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((الحكتا ب ذاصكرةٌالشعوب)) » وأول مبد أ يذ عافتنا الإسلامية هو (اقرأ) . . 


ولأن «نرسم» حكانت على الدوام المنامرةالإسلامية التي أهدت أنواس معامرفها إلى العام 
حكازلا د الحكتاب أن حكون سيط صدامرةعُرسها اللاي يعام تتويجها عاصمة 
للثقافة الإسلامية 2010م ؛ لهام متأ ندوص الحكلمة يغ خلق فاق جديدة للتواصل وا حواص 
من أجل أن يحكون عا مدا أحكثس .ها وإشرإقاء ولنحكون هذه الإصدامرات نافذة العام 


على مهد ال حضامرات «اليمن»» وعمرفان فصل مدينة مرت الثقافة الإسلامية بأيهى حللها . 
1 . - سم 3 


د/ حمد أو حك المذلحي 


وشسالثفافة 


سلسلةالصفا 


الفتوحات المحكية 


(الجزء الأوّل» الأسفار 3-1) 


عبد العنرش سلطان المنصوب 


2095 


الطبعة الأ ولى 
دم و-2010ر 


حمّوق الطبع محفوظة 


لوحة الشرف 
تمق هذا العمل المبامرك مشا مرحكة هامّة من عدد من الإخوة المهتمين واحيّين» 
وهذهاللوحة تضم أسماء ذوي الجهود المفصليّة والمتميّيرة سيغ الإ نحأاض» وهم: 
توفس المخطوطات 


أ.د/ مد أوحك المتلحي الشيخ الدحكتوس/ حمد عبد الرب النظاري 


المرإجعة والممالة والفهمرسة 


أ/ أحمر سعيد ناصس م/ حمود سلطان طاهر المنصوب 
الدعم الفن والتمن 
م . د/ سأمي عبد العنريش المنصوب م / عمس عبد العنزين ا منصوب 
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إلى من قال صادقا: دعو يلى الله على ينون ابعني" . . 
وإلضك اتقهه على عدار وتشتية وداللالة الشترة 


...سيك مشا رف ذحك |هالمئُوئة الثامنة 


تقدم 


د. عبدالعزيز المقالح 


"ابن عربي يوابة الإسلام الموشّاة بسجوف الحككة والحبٌ" 


جوته 


لجاز التي كانت تكتفي بالإشارة بعد أن ضاقت العبارة عن تقل ما في الروح الصافية من مكنونات, 
وظلمه بعض العلياء وبعض الفقهاء الذين رأوا في تحريف النسّاخ وتصحيفاتهم لبعض نصوصه زيعًا لا يحتقل, 
وخروجًا لا يمكن القبول به. ومن ذلك التحريف الذي حدث في الوصية التالية: "حسّن الظنّ برتك ولا 
نسيء الظنّ به", فقد صارت عند النساخ على هذا النحو "حسّن الظنّ بربتك ولا تنسى- الظَنّ به"!! 
يضاف إلى ذلك ما اشّسم به الكتاب من غموض في بعض الإشارات الجازية التي لا يدرك مكنوناتها إل 
الراسمفون في عالم الشعر والراسسمخون في دنيا التصوّف. ولغته التي تكتفي بالتلميح عن التصرحم وبالإيحاء 
عن المباشرة» وربما ساعدت الظروف المعاصرة بما جدّ عليها من صراعات فكريّة ومذهبيّة في انّساع دائرة 
الظلم على هذا الكتاب وعلى صاحبه الذي قضى منذ ثمانية قرون. 

لمناسبة صدور الطبعة الجديدة من هذا الكتاب مصوّبة وخالية من المغلوط والمدسوس يأتي هذا 
التقديم ليشير أوَلَّا إلى الجهد الكبير والمقيز الذي بذله الصديق العزيز الأستاذ عبدالعزيز المنصوب بعد أن 
عكف ما يقرب من خمسة أعوام لقراءة نض الكتاب بخط الشيخ الجليل محبي الدين بن عربي محتقا 
ومدقمًا ومقارنًا النسخة الأصليّة مع ما تمدن من جمعه من النسخ المغلوطة الأخرى التي قام بنسخها أناس 
لا يجيدون التعامل مع الخطوطات القديمة ولا يمعنون النظر في معاني المل والعبارات, وإئما ينقلونها خطأ 
ووفمًا لفهمهم الحدود, وقد يضيفون إليها من اجتهاداتهم الخاضة ما يجعلها تتناقضكليا مع مقاصد المؤلّف 
ومفهوماته. وعندما جاء دور الناشرين في العصر الحديث فقد نشروا الكتاب على علاته دون تصحيح أو 
تدارك لما يمكن أن تستّبه بعض العبارات المغلوطة في الأذهان من إرباك أو يصدر عن الفهم المفلوط لها 


من جناية في حي مفَكّر ومبدع ما نقموا منه إلا أنّه آمن طبالله الْعزيز الْحَمِِدِ 4 ورغبته الخالصة في 
السعى إلى نشر دينه القويم وإبراز ما ينّسع له صدر هذا الدين يمن تسامح وحبٌ للناس والطبيعة 
والكائنات والأشياء. 


ويبدو أنّ بعض المستشرقين الأوروييين الذين نقلوا كتابات ابن عربي إلى لغاتهم كانوا أكثر دقة 
وحرضًا على التثيّت من مقاصد الشيخ وأسلوبه في التعبير عما يسكن أعماق كينونته» وكانوا يفرّقون بين 
فائض العرفة إديه وفائض الجهل لدى النامضخين, لهذا فلا مراء في أنّككتاب الفتوحات الْمكْيّة التي فمح الله 
بها عليه وهو في الحرم المكيّ وغيره من كتاباته قد وصلت إلى المفكرين والمبدعين في أورويا في صياغة 
سلوة جعلت شاعرًا كيرا مثل جوته أمير البيان في ألمانيا يقول: "إذاكان هذا الشيخ محبي الدين بن عربي 
قد عاش بيننا على الأرض يومًا من الأيامء وكان بهذا العقل والحكئة والرؤية؛ فإنّي أعترف بأنّ كل من لم 
يصب فطرة الإسلام على يديه فإنّهِ قد خسر_كيرّاء ولكان ابن عربي أحقٌ بأن يكون بوابة الإسلام 
الموشّاة بسجوف الحكة والحبّ". 


ولا أرى إلآ أنّ هذه الكلمة صادرة عن فهم عميق وإدراك ثاقب للمعاني التي عيرت عنها مؤلّفات هذا 
الشيخ الجليل الذي نفض يديه من الدنيا في مطلع شبابه. وانشغل بحمل رسالة كبرى تقوم على تنقية 
الروح الإنساتية وربطها بعالمها السرمدي. وأوقف شعره وثثره لهذا المفهوم الكوني الذي لم يتنبه إليه الفكر 
العربي المذهبي المأزوم قديما وحديقاء ولااما يستحقّه هذا المفكر من تقدير لحاولته في أن يجعل من بشر 
الأرض على اختلاف أجناسهم وانتماءاتهم عائلة ربانيّة واحدة؛ تدين بالإله الواحد. وتؤمن باتباع النبج القوتم 
في الحياة؛ وهو النهج القائم على الحبّ المع المبرأ من الجسديّة, والهادف إلى ترقية الروح من خلال 
ذوبانها في الحبٌ الأنقى والأكل المققل في الحبٌ الإلهيّ في أسمى تجلّاته. 

ولعل أكثر ماكان يثير الدهشة إدى البعض في كتابات ابن عربي» وما يثير القلق والانزعاج لدى 
آخرين؛ أله سبق عصره بقرون في استخدام الرموز على نحو غير مسبوقء ونجح في استنطاق الكون 
الصامت الذي يتكلم بلغات لا تحصى وأفواه لا تَعَدَّء فقد أصغى إلى لغة الشمس والقمر والنبر والشجر 
والحيوانات على اختلافهاء ونقل أحاديث الطبيعة وما تقوله على لسان العناصر والموجودات مستشرقًا 
تجلياتها في شعره وثثره, الأمر الني صنع له هالة من الإبهار لدى المبدعين الأوروبتين الذي ن كان قد سبقهم 


إلى استخدام المجاز اللغوي والتحرر من المباشرة في التعبيرء واستطاع أن عمقل الصورة المتقدّمة والزاهية 
مأكانت قد وصلت إليه الحضارة العربية في مجال الفكر الفلسفي والإبداع. 


وم يكن غريبًا أن يصفه المستشرق بروكلان "بأتّه من أخصب المؤلّفين عقلا وأوسعهم خيالا”"كما لم 
يكن عَربًا أيضًا أن يقول عنه المفكر العالمي برتراند راسل: "ابن عربي هو إطار فلسفي لتجربة إهاتية كديرة 
قد توصف بالإنكار والاستنكار؛ فهي إنكار لاختلاف البشر من ناحية واستنكار لفكرة التفرقة والفصل 
من الأساس". ولا أسى. أتّني عندما كنت طالبًا في القاهرة قد سكنت لبعض الوقت في واحد من 
شوارعها يسمى شارع "نوال" في منطقة العجوزةء وعرفت من جيراني في ذلك الم أنّ مستشرقًا فرفسيًا 
مسامًا كان يعيش في هذا الشارع ستى نفسه عبدالواحد يحبى» وأنّه كان من أشد المعجبين بابن عربي 
وفلسفته الصوفيّة, وقد أهداني أحدهم كتايًا من تأليف الشيخ عبدالحلم ممود شيخ الأزهر -يومئذ- فأثار 
الكتاب إعجابي» ومنه عرفت أنّ الاسم الحقيقي [ذلك المستشرق هو "رينيه جيبون" ومحتويات الكتاب 
تدور حول حياة هذا المستشرق الذي قاده إتجابه بابن عربي إلى اعتناق الرسلام وإلى أن #تمحور أبحاثه 
حول أهميّة الدين الإسلامي ودور ابن عربي في تفسير الأبعاد الروحيّة للإسلام والكشف عن الجوهر 
الإنساني في دعوته الموجحمة إلى كلّ البشر دون استثناء, وهو ما أكده فيا بعد- المفكر الفرنسي- الشهير 
روجيه جارودي الذني دخل الإسلام من باب المتصوّفة ومن باب ابن عربي خاضة. 


لقدكان الشيخ الجليل محبي الدين بن عربي أوَل من جعل للحروف ألوانًا وأجسامّاء وللكلمات 
ظِلالا ومواقف, وكان على قارئه أن يغوص في محيطات هذه الأجسام والظّلالء وأن لا يكتفي بالوقوف 
على سطح الحياة أو يقصر التأمّل فها يطفو عليها من فقاعات لا توحي بما في الأعماق» وما تحتضنه من 
إيحاءات ودلالات. وأشعر أحيائًا إن لم يكن دائا- أنَنا لم نقرأ تراثنا الديني والفكري والإبداع قراءة جادّة 
عميقة» وأنّ انبهارنا بما يصدره الغرب إلينا من قشور المعرفة الأدبيّة والفكريّة قد ألهانا عن الغوص في 
محيطاتنا العميقة لاستخراج الخبايا التي ادّخرتها لنا أجيال سابقة من المفكرين والمبدعين العرب وفي 
مقدمتهم محبي الدين بن عربيء ولهذا فقد فوجئنا بحفريات المستشرقين وبحتهم الؤوب في هذا التراث» 
ولاشكّ أنّم حمّقوا بذلك الحفر الكثير من المعرفة والبهجة لأبناء قوتممء وفتحوا أماهحم نوافذ وآفاقًا سرعان 
ما أشعلت امختلة الأوروبيّة بعد أنكانت أسيرة الصور الحسّيّة والتجارب الواقعيّة. 


إنّ الروح تصدأ من ههنة الواقع على رؤاها وهي تشكو من ضيق المكان وتسعى إلى إيجاد نسخة 
خارج هذا المكان الضيّق, لكي تكتشف ما وراءه من عوالم مجهولة. وتصل إلى أمكنة لا تضيق بأصحابهاء 
وهذا بعض ما فعله الشيخ محبي الدين بن عربي في كتابه هذا وفي بقية كتبه. ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر: التفسير الكبيرء ويضم 64 مجبّاء و"التدبيرات الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنساتيّة" و"فصوص 
الك" و"محاضرة الأبرار" و"اللمع والتفصيل في حقائق التنزيل" و"ترجمان الأشواق" و"كشف المعنى في 
تفسير الأسماء الحسنى" و"مشاهد الأسرار القدسيّة" و"الجذوة المقتبسة والخطرة الختلسة" و"مواقع 
النجوم ومطلع أهِلة أسرار العلوم" و"الأحاديث القدسيّة". وبعض هذه المؤلّفات متوفّر ومطبوع والكثير 
منبأ مفقود. 

أخيرًا في اللحظات القاسية من حياة الإفسان» وحين يشعر بأنّ وجوده على الأرض تحدّد من داخل 
نفسه أوَلَا ومن خارجحما ثانيّا؛ فإنَ عليه أن يبحث عن باب للخروج إلى حيث الراحة والأمل. وما أكثر 
هذه اللحظات التي ترم في واقع الإنسان المعاصر وتتحوّل إلى عمر قاس ومريرء ذلك ما أحوجه إلى 
معرفة ذلك الباب. وهو عند كثير من أصحاب المعرفة» باب الإيمان المؤدّي إلى حديقة التصوّف والزهد 
عن مظاهر الحياة ومطالها المتكائرة. ويكون الفرار من وجه الجحيم البشري الراهن المفتل في التكالب على 
المناصب والمال وما يصاحب ذلك من جشع واستقتال ومن أحقاد وابتعاد عن التسامح في صورته المثلى 
بوصفه مطلبًا أساسيًا ِروّاد الفكر والوبداع يلوذون إليهء وعنده فقط تتحرّر حياتهم من اللحظات القاسية 
وتصفو معه إبداعاتهم وتتألق إنسانتهم. 


كلية الآداب - جامعة صنعاء 


في 2010/3/19 
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مقدمة 

مانية قرون مجرية مرّت منذ بدأ الشيخ الأكبر إعادة صياغة كتابه "الفتوحات المكيّة" وواظب عليه 
بهقة الحكياء, الداعين إلى الحق على بصيرة» ولم يسمح لشيخوخته أن تعتذر عن كتابة آلاف الصفحات 
بخط يده في وق تكان تحت أمره المئات من الفقهاء والقضاة والأدباء والكتّاب الذين سيعتيرون طَلْبَهُ منهم 
بالنقل بدلا عنه شرفا لهم وأيّ شرف.. 

وإنه لأمر طيّب أن تبرز النسخة المطبوعة الأولى من هذا الكتاب الموسوعة والتي انتشرت في أجزاء 
المعمورة في عام 1329ه بعد سبعة قرون بالام من انتهاء الشيخ الأكبر من تأليفه في مسودّته الأولى عام 
9م !!. ثم تظهر بعد ذلك هذه النسخة الحمّقة والمتكاملة التي بين أيدينا الآن بعد مانية قرون بالتام من 
الشروع في تنقيح هذه الموسوعة التي بدأها الشيخ عام 632هء ومستندةٌ بالكامل على هذه النسخة الثانية 
المتفّحة.. ويتمٌ هذا في يوم ذكرى المولد النبويّ الشريف؛ فهذا الأمر يدل على تقدير إلهي عظيم. 

فهي إذن خير هديّة نقدّما بين يدي شيخنا الجليل -قدّس الله سرّه- للبشرية التي أحبّها وكتب 
هاء ونحبيه في الشرق والغرب أولئك الذين حافظوا على خصوصيّة شيخهم الأكبر حتى في لقبه؛ فلم 
منحوه لغيره طيلة هذه القرون.. ولم يحاول أيّ منهم انتزاعه منه أو مشاركته فيه.. وأنَى لمن يفعل ذلك.. 
فلن يجد أمامه أذنا تصغي إليهء أو لسانا تدعوه به.. 

وننتقل إلى فاس.. هذه المدينة الوادعة ذات العدوتين -عدوة الأندلسيّينء وعدوة القروّين- التي 
عرفت النور عام 192ه في ولاية إدريس بن إدريس.. تعرّفثُ في شبابها جعد أربعة قرون بالقام من 
ولادتها- على شيخنا الآكبر.. وحدثتٌ بها ألفة ومودّة.. حتى أنه لم يكن يغادرها في تلك الفترة إلا ليعود 
إلها.. وفها َجَلَ علوم الحديث والتصّف.. وأخذ الخرقة من يد إماما مد بن قاسم التبمي في المسجد 
الأزهرء وفي هذا المسجد جاءته الفيوضات والكشوفات الرباتتة: إذا دخل محرابه إماما يصلي بالناس رجع 
بناتهكلّها عينا واحداء فيرى من جميع جماته. كما يرى قبلئه, وفيه منحه الله سِرًا من أسرارهء وهناك نال 
مقام ختم الولاية الحتديّة... وعند انتقاله إلى المشرق لم يعهد بشقيقتيه وابن عمه إلا إلى فاس تدولاهم 
وترعاهم حتى يقضي الله أمره.. وبادلها شيخنا هذا الوداد للد ذَكوها في كتبهء وفي هذا الكتاب وحده 
ذكوها 42 مرة.. 
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وبعد أن غادر شيخنا هذه الحياة الدنيا بقيت فاس ترعى عهود الحجةء وكف لها أن لا تفعل ذلك» 
ولا ترعى حق من منحه الله هذا المقام السائي الذي تشرئبَ له الأعناق» على ترابها وفي حضنها.. فكان 
ما عملته أنها أنشأث يوما طريقة صوفيّة سمّتها باسمها "الطريقة الفاسيّة الشاذليّة" وعهدث إلهاء من 
ماماء بمراقبة تراث ابنها البار.. حتى لا تعبث به الأيادي. وليبقى منارا للبشرية» ومفخرة لفاس نفسها التي 
منحها اللّهُ شرف أمومة الحتم.. 

وكان الاختبار الأوّل حين قام أخيار في مصر الطاهرة بطباعة أل نسخة من الفتوحات المكيّة عام 
4ه . و أحدثوا فيها أخطاء وتشوبهات من غير قصد منهم.. بسبب عدم اعقادهم على النسخة التي 
نقحها صاحيهاء فلم يَرْقْ لفاس ذلك التصرّفء وعهدث إلى أحد روّاد طريقتهاء رب السيف والقلمء الأمير 
المجاهد عبدالقادر الجزائريء أن يتجه إلى المشرقء ويتدارك الأمر ويصلح الخطأ.. وكان لها ما أرادث؛ 
فظهرت الطبعة المصحّحة في مصر وفق إمكانيات عصرها عام 1329ه.. 

ويبدو أنّ فاس قد احتاطت للعبث الذي يمكن أن يقوم به بعض أهل المشرق لاحقاء ورأت 
ضرورة الاستعداد المسبق هذه لمر فنصبث منذ أكثر من قرن خهتها في أحد جبال الجنء البلد الأم 
لشيخنا الأكبرء ورفعث بجانب التمة رايتها على قن جبل الصراهم برعاية الول الكبير الذي انتقل إليه أمر 
الطريقة الفاسيّة الشاذليّة حسّان بن سنان, قدّس الله سرهء في مديرية جبل حبشي -ولعلها ذات المنطقة 
التي جاء منها أكثر أصداب الشيخ قربا منهء وصفيته وخليله, وهو عبد الله بدر الحبشى الهني-.. 

وجاء الاختبار الثاني منذ أعوام قليلة.. وذلك بعد ظهور طبعة إليكتروتيّة مشوّهة لهذه الموسوعة» 
قام بها للأسف بعض أهل المشرق! -سيأتي الحديث عنها لاحقا-.. وها هم أبناء هذه الطريقة الفاسية 
الشاذلية في البمن ينهضون ويقومون بواجبهم الديني والأخلاقي في مواجحمة هذا العبثء ويعقدون العزم على 
إظهار الحقيقة كما خرجت من منبعهاء ويجّزون هذه النسخة المنفّحة والحققة بأفضل المعاوير المتوقرة وأدقّها 
بالاعتتاد على النسخة المنفّحة من قبل الشيخ نفسه والتي كتبها بيده الكرعة.. 


ألف الشيخ الآكبر مئات الكتب في مختلف مجالات المعرفة الدينيّة والأديئة.. ومنها على سبيل المثال 
ثلاثة كتب في التفسير أحدها في 64 مجاداء وألف في الحديث 2 كتابا.. الج إلا أنه لم يطبع من هذه 
المؤلّفات -حسب علعي- شيء, واقتصر الاهقام على المؤلّفات الصوفيّة.. لخسرت المكتبة العربيّة وكذلك 
الباحثون عن المعرفة فرصة الاستزادة من معارفه في هذه الجالات الهامّة. 

بل إنّ غياب هذه الجالات عن الدارسين كان دافعا قويا لأولئك الذين لا يرون في حياتهم إلا القذى 
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في عيونهم يسقطونه على غيرهم, وثشجعهم على ذلك غياب نظرته في مباحث التفسير والحديث والفقه 
بشكل مستقل, فراحوا يسقطون غثاءهم ويتقّلون عليه الأقاويل إلى أن وصل بهم الأمر إلى تحريف 
كلامه والافتراء عليه.. 

وفي هذا المنحى أتمنى على إخوانناء الذين يحببٌ الشيمٌ أن يسمّيهم "أهل الفكر" وهم الفلاسفة 
والأدباء» أن لا يكونوا عونا عليه باستنتاجاتهم الباطلة» وهم يظتون أنهم يخدمونه. فالشيخ يتكر دائما أنّ 
علومه صنفان: الأوّل مما ينال بالفكر والاجتهادء والثاني: لا ينال إلا بالكشف؛ وهو مالم يذكره في كتبه إلا 
لمساعدة أهل الكشف على فهم مقتضيات كشفهم: فبعضهم يُكشف له ولا يعي مدلول كشفه. 

ونفهم من ذلك أنّ الشيخ خض "أهل الفكر" بالصنف الأول ولم يوجّه الصنف الثاني لمم لانغلاق 
أبوابه عليهم.. ومن ثم فإنَ إصرارهم على الدخول فيه يوقعهم في حرج الخوض فيا لا يدركونه» ويسعون في 
تفسيره بما لا يقصده صاحبه.. وإذلك كثيرا ما نجد المناوثين يتذرّعون بكلام هؤلاء باعتباره مقصود 
الشيخ. 

والدعوة موجمة إلى مراكز العم ء من جامعات ومراكز بحثء وللصوفيّة والباحثين» ودور النشر. في 
التوجه لتحقيق وإبراز جميع المؤلفات لشيخنا الأكبر من دون الاقتصار على المجموعة الصوفيّة وحدهاء 
وبروح عال من الكفاءة والمسئولية. 

ستحل بعد سبعة أعوام أي في سنة 1438ه- ذكرى انتقال شيخنا الأكبر إلى رحاب ربّهء 
ويحسن أن تهتمٌ مراكز البحث والدراسات وكذا الطرق الصوفيّة بالاستفادة من هذه الأعوام السبعة 
للتحضير لإحياء هذه المناسبة بإقامة ندوات ومؤمرات وإجراء مناقشات تقصل بالشيخ الآكبر وعلومه.. 
فهو يستحٌ متا ذلكء ولعلي أقول إثَنا نحن من يستحقّ الاستفادة من بحار علمه. 
وأخيرا: 

نحمد الله تعالى على توفيقه بإنجاز هذا الكتاب الموسوعةء كساهمة منّا في دكرى الشيخ الأكبرء 
ونرجو منه تعالى أن يتقتله خير قبول» ويجعله في ميزان حسنات شيخنا قدّس الله سرّه-. وفسأله تعالى 
أن يعفو عتا فها أخطأنا أو قصّرنا فيه. والله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكّل. وسلام على المرسلين» 
والمد لله رب العالمين. 
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جامع الشيخ محبي الدين بن العربي في دمشق 


الشيخ محبي الدمن بن العربي 


مدخل: 

فتح المسلمون الأندلس في رمضان من عام 92هء وتعاقب على حككها الأموتون ثم ملوك الطوائف 
ثم المرابطون الذين كانت حاضرتهم مراكش.. ثم شهد القرن الخامس الهجري سقوط المرابطين عام 537ه» 
وورثهم الموحّدون في المغرب العربي وغرب الأندلسء ودولة شرق الأندلس التي أقاهما عبد الرحمن بن 
عياض وخلفه مد بن سعد بن مردنبش وعاصتهم مرسية. 

بعد وفاة محمد بن سعد عام 567ه آلت شرق الأندلس كلها إلى الموحّدين الذين توسعوا بعد ذلك 
ونوا ملكة هي الأكبر في شال أفررتيا والأندلس امتدّت من طرابلس الغرب إلى منتهى البرّ الأفربقي 
غرباء وشمالا دخل تحت سيطرتهاكلٌ الأندلس في أقصى امتداد وصل إليه المسلمون في تاريخهم. هناك" . 

ومن المعلوم أنّ جزءا من جند الفاتحين كانوا من المنء وبعد الفتح انتقلت قبائل عربية يمنية إلى 
لأندلس لهاية الثغورء واستوطنوهاء ونبغوا فيها في مجالات عدةء ولم تمنعهم مماجرهم الجديدة من ذكر 
أصولهم المنية والاعتزاز بها. 

وأسرة الشيخ الآكبر إحدى هذه الأسر العريقة التي انتقلت إلى الأندلس في تلك الأزمنة» وبقيت 
تحمل ذَكرى الأصل والاتياء بعد أجيال من زمان انتقالها.” 

يقول الشيخ الأكبر في أكثر من موضع في ذلك: 

ني لمن أضل أَجْوادٍ ذُوِي حسبٍ 20 العم مِنْ طَيْنَ الخال خَولاني” 


ذأخوَالنا خَوْلَان والعمُ طَيْنَ 2 به الشلى ففيكُلَ عَالٍ وسَافلٍ* 


1 بدأ حك الموحدين عام 7ه على أنقاض دولة المرابطين, وكانت حاضرجم مراكش. واسقّر حكلهم إلى عام 668ه (131 عاما). 
وأشهر حكام هو أبو يعقوبء, يوسف بن عبد المؤمن (ت 580ه) ان الك في عهده سيطرة الموحدين على الأندلس. وبعده كان 
ابنه أبو يوسفء يعقوب ب يوسف (ت 595ه) وهو الذي بنى مدينة الرباط. 

2 سيلا حظ | بع لتارعة الأندلس والمغرب ا الهنية التي كان لها شأن كير ومنها على سبيل المثال ١‏ بن مالك 
الخولاني الني ولي الأندلس بعد فتحها بسنوات قليلةء وحمد بن أنبي عامر المعافري. والقاضي عياض اليحصي. والفاضي شريح 
الرعيني. وابن خلدونء وأبوكر بن العربي المعافري. وهناك ألقاب كثيرة أخرى تدل على أصولها الهنية مثل الصنعاني والحضري 
والحميدي والزبيدي والمذحي والخيري والصبيحي والعيسي, والشيبالي .. الم. وهناك قلعة تسعى قلعة بني حماد.. 

3 يوان ابن عربي ص 248 

4ننوان ابن عربي ص 267 


ومعلوم أن طن وخولان قبيلتان يَنتقان.. ويصرح الشيخ في موضع أخرا > | 

هن بنْتُ العِراقٍ بِنْثُ إِمَامِي ونا ضِدَّهَا سَلِيلٌ يَماني 
اسمه وموإده: 

محمد بن علي بن مد بن أحمد بن عبد الله الطائي الحاتي من ولد عبد الله بن حاتم أخى الصحابي 
الجليل عدي بن حاتم (ت 68ه). يكنى بأبى عبد اللهء ويلقّب بمحبي الدينء» ويعرف بالطائي الحاتمي» 
وبابن العرني في عصره وعند المغاربة» وبدون ألف ولام عند المشارقة "ابن عربي". 

ولد .يوم الاثنين 17 رمضان سنة 560 ه (1165/7/26م) في مرسية في شرق الأندلس". في 
زمن حاكها أبي عبد الله مد بن سعيد بن مردئيشء وكانت لوالده مسؤولية عالية في جيش حاكها. وبعد 
وفاة ابن مردنيش ودخول مرسية في إطار حكم دولة الموحٌدين؛ "انتقل علي بن مد العربي -والد شيخنا- 
مع أسرته إلى اشبيلية عام 568 ليستقرٌ في الشؤون العسكرية بديوان السلطان طيلة خلافة أبي يعقوب 
يوسف بن عبد المؤمن ومدة من خلافة ابنه أبي يوسف يعقوب المنصور "7 

0 القاري البغدادي وصف ملامح الشيخ الأكبرء فقال: "لم يكن بالطويلء ولا بالقصيرء لين 
اللحمء بطنه بين الفلظة والرقة» أبيضء مشرب بحمرة وصفرةء معتدل الشعر طويلهء ليس بالسبط ولا 
بالجعدء ولا بالقططء أسيل الوجه, أعين معتدل اللثةء ليس في وركه ولا صلبه لحمء خفي الصوت 
صافيه. أغلظ منهء وما ورق في اعتدالهء طويل البنان»ء سبط الكفء قليل الكلام والضحكء إلا عند 
الحاجة, ميل طباعه إلى الصفراء والسوداءء في نظره قَدْع”» ومشيه ليس بعجلان ولا بليء"*. 

5 
تجمع المصادر التاريخية أنّ والد الشيخ كان مقرّبا من الحكام سواء في شرق الأندلس أو في دولة 
الموحدينء وبقي على ذلك إلى أن توفاه الله عام 590ه. ولم يمنعه ذلك القرب من أن يكون تقيّا ورعا؛ يقرأ 
سورة يس على ابنه حين يمرض إلى أن يشفى ببركتهاء ويستقبل الصالمين الذين يزورون ابنه ويجالسهمء 
ويزورهم مع ابنه في أوقات أخرىء وتقوى علاقته بالمفكرين والفلاسفة وفي مقدمتهم قاضي قرطبة؛ 


1 ترجان الأشواق ص 84 
2 المستفاد من ذيل تاريخ بغداد, ابن الدمياطي. 21/1 
3 أنظر: ختم القرآن, عبد الباقي مفتاح. ص 8 
4 نقس المصدر 
5 القذع: الكل والمنع. كفك إنسانا عن الشيء 
6 الدر الفين, للقاري البغدادي (ت بعد 818ه). ص 24 
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الفيلسوف الطبيب ابن رشدء ويرسل ابنه إليه ليعلم منه حصاد الكشف الذي أعطاه الله في صغره من 
غير الطريق التي اعتاد الناس تلقى علوهصم منها .. ويفخر به ابنه الشيخ الأكبر حين يذكره في كتبه بعد 
ذلك» ومشير إليه أنه ترق في المقامات إلى أن أصبح من رجال تقس الرحمن”. 

توقى والد الشيخ عام 590ه في أشبيلية بعد عودته من زيارة الشيخ عبد العزيز المهدوي في تونس 
برفقة الشيخ محبي الدين. 
والدته: 

اسمها نورء وي من أسرة عربيّة أنصارية, أصولها يمنّة من خولان كما قد تبين. يقول الشيخ”: 
وكانت أَمي تنتسب إلى الأنصار: 

في امو من مله الأنصار فإذا مَدَحْتُمُ مَدَحْتُ نجاري 

ويبدو أنه كان متا بأمر والدته وتفية مداركها الروحيّة» ويأخذها لزيارة الصالحات العارفاتء منهنّ 
نونه فاطمة بنت ابن المثنى التي كانت تقول لها إذا جاءت إلى زيارتها: "أنا أُمَك الإلهيّة "نور" أمَك 
الترايئة.. يا نور؛ هذا ولديء وهو أبوك! فبرّبد ولا تَعقيو" . 

بعد وفاة والده عام 590ه كفلها الشيخ مع شقيقتيه حتى انتقلت الأمّ إلى جوار ربها. 
عم الشيخ: 

كان لشيخنا عم» شقيق والدهء هو عبد الله بن مد بن العربيء ذكر الشيخ أنه دخل في هذا 
الطريق وعمره انون عاما وبقي عليه إلى أن مات بعد ثلاثة أعوام» وكان من المتحققين بمقام نفس الرحمن 


1 السفر 2 ص 141ب 
2 يذكر الشيخ عن هنا المقام بقوله: "ومن صفات صاحب هنا المقام في موته. إذا نظر الناظر إلى وجمه وهو ميّت. يقول فيه حي. 
وإذا نظر إلى مجس عروقه يقول فيه ميّتء فيحار الناظر فيه» فإنّ الله جمع له بين الحياة والموت» في حال حياته وموته. وقد رأيت ذلك 
لوالدي -رحمه الله -, يكاد أن ما دفتاء إلا على شكّ. مما كان عليه في وحمه من صورة الأحياء. وتما كان من مسكون عروقه وانقطاع نقسه 
من صورة الأموات. وكان قبل أن يموت بخمسة عكشر يوما أخبرني بموتة » وأنهُ عوت يوم الأربعاء . وكنلك كان. فلا كان وم موته وكان 
مريضا شديد المرضء استوى قاعدا غر مستند. وقال لي: با ولدي؛ اليوم يكون الرحيل واللقاء. فقلت له كتب الله سلامتك في 
سفرك هناء وبارك لك في لقائك. فرح بنلك, وقال لي: جزاك الله عا وإدي- عي خيراء كل ما كنت أسمعه منك. تقوله ولا أعرفه؛ 
وربما كنت أنكر بعضهء هو ذا أنا أشهده. ثم ظهرث على جبينه لمعة بيضاءء تخالف لون جسده من غير سوه؛ له نور بتلالا. فشعر بها 
الوالد. ثم إنّ تلك اللمعة اتتشرت على وجمه إلى أن عمت بدنه. فقبّلته ووادعته. وخرجت من عنده. وقلت له: أنا أسير إلى المسجد 
الجامعء إلى أن ياتيني نعيّك. فقال لي: رج ولا ترك أحدا يدخل علح. وجمع أهله وبناته. فلمًّا جاء الظهر جاءني نعيه. لدت إليه. فوجدته 
على حالة يشاكٌ النأظر فيه بين الحياة والموت. وعلى تلك الحالة دفتاه. وكان له مشهد عظم. فسبحان من يختض برحمته من يشاء". 
[السفر الثالث. ص 126ب. 127] 
3 السفر 4 ص 61 
4 أنظر السفر 16 ص 15 
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حسا 00 
شقيقتا الشيخ: 

المراجع لاتذكر أنّ للشيخ إخوة سوى شقيقتين: الكبرى أمّ السعد والصغرى أمّ العلاء. ومات والدهم 
ولم تتزوجا بعدء ذكره| الشيخ في كتابه الدرّة الفاخرة.. بقوله: "واقترح عن أمير المؤمنين أن ألتحق 
بديوانه وأن يزوج أخْتايَ. فرفضت وسافرت با مع أهلي وابن عم لي إلى فاس وزوّجتها بفاس" . 
أزواجه: 

يذكر الشيخ في الباب 463 أنه كان يكره النساء والماع في بداية دخوله الطريق وبقي على ذلك 
مانية عشر عأماء حتى شهد مقام القطب الثامن من الأولياء.. عندها تغيرت رؤيته وصدق في تومه إلى 
الله وزالت عنه هذه الحالة» وحبِّينَ إليه.. ويبدو أنّ زواجه الأول كان مع نهاية هذه المدة وبالتحديد عام 
3ه التي تقابل مرور 18 عاما بعد وصوله مرحلة البلوغ.. 

ويؤيّد ذلك ما نلاحظه في تعبير الشيخ سالف الذكر, أنه سافر بأختيه مع "أهله" وابن عم له إلى 
فاسء وهو ما يشير إلى أنه كان قد تزوّج قبل ذلك الوقت في أشبيلية -إذ معلوم أنّ تعبير "أهلي" 
المقصود به هنا الزوجة- ويكون الأقرب للتوقع أنّ "أهله" المقصودة هنا هي المرأة الصالحة مريم بنت حمد 
بن عبدون البجائي” التي بقيت في عصمته -على ما يبدو- حتى انتقاله إلى رحاب ره . 

وكان الشيخ يشير إلى زوجته بالصلاح وسلوك الطريق.. يفول الشيخ: "حدّني المرأة الصالحة 
مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائيء قالت: رأيت في مناي شخخصا كان يتعاهدني في 
وقانعي» وما رأيت له شخخصا قط في عالم الحسّ. فقال لها: تقصدين الطريق؟. قالت: فقلت له: أي والله 
أقصد الطريقء ولكن لا أدري باذا. قالت؛ فقال لي: بخمسة, وهي: التوكل واليقين والصبر والعزمة 
والصدق. فعرضث رؤياها علي» فقلت لها: هذا مذهب القوم””» وفي موضع آخر يشير أنه علم في إحدى 
وقائعه أن لها في التوحيد أوفرٌ حظ وأعظم نصيب”". 

وفي نهاية نسخة قونية يذكر الشيخ اسم زوجة أخرى له هي فاطمة بنت يوفس بن يوسف أمير 
1 السفر 3 ص 50ب 
2 اختم القرآن» ص 20 تقلا عن الدرة الفاخرة 
3 البجاني: نسبة إلى بجاية؛ إحدى المدن في الجزائر حاليا. 
ا اي 

فر 4 ص 82. 


6 السفر 16 ص 149. 
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الحرمين. وهمي أمّ ابنه عياد الدين مد الكبير الذي وقف عليه النسخة الأولى من الفتوحات المكية التي 
نتبى من كتابتها عام 629. وصيغة التعبير توحجي أيضا أنها كانت على قيد الحياة عند كتابته تلك في عام 
6ه. ويتمل أنها أمّ ابنته زينب التي ذكرها في الفتوحات مرتين مع أنما وجدّتها'. ووصفها بأنها كانت 
رضيعة عمرها دون السنتين في العام الني ذهبث فيه مع أمَها إلى الحج وذهب هو إلى بغداد من دمشق» 
وكان ذلك عام 608ه وفق رواية ابن النجار. 

وفي كتاب محاضرة الأبرار يقول الشيخ: "وكان لنا أهلٌّ تقر المين بها ففرّق الدهر بيني وبينها 
فتذكَرتها ومنزلها بالل من بغداد””. ونظرا لأنّ آخر زيارة معلومة لنا قام بها الشيخ إلى بغداد كانت في 
عام 608ه فتكون صلته بزوجته البغداديّة قد انقطعت في تلك الآونة أو بعدهاء ولا نعم سبب ذلك 
الاتقطاع؛ هل هو الطلاق أو الموت؟ 

هذه الحالات الثلاث هي التي ذَكرها الشيخ صراحة عن أزواجه إما بذكر أسمائهن» أو بتعبيره 
انارق عله اهل 

وذكر القاري البغدادي (توى بعد 818ه) أنّ الشيخ تزوج في دمشق ابنة قاضي قضاة المالكية 
بدمشق زين الدين أبي محمد عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي المالي (681-589م) الذي "ترك 
القضاء بنظرة وقعت عليه من الشيخ"”. 

كيا أنّ مصادر أخرى تشير إلى أنه تزوج بالأناضول أمّ صدر اين القونوي بعد وفاة زوجم الأول 
مجد الدّين إسحاق الروي. 
أولاده: 

المعلومات الموّكدة تشير إلى أنه كان له ولدان وبنت.. أما البنت فهى زينب التي ذكر في "الفتوحات 
المكيّة " كرامة حصلت لها في طفولتها ولم تكن قد بلفت العامين من عمرها.. والولدان هما عاد الدين حمد 
الكبيرء قال الشيخ قطب الدين اليونيني عنه: "كان فاضلًا سمع الكثير وسمع معنا صحيح مسلم على 
الشيخ بهاء الدين أحمد بن عبد الدائم المقدسي, وتوقى بدمشق في شهر ربيع الأول سنة 567هء ودفن 
عند والده بسفح قاسيون وقد نيف على الفسين””. والثاني سعد الدين مد ولد في ملطية في شهر 


1 السفر 20 ص 130ب. والسفر 30 ص 91. 


2 محاضرة الأبرار 58/2. 
3 الدر الغين في مناقب م عي الدين ص 42. ونلاحظ هنا أنّ ابن كثير في البداية والنهاية (352/13) يؤكد مسالة ترك القضاء. 
إذ يقول عن القاضى الزواوي أنه: "أول من باشر القضاء في دمشق. وعزل نفمه عنها تورعا وزهادة..". 
4 الوافي بالوفيات. الصفديء 86/1 
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رمضان 618م, سمع الحديث ودرسء وكان شاعرا مجيداء توفي عام 656هء ودفن عند والده. 


دراسته: 
بعد انتقال أسرة الشيخ إلى أشبيلية وعمره حينذاك ثمانية أعوام بدأ شيخنا في أشبيلية يتلقى العلوم 
لدى أتمتها وفقهائها.. 


في بداية أمره تعلم القرآن الكريم وحفظه لدى جارهء ثم تعلم القراءات السبع على الشيخ مد بن 
خلف بن صاف اللخمي” يمسجده المعروف به. بقوس الحنية بأشبيلية وكان إذ ذاك قد بلغ الثامنة عشرة 
من عمره» 

ودرس الحديث على أبي محمد عبد الحقّ بن عبد الله الأزدي الأشبيليء وعلى أبي الحسين بن الصائغ 
بسبتة, من ذرية أبي أَيَوبٍ الأنصاري, وعلى أبي الصبر أَيَوب الفهريء, وعلى أبي مد بن عبيد الله 
الحجري بسبتة, ومشمد بن قاسم بن عبد الرجحمن بن عبد الكريم انمهي الفاميء ومكين الدين أبو جاع 
زاهر بن رستم الأصبهاني البزار بمكة» وآخرين. 

كا أنه درس واستوعب الفقه لمع المذاهب الإسلاميّة, وكذا السيرة النبويّة» وكتب الأدب وغغر 
ذلك. وكان الشيخ قد ذكر في إجازته لأمير المؤمنين الملك المظفر بن الملك العادل أسماء ستّين من شيوخه 
في القراءات والحديث والفقه والسّيّر في الأندلس والمغرب العربي ومصر ومكة وبغداد والموصل وغيرها.. 
ومن جميع المذاهب الإسلامية.. مبينا وجود شيوخ آخرين استفاد منهم غير هؤلاء. 

وكذا ذكر أسماء عشرات من شيوخه الآخرين في كتبه الأخرى وأمها "رسالة روح القدس في 
محاسبة النفس" و"الدرة الفاخرة فهن انتفعت به في طريق الآخرة" 
تصوفه: 

انتسب شيخنا للطريقة أوّل أمره من خلال شيخه أب العبّاس أحمد العريبي الذي قدم إلى أشبيلية 
من بلده "الُليا" بغرب الأندلس وكان ابن العربي أوّل من سارع إليهء ووصفه أله كان "بدونا أميَا لا 
يكنب ولا يحسبء وكان إذا تَكلّم في علم التوحيد لحسبك أن تسمع؛ كان يقيّد الحواطر بهمّته ويصدع 
الوجود بكلمته, لا تجده أبدا إلا ذاكرا على طهارة مستقبل القبلة» أكثر دهره صائًا... وكان قوبًا في دين 
الله لا تأخذه في الله لومة لاثم. كنت إذا دخلت عليه يقول: مرحبا بالابن البارء كلّ ولدي نافق علي 
اذ دق د جرة اد ع سي الدع ل ل 0 
بن محمد البلوي البلنبي وأقرأ الناس نحو خمسين سنة, وشرح الأشعار الستة وفصيح تعلب. وتوقي صنة خمس وثانين وخمسياتة عن 


قريب الثانين مسنة. [غأية النهباية في طبقات القراء 338/1] 
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وجحد نعمتي إِلَا أنت؛ فإنك مقر بها معترفء لا أنساها الله لك... وكان ‏ كثير التفقكر مبسوطا مع 
الحقّ في عموم أحواله... وكان # لا يتجرد لنوم في ثوبء ولا يهترٌ في سماعء فإذا سمع القرآن تقضف 
وتصدّعت أركانه "! 

وخلال هذه الفترة التي صحب فيها شيخه العريبي كان في حياته أيضا الشيخ المرتلي”» وله معه 

ويمدو أنه فقد شيخه العربي بعد عودته إلى منطقته "العليا بغرب الأندلس" بعد أن قضى في 
أشبيلية سئّة أشهرء وكان قد أسنّ وكف بصره قبل وفاته سرحمه الله-. وبقي شيخنا بعد ذلك مكنفيا 
بجلسات السياع الصوفي مع أقرانه مع ما يتخللها من ذكر ورقص وتواجد سر إلى الصباح يؤدُون في 
نهايتها صلاة الفجر بأسرع وقتء وهي التي سماها فيا بعد بالفترة» أو زمن جاهليته.. 

ثم تعررف على أحد أهم الشخصيّات التي كان لها تأثير كير في مسار حياته وهو الشيخ يوسف بن 
يخلف الكوي أحد أصعاب شيخ الشيوخ أبي مدين الغوث ومن خلاله عرف لأوّل مرة دلالة لفظ 
التصوّف” -وكان قد سلك الطريق وفتح له فيه دون معرفة مسمى هذا النبج- وقرأ معه الرسالة القشيرية, 
إضافة إلى فنائه بشيخ الشيوخ الغوث بعد أن ذاق سيرته من شيخه وتلميذه الكوبي كما ذكر ذلك في 

والواقع إن عقد الغانبنات -وعلى الخصوص عاني 585 و586ه- كان حافلا بأخبار فتوحاته ومواجيده 
بالفيلسوف الطبيب أبي الوليد بن رشد قاضي قرطبة من أشهر هذه اللقامات . وكان شيخنا يتوق إلى 
لقاء الفوث, شيخ الشيوخ أبي مدين -الذي كان يقطن بجاية- بعد أن استغرقث محبتته له أقصاها.. ولا 
انتقل الشيخ أبو مدين إلى رحاب ربه عام 589ه في تلمسان, تمرك شيخنا من الأندلس تجاه الضفة 
الأخرى, إلى حيث مرقد شيخ الشيوخ بتلمسانء ومنها يتجه صوب تونس ففيها أحد أشهر أصحاب أبي 
1 روح القدس في معرفة النفس ص 70-66 ١‏ 0 
2 أبو عمران موسى بن حسين بن عمران الزاهد. يعرف باليردلي» وأصله من ثفر ميرتلة» وسكن إشبيلية» وكان لا يُعدل به أحدّ من 
أهل عصره صلاحًا وعبادة مع قصرفه في فنون الأدب. وشعره في الزهديات مموع. روى عنه ابن حوط الله. ولا احتضر ما زال يكرر: 
"إن الذين آمنوا وعملوا الصاكات". إلى أن قبض. توفي ليلة السبت مستهل جأدى الأولى سنة أربع ومتائة. [تحفة القادم 30/1] 
3 روح القدس في معرفة النفس ص 49 
4 أنظر السفر 2 ص 141بء والسفر 5 ص 19» ويبدو أنّ هذا اللقاء تم عام 586ه حين اصطحب الشيخ ابن العربي والده لزيارة 
الشيخ أبي مد مخلوف القبائلٍ في قرطبة؛ وفي تلك الزيارة أطلعه الحق وأشهده "أعيان رسله علهم السلام وأنبيائه كلهم البشرين من 
آدم إلى مد صلى الله عليهم وسال أجمعين” قبل وفاة الشيخ القبائلٍ بأيام. [انظر فصوص الحكم ص 110, وشرح رسالة القدس 
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مدين؛ عبد العزيز المهدوي. وكان ابن عمه» أبو الحسين علي بن عبد الله بن مد بن العربيء مماجرا هناك 
يتلقى علومه إدى الشيخ المهدوي. 
الفتع الآكبر: 

يتبيّن من حديث الشيخ في الباب 351 أنّ كل الفتوحات التي تحدّث عها قبل عام 590ه إنما 
كانت بمثابة مقدّمات الفتح الأكبر الذي حصل له في العام 590هء بعد أو أثناء هذه الزيارة المباركة؛ وهو 
دخوله أرض العبودية التي ثبت عليها بقية عمرهء وهي التي يصفها بعد 45 عاما بقوله: 

"العبودية ذل محضةٌ خالصةٌ ذاحَةٌ للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فيها؛ بها عِينُ ذاته. فإذا قام بحمّهاء 
كان قيامُه عبادة. ولا يقوم بها إِلّا مَن هسكن الأرض الإلهيّة الواسعة التي تسع الحدوث والقدم؛ فتلك 
أرضٌ الله؛ من سكن فيا تحّق بعبادة اللهء وأضافه الح إليه. قال تعالى: نا عِبادِي الْذينَ آمنُوا إنّ 
رضي وَاسِعَةٌ ياي فَاعْبْدُونٍ 4 يعني فيها. ولي مذ عبدثٌ الله فيهاء من سنة تسعين وخمسمانة» وأنا اليوم 
في سنة خمس وثلاثين وستاثة". 

ولعلنا نستنتج هنا أنّ كون حدوث هذا الأمر بعد اتتقال شيخ الشيوخ الغوث أبي مدينء إفا كان 
إشارة إلى وراثة الشيخ الأكبر له في مقامهء وسيكون من ثم قاعدة جديدة للترقّ في إطار هذا الوضع 
الجديدء ومنها نيله مقام ختم الولاية الحمّدي عندما كان في فاس عاي 594 و 595ه. 

وفي ذلك يقول: 

نا خَممٌ الولاية دُونَ شَاكُّ إوزئي الهَاشيي مَمَ ايح 

وليس المقصود بختم الولاية أنه آخر الأولياء. كما قد يتبادر إلى الذهن لأوّل وهلة» وإنها المقصود به - 
كيا ينه الشيخ- أنها رتبة لا تكون إلا "لرجل من العربء من آكريما أصلا ويتا"' بحيث "لا يكون في 
الأولياء الحمّديّين أكبر منه"”, كيا أله "أعلم الحلق بالله. لا يكون في زمانه ولا بعد زمانه» أعمٌ بالله ومواقع 
الحكم منه. فهو والقرآن إخوان” "ومنزلته من رسول الله 49 منزلة شعرة واحدة من جسده 49 ولهذا 
يُشعر به إجالا. ولا يُملم تفصيلا إلا مَن أعلمه الله به. أو مَن صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك”*. 


تنقلاته: 
بعد عودته إلى الأندلس عام 590ه قضى الشيخ الأكبر فترة 8 سنوات بعد هذا الوضع الجديد له 
1 أظر السفر 12 ص 22ب 
2 أظر السفر 11ص 74ب 
3 أظر السفر 25 ص قب 
4 أظر المفر 27 ص 123ب 
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متنقّلا بين المغرب العربي والأندلس» وعَبّر مضيق جبل طارق ذهابا وجيئة 3 مراتء وزار فيها جميع 
مدن دولة الموْحّدين المعروفة والتقى خلالها بالأئمة والعلماء والسلاطين ولم يتوقف عن تلت العلوم الشرعيّة 
في مختلف فروعهاء كا أنه قد صار شيخا يشار إليه بالبنان وله أصحاب ومريدون» وأشهرهم على 
الإطلاق صاحبه الوفي عبد الله بن بدر الحبشي الهني هاجر إليه من مكة المكرمة إثر رؤيا رآها دعته إلى 
الهجرة إليه» وبقي ملازما له كظله في حلّه وترحاله إلى أن لقي ربّه في ملطية أواخر عام 618م. 
رحلته إلى الشرق: 

بدأ في أواخر عام 596ه بالتجهز للسفر إلى المشرق العربي.. فنجده ينتقل من الأندلس إلى 
المغرب» ويودّع شيخه الكوي في سلا ثم يتجه إلى مراكش, ومنها إلى فاسء ثم بجاية حيث كان شيخ 
الشيوخ أبو مدين الغوث, وأخيرا إلى توفس للبقاء مع الشيخ عبد العزيز المهدوي تسعة أشهر.. وفي 
ختاا يشدّ الرحيل صوب الشرق لأداء فريضة الحجء وتشاء الأقدار أن تكون هذه رحلته الأولى 
والأخيرة إلى بلاد الشرق؛ إذ لم يعد بعدها إلى المغرب العربي والأندلس". 

كانت القاهرة هي الحطة الأبرز للشيخ في أوّل قدوم له.. وفيها قضى شهر رمضان المبارك من عام 
8ه بضيافة أخوين من أعرّ أصحابه ورفيقي طفولته وجيرانه في أشبيلية» وكانا قد سبقاه في الرحلة إلى 
الشرق عام 590هء وها: أبو عبد الله مد الخياط وعرف بالقسطلاني في مصرء وأخوه أبو العباس أحمد 
الأشبيلي الحريري". وبعد انتباء شهر رمضان ودّعهما لزيارة الخليل إبراهم الكتتلة في مدينة الخليل وزيارة 
بيت المقدسء ومنها اتجه إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج في نفس العام. وبقي مجاورا في مكة عاني 


1[ تمت هذه الرحلة في عهد السلطان مد بن يعقوب» أبي عبد الله (ت 10ككه) وهو الني آلت إليه دولة الموحدين بعد وفاة والده عام 
5ه 

2 جاء في "ختم القرآن” للأستاذ عبد الباقي مفتاح ص 311 ما يلي: "ذكر الفبريني (ت: 704) في كتابه (عنوان الدراية) أنّ بعض 
فتهاه مصر حككوا بالإعدام على الشيخ بسبب شطحاته. لكن الشيخ أبا الحسن علي بن أبي صر فتح بن عبد الله البجاني شه له 
وأنهذه من تنفيذ الحكى. لكن الغبريني الذي هر أو من هلك الروأة ببداغر قن من وجود اش إن العري في بسر ل لي 
سندها ولا من سمعها أو أقرأها. كما لا توجد أدنى إشارة إليها في كتنب الشيخ أو تلاميذه أو المؤرخين المعاصرين له. والرآح كما أثبتته 
السيّدة عنّاس (232-230:4) أنّ ما رواه الغبريني وَهمْ. خصوصا أله زعم أنّ الشيخ كان يستَى بابن سراقة, وأنه توفي حوالي عام 
0. والثابت المشهور هو أنه ترفي عام 8ه وم يُلقب أصلا باءن سراقة, وإيّا هو لقب لأحد أصعابه. وهو الفقيه الصوفي محي الدين 
أبو بكر مدير دار الهائية بحلب. ثم رئيس دار الحديث بمصر بين عاني 656 و60كه وتوف عام 662ه". والواقع أن هذه الرواية 
المدحوضة كيا تبين قد استقبلها البعض ممن مجزوا عن فهم التصوف بفرح شديد ونشروها في كتهم كدليل واضم على إدانة التصوف 
والشيخ الأكبر.. وهنا أضيف أنّ الشيخ قد روى قصة رحلته إلى مصر وكانت انطباعاته كلها إيجابية عنهاء بل إنه عاد من جديد ليزور 
القاهرة بعد خمس سنوات ولقي فا قبولا طيبا..كا أنّ زيارتيه لحصر حدما بعد أن قد رجع إلى الطريق وترك أحوال للح في ني 
بها هؤلاء. منذ قرابة الثلاثة عقود. وهي الفترة التي اعتبرها جاهلية. ووصل به الأمر إلى رفض جلسات السماع الصوفية الم - مثل 
هذه الأحوال وصرح بذاك بدون مواربة في "رسالة روح القدس في محاسبة النفس".كيا أنّ مصر في تلك الآيام كانت تعيش هنا فالا 
بسبب الوباء اأني اجتاحما حينناك وفتك بآلاف من البشر.. ولم يكن هناك متسع لمناقشة خلافات الأفكار والمعتدات. 
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9 ر 600ه. 
تنقلاته في المشرق: 

كان الشيخ الأكبر قد زار الإسكندرية والقاهرة والخليل وبيت المقدس قبل وصوله إلى مكة المكرمة 
أواخر عام 8ه وخلال فترة مجاورته بمكة زار الطاتف. وفي أوائل 601ه يبدأ الشيخ الأكبر في 
الطواف بين حواضر بلاد المشرق.. فنراه يزور المدينة المنورة للسلام على الحبيب المصطنى ويغداد 
والموصل ودنيسر وميافارقين من ديار بكر وقونية وسيواس وملطية وقيصرية وحرّان وحلب ودمشق 
وغيرها من البلادء ويكرّر زياراته لعدد منهاء ويعود إلى مكة المكرمة مرتين: الأولى في عام 604ه ويؤدّي 
فريضة الحج للمرة الرابعة ويجاور فيها مدة؛ والثانية في عام 611ه. 

وبعد عشرين عاما من الترحال في بلاد المشرق يحط شيخنا رحاله في دمشق وتقتصر زياراته بعد 
ذلك على حلبء لمقابلة أحابه هناك ومن أشهرهم فيها تلميذه النجيب إسماعيل بن سودكين النوري . 
شيوخه: 

يصعب حصر شيوخه وأساتذته» نظرا لأنه يعتب ركلٌ من أفاده شيئا شيخا لهء وتزخر مؤلفاته بأسماء 
العشرات منهم. كيا تزخر كتب التراجم المؤلفة عن الشيخ الآكبر بالعشرات من الأسماء الذين ذكر فضلهم 
عليه.. ولعل أشهرهم من قد ذكرناهم سابقا عند حديثنا عن دراسته وتصوّفه.. 

وكان الشيخ قد أوضم أنّ ذكره لهم بهذا الأسلوب إنما هو من باب ذكر فضلهم.. فيقول في السفر 
9 ص كب: إن الإمام الأهسر الواقف على يسار القطب واسمه عبد الملك "أنعم عل ببشارة بشرني بهاء 
وكنت لا أعرفها في حاليء وكانت حاليء فأوقفني عليهاء ونهاني عن الاتناء إلى مَن لقيت من الشيوغء 
وقال لي: لا تتم إلا لله؛ فليس لأحد ممن لقيقه عليك يدّ مما أنت فيهء بل الله تولاك بعنايته. فار فضل 
من لقبت إن شئتء ولا تنتيسبٌ إليهم وانشيبْ إلى ربك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سَواء. لم يكن 
لأحدٍ يمن لقيه عليه يد في طريق الله إلا لله". 
لبس الخرقة: 

جاء في القرآن الكريم أن سيدنا يوسف الكل بعد أن كشف لإخوته عن نفسه: ؤِقَالَ لا قريب 
َل اليم يف الله لك وهو أَرْحمْ الرَاجبين. اذهبُوا بيصي هَدَا َلُوهُ على وججه أبي ءأتٍ برا وأبُوني 
1 توفي أبو الطاهر إسئاعيل بن سودكين بحلب بعد عوده من زبارة الببت المقدس بأيامء يوم الأربعاه قبل طلوع الشمس الثالث 


والعشرين من صفر مسنة ست وأربعين وستانة, ودفن قبل الظهر بتربة أنشاها بالقرب من مشهد الدعاه خارج باب النصرء وكان عمره 
يومئذ سبعة وستين سنة. [بفية الطلب في تارعخ حلب, اين العديم» 100/2] 8 00 2 
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بأ أَْمَِينَ 4". ومن ذلك اعتبر الصوفيةٌ الحرقة؛ بمنحها الشيخ للمريدء يخلع عليه فيها أخلاقا تتناسب 
والمقام الجديد المي له.. وكان الشيخ في بداية أمره لا يقول بالحرقة المعروفة الآنء "فإن الحرقة عندنا إإما 
هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلق, ولهذا لا يوجد لباسها متصلا برسول الله © ولكن توجد حبة 
وأدباء وهو المعبر عنه بلباس التقوى لجرت عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحدا من أصحابهم عنده نقص 
في أمرٍ مّاء وأرادوا أن يكدّلوا له حاله, يتحد به هذا الشيخ؛ فإذا اتّحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في 
حال ذلك الحالء ونزعه وأفرغه على الرجل الذي يريد تككلة حاله. فيسري فيه ذلك الحالء فيككل له 
ذلك» فذلك هو اللباس المعروف عندناء والمنقول عن الحمّقِين من شيوخنا”. 

واقتنع الشيخ بلبس الخرقة عندما رأى الحضرٌ قد اعتبرهاء وألبسها شيوخا.. وهم تسلسلت 
ووصلت إلى الشيخ الآكبر بطريقين: 

الأولى من يد تقيّ الدين عبد الرحمن بن علي بن همون بن آب التوزري, ولبسها هو من يد صدر 
الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية وهو محمد بن حمويه”. وكان جدّه قد لبسها من يد الخضر. 

والثانية من يد علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب عل المتوكل, وأبي عبد الله قضيب البان» 
كان يسكن بالمقلى -خاريج الموصل- في بستان له وكان الحضر قد ألبسه الخرقة بحضور قضيب البان» 
وألبسها الشيعّ بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه؛ وبصورة الحال التي جرت له معه في إلباسه 
إياها.* 

وفي رسالة نسب الحرقة يذكر الشيخ أنه لبس الخرقة القادرية من يد الشيخ جال الدين يوس بن 
أبي الحسن العطار بمكة بالحرم الشريف تجاه الكعبة المعظمة بعد أن صحبه وتأدب به.كما أنه كان قد لبس 
الحرقة من يد أبي عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن التمبهي الفاسي.” 

ويذر الشيخ أنه إذلك قد ألبس الحرقة عددا من مريديه وأصحابه ذكورا وإناثاء وهناك عدد ممن 
ألبسهنٌ الخرقة ذَكرهنّ في ديوانه. 


1 [يوسف : 92 3]. 

2 السفر 3 ص 51مخطوط. 

3 صدر الدين شيخ الشيوخ, ابن حمويه. مد بن عمر بن علي بن مد بن حمويهء صدر الدين أبو الحسن شيخ الشييم 
الشيوخ عاد الدين أبي الفتح الجويني البحيراباذي الصوفي. ولي تدريس الشافعي ومشهد الحسين, وسَيْرَهُ الكامل رمولا ! 
وكانت داره جمع الفضلاء. توقي سنة سبع عشرة وست مانة.. [الوافي بالوفيات 42/2] 

4انظر السفر 3 ص 2تب. 

5 انظر رسالة نسب الخرقة (ضمن كناب الطريق إلى الله تعالى» من كلام الشيخ الأكبر) جمع وتأليف مود مود الغراب ص 174- 
175 


ل شيخ 
لخي 
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صصابه: 
ْ 5 علينا حصر شيوخه؛ يصعب علينا أكثر حصر أصحابه وأتباعه لكثرتهم.. ومع ذلك فهناك 
ثلاثة أسهاء لامعة كانت مقرّبة إديه أكثر من غيرها.. 

وَلمم هو عبد الله بدر الحبشي الهني » والثاني هو إسماعيل بن سودكين النوري”» أما ثالئهم فهو 
صدر الدين محمد بن إسحق القونوي”. كبا أنّ هناك العشرات من الذين شاركوا في سماعات "الفتوحات 
المكيّة" وحدهاء وأسماؤهم مبّنة في مواقعها في الكتاب.. وهم من كار القضاة والفقهاء والمؤرّخين.. وعددهم 
يربو على الماثة والثلاثين بمن ينتمون إلى جميع المذاهب الإسلامية وفق التعريفات الواردة أمام أسرائهم.. 

وذكر الشيخ في كتاب "المبشّرات" أنه في عام 629ه رأى رؤيا تبشّره بأنه سيكون له ألف ولد 
زوع : 
علاقته بعلماء عصره: 

انسمت علاقته بعلياء عصره بالثقة الكبيرة بين الطرفين والاحترام المتبادل والإفادة والاستفادة دونما 
حرج.. فنراه يصف علاقته بأحد أهمْ رجال عصره في أشبيلية وهو الشيخ يوسف بن يخلف الكوي, 
بنوله: "وما راضني أحد من مشايخي سِوّاه؛ فانتفعت به في الرياضة» وانتفع بنا في مواجيده؛ فكان لي 
تلميذا وأستاذاء وكنت له مثل ذلك. وكان الناس يتعجّبون من ذلك!"”. 

وهناك أيضا يظهر مدى الاحترام الذي كان يحظى به من قبل أساتذة القراءات فيها من خلال 
القصة الظريفة التالية التي يرويها في السفر 37 ص 79ب: 


1 عبد الله بدر الحبشي المني: (ت 618ه) ذَكره الشيخ في الفتوحات المكية مشيرا إلى أنه واحد تمن قيد لحم "الفتوحات المكية" واصفا 
إنأه بانه حبيبه الول وأخيه الزكي. وولده الرضئ. وأنه جمع ببنه وإسهاعيل بن سودكين وبين الختم؛ وذكر له كزامة حصلت عند موته 
(اظر السفر 1 ص 4 و 22 13 3 8 
2 إسماعيل بن سودكين بن عبد الله, أبو الطاهرء النوري قال في " الجواهر " : مواده بالقاهرة سنة ثمان. أو تسع وأربعين وخمسماثة. 
بمصر من أبي الفضل محمد ين يوسف الغرنوي» وأبي عبد الله مد بن حامد الأرتاحي» وبحلب من الشريف أبي هاشم عبد المطلب بن 
[الفضل] الهاشمي. وحدث. وروى عنه ابن القواس. وكان فقبيّاء فاضلاء محدة؛ شاعرّاء له نظم حسن. وكلام في التصوف. مات 
بجلب» سنة ست وأربعين وستاتة. [الطبقات السنية في تراجم الحنفية 177/1] 
3 (القونوي) (..- 673 ه »..- 1275 م) ممد بن إسحاق بن مد بن يوسف بن علي القونوي الروئيء صدر الدين: صوفي, من كار 
تلاميذ الشيخ محبي الدءن اين العربي. توج ابن العربي أمه, ورباه. وكان شافعي الملهب. وبثنه وبين نصير الدين الطومي مكاتبات ف 
بعض المسائل الحكبية. من كتبه (النصوص في تحقيق الطور الخصوص - خ) تصوف. و (اللمعة النورانية في مشكلات الشجرة النعهانية 
لاان عرب - خ) و (إياز البيان - ط) في تفسير الفاتحة, على لسان القوم. و (مفتاح الفيب - خ) و (شرح الأحاديث الأريهينية - ط) 
و (شرح الأسماه الحسنى - 2) و (الرمالة الهادية 2 و (النفحات الإلهية القدسية 1 (الرسالا المفصحة 2 و (الرسالة 
المرشدية في أحكام الصفات الإلهية - خ) و (لطائف الإعلام في إشارات أهل الإلهام - خ) و (نقثة المصدور - خ) و (قسير البسملة - 
خ) و (برزخ البرازخ - خ). مولده ووقاته بقونية (1). [الأعلام للزركلي 30/6] 
4 شمس المغرب ص 376 تقلا عن "البحث عن الكبريت الأحمر ص 309" لكلوديا عداس 
5 السفر9و ص 49 
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"بتنا ليلة عند أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل” بأشبيلية, سنة اثنتين وتسعين وخمسياثة» وكان 
كثرا ما يحتشمني» ويلتزم الأدب بحضوريء وبات معنا أبو القاسم الخطيبء وأبو بكر بن سامء وأبو 
الحكم بن السراج» وكلهم قد منعهم احترام جانبي الاتبساطء ولزموا الأدب والسكون. فاردت أعمل الميلة 
في مباسطهمء فسألني صاحب المازل أن يقف على شيء من كلامنا؛ فوجدت طريقا إلى ماكان في نقسي 
من مباسطهمء فقلت له: عليك من تصانيفنا بكتاب مقيناه: "الإرشاد في خرق الأدب المعتاد" فإن شئت 
عرضتٌ عليك فصلا من فصوله؟ فقال لي: أشتبي ذلك. فددثُ رجلي في حجرهء وقلت له كبّسني. ففهم 
عني ما قصدتء وفهمت الناعة؛ فانبسطوا وزال ماكان بهم من الاتقباض والوحشةء وبثنا بأنعم ليلة في 
مباسطة دينيّة ". 

ومرة أخرى يشرح علاقته بشيوخ عصره في فاسء ويقول: "وكذلك اجتمعتٌ بقطب الزمان» سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في واقعة» وعرّفني به. 

فاجتمعنا يوما ببستان ابن حيّون بمدينة فاسء وهو في الماعة لا يوه له. لفضر في الماعة ركان 
غريبا من أهل بجاية؛ أَشَلْ اليد- وكان في الجلس معنا شيوخ من أهل الله. معتبرون في طريق الله 
منهم أبو العباس المصّار”» وأمثاله. وكانت تلك الماعة بأسرهاء إذا حضروا يتأدّبون معنا؛ فلا يكون 
الجلس إلا لناء ولا يتكلّم أحد في عل الطريق فيهم غيري» وإن تَكلّموا فها بينهم رجعوا فيها إل””. 

وحين قدم إلى مكة المكرمة كانت صلته وثيقة ومتينة مع إمام الحرم المي الشريف, مكين الدين أبي 
شمجاع زاهر بن رستم الأصبهاني وأخذ عنه الحديث؛ وذكره في مواضع عدة في مؤلفاته مشيرا إليه بأنه 
شيخه". وتوطدت علاقته كذلك مع مفتي الحجاز الشيخ ممد بن إسماعيل بن أبي الصيف الهني"» وأشار 


1 أبو الحسن مد أخذ القراءات عن أبيه "عياش بن مد بن عبد الرحمن بن الطفيل بن عظهة أبو عمرو العبدري الأشبيلي استاذ 
مجود قة أخذ القراءات عن أبيه وعن أببي الحسن شرع" [إكيال الكيال 69/6] 
2 ذكر الشيخ في الباب 309 أن الشيخ الحصار كان من الذين تحققوا بمقام الملاميّة الذي لا يكون إلا لأكير الأولياء. وذكره في السفر 
7 أنه رآه في واحد من معارجه الروحية؛ وما قاله: ".. ورأيت الكنز الذي تحت العرش الذي خرجت منه لفظة "لا حول ولا قرّة إلا 
الله العلن العظيم", فإذا الكنز آدم -صلوات الله عليه- ورأيت تحته كنوزا كثيرة أعرفهاء ورأيت طيورا حسنة تطير فير زواياه. فرأيت 
فها طائرا من أحسن الطيورء فس علِنَ. فألقى لي فيه أن آخذه صحعبتي إلى بلاد الشرق؛ وكنت بمدينة مراكش حين كشف لي عن 
هناكله. فقلت: ومن هو؟ قيل لى: مد الحصارء بمدينة فاسء. سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرقء لخذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
الله في حاجة؟ فقال: نعم؛ سألته أن يحملني إلى بلاد الشرق؛ فقيل لي: إِنّ فلانا يحملك. وأنا أنتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صمبتي. 
سنة سيع وتتسعين وخسماتة؛ وأوصلته إلى الديار المصرية. ومات بها -رحمه الله-". 
3السفر 30 ص 5 . 
4 زاهر بن رستم ابن أبي الرجاء الأصبياني. ثم البغدادي الشافعي ثة صأ ٠‏ ولد ببغداد سنة ست وعشرين وخمسيائة ويكنى أبا شجاع. 
كان صوفيًا وقرأ بالروايات على عبد الله بن علي سبط أبي منصور الخياط وعلى المبارك بن الحسن بن الشهرزوري وسمع من أحمد بن 
علي بن عبيد الواحد الدلال ومد بن عمر بن يوسف الأرموي وعلي بن عبد السيد بن الصباغ وعيرهم. قال محب الدين امن النجار: 
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إلى ذلك في الفتوحات المكية»كيا روى الحديث فيها عن يونس بن يحبى بن أبي الحسن الهاشمي القصار". 
وفي العراق كانت له علاقة متينة مع علائها ومنهم العلامة الحنفي أحمد بن مسعود بن شدّاد المقري 
الموصلي” ومع العلامة والمؤرخ الحافظ أبي عبد الله مد بن مود المعروف بابن النجار البغدادي؛ وهو 
الذي كتب "مناقب ابن العربي"* 
وفي الشام يذكر قصة ظريفة تشير إلى علاقته الطيبة بأشهر علائهاء وهو العرّ بن عبد السلام”» 


كتبت عنه وكان ثقة حسن الطريقة متديناً فاضلًا أدييا جيد التلاوة فقيه النقس دما مليح الجالسة حفظة للحكايات والأشعار. وكان 
يورق بالأجرة. وكتب الكتب الكبار المطولات وغيرها ويكتب خط حسنا وج وتول الإماعة بالمسجد الحرام في مقام إراهم. وتوقي 
سنة تسع وست مانة. [الوافي بالوفيات 469/4, الصفدي, وغاية النهاية في طبقّات القراه 126/1 لاين الجزري] 

1 مد بن إسماعيل بن علي» الفقيه أبو عبد الله المني, المعروف باين أبي الصيف. معم في مكة من أي فصر عبد الرحم هن عيد الخالق 
اليوسفي وأبي مد المبارك بن الطباخ وعبد الله بن عبد المنعم الفراوي وطبقتهم. قال الذهي: كان عارا بالمنهب. حصل كثرًا من 
الكتب وجمع أربعين حدينًا عن أربعين شيحًا من أربعين مدينة» سمع من الكل في مكة, وكان على طريقة حسنة وصيرة جميلة وخيره 
قال: وتوفي في مكة في ذي الحجة سنة تسع وسقانة, ثم أعاده في مسنة تسع عشرة وقال: كان مشهورًا بللدين والعل والحديث. حدث 
ونفع وأفاد. والصواب هو الثاني فقد قله الإستوي في طبقاه عن التغليسي في طبقاته. قال الإسنوي: وأقام بمكة مدة طويلة يدرس 
ويفتي. وله >كت على التنبيه مشتبلة على فوائد. [طبقات الشافعية 72/1] 

2 يوس بن يحى بن أبي البركات بن أمد أبو الحسن» وأبو مد الها 2 الأزجي» القصارء المجاور بمكة. ولد سنة ثان وتلامن 
وخمسمانة. ومعع من: أبي الفضل الأرمويء واين ناصرء وابن الطلاية» وأبي الكرم الشهرزوري؛ وأبي الوقتء وسعيد بن البناءء وجماعة 
كثيرة. وسافر إلى الشام. ومصرء وجاور مدة. وحدث بامكن؛ روى عنه: ابن خليل. والزِي البرزالي؛ والزّي المنذري؛ والضياء 
المقدسي. ويعقوب بن أبي بكر الطبري, والتاج علي ابن القسطلاني. وروى يح البخاري بمكة وتوفي بها في صفر وقيل: في شعبان 
وروى أبن مسدي: في ثأمن صفر. وقال: كان ذا عناية بالرواية. [تارعة الإسلام لاذنهي 381/9] 

3 أحمد بن مسعود بن شناد بن خليفة: أبو العباس الصفار الم ٠‏ الممقب بالني: شيخ حسن دمث الأخلاق» ممع بالموصل أبا 
جعفر أحمد بن أحمد بن عبد العزيز بن القاصء وأبا بكر يحبى ابن سعدون بن نام القرطي امقرين, وقدم حلب مرارًا عدة. وسكنها 
بالآخرة إلى أن توفي بهاء وسمعت منه في هذه النوبة جزتا من مالي أبي مهل القطان وغره وسألته عن موإده؛ فقال لي: في سلخ 
جادى الأول ليلة الأربعاء من سنة حمس وأربعين وخمسمانة.. ومات شيخنا أبو العباس أحمد ين مسعود بن شناد الصفار حلب قي 
مسنة ثلاث عشرة وستانة رحمه الله. [بفية الطلب في تارغ: حلب 384-383/1] 

4 اين النجار الحافظ الكبير محب الدين أبو عبد الله عمد بن مود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن البغدادي صاحب تارعة بغداد ولد 
مسنة ثمان وسبعين وخمسمائة وسمع من ذاكر بن كامل واين بوش واءن كليب ورحل إلى أصسهان وخراسان والشام ومصر وكتب ما لا 
يوصف وكان ثقة متقنا واسع الحفظ تام المعرفة بالفن قاله في العبر وقال اين قاضي شهبة في طبقات الشافعية كان شافي المنهب وأول 
سماعه وهو اين عشر سنين وطلب بنفسه وهو ابن خمس عشرة وسمع الكثير وقرا بالسبٍ على أبي أحمد بن سكينة ورحل رحلة عظية 
إلى الشام ومصر والحجاز وأصيهان وحران ومرو وهراة ونيسابور واسمر في الرحلة سبع وعشرين سنة وكتب عمن دب ودرج وعمن 
نزل وعرج وعنى بهذا الشأن عناية بالفة وكتب الكثير وحصل وجمع قال الذهبي كان إماما ثقة حجة مقرنا مجودا كيسا متواضعا ظريفا 
صالحا خيرا متنسكا أنتى عليه ابن نقطة والدييني والضياء المقدمي وهم من صفار شيوخه من حيث السند وقال ابن الساعى كان ثقة من 
محاسن الدنيا ووقف كنبه بالنظامية مات يبغداد في خامس شعبان ودفن بمقاير الشهداء بياب حرب ومن تسانيفه ناب مر المير في 
المسند الكبير وذكر كل صعابي وماله من الحديث وكتاب كنز الأنام في السنن والأحكام وكتاب جنة الناظرين في معرفة التابعين واب 
لكل ني معرفة الزمال وذيل على تع بغداد للخطيب في ستة عشر مادا وكتاب المستدرك على تارعة الخطيب في عشر مجادات 


وكتاب في المتفق والمفترق على منها ب الخطيب وكتاب في المؤتلف والختلف ذيل به على اين ماكولاً وكتاب المعجم له اشهل على 
نحو من ثلانة آلاف شيع وكاب اللقد الفئق في عيون أخبار الدنيا ومحاسن الخلائق وكتاب الدرة الفينة في أخبار المدينة وكتاب نزهة 


الورى في أخبار أم القرى وكتاب روضة الأولياء في مسجد إيلياء وكتاب مناقب الشافعي وكتاب غرر الفرائد في ست مجلدات وغير 

ذلك [شنرات الذنهب. ابن العاد. 226/5] 

5 سلطان العهاء عز الدينء عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي ثم المصري ولد مسنة سبع أو لمان 

والفتاوى المصرية والموصلية. ولي تدريس الغزالية في دمشق, ثم تولى في ربيع الآخر مسنة 637ه خطابة جامع دمشق؛ وفي العام العالي 

تم عزله من الخطابة وحبسه بالقلعة بعد أن أنكر على الملك الصاح إسماعيل تسليم قلعة الشقيف إلى الضرنج. وبعد الإفراج عنه انتقل إلى 
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وبالقاضي شمس الدين الشيرازي الشافعي. يقول الشيخ في ديوانه ص 256: 
"رأيت في الواقعة عر اللدين بن عبد السلام الفقيه الشافنيء وهو على مصطبة كالمدرسة يعلّ الناس 
المذهبء فقعدت إلى جانبه. فرأيت إنسانا قد أقى إليه يسأله عن كيم الله تعالى» فكان ينشده بيا في 
عمو كرم الله تعالى بعبادهء فكنت أقول له: إنّ لي في هذا المعنى بيتا من قصيدة. فكليا جمدت أن أتذكرة لم 
أتذكره في ذلك الوقتء فكنت أقول له: إنّ الله تعالى قد أجرى على لساني في هذا الوقت في هذا المعنى 
ما أقوله. فقال لي : قلء وهو يبتسمء فينطقني الله تعالى بأييات لم تطرق سممي قبل ذلك وهي: 
الله أكرمٌ أن يحظى بنعمته الطائعون ويشتى الجر العاصي 
وإن شقي فكالام يصيبُ بها 0 المؤمنين فن دان ومن قاصي 
وكلهم عا بالله مستيد2 إليه: مفلسهم ورب أوقاص 
فكان ستسم. فبيها نحن كذلك إذ مر القاضي همس الدين الشيرازي رضي الله تعالى عنه". فليا 
أصرني» نزل عن بغلته وجاء فقعد إلى جانب الهرٌّ بن عبد السلام» ثم أقبل علي وقال لي: أربد أن تقتلني 
في في. فضمّني وقبّلته في فه. فقال العِرٌ بن عبد السلام: ما هذا؟! فقلت ه: إِنَا في رؤياء والتقبيل قبول 
يطلبه مئّي؛ فإِنّه مص قد حسّن الظنّ بيء وقد خطر له قصر أمله وقبيح عمله واقتراب أجله. 
ثم افت فعضدته حتى ركب وانصرف. ثم قال لي العرّ بالإماء والتلوخ لا بالتصرع: كيف حالك مع 
أهلك؟ فكنت أنشده بيتين ما طرقا سمعي قبل ذلكء بل كان الله ينطّقني في ذلك الوقت بهما وهيا: 
إذا رأى أهل بيتي الكيس ممتلنا تبسمث ودَنْتُْ يي تمازحني 
وإن رأته خليًا من دراهمه 2 تكرهث وائتنت عي تقابحني 
كان يقول لي في إشارته: كلنا مع الأهل ذلك الرجلء والله لقد صدقت. وههنا اتهت المبشّرة والله 
الواقي". 
وعندما قرّر الشيخ الأكبر الاستقرار في دمشق عام 620هء استضافه طيلة حياته فيها قضاتها 
الشافعيّون بنو زكيء ووقروا له دارا بتي فيه حتى انتقاله إلى رحاب ربّه بعد 18 عاماء فغسلوه وكقنوه» 


فصر عام 639ه وأقبل عليه السلطان إقبالا عظوا. وولاه الخطابة والقضاءء فعزل قسه من القضاء مرنين واقطم. [انظر ديوان 
الإسلام 63/1: تارعن الإسلام للنهبي 171/10. الدارس في تارع: المدارس 176/1] 
1 أبو نصر بن الشيرازي: القاضي سمس الدين همد بن هبة الله بن مد بن هبة الله ين يحبى ين بندار عن ميل ولد مسنة قسع وأربعين 
وخمسمانة وأجاز له أبو الوقت وطائقة وسمع من أبي يعلى بن الحبوبي وطاقة كثيرة وله مشيخة في جزه درس وأفتى وناظر وصار من 
كار أهل دمشق في العم والرواية والرناسة والجلالة ودرس مدة بالشامية الكبرى وتوفي في ثامن جبادى الآخرة سنة 35ككه [الدارس 
في تار المدارس 114/1] 
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وهيّئوا مرقده في تربتهم . 
كراماته: 
خضص الشيخ الآكبر الباب الربع والثانين وماثة والباب الذي يليه للحديث عن الكرامات» وفيه 
يفرّق بين الكرامات الحسّيّة التي تفهمها العامة وهي التي يمكن أن يدخلها المكر الخفي والاستدراج» وبين 
الكرامات المعنوية الي لا يعرفها إلا الخواص ولا يدخلها مكر ولا استدراج. وهي "أن مَمْنَظ عليه آدابٌ 
أوقاتهاء والمسارعة إلى الخيرات» وإزالة الغلٌّ والحقدء من صدره للناس, والحسدء وسوء الظنء وطهارة 
القلب من كلّ صفة مذمومة, وتحليته بالمراقبة مع الأنفاسء ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشنياه: 
وتفمّد آثار ره في قلبهء ومراعاة أنفاسه في خروجما ودخولها؛ فيتلقّاها بالأدب إذا وردث عليهء ويخرجما 
وعليها غلئة امشو 
ولذلك فهو لا يرفض فكرة وجود الكرامات وظهورها على أحد فالأمر بيد الله يعطيه من يشاءء إلا 
أنَ له موقفا معارضا لمن تتعلق همه بالكرامات.. 
وأشار في ثنايا الكتاب إلى عدد من هذه الكرامات التي ظهرت له وحدثت معه.. ولم يذكر أيّ من 
هذه الكرامات من باب الفخر أو العجب بنفسهء بل كان يأتي بها في حال دلالتها لصدق الحديث الذي 
يناقشه.. ويعتبر ذلك مصداقا للنبي مد 9. وبما ذكره: 
تسمعه آذاننا منهاء وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال اللهء مما ليس يدركه كل إنسان.. "3 
1 من اللافت للنظر تلك اليقظة المتآخرة لمناوئي التصوف والشيخ الآكبر بعد قرابة القرن من وفاته هيدف تشويه صورنه بعد أن لاحظ 
هؤلاء كبر مم تأثيره في المشرق العربي الذي يغلب فيه المنهب الشافعي. وأئْته هم الأغلب الذين استضافوا الشيخ الأكبر سواء في 
مكة المكرمة أو العراق أو الشام» ورأى هؤلاء المناوتون أنّ مواقفهم العدائية لم تلق آذانا صاغية, فاكان منهم إلا الإيعآز لأحد المؤرخين 
من أتباع المذهب الشافعي (ولن نذكر اسم المؤرخ هنا ولا اسم شيخ الإسلام الذي اوعز إليه. تسيا بالشيخ الأكبر حين يتحدث عن 
مخالفيه) بللّه علم أنّ سلطان العلياء العرّ بن عبد السلام -والني كان قد انل هو أيضا إلى رحاب ربه- كآن له موقف معاد للشيخ 
الأكبر.. الخ. وعندما تقله هنا المؤرخ منسوبا إلى من ذَكره له لم يلق ذلك الأثر المتوخى بين أوساط أتباع المذهب. وإ نكان قد لني 
ترحيبا ونشرا واسعا من قبل المناوثين الآخرين. ونسى أولتك أن العز بن عبد السلام وهو الذي عاش في دمشق أثناء مكث الشيخ 
الأكبر فيها حتى انتقاله إلى جوار ربه- لم يكن يخشى مواجمة أححد إن رأى خروجه عن قواعد الدعن» وهو الذي هاجم سلطان دمشق من 
على مر ابام الأمري أوائل عام 38صكله. وتعرض للسجن بسبب ذلكء وعندما توجه إلى مصر ) يخواق عن سماجمة حكاما الماليك.. 
كيا أنه قد ألف كتبا لم يتطرق فيهأ إلى مثل هنا الذي قوّلوه افتراء وكذبا. وبما يلفت النظر كذلك أن المؤرخ الشافعي قمه بيدو أنه لم 
0 بها قله 0 ا ترجمته عن الشيخ الأكبر في ناريله قراه: “ولين العربي وف الكلام؛ وذكاة. 
قوةٌ حافظة. وتدقيقٌ في التصوف. وتواليف جمة فان. ولولا شطحاتٌ ؤ شعره لكان كلمة إجياع» ذلك وقم مد 
م الو كاي ددهت في كلامه وشعره لكان كلمة إجباع٠‏ ولعل ذلك وقع منه في 
2 السفر 16 ص 57ب 
3 السفر 2 ص 128 
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"وقد معنا بحمد الله في بدء أمرنا تسبيخ حجرء وتُظَقَه بذَكْر الله"'. 

3- "فاحذر ا أخي - يوما تشهد فيه عليك الجلود والجوارح» وأنتصف من نفسك, وعامل جوارحك 
بما تشكرك به عند الله. ولقد رأينا ذلك عيانًا في الدنيا في زمان الأحوال التي كنا فيياء أعني 
تطق الجوارح"”. 

4- "ولقد رأيت ذلك ذوقا من نفسي. جَرَيْنا بالرح الشديد من ضحى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين يوما في موج كالجبال؛ فكيف لو كان البحر فارظاء والريج من وراء؟! كنا نقطع 
أكثر من ذلك" 

5- " فكا لا تشبه الجئّة الدنيا في أحوالها كلهاء وإن اجتمعت في الأسماءء كذلك نشأة الإفسان في 
الآخرة لا تشبه نشأة الدنياء وإن اجبمعتا في الأسماء والصورة الشخصيّة؛ فإنّ الروحاتّة على 
نشأة الآخرة أغلب من الحسّيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مع كثافة هذه النشأة. فيكون 
الإنسان بعينه» في أمكن كثيرة, وأمًا عامّة الناس فيدركون ذلك في المنام”*. 

6- "وأمًا أنوار الرباح؛ فهي أنوار عنصرية أخفاها شدَةٌ ظهورها؛ ففشيت الأبصارٌ عن إدراكها. 
وما شاهدمما إلا في الحضرة البرزخيّة, وإن كان الله قد آتحفنا برؤيتها حِسًا بمدينة قرطبة» يوما 
واحداء اختصاصا إِلهيّاء وورثا نبويًا حمديا"”. 

7- "...فيتتج هذا الذَّكْرْ لصاحبه مشاهدة الحقّ عند قولهء وقبوله له. ومن شاهد الحفظة فين هذا 
المقام شَهِدَهم. ولا أشهديهم الحقٌ تعالى- تعذَّنتُ بشهودهم, ولم أتعدّب بشهود الحق. فل أَزْل 
أسأل الل في أن يحجبهم عنّي؛ فلا أبصرهم ولا أكلمهم. فنمل الله معي ذلك» وسترهم عن 
عيني"". 

8- "ولقد أَذّنتُ يوماء فكلا دك ثُكلمة من الأذان كشف الله عن بصريء فرأيت ما لها مدّ البصر 
من الخبر. فعاينتٌ خيرا عظما لو رآه الناس العقلاء [لهلوا لكل كلمة. وقيل لي: هذا الذي رأيتٌ 
ثوابٌُ الأذان"”. 

1 السفر 5 ص 138ب 
2 السفر 36 ص 63ب 
3 السفر 25 ص 79 

4 السفر 5 ص 5 
5السفر 17 ص 136 
6 السفر 31 ص 118ب 


7السفر 36 ص هتهب 
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9- "...وأودعتها (يعني الكعبة) شهادة التوحيد عند تقبيل الحجر. رجت الشهادة عند تلقظي بها - 
وأنا انظر إليها بعيني- في صورة سلك؛ وانفتح في الحجر الأسود مثل الطاق» حتى نظرت إلى 
قعر طول الحجر فرأيته نحو ذراع"". 
0- "وأمًا النظرة فا رَوَيتها عن أحدء ولا سمعتها عن أحدء لكي رأيتها من نفضي. مُيِلزَتُ ظرة 
فعلمثُ ما تضتنته من العلومء وأعطيتٌ نظرة فنظرتٌ بهاء فَمَمْ بها مَن نظرت إليهء جميع ما 
تضمَفهُ تلك النظرة من العلوم. وهذا هو عل الأذواق””. 
1- كانت لي بنت ترضعء وكان عمرها دون السنتين وفوق السنةء لا تتكلّم. فأخذت الاعبها يوما. 
فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إِليَ. فقلت لها: في أربد أن أسألك عن مسألة مستفتيا: ما قولك 
في رجل جامع امرأته ولم ينزلء ماذا يجب عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الفسل" بكلام فصيح. 
وأمّها وجدتها تسمعان. فصرخت جدّتهاء وغشي عليها"”. 
مولفاته: 
أسهب الشيخ الأكبر في التأليف كا لم يفعل غيره.. ولم تمنعه تنقلاته الدائمة من الكتابة في مختاف 
أبواب المعرفة. وتعدّدت اهتاماته وتشعبت اتجاهاتها بين التفسير (3 مؤلفات أحدها في 64 مجلدا) 
والحديث (12 مؤّلفا) والسيرة والفقه والتصوف والتراجم والوعظ والوصايا والأدب... الم. وقد اختلف 
الباحثون اختلافا بيّئا في تحديد مؤلفاته. كان الشيخ الأكبر قد ذكر في إجازته للملك المظفر بهاء الدين 
غازي بن الملك العادل في شهر محرم 632ه ما تبسّر وذكر منها 284 مؤلفا بين رسالة وكتاب. وذكر 
الدكتور عثان يحبى أنّ مؤلفات الشيخ الآكبر بلغت 846 مؤلفاء مُقِد عدد منها والباقي 550 مصنفا". أمّا 
الدكتور مد حاج يوسف فقد ذكر أنّ مؤلفات الشيخ الآكبر 364 مؤلفا . 
كما أنه كان شاعرا مكثرا.. وعدد قصائده في الديوان المطبوع والفتوحات المكية وهو 2423 قصيدة- 
يدفعه إلى المركز الأول بين شعراء العربية. وإن كان عدد أبيات هذه القصائد (17483 بيتا) يتراجع به إلى 
الموقع الرابع بعد ابن الروي (283-221ه) وخليل مطران (1368-1288ه) وصميار الديلميى (ت 28مم) 


1 السفر 10 ص 1هب 
2 السفر 19 ص 78 
3 السفر 20 ص 130ب 
4 انظر مؤلفات اين عربي ص 79 
5 انظر مس المغفرب ص 439- 450 
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'. إلا أنه سيتغير هذا الموقف لصالحه لو آنَا أضفنا شعره المبثوث في كتبه الأخرى أو في ديوانه غر 
المنشورء وربا فاقت الأربعين ألف بيت وفق تقدير الأستاذ/ عبد الباقي مفتاح”. 

وفي هذا المجال يتفوّق الشيخ الآكبر على أقرانه الآخرين كونه نظم في كل بحور الشعر إضافة إلى 
الموشحات» كما أنه نظم في كل قوافي الشعر العربي بدون استثناء. 
علاقته بالحكام: 

لم يكن الشيخ الآكبر غريبا عن دواوين الحكم منذ طفولته. فلقد كان والده مقرّبا لدى حم شرق 
الأندلس قبل وبعد ولادة الشيخ, واستبرّت هذه العلاقة بعد انضمام شرق الأندلس إلى دولة الموحٌدين 
وانتقال الأسرة إلى أشبيلية وعمر الشيخ حينئذ كان 8 سنوات؛ إذ بقيت العلاقة متينة بين أسرة الشيخ 
وسلاطين الموحّدين المتعاقبين لدرجة أنّ السلطان أبا يوسف كان قد تحدّث عن خطبة شقيقة الشيخ 
الكبرى للأمير أبي العلاءء وبعد وفاة الأمير ووفاة والد الشيخ الآكبر عام 590ه عرض عليه العمل في 
ديوانه؛ وبيّن له اهتامه بتزويج أختيه. لولا أنّ الشيخ رفض ذلك وفضل الابتعاد عن هذا الموقعء بل إنه 
رفض معونة السلطان ذات مرة معتبرا إيَاها مالا حراما لا يحل له ولم تكن ردّة فعل السلطان سوى أنّ 
له أن يعمل وفق قناعته. ولذلك تميزت علاقة الشيخ الأكر بالحكام بالاحترام البالغ من قبل الحكام إليه» 
وبالنصح والتوجيه من قبل الشيخ لم. 

وفي المغرب العربي يتحدّث الشيخ عن علاقة طيّبة ربطته بواللي وَجْدَة أبي عبد الله الطنجي 
ويترضّى عنه ويصفه بِأنَه من الأولياء”. ويذكر أن الأمير أبو يحبى بن واجمّن كان صديقه'. 

وفي المشرق كانت بين الشيخ والملك العادل أبي بكر بن أيُوب. صلة وطيدة» أشار إلمها في السفر 
2 ص 9كب. ومع الملك الظاهر غازي بن الملِك الناصر صلاح الدين يوسف بن أَيَوبِء صاحب حلب 
(ت13مو) 1 وتطور ت هذه العلاقة أكثر وبرزت مع اثنين من الحكام اللذين كانا يعتبران نفسيهما مريدين 
وتلميذين له؛ أولهم كيكاوس الذي تولَى الحم عام 07كمه في بلاد الروم المعروفة الآن ببلاد الأناضول وتوقٌ 
عام 16كهء والثاني ملك دمشق الماك المظفر بهاء الدين غازي بن الملك العادل الذي أجازه الشيخ عام 
2ه في رواية كتبه عنه. 


1 انظر الموسوعة الشعرية» الإصدار الثالث 
2 انظر خم القرآن ص 93 
3 انظر السفر 11 ص هوب 
4 اظر السفر 14 ص 154 
5 انظر السفر 21 ص 94 
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فاته: 
1 بعد حياة حافلة بالعطاءء امترّت 78 عاماء تورّعت مناصفة بين المغرب العربي ومشرقه؛ انتقل 5ه 
إلى رحاب ربه ليلة المعة الثانية والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستائة'. "وكان لجنازته يوم 
مشهود ووقت مسعودء وشيّعه صاحبُ دمشق راجلا مع جمهور الأمراء والوزراء والعلياء والفقراءء ول 
ببق بدمشق أحد إلا شيّعه. وغلّقتِ أهلٌ الأسواق دَكككنهم ثلاثة أيام تعزية له. ودفن بجبتانة محبي الدين بن 
الزي بصالمية دمشق» وبني عليه بناء عظم ومزا ركريم” . 

وحين دخل السلطان التري سام الأول دمشق بعد استيلاء جيوشه على الشام ومصرء كان من 
أوَل أوامره بناء مقام واسع على ضري الشيخ في ساحة مسجد آسّسه بجواره وصلّيت فيه أل جمعة 
بحضور السلطان عام 924ه ( 5 فبراير 1518) ”. 
المعترضون: 

ذكر الشيخ في السفر 10 ص 126ب أله كان يكتب عن مقام إيراهيم الخحليل الوق؛ يقول: 
"فأخذتني ستةٌ. فإذا قائل من الأرواح؛ أرواح الملأ الأعلى» يقول للي عن الله تعالى: ادخل مقام إبراهيم» 
وهو أنّه كان أرَاها حلها. ثم تلا علن: إن يراجم لَأوَاه حَلِمٌ» فعلمتُ أنّ الله تعالى- لا بدّ أن يعطيني 
من الاقتدار ما يكون معه الجلمء إذ لا حليم عن غير قدرة على مَن يحلم عنه. وعلمثٌ أن الله تمالى- لا 
بدَ أن ييتليني بكلام في عِرْضِي من أشخاصء فأعاملهم مع القدرة علهم» بال عنهمء ويكون أذنى 

وخلال حياته بلغت شهرته الآفاق وصار قبلة العلماء ومرجعهم.. وبعد انتقاله زاد وهجه وم يتوقف. 
وحرص العلياء في أرض العرب وخراسان والهند والسند والأناضول على اقتناء كتبه ودراستها وش رحها.. 
كل هذا أثار عليه حنق بعض الفقهاء هنا أو هناك فارتفعت أصواتهم قليلا في القرنين الثامن والتاسع 
الهجريين» ما دفع العشرات من أساطين العلم المشهورين للردَ على هؤلاء المناوتين وفتّدوا اعتراضاتهم .. 


1 هناك شبه إجاع في كتب التراج على هنا الارع. ومصدرها الرئسي هو ابن النجار الذي ذكر أنه كان في بيت المقدس وجاءته 

رسالة من أحد خواص أصحاب الشيخ وهو الشيخ بو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدمي وها ذكر البعة 2 ريع الآخرء وهو 

يقابل تماما وفق الحساب الفلي [دمشق 1240/11/9م. 

وأرسلها إلى صنوه قاضي ع أيام الدولة الرسولية في المن أحمد بن ار 21-7هه) ل 

3 أنظر "خم القرآان" ص 377 

4 اللافت للنظر هنا أنّ أبرز الفقهاء المناوثين الذين أطلقوا أقلامم والسلتهم ضد الشيخ الأكبر في القرن الثامن الهجري م من كأنت قد 

طالتهم تهمة التكفير والمروق بسبب عقاتدهم وقضوا اخصب أعوامم في السجون ا أن بعض البارزين من 3 في القرن 
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ومع بداية القرن العاشر حسم الأمرّ الإمام جلال الدين السيوطي” بمؤلفه "تنبيه الذي على تنزيه اين 
عربي"؛ فألجم المنكرين» وخفتت أصواتهم منذئذ لآكثر من خمسة قرون ونصف لم يتوقف خلالها أنصار 
الشيخ ومحبوه من التأليف عنه والتحليل والشرح لكتبه. 
مسك الخعام: 
سنورد هنا موقفا حدث في بداية القرن التاسع في المن أثناء ظهور هذه الاعتراضات. فقد بعث 
السلطان الرسولي الملك الناصر بسؤال إلى قاضي القضاة الشيخ الإمام مجد الدين خمد بن يعقوب 
الشيرازي الفيروز أبادي (17-729قه)ء وهو من أثمة اللفة والأدب والتفسير والحديث والفقه والسيرء 
تزيد مؤلفاته عن 50 مؤلفاء صاحب القاموس الحيط؛ والسؤال هو: "ما يقول سيدنا ومولانا شيخ 
الإسلام في الكتب المنسوبة إلى الشيخ محبي الدين بن عربي كالفتوحات والفصوص؛ هل تحلّ قرامتها 
وإقراؤها ومطالعتها ؟ فأجابه : 
"اللهم أنطقنا بما فيه رضاك. الأني أعتقده في حال المستول عنه, وأدين الله تعالى بهء إنه كان شيخ 
الطريقة حالا وعلياء وإمام التحقيق حقيقة ورسهاء وتحبي رسو المعارف فعلًا واسماء إذا تغلفل فكر المرء 
في طرفٍ من مجده غرقث فيه خواطرهء عبابٌ لا تكثّره الدّلا. وسسحابٌ تنقاصر عنه الأنواءء كانت 
دعواته تخترق السبع الطباق» وتفرّق بركاته فقلا الآفاق» وإني أصفه وهو يقينا فوق ما وصفتهء وناطق 
ما كتبتهء وغالب ظبَي أن ما أنصفته. 
وما عل إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظنٌ العدل عدوانا 
واللَهِ واللهِ والله العظم ومن أقامه مج ةلله برهانا 
إنّ الذي قلت بعضّ من مناقبه ما زدتُء إِلَا لعلي زدثٌ قصانا 
وأما كتبه ومصتفاته فالبحار الزواخرء التي بجواهرها لكثزتها لا يعلم لها أوّل ولا آخرء ما وضع 
الواضعون بثلهاء وإنما خض الله بمعرفة قدرها أهلها. ومن خواص كتبه؛ أنه من واظب على مطالعتهاء 


ا أن طالتهم هم تهمة التكفير. لم يتوانوا عن تكفير الشيخ الأكبر إضافة إلى تكفير زملائهم الذين كقّروا الشيخ الآكبر في القرن 
من!!. 


1 (الجلال السيوطي) (849 - 911 ه > 1445 - 1505 م) عبد الرحمن بن أبي بكر بن مد بن صابق الدين الخضيري السيوطي» 
جلال الدين: إمام حافظ مؤرءة أديب. له نحو 600 مصنف. منها الكتاب الكبيرء والرسالة الصغيرة. نشا في القاهرة يتها (مات وأ 
وتمره خمس سنوات) ويلا باغ أربعين سنة اعقزل الناسء وخلا بنفسه في روضة المقياس, على النيل. منزويا عن أصصابه جميعاء كأنه لا 
يعرف أحدا منهم» فألف أكثر كتبه. وكان الأغنياء والأمراء يزورونه ويعرضون عليه الأموال والهدايا فيردها. وطلبه السلطان مرارا فلم 
يحضر إليه. وأرسل إليه هدايا فردها. وبقى على ذلك إلى أن توفي. [الأعلام للزركلي 301/3] 
2 انظركتاب “الاغتباط بمعالجة ابن الخباط” للقاضي الفيروز أبادي ص 388, وورد هنا الكتاب ضعن مجلد باسم النور الأجر في 
الدفاع عن الشيخ الأكبر يحتوي على 7كتب حققها أحمد فريد المزيديء أحد علياء الأزهر الشريف 
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والنظر فيهاء وتأمّل في مبانيها؛ انشرح صدره لحل المشكلاتء وفكٌ المعضلات» وهذا الشأن لا يكون إلا 
لأنفاس مَن خصّه الله بالعلوم اللديِيّة الربايّة. 

ووقفثٌ على إجازة كتبها للملك المعظّمء فقال في آخرها: وأجزثٌ له أيضا أن يروي عنمي مصتفاتي. 
ومن جملتها كذا وكذا حتى عد نيفا وأربماثة مصتئفء ومنها "التفسير الكبير" الذي بلغ فيه إلى تفسير 
سورة الكهف عند قوله تالى: (وَعَلنتهُ من لَنُه عِلْمَا سين سفراء فاستائره الله تعالى؛ وتوق وم 
يكل. 

وهذا التفسي ركتاب عظمء كلّ سفر منه بحر لا ساحل له, ولا غرو فإنّه صاحب الولاية العظمى 
والصدّيقية الكبرى, فها نعتقده وندين الله به. 

وتم طاتقة في الغ يعظّمون عليه التكيرء ورما بلغ بهم الجهل إلى حدّ التكفير, وما ذلك إلا لقصور 
أفهاصم عن إدراك مقاصد أقواله ومعانهاء ولم تتل أيديهم لقصرها- إلى اقتطاف مجانيها. 

عَلْم نحت القوافي من مَقاطِها وَما عَلنَ لَهُم أن تنوم البقّر 
هنا الني نعلمء ونعتقده؛ وندين الله به في حقّهء والله 8# أعم". 


وص الله وس على سيّدنا مد وآله وصحبه أجمعين, 
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الفتوحات المكَبَةَ 


يعتبركتاب "الفتوحات المكيّة" أهمّ مؤْلّفات الشيخ الأكبر محبي الدين بن العربي.. ويمكن القول الآن 
ِهُ يتل الموسوعة الصوفيّة الأولى» والمرجع الأساس لميع المعارف الصوفية بعد القرآن الكريم والحديث 
النبويّ- دون منازع. قال عنه الصفدي”: "وقفت على كتابه الذي سياه الفتوحات المكية لأنه صتفه بمكة. 
وهو في عشرين مجلدة بخطه؛ فرأيت أثشاءه دقائق وغرائب وتجائب ليست توجد في كلام غيره وكأنَ 
المنقول والمعقول ممثلان بين عينيه في صورة محصورة يشاهدها متى أراد أتى بالحديث أو الأمر ونرّله على 
ما يربدهء وهذه قدرة ونهاية إطلاع وتوقّد ذهن وغاية حفظ وذكرء ومّن وقف على هذا الكاب عل 
قدرهء وهو من أجل مصنفاته "-. 

بدأ الشيخ الأكبر تأليف كتابه هذا بمكة المكرّمة عام 599هء وانتهى منه في دمشق في شهر صفر 
عام 629ه» وذكر عند إتقامه: "هذا هو الأصل بخطيء فإني لا أعمل لتصنيف من تصانيفي مسودة 
أصلا". إلا أنّ الشيخ الآكبر رأى في عام 632ه إعادة كنابة هذه الموسوعة بخط يدهء معتبرا النسخة 
الأو كثابة مسودّة؛ حذف منها وأضاف إليهاء واستفرق عمله 4 سنوات انتهبت عام 636ه وبرزء من 
ثم الكتاب بصورته النهائية المتقّحةء ليكون بذلك معيرا تعبيرا أصيلا عن خلاصة رؤيته وتجربته بعد أن 
بلغ عمره الثانية والسبعين. 

واللافت للنظر أنّ الشيخ الأكبر لم يكتف بإعادة كتابته فقطء والتأشير على ذلكء» وإنما نجده بعد 
كتابة كل جزء منه يعمد إلى متابلته من جديد مع النسخة الأولى بحضور عدد من أصحابه ويتم أثناء السماع 
إجراء التصحيحات التي يراها مناسبة» وفي نهاية كل مقابلة يثبت السماع ويثبت أسماء الحاضرين والتاريخ 
بخط القاريئ وتأكيد الشيخ الآكبر انلك ممهورا بتوقيعه.. ال.. ونجده أحيانا يكرر السماع لبعض الأجزاء في 
أوقات أخرى ويثبت ذلك وفق ما جرى في السماع الأوّل.. 

استفرقت النسخة الثانية 10544 صفحة بخط يدهء وقسّمها فيه إلى 37 سفرا”, متضمّنة 560 يابا 
بعدد السنوات من العام الأول للهجرة حتى عام مولد الشيخ الأكبرء وكأئها تنويج لهذه السنوات التي 
سبقته بمولده قدّس الله سرّه!- مورّعة على ستة فصول. وفي الصفحة الأخيرة يخط الشيخ الآكبر بقلمه: 
"اتبى الباب -بحمد الله- بانتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على بدي مُنشيه. 


1 صلا الد : الصفدي (696 - 764 ه - 1296 - 1363 م): أديب» مؤر<ء له زهاء نه مصنف. 
3 التسم إلى أسغار استحدته الشيخ في النسخة الثانية 
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وهو النسخة الثانية من الكتاب بخط يدي. 

وكان الفراغ من هذا الباب, الذي هو خاتمة الكتاب, بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر 
ربيع الأول سنة ست وثلاثين وستائة. وكتب منشيه بخطّه مد بن علي بن محمد بن العربي الطاني 
الحاتمي» وققه الله. 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجلّداء وفيها زيادات على النسخة الأول التي وقفتها على ولدي محمد 
الكبيرء الذي أمّه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين» وقّقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد 
ذلك شرقا وغرباء برا ويحرا". 

وقبل عدة أشهر من انتقاله إلى جوار ربه أهدى هذه النسخة إلى تلميذه الوفي صدر الدين مد بن 
إسحق القونوي» وهذا مبيّن في الصفحة الأولى من السفر الأولء وفيه بقلم الشيخ الآكبر: "رواية مالك 
هنه المجلدة مد بن إسحق القونوي عنه" مما يشير إلى أنها منذ الآن صارت بعهدة صدر الدين القونوي 
عنهء وبالقرب منها يحدد الشيخ صدر الدين موعد ذلك الانتقال بما نصه: "انتقل هذا السفر وسائر 
الكتاب من منشيه شيخ الإسلام, أيّده الله تعالىء بحكم الإنعام إلى خادمه وريدب نظره محمد بن إسحق 
غفر الله له ولوالديهء ونفعه بكل عم مقرّب إليه بالشيخ نفعه ألله» في شهور سنة سبع وثلاثين وستائة". 

واحتفظ تلميذه بالنسخة بعد أن أكل في حلب مقابلة الأجزاء التي لم يتمكن الشيخ من مقابلتهاء 
وأثبت ذلك في حواشيها. وبدوره؛ أوقفها الشيخ صدر الدين القونوي قبيل انتقاله هو إلى جوار ربه بعد 
وفاة شيخه ب 34 عاما على دار الكتب التي أنشأها في الزاوية الجاورة لقبرهء مشيرا في الوقفيّة إلى أنّ 
الغرض من ذلك هو انتفاع المسلمين بهاء ولا يجوز خرومحا من الدار إلى غيرها من المواضع لا برهن ولا 
بغيره. وعرفت منذئذ بنسخة قونية. 

وتشاء الحكمة الإلهية أن يكون هذا المسار لهذه النسخة هو السبب الني حفظها لنا حتى اليوم. 
فهي النسخة التي من صورتها أعددنا هذا الكتاب المطبوع بمنّ الله وتوفيقه. 
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وصف الخحطوطات 

نسخة السلبانية: 

هذه النسخة من محفوظات مكتبة حكم أوغلو في السلبانية بتركاء وتتكون من جلدين رئدسيين: 
الأول يحمل رق 488 ويتضمن 529 صفحة مزدوجة:ء والثاني يحمل رق 489 ويتضمن 527 صفحة 
مزدوجة وسبدأ بالباب 270. تتكون الصفحة من 39 سطراء والسطر من 1 كلمة. 

هذه النسخة منقولة من النسخة الأولى مباشرة ويتضح ذلك من العبارة قبل الأخيرة في نهاية الجلد 

"قال الشيخ رضي الله عنه: انتهى الباب بحمد الله باتتهاء الكتاب على أمكن ما يكون من الإيجاز 
واللاختصار» وهنا فو الأصل بخطي » فإي لا أعمل لتصنيف مر تصانيفي مسودة أصلا. وكآن الفراغ من 
هذا الباب في شهر صفر سنة تسع وعشرين وستاتة, والمد لله وحده". 

أما العبارة الأخيرة فتشير إلى كاتبها وزمان كتابتهء وهي: "تمت الفتوحات المكية بحمد الله ومنّه 
وحسن توفيقه نهار الأحد في آخر شهر جبادى الأولى من شهور سنة سبع عشرة وألف على يد العبد 
الفقير إلى الله تعالى مود بن خليل النابلسي لطف الله به والمسلمين آمين". 

وسيتبيّن لنا لاحقا أنّ هذه النسخة هي التي طبع منها الفتوحات المكية لأوّل مرة عام 1274هء كما 
تم الاستعانة بها عند تنفيذ الطبعة الثانية عام 1329ه وفقا للإشارة التي وجدنا باللغة التركة في كلا 
الجادين. 

تعرّضت النسخة في عمرها الطويل -وهو يقترب الآن من ثمانية قرون- إلى تلف بعض صفحاتها 
لأسباب عدة منها الرطوبة وتسرّب المياه إلى بعض أجزاتها وكثرة تقليب صفحاتها.. فقد كانت قونية مزارا 
خلال العقود الهانية يتّجه إليها النساخون من مختلف بلاد المسلمين لينقلوا نسخا لم ولمشائخهم منها.. وكان 
القافون على هذه النسخة يعملون قدر جحمدهم على إعادة كتابة محتويات الصفحات التالفة من خلال 
خطاطين يجيدون النسخ بالعربية دون معرفة مضمونها في بعض الحالات وهو ما أحدث تشويها لحق 
فإنَ الصفحات التالفة في بقية الأسفار قليلة للغاية وبيّنا مواضعها في الكتاب. 

وقامت الحكومة التركة منذ زمن بنقل هذه النسخة إلى مكتبة متحف الآثار الإسلامية باستامبول 
وأعطت مجاداتها ال 37 الأرقام 1881-1845 ونسخت صفحاتها فوتوغرافياء وتوزّعت نسم مصورة منها 
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إلى بعض المكتبات خارج تراء وبذلك تعدّدت أمكئ حفظ هذا العمل الموسوعي الهام. 
الكتاب كله -عدا السفر التاسع الني أعيد نقله وعدد محدود من الصفحات الأخرى- بقلم الشيخ 
الأكبرء وكثيرة تلك الإشارات التي تثبت هذاء ومنها: 

1- في الصفحة الأولى من السفر الأولء وتحت عنوان السفرء نجد عبارة: "رواية مالك هذه المجلدة 
عمد بن إمحق القونوي عنه" وبجابها بقلم صدر الدين القونوي ما يلي: "هذا السطر هو بخط 
شيخنا رضي الله عنه". 

2- السماعات المثبتة في مواقعها في الأعوام 633ه إلى 637ه كلها جرت في منزله بدمشق 
وبحضور المذكورين عند هذه السماعاتء وتوقيع الشيخ بقلمه في كثير منها يوكد صحة شهاداتها 
أمامه. ومنها على سبيل المثال: "كل هذا السياع الول في الله تعالى الفقير محبي الدين أبي 
المعالي عبد العزيز بن عبد القوي بن الحسن بن الجباب- أدام الله سعادته: - عليٌ» وكل بحمد 
الله. وكتب منشيه وهو المسيّع له مد بن علي بن العرنّ بخطه في التاسع عشر رييع الأول 
سنة ثلاث وثلاثين وسقالة" . 

3- في السفر 23 هناك عبارة» اختلفت صيغتها في نسخة قونية قليلا عا جاء في ذسخة السلبانية 
بسبب تار الكتابة من قبل الشيخ نفسهء وهي: "ولي مذ عبدثُ الله فهاء من سنة تسعين 
وخمسماتةء وأنا اليوم في سنة خمس وثلاثين وسكائة" وكانت فد جاءت في نسخة السليانية 
بنفس التعبير عدا الجزء الأخير منه الذي كان: "وأنا اليوم في سنة ثمان وعشرين وستائة "© 

4- وفي نهاية الكتاب يذكر: "وكان الفراغ من هذا البابء الني هو خاتمة الكتابء بكرة يوم 
الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربيع الأوّل سنة ست وثلاثين وستائةء وكتب منشيه بخطه 
مد بن علي بن مد بن العربي الطائي الحاتمي» وقّقه الله". 

5- في كثير من الحالات جد إشارة إلى نسبة تاريخ ثمري إلى يوم معيّنء ولم يكن سهلا من قبل 
اكتشاف مطابقة التارية لليوم المقصودء وإذ تدسّرت في هذا العصر إمكانية التاكد من ذلك» 
فيصير هذا أحد وسائل التحقق من نسبة صحة الكتاب. وفي هذا الكتاب هناك مواضع كثيرة 
ذكر فيها التارعخ واليوم وجميعها صحيحة ومنها ما جاء في النقطة السابقة الذني حدد فيها الأربعاء 


1 السفر الأول ص 120ب 
2 ق: السفر 23 ص 126» وفي س ج2 ص 153 


بأنه يقابل 4. وني السفر الأول ص 47 نجد في السماع الثاني أنه جرى يوم الأربعاء 
6 من شوال عام 633ههء والتطابق واقع بينههاء بل إِنّه ذكر تقييده أحد الفصول في الليلة الرابعة 
من شهر ربيع الآخر سنة 627لهء وذكر مباشرة أنه يقابل ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين 
من فبرايرء وهذا التحديد صحيح تماما وفق الحساب الفلكي لدمشق وعامه الميلادي 1230. 
كل هذه الأدلة توغيرها كثير- لا تدع مجالا للشكٌ من صحة نسبة الكتاب إلى الشيخ الآكبر وله 
كتب نسخته الثانية بخطة يده في السنوات الأريع الممتدّة من عام 632ه إلى 636م. 
أسم الكتاب: 
أشار الشيخ في بداية الكتاب أن الاسم الذي رآه هو: "رسالة الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار 
الملكية والممكية”. وبيدو أله كان يتصور أنّ حمم الكتاب سيكون صغيرا بحيث يمكن إطلاق مسقى 
"رسالة" عليه. ولما توسّع الكتاب وجدناه يكتفي ب"الفتح المي" 9 مرات و"الفتوحات المكية" 28 مرة. 
الخط: 
كتب الشيخ كتابه بخطه الأندلسيّ المغاربي.. وأهم سماته في الخطوط ما يلي: 
1- أكثر حروفه المعجمة كانت تهمل» فلم يكن قد رط بعد عند العرب استعال النقاط للحروف 
المعجمة. ومع ذلك نجد حرص الشيخ واضحا عند شعوره باللبس الذي يمكن حصوله عند 
القراء؛ فيعمد عندئذ إلى كتابة النقاط في حالات عديدة. 
2- موضع نقطة حرف الفاء -في الأغلب- تحت تعريقة الفاء. 
3- حرف القاف: في الأغلب له نقطة واحدة من فوق» وفي حالات أخرى رما خوف اللبس-كان 
4- الحروف المشددة: نوّع التشديدات فيها إلى ثلاثة أنواع.. فهناك شَدَّة تدل على الضمء وشَّدّة 
تدلّ على الكسرء وشَّدّة تدلّ على الفتح. الأولى شكلها قريب من رق الثانية الهددي وموقعها 
فوق الحرف.ء والثانية مثلها وموقعها تحت الحرف. والثالثة شكلها قريب من رم السبعة الهندي 
وموقعها فوق الحرف. 
5- حرفا الطاء والظاء: نجد فييما إمالة الخط العمودي إلى المين. 
6- حرفا الصاد والضاد: لا تضاف إليهما نبرة تفصلهها عبا بعدهها. 
1 السفر 17 ص 58 


2 السفر1 ص 15 
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7- حرف الكاف: تميل ترويسته أفقًا إلى اليسار مع إمالة صغيرة في النهاية جمة ابجين. 
8- وفي الإملاء يختلف رمسم عدد من الكلمات عا هو عليه اليوم» ومنها على سبيل المثال: 


إلاه إله ليلا لعلا 
الاهية إلهية اعد مآخذ 
الرعياء الرءية الرؤياء الرؤية ماارب مارب 
أان أن مسئلة مسألة 
أتُووا توا ملايمة ملاءمة 
ترأأى تراءى حى م 
تع تعالى هاذه هذه 
ج جاء هكذا هكذا 
جزءي جرفي هاولا هؤلاء 
ستبخنة ‏ سبعانه يرأ يرى 
شيت شئت نشأاتها نشآها 
قراة قراعة هيااتها هياتها 


وصف الكتاب: 


الكتاب عبارة عن 37 سفراء وجموع صفحاته 10860 صفحة منها 316 صفحة بيضاءء والصفحات 
المكتوبة 4 صفحة. وعند تصوير هذه الصفحات أخذت اللوحات المصورة بواقع لوحة واحدة لكل 


صفحة بيضاء و 5272 صفحة مكتوبة". 


وضع مختضو التوثيق في تركيا أرقاما لهذه الصفحات في أعلى الجزء الأهسر في الصفحة المزدوجة يعبر 


1 أدخلنا الصفحات البيضاء هنا نظرا لأنها أعطيت أرقاما في الخطوط من قبل الجهة الحافظة 
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عن كلا الجزئين أو الصفحتين وفق الخطوط, ولذلك كنا نشير إلى بداية الصفحة في جزئها الأيمن بالرق 
الخصص لتلك الصفحة وفق ذلك التنظمء ونشير إلى الجزء الأبسر بنفس الرمّ مع إضافة حرف ب. 
فلصفحة رم 5 مثلا نشير إلى جزئها الأيمن (ص 5) وإلى جزئها الأيسر (ص كب) وسيحتاج الباحثون 
إلى هذا عند بحثهم في الفهارس الملحقة بكل سفر للآيات القرآنية والأحاديث والشعر والمصطلحات 
والأسماء.. ال إذ أننا اعتقدنا أرقام صفحات مخطوط قونية لمن يريد الرجوع إليها. 
القاعدة العامة في صفحات الخطوط أنّ الصفحة الواحدة تتكون من 17 سطرا مستقهة التنسيق» 
ومتوسط كلمات السطر الواحد 9.7كلمة؛ ومتوس طكليات الصفحة المفردة 165 كلمة. 
أهم الخصائص التي لمسناها في الكتاب ما يلي: 
© تعبيرات الكناب مبسّطة رح دقائق العلوم التي يناقشهاء وحرص الشيخ على إزالة أي 
غموض متوقع عند استطراده في أي موضوعء فنراه يلتفت إلى أي عبارة أو كلمة يخطر 
له أنه يها يقف عندها أيّ من القراء فيعمل على شرا أو الإتيان بدليلها من الكداب 
أو السنة.. ثم يعود بعد ذلك إلى موضوعه الأصلي.. 
© نأى الشيخ بنفسه بعيدا عن تسفيه الآراء الأخرى الخالفة لآراته مماكان بعدها عنه» 
وكذا عدم تجرخ أصعابها أو سبهم أو تكفيرهم» بل نجده يحرص على مناقشة الرأي 
الآخر برويّة وحكنة وهدوءء ويبذل مده للبحث عن الصواب إدى ذلك الرأي الآخر 
سواء بمجمله أو بجزئيّة من جزيّاته. وهذه صفة حميدة قل من يحملها. 
© حفظه القرآن الكريم» واستيعابه للقراءات» واستشهاده من كل القراءات الختلفة. 
© حرصه الدائم على دع أفكاره بالنصوص القرآتبئة والأحاديث النبويّة الي تنبت صحة 
أقواله. وفي هذا الخصوص يصف الشيخ الآكبر نهجه بقوله: "لجميع مأ نتَكلّم فيه في 
مجالسي وتصانيفقي إنما هو من حضرة القرآن وخزانئه؛ أعطيتُ مفتاح الفهم فيهء 
والإمداد منه". 
© عاد إلى الآيات القرآنية 10634 مرة؛ ومن كل سور القرآن الكريم؛ وعدد مرات 
عودته إلى الحديث النبويّ زادت عن 3518 مرة؛ وتعبيرات الصلاة والسلام على 
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1 
الرسول الكريم زادت عن 5000 مرة. 

© احترامه البالغ لأثممة المذاهب الفقهية باعتبارهم من آكابر الأولياءء واستيعابه لاجتهادات 
المذاهب الفتهية جميعهاء وتسلهه لكل اجتهاداتهم بل وتبريرها رم اختلافاتهاء واعتبارها 
كلها ضحيحة وفقا للتوجيه النبويّ الشريف المتعأق بالاجتهاد. 

6٠‏ حكه الطاغي للآخرين: وابتعاده عن منهج التسفرء واتكاؤه على منوج التقريب» 
وتوسيعه مفهوم الولاية إدرجة تجعل كل من يقرأ للشيخ في هذا الموضوع يشعر ورا 
يجزم- أنه من أهل هذه الدرجات.. وفي هذا الخصوص يقول الشيخ: "والله؛ إن لأجد 
من الحب ما لو وْضِ -في ظئّي- على السماء لانفطرتء وعلى النجوم لاتكدرت» وعلى 
الجبال لشيرت". 

© إلامه الواسع بالأدب العربي وسير الأدباء» وبلغت استشهاداته 339 مرة (647 بينا) 
لأدباء من مختلف العصور إلى زمنه. 

© نصوصه الشعرية في الكتاب 1500 نصا (7219 بيتا) 

© ممارسته للنقد الأدبي الراقي حين يجد ضرورة لذلك. 

© للشيخ مراجعاته النحوية وترجيحه -بالأدلة- قواعد لم يقل بها النحوتون. 

وفي الأخير.. نشير إلى أنّ الشيخ كان قد ذكر أنّ السفرين 34, 35 يثّلان خلاصة أبواب الكتاب 
كلهاء وخض كل باب منها بعنوان رمزيّ وعبارات مركزة لا تزبد عن أسطر قليلة.. وكان يشير في بداية 
الأمر إلى صلة الخلاصة بالباب المعني» ثم توقّف عن ذلك بعد أن اضطربت الصفحات التي بيده على ما 
يبدو.. ولقد حاولنا من جانبنا القيام بهذا الأمر ونجحنا في تحديد الصلة لقرابة أربعاثة باب ولم يتسنّ لنا 
إكيال ذلك لانشغالنا بتجهيز تحقيق مادة الكتاب.. وتأمل أن نستكله ونرفقه ضمن طبعة قادمة بإذن الله. 


9 و ا 


1 وانلك لم ندخل لفظ الجلالة وكذا اسم البي مد عليه الصلاة والسلام ضمن فهارس الأسماء نظرا لأهما مذكوران بالاسم أو الإشارة في 
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مراحل طباعة الفتوحات المكية 
المرحلة الأولى: 
ظهرت أوّل طبعة للكتاب عام (1274ه-1858م) في مصر في عهد الخديوي محمد سعيد باشا". 
وذيّلها أحد أشهر الحقّقين في مصر في ذلك الوقتء وهو الأستاذ حمد قطة العدوي "بنبذة مختصرة 
تتضمّن ترجمة صاحبه وذ شيء من ماثره ومناقبه.. ملخّصا ذلك من كتاب تفح الطيب".. وهذه الطبعة 
عرفت بطبعة بولاق» وكانت معقدة على نسخة السليانية وهي منقولة من الخطوطة الأولى التي كتبها 
الشيخ في الأعوام (29-599ك6ه)» وتبيّن ذلك من خلال الكنابة التي ذيّلت بها هذه النسخة.3 


لاحظ الكتمون الذين حصلوا على الطبعة الأولى وجود أخطاء كثيرة فيها ناهيك عن أنها لم تقابل 
بالنسخة الثانية المخطوطة بقلم الشيخ الآكبر وهي فسخة قونية المعدّلة والمصححة..وإنلك فقد عهد الأمير 
عبد القادر الجزائري* عوالذي كان قد استقرٌ به المقام في دمشق- إلى اثنين من العلياءء وهها: الطيب بن 
الشيخ محمد المبارك الجزائري الدلسي المالكي (ت 1313ه). والشيخ محمد بن مصطنى الطنطاوي. 
بالتوجه إلى قونية على نفقته الخاضة في عام 1287هء المقابلة النسخة المطبوعة مع نسختها المكنوبة بخط 
مؤلفها الشيخ الآكبرء وعادا إلى دمشق بعد أن قابلا هذه النسخة مع نسخة قونية مرتين وسمجلا عليها 
نتيجة هذه المقابلة.. وأشار شاهد الواقعة» عبد الرزاق البيطارء في كتابه "حلية البشر في تاريخ القرن 
الثالث عشر", إلى أنه: "وبعد مجيئهها قرأناها جميعًا على الأمير المرقوم (يقصد الأمير عبد القادر) مع 
التزامنا لإصلاح فسخنا على النسخة المقابلة على خط المؤلف"”. 


وفي عام (1329ه-1910م) قامت دار الكتب العربية الكبرى بمصر بطباعته. على نفقة الحاج فدا 
مد الكشميري وشركاه بمكةء وفيها إشارة إلى أنها طبعت "على النسخة المقابلة على فسخة المؤلف 


1 خمد سعيد باشا: حك مصر بين (1279-1270ه/1863-1854م) 
2 أنظر تذييل الكتاب, الجزء الرابع. وفح الطيب كتاب ألفه أحمد بن المقري التلمساني (1041-986ه) 
3 جاء فيها تذييلا خلاصته أنّ الخديوي عباس باشا الأول (حكم مصر في الفترة 1270-1264ه/ 1854-1848م) كان قد أمر بطبع 
هنا الكتاب الشريف بنيّة الخير وطلب نسخ من الخطوطات لهنا الفرض وكانت هذه النسخة إحداهاء وأرسلت إلى مصرء وأثناء هذا 
العمل توفى الخديوي عباس وخلفه همد معيد باشا الذي استكئل الطباعة وأعاد هذه النسخة مع أربعة مجادات مطبوعة. 
4 عبد القادر الجزاعري (1300-1222ه-1883-1807م) عبد القادر ين محبي الدءن بن ٍ الحسني الجزائري: أمير. مجاهد. من 
العلياء الشعراء البسلاء. ولد في القيطنة (من قرى إبالة وهران بالجزائر) وتعلم في وهران. وح أبيه مسنة 1241هء فزار المدينة 
ودمشق وبغداد. ولما دخل الفرنسيس بلاد الجزائر (سنة 1246ه-1843م) بايعه الجزائريون وولوه القيام بأمر الجهاد. فنبض بهم, وقاتل 
الفرنسيين خخسة عشر عاماء ضرب في أثنائها نقودا سهاها “الحمدية" وأنشا معامل للأساحة والأدوات الحرية وملابس الجند. وكان في 
معاركه يتقدم جدشه ببسالة عجيبة. وأخباره مع الفرنسيين في احتلالم الجزائر, كثيرةء لا مجال هنا لاستقصابا. وما هادها سلطان المغرب 
الأقصى عبد الرحمن بن هشام؛ ضعف أمر عبد القادر. فاشترط شروطا للاستسلام رضي ا الفرنسيون. واستسلم سنة 1263ه 
(1874م) فنفوه إلى طولون. ومنها إلى أنبواز حيث أقام نيفا وأربع سنين. وزاره تابليون الثالث فسرحه. مشترطا أن لا يعود إلى 
الجزاعر. ورتب له مبلغا من المال يأخذه كل عام. فزار باريس والآستانة» واستقر في دصشق سنة 1271ه؛ وتوفي فها. من آثاره 
العلمية: ذكرى العاقل» وديوان شعرء والمواقف -نلانة أجزاء في التصوف. [الأعلام للزركلي 45/4] 
5 أنظر حلية البشر ص 2325/1 
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الموجودة بمدينة قونية» وقام بهذه المهمة جباعة من العلياء بأمر المغفور له الأمير عبد القادر الجزائري» رحم 
الله الجميع وأثابهم المكان الرفيع"”. 

والواقع أنّ مصححي هذه الطبعة قد استعاروا نسخة مكنبة السليانية مجددا -وصورتها بين أيدينا- 
وفها تذييل في مجلدي هذه النسخة مكنوبا باللغة التركة يشير إلى ذلك وترجمته: "هذا الكتاب من ضمن 
تصحيح الكتاب الشريف الفتوحات المكية الني طبع في مصر. جُلِب إلى مصر مرة أخرى في عهد والي 
مصر السايق المتوفى» عباس باشا» وعاد إلى مكتبته". 

وتقلّصت الأخطاء في هذه النسخة إلى حدّ كثير.. وطبعت في 4 مجلدات كيرة وبقيت المرجع 
الرئيسي خلال القرن العشرين. ولقد أجرينا اختبارا بالعينة شمل 9614 من الكتاب فوجدنا فسبة 
الاختلاف فيها عن نسخة قونية يعادل مرة واحدة في كل 75 كلمة. ونظرا لأنّ المآن الأصلي للكتاب 
يتضمن (1735000) كلمة, فهذا يعني وجود ما لا يقل عن 23000 اختلاف. وكثير من هذه 
الاختلافات يكن التعامل معهاء إلا أنها مع ذلك- تضمّنت أخطاء جسجة, وفها يلي عيّنة منها: 


السف ر/صفحة كتابة الشيخ الأكبر 


فلهذا يُفى العلم عن المنجُم» وكل ما هو | فلهذا يُنفى العلم عن المنجّمء وكلّ ما هو 
مثله. من خط الرمل» وغيره. مثلهء من حظظ الرسل» وغره. 


1 هذه العبارة ثابتة في الصفحة الأولى في كل من الجادات الأربعة المطبوعة, والترحٌم في نهايتها يدلّ على أنّ هذه الطبعة تمت بعد انتقال 
الأمير عبد القادر وصاحبيه إلى رحمة الله. 
2 عِِ الخديوي ا مصر بين عي (1333-1309ه/ 1914-1892م) 
3 عخرر ورود هنا الخطأ 4 مرات في غبر هنا الموضم. أنظر س 41/16 و 25/19 و 90/25 و 26/28 
4 انظر الصورة رق 1 صفحة 51 3 5 : 6 : 
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إنّ خَوْف الكناب 


ل 

وو اللة 
الحكم في الوٌجُودٍ وفنا 
كَوْنٍ مَا سِوَى الله إِنْسانُ 


ولقد رأيت لبعض أهل الفكر في كتاب 
سياه "المدينة الفاضلة"2 


شاكل عين في الوجود مغاير ... ولااكل 
كرن ما سوى الله إنسان 


ولقد رأيت بعض أهل الكفر في كتاب 
سماه المدينة الفاضلة 


إن الولاية عِنْدَ العارفئق بها ... نَقتُ 
اشتراكِ ولكن فنِه أشرالكُ” 


إن الولاية عند العارفين بها ... نعمت 


اشتراك ولكن فيه إشراك 


فاعمل كيا يجب» إذا دعاك فأجبء وإذا 
سقاك فطِبُ. فإنّه ما يدعوك إِلَا لسقيك, 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


فاعمل كيا يجب إذا دعاك فأجب وإذا 
سقاك فطب فإنه ما يدعوك إلا لدشقيك 
ولا يفنيك إلا ليبقيك 


المرحلة الثانية: 

وفي عام 1954م تم تكليف الدكتور عثان يحبى من قبل جامعة السوربون ومنظمة اليونسكو 
والجلس الأعلى للثقافة في مصر والهيئة المصرية العامة للكتاب بتحقيق الكتاب بعد أن لاحظ المعنيون أنّ 
نسخة القاهرة ينقصها الكثير من متطلبات التحقيق العم الحديث إضافة إلى شعولها أخطاء كثيرة.. 


اعتمد د/ عثان يحبى على 3 نسخ أساسية في تحقيقه وهي: 
1- صورة نسخة مخطوط قونية وهي النسخة الثانية المكتوبة بخط الشيخ. 
2- صورة مخطوطة منقولة من النسخة الأولى وجدها في مكتبة بيازيد بتركا. 
3- نسخة القاهرة المطبوعة عام 1329ه 
استغرق د/ عثان يحبى حوالي 18 عاما في الأعمال القهيدية لتظهر عام 1972م نتيجة عمله للسفر 


1 انظر الصورة رق 2 صفحة 52 1 
2 عبارة أشار فيا إلى كتاب المدينة الفاضلة للفيلسوف المسام أبي نصر الفارابي (ت 339ه) انظر الصورة رم 3 صفحة 52 
3 انظر الصورة رم 4 صفحة 52 
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الأوّل من الكناب. وتوالى ظهور الأسفار التالية في العقدين اللاحقين وكان آخرها السفر 14 عام 
2م.. وتوقف العمل بعدئذ لانتقال صاحبه في تسعينيات القرن العشرين إلى رحاب ربه وكآن المتبقي 
أمامه 23 سفرا. 
اتضح أنَ د/ عثان يحبى قد بذل جحمدا مضنيا في تحقيق الأسفار الأربعة عشر الأولى من الفتوحات 
المكية وتيز بضبط المادة وفق النبح الحديث المعتمد على ضوابط علامات الترقيم لغرض تسهيل قراءة 
واستيعاب النصوص.. إضافة إلى وضعه فهارس عديدة لتسهيل كممّة الباحثين في العثور على متطلبات 
1 


أبحائهم.. 
ولأنّ كل عمل وخاصّة بحجم هذا العمل معرّض لحدوث شوائب وأخطاءء فقد حل الباحثون عليه 
عددا من الملاحظات لعل أهمها ما يلي: 


1- استغرق جلّ عمل التحقيق في إثبات رسم الكلمات والحروف لخطوطتي قونية وببازيد مما 
أهدر وقنا كثيرا وهامًا في ذلك.. وكان يمكنه وضع جدول لكيفية كتابة الكلمات مرة واحدة بدلا 
من تكرار ذلك مع كل كلمة.. مثل الإشارة لرسم كلمة (ملائكة, ملائكه, ملئكة. ملئكه) في كل 
موضع كتبت فيه بهذا الرسم أو ذاك.. ومع هذا التدقيق الزائد الذي سار عليه فإنه لم يسلم من 
الوقوع في أخطاء إثبات الرسم؛ فكثيرا ما نسب رسما معيّنا للنسخة الأولى مثلا في حين يكون 
هذا الرسم للنسخة الثانية.. 

2- لقد ارتاب عدد من دارسي الشيخ الآكبر بعمل الدكتور عثان يحبى ولم يطمئتنوا إليه 
ملاحظتهم حرصه -في بداية عمله في التحقيق- على اصطناع علاقة خاصّة ببن مشرب الشيخ 
الأكبر وثقافة المدرسة الإساعيليّة» إلى حدّ اعتباره يبدو وكأنه تلميذ لشيوخ هذه الدرة* 
3-كا أنه لم يحالفه الحظ في استخدامه بعض علامات الترقيم في مواقع تصادم الفطرة الدينية 
الإمانية» مثل إكثاره من وضع علامة التعجب بعد صيغ التفخيم للمولى عرّ وجلء أو بعد صيغ 


1 الواجب يستازم منا ذكر الامستفادة من عدد من ملاحظاته 

2 انظر قوله في مقدمته للسفر الثاني ص 43: "وموقف الشيخ هناء كيا هو شانه في كثير من المواضع والميادين» ينبغي أن يدرس وينهم 
في ضوء النظريات والتعاليم الشيعيّة وخاضّة الإسماعيليّة. لوحدة الاتجاه الأصيل التى انبععت عنه هذه الألوان المعيّنة في الضكير 
الإملاي. هنا الاتجاه. في نظرناء هو ما يمكن تتميته: بالتيار الفكري الديني ابإطني في الإسلام. الني بدأ بكبار مفكري 
الإسماعيليّة. ثم تلاه كبار عرفاء الصوفية؛ ثم كار مفكري الإمامية وعرفائهم. وهنا الاتجاه العام, الحدد, المتعددء عثميز تامًا عيا يمكن 
قسميته: بالتيار القكري الديني الظاهري في الإسلام, الذي كان خير تمثل له المعتزلة أولا ثم الأشاعرة ناتا. وها مما (أي الاتجاه الديني 
الظاهري والاتجاه الديني الباطني) عميزان عنا يمكن تسميته: بالتيار الفلسفي في الإسلامء بشتى مظاهره: الإفلاطونية الحدنة (مم 
الفارابي وابن سينا وأتباعهها) والأرسطية (ابن رشد وأتباعه) والإشراقية (السهروردي ومدرسته)" 
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الصلاة والتسلم على الني محمد عليه الصلاة والسلام.. 
4-ك)] لاحظنا سقوط عبارات كاملة وكلمات كثيرة من النسخة الحققة. وورودكلمات مضافة من 
غير الإشارة إلى ذلك.. إضافة إلى كثرة وقوعه في أخطاء إثبات نسبة نص معيّن إلى نسخة معيّنة 
في حين يكون أصله للنسخة الأخرى 4 
3- المرحلة الثالثة: 
وبعد ظهور الإنترنت والنشر الإليكتروني استبشرنا خيرا بظهور طبعة للفتوحات المكية عبر هذا 
النظام.. ولكن تبيّن أنه بمجرد الإطلاع على أي صفحة منها يصدم القارئ للأخطاء التي لا يخلو منها 
سطرء وللعبارات المزورة والمنحولة التي تمتلين بها هذه الطبعة» وللتكرار غير المنطنئ لمئات الصفحات 
وآلاف الأسطر » ولسقوط أبواب وصفحات كثيرة.. والواقع إنها مأساة أن يلع القارئ على تلك الإساءات 
الواردة في هذا الإصدار.. 
وواضم هنا أنْ مناوثئي التصوف والشيتٌ الآكبر لجأوا إلى هذه الحيلة كرنها أسهل وسيلة لتشويه 
الشيخ الأكبر والتصورّف بدلا من مواهمحة الحجة بالحجة.. ورأوا أنه يكفي تحويل القارئ اللهتم إلى هذا 
الإصدار ليقتنع من تلقاء نفسه بخطأ الشيخ ونهج التصوف بشكل عام.. والمثير للأسف هنا هو قيام بعض 
مواقع التصوّف الإليكترونية بالتقاط هذه النسخة المزوّرة ووضعها ضمن الإصدارات الصوفية التي يمكن 
للمتابعين تنزيلها من إديها.. ولا تخنفى خطورة هذا الأمر بسبب غطاء الثقة الذي تمنحه هذه المواقم 
للإصدارات التي تمر عبرها. 
واللافت للنظر أنّ الجهة التي ظهرت هذه النسخة لأوّل مرة في أحد مواقعها الإليكترونية تلتي للنيّار 
المناوئ للتصوّفء وكانت مراجعها الدينية منذ قرون مضت قد اتَّهمت الشيخ بتهم باطله وأقوال مزوّرة.. 
قدكورت -هذه الجهة- تلك الأقوال في هذا الإصدار بعد تغييرها للنض الأصلي الذي قاله الشيخ رم أنها 
نقلته -كيا هو مفترض- من نسخة القاهرة المطبوعة منذ أكثر من مانة عام!! ولو حاول أحد البحث عن 
عذر لأولئك المراجع مثل تصوّر احتال وقوع فسخة مزورة بأيديهم جراء النقل الخطأ والتصحيف ورداءة 
خط الناقل وخلافه.. وهي الني دفعتهم إلى تلك المواقف المعادية للشيخ الآكبر.. فلا نعلم المبرّر لهؤلاء 
النقلة الجدد بتغيبر نسخة مطبوعة لا يحقل خطها التصحيف والرداءة!! أو تجاهلها والإصرار على فشر 
مطبوعة لا يُعلم مصدرهاء وحشوها بعدد لا يحصى من الأكاذيب والافتراءات الباطلة.. 
وفي مأ يلي عيّنة من حلات التزوير الخطرة التي أضافتها هذه النسخة إلى الأخطاء الواردة في 
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النسخة المطبوعة'. 


كتابة الشيخ الأكبر النسخة الإليكترونية 


20/70 1 . 
السبب الأوّل لا عن سبب كان به السبب الأوّل عن سبب كان به 


9ب 


5ب 


فاعم أنّ هذا صراط التنزيه؛ فلا ينال 
ذوقا إلا من ترّه نفسّه أن يكون ربا أو 


سيّدا من وجه مّاء أو من كل وجه. 


فاع أنّ هذا صراط التنزيه فلا يناله ذوقا 
من نه نفسه أن يكون ربا أو سيّدا من 
وجه ما أو من كل وجه 


فا اتفصل عنًا إلا بربوبتته» وما انفصلنا | شا اتفصل عنا بربوبتته وما اتفصلنا عنه إلا 


وأمّا الكمال الناتيء وهو غير كال 
الرجولية» فهو أن لا تتخلل عبوديّته في 


نفسه ربانيّة 


وأما الكمال الذاتي وهو غير كمال الرجوليّة» 
فهو أن يتخلل عبوديته في نفسه ربانية 


فكل من تذلل وافتقر إلى غير الله -تعالى - 
واعقد عليه» وسكن في كل أمره إليه؛ 
فهو عابد وثن. 


فكل من تذلل وافتقر إلى الله تعالى واعقىد 
عليه وسكن في كل أمره إليه فهو عابد 


م 


٠.نو‎ 


وهذه الأمّة الحمدية» لَمَا كان نييها خمد 


وهذه الأمّة الحمدية لما كان نبها مد 8ه 
م للوارث منهم أن يرنه ويرتٌ جميعٌ | للوارث منهم أن يرثه_جميع الأنبياء سعليهم 


1 سنتجنب هنا ذَر عبارات لا أخلاقية موجمة ضد رسول الله ركد للشيخ كنبا وزورا. 
5 


نه -سبحانه- لو رح العام كلّه لكان» ولو | إنه سبحانه لو رحم بعضه وعذب بعضه 
عذب العام كله لكان, ولو رحم بعضه لكان ولو عذبه إلى أجل مسعى لكان 
وعذّب بعضه لكانء ولو عدَّبه إلى أجل 


وصية: حسن الظن بربك على كل حال 
لا تنسى, الظ' به 


والعالم من الحلوقينء لا بدّ أن يكون عله 
متناهياء في كلّ حال أو زمان» وأن يكون 
قبلا في كل شن لمم ليس عند. 
حدث؛ متعأق بالله أو بمخلوق يدل على 
الله ذلك العلم 


والعالم من الخلوقين لا بد أن يكون علمه 
متناهياء في كل حال أو زمان» وأن يكون 
قابلا في كل نفس لعلم ليس عندهء محدث 
متعلق بالله أو بمخلوق يدجل على الله 
ذلك العلم 
شما يزال العالم مذ خلقه الله إلى غير نهاية 
في الآخرة والوجود في أحوال تنوالى عليه. 
الله خلقها دائًا بتوجيبات إدارية 


فوجه الحقٌ باقء وهو ذو الجلال 
والإكؤامء والآلام السام 


فلا يزال العام مُذْ خلقه الله إلى غير نهاية 
في الآخرة والوجود في أحوال توالى 
عليهء الله خالقها دائما بتوجمات إراديّة 


فوجة الحقّ باق.ء وهو ذو الجلال 


وقوله: "وعلى ربهم يتوكلون" أي يتّخذونه 
وكلاء فلا يتكلون عليه اتكال الموكل على 
الوكل 
فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى- حتى 
لا يفتقر إليه 


وقوله: «وعلى ربهم يتوكّلون» أي يتخذونه 
وككلاء فيتّكلون عليه اتكال الموكل على 
الوكل. 


فأسماء الأسباب من أسيائه تهالى- حتى 
لا يُفتقر إلا إليه 
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فطلسمه الفكرء وسلطه الله عليه أن 
يفكّر به لعل أله لا يُعلم أمر من الأمور 
بالله 


فطلسمه الفكرء وسلطه الله عليه أن 
يفَكّر به لتعم أله لا يُعلم أمر من الأمور 


إلا بالله 


5ب 


6ب 


6آ]26 


وإما علقت نفسي مع الله أن يستعملني 
فها يرضيه ولا يستعملني فها ياعدني 


كنه. 


واعم أنّ الح تعالى- لا يخلق شيئاء لكن 
وقد ذمّ الله -تعالى- تعالهنا في إقامة العدل 


في الأشياء.. 


واعم أنَ الحقّ حمالى- لا يخلق شيئا 
بشيء؛ لكن يخلق شيًا عند شيء 

وقد ذمّ الله خهالى- تعلها لنا في إقامة 
العدل في الأشياء.. 


وهذا هو الصراط الجامع لكل ني 
ورسولء وهو إقامة الدين» وأن لا يُتَفرق 


فيه 


وهنا هو الصراط الجامع لكل نيّ 
ورسولء وهو إقامة الدين» وأن يتفرّة 


فيه 


اهعك- 


إنعم إذا ظهرث أعياثناء وبلقْتنا سقْرَاوُهُ 
هنا الأمر- شمول الرحمة وعموماء ومآل 
الناس والخلق كله إليها؛ فإِنّ الرحمن لا 
يظهر عنه إلا المرحوم» فافهم 
وعَلم» عند ذلك هذا العقلء أنّ الحق ما 
أوجد العالم إلا في العماءء ورأى أنّ العماء 


لنعلم إذا ظهرت أعيانناء وبلغتنا سفراؤه 
هذا الأمر- شمول الرحمة وعموماء ومآل 
الناس والحلق كله إليها؛ فإنَ الرحن لا 
يظهر عنه المرحوعء فافهم 
وعلمء عند ذلكء هذا العقل أنّ الحقّ ما 
أوجد العام إلا في العماءء ورأى أنّ العلياء 


نفس الرحمن نفس الرحمن 
26/ةظظ12 فلا يزال المنزّه غير قابض على شيع ولا فلا يزال الموّه غر قابض على شيءء ولا 
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محضل لأمرِ؛ فهم أهل البث؛ 
متفرّق والوهم منهم بعيد 


لأنّ هنهم | محصّل لأمر؛ فهم أهل البيت؛ لأنّ منيم 
متفرّق والوهم منهم بعيد 


فعرفوا أنّ وراء النفس الناطقة هو 
العامل؛ وهو مستى "الله" والنفس في 
هذا العمل كلآلة المحسوسة سَوَاء عند 
أهل الله وعند أهل النظر العقلي. ومتى 
لم يدرك هذا الإدراك؛ فلا يتصف عندنا 
أنه أخلص في عمله جملة واحدة 


8ه أ وأشتى من إبليس فلا يكون 


فلا يرى العارف شيئا إلا فيه؛ فهو ظَرْفُ 
إحاطة لكل شيء. وكيف لا يكونء وقد 


نه على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه 
كل ما سِوَى الله ؟ فن رأى شيئا فا رآه 


فعرفوا أنّ وراء النفس الناطقة هو 
العامل؛ وهو مستى "الله" والنفس في 
هذا العمل كالآ]ة المحسوسة سواء عند 
أهل الله وعند أهل النظر العقلي؛ ومتى 
يدرك هذا الإدراك فلا يقصف عندنا به 
أخلص في عمله جملة واحدة 
وأشقى من إبليس فلا يكون وقد يكور 
فلا يرى العارف شيا إلا فيه؛ فهو ظرف 
إحاطة لكل شيء. ويف لا يكونء وقد 
نه على ذلك باسمه الدهر؛ فدخل فيه كلّ 
ما سوى الله ؟ شن رأى شيا فها رآه فيه 


إلا فيه. 


ولهذا الني أشرنا إليه؛ ادُعى مَن اذعى 
من البشر والجنَ الألوهةء وقبل منهمء 
وعُبدوا من دون الله 


ولهذا الذي أشرنا إليه؛ ادّعى من اذّعى 
بن لبد راهن اللزقة برقل سي 
وعبدوا من الله 


وما في العالم لفضة لا يدل على ثناءٍ ألْبدٌء 
أعني ثناء جميلا 


وما . في العام لفطك يدل .على شاى آبعة 


ما قال بالهلل إلا القائل بأنّ العالم لم يزل | ما قال بالله إلا القائل بن العالم لم يزل 


الشهوة لا تكون إلا في النفوس الطبيعيّة | الشهوة لا تكون في النفوس الطبيعية 
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وهو أن يُحبد بهذا التوحيد لسبب وهو أن يعبد بهذا التوحيد السبب 


والواقع إن هذا بين لنا مدى التردّي النقدي الذي سلكه مناوئو الشيخ الأكبر بوجه خاض 
والتصوّف بشكل عام بلجوتهم إلى التزوير والتحريفء والابتعاد عن المصداقيّة في مناقشة الرأي الآخرء 
والتعضّب الأعمى لمرجعيّاتهم حتى لو صادمت الحقٌّ عملا بضدّ الحكمة القائلة بأنّ "العاقل هو من يعرف 
الرجال بالحقٌ» وغير العاقل هو من يعرف الحقٌ بالرجال"!! 

ولنا أن نقف هنا ونتساعل: 

ما عذر هؤلاء حين يُسألون يوم القيامة عن الشهادة التي وضعها الشيخ الأكبر في أعناتهم كيا حمل 
الب هود الا قومه المكذبين به شهادته وقال لمم: إن أَشْهدُ الله وَاشْهَنُوا أن بي مِمًا تْرِكُون ).. 
وقد وضع الشيخ شهادته في عقيدته في صدر هذا الكتاب وجعلها أمانة في أعناق كل من قرأهاء وهؤلاء 
منهم.. ماذا سيكون جوابهم عندئذ ؟!!.. 

وإذا كان هؤلاء قد انتزعوا عقيدة الشيخ من الكتاب ولم ينشروها ضمن هذا الإصدار.. ألبس هذا 
التصرف دليلا وانحا على قراءتهم لها وخوفهم من محاسبة الناس قبل محاسبة الله لحم على اجتراح مثل 
هذه الموبقات!! وأين سيذهبون من قوله تعالى: وَمَنْ أَظْل من كَتمْ شَهَادةَ عِندَهُ مِنَ الله 4 ؟!! 

وما عذر هؤلاء وهم يجدون أن أكثر من 968 من مادة هذا الكتاب وحده هي إِمَا نصوص قرآتّة أو 
أحاديث نبوية» وبقية مادته كلها تدور في فلك هذه النصوص القرآنيّة والنبوية.. كف يتجرّمون على وصنفها 
بالشرك والمروق من الدين!!.. 

أوليس في هذا التصرف جرأة على الله عل الذي حت على تدبّر آيات كتابه بقوله: وَكِتَابٌ أَلرَلتَاه 
لِك مُبزك يبروا آناي وَلتَدكر وو لاب 4» وجرأة على رسوله المصطفى 88 القائل: «إن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعرفه إلا أهل العم باللهء فإذا ذكروه لم يتكره إلا أهل الغرة بالله». 

وما عذر هؤلاء وهم يجدون أبواب فقه العبادات في الإسلام حاضرة في هذا الكتاب الموسوعة 
ويخصص لها بشكل مباشر سئّة أسفار كاملة -تمثل 9616 من حجم مادة الكناب- قراءة وتحليلا واعتقادا 
ويشبت صحتها.. ويعتيرها النيج الذي من حاد عنه هلك وخرج عن اللة.. كف تستّى لهم أن يقولوا عن 
مناقشة المذاهب الإسلامية وإقرار متها كلها أله كفر وضلال.. أوليس ذلك يقود أيضا إلى تكفير أنئمة 
المذاهب الإسلامية أنفسهم !! 

وما عذر هؤلاء أمام جمهور علياء الأمة من المفسّرين والحدثين والفقهاء.. المتقين إلى جميع المذاهب 
الإسلامية, سواء أولئك الذين عاش الشيخ الأكبر معهم وعاشرهم في الأندلس والمغرب العربي ومصر 
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ومكة المكرمة والعراق والأناضول والشام أو أولتك الذين جاعوا في العصور اللاحقة. وهم الذين أشادوا 
بهم هذا العم وورعه وتقواه.. وشهدوا له بالتفوّق والإمامة.. أوَليس الطعن فيه يمثل طعنا وتجريحا بهم 
وبعدالتهم.. وسيقود ذلك حتا إلى التجرخ بكل علوحم التي تركوها لنا!! 

وما عذر هؤلاء وهم يحرّفون كلام الشيخ ويستبدلونه بأقوال باطلة من لدهم ويرمون بها الشيخ 
الجليل» ويتهمونه لذلك بأبشع التهم لهذه الأقوال؟ أوَليست هذه الأقوال الكاذبة والافتراءات صادرة عنهم» 
وبالتالي هم أصحابها وليس الشيخ الأكبر؟!! وإذا كان صاحبها يستحقٌ تلك الاتهامات والأحكام التي 
أصدروها في حقّه ؟! كف بسكوة أمرهم إذن حين تعود اتهاماتهم وأحكاهم عليهم ؟!! 

وأخيرا ما عذر هؤلاء وهم يرتكبون أكبر الكبائر دون أن يستشعروا مراقبة الله لهم فيهاء أو نمي 
الرسول ل عن أذى المؤمن ناهيك عن تكفيره.. أين سيذهبون من حديث رسول الله #9 الذي أخرجه 
البخاري ومسلم وأحد وغيره إذ قال: «ألا أَنِتكٌ يكير الكباير لاا قالوا: بلى يا رَسْولَ الله. قال: 
الْإشْرَاكُ باللّهء وَعْقُوقُ الْوَالِدَْنِ وَجَلْسَ وَكان مُتَكِنَا- فَقَال: 0 وَقَوْلٌ الزُورِ. قَالَ: قَمَا رَاَ يَكَرْرُهَا حَتّى 
قُلَْا: َئِمَهُ سَكَتّ»!! 

وسؤال أخير يبدو مشروعا هنا.. هل اقتصر هذا التحريف والتزوير على مؤلفات الشيخ الآكبر 
وحذه» أم أنَّه طال غيره من المؤلفين.. وإلى أي مذدى وصل عم هذا العمل الشائن.. وما هو دور المثقفين 
العرب والمسلمين اليوم في كشف هذه الجرائم المتكرة, ومراجعة وتصحيح هذا التراث الرائد.. 

إِنَا لله وإنًا إليه راجعون. 


* وا * 


فاذج من خط الشيخ الأكبر تبيّن حقيقة مأ كتبه 


صورة 1 


الزابر ربراعاء لاصو ! دزا املح لم ما [لعلاء 
ار عن سماع الاماس ايا برجلا رلهوا لمر ريراعاك 


ل ررم ر| را لحراهه 
لمربعاخ لط ودا زا رجلاءما وصلاءائص عارا عضا 
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صورة 2 
١‏ سر عكمز ١‏ لها قل ' ضمير 
اراخرفت | اكتاب َيه نوا س© 
اذالم «#الرجود و شنا 
وفرانا, االقاب ها 
ورايناء افيه حقاأ بقيسا 
صورة 3 


الله ها لئه سس عو حسعس: سس سجر حت لس بج 


ا 
ال هرا لسك | زيفاوعز إحررماعصم| قلاق 2 


ولثررابت لمعض رهزا لمطرظ ” ب سياه | لمربئخ 

صورة 4 

| الولايم عبر العارئن نمأ 
5 تعد راط ولي أشرا و 
صيرا لمترلر سند الشرعبثاد 

والعبر ليس لء' 9 دكثيا قرع 
ركد ربت ا د 

صورة 5 


مينه واسير وتارسبت و لط ال تاعاق ا 
هانب الما ريامع لز زيزل طان وك ما | رايت 
ونا علقة تدوج الما زيستوان نيا ررض ولايستاق 
ا بصن تا عنم 
لراش رفم صيع مل الال لعب 
مف هلب الشترع عا بأ :]يطل لبر تسوس . 


56 


4- هذا العمل 

بناء على مأ سبق يتضح أنّ التحديات التي كانت أمامنا كثيرة وكثيرة.. وأهمها ما يلي: 

1- أن الكتاب هو في حقيقته موسوعة متكاملة لعلم دقيق وعمبيق؛ كرن مساحة الجزء المكنون فيه 
واسعة, وكثير من معارفه ودقاتقه لا ال إلا بالكشفء وعمل التحقيق يتطلب الشروع في 
سحام عدة؛ مثل الترجيح» وتحديد مستى اللفظ في حال التصحيف الني كثيرا ما يرد في 
الخطوطات, ومنها قراءة الخطوط من الخطوطات.. ومعلوم أنّ هذه الخطوط تختلف باختلاف 
البلاد والعصر الذي كتبت فيه, واستيعاب الموضوع حتى يسهل تنسيق الكنابة من خلال 
(تحديد الفقرات وفقا لبداياتها ونهاياتهاء والنقاط والفواصل وعبارات الاعتراض.. الم) ومعلوم 
أنَّ أي خلل يحدث في ذلك يؤدي في كثير من الحالات إلى اضطراب المعني الذي أراده 
صاحبه. 

هذه وغيرها من لوازم التحقيق تستدعي إدرآكا يتناسب مع موضوعات الكتاب. فإذا أضفنا إليه أنّ 

مؤلفه هو الشيخ الآكبر بفتوحاته وإلهاماته وقدراته التي منحه إياها المولى كك وم يجاريه فيها أحد من 
ذوي الشأن.. فإن التصدّي لعمل كهذا يصير مخاطرة من الوزن الثقيل. 

2- حجم هذا الكتاب الموسوعة كير للغاية.. فأسفاره 37 سفراء وأبوابه 560 باباء وصفحاته بخط 
الشيخ الأكبر 10544 صفحة:؛ وكلاته تزيد عن 1735000 كلمة. وبالتالي فإنه يتطلب وقتا 
وتفرّغا وإمكانيات وجممحدا يزيد عن طاقة فرد واحد.. م 

3- صعوبة الحصول على مخطوطات الكتاب. وفي علمنا أنّ النسخة الأصليّة المكتوبة بقم الشيخ 
نفسه محفوظة في تركاء ومن ثم يصير العمل عبثا إن لم يستند علهاء والحصول على صورة منها 
يتطلب إذنا خاصًا من رياسة المهورية التركة كبا بلغنا فما بعد.. وليس هذا الأمر بالبسير. 
(وكنا قد طرقنا أبواب اليوفسكو وأنقرة والقاهرة ودمشق وطوكيو والإمارات.. بل وأبواب مين 
من توجد صورة هذه النسخة إديهم.. إلا أنّ هذه الجهود ذهبت كلها أدراج الرياح!!) 

4- التجارب السابقة التي ذكرناها -رن توف ركل الإمكانيات الداعمة لهاء والوقت اللازم» والتفرغ- لم 
تكقفل ول تسل من الوقوع في آلاف الأخطاء التي لا تليق بموسوعة عظهة كهذه. 


ولكن.. لا مفز من قدر.. وإذا أراد الله أمرا هسّر أسبابه, وأوّل التيسير لناكان تور التيّة والعزم 
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بضرورة معالجة تصحيح هذا الفساد الواقع» وإزالة العبث والتشويه اللامستئولء وإبراز هذا الكتاب بحلته 
الي ألبسه أياها صاحبه كا هيء من غير زيادة أو نقصانء ورافق هذه النَيّة إحساس قويّ بإمكابّة 
إنجازهء وساعد على ذلك إشارات وبشارات قبل الشروع في العمل بمدة -وتعرّزت أثناءه بعد ذلك- 
رأيناها تدفعنا دفعا في هذا العمل.. في وقت لم يكن بأيدينا من أدواته سوى نسخة القاهرة المطبوعة.. 
وحينئذ فتحت الأبواب المغلقة.. 

فأبدى أخوان هما المهندس محُمود سلطان المنصوب والأستاذ أحمد سعيد ناصر استعدادها للعمل 
بتفرغ شبه كامل قرابة ثلاثة أعوام شاركاني فيها عملية المراجعة والتدقيق والفهرسةء وتكرم الشيخ 
الدكنور/ مد عبد الرب النظاري بتوفير صورة من نسخة مخطوطة قونية. حصل عليها من مركز جمعة 
الماجد للمخطوطات في دبي, وكذا الأخ الدكتور/ مد أبو بكر المفلحي» وزير الثقافة» قام بالتراسل مع 
وزارة الثقافة الترّة وتأمين صورة من نسخة السليانية.. وتوفّر الدع التقني من قبل العزيزين الدكتور 
المهندس/ ساي عبد العزيز المنصوبء والمهندس/عمر عبد العزيز المنصوب. بعد تدبير أتمزة الكببيوتر 
المطلوبة ولم ببق أمامنا بعدئذ سوى الإبحار في مركب الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه, مسقدّين العون 
والتوفيق من الحقٌّ تعالى جلت قدرته. 

وفي المرحلة الأولى التي ابتدات في شهر رجب من عام 1428ه وانتبت من غير ترتيب مسبق 
ليلة 27 رمضان من عام 1429ه!!- أنجزنا ممتي رئدسسيتين: 

- إخراج وي لنسخة محكمة الفقرات والمل ومختلف علامات الضبط والترقيم. 
استكمال المقأبلة والضبط وفق نسخة القاهرة. 

وفي المرحلة الثانية التي انتبت آخر ليلة من شهر رمضان عام 1430ه!! -وكنا قد استلمنا صورتي 
مخطوطتي قونية والسلمانية- أنجزنا كذلك مقتين رئدسيتين: 

أجرينا المقابلة من جديد لضبط النسخة الحققة وفقا لخطوط قونية باعتبارها الأصل الذي تعمل 
عليه, مع الاستفادة من نسخة السلوانية وفسخة القاهرة كنسختين مساعدتين في توضيح الكلمات المصحّفة 
أو العبارات التي رما تكون سقطت سهوا عند إعادة نقلها من قبل الشيخ الآكبرء أو الحلول محل صفحاتها 
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المفقودة . 


ضبط النصوص القرآنيّة وتئييت مرجعيتها". وكذا الأحاديث النبوية”, والنصوص الشعرية وتشكيلها. 
وجدولة المصطلحات الصوفية* والأعلام والأمكن... الج. 

ونظرا لأنّ عملا كيرا كهذا أن يسلم من الأخطاء بسهولةء فقد بدأنا العام الثالث بإجراء اختبار 
بالعيّنة لنتبيّن مدى نجاحنا في إبراز النسخة التي كتبها الشيخ الآكبر كما هي تاما.. ومن البداية ظهر لنا 
وجود اختلاف بمقدار كلمة واحدة في كل ألف وخمسيانة كلمة. ومع أن هذه النتيجة تعتبر من المعايير ذات 
الكفاءة العالية» إضافة إلى أنّ كل المؤضّرات كانت تقود إلى أنّ هذه الاختلافات الباقية ناتجة كلها عن 
السماع عند المقابلة بحيث يسقط أو يزيد فيها حرف من غير أن يؤثّر في المعنى من مثل: (وكان» كان) أو 
يحل حرف بدل حرف آخرء مثل: (وقال» فقال) أو أنها أخطاء مطبعيّة كأن يتبادل فيها حرفان موقعيها.. 
وكلها من النوع الذي لا يغيب عن فطنة القاريئ. إلا آنا رأينا -مع ذلك- إعادة المراجعة والمقابلة لإزالة كل مأ 
نعثر عليه من اختلاف عن النض الأصلي نظرا لأهميّة هذا الكتاب الموسوعة الذي بين أيديناء فقد آن 
الأوان أن يلبس حلّته الأصلية بعيدا عن أي تشويه وتحريف.. 

وانتبت هذه المرحلة بتوفيق المولى الكريم حمن غير ترتيب مسبق منّا- يوم المعة 12 ربيع الأول من 
عام 1 هم.. 
عندئذ بدّا من تسليم النسخة للطباعة ليكون عنوان وفاء تقدمه المن عام بارز من أبنائها كان مشعل 
هداية, سطع وَهَجْهُ فأنار للإنسانيّة دروبا مظلمة, ولم يخفت هذا الوجج على مدى قرون انية» بل لم تزده 
الدهور والأزمان إلا سطوعا ولمعانا ورونقا وبهاء. 


1 ولنلك ل نسجل اختلافات نسختى السلمانية والقاهرة عن نسخة قونية إلا في حالات محدودة للغاية باعتبار أنّ وجود النسخة 
الأصلية ا ا عن إضافة ضخ أخرى دخل فيا التفيبر جراء أخطاء النقل المتكرر من ناقل عن ناقل, 
والتصحيف وخلافه. ورأينا أنّ ذلك سييتعد بنا عن تحقيق الكتاب الأصلي إلى إدخال اجتهادات الآخرين وأخطاتهم ونسبها إلى الشيخ 
١‏ 


2 سيلاحظ القارئ الكريم أننا أثبتنا النصوص القرآنية وفق القراءات التي وردت فها في مواضعها. 
3 القاعدة العامة التي ابم في خرع الأحاديث النبوية هو كتابة رق الحديث في كتابين ورد الحديث فيها بنفس الصيخة أو أقرب 
صيغة جاء فيها الحديث. وجل كنب الحديث التي رجعنا إليها هي من محتويات المكتبة الشاملة الإليكترونية. 
4 استفدنا هنا كثيرا من كتاب الدذكتورة سعاد الحكيم, الحكلة في حدود الكلمة. 
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شكر وتقدير 


الشكر لله أوَلا على عونه وتوفيقه.. 
وثانيا يلزم الشكر: 
© لكل من حرص على إنجاح هذا العمل ممن تقدّم ذكرهم من أعرّاء لم يتوانوا لحظة واحدة 
في بذل الجهد والوقت والاهتام الذي يتطلبه.. 


© ولمن حضر معنا للمراجعة والمقابلة في الأوقات التي كانت تندسّر لمم.. ومنهم: أ/ حمد 
عبد الله مقبل» م/ أمين المشرقي» أ/ عبد الواسع علي سعيدء أ/ حسن القاضي .والأخ 
أمر الله إبراهيم من ترك لترجمته ما جاء في فسخة السليانية من تعقيبات باللغة الترئة. 
© ولمن قدّم لنا الدع المعنويّ والتشجيعء حرصا على إخراج هذا العمل إلى النور؛ وهم 
الشيخ عبد الغفار عبد القادر حسانء والأستاذ الدكتور/ عبد الله البار رئيس اتحاد 
الأدباء والكتّاب العنين والأستاذ/ أحمد ناجي أحمدء مساعد الأمين العام للإتجاد, 
والأستاذ/ عبد الباري طاهر رئيس تحرير مجلة الحكة, والأخ/ جيال موسى معجم. 
© ولا أنسى العزيزات آمال وبشرى وليلى على عملهنّ الطيّب في الطباعة» وللعائلة الحترمة 
والعزيز حمد اللذين ورا الهدوء والخدمة المطلوبة لنا خلال مدّة العمل الطويلة. 
والمد لله ربٌ العالمين 
عبد العزيز سلطان المنصوب 
صنعاء 
2ربيع أول 1431ه/26 فبراير 2010م 
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الجرء ألا ول من الفح المحسكي' 


السفس الأول من الفتوحاتالمسكدء” 


1 العنوان في ص 2ب 1 . 

2 تلى العنوان عبارة بقل محمد بن إحق القونوي: "إنشاء مولانا وسيدا سمخ الإسلام, صفوة الأنام» إمام الآأمة, قدوة الأئمة. سلطان 
الحققين, وارث الأندياء والمرسلين. محبي الملة والدين, أبو عبد الله مد ين علي بن العربي الطائي الحاتمي, رضي الله عنه وأرضاه به منه. 
تم بخط الشيخ الآكبر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إمحق القونوي عنه" وبجانب هذه العبارةء عبارة تعريفية بقلم مد بن إسحق 
القونوي: "هنا السطر هو بخط شيخنا رضي الله عنه". 

بلي ذلك: "رواية مجد الدين أبو بكر ين بندار التبريزي مسساعا عليه عنه. كتبه مد بن إسحق بن ممد. حامد الله". 

بلي ذلك: "انتقل هنا السفر وسائر الكتاب من منشيه شيخ الإملام» أيده الله تعالى» بحكم الإنعام إلى خادمه وربيب نظره همد بن 
إسحق غفر الله له ولوالديه؛ ونقعه بكل عل مقرب إليه بالشيخ فعه الله؛ في شهور سنة سبع وتلاثين وصقاتة". 

ثم ختم الأوقاف الإسلامية 8 11 

يليه: "وقف هذا الكتاب من أوله إلى آخره وهو سبع وثلاثون سفرا صاحبه ومالكه 59 الإمام العالم الراسخ قدوة أكاير الحققين صدر 
الدين أبو المعالمي مد بن إسسحق بن مد -رضي الله عنه وعن سلفه- على دار الكتب المنشأة عند قبره؛ لينتفع به سائر المسلمين في 
موضعهء وشرط أن لا يخرج منها... لا برهن ولا بغيره. فن بدله بعد ما سمعه فنا إلمه على الذين ببدلونه إن الله سميع عليم". 

تلى ذلك كتابة باللغة التركة مؤرخة سنة 1274. وفي الصفحة السابقة وهي ص 1ب طابع دمفة يحمل رق 1845؛ وطابع آخر يحمل رم 
1 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 304 حيفة. 


رمور 5-4 مستخدمة في التحقيق 


(( 4 آيات قرآنية 
«» حديث شريف 
60 إضافات أدخلت على الأصل 
قََ نسخة قونية” 
سس نسخة السليانيّة 
ه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعريّة وأسياء الأعلام والأماكن.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. شثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة المخطوط)ء ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


0 

ٍ ال الذىا رجا الامشباعزعدٌم رطزدر ارأوقث وجود الى رحد 
بلك عد ويا ريز وامن ترمم يتف عند هذا القتوعطما !لابه مزصد ررد 
فظ عه ايل زخزرما مر رما بن وكترط وابطن داشت ءالا الارل رجروعينالمك. 
,دتزكان نت وابثى لو الامرا لاخر تصبرالنا والنتل وتو/انت ذفنت فر اهعم 
اننم لجال القامر تاحتناحدسؤاس| لاول بالاحر ولااباطن رالظاهم دان لاحمو 
ماوع سن لعزدان! لاس تكن سينا تابن #المنازل يتيند هشمنوما د رسال 
فيل لنازل فإمرمدا حلم عرس دك وإمرعيد تور هوجبد لون كعمو ارهق 
ل ريه ومرجهذ نتا لام عه 0 سجابةا لذ وعدم لهأ اوح بحم و 
0 دا إلى دايا ذالذعالر بوصندابق الترلد 
8 للنامية عزا. الأجمددالتلتا 0 رب انرا 
خأذلث نلا راث انرا لشنسه دول / زا لصد ؤتهك لحمل لهات وبنير بضد جا رتغ . 
اإهء الإقنات سالك دازلا سهان علاغ سنا رعلا رمزغ ذا نه وجلا علا إلا 
١‏ جماب اللايى دوت عات سرك دياب الو ف عؤيرئود انتسئل ا اط بهت راشم" 
.اليم ران خسنا ارو بتمله جرائظ الُم ول جردو هن الحجنة انشدت عوع[ رش كسيف 
البح بالببدحك» اليتحنروءزالكلت م نفلت عد ذنكك متا رتلجعرب 'نا كاش | 
3 لك دينص ناته با تيو عه داح حته ماتخب 
1 ار كر كين 


. ولام نملود دبوجود حيَمَه لاعيل ولاه 
جرال ملت فابن لجرالا لد ل لي ا 
« فنك كرب ذانا انما تطب ,بدالجزا بيرقت تكن 2 عملت فا لد لاسا وخالن دالي و3 
.لديا بصا الرمابالدولابزوالاك الذوعزلطات وجل النعيق جبادءالإيزلدوز 
كنج دهر'! ب بع الصف مؤسرائمام كته 0 دنينهالسبراصام داقع | 
: لاير عثرةب* يا لالان 1 


الصفحة الثانية من مخطوط السليمانية 


الع 0 . 

|| ودر مره نه طبا ينات يرال اعوج بد من يسنا رأما تله ودستشم ف ! 

ان لعا يمضه برعا ولا مز نعي بنارالا ؟ ٠‏ 
عنااه قيهن يا زاهرز 0 ١‏ 


0 


ا 
اونا عاضا وكات ١‏ : 


: رإعة : تعفام نان ع يريد رئجة ١:‏ 0 

ل -- اجسدارة دك يوي أ 
ا ل ا ؛: 
لام 00 | 
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1 58 ا د ا 
و بالأوزد يكت 


انث مولا .اوسرد 000 ام و عام 


اريت عيالا ااا ود مس40 0 
طاو متاك وانصاريوم 0000 
ا روا ملئزس عار ع مبااشطط 5 


سدم ع 
0 قاس مدا ابن بارال ررومماعا عت | 32 ويروالا 
مون 0ت بويت ا 


الما 
م6١‏ 


سراف كزع 2 كااللعمبراش 


المسرالة اله اوؤجرالانشيا عرجَر وعرملة وا وقه 

ودودماع انج ليذ لمعف برط سرحرويه| وين 

مزئيهما" وده عتْرهر] العدرعي| | اعدناءه مرو 
كَروةٌ مضه معانء وك ماطف بابف يا كنه 

نف ان انيت لمأ( س الاو[ جود عي العم روعل 
كارتنك 3200 سا لاخ فر | لفنا ول لفن 
وسكارما إذ بعك علا لعمر 10 0 
وأثار دا اسم خرن راود لالط 

وا لاض مادا اله 01 
باد ربينماتبايز !| اسازل قبي زف اذ عمربا زا 
رساب ل الر|النوارل ملسرعبرافلم مرعبرالل 
وذيمم_عب و لعهور 0 مطاعير لم 

ا بورئه وهو د اد ااسعلبه عمو لعل 3 


الصفحة الثالثة من مخطوط قونية 
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ال الي لض يعاوضاه برو مرا مه عزمزا نحلم 
طزم نو لا«ألأهو .مع داريسلها عمزلاها ربعم 
رسف مز صلهاس' مزامفاع الانسات وبها ارح وهو العين 
وسلما١‏ فعاو شيم [اهر| م 00 
ع والح وجا ب عله ربع متمفونا دحزناه 0/ وإماهوان له 
الزات لضفاب والأنعا(يا/ مسب لوجر ما وجرت لم وجمواحر 
خازل مزه ا حعرا حض واحره ارتو وأدر ع سب علوء 
فاه وظرارإذااعودد الرحوء 2/ وما عواثالء -[ رف 
عاضا اع غناو لقّمه لزاند مزبعة ناس/واماعوناله من 
الب فنويريه ألأسها ألا "اهم الي ع ادا غناو/افرسم إل عنما 
كهرد جوابوسارظ ذا ما فرع( عر راهها شافع (مموم عالية 
االشاز يكزا عا رم ااا إدرا الغيرها حركوال لوهود رأوام 
الامء اومضنا مصر ربا أ عنى 00077 
السو بريه طرديش: ل/ لم# زع بيؤيزيعلء عذ لاخر 

لله عل او جزيا ع زرا خصء ودسها اب اعليا يام 


/ 
0 لولم الم وال 
ما الرازاه الاماافيل لاقي 0 
+ “)ال اه سوير ددم كرابا 4 
قار 7 0 ' ا 000 


الصفحة الأخمرة سيد السفس الول من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحمن الرحم" 
صل الله على سيّدنا خمد 
(خطبة الكتاب)": 
المد لله الذي أوجد الأشياء عن عَدَمٍ وعَدّمِه. وأوقف وجودها على توجّه كلِيه. لنتحيّق بذلك سِرٌ 
حدوثها وقدّمما من قدمه. ونقف عند هذا التحقيق على ما أعلمنا به من صدق قدمه. 
فظهر -سبحانه- وظهر وأظهر. وما بطنء ولكنّه بطن وأبطن. وأثبت له الاسم الأوّل وجود عين 
العبدء وقد كان ثبت. وأثبت له الاسم الآخر تقدير الفناء والفقدء وقدكان قبل ذاك فت. 
فلولا العصر والمعاصرء والجاهل والخابر» ما عرف أحد معنى اسمه الأوّل والآخِرء ولا الباطن 
والظاهر. وإن كانت أسماؤه الحسنى على هذا الطريق الأسنىء ولكن بننها تباين في المنازل» يتبيّن ذلك 
عندما تصّخذ وسائل لخحلول النوازل. فليس عبد الحليم هو عبد الكريم» وليس عبد الغفور هو عبد 
الشكور. فكلّ عبد له اسم هو ربهء وهو جسم,, ذلك الاسم قلبه. 
فهو العليم -سبحانه-” الذي عَم وعل» والهام الذي حَكم وحَكُم. والقاهر الذي قهر وأقهرء والقادر 
الذي قر وكْسَّب وم يقلدر. 
(وهو) الباقي الذي لم تقم به صفة البقاء» والمقدّس في" المشاهدة عن المواجحمة والتلقاء. بل العبد في 
ذلك الموطن الأنزه لاجِقٌ بالتنزيه لا أنه 38 في ذلك المقام الأَنْوَه” يلحقه التشبيه. فتزول من العبدء في 
تلك المضرةة» الجهات وينعدم» عند قيام النظرة بهء منه الالتفات. 
أحمده حمد من عا أنه سبحانه- علا في صفاته وعلى» وجل في ذاته وجلى» وأنّ حماب العرّةء دون 
سبحاته, مُسْدَلء وباب الوقوف على معرفة ذاته مُقْفَل. إن خاطب عبدّه: فهو المسمع السميعء وإن فقل 


لما حبرتني هذه الحقيقة, أنشدتُ على حك الطريقة الخليقة: 
الرَبُ حَنّ والْمَنِدٌ حَقٌّ يا لَبتَ شفري مَن المكلّف؟ 


إن قلت عَبدٌ هدَاكَ ميت 2 أؤقلتربٌ أ يكف؟ 


1 البسملة ص 3 

2 أشار المؤلف إلى هنا العنوان في ختام الخطبة. 

3ص 3ب 

4 كانت في ق: "عند " وصححت بالهامش إقام المؤلف. 

5 الأنوه: الأبرز والأظهر. 

6 "في تلك الحضرة" كنتب بجانيها في الهامش: ونا أنزء" وبجانبه ”صع” وحرف "*” إشارة إلى أنه النص ابت في فسخة 
أخرئ: مع تثبيت الألفاظ الجديدة حيث كتب بجانبها لفظ 34 


فهو -سبحانه- يطيع نفسهء إذا شاءء بخلقهء وينصف نفسه مما تعيّن عليه من واجب حقّه. فليس 

إلا أشباح خالية» على ' عروشها خاوية. وفي ترجيع الصدى, سر ما أشرنا إليه لمن اهتدى. 

وأشكره شكر من تحمّق أنّ بالتكليف ظهر الاسم اللمود. ويوجود فق "لآ حول ولا اقزة إلا 
بالله" ظهرت حقيقة الجود. وإلاء فإذا جعلتَ الجنّة جزاء لما عملتَء فأين الجود الإلهي الني عقلتٌ؟ 
فأنت. عن العل بأئّك لذاتك. موهوبء وعن العلم بأصل نفسك, محجوب. فإذا كان ما تطلب به الجزاء 
ليس لكء فكيف ترى عملك؟ 

فاترك الأشياء وخالقهاء والمرزوقات ورازقها. فهو الواهب -سبحانه- الذي لا يمل» والملك الذي عر 
سلطانه وجلٌء اللطيف بعباده الخبيرء الذي (لنس كئله شَيْء وَهُوَ السّمِيم الْبِصِير4. 


والصلاة على سرّ العام ونكتته , ومطلب العالم وبُفيته. السيّد الصادق. المذلح إلى رته» الطارق. 
المخترق به السبع الطرائق. ليريّه مَن أسرى به ما أودع من الآيات والحقائق» فها أبدع من الخلائق. الذي 
شاهدثه عند إنشائي هذه الخطبة, في عالم حقائق المثال» في حضرة الجلالء مكاشفة قلبئة في حضرة 

ولَمًا شهدته 4 سيّدا معصوم المقاصد”» حفوظ المشاهد. منصوراء مؤْيّدا. ومع الرسل» بين 
يديه مصطئّونء وأمّته التي هي «ِخَيْرَ أمةِ” عليه ملتقون» وملاتكة التسخيرء من حول عرش مقامه. 
حافون» والملائكة المولدة من الأعيال» ببن يديه صاقون. 

و"الضدّيق”” على يمينه الأننّس. و"الفاروق” على يساره الأقدس. والحتم بين يديه قد جثى يخبره 
بحديث الأتى. و"علخ" فق" يترجم عن الختم بلسانه. و"ذو النورين" مشهل برداء حيائه؛ مقبلٌ على 
شأنه. 

فالتفت السيّد الأعلى» والمورد العذب الأحلىء والنور الأكشف الأجلى. فرآني وراء الختم» 
لاشتراك بيني وبينه في الحك. فقال له السيّد: "هذا عديلك وابنك وخليلك؛ انصِب له منبر الطزفاء” بين 
يدي". ثمّ أشار إلي: "أن ق ميا مد- عليه, فَأئنٍ على من أرسلني وعَلِيَ. فإنَ فيك شعرةً منّي. لا صبر لها 


1[ ص 4 
2 [الشورى: 11] 
3 أضيف في الامش بقلم آخر مع إشارة الصويب وعرف خ: "في ذلك العالم” ول ترد في سء ووردت في ه 
4 ص جب. وبدما من هنا نجد ألكتابة خط حديث استغرق 4 صفحات اتيت ص 6 بسبب تلف يبدو أنه أصاب هذه الصفحات. 
5 آل عمران : 110] 
00 وافاروق وذو النورين هم: الخلفاء أبو بكر الصديقء وعمر بن المنطاب. وعفان بن عفان رضي الله عنهم. 
س: عل 


م 
8 الطرفاء: نوع من الشجر ومنه الأثل. 
10 


عنّي. هي السلطانة في ذاتئتك, فلا ترجع إل إلا بكليتتك. .ولا بدَ لها من الرجوع إلى اللقاءء فإنها ليست 
من عالم الشقاء. فاكان متّي» بعد بعثيء شيء في شيء إلا سد وكان بمن شكر في الملآ الأعلى وححد". 
فتضبَ الحتم المنبرَء في ذلك المشهد الأخطر. وعلى جبهة المنبر مكتوب” بالنور الأزهر: "هذا هو 
لمقام الحقديّ الأطهرء مَن رق فيه فقد ورثه» وأرسله الحنٌ حافظا لحرمة الشريعة وبعثه". ووْهِبْتُء في 
ذلك الوقت. مواهب الجكمء حتى كأني "أوتيتُ جوامع الكلم". فشكرثُ الله ف وصيدت أعلاه. 
وحصلت في موضع وقوفه ف ومستواه. 
ويسطة لي على الدرجة التي أنا فيها م قيص أبيضء فوقفتٌ عليهء حتى لا أباشر الموضع الذي باشره 
ف بقدميه, تنزيها له وتشريفاء وتنبهها لنا وتعريفا: أنّ المقام اأني شاهده من ربّهء لا يشاهده الورثة إِلّا من 
وراء ثوبهء ولولا ذلك لكشفنا ما كشفء وعرفنا ما عرف. 
ألا ترى مَن تقفو أثره لتعلم خيره ؟ (فأنت) لا تشاهد من طريق سلوكه ما شهد منهء ولا تعرف 
كف تخبر بسلب الأوصاف عنه. فإِنّه شاهَدَ مُثلاء ترابا مستوياء لا صفة له فشى- عليه» وأنتء على 
أثرهء لا تشاهد إِلَا أثر قدميه. وهنا سر خفئ» إن بحثت عليه وصلتٌ إليه: وهو من أجل أنّه إمام -وقد 
حصل له الأمام- لا يشاهد أثرا ولا يعرفه: فقد كشفتٌ ما لا يكشفه. وهذا المقام قد ظهر في إنكار 
موسى صل الله على سيّدنا وعليه- على الخضر. 
فلا وقفثٌ ذلك الموقف الأسنى. بين يدي منكان من ربّه في ليلة إسرائه طِقَابَ فَوْسَْنٍ أو 
أذ)” - قت مُقْيعا حجلاء ثم أْدْتُ بروح القدس فافتتحتٌُ مرتجلا: 


"محال الآياتٍ والأقاءٍ أنزْل عل مَعَالِمَ الأَنْهَاءِ 


حَنَّ أكون لِحَندٍ ذَاتِكَ جايمًا بِمَحَامِد السَرَّاءِ والَْررَاءِ 


ثم أشرت إليه فد 
وَيَكُونُ هَذَا الشَيّدُ الهلَ الي جَرَدثَهُ من نَوْرَةَالخلقَاءٍ 
وَجَعَلَفَهُ الأضل الكَرِحٌَ وآدَمْ ما بَيْنَ "طِيئة خَلْقِهِ والماي" 
وَقَأكَهُ حَن اسكَدَارَ رَْانُهُ 2 وَعَطَفْتَ آخِرَةْعَل الإِنْنَاءِ 
1[ ص5 
2 [النجم: 9] 
3ص قب 
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وأقفقة عَنِدًا ذَلِيِلّا خاضِمًا 

حك أنه مُتشَيرًا مِن عِنْدِة 
قال: "السَلامٌ علَبِكَ أت مُحَمّدٌ 
يا سَيّدِي؛ حَما أَقُولُ؟ فَقالَ لِي: 
فامذ وَزِذ في حمر رََكَ جَامِدَا 
وام نا مِنْ شَأْنٍ وك مَا انج 


مِنْ كل ًَ حَقّ قَم بحَيِنِفَةٍ 


دَهْرَا يكاجِيمٌْ بقار حِرَاء 
ير البجاد وَعَاتم البقاء" 
"صِدًا نطقت فَأَنْت ظِل ردَائي 
َلَقَد وُجِبِت حقائق الأَشْياءٍ 
لِمُوَادِكَ الَخمُوظٍ في الَُلْمَاءٍ 


ا 0 فقلت» وأشرت | إليه #9: مر ا 
في سورة "نون” ليش لله الوقن الرجم” .دوا ا تخطوون اك رن ٠‏ فَإِنُ 
ا غَبْرَ مَمْنُونٍ. 0 فُسَبْئِصرٌ 0 
هوكائنء وسيكونء وما لا يكون, ثما لو شاء -وهو لا يشاء- 0 يكون» 0 يكون: من قدره 
المعلوم الموزون» وعلمه الكريم المخزون. ذَوِسْئْحَانَ رَبك رَبٌ الْهِرةِ عم] يَصِفُونَ 54 ذلك الله الواحد الأحد. 
فتعالى عمأ أشرك به المشرون. 

فكان أوّل اسم كتبه ذلك القلم الأسمى» دون غيره من الأسماء: إِنِي أريد أن أخلق من أجلك عا 
ممد- العالّم الني هو ملكك. فأخلق جوهرة الماء. لخلقتها دون حجاب العرّة الأحى. وأنا على ما كنت عليه 
ولا شيء معي - في عا. خلق الماع سبحانه - بردة جامدةء كالجوهرة في الاستدارة والبياض. وأودع فها 
بالهؤة ذوات الأجسام وذوات الأعراض. 

م خلق العرش واستوى عليه" اسم" الرحمن. ونصب الكرسيّء وتدلّت إليه القدمان. فنظر بعين 
1 [الواقعة : 79] 

2 البسملة تابتة في الهامش 
3 س6 

4 [القل: 5-1] 

5 [الصافات : 180] 


6 ص حب. من هنا تعود الكتابة بخط الشيخ المؤلف. 
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الجلال إلى تلك الجوهرةء فذابت حياء, وتحلّلت أجزاؤها فسالت ماء. وكان عرشه على ذلك الماء» قبل 
وجود الأرض والسماء. وليس في الوجود, إذ ذاك إلا حقائق المستوى عليه والمستوي والاستواء. 
فأرسل النقّسء فتموْج الماء من زعزعه وأزبدء وصوّت بحمد المدء المحمود الحقّ؛ عندما ضرب بساحل 
العرشء فاهترٌ الساق وقال له: "أنا أحمد" لخجل الماء. ورجع القهقرى يريد ثبجهء وترك زبده بالساحل 
الذي أنتجه. فهو مخضة ذلك الماءء الحاوي على أكثر الأشياء. 

فأنشأ -سبحانه- من ذلك الزبدء الأرضء مستديرة النشء؛ مدحيّة الطول والعرض. ثم أنشأ 
الدخان من نار احتكاك الأرض عند فتقها. ففتق فيه السماوات العلى: وجعله محل الأنوار ومنازل الملا 
الأعلى. وقابل بنجوبا المزيّنة لها النيراتء ما زين به الأرض من أزهار النبات. 

وتفرّد -تعالى- لآدم وولديه, بذاته جلت عن التشبيه- ويديه. فأقام نشأة جسده؛ وسوّاها تسويتين: 
تسوية انقضاء أمدهء و(تسوية) قبول أبده. وجعل مسكن هذه النشأة نقطة كرة الوجودء وأخفى عينهاء ثم 
نه عباده عليها بقوله تعالى-: هِييْرٍ عَمَدٍ وها 4” فإذا انتقل الإفسان إلى برزخ "الدار الحيوان" مارت* 
قبّة السماء» وانشقّتء فكانت شعلة نار سيّال كالدهان. 

ثمن فهم حقائق الإضافات؛ عرف ما ذكرنا له من الإشارات. فيعم قطعا أنّ "قبة" لا تقوم من غير 
"عمد".كيا لا يكون واد من غير أن يكون له وإد. فالقمد هو المعنى الماسكء فإن لم ترد أن يكون (هو) 
"الإنسان" فاجعله "قدرة المالك”. فتبيّن أنه لا بدّ من ماسك يمسكها. وهي مملكة؛ فلا بدّ لها من مالك 
يملكها. ومّن مُسِكْتُ من أجله فهو ماسكهاء ومن وُجدت إه” فهو مالكها. 

لما أبصرث حقائقٌ السعداء والأشقياء. عند قبض القدرة عليها بين العدم والوجود -وهي حالة 
الإنشاء-ء حسن الهاية؛ بعين الموافقة والهداية» وسوء الغاية؛ بعين الخالفة والغوايةء سارعت السعيدة إلى 
الوجودء وظهر من الشقيّة التنتتط والإباية. ولهذا أخبر الحقّ عن حالة السعداء فقال: (أوليكَ يَارِعُونَ 
في الْحيرَاتٍ وَهْ لها سابقُون 4" - يشير إلى تلك السرعة (الوجوديّة). وقال في الأشقباء: لبهم وَقيلٌ 
انْعْدُوا مَعَ الْقَاعدِينَ 4” يشير إلى تلك الرجعة (العدميّة). فلولا هبوب تلك النفحات على الأجساد ما ظهر 
في هذا العالّم سالكُ غْيَ ولا رشاد. ولتلك السرعة و(ذلك) التثئط أخبرتنا- صل الله عليك : «أنّ رحمة 


1 كانت في ق: "اسعه" وصححت بجانها بخط الأصل: "اسم" 
2 نابتة في الهامش مع إشارة العصويب. 
3 [الرعد: 2] 
4 ص 7 
5 "بسبيه” وعليا إشارة استبدال وفي الهامش: "4" بقل الأصل مع إشارة التصويب. 
6 [المؤمنون : 61] 
7 [التوبة : 46] 
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الله سبِيَّتُ غضته»".. هكذا نسب الراوي إليك. 

ثم أنشأ -سبحانه- الحقائق على عدد أسماء حقّهء وأظهر” ملائكة التسخير على عدد خلقه. لعل 
لكلّ حقبقة اسها من أسيائه؛ تعبده وتعلمه. وجعل لكلّ بسرٌ حقيقةٍ ملكاء يخدمه ويلزمه. فن الحقائق من 
حمبته رؤية نفسه عن اسمه, لخريج عن تكليفه وحكمهء فكان إه من الجاحدين. ومنهم من تبت الله أقدامه, 
واتّفذ اسمه إمامهء وحمّق ببنه وبينه العلامة, وجعله أمامه؛ فكان له من الساجدين. 

ثمّ استخرج من الأب الأوّل أنوار الأقطاب شموساء تسبح في أفلاك المقامات. واستخرج أنوار 
النجباء تجوماء تسبح في أفلاك الكرامات. وثّت الأوتاد الأربعة للأربعة الأركان» فانحفظ بهم الثقلان. 
فأزالوا مَئِدَ الأرض وحركهاء فسكنثء فارَّينتُ بحي أزهارها وحلل نباتهاء وأخرجث بركهاء فتنقمتُ 
أبصارٌ الحلق بمنظرها الهبي» ومشامّهم بريحها العطريّء وأحناكهم بمطعوهما الشهي.- ثمّ أرسل الأبدال 
إمامين” على الزمامين. 

فلا أنشأ العالّم على غاية الإتقان» ولم يبق أبدع منه كما قال أبو حامد'- في الإمكان, وأَِررَ جسدّك 
حل الله عليك- للعيان:- أَخْبّر عنك الراوي أن قلت يوما في مجلسك: «إنَ الله كان ولا شيء معه”»” 
بل هو على ما عليه كان. وهكذا هي صل الله عليك- حقائنُ الآكوان. فا زادت هذه الحقيقة على جميع 
الحقائق إلا بكونها سابقة» وهنّ لواحق. إذ مَن لبس مع شيء» فليس معه شيء. ولو خرجت الحقائق (في 
العين) على غير ماكانت عليه في العلمء لا مارت" عن الحقيقة المترّهة بهذا الحك. 

فالحقائق الآن في الحكم (-في العين)» على ماكانت عليه في العلم. فلنقل: كانت ولا شيء معها في” 
وجودهاء وي الآن على ماكانت عليه في علم معبودها. فقد شمل هذا الخبرء الذي أطلق على الحىّ, 
جميع الخلق. ولا تعترض بتعدّد الأسباب والمسبباتء فإمّها ترد عليك بوجود الأسماء والصفاتء وأنّ المعاني 
التي تدل عليها مختلفات. فلولا ما بين البداية والهاية سببٌ رابطء وكسبٌ صحيح ضابط؛ ما عُرِف كل 
واحد منها بالآخرء ولا قيل: على حك الأول يشبت” الآخر. وليس إلا الربّ والعبد وكفى. وفي هذا غنية 


1 شعب الإمان للببيقي 9011. مصنف عبد الرزاق 2898 
2 ص 7ب 
3كتب فوقها "ع" وحرف ء وفي الهامش: "أمينين" وفوقها حرف م . 
4 هو أب حامد الغزاللي وقوله: لس في الإمكان أبدع مما كان. 
5ص 
6 المستدرك على الصحيحين للحم 3265: المعجم الكبير للطبراني 14904 
8ن: "من" ضحت بقل الأصل: 'في". 
9قء س: "يأني” وصصحح في هامش ق: "يثبت" 
714 


من أراد معرفة نفسه في الوجود» وشفا. آلا ترى أنّ الخائقة عن السابقة؟ وهي كلمة واجبةء صادقة. فا 
للإنسان يتجاهل ويعمىء ويمشي في دج ظلاء. حيث لا ظلّ ولا ماء؟ 

وإنّ أحقٌّ ما سُيع من النبأ» وأقى به هدهد الفهم من سبأء وجود الفآك المحيط, الموجود في العالّم 
المركب والبسيط المستى بالهباء. وأشبه شيء به الماء والهواءء وإنكانا من جملة صوره المفتوحة فيه'. 
ولمتاكان هذا الفآك أصل الوجودء وتجل له اسمه النور من حضرة الجودء كان الظهور. وقَبلتْ صورثئك - 
صلى الله عليك- من ذلك الفأكء أوَلَ فيض ذلك الدور. فظهرت صورة يثليّة: مشاهدها عينئة: 
ومشاربها غَببيّةء وجَنهها عذنّة» ومعارفها قلّميّةء وعلوهحا يمينيّة؛ وأسرارها مدادية» وأرواحما لوحيّة, وطيتتها 
آدميّة. 

فأنت أب لنا في الروحاتيّة» كما كان -وأشرتٌ إلى آدم- صل الله عليه - في ذلك الجمع- أبَا لدا في 
الجسميّة. والعناصر له أ ووالدء كماكانت حقيقة الهباء في الأصل مع الواحد. فلا يكون أمر إلا عن 
أغزيةة ولا شينة إلا عن مقدمتين. ألدس وجودك عن الحقّ -سبحانه- وكونه قادراء موقوفا؟ وإحكامك 
عليه من كونه عالياء موصوفا؟ واختصاصك بأمر دون غيرهء مع جوازه عليكء عليه من كرنه مريداء 
معروفا؟ 

فلا يصع وجود المعدوم عن وحيد العينء فإِنّه من أين يعقل "الأين"؟ فلا بدّ أن تكون ذاتٌ 
3 ينا لأمرٍ مّاء لا يعرفه من أصبح عن الكشف على الحقائق أعمى. وفي معرفة الصفة والموصوف» 

حقيقة "الأين" المعروف. وإلاء فكيف تسأل صل الله عليك- ب"أين"”7» وتقبل من المسئول "فاء 

ا ثم نشهد له بالإججاد 3 الصرف ؟ وشهادتك حقيقة لا مجازء» ووجوب لا جواز. فلولا معرفتك- صلل 
الله عليك - بحقيقةٍ مَاء ما قَِلْتَ قولها مع كونها خرساء-: في السماء. 

ثم بعد أن أوجدّ (اللهُ) العوالم اللطيفة والكثيفة» ويمّد المملكة» وهيّأ المرتبة الشريفة.- أنزل في أوّل 
دورة العذراء الخليفة. ولذلك جعل -سبحانه- مدّتنا" في الدنيا سبع آلاف سنة؛ وبل بنا في آخرها حال 
فناء؛ بين نوم وسِنة. فننتقل إلى البرزخ الجامع للطرائق وتغلب فيه الحقائق الطيّارة على جميع الحقائق. 
فترجع الدواة للأرواجء وخليفتها في ذلك الوقتء طائر له ستاثة جناح. وترى الأشباح في حك التبع 
للأرواح. فيتحوّل الإنسان في أيّ صورة شاء لمقيقةٍ حت إه عند البعث من القبور في الإنشاء. وذلك 
موقوف على "سوق الجتة", سوق اللطاتف والمئة. 


1ص قب 
2 يشير هنا إلى مؤاله (ص) الأمة السوداء: أين ربك؟ فردت: في السياء. 
3ص 9 


4 مصححة بخط قريب من الأصل: "مدعا" 
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فانظروا -رحمكم الله- وأشرثُ إلى آدمء في الزمرّدة البيضاء قد أودعها الرحمن في أُوّل الآباء. وانظروا 
إلى النور المبين» وأشرت” إلى الأب الثاني الذي سانا مسلمين”. وانظروا إلى اللجَيْن الأخلصء وأشرت 
إلى من أبرأ الأكه والأبرص بإذن اللهءكيا جاء به النض”. وانظروا إلى جمال حمرة ياقوتة النفس» وأشرت 
إلى من بيع ثمن بجخس". وانظروا إلى حمرةة الإمريزء وأشرت إلى الحليفة العزيز". وانظروا إلى نور الياقوتة 
الصفراء في الظلام» وأشرت إلى من ُضّل بالكلام . 
فن سعى إلى هذه الأنوارء حتى وصل إلى ما تكشفه لك طريقها من الأسرارء فقد عرف المرتبة 
التي لها وُجدء وحم له المقام الإلى وله سمحد. فهو الربٌ والمريوب والحبٌ والمحبوب. 
أنظر إلى بذء الوْجُود وَكُنْ به فَطِنَا مر الجُود القَوِثمُ الحدثا 
فالشَيْءٌ مهل الشَيْءٍ إلا أَنَهُ أَِدَاهُ في عَيْنِ العَوَالم مُحْدَثا 
إن أفهم الراني بأنَ وُججودة أَرلَا مَبرٌ صايق كن يختقا 


38 
إن 


أو أَقْسَم الراني بِأَنْ وُجودَ عَنْ قَنْدِه أخرى وكان مُعلنَا 

ثم أظهرتٌ أسراراء وقصصتٌ أخباراء لا يسع الوقت إيرادهاء ولا يعرف أكثر الخلق إيجادها. فتركتها 
موقوفة على رأس سميعهاء خوفا من وضع الحكمة في غير موضعها. 

ثم وُدِدْتُ من ذلك المشهد النويّ العليء إلى العالم السفاي. لجعلت ذلك المد المقدّس خطبة 
الكتاب» وأخذت في تتميم صدره. ثمّ أشرع بعد ذلك في الكلام على ترتيب الأبواب. والحمد لله الفنيّ 
الوهاب. 


1 افظ "وأشرت” مكتوب في الهامش 
2 هو سيدنا إبراهيم عليه السلام. 
3 سيدنا عيسى عليه السلام. 
4 سيدنا يوسف عليه السلام. 
5ص وب 
6 سيلنا داود عليه السلام. 
16 


أمَا بعد فإنّه: 
2 
ال كه 


هذه رسالة كتتبت يها 


أ 3 3 الحشاءٍِ 


0 وطاق 00 1 رَ متا 
وسعى ‏ 5 وم يعد مهأ 


مَْ قَالَ هَذَا الِفلٌ فَرْضُ واجبٌ 
وَرَأى يبا الملا لكر وآتما 
ولآدَم وَأنَا #اطاقها 
والسكل بالبينت المكَرْمٍ طاي 
يزجي ذَلاذِلَ رده ليفك في 
وأني" على الملا الكَرب مُقَدُمٌ 
يَنَدِي المَالمَ ولاك خِدْمَةً 


َعٍَِ 0 نهم كيف قال 


عم 


جميعهم 


إذكان يحُجُهْمْ بظُلمة طِنِيِهِ 


وَبَدَابُورٍ ليان غيرة 
أنكان وَاِدُنْ متخلا جايقا 
وَرَأى الوَيمَة والتُوَيرة” جاتنا 
تبنفين ما تاقث بو أضْنَاة 


وأنّ يفول أنا المَبم والَنِي 


2 يقصد به أ بو البشر ادم عليه السلام. 
3 ثم الملانكة الذين قاو لله حين أمرهم بالسجود 9 


4قء س: "ليس فيه'. وتعسعت في هامش فى بقلم ال صل 


5 الموية والنار: الماء والنار. 


جنسبي وَحَصَل رَثِة الأمَناءٍ 
صلل وَأَقْقَه مِن العْتَقَاءٍِ 
ذاكَ المؤملٌ خاتم المبقاء 
قلبيء نكان لَهُمْ مِن القُرَاء 
نفع النَسِيْعَةٍ أَفْرَمَ الكْرْمَاءِ 
وَقَدٍ اخْتَقَّى في الل السؤداءِ 
ذَاكَ اللتبهثر تحوةالميَلاءِ 
نئي بأضعف مَشية اناه 
نفل الأدِيْبٍ وَجِبْرِلْإَِاني 
بفساه وَالِدِن وَسَفْكٍ دِماءٍِ 
تَمَاحَوَئَهُ مِن سَنَاالأَسْمَاءِ 
لْأَوليياءٍ مَعَا وَلِلأَفَناءِ 
حَكنُوا عَلَهِ ِعأطظة وتَنَاءِ 


ا دم أت بها من يليك ها وفك الذناء [البقرة : 30] 
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1 ص 10ب 
2 ص 11 


وأنا' الممُدْسُ ذَات ثور جَلالِكْ 
َما رَأوا امم الشَُّمَالٍ وَلَّمْ يَرَوَا 
ورَأا تُفُوسَهمْ عِهِدًا حُْشُعًا 
وَرَأَا مَُارَعَةٌ اللْجِيْنِ يجُلده 
وَبِذَاتِ وَاِِذ مُنافِقُ ذَاقِهِ 
عَلِمُوا بِأَنٌ الحزب حَنما وَاِقِمٌ 
فَلِذَاكَ مَا ظَفُوا بِمَا ظَمُوابهِ 
وَمَتَى رَأَيْتٌ أبى وَهمْ في مَجِلِس 
واد قَوِلَهمُ عليه رقا 
فَحِرَابَهُ الملا الكرنم عتُونَةٌ 
أَوَمَا عَرَّى في يَوْمِ بَدْرٍ حَزْيم 
يرك 7 00 | محم سخ 
لها رَأَى هَذي الحثائق كلها 
اذى فَأْمْعَمَ كل طالب جَِةَ 
طب النِي يَرْجُو لِقَاء مُرَادِهِ 
يا راحلا يض المهامة” قاصِدًا 


كن لِشِِي َقَاهيِ ران 


3 قص المهامه: يجتاز الصحاري الواصعة. 
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وَأَتَؤا في حٌَ أبى يِكْلّ جَفَاءٍ 
وَرَأوْهُ رَئ طللب اسْيَيْلاءِ 
يزو إلَبه بئفاة البغضاءٍ 
خحظة الغصاة وَشَهوَتا حَوَاءٍِ 
ِهب فير ررد وَإِباءِ 
فَاغْدَُز م فَهِمُ مِنَّالصَلْحَاءِ 
لا يَغرفُون مَوَاتقِعَ الشَّخْتاءِ 
كأنّ الإمام وَهُمْ مِنَ المُدَمَاءٍ 
ذلا فَأنرَهُّ إلى الأغتاءِ 
شق ان في أو الآ 
وَبيشافي تققة وَرَخَاءٍ 
مَعْضُومَة - قلبي- مِنَ الأَهْوَاءِ 
فيجحُْوب 1 مَفازَةٍ يَِذَاءِ 
تحري للحن رُةٌ الشهراءِ 
عَنَي مَقَالة أاضح النْصَحَاءِ 


1 ص 11ب 


واغا بِأََكَ خايرٌ في حير 
إن الهي ما زَلْتُ لَب تخخصة 
البَلْدَةٍ الزْهْرَاءِ بَلدَةِ تُؤنِس 
تدشي م في تور ملم مِدَايةٍ 
والذّكْرُ مُغْل والمعَارِف تَئْجَلِي 
بنرا لأزنقة وَعَشْرٍ لا مرَى 
وابسن الْمرَابط فيه وَاحِدُ شَأنه 
وَبَنُوهُ قَذْ حَقُوا بعش مَكَإِنِهِ 
وإذا أناك 3 ة علْويكتئة 
مِنْ عُضبَةٍ النُطار والقْقَهَاءِ 
واف علبي للتتقل قِة 
أَحَدْتَ ثانا النِي قات به 


واللهُ يم يمن شتي و طويي 


2 الشّجيرٌ: خليل الرجل وصَفيةُ؛ وجمعه مجرَاة. 
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تيه بالرْئوة الحضراءِ 
الحَضْرَةٍ الْرَْافَةٍ القَرَاءِ 
بحُلُوإهِ ذي القِبلة الرُوْرَا ِ 
مِنْ صفَة التججَاءٍ والتقباءِ 
ففِه من الإفساء للإضساء 
جلت حَتَافُهُ عَن الإفقاء 
فَهُوَالِمَامٌ و م مِن البِدلاءِ 
بنر َف به ججومتهاء 
أنتى لَهَا جل من القُرَباءٍ 
ب المجاكة سَيْدُ الظرفاءٍ 
فيكُلٌ وات من دُبجى وَضْحَاءٍ 
فِثي قير عير الأتباء 
في عِترَتي وَححَابتي القُدَماءِ 
داري ولّم تخيز به مجرَاني” 


في أُمْرٍ َائِهِوَصِذق وَقَانٍِ 


فأناعَلٍ المَهُدٍ القَدِيمُ مَلازِمٌ 


أسْرغ فَقَّدْ ظَفِرَتْ يَنَاكَ بججَامِمٍ 
نل الؤجُود فكان تحت نَقَالِه 
نبس الرّدَاءَ تَتَزهَا وَإِزَارَهُ 
فإذا أَرَادَ تميقا يوجُُوده 
َال الرّدَاء فل يَكْن مُتَكَيرا 
قَذدَاوجودٌلاتَكِدَهةُقا 
إن قِيْلَ مَنْ هَذًا؟ وَمَنْ تغني به؟ 
تفش الحتِقَة قُظَا وإِمَامُها 
عبد شَسِوٌدَوَححمُهُمِنْمَْهِ 
سَهْلٌ الخلائقٍ طَيبٌ عَدْبُ الجنى 
عدت عِيِنات جَلاله وجماله 
مآ وال صانش أئنة كانت به 
شري" إذا نازغفة في مله 


1ص 12 


فَوتَائُهُ صَافٍ مِن الأَقْنَاءِ 
مَسْمُورَةٍ في الغضّة الَْرْرَاءِ 
يا طالب الأسْرارٍ في الإشراء 
مِن مُشتواه إلى قَرارٍ الماءِ 
إلا لفو" "هو" صرق الأشياء 
لها أرَادَ تَكَوٌنَ الإنقَاء 
وإزارَ تَعَظِِمم على القرَنَاءِ 
من ولا سم ين الأثقاء 
قُلنَا: المعنَّىٌ أمِرٌ الأقراءِ 
سر العبادٍ وعَالِمْ العلّفاءٍِ 
ثُورُ البصائرٍ حاتم الخْلَفَاءٍِ 
غَوْتُ الخلائقٍ أَرْحَمُ البحماءِ 
وسَاء يِه عَن النْظرَاءِ 
َيْنَ القييد الشم والأَجَرَاءٍ 
يحفُوئظة الأنخاء والأزحَاءٍ 
أزيّ" إذا ما جنقه لجا 


2 الشرّْيْ بالتسكين: الحنظل. ويقال: لفلان طعان: أي وسَرْيّ. والشَرِيُ أيضًا: شجر الحنطّل. الواحدة عَرْيَةٌ. 


3 اري: أي السعاب: دزن. والأزيُ أيضًا: العسل. وعمل النحل أي أيضًا. وقد أرَتِ النحلٌ تأري أَزْيَاء إذا عَمِلْتِ العسل. 
١4‏ 8 6: | 6. 
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1 يمكن قراءتها في ق: "عبّي 


2ص 12ب 


لا أشمى إِذ قال الإمامٌمَقَالَةَ 
كنسا يقسا ورقاء وَضإن ايع 
فالئظر إل السر امك 
فِإِذَا أَقَ باليرٌ عَبِد هَكَدَا 
أن كان م السَرّمَسْئُورًا ها 
لقا أقث 


2 عوه 


نت ببَعْضٍ وَضف جَلاله 
قالوا: "لقذ الحفقة بإلهتا 
أي" مغتى تهرف الحى الْنِي 
فإذا مدخت ما أثني على 
وإذَا أَزَذتُ تَعؤففا ره 
وعُدِمْتُ مِنْ عَبِنِي فَكَان وجُودهُ 
جل الإهُ الى أن ينو أتا 
لؤكان ذَاكَ لكان فَرْدًا طالِيَا 
هَنَامُحَالْ فيصم وجوه 


3 هنا الببت ابت في الهامش. 


81 


مُخبِي الوْلاةٍ ومُهْلِكُ الأغنَاءِ 
عَنا يْتْضَرُ أخظبٌ الخْطَباءِ 
متاتدووى السك العجناء 
عَيْتَاكْحَيرَةٍ عَوْدَةٍ الإِنْنَاءٍ 
الشَّمْس تفي جِنيس الُلْمَاءٍ 
قِبِلَ: اكوا عبيي مِنَ الأماء 
كنري به أرْضي كيف تَمَاني 
إذكان عِبِي' وَاتِقَايذَاني 
في الات والأؤصاف والأَسْمَاءِ 
سَوَّاكَ خَلْقَا في دُى الأخشاء"؟ 
مِن مُوجِدٍ الكَْنٍ العم سِوَاني؟ 
نسي قنفسي عَْن ات تدان 
قَسَنتٌ ما عِنْدِي عَل القُرْمَاءة 
َظهُورُهُ وَفل على إِخْماني 
فَردًا وَعيِنِي ظاهِرٌ وَبَقَانِي 


في فيد 00 عَنِِهِ 0 


الَاظِرُونَ يَرَوْنَ نُضب غْيوم 
والشّنسُ خَلْف القَم تُبدي تُورها 
إتجوة بِالْظرٍ العَريرٍ عَلى الى 
وَكَذَاكَ عِندَ شُرُوتِها في نُورهَا 
فإذا مَضَتُ بَعْدَ العُرُوبٍ بساءَةٍ 
هَذًَالِيِتَ اوَذَاكَ لكا 
خَفَاوُهُ من أجلتاء وَطهُورَهٌ 
كَخَفائنا من أجمله. وَطُهُورُنا 
ثم القت لكين َْرَا ئها 
فكتقاسيانَ في أغتّاقا 
فالرُوحُ معد بمبيع ذايه 
واللجشس مُلْقَدٌ بِرْؤِيَةَنَئُهِ 
فالله أكُبرٌ والكيرٌ ردان 
والثارٌ عيبي والجتانُ شَهَادَتي 
فإذا أَردْتُ تنما بي رَوْضَتي 
وإذا انْصَرَفْتُ أنا الإمام وَلََيْس بي 


1ص 13 


نيما تُصيَفها يد الأَهْوَاءِ 
للشخب والأنصار في الظُلَمَاءِ 
مِنْ غَيْرٍ ما تب وَلَاإِغْتَاءِ 
تفخو طَوَالِعَ تجَمِكُلَ سَقَاءٍ 
طَهَرَت لِمَيِكَ أنجُعٌ الْجَؤْرَاءِ 
في ذَاتها وَُولٌ: شن رُعَاءِ 
من أجله. والرَفْرٌ بي الأفياءٍ 
من أجلداء فَستاهُ عَبْنُ ضَِاني 
جلث عَوَارفُهُ عَنٍِ الإخضَاءٍ 
كَصَفًا البْجَاجَة في صَفًا الصَهَْاء” 
والعَيْنُ تتمططِي واجِدًا لِلرَّانِ 
وبذَاتَِهِ من جَانب الأَكْمَاءٍِ 
فَان عَنٍ الإخساس بِالتَعْمَاءٍ 
والثورٌ يَذْرِي وَالضَيَاءُ ذكاني * 
والببغدٌ قُزبي والْنْثُرٌ تقاني' 

حَقائقُ الخلق الجَدِيِدٍ إِمَائِي 
بصت كل اللي بي مَرَائي 
مد أعْفّهُ يَكُْو نُوَرَاق 


2 الصهبة: حمرة في صواد. والصهباء: الخر “ميت بذلك بسبب لونها. 
3 الزكاء: : الخرة الملتهبة, ٠‏ شدة ونج النار. 
4 الببت ثابث في الهامش بخط الأصل. 
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فال دلله اللي أن هايم لحَمَائقٍالثشي وللإنقَاء 
فاشكُر مَِي عَئد العزيز إِلَهَما ولتشكُرن' أيِضًا إلى العرَاء 
شَرْعَا فَإِنَ الله قَالَاشكُرلقا وإوَالِتَيْكَ وَأنْتَ عَبْنُ قَضَائي* 


وبعد حمد الله بحمد المد لا بسِوَاهٌُ» والصلاة التامّة على مَن أسري به إلى مستواه» فاعلم أيها العاقل 
الأديب, الول الحبيبء أن الحكمم إذا نأث به الدار عن قسِهه. وحالت صروف الدهر بينه وبين مهه. 
لا بدَ أن يعرّفه بكل ما" اكتسبه في غيبتهء وما حضّله من الأمتعة الحكبية في عَيتّده“. (وهذا) لِنَس- وليه 
4 أسداه إليه ابر الرحيم من لطاتفه» ومَتحه من عوارفه» وأودعه يمن حِكلهء وأسمعه م نكلمه. فكأنّ وليّه 
ما غاب عنه بما عرف منه. 

وإن كان الولي-أبقاه الله- قد أصاب صفاء وده بعض كَدَرٍ لعضء وظهر منه انقباض عند الوداع 
لإقام غرض» فقد مض وليه عن ذلك جفن الانتقادء وجعله من الول أبقاه الله- من كيم ال“عتقاد. 

إذ لا يتم منك إلا مَن يسأل عنك. فليينا الوك -أبقاه الله- فإنَ القلب سليٌ» والودّ كما يعلم- بين 
الجوائن مقيم. وقد عم الول -أبقاه الله- آن الودّ فيه كان إِليَاء لا عرّضيا” ولا نفسيًا. وثبت عنده هذا قديما 
ّي من غير علّة» ولا فاقة إليه ولا قلّةء ولا طلب لمثوبة؛ ولا حذر من عقوبة. 

ورجاكان من الول -حفظه الله تعالى- في الرحلة الأول التي رحلثٌ إليهء سنة تسعين وخمس مائةء 
عدم التفاتٍ فيها إلى جابي» ونفور عن الجري على مقاصدي ومذاهيء لما لاحظ فيها #ه من التقص. 
وعَدَرْنَهُ في ذلك. فإِنّه أعطاه ذلك متي ظاهرٌ الحال» وشاهدٌ النض. فإنِي سترتٌ عنه وعن بنيه ما كنت 
عليه في نفسي» بما أظهرته إلهم من سوء حالي وشَرَ' جسّي. 

وربما كنت أُلوّح لمم أحيانا على طريق التنبيه» فيأبى الله أن يلحظني واحد منهم بعين التنزيه. ولقد 
قرعت أسماعهم يوماء في بعض الجالسء والولى أبقاه الله- في صدر ذلك المجلس جالس, بأبيات أنشدمهاء 


1 رسمها في ق: ولنشكراء ولتشكراء س: ولتشكرا 00 5 
2 هناك عبارتان في الهامش عند نهاية القصيدة» وهما: "بلغ قراءة على مؤلفه 0 بلغ قراءة على الشيخ . 
3 ص 3ب 5 0 
4 العيبة: الصدرء والمع: عياب. والعَبُ: وعاء من ادم يكون فيها المناع, والجمع عِيابٌ وعِيبٌ. والعَِتَةُ أيضا: زتييل من ادم ينقل فيه 
الزرع الحصود إلى الجرين في لغة همدان. 
5ه: غرضيا. 
6 ص 14 
83 


وفي كتاب "الإسراء" لنا أودعتهاء وهي: 
أن الزَآنُ والسَبعٌ لاني ورُوحٌ البو لارُوحٌ الأَوَاني 
تابي عند مَفلُوبي مقع يُقَاهِدُهُ وعدم إساني 
قلا تنظ يطرفك تو جشمي 2 وَعَدَْعَنٍِالكتمُمبالمقاني 


وعُْض في بمْرٍ ذَاتٍ الذاتٍ تُبصِز يِب ماتَدَث لِليِانٍ 
كلاه أ مير . إى كي 2 ل" ١‏ 0 
وأَسْرَارًا ترَاءت مُيَمَاتٍ مسّتة بازوام المعالي 


فوالله؛ ما أنشدثٌ من هذه القطعة بنتاء إلا وكأني أسيعه ميتا. . وسبب ذلكء حكدةٌ أبني رضاهاء 
وحاجةٌ في نفس يعقوب قضاهاء وما أحسٌ بي» من ذاك المع المكّم إلا أبو عبد الله بن المرابط كلهم 
الميرّز المقدم» ولكن بعض إحساس. والغالب عليه في أمري الالتباس. وأمّا الشيخ المسنء المرحوم 
جراح» فكنت قد تكاشفت معه على نئة'ء في حضرة عليّة. وم أزلء بعد مفارقتي حضرة الول -أبقاه الله - 
له ذاكراء ولأحواله” شككاء ومناقبه ناطقاء ولآدابه عاشقاء وربما سطرتٌ من ذلك في الكتب ما سارت به 
الركان» وشهر في بعض البلدان. وقد وقف الول عليه ورأى بعض ما لديه. فقد ثبت له الود مئيء قبل 
سبب يقتضيهء و(قبل) غرض-عاجل أو آجل- يثبته في النفس وعضيه. 

تمكان الاجتاع بالولي-تولاه الله- بعد ذلك بأعوام» في محله الأسنى. وكانت الإقامة معه قسعة 
أشهر» دون أيام. في العيش الأرغد الأهنى؛ عيش روح وشح . وقد جاد كل واحد منّا بذاته على صفيه 
وسمح. ولي رفيق وله رفيق. وكلاهها صِدّيق وصديق. فرفيقه شيخ» عاقلء محضلء ضابط. يُعرف بأبي 
عبد الله بن المرابط. ذو نفس أبيَةء وأخلاق رضيّة, وأعمال 5 وخلال مَرْضيّة. يقطع الليل تسبيحا 
وقرآناء ويذكر الله على أكثر أحيانه سِرًا وإعلانا. بطل في ميدان المعاملات. فَهمٌ لما يرد به صاحب المنازل 
والمنازلات. منصف في حاله. مفرّق بين حقّه ومحاله. 

وأما رفيقي؛ فضياء خالص, ونور صرف, حبشي., اسمه عبد الله بدر لا يلحقه خسف, يعرف 
الحقّ لأهله فيؤْدّيه, ويوقفه عليهم ولا يعدّيه. قد نال "درجة القييز". و"تخلّص عند السبك", كالذهب 
الإبريز. كلامه حقٌّ. ووعده صدق. ذكتا "الأربعة الأركان" التي قام عليها شتخص العام والإنسان. 


1 لعلها: "علانية" وفق رمسم س 
2 ص 14ب 
3 ص 15 


فافترقناء ونحن على هذه الحال-. لانحراف قام يبعض هذه المحال. فإني كنت نويت الج والعمرة. 
م أسرع إلى مجلسه الكريم الكزة. فلقا وصلت أمْ القرى. بعد زيارتي الخليل' الني سن الى وبسد 
صلاتي بالصخرة والأقصى”. وزيارة سيّديء سيّد” ولد آدم. ديوان الإحاطة والإحصاءء أقام الله في 
خاطرني أن أَعَرْف الولي -أبقاه الله- بفنون من المعارف حضلتها في غيبتيء وأهدي إليه -أكرمه الله - من 
جواهر العام» التي اقتنيتها في غربتي. فقدت له هذه الرسالة اليتيمة, التي أوجدها الى لأعراض الجهل 
غبمةء ولكل صاحب صنيء وبحقّق صوفيء ولحبيبنا الوليء وأخينا الزي, وولدنا الرضي» عبد الله بدر 
الحبشي, العنيء مُغْتق أبي الغنائم ابن أبي الفتوح الحرّاني.-وسميتها: "رسالة الفتوحات المكيّة في معرفة 
الأسرار المالكيّة والملكيّة". إذكان الأغلبُ ما أودعت هذه الرسالة ما فتح الله به علي عند طوافي بببته 
المكرّم» أو قعودي مراقبا لهء بحرمه الشريف العظّم. وجعلتها أبوابا شريفة» وأودعتها المعاني اللطيفة. 

فإنَ الإنسان لا تسهل عليه شدائد البداية إلا إذا عرف شرف الغاية. ولا سها إن ذاق من ذلك 
عذوبة الجنى. ووقع منه بموقع المنى. فإذا حصر البابٌ البصرء تردّد عين بصيرة الحكم فنظرء فاستخرج 
اللآلليء والدرر. ويعطيه الباب» عند ذلكء ما فيه من جكم روحاتيئة» ونكت رباتتة» على قدر تود 
وتَهِهء وقوّة عَرْمِهِ وهم واشاع نفّسهء من أجل عَطْسِهِ في أعماق بحار عِليه. 
لها رفت قرع بَابٍ اللي 2 كنت لْراِب لم أن باللاجي 
حَنى بَدَسْلِلقَينٍ سبحةُ ونمو وإلىهَوَلْ:ْتَكُنْإلاضي 
تأحظث عِلْمَا ,الؤجود فَالنَا في ماهم يرلل 
َو يأك الخلىُ القيذبُ محَبي 2 لَه يَشألوك عَن الختَائقٍ ما جي 

فلنقدّم» قبل الشروع في الكلام على أبواب هذا الكتابء بابا في فهرست أبوابه. ثم أتلوه بمقدّمة في 
تهيد ما يتضمّنه هذا الكتاب من العلوم الإلهيّة الأسرارية. وعلى أثرهاء يكون الكلام على الأبواب, على 
حسب ترتيها في باب الفهرستء -ن شاء الله تعالى- الله يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ ييْدِي السَِيلَ)”. 

انتبى الجزء الأوّل -والمد لله- يتلوه الجزء الثاني -إن شاء الله تعالى - وصلى الله على مد وعلى آله 
الطاهرين”. 


1 يقصد هنا مقام النبي إبراهيم الخليل عليه السلام في مدينة الخليل بفلسطين. 
2 الصخرة: مسجد قبة الصخرة. والأقصى: المسجد الأقصى. وكلاهم| ببيت المقدس. 
3 نابت فى الهامش بخط الأصل. 
4ص 15ب 
5 [الأحزاب: 4] 
6 قي الهامش: "بلغ قراءة على مؤلفه لأحمد العلوي". 
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الجزه الثاني من الفتح المي" 


بسم الله الرحمن الرحيم” 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول سئّة 
الفصل الأوّل في المعارف 


الباب الأوّل: في معرفة الروح الذي أَخَدْتُ من تفصيل نشأته ما سطّرته في هذا الكتابء وما كان بيني 
وببنه من الأسرار. 

الباب الثاني: في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم» وما لها من الأسماء الحسنى» ومعرفة الكلرات 
الباب الثالث: في تنزبه الحقّ عم في طن الكلمات التي أطلقت عليه في كتابه وعلى لسان رسوله ال من 
الباب الرابع: في سبب بدْءُ العالّم ونشيِهء ومراتب الأسماء الحسنى في العالم. 

الباب السادس: في معرفة بُدْء الخلق الروحاني» ومّن” هو أوّل موجود فيه؟ وم وُجد؟ وفيم وجد؟ وعلى 
أيّ بمثال وُجد ؟ وَلِمَ وُجد ؟ وما غايته ؟ ومعرفة أفلاك العام الأكبر والأصفر. 

الباب السابع: في معرفة بدء الجسوم الإنسانيّة. وهو آخر موجود من العالّم الأكبر. 

الباب الثامن: في معرفة الأرض التي خُلِقت من بقيّة خميرة طينة آدم التق وما فيها من الغرائب 
والعجائبء وتُستَى أرض الحقيقة. 

الباب التاسع: في معرفة وجود الأرواح النارية المارجيّة. 

الباب العاشر: في معرفة دورة المْأَتِء وأوّل منفصل فيها عن أوّل موجودء وآخر منفصل فيها عن آخر 
منفصّل عنهء واذا مر الموضع المنفّصّل عنه منهها؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة 
العام الذي بين عيسى التق وبين مد 8 ؟ 

الباب الحادي” عشر: في معرفة آبائنا العلويات وأمّهاتنا السفلتات. 

الباب الثاني عشر: في معرفة دورة سيّد العالم» مد فك وأنَ الزمان في وقته استدار كهيئته يوم خلقه 
1 العنوان ص 16ب. ص 16 ببضاء 

2 البسملة ص 17 


3ص 17ب 
4 ق: الحادي أحد 
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الله تعالى. 

الباب” الثالث عشر: في معرفة حملة العرش. وهم إسرافيل وآدم وميكاثيل وإبراهيم وجبريل وخمد 
ورضوان ومالك عليهم السلام-. 

الباب الرابع عشر: في معرفة أسرار أنبياء الأولياء وأقطاب الأمء من آدم إلى محمد عليها السلام- وأنّ 
القطب واحد منذ خلقه الله ل يمتء وأين مسكنه ؟ 

الباب الخامس عشر: في معرفة الأنفاس» ومعرفة أقطابها امحقّقين بها وأسرارهم. 

الباب السادس عشر: في معرفة المنازل السفليّة, والعلوم الكوتيّة ومبدأ معرفة الحقّ تعالى- منباء ومعرفة 
الأوتادء والأشخاص السبعة البدلاءء ومّن تولاهم من الأرواح العلويّة ؟ وترقيب أفلاكها. 

الباب السابع عشر: في معرفة انتقال العلوم الكونيئة, ونبذ من العلوم الإلهيّة» المهدّة, الأصليّة. 

الباب الثامن عشر: في معرفة علم المتهجّدين» وما يتعلّق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما 
يظهر عنه من العلوم في الوجود الكوني. 

الباب التاسع عشر: في سبب نقص العلوم وزيادتهاء وقوله تعالى-: (وَقْ رب زذني ِلْمَا” وقوله الفا : 
«إن الله لا يقبض العم اتتزاعا” ينتزعه من صدور العلراءء ولكن يقبضه بقبض العلاء»* الحديث. 

الباب الموفي عشرين: في معرفة العلم العيسويء ومن أبن جاء؟ وإلى أين ينتبي؟ وكفيّته؟ وهل تعلق 
بطول العالم» أو بعرضهء أو بها؟ 

الباب الحادي والعشرون: في معرفة ثلاثة علوم كونيّة» وتوالم بعضها في بعض. 

الباب الثاني والعشرون: في معرفة علم المنزل والمنازل» وترتيب جميع العلوم الكونية. 

الباب الثالث والعشرون: في معرفة الأقطاب المصونين» وأسرار منازل صَوْبهِم. 

الباب الرابع والعشرون: في معرفةٍ جاءت عن العلوم الكونية, وما تتضمّنه من العجائب, ومن حضّلها من 
العالم» ومراتب أقطابهم.-وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشّقة بالأنقاس وأصلهاء وإلى م 
تنتبي منازلها ؟ 

الباب الخامس والعشرون: في معرفة وتد مخصوص معمّر. وأسرار الأقطاب الْحتضين بأربعة أصنافٍ من 
العالم. وي المنزل والمنازل. ومّن دخله من العالم ؟ 


1[ ص18 
2 [طه: 114] 
3ص 8ب 
4 المعجم الكبير للطيرافي 1452. مسند المنيدي 609 
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الباب السادس والعشرون: في معرفة أقطاب الرموز» وتلويحاتٍ من أسرارهم وعلوسصم . 

الباب السابع والعشرون: في معرفة أقطاب: "صِلْ؛ فقد نوبت وصالك" وهو من منازل العام النوراني» 
وأسرار مم. 

الباب الثامن والعشرون: في معرفة أقطاب "الم تر كيف"؟ 

الباب التاسع والعشرون: في معرفة سر سلان الذي الحقه بأهل الببتء والأقطاب الذين منهم ورثه» 
ومعرفة أسرارهم. 

الباب العلاثون: في معرفة الطبقة الأول والثانية من الأقطاب الرَكاتتَة. 

الباب الحادي والثلاثون: في معرفة أصول الركان. 

الباب الثاني والثلاثون: في معرفة الأقطاب المدبّرين من الفرقة الثانية اليَكانَة. 

الباب الثالث والثلاثون: في معرفة الأقطاب الدَيئتِين وأسرارهم وكيفية أصوطم. 

الباب الرابع والثلاثون: في معرفة شخص تحقّق في منزل الأنفاس فعاين أسرارا أذكرها. 

الباب الخامس والثلاثون: في معرفة هذا الشخص الحمّق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته. 

الباب السادس والثلاثون: في معرفة العبسويين وأقطابهم وأصوطم. 

الباب السابع والثلاثون: في معرفة الأقطاب العيسويين” وأسرارهم. 

الباب الثامن والثلاثون: في معرفة من اطلع على المقام الحمدي ولم يَنلّهُ من الأقطاب. 

الباب التاسع والثلاثون: في معرفة المنزل الذي ينحط إليه الول إذا طرده الحقٌ سعافانا الله وإياك- وما 
يتعلّق بهذا المنزل من العجائب والعلوم الإلهيّة» ومعرفة أسرار أقطاب هذا المنزل. 

الباب الأربعون: في معرفة منزلٍ مجاور لِعِلم جزئي من علوم الكونء وترتببه وغرائبه وأقطابه. 

الباب الحادي والأربعون: في معرفة أهل الليل واختلاف طبقاتهم وتباينهم في مراتيهم» وأسرار أقطابهم. 
الباب الثاني والأربعون: في معرفة الفتوة والفتيان ومنازلهم وطبقاتهم. وأسرار أقطابهم. 

الباب الثالث والأربعون: في معرفة جباعة من أقطاب الورعين» وعامّة ذلك المقام. 

الباب الرابع والأربعون: في معرفة البباليل وأئْتهم في البتهللة. 

الباب الخامس والأربعون: في معرفة مَن عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود. 

الباب السادس والأربعون: في معرفة العام القليل؛ ومّن حصّله من الصالحين'. 


1ص 19 
2ص 19ب 


الباب السابع والأربعون: في معرفة أسرار ووصف المنازل السفلية ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف عند 
ذِكرِه بدايته فيحن إليها مع علوٌ مقامه, وما السّرّ الني يتجل له حتى بدعوه إلى ذلك؟ 

الباب الثامن والأربعون: في معرفة إنماكان كذا لكذا. 

لباب التاسع والأربعون: في معرفة «إفي لأجد نفس الرحمن من قبل الهن»” ومعرفة هذا المنزل ورجاله. 
الباب المفسون: في معرفة رجال اليّرة والعجز. 

الباب الحادي والخمسون: في معرفة رجال من أهل الورع قد تحمّقوابمنزل "نقّس الرحمن". 

الباب الثاني والخفسون: في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف من حضرة الغيب إلى عام الشهادة. 
الباب الثالث والخفسون: في معرفة ما يُلقي المريد على نفسه من وظائف الأعمال قبل وجود الشيخ. 
الباب الرابع والخمسون: في معرفة الإشارات. 

الباب الخامس والخفسون: في معرفة الخواطر الشيطاتية. 

الباب السادس واخفسون: في معرفة الاستقراء وصحته وسقمه. 

الباب السابع والممسون: في معرفة تحصيل علم الإلهام” بنوع مّا من أنواع الانستدلال؛ ومعرفة النفس. 
الباب الثامن والمفسون: في معرفة أسرار أهل الإلهام المستيلين» ومعرفة عِل إلهي فاض على القلب فرق 
خواطره وشتتها. 

الباب التاسع والخمسون: في معرفة الزمان» الموجود والمقدّر. 

الباب السئّون: في معرفة العناصرء وسلطان العالّم العلوي على العام السفلي. وفي أيّ دورة كان وجود 
هنا العالّم الإنساني من دورات الفأك الأقصى ؟ وأيّ روحاتّة تنظرنا”؟ 

الباب الحادي والسئّون: في معرفة متم وأعظم الحلوقات عذابا فيهاء ومعرفة بعض العالّم العلوي. 

الباب الثاني والسستون: في معرفة مراتب النار. 

الباب الثالث والسئون: في معرفة بقاء الناس في البرزخء بين الدنيا والبعث. 

الباب الرابع والستون: في معرفة القيامة ومنازلهاء وكيفيّة البععث. 

الباب الخامس والسئّون: في معرفة الجئة ومنازلها ودرجاتجاء وما يتعلّق بهذا الباب". 


1ص 20 1 
2 مسند الشاميين للطبراني 1053, كتز العمال 33951 
3ص 20ب 
4كتب بقلم آخر فوقها 14 ومقابلها في الهامش: "إليه” مع إشارة التصويب 
5 "ودرجاتها...الباب” تابتة في الهامش بخط الأصل. 
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الباب السادس والسئّون: في معرفة سرّ الشريعة ظاهرا وباطناء وأيّ اسم أوجدها؟ 

الباب السابع والسئّون: في' معرفة "لا إله إلا الله مد رسول الله". 

الباب الثامن والستون: في معرفة أسرار الطهارة. 

الباب التاسع والسستّون: في معرفة أسرار الصلاة. 

الباب السبعون: في معرفة أسرار الزكاة. 

الباب الحادي والسبعون: في معرفة أسرار الصيام. 

الباب الثاني والسبعون: في معرفة أسرار الحجّ» ومعرفة مناسكه. وآياتٍ به المكرّم. وما أشهدني الحقّ 


عند طوافي بالبيت من أسرار الطواف. 
الباب الثالث والسبعون: في معرفة عدد ما يحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحرافء وعلى م 
ينحرف من المقابلة ؟ 


1[ ص21 


الفصل الثاني في المعاملات 
الباب الرابع والسسبعون: في التوبة. 
الباب الخامس والسبعون: في ترك التوبة. 
الباب السادس والسبعون: في الجاهدة. 
الباب السابع والسبعون: في ترك الجاهدة. 
الباب الثامن والسبعون: في الخلوة. 
الباب التاسع والسبعون: في ترك الخلوة. 
الباب الغانون: في العزلة. 
الباب الحادي والثانون: في ترك العزلة. 
الباب الثاني والغانون: في" الفرار. 
الباب الثالث والعانو ن: في ترك الفرار. 
الباب الرابع والغانون: في تقوى الله. 
الباب الخامس والغانون: في تقوى الحجاب والستر. 
الباب السادس والهانون: في تقوى الحدود الدنياوية. 
الباب السابع والغانون: في تقوى النار. 
الباب الثامن والغانون: في معرفة أسرار أحكام أصول الشرع. 
الباب التاسع والهانون: في معرفة النوافل على الإطلاق. 
الباب التسعون: في معرفة أسرار الفرائض والسنن. 
الباب الحادي والتسعون: في معرفة الورع وأسراره. 
الباب الثاني والتسعون: في معرفة مقام ترك الورع. 
الباب الثالث والتسعون: في معرفة الزهد وأسراره. 
الباب الرابع والتسعون: في معرفة مقام ترك الزهد. 
الباب الخامس والتسعون: في معرفة أسرار الجود والكرم والسخاء والإيثار. على الخصاصة وعلى غير 
الخصاصة: مع طلب الجوض وتركه. 


1ص 21ب 
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الباب السابع والتسعون: في معرفة مقام الكلام وأسراره. 

الباب الثامن والتسعون: في معرفة مقام” السهر وأسراره. 

الباب التاسع والتسعون: في معرفة مقام النوم وأسراره. 

الباب الموفي مائة: في معرفة مقام الخوف وأسراره. 

الباب الحادي ومائة: في معرفة مقام ترك الخوف وأسراره. 

الباب الثاني ومائة: في معرفة مقام الرجاء وأسراره. 

الباب الثالث ومائة: في معرفة مقام ترك الرجاء وأسراره. 

الباب السادس ومائة: في معرفة مقام الجوع وأسراره. 

الباب السابع ومائة: في معرفة مقام ترك الجوع وسيبه”. 

الباب الثامن ومائة: في معرفة الفتنة والشهوة وححبة الأحداث والنسوان وأخذ الأرفاق مننٌ» ومتى يأخذ 
المريد الأرفاق ؟ 

الباب التاسع وماثة: في معرفة الفرق بين الشهوة والؤرادة, وبين الشهوة التي لنا في الدنيا والشهوة التي لنا 
في الجئةء والفرق بين الإذّة والشهوةء ومعرفة مقام من يشتبي ومن مُشتيى؟ ومن لا يشتهي ولا 
يُشتهى ؟ ومن يشتهي ولا مُشتهَى ؟ ومن لا يتشتهي ويُشتهى ؟ 

الباب العاشر ومائة: في معرفة مقام أسرار الخشوع والخضوع. 

الباب الحادي* عشر ومائة: في معرفة مقام ترك الخشوع والخضوع وأسراره. 

الباب الثاني عشر ومائة: في معرفة مخالفة النفس وأسرارها. 

الباب الثالث عشر وماتة: في معرفة مقام مساعدة النفس في أغراضهاء وأسراره. 

الباب الرابع عشر ومائة: في معرفة مقام المسد والعَئط, ومموده| ومذموصكما. 

الباب الخامس عشر ومانة: في معرفة مقام الفِيبة» وعقودها من مذموا. 


1 ص 22 
2 ق: وأسراره» وصصحت بالهامش بقلم الأصل. 


92 7 


الباب السادس عشر وماتة: في معرفة مقام القناعة وأسرارها. 

الباب السابع عشر ومائة: في معرفة مقام الشّرّه والحرص. 

الباب الثامن عشر وماثة: في معرفة مقام التوكل وأسراره. 

الباب التاسع عشر ومائة: في معرفة مقام ترك التوكّل. 

الباب الموفي عشرين ومائة: في معرفة مقام الشكر وأسراره. 

الباب الحادي والعشرون ومائة: في معرفة مقام ترك الشكر وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون ومائة: في معرفة مقام اليقين وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون ومانة: في معرفة مقام” ترك اليقين وأسراره. 
الباب الرابع والعشرون وماثة: في معرفة مقام الصبر وتفاصيله» وأسراره. 
الباب الخامس والعشرون ومائة: في معرفة مقام ترك الصبرء وأسراره. 
الباب السادس والعشرون ومائة: في المراقبة وأسرارها. 

الباب السابع والعشرون وماثة: في ترك المراقبة ومقاهصا وأسراره. 
الباب الثامن والعشرون ومائة: في الرضا وأسراره. 

الباب التاسع والعشرون وماتة: في ترك الرضاء وأسراره. 

الباب الثلاثون ومائة: في العبودة وأسرارها. 

الباب الحادي والثلاثون وماثة: في ترك العبودة» وأسراره. 

الباب الثاني والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الاستقامة وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائة: في معرفة ترك الاستقامة وأسراره. 
الباب الرابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الإخلاص وأسراره. 
الباب الخامس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الإخلاصء وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون ومائة: في معرفة مقام الصدق وأسراره”. 
الباب” السابع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الصدقء وأسراره. 


1ص 23 
2 في الهامش: " بلغت قراءة لحمد بن إسسحق على شيخه المنشئ لهذا الكتاب #6 وسمع بالقراءة المذكورة نجم اللدين بن عبد الواحد 
وشرف الدين بن الاسكاف وناصر الدين بن إبراهيم". 
3ص 23ب 
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الباب الثامن والثلاثون وماثة: في معرفة مقام الخياء وأسراره. 

الباب التاسع والثلاثون ومائة: في معرفة مقام ترك الحياءء وأسراره. 
الباب الأربعون ومائة: في معرفة مقام الحرّية وأسرارها. 

الباب الحادي والأربعون ومائة: في معرفة مقام ترك الرّة» وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائة: في معرفة مقام الذَّكْر وأسراره. 

الباب الثالث والأربعون وماثة: في معرفة مقام ترك الذّكْرء وأسراره. 
الباب الرابع والأربعون وماثة: في معرفة مقام الفكر وأسراره. 

الباب الخامس والأربعون وماثة: في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفتوّة وأسراره. 

الباب السابع والأربعون وماثة: في معرفة مقام ترك الفتوّة وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائة: في معرفة مقام الفراسة وأسراره. 

الباب التاسع والأربعون ومائة: في معرفة مقام الخلّق وأسراره. 

الباب” المسون ومائة: في معرفة مقام الغيرة وأسراره. 

الباب الحادي والخمسون ومائة: في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره. 
الباب الثاني والخمسون ومائة: في معرفة مقام الولاية وأسراره. 

الباب الثالث والفسون ومائة: في معرفة مقام الولاية البشريّة وأسراره التي تنضمّن الولاية الإلهيّة. 
الباب الرابع والفسون ومائة: في معرفة مقام الولاية الملكيّة وأسراره. 
الباب الخامس وافسون وماثة: في معرفة مقام النبوّة وأسراره. 

الباب السادس والخمسون وماتة: في معرفة مقام النبوّة البشرية وأسراره. 
الباب السابع والخمسون ومائة: في معرفة مقام النبّة الملكيّة وأسراره. 
الباب الثامن والخفسون ومائة: في معرفة مقام الرسالة وأسراره. 

الباب التاسع والخفسون ومانة: في معرفة مقام الرسالة البشرية وأسراره. 
الباب الستون وماثة: في معرفة مقام الرسالة المأكيّة. 

الباب الحادي والستون وماثة: في معرفة المقام الني بين النبوّة والصدّيقيّة. 


1 ص 24 
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الباب الثاني ” والستون ومائة: في معرفة مقام الفقر وأسراره. 

الباب الثالث والستون وماثة: في معرفة مقام الغنى وأسراره. 

الباب الرابع والسستون ومائة: في معرفة مقام التصوّف وأسراره. 

الباب الخامس والستون ومائة: في معرفة مقام التحقيق والحقّقين. 

الباب السادس والستون ومائة: في معرفة مقام الحكمة والحكياء. 

لباب السابع والستون وماثة: في معرفة مقام كمياء السعادة وأسراره. 

الباب الثامن والستون ومائة: في معرفة مقام الأدب وأسراره. 

الباب التاسع والستون ومائة: في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره. 

الباب السبعون ومائة: في معرفة مقام الصحبة وأسراره. 

الباب الحادي والسبعون وماتة: في معرفة مقام ترك الصحبة وأسراره. 

الباب الثاني والسبعون ومائة: في معرفة مقام التوحيد وأسراره. 

الباب الثالث والسبعون ومائة: في معرفة مقام التثنية -وهو الشّرك- وأسراره 
الباب الرابع والسبعون ومائة: في” معرفة مقام السفر -وهو السياحة- وأسراره. 
الباب الخامس والسبعون ومائة: في معرفة مقام ترك السفر وأسراره. 

الباب السادس والسبعون ومائة: في معرفة أحوال القوم عند الموتء على قدر مقاماتهم. 
الباب السابع والسبعون ومائة: في معرفة مقام المعرفة» على الاختلاف الذي بين الصوفيّة فيها والحقّفين. 
الباب الثامن والسبعون وماتة: في معرفة مقام الحبّة وأسرارها. 

الباب التاسع والسبعون ومانة: في معرفة مقا الحلة وأسراره. 

الباب الثمانون ومائة: في معرفة مقام الشوق والاشتياق وأسرارهيا. 

الباب الحادي والثانون ومائة: في معرفة مقام احترام الشيوخ وحفظ قلوهم. 
الباب الثاني والهانون ومائة: في معرفة مقام السماع وأسراره. 

الباب الثالث والغانون ومائة: في معرفة مقام ترك السماع وأسراره. 

الباب الرابع والغانون ومائة: في معرفة مقام الكرامات. 

1[ ص 24ب 


2ص 25 
595 


الباب الخامس والثانون وماثة: في معرفة مقام ترك الكرامات. 

الباب السادس والثانون وماتة: في معرفة مقام خرق العادات. 

الباب” السابع والغانون ومائة: في معرفة مقام المعجزة, وكيف يكون ذلك الفعل المعجز كرامة لمن كان له 
معجزة لاختلاف الأحوال؟ 

الباب الثامن والانون ومائة: في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشّرات. 


1ص 25ب 


الفصل الثالث: في الأحوال 
الباب التاسع والغانون ومائة: في معرفة صورة السالك 3 
الباب التسعون ومائة: في معرفة المسافر وأحواله. 
الباب الحادي والتسعون ومائة: في معرفة السفر والطريق. 
الباب الثاني والتتسعون ومائة: في معرفة الحال وأسراره ورجاله. 
الباب الثالث والتسعون ومائة: في معرفة المقام وأسراره. 
الباب الرابع والتسعون ومائة: في معرفة المكان وأسراره. 
الباب الخامس والتسعون وماثة: في معرفة الشطح وأسراره. 
الباب السادس والتسعون وماتة: في معرفة الطوالع وأسرارها. 
الباب السابع والتسعون ومائة: في معرفة الذهاب وأسراره. 
الباب الثامن والتسعون وماثة: في معرفة النفّس جفتح الفاء- وأسراره. 
الباب” التاسع والتسعون ومائة: في معرفة السرّ وأسراره. 
الباب الموفي ماتتين: في معرفة الوصل وأسراره. 
الباب الحادي وماثتان: في معرفة الفصل وأسراره. 
الباب الثاني ومائتان: في معرفة الأدب وأسراره. 
الباب الثالث ومائنان: في معرفة الرياضة وأسرارها. 
الباب الرابع ومائتان: في معرفة التحلّي جالحاء المهملة- وأسراره. 
الباب الخامس ومائتان: في معرفة التخلي -بالخاء المعجمة- وأسراره. 
الباب السادس ومائتان: في معرفة التجلٌ بالجيم - وأسراره. 
الباب السابع ومائتان: في معرفة العلّة وأسرارها. 
الباب الثامن ومائتان: في معرفة الانزعاج وأسراره. 
الباب التاسع ومائتان: في معرفة المشاهدة وأسرارها. 
الباب العاشر وماثتان: في معرفة المكاشفة وأسرارها. 


1 موقم هنا الباب في الفهرس ورد في آخر الفصل الثاني. إلا أنّ موقعه في المتن هو في بداية الفصل الثالث كي ألبتناه هنا. انظر السفر 
16 ص 79 
2 ص 26 
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الباب الحادي عشر ومائنان: في معرفة اللوائح وأسرارها. 

الباب الثاني عشر ومائتان: في معرفة التلوين وأسراره. 

الباب الثالث عشر ومائنان: في معرفة القيرة وأسرارها. 

اباب اران عر رزاتان: فق ' معرفة اليرة واسرازعاً. 

الباب الخامس عشر ومائتان: في معرفة اللطيفة وأسرارها. 
الباب السادس عشر ومائنان: في معرفة الفتوح وأسراره. 
الباب السابع عشر وماثتان: في معرفة الوّسم والرسم وأسرارها. 
الباب الثامن عشر ومائتان: في معرفة القبض وأسراره. 

الباب التاسع عشر ومائتان: في معرفة البسط وأسراره. 

الباب الموفي عشرين ومائتان: في معرفة الفناء وأسراره. 

الباب الادي والعشرون ومائتان: في معرفة البقاء وأسراره. 
الباب الثاني والعشرون وماثتان: في معرفة المع وأسراره. 

الباب الثالث والعشرون وماتتان: في معرفة التفرقة وأسرارها. 
الباب الرابع والعشرون ومائتان: في معرفة عين التحكيم وأسراره. 
الباب الخامس والعشرون وماثنان: في معرفة الزوائد وأسرارها. 
الباب السادس والعشرون وماتتان: في معرفة الإرادة وأسرارها. 
الباب السابع والعشرون وماثتان: في معرفة حال المراد وسرّه. 
الباب الثامن والعشرون ومائتان”: في معرفة المريد وأسراره. 
الباب التاسع والعشرون وماتتان: في معرفة الحمّة وأسرارها. 
الباب الثلاثون ومائنان: في معرفة القزبة وأسرارها. 

الاب الحادي واثلاثون وماتان: في معرفة المكر وأسراره. 
الباب الثاني والثلاثون ومائتان: في معرفة الاصطلام وأسراره. 
الباب الثالث والثلاثون ومائتان: في معرفة الرغبة وأسرارها. 


1ص 26ب 
2 ص 27 
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الباب الرابع والثلاثون ومائتان: في معرفة الرهبة وأسرارها. 
الباب الخامس والثلاثون ومائتان: في معرفة التواجد وأسراره. 
الباب السادس والثلاثون ومائنان: في معرفة الوجد وأسراره. 
الباب السابع والثلاثون ومائنان: في معرفة الوجود. 

الباب الثامن والثلاثون ومائئان: في معرفة الوقت وأسراره. 
الباب التاسع والثلاثون وماثنان: في معرفة الهيبة وأسرارها. 
الباب الأربعون ومائتان: في معرفة الأنس وأسراره. 

الباب الحادي والأربعون ومائتان: في معرفة الجلال وأسراره. 
الباب الثاني والأربعون ومائنان: في معرفة الخال وأسراره . 
الباب الثالث والأربعون وماثتان: في معرفة الكيال: وهو الاعتدال. وهو الأعرافء, وهو أيضا سور 
الحديدء وهو التجريد عن حك الأوصاف عليه. 

الباب الرابع والأربعون ومائتان: في معرفة الغيبة وأسرارها. 
الباب الخامس والأربعون ومائتان: في معرفة الحضور وأسراره. 
الباب السادس والأربعون ومائتان: في معرفة الشكر وأسراره. 
الباب السابع والأربعون ومائنان: في معرفة الصحو وأسراره. 
الباب الثامن والأربعون ومائتان: في معرفة الذوق وأسراره. 
الباب التاسع والأربعون ومائتان: في معرفة الشرب وأسراره. 
الباب الفسون وماتتان: في معرفة الرّي وأسراره. 

الباب الحادي والخفسون ومائتان: في معرفة عدم الرّي لمن شرب وأسراره. 
الباب الثاني والخمسون ومائتان: في معرفة الحو وأسراره. 

الباب الثالث والفسون وماتتان: في معرفة الإثبات وأسراره. 
الباب الرابع واخفسون وماثئنان: في معرفة الستر وأسراره. 
الباب” الخامس والمفسون ومائتان: في معرفة المحق ومّحق المحق. 


1ص 27ب 
2ص 28 


الباب السادس والخفسون وماثتان: في معرفة الإبدار وأسراره. 

الباب السابع والخمسون ومائتان: في معرفة الحاضرة وأسرارها. 

الباب الثامن واللممفسون ومائتان: في معرفة اللوامع وأسرارها. 

الباب التاسع واللفسون ومائتان: في معرفة الهجوم والبواده وأسرارها. 
الباب السئّون ومائتان: في معرفة اقرب وأسراره. 

الباب الحادي والستّون ومائنان: في معرفة البُعْد وأسراره. 

الباب الثاني والستّون وماثنان: في معرفة الشريعة. 

الباب الثالث والستّون وماثتان: في معرفة الحقيقة. 

الباب الرابع والسستّون ومائتان: في معرفة الخواطر. 

الباب الخامس والسئون وماثتان: في معرفة الوارد. 

الباب السادس والسئون وماتتان: في معرفة الشاهد. 

الباب السابع والسستّون ومائنان: في معرفة النفُس-جسكون الفاء-. 
لباب لكان والسترىوماقان: ق معرفة الزوس.. 

الباب التاسع والستون ومائتان: في معرفة عم" اليقين وعين اليقين وحقّ اليقين. 


1ص ق#ب 
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الفصل الرابع: في المنازل 
الباب السبعون ومائتان: في معرفة منزل القطب والإمامين من المناجاة الحمدية. 
الباب الحادي والسبعون ومائنان: في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السشرى" من المناجاة المحمدية. 
الباب الثاني والسبعون ومائتان: في معرفة تنزيه التوحيد منها. 
الباب الثالث والسبعون وماثتان: في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوي. 
الباب الرابع والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الأجل المستى من المقام الموسوي. 
الباب الخامس والسبعون ومائتان: في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي. 
الباب السادس والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب السابع والسبعون ومائتان: في معرفة منزل التكذيب والبُخل من المقام الموسوي وأسراره. 
اباب الثامن والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الألفة وأسراره من المقام الموسوي والحمدي. 
الباب' التاسع والسبعون ومائتان: في معرفة منزل الاعتبار وأسراره من المقام الحمدي. 
الباب الثانون ومائتان: في معرفة منزل "مالي" وأسراره من المقام الموسوي. 
الباب الحادي والغانون ومائتان: في معرفة منزل الضمٌ وإقامة الواحد مقام الججع من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والثهانون ومائتان: في معرفة منزل زيارة الموقى وأسراره من الحضرة الموسوية. 
الباب الثالث والغانون ومائتان: في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الرابع والغانون ومائتان: في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة الحمدية. 
الباب الخامس والانون ومائتان: في معرفة منزل مناجاة» الماد ومّن حصل فيه حصّل نِصف الحضرة 
الحمدية والموسويّة. 
الباب السادس والثانون ومائتان: في معرفة منزل مَن قيل له: وإكئ 4 فأبى ولم يكنء من الحضرة الحمدية. 
الباب السابع والانون ومائتان: في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسرارهء من الحضرة الحمدية. 
الباب الثامن والهانون ومائتان: في معرفة منزل التلاوة الأوَلي"ُء من الحضرة الموسوية. 
الباب التاسع والغانون ومائتان: في معرفة منزل العلم الأمّي الذي ما تقدّمه عِل» من الحضرة الموسوية. 
الباب التسعون ومائنان: في معرفة منزل تقرير النّعمء من الحضرة الموسوية. 


1ص 29 
2ص 29ب 
101 


الباب الحادي والتتسعون ومائتان: في معرفة منزل صدر الزمان» وهو الفلك الرابع من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والتسعون ومائنان: في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب والشهادة؛ من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والتسعون وماثتان: في معرفة منزل وجود سبب عالّم الشهادة وسبب ظهور الم الغيب» 
من الحضرة الموسوية. 

الباب الرابع والتسعون وماتئتان: في معرفة منزل الحمدي المي, من الحضرة الموسوية. 

الباب الخامس والتسعون وماتتان: في معرفة منزل الأعداد المشرّفة» من الحضرة الحمديّة. 

الباب السادس والتسعون ومائتان: في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاءء من 


الحضرة الموسويّة. 
الباب السابع والتسعون ومائتان: في معرفة منزل ثناء التسوية الطينيّة الآدميّة في المقام الأعلى» من” 
الحضرة الحمدية. 


الباب الثامن والتتسعون ومائنان: في معرفة منزل الذّكّر من العالَم العُأُوي في الحضرات الحمدية. 

الباب التاسع واللتسعون ومائنان: في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السّرياني» في الحضرة الحمدية. 
الباب الموفي ثلاثمائة: في معرفة منزل سبب انقسام العالّم العلوي في الحضرات الحمدية. 

الباب الحادي وثلامانة: في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب. 

الباب الثاني وثلاثمائة: في معرفة منزل ذهاب العام الأعلى ووجود العالّم الأسفل. 

الباب الثالث وثلاثاثة: في معرفة منزل العارف الجيرثيل» من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع وثلاثماثة: في معرفة منزل إيثار الفنى على الفقرء من المقام الموسويء وإيثار الفقر على الفنى» 
من الحضرة العبسوية. 

الباب الخامس وثلاثمائة: في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال» من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس وثلاثماتة: في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى. من الحضرة الموسوية. 

الباب السابع وثلاثمائة”: في معرفة منزل تترّل الملائكة على الحمدي المؤقفٍ. من الحضرة الموسوية. 

لباب الثامن وثلامائة: في معرفة منزل اختلاط العالم الكلّى, من الحضرة الحمدية. 

الباب التاسع وثلائماثة: في معرفة منزل الملاميّة» من الحضرة الحمدية. 

الباب العاشر وثلائمائة: في معرفة منزل الصلصلة الروحائيّة, من الحضرة الموسوية. 


1 ص30 
2ص 30ب 
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الباب الحادي عشر وثلاثمائة: في معرفة منزل النواشئع الاختصاصيّة الغيبيئة, من الحضرة الحمدية. 

الباب الثاني عشر وثلاماثة: في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياء وحفظهم في ذلك من 
لباب الثالث عشر وثلائمائة: في معرفة منزل البكاء والتؤح, من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع عشر وثلاهائة: في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملايكة والنبيّين والأولياء» مَنِ الحضرة 
الحيدية. 

الباب الخامس عشر وثلائمائة: في معرفة منزل وجوب العذاب, من القَيبة' الحمدية. 

لباب السادس عشر وثلاثمائة: في معرفة الصفات القابعيّة المنقوشة بالقلم الإلهي في" اللوح المحفوظ 
الباب السابع عشر وثلاثماثة: في معرفة منزل الابتلاء وبركاتهء وهو منزل الإمام الذي على يسار القطبء 
وهو منزل "أبي مدين" الذي كان ببجاية عرحمه الله. 

الباب الثامن عشر وثلاماتة: في معرفة نسخ الشريعة الحمديّة بالأغراض النفسيّة فنا الله وإيّاك من 
الباب التاسع عشر وثلاثمائة: في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجهٍ ما من وجوه الشربعة بوجه آخر 
منباء وأنّ ترك السبب الجالب للرزق» من طريق التوكّل» سببٌ جالب للرزقء وأنّ المتصف به ما خرج 
عن رقٌ الأسباب. 

الباب الموفي عشرين وثلاثماتة: في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتمييزهها. 

الباب الحادي والعشرون وثلاثماثة: في معرفة منزل من فرق بين عالم الغيب وءالَم الشهادة. وهو من 
الحضرة المحمدية. 

الباب الثاني والعشرون وثلائمائة: في معرفة منزل مَن باع الح بالحلق» وهو من الحضرة الحمدية”. 

الباب الثألث والعشرون وثلامانة: في معرفة منزل بُشرى متش بُبشّرٍ به. وهو من الحضرة الحمدية". 

الباب الرابع والعشرون وثلاثائة: في معرفة منزل جمع الرجال والنساء” في بعض المواطن الإلهية. وهو من 
الحضرة العاصميّة. 

1 ق: "الحضرة” وصححت بالهامش بخط الأصل: "الغبية”. 

2ص 31 

3 "الباب الثاني والعشرون... الحمدية" ثابتة في الهامش وبخط الأصل. 

4ق الهامش: " بلغ العرض بالمقابلة ", 
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الباب الخامس والعشرون وثلاثمائة: في معرفة منزل القرآن من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والعشرون وثلاثماثة: في معرفة منزل التحاور والمنازعة» وهو من الحضرة الحمدية والموسوية. 
الباب السابع والعشرون وثلاثائة: في معرفة منزل لد والنّصيفء من الحضرة اللحمديّة. 

الباب الثامن والعشرون وثلاثائة: في معرفة منزل ذهاب المركٌبات إلى البسائط عند السبئك, وهو من 
الحضرات الحمديّة. 

الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة: في معرفة منزل الآلاء والفراغ إلى البلاءء وهو من الحضرات الحمدية. 
الباب الثلاثون وثلاثماتة: في معرفة منزل القمر من الهلال من البدرء وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل الرؤية"» والفّة علهاء والترقي والتداني والتلقي والتدلي» 


وهو من الحضرة الحمديّة. 
الباب الثاني والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل الحراسة الإلهيّة لأهل المقامات المحمديّة. وهو من الحضرة 


الباب الثالث والثلاثون” وثلاماثة: في معرفة منزل «خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا 
تيك ما خلقتُ من أجلي فها خلقتُ من أجلك»” وهو من الحضرات الحمدية. 

الباب الرابع والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل تجديد المعدوم. وهو من الحضرات الموسوية. 

الباب الخامس والثلاثون وثلاثماتة: في معرفة منزل الأخوّة» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والثلاثون وثلائماثة: في معرفة منزل مبايعة النبات للقطب. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب السابع والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل محمد فل مع بعض العالم. وهو من الحضرات الموسوية. 
الباب الثامن والثلاثون وثلاثمائة: في معرفة منزل عقبات السويق وأسراره. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب التاسع والثلاثون وثلاتمائة: في معرفة منزل: جثت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب ال“سقداد. من 
الحضرة الحمدية. 

الباب الأربعون وثلاثماتة: في معرفة المنزل الذي منه خب رسول الله فق ما خبّاً. وهو من الحضرة الموسوية. 
الباب الحادي والأربعون وثلائماثة: في معرفة منزل التقليد” في الأسرارء وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل سِرّين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعهها حضرة واحدة من 


1 رسمها في ق: "الرءية" ومضاف إلمها في الهامش: "والرءية". 
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حضرات الوحي. وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل سسرّين في تفصيل الوحجي, من حضرة حمد ال ككلّه. 
الباب الرابع والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل سين من أسرار المغفرة. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة: في معرفة سر الإخلاص في الدّين. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والأربعون وثلاثائة: في معرفة منزل سر صَدّق فيه بعض العارفين فرأى نوره كيف ينبعث. 
من جوانب ذلك المنزل» عليه. وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب السابع والأربعون وثلاثمائة: في معرفة منزل الصف الأول عند الله تمالى- والشكٌ الإلهي» وفتح 
خيبرء وما تنزّل في ذلك اليوم من الأسرارء وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب الثامن والأربعون وثلاثماثة: في معرفة منزل سِرَّين من أسرار قلب المع والوجود. وهو من الحضرة 
الحمدية. 

الباب التاسع” والأربعون وثلاثماثة: في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقهاء وخَلق كل أمّة. وهو من الحضرة 
الحمدية. 

الباب الفسون وثلاثمائة: في معرفة منزل التجلي الاستفهأي , ورفع الغطاء عن المعاني. وهو من الحضرة 
الحمدية, من الخدم "الربت". 


الباب الحادي والخفسون وثلاثماثة: في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات. وهو من حضرة 


الغيرة الحمديّة, من اسم "الودود". 
المحمدية. 


الباب الثالث والخفسون وثلاثماتة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسميّة حكيّة» تشير إلى معرفة السبب 
وأداء حقّه. وهو من الحضرة المحمدية. 

الباب الرابع والخمسون وثلامائة: في معرفة منزل الأقصى السرياني. وهو من الحضرة الموسوية. 

الباب الخامس والفسون وثلاثماثة: في معرفة منزل السَبُل الموّدة وأرض العبادة وانّساعها. وهو من الحضرة 
الحمدية. 

الباب السادس والخفسون وثلاثمائة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار مُكْئّمة والسّر” الفربي في الأدب الإلهي 
1[ ص 33 
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والوحي النفسي, من الحضرة اللحمدية. 

الباب السابع والخخسون وثلاثائة: في معرفة منزل البهائم» من الحضرة الإلهّة» وقهرهم * 
موسولان. 

الباب الثامن والخفسون وثلاثمائة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوارء والفرار والإنذ 
الأخبار. ومن هذا المنزل قلت الشّعر في خلوةٍ دخلتها نلته فيياء وهو من أعجب المنازل وأنورها. 
الباب التاسع والخفسون وثلائماثة: في معرفة منزل "إيَاك أعني فاسمعي يا جارة" وهو منزل : 
وصورة الكتم في الكشف, من الحضرة الحمدية. 

الباب السئّون وثلاثمائة: في معرفة منزل الظليات الحمودة والأنوار المشهودة, وإلحاق مَن لبس 
البيت" "بأهل البيت". وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والستّون وثلاثمائة: في معرفة منزل الاشتراك مع الحقّ في التقدير. وهو من الحضر 
الباب الثاني والسئون وثلامائة: في معرفة منزل السجدتين: سبجود الكل والجزء -وهو سمحود القلم 
' وما فيه من أسرار. وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب الثالث والسئون” وثلاثمائة: في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على مَن هو دونه 
ليس في وسعه أن يعلّمهء وتنزبه الباني عن الطرب والفرح. وهو من الحضرة اللحمدية. 

الباب الرابع والستون وثلاثماثة: في معرفة سِرّين طلسميينء مّن عرفهها نال الراحة في الدنيا و 
والقَيرة الإلهيّة.- وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحامس والسئّون وثلاثمائة: في معرفة أسرار طِلسميّة” اتقصلت في حضرة الرحمة بمن < 
وحاله على الأكؤان» وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السادس والسئّون وثلامائة: في معرفة منزل وزراء المهدي الآتي في آخر الزمان الذي 
رسول الله قي وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب السابع والستون وثلاثمائة: في معرفة منزل التوكّل الخامس الذي ما كشفه أحد من الم 
القابلين له وقصور الأفهام عن دركه. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الثامن والسسّون وثلاثماثة: في معرفة منزل "أن" و"لم يأتٍ" وحضرة الأمر وحده. وصنة 
يوحَى إليه على الدوام» وما فيه من الأسرار. وهو من الحضرة الحمدية. 


1 وهو سمجود القلب والوجه مضافة بالهامش مع إشارة التصويب وبخط حديث. 
2 ص 34 
3 "طلسمية” مضافة في الهامش بخط الأصل مع إشارة التصويب. 
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الباب التاسع" والستّون وثلاثمائة: في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجودء وتأثير عام الشهادة في عالّم الفيب 
عن عالم الغيب. وهو من الحضرة الحمدية. 


الباب السبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل المزيد وسرٌ وسرّينء من أسرار الوجود والتبدّل. وهو من 


الحضرة الحمديّة. 
الباب الحادي والسبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل سر وثلانة أسرار لوحيّة أُمَيّ وهو من الحضرة 
الحمدية. 


الباب الثاني والسبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل بر وسرّينء وثناتك عليك بما ليس لكء وإجابة الحقٌّ 
لك في ذلك لمعنى. وهو من الحضرة الحمديّة. 

الباب الثالث والسبعون وثلاثماتة: في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الك المفصّل مركبة على 
العالم بالعنايةء وبقاء العالّم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الرابع والسبعون وثلاثماتة: في معرفة منزل الرؤية والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرَييّة؛ وأنّ 
للكنار قدما كيا أنّ للمؤمنين قدماء وقدوم كل طاتفة على قدا وآتية بإماهما عدلا وفضلاء وهو من 


الحضرة الحمديّة. 
الباب الخامس” والسبعون وثلاثماثة: في معرفة منزل التضاهي الخبالي الم الحقائق والامتزاجء وهو من 
الحضرة الحمدية. 


الباب السادس والسبعون وثلاثمائة: في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيية, 
ومقارعة عالّم الغفيبء بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضمّن ألف مقام» وهو من الحضرة الحمديّة 

الباب السابع والسبعون وثلامائة: في معرفة منزل جود القيّوميّة والصدق والمجد واللؤلؤة والسورء وهو من 
المضرة الحمدية. 

الباب الثامن والسبعون وثلاماثة: في معرفة منزل الأمّة الجمية والإحصاءء والثلاثة الأسرار العلوية. وتقدم 
المتأخّرء وتأخُّر المتقدّم. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب التاسع والسبعون وثلاماثة: في معرفة منزل الحلّ والعقدء والإكرام والإهانة. ونشأة الدعاء في صورة 
الإخبار. وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الغانون وثلاثائة: في معرفة منزل «العلياء ورئة الأنبياء»” وهو من الحضرة الحمدية. 

الباب الحادي والغانون وثلاثماتة: في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رَفْرَفي» 


1ص بمب 
2ص 35 0 1 ١‏ 
3 أخلاق العياء للااجري 7, الأربعون الصغرى للببيتقي 4 
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واكل' مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره. وهو من الحضرة الحمدية. 
الباب الثاني والغانون وثلائمائة: في معرفة منزل الخواتم وعدد الأعراس الإلهيّة والأسرار الأجميّة. وهو من 


2 
الباب الثالث والغانون وثلاتماتة: في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظيات. وهو من الحضرة الحمدية 
ال“ختصاصية. 


1ص 35ب 
2 مضاف بجانها "المحمدية" بنط حديكث.» م حرف وي غير موجودة في الياب المقصود. 
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الفصل الحامس في المنازلات 
الباث 2 0 د ث0 مغرقة 0 الخطايئة. وهو 7 سِرّ قوله تعالى-: وما كان لِنَشَرٍ 
باب اله والغاثون 5-5 في معرفة ة ناز "من حُثَر علب ومن اسمْين منع". 
الباب السادس والقانون وثلاماثة: في معرفة منازلة "حبل الوريد" وأينيّة المعّة. 
الباب السابع والغانون وثلاثماتة: في معرفة منازلة "التواضع الكبرياني". 
الباب الثامن والثانون وثلاثالة: في معرفة منازلة مجهولة عند العبدء وهو إذا ازتقى من غير تعيين قصد ما 
يقصِذهٌ من الحق. 
الباب” التاسع والغانون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "إلي كنك وك كؤني". 
الباب التسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "زمان الثيء وجوده إلا أنا فلا زمان لي » وإلا أنت فلا زمان 
لك: فأنت زماني وأنا زمانك". 
الباب الحادي والتسعون وثلاثائة: في معرفة منازلة: "المسلك السيّال الذي لا يثبت عليه رجال السؤال". 
وضيناه". 
الباب الثالث والتسعون وثلاثماتة: في معرفة منازلة: "من توقّف عند رؤية ما هاله هلك". 
الباب الرابع والتسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "من تأدب وصلء ومّن وصل لم يرجع ولو كان غير 
أديب". 
الباب الخامس والتسعون وثلاثمائة: في معرفة منازلة: "من دخل حضرتي وبقيَتُ عليه حياتهء فعزاؤه علي 
في موت صاحبه". 
الباب السادس والتسعون وثلامائة: في معرفة منازلة: "من جمع المعارف والعلوم حمبته عتي". 
الباب السابع والتسعون وثلاثماتة: في معرفة منازلة: طِإلنِه” يعد الْكلِمْ الِب وَالْمََلُ الصاح يزقئة * 
الباب الثامن والتسعون وثلامانة: في معرفة منازلة: "من وعظ الناس لم يعرفني» ومن ذَكرهم عرفني". 
الباب التاسع والتسعون وثلاثاثة: في معرفة منازلة: "منزل من دخله ضربتٌ عن وما بقي أحدّ إلا 
1 [الشورى : 51] 
2ص 36 
3ص 36ب 
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دَخَلْه". 

الباب الموفي أربعائة: في معرفة منازلة: "من ظهر لي بطنثٌ له» ومّن وقف عند حدّي اطلعتٌ عليه". 
الباب الحادي وأربعائة: في منازلة: "الميّت والح ليس لما إلى رؤيتي سبيل". 

الباب الثاني وأربعمائة: في منازلة: "من غالبني غلبته. ومن غالبته غلبني: فالجنوح إلى السلْم أَؤلى". 

الباب الثالث وأربمانة: في منازلة: "لا حّة لي على عبيدي: ما قلت لواحد منهم: لِم عملت ؟ إلا قال لي: 
أنتَ عملتٌ؛ وقال الحقّ: ولكنّ السابقة أسبق ولا تبديل". 

الباب الربع وأرعماة: في معرفة منازلة: "من عَّف على رعيته سعى في هلاك مُلْكِه ومن رفق بم بقي 
مليكا. كل سيّد قتل عبدا من عبيده فإغا قتل سيادة من سيادتهء إلا أنا. فانظر". 

الباب الخامس وأربعمائة: في منازلة: "من جعل قلبه بيتي وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدّ ما" أعطيه؛ فلا 
تشبّهوه بالبببت المعمور؛ فإ يبت ملاتكتي لا بيتي» ولهذا لم أشكن فيه خليلي. بل بيتي قلب عبدي الذي 
وَسٍعني حين ضاق عنّي أرضي وماق ". 

الباب السادس وأربعاثة: في منازلة: "ما ظهر مئي قط شيء لشيءء ولا ينبغي أن يظهر". 

الباب السابع وأربعمائة: في منازلة: "في أسرع من الطرفة ملس مئّي. إن نظرتٌ إلى غيري لا لضعفي ولكن 
الباب الثامن وأربعماثة: في معرفة منازلة: "يوم السبت: خلّ عدك مئزر الجدّ الذي شددته فقد فرغ العالم 
من وفرغثُ منه". 

الباب التاسع وأربعماثة: في منازلة: "أسمائي حجابٌ عليكء فإن رفعتها وصلتٌ إِلِيَ". 

الباب العاشر وأربعيائة: في منازلة: طوَأَنَ إلى رَبَّكَ الْمُنتبَى 4” فاعترٌوا بهذا الربّ تسعدوا. 

الباب الحادي عشر وأربعائة: في منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار»” من حضرة "كاد لا يدخل 
النار"؛ لخافوا الكتاب ولا تخافوني» فإ ونام سَوَاء. 

الباب الثاني عشر وأربماثة: في منازلة: "من كان لي لم يَذِلُء ولا يخزى أبدا". 

الباب الثالث عشر وأربعمائة: في منازلة: "من سألني ها خرج من قضائيء ومّن لم يسألني فا خرج من 
قضاني". 


1 ص37 
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الباب الرابع عشر وأربعماثة: في معرفة منازلة: "لا برى إلا بحجاب". 
الباب الخامس عشر وأربعاثة: في معرفة منازلة: "من دعاني فقد أدى حقٌ عبوديّته» ومَن أنصف نفسه 
الباب السادس عشر وأربعاثة: في معرفة منازلة "عين القلب". 

الباب السابع عشر وأربعياثة: في معرفة منزلة "مَن أجرٌه على الله". 
.الباب الثامن عشر وأربعماثة: في منازلة "من لا يفهم لا يوصل إليه شيء". 

الباب التاسع عشر وأربعاثة: في معرفة منازلة "الصكوك". 

الباب الموفي عشرين وأربعائة: في معرفة منازاة "التخلّص من المقامات". 

الباب الحادي والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "من طلب الوصول إلى من جحمة الدليل والبرهان لم 
يصل إل أبدا: فإِنّه لا مشبهني شيء". 

الباب الثاني والعشرون وأربعماتة: في معرفة منازلة: "مَن رد إل فغلي فقد أعطاني حقي". 

الباب الثالث والعشرون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "من غار على لم يذكرني". 

الباب الرابع والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة": "أحتك للبقاء معي» وتحبٌ الرجوع إلى أهلك؛ فقف 
ع أل ملك رع وق" 

الباب الخامس والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "من طلب العلم صرفتُ بصره عقّي". 

الباب السادس والعشرون وأربعاتة: في معرفة منازلة السّرٌ الذي منه قال اك حين اسمْفْهم عن رؤيته 
زلهء فقال: «نور أن أراه»”. 

الباب السابع والعشرون وأربعمائة: في معرفة منازلة: طثَابَ فَوْسَيْنِ) . 

الباب الثامن والعشرون وأربعائة: في معرفة منازاة الاستفهام عن الإبيئتين. 

الباب التاسع والعشرون وأربعائة: في معرفة منازلة: "من تصاغر لجلالي نزلثٌ إليه. ومن تعاظم علي 
عاظيك علد" 

الباب الثلاثون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "إنّ حَيرتك أوصلتكٌ إلي". 

الباب الحادي والثلاثون وأربعاثة: في معرفة منازاة: "من حمبتة جحجئتة". 

1ص 37ب 
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الباب الثاني والثلاثون وأريماثة: في معرفة منازلة: "ما تردّات بشيء إلا بك, فاعرف قدرك. وهذا مجب: 
شيء لا يعرف نفسه!". 

الباب الثالث والثلاثون وأربعماثة': في معرفة منازلة: "انظر؛ أيّ تل يعدمك فلا تسألنيه فنعطيك إنأه» 
فلا أجد مَن يأخذه". 

الباب الرابع والثلاثون وأربعانة: في معرفة منازلة: "لا يحجبك "لو شئْتُ"؛ فإني لا أشاء بعدٌ: فاقِث". 
الباب الخامس والثلاثون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "أخذتُ العهد على نفسي, فوقنا وَقَيْتُء ووقنا لم أفٍ: 
فلا تعترض". 

الباب السادس والثلاثون وأربعيائة: في معرفة منازلة: "لو كنت عند الناسكها أنت عندي؛ ما عبدوني". 
الباب السابع والثلاثون وأربعانة: في معرفة منازلة: "من عرف حظّه من شريعتي عرف حظه منّي, فيك 
عندي كما أنا عندك, مرتبة واحدة". 

الباب الثامن والثلاثون وأربعمائة: في معرفة منازلة: "مَن قرأ كلاي رأى غيامتي» فيها سرح ملائكتي تتزل 
عليه وفيه. فإذا سكت رَحَلْتْ عنه ونزلتٌ أنا". 

الباب التاسع والثلاثون وأربعائة: في معرفة منازلة "قاب قوسين الثاني". 

الباب الأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "اشتدٌ رك مَن قَوِيَ قله بمشاهدتي". 

الباب” الحادي والأربعون وأربعماثة”: في معرفة منازلة: "عيون أفئدة العارفين ناظرةٌ إلى ما عندي لا إلي". 
الباب الثاني والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من رآني وعرف أله رآني ها رآني". 

الباب الثالث والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة "واجب الكشف العرفاني". 

الباب الرابع والأربعون وأربعمانة: في معرفة منازلة: "من كتبثٌ له كتاب العَهْدٍ الخالص لا يشقى". 

الباب الخامس والأربعون وأربعماتة: في معرفة منازلة: "هل عرفت أوليائي الذين أَدّبتهم بآدابي ؟". 

الباب السادس والأربعون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "في تعمير نواشىء الليل فوائد الخيرات". 

الباب السابع والأربعون وأربعائة: في معرفة منازلة: "مَن دخل حضرة التطهير نطق عنّي". 

الباب الثامن والأربعون وأربماثة: في معرفة منازلة: "من كشفتٌ له شيئا بما عندي بْتَء فكيف يطلب 


أن يراني ؟”. 


1ص قدب 
2 ص 39 
3 نابتة في الهامش بقلم آخر 
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الباب التاسع والأربعون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "ليس عبدي من تعتد” عبدي" 

الباب الخمسون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "مَن ثبت لظهوري كان بي لا به. سبحاني كان به لا بي» وهذا 
الحقيقة والأوّل مجاز””. 

الباب الحادي والخفسون وأرد بعماثة: في معرفة منازلة: "في الخارج معرفة المعاريم" 

الباب الثاني والخمسون وأربعانة: في معرفة منازلة: "كلا مي كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا". 

الباب الثالث والفسون وأربعانة: في معرفة منازلة: كري ما بذلت لك من الأموال. وكرع كري ما وهبك 
من عفوك عن أخيك عند جنايته عليك". 

الباب الرابع والمفسون وأربعاثة: في معرفة منازلة: "لا يقوى معنا في حضرتنا غريب؛ وإفا المعروف لأولي 
الباب الخامس والخمسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "من أقبلتٌ عليه بظاهري لا يسعد أبدا. ومن أقبلت 
عليه يباطني لا يشقى أبدا. وبالعكس". 

الباب السادس والفسون وأربعماثة: في معرفة منازلة: "من تمرك عند سماع كلاهي فقد سمم". 

الباب السابع والمسون” وأرعمائة: في معرفة منازلة: "التكليف المطلق". 

الباب الثامن والمفسون وأربعاتة: في معرفة منازلة: "إدراك السبحات". 

الباب التاسع والخفسون وأربعائة: في معرفة منازلة: َنم عِدَا لمن الْمُضَطَفَْنَ الأخيَارٍ4 . 

الباب السمّون وأربعمائة: في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان» وإحسان الإحسان. 

الباب الحادي والسئّون وأربمائة: في معرفة منازلة: "من أسدلت عليه جاب كني هو مِن ضناتي لا 
يعرفه أحد ولا يعرف أحدا". 


1 ص 39ب 
2 في الهامش: " ممع من أول الكتاب إلى هنا بقراءة مد بن إحصق خادم الشيخ. شرف الدين بن الإسكاف وناصر الدمن إبراهم 
صاحبا الشيخ رضي الله عنه ". 
3ص 40 
4 (ص : 47 
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الفصل السادس: في المقامات 
الباب الثاني والستّون وأربعائة: في معرفة الأقطاب الحمديين ومنازطم. 
الباب الثالث والستون وأربعماثة: في معرفة الاثثي عشر قطبا؛ وهم الذين يدور بهم فلك العالم. 
الباب الرابع والستون وأربعائة: في معرفة حال قطب الأقطاب الحمديّة الني كان منزله: (لَا إله إلا الله 4. 
الباب الحامس والسئون وأربعائة: في معرفة حال قط ب كان منزله': (الله أكبر م 
الباب السادس والسئّون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: #سبحان الله 4 
الباب السابع والسستّون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: طالحمد لله 4. 
الباب الثامن والستّون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (المد لله على كل حال 4. 
الباب التاسع والستّون وأربعمانة: في معرفة حال قط ب كان منزله: َأموش أئري إِلَ الله 4”. 
الباب السبعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِوَمَا خَلَْثُ الْجنّ الإ ! إلا ليَئدُونِ 4”. 
الباب الحادي والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: قل إن 2 دون الله فَاتبِعُونٍ 
م 4 
الباب الثاني والسبعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طقْبَشّرْ يِبَادِي. الْذِينَ يَسْعوِمُونَ الْقَوْل 
ُو أخسله 4"- 
الباب الثالث والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب منزله: (وَإِْهَكم ِل وَاحِدٌ *-. 
الباب الرابع والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظمَا” عِنْدَة يَنقَدُ وَمَا عِنْدَ الله باق 4 
الباب الخامس والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ظِوَمَنْ يُعَطَّعْ شَعَابِرَ الله فَإِمْهَا مِنْ 
توى الْقُلُوب 4 . 
الباب السادس والسبعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِقَلَكا تين 4 أنه عدو لله قرأ 
منْهُ 4" الحول والقوّة لله؛ "لا حول ولا قوّة إِلّا بالله". 


1 ص 0ب 

2 [غافر : هه] 

3 [الناريات : 56] 
4 [ال عمران : 31] 
5 [الزمر : 17, 18] 
6 [البقرة : 163] 
7ص 41 

8 [النحل : 96] 

9 [الحج : 32] 

0 [التوبة : 114] 


الباب السابع والسبعون وأربمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (إوَفي ذَِكَ فلْتتاقيِ الْمكتافشون ي' 
(إليثل هَذَا ملْتِمملٍ الْعَاملُونَ) . 

الباب الثامن والسبعون وأربمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: إإن تك مِثَْالَ حَبٍْ مِنْ خَرْدَلٍ تكن 
في كْرةٍ أو في السَّمَاوَاتِ أو في الأَرْضٍ يَأْتِ با الله إن الله أططيكل خَبير)”. 

الباب التاسع والسبعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَمَن يْطَّمْ حُرْمَاتٍ الله َهُوَ خَيْرْ أ 
َنْدَ رب شمر فإنَ الأمر جدٌ. 

الباب الغانون وأربعمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: هوَآئنتاه الك ضيبا 5. 

لات اخلدي والعانون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . 

الباب” الثاني والثانون وأربعيائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَمَن مُسل وَْمَهُ إل الله وَهْوَ مُحْيِنٌ 
نْدٍ اشتناك بالمزوة الؤقى إلى الله عَفَةُ الأو 4*. 

الباب الثالث والغانون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِقَدْ أَقْلحَ مَنْ رَهَا. وَقَدْ حَابَ مَنْ 
دَسَاهَا 4 . 

الباب الرابع والمانون وأربعاثة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِحَتّى إِذَا بَلَمْتِ الحْلقُوم. وَأثم حِيئئذٍ 
ام ن4”. 

الباب الخامس والثانون وأربعانة: في معرفة حال قطب كان منزله: من كان يُرِيدُ الحيَاة الدثًا وزِيتها 
وف إلتهم أعْمَالهُم فيا وهم ها لا يتِحَسُون م . 

الباب السادس والثانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَمَنْ يَفصٍ الله وَرَسُوِهُ فَقَدْ صل 
ضلالا ميا 74. 

الباب السابع والقانون وأربعانة: في معرفة حال قطب كان مازله: ومّن يعمل من الصالحات (ِمِنْ ذَكَرٍ أو 


1 [المطففين : 26] 
2 [الصافات : 61] 
3 [لقهان : 16] 
4 [الحج : 30] 
5 مريم : 12] ١‏ ' 0 
6 من قوله تعالى: "إن لا مُضِيمْ آخِز مَنْ أَحْسَنَ عملا" [الكهف : 30] 
7ص 1ب 
8 [لقهان : 23] 
9 [الشمس : 9., 10] 
10 3 : 83, 4ق8], والآية مسبوقة ب"حتى" هنا ول عرد في الياب الأصلي. 
11 [هود : 15] 
2 [الأحزاب : 36] 
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أ وَهُوَ مُؤِِنٌ فَلَتحِبيئهُ حَيَاةٌ طَيْبة4'. 

الباب الثامن والمانون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَلَا تمدّنَ عَييَيِكَ إلى مَا مَمّمتا به 
أَزوَاججا ْم رَّهْرَة اْحَاة دنا تيم فيه ورؤق” رَبك ير وى 4". 

الباب التاسع والثانون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: نما مالك وَأَوْ لاذه فئة 4 . 

الباب النسعون وأربيائة: في معرفة حال قطبكان مازله: وكير ما علد الل أن كوا ما لا تتلون), 
الباب الحادي والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تَْرَخْ إِنّ الله لا يحبٌ الْمَرِحِنَ 4 . 
الباب الثاني واللتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان متزله: طِعَِمُ امِب فلا يُظلهرٌ على غَتِهِ أحَدًا. 
إلا مَنِ ازقتى مِنْ رَسُولٍ4. 

الباب الثالث والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طقل كُلُ مِنْ عِنْدٍ الله فَمَالٍ هَؤْلَاءِ 
لقم لا يكادُونَ يَْهُونَ حَدِيقا 4". 

الباب الرابع والتتسعون وأربعانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طإنّما يخْقَى الله من عِبَادِهِ الْعُلمَاء”. 
الباب الحامس والتسعون وأربعانة ": في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَمَنْ يريد نك عَنْ دينه قَيمْتْ 
وهو كايِز)". 

الباب السادس والتسعون وأربعماثة: في معرفة حال قطب كا 12 منزله: دِوَمَا قَدَرُوا الله عق قذرو)” : 
الباب السابع والتسعون وأربعائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ِوَمَا من أكْترمْ بالله إلا و 
مُركُون ٠4‏ 

الباب الثامن والتسعون وأربعمانة: في معرفة حال قط ب كان منزله: هوَمَنْ ميق الله يمل لَهُ مَخْرَججا 5. 
الباب التاسع والتسعون وأربعمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِلَيْس كيل طَئ 48'. 
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1 [النحل : 97]. والآية :”مَنْ عَمِلَ صَالًِا بن ذَكرِ أو أَنّى وَهُوَ مُؤْيِنَ فَلَْْييٌُ خَيَاة طَيِبَد" [النحل : 97] 
2 ص 43 
3 [طه : 131] 
4 [الأقال : 28] 
5 [الصف : 3] 
6 [القصص : 76] 
7[الجن : 26 27] 
8 [النساء : 08 
9[فاطر : 28] 
0 تابتة في الهامش ب 
1 [البقرة : 217] 
2 ص 2ب 
13 [الأنعام : 91] وتوجد إضافة بخط حديث للآبة القرآنبة "وَجَاهِنُوا في الله حَقّ جمادِه", وليست موجودة في الباب. 
4 [يوسف : 106] 
5 [الطلاق : 2] 
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الباب موقي حمسيائة: : في معرفة حال قطب كان منزله: هِوَمَنْ 0 من إن 3 من ذُونهِ فَذَْلِكَ جيه 
تت 

الباب الحادي وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: لِأَْرَ الله تدهُونَ إن كم صَادقِنَ 74 

الباب الثاني وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: ولا حَُونُوا الله وَالوسُول وَتَحُوُوا أمَانَابكم ونم 
تعلَمُونَ 4 . 

الباب الثالث وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِومَا مرا إلا لِيمْبْدُوا الله مُخْلِصِنَ لَهُ الدَين 
حْتقَاء 4”. 

الباب الرابع وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ثُل الله ثم" ذَرَهمْ في حَوْضِمْ يمون 4”. 

الباب الخامس وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (إوَاضيز لحك رَبك فإْكَ ينا 4”. 

الباب السادس وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ومَكَرُوا َمَكرْ اله وال خَْرُ الْمَاكِرينَ 4 . 
الباب السابع وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: ألم يَخل أن الله تزى 4 ". 

الياب اكامن وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (الله و لذن آمَنُوا يرجم مِنّ > الُنُمَاتِ إل 
الور ". : 

الباب التاسع وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا ندم من شَئْء فهو يله وَهُوَ خيرُ 
الرازقين 4 ". ِ ! 
الباب العاشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طسَأضرِفُ عَنْ ناي الذِين يَتَكَرونَ في الْأْضٍ 
ٍِ. كر العق 3 

الباب الحادي عشر وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: هِوَامعُوا الله الله وَيْهَ 42 ل[ الله (إن سقو 


1 [الشورى : 11] 
2 [الأندياء : 29] 

3 [الأنعام : م4ه] 

4 [الأقال : 27] 

5 [البيية : 5] 

6 ص 43 

7 [الأنعام : 91] 

8 [الطور : 48] 
9ل عمران : 54] 
0 [العلق : 14] 
1 [البقرة : 257] 
2 [سبا : 39] 
3 [الأعراف : 146] 
4 [البقرة : 282] 


الله يجْعَل لك ذ فرْقانَا 4 . 
ك»# ىم ع2 ر_ر “اريك وأ ص نمدا 
الباب الثاني عشر وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: كلما نْضِجَتٌ جُلْودهضٍ لاض جُلوِدًا غْرَهَا 


لِيَنُوقُوا الْمَذَّابَ 34. 
الباب الثالث عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: هِذَكْرُ رَْمَتِ رَبَكَ عَبْدَهُ رَكرِيا. إذْ اذى 
به دَاءَ خَفئًا 4 . 


الباب الرابع عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ ينوكل عَلى الله فَهْوَ حَسْبة 4 . 

الباب الحامس عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَطَنٌ ذَاوُودُ أنما فَتَنَاهُ َاسْتفْفْر رَبِهُ 

وَخَرٌ راكَِا واب 4'. 

الباب السادس عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِمُلْ إن كان باو واو وَإِحْوَانَم 
وَأروَاجك وَعَشِيرَمْ 1 افتَُوهَا بار مخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنْ َرْصَؤبًا أحَب إِليمْ من الله 

وَرَسُوإِهِ وَتتَادٍ في سَبِيلِهِ فَرتَضوا حو حَتَى يأ الله بأَمْرِو 4 . جنروا إلى الله 4". 

الباب السابع عشر 0 في معرفة حال قطب كان منزله: (ِحَتَى إِذَا ضَاقَتْ عَلَِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ 

وَضَافَتُ عَلَيم أَْسْهُمْ وَطَبُوا أن لَا مَلْجَاً من الله إلا إَِْهِ4”. 

الباب الثامن عشر وخمسياثة: في”” معرفة حال قطب كان منزله: طحت ذا فُرّعَ عَنْ قُُويمْ قَالُوا مَاذَا قال 

زم وا الخق وهو الغ كبر ". 

الباب التاسع عشر وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان را لِاسْتجِيبوا لله وَلِلرَسُولٍ إِذَا 1 لِمَا 

حبك وَاْلَُوا أن الله يحُولُ بن الْمزء وَقَلْبه وه إن حْشَرُونَ 4*. 

الباب الموفي عشرين وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: نما مَسكجِيبْ الْنَ لشم يَسْمَعُونَ 74 . 

الباب الحادي والعشرون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: طوَتَرَوٌدُوا فَإِنَّ خَيْرٌ الرَادٍ التْوقى 


1 [الأقال : 29] 
2 ص هب 

3 [النساء : 56] 
4 [مريم : 2 3] 
5 [الطلاق : 3] 
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7 [التوبة : 24] 
8 [الناريات : 50] 
9 [التوبة : 18] 
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افون 4 . 
اليالت الثاني والعشرون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَأ يون ما آتوا قوم و 

م إل نمم َاجِعُونَ. أُولَيِكَ يُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتٍ وَمْ لا سَابعُونَ 4 . 
الباب الثالث والعشرون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَأمًا مَنْ حَافٌ مَقَامَ رَبْهِ4”. 
الباب الرع والعشرون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: وِثُل لَو كان الْبَخْرٌ مِدَادَا َكَلِمَاتِ 
ري ند البح قبل أنْ نقد كلِمَاتُ رب وَلّوْ جلت مله مَدَدا 4 . 
الباب الخامس والعشرون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: وَمَنْ يَتَقَدٌ حنُودَ الله فَقَدْ ظَمَ 
تَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلُ الله يحْدِثُ بد ذَلِكَ أمرا4*. 
الباب السادس والعشرون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ولؤلا أن كَثْنَاك لقَذْ كذت 02 
ْم شَيْئًا قليلا. إِذَا لأَدَكئَاكَ ضِمْف الْحَيَاةٍ وَضِغْف الْمَمَاتٍ 4”. 
لباب السابع والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاضير تْسَكَ مَعْ الَذِينَ يَدْعُونَ ريم 
بالْفدَاةٍ وَالْعيِيّ عر رف وكا لح نيه اله قرا ف ل لان بن 
دَكْرنًا واب هَوَاهُوَكان أَمْرَهُ فُرْطَا.وَقْلٍ الْحَنٌّ من رَبك فم ضَاء فَلِْوْمِْ وَمَنْ شَاء فليكفز4". 
الباب الثامن والعشرون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وجََا سيكة سيك ِفا”. 
الباب ص والعشرون وخمسيائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَالََْكٌ اليب يرح يانه ” بذ ره 
واي حَبْتَ لا يرح إلا ككتا4”. 
الباب الثلاثون وخمسيائة: في معرفة حال قط كان منزله: ظيَسْتَخْقُونَ من الثّاين وَلَا يَسْتَحْفُونَ مِنْ الله 
وَهُوَ مَعهُم إذ يُتيُونَ ما لا يزطى مِن الْقَول 4 . 
الباب الحادي والثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا تَكُونُ في هَأَنٍ وَمَا كأو مِنْهُ يِنْ 


1 [البقرة : 197] 

2 [المؤمنون : 60. 61] 
3 [النازعات : 40] 

4 ص هاب 

5 [الكهف : 109] 

6 [الطلاق : 1] 

7 [الإسراء :74 75] 
8 [الكهف : 28. 29] 
9 [الشورى : 40] 
0ص 45 

1 [الأعراف : 58] 
2 [النشاء : 108] 


ُرآن وَلَا تون من عَمَلٍ ِلَاكْا َي شْهُودَا إِذ يصون فيه ) . ا 

الباب الثاني والثلاثون وخمسيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنٌّ الصّلاءَ كَانَتْ عَل الْمُؤمِنِينَ كتابا 
مَؤْقُونًا 4 

الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ذِوَإِذًا سَألْكَ عِبَادِي عَم ني قُرِيبٌ 
أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَاني فَلْيَسْتَحِيبُوا بلي 4”. 

الباب الرابع والثلاثون وخمسمانة: في معرفة حال قط ب كان منزله: (وَائك لعلى علق عَظِم) . 

الباب الخامس والثلاثون وخمسماثة: في معرقه ة حال قطب كان منزله: ِاْدِنَ يَدْكُرُونَ الله قِيَامًا وَقَمُوَا 


عل جوو) . 

الباب السادس والثلاثون” وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: ؤِمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الدثيا وه 

ال ا 8 3000000 7 ّ 
مِنْهَا وَمَا له في الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيِبٍ »م . 
الباب الساع والثلاثون وخمسيانة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَتَخْشَى الئاس وَاللَهُ أَحَقٌ أن 
َخْشَاهُ 4 
الباب الثامن والثلاثون وخمسمانة: في معرفة حال قطب كان منزله: هفَاسَْقَمْ كع أُمِرْتٌ وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا 
تظلقؤا إِنّهُ بما تَْملُون يصيرُ 4 . 


الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِقَيرُوا إلى الله إ لكر مله تير 
مين. ولا تلا مع اله ها آخ إي م ل يز مييق 4*". 

الباب الأبعون 5 : في معرفة حال قطب كان منزله: وأو َم صَبْرُوا حَق وح لوم لان خَيرا 
1 

الباب الحادي والأربعون وخمسمأئة: في معرفة حال قطب كان منزله: وِوَمَنْ يطلل مدر 2 
كيرا 


2 [الناء : 103] 
3 0 0 "الداعي إذا دعاني" ' وفقا أقراءة ورش عن نافمء وي: "الباع ! إنا دعان” وفتا لقراءة حفص . 
4 [القل : 4 
5 آل عمران : 191] 
6ص ككب 
7 [الشورى : 20] 
8 [الأحزاب : 37] 
9 [هود : 112] 
0 [الناريات : 50: 51] 
1 [الحجرات : 5] 
12 [الفرقان : 19] 
120 


الباب الثاني والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ كان في هَذِهِ أعْى فَهْوَ في 


الآجْرَةٍ أَعمى وَأْضَلُ سَبيلا 4 . 

الباب الثالث والأربعون وخمسمانة: في معرفة حال* قطب كان منزله: ؤِوَمَا آم الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا 1 
عَنْه فَانتُوا 4”. 

الباب الرايع والأربعون وخخسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: ما ينظ مِنْ قَْلٍ إلا دنه رقب 
عَتِدٌ 4 . 

الباب الخامس والأربعون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاجٌدْ واكم 

الباب السادس والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قطب كان منزله: (تأغرض عَنْ مَن توآ عَنْ 
بكرنا)؟ 

الباب الداع والأربعون وخمسماثة: في معرفة حال قطب كان منزله: (تاضدع , بها مر وَأَعْرض عَنِ 
لفشركين4” 


الباب الثامن والأربعون وخمسمائة: في معرفة حال قط ب كان منزله: لَفَادْكُروني دهم 4". 
الباب التاسع والأربعون وخمسمانة: في معرفة حال قط ب كان منزله ما مَن اشتفتى. فَأَنتَ ه تَصَدّى 4 . 
الباب الخفسون وخمسماتة: في معرفة حال قطب كان منزله: طِقَلَمًا تجَل رَبْهُ لِلْجِبَلٍ جَعَلَهُ دك وَخَرٌ مُوسَى 


10 


صِقًا . 
الباب الحادي والمفسون وخمسيائة: في معرفة حال *” قطب كان منزله: طِفُسَيرَى الله َل وَرَسُولة 4 ”. 
الباب الثاني والخمفسون وخمسياتة: في معرفة حال قطب كان منزله: (ِوَأَوْ أَمُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جَاهُوكَ 
0 26 5 00 ,13 

َاسْعَْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الَسُول 4 . 

الباب الثالث والخفسون وخمسيانة: في معرفة حال قط ب كان منزله: طوَاللهُ مِنْ وَرَائِِمْ مُجِيطم””. 


1 [الإسراء : 72] 

2 ص 46 

3 [الحشر : 7] 

4 إق : 18] 

5 [العلق : 19] 

6 [النجم : 29] 

7 [الحجر : 94] 

8 [البقرة : 152] 

9 عبس : 5. 6] 

0 [الأعراف : 143] 

1ص 3 

2 [التوبة : 105] 

13 [النساء - 64] 

4 [البروج : 20] 
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الباب الرابع والخمسون وخمسماثة: في صفة الشخص الذي انتقل إليه معنى خاتم النبوّة وسره مثل زِرَ 
الحجلة في معناهء ومنزله: لا تَحْسَيْنّ اين يَفْرَحُون بما أنَواويحُونَ أن يخْمُوا ما َم يفْعلوا قلا تَحسَبَهم 
مقا من اَْنَاب وَلهُم عَذَابٌ أَلِمْ) ؛ وهم فيه. 
الباب الخامس والخفسون وخمسمائة: في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر بقيّة الأقطاب من زماننا هذا 
إلى يوم القيامة. 
الباب السادس والفسون وخمسيالة: في معرفة حال قطب كان منزله: (تبَارَكَ الي بيده املك 4 . 
الباب السابع والخفسون وخمسمائة: في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق. 
الباب الثامن والخفسون” وخمسماتة: في معرفة الأسماء التي لربٌ العرّةء وما يجوز أن يطلق به اللفظ عليه 
وما لا يجوز. 
الباب التاسع والخفسون وخمسيائة: في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة. وهذا الباب هو كاختصر 
لأبواب هذا الكتاب. لكلّ باب فيه قولنا: "ومن ذلك". وفيه زيادة ثلاثة أو أربعة. 
الباب السئون وخمسمانة: في وصيّة حكديّة شرعيّة إلهيّة ينتفع بها المريد والواصل.-وهو آخر أبواب هذا 
الكتاب. 

اتهى الجزء الثاني من هذا الكتاب.-والمد لله حق حمده. والصلاة على حمدء نيه وعبده . 


1 [آل عمران : 188] 
2 [الملك : 1] 
3ص 47 
4 في الهامش: بلغ قراءة لأحمد العلوي ولإيراهيم بن الخلال سماعا على المؤلف. 
وفي أسفل الصفحة كتب السماعان التاليان:1- السماع الأول بخط جديد: "ممم من أول الكتاب إلى هنا على مصنفه الشبع الفقيه الإمام 
العالم العارف بحي الدن شي+ الإسلام أبي عبد الله» مد ين عل بن محمد بن العربي أبقاه الله - بقراءة الإمام الفاضل بي الحسن علي 
بن المظفر النشبي» الأئمة: أبو المعالمي عبد العزيز بن عبد القوي الجبابء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو عبد الله مد ين 
يوسف البرزالي» وأبو الفتح فصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو المعالي مد وأبو سعد ممد- ابنأ المصنف-. وعيسى. بن إسحق 
الهنباني» ويونس بن عفان الدسشقي, ويعقوب (بن) معاذ الوربي. وحمد بن أحمد بن إبراهيم- يعرف يابن زرافة-, وحسين بن مد 
الموصلي. وأبو عبد الله مد بن يرنقش المعظمي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, وأحمد بن همد بن ب الفرج التكربتي» وبوسف 
ين الحسن النابلسي. وعبد الله بن عبد الوهاب بن شمجاع الدمشقي. وشمد بن علي بن الحسين الأخلاطي» و ا 
عمر بن عبد العزيز القرشي - وذلك في سابع شهر ربيع الأول مسنة ثلاث وثلاثين وستائة؛ يمنزل المصنف بدمشق- حرسها الله-. والحفد 
لله وحده. وصلاته على 3 وصحبه وأزواجه وصل". 
2- السماع الثاني بخط جديد كنلك: " وممع من أول الكتاب إلى هنا على الشيخ المذكور, الشيغ الإمام العالم. حسام الدين أبو بكر 
بن سليأن التوي الواعظ, وابنه جمال 3 أحمد. وشمد بن علي بن شمد ل 0 طراءة 0 ين الظفر ين القامم 
اندي الذاني وذلك في يوم الأربعاء سادس وعشرين شوال من سنة ثلاث وثلانين وستانة. والند لله وحده. وصلات على سيدنا 
مد وآله وسعبه وسلم". 
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الجزء الثالث من الفتح المي" 
يسم الله الرحمين الرحم” 
مقدّمة الكتاب 
قلنا: وربما وقع عندي أن أجعل في هذا الكداب, أوّلاء فصلا في العقائد المؤيّدة بالأدلة القاطمةء 
والبراهين الساطعة. ثم رأيت أنّ ذلك تشغيب على المتأهّبء الطالب للمزيدء المتعرّض لنفحات الجود 
بأسرار الوجود. فإنّ المتأهب إذا لزم الخلوة والذّكرء وفرَغ الحلّ من الفكرء وقعد فقيرا لا شيء لهء عند 
باب ريّهء حينئذ يمنحه الله تعالى- ويعطيه من العلم بهء والأسرار الإلهيّة والمعارف الرباتّة, التي أتى الله - 
سبحانه - بها على عبده خضر فقال: (ِعَبْدًَا مِنْ عِبَادِئًا آثتاه رَنْمَةٌ مِنْ عِديا وَعَلتاه مِنْ لَنُ عِلْمَا4”. 
وقال تعالى: طوَائعُوَا الله وَيعلمكمْ الله 4" وقال: طن تعُوا الله يجَْلْ لكر هقانا 4” وقال: (وَيجْمَلْ لَك نُورَا 
تعشون بو4". 
قيل للجنيد: بم نلتٌ ما نلت؟ فقال: "بجلوسي تحت تلك الدرجة ثلاثين سنة". وقال أبو يزيد: 
"أخذتم علمكم ميّتا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن المي الذي لا يموت" فيحصل لصاحب الممّة في الخلوة مع 
الله وبه -جلّت هِبَمُهٌء وعَظُمَتْ منت من العلوم ما يغيب عندها كل متَكلّم على البسيطة. بل كل 
صاحب نظر وبرهان ليست له هذه الحالة» فإِهًا وراء النظر العقلي. 
إذكانت العلوم على ثلاث مراتب: 
- عل العقل: وهو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل» بشرط العشور على وجه 
ذلك الدليل. وشبّهه من جنسه في عالم الفكر الذي يجمع ويختض بهذا الفنَ من العلوم؛ ولهذا 
يقولون في النظر: منه صحيح. ومنه فأسد. 
- والعلم الثاني علم الأحوال: ولا سبيل إليها إلا بالنوق. فلا يقدر عاقل على أن يحدّهاء ولا يقيم 
على معرفتها دليلا.كالعم بحلاوة العسل ومرارة الصبر ولذّة الجاع والعشق والوجد والشوق؛ وما 
شاكل هذا النوع من العلوم. فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إلا بأن يقصف بها وينوقها. 
وشُبّهها من جنسها في أهل النوق» كن يغلب على محل طعمه الرَةِ الصفراءء فيجد العسل مُرًا. 


1 العنوان ص قهب. والصفحتان السابقتان 7ب » 8 بيضاوان 


6 [الحديد : 28] 
7 ص ويب 
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وليس كذلك. فإنّ الذي باشر محل الطعم إما هو ار الصفراء . 
0 والعلم الثالث علوم الأسرار: وهو العلم الذني فوق طور العقل. وهو عِلم تفث رم القدس في 
الُوع؛ يختض به النبيّ والولي. وهو نوعان: نوع منه يدرك بالعقل؛ كالعلم الأول من هذه 
الأقسام, لكنّ هذا العالم به لم يحصل له عن نظرء ولكنّ مرتبة هذا العم أعطتٌ هذا. والنوع 
الآخر على" ضربين: ضرب منه يلتحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف. والضرب الآخر (هو) 
من علوم الأخبار. وهي التي يدخلها الصدق والكذب. إِلَا أن يكون الْخبرٌ به قد ثبت صدقهُ عند 
اخبّرء و(ثبتت) عصمئُه فما يخبرٌ به ويقوله؛ كإخبار الأنبياء ملوات الله عليهم- عن الله» 
كإخبارهم بالجئة وما فيها. 
فقوله (أي صاحب علوم الأسرار): إِنّ ثم جتّة. (هو) من عل الخبر. وقوله في القيامة: «إنّ فيها 
حوضا أحلى من العسل»” من عل الأحوال وهو عل النوق.سوقوله: "كان الله ولا شيء معه» ومثله» 
(هو) من علوم العقلء المدركة بالنظر. 

فهذا الصنف الثالثء الذي هو عل الأسرار» العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها. وليس صاحب 
تلك العلوم (الأخرى) كذاك. فلا عِمٍ أشرف من هذا العلم الحيط» الحاوي على جميع المعلومات. 

وما بقي إلا أن يكون الحبر به صادقا عند السامعين له, معصوما. هذا شرطه عند العامّة. وأمًا 
العاقل اللبيب» الناصم نفسهء فلا يري به. ولكن يقول: هذا جائز عندي أن يكون صدقا أو كنبا. 
وكذلك ينبغي لكل عاقلء إذا أتاه بهذه العلوم (أي علوم الأسرار) غير المعصومء وإن كان صادقا في نفس 
الأمر فها أخبر به. ولكنءكيا لا يلزم هذا السام له صدقه؛ لا يلزمه تكذيبه. ولكن يتوقّف. وإن صدّقه ل 
يضرّهء أنه أتى في” خَبِه بما لا تحيله العقول-بل بما تجوّزه أو تقف عنده- ولا بهد ركنا من أركان الشريعة» 
ولا يطل أصلا من أصولها. 

فإذا أتى بأمر جوّزه العقل وسكت عنه الشارعء» فلا ينبغي لنا أن نردّه أصلا. ونحن يرون في 
قبوله. فإن كانت حالة الخبر به تقعضي- العدالة» لم يضرّنا قبولهء كما نقبل شهادته ونحكم بها في الأموال 
والأرواح. وإن كان غير عدلء في علمناء فننظر: فإن كان الذي أخير به حقّاء بوجهٍ ما عندنا من الوجوه 
المصحّحة, قبلناه"» وإلا تركئاه في باب الجائزات؛ ول نتكلّم في قاله بشي-. فإنهَا شهادة مكنوبة تُسأل 
1 "فإن....الصغراء": عبارة مكنو بة في الهامش مع لفظ "صم". 
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عنهاء قال تعالى-: هسَمَكْتَبُ شَهَادَهُمْ وَمُسألُون 4. 

وأنا أؤلى مَن نصح نفسّه في ذلك. ولو لم يأت هذا الخبر إلا بما جاء به المعصوم فهو حاكِ لنا ما 
عندنا من روايةٍ عنه- فلا فائدة زادها عندنا بخبره. وإِنما يأتون #6 بأسرار وحِكم من أسرار الشريعة مما هي 
خارجة عن قوّة الفكر والكسبء ولا شال أبدا إِلَا بالمشاهدة والإلهام» وما شاكل هذه الطرق. ومن هنا 
تكون الفائدة بقوله التهة: «إن يكن في أمّتي محدّثون فنهم عمر»” » وقوله في أبي بكر في فضله بالسرّ غيره. 

ولو لم يقع الإنكار لهذه العلوم في الوجود؛ لم يُفِد قول أبي” هريرة: «حفظتٌ من رسول الله 8 
وعاءين: فأمًا أحدهها فبثثته» وأمّا الآخر فلو بثثته فطع مني هذا البلعوم». حدّثني به الفقيه أبو عبد الله 
حمد بن عبيد الله الحخري» بسبتةء في رمضانء عام تسعة وثمانين وخمس مائة بداره. وحدثني به أيضا أبو 
الوليد اعد بن محمد بن العربيء بداره بأشبيلية» سنة اثنتين وتسعين وخمس مائة» في آخري نكلهم قالوا: 
حدّثناء إلا أبا* الوليد بن العربي فإِنّه قال: سمعت أبا الحسن شر بن مد بن شر الرعيني قال: : حدثتي 
أبي» أبو عبد الله وأبو عبد الله حمد , بن أحمد بن منظور القيسي» سماعا مني عليهماء عن أبي ذرء سماعا 
منبها عليهء عن أبي مد هو عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي- الموي وأبي إسحق المسهلي» وأبي 
الهيثم هو مد بن مكي بن محمد الكشمييني» قالوا: أنا أبو عبد الله هو مد بن يوسف بن مطر الفريري 
قال: أنا أبو عبد الله البخاري. 

وحدّثتي به أيضا أبو مدء يونس بن يحبى بن أبي الحسين بن أبي الاك الهاي , العباسي» بالحرم 
الشريف المكي, تجاه الركئ الماني من الكعبة المعظّمة» في شهر جادى الأول سنة نسع وتسعين وخمس 
مائةء عن أبي الوقت» عبد الأوّل بن علسى السجزيء الهروي» عن أبي الحسن عبد الرحمن بن المظفر 
الداؤدي”» ٠‏ عن أبي محمد عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي» عن أبي عبد الله الفيري» عن البخاري. 
وقال البخاري في تحيحه: حدنتي ا قال: حدتي أخني عن ابن أببي ذئب عن سعيد المقبري,» عن 
أبفي هربرة. وذكر الحديث. - وشرّح "البلعوم" لأبي عبد الله البحخاريء من رواية أبي ذره خرّجه في 
كتاب العلم". وذكروا أن "البلعوم” مجرى الطعام. 

و(لولم بقع الإنكار بتار التو عباسء حين قال في قول الله 5: (الله الَنِي خَلَق 
سَبْعَ سََاوَاتٍ ومن الْأَرْضٍ مهن يَتَترلُ الْأمرُ ين 4”: "لو ذكرت تفسيره لرجهوني"» وفي رواية: "لقلم: 
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إن كافر". حدّثتي بهذا الحديث أبو عبد الله مد بن عنشون؛ عن أبي بكر القاضي, حمد بن عبد الله بن 
العربي المعافريء عن أببي حامد, همد بن خمدء الطوسي الغزالي. 
و(كذلك) لم يكن لقول الرضيّء من حفدة علي بن أبي طالب 4 معنى» إذ قال: 
ارب جؤقرٍ عِلْ لو أَبُوحٌ به 2 لِقبل لي ألت من يَعبدُ الوثنا 
ولاسْتَحَل رجَال مُسْلِمُونَ دمي يَرَوْنَ أذبح ما يأثُوتَهُ حَسَئا 
فهؤلا كلهم سادات أبرار» فها أحسبء و(فها) اشتهر عنهم. قد عرفوا هذا" العم ورتنته» ومنزلة 
أكثر العالّم منهء وأنّ الآكثر منكرون له.- وينبغي للعاقل العارف أن لا يأخذ عليهم في إنكارهم, فإنّه في 
قضة موسى مع خضر مندوحة لممء وحجّة للطاتفتين. وإن كان إنكار موسى عن نسيانٍ لشرطه؛ ولتعديل 
الله إناه. ويهذه القصضّة عَنْها نحت على المتكرين. لكتّه لا سبيل إلى خصامم. ولكن تقول كما قال العبد 
الصالح: لهذا فرَاقُ تذني َك )3 


0 ما يا 


وَضْلَ 
(لا ينبغي القول بأنّ الصوفّ فيلسوف) 

ولا يحجبنك أيه الناظر في هذا الصف من العم الذي هو العم النبويّ الموروث منهم- صلوات الله 
علهم- إذا وقفتٌ على مسألة من مسائلهمء قد ذكرها فيلسوف أو متكلّم أو صاحب نظر في أيّ عم كان» 
فتقول في هذا القائل الذي هو الصوفي الْحقّق: إِنْهُ فيللسوفء لكون الفيلسوف ذكر تلك المسألة وقال بها 
واعتقدهاء وإِنّه نقلها منهمء أو إِنّه لا دين له فإنَ الفيلسوف قد قال بها ولا دين له. 

فلا تفعل يا أي - فهذا القول قول مَن لا تحصيل له. إذ الفيلسوف ليس كل علمه باطلا. فعسى 
تكون تلك المسألة فها عنده من الحىّ. ولا سبّها إن وجدنا الرسول 863ة قد قال بها. ولا سيا ف 
وضعوه من الك والتبرَو من الشهوات ومكائد النفوسء وما تنطوي عليه من سوء الضمائر. فإن كنا لا 
نعرف الحتائق» ينبغي لنا أن نثبت قول الفيلسوف في هذه المسألة المعيّنة وأنها حىّء فإنّ الرسول 4 قد 
قال بهاء أو الصاحبء أو مالكا » أو الشافعئ أو سفيان الثوريّ. 

وأمًا قولكء إن قلتّ: سيعها من فيلسوف أو طالْعها في كتبهم» فإنّك رما تقع في الكذب والجهل. أمَا 
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تلك المسألة» والباطل. 

وأمَا قولك: إِنّ الفيلسوف لا دين له» فلا يدلّكونه لا دين له على أنّكلّ ما عنده باطل. وهذا 
مدرّك بأوّل العقل عند كلّ عاقل. 

فقد خرجتٌ باعتراضك على الصوفيء في مثل هذه المسألة» عن العلم والصدق والدين؛ وا نخرطتٌ 
في سلك أهل الجهل والكذب والبهتان» ونقص العقل والدين» وفساد النظر والانحراف. أرأيتٌ لو أتاك 
بها رؤيا رآهاء هل كنت إِلَّا عابرها وتطلب على معانيها؟ فكذلكء, خذ ما أناك به هذا الصوفيء واهمَدٍ 
على نفسك قليلاء وفرّغ لما أناك به حك حتى تبرز لك معناهاء أحسن' من أن تقول يوم القيامة: (قَذْ 
كنا في عَفْةِ مِنْ هَنَا بَلْكُنًا ظَلِمِينَ 4”. 

فك علم إذا بَسَطْنْهُ اعبار حَسُن وقُهِمٍ معناه. أو قارب وعَدّبٍ عند السامع الله فهو علم العقل 
النظريّ لأنّه تحت إدراكه. وبما يستقلَ به لو نظر. إلا علم الأسرارء فإنّه إذا أخذثهُ العبارة سَمْح واعناص 
على الأفهام دَرْكْه وخَشّنء وربا مجته العقول الضعيفة المتعضبة, التي لم تتوفّر لتصريف حقيقتها التي جعل 
الله فيها من النظر والبحث. ولهذا صاحبٌ العم كثيرا ما يوصله إلى الأفهام بضرب الأمثلة والخاظبات 
الشغرية. 

وأمَا علوم الأحوال فتوسّطة بين علم الأسرار وعم العقول. وأكثر ما يِوُْ بعلم الأحوال أهلٌ 
التجارب. وهو إلى علم الأسرار أقرب منه إلى العام النظريّء العقلي. لكن يقرب من صنف العم العقليّ 
الضروريٌّ بل هو هو. لكن لأ كانت العقول لا تتوضل إليه إلا بإخبار مَن عَلِمه أو شاهدهء من نبّ أو 
ولء انلك تيز عن (العلم العقل) الضروريّ. لكن (علم الأحوال) هو ضروريّ عند مَن شاهده. 

ثم لتعم أنه إذا حسن عندك (علم الأسرار) وقبلته وآمنت به: فأبشرب إِنَك على كشف منه 
ضرورة» وأنت لا تدري. لا سبيل إِلَّا هذا. إذ لا يثلج الصدر إلا بما يقطع بصحته. وليس للعقل هنأ 
مدخلء لأَنّه ليس من“ دَرَكه. إلا إن أتى بذلك معصومٌ حينئذ يثلج صدر العاقل. وأمّا غير المعصوم فلا 
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(الطريق إلى الله تعالى) 

فإن قلتٌ: فلخّص لي هذه الطريقة» التي تدّعي أنّها الطريقة الشريفة» الموصلة السالكَ علا إلى الله 
تعالى- وما تنطوي عليه من الحقائق والمقامات, بأقرب عبارة» وأوجز لفظء وأبلفهء حتى أعمل عليه 
ونصل إلى ما ادّعيت أنك توضلت إليه. وبالله أقسم؛ إِنِي لا آخذه منك على وجه التجربة والاختبار» 
وإما آخذه منك على الصدق. فإ قد حسَنتٌ الظنٌ بك إحسان قطع, إذ قد نببتني على حظ ما أتيت 
به من العقل» وأنّ ذلك مما يقطع العقل بجوازه وإمكانه, أو يقف عنده من غير حكم معيّن. فشكر الله لك 
ذلك. وبلفك آمالكء ونفعك ونفع بك. 

فاع أنّ الطريق إلى اللهتعالى- الني سلكث عليه الخاصضّة من المؤمنين الطالبين نجاتهم» دون العامّة 
الذين شَعَلُوا أنفسهم بغير ما خُلقت له:- أله على أربع شعب: بواعث» ودواعء وأخلاق: وحقائق. والني 
دعاهم إلى هذه الدواعي والبواعث والأخلاق والحقائق» ثلاثةٌ حقوق تفرْضت عليهم: حقٌّ لله» وحىٌّ 
لأنفسهم وحق للخلق. 

فالحقٌ الني' لله تعالى- علهم (هو) أن يعبدوهء لا يشركوا به شيئا. والحقٌ الذي للخلق عليهم, كف 
الأذى كله عنهم» مالم يأمر به شرعٌ يبن إقامة حدّء وصنائع المعروف معهمء على الاستطاعة والإبثار» ما لم 
ْله عنه شرعء فإنّهِ لا سبيل إلى موافقة الغرض إِلَا بلسان الشرع. والحنٌ الني لأنفسهم علهم (هو) أن لا 
يسلكوا بها من الطرق إِلَا الطريق التي فيها سعادتها ونجاتهاء وإن أَيَتْ فلجهل قام بها أو سوء طبع. فِنّ 
النفس الأبيّة إفا يحملها” على إتيان الأخلاق الفاضلة دين أو مروءة. فالجهل يضادٌ الدينء فإنَ الدين علم 
من العلوم. وسوء الطبع يضادٌ المروءة. 

ثم نرجع إلى الشعَب الأربع فنقول: الدواعي خمسة: الهاجسٌ السبين ويستى: "نقر الخاطر" ثم 
الإرادة» ثم العزم» ثم الحقة, ثم النيّة. والبواعث لهذه الدواعي ثلاث أشياء: رغبة أو رهبة أو تعظم. والرغبة 
رغبتان: رغبة في المجاورة» ورغبة في المعاينة. وإن شئت قلت: رغبة فها عنده» ورغبة فيه. والرهبة 
رهبتان: رهبة من العذابء ورهبة من الحجاب. والتعظيمء إفرادُه عنك وجمعك به. 

والأخلاق على ثلاثة أنواع: حُأْقّ متعدّء وخُلُق غير متعدّء وخُلّق مشترك. فالمتعدي على قسمين: 
متعدٌ بمنفعة؛ كالجود والفتؤةء ومتعدٌ بدفع مضرة؛ كالعفو والصفح واحتال الأذى, مع القدرة على الجزاء 
والتمكن منه. و(الخلق) غير المتعدّي؛ كالورع والزهد والتوكل. وأمًا (الخلق) المشترك؛ فكالصبر على أذى 
الخلق, وبسط الوجه. 
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وأمًا الحقاتق فعلى أربعة: حقائق ترجع إلى الذات المقدّسة» وحقائق ترجع إلى الصفات المرّهة, وهي 
الننسبء وحقائق ترجع إلى الأفعال؛ وهمي “كن” وأخواتهاء وحقائق ترجع إلى المفمولات؛ وهمي الأكوان 
والمكؤّنات. وهذه الحقائق الكوتية على ثلاث مراتب: عُلويّة؛ وهي المعقولات: وسفلية؛ وهي الحسوسات» 
وبرزخيّة؛ وي المتخيّلات. 

فأمًا الحقائق الذاتيّة؛ فكلّ مشهد يقبمك الحقّ فيهء من غير تشبيه ولا تكييف, لا تسعه العبارة» ولا 
تومن إليه الإشارة. وأمّا الحقائق الصفاية؛ فكلٌ مشهد يقيمك الحقّ فيه؛ تلع منه على معرفة كرنه - 
سبحانه- عالِمَاء قادراء مريداء حيّاء إلى غير ذلك من الأسباء والصفات, الختلفة والمتقابلة والممائلة. 

وما الحقائق الكوتدة فكلٌ مشهد يقههك الحىّ فيه تلع منه على معرفة الأرواح والبسائط' 
والمرّبات والأجسام والااتصال والاتفصال. 

وأمّا الحقائق الفعليّة, فكلّ مشهد يقهمك (الحىّ) فيه. تطلع منه على معرفة “كن". وتعلّق القدرة 
بالمقدور بضرب خاصٌء لكون العبد لا فعل له» ولا أثر لقدرته الحادثة الموصوف بها. 

وجميع ما ذكرناه يسعَّى الأحوال والمقامات. فالمقام منهاءكلٌ صفة يجب الرسوحٌ فيهاء ولا يصع 
التنقل عنهاء كالتوبة. والحال منها كل صفة تكون فيها في وقت دون وقتء كالسَكْرٍ والحو والقيبة والرضاء 
أو يكون وجودها مشروطا بشرطء فتنعدم لعدم شرطهاء كالصبر مع البلاءء والشكر مع التّعهاء. 

وهذه الأمور على قسمين: قسمّء كاله في ظاهر الإنسان وباطنه؛ كالورع والتوبة» وقسم كياله في 
باطن الإفسان» ثم إن تبعه الظاهر فلا بأس؛ كالزهد والتوكل. وليس ثم في طريق الله تعالى- مقام يكون 
في الظاهر دون الباطن. 

ثم إن هذه المقامات منها ما يتقصف به الإنسان في الدنيا والآخرة:كالمشاهدة والجلال والجمال والأفس 
والهيبة والتتسط. ومنها ما يقصف به العبد إلى ححين موته؛ إلى القيامة» إلى أوّل قدم يضعه في الجنّة, 
ويزول عنه: كالخوف والقبض والحزن والرجاء. ومنهاء ما يقصف به العبد إلى حين” موته: كالزهد والتوبة 
والورع والمجاهدة والرياضة والتخلي والتحليء على طريق القربة. ومنهاء ما يزول لزوال شرطه؛ ويرجع 
لرجوع شرطه: كالصير والشكر والورع. 

فهذا (عفها أنذا)-وقّنا الله وإيّاك- قد بيَنثُ لك الطريق» مرتّب المنازل» ظاهر المعاني والحقائق» 
على غاية الإيجاز والبيان» والاستيفاء العام. فإن سلكت وصلت. والله-سبحانه- يرشدنا وإياك. 
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فصل 
(مدار العلم الني يختض به أهل الله) 

ومدار العلم الذي يختض به أهلْ الله تعالى- على سبع مسائلء مَن عرفها لم يعقض عليه شيء من 
عل الحقائق. وهي معرفة أسماء الله تعالى- ومعرفة التجلّياتء ومعرفة خطاب الحقٌ عباده بلسان الشرع» 
والأدوية. وذكرنا هذه المسائل في باب المعرفة» من هذا الكتاب, فلتُنظر هنالك» إن شاء الله- 
تمة: ثمّ نرجع إلى السبب الذي لأجله منعنا المتأهّب لتجلي الحقّ إلى قلبه, من النظر في صحّة العقائد من 
جمة عل الكلام. 

فن' ذلكء إِنَّ العوام» بلا خلاف من كل متشرّع صحيح العقل, عقائدهم سلهة, ونم مسلمون» 
مع أنهُم لم يطالعوا شيئا من علم الكلامء ولا عرفوا مذاهب الخصوم. بل أبقاهم الله تمالى- على حّة 
الفطرة؛ وهو العام بوجود اللهتعالى- بتلقين الوالد المتشرّع» أو المي" وإِنّمء من معرفة الحّسبحانه- 
لم يتطرّق أحدٌ منهم إلى التأويل: فإن تطررق أحد منهم إلى التأويل» خرج عن حم العامة والتحق بصنيف 
مَا من أصناف أهل النظر والتأويل. وهو على حسب تأويله. وعليه يلقى الله -تعالى - فإِمَا مصيب وإمّا 
خط » بالنظر إلى ما لا يناقض ظاهر ما جاء به الشارع. 
يجب القطع به. وذاك أن التواتر من الطرق الموصلة إلى العام. وليس الغرض من الع إلا القطع على 
استطاع أحد على معارضته” أصلا. فقد حم عندنا بالتواتر أنّه رسول الله إليناء وأنّه جاء بهذا القرآن 
الذي بين أيدينا اليوم» وأخبر أنه كلام الله. وثبت هذا كله عندنا تواترا. فقد قبت العلم به أنّه انبأ الحقّ 
والقول الفصل. والأدأة سمعيّة وعقليّة. وإذا حكيا على أمر بحكم مّاء فلا شاك فيه أنه على ذلك الحك. 

وإذاكان الأمر على ما قلناه» فيأخذ المتأهّب عقيدته من القرآن العزيز. وهو بمنزلة الدليل العقلي في 
الدلالة» إذ هو الصدق الذي (ِلَا ينه الَْاطِلٌ مِنْ بَنِ يدَئْه وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تيل مِنْ حَكِم حِيِدِ)'. فلا 
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يناج المتأهّبء مع ثبوت هذا الأصلء إلى أدأة العقول: إذ قد حصل الدليل القاطم الذي عليه السيف 
تعلق والإصفاق عليه محقّق عنده. 

قالت الهبود محمد فك: «انشب لنا ربتك. فأنزل الله-تعالى- عليه سورة الإخلاص» » ول يت لمم من 
أدلة النظر دليلا واحدا. فقال: طقل هُوَ الله 4” فأئبتٌ الوجودء 5217 » فى لد وأثفِتٌ الأحديّة لله - 
سبحانه-» إل الصمدٌ)' فنفى المسع»- لم لذ َم مود" فنفى الولة والولد.- (ولَم يكن أ كنا 
أَحَدٌ 4” فنفى الصاحبة» كا نفى الشريك بقوله: (لَؤْكان يما آلهَة إلا الله لَمَسَدَئا4“. فيطلب صاحب 
الدليل العقلّ اليرهانّ على” صىئة هذه المعاني بالعقل وقد دل على صحة هذا اللفظ. 

فيا لبت شعري؛ هذا الني يطلب (ل) يعرف الله من جيمة الدليل ويُكَمّر مَن لا ينظر: كدف كانت 
حالته قبل النظرء وفي حال النظر؟ هل هو مساٍِ آم لا؟ وهل يصلَي أو يصوم؟ أو ثبت عنده أنّ مدا 
رسول الله إليه ؟ أو أنّ الله موجود؟ فإ ن كان معتقدا لهذا كلّهء فهذه حالة العوامً. فليتركهم على ماهم 
عليه ولا يكمّر أحدا. وإن لم يكن معتقدا لهذا إلا حتى ينظر ويقرأ عام الكلام: فنعوذ بالله من هذا 
المذهب» حيث أذَّاه سوء النظر إلى الخروج عن الإيمان. 

وعلياء هذا العلم #6 ما وضعوهء وصّفوا فيه ما صتفوه ليثبتوا في أنفسهم العام بالله» وإنفا وضعوه 
إرداعا للخصوم.ء الذين ممحدوا الإلهء أو الصفاتء أو بعض الصفاتء أو الرسالةء أو رسالة مد 8 
خاصةء أو حدوثٌ العالّم» أو الإعادة إلى الأجسام بعد الموتء أو الحشر والنشرء وما يتعق بهذا الصنف. 
وكانوا كافرين بالقرآن» مكذّبين بهء جاحدين له. فطلب علاء الكلام إقامة الأدلة عليهم» على الطريقة التي 
زعموا أّها أدَنهُم إلى إبطال ما ادّعينا مه خاضة. حتى لا يشوّشوا على العوام عقائدهم. 

فهها” برز في ميدان الجاداة بِدعِيٌ بَرَرَ له أشعريّء أو مَنكان من أصحاب عل النظر. ولم يقتصروا 
على السيف. رغبة منهم وجرصا على أن مردوا واحدا إلى الإيمان» والانتظام في ملك أمّة حمد 8 
بالبرهان. إذ الذي كان يأتي بالأمر المعجزء على صدق دعواهء قد فُتِدء وهو الرسول التقة. فالإرهان 
عندهم قائم مقام تلك المعجزة, في حقٌ مَن عرف. فإِنّ الراجع بالبرهان أصم إسلاما من الراجع بالسيفء 
فإنَ الخوف يمكن أن يحمله على النفاق» وصاحب البرهان ليس كذلك. فلهذا 4 وضعوا عم الجوهر 


1 سنن الترمني 3287: وشعب الإكان 96 
2 [الإخلاص : 1] 
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5 [الإخلاص : 4] 
6 [الأنبياء : 22] 
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والعزض لا غير. ويكني في المصر منه واحدٌ. 

فإذاكان الشخص مؤمنا بالقرآن أنه كلام اللهء قاطعا بهء فليأخذ عقيدته منهء من غير تأويل ولا 
ميل. 

فنزٌه سبحانه- نفسَه أن يشيهه شيء من الحلوقات أو يشبه شيئاء بقوله خمالى-: (ِلَيْسَ ْله شَيْة 
َهُوَ السَِّيمٌ الْبَصيرٌ 4". ولسْبحَان رَبك رَبٌ اير عَما يصِفُونَ 4 . 

وأثبت رؤيقه في الدار الآخرة بظاهر قوله: وجو يَوْميذٍ اضِرة. إلى يا تاطرة4” وفكلا إِمَم عن 
َب ؤمَئِذٍ ْمَحجُويُون 4 . 

وانتفت الإحاطة بدركه بقوله: للا تنركُهُ الأنصاز)”. 

وثبت كرنه قادرا بقوله: (وَهْوَ عَلىكُل” شَيْءٍ قَدير)”. 

وثبت كونه عالها بقوله: (أحَاط بَكُلٌ شَيْءٍ ِلمَا4". 

وثبت كرنه مريدا بقوله: طفَمَالَ لما يبد 4”. 

وثبت كونه سبميعا بقوله: (ِلَتَد سهِمَ الله م ". 

وثبت كرنه بصيرا بقوله: (ِآلَم يلم بأنْ الله يرى 4 . 

وثبت كرنه متكلما بقوله: (ِوَكلمَ الله مُوسَى تَكلها 4”'. 

وثبت كونه حيا بقوله: طالله لا إل إلا هُوَ الحوع الْمَيوم 4”. 

وثبت إرسال الرسل بقوله: وما أرْسَلْا مِنْ قَبِلِكَ إلا رجالا يُوحَى إِلتهم 4*. 

وثبتت رسالة مد 9 بقوله: ِمُحَمْدٌ رَسُولُ الله 6 


1 [الشورى : 11] 

2 [الصافات : 180] 

4 [المطففين : 15] 
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5 أنه آخر الأنبياء بقوله: هِوَخَاتَ اليْسّين 4'. 

وثبت م ما سِوَاهُ خلق له بقوله: (اللهُ خَالِ نكل شَيْو4. 

ونبت خلق الجن بقوله : (وَمَا حَلَقْتُ الجن والإنس إلا لتَئئُون)”. 

وهيت حشر الأجساد بقوله: طمنها حلفم وفنا يدم ومنها جك تازة أخرى 4". 

إلى أمثال هذا بما تحتاج إليه العقائد: من الحشر. والنشر.. والقضاء والقدرء والجئّة والنارء والقبر 
والمبزان» والحوض والصراط؛ والحساب والصحفء وكلّ ما لا بدّ للمعتقد أن يعتقده. قالتمالى-: (ِمَا 


ِطْنا في الكتاب من شَيْءٍ 4 . 
وإِنّ هذا القرآن معجزته 89: بطلب معارضته. والعجز عن ذلك في قوله: َمل فَأَُوا بشورة 


00 


بئلو)". ثم قطع أنّ المعارضة" لا تكون أبدا بقوله: طثُلْ لَبْنِ اتَممَتبٍ الإنس وَالْجِنٌ عَلَى أن بَأنُوا ببشلٍ 
هذا الْقُرآنٍ لا يَأثُونَ بسفله وَلؤكان بَْضْهم لَِمْضٍ طهيرا 4 ". وأخبر بعجز من أراد معارضته. وإقراره بأنّ 
الأمر عظم فيهء فقال: (إِنَهُ فَكُرَ وَقَتَرَ”". إلى قوله: (إن هَذَا إلا مر يؤتري”. 

ففى القرآن العزيزء للعاقل» كر ولصاحب الداء العضالء دواة وشفاء» كما قال: فِوَتْئَرّلُ مِنّ 
الآ نا هو شِنَاء وَرَحْمَةٌ إلمُؤمنين 74 ١‏ » ومقنع شاف لمن عزم على طريق النجاة, ورغب في سمو 
الدرجات وترك العلوم التي تورد عليها الشبه والشكوك, فيضيع الوقنت ويخاف المقت. إذ المنتحل لتلك 
الطريقة قلا ينجو من التشغيبء أو يشتغل برياضة نفسه وتهذيباء فإنّه مستغرق الأوقات في إرداع 
(تردع) الخصوم الذين لم يوجد لهم عين» ودفع شبه يكن أن (تكون) وقعت للخصمء ويمكن أن لم تقع 
فد تقع وقد لا تقع, وإذا وقعت فسيف الشريعة أردع وأقطم. 

«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إِلَّا الله وحتى يؤمنوا بي وما جئت بد»ء”". هذا قوله 9. 
١‏ الأحراب : 40] 


2 نظ ككل 
3 رمد لت ولو بد ريسي 
4 لني ٠‏ 
لقا لاسن بخط الأصل ص" إشارة العصويب. 
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ولم يدفعنا لمجادلتهم إذا حضروا. إِنما هو الجهاد والسيفء إن عاند فما قيل له. فكيف بخصم متوهٌ طم 
الزمان' بمجادلته» وما رأينا له عيناء ولا قال لنا شيئا؟ وإنها نحنء مع ما وقع لناء في نفوسناء ونتخيّل أنا مع 
غيرنا. 

ومع هذاء فَإِئهم 4 اجتهدواء وخيرا قصدواء وإن كان الذي تركوا أوجب عليهم من الذي شغلوا 
نفوسهم به. وألله ينفع الكلّ بقصده. 

ولولا التطويل لتَكلّمتُ على مقامات العلوم ومراجهاء وأنّ علم الكلام مع شرفه- لا يحتاج إليه أكثرٌ 
الناس» بل شعخص واحد يكفي منه في البلد؛ مثل الطبيب. والفقهاء العلماء بفروع الدين ليسواكذلك» بل 
الناس محتاجون إلى الكثرة من علماء الشريعة. وفي الشريعة؛ بحمد الله الغنية والكفاية. ولو مات 
الإنسان» وهو لا يعرف اصطلاح القائلين بعلم النظر مشل: الجوهر والعرّض والجسم والجسماني والروح 
والروحاني ل يسأله الله -تعالى- عن ذلك. وإنا يَسأل اللهُ الناس عمَا أوجب عليهم من التكليف خاصة. 


والله يرزقنا الحياء منة. 


وصل يتضمّن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام 
مسلّمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان 

فيا إخوتي المؤمنين سختم الله لنا ولكم بالحسنى- لَمَا معت قوله عالى- عن نييّه هود الكل" حين 
قال لقومه, المكذّبين به وبرسالته: (إِي أشْهدٌُ الل وَاشْهَدُوا أي بي مما مشْرِكُونَ 4”. فأشهد 6 قومّه, 
معكونهم مكذّبين بهء على نفسه بالبراءة من الشرك بالله؛ والإقرار بأحديّنه. لَمَا علم 9 أنّ الله - 
سبحانه- سيوقف عبادّه بين يديهء ويسألم عما هو عالم به. لإقامة الحجّة لمم أو عليهم؛ حتى يؤْدّي كل 
شاهد شهادته. 

وقد ورد «أنّ المؤدّن يشهد له مدى صوته»*, من رطب ويابسء وكلٌ من ممعه. ولهذا «يدير 
الشيطان عند الأذان وله خُصاصت,؟ وفي رواية: «وله ضراط». وذلك, حتى لا يسمع نداء الموذّن 
بالشهادة فتلزمه أن يشهد لهء فيكون بتلك الشهادة له من جملة من يسعى في سعادة المشهود لهء وهو 
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عدرٌ محضء ليس له إلينا خير أَلْبَئّهَ -لعنه الله-. 

وإذا كان العدوٌ لا بدّ أن يشهد لك بما أشهدته به على تفسكء فأحرى أن يشهد لك ولك 
وحبييئك؛ ومّن هو على دينك وملّتك. وأحرى أن تشهده أنتء في الدار الدنياء على نفسكء بالوحداتئة 
والإيمان. 

(الشهادة الأولى) 

فيا إخوتي ويا أحّاني -رضي الله عتك- أَشْهَدمٌ عبدٌء ضعيف, مسكين, فقير إلى الله -تمالى- في 
كل لحظة وطرفة؛ وهو مؤْلَفٌُ هذا الكناب ومنشته. أشهدم على نفسهء بعد أن أشهد الله تعالى- 
وملائكته. ومّن حضره من المؤمنين وسمعهء أنه يشهد قولا وعقدا: 

أن الله تعالى- إله واحدء لا ثاني إه في ألوهته. 


مثرّه عن الصاحبة والواد. 
مالكء لا شريك له ملك, لاوزير له. 


موجود بذاتهء من غير افتقار إلى موجد يوجدهء بل كل موجود سِوَاهُء مفتقر إليه تمالى- في 
وجوذه. فالعالم كله موجود بد» وهو وحذه متصف بالوجود لنفسه. 

لا افتتاح لوجوده» ولا غهاية لبقائه. يل وجود مطلق, غير مفيّد. 

قام بنفسه: ليس بجوهر متحيز؛ فيقدر له المكان» ولا بعرّض؛ فيستحيل عليه البقاءء ولا بجسم؟ 
فتكون له الجهة والتلقاء. 

مرق بالقلوب والأبصارء إذا شاء. 

استوى على عرشهء كما قالهء وعلى المعنى الذي أراده» كيا أنّ العرشء وما سِوَاهُ به استوى. وله 


الآخرة والأولّ. 
ليس له مل معقول. ولا دلت عليه العقول. لا يحدّه زمان: ولا يتل مكان. ب لكان ولا مكان. وهو 
على ما عليه كان. 


خلق المتمكن والمكان. وأنشاً الزمان. وقال: أنا الواحد الحيَ. لا يئوده حفظ الخحلوقات. ولا ترجع إليه 
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تعالى أن تحلّه الحوادث أو يحلهاء أو تكون بعده أو يكون قبلها. بل يقال: كان ولا شيء معه. فإنّ 


"القبل" و"التعد" من صيغ الزمان الذي" أبدعه. 


نهو القيوم الني لا ينام. -والقهار الذي لا يرام.-ظلَنْس كف شَيْة4". 

خلق العرش وجعله حدّ الاستواء. وأنشأ الكرسي وأوسعه الأرض والسماوات العلى. 

اخترع اللوح والقلم الأعلى وأجراهكاتبا بعلمه في خلقه إلى يوم الفصل والقضاء. 

أبدع العالم كله على غير مثال سبق. وخلق الخلق وأخلق الني خلق. 

أنزل الأرواح في الأشباح أمناء؛ وجعل هذه الأشباح» المغزلة إليها الأرواح» في الأرض خلفاء. 

وسعمّر لنا ما في السراوات وما في الأرض جميعا منه» فلا تتحرّك ذرّة إلا إليهء وعنه. 

خلق الكل من غير حاجة إليهء ولا موجب أوجب ذلك عليه: لكنّ علمه سبق بأن يخلق ما خلق. 

َؤِمُوَ الأول وَالآخِرْ وَالطَّاجِرُ وَلْبَاطِنُ 274 طوَهْوَ عَلَىكُلَ شَيْءٍِ قَدِيرْ 4 . 

أحَاط يَكْلٌ شَيْءٍ عِلْمام” و(أخصى_كُلَ شَيْءِ عَنَدَا'- هتفل الس وَأَحْقَى)'- هتف خانة 
الأْينٍ وما في الصُدُودُ 4”. كيف لا يعلم شيئا هو خلقه؟ آلا يذل من خَلَقَ وَهْوَ اليف الخَبيرٌ)”. 

علم الأشياء منها قبل وجودهاء ثم أوجدها على حدّ ما عَلِمها. فم يزل عالا بالأشياء. ل يتجدّد له علم 
عند تجدّد الإنشاء. بعلمه أتقن الأشياء وأحككها. وبه حك عليها من شاءء وحكقها. عَإِمٍ الكلّئّات على 
الإطلاق.كما عَلِِ الجزيقات بإجباع” من أهل النظر الصحيح واتّماق. فهو طِعَالِمٌ اَنِب وَالشّهاَة4”” 


لقتعا اللك عَما شركُو نْ 4 


فال لِما يُرِيدُ 4””. فهو المريدُ الكاتنات» في عالم الأرض والسياوات. لم تتعلّق قدرته بشيء حنى 
أراده. كا أنه لم يده حتى عَلِمه. إذ يستحيل في العقل أن يريد ما لا يعلل» أو يفمل الختارء المتمكن من 


1[ ص 0تب 

2 [الشورى : 11] 
3 [الحديد : 3] 

4 [المائدة : 120] 
5 [الطلاق : 12] 
6 [الجن : 28] 

7 [طه : 7] 

8 [غافر : 19] 

9 [الملك : 14] 
0 ص 61 

1 [الأنعام : 73] 
2 [الأعراف : 190] 
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ترك ذلك الفعلء ما لا يريد. كيا يستحيل أن توجد نسب هذه الحقائق في غير .كما يستحيل أن تقوم 
الصفات بغير ذات موصوفة بها. 

فا في الوجود طاعة ولا عصيانٌ» ولا رخ ولا خسرانٌ» ولا عبدٌ ولا خرٌء ولابَزدٌ ولا خَرٌء ولا 
حياةٌ ولا موتٌء ولا حصول ولا فوتٌء ولا نهار ولا ليلٌء ولا اعتدالٌ ولا ميل ولابء ولا بحت ولا 
شفمٌ ولا وتزء ولا جوهرٌ ولا عرَضٌء ولا صحة ولا مرضٌء ولافرحٌ ولا ترح ولاروحٌ ولا شبح ولا 
ظلاءٌ ولا ضياغ» ولا أرضٌ ولا سماءء ولا تركب ولا تحليلٌء ولاكثيرٌ ولا قليلٌء ولا غداةٌ ولا أصيلٌ» 
ولا بِياضُ ولا سوادٌء ولا رقادٌ ولا سُهادٌ» ولا ظاهرٌ ولا باطرٌ, ولا متحرّلكٌ ولا سككة. ولا يابسٌ ولا 
رطبٌء ولا قشرٌ ولا لبٌّء ولا شية من هذه الشسب المتضادات منها والختلفات والمتائلات, إلا وهو 
مراد للحىّ تعالى -. وكيف لا يكون مرادا له وهو أوجده؟ فكيف يوجد الختار ما لا يربد؟ لا” راد لأمره» 
ولا معقّب لحكنه. يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك تمن يشاء وبعرٌ من يشاء ويذل من يشاء.سو(يْضِل 
نْ يَمَاءُ وَيْيِي مَنْ يَشَاُ4. ما شاءكان» وما لم يشأ أن يكون لم يكن. 

لو اجتع الخلائق» كلّهم؛ على أن يريدوا شيئا لم يرد الله تعالى- أن يريدوه؛ ما أرادوه» أو يفملوا 
شيئا ل يرد الله إيجادهء وأرادوه عندما أراد منهم أن يريدوهء ما فعلوه ولا استطاعوا على ذلك» ولا 
أقدرهم عليه. 

فالكفر والإيمان» والطاعة والعصيان: من مشيئته وحكه وإرادته. ولم يزل -سبحانه- موصوفا بهذه 
الإرادة أزلا. والعالم معدومء غير موجود» وإن كان ثابتا في العلم في عينه. ثم أوجد العالم من غير تفكّر ولا 
تدثر عن ججمل أو عدم عل - فيعطيه التفَكّر والتدّر علم ما جمل. جلّ وعلا عن ذلك. بل أوجد عن العلم 
السايق» وتعيين الإرادة المنرّهة الأزليّة» القاضية على العالم بما أَوْجَدَْهُ عليه من زمان ومكان» وأكوان 
وألوان. فلا مريد في الوجود. على الحقيقة» سِوَاهُ. إذ هو القائل-سبحانه-: هوَمَا تَقَامُونَ إلا أن يَقَاءَ 
الله 4”. 

وإنه -سبحانه-كيا علِم فأحكزء وأراد خصّصء وقئّر فأوجد؛ كذلك سمع ورأى ما تحرّك أو سكن 
أو نطق في الورى» من العالّم الأسفل والأعلى. لا يحجبٌُ مَمعَهُ البِعْدُ: فهو القريب. ولا يحجب يَصَرَّهُ 
القربُ": فهو البعيد. يسمع كلام النفس في النفس, وصوت الماسة الحفيّة عند اللمس. ويرى السواد في 
الظلياءء والماء في الماء. لا يحجبه اللامتزاج ولا الظيات ولا النور لوَهُوَ السَيٌ التصير) . 


1 ص 1وحب 
2 [النحل : 93] 
3 [الإنسان : 30] 
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5 [الشورى : 11] 
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تكلم -سبحانه- لا عن صمث متقدّم» ولا سكوت متوشّم» بكلام قديم أزل» كسائر صفاته: مِن علمه 
وإرادته وقدرته. كلم به موسى لفتقذ. ماه التنزيل والزيور والتوراة والإنجيل. من غير حروف ولا أصوات 
ولا نفم ولا لغات. بل هو خالق الأصوات والحروف واللغات. 

فكلامه -سبحانه- من غير لهاة' ولا لسان.كيا أنّ سمعه من غير أصمخة ولا آذان.كما أنّ بصر.ه من 
غير حدقة ولا أجفان.كما أنّ إرادته في غير قلب ولا ججنان.كما أنّ علمه من غير اضطرار ولا نظر في 
برهان.كما أنّ حياته من غير بخار تجويف قلب, حدث عن امتزاج الأركان. كما أنّ ذاته لا تقبل الزيادة 
والنقضان: 

فسبحانه سبحانه من بعيدء دان. عظيم السلطان. عميم الإحسان. جسم الامتنان. كل ما سِوَاهُ 
فهو عن جوده فاتض. وفضله وعدلهء الباسط له والقابض. 

أكل صنع العالم وأبدعه, حين أوجده واخترعه. لا شريك له في ملكه, ولا مدر معه في ملكه”. 

إن أنعم فنكم: فذلك فضله. وإن أبلى فعذّب: فذلك” عدله. لم يتصرف في مأك غيره فينسب إلى 
الجر والحيف. ولا يتوججه عليه لسِوَاهُ حكمء فيقصف بالجزع لذلك والخوف. كل ما سِوَاهُ تحت سلطان 
قهرهء ومتصرّف عن إرادته وأمره. 

فهو الملهمْ نفوس المكلفين التقوى والفجور. وهو المتجاوز عن سيّئات من شاءء والآخذ بها من شاءء 
هنا وفي يوم النشور: لا يحك عدله في فضله, ولا فضله في عدله. 

أخريج العالم قبضتين. وأوجد لمم منزلتين. فقال: «هؤلاء للجئةء ولا أبالميء وهؤلاء للدار» ولا أبالي»” 
ول يعترض عليه معترض هناك؛ إذ لا موجودء كان ثم سِوَاه. فالكلٌ تحت تصريف أسانه: فقبضةٌ تحت 
أسياء بلائه» وقبضة تحت أسماء آلانه. 

ولو أراد سبحانه- أن يكون العالّمكلّه سعيدا لكان. أو شقيًا لماكان. من ذلكء في شأن. لكتّه - 
سبحانه- لم يرد: كان كما أراد. فنهم الشف والسعيدء هنا وفي يوم المعاد. فلا سبيل إلى تبديل ما حكم 
عليه القدبم. وقد قال تعالى- في الصلاة: «ههي خمس وهي خمسون»” لما يتل الول أي وا أن يلام 
لبيد) لتصرّفي في ملي وإنفاذ مشيتتي في مُلي. 


1 للهة: أحمة عثراء في الحنك مُعَلْفَةَ على عَكَدَةَ اللسان, والجمع َهياثٌ. غيره: اللا الَنةٌ المليقة في أقضَى. سَئْف الفم. اين سيده: 
واللهاةٌ من كل ذي حَلق اللحمة المشرفة على الحلق, وقيل: هي ما بين مُمْقَطُم أصل اللسان إلى منقطع القلب من أعلى الفم. والمع 
لهْواتٌ ولهِيات ولهي ولهي ولهَا ولهاء. (لسان العرب) 
لان " بلغ سماع من تقدم ذكره الجلس الثاني يقراءة مد بن إسحق على شيخهم رضي الله عنه ". 
3ص 62ب 
5 عيح البخاري336, صحيح مسلم 237 
6 لق : 29] 
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وذلك لحقيقة ميث عنها الأبصار والبصائر. ولم تعثر عليها الأفكار ولا الضمائر. إلا يهب إلهي» 
وَجُودٍ رحمانٍّ لمن" اعتنى الله به من عبادهء وسبق له ذلك بحضرة إشهاده. فعمء حين أعم, أنّ الألوهة 
أعطت هذا التقسيم» » وأنّه من رقائق القدم. 

فسبحان من لا فاعل سواه ولا موجود لنفسه (من نفسه) إِلَا ياه هِوَاللهُ خَلقَء وَمَا تفملُون 4” 
وَؤِلَا مسأل عا يَفْعَلَ وَهْ يُسألونَ 74 له احج الَْالِمَةٌ فلو ضَاء لَهَنَاك أجمعِينَ 4. 

الشهادة الثانية 

وكما أشهدتٌ الله وملائكته وجميع خلقه وإيأم على نفسي- بتوحيده» فكذلك أشهده -سبحانه- 
وملائكته وجميع خلقه ويام على نفسي» بالإيمان بمن اصطفاه واختارهء واجتباه من وجودهء ذلك سيّدنا 
حمد قك الني أرسله إلى جميع الناس كافة هِمُبَشْرًا وَتَذِيرَا. وَدَاعِيَا إلى الله بِإِذْنِهِ وَسرَاجَا يرا 4”. 

فبلغ ف ما أنزل من رته إليه» وأدّى أمانته. ونصح أمّته. ووقف في حجّة وداعه, على كلّ من حضر 
من أتباعه. خب وذَكّرء وخوّف وحذّرء وبشّر وأنذرء ووعد وأوعدء وأمطر وأرعدء وما خض بذلك 
التذكير أحدا من أحدء عن إِذّن الواحد الصمد. ثم قال: «ألا هل بلفت»؟- فقالوا: «بلّفتء يا رسول 
الله» فقال ؤل: «اللهمء اشهد»". 

ون مؤمن بكلّ ما جاء به 9ف ثمَا علمتٌُ وما لم أعلم. شما جاء به فقرّر أنّ الموت عن أجل مستى 
عند اللهء إذا جاء لا يِوَخّرء فأنا مؤمن بهذاء إعانا لا ريب فيه ولا شكٌ. 

كيا آمنثٌ وأقررتٌ أن سؤال فتّاني القبر حقٌ. وعذاب القبر حقّ. وبعث الأجساد من القبور حقٌّ. 
والعرض على الله -تعالى- حقّ. والحوض حقٌء والميزان حقٌء وتطاير الصحف حقٌ, والصراط حقٌ» 
والجئة حق؛ والنار حقٌء و"فريقا في الجئّة وفريقا في النار" حقّء وكَرْب ذلك اليوم» حقٌّ على طاتقة» 
وطاتقة أخرى: ولا يحرم اهز ع ار 4". 

وشفاعة الملائكة والنبتّين والمؤمنين» وإخراح أرحم الراحمين» بعد الشفاعة من النار مَن شاء حقٌء 
وجباعة من أهل الكبائر المؤمنين يدخلون متم ثمّ يخرجون منها بالشفاعة والامتنان حقٌء والتأبيد 
للمؤمنين والموحٌّدين, في النعيم المقيم في الجنان حقٌ. والتأبيد لأهل النار في النار حقٌ» وكل ما جاءت به 
1ص 63 
2 [الصافات : 96] 
3 [الأنبياء : 23] 
4 [الأنعام : 149] 


5 [الأحزاب : 45. 46] 
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الكتب والرسل من عند الله عل أو ل- حقٌ. 

فهذه شهادتي على نفسي أمانة عندكلٌ من وصلت إليه أن يوْدّمها إذا سُتلهاء حيما كان. 

تفعنا الله وإيام بهذا الإيمان, وثتتنا عليه عند الانتقال من هذه الدار إلى الدار الحبوان» وأحلّنا - 
دار الكرامة والرضوان» وحال بيننا وبين دارٍ سرابيلها القطران» وجعلنا من العصابة التي أخذت الكتب 
بالأمان» ويمن انقلب من الحوض وهو ريّانء وثقّل له الميزان» وتنَتْ له» على الصراطء القدمان؛ إِنَّهِ المنعم 
المحسان. 

ِطِالْحندُ ِل الَنِي هَدَانَا لِهَدَاوَمَاكُنا لتقي لَوَْا أن هَدَانَا الله لَمَدْ جاءث رُسْلَ ربا بِالْحَقْ 4 . 

فهذه "عقيدة العوام من أهل الإسلام". أهل التقليد وأهل النظرء ملخّصةٌ مختصرة. 

م أتلوها -إن شاء الله- "بعقيدة الناشية الشادية", ضمنتها اختصار "الاقتصاد"”» بأوجز عبارة. 
نت فيها على مآخذ الأدلة لهذه الملة. مسبعة الألفاظ, وسيتها ب"رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم". 
ليسهل على الطالب حفظها. ثم أتلوها "بعقيدة خواض أهل الله" من أهل طريق الله من الحقّقين- أهل 
الكشف والوجود. وجرّدتها أيضا في جزء آخر #ثقيته: "المعرفة". وبه انتبت مقدّمة الكتاب. 

وأمًا التصريح ب"عقيدة الخلاصة", ا أفردتها على التعيين» لما فيا من الفموض. لكن جئت بها 
مبدّدة في أيواب هذا الكتاب. مستوفاة, مبيّنة». لكنهاء كما ذكرناء متفرّقة. ثفن رزقه الله الفهم فيهاء يعرف 
أمرهاء ويزها من غيرها. فإِّهِ العم الحىّء والقول الصدق. وليس وراءها مرى. ويستوي فيها البصير 
والأعمى. تلق الأباعد بالأداني؛ وثُلجم الأسافل بالأعالي. والله الموقّق لا ربٌ غيره. 


1 ص 64 
2 [الأعراف : 43] 
3 لعله يقصد كتاب: الاقتصاد في الاعتقاد للإمام الغزالي. 
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وصل : 
الناشع والشادي في العقائد 

قال الشادي: اجتمع أربعة نفر من العلماء في "قبة أزين" تحت خط الاستواء. الواحد مغريٌ والثاني 
مشرقيء والثالث شان والرابع يمنيٌّ. فتجاروا في العلوم, والقرق بين الأساء والرسوم. 

فقال كلّ واحد منهم لصاحبه: "لا خير في علم لا يع صاحبّه سعادة الأبد, ولا يقدّس حامله عن 
تأثير الأمد. فلنبحث في هذه العلوم» التي بين أيديناء عن العم الني هو أعرّ ما يُطلبء وأفضل ما 
يُكتّسبء وأسنى ما مُدّخرء وأعظم ما به يُفتخر". 

فقال المغربي: عندي من هذا العام العلم بالحامل القائم. 

وقال المشرق: عندي منه. العلم بالحامل الحمول اللازم. 

وقال الشائي: عندي من هذا العلمء عل الإبداع والتركب. 

وقال المني: عندي من هذا العلم» عل التخليص والترقب. 

ثم قالوا: لِيْظور كل واحد مثا ما وعاهء وليكشف عن حقيقة ما ادّعاه. 


نا يما يما 


الفصل الأول 
في معرفة الحامل القائم باللسان القّزبي 

قام الإمام المغربي وقال: لي التقدّم من أجل مرتبة علمي» فالحك” في الأوليبات حَكْيِي. فقال له 
الحاضرون: تكلم وأوجزء وكن البلِيعَ المعجز. 
باب: الحادث له سي 

فقال: اعلموا أنه ما لم يكن ثمُكان» واستوت في حقّه الأزمان» أنّ المكون يَلرْمهِ في الآن. 
باب: حك ما لا يخلو من الحوادث: 

ثم قال: كل ما لا يَسمَذني عن أمرٍ مّاء كمه حُكُمْ ذلك الأمرء ولكن إذاكان من عالم الحلق والأمر؛ 
فليصرف الطالب النظر إليه ولِيعوّل الباحثٌ عليه. 
باب: إثبات البقاء واستحالة عدم القديم: 
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ثم قال: من كان الوجود يلزمُه؛ فإنّه يستحيل عَدَمُه. والكائنُ وم يَكْن- يستحيل قَِدَمُهء ولولم 

يَسْتَحِلْ عليه العدم؛ أَهَ لَصَحِبَهُ المقابلُ في القدّم. فإن كان المقابل لم يكنء فالعجز في المقابل مسستكن. وإن 
كان كان يستحيلٌ على هذا الآخر "كان". ومّحَالٌ أن يزول بذاته؛ لِصِحةٍ الشرطٍ وإحكام الرئط. 

باب: الكنون والظهور: 

ثم قال: وكلّ ما ظهر عيئه ولم يوجب حْكقَاء فكونه ظاهرًا محال؛ فإِنّه لا يفيد عِلْمَا 
باب: إبطال انتقال العرّض وعدمه لنفسه: 

ثمّ قال: ومن' المحال عليه تعمير المواطن؛ لأنّ رحلكهء في الزمن الثاني من زمان وجودهء لنفسه؛ 
وليس بقاطِن. ولو جاز أن ينتقل؛ لقام بتفيسه واسْكَفتى عن اْحَلّ. ولا يُنيمُه ضِدّ لاتصافه بالفقدء ولا 
الفاعل» فإنّ قولك: فل لا شيءء لا يقول به عاقل. 
باب: إبطال حوادث لا أوّل لها: 

ثم قال: من توقف وجوذه على فناء شيء؛ فلا وجُودَ له حتى يفنىء فإن وجد فقد فني ذلك الشيحٌ 
المتوقّف عليه؛ وحصّل المعنى. مَن تقدّمه شي فقد انحصر دونه وتقيّدء ولزمه هذا الوصف ولو تأبّد. فقد 


ثبت العين بلا مين”. 
باب: القدّم: 

ثم قال: ولوكان حك المستد إليه كم المسيد؛ لما تناهى العدّدء ولا صم وُجُودُ من وُجَدْ. 
باب: لبس بجوهر: 

ثم قال: ولوكان ما أثبتناه يخلي ولي لكان يل ولا يُنلي. 
باب: لبس بجسم: 

ثم قال: ولوكان يقبل التركيب لَتَحلّلء أو التأليف (ل)اضمحل. وإذا وقع العائل سَقّط التفاضل. 
باب”: ليس بعرض؛ 


ثم قال: ولو كان يستدعي وجوه سِوَاه ليقوم به؛ لم يكن ذلك السَوّى مستيدا إليه. وقد ص إليه 
استناده؛ فباطل أن يتوقف عليه وجوده وقد قيّده إِيجادُه. ثم إِنَه: وَضفُ الوَضف. محال؛ فلا سبيل إلى 
هذا العَقد بحال. 


باب: في الجهات: 


1ص ولب 
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ثم قال: الكرة وإن كانت فانية» فلييست ذات ناحية. إذاكانت الجهات إِلي, لخَكمْها علئ, وأنا منها 
خارحٌ عنها. وقد كان ولا أنا؛ فَفِيم التشغيب والعنا؟. 
باب: الاستواء: 

ثم قال: كل من اسعوطن موطنا؛ جازت عنه رحلته. وثبتت نقلته. من حاذى بذاته شيئا؛ فإنّ 
التثليث يحذه وَيُقَذّره. وهذا يناقض ماكان العقلٌ من قبل يِرُرُه. 
باب: الأحدية: 

ثم قال: لوكان لا يوجد شيء إلا عن مستقلَين اتماقا واختلافا؛ لما رأينا في الوجود افتراقا وائتلافا. 
والمقدّرُء حكنه حك الواقع. فإِذَنْ؛ التقدير هنا للمنازع ليس بنافع. 
باب: في الرؤية: 

ثم قال: إذا وجد الشيء في عينهء جاز أن يراه ذو العين بعينهء المقئدة بوجمه الظاهر وجَفْه. وما ثم 
علة توجب الرؤية» في مذهب أكثر الأشعرية» إلا الوجودء بالبنية وغير البنية» ولا بدّ من البنية. ولوكانت 
الرؤية تؤثّر في المرئي؛ لأحلناها. فقد بانت المطالب بأدلتهاء كيا ذكرناها. 

ثم صل (الإمام المغربي) وس بَعْدَ ما حد. وقعد. فشكره الحاضرون على إيجازه في العبارة» 
واستيفائه المعاني في دقيق الإشارة. 


الفصل الثاني 
في معرفة الحامل الحمول اللازم باللسان المشرق 

باب: القدرة: 

ثم قام المشرقّ وقال: تكوين الشيء من الشيء؛ مَيَلُ. وتكوينه من لا شيء؛ اقتدار الأزل. ومن لم 
يمتنع عنك؛ فقدرتك نافذة فيهء ولم تزل. 
باب: العام : 

ثمّ قال: إيجاد إحكام في محك؛ يدت بحكه وجو عل الْمحي. 
باب: الحياة: 

ثم قال: والحياةٌ في العالم؛ شَرْط لازم ووصف قاتم. 
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باب”: الإرادة: 

ثم قال: الشيء إذا قبل التقدّم والمناص”؛ فلا بدّ من مخصص لوقوع الاختصاص. وهو عين الإرادة 
في حك العقل والعادة. 
باب: الإرادة الحادثة: 

قال: ولو أراد المريد با لم يكن؛ لكان ما لم يكن مرادًا بما لم يكن. 
باب: إرادة لا في محل: 

ثم قال: من الحال أن توجب المعاني أحكاهحا في غير مَن قامت به؛ فاتتّبه. 
باب: الكلام: 

ثم قال: من تحدّث في نفسه بما مضى.. فذلك الحديث ليس بإرادة؛ به حكم الدليل على الكلام 
وقَطضى. 
باب: قدم العلم: 

ثم قال: القديم لا يقبل الطارئ فلا مر ولو أحدث في ننِسِهِ ما ليس منها؛ لكان» بعدم تلك الصفة» 
ناِصًا عها. ومن نبت كاله بالعقل والنض؛ فلا يُنْب إليه النقص. 
باب: السمع والبصر: 

ثم قال: لو لم ييصرك ولم يسمعك؛ لَجَهِلَ كثيرا يمذك. ونسبة الجهل إليه محال. فلا سبيل إلى نفي 
هاتين الصفتين عنه بحال. ومن ارتكب القول” بنفييما؛ ارتكب مخوفا: لما يؤدّي إلى كرنه مؤوفا". 
باب: إثبات الصفات: 

ثم قال: من ضرورة الحكم أن يوجبه معنى. كما (أنّ) من ضرورة المعنى» الذي لا يقوم بنفسهء 
استدعاء مَفْنى. فيا أيها الجادل؛ م ذا تنعتّى ؟ ما ذاك إلا لخوفك من العدد. وهذا لا يبطل حقيقة الواحد 
والأحد. ولو علمت أنّ العدد هو الأحد؛ ما شَرَعْتٌ في منازعة أحد. 

(قال المشرقي): فهذا قد أَبَنْتُ عن الحامل الحمول» العارض واللازم» في تقاسيم هذه المعالم. ثم قعد. 
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الفصل الثالث 
في معرفة الإبداع والترهب باللسان الشاي 

باب: العام خلق لله: 

ثم قام الشامي وقال: إذا تمائلت المحدّثاتء وكان تعلق القدرة بها لرَدِ الات فبأيّ دليل يخرج عنها 
بعض الممكنات ؟. 
باب: الكسب: 

ثم قال: لَمَاكانت الإرادة تعأّق بمرادها حقيقة. ولم تكن القدرة الحادثة مثلها لاختلال في الطريقة؛ 
فذلك هو الكسب. فَكسبٌ العبدُ وقَثَرَ الربٌ. ويتبين ذلك بالحركة الاختيارية» والرعدة الاضطرارية. 
باب”: الكسب مراد لله: 

ثم قال: القدرة من شرطها الإيجادء إذا ساعدها الهم والإرادة. فإيّاك والعادة. كل ما أدَى إلى تققص 
الألوهة فهو مردود. ومّن جعلء في الوجود الحادثء, ما ليس بمراد لله؛ فهو من المعرفة مطرودء وباب 
التوحيد في و؟تمه مسدود. وقد يراد الأمرء ولا يراد المأمور به. وهو الصحيح» وهذا غاية المُضرع. 
باب: لا يجب خَلق العالّم: 

ثم قال: من أوجب على الله أمرا؛ فقد أوجب عليه حدٌ الواجب. وذلك على الله محال في صحيح 
المذاهب. ومن قال بالوجوب إِسَئْق العام ؛ فقد خرج عن الحم, المعروف عند العلماء في الواجب» وهو 
صحيح الحكم. 
باب: تكليف ما لا يُطاق: 

ثم قال: تكليف ما لا يُطاق جائز عقلا. وقد عايتا ذلك مشاهدة وتقلّا. 
باب: إيلام البريء ليس بظل في حق الله: 

ثم قال: من ل يرح شية على الحقيقة عن مِلَكه؛ فلا صف بالجور والظلم فها يجربه من حُكيِه في 
باب: الحشسن والميْح: 

ثم قال: من هو مختار فلا يجب عليه رعاية الأصلح. وقد ثبت ذلك وصم. التقبيح” والتحسين (ثابدان 
فقط) بالشرع والّزض. ومن قال: إنَ الحُسن والقح إنات الحْسَن والقبيح؛ فهو صاحب مل عَرَض. 
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باب: وجوب معرفة الله: 

م قال: إذاكان وجوب معرفة الله وغير ذلك من شَرْطِِء ارتباط الضّرر بتركه في المستقبّل؛ فلا 
يصع الوجوب بالعقل؛ لأنّه لا يُقّل. 
باب: بعث الرسل: 

م قال: إذاكان العقل يستقلٌ بنفسه في أمرء وفي أمر لا يسعقلٌ؛ فلا بدّ من مُوَصْل إليه مستقل: 
20 تستحل بعئة الرْسُلء وأنهم أعلم الخلق بالغايات والسيُل. 
باب: إثبات رسالة رسول بعينه: 

ثم قال: لو جاز أن يجيء الكاذب بما جاء به الصادق؛ لانقلبت الحقائق. ولتبئلت القدرة بالعجزء 
ولاستئد الكذب إلى حضرة العرّ. وهذا كله محال» وغاية الضلال؛ بما ثبت (أنّ) الواحد الأوّل يثبت 
الثاني» في جميع الوجوه والمعاني. 

الفصل الرابع 
في معرفة التخليص والترتيب باللسان العني 

باب: الإعادة: 

ثم قام اله وقال: من" أفسد شيئا بعد ما أفشأه؛ جاز أن يعِيدّه كيا بَدَأه. 
باب: سؤال القبر وعذابه: 

ثم قال: إذا قامت اللطيفة الروحاتتّة بجزء مّا من الإنسانء فقد حر عليه اسم الحيوان. النائم يرى مأ 
لا يراه اليقظان» وهو إلى جانبه, لاختلاف مذاهبه. من قامت به الحياة؛ جازت عليه الاذّة والأم. فا لك 
لا تلتزم ؟. 
باب: الميزان: 

ثم قال: البدل من الشيء يقوم مَقَامهء ويوجب له أحكامّه. 
باب: الصراط: 

ثم قال: مَن قدر على إمساك الطير في الهواءء وهي أجُسَام» قَدَر على إمساك جميع الأجرام. 
باب: خلق الجئّة والنار: 

ثم قال: قد كلت النشأة» واجتمعت أطراف الداترة» قبل حلول الدائرة. 
باب: وجوب الإمامة: 
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م قال: إقامة الدين هو المطلوب» ولا يصمّ إلا بالأمان: فاتخاذ الإمام واجب في كل 
باب: شروط الإمامة: 

ثم قال: إذا” تكاملت الشرائط؛ حم العقد. ولزم العالم الوفاء بالعهد. وهي (أي الشرائط): الذورية, 
والبلوغ» والعقل» والجل » والحزيّة» والورع» والنجدة» والكفاية ونسب قريش» وسلامة حاسة السمع 
والبصر. وبهذا قال بعض أهل الهم والنظر. 
باب: إذا تعارض إمامان: 

ثم قال: إذا تَعارض إمامان؛ فالعقد للكثر أتباعه. وإذا تعدّر خَلْع إمام ناقصٍ؛ لتحقّق وقوع فسادٍ 
شامل؛ فإبقاءً العقد له واجبٌّء ولا يجوز إرداعه. 


«* ل يو 


زمان. 


قال الشادي: فوقى كل واحد من الأربعة ما اشترطء وانتظم الوجود وارتبط”. 


وصل 
المد لله حير العقول في نتائج الحمم» وصلّ الله على مد وعلى آله وسلم. 
(حدٌ العقول) 
- مسألة: أمّا بعد فإنّ للعقول حدًا تقف عنده من حيث ما هي مفكرة لا من حيث ما هي قابلة. فنقول 
في الأمر الذي يستحيل عقلا: قد لا يستحيل نسبةٌ إلهئة. كما نقول فها يجوز عقلا: قد يستحيل نسبة 
إلهّة. 
(المناسّبة بين الحقٌ والممكن) 

- مسألة: أيه مناسّبةٍ بين الحقّ الواجب الوجود بذاته» وبين الممكن؛ وإن كان واجبا به عند من يقول 
بذلك» لاقتضاء النات أو لاقنضاء العام ؟ ومآخذها الفكرية إنها تقوم صحيحة من البراهين الوجودية. ولا بدّ 
بين الدليل والمدلول والبرهان والمبرهن عليهء من وَْهِ به يكون التعلّقء له فسبة إلى الدليل» وفسبة إلى 
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المدلول عليه بذلك الدليل". ولولا ذلك الوجه ما وصل دالَ إلى مداولٍ دليله أبدا. فلا يصحٌ أن يمع 
الخلق والحقٌ في وجه أبدا من حيث الذات؛ لكن من حيث أنْ هذه النات منعوتة بالألوهة؛ فهذا حك 
آخر تستقلٌ العقول بإدراكه. 

وكلّ ما يستقل العقل بإدراكه. عندناء يمكن أن يتقدّم العم به على شهوده. وذات الحقٌ تمالى- 
باتنة عن هذا الحك؛ فإنّ شهودها يتقدّم على العلم بها. بل َشْهَد ولا تُلم. كما أنّ الألوهة تفلم ولا تشهد. 
والذات تقابلها. وم من عاقلء بمن يدّع العقل الرصين من العلماء النظارء يقول: إِنّهِ حصل على معرفة 
الذاتء من حيث النظر الفكريّ. وهو غالط في ذلك. وذلك لأنّه متردّد بفكرهء بين السلب والإثبات. 
فالإثبات راجع إلبه: فإنّه ما أثبت للحقّ (أي) الناظرء إلا ما هو الناظرٌ عليه: من كونه عالاء قادراء مريداء 
إلى جميع الأسماء. والسلبٌ راجع إلى العدم والنفي. والنفي لا يكون صفة ذاتيئة» لأنّ الصفات الناتتّة 
للموجودات إنغا هي ثبوتية. فا حصل لهذا المفكرء المتردّد بين الإثبات والسلبء من العم بالله شيء. 

(لا يمكن للمقيد أن يعرف المطلق) 

- مسألة: أفى للمقيّد بمعرفة المطلق, وذاله لا تقتضيه؟ وكِف يمكن أن يصل الممكن إلى معرفة الواجب 
بالذات, وما من وجه للممكن إلا ويجوز عليه العدم والدثور والافتقار؟ فلو جمعء بين الواجب بذاته وبين 
الممكن وجة؛ لجاز على الواجب ما جاز على الممكن من ذلك الوجه من الدثور والافتقار. وهذا في حقٌّ 
الواجب محال. فإثبات وجهٍ جامع؛ بين الواجب والممكنء محال. فإنّ وجوة الممكن تابعة له. وهوء في 
نفسهء يجوز عليه العدم: فتوابعه أحرى وأحقٌ بهذا الحم. 

و(أيضا لو جمع بين الواجب ناته وبين الممكن وجة ل) ثبت للممكن ما ثبت للواجب بالنات» من 
بين الممكن والواجب بالنات”, محال. 

(للألوهة أحكام) 

- مسألة: لكثّي أقول: إنّ للألوهة اجكاما وإنكانت حكيما. وفي صور هذه الأحكام يقع التجلي في الدار 
الآخرة حيث كان. فإِنَه قد املف في رؤية النبيّ الكلة ره كيا ذكر. وقد جاء حمديث الدور الأعظم في 
1 "عليه بنلك الدليل" ثابتة في الهامش 
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رفرف الدرّ والياقوتء وغير ذلك. 


(الحكم الإرادي والاختياري) 


- مسألة: أقول بالحكم الإرادي. لكي لا أقول بالاختيار. فإنَ الخطاب بالاختيار الوارد» إما ورد من حيث 
النظر إلى الممكن, معرى عن عليه وسبريّته. 
زان الله ولا شيء معه) 
- مسألة: فأقول بما أعطاه الكشف الاعتصاتي: «إنّ الله كان ولا شيء معه»". إلى هنا انتهى لفظه ك, 
وما أقى بعد هذا؛ فهو مدرّج فيه. وهو قولهم: "وهو الآن على ما عليه كان" يريدون في الحك. ف"الآن" 
والمقول عليه: «كان الله ولا شيء معه»” إنما هو" "الألوهة" لا "الذات". وكل حك يشبتء في باب 
العم الإلهي» للنات إنما هو للألوهيّة. وهي أحكام نسب وإضافات وسلوب: فالكثرة في اللُسبء لا في 
العين. وهنا زلّت أقدام مَن شرّكء بين من يقبل التشبيه (وهي الألوهيّة ) وبين من لا يقبله (وضي الذات)ء 
عند كلامم في الصفات. واعقدوا في ذلك على الأمور الجامعة» التي هي الدليل والحقيقة والعلة والشرط. 
وحكنوا بها غائبا وشاهدا. فأمَا شاهدا فقد” نسلمء وأمًا غاتبا فغير مسم. 
(بحر العماء برزح بين الحقٌ والخلق) 
- مسألة: بحر العاء برزحٌ بين الحقّ والخلق. في هذا البحر اتّصف الممكن ب"عالم", و"قادر", وجميع 
الأسماء الإلهّة التي بأيديناء واقصف الح بالتعجب. والتبشبش» والضحك. والفرحء والمعيّة» وأكثر 
النعوت الكوتّة. فَدِدَ ما لهء وخذ ما لك. فله النزول: ولنا المعراج. 
(الوصول إليه به وبك) 
- مسألة: من أردت الوصول إليه, لم تصل إليه إلا به وبك: بك؛ من حيث طلبكء وبه؛ لأنّه موضع 
قصدك. فالألوهة تطلب ذلكء والنات لا تطلبه. 
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(المتوجّه على إيجادكلّ ما سِوى الله تعالى- هو الألوهة) 
- مسألة: المتوجّه على إيجادكلٌ ما سِوَى الله -تعالى- هو الألوهة؛ بأحكاتما ونسبها وإضافاتهاء وه التي 
استدعت الآثار. فإنَ قاهرا بلا متهور» وقادرا بلا مقدور -صلاحيّةء ووجوداء وقوّة» وفعلا- محال. 
(نعت الألوهة الأخص) 
- مسألة: النعت الخاض الأخصء التي انفردت به الألوهةء كونها قادرة» إذ لا قدرة لممكن أصلاء وما له 
التمكن من قبول تعلق الأثر الإلهي به. 
(الكسب) 
- مسألة: الكسب تعلق إرادة” الممكن بفعل مّاء دون غيره؛ فيوجده الاقتدار الإلهي عند هذا التعلّقء 
فسمّي ذلك: "كسبا" للممكن. 
(الجبر) 
- مسألة: الجبر لا يصح عند الحقّقء لكونه ينافي” صصّة الفعل للعبد. فإنَ الجبرَ حمل الممكن على الفعل مع 
وجود الإباية من الممكن. فالجماد ليس بمجبور؛ لأنّه لا يُنصوّر منه فعل» دلالة عقل عادي. فالممكن ليس 
بمجبور؛ أنه لا يُنصوّر منه فعل دلالة عقل محّقء مع ظهور الآثار منه. 
(تقضي الألوهة أن يكون في العام بلاء وعافية) 
- مسألة: الألوهة تقضي أن يكون في العام بلاء وعافية. فليس إزالة "المنتقم" من الوجود بِأَؤْلى من إزالة 
"الغافر" و"ذي العفو" و"المنهم". ولو بقى من الأسماء ما لا حك له؛ لكان معطلاء والتعطيل في الألوهة 
محال: فعدم أثر الأسماء محال. 
(المدرك والمدرّك) 
- مسألة: المدرك والمدرك, كل واحد منهما على ضربين: مدرك يعم وله قوّة التخيّل ومدرك يعلم وما له قوّة 
التخيّل. والمدرك مفتح الراء- على ضربين: مدرّك له صورة» يعلمه بصورته مَن ليس له قوّة التخثل ولا 
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يتصوّره؛ ويعلمه ويتصوّره مَن له قوّة التخثل ومدرّك ما له صورة: يُعلم فقط. 
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الخيال. وتم معلومات لا يمسكها خيال أصلا. فثبت أنها لا صورة لها. 
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(الفعل من الممكن) 
- مسألة: لو سم الفعل من الممكن؛ لَصَمٌ أن يكون قادرا. ولا فعل له؛ فلا قدرة له. فإثبات القدرة 
للممكن؛ دعوى بلا برهان. وكلامنا في هذا الفصل مع الأشاعرة المثبتين لهاء مع نفي الفعل عنها. 
(لا يصدر عن الواحد إلا واحد) 

- مسألة: لا يصدر عن الواحد من كل وجه إِلَا واحد. وهل ثم من هو على هذا الوصف أم لا؟ في ذلك 
نظر للمنصف. ألا عرى الأشاعرة» ما جعلوا الإيجاد للحقّ إلا من كونه قادراء والاختصاص من كونه مريداء 
والإحكام من كرنه عَالِمَا؟ وكون الشيء مريدا ما هو عين كرنه قادرا. فليس قولهم بعد هذا: "إنّه واحد من 
كل وجه' ' صحيحا في التعلق العام. و' وكيف» وهم مُثبتو الصفات زائدة على الذاتء قائمة به -تهالى-؟ وهكذا 
القائلون بالشُسب والإضافات. 

وكلٌ فرقة من الفرق» ما تخلّصت لحم الوحدة من" جميع الوجوه. إلا أنهمم بين مر من مذهبه القول 
بعدحاء وبين قائل بها. فإثبات الوحدانيّة إنما ذلك في الألوهيّة, أي: "لا إله إلا هو" وذلك صحيح, مدلول 
عليه. 

(الصفات نسب وإضافات) 

- مسألة: كون الباري عالياء حيّاء قادراء إلى سائر الصفات (كلٌ ذلك) نسب وإضافات له. لا أعيانٌ 
زائدة» لما يؤدّي إلى نعتها (به) بالنقص: إذ الكامل بالزائدء ناقص بالنات عن كباله بالزائد. وهو (تعالى) 
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كامل إناته. فالزائد بالذات على النات محال» وبالنُسب والإضافة ليس محال. 

وأمّا قول القائل: "لا هي هوء ولا هي أغيار له"؛ فكلام في غاية البُعد. فإنّه قد دل صاحب هذا 
المذهب على إثبات الزائد -وهو الغير- بلا شكَّ. إلا أنه أنكر هذا الإطلاق لا غير. ثم تحكم في الحدّ بأن 
قال: الغيران هما الأذان يجوز مفارقة أحدها الآخر: مكانا وزماناء ووجودا وعدما. وليس هذا بحدّ للغيرين» 


عند جميع العلياء به. 
(تسدّد التعّقات) 
- مسألة: لا يؤثّر تعدّد التعلّقات من المتعلّق» في كرنه واحدا في نفسه.كما لا يوّثّر تقسم المتكلم به في 
(تمنّد الصفات الذاتة) 


- مسألة: الصفات الناتّة» للموصوف بهاء وإن تعدّدتء فلا تدلّ على تعدّد الموصوف في" تفسه؛ لكونها 
جموع ذاته» وإن كانت معقولة» في القيزء بعضّها من بعض. 


(الصور عَرَضٌ في الجوهر) 
- مسألة: كل صورة في العالم؛ عَرَضُ في الجوهرء وهي التي يقع عليها الخلع والسلخ. والجوهر واحد. 
والقسمة في الصورة, لا في الجوهر. 


(وجود الكثرة عن المعلول الأوّل) 
- مسألة: قول القائل: إما وجد عن المعلول الأول الكثرةٌ» وإن كان واحداء لاعتبارات ثلاثة وُجدت فيه 
وشي: عَفْه علته. ونفسهء وإمكاله. فنقول لمم: ذلك يلزمكم في الملة الأولى» أعني وجود اعتبارات فيه, 
وهو واحدء فلم مُنعتم أن لا يصدر عنه إلا واححد؟ فإمًا أن تلتزموا صدور الكثرة عن العلة الأولّ؛ أو 
صدور واحد عن المعلول الأوّل. وأنتم غير قائلين بالأمرين. 


« ما ا 
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(الحقٌ تعالى لا يكون عله لشيء) 
- مسألة: مَن وجب له الكيال الذاقّ والفنى الذاقيّء لا يكون علد لشيء؛ لأنه يودي كرنه عله توقّفه على 
المعلول» والنات منرّهة عن التوقف على شيء؛ فكونها علة محال. لكن الألوهة قد تقبل الإضافات. 
فإن قيل: إنما يُطلق الإله على مَن ه و كامل النات,؛ غنيّ الناتء لا نريد الإضافة ولا النّسب. قلنا: 
لامُشاحٌة في اللفظ. 
بخلاف العلة', فإئهاء في أصل وضعها ومن معناهاء تستدعي معلولا. فإن أَريدَ بالملة ما أراد هذا 
بالإلهء فسلمء ولا ييقى نزاعٌ في هذا اللفظ إلا من جمة الشرع: هل نعء أو ببيح» أو يسكت؟. 


(سرٌ الألوهة) 
- مسألة: الألوهة مّرتبة للذاتء لا يستحمّها إلا الله. فطَلبتْ مستجِئّهاء ما هو طلها. والمألوه يطليهاء 
وهي تطلبه. والذات غنيّة ع نكل شيء. فلو ظهر هذا السرّء الرابط ا ذكرنا؛ لبطلت الألوهة» ولم يبطل 
كيال النات. و"ظهر" هنا بمعنى زال. كما يقال: ظهروا عن البلد؛ أي أرتقعوا عنه. وهو قول الإمام: 
"للألوهيّة ير لو ظهر لبطلت الألوهيّة". 
(لا يتغير العلم بتغير المعلوم) 

مسآلة: العلم لا يتفير بتر المعلوم» لكن التعّق يتغير. ولتعلق نسبة إلى معلوم ما. مثئه: تعلق العلم بأ 
زيدا سيكون فكان. فتعلّق العلم بكونه كاثنا في الحال وزال تعلق العلم باستئئاف كرنه. ولا يلزم من تغير 
التعلّق تفيّر العم. وكذلك لا يلزم من تغير المسموع والمرق تغير الرؤية والسمع. 


(معلوم العم لا يتغير) 
- مسألة: ثبت أن العلل لا يتغيّرء فالمعلوم أيضا لا يتغيّر. فإنَ معلوم العام إنما هو ينسبة لأمرين معلومين 
حققين. فالجسم معلوم لا يتغيّر أبدا"» والقيام معلوم لا يتفيرء ونسبة القيام للجسم هي المعلومة, التي ألحق 
بها التغيير. والنُّسبة أيضا لا تنفير. وهذه الُسبة الشخصيّة أيضا لا تكون لغير هذا الشخص: فلا تتغير. 
وما ثم معلوم أصلا سِوى هذه الأربعة, وهي الثلانة الأمور الحقّقة: النُسبة, والمنسوب. والمنسوب إليه» 
والنُسبة الشخصية. 
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فإن قيل: إما لحتنا التغيير بالمنسوب إليه» لكونه رأيناه على حالة مّاء ثم رأيناه على حالة أخرى. قلنا: 
َمَا نظرت المنسوب إليه أمرا مّاء لل تنظر إليه من حيث حقيقته, لخقيقته غير متغيرة» ولا من حيث ما هو 
منسوب إليه. فتلك حقيقة لا تتغيّر أيضا. وإنما نظرت إليه من حيث ما هو منسوب إليه حال مّاء فإِذْنْ 
ليس المعلوم الآخر هو المنسوب إليه تلك الحالة التي قلت إِنّها زالت» فإنْها لا تفارق منسوبا. وإنما هذا 
منسوب آخر إليه فسبة أخرى. فإِذَنْ؛ فلا يتغير عام ولا معلوم. وإنما العلم له تعلقات بالمعلومات» أو 
تعلق بالمعلومات؛ (قل )ككف شئْتٌ. 

(العلم التصوّريّ لا يكتتسب) 

- مسألة: ليس شيء من العم التصوّريّ مكتسبا” بالنظر الفكريّ. فالعلوم المكتسشبة ليس إِلَا نسبة معلوم 
تصوّريّ إلى معلوم تصوّريي”. والنّسبة المطلقة. أيضاء من العلم التصوّريّ. فإذا نُسبتٌ الككتساب إلى 
العم التصوّريّء فليس ذلك إلا منكونك تسمع لفظا قد اصطلحث عليه طائفةٌ ما لمعنى مّاء يعرفه كل 
أحد. لكن لا يعرف كل أحد أنَ ذلك اللفظ يدل عليه. فإنلك يسأل عن المعنى الذي أطلق عليه هذا 
اللفظ؛ أي معنى هو ؟ فيعيّنه له المسؤول با يعرفه. فلو لم يكن عند السائل العام بذلك المعنى» من حيث 
معنويّته , والدلالةً التي تُوصّل بها إلى معرفة مراد ذلك الشخص بذلك الاصطلاح أذلك المعنى, ما قَبله 
وما عرف ما يقول. فلا بدّ أن تكون المعاني كلها مركوزة في النفسء ثمّ تتكشف إه مع الآنات» حالا بعد 
عل 


(وَصف العلم بالإحاطة) 
- مسألة: وَضف العام بالإحاطة للمعلومات» يقضي بتناهيها. والتناهي فيها محال» فالإحاطة محال. لكن يقال: 
العلم محيط بحقيقة كل معلوم, وإلّا فليس معلوما بطريق الإحاطة. فإ مَن علم أمرا مّا من وجه مّاء لا من 
جميع وجوهه., فا أحاط به. 
(رؤيةٌ البصيرة ورؤية البصر) 
- مسألة: رؤيةٌ البصيرة عِل» ورؤية البصر طريقٌ حصول علم. فكون الإله سميعا بصيراء تق تفصيلي. فهما 
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حكيان للعلم. ووقعت التثنية' من أجل المتعأق» الني هو المسموع والمبضر. 
(الأزل) 
- مسألة: الأزل نعثٌ سلبيٌ» وهو نفي الأوَليّة. فإذا قلنا: "أوّل" في حو الألوهةء فليس إلا المرتبة. 
(حدوث ما سِوى الله عند الأشاعرة ) 
- مسألة: دلت (-استدلت) الأشاعرة على حدوث كل ما سِوَى الله. بحدوث المتحيّزات وحدوث 
أعراضها. وهذا لا يصي حتى يقهوا الدليل على حصركلّ ما سِوّى الله تمالى- فها دكروه. ونحن نسل 


(الموجود اللّا متحير) 
- مسألة: كل موجود قائم بنفسه غير متحيز -وهو ممكن - لا تجري مع وجوذه الأزمنة» ولا تطلبه الأمكنة. 
(الممكن الأوّل عند الأشاعرة) 


- مسألة: دلالة الأشعريء في الممكن الأوّلء أنّه يجوز تقدّمه على زمان وجوده.ء وتأخُره عنه -والزمان 
عندهء في هذه المسألة» مقدّر لا موجود- فالاختصاص دليل على الخصّص. فهذه دلالة فاسدة لعدم 
الزمان: فبطل أن يكون هذا دليلا. 

فلو قال: ينسبة الممكنات إلى الوجودء أو نسبة الوجود إلى الممكنات, نسبةٌ واحدة» من حيث مأ 
هي نسبة لا من حيث ما هو ممكن. فاختصاصٌ بعض الممكنات بالوجودء دون غيره من الممكنات» 
دليل على أنّ لها خضصا”. فهذا هو عين حدوث كل ما سِوَى الله. 

(الزمان) 

- مسألة: قول القائل: إنّ الزمان مدّة متوهمة» تقطعها حركة الفأكء خُلْفٌ من الكلام؛ لأنّ المدوهم ليس 
يوجودٍ محدّق. وهم يتكرون على الأشاعرة تقدير الزمان في الممكن الأوّل. لخركات الفأك تقطع في لا شيء. 
فإن قال الآخر: إنَ الزمان حركة الفلآك, والفآك متحيّزء فلا تقطع الحركة إلا في متحير. 


* 
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(اللفظ المشترك عند الأشاعرة والمجسّمة) 

- مسألة: يحبثُ من طاتفتين ككيرتين: الأشاعرة والمْجسّمة؛ في غَلطهم في "اللفظ المشترك": كوف جعلوه 
للتشبيهء ولا يكون التشبيه إِلَا بلفظة المثل» أو كاف الصفة بين الأمرين» في اللسان. وهذا عزيز الوجود 
في كل ما جعلاه تشبيها من آيةٍ أو خبرٍ. 

ثم إن الأشاعرة تيت أنها لما نولت قد خرجث من التشبيه» وهي ما فارقئة» إلا أنهَا انتقلث من 
التشبيه بالأجسام إلى التشبيه بالمعاني الحدّثة» المفارقة للنعوت القديمة في الحقيقة والحدّ. فا انتقلوا من 
التشبيه بالحدثات أصلا. 

ولو قلنا بقولمم. لم تديلء مَتَلاء من الاستواء الني هو الاستقرارء إلى الااستواء اأني هو 
الاستيلاءء كا عدلوا. ولا سيّها والعرش مذكرر” في نسبة هذا الاستواء. ويبطل معنى الاستيلاء مع ذَكْر 
السريرء ويستحيل صرفه إلى معنى آخر ينافي الاستقرار. 

فكنت أقول: إِنّ التشبيهء مثلاء إما وقع بالاستواء -والاستواء معنى- لا بالمستوى عليه”» الذي هو 

الجسم. والاستواء حقيقةٌ» معقولة معنوية, تنسب إلى كلّ ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات. 
ولا حاجة لنا إلى التَكلّف في صرف الاستواء عن ظاهره: فهذا غلط بَبْنٌء لا خفاء به. 

وأمًا الجسّمةء فلم يكن يذبغي لهم أن يتجاوزوا باللفظ الوارد إلى أحد محتملاته, مع إمانهم ووقوفهم مع 
قوله -تهالى-: ِلَئْسَ 1 شَيْ4-. 

(الفحشاء بين القضاء والإرادة) 

- مسألة: كا أنه -تعالى- لم يأمر بالفحشاء كذلك لا يريدهاء لكن قضاها وقدّرها. يبان كونه لا يريدها: لأنّ 
كرنها فاحشة ليس عينهاء بل هو حك الله فيها. وحُكم الله في الأشياء غير مخلوق. وما لم يجر' عليه الحلق 
لايكون مرادا. فإن ألْزِمناه في الطاعة التزمناءء وقلنا: الإرادة للطاعة ثبتت ممعا لا عقلاء فأَفْوها في 
الفحشاء. ونحن قبلناها إواناء كما قبلنا وزن الأعمال وصورهاء معكونها أعراضا. فلا يقدح ذلك فها ذهبنا 
إليه”» لما اقتضاه الدليل. 
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(المدمٌ الني للسسكن) 

- مسألة: العدمٌ للممكن» المتقدم بالحكم على وجودهء ليس بمراد. لكن العدم الذي يقارنه حكماء حال 
وجوده أن لو لم يكن الوجود لكان ذلك العدم منسجبا عليه- هو مراد حال وجود الممكن» لجواز 
استصحاب العدم له. وعدم الممكن, الذي ليس عرادء هو الذي في مقابلة وجود الواجب أناته. لأنّ مرتبة 
الوجود المطلق» تقابل العدم المطلق الذي للممكن؛ إذ ليس له جواز وجود في هذه المرتبة. وهذا في وجود 


الألوهة لا غير. 
(وجودُ قديم ليس بإله) 

- مسألة: لا يستحيل. في العقل» وجودٌ قديم ليس بإله؛ فإن لم يكن فن طريق السمع لا غير. 
(تخصيص وجود الممكن) 


- مسألة: كون الخصّص مريدا لوجود بمكنٍ مّاء ليس تخصيصه لوجوده من حيث هو وجودء لكن من 
حيث نسبته لمكن مّاء تجوز نسبته لممكن آخر. فالوجودء من حيث الممكن مطلقاء لامن حيث ممكن 
ماء ليس بمراد ولا بواقع أصلا إلا بممكنٍ مّا. وإذاكان بمكن ما فليس هو براد من حيث هوء لكن من 
حيث نسبته لممكنٍ مّاء لا غير. 


(السبب الخصضص) 
- مسألة: دل" الدليل على ثبوت السبب الْخصّصء ودل الدليل» مثلاء على التوقيف فها نسب إلى هذا 
الحخصّص من نقي أو إثبات» كما قال لنا بعض النظّار في كلام جرى بدني وببنه. فكنّا نقفف كما زعم. لكن 
دل الدليل على ثبوت الرسول من جانب المرسل. فأخذنا السب الإلهيّة من الرسول. لذكمنا بأنّه كناء 
وليس كذا. فكيف والدليل الواضم على وجودهء وأنّ وجوه عينُ ذاتهء وليس بعلة إذاته لقبوت الافتقار 
إلى الغيرء وهو الكامل بكلّ وجه؟ فهو موجودء ووجوده عينُ ذاته, لا غيرها. 
(التعلّقات الإلهيّة تمتدت لحقائق المتعلّقات) 
- مسألة: افتقار الممكن للواجب بالنات, والاستفناء الناي للواجب دون الممكن. يستئى: إلها. 


وتعلّقها (أي النات الواجبة ) بنفسهاء وبحقائق كل محقق» وجودا كان أو عدماء يستى: عليا. 
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تعلقها بالمكنات؛ من حيث ما هي الممكنات عليهء يسمّى: اختيارا. 
تعلتها بالممكن, من حيث تقدّم العم قبل كون الممكن» يسعى: مشيئة. 
تعلتها بتخصيص أحد الجائزين للممكن على التعيين» يسعى: إرادة. 
تعلقها بإيجاد الكون يسعى: قدرة. 


تعلتها بإسماع المكون لكونه, بسئى: أمرا. وهو على نوعين: بواسطة وبلا واسطة. فبارتفاع' الوسائط 
لا بدّ من نفوذ الأمرء وبالواسطة لا يلزم النفوذء وليس بأمر في عين الحقيقة؛ إذ لا يقف لأمر الله شيء. 


تعلقها بإسماع المكوّن لصرفه عن كرنه» أوكونٍ ما يمكن أن يصدر منه» يستّى: نهيا. وصورته, في 
التقسيم» صورة الأمر. 

تعلتها بتحصيل ما هي عليه» هي أو غيرها من الكائنات, أو ما في النفسء يستى: إخبارا. 

فإن تعلّقث بالكون على طريق أيّ شيء: يستى: استفهاما. 

فإن تعلّقث به على جحمة النزول إليه بصيغة الأمرء يستى: دعاء. ومن باب تعلّق الأمر إلى هذاء 
يستّى: كلاما. 

تعلتها بالكلام» من غير اشتراط العلم بهء يسمّى: سمعا. 

فإن تعلقث؛ وتبع التعلق الفهم بالمسموع» يستى: فَهما. 

تعلقها بكيفيّة النورء وما يحمله من المرتيّات» يسقى: بصرا ورؤية. 

تعلّقها بإدراك كل مدرّكء الذي لا يصح تعلق من هذه التعلّقات كلها لا بدء يسمّى: حياة. 

والعين في ذل ك كله واحدة. (وإإها) تعدّدت التعلّقات لحقائق المتعلّقاتء و(تعدّدت) الأسماء ل(تمدّد 
حقائق) المسمّيات. 


9 ٠ ب‎ 


(نور العقل ونور الإمان) 
- مسألة: للعقل نور تُدرَك به أمور مخصوصة:ء وللهكان نورٌ به يدرك كلّ شيء مالم يقم مانع. فبنور العقل 
تصل إلى معرفة الألوهة, وما يجب لها ومستحيل”» وما يجوز منها فلا يستحيل ولاايجب. وبشور 
الإكان :يدرك العقلٌ معرفة النات, وما نسب الحقٌ إلى نفسه من النعوت. 
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(معرفة أحكام الذات) 
- مسألة: لا يمكن, عندناء معرفة كفيّة ما يُنسب إلى النوات من الأحكام, إلا بعد معرفة النوات المنسوبة 
والمنسوب إليهاء وحينئذ تعرف كفيّة النُسبة الخصوصة لتلك الذات الخصوصة: كالاستواء, والمعيّة» واليد»ء 
والعين» وغير ذلك. 


١ زما‎ 9 


(الأعيان لا تنقلب, والحفائق لا تتبتل) 
- مسألة: الأعيان لا تنقلب. والحقائق لا تتبدّل. فالدار تحرق بحقيقنها لا بصورتها. فقوله تمالى-: (يا تَارُ 
كوني بَدًا وَسَلامًا' خطابٌ” للصورة وهي الجمرات. وأجرام الممرات مُخرقة بالنار. فلا قام النار بها 
سيت نارا. فتقبل البرد كها قبلت الحرارة. 
(البقاة) 
- مسألة: البقا استقرار الوجودء مثلاء على الباقي لا غيرء ليس بصفة زائدة فيحتاج إلى بقاء ويتسلسلء 
إلا على مذهب الأشاعرة في الحدّث. فإنّ البقاء عرّضء فلا يحتاج إلى بقاء. وإنما ذلك في بقاء الحىّ - 
تعألى -. 
(الكلام واحدٌ) 
والخبرء والاستخبارء والطلب: واحدٌ في الكلام. 


ا ما زا 


(الانمم والمستى والتسمية) 
- مسألة: الاختلاف في الاسم والمستى والتسميةء اختلافٌ في اللفظ. فأمّا قول من قال: (ِبَارَكَ اسم 
ربكَ)* وهِسَبْح اسم رَبك 4” فكالنبي بالسفر بالمصحف إلى أرض العدو. وأمنا القول في الحجمة بطأنماء 
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سَميْمُوهَا4' على أنّ الاسم هو المستى» فالمعبود الأشخاصء فنسبة الألوهة عبدوا. فلا حجة في أنّ 


(وجود الممكنات) 
- مسألة: وجود الممكنات, لكمال مراتب الوجود الناقّ والعرفانيٌ» لا غير. 
(قسما وجود الممكن) 
- مسألة: كل مكن منحصرٌ في أحد قسمين: في ستر أو تجل. فقد وُجد الممكن على أقصى غاياته وأكلهاء 
فلا آكل منه. ولوكان الأكل لا يتناهى؛ لما تصوّر خلق الكمال. وقد وُجد مطابقا للحضرة الكاليئّة» فقد 
كل. 
(انحصار المعلومات) 
- مسألة: المعلومات منحصرةء من حيث ما تُدرَك به, في حسٌ ظاهر وباطن -وهو الإدراك النفسي.- 
وبدبهة» وما تركب من ذلك: عقلا إنكان معنى» وخيالا إن كان صورة. فالخيال لا يركب إلا في الصور 
خاضة. فالعقل يعقل ما” يركب الخبال» وليس في قة الخيال أن يصوّر بعض ما يركّبه المقل. وللاقددار 
الإلهي سر خارج عن هذاكله؛ يقف (العقل) عنده. 
(الحشن والقبح) 
- مسألة: الحشن والقبح, ذاتيّ للحشن والقبيح. لكن منه ما يدرك حُسئه وقبحهء بالنظر إلى كمالٍ أو 
نقصٍ أو غرضٍ أو ملاءمة طبع أو منافرته أو وضع. ومنه ما لا يدرك ُبحه ولا لحسنه إلا من جانب الحقٌ 
الذي هو الشرع. فنقول: هذا قبيح وهذا حسن. وهذا من الشرع خبرٌ لا حُك. ولهذا تقول بشرط الزمان 
والحال والشخص. وإنما شرطنا هذاء من أجل من يقول في القتل: ابعداءء أو قوداء أو حداء وفي إبلاج 
الذكر في الفرج: سفاحا وتكاحا. 
شن حيث هو إيلاجٌ واحد. لسنا نقول كذلكء فإنَ الزمان مختلف. ولوازم التكاح غير موجودة في 
السفاح» وزمان تحليل الشيء ليس زمان تحريمه» أن لوكان عينْ الحرُم واحدا”. فالحركة من زيد في زمانٍ 
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مَاء لبسلاءت) هي ار منه في الزمان الآخَّرء ولا الحركة الني من عمرو هي الحركة التي من زيد. فالقبيج 
لايكون حسنا أبدا. ان تك الحركة, الموصوفة بالحسن أو القبح» لا تمود أبدا. فقد علم الح ماكان 
حسنا وما كان قبيحاء ونحن لا نعلم. 

ع َه لا يلزم من الشيء إذاكان قبيحا أن يكون أثره قبيحا", (إذ) قند يكون أئره حسنا. والحسن 
أيضا كذلك: قد يكون أثره قبيحا: كحسن الصدقء وفي مواضع يكون أثره قبيحاء وكقبح الكذبء وفي 
مواضع يكون أثره حسنا. فتحقّق ما نبهناك عليه تجد الحقّ. 


(الدايل والمدلول) 
- مسألة: لا يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول. فعلى هذاء لايصح قول الحلولي: لوكان الله في شيءء 
كياكان في عيسىء لأحيا الموى. 
(الرضا بالقضاء والمقضيّ) 
- مسألة: لا يلزم الراضي بالقضاء الرضا بالمقضيّ. فالقضاء حك اللهء وهو الذي أمرنا بالرضا به. والمقضي. 
(هو) ا حكوم بهء فلا يلزمنا الرضا به. 
(الاختراع) 


- مسألة: إن أريد بالاختراع حدوث المعنى الْخترْع في نفس الخترع -وهو حقيقة الاختراع- فذلك على الله 
محال. وإن أريد بالاختراع حدوث الخترع» على غير مثال سبقه في الوجود. الني ظهر فيه؛ فد يوصف 
الى على هذاء بالاختراع. 
(ارتباط العالم بالله) 

- مسألة: ارتباط العام بالله (هو) ارتباط ممكن بواجبء ومصنوع بصانع. فليس للعالم» في الأزل» مرتبة؛ 
فإِنها مرتبة الواجب بالذات. فهو الله ولا شيء معهء سَوَاء كان العالّم موجودا أو معدوما. فن توهشّ؛ بين 
الله والعالم» يوا يدر تدم وجود الممكن فيه” وتأخُرهء فهو توهٌم باطلء لا حقيقة له. فلهذا نزعناء في 
الدلالة على حدوث العالّم» خلاف ما نزعث له الأشاعرة. وقد ذكرناه في هذا التعليق. 
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(تعأق العلم بالمعلوم) 
- مسألة: لا يلزم من تعلق العام بالمعلوم حصول المعلوم' في تقس العالمء ولا بشاله. وإفا العلم يتعلّق 
بالمعلومات, على ما هي المعلومات عليه في حيثيتها؛ وجودا وعدما. فقول القائل: إإنَ بعض المعاومات له في 
الوجود أربع براي : ذهني وعينيّ ولفظن وخطي» فإن أراد باأذهن ا فغير مسلء وإن أراد بالذهن 
"الخيال' 'فسل. لكن في كل معلوم يُتخيّل خاضة:؛ وفي كلّ عالِم :د تتخيّل. ولكن لا يصحَ هذا إلا في 
(المعلوم ) الذهنيّ خاصّة لألّه يطابق العين في الصورة. 


و(المعلوم) اللفظ و(المعلوم) الخطي ليسا كذاك. فإنّ اللفظ والخط موضوعان للدلالة والتفهيم. فلا 
يتنزّل (أيَ منهما) من حيث الصورة (اللنظية أو الحطّية) على الصورة (الحقيقية العينئة). فإنَ ردنا اللفظئ 
والخطن إنما هو زاي وياء ودالء رقا أو لفظاء ما له يمين ولا شمال ولا جممات, ولا عين ولا سمع. فلهذا 
قلنا: لا يتنزّل عليه من حيث الصورة» لكن من حيث الدلالة. واذلك إذا وقعث فيه المشاركة» التي تبطل 
الدلالة» افتقرنا إلى النعت والبدل وعطف البيان. ولا" يدخل في الذهني مشاركة أصلاء فانهم. 


- مسألة: كا حصرنا في 'كتاب المعرفة الأوّل" ما للعقل من وجوه المعارف في العالم, ولم نيه من أين 
حصل لنا ذلك الحصر. فاعلم أنّ للعقل ثلاث مانة وسئّين وجحماء يقابل كل وجهء من جناب الحقٌ العزيز» 
ثلاث مانة وسئّين وحماء يدّه كلّ وجه منها بعلم لا يعطيه الوجه الآخر. فإذا ضربت وجوه العقل في 
وجوه الأخذ, فالخارج من ذلك هي العلوم التي للعقل, المسطرة في اللوح الحفوظء الذي هو النفس. 


وهذا الذي ذكرناه. كشا إلهتا. لا يحيله دليل عقلء فَيتاتّى تسلها من قاتله. أعني (يُلئّى) هذاكما 
تي من القائل الحكيم الثلاثة الاعتبارات؛ التي للعقل الأول من غير دليل» لكن مصادرة. فهذا أؤلى من 
ذلك. فإنَ الحكيم يدّعي في ذلك النظرء فيُدخل عليه بما قد ذكرناه في "عيون المسائل" في "مسألة الدرّة 
البيضاء" الذي هو العقل الأوّل. وهنا الذي ذكرناه لا يلزم عليه دَخَلء فإِنّا ما ادّعيناه نظراء وإنفا ادّعيناه 
تعريفا. فغاية المنكر أن يقول للقائل: "تكذب" ليس له غير ذلك.كيا يقول له المؤمن به: "صدقتٌ". فهذا 
ُرقانٌ بيننا” وبين القائلين بالاعتبارات الثلاثة. وبالله التوفيق. 
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(وجحما الممكن من عام الخلق) 
- مسألة: ما من ممكن, من عالَم الخلقء إِلَا وله وجمان: وجة إلى سببه, ووجه إلى الله -تمالى-. فكلٌ 
ججاب وظلمة تطرأ عليه فن سببه» وكلٌ نور وكشف (من جانب حقّه. وكلّ مكن من عالم الأمرء فلا 
يُنصوّر في حقّه حجاب؛ لأنَه ليس له إلا وجه واحد: فهو النور الحض ألا ينه ادن الخَالِض 4'. 


ا . ما 


(الإيجاد بين متعلّق الأمر ومتعلّق القدرة) 

- مسألة: دل الدليل العقلبٍ على أنّ الإيجاد متعلّق القدرة. وقال الح عن نفسه: إِنّ الوجود يقع عن الأمر 
الإلهي فقال: (ِإنَما قتا لِتَيْءٍ إِذَا أَردْناهُ أن نَهُولَ لَه كن فَيَكُونُ)” فلا بدّ أن ننظر في متعلّق الأمر ما 
هو؟ وما هو متعلق القدرة؟ حتى أجمع بين السمع والعقل. 

فنقول: الامتثال قد وقع بقوله: "فيكون". والمأمور به إنما هو الوجود. فتعلْقتٍ الإرادة بتخصيص أحد 
الممكنين وهو الوجودء وتعلّقتٍ القدرة بالممكنء فَأئْرتُ فيه الإيجاد: وهي حالة معقولة بين العدم والوجود. 
فتعلّق الخطاب بالأمر لهذه العين الخصّصة بأن تكون؛ فامتثلثء فكانت. فلولا ماكان للممكن عينء ولا 
وصف لها” بالوجودء (بحيث) يتوجّه على تلك العين الأمر بالوجودء لما وقع الوجود. والقائل بتهيّو المراد في 
شرح "كن" غير مصيب. 

(أوَلِيّة الواجب الوجود بالغير) 

- مسألة: معقوليّة الأوَلِيَة للواجب الوجود بالغير (هي) نسبةٌ سلبية عن وجودكون الوجوب المطلّق. فهو 
وَل لكلّ مقيّد. إذ ييستحيل أن يكون له هناك (أي في مرتبة الوجوب المطلق) قدم. لأنّه لا يخلو أن 
يكون بحيث الوجوب المطلق؛ فيكون إِمَا هو نفسه؛ وهو محالء وإمّا قامًا به؛ وهو محال لوجوه: منها أنّه 
(أي واجب الوجود المطلق) قائم بنفسه, ومنها ما يلزم للواجب المطلق لو قام به هذا- من الاقتقارء 
فيكون إِمّا مقوّما أناته وهو محال» أو مقوّما لمرتبته وهو محال. 


5 0-31 عا 


1 [الزمر : 3] 
2 [التحل : 40] 
3ص 82 
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(أوليّه الواجب المطأق) 
- مسألة: معقوليّة الأويّة للواجب المطآق (هي) نسبة وضعيّة» لا يَعِقِل لها العقل سِوَى استناد الممكن 
إليه. فيكون أوَلَا بهذا الاعتبار. ولو قُدّرَ أن لا وجود لممكنء قوّة وفعلاء لانتفت الُسبة الأولئةء إذ لا 
(عل الممكناتٍ بموجدها) 
- مسألة: عل الممكنات لا يَعلُ موجد إلا من حيث هو: فنفسٌه عَلِْء و(عَل) ' من هو موجود عنه» غير 
ذلك لا يصح. لأنّ العام بالشيء يؤذن بالإحاطة به والفراغ منه. وهذا في ذلك الجناب محال: فالعلم به 
محال. ولا يصح أن يهلم منه؛ أنه لا يتبقض. فلم يمق العام إلا بما يكون منه. وما يكون منه هو أنت: 
فأنت المعلوم. 
فإن قيل: علمنا بلَنْسَ هو كذاء ِل به. قلنا: نعوثك جرّذْته عنهاء لا يقتضيه الدليل من نفي المشاركة. 
فَتيرتَ أنتء عندكء, عن ذات مجهولة لك, من حيث ما هي معلومة لنفسها. ما هي تمَيَزث لك. لعدم 
الصفات الثبوتّة التي لها في نفسها. فافهم ما علمتء طِوَقُّلْ رَبٌّ زذني عِلْمَاه. 
لو علمته لم يكن هو. ولو مأك لم تكن أنت. فبعلمه أوجدكء وبعجزك عبدته. فهو هو: لهوء لا لك. 
وأنت أنت: لأنتء وَلَهُ. فأنت مرتبط بهء ما هو مرتبط بك. الدائرةٌ» مطلقةء مرتبطةٌ بالنقطة. النقطةء 
مطلقةٌ» ليست مرتبطة بالدائرة. نقطةٌ الدائرة مرتبطةٌ بالدائرةء كذلك الناتء مطلّقة. ليست مرتبطة بك. 
ألوهيُّ الناتٍ مرتبطة بالألوه (وهو أنت) كنقطة الدائرة (في ارتباطها بالدائرة). 
(متعأقٌ رؤيتنا الحقّ تعالى» ومتعآّق علمنا به) 
- مسألة: متلق رؤيتنا الحقّ -تعالى- ذاته -سبحانه-. ومتعق علمنا به إثباته إلها بالإضافات والسلوب. 
فاختلف المتعأق. فلا يقال في” الرؤية: إنها مزيد وضوح في الع » لاختلاف المتعلق. وإنكان وجوده عينَ 
ماهيّته, فلا ننكر أنّ معقوليّة النات» غير معقوليّة كرنها موجودة. 


و يو يما 


1ص 2هب 
2 [طه : 114] 
3 ص 83 
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(العدمٌ هو الشرٌ الحض) 
- مسألة: إنّ العدم هو الشبُ الحض. لم يعقل بعض الناس حقيقة هذا الكلام لغموضه. وهو قول الحتّفين» 
من العلماء المتقدّمين والمتأخّرين. لكن أطلقوا هذه اللفظة ولم يوتححوا معناها. 


وقد قال لنا بعض سفغراء الحقٌء في منازاة» في الظلمة والدور: "إن الخير في الوجود, والش,ٌ في 
العدم". في كلام طويل. علمنا أن الح -تعالى- له إطلاق الوجود من غير تقييد. وهو الخير الحض الني 
ل( شر فيه. فبقابله إطلاق العدم الذي هو الشر الحضء الذي لا خير فيه. فهنا هو معنى قولم: إِنَ المدم 
هو الشرٌ الحض. 

((طلاق الجواز على الله) 

مسألة: لا يقال. من جحمة الحقيقة: إنّ الله جاتز أن يوجد أمرا مّاء وجائز أن لا يوجده. فإنَ فعله 
للأشياء ليس بممكنء بالنظر إليه» ولا بإيجاب موجب. ولكن يقال: ذلك الأمر جائز أن يوججدء وجاتر أن 
0 فيفتق ر" إلى مربح, وهو الله -تعالى-. وقد تقضينا الشريعة فا رأينا فيها ما يناقض ما قلناه. فالني 
نقول في الحقّ تعالى-: إِنَهِ يجب له كذاء ويستحيل عليه كذا. ولا تقول: يجوز عليه كنا. 

فهذه عقيدة "أهل الاختصاص" من أهل الله. 

وأمّا عقيدة "خلاصة الخاصّة" في الله تعالى- فأمرٌ فوق هذاء جعلناه مبنّدا في هذا الكتاب. لكون 
أكثر العقول» الحجوبة بأفكارهاء تقصر عن إدراكه, لعدم تجريدها. 

وقد انتبت مقدّمة الكتاب, وهي عليه كالعلاوة. فن شاء كتبها فيهء ومن شاء تركها ؤِوَالله يَُوا 
ان وَهُوَ يي السَبِيل 74 

انتهى الجزء الثالثء والمد لله”. 


4 


1ص هب 

00 5 هذا الجزه على مصنفه الشيخ الإمام العالم العملامة محبى الد 
3 أثبتت ١‏ اعات في الحاشية وفي الهامش بالترهب التالي: "ممم جميم هذا الجزء على مصنفه الشيخ الإمام مة سن 
3 ا ل هدي شر قن كن اده ا ال ار 
امقر بن القأسم النشبى - الأ أو اع ضر الله ن أي لعن أي ماب الشياق» وب عد الله المسين من براه الل 
وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوى بن الجباب السعدي. وأبو عبد الله مد بن يوسف البرزالي وابنه أحمدء وأبو بكر بن لمان 
بن علي النوي الواعظ. وأبو الفضل يومف بن عبد اللطيف بن يومف البغدادي. وأبو المعالي خمد. وأبو سعد حمدء ابنا 
الحصنف. ويعقوب بن معاذ بن عبد الرحمن الوربىء وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي»ء وعلي بن ممود بن أبي الرجاء الحنفي. 
ومظفر بن مود بن أي القاسم الحنفي» وعبد الله بن حمد بن أحمد الأندلمي» ب 0 وعسى. بن 
إسحق بن يوسف الهذباني» وحسين بن مد بن علي الموصلي» ويونس بن عثان الدمشقي» وأبو بكر بن عبد اللطيف بن دينار 
البغداني. وعبد الله ين عبد الوهاب ين جاع الدمشقي» وعبد الففار بن ثنافي (سنائي ؟) الدمشقي» ومد بن أحمد من إيراهمء 
عرف بابن زرافة» وأبو بكر بن محدن أي كر البلخى؛ ومد بن الحسين من علي الأخلاطي» وعلي بن أبي الغنائم من الفسالء 
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الجزء الرابع من الفتح المكي" 
(الفصل الأوّل في المعارف) 
2 
الباب الأول 
في معرفة الروح الذي أخذتُ من تفصيل نشأته ما سظرته في هذا الكناب» 
وما كان بيني وبينه من الاسرار 
فن ذلك نظم: 

قُلْثُ عِنِدَ الكوَاف: كَبِفٌ أطوف وَهْوَ عَنْ دَرِْكِ سنا مَكْقُوفٌ ؟ 

جلمد غَيْرٌ عاقِل حَرَكتي قِبِل: أئت الحم الْتلُوفُ 

لكر البيقت كوه يكلالا ِقُلُوبٍ تَظهُرَتُء مَكْشُوفُ 

تقره بالله دُون جيجاب 22 قبِنَاسِرٌه اللخ اليف 

وَتجَل لَهَا مِنْ افق ججلالي َمَرْ الصَدْقٍ ما اغتراهٌ حُسُوفٌ 

لُؤْرَيِت الوَج حِبْنَ يَرَاهُ قلت فِئِه:مُدَة مَلهُوفُ 

يلت السيرٌ في سَوَادٍ يني يه ناته تتجدرك 

قال لي حِيْنَ كُلْتُ لع جَمِلُوهُ؟: نما يرف الشَرِيف الشَرِيفٌ 

عَرَفُوهُ فلاموةُ رَمَانا فَوَلَامٌ الرّجِمٌ الرَؤوفُ 
وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشى.- النعة. عاشر شهر ربع الأول سنة ثلاث وثلاثين وستاثةء بمنزل 
ال ل رس ل في م اشر شهر ربع الأول سنه وثلا ثين و. مزل 
السماع الثاني وهو بنفس السما الأول وبتفس الخط أيضا: "وسمع مع الجناعة بالقراءة والتار أبو المظطفر يوسف بن الحسن بن بدر بن 
الحسن النابلمي.- كتبه إراهيم القرشي". 
السماع الثالث؛ بط جديد.ء وعلى الهامش: "ممع جميع كياب ١‏ 3 ولّفه الشيخ ة اله الدن م أنى عبد الله 

م 1 المعرفة على موا الش الإمام العلامة الفرد بحبى في عم 

محمد بن على بن مد بن العربي أيده الب الس كال رن عل لاد سد (4) المري” ونم الدن عبد السلا بن 
0 أحمد بن مد ين أني الفرج التكربتي» وكاتب الأسماء العبد افير إلى الله أحلد بن عبد الله من أجمد 
ن عي كي»٠‏ بعراءته بمنزل الشي بمدينة دصشق ٠‏ ءء خنا 0 شوال خة أ ظلائيد ستانة. الحفد لله 
ل الت 00 3 
1 العنوان ص جهب. وأما ص 84 فبيضاء. 


2 البسملة ص 85, وفي الهامش: "بل مجلس الثاني قراءة". 
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واشتقامُوا فا يِرَى قفي عَنْ طَوَافٍ بذَاتِهِ تيك 
قُم فشر عَني مُجَاوِرَ يني بأمان ماعِنْدَهُ تخويفك 


11 ع 5 سوكيم إه 0 2 م“ م مر 21.4 
إن أمتْهُم قَرْحْتهُمْ بلقاني أو يعنشُوا فَالتُوبُ مِنْهُمْ تيف 


اعلم أيها الول اميم والصفى الكريم- أن لَمَا وصلت إلى مكة البركات؛ ومعدن السكنات 
الروحانيّة والحركاتء وكان من شأني فيه ماكان» طفتٌ ببيته العتيق في بعض الأحيان. فبينا أنا أطوف 
مسبحاء ومجداء ومكاراء وللاء تارة ألم وأستم» وتارة للملترّم لتم , إذ لقيت وأنا عند الحجر الأسودٍ 
باهت- الفتى الفائت» الممَكلْم الصامتء الذي ليس بحي ولا مائتء المرَكّب البسيطه الحاط الحيط. 
فعندما أبصرثه يطوف بالبيتء, طواف المي بالميت؛ عرفت حقيققه ومجازه؛ وعلمثٌ أنّ الطواف 
بالببت كالصلاة على الجنازة. وأنشدت الفتى المذكور ما تسمعه من الأبيات. عندما رأيتُ الحئ طاتفا 
وَلَما يَأْنْثُ البنْتَ طَافَتُ بِذَاتِهِ فوص لهم يب الشتريقة عَنُ 
وطاق به قوم م المّرِعٌ والججا 20 وشٌكُخل عَينٍ الكَشفٍ ماهم به عي 
تبث ين مَنِتٍ يَطُوفُ به حّ 2 عَزهِزوَحِبد الْدَهْرِمَامِلَه تي 
نَل نا من تُورٍ ذَاتِ مُجِلَهُ ‏ وَِلَْسمِن الأملاكِ بَل هُوَإِمِيِيْ 
مَننَتُ* أن الأهر غَنِبٌ وأَنّهُ أَى الكَشف والنَحْقيِقٍ حي ومَزْفي 


قلت: فعندما وقعث مِنِي هذه الأبيات» والحقتٌ بيته المكرّمء من جحمة مّاء بجانب الأموات؛ خطفني 
مي خطفة قاهرء وقال لي قولة رادع زاجر: انظر إلى سر اليبت قبل الفوتء تجده زاهيا بالمطيفين 
والطائفين بأحجاره» ناظرا إليهم من خلف حجبه وأستاره. فرأيته يزهو كما قال» فأفصحتٌ له في المقال» 
وأنشدته في عالَم المثال على الارتجال: 
أرى التَنت يَزهُو بالمعليفين حل 2 وَمَاالرَهْوْإلَامِن حَكِمِ صم 


1ص 5هب 
2ص 86 
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وَهَدًا جمَادٌ لايش وَلَامِرَى ولَّنْسَ لَه عَفْلُ ولّيْسَ ‏ مهم 
فَقالَ تُخَيِض: هَذِهِ طَاعَةٌ لنا قَدَ اجا طُولَ الاو لَنَا السُيمٌ 
قلت لهُ: هَذًَا بَلاعْكَ فاسْكَهِمْ مَقَاةَ مَنْ أَبدَى لَه الْجَمَةٌ الوَضمٌ 
رَأفِتٌ جَمَادَا لاخياةً يِزَاتَهِ وليْسَ له ضصْرّ ولَيْس لَه َعم 
ولكِن لِعَيْنِ القَلب فِئِهِ مَتَاظِرَ إذا لم يَكُنْ بالَئْنِ صَعْفٌ وَلَا صَدْعٌ 


- 
-ِ 


يراه عَزِفِرًا إن تل ذاه شَلَيْسَ لِمَطلُوتي عَلى خَمله وُسْمٌ 
َكُنْتُ أبا حَفْصٍ وَكُتُ كنا" مَيئّي العَطَاءُ الجَزْلَ والقَنِضٌ واْنغ 


وَضل” 
(منزلة ذلك الفقتى) 

ثم إِنَه أطلعني على منزلة ذلك الفتى» ونزاهته عن أين ومتى. فلمًا عرفت منزلته وإنزالهء وعاينتٌ 
مكانته من الوجود وأحواله» قبَلتُ يميتهء ومسحت من عرق الوحي جبيته. وقلت له: انظر من طالب 
مجالستك. وراغب في مؤافستك. فأشار إل إهماء ولغرًا؛ أنه قُِر على أن لا يكلّم أحدا إلا رمزا. وأنّ 

رمزيء إذا علمته وتحقّقته وفهمته» علمتٌ أنه لا تدركه فصاحة الفصحاءء ونطقه لا تبلغه بلاغة البلفاء. 
فقلت له: يا أيها الدشير؛ وهذا خي ركثير. فعرّذني باصطلاحك, وأوقفني على كيفيّة حركات مفتاحك. 
إن أريد مسامرتك, وأحبٌ مصاهرتك. فإنّ عندك الكفو والنظير -وهو النازل بذاتك- والأمير. ولولا ما 
كانت لك حقيقة ظاهرة, ما تطلَمتُ إليه وجو ناضرة ناظرة. فأشار. فعلمتٌ. وَل لي حقيقة جماله؛ 
هُكِنتُ. سقط في يديّ, وغلبني في الحين علي. فعندما أفقثُ من الفشية, وأَرْعِدتْ فرائصي- من 


1 "أبا حفص .. علينا" ها: عمر بن النطاب والإمام عل بن أبي طالب. يشير إلى الحوار الذي جرى بين الخليفة مر بن الخطاب 
والإمام علي بن أبي طالب. وجاء ذكره في المستدرك على الصحيحين للحا - (4 / 227) في الحديث رق 1635 المروي عن أبي سعيد 
الخدري. رضي الله عنه. 0 اف استقبل الحجر فقال: إني أعلم أنك جر لا قضر- ولا 
تنفعء ولولا أني رأيت رسول الله صلى أ عليه وس باك ما تاك رخ ونه فال فه على من أبي طايه بلى ا أمير السين' أنه 
يضر وينفم» قال: ثم قال: ب الله تبارك وتعالى. قال: وأين ذلك من كتاب الله ؟ قال: قال الله عز وجل: [وإذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم. وأشهدهم على أفسهم الست بربكم قالوا بلى] خلق الله آدم ومسح على ظهره فقرّرهم بانه الرب؛ وأنهم العبيد. 
وأخذ عهودهم وموائيتهمء وكتب ذلك في رقء وكان لهذا الحجر عينان ولسان. فقال له افتح فاك. قال : ففعح فاه فالقمه ذلك الرق 
وقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة. وإني أشهد: لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: « يؤق يوم القيامة بالحجر الأسودء 
وله لسان ذلق. يشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر: أعوذ بألله أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا 
حسسن ٠.‏ 

2ص 6قب 

168 


الخشية, عَلِِ أن العلم به قد حصلء وألقى عصا سيره ونزل. فتلا حاله عل ما جاءت به الأنباء؛ وتترّلتُ 
به الملائكة الأمناة: طإنَّمَا يشَى الله مِنْ عِبَادِهالْعلْمَاءْ4' لجعلها دليلاء واتخذها إلى معرفة العم الحاصل” 
به سبيلا. 
فقلت له: أطلعني على بعض أسراركء حتى أكون من جملة أحبارك”. فقال: انظر في تفاصيل نشأتي 
وني ترتيب هيأتيء تجد ما سألتني عنه في مرقوما؛ فإنِي لا أكون مكلما ولأكلما. فليس علمي بسِوَاني» 
وليست ذاتي مغايرة لأسمائي. فأنا العلم والمعلوم والعليم» وأنا الحكمة والحكم والحكم. ثمّ قال لي: طف على 
أثري» وانظر إليّ بنور ققريء حتى تأخذ من نشأتي, ما تسطره في كتابك؛ وتمليه على كُتابك. وعرّفني مأ 
أشهدك الحقٌ في طوافك من اللطاتف, مما لا يشهده كل طاتف. حتى أعرف همك ومعناك, فأذكوك على 
ما عَلِمِثٌ منك هناك. 
فقلت: أنا أعرّفك يا الشاهد المشهود- ببعض ما أشهدني من أسرار الوجود, المترلات في غلائل 
النورء والمتحدات العين من وراء اللستورء التي أنشأها الحقّ مجابا مرفوعاء وسماء موضوعا. والفمل, 
بالنظر إلى الذات» لطيف, ولعدم دركه عِلِنّ شريف. 
فَوَضْفُهُ أأَظَفُ مِنْ ذَاتِهِ وففلَهُ أأَصَفُ من وَضضفهٍ 
وأَوْدَعّ الكل بذَاتي كا أَؤْدَعٌ مَعْنَى الشَيِيْءَ في حَرْفِهِ 
للق مَظْلُوبٌ لِمَدّى ا 2 تُطلّبُ ذَاتُ السك مِنْ عَرْفهِ 
ولولا” ما أودع فِيّ ما اقتضته حقيقتي» ووصلث إليه طريقتي؛ لم أجد لمشربه نئلاء ولا إلى معرفته 
مَْلا. وإذلك أعود عَ"لِحَ عند النهاية. ولهذا يرجع فَحِِدُ البركار في فتح الداعرة, عند الوصول إلى غاية 
وجودهاء إلى نقطة البداية. فارتبط آخر الأمر بأوّلهء وانفطف أبدُه على أزله. فليس إلا وجود مسيرٌ, 
وشهود ثابت مستفرٌ. ٍ 
وإغا طال الطريق؛ من أجل رؤية الحلوق. فلو صرف العبد وجمه إلى الذي يليهء من غير أن يحل 
فيه؛ لنظر إلى السالكين إذا وصلواء بعين "بئس -والله- ما فعلوا". ولو عرفواء من مكانهم, ما انتقلوا. 


1 [فاطر : 28] 
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ويْزغّب. فسِيْرٌ بهم على براق الصدق ورفارفه» وحققهم» بما عاينوه» من آياته ولطاتفه. 

وذلك لَمَاكانت النظرة شماليّة» وكانت الفطرة على النشأة الكماليّة» ابل بوحمهاء في أصل الوضع. 
نقطة الدائرة. فشَطٌْ مُهجتها من الجانب الأيمن مَُعْبَةَء ومن الجانب الغربي سافرة. فلو سَفْرت عن أبمين 
لئالتء من أوّل طرفتهاء مقا قام القكين» في مشاهدة التعيين. ويا تجبا لمن هو في أعلى عليّين علَيينء ويتخيّل أنّه' 
في أسفل سافلين! عرد بل أن أَكُونَ مِنْ الْجَاهِلِينَ 4". فشهالها يمين مديرهاء ووقوفها في موضعها الذي 
وُجِدّت فيه غايةٌ مسيرها. 

فإذا ثبت عند العاقل ما أشرت إليهء وصم وعلم أنّ إليه المرجع؛ فين موقفه لم يبرح. لكن يتخيّل 
المسكين القرعٌ والفتخ» ويقول: وهل في مقابلة الضَيق والحرج إلا السعة والشرح. م يتلو ذلك قرآنا على 
ا : لإقمن يرد الله أن ينه يشرَع صر إلإشلام وَمَنْ يِذ أن يِضِلْهُ يجْمَلْ صَدْرَهُ ضيَهًا حَرَجا كنا 

يَصْكَدُ في السَمَاءِ 4” . فكيا أنّ الشرج لايكون إِلَا بعد الضَيقء كذلك المطلوب لا يحصل إلا بعد سلوك 
اب نع سروم عور ا لي 
والأفهام. 

ولقد صدق فما قال؛ فإنّهُ ناظر بعين الشيال. فسَلَّموا له حاله؛ وقيّتوا له مُحالهء وضَمّفوا منه محاله» 
وقولوا له: عليك بالاستعانة» إن أردت الوصول إلى ما منه خرجت,ء لا مّحالة. واستروا عنه مقام المجاورة» 
وعظموا له أجر التزاور والمزاورة والموازرة. فسيحزن عند الوصول إلى ما منه سارء وسيفرح بما حصل 
في طريقه من الأسرار» و(با إليه) ضاز. ولولا ما صلب الرسول فك بالمعراج ما رحل؛ ولا صهد إلى 
السماء ولا نزل. وكان يأتيه شأن الملأ الأعلى وآيات ربّه في موضعه؛ كما رُوِيْتُ له الأرض وهو في 
مضجعه. ولكتّه سرّ إلهي: لينكره من شاء؛ لأنّه لا يعطيه الإنشاءء ويؤمن به من شاء؛ لأنّه جامم 
للأشياء. 

فعندما أتدثُ على هذا الجلمء الذي لا يملغه العقل وحدهء ع ار قال: لقد 
أسمعتني سرًا غريباء وكشفتٌ لي معتى مجيبا؛ ما سمعته من ول قبلكء ولا رأيثٌ أحدا تَعَمَتْ له هذه 
الحقانق مثلك. على أنها عندي معلومة» وهي بذاتي مرقومة. ستبدو لك عند رفع ستاراتي» واطلاعك على 
إشاراتي. ولكن أخبرني ما أشهدّك عندما أنزلك بره وأطلعك على خُرّمِه”. 
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مشاهدة مشهد البيعة الإلهة 

قلت: اعلم يا فصيحا لا يتكلمء وسائلا عمًا يعلم؛ لما وصلتٌ إليه من الإيمان, ونزلت عليه في حضرة 
الإحسان» أنزلني في حَرَمِهء وأطلعني على حُرّمهء وقال: "إا كبرت المناسك رغبة في الْتِمَايِكُء فإن لم 
تجدني هنا وجدتي هناء وإن احتجبتٌُ عدك في "بنع" تلت لك في "منى". مع أن قد أعلمسكء في 
غير ما موقف من مواقفكء وأشرثٌُ به إليك غير مرّة في بعض لطائفكء أفي' وإن احتجبتٌ فهو تجلّ لا 
يعرفه كل عارفء إِلَا من أحاط علا بما أحطتٌ به من المعارف. 

ألا تراني أتجلى لحمء في القيامة» في غير الصورة التي يعرفونها والعلامة؟. فينكرون ربوبيّتي» ومنها 
يتعرّذون» وبهأ يتعوذون ولكن لا يشعرون. ولكّهم يقولون لذلك المتجلي: نعوذ بالله منك؛ وها نحن لريّئا 
منتظرون. 

خينئذ أخرحٌ عليهم في الصورة التي لديهم. فيقِرُون لي بالربوبية» وعلى أنفسهم بالعبودية. فهم لعلامتهم 
عابدون» وللصورة اللي تقرّرث عندهم مشاهدون. 

فن قال منهم: إنّه عبدني» فقوله زور وقد باهتني. وكذِف يصع منه ذلك؛ وعندما تلبت له 
أنكرني؟ فن قيّدني بصورة دون صورة فتخيّله عَبَدَ؛ وهو الحقيقة المككنة في قلبه. المستورة. فهو يتخيّل 
أنه يعبدني» وهو يجحدني. 

والعارفون» ليس في الإمكان خفائي عن أبصارهم؛ لأئهم غابوا عن الخلق وعن أسرارهم. فلا يظهر لهم 
عندهم سِوَاني» ولا يعقلون من الموجودات سِوى أسماني. فكلّ شيء ظهر لمم وتجلّى» قالوا: أنت المسبح 
الأعلى» فليسوا سَوَاء. فالناس بين غائب وشاهدء وكلاهها عندهم شيء واحد. فلمَا سمعثٌ كلامهء 
وفهمتٌُ” إشاراته وإعلامه؛ جذبني جذبة غيور إليه» وأوقفني بين يديه. 


مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف 
ومَدُ المين فقبَلئهماء ووصلتي الصورة التي تعشّقتها. فتحول لي في صورة الحياة» فتحوّلثٌ له في 
صورة المات. فظَلْبَتِ الصورةٌ تبايع الصورة, فقالت لها: لم تَمْسِنٍ السّيرةء وقبضثُ يينها عنهاء وقالت لها: 
ما عرفت لها في عالم الشهادة كُنها. 
وتخيّل نقض شَرْط. فظَلْبَتِ الصورة تبايع الصورةء فقالت لها مثل المقالة المذكورة. 
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تحوّل لي في صورة العلم الأعم, فتحوّلتُ له في صورة الجهل" الأتم. فطَلْبتِ الصورةٌ ببايع الصورة, 
فقالت لها المقالة المشهورة. 

ثم تحّل لي في صورة سماع” النداءء فتحوّلتٌ له في صورة الصّمَمٍ عن الدعاء» فطَلْبتِ الصورة ثبايع 
الصورة» فأسدل الحقٌ بنهها ستوره. 

م تحول لي في صورة الخطاب؛ فتحوّلتُ إه* في صورة الخرس عن الجواب. فظَلبتٍ” الصورة ايع 
الصورة, فأرسل الحقٌ بها رقوم اللوح وسطوره. 

ثم تحؤل لي في صورة الإرادة» فتحوّلتُ له في صورة قصور الحقيقة والعادة. فطَلبتِ الصورةٌ تبيع 
الصورة» فأفاض الحقٌ بهم ضياءه ونوره. 

ثم تحؤل لي في صورة القدرة والطاقةء فتحوّلتٌ له في صورة العجز والفاقة. فطَلَْتٍ الصورةٌ تبايع 
الصورة؛ فأبدى الحقٌ للعبد تقصيره. 

فقلتء لَمَا رأيت ذلك الإعراض» وما حصل لي تمام الآمال والأغراض: لِمَ أت علي ول تف 
بعهدي؟ فقال لي: أنت أُيبت على نفسك يا عبدي؛ لو قبلتٌ الحجر في كل شوط أيه الطاتف- لقِتلتَ 
يميني هناء في هذه الصور اللطاتف. فإنّ ببتي هناك بمنزلة النات, وأشواط الطواف بمنزلة السبع 
الصفات, صفات الكيال لا صفات الجلال, لأنها صفات الاتّصال بك والانفصال. فسبعة أشواط لسبع 
صفات, وبيت قائم يدل على ذات. غير أي أنزلته في فرشيء وقلت للعامّة: هذا عندم بمنزلة عرشي. 
وخليفتي في الأرضء هو المستوي عليه والمحتوي. فانظر إلى المآك معك طائفاء وإلى جانبك واقفا. 
فنظرت إليه. فعاد إلى عرشه؛ وتاه علي بسموٌ نعشه. فتبِسّمتُ جذلاء وقلثٌ مرتجلا: 

اكَمْبَةٌ طَاف با المرسَلُونَ 2 عن بَدٍمَا طَاف يا المْرْمُون 
أن من يقد الع طفُوا بها مِن بين عَالٍ وَدُون 

ازفايظا إل ره وتحنحائون لهاتكيئون 
إن شل أغظلع حاف بوه" يأ َي هَل تسمكون 
وال ما جاء بتص وَلَا أن اللا بمَالاتِينْ 


1 نابت بخط الأصل في الهامش. 
2 ابت بخط الأصل في الهامش 
3 ابت بخط الأصل في الهامش 
4 ص 90 
5ص 0وب 
112 


هَل ناك إلا النوز حَمّتْ به ١‏ ألوارمٌ وَتَحَنْماءتهين 
فَامجَدْبَ الشيئة إلى مِثلِهِ ونا عَبِدٌ لَنَيْهِمَكِينْ 
هَلا رَأَوَا مالم يَرَوا إِيَعْ طاقُوا بمَا طَفْنا وَلَنْسُوا بطِينْ 
أو جرد الأََظَفُ مِنَا اسْتَوَى عَل الي حَنُوا بهِ طاتقين 
نمم أن عهَلُوا حنمن قذتطراله1 المالين 
كُنِفَ لَهُم وَِلْمُهُمْ كني /بنٌ الذي حَروالهُ ساجيين 
اعَقُوا بتندّ اغبراض عَلَى 2 واليناكزيم جاهلين 
وأيلس الشّخض اَي قذ أتى 2 وكان لِلْقَضل مِن الإجييئن 
نسم ديهم !جم فَدْعْصِمُوا من خَطَأ المنطنين 
قلت: ثمّ صرفثٌ عنه وَجْةَ قلبي» وأقبلتُ به على ريّ. فقال لي: انتصرتٌ لأييك, حلّتُ بركتي 
فيك. اسمع منزلة من أثنيت علها"» وما قدّممّه من الخير بين يديها. وأين منزلدك من منازل الملائكة 
المقرّيين ؟ صلوات الله عليك وعليهم أجمعين. 
كمبتي هذهء قلبٌ الوجود. وعرشي لهذا القلب جسم محدود. وما وسعني واحد منههاء ولا أخبر عنّي 
بالني أخبرت عنهما. ويدتي الذي وَسِعَني قلِبِكَ المقتصود, المودّع في جسدك المشهود. فالطاتقون بقلبك 
(هم) الأسرار. فهم بمنزلة أجسادم عند طوافها بهذه الأمجار. والطاتفون الحاقون بعرشنا المحيط (هم) 
كالطاتفين منك بعالم الت: لتخطيط. فكيا أنّ الجسم منك في الرتبة» دون قلبك البسيط؛ كذلك هي الكعبة مع 
العرش الحيط. 
فالطاتقفون بالكعبة (هم) بمنزلة الطائفين بقلبكء لاشترآكها في القلبئة. والطاتقون بجسمك (م) 
كالطائفين بالعرش لاشتراكهما في الصفة الإحاطيّة. فكيا أنَ عالم الأسرار الطاتفين بالقلب الذني وسعني (هم) 
أسنى منزلة من غيرهم وأعلى» كذلك أنتم؛ بنعتٍ الشرف والسيادة؛ على الطاتفين بالعرش المحيطء أؤلى. 
فإتم الطاتفون بقلب وجود العالم؛ فأنتم بمنزلة أسرار العلياء. وهم الطاتقون جسم العالم؛ فهم بمازاة الماء 
والهواء. فكيف تكونون سواء؟ وما وسعني سِوَام, وما تلت في صورة كال إلا في معنام. فاعرفوا” قدر 
ما وَهبتكموه من الشرف العالي. وبعد هذاء فأنا الكبير المتعالي: لا يحدّني الحدّء ولا يعرفني السيّد ولا 
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العبد. 

كدي الألوهة؛ فتترّهت أن تُدْرَكء وفي منزلتها أن شَشْرّك. أنت الإناء وأنا أنا. فلا تطلبني فبك 
فتتعتى ', ولا من خارج فا تهتى. ولا تترك طلبي فتشقى. فاطلبني حتى تلقاني فترق. ولكن تأدب في 
طلبكء, واحضّر عند شروعك في مذهبك. 

وميز بيني وبينك؛ فنك لا تشهدنيء وإنها تشهد عيتك. فققف في صفة الاشتراك وإلّا فكن عبدا 
وقل: "العجز عن درك الإدراك إدراك"؛ تلحق في ذلك عتيقا”» وتكن المكّم الضديقا. 

ثم قال لي: اخرج عن حضرنتي, فثاك لا يصلح لخدمتي. رجت طريدا. فضجٌ الحاضر. فقال: 
دِذزني وَمَنْ خَلَقْت وَحِيدًا 4 ثم قال: رُدُوه. فَرَِدْتُء وبين يديه من ساعتي وُحِدْتُ. وكأني ما زلتثٌُ عن 
بساط شهوده» وما برحثٌ من حضرة وجوده. 

فقال: كيف يدخل علي ل حرق اتن لا بسع نمق 1 لو كن عبدك اخروة الى لوحب 
الخدمة؛ ما تَبلَنْكَ الحضرة. ولَرَمَتْ بك في أوَل نظرة. وها أنت فيهاء وقد رأيت من برها بك وها مأ 
يزيدك احتراماء وعند تجليها احتشاما. 

ثم قال: لم لَّمْ تسألني ححين أمرتٌ بإخراجكء وردّك على معراجبك؟ وأْعَرِفُكَ صاحب” حُجَة 
ولسان. ما أسرع ما فسيتٌ مها الإنسان-. فقلت: بهرني عظمٌ مشاهدة ذاتك, وسُقِط في يدي لقبضك 
مين البيعة في تجلياتك. وبقيثٌ أَزدّد النظر: ما الذي طرأ في الغيب من الحبر؟ فلو التفثٌ في ذلك الوقت 
إل؛ لمث أنّ مني أي علن. ولكنّ الحضرة تعطي أن لا مُشْهَد سِوَاهَاء وأن لا يُنظر إلى مما غير محتاها 

فقال: صدقت يا ممد؛ فائيّتٌ يت في المقام الأوحد. وإِبّاك والعدد؛ فإنّ فيه هلاك الأبد. 

وات اكاك وار لازا بايا د كان جا اما 


وَضْلٌ 
(مدخل العارفين) 
فقال النجى الوفي: با أكزم ولي وصفيٌ؛ ما ذَكرت لي أمرا إلا أنا به عالم» وهو بذاتي مسطّر قاتم. 
قلت: لقد شوقنني إلى التطلّم إليك منك, حتى أخير عنك. فقال: نعمء أيّا الغريب الوارد» والطالب 


1ق٠ه:‏ و 
0 0 ين 4 
3 [المدئر 11] 
4 ق» س: ولَرمَتُ» والترجيح من ه. 
5ص 92 
6 في الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف". 
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القاصد؛ أدخل معي كفبة الجر؛ فهو البيت المتعالي عن الحجاب والستر. وهو مدخل العارفين» وفيه 
راحة الطاتفين. فدخلتٌ معه ببت الجر في الحال» وألقى يده على صدريء وقال: 

أنا السابع في مرتبة الإحاطة بالكون» وبأسرار وجود العين والأين. أوجدني الح قطعة نور حَوَانُ 
ساذجة» وجعلني للكليّات ممازجة. 

فبينا أنا متطلّم لا ُلْتَى لديء أو يرل عليء وإذا بالمعل القلمي الأعلى' ند نزل بناتي من منازله 
العلى» راككا على جواد قائم على ثلاث قوائم. فتَكّس رأسه إلى ذاتي؛ فانتشرت الأنوار والظلمات, 2 
في زُوعي جميع الكائنات. ففتق أرضي وسمائي » وأطلعني على جميع أسمائي. فعرفتٌ نفسي- وغيري» وَفَرث 
بين شري وخيري. وفصلتُ ما بين خالقي وحقاتتى. ثم انصرف عئّي ذلك المأكء وقال: 

"نَل أئك حضرة الملك". فتهيّأتٌ للنزول وورود الرسول. فتجارتٍ الأملاك إلي؛ ودارتٍ الأفلاكُ 

علي. والكلّ لميني مقبئلون ؛ وعلى حضرتي مقبلون. وما رأيت ملكا نزل» ولا ملكا عن الوقوف بين يدي 
انتقل. ولَحَظْتٌ في بعض جواني» فرأيثٌ صوره ة الأزل. فعلمتٌ أ نّ النزول محال؛ تبث على ذلك الحال. 
فأجعله في كتابك» وخاطِب به جميع أحبابك. فرفعتٌ ستورّه» ولحظطتٌ مسطوره. فأبدبى لعيني نورٌةٌ 
المودع فيهء ما يتضمّنه من العلم المكنون ويحويه. فول مك ار را دمن لسار ج00 ؛ما 
أذكره الآن في هذا الباب الثاني. والله -سبحانه- يهدي إلى العم وإلى طريق مستقم 


1 ص 92ب 
2 في الهامش: "ممع إلى هنا على مؤلفه أحسن الله إليه مد بن علي بن مهد المطرز بقراءتي. كتبه أحمد بن أبي بكر بن سليان الدوي 
منزله". 
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الباب” الثاني 
3 مزق ترفك المروف وللركات بن :العام 


اعم أنّ هذا الباب على ثلاثة فصول: 
الفصل الأول في معرفة الحروف. 


الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تميز بها الكلمات. 
الفصل الثالث في معرفة العلم والعالم والمعلوم. 
الفصل الأيّل: في معرفة الحروف ومراتها والحركات؛ 

وهي الحروف الصغارء وما لها من الأسماء الإلهّة 


إن المرُوف أَيْقَةٌ الألفاظٍ شَهِدَتْ بِدَلِكَ أَلْسْنُ الحَدَاظٍِ 
دَارَتُْ بها الأَفْلَاك في مَلَكُوتِهِ بن الثيام الُزي والأيقَاظٍِ 
ألحفثها الأثماء من مَكْثوها 2 مَبَدَثْ تهِرإِنَِكَ الإلْحَاظٍِ 
وتَتُول: أؤلا فَيِضُْ جُودِيَ ما بَدَتْ عنْدَ الكلام حَقَائقُ الألقَاظٍ 


اعم -أيدنا الله وإتاك- أنه لماكان الوجود مطلَقا من غير تقييدء يتضمّن المكلّف وهو الحق” -تعالى-, 
والمكلّفين وهم العالّم -والحروف جامعة لما ذكرنا؛ أردنا أن نبيّن مقام المكلّف من هذه الحروف» من 
المكلفين» من وجه دقيق محقّق» لا يتبدّل عند أهل الكشف إذا وقفوا عليه. وهو مستخرج من البسائط, 
التي عنها ترككت هذه الحروف, التي تَستّى حروف المعجم بالاصطلاح العريّ في أسمائها. وإنها ميت 
حروف المعجمء لأنهَا عحَمَثْ على الناظر فيها معناها. 

ولمتاكوشفنا على بسائط الحروف, وجدناها على أربع مراتب: حروف مرتنتها سبعة أفلاك: وهي 
الألف والزاي واللامء وحروف مرتبتها ثمائية أفلاك: وهي النون والصاد والضادء وحروف مرتبتها قسعة 


1 ص 93 
2 ص 93ب 
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أفلاك: وي العين والغين والسين والشين» وحروف مرتتها عشرة أفلاك: وهي باقي حروف المعجم» 
كلد عزبت مو 1 2 5 0 

اك اليه عشر حرفاء كل حرف منها مركب عن عشرة (أفلاك). كما أنّكلٌ حرف من تلك الحروف 
(الباقية) منها ما هو (مركب) عن تسعة أفلاك؛ وعن انية» وعن سبعة لا غيرء كما ذكرناه. فعدد الأفلاك 

ما المرتبة السبعيّة؛ فالزاي واللام منهاء دون الألف, فطبعها الحرارة واليبوسة. وما" الألف فطبعها 
الحرارة والرطوبة واليبوسة والبرودة: ترجع مع الحارز حارّة» ومع الرطب رطبة» ومع البارد باردة» ومع اليابس 
يابسة: على حسب ما تجاوره من العوالم. 

وأمّا المرتبة التُمَانيَة لحروفها حارّة يابسة. 

وأمّا المرتبة التسعيّة فالعين والغين» طبعها البرودة واليبوسةء وأمّا السين والشين فطبعها الحرارة 
والوسة. 

وأمّا لمرتبة العشريّة خروفها حارّة يابسة:. إِلَا الحاء المهملة والخاء المعجمة» فإِئّهما باردتان يابستان» 
وإلا الهاء والهمزة فإمهها باردتان رطبتان. 

فعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد الحرارة: ماثتا فلك" وثلاثة أفلاك. وعدد الأفلاك التي عن 
حركنها توجد اليبوسة: مائنا فلك وأحد وأربعون فلكا. وعدد الأفلاك الي عن حركها توجد البرودة: 
خمسة وسئّون فلكا. وعدد الأفلاك التي عن حركتها توجد الرطوبة: سبعة وعشرون فلكا, مع التوايج 
والتداخل الذي فيهاء على حسب ما ذكرناه آنفا. 

فسبعة أفلاك توججد عن حركتها العناصر الأول الأربعة» وعنها يوجد حرف الألف خاضة. 

ومائة وسنّة وتتسعون فلكا توجد عن حركتها الحرارة واليبوسة خاضة» لا يوجد عنها غيرها ألْبئّة. 
وعن هذه الأفلاك يوجد حرف الباء والجيم والدال والواو والزاي والطاء والياء والكاف واللام والميم 

وثمائية وثمانون فلكا توجد عن حركتها البرودة واليبوسة خاضة. وعن هذه الأفلاك يوجد حرف العين 
والحاء والغين والخاء. 
والحمزة. 
1ص 94 
2ق: مائتان 40 
3 ق: ماتتان فلكا 
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وأمّا لام ألف شمتزج من السبعة: والماثة؛ والسمّة والتتسعين» إذاكان مثل قوله: لا يَمسَهُمٌ شوم 
لام يون 4 . 

فإ ن كان مثل قوله تعالى-: أن أَضَدٌ رَهْبَةٌ 1 فامتزاجه من المائة» والسنّة والتسعين» ومن 
العشرين. 

وليس في العالم فك يوجد عنه الحرارة والرطوبة خاضة» دون غيرها. 

فإذا نظرت في طبع الهواء عثرث على الحكمة التي مَنَعَتْ أن يكون له فك مخصوص. كم أنّه مات 
فأك يوجد عنه واحد من هذه العناصر الأوّل على انفراد. 

فالهاء والهمزة يدور بها الفأك الرابع» ويقطع الفك الأقصى في تسعة آلاف سنة. وأمّا الحاء والحاء 
والعين والفين فيدور بها الفّك الثاني» ويقطع الفآك الأقصى في إحدى عشرة ألف سنة. وباقي” الحروف 
يدور بها الفلك الأوّل» ويقطع الفاك الأقصى في اثنتي عشرة ألف سنة. وهي على منازل في أفلاكها: فنها 
ما هو على سطح الفلكء ومنها ما هو في مُفَْر الفلكء ومنها ما هو بهها. 

ولولا التطويل لبّتا منازلها وحقاتقها. ولكن سئلتي من ذلك ما يتشفي» في الباب الستين من أبواب 
هذا الكتاب أن المنا الحقّ ذلك عند كلامنا في "معرفة العناصر وسلطان العالّم العلوي على العالّم 
السفليء وفي أيّ دورةكان وجود هذا العالم الذي نحن فيه الآنء من دورات الفلك الأقصى؟ وأيّ 
روحانيّة تنظرنا؟". فلنقبض العنان حتى نصل إلى موضعهء أو يصل مَوضْعُه إن شاء الله-. 

فلارجع وتقول: إن المرتبة السبعيّة التي لها الزاي والألف واللامء جعلناها للحضرة الإلهية المكلفة. أي 
نصيبها من الحروف. وإنّ المرتبة العّانَة التي هي النون والصاد والضاد جعلناها حظ الإنسان من عالَم 
الحروف. وإنّ المرتبة التّسعيّة التي هي العين والغين والسين والشين جعلناها حظ الجنّ من عالم 
الحروف. وإنّ المرتبة العشريّة وهي المرتبة الثانية من المراتب الأربعة (الآحاد والعشرات والمئات والألوف) 
التي هي باقي الحروف جعلناها حظ الملائكة من عالّم الحروف. 

وإنفا جعلنا هذه الموجودات الأربعة لهذه الأربع مراتب” من” الحروفء على هذا التقسم, لحقائق 
عسيرة الدْرّكء يحتاج ذّكْرها وبيانها إلى ديوان بنفسه. ولكن قد ذكرناه حتى تممه في كتاب "المبادي 


1 [الزمر : 61] 
2 [الحشر : 13] 
3 ص 95 
4 الجبلة الاعتراضية مكتوبة في الهامش خط حديث. 
5 ق: "مرتبة" وفوقها بقلم الأصل: "حنا" 
6 ق: امراتب 
7ص 95ب 
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والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من العجائب والآيات" وهو بين أيديناء ما ككل ولا قد منه إلا 
أوراق متفرّقة يسيرة. ولكن سأذكر منه في هذا الباب للحة بارق -إن شاء الله-. 

خصلت الأربعة للجنّ الناري لحقائق هم عليها. وي التي ل لقولم فيا أخبر الحقّ خمالى- عنهم 
(ن اننم من ينِ أَيدِمِم ومن خَلفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانِمْ وَعَنْ مَهَائلوم 4” وفَرَعْثُ وي 
خامسة يطلبون بها مرتبة زائدة. وإِيّاك أن تعتقد أنّ نّ ذلك جائر لحم؛ وهو أن يكون لمم العلرٌ وما يقابله؛ 
07 تمّ بهما الجهات السسئّة: فإنّ الحقيقة تأبى ذلك على ما قرّرناه في كتاب "المبادي والغايات" وبا فيه 
م اختْصوا بالعين والغين والسين والشين دون غيرها من الحروف؟ والمناسبة التي بين هذه الحروف 
وبنهم » وأنهم موجودون عن الأفلاك التي عنها وُجدت هذه الحروف. 

وحصل للحضرة الإلهّة من هذه الحروف ثلاثة؛ لحقائق هي عليها أيضا: وه الذات» والصفة» 
والرابط بين الذات والصفة؛ وهي القبول, أي بها كان القبول. لأنّ الصفة لها” تعلق بالموصوف بهاء وكتعلّقها 
الحقبقي لها. كالعلم يربط نفسه بالعالم به وبالمعلوم» والإرادة تربط نفسها بالمريد بها وبالمراد لهاء والقدرة 
تربط نفسها بالقادر بها وبالمقدور لهاء وكذلك جميع الأوصاف والأسماءء وإن كانت نسبا. 

وكانت الحروف التي اختّصَت بها الألف والزاي واللام» تدل على معنى نفي الأوَليَة؛ وهو الأزل. 
وبسائط هذه الحروف واحدة في العدد. فا أتمجب الحقائق لمن وقف علها! فإنّه (أي هذا الواقف) يتنه 
فها يجهله الغيرء وتضيق صددور الجهلاء به. وقد تكلّمنا أيضا في المناسبة الجامعة بين هذه الحروف وبين 
الحضرة الإلهيّة في الكتاب المذكور. 

وكذلك حصل للحضرة الإنسائية. من هذه الحروفء ثلاثة أيضاء كما حصل للحضرة الإلهئّة» فاتّقا 
في العدد. غير أنَهَا حرف النون والصاد والضاد. ففارقتٍ الحضرة الإلهيتة من جحمة موادّهاء فإنّ العبوديّة لا 
شرك الربوبيّة في الحقائق التي بها يكون إلهّاء كما أن بحقاتقه يكون العبد مألوها. وما هو (أي الخلوق) على 
الصورة, اختض بثلاثة (أحرف) كهو. فلو وقع الاشتراك في الحقائق» لكان (الأمر إِمَا) إلها واحدا أو عبدا 
واحداء أعنى عينا واحدة. وهذا لا يصح. . فلا بد أن ن تكون الحقائق متباينة» ولو ثَسِبَتْ إلى عين واحدة. 
ولهذا" بام :كبا باينوه بحدونهم. وم يَقل: "بايهم بعلمه كا بايدوه بعلمهم"؛ فإِنَ فلك العام واحد: 
قديما في القدمء بحدثا في الحدث. 

واجتمعت الحضرتان في أنّكلٌ واحدة منهها معقولةٌ من ثلاث حقائق: ذاتء وصفة, ورابطة بين 
الصفة والموصوف بها. غبر أنّ العبدّ له ثلاثة أحوال: حالة مع نفسه لا غير؛ وهو الوقت الذي يكون فيه 


1 [الأعراف : 017 
2 ص 96 
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نائم القلب عن كلّ شيءء وحالة مع اللهء وحالة مع العالم. والباري -سبحانه- مبا بن لنا فها ذكرناه ؟ ؛ فإنّ له 
حالين: حأل من أجله؛ وحال من أجل خلقه. وليس فوقه موجود فيكون له تعالى- وَضف تعلق به. فهذا 
بحر آخر لو خضنا فيه لجاءت أمور لا يطاق سماعها. وقد ذكرنا المناسبة التي بين النون والصاد والضاد 
التي للإنسان, وبين الألف والزاي واللام التي هي للحضرة الإلهيّة في كتعاب "المبادي والغايات". وإن 
كانت حروف الحضرة الإلهيّة عن سبعة أفلاكء والإنساتّة عن مانية أفلاك؛ فإِنّ هذا لا يقدح في 
المناسبة؛ لِتبيّن الإله والمألوه. 

ثم نه في نفس النون الرقيّةء التي هي شطر الفأك, من العجائب ما لا يقدر على سماعها إلا مَن 
شَدَ عليه مئزر التسليمء وتحقّق بروح الموت الذي لا )* يُنصوّرء بمن قام به اعتراض ولا تطلم. 

وكذلك في نفس نقطة النون, أوّل دلالة النون الروحاتّة» المعقولة فوق شكل النون السفلية, الخي” 
هي النصف من الدائرة» والنقطة الموصولة بالنون المرقومة الموضوعة أوَّل الشكل, التي هي مركز الألف 
المعقولة» الني بها تميز قطر الدائرة. والنقطة الأخيرة التي ينقطع بها شكل النون وينتبي بهاء هي رأس هذا 
الألف المعقولة المتوهمة. فُقَدْر قياما من رقدتهاء فترتكز (الألف) لك على النون؛ فيظهر من ذلك حرف 
اللام. والنون نصفها زايء مع وجود الألف المذكررة. 

فتكون النون. بهذا الاعتبارء تعطيك الأزل الإنساني؛ كما أعطاك الألف والزاي واللام في الحقّ. 
غير أنّه في الحىّ ظاهر؛ لأنّه بذاته أزكُ» لا أوَل له ولا مفدّئّح لوجوده في ذاتهء بلا ريب ولا شكَ. 
ولبعض الحققين كلام في الإنسان الأزلي؛ فَنّسب الإنسان إلى الأزل. 

فالإنسان حَفي فيه الأزل َجُهل؛ لأنّ الأزل ليس ظاهرا في ذاته. وإنها حم فيه الأزل لوجه ما من 
وجوه وجودهء منها أنّ الموجود يطلق عليه الوجود في أربع مراتب: وجود في الذهنء ووجود في العين» 
ووجود في اللفظء ووجود في الرم. 

وسيأتي كر هذاء في هذا الكتاب, .إن شاء الله-. فن جمة وجوده على صورته التي وجد عليها في 
عينهء في الملم القديم الأزلي, المتعلّق به في حال ثبوتهء فهو موجود أزلا أيضا.ءكأتّه (أي الإنسان» 
موجود) بعناية العلم (الأز) المتعلّق به:كالتحيز للعزض, بسبب قبامه بالجوهرء فصار متحيزا بالتبعّة”. 

فلهذا خفي فيه الأزل. ولخقاتقه أيضا الأزلية, الجردة عن الصورة المعيّئة المعقولة» التي تقبل القِدم 
والحدوث؛ على حسب ما شرحنا ذلك في كناب "إنشاء الدوائر والجداول". فانظره هناك. تجده 
مستوف. وسنذكر منه طرفا في هذا الكتاب, في بعض الأبوابء, إذا مشت الحاجة إليه. 
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وظهور ما ذكرناه, من سر الأزل في النون» هو في الصاد والضاد أ وأمكن, لوجود كيال الدائرة. 

وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي للحّ» إلى حقائق النون والصاد والضاد التي للعبد. 
3 الحقّ يتّصف هنا بالأسرارء التي مُنِغنا عن كشفها في الكتب. ولكن مُظُورُها العارف بين أهلها في 

علمه ومشربه, أو مسلّ في أكل درجات التسليم. وهي حرام على غير هذين الصنفين. فتحقّق ما ذكرناه, 
وتبتنه؛ يَندٌّ لك من العجائب الني يهرٌ العقول حسنٌ جالها. 

وبئي للملابكة باقي حروف المعجم» وهي ثمانية عشر حرفاء وهي: الباء» والجيمء والدال؛ والهاءء 
والواو» والحاءء والطاءء والياءء والكافء والليم» والفاءء والقافء والراءء والتاءء والقاءء والخاء؛ والثال» 
والظاء. 

فقلنا: الحضربة الإنساتّة كالحضرة الإلهيّة. لا؛ بل هي عينها. (وهي) على ثلاث مراتب: مُلِكء 
وملكوت » وجبروت. 

وك” واحدة من هذه المراتب» تنقسم إلى ثلاث؛ فهي تسعة في العدد. فتأخذ ثلاثة الشهادة 
(حمرتبة المأك) فتضربها في السئّة؛ المجموعة من الحضرة الإلهيّة والإنساتية» أو في السئّة الأيام المقتّرة» 
التي فيها أَوْجَدَتْ الثلانة المي الثلائة اللْقيَة؛ يخرج لك مانية عشر: وهو وجود المأك. وكذلك تعمل في 
الحقّ بهذه المثابة. 

فالحقّ له تسعة أفلاك للإلقاءء والإفسان له تسعة أفلاك للتلقّى. فقددٌ م نكل حقيقة من النسعة 
الْحقَيَةِ رقائقٌ إلى التسعة اللقيّة» وتنعطف من التسعة الخَلقيّة رقائق على التسعة الحقّئة. ليها اجتفعثُ؛ 
كان الملّك ذاك الاجتاع. وحدث هنالك أمر”: فذلك الأمر الزائد» الذي حدث, هو المأّك. 

فإن أراد أن يعيلء بكلّهء نحو التسعة الواحدة؛ جذبته الأخرى. فهو يتردّد ما بيهيا. جبريل ينزل من 
حضرة المق على النبن اكته. وإنّ حقيقة المّك لا يصح فيها الميل؛ فإنّه منشأ الاعتدال بين التسعتين. 
والميلٌ انحراف؛ ولا انحراف عندهء ولكته يتردّد بين الحركة المنكوسة والمستقهة. و(هذا التردّد) هو عين 
الرقيقة. 

فإن جاءه (أي جاء المأكُ الإنسان) وهو فاقد؛ فالحركة منكوسة: ذاتيَةٌ وعرضيّة. وإن جاءه وهو 
واجد؛ الحركة مستقهة: عرضيةٌ لا ذاتجةً. وإن رجع عنه وهو فاقد؛ فالحركة (مستقهة): ذاتهة” وعرضية. 
وإن رجع عنه وهو واجد؛ فالحركة منكوسة: عرضية لا ذاتية. 
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وقد تكون الحركة من العارف مستقوة أبداء ومن العابد منكوسة أبدا. وسيأتي الكلام عليها في 
داخل الكتاب, و(سبب) انحصارها في ثلاث: منكوسة وأفقية ومستقهة .إن شاء الله-. فهذه نكثٌ غيبية 
عجيبة. 

ثم أرجع وأقول: إنّ التسعة (الأفلاك) هي سبعة. وذلك أنّ عالّم الشهادة هو في نفسه برزحٌ: فذلك 
واحد. وله ظاهر: فذلك اثنان. وله باطن: فذلك ثلاثة. ثم عالم الجبروت برزحٌ في نفسه: فذلك واحدء 
وهو الرابع. ثم له ظاهرء وهو باطن عالم الشهادة. ثم له باطن: وهو الخامس. ثم بعد ذلك عالم المككوت» 
هو في نفسه برزخء وهو السادس. ثم له ظاهرء وهو باطن الم الجبروت؛ وله باطن: وهو السابع. وما 
ثم غير هذا. وهذه صورة السبعيّة والتسعيّة. 

فتأخذ الثلاثة وتضربها في السبعة, فيكون الخارج واحدا' وعشرين؛ فَمخْرِجٍ الثلاثة الإنسانية» فتبقى 
مانية عشر: وهو مقام المأك. وه الأفلاك التي منها يتلّى الإفسانٌ الموارد. 

وكذلك تفعل بالثلانة الحقيّة: تضربها أيضا في السبعةء فتكون -عند ذلك- الأفلاكُ التي منها يُلقي 
الحقٌ على عبده ما يشاء من الواردات. فإن أخذناها من جانب الحقء قلنا: أفلاك الإلقاء. وإن أخذناها 
من" جانب الإنسانء قلنا: أفلاك التلنّى. وإن أخذناها منها معا؛ جعلنا تسعة الحقٌّ للإلقاء؛ والأخرى 
للتلشّي وباجتاعهها حَدَتَ المأك. ولهذا أوجد الحنٌ تسعة أفلاك: السماوات السبع والكرسيّ والعرشّ. وإن 
شئت قلت: فك الكواكب والفآك الأطلسء وهو الصحيح. 


تنم 
(سبب منعنا أن يكون للحرارة والرطوبة فلأك) 

مَتغتاء في أوّل هذا الفصلء أن يكون للحرارة والرطوبة فلك, ولم نذكر السبب. فلنذكر منه طرفا في 
هذا الباب» حتى نستوفيه في داخل الكتاب إن شاء الله تعالى-. وسأذى في هذا الباب». بعد هذا 
التميم, ما يكون من الحروف حارًا رطبا؛ وذلك لأنَه دار به فلكء غير الفلآك الذي ذكرناه في أوّل الباب. 

فاعلم أنّ الحرارة والرطوبة هي الياة الطبيعيّة”. فلو كان لها فأك. كما لأخواتها في المزجة. لاتقضتٌُ 
دورة ذلك الفآك وزال سلطانه, كا يظهر في الحياة العرضية؛ وكانت (الحياة الطبيعيّة) تتعدم أو تنتقل. 
وحقيقتها تقضي بأن لا تنعدم: فليس لها فلك. ولهذا أنبأنَا الباري تعالى- أنّ الدار الآخرة هي الحيوان”'» 
1ق: أحدا 
2ص 99 
5 اليابشش كل الأصل مه إشارة التو ة التصو 


4 مستفاد من قوله تعالى: (وَإِنٌ الْثّارَ الآخرة َه يوان ] [السكبوت : 64] 
152 


وأنّ كل شيء يسبح بحمده . فصار فلَكُ الحياة الأبدية, الحياة الأزلية تمدّهاء وليس ها فأَكّ فتنقضي 
دورته. فالحياة الأزليّة ذاتجة للحي» لا يصت لها انقضاء. فالحياة الأبدية" المعلولة بالحياة الأزئة. لا يصم لها 
انقضاء. 

ألا ترى الأرواح أقاكانت حياتها ذاتية لها؛ لم يصتّ فيها موت لبي ؟ ولّماكانت الحياة في الأجسام 
بالعزض؛ قأم بها الموت والفناء؟ فإنَ حياة الجسمء الظاهرة من آثار حياة الروح, (هي) كنور الشمس 
الني في الأرض من الشمسء فإذا مضت الشمس؛ تبعها نوزٌهاء وبقيت الأرض مظلمة.كذلك الروح إذا 
رحل عن الجسم إلى عالَمه الذي جاء منه؛ تبعته الحياة» المنتشرة منه في الجسم الحي» وبقي الجسم في 
صورة المماد في رأي العين. فيقال: "مات فلان". وتقول الحقيقة: رجع إلى أصله؛ (مِنها خَلقاةٌ وف تيم 
ونا خرِجك ثارة أخرى 4-. 

كيا رجع» أيضاء الروح إلى أصله حتى البعث والنشورء (حيث) يكون من الروح» (إذ ذاك). نجل 
للجسم بطريق العشق؛ فتلتثم أجزاؤه» وتتركب أعضاؤه بحياة لطيفة جداء تمرك الأعضاء للتأليف» 
اكتسبته من التفات الروح. فإذا استوت البنية» وقامت النشأة الترايئة؛ تجلى له الروح بالرقيقة 
الإسرافيلية, في الصُْرٍ الحيط. فتسري الحياة في أعضانه؛ فيقوم شنخصا سوبا كماكان أوّل مرّةء (ثم مخ 
فيه أخرى فَإِذَا هم قَامْ يَنطرون 4“ طوَأَشرَقَتٍ الْأرضُ بور ريجا4” 6 بَتأمٌ تقوئون 4" طثُلْ ييا الي 
تاها أوْلَ مَرةِ4”؛ فإِمًا شق وإمًا” سعيد. 

واعلم أن في امتزاج هذه الأصول عجائب. إن الحرارة والبرودة ضدّان فلا يمتزجان» وإذا لم يمتزجا لم 
يكن عنهها شيء. وكذلك الرطوبة واليبوسة. وإنها يمتزج ضِدٌِ الضدّ بضدّ الضدّ الآخر. فلا يتولّد عنها أبدا إِلّا 
أربعة؛ لأنّهَا أربعة. ولهذا كانت اثنان ضِدَّين لاثنين. فلو لم تكن على هذا؛ لكان التركب منها أكثر ما تعطيه 
حقاتقها. ولا يصح أن يكون التركب أكثر من أربعة أصول؛ فإنّ الأربعة هي أصول العدد. فالثلاثة التي في 
الأربعة» مع الأربعة؛ سبعة. والاثنان التي فيهاء مع هذه السبعة» قسعة. والواحد الذي في الأربعة» مع هذه 
التسعةء عشرة. ورَكّب ما شنْتٌ بعد هذا. وما تجد عددا يعطيك هذا إلا الأربعة.كيا لا تجد عددا تأمّا إلا 
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السئة: لأنَ فيها النصف والسدس والثلث . 

فامترجت الحرارة واليبوسة: فكان النار. والحرارة والرطوبة: فكان الهواء. والبرودة والرطوبة: فكان 
لماء. والبرودة واليبوسة: فكان التراب. فانظر في تكن الهواء عن الحرارة والرطوبة» وهو النفّس الني هو 
الحياة الجسيّة , وهو البرك لكلّ شيء بنفسه؛ للياء والأرض والنار. وبحركته تتحرّك الأشياء لأنّهِ الحياة» إذ 
كانت الركة أثر الحياة. فهذه الأربعة الأركان المواّدة عن الأمّهات الأوّل. 

لتعلم أنّ تلك الأمهات الأول تعطي”, في المرّباتء حقاتتها لا غيرء من غير امتزاج. فالتسخين: 
عن الخرارة» لا يكون عن غيرها. وكذلك التجفيف والتقتئض: عن اليبوسة. فإذا رأيتٌ النار قد أييست 
امحل من لماء؛ فلا تتخيّل أنَ الحرارة جمّفته؛ فإنَ النار مركّبة من حرارة ويبوسة» كما تقدّم. فبالحرارة التي 
فيها تَسَحٌنَ الماء» وباليبوسة وقع التجفيف. وكذلك التلِيينُ لا يكون إِلّا عن الرطوبة» والتبريد عن البرودة. 
المرارة سحن , والبرود مده والرطوبة كن واليبوسة تف . 

فهذه الأمّهات متنافرة» لا تجتمع أبدا إلا في الصورة» ولكن على حسب ما تعطيه حقاقها. ولا يوجد 
منهاء في صورة أبداء واحدّء لكن يوجد اثنان: إِمّا حرارة ويبوسةء كما تقدّم من تركبها. وأمًا أن توجد 
الحرارة وحدها فلاء لأنَا لا يكون عهاء على انفرادهاء إلا هي. 

وَضْلٌ 
(الحقائق على قسمين: مفردة ومركبة) 

فإنَ الحقائق على قسمين: حقائق توججّد مفردات في العقل؛ كالحياة والعلم والنطق والحسٌء وحقائق 
توججد بوجود التركيب؛ كالسماء والعالم والإنسان والحجر. 

فإن قلت: فا السبب الذي جمع هذه الأمّهات المتنافرة حتى ظهر من امتزاحما ما ظهر؟. فهنا سرّ 
تعيب ومركب صعبء يحرم كشفه؛ لأنّه لا يطاق حمله؛ لأنّ العقل لا يعقلهء ولكنّ الكشف يشهده. 
فلنسكت عنه, وربا” نشير إليه من بعيد في مواضع من كتابي هذا يتفّن إليه الباحث اللبيب. 

ولكن أقول: أراد الختار -سبحانه- أن يؤلفها لَمَا سبق في علمه خَلْىُ العالم» وأا أصل أكثره؛ أو 
أصله إن شئت» فالفها. ولم تكن موجودة في أعيانها. ولكن أوجدّها مؤلّفة» لم يوجدها مفْرّدّة ثم جمعها؛ فإِنّ 
حقاتقها تأبى ذلك. فأوججد الصورة. التي هي عبارة عن تأليف حقيقتين من هذه الحقائق؛ فصارت كأنها 
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كانت موجودة متفقة ثم أت فظهرت للتأليف (سصد التأليف) حقيقةٌ لم تكن في وقت الافتراق. 
الحقائق تعطي أنّ هذه الأمّهات لم يكن لها وجود في عينها أَلْبَيّهَ قبل وجود الصور اركب عنها. 

فلمًا أوجد هذه الصورء التي هي الماء والنار والهواء والأرضء وجعلها -سبحانه- يستحيل بعضها إلى 
بعض: فيعود النارٌ هواءغً» والهواعُ ناراء كيا تثقلب التاءٌ طاءَ, والسينٌ صادا؛ لأنّْ الفأك الذي وُجدت عنه 
الأمّهات الأوّل» عنها وُجدت هذه الحروف. 

فالفّك الذي وُجد عنه الأرض» وُجد عنه حرف الثاء والتاءء وما عدا رأس الجيم» ونصف تعريقة 
اللام» ورأس الخاءء وثلا الهاء» والدال اليابسةء والنونء والمم. 

والفأك الذي وُجد عنه الماءء وُجد عنه حرف الشين والفين والطاء والحاء والضاد ورأس الباء - 
بالنقطة الواحدة' - ومَدَّةٌ جسد الفاء دون رأسهاء ورأسٌ القاف» وشيء” من تعريقه؛ ونصفٌ دائرة الظاء 
0 

والفآك الذي وُجد عنه الهواءء وُججد عنه طرف الهاء الأخيرٌ الذي يَمْقِدٌ دائرتهاء ورأسٌ الفاءء 
وتعريقٌ الحاء على حكم نصف الدائرة» ونصف دائرة الظاء المعجمة الأعلى مع قائمتهء وحرف الثال والعين 
والزاي والصاد والواو. 

والفآك الذي وُجد عنه النارء وُجد عنه حرف الحمزة والكاف والباء والسين والراء؛ ورأش الجمء 
وجسدٌ الياء -باثئتين من أسفل'- دون رأسهاء ووسط اللامء وجسدٌ القاف دون رأسه. 

وعن حقيقة اليف صدرت هذه الحرو فكلهاء وهو فلكها روحا وحسًا. 

وكذلك ثم موجود” خامس» هو أصل لهذه الأركان. وفي هذا خلا بين أصحاب عل الطباتع عن 
النظر. ذكره الحكيم” في الأطلسات» ولم يأت فيه بشيء يقف الناظر عنده. وم نعرف هذا من حيمث 
قراءتي عم الطبائع على أهله» وإنما دخل به عن سا وو 0 
لط فسألني أن أُمشّيه لهء من جمة علمنا بهذه الأشياء: من جحمة الكشفء لا من حمة القراءة وا . 
فتراء عليناء فوقفتٌ منه على هنا الخلاف الذي أشرثٌ إليه؛ فن هناك علمته. ولولا ذلك ما عرفت: هل 
خالف فيه أحدٌ أم لا؟ فته ما عندنا فيه إلا الشنيء الحق, الذي هو عليه. وما عندنا خلاف. 


1 'بالنقطة الواحدة“" مثبت في الهامش بخط آخر. 
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فإنَ الحقّ تعالى- الذي تأخذ العلوم عنه”ء بخلوٌ القلب عن الفكرء والاستعداد لقبول الواردات- 
هو الذي يعطينا الأمر على أصلهء من غير إجمال ولا حيرة. فنعرف الحقائق على ما هي عليه سَوَاء كانت 
المفردات» أو الحادثة بحدوث التأليفء أو الحقائق الإلهيّة» لا نمتري في شيء منها. شن هناك هو عِلْمُنا. 
والحقّ -سبحانه- معاّمنا؛ ورثا نبويّاء محفوظاء معصوما من الخلل والإجال والظاهر. 

قال تعالى-: (ومَا عَلَّمتاُ الشّْرَ وَمَا ني لَهْ4” فإِنَ الشعر محل الإجيال والرموز والألفاز والتورية. 
أي ما رمزنا له شيئاء ولا لغزناهء ولا خاطبناه بشيء ونحن نريد شيا آخرء ولا أجملنا له الخطاب. (إن 
هُوَ إلا وَكْرْي” لما شاهده حين جذبناه, وغيّبناه عنهء وأحضرناه بنا عندنا؛ فكنًا سمعه وبصرّه. ثمّ رددناه 
إليك لتهتدوا به في ظليات الجهل والكون؛ فكنا لسانه الذي يخاطبك به. ثم أنزلنا عليه مذكرا يذَكره بما 
شاهده؛ فهو لِدَكْرْيَ له إذلك «وقرَآنّ4. أي: جمغ أشياء كان شاهدها عندنا هِمُئْنٌ 4 ظاهر ؛ لعلمه 
بأصل ما شاهده وعاينه» في ذلك التقريب الأنزه الأقدسء الذي ناله منه 8 ولنا منهء من الحظء على 
قدر صفاء امحل والتهيّؤ والتقوى. 

فن عَل أنّ الطبائع» والعالم المركَب منهاء في غاية الافتقار والاحتياج إلى الله -تعالى- في وجود 
أعيانها وتأليفها'؛ عَِْ أنَ السبب (الفاعل) هو حقائق الحضرة الإلهيّةء (أي) الأسماء الحسنى والأوصاف 
العغلى كيف تشاءء على حسب ما تعطيه حقاتقها. وقد يتا هذا الفصل على الاستيفاء في كناب "إنشاء 
الجداول والدوائر”. وسنذكر من ذلك طرفا في هذا الكتاب. فهذا هو سبب الأسبابء القديم الني لم 
يزل مؤلف الأمّهات, ومواكد البنات. فسبحانه سبحانه» خالق الأرض والسماوات. 


وَضل 
(بسائط مراتب الحروف) 


انتبى الكلام المطلوب في هذا الكتاب على الحروف من جمة المكلّف والمكلفين, وحمَّلها منهم» 
وحركتها في الأفلاك السداسيّة المضاعفة. وعيّنا سِنِىّ دورتها في تلك الأفلاك وحطّها من الطبيعة من 
حركة تلك الأفلاك» ومراتتها الأربعة في المكلّف والمكطفين على حسب فَهْم العامّة. ولهذاكانت أفلاك 
بسائطها على نوعين. فالبسائط التي” يتنصر بها على حقائق عامّة العقلاء» على أربعة: حروف الحنٌ الني 
عن الأفلاك السبعيّةء وحروف الإنس عن الثانية» وحروف الملك عن التسعة, وحروف الجن الناري 
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عن العشرة. ٠‏ وليس ثم قسم زائد عددهم» ٠‏ لقصورهم عن إدراك مالم؛ 4 نهم نحت قهر عقوطم. والحقّقون 

(هم) تحت قهر سيده” الملك الح 3#. فلهذا عندهم من الكشف ما ليس عند الغير. 

فبسائط الحققين» على ست مراتب: مرتبة للمكلّف الحنٌ خمالى- وهي النون؛ وهي ثنائية. فإنَ الحقّ 
لا نعلمه إلا منّاء وهو معبودنا ٠‏ ولا يُعل على الكيال إلا بنا. فلهذا كان له النون التي هي ثناتيّة. فإنَ بسائطها 
اثنان: الواو والألف. فالألف له والواو لمعناك. وما في الوجود غير الله وأنت؛ إذ أنت الخليفة. ولهذا؛ 
الألف عامٌّء والواو بمتزجة.كيا سيأتي ذَكْرْها في هذا الباب. 

ودورة هذا الفآك (عفلك الألف), المخصوصة. التي بها تقطعٌ الفأك المحيط الكلي» (هِي) دورة 
الم وتقطع فلك الواو الفلك الكل في عشرة آلاف سنةء 

على ما نذكرها بعدء في هذا البابء, عند كلامنا على الحروف مفردةٌ» وحقائقها. وما بقي من المراتب فعلى 

عدد المكلفين. 

وأما المرزية الثانية فهي للإنسان. وهو أكل المكلّفين وجوداء وأعمه. وأمْهُ خَلقاء وأََْمّه. ولها حرف 
وأحد وهو هو المم. . وهي ثلاثيّة. وذلك أنّ بسائطها ثلاثة: الياء والألف والهمزة. وسيأتي دَكْرها في داخل 
الباب إن شاء الله-. 

وأما المرتبة الثالثة فهي للجنّ مطلْقا؛ التُوري والناري. وهي رباعيّة. ولها من” الحروف: الجيم والواو 
والكاف والقاف. وسيأتي ذَكرُها. 

وأمًا المرتبة الرابعة فهي للبهائم» وضي خماسيّة. لها من الحروف: الدال اليابسة» والزاي» والصاد 
وسيأتي ذَكْرها إن شاء الله-. 

وأمّا المرتبة الخامسة فهي للنبات, وي سداسيّة. لها من الحروف: الألف والهاء واللام. وسيأتي 

وأمًا المرتبة السادسة فهي للجياد, وي سباعيّة. لها من الحروف: الباء, والجاء, والطاءء والياء, 
والفاء» والراءء والتاءء والثاءء والخاءء والظاء. وسيأتي ذَكْرها إن شاء الله-. 

والغرض في هذا الكتاب إظهار لْمَع ولواح إشارات؛ من أسرار الوجود. ولو فتحنا الكلام على 
سرائر هزه الحروف. وما نفتضيه حقاتقها؛ ؛ لكأت المين, » وحَفي 7 وجف المداد, وضاقت القراطيس 
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والألواح» ولو كان الرقٌ المنشور. فإَا من الكلمات الثي قال خمالى- فيها: لل كان الْتبخرٌ بِنَادا ِكلَمَاتِ 
َي لد لبخ قَبِلَ أن تف دَكَِمَاتُ ري وَلَوْ جثتا يله مَدَدَا' وقال: (وَلَوْ نما في الْأَْضٍ مِن شر 
لام ابر يده مِنْ تفده سَبِعة أرما تَِدَثكلمَاتُ الله . 

وهنا سرّ وإشارة مجيبة» لمن تفطّن لها وعثر على هذه الكلمات. فلو ”كانت هذه العلوم نتيجة عن 
فكر ونظر؛ لائحصر الإنسان في أقرب مدّة. ولكنها موارد الحقّ تعالى- تنوالى على قلب العبدء وأرواحه 
البررة تنزل عليه من عالّم غيبه؛ برحمته التي من عنده؛ وعلمه الذي من إدنه. والحقّ تمالى - وهّاب على 
الدوام فيّاض على الاسقرار. والمحلٌ قابل على الدوام: فإِمَا يقبل الجهلء وإمّا يقبل العلم. فإن استعدٌ 
وتهيأء وصفّى مرآة قلبه وجلّاها؛ حصل له الوهب على الدوام.ويحصل له في اللحظة مالا يقدر على 
تقيبده في أزمنة؛ لاشّساع ذلك الفلك المعقولء وضيق هذا الفآك المحمسوس. فكيف ينقضي ما لا يُتصوّر له 
نهاية» ولا غاية يقف عندها؟!. 

وقد صرّح بذلك في أمره لرسوله الكة: (ِوَثْلْ رَبّ ردني عَلْمَا4' والمراد بهذه الزيادة من العلم 
المتعأق بالإله, ليزيد معرفة بتوحيد الكثرة» فتزيد رغبته في تحميده, فيزاد فضلا على تحميده» دون اتهاء 
ولا انقطاع. فطلب (النبئ) منه الزيادة» وقد حصّل من العلوم والأسرار ما لم يبلغه أحدٌ. 

وما يؤيّد ما ذكرناه من أنه أِر بالزيادة من علم التوحيد لا من غيره- أنّه كان 99 إذا أكل طعامأ 
قال: «اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منهء وإذا شرب لبنا قال: الهم بارك لنا فيه وزدنا منه»”, لأنّه أمر 
بطلب الزيادة. فكان” يتذَكّرء عندما يرى اللين» اللبن اأني شربه ليلة الإسراءء فقال له جبريل: «أصبتٌ 
الفطرة؛ أصاب الله بك أمتك» . 

والفطرة: عل التوحيد, التي فطر الله الخلق عليهاء حين أشهدهم, حين قبضهم من ظهورم: (ِأَلَسْتُ 
الوا بلى 4" فشاهدوا الربوبية قبل كل شيء. 

ولهذا تأوّل 9 اللَبّن لما شربه في النوم وناول فضله عمرء «قيل: ما أؤلته يا رسول الله؟ قال: 
العلم». فلولا حقيقة مناسبةٍ بين العلم واللبن» جامعة؛ ما ظهر بصورته في عالّم الخيال. عرف ذلك مَن 
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عرفهء وله مَن جحمله. 

شن كان يأخذ عن الله لا عن نفسه, كف ينتهبي كلامه أبدا؟ فشئّان بين موف يقول: حدثتي 
فلان -رحمه الله - عن قلان -رحمه الله-., وبين من يقول: "حدّثني قلي عن رئّ". وإنكان هذا (الأخير) 
رفيع القدرء فشئّان بينه وبين من يقول: "حدّثئي رب عن رب". أي حدّثني ري عن نفسه. وفيه إشارة. 
الأوّل: ربٌ المعتقد. والثاني: الربٌ الذي لا يتقيّد. فهو بواسطة لا بواسطة. وهذا هو الملم الذي يحصل 
للقلب من المشاهدة الذاتية» التي منها يفيض على السرّ والروح والنفس. 

فن كان هذا مشربه» كيف يُعرف مذهبه؟ فلا تعرفه حتى تعرف اللهء وهو لا يُمرف تمالى- من 
جميع وجوه المعرفة, كذلك هذا لا يُعرف. فإنّ العقل لا يدري أين هو؟ فإِنَ مطلبه الآكوان» ولاكون 
لهذاء كما قيل: 

ظهَرت' لِمَن أَبقَيِت بد قنائه 2 ذكان بلا كوب لأنَكَكُلقة 

فالمد لله الذني جعلني من أهل الإلقاء والتلتّى. فنسأله -سبحانه- أن يجعلنا وإيأم من أهل التداني 
والترقي. 

ثم أرجع وأقول: إنَ فصول حروف المعجم تزيد على أكثر من خمس مائة فصلء وفي كل فصل 
مراتب كثيرة. فتركنا الكلام عليها حتى نستوفيه في كتاب "المبادي والغايات" إن شاء الله-. ولنقتصر منها 
على ما لا بدّ من ذكْرهء بعد ما نسقي من مراتها ما يليق بكتابنا هذا. ورما نتكلّم على بعضها. وبعد ذلك 
تأخذها حرفا حرفاء حتى تككمل الحرو ف كلها إن شاء الله-. ثم نتبعها بإشارات من أسرار تماق اللام 
بالألفء ولزومه إيّاهء وما السبب لهذا التعشّق الروحانيّ ببنهيا خاضةء حتى ظهر ذلك في عالم الكنابة 
والرق؟ فإنَ في ارتباط اللام بالألف سرًا لا ينكشف. إلا لمن أقام الألف من رقدهاء وحلّ اللام من 
عقدتها. والله يرشدنا وإِأم لعمل صالح يرضاه منا. 

انتهى الجزء الرابع والمد لله. 
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الجزه الحامس من الفتح المي" 
سم الله الرحين الرحم” 
ذِكْر بعض مراتب الحروف 

اعلم وققنا الله وإيّام- أنّ الحروف أمّة من الأم» مخاطبون ومكلفون» وفهم رسل من جنسهم» وهم 
أسباء من حيث هم. ولا يعرف هذا إلا أهل الكشف من طريقنا. وعالم الحروف أفصح العالم لساناء 
وأوضحه بيانا. وهم على أقسامء كأقسام العام المحروف في العُرف. 

فنهم علَم الجبروت؛ عند أبي طالب المي ", ونسمّيه نحن عالم العظمة؛ وهو الهاء والهمزة. 

ومنهم العالّم الأعلى» وهو عالم الملكوت؛ وهو الحاء والخاء والعين والغين. 

ومنهم العالّم الوسطء وهو عالّم الجبروتء عندنا وعند أكثر أصحابنا؛ وهو التاء والثاء والجم والدال 
والذال والراء والزاي والظاء والكاف واللام والنون والصاد والضاد والقاف والسين والشين والياء 
الصحيحة. 

ومنهم العام الأسفلء وهو ءلم املك والشهادة؛ وهو” الباء والميم والواو الصحيحة. 

ومنهم العالم الممتزج بين عالَم الشهادة والعالّم الوسط؛ وهو الفاء. 

ومنهم عام الامتزاج بين عَالم الجبروت الوسط وبين عالم الملكوت؛ وهو الكاف والقاف. وهو امتزاج 
المرتبة» ويمازءممم في الصفة الروحائيّة الطاء والظاء والصاد والضاد. 

ومنهم عالَم الامتزاج بين عالم الجبروت الأعظم وبين الملكوت؛ وهو الحاء المهملة. 

ومنهم العالم الذي يشبه العالم منّاء الذين لا يتصفون بالدخول فينا ولا بالخروج عنّا؛ وهو الألف 
والياء والواو المعتلتان. 

فهؤلاء عوام. ولكلٌ عام رسول من جنسهم. ولهم شريعة تُعئدوا بهاء ولهم لطاتف وكثائفء وعليهم من 
الخطاب الأمرٌ؛ ليس عندهم نبي. وفيهم عامّة» وخاضة» وخاصة الخاضةء وصفاء خلاصة خاصّة الخاضة. 

فالعامّة منهم: الجيم والضاد والخاء والدال والغين والشين. 

ومنهم' خاصضة الخاضّة؛ وهو الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 
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والحاء والنون واللام والغين. 

ومنهم خلاصة خاصّة الخاضة؛ وهو الباء. 

ومنهم الخاصة القي فوق العئة بدرجة؛ وهو حروف أوائل السورء مثل: (ا(» و(المص » وهي 
أربعة عشر حرفا: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والطاء والسين والحاء 
والقاف والنون. 

ومنهم حروف صفاء خلاصة خاصة الخاصة؛ وهو النون والميم والراء والباء والدال والزاي والألف 
والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

ومنهم العالم المرسل؛ وهو الجيم والحاء والخاء والكاف. 

ومنهم العام الذي تعلق بالله» وتعلّق به الحلق؛ وهو الألف والدال والذال والراء والزاي والواو. وهو 
عالّم التقديس من الحروف الكرويئين. 

ومنهم العالّم الذي غلب عليه التخلّق بأوصاف الحقّ؛ وهوة التاء والثاء والحاء والذال والزاي والظاء 
المعجمة والنون والضاد المعجمة والغين المعجمة والقاف والشين المعجمة والفاء عند أهل الأنوار. 

ومنهم العالّم الذي قد غلب عليهم التحقّق؛ وهو الباء والفاء عند أهل الأسرار» والجم. 

ومنهم العالم الذي قد تحقّق بمقام الاتحاد؛ وهو الألف والحاء والدال والراء والطاء اليابسة والكاف 
واللام والميم والصاد اليابسة والعين والسين اليابستان والهاء والواو. إلا أ أقول: نمم على مقامين في 
الاتحاد: عال وأعلى. فالعالمي: الألف والكاف والميم والعين والسين. والأعلى: ما بقي. 

ومنهم العالّم الممتزح الطبائع؛ وهو الجيم والهاء والياء واللام والفاء والقاف والخاء والظاء خاضة. 

وأجناس عوالم الحروف أربعة: جنس مفرد؛ وهو الألف والكاف واللام والميم والهاء والنون والواوء 
وجنس ثنانّ مثل الدال والنال» وجنس” ثلاث مثل الجم والحاء والخاءء وجنس رباع وهو الباء والناء 
والثاء والياء في وسط الكلمة» والنون كذلك؛ فهو خماسيّ بهذا الاعتبار. وإن لم تعتبرههماء فتكون الباء 
والاء والثاء من الجنس الثلايّ, وهسقط الجنس الرباعي. 

فهذا (حنها نحن) قد قصصنا عليك؛ من عالم الحروفء ما إن استعملتٌ نفسك في الأمور الموصلة 
إلى كشف العالم, والاطكلاع على حقاتقهء وتمقّق قوله تمالى-: (وإن من شَيْءٍ إلا ُتببخ بحَنده وَلكن لا 
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تتهُونَ تَسِيحهّ)' فلوكان تسبيح حالكما يزعم بعض علاء النظرء لم تكن فائدة في قوله: ووَلِكِن لا 
تقّهُونَ » وَصَلْتٌ إليها ووقفتٌ عليها. 

وكنثُ قد ذكرتُ أنه رما أتكلّم على بعضها. فنظرتُ, في هؤلاء العوالم؟» ما يمكن فيه بسط الكلام 
أكثر من غيره؛ فوجدناه العالم الحتض؛ وهو عالم أوائل السور الجهولة؛ مثل طأم) البقرة و(اللصم 
وطألر) يونس وأخواما. 

فلتكلم على طأل» البقرةء التي هي أوّل سورة مبهمة في القرآن» كلاما مختصرا من طريق الأسرار. 
ورا ألْجقُ بذلك الآيات التي تلهياء وإن كان ذلك ليس من البابء ولكن فعلتّه عن أمر ري الذي" 
عهدته؛ فلا أتكلم إلا على طريق الأذن.كبا أفي سأقف عندما يحَدٌ لي. 

فإنَ تأليفناء هذا وغيره, لا يجري مجر التواليف» ولا تجري نحن فيه مجرى الوؤلِين. فإ نكل مؤلّف 
إغا هو تحت اختياره» وإن كان مجبورا في اختياره» أو تحت العام الذي ينقّه خاضة؛ فيلقي ما يشاء 
ويمسك ما يشاءء أو يلقي ما يعطيه العلم وتحكم عليه المسألة التي هو بصددها حتى تُبرز حقيقتها. ونحن» 
في تواليفناء لسنا كذلك. إنما هي قلوبٌ عكفة على باب الحضرة الإلهيّة» مراقبةٌ لما ينفتح له الباب» فقيرةٌ 
خاليةٌ م نكل علم؛ لو سَئِلتُ في ذلك المقام عن شيء ما سيعث: إفقدها إحساسها. فهما برز لهاء من 
وراء ذلك السترء أمرٌ ما بادرث لامتثاله, وألقته على حسب ما يْحَد لها في الأمر. فقد تي الشي إلى 
ما ليس من جنسهء في العادة والنظر الفكريّء وما يعطيه العم الظاهر والمناسبة الظاهرة للعلماء؛ لمناسبة 
خفيّة لا يُشعر بها إلا أهل الكشف. بل تمّ ما هو أغرب عندنا: إِنّه يُلْقَى إلى هذا القلب أثسياء يؤمر 
بإيصالهاء وهو لا يعلمها في ذلك الوقت؛ لحكمة إلهيّة غابت عن الخلق. 

فلهذا لا يتقيدكلٌ شهخص, يؤلّف عن الإلقاء, بعلم ذلك الباب الني يتكلم عليه. ولكن يدرج فيه* 
غيرهء في علم السامع العاديّء على حسب ما يلقى إليه. ولكّه, عندناء قطعا من نفس ذلك الباب بعينه» 
لكن بوجه لا يعرفه غيرنا. مثل الحامة والغراب اللذّين اجتها؛ ِمَرح قام بأرجلها. وقد أذن لي في تقييد ما 
ألقيه بعد هذاء فلا بِدّ منه. 


1 [الإسراء : 44] 
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وَضلٌ 
(الكلام على هذه الحروف الجهواة الختصّة) 

الكلام على هذه الحروف الجهولة امختضة؛ على عدد حروفها بالككرارء وعلى عدد حروفها بغير 
تكرار» وعلى جملتها في السورء وعلى إفرادها في «(وص »م وؤق» وؤإن 4 وتثنيد في (طس م وؤطه»4 
وأخواتها. وجمعها من ثلاثة فصاعداء حتى بلغت خمسة حروف متّصلة ومنفصلة, ول تبلغ أكثر» ولِم وْصلَ 
بعضها وقْطِمَ بعضّها ؟ ولِم كانت "السُوّر" بالسين ولم تكن بالصاد؟ ولم مل معنى هذه الحروف عند علياء 
الظاهر وعند كشف أهل الأحوال؟ إلى غير ذلك مما ذكرناه في كناب "المع والتفصيل في معرفة معاني 
التتزيل". فلنقل على بركة الله َال يَقُولُ الْحَقٌ وَهُوَ يدي السَبيلَ”: 

اعم أن مبادي السّوّر المجهولة» لا يعرف حقيقها إلا أهل الصور المعقولة. تم جمل (الشارع) سور 
القرآن بالسين» وهو التعبّد الشرعي» وهو ظاهر السُور الذي فيه العذاب وفيه يقع الجهل بهاء وباطده” 
بالصادء وهو مقام الرحمة: وليس إلا العم بحقائتها؛ وهو التوحيد. 

ججعلها تبارك وتعاللى- تسعا وعشرين سورة؛ وهو كمال الصورة (ِوَالْقَمَرَ قَدَرْناهُ مََازِلَ (١‏ والتاسع 
والعشرون: القطبٌ الذي به قوام الفآك, وهو عأة وجودهء وهو سورة آل عمران (ام. الله 4 ولولا ذلك 
ما ثبتت الغانية والعشرون. 

وجملتباء على تكرار الحروفء ثمانية وسبعون حرفا. فالغانية حقيقة البضع. قال 88: «الإيمان بضع 
وسبعون »” وهذه الحروف انية وسبعون حرفاء فلا يكمل عبد أسرار الإيهان حتى يعلم حقائق هذه 
الحروف في سورها. 

فإن قلتّ: إنَ البضع مجهول في اللسان؛ فإنّه من واحد إلى تسعة؛ شن أين قطمتٌ بالغانية عليه؟ 
فإن شدْتٌ قلت لك من طريق الكشف وصلتٌ إليه. فهو الطريق الذي عليه أسلكء والركئ الذي إليه 
أستندٌُ في علوي كلها. وإن شئْت أبديثٌ لك منه طرفا من باب العددء وإ ن كان أبو الحكم, عبد السلام 
شان يه في كتابه من هذا الباب الذي نذّ ه. وإنما ذكره سرحمه الله- من جممة عم الفلك» 


1 [الأحزاب: 4] 
2ص 109ب 
3[يس : 39] 
4 [آل عمران : 1. 2] 
5 - 1 سان أبي داوود 4056 1 ش 
6 عبد ملام ن ران (000- 536 ه) (000- 1142 م) عبد السلام ن عبد الرعن.ن ممد.ن عبد ارعن اللمس: المفربي. 
الأفريقي. ثم الأ ٠‏ الاشبيلي» المعروف بابن برجان مفسرء صوفي مقرئ؛ محدّث؛ متكلم. مشارك في الهندسة وا ب. توفي 
مفربا عن وطنه بمراكش. من تصانيفه: الإرشاد في تقسير القرآن في مجلدات ولم يككله؛ وشرح أسماء الله الحسنى في مجلدين. [معجم 
المؤلفين - (5 / 226)] 
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وجعله سترا على كشفه» حين قطع به بفتح بدت المقدسء سنة ثلاث وثمانين وخمسماتة. 

فكذلك إن شتناء نحن, كشفناء وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجابا". فنقول: إنّ البضع الذي في 
سورة الروم مانية» وخذ عدد حروف طألم4 بالجَرْم الصغير فتكون ثمانبةء فتجمعها إلى ثمانية ال"بضع" 
فتكون سيّة عشرء فتزيل الواحد الذي للألف للأسٌء فيبقى خمسة عشرء فتمسكها عندك. ثم ترجع إلى 
العمل في ذلك بِالجمّل الكبيرء وهو الجزم» فتضرب ثانية الإبطع» في أحمد وستيفيق: زاعسل .ذلك لها 
سنين» يخرج لك في الضرب خمسمانة ومانية وستونء, فتضيف إليها الخخفسة عشرء التي أمرئك أن ترفعهاء 
فتصير ثلاثة وثمانين وخمسمائة سنة؛ وهو زه مان فتح البيت المقدس» على قراءة من قرأً: دعبت الرومم” 
بفتح الغين واللام ِسيُغلَيُون) بضمَ الياء وفتح اللام. وفي سنة ثلاث وثمانين وخمسانة كان ظهور 
المسلمين في أخذ ج الكقّارء وهو فتح البيت المقدس. 

ولنا في علم العددء من طريق الكشفء أسرار مجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه» ومن طريق ما له 
من الحقائق الإلهيّة. وإن طال بنا العمر فسأفرد لمعرفة العدد كتابا إن شاء الله-. 

فلنرجع إلى ما كنا بسبيله, فنقول: فلا يكبل عبد الأسرار التي تتضعتها شعَب الإهان» إلا إذا علم 
حقائق هذه الحروفء على حسب تكرارها في السُوّر. كبا أله إذا علمهاء من غبر تكرارء عَلِِ تنبيه الله فيها 
على حقيقة الإيجاد. 

وتفرّد القديم” -سبحانه- بصفاته الأزليئةء فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفا مفردة» مهمة. لجمل 
اثثائية لمعرفة النات؛ والسبع الصفات منّا. وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة, التي هي: الدم» والسوداءء 
والصفراءء والبلغم. لخاءت اثنتي عشرة موجودة. وهذا هو الإنسان من هذا الفلك. ومن فلك آخرء 
يترقّب من أحد عشر.» ومن عشرةء ومن تسعة» ومن مانية» حتى إلى فلك الاثنين. ولا يتحلّل إلى 
الأحدية أبدا. فإنها ثا انفرد بها الحق؛ فلا تكون لموجود إلا له. 

ثم إِنْه -سبحانه- جعل أوّلها الألف في الخط» والهمزة في اللفظ. وآخرها النون. فالألف لوجود 
الذات على كيالها؛ لأنها غير مفتقرة إلى حركة. والنون لوجود الشطر من العالّم» وهو عالم التركوب؛ وذلك 
نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك. والنصف الآخر: النون المعقولة عليهاء التي لو ظهرت للحسٌ وانتقلت 

من عالم الروح؛ لكانت دائرة محيطة. ولكن أخفى هذه النون الروحاتيّة الذي بها كمال الوجود؛ وجْعِلَتْ 

نقطة النون المحسوسة دالة علهاء 

فالألف كاملة من جميع وجوههاء والنون ناقصة. فالشم سكاملة, والقمر ناقص؛ لأنّهِ محو. فصفة 
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ضوثه معارة؛ وعي الأمانة التي ملها. وعلى قدر محوه وسراره (يكون) إثباته وظهوره. ثلاثة لثلائة. فثلانة: 
غروب القمر القلبِيَ الإلهي في ' الحضرة الأحدية, وثلاثهٌ: طلوع قر القلب الإلهي في الحضرة الرباتيّة. ومأ 
بينهها (يتردد) في الخروج والرجوع قَدَمَا بقدم لا يختل أبدا. 

ثم جعل -سبحانه- هذه الحروف على مراتب. منها موصولء ومنها مقطوع» ومنها مفرد ومثتّى وجموع. 
م نه أن في كل وصلٍ قطعاء وليس في كل قطم وصلٌ". فَكلّ وصل يدل على فصلء ولي سكل فصل 
يدل على وصل. فالوصل والفصلء في المع وغير الجمع. والفصل وحده في عين القرق. 

فا أفرده من هذه (الحروف)؛ فإشارة إلى فناء رسم العبد أزلا. وما ثتّاه؛ فإشارة إلى وجود رمم 
العبودية حالا. وما جمعه؛ فإشارة إلى الأبد (المشحون) بالموارد التي لا تتناهى. فالإفرادٌ؛ للبحر الأزن» 
والمع؛ للبحر الأبديّء والمثثى؛ للبرزخ الحمّديّ الإنسان. 

لمر البخزين بَلْتقبان. مما بزح لا ينفيان. قبي آلَاءِ ركنا تَكنّبَانٍ 4" هل بالبحر الذي أوصله 
به فأفناه عن الأعيان؟ أو بالبحر الذي فصله عنه واه بالآكوان؟ أو بالبرزخ الذي استوى عليه الرحمن؟ 
(نأي آلَاءِ ربكا تَكَذبانِ 4. 

يرج من بحر الأزل اللؤلؤء ومن بحر الأبد المرجان (ِقْبِأَيٌ آلَاءِ ريا كان دو الجَوَاري 4 
الروحاتيّة جِالْمُمَْآتُ 4 من الحقائق الأساتية (في الْتبخرٍ » الناقيّ الأقدسيّ (كلأغلام. أي الا ربَكما 
كدان 4 . 

ؤِيَسْألهُ 4 العالّم الغاوي على علوّه وقدسه. والعالم السفلع على نزوله” وبخسه كل خطرة «في 
شن نبي آلاء ربكا تَكذْبانٍ كُل من عَلَيها فان4” وإن ل عدم الأعيان ولكتها رحلة من دَنَا إلى دان 
(نَبأي آلا ريا تَكَذْبانِ. سَتفرع4 "من إليى وأيها التقلان أي آلا يخا َكَذبانٍ 4". 

فهكذا لو اعتبر القرآن؛ ما اختلف اثنان: ولا ظهر خصمانء ولا تناطح عنزان . فدبروا آياتكم. ولا 
تخرجوا عن ذاتم. فإن كان ولا بد فإلى صفاتك. فإِّه إذا سَلْ العالم من نظرم وتديرع ؛كان على اله 
تحت تسخيرع. ولهذا خُلِقَ. قال -تعالى-: وخر لكر مَا في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جمِيعَا مِنْهُ4". وا 
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يرشدنا وإتآم إلى ما فيه صلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة؛ إِنّه ولي كي'. 


وَضْلٌ 
(الكلام على "الم") 


الألف من طألم» إشارة إلى التوحيد. والميم لمك الذي لا يهلك. واللام بينهها واسطة؛ لتكون رابطة 
بيها. فانظر إلى السطر الذي يقع عليه الخط من اللام. فتجد الألف؛ إليه ينتبي أصلهاء وتجد الميم؛ منه 
يبتدئ نشؤها. ثم تنزل من لأخْسن تيم » وهو السطر إلى (ِأسْفّل سَافِِينَ) منتهى تعريق المم. قال - 
تعالى -: لِحَلَفنا الإنشان في خسن تفويم. وَدَدْناهُ أسْفَلَ سَافِلِينَ 4”. 

ونزول الألف إلى السطرء مثل قوله (ص): «ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا»” وهو" أوّل عالم التركب؛ 
أنه سهماء آدم الكتقذء ويليه فلك النار. فلذلك نزل إلى أوّل السطر؛ فإنّه نزل من مقام الأحديّة إلى مقام 
إيجاد الخليقة» نزول تقديس وتنزيه» لا نزول تمثيل وتشبيه. وكانت اللام واسطة. وهي نائبة مناب المكوّن 
والكون؛ فهي القدرة التي عنها جد العالم» فَأَشْبيتِ الألف في النزول إلى أوّل السطر. 

لما كانت (اللام) ممتزجة من المكوّن والكون؛ فإنّه لا يتصف بالقدرة على نفسه. وإما هو قادر على 
خَلقه؛ فكان وجه القدرة مصروفا إلى الخلق. ولهذا لا يثبت (وصف القدرة) للخالق إلا بالحلق؛ فلا بدّ من 
تعلقها بهم» علوا وسفلا. 

ولّمتاكانت حقيقتها لا تم بالوصول إلى السطر -فتكون (اللام) والألف على مرتبة واحدة- طلبتْ 
بحقيقتها النزول تحت السطرء أو على السطرء كما نزل الميم. فنزلت إلى إيجاد الميم. ولم تمكن أن تنزل على 
صورة المي فكان لا يوجد عنها أبدا إلا الممم؛ فنزلثُ نصف دائرةء حتى بلغث إلى السطرء من غير الجهة 
التي نزلت منها. فصارثُ نصفٌ فأك محسوسء يطلب نصف فآك معقول؛ فكان منها فلك دائر. 

فتكوّن العالمكلهء من أَوَله إلى آخرهء في مسئّة أيام؛ أجناسا: من أوّل يوم الأحد إلى آخر يوم 
الجمعة. وبقي يوم السبت للانتقالات؛ من حال إلى حال» ومن مقام إلى مقام» والاستحالات من كون 
إلى كرن. ثابت على ذلكء لا يزول ولا يتغير. ولنلككان الوالي على هذا اليوم: البردُ والببس» وهو من 
الكواكب زحل. 


0 3 قراءة لأحمد العلوي وسراعا لإبراهيم بن الحلال على المؤلف". (وخط آخر): "بلغ الجلس الثالث قراءة". 
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فصار "ألم" وحده فلكا محيطا؛ مَن دار به عل الذات والصفات والأفعال والمفمولات. شن قرأ "ال" 
هذه الحقيقة والكشف؛ حضر بالكل للكلّ مع الكلّ. فلا ييقى شيء, في ذلك الوق إِلّا يشهده. لكن 
منه ما يُعلمء ومنه ما لا يعلم. 

فتنزه الألي عن قيام الحركات بها يدل (على) أنّ الصفات لا تُقْقّل إلا بالأفمال,كيا قال ن#: «كان 
الله ولا شيع معه»” وهو على ما عليه كان. فلهذا صرفنا الأمر إلى ما يُنْقّلء لا إلى ذاته المترّهة. فإِنّ 
الإضافة لا تُعقل أبدا إِلَا بالمتضايفين. فإِنَ الأبوّة لا تمقل إلا بالأب والابن, وجودا أو تقديرا. وكذلك 
امالك والخالق والبارئ والمصوّرء وجميع الأسماء التي تطلب العام بحقائقها. وموضع التنييه» من حروف 
"لم" عليهاء في اقصال اللام؛ الذي هو الصفة. بالميم الذي هو أثرها وفعلها. 

فالألِفُ ذات واحدة؛ لا يصع فيها اتتصال شيء من الحروفء إذا وقعث أوَلَا في الخط. نهي 
الصراط المستقيم» الذي سألته النفس في قولها: طاهدئًا الصَرَاط المُسْكَقِم4” صراط التنزيه والتوحيد. فلمّا 
أمّن على دعاتها رئماء الذي هو الكلمة”, الذي أمرت بالرجوع إليه في "سورة الفجر””, قبل خهالى- تأميته 
على دعائها: فأظهر الألف من (ألم 4 عقيب (ِوَلَا الصَالَينَ4”, وأخفى "آمين" لأنّه غيب من عالم 
الممكوت. 

«من وافق تأميئه تأمين الملاككة»” في الغيب المتحقّقء الذي يسمّونه العامة من الفقهاء: 
"الإخلاص". وتسمّيه الصوفيّة: "الحضور"؛ ويستيه الحقّقون: "الحتة" ونسمّيه أنا وأمثالنا: "العناية"؛ 
(استجيب له). 

ولَماكانت الألف متحدة, في عالم المكوت والشهادة؛ ظهرث. فوقع القَرق بين القديم والحدّث. 
فانظر فها سطرناه؛ تر مجبا!. وما يؤْيّد ما ذكرناهء من وجود الصفة؛ المدٌ الموجود في اللام والميم دون 
الأليف. 

فإن قال صوف: وجدنا الأيف مخطوطة, والنطق بالحمزة دون الألف, فَلِْ لا ينطق بالألف؟ فنقول: 
وهذا أيضا مما يعضد ما قلناه. فإنَ الأيف لا تقبل الحركة؛ فإنّ الحرف مجهول ما لم يحَرْكء فإذا خُرّكَ مُيرْ 
بالحركة التي تتعلّق بهء من رفع ونصب وخفض. والنات لتُق أبدا على ما هي عليه. فالألف الدال عليهاء 
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الذي هو في عالم الحروف خليفة» كالإفسان في العالم؛ مجهول أيضا. (فهو) كالنات لا تقبل الحركة. فلمَام 
تقبلها؛ ل بيق إِلَا أن تُعرف من ججمة سلب الأوصاف عنها. لما لم يمكن النطق بساكئ؛ نطقدا” باسم الألف 
لا بالألف. فنطقنا بالحمزة بحركة الفتحة. فقامت الحمزة مقام المبدّع الأوّلء وحركّه صِفَتْه الجلميّة. ومحلٌ 
إيجاده؛ في اتصال الكاف بالنون. 
فإن قيل: وجدنا الألفء التي في اللام» منطوقا بهاء ول نجدها في الألف. قلنا: صدقتٌء لا يقع 
النطق بها إلا بمتحرّك, مية مشيع التحرّك, قبلهاء موصولة به. والاكدسا ف الالف المتعرعه. الى الدع 
الحرف الذي قبلها 00 فلا تظهر في النطق وإن رُقَمَثُء مثل ألف (إِنَمَا الْمُؤِمِئُونَ 4”. فهذان 3 
بين ميم "إنا" وبين لام المؤمنين؛ موجودتان خطاء غير ملفوظ بهما نطقا. وإفا الألف الموصولة؛ التي تقع 
بعد الحرفء مثل: لآم, هآء حآء وشبهها. فإنّه لولا وجودها؛ ماكان المدّ لواحدٍ من هذه الحروف. فِدّها 
ولهذا لا يكون المدُ إلا بالوصل. فإذا وُصل الحرف بالألف من اسمه الآخرء امتدّ الألف بوجود 
الحرف الموصول به. ولَمَا جد الحرف الموصول به؛ افتقر إلى الصفة الرحماتّة؛ فأعطي حركة الفتح التي هي 
الفتحة. فلمًا أعطها طُلب منه الشكر عليها. فقال: وكف يكون الشكر عليها؟ قيل ه: أن تم السامعين 
بأنّ وجودك ووجود” صفتكء لم يكن بنفسكء وإنماكان من ذات القديم تمالى-. فاذكره عند ذٌكرك 
نفك. فقد جعلكء بصفة الرحمة خاضةء دليلا عليه. ولهذا قال (ص): «إنّ الله خلق آدم على صورة 
الرحمن»” فنطقتُ بالثناء على موجدها؛ فقالت: لام, يآ هآء حآء طا. فأظهرث تُطقًا ما خفي خَطا. لأنّ 
الألف التي في طهء وحمء وطسء موجودة نطقّاء خفيتٌ خطًا؛ إدلالة الصفة عليهاء وهي الفتحة» صفةٌ 
فإن قال: وكذلك نجد المدٌ في الواو المضموم ما قبلهاء والياء المكسور ما قبلها. فهي أيضا ثلاث 
ذوات. فكيف يكون 10 ذاتٌ واحدة؟ فنقول: نعمء أمّا المدّ الموجود في الواو المضموم مأ 
قبلهاء في مثل (إن وَالمَمَ 4 » والياء المكسور ما قبلهاء مثل الياء من إطس » وياء اميم من (إحم4؛ فن 
حيث أنّ الله تعالى- جعلهها حرفي علّة» وكلّ علّة تستدعى معلولها بحقيقنهاء وإذا استدعث ذلك فلا بدّ 
من سر بينهماء يقع (به) أي“ستداد والإمداد» فلهذا أعطيت المدّ. 
وذلك لما أودع الرسولٌ الممكخ الوحي. لو لم يكن بينه وبين اللي إليه نسبة ماء ما قبل شيئا. لكته 
50 
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خفي عنه ذلك. فلمًا حصل له الوحي» ومقامه الواو؛ لأنه روحان عَلوِيّء والرفع يعطي العلوّء وهو "نان 
الواو المعتلّة؛ فعبرنا عنه بالرسول الملكيّ الروحانيٌ: جبري لكان أو غيره من الملائكة. 

1 أودِع الرسول البشريّ ما أودع من أسرار التوحيد والشرائع؛ أعطي من الاسهداد والإمداد 
الذي يُمَد به 7 التركِب. وخفي عنه سر ا/“سقداد, واذلك قال: (إمما أذري مَا ْمَل بي وَلَا بك ي” 
وقال: لما أنَا بَشَرٌ مِعْل 4” ولتاكان موجودا في العام السفلك, عالم الجسم والتركيبء أعطيناه الياء 
المكسور ما 70 المعتلّة. وش من حروف الخفض. 

فلماكانا (أي الرسول 0 والرسول البشري) علّدين لوجود الأسرار الإلهّة» من توحيد وشرعء 
وُهِبا ب اليحستراد؛ فإذلك مده 

وأمّا القرق الذي بينهما وبين الألف: فإِنّ الواو والياء ند مُسلبان عن هنا القامء فيح مك فيحرّكان بجميع 
الحركات كقوله (تعالى): ِوَوَجَدَكَ 4' (وَتؤوِي 4” ولو لأخاز»', ٠‏ (تلأؤن), ٠‏ (طيبه)” ٠‏ (إنك 
ميت 74 . وقد يَشكنان بالسكون المي كقوله: طِوَمَا هُوَ ميت 4" اس والألف لا تَحرْكِ 
أبداء ولا يوجد ما قبلها أبدا إلا مفتوحا. فإِذَنْء فلا نسبة بين الألف وبين الواو والياء 

فهها حتَكت الواو والياء؛ فإنَ ذلك مقاتما ومن صفانها. وما أَلْحمَنا بالأيف. في العلّيّة. فذلك ليس 
من ذاتها؛ وإنغا'* ذلك من جانب القديم -سبحانه- (الذني) لا يكتقل الحركة ولا يقبلها. ولكن ذلك من صفة 
المقام وحقيقتهء الذني نزلت به الواو والياء. دلول الأليف قدمء والواو والياءء محرّكتان كانتا أو لا ممحرّكتان؛ 
فهها حادثان. 

فإذا ثفت هناء فكلٌّ ألِف أو واو أو ياء ارتقستُء أو حصل النطق بها؛ فإنما هي دليل. وكلّ دليل 
محدث يستدعي مُحْدثاء والمحيث لا يحصره الرم ولا النطق؛ إنما هو غيب ظاهر. وإذلك نقوا ل” (يس» 
ولإن 4: فتجده نطقا؛ وهو ظهورهء ولا تجده رثنا؛ وهو غيبه. وهذا سبب حصول العم بوجود الخالق لا 
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بذأته» وبوجود (لنس كله َي" لا بذاته. 

واعلم أيه امتلشي- أنّكل ما دخل تحت الحصر.ء فهو مبدع أو مخلوق: وهو مَحَلّك. فلا تطلب 
الحقّ لا من داخل ولا من خارج؛ إذ الدخول والخروج من صفات الحدوث. فانظر الكل في الكل؛ تجد 
الكلّ. فالعرش جموعء والكرسيّ مفروق. 

يا طالِيا لِوُجُودٍ الحَقّ يُنْرِكُهُ انج إذاتكَ فيك الحقٌ فَالرِم 

ِارْجمُوا ورَاَةٌ َالْتَِسُوا بُورَا)” فلو لم يرجعوا لوجدوا النور. فلا رجعواء باعتقاد القطم؛ رب 
بهم بالسور. وإلَا لو عرفوا من ناداهم بقوله: ظِارْجِمُوا وَراءَةٌ» لقالوا: "أنت مطلوبنا" ول" يرجعوا. فكان 
رجوعهم سبت ضرب السور ييهم. فبدت آم لِنَكَُِيُوا فياه وَالْمَارُونَ 4 وبقي الموحّدون يدون أهل 
الجنان بالولدان والحور الحسان» من حضرة العيان. 

فالوزير محل صفات الأمير. والصفة التي انفرد بها الأمبر وحدهء هي سِرٌ التدبير اأني خرجث عنه 
الصفات. فعلِ ما يَضْدّر له من صفته وفعله جملة» ولم يعلم ذلك الوزير إلا تفصيلا. وهذا هو القرق. فتأمَلٌ 
ما قلناه؛ تجد الي إن شاء الله-. 

فإذا تبيّن هذاء وتقرّر أنّ الألف هي ذات الكلمة؛ واللام ذات عين الصفةء والميم عين الفمل» 
وسرّهم الخف هو الموجدٌ إيَاهم. 


وَضل” 
(الكلام على "ذلك الكناب") 


فنقول: فقوله (تعالى): (ِذَلِكَ الكِتَابُ4 بعد قوله: (آلم4 إشارة إلى موجود, يبد أنْ فيه بُمْدا. 
وسبب البُعد لَمَا أشار إلى «الكتاب 4 وهو المفروقء محل التفصيل. وأدخل حرف اللام في (ِذَلِكَ4 
وهي تؤذن بالبعد في هذا المقام. والإشارة: نداة على رأس البعد عند أهل الله. ولأنًا أعني اللام- من 
العالم الوسطء فهي محل الصفة؛ إذ بالصفة عتميز الحدّث من القديم. وخَصٌ خطاب المفرد بالكاف مفردة؛ 
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لعل ع الاتعالةين البدعات. . وقد ' أشبعنا القول في هذا الفصل عندما تَكلّمنا على قوله تمالى-: 
(اغلَم نعَلِيكَ 4” من كاب "المع والتفصيل" أي: اخلع اللام والميم؛ تبق الألف المنرّهة عن الصفات. 

ثم حال بين الذالء الذي هو الكتاب: محل الفرق الثاني وبين اللام التي هي الصفة: محل الفرق 
الأول التي بها يقرأ الكتابء بالألف: التي عي محل الجمم؛ لتلا يََوَهُمْ الفرق الحطابٌ من فَرْتي آخرء فلا 
يبلغ إلى حقيقة أبدا. ففصل بالألف بننهما؛ فصار حجابا بين النال واللام. فأرادت الذال الوصول إلى اللام» 
فقام لها الألفء فقال: بي تصل. وأرادت اللام ملاقاة النال: لتؤْدّي إليها أماتهاء فتعرّض لهاء أيضاء 
الألف, فقال لها: بي تلقاه. 

فَهْمَا نظرت الوجود؛ جمعا وتفصيلاء وجدث التوحيد يصحبه؛ لا يفارقه أَلبنّة صحبة الواحدٍ 
الأعداد. فإنَ الاثنين لا توجد أبدا ما لم تْضف إلى الواحد مثله, وهو الاثنين. ولا نصح الثلاثة ما لم تزد 
واحدا على الاثنين. وهكذا إلى ما لا يتناهى. فالواحد ليس العددء وهو ين العدد؛ أي به ظهر العدد. 

فالعدد كلّه واحد. لو نقص من الألنى واحدٌ؛ انعدم اسم الألف وحقيقته, 7 حقيقة أخرى», 
وي تسعراثة وتسعة وتسعون. (وهي أيضا) لو نقص منها واحد؛ إذهب عيئها. فتى انعدم الواحد من 
شيء؛ عُدِمِء ومتى تبِت؛ وُجِدَ ذلك الشيء. هكذا التوحيد إن حتّقته طِوَهُوَ مَعَكْ أْن ما كلثم 4. 

فقال (تعالى): بإذا4” وهو حرف مبيّم. فبيّن ذلك اميم بقوله: «الكتاب» وهو حقيقة ذا. وساق 
"الكتاب" بحرفي التعريف والعهد. وهما الألف واللام من «ألم4. غير أماء هناء من غير الوجه الذي كانتا 
عليه في ألم 4. مهما هناك في محل المع » وهها هنا في أوَل باب من أبواب التفصيل؛ ولكن من تفصيل 
سرائر هذه السورة خاصة: لا في غيرها من السور. هكذا ترتدب الحقائق في الوجود. 

فؤذلك الكتاب 4 هو الكئاب المرقوم. لأنّ أمتهات الكتب ثلاثة: الكتاب المسطورء والكداب 
لمرقوم» والكئاب الجهول (-المكنون). وقد شرحنا معنى "الكتاب" و"الكاتب" في كتاب "التدبيرات 
الإلهيّة في إصلاح المملكة الإنساتّة" في الباب التاسع منهء فانظره هناك. 

فنقول: إِنّ النوات» وإن اتحد معناهاء فلا بدّ من معنى به يُرّق بين الناتين» يستى الوصف. 
فالكتاب المرقوم موصوف بالرم, والكناب المسطور موصوف” بالتسطيرم وهذا الكناب الجهول» الذي 
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سلب عنه الصفة لا يخلو من أحد وجمين: ما أن يكون صفة ولذلك لا يوصفء وإما أن يكون ذانا غير 
موصوفة. والكشف يعطى أله صفة تستى: الهل» وقلو بُكلرات الح محلّه. 

ألا تراه (تعالى) يقول: طام. نيل الكتاب 4" قل": لأئ أيهم" لخاطب الكاف من ذلك بصفة 
العلم» الذي هو اللام الخفوضة بالنزول؛ لأنّه يعنزه عن أن تُدْرَكِ ذائه. فقال للكافء التي هي الكلمة 
لإلهية: لِدَلِكَ الكتَابٌُ4“ المنزل عليك, هو علمي لا لمك طلا رَتِ فِئْهِم” عند أهل الحقائق» أنزله في 
معرض الهداية لمن اتاني» وأنت المنزل فأنت محله 

ولا بدَ لكل كتاب من أمَ» وأمّه: هِذَلِكَ الكتاب ) الجهول؛ لا تعرفه أبدا؛ لأنّه ليس بصفة لكء ولا 
لأحدء ولا ذات. وإن شئّت أن تحقّق هذا؛ فانظر إلى كفيةة حصول الهم في العالم. أو حصول صورة 
المرنّ في الرائي: فليست (هي) وليس غيرها. 

فانظر إلى درجات حروف (ِلَا رَيْبَ فيه هُدَى لِلْمَُقِينَ 4 » ومنازلها على حسب ما نذكره؛ بعد 
الكلام الني نحن بصدده. وتدبر ما بثثنه لك. وحُلَّ عقدة 0 الألف" من (ِلَا رَنبَ4 تصِرْ” ألفان. لأنّ 
تعريقة اللام ظهرت صورتها في نون طالمتقين4» وذاك لتأخّر الألف عن اللام من اسمه الآخِر؛ وهي 
المعرفة التي تحصل للعبد من نفسه, في قوله التق «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه». 

فقدّم معرفة اللام على معرفة الألفء فصارت دليلا عليه. ول يمتزجا حتى يصيرا ذانا واحدةء بل بان 
1 واحد منه| بذاته؛ ولهذا لا يتمع الدليل والمدلول» ولكن وجه الدليل هو الرابط, وهو موضع اتصال 
اللام بالألف. 

فاضرب الألفين "71" أمدها في الآخر؛ يصع لك في الخارج ألفٌ اعبار آ» وهذا حقيقة 
الاتصال. كذلك اضرب الحدّث في القديم حسًا؛ يصصّ لك في الخارج الحدث؛ وق" القدم بخروجه. 
وهذا حقيقة الاتّصال والاتحاد. ِوَإِذْ قَالَ رَبْكَ لِلْمَلايَكَة إن جَاعِلٌ في الأَرْضٍ خَلِيفَة4” وهذا نقيض 
إشارة الجنيد في قوله للعاطس: "إنّ الحدّث إذا قورن بالقدم ل ببق له أثر" لاختلاف المقام. 


1 [المجدة : 1. 2] 5 
2 بما أراد الاستشهاد بالآية الكرعة: "كل أَنَرَلهُ اذ يا السَر..." [الفرقان : 6 
3 [النضاء : 166] 5 ع و 
4 [البقرة : 2] 
5 [البقرة : 2] 
6 [البقرة : 2] 
7؟ق؛ سء ها تصير 
8ص 117ب 
9 ابعة في الهامش بقلم الأصل 
10 ق» س: ويختقى 
1 [البقرة : 30] 
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ألا ترى كيف اقصل لام الألف من (ِلا رَدْبَ فِبْهِع من الكرميّ فبدت ذاتان؛ "لآ", جمِلَ سر 
العقد بنهماء ثم فَصَلْهها العرش عند الرجوع إليه والوصولء فصارت على هذا الشكل "آل". فظهرت اللام 
بحقيقتها؛ أله لم يقم بها (في) مقام الاتتصال والاتحاد مَن يردّها على صورته. 

فأخرجنا نصف الدائرة من اللامء التي خَفِيَتُ في لام الألفء إلى عالم اركب والحسٌء فبقيت 
ألفان: 251 في الفرق. فضربنا الواحمد في الواحدء وهو ضرب الشي. في نفسه. فصار واححدا: 1. فلّبس 
الواحدٌ الآخر؛ فكان الواحد رداءء وهو الذي ظهرء وهو الحليفة المبدّع بفتح الدال- وكان الآخر مرتيياء 
وهو الذي خفي؛ وهو القدم المبيع. فلا يَعرف المرتديّ إلا باطنُّ الرداءء وهو الجمع. ويصير الرداءً على 
شكل المرتدِي. فإن قلت: واحدّء صدقتٌ. وإن قلت: ذاتانء صدقت؛ عينا وكشفا. ولله درّ من قال”: 

رَنُ الرّجَاجٌ وَرَاقَتِ" لحف فتكلا فَتَسَابَهَ الأفز 

وأمًا ظاهر الرداءء فلا يعرف المرتدي أبدا؛ وإنما يعرف باطن ذاتهء وهو حجابه. قكذلك لا يَعلم 
الح إلا العلكيا لا يحمده على الحقيقة إلا الحمدُ. وأمّا أنتء فتعلمه بوساطة العلم؛ وهو حِجابُك. فنك ما 
تشاهد إلا الع القائم بك؛ وإ ن كان مطابقا للمعلوم. وعلمك قائم بكء وهو مشهودك ومعبودك. فإيّاك أن 
تقولء إن جريت على أسلوب الحقائق: إِنّك علمت المعلوم؛ وإنها علمتٌ الهلم. والعلم هو' العالم بالمعلوم. 
وبين العام والمعلوم بحور لا يُدْرَكِ قعرها. فإنَ سرّ التعلق بههاء مع تباين الحقائق» بحر عسيرٌ مَرْكبهء بل لا 
تركه العبارة أصلا ولا الإشارة. ولكن يدركه الكشفء من خلف حجب كثيرة دقيقة» لا يححش بها أنا على 
عين بصيرته لِرقبهاء وي عسيرة المداركء فأحرى مَن خَلقها. 

فانظر أين هو مَن يقول: "ني علمثٌ الشيء"؛ مَن ذلك الشي.؛ محدّثاكان أو قديما؟ بل ذلك في 
الحدّثء وأمًا القديم فأبعدٌُ وأبعدٌ؛ إذ لا مثل له. شن أبن يُتوصّل إلى العلم به؟ أو كف يحصل؟ وسيأتي 
الكلام على هذه المسألة السَزْيّة» في الفصل الثالث من هذا الباب. 


1[ص 118 
اال عو الشاحل ين عباد (326 - 385 ه / 938 - 5 م) إسماعيل بن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس أبو القامم 
الطالقاني. وزير غلب عليه الأدب, فكان من نوادر الدهر علمًا وفضلا وتدبيرًا وجودة رأي. استوزره مؤيد الدولة ابن بويه الديلمي ثم 
أخوه لخر الدولة. ولقب بالصاحب لصحبته مؤيد الدولة من صباء. فكان يدعوه بنلك. كا لقب ب(كافي الكفاة). ولد في الطالقان (من 
أعمال قزوين) وإليها نسبته, وتوفي بالري ونقل إلى أصبهان فدفن فيها. له تصانيف جليلة. وشعر فيه رقة وعنوبة؛ وتواقيعه آية الإبداع 
العاري, وتنسك أبي أحمد الموسويء وظرف أبي مد بن معروف. له: الفط خ سبع ان 6 انط 
و(الكشف عن مساوئ شعر الخنبي-ط). و(الإقناع في العروض وتخرج القوافي-خ)]ء و(عنوان المعارف وذكر الخلائف خ) رصالة. 
(الموسوعة الشعرية) 
3 ق: "ورقت”". س: "فرقت” 
4 ص 118ب 
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فلا عرف ظاهرٌ الرداء المرتديّ إِلّا من حيث الوجودء بشرط أن يكون في مقام الاستسقاء. م 
يزول ويرجع. لأا معرفة علّةء لا معرفة جذب. وهذه رؤية أصحاب الجئّة في الآخرة. وهو تجلّ في وقت 
دون وقت. وسيأتي الكلام عليه في باب الجنّة» من هذا الكتاب. وهذا هو مقام التفرقة. وأمًا أهل 
الحقائق (أهل) باطن الرداء» فلا يزالون مشاهدين أبدا. ومع كونهم مشاهدين؛ فظاهرهم في كرسي 
الصفات: ينعم بموادَ بَشّرة الباطن نعم اقصال. 

وانظر إلى حكنته في كرن ذلك مبتدأ"» ولم يكن فاعلا ولا مفعولالم مُسَمٌ فاعله. لأنّه لا يصحٌ أن 
يكون فاعلاء لقوله: لا رَيْبَ في فلوكان فاعلا لَوَقمَ الريب؛ لأنّ الفاعل إنما هو مُنْزِاه لاهو؛ فكيف 
يُنسب إليه ما ليس بصفته؟ لأنّ مقام الذال» أيضاء نع ذلك: فإنّه من الحقائق التي كانت ولا شيء معها. 
ولهذا لا يتصل بالحروف إذا تقدّم عليهاءكالألف وإخوانه: الدال» والراءء والزاي» والواو. 

ولا تقول فيه أيضا: مفعول ل مُسَمْ فاعله. لأنّه من ضرورته أن يتقدّم هكلمةٌ على بنية مخصوصة: محلها 
النحو. و«الكتاب م هناء نفس الفعل» والفعل لا يقال فيه: فاعل ولا مفعول. وهو (حلفظ ذلك) مرفوعء 
فلم ببق إِلَا أن يكون مبتداء ومعنى مبتدأ: لم يُمْرف غيره من أوَل وهلة (ِأَلَسْتُ 2 الوا تل 4 . 

فإن قيل: من ضرورة كل مبتدا أن يعمل فيه ابتداء. قلنا: تَعمء عمل فيه "أمٌ الكتاب" فهي الابتداء 
العاملة في "الكتاب". والعامل في الكل, حمًا وخلقا: الله الربُ. ولهذا نه الله -تبارك وتعالى- بقوله: (أنٍ 
اشكْرٌ بي وَلوَالدَدكَ فشرّك ثمّ قال: (إلِنَ الْمَصِيرٌ4” فوحّد. فالشكر من مقام التفرقة. 

فكذلك ينبغي لك أن تشكر الرداء لَمَاكان سببا موصلا إلى المرتدي. والمصيرٌء من الرداء ومنك» 
إلى المرتدي. كل على شاكلته يصل. فتفهع ما" قلناه. وفرّق بين مقام الذال والألفء وإن اشتركا في مقام 
الوحدانيّة المقدّسةء قَبْلِيَةٌ: حالا ومقاماء وبَغْدِيّة: مقاما لا حالا. 

(الجمع والتفرقة» والتذكير والتأنيث) 

قال (تعالى): لِدَلِكَي وم يقل: "تلك آياثُ الكتاب". فالكئاب للجمع:؛ والآيات للتفرقة. وإذلك» 
مذكّر مفردء و"تلك" مفرد مؤدث. فأشار -تعالى- بلإذلك الكتاب م أوَلا؛ لوجود الجمع أصلا قبل القَزق» 
ثم أوجد الفرق في الآيات» كا جمع العدد كله في "الواحد”كما قدّمناه. فإذا أسقطناه؛ انعدمثُ حقيقة ذلك 
1[ص 119 

2 [الأعراف : 172] 
3 [لتهان : 14] 
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العددء وما بقي للألف أثر في الوجود. وإذا أبرزناه؛ برزتٍ الألف في الوجود. فانظر إلى هذه القرّة 
العجيبة, التي أعطتها حقيقة الواحد, الذي منه ظهرث هذه الكثرة إلى ما لا يتناهى. وهو فردٌ في نفسه» 
ذاتا واس 
م أوجد القرق في الآيات قال تمالى-: (إِنَا أَنْلْاهُ في لَْلَه مُارَكَةٍ4' ثم قال: (نيا يُفْرَقُ كل أمْرٍ 

2 فبدأ بالجمع الني هوكلٌ شيء. قال -تمالى-: (وَكتنا له في الألْوَاح م نْكُلّ شَيْء). (في 
روح » (إشارة إلى) مقام الفرق» لِمِنْ كَل شَيْءِ 4 إشارة إلى المع طِمَوْعِطَةَ وَقْصِيلًا4 ردًا إلى الفرق» 
ِلَكُلٌ شَيْءِ 4” ردًا إلى الجمع. 

فكل موجودء أيّ موجود كان عموماء لا يخلو أن يكون إِمّا في عين الجنع؛ أو" في عين الفرق لا غير. 
ولا سبيل أن يَعْرى عن هاتين الحقيقتين موجودء ولا (أن) يجمعهما أبدا. فالحقٌ والإفسان في عين الجمع» 
والعالم في عين التفرقة لا تجتمع.كيا لا يفترق الحقٌ أبدا؛ كيا لا يفترق الإنسان. 

فالله -سبحانه- لم يزل في أزله» بذاته وصفاته وأسيائه؛ لم يتجدّد عليه حالء ولا ثبت له وصفء. من 
خلق العالّم» لم يكن قبل ذلك عليه. بل هو الآن على ماكان عليهء قبل وجود الكون.كما وصفه 9, 
حين قال: «كان الله ولا شيء معه»” وزيد في قوله: "وهو الآن على ما عليه كان". فاندرج في الحديث ما 
م يقله ف. 

ومقصوده: أي الصفة التي وجبثُ له» قبل وجود العالم» هو عليها والعالم موجود. وهكذا هي 
الحقانق» عند من أراد أن يقف عليها. 

فالتذكير في الأصلء وهو آدمء قوله (تمالى): ؤِذَلِكَ)ء والتأنيث في الفرعء وهو حوّاءء قوله: 
لتِأكَ4. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتاب "المع والتفصيل" الني صتنناه في معرفة أسرار 
التنزيل. فآدم؛ للميع الصفاتء وحوّاء؛ لتفريق النوات؛ إذ هي محلّ الفِعل والبذر. وكذلك "الآيات" (هي) 
بحل الأحكام والقضايا. . وقد جمع الله تمالى- معنى "ذلك" و"تلك" في قوله خمالى- : (وآتنتاة الْحَكَة 
وَفَضْلَ الطاب م" : 

غروف” "ألم" رققا؛ ثلاثة؛ وهو جاع عالمها. فإنَ فيا الحمزة وهي من العام الأعلى» واللام وهي من 


1 [الدخان : 3] 
2 [الدخان : 4 
3 [الأعياف : 145] 


4 ص 120 
5 المستدرك على الصحيحين للحام 3265: المعجم الكبير للطبراني 14904 
6 [ص : 20] 
7ص 120ب 
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العالم الوسطء والميم وهي من العالم الأسفل. فقد جمع (الم) البرزخ والدارين» والرابط والحقيقدين. وحمي 
على النصف من حروف لفظه من غير تكرار» وعلى الثلاث بغير تكرار. وكلّ واحد منها تلْثْكلٌ ثلاث. 
وهذه كلها أسرار» تتبّعناها في كتاب: "المبادي والغايات" وفي كتاب "المع والتفصيل". 

فيكف هذا القدر من الكلام على "ألم" البقرة في هذا الباب» بعد ما رغبنا في ترك تقييد ما تجلى 
لنا في "الكناب" و"الكاتب". فلقد تلت لنا فيه أمور جسام همولة» رمينا الكرّاسة من أيدينا عند تَجلّهاء 
وفررنا إلى العالّم» حتى خف عنًا ذلك. وحينئذ رجعنا إلى التقيبد في اليوم الثاني من ذلك التجلي. وقُبلُت 
الرغبةٌ فيه. ومّسِكَ علينا. ورجعنا إلى الكلام على الحروفء؛ حرفا حرفاءكيا شرطناه ولا في هذا الباب» 
رغبة في الإيجاز والاختصار. (وَالُ يقُولُ الح وَهُوَ يدي السَبِيل 4 . 

انتبى الجزء الخامس, والمد لله رب العالمين”. 


1 [الأحزاب: 4] 

2 وخلف الصفحة أثبتت السماعات التالية: 1- بخط مخالف لأصل المتن: "مهعم جميع هذا الجزء الخامس والرابع قبله. على مصننفها الإمام 
العالم العلامة محبي الدين شرف الإسلام وعد الخ ور قن لل - أبقاه الله - بقرآءة الإما أبي الحسن علي بن 
المظفر النشبي. الأثمة : أبو عبد الله الحسين بن إيراهيم الإربلش. وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء 0 بكر بن سلوان 
النوي الواعظ, ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وعبد الله بن مد الأندلسي الواعظ, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي؛ وعلي بن مود 
بن أبي الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم, وأحمد بن مد بن أبي رج - الحنفيون-» ويوسف بن الحسن بن بدر النابلسي, وشمد 
بن أحمد بن إبراهيم- يعرف باين زرافة-» وأبو إسحق إبراهيم بن ممد الأنصاري القرطي. وعبد الله بن عبد الوهاب بن جاع الدمشقي٠‏ 
وأبو المعالي سمد. وأيو سعد مد- ابنا المصنف-. وحسين بن مد بن علي الموصليء وعلي بن أبي الغنائم العسال؛ وعنسى. بن إسحق 
الهنباني؛ ويونس بن عفان بن أبى القاسم المرصفي؛ وأحمد بن أبي الهيجاء بن أي المعالي» وإبراهيم بن خضر بن يوسف- الدمشقيان-» 
ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي» وأبو الحسن بن راع بن عبد الرزاق العرضي؛ وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
القرشي.- وذلك في حادي عشر من ربيع الأول سنة ثلاث وثلانين وستاثة, بمنزل المصنف يدمشق.- والفد لله وحده وصلاته عل 
جمد واله وصحبه وسلامه". ل 

2- ويلي ذلك بخط الشيخ ابن العربي نقسه: "كل هنا السماع الولى في الله تعالى الفقير محبى الدين أبي المعالي عبد العزيز بن عبد 
ا" الله سعاده: وعف لاا ادال لد ا ا 0 
التاسع عثر ري الأول مسنة ثلاث وثلاثين وستانة". 

3- ويل هنا بأشرة بخط جديد: " كين اف ال ب ا بي 2 الله به آمين- ممد ين 
علي بن محمد المطرز بقراءتي في منزله. كت أحمد بن أبي بكر بن سليان الموي في رابع ذي القعدة | بأرك سحة كلاث وثلائن وستائة". 
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الجزء السادس من الفتوح المكي" 


بسم الله الرحمن الرحيه” 

(الكلام على الحروف) 

شن ذلك حرف الألف 
ألِفٌ الناتٍ تترّفت فَهَلَ 2 لك في الأُونٍ عَينْ وََحل؟ 
قال لاء غَيرٌ الهفاتي فأنا حَيْفُ بيد تَضَمنْتٌ الأَرْلُ 


فأنا المَبِدُ الصَعِيْفُ المجتى وأنا مَنْ عَرْ سُلطاني وَجَلْ 


للف ليس من الحروف. عند مَن شم رائحةٌ من الحقائق» ولكن قد سمّته العامّة حرفا. فإذا قال 
الحقق: "إنه حرف" فإنما يقول ذلك على سبيل التجوّز في العبارة. ومقام الألف؛ مقام المع. له من الأسياء: 
اسمه اللهء وله من الصفات: القِيوميّة» وله من أسماء الأفعال: المبدي والباعث والواسع والحافظ والخالق 
والبارئ والمصوّر والوهّاب والررّاق والفتّاح والباسط والمهزٌ والمعيد والرافع والحبي والوالمي والجامع والمغني 
والنافع» وله من أسماء الذات: الله والربّ والظاهر والواحد والأوّل والآخر والصمد والفنيّ والرقيب والمبين 
والحقٌ. 

وله من الحروف اللفظيّة: الحمزة واللام والفاءء وله من البسائط: الزاي والميم والهاء والفاء واللام 
والحمزة» وله” من المراتب:كلّها. وظهوره؛ في المرتبة السادسة» وظاهر سلطانه؛ في النبباتء وإخوته في 
هذه المرتبة: الهاء واللام؛ وله: مجموع عالم الحروف ومرابها؛ ليس فيها ولا خارجا” عنها: نقطة الدائرة 
ومحيطهاء ومركب العوالم وبسسيطها. 

ومن ذلك حرف الممزة 
هنر تقْطَعْ وَدنَا وَتصِل كل ما جاورهامن مُفْصِلَ 
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فهي الدَهْرٌ عَظِِمٌ نرُها 0 جل أن يِخْضْرَهُ ضَرْبَ الكل 


الحمزة من الحروفء التي من عالم الشهادة والملكوت. لها من الخارجء أقصى الحلق. ليس لها مرتبة 
في العدد. لها من البسائط: الفاء والممم والزاي والألف والياء. لها من العالم: الممكوت. ولها الفلك الرابع. 
ودورةٌ فلكها تسعة' آلاف سنة. ولها من المراتب الرابعة والسادسة والسابعة» وظهور سلطاها في الجنّ 
والنبات والفاد. 

ولها من الحروف: الهاء والميم والزاي والهاء في الوقف والتاء بالنقطتين من فوق- في الوصلء 
والتنوين في القطع. لها من الأسماء ما للألف والواو والياء؛ فأغنى عن التكرار. وتختض من أسماء الصفات: 
بالقهار” والقاهر والمقتدر والقويّ والقادر. وطبعها؛ الحرارة واليبرسةء وعنصرها؛ النار. واختلفوا: هل هي 
حرفء أو نصف حرف في الحروف الرقبيّة ؟ وأمّا في التلقظ بهاء فلا خلاف أنها حرف عند الميع. 


هَاء الهُوبَةَكٌ تُبِيرُ بِكُلٌ ذِي 2 إِيّةِ خَفِئِثْ 4 في الظاهِرٍ 
هَلَّا مَحَقْتَ وجُودَ رَسِْكَ عِندَما بدو لأَوَِ عُيُونُ الآخِرٍ 


اعلم أنّ الهاء من حروف الفيب. لها من الخارج: أقصى- الحلقء ولها من العدد: الخفسة؛ ولها من 
البسائط: اليف والحمزة واللام والهاء والميم والزايء ولها من العالم: اللمكوت. ولها الفلك الرابع. وزمان 
حركة فلكها؛ تسعة” آلاف سنة. ولها من الطبقات: الخاضة وخاضة الخاضةء ولها من المراتب: السادسة. 
وظهور سلطانها في النبات. ويوجد منه بآخرها؛ ما كان حارًا رطباء وتحيله بعد ذلك إلى البرودة واليبوسة. 

ولها من الحركات: المستقهة والمعوجمة. وهي من حروف الأعرافء ولها الامتزاج» وهي من 
الكوامل» وهي من' عَم الانفراد, وطبعها: البرودة واليبس والحرارة والرطوبة؛ مثل عطارد. وعنصرها 
الأعظم: التراب, وعنصرها الأقل: الهواء. ولها من الحروف: الألف والحمزةء ولها من الأسماء الناتّة: الله 
والأوَل والآخر والماجد والمؤمن والحمن والمتكبر والمبين والأحد والمليك. ولها من أسماء الصفات: المقتدر 
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والمحصي» ولها من أسماء الأفعال: اللطيف والفتّاح والمبدي والمجيب والمقيت والمصوّر والمذلٌ والمعرّ والمعيد 
والمحبي والمصيت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع» ولها غاية الطريق. 


عَيْنْ المبون حَقِيفَةٌ الإعجمَادٍ 2 فَالظُر ليه مَل الأشهاد 
ْصِرْهُ ير ْو مُوجِدٍ ذاو شتَظلر السْقِم مَحاسِن العو 
لا ليث أَبِدَا لِفَيْرٍ إأهه 2 ترجو وَيمْذَرُ شيمة الما 


اعلم أن العين من عالم الشهادة والملكوت, وله من الخارج: وسط الحلق, وله من عدد الجمّل: عقد 
السبعين, وله من البسائط: الياء والنون والألف والحمزة والواو. وله الفلك” الثاني» وزمان حركة فلكه: 
إحدى عشرة ألف سنة. وله من طبقات العالم: الخاضة وخاضة الخاضة: وله من المراتب: الخامسة. 
وظهور سلطانه في البهائم. 

ويوججد عنه كل حارٌ رطبء وله من الحركات: الأفقيّة» وهي المعوجّة. وهو من حروف الأعراف. 
وهو من الحروف الخالصة. وه وكامل. وهو من عالم الأنس الثنانّء وطبعه: الحرارة والرطوبة. وله من 
الحروف: الياء والنون» وله من الأساء الناتيّة: الغني والأوّل والآخرء وله من أسماء الصفات: القويّ 
والمحصي الم ومن أسماء الأفعال: النصير والنافع والواسع والوهّاب والوالي. 


ومن ذلك حرف الحاء المهملة 
حَاءْ الحوامخ بِرٌ الله في الشوّر أخْنى حَقِبقَقَهُ عَنْ رُؤيَةٍ البَقَرٍ 
فإن ترَعلت عَنْكَوْنٍ وَعَنْ شَبَحٍ 2 ذَرْحَلْإِلى عام الأزواح والضُوَرٍ 
انمز إِلى حايلاتٍ العَزشٍ قَدْ تظْرَتْ إلى خقائقها جماءث عَلى قَنَرٍ 
تجذ لِحايِكَ شلطنا وَعِرَيُّهُ أن لا يتان وَلَا يخْتَى. مِنَّ افير 
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اعم با الول- أنَ الحاء من عام الغيب» وله من الخارج: وسط الحلقء وله من العدد': القانية» 
وله من البسائط: الألف والهمزة واللام والهاء والفاء والمم والزايء وله من العالم: الممكوت. وله الفآك 
الثاني» وسِنِيَ حركة فلكه: إحدى عشرة ألف سنة. وهو من الخاضة وخاضة الخاضة:. وله من المراتب: 
السابعة. وظهور سلطانه في الماد. ويوجد عنه ماكان باردا رطبا. وعنصره: الماء. وله من الحركات: 
المعوجّة. وهو من حروف الأعراف. وهو خالص غير ممتزج. وهو كامل؛ يرفع من اتتصل به. هو من عالم 
الأنس الثلاي. وطبعه: البرودة والرطوبةء وله من الحروف: الألف والحمزة» وله من أسماء النات: الله 
والأوّل والآخر والملك والمؤمن واللحمن والمتكير والجيد والمبين والمتعالي والعزيز» وله من أسماء الصفات: 
المقتدر والمحصي» وله من أسماء الأفعال: اللطيف والفتّاح والمبدي والجيب والمقيت والمصوّر والمذل والمعرٌ 
والمعيد والحبي والحميت والمنتقم والمقسط والمغني والمانع. وله بداية الطريق. 


ا 


ومن ذلك حرف الغين المنقوطة 


القن يثْلُ المِين في أخوّلو لِاتليِ هلأط الأختلر 
في* العَيْنٍ أَسْرَارٌ التَجَلي الأفْهَرِ فاغرف حَقِيِقَة فَئِضِهِ وتَسَكرٍ 
وار إِلَبهِ من سِكاروكؤنه حَدَرَا عل الرْسم الضَمِيف الأخثّرٍ 


اعلم يدك الله بروح منه- أنّ الفين المنقوطة؛ من عالَم الشهادة والملكوت. ومخرجه؛ الحلقء أدنى مأ 
يكون منه إلى الفم. عدده » عندناء تسعاثة» وعند أهل الأسرار» وأمّا عند أهل الأنوار» فعدده ألفء كل 
ذلك في حساب الجمّل الكبيرء وبسائطه: الياء والنون والألف والحمزة والواوء وفلكه: الثاني وسِنئ فلكه 
في حركته: إحدى عشرة ألف سنة؛ تميز في طبقة العامّة. مرتبته؛ الخامسةء ظهور سلطانه في البهاتم. 

طبعه: البرودة والرطوبة» عنصره: الماء. يوجد عنه كل ماكان باردا رطبا. حركته معوجّة: له للق 
والأحوال والكرامات. خالصء كاملء مدئّىء مؤنس. له الإفراد الناقّ. له من الحروف: الياء والنون» له 
من الأسماء الناتية: الغنيَ والعليّ والله والأوّل والآخر والواحدء وله من أسماء الصفات: الحئ والحصي 
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والقوي» وله من أسماء الأفعال: النصير والواقي والواسع والوالي والوكيل. وهو ملكوقة. 


الْخَاء مَهُمَا أقْبَلَتْ أؤ أَذبرث أَعْطَئِكَ مَنْ أَسْرَارها وَتَأخْرَتْ 
لها يْوَى الكيان. وسَفْلُها 2 يََْى المكَوْنَ حِكٌَْ قَذ أظورث 
أنتى حَيِئْتهَا مُخَطْط ذَاها قَدَنَْت وَقْقاوَتٌ تَطَمّرَتْ 


فجت لها مِنْ جَثٍ قذ أَؤِقَثْ 2 في سشها وآهيدب ثارٍ سَعْرَتْ 


اعم يدك الله- أنّ الخاء من عام الغيب والملكوت. مخرجه: الحلقء مما يلي الفم» عدده: سقاتة, 
بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه الثاني» سِيْ فلكه: إحدى عشرة ألف 
سنة. يتميز في العامّة. مرتبته: السابعة. ظهور سلطانه في الجماد. طبع رأسنه: اليرودة والنيؤسة» والحزارة 
والرطوبة بقيَةُ جسده. عنصره الأعظم: الهواءء والأقل: التراب. يوججد عنه كل ما اجتمعت فيه الطبائع 
الأربع. 

حركته معوجّة. له الأحوال والخُلّق والكرامات. ممتزج» كاملء يرفع من اتصل به على نفسه. مثلّث» 
مؤنسء له علامة. له من الحروف: الحمزة” والألف. له من الأسماء الذاتّة والصفاتّة والفعليّة: كل ماكان 
في أوَله زاي أو ميم؛ كالملك والمققدر والمعرّء أو هاء؛ كالهاديء أو فاء؛ كالفتّاح» أو لام؛ كاللطيف». أو 
همزة؛ كالأوّل. 


ا و ل 


القاف سِرٌ كه في رَأَِهِ وعلَوم أفل الُزب” مَبِدَأ قْظرِه 
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والشرق يليه ويل غيَة ١‏ في قطره وشيودة في قطر؛ 
انعرز ِل تريقِه 7 اله وانْظلز ِل شَكْلِ الرُوّئيس كُمَثْرِهِ 


اعلم -أيّدنا الله- أنّ القاف من عالّم الشهادة والجبروت؛ مخرجه من أقصى- اللسانء وما فوقه من 
الحنك. عدده: ماثة, بسائطه: الألف والفاء والهمزة واللام. فلكه: الثاني» سِنَِ حركة فلكه: إحدى عشرة 
ألف سنة. يديز في الخاضة وخاصة الخاضّة. مرتبته: الرابعة» ظهور سلطانه في الجنّ. طبعه: الأمّمهات 
الأول ٠‏ آخرد: حار يابسء وسائره: بارد رطب. 

عنصره: الماء والنارء يوجد عنه: الإفسان والعنقاء'» له الأحوال. حركته: ممتزجة. ممتزج. مؤنس. 
مثبّى. علامته: مشتركة. له من الحروف: الألف والفاء» وله من الأسماء على مراتهها: كل اسم في أوَله 
حرف من حروف بسائطه. له الذات عند أهل الأسرارء وعند أهل الأنوار (4) الذات والصفات. 


«* ا و 


كاف الرّجَاءٍ يُشَاهِدٌ الإجلالا مِنْكافٍ خَوْفٍ شَاهَدَ الإفضَالا 
فانظز إلى قَبْضٍ وتسط فِيِمَا يُنْطِيِكَ ذا ضَذدًا وَذَاكَ وضالا 
الله قَدْجَل إنا إجلاة وَإنَاكَ جل مِن سَتهُ بَمَالا 


اعلم أيّدنا الله وإيّاك- أن الكاف من عالَم الغيب والجبروت. له من الخارج: مخريج القاف وقد ذُكر- 
إلا أله أسفل منه. عدده: عشرون» بسائطه: الألف والفاء والحمزة واللام. له: الفلك الثاني» حركة فلكه: 
إحدى عشرة ألف سنة. فيز في الخاضة وخاصّة الخاضة. مرتبته: الرابعة. ظهور سلطانه في الجنّ. يوجد 
عنه كل ماكا: ن حانًا يابسا. عنصره النار. طبعه: : الحرارة والبوسة. 


مقامه: البداية » حركته: ممتزجة. هو من الأعراف. خالص. كامل. يرفع من اتصل به عند أهل الأغوارء 
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ولا يرفع عند أهل الأسرار. مفرد. موحش '. له من الحروف؛ ما للقاف» وله من الأسهاء: كل اسم في وله 
حرف من حروف بساتطه وحروفه. 


ومن ذلك حرف الضاد المعجمة 


في الضَادٍ بر أ أَبُوحٌ بكرو لَرَأنِتٌ بر الله في جَبرُوقِهِ 
فانظر ليه وَاحِدًَا وَكلَهُ ‏ من غَيْرِه في خضري رَحُوتِهِ 


وإمامه انض الْبِي يموده 2 أُسْرَى به الرَحنُ من مََكُته 


اعم أيّدنا الله وإياك- أنّ الضاد المعجمة؛ من حروف الشهادة والجبروت. ومخرجه؛ من أوّل حافة 
اللسان» وما يلها من الأضراس. عدده: تسعونء عندناء وعند أهل الأنوار: مُائماثة. بسائطه: الألف والدال 
اليابسة والحمزة واللام والفاء. فلكه: الثانيء حركة فلكه: إحدى عشرة ألف سنة. تتميز في العامّة. له وسط 
الطريق. مرتئته: الخامسة. ظهور سلطانه في البهاشم. طبعه: البرودة والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه مأ 
كان باردا رطبا. حركته ممتزجة. له الخلّق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. مشبّى. مؤنس. علامته: 
الفرداتّة. له من الحروف: الألِف والدال؛ ومن الأسماءء كما أعلمناك في الحرف الذي قبله» رغبة في 
الاختصار. والله” المعين الهادي. 


)و *« # 


ومن ذلك حرف الجم 


الج َْفُُ مَنْ يُريْدٌ وِصَالَهُ لِمَشاهِدٍ الَبرَارٍ والأخيار 
قَهُوَ المْبِيِدُ القِنُ إلا أئهُ مُتَحَنيٌ بحَقيفَة الإيقَار 
ينو بغاتيه إلى مَمْئودِهِ وببْدْئِهِ يَنشِي- على الآثارٍ 
هُوَ مِنْ قلاثِ حَتَاقٍ مَلُومَة 2 ومزاججه زد ولَفخ الثارٍ 
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اعلم أيدنا الله وإيّاك- أنّ الجيم من عالّم الشهادة والجبروت. وتخرجه؛ من وسط اللسأن, بينه وبين 
الحنك. عدده: ثلاثة» بسائطه: الياء والميم والألف والهمزة. فلكه: الشاني. سِلْيْهُ: إحدى عشرة ألف سنة. 
يتميز في العامّة. له وسط الطريق. 

مرتبته: الرابعة. ظهور سلطانه في الجنّ. جسده: بارد يابسء رأسه: حارٌ يابس. طبعه: البرودة 
والحرارة واليبوسة. عنصره الأعظم: التراب» والأقلٌ: النار. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: معوجّة. 

له الحقائق والمقامات والمنازلات. ممتزج. كامل. يرفع مَنْ اتصل به عند أهل الأنوار والأسرارء إلا 
الكوفيون. مثلّث”. مؤنس. علامته الفردانّة. له من الحروف: الياء والميمء ومن الأسياء كما تقدّم. 


نما ا 9 


في الشَّيْنِ سَبْعَة أسرَارٍ لِمَنْ عَمّلا 2 وَكُلُمَنْ ثَلْهَايَوْمَا قَمَدْوَصَلا 
تَفطيكَ ذَاقكَ والأَخْمَامٌ ساكتة إذا الأمِيْن عَلَى تلب يا تزّلا 


َو عَايَنَ الئاس ما عَموِيْهِ مِنْ يجب رَأَوا جِلالَ ماق الشّهْرٍ قد كُلا 


اعلم أيدنا الله نطقا وفهها- أنّ الشين من عالَم الغيب والجبروت»؛ الأوسط منه. مخرجُهُ مخرج الجم. 
عدده, عندناء ألفء وعند أهل الأنوار: ثلاثمائة”. بسائطه: الياء والنون والألف وال همزة والواو. فلكه 
الثانيء سني هذا الفلك قد تقدّم ذَكْرُها. تميز في العامّة. له وسط الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه في 
البهاتم. طبعه: بارد رطبء» عنصره: الماء. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته ممتزجة. كامل. خالص. مشنى. 
مؤنسٌ. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الياء والنون» ومن الأسماء؛ على نحو ما تقدّم. له 
الخلق والأحوال والكرامات. 

ومن ذلك حرف الياء 


ا ا 1 اللا 00 الء لا العا رام 
يع الرسالةِ حَرْف في المْرى ظهَرا كالوَامٍ في العالم العُلوِيّ مُعَتَهِرًا 
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0 2 20 كس ١‏ بجو يعه و 0 وو 
فهِوَ الممِد جُسُومًا ما لَهَا ظُلَكُ وَهُوَ الممِدٌ قُلُوبَا عائقّتْ صُورًا 
إذا أَرَادَ يمايم بيه يدلو فيَسْمَعٌ ِب الأَخرْفٍ الشورا 


5 أيدنا اله وتاك بروح منه- أنّ الياء من عالَم الشهادة والجبروت. مخرجه؛ مخرج الشين. عدده: 
١‏ 4 للأفلاك الاثني عشرء ٠»‏ وواحد للأفلاك السبعة. بسائطه: : الألف والهمزة ة واللام والفاء والهاء والمم 
والزاي. فلكه: : الثاني » سِنْيُهُ قد ذَكِرَتْ. 

د 0 الخاصة. الي السابعة. 0 0 طبعة: 
والمقامات 500 00 07 مؤنس: لس الوق الأف ل لأساكا تقدّم. 


فيا 2 - 


ومن ذلك حرف اللام 


اللَامْ لِلْأَرَيِ السَني الأفدّسس وَمَقَاِمِهِ الأغلى الي الأنفَسٍ 
مَهْمَا يمع يْدِي المكُوّنَ ذَانهُ والمَالَم الكؤنّ مَهْمَا يملس 
يُعْطيِكَ رُوْحَا مِنْ ثلاث حَقَائقٍ يَمشِي وَيَزقْلٌ في ثياب السُئدِي 


اعم" أيّدنا الله وإيّاك بروح القدس- أنّ اللام من عالَم الشهادة والجبروت. مخرجه؛ من حافة 
اللسانء أدناها إلى منتهى طرفه. عدده. في الأثني عشرر فلكا: ثلاثون» وفي الأفلاك السبعة: ثلاثة. 
بسائطه: الألف والمم والطمزة والفاء والياء. فأكه الثاني» سِنِيُهُ؛ تقدمَث. غماز في الخاضة وخاصة الخاضة. 
له؟ الغاية. مرتبته: الخامسة. سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة والبرودة والببوسة. عنصر.ه الأعظم: النارء 
والأقل: التراب. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته: مستقوة ويمتزجة. له الأعراف. ممتزج. كامل. مفرد. 
موحش. له من الحروف: الألف والميمء ومن الأسماء كما تقدّم. 
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ومن ذلك حرف الراء 


َاءُ المج في مَقَام وصَللهِ أندا بدَارٍ تنه لْن يخدلا 
وفنا يَقُولُ: أنا الَحِيدٌ فَلَا أَرَى غَيِيء وَوَقْنَا:يا أنا لَْنْ ْهَلا 
آؤكان قَلْبِكَ عِندَ رَْنَكَ هَكَذًا كُنتٌ الْقَدْبَ والحيئبَ الأقَلا 


اعلم أيّدنا الله وإِاك بروح منه- أنّ الراء من عالم الشهادة والجبروت. ومخرجما؛ من ظهر اللسان, 
وفوق الثنايا. عددهء في الأثتي عشر فلكاء ماثنان» وفي" الأفلاك السبعة: اثنان. بسائطه: الألف والحمزة 
واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه الثانيء سِنَِ فلكه معلومة. له الغاية» مرتبته: السابعة. ظهور 
سلطانه في الماد. عتميز في الخاضة وخاضة الخاضة. طبعه: الحرارة واليبوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. له الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. متئّى. مؤنس. له من الحروف: الألف 
والهمزة» ومن الأسماء كيا تقدّم. 


9 *« ا 


ومن ذلك حرف النون 


ون الؤمجود تثُل ته ذاها 2 في عَتهاعَينَاعَل مَنبوبها 
َوَجُودها من مجؤده وَتمِبيه 20 وَِبجَِيم أَكوان القلى مِنْ جُؤدِها 


انلز يتيك نضف عَيْنٍ وُجُودها 2 من جُودها تناز مَل مَنتُويها 


اعلم أُيْد الله القلوبٌ بالأرواح- أنّ النون من عالم الملك والجبروت. مخرجه؛ من حافة اللسان» 
وفويق الثنايا. عدده: خمسون وخمسة. بسائطه: الواو والألف. فلكه: الثاني» سِنِنَ حركته قد ذُكْرَثْ. يقير 
في الخاضة وخاصضّة الخاضةء له غاية الطريق. 


مرتبته: المرتبة المرّهة الثانية. ظهور سلطانه في الحضرة الإلهيّة. طبعه: البرودة واليبوسة» عنصره: 
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التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. له الخلق والأحوال والكرامات. خالص. ناقص. مفرد. 
موحجش. له النات. له من الحروف: الواوء ومن الأسماء كا تقدّم. 


في الطاء خَمْسَة أسرَارٍ مُحَبِأَةٍ 2 ِنْبا حَقِيَةُ عن لمُلكِ في الَإتِ 
لحن في الحلنٍ والأسْرَار َيِه" 22 والتُورُ في التارٍ والإنسان في المت 


اعلم -أيّدنا الله به- أنّ الطاء من عالَم الملك والجبروت. مخرجه؛ من طرف اللسان وأصول الثنايا. 
عدده: تسعة. بسائطه: الألف والحمزة واللام والفاء والميم والزاي والهاء. فلكه: الثاني» سِزِيّهُ مذكورة. يتميز 
في الخاضة وخاصّة الخاضة. وله؛ غاية الطريق. مرتتته: السابعة. سلطانه؛ في الماد. طبعه: البرودة 
والرطوبة. عنصره: الماء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: مستقهة عند أهل الأنوار» ومعوجّة عند 
أهل الأسرار وعند أهل التحقيق وعندنا معّاء ويمتزجة. له؛ الأعراف. خالص. كامل. مثئى. مؤنس. له من 
الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 

ومن” ذلك حرف الدال المهملة 
تال من عَم الكَوْنٍ الي الممّلا عَنِ الكيانٍ فَلَا عَيْنٌ وَلَا قر 
عََتْ حَتَاَقُهُ عَنْكُلٌ ذِي ضر 2 سبْحَاَهُ جَلُ أن يط به بَقَرٌ 
فِئِهٍ النُوامُ فَجُودُ الى مَأْزِه ِئِهِ المكاني قَِئِهِ الآي والشوَرٌُ 


اعلم أيدنا الله بأسياته- أن الدال من عالم الماك والجبروت: مخرجه مخرح الطاء. عدده: أربعة. 


1 س: "ثابتة", ه: "نائبة" وربا قرئت: "تائية” في ق 
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بسائطه: الألف واللام والهمزة والفاء والميم. فلكه: الأوّل» سِنيّ حركته: اثنتا عشرة ألف سنة. له غاية 
الطريق. مرتئته: الخامسة. سلطانه؛ في البهام. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصر»: التراب. لوجد عنه؛ مأ 
يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة بين أهل الأنوار والأسرار. له الأعراف. خالص. ناقتص. مقدس. مثنى. 
ومن ذلك حرف التاء جاثنتين من فوق- 

القاء يمر أخيائ وَمَنكئرٌ ‏ فَحَظهُمِن وُجُود القُوم تَلْوِنُ 

تَخْوِي 0 النْاتِ والأؤصافٍ حَصْرَئَهُ وَما َه في جناب الفِفلٍ تَفَكِيِنُ 

يتنو فَيِظْصِرٌ مِن أنْرَارِ تجا وَمُلَكُهُ اللُوِحُ والأثلامٌ والُونُ 

ل 5 1 و"| 4 ع" و"الأّ 3 / 1 و"طَارة 5 

قَْ ذَاجٍ 4 و"ل 4 ل والك رح" و"الء 56 

وأربعائة. بسائطه: الألف والهمزة واللام والفاء والهاء والمم والزاي. فلكه: الأوَلء سِنِيّهُ قد ذكرث. عغيز في 
خاصة الخاصة. مرتبته: السابعة. سلطانه في الماد. طبعه: البرودة والببوسة. عنصره: التراب. يوجد عنه؛ 
ما يُشاكل طبعه. حركته بمتزجة. له الخلّق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. رباعئ. مؤنس. له الذات 
والصفات. له من الحروف: الألف والحمزة» ومن الأسماء كما تقدّم. 


في الضَادٍ ثُورَ قلس بَات يَزقُئِةُ 2 عند النام وَسِثْرٌ الشهر يَْجْبَهُ 
د ءإلة الل ء +*.ى, 0ك م 4 آذ >2 2*4 مآ , 
فَذَِكَ النورُ نُوْرٌُ الشكّر فَازتِب المشكور فَهْوَ عل القاداتٍ يُْتِئِهُ 
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اعم -أيها الصفي الكريم- أن الصاد من عالم الغيب والجبروت. مخرجه مما بين طرف اللسان” وفويق 
الثنايا السفلى. عدده: ستون عندناء وتسعون عند أهل الأنوار. بسائطه: الألف والدال والهمزة واللام 
والفاء. فلكه الأوّلء سِنَيّهُ قد ذَُكْرَتُ. هيز في الخاصة وخاصة الخاصة. له أوّل الطريق. مرتبته: الخامسة. 
سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد عنه؛ ما يُشاكل طبعه. حركته: متزجة 
تجهولة. له الأعراف. خالص. كامل. مثتّى. مؤنس. له من الحروف: الألف والدال» ومن الأسماء كما تقدّم. 

ثم اعلم أي جعلت سرّ هذا الصاد اليابسة لا يُنال إلا في النوم؛ لكوني ما نلنه ولا أعطانيه الحقّ - 
تعالى- إلا في المنام؛ فلهذا حكنت عليه بذلك, وليست حقيقته ذلك؛ والله يعطيه في النوم واليقظة. لما 
وقفثُ عنده بالتقييد؛ جعلتٌ بعض الأصحاب يقرأ علي "أسرار الحروف" لأصلح ما اختلّ منهاء عند 
التقييدء لسرعة القلم. فلمًا وصل بالقراءة إلى هذا الحرف, قلت لم ما اتمّق للي فيه وأنّ النوم ليس لازمأ 
في نَلِهِه ولكن هكذا أخذئه فوصفت حاليء وانفضّ المم. 

فلتاكان من الغد من يوم السبتء قعدنا على سبيل العادة في المجلسء بالمسجد الحرام» تجاه” الرئ 
الهاي من الكعبة المعطّمة. 

وكان يحضر عندنا الشييخ الفقيه اجاور أبو يحبى تبكر بن أبي عبد الله الهاشعمي التونقي الطرابلسي. - 
رحمه الله - لخجاء على عادته. فلمًا فرغنا من القراءة» قال لي: رأيت البارحة في النوم» كأئِي قاعدء وأنت 
أمائي مستلق” على ظهرك, تذكر الصادء فأنشدتك مرتجلا. 

الصَادُ خرف سريف والصَادُ في الصَادٍ أَضدّى 
فقلتٌ لي في النوم: ما دليلك؟ فقلثٌ: 
لأنما شَكْلُ ذَوْرٍ وَمَا مِنَ النَوْرٍ أشبّق 

ثمّ استيقظتُ. وحكى ليء في هذه الرؤياء أن فرحتٌ بجوابه. فلمًا أكل ذَ؟ ه؛ فرحثٌ بهذه المبشّرة 
الي رآها في حقَّى» وببيئة الاضطجاع -وذلك رقاد الأنبياء -عليهم السلام-. وهي حالة المسترخء الفارم 
من شغله, والمتأهّب لما ير عليه من أخبار السماء بالمقابلة. 

فاعل أنّ الصاد حرفٌ من حروف الصدق والصون والصورة. وهو كُرْي الشكل, قابلٌ جميع 
الأشكال. فيه أسرار مميبة. فتعجبتُ من كشفه في نومه شرت عيئه- على حالتي التي ذَكئها الأصحاب 
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بالأمس في الجلس. طِنََفْرِا' 4 ذَلِكَ وَإِنّ ُ عدا أَرلْفَى وَحُسْنَ مَآبِ4. (فالصاد) حرف شريف 
عظيم.. أقسم (الحقٌ) عند ذَكْره بمقام جوامع الكلم؛ وهو المشهد الحمّديّ في أوج الشرف بلسان التمجيد. 
وتضمّنثُ هذه السورة من أوصاف الأنبياء -علهم السلام- ومن أسرار العام كله الحفيّة, مجائب وآيات. 
وهذه الرؤيا فهيا من الأسرارء على حسب ما في هذه السورة من الأسرار. فهي تدلّ على خير كثير 
جسيمء يناله الرائي» ومن رِيئت له وكلّ من شوهد فيها من الله تعالى-. ويحصل لما من بركات الأنبياء - 
علهم السلام- المذكورين في هذه السورة» ويلحق الأعداء من الكمّارء ما في هذه السورة من البؤسء لا 
من المؤمنين. فسأل الله لنا ولهم العافية» في الدنيا والآخرة. 
فهذه بشرى حصلتثء وأسرارٌ أرسلها الحقٌ إلينا على يد هذا الرائي. وذكر لي الرائي» صاحبنا أبو 

يحبى» أنه لَمَا استيقظ تَمُم على البيتين» اللذين أنشدها لي في النوم» قريضا. فسألته أن يرسل إل به, 
حتى أقيّده في كتابي هذا عقيب هذه الرؤياء وفي هذا الحرف. فإنّ ذلك القريض من إمداد هذه الحقيقة 
الروحاتئة التي رآها في النوم؛ فأردت أن لا أفصل بينهما. فبعشت” معه صاحبنا أبا عبد الله. حمد بن خالد 
الصدق النلسساي, لجامني بهاء وهي هذه: 

الصَادُ حرف شَينفٌ والضَادُ في الصَادٍ أَضدّق 

قل مَا التَلِيل؟ أَحِذْهُ في دَاخِلٍ القلب مُأْصَىْ 

تل هنا بأئي 2 غعلالطرِنق مُوَنَقْ 

حَتْفُتُ في اللو ضيبي والحىٌ يمضه بالحئ 

إذكان في البخر عَمقٌّ فَسَاحِلٌَ القَلْب أخمى 

إن ضائ قَبِكَعَني قَتَلبُغْيرِكَ أضيق 

دع القرؤنة وان 22 من ضصابق يَضدّق 

ولا تحال فى لتب بحيي ْمل 

إقضة إشرَعه واتن ‏ فَفلأْنِي تدْتَحْفّىْ 

إِلَمَنى تابي القلب 2 ,ابقل كَمُئْلئ 


1[ ص 132ب 

2 [ص : 25] 
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وفغل غَيْرِكَ ضَافٍ 
ِنَا رَقََا قَرِفََا 
فإن أَتَنِت كُسَوْبَاكَ 
ولا تكسن كبر 
الم بمذجي فمذجي 
أنا الود بذَاني 
فَهَلَ تَرَّى الشّاه يَوْمَا 
من نالفي برَأي 
إن ظل يي لِوَض 
َكل من قَالَ قَُولَا 
أنا الممئِْيِنُ ذُو المَرْش 
بعفث للخل يُسْبي 
مُجَاههِدًا بي الأعادِي 
لَوْلَع أَغِِهمْبَجِدِي 
ِنّ السَمَاواتٍ والأزضَ 


ول أئفخ إن 


وَوَجْه يفيك أزرق 
فَالرَفقُ في الرفي أزقَئْ 
إِذ ظْل يجو الفرَزدق 
ِنْ مَشْرِقٍ الشّمِس أَشْرّق 
فل لابجو لعن 
كيدها فَردُيَهِدَى 
َتَإيِلٌَالرَي أمَئْ 
1ه لل ) 
فَالذَكر من ذَاكَ أضدّق 
ل ١‏ ل 
وَجَاة أَحَدُ بالمى 
وَحِيْنَ أزقد أبرّى 
وَأاححاماقئفئق 
أعْرفُت مَنْ لَيْسَ يَفْرَق 
مِنْعَذَي تمَرَئ 


وَأَنِْعْ الكل في الحا في خحتانزق تبئى 
كُلُ القُوبٍ عَكّ ذَا 


تَقْفْثُ مِنْ حال تؤي 


1 ص 133ب 
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ب 5 و ٠.‏ 2 


وَرَا 4 اي 04 


ومن" ذلك حرف الزاي 


في الراي ب إذا حَتّنّتَ مَغقا 22 كئث حَقايقُ روح الأَمْرٍ مَخْنَاهُ 
إذا تجل إلى قلب َيِه عِنْدَ القَنَاءِ عَنِ التَِِهِ أَعْناهُ 
لئس في أخرْفٍ النَاتٍ الَريةٍ من يحْنَىُ الهم أؤيذرنه إِلَاهُ 


اعم أيّدك الله بروح الأزل- أنّ الزلي من عالم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرج الصاد 
والسين. عدده: سبعة. بسائطه: الألف والياء والهمزة واللام والفاء. فلكه: الفلك الأوّلء سني حركته تقدّم 
ذَكرُها. يتميز في خلاضة خاضة الخاضة. له الغاية. مرتبته: الخامسة. سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة 
والببوسة. عنصره: النار. يوجد عنه ما يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. له للق والأحوال والكرامات. 
خالص. ناقص. مقدّس. مثتّى. مؤنس. له من الحروف: الألف والياءء ومن الأسماء كما تقدّم. 
ومن ذلك حرف السين المهملة 
في السَيْنٍ أَسْرَارُ الؤجود الأَزْيَعْ وَهُ التَحَقَقٌ واَْنَامُ الأَْفَعْ 
بن عالم القبب الي ظَهَرَثْ بو ١‏ ار كوي تفسها كتزقع” 
اعلمة أن السين من عالم الغيب والجبروت واللطف. مخرجه مخرج الصاد والزاي. عدده عند أهل 
الأنوار: تون وسئّة"» وعندنا: ثلاثفاثة وثلاثة. بسائطه: الياء والنون والألف والممزة والواو. فلكه: الأوّل» 
سِنِيُهُ مذكورة. يتديز في الخاضة, وخاصّة الخاضة, وخلاصة خاضّة الخاضة؛ وصفاء خلاصة خاضة الخاضة. 
له الغاية. مرتئته: الخامسة. ظهور سلطانه في البهائم. طبعه: الحرارة والببوسة. عنصره: النار. يوجد عنه؛ ما 
بشاكل طبعه. حركته: متزجة. له الأعراف. خالص.كامل. مثبّى. مؤنس. له من الحروف: الياء والنون» 
ومن الأسماء الإلهيّةكها تقدّم. 
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0 س: 2 وعدلت في قى بقل الأصل: تتبرقم 
ص 34 
4 لفظ " وصلكة ” تابتة في الهامش ويقلم الأصل. 
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ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 
في الظاء سِنْهُ رار مُكتْمَةٍ ‏ خَفيْةٍمَالْمَاني الخلْيٍ بين 
إلا مَجَارًا إذا جمادّث يفاضِلها 2 ير لَها في لور العئن تَحيسِينُ 
بجو الإلة وعنشى عَدَلَهُ إذا 2 ماغاب عَنْكَونه لم ند تون 
اعم أيه العاقل- أنّ الظاء من عالّم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه؛ ما بين طرفي اللسان» 
وأطراف الثنايا. عدده: ماني وتائمائة عندنا” » وعند أهل الأنوار: تتسعمانة. بسائطه: الألف واللام والحمزة 
والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأول سِنْيْهُ: مذكورة. “هيز في خلاصة خاضة الخاضة. له غاية الطريق. 
مرتبته: السابعة. سلطانه: في الماد. طبع دائرته: بارد رطب. وقائمته: حارّة رطبة؛ فله: الحرارة والبرودة 
والرطوبة. 
عنصره الأعظم: الماءء والأقل: الهواء. يورجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: متزجة. له الخلق 
والأحوال والكرامات. بمتزج. كامل. مثبّى. مؤنس. له الذات. له من الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماء 
كبا تقدّم. 
ومن ذلك حرف النال المعجمة 
الذال يَْزِلُ أخيائًا على جَسَدِي كَرْهَا وَيَْْلُ أَخْيَائًا على خَأيِي 
طَوْعَا وَيُعْدَمُ مِنْ هَذَا وَذَاكَ ها يِرَى لْهُ أقرٌ الرْلْمَى عَلى أَحَدٍ 
هُوَ الإمامٌ الي ما مِثْلهُ أَحَدٌ تَذْعُوهٌ أُسْمَاؤُهُ بِالوَاحِدٍ الصَمَدٍ 
اعم با الإمام- أنّ الذال من عالم الشهادة والجبروت والقهر. مخرجه مخرج الظاء. عدده: سبعائة 
ِ 1 4 ل ل 7 55 
وسبعة. بسائطه: الآلف واللام والحمزة والفاء والمم. فلكه: الاوّل» سِني حركته مذكورة عير قي العامة. 
له؛ وسط الطريق. مرتبته: الخامسة. سلطانه: في اليهائم. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد 
عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: معوجّة ممتزجة. له الخُلق والأحوال والكرامات. خالص. كامل. مقدّس. 
مثبّى. مؤنس. له النات. وله من الحروف: الألف واللام» ومن الأسماءكيا تقدم. 
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ومن ذلك حرف الثاء باليلانة 
القاء ذاه الأَوصافٍ عَلِتَةٌ 2 في الضف والفغل والأملامٌ تُوجدُها 
فإن تََلّتْ بسِرٌ الذّاتٍ واحِدَةٌ 2 يوم البدَايَةٍ صار الل يَْئِدُها 
وإن تَجَلْتْ بِسِرٌ الضف آنَيَةٌ 2 يَوْمَ التُوشط صار التّفتُ يحْمَدُها' 
وإن تَجَلّتْ بسر الففل تآلِقَهٌ يَوْمَ الثلاثاءِ ضَارٌ الَكَوْنُ يُسَهِدُها 
اعم أمها السيّد- أن الثاء من عالّم الغيب والجبروت واللطف. خرجه خرح الظاء والذال. عدده: 
خمسة وخمسمانة. بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. له الفآك الأوّل» سِلْيْهُ مذكورة. 
0 في خلاصة خاصّة الخاضة. له؛ غاية الطريق. مرتبته: السابعة. سلطانه في الماد. طبعه: البرودة 
واليبوسة. عنصره”: التراب. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. له املق والأحوال والكرامات. 
خالص. كامل. مريّع. مؤفس. له الذات والصفات والأفعال. له من الحروف: الألف والهمزة» ومن الأسماءكيا 
تقدّم. 
ومن نلك حرف ألفاء 
القَاءُ من عَالَم الُخقيقٍ فَادَكِرٍ وانطز إلى برها يَأتي عَلى قَدَرِ 
ها مع تناه مَِجٌ في الؤمجود فا ١‏ كفك بارج عن حَقٌّ وَعَْ َقَرٍ 
فإن قَطَفْتٌ وِصَال اليَاءِ دَانَ لَهَا مِنْ أَوْجه عَالَمْ الأزواح وَالضوَرٍ 
اعم أيّد الله القلب الإلهي- أنّ الفاء من عالم الشهادة والجبروت والغيب واللطف. مخرجه من 
باطن الشفة السفلى» وأطراف الثنايا العليا. عدده: ثمانون وثانية. بسائطه: الأيف والحمزة واللام والفاء 
والهاء والميم والزاي. له الفأك الأوّلء سِنِيُهُ قد ذكوت. يتميز في الخلاصة. له غاية الطريق. مرتبته: السابعة. 
سلطانه في المفاد. طبع رأسه: الحرارة والرطوبة» وسائر جسده: باردٌ رطب. 


فطبعه: الحرارة والبرودة والرطوبة. عنصره الأعظم: الماء”» والأقل: الهواء. يوجد عنه؛ ما يشاكل 


1 هنا الببت مكتوب بالهامش وبخط حديث. 
2ص 136 
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له الحقشائق والمقامات والمنازلات عند أهل الأسرارء وله الُلّق والأحوال والكرامات عند أهل 
الانوار. بمتزج. كامل. مفرد. مثتى. مؤنس. موحش. له الذات. له من الحروف: الألف والممزة» ومن الأسماء 
كما تقدّم. 


ومن ذلك حرف الباء يواحدة 
الَباء لِلعَارِفٍ الشَّئْلٌ مُعْكَبرٌ وَفي تبَضهِاللتَلب مُدُمَ 
بر المْبُودِئة العَلِْاءٍ مَارّتمما إِنَاكَ ئَاب ماب الحق فاغبروا 
لئس يذِفُ من "باشم" حَقيققة لأئهُ ب نَليِنه فَنَاوَرَرٌ 


اعم أيها الواللي المتعاللي- أنّ الباء من عالم الملك والشهادة والقهر. مخرجه من الشفتين. عدده: اثنان. 
بسائطه: الألف والممزة واللام والفاء والهاء والميم والزاي. فلكه: الأوّل. له الحركة المذكورة. مز في عين 
صفاء الخلاصةء وفي خاضّة الخاضة. له بداية الطريق وغايته. مرتبته: السابعة. سلطانه: في الماد. طبعه: 
الجرارة واليبوسة. عنصرة: النار. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: ممتزجة. 7 الحقائق والمقامات 
والمنازلات. خالص. كامل. مريّع. مؤفس. له الذات. ومن الحروف: الألف والحمزة» ومن الأسماء كيا تقدّم. 


ومن ذلك حرف المم 
المي كالثُونٍ إن حَقَقْتَ سرشا في غايَةٍ الكون عَيْنَا والبدَاياتٍِ 


والثُونُ للحن والمثم الكَرِمةُإلي بذ لِِذءٍ وَغَاياتٌ لِقَاياتٍ 

ََحْ لون روخ في تعارفه 2 ومزذخ الم رب في الياتٍ 
اعلم يد الله المؤمن- أن الميم من عالم الك والشهادة والقهر. مخرجه مخرح الباء. عدده: أربعة» 
وأربعون. بسائطه: الياء والألف والممزة. فلكه: الأوّلء سِنيْهُ: ذُكِرَتْ. يتيز في الخاصة؛ والخلاصة؛ وصفاء 
الخلاصة. له الغاية. مرتبته: الثالثة. ظهور سلطانه: في الإنسان. طبعه: البرودة واليبوسة. عنصرء: التراب. 
يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. له الأعراف. خالص. كامل. مقدّس. مفرد. مؤنس. له من الحروف: الياء» 
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ومن ذلك حرف الواو 


واو إيَاكَ دس مِنْ وُجُودِي وأنقَسش 
قَهِوَرُوْحٌ مُكل وَهُوَسِرٌ مُسَدس 
حَيْتُ مَالاح عَنِنْهُ 0 رض مُفَدْسنَ 


الواو من عالّم املك والشهادة والقهر. مخرجه: من الشفتين. عدده: سئّة. بسائطه: الألف والهمزة 
واللام والفاء. فلكه:الأوّل سِييْهُ: مذكورة. يتميز في خاصة الخاصة, وفي الخلاصة. له غاية الطريق. مرتئته: 
الرابعة. سلطانه: في الجنّ. طبعه: الحرارة والرطوبة. عنصره: الهواء. يوجد عنه؛ ما يشاكل طبعه. حركته: 
ممتزجة. له: الأعراف. خالص. ناقص. مقدّس. مفرد. موحش. له من الحروف: الألفء ومن الأسماء كما 
تقدّم”. 

فهذه حروف المعجم قد كلتء بذّكْر ما حُدّ لنا من الإشارات والتنيييات؛ لأهل الكشف 
والخلوات» والاطلاع على أسرار الموجودات. فإذا أردتٌ أن يسهل عليك مأخذهاء في باب العبارة عنهاء 
فاعم اشتراكها في أفلاك البسائط؛ تعلم حقائق الأسماء الممدّة لها. فالألف قد تقدّم الكلام فيها. وكذلك 
الممزة تدخل مع الألف والواو والياء المعتلتين؛ لخرجتا أيضا عن حكم الحروف بهذا الوجه. فالجم والزاي 
واللام والميم' والنون؛ بسائطها مختلفة. والدال والذال متاثلة» والصاد والضاد متاثلة» والعين والفين والسين 
والشين متائلة» والواو والكاف والقاف متاثلة. والباء والهاء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والتاء والقاء 
والحاء والظاء متاثلة البسائط أيضا. وكلّ مقائل البسائط, مقائل الأسماء فاعلم. 

كنا ذكرنا أن نذكو "لام ألف" عقيب الحروفء الذي هو نظير الجؤره: 5 » فنذكره في الرم مفردا 
عن الحروف. فإنّه حرف زائدء مركب من ألف ولام ومن همزة ولام. 


1ص 137ب 
2كتب بجانيها لفظ "بيت" بخط الأصل. 
3 ني الهامش: "بلغ الجلس الراع قراءة لحسود الرتجافي". 
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ؤكْر لام آلف وألف اللام 
ألِفُ اللام وَلَامُ الأنف َجْرُ ظَالُوتَ فلا تَفمّفٍ 
واشْرّبٍ البْقْرَ إلى آخِره وَعَنٍ البْمَة لا تنَحَرِفٍ 
لْْيِمٍ ما دُمْتٌ رَيَانَا فَإِن طَمِدث تْسْكَ ف فَانضَرِفٍ 
واغل ان الله قَذ أَرْسَلَهُ َجْرَ يَلوَى لِقُوْادٍ المشرفٍ 
فاضطبز بالل وَاخْذَّرهُ فَنَدْ يخْدّلُ المَبدُ إذا لَه بت 
هانق الأنِف العَلَامٌ واللَامُ مغْلّ الحئئيْنِ فَالأعْوامُ أخلامٌ 
الَْفّتِ السَاقُ بالسّاقٍ التي عَظُْمَْ << امن ِنْبا في اللّفْ إِغْلامٌ 
إن الود إذا مغفاة َه" بَنَالُ فيه إيجادوإِضتَام 
اعلم أنه لَمَا اصطحب الألف واللامء حب كل واحد منها مَيْل؛ وهو الهوى والغرض. والميل لا 
على الألفء لإحداث الحركة فيه. فكانت اللام؛ في هذا البايه أقوى من الألف؛ لأنهَا أعشق: فهتتها 
أكل وجوداء وأتم فعلا. والألف أقل عشقا: فهمتها أقلَ تعلقا باللام» فلم تستطع أن تقيم أُوَدَها. 
فصاجب الميّة له الفعل, بالضرورة» عند الحققين. هذا حظ الصوفي ومقامه, ولا يفدر يجاوزه إلى 
غيره. فإن انتقل إلى مقام الحققين؛ شعرفة الحشّق فوق ذلك. وذلك أنّ الألف ليس ميله من جحمة فعل اللام 
فيه بهئته. وإغا ميله نزوله إلى اللام بالألطافء لمكن عشق اللام فيه. ألا تراه قد لوى ساقه بقائمة 
الألف. وانعطف عليه حذرا من القَوت؟ شيل الألف إليه نزول. كنزول الحقّ إلى السماء الدنيا وهم أهل 
الليل- في الثلث الباقي. وميل اللام معلوم عندههاء معلول» مضطرء لا اختلاف عندنا فيه إلا من جممة 
الباعث خاصة. 
فالصوقّ يجعل مَيْلَ اللام ميل الواجدين والمتواجدين ؛ لتحقّقه عندهم بقام العشق والتعشّق وحاله. 
وميل الألف ميل التواصل والاتحادء ولهذا اشتبها في الشكل هكذا: لآ. فأييما جعلتٌ الألف أو اللام؛ 
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قبلَ ذلك الجعل. وإنلك اختلف فيه أهل اللسان: أين يجعلون حركة اللام أو الهمزة التي تكون على 
الألف؟ فطاتفة راعت اللفظ فقالت في الأسبق والألف بعدء وطائفة راعت الخط. فبأيّ فَخْذٍ ابمدأ 
الخطط فهو اللامء والثاني هو الألف. 
وهذا كلّه تعطيه حالة العشقء والصدق في العشق يورث التوجّه في طلب المعشوق. وصدق 
التوّه يورث الوصال من المعشوق إلى العاشق. والحمّق يقول: باعثٌ اميل المعرفةٌ عندهها. وكل واحد 
على حسب حقيقته. وأمّا نحن ومّن رقي معنا في معالي درج التحقيق الذي ما فوقه درجء فلسنا تقول 
بقولما ولكن لنا في المسألة تفصيلء وذلك أن تلحظ في أي حضرة اجتعا؟ فإنّ العشق حضرةٌ جزية من 
جملة الحضرات. فقول الصوفّ حقٌ. والمعرفة حضرة أيضا. كذلك فقول الحدّق حقٌ. ولك نكل واحد منها 
قاصر عن التحقيق في هذه المسألة» ناظر بعين واحدة. 
ونحن نقول: أوَّلُ حضرة اجتمعا فيها (هي) حضرة الإيجاد”. وهي: "لا إلاه إل لا أل لاه" فهذه 
حضرة الخلق والخالق. وظهرت كلمة "لا" في النفى مرّتبن» وفي الإثبات مرّتين. فلا لالا وإلاه للاه. فيل 
الوجود المطلق» الذي هو الألف. في هذه الحضرة؛ إلى الإيجادء وميل الموجود المقِيّدء الني هو اللام؛ إلى 
الإيجاد عند الإيجاد. ولذلك خرج على الصورة. فكلّ حقيقة منبها مطلّقة في منزلتها. فافهم إن كنت تفهم, 
وإلا فالزم الخلوة» وعلّق المّة بالله الرحمن حتى تعلم. 
فإذا تيد بعد ما تعيّن وجوذهء وظهر لعينه عبن فإنّه: 
لخن حَقٌّ وَإلإشَان إنسانٌ22 عِنْدَالوْجُود وَلِمّرْآنٍ كُرآنُ 
ليان عِيانٌ في الشُهودٍ م عند الممَاجَاةٍ لِلآذَانٍ آذَانُ 
ذانقاز هما بيني الجدم تممظ بدا في القزتي الزئه فَالُرآن مُرْقان” 
فلا بدّ من صفة تقوم به» ويكون بها يقابل مثلها أو ضدّها من الحضرة الإلهيّة. وإفا قلث: الضدء وم 
نقتصر على المثل» الذي هو الحقّ الصدق؛ رغبة في إصلاح قلب الصوفيء والحاصل في أوّل درجات 
أشهدناه. وسأذكر” طرفا من ذلك في الفصل الثالث, من هذا الباب. فاطلب عليه هناك -إن شاء الله 
تعالى-. 
فاغطش في بحر القرآن العزيز» إن كنت واسع الّفّس. وإلَا فاقتصر على مطالعة كدب المفسّرين 


1 ص 139ب 
2 في الهامش: "بل قراءة لأحمد العلوي على المؤلف". 
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لظاهره؛ ولا تغطس فتهلك؛ فإنَ بحر القرآن عميق. ولولا (أنّ) الفاطس ما يقصد منه المواضع القريية من 
الساحل؛ ما خرج لم أبدا. فالأنبياءء والورثة الحفظةء هم النين يقصدون هذه المواضع رحمة بالعالم. وأمما 
الواقفون » الذين وَصَلوا وصٌسكوا ول يُرَذواء ولا انتفع بهم أحدء ولا انتفعوا بأحد؛ نُصدوا بل قصِد هم تبج 
البحر ؛ فغطسوا إلى الأبد لا يخرجون. 

يرحم الله العبادانيء شيخ سهل بن عبد الله التستري”. حيث قال لسهل: "إلى الأبد" حين قال له 
سهل: أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد. بل صلى الله على رسول الله حين قيل له 9 في دخول 
العمرة في الحيّ: «ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال : بل لأبد الأبد»”. فهي روحاتية باقية في دار الخلدء يجدها 
أهل الجنان في كل سنة مقدرة. فيقولون: ما هذا؟ فيجابون: العمرة في الحجٌ روح ونعم» وواردٌ نزية 
شريف» تشرق به أسارير الوجوه؛ وتزيد به حسنا وجملا. 

فإذا غطستٌ -وقّقك الله- في بحر القرآن» فاطلب وابحث على صَدَقََئْ هاتين الياقوتتين”: الألف 
واللام. وصدفتهما هي الكلمة؛ أو الآية التي تحيلهها. فإن كانت كلمة فعليّة؛ على طبقاتها نُسَنْتهها من ذلك 
المقام. وإن كانت كلمة أسياتيّة؛ على طبقاتها نَسَبها من ذلك المقام. وإ نكان تكلمة ذاتيّة؛ نْسَيْهها” من 
ذلك.كيا أشار 68 وإن لم تكن في الحرف: «أعوذ برضاك من سخطك»". "برضاك": مَئْلُ الألف -"من 
سعغخطك" مَيِلٌُ اللام»- (الصدفة هنا)كلمة أسماتيّة. «ومعافاتك» ميل الألف -«من عقوبتك» ميل اللام- 
(الصدفة هنا)كلمة فعليّة. و«بك» ميل الألف -«منك» ميل اللام-؛ (الصدفة) كلمة ذاتية. فانظر ما 
أعجب ب النبوّة وما أعلاه» وما أدنى مرماه وما أقصاه. 

فن تكلم على حرفي "لام ألف" من غير أن ينظر في الحضرة التي هو فيهاء فليس بكاملي. هييات؛ 
لا يستوي أبدا لام آلف (ِلَا حَوْفٌ عَلَيمْ4» ولام ألف (ِوَلَا هُ يرون .كا لا يستوي لام ألف "لا" 
القي للنفي» ولام ألف الني للإيجاب.كا لا يستوي لام ألف النفيء ولام ألف النفي والتبرتة» ولام ألف 
النبي: رفع بالنفي» وتُتصب بالتبرئة» وتجزم بالنهي. و(لا يستوي) لام ألف لام التعريفء والألف التي ين 


1 التبعخ: ُلك وسط البحر إذا تلاقت آمواجه. وفي حديث أمْ حرام: يَركبُون تبت هذا البحر أي وسَطَه ومُمطَّه؛ ومنه حديث الزهري: 
كلت إن فاخت غزوة ل الزير فت به شي بحر. وق البسز واميل: مخطل. السان العرب) : 1 
2 سَهْلُ بن عبد الله الُسعَرَئُ. هو سَهْل بن عبد الله من يودس بن عيسى بن عبد الله بن رَفِيع؛ وكئيه أبو مد أحد أثمة القوم وعليائهم. 
والمتكلمين في علوم الرياضيات, والإخلاص .وعيوب الأفعال. جب خاله مد بن سَوَارء وشأهد ذا الثُون المصرئ. سنة خروجه إلى 
الحج بمكة هف سنة ثلاث وثثانين, وقيل مسنة ثلاث وتصعين ومائمين.وأظنٌ أن ثلاث وثمانين أصع. والله أعلم. وأسند الحديث. [طبقات 
الصرفية - (1 / 67)] 
3 يح مسم 7 ستن ابن ماجة 3065 
4 ص 140ب 
5ق: نسبها 
6 صعيح صم 1, مان اللسائي 169 
7 [ونس : 62 
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أصل الكلمة» مثل قوله: الأعرافء والأدبارء والأبصارء والأقلام.كما لا يستوي لام ألف لام التوكد. 
والألف الأصليّة, مثل قوله تعالى-: (ِلَأَوْضَمُوا 4' و دِلَأَثم 4 . 
فتحقّق” ما ذكرناه لكء وأق أَلَِّكَ من رقدتهاء وحُلّ لَامَكَ من عقدتها. وفي عقد الام بالألف بر لا 
يظهرء ولا أقدر على بسط العبارة في مقامات لام ألف كما وردث في القرآنء إلا لوكان السامع يسمعه 
مني كبا يسمعه من الذي أنزل عليه لو عَبْر عنه. ومع هذا فالغرض في هذا الكتاب الإيجاز. وقد طال 
الباب. واتّسع الكلام فيه على طريق الإجبال؛ لكثرة المراتب وكثرة الحروف. 
ول نذكرء في هذا الكتاب, معرفة المناسبة التي بين الحروفء حتى يصحٌ اتصال بعضها مع بعض. 
ولا دكرنا اجتماع حرفين معاء إلا لام ألف خاضة» من سمةٍ ما. وهذا الباب يتضمّن ثلاثة آلاف مسألة: 
وخمسمائة مسألة» وأربعين مسألة؛ على عدد الاتصالات بوجهٍ مّا؛ لكل اتصال عم يخصّهء وتحت كل 
مسألة من هذه المسائل مسائل تتشعب كثيرة. فإنَ كلّ حرف يصطحب مع جميع الحروف كلهاء من محمة 
الذي "يناه "المع والتفصيل". وسنوفي الغرض في هذه الحروف إن شاء الله- في كناب "المبادي 
والغايات" لناء وهو بين أيدينا. فلتكف هذه الإشارة في لام ألف. والمد لله المقُضل. 
معرفة” ألف اللام: آل 
ِف اللام لِزفان الُوَاتْ وَلإِحْيَاءِ اليظام الات 
تَنظُمْ الشَّمْلَ إذا مَا ظَهَرَتْ ِمْحَيّاها وما يبتِي شَكَاتْ 
وتيي بالقهدٍ صِذفا وَلَهَا حَالٌ تَنظِيم وجُودٍ الحضراث 
اع أن لام ألفء بعد حلها ونقض شكلها وإبراز أسرارها وفنائها عن اسمها ورسعهاء تظهر في حضرة 
الجنس والعهد والتعريف والتعظم. وذلك لمّاكان الألف حظ الحىّء واللام حظ الإفسان؛ صار الألف 
واللام للجنس. فإذا دكت الألف واللام؛ كرت جميع الكون ومكوّئه. فإن فنيت عن الحقّ بالحليقة؛ 
وذَكرتَ الألف واللام؛ كان الألف واللامٌ الحقٌّ والخلق. وهذا هو الجنس عندنا. 


1 [التوبة : 47] 
2 [الحشر : 13] 
3 ص 141 
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شكل النون للخلق. ونصف الدائرة الروحانيّ الغائب؛ للملكوت. والألف التي تُبْرِرُ قطرّ الدائرة؛ للأمرء 
وهو: 'كن". وهذه كلها أنواع وفصول للجنس الأعم. الني ما فوقه جنس. وهو حقيقة الحقائق؛ التائهة, 
القديمة في القدم لا في ذاتهاء والحدّثة في" الحدّث لا في ذاتها. وهيء بالنظر إليهاء لا موجودة ولا معدومة. 
وإذا ل تكن موجودة, لا تتصف بالقِدّم ولا بالحدوث. كما سيأتي ذَكْرها في الباب السادس من هذا 
الكناب. ولها ما شاكلها من جحمة قبولها للصورء لا من جحمة قبولها للحدوث والقِدّم. فإنَّ الني يشهها 
موجودء وكل موجود إِمَا محدّث وهو الخلق, وإمّا محدث اسم فاعل- وهو الخالق. 

لما كانت (حقيقة الحقائق) تقبل القِدم والحدوث» كان الحقّ يتجلٌ لعباده على ما شاءه من صفاته. 
ولهذا السبب ينكره قوم في الدار الآخرة؛ لأنّه تعالى- تجلى لمم في غير الصورة والصفة التي عرفوها منه. 
وقد تقدّم طرف منه في الباب الأول من هذا الكتاب. فيتجلى للعارفين على قلوهم» وعلى ذواتهم في 
الآخرة عموما. فهذا وجه من وجوه الشبه. وعلى التحقيق الذي لا خفاء به عندناء أنّ حقاتقهاء هي 
المنجلاة” للصنفين في الدارينء لمن عقل أو فهم من الله تعالى-. المرشّ في الدنيا بالقلوب والأبصار. مع أنّه 
عسبحانه - منوع عن عز العباد عن درك كهه, فقال: طلا تُْرَكُهُ الأْصارٌ وَهُوَ يدرك الأنصار وَهُوَ اللْطِيف 
الْخبيرٌ4”. "لطيل" بعباده بتجلّيه لحم على قدر طاقتهم: "خبيرٌ" بضعفهم عن حمل تيه الأقدس” على ما 
تعطيه الألوهة. إذ لا طاقة للمحدّث على حمل جمال القديمء كما لا طاقة للأنهار بحمل البحار. فإنَ البحار 
تفي أعيائهاء سَوَاء وردت عليه أو ورد عليها. أعني (أنَ) البحر لا يبقي لها أئرا مُشهد ولا يُمَيرُء فاعرف 
ما ذكرناهء وتحقّق. 

وأعلى ما يشبهها من الحدّثات؛ الهباءغ الذني خلق فيه صور العالم. ثم النور أَنرّل منه في الشبه بها. 
فإنَ النور صورة في الهباءءكيا أن الهباء صورة فيها. وأترلُ شبها من الدور بها؛ الهواءء وأنْلٌ منه الماُء 
تل منه المعادنُء وأنْرّلُ منه الحشبٌ وآمثالهُ» إلى أن تنتبي إلى شيء لا يقبل إلا صورة واحمدة؛ إن 
وَجَدْنَه. فتفهّم هذا حتى يأتي بابه من هذا الكتاب إن شاء الله-. 

فهذه الحقيقة التائهة, التي تنضمّن الخحقائق التائهبات: هي الجنس الأعم, التي تستحق الألف واللامٌ 
الْملٌ عليه بذاتها. وكذلك عهدُهها يجريان حقيقتهماء على علم ما وقع فيه العهد بين الموجوين. فعلى أيّ 
موجودّين دخلتاء لآم ركان بينهماء من جم ة كل واحد منها بالنظر إلى أمر ثالث»كاننا لعهد ذلك الأمر 
الثالث الذي يعرفانهء وعلى حقيقتها: اليف لآخذ العهد. واللام لمن أخذ عليه (العهد). 


1[ ص 142 
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وكذاك تعريفهها وتخصيصها. إفا يخصصان شيئاء من جنسه. على التعيين, ليحضّلا” العم به عند من 
يريد امحيرٌ أن يُفلمه إتَاه. فعلى أيّ حالة كان المخصص والخصّص والشي.ءء الذي بسببه ظهرت هاتان 
الحقيقتان» انقلبتا في صورة حقاتتها؛ وهذا هو الاشتراك الناتي. فإن كان الاشتراك في الصفةء ونريد أن 
فيز الأعظم منها للمخاطبء فتكونا عند ذلك للتعظيم في الوصف الذي تدخلان عليه . 

فالألف واللام يقبلان كل صورة وحقيقة؛ لأنهها موجودان جامعان جميع الحقائق. فأي شيء برز 
أبرزا له الحقيقة الني عندهها منه» فقابلاه بها. فدلاتهما على الشيء؛ لناتهاء لا أنهما اكتسبا من الشيء الذي 
دخلتا عليه. ومثل ذلك: "أهلكَ الناس الدينارٌ والدرهم", "رأيت الرجل أمس". "أحببت الرجال دون 
النساء", "هويت السّمان" ويكفي هذا القدرء فقد طال الباب. 

انتهى الجزء السادسء والمد لله”. 


1 ص 143 
2 تدخلان عليه: في ق “تدخل". 
3 في الهامش: "بلم". 
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الجره السابع' 


بسم الله الرحن الرحيم” 
يان بعض الأسباب, أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقديسء وإفراد 
وتركب» وأنس ووحشة, وغير ذلك 


فاع أوّلاء أنَ هذه الحروف لَمّاكانت مثل العالم المكلّف الإنسافَ, المشاركة له في الحطاب لا في 
التكليف <ون غيره من العالم لقبولها جميع الحقائق كالإفسانء وسائر العالّم ليس كذلك- فنهم القطبكما 
منا؛ وهو الألف. 

ومقام القطب منا؛ الحياة القِيَوميّة. هذا هو المقام الخاض به. فإِنّه سارٍ بهمّته في جميع العالم.كذلك 
الألف (سارٍ) من كل وجه: من وجه روحانيّتهء التي ندركها نحن ولا يدركها غيرنا. ومن حيث سريانه 
تمساء من أقصى. الخمارج» الذي هو مبعث” النّس إلى آخر المتافسء ويمتدّ في الهواء الخارج وأنت 
ساكت. وهو الني يستى الصٌدَّى. فتلك قيّوميّة الألف. لا أنه واقف. ومن حيث رقله؛ فإنّ جميع الحروف 
تتحلٌ إليه وتتركّب منهء ولا ينحل هو إليهاءكيا ينحلٌ هو أيضا إلى روحائّنه, وه النقطة تقديراء وإن 
كان الواحد لا ينحلّ. فقد عرّفناك ما لأجله كان الألف قطبا. وهكذا تعمل” فجا نذكره لك بعد هذا إن 
أردتٌ أن تعرف حقيقته. 

والإمامان (من الحروف هما) الواو والياء المعتلّتان» الإذان هما حرفا المدّ واللين لا الصحيحتان. 
والأوتاد أربعة: الألف, والواوء والياءء والنون» الذين هم علامات الإعراب. والأبدال سبعة: الألف» 
والواو» والياء؛ والنون» وتاء الضميرء وكافه» وهاؤه. فالألف؛ ألف رجلان» والواو؛ واو العَرُونء والياء؛ 
ياء العفرين» والنون؛ نون” يفعلون. 

وسرٌ النسبة بيننا وبنهم في مرتبة الأبدال» كما بيَتَا في القطبء أنّ التاء إذا غابث من "كنت" تركث 
بدلها. فقال المتكلّم: قام زيد فنابثُ بنفسها مناب الحروف, التي هي اسم هذا الشخص احير عنه. ولو 
كان الاسم مرا من آلف حرف؛ ناب الضمير مناب تلك الحروف؛ لقوّة حروف الضمائرء وتمَكّهاء 
واتساع فلكها. فلو سَميت رجلا: "يا دار مَيّة بالعلياء فالسند”» فقد نابت التاء أو الكاف أو الهاء. مناب 


1 العنوان ص 143ب 
2 البسملة ص 144 
3نبت فى الهامش بخط الأصل. 
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5 ابت في الهامش بخط الأصل 
6 بيت للنابغة الذبياني وص: 7 
3 0 بالعليا كن وت وَطالّ عَلَهها سال الأَبدِ 
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جملة هذه الحروف في الدلالة» وتركنه بدلها. أو جاءت بدلا مهاء كينها شئت. وإنما ع لها هذا لكونها تعلم 
ذلك. ولا يعلمه من ضي بدل عنه أو (من) هو بدل عنها. فلهذا استحدَتُ هي وأخواتها مقام الأبدال. 
ومَنْرَكُ من أن ضٍِ هذا؟ موقوف على الكشف. فابحث عليه بالخلوة والذكر واطقة : 

وإيّاك أن تنوم تكرار هذه الحروف في المقامات. أَنَا شيء واحد له وجوه. إنما هي مئل الأشخاص 
الإنساتّة. فليس زيد بن علي؛ هو عين أخيه زيد بن علي الثاني وإن كنا قد اشتركا في البنوّة والإفساتة 
ووالدهما واحد. ولكنء بالضرورة» نعام أن الأخ الواحد ليس عين الأ الثاني. فكما يفرّق البصر يينهما 
والعلمء كذلك يفرّق العلم بنهما في الحروف. عند أهل الكشف من سجحمة الكشفء وعند النازلين عن هذه 
الدرجة من جمة المقام» التي” هي بدل عن حروفه. ويزيد صاحب الكشف, على العالم من جمة المقام؛ 
بأمر آخر لا يعرفه صاحب عل المقام المذكور. وهو مثلا: 'كُلَتَ"؛ إذا كَررته بدلا من امم بعينهء فتقول 
لشخص بعينه: قُلْتَ كذاء وقلتٌ كذا. فالتاءء عند صاحب الكشفء التي في قلت الأوّلء غير التاء التي 
في قلت الثاني؛ لأنّ عين الحاطب تتجدّد في كلّ نشّس: يل م في لي مِنْ حَلْيٍ جدِيدِ)". فهذا أن 
الحقّ في العالّم مع أحديّة الجوهر. وكذلك الركة الروحانية, التي عنها أوجد الحقّ تعالى- التاء الأولى» غير 
الحركة التي أوجد عنها التاء الأخرىء بالغا ما بلغث. فيختلف معناها بالضرورة. 

فصاحب علم” المقام يتفطن لاختلاف عام المعنى, ولا يتفطن لاختلاف القاء؛ أو أيّ حرفٍء ضير 
كان أو غير ضمير. فإِنَهُ صاحب رق ولفظ لا غير.كما تقول الأشاعرة في الأعراض» سّوَاء. فالناس يعون 
معهم على ذلك في الحركة خاضّةء ولا يصلون إلى علم ذلك في غير الحركة. فلهذا أنكروهء ولم يقولوا به. 
ونسبوا القائل بذلك إلى الهوس وإنكار الحسٌ. وحُجبوا عن إدراك ضعف عقولهمء وفساد محل نظرمء 
وقصورهم عن التصرّف في المعاني. فلو حصل لمم (العل) الأول عن كشف حقيقئ من معدنه, لانسحبت 
تلك الحقيقة على جميع الأعراض؛ حكما عاما لا يختضٌ بعرّض دون عرّض؛ وإن اختلفثُ أجناس 
الأعراض» فلا بدّ من حقيقة جامعة وحقيقة فاصلة. وهكذا هذه المسألة, التي ذكرناهاء في حقّ من قال 
بم قلناه فيهاء ومن أنكره. 


والنابغة الذيياني (؟-18ق.ه/؟- 5 م) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذيياني الغطفاني المضري» أبو أمامة. شاعر جاهلي من 
الطبقة الأول من أهل الحجاز. كانت ضرب له قبة من جاد حمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان 
الأعشى وحصان والخنساء من يعرض شعره على النابغة. كان حظيًا عند النعهان بن المنذرء حتى شبب في قصيدة له بالمتجردة (زوجة 
النعيان) فخضب منه النعيان» ففر النابغة ووفد على الغمانيين بالشام. وغاب زمنًا. تم رضي عنه النمهان فعاد إليه. شعره كثير وكان 
أحسن شعراء العرب ديباجة. لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عمرًا طويلا. [الموسوعة الشعرية] 
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2 يوجد قصويب بالهامش بخط حديث: "اأني". 
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فليس المطلوب» عند الحقّقين» الصور الحسوسة لفظا ورقاء وإإما المطلوب؛ المعاني التي تضمّنها هذا 
لم أو هذا اللفظء وحقيقة اللفظة والمرقوم عيئها. فإنَ الناظر في الصور إنما هو روحائيّ فلا يقدر أن 
يخرح عن جنسه. فلا تحجَب بأن ترى الميّت لا يطلب الخبزء لعدم السرّ الروحايّ منه. ويطلبه الحيّ 
لوجود الروح فيه" فتقول: دراه يطلب غير جنسه. فاعل أنّ في الحبز والماء وجميع المطاعم والمشارب 
والملابس والجالسء أرواحا لطيفة غريبة» هي سِرٌ حياته وعلمه وتسبيحه ربّهء وعلوَ منزلته في حضرة 
مشاهدة خالقه. وتلك الأرواح أمانة عند هذه الصور الحسوسة» يؤدّونها إلى هذا الروح المودّع في الشبح. 
من الطريق الذي دخل منهء فبستى: قيتا وقَّلْسَاء وإمّا من طريق آخرء فيستى: عَذِرة وبولا. فا أعطاه 
الاسم الأوّل إلا السرٌ- الذي أذّاه إلى الروحء وبقي باسم آخر يطلبه من أجله. صاحب الخضراوات 
والمديرو.2 أسباب ال“ستحالات. هكذا يتقأب في أطوار الوجود؛ فَيَعْرَى ويكتسي , ويدور بدورة الأكرة 
كالدولاب», إلى أن يشاء الله العليم الحكيم. 
فالروح معذور في تعشقه بهذه المحسوسات؛ فإنَّهِ عاين مطلوته فبهاء فهي منزل محبوبه. 
مد عل النَارٍ هار سَلَتَى أُقَتِلُ ذا الجدار وَذَا الجنَارَا 
وَمَا حب انيار مَضى يقلي 22 وَلكِنْ حُبٌ مَنْ سَكُْنَ الثياراة 
وقال أبو إسحق الرُواللي* سرحمه ألله-: 
ياد دَارٌ إن رالا ففِكَ يمني 18الله نَرْكا تحب هِيادَارٌ 


كنت أشكو إلهها حب سَككها إِدَنْ رَآفِتُ بناءالثَارٍ يهار 
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ا بسيط فيها إذ جاءت ليلى بدلا من سامى, ولفظ شغفن بدلا من مضى. وهها لقبس ن الملوح العامري 
3 وجدنا هذين البيتين مع تغير بسيط فيهما؛ إذ جاءت ليلى بدلا من سلمى؛ ولفظ شغفن بدلا من مضى. وها لقيس بن :. 
(ت قكع) وهو شاعر حزل من المحمين من أهل نجد. وكان هائا في حب ليلى بنت سعد التي نشا معها إلى أن كبرت وجها أبرها. 
فهام قيس على وجمه ينشد الأشعار ويأنس بالوحوش.. إلى أن وجد ملقى بين أجمار وهو ميتء لخمل إلى أهله. (أنظر الموسوعة 
الشعرية) 

وتجول كثيرا وولي القضاء بآش من أعبال مرسية. توفي بمراكش 616ه وهاتان البيتان مأخوذتين من يبتين أخربين للعباس بن الأحنف 


(ت 192ه) وردتا في قصيدة له مطلعها: 
أمنك للصب عند الوصل تذكار وكك,ف والحب إظهار وإضمار 1 
والبيتان هر|ا: يا دار إن غزالا فيك برح بي الله درك ما تحوين يا دار 


ما زلت أشكو إليها حبٌ ما حتى رأيت بناء الدار ينهار 
وها توفي, وقبل بالبصرة. (أنظر الموسوعة الشعرية) 
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فافهموا -خهّمنا الله وإيَام- سرائ ركلَيِهء وأطلعنا وإيام على خفيّات غيوب حِكيه. 

أمَا قولنا اأني دناه بعد كل حرف» فأريد أن أبينه لك حتى تعرفوا منه ما لا ينفّرم عما لا تعلمون. 
فأقلٌ درجات الطريق؛ التسليمٌ فيا لا تعلمه. وأعلاه؛ القطمٌ بصِدْقِهِء وما عدا هذين المقامين؛ لخرمان» كما 
بكلام أهل هذه الطريقة, قل له يدعو لك؛ فإِنّه مجاب الدعوة". وقال رويم': "من قعد مع الصوفيّة 
وخالفهم في شيء ما يتحمّقون به؛ نزع الله نور الإمان من قلبه". 
شرح: 
تقاسهه, على قسمين» بالنظر إلى حقيقة مّا معلومة عندنا. قِشْمٌ يستى عام الغيب؛ وهو كل ما غاب عن 
سباثنتين- من فوق والفاء والشين والهاء والثاء -بالثلاث- والحاء. 

وهذه حروف” الرحمة والألطافء والرافة والحنان؛ والسكينة والوقارء والنزول والتواضع. وفههم 
(نزلت) هذه الآية: هوَعِبَادُ لمن الْذِنَ يَمْشُون عَلَى الأَرْضٍ هََْا َإِذَا حَاطَبَُمْ الْجَاِلُونَ قالوا سَلامًا 74 
وفيهم نزل أيضا على الرقبقة الحمدية التي تمتدّ إلهم منه من كونه "أوتي جوامع الكلم" أتى إلهم بها رسوطم» 
فقال تعالى-: (وَالكَاظِِنَ القيظ والَافِنَ عَنِ التّاي4” وفهم: (وقُلُويمْ وَجلَة4” وفهم: الذي ثم في 
لاحي تلمع م6 وا لإمنتئده الأعاةء 2 
صَلاتِم خَاشِعُونَ 4 وفيهم: لِوَحْشَعَتٍ الأضوَاتٌ لِلرمَنِ4"» وهذا القبيل من الحروف هوء أيضاء الني 
نقول فيه: نه من اللطف. لا ذكرناه. فهذا من جملة المعاني» التي نطلق عليه منه عالّم اليب واللطف. 

والقسم الآخر؛ يستى: عالم الشهادة والقهر. وهو كلّ عالم من عالمي الحروف, جرت العادة عندهم 
أن يدركره بحواسٌهم» وهو ما بقي من الحروف. وفيهم قوله -تعالى-: طفَاضْدَغ با تُوْمَرٌُ 4 وقوله: (وَاغْلُظ 
1 رويم بن أحمد بن يزيد البغدادي: كُنِئه أبر عمد؛ و يقال: رُوَيم بر مد بن أحمد. والأول أكت. وهو من أهل بغدادء من جِلّة مشايخهم. 
و جله رُوَيم بن يزيد حَدَْ عن ليث بن سعد و غيره. و قبل كيه أبو بكر. وكان 0 داود الأضبّان. وكان مُفْرنَاء 
فقرأ على إدر ,بن عبد الكريم الحداد. مات سنة ثلاث و تلاثمائة. وعبارته هي: "قُمودّك طبقةٍ من الناس أَسْلٌ من قعودك 
الصوفية؛ فإن كل الخلق قعدوا على الرُسوم. وقمدث هذه الطاتةٌ على الحقائق؛ وطالب الخلقٌ كلهم أَهسَهم بظواهر الشرع. وطالبوا هم 
نهم بحقيقة الوَرّع ومُداومة الصدق. فن قَعَدَ معهم. وخالفهم في شيء مما يتحققون فيهء نزع الله نور الإيمان من قلبه" [انظر طبقات 
الصوفية - (1 / 51)] 
2ص 147 
3 [الفرقان : 63] 
4 [آل عمران : 134] 
5 [المؤمنون : 60] 
6 [المؤمنون : 2] 
7 [طه : 108] 
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ع4 وقوله: وَأَجلِب عَم تَيِكَ وَرَجِإِكَ 4 فهذا عالم الاك والسلطان والقهر والشدّة والجهاد 
والمصادمة والمقارعة. . ومن روحاتيّة هذه الحروف يكون لصاحب الوحي الغتٌّ والفطة وصلصاة الجرس 
ورشم الجبين. ولهم: «إنا أَيهَا الئل 54 وهنا أيا الْمُدثْرْ كما أنّه في حروف عالَم الغيب: 0 به 
الرُوحٌ الأمنة: َل فَلبِكَ), ٠‏ دلا حر به لساتك لتفجل بد" ٠‏ لِوَلَا تفل بالْقُرآن من قَبلٍ أن يُنْضى 


ِلْيِكَ وَحَيّه 00 رَبْ زفي عِلْمَا4”. 
وأما قولنا: والمُإِك والجبروت أو الملكوت؛ فقد تقدّم ذِّكْرُه في أوّل هذا الباب؛ عند قولنا: ور 
مراتب الحروف. 


وأما قولنا: مخرجه كذاء شعلوم عند القرّاء. وفائدتهء عندناء أن تعرف أفلاكه. فإنّ الفلك الني جعله 
الله سببا لوجود حرف مّاء ليس هو الفأك الذي وجد عنه حرف غيره» وإن تود الفلك. فليست 
الدورة واحدةء بالنظر إلى تقديرٍ ما تفرضه أنت في شيء تقتضي- حقيقنه ذلك الفرضء ويكون في الفآك 
أمرٌ يتميز عندك عن نفس الفأكء تجعله علامة في موضع الفرض وترصده. فإذا عادت العلامة إلى حدٌ 
الفرض الأوّل؛ فقد انتهث الدورة» وابتدأت أخرى. قال اككقة: «إنّ الزمان قد استدار كهيتنه يوم خلقه 
الله»” وسيأتي بيان هذا الحديث في الباب الحادي” عشر من هذا الكتاب. 

وأمّا قولنا: عدده كذا وكذاء أو كذا دون كذاء فهو الذي يسمّيه بعض الناس: الجلم الكبير, 

و"الَزْم الصغير". وقد يستونه: "الجمّل" عوضا من "الجزم". وله سرّ مجيب في أفلاك الدراري» وفي”' 
أفلاك البروج. وأسماؤها معلومة عند الناس. فيجعلون الجزم الكبير لفلك البروج» ويطرحون ما اجتفع من 
العدد ثمانية وعشرينء ثمانية وعشرين. والجزم الصغير لأفلاك الدراري» وطرح عدده تسعة تسعة؛ بطريقة 
ليس هذا الكتاب موضعهاء وعم ليس هو مطلوبنا. 

وفائدة الأعداد عندناء في طريقنا الذي تكمل به سعادتناء أنّ الحقّق والمريد إذا أخذ حرفا من هذه 
أضاف الجزم الصغير إلى الجزم الكبير. مثل أن يضيف إلى القاف, الذي هو مائة بالكبير وواحد بالصغيرء 


1 [التوبة : 73] 
2 [الإسراء : 64] 
3 [المزمل : 1] 
4 [المدثر : 1] 
5ص 147ب 
6 [الشعراء : 193, 194] 
7 [القيامة : 16] 
8 [طه : 114] 
9 صميح البخاري 2958, وصعيح مسلم 3179 
0 ق: الحادي أحد. 
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فيجعل أبدا عدد الجزم الصغير -وهو من واحد إلى تسعة- فيردّه إلى ذاته. فإن كان واحداء اأني هو 
حرف الألفء بالجزمين, والقاف والشين والياء عندناء وعند غيرنا بدل الشين الغين المعجمة, بالجزم 
الصغيرء فيجعل ذلك الواحدّ لطيفته المطلوبة منهء بأيّ جزم كان. فإن كان الألف حتى إلى الطاءء التي 
هي بسائط الأعداد. فهي مشتركة بين الكبير والصغير في الجزمين. ثمن حيث كونها للجزم الصغير؛ رُدّها 
إليك؛ ومن حيث كونها للجزم الكبير؛ رُدها إلى الواردات المطلوبة لك. 

فتطلب في الألفء التى هي الواحدء ياء العشرة وقاف الماثة وشين الألف أو غيتهء على الخلاف. 
تهت مراتب العددء وانتهى الحيط"» ورجع الدور على بدْيْه. فليس إلا أربع تقط: شرق وغرب واستواء 
وحضيض. أربعة أرباع. والأربعة عدد محيط؛ لأنهما مجموع البسائط.كما أنّ هذا العقد جموع المرسبات 
العددية. 

وإن كان اثنان» الذي هو الباء بالجزمين» والكاف والراء بالجزم الصغير؛ جعلتٌ الباء منك حالك» 
وقابلتٌ بها عالم الغيب والشهادة. فوقفتٌ على أسرارها من كونها غيبا وشهادة لا غير؛ وهي الذنات 
والصفات في الإلهيّاتء والعلة والمعلول في الطبيعيّات لا في العقليّات؛ والشرط والمشروط في العقليّات 
والشرعيّات لا في الطبيعيات, لكن في الإلهئتات. 

وإن كان ثلاثة» الذي هو الجيم بالجزمين» واللام والسين المهملة عند قوم والشين المعجمة عند قوم 
بالجزم الصغير؛ جعلتٌ الجيم منك عالمك, وقابلتٌ به عالم الأأك من كونه مُلكاء وعالم الجبروت م نكونه 
جبروتاء وعالم الممكوت من كونه ملكوتا. وما في الجيم من العدد الصغير يبرز منكء وبما فيه وفي اللام 
والسين أو الشين من العدد الكبير تبرز وجوةٌ من المطلوب. 

ؤم جَاء بالْحسئة فلهُ عَشْر أمتالهَا 4 (ِوَالَهُ يُضَاعِفٌ لِمَنْ يَشَاءْ4” على حسب الاستعداد. 
وأقلّ درجاته الذي يشمل العامّة, العَشْرٌ المذور. والتضعيف موقوف على الاستعدادء وفيه يتفاضل 
رجال الأعبال. وكلّ عالم في طريقه على ذاك. وليس غرضناء في هذا الكتاب, ما يعطى اللهُ الحروف من 
الحقائق» إذا تحقّقث بحقائقها. وإنما غرضنا أن فسوق ما يعطي الله لمنشئها لفًا أو خطاء إذا تمقّق بحقائق 
هذه الحروف, وكوشف على أسرارها. فاعلموا ذلك. 

وإن كان أربعةء الذي هو الدال بالجزمين» والميم والتاء بالصغير؛ جعلتٌ الدال منك قواعدكء 
وقابلتٌ بها اأذات والصفات والأفعال والروابط. وكا في الدال من العدد بالصغير يبرز من أسرار قبولك, 


1ص قه1آب 
3 [البقرة : 261] 
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وما فيه وفي الميم والتاء من العدد بالكبير برَرُ وجوةٌ من المطلوب المقابل. والكيال فيها والأكل بحسب 
الاستعداد. 

وإن كانت خمسة» الذي هو الهاء بالجزمين» والنون والثاء بالصغير؛ جعلتٌ الهاء منك بملكنك في 
مواطن الحروب” ومقارعة الأبطال» وقابلتٌ بها الأرواح الخمسة: : الحيواني» والحيالي» والفكريّء والعقإي» 
والقدسي. وكا في الهاء من الصغير يبرز من أسرار قبولكء وبما فيه وفي النون والثاء من الكبير تبرز وجوه 

من المطلوب المقال. والكامل والآكل أثو حاصل عن الاستعداد. 

وإن كان ستّة, الذي هو الواو بالجزمينء والصاد” أو السين على الحلاف. والحاء بالصغير؛ جعلتٌ 
الواو منك حمماتك المعلومة» وقابلتٌ بها تَّْا عن الحقٌ بوجه وإثباتها بوجء وهو عَم الصورة. وبما في الواو 
من أسرار القبول (وهو) بارز بالصغيرء وبما فيه وفي الصاد أو السين والخاء بالكبير؛ ؛ تبرز وجوه من 
المطلوب المقابّل. وفي هذا العجلل يعلم المكاشف أسرار الاستواء وظمَا يَكُونُ مِنْ نجْوَى ثلاثَةٍ)” وِوَهُوَ 
مَعَك أن ما كنم 4* هِوَهُوَ الي في السَمَاءٍ إل وَفي الَرْضٍ إِله4 وكلّ آية أو خبر تبت له جل وعلا- 
الجهة والتحديد والمقدار. 0 والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهّب. 
با صفق وكا في 5 من 0 يبرز من أسرار تبواك واد فيه وفي العين والذال من الكبير تبرز 
وجو من المطلوب المقائّل. وفي هذا التجلٍ يعلم المكاشف أسرار المسبّعا ت كلها حيث وقعت. والكبال 
والأكل فيه على قدر الاستعداد والتأهّب. 
في قول؛ جعلتٌ الحاء منك ذاتك بما فيهاء وقابلتٌ بها الحضرة الإلهيّة مقاتلة الصورة صورة المرآة. وما في 
تبرز وجوةٌ من المطلوب المقاتل. وفي هذا التجلي يعلم المكاشف أسرار أبواب الجئة الثانية وفتجها لمن شاء 
الله هناء وكلّ حضرة مثمنة في الوجود. والكال والآكل بحسب الاستعداد. 

وإ ن كان قسعة» وهو الطاء بالجزمينء والضاد أو الصاد في قول؛ وفي المتين الظاء أو الغين في قول 
بالجزم الصغير؛ جعلتٌ الطاء منك مراتتك في الوجودء التي أنت عليها في وقت نظرك في هذا التجلي» 
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وقابلت بها مراتب الحضرة”, وهو الأبَدُ لها ولك. وبما في الطاء من (الجزم) الصغير يبرز من أسرار القبول» 
وكا فيه وفي الضاد أو الصاد والغين أو الظاء من (الجزع) الكبير تبرز وجوةٌ من المطلوب المقابّل. وفي هذا 
التجلي يعلم المكاشف أسرار المنازل والمقامات الروحاتيّة وأسرار الأحديّة. والكامل والآكل على حسب 
الاستعداد. 

فهذا وجه من الوجوه التي سقنا عد الحرف من أجله, فاعمل عليه. وإنكان ثم وجو أخر. فليتك 
لو عملتٌ على هذاء وهو المفتاح الأوّل. ومن هنا تنفتح لك أسرار الأعداد» وأرواحماء ومنازلها. فإِنَ العدد 
بِرَّ من أسرار الله في الوجود: ظهر في الحضرة الإلهيّة بالقوّة"» فقال #: «إنّ لله تتسعة وتسعين اسماء 
مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجئة»” وقال: «إنّ لله سبعين ألف حجاب» إلى غير ذلك. وظهر في 
العالم بالفعل وافسحبث معه القّة. فهو في العالم بالقوّة والفمل. وغرضناء إن مد الله في العمر وتراخى 
الأجلء أن نضع في خواصٌ العدد موضوعا لم تُشبّق إليه في علمي» بُبدي فيه من أسرار الأعداد وما 
تعطيه حقاتقه في الحضرة الإلهيّة وفي العالّم والروابط؛ ما تغتبط به الأسرارء وتئال به السعادة في دار 
القرار. 

وأمّا قولنا: بسائطه؛ فلسنا نريد بسائط شكل الحرف مثلاء الذني هو "ص" وإنما نريد بسائط 
اللفظء الذي هو الكلمة الدالة عليه. وهو الاسم أو التسمية» وهو قولك: "صاد". فبسائط هذه اللفظة 
نريد. وأمّا بسائط الشكل فليس له بسائط من الحروف, ولكن له النقص والتام والزيادة. مثل الراء 
والزاي: نصف النون. والواو: نصف القاف. والكاف: أربعة أخماس الطاءء وأربعة أسداس الظاء. والدال: 
حمسا الطاء. والياء: ذالان. واللام: يزيد على الألف بالنون» وعلى النون بالألف. وشبه هذا. 

وأما بسائط أشكال الحروفء إنفا ذلك من النقّط خاصضة. فعلى قدر تّقطه بسائطة. وعلى قدر” مرتبة 
الحرف في العالم» من جحمة ذاتهء أو من نعتٍ هو عليه في الحال؛ علدٌ منازل نقطه وأفلاكها ونزولها. 
فالأفلاك التي عنها وُجدت بسائط ذلك الحرف المذكورء باجتاعها وحركاتها كلهاء وُجد اللفظ به عندنا. 
وتلك الأفلاك تقطم في فأكِ أقصىء على حسب اتّساعها. 

وأما قولنا: فلكه, وسِنِيَ حركة فلكه. فنريد به الفآك الذي عنه وُجد العضو الذي فيه مخرجه. فإِنَ 
الرأس من الإفسان أوجده الله -تعالى- عند حركة مخصوصة؛, من فأك مخصوصء من أفلاك مخصوصة. 
والعُبّقَء عن الفآك الذي يلي هذا الفّك المذكور. والصدرء عن الفلك الرابع من هذا الفلك الأول المذكور. 
ار 
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َكل ما يوجد في الرأس» من المعاني والأرواح والأسرار والحروف والعروقء وكلّ ما في الرأس من هيعة 
ومعنى (إنما يكون) عن ذلك الفك. ودورته؛ اثنا عشرة ألف سنة. ودورةٌ فلك العنق: وما فيه من هيئة 
ومعنى, والحروف اللْقيَة من جملتها: إحدى عشرة ألف سنة. ودورة فلك الصدرء على حك ما ذكرناه: 
نسع آلاف سنة. وطبعه. وعنصرهء وما يوجد عنهء راجع إلى حقيقة ذلك الفآك. 

وأما قولنا: مز في طبقة كذا. فاعلموا أنّ عالّم الحروف على" طبقات. بالنُسبة إلى الحضرة الإلهّة 
والقُرب منهاء مِقلّنا. 

وتعرف ذلك فيهم بما أذكره لك. وذلك أنّ الحضرة الإلهة» 0 إنما هي 
في عالم الرقَّ خط المصحفء وفي الكلام التلاوة» وإ نكانت ساريةٌ في الكلامكلّه: تلاوة أو غيرها. فهذا 
لبس هو عُشّْكَ أن تعرف أنّكلّ لافظ بلفظةء إلى الآباد» أنه قرآن» ولكته في الوجود بمنزلة حك الإباحة 
في شرعنا. وفتحٌُ هذا الباب يؤدّي إلى تطويل عظم؛ فإنّ مجاله رحبٌ. فعدَلنا إلى أمر جزيّء من وجه 
صغر فلكه المرقومء وهو المكتوب والملفوظ به خاضة. 

واعلم أنّ الأمور عندناء من باب الكشفء إذا ظهر منها في الوجود؛ ما ظهر أنّ الأوّل أشرف من 
الثاني » وهكذا على التتابع حتى إلى النصف. ومن النصف يقع التفاضلء مثل الأول حتى إلى الآخر. 
فالآخِر والأوّل أشرف ما ظهر. م حم يتفاضلان على حسب ما وُضعا له وعلى حسب المقام. فالأشرف منها 
أبدا يقدّم في الموضع الأشرف. ويتبيّن هذا أنّ ليلة خمسة عشر في الشرف بمنزلة ليلة ثلائة عشر وهكنا 
حتى إلى ليلة طلوع الهلال من أوّل الشهرء وطلوعه من آخر الشهر. وليلةٌ الحاق المطلق؛ ليله الإبدار 
المطلق. فافهم. 

فنظرنا كيف تَرّتَ مقامُ رق القرآن عندنا؟ واذا بُدئت به السور من الحروف؟ وماذا خقنت؟ 
وماذا اختصت السور الجهواة في العم النظريّء المعلومة بالعلم اللديٍّ من الحروف؟ ونظرنا إلى >كرار 
إيشم الله الرحمْنٍ الرْحِم م ونظرنا في الحروف, التي لم تخت بالبداية ولا بالختام» ولا ب"بشم الله 
الم الرحم". وطلبنا من الله -تهالى- أن يُلمنا بهذا الاختصاص الإلهي» الني حصل لهذه الحروف: 
هل هو اختصاضٌ اعتنانّ من غير شيء؛ كاختصاص الأنياء'بالنبوّة والأشياء الأو لكلّها؟ أو هو 
اختصاصٌ نالته من طريق الاكتساب؟ فكشف لنا عن ذلك كشف إلهام. فرأيناه على الويمين معًا: في 
حو قوم عناية» وفي حقٌ قوم جزاء لماكان منهم في أل الوضع. والكل, لنا ولهم وللعالم» عناية من الله - 
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فلا وقفنا على ذلكء جعلنا الحروف التي لم تثبت أوّلا ولا آخرا على مراتب الأوَلِيَة» كبا نذكره: عامّة 
الحروف لبس لها من هذا الاختصاص القرآئيٌ حظء؛ وه: الجيم والضاد والخاء والذال والغين والشين. 
وجعلنا الطبقة الأول من الخواضٌ حروف السور الجهولة, وهم: الألف واللام والميم والصاد والراء والكاف 
والهاء والياء والعين والطاء والسين والخاء والقاف والنون. وأعني بهذا صورة اشترآكهم في اللفظ والرة. 
فاشتراكها في الرة؛ اشترآكها في الصورة. والاشتراك اللفظئ؛ إطلاق اسم واحدٍ عليها"» مثل زيدٍ وزيد 
آخرء فقد اشتركا في الصورة والاسم. وأما المقرّر عندنا والمعلوم؛ 0 نّ الصاد من «المص» ومن 
(كميعص» ومن «ص 4 لي سكل واحد منهنّ عين الآخر منهنٌء ويختلف باختلاف أحكام السورة 
وأحوالها ومنازلها. وهكذا جميع هذه الحروف على هذه المرتبة. وهذه تعمّها لفظا وخطا. 
مجهواة وغير جهولة» وهو حرف: الألف والياء والباء والسين والكاف والطاء والقاف والتاء والواو والصاد 
والحاء والنون واللام والهاء والعين. 

وأمَا الطبقة الثالثة من الحواضء وهم الخلاصة؛ فهم الحروف الواقعة في أواخر السور؛ مثل: النون 
والميم والراء والباء والدال والزاي والألف والطاء والياء والواو والهاء والظاء والثاء واللام والفاء والسين. 

وإن كان الألفء فها يُرى خطًا ولفظاء في طِرَكُرًا4” وطِلِرَامَا وهِمَنٍ اهْقَدَى »م فا أعطانا 
الكشف إلا الذي قبل ذلك الألف. فوقفنا عندهء وسميناه آخراء كيا شهدنا هناك , وأثبتنا الألف كما رأينا 
هناء ولكن في فصل آخر لا في هذا الفصل. فإنَا لا نزيد في التقييد في هذه الفصول على ما نشاهده؛ بل 
رما نرغب في” نقص شيء منها مخافة التطويل؛ فَنُسْعِفٌ في ذلك من جمة الرق واللفظء ونعطي لفظا يعم 
تلك المعاني التي كثرت ألفاظهاء فنلقيه. فلا نل بشي.ء من الإلقاءء ولا نُنقصء ولا يظهر انلك الطول 
الأول عين؛ فينقضي المرغوب. لله المد. 

وأمّا الطبقة الرابعة من الخواء وهم صفاء الخلاصة؛ وهم حروف طيشم الله المَحمنٍ الرّجِم) » 

وما ذكرت إلا حيث ذكرها رسول الله 9 على حدّ ما ذكرها الله له بالوجمين من الوحي؛ وهو وحي 
القرآن» وهو الوحي الأوّل. فإنْ عندنا من طريق الكشفء أنّ الفرقان حصل عند رسول الله © قرآنا 
جملا غير مفصضّل الآيات والسور. ولهذا كان اكت يعجل به حين كان ينزل عليه به جبريل 5 بالفرقان» 
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فقيل له: ل(ولا تفجَل بالُْآنِ) الذي عندك, فتلقيه جملا فلا يهم عنك. (من قَبْلٍ أن ينضى. إلَدِكَ 
وَحْيُْ 4 فرقانا مفضلاء (ِوَقُلْ رَبّ ردني عِلْمَاه' بتفصيل ما أجملته ف من المعاني. وقد أشار (الحق) من 
باب الأسرار فقال: لإإنا زلا في و54 ولم يقل: "بعضه" ثم قال: (إفها مُكل أرٍ حَكِم 4" وهذا 
هو وحي القرقان» وهو الوجه الآخر من الوممين. وسيأتي الكلام على «إيشم الله الخمن الرّجِم» في' 
بابه الذي أفردثٌ له في هذا الكتاب. 

واعلموا أنّ بسملة سورة "براءة" هي التي في (سورة) الغل. فإِنّ الحقّ تمالى- إذا وهب شيئا لم 
يرجع فيه ولا يرده إلى العدم. فلمًا خرجت رحمة براءةء وهي البسملة. حك التبري من أهلها برفع الرحمة 
عنهم. فوقف الملك بهاء لا يدري أبن يضعها؟ لأنّ كل أمّة من الأمم الإنساتيّة» قد أخذت رحمتها بإهانها 
بنبيها. فقال: أعطوا هذه البسملة للبهاتم التي آمنت بسليان اللتاة وه لا يلما إِهِانٌ إلا برسولها. فلا 
عرفثُ قدر سلهان وآمنت به؛ أعطيت من الرحمة الإنساتية حطّاء وهو يشم الله امن الرْجِم 54 
الذي سُلِب عن المشركين» وفي هذه السورة هي الجسّاسة. 

وأمّا الطبقة الخامسة. وههي عين صفاء الخلاصة» فذلك حرف الباءء فإِنّه الحرف المقدّم؛ لأنّه أوّل 
البسملة في كل سورة. 

والسورة التي لم يكن فيها بسملة ابتدئت بالباءء فقال تعالى-: (براءة4", قال لنا بعض الإسرائيليين 
من أحبارهم: ما لكم في التوحيد حظ؛ لأنّ سُوّر كتابكم بالباء. فأجبته: ولا أنتم؛ فإِنّ أوّل التوراة باء. 
فأخمء ولا يمكن إِلّا هذا؛ فإنَ الألف لا يُنتدأ بها أصلا. 

فا وقع من هذه الحروف في مبادي السوّرء قلنا فيه: له بدايةٌ الطريق. وما وقع آخراء قلنا: له غايةٌ 
الطريق. وإ نكان من العامّة» قلنا: له وسط الطريق؛ لأنّ القرآن هو الصراط المستقم. 

وأمّا” قولنا: مرتبته الثانية حتى إلى السابعة؛ فنريد بذلك, بسائط هذه الحروف المشتركة في الأعداد. 
الأعداد. فالنون بسائطه اثنان في الألوهيّة, والميم بسائطه ثلاثة في الإفسان» والجيم والواو والكاف والقاف 
بسائطه أربعة في الْنّء والذال والزاي والصاد والعين والضاد والسين والدال والفين والشين بسائطه خمسة 
في البهائم» والألف والهاء واللام بسائطه سمّة في النباتء والباء والحاء والطاء والياء والفاء والراء والغاء 
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والثاء والحاء والظاء بسائطه سبعة في الماد. 

وأمّا قولنا: حركته معوجّة: أو مستتقهة, أو منكوسة: أو متزجة» أو أفقيّة. فأريد بالمستقهة: كل 
حرف حرّك الممّة إلى جانب الى خاضة؛ من جحمة السلب إن كنت عالياء ومن جحمة ما يُشهد إن كنت 
مشاهدا. والمنكوسة:كلٌ حرف حرّك الحقة إلى الكون وأسراره. والمعوجّةء وهي الأفقية: كل حرف حرّك 
الحمَة إلى تعلق المكوّن بالمكوّن. والممتزجة: كل حرف حرّك الحقة إلى معرفة أمرين» بما كرت لك فصاعداء 
وتظهر في الرق في الألف والمم المعرّق والحاء والنون» وما أشبه هؤلاء. 

وأمّا قولنا: له الأعرافء والخُلْقَء والأحوالء والكراماتء والحقائق والمقامات والمنازلات. فاعلموا أنّ 
الشيء لا يُعرف إلا بوجحمه؛ أي بحقيقته. فكلّ ما لا يُعرف الشيء إلا به؛ فذلك وجحمه'". فنقَطه الحرفٍ وجمة 
الذي يُعرف به. والنقط على قسمين: نقط فوق الحرف, ونقط تحته. فإذا لم يكن للشي., ما يُعرف به؛ 
عُرف بنفسه مشاهدة» وبضدّه نقلاء وهي الحروف اليابسة. فإذا دار الفأكء أي فَلَكُ المعارف» حدثتُ 
عنه الحروف المنقوطة من فوقء» وإذا دار فلك الأعمال؛ حدثتٌ عنه الحروف المنقوطة من أسفلء وإذا 
دار فلك المشاهدة؛ حدثثُ عنه الحروف اليابسة غير المنقوطة. ففاك المعارف يعطي الخُلّق والأحوال 
والكرامات, وفلك الأعيال يعطي الحقائق والمقامات والمنازلات» وفأك المشاهدة يعطي البراءة من هذا 
كله. قيل لأبي يزيد: كيف أصبحت ؟ قال: لا صباح لي ولا مساء؛ إنا الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة» 
وأنا لا صفة للي". وهذا مقام الأعراف. 

وأمّا قولنا: خالص» أو ممتزج. فالخالص: الحرف الموجود عن عنصر واحد. والممتزج: الموجود عن 
عنصرين فصاعدا. 

وأما قولنا:كاملء أو ناقص. فالكامل هو الحرف الذي وُجد عن تمام دورة فلكه. والناقص (هو) 
الذي وُجد عن بعض دورة فلكه. وطرأث على الفأك عأة أوقفته؛ فنقّص عما كان يعطيه كمال دورته. 
كالدودة في عالم الحيوان التي ما عندها سِوَى حاسّة اللمس؛ فغذاؤها من لمسها. كالواو مع القاف, والزئي 


مع النون. 
7ه 5 2 أم] < . . 0-4 0-4 د : 
وأمّأ قولنا: يرفم من اتصل به. نريد كلّ حرف إذا وقفتٌ على سرّهء ورُزِقْتٌ التحمّق به والاتحاد؛ 
ميرت في العام العُلويّ. 


وأما قولنا: مقدّس. أي عن التق بغيره. فلا يتتصل في الخط بحرف آخرء وتتصل الحروف به. فهو 
منزه الذات» تمدّها سئّة أفلاك عالية الأوج؛ عنها وُجدت الجهات. ومعرفة هذه السئّة الأحرفء بحرٌ 


1 ص 154ب 
2ص 155 
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عظم لا يدرك قَمرّه. فلا يعرف حقيقتها إلا الله. فهي مفات الغيب. وندرك من باب الكشف أثرها المنوط 
بجاء وهي: الألف والواو والدال والذال والراء والزاي. 

وأمّأ قولنا: مفرد» ومشتئّىء ومشلّث» ومربع» ومؤنس» وموحش. فنريد بالمفرد إلى المرتع ما نذكره. وذلك 
أنّ من الأفلاكء التي عنها توجد هذه الحروف. ما له دورة واححدة؛ فذلك قولنا: مفرد. ودورتان» فذلك 
المثتىء هكذا إلى المريتع. وأمّا المؤفس والوششل؛ فالدورة تأنس بأختهاء الشي.ء يألف شكله. قال تعالى-: 
ِلتَسَكُنوا ِلَييَا وَجَعَلَ 3 مَوَدَةٌ ةَوَرََةَ 4' فالعارف يألف الحال ويأنس به. 

نودي اكت في ليلة إسرائه» في استيحاشه, بلغة أبي بكر؛ فأنس بصوت أبي بكر. خُلِق رسول الله 
2 وأبو بكر من طينة واحدة, فَسَبَق حمد 28. وصلى أبو بكر (آني انين إِذ هما في القار إذ يَقُول 
لِصَاحِبهِ لا رن إن الله مَعَنَاب” فكان كلامه] كلامَه سبحانه-. فلم يُعَدَّ المرتبة» وعدّى الخطابَ إلى3 
المرتبة الأخرى» فقال كأنه مبتدئ, وهو عاطف على هذا الكلام: ما يَكُونُ مِنْ تجوَى نلَاثةٍ إلا هُوَ 
اهم 4" فأرسلها. فن الناس من قَطمهاء ومنهم من وَصَلّها. في هذا مقام الإثبات؛ وبقاء الرسم» وظهور 
العين» وسلطان الحقائق, وتمشية العدل من باب الفضل والطّؤل. والموحش: محوٌ لا محقٌء صاحب علة 
يرتقي. فتحقّق ما ذكرناه. 

وأمّا قولنا: له الذات والصفات والأفعال على حسب الوجوه. فأيّ حرف له وجه واحد؛ كان له من 
هذه الحضرات حضرة واحدة, أي شيء واحد على حسب علوّه ونزوله. وكذلك إذا تعدّدت الوجوه. 

وأمّا قولنا: له من الحروف أكذا وكذا). فإنما أعني الحقائق المقمة أذاته من جمةٍ مّا. 

وأمّا قولنا: له من الأسماء (كذا وكذا). فنريد به الأسماء الإلهيّة» التي هي الحقائق القديمة» التي عنها 
ظهرث حقائق بسائط ذلك الحرف لا غير. ولها منافع كثيرة عالية الشأن عند العارفين» إذا أرادوا التحقّق 
بها؛ حركوا الوجود من أُوَإه إلى آخره. فهي لم هنا خصوصء وفي الآخرة عموم. بها يقول المؤمن في الجئة 
للثيء يريده: 1" فيكون. 

فهذه مذ من معاني عالّم الحروفء قليلة» على أوجز ما يمكن وأخصّره. وفيها تنييه لأصحاب الروائج 
والذوق. 


1 [الروم : 21] 
2 [العوبة : 40] 
3ص 155ب 
4 [المجادلة : 7] 
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اتهى الجزء السابع (بانتهاء السفر الأوّل) والمد لله" 


1 أسفل المتن ما يلي: بام قراءة على المؤلف الشيخ الإمام الصدر العلامة الفرد الحقّق أبِي عبد الله مد .ن علي بن مد العربي أيّده الله 
وأمتع به. العبد الفقير ! الله أحمد بن عبد الله بن أحمد بن علي العلوي. في مجالس آخرها يوم الأربعاء سابع عشر نرم مسنة خمس 
وتلآثين وستانة. بمحروسة مدينة دمشق. بمنزل الشيخ المؤلف أيده الله, والند لله وحده وصلى الله على مد وآله وصحبه أجمعين. 
وفي الصفحة التالية (ص 156) توجد عدة سماعات ب ط مختلفة. وكلها مغايرة لقلم الأصل: وهي: 


-1 


جميع هذا الجزء السابع والسادس قبله على مصنفها الشيخ الفقيه الإمام العالم العارف محبي الدين شيخ الطريقة قدوة 
بكر بن سلبان النوي الراعظ: وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب, وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الأربلى: 
وأبو انفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار. وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف البغدادي» وأبو الحسن علي بن شمود بن أبي 
الرجا الحنم ٠‏ ويعقوب بن معاذ الوربي. وأحمد أب الهيجاء بن أبي المعالي الدمشقي ٠»‏ وعبد الله بن مد بن أحمد اللخمى. وعلي 
بن يوسف بن صدقة المقدسي, وإبراهيم بن خضر بن يوسف الدمشقي» ويونس بن عثان الدمشقي. وعبد الله بن مد بن عبد 
الرحمن» ومظفر بن همود بن أبي القاسم. وأحمد بن شمد بن أبي الفرج التكريتي ؛ وعبد الله بن عبد الوهاب بن ثمجاع - 
الحنفيون -. وإبراهيم بن مد ين مد القرطبي. وجمد بن عين الدولة بن موسى التركي. 2 
وأبو المظفر يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي: وعلي بن أبي الغناتم بن الغسال, وعيسى بن إمحق الهنباى» وأبو بكر ءن خمد 
بن أبي بكر البلخي» وأبو المعالي شمد وأبو سعد ممد -ابنا المصنف-. ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي. وحسين بن مد بن 
علي الموصلي. وجمد بن إبراهيم بن خضر المذكررء وأبو العز ين أبي الوحش الخزرجي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد 
العزيز القرشي -عفا الله عنه ". وسمع من حرف القاف إلى آخره أحمد بن موسى بن حسين التركياني. وسمم من حرف الكاف 
إلى آخره الحافظ أبو عبد الله مد بن يومف البرزالي» وأنه أحمد. وسمع من حرف الضاد إلى أخره محمد بن أحمد بن إبراهم 
بن زرافة, 0 خأمس عشر من شهر ود الأول 0 وثلاثين وستائة, بمنزل المصنفء 0 0 
وسمع جميع الجزء السابع والسادس قبله على مصنفه الشيخ الإمام العالم العارف الحقق محى الدين شيخ الطريقة أبى عبد الله همد 
ل ترقت اند لخدن عل بن لبا الب افقو اراي سبحة الك لان على لي بكر من 
سلهان الخوي» منزل مؤلفه بدمشق الحروسة. في سابع ذي القعدة المباركء سنة ثلاث وثلاثين وستاتة". يلي ذلك مباشرة 
بخط الشيخ: "صم السماعان المذكوران أعلاه. وكتب مد بن العربي منشته بخطه في تاريخه". 
"قرات وآنا همود بن عبد الله ين أحمد الزنجابي جميع هذا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة الحقق الجتهد 
حي الدمن شيخ الإسلام مد بن العربيء بمنزله في دمشقء؛ في مجالس آخرها يوم الأحد ثالث عشر. شعبان سنة ست 
ولائين وستالة. وصلى الله على سيدنا شمد وآله الطاهرين. (يلي هذا مباشرة بخط الشيخ): " صم ما ذكره من السماع والقراءة» 
وكتب مد بن علي بن مد بن العربي في تاريخه". 
تلى ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برق 1751 


وفي الصفحة المقابلة (ص 156ب ) نطا التوثيقات التالية: 


1- طالعت هذا الجلد المبارك من أوله إلى آخره داعيا لمؤلفه ولواقفه ولكل المسلمين. أقلّ العباد وأحرجم إلى عفوه مود بن 
أحمد بن سلوان ابن الشمس. الحلبي موأداء الشافعي مذهباء في شهر شوال من شهور سنة خمس وخمسين وثافاثة. 

2- الند لله. نظر في هنا الجلد العبد الفقير محمد بن أحمد عقيلة ٠ ١‏ بقونية, رحم الله مؤلفه. آمين. وصلى الله على سيدنا 
شمد وعلى آله وسحبه وسلم. 

3- الحد لله الذي وفقنا بكتابة هنا الكناب من أوله إلى آخرهء وهي سبعة وثلاثون مجلداء بعون الله تعالل وبهمة الشيخ ابن 
العربي وتلميذه الشيخ صدر الدين أبو المعالي؛ رضي الله عنهما. وأنا الفقبر الحقير قليل البضاعة درويش أحمد شكري بن 
حافظ زين العابدينء من حفايد الشيخ الكامل عثان هاثم المولوي الشطاري السلوي. قدس سره. وأنا أكتب هنا الكتاب 
ناوه أل حرم جل راحنة للشيع ميان لناري امسن اليلني ,نعي حند: يسنا ست ومين ومافين للف 
من تجرة النبوة. 

4- طالعت هنا السفر الأول من الفتوحات المكية من أوله إلى آخره داعيا لمؤلفه, وراجيا منه روحاتية في الدنيا والشفاعة يوم 
القيامة. الفقير الجاور مدينة منورة مد طيب بن مومى الداغستاني... في 20 شهر شعبان المكرم في سنة 1302 
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ثرا بو قا بم نح بحم تم تم تم 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


:. الخطوط: ..:١‏ الآية 
45 141 
19ب 21 
3ب 56 
6ب 64 
42 78 
45 103 
45 108 
58 1064 
117 166 
58 120 
مب 120 
4ب 26 
44 36 
58 38 
2ب 40 
61 713 
43 91 
2ب 91 
7كب 103 
142 103 
8 125 
63 149 
148ب 16 
كوب 17 
64 43 
45 58 
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32 


114 


114 
114 
131 
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85 85 5 8 


37 
37 


9ب 


252 


13 
13 
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المطوط الآية السورة السورة 
1ب 11 74 المدثر 
8حب 18 74 المدثر 
58ب 24 14 المدثر 
7ب 16 75 القيامة 
7ب 2 23 75 القيامة 
1ب 30 6 الإنسان 
44 40 79 النازعات 
4ب 37 80 عبس 
46 6.5 80 عس 
7كب 15 3 المطففين 
41 26 3 المطففين 
6ب 20 85 البروج 
79 1 87 الأعلى 
1ب 10.9 91 الشمس 
4ب 7 93 الضحى 
1ب 4. 5 95 التين 
58 14 96 العلق 
43 14 296 العلق 
46 19 96 العلق 
2كب 5 598 الببنة 
6كب 1 2 الإخلاص 
6كب 2 2 الإخلاص 
56ب 3 2 الإخلاص 
6كب 4 2 الإخلاص 


أصبتٌ الفطرة؛ أصاب الله بك أمّتك صعيح البخاري 2 صحيح 4 ب 
مس 245 

أعوذ برضاك من مخطك وبعافاتك من عقوبتك.. سصحيح مسلم 751, سنن النسائي ‏ 140 ب 
169 


ألا هل بلفت ؟- فقالوا: «بّفتء يا رسول الله» ‏ صحيح البخاري 1625, صحيح 63 
فقال حلى الله عليه وسلّ: «اللهمء اشهد مسم 3180 

ألعاينا هذا أم لأبد؟ فقال صل الله عليه وسلّ-: صحيح مسلم 2137, سنن ابن 140 
بل لأبد الأبد ماجة 3065 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله صعيح البخاري 24 وصحيح مس 58 ب 
وحتى يؤمنوا ببي وكا جنت به 33 


إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله صحيح البخاري 2958, وصحيح ١‏ 147 ب 
مسلم 3177 

إن الله خلق آدم على صورة الرحمن بغية الحارث 875, المعجم الكبير 114 
للطبرانني 13404 

إنّ الله كان ولا شيء معه المستدرك على الصحيحين للحا 7 ب 
5 المعجم الكبير للطبراني 
10014 

نّ الله لا يقبض العام اتتزاءأ ينتزعه من صدور المعجم الكبير للطبراني 1452 18 

العلماءء ولكن يقبضه بقبض العلماء مسند انيدي 609 

إن المؤذّن يشهد له مدى صوته سنن أبي داود 432 وستن النسائي 59 ب 
641 

إنّ رحمة الله سبقَّتْ غضبه شعب الإعان للبييقي 9011, 7 
مصنف عبد الرزاق 2898 

إن فها حوضا أحلى من العسل 50 
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الحديث د رس الحديث ٠‏ 


إن لله نسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحداء من يح البخاري 31 ويح 
أحصاها دخل الجة مسل 4836 
مسند أببي يعلى الموصلي 7359 
إن يكن في أمّتي محدّثون فنهم عمر صعيح البخاري 3210 وصعيحج 
مسام 0411 
الذمان 06 
إني لأجد نفّس الرحمن من قبل الهن مسند الشاميين للطبراني 1053» 
كتز العمال 33951 
4056 


حفظتٌ من رسول الله صل الله عليه وسل- 2 سححيح البخاري 117 
وعاءين: فأمًا أحدهها فبثثته. وأمًا الآخر فلو بثثته 

قطِع مني هذا البلعوم 

خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي؛ فلا فيض القدير 7603 
تبتك ما خلقتُ من أجلي فها خلقت من أجلك 


العلماء ورثة الأنبياء سان أبي داود 3157 سان الداري 
3251 

فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار الأربعون حديثا للآجري 6. القضاء 
والقدر للبييقي 60 
2209 

كان الله ولأ شيء معه المسعدرل عل الضخيند 
5, المعجم الكبرٌ للطبراني 


- 14904 
اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وإذا شرب لبنا سان أبي داود 3242: سنن 
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بس مه 


الخطوط 


0 ب 


0 ب 


0 ب 


6 ب 


الحديث 
قال: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه 


من عَرَف نفسَه عَرَف ربّه 


مَن وافق تأميئه تأمينَ الملائكة 
نور أفَى أراه 


هؤلاء للجنّة . ولا أباي » وهؤلاء للنارء ولا أبالمي 


ض خمس وهي حمسون 


يدبر الك لشيطان عند الأذان وأه خُصاص» وفي 
روأية: هوله ضراط 
ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا 
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ألتره مذي 3377 


7ب 
أدب الدنيا والدين للماوردي - (1 / 
6). المحرر الوجيز - (6 / 338 
صعيح البخاري 738, موطأ مالك 112 ب 
150 
صحيح مسم 261, مسند أحمد ‏ 38 
20027 
المستدرك على الصحيحين 62 ب 
للحا84, مسند أبي يعلى الموصلي 
23328 
صحيح البخاري336) صحيح مسم 62 ب 
237 
مسند أحمد 9873. والمعجم الكبير 59 ب 
للطبراني 936 
صحيح البخاري 1077, وصحيح 0 111ب 


مس 1061 


فهرس الشعر 


كب لا مُْزِلٍ الآيات والأنباء الأسياء 2 12 الكامل 
85ب وِلمَا رأيت الببت طافت بذاته غبي ل 1 5 الطويل 
15ب الخاء مما أقبلت أو أدبرت وتآأخّرت .ات 4 الطويل 
7 اليم كالنون إن حقّقت سرّهها والبدايات ‏ ت 3 الكامل 
1ب أل اللام لعرفان النواث النخرات  .‏ ت 500 السريم . 
7 في الضّاد سر لو أبوج زكر 3 7 : وام 0 
وب انظز إلى بده الوجود وكن به .2 الحدت ‏ :هي الكامل 
5ب الثاء ذاتيةُ الأوصاف عاليةٌ توجدها اد 1 الكامل 
5 الذال ينزل أحيانا على جسبببي خلدئ اد 3 الكامل 
تدب عن العيون سيت الإيجاي 2 لأشهاد د 3" البسيط 
129ب نون الوجود تدل نقطّة ذاتها معبودها ‏ د 3 الكامل 
86ب الباء للعارف الشبلل معتير مذكر ار 3 الوافر 
17ب الج يرفع مَن يريد وصالهُ والأخيار ر 4 ملع البسيط 


0ب _ الدالٌ من عالّم الكون الذي انتقلا أثر 5 3 الخفيف 
4ب الغينُ مثل العينٍ في أحواله الأخطر رد 3 الطويل 


6 الفاء من عالّم التحقيق فاذَّكِرٍ قدر ار 3 الكامل 
6 القاف سر كاله في رأسه قطره در 4 السريع 


4 حاءٌ الحواميم سد الله في السَّوَرٍ البشر و 4 الخفيف 
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هاء الهوية م تشير لكلّ ذي 

ياء الرتسالة حرف في الثّرى ظهرا 
اللامٌ للأزل السن الأقدس 

واو إيَاك أَقدَسُ 

إنَ الحروق أَمَهُ الألفاظٍ 

أرى البيت يزهو بالمطيفين حوأه 
في السين أسرارٌ الوجودٍ الأريمُ 
الربٌ حق والعبدُ حقٌ 

ألف اللام ولام الأل 

فوصفُهُ ألطفّ من ذاتهِ 

قلت عند الطواف: كف أطوف 
الصادٌ حرف شري 

في الطاء خمسة أسرارٍ مخبأة 
ألف الذات تترّهتٍ فهل 

راءُ الحبتة في مقام وصاله 

في الشين سبعةٌ أسرار لمن عقلا 
كاف الرجاء يشاهد الإجلالا 
همزة تَفْطَمٌ وقتا وتصل 

تعاق الألف العلا واللامٌ 

يا طالبا لوجود الحقٌّ يُذرِكُهُ 

التاء يظهر أحيانا ويسعَة 


258 


5ب 


المطلع 

أنا القرآنٌ والسبعٌ الثاني - 
في الظاء سكّة أسرار مكثمةٍ 
للحقّ حقٌ وللإنسانٍ إنسانٌ 
يا كعبة طاف بها المرسلون 
في الزاي سرّ إذا حقّقتٌ معناه 
في الصاد نور لقلب بات يرقية 
لَمَا لزمثٌ قرعٌ باب الله 


ججموع الأبيات 104 
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١ 
سو علخ‎ 
44ب لادار مَيّة بالعلياء فالسند‎ 


6 أميٌ على الديار ديار سلمى 
8 رَقٌ الزجاجٌ وراقت الخيرٌ 


5-5 
51ب 2لا رْبَ جوهر عل لو أبوح 
به 
5 ظهرت من أبقيتٌ بعد كنته | ه 
فنائه 


جموع الأبيات 1 2 


60ظ2 


المصطلح 
الأب 
الأب الأول 
الأب الثاني 
إبراهيم 
الاتحاد 
الإثبات 


الأفر-المؤثر - 
المؤثر فيه 


الأحدية- أحدية 


مصطلحات صوفيّة 


2ب 

7آب 

9 

5 17بء 2:18 37 


7بء. 117بء 139» 
155 
0 بء, 155ب 


1/ب 


56ب» 266 046 


الأحد-أحدية 110ب2, 2111 112 

الكثرة 5 150 

أحدية الجوهر 145 

الإخلاص 113 

آدم مب. قهبء 9ع 10: 15» 
8 112, 114: 120. 
29ب 

الورادة 6 67 6ب 506 

إرادة 77ب 

ارض الحقيقة 7ب 


الاستواء الرحماني 


الاستواء /السواء 


يسم 

الألنف/ قيوم 
الحروف 

الله الحق 

إِله المعتقدات 
الألواح 


الألوهة/ الضياء 


الإمام المهدي 
الإمامان 

الأمانة 
الأمر-الأمر 


اللي 


الأنثى 
الأنس 
الإنسان الأزلي 


ضف الخطوط ٠.‏ 


كب 60ب2. 6 


3 3ب 


2 141بء 144 


2ب 
4ب 
3ب 


74 73 1 


هبء 117 

119 7 

7ب 

34 

7ب» 9هب, 144ب 
0ب 


1[ كب 


حهبء 11 
5 124: 124ب 


7 97بء 110ب 


المصطلح 
إنسان حيوان 
الإنّة 
أهل الوجود 
أول - آخر 
الإيئار 
الباء - نقطة الباء 


55بء» 93, 93ب 
3 

4 127ب 
6ب 


2.111 14 
155 0 
111 


111 

1ب 

7ب, 144ب 
3 61ب 
65 78ب 
3ب 

52 

66 


2 142ب 


55بء 86, 134 


دب 


الجلال 

المع 

جنس الأجناس/ 
الجنس الأع 
جوامع الكلم /العلم 


الحجاب 


105 
1ب 
31ب, 105 
6ب 


1ب 


68 2104 104ب., 
19ب 1]ب2 
2 بء 114بء: 2116 
6 ب, 153ب 

4وب:» 55 


2كب 


0م 30 98 


ؤب 
4ب 

7 بء» 153 
6ب 


122 


2ب 


5 حب 2ب 147 


592 


المصطلح صفحة الخطوط 
جاب العزة 3ب, 6 
محجاب /العبد وب 
الحرف 113 
الحق /العلم 64 
الحقائق الأول 18ب 
حقيقة الحقائق 1 141بء 142 
حواء 1100 
الحياة 9, 99ب,.146 
الخاطر 54 
الحتم هبء 5 
ختم النبوة المطلقة ‏ 152 
الخضر 5 49 52 
الخوف 55 
الخير 83 
الدرة البيضاء/ 81 
العقل الأول 
دين أشرع 54 
الرجاء 6ب 
الرحمة الخاصة 114 
الرداء 11بء 118ب, 119 
رداء /ظهور 1ب» 118 

5 155ب 


37 الرسم 


صفحة الخطوط 
الرغبة 54 
رقيقة 58 ووب 117 
الرهبة 54 
روح الأرواح 14 
الروح /العقل 1 104ب 
الرياضة ووب 
الزمان/السلطان ‏ 17ب.60 
الزمردة الخضراء ‏ 9 
السالك 3كب, 7هب 
سالك 3كب, 7هب 
السرير 6ب 
السكر 55 
سوق الجنة 9 
الشر/العدم 53 
الشريعة "كب 
الصدق 5 7قبء 139ب 
الصراط المستقيم 112ب, 153ب 
الصفة قب,2 67 276 91 


5ب. 96ب, 106ب2 
2 بء» 113ء 113بء 
4 115بء. 116: 
07 2120 142, 


العالم 

عالم الأمر 
عالم الخلق 
عالم الملك 


عالم الممكوت 


العدم (المطلق) 
العدم الإمكاني 
عذراء 

العرش 

عرش الحياة /الماء 
العقل (الأوّل) 
العنقاء 

عين القلب 


3 154ب 


68ب 
3ب:» 54 
3ب:» 54. 255 5ذب 


2ب 


65 81ب 


6 148ب 
6 ب:137ب» 137 
148ب, 113. 124 
124ب 6ب 
8وب,:106 

77 


77 
9 
6 6ب 


6 كب 91 


قطب الأقطاب 
قلب الوجود 
القلبية 

القلم (الأعلى) 
القمر القبي 


قيوم الحروف 


1 19 آب» 21200 
9ب 
116 


56 كب 4ب 


3 9 وكب,2 9وب, 
1 134 

وب 3قبء. 107, 
8ب 

64ب 


77 55: 86: 126ب 


7آب». 11ب. 31. 32 
0 0هبء 41, 1كبء 
2, 2جبء 43. 3ب 
4, فب. 45. 15هب» 
6 كلب 109ب 
4 144ب 

40 


61 

91 

0ب 

0 بء 111 


الكتاب المرقوم 
الكتاب المسطور 


الاعتصاءي 
الكشف العرفاني 
كل العام 

الكلمة الا'سمائية 
الكلمة الإلهية 
الكمال 


اللطيفة 

اللوائح- الطوالع- 
اللوامع 

اللوح (الحفوظ) 
لبل القدر 

الماسك 

يحل المظلاهر 
الإلهية 

محل النعفهوت 
المقدسة 

جمع البحرين 
الحمدي 


6ب 
2ب, 116بء 117 


71 


79 

2 

1 140ب 
117 


2,3 79, 7قبء 290 
3 2.149 149ب» 
1530 
69 


2ب,» 103ب 


6 81 
3ب 
7 


144 


144 


111 


265 


0 ب. 155ب 


ضفعة الخظوظ .... 


7 76ب 2,77 96 
3 3ب 

8قكب 

4ب 

5 

234 

8 3كبء 64, 69 


1ب 


8ب:» 146ب 
129بء 141ب 
54 

8. قهبء 142ب 


49 54 13 8ب2 
8ب 


103 


55 


المصطلح 
الوارد 
وأرد 8وب. 


104 2 


الوجد 


الوحدانية 


صفحة الخطوط 1..: 


266 


الوقفة 
الياقوتة الصفراء 


2ب 


6ب 
153 
13ب, 14ب 


2147 4 


16 


وب 


ايندم 

إبراهم الحليل 

ابن أبي رباح 

أبو إسحق الزوالي 

أبو إسحق | سول 

أبو المسن شرع بن 
خمد بن شرح الرعيني 
أبو الحسن عبد الرحمن 
أو الحم عبد السلام 
بن برجان 

أبو الغناتم بحن آي 
الفتوح الحراني 

أبو الهيثم حمد بن مكي 
بن محمد الكشمييني 
أبو الوقت عبد الأول 
بن عسى- السجزي 
الهروي 

أبو الوليد أحمد بن حمد 
بن العربي 

ابو بكر الصديق 

أبو بكر محمد بن عبد 
أبو ذر الغفاري 


فهرس الأعلام 


5 17ب» 18: 37 
5ب 

146 

51 

51 


51 


109ب 


15 


51 


51 


51 


جب؛, 50بء 155 


1ب 


1 51ب 
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أبو عبد الله البخاري 
أبو عبد الله بن المرابط 
أبو عبد الله خمد بن 


٠. 


عيسون 
002 
الفيري 

ا حجري 

أبو مد عبد الله بن 
أحدبن حمويه 
السرخبي 

أبو عمد يونس بن يبى 
البركات الهاشمي 

أبو مدين 

أبو موسىر"ن الدييل 

أبو هريرة 


أبو يحبى بكر بن أبي 
عبد الله الهاثمي 


بو طالب الى 


106 
1 51ب 
4 14ب 


51 


51 


1 51ب 


51 


31 
6ب 
1 51ب 


2+ 132ب 


أدم 


إسرافيل (البي) 


إسماعيل (حدث عنه 
البخاري) 


البخاري 
بدر الحزري 
البسطاي (أبو يزيد) 


جبريل 


الجنيد (أبو القاسم ) 
وا 

الحضر 

داود (النبي) 
رضوان 


الروح (ملك موكل 
الرؤيا) 
الروح (من الملائكة) 


روح القدس 


كب, قبء 9, 10, 
15 4/218 112 
4 120, 29ب 
8 ووب 


1ب 


7ب 
1 51ب 
هلب 
6ب 
49 
154ب 
كب. 210 30, 98 
4ب 14ب.» 
7 بء, 153 

9 117ب 


646ب 0 


100 


5. 9خبء؛ 129 


268 


بم 

زكريا (الننبي) 
زيد بن علي 
سعيد المقبري 
سفيان الثوري 


سفيآن بن عيينة 

سلان الفارسي 

سلوان (البي) 

النستري 

الشافعي (الإمام) 
الشبلي 

طالوت 

العباداني (شيخ سهل 
عبد الله بدر الجبشي- 
الهني 
عبد الله بن عباس 
عمان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمربن الخطاب 


عسى (البي) 


13بء 125 


140 4 


140 


[كب 
بمب 

حب, 51ب 

إمب, 0كب,ء 104ب 


الخدم 


الغزالمي (أبو عام دغر : 


بن ممد) 

الفرزدق 

القصار (يونس بن حبى 
مالك (من الملائكة) 


مالك بن أنس 
مد بن خالد الصدفي 


صفحات الخطوط ” 
تب» 20 


133 


269 


احم 


0 7 (عليها السلام) 
مس (الإمام) 


المهدي (المنتظر) 
موسى (الني) 
ميكائيل 

هود (النبي) 

يونس (النبي) 

يونس بن يحبى العباسي 


إهب 


103 5ب 
4ب 
34 


62 258 52 46 5 


31 


0 221 85 855ب2 56 
592 


11 

855ب 

51 

تب 

132 1 


7ب 


64ب 67ب 


126 3 

14ب 

وب 

6ب 

0 51. وقب. 0وب, 
1 92, 132 

15 

1ب 

5 85ب, 92 


20 


الكتاب 
الإنجيل 
التوراة 
الزبور 
الإسراء 


إنشاء الداول والدواتر 


التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية 
المع والتفصيل في معرفة أسرار التنزيل 
الفتوحات المكية في معرفة الأسرار المالكية والملكية 


المبادي والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من 


العجائب والآيات 
المعرفة 


الأسطقسات 


الفرقة . 


الأشعرية 


الجسشمة 


فهرس الكتب 


7 الإقدا 


:صفخات الخطوط” 5 


62 

2 153ب 
62 

14 

7وب, 102ب 
6ب 


1 109 116: 120: 
0ب 
64 


15 


دوب 6ب2 5 120ب» 
141 
4 81 


ليوا تسسا م امع 


7 6ب. 75 6 72ب 75ب» 8ب م8ب» 
145ب 
226 6ب 
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لوحة الشرف وا ب اما وجح اوه او اليا لق ما ة ‏ ظاو ل اناس وو لو اللو امار 4 
ااا 1 1 ا 7 
مقتمة و 11 
ترجمة الشيخ محيي الدين بن العربي سر وا الس الوق تق اتا 15 
مدخل: وام شم وي ءاطعال ومسو ود لا ل للق اله اداه مانن اكه اام م 2 1 15 
اسمه ومولده و واد ولق انوناق مما لوط لماخ 16 
والده: ا 7 0005001 

عم الشيخ: 0 ا 
شقيقتا الشيخ: 1 1511ذ111 ااا 1000[ 
ازواجه: ااا 1:00 
أولاده: اماو ا ا وول لي واو اذا ا ال مو ع لوقه الح مقا هلفح دج وده لوقل 265 دل ل وعد 192 
دراسته: 00 
تصوفه: ا ل ع ا ل ام ا و جك ل قو ا ا ا 20 
الفتح الأكبر: 220 
تنقلاته: توا اق قو اجام لوا ورد ل جلك ا و1 اوج لان اناه ول الا وه 3 م لجا له ك0 ول 41 اكد جمد 23 
رحلته إلى الشرق: اا دبددبب100110101 1 ا 
تنقلاته في المشرق: ا او ل له مالم وف وو او ا 1 24 
شيوخه: مان تالاه اماات طه وق مأل ولاه ومنو ل ماع13 و لأس ال لو ا ا د 212301 24:1 

لبس الخرقة: فقوف تلام الوا اال نا لط لم لكا قا تلطه دا ان عجره و00 1161 213 ج00 000 2 2 25 
أصحابه: ا ا ل ل 261 
علاقته بعلماء عصره مقط نج قو واد فا ان م وق وقد ل مال ف الود تراه 1 ا ل 1 21 26 
كراماته: 0000 
مؤلفاته: ا 00100 ا 
علاقته بالحكام: 77 
المعترضون دددببذ0010101 0 
الفتوحات المكيّة 01000 
وصف المخطوطات 010011100 1 ا 


00 يب 0 0110111111 
نسخة قونية: ااا 011111 
اسم الكتاب: 0ندج--27 
الخط: 11 
أهم الخصائص التي لمسناها في الكتاب ما يلي: اذ ذ[ذ ذ [ [ [ز[ز[ [ ز ‏ [ ز زؤ ز 11 

مراحل طباعة الفتوحات المكية 107 1 17101طو 
المرحلة الأولى: 11[ 1000111 
المرحلة الثانية: ال سه لاو اال ا ولو واو ل وه ال الل الت ال ا ل 27 

3- المرحلة الثالثة: انقو ا الم الو وا و 7و ل اللو 1ق قال ااه لاوطو الف او اا وق :249 
نماذج من خط الشيخ الأكبر تبيّن حقيقة ما كتبه ب 101011111 

4- هذا العمل الك ا وا جل م اا و ولا اواو لط كف لع راو مول ل و 2 57 

شكر وتقدير تون وده موقنو الام وا اج ال ا امن ل ام ل ل ا اه مات ا و 601 
السف رلا ول من المتوحات المحسكية 00000000 
رموز مستخدمة في التحقيق شو ف لماو خا لك ف 1 ا مذ ا ا ا ا 1 63 
(خطبة الكتاب): ل لاوا م ا ل حر اف و لو و و اموا الو ل ا ا 1 69 

هذه رسالة كتبت بها 0000 ا 
باب في فهرست أبواب الكتاب وليس معدودا في الأبواب» وهو على فصول ستة وا ا ا ل 214 86 
الفصل الأوّل في المعارف ا لمع لو لمم الوط لاطو مالي 1 لمك فل اعم ل لع اي 11 14 :1 88 
الفصل الثاني في المعاملات م جو ا ما سا ا ا اا 91 
الفصل الثالث: في الأحوال تا ننس نام الجدماك قل ول لت ا ف 971 
الفصل الرابع: في المنازل أ امعط ب الداسو ما لاوا ل ا 1011 
الفصل الخلمس في المنازلات ال قاد اط ارا اموا وا لاي ساو لم109 
الفصل السادس: في المقامات مه ا ل ال 1 بك لع لفل املو ول د ال و 1141 
مقتمة الكتاب سن ل ل قا امامة لوا وق خسف الام لاطو لعو 123 
رَصلْ (لا ينبغي القول بأنّ الصوفي فيلسوف) ا 126 
(الطريق إلى الله ادا 00 دب000 1 1 100 
فصل (مدار العلم الذي يختص به أهل الله) لو لوا ل لقا وا 13011 
وصل يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير نظر إلى دليل ولا إلى برهان 
134 


(الشهادة الاولى) ا ول ال ل قا ل قاط لوت 2 1357 


الشهادة الثانية نا او اله ال و 1 
وصل: الناشئ والشادي في العقائد الم حك لمق للق ام وم اللو سوقلا و م ما و الا ا 211 1413 
الفصل الأوّل في معرفة الحامل القاتم باللسان الغربي ا 11 
الفصل الثاني في معرفة الحامل المحمول اللازم باللسان المشرقي ا 14 
الفصل الثالث في معرفة الإبداع والتركيب باللسان الشامي اس ا ا ا ا 14511 
الفصل الرابع في معرفة التخليص والترتيب باللسان اليمني 1 146 
وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 143701013 
(حدّ العقول) ا ا ا و 1471 
(المناتبة بين الحقّ والممكن) المج موه الو لوق الج علا لوقنل اام ال ل 147 
(لا يمكن للمقيد أن يعرف المطلق) دبب-001-1 0 
(للالوهة أحكام) ا 1 148 
(الحكم الإرادي والاختياري) 6 ا 00010100202 اا 0 
(كان الله ولا شيء معه) ل ل ا ال ور 1 149 
(بحر العماء برزحٌ بين الحق والخلق) اماس ووم تمض ل سد قا واب ومو نو او و زر 149 
(الوصول إليه به وبك) ال امس بن اتقو 1ه و كم الاو امام لووط ا 1د 149 
(المتوجه على إيجاد كل ما مبوى الله -تعالى- هو الألوهة) 150 
(نعت الألوهة الأخص) ا نا وسار و ملاظ وا كارو رةه اسفن ل نع قوف و ال 2 13 150 
(الكسب) لاما الل لالط سدم لظ مامد اق العو ا عن ادو لل مل و ا و 2 150201 
(الجبر) الم او الخو فيطل لعافو واوا ال امت ا 150 
(تقضي الألوهة أن يكون في العالم بلاء وعافية) و ا م 150 
(المدرك والمدرك) اال ملب سمطو فالعا او فوع ا ا ل م 2 150 
(العلم) 00[ [ز[ ز ز ز ز ز 1 00 
(الفعل من الممكن) اا 000 0 
(لا يصدر عن الواحد إنا واحد) ا 10[ [ [ [[  [‏ ا 01000 
(الصفات نسب وإضافات) ال و ا 1511 
(تعتد التعثقات) 11007000000 
(تعدد الصفات الذاتيّة) 9999090 111101 
(الصور عَرَض في الجوهر) 11101 
(وجود الكثرة عن المعلول الاوّل) اام ا اللاي او 7 ل ا ا ل ل 21 2 1528 


(الحقّ تعالى لا يكون علة لشيء) 


جد د اا امن اود ا ف ا لل و وم ات و 0 1531 
(سرّ الألوهة) 0000000000 
(لا يتغيّر العلم بتغيّر المعلوم) 0 00 
(معلوم العلم لا يتغيّر) 00000 
(العلم التصوّري لا يكتسب) 0 
(وَصف العلم بالإحاطة) 110 
(رؤية البصيرة ورؤية البصر) ا 1ذ[ذ[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ 0 
(الأزل) 15 
(حدوث ما مبوّى الله عند الأشاعرة ) الوه نو كد ا بض ا اس ل 155 
(الموجود اللا متحيّيز) 000 000 
(الممكن الأوّل عند الأشاعرة) اااي 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
(الزمان) 151 000707011151515اااا ا 1 00 
(اللفظ المشترك عند الأشاعرة والمجدئمة) سا 156 
(الفحشاء بين القضاء والإرادة) دب 00001-1‏ ا 
(العدمم الذي للممكن) 00038 1 0 
(وجودٌُ قديم ليس بإله) ا ا 1517 
(تخصيص وجود الممكن) ااا 0 
(السبب المخمتص) و انط 1 ل ا و ولع ا اس قلا لا ا 157 
(التعلقات الإلهيّة تعددت لحقائق المتعلقات) 157 
(نور العقل ونور الإيمان) وخ ل ا ل ا ا 158 
(معرفة أحكام الذات) ان و لاوم ا باع ا و ا 159 
(الأعيان لا تنقلب» والحقائق لا تتبتل) 000000 
(البقاء) يي 000101 ا 0 
(الكلام واحدٌ) اح ا اق اف صاطو ل ماو طم حو ااه ا 15924 
(الاسم والمسمّى والتسمية) ال لت لم ف ل لل ل قحف اف م اا اي 159:1 
(وجود الممكنات) 0 
(قسما وجود الممكن) ا ا وك از 1800 
(انحصار المعلومات) ا م الخو ا عا او ع و ا ل 16001 
(الحمئن والقبح) 1607 
(الدليل والمدلول) من لقنت الجا السو مان لاطو رو الوا 1512 


(الاختراع) ا ا اس ام ا الس م عا ا 1611 
(ارتباط العالم بالله) ل دق و ني اله و اا د ل الود ل 1 ا و 161 
(تعلق العلم بالمعلوم) اسل مقا اما لو العامة وده مووود موف م مم6 1 د26 1824 
(وجوه المعارف التي للعقل الأوّل) ا 5*0 *2##غ 
(وجها الممكن من عالم الخلق) ال او الو اق اا ا امم ا و 163250 
(الإيجاد بين متعئق الامر ومتعلق القدرة) 10 
(أوَليّة الواجب الوجود بالغير) 0غ 
(اوَليّةَ الواجب المطلق) 164 
(علم الممكنات بموجدها) 00000008 
(متعلق رؤيتنا الحق تعالى» ومتعلق علمنا به) 000 ا 
(العدمٌ هو الشرٌ المحض) 16 
(إطلاق الجواز على الله) 165 
(الفصل الأوّل في المعارف) ماح اا اس ا 166 
الباب الأوّل في معرفة الروح الذي اخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وما كان بيني وبينه من 
الأسرار اا دبببب000101012121 0 ااا 
وَصلْ (منزلة ذلك الفتى) و ا 168 
مشاهدة مشهد البيعة الإلهيّة د مو و مله ب ار و لون 1 ا ا 1 ال ام م2 171 
مخاطبات التعليم والألطاف بسر الكعبة من الوجود والطواف 171 
وَصل (مدخل العارفين) اوح اجام امو لالحنا ف لوأف أاط عناصمو ا وب ل م 21 17411 
الباب الثفي في معرفة مراتب الحروف والحركات من العالم 1176 
الفصل الأوّل: في معرفة الحروف ومراتبها والحركات؛ وهي الحروف الصغارء وما لها من الأسماء الإلهيّة 
ا و رو 1 ل وو م ل ا ا 1761 
تتميم (سبب منعنا أن يكون للحرارة والرطوبة فلك) و و ا 1821 
وَصلْ (الحقائق على قسمين: مفردة ومركبة) 0001212021 اا 00 
وَصلْ (بسائط مراتب الحروف) اد مسالط ف سمط 186 
ذكر بعض مراتب الحروف 000000020202011 
وَصل (الكلام على هذه الحروف المجهولة المختصّة) 0 
وَصلْ (الكلام على "الم") امم او امون الما وا بط اام ا لم م 1961121 
وَصل (الكلام على "ذلك الكتاب") ا ا ا 1 و :200 
دبي (الجمع والتفرقة» والتذكير والتفيث) 0000101-70 0 ا 


لطن فلك ايفن الل بيات 0 
ومن ذلك حرف الهمزة 141511[ 1ذ[1 1 ز1 1[ ا 
ومن ذلك حرف الهاء 0 ١‏ 
ومن ذلك حرف العين المهملة ان 01111 1 ااا 
ومن ذلك حرف الحاء المهملة 0000 ا 
ومن ذلك حرف الغين المنقوطة 00010102121111 ااا 
ومن ذلك حرف الخاء المنقوطة 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
ومن ذلك حرف القاف 000101021110 ا 
ومن ذلك حرف الكاف 00 
ومن ذلك حرف الضاد المعجمة ا ا ا 2 2131 
ومن ذلك حرف الجيم ا د ل و و ا ا و ا 213 
ومن ذلك حرف الشين المعجمة بالثلدث 214 
ومن ذلك حرف الياء م لو وا اد ل مم 2741 ا ل له الوه لو اك م1 1و 21412 
ومن ذلك حرف اللام ادا ا ل لش و ل ا ل او م 216 
ومن ذلك حرف الراء ا ل ل ال او لزن ل قد ل اط ل ا اه مم :2161 
ومن ذلك حرف النون ا ااا ااا ااا دببب1010101111 ل 
ومن ذلك حرف الطاء المهملة م ا 2172211 
ومن ذلك حرف الدال المهملة ةق 21717 
ومن ذلك حرف التاء باثنتين من فوق- 000 ا 
ومن ذلك حرف الصاد اليابسة ا ل م ل 1 عدوا للم ا 1ت 2181 
ومن ذلك حرف الزاي اس ا ا ماو اق 1 ا ل ا 22212 
ومن ذلك حرف السين المهملة و ا و و اا ا ل 222 
ومن ذلك حرف الظاء المعجمة 1 1 223001 
ومن ذلك حرف الذال المعجمة 100000 
ومن ذلك حرف الثاء -بالثلاثئة م ل لامح اا اخ 224 
ومن ذلك حرف الفاء جو من ال و ما ف بف م ا 224 
ومن ذلك حرف الباء بواحدة ل ا ا ل ا ل ا ا لو ف و ا 2257111 
ومن ذلك حرف الميم لح جبج ابنب بطل او سوسس الوه اا لش ا 22517 
ومن ذلك حرف الواو لو أ اكه نا اماف مطاف جا سمو ل و ماما خا وو ل و :22610 


ذكر لام ألف وألف اللام ل لا ال ع و و اي او له جل أذ ماد ل موف ةك موا ل فج 
معرفة لام الف: لا 0ك 
معرفة الف اللام: آل مالم ا ا ابن لج لطم فقو لواو وام مط الله ا ل ا 01 


بيان بعض الأسبابء أعني تفسير الألفاظ التي ذكرت في الحروف؛ من بسائط ومراتب وتقديس» وإفراد وتركيب. 


وانس ووحشة؛ وغير ذلك 00 0 333*577 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات اي ا ةا [ذ[ذ[[1ذ[ز[ذ[1[|1[1[ز1[|[ |[ [ [ [ذ ذ[ز ز[ز[ 1[ 11111 
فهرس الأحاديث النبويّة ااا 1111:0ج000010101010012 21101000 
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الجزء الثامن من الفتوحات المكية' 


السفم الثاني من الفتوحات المحكية: 


1 العنوان في ص 2ب 

2 بعد هنا العنوان مباشرة كتب ما يلي بخط الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى شمد بن علي بن العربي الطائي". 

وبخطه كذلك كتب: " رواية مالك هذه الجإدة مد بن إسحق القونوي عنه". 

يليه خط القونوي: "رواية مجد الدين أبو بكر بن يندار التبريزي بحق سماعه عليه عنه.كتبه الفقير إلى الله مد بن إسسحق بن مد حامد 
الله". 

ويليه ما يلي: "ممع جميع هذه الجلدة الثانية من الفتوحات المكية. وي بخط منشئ الكتاب -رضي الله عنه وأرضاء- بقاصا وكيالها على 
الشيخ الإمام ال ارس القدوةء صدر الملة والدين. وارث الأننياء والمرملين. أثبنه الله في ١‏ لي... قلئمه. ورفع في كل حضرة علية 
علمه. الجناعة السادة منهم السيد الفاضل عفيف الدين سلهان ين عل» وبرهان الدين إبراهيم بن أبي بكر الصنهاجي الحافظ . وكيال الدين 
مد بن صديق الأهري. وجبال الدين مد بن الحسن السلعانيء ومجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي» وفقهم الله وأعاد على... بقراءة 
الفقير إلى الله تعالى... بن عبد الله الملطي» ومع من نصف هذه المجلدة إلى آخرها الصدر... عم الدين حسن بن مود المروري؛ ومجد 
الدين جمد بن أبي القاسم الطبري. وذلك في مجالس آخرها ليلة المفيس فس خلون من شهر ذي القعدة سنة ثمان وستون وستانة, 
وصلى الله على شمد وآله وصعبه أجمعين وسام تسلها". 5 

يليه بخط صدر الدن القونوي: ”ص السماع من ذكر. وكتب الفقير إلى الله مد بن إسسحق بن حمد في مؤرخه ..." 

وأخيرا نجد مكتوبا خط آخر: "وقف هذا الكتاب من أوله إلى آخره كاتب الإجازة بخطه الشيخ الإمام المذكور فوق هنا السطرء وهو 
الشيخ صدر الدين أبو المعاللي مد بن إسسحق بن مد رضي الله عنه وعن صلفه في حال حياته بحضور مولانا أقضى القضاة سراج الملة 
والدين والأتمة الحاضرين عنده يومتذ. على دار الكتب المنشأة عند قبره لينتفع به سائر المسلمين هناك خاصة. ولا يخرج منها إلى غيرها 
من المواضعء لا برهن ولا بغبره. قبل الله منه وأثابه رضاه بوم يلقاء وقبله وبعده إنه مل بنلك قادر علية". 

وفي ص ب السابقة ختم الأوقاف الإسلامية برق 1767 وطابع دمغة بر 1846. وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 306 صصحيفة 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 

« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 

ق نسخة قونية* 

سس نسخة السليائيّة 

ه فسخة القاهرة 

* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الم. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّئاها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة اللخطوط. ثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة المخطوط)؛ ص بحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


سم الله ساردم 
( لعصر إلقا#' 1 مهريم ا رتاه 
ار 
حركات ارو سنت وشا | طقرر اال سلا ييا 
طرخ نص وفف بات لللؤ الغو : 
وول فت د شر جات للاحره (ننا ,نا 
واضو| ل لاع حرف نودت ا وسللوق يلور يمزم رطا 
هز داله العوال عانخرط بما: عَرِبَة 9 بو | 
اعم ابريا الله وانخط بروج مقم 


٠-6 
و‎ 

- 

24 


جد 


اناحنا نش ركنا ازتتطله ا رثات لقصل | ترون لما هلق 
علببا تروف الصعار اندرا سناانةلاعايرة 9 استزاح عمالم 
ا حردات بعالم ا مروت الأبعريكقام! فرك رص بعضها !, 
عفرب اغنيل عرز لط بز للم وانتظامها ينض رفوا 
عا حاون عأ ذاسوبند ولفئت سد مرريج ودوورودالرزنا» 


عؤدل ا روه بعرسومصانتهومنشاة 


ع شي ديكا 


بسم اضرا لواحربنا 'س:! ممكزا انسنا عانَ الالات 
77 ريا ل! فروت دأ مي , ى العايات هوا كالما ب 


الصفحة الثالشة من مخطوط قونية 


"وعلالزْووى وعل للشرد شروب وعاء !ارب رعلم 
هوا 0 1200 وعلم/١‏ دس 
/لياره تعره م كا د كرا لإبرام سراد زه ا.هرء نا 
املع رمزام مز ةسصام د( ذو صزائري راب 
الاوياء ركنا ال 211010111101010 
بوتا سا مصللاسازا ليزهزاالشات ما فسرير! سسب 
والأسامان سئو | ددر سيط يامب غ.: .. وه والسيعر 
وساننا: م مرأبراب ف اشاب والبرهو ير ربوس 
1 /السسل 
(برنسب | غلرء/ لما سم / هونا ل لقليم 
ائئيا (اياب اساي ر متي ثلوة خط 
اناك الننا رسا معريه | بها 2-7 
( لطرزيم ونييي لعل ((م. امسر ة ٠‏ 
لجر 
ان وعل (ارجم/|بردوى ‏ 5 
ماطاظ مهب مزلا را لاخ مره 
حام اع ازمه م بن ابزر 
ْ لدت لاون 0 
#ماوسه ف عرز لم وتسارنيه 


ماكعترع ابره لل عا[ اسع برسم هادانة ع 


يم 0د اياي لد 
٠‏ الصفعة الأخيرة من نسخة قونية 
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بسم الله الرحمن الرحيم” 
الفصل الثاني 
في معرفة الحركات الني تمر بها الكلرات 
وض الحروف الصغار 


حَرَكاتٌ الرُوفٍ سِتٌ وَبِنْْا ١‏ أَظْهَرَ الله بثلها الكلِمَاتٍ 
هي رَفْعٌ ونم تب وَخَفْضُ حَرَكاتٌ إلأخيف الممَرَبَاتِ 
وَه فت وَثمُ َم وَكَسارٌ حَرَكاتٌ للأخرّف التأبعاتٍ 
وول الكلام حَذْفٌ فُمَؤتٌ << أو سَكُونٌ يَُونُ عَنْ حَرَكاتٍ 
هَذِهٍ حَالَهُ المَوَالِمٍ فَانْطز في حَيَاةٍ غُرِمَةٍ في مَوَاتٍِ 


اعم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنَا كا شرطنا أن نتكلّم في الحركات في فصل الحروف, لما أطلق 
عليها الحروف الصغار. ثم إنَه رأيدا أنّه لا فائدة في امتزاج عام الحركات بعالم الحروف إلا بعد نظام 
الحروف, وضمٌ بعضها إلى بعضء» فتكون كلمة عند ذلك من الكلم. واننظاسصا ينظر إلى قوله تمالى- في 
خَلْقِنا: لفَإِذًا سَوٌيُْهُ وَفَحْت فيهِ مِنْ رُوجِي 64> وهو ورود الحركات على هذه الحروف بعد تسويتها. فتقوم 
نشأةٌ أخرى تسعّى كلمة» كما يستّى الشخص الواحد مثا إنسانا. فكهذا انتشأ عالم الكلمات والألفاظ من 
عالم الحروف. 

فالحروف للكلماتء, مواد؛ كالماء والتراب” والنار والهواءء لإقامة نشأة أجسامنا. ثم تقد َع (الح) 
الروح فيه؛ الأمريٌ» فكان إنسانا. كما قَبأَت الرياح؛ عند استعدادهاء نفخ الروح 00 0 
قَبلَت الأنوارء عند استعدادهاء تفخ البو فكانت الملائكة. ومن الكَلِمٍ ما يشبه الإنسان؛ وهو أكثرهاء 
ومنها ما يشبه الملائكة وَالجنّء وكلاهها جِنّء وهو ا ؛كالباء الحافضة, واللام الخافضة والموكٌدة. وواو 
القسم وبائه وتائه» وواو العطف وفائه» والقاف من "قي" والشين من "ش"". والعين من "ع" إذا أمرت 
بها من الوقاية والوشي والوعي. وما عدا هذا الصنف 0 فهو أشبه شيء بالإفسان. وإن كان المفرد 
يشبه باطن الإفسانء فإنَّ باطن الإنسان جانّ في الحقيقة. فلّاكان الم الحركات لا يوجد إِلَا بعد وجود 


1 البسملة في ص 3 
2 [الحجر : 29] 


3ص 3ب 


الذوات المتحرّكة بهاء وهي الكلمات المنشآت من الحروفء أخَرنا الكلام علهها عن فصل الحروف إلى 
فصل الألفاظ. 

ولّتاكانت الكلمات التي أردنا أن نذكرها في هذا الباب» عن جملة الألفاظء أردنا أن نتكلم في الألفاظ 
على الإطلاق. وحصر عالمهاء ونسبة هذه الحركات منها بعد ما نتَكلّم أوَلا على الحركات على الإطلاق. ثم 
بعد ذلك تكلم على الحركات المختضة بالكليات الي ' هي حركات اللسانء وعلاماتها التي هي حركات 
الخط. ثم بعد ذلك نتكلّم على الكلمات التي توهم التشبيه كما ذكرناه. 

ولعأك تقول: هذا العالم المفررد من الحروفء الذي قبل الحركة دون تركيب؛ ككاء الخفض وشبهه من 
المفردات» كنت تلحقه بالحروف لانفراده» فإنّ هذا هو باب التركب وهو الكليات. قلنا: ما تخ في باء 
الخفض؛ الروحء و(ما تفخ في) أمثاله من مفردات الحروف؛ أرواح الحركات؛ ليقوموا بأنفسهمء كما قام 
الم الحروف وحده دون الحركات. وإها تفخ فيه الروح من أجل غيره؛ فهو مركّب. وإذلك لا يُعطى ذلك 
حتى يضاف إلى غيره» فيقال: باللهء وتاللهء وواللهء لأعبدنٌ. وسأعبد. «ائئتي لِرئَكٍ وَاسجّدِي 4 » مأ 
أشبه ذلك. ولا معنى إه إذا أفردته» غير معنى نفسه. 

وهذه الحقائق, التي تكون عن الترمّب» توجد بوجوده وتعدم بعدمه. فإِنَّ الحيوان حقيقة لا توجد 
أبداء إلا عند تألف حقائق مفردةء معقولة في ذواتهاء وهي: الجسميّة, والتغذية, والحسٌ. فإذا تأللف الجسم 
والغذاء والحسء ظهرت حقيقة الحيوان؛ ليس هي الجسم وحده. ولا الغذاء وحدهء ولا الحسّ وحده. فإذا 
أسقطت حقيقة الحسء ولت الجسم والغذاءء قلت: نبات. (وهذه) حقيقة ليست الأولى”. 

ولَمَاكانت الحروف المفردة» التي ذكرناهاء مؤئرة في هذا التركب الآخر اللفظيء الذي ركّبناه لإمراز 
حقائق لا تعقل عند السام إلا بهاء لهذا شبّبناها لكر للتوصيل بالعالّم الروحانيّ كالجنٌ. ألا ترى الإفسان 
يتصرف بين أربع حقائق: حقيقة ذاتيّة» وحقيقة ربانة» وحقيقة شيطانية» وحقائق مَلكبة. وسيأني دَكْر 
هذه الحقائق مستوفء في باب المعرفة للخواطرء من هذا الكتاب. وهذاء في عالّم الكلمات. دخول حرف 
من هذه الحروف على عام الكليات, فتحدث فيه ما تعطيه حقيقتها. فافهم هذا. فهّسا الله وإيام سرائر 

نكنة وإشارة 
قال رسول الله #ف: «أوتيت جوامع الكلم». وقال تمالى-: طِوَكلِمَئه ألَْاهَا إلى مَرْتم4) وقال: 
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2 [آل عمران : 43] 
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4 [النساء : 171] 
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لوَصَدَقَتْ يِكَلِمَاتِ زيما وكتابه 4” ويقال: "قطع الأمير يد السارق» وضرب الأمير اللض". فن أُلقتي عن 
أمره شيء. فهو ألقاه. فكان الملقي مد اتقة ألقى عن الل هكلمات العالم بأسره. من غير استثناء شيء منه 
أَلْبئّة. نه ما ألقاه بنفسه؛ كأرواح الملايكة 2 العالّم العلويّ. ومنهء أيضاء ما ألقاه عن أمره. فيحدث 
الشيء عن وسائطء كَيرْةٍ الزراعة ما تصل إلى أن تجريء في أعضائك, روحا مسبّحا وبمجّداء إِلّا بعد 
أدوار كثيرة» وانتقالات في عالم (-عوالم)؛ وتنقلب في كل الم من جنسه؛ على شكل أشخاصه. فرجم 
الكل في ذلك إلى من "أوتي جوامع الكلم". 

فتنفخ الحقيقة الإسرافيليّة من (الحقيقة) الحمديّة, المضافة” إلى الحقّ نفخهاكما قال تعالى: (وَيَوَْ 
َنقَحُ في الصُورٍ 4" بالنون. وقريئ بالياء وضمّها وفتح الفاء. والنالخ إنما هو إسرافيل 68هة والله قد أضاف 
النفخ إلى نفسه. فالنفخ من إسرافيل» والقبول من الصوّر. وسرٌ الحقٌ بنهها هو المعنى بين الناخ والقابل» 
كالرابط من الحروف بين الكلمتين» وذلك هو سر الفعل الأقدس الأنزهء الذي لا يطلع عليه النالخ ولا 
القابل. 

فعلى النالخ أن ينفخء وعلى النار أن تكٌقدء والسراج أن ينطفي. والاثقاد والانطفاء بالسر الإلهي. 
فينفخ فيها أ نتكون طائرا ثرا بإذن الله. قال تعالى- : (وقبخ في الضور فَصَوِقٌ من في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في 
الأرْضٍ إلا مَنْ شَاءَ الله 7 فخ فيه أخْرَى فَإِذَا : قيَامٌ يَنطرُونَ 4 والنفخ واحدء والناخ واحدء والخلاف 
في المنفوخ فيه حك الاستعدادء وقد حَفِي السر” الإلهي بينهما في كل حالة. فتفطنوا سيا إخواننا- لهذا الأمر 
الإلهي» وطاعَلَمُوا أنّ الله عَزيرٌ حَكِيمٌْ)” لا يتوضل أحد إلى معرفة كنه الألوهة أبداء ولا ينبغي لها أن 
5ُدركء عرّت وتعالت علوًا كميرا. 

فالعالمكلّه » من أُوَلِهِ إلى آخره؛ مقيّد بعضه ببعضه عابدٌ بعضه بعضا. معرفتهم منهم إليهم» وحقاتتهم 
منبعثة عنهمء بالسرّ الإلهي الذي لا يدرونه, وعائدة عليهم. فسبحان من لا يجارى في سلطانه» ولا يدانى 
في إحسانه ولا اله إلا ُو الْعَزِيرٌ الْحَكمْ4 . 

فتعد فَهْمِ جوامع الكلم» الذي هو الهم الإحاطي والنور الإلهي» الذي اختض به سرّ الوجود, تمد 
الْقبّةَء وساق العرشء وسبب ثبوت كل ثابت؛ مد فك. فاعلموا -وقّفك الله- أنّ جوامع الكلم» من عالَم 


1 [التحريم : 12] ولفظ “كنابه” وفتا لقراءة ورشء وفي قراءة حفص: وكتبه. 
2ص 5 
3 مبينة في الهامش أنها: "المضافتان' 
4 [الفل : 87] و"نتفخ” د ٠‏ و"ينفخ” لبقية القراء. 
5 [الزمر : 68] 
6 ص قب 
7 [البقرة : 209] 
8 آل عمران : 6] 
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الحروف. ثلاثة: ذاتٌ غنية قائمة بنفسهاء وذاتٌ فقيرة إلى هذه الغنيّة, غير قائمة بنفسهاء ولكن يرجع منها 
إلى النات الغنية وص تتصف بهء يطلبها بذاته؛ فإنّه لبس من ذاتها إلا بمصاحبة هذه النات لها. فقد عم 
أيضاء من وجهء الفقرٌ لإنات الغنيّة» القائمة بنفسهاء كما صم للأخرى. وذاتٌ ثالئة رابطة بين ذاتين 
غنيّتين, أو ذاتين فقيرتينء أو ذات فقيرة' وذات غنيّة وهذه الذات الرابطة؛ فقيرة لوجود هاتين الناتين 
ولا بد. 

ففد قام الفقر والحاجة بجميع النوات», من حيث افتقار بعضها إلى بعض» وإن اختلنت الوجوه, 
حتى لا يصح الغنى على الإطلاق إلا لله تعالى- الغني الميدء من حيث ذاته. فَلْنْسَمٌ الفنية: ذاثاء والذات 
الفقيرة: حدّثاء والذات الثالثة: رابطة. فنقول: الكلم محصور في ثلاث حقائق: ذاتٌ وحدّثٌ ورابطة» وهذه 
الفلاثة (هي) جوامع الكلم. فيدخل تحت جنس الات أنواع كثيرة من النوات» وكذلك تحت جنس كلمة 
الحدّث والرابط. ولا نحتاج إلى تفصيل هذه الأنواع ومسافها في هذا الكئاب. وقد اتّسع القول في هذه 
الأنواع في "تفسير القرآن" لنا. 

فإن شئت أن تقبس على ما دكرناهء فانظر في كلام النحوتين» في الاسم والفمل والحرفء وكذلك 
المنطقيين. فالاسم عندهم هو الذات عندناء والفعل عندهم هو الحدث عندناء والحرف عندهم هو الرابطة 
عندنا. وبعض الأحداث عندهم» بل كلهاء أسماء؛ كالقيام والقعود والضرب. وجعلوا الفعل: ك لّكلمة مقيّدة 
بزمان معيّن. ونحن إنما قصدنا بالكلمات؛ الجري على الحقائق بما هي عليه. لجعلنا: "القياع" و"قام" و"يقوم" 
و"ق"؛ حدّثاء وفصلنا بهم بالزمان المبتم والمعين. 

وقد تفطن إنلك الزجاجى”. فقال: والحدث الذي هو القيام مثلا- هو المصدر. يربد: 3 الني 
صدر من المخدث, وهو امم الفعل. يريد أنّ "القيام" -هذه الكلمة- اسم” لهذه الحركة الخصوصة؛ من هذا 
المتحر[ه 0 الذي 8 سني قائما؛ فتلك الهيئة ضٍِ التي سيت قياماء بالنظر إلى حال وجودها. و"قام" بالنظر 
إلى حال انقضائها وعدصحا. و"يقوم" و"ق" بالنظر إلى توم وقوعها. ولا توجد أبدا إلا في متحّك؛ فهي غير 

ثم قال: والفعل -يريد لفظة "قام" و"يقوم". لا نفس الفعل الصادر من المتحرّك قائما مثلا- هاده 
منة. الهاء نعود على لفظة اسم الفعمل» الني هو "القيام"» مأخوذ 2 يعني "قام" و"يقوم" - من "القيام”» 
لأنّ النكرة عنده قبل المعرفة» والمبهّم تكرة» والحتض معرفة» و"القيام" مجهول الزمان» و"قام" مختض 
1ص 6 
2 أبو القاسم الزججاجبي عبد الرحمن ن إتسحاق التهاوندي التحوي. صاحب التصانيف. أخذ عن أبى إمحاق الزجاج. واين دريد وعلى ابن 
سيان لاحش وقد اع كا اهل: علق لا جين عل لك عاور مد كه يصق وا ل ا 1 
ودعا بالمغفرة. اشتفل ببغداد ثم بحلب وبدمشق» ومات بطبرية في رمضان عام 340ه [العبر في خبر من غبر - (1 / 137)] 


3ض يب 
4 لفظ "اسم" بالهامش بخط الأصل. 
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الزمان ولو دخلت عليه "إن"ء و"يقوم" مختصٌ الزمان ولو دخلت عليه 'لَمْ". وهذا مذهب من يقول 
بالتحليل: إِنَه فرع عن التركئبء وأنّ المركّب وجد مركبا. 

وعلى مذهب من يقول بالتفريق» وإنّ الترب طارئ -وهو الذي يُعضّد في باب النقل أكثر- فَإِنٌ 
الأظهر أن المعرفة قبل النكرة» وأنّ لفظة "زيد" إإما وْضِمَتْ لشخص معيّنء ثم طرأ التنكير يكونه شورك 
في تلك اللفظة. فاحتيج إلى التعريف بالنعت والبدل وشبه ذلك. فالمعرفة أسبق من النكرة عند الحقّقين» 
وإن' كان لهؤليك وجه, ولكن هذا أليق. 

وأمّا نحن ومن جرى مجراناء ورق” مرقانا الأشمخ, فغرضنا أمر آخر؛ لبس هو قول أحدهما مطلقاء 
إلا نسب وإضافات, ونظرٍ إلى وجوه مّاء يطول دُكرهاء ولا تمس الحاجة إليها في هذا الكتاب؛ إذ قد 
ذكرناها في غيره من تواليقنا. فلنبيّن: 

أنّ الحركات على قسمين: حركة جسماتية» وحركة روحاتّة. والحركة الجسماتية لها أنواع كثيرةء سيأتي 
ذَْرها في داخل الكتاب, وكذلك الروحاتّة. ولا نحتاج منهاء في هذا الكتابء إلا إلى حركات الكلام لفظا 
وخطا. فالحركات الرقيّة كالأجسام. والحركات اللفظيّة لها كالأرواح. والمتحرّكات على قسمين: متمكن, 
ومتلوّن. فالمتلوّن: كل متحرّك تحرّك بجميع الحركات أو ببعضها. فالمتحرّك بجميعها؛ كالدال من زيدء 
والمتحرّك ببعضها؛ كالأسماء التي لا تنصريفء في حال كونها لا تتصريف؛ فنا قد تنصريف في التدكير 
والإضافة كالدال من أحمد. والمقكن: كلّ متحرّك ثبت على حركة واحدة» ولم ينتقل عنها؛ كالأساء المبيّة. 
مثل: هؤلاء» وحَذامء وكحروف الأسماء المعرّبة التي قبل حرف الإعراب منها؛ كالزاي والياء من زيدء 
وشبهه. 

واعلم أنّ أفلاك الحركات هي أفلاك الحروف” التي تلك الحركات عليها لفظا وخطاء فانظره هناك. 
ولها بسائط وأحوال ومقاماتء كياكان للحروف نذكرها في كتاب "المبادي" الخصوص بعلم الحروف إن 
شاء الله-. 

وكيا ثبت التلوين والتمكين للنات, كذلك ثبت للحدث والرابط؛ ولكن في الرفع» والنصبء وحذف 
الوصفء وحذف الرسم. ويكون تلوين تركب الرابط لأمرين: بالموافقة والاستعارة» والاضطرار. 
فبالموافقة: وهو الإتباع: هذا المء ورأيت ابثّاء ومجبت من ابْتم. وبالاستعارة: حركة النقل. كحركة الدال 
من (ِتَدَ أفلح 4" في قراءة من تَقّل. وبالاضطرار: التحريك لالتقاء الساكنين. ٍ 

وقد مكون حركة الإثباع الموافق في التركوب الناتي» وإنكان أصل الحرو ف كلها التمكين؛ وهو 
م 
2كانت: "ورق في" وهناك إشارة على حرف الجر لاستبعاده. 
3ص 7ب 


4 [المؤمنون : 1] 
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البناءء مثل "الفطرة فينا". وهنا أسرار لمن تفظن. ولكنّ الوالدان ينقلان عن الفطرة المقيّدةء لا الفطرة 
المطلقة. كذلك الحروف؛ متمكنة في مقاهماء لا تختل, ثابتة» مبنيّة. كلها ساكئة في حالها. فأراد اللافظ أن 
يوصل إلى السامع ما في نفسه؛ فافتقر إلى التلوين» فرك الفإأك الذي عنه توججد الجركات عند "أبي 
طالب". وعند غيره؛ هو المتقدم. واللفظ أو الرمٌ» عن ذلك الفأك. وهذا موضع ' طلب لمريدي معاينة 
الحقائق. 
وأمّاْ نحن» فلا تقول بقول أبي طالب وتتتصر » ولا بقول الآخَر وتققصر؛ فإِنّكلّ واحد منها قال حقًا 
من ججمةٍ ماء ول يهم فأقول: إنَ الحقائق الأول الإلهيّةء توجّه على الأفلاك العُلويّة, بالوجه الذي تنوجّه به 
على مَحالَ آثارهاء عند غير أبي طالب الميء وتُمبَل كل حقيقة على مرتبتها. ولّماكانت تلك الأفلاك في 
اللطافة أقربء عند غير أبي طالبء إلى الحقائق؛ كان قبولها أسبق؛ لعدم الشغل» وصفاء امحل من 
كدورات العلائق. فإِنّه زيه. فلهذا جعلها السب المؤئر. 
ولو عرف هذا القائل أنَ تلك الحقائق الأول, إفا توبتمت على ما يناسبها في اللطافةء وهو أتقاس 
الإنسان» فتحرّك الفلك العُلويّء الذي يناسبه عالمُ الأنفاس -وهذا مذهب أبي طالب- ثم يحرّك ذلك 
الفآك العُلوِيَ العضوّ المطلوب بالغرض المطلوبء بتلك المناسبة التي ببنها. فإِنّ الفأك العُلويَء وإن 
ُفء فهو في أوّل درج الكثافة وآخر درج اللطافةء بخلاف عالم أنفاسنا. 
واجتمعت المذاهب؛ فإنّ الخلاف لا يصع عندنا ولا في طريقنا. لكثّه كاشِفٌ وأكشف. فتفهم مأ 
أشرنا إلبه وتحققه؛ فإنّه سرّ مجيبء من" أكبر الأسرار الإلهيّة. وقد أشار إليه أبو طالب في كتاب 
"القوت" إه 
ثم ترجع ونقول: فافتقر المتكلم إلى التلوين ليبلغ إلى مقصده. فوجد عام الحروف والحركات قابلا لما 
يريده منهاء إعلمها أنهَا لا تزول عن حالهاء ولا تبطل حقيقنها. فيتخيل الممَكلْم أنه قد غير الحرف. و(هو) 
ما غيره. برهان ذلك: أن تفي نظرك في "دال" زيدء من حيث هو دالء وانظر فيه من حيث تقدّمه 
"قام" مثلاء وتفرّغ إليه أو أيّ فعل لفظ كان ليِحَدّث به عنه. فلا يصح لك إلا الرفع فيه خاضة؛ لهأ 
زال عن بنائه الذي وُجد عليه. 
ومن تخيّل أنّ "دال" الفاعل هو "دال" المفعول أو "دال" الجرورء فقد خلّطء واعتقد أن الكلمة 
الأولى هي عين الثانية, لا مثلها. ومن اعتقد هذا في الوجود فقد بَعْدَ عن الصواب. وربما يأتي من هنا 
الفصلء في الألفاظ شيء, إن قُثّر وأهمناه. 
فقد تبيّن لك أن الأصل؛ الثبوثٌ لكل شيء. ألا ترى العبد؛ حقيقة ثبوته وتمكنه إفا هو في العبودة؟ 


1[ ص8 
2ص قب 


فإن اقصفء يوما مّاء بوصف ربَانء فلا تقل هو معار عندهء ولكن انظر إلى الحقيقة التي قبلتُ ذلك 
الوصف منهء تجدها ثابتة في ذلك الوصف؛ كلا ظهر عيئها تحلّت بتلك الحلية. 

فياك أن تقول: قد خرج هذا عن" طَؤره بوصف ربّه. فإنّ الله تعالى- ما نزع وصفه وأعطاه إناهء 
وإغا وقع الشبه في اللفظ والمعنى معاء عند غير الحقّق» فيقول: هذا هو هذاء وقد علِمنا أنّ هذا ليس 
هناء وهذا ينبغي لهذا ولا ينبغي لهذا؛ فليكن عند من لا ينبغي له؛ عارية وأمانة. وهذا قصورء وكلامٌ 
مَن عمي عن إدراك الحقائق. فإنّ هذا ولا بدّء ينبغي له هذا. فلدس الربّ هو العبد. 

وإن قيل في الله -سبحانه-: إِنّه عالم» وقيل في العبد: إِنّه عالم» وكذاك الح والمريد والسميع 
والبصير وسائر الصفات والإدرآكات. فإيّاك أن تجعمل حياة الحقّ هي حياة العبد في الحدّ؛ فتازمك 
المحالات. فإذا جعلت حياة الربٌ على ما تستحقّه الربويئة» وحياة العبد على ما يستحقّه الكون؛ فقد 
انبغى للعبد أن يكون حيّاء ولو لم ينبغي له ذلك؛ لم يصحم أن يكون الحقٌ آمرا ولا قاهرا إِلّا لنفسه؛ ويتتره 
تعالى- أن يكون مأمورا أو مقهورا. فإذا ثبت أن يكون المأمور والمقهور أمرا آخر وعينا أخرى؛ فلا بدّ 
أن يكون حيّاء عالماء مريداء متمكنا مما يراد به. هكذا تعطي الحقائق. 

َه على هذاء حرف لا يقبل سِوَى حركته؛ كالهاء من هذا. وتم حرف يقبل الحركنين والغلاث» 
من جحمة صورته الجسميّة والروحيّة؛ كالهاء في الضمير "له" و"لها" و"به”.كيا” تقبل أنت بنفسك الحجل؛ 
وبصورتك حمرته؛ وتقبل بنفسك الوجل؛ وبصورتك صفرته, والنوب يقبل الألوان الختلفة. وما بقي 
الكشف إلا عن الحقيقة التي تقبل الأعراض: هل هي واحدة» أو شأنها شأن الأعراض في العدم 
والوجود؟ وهذا مبحث للنظّارء وأمّا نحن فلا نحتاج إليه» ولا نلتفت؛ فإنّه بجر عميق يحال المريد على 
معرفته من باب الكشف عليه؛ فإِنّهِ بالنظر إلى الكشف يسيرء وبالنظر إلى العقل عسير. 

ثم أرجع وأقول: إنّ الحرف إذا قامت به حقيقة الفاعلية» بتفريغ الفمل على البنية الخصوصة في 
اللسان» فتقول: قال الله. وإذا قامت به حقيقة تطلبه؛ يسمّى عندها منصوبا بالفعل أو مفعولاء كيف 
شئت. وذلك بأن تطلب منه العون أو تقصدهء كيا طلب مني القيام بجاكلفني. هن أجل أنّه لم يعطني إلا 
بعد سؤالي. فكان سؤالي» أو حالي القائم مقام سؤالي بوعدهء جعله يعطيني. قال تمالى: (وَكان حَمًا 
علا ضر الْؤمِنين 4”» فسؤالي إياه؟ من أمره إني بهء وإعطاؤه إياي؛ من طلبي منه. فتقول: دعوت 
الله ؛ فنصبتٌَ حرف الهاءء وقدكانت مرفوعة. فعلمنا بالحركات أنّ الحقاتق قد اختلفثُ. بهذا ثبت 
الااصطلاح في لحن بعض الناس. 
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وهذا إذاكان المتكلم به غيرنا. وأمّا المتكلم؛ فالحقائق” يعل أوّلاء ويجربها في أفلاكها على ما تقتضيهء 
بالنظر إلى أفلاك مخصوصة. وكل متكلم بهذه امثابةء وإن لم يع بهذا التفصيلء وهو عالم به من حيث لا 
يعم لله عالم به. وذلك أن الأشياء المتلقُّظ بها” ؛ إمَا لفظ يدل على معنى وهو مقام الباحث في اللفظ: مأ 
مدلوله؟ ليرى ما قصد به المتكلم من المعاني- َوَإنَا معى يتل عليه بلفظ ماه وهو الخبر عما تحقق. وأضربنا 

عن اللحن؛ فإنَّ أفلاكه غير هذه الأفلاك. و(كيا أضربنا عن ذِكْر) إسقاط الحركات من الخط -في حقٌّ قوم 

دون قوم- ما سببه؟ ومن أبن هو؟ هذاكلّه في كتاب "المبادي". إذكان القصد بهذا الكتاب الإيجاز 
والاختصار جمد الطاقة. ولو اطلعتم على الحقائق كا اطلعنا عليهاء وعلى عالَم الأرواح والمعاني؛ لرأيتم كل 
حقيقة وروح ومعنى على مرتئته. فافهم والزم. قد ذكرنا من بعض ما تعطيه حقائق الحركات, ما يليق بهذا 
الكتاب. 

فلنقبض العنان» ولنرجع إلى معرفة الكليات التي ذكرناهاء مش ل كلمة: الاستواء, والأين» وفي» 
وكان» والضحك,ء والفرح, والتبشبشء والتعجّبء والملل؛ والمعيّة» والعين, واليدء والقدمء والوجه؛ 
والصورة» والتحوّل والغضبء والحياءء والصلاة, والفراغ» وما ورد في الكتاب العزيز والحديث” من 
هذه الألفاظ التي توهم التشبيه والتجسيمء وغبر ذلك مما لا يليق بالله تهالى- في النظر الفكريّ عند العقل 
خاصةء فنقول: 

َماكان القرآن مُنزلا على لسان العرب, ففيه ما في اللسان العربي. ولَّماكانت الأعراب لا تعقل ما 
ل تعقلء إلا حتى يرل لها في التوصيل با تعقله؛ انلك جاءت هذه الكلمات على هذا الحدّ. كما قال: وم 
دنا فََدَل. فَكانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أو دق 4”. ولتاكانت الملوك» عند العرب, تَجْلِس عبدها المقرّب المكرّم 
منهاء بهذا القدر في المساحةء فعقلت من هذا الخطاب, قرب محمد ف من ربّه. ولا تباللي يما فهمتُ من 
ذلكء من سِوَى القرب -والبرهان العقلي ينفي الحدّ والمسافة- حتى يأتي الكلام في تتزيه الباري عما تعطيه 
هذه الألفاظ من التشبيه, في الباب الثالث الذي يلي هذا الباب. 

وما كانت الألفاظ عند العرب على أربعة أقسام: 

ألفاظ متباينة؛ وهي الأسماء التي لم تتعدّ مستّاها: كالبحرء والمفتاح» والمقضان. 

وألفاظ متواطثة؛ وهي كل لفظة قد تووطئ عليها أن تثطلق على آحاد نوع ما من الأنواع: كالرجل” 
والمرأة. 
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وألفاظ مشتركة؛ وهي كل لفظ على صيفة واحدة» يطلق على' معان مختلفة: كالمين» والمشتري, 
والإنسان. 

وألفاظ مترادفة؛ وهي ألفاظ مختلفة الصيغ؛ تطلق على معنى واحد: كالأسد والهزير والفضنفر» 
وكالسيف والحسام والصارمء وكالخمر والرحيق والصهباء والحندريس. هذه هي الأمّهات؛ مثل البرودة 
والحرارة واليبوسة والرطوبة في الطبائع. 

وتم ألفاظ متشابهة ومستعارة ومنقولة» وغير ذلك. وكلها ترجع إلى هذه الأمّهات بالاصطلاح. فإِنّ 
المشتبه وإن قلت فيه: إِنَه قبييل خاصس من قبائل الألفاظ؛ مثل النور؛ يطلق على المعلوم وعلى العم » 
لِشْبِهِ العلم بهء من كُشف عين البصيرة به المعلوم ‏ كالنور مع البصر في كشف المرقّ اللمسوس. فلمّا كان 
هذا الشبه ححيحا؛ سمي العلم نوراء ويلحق بالألفاظ المشتركة. فِإِذَّنْء لا ينفكٌ لفظ من هذه الأمّهات. 
وهذا هو حدّكلّ ناظر في هذا الباب. 

وأمّا نحن» فنقول بهذا معهم. وعندنا زوائدء من باب الاظلاع على الحقائق» من جمة لم يطلعوا 
عليهاء عَلِصنا منها أنّ الألفاظ كلها متبايئنة» وإن اشتركت في النطق. ومن جحمة أخرى أيضا؛ كلها مشتركة. 
وإن تباينت في النطق. وقد أشرنا إلى شيء من هذاء فها تقدّم من هذا الباب» في آخر فصل الحروف. 

فإذا تبيّن هذاء فاعلم -أيها الول الخيم- أنّ الحقّق الواقفء العارف با تقتضيه الحضرة الإلهئّة» من 
التقديس والتنزيه ونفي الماثلة والتشبيه؛ لا يحجبه ما نطقث به الآيات والأخبار في حقٌّ الحقٌّ تمالى- من 
أدوات التقييد بالزمان والجهة والمكان. كقوله اكك: «أين الله؟ فأشارت (الأَمَهُ) إلى السماء». فأثبت لها 
الإمان. فسأل 8 بالظرفيّة. عما لا يجوز عليه المكان في النظر العقاي. والرسول أعلٍ بالله, والله أعلم 
بنفسه. وقال (تعالى) في الظاهر: طِأْأمِدتٌ مَنْ في السَمَاءِ” بالفاء وقال: (ِوَكانَ الله يكل شَيْءٍ عَلِمَا ” 
وهالرَنْ على القزش اشتى 4” طوَهُوَ معكُ أبن ماكتم 4" ما يَكُونْ من تجوى 6لا2 إلا هو رايهم 
و«يفرج بتوبة عبده» و«يعجب من الشابٌ ليست له صبوة» وما أشبه ذلك من الأدوات اللفظية. : 

وقد تقرّر بالبرهان العقلنء خَلْقُهُ الأزمان والأمكنة والجهات. والألفاظ والحروف والأدوات, والمتكلم 
بها والخاطبين من الحدئات كل ذلك خلقٌ لله تعالى-. فيعرف الحقّق قطعاء أنهَا مصروفة إلى غير الوجه 
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الذي يعطيك التشبيه والقثيل؛ وأنّ الحقيقة لا تقبل ذلك أصلا. ولكن تنفاضل العلماء» السالمة عقائدهم” 
من التجسم. فإنَ المشببة والجسّمة» قد يُطلق عليهم علماةء من حيث علمهم بأمور غير هذا. فتفاضل 
العلهاءء في هذا الصرف عن هذا الوجه الذي لا يليق بالحقّ تعالى-. 

فطائفة لم تشبّه ولم تجسّمء وصرفت عم ذلكء الذي ورد في كلام الله ورسله إلى الله تمالى-. وم 
تدخل لها قدمٌ في باب التأويل. وقنعث بمجرّد الإيمان بما يعلمه الله في هذه الألفاظ والحروف, من غير 
تأويل» ولا صرف إلى وجه من وجوه التنزيه. بل قالت: "لا أدري" جملة واحدة» ولكثّي أحيل إبقاءه على 
وجه التشبيه؛ لقوله تعالى-: (ِلَنْسَ 1 0 لالما يعطيه النظر العقلي. وعلى هذا فضلاء الحدّثين 
من أهل الظاهرء السالمة عقائدهم من التشبيه والتعطيل. 

وطائفة أخرى من المنزّهة, عَدَلَت بهذه الكلماتء: عن الوجه الذي لا يليق بالله تعالى- في النظر 
العقليء عدلت إلى وجه ما من وجوه التنزيه على التعيين» مما يجوز في النظر العقلي أن يتصف به الحقٌّ - 
تعالى-. بل هو تصق به ولا بدّ. وما بقي النظر إلا في أنّ هذه الكلمة: هل المراد بها ذلك الوجه أم لا؟ 
ولا يقدح ذلك التأويل في ألوهته. وربما عدلوا بها إلى ومين وثلاثة وأكثرء على حسب ما" تعطيه الكلمة 
في وضع اللسانء ولكن من الوجوه المنزّهة لا غير. فإذا لم يعرفوا من ذلك الجبر أو الآيةء عند التأويل في 
اللسان, إلا وجنما واحدا؛ قصروا الخبر على ذلك الوجه النزيه» وقالوا: هذا هوء ليس إلا في علمنا وفهينا. 
وإذا وجدوا له مصرفين فصاعدا؛ صرفوا الخبر أو الآية إلى تلك المصارف. 

وقالت طائفة من هؤلاء: يقل أن يريد كذاء ويحقل أن يرهد كذاء وتُعَدّد وجوه التنزبه, ثمّ تفول: 
والله أعلم أي ذلك أراد. 

وطائفة أخرى تمَوى عندها وجهٌ مّا من تلك الوجوه النزهة» بقرينة مّاء قطمت لتلك القربئة بذاك 
الوجه على الخبرء وقصرته عليه ولم تعرّح على باقي الوجوه في ذلك الخبرء وإن كانت كلها تقتضي التازيه. 

وطاتفة من المنزهة» أيضاء وح العالية, وهم من أصحابنا؛ فرَغوا قلويهم من الفكر والنظر وأخلؤها. 
إذكان المتقدّمون؛ من الطواتف المتقدّمة» المتأوّلة» أهل فكر ونظر وبحث. فقامت هذه الطائفة المباركة 
الموققة» والكلّ موفقون بحمد اللهء وقالت: حصل في نفوسنا تعظم الحق عق بحيث لا ققدر أن نصل إلى 
معرفة ما جاءنا من عندهء بدقيق فكر ونظر. فأشبهثء في” هذا العقدء الحدّثينء السالمة عقائدهم؛ حيث 
لم ينظرواء ولا تأوّلواء ولا صرفوا؛ بل قالوا: ما فهمناء فقال أصحابنا بقولهم. 
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ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء» بأن قالوا: لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه الكلمات, وذلك بأن 
نفرَعْ قلوتنا من النظر الفكريّء ونجلس مع الحقّ -تعالى- بالذّكرء على بساط الأدب والمراقبة والحضورء 
والتبيّ لقبول ما يرد علينا منه ستعالى- حتى يكون الحقّ تعالى- يتولى تعلجنا على الكشف والتحقيق» لَمَا 
سمعته يقول: طوَائتُوا الله يلمك الّه)' ويقول: (إإن نوا الله يجْمَلْ لَك ”فوسل رب زذني 
ِلْمَا4” وَعَلَنتاةُ مِنْ د عِلْمَا4. 

فعندما توججحت قلوبهم وهممهم إلى الله -تعالى- ولجأث إليهء وألقثُ عنها ما استمسك به الغير» من 
دعوى البحث والنظر وتاي العقول؛ كانت عقولهم سلهة, وقلوبهم مطهّرة فارغة. فعندماكان منهم هذا 
الاستعداد؛ تجلى الحقٌ لمم معلْمًا. فأطلعتهم تلك المشاهدة على معاني هذه الأخبار والكليات دفعة واحدة. 
وهذا ضرب من ضروب المكاشفة. فَإِئّهم إذا عاينوا بعيون القلوبء من نرّهته العلماءء المتقدّم ذَكْرهم, 
بالإدراك الفكري؛ لم يصح لمم. عند هذا الكشف والمعاينة» أن يجهلوا خبرا من هذه الأخبار التي توهم» 
ولا" أن يبقوا ذلك الخبر منسحباء على ما فيه من الاحتالات النزنية؛ من غير تعيين؛ بل يعرفون الكلمة, 
والمعنى النزيه الني سيقت له؛ فيقصروها على ما أربدت له. وإن جاءء في خبر آخرء ذلك اللفظ عينه؛ 
فله وجه آخر من تلك الوجوه المقدّسة» معيّن عند هذا المشاهد. هذا حال طاتقة مثا. 

وطائفة أخرىء منّا أيضاء ليس لمم هذا التجلي» ولكن لمم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتابة. وهم 
معصومون فها يلقى إلييم» بعلامة عندهم لا يعرفها سوَاهم. فيخورون بما خوطبوا بهء وما ألمموا به. وما تي 
إلههم أ وكُتب. فقد تقر عند جميع الحمّقين؛ الذين سلّموا الخبر لقائله» وم ينظروا ولا شبهوا ولا عطّلواء 
والْحققين الذين بحثوا واجتهدواء ونظروا على طبقاتهم أيضاء والحقّقين الذين كوشفوا وعاينواء والحققين الذين 
خوطبوا وألهموا؛ أن الحقّ تعالى- لا تدخل عليه تلك الأدوات المقيّدة بالتحديد والتشبيه على حدّ ما نعقله 
في الْحدّئات؛ ولكن تدخل عليه بما فيها من معنى التنزيه والتقديس -على طبقات العلماء والحمّقِين في ذلك- 
لما (هو) فيه وتقتضيه ذاته. 

وإذا تقزر هذاء فقد تبيّن أنها: أدوات التوصيل" إلى إفهام الححاطبين. وكلٌ عالم على حسب فهمه 
فيهاء وقوّة نفوذه وبصيرته. فعقيدة التكليف هيّنة الخطبء فُطر العالم عليها. ولو بقيت المشبّهة مع مأ 
فُطِرت عليه؛ ماكفرث ولا جسَمت. وإ نكان ما أرادوا التجسيء وإنفا قصدوا إثبات الوجود. لكن 
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لقصور أفهاتصم؛ ما ثبت للم إلا بهذا التخيّل؛ فلهم النجاة”. 

وإذ وقد ثبت هذا عند الْحقّقِينَء مع تفاضل رُتههم في درج التحقيقء فلنقل: إن الحقائق أعطت لمن 
وقف عليهاء أن لا يتقيّد وجود الحقٌ مع وجود العالم» بقبْليّة ولا معيّة, ولا بعديّة زماتتة. فإنّ التقدّم 
الزماني والمكاني في حقٌ الله, تري به الحقائق في وجه القائل به على التحديد. اللهمّ إلا إن قال به من باب 
التوصيلء كما قاله الرسول © ونطق به الكتاب؛ إذ ليس كل أحد يقوى على كشف هذه الحقائق. 

فلم ببق لنا أن نقولء إلا أنّ الحقّ -تعالى- موجود بذاته إناتهء مطلق الوجود؛ غير مقيّد بغيره» ولا 
معلول عن شيء» ولا علة لشي-؛ بل هو خالق المعلولات والعلل؛ والملك القدّوس الذي لم يزل. وان 
العالم موجود بالله تعالى- لا بنفسه ولا لنفسه,» مقيّد الوجود بوجود الحق في ذاته؛ فلا يصح وجود العالم 
لبي إلا" بوجود الحقٌ. وإذا انتفى الزمان عن وجود الحقّ» وعن وجود مبدأ العالم؛ فقد وُجد العالّم في غر 
زمان. 

فلا نقولء من ججحمة ما هو الأمر عليه: إنّ الله موجود قبل العالم. إذ قد ثبت أن القبل من صِيغ 
الزمان» ولا زمان. ولا أنّ العالم موجود بعد وجود الحقٌ؛ إذ لا بعديّة. ولاامع وجود الحقٌ؛ فإنّ الحنّ هو 
الذي أوجده» وهو فاعله ومخترعه ول يكن شيئا. ولك نكما قلنا: الحقّ موجود بذاته, والعالم موجود به. 

فإن سأل ذو وَهم: متى كان وجود العالم يمن وجود الحقّ؟ قلنا: "متى" سؤال زمانيء والزمان من 
عالم النسبء وهو مخلوق لله تعالى-؛ لأنّ عالّم السب له خَلْق التقدير لا خَلّْق الإيجاد. فهذا سؤال 
باطل. فانظر كيف تسأل. فإيّاك أن تحجبك أدوات التوصيل عن تحقيق هذه المعاني في نفسك وتحصيلها. 

فلم بق إلا وجودٌ صرف خالشء لا عن عدم؛ وهو وجود الحقّ تمالى- ووجودٌ عن عدم عين 
الموجود نفسه؛ وهو وجود العالم. ولا بينيّة بين الوجودين, ولا امتدادء إلا التوهّ المقدّر الني يحيله العلمء 
ولا ييقي منه شيئا. ولكن وجود مطلق و(وجود) مقيّدء وجود فاعل ووجود منفعل. هكذا أعطت 


ع جر عي 
8 مساأاةة 
(أطلاق لفظة الاختراع على الحق -تمالى) 


سألني وارد الوقتء عن إطلاق (لفظة) الاختراع على الحقّ -تعالى-. فقلت إه: عل الحقٌ بنفسه؛ 
عن علمه بالعالم؛ إذ لم يزل العالّم مشهودا له ستعالى- وإن اقصف بالعدم. ولم يكن العالّم مشهودا لنفسه؛ إذ 
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م يكن موجودا. وهذا بحر هلك فيه الناظرون الذين عدموا الكشف. وبنسبة" لم تزل موجودة؛ فعلمه م 
يزل موجودا. وعلمُه بنفسه (هو) علمُه بالعالم. فعلمٌه بالعالم لم يزل موجودا. فمَل العالّم في حال عدمه, 
وأوجده على صورته في علمه. وسيأتي بيان هذا في آخر الكئاب. وهو سرّ القدر الذي خفي عن أكثر 
الحققين. 

وعلى هذا لا يصمّ في العالّم الاختراعء ولكن يطلق عليه (تعالى) الاختراع بوجه مّاء لا من جحمة ما 
تعطيه حقيقة الاختراعء فإنَ ذلك يودي إلى نقصٍ في الجناب الإلهي. ٠‏ فالاختراع لا د يصح إلا في حقٌّ 
العبدء وذلك أنّ لخترع على الختيقة لا يكون عتما إلا حتى يخا مثال ما يرد راز و في الوجودء في 
فسه أؤلاء م بعد ذلك برزه القة اعبلية إلى الوجود اليه ٠‏ على شكلٍ ما يُعل له مثل. ومتى لم يخترع 
الشية» في نفسه أوّلاء وإلّا فيس بمخترع حقيقة 

فنك إذا قدّرت أنّ حك ,كرما نارق زيمن نأ لاز مف 0 ارات 
للوجود كما علمته» فلست أنتء في نفس الأمر وعند نفسكء بمخترع له؛ وإنها الخترع له من اخترع مثاله في 
نفسه, ثمّ علمكه. وإن نسب الناسُ الاختراع لك فيهء من حيث أَنَّهم لم يشاهدوا ذلك الشيء من غيرك. 

فارجع إلى ما تعرفه أنت من نفسك, ولا تلتفت إلى من لا يعم ذلك منك. فإنّ الحقّ -سبحانه- ما 
دبر العام تدبير مَن يحصّل ما ليس عددهء ولا فكّر فيهء ولا يجوز عليه ذلكء ولا اخترع في نفسه شيئا لم 
يكن عليه» ولا قال في نفسه: هل نعمله كذا أو كذا؟ هذا كله ما لا يجوز عليه. فإنَ الخترع للشي.ءء يأخذ 
أجزاء موجودة متفرّقة في الموجودات؛ فيرّلفها في ذهنه ووهيه تأليفا لم يُسبّق إليه في علمهء وإن سبق فلا 
يبالي؛ فإِنّه في ذلك بمنزلة الأول الذي لم يسبقه أحد إليهكيا تفعله الشعراء والكتّاب الفصحاء في اختراع 
المعاني المبتكرة. 

فم اختراعٌ قد شق إليه؛ فيتخيل السامع أَه سرقه. فلا ينبغي للمخترع أن ينظر إلى أحدء إلا إلى 
ما حدث عنده خاصة؛ إن أراد أن يلت وسسقتع بإذّة الاختراع. وما نظر الخترع لأمر مّاء إلى مَن سَبَنَ 
فيه بعد مأ اخترعه, رما هلك وتفطّرت ككده. وأكثر” العلياء بالاختراع: البلغاء والمهندسونء ومن أصحاب 
الصنائع: النجّارون والبتاءون. فهؤلاء أكثر الناس اختراعاء وأذكاهم فطرة» وأشدّهم تصرّفا لعقوطم. 

فقد صحّت حقيقة الاختراعء لمن استخرج بالفكرء ما لم يكن يعام قَبْلَ ذلك ولا علمه غيره بالقوّة, 
أو بالقوّة والفعل إن كان من العلوم التي غايتها العمل. والباري حسبحانه- لم يزل عَالِمَا بالعالم أزلاء ولم يكن 
على حالة لم يكن فيها بالعالّم غير عالم؛ فا اخترع في نفسه شيا لم يكن يعلمه. 
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فإذ وقد ثبت عند العلياء بالله بقدّم علمه؛ فقد ثبت كونه مخترعا لنا بالفعل؛ لا إِنّه اخترع مثالنا في 
نفسه. الذي هو صورة علمه بنا؛ إذكان وجودنا على حدّ ما كنا في علمه. ولو لم يكن كذلكء لخحرجنا إلى 
الوجود على حدٌّ ما لم يعلمهء وما لا يعلمه لا يريده؛ وما لا يريده ولا يعلمه لا يوجده. فنكون إِذَنْ 
موجودين بأنفسنا أو بالاتماق. وإذا كان هذاء فلا يصحٌّ وجودنا عن عدم. وقد دل البرهان على وجودنا 
عن عدم» وعلى أنه عَلِمنا وأراد وجودناء وأوجدّنا على الصورة الثابنة في علمه بنا. ونحن معدومون في 
أعياننا. فلا اختراع في المثال. فلم ببق إلا الاختراع في الفعل, وهو صحيح لعدم المثال الموجود في العين. 
فتحقّق ما ذكرناهء وقل” بعد ذلك ما شئت؛ فإن شئت وصفته بالاختراع وعدم المثال» وإن شئت نفيت 
هذا عنه نفيئه» ولكن بعد وقوفك على ما أعلمتك به. 
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الفصل الثالث 
في العلم والعالم والمعلوم 
من الباب الثاني 


اليم الوم والَالمُ ثلاقة حك : وَاجِِدُ 
وإن تَفَأأحَدَمهُم مده تلاقّة أَفَهَاالسَّاهِدُ 
وصَاحِبٌ القَئِبٍ يَرَى واجِدًا لْيْس عَلَبِهِ في الشلى زائِدٌ 


اعلم يدك الله- أن العلمّ تحصيل القلب أمرا مّاء على حدٌ ما هو عليه ذلك (الأمر) في نفسه. 
معدوما كان ذلك الأمر أو موجودا. فالعلم هو الصفة التي توجب التحصيل من القلبء والعالم هو القلب» 
والمعلوم هو ذلك الأمر الحصّل. وتصوّر حقيقة العلم عسير جدًا. ولكن أصّد لتحصيل العام ما يتبيّن به إن 
شاء الله تعالى-. 

فاعلموا أنّ القلب مرآةٌ مصقولة, كلها وجة؛ لا تصدأ أبدا. فإن أطلق يوما عليها أنَا صدئتء كما قال 
ايه: «إن' القلوب لتصدأكيا يصدأً الحديد» الحديث. وفيه «إنّ جلاءها؛ ذَكْرُ الله وتلاوةٌ القرآن» - 
ولكن من كونه الذَّكْر الحكيم- فليس المراد بهذا الصدأ أنه ظَمَاء” طلع على وجه القلب. ولكيّه لما تعلّق 
واشتغل بعلم الأسباب عن العلل بالله؛ كان تعلّقه بغير الله صداأ على وجه القلب؛ لأنّه الملنع من تجلي 
الحقّ إلى هذا القلب. 

لأنّ الحضرة الإلهيّة متجللاة على الدوامء لا يُنصوّر في حقَّها حجاب عنتا. فلمًا لم يقبلها هذا القلب من 
جحمة الخطاب الشرعئ الحمود, لأنّه قبل غيرهاء عُبْر عن قبول ذلك الغير بالصدأ والكِنّ والقفل والعمى 
والران وغير ذلك. وإلا فالحقّ يعطيك أنّ العلم عندهء ولكن بغير الله في علمه. وهو بالله في نفس الأمرء 
عند العلياء بالله. 

وما يؤيّد ما قلناه, قول الله -تعالى-: طوََالُوا ذُوبنا في كد مما تذغونا إلَنو)” فكانت في أكئة مما" 
يدعوها الرسول إليه خاضةء لا أمهَا في “كِنّ". ولكن تعلّقت بغير ما تدعى إليه؛ فعميت عن إدراك ما 
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دُعَِثُ إليهء فلا تبصر شيئا. 

فالقلوب؛ أبداء لم تزل مفطورة على الجلاءء مصقولةء صافية. فَكلٌ قلب تلت فيه الحضرة الإلهيّة, 
من حيث هي ياقوت أحمرء الذي هو التجلّي الذاقيّ فنلك' قلب المشاهدء المكثّل» العالمء الذي لا أحد 
فوقه في تل من التجليات» ودونه تجلي الصفاتء ودونها تج الأفعال» ولكن من كرنها من الحضرة 
الإلهئة. ومن لم تنجلٌ له من كنها من الحضرة الإلهيّة؛ ذذلك هو القلب الغافل عن الله تعالى-. المطرود 
من قرب الله تعالى-. 

فانظر -وقّقك الله- في القلب على حدّ ما ذكرناه. وانظر: هل تجعله العم؟ فلا يصحُ. وإن قلت: 
(العلم هو) الصقالة الذاتية ه» فلا سبيل؛ ولكن هي سبب.كا أنّ ظهور المعلوم للقلب سبب. وإن قلت: 
(العلم هو) السبب الذي يحل المعلوم في القلب, فلا سبيل. وإن قلت: (العلم هو) المثال المنطبع في 
النفس من المعلوم» وهو تصوّر المعلوم» فلا سبيل. 

فإن قيل لك: فا هو العلل ؟ فقل: نَرِكُ المدرك على ما هو عليه في نفسهء إذاكان دَرَكُهِ غير ممتيع. 
وما ما يمتنع ركه فالعم به هو لا ذَرَكْهء كيا قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". لجمل العم 
بالله هو "لا ذَرَكُه". فاعلم ذلك, ولكنء لا دَرَه من جحمة كسب العقلكما يعلمه غيره؛ ولكن دَرّكُهِ من 
جُوده وكزمه ووهبه. كما يعرفه العارفون أهل الشهودء لا من قوّة العقل من حيث نظره. 

لما ثبت أن العلم بأمر مّاء لا يكون إلا بمعرفةٍ قد تقدّمتُ قبل" هذه المعرفة بأمر آخرء تكون بين 
المعروفيئن مناسبةء لا بدّ من ذلك. وقد ثبت أنه لا مناسبة بين الله -تعالى- وبين خلقه, من جحمة المناسبة 
التي بين الأشياء؛ وهي مناسبة الجنس أو النوع أو الشخص. فليس لنا عل متقدّم بشيءء فندرك به ذات 
الْحقٌء لا بنهها من المناسبة. 

مثال ذلك: عِلْمُنا بطبيعة الأفلاك, التي هي طبيعة خامسة. لم نعلمها أصلاء لولا ما سبق علمنا 
بالأمّهات الأربع. فلمًا رأينا الأفلاك خارجة عن هذه الطبائع» بحكم ليس هو في هذه الأمّهات؛ علمنا أن ثم 
طبيعة خامسةء من جحمحة الحركة: العُلويّة التي في الأثير والهواءء والسفليّة التي في الماء والتراب. 

والمناسبة بين الأفلاك والأمّهات (هي) الجوهرية التي هي جنس جاممٌ للكلٌء و(هي) النوعيّة؛ فإَِا 
نوع كه أنّ هذه نوع لجنس واحدء وكذلك (هي) الشخصيّة. ولو لم يكن هذا التناسب؛ لما علمنا من 
الطبائع عم طبيعة الفلّك. 

ولبس بين الباري والعالم مناسبة من هذه الوجوه. فلا يُعلمِ بعلم سابق بغيره أبداء كما يزع بعضهمء 
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من استدلال الشاهد على الغائبء بالعلم والإرادة والكلام وغير ذلك؛ ثم يقدّسه بعد ما قد حمله على 
نفسه وقاسه بها. 

م إِنّهِ مما يويّد ما ذهبنا إليهء من علمنا بالله تعالى- أنّ العلم يترتّب بحسب المعلوم» وينفصل* في 
ذاته بحسب انفصال المعلوم عن غيره. والشيء الذي به ينفصل المعلوم؛ إِمّا أن يكون ذاثًاء كالعقل من جحمة 
جوهريّته وكالنفس» وإمًا أن يكون ذانًا له من جحمة طبعهء كالحرارة والإحراق للنار. فكيا انفصل العقل عن 
النفس من حمة جوهريّته . كذلك انفصل النارٌ عن غيره بما ذكرناه. وإمًا أن ينفصل عنه بذاته لكن بما هو 
مول فيه؛ إِمَا بالحال» كجلوس الجالس وكتابة الكاتبء وإمّا بالهيئة» كسواد الأسود وبياض الأبيض. وهذا 
حصرٌ مدارك العقل عند العقلاء. فلا يوجد معلوم قطعا للعقل» من حيث ما هو خارج عما وصفناء إلا 
بأن نعلم ما انفصل به عن غيره؛ إِمّا من محمة جوهره أو طبعه أو حاله أو هيثته. ولا يدرك العقلّ شيئا لا 
توجد فيه هذه الأشياء ألْبّة. 

وهذه الأشياء لا توجد في الله -تعالى-. فلا يعلمه العقل أصلا من حيث هو ناظر وباحث. وكِف 
يعلمه العقل من حيث نظره؟ وبرهائه الني يستند إليه (هو) الحشء أو الضرورة؛ أو التجربة. والباري - 
تعاللى- غير مدرّك بهذه الأصول التي يرجع إليها العقل في برهانه. وحينئذ يح له البرهان الوجوديّ. 

فكيف يدعي العاقل؛ أنّه قد عام ركه من ججمة الدليل» وأنَ الباري معلوم له؟ ولو نظر إلى" 
المفعولات الصناعيّة, والطبيعيّة» والتكوينية» والاتبعائية, والإبداعية» ورأى مل كل واحد منها بفاعله؛ 
َل أنّ الله تعالى- لا يُعلم بالدليل أبدا. لكن يُعل أنه موجود, وأنّ العالم مفتقر إليه افتقارا ذائاء لا خيص 
له عنه أَلْيّه. قال الله تعالى-: هيا أَيجا الاش أَمم الْفََُاءْ إلى الله واللهُ هُوَ المي اْحَمِيدُ 4”. 

فن أراد أن يعرف ُباب التوحيد؛ فلينظر في الآيات الواردة في التوحيد من الكتتاب العزيزء الذي 
وحّد بها نفسه. فلا أحد أعرف من الشيء بنفسه. فلتنظر بما وصف نفسهء وتسأل الله -تعالى- أن يُْهمَكَ 
ذلك. فستقف على عل إلهي”» لا يبلغ إليه عقلٌ بفكره أبد الآباد. وسأورد من هذه الآياتء في الباب 
الذي يلي هذا الباب؛ شيئا يسيرا. 

والله يرزقنا الفهم عنهء آمينء ويجعلنا من العالمين الذين يعقلون آياته". 


1 ص 18ب 

2ص 19 

3 [فاطر : 15] 5006 00 

4 في الهامش: “بلغ لأحمد العلوي على مؤلفه أيدء الله" يليه: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي". 
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الباب اليالث 
في تنزيه الحقّ ستعالمى- عما في طن الكلرات 
التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله 9ه من التشبيه والتجسيم» 
تعالمى” الله عما يقول الظالمون علوًا كثيرا 


في نكر التسد إلى ركه في دس الأندوتنهه 
وَصحّة الهم وَإمتَهٍ وطزح بذعي وتَويه 


اعلم يدك الله- أنّ جميع المعلومات» عُلوها وسُفْلهاء حايلُها العقل الذي يأخذ عن الله تمالى- بغير 
واسطة. فلم يخ عنه شيء من علم الكون الأعلى والأسفل. ومن وَهْبِه وَجُودِه يكون معرفةٌ النفس 
الأشياء» ومن تجليه إليهأ ونوره وفيضه الأقدس. فالعقل مستفيد من الحقٌ تمالى- مفيدٌ للنفس. والنفش 
مستفيدة من العقل, وعنها يكون الفعل. وهذا سارٍ في جميع ما تعلّق به علم العقل بالأشياء التي هي دونه. 
وإغا قيّدنا بالتي هي دونه» من أجل ما ذَكرناه من الإفادة. وتحقّظ في نظرك من قوله تمالى-: وِحَنى 
َلَ4 وهو العالم فاعرف التُسب. 

واعلم أنّ العام المهتم لا يستفيد من العقل الأوّل شيناء وليس له على” المهيمين سلطان. بل هم وإتاه 
في مرتبة واحمدة» كالأفراد متا الخارجين عن حك القطبء وإ ن كان القطب واحدا من الأفراد. لكن 
خُصْص العقل بالإفادة, كيا خض القطب من بين الأفراد» بالتولية. 

وهو سار في جميع ما تعلق به عل العقل» إلا عم تجريد التوحيد خاضة؛ فإنّهِ يخالف سائر المعلومات 
من جميع الوجوه؛ إذ لا مناسبة بين الله ستعالى- وبين خلقه ألْبّة. وإن أطلقت المناسبةء يوما ما عليه كما 
أطلتها الإمام أبو حامد الغزالب في كتبه» وغيره؛ فبضرب من التكلفء, ومرى بعيد عن الحقائق. وإلّا فأيّ 
نسبة بين الحدّث والقديم؟ أم كيف يشبه مَن لا يقبل المثل مَن يقبل المدل؟ هذا محال» كما قال أبو 


1ص 19ب 
2 [حمد : 31] 
3ص 20 
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5 0 5 1 ", 
العباس بن العرّيف الصنباجي في "محاسن المجالس" التي تُمزى إليه: "ليس ببنه وبين العباد تسب إلا 
العناية» ولا سبب إلا الحكىم, ولا وقت غير الأزل» وما بقي فعمى وتلبيس". وفي رواية: "فعم" بدل من 
قوله "فعى". فانظر ما أحسن هذا الكلامء وما أتم هذه المعرفة بالله. وما أقدس هذه المشاهدة: قعه 
اله بما قال. 


فالعام بالله عزيز عن إدراك العقل والنفس, إِلّا من حيث أنه موجود -تهالى وتقدّس-. وكلٌ ما يلق 
به في حقٌ الخلوقات". أو ينوه في المرقبات وغيرها؛ فالله -سبحانه- في نظر العقل السلم, من حيث 
فكره وعصمته» بخلاف ذلك؛ لا يجوز عليه ذلك التوهّء ولا يجري عليه ذلك اللفظ عقلا من الوجه اأني 
تقبله المحلوقات. وإن أطلق عليه؛ فعلى وجه التقريب على الأفهام, لثبوت الوجود عند السامع» لا لشبوت 
الحقيقة التي هو الحقٌ عليا؛ فإنّ الله تعالى- يقول: طِلَنْسَ كله شئْة4”. 

ولكن يجب علينا شرعاء من أجل قوله تعالى- لنبته #8: طفَاغل أنه ا إة إلا الله يقول: (اعلم) 
من إخباري الموافق لإنظرك؛ ليصمٌ لك الإيمان علماء كما حم لك العم من غير إيمان» الذي هو قبل 


التعريف؛ فَأْمَرَه. 


من أجل هذا الأمرء على نظر بعض الناس ورأيه فيه نظرنا من أين نتوضل إلى معرفته؟ فنظرنا 
على حك الإنصافء وما أعطاه العقل الكامل بعد ججدّه واجتهاده الممكّن منه. فلم نصل إلى المعرفة به 
شحاف إل بالعجز عن معرفته. لأنَا طلبنا أن نعرفه. كيا نطلب معرفة الأشياءكلهاء من ججمة الحقيقة التي 
هي المعلومات عليها. فلمَا عرفنا أنّ ثم موجودا ليس له مشلء ولا يُنتصوّر في الذهن, ولا يُدرَك؛ فكيف 
يضبطه العتل ؟ هذا مأ لا ججوز» م بوت العلم” بوجوده. فنحن نعم أنه موجود,» واحد في ألوهته, وهذا 
الذي طلب متا. لتاكان تعالى- لا يشبه شيئا من المحلوقات في نظر العقلء ولا يشيهه شيء منهاء وكان 
الواجب علينا أوّلاء لما قيل لنا: "فاعلموا أنه لا إله إِلَّا الله"” أن نعلم: ما العم ؟ وقد علمناه؛ فقد علمنا ما 


1 أحمد ين مد بن مومى بن عطاء اللهء (ت 536ه) الإمام الزاهد العارف. أبو العباس بن العريف الصنهاججي الأندلمى المربي المقرئ» 
صاحب المقامات والإشارات... وكانت عنده مشاركة في أشياء من العلم, وعناية بالقرامات وجمع الروايات. واهقام بطرقها وحملها... 
وكان متناهيا في الفضل والدين؛ منقطعا إلى الخيرء وكان العباد والزهاد يقصدونه؛ وبالقونه. ويحمدون سحبته. وسعي به إلى السلطان» 
فأمر بإشخاصه إلى حاضرته بمراكش . فوصلها. وتوفي بها... واحتفل الناس بجنازته. وندم السلطان على ما كان منه في جانبه. فظهرت له 
كزامات. رحمه الله. [سير أعلام النبلاء (20 / 01))] 
2 ص 20ب 
3 [الشورى : 11] 
4 [محمد : 19] 
5ص 21 55 
6 يشير إلى النص القرآني: "فَاغلَ أنه لَا له إلا الله" [عمد : 19] 
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انتهى الجزء الثامن, والخمد لله'. 


1 في الهامش: "بلغت بقراءتي عليه؛ أحسن الله إليه آمين أحمد بن.... المنوي”: يليه: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف". 
2304 


الجزه التاسع من الفتوحات” 
بسم الله الرحمن الرحيهة 

فلنقل: نه لقاكانت أنّهات 8 أربعة, وي: "هل". و"ما", وكيف". و"لم". ف"هل" 
والم": مطلبان روحاتِان بسيطانء يصحبها "ما هو". ف"هل" و"للم"؛ هما الأصلان الصحيحان 
للبسائط؛ لأ نّ في "ما هو" ضربٌ من التركب خاضة. ولبس في هذه المطالب الأربعة, مطلب ينبغي أن 
مسأل به عن الله تعالى - من جحمة ما تعطيه الحقيقة؛ اإذلايصع أن يُمرف من علم التوحيد إلا في ما 
يوجد فيا سِوَاهُ سبحانه-, ولهذا قال: (ِلَنْس كفل شَيْءْ 4 وهسُبحَانَ رَبْكَ رب الهِرةِ عَم مَصِنُونَ 4 . 

فالعلم بالسلب» ٠‏ هو العم بالله سبحانه-. كما لم يجْز أن تقول في الأرواح اح:كف؟ وتقدرّست عن 
ذلك؛ لأنّ حقاتتها خا هيه العا ان 0 


0 الألفاظء لذن لا مم بهذه المطالب أبدا. 


وَضْلٌ 
(المدرك بناته والمدرك بفعله) 


ثم إِنا نظرناء أيضاء في جميع ما سِوّى الحقّ تعالى- فوجدناه على قسمين: قسم يدرك بذاته؛ وهو 
المحسوس والكثيف, وقسم” يدرك بفعله؛ وهو المعقول واللطيف. فارتفع المعقول عن المحسوس بهذه المنزلة؛ 
أن يدرك بذاته كالمحسوسء أو بفعله كاللطيف أو المعقول. لأنّه -سبحانه- ليس بينه وبين خلقه مناسبة 
أصلا؛ لأنّ ذاتَهُ غيرٌ مدرّكة لنا فتشبه المحسوس. ولا فعلها كفعل اللطيف فيشبه اللطيف. لأنّ فعل الحقٌ 
تعالى- إبداع الشيء لا من شيء. واللطيف الروحاني فعل الشيء من الآشياء. فآأيّ مناسبة بينهها؟ فإذا 
امتنعت المشابهة في الفعل» فأحرى أن تُمتنع المشابهة في النات. 

وإن شئت أن تحقّق شيئا من هذا الفصلء فانظر إلى مفعول هذا الفعل على حسب أصناف 
المفعولات, مثل المفعول الصناعي؛ كالقميص والكرسيّ. فوجدناه لا يعرف صانعه إِلا أنه يدل بنفسه على 
وجود صانعه» وعلى عِلمه بصنعته. وكذلك المفعول التكويني» الذي هو الفأك والكواكب. لا يعرفون 
1 العنوان في ص 21ب 
2 البسملة ص 22 
3 [الشورى : 11] 
4 [الصافات : 180] 


5ص 22ب 
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مكوّنهم» ولا المركّبِ لمم؛ وهو النفس الكليّة الحيطة بهم. وكذاك المفعول الطبيعي؛ كالمواد من المعلان 
والنبات والحيوان» الذين يفعلون طبيعة من المفعول التكويني" لبس لمم وقوف على الفاعل لمم الذي هو 
الفلك والكواكب. 

فليس العام بالأفلاك؛ ما تراه من جرصا وما يدركه الحسٌ منها. وأين جَرْم الشمس في نفسها منها في 
عين الرائي لها منّا؟ وإفا العلم بالأفلاك من جحمة روما ومعناها الذي أوجده الله تمالى- لها عن النفس 
الكليّة الحيطة» التي هي سبب الأفلاك وما فيها. 

وكذاك المفعول الانبعائي» الذي هو النفس الكليّة, المنبعئة من العقل انبعاث الصورة الْدّحيبَة” من 
الحقيقة الجبرئيليّة. فإنها لا تعرف الذي انبعئث عنه أصلاء لأنَا تحت حيطته, وهو الحيط بها لأنها خاطر 
من خواطره. فكيف تعلم ما هو فوقهاء وما ليس فيها منه إلا ما فيها؟ فلا تعلم منه إلا ما هي عليه. فنفسهأ 

وكذلك المفعول الإبداعي, الذي هو الحقيقة الحمديّة عندناء والعقل الأوّل عند غيرنا. وهو القلم 
الأعلى الذني أبدعه الله تعالى- من غير شيء» هو أر وأمنع عن إدراك فاعله من كل مفعول تقدّم ذكْره. 
إذ بين كلّ مفعول وفاعلء مما تقدّم و5 ه» ضرب من ضروب المناسبة والمشاكلة؛ فلا بد أن يعلم منه قدر 
ما بنهها من المناسبة؛ إِمّا من جمة الجوهرية أو" غير ذلك. ولا مناسبة بين المبدّع الأول والحقٌ تمالى-. 
فهو أعجز عن معرفته بفاعله من غيره من مفعولي الأسباب. إذ وقد مجر المفعول الذني يشبه سببه الفاعل 
له من وجوه عن إدراكه والعلم به. فافهم هذا وتحقّقه؛ فإِنّه نافع جدًا في باب التوحيدء والعجز عن تعلّق 
العم المحدّث بالله تعالى-. 

وَضل 
(إدراك المعلومات بالقوى الخخفس) 

يويد ما ذكناه؛ أنّ الإنسان إنما يدرك المعلومات كلها بإحدى القوى الخفس”. القوّة الحسيّة وض على 

خمس: الشعٌ والطعم واللمس والسمع والبصر. فالبصر يدرك الألوان والمتلوّنات والأشخاص على حدّ معلوم 


1 الموالد: المواليد 
2 ص 23 
3 نسبة إل دحية الكلبي. وهو دحية بن خليفة بن فروة بن فضالة بن زيد بن امريئ القيس بن الررج بن عامر بن بكر بن عامر الأكبر 
بن عوف الكلبي. صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وقيل أحد ول يشهد بدرًا وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان جبرائيل 
عليه السلام يغزل على صورته جاء ذلك من حديث أم سلمة ومن حديث عائشة. وروى النسائي بإسناد صميح عن يحبى بن معمر عن 
بن سمر رضي الله عنها: كان جبائيل يات البي صلى الله عليه وسل في صورة دحية الكلبي. وروى الطبرآق من ححديث عفير بن 

ن عن قتادة عن انس - أن اله صلى الله عليه واله و. قال: "كان جبرائيل يأتبة على صورة دحية ١‏ "وك دحية رجلا 
جميلا. [الإصابة في معرفة لس سم ن ني رر لكبي" وكان دحية ر: 
4 ص 23ب 
5ق: الخفسة 
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من القرب والبعد. فالذي يدرك منه على ميل غير الذي يدرك منه على ميلين: والني يدرك منه على 
عشرين باعا غير الذي يدرك منه على ميل» والذي يدرك منه ويده في يده يقابله غير الذي يدرك منه على 
عشرين باعا. فالذي يدرك منه على ميلين شتخصاء لا يدري هل هو إنسان أو ثيجرة؟ وعلى ميل يعرف 
أله إفسان» وعلى عشرين باعا (يعرف) أنه ابيض أو أسودء وعلى المقابلة (يعرف) أنّه أزرق أو أكحل. 
وهكذا سائر الحواسٌ في مدركاتها من القُرب والبُعد'. 

والباري -سبحانه- ليس بمحسوس؛ أي ليس يدرك بالحس عندناء في وقت طلبنا المعرفة به؛ فلم 

وأمّا القّة الخياليّة؛ فإّها لا تضبط إلا ما أعطاها الحسّ؛ إِمّا على صورة ما أعطاهاء وإمّا على صورة 
ما أعطاه الفكر ين حَْلهِ بعض الحسوسات على بعض. وإلى هنا اتتبت طريقة أهل الفكر في معرفة الحقّ. 
فهو لسانهم ليس لساننا. وإن كان حقّاء ولكن ننسبه إليهم؛ فإنّه تقل عنهم. فلم تبرح هذه القوّة كيفماكان 
إدراكهاء عن الس أَلْبئّة. وقد بطل تعلق الحسّ بالله عندنا؛ فقد بطل تعلق الخيال به. 

وأمّا القوّة المفكرة؛ فلا يفكّر الإنسان أبدا إلا في أشياء موجودة عنده؛ تلقّاها من جحمة الحواس 
وأوائل العقل. ومن الفكر فيها في خزانة الخيال» يحصل له علم بأمر آخر بينه وبين هذه الأشياء التي فَكّر 
فيها مناسبة. ولا مناسبة بين الله وبين خلقه؛ فإِذّنْ لا يصحّ العم به من محمة الفكر. ولهذا منمت العلياء 
من الفكر في ذات الله تعالى-. 

وأمّا القوّة العقلية؛ فلا يح أن يدركه العقل. فإنَ العقل لا يقبل إلا ما علمه بدهة» أو ما أعطاه 
الفكر. وقد بطل إدراك الفكر له"؛ فقد بطل إدراك العقل له من طريق الفكر. ولكن بما هو عقلء إفا 
حدّه أن يعقل ويضبط ما حصل عنده. فقد يهبه الحقٌ المعرفة به؛ فيعقلها لأنّه عقل, لا من طريق الفكر. 
هذا ما لا منعه. فإنّ هذه المعرفة التي بهبها الحقّ تعالى- لمن يشاء من عباده؛ لا يستقل العقل بإدراكها. 
ولكن يقبلها؛ فلا يقوم عليها دليل ولا برهان؛ لأنها وراء طور مدارك العقل. 

ثم هذه الأوصاف الناتية, لا تمكن العبارة عنها؛ لأنَا خارجة عن القثيل والقياس فإنّه (لَيْس كله 
شَيْة)”. فكلّ عقل لم يُكشف له من هذه المعرفة شيء» يسأل عقلا آخر قدكُشف إه منها. (و)ليس في 
قوّة ذلك العقل المسئول العبارةٌ عنهاء ولا يمكن. ولذلك قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك إدراك". 
ولهذا الكلام مرتبتان» فافهم. فن طلب الله بعقله من طريق فكره ونظره فهو تائه» وإنما حسبه التهيّؤ 
لقبول مأ هبه الله من ذلك» فافهم. 


1ص 24 
2 ص 24ب 
3 [الشورى : 11] 
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وأمّا القوّة الذاكرة؛ فلا سبيل أن تدرك العلم بالله؛ فنا إنها تذكر ماكان العقلء قَبْلء عَلِمَه ثم غفل 
أو نسي. وهو لم يعلمه. فلا سبيل للقوة الذاكرة إليه. 

وانحصرت مدارك الإنسانء با هو إنسان وما تعطيه ذاته وله' فيه كنسب. وما بقي إِلَا ميو العقل 
لقبول ما يهبه الحقّ من معرفته سجل وتعالى-. فلا يعرف أبدا من سيمة الدليل؛ إلا معرفة الوجودء رأنّه 
الواحد المعبود لا غير. فإنّ الإنسان المدرك لا يتمكن له أن يدرك شيئا أبدا إلا وبثله موجود فيهء ولولا 
ذلك ما أدركه ألْبّء ولا عرفه. فإذا لم يعرف شيئا إلا وفيه مشل ذلك الشي.م المعروف؛ فا عرف إلاما 
يشبهه ويشاكله. والباري تعالى- لا يشبه شيئاء ولا في شيء مِْلّه؛ فلا يُعرف أبدا. 

وبما يؤيّد ما ذكرناه؛ أنّ الأشياء الطبيعيّة لا تقبل الغذاء إلا من مُشاكلها؛ فأمًا ما لا يمُشاكلها فلا تقبل 
الغذاء منه قطعا. مثال ذلك: أنّ الموالك» من المعادن والنبات والحيوان؛ مركّبة من الطبائع الأربع» والموالد لا 
تقبل الغذاء إلا منها؛ وذلك لأنّ فيها نصيبا منها. ولو رام أحد من الخلق على أن يجعل غذاء جسمه المركٌب 
من هذه الطبائع من شيء كائن عن غير هذه الطبائع» أو ما تركب عنهاء لم يستطم. 

فكما لا يمكن لشيء من الأجسام الطبيعيّة أن تقبل غذاء إلا من شيء هو من الطبائع التي ههي منهاء 
كذاك لا يمكن لأحد أن يعلم شيئا ليس فيه مثله أَلبيّة. ألا ترى النفس لا تقبل من العقل إِلَا ما تشاركه فيه 
وتشاكله» وما لم تشاركه فيه” لا تعلمه منه أبدا؟ وليس من الله في أحد شيءء ولا يجوز ذلك عليه بوجه 
من الوجوه؛ فلا يعرفه أحد من نفسه وفكره. قال رسول الله : «إنّ الله احتجب عن العقولكما 
احتجب عن الأبصارء وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم» فأخبر الكل بأنَ العقل لم يدركه بفكرهء 
ولا بعين بصيرته. كيا لم يدركه البصر. وهذا هو الذي أشرنا إليه فها تقدّم من بابنا. فل الممد على ما ألهم 
وأن علّمنا ما لم تكن نعلمء وكان فضل الله عظها. 

هكذا فليكن التنزيه. ونفي الماثة والتشبيه. وما ضلّ من ضلّ من المشيّة إلا بالأويل» وحمل مأ 
وردت به الآيات والأخبارء على ما يسبق منها إلى الأفهام» من غير نظر فيا يجب لله تعالى- من التازيه. 
فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح. ولو طلبوا السلامة وتركرا الأخبار والآيات على ما جاءت» 
من غير عدول منهم فبها إلى شيء ألْبيّ ويكلون عام ذلك إلى الله -تمالى- ولرسوله» ويقولون: لا ندري. 
وكان يكفيهم قول الله تعالى : طلس كفله مي 4”. 

فُتى جاءهم حديث فيه تشبيه, فقد أشبه الل شيئاء وهو قد نفى الشبه عن نفسه -سبحانه-. فا 
بقي إلا أنّ ذلك الخبر له وجه من“ وجوه التنزيه» يعرفه الله -تعالى- وجيء به لفهم العربي الذي نزل 


1[ ص 24ه 
2 ص 24ب 
4 ص 25 


القرآن بلسانه. 
| وما تجد لفظةء في خبر ولا آية جملة واحدة» تكون نضًا في التشبيه أبدا. وإنما تجدها عند العرب 
تمل وجوها: منها ما بِؤْدّي إلى التشبيه, ومنها ما يؤدّي إلى التنزيه. فَحَمْلٌ المتأوّل ذلك اللفظ على الوجه 
الذي يؤدّي إلى التشبيه؛ جورٌ منه على ذلك اللفظ؛ إذ لم يوف حقّه بما يعطيه وضعه في اللسانء وتعدٌ 
على الله تهالى-؛ حيث حمل عليه -سبحانه- ما لا يليق بالله تمالى-. ونحن نورد إن شاء الله تعالى- 
بعض أحاديث وردت في التشبيه, وأنها ليست بنض فيه لل الْحبة الْبَلِهُ فلو سَاء لَهدَآهٌ أجَمِينَ 4'. 

من ذلك: «قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الله». نظر العقل بما يقتضيه الوضع من الحقيقة 
والجاز: الجارحة تستحيل على الله تعالى-, الإصبع لفظ مشترك؛ يطلق على الجارحة ويطلق على النعمة. 
قال الراعي”: 

ضَعِيفُ القصا بَادِي العْرُوقٍ عرى لَهُ 2 عَلَهَا إذا مَا أمْحَلَ الئاس إضبعا 


و ترى له عليها أثرا حسسنا من النعمة, بحسن النظر علها. تقول العرب: ما أحسن إصبع فلان 
على مالهء أي أثره فيه. تريد به نمو ماله لحسن تصرفه فيه. 

أسرِعٌ التقليبء ما قلّبته الأصابع؛ لصغر مجمهاء وكمال القدرة فيها. لفركنها أسرع من حركة اليد 
وغيره. ولمَا كان تقليبٌ الله قلوبٌ العباد أسرع شيء؛ أفصح ل للعرب في دعائه بما تعقل. وأو التقليب 
لا يكون إلا باليد عندناء فإنلك جعل التقليب بالأصابع» لأنَ الأصابع من اليد في اليدء والسرعة في 
الأصابع أمكن. فكان اذ يقول في دعاته: «يا مقذّب القلوب تت قلبي على دينك». وتقليب الله تهالى- 
القلوب؛ هو ما يخلق فيها من الحم بالحسن والحمّ بالسوء. فلما كان الإنسان يحسٌ بترادف الخواطر 
المتعارضة عليه في قلبهء الني هو عبارة عن تقليب الحقٌ القلبّء وهذا لا يقدر الإنمان يدفع علمه عن 
نفسه؛ أذل ك كان اتا يقول: «يا مقلّب القلوب قت قلي على دينك». 

وفي هذا الحديثء أنّ إحدى أزواجه قالت له: «أو تخاف يا رسول الله ؟» فقال فك: «قلب 
المؤمن» وفي رواية: «وما يؤمنني وقلب المؤمن' بين إصبعين من أصابع الله» يشير © إلى سرعة 
التقليب” من الإمان إلى الكفر وما تحتهها. قال تمالى-: طفَالهَمَهَا فُجُورَهَا وََْاهَا" وهذا الإلهام هو 
1 [الأنعام : 149] 1 1 
2 الراعي الغيري (ت 90ه) من فول الشعراء الحدثين. كان من جلة قومه. عاصر جريرا والفرزدق؛ وكان يفضّل الفرزدق؛ فهجاه جرير 
هجاء مرًا. وهو من أصحاب الملحيات. (الموسوعة الشعرية) 
3ص 25ب : 
4 "وف رواية....المؤمن" منبتة بالهامش بقلم الأصل. 
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التقليب. والأصابع للسرعة. والاثنييئة لها: خاطر الحسّن وخاطر القبيح. 

فإذا فم من الأصابع ما ذكته, وَفهِمَتُْ منه الجارحة, وفهمت منه النعمة والأثر الحسن؛ فبأيّ وجه 
تلحقه بالجارحة» وهذه الوجوه المنزّهة تطلبه؟ فإمَا نسكت. وتكِل عم ذلك إلى الله. تعالى-. وإلى من 
عرّفه الحقّ ذلك؛ من رسول مرسلء أو ول ملهمء بشرط نفي الجارحة ولا بدّ. وإمّا إن أدرَكنا فضولء 
وغلب عليناء إلا أن نردّ بذلك على بد مجسّم مشبه -خليس بفضول؛ بل يجب على العالمء عند ذلك» 
تبيين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه؛ حتى يدحض به حجة الجسم الحذول. تاب الله علينا وعليه 
ورزقه الإسلام-. فإن تكلمنا على تلك الكلمة التي توهم التشبيه ولا بدّء فالعدول بشرحما إلى الوجه الذي 
يليق بالله -سبحانه- أَوْلِى. هذا حظ العقل في الوضع. 

نفث روح في رو 
(الإصبعان سر الكمال الناقي) 

الإصبعان: سر الكمال الناتيّء الذي إذا انكشف إلى الأبصار يوم القيامة؛ يأخذ الإفسان أباهء إذا 
كان كافراء ويرمي به في" النارء ولا يجد إذلك الماء ولا عليه شفقة» بسر هذين الإصبعين المتحد معناهماء 
الى لفظها. حُلِقت الجمئة والنارء وظهر اسم المنوّر والمظل» والمنهم والمنتقم. فلا تتخيلها اثنين من عشرة. 

ولا بدّ من الإشارة إلى هذا السرّء في هذا البابء في (حديث) «كلتا يديه يمين»؛ وهذه معرفة 
الكشف. فإنّ لأهل الجئة نعمين: نعها بالجئّة» ونعها بعذاب أهل النار في النار. وكذاك أهل النار لحم 
عذابان. وكلا الفريقين يرون الله رؤية الأسماءء كياكانوا في الدنيا سَوَاء. وفي القبضتين اللتتين جاءتا عن 
الرسول فك في حنٌ النٌ» سر ما أشرنا إليه. ومعناه. (وَالك يَقُولُ الْحقّ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ)”. 

القبضة والجين 

قال تعالى-: طِوَالأَرْض يما فَنِضَ... وَالسّماواتُ مَطويَاتٌ بتمبنه 4*. 
نظرٌ العقل بما يقتضيه الوضم: 

من ولا -سبحانه- أن يدر َدرُهء لما يسبق إلى العقول الضعيفة من التشبيه والتجسيم» عند ورود 
الآيات والأخبار التي تعطي من وجه مّا من وجوهها ذلك. ثم قال بعد هذا التنزيه الني لا يعقله إلا 


1ص 26ب 
2 [الأحزاب: 4] 
3 [الزمر : 67] 
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العالمون: هِوَالْأَرْضُ بَِعَا َنضَعْه 4'. 

عرفنا” من وضع اللسان العربي؛ أن يقال: "فلان في قبضتي" يريد أله تحت حكي» وإن كان ليس 
في يدي منه شيء ابه ولكن أمري فيه ماض, وحكي عليه قاض, مثل حكي على ما ملكثة يدي 
حسا وقبضت عليه. وكذلك أقول: ماللي في قبضتي؛ أي في مِليء وإِذِي متمكن في التصرّف فيه؛ أي لا 
يمنع نفسه مثي. فإذا صرفتهء ففي وقت تصرّفي فيه كان أمكن لي أن أقول: هو في قبضتي؛ لتصرّفي فيه, 
وإن كان عبيدي هم المتصرفون فيه عن إذني. 

فلا استحالت الجارحة على الله خعالى-. عدل العقل إلى روح القبضة ومعناها وفائدتها: وهو ملك 
ما قبضثُ عليه في الحال» وإن لم يكن لهاء أعني للقابض فها قبض عليه شيء؛ ولكن هو في ماك القبضة 
قطعا. فهكذا العالم في قبضة الحقٌّ تعالى-. والأرضء في الدار الآخرة» تعيين بعض الأملاك, كما نقول: 
"خادي في” قبضتي" وإ ن كان خادىي من جملة مَن في قبضتي» فإنها ذكرته اختصاصا لوقوع نازأة مّا. 

والمين» عندناء محل التصريف المطلق القوى. فإنّ اليسار لا يقوى قوّة المين. فكتى بالمين عن 
التمكن من الطئ. فهي إشارة إلى تمكن القدرة من الفعل. فوصل إلى أفهام العرب بألفاظ تعرفها", وتسرع 
بالتلتّي لها. قال الشاعر”: 

إِدَا ما رَايَةٌ وُفَمَت لِمَجِدٍ 20 شَمَاهَاعَرَابَةٌ بالبِِينٍ 

وليس للمجد راية محسوسة:ء فلا تتلقّاها جارحةٌ يمين. فكأنّه يقول: لو ظهر للمجد راية محسوسة:؛ لما 
كان محلها أو حاملهاء إلا يمين عَرابةٌ الأوسي". أي صفة امجد به قائمة. وفي هكامة. فلم تزل العرب تطلق 
ألفاظ الجوارح على ما لا يقبل الجارحة» لاشتراك بينهما من طريق المعنى. 


1 [الزمر : 67] 
2 ص 27 
3 ابت في الهامش بخط الأصل. 
4 ص 27ب 
5 الشاعر هو: الشماخ الذبياني (ت 22ه) شاعر مخضرم.. وهو من طلبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعرء جمع بعض شعره في 
ديوان. شهد القادسية؛ وتوفي في غزوة موقان. (الموسوعة الشعرية). 
6 عرابة بن أوسء من بني مالك بن اوسء كان أبوه من كار المنافقين؛ أحد القائلين: "إن بيوتنا عورة وما هي بعورة" وذكر ابن إسحاق 
والواقدي أن عرابة بن أوس استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. فرده في تسعة تر منهم: عبد الله بن عمرو. وزيد من 
ثابتء والبراء بن عازب وعرابة بن أوس وأبو سعيد الخدري. كان عرابة سينا من سادات قومه كيما. ذكر المبرد وابن قتيبة أن الشهاخ 
خرج يريد المدينة فلقيه عرابة بن أوس فساله عا أقدمه المدينة. فقال: أردت أن أمتار لأهلي وكان معه بعيران فأوقرهها له عرابة تمرًا 
وبراء وكساه وأكمه فرج عن المدينة وامتدحه بالقصيدة التي يول فيها: 
ع رأيت عرابة 1 يسمو إلى الخيرات منقطع القرين 
إذا ما راية رفعت لج تلقاها عرابة بالمين 1 
إذا بلغتني وحملت رحلي عرابة فاشرقي بدم الوتين [الاستيعاب في معرفة الأصعاب - (1 / 383)] 
311 


ننْتُ روح في روع 

إذا تجلّ الحقٌ لسر عبدٍ مَلكه جميع الأسرارء والحقه بالأحرار» و كان له التصرف الذاقي من جمة 
العين. فإنَ شرف الشمال بغيره» وشرف المين بذاته. م ثم أنزل: شرف البمين بالخطابء وشرف الشمال 
بالتجلي. شرف الإنسان بمعرفته بحقيقته واطلاعه عليها وهو اليسارء وكلتا يديه من حيث هو شمال» كما 
أن كلتا يدي الحق عين. 

أرجمٌ إلى معنى الاتحاد:كلتا يدي العبد يمين. أرجع إلى التوحيد: إحدى يديه يمين والأخرى شمال. 
فتارة أكون في المع وجمع المعء وتارة أكون في الفرق وفي فزق القَزق؛ على حك التجلي والوارد: 

َوْمً' يَمَانٍ إذا لَاقَيثُ ذا يَمَنٍ وَإِنْ لقنت معدا فَعذناني” 


* * و 


ومن ذلك: "التعجّبء والضحكء والفرحء والغضب" 

التعجّب إنا يقع من موجود لا يعم ذلك المتعجّب منهء ثم يعلمه؛ فيتعجّب منهء ويلحق به الضحك. 
وهذا محال على الله تعالى- فإِنه ما خرج شيء عن علمه. ففتى وقع في الوجود شيء يمكن التعجّب منه 
عندنا؛ حل ذلك التعججب والضحك على من لا يجوز عليه التعجّب ولا الضحك. لأنّ الأمر الواقع 
متعجّب منه عندنا؛ كالشابٌ للست له صبوة. فهذا أمر يُتعحب منه. لحل عند الله تمالى - محل ما 

وقد يخرح الضحك والفرح إلى القبول والرضا. فإنَّ مَن فعلتٌ له فعلاء أظهر لك من أجله الضحك 
والفرح؛ فقد قبل ذلك الفعل ورضي به. فضحكه وفرحٌه خعالى- قبوأه ورضاه عنّا.كما أنّ غضبه تهالى- 
منرُه عن غليان دم القلب طلبا للانتصارء لأّه -سبحانه- يتقدّس عن الجسميّة والعرض. فذلك قد يرجع 
إلى أن يفعل فعل من غضبء ممن يجوز عليه الغضب؛ وهو انتقامه -سبحانه- من الجبارين» والحالفين 
لأمره؛ والمتعدّين حدوده. قال -تعالى-: هوَعَضِبَ عَلَيهِ” أي' جازاه جزاء المغضوب عليه؛ فالجازي يكون 
غاضبا. فظهور الفعل أطلق الاسم. 


1ص 28 
2 من قصيدة لعمران ين حطا ن السدومي الخارجي (ت 4هه). من أهل البصرة. وكان في بداية أمره من رجال العم والحديث» روك 
0 م ثم لق بلنعراة. طليه الحجا ثم الخليفة عبد الملك بن مروان. . ففر منهم متنقلا حتى لجا آخيرا إلى 
م من "دعن ومات عند أباضيا. كار د خلغر طق كرا (الموسوعة الشعرية) 
3 [المائدة : 
هه 
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العبشبش 

من باب الفرح: ورد في الخبر: «إنّ الله يتبشبش للرجل يوطئ المساجد للصلاة والذّكْر» الحديث. 

َمَا جب العالم بالآكؤان» واشتغلوا بغير الله عن اللّه, فصاروا بهذا النعل في حال غيبة عن الله؛ 
فلمَا وردوا عليه -سبحانه- بنوع من أنواع ا أسدل إلهم -سبحانه- في قلوهم» من لذ نغيم محاضرته 
ومناجاته ومشاهدته؛ ما تحتب بها إلى قلوبهم. فإنّ الب اهن يقول: «حِبُوا الله لما يغذوكم به من نعمه» 
فكنى بالتبشبش عن هذا الفعل منه؛ لأنّه إظهار سرور بقدومك عليه. فإِنّه من مُسَرٌ بقدومك عليه» 
فعلامة سروره إظهارٌ البرّ جانبك والتحتب» وإرسال ما عنده من يتم عليك. فلمًا ظهرت هذه الأشياء 
من الله إلى العبيد النازلين بهء سمّاه تبشيشا. 


قال الله تعالى-: هَِنَيِهُم 4'. الباري” تمالى- لا يجوز عليه النسيان. ولكته خمالى- لَمَا عذّهم 
عذاب الأبدء ول تنلهم رحمته تعالى- صاروا كأئهم منسيّون عندهء وهو كأتّه نايس لمم. أي هذا فعل 
الناسي؛ ومن لا يتذّكّر ما هم فيه من آليم العذاب. وذلك لأنهمء في حياتهم الدنياء نسوا الله» لجازاهم 
بفعلهم؛ ما 

وقد يكون "نَيِيّي": آخّرهمء لِنَسُوا الله أي آخَروا أمر الله فلم يعملوا به. آخَره الله في النار» 

حين أخرج منها من ا فها من غير م. ويقرب من هذا الباب اتَصاف الحقّ الك والاستهزاء 
والسخرية. قال ستعالى -: سير الله مِنْيْمْ 4 وقال: لوَمَكَر الله 4” وقال: طالله مَسزِئُ وين 4". 


* * ا 


النس 
قال 9ه: «لا تسبوا الريع فإِهًا من نفس الرحمن». وقوله اكتاة: «إني لأجد ننس الرجمن يأتيني من 
قبل المن». وهذا كله من التنفيس.كأه يقول: لا قسبّوا الريع؟ فإنها بما مُنَْسُ بها الرحمن عن عباده. وقال 


1 [العوبة : 67] 
2ص 29 
3 [العوبة : 67] 
4 [التوبة : 79] 
5 [آل عمران : 54] 
6 [البقرة : 15] 
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فيه من تكذيب قومه إيّامء وردّهم' أمرّ الله» «من قِبَلِ المن»؛ فكان الأنصار: تبن الله بهم عن نليه 2 
ماكان أكربه من المكذّبين. فإنَ الله تعالى- منرّه عن النفسء الذي هو الهواء الخارج من المتنفّسء تعالى 
الله عما نسب إليه الظالمون من ذلك علوًا كيرا. 


ا ييا انما 


الصورة 

تطأق على الأمرء وعلى المعلوم عند الناس» وعلى غير ذلك. ورد في الحديث إضافة الصورة إلى 
الله. في الصحيح وغيره, مثل حديث عكرمة. قال اكتقة: «رأيت رثِي في صورة شابٌ» الحديث. هذا 
حال من النبَ فلك. وهو في كلام العرب معلوم متعارف. وكذلك قوله القكة: «إنّ الله خلق آدم على 
صورلة »: 

إعلم أنّ المثليّة» الواردة في القرآنء لغوية لا عقليّة؛ لأنّ المثليَة العقلتّة تستحيل على الله تهالى-. 
زيدٌ الأسدُ شدّةٌء زيدٌ زهيرٌ شِعرًا. إذا وصفت موجودا بصفة أو صفتين, ثم وصفتٌ غيره بتلك الصفة, 
وإن كان بينهما تباين من جممة حقائق أخرء ولكنهها مشتركان في روح تلك الصفة ومعناها؛ فكلّ واحد منها 
على صورة الآخر” في تلك الصفة خاصة. فافهم وتنته. 

وانظر كونك دليلا عليه عسبحانه- وهل وصفته بصفة كيال إلا منك؟ فتفطّن. فإذا دخلتٌ من باب 
التعرية عن المناظرةء سلبتٌ النقائص التي تجوز عليك. عنه؛ وإنكانت لم تنم قط به. ولكنّ الجسم 
والمشبّة لأ أضافها إليهء سلبتٌ أنت تلك الإضافة. ولو لم يُنَوهم هذا؛ لما فعلتٌ شيئا من هذا السلبء 
فاعلم. وإن كان للصورة هنا مداخل كثيرة, أضربنا عن ذَكرهاء رغبة فيا قصدناه في هذا الكتاب من 
حذف التطويل. (وَاللَهُ يَثُولٌ الح وَهُوَ يَْدِي السَبِيل)”. 


ليما ما * 


لاع 
ورد في الخبر عن الي ف: «إنَ ضرس الكافر في النار مثل أَحُدء وكثافة جاده أربعون ذراعا بذراع 
الجتار ». هذه إضافة تشريف مقدار جعله الله -تعالى- أضافه إليه. كما تقول: هذا الشي.ء كذا وكذا ذراعا 
بذراع الملك» تريد النراع الأكبر الني جعله الملكء وإن كانء مُثلاء ذراعٌ الملك» الذي هو الجارحة؛ يثل 


1ص 29ب 
2ص 30 
3 [الأحزاب: 4] 
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أذرع الناس. والنراع الذي جعله مقداراء يزيد على ذراع الجارحة” بنصفه أو مثله. فليس هو إِذَنْ ذراعه 
على حقيقته» وإفا هو مقدارٌ نصبه, ثم أضيف إلى جاعله. فاعلم. والجبّار في اللسان: الملك العظم. 


0 ل‎ ٠ 


(القدم) 

وهكذا القَدَمْ. «يضع الجبَارٌ فيها قدمه». القدم: الجارحة. ويقال: لفلان في هذا الأمر قدم؛ أي ثبوت. 
والقَدَمٌ جماعة من الخلق. فتكون القدم إضافة. وقد يكون لجار ملّكاء وتكون هذه القدم لهذا المأكء إذ 
الجرحة تستحيل على الله تعالى وجل-. 

والاستواء, أيضاء ينطلق على الاستقرار والقصود والاستيلاء. والااستقرار من صفات الأجسام» 
فلا يجوز على الله خعالى- إلا إذاكان على وجه الثبوت. والقصد هو الإرادة وهي من صفات الكبال. 
قال: وتم اشتوى إلى السّمَاءِ4” أي قصدء وطاشتوى عَلى الْقزش4” أي استولى: 

قَرِ استقى شر عَلى الهَِاقٍ 2 من غَيْرٍ سَيف وم مِهرَاقي” 

والأخبار والآيات كثيرة, منها صحيح وسقمم. وما منها خبرٌ إلا وله وجه من وجوه التنزيه. وإن أردت 
فاجعله في حقّ الحقّ؛ تفز” بدرجة التنزيه. حين حاز غيرك درك التشبيه. فهكذا فافعل: وطهّر ثوبك. 
ويكفى هذا القدر من هذه الأخبارء فقد طال الباب. 


أرما نما نما 


نقَثَ الروح الأقدس في الروع الأنفس بما تقدّم من الألفاظ 
ل تعجب المتعجّبُ بمن خرج على صورته» وخالفه في سريرته؛ ففرح بوجوده, وضحك من شهوده» 
وغضب لتوليه, وتدشبشس لتدليهء ونسي- ظاهره. وتنفس فأطلق مواخره» وثبنت على تلكه, وتحم 
بالتتقدير على مِلكه؛ فكان ما أرادء وإلى الله المعاد. 


فهذه أرواح مجرّدة» تنتظرها أشباح مسئّدة. فإذا بلغ الميقات, وانقضت الأوقاتء ومارت السماءء 
وَكُوْرت الشمسء وبُدّلتَ الأرضء واتكدرت النجومء وانتقلت الأمورء وظهرت الآخرة» وحُشر الإنسان 


1[ ص 30ب 
2 [البقرة : 29] 
3 [الأعراف : 54] 
4 نسب المرزوق في كتابه "الأزمنة والأمكنة" هذا البيت لبعيث وكانت بمناسبة تولية بشر ين مروان العراق. 
5ص 31 
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0 * 2 2< 39 4 1 
الراح» ويظهر الود الصراحء ويزول الالحاح» ويرفرف الجناحء ويكون الابتنا بالضراح ٠‏ من أُوّل الليل إلى 
الإصباح. فا أسناها من منزلة, وما أشهاها إلى النفوس من حالة مكثّلة؛ متّعنا الله بها . 


1 الصاح . بالضم: بدت في السماء مُقاِلٌ الكعبة في الأرض؛ قيل: انيت ١‏ ع١‏ أب٠‏ 5950 ث: الس 0 05 
ا 55 في الارض؛ قيل: هو البيت المعمور عن ابن عباس. وفي الحديث الصاح بدت في 


2 بالهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على المؤلف أيده الله". 
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في سبب بُذْءِ العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالّمكلّه 


والقزق ما بَْنَ رُعاةٍ العلل في نُشَيْهِ وَبَيْنَ حَكَامِهِ 
دَلائِلٌ دَلَتْ عَلى صانم قد قَهَرَ الكل بأحكامي” 


قد وقف الصف الولي -أبقاه الله - على سيب بُدْءِ العام في كتابنا المسعى "بعنقاء مُغْربُ في معرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب" وفي كتابنا المسى ب"إنشاء الدوائر" الذي ألثنا بعطه بمنزله الكريم في وت 
زيارتنا إيّاه سنة تمان وتسعين وخمسماثة» ونحن نريد الحخ. فقيّد له منه خديمه عبد الجتار أعلى الله قدره- 
القدر الذي كنت سطّرته منه. ورحلت به معي إلى مكة -زادها الله تشريفا- في السنة المذكورة, لأتمه بها. 
فشَغلنا هذا الكتاب عنه وعن غيرهء بسبب الأمر الإلهي الذي ورد عليئا في تقييده» مع رغبة بعض 
الإخوان والفقراء في ذلك حرصا منهم على مزيد العم » ورغبة في أن تعود عليهم بركات هذا البيت المبارك 
الشريف. محل البركات والهدى والآيات البيّدات. وآن” تقرف أيضا في هذا الموضوع الصف الكرمء أبا 
محمد عبد العزيز #ه ما تعطيه مكة من البركاتء وها خير وسيلة عباديّة» وأشرف منزلة جباديّة ترايئة, 
عسى تنبض به همّة الشوق إليهء وتنزل به رغبة المزيد عليه. فقد قيل لمن أوتي جوامع الكلم» وكان من ربّه 
في مشاهدة العين أدنى من طِقَاب تَوْسَيْنِ 4'» ومع هذا التقريب الآكل والحظ الأوفر الأجزلء أنزل عليه: 
َكل رب زذني عِلمام.. 

ومن شرط العالم المشاهدء صاحب المقامات الغيبيّة والمشاهدء أن يعم أنّ للأمكنة في القلوب 
اللطيفة تأثيرا. ولو وجد القلبء في أيّ موضع كان» الوجود الأعم؛ فوجوده بمكة أسنى وأتم. فكما تتفاضل 
المنازل الروحاتّة. كذلك تتفاضل المنازل الجسماتيّة. وإلا فهل الّْرّ مثل الحجرء إِلَّا عند صاحب الحال؟. 
وأمَا المكتلء صاحب المقامء فإِنّه يميز ببنهماء كما مير بدنهها الحقّ. هل ساوى الحقٌ بين دارٍ بناؤها لبن 
التراب والتين» ودار بناؤها لبن العسجد واللجين؟. فالحكيم الواصل (هو) من أعطى كل ذي حقٌ حقَّه؛ 


1ص 31ب ٠‏ 

2 بالهامش: "بلغ قراءة وسراعا على منشته رضي الله عنه من أول الكتاب إلى هنا لكاتجته عفا الله عبا". 
3ص 32 

4 [النجم : 9] 

5 [طه : 114] 


فذاك واحد عصرهء وصاحب وقته. فكثير بين مدينة يكون أكثر عيارتها الشهوات؛ وبين مدينة يكون 
أكثر عمارتها الآيات البتّنات. 

أليس قد جمع معي» صفبي -أبقاه الله- أنّ وجود قلوبنا في بعض المواطن أكثر من بعض؟ وقد كان 
ض' يترك الخلوة في بيوت المنارة الحروسة, الكاثنة بشرق تونس بساحل البحرء وينزل إلى الرابطة التي 
في وسط المقابرء بقرب المنارة من محمة بابهاء وهي تمزى إلى الخضر- فسألته عن ذلكء فقال: إِنّ قلبي 
أجده هنالك أكثر منه في المنارة. وقد وجدتٌ فيها أناء أيضاء ما قاله الشيخ. 

وقد علم ولتي -أبقاه الله- أن ذلك من أجل من يَعْمُرُ ذلك الموضع؛ إِمّا في الحال» من الملائكة 
المكرّمِين أو من الجن الصادقين؛ وإمّا مِن همَةٍ م نكان يعمره وفُقِدء كيت أبي يزيدء الذي يستى بدت 
الأبرارء وكزاوية الجنيد بالشونيزية"» وكتغارة ابن أده" باليقين» وماكان من أماكئ الصالحين» الذين قُنوا 
عن هذه الدار وبقيت آثارهم في أماكهم» تنفعل لها القلوب اللطيفة. ولهذا يرجع تفاضل المساجد في وجود 
القلبء لا في تضاعف الأجر. فقد تجد قلبك في مسجدٍ أكثر مما تجده في غيره من المساجد. وذلك ليس 
للتراب؛ ولكن مجالسة الأتراب» أو هممهم. ومّن لا يجد الفرق في وجود قلبه بين السوق والمساجد؛ فهو 
صاحب حال لا صاحب مقام. 

ولا أشاكٌء كشفا وعلاء أله وإن عّمرت الملائكة جميمَ الأرضء مع تفاضلهم في المعارف والرتتبء فإنّ 
أعلاهم رتبة وأعظمهم علما ومعرفة» عمرة المسجد الحرام. وعلى قدر جلسائك يكون وجودك. فإنّه لهمم 
الجلساءء في' قلب الجليس لممء تأثيرا. وههمهمء على قدر مراتههم. وإنكان من جمة الحمم؛ فقد طاف بهذا 
الببيت مائة ألف ني وأربعة وعشرون ألف نيء سِوّى الأولياء. وما من نبي ولا وليء إلا وله همنة متعلقة 
بهذا البيت: 

وهذا البلد الحرام؛ لأنّه البيت الذي اصطفاه الله على سائر البيوتء وله سِرّ الأوَلتَة في المعابدءكما 


1ص 32ب 
2 الشونيزية: رباط وتربة أبي القاسم الجنيد غربي بغداد. والجنيد هو: أبو القاسم الجنيد بن حمد, الخرّار. وكان أبوه يبيع الزساحء فإنلك 
كان يقال له:القواريرئ أصله من " ناوئد ". ومَؤاده ومَْشؤه بالعراق تكنلك ممعت أبا القاسم التَضرَابنى يقول. وكان فقيياء ضقه على ألى 
تورء وكان يُنتى في حَلْفه. وصسب السْربي السَعَوليَ» والحارث الحاسبئ» تمد بن على القصّابَ البغدادي. وغرهم. وهو من أثئة القوم 
ومادهم؛ مقبول على جميع الألسسنة. ُوفى سنة سبع وتتسعين ومائتين؛ يوم تبروز الخلفية, يوم السبت. وقيل ثوفى في آخر صاعةٍ من يوم 
النعة, ودفن يوم السبت. [طبقات الصوفية - (1 / 55)] 
3 إإراهم ن أدهم (؟ - 161 للهجرة) إبراهيم بن أدهم» أبو إمحاق البلخي. ولد بمكة. وطافت به أمه على الخلق: وصألت الدعاء 4 أن 
والفضيل بن عياض. وتوف بالجزيرة في الفزوء وحمل إلى صور - مدينة بساحل الشام» أو بيلاد الروم على ساحل البحر - فدفن ها 
4ص 33 
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قال تعالى- : وإِنّ وَل بَلْتَِ تِ وْضِمٌ مَ لِلئّاين أَنِي بِيكَة مُبَاركًا وَهُدَى ِلْعَالِمِينَ. فيه آيَاتٌ بَنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِمْ 
وَمَنْ دَخَلَهُ 6 نّ آمِنَا4 “ين كلّ مخوف, إلى غر ذلك من الآيات. 
فلو رحل الصنيّ -أبقاه الله- إلى هذا البلد الحرام الشريف؛ لوجد من المعارف والزيادات ما لم يكن 

رآه قبل ذلك. ولا خطر له بالبال. وقد علم #5 أنّ نّ النفس تحشر على صورة لمهاء والجسم على صورة 
عمله. . وصورة العلم والعمل بمكة, أتمّ مما في سِوَاهًَا. ولو دخلها صاحبُ قلب ساعة واحدة لكان له ذلك» 
فكيف إن جاور بها وأقام» وأقى فيها بجميع الفرائض والقواعد؟ فلا شك أنّ مشهده بها يكون مم وأجلى, 
ومورده أصفى وأعذب وأحلى. 

وإذ وصفبي أبقاه الله- قد أخبرنيء أنّه يس بالزيادة والنقصء على حسب الأماكن والأمزجة» 
ويعلم أنّ ذلك راجعء أيضاء إلى حقيقة الساكئ به أو همّته كيا ذكرنا- ولا شك عندنا أنّ معرفة هذا الفن - 
أعنى” معرفة الأمائ» والإحساس بالزيادة والنقص- من تمام تمكن معرفة العارف وعلوٌ مقامهء وشرفه على 
الأشياء وقوّة مَيْزِهِ. فالله يكنب لوليي فيها أثرا حسناء وبهبه فيها خبرا طيّباء إِنه الم بذلك والقادر عليه”. 

اعلم -وققنا الله ولاك وجميع المسلمين- أنّ أكثر العلماء بالله. من أهل الكشف والحقائق» ليس 
عندهم علم بسبب بذ العالم» إلا تعلق العلم القدم بإيجاده؛ فكوّن ما عَلِْ أنه سيكونه . وهنا ينتهي أكثرٌ 
الناس. وأمّا نحن ء ومن أطلعه الله على ما أطلعنا عليه. فقد وقفنا على أمور أخَرء غير هذا. وذلك أنَك 
إذا نظرت العالم مفصّلا بحقاتقه ونسبه؛ وجدته محصور الحقائق والشّسبء معلوم المنازل والرتب» متناهي 
الأجناسء بين متاثل ومختلف. فإذا وقفتٌ على هذا الأمرء علمتٌ أنّ لهذا سرًا لطيفا وأمرا مجيباء لا تدرّك 
حقيقته بدقيق فكر ولا نظر؛ بل بعلم موهوب من علوم الكشفء ونتائج الجاهدات المصاحبة للهمم. فإنَ 
مجاهدةٌ بغير هَةٍ غيرٌ منتجة شيئاء ولا مؤرة في العلمء لكن تؤثّر في الحال من رقّة وصفاء يجده صاحب 
ال جاهدة. 

فاعم -علّمك الله سرائر الْجكم» ووهبك من جوا مع الكلم- - أن نَ الأسياء الحسنى التي" تبلغ فوق أسماء” 
الإحصاء عدداء وتنزل دون أسماء الإحصاء سعادة» هي المؤئرة في هذا العالّم» وهي المفاتح الأول التي لا 
يعلمها إلا هو. وأنّ لكلّ قيقة حقيقة اسمًا ما يخضّها من الأسماء. وأعني بالحقيقة » » حقيقة تجمع جنسا من الحقائق» 
ربٌ تلك الحقيقةٍ ذلك الخسم, وتلك الحقيقةٌ عابدَئُهُء وتحت تكليفه. ليس غير ذلك. 

وإن جمع لك شية مّاء أشياء كثيرة» فليس الأمر على ما توهمته. فنك إن نظرت إلى ذلك الشي.» 


1 [آل عمران : 96. 97] 
2ص 33ب 
3 لمامض: بل قرا" 
ق: "الني". 
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وجدتٌ له من الوجوه ما يقابل به تلك الأسماء التي تدلّ عليهاء وهي الحقائق التي ذكرناها. مئال ذلك: ما 
ثبت لك في العلم» الذي في ظاهر العقول وتحت حكهاء في حقٌ موجود مّاء (أنّه) فردٌ لا ينقسمء مئل 
الجوهر الفرد, الجزء الذي لا ينقسم؛ فإِنّ فيه حقائق متعدّدة, تطلب أساء إِلهيّة على عددها. لحقيقة 
إيجاده: يطلب اسم القادر. ووجه إحكامه: يطلب امم العالم. ووجه اختصاصه: يطلب الثمم المريد. 
ووجه ظهوره: يطلب الاسم البصير والرائي» إلى غير ذلك. فهذاء وإن كان فرداء فله هذه الوجوهء وغيرها 
ما لم نذكرها. ولكل وجه وجوهٌ متعدّدة. تطلب من الأسماء بحسبها. وتلك الوجوه هي الحقائق عندنا- 
الثواني» والوقوف عليها عسيرء وتحصيلها من طريق الكشف أعسر. 

واعلم أنّ الأسهاء قد' نتركها على كثرتهاء إذا الحظنا وجوه الطالبين لها من العالم. وإذا لم نلحظ ذلك» 
فلنرجع ونلحظ أمّهات المطالب التي لا غنى لنا عنها؛ فنعرف أنّ الأسماءء التي الأمّهات موقوفة عليهاء هي 
أيضا أمّهات الأسماء. فيسهل النظرء ويكئل الغرضء ويتيسّر التعدّي من هذه الأمّهات إلى البنات. | 
يتِسّر رد البنات إلى الأمّهات. فإذا نظرت الأشياء كلهاء المعلومة في العالّم العُلوِيّ والسفليء تجد الأسماء 
السبعة؛ المعبر عنها بالصفات عند أصحاب عل الكلام, تتضمّنباء وقد ذكرنا هذا في كتابنا الذي سمّيناه 
"إنشاء الدوائر". 

وليس غرضنا في هذا الكتاب في هذه الأمّهات السبع » المعبر عنها بالصفات؛ ولكن قصدنا الأمّهات 
التي لا بدّ لإيجاد العام منبا.كيا آنا لا نحتاج في دلائل العقول» من معرفة الحقٌ -سبحانه- إلاكونه موجوداء 
عالياء مريداء قادراء حيّاء لا غير. وما زاد على هذاء فإنما يقتضيه التكليف. فجيء الرسول اكهة جعلنا 
نعرفه متكلياء والتكليف جعلنا نعرفه سميعا بصيراء إلى غير ذلك من الأسماء. فالذي نحتاج إليه من معرفة 
الأسماء (إنما هو) لوجود العالّم. وهي أرباب الأسياءء وما عداها فسدنة لهاء كما أنّ بعض هذه الأرباب 

فأمّهات الأسماء: الحون”, العالم, المريدء القادرء القائلء الجوادء المقتسط. وهذه الأسماء؛ بنات 
الاسعين: المدبّر والمفضل. فاليٌ يُثبت فهمك بعد وجودك وقبله. والعالم يثدت إحكامك في وجودككء وقبل 
وجودك يثبت تقديرك. والمريد يثبت اختصاصك. والقادر يثبت عدمك. والقائل ينبت قدمك“". والجواد 
ينبت إيجادك. والمقسط يثبت مرتبتكء والمرتبة آخر منازل الوجود. 

فهذه حقائق لا بد من وجودهاء فلا بدّ من أسماتها التي هي أربابها. فال ربّ الأرباب والمربوين» 
وهو الإمام. وبليه في الرتبة العالِمٌ» ويلي العام المريدُء ويلي المريدَ القائلُء ويلي القائل القادرٌء ويلي القادز 
لص هاب 00000000000000 
2 ق: "السبعة". 
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4 هناك تدخل في كتابة الحرف الأول في ق ويمكن قراءتها: "عدمك". وأشتناها من ظ؛ س. 
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الجواذء وآجِرهم المقسط؛ فإته رب المراتبء وهي آخر منازل الوجود. وما بي من الأسياء فَتَحْتٌ طاعة 
هؤلاء الأسماء الأئمة الأرباب. 
وكان سبب توبجه هؤلاء الأسياء إلى الاسم الله في إيجاد العام» بقيُ الأسماء مع حقائتها أيضا. على 

أنّ أمة الأسياءء من غير نظر إلى العالّم» إغا هي أربعة لا غير: اسمه الحى» والمتكلمٌ والسميمٌ» والبصيرٌ. 
فإنه إذا تمع كلامّه» ورأى ذاته؛ فقد ككل وجوده في ذاتهء من غير نظر إلى العالم. ونحن" لا نريد من 
الأسياء إلا ما يقوم بها وجودٌ العالّم. فكثرت علينا الأسماءء فعدلنا إلى أربابهاء فدخلنا عليهم في حضرلتهم» 
ا وجدنا غير هؤلاء الذين ذكرناهم» وأبرزناهم على حسب ما شاهدناهم. فكان سبب تُوْجُهِ أرباب الأسياء 
إلى الخسم اللهء في إيجاد أعيانناء بقيّة الأسهاء. 

فأوّل مَن قام لطلب هذا العالّم, الاسم المدبّر والمفصلء» عن سؤال الثمم الملك. فعندما توما على 
الشيء الذي عنه وجد المثال في نفس العالم» من غير عدم متقدّمء ولكن تقدّم مرتبة لا تقدّم وجود؛ كتقدّم 
طلوع الشمس على أُوّل النهارء وإن كان أُوَّلَ النهار مقارنا لطلوع الشمسء ولكن قد تبيّن أنّ العلة في 
وجود أُوَّل النهار طلوعٌ الشمسء وقد قارنه في الوجود. فهكذا هو هذا الأمر. 

فلمًا دبّر العالمَ وفضّله هذان الاسمان من غير مل متقدّم به» أو عدم علمء وانتتشأت صورة المثال 
في نفس العالم؛ تعلق اسمه العالمء إذ ذاكء بذلك المثالء كيا تعلق بالصورة التي أخذ منهاء وإن كانت غير 
مريّة لأنها غير موجودة» كيا سنذكره في باب: ثم وَجِدَ العام ؟. 

فول أسماء العالّم هذان الاسان. الثمم المدئر هو الذي حقّق وقت الإيجاد المقدّرء فتعلّق به 
المريدٌ على حدّ ما” أبرزه المدبر ودبره. وما عملا شيئا من نشء هذا المثال» إِلَّابمشاركة بقيّة الأسهاء» لكن 
من وراء جاب هذين الاسمين. ولهذا حتت لما الإمامة. والآخرون لا يشعرون بذلك حتى بدت صورة 
المثال. فرأوا ما فيه من الحقائق المناسبة لهم تجنبهم للتعشّق بها. فصار كل اسم يتعشّق بحقيقئه الني في 
المثال» ولكن لا يقدر على التأثير فيها؛ إذ لا تعطى الحضرة التي تجلى فيها هذا المشال. فأدّاهم ذاك التعشّق 
والحبٌ إلى الطلب والسعي والرغبة في إيجاد صورة عين ذلك المثال؛ ليظهر سلطانهم» ويصح على الحقيقة 
وجودهم. فلا شيء أعظم عَمًا من عزيزٍ لا يجد عزيزا يقهره. حتى يذل تحت تهره؛ فيصم سلطان عِزّْهِء أو 
غنيَ لا يجد من يفتقر إلى غناهء وهكذا جميع هذه الأسهاء. فلجأت إلى أرباجاء الأ السبعة التي دكرناهاء 
ترغب إليها في إيجاد عين هذا المثال الذي شاهدوه في ذات العالم به؛ وهو المعبر عنه بالعالم. 

وركا يقول القائل: يا أيها الحقّق؛ وكف حرى الأسماعٌ هذا المثالء ولا يراه إلا الاسم البصير خاصّة لا 
غيرهء وكلّ اسم على حقيقة ليس الاسم الآخر عليها؟ قلنا له: لتعلم -وقّقك الله- أن كل اسم إلهي يتضمّن 
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جمبيع الأسماء كلهاء وأ نكل ' اسم يُنعت بجميع الأسماء في أْقِهِ. فكلٌ اسم فهو حيء قادرء سعيع؛ بصيرء 
متكلم. في أَُيَِ وفي علمه. وإلاء قكيف يصع أن يكون ربا لعابده؟ هيهات» هيهات. 

غير أنّ ثم لطيفة لا يُشْعَر بها. وذلك أنّك تعلم قطعا في حبوب البر وأمثاله» أن كلّ بُرّةَء فها من 
الحقائق ما في أختهاء كيا تعلم أيضا أنَ هذه الحبّة ليست عين هذه الحبّة الأخرىء وإن كانتا تحويان على 
حقائق متائلة» فإنهما مثلان. فابحث عن هذه الحقيقة التي تجعلك تفرّق بين هاتين الحبتتين» وتقول: إن هذه 
ليست عين هذه. وهذا سارٍ في جميع المعاثئلات» من حيث ما تماثلوا به. كذلك الأسماء: كل اسم جاممٌ لما 
جمعت الأسماء من الحتائق, ثمّ تع على القطم أنّ هذا الاسم ليس هو هذا الآخرء بتلك اللطيفة التي بها 
فقت بين حبوب اليرّء وكل متائل. فابحث عن هذا المعنى حتى تعرفه بالذَّكْر لا بالفكر. 

غير أن أريد أن أوقفك على حقيقة ما ذكزها أحدٌ من المتقدّمين» ورما ما اطَلع عليها؛ فرىا حُصَصِتٌُ 
بهاء ولا أدري هل تعطى لغيري بعدي أم لاء من الحضرة التي أعطيتها؟ فإن استقرأها أو قهمها من كتابي 
فأنا المع له. وأمَا المتقدّمون فلم يجدوها. وذلك أن كل اسم كما قررنا- يجمع حقائق الأسماء ويحوي عليهاء 
مع" وجود اللطيفة التي وقع لك التمييز بها بين المثلين. وذلك أنّ الاسم المنهم والامم المعذّبء اللذين هما 
الظاهر والباطن» كلّ اسم من هذين الاسسمين يتضمّن ما تحويه سدتتهء من أوَم إلى آخرهم. غير أنَّ 
أرباب الأسياءء ومّن سِوَاش من الأسياءء على ثلاث مراتب: منها ما يلحق بدرجات أرباب الأسماءء ومنها 
ما ينفرد بدرجة. ثنها مأ ينفرد بدرجة المنهم وبدرجة المعذّب. فهذه أسماء العام محصورة:ء والله المستعان. 

فلا لجأت الأسماءكلها إلى هؤلاء الأتمَةء ولجأت الأيّة إلى اياسم الله؛ لجأ الخسم الله إلى الذات» 
من حيث غناها عن الأسماء؛ ساتلا في إسعاف ما سألته الأسماء فيه. فأنعم الحسانٌ الجوادُ بذلكء, وقال: 
قل للأمة يتعلقون بإبراز العالم على حسب ما تعطيه حقاتتهم. لخرج إليهم الاسم الله. وأخبرهم الخبر. 
فاتقلبوا مسرعينء فرحينء مبتهجين» ول يزالوا كذلك. فنظروا إلى الحضرة التي أذكرها في الباب السادس 
من هذا الكتاب, فأوجّدوا العالّمكيا سنذكره فها يأتي من الأبواب بعد هذا -إن شاء الله- (ِوَالله يَقُولَ 
الح وَهُوَ يي السَبِيل4. 
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الباب الخامس 


يَسْمَلَة الأسمَاءِ دُو مَنْظَرَيِنْ 
الإ نع :تالت لف عن هنا 
تَقَالَ من كه فَولها 
وَهَكَدًا في الخندٍ فاش كثها 
ِخْدَاههًا مِنْ عَسْجَدٍ مُشْرِقَ 
يا أمّ قَرْآنٍ العُلى هَل مُرَى 
أنتٍ لا السَّبْمٌ المكَاني التي 


في معرفة أسرار «يسم الله الرَحمَنٍ الرْحِم 4" والفاتحة من وجه مّاء لا من جميع الوجوه. 


مابَيْنَ إنَاءٍ وإِفْناء عَينْ 
خاقَث عَلى التئل مِنَ الَظمَتِينْ 
هَل أَئرٌ يُظلَبٌ مِنْ بَددِ غينْ 
إن شِنْتٌ أن تنم بالجتكين 
جُمتهاء وأَخْما بِن لْجَينْ 


+ م 2 0 ميمه م 
خص بها سَيّدنا دَوْنَ مَينْ 


فأنت مِفْعَاحٌ الهُتى لِنْهَى-2 وَخُص من عاداك بالفُرْقتِين 

ا أردنا أن نفتتح معرفة الوجود وابتداء العالم» الني هو عندنا المصحف الكبير, الذي تلاه الحقّ 
علينا تلاوة حالء كما أنّ القرآن تلاوة قول عديها؛ فالعالم حروف مخطوطة مرقومة:» في رق الوجود 
المنشور» ولا تزال الكتابة فيه دائمة أبدا لا ينبي يلما افتتح الله خمالى-كتابه العزيز بفاتحة الكتابء وهذا 
كتاب -أعنى العالم الذي تنكم عليه- أردنا أن نفضتح بالكلام على أسرار الفاتحة. 

ولإيشم النّهِ4 فاتحة الفاتحة, وهي آية أُولَ منهاء أو ملازمة لهاكالعلاوة» على الخلاف المعلوم بين 
العلماء. فلا بدّ من" الكلام على البسملة. وربما يقع الكلام على بعض آياتٍ من سورة البقرة: آيتين أو 
ثلاث خاصّة:؛ تركا بكلام الحقّ سبحانه» م فسوق الأبواب -إن شاء الله تعالى-. 

فأقول: إن لَنَا قدّمناء أنَ الأسماء الإلهتة سببُ وجود العالم» وأنا المسلطة عليه والمؤئرة» انلك كان 


1 [الفاتحة: 1] 
2ص 37ب 
3هو ع ا لا ا الو "با أها الفل ادخلوا مساكنم لا يخطمتكم لمان وجنوده وهم لا 
يشعرون" مل : 18 
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يشم الله الرَحْمنٍ الرَجم 4 عندنا: خبر ابتداء مضمر؛ وهو ابتداء العالّم وظهوره. كأنّه يقول: ظهورٌ العالم' 
إيشم الله الرَحَنٍ الرَجم 4. أي باسم الله الرحمن الرحيم ظهر العالم. 

واختضّ الثلاثة الأسماء؛ لأنَ الحقائق تعطي ذلك. فالله هو الاسم الجامع للأسماءكلهاء و"الرحمن" 
صفة عامّة فهو رحمن الدنيا والآخرة؛ بها رحم كل شيء من العالم في الدنيا. ولّمتاكانت الرحمة في الآخرة لا 
تختض إلا بقبضة السعادة, مها تنفرد عن أختهاء وكانت في الدنيا متزجة: يولدكافرا ويموت مؤمناء أي 
ينش أ كافرا في عالّم الشهادة وبالعكس. وتارة وتارة. وبعض العالّم تمئز بإحدى القبضتين بإخبار صادق؛ لخاء 
الاسم "الرحيم" مختضًا بالدار الآخرة لكلّ من آمن. وتم العام هذه الثلاثة الأسماء: جملة في اياسم الله 
وتفصيلا في الهسمين: "الرحمن الرحيم"". فتحمّق ما ذكرناه؛ فإن أريد أن أدخل إلى ما في طيئ البسملة 
والفاتحة من بعض الأسرارء كبا شرطناه. فلنبيّن» ونقول: 

"بشم””: بالباء ظهر الوجودء وبالنقطة مير العابد من المعبود. قيل للشبإح” #5: "انت الشبلي؟" 
فقال: "أنا النقطة التي تحت الباء". وهو قولنا: النقطة للقييز. وهو وجود العبد بما تقتضيه حقيقة العبوديّة. 
وكان الشيخ أبو مدين -رحمه الله- يقول: "ما رأيت شيا إلا رأيت الباء عليه مكتوبة". 

فالباءٌ المصاحبة للموجودات؛ من حضرة الحقّ في مقام الجمع والوجود: "أي بي قام كل شيء 
وظهر". وهي من عالَم الشهادة. هذه الباء بدل من همزة الوصل التي كانت في الاسم قبل دخول الباء» 
واحتيج إليها؛ إذ لا ينطق بساكئ. لخبت الممزة» المعبر عنها بالقدرة» مرّكة -عبارة عن الوجود- لِيتَوَصَل 
بها إلى النطق» الذي هو الإيجاد من إبداء وخأق» بالساكن الذي هو العدم -وهو أوان وجود الحدّث بعد 
أن لم يكن - وهو السين. فدخل في اليلك بالمم (ِأَلَسَتُ برك قالوا تل 4”. 

فصارت الباء بدلا من همزة الوصلء أعني القدرة الأزلية. وصارت حركة الباء' لحركة الحمزة» الذي 
هو الإيجاد. ووقع الفرق بين الباء والألف الواصلة؛ فإنّ الألف تعطى الذاتء والباء تعطي الصفة؛ ولنلك 
كانت لعين الإيجاد أحقّ من الألف بالنقطة التي تحتهاء وهي الموجودات. فصار في الباء الأنواع الثلاثة: 
شكل الباء. والنقطة, والمركة؛ العوالِمٌ الثلاثة. فكيا في العام الوسط توهُم مّاء كذلك في نقطة الباء. فالباء 


1 ابت في الهامش بخط الأصل مع إشارة التصويب. 
2ص ققلآب 
3كتب فوقها بقلم الأصل: 
4 أبو بكر الشبلي. اسمه دلف» قال: ابن جمجدر. ويقال: اين جعفر. ويقال: اسمه جعفر بن يونس. "ممعت الحسين بن يحبى الشا 2 
يذكر ذلك: وكذلك رأيته ببغداد. مكتوبا على قبره. وهو خراساني الأصل. بخدادي المنشأ والمولد. وأصله من اسروشنة. ومولده - 
ل ا م 
. مذهب مالك. عاش سبعا وثمانين سنة. ومات فى ذى الحجة» صنة : . ودفن فى مقيرة الختزران. وقيره الم 
او ع 1 ومات في ذني ربع وثلاثين وتلاتمانة. ودفن في مقبرة الخيزران. وقبره اليوم 
5 [الأعراف : 172] 
6 ص 39 
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ملكوتية» والنقطة جبروتية, والحركة شهادية مُلْكيْة. والألف الحذوفة, التي هي بدل منباء هي حقيقة القائم 
بالكل تعالى-. واحتجب؛ رحمة منه بالنقطة التي تحت الباء. وعلى هذا الحدٌ تأخذ كل مسألة في هذا 
الباب؛ مستوفاة بطريق الإيجاز فؤبشم 4 وطأل) واحد. 

ثمّ وجدنا الألف من بشم 4 قد ظهرت في طاقرأ بام رَبِني' ناشم الله مَجْرَاهَا م بين الباء 
والسين» ٠‏ ول تظهر بين السين والمم. فلو م تظهر في إباسم م السفينة؛ ما جرت السفينة. ولو لم تظهر في 
(افرأ باانم رَبَكَ4؛ ما عَلِِ المدلٌ حقيققه, ولا رأى سورته. فتيقّظ من سنة الففلة, وانتبه. فلشاكثر 
استعالهاء في أوائل السور؛ حذفت لوجود المثل (الذي قام) مقامه في الخطاب؛ وهو الباء. فصار المعل” 
مرآة للسينء فصار السين مثالا. وعلى هذا الترتيب نظام التركب. 

وإنما لم تظهر بين السين والميم» وهو محل التغيير وصفات الأفعال» أن لو ظهرت لزال السين والمم؛ 
إذ لسوا بصفة لازمة لقنم 'مثل الباء؟ ؛ فكارد ن خفاؤه عنهم رحمة بهم؛ إذ كان سبب بقاء وجودهم هِوَمَا كان 
لبَشَرِ أن يَكَلْمَهُ الله إلا وَحّْا أؤ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أؤ يُسِلَ رَسُولًا م وهو (أي الألف) الرسول. فهذه 
الباء والسين والميم؛ العالمكلّه. 

ثم تيل الباءُ في الميم الخفضء من طريق الشبه بالحدوث؛ إذ الميم مقام الْمُإِك؛ وهو 0 
وخفضتها الباء: عرّفتها بنفسهاء وأوقفتها على حقيقتها. فهها وُجدت الباءُ وُجدت اليم في مقام الإسلام. فإن 
زالت الباء يوما ما لسبب طارئ» وهو حرق الميم إلى مقام الإيمان» فتح في عالم الجبروت ب"سَبّم" 
وأشباهه. فأمر بتنزيه الحلّ لتجلي المثل» ٠‏ فقيل له: 9سَبح اسْمّ رَبَكَ الأَغلى)” الني هو مغدٌّيك 00 
الإلهئة؛ فهو رتك حفتح الميم-. وجاءت الألف ظاهرة» وزالت الباء؛ لأنّ الأمر تومه عليها (أي على المم) 
بالتسبيح» ولا طاقة لها على ذلك» والباء محدئة مثلهاء والحدث من باب الحقائق لا فعل له ولا" بدّ لها 
من امتثال الأمرء فلا بدّ من ظهور الألف الذي هو الفاعل القدم. 

فلا ظهر؛ فعلت القدرة في الميم التسبيحء فسبّحكما أمِرء وقيل له: الْأَعْل» لأنّه مع الباء في 
الأسفل. و(هو) في هذا المقام في الوسط. ولا يسبّح المسبح مثلهُ؛ ولا مَن هو دونه؛ فلا بدّ أن يكون 
المسبح أعلى. ولو كتا في تفسير سورة لسَبّحٍ اسم رَيّكَ الْأَغْلى م لأظهرنا أسرارها. فلا يزال في هذا المقام 
حتى يتارّه في نفسه؛ فإنّ من ينزّهه منزّه؛ إَِّهُ منزّه عن تنزييهء فلا بد من هذا التنزيه أن يعود على 
المنرّه. ويكون هو الأعلى. فإنَ الحقّ من باب الحقيقة لا يصحّ عليه طِالْأعْلى) فإنّه من أسماء الإضافة, 
2 [هود : 41] 
3ص 39ب 
4 [الشورى : 51] 
5 [الأعلى : 1] 
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وضربٌ من وجوه المناسبة؛ فليس بأعلى ولا أسفل ولا أوسطء تنرّه عن ذلك وتعالى علوًا ككيرا. بل 
نسبة الأعلى والأوسط والأسفل إليهء نسبةٌ واحدة. فإذا تنزّه (الميم) خرح عن حدّ الأمرء وخرق مجاب 
السمع؛ وحصّل المقام الأعلى. فارتفع الميم بمشاهدة القديمء لخصل له الثناء التامٌ بلتبَارَِكَ اسم رَبَكَ ذي 
الجلال وَالْإكرامٍ) . 

فكيا أن الاسم عن المستى» كذلك العبد عين المولى. «من تواضع لله رفعه الله» وفي الصحيح من 
الأخبار: «أنّ الحقٌ يد العبد ورجله ولسانه وسمعه وبصره»», لو لم يقبل الخفض من الباءِ في طباشم 4, ما 
حصل له الرفع في اللهاية في (ِتََارَكَ اسم م. 

م اعم أنّكلٌ حرف من "بشم" مثلّث على طبقات العوالم. فامم الباء: باء وألف وهمزة. واسم 
السين: سين وياء ونون. واسم الممم: ميم وياء وميم. والياء مثل الباءء وهي حقيقة العبد في باب النداء. فا 
أشرف هذا الموجود؛ كيف انحصر في عابد ومعبود. فهذا شرفٌ مطلقٌ لا يقابله ضدٌ؛ لأنّ ما سِوَى وجود” 
الحقّ تعالى- ووجود العبدء عدم محض لا عين له. 

ثم نه سكن السين من "بشم", تحت ذل الافتقار والفاقة» كسكوننا تحت طاعة الرسول لَمَا قال: 
مَنْ يُعلم الرسُولَ فَمَدْ أطَاعَ الله 4” فسكنت السين من "بشم" لتتلقى من الباء الحقّ اليقين. فلو تمركت 
قبل أن تسكن لاستبدّت بنفسهاء وخيف عليها من الدذعوىء وهي سين مقدّسة» فسكنث. فلمًا تلت 
من الباء الحقيقة المطلوبة» أعطيت الحركة» فلم تتحرّك في بعض المواطن إلا بعد ذهاب الباء؛ إذكان كلام 
التلميذ بحضور الشيخ» في أمر مّاء سوء أدب؛ إِلَا أن يأمره؛ فامتثال الأمر هو الأدب. 

فقال عند مفارقة الباءء يخاطب أهل الدّعوىء تائها يما حصل له في المقام الأعلى: (سأضرف عَنْ 
آيَاني الذِينَ تَكَبِرُونَ 4" ثم تحرك. لمن أطاعه, بالرحمة واللين» فقال: (سَلَام عَلَيمْ نِم َاذُلوقا" 
- يريد حضرة الباء؛ فإنّ الجئة حضرةٌ الرسول التتقاء وكثيب الرؤية حضرةٌ الحقٌّ. فاصدّق وَل 

تكشف وتلحق. 

فهذه الحضررة, هي التي تنقله إلى الألف المرادة. فكما أنّه ينقلك الرسول إلى اللهء كذلك تنقلك 
حضرته التي هي الجئة- إلى الكثيبء الني هو حضرة الحقّ. 

ثم اعلم أن التنوين في "بشم". لتحقيق العبودة وإشارات التبعيض. فلمًا ظهر منه التنوين اصطفاه 


١ 1‏ إن حمن : 78] 

ص 0ل فب 
: 1 في الهامش بقل الأصل. 
4 [النساء. : 80] 
5 [الأعراف : 146] 
6 ص 41 
7 [الزمر : 73] 
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لح المبين بإضافة التشريف والمكين» فقال: وإيشم الله خذف التنوين العبديٌ, لإضافته إل المنزل 


ل ا 
الإلهي. ولَمَاكان تنوينَ تخلتي, لهذا صم له هذا التحقق, وإلا فالسكون أوْلى به. فاعلم. 


1 في الهامش: "بلغت بقراءتي على سيدي مصنفه أحسن الله إليه. كتبه أحمد بن أبي بكر من صلوان الحوي". يليه: "بلغ قراءة لأحمد 
العلوي على مؤلفه أيده الله”. يليه: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي على مؤلفه". وفي أسفل الصفحة كتبت السراعات التالية: “سمع جميع هذا 
الجزه والثامن قبله على مصنفها الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد العلامة» محبي الدينء جبال الإسلام, فر العلياءء أبي عبد الله عمد بن 
عل بن مد بن العربي الطائي؛ بقراءة الإمام أبى الحسن على بن المظفر النشبي» الفقهاء أبو عبد الله الحسين ين إبراهيم الإربلي» وأبو 
المعاللي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو الفتح نصر الله بن أني العز بن الصفارء وأبو بكر ين ملهان بن الموي الواعظ. وأبو 
عبد الله مد بن يوسف البرزالي, وعبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي. وأبو المعاللي همد وأبو سعد همد - ابنا المصتف-. وعمران بن 
حبيش الحوراني ورضوان بن أني بكر بن عبد الواحد الدصشقي» ويعقوب بن معاذ الوربيء وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالي. وعلي 
بن يوسف, وعمران ين مد بن عمران» وإيراهيم بن خضر بن يوسف الدمشقي, وابنه مدء وعلي بن محود بن أبي الرجاء. ومظفر بن 
مود بن أبي القاسم. وأحمد بن مد بن أبي الفرح التكريتي, الحنفيون- وجمد بن علي بن محمد المطرزء وشمد بن برنقش المعظمي؛ وعبد 
الله بن مد بن أحمد الأ الواعظ . وعيد الله ين عبد الوهاب بن شجاع. وحمد بن أحمد بن ليواهم بن زرافة. وحسين بى مد بن 
علي الموصلي ٠‏ ويوصف بن الحسن بن بدر النابلسي» وأبو بكر بن مد بن آبي بكر البلخي» ويحبى بن إسماعيل بن مد الملطي. ويونس 
بن عثان ين أبي القاسم. وعيسى بن إسحق بن يوسف الهنياني... بن طلايع بن حسن الخياط» وأبو العز بن أبي الوحش بن عبد العزيز 
الحريري. وعلي بن أي الغنائم الغسال. وكاتب السياع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك في تاسع عشرين شهر ربيع الأول 
مسنة ثلاث وتلاثين وستانة”. وعلى يمين السماح السأيق ما هلي: "وسمع الجزأين الملكورين أبو إسحق إيراهيم بن مد بن عمد القرطي 
الأأصاري- كتبه إبراهيم حامدا ومصليا". 
327 


الجزء العاش * 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
وَضْلْ: قوله: "الله" من يشم الله 4 

ينبغي لك مها المسترشد- أن تعرف أوَّلا ما تحصّل في هذه الكلمة الكريمة من الحروفء وحينذ يقع 
الكلام عليها إن شاء الله-. وحروفها: "! ل ل ١‏ ه و””. فأوّل ما أقول كلاما جملا مرموزاء ثم تأخذ في 
تبيينه, ليسهل قبوله على عام التركب. 

وذلك أن العبدء تعلق بالألف تعلّق من اضطُرٌ والتجأ؛ فأظهرته اللام الأول“ ظهورا؛ وَرََهُ الفوز 
من العدم والتّجاة. فلمَا صم ظهوره؛ وانتشر في الوجود نُورُه وم تعلقه بالمستى» وبطل تخلّقه بالأسياء؛ 
أذْنثهُ اللام الثانية بشهود الألف التي بعدهاء فناء ل تق منه باقية» وذلك عسى- يتكشف له المعمى. مم 
جاءت الواو بعد الهاء َم المراد» وبقيت الهاء لوجوده آخراء عند محو العباد؛ من أجل العناد؛ فذلك 
أوان الأجل المستى. 

وهذا هو المقام الني تضمحل فيه أحوال السائرين» وتنعدم فيه مقامات السالكين» حتى يفنى مَن لم 
يكنء ويبقى من لم يَزّل. لا غير يثبت لظهورهء ولا ظلام يبقى لنوره. «فإن لم تكن تره» اعرف حقبقة 
«إن ل تَكُنْ» تَكُنْ أنت "كن" إذكانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال المضارعة لإذوات» وهي 
العبودية. 

يقول” بعض السادة, وقد سمع عاطسا يقول: "الخد لله". فقال له ذلك السيّد: "أيقهاكما قال الله: 
هرب العَالمئنَ4”. فقال العاطس: "يا سيّدنا؛ ومن العالّم حتى يُذكر مع الله". فقال له: "الآن قله عا 
أخي- فإنّ الحدّث إذا رن بالقدم؛ لم يبق له أثر". وهذا هو مقام الوصلة» وحال وَلَهِ أهل الفناء عن 
أنفسهم. وأمّا لو فني عن فنائه. لما قال: "المد لله" لأنّ في قوله: "امد" أثبت العبدء الذي هو المعبر عنه 
بالرداء عند بعضهمء وبالثوب عند آخرين. ولو قال: "رب العالمين" لكان أرفع من المقام الذي كان فيه. 

فذلك مقام الوارثينء ولا مقام أعلى منه؛ لأنّه شهود لا يتحرّك معه لسان» ولا يضطرب معه جَنان. 
فل هذا المقام في أحوالمم؛ فاغرةٌ أفواههم؛ استولت علهم أنوار النات» وبَدَتُ عليهم رسوم الصفات. هم 
عرائس الله المحبوؤن عندهء الحجوبون إديه؛ الذين لا يعرفهم سِوَاهُء كيا لا يعرفون سِوَاهُ. توبتمم بتاج اليهاء 
وإكليل السناءء وأقعدهم على منابر الفناء عن القرب في بساط الأفسء ومناجاة الدموميّة بلسان القتومئة. 


1 العنوان ص 1ب 
2 البسملة ص 42 
3 على الحروف خط من واحنا بيدأ بالألف ويتهي بالواو. 
4 لنظ "الأولى" بخط آخر مع إشارة التصويب. 
5ص 2هب 
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أورنهم ذلك قوله: لعل صَلَاحِيم دَاتِعُون” ولِبَِهَادتيم قائثون 4”. 

فلم تزل القوّة الإلهيّة تمدّهم بالمشاهدة فيبرزون بالصفات في موضع القدمين: فلا وَله إلا من حيث 
الاتنداء”» ولا ذَكْر إلا إقامة سئة أو فرض. لا يحيدون عن سَوَاء السبيل؛ فهم بالحقّ. وإن خاطبوا 
الخلق» وعاشروهم؛ فليسوا معهم. وإن رأوهم لم يروهم؛ إذ لا يرون منهم إلاكؤنهم من جملة أفمال الله. فهم 
يشاهدون الصنعة والصانم؛ مقاما ريا كيا يقعد أحدم مع عجار يصع تابوتا؛ فيشاهد الصنعة والصانع؛ 
ولا تحجبه الصنعة عن الصانعء إلا إن شَفَل قلبّه حسنٌ الصنعة؛ فإنّ الدنياكيا قال 9]©: «حلوة خضرة», 
وفي من «خضراء الدّمَن: جارية حسناء في منبت سوء»؛ من أحسن إليها وأحبهاء أساءت إليه وحَرُمَتَ 
عليه أخراه. ولقد أحسن القائل*: 

إذا انقحن الدا لب تَكَسَمَثْ ١‏ 4 عَنْعَنُوْ في تاب صديتي* 

فهذه الطاتفة: الأمناءٌ الصدّيقون؛ إذا أَيّدهم الله بالقوّة الإلهيّة وأمدّهم. فهم معه بهذه النُسبة على وجه 
المثال؛ وهذا أعلى مقام يُرق فيه وأشرف غية يُنتهى إليها هذه الغاية القتصوى؛ إذ لا غاية إِلّا من حيث 
التوحيدء لا من حيث الموارد والواردات. وهو المستوى؛ إذ لا استواء إلا (حيث) الرفيق الأعلى. فهنيئا 
لهذه العصابة بما نالوه من حقائق المشاهدةء وهنيئا" لنا على التصديق والتسلم لم بالموافقة والمساعدة. 

مر بنا جواد اللسان في حلبة الكلام» فلترجع إلى ما كتا بسبيله والسلام”. فأقول: همزة هذا الامم, 
الحذوفة بالإضافة» تحقيق اتصال الوحداتّة» وتمحيق انفصال الغيرة. فالألف واللام الملصقة, كما تقدّم» 
لتحقيق المتصل» ونحق المنفصل. والألف الموجودة في اللام الثانية؛ لحو آثار الفير المنحصضّل. والواو التي 
بعد الهاءء ليس لها في الخطد أئرء ومعناها في الوجودء بهاء الهوية» قد اننشر. أبداها في عام الاك بذاتهاء 
فقال: ِهْوَ الله الَنِي لاله إلا هُوَ)". 


1 [المعارج : 23] 
2 [المعارج 5 33] وفها لقراءة ورش. وفي قراءة حفص: بشهاداهم 
3ص 43 
4 القائل هو: أبو ناس (146 - 198 ه / 763 - 813 م) الحسن بن ها بن عبد الأول بن صباح الحكي بالولاه. شاعر العراق في 
عصره. ولد في الأهواز من بلاد خوزستان ونشا بالبصرة. ورحل إلى بغداد فاتصل فيا بالخلفاء من بني العباس» ومدح بعضهم ٠‏ وخر 
إلى دمشق, ومنها إلى مصرء دح أميرهاء وعاد إلى بغداد فأقام بها إلى أن توفي فيها. كان جده مولى للجراح بن عبد الله الحكي» أمير 
خراسان, فنسب إليه. وفي تارعة ابن عسكر أن أباه من أهل دمشقء وفي نارم بغداد أنه من طيء من بني سعد العشيرة. هو أول 
من نيج للشعر طريقته الحضرية وأخرجه من اللهجة البدوية» وقد نظم في جميع أنواع الشعرء وأجود شعره خمرياه. (الموسوعة الشعرية). 
والببت من قصيدة مطلعها: | ر 00 ا 

آيا وب وَجِه في الثَراب عَتقٍ 2 ويا رب سي في الثراب زقيق 
5 ني الهامش: "بلغ قراءة...". 
6ص 3ب 
7 في الهامش: "بلة". 
8[الحشر : 22 

3229 


فبدأ بالهوية وختم؛ وملّكها الأمر في الوجود والعدم, وجعلها دالة على الحدوث والقدمء وهو آخر 

ذَكْر الذاكرين وأعلاه. فرجع العَجْرٌ” على الصدرء فلاحت ليلة القدرء ووقف بوجودها أهلٌ العناية والتأييد 

على حقائق التوحيد. فالوجود في نقطةٍ دائرة هذا اياسم سكنء وقد اشتمل عليه بحقيقنه؛ اشتال الأمائ 
على التمكن الساكن. طِوََِهِ الْمََلُ الأغل 1 ٍ 1 
واللهُ قَدْ صَرْبَ الأقل لِنُورِه مَقلا مِنَ المشكاة والنّيرا 


فقال تمالى-: (رَكان الله كل شَيْءٍ مُحِيظًا4' «أخاط بِكْلٌ شَيْءٍ عِلمَا4” وصيّر الكل اسما 

ومستى» وأرسله مكشوفا ومعقى. 
حل المققّل وتفصيل الجمّل 

يقول العبد: "الله" فيثبت (بالألف والهاء) ألا وآخراء وينفي باللامين باطنا وظاهرا. لَِمَتٍ اللام 
الثانية الهاغ بوساطة الألف الهلمية: لما يَكُونْ مِنْ تَْوَى ثلاث إلا هْوَ رَابِمهمْ) الثلاثة اللام» وَلَا حمْسَةٍ 
إلا هُوَ سَادِسُهمْ » فالألف سادس في حو الهاء» رابعٌ في حقٌ اللام. | 

«ألم تر إلى رَبك كيف مد الطللَّ4” العرش ظل الله. العرش: اللا الثانية» وما حواه اللام الأول 
بطريق الملك. واللامان هما الظاهر والباطن» من باب الأسماءء ظهرتا بين ألف الأوّل وألف الآخرء وهو 
مقام الاتصال؛ لأنّ النهاية تتعطف على البداية؛ وتتصل بها اتصال اتحاد. 

ثمّ خرجت الهاء بواوها الباطنة» مخرج الانفصال. والجزء المتصل بين اللام والهاءء هو السّرٌ الذي به 
تقع المشاهدة بين العبد والسيّدء وذلك مركز الألف المِلْمِيّةء وهو مقام الاضمحلال. 

ثم جعل تعالى- في الخط المقصلء جزءا بين اللامَيْن؛ للاتصال بين اللام الأول التي هي عالم 
الملك؛ وبين اللام الثانية التي هي عالّم الملكوت؛ وهو مركز العالم الأوسَط”, عالم الجبروت؛ مقام النفس. 
ولا بدّ من خطوط فارغة بين كلّ حرفين» فتلك مقامات فناء رسوم السالكين» من حضرة إلى حضرة. 


1 العجز: مؤخّر ا شواء 
2 [النحل : 2 
3 من قصيدة لأبي تام (231-188ه) أحد أمراء البيان» ولد بسورياء ورحل إلى مصرء واستقدمه المعتصم إلى بغداد؛ فأجازه وقدمه 
على شعراء وقنه. فأقام في العراق. ثم ولي بريد الموصلء فلم يتم مسنتين حتى توفي بها. في شعره قوة وجزالة. واختلف في الفضيل بينه 
وبين المتبي والبحتري. له عدة تصانيف في الأدب. (الموسوعة الشعرية) 
4 [النماء : 6] 
5 [الطلاق : 12] 
6 ص ج44 
7 [الفرقان : 45] 
8ص مهب 
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الألف الأول, التي هي ألف الممزة» منقطعة. واللام الثانية» ألِقّها متصلء بها قُطمت الألف في 
أوائل الخطوطء لقوله اللتقة: «كان الله ولا شيء معه» فلهذا تُطمت. وتارّه من الحروف من أشهها في 
عدم الانتصال بما بعدها. 

والحروف التي أشبهتها؛ على عدد الحقائق العامّة العالية» التي هي الأمّهات. وكذلك إذاكانت آخر 
الحروف؛ تقطع الاتصال من البتعديّة الرقيّة. فكان انقطاع الألف تتبيها لما ذكرناه, وكذلك إخوثه. تالألف 
للحقٌّء وأشباه الألف للخلق. وذلك: قار زر ا د: جسم» ذ: 20 
حسّاسء ز: ناطق» و: وما عداه تمن له لفة". وانحصرت حقائق العالم الكلية”. 

فلمًا أراد وجود اللام الثانية؛ وهي أوّل موجود في المعنى» وإن تَأخَرتُ في الخط» فإنّ معرفة الجسم 
تتقدّم على معرفة الروح شاهداء وكذلك الخط شاهدا. وضي: عالم الممكوت أوجدها بقدرته. وهي الممزة 
التي في اسم إذا ابتدأت به مُعرّى من الإضافة. وهي لا تفارق الألف. 

فلمًا أوجدت هذه الألف اللا الثانية» جعلها رئئسةً. فطلبث” مرؤوسا تكون عليه بالطبع. فأوجد 
لها عالم الشهادةء الني هو الام الأول. فلمًا نظرث إليه أشرق وأنار» ؤوَأشرقتِ الأَرضُ بسُورٍ رجا 
وَوْضِعَ الكتابُ 4" وهو الجزء الذي بين اللاميْن؛ أمر -سبحانه- اللام الثانية أن تُمِدٌ الأول بما أَمَدّها به - 
تعالى - من جود ذاته» وأ ن تككون دليلها إليه” . فطلبت منه معتّى تُصرّفه في جميع أمورهاء يكون لها 
كالوزير؛ فتلقي إليه ما تريدهء فيلقيه على عام اللام الأولّ. فأوجد لها الجزء المتصل باللامين, المعبر عنه 
بالكتاب الأوسطء وهو العام الجبروتي. وليست له ذات قائمة مثل اللامين؟ فإِنَه منزلة عالم الخيال عندنا. 
فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزءء وارتقم فيه ما أريد منهاء ووجحجحت به إلى اللام الأول فامتغلت الطاعة 
حتى قالت: (تل 4. 

فلمًا رأت اللامٌ الأول الأمرّ قد أتاها من قِبَل اللام الثانيةء بوساطة الجزء الني هو الشرعء صارت 
مشاهدة لما يرد عليها من ذلك الجزء» راغبة له في أن يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده. فلمَا صرفت 
المة إلى ذلك الجزءء واشتغلث بمشاهدته؛ احتجبث عن الألف التي تقدّمها (ازْجمُوا وَرَاءمٌ سوا 
ورا “. ولول قضرف المة إلى ذلك الجزءء لتلقتُ الأمر من الألف الأولى بلا واسطةء ٠‏ ولكن” لا يمكن 


1 طريقة كنابته للحرف وتفسيره من "د: جسم إلى هنا" هي أنه كان يكنب الحرف في السطر وقسيره فوقه. 
2 في الهامش: ”بلم". 
3ص 45 
4 [الزمر : 69] 
5ق: "عليه" ' ومصححة بالهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب. 
6 [الحديد : 13] 
7ص 5لب 
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لِيرٌ عظيم؛ فإنّها ألف الناتء والثانية ألف العلم. 
إشارة 

ألا ترى أنّ اللام الثانية لَماكانت مرادة» مجتباة» منرّهة عن الوسائطء كيف اتصلت بألف الوحداتية 
اتصالا شافياء حتى صار وجودها نطقا يدل على الألف دلالة صحيحة ؟ وإن كانت النات خَفِيَت؛ فإنّ 
َنْظَكَ باللام محيّق الاتصال» ويدلك عليها. 

«مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه». مَن عرف اللام الثانية عرف الألف. لجعل نفسك دليلا عليك. مم 
جعل كوت دليلا عليك؛ دليلا عليه؛ في حقٌّ مَن بَعُدء وقدّم معرفة العبد بنفسه على معرفته بربّه. م بعد 
ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه. لَمّاكان المراد منه أن يعرف ربّه. ألا ترى تعانق اللام الألفء وكيِف يوجّد 
اللام في النطق قبل الألف؟ وفي هذا تنبيه لمن أدرك. 

فهذه اللام الملكوتّة تتلقّى من ألِف الوحدانئيّة بغير واسطة؛ فتورده على الجزء الجبروتي ليؤديه إلى 
لام الشهادة والملك. هكذا الأمر مادام التركِب والحجاب. فلمًا حصلت الأوَلة والآخرية والظاهريّة 
والباطنيّة» أراد تعالى- كما قدّم الألف منرّهة عن الاتتصال من كل الوجوه بالحروفء أراد أن يجعل 
الانتباء نظير الابتداء؛ فلا يصح بقاء للعبد' أوّلا وآخرا؛ فأوجد الهاء مفردة بواو هُويتها. 

فإن توه متوهم أنّ الهاء ملصقة إلى اللام» فليست كذلكء وإنما هي بعد الألف التي بعد اللام. 
والألف لا يتصل بهاء في التعديّة» شيء من الحروف. فالهاء بعد اللام مقطوعة عن كل شيء. فذاك 
الاتتصال باللام في الخط» ليس باتصال. فالهاء واحدةء والألف واحدة. فاضرب الواحد في مثله؛ يكن 
واحدا. فصع انقصال الخلق عن الحقٌّ؛ فبقي الحقٌ. 

وإذا صم تخ الام التلكية؛ با تورده علها لام المكوت» فلا تزال تضمحلّ عن صفاهاء وتفنى عن 
رسوباء إلى أن تحضل في مقام الفناء عن نفسها. فإذا فنيتُْ عن ذاتها؛ فني الجزء لفنائها. واتحدت اللامان 
لفظا؛ ينطق بها اللسان مشدّدة, للإدغام الني حدث. فصارت موجودة بين ألفين اشستهملا عليهاء وأحاطا 
بها. 

فاعطتنا الحكمة الموهوبة» لَمَا “معنا لفظ الناطق ب"لا" بين أَلفِين؛ علمنا ضرورة أنّ المحدّث فني 
بظهور القدمء فبقي ألفان: أُولى وأخرى. وزال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكلمة النفي. فضربنا الألف 
في الألفء صَرْبَ الواحد في الواحد؛ خرجت لك الهاء. فلمًا ظهرث زال حك الأوّل والآخرء الذي جعلته 
الواسطة كما زال حكم الظاهر والباطن؛ فقيل" عند ذلك: «كان الله ولاشيء معه». ثمّ أصل هذا 
الضميرء الني هو الهاء, الرفمٌ ولا بد فإن انفتح أو انخفضء فتلك صفة تعود على مَن فتحه أو خفضه؛ 


1ص 6له 
2 ص هب 
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فهي عاتدة على العامل الذي قَبْلُ في اللفظ. 
تكلة 

م أوجد -سبحانه- الحركات والحروف والخارج» تنبيها منه 3 أنّ النوات مير بالصفات والمقامات. 
مل الحركات نظير الصفات, وجعل الحروف نظير الموصوف. وجعل الخارج نظير المقامات والمعارج. 
تأعط لهذا الاسم من الحروف على عموم وجوههء من وصلي وقطع: 4 ا ل» هه و" همزة, وألفاء 
ولامّاء وهاءًء وواوًا. فالحمزة أوّلاء والهاء آخراء ومخرتتما واحد مما يلي القلب. ُ جعل بين الحمزة والهاء 
حرف اللام» ومخرجه اللسان؛ ترجان القلب. فوقعت النسبة بين اللامين والحمزة والهاء, كما وقعت 
النسبة بين القلب الذي هو محل الكلام وبين اللسان المترجم عنه. قال الأخطل': 

إن الكلام في المُؤادٍ ونا جُعِلَ اللْسانٌ عَل القُوَادٍ دللا 

فلتاكانت اللام من اللسان؛ جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها؛ فأفناها عنباء وي الحنك الأسفل. فلمَا 
نظرت إليه لا إلى ذاتها؛ علثٌ وارتفعثُ إلى الحنك الأعلى» واشتدٌ اللسان بها في الحنك اشتداداء لتمكن 
علوها وارتفاعها بمشاهدته. وخرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهرء مخبرة دالّة عليه؛ وذلك مقام 
باطن النبوّة؛ وهي الشعرة التي فينا من الرسول فق وفي ذلك يكون الورث. 

خرج من هذا الوصل؛ أنّ الحمزة والألف والهاء من عالم الملكوت؛ واللام من عالم الجبروت» والواو 
من عالم الملك”. 

وَضلٌ: قوله: (الرّحْمن م من البسملة ٍ 

الكلام على هذا ال<ندهم في هذا الباب» من وهتحين: من وجه النات» ومن وجه الصفة. من أعربه 
بدلا؛ جعله ذاتاء ومْن أعربه نعتا؛ جعله صفة. والصفاتُ سِتٌء ومن شرط هذه الصفات, الحياة: فظهرت 
السبعة وجميع هذه الصفات لإنات: وهي الألف الموجودة بين الميم والنون» من الرحمن. 

ويتركب الكلام على هذا الاسم. من الخير نابت عن البي 8: «إنّ الله خلق آدم على صورته» 
من حيث إعادة الضمير على الله. ويؤيّد هذا النظر الرواية الأخرى وهي قوله اكقة: «على صورة 
الرحمن» وهذه الرواية» وإن لم تصح من طريق أهل النقل فهي صعيحة من طريق الكشف. 

أخطا : (19 - 90 ه : غنات ٠.‏ غوث ين الصلت بن طارقة من عمروء أبو مالك؛ من بني تغلب. شاعر مصقول 
0 - ا 00 0 دي 3 بالشام, وأكثر سن بدح موه وهر اد اللاثة الحفق على أنهم 
أشر هل عشرهي جير ولفرزدى والأخطل. نش على المسيحية في أطراف الخيرة بالعاق وتصل بالأموين فكان شاعرثم؛ وجاجى 
جرير والفرزدق. فتناقل الرواة شعره. وكان معجبا بأدبه, تباهًاء كثير العناية بشعره. وكانت إقامته حيئا في دمشق وحيئا في الجزيرة. 

الموسوعة الشعرية) 


2ص 47 
3 ني الهامش: “بلغ قراءة لحمود الزتجابي". 
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فأقول': إن الألف واللام والراء للعلم والإرادة والقدرة. والحاء والميم والنون: مدلول الكلام والسيع 
والبصر. وصفة الشرط. التي هي الحياة» مستصحبة لميع هذه الصفات. ثمّ الألف التي بين الميم والنون: 
مدلول الموصوف؛ وإنما حُذِفت خطا إدلالة الصفات عليها دلالة ضروريّةء من حيث قيام الصفة 
بالموصوف. فتجلّت للعالّم الصفات. ولذلك ل يعرفوا من الإله غيرهاء ولا يعرفونها. 

الذي يدلّ على وجود الألفء ولا بدّء ما دكرناه, وزيادة؛ وهي إشباع فتحة الميم. وذلك إشارة 
إلهيّة إلى بسط الرحمة على العالم. فلا يكونء أبداء ما قبل الألف إِلَا مفتوحا. فَتَدُلُ الفتحة على الألف في 
مثل هذا الموطن. وهو محل وجود الروح» الذي له مقام البسط لمحل التجلي. ولهذا ذَكر أهل عالَم 
الترئب؛ في وضع الخطوط في حروف العلة» اليا المكسورّ ما قبلها -إذ قد توجد الياء الصحيحة ولا كسر 
قبلها- وكذلك الواو المضموم ما قبلها. ولا دكروا الألف لم يقولوا: المفتوح ما قبلهاء إذ لا توجد إلا والفتح 
في الحرف الذي قبلهاء بخلاف الواو والياء. فالاعتلال للألف لازمٌ أبدا. 

فالجاهل إذا لم يعلم في الوجود متَرُها عن” جميع النقائص إِلَا الله -تعالى-, نسي الروح القّدسيّ الأعلى 
فقال: ما في الوجود إلا الله. فلمَا سئل في التفصيلء لم يوجد إديه تحصيل. 

وإما خصّصوا الواو بالمضموم ما قبلهاء والياء بالكسور ما قبلهاء لما ذكرناه؛ فصحّت المفارقة بين 
الألف» وبين الواو والياء. فالألف لانات, والواو العلَّيّة للصفات, والياء اللي الأفعال. الألف للروح, 
والعقل صفتهء وهو الفتحة. والواو: النفُس» والقبض صفتهاء وهو الضمّة. والياء: الجسم ووجود الفمل 
صنتهء وهو الخفض. 

فإن انفتح ما قبل الواو والياءء فذلك راجع إلى حال الخاطب. ولّماكانتا غيرًا ولا بدّء اختلفث عليه 
الصفات. ولماكانت الألف لا تقبل الحركاتء اتحدث بمدلولهاء فلم يختلف عليها شيء أْبكة. وسقيت 
حروف العلّة لا نذكره: فألف النات علّة لوجود الصفة, وواو الصفة علّة لوجود الفعلء وياء الفمل علة 
لوجود ما يصدر عنه في عالم الشهادة من حركة وسكون. فلهذا سُمِيتُ عللا. 

ثم أوجد النون من هذا الاسم نصف دائرة في الشكل. والنصف الآخر محصودٌء معقول في النقطة 
التي تدلٌ على النون الفيبّة» الذي هو نصف الدائرة. ويحيسب الناسٌ” النقطة أنَّا دليلةٌ على النون 
المحسوسة. تم أوجد مُقْدَم الحاء مما يللي الألف الحذوفة في الرق» إشارة إلى مشاهدتهاء واذلك سَكَنَتْء ولو 
كان مُقْدَحا إلى الراء لَتحركث. 

فالأيف الأول للعلم؛ واللام للإرادة» والراء للقدرة؛ وهي صفة الإيجاد. فوجدنا الألِفَ لها الحركة من 


1 ص 47هب 
2 ص هه 
3ص قاب 
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كنبا همزة» والراء لها الحركة» واللام ساكئة. فاتحدت الإرادةٌ بالقدرة كما اتمد العلم والإرادةٌ بالقدرة- إذا 
وصلت الرجمن باللهء فأدغمت لام الإرادة في راء القدرة» بعد ما قُلِيَتْ راءاء وشُدِّتْ لتحقيق الإيجاد الني 
هو الحاء؛ وجود الكلمة ساكئة. وإنها سَكْتَتْ لأنهَا لا تنقسمء والحركة منقسمة. فلتاكانت الحاء ساكئة 
سكونا حيّاء ورأيناها مجاورة الراء؛ راء القدرة» عرفنا مها الكلمة, وتمينها. 

أشار مَن أَغْرَبَهُ بدلا من قوله: "الله" إلى مقام الجمع واتحاد الصفات. وهو مقام من روى: «خلق 
آدم على صورته» وذلك وجود العبد في مقام الحقّء حدٌ الحلافة. والحلافة تستدعي الك بالضرورة. 
والملك ينقسم قسمين: قسم راجع إذاتهء وقسم راجع لغيره. والواحد من الأقسام يصلحء في هذا المقام؛ 
على حدّ ما ريّيناه. فإنَ البدل في الموضع يحل محلّ المبدّل منهء مثل قولنا: "جاءني” أخوك زيدٌ". فزيد بدل 
من أخيكء بدل الشيء من الشيء. وها لعين واحدة: فإنَ زيدا هو أخوك, وأخاك هو زيد بلا شاكّ. 
وهذا مقامٌ مَن اعتقد خلاقه ثما وقف على حقيقة» ولا وَحُدَ قط موجده. 

وأمّا مَن أعربه نعئاء فإِنّه أشار إلى مقام التفرقة في الصفة. وهو مقام مَن روى: «خلّق آدم على 
صورة الرحمن» وهذا مقام الوراثة» ولا تقع إِلّا يين غيرين: مقام الحجاب بمغيب الواحد وظهور الثاني وهو 
المعبر عنه بالمئل. وفها قرّرنا دليل على ما أضمرناء فافهم. 

ثم أظهر من النون الشطر الأسفل؛ وهو الشطر الظاهر لنا من الفأك الدائر من نصف الدائرة. 
ومركز العالّم في الوسطء من الخط الذي يمعدٌ من طرف الشطر إلى الطرف الثاني. والشطر الثاني» 
المستور في النقطة -هو الشطر الغائب عثا من تحت- نقيضٌ الخط بالإضافة إلينا؛ إذكانت رؤيتنا من 
حيث الفعلء في جمة. فالشطر الموجود في الخط هو المشرقء والشطر امجموع في النقطة هو المغرب» 
وهو مطلم وجود الأسرار. فالمشرق -وهو الظاهر المركب- يتقسم» والمغرب -وهو الباطن البسيط لا 


ينقسم. وفيه أقول: 00 
0 ءَّ واعه 2 ارك 
فالظاهِرٌ نمس في حمل والباطِنُ في أسَدٍ جل 


1 "من كرما هيزة" بالهامش بقام الأصل, مع إشارة العصويب. 
2 ص 49 
3ص ويب 
4 الجا : القمر. 
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إنْكان خَتَى هُوَ ذَاكَ بَدَا جا واللهِ ا القَسمٌ 
فافزغ لهي وَدَعْ قَمَرَا 2 في الوئرٍ يلوح وَيَْعَدِمُ 
واخلم تدأ كدَيكَؤْق ‏ عَلمَي هكم يَكْنٍ الكَِم 


ولنلك يتعلّق العم بالمعلوماتء والإرادة الواحدة بالمرادات» والقدرة الواحدة بالمقدورات. فتقع 
القسمة والتعداد في المقدورات والمعلومات والمرادات: وهو الشطر الموجود في الرم. ٠‏ ويقع الاتحاد 5 
عن الأوصاف الباطنيّة. من عم وقدرة وإرادة. وفي هذا إشارة. فافهم. 

ولناكانت الحاء ثمانية» وهو وجود” كيال النات» ولنلك عبرنا عنه بالكلمة والروح؛ فكناك النون 
خامسة في العشرات» إذ يتقدما الميم الني هو رابع. فالنون جسمانٌء محل إيجاد مواد الروح والعقل 
والنفس ووجود الفعل. وهذا كله مستوذع في النون. وهي كليّة الإفسان الظاهرة, ولهذا ظهرث. 

كلة 

وإفا" قْصِل بين الم والنون بالألف: "مان"؛ إذ الميم ملكوتية, لَمَا جعلناها للروح؛ والنون مُلْكيَة؛ 
والنقطة جبروتّة؛ لوجود سِرٌ سَلْبٍ الدذعوى. كأنّه يقول: أي يا روح -الني هو المم-لم تَصطَفِكَ من 
حيث أنت. لكن عنايةٌ سبقث لك في وجود علمي. ولو شئتٌ لاطلعثُ على نقطة العقل ونون الإنساتّة, 
دون واسطة وجودك. فاعرف نفسَك» واعم أنّ هذا اختصاضٌ بك مي من حيث أنا لاامن حيث 
أنت. فصحّت الاصطفاتيّة؛ فلا تل لغيره أبدا. فالمد لله على ما أَوْلّ. 

فتنته يا مسكين- في وجود الميم دائرة على صورة الجسم مع التقدّم "55”, كيف أشار به إلى التثرّه 
عن الانقسام؟ وانقسام الدائرة لا يتناهى» فانقسام روح الميم بمعلوماته لا تتناهى» وهو في ذاته لا ينقسم. ثم 
انظر الميم» إذا اتقصل وحده "م" : كيف ظهرت منه مادة التعريقء لَمَا نزل إلى وجود الفملء في عالّم 
الخطاب والتكليف؟ فصارت المادة في حىّ الغير لا في حقّ نفسه؛ إذ الدائرة تدل عليه خاضّة؛ فا زاد 
فليس في حقّه إذ قد ثبتت ذاته, فلم بق إلا أن يكون في حقّ غيره. فلمًا نظر العبدٌ إلى المادة» مد تعريقاء 
وهذا هو وجود التحقيق. 


: 7 3 الهامش بقلم الأصل. 


: 0 في الهامش. 
4 ثابتة في الهامش. 
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ثم اعم أنّ الجزء لقصل" بين الممم والنون: هو مركز أليِف النات "من”. وخفيت الألف؛ ليقع 
الاتصال بين الميم والنون بطريق المادّة وهو الجزء المتصل. ولو ظهرت الأليف لا ص لتعييق للمم؛ لأنّ 
اليف حالت بينهما. وفي هذا تنبيةٌ على قوله: ورب السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا يْمَا اومن" ١‏ ؛ وجود 
الألف المرادة. هذا على مَن أعربه مبعداء ولا يصحّ من طريق التركِب؛ والصحيح أن يُمرب بدلا من 
"الربَ". فتبقى الألف هنا عبارة عن الروح -والحقٌ قائم بالجميع- واممم: السراوات» والنون: الأرض. 

وإذا ظهرت الألف بين الميم والنون "مان"”؛ فإنَ الاتصال بالميم لا بالنون» فلا تأخذ النون صفة 
أبداء من غير واسطةء لقطعها. ودل اتصالها بالميم على الأخذ بلا واسطة. زالددم: الني حم به القطع» فيه 

يَفنى النون. ٠‏ وستى اليم محجوبا عن سِرّ قدَمه بالنقطة التي في وسطه: ان الي هي جوف دائرتهء بالنظر 
إن اسار لم تكن, فها ظهر له". 

سؤال وجوابه 

قيل: فكيف عرفت سر قدّمه ولم يعرفه هوء وهو أحق بمعرفة نفسه مننك إن نظرتٌ إلى ظاهرك ؟ 
أو هل العالم بسر القدم فيه هو المعنى الموجود فيكء المتَكلْم فيه. وهو ميم الروح؛ فقد وقف على سِرّ 
قدمه؟. 

الجواب عن ذلك: إنّ الذي عل مثا سر القدم هو الذي حمبناه هناك: فن الوجه الذي أثبتنا له الجم» 
غير الوجه الذي أشِتنا له منه عدم العلم. ونقول: إفا حصل له ذلك علا لا عينا. وهذا موجود: فليس من 
شرط من علم شيثا أن يراه. والرؤية للمعلوم أتم من العام به يمن وَجموء وأوضم في المعرفة به؛ فكلٌ عينٍ 
عل ٠‏ وليس كل عل عينا. إذ ليس من شرط من عَلِِ أنّ ثم مكة, رآها؛ وإذا رآهاء قطفًا أنّه يعلمها. ولا 
أريد الاسم , فللعين درجة على العلم معلومة» كيا قيل: 

ولكن ليان لَطِيفٌ مَفتّى 2 إِنَا سَأَلَ الممايئة الكلِم” 


بل أقول: إنّ حقيقة سر القِدم, الذي هو (ِحَنَ الْيَقِين ) أنه لا يعايّن» فلم يشاهده لرجوعه لذات 


1ص 50ب 

2 تابتة في الهامش, 

كبا لظ الرحمين بالرسم: "الرحيان" 

4 [النبا : 37] 

5 ابتة في الهامش: 

6 ثابتة ف الهامش. 

0 الأمث: "بلع تركيانيء وأحمد البرزالي". 


0-0-1 ا (384- 6مكهم) عالم الأندلس في عصره. وأحد أثمة الإملام» وإليه ينسب المذهب الظاهري. 
: ة لابن حزم ٍ ُ) 
وله مولقات كثرة ة في 32 0 المقتبس في ذكر ولأة الأندلس للحميدي) 
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موجده. ولو علم ذات موجده لكان نقضا في حقّه؛ ففاية كباله في معرفة نفسه بوجودهاء بعد أن لم تكن 
عينا. هذا فصل مجيب إن تدبّرته وقفتَ على مجائب» فافهم. 
تكلة 

اتصلت الام بالراء اتصال اتحادٍ تُطقاء من حيث كونهما صفتين باطنتين؛ فَسهّل عليهم| الاتحاد. 
ووجدت الحاء التي هي الكلمة المعبّر عنها بالمقدور للراءء منفصلة عن الراء التي هي القدرة, ليمير المقدور 
من القدرة, ولئلا' تنوه الحاء المقدورة أنَا صفة ذات القدرة. فوقع الفرق بين القديم والحدّث. فافهم - 
يرحمك الله-. 

ثم لتعلم أن "رحيان" هرو الاسم ء وهو لإنات» والألف واللام» اللذان للتعريف» ها الصنفات» 

20 : 20 0 5 : 0 0" : 

ولنلك يقال: "رحمان مع زوالماء كما يقال: ذات» ولا قسمّى صفة معها. انظر في اسم مسيلمة الكذّاب : 
نْسَقّى برحان» ول مُْدَ إلى الألف واللاء؛ لأنّ الذات محل الدعوى عند كل أحدء وبالصفات يفتضح 
المدّعي. 

ف"رحان" مقام المعء وهو مقام الجهل. أشرف ما يُرتقى إليه في طريق الله: الجهل به تمالى-» 
ومعرفة الجهل بهء فإنَا حقيقة العبودية. قال تعالى.: طِوَأَئْقعُوا مما جَعَلَكْ مُسْتَخْلَِينَ فيه 4” ردك وما 
يويد هذا قوله تمالى-: لما وتم من الل إلا قليلا4' وتوله: طالْذِِنَ اناه لكاب يتُونَهُ حَنْ 
0 
تلاوته 4 . 


1[ ص أكب 
2 مسيلمة الكناب (..- 12 هء»..- 633 م( مسيلمة بن ثامة ين كير بن حبيب الحنفغي الوائلي . أبو ثامة: متنيع» من المعصرين. وى 
الأمثال (اكذب من مسيلمة). واد ونشأ بالهامة» في القرية المسماة اليوم بالجبيلة» بقرب (العيينة) بوادي حنيفة؛ في نتجد. وتلقب في 
الجاهلية بالرحمن. وعرف برحمان الهامة. وما ظهر الإسلام في غربي الجزيرة» وافتتح الني صلى الله عليه م ودانت له العرب. 
جاءه وفد من بني حنيفة, قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف الرحال» خارح مكة, وهو شسخ هرم» سام الوفد وذكروا للبي 
صلى الله عليه وسلم مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به للممء وقال: ليس بشرم مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النني 
صلى الله عليه وسام: (من مسيامة رسول الله إلى مد رصول الله. سلام عليك. أما بعد فإفي قد أشركت في الأمر معكء وإن لنا 
نصف الأرض ولقريش نصف الأرضء ولكن قريشأ قوم يعتدون) فأجابه: (بسم الله الرحمن الرحيم: من مد رسول الله؛ إلى مسيلمة 
الكناب, السلام على من اتع الهدى. أما بعد فإن الأرض لله يورنها من يشاء من عبادهء والعاقبة للمتقين) وذلك في أواخر سنة 10 
ه كا في سيرة أبن هشام (3: 74) وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفى النبي صلى الله عليه وسلم قبل القضاء 
على فتنته؛ فلا اننظم الأمر لأبي بكر. انتدب له أعظم قواده (خااد بن الوليد) على رأس جيش قوي., هاج ديار بني حنيفة. وسمد 
هؤلاء. فكانت عدة من استشهد من المسامين على قلتهم في ذلك الحين ألفا ومانتي رجلء منهم أربعمائة وخمسون صحابياء كما في 
الشذرات) وانتهت المعركة بظفر خا|د ومقتل مسيلمة (سنة 12) ولا تزال إلى اليوم انار قبور الشهداء. من الصحابة» ظاهرة في قربة 
(الجبيلة) حيث كانت الواقعة» وقد أكل السيل من أطرافها حتى إن الجالس في أسفل الوادي يرى على ارتفاع خسة عشر متراء تقرياء 
داخل القبور ولحدها. ولا يزال في نجد وغبرها من ينتسب إلى بي حنيفة الذين تفرقوا في أنحاء الجزيرة. قيل: أسمه (هارون) ومسيامة 
لقبه (كها في رع الفيس) ويقال: كان اسممه (مسلمة) وصغره المسامون تحقيرا له. [الأعلام للزركلي - (7 / 226)] 
3 [الحديد : 7 
4 [الإسراء : 85] 
5 [البقرة : 121] 
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وبحليقه الااستخلاف سلب مسيلمة وإبلدس والدجّال, وكان من <الهم ما عل فلو استحقّوه ذامًا 
ما سُلبوه أَلْبئّة. ولكن إن نظرث بعين التنفيذ والقبول الكلّيء لا بعين الأمرء وجدت احالف طائماء 
والمعوجح مستقهاء والكلٌ داخل في الرقٌء شاءوا أم أبوا. فأمًا إبليس ومسيلمة فصرّحا بالعبوديّة, والدجّال 
أبى. فتأمّل من أين تكلم كل واحد منهم؟ وما الحقائق التي لاحت لمم حتى أوجبت لمم" هذه الأحوال؟. 

مة 

11 نطقنا بقوله: «إيشم الله الحْمْنِ الرَحِم 4 لم يظهر للألف واللام وجودٌ؛ فصار الاتصال من اإذات 
لإنات, والله والرحمن اسمان للذات: فرجع على نفسه بنفسه. ولهذا قال ©: «وأعوذ بك مناك». لَمَا 
انتبى إلى النات ل يَرَ غيرا؛ وقد قال: «أعوذ بك» ولا بد من مستعاذ منه. فكشف له عنه؛ فقال: 
«منك». ومنك: هو والدليل عليه: «أعوذ » ولا يصح أن يُفُصَل: فإنّه في النات. ولا يجوز التفصيل فيها. 

فتبيّن من هذا أنّ “كلمة الله" هي العبد. فكما أنّ لفظة "الله" لإذات دليلء كذلك العبدٌ الجامع 
الكل. فالعبد ه وكلمة الجلالة. قال بعض الحقّقين» في حال مّا: "أنا الله". وقالها أيضا بعض الصوفيّة من 
مقامين مختلفين. وشتآان بين مقام المعق ومقام الحرف الذي وُجد له. فقابّل تعالى - الحرف بالحرف: «أعوذ 
برضاك من سخطك» وقابل المعنق بالمعنى: «وأعوذ بك منك» وهذا غاية المعرفة. 

خاتمة 

ولعلّك تفرّق بين الله وبين الرحمن لَمَا تعرّض لك في القرآن قوله عالى-: هِاعَبُدُوا الله 4 ولم يقولوا: 
"وما الله"؟ ولَمَا قيل لم: لِاسْحُدُوا لمن قَالُوا وَمَا الرَحمَنُ4” ولهذاكان النعت أُوْلَى من البدل عند 
قوم, وعند آخرين البدل أَوْلَ لقوله تعالى-: طِملٍ اذْعُوا الله أو" اذْعُوا الرَحْمَنَ يا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأسْعَامُ 
الْحُستى م” لخعلها للذات. 

و1 تتكر العر ب كلمة "الله" فَإِئهم القائلون: هما بده إلا يونا إلى الله وى 4" فعلموه. ولّتاكان 
الرحمن يعطي الاشتقاق من الرحمة -وهي صفة موجودة فيهم- خافوا أن يكون المعبود, الذي يدلهم عليه؛ 
من جنسهم؛ فأتكرواء وقالوا: وما الرنمن أ لما لم يكن من شرط كل كلام أن يُفهم معناه, ولهذا قال: 
ؤِملٍ اذْعُوا الله أو ادْعُوا الرَنْمن 4 لَماكان اللفظان راجمَين إلى ذات واحدة. وذلك حقيقة العبد؛ 
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والباري منرّه عن إدراك التوهم والعلم الحيط بهء جل عن ذلك. 


وَضل 
في قوله: طِالرحِم # من البسملة 


الرحيمٌ صفة محمد 9ك. قال تعالى-: طِبالْموْبِنِينَ رَهُوفٌ رَحِيمْ4'. وبه كمال الوجود. وبالرحم تفث 
البسملة؛ وبتاهحا تم العالّم خلقا وإبداعا. وكان 623 مبتدأ وجود العام عقلا ونفسا. «متى كنت نيَا؟ قال: 
وآدم بين الماء والطين» فبه بدأ الوجود باطناء وبه تم المقاع ظاهرا في عالم التخطيط, فقال: «لا رسول 
بعدي ولا نيّ». 

فالرحيم هو حمد ق, ولإيشم» هو أبونا آدم. وأعني في مقام ابتداء الأمر ونهايته. وذلك أنّ آدم 
التق هو حامل الأسياء. قال تعالى: وَل آدَمَ الأما كلها 4” وسمد” فق حامل معاني تلك الأسماء الي 
حملها آدم -عليها السلام-. وهي الكَلِم. قال ف: «أوتدت جوامع الكلِم». ومن أثتى على نفسه (هو) أمكن 
وأتم ممن أي عليه. كبحبى وعيسى -عليما السلام-. ومن حصل له الناتء فالأسماء تحت حكنه. وليس 
مَن حصّل الأسماء أن يكون المسمى محضّلا عنده. 

وبهذا فُضّلت الصحابة علينا: نهم حصّلوا النات؛ وحصلنا الخسم. ولَمَا راعينا الاسمء مراعاتهم 
الذات؛ ضوعف لنا الأجرء ولحسرة القَيبة التي لم تكن لهم: فكان تضعيف على تضعيف. فنحن الإخوان» 
وهم الأصحاب. وهو 3 إلينا بالأشواق. وما أفرحه بلقاء واحد مثّاء وكيف لا يفرح» وقد ورد عليه من كان 
بالأشواق إليه؟! فهل تقاس عرامته به وير وتحفيه ؟ وللعامل مدا أجر خمسين من يعمل بعمل أصحابه؛ لا 
من أعيانهمء لكن من أمثالهم. فذلك قوله: بل منك. لنُوا واجتهدواء حتى يعرفوا أنهُم خلّفوا بعدهم رجالاء 
لو أدركره ما سبقوهم إليه. ومن هنا تقع الجازاة والله المستعان. 

ثم لتعلم أنّ ايشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِم 4 أربعة ألفاظ, لها أربعة معان: فتلك ثانية. وهم حملة العرش 
المحيط؛ وهم من العرش. وهنا هم الملة من وجهء والعرش من وجه. فانظر واستخرج من" ذاتك إناتك. 

ثم وجدنا ميم "بشم" الذي هو آدم اتقة مُعَرْقاء ووجدنا ميم "الرحم" معرّقاء الني هو مد 8 
تسليا- فعلمنا أنّ مادة "ميم" آدم الفقة لوجود عالم الترهب؛ إذ لم يكن مبعوثا. وعمنا أنّ مادة "ميم" خمد 
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ف لوجود الخطاب عموماء كبا كان آدم عندنا عموما. فلهذا امتدًا. 
ِنَْاةٌ 

قال سيّدنا الذي لا ينطق عن الهوى: «إن صلحث أمّتِي فلها يوم وإن فسدث فلها نصف يوم» 
واليوم ربّانيْء فإِنَ "أيام الرت" كل يوم من ألف سنة مما نعدّ. بخلاف "أيام الله" و"أيام ذي المعارج" 
فإِنّ هذه الأيام أكبرٌ لكا من "أيّام الربّ", وسيأتي إن شاء الله- ذَكوها في داخل الكتابء في (فصل) 
"معرفة الأزمان", وصلاح الأمّة بنظرها إليه . وفسادها بإعراضها عنه. 

فوجدنا ليسم الله الَحَنِ الرْحِمٍ 4 يتضمن ألف معنى» كل معنى لا يحصل إلا بعد انقضاء حول. 
ولا بد من حصول هذه المعاني التي تضمّنها إيشم م الله الرْمَنِ الرْحِم م لأنّه ما ظهر إلا ليعطي معناهء فلا 
بدّ من كيال ألف سنة لهذه الأمّة. وهي في أوّل "دورة الميزان" ومدّتها سئّة آلاف سنة روحاتّة محققة. 
ولهذا ظهر فيها من العلوم الإلهيّة ما لم يظهر في غيرها من الأم. فإنّ الدورة التي انقضت كانت ترايئة'؛ 
فغاية علمهم بالطبائع» والإلهيون فهم غرباءء قليلون جدّاء يكاد لا يظهر لمم عين. ثم إن المتأأه منهم ممترج 
بالطبيعة ولا بدّء والمتأله ما صرف خالضء لا سبيل لحك الطبع عليه. 

مفتاح (ألف النات وألف العلم) 

ثم وجدنا في "الله" وفي "الرحمن" ألفين: ألف النات وألِف العلم. ألف النات خفيّة» وألف العم 
ظاهرة لتجل الصفة على العالم. ثم أيضا خفِيث في الله ولم تظهرء لرفع الالتباس في الخط بين "الله" 
و"اللاه". 

ووجدنا في "بشم" الذني هو آدم فت, ألِهَا واحدة خَفِيَتُْ لظهور الباءء ووجدنا في الرحيم» الني 
هو ممد قء ألما 00 ظاهرةء وهي ألف الهم. ونفس سيّدنا حمد © (هي) الذات؛ خُفيث في آدم 
القة الأليف, لأنّه لم يكن مرسلا إلى أحدء فل يحتج إلى ظهور الصفة. وظهرث في سيّدنا مد فلك لكونه 
مرسّلا؛ فطلب التأييد؛ فأعطي الألف؛ فظهر بها. 

ثم وجدنا الباء من " شم " قد عِأث في ' مم " الرحيم: ذكان عمل آدم في مد 9 وجود الترهب. 
وفي الله عيل بسبب داع؟ وفي الرحمن عيل يسبب مدعوٌ. . ولَمَا رأينا أنّ نّ النهاية أشرف من البدايةء قلنا”: 
«مّن عَرَف نفسه عَرَف ربّه» والاسم سق إلى المسقى. ولا علمنا أن روح "الرحم' ' عيل في روح ' إبسم" 
لكونه نيا وآدم بين الماء والطين» ولولاها ماكان سمي آدم؛ علمنا أن "بسم" هو "الرحم"؛ إذ لا يعمل 
شيء إلا من نفسه لا من غيره. . فانعدمت النهاية والبداية» والشرك والتوحيد,ء وظهر عِرٌّ الاتحاد وسلطانه . 
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فحمد للجمع وآدم للتفريق . 
إيضاح (ألف الرَجم ألف العلم) 

الدليل على أنّ الألف في قوله: (الرجم » أليف العام؛ قوله: لوَلَا حمْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسُهمْ) وفي 
ألف "باسم" ما يَكُونْ من تَُوى قلاقة إلا هُوَ رابتُهُم4” فالألف الألِفٌ وِوَلا أذنى من ذلك باطن 
التوحيد (وَلا أكْثَرَ)” يريد ظاهره. 

ثم خفيت الأيف في آدم من "باسم" لأه أوّل موجودء ولم يكن له منازع يدّعي مقامه. فدل بذاته» 
من أوّل وهلة» على وجود موجده؛ لَمَا كان مفتتح وجودنا. وذلك لَمَا نظر في وجودهء تعرّض له أمران: 
هل أوجده موجود لا أُوَّلَ له؟ أو هل أوجد هو نفسّه؟ وحال أن يوجد هو نفسه؛ لأله لا يخلو أن يوجد 
نفسّه وهو موجودء أو يوجدها وهو معدوم. فإ نكان موجودا ما الذي أوجد؟ وإن كان معدوماء فكيف 
يصحٌ منه إيجاد وهو عدم؟ فلم يق إلا أن يوجده غيرّه» وهو الألف. وإذلك كانت السين ساكة". وهو 
العدم. والميم متحرّكة, وهو أوان الإيجاب. 

فلمًا دل عليه من أوّل وهلة» خَفيت الألف لقوّة الدلالة» وظهرت في الرحيم» لضعف الدلالة لحمد 
فل لوجود المنازع. فأيدَهُ بالألف. فصار الرحيمٌ ممداء والألف منه؛ الحنٌ المؤيّد له من اسمه الظاهر. قال - 
تعالى -: طفَأُضْبَحُوا طَاهِرِينَ 4" فقال: «قولوا لا إله إلا الله إن رسوله». 

فن آمن بلفظه؛ لم يخرج من رِقٌ الشركء وهو من أهل الجنّة. ومن آمن بمعناه؛ انتظم في سلك 
التوحيد؛ فصحَث له الجئة الثامنة» وكان بمن آمن بنفسه. فلم يكن في ميزان غيره: إذ قد وقعت السوية» 
واتحدت الاصطفائيّة جمعاء واختلفت رسالة. 

ووجدنا "بسم" ذا نقطة. و"الرحمن" كذلك, و"الرحيم" ذا نقطتين, و"الله" مُصْمَتٌ. فلم توججد في 
"الله" لمّاكان النات. وؤُجدت فها بقي لكونهم محلّ الصفات. فاتحدت في "بسم" آدم لكونه فردا غير 
مرسَل؛ واتحدت في "الرحمن" أنه آدم» وهو المستوي على عرش الكائنات المركّبات”؛ وبقي الكلام على 
نقطتي الرحيم مع ظهور الألف. 

فالياء: الليالي العشر؛ والنقطتان: الشفع؛ والألف: الوتر. والاسم بكليّته: والفجر. ومعناه الباطن 
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الجبروتي: والليلٍ ذا يري 4" وهو الغيب الملكوتي. وترتيب التقطتين: الواحدة مما تلي الم , والشانية” ما 
تلي الألف. والمم: وجود العالم الني بعث إليهم. والنقطة التي تليه: أبو بكر 5د. والنقطة التي تلي الألف: 
ممد 2 

وقد تقيّبت الياء عليهماء كالغار: ظإذْ يَقولَ لِصَاحِبهِ لا تَحرْن إن الله مَتاه” فإنّه واقف مع صدقه, 
وجمد التق واقف مع الحقّ في الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت: فهو الحكي. كفعله يوم بدر في الدعاء 
والالحاح» وأبو بكر عن ذلك صاح. فإنَ الحكيم يوفي المواطن حقّها. ولا لم يصح اجتاع صادقن معاء 
لذلك لم يُقَّم أبو بكر في حال النبيَ ف وثبت مع صدقه به؛ فلو فُقِد ابي 9 في ذلك الموطن وحضره 
أبو بكر؛ لقام في ذلك المقام الذي أقيم فيه رسول الله 8ل؛ لأنّه ليس ثم أعلى منه يحجبه عن ذلك. فهو 
صادق ذلك الوقت وحكهه, وما سِوَاُ تحت حكه. 

فلمَا نظرث نقطهٌ أبي بكر إلى الطالبين؛ أسِف عليه؛ فأظهر الشَّدّة ولب الصدقء وقال: وِلَا 
رن لأتر ذلك الأسف: ؤإِنّ الله معنا كا أخبرتنا. وإن جعل منازعٌ أنّ مدا هو القائل لم تُال. لم 
كان مامه كه المع والتفرقة ممًا؛ وعلم من أبي بكر الأسف؛ ونظر' إلى الألف فتأيّدء وعم أنّ أمره 
مسقرٌ إلى يوم القيامة» قال: طلا تحْرَنْ إِنّ الله مَعَنا4. 

وهذا أشرف مقام يُنتهى إليه (الني هو) تدم الله عليك "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله" شهود 
بَكْريٌ”» وراثة حمّديّة. وخاطب (الرسول) الناش ب«من عَرَفَ نفسَه عرف ربه» وهو قوله" يخبر عن ربّه - 
تعالى-: كلا إنّ معن رَي سَيَئْدِيني 4 والمقالة عندناء إفاكانت لأبي بكر . ويؤيّدنا قول النبيّ 8: «لو 
كنت متّخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا»؛ فالبيّ فك ليس بمصاحبء وبعضهم أصحاب بعضء وهم له 
أنصار وأعوان. فافهم إشارتنا جْدَ إلى سَوَاء السبيل. 

لطيفة (النقطتان الرحهيّة موضع القدمين) 

النقطتان الرحميّة موضع القَدمِين؛ وهو أخذ خلع النعلين؛ الأمر والنمي. والأيف: "الليلة المباركة" 
وهي غيب محمد فك. ثمّ فَرَق فيه إلى الأمر والنبيء وهو قوله: لفيا : شْرَقْكُلْ أمرٍ كم 4" وهو 
الكرسيّ. والحاء: العرش. والميم: ما حواه. والألف: حدّ المستوى. والراء: صريف القلم. والنون: الدواة التي 
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في اللام. 

فكتب ماكان وما يكون في قرطاس لوح الرحمء وهو اللوج الحفوظ؛ المعبر عنه بكلّ شيء في 
الكتاب العزيز» من باب الإشارة والتنبيه. قال -تعالى-: (وَكَتَِنَا َهُ في الألْوَاح مِنْ كل شَيْءِ م وهو اللوج 
الحفوظ؛ طِمَوْعِطَةٌ وَتْصِلَا يكل شَيْءِ 54 وهو اللوح الحفوظ الجامع. ذلك عبارة عن النبيّ 9 في قوله: 
«أوتيثُ جوامع الكلم» موعظة وتفصيلا. 

وهما نقطنا الأمر والنبي لكل شيء (اللتان هما) غيب مد (الني هو) الألف المشار إليه بالليلة 
المباركة. 

فالأللف للعم؛ وهو المستوىء واللام للإرادة؛ وهو النون -أعني الدواة- والراء للقدرة؛ وهو القلم» 
والحاء للعرش» والياء للكرسيء ورأس الم للسماءء وتعريقه للأرض. فهذه سبعة أنجم: نجم منها يسبح في 
فآك الجسمء ونجم في فلك النفس الناطقة, ونجم في فك سِرّ النفسء وهو الصدّيقيّة» ونجم في فأك 
القلبء ونجم في فك العقلء ونجم في فأك الروح. فَحْلْ ما قَقَلدا. وفيا قرّرنا مفتاح لما أضمرنا. فاطلب 
تجد إن شاء الله-. فؤيشم الله الرْحْنِ الرْجِمٍ » وإن تعدّد فهو واحدء إذا حُمَّقَ من وجه مَا. 


وَضْلّ في أسرار أمّ القرآن من طريق خاض 
وهي فاتحة الكتاب, والسبع المثاني» والقرآن العظمء والكافية» والبسملة آية منهاء وهي تتضمّن 
الربّ والعبدء ولنا في تفسجها قريضٌ» منه: 


لكين طنُوٌ بالقُوادٍ فا في سُورَةٍ الحَندٍ ينو ثالث لَهُمَا 
ابر مَحوّ وشّفسُ النَّاتِ مُشْرِقَةَ 0 أؤلا الشرُو لَنَدْ اليه عَدَما 
هَذِي النْجُوم فق الشَّرْقٍ طلعَةٌ والبئْرُ لِلمَعْرِبٍ العَقْلِنَ قد لَزِما 
فون تِنّى فلا نجوولاتهر يلوح بي الَلكِ العلْريَ مُرتيسما 


فهي فاتحة الكتاب. لأنّ الكتاب عبارة, من باب الإشارة» عن المبدّع الأوّل. فالكتاب يتضمّن الفاتحة 
وغيرهاء لأمها منه. وإنما صم لها اسم الفاتحةء من حيث أنها أوّل ما افتتيم بها كتاب الوجود. وهي عبارة عن 


1ص 66ب 

2 [الأعراف : 145] 

3 ص57 
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اليئل الممرّه في (لنس كله شَئْة) . بأن تكون الكاف عين الصفة. فلمًا أوجد المثل؛ الذي هو الفانحة, 
أوجد بعده الكتاب, وجعله مفتاحا له. فتأمّل. 


وهي "أ القرآن"؛ لأ نّ الأمّ محل الإيجادء والموجود فيها هو القرآن» 00 الفاعل في الأم. فالأ 
هي الجامعة الكلّيّة, وهي أمّ الكتاب الذي عنده في قوله خمالى.: (ِوَعِندَهُ أ الكتاب 4”. فانظر عيسى 
ومريم -عليها السلام- وفاعل الإيجاد. يخريح لك عكس ما بدا لِحِسَك. فلأم عيسىء والابن” الذي هو 
الكئاب الهنديّ أو القرآن مريم عليها السلامء فافهم. 


وكذلك الروح؛ ازدوج مع النفس بواسطة العقلء فصارت النفس محل الإيجاد حسّاء والروح مأ 
أناها إلا من النفس. فالنفسش (هي) الأبُ. فهذه النفس هو الكتاب المرقوم» لنفوذ الخط. فظهر في الابن 
ما خط القلم في الأم وهو القرآن الخارج على عالم الشهادة. والأمّ أيضا عبارة عن وجود المثل محل 
الأسرار. فهو الرقٌ المنشورء الذي أودع فيه الكتاب المسطورء المودعة فيه تلك الأسرار الإلهية. 

فالكتابء هناء أعلى من الفاتحة؛ إذ الفاتحة دليلٌء الكتابُ مدلولها. وشرف الدليل بحسب ما يدل 
عليه. أرأيتٌ لوكان مفتاحا لِضِدَ الكتاب المعلوم» أن لو فرض له ضدّء حُفَّر الدليل لحقارة المدلول. ولهذا 
أشار النن 9 أن لا يسار بالمصحف إلى أرض العدوّء إدلالة تلك الحروف على كلام الله تعالى-, إذ 
قد مماها الحقٌ كلام الله. والحروف الذي فيه أمثالها وأمثال الكلمات, إذا لم يُقصد بها الدلالة على كلام 
اللهء يسافر بها إلى أرض العدوّء ويدخل بها مواضع النجاسات وأشباههاء والكف". 


دض "السبع المثالمي والقرآن العظيم" . الصفات ظهرت في الوجود في واحدٍ وواحد؛ غفضرةٌ رد 
00 جْمَع. . فن البسملة إلى طِالذّيْنِ 4 إفراد؛ وكذلك من طافينًا4 إلى طِالضَالِينَ 4 وقوله: طإناك تمي 
وَإِيَاكَ د فتن 4؟ تشمل (أي تجمع). 
قال الله تعالى-: «قسمتُ الصلاة بيني وبين عبدي نصفينء» فنصنها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل» فلك السؤال ومنه العطاءء كما أنَ له السوّال بالأمر والنهي ولك الامتثال. 


يقول العبد: طِالْحَندُ لِلَهِ رَبٌ العالَِينَ)” يقول الله: «حمدني عبدي». يقول العبد طِالرحمنٍ 


1 [الشورى : 11] 
2 [الرعد : 39] 
3ص 7تب 
4 في الهامش: "بلغ قراءة”. 
5ص 58 
6 [الفاتحة : 5] 
7 [الفاتحة : 2] 
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الرجم م" يقول الله: «أتى علي عبدي»»: يقول العبد: هملِكِ تَؤم لذن 4" يقول الله: «يجّدني عبدي» 
ومرة قال: «فوّض إل عبدي». هذا إفرادٌ إلهي. وفي رواية: يقول العبد: «إدشم الله الرحمنٍ الرْحِم » يقول 
الله: «ذكرني عبدي». 

ثم قال: يقول العبد: (إناك تَمئدُ وَإِياكَ نَسعهِينُ 4" يقول الله: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدي مأ 
سأل». ف"ما" هي العطاء. وؤإيّاك 4 في الموضعين ملحق بالإفراد الإلهي” 

يقول العبد: طافيئا الضراط الْمُسْتيِمَ صراط الْذِنَ أَثَْنت عَلَيْمْ غَرٍ الْمَنضُوب عَلَيهْمْ ولا 
الصّالينَ 4" «فهؤلاء لعبدي», هذا هو الإفراد العبديّ المألوه. «ولعبدي ما سأل»؛ سأل مألوة ما إلها. 

فم تبق إِلّا حضرتان. فصح المثاني. فظهرت في الحقّ وجوداء وفي العبد الكلي إيجادا. فوصف نفسه 
بهاء ولا موجود سِوَاهٌ في العماء. 7 وصف بها عبده حين استخلفه؛ ولذلك” خرّوا له ساجدين لمكن 
الصورة؛ ووقع الفرق من موضع القدمين إلى يوم القيامة. 

والقرآن العظم (الذي هو من أسماء الفاتحة): المع والوجود؛ وهو إفراده عنك وجمعٌك به وليس 
وى قوله: (إياك نَقبِدُ اياك َستهِينٌ وحسب. طوالله يَقُولُ الْحَنٌ وَهْوَ يدي السَبيلَ)". 

واقعة 

أرسل رسول الله فك عثان # إل آمرا بالكلام في المنامء بعد ما وقعثُ شفاعتي على جماعتي» 
ونجا الكل من أسر الهلاك. وقُربَ المنيرٌ الأسنىء وصعدتُ عليه عن الإذن العالي الحتدي الأسمى, 
بالاقتصار على لفظة "المد لله" خاصةء ونزل التأييدء ورسول الله 8 على بين المنبر قاعد. فقال العبد 
بعد مأ أنشد وحمد وأثنى وبسمل: 

حقيقة "المهد" هي العبد المقدّس المنزهء "لله" إشارة إلى النات الأزليّة» وهو مقام اتفصال وجود 
العبد من وجود الإلهء ثم غيّبه عن وجودهء بوجوده الأزليّ وأوصله بهء فقال: "لله". فاللام الداخلة على 
قوله: "الله" الحافضة له هي حقيقة المألوه, في باب التواضع والذأةء وهي من حروف المعاني لا من 
حروف الهجاء. ثمّ قدصا -سبحانه- على اسم نفسهء تشريفا لهاء وتهمها وتنزيها لمعرفتها بنفسهاء وتصديقا 


1 [الفاتحة : 3] 
2 [الفاتحة : 4] 
3 [الفاتحة : 5] 
4 [الفاتحة : 7-6] 
5ص قكب 
6 [الأحزاب: 4] وفي الهامش: "بلع". 
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لتقدم النبيّ 9 إناهاء في قوله: «من عزف نفسه غرف ربه» فقدّم معرفة النفس على معرفة الربٌ. 

ثم عِآثْ في الاسم "الله" لتحقيق الانتصال, وتَّكها من المقام. ولّتاكانت في مقام الوصلةء رما هم 
أن "امد" غير اللامء خْفْضٍ العبد اناا لحركة اللامء فقرئ طالْحَمدٍ لله4 بخفض الدال. فكان لفظة 
"المفد" بدلا من اللام؛ بدل شيء من شيءء وها لعين واحدة. فاحمد هو وجود اللام» واللام 2 المد. 
فإذا كانا شيا واحداء كان امد في مقام الوصلة مع الله لأنّه عين اللام؛ فكان معنى كياكانت اللام لفظا 
ومعى . 

ثم حقيقة الخفض فيها إثبات العبوديةء ثم أحيانا يفنييا عن نفسها فناء كا ليرفعها إلى المقام الأعلى في 
اللي ثم يسقي حقيقتّها في الآخريةء فيقول: طالْمدٌ لله 4 برفع اللام إثباعا لحركة الدال. وهذا مما يؤيّد أنّ 
المد: اللام» وهو المعبر عنه بالرداء والثوبء إذكان (هو) محل الصفات وافتراق المع. فغاية معرفة العباد 
أن تصل إليه إن وصلتء والحقٌ وراء ذلك كلهء أو قل: ومع ذلك كله. 
وجعل رفعها عارضا في حقّ الحقّ. فأبقى الهاء مكسورةٌ, تدل” على وجود اللام في مقام خفض العبودة. 
ولهذا شُدّت اللام الوسطى بلفظة "لا" أي ذات الحقٌّ ليست ذات العبدء وإنما هي حقيقة المئل لعجلي 
الصورة. 

ثمّ الهاء تعود على اللام لما هي معمولها. فلوكانت الهاء كناية عن ذات الحقٌّ لم تعمل فيها اللام» بل 
هو العامل في كَّ شيء. فإذاكانت اللام هي نفس المدء والهاء معمول اللام» فالهاء هي اللام. وقد كانت 
اللام هي المد؛ فالهاء (هي) المد بلا مزيد. وقد قلنا: إنّ اللام المشدّدة» لني المع المتحد؛ (هي) موضع 
الفصل. 

خرج من مضمون هذا الكلام, أنَ المد هو قوله: «لله 4» وأنّ قوله: وله ) غواقوه الحمد. فغاية 
العبد أن حمد نفسه الذي رأى في المرآةء إذ لا طاقة للمحدّث على حمل القديم. فأحدث المثل على 
الصورة. وصار الموجدٌ مرآة. فلا تلت صورة المثل في مرآة النات, قال لها حين أبصرت النات. 
فعطسثء فزت نفسها: أحمدي من رأيت. لخمدث نفسهاء فقالت: "امد لله". فقال لها: يرحمك ربك يا 


آدم؛ لهذا خلقتُك. فسبقث رحهته غضبه. 
١‏ 000 ' فقدّم الرحةء ثم قال: لح 
ولهذا قال عقيب قوله «الحند له رب العالِيِينَ # : لَالرَحمنٍ الرْحم 4 فقدم لرحمة؛ ثم قال: لاخر 


1[ ص 59 
2ص ونب 
3 [الفاتحة : 2] 
37 


الْمفْضُوبٍ عَلَيْنْ)” فآخّر غضبه. فسبقت الرحمةٌ الفضبّ في أوّل افتتاح الوجود. فسبقت الرحمة إلى" 
آدم قبل العقوبة» على أكل الشجرة. 3 رح بعد ذلك. لخجاءت رحمتان بدنها غضب. فتطلب الرحمتان أن 
قتزجا لأّما مثلان؛ فانضمّت هذه إلى هذه فانعدم الغضب بهها. كما قال بعضهم في يسرين بينهما عسر: 


إذا ضَاق عَلَيِكَ الأمْرْ تكربي "ألم مشْرَخْ" 


فَعُشدٌ بَيْنَ ده 1 ذا ذَكَرْكَهُ فافرْخ 


فالرحمة عبارة عن الموجود الأوّلء المعبر عنه بالمطلوب. والمغضوب عليه: النفس الأمّارة. والضالون: 
عالم الترهب ما دامت هي مغضوبة عليهاء إذ الباري مره عن أن ينرّه؛ إذ لا غير ولا موجود إلا هو. ولهذا 
أشار ف بقوله: «المؤمن مرآة أخيه» لوجود الصورة على كالها؛ إذ هي محل المعرفة» وهي الموصلة. ولو 
أوجده على غير تلك الصورة, لكان جادا. فالمد لله الني منّ على العارفين بهء الواقفين معدء وادٌ العناية 
أزلا وأبدا. 


تنبيه (اللام تفني الرسمء كرا أنّ الباء تبقيه) 

اللام تفني الرسمء كي أن الباء تبقيه. ولهذا قال أبو العباس بن العرّيف': "العلماء للي» والعارفون بي" 
فأثبت المقام الأعلى للام. فإنّه قال في كلامه: "والعارفون بالحمم". ثم قال في حقّ اللام: "والحقٌ وراء ذلك 
كله". ثم” زاد تنبيها على ذلك. ولم يقنع بهذا وحدهء فقال: "والحمم للوصول" والمة للعارفين البائيين. وقال 
في العلياء اللاميين: "وإنما يتبيّن الحقّ عند اضمحلال الرسم" وهذا هو مقام اللام: فناء الرسم. 

ف"المد لله" أعلى من "المد بالله". فإنَ "المد بالله" يبقيك, و"المد لله" يفنيك. فإذا قال العالم: 
"المند لله" أي لا حامد لله إلا هوء. فأحرى أن لذ كرو 7 مود سِوَاءٌ. وتقول العامّة: "المد لله" أي لا 
ممود إلا اللهء وه الحامدة. فاشتركا في صورة اللفظ. فالعلاء أفنت الحامدين الحلوقين والمحمودين» والعامة 
أفنت الحمودين من الخلق خاصة. وأمًا العارفون فلا بتمكن لهم أن يقولوا: "المد لله" إلا مثل العامّة» وإفا 


1 [الفاتحة : 3] 
2 [الفاتحة : 7] 
3 ص 60 
4 أبو العباس بن العريف الصنهاجي» صبق تعريفه. 
5ص 0كب 
6 ثابتة في الهامش بقَلم الأصل 
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مقاصم: "امد بالله" لبقاء نفوسهم عندهم. فتحقّق هذا الفصلء فإنّه من لباب المعرفة'. 


وَصلٌ في قوله: طِرَبٌ العالمين. لمن الرَجم 1 

أثبت بقولهء عندنا وفي قلوبنا: ورب العالمين 4 حضرة الربويية. وهذا مقام العارف. ورسوخ قدم 
النفس. وهو موضع الصفة. فإنّ قولنا: لله 4 ذاتية المشهد عالية الحتد. ثمّ أتبعه بقوله: (رَبٌ الْعالمِينَ» 
أي مريّهم ومغذّهم. والعالمين عبارة عن كل ما سِوّى الله. والتربية تنقسم قسمين: تربية بواسطة وبغير 
واسطة. فأمَا الكلمة (أي الروح الكلي) فلا يُتصوّر واسطة في حمّه أب وأمّا من دونه فلا بد من 
الواسطة. ثم تنقسم التربية قسمين: التي بالواسطة خاضة؛ قسم مود وقسم مذموم. ومن القديم تهالى - 
إلى النفسء والنفس داخلة” في الحدّ ما تم إلا محدود خاضة. وأمّا المذموم والحمود؛ فن النفس إلى عالم 
الحسش. فكانت النفس محلا قابلا لوجود التغيير والتطهير. 


فنقول: إِنّ الله تعالى- لَمَا أوجد الكلمة» المعبر عنها بالروح الكلى, إيجاد إبداعء أوجدها في مقام 
الجهل وبحل السلبء أي أعياه عن رؤية نفسه. فبقي لا يعرف من أين” صدر؟ ولا كيف صدر؟. وكان 
الغذاء فيه» الذي هو سبب حياته وبقاته» وهو لا يعلم. خْرَك الله هته لطلب ما عندهء وهو لا يدري أله 
عنده. فأخذ في الرحلة بهمّته. فأشهده الحقّ هالى- ذاته؛ فسكن. وعرف أنّ الذي طلب لم يزل به 
موصوفا. قال إبراهم بن مسعود الإلبيري": 


د يَرْحَلٌ المر لِمَظْلُوبهِ والسَّبَبُ المَظْلُوبُ في الرَاجِلٍ 


وعم ما أودع الله فيه من الأسرار والحكء وتحقّق عنده حدوثه, وعرف ذاته معرفة إحاطيّة. فكانت 
تلك المعرفة له غذاء معيّناء يتقوّت به وتدوم حياته إلى غير نهاية. 


فقال له عند ذلك” التجلي الأقدس: ما اسمي عندك؟ فقال: أنت ريّ. فم يعرفه إلا في حضرة 
الريوبيّة. وتفرّد القديم بالألوهيّة؛ فإنّه لا يعرفه إِلّا هو. فقال له سبحانه: أنت مربوبي وأنا رتك؛ أعطيتك 


1 في الهامش: 3 قراءة لابنه أحمد عفا الله عنهيا". 
2 [الفاتحة : 3-2 
3ص 61 
4 في س: غر داخلة 
5 بت بالهامش بقلم الأصل. 3 
6 الإبيري: (60-375مه) شاعر أندلسي. اشتهر بغرناطة؛ وأنكر على ملكها استوزاره ابن نَنْزََة الجودي؛ فنفي إلى إلبيرة» وقال في 
ذلك شعرا. فثارت صنهاجة على اليهودي» وقتلوه. شعرهكله في الحكم والمواعظ. والببت من قصيدة مطلعها: 
ما أميلٌ التفس إلى الباطل وأهون الدنيا على العاقل 
7ص امب 
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أسائي وصفاتي؛ من رآك رآني» ومن أطاعك أطاعنيء ومّن علمك علمني» ومّن تملك جملني. فغاية مَن 
دونك» أن يتوضلوا إلى معرفة نفوسهم منك. وغاية معرفتهم بك؛ العم بوجودكء لا بكيفيتدك. كذلك أنت 
معي؛ لا تتعدى معرفة نفسكء ولا ترى غيركء ولا يحصل لك العلم بي إلا من حيث الوجود. ولو أحطتٌ 
عليا بي؛ لكنت أنت أناء ولكنت محاطا لكء وكانت إِببتِي إنتدكء وليست إنتدك إندتي. فأمِدُّك بالأسرار 
الإلهيّةء وأرتيك بهاء فتجدها مجعواة فيك فتعرفها. وقد حجبدك عن معرفة كيِفيّة إمدادي لك بهاء إذ لا 
طاقة لك بحمل مشاهدتماء إذ لو عرفتها لاتحدت الإتبّة, واتحاد الإنتّة محال فشاهدتك انلك محال. هل 
ترجع إن المركّب إنبَة البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق. فاعلم أنّ مَن دونك في حك التبعيّة لكءكما 
أنت في حك التبعيّة للي. فأنت ثوبيء وأنت ردائيء» وأنت غطائي. 

فقال له الروح: ريّ؛ سمعئك تذكر أنّ لي مُلكاء فأين هو؟ فاستخرج له النفس منهء وهي المفعول 
عن الانبعاث. فقال: هذا بعضي وأناكله. كما أنا منك” ولستٌ منّي. قال: صدقت يا روحي. قال: بك 
نطقت حا ربِي- إِنَك رتيتتي, ومجبت عتّي سر الإمداد والتربية» وانفردت أنت به. فاجعل إمدادي محجوبا 
عن هذا الْمِكء حتى يجهاني | جملئك. خلق في النفس صفة القبول والافتقارء ووزّر العقل إلى الروج 
المقدّس. 

ثم الع الروح على النفسء فقال لها: من أنا؟. قالت: ريّء بك حياتي وبك بقائي. فتاه الروح 
بملكه. وقام فيه مقام ربّه فيه» وتخيّل أنّ ذلك هو نفس الإمداد. فأراد الحىّ أن يعرّفه أنّ الأمر على 
خلاف ما تخيل, وأنّه لو أعطاه سرّ الإمدادء كما سألء لما انفردث الألوهّة عنه بشيء, ولاتحَدَت الإكّة. 
فلمَا أراد ذلك؛ خلق الهوى في مقابلته؛ وخلق الشهوة في مقابلة العقل» ووزّرها للهوى» وجعل في النفس 
صورة القبول مجميع الواردات عموما. حصت النفسٌ بين ربين قوتين» لما وزيران عظهان؛ وما زال هذا 
يناديهاء وهذا يناديهاء والكلّ من عند الله. قال تمالى-: لكل مِنْ عِندٍ اللهو)* وؤْكلًا د هَوْلَاٍ 
وَهَوُلَاِ مِنْ عَطَاءِ رَئكَ4” ولهذاكانت النفش محل التغيير والتطهير. قال تمالى-: فَألهَمَهَا قُجُورَهَا 
وَتفوَاها 4" في إثر قوله: فوَتَفْسٍ وَمَا سَوَاها)”. فإن أجابت منادي الهوى كان التفييرء وإن أجابت منادي 
الروح كان التطهير شرعا وتوحيدا. 

فلا رأى الروخ (أله) ينادي ولا يشيع مجيبا"» فقال: ما منع مُلكي من إجابتي؟ قال له الوزير: في 
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مقابلتك مَلِكُ مطاع عظم السلطانء يستى الهوىء عَطِينُه معجّلة» له الدنيا بحذافيرها؛ فبسط لها (أي 
للنفس) حضرته» ودعاها فأجابته. فرجع الروح بالشكوى إلى الله تمالى-. فثبتث عبوديّقه. وذلك كان 
المراد. 

وتترّلت الأرباب والمريوبون؛ كل واحد على حسب مقامه وقدره: فعالم الشهادة المنفصل؛ ريم عالّم 
الخطاب. وعالم الشهادة المتصل؛ ربهم عالم الجبروتء وعالم الجبروت؛ ربَهم عالم الملكوت. وعالم الملكوت؛ 
ربهم الكلمةء والكلمة؛ ربا ربٌ الكلء الواحد الصمد. وقد أشبعنا القول في هذا الفصل في كتابنا المستى 
ب"التدبيرات الإلهيّة في إصلاح الممأكة الإنساتّة" فأضربنا عن تتميم هذا الفصل هنا مخافة التطويل» 
وكذلك ذكرناه أيضا في "تفسير القرآن". فسبحان من تفرّد بتربية عباده. وحجب من جب منهم بالوسائط. 

وخرج من هذا الفصلء لمن عرف روحه ومعناهء أنّ الربٌ هو الله -سبحانه- وأنّ العالمين هو المثل 
الكلّى؛ ولذلك أوجده في العالمينء على ثائية أحرف عرشاء واستوى عليه باللطف والتربية والحنان 
والرحمة الرحماتّة الموكّدة بالرحهيّة» لقييز الدار الحيوان, لقوله تعالى-: طِالرْحنِ الرَحِم 4. فعم" بالرحمان» 
وخص بالرحيم. فالرحمان» في عالّمهء بالوسائط وغيرهاء والرحيم؛ في كلانه بلا واسطة لوجود 
الاختصاص وشرف العناية. فافهم» وإلا سل تسم. 


* و و 


وَضلٌ في قوله -تعالى-: لِمَِكِ زم الدّينٍ 74 

يريد يوم الجزاء. وحضرةٌ الك من مقام التفرقة. وهي جمع؛ فإِنّه لا تقع التفرقة إلا في الجمع. قال: طفييا 
يقْرقُ كل أمْرٍ حم فهي مقام المع وقد قبلت سلطان التفرقة؛ فهي مقام التفرقة. فافترق المع إلى: 
أمرٍ ونبي: خطابا. وسضط ورضا: إرادة. وطاعة وعصيان: فعل مألوو. ووعد ووعيد: ففعل إله. 

والْمَِك في هذا اليوم مَن حقَّتَ له الشفاعة واختض بهاء ولم يقل: نفسي» وقال: «أمُتي». والْمِك في 
وجودنا المطلوب للقيامة المعجّلة» التي تظهر في طريق التصوّفء هو الروح القدميّ. ويوم القيامة (هو) 
وأعنابء وإ نكانت المعصية الكفراتّة؛ للجهتم من أغلال وعذاب, من متام الدعوى في الصورتين. 

فنفرض الكلام في هذه الآية على حدّ المإك» وما ينبغي له وهل ترتقي النفس من يوم الدين' إلى 
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الفناء عنه؟ فأقول: إن الْمَِك؛ مَن حم له الماك بطريق اليلك, وسجد له الْمَآك' وهو الروح. فلما نازعه 
الهوى واستعان بالنفس عليه؛ عزم الروح على قتل الهوى واستعد. فلمًا برز الروح بجنود التوحيد والملاً 
الأعلى» وبرز الهوى كذلك بجنود الأماني والغرور والملاً الأسفلء قال الروح للهوى: منّي إليك؛ فإن 
ظفرتُ بك فالقوم لي وإن ظفرت أنت وهزمتني فالملك لكء ولا يهلك القوم بيتنا. برز الروح والهوى؛ 
فقتله الروح بسيف العدمء وظفر بالنفس بعد إباية منها وجحمد كير. فأسلمتُ تحت سيفهء فسلمثُ 
وأسلمتُء وتطهّرث وتقدّست. وآمنت الحواسٌ لإيانهاء ودخلوا في رق الاتقيادء وأذعنواء وسّلِبت عنهم 
أردية الدعاوى الفاسدة» واتحد ثكلمتهم. وصار الروح والنفس كالشيء الواحدء وص له اسم الك حقيقة. 
فقال له: مَك يَْم الدْينٍ» فردّه إلى مقامهء ونقله من افتراق الشرع إلى جمع التوحيد. 

والملِكُء على الحقيقة, هو الحقٌ تهالى- المالك للكلٌ ومصرّفه. وهو الشفيع لنفسه عامّة وخاضة: 
خاضة في الدنياء وعامّة في الآخرة من وجه مّا. وانلك قدّم على قوله: (ِمَلِكِ مَوْمٍ الدَينِ): طالرّحمن 
الرّجم 4 لتأنس أفئدة الحجوبين عن رؤية رب العالمين. ألا مراه يقول يوم الدين: «شفعت” الملائكة 
والنبيّون» وشفع المؤمنونء وبقي أرحم الراحمين» ولم يقل: وبقي الجبارء ولا القهار؛ ليقع التأنيس قبل إيجاد 
الفعل في قلوبهم. 

من عرف المعنى في هذا الوجودء حم له الاختصاص في مقام "أرحم". ومن ججملها في هذا الوجود» 
دخل في العامة في الحشر الآكبرء فتجلى في مقام "الراحمين". فعاد الفرق جمعاء والفتق رتقاء والشفع وترا 
بشفاعة أرحم الراحمين؛ من حمممء ظاهر السورء إلى جمّة باطنه. فإذا وقع الجدارء وانهدم السورء 
وامتزجت الأنهار » والتقت البحران» وعدم البرزخ؛ صار العذاب نعهاء وجحمام جئة؛ فلا عذاب ولا عقاب» 
إلا نعيم وأمانء بمشاهدة العيان» وترم أطيارٍ بالحانء على المقاصير والأفنان, ولتم الحور والولدان» وعدم 
مالك وتقي رضوان» وصارت آم تتنمّم في حظائر الجنان» واتتضح سر إبليس فيهم» فإذا هو ومن سمجد له 
سيان؛ فإهما ما تصرّفا إلا عن قضاء سايق وقدّر لاحقء لا محيص لما عنه, فلا بدّ لما منهء وحاجٌ آدم 
موسى. 


ا زيما * 


وْضل في قوله جل ثناؤه وتقدّس-: (ِإِيَاكَ تَْبدُ وَلِيَاكَ هين 74 
لما ثلث وجوده ب«المد لله 4 وعِذَاوْه بِوِرَبٌ العَالَمِيْن 4» عا ب هارن الرّجِمٍ 4) وعٌجيده 


1 ق: "كله" وعليها علامة الشطب ومقابلها مكتوب بالهامش “الملك". 
2 ص 
3 [الفاتحة : 5] 
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بهِمَلِكِ يَْم الدّينِ4ء أراد تكد تكرار الش> ' والثناءء رغبة في المزيدء فقال: (ِإِاكَ تَعْبَدُ وَِياكَ 
َسَتَمِين 4 وهذا مقام الشكر. أي إك مُقِرَ بالعبوديّة ونؤوي» وحدك لا شرييك لكء ولك نؤوي في 
الاستعانة لا إلى غيرك على مَن أنزلتهم مئّي منزلتي منك. فأنا أُمِدَهم بلك لا بنفسي., فأنت المهدّ لا أنا. 
وأثبت له بهذه الآية نفي الشريك. 


فالياء من "إيَاك": العبد الكلى, قد انحصرت ما بين ألفين: ألمي توحيدء حتى لا يكون لها موضع 
دعوىء برؤية غير؛ فأحاط بها التوحيد. والكاف ضير الحىّ. فالكاف والألفان شيء واحد؛ فهم مدلول 
الذات. ثم كان "نعبد" صفة فعل الياء؛ بالضمير الذي فيه. والعبدٌ فعلٌ الحنّ. فلم يق في الوجود إلا 
الحضرة الإلهتة خاصة. غير أنّه في قوله: ياك تَنْبْدٌ) في حي نفسه للإبداع الأوّل» حيث لا يُتصوّر 
غيره» لوَإَِاكَ نَستَهِينْ4 في حقٌّ غيره, للخلق المشتقٌ منهء وهو محلّ سرّ الحلافة. في (إاك ْمْوِين» 
سحدت الملائكة؛ وأبى مَن استكير. 


وَضلّ في قوله تمالى-: طاهْينًا الصّراط الْمُسِْقيمَ صراط الْلِين مت عَلْيِمْ غير الْمَفضُوب عَلْيمْ وَلَا 
الضَالنَ 4” آمين 
فلما قال له: (ِإِيَاكَ تَمْئِدُ وَإِياكَ مَعْتَمِينٌْ4. قال له: وما عبادتي؟ قال: بوت التوحيد في المع 
والتفرقة. فلمًا استقرٌ ذلك عند النفس؛ أنّ النجاة في التوحيدء الذي هو الصراط” المستقيم -وهو شهود 
الذات بفناتهاء أو بقائها إن عَقِلَتُ- قالت: طاهيئا الصّراط الْمُسْكقِمَ4” فتعرّض لها بقولها: "المستقم" 
صراطان: معوح؛ ؛ وهو صراط الدعوىء ومستقيم؛ وهو التوحيد. فلم يكن لها مَيرْ بين الصراطين إلا 
بحسب السالكين عليهما. فرأت ربها سالكا للمستقيم؛ فعرفته بهء ونظرت نفسها؛ فوجدت بينهأ وبين ريهاء 
اأذني هو الروح» مقاربة في اللطافةء ونظرت إلى المعو عند عام التركب؛ فذلك قولها: «إصراط الذِمنَ 
نت عَلَِمْ 4" وهذا عالمها المتصل بهاء المرَكٌب: مغضوب عليه؛ والمنفصل عنها: ضالون عهاء بنظرهم إلى 
المتصل» المغضوب عليه. 
فوقفث على رأس الصراطين. ورأث غاية المعو الهلاك» وغاية المستقيم النجاة؛ وعلسث أن عالتها 
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يتبعها حيث سلكث. فلمًا أرادت السلوك على المستقم» وأن تعتكف في حضرة ربهاء وأنّ ذلك لها ومن 
نفسهاء بقولها: (ِإِيَاكَ نَمْبِدُي عمزث وقْصر بها. فطلبت الاستعانة بقولها: وراك نَسَْمِينُ 4 فنبهها ربها على 
ؤافيئا 4 فتيقَظتٌ» فقالت: طافينًا 4 فوصفثٌ ما رأت بقولها: «الصراط المُسْتَقِم 4 الذني هو معرفة 
ذاتك. قال صاحب المواقف”: "لا تأتمر للم" وقال: "أنت لما هلكت فيه". 

(صراط امن أثقنت عَلَيْمْ) وقرئ في الشاذ: إصراط من نهم عليه إشارة إلى الروح 
القدسي. وتفسير الكل: من أنعم الله عليه من رسول ونبيّ. (غَيْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَيْمْم ليس كذلك. (وَلا 
الضَالِينَ 4. 

يقول -تعالى-: «فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فأجابهاء وأقام معوجماء وأوضم صراطهاء ورفع 
بساطها. يقول ربها إثر تمام دعائها: "آمين" خصلت الإجابة بالأمن» تأمين الملائكة. وصار تأمينُ الروج 
تابعا له اتباع الأجنادء بل أطوعء لكون الإرادة متحدةء وح لها النطقء فسمَّاها النفس الناطقة» وهي 
عرش الروح: والعقلٌ صورةٌ الاستواء. فافهم, وإلا فسلم تسل. (ِواله يَقُولٌ الْحَى وَهُوَ يَْدِي 
السبيل 4”. 

فصول تأئيس وقواعد تأسيس 

نظر الجمال بعين الوصال: قال -تمالى-: (إنَ الذِنَكَمَرُوا سَوَاء عَلَييم نزم آم لَم ترم لا 
يمون تم الله عَلى لويم وَعَل سَفْهِوم وَعَل أَبْصَارِهم عِشَاوة ولَهّمْ عَذَابٌ عَظِي4”. إيجاز البيان فيه: يا 
حمد؛ ون لذن كَرُوا4؛ ستروا محبتهم في عنهم, فلسَوَاء ليم نزم بوعيدك الذي أرساتك به 
(أم لم تذِرْمٌ لا يُؤمنُونَم بكلامكء فإِمهُمٍ لا يعقلون غيري. وأنت تنذرهم بخلقي» وهم ما عقلوه ولا 
شاهدوه. 


1 هو محمد بن عبد الجبار بن الحسن النفري, أبو عبد الله: (..- 354 ه -..- 965 ) عالم بالدين؛ معصوف. نسبته إلى بلدة (قر) بين 
الكوفة والبصربة. من كتبه المواقف والخاطبات كلاهما في التصوف. [الأعلام للزركلي - (6 / 184)] والعبارتان وردتا في كناب 
المواقف. الأولى (ص1 / 17) في موقف" 3 عهد ولابتك" وهي: "أوقفني وقأل لي ما أفطرت لتأتمر للعلم ولا رببتك لتقف على باب 
سواي ولا علمتك لتجعل علي مرا تعبر عليه إلى النوم عنه" والعبارة الثاثية وردت في موقف البحر (1 / 2): "وقال لي إن هلكت في 
سواي كنت للا هلكت فيه". 
2 ص ك5هب 
ورد في كتاب "المصاحف" لاءن أبي داود أن قراءة هذه الآية في مصحف عير بن الخطاب ومصحف عبد الله بن الزبير» ومصحف 
الأمود بن يزيد وعلقمة بن قبس التخعيين» هو: "صراط من أنعمت علهم". 
4 [الأحزاب: 4]؛ وفي الهامش "باو". 
5 [البقرة :6 7 
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ويف يؤمنون بك؟ وقد خف طعَلى فُلُوومْ4؛ فلم أجعل فيها' منّسعا لفيريء (وعَلى سغبو)؛ 
فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني (ِوَعَل أَبْصَارِه عْشَاوَةٌ) من بهائي. عند مشاهدتي فلا ييصرون 
سِوّاي. وله عَذَابٌ عَظِمٌم عندي: أردّهم بعد هذا المشهد السنيّ إلى إنذارك, وأحجبهم عنّي كما فعلت 
بك بعد قاب فَوْسَيْنٍ أو أذ 74 قربا؛ أنزلتك إلى من يُكذّبكء ويردّ ما جنت به إليه مني في وجمك, 
وتسمع في ما يضيق أه صدرّك. فأين ذلك الشرح الذي شاهدته في إسرائك؟ فهكذا أمنائي على خلقي, 
الذين أخفيتهم؛ رضاي عنهم, فلا أسخط عليهم أبدا. 

بسط ما أوجزناه في هذا الباب 

انظر كف أخفى عسبحانه- أولياءه في صفة أعدائه؟ وذلك لَمَا أبدع الأمناءء من اسمه اللطيف» 
وتجلى لمم في اسمه الميل, فأحبّوه خعالى-. والغيرة من صفات الحبّة» في الحبوب والحبٌ بوجمين مختلفين. 
فستروا محبته غيرة منهم عليه» كالشبليَ وأمثالهء وسترهم بهذه الغيرة عن أن يُعرفوا. 

فقال تعالى-: (ِإِنّ الي نَكَمْرُوا أي ستروا ما بدا لهم في مشاهدهم من أسرار الوصلة. فقال: لا بدّ 
أن أحجبكم عن ذاتي بصفاتي» فتأهَّبوا لذلك؛ فا استمدّوا. فأننرهم على ألسنة أنبيائي» الرسل في ذلك 
العالم؛ فا عرفوا؛ لأمّم في عين الجمع. وخاطهم من عين التفرقة» وهم ما عرفوا عالم التفصيلء فلم 
يستعدواء وكان الحبٌ قد استولى على قلوهم سلطاله؛ غيرة من الحنٌ علهم في ذلك الوقت. 

فأخبر نيه # روحا وقرآناء بالسبب الذي أصمهم عن إجابة ما دعاهم إليه. فقال: (ِحَتمْ الله على 
لويم 4 فلم يسعها غيره دوعلل سميون » فلا يسمعون سِوَى كلامه على ألسنة العالّم؛ فيشهدونه في العالم 
متكلما بلغاهم لِوَعَلى أَبْصارِهمْ عشاوَةٌ4 من سناه إذ هو النور- وبهاته إذ له الجلال والهيبة-؛ يريد الصفة 
التي تجلى لمم فيهاء المتقدّمة. 

فأبقاهم غرق في بحور اللثّاتء بمشاهدة النات. فقال لمم: لا بدّ لكم من عذاب عظم. فا فهموا ما 
العذاب, لاتحاد الصفة عندهم. فأوجد لم عَالَم الكون والفساد. وحينتذ علمهم جميع الأسماءء وأدزلمم على 
العرش الرحمافٌ» وفيه عذابهم» وقدكانوا مخبوتين عندهء في خزائن غيوبه. فلمّا أبصرتم الملائكة خرّت 
سججودا لهم ء فعلموهم الأسماء. 


1ص 66 
2 [النجم : 9] 
3ص 66ب 
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فأما أبو يزيد'؛ فلم يستطع الاستواء, ولا أطاق العذاب» فصعق من حينه. فقال تهالى-: "رذوا 
عل حبيي؛ فإِنَهُ لا صبر له عي " لخجب بالشوق والخاطبة. وبقي الكفّار. فنزلوا من العرش إلى الكرسي. 
فبدت لم القدمان. فنزلوا عليهياء في” الثلث الباقي من ليلة هذه النشأة الجسميّة, إلى سماء الدنيا النفضيّ- 
خاطبوا أهل التَقّل الذين لا يقدرون على العروح: "هل من داع فيستجاب له؟ هل من تائب فيُتاب 
فرجعوا من حيث جاءوا. قال 8: «مّن كان مواصلا فليواصل حتى السّحَر" فذلك أوانُ لمر ما في 
المّبُور4” فكلٌ عبد لم يحذر مكر الله فهو مخدوع, فافهم. 
فضل 7 - 
هوَمِنَ التّايس مَنْ يَقُولُ ما بالله وَباليَْم الآخرٍ وَمَا هم بِمُوْمِِينَ. يخَادِعُونَ الله وَاذِينَ آمَنُوا وما يْدَعُونَ 
إلا أَصْسَهم ومَا يَشْمْرُونَ. في قُلُويم مَرَضٌ فَرَادَم الله مَرَضًا وَلهُمْ عَذَابَ للم ما كاثوا يكْذيون م : 
أبدع الله المبدعات, وتجلى بلسان الأحديّة في الربويئة» فقال: (ألَستُ برَيَمْ 4 والخاطب في غاية 
الصفاءء فقال: َبَلى م فكان كثل الصدى؛ فإئْهم أجابوه به. فإنّ الوجود الحدّث خيال منصوب, وهذا 
الإشهاد كان إشهاد رحمة, لأله ما قال لحم: "وحدي؟" إبقاء عليهم» لَمَا عم من أنهم يشرون به يما فيهم من 
الحظة الطبيعئ, وما فهم من قبول الاقتدار الإلهي. "وما يعلمه إلا قليل". 
فلمًا برزث صور” العالم من العلم الأزلي إلى العين الأبديّء من وراء ستارة الغيرة والعرّة, بعد ما 
مختلفاتء» والصوّر تنبعث من الظلمة؛ فإذا اتقضى زمانها عادت إلى الظلمة. هكذا حتى السّحّر. 


1 أبو يزيد البسطاي: طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطاي رحمه الله تعالى: شيخ الصوفية له نبأ تجيب وحال غريب وهو من كار 
مشاعح الرسالة وما أحلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقع في الهواء فلا تفتروا به حتى تنظروا كف هو عند 
الأمر والنبي وحفظ حدود الشريعة. وقد قلوا عن أبي يزيد أشياء الشك في “صحتها عنه منها: سبحافي, وما في الجبة إلا الله. ما النار 
لاستندن إلها غنَا وأقول اجعلني لأهلها فداء ولأبلغنهاء ما الجنة إلا لعبة صبيان, هب لي هؤلاء الييود ما هؤلاء حتى تعذهم. ومن 
الناس من يصحح هذا عنه ويقول: قاله في حال سكره. وقال أبو عبد الرحمن السلمي أنكر عليه أهل بسطام وقلوا إلى الحسين بن 
عيمى البسطي أنه يقول 4 معراج كياكان لبي صل الله عليه وسم فأخرجه من بسطا, فج ورج إلى جرجان فليا مات الحسين 
رح إلى بسطاء قلت: كان الحسين من أمة الحديث. وأبو يزيد فسا حاله له والله متولي السرائر وتبرا إلى الله م نكل من تعمد مخالفة 
1 ب والسسنة. ومات أبو يزيد مسنة إحدى وستين وماثتين رحمه ١‏ تعالى. لمان المزان - (2 / 7) 
2 ص 67 
3 [العاديات : 9] 
4 [البقرة : 8 - 10] 
5 [الأعراف : 172] 
6 ص آهب 
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فأراد القَطِن أن يقف على حقيقة ما شاهده بصره؛ فإنّ للحسّ أغاليط. فقرب من الستارةء فرأى 
ئها غيبا فيها. فعام أنّ ثم سا مجيباء فوقف عليه من نفسه فعرفه؛ وعرف الرسولّ وما جاء به من 
وظاتف التكليف. فأوّل وظيفة (هي)كلمة التوحيد. فأقرٌ الكل بها. ثما جمد أحدٌ الصاتع واختلفتُ 
عباراتهم عليه. فابتلاهم؛ بأن خاطبهم بلسان الشركء شهادة الرسول» فوقع الإنكار باختصاص الجنس. 

فتفرّق أهل الإنكار على طريقين: فنهم مَن نظر في الظواهر» فلم ير تفضيلا” في شيء ظاهر؛ 
فأنكر. ومنهم مّن نظر باطنا عقلاء فرأى الاشتراك في المعقولات» ونسي. الاختصاص؛ فأنكر. فأرسله 
(أي أرسل الحقٌ رسوله) بالسيفء فَوتَذُف في قُلُوِمُ العب 4 من الموتء وداخَلَهم الشلكَ على قدر 
نظرهم. فنهم من اسقر على نف يكلمة الإشراك قطعا؛ فذاككافر. ومنهم من اسقرٌ علييا مشاهدة؛ فذلك 
عالم بالله. ومنهم من اسقرٌ على ثبتها” نظرا؛ فذلك عارف بالله. ومنهم من اسقرٌ على ثبتها اعتقادا؛ فتلك 
العامّة. ومنهم من خاف القتل؛ فلفظ 0 يتمتقد؛ فنادى عليه لسان الحىّ فقال: (وَمِنَ الاين مَنْ يَقُولَ 
آنا بالله وَباليَوم الآخِرٍ 4 ظاهرا وما هُّ بمُؤمنِينَ 4* باطنا (يخادِعُونَ الله م روم الذّعوى وبجهلهم القائم 
بهم بأنَ الله لا يعلم وأنِي أرد أعمالمم عليهم (وَمَا يَشْعْرُونَ) اليوم بذلك (في قُلُويمْ مَرَضعَ شاك ما 
جاءهم به رسولي طِفَرَادهمُ الله مَرَضَاَ شكا وجحجابا لوَلَهُعْ عَذابٌ ألمي يوم القيامة وهم فيه لِبِمَاكانُوا 
يَكْذِبُونَ ‏ ا حقّقنا لبهم ولم تسبق لمم عناية في اللوح القاضي”. 

وَضْل 

ذا قبل لهم لا دوا في الأرضٍ قَالوا نما تحن مُضلحون. آلا إتبم هم الْمِْيئُونَ كن لا مشيون) 

ََا أكل الوجود بثانية» برز في ميدان التنمم فارس الدّعوى؛ فلم يكن في جيش: (وّمن الئاس من 
يَقُولُ آمَنا 4 من يبرز إليه. فلك الكلّء وصَبَوا إليه وإلى دينه باطنا. فعوقبوا بطلب الإقرار» وإلا قُتلوا؛ 
فأقرّوا لفظا. حصل لم العذاب الأللم دنيا وآخرة. فطإذًا قِيِلَ هما تعُسِدُوا في الأَرْضٍ » أرض الأشباح» 
الوا من خيالمم: (ِإنًا تَحْنُ مُصْلِحُونَ » فقال الله -تعالى-: «آلا إِنهَْ هم الْمُِْدُونَ م عندنا وعندهم, إذ 
لم يستمتعوا بها على ما يريدون لِوَلكِنْ لا يَشْمْرُو ن » باتحاد” الأشياءء ولو شعروا ما آمنوا ولاكفروا. 


1 ق: "قضلا”. والترجيح من هء س 
2 [الأحزاب : 26] 
3ص 68 
4 [البقرة : 8] 
5 في الهامش: "بلغ مظفر وعبد الله". 
6 [البقرة : 11 ٠‏ 12] 
7ص 6ب 
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وَضْل 
لٍوَإذًا قبل لَهُمْ ينوا آمَنَ الا قَالُوا أبن 5] آمَنَ السَفَهاءُ آلا إتبع هم السَفْهَاء وَلكِنْ لَا يَخلئون م' 
وذلك أَمّهم لَمَا انتظموا في ساك الأغيارء أتاهم النداءء أن يقفوا على منازل الشهداء. فسمعوا 
الخطاب في الأينية: (آمِئُوا مها آمَنَ اناس م لحجبوا عن أخذ العهدء بعهد الحسٌ والداعي الجنسي. وأصهم 
ذلك. وأعمى أبصارهم: وأغطش ليل جمالتهم» فقالوا: (ِأَنِْمِنُ ما آمَنَ السْمَهاء4. 
َمَا عدل بهم عن طريق التقديسء ووقفوا مع الهوى. قال الله لنا: طلا إب ثم الشَمَهاء) الأحلام؛ 
َمَا مَلِكتهم الأهواء. وحمبوا عن الالتذاذ بسماع وقع الرذاذ على الأفلاذ بالطور. (وَلكِنْ لا يَعلمُونَ م لمفير 
العالي ممن هو دونه. وإلّاء فأية فائدة لقوله لشيء إذا أراده: (أن يَقُولَ أ كُن فَيَكُونْ 4” ذلك الشي. إلا 
إيجاد الأشياء على أحسن قانون. فسبحان من انفرد بالإيجاد والاختراعء والإتقان والإبداع. 


ِ و * 


وَضْلٌ 
في دعوى المدّعين: (وَإِدَا لوا لين آمَئُوا قالوا آمئا وَإِذَا حَلَا إلى سَيَاطِيم قالوا إ مَعكُم نما عن 
مُسْتَبْئُونَ 74 
حقيقة. فالتقليد للعوام. والعل: لأصحاب الدليل. والعين: لأهل المشاهدة. والحقٌ": للعارفين. والحقيقة: 
للواقفين. وحقيقة الحقيقة» وهو السادس: للعلاء المرسَلين أصلا ووراثة. مع كشنها: فلا سبيل إلى 
إيضاحما. فكانت صفات الدعاوى (إذَا لَمُوَابي هؤلاء الفسة طقالوا آمَنَاك. فالقلب: للعوام. وير القلب: 
لأصحاب الدليل. والروح: لأهل المشاهدة. وسِرٌ الروح: للعارفين. ور السرّ: للواقفين. والسرٌ الأعظم: 
لأهل الغيرة والحجاب. 
والمنافقون تعرّوا عن الإيمان» وانتظموا في الإسلامء وإمانهم ما جاز خزانة خيالهم. فاتخذوا أصناما في 
ذواتهم» أقاموها مقام آلهتهم. فطإذا خَلََا إلى شَيَاطِينِمْ قالُوا م باستيلاء الففلة عليهم» وَخُلُوْ لحل عن 
مراتب الإكان: (ِإِنا مَعَكمْ إِنّا عن مُسْتَِْوّنَ» فوقم علهم العذاب من قولمم (إلّ شَيَاطِيهمْ) في حال 
الخلوة. فلمًا قامت الأضداد عندهمء وعاملوا الحيّ والباطل؛ عاملوا القّ بستر الباطل» وعاملوا الباطل 
بإفشاء الحقٌ؛ نصح لم التفاق. ولو خاطبوا ذاتهم في ذاتهم؛ ما ص علهم هذاء ولكانوا من أهل الحقائق. 


1 [البقرة : 13] 
2 [س : 82] 
3 [البقرة : 14] 
4ص 69 
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فأوقع الله الجوات على الاستهزاءء فقال: طالله يَسْمَيِْنُ بيغ»"» وهو استهزاؤهم. عبا كيف قالوا: 
إن مَعَحمم وهم عدم؟ لو عاينوا إيمان الحقيقة» لعاينوا الخالق في الخليقة» ولا خَلّواء ولا نطقواء ولا صمتوا. 
لل كانوا يقومون” مقاع من شاهدء وهو روح جامعء صاحبٌ المادة. فلينظر الإفسان حقيقة اللقاء؛ نه 
مؤذن بافتراق متقدم. 
فقالوا: لَآمَنَا» مم تكتنوا على ُمُوسِهم 74 في الخلوة مع الشيطنة, وهي: البُعدء مثل اللقاءء فقالوا: (إنما 
حْنُ مُسْتَيزِوٌنَ 4 بالصفة التي لقينا. 

فتدبر هذه الآية من حقيقة الحقيقة عند طلوع الفجرء وزوال الشكٌ بزوال الستارة ورَفْم المواعين» 
لح لك السّرٌء في "سبحان" و"النساء” و"الشمس"؛ فتجد الذين لَقُوا كثل الذين لُمُوا: فتصمت» وإن 


تكلّمتَ هلكت. وهذه حقيقة الحقيقة, التي مُنِع كشفها إلا لمن شم منها رائحة ذوقا؛ فلا بأس. فانظرء وتدئر 
ترشد إن شاء الله- . 


1 [البقرة : 15] 
2ص وهب 
3 [الأنبياء : 65] 
4 في الهامش: "بلغ قراءة لأحمد العلوي على مؤلفه أيده الله". 
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الجره الحادي عشر" 


ومّن هو أُوَل موجود فيه؟ وم وجد؟ وفيم وُجد؟ وعلى أيّ مثال وجد؟ ولمَ وُجد؟ وما غايته؟ 


ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر 


انر إل هَذدَا الؤجُودٍ المحم 
مامِمُِم أحدّيحجب إِلَهَهُ 
يقال هَذًَا عَبِدُ مَعْرِنَةٍ وذا 
إلا اليل بن القليلٍ فانم 
َهُمٌ عند الله لا مذري يم 
فأفادَه لَمَا أَرَادَ يُجوعَهمْ 
عِلْ امد في التسايط وَحْدَهُ 
وحَقٍََالَفٍ الذي سَؤَهُ عَنْ 
والهام بالسّبَبٍ النِي وُجِدَتْ له 
ونهايّة الأفر الذي لاءَايَةٌ 
وعُلُوم أفلاكِ الوُجُودٍ كير 
فا مد لله الي أنا ججَايمٌ 


ووجودنا قل الرَّنَاءِ الهم 
من مُفصِح طَلْقِ اللتان وتم 
إلا وتَفزضهه يِب النْرْم 
عَنِدُ الجبانٍ وَذا عُبَنِدُ ممم 
سَكْرَى به مِنْ غَيْرٍ جِسٌ تَوَمْ 
د سِوَاهٌء لاعِيِدُ الْنِمٍ 
وأُسايِهِ ُو عَنْهُ لم يتصريم 
أفقاله وَمِقاله لَوْيَكُمْ 
عَيْنُ المَوَالِمٍ في الطَّرَازٍ الأقدَم 
تُنْرى لَهُ فِئِهِء العم الأغظم 
ْدِي القلوب إلى السَبئِلٍ الأقوم 
وها ولِيِمْ مالعيغلم 


1 العنوان في هامش ص ©69. بتعبير: الجزه الحادي أحد عشر 
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إيجاز البيان بضرب من الإجيال 
بُذَءُ الخلق: الهبائ, وأوّل موجود فيه: الحقيقة الحمديّة الرحانيّة , ولا أن يحخصرها لعدم التحيز. 
وم وُجد؟ وجد من الحقيقة المعلومة التي لا تتّصف بالوجود ولا بالعدم. 
وعلى أي مثال وُجد؟ الصورة" المعلومة في نفس الحقٌ. 
ولِمَ وُجد؟ لإظهار الحقائق الإلهية. 
وما غايته ؟ التخليص من المزجة» فيعرف كل عالم حطّه من منشته من غير امتزاج. فغايته إظهار 
حقاتقه. ومعرفة أفلاك الآكبر من العالم؛ وهو ما عدا الإنسان في اصطلاح الماعة, والعالم الأصغر؛يعني 
الإنسان» تم العالّم وعلته وسلية. وأفلاكه: مقاماته , وحركاته , وتفصيل طبقاته. فهذا ميم ما يتضمّنه هذا 
0 
التأله؛ ليه ا في العالم» ل 0 الإفسان مألوه لله -تعالى-. 
واعلم أنَّ أكل نشأة الإفسانء إنما هي في الدنيا. وأمًا الآخرةء فكلّ إفسان من الفرقتين؛ على 
النصف؛ في الال لا في العلم. فإِنَ كل فرقة عالمةٌ بنقيض حالها. فليس الإنسان إِلَا المؤمن والكافر معا: 
سعادة وشقاء, نعيم وعذابء منعّم ومعدّب. ولهذا؛ معرفةٌ الدنيا أتم» وتجل الآخرة أعلى. فافهم وحلّ هذا 
القفل. ولئا رمز من تفطن. وهو لفظه شيع شليع » ومعناه بديع: 
رُوْحُ الوّجُودٍ الكْبِيرٌ هَذدَا الوُجُودُ الصَبِيرٌ 
لَؤْلاهُماقال:إني أنا اكير ابي 
لا يفاك" دوق وَلا الا والنْصُور 
فَإئي إن تأملتي الميسيط اله 
قلِله 2 بذَاتي ولِلْجَدِنْدِ ل 0 


واللهُ م د رخ لا يترد 47 0 
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َاءَمِنْهَدَاأَني 
وأن كُلَّ وود 
فن يمني عَنِدٌ 
َو قَال: إن وُجُودٌ 
فتَاجمولابنَذرِي 
وَفُل لِتَوماكَ: إل 
وَقْل: بِأنَ عَذَابي 
وَقْلْ: بأني ضعي 


1 3 0 يمُنْعَمُ شيخ * 


أنا الؤججودُ القِيرٌ 
عَل وُجودِي يَذُوْرُ 
وَلاكَتُورِي نُوْرُ 
أنا اليد التتقِير 
أنا الود الججب” 
أو سْوقَة ما جور 
أنت اميم البصِيرٌ 
والقَؤل صِذقٌ وَزُوْرُ 
أنا الرّجِيمُ القَقُورُ 
هُوَالعَدَابُ الْمَبِي 
لا أَسَْطيعٌ سك 
عَل يَدِي أو يورا 


* ل 9 


بسط” الباب وبيانه. ومن الله التأييد والعون 
اعلموا أنّ المعلومات أربعة: الحىّ -تعالى- وهو الموصوف بالوجود المطلقء لأنّه -سبحانه- ليس 
معلولا لشيء» ولا علة؛ بل هو موجود بذاته. والعلم به عبارة عن العم بوجودهء ووجوده ليس غير ذاته؛ 
مع أنه غير معلوم الذات, لكن يُعلم ما يُنسب إليه من الصفات؛ أعني صفات المعاني وهي صفات الكمال. 
وأمّا العلم بحقيقة الذات فمنوع: لا تلم بدليل» ولا ببرهان عقلي» ولا يأخذها حدٌ؛ فإنّه -سبحانه- لا يشبه 
شيئاء ولا يشبهه شيء؛ فكيف يعرف من يُشبه الأشياء مَن لا يشبهه شيء, ولا يشبه شيئا؟ فعرفنك 
بهء إغا هي أنه لس يناه شَيْة4 (وَيحَيَة الله تْسَهُ4” وقد ورد المنع من الشرع في التفكّر في ذات 


1 مقابلها بالهامش كلمة "رمز" بخط آخر. وكنا مقابل الببت الثاني. 
2 المبير: المهلك. 
3 ص 71ب 
4 [الشورى : 11] 
5ل عمران : 28] 
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اللّه. 

ومعلوم ثان: وهو الحقيقة الكلِيّة. التي هي للحىٌّ وللعالم؛ لا تتصف بالوجود ولا بالعدم ولا 
بالحدوث ولا بالقدم؛ هي في القديم إذا صف بها قديمة, وفي الحدّث إذا وُصف بها محدّئة. لا شم 
المعلومات, قديمها وحديثهاء حتى تلم هذه الحقيقة, ولا توجد هذه الحقيقة حتى توججد الأشياء الموصوفة 
بها. فإن وُجد شيء عن غير عدم متقدّم» كوجود الحقّ وصفاته» قيل فيها: موجود قديم؛ لاتصاف الحقّ بهاء 
وإن وُجد شيء عن عدمء كرجود ما سِوَى الله. وهو' الحدّث الموجود بغيره قبل فيها: محدّئة. وهي : 
كل موجود بحقيقتها؛ فإنهَا لا تقبل التجرّي؛ ما فهباكلٌ ولا بعضء ولا مُوضّل إلى معرفتها مجرّدة عن 
الصورة بدليل ولا ببرهان. فن هذه الحقيقة و وُجد العالم بوساطة الحق تعالى-» ولدست موجودة. فيكون 
الحقٌ قد أوجدنا من موجود قديمء فيثبت لنا القدم. 

وكذاك لتعام» أيضاء أنّ هذه الحقيقة لا تقصف بالتقدّم على العالم» ولا العالم بالتأخُر عها؛ ولكنّها 
أصل الموجودات عموماء وهي أصل الجوهرء وفأك الحياة» والحقٌ المحلوق بهء وغير ذلك. وهي الفآك 
الحيط المعقول. فإن قلت: إِمّها العالّم؛ صدقتء أو إِنْها لست العالم؛ صدقتء أو إِنَّهَا الحقٌ» أو لبست 
الحقّ؛ صدقتٌ. تقبل هذا كله » وتتعدّد بتعدّد أشخاص العالمء وتتترٌه بتنزيه الحقٌ. 

وإن أردت مثالها حتى يقرب إلى فهمك؛ فانظر في العُودِيّةِ: في الخشبة والكرسيّ والحبرة والمنبر 
والتابوت؛ وكذلك التربيع وأمثاله في الأشكال في كل مرب مثلا؛ من ببت وتابوت وورقة. والتربيمٌ والغودية؛ 
بحقيقتها في كل شتخص من هذه الأشخاص. وكذلك الألوان: بياض الشوب والجوهر” والكاغذ والدقيق 

والدهان. من غير أن تتّصف البياضيّة المعقولة في الثوب بأنها جزء منها فيه؛ بل حقيقتها ظهرت في النوب 

ظهورها” في الكاغل. وكذلك العم » » والقدرةء والإرادة» والسمع» والبصرء ٠‏ وجميع الأشياء . فقد يتنت 
لك هذا المعلوم. وقد بسطنا القول فيه كثيرا في كتابنا الموسوم ب"إنشاء الجداول والدوائر" 

ومعلوم ثالث؛ وهو العالّمكله: الأملاك والأفلاك, وما تحويه من العوال؛ والهواء والأرضة زفاقينا 

. من العالم» ٠‏ وهو الك الأكير. 
ومعلوم رابع؛ وهو الإفسان الخليفة» الذي جعله الله في هذا العام المقهور نحت تسخيره. قال تمالى- 
: لِوَسَْر لك مَا في السََاوَاتٍ وَمَا في الأَْضٍ جا مه 4" . 

فن عَلم هذه المعلومات» ا بقي له معلوم أصلا يطلبه. شنها ما لا يُعلم إلا وجوده؛ وهو الحقّ تمالى- 

٠‏ وتعلم أفعاله وصفاله بضرب من الأمثلة. ومنها ما لا يُعل إِلَّا بالمثال» كالعام بالحقيقة الكليّة. ومنها ما يُمم 


1[ ص 72 
2 تقرأً: "رالجوهر". 
3 ص 72ب 
4 [الجائية : 13] 
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بهذين الومين» وبالماهيّة والكيفية؛ وهو العام والإنسان. 
جا جر جر 
وَضل 

«كان الله ولا شيء معه» ثم أدرح فيه: "وهو الآن على ما عليه كان". لم يرجع إليه من إيجاده اعالم» 
صفةٌ لم يكن عليهاء ب لكان موصوفا لنفسهء ومستى قبل خَلْتِه بالأسماء التي يدعونه بها خَلْقّه. فلمنا أراد 
وجود العالّم» وبدأه على حدٌ ما علمه بعلمه بنفسه؛ اتفعل عن تلك الإرادة المقدّسةء بضرب نجل من 
يات التنزيه, إلى الحقيقة الكليّة انقعل عنها حقيقة” تستى” الهباءء هي بمنزلة طرح البَنّاء الجصء ليفتح 
فيها ما شاء من الأشكال والصور. وهذا هو أوّل موجود في العالم وقد ذكره علي بن أبي طالب #. 
وسهل بن عبد الله -رحمه الله-ء وغيرهما من أهل التحقيق» أهل الكشف والوجود. 

ثم إِنَهَ عسبحانه- تل بنوره إلى ذلك الهباءء ويسمّونه أصحاب الأقكار: "الهب ول الكل" والعالم كله 
فيه بالقرّة والصلاحيّة» فمّبل منه كل شيء في ذلك الهباءء على حسب قوّته واستعداده؛ كما تقبل زوايا 
ابببت نوز السراجء وعلى قدر ثربه من ذلك النور يشتدٌ ضوؤه وقبوله. قال تعالى-: مَل نوه شك 
فيا مضبَاخ 74 فشبه نوره بالمصباح. فلم يكن أقرب إليه قبولا في ذلك الهباءء إلا حقيقة محمد #8 المسمّاة 
بالعقل. فكان سيد العالم بأسره» وأوّل ظاهر في الوجود. فكان وجوده من ذلك النور الإلهي» ومن 
الهباء» ومن الحقيقة الكلية. وفي الهباء وُجد عيئه. وعينُ العام من تَجلْيهء وأقربُ الناس إليه علي بن أبي 
طالب» وأسرارٌ الأننياء أجمعين. 

وأمًا المثال الذي عليه وُجد العام كلّه من غير تفصيل؛ فهو الهم القائم بنفس الحقٌ خمالى-. فإنّه - 
سبحانه- عَلِمنا بعلمه بنفسهء وأوجدنا على حدّ ما علمنا؛ ونحن على هذا الشكل المعيّن في علمه. ولو م 
يكن' الأم ركذلك؛ لأخذنا هذا الشكل بالاتئاق» لا عن قصد؛ لأنّه لا يعلمه. وما متمكن أن تخرج صورة 
في الوجود بحكم الاتماق. فلولا أنّ هذا الشكل المعيّن معلوم لله -سبحانه-» ومراد له؛ ما أوجدنا عليه. وم 
يأخذ هذا الشكل من غيره؛ إذ قد ثبت أنه كان ولا شيء معه. فلم يبق إلا أن يكون ما برز عليه في نفسه 
من الصورة. فمِلْمُه بنفسه عِلْمُه بنا أزلاء لا عن عدم؛ فعلمه بناكذلك. شثالناء الني هو عين علمه بناء 
قديم بقِدم الحقّ؛ لأله صفة لهء ولا تقوم بنفسه الحوادث -جَلٌ الله عن ذلك-. 

وأمَا قولنا: ولِمَ وُجد؟ وما غايته ؟ يقول الله كبق: (ِوَمَا خَلَفْتُ الجن والإنس إل يبون 54 دن 
1 في الهامش بخط آخر: "مطلب: مما له كذا (...) الحدتات". 
2 ص 73 
3 [النور : 35] 
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بالسبب الذي لأجله أوجدنا. وهكذا العالم كله. وخصضصن وان بالذكر. والئ» هناء كل مستتر من مَلَك 
وغيره. وقد قآل تعالى- في حقٌ السماوات والأرض: طاثييَا طَوْعَا أو كَرْهَا فالتا أَنَا صَائِينَ4' وكذلك قال: 
ِنََئِنَ أَنْ ينها 4” وذلك لَمَا كان عَرْضاء وأمًا لو كان أمرا؛ لأطاعوا وحملوها؛ فإِّه لا تصوّر منهم 
معصية؛ جُبلوا على ذلكء والجنٌ الناريٌ والإنش ما جُبلا على ذلك. 

وكذلك من الإفس, أصحاب الأفكارء من أهل النظر والأدلة» المقصورة على الحواسٌ والضرورات 
والبدييئات» يقولون: لا بدّ أن" يكون المكلّف عاقلاء بحيث يفهم ما يخاظب به. وصدقواء وكذإك هو 
الأمر عندنا؛ العالمكلّه عاقلء حيء ناطق؛ من جحمة الكشفء بخرق العادة التي الناس علهاء أعني 
حصول العلم بهذا عندنا. غير أنهم قالوا: هذا جاد لا يعقل» ووقفوا عندما أعطاهم بصرّهم. والأمر عندنا 
بخلاف ذلك. 

فإذا جاء عن نِيّء أنّ حَجَراكلمه. وكتف شاةء وجذع تخلة» وبسمة يقولون: خلق الله فيه الحياة 
والعم في ذلك الوقت. والأمر عندنا ليس كذلك؛ بل سِرّ الحياة (سارٍ) في جميع العالم» وأنّ «كلّ من 
يسمع المؤذْن من رطب ويابس يشهد إه» ولا يشهد إلا مَن عَلِ. هذا عن كشف عندناء لا عن استنباط 
من نظر بما يقتضيه ظاهر خبرء ولا غير ذلك. ومن أراد أن يقف عليه؛ فليساك طريق الرجالء وليلزم 
الخلوة والذَّكْر؛ فإنّ الله سيطلعه على هذاكله عينا؛ فيعلم أنّ الناس في عراية عن إدراك هذه الحقائق. 

فَأُوجَدَ العام سبحانه؛ لِيَظْهّر سلطانٌ الأسماء: فإنّ قدرة بلا مقدورء وجودًا بلا عطاءء ورازقا بلا 
مرزوق» ومغيثا بلا مغاثء ورحها بلا مرحومء حقائق معطلة التأثير. وجعل العام في الدنيا متزجا: مَرْجَ 
القبضتين في العجنة» ثمّ فصل الأشخاص منها؛ فدخل من هذه في هذهء م نكل قبضة في أختهاء لجهلت 
الأحوال. وفي هذا تفاضلت العلماء” في استخراج الخييث من الطتّب. والطيب من الحبيث. ونايقه؛ 
التخليص من هذه المزجة» وتمييز القبضتين, حتى تنفرد هذه بعالّمها وهذه بعالمهاء كما قال الله تهالى-: 
ليمير الله الْحَبيتَ م مِنَ الطيبٍ وَيِجَْلَ الْحَدتَ بض عَلى بَْضٍ فَيَرْكَهُ ججِيا فيَجمَلهُ في حم 4”. 

فن بقى فيه شيء من المزجة حتى مات عليها؛ م يحشر يوم القيامة من الآمنين. ولكنّه؛ منهم من 
يتخلّص من المزجة في الحساب, ومنهم من لا يتخلّص منها إِلّا في مآتم؛ فإذا تخاص أخرح؛ فهؤلاء هم أهل 
الشفاعة. وأمًا من تمي هنا في إحدى القبضتين؛ انقلب إلى الدار الآخرة بحقيقتهء من قبرهء إلى نعيم أو إلى 
عذاب وجحم؛ فإِنَّهُ قد تخلص. 


1 [فصلت : 11] 
2 [الأحزاب : 72] 
3 ص 74 
4 ص 4ب 
5 [الأقال : 37] 
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فهذا غاية العالم. وهاتان حقيقتان راجعتان إلى صفةٍ, هو الحقٌ عليها في ذاته. ومن هنا قلنا: يرونه 
أهل النار معذّباء وأهل الجئة منمّما. وهذا ِب شريفء ربا تقف عليه في الدار الآخرة عند المشاهدة إن 
شاء الله-. وقد نالها الحتّقون في هذه الدار . 

وأما قولنا في هذا الباب: ومعرفة أفلاك العام الآكبر والأصغر الذي هو الإنسان- فأعني به عوام 
كليّاته وأجناسه. وأمراؤه الذين لهم التأثير في غيرهم. وجعلتها مقابلة: هذا نسخة من هذا. وقد" ضربنا لها 
دوائرء على صور الأفلاك وترقيهاء في كتاب "إنشاء الدوائر والجداول" الذي بدأنا وضعّه بتونس.ء يمحل 
الإمام أببي محمد عبد العزيزء وَلِيّنا وصفيّنا رحمه الله-. فلدلق منهء في هذا الباب, ما يليق بهذا الختصر. 

فنقول: إِنّ العوالم أربعة: العام الأعلى؛ وهو عام البقاء. ثم عالّم الاستحالة؛ وهو عالّم الفناء. ثم عالم 
التعمير؛ وهو عَالَم البقاء والفناء. ثم عام النُّسب. وهذه العوالم في موطنين: في العالم الأكبر؛ وهو ما خرج 
عن الإفسان» وفي العالم الأصغر؛ وهو الإنسان. 

فأمّا العام الأعلى: 

فالحقيقة الحمدية؛ وفلكها الحياة. نظيرهاء من الإفسان؛ اللطيفةٌ والروخ القُدسي. 

ومنهم العرش الحيط» ونظيره من الإفسان؛ الجسم. 

ومن ذلك الكرسيء ونظيره من الإنسان؛ النسش. 

ومن ذلك البيت المعمورء ونظيره من الإفسان؛ القلبُ. 

ومن ذلك الملائكة, ونظيرها من الإنسان؛ الأرواح التي فيه والقُوى. 

ومن ذلك زحل وفلكه, نظيره من الإفسان؛ القوّةُ العلميّة والنَمّسُ. 

ومن ذلك المشتري وفلكه, نظيرهها؛ القوَةُ الذاكرة ومؤخّر الدماغ. 

ومن ذلك الأحمر” وفلكهء نظيرهه|؛ القّة العاقلة واليافوخ. 

ومن ذلك الشمس وفلكهاء نظيرهما؛ القوّة المفكرة ووسط الدماع. 

تم الزهرة وفلكهاء نظيرها؛ القوّة الوهمية والروح الحيواني. 
ثم الكاتب” وفلكه, نظيرهم|؛ القوّة الخياليّة ومقدّم الدماع. 
ثم القمر وفلكه, نظيرها؛ القوّة الجبسيَّة والجوارح التي تحسش. 
فهذه طبقات العالم الأعلى ونظائرها من الإفسان. 


1 في الهامش: "بلغ إلى هنا" 
2 ص 75 

3 الأحر: المرع. 
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وأما عالم الاستحالة. فين ذلك كرة الأثيرء وروحما الحرارة واليبوسة -وهي كرة الدار-؛ ونظيرها' 
الصفراءء وروحما القوّة الهاضمة. ومن ذلك الهواءء وروحه الحرارة والرطوبة؛ ونظيره الدم» وروحه القوّة 
الجاذبة. ومن ذلك الماءء وروحه البرودة والرطوبة؛ نظيره البلغم» وروحه القوّة الدافعة. ومن ذلك التراب» 
وروحه البرودة واليبوسة؛ نظيره السوداءء وروحما القوّة الماسكة. 

وأما الأرض فسبع طباق: أرض سوداء» وأرض غبراء؛ وأرض حمراء؛ وأرض صفراء» وأرض بيضاءء 
وأرض زرقاءء وأرض خضراء. نظير هذه السبعة من الإنسان, في جسمه: الجلد والشحمء واللحم, 
والعروق » والعصب. والعضلات, والعظام. 

ش وأمّا عالم التعميرء نهم الروحاتيون؛ نظيرهم القوى التي في الإفسان. ومنهم عام الحيوان؛ نظيره ما 
يس من الإنسان. ومنهم عالّم النبات؛ نظيره ما نفو من الإفسان. ومن ذلك عالَم اماد" ؛ نظيره ما لا 
يس من الإنسان. 

وأمّا عالم الأسبء فنهم العرّض؛ نظيره الأسود والأبيض والألوان والآكوان. ثمّ الكيف؛ نظيره 
الأحوال» مثل الصحيح والسقيم. ثم الكز؛ نظيره: الساق أطول من الذراع. ثم الأين؛ نظيره: العنق مكانٌ 
للرأسء والساق مكان للفخذ. ثم الزمان؛ نظيره: حرّكفٌ رأسي وقت تحريك يدي. ثم الإضافة؛ نظيرها: هذا 
أي فأنا ابنه. ثم الوضع؛ نظيره: لغتي ولحني. ثم أن يفنعل؛ نظيره: أكلتُ. ثم أن ينفعل؛ نظيره: مسقت 
ومنهم اختلاف الصور في الأمّهات؛ كالفيل والمار والأسد والصرصر؛ نظير هذا القوّة الإنساتيّة التي تقبل 
الصور المعنوية من مذموم وُمود: هذا فطن فهو فيل, هذا بليد فهو حمارء هذا جاع فهو أسدء هذا 
جبان فهو صرصر. (وَاللهُ يَُولُ الْحَنّ وَهُوَ يي السَيِيل4. 


1 ق: ونظيره. 
2 ٍِِ 8 3 إييا إييا اليل 
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الباب السابع 
5 22-08 الججسوم الإفساتتة 
وهو آخر جنس موجود من العالّم الكبير» وآخر صنف من المولدات 


قث" حَقِيِقةُ بَاطِنٍ الإمسانٍ 
م اشتوث في عَرْشٍ آدَمَ ذَائُهُ 
وَبَرَتْ مَعَارفُ عِلْمِهِ في فظو 


وا برب الله ني ملكُويه 


ملكا قَوكا ظاهِرٌ الشأَطَانٍ 
مِثْلّ استواءٍ العَرْشٍ بالك خنٍ 
وها اتن مُلْكُ الوجُودٍ الثاني 
عِنْدَ الكِرَام وحَامِلٍ الشئآنٍ 
وَتَكَيْرَ الممْمُونُ يمن شَيِطَانِ 


إلا الشوَنطن باء بِالُسْرَانٍ 


اعم يدك الله- أنه لَنَا مضى من عمر العالّم الطبيعي. المقيّد بالزمان» المحصور بالمكان» إحدى 
وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة في الدنياء وهذه المدّة؛ أحد م 
ومن أيام ' 'ذي الع يوم وخْمْسَا يوم» وفي هذه الأيام يقع التفاضل. قال -تعالى- : (ني ْم كن مِقَدَارُهُ 
َمْسِينَ أل سَئْةٍم” وقال: هِوَإِنٌّ يَْمًا يلد َبْكَ كلف سَئَةٍ مِمًا تعدُونَ 4". فأصغر الأيام هي التي تعدّها 
حركة الفآك الحيطء الذي يظهر في يومه الليلٌ والنهار. فأقصرٌ يوم عند العربء وهو هذاء لأكبر فأك؛ 
وذلك لحكه على ما في جوفه من الأفلاك؛ إذكانت حركة ما دونه في الليل والهارء حر ركة قسرية إهء 
قهر بها سائر الأفلاك التي يحيط بها. 
ولكل” فلك حركة طبيعيّة» تكون له مع الحركة القسرية. فكلّ فلك دونه؛ ذو حركتين في وقت 
واحد: حركة طبيعيّة وحركة قسرية. ولكلّ حركة طبيعيّة» في كل فلكء يوم مخصوصء يُعَدٌ مقداره بالأام 
الحادثة عن الفلك الحبط, المعبر عنها بقوله: «ممًا تَعدُونَ 4 وكلها تقطع في الفلك الحيط. فكلما قطعته على 
الكبال؛ كان يوما لهاء ويدور النّوْر. فأصفر الأيام منها هو ثمانية وعشرون يوماء مما تعدّون» وهو مقدار 


1ص 76ب 
2 "علمه في لفظه” في ق:"لفظه في علمه" وفي الهامش بقلم الأصل: "علمه في لفظه" 
3 [المعارج 4] 
4 [الحج : 47] 
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قطع حركة القمر في الفلك الحيط. 

ونصب الله هذه الكواكب السبعة في السماوات؛, ليدرك ابر تلع فلكها ي الثلاك الخجط ء الهم 
8 2 والحساب. قال تعالى-: (ِوَقَدُرَهُ متَازِلَ لَِعْلَمُوا عَنَدَ اسن وَالْحِسَابَ 4 (ِوَكُلٌ شَيْءٍ 
صَلناهُ تفصِيلا 74 ِذَِكَ تَمْدِيرٌ الَْزيز الْعليم 4-. فلكلٌكؤكب منها يوم مقدّرء يفضّل بعضها على بعض» 
على قدر سرعة حركاتها الطبيعيّة» أو صغر أفلاكها وكيرها. 

فاعام أن الله تعالى- لَّمَا خلق القلم واللوح, ومتاهها العقل والروح "حوالنفس"", وأعطى الروح 
صنفتين: صفة علميّة وصفة عمليّة وجعل العقل لها معلا ومفيداء إفادة مشاهدة حاليّة. كما تستفيد من 
صورة السكين القَطْع؛ من" غير نطق يكون منه في ذلك. وخلق تمالى- جوهرا دون النفسء الني هو 
الروح المذوّرء سمّاه الهباءء وهذه النسميّة لهء نقلناها من كلام عل بن أبي طالب ه. 

وأمَا الهباءء شذكور في اللسان العربي» قال خهالى-: طفَكَادَتْ هَبَاء مب كذاك لَمَا رآها علي بن 
أبي طالبء أعني هذه الجوهرة» منبقّة في جميع الصور الطبيعية كلها -وأها لا تخلو صورة منها؛ إذ لا تكون 
صورة إلا في هذه الجوهرة- سمّاها هباء. وهي معكلٌ صورة بحقيقنها؛ لا تتقسم. ولا تتجرّاء ولا تتقصف 
بالنقص؛ بل هي كالبياض الموجود في كل أبيضء بذاته وحقيقته؛ ولا يقال: قد نقص من البياض قدر مأ 
حصل منه في هذا الأبيضء فهذا مَقَلُ حال هذه الجوهرة. 

وعَيّن الله -سبحانه- بين هذا الروحء الموصوف بالصفتين» وبين الهباء أربع مراتب» وجعل كل مرتبة 
منزلا لأربعة أملاكء وجعل هؤلاء الأملاك كالولاة على ما أحدثه -سبحانه- دونهم من العالم» من عليّين 
إلى أسفل سافلين» ووه ب كل ملك من هؤلاء الملائكة علم ما يريد إمضاءه في العالم. 

فأوّل شيء أوجده الله في الأعيان» مما يتعّق به عل هؤلاء الملائكة وتدبيره: الجسم الكل. وأول 
شكل فتح في هذا الجسم الشكل” الكري” المستديرء إذكان أفضل الأشكال. ثم نزل -سبحانه- بالإيجاد 
والخلق إلى تمام الصنعة. وجمل جميع ما خلقه -تمالى- بملكة لهؤلاء الملاكة. وولاهم أمورها في الدنيا 
والآخرة» د م قد فأخبرنا -سبحانه- أنهم هلا يخضون الله ما أَمَرَم وَتَفْعَلُونَ م 
ُمَرُونَ 4. 


1 [يوس :5 
2 2 [الإسراء : 12] 
3 [الأنعام : 96] 
4 لفظ "والنفس" أورده المؤلف بخط يده بالهامش. 
5 ص 7ب 
8 [الواقعة : 6] 

ص 78 
:. ق: "الأكربي” وكتب في الهامش مقابلها: "الكري" 
9 [التحريم : 6] 
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لما انتبى خلق الموآدات من المادات والنبات والحيوان» بانتهاء إحدى وسبعين ألف سنة من 
سِنِيّ الدنياء مما تعد ورتّب العالم ترتبا حِكِتَاء ولم يجمع -سبحانه- لشي.ء بما خلقهء من أُوّل موجود إلى 
آخر مولودء وهو الحبوان» بين يديه خعالى- إلا للإنسان. وهي هذه النشأة البدتية الترايئة؛ بل خلق كل 
ما سِوَاهَا؛ إمَا عن أمر إلهي» أو عن يد واحدة. قال تعالى-: (ِإِنّما ْنا لَِيٍْ إذَا ذاه أن نقُولَ له كن 
يكن 4" فهذا عن أمر إلهي. وورد في الحبر: أن الله كك خلق جنّةٌ عَذْنٍِ بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس تمجحرة طوبى بيدهء وخلق آدمء الذي هو الإنسانء بيديهء فقال - تعالى- لإبليس على جحمة 
التشريف لآدم الته: لما مََعَكَ أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَيْتُ بَِدَيّ 4”. 

لَمَاْ خلق اللْهُ الفلك الأدنى الذي هو الأوّل المذكور آنفاء قسّمه اثني عشر قسما سمّاها بروجاء قال 
تمالى-: طِوَالسَمَاءِ ذَاتٍ الْمرُوجٍ4” لجم لكل قسم” برجاء وجعل تلك الأقسام ترجع إلى أربعة في 
الطبيعة, ثم كور كل واحد من الأربعة في ثلاثة مواضع منهء وجعل هذه الأقسام كالمنازل والمناهلء التي 
ينزل فيها المسافرون» ويسير فيها السائرون في حال سيرهم وسفرهم, لينزل في هذه الأقسام عند سير 
الكواكب فيها وسباحتهم, ما يحدث الله في جوف هذا الفلك من الكواكب التي تقطع بسيرها في هذه 
البروج؛ لِيُحدث الله عند قطبها وسيرها ما شاء أن يحدث من العالم الطبيعي والعنصريّ, وجعلها علامات 
على إثر حركة فلك البروج. فاعلم. 

فقِسم من هذه الأربعة طبيعته الحرارة واليبوسة. والثاني البرودة واليبوسة. والثالث الحرارة والرطوبة. 
والرابع البرودة والرطوبة. وجعل الخامس والتاسع من هذه الأقسام مثل الأوّلء وجعل السادس والعاشر 
مثل الثاني» وجعل السابع والحادي” عشر مثل الثالث. وجعل الثامن والثاني عشر مثل الرابع؛ أعني في 
الطبيعة. خصر الأجسام الطبيعيّة بخلاف. والأجسام العنصريّة بلا خلافء في هذه الأربعة التي هي: 
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومع كنها أربعًا أمّهات؛ فإنّ الله جعل اثنين منها أصلا في وجود 
الاثنين الآخرين؛ فانفعلت" اليبوسة عن الحرارة, والرطوبة عن البرودة. فالرطوبة واليبوسة موجودتان عن 
سببين هرا الحرارة والبرودة. ولهذا در الله قْ قوله -تعالى-: ولا رَظبٍ وَل لين إل في كاب 000 
أن المسيّب يلزم من وجوده؛ من كرنه مسبّبًا وجود السببء أو منفعلا وجود الفاعل كيف شئتٌ فقل. 
ولا يلزم من وجود السبب وجود المسيّب. 


1 [التحل : 40] 

2 [ص: 75] 

3 [البروج :11 

4و ص 8ب 

5ق: "والحادي اخيد* 
6ص 79 

7 [الأنعام : 59] 


لما خلق الله هذا الفآك الأول دار دورة غير معلومة الانتباء إلّا لله -تعالى- لأ ليس فوقه شيء 
محدود من الأجرام يقطع فيه؛ فإِنّه أوّل الأجرام الشقافة, فتتعدّد الحركات وتقميز. ولاكان قد خلق الله في 
جوفه شيئاء فتكميز الحركة وتنتبي عند من يكون في جوفه. ولوكان؛ لم تفيزء أيضاء لأنَه أطلس؛ لا كب 
فيه متشابه الأجزاء. فلا يعرف مقدار الحركة الواحدة منهء ولا تتعيّن. فلوكان فيه جزء مخالف لسائر 
أجزائه؛ عُدٌ به حركاته بلا شلكٌء ولكن عَلِمِ الله قدرّها وانتهاءها وكرورها؛ لخدث عن تلك الحركة اليومٌ» ولم 
يكن تم ليل ولا نهار في هذا اليوم. 

ثم استمرت حركات هذا الفآكء خلق الله ملاتكة: خمسة وثلاثين ملكاء أضافهم إلى ما ذكرناه من 
الأملاك الستة عشرء فكان الميع أحدا وخمسين ملّكاء من جملة هؤلاء الملاككة: جبريل'. وميكائيل» 
وإسرافيل» وعزرائيل. ثم خلق تسعائة ملك وأربعا وسبعينء وأضافهم إلى ما ذكرناه من الأملاك, وأوحى 
إلههم» وأمرهم بما يجري على أيديهم في خلقه, فقالوا: وما كترلُ إلا بأمْرِ رَبك لَهُ ما بَيْنَ أندينا وَمَا حَلَفَنا 
وَمَا بْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبْكَ فَيييًا 4" وقال فيهم: طِلَا يَعْصُون الله مَا أَمَرَهم4”. فهؤلاء من الملائكة هم الولاة 
خاصة. وخلق الله ملاتكةٌ هم عُمَار السماوات والأرض لعبادته؛ شما في السماء والأرض موضِمٌ إلا وفيه 
مك ولا يزال الحقٌ يخلق من أنفاس العام ملائكة ما داموا متنقّسين 

لما انتتبى من حركات هذا الفأك الأوّلء ومدّته أربع وخمسون ألف سنة مما تعدون» خلق الله الدار 
الدنياء وجعل لها أمدا معلوما تنتبي إليه» وتنقضي- صورتهاء وتستحيل من كنها دارًا لنا وقبولها صورة 
مخصوصة, وهي التي نشاهدها اليوم, إلى أن تُدّل الأَرْضُ غَيْرَ الأَرضٍ وَالسْماواتٌ. 

ولَمَا اتتضى من مدّة حركة هذا الفآك ثلاث وستون ألف سنة مما تعون» خلق الله الدار الآخرة؛ 
الجتّة والتارء اللتين أعدّها النْهُ لعبادهء السعداء والأشقياء. فكان بين خلق الدنيا وخلق الآخرة تسع آلاف 
سنة مما تعدُون» ولهذا ميت آخرة: لتأخّر عم عن خلق الدنيا. وممّيت الدنيا الأولى* ؛ لأا خلقتت 
قبلها. قال تمالى-: لِوَلْلآخِرَةُ خَيدْ أك من الأولّ)” يخاطب نبئه فل ول يجعل للآخرة مدّة ينبي إليها 
بتاؤها؛ فلها البقاء الدائم. 

وجعل سقف الجتة هذا الفلآكء وهو العرش عندهم» الذي لا تتعيّن حركته ولا تميز؛ لخركنه دائمة لا 
تنقضي. وما من خَلْقٍ كرناه خُلْقَء إلا وتعّق القصد الثاني منه وجود الإنسان, الذي هو الخليفة في العالم. 

وإغا قلت: "القصد الثاني" إذ كان القصد الأول معرفة الحقٌّء وعبادته, التي لها خُلق العام كله. ها من 
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شيء إلا وهو يسبيح بحمده. ومعنى القصد الثاني والأوّل: التعلّق الإرادي» لا حدوث الإرادة؛ لأنّ الإرادة 
لله صفة قدية أزليّة» اقصفتٌ بها ذاه كسائر صفاته. 

ولَمَا خلق الله هذه الأفلاك والسماوات؛ (ِوَأَوْحَى في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا4"» ورتب فيها أنواهأً 
وسرجحماء وعَمَرَها بملاتكتهء وحرّكها -تعالى-؟ فتحرّكت طائعة لله. آنية إليه طلبًا للكمال في العبوديّة الني 
تليق بها؛ لأنّه تعالى - دعاها ودعا الأرضء طِفَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ اثئًا طَوْعًا أو كَرْهَا لأمر حُدّ لمما (ِتَلَنا 
َتنا طائْعِينَ 4”. فهها آيِانّ أبدَاء فلا تزالان متحرّكتين. غير أنّ حركة الأرض خفيّة عندناء وحركها حول 
الوسط لأنّها 0 فأمًا السهاء فأتت طائعة عند أمر الله لها بالإتيان» وأمًا الأرض فأتت طائعة لَمَا علمت 
نفسها متهورة”, وأنّه لا بدّ أر ا بها بقوله تمالى- ا فكانت المرادة بقوله - تعالى: (أز 
كرْهَاي فأتت طائعة كرها؛ وِفَْضَاهنٌ سَبْمَ ع سعَاوَاتٍ في يَوْمَيْنٍ وَأَوْحَى في كل مَمَاءِ أمْرَهَا 4 '. 

وقد كان خَلّق الأر طِوَقَئرَ فا أفَْاجَاه” من أجل الموآّدات؛ لجعلها خزانة لأقواتهم. وقد ذكرنا 
ترتيب نشء العالم في كناب "عُقلة المستوفز". فكان من تقدير أقواتها؛ وجود الماء والهواء والنارء وما في 
ذلك من البخارات والسحب والبروق والرعود والآثار العلوّة» وؤذَلِكَ تقدير الْعرِيز الْقلِم). وخلق 
الجن من النارء والطيرء والدواب البرية والبحرية» والحشرات من عفونات الأرضء ليصفو الهواء لنا من 
بخارات العفوناتء التي لو خالطت الهواء الذي أودع الله حياة هذا الإفسان والحيوان وعافيته فيه؛ لكان 
سقها مريضا معلولا؛ فصفّى له الجو -سبحانه- لطفا منه» بتكوين هذه المعقّنات؛ فقت الأسقام والعلل". 

ولَمَا استوت الملكة وتهيئأث» وما عرف أحد من هؤلاء الحلوقا ت كلها من أيّ جنس يكون هنا 
الخليفة» الذي ممّد الله له هذه المملكة لوجوده» فلمًا وصل الوقت الحعيّن في علمه لإيجاد هذا الخليفة» بعد 
أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنةء ومن عمر الآخرة» الذي لا نباية له في الدوام» ثمان آلاف 
سنة؛ أمر” الله بعض ملائكته أن يأنيه بقبضة م نكل أجناس تربة الأرض. فأتاه بها في خبر طويل» 
0 عند الناس. فأخذها -سبحانه- وخمَرها بيديه. فهو قوله: طِلمَا خَلَيْتُ يَدَيّ). 

وكان الحقٌ قد أودعَ عند كل ملّك من الملائكة الذين دكرناهم, وديعةً لآدم. وقال لهم: (إفي خَالق 
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شرا من طِينِ 4 وهذه الودائع التي بأيديك له. فإذا خلقته؛ فليؤدٌ إليه كل واحد منكر ما عنده. مما أيندَك 
عليه» ثم (إذَا سَوْيْهُ وَمَحْتُ فيه من رُوِي فَنَعُوا له سَاجِدِنَ4. فلمًا حمر الحنٌ تعالى- ببديه طينة 
آدم حتى تغير ريحُها .وهو المسنون- وذلك الجزء الهوايّ الذي في النشأة جمل ظهره محلا للأشقياء 
والسعداء من ذريّته» فأودع فيه ماكان في قبضتيه. فإنّه -سبحانه- أخبرنا أنَّ في قبضة يمينه السعداء. 
وفي قبضة اليد الأخرى الأشقياءء ومكلتا يدي ري يمين مباركة»: وقال: «هؤلاء للجئّة» وبعمل أهل 
الجتة يعملون. وهؤلاء للنارء وبعمل أهل النار يعملون» وأودغَ الكل طينةٌ آدم؛ وجمع فيه الأضداد بحكم 
امجاورة» وأفشأه على الحركة المستقهة, وذلك في دولة السنبلة. وجعله ذا مات سسّ: الفوق وهو ما يلي 
رأسَه ء والتحت يقابله» وهو ما يلي رجليه» والمين وهو ما يلي جانبه الأقوى» والشمال يقابله وهو ما بلي 
جانبه الأضعف. والأمام” وهو ما يلي الوجهء ويقابله الخلف وهو ما يلي القفا. وصوّره وعدّله» وسوّاه. ثم 
نفخ فيه من روحه المضاف إليه. لخدث عدد هذا النفخ فيه بسريانه في أجزائه, أركانُ الأخلاط التي هي 
الصفراء والسوداء والدم والبلفم. 

فكانت الصفراء عن الركن الناريّء الذي أنشأه الله منه في قوله تمالى-: طمن صَلْصَالٍكَلْمَحَارِ) . 
وكانت السوداء عن التراب» وهو قوله: (ِخَلَقَهُ مِنْ تُرَابِ4". وكان الدم من الهواء. وهو قوله: 
لِمَسْئُون 4". وكان البلغم من الماء الني عن به التراب فصار طينا. ثم أحدث فيه القوّة الجاذبة, التي بها 
يجذب الحيوان الأغذية. ثمّ القوّة الماسكة» وبها يمسك ما يتغذَّى به الحيوان. ثم القوّة الهاضمة, وبهأ هضم 
الغذاء. ثم القوّة الدافعة» وبها يدفع الفضلات عن نفسه؛ من عرق وبخار ورياح وبراز وأمثال ذلك. 

وأمّا سريان الأبخرة» وتقسيم الدم في العروق من الكبدء وما يخلّصه كل جزء من الحبوان؛ فبالقوة 
الجاذبة, لا الدافعة. لظ القوّة الدافعة؛ ما تخرجه كما قلنا- من الفضلاتء لا غير. ثم أحدث فيه القوّة 
الغاذية والمقية والجسيّة” والخياليّة والوهمية والحافظة والناكرة. وهذاكله في الإنسان بما هو" حيوان» لا بما 
هو إنسان فقط. غير أنّ هذه القوى الأربعة: قوّة الخيال والوهم والحفظ والذّكْرء هي في الإنسان أقوى منها 
في الحيوان. 

ثم خض آدمء الذي هو الإنسانء بالقوّة المصوّرة والمفكرة والعاقلة؛ فتميز عن الحيوان. وجعل هذه 
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القوى كلها في هذا الجسمء آلات للنفس الناطقة, لتصل بذلك إلى جميع منافعها المحسوسة والمعنويّة. مم 
أنشأه خلقا آخرء وهو الإنساتية, لجمله دَركا ببذه القوى» حيّا عالها قادرا مريدا مكلا سميعا بصيراء على 
حدٌ معلوم معتاد في اكتسابه طِفَتََارَكَ الله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ 4 . 

م إِنّهَ -سبحانه- ما ستّى نفسه باسم من الأسماءء إِلّا وجعل للإفسان من التخّق بذلك الاسم حظّا 
منهء يظهر به في العام على قدر ما يليق به. ولذلك تأوّل بعضهم قوله اك «إنّ الله خلق آدم على 
صورته» على هذا المعنى» وأنزله خليفة عنه في أرضه, إذكانت الأرض من عالم التفيير والاستحالات. 
بخلاف العام الأعلى. فيحدث فيهم من الأحكام بحسب ما يَحُدث في العالم الأرضيّ من التغيير؛ فيظهر 
انلك حك جميع الأسماء الإلهية؛ فاذلك كان خليفة في الأرض دون السماء والجئة. تم كان من أمره ماكان: 
من علم الأسماء. وسجود الملائكة, وإباية إبليس. يأتي ذَكْر ذلك كله في" موضعه إن شاء الله-. 

فإنّ هذا الباب مخصوص بابتداء الجسوم الإنسابّة, وه أربعة أنواع: جسم آدمء وجسم حوّاءء 
وجسم عيسى» وأجسام بني آدم. وكل جسم من هذه الأربعة» نشؤه يخالف نشء الآخر في السببيئة» مع 
الاجتاع في الصورة الجسماتيّة والروحاتّة. وإنما سقنا هذاء ونبهنا عليه؛ لثلًا يهم الضعيف العقل أنّ 
القدرة الإلهيّة» أو أنّ الحقائق لا تعطي أن تكون هذه النشأة الإنساتّة إلا عن سبب واحدء يعطي بذاته 
هذا النشء. فردّ الله هذه الشبهة. بأن أظهر هذا النشء الإنساني في آدمء بطريق لم يظهر به جسم 
حوّاءء وأظهر جسم حوّاء بطريق لم يظهر جسم ولد آدمء وأظهر جسم أولاد آدم بطريق لم يظهر به 
جسم عيسى الكت. وينطلق على كل واحد من هؤلاء امم الإنسان. بالحدّ والحقيقة, ذلك ليعم (ِأَنْ الله 
ِكل فَيْءٍ عَلِمْ4 ووأ على كُلَ شَيْءِ ييز . 

ثم إن الله قد جمع هذه الأربعة الأنواع من الخلق في آية من القرآنء» في سورة الحجرات, فقال: (يا 
أيه الثاش إن حلئامْ)” يريد آدم من َك مريد حؤاء وأ ) يريد عيسى» ومن الجموع «إمن ذَكرٍ 
وَأ ) يريد بني آدم بطريق التكاح والتوالد. فهذه الآية من جوامع الكلم وفصل الخطابء اأذي أُوتي مد 
2 

وما ظهر جسم آدمء كها ذكرناه, وم تكن فيه" شهوة تكاحء وكان قد سبق في عم الْنٌّ إيجاد 
التوالد والتناسلء والنكاحء في هذه الدارء إنما هو لبقاء النوع؛ فاستخريح من ضلع آدم حمن القصيرى- 
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حوّاءء فقصرت بذلك عن درجة الرّجُلء كيا قال -تعالى-: (وَلِرجَالٍ عن َرَجٌَ4', فا تلحق بهم أبدا. 
وكانت من الضلم؛ للاتحناء الذي في الضلوع؛ لتحنو بذلك على ولدها وزوجما. هنو الرجل على المرأة؛ 
نوه على نفسه؛ لأا جزء منه. وحنو المرأة على الرجل؛ لكونها حُلقت من الضل؛ والضلع فيه انحناء 
وانعطاف. 

وحمرَ الله الموضع من آدمء الذي خرجت منه حوّاءء بالشهوة إليها؛ إذ لا يبقى في الوجود خلاء. 
فلمًا عمره بالهواء؛ حنّ إليها حنينه إلى نفسه؛ لأمّها جزء منه» وحنّت إليه؛ لكونه موطها الذي نشأث فيه. 
فت حوّاء حب الموطن» وحبٌ آدم حب نفسه. وانلك يظهر حب الرجل للمرأة؛ إذكانت عيته. 
وأعحليت المرأة القؤة المعبر عنها بالحياء في محّة الرجل؛ فقويث على الإخفاء؛ لأنَ الموطن لا يتحدٌ بها اتاد 
آدم بها. 

فصوّر في ذلك الضلعء جميع ما صَوّره وخلقه في جسم آدم. فكان نشء جسم آدم في صورته؛ 
كنشء الفاخوري” فها ينشته من الطين والطبخ. وكان نشء جسم حواء؛ نشء النجّار فيا ينحنه من 
الصور في الخشب. فلمَا نحتها في الضلعء وأقام صورتهاء وسوّاها وعدّلها؛ تفخ فيها من” روحه؛ فقامت حيّة 
ناطقة أتثى؛ ليجعلها محلا للزراعة والحرثء لوجود الإنبات» الذي هو التناسل. فسكن إليها وسكنثٌ إليه» 
وكانت لباسا له وكان لباسا له وكان لباسا لها. قال -تمالى-: هّن لياس لَك وَأَنُ لياس لَهُنّ4” وسَرَتْ 
الشهوة منه في جميع أجزائه؛ فطلبها. 

فَلمًا تَعَمّاهَا” وألقى الماء في الرحم» ودار بتلك النطفة من الماء دم الحيض الذي كتبه الله على 
النساء؛ تكوّن في ذلك الجسم جسم" ثالث؛ على غير ما تكوّن منه جسم آدم وجسم حوّاء؛ فهذا هو 
الجسم الثالث. فتولاه الله بالنشء في الرحمء حالا بعد حال؛ بالانتقال من ماءء إلى نطفة» إلى علقة» إلى 
مضفة» إلى عظمء ثم كسا العظم ما. فلمًا أتمّ نشأته الحيوانية؛ أنشأه خلقا آخر؛ فنفخ فيه الروح الإنساني 
تارك الله أَخْسَنْ الَْلِقِينَ 4 . 

ولولا طول الأمر لبيتَا تكوينه في الرحمء حالا بعد حال ومّن يول ذلك من الملاتكة» الموكلين 
بإنشاء الصور في الأرحام إلى حين الخروج. ولكن كان الغرض الإعلام بأنّ الأجسام الإنساتيّة» وإن كانت 
واحدة في الحدٌ والحقيقة والصور السيّة والمعنوية, فِنّ أسباب تأليفها مختلفة؛ للا يتَخيّل أن ذلك إذنات 
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السبب تعالى الله- بل ذاك راجع إلى فاعل مختارء يفعل ما يشاءء كيف يشاءء من غير تحجير, ولا 
قصور على أمر دون أمر (ِلَا له إلا هُوَ الْعَزيُ الحكم .. 

ولَمَا قال أهلٌ الطبيعة: إنّ ماء المرأة لا 0 وإِنّ الجنين الكائن في الرح إنما هو من 
ماء الرجل؛ إذلك جعلنا تكوين جسم عيسى تكوينا آخرء وإن كان تدبيره في الرحم تدبيرٌ أجسام البنين. 
فإن كان من ماء المرأة؛ إذ تمثل لها الروح (ِتكَرًا سَوِيا 4 | وكان عن نفخ بغير ماء؛؟ فعلى كل وجهء هو 
جسم رابع مغاير في النشء غيرٌه من أجسام النوع. ولذلك قال تعالى: (إِنّ مَقَلَ ِسَى-» أي صفة نشء 
عيسى (ِعِلِدَ الله كَل آدَمَ خَلَقَهُ من تراب » الضمير يعود على آدم» ووقع الشبه في خلقه من غير أب؛ 
أي صفة نشئه صفة نشء آدمء إلا أنّ آدم خلقه من عراب» 2 قال :كن 4 . 

ثم إنّ عيسىء على ما قيل» لم يلبث في بطن مريم لبْث البنين المعتاد؛ لأه أسرع إليه التكوينء لَمَا 
أراد الله أن يجعله آية, ويردٌ به على الطبيعيّين حيث حكدوا على الطبيعة بما أعطتهم من العادة؛ لابما 
تقتضيه مما أودع اللَهُ فيها من الأسرار والتكوينات العجيبة. ولقد أنصف بعض حدَّاق هذا الشأن الطبيعة» 
فقال: لا نعلم منها إلا ما أعطتنا خاضةء وفيها ما لا نعلم. 

فهذا قد ذكرنا ابتداء البسوم الإفسائيّة» وأنها أربعة أجسام مختلفة النشءء كما قرّرناء وأنّه آخر 
الموأدات. فهو نظير العقل الأوّل» وبه ارتبط. لأنّ الوجود دائرة» فكان ابتداء” الدائرة وجود العقل الأوّل 
الذي ورد في الخبر: «أنَّهِ أوَل ما خلق الله العقل» فهو أوّل الأجناس. وانتهى الخلق إلى الجنس الإنساني. 
فكدلت الدائرة» واتصل الإنسان بالعقل» كما يقصل آخر الدائرة بأوّلهاء فكانت دائرة. وما بين طرفي 
الدائرة» جميع ما خلق الله من أجناس العالّم بين العقل الأوّل» الذي هو القلم أيضاء وبين الإنسانء الذي 

هو الموجود الآخِر. 

ولمتاكانت الخطوط الخارجة من النقطة التي في وسط الدائرة» إلى الحيط الذي وجد عنهاء تخرج 
على السواء لكل جزء من الحيط؛ كذلك نسبة الحقّ تعالى- إلى جميع الموجودات فسبة واحدة؛ فلا يقع 
هناك تغيير ألْبَنَّ وكانت الأشياء كلها ناظرة إليه» وقابلة منه ما يهبها؛ نظر أجزاء الحيط إلى النقطة. 

وأقام عسبحانه- هذه الصورة الإنساتّة بالحركة المستقهة, (ك)صورة العمد الني للخبئة؛ لماه لنب 
هذه السماوات. فهو -سبحانه- يمسكها أن تزول بسببه. فعيّرنا عنه بِالعَمَد. فإذا فنييتُ هذه الصورةٌ؛ ول 
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ببق منهأ على وجه الأرض متنفّس طِانْشَدَّتٍ السَمَاءُ فَهِيّ يَوْمَئذٍ وَاهِيَةٌ 4' لأ العَمَد زال؛ وهو الإفسان. 

ولْمَا انتقلت العارة إلى الدار الآخرة بانتقال الإفسان إليهاء وخربت الدنيا بانتقاله عنها؛ علمنا قطما أن 
الإفسان هو العين المقصودة لله من العالّم» وآنّه” الخليفة حقّاء وأنّه محل ظهور الأسماء الإلهيّةء وهو الجامع 
لحقائق العام كله: : من ملك وفك وروح وجسم وطبيعة وجاد ونبات وحيوان؛ إلى ما خض به من علم 
الأسماء الإلهة, مع صخر حنمه وجزية: . وإنما قال الله فيه: ١‏ لَخَلْىُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ أَكْبرُ مِنْ خَلْني 
الئاس لكون الإفسان متولدا عن السماء والأرض» فهها لهكالأبوين, 0 اله مقدارهها (لأجله) (ِوَلكِنٌ 
كثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ 4” فلم يُرد (الكيرٌ) في الجرميّة» فإنَ ذلك معلوم جما 

غير أنّ الله -تعالى- 0000 
ما يوفقه إليه وإلى استعماله. فكان البلاء الذي ابتلاه به؛ أن خلق فيه قوّة تستى الفكرء وجعل هذه القوّة 
خادمة لقوّة أخرى تستى العقل. وجبر العقل مع' سيادته على الفكرء أن يأخذ منه ما يعطيه. ول يجمل 
للفكر مجالا إلا في القرّة الخياليّة. وجعل -سبحانه- القوّة الخياليَة محلا جامعا لما تعطها القوّة الحشاسة. 
وجعل له قوّة يقال لها: المصوّرة. فلا يحصل في القرّة الخباليّةء إلا ما أعطاه الحسّء أو أعطته القوّة 
المصوّرة. ومادة المصوّرة من المحسوسات؛ فتركٌب صورا لم يوجد لها عينء لكن أجزاؤها كلها موجودة 
عنما 

وذلك لآنّ العقل خُلق ساذجا؛ ليس عنده من العلوم النظريّة شيء. وقيل” للفكر: مير بين الح 
والباطل» الذي في هذه القوّة الخيالية. فينظر بحسب ما يقع له؛ فقد يحصّل في شبهة» وقد يحصل في 
دليل عن غير علم منه بذلك؛ ولكن في زعمه أنه عالم بصور اله من الأدلة, وأنّه قد حصل على علمء ولم 
ينظر إلى قصور المواد التي استند إلمها في اقتناء العلوم. فيقبلها العقل منه. ويحكم بها؛ فيكون ججمله أكثر 
من علمه بما لا يتقارب. 

ثم إنّ الله كلف هذا العقل معرفقه حسبحانه- لرجع إليه فهاء ٠لا‏ إلى غيره. ففِهم العقل تقيض ما أراد 

به الحقّء بقوله تعالى - : لولم يتشكروا 4" ٠‏ لتقم تذكرون )' فاستند إلى الفكر. وجعله إماما يقتدي بهء 
وغفل عن المي في مراده بالتفكّر أنه خاطبه أن يتفكّر. فيرى أنّ عِلْمه بالله لا سبيل إليه إِلّا بتعريف الله؛ 
فيكشف له عن الأمر على ما هو عليه. فلم يفه مكل عقل هذا الفهم؛ إلا عقول خاصضّة الله من أنبيائه 


1 [الحاقة : 16] 
2ص 85 
3 [غافر : 57] 
4 ق: "على" وصححت في الهامش بقل الأصل وإشارة العصويب. 
5 صٍِ 85ب 
6 [الأعراف : 184] 
7 [ يونس : 24] 
377 


وأولباته - 

يا ليت شعري؛ هل بأقكاره قالوا: (إتلى) حين ِأسْهدَهُ على أَوْ)” في قبضة النرّبة من طور 
آدم؟ لاء والله؛ بل عناية إشهاده إيَاهم ذلكء عند أخذه إيَاهم عنهم من ظهورهم. ولَمَا رجعوا إلى الأخذ 
عن قواهم المفكرة في معرفة الله ل يجتمعوا قط على حك واحد في معرفة الله» وذهبث كل طاتقة إلى 
مذهب. وكثرت القالة في الجناب الإلهي الأحمى. واجترؤوا غاية الجرأة على الله. وهذا كله من الابتلاء 
الذي ذكرناه. من خلقِه الفكر في الإنسان. 

وأهل الله افتقروا إليه فهاكلفهم من الإيمان به في معرفته وعلموا أنّ المراد منهم رجوعهم إليه في 
ذلكء وفي كل حال. فنهم القائل: "سبحان من لم يجعل سبيلا إلى معرفته إلا العجز عن معرفته". ومنهم 
من قال: "العجز عن درك الإدراك إدراك". وقال 6ه: «لا أحصي- ثناء عليك» وقال تعالى: (وَلَا 
ييطُونَ به عِلمَا'. فرجعوا إلى الله في المعرفة به» وتركرا الفكر في مرتبته, ووفوه حّه: لم ينقلوه إلى ما لا 
ينبغي له التفكّر ة فيه. وقد ورد النبي عن التفكّر في ذات الله والله يقول: وير لله ْسَهُ 5 ا 
الله من معرفته ما وهيهم» وأشهدهم من مخلوقاته ومظاهره ما أشهدهم؛ فعلموا أنه ما يستحيل عقلا من 
طريق الفكرء لا يستحيل نسبة إلهيّة كما سنورد من ذلك طرفاء في باب الأرض الخحلوقة من بقيّة طينة 
آدمء وغيرها. 

فالني ينبغي للعاقلء أن يدين الله به في نفسهء أن يعم (إنْ الله عَلَكُلَ شَيْءِ َدِيرٌ 4" من مكن 
ونحال» ولاكلٌ محال. نافذ الاقتدار. واسع العطاء. ليس لإيجاده تكرار؛ بل” أمئال تحدث في جوهر 
أَوْجَدَهء وشاء بقاءهء ولو شاء أفناه مع الأنفاس (ِل إِله إلا هو الْعَزيرٌ الحكم)”. 


1 في الهامش: "ابن اموي وجمد بن زرافة". 
2 [الأعراف : 172] 


8 [آل عمران : 6]. وفي الهامش: "بلغ قراءة لحمود الزنجابي". 
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الباب الثامن 
في معرفة الأرض التي خُلِقَّثُ من بقيّة خميرة طينة آدم كذ 
وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها من الغرائب والعجائب 


با أختٍ بَل ا عَمتي الَخقُوة نت الأمَيْمَةُ عندَنا المَجهو أذ" 
نر الببئون إِلَيِكِ أخت أيهم فكتافوا عَنْ جمّة مَغْلُوأة 
إلا القليِلَ من البَيِينَ يم عَطَلُوا عَلَئِكِ بأنيس مَجْبُوأة 
يا عمتي كُلْ: كنق أظهر سِرَهُ فِيِكِ الأَحَن مُحَثّنًا كأزنلة 
حَتَى بَدَا مِنْ مِثْلٍ ذَاتِكٍ عالمٌ قَدْ يَزتضِي رَبٌ الورى توكية 
أنتٍ الإمامه؛ والإمامُ أحُوكِء والمأْمُومٌ أنغالٌ لهُ مَضأوآة 


إعم أنّ الله تمالى- لَمَا خلق آدم اككفا الني هو أوّل جسم إنسانّ تكوّنء وجعله أصلا لوجود 
الأجسام الإنساتّة» وفضلث” من خميرة طينته فضلةء خلق منها النخلة. فهي أخت لآدم الك وهي لنا 
حمة. وسئّاها الشرع عه وشبهها بالمؤمن» ولها أسرار عيبة دون سائر النبات. وفَصْل من الطينة, بعد 
خلق النخلةء قدر السمسمة في الحفاء. فَدّ الله في تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاءء إذا جُعِلَ العرش وما 
حواه والكرسيّ والسياوات والأرضون وما تحت الثرى والجئّات كلها والنار في هذه الأرض كان الميع فيها 
كل تس خاق الله فيها عوالم متخو بَحُون اللْيل وَالمَاَلَا ثرون 4-. 

وفي هذه الأرض ظهرثٌ عظمةٌ الله وعّمَتُ عند المشاهد لها قُدرته. وكثير من المحالات العقليئّة 
الي قام الدليل الصحيح العقي على إحالتهاء ضٍ موجودة في هذه الأرض» وي مسرم عيون العارفين» 
العلياء باللهء وفيها يجولون. وخلق الله من جملة عوالمها عَالَمَا على صُوّرناء إذا أبصرهم العارف يشاهد نفسَه 
فيها. وقد أشار إلى مثل ذلك عبد الله بن عباس # فها روي عنه في حديث "هذه الكعبة؛ وأنا ببت 


1 رسمها في ق بين: "الجهولة" و "الجعولة" وفي هدء س: الجهولة 
2 ص 87 
3 [الأنبياء : 0] 
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واحد” من أربعة عشر بننا" و"أنّ في كل أرض من السبع الأرضين خُلقا مثلنا حتى أنّ فيهم ابن عبّاس 
مشلي" وصدقتٌ هذه الرواية عند أهل الكشف. 

فلنرجع إلى ذَّكْر هذه الأرض واتنّساعهاء وكثرة عالمها الحلوقين فيها ومنباء و(ما) يقع للعارفين فيها 
(من) تجليات إلهيّة. أخبر بعضٌ العارفين بأمر أعرفه شهوداء قال: "دخلت فيها يوما مجلسا يسئى مجلس 
الرحمة, لم أر مجلسا قط أتحب منهء فبينا أنا فيه؛ إذ ظهر لي تل إلهي لم يأخذني عئيء بل أبقاني معي, 
وهذا من خاضيّة هذه الأرض. فإنّ التجليات الواردة على العارفين في هذه الدار في هذه الهباكل: تأخذم 
عنهم» وتفنههم عن شهودهم: من الأنبياء والأولياء وكلّ مَن وقع له ذلك وكذلك عالم السماوات العلى» 
والكرسيّ الأزهى وعالم العرش الحيط الأعلى» إذا وقع لحم تل إلهي؛ أخذهم عنهم فصعقوا. وهذه الأرض 
إذا حصل فيها صاحبٌ الكشفء العارف, ووقع له تل لم يفنه عن شهودهء ولا اختطفه عن وجوده» 
وجمع له بين الرؤية والكلام". 

قال: واتشق لي في هذا فلن أمور وأسرار لا ييسعني ذَكْرها؛ لغموض معانيها وعدم وصول 
الإدراكات» قبل أن يَشْهَدَ مثل هذه المشاهِدٌ لها. وفيهأ من البساتين والجّات والحيوان والمعادن: ما لا يَعلم 
قدر ذلك إِلَا الله تعالى-. وكلّ ما فيها من” هذاكله, حي ناطقٌ كحياة كل حّ ناطق ما هو مثل ما هي 
الأشياء (عليه) في الدنياء وي باقية لا تفنى ولا تتبدّل» ولا يموت عالمهاء وليست تقبل هذه الأرض شيا 
من الأجسام الطبيعيّة الطينيّة البشريةء سِوَى عالِها أو الم الأرواح مثا بالخاضيّة. وإذا دخلها العارفون» 
إها يدخلونها بأرواحمم لا بأجساحم فيترون هيكلهم في هذه الأرض الدنيا ويتجرّدون. 

وفي تلك الأرض صورٌ مميبة النشء» بديعة الخلق؛ قائُون على أفواه السكك المشرفة على هذا 
العالّم الني نحن فيهء من الأرض والسماء والجنّة والنار. فإذا أراد واحمدّ منّا الدخول لتلك الأرض؛ من 
العارفين من أيّ نوع كان» من إذس أو جنّ أو مأكء, أو أهل الجئّةء بشرط المعرفة» وتجرّد عن هيكله؛ 
وَجَدَ تلك الصور على أفواه السكك قاين موكلين بهاء قد نصبهم الله -سبحانه- إذلك الشغل. فيبادر 
واحد منهم إلى هذا الداخل» فيخلع عليه حُلَهَ على قدر مقامه» ويأخذ بيده ويجول به في تلك الأرض» 
و تتا منَا حَيْثُ ياه ويَعتبر في مصنوعات الله, ولا ير بحجر ولا شجر ولا مدر ولا شيء؛ وبرهد 
أن يكلْمه؛ إلاكلّمه كيا يكلم الرجل صاحبه, ولهم لفات مختلفة. 

وتعطي هذه الأرصٌء بالخاضيّة لكلّ من دخَلهاء الفهم بجميع ما فيها من الألسنة. فإذا قضى منها 
وظرهء وأراد الرجوع” إلى موضعهء مشى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى الموضع الذي دخل منهء يوادعه. 
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ويخلع عنه تلك الحلة التي كساهء وينصرف عنهء وقد حصّل علوما جمّة ودلائل» وزاد في علمه بالله ما ل 
يكن عنده مشاهدة. وما رأيت الفهم ينفذء أسرع بما ينفذء إذا حصل في هذه الأرض. 

وقد ظهر عندنا -في هذه الدارء وهذه النشأة- ما يعضد هذا القول. فين ذلك ما شاهدناه ولا أذكره. 
ومنها ما حدّثني أوحدٌ الدين حامد بن أبي الفخر الكرماني -وقّقه الله- قال: كنت أخدم شيخا وأنا شابٌء 
فمرض الشيخ» وكان في محارة» وقد أخذه الببطن. فلا وصلنا تكريت قلت إه: يا سيّدي؛ اتركي أطلب 
لك دواء نمسكا من صاحب مارستان سنجار من السبيل. فلمًا رأى احتراقيء قال لي: رح إليه. 

قال: فَرَحْتٌ إلى صاحب السبيل؛ وهو في خمته جالس» ورجاله بين يديه قائمون» والشمعة بين 
يديه» وكان لا يعرفني ولا أعرفه. فرآني واقفا بين الماعة. فقام إلىّء وأخذ بييدي. وأكرمني » وسألني: ما 
حاجتك ؟. فذّوت له حال الشيخ. فاستحضر الدواءء وأعطاني إَِاهء وخرج معي في خدمتي, والخادم 
بالشمعة بين يديه. لفت أن يراه الشيخ فيَخرّح. لخلفثٌ عليه أن يرجع؛ فرجم. 

لجنت الشيخ» وأعطيته الدواء؛ وذكرتُ إه كرامة الأمير صاحب السبيل بي. فتبسّم الشيخ, وقال 
لي: يا ولدي؛ إِنِي أشفقتٌ عليك لَمَا رأيت من احتراقك من أجلي فأذنتٌ' لك. فلمًا مشيتء خفتٌ أن 
يخجاك الأمير بعدم إقباله عليك؛ فتجرّدتٌ عن هيكلى هذاء ودخلتُ في هيكل ذلك الأميرء وتعدثُ في 
موضعه. فلمّا جتٌ أكرمتك, وفعلتُ معك ما رأيتء ثم عدت إلى هيكلي هذاء ولا حاجة لي في هذا 
الدواء؛ وما أستعمله. فهذا تخص قد ظهر في صورة غيرهء فكيف أهل تلك الأرض ؟!. 

قال لي بعض العارفين: لَمَا دخلت هذه الأرض؛ رأيثٌ فيها أرضاكلها مسك عطرء لو ثمّه أحد منّا 
في هذه الدنيا لهلك؛ لقوّة رائحته؛ تمعدٌ ما شاء الله أن تمندّ. ودخلتٌ في هذه الأرض أرضًا من الذهب 
الأحمر اللين» فيها أشجا ركلّها ذهبء وثمرها ذهب. فيأخذ التفاحة أو غيرها من الثمرء فياكلها؛ فيجد من 
ِذّة طعمهاء وحسن رائحتها وتَفْمتهاء ما لا يصفها واصئل: تقصر فآكهة الجنّة عنهاء فكيف فاكهة الدنيا. 
والجسم والصورة والشكل ذهبء والصورة والشكل كصورة الثمرة وشكلها عندناء وتختلف في الطعم. وفي 
الثغرة من النقش البديع والزينة الحسنة: ما لا تتوهمه نفسٌء فأحرى أن تشهده عين. 

ورأيثُ من كبر ثمرهاء بحيث لو جُعلت المرة بين السياء والأرضء لحجبث أهل الأرض عن رؤية 
السماء. ولو جُهِلتْ على الأرضء لفضلث عليها أضعافا. وإذا قبض عليها الني يريد أكلهاء بهذه اليد 
المعهودة في” القدرء عّها بقبضته لِتَغْمتتها: ألطف من الهواءء يطبق” عليها يده مع هذا الهِظّمء وهذا مما تحيله 
العقول هنا في نظرها. ولّمَا شاهدها ذو النون المصري نطق با حكي عنه من إيراد الكبير على الصغيرء من 
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2 ص 9هب 
3 ق: "يغلق” وبجانها "يطبق" بقلم الأصل. 0 


غير أن يُصَمَر الكبير أو يَكَبر الصغيرء أو يوسّع الضّيّقء أو يضيّق الواسعء فالِظم في التفاحة على مأ 
ذكرته باق» والقبض عليها باليد الصغيرة والإحاطة بها موجودء والكيفيّتة مشهودة مجهولة لا يعرفها إلا الله. 
وهذا العم ما انفرد الحقّ به. واليوم الواحد الزمانيّ عندنا هو عدّة سنين عندهم» وأزمنة تلك الأرض 

قال: ودخلثٌ فيها أرضا من فضّة بيضاء في الصورة, ذات شجر وأنهار وثمر شهي» كل ذلك فضّةء 
وأجسام أهلها منها كلها فضّةء وكذلك كل أرض شجرها وثمرها وأنهارها وبحارها وخلقها من جنسها. فإذا 
تثوواث وأث» وجد فيه من الطعم والروائح والتّعمة مئل سائر المأكولات؛ غير أنّ اللذّة لا توصف ولا 
تحى. ودخلت فيها أرضا من الكافور الأبيض» وشي في أماكئ منها أشدّ حرارة من النار: يخوضها الإفسان 
ولا تحرقه؛ وأماكئ منبا معتدلة» وأماكن باردة. وكلّ أرض من هذه الأرضينء التي هي أماكن في هذه 
الأرض' الكبيرة, لو جلت السماء فيها؛ لكانت كحلقة في فلاة بالنسبة إليها. وما في جميع أراضيها أحسنْ 
عنديء ولا أوفقٌ لمزاجي» من أرض الزعفران. وما رأيت عالها من عالم كل أرضٍ أبسط نفوسا منهم؛ ولا 
أكثر بشاشة بالوارد علهم» يتلقونه بالترحيب والتأهيل. 

ومن مجائب مطعوماتها؛ أله أيّ شيء أكلتٌ منهاء إذا قطعتٌ من الثمرة قطعة» نبتث في زمان قَطواكَ 
إيّاها مكانهاء ما سد تلك الثلمة. أو تقطف بيدك ثمرة من كمرها؛ فزمان قَطفِكَ إيَاها يتكوّن مثلهاء بحيث لا 
يشعر بها إلا الفطنء فلا يظهر فيها نقض أصلا. 

وإذا نظرتٌ إلى نسائهاء ترى أنّ النساء الكائئين في الجئّة من الحور بالنسبة إلمِين» كنسائنا من 
البشر بالنسبة إلى الحور في الجنان. وأمّا مجامعتينَ فلا يشبه ذّتها ذّة. وأهلها عشي الحلق فعن مَرد 
عليهم. وليس عندهم تكليفء, بل هم مجبولون على تعظم الحقّ وجلاله ستعالى-» لو راموا خلاف ذلك ما 
استطاعوا. 

وأمّأ أبننتهم» فنها ما يحدث عن همهم ومنها ما يحدث كا تبن عندنا من اتخاذ الآلات وحسن 
الصنعة. 

ثم إن بحارها لا يمتزج بعضها ببعضء كما قال خمالى-: طِمَرَحَ الْبَخِرَين يَلْتَقبَانِ. ينما ززع لا 
نْفِيانٍ 74 فتعاين” منتهى بحر الذهب تصطفق أمواجه؛ ويباشره بالجاورة بحر الحديد؛ فلا يدخل من 
واحد في الآخر شيء. وماؤهم ألطف من الهواء في الحركة والسيلان» و(هو) من الصفاء بحيث أن لا 
يخفى عنك من دوابّه. ولا من الأرض التي يجري البحر عليها شيء. فإذا أردت أن تشرب منه؛ وجدت له 
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من اللدّة ما لا تجده لمشروب أصلا. 
وخَلقها ينبتون فيها كسائر النباتات من غير تتاسلء بل يتكوّنون من أرضها تَكَوّْن الحشرات عندناء 
ولا ينعقد من مائهم في تكاحهم ولدء وإنّ نكاهم إنما هو جرد الشهوة والنعيم. 
وأمّاْ مراكهم فتعظم وتصغر بحسب ما يريده الراكب. وإذا سافروا من بلد إلى بلد. فإئهُم يسافرون بدا 
وبحراء وسرعة مشيهم في لبر والبحر أسرعٌ من إدراك البصر للمبصر. 
وخَلمُها متفاوتون في الأحوال: ففييم من تغلب عليهم الشهواتء وفيهم من يغلب عليهم تعظيم جناب 
الحقّ. ورأيت فبها ألوانا لا أعرفها في ألوان الدنياء ورأيت فيا معادن تشبه الذهبء وما هي بذهب ولا 
نحخاسء وأحجارا من اللآليء ينفذها البصر لصفائها شقّافة من اليواقيت المر. 
ومن أعجب ما فيها': إدراك الألوان في الأجسام السفليّة التي هي كالهواء, ويتعلّق الإدراك بألواهاء 
كما يتعلّق بالألوان التي في الأجسام الكثيفة. وعلى أبواب مداتها عقود من الأحجار الياقوة؛ كلّ جر منهأ 
يزيد على الفسمانة ذراع. وعلوَ الباب في الهواء عظم: وعليه معلّق من الأسلحة والعُددء ما لو اجتمم ملك 
الأرض كلها ما وفى بها. 
وعندهم ظلمة ونورء من غير شبمس تنعاقب. وبتعاقبهها يعرفون الزمان» وظلمتهم لا تحجب البصر عن 
مدركه. كا لا يحجبه النور. ويغزو بعضهم بعضاء من غير شحناء ولا عداوة ولا فساد بَِيّة. وإذا سافروا في 
البحر وغرقواء لا يعدو عليهم الماء كما يعدو علينا؛ بل يمشون فيه كشي- دوابّه. حتى يلحقون بالساحل. 
وتحلٌ بتلك الأرض زلازل؛ لو حلّت بنا لانقلبت الأرضء وهلك ماكان عليها. 
وقال: لقد كنت يوما مع جماعة منهم في حديثء وجاءت زلزلة شديدة» بحيث أل رأيت الأبنية 
تتحرّك كلها تحلكاء لا يقدر البصر #تمكن من رؤيتها؛ لسرعة الحركة مرورا وكروراء وما عندنا خبرء وكأنا 
على الأرض قطعة منهاء إلى أن فرغت الزلزلة. فلمًا فرغتء, وسكنت الأرضء أخذت الجاعة بيدي. 
وعزّتني في ابنة لي اسمها فاطمة!. فقلت” للجاعة: إن تركنها في عافية عند والدتها. قالوا: صدقتٌ ولكن 
هذه الأرضء ما تزلزل بنا وعندنا أحدء إلا مات ذلك الشخصء أو مات له أحد. وإنّ هذه الزلزلة لموت 
ابنتك, فانظر في أمرها. 
فتعدثٌ معهم ما شاء اللهء وصاحبي ينتظرني. فلمًا أردثُ فراقهم؛ مشوا معي إلى ف السكة, وأخذوا 
خلعتهم. وجئت إلى بيتي» فلقيت صاحبي فقال لي: إنّ فاطمة شُازع. فدخلتٌ علهاء فَتَضَتُ. وكنت بمكة 
يجاورا؛ خِيّزناهاء ودفتاها بالمعلى. فهذا من أعجب ما أخبرثُ (به) عن تلك الأرض. 
(قال): ورأيت بها كعبة يطوف بها أهلهاء غير مكسوّةء تكون أكبر من البيت الذي بمكة, ذات 
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أركان أربعة؛ تكلمهم إذا طافوا بهاء وتحّهم» وتفيدهم علوما لم تكن عندهم. 

ورأيت في هذه الأرض بحرا من ترابء يجري مثل ما يجري الماء. ورأيت حجارة صغارا وكاراء يجري 
بعضها إلى بعضء كرا يجري الحديد إلى المغناطيسء فتتألّف هذه الحجارة» ولا تنفصل بعضها من بعض 
بطبعهاء إلا إن قَصَلها فاصل مثل ما يُفصل الحديد عن المغناطيس؛ ليس في قوّته أن يمتنع. فإذا يُركت 
وطبعها'؛ جرث بعضها إلى بعضء على مقدارٍ من المساحة مخصوصء فَنُضَمْ هذه الحجارة بعضها إلى 
بعض » فينشأ منها صورة” سفينة. 

ورأيت منها مركا صغيرا وشيفتين”. فإذا التأمت السفينة من تلك الحجارة» رموا بها في بحر التراب» 
وروا فيهاء وسافروا حيث يشتهون من البلاد. غير أنّ قاع السفينة من 
رمل وتراب» يلصق بعضه ببعض لصوق الحاضَيّة. هما رأيت فها رأيت» 
أتجب من جريان هذه السفن في ذلك البحر. وصورة الإنشاء في 
المراكب سواءء غير أنّْ ا و مايل مؤثّرهاء 
اسطوانتين عظهتين تعلو المركب أكثر من القامة, وأرض المركب من ججحمة 
مؤْخّرهء ما بين الأسطوانتين مفتوح» متساوٍ مع البحرء ولا يدخل فيه 
من رمل ذلك البحر شيء أصلا بالخاضيّة, وهذا شكله في الهايشى: ‏ أسطوانة | ٠‏ أسطوانة 

وفي هذه الأرض مدائن: تسمّى مدائن النورء لا يدخلها من العارفين إلاكلٌّ مصطنى مختار. وهي 
ثلاث عشررة مدينة» وهي* على سطح واحدء وبنيانها مجيب؛ وذلك أَنهم عمدوا إلى موضع في هذه 
الأرضء فبنوا فيه مدينة صغيرة لها أسوار عظبة, يسير الراكب فيهاء إذا أراد أن يدور بهاء مسيرة ثلاثة 
أعوام. فلمًا أقاموها؛ جعلوها خزانة لمنافعهم ومصالمهم وعُددهمء وأقاموا على بُعْدٍ من جوابهاء أبراجا تعلو 
على أبراج المدينة» ما" دار بهاء ومدّوا البناء بالحجارة حتى صار للمديدة كالسقف للبيت» وجعلوا ذلك 
السقف أرضاء بَنوا عليها مدينة أعظم من التي بنا أوَلَاء وعمروها واتخذوها مسكناء فضاقت عنهم, فَبََا 
عليها مدينة أخرى أكبر منهاء وما زال يكثر عمارهاء وهم يصعدون بالبنيان» طبقة فوق طبقة حتى بلغت 
ثلاث عشرة مدينة. 


مقدم 


(قال): ثم ني غبت عنهم مدّة ثم دخلثٌ إليهم مرّة أخرىء فوجدتهم قد زادوا مدينتين: واحدة فوق 
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أخرى. ولهم ملو فيهم لطف وحنان» صحبث منهم جاعة: منهم "التاللي" وهو التابع, بمتزلة القّيْلٍ' في 
جر ان لك أكثر مه ونا له عالء قد شل وك لله عن تدير لك انتفعتٌ به وكان كثير 
امجالسة لي. ومنهم "ذو العرف": وهو ملك عظم لم أر في ملوك الأرض أكثر مَن تأتي إليه الرسل من 
الملوك منه. وهو كثير الحركة. هيّن ليّنء يصل إليه كل أحد. يتاطّف في النزول. لكتته إذا أَعْضِب ل يقم 
لغضبه شيء» أعطاه الله من القوّة ما شاء. 

ورأيت لبحرها ملكا منيع الهى يدعى: "السايح". هو قليل الجالسة مع من يقصد إليه؛ وما له ذلك 
الالتفات إلى أحد, غير أنه مع ما يخطر له لا مع ما يُراد منه”. ويجاوره سلطان عظم اسمه: "السايق", إذا 
دخل عليه الوافد؛ قام إليه من مجلسهء وبش في وحمه. وأظهر السرور بقدومهء وقام له بجمبع ما يحتاج 
إليه من قبل أن يسأله عن شيء. فقلت له في ذلك. فقال لي: "آكره أن أرى في وجه السائل ذل السؤال 
تخلوق؛ غيرة أن يذل أحمدٌ لغير الله. وماكلٌ أحد يقف مع الله على قدم التوحيدء وإنّ أكثر الوجوه 
مصروفة إلى الأسباب الموضوعة مع الحجاب عن الله. فهذا يجعلني أن أبادر إلى ما ترى من كرامة الوافد". 

قال: ودخلتٌ على ملك آخر يدعى "القائم بأمر الله" لا يلتضت إلى الوافد عليه لاستيلاء عظمة 
الح على قلبهء فلا يشعر بالوافدء وما يفِد عليه مَن يفد من العارفين» إلا لينظروا إلى حاله التي هو 
عليهاء تراه واقفا قد عقد يديه إلى صدره عقد العبد الذليل الجالي» ل 10 تتحرّك منه 
شعرة» ولا يضطرب منه مفصل» 0 

كما الطيرٌ مِنْهُّمْ فَؤق | رؤّسِهمْ لا وف طلم ولكن خف إخلال 

يتعلم العارفون منه حال المراقبة. 

قال: ورأيت ملكا يدعى ب"الرادع" سحيب المنظرء لطيف الخيرء شديد الغيرةء دائم الفكرة” فيا 
كلّف النظر فيهء إذا رأى أحدا يخرج عن طريق الحقّ ردّه إلى الحقّ. قال: صحبته وانتفعت به. وجالست 
من ملوكهم كثيراء ورأيت منهم من العجائب مما يرجع إلى ما عندهمء من تعظم اللهء ما لو سطرناهء لأعيا 
الكاتب والسامع. فاقتصرنا على هذا القدر من مجائب هذه الأرض. ومداتها لا تحصى كثرة. ومداتتها أكثر 
من ضياعهاء وجميع من يلكها من الملوك: ثمانية عشر سلطانا؛ منهم من ذكرناء ومنهم من سكتنا عنهء 
ولكل سلطان سيرة وأحكام لسست لغيره. 


1 المشوّل: قبل بلغة أهل الجن؛ قال اين سيده: ْوَل والقَيل الملك من مُلوك مير يَقُول ما شاء. وأصله قَيّل؛ وقِيل: هو دون الماك 
الا الهم أقوال. [لسان العرب] 
0 وهو حمير بن سَبَا بن يَشْجبِ بن يَمُرْبَ بن فَحْطَانَ. ومنهم كانت الملوك في الدهر الأول واسم جمير 
العرجح. . [لسان العرب] 
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قال: وحضرتٌ يوما في ديواهم لأرى ترتبهم. فمَا رأيت أنّ املك منهم هو الذي يقوم برزق رعيّنه» 
بلغوا ما بلغوا؛ فرأيتهم إذا استوى الطعامء وقف خلق لا يحصى عددهم كثرة» يسمّونهم الجبأة» وهم رسل 
أهل كل ببتء فيعطيه الأمين من المطبخ على قدر عاتلتهء ويأخذه الجابي وينصرف. 

وأمًا الذي يقسّمه عليهم ثمخص واحد لا غير له من الأيدي على قدر الجباة؛ فيغرف في الزمن 
الواحد لكل شخص طفامه في وعائه وينصرفء. وما فَضَْلَ من ذلك يُرفع إلى خزانة. فإذا فرغ منهم ذلك 
القاسم؛ دخل الخزانة» وأخذ ما فضل وخرج به إلى الصعاليكء الذين على باب دار الملكء فيلقيه إلهم 
فياكلوهء هكذا في كلّ يوم. 

ولكل' ملك شخص حسن الهيئةء هو على الخزانة» يدعونه "الخازن": ببده جميع ما يملكه ذلك 
الملك. ومن شرعهم أله إذا ولاه ليس له عزله. ورأيت فيهم شمخصا أتجبتتي حركاتهء وهو جالس إلى جانب 
الملكء وكنت على يمين الملك. فسألته: ما منزلة هذا عندم؟ فتبسّم وقال: أمجبك؟ قلت له: نعم. قال: 
هذا الممار الذي يبني لنا المساكن والمدن» وجميع ما تراه من آثار عمله. ورأيت في سوق صيارفهم أنّه لا 
ينتقد لهم سكتهم إلا واحد في المدينةكلهاء وفها تحت يد ذلك الملك من المدن. 

قال: وهكذا رأيت سيرتهم في كل أمر لا يقوم به إلا واحد لكن إه وَرْعَة. وأهل هذه الأرض 
أعرف الناس بالله» وكلّ ما أحاله العقل بدليله عندنا وجدناه في هذه الأرض ممكنا قد وقع» وؤِإنّ الله 
عَلَىكُلٌ شَيْءٍ قَدِيرٌ)”. فعلمنا أنّ العقول قاصرة» وأنّ الله قادر على جمع الضدّين» ووجود الجسم في 
مكانين» وقيام العرض بنفسه وانتقاله» وقيام المعنى بالمعنى» وكلّ حديث وآية وردت عندنا ما صرفها 
العقل عن ظاهرهاء وجدناها على ظاهرها في هذه الأرضء وكلّ جسد يتشكل فيه الروحاني من مأك 
وجنّ» وكلّ صورة يرى الإنسان فيها نفسه في النوم: فن أجساد هذه الأرض لها من هذه الأرض” موضع 
مخصوصء ولهم رقائق ممتدّة إلى جميع العالم» وعلى كل رقيقة أمينٌ. فإذا عاين ذلك الأمين» روحا من 
الأرواح» قد استعدٌّ لصورة من هذه الصور التي بيده؛ كساه إياهاء كصورة دحية لجريل. 

وسبب ذلك: أنّ هذه الأرض مدّها الحقٌ تعالى- في البرزخ» وعيّن منبا موضعا لهذه الأجساد التي 
تلبسها الروحانيّات وتنتقل إلها النفوس عند النوم وبعد الموت, فنحن من بعض عالمها. ومن هذه الأرض 
طرف يدخل في الجئة يسعّى السوق. ونحن نبيّن لك مشال صورة امتداد الطرف. الذي يلي العالّم من 
هذه الأرض. وذلك أنّ الإنسان إذا نظر إلى السراج أو الشمس والقمرء ثم حال بأهداب أجفانه بين 
الناظر والجسم المستنير» ينصر من ذلك الجسم المستنير إلى عينيه» شبه الخطوط من النورء تتصل من 
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السراج إلى عينيه'» متعدّدة. فإذا رفع تلك الأهداب؛ من مقابلة الناظر قليلا قليلاء يرى تلك الخطوط 
الممتذة, تنقبض إلى الجسم المستنير. 

فالجسم المستذير مثال للموضع المعيّن من هذه الأرض لتلك الصورء والناظر مثال” العالمء وامتداد 
تلك الخطوط كصور الأجساد التي تنتقل إليها في النوم وبعد الموت, وفي سوق الجتة» والتي تلبسها 
الأرواح”» وقصدّك إلى رؤية تلك الخطوط بذلك الفعل» من إرسال الأهداب الحائلة بين الناظر والجسم 
النير مثال الاستعدادء وانبعاث تلك الخطوط عند هذه الال انبعاثُ الصور عند الاستمدادء وانقباض 
الخطوط إلى الجسم النير عند رفع الجائل» رجوع الصور إلى تلك الأرض عند زوال الاستعداد. وليس 
بعد هذا البيان بيان. وقد بسطنا القول في مجائب هذه الأرض وما يتعلّق بها من المعارف في كتاب كير لنا 
. زمه 4 5 
فيها خاصّة. انتهبى الجزء الحادي عشر . 


1 قق: عينه 

2 ق: "مثل". 
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5 في الهامش: "بلغ قراءة لأحد العلوي على المؤلف أيّده الله". 

وأسغل الصفة: "ممم جميع هنا الجزء إلى البلا في الجزء الثاني عشر بخط القاري على مصئفه الشيخ الإمام العالم محبي الدين شيخ 
عبد القوي بن الجبابء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الاربلي؛ وأبو بكر بن سلهان اموي الواعظ» وأبو 5 صر الله بن أبي العز 
بن أبي طالب الشيباني, وأبو عبد الله محمد بن يوسف البرزالي» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, وأبو المعاللٍ مد وأبو سعد جمد- 
ابنا المصنف-, وأبو الفضل يوسف بن عبد اللطيف بن يوسف البغدادي, وأبو المباس أحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي» وعلي بن 
مود بن أبي الرجا- الحنفيان-. وعيسى بن اسححق الهذياني» ويعقوب بن معاذ الوربي. وبونس بن عتان الدمشقي, وأحمد بن أبي الهيجاء 
بن أبي المعالمي. وجمد بن علي بن ممد- الدمشقيان- وإبراهيم بن ممد بن مد القرطبي. وشمد بن علي بن الحسين الخلاطي( - 
الأخلاطي) ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي. وحسين بن مد الموصلي, وجمد بن يرنقش المعظمي» وأبو القامم بن أبي الفتح بن 
إبراهيم الدمشقي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. 

وسمع من موضع اسمه إلى البلاغ أحمد بن مد البرزالي. 

وسمعوا من موضم أسائهم إلى البلاغ أحمد بن أبي بكر بن سلهان الخوي. وجمد بن أحمد بن إبراهيم بن زرافة» وعلي بن أبي الغنائم 
الغسال. ومع من باب "بده الجسوم الإنسانية" إلى البلاغ بيان بن عثان بن مد الحنبلي.- وذلك في مجلسين آخرها ثالث شهر رسع 
الآخر مسنة 0 وثلاثين وستاتة بمنزل المصنف بدمشق.- والفد لله وصلاته على مد وآله". 

ثم يلي ذلك في بين الكتابة السابقة: "ومعم مع هذه المماعة بالقراءة والتارعخ يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي.- كتبه إبراهيم القرشي.- 
امار ا 0 الواعظ أيوه.- كتبه إيراهيم حامدا ومصليا". 
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الجرء الثاني عشر من الفتح المي" 


في معرفة وجود الأرواح امارِجيَّ التَارية 


مَرْحَ انار والتْباتٌ فَقَامَتٌ صُورَةٌ الجن بَزوّخًا بَيْنَ شَيْنَينْ 
بن رُوْح مُجَسْمٍ ذِي مَكان 0 في حَضِيْضٍ وين رُؤْح بلا أن 
فالذِي قايَلَ التَجَسْمَ مِنَْا طَلَبَ القُوتَ لِلتَمَذّي بلا مَينْ 
والنِي قابَلَ الملانك ِنْبا قبل القلبَ بالتّمَكلٍ في المي 
ولهَدَا مُطلِيع وَقْنًا وَتخصي-22 وَيَجَارَى مُخَلِفُوُم بنازين 


قال الله -تعالى-: (وَخَلَنَ الْجَانٌّ مِنْ مَارِجَ مِنْ تارٍ4” وورد في الحديث الصحيح «أنّ الله خلق 
الملائكة من نورء وخلق الله الجانّ من نارء وخلق الإنسان مما قيل لكم» فأمًا قوله اكت في خلق الإفسان: 
«مما قيل لكر» ولم يقل مثل ما قال في خلق الملاتكة والجانّء طلبا للاختصار؛ فإنّه أوتي جوامع الكلم» 
وهذا منها. فإنّ الملائكة لم يختلف أصل خلتها ولا الجانّ وأمًا الإنسان اختلف خلقه على أربعة أنواع من 
الخلق: فَحَلْقُ آدم لا يشبه خَلَْقَ حوّاء. و حوّاء لا يشبه خَلقَ سائر بني آدم» وخَلْقُ عسى. قلا 
لا يشبه خَأْقَ مَن ذكرنا. فقصد رسول الله لك الاختصارء وأحال على ما وصل إلينا من تفصيل خلق 
الإفسان. فآدم من طين» وحوّاء من ضلع» وعسى من تفخ روح' وبنو” آدم من هِمَاءِ مهن 4. 

لما أنشاً الله الأركان الأربعة» وعلا الدخان إلى مقمّر فلك الكواكب الثابعة» وفقق في ذلك الدخان 
سبع سماوات» ميز بعضها عن بعض وِوَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءِ أمرَهَاي” بعد ما قدّر في الأرض أقوائماء 
وذلك كله في أربعة أيام. ثم قال للسياوات والأرض: طاثيًا طَوْعًا أو كَرْهَايم أي أجيبا إذا دُعِيِما لما يراد 
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متكياء ما أمّنتها عليه أن تبرزاه ف طِقَالَا تا طَايِينَ 4'. 

لعل -سبحانه- بين السماء والأرض التحاما معنوياء وتَوَجمًا لما يريد -سبحانه- أن يوجدهء في هذه 
الأرضء من الموأدات من معدن ونبات وحيوان» وجعل الأرض كالأهل"» وجعل السماء كالبعل”. والسياء 
تلقي إلى الأرض من الأمر الذي أوحى الله فيهاءكيا يلقي الرجل الماء بالماع في المرأة» وتبرز الأرض عند 
الإلقاء ما ختأه الح فيها من التكوينات على طبقاها. 

فكان من ذلك أنّ الهواء لا اشتعل وحمي» افد مثل السراجء وهو اشتعال النار ذلك اللهبء الني 
هو احتراق الهواءء وهو المارج. وما" سمي مارجاء لأّه نار مختلط بهواء» وهو الهواء المشتهل. فإنّ المزج: 
الاختلاط؛ ومنه سيى المرج مرجا لاختلاط النبات فيه. 

فهو من عنصرين: هواء ونار أعني الجانَ-كيا كان آدمٌ من عنصرين: ماء وتراب ين به لحدث له 
اسم الطين كيا حدث لامتزاج النار بالهواء اسم المارج» ففتح -سبحانه- في ذلك المارج صورة الجانّ» فيا 
فيه من الهواءء يتشكل في أيّ صورة شاءء وبما فيه من النار مخف وعَظَّمْ لطفه. وكان فيه طلب القهر 
والاستكبار والعرّة؛ فإنّ النار أرفع الأركان مكانا. وله سلطان على إحالة الأشياء التي تفتضيها الطبيعة» 
وهو السيب الموجب» لكونه استكبر عن السجود لآدم عندما أمره الله ص بتأويلٍ أذّاه أن يقول: جنا 
خَي مه 4” يعني بحك الأصل الذي فضّل الله به بين الأركان الأربعة*. 

وما علم أنّ سلطان الماءء الذي خلق منه آدم أقوى منهء فإِنّه يُذهبهء وأنّ التراب أثبت منه؛ للبرد 
واليبس» فلآدم القوّة والثبوت لغلبة الركثين اللذين أوجده الله منهاء وإنكان فيه بقيَّة الأركان» ولكن 
ليس لها ذلك السلطان وهو الهواء والناركما في الجن من بقيّة الأركان» وأذا مي مارجاء ولكن ليس لها 
في نشأته ذلك السلطان. 

وأعطي آدم التواضع للطينّة” بالطبع» فإن تكبر فلأمر يَغرض له يقبله بما فيه من النارية» كما يقبل 
اختلاف الصور في خياله وفي أحواله من الهواتيّة» وأعطي الجانٌ التكبر بالطبع للنارية» فإن تواضع فلأمر 
يعرض له» يقبله بما فيه من الترايئة»كيا يقبل الثبات على الإغواء؛ إن كان شيطاناء والثبات على الطاءات 
إن لم يكن شيطانا. 

وقد أخبر النيّ 9ق لا تلا سورة الرحمن على أصحابه قال: «إيي تلوتها على الجن فكانوا أحسن 
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استاءا لها متك, فكانوا يقولون: ولا بشيء من آلاء ربّدا تكذب. إذا قلت: لِفْبأَيّ آلاء ركنا 
َكدَانِ 4'», ثابهين عليه ما تزلزلوا عندماكان يقول لمم التقة في تلاوته: لمأي آلَاءِ رَيَنَا َكذْبَانِ)» 
وذلك بما فيه من الترابية» وما فيه من الاتيّة: ذهبت بحميّة الناريّة. ثنهم الطائع والعاصي مثلناء ولهم 
التشكّل في الصور كالملائكة. 

وأخذ الله بأبصارنا عنهم فلا نراهم» إلا إذا شاء الله أن يكشف لبعض عباده فيراهم. ولمَاكانوا من 
عالم السخافة واللطفء قبلوا التشكيل فيا يريدونه من الصور الحسّبيَّةء فالصورة الأصلية التي يُنسب إلها 
الروحاني؛ إنها هي أوّل صورة قبل عند ما أوجده الله. ثم تختلف عليه الصور” بحسب ما يريد أن يدخل 
فيهاء ولو كشف الله عن أبصارناء حتى نرى ما تصوّره القوّة المصوّرة التي كلها الله بالتصوير في خبال 
المتخيّل مثاء لرأيت مع الأناة الإفسان في صور مختلفة, لا يشبه بعضها بعضا. 

لما تخ الروح في اللهب. وهو كثير الاضطراب لسخافتهء زاده النفخ اضطراباء وغلب الهواء 
عليه» وعدم قراره على حالة واحدةء ظهر عالم الجإن على تلك الصورة. وكا وقع التناسل في البشر. بإلقاء 
الماء في الرحمء فكانت النرَّيّة والتوالد في هذا الصنف البشري الآدي. كذاك وقع التناسل في الجان» بإلقاء 
الهواء في رحم الأنثى منهم» فكانت الذرّيّة والتوالد في صنف الجان» وكان وجودهم ب"القوس""» وهو ناري؛ 
هكذا ذكر الوارد حَفِطَه الله. 

فكان بين خلق الجإنّ وخلق آدم سئّون ألف سنةء وكان ينبغي على ما يزعم بعض الناسء أن 
ينقطع التوالد من الجانّ بعد انقضاء أربعة آلاف سنةء وينقضي التوالد من البشر بعد انقضاء سبعة آلاف 
سنةء ول يقع الأمر على ذلكء بل الأمر راجع إلى ما يريده الله. فالتوالد في الجن إلى اليوم باق» وكناك 
فينا. فتحقّق بهذا م لآدم من السنين؟ وك بقي إلى انقضاء الدنيا؟ وفناء البشر عن ظهرها وانقلاهم إلى 
الدار الآخرة؟ وليس هذا بمذهب الرامخين في العل» وإنما قال به شرذمة لا يُعتدٌ بقولها. 

فالملائكة أرواح منفوخمة في أنوارء والجانَ أرواح منفوخة في رياح والأناسيّ أرواح منفوخة في 
أشباح , ويقال: إِنَهِ ى يفصل عن الموجود الأول من الجانّ أنثى» كما فصلت حوّاء من آدم. قال بعضهم: 
"إن الله خلق للموجود الأول من الجن فَزْجًا في نفسه, فتكي بعضه يبعضه؛ فولد مثل ذْرّيّة آدم ذكرنا 
وإناثاء ثم نكح بعضهم بعضاء فكان خلقه خنثى» وأنلك هم الجانّ من حالم البرزخ» لهم شَبه بالبشر وشبه 
بالملائكة, كالخنثى يشبه الذكّر وهشبه الأنثى. وقد روينا فها رويناه من الأخبارء عن بعض أنَّة الدين أنه 
رأى رجلا ومعه ولدان ركان خنثى- الواحد من ظهره, والآخر من بطنه تكح فولد لهء وتكح فَوَإد 
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ومني خنثى من الإنخناث وهو الاسترخاءء والرخاوةٌ عدم القوّة والشدّة» فل تَفْوَ فيه قوّة الذكورية, فيكون 
د اء ولم تقو فيه قوّة الأنوثة فيكون أتثى» فاسترخى عن هاتين القوتين فسئي خنثى» والله أعلم. 

وما غلب على الجن عنصرر الهواء والنارء لنلك كان غذاؤهم ما يحمله الهواء' مما في العظام من 
الدسم» فإنَ الله جاعل لمم فيها رزقاء فإنَا نشاهد جوهر العظم وما يحمله من اللحم لا ينتقص منه شيء» 
فعلمنا قطعا أنّ الله جاعل لمم فيها رزقاء ولهذا قال البي 2 في العظام: «إنها زاد إخوادكم من الجنّ» وفي 
حديث «إنّ الله جاعل لمم فيها رزقا» وأخبرني بعض المكاشّفين أنّه رأى الجنّ يأتون إلى العظم فيشمّونه 
كيا تشم السباعء ثمّ يرجعون وقد أخذوا رزقهم وغذاءهم في ذلك الشمء فسبحان اللطيف الخبير. 

وأمَا اجتاع بعضهم ببعض عند التكاح, فالتواة مثل ما تبصر الدخان الخارج من الأبُون”» أو من 
فرن الفخارء يدخل بعضه في بعضه. فيلتذٌ كلّ واحد من الشخصين بذلك التداخل؛ ويكون ما يلقونه 

كلقاح النخلة بمجرّد الراتحة» كغذاتهم سَوَاء. 

وهم قباتل وعشائرء وقد ذكر أنَم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاء ثمّ يتفرّعون إلى أخحاذ, 
وتقع بيهم حروب عظهة, وبعض الزوابع قد يكون عين حربهم» فإِنّ الزوبعة تقَابْل ريحين» تمن كل واحدة 
صاحبتها أن تخترقهاء فيؤدّي ذلك المنع إلى النؤر المشهود في الغبرة في الجسء التي أثارها تَابلٌ الريحين 
المتضادّين» شثل ذلك يكون حربهم» وما" كل زوبعة حرهم» وقضة” عمرو الجئّي -رحمه الله-. مشهورة 
مروية؛ وقَئْلّهُ في الزوبعة التي أُنِصِرث فانقشعث عنه وهو على الموت» فا لبث أن ماتء وكان عبدا 
صالحا من الجانّء ولو كان هذا الكتاب مبناه على إيراد أخبار وحكايات لذكرنا منها طرفاء وإنما هذا كناب 
علم المعاني» فلتنظر” حكاياتهم في تواريعة الأدب وأشعارهم. 

م ترجع ونقول: وإنّ هذا العالم الروحانيّ إذا تشكل وظهر في صورة حسيّة, يقيّده البصر بحيث لا 
يقدر أن يخرح عن تلك الصورة ما دام البصر ينظر إليه بالخاضيّة» ولكن من الإنسان, فإذا قيّدهء وم 
يرح ناظرا إليه» وليس له موضع يتوارى فيه أظهر له هذا الروحاقّ صورة, جعلها عليه كالستر ثم ييل 
له مشي تلك الصورة إلى جحمة مخصوصة, فيتبعها بصرهء فإذا اتبعها بصرهء خرج الروحاني عن تقييده. 
فغاب عنهء وغيبه تزول تلك الصورة عن نظر الناظر الذي أتبعها بصرهء فإنها للروحان كالنور مع 
السراج المنتشر في الزوايا نورهء فإذا غاب جسم السراج فُقِد ذلك النورء فهكذا هذه الصورة. فن يعرف 
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هذا ويحبٌ تقييده» لا يتبع الصورة بصرُه. وهذا من الأسرار الإلهيّة التي" لا تُعرف إِلَا بتعريف الله, 
وليست الصورة غير عين الروحانّء بل هي عينهء ولو كانت في ألف مكانء أو في كلّ مكان ومختلفة 
الأشكال. 

وإذا ائعّق قل صورة من تلك الصور وماتت في ظاهر الأمرء انتقل ذلك الروحانّ من الحياة الدنيأ 
إلى البرزخ »كما ننتقل نحن بالموت ولا يبقى له في عام الدنيا حديث؛ مثلنا سَوَاءء وتسعّى تلك الصور 
احسوسة الني تظهر فيها الروحاتات أجسادا وهو قوله تمالى-: (وَأَلقَينَا عَلَىكُرسِيهِ جَسَنَا” وقوله: 
هوَمَا جَعَلْناهٌُ جَسَدًا لا يَأمُُونَ الطٌعَا4” والقَرق بين الجانّ والملاتكة وإن اشتركرا في الروحاتّة: أن 
الجانّ غذاؤهم ما تحمله الأجسام الطبيعيّة من المطاع. والملائكة ليست كذلك. ولهذا ذكر الله في قضّة 
ضيف إبراهم الخليل: (َِلَمًا رَأَى أَيْدِيُمْ لا قَصِلْ إِلَنِِ كرض 4" يعني إلى العجل الحنيذء أي لا ياكلون 
منهء وخاف. 

وحين جاء وقت إنشاء عالَم الجان» توجّة من الأمناء الذين في الفآك الأوّل من الملاتكة, ثلاثة, مم 
أخذوا من نوّابهم من السماء الثانية ما يحتاجون إليه منهم في هذا النشءء ثم نزلوا إلى السماوات» فأخذوا 
من النوّاب اثنين من السماء الثانية والسادسة من هناكء ونزلوا إلى الأركان فهيَؤوا المحلء واتبعتهم ثلاثة 
أخر من” الأمناءء وأخذوا من الثانية ما يحتاجون إليه من نؤايهم» ثم نزلوا إلى السماء الثالثة والخامسة" من 
هناك فأخذوا ملكين, ومرّوا بالسماء السادسة فأخذوا نائبا آخر من الملائكة» ونزلوا إلى الأركان ليكْلوا 
النسوية» فنزلت السمّة الباقية وأخذت ما بقي من النواب في السماء الثانية وفي الس,اوات, فاجع الكل 
على تسوية هذه النشأة بإذن العليم الحكيم. 

فلا تَتْ نشأئهء واستقامث بنيته» توبجه الروح من عالم الأمرء فنفخ في تلك الصورة روحاء سرث 
فيه بوجودها الخيأة» فقام ناطقا بالمد والثناء لمن أوجده جبلّة جُبل عليهاء وفي نفسه عرّةٌ وعظمةٌ لا يعرف 
سببها ولا على من يعترّ بهاء إذ لم يكن ثم مخلوق آخر من عالَم الطبائع سِوَاهُء فبقي عابدا لربته مصرًا على 
عزّته» متواضعا لربوبيّة موجده؛ بما يعرض له ما هو عليه في نشأته, إلى أن خُلق آدم. فلمًا رأى الْجانٌ 
صورته غلب على واحد منهم سمه الحارث'- بُفض تلك النشأة» وحَجهُم وجمّه لرؤية تلك الصورة الآدميّة, 
وظهر ذلك منه لجنسه. فعتبوه أذلكء لما رأوه عليه من الغمَ والحزن لها. فلشاكان من أمر آدم ماكان» 
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دص 100ب 
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أظهر الحارث ماكان يجد في نفسه منه, وأبى عن امتثال أمر' خالقه بالسجود لآدم: واستكبر على آدم 
بنشأته وافتخر بأصله. وغاب عنه سِرّ قوّة الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حى» ومنه كانت حياة الجانّ 
وهم لا يشعرون. 

وتأمّل إن كنت من أهل الفهم قوله مالى-: وان عَرْشهُ عَلَى الْمَاهِ)” لخبي العرش وما حوى 
عليه من الخلوقات (إوَإِن مِن شَيْءٍ إلا متبحٌ يحَنده)” لخجاء بالتكرة ولا سبح إلا ح. ورد في الحديث 
الحسن عن رسول الله #: «إنّ الملائكة قالت: يا رب -في حديث طويل- هل خلقتٌ شيا أشدٌ من 
النار؟ قال: نعم؛ الماء. لجعل الماء أقوى من النار» فلو كان عنصر الهواء في نشأة الجانٌ, غير مشتعل 
بالنارء لكان الجانٌ أقوى من بني آدمء فإنّ الهواء أقوى من الماءء فإنّ الملائكة قالت في هذا الحديث: «يا 
ربّ؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من الماء؟ قال: نعم الهواء. ثم قالت: يا ربٌ؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من 
الهواء؟ قأل: نعمء ابن آدم» الحديث. لجعل النشأة الإنسائئّة أقوى من الهواءء وجعل الماء أقوى من 
النارء وهو العنصر الأعظم في الإفسان» كما أنّ النار العنصر الأعظم في الجانّ. ولهذا قال في الشيطان: 
إن كَيِدَ الشّنِطَانِ كان صَهِينًا4' فلم ينسب إليه من القوّة شيئاء ول يرد على العزيز في قوله: (إنّ 
كِدَكُنَ عَظِ4” ولا أكْدّبه. مع' ضعف عقل المرأة عن عقل الرجل”, فإِنّ النساء ناقصات عقلء فأ 
ظتك بقوّة الرجل!. 

وسبب ذلك أنّ النشأة الإفساتيّة» تعطي التؤدة في الأمور والأناة والفكر والتدبير» لغلبة العنصرين 
لماء والتراب على مزاجه فيكون وافر العقل لأنّ التراب يثبطه ويُمسكه» والماء يليئنه ويسهّله, والجانّ ليس 
كذاكء فإنّه ليس لعقله ما يمسكه عليه ذلك الإمساك الذي للإنسانء ولهذا يقال: فلانٌ خفيف العقل» 
وسخيف العقلء إذا كان ضعيف الرأي, هلباجة. وهذا هو نعت الجانَ» وبه ضل عن طريق الهدى لحقّة 
عقله, وعدم' تنه في نظرهء فقال: طأنَا خَيرْ مه" لجمع بين الجهل وسوء الأدب لمقّته. 

فن عصى من الجانّ» كان شيطاناء أي مبعودا من رحمة اللّه» وكان أوَّل من متي شيطانا من الجنّ: 
الحارث» فأبلسه الله أي طرده من رحمتهء وطرد الرحمة عنهء ومنه تفرعت الشياطين بأجمعها. هن آمن 
منهم» مثل هامة بن الهام بن لاقيس بن إبليسء التحق بالمؤمنين من الجنَ» ومن بقي على كفرهكان 
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شيطانا. وهي مسألة خلاف بين علياء الشريعة: فقال بعضهم: إِنّ الشيطان لا يسم أبداء وتأوّل قوله اليق 
في شيطانه وهو القرين الموكل به: «إنَ الله أعانه عليه فأسلم» عروي برفع الميم وفتجها أيضا. فتأوّل” هذا 
القائل الرفع أنه قال: فأسمم منهء أي ليس له عل سبيل. وهكذا تأوّله المحالف وتأوّل الفتح فيه على 
الانقياد, قال: فعناه انقاد مع كونه عدوّاء فهو -يعنيه- لا يأمرني إلا بخيرء جبرا من الله وعصمة لرسول الله 
فك. وقال الخخللف: معنى فأسل جالفتح-: أي آمن باللهء كما يس الكافر عندناء فيرجع مؤضا وهو الأول 
والأوجّه. 

وأكثر الناس يزعمون أنه أوّل النّ؛ بمنزلة آدم من الناسء وليس كذلك عندناء بل هو واحد من 
النّ» وأن الأول فيهم بمنزلة آدم في البشر. إنها هو غيرهء ولذلك قال الله تمالى-: إلا إنلِيسَ كان مِنَ 
الْجنّ)” أي من هذا الصنف من الخلوقين» كياكان قايبل من البشر وكتبه الله شقيّاء فهو أول الأشقياء 
من البشرء وإبليس أوّل الأشقياء من الجنّء وعذاب الشياطين من الجنّ في جحمتم أكثر ما يكون بالزتصير 
لا بالخرورء وقد يعدب بالنارء وبنو آدم: أكثر عذابهم بالنار. 

ووقفثٌ يوما على مخبول العقل من الأولياء» وعيناه تدمعان» وهو يقول للناس لا تقفوا مع قوله - 
تعالى-: (ِلَأمْلأَنَ بهم مك74 لإبليس فقطء بل انظروا في إشارته -سبحانه- لكم بقوله لإبليس: وِتَهَمٌ 
مِنْكَ» فإنّه مخلوق من النارء فيعود للعنه الله- إلى أصله» وإن عذَّب به» فعذاب” الفخار بالنار أشدّء 
فتحفظوا. ا نظر هذا الول من ذَكْر متم إلا النار خاضةء وغفل عن أن جحمتم اسم لحرورها وزريرهاء 
وبجملنها سيت جام لأنها كريهة المنظرء والجهام: السحاب الذي قد هَرَق ماءه. والغيث: رحمة الله. فلما 
أزال الله الغيثٌ من السحاب بإنزالهء أطلق عليه اسم الجهام» لزوال الرحمة الذي هو الغيث منه.كذلك 
الرحمة أزالها الله من حمتمء فكانت كربية المنظر والخبر. وشقيت أيضا متم لبعد قعرها. يقال: رَكية :تمنام» 
إذا كانت بعيدة القعر. فسأل الله العظيم لنا وللمؤمنين الأمن منها”. ويكفى هذا القدر من هذا الباب. 
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5 "الأمن منها" #بتة في المامش. 


الباب العاشر 
في معرفة دورة املك 
وأوّل منفصل فيها عن أُوَّل موجودء وآخر منفصّل فيها عن آخر منفضل عنه» 
وبماذا عمر الموضع المنفصّل عنه منها؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكها. 
وما مرتبة العام الني بين علسى وممد سعليها" السلام- وهو زمان الفترة 


الك لوا وُجُودُ الْمكِ ما را وِلَمْتَكُنْ صِنْديِمَا به وْصِنَا 
فَدَوْرَُ الْمَأكِ يُرْهَانٌ عَلَيِهِ إِنَا قَدٍ التقّثْ طَرَفاهَاء هَكَذَا كُشِنًا 
فكان آخِرها كئل أيلها وكان أَولها عَنْ سايق سَلَنَا 
وعندما كلت بِالْحَثم قَامَ بها مليئها سيدا ل مُعْترّنَا 
أغطاه خَالِفُهُ فَضْلا مَعَارِقَها وَمَا يَكُونُ وما قَدْ كان واْصَرَهَا 


إعلم أيّدك الله- أنه ورد في الخبرء أنّ الب 2 قال: «أنا سيّد ولد آدم ولا لخر» بالراء- وفي 
رواية بالزاي وهو (أي الفخر) التبجح بالباطل وفي صحيح مسل: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» فثبتت له 
السيادة والشرف على أبناء جنسه من البشرء وقال القة: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» يريد (لنّه) 
على علم بذلكء فأخبره الله تعالى- بمرتبتهء وهو روح قبل إيجاده الأجسام الإنساتيّة.كيا أخذ الميئاق على 
بي آدم قبل إيجاده أجساص » لقنا الله تعالى- بأنبياته » بأن جعلنا شهداء على أمهم معهم حين يمع 
من كل أمّة شهيدا عليهم من أنفسهم وهم الرسلء فكانت الأننياء في العام ناب 9 من آدم إلى آخر 
الرسل -عليهم السلام-. ١‏ 
يتبعئي» وقوله في نزول عيسى بن مريم في آخر الزمان: «إنّه يؤْمّنا ما». أي يحم فيا بسئة نبيّنا 9فا, 
تيكس الصليب ويقتل الخنزير» ولوكان خمد 8 قد بعث في زمان آدمء» لكانت الأنياء وجميع الناس 
تحت حكر شريعته إلى يوم القيامة جسّاء ولهذا لم يُْعث عامّة إلا هوء خاصضة, فهو المإك والسيّد, وكلّ 
رسول سِوَاهُ فبُعث إلى قوم مخصوصين» فلم تهمّ رسالة أحد من الرسل سِوّى رسالته #ك. من زمان آدم 
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ليقلا إلى زمان بع خمد 5-١‏ إلى يوم القيامة يُلْكه وتقدّمه في الآخرة على "تمصع الربسل وسيادته, 

فروحانيّنه فيك موجودة وروحائيّة كل ني ورسولء فكان الإمداد يأتي إلهم من تلك الروح الطأهرة, 
ما يظهرون به من الشرائع والعلومء في زمان وجودهم رسلاء وتشريعه الشرائع: كدي ومعاذ وغيرها في 
زمان وجودهم ووجوده ها وكإلياس وخضر ععليها السلام- وعيسى التق في زمان ظهوره في آخر 
الزمان حكيا بشرع مد فت في أمّته. المقرر في الظاهرء لكن لَمَا لم يتقدّم في عالم الحسش وجود عينه © 
أوَلَاء ُسب كل شرع إلى من بُعث بهء وهو في الحقيقة شرع مد فققاء وإن كان مفقود العين من حيث لا 
ٍِ 0 . 5 2 
يُعلم ذلك. كا هو مفقود العين الآن» وفي زمان نزول ععسى اقتينة؛ فالحم شرعه . 

وأمّا َنم الله بشرعه جميع الشرائع» فلا يخرح هذا النسخ ما تقدّم من الشرائع» أن يكون مَن 
شرعه؛ فإنّ الله قد أشهدنا في شرعه الظاهر المنرّل به ف في القرآن والسئّة, النسسخء مع إجماعنا واتماقنا 
على أنّ ذلك المنسوخ شرعه الذي بُعث به إليناء فنسخ بالمتأخحّر المتقدّم» فكان تنبها لنا هذا النسخ 
الموجود في القرآن والسئة- على أنّ فسخه لميع الشراثع المتقّمة, لا يخرحما عن كرنها شرا له. وكان نزول 
عيسى الكا في آخر الزمان حكيا بغير شرعه أو بعضه” الذي كان عليه في زمان رسالتهء وحكيه بالشرع 
المحمدي المقرّر اليوم» دليلا على أنه لا حك لأحد اليوم من" الأنبياء -عليهم السلام-. مع وجود ما قرره ف 
في شرعه؛ ويدخل في ذلك ما هم عليه أهلّ الذمّة» من أهل الكتاب ما داموا "يعطون الجزية عن يد وهم 
صاغرون" فإنَ حك الشرع على الأحوال. 

خرح من هذا امجموع كلهء أنه مَلِكْ وسيّد على جميع بني آدم» وأنّ جميع مَن تقدّمه كان مُلكا له 
وتّئعاء والحاكون فيه ناب عنه. فإن قيل: فقوله 49: «لا تفضّلوني» فالجواب: "نحن ما فضصّلناه بل الله 
فضّله فإنَ ذلك ليس لنا" وإن كان قد ورد: لِأُولَيِكَ الَِينَ هَدَى الله فَيتَامُ اقدية4” لَمَا ذكر الأنياء - 
علهم السلام- فهو صحيح, فإنّهُ قال: ِفيْدَاهمُ) وهداهم من الله وهو شرعٌه فقء أي الزم شرععك اأني 
ظهر به نوك من إقامة الدين» هِوَلَا تَْوُوا فيو4” فلم يقل: "فبهم اقدده" وفي قوله: ولا كََرُْوا فبه) 
تنبية على أحدية الشرائع» وقوله: طِايمْ ِل إنراجيم 4” وهو الدين فهو مأمور باتبْاع اللدين» فإِنَ الدين إما 
هو من الله لا من غيره. 
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وانظروا في قوله اككاة: «لوكان موسى حيّا ما وسعه إِلَا أن يتبعني» فأضاف الحتباع إليه, ضر هو 
فك باتباع الدين وهَذي الأنبياء لا بهمء فإنَ الإمام الأعظم إذا حضر لا يبقى لنائب من نؤابه حك إلا لهء 
فإذا غاب حك النوّاب بمراسمه» فهو الجلم غيبا وشهادة, وما أوردنا هذه الأخبار والتنيييات: إِلَا تأنيسا لمن 
لا يعرف هذه المرتبة من كشفهء ولا أطلعه الله على ذلك من نفسه. 

وأمَا أهل الله فهم على ما نحن عليه فيهء قد قامت لحم شواهد التحقيق على ذلك؛ من عند ربهم في 
نفوسهم» وإن كان يُتصوّر على جميع ما أوردناه في ذلك احقالات كثيرة, فذلك راجع إلى ما تعطيه الألفاظ 
من القوّة في أصل وضعهاء لا ما هو عليه الأمر في نفسهء عند أهل الأذواق» الذين يأخذون العم عن 
الله كالخضر وأمثاله. فإنّ الإنسان ينطق بالكلام يريد به معنى واحدا -مَقَلا- من المعاني التي يتضمنها ذلك 
الكلامء فإذا قُسْر بغير مقصود المتكلّم من تلك المعاني, فإنما قَسّر المفسّر بعض” ما تعطيه قزّة اللفظ؛ وإن 
كان ل يصب مقصود المتكلّم. 

ألا ترى الصحابة كيف شَىٌ علههم قوله تمالى-: ِاْذِنَ آمنُوا وََمْ يَْسُوا ِمَائمْ بطل 4” فأقى به 
نكرة, فقالوا: "ويا لم يلبس إكانه بظلم ؟". فهؤلاء الصحابة» وهم العرب الذين نزل القرآن بلسانهم؛ مأ 
عرفوا مقصود الحقٌ من الآبة, والني نظروه ساتع في الكلمة غير متكور, فقال لمم الب 4: «ليس الأمر 
كيا ظننتم؛ وإنما أراد الله' بالظلم هنا ما قال لقبان لابنه وهو يعظه: (يا بي لا رلك بالله إن الشَزلك لَْلكْ 
عَظِمٌ)”» فقوة الكلمة تع كل ظل» وقصدٌ المتكلم إنما هو ظلم معيّن خصوص. فكذاك ما أوردناه من 
الأخبارء في أنّ بني آدم سوقة وماك لهذا السيّد مد 9ك هو المقصود من طريق الكشفءكياكان الظلم 
هناك المقصود من المتكلّم به؛ الشرك خاصة. ولذلك تتقؤّى التفاسير في الكلام بقرائن الأحوالء فإنَا 
المميرة للمعاني المقصودة للمتكلّم» فكيف من عنده الكشف الإلهي» والعم اللدقّ الربانّ؟. 

فيتبغي للعاقل المنصف» أن يسلْم لهؤلاء القوم ما يخبرون بهء فإن صدقوا في ذلك فذلك الظنّ 
هم وأنصفوا بالتسليمء حيث لم يَْدٌ المسل ما هو حقٌ في نفس الأمر. وإن لم يصدقوا لم يضر المسم بل 
انتفعوا حيث تركرا الخوض فيا ليس لم به قطمٌء ورَدُوا علم ذلك إلى الله تعالى-. فوقوا الربوبيّة حتّهاء إذ 
كان ما قاله أولياء الله مكناء فالتسلي أَوْلَ بكلٌ وجه. 

وهذا الذي نزعنا إليه من دورة الأكء قال به غيرنا كالإمام أبي القاسم بن قسبن” في "خلعه", وهو 
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روايتنا عن ابنه عنهء وهو من سادات القومء وكان شيخه الني كشف له على يديهء من أكبر شيوخ 
المغربء يقال له: ابن خليل من أهل لَبلَة» فنحن ما نعقد في كل ما نذكره ٠‏ إلا على ما يلقي الله عندنا من 
ذلك» لا على ما ١‏ محتهله الألفاظ من الوجوه» وقد تكون بيع المحهلات في بعض الكلام مقصودة للمتكلم , 
فنقول بهاكلها. 

فدورة الك عبارة عما د الله من آدم إلى زمان مد 8ء من الترتتبات في هذه النشأة 
ا الإبية فيأء 0 خلفاء الخليفة السيّدء نول موجود 0 
لباب 5 0 الله -. 

وهو أوّل مَن ظهر بحك الله من هذا الجنسء ولك نكما قرّرناه, ثم فل عنه ًا ثانيا لنا ماه أمَاء 
فصحّ لهذا الأب ف ومسي الوا ا انه وو و الود 
في إيجاد ابن من غير أب» كباكانت حوّاء من غير 4 0 علسى- 5 1 5 0 ومرم 
و لىا. 

(إنّ مَتَلَ عِسَى' عِلدَ الله كَقَلٍ آدمَ4” فأوقع التشبيه في عدم الأبوة الذكوائتِة» من أجل أنّه نصبه 
دليلا لعيسى في براءة أمّه ولم يوقع التشبيه بحوّاءء وإن كان الأمر عليهء لكون المرأة محل التهمة لوجود 
الخل؛ إذكانت محلا موضوعا للولادة» وليس الرجل بمحلّ لذلكء والمقصود من الأدلة ارتفاع الشكوك, 
وفي حوّاء من آدم لا يق الالتباس لكون آدم ليس محلا لما صدر عنه من الولادة» وهذا لا يكون ن دليلا 
إلا عند مّن ثبت عنده وجود آدم وتكوينه» والتكوين منهء وكا لا يُعهد ابن خ من غير أب, كذلك لا يُمهد 
من غير أمَ» َمل من طريق المعنى» أن عيسى كحوّاءء ولكن لتاكان الدَخَلْ يتطق في ذلك من المتكر 
يمكن في العادة. فظهور عبسى من مريم من غير أب كنهور حزاء من 0 من غير آم وهو الأب 0 
التناسا ل والتوالدء وكاز ن الهواء الخارج الذي عمر موضعة جسم ا عند 0 إذ 5 5-7 في العالم» 
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فطلب ذلك الجزء الهوائيّ موضعه الذي أخذّئة حوّاء بشخصياء خرّك آدم لطلب موضعه؛ فوجده 
معمورا” بحوّاءء فوقع عليها فلا تفشّاها حملت منه لجاءت بالنرّية, فبقي ذلك سئّة جارية في الحيوان من 
بني بي آدم وغيره بالطبع. 
لكن الإنسان هو الكلمة الجامعة ونسخة المالّم. فكلّ ما في العالّم جزء منه, وليس الإفسان يجزه 
لواحد من العالم» وكان سيب هذا الفصلء وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب” الأنس بالمشاكل في 
الجنسء الذي هو النوع الأخصّء وليكون في عالم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعي الإنسائّ الكامل 
بالصورة» الذي أراده الله , ما يشبه القلم الأعلى واللوح الحفوظء الذي يعبر عنه بالعقل الأول والنفس 
الكل. فإذا قلت: القلم الأعلى» فتفطّن للإشارة» التي تنضمّن الكاتب وقصد الكتابة؛ فيقوم معك معنى قول 
الشارع: «إنّ الله خلق آدم على صورته». 
ثم عبارة الشارع في الكتاب العزيز» في إيجاد الأشياء عن وْكُنْ) فأتى بحرفين» اللذين هما بمنزلة 
المقدّمتين» وما يكون عند ؤْكُنْ م بالنتيجة» وهذان الحرفان هرا الظاهران. والثالث الذي هو الرابط بين 
المقدّمتين خني في وكُّنْ » وهو الواو الحذوف لالتقاء الساكنين. كذلك إذا التقى الرجل والمرأة لم يق 
لقم عينّ ظاهرة» فكان إلقاؤة النلفة في الرع» ما بي و في اللسان 
قال تعالى -: (ِوَلِكِنْ لا بُوَاعِدُوهُنٌ سب 4” وكذلك” عند الإلقاء يسكنان عن الحركة» وتمَكّن إخفاء القم كما 
خفي الحرف الثالث الذي هو الواو من "كن" للساكئين» وكان الواوء لأنّ له العلوّء لأنّه متوأد عن الرفع» 
وهو إشباع الضمّة» وهو من حروف العلة. 
وهذا الذي ذكرناه» إنما هو إذاكان المأ عبارة عن الأناسيّ خاصة؛ فإن نظرنا إلى سيادته على جميع 
ما سِوَى الحقّء كا ذهب إليه بعض الناسء للحديث المرويٌ يّ: «إنّ الله يقول: لولاك يا خمد- ما خلقتُ 
سماء ولا أرضا ولا جئة ولا نارا» وذكر خلقكلٌ ما سِوَى الله. فيكون أُوَلُ منفصل فيها: النفس الكلِيَة 
عن أوّل موجودء وهو العقل الأوّلء ام منفصل فيها حوّاء عن آخر موجود آدم. فإِنَ الإنسان آخر 
موجود من أجناس العالم. فإنّه مام إلا ستة أجناسء وكلّ جنس نحته أنواع» وتحت الأنواع أنواع. 
فالجنس الأول الْمَلّك. والثاني الجانّ. والغالث المعدن. والرابع بع النبات. والخامس الحيوان. واتتهى الْلك وتهّد 
واستوى, وكان الجنس السادس جنس الإنسان, وهو الخليفة على هذه المملكة. ٍ 
وإها وُجد آخراء ليكون إماما بالفعل حقيقة» لا بالصلاحيّة والقوّة. فسدما وُجد عينه, لم يوجد إلا 
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واليا سلطانا ملحوظاء ثم جعل له نابا حين تأخّرت نشأة جسده؛ فأوّل” نائب كان له وخليفة: آدم القن 
3 وأد واقصل النسلء وعيّن في كل زمان خلفاء» إلى أن وصل زمان ذشأة الجسم الطاهر مد 28 فظهر 
مثل الشمس الباهرة» ذانشرج كل نور في نوره الساطع؛ وغاب كل حكم في حكله. وانقادث جميع الشراتع 
إليه. وظهرث سيادته التي كانت ياطنة, فظِهُوَ الْأوْلُ وَالْآخِرٌ وَالطّاحِرُ وَالْمَاطِنُ وَهُوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ)” 
فِنّه قال: «أوتيت جوامع الكلم» وقال عن ربّه: «ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين دبي 
فعلمتُ عل الأوّلين والآخرين» خصل له التخلق والنُسب الإلهي من قوله -تعالى- عن نفسه: طِهُوَ الأول 
َالْآخِرٌ وَالظّاهِرٌ وَالَْاطِنُوَهْوَ يكل شَيْءٍ عَلِمْ» وجاءت هذه الآبة في سورة الحديد الذي (فِبه بَأْسٌ 
شَدِيدٌ ومتَامُ لتايس 4 كذلك يُعث بالسيف وأرسل رحمة للعالمين. 

وكلّ منفصل عن شيء فقد كان عامرا لما عنه انفصلء وقد قلنا: "إنهُ لا خلاء في العام" فعمر موضع 
انفصاله بظله. إذكان انفصاله إلى النورء وهو الظهور. فلمًا قابل النور بذاته امتدّ ظلّْهء فعمَر موضع 
انفصاله؛ فلم يفقِده مَن قصل عنه؛ فكان مشهودا لمن انفصل إليهء وصشهودا لمن اتفصل عنهء وهو المعنى 
الذي أراده القائل” بقوله: 

فن” أسرار العالم» أنه ما من شيء يحدث إلا وله ظلَ يسجد لله ليقوم بعبادة ربّه على كلّ حال» 
سَوَاء كان ذلك الأمر الحادث مطيعا أو عاصيا. فإ نكان من أهل الموافقة كان وظلَّه على السواءء وإن 
كان مخالفا ناب ظله منابه في الطاعة لله. قال الله تعالى-: وَطَِِالهُم امد وَالْآصَالِ)؟. 

السلطان ظل الله في الأرض؛ إذ كان ظهوره بجميع صور الأسماء الإلهيّة التي لها الأمر في عام الدنيا. 
والعرش ظل الله في الآخرة. فالطّللالات أبدا تابعة للصورة المنبعثة عنهاء جِسًا ومعنى. فالحسٌ قاصر لا 
يقوى قوّة الظلّ المعنويّ للصورة المعنوية» لأنَه يستدعي نورا مقيّداء لما في الحسٌ من التقيبد والضَيق 
وعدم الاتساع. ولهذا نينا على الظل المعنويّء بما جاء في الشريع. من أنّ «السلطان ظل الله في 
الأرض»» فقد بان لك أنّ بالطّلالات غيرت الأماكن. 

فهذا قد ذكرنا طرفا مما يليق بهذا البابء ولم نمعن فيه مخافة التطويل» وفها أوردناه كفاية لمن تنكّهء إن 
كان ذا فهم سليمء وتذكرة لمن شاهد وعلٍ » واشتغل بما هو أعلى» أو غفل بما هو أنزل» فيرجع إلى ما ذكرناه 
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عندما ينظر في هذا الباب. 


(مراتب أهل الفترة) 

وأمًا مرتبة العالم الذي بين عبسى التقة ومد #قء وهم أهل الفترة, نهم على مراتب مختلفة بحسب ما' 
يتجلى لهم من الأسماء عن علم منهم بذلك وعن غير علم. فنهم من وحد الله بما تجلى لقلبه عند فكره وهو 
صاحب الدليل» فهو على نور من ربّه» ممتزج بكونٍ من أجل فكرهء فهذا يُْعثْ أمَّة وحده, كقسٌ بن 
ساعدة” وأمثاله, فإَِهُ ذكر في خطبته ما يدلّ على ذلكء فإنّه ذكر الخلوقات واعتبازه فيهاء وهذا هو الفكر. 

ومنهم مّن وحّد الله بنور وجده في قلبه, لا يقدر على دفعه» من غير فكر ولا رويّة» ولا نظر ولا 
استدلال» فهم على نور من ربهم خالص غير ممتزجج بكون» فهؤلاء يحشرون أخفياء أبرياء. 

ومنهم من ألقي في نفسهء واطلع من كشفه لشدّة نوره وصفاء سرّهء لخلوص يقينه, على منزلة مد 
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2 قس بن ساعدة: حكيم من أهل الفترة "هو أول من آمن بالبعثة من أهل الجاهلية, وأول من اتكا على عصا في الخطبة, وأول من 
قال أما بعد. وأول من كتب: من فلان إلى فلان. وقد جاء أنه خطب الناس بعكاظ وبشر.هم بمبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
وحتَّهم على اتباعه وذلك قبل البعئة. روى الإمام محمد بن داود بن على الظاهري في كتاب (الزهرة): أن وفد إياد لما قدموا على الد 
صلى الله عليه وآله وصام وأسلموا سالحم رسول الله صلى الله عليه وآله وسام عن قس بن ساعدة فقالوا: يا رسول الله مات. قال: كاني 
أنظر إليه في سوق عكاظ على جمل أحمر أورق وهو يخطب الناس وهو يقول كلاما ما أراني أحفظه. فقال بعض القوم: نحن نحفظه يا 
رسول الله فقال: هاتوا. فقال قائلهم إنه قال: أنها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتضعواء إنه من عاش مات. ومن مات فاتء وكل ما 
هو آت آت. مطر ونبات. وأرزاق وأقوات»؛ وآباء وأثمات. واحياء وأموات, جميع واشتات, وآيات بعد آيات. إن في السماء ليرا 
وإن في الأرض لعبراء ليل داج وسماء ذات لاج وحار ذات أمواج, مالي أرى النأس يذهبون فلا يرجعون أرضوا بالمقام فاقاموا أم تركرا 
هناك فناموا. أقسم قس فقسب قا لا حانثا فيه ولا آثاء إن لله دينا هو أحب إليه من دين الذي أنتم عليه ونبيا خائما حان حينه 
وأظللك أو انه وأدركك إيانه. فطوبى .من آمن به فهداء. وويل لمن خالفه وعصاء. ثم قال: تبا لأرباب الخفلة من الأم الخالية والقرون 
الماضية . يا معشر إياد أين الآباء والأجداد وأين المريض والعواد» وأين الفراعنة الشداد؛ أمن من بنى وشيد. وزخرف ونجد وغره المال 
والولد. أن من بغى وطفى وجمع فأوعى وقال: وقال: أنا رركم الأعلى» ألم يكونوا أكثر منك أموالا وأولادا وأبعد متك آمالا وأطوال منكم 
آجالا طحنهم الثرى بكذكله ومزقهم الدهر بتطاوله: فتلك عظاءم بالية وببوتهم خالية عمرها الذئاب العاوية كلا بل هو الله الواحد 
المعبود. ليس بوالد ولا مولود. قال البي صلى الله عليه وآله وصل: فأيكم يروي شعره 5 فأنشده أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
قال: 


في الناهبين الآويين من القسرون لنا صسائر 


ورأيت قوي نحوها تمضي- الأصاغر والآكابر 
لارجعالماضي إل ولاامن الباقين غابر 


أشنت أني لا محالة حيث صر القوم صار 
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فك وسيادتهء وعموم رسالته باطنا من زمان' آدم إلى وقت هذا المكاشفء فآمن به في عالم اليب على 
شهادة منه» وبدّنة من ربّهء وهو قوله تعالى-: لِأْقَمَنْ كان على ب من و ووه شاد منة) يشهد له 
في قلبه بصدق ماكوشف بهء فهذا يحشر يوم القيامة في ضنائن خلقهء وفي باطنيّة مد فل”. 

ومنهم من تع مل حقٌء ممن تقدّمهء كن تهوّد أو تنصّر أو اتبِع ملة إبراهيم أو من كان من الأنياءء لما 
عل وغل أّهْمِ رسل من عند اللهء يدعون” إلى الح لطاتفة مخصوصة:, فتبعهم وآمن بهم وساك سنهم» 
خْرّمٍ على نفسه ما حرّمه ذلك الرسولء وتعبّد نفسه مع الله بشريعتهء وإن كان ذلك ليس يواجب عليه» 
إذ لم يكن ذلك الرسول مبعوثا إليه. فهذا يحشر مع من تبعه يوم القيامة ويفير في زمرته في ظاهريته؛ إذ 
كان شرع ذلك النيّ قد تقرّر في الظاهر. 

ومنهم مَن طالع في كتب الأنبياءء شرف مد لء وديتهء وثواب من اتبعه؛ فآمن به وصدّق على 
علم » وإن لم يدخل في شرع نيّ ممن تقدّم» وأق مكارم الأخلاق, فهذا أيضا يحشر في المؤمنين محمد ل 
لا في العاملين» ولكن في ظاهريّته فك. 

ومنهم مَن آمن بنيّه» وأدرك بْوّة خمد قا فآمن بهء فله أجران» وهؤلاء كلهم سعداء عند الله. 

ومنهم من عطلء فلم يقرّ بوجودٍ عن نظر قاصرء ذلك القصور هو بالنظر إليه غاية قوّته؛ لضف في 
مزاجه عن قوّة غيره. 

ومنهم من عطلء لا عن نظر بل عن تقليدء فذلك شق مطلق. 

ومنهم مّن أشرك عن نظرء أخطأ فيه طريق الحقٌء مع ذل المجهود الذي تعطيه قوّته. 

ومنهم مَن أشرك لا عن استقصاء نظرء فذلك شتن. 

ومنهم من أشرك عن تقليد فذلك شقق”. 

ومنهم مَن عطل بعد ما أثبت عن نظر بلغ فيه أقصى القوّة التي هو عليها لضعنها. 

ومنهم من عطل بعد ما أثبتء لاعن استقصاء في النظر أو تقليدء فذلك شقيق. 

فهذهكلّها مراتب أهل الفترة الذين دكرناهم في هذا الباب". 


1 تابت في الهامش بقلم الأصل. 

2 [هود : 17] 

3 ني الهامش: "بلم". 
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الباب الحادي عق * 
في معرفة آبائنا العُلويّات وأمّهاتنا السفليات 


نا بن آباء أزواح مُطهرة 
مَا بَيْنَ رُوْح وَجسْمكان مَظهّرٌنا 
ماكيث عن وَاجدَ خق أوغكة 
أحار اخ ادكه 00 أو 
قَنِسْبَهُ انم لِلتجَارٍ لَيْسَ لَهَا 
نإن تت إل الآلاتِ طَالَ بنا 
وإن رت إِلِهِ وهو يَوجِدًنا 


إن وُلِدْتُ وَحِيِدَ العَيْن مُنْفَردَا 


وَأَمْهَاتٍ نفُوس عَنصُرِنَآاتِ 
عَسنٍ الجتيفاع يني وَلنّاتِ 
بل عن جمَامَةٍ آباء وَأمَاتٍ 
َكَذَاكَ أو جَدَنا رَبٌ البرِيَاتٍ 
وَيَصْدُُ الشّخْصٌ بي إثاتٍ عِلَاتٍ 
إِسْنَدُ عَنْعَنَةٍ حَئّى إِلى النّاتٍ 
لتنا بوَخْدَبولابالجاعاتٍ 
والقاشس 1 أ أؤلادٌ عَلَاتٍ” 


أعلم يدك الله- أنّه لَمَاكان المقصود من هذا العام الإنسان» وهو الإمام, لذلك أضفنا الآباء 
والأمّهات إليه فقلنا: "آباؤنا العُلويّات وأمّهاتنا” السفليات". فكلّ مؤثّر أبٌ وكلٌ مِوَثُرٍ فيه أمَّ. هذا هو 
الضابط لهذا الباب. والمتولد بينهما من ذلك الأثر يستى ابنا وموأدا. وكذلك المعاني في إنتاج العلوم؛ إنما هو 
مقدّمتين» تنكح إحداهما الأخرى بالمفرد الواحد الذي يتكرّر فيهماء وهو الرابط» وهو التكاح, والنقيجة التي 
تصدر بينهها هي المطلوبة. فالأرواح كلها آباء. والطبيعة أمّ لمتَاكانت محل الامستحالات. وتتوجمه هذه 
الأرواح على هذه الأركان التي هي العناصر القابلة للتغيبر والاستحالة» تظهر فيها الموأدات؛ وهي المعادن 
والنبات والحيوان والجان» والإفسان أكلها. 

وكذلك جاء شرعنا آكل الشرائعء حيث جرى مجرى الحقائق الكليّة» فأوتي جوامع الكلم» واقتصر 
على أربع فسوة, وحرّم ما زاد على ذلك بطريق النكاح الموقوف على العقدء فلم يدخل في ذلك ملك 
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المين» وأباح ماك الهين في مقابلة الأمر الخامسء الني ذهب إليه بعض العلماء. كذلك الأركان من عالم 
الطبيعة أربعة» وبنكاح العام العُلوِيٌ لهذه الأربعة» يوجد الله ما يعوإد فيها. واختلفوا في ذلك على ستة 
مذاهب: فطائفة زحمثٌ أنّ كلّ واحد من هذه الأربعة أصلّ في نفسه. وقالت طائفة: رك النار هو الأصل؛ 
فاكثف منه كان هواء. وما كثف من الهواء كان ماء» وما كثئف من الماء كان حرابا. وقالت طاتفة: رَكن 
الهواء هو الأصل؛ فا خف منه كان ناراء وماكثف منه كان ماء. وقالت طاتقة: ركن الماء هو الأصل. 
وقالت طائفة: رك التراب هو الأصل. وقالت طائفة: الأصل أمر خامسء ليس واحدا من هذه الأربعة. 
وهذا هو الذي جعلناه بمنزلة ملك البمين. فعمَتُ شريعشا في النكاح أتم المذاهبء ليندرج فيها جميع 
المذاهب”. 

وهذا المذهب؛ بالأصل الخامس هو الصحيح عندناء وهو المسمّى بالطبيعة. فإنّ الطبيعة معقول 
0 . فيقال: رك النار من الطبيعة ما هو عينهاء ولا ؛ يصع أز ن تكون 
اجموع الذي هو عين الأربعة, فإنَّ بعض الأركان منافر للآخر بالكليّة» وبعضها منافر 8 بأمر واحدء 
كالنار والماء متنافران من جميع الوجوهء والهواء والتراب كذلك؛ ولهذا ريّها الله في الوجود ترتيبا جكيناء 
لأجل الاستحالات. فلو جعل المنافر مجاورا لمنافره لما استحال إليهء وتعظلت الحكمة. لجعل الهواء بلي 
ركن النارء والجامع بها الحرارة. وجعل الماء يلي الهواء. والجامع يبنها الرطوبة. وجعل التراب يلي الماء» 
والجامع بنهها البرودة. فاحيل أب والمستحيل أم» والاستحالة” تكاج, والذي استحال إلها ابن. فالمتكلم 
أبء والسا مع أم, والتكلّم نكاحء والموجود من ذلك في فهم السامع» ابن 

فكلّ أب علوي فإله مؤثرء وكلٌ أمّ سفليّة فإئهَا مؤثر فيهاء كل نسبة ينها معتة. نكاخ وتيجه. وك 
تيجة ابن. ومن هنا يهم قول المتكلم من يريد قبامه: "3" فيقوم المرد باقيام, عن أدر لفظة "م". فإن م 
يقم السأمع» وهو أمّ بلا شلكٌ» فهو عقيم» وإذاكان عقها فليس بأمّ في تلك الحالة”. 

وهذا الباب إنا يختص بالأمّهات. فأوّل الآباء العُلوية معلوم» وأوّل الأمّهات السفلية شيئيّة الممنو 
الممكن» وأوّل نكاح القصدٌ بالأمرء وول ابن وجودٌ عين تلك الشيئيّة التي ذكّنا. فهذا أبّ ار الأبوة» 
وتلك أ سارية ة الأمومة, وذلك النكاح سا رِ في كل شيء: والنتيجة دائمة لا تنقطع في حقّ كل ظاهر 
العين. فهذا يستّى عندنا "النكاح الساري في جميع الذراري' "» يقول الله -تعالى- في الدليل على ما قلناه: 
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لإا ولا لِتَيْء إذا تا أن تو له كن قيكون 4" ولدا فيه كتاب شري منيع الهى» البصير فيه أعمى؛ 
فكيف من حل به العمى؟ فلو رأيتَ تفصيل هذا المقام, وتوجتمات هذه الأسماء” الإلهيّة الأعلام» لرأيتٌ 
أمرا عظياء وشاهدت مقاما هائلا جسهاء فلقد تنرّه العارفون بالله وبصنعه اليل 3 

يا ول؛ وبعد أن أشرتٌ إلى فهمك الثاقب, ونظرك الصائبء بالأب الأول الساريء وهو يسم 
الجإمع الأعظمء الذي تتبعه جميع الأسراء في رفعه ونصبه وخفضهء الساري حككه. والأمَ الأوليّة الآخرية 
السارية في نسبة الأنوثة في جميع الأبناءء فلنشرع في الآباء الذين هم أسبابٌ موضوعة بالوضع الإلهي» 
والأمهاتء واتصالما بالتكاح المعنوي والحسّي المشروع, حتى يكون الأبناء أبناء حلالء إلى أن أصل إلى 
التناسل الإفساني» وهو آخر نوع تكوّنء وأوّل مبدّع بالقصد تعيّن» فنقول: 

إن العقل الأوّلء الذي هو أوّل مُبدَع خُلقَء وهو القلم الأعلى» ولم يكن ثم محدثٌ سِوَاهء وكان مؤثرا 
فيه بما أحدث الله فيه من انبعاث اللوح الحفوظ عنه, كانبعاث حوّاء من آدم في عالم الأجرام» ليكون 
ذلك اللوح موضعا وبحلا لما يكتب فيه هذا القلم الأعلى الإلهي» وتخطيط الحروف الموضوعة, للدلالة على 
ما جعلها الحنّ تعالى- أدلة عليه. فكان اللوح الحفوظ أوّل موجود انبعائي» وقد ورد في الشرع: «إنّ أوّل 
ما خلق الله القم"» ثم خلق اللوح وقال للقلم: اكتب. قال القم: وما أكتب؟ قال الله له: اكنب وأنا أملي 
عليك. خط القلم في اللوح ما يلي عليه الحقّء وهو علمه في خلقه الذي يخلق إلى يوم القيامة». 

فكان بين القلم واللوح نكاح معنويٌّ معقولء وأثر حِسَيْ مشهود. ومن هنا كان العمل بالحروف 
المرقومة عندناء وكان ما أودع في اللوح من الأثرء مثل الماء الدافق الحاصل في رحم الأنثى» وما ظهر من 
تلك الكتابة من المعاني المودّعة في تلك الحروف الجرميّة» بمنزلة أرواح الأولاد المودعة في أجسامم» فافهم 
(واله يَقُولُ الح وَهُوَ يدي السَبِيل)”. ٍ 

وجعل الحقٌ في هذا اللوح العاقل عن اللهء ما أوحى به إليه المسبح بحمدهء الذي لا يفقه تسبيحه إلا 
مَن أعلمه الله به» وفتيح سمعه لما يوردهء كما فتح سمع رسول الله قاء ومن حضر من أصعابه لإدراك 
تسبيح الحصى في كقّه الطاهرة الطيّبة . وإفا قلنا فتح سمعه: إذكان الحصى. ما زال مذ خلقه الله 
مسبحا بحمد موجدهء فكان خرق العادة في الإدراك السمعيء لا فيه. 

ثم أوجد فيه صفتين: صفة علم وصفة عمل. فبصفة العمل تظهر صور المالّم عنه. كما تظهر صورة 
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التابوت" للعين» عند عمل النجار» فبها يعطي الصوّرء والصور على قسمين:” صور ظاهرة حِسَيْة, وفي 
الأجرام وما يتصل بها جسّاء كالأشكال والألوان والآكوان» وصور باطدة معنويّة غير سر وضي مأ 
فيها من العلوم والمعارف والإرادات. ويتييك الصفتين ظهر ما ظهر من الصورء فالصفةٌ العلامة أبٌ؛ فإِا 
الموئرة» والصفة العاملة أ فإنها المؤثّر فبياء وعنها ظهرت الصور التي ذكرناها. 

فإنَ النجار المهددس؛ إذا كان عالِمًا ولا يحسن العملء؛ فيلقيى ما عنده على سجمع من يحسن عمل 
النجارة» وهذا الإلقاء تكاح. فكلام المهندس أبٌّء وقبول السامع أَمَّء ثم يصير عم السامع أباء وجوارحه 
أمّاء وإن شئت قلت: فالمهددس أبٌء والصانع الذي هو النجّار أمّ؛ من حيث ما هو مُضفْ لما يلقي إليه 
المهددسء فإذا أَثّر فيهء فقد أنزل ما في قوّته في نفس النجّارء والصورة التي ظهرت للنجّار في باطنه ممأ 
ألقى إليه الممندسء وحصلت في وجود خياله, قائمة ظاهرة له» بمنزلة الولد الذي ولد له فهمّه عن المهندس. 
ثم عل النجّار؛ فهو أبّ في الحشبء الذي هو أمّ النجارةء بالآلات الذي 5 بها التكاحء وإنزال الماء 
الذي هو أثر كل ضربة بالقدّوم | وقطع بالمنشار» وكل قطع وفصلٍ وجمع” في القِطع المنجورة لإنشاء 
الصورة» فظهر” التابوت الذي هو بمنزلة الولد المولود الخارج للحسٌّ. 

فهكذا فلتفهم الحقائق في ترتدب الآباء والأمّهات والأبناء» وكيفية الإنداج. فكلّ أب ليس عنده صفة 
العمل» فليس هو أب من ذلك الوجه. حتى أنه لوكان عَالمَاء وميم ]3 التوصيل بالكلام أو الإشارة» ليقع 
الإفهامء وهو غير عاملء لم يكن أبا من جميع الوجوه؛ء و وكان أمَا لما حصل في نفسه من العلوم. غير أن 
اح لاعن بال دحل أل ل مات في بطن أمّهء فأحالته طبيعةٌ الأمّ إلى أن تصرّف. ول 
يظهر له عين» فافهم. 

وبعد أن عرفت الأب الثاني من الممكنات. وأتّه م ثانية للقلم الأعلىء كان مما ألقي إلهها من الإلقاء 
الأقدس الروحانيّ» الطبيعة والهباء؛ فكان أوّل أَمّ ولدت توأمين: فأوّل ما ألقت الطبيعة» ثم تبعتها بالهباء. 
فالطبيعة والهباء أخ وأخت لأب واحدء وم واحدة. فأتكم (الحقٌ) الطبيعة الهباء» فوّإِد بدنهها صورة 
الجسم الكلّء وهو أوّل جسم ظهر. فكان الطبيعة الأبّء فإِنّ لها الأكرء وكان الهباءُ الم فإنَ فيها ظهر 
الأثرء وكانت النقيجةٌ الجسم. ثم نزل التوالد في العالم إلى التراب» على ترتيب مخصوص ذكرناه في كتابنا 
المسمى ب"عقلة المستوفز" وفيه طول لا يسعه هذا الباب؛ فإنّ الفرض الاختصار. 

ونحن لا" نقول بالمركز» وإنما نقول بنهاية الأركان, وإِنّ الأعظم يجذب الأصفرء ولهذا ترى البخار والنار 


1ص 113 

دي الهامش: "همد بن زرافة". 
4ص 113ب 

5ص 114 


يطلبان العُلوَّء والحجر وما أشبهه يطلب السفلء فاختلفت الجهات وذلك على الاستقامة من الاثنين؛ 
أعني طالب العو والسفل. فإنَ القائل بالمركز يقول: "َه أمرّ معقول دقيق تطلبه الأركان, ولولا التراب 
لدار به الماءء ولولا الماء لدار به الهواء, ولولا الهواء لدار به النار". ولو كان كما قال لكا نرى البخار 
يطلب السفلء والحسٌ يشهد بخلاف ذلك. وقد يتا هذا الفصل فيكتاب "المركز" لناء وهو جزء 

فإذا ذكرناه في بعض كتبنا إنها نسوقه على جمة مثال النقطة من الأكْرة التي عنها يحدث المحيط؛ لما لنا 
في ذلك من الغرض المتعلّق بالمعارف الإلهيّة والنُّسبء لكون الخطوط الحارجة من النقطة إلى الحبيط على 
السّواءء لتساوي الّسبء حتى لا يقع هنالك تفاضل. فإنّه لو وقع تفاضل أُدَّى إلى نقص المفضولء والأمر 
ليس كذلك. وجعلناه (أي المركز) محل العنصر الأعظمء تنبيها على أنّ الأعظم يحكم على الأقلّ وذكرناه 
مشارا إليه في "عقلة المستوفز" 

ولَمَا أدار اللْهُ هذه الأفلاك العُلويّةء وأوجد الأيام بالفأك الأوّل» وعيّنه بالفأك الثاني الذي فيه 
الكواكب" الثابتة للأبصارء ثم أوجد الأركان: ترابا وماء وهواء وناراء ثم سوّى السماوات سبعا طباقاء 
وفتقهاء أي فصل كل سماء على حِدّة بعد ماكانت رتقاء إذ كانت دخاناء وفتق الأرض إلى سبع أرضين: 
سماء أو لأرضٍ أُولّ» وثانية لثانية إلى سبعء وخلق الجواري الخنّسء خمسة. في كل سماء ككب, وخلق 
القمر وخلق أيضا الشمس. 

خدث الليل والهار بخلق الشمس في اليوم» وقد كان اليوم موجوداء لجمل النصف من هذا اليوم 
لأهل الأرض ببأرا؛ وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وجعل النصف الآخر منه ليلا؛ وهو من غروب 
الشمس إلى طلوعهاء واليوم عبارة عن المجموع» ولهذا خلق السماوات والأرض وما ببنها في ستة أيام» 
فَإِنَ الأيا م كانت موجودة بوجود حركة فلك البووج وي الأيام المعروفة عندنا لا غير. ثما قال الله: خلق 
العرش والكرمي» وإفما قال: وِخَلَقَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَْ في سِئَةٍ أيام 5 فإذا دار فلك البروج دورة 
واحدة» فذلك هو اليوم الني خلق الله فيه السهاوات والأرضء ثمّ أحدث الله الليل والهار عند وجود 
الشمس لا الأيام. 

وأمَا ما يطرأ فيها من الزيادة والنقصانء أعني في الليل والنهار لا في الساعاتء فإنها أربع وعشرون 
ساعة, وذلك للول الشمس في منطقة البروجء وهي” حائلّة بالنسبة إليناء فيها ميل: فيطول الهار إذا 
كانت الشمس في المنازل العالية» حيث كانت» وإذا حلّت الشمس في المنازل النازلة» قصر النهار حيث 
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كانت» وإنا قلنا: "حيث كانت", فإنّه إذا طال الليل عندنا طال النهار عند غيرناء فتكون الشمس في 
المنازل العاليةء بالنسبة إليهم» وفي المنازل النازإة بالنسبة إلينا. فإذا قصر النهار عندنا طال الليل عندهم, 
لما ذكرناه. واليوم هو اليوم بعينه أربع وعشرون ساعة» لا يزيد ولا ينقصء ولا يطول ولا يقصر في موضم 
الاعتدال. فهذا هو حقيقة اليوم» ثم قد نسم الهار وحده يوما بحكم الاصطلاحء فافهم. 

وقد جعل الله هذا الزمان الذي هو الليل والهارء والزمانٍ هو اليوم؛ فالليل والنهار موجودان في 
الزمان» جعلها أبا وأمّاء للا يحدث الله فييماكما قال: (ِيُمْئِي بى الَبِلَ التارَي' كثل قوله في آدم: (ِتَلَما 
تفَشَاهَا حَلْث 74 فإذا غشي الليل النهاز؛ كان الليلٌ أبَا وكا 0 أمّاء وصار كل ما يحدث الله في النبار 
بنزلة الأولاد التي تدُالمرأ. وإذا غشي التهاز الليل؛ كان الغهار أبا وكان الليل أمَاء وكا نكل ما يحدث الله 

من الشتون في الليل بمنزلة الأولادُ لني تلد ال وقد يتا هذا الفصل في كتاب "الشأن" لناء تكلمنا” فيه 
على قوله تعالى-: وَل تؤم هُوَ ني شَأَنِ 24 وسيأتي إن شاء الله- في هذا الكتاب» 557 
من معرفة الأيّام طرف شافٍ”. 

وكذلك قال خعالى- أيضا: (نولٌ اللَِلَ في الها يولج الهَارَبفي اللَيِل م" فزاد بيانا في التناكح» وأبان 
-سبحانه- بقوله: (وَآية َم الَِلُ نَسلَحُ مِنهُ الهَارَ4” أنّ الليل أمَّله» وأنّ النهار متوآد عنهءكما بنساخ 
المولود من أمّه إذا خرج منهاء والحيّة من جادهاء فيظهر مولُدا في عالم آخر غير العالم الذي يحويه الليل, 
والأب هو اليوم الذي ذكرناه. وقد بيََا ذلك في كتاب "الزمان" لنا ومعرفة الدهر. فهذا الليل والنهار أبوان 
بوجهء وأمَان بوجه. وما يحدث الله فيها في عالم الأركان من الموّدات عند تصريفههاء يسئون أولاد الليل 
والنهار كما قرّرناه. 

لما أنشأ الله أجراع العالّم كلّهء القابل للتكوين فيه جعل من حدٌّ ما يلي مقمّر السماء الدنيا إلى 
باطن الأرض: عالم الطبيعة والااستحالات, وظهور الأعيان التي تحدث عند الااستحالات» وجعلها منزلة 
الأم. وجعل من مقر فلك السماء الدنيا إلى آخر الأفلاك بمنزاة الأب. وقدّر فيا منازل وزيها 1 
الثابتة والسابحة. فالسابحة تقطع في الثابتة» والثابتة والسابحة تقطع في” الفلك الحيط» بتقدير العزيز» بدليل 
أله رفي في بعض الأهرام التي بديار مصرء مكتوبا بقلم يذكر في ذلك تارية الأهرام, أنه بثييت والنسر في 
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الأسدء ولا شك أنه الآن في الجديء كذا ندركه, دل على أن الكراكب الثابتة تقطع في فلك البروج 
الأطلس. والله يقول في القمر: وَالَْمرَ قَدنَاهُ مََازِل م" وقال في الكراكب: و في فأَكِ ينون 
وقال تعالى.: (ِوَالشّمْسُ تَجْرِي متم لَهَا4” وقد قرئ: (ِلَا مُسَْمَرُ لَهَابَء وليس بين القراءتين تنافر» 
ثم قال: هِذَلِكَ تُِيرٌ الْعَريرٍ اليم ) ينظر إلى قوله في القمر إِنهُ قدّره منازل» وقال: ولا الشّمِسُ يدبي لَهَا 
أَنْ درك الْمَمَرَ وا اللي سَايقٌ المَار وَكُلُ في فََكِ يتسبتحون 74 أي في شيء مستدير. 

وجعل لهذه الأنوار المسمّاة بالكواكب أشعّة متّصلة بالأركان» تقوم اتصالاتها بها مقام نكاح الآباء 
للأمّهات فيحدث الله -تعالىى- عند اتصال تلك الشعاعات النورية في الأركان الأربعة, من علَّم الطبيعة مأ 
يتكوّن فيها بما نشاهده حِسًا. فهذه الأركان لها بمنزلة الأربعة النسوة في شرعنا. وكا لا يكون نكاح شرعيّ 
عندنا حلالا إِلّا بعقد شرعي» كذلك أوحى في كل سماء أمرها: فكان من ذلك الوحي تترّل الأمر يينهنّءكيا 
قال خهالى-: طيَتترْلَ الْأمْرٌ بهن 4 يعني الأمر الإلمي. 

وفي تفسير هذا التنزّل أسرار” عظهة, تقرب مما نشير إليه في هذا الباب» وقد روي عن ابن عبّاسء 
أنّهُ قال في هذه الآية: "لو فسّرتها لقلتم في كافر" وفي رواية "لرجمتموني" وإئها من أسرار آي القرآن» قال 
خمالى-: ِخَلَقَ سَبع سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأرضٍ مِدْلونَ)” ثم قال: (يَعارل لمر يَنَنُ) ثم تم وأبان فقال: 
ِلِدلَمُوا أنّ الله عَلىَكُلّ شَيْءٍ قَدِيز4" وهو الذي أشرنا إليه بصفة العمل الذي ذكرناه آنفاء من إيجاد 
الله صفةٌ العم والعمل في الآب الثاني» فإِنَ القدرة للإيجاد وهو العملء ثم تمم في الأخبارء فقال: أن 
الله قد أَحَاط بَكُلٌ شَيْءِ عِلْمَا4” وقد أشرنا إليه بصفة العم التي أعطى الله للأب الثاني» اأني هو النفس 
الكليّة المنبعثةء فهو العليم -سبحانه- بما يوجدء القدير على إيجاد ما يريد إيجاده لا ماغع له لجمل الأمرّ 
يتنرّل بين السماء والأرض» كالولد يظهر بين الأبوين. ١‏ 

وأمَا اتصال الأشعّة النوريّة الكوكيّة عن الحركة الفلكيّة السماوية؛ بالأركان الأربعة التي هي أُمّ 
الموأئات, في الحين الواحد لكل معاء جعله الحقّ مثالا للعارفين في تكاح أهل الجئة في الجئة, جميع نساتهم 

جواريهم في الآن الواحدء تكاحا حِسَيّاءكيا أنّ هذه الاتصالات جسيّة فينكح الرجل في الجئة جميع من 
عنده من المنكوحات» إذا اشتهى ذلكء في الآن الواحد تكاحا جسميًا محسوسا بإيلاج وود" لله 
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خاضة بكلٌ امرأة» من غير تقدّم ولا تأخّرء وهذا هو النعيم الدائم والاقددار الإلهي”» والعقل يعجز عن 
إدراك هذه الحقيقة من حيث فكرهء وإنها يدرك هذا بقوّة أخرى إلهيّةء في قلب من يشاء من عبادهء كم| 
أنّ الإنسان في الجئة في سوق الصّوّر- إذا اشتهى صورةً دخل فيهاء كيا تشكل الروح هنا عندناء وإن 
كان جسماء ولكن أعطاه الله هذه القدرة على ذلك» والله على كل شيء قدير. وحديث سوق الجئة ذكره 

فإذا اتصلت الأشعة النورية في الأركان الأربعة» ظهرت المولّدات عن هذا التكاح» الذي قدّره العزيز 
العليم» فصارت الموأدات بين آباءء وهي الأفلاك والأنوار العلويّة» وبين أمّهاتء وهي الأركان الطبيعية 
السفليّة. وصارت الأشعة المتصلة من الأنوار بالأركان كالتكاح» وحركات الأفلاك وسباحات الأنوار بمنزلة 
حركات المجايع» وكان حركات الأركان بمنزلة الخاض للمرأة» لاستخراج الرْيْد الذي يخرح بالخضء وهو مأ 
يظهر من الموأدات في هذه الأركان للعين» من صورة المعادن والنبات والحيوان ونوع الجن والإنس» 
فسبحان القادر على ما يشاءء لا إله إلا هو ربكل شيء ومليكه. 

قال' تمالى-: (أنٍ اشكْر بلي وَوَادَيِكَ 4 فقد تبيّن لك -أبها الولي- آباؤك وأمّهاتك مَن هم إلى أقرب 
أب لكء وهو الذي ظهر عينك بهء وأمّك كذلك القريية إليكء إلى الأب الأوّل وهو الجدٌ الأعلى» إلى ما 
بينهها من الآباء والأمّهات, فشكرهم الذي يرون به ويفرحون بالثناء عليهمء هو أن تنسبهم إلى مالكهم 
وموجدهم؛ وتسلب الفعل عنهم» وتلحقه بمستحمّه الذي هو خالق كلّ شيء. فإذا فعلتٌ ذلك فقد أدخلت 
سرورا على آبائك بفعلك ذلكء. وإدخال هذا السرور عليهمء هو عين برك بهم وشّكرك إياهم» وإذا ل تفعل 
هذا وفسيت الله بهم فا شكرتهم ولا امتثلتٌ أمر الله في شكرهم. 

فإنّه قال: (أن اشكُر لي)” فقدّم نفسَه ليعرّفك أنّه السبب الأول والأؤلى» ثم عطف وقال: 
هوَوَاِدَيْكَ 4 وهي الأسباب التي أوجدك الله عندهاء لتنسبها إليه سبحانه؛ ويكون لها عليك فضل 
التقدّم بالوجود خاصة, لا فضل التأثير لأنّه في الحقيقة لا أثر لهاء وإ ن كانت أسبابا لوجود الآثار. فهذا 
القدر عم لها الفضل, وطلب منك (الشكر لها)"» وأنزلها الحقٌ لك وعندك منزلته في التقدّم عليكء لا في 
الأثرء ليكون الثناء بالتقدّم والتأثير» لله تعالى-» وبالتقدّم والتوقّف للوالدين. ولكن على” ما شرطناه؛ فلا 
تشرك بعبادة رتك أحدا. 

فإذا أثنيتُ على الله تعالى-. وقلثٌ رتنا ورب آباثنا العلويات وأمّهاتنا السفليات, فلا فرق بين أن 
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أقولها أناء أو يقولها جميع بني آدم من البشرء فم يخاطب شخصا بعينهء حتى نسوق آباءه وأمّهاتِهِ من آدم 
وحوّاء إلى زمانه وإنما القصد هذا النشء الإنساني, فكنثٌ مترجما عن كل مولود بهذا التحميدء من عالّم 
الأركان وعالم الطبيعة والإنسان, ثمّ نرتقي" في النيابة ع نكل مولّد بين مؤثّر ومؤثّر فيه, فنحمده بكلّ 
لسان, ونتوجّه إليه بك وجه. فيكون الجزاء لنا من عند الله من ذلك المقام الكل. 

كما قال لي بعض مشيختي» إذا قلتٌ: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" أو قلت: "السلام 
عليكم" إذا سلّمتَ في طريقك على أحدء فأحضر في قلبب ككل صا لله من عباده في الأرض والسماء 
ومنت وج انلك من كلك الخام برد عليلن» فلا ييقى مأك مقوّب و لاروح مطهّر تلفه سلامك إلا 
ويد عليك» وهو دعاءء فيستجاب فيكء فتفلح. ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله المهيّمين في جلاله 
وكفى” بهذا شرفا في حقّكء حيث يسلّ عليك الحقٌء فليته لم مُسمع أحدا من سمت عليه حتى ينوب 
عن الجميع في الردَ عليك؛ فإنّه بك أشرف. 

قال تعالى- تشريفا في حق يحبى (6ة): (وَسَلاءٌ عَلَئهِ يَوْ ولد وََْمَ يوت وَيَوْمَ يُنعتُ حَبّا)” 
أعظم من جزاء الفضائلء في حقّ من قيل فيه: (وَسَلَاءٌ عَلَِِ وم وُلدَ)ْ' فيُجمع له بين الفضيلتين. 

وقد وردت صلاة الله علينا ابتداء» وما وصل إليّ: هل ورد السلام ابتداءء كما وردت الصلاة أم 
لا؟ فن روى في ذلك شيئا وتحمّقهء فقد جعلتٌ أمانة في عنقه أن يلحقه في هذا الموضع, إلى جانب 
صلاة الله علينا في هذا الباب؛ ليكون بشرى للمؤمنين» وشرفا لكتابي هذاء والله المعين والموفّق لا رب 
غيره. 

وأما الآباء الطبيعيّون والأمّهات. فلم نذكرهم. فلتذر الامر الكل من ذلك: وهم أبوان وأقان: فالابوان: 
ها الفاعلان والأمّان هيا المنفعلان. وما يحدث عنهم| هو المنفعل عنها. فالحرارة والبرودة فاعلان. والرطوبة 
واليبوسة منفعلان, فتكحت الحرارة اليبوسة فأنتجا ركئ النارء ونكحت الحرارة الرطوبة فأنتجا رك الهواءء 

م نكح البرودة الرطوبة فأنتجا رىّ الماع ونكح البرودة اليبوسة فأنتجا 00 التراب. 

خصلت في الأبناء حقائق الآباء والأمهات, فكانت النار حارة يابسة: خرارتها من حمة الأب ويبوستها 
من جحمة الأمَ» وكان الهواء حارًا رطبا لخرارته من ججحمة الأب ورطوبته من ججمة الأمّ و وكان الماء باردا رطبا 
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فبرودته من سحمة الأب ورطوبته من ججحمة الأمّ» وكانت الأرض باردةٌ يابسة» فبرودتها من ججحمة الأب 
وبيوستها من جمة الأ فالحرارة والبرودة من العام والرطوبة واليبوسة من الإرادةء هذا حَدٌ تلنها في 
وجودها من العلم الإلهي وما يتولد عنهما من القدرة» ثم يقع التوالد في هذه الأركان من كؤنها أمهات لآباء 
الأنوار العلويّة لا من كونها آباءء وإن كانت الأبوّة فيها موجودة. 

فقد عرّفناك؛ أن الأبوّة والبنوّة من الإضافات والنّسبء فالأبٌ ابن لأب» هو ابن له؛ والابنٌ أب 
لابن هو أبّ له؛ وكذلك باب النُسبء فانظر فيه, والله الموقّق لا رب غيره. 

لما كانت اليبوسة منفعلة عن الحرارة» وكانت الرطوبة منفعلة عن البرودة» قلنا في الرطوبة والييوسة: 
يما منفعلتان» وجعلناهها بمنزلة الأمَ للأركان. ولَمّاكانت الحرارة والبرودة فاعلين؛ جعلناهها بمنزلة الأب 
للأركان. ولّمَاكانت الصنعة تستدعى صانعا ولا بدّء والمنفعل يطلب الفاعل بذاته» فإِنّهُ منفعل إذاته, ولو" 
م يكن منفعلا إناته لما قبل الانفعال والأثرء و(ما)كان مؤثرا فيه بخلاف الفاعل فإنّه يفمل بالاختيار, 
إن شاء فعل فيستى فاعلاء وإن شاء ترك وليس ذلك للمنفعل. 

ولهذه الحقيقة ذكر تعالى-. وهو من فصاحة القرآن وإيجازه: ولا رطب وَلَا يبي إلا في كاب 
مُبينِ 74 فذكر المنفعلء ولم يذكر "ولا حار ولا بارد" (وذلك أَنّه) لتاكانت الرطوبة واليبوسة عند العلياء 
بالطبيعة تطلب الحرارة والبرودة اللتين هها منفعلتان عنهاء كما تطلب الصّنعة الصانع؛ أذلك ذكرهما دون 
ذَكْر الأصلء وإ ن كان الكل في الكتاب المبين» فلقد حباة اللّهُ سيّدنا مدا فك بعلوم ما نالها أحد سِوَاهُ 
كما قال: «فعلمتُ عل الأوّلين والآخرين» في حديث الضرب باليد. فالعلم الإلهي هو أصل العلوم كلهاء 
وإليه' ترجع. وقد استوفينا ما يستحقّه هذا الباب على غاية الإيجاز والاختصارء فإنَّ الول فيه إننا هو 
بدَكْر الكيفيات, وما الأصول فقد ذكرناها ومّدناهاء ِوَالئَهُ يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يدي السَيِيلَ4”. 

انتبى الجزء الثاني عشر من الفتوحات المكيّة. 
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الجزء الثالث عشر من الفتح المكي' 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الثاني عشر” 
وهي دورة السيادة» و«إنّ الزمان قد استدار كبيئته يوم خلقه الله ستعالى-» 


ألا بابي مَنْ كان مَلْكا وَسَيْنَا وآدَمُ بَيْنَ الماءِ والطَيْنٍ وَاقِفُ 


َذَاكَ الرَسُولُ الأبْطْجِىْ مُحَمَدٌ هُ في الشلى مَجِدٌ تلد وَطَارِفُ 


أن برّمان السَعْدٍ في آخِر المتى وكائث” لَهُ في كُلّ عضر ماقف 
أ لاكوِسَارٍ الدَهْرٍ يجِْرٌ صَدْعَهُ فقث عَلَيِهِ أشن وَعَوَارفُ 


إذا ام أمرًا لا يَكُونُ خِلاكُهُ 2 وِلَيْسَ لِنَاكَ الأمر في الْكَوْنٍ صَارفُ 


إعم -أيّدك الله-؛ أنه لا خلق الله الأرواح, الحصورة المدترة للأجسامء بالزمان عند وجود حركة 
الفآك, لتعيين المدّة المعلومة عند الله. وكان عند أوّل خلق الزمان بحركته. خلق الروح المدرة» روح حمد 
ف. ثمّ صدرت الأرواح عند الحركات؛ فكان لها وجود في عالَم الغيب دون علَم الشهادة» وأعلمه الله 
بنبؤته» وبشّره بها وآدم لم يكن إلاكيا قال: «بين الماء والطين» واتتهى الزمان بالاسم الباطن في حقّ خمد” 
ف إلى وجود جسمهء وارتباط الروح به. 

انتقل حك الزمان في جريانه إلى اسم الظاهرء فظهر ممد 9 بذاته جسما وروحاء فكان الحم له 
باطنا أوّلاء في جميع ما ظهر من الشرائع» على أيدي الأنبياء والرسل عسلام الله عليهم أجمعين-. ثم صار 
الحم له ظاهراء فنسخ كل شرع أبرزه الاسم الباطن بحكم الاسم الظاهرء لبيان اختلاف حكم الاسمين 
وإن كان المشرّع واحداء وهو صاحب الشرع. 

نه قال: «كنتٌ نبيَا» وما قال: “كنت إنسانا". ولا “كنت موجودا". وليست التو إلا بالشرع 


1 العنوان ص 120ب» أما ص 120 فبيضاء 
2 البسملة ص 121 
3 في الهامش: بلغ قراءة لحمود الزتجاني على مؤلفه". 
4 ق: "وكان" مع إشارة مسح لحرف النون, وصححت في الهامش بقلم الأصل. 
5ص 121ب 
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المقرّر عليه من عند اللهء فأخبر أنه صاحب النبوّة» قبل وجود الأنبياء الذين هم نوّابه في هذه الدنياءى| 
قرّرناه فها تقدّم من أبواب هذا الكتاب. 

فكانت استدارته؛ انتهباء دورته بالاسم الباطن» وابتداء دورة أخرى بالاسم الظاهرء فقال: «استدار 
كبيئنه يوم خلقه الله»' في فسبة الحم لنا ظاهراء كما كان في الدورة الأول منسوبا إلينا باطناء أي إلى 
حمدء وفي الظاهر منسوبا إلى مَن نسب إليه من شرع إبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والرسل. 

وفي الأنبياء من الزمان أربعة حرم: هود وصالح وشعيب -سلام الله علبهم- وحمد #9. وعيهاا من 
الزمان ذو القعدة وذو الحجّة وحرّم ورجب مُضَر ولمَاكانت العرب تنسأ في الشهورء فتردٌ الححرّم منبأ 
حلالا والحلال منها حراماء وجاء محمد 8 فردٌ الزمان إلى أصله الذي حك الله به عند خلقه, فعيّن ارم 
من الشهور على حدّ ما خلقها الله عليه؛ فلهذا قال في اللسان الظاهر: «إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم 
خلقه الله » كذلك اسعدار الزمان؛ فأظهر (الله) ممدا كما ذكرناه جسم وروحا بالامم الظاهر حسّاء 
فنسخ من شرعه المتقدّم ما أراد الله أن ينسخ منه» وأبقى ما أراد الله أن يمقى منهء وذلك من الأحكام 
خاضة لا من الأصول. 

ولَتاكان ظهوره ب"الميزان"” وهو العدل في الكونء وهو معتدل؛ لأنّ طبه الحرارة والرطوبة» كان 
(ظهوره الكقة) من حك الآخرة, فإنّ حركة الميزان متصلة بالآخرة إلى دخول الجئّة والنار. ولهذاكان العم 
في هذه الأمّة أكثر مماكان في الأوائل؛ وأعطي مد فتك علم الأوّلين والآخرينء لأنّ حقيقة الميزان تعطي 
ذلك”, وكان الكشف أسرع في هذه الأمّة مماكان في غيرهاء لغلبة البرد واليبس على سائر الأمم قبلناء وإن 
كانوا أذكياء وعلماء, فآحادٌ منهم معيّنون بخلاف ما هم الناس” اليوم عليه 

ألا ترى هذه الأمَ قد ترجمث جميمَ علوم الأم» ولو لم يكن المترجم عالما بالمعنى الذي دل عليه لفظ 
المتكلم به لما حر أن يكون هذا مترجماء ولاكان ينطلق على ذلك امم الترجمة. فقد علمت هذه الأمّة علم 
مَن تقدّمء واختضت بعلوم لم تكن * للمتقدّمين. ولهذا أشار 8 بقوله: «فعلمتٌ علم الأوّلين» وهم الذين 
تقدّموه ثم قال: «والآخرين» وهو علم مالم يكن عند المتقدّمينء وهو ما تعلمه أمّته من بعده إلى بوم 
القيامة. فقد أخبر أنْ عندنا علوما لم تكن قبل» ال 0 وهو الصادق بذلك. 

فقد ثبتت له ف السيادة في العم في الدنياء وثبتت له أيضا السيادة في الحم حيث قال: «لوكان 
قي خا فا ونه إذ أن لسلة رجا ناك عد رز عدر وي وحكده فينا بالقرآن» فصحّت 4ه 


دن الميزان. 
4 ابت في الهامش بقلم الأصل. 
5ص 122ب 
6 كن" كب في الامش بخط آخر م إشاة الصويي. 
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السيادة في الدنيا بكل وجمه ومعنى. ثم أثبت السيادة له على سائر الناس يوم القيامة, بفتحه باب 
الشفاعة» ولا يكون ذلك لنب يوم القيامة إلا له #ء فقد شفع 88 في الرسل والأنبياء أن تشفم. نعم, 
و(شفع أيضا) في' الملائكة, » فأذن الله تعالى- - عند شفاعته له في ذلك لجميع من له شفاعة من ملك 
ورسول وني ومؤمن أن لمشفع. 

فهو فك أوَلْ شافع» بإذن اللهء وأرحم الراحمين آخر شافع يوم القيامة. فبشفع الرحيم عند المنتقم» أن 
يخرج من النار من لم يعمل خيرا قطاء فيخرجمم المنهم المفضل. وأيّ شرف أعظم من دائرة تُدار يكون 
آخرها أرحم الراحمين؟ وآخر الدائرة متصل بأوّلهاء فأيّ شرف أعظم من شرف ممد 8؟ حيث كان 
ابتداء هذه الدائرةء حيث اتصل بها آخرها لكالها. فبه -سبحانه- ابتدات الأشياء وبه كلتُ. وما أعظم 
شرف المؤمن حيث تَلْثُ شفاعتهء بشفاعة أرحم الرامين» فالمؤمن بين الله وبين الأنبياء. 

فإنَ العلم في حقّ الخلوق» وإ نكان له الشرف التامٌ الذي لا تجهل مكانتهء ولكن لا يعطى السعادة في 
القرب الإلهي إلا بالإيمان» فنور الإيمان في الحلوق أشرف من نور العم الذي لا إيمان معه, فإذاكان الإكان 
يحصل عنه العلم» فنور ذلك العلم الموأّد من نور الإيمان أعلى» وبه يمتاز (المؤمن العالم) على المؤمن الذي 
ليس بعالمء فيرفع الله الذين أوتوا العلم من المؤمنين درجات”» على المؤمنين الذين لم يؤتوا العلمء ويريد العم 
بالله, فإنَّ رسول الله 6 يقول لأصحابه: «أنتم أعلم بمصالح دنيا؟». 

فلا فلك أوسع من فلك مد 4# فإنَ له الإحاطة» وهي لمن حص الله بها من أمّته بحكم التبعيّة. فلا 
الإحاطة بسائر الأمء ولذلك كنا شهداء على الناس. فأعطاه الله من وبي أمر السماوات مالم يعط غيره 
في طالع مولده. 

فن الأمر الخصوص بالسماء الأولى: من هناك؛ لم يتل حرف من القرآن ولاكلمة» ولو ألقى 
الشيطان في تلاوته ما ليس منها بنقص أو زيادة» أنُسخ الله ذلكء وهذا عصمة. ومن ذلك الثبات؛ ما 
نُسخت شريعته بغيرهاء بل ثبتت محفوظة, واسعقرت َكل عين ملحوظة, واذلك تستشهد با كل طلقة. 

ومن الأمر الخصوص بالسماء الثانية: من هناك أيضا؛ + خُْص بعلم الأوَلين والآخرينء والتؤدة والرحمة 
والرفق (وكان بلْمؤينن رجها4. وما أظهر في وقتٍ غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي» حين قبل 4: 
(ِجَامِدٍ الكمار وَالْمَتافِقِين وَاغْلظ عل 4* فأمر به لَمَا لم يقَتضٍ طبعُه ذلك» وإنكان بشرا؛ يغضب لنفسه 
ويرضى لنفسه. فقد قدّم لذلك دواء نافعاء 06 في ذلك الغضب رحمة من حيث لا يُشْعَر بها في حال 


1 ص 123 
2 ص 123ب 
3 [الأحزاب : 43] 
4 [التوبة : 73] 
5ص 124 
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الغضبء فكان يُدِلُ بغضبه مثل دالّته برضاهء وذلك لأسرار عرفناها ويعرفها أهل الله مناء فصحت له 
السيادة على العالّم من هذا الباب. 

فإنَ غير أمته؛ قيل فيهم: ِيحرََُهُ من بد ما عَفَلُومُ وهم يَلمُونَ 4' فأضلهم الله على عام. وتولى الله 
فينا حفظ ذَكْرِهء فقال: (إنا تَحْنْ تنا الذَكرَ وَإِنا له لَحَافِطُونَ 4" لأنّه سمع العبد وبصربه ولسانه ويده, 
واستحفظ كتابه غير هذه الأمّة خْرّفوه. 

ومن الأمر الخصوص من وحي السماء الثالئة: من هناك أيضا؛ السيف الذي بعفه به. والحلافة, 
واختّص بقتال الملائكة معه منهاء أيضا. فإنَ ملائكة هذه السماء قاتلت معه يوم بدرء ومن هذه الساء 
أيضا؛ بعث من قوم ليس لهم همّة, إلا في يرَى الأضياف ونحر الجُرّرء والحروب الدائمة وسفك الدماء 
وبهذا متمدّحون وبمدحون. قيل في بعضهم”: 

صَرُوبٌ بتضل السّيف سُوقٌ بتانها إذا عَدِمُوا رَادَا فإِئْكَ عاقِرٌ 


وقال الآخر منهم يمدح قومه': 
لا يعدن قَوِْيٍ الذِينَ مم سم العَنَاةٍ وَآقَُ الْجُرٌرِ 
الكازلون ِكُلٌ مُعتَرَكِ 2 والطيفون مَعَاقِد الأَرْر 
فدحهم” بالكرم والشجاعة والعقّة. 
يقول عنترة بن شداد” في حفظ الجار في أهله: 


1 [البقرة : 75] 
2 [الحجر : 9] 
3 القائل هو أبو طالب (85 - 3 ق. ه / 540 - 619 م) عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم من قريش؛ أبو طالب. والد الإمام 
عل كرم الله وجمهء وم النبي صلى الله عليه وس وكافله ومربيه ومناصره. كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم ومن الخطباء العقلاء 
الأباة. وله تجارة كسائر قريش. نشا النبي صلى الله عليه وسلم في بنته وسافر معه إلى الشام في صباه. وبلا أظهر الدعوة إلى الإسلام ثم 
أقرباؤء (بنو قريش) بقنله لخماه أبو طالب وصدهم عنه. وفي الحديث: ما نالت قريش مني شيءًا أكرهه حتى مات أبو طالب. موإده 
ووفاته بمكة. (الموسوعة الشعرية) 
4 القول للشاعرة الجرنق بنتِ بدر بن هفان بن مالك من بني ضبيعة» البكرية العدنانية (؟ - 50 ق. ه / 00 - 574 م) شاعرة من 
الشهيرات في الجاهلية, وهي 0-0 اين العبد لأمه. وفي المؤرخين من يسميها الخرنق بنت هفان بن مالك بإسقاط بدرء تزوجما 
بشر بن عمرو بن مَرْشَد سيد بني أسد وقنلة بنو أسد يوم قلاب (من أيام الجاهلية). فكان أكثر شعرها في رثائه ورناء من قدل معه 
5ص 4ب 
6 نر ن صَنَاد العبسي (؟ - 22 ق. ه / ؟ - 601 م) أشهر فرسان العرب في الجاهلية ومن شعراء الطبقة الأولّ. من أهل نجد 
أمه حبشية أسمها زيية, سرى إليه السواد منها. وكان من أحسن العرب شجة ومن أعزهم قسّاء يوصف بالحلم على شدة بطشه. وفي 
شعره رقة وعذوبة. وكان من أحسن العرب شجة ومن أعزهم نقسَاء يوصف با على شدة بعلشه. وفي شعره رقة وعنوبة. كان مغرمًا 
بابنة حمه عبلة فقل أن تخلو أ قصيدة من ذكرها. اجبهم في شبابه بامريئ القيس الشاعرء وشهد حرب داحس والغبراء؛ وعاش طويلاء 
وقنله الأسد الرهيص أو جبار بن عمرو الطائي. (الموسوعة الشعرية) 
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ولا خفاء عند كل أحد بفضل العرب على العجم بالكرم والخاسة والوفاءء وإ نكان في العجم كرماء 
وشجعان» ولكن آحادء كما أنّ في العرب جبناء وبخلاء ولكن آحاد. وما الكلام في الغالب لا في النادرء 
فهذا بما أوحى الله في هذه السماء. فهذا كله من الأمر الني يتنرّل بين السماء والأرض لمن فهم. ولو 
ذكرنا على التفصيل ما في كلّ سياء من الأمر الذي أوحى الله -سبحانه- فهاء لأبرزنا من ذلك عجائب» 
رما كان ينكرها بعض من ينظر في ذلك الملم» من طريق الرصد والتتسيير من أهل التعلم؛ ويحار 
المنصف منهم فيه إذا سمعه. 
ومن الوحي المأمور به في السماء الرابعة: نْشحخُه بشريعته جميع الشرراة ٠‏ وظهور دينه على جميع 
الأديان» عند كل رسول يمن تقدّمه, وفي كل كتاب منزل» فل يق لدين من الأديان حك عند الله إلاما 
قرّر منهء فبتقزيره ثبت فهو من شرعه وعموم رسالته وإن كان بقي من ذلك حكم فليس هو من حك الله 
إلا في أهل الجزية خاصةء وإنها” قلنا: لبس هو حك الله لأنّه ماه باطلاء فهو على مَن اتبعهء لا له. فهذا 
(ما) أعني بظهور دينه على جميع الأديان» كيا قال النابغة” في ممدّجه: 
لم عر أن الله أعْطَاك سُوْرَةَ 2 تَرىكُلُ مَلْكِ دُوْتها يحَذَنْدْبُ 
بأنكَ هَفْسٌ ولوك كواكت 2 2 إذا طَلَْثْ لم يَندُ من كوْكبُ 
وهذه منزلة عمد ققاء ومنزلة ما جاء به من الشرعء من الأنبياء وشرائعهم -سلام الله عليهم أجمعين-. 
فَِنَ أنوار الكواكب اندرجث في نور الشمس؛ فالتهار لنا والليل وحده لأهل الكئاب, إذا أعطوا الجزية عن 
يد وهم صاغرون. وقد بسطنا في "التنزّلات الموصليّة" من أمر كل سماء ما إذا وقفت عليه عرفت بعض 
ما في ذلك. 
الأنياء أنه حب إليه النساء إِلّا محمد قققاء وإن كانوا قد رزقوا منبنّ كثيراء كسلوان الننة وغيره؛ ولكن 


2 النابقة الثبياني (؟18-5ق.ه/؟-6056م) زياد بن معاوية بن ضباب الذباني الغطفاني المضري. أبو أمامة. شاعر جاهلى من 
الطبقة الأولّ, من أهل الحجاز . كانت تضرب له قبة من جإد أحمر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها. وكان الأعثى 
وحسان والخنساء ممن يعرض شعره على النابفة..كان حظيا عند النهان بن المنذرء حتى شبب في قصيدة له بالنجردة (زوجمة النمان) 
ففضب منه النعيان؛ ففر النابغة ووفد على الغمانيين بالشام؛ وغاب زمنًا. ثم رضي عبه لدان فعاذ بيه شبغره كخير وكآن أحسن 
شعراء العرب ديياجة, لا تكلف في شعره ولا حشو. عاش عرًا طويلا. والبيتان من قصيدة له مطلعها: 
أاني أنيث اللمنَ كك لممتتي وتلك التي أهاك يها وأضبُ [المرسوعة الشعرية] 
0417 


كلامنا فيكنه' حبّب إليهء وذلك” أَنْه كان «نبيًا وآدم بين الماء والطين»كيا قرّرناهء وعلى الوجه اأني 
شرحناه. فكان مقتطعا إلى ربّه. لا ينظر معه إلى كون من الآكوان» لشغله باللله عنه, فَإِنٌّ النبيّ مشغول 
بالتلقّي من الله ومراعاة الأدبء فلا يتفرّغ إلى شيء دونهء لخْبّب الله إليه النساءء فأحبِينٌ عناية من الله 
ببنّء فكان 8 يحبينَ» بكون الله حبّينَ إليه. خرّح مسلم في صحيحه في أبواب الإيمان «أنّ رجلا قال 
لرسول الله #8ل: "إني أحب أن يكون نعلي حسناء وثوبي حسنا" فقال رسول الله ف إنّ الله جميل 
يحب المال». 

ومن هذه السماء؛ حب الطيب. وكان من سلّْنه التكاج لا التبتل» وجعل التكاح عبادة للسرّ الإلمي 
الذي أودع فيه» وليس إِلَا في النساءء وذلك ظهور الأعيان للثلاثة الأحكام التي تقدّم ذكرهاء في الإتناج 
عن المقدّمتين» والرابط الذي جعله علة الإنتاج. فهذا الفضل وما شاكله. بما اختض به ممد 49, وزاد فيه 
بتكاح الهبة. كبا جعل في أمّته فيا يبيّن لها من التكاح, لمن لا شيء له من الأعواض» بما يحفظه من القرآن 
خاصة» لا أنه يعلّمهاء وهذا وإن ل يَثْوَ قوّة الهبة ففيه اتّساع” للأمَّةء وليس في الوسع استيفاء ما أوحى 
الله من الأمر في كل سماء. 

ومن الأمر الموجى في السماء السادسة: إيجاز القرآن» والني أعطيه 9 من جوامع الكلم» من هذه 
السماء. تنزل إليه, ول يفط ذلك ني قبله. وقد قال: «أعطيت سما لم يُنطَهنَّ نيم قبلي» وكلٌ ذلك أوحي 
في السهاوات من قوله (تعالى): (وَأَوْحَى في كُلّ سَمَاءٍ أمْرَهَا م" لجعل في كل سماءء ما يصلح تنفيذه في 
الأرض في هذا الخلق. فكان من ذلك أن بُعِتَ وحده إلى الناسكاقّة» فعمّت رسالته. وهذا مما أو الله 
به في السماء الرابعة. ومصر بالرعبء وهو مما أوحى الله به في السماء الثالثة من هناك, ومنها ما حَلّل الله 
له من الغنائم» ولت له الأرض مسجدا وطهوراء من السماء الثائية من هناك, ؤت جوامع الكلم من 
أمر وحبي السماء السادسة» ومن أمر هذه السماء ما خضّه الله به من إعطاته إيَاه مفاتيح خزائن الأرض. 

ومن الوحي المأمور به في السماء السابعة: من هناك؛ وهي السماء الدنيا التي تلِينا؛ كون الله خضّه 
بصورة الكبال, فكئلت به الشرائم» وكان خاتم النبتّين ول يكن ذلك لخيره 9. هذا وأمثاله انفرد بالسيادد؟ 
الجامعة للسيادا تكلهاء والشرف الحيط الأ . فهذا قد نهنا على ما حصل له في مولده من بعض مأ 
أوجى الله به في كلّ سماء من أمره. 

وقوله: "الزمان", وم يقل: الدهر ولا غيره» ينبته على وجود "الميزان": فإِنّه ما خريج عن الحروف التي 
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في الميزان» بذّكْر الزمان. وجعل ياء الميزان مما يلي الزاي, وف الزاي وعدّدها في الزمان؛ إشعارا بأنّ في 
هذه الزاي حرفا مدحْمّاء فكان أوّل وجود الزمان في الميزان للعدل الروحاني, وفي الاسم الباطن لحمد 9, 
بقوله: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» ثم استدار بعد اتقضاء دورة الزمان» التي هي مانية وسبعون 
ألف سنة. ثم ابتدأث دورة أخرى من الزمان بالاسم الظاهرء فظهر فيها جسم مد ف وظهرت شريمته 
على التعيين والتصرح لا بالكناية» واتصل الحكم بالآخرة» فقال تعالى:: (وَْضَمْ الْمَوَاننَ القِيسط لِيَوْم 
الِْيَامَةٍ 4" وقيل لنا: هِوَأقهُوا الْوْنَ بالقٍسط ولا مَحيِرٌوا المِيرانَ 4" وقال -تعالى-: طِوَالسَمَاء رَْمَهَا وَوَضَعْ 
يزان 4”. 

فبالميزان أوحى في كل سماء أمرهاء وبه قدّر في الأرض أقوائهاء ونصبه الحقٌ في العالم في كل شيء. 
فيزانٌ معنويّ وميزانٌ حِسن-" لا يخطئع أبداء فدخل الميزان في الكلام؛ وفي جميع الصنائع الحسوسة» 
وكذلك في المعاني؛ إذكان أصل وجود الأجسام والأجرام» وما تحمله من المعاففي عند حك الميزان» وكا 
وجود الميزان وما فوق الزمان عن الوزن الإلهي» الذي يطلبه الاسم الحكيمء ويظهره الحكم العدل ذلا إِله 
إلا هُوَ” وعن الميزان ظهر العقرب, وما أوحى الله فيه من الأمر الإلهي» والقوس والجدي والدلو 
والحموت والخمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة. 

وانتبت الدورة الزماتة إلى الميزان» لتكرار النَوْرء فظهر ممد # وكان له في كل جزء من أجزاء 
الزمان حكرء اجتمع فيه بظهوره #ذء وهذه الأسماء؛ أسماء ملائكة خلقهم الله وهم الاثنا عشر ملكا. 

وجعل لم الله مراتب في الفآك المحيط» وجعل بيد كلٌ مأك ما شاء أن يجعله مما يبرزه. فهن هو 

نهم إلى الأرض حكة. فكانت روحاتيّة مد فقاء تكتسب عند كل حركة من الزمان أخلاقاء بحسب ما 

د الله في تلك الحركات من الأمور الإلهئّة» شا زالت تكتسب هذه الصفات الروحاتية قبل وجود 
7 إلى أن ظلهرث صورة جسننه في عل الننباء بما جَبَلهِ الله“ عليه من الأخلاق الحمودةء فقيل فيه: 
اك على علق طم )” فكان ذا خُأق» لم يكن ذا تخق. 

ولتاكانت الأخلاقء تختلف أحكاصا باختلاف المحلّ التي ينبغي أن تقابل بهاء احتاج صاحب الخلق 
إلى علم يكون عليهء حتى يصرّف في 100 فيكون قربة إلى الله. 
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لت الشرائع لتبين للناس محال أحكام الأخلاق التي جبل الإنسان عليا ٠‏ فقال الله في مثل ذلك 

لد نهال) لوجود التأفيف في خَلقهء فأبان عن الحلٌ الذي لا ينبغي أ ا 
الخلق» م بين امحل الذي ينبغي أن يظهر فيه هذا الخُلّْقَء فقال: أن كم إن فون بن ون انه): 
وقال الى -: طمَلَا تََافُوهْ 4 فأبان عن الحلّ الذي ينبغي أن لا يظهر فيه خُلّق الحوف, ثم قال لمم: 
لوَخَافُونِ 4 فأبان لحم حيث ينبغي أن يظهر حك هذه الصفة. وكذلك الحسد والحرص» وجميع مأ في هذه 
النشأة الطبيعيّة الظاهر حكم روحانتتها فيهاء قد أبان الله لنا حيث تُظهرها وحيث نعهاء فإِنّه من المحال 
إزالتها عن هذه النشأة إلا بزوالهاء لأا عيئهاء والشيء لا يفارق نفسهء قال 9: «لا حسد إلا في اثنتين» 
وقال: «زادك الله حرصا ولا تَعُد». 

وإما” قلنا: "الظاهر حك روحانها فيها" تحرّزنا بذلك من أجل أهل الكشفء والعلماء الراضضين في 
العلم من المحققين العالمين. فإِنَ المستى بالجماد والنببات عندنا؛ لحم أرواح بطدث عن إدراك غير أهل 
الكشف إبّاها في العادة, لا يح بها مثل ما يحْسَها من الحميوان. فالكلّ عند أهل الكشف حيوان ناطق 
بل حي ناطق. غير أنّ هذا المزاج الخاص يستى إنسانا لا غير بالصورة, ووقع التفاضل بين الخلائق في 
ماج 9ك ليذ يكن عت سن مزان عاش لا بكرن ا 4 م عقر عن قر كا الوم قز 
أمرء فلا يكون عين ما بع به الاقتراق والتيزء عين ما بقع به الاشتراك وعدم الفيزء فاعل ذلك وتطق. 

قال تعالى: (إوَإن مِنْ شَيْءٍ إلا مُسبح بحَدو4” و"شيء" تكرة» ولا يسبّح إِلَا حْ عاقل علم 
بمسبّجه. وقد ورد «أنّ المؤذن يشهد له مدى صوته من رطب ويابس». والشرائع والنبوات من هنا 
القبيل مشحونة. ونحن زدنا مع الإمان بالأخبار؛ الكشف: فقد سمعنا الأحجارَ تذكر الله رؤية عينء بلسان 
نطق تسمعه آذاننا منهاء وتخاطبنا مخاطبة العارفين بجلال الله ء ما ليس يدركه كل إنسان. 

فكلّ جنس من خلق الله. أمّة من الأم» فَطَرَه الله على” عبادةٍ تخشهم؛ أوحى بها إليهم في نفوسهم. 
فرسولهم من ذواهم : إعلامٌ من ن الله بإلهام خاصٌ جَبَلَهُم عليه كملم؛ بعض الحيوانات بأشياءء يقصر عن 
إدراكها المهندس النحريرء وعِلمهم على الإطلاق بمنافعهم فا يتناولونه من الحشائش والماكل, وتنب مأ 
يضرّهم من ذلك.كلٌ ذلك في فطرتهم. كذلك المستى جادا ونباتاء أخذ الله بأبصارنا وأسياعنا عما هم عليه 
من النطق. 

و(قال اللتا) «لا تقوم الساعة حتى تَكَلّم الرَجَلَ فَحِدَهُ بما فعله أهلهُ»؛ جمل الجهلاء من الحكباء 


1 [الإسراء : 23] 

2 [الأننياء : 67] 
3ل عمران : 175] 
4 ص 128 

5 [الإصراء : 44] 
6ص 128ب 


هذاء إذا صم إيانهم بهء من باب العلم بالاختلاجء يريدون به علم الزجرء وإنكان علم الزجر علما صحيحا 
في نفس الأمرء وأنّه من أسرار الله» ولكن ليس هو مقصود الشارع في هذا الكلام. فكان له 9 الكشف 
الأتم, فيرى مالا نرى. 

ولقد نبته التق على أمرٍ عمل عليه أهل الله فوجدوه صحيحاء قوله: «لولا تزييدٌ في حديشكم, وريم في 
قلوك» لرأيتم ما أرى, ولسمعتم ما أسمع» خض برتبة الكيال في جميع أموره؛ ومنها الكبال في العبوديّة؛ 
فكان عبدا صرفاء لم متم بذاته بات على أحدء وهي التي أوجبث له السيادة. وهي الدليل على شرفه 
على الدوام. وقد قالت عائشة: «كان رسول الله 9 يذكر الله على كل أحيانه» ولنا منه ميراث وافرء وهو 
أمر يختض بباطن الإنسان وقولهء وقد يظهر خلاف ذلك بأفعاله» مع تحققه بالمقامء فيلتبس (الأمر) على 
مَن لا معرفة له بالأحوال» فقد يتا في هذا الباب ما مسّت الحاجة إليه. (وَاللهُ يَقُولٌَ الْحَىّ وَهُوَ يْدِي 
السبيل 4”. 
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الباب الثالث عشر 
في معرفة حمَلّة العرش 


القزش -والله- بالحن مَحْمُولٌ 22 وَِحَامِلُوهُ وَهَذَا الول مَعْمُولَ 
أي حول لِمَخْلُوقٍ وَمَقْيرَةِ 6 لَؤلاُ» جاه به عمل وَتَزِيلٌ 
جنم وَرُوحٍ وأقواتٌ وَمَرتقَةٌ 2 مات غَيرٌ لني ريت تَفْصِيلٌ 
َنَا هُوَ العزش إن حَقَّفْتَ سُوْرََهُ 2 و«المشتوي اسه الرحمن مَأمُول 
وه تفلاِة واللهُ يَْلتَهفِم وَالتَوْمَ أزبتعَةٌ ما فِئِهٍ تقليل 
تماد رضوان وَعَالكُهُم ‏ وَآدموَخَليِ لت جيل 
والجق بتكل إِسْرَافئِلَ َس هّنا ١‏ سِوى تقَايّة غْرٌ يليل 


اعم -أيّد الله الول المم- أنّ العرش في لسان العرب مُظلّقء ويراد به: المأك. يقال: ل عرش المإكه 
إذا دخل في مُلْكه خلل» ويطلق' ويراد به: السرير. فإذاكان العرش عبارة عن الحُأك» فتكون ده م 
القائمون به. وإذاكان العرشٌ السريز؛ فتكون حملته ما يقوم عليه من القوائم» أو مَن يحملونه على 
كراهلهم”. والعدد يدخل في حَمَلة العرش. وقد جعل الرسول حككهم في الدنيا أربعة» وفي القيامة مانية. فتلا 
رسول الله : (وَيخيلٌ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ مَؤْميِذٍ َمَانبة 4” حم قال: «وهم اليوم أربعة » يعني في يوم الدنباء 
وقوله: طبَوْمئِذٍ تمان 4 يعني يوم الآخرة. 

روينا عن ابن مسرّة الجبلي” من أكبر أهل الطريق عِلها وحالا وكشفا: "العرش اللحمول هو الأ وهو 
محصور في جسم وروح وغذاء ومرتبة" فآدم وإسرافيل للصَوّرء وجبريل وممد للأرواح» وميكائيل 


1ص 129ب 

2 ق: عمله. 

3ق: "هياكلهم" وصححت في الهامش بقلم آخر. 

4 [الحاقة : 17] 

ل قال: ودله بعض أهل المدينة على دار مارية أم إبراهم سرّية النين 9. فقصد إلا فإذا دوبرة لطيفة بين البساين بشريق المدينة 

عرضها وطولها واحد قد شق في وسطها بحائط. وفرش على حائطها خشب عليظ يري إلى ذلك الفرش على خارج لطيف. وفي أعلى 

ذلك بيتان وسقيفة كانت مقعد النبّ 9ك في الصيف. قال: فرأيت أبا عبد الله بعدما صلّى في البيتين والسقيفة وفيكل ناحية من 

نواجي تلك الدار ضرب أحد البيتين بشبره. فكشفته بعد اصرافي وهو سكن في الجبل عن ذلك» فقال: هنا الببت الذي تراني فبه 

بنيته على تلك الحالة في العرض والطول بلا زيادة ولا قصان”. [قح الطيب من غصن الأندلس الرطيب - (2 / 151-150)] 
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وإبراهيم للأرزاق» ومالك ورضوان للوعد والوعيد. ولبس في الك إلا ما ذكر. والأغذية الني هي الأرزاق 
حِسَيَة ومعنوية؛ فالذي نذكر في هذا الباب الطريقة الواحدة التي هي ممنى الْكء ا يتعلّق به من الفائدة 
في الطريق؛ وتكون حمّلته؛ عبارة عن القائُين بتدبيره. دير صورة عنصرية أو صورة نوريّة. و(مدبر) 
روحًا مدبّرا لصورة عنصرية» و(مدبر) روحًا مدبرا مسخّرا" لصورة نورية» وغذاء لصورة عنصرية وغذاء 
علوم ومعارف لأرواح» ومرتبة حسَيّة من سعادة بدخول الجئة» ومرتبة حسَيّة من شقاوة بدخول حمتم» 
ومرتبة” روحيّة علميّة. 

فبنى هذا الباب على أربع مسائل: المسألة الأولى الصورة» والمسألة الثانية الروح» والمسألة الثالشة 
الغذاءء والمسألة الرابعة المرتبةء وهي الغاية. وكلّ مسألة منها تنقسم قسمين: فتكون ثمانية: وهم حملة عرش 
المأك, أي إذا ظهرت الثانية قام المأك وظهر واستوى عليه مليكه. 

المسألة الأولَ؛ الصورة: وهي تنقسم قسمين: صورة جسميّة عنصرية, تتضقن صورة جسدية خيالية. 
والقسم الآخر صورة جسميّة نورية. فلنبتدئ بالجسم النوريّ فنقول: إِنّ أو جسم خلقه اللهء أجسام 
الأرواح الْمَلكية المهكمة في جلال الله ء ومنهم العقل الأوّل» والنفس الكلٌء وإليها انتهبت الأجسام النوريّة 
المحلوقة من نور الجلالء وما ثم ملك من هؤلاء الملاككة مَن وُجد بواسطة غيره إلا النفسء التي دون 
العقل وكلّ مأك خُلق بعد هؤلاء فداخلون تحت حك الطبيعة؛ فهم من جنس أفلاكها التي خُلقوا منهاء 
وهم عمارهاء وكذلك ملائكة العناصر. وآخر صنف من الأملاك؛ الملائكة الحلوقون من أعمال العباد 
وأنقاسهم. فلنذكر ذلك صنفا صنفا في هذا الباب -إن شاء الله تعالى-. 

اعم أنّ الله تعالى-كان قبل أن” يخلق الخلق -ولا قبلية زمان» وإنما ذلك عبارة للتوصيل تدلّ على 
نسبة يحصل بها المقصود في نفس السامع-كان جل وتعالى: «في عاء؛ ما تحته هواء وما فوقه هواء» وهو 
أوَل مظهر لهي ظهر فيهء سرى فيه النور الذاتيكيا ظهر في قوله: طالله نُورُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ)* فلتا 
انصبغ ذلك الماء بالنورء فتح فيه صور الملائكة المهئمين» الذين هم فوق عالم الأجسام الطبيعية» ولا 
عرش ولا مخلوق تقدّممء فلمًا أوجدهم تجلى لممء فصار لهم من ذلك التجلي غيباء كان ذلك الغيبُ روحا 
لم, أي لتلك الصورء تل لمم في اسمه الجميل» فهاموا في جلال جاله فهم لا يفيقون. 

فليا شاء أن يخلق عالّم التدوين والتسطير, عيّن واحدا من هؤلاء الملائكة الكرويتين» وهو أوّل مآّك 
ظهر من ملائكة ذلك النور؛ سماه العقلّ والقلم. وتجلى له في مجلى التعلم الوهي بما يريد إيجاده من 
خَلتِه لا إلى غاية وَحَدَّء فقبل بذاته علم ما يكونء وما للحقّ من الأسماء الإلهيّة الطالبة صدور هذا العالم 
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الخلتى» فاشتقّ من هذا العقل موجودا 8 سام اللوحء وأمر 0 أ ن يتدل إليه, ويودع فيه جميم مأ 
يكون إلى يوم القيامة لا غبر. وجعل لهذا القلم ثلاماثة وستين سنا في" قلميته. أي من كونه قلاء و(جمل) 
من كرنه عقلا ثلاثماثة وستين تجلا أو رقيقة, كل سن أو رقيقة تغترف من ثلائمائة وستين صنفا من العلوم 
الإجاليّةء فيفصلها في اللوح. فهذا حَصْرٌ ما في العام من العلوم إلى يوم القيامة. فعَلِمها اللومٌ حين أودعه 
إيأها القلُء فكان من ذلك عل الطبيعة؛ وهو أوَّل علم حصل في هذا اللوح» من علوم ما يريد الله خَلْقَه 
فكانت الطبيعة دون النفسء وذلككلّه في عالم النور الحالص. 

ثم أوجد -سبحانه- المّلمة الحضة» التي هي في مقابلة هذا النورء بمنزلة العدم المطلق» المقابل للوجود 
المطلق. فعندما أوجدها أفاض عليها النور إفاضةً ذاتّة بمساعدة الطبيعة» فَلَأعَ شعتها ذلك الدورء فظهر 
الجسم المعيّر عنه بالعرشء فاستوى عليه الثمم الرحمن بالاسم الظاهرء فذلك أوّل ما ظهر من عم 
الخلق. وخلق من ذلك النور الممتزج الذي هو مثل ضوء السَحر؛ الملائكة الحاقين بالسريرء وهو قو 
(وترى الْمَلَايِكَةُ حَافَينَ مِْ حَولٍ الَزش دُسَبَحُونَ يِحَمدٍ رَبِمْ4” فليس لحم شغل إلاكونهم حاقين من 
حول العرشء يسبّحون بحمدهء وقد بِنِا خلق العالم في كناب متميناه "عقلة المستوفز" وإفا تأخذ منه في 
هذا الباب رؤوس” الأشياء. 

ثم أوجد الكرسيّ في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته. فكل فك أصل لمأ 
خُلِق فيه من عمَارهءكالعناصر فيا خُلق منها من عُمارهاء كيا خلق آدم من تراب, وعمر به وببنيه الأرض. 
وقسم في هذا الكرسي الكريم الكلمة إلى خبر وحكء وهها القدمان اللتان تدلتا له من العرشء كما ورد في 
الخبر النبويّ. ثم خلق في جوف الكرميّ الأفلاك: فلكا في جوف فأكء وخلق في كل فاك عالً| منه 
يعمرونه» مقاهم ملائكة؛ يعني رُسٌلاء وزيها بالكواكب. (إوَأُؤحَى ني كْلَ متَاءِ أمْرَهَا 4" إلى أن خلق 
صور المولدات.. 

وما آكل الله هذه الصور النورية والعنصرية بلا أرواح» تكون غيبا لهذه الصور» تل لكل صنف 

من الصور بحسب ما هي عليه» فتكوّن عن الصور وعن هذا التجلي أرواحُ الصوّرء وهي المسألة الثانية, 
فاق الأرواح وأمرها بتدبير الصوّرء وجعلها غير منقسمة بل ذات واحدة» وميّز بعضها عن بعض فأدبزت» 
مها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي. وليست الصور بأينيات لهذه الأرواح على الحقيقة إلا 
أنّ هذه الصوّر لهاكالمأك في حقٌ الصوّر العنصرية, وكالمظاهر في حقّ الصو ركلها. 
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تم أحدث الله الصور الجسدية الخياليّة» بتجلٌ آخر بين اللطائف والصورء تتجلّ في تلك الصور 
الجسديّة, الصور النوريّة” والنارية, ظاهرة للعين. وتتجل الصور الحسيّة حاملة للصور المعنويّة, في هذه 
الصور الجسديةء في النوم وبعد الموت وقبل البعث» وهو البرزخ الصؤريء وهو قَرْنٌ من نورء أعلاه 
واسمٌ وأسفله ضيّق. فإنّ أعلاه العباء» وأسفله الأرض. وهذه الأجساد الصورية, التي يظهر فيه الجنّ 
والملاتكة وباطن الإنسانء وهي الظاهرة في النوم”» وصور سوق الجئّة. وهي هذه الصور التي تعمر 
الأرضء التي تقدّم الكلام عليها في يابها. 

ثم إن الله تعالى-. جعل لهذه الصوّر ولهذه الأرواح غذاءء -وهو المسألة الثالثة- يكون بذلك الغذاء 
بتاؤهم» وهو رزق حِسِّيّ ومعنويّ. فالمعنويّ منه غذاء العلوم والتجليات والأحوال. والفذاء الحمسوس 
معلوم. وهو ما تحمله صوّر المطعومات والمشروبات من المعاني الروحانية, أعني القوى. فذلك هو الغذاء. 
فالغذاء كله معنويٌ على ما قلناه» وإ نكان في صور محسوسة. فتتفدّ ىكل صورة؛ نوريّة كانت أو 
حيواتية أو جسدية» بما يناسبها. وتفصيل ذلك يطول. 

إِنّ الله جعل لكل عالم مرتبة في السعادة والشقاءء ومنزلة» وتفاصيلها لا تنحصر. فسعادتها بحسبها؛ 
فنها سعادة غرضيّة. ومنها سعادة كاليّة؛ ومنها سعادة ملائمة» ومنها سعادة وضعيّة, أعني شرعيّة. 
والشقاوة مثل ذلك في التقسيمء بال لا يوافق الغرضء ولا الكمال ولا المزاجء وهو غير الملائم ولا الشرع. 
وذل ك كله محسوس ومعقول. فالمحمسوس منه ما يتعلّق بدار الشقاءء من الآلام في الدنيا والآخرة؛ وما 
يتعآق بدار السعادة من النّات في الدنيا والآخرة. ومنه خالص وممتزج. فالخالص يتعلّق بالدار الآخرة» 
والممتزج يتعلق بالدار الدنيا: فيظهر السعيد بصورة الشقيّ» والشقيَ بصورة السعيدء وفي الآخرة يمتازون. 
وقد يظهر الشنئٌ في الدنيا بشقاوتهء ويقصل بشقاء الآخرة» وكذلك السعيدء ولكّهم مجهولون» وفي الآخرة 
يعتازون طِوَامْتَارُوا اليو أميا الْمُجْرِمُونَ 4" فهنالك تلحق المراتب بأهلها لحوقا لا ينخرم ولا يتبّل. 

فقد بان لك معنى الثانية» التي هي مجموع المأكء المعبّر عنه بالعرش؛ وهذه هي المسألة الرابعة. فقد 
بان لك معنى الثانية. وهذه الثانية للنُسب الثانية التي يوصف بها الحقٌ. وهي: الحياة والعلم والقدرة 

والإرادة والكلام والسمع والبصر وإدراك المطعوم والمشموم والملموس بالصفة اللاتقة بهء فإِنَ لهذا الإدراك 

بها عقا كإدراك السمع بالمسموعات والبصر بالمبضّرات, ولهذا انحصر الك في ثمانية؛ فالظاهر منها في 
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الدنيا أربعة: الصورة والغذاء والمرتتتان» ويوم القيامة تظهر الثانية يبجميعها للعيان» وهو' قوله تمالى: 
وَيحْمِلٌ عَْش رَبك فوْقَهُمْ َوْمَئِذٍ تاد 4”» فقال فل: «وهم اليوم أربعة». هذا في تفسير العرش بالمأك. 

وأمّا العرش الني هو السرير؛ فإنّ لله ملائكة يحملونهء على كواهلهم؛ هم اليوم أربعة» وغدا يكونون 
مانية» لأجل الخل إلى أرض الحشرء وورد في صور هؤلاء الأربعة الملة» ما يقاربه قول ابن مسرّة, فقيل: 
الواحد على صورة الإنسان؛ والثاني على صورة الأسدء والثالث على صورة النسر., والرابع على صورة 
الثورء وهو الذي رآه السامريء فتخيّل أنّه إله موسىء فصنع لقومه العجلء وقال: لهذا له وإ 
مُوسَى 4" القضة واه يَقُولَ لحن وَهْوَ ني السَبيل4". 


1[ ص 133 

2 [الحاقة : 17] 

3 [طه : 88] 

4 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلو". 


الباب الرابع عشر 
في معرفة أسرار الأنبياء؛ أعني أنبياء الأولياء 
وأقطاب الأم المكثلين من آدم كذ إلى مد 9ء 
وإنّ القطب واحد منذ خلقه الله لم يمتء وأين مسكنه؟ 


أَنْياءٌ الأؤلياء الوَرَكَهٌ د الله ئْ عق 


نه ا 
وتَققهُ عل عِيَْهِ مِئَةَمِئه كُلُوبُ الوَرَقَه 


-ى .م يام ٠‏ 0 50 71 01 انها مه 2ه 00 
مَوْضِمٌ الطب الذِي يَسْكئهُ 2 لَيْسَ يَذْرِبهِ وى مَنْ وَرِثة 


اعم أيّدك الله- أنّ البيّ هو الذي يأتيه الملّك بالوجي من عند الله, يتضمّن ذلك الوح شريعة 
يتعتده بها في نفسهء فإن بُعث بها إلى غيرهكان رسولا. ويأتيه المآك على حالتين: إِمَا ينزل بها على قلبه 
فيسمعء أو يلقيها على بصره فيبصرهء فيحصل له من النظر مثل ما يحصل له من السمع؛ سَوَّاء. وكذلك 
سائر القوى الحسّاسة. وهذا بابٌ قد أغلق برسول الله ©. فلا سبيل أن يتعبّد الله أحدا بشريعة ناسمخة 
لهذه الشريعة المحمديّة. وإنّ عبسى. التق إذا نزل ما يحك إِلَا بشريعة مد 9. وهو (أي عبسى.) خاتم 
الا ولياء. ا ب وه 00 
18 م 5 ا الأنبياء. 

وأمّا حالة أنبياء الأولياء في هذه الأمّةء فهو كل شخخص أقامه الحقّ في تل من تجلياته, وأقام له مظهر 
حتى إذا فرغ من خطابه, وقَرّعَ عن قلب هذا الولي؛ عَقل صاحبٌ هذا المشهد جميع مأ تضمّنه ذلك 
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الخطاب من الأحكام المشروعة» الظاهرة في هذه الأمّة الحتدية. فيأخذها هذا الوليء كما أخذها المظهر 
الحتديّء للحضور الذي حصل إه في هذه الحضرة, مما أمِر به ذلك المظهر الحمّدي من التبليغ لهذه الأمة. 
يرد إلى نفسه وقد وعى ما خاطب الروح به مظهر عمد ا وعم صحته علم يقين بل عين يقين. نأخذ 
حك هذا النبيء وعمل به على بيّنة من رنه. 

فرْبٌ حديث ضعيف قد ترك العمل به لضعف طريقه» من أجل وَضَاعكان في رواته» يكون صميحا 
في نفس الأمرء ويكون هذا الواضع مما صدق في هذا الحديثء ولم يضعه. وإفا ردّه المحدّث لعدم الثقة 
بقوله في نقلهء وذلك إذا انفرد به ذلك الواضع» أوكان مدار” الحديث عليه. وأا إذا شاركه فيه ثقةٌ سمعه 
معهء قبل ذلك الحديث من طريق ذلك الثقة. وهذا وَِيّ قد سمعه من الروح يلقيه على حقيقة مد ©, 
كيا سمع الصحابةٌ في حديث جبريل اظة مع مد فلكء في الإسلام والإيمان والإحسانء في تصديقه إ]ه. 
وإذا سمعه من الروح الملقي؛ فهو فيه مثل الصاحب الذي سمعه من م رسول الله 9, علا لا يشاك فيه 
بخلاف التابع, إن يقبله على طريق غلبة الظنّء لارتفاع التهمة الموئّرة في الصدق. 

ورْبٌ حديث يكون حيحا من طريق رواتهء يحصل لهذا المكاشف اإذي قد عاين هذا المظهرء 
فسأل النيّ فلك عن هذا الحديث الصحيح,ء فأنكره وقال له: "لم أقله ولا حكنت به" فَيَعم ضعفه, فيترك 
العمل به عن بيّنة من رّه» وإن كان قد عمل به أهلْ النقل لصحّة طريقهء وهو في نفس الأمر ليس 
كذلك. وقد ذكر مثل هذا "مس" في صدر كتابه الصحيح. وقد يُعَرْف هذا المكاشفء مَن وضع ذإك 
الحديث الصحيح طريقه» في زعمهمء إِمّا أن يسمّى له أو تقام له صورة الشخص. 

فهؤلاء هم أنبياء الأولياء» ولا يتفرتدون قط بشريعة» ولا يكون لحم خطاب بها إلا بتعريف: إِنّ هذا هو 
شرع محمد ف. أو يشاهد المنرّل عليه بذلك الحكم في حضرة التمقّلء الخاريج عن ذاته والداخل» الممير عنه 
بالمبشرات في حقّ النئم. غير أنّ الول يشترك مع النبيّء في إدراك ما تدركه العامّة في النومء في حال 
البقظة» سَوّاء. وقد أثبت هذا المقام للأولياء أهل طريقناء وإتيان غير” هذا وهو الفعل بالمئة, والعلم من 
غير معلم من الخلوقين» غير اللهء وهو عل الخضر. فإن آناه الله العلم هذه الشريعة التي تعبّده بهاء على 
لسان رسول الله ك. بارتفاع الوسائط أعني الفقهاء وعلياء الرسوم, كان من العم للدي ول يكن من 
أنبياء هذه الأمّة. فلا يكون مّن يكون من الأولياء وارث نبي إِلّا على هذه الحالة الخاصة من مشاهدة 
الملك عند الإلقاء على حقيقة الرسول؛ فافهم. 

فهؤلاء هم أنبياء الأولياء. وتتستوي الماعة كلها في الدعاء إلى الله على بصيرةء كما أمر الله تمالى- نيه 
و كو مع إشارة التصحيح. 
3ص 135 
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أن يقول: (ِأدعُو إلى الله عَلى بصِيرة أنا وَمَنِ معني 4' وهم أهل هذا المقام, فهم في هذه الأمَةَء مئل 
الأنياء في بني إسرائيل» على مرتبة تعد هارون بشريعة موسى -عليها السلام-. معكونه نبتاء فإِن الله قد 
شهد بنبوّته» وصرّح بها في القرآن. فئل هؤلاء يحفظون الشريعة” الصحيحة التي لا شك فهاء على 
أنفسهم وعلى هذه الأمّة ممن اتبعهمء فهم أعلم الناس بالشرعء غير أنّ الفقهاء لا يسلّمون لهم ذلك. وهؤلاء 
لا يرصم إقامة" الديل على صدقهم» بل يجب عليهم الكم مقامم» ولا يرون على علماء الريسوم فها ثبت 
عندهم, مع علمهم بأنّ ذلك خطأ في نفس الأمر. لحكمهم حك الجتهد الذي لبس له أن يحك في المسألة بفير 
ما أدّاه إليه اجتهاده وأعطاه دليله» وليس له أن يخصَلىء احالف له في حكمه, فإنّ الشارع قد قرّر ذلك 
الحم في حقّه. فالأدب يقتضي له أن لا يحّكٌء ما قرّره الشارع حكياء ودليله وكشفه يحكم عليه بائَاع حك 
ما ظهر له وشاهده. 

وقد ورد الخبر عن لنب 9ك: «إنّ علياء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل» يعني المنزلة التي أشرنا إلبهاء 
فإنّ أنبياء بني إسرائيل كانت تحفظ عليهم شرائع رسلهمء وتقوم بها فبهم. وكذلك علماء هذه الأمّة وأقّهاء 
يحفظون عليها أحكام رسولها ##قاء كعلياء الصحابة» ومّن نزل عنهم من التابعين وأتباع التابعين كالئوريّء 
وابن عيبنة» وابن سيرين”, والحسنء ومالك”» واين أبي رباحء وأبي حنيفة"» ومن نزل عنهم كالشافبي", 


1 [وسف : 108] 
2ص 135ب 
3 ذبة في الهامش بقلم الأصل. 
4 مد بن سيرين الأغصاري أبو بكر مولده لسنتين بقيتا من خلافة عثثان بن عفان وكان سيرين أيره مكاتبا لأنس بن مالك وهم إخوة 
أربعة محمد وأنس ومعبد ويحبى وحفصة وكيمة أولاد سيرين حمل عن ستهم العم وكان مد بن سيرين من أورع التابعين وفقهاء أهل 
البصرة وعبادهم وكان يعبر الرؤيا رأى ثلاثين من أصحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات بالبصرة في شوال بعد الحسن بائة يوم 
وقبره بإزاء قبر الحسن بالبصرة مشهور يزار. [مشاهير علاء الأمصار ٠‏ (1 / 143)] 
5 الإمام مالك بن أنس (189-99ه): صاحب كتاب الموطأ في الحديث الشريف علم المدينة وإمااصا أحد الجتهدين الأربعة مات وله 
تسعون سنة وقيره بالمدينة على شط بقيع الغرقد وكان وفاته في أيام الرشييد ولد وأسنانه ثابتة فسمي : ضتعاكا -أضحكه الله في جناته-. 
أخذ عنه العم جاعة كثيرة منهم: الشافعي قال : إذا ذكر العلماء فالكٌ النجم. وإذا جاء الحديث عنه فاشدد يديك به. وقال مالك: ليس 
العام بكثرة الرواية وإغا هو نور يضعه اله تعالى في القلب... وكتابه الموطأ في الطبقة الأولى من كنب الحديث عند الحققين وكان شارحه 
- صاحب المصفى والمسوى - شديد الاعتناء به حتى قال : إن المقصود في هذه الدورة العمل بالموطأ وترك العمل بفيره من الريعات 
والكتب. وهنا يدل على عظمة رتبة هذا التاليف. [ابجد العلوم - (3 / 122)] 
6 الإمام : أبو حنيفة نعهان بن تابت إمام الحنفية ومقتدى أتحاب الرأي (80. 150ه): ولد سنة 80 من الهجرة. لم ير أحدا من 
الصحابة - باتفاق أهل الحديث - وإن كان عاصر بعضهم - على رأي الحنفية -... وقد ضعف الحدثون أبا حنيفة - رحمه الله - في 
الحديث وه و كنل ككيا يظهر من الرجوع إلى فقه مذهب هذا الإمام وتصرفاه في الكلام.. والكتب المؤلفة في ترجمته كثيرة يوجد بعضها 
فهي تغني عن الإطالة في هذا المقام. [أبيجد العلوم - (3 / 121)]. ١‏ 
7 الإمام محمد بن إدريس الشافعى القرشي (204-150ه): تالث الجتهدين وأعام العلياء الربانين لَمَا ملت به أمه رأت كان المشتري 
خرج من بطنها واقض ووقع في كل بإدة منه شظية فعير المعير: نه يفرح من جلك عام عظم فكان كا عير: وهو: أول من دون علم 
أصول الفقه ورزق السعادة التامة في علمه. قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار وكالعافية للناس وإني لأدعو له في أثر 
صلاتي: "اللهم اغفر لي ولوا/دي ولحمد بن إدريس 0 قال في مدينة العلوم : وياجملة هوعالم الدنيا وعالم الأرض شرقا وغربا جمع 
مات بمصر ممنة 206. [أبجد العلوم - (3 / 123)] 
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وابن حنبل”» ومن جرى مجرى هؤلاء إلى هل جرا في حفظ الأحكام. 

وطائفة أخرى” من علياء هذه الأمَّةَء يحفظون عليها أحوال الرسول فقاء وأسرار علومه كم وابن 
عبّاس”» وسلان» وأبي هريرة» وحذيفة» ومن التابعين كالحسن البصري'» ومالك بن دينارء ونان ال 
وأيّوب السختياني؛ ومّن نزل عنهم بالزمان كشيبان الراعي» وفرح الأسود المعمّرء والفضيل بن عياض » 
وذي النون المصري» ومن نزل عنهم كالجنيد» والتستريء, ومّن جرى مجرى هؤلاء من السادة في حفظ 
الحل النبويّ والعلم اللدق والسرّ الإلهي. 

فأسرار حفظة الحكى, موقوفة في الكرسيّ عند القدمين» إذ لم يكن لمم حال نبوي يعطي سرا إلهيَا ولا 
عيا لدّيا. وأسرار حقّاظ الخال النبويّ والعام اللدفّء من علراء حفّاظ الح وغيرهم» موقوفة عند العرش 
والعماءء ولا موقوفة» ومنها ما لها مقام ومنها ما لا مقام لهاء وذلك مقاءٌ لها تميز بهء فإنّ ترك العلامة بين 
أصحاب العلامات علامة محققة» غير محكوم عليها بتقيدء وهي أسنى العلاماتء ولا يكون ذلك إلا 
للمتهكن الكامل في الورث الحتديّ. 

وأما أقطاب الأم المكثّلينء في غبر هذه الأمّة ممن تقدّمَنا بالزمان» لجاعة ذَُكِرَتُْ لي أسماؤهم باللسان 


1 الإمام أحمد بن مد بن حنبل الشيبافي المروزي (164- 241ه) إمام أهل السنة بلا مدافم وقدوة أهل الحديث بغير منازم. وله 
يغناد. به عرف صحيح الحديث من ضعيفه والجروح من المعدل. رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والهن والشام والجزيرة وكتب عن 
علائها. سٍ الحديث من شيوخ بغداد وسمع منه الشيخان الكبيران : البخاري ومسلم وأبو زرعة وأبو داود المجستاني وخلق كثم 
سِوَاهم وفضائله كثيرة ومناقبه جمة في الإسلآم وآثاره مشهورة ومقاماته في الدين مذكورة وهو رابع الجتهدين المعول على قوله ورأيه 
وروايته. قال ابن راهوبه: هو حجة بين الله وبين عباده في أرضه وكان يحفظ آلف ألف حديث وكانت مجالسته مجالسة الآخرة لا يذز 
من أمر الدنيا شيئا ضرب نسعة وعشربن سوط على إنكار خلق القرآن. قال أحمد بن محمد الكندي : رأيته في المنام فقلت : ما صمنم 
الله بك ؟ قال : غفر لي ربي وقال : يا أحمد ضربت في ؟ قلت : نعم يا رب قال : هذا وجمي انظر إليه قد أبحتتك النظر إليه. [أيجد 
العلوم - (3 / 124)] 
2 ص 136 
3 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمي, أبو العباس الخبر البحرء اين عم رصول الله صلى الله 
عليه وسام» وأبو الخلفاء. ولد في شعب بني هاشم قبل الهجرة بثلاث مسنين» ا ب ا ل 
وقال ابن مسعود: 3 ترجان القرآن ابن عباس! وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم» وأبي بكر وعمر وعغان. وعلي. وأبيء وأيه 
العياس» وأبي ذرء وأبي صغيان» وطائفة من الصحابة, وقال مجاهد: ما رأيت أحنًا قط مثل ابن عباس لقد مات يرم مات وإنه لحبر 
هذه الأمة؛ وكان يسمى البحر لكثرة علومه. وعن عبيد الله بن عبد الله قال: كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبق؛ 
وفقه ما احتيجج إليهء وحلم ونسب ونائلي. ولا رأيت أحنًا أعلم بها سبقه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بقضاء أبي بكر 
وعمرو وعثان ولا أعلم بشعر منه. وتوفي مسنة مان وسعين للهجرة. [الوافي بالوفيات - (5 / 404)] ١‏ 
4 الحسن البصري (21 - 110 ه » 642 - 728 م) الحسن بن يسار البصريء أبو سعيد: تابعي كان إمام أهل البصرة؛ وحير الآمة 
في زمنه. وهو أحد العلياء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة. وشب في كنف علي بن أبي طالبء وامستكتبه الربيم» 
وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل على الولاة فيأمرهم وينهاهم. لا يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل ميسان, مولى لبعض 
الأنصار. قال الغزامي: كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما كلام الأنبياه. وأقريهم هديا من الصحابة. وكان غاية في الفصاحة, تتصبب 
الحكمة من فيه. وله مع الحجاج بن يوسف مواقف. وقد مالم من أذاه. ولما ول عمر بن عبد العزيز الخلافة كشب إليه: إفي قد ابتليت 
هنا الآمر فانظر لي عوانا يعينونني عليه. فأجابه الحسن: أمأ أبناء الدنيا فلا تريدهم, وأما أبناء الآخرة فلا يريدونك» فاستعن بالله. 
أخباره كثيرة» وله كلرات سائرة وكتاب في فضائل مكة. توفي بالبصرة. [الأعلام للزركلي - (2 / 226)] 
5 الفضيل بن عياض بن مسعود النمبمي لبدو أبر علي الزاهد أحد العباد. روى عن الأعمش ومنصور وجعفر الصادق وسليان التمي 
وحميد الطويل ويحبى الأصاري وخلق. وعنه الشافعي والسفيانان واين المبارك ويحبى القطان وبشر الحافي والسري السقطي وخلق. قال 
ابن سعد: كان ثقة نبيلا فاضلا عابنًا ورعًا كثير الحديث. مات بمكة في أول مسنة سبع وثمانين ومائة. [طبقات الحفاظ - (1 / 19)] 
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العربي, لقا أشهدتهم ورأيتهم في حضررة برزخيّة» وأنا بمدينة قرطبة؛ في مشهد لي فكان 
"المفرّق" و"مداوي الكلوم" و"البَكّاء"” و"المرتفع” و"الشفاء" و"الماحق" و"العاقب" و"المنحور" و" 
لماء" و"عنصر الحيأة" و"الشريد" و"الراجع" و"الصانع" و"الطيئار" و"السام" 508 1 
و"الح" و "الرائي" و"الواسع" و"البحر" و"الملضق" و"الهادي” و"المصلح" و"الباقي", فهؤلاء المكلون 
لكر ناي ادم د ره زمان محمد 28. 

وأمًا القطب الواحد, فهو روح مد #8كء وهو المهدّ لميع الأنبياء» والرسل عسلام الله عليهم أجمعين- 
والأقطاب. من حين النشء الإنسانيّ إلى يوم القيامة. قيل له 9: «متى كنت نبيَا؟» فقال 8: «وآدم 
بين الماء والطين» وكان اسسمه "مداوي الكلوم" فإِنه بجراحات الهوى خبير. و(بجراحات) الرأي والدنيا 
والشيطان والنفسء بكلٌ لسان نبويٌء أو رسال أو لسان الولاية (أيضا هو جد خبير). وكان له نظر 
إلى موضع ولادة جسمه بمكةء وإلى الشامء ثم صرف الآن نظره إلى أرض كثيرة الحرٌ واليبس» لا يصل 
إلها أحد من بني آدم بجسده.ء إلا أنه قد رآها بعض الناس من مكةء في مكانه من غير ثقلة» رُوِبِتْ له 
الأرض فرآهاء وقد أخذنا نحن عنه علوما جمة بمآخذ مختلفة. 

ولهذا” الروح المحمّديّ مظاهر في العالم» أكل مظهره في قطب الزمان وفي الأفراد» وفي ختم الولاية 
الحتديّء وختم الولاية العامّة الذني هو عيسى. اككلا. وهو المعبر عنه (في عنوان هذا الباب) بمسكه. 
وسأذكر فها بعد هذا الباب إن شاء الله-. ما لهء من كونه "مداوي الكلوم” من الأسرارء وما انتشر عنه 
4 0 ثم ظهر هذا السرّ بعد ظهور حال "مداوي الكلوم" في شخص آخر اسمه "المستسم للقضاء 

ر". ثم انتقل المكر منه إلى "مظهر الحقٌ", ثم انتقل من "مظهر الحقٌ" إلى --0 ثم انتقل من 
7 ' إلى خص يسكّى "واذ ضع الحم" » وأظته "لمان" والله أعلم» نه كان في زمان داودء وما أنا منه 
على يقين أله لقمان: ثم اتتقل من "واذ ضع الج" إلى "الكاسب", ثم اتتقل من "الكاسب" إلى "جامع 
اليم" ٠‏ ومأ عرفتٌ لمن انتقل الأمر من بعدهء وسأذكر -في هذا الكداب- إذا جاءت أسماء هؤلاء ما 
اختضوا به من العلوم» ونذكر لكل واحد منهم» مسألة إن شاء الله-ء ويجرى ذلك على لساني» فاأدري 
ما يفعل الله بي» ويكفي هذا القنوان هذا الباب وِوَاللكُ يَقُولُ الح وَهُوَ ييْدِي السّبِيل). 
اتهى الجزء الثالث عشر.* 


1ص 136ب 
2 ص 137 
3 [الأحزاب : 4] 
4 ف الهامش: "بلة”. 
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الجزه الرابع عشر' 
الباب الخامس عشر 

في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها 
الحققِين بها وأسرارهم 


الم الأقايس مِنْ تقَيسي2 وَُمُ الأغلون في القدُس 
مُضطفامٌ سَيْدٌ لَيسِنٌ ١‏ وَحْيهُ دفي الجر 


كلت لِلْبَوَاب جِيْنَ رَأى ماأقاسِيه مِنَّالحرّس 


قل ما تبه يا وَآيي؟ 2 قُلْتُ كت السَيْدِ الي” 


مَنْ شَفِئِي للإمام عنَى خَظِرة من هلِمُخْلِسس 


قال رسول الله فك: «إنّ نفس الرحمن يأتبني من قبل البهن»” قيل: كأنّ الأنصار نَفْسَ الله بهم عن 
نيه فياه ماكان فيه من مقاساة الكفار المشركين. والأنفاس روات القّرب الإلهي. فلمًا تنسَمِتُ مشام 
العارفين عرف هذه الأنفاس؛ توفّرث الدواعي منهم إلى طلب محمّق ثابثِ القّدم في ذلك المقام» يمُنبثهم بما في 
طئ ذلك المقام الأقدس”, وما جاءت به هذه الأنفاس من العَزف الأنفسء من الأسرار والعُلوم؛ بعد 
البحث بالهمم والتعرّض لنفحات الكرمء عَرّفُوا بشخص إلهي» عنده السرّ الذي يطلبونه, والعلم الذي 
يريدون تحصيله, وأقامه الحقٌ فيهم قطبا يدور عليه ُلَكُهُمء وإماما يقوم به مُلَكُهُم يقال له: "مداوي 
الكُلوم". فانتشر عنه فيهم من العم والجكم والأسرار ما لا يحصرهاكتاب. 

وأوّل سر اطع عليه؛ الدهر الأوّلء الذي عنه تكوّنت الدهورء وأوّلُ فعل أعطيء فِعلُ ما تقتضيه 
روحاتيّة السماء السابعة» سماء “كيوان”. فكان يُصَيْر الحديدٌ فضّة بالتدببر والصنعةء ويصير الحديد ذهبا 


1 العنوان ص 137ب 
2 البسملة ص 138 1 5 
3 رجل ننس ودس ويس أي فهمْ سريع السمع قطِن. وقيل: هو العالم بالأمور والأخبار. [لسان العرب]. 
4 مسند الشاميين للطبراني 1053 و ٍ : 
5ص 138ب 
0412 


بالخاضيّة» وهو سرّ مجيب» ٠‏ ومم يطلب على هذا رغبةٌ في المال» ولكن رغبة في حسن المآل, ليقف من 
ذلك على رتبة الكمال» وأنّه مكتسب في التكوينء فإنَ المرتبة الأولّ؛ من عقد الأبخرة المعدتّة بالجركات 
الفلكية والحرارة الطبيعيّة» زتبقا وكبريتا. وكلٌ متكوّن في المعدن فته يطلب الغاية لني هو الكبال» وهو 
الذهب. لكن تطرأ عليه في المعدن عللٌ وأمراضش من مب مفرط أو رطوبة مفرطة» أو حرارة أو برودة 
تخرجه عن الاعتدال. فيوثّر فيه ذلك المرض صورةً» تُسَئّى الحديد أو' النحاس أو الْأُسْرْب أو غير ذلك 
من المعادن. 

فأعطي هذا الحكيم معرفة العقاقير والأدوية» المزيلٍ استعالها تلك العلّةٌ الطارئة» على شخصيّة هذا 
الطالب درجة الكمال من المعدتّات, وهي” الذهب. فأزالها. فص ومشى حتى لمق بدرجة الكمال. ولكن 
لا يقوى في الكيالية قَوّة الصحيح الذي ما دخل جسمه مرض. فإنّ الجسد الذي يدخله المرض بعيد أن 
يتخلص وينتّى الخلوص الذي لا يشوبه كدرء وهو الخلاص الأصليء كحبى في الأنبياء وآدم عليه 
السلام-. ولم يكن الغرض إِلَّا درجة الكيال الإنساني في العبودية. فإنّ الله خلقه في أحسن تقوي» ثم ردّه 
إلى (أُسْفَل سَافِلِينَ. إلا لين آمَنُوا وَعَنُوا الصَالِحَاتٍِ م" فأبقوا على الصحّة الأصليّة. وذلك أنّه في 
طبيعته اكتسب علل الأعراض» وأمراض الأغراضء فأراد هذا الحكيم أن يردّه إلى أحسن تقويمء الني 
خلقه الله عليه. فهذاكان قصدٌ الشخص العاقل بمعرفة هذه الصنعة؛ المسمّاة بالكهياء, وليست سِوَى 
معرفة المقادير والأوزان. 

فإنَ الإنسان لَمَا خلقه الله -وهو آدم أصل هذه النشأة الإفساتيّة والصورة الجسميّة الطبيعيّة 
العنصرية - ركب جسده من حارٌ وبارد” ورطب ويابس» بل من بارد يابس» وبارد رطبء وحارٌ رطب» 
وحار يابسء. وهي الأخلاط الأربعة: السوداءء والبلفمء والدم» والصفراء.كما هي في جسم العالم الكبير: 
النارء والهواء» والماءء والتراب. لخلق الله جسم" آدم من طينء وهو مزج الماء بالتراب» ثم تفخ فيه نفسا 
وروحا. ولقد ورد في النبوّة الأولى» في بعض الكتب المنزلة على أنبياء بني إسرائيل» ما أذكر نه الآن» 
فإنَ الحاجة مسّت إلى ذَكْرهء فإنَ أصدق الأخبار ما روي عن الله -تعالى-. 

فروينا عن مسلمة بن وضّاح» مسندا إليه» وكان من أهل قرطبة:, فقال: قال الله في بعض ما أنزله 
على ني في بني إسرائيل: "إني خلقت -يعني آدم- من تراب وماءء ونفختٌ فيه نفسا وروحاء فسوّيتُ 
جسده من قبل التراب» ورطوبته من الماء؛ وحرارته من النفسء وبرودته من الروح. قال: ثم جعلت في 


1 
3 ق: "وهو " وعدلث فوقها لم الأصل. 
4 [العين : 5, 6] 
5ص 139ب 1 
6 ثابتة فى الهامش بقل الأصل. 
1 بض م 0433 


أسكنتٌ بعضهنّ في بعضء لجعلت مسكن اليبوسة في الرَة السوداءء ومسكن الحرارة في المرّة الصفراء, 
ومسكن الرطوبة في الدمء وفسكن البرودة في البلغم» م قال جل ثناؤه: فأيّ جسد اعتدلثٌ فيه هذه 
الأخلاط كلت ته واعتدلتٌ بندتهء فإن زادت واحدة منهنّ على الأخرى وقهرتنّ؛ دخل الشثم على 
الجسد بقدر ما زادت؛ وإذا كانت ناقصة» ضعفثُ عن مقاومتهنٌ» فدخل السقُم بغلبينَ إياهاء وضعفها عن 
مقاومتهنَ» فل الطبٌ أن يزيد في الناقص أو ينقص من الزائد طلب الاعتدال" في كلام طويل عن الله 
تعالى- ذكرناه في "الموعظة الحسنة". 

أنوار الكواكب, وسباحتهاء وهو الأمر الذي أوحى الله في السماوات» وفي اقتراناتها وهبوطها وصعودها 
وأو:خما وحضيضهاء قال تعالى-: ِوَأَوْحَى في كُلَّ مَمَاءِأمْرَهَا4” وقال في الأرض”: طِوَقَدَرَ فيا أَفْوَاتَّا) . 
وكان لهذا الشخص فيا ذكرناه- مجال رحبٌ وباع نِّم وقدمٌ راسخة. لكن ما تعدّت قوّته في النظر الفإكَ 
السابع من باب الذوق والحال. لكن حصل له ما في الفآك المكوكب والأطلس بالكشف والاطلاع؛ وكان 
الغالبٌ عليه قلبّ الأعيان في زعمه. والأعيان لا تنقلب عندنا جملة واحدة. فكان هذا الشخص لا يبرح 
الموات مجائبء وكان بما خصه الله به أنه ما حل بموضع قد أجدب إلا أوجد الله فيه الخحصب والبركة.كما 
روينا عن رسول الله # في خضر #ه وقد سثل عن اسمه بخضر فقال #ك: «ما قمد على فروة إلا 
اهترّت تحته خضراء»”. 

ويستر عن عامّة أصحابه ذلك» خوفا عليه منهم. ولذلك سمي "مداوي الكلوم". كما استكتم يعقوب يوسف 
عليهما السلام-, حذرا عليه من إخوته. وكان يشغل عامّة أصحابه بعلم التدبير» ومثل ذلكء مما يشاكل هذا 
الفنّ من ترب الأرواح في الأجساد, وتحليل الأجساد وتأليفهاء بخلم صورة عنها أو خلع صورة علهأء 
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2 [فصلت : 12] 

3 "في الأرض" تابت في الهامش بخط الأصل. 

4 [فصلت : 10] 
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6 الخضر: ني مُعَمْرَ محجوب عن الأبصار. ابن عباس: الْحَضِرٌ ني من بني إسرائيل. وهو صاحب موسى, صلوات الله على نينا وعليه. 
الذي اتى معه يشت اليخزين. بن الأبري: اضر عبد مال باد الم مال. أله الرية» اتيز جع الخاء يقس الما 
وروي عن النيء صلى الله عليه وسلمء أنه قال: جلس على قَزوَة بيضاء فإذا هي تهتز خضراء. وقيل: سمي بناكَ لأنه كان إذا جلس في 
0 وعن 00 إذا صلى في موضع اخضرٌ 0 وقيل: ما تحته. وقيل: ممى خضرًا لحسنه وإشراق 
مه تشبها بالتبات الأخضر الفض؛ قال:ويجبوز في العربية الجٍضرء كيا يقال كَبدٌ وكِئدٌ. : وهو أفصح. والفروة: الجبة ال 
- 0 ران ويجوز في العربية الخضرء كيا يقال كَبدَ ود قال الجرهري: وهو أفصح. والفروة: الجبة التي 
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ليقفوا من ذلك على صنعة الله العليم الحكيم. وعن هذا القطب خرج عل العالم» وكرنه إفسانا كميراء وأنّ 
الإنسان مختصره في الجرميّة» مضاهيه في المعنى. 

تأخبرني الروح الذي أخذتٌ منه ما أودعته في هذا الكتابء أنه جمع أصحابه يوما في تبكر : وقام 
فيهم خطيبا » وكانت عليه صمابة. فقال: "افهموا عبّي ما أرمزه لك في مقاي هذاء وفكروا فيه واستخرجوا 
كتزه» وانساع زمانه في أي عالّم هو. وإفي لكر ناصم. وما كل ما يُنْرَى يُذاعء فإنَه لكل علم أهلّ يختض 
بهم. وما يتمكن الاتفراد ولا مسع الوقتء فلا بدّ أن يكون في المع يِطَرْ مختلفة, وأذهانٌ غير مؤتلفة. 
في هذه الظلمة. وضاق نقّسي بترادف هذه الغقة» وإفي سألتٌ الرحلة عتكر. وقد أذِن لي في الرحيل» 
فاثنتوا على كلامي, فتعقلون ما أقول بعد انقضاء سنين -عيّها وذكر عددها- فلا تبرحوا حتى آتيم بعد 
هذه المدّة» وإن برحتم فلتسرعوا إلى هذا المجلس الكْرّة (تلو الكرّة)ء وإن لطف مغناه. وغلب على الحرف 
معناد, فالحقيقة الحقيقة» والطريقة الطريقة» فقد اشتركت الجتّة والدنيا في اللّبن والبناءء وإن كانت الواحدة 
من طين وتبن» والأخرى من عسجد ولجين”". هذا ماكان من وصيّته لبنيه'. وهذه مسألة عظهة رَمَزها 
وراح» ثفن عرفها استراح. ١‏ 

ولقد دخلتٌ يوما بقرطبة على قاضيها أبي الوليد ابن رشد”» وكان يرغب في لقائي» لما سمع وبلغه ما 


1 التَسْكْرَة: بناء كالَضْرٍ حوله بيوت للأعاجم يكون فيا الشراب والملاهي؛ والع التُساكر؛ قال اللبث: يكون للملوك. وهو معرّب. 
0 بناء على 0 القصر فيه منازل 9 للخدم والحشم؛ وليست ا والنسْكَرَةُ: الصوْمَعَةً. [لسان العرب] 
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3 العسجد واللجين: الذهب والفضة. 
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5 بن رشد (520 - 595 ه - 1126 - 1198 م) مد بن أحمد بن مد بن رشد ض الاتدلمي أبو الوليد: الفيلسوف. من أهل 
قرطبة. يسميه الافرخج (كعهم476) عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العربية؛ وزاد عليه زيادات كثيرة. وصنف نحو خمسين كتاباء منها 
" فلسفة ابن رشد - ط " وتسميته حديثة وهو اك 0-0 و 0 في 0 م 
" فصل الال فما بين الحككة والشريعة من الاتصال - ط " و " الضروربي " في المنطق, و " منهاج الادلة " في الاصول. و " 
0 0 0 عل " في الرد على الفوالي: و بداي الجتبد وساي المقتصت. ط " في اه. و " جرامم كدب 
أرسطاطاليس خَ " في الطبيعيات والالهيات» و " تلخيص كنب أرسطو - خ " و " علم ما بعد الطبيعة - ط " و" الكليات - ط " 
بالتصوير الشممى.. في الطبء حرجم إلى اللاتينية والاسبانية والعبرية؛ و ” شرح أرجوزة ابن سينا - خ " في الطبء في خزانة 
القرويين (الرق 7) بفاس» و " تلخيص كتاب النقفس -ط " ورسالة في " حركة الفلك ”. 

وكان دمث الاخلاق. حسن الرأي. ولى قضاء قرطبة بعد أبي مد بن مغيث (ت 576ه)؛ عرف المنصور أبو يوسف (ت 595) 
قدره فأجلّه وقنّمه عام 1ه . واتهمه بعد ذلك خصومه بالزندقة والالحاد. فأوغروا عليه صدر المتصور فنفاه إلى مراكش. وأحرق 
بعض . ٠‏ ثم رضي عنه وأذن له بالعودة إلى وطنه أواخر 594ه, فعاجلته الوفاة بمراكش؛ ونقلت جنته إلى قرطبة» قال ابن الابار: 
كان يفرع إلى نواه في الطب كما يفزع إلى فدواء في الفقه. [أنظر:الأعلام للزرطي 318/5» الوافي بلونتات 198/1, تارع الإسلام 
9» عيون الأنباء 351/1) 5-5 


فتح الله به عل في خلوتي» فكان يظهر التعجّب بما سمع. فبعثني والدي إليه في حاجة» قصدًا منه حنى 
يجقع بي؛ فإنّه كان من أصدقاته. وأنا صبِيّ ما بقل وجني ولا طَرٌ شاربي . فعندما دخلتٌ عليه؛ قأم من 
مكانه إل محبة وإعظاماء فعانقني وقال لي: نعم. قلت له: نعم. فزاد فرحه بي لفهمي عنه. ثم إن استشعرت 
ما أفرحه من ذلكء؛ فقلت له: لا. فانقبضء وتغيرٌ لوثه وشكٌ فها عندهء وقال: كيف وجدتم الأمر ني 
الكشف والفيض الإلهي: هل هو ما أعطاه لنا النظر؟ قلت له: "نعمء لا. وبين نعم ولا تطير الأرواح من 
موادٌهاء والأعناق من أجسادها". فاصفرٌ لونه وأخذه الإفكل”. وقعد يحوقلء وعرف ما أشرتٌ به إليه. 
وهو عين هذه المسألة, التي ذكرها هذا القطب الإمام, أعني "مداوي الكلوم". 

وطلب بعد ذلك من أبي الاجتاع بنا ليعرض ما عنده علينا؛ هل يوافق أو يخالفء فإنّه كان من 
أرباب الفكر والنظر العقلي. فشكر الله تمالى- الذي كان في زمانٍ رأى فيه من دخل خلوته جاهلا؛ 
وخرج مثل هذا الخروجء من غير درس ولا بحث ولا" مطالعة ولا قراءة» وقال: "هذه حالة اثبتتاهاء رما 
رأينا لها أربابا. فالمد لله الذي أنا في زمانٍ فيه واحد من أربابهاء الفاتحين مفالق أبوابهاء والمد لله اأني 
خضي برؤيته". 

ثم أردث الاجتاع به مرّة ثانية» فأقم للي -رحمه الله- في الواقعة, في صورة صرب بيني وبينه فيا 
حجابٌ رقيقٌء أنظرٌ إليه منه ولا ييصرني ولا يعرف مكاني» وقد شغل بنفسه عبّي. فقلت: "إن غير مراد 
لما نحن عليه". فا اجتمعت به حتى درج . وذلك سنة خمس وتسعين وخمسماتة بمدينة مَرَاكش» وثقّل إلى 
قرطبة» وبها قبره. ولَمَا جُعل التابوت الذي فيه جسده على الدابة» جلت تواليفه تعادله من الجانب 
الآخر. وأنا واقفٌ ومعي الفقيه الأديب أبو الحسين مد بن جبير كاتب السيّد أبي سعيد- وصاحبي أو 
الحكم عمرو بن السرّاج الناستزء فالتفت أبو الحم إلينا وقال: "ألا تنظرون إلى من يعادل الإمام ابن رشد 
في مركربه؛ هذا الإمام وهذه أعماله", يعني تواليفه. فقال له ابن جبير: "يا ولدي؛ نعم ما نظرتء لا قْضُ 
فوك". فقيّدتها عندي موعظة وتذكرة. رحم الله جميعهمء وما بي من تلك الجماعة غيريء وقلنا في ذلك: 

هَدًا الإمامٌ وَِذِه أعْمالَهُ 2 يا لَيِتَ شِغري هَلْ أَنَتْ آماله 

وكان” هذا القطب؛ "مداوي الكلوم", قد أظهر ِب حركة الفلكء وأنّه لوكان على غير هذا الشكل 
الذي أوجده الله عليه لم يصح أن يتكوّن شيء في الوجود الذي تحت حيطته؛ وبَينَ الحكمة الإلهيّة في 
ذلك لِيري الألباب عِلْ الله في الأشياء. وأنّه بكلّ شيء علمء لا إله إلا هو العليم الحكم. وفي معرفة 
00 
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4 درج: مات. 
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الذات والصفاتء عم ما أشار إليه هذا القطبء فلو تمرك غير المستدير لما عَمَر الخلاء بحركته؛ وكانت 
أحياز كثيرة تبقى في الخلاء. فكان لا يتكوّن عن تلك الحركة تامُ أمرء وكان ينقص منه قدر ما نقص من 
عارة تلك الأحياز بالحركة. وذلك بمشيئة الله الى - وحكته الجارية في وضع الأسباب. 

وأخبر هذا القطبٌء أن العالّم موجودٌ ما بين الحيط والنقطة. على مراتبهم وصِفْر أفلاكهم وعِطّيهاء 
وأنّ الأقرب إلى المحيط أوسع من الذي في جوفه؛ فيومه أكبر ومكانه أفسح ولسانه أفصحء ٠‏ وهو إلى 
التحقّق بالقّة والصفاء أقرب. وما انحط إلى العداصرء نزل عن هذه الدرججة حتى إلى كرة الأرض. وكل 
جزء في كل محيط يقابل ما فوقه وما تحته بذاته, لايزيد واحد على الآخر بشي-ء وإن اسع الواحد 
وضاق الآخر. وهذا من إيراد الكبير على الصغيرء والواسع على ' الضيّق, من غير أن يوسّع الضيّق أو 
يضيّق الواسع» والكل ينظر إلى النقطة بنواتهم. والنقطة مع صغرها تنظر إلى كلّ جزء من المحيط بها 
بذاتهاء فالمحتصرٌ (هو) المحيط», والختصر منه النقطةء وبالعكس فانظر. 

لما انحط الأمر إلى العناصر حتى انتهى إلى الأرض» كثر عَكَرُه مثل الماء في الجبء والزيتٍ وكل 
مائع في الدّنّء ينزل إلى أسفله عَكَرُهء ويصفو أعلاه. والمعنى في ذلك ما يجده عالم الطبيعة من الحججب 
لمانعة» عن إدراك الأنوار؛ من العلوم والتجلّيات بكدورات الشهوات والشبهات الشرعيّة, وعدم الورع: 
في اللسان والنظر والسهاع والمطعم والمشرب والملبس والمركب والمنكحء وكدورات الشهوات: بالاتكباب 
عليها والااستفراغ فيها وإن كانت حلالا. وإما لم يمنع نيل الشهوات في الآخرة -وهي أعظم من شهوات 
الدنيا- من التجليء لأنّ التجلي هنالك على الأبصارء وليست الأبصار يمحل للشهوات, والتجلي هنا في 
الدنياء إنما هو على البصائر والبواطن دون الظواهرء والبواطن محل الشهوات. ولا تمع التجلي والشهوة 
في محل واحدء فلهذا جنح العارفون والزقاد في هذه الدنيا إلى التقليل من نيل شهواتها والشغل بكسب 
خطاها. 

وهذاة الإمام هو الذي أعل أصحابه, أن ثم رجالا سبعة» يقال لهم: "الأبدال", يحفظ الله بهم الأقالم 
السبعة» لكل بدل إقليم » وإليهم تنظر روحاتّات السماوات السبعء لكل تخص هنهم قوّةء من روحاتّئات 
الأنياء الكائنين في هذه السماوات؛ وهم إبراهيم الخليل يليه موسى يليه هارون يتلوه إدريس يتلوه يوسف 
يتلوه عيسى يتلوه آدمء -سلام الله عليهم أجمعين-. 

وأمّا يحبى فله تردّد بين عيسى وبين هارون. فينزل على قلوب هؤلاء الأبدال السبعة» من حقائق 
هؤلاء الأثبياء -عليهم السلام-. وتنظر إليهم هذه الكوآكب السبعة بما أودع الله تمالى- في سباحتها في 
أفلاكهاء وما أودع الله في حركات هذه السماوات السبعء من الأسرار والعلوم والآثار العلويّة والسفليّة, 
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قال تعالى-: لوَأَوْحَى في كُلٌ سَاءِ أمرهَا4” فلهم في قلوهم في كلّ ساعة وفي كل يوم» بحسب ما يعطبه 
صاحب تلك الساعة. وسلطان ذلك اليوم. 

- فكلّ أمر علمي يكون في يوم الأحد فن مادّة إدريس التلة وكلّ أثر علويّ يكون في ذلك اليوم في 
عنصر الهواء والنار فن سباحة الشمسء ونظرها المودع من الله -تعالى- فيها. وما يكون من أثر في عنصر 
لماء والتراب في ذلك اليوم» فن حركة الفأك الرابع» وموضعٌ هذا الشخص الذي يحفظه من” الأقالم؛ 
الإقلم الرابع. 

شما يحصل لهذا الشخص المخصوص من الأبدال بهذا الإقليم من العلوم علم أسرار الروحاتّّات؛ وعم 
النور والضياءء وعلم البرق والشعاع» وعم كل جسم مستنيرء ولماذا استنار؟ وما المزاج الذي أعطاه هذا 
القبول؟ مثل الحباحب من الحيوان؛ وكأصول تحر التين من النبات؛ وكحجر المهى والياقوت؛ وبعض 
لوم الحيوان» وعلم الكمال في المعدن والنبات والحيوان والإفسان والمأك, وعم الحركة المستقهة حيئا 
ظهرت في حيوان أو نبات» وعلم معالم التأسيس وأنفاس الأنوارء وعلم خلع الأرواح المدبّرات وإيضاح 
الأمور الممهمات: وحلّ المشكل من المسائل الغامضة:ء وعلم النغهات الفلكيّة والدولابيتئة» وأصوات آلات 
الطرب من الأوتار وغيرهاء وعم المناسبة بينها وبين طبائع الحيوان» وما للنبات منها؟ وعلم ما إليه تنتبي 
المعاني الروحانيّة والروائح العطريّة» وما المزاج الذي عطرها؟ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وكوف ينقلها 
الهواء إلى الإدراك الشمّى ؟, وهل هو جوهرٌ أو عرض ؟ كل ذلك يناله ويعلمهء صاحبٌ ذلك الإقلم في 
ذلك اليوم» وفي سائر الأيَام في ساعات حك حركة ذلك الفلك, وحك ما فيه من الكواكب؛ وما فيه من 
روحانيّة النبيء هكذا إلى تمام دور المعة. 

- وكلٌ أمر عِليَ يكون” في يوم الاثنين» فن روحاتئة آدم اللتقة. وكلّ أثر عُلويّ في عنصر. الهواء 
والنار فن سباحة القمرء وكلّ أثر سف في عنصر الماء والتراب, شن حركة فلك السماء الدنيا. ولهذا 
الشخص الإقليم السابع. ما يحصل لهذا البدل من العلوم في نفسه في يوم الاثنين» وفي كل ساعة من 
ساعات أيام المعة» تنا يكون لهذا الفلك حكمْ فيها: علم السعادة والشقاءء وعلم الأسماء وما لها من 
الخواضء وعم المدّ والجزرء والربو والنقص. 

- وكل أمر عل يكون في يوم الثلاثاء؛ فن روحاتة هارون اكتة. وكلٌ أدر عُلوِيّ في عنصر. الدار 
والهواء ن روحانيّة الأمرء وكلُ أثر سفانَ في ركن الماء والتراب فن حركة الفلك الخامس. ولهذا البدل 
من الأقاليم الإقلمٌ الثالث؛ شما يعطيه من العلوم في هذا اليوم وفي ساءاته من الأيام: علم تدبير المأك 
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وسياشته» وعم الجمية واخخاية» وترتيب الجيوش والقتال ومكائد الحروب, وعم القرابين وذيع الحيوان» 
وعلم أسرار أيام النحر وسريانه في سائر البقاع» وعم الهدى والضلال وتيْز الشبهة من الدليل. 
- وك أمر علي يكون في يوم الأربعاء؛؟ فن روحاتيّة عيسى الككقا وهو يوم النورء وكان له نظر إلينأ 

في دخولنا في هذا الطريق التي نحن اليوم علهها. وكلّ أثر في عنصر. النار” والهواء فن روحاتة سباحة 
الكاتب في فلكه, وكل أثر سفليَ في ركن الماء والتراب من حركة فك السماء الثانية. وللبدل صاحب هذا 
اليوم الإقليم السادس. وبما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وني ساعاته من الأيّام: علم الأوهام والإلهام 
والوحجي والآراء والأقيسة والرؤيا والعبارة والاختراع الصناعي والعظَرَدَة وعلم الغلط الني يعلق بعين الفهم 
وعلم التعاليم وعلم الكتابة والآداب والزجر والكهانة والسحر والطّلشمات والعزاتم. 

- وكلٌ أمر علميَ يكون في يوم الخنيس؛ فن روحاتئة موسى اكتقا. وكلٌ أدر علويّ في ركن النار 
والهواءء ثفن سباحة المشتري, وكل أثر سف في عنصر الماء والتراب فن حركة فلكه ولهذا البدل من 
الأقاليم الإقليم الثاني. وبما يحصل له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأّام؛ علم النبات والنواميس» 
وعم أسباب الخير ومكارم الأخلاق: وعلم القربات» وعلم قبول الأعمال» وأين يُهَى بصاحبها؟. 

- وكلٌ أمر علي يكون في يوم المعة؛ يكون لهذا الشخص الذي يحفظ الله به الإقليم الخامس؛ من 
روحاتية يوسف التق وكلّ أثر عُلوِيّ يكون في رك النار والهواء فن نظر تكب الزهرة» وكلّ أثر سُفلِيَ 
في رن الماء والأرض فن حركة فك الزهرةء وهو من الأمر الذي أوحى الله في كل سماء. وهذه الآثار 
هي”: الأمر الإلهيّ الذي يتنرّل بين السماء والأرض؛ وهو في كل ما يتولد بينهها بين السماء ما ينزل منهاء 
وبين الأرض با تقبل من هذا النزول»ء كما قبل رم الأثى الما من الرجل للتكوين» والهواء الرطب من 
الطبرء قال -تعالى-: (حَلَقَ سَبْع ع سعَاوَاتٍ وَمِنَ الأرضٍ مِشْلَُنَ يرل الأمْرُ ين لَِلمُوا أن الله على كل 
شَيْءٍ قدِيرٌ4” والقدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد فعلِمنا أنّ المقصود بهذا التنزل» إما هو التكوين. وتما يحصل 
له من العلوم في هذا اليوم وفي ساعاته من الأيام: علم التصوير من حضرة امال والأشئن: وعلم الأحوال. 

وك آم علمن يكون في يوم السبت لهذا البدل الني له حفظ الإقلم الأل؛ فن روحايبة . براهيم 

الخليل اقتاة, وما يكون فيه من أثر عَلوِيَ في رك النار والهواءء فن حركة كإكب كيوان” في فلكه. وماكان 
من أثر في العم السغلي رك الأرض والماء- فن حركة فلكه. يقول تعالي في الكواكب السيارة: لكل في 
لَكِ يَسبَحُون)” وقال تعالى-: (وبالئَخم هم يتدُونَ 4 خلتها للاهتداء بها. وما يحصل له من العلوم في 
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هذا اليوم وفي ساعاته من باقي الأيام ليلا ونهارا: علم الات والقكينء وعم الدوام والبقاء. 

وأعلم هذا الإمام بمقامات هؤلاء الأبدال وهِجيراهم» وقال: 

إِنّ مقام الأول وهجيره: طِلَنْس كيفله شَيْة4” وسبب ذلك كون الأوَلئَة له» إذ" لو تقدّم له مثل لما 
صحت له الأوّليّة: فذوه مناسب لمقامه. 

ومقام الشخص الثاني في هجيره: طلَتَِدَ البَخرٌ قَبْلَ أن تَنْقَدَكلِمَاتُ رب" وهو مقام العم الإلهي» 
وتعلّقه لا ينتبي. وهو الثاني من الأوصاف. فإنّ أوّل الأوصاف الحياة ويليه العلم. 

وهِجير الشخص الثالث ومقامه: (إني أمُيِكُْ أقلا بصِرُونَ 4” وهي المرتبة الثالكة, فَإِنّ الآيات الأول 
هي الأسماء الإلهيّةء والآيات الثواني في الآفاق, والآيات التي تي الغواني في أنفسناء قال تعالى: (سَتْريم 
آيتتا في الآقاقي وَفي أَنْْسِئْ 4" فلهذا اختضّ بهذا الوجْير؛ الثالثُ من الأبدال. 

ومقام الرابع في مِجيره: (يا لَيّي كلت رابا 4" وهو الركئ الرابع من الأركان الذي يطلب المركرء عند 
من يقول بهء فلس لنقطة الأكوة (شيء) أقرب من الأرض» وتلك النقطة كانت سبب وجود المحيط» فهو 
يطلب القرب من الله موجد الأشياءء ولا يحصل إلا بالتواضعء ولا أنزل في التواضع من الأرض» وهي 
منابع العلوم وتفجر الأنهارء وكلّ ما ينزل من المعصرات فإنما هو من بخارات الرطوبات التي تصعد من 
الأرضء فنها تنفجر العيون والأنهار؛ ومنها تخرج البخارات إلى الجرّ فتستحيل ماء فتنزل غيئاء فلهذا 
اختض الرابع» بالرابع من الأركان. 

ومقام الخامس: طِذَاسأَلُوا أَهْلَ الذّكْرٍ" إِنْكُنمٌ لا تَقلمُونَ4” ولا مسأل إِلَّا المولود» فإِنّه في مقام 

8 2 0 5 .4 رجحم الى وى ل حم إن سكم ل 4 وس/ 10 
الطفولة من الطفّلء وهو النّدَىء قال تعالى-: لِأَخْرَجَحم مِنْ طون أُمُهَايم لا تَقلّمُون شَيْئَا4 فلا يعم 
حتى يسألء فالولد في المرتبة الخامسة لأنّ أمّهاته أربعة» وهي الأركان» فكان هو العين الخامسة:» فلهذا كان 
السؤال هِجير البدل الحامس من بين الأبدال. 

وأمًا مقام السادسء فهجيره: لِأقَوْضُ أَمرِي إلى الوم" وه المرتبة السادسة فكانت للسادس. وإفا 
كانت السادسة لأنَه في المرتبة الخامسة -كيا ذكرنا - يَسألء وقدكان لا يَعلم؛ فعندما سأل عَلِء ولَمَا عم 
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تَحقّق بعلمه برته» ففوض أمره إليه؛ لأنه عم أنّ أمره ليس بيده منه شيء. وأنَ الله يفمل ما يريدء فقال: 
قد علمت أن الله لََا مُكني أمري وهو يفعل ما يريد. علمت أن التفويض في ذلك أرح لي ناناك 

ومقام السابع: إن عَرَضا الأمَائة4” وذلك أن لها المرتبة السابعة» وكان أيضا تكوين آدمء الممبر عنه 
بالإنسان في الرتبة السابعة, فإنّه (صادر) عن عقل ثمّ نفس ثم هباء ثم فلك ثم فاعلين” (النار والهواء) ثم 
منفعلين” (الأرض والماء)ء فهذه سكّةء ثم تكوّن الإنسانء الذي هو آدمء في الرتبة السابعة. ولّناكان 
وجود الإفسان في "السنبلة” » ولها من الزمان في الولاية سبعة آلاف سنة, فوجد الإنسان في الرتبة 
السابعة من المدّة. ا" حمل الأمانة إلا من تحمّق بالسبعية» وكان هذا هو السابع من الأبدال» فأذاك اتخذ 
هِجَيرا هذه الآية. فهذا قد بيَتا لك مراتب الأبدال. 

وأخبرتٌ أنّ هذا القطبء الذي هو "مداوي الكلوم"»كان في زمان حبسه في هيكله وولابته في 
العام إذا وقفء وقف لوقفته سبعون قبيلة, كلهم قد ظهرت فبهم المعارف الإلهيّة وأسرار الوجود, وكان 
أبدًا لا يتعدّى كلامه السبعةء ومكث زمانا طويلا في أصحابه» وكان يعيّن في زمانه من أصحابه, شخصا 
فاضلا كان أقرب الناس إليه مجلسا كان اسمه "المستسم", فلمّا درج هذا الإمامء وَلِيّ مقامه في القطبيّة 
"المستسام", وكان غالبٌ علمه عل الزمان» وهو ع شريف منه يعرف الأزل» ومنه ظهر قوله الكقة: «كان 
الله ولا شيء معه» وهذا ع3 لا يعلمه إلا الأفراد من الرجالء وهو المعبر عنه بالدهر الأول ودهر الدهور. 
وعن هذا الأزل وُجد الزمان» وبه تتستى الله بالدهر. وهو قوله اكت: «لا تسبوا الدهر فإنّ الله هو 
الدهر» والحديث صحيح ثابتء ومن حصل له عل الدهر؛ لم يقف في شيء ينسبه إلى الحقٌ» فإنَ له 
الاتساع الأعظم. 

من هذا العلل تعدّدت المقالات في الإلهء ومنه" اختلفت العقائدء وهذا العام يقبلهاكلها ولا يرد منها 
شيئاء وهو العم العام وهو الظرف الإلهي. وأسراره عجيبة, ما له عين موجودة. وهو في كل شيء حام» 
يقبل الحقٌ فسبته. ويقبل الكونٌ نستّته. هو سلطان الأسماء كلها المعيّنة والمغيبة عنّا. فكان لهذا الإمام فيه 
اليد البيضاءء وكان له من علمه بدهر الدهورء علم حككة الدنيا في لبها بأهلهاء ول سني لعباء والله 
أوجده؟ وكثيرا ما ينسب اللعب إلى الزمان؛ فيقال: لعب الزمان بأهله. وهو متعلق السابقةء وهو الام في 
العاقبة. وكان هذا الإمام يذمّ الكسب ولا يقول بهء مع معرفته بحكلته» ولك نكان برقي بذلك همم أصحابه 
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عن التعلّق بالوسائط. أخبرت أنّه ما مات حتى علم من أسرار الحقّ في خلقه ستة وثلاثين ألف عل 
وخمسمانة علم من العلوم العُلويّة خاصة. 

ومات -رحمه الله- ووللى بعده شنخص فاضل اسمه "مَظهر الحقٌّ": عاش مائة وخمسين سنة ومات. 
ولي بعده "الهائج" وكان كير الشأن» ظهر بالسيفء عاش مائة وأربعين سنةء مات مقتولا في غزاة»كان 
الغالب على حاله من الأسياء الإلهّة "التَار". ولمَا قبل ولي بعده شتخص يقال أنّه: "لقمان" - والله' أعلل- 
وكان يشب "واضع الحكر". عاش مائة وعشرين سنة» كان عارفا بالتزتدب والعلوم الرياضيّة والطببعئة 
والإلهية. وكان كثير الوصيّة لأصحابه. فإن كان (هذا الإمام) هو لقهانء فقد ذكر الله لنا ماكان يوصي به 
ابتهء ما يدل على رتبنه في العلم باللهء وتحريضه على القصد والاعتدال في الأشياء في عموم الأحوال. 

ولَمَا مات -رحمه الله -. وكان في زمان داود اكتقة, ولي بعده خص اسمه "الكاسب" وكانت إه قدم 
راسمضة في علم المناسبات بين العالِّين» والمناسبة الإلهيّة التي وججد لها العام على هذه الصورة التي هر 
عليها.كان هذا الإمام إذا أراد إظهار أثرٍ مّا في الوجودء نظر في نفسه إلى المؤْثّر فيه من العالم القُلوي 
نظرة مخصوصة على وزن معلومء فيظهر ذلك الأثر من غير مباشرة ولا جيل طبيعيّة. وكان يقول: إنَ الله 
أودع العلم كله في الأفلاكء وجعل الإنسان جموعٌ رقائق العام كلّه. فن الإفسان إلى كل شيء في العالم 
رقيقة ممتدّة» من تلك الرقيقة يكون من ذلك الشيء في الإنسان, ما أودع الله عند ذلك الثي من 
الأمور التي أَمنهُ الله عليها ليؤدّها إلى هذا الإنسان» وبتلك” الرقيقة يحرّك الإفسانُ العارف ذلك الشيء لمأ 
يريده» فا من شيء في العالم إلا وله أثر في الإنسان» وللإنسان أثر فيه. فكان لهذاء كش هذه الرقااق 
ومعرفتهاء وهي مثل أشعة النور. 

عاش هذا الإمام انين سنة» ولَمَا مات ورثه شهخص يسعى: "جامع الجكم" عاش مائة وعشرين سنة, 
ه كلام عظيم في أسرار الأبدال والشيخ والتلميذء وكان يقول بالأسبابء وكان قد أعطي أسرار النباث. 
وكان له في كل عم يختض بأهل هذا الطريق قدم. وفها دكرناه في هذا الباب غنيةء طِوَاله يَقُولَ الح 
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الباب السادس عشر 
في معرفة المنازل السفليّة والعلوم الكوتة 
ومبدأ معرفة الله منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدال» 
ومن تولاهم من الأرواح العُلويّة وترتيب أفلاكها 
عِلٌَلكْتَت أهْلامٌمُرَيّة هي لتيل عَلى الَلُوب لِلسلٍ 
وَهِيَ الئني حَجْبَثُ أسْرّاز ذِي عَمْوِ 2 وَعِيَ التي كَشَنتْ مَعَالِمَ الشبلٍ 
ا مِنَ العام علوي سبتكة من الهلال وعْدْ ظوا إلى رُعلٍ 
نَؤلا" الزي أَوْجََدَ الأؤتادَ أَربَعَةً رَسّى بها الأض فاببرّتْ مِن الَيِلٍ 
ما اشتمرٌ عَلَهِا مَنْيَكُونُ بها هب ل مَثلا ئهِيكَ مِنْ مَقَلٍ 
اعلم أيّدك الله- أنَا قد دكرنا في الباب الني قبل هذا منازل الأبدال ومقاماهم؛ ومن تولاهم من 
الأرواح العُلوة وترتيب أفلاكهاء وما للنيرات فيهم من الآثارء وما لهم من الأقاليم» فلنذكر في هذا الباب مأ 
بقي مما ترجمت عليه. 
المنازل السفليّة هنا عبارة عن الجهات الأربع التي يأتي منها الشيطان إلى الإفسان وسميناها سفليةٌ 
لأنّ الشيطان من عالّم السفلء فلا يأتي إلى الإنسان إلا من المنازل التي تناسبه, وهي الهمين والشمال 
والحلف والأمام» قال ستمالى.: (نم لآتِتئهُم من بين أندميم ومن خَلفهمْ وَعَن أيماءيم وَعَن مَائيخ 74 
ويستعين على الإنسان بالطبعء فإنّه المساعد له فها يدعوه إليه من اتا الشهوات» فأمِر الإنسانٌ أن يقاتله 
من هذه الجهات, وأن يحضّن هذه الجهات با أمره الشرعٌ أن يحضنها به حتى لا يجد الشيطان إلى الدخول 
إليه منها سبيلا. 
فإن جاءك من بين يديك وطردتُ لاحث لك من العلوم علوم النور» منّةٌ من الله عليك وجزاء 
حيث آثرتٌ جناب الله على هواك. وعلوم النور على قسمين: علوم كشفء وعلوم برهان بصحيح فكرء 
فيحصل إه من طريق البرهان ما يرد به الشّه المضلة القادحة في وجود الحقٌ وتوحيده وأسمائه وأفعاله. 
فبالبرهان يرد على المعضّلةء ويدلٌ على إثبات وجود الإلهء وبه يَرْدُ على أهل الشرك طِالْذِمِنَ يْعَلُونَ مع 
الله إلا آخَرَ4* ويدلٌ على توحيد الإله من كنه إلهاء وبه يرد على من ينفي أحكام الأسماء الإلهيّة وححة 
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آثارها في الكون» ويدل على إثباتها بالبرهان السمع من طريق الإطلاقء وبالبرهان العقالي من طريق 
المعاني» وبه يرد على نفاة الأفعال من الفلاسفة» ويدل على أنه -سبحانه- فاعل» وأنّ المفعولات مرادة له 
سمعا وعقلا. وأمّا علوم الكشف فهو ما يحصل له من المعارف الإلهيّة في التجلّيات في المظاهر. 

وإن جاءك من خلفك؛ وهو ما يدعوك إليه أن تقول على الله ما لا تعلمء وتدّعي النبوّة والرسالة» أن 
الله قد أوجى إليك. وذلك أن الشيطان إنا ينظر في كل ملةكلٌ صفة علق الشارع المذمّة علها في ناك 
الأمّة؛ فيأمرك بهاء وكلّ صفة علق المحمدة عليها؛ نباك عنها. هذا على الإطلاق. والملآك على النقيض' منه؛ 
يأمرك بالحمود منها وينهاك عن المذموم. فإذا طردته من” خلفك لاحت لك علوم الصدق ومنازله» وأين 
يتهبي بصاحبه» كا قال تعالى-: (في مَفْمَدٍ صِدْقٍ 1 ألا إنَ ذلك صدقهم هو الذي أقعدهم ذلك المتعد 
لِعِنْدَ مَلِيكِ مُقتَدِرٍ4 فإنّ الاقتدار يناسب الصدقء فإنّ معناه: القويّء يقال: "رمح صدق" أي صلب 
قوي. 

لما كانت القوّة صفة هذا الصادقء حيث قوي على نفسه فلم يتزيين بما ليس له. والتزم الحقّ في أقوله 
وأحواله وأفعالهء وصدق فيها أقعده الحقٌ ِعِندَ مَلِيكِ مُتْعَدِرٍ 4» أي أطلعه على القوّة الإلهيّة التي أعطنه 
القوّة في صدقه الذي كان عليه فإنّ المليك هو الشديد أيضاء فهو مناسب لل"مقتدر", قال قيس بن 
الخطيم" يصف طعنة: 

مَلَكْتُ بها كني تَأََزتُ تَنتّها 20 يرى فَابمْ مِْ ذُونها ما ورَاءها 


أي شددتٌُ كفي بهاء يقال: "ملكت العجين" إذا شددثٌ عجمنه. فيحصل لك إذا خالفته في هذا الأمر 
الذي جاءك به عل تعلق الاقتدار الإلهي بالإيجاد. وهي مسألة خلاف بين أهل الحقائق من أصحابناء 
ويحصل لك علم العصمة والحفظ الإلهي حتى لا يؤثّر فيك وَْمكَء ولا غيرك فتكون خالصا لرتك. 

وإن جاءك من ججحمة الهين» فقويتٌ عليه ودفعته, فإنّه إذا جاءك من هذه الجهة الموصوفة بالقّة فإنّه 
يأتي إليك لِيُضْعِف إكاتك ويقينك, ويلقي عليك شُبَا في أدلّتك ومكاشفاتك. فإنّه له في كلّ كشف أمرٍ 
يطلعك الح عليه» أمرٌ من الم الحيال ينصبه لكء مشابها لحالك الذي أنت به في وقدك. فإن ل يكن 
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لك علم قوي با تميز به بين الحقٌ وما يخيّله ك. فتكون موسو المقام؛ وإلّا الببس عليك الأمرءكما 
خيّلت السحرة للعامّة أنّ الحبال والعصيّ حيّات, وم تكن كذاك. 

وقد كان موسى لذ لَمَا ألقى عصاه كانت 9حَيّة تَسْعَى 4 خاف منها على نفسه على مجرى 
العادة» وإنما قدّم الله بين يديه معرفة هذا قبل جمع السحرةء ليكون على يقين من الله أنهَا آية, وأا لا 
تضرّهء وكان خوفه الثاني عندما ألقت السحرة الحبال والعصيّ؛ فصارث حيّات في أبصار الحاضرين» كان 
خوفه على الأمّة, لئلا يلتبس عليهم الأمر فلا يفرّقون بين الخال والحقيقة» أو بين ما هو من عند الله 
وبين ما ليس من عند الله. فاختلف تعلق الحوقين» فإنه الكل على بيّنة من ربّهء قويّ الجأش با تقدّم لهء 
إذ قبل له في الإلقاء الأوّل: هِخُذْهَا وَلَا تحاف سَئْعِيدُهَا سِيرَتَا الأولى”ي4” أي ترجع عصاكماكانت في 
عينك؛ فأخفى تعالى- العصا في روحاتيّة الميّة البرزخيّة, فتلقّفتُ جميع حيّات السحرة المتخيّلة في عيون 
الحاضرين» فلم ببق لتلك الحبال والعصيّ عينٌ ظاهرة في أعينهمء وهي ظهور ته على حجّتهم في صُوَرٍ 
حبال وعصي. 
عليهمء فلمًا رأى النأسٌ الحبال حبالاء علموا أنَا مكيدة طبيعيّة. يعضدها قرّة كبديةٌ روحانية؛ فتلقّفث عصاأ 
موسى صور الميّات من الحبال والعصيّ كما ييطل كلام الخصم إذا كان على غير حقّ أن يكون حجة, لا 
أنّ ما أى به ينعدم؛ بل يبقى محفوظا معقولا عند السامعين» ويزول عندهم كونه حجة. فلمًا علمت السحرة 
قدر ما جاء به موسى من قّة الحيجّة» وأّه خارج عنا جاموا به وتحقّقُ شفوف ما جاء به على ما جاؤوا 

فآيئّه عند السحرة خوفهء وآيئه” عند الناس تلقف عصاءء فآمنت السحرة. قيل: كانوا ثمائين ألف 
ساحرء وعلموا أنّ أعظم الآيات في هذا الموطن تلقّف هذه الصور من أعين الناظرين وإبقاء صورة حيّة 
عصا موسى في أعينهم والحال عندهم واحدة؛ فعلموا صدق مومى فيا يدعوهم إليهء وأنّ هذا الذي أقى به 
ارج عن الصور والحيل المعلومة في السّحرء فهو أمرّ إلهي ليس لموسى اللا فيه تعشل؛ فصدّقوا 
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بذلك (ِأنْ الله عَلَىَكُلٌَ شَيْءٍ قير وَأنّ الله قد حاط بِكُلّ شَيْءٍ لما" وأنّ الحقائق لا تتبتلء وأ 
عصا موسى مبطونة في صورة الميّة عن أعين الجميع» وعن الذي ألقاهاء بخوفه الذني شهدوا منه؛ فهذه 
فائدة العلم. 

وإن جاءك الشيطان من جمة الشمال» بشبهات التعطيل أو وجود الشريك لله -تعالى- في ألوهينه 
فطرذته. فإنّ الله يقويك على ذلك بدلائل التوحيد وعم النظر. فإِنّ الخَلْف للمعطلة» ودفعهم بضرورة 
العم الذي يحم به وجود الباري. فالخلف للتعطيلء والشمال للشركء والبمين للضعف. ومن بين أيدهم 
التشكيك في الحواس. 

ومن” هنا دخل التلبيس على السوفسطاتيّة. حيث أدخل (الشيطان) لهم الغلط في الحواسء وفي 
الي يستند إليها أهل النظر في حة أدلتهم: وإلى البدمهيّات في العم الإلهي وغيرهء فلمّا أظهر لم الغلط 
في ذلك قالوا: ما ثم عم أصلا يوقق به. فإن قيل لمم: فهذا عِلْء به ما ثم عِل! ها مستندم وأتم غير قائين 
به ؟ قألوا: وكذلك نقول» إِنّ قولنا هذا لبس بعامء وهو من جملة الأغاليط. يقال لم: فقد علمتم أن قولك: 
هذا لبس بعام» وقولك: إنّ هذاء أيضاء من جماة الأغاليط, إثبات ما تفيتقوه. فأدخل عليهم الشبه فيا 
يستندون إليه في ترب مقدّماتهم في الأدلة» ويرجعون إليه فيها. 

ولهذا عصمنا الله من ذلك؛ فلم يجعل للحسّ غلطا جملة واحدة» وأنّ الذي يدركه الحسّ حقٌء فإن 
موصّل ما هو حآم؛ بل شاهدء وإنما العقل هو الام والغلط منسوب إلى الام في المك. ومعلوم عند 
القائلين بغلط الحسٌء وغير القائلين به أنّ العقل يغلط إذا كان النظر فاسداء أعنى نظر الفكرء فإنّ النظر 
ينقسم إلى صصحيح وفاسدء فهذا هو هن يَينِ أدييخ 4". 

م لتعلم أنّ الإنضان قد جعله الحقّ قسمين في ترتيب مدينة" يَدَنَهِ؛ِ وجعل القلب بين القسمين منه 
كالفاصل بين الشيئين؛ لجعل في القسم الأعلى الذي هو الرأسء جميع القوى الحسَيّة والروحاتتة» وم 
جعل في النصف الآخر من القوى الحسّاسة إلا حاسة اللمسء فيدرك الخشن والليّن» والحار والبارد» 
والرطب واليابسء بروحه الحسّاسء من حيث هذه القوّة الخاضة السارية في جميع بدنه لا غير ذلك. وأا 
من القوى الطبيعيّة المتعلقة بتدبير البدن فالقوّة الجاذبة» وبها تجذب النفس الحيواتية ما به صلاح العضو؛ 
من الكبد والقلب والقوّة الماسكة, وبها تمسك ما جذبته الجاذبة على العضوء حتى يأخذ منه ما فيه منافعه. 

فإن قلت: فإذاكان المقصود المنفعة» فن أبن دخل المرض على الجسد؟ فاعلم أنّ المرض من الزيادة 
على ما يستحقّه (ذلك العضو) من الغذاءء أو النقص مما مستحمّهء فهذه القوّة ما عندها ميزان 
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الاستحقاق, فإذا جذبثُ زاندا على ما يحناج إليه البدن» أو نقصت عنه؛ كان المرضء فإِنّ حقيقتها 
الجذب. ما حقيقتها الميزان. فإذا أَخَدَّئهُ على الوزن الصحيح؛ فذلك لها بح الالثماق» ومن قوّة أخرى لا 
بحم القصد. وذلك ليعلم المحدّث نقصه "وأنّ الله يفعل ما يريد". 

وكذلك فيهء أيضاء القوّة الدافعة» وبها يعرق البدن. فإِنّ الطبيعة ما" هي دافعة بمقدار خصوص لأيَا 
تجهل الميزان» وهي محكومة لأمر آخر من فضولٍ يطرأ في المزاج» تعطيه القرّة الشهواتّة؛ وكذلك أيضا 
هذا كله سارٍ في جميع البدن علوا وسفلا. وأمّا سائر القوى فحلّها النصف الأعلى؛ وهو النصف الأشرف 
بحل وجود الحياتين: حيأة الدم وحياة النفّس. فأيّ عضو مات من هذه الأعضاء؛ زالت عنه القوى التي 
كانت فيه من المشروط وجودها بوجود الحياة. وما ل يمت العضوء وطرأ على محل قَوَةٍ ما خللء فإنّ 
حكها يفسد ويتخبّتط ولا يعطي علرا حيحاء كحلّ الخيال إذا طرأت فيه علة» فالخيال لا ييطل» وإفا 
يبطل قبول الصحّة فيا يراه علماء وكذاك العقل؛ وكلّ قوّة روحانيّة. 

وأمًا القوى الحسّيّة فهي» أيضاء موجودة» لكن تطرأ جب بينها وبين مدركاتها في العضو القائمة به؛ من 
ماء ينزل في العين وغير ذلك. وأمًا القوى ففي محالها ما زالت ولا برحتء ولكنّ الحجب طرأثء فنعث. 
فالأعحمى يشاهد الحجاب ويراهء وهو الظلمة التي يجدهاء فهى ظلمة الحجابء, فمشهده الحجاب. وكذلك 
ذائق العسل والسكر إذا وجده مُرٌاء فالمباشر للعضو القائم به قوّة الذوقء إفا هو المرَةِ الصفراء. فإذلك 
أدرك المرارة. احص يقول: أدركٌ مرارة» والحام إن أخطأ يقول: هنا السكر مُرّء وإن أصاب عرف 
العلةء فلم يحم على السكّر بالمرارة» وعرف ما أدركت القوّة وعرف أنّ الحسٌ الذي هو الشاهد مصيب 
على كلّ حالء وأنّ القاضي يخطن ويصديب. 


نما ما 


فضل 
(معرفة الحق) 
وأمًا معرفة الح من هذا المنزل؛ فاعلم أنّ الكون لا تعلّق له بعلم النات أصلاء وإنفا متعلقه العم 
بامزتبة. وهو مستى الله. فهو (أي العام بلمرتبة) الدليل الحفوظ الأركان» الساد على معرفة الإه, وما 
يجب أن يكون عليه -سبحانه- من أسماء الأفعال ونموت الجلال» وبأيّة حقيقة يصدر الكون من هذه 
الذات. المنعوتة يهذه المرتبة, الجهوأة العين والكيف. وعندنا لا خلاف في أنبا (أي النات) لا تلم بل 
يُطلق عليها نموت تنزيه صفات الحدث. وأنّ القدم لهاء والأزل الني يُطلق لوجودها إنما هي أسراة تدل 
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على سلوب؛ من نفي الأوَتئَة وما يليق بالحدوث؛ وهذا يخالفنا فيه جباعة من المتكلمين الأشاعرة, 
ويتخيّلون أيهم قد علموا من الحقّ صفة نفسيّة ثبوتة» وهيهات أن لم بذلك. وأغذث طتقةٌ من 
شاهدناهم من المتكلمين كأبي عبد الله الكتاني وأبي العباس الأشقر والضرير السلاويء صاحب الأرجوزة 
في عل الكلام, (أخذّث) على أبي سعيد المرراز وأبي حامد وأمثالمما' في قولمم: "لا يعرف الله إلا لله". 

وإنما اختلف أصحابنا في رؤية الله تمالى-» إذا رأيناه في الدار الآخرة بالأبصارء ما الذي نرى؟ 
وكلاحم فيه معلوم عند أصحابناء وقد أوردنا تحقيق ذلك في هذا الكتاب, مفرّقا في أيواب منازله وغرهاء 
بطريق الإعاء لا بالتصرخ, فإنّه مجال ضيّق» تقف العقول فيه لمناقضته أدلتهاء فهو المريّ -سبحانه- على 
الوجه الذي قاله وقاله رسول الله فك وعلى ما أراده من ذلك. فإِنّ الناظرين فيا قاله وأوحى به إلينا 
اختلفوا في تأويلهء وليس بعض الوجوه بول من بعض. فتركنا الخو في ذلكء إذ الخلاف فيه لا يرقع 
من العالّم بكلامناء ولا بما نورده فيه. 


(حديث الأوتاد) 

وأما حديث الأوتاد؛ الذي يتعلّق من معرفتهم بهذا الباب. فاع أنّ الأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم؛ 
أربعة لا خامس لممء وهم أخصّ من الأبدال, والإمامان أخضٌ منهمء والقطب هو أخص الجماعة. 

والأبدال في هذا الطريق لفظ مشترك. يطلقون الأبدال على مَن تبدّلت أوصافه المذمومة بالمحمودة: 
ويطلقونه على عدد خاضء وهم أربعون عند بعضهم لصفة يتمعون فيهاء ومنهم” من قال: عددهم سبعة, 
والذين قألوا: سبعة؛ منّا من جعل السبعة الأبدال خارجين عن الأوتادء متمئزين» ومنًا من قال: إِنّ الأوتاد 
الأربعة من الأبدالء فالأبدال سبعة» ومن هذه السبعة أربعة هم الأوتاد. واثثان هما الإمامان» وواحد هو 
القطب؛ وهذه اجملة هم الأبدال. وقالوا: سوا أبدالا لكونهم إذا مات واحد منهم كان الآخر بدله؛ ويؤخذ 
من الأربعين واحدء وتكئل الأربعون بواحد من الثلاثمائة» وتكئل الثلائماتة بواحد من صالمي المؤنين. 
وقيل: سوا أبدالا لأنهم أعطوا من القوّة أن يركا بدلهم حيث يريدونء لأمرٍ يقوم في نفوسهم على عل 
ميم فإن لم يكن على علم منهم فليس من أصحاب هذا المقام؛ فقد يكون من صاحاء الأمّة وقد يكون من 
الأفراد. 

وهؤلاء الأوتاد الأربعة لحم مثل ما للأبدال الذين ذكرناهم في الباب قبل هذا: روحاتئة إلهئة وروحاتيّة 


1[ص 154 
2 ص 154ب 


إلية. نهم من هو على قلب آدمء والآخر على قلب إبراهيم, والآخر على قلب عيسى, والآخر على قلب 
ند علهم السلام-. فنهم من تمده روحاتيّة إسرافيل» وآخر (تمدّه) روحاتّة ميكائيل: وآخر (دّه) 
روحاتّة جبربل وآخر (تمده) روحاتتة عزرائيل. ولكلٌ وََدِ ركع من أركان البييت. فالني على قلب آدم 
اق له الرى الشايء والذي على" قلب إبراهيم (:2) له الركئ العراقي, والني على قلب عبسى 68 له 
الرئ الهانيّء والني على قلب محمد 9 له ركئ الحجر الأسودء وهو لنا بحمد الله. 

وكان بعض الأركان في زمانناء لربيع بن ممود الماردينيّ المطاب» فلمًا مات خلفه فص آخر. وكان 
الشيخ أبو علي الهواريّ قد أطلعه الله علهم في كشفه قبل أن يعرفهم؛ وتحثّق صورهم, فا مات حتى 
أبصر منهم ثلاثة في عام الحسش؛ أبصر ربيعا الماردينيّ وأبصر الآخر وهو رجل فارسيّ وأبصرّنا ولازمنا إلى 
أن مات سنة سبع وتسعين وخمسماثة» أخبرني بذلك وقال لي: ما أبصرت الرابع وهو رجل حبشيّ. 

واعلم أنّ هؤلاء الأوتاد يحون على علوم جمّة كثيرة؛ فالني لا بدّ لحم من العلم بهء وبه يكونون أوتادا 
فا زاد من العلوم» فنهم من له خمسة عشر علراء ومنهم من له ولا بدّ مانية عشر علياء ومنهم من له أحد 
وعشرون علاء ومنهم من له أربعة وعشرون علا. فإنَ أصناف العدد كثيرة. هذا العدد؛ من أصناف 
العلوم: لكلّ واحد منهم لا بدّ له منه. وقد يكون الواحد أو كلهم يجمع أو يجمعون علم الجماعة وزيادة» ولكنّ 
الخخص لكل" واحد منهم ما ذكرنا من العددء فهو شرط فيه وقد لا يكون له ولا لواحد منهم علم زائد؛ لا 
من الذي عند أصحابه ولا ما ليس عندهم. فنهم من له الوجه وهو قوله -تعالى- عن إبليس: (ثمُ لاتيم مِنْ 
نِ ندم وَمِنْ خَلتهمْ وَعَنْ أَيْمَانيم وَعَنْ شََاتو 4 ولكلٌ جمةٍ وَثْدَ شفع يوم القيامة فهن دخل عليه 
إبليس من ححمته. 

فالني له الوجه له من العلوم: علم الاصطلام والوجد والشوق والعشق وغامضات المسائل» وعلم 
النظرء وعم الرياضة؛ وعلم الطبيعة؛ والعلم الإلهي» وعلل الميزان» وعا الأنوارء وعلم السبحات الوميّة, 
وعلم المشاهدة» وعل الفناءء وعم تسخير الأرواح» وعم استنزال الروحاتيّات القلى. وعلم الحركة» وعم 
إبليس» وعم الجاهدة» وعلم الحشرء وعلم النشرء وعلم موازين الأعيال وعم جحمام» وعم الصراط. 

والني له الشهال له: علم الأسرارء وعام الغيوب؛ وعم الكنوزء وعلم النبات"» وعام المعدن؛ وعلم 
الحيوان» وعلم خفيات الأمورء وعلم المياه» وعلم التكوين, وعم التلوين» وعلم الرسوخ وعم الثباتء وعلم 
المقام» وعل القَدمء وعم الفصول المقوّمة» وعم الأعبان» وعم السكون, وعم الدنياء وعلم الجتة» وعلم 
الحلودء وعم التقلبات. 


1 ص 155 

2ص 155ب 

3 [الأعراف : 17] 
4 ص 156 


والني له العين له: عل البرازخء وعم الأرواح البرزخيّة, وعلم منطق الطيرء وعلم لسان الرباح» وعم 
التنزّل» وعلم الاستحالاتء وعلم الزجرء وعلم مشاهدة الذناتء وعلم تحريك النفوسء وعم الميل» وعلم 
المعراج» وعلم الرسالة» وعلم الكلام» وعم الأنفاس» وعم الأحوال» وعم السّماع» وعلم الحيرة» وعم الهوى. 

والني له الخلف له: عم الحياة» وعم الأحوال المتعلقة بالعقائد وعلم النفسء, وعم التجلي» وعم 
المنضات؛ وعلم النكاح» وعلم الرحمة؛ وعم التعاطف, وعلم التودّدء وعل' النوق» وعلم الشرب, وعم 
الرِيّء وعلم جواهر القرآن» وعم درر القرقان» وعم النفس الأمّارة. 

فكلّ شعخص كا ذكرنا لا بد له من هذه العلوم ا زاد على ذلك فذلك من الاختصاص الإلهي. 

فهذا قد با مراتب الأوتادء وكتا في الباب الذي قبله. يتا ما يختض به الأبدال وبيَتا في فصل المنازل 
من هذا الكتاب ما يختص به القطب والإمامان مستوفى الأصول في باب يخضّهء وهو السبعون ومائنان 
من أيواب هذا الكتاب طِوَالله يَُولٌ الْحٌَّ وَهْوَ يْدِي السَبِيل4”. 

اتبت اللجلدة الثانية من الفتوحات المكيّة بانتهاء الباب السادس عشرء يتلوه الباب السابع عشر: في 
معرفة انتقال العلوم الكونّة ونبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصليّة: 

عْلُوم الكوْنٍ تَققِلٌ ائِقَالا 2 وَعِل الوَجْهِلَا يجو رُوَاي 
والند لله وحذه. 


1ص 156ب 

2 [الأحزاب : 4]. و في الهامش: "اتتبت القراءة والسماع على سيدنا رضي الله عنه". " وتلا ذلك بنط آخر الإشارة إلى السما 
محبي الدن شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي يد الله بركته وأعلى درجحه- في مجالس آخرها يوم السبت عاشر 
رمضان البارك سنة ست وتلاثين وستائة في منزلة بدمشق.... وصلى الله على سيدنا مد وآله”. ثم يلي هذا السباع تصديق على 
صححة ما ذكر بقلم الشيخ الأكبر نفسه: "صم ما ذكره أيده الله من هذه القراءة علي. وكتب منشيه مد بن علي بن مد بن العربي في 


التارعة". 
م 5 في الورقة ص 157 السماعان التاليان: 
السماع الأول: "ممم جميع هذه الجلدة وتشمل على مستة أجزاء على مصنفها الشيخ الإمام العالم العارف الحقق محبي الدين شبخ الإسلام 
أبي عبد الله محمد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي الأئة أب عبد الله الحسين بن إراهم الإربلي وأبو 
المحاللي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب» وأبو 0 نصر الله بن أبي العز الصفار. وأبو بكر بن سلهان بن على المنوي الواعظ؛ وأبو 
المظفر يوسف ين الحسن بن بدر النا ٠‏ وأبو المعاللي جمد وأبو سعد همد- ابنا المصنف- وأحمد بن همد بن بي الفرج التكربتي» وعلي 
بن مود بن أبي الرجاء- الحنفيان- وأبو بر بن مد بن أبي بكر البلخي, وحسين بن مد بن علي الموصلي. ويعقوب بن معاذ بن عبد 
الرحمن الوربي, وحمد بن يرنقش المعظمي, ومد بن علي بن الحسين الخلاطي (الأخلاطي). وأحمد بن أبي الهيجاء. ومد بن علي بن 
خمد- الدمشقيان-. وعيسى بن إسسحق الهذياني؛ ويونس بن عفان بن أبي القاسم الدمشقي» وعبد الله بن محمد بن أحمد اللخمي الواعظ- 
أبوه-. ويحبى بن إسماعيل بن جمد الملمي. وأبو القاسم ين أبي الفتح سن إبراهيم الدمشكي » وكاتب السماع إبراهيم ين حمر عن عبد العزيز 
القرشي- وذلك في مجالس آخرها تاسع شهر ربيع الآخر سنة ثلاتٌ وثلاثين وستاتة بمنزل المصنف بدمشق, والحدد لله وحمده؛ وصلاه 
على مد وآله وصحبه وسلامه". 
السماع الثاني: وهو بخط المصنف: "أقول وأنا محمد بن علي بن مد بن العربي: قرآتٌ علن البنت الموفقة أم دلال بنت شيخنا الري أحد 
بن مسعود بن شداد المقري الموصلي» وأذنت لها أن تحدّث ا عئّيء وبجيع الكتاب كله. وهو الثاني من الفتوح المكي» تجزئة مجع 
وثلاثين مجلدا. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل والند لله وصلى الله على جمد وآله أجمعين". 
يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية بر 1767 
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فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


صنحة 


ْ ره هيو سم 
المخطورط الآية السورة "السورة 
1[كب 121 2 البقرة 
127 163 02 البقرة 
دكب 157 2 البقرة 
ب 209 2 البقرة 
853 228 2 البقرة 
82ب 231 02 البقرة 
107 235 2 البقرة 
13 232 2 البقرة 
65ب 66 7 02 البقرة 
67 10-8 2 البقرة 
66 1 12 2 البقرة 
ب 6 3 آل عمران 
بع 6 03 آلعمران 
56ب 6 3 العمران 
1ب 28 3 العيمران 
56 28 23 العمران 
4 43 3 ال عمران 
29 54 23 آل عمران" 
كب 59 3 آلعران 
54 59 3 ال عمران 
16ب 59 3 آل عمران 
7ب 175 3 آل عمران 
33 6 97 3 آل عمران 
101 76 4 النساء 
62 78 4 النساء 
ماب 50 44 النساء 
اب 126 4ه النساء. 
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العاديات 


فهرس الأحاديث النبويّة 


الحديث 
أعطيت سما / يخطهنَ ني قبلي 


عقوبتك وأعوذ بك منك 


متي 


وبصره 
إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه الله 


إنّ القلوب لتصدأكما يصدا الحديد. إِنّ 
جلاءها؛ ذَكْرُ الله وتلاوةٌ القرآن 


إنّ الله احتجب عن العقول كا احتجب عن 
الأبصارء وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه كيا تطلبونه 


أنتم 
إنّ الله أعانه عليه فأسم 


إنّ الله جاعل لمم فيها رزقا 
إنّ الله خلق آدم على صورة الرعن 


إنّ الله خلق آدم على صورته 


خرج الحديث 
أحجد 8969 


صحصيح مام 751 سان 


النسائي 169 


صحيح البخاري 4343 
يح مس 286 

صصيح البخاري 6021, 
صحيح ابن حبان 348 
صححصيح البخاري 2958:, 
وصحيح مسلم 3177 
شعب الإيمان للبيقي 
38 مسد الشهاب 
القضاعي 10060 

تفسير الألوسي -(5 / 
282 تفسير حقي -(8/ 
75( 


صحيح مسلم 5034: سأن 


الترمذني 1092 


سنن أبي داود 35 مسند 
بغية الحارث 875, المعجم 
الكبير للطبراني 13404 

صحيح مسلم 1؛ مسند 


أحمد 7021 


458 


ضفن الخطوط 


126 


52 


63 
40 
122 


17 


4ب 


1ب 


99 
49 7 


29ب»2 47 قبس 
2 107 


الحديث. 


الإنّ من نارء وخلق الإفسإن مما قيل 


إن الله يتبشبش للرجل يوطن المساجد 
للصلاة والذّكْر 


إن الله يقول: لولاك يا ممد- ما خلقثٌ سماء 
ولا أرضا ولا جنّة ولا نارا 

إن المؤْدْن يشهد له مدى صوته من رطب 
ويابس 


إنَ الملائكة قالت: يا ربّ -في حديث طويل- 
هل خلقتٌ شيئا أشدّ من النار؟ قال: نعم؛ 
الماء. لجعل الماء أقوى من النار» «يا ربٌ؛ 
فهل خلقت شيا أشدّ من الماء؟ قال: نعم» 
الهواء. ثم قالت: يا ربّ؛ فهل خلقت شيا 
أشدّ من الهواء؟ قال: نعمء ابن آدم 

إِنّ أو ما خلق الله القامء ثم خلق اللوح 
وقال للقم: اكتب. قال القام: وما أكتب؟ قال 
الله له: اكتب وأنا أملي عليك. خط القام في 
اللوح ما يلي عليه الحنّء وهو علمه في خلقه 
الذي يخلق إلى يوم القيامة 

إنّ رجلا قال لررسول الله صل الله عليه 
وسلّ-: "إني أحبّ إن يكون نعلي حسناء 
وثوبي حسنا" فقال رسول الله حصلى الله 
عليه وسلّ: إنّ الله جمبيل يحب الجمال 

إن صلحت أنَتِي فلها يوم» وإن فسدت فلها 


نصف يوم 


إِنّ الله خلق الملاككة من نورء وخلق الله صحيح مسلم 5314 مسند 


أحد 24038 
المستدرك على الصحيحين 


للحام 7, مسلد أجحد 
7720 


سان أبي داود 2 وسان 


النسائي 641 
مسند أحمد 11805: تفسير 
ابن أبي حاتم 0616ظ1 


مسند أحمد 21647. سان 


صحيح مسم 1 مسند 


أحد 3600 


ووب 


8ب 


7ب 


1238 


101 


2ب 


15ب 


الحديث يرج الحديث 0 صفحة الخطوط 


جلده أربعون ذراعا بذراع الجبار صحيح أبن حبان 7610 

إنّ علياء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل 5ب 

أنا سيّد الناس يوم القيامة صحيح البخاري 4343 103 
يح مسلم 257 

أنا سيّد ولد آدم ولا خر سنن الترمني 23073 103 
مسند أحمد 2415 

أنتم أعلم بمصالح دنيام غير اطفيش (9 / 456) ١‏ 123ب 

ِنَهُ وَل ما خلق الله العقل تخرج أحاديث الإحياء 191 4ب 

إنها زاد إخواتكم من اجنّ سان الترمذي 18, مسند 99 
أحمد 3935 


إفي تلوتها على الجنّ فكانوا أحسن استاعا لها سنن الترمني 3213, دلائل 7ب 
منكمء فكانوا يقولون: ولا بشي من آلاء ربنا النبوة للبيقي 532 


يب 

إني لأجد ننس الرحن يأتبني من قبل اهن مسد الشامين للطبراني 29 138 
3 كنز العمال 33951 

أو تخاف يا رسول الله؟» فقال صل الله مسند أحمد 11664: وسان 25ب 

عليه وسلّ: «قلب المؤمن» وفي رواية: «وما الترمني 2066 

يؤمنني وقلب المؤمن بين إصبعين من أصايع 

الله 

أوتنت جوامع الكلم مسند أحمد 7096, مصنف) 4 ب,5, 56:53 
ابن أبي شيبة 97 ب,108 

أين الله ؟ فأشارت (الأمَةُ) إلى السهاء مسند أحمد 7565, سان 11ب 
أبي داوود 2857 

حبُوا الله للا يغذوم به من نعمه المستدرك على الصحيحين 8ب 
للحام 9. شعب الإمان 
للببيقي 1368 


0060 


حلوة خضرة صحيح مسلم 4925 سان 42 
الترمذي 2117 

خضراء الدّمَن: جارية حسناء في منبت سوء مسد الشهاب القضاعي 42 
850 

رأيت ري في صورة شابٌ المعجم الكبير للطبراني وب 
20154 

رَادَكَ اللّهُ حِرْصًا وَل تَعُدْ صحيح البخاري 741 سنن 7ب 
أبي داود 585 

السلطان ظل الله في الأرض شعب الإمان للبيقي 8ب 
7 مسن الشهاب 
القضاعي 294 

شنعت الملائكة والنبِيّون» وشفع المؤسون» مسند أحد 211463 64 

وبقي أرحم الراحمين ومصنف عبد الرزاق 
20057 

ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين مسند أحمد 3304 المعجم ‏ 108, 119ب 
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إنشاء الجداول والدوائر أبن العربي 31ب 34بء 72ب:» 75 
التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة ابن العربي 2ب 
الإنسانية 
التنزلات الموصلية ابن العربي 125 
المع والتتفصيل في معرفة أسرار التغزيل ‏ ابن العربي 6 2ب 
الزمان ومعرفة الدهر ابن العربي 115ب 
الشأن ابن العربي 115 
عقلة المستوفز أبن العربي 0قبء 113بء 114ب» 131 
عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس ابن العربي 1ب 
المغرب 
المركر .ابن العربي. 114 
محاسن الجالس أبو العباس بن العريف 20 
الصنهاجي 
خلم النعلين أبو القاسم بن قسي ‏ 105ب 
قوت القلوب أبو طالب المي قب 
الجامع الصحيح الترمذي 117 
المواقف عمد عبد الجبار النفيي ‏ 65 
صميح مسام بن الحجاج سم 506 


41 


فهرس الفرق 
الفرقة ٠:‏ صفحة الخطوطا'. 
الأشعرية 0 3كلب 00 
الطبيعيون 84 
الفلاسفة 9ب 
القدماء 16 
الجسمة 12 
المعطلة 149ب 151ب 


0452 


رموز مستخدمة في التحقيق 00000 1320101 
الفصل الثاني في معرفة الحركات التي تتميّز بها الكلمات وهي الحروف الصغار 000 
نكتة وإشارة ز[ز ز ز ز ز ززع 
- مسألة (إطلاق لفظة الاختراع على الحقّ تعالى) بب00 0 ا 00 
الفصل الثالث في العلم والعالم والمعلوم من الباب الثاني 0001 0 0 ا 01 
الباب الثالث في تنزيه الحق -تعالى- عمّا في طيّ الكلمات التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى لسان رسوله 
من التشبيه والتجسيم؛ تعالى الله عمّا يقول الظالمون علوًا كبيرا مح ا 
وَصل (المدرك بذاته والمدرك بفعله) ب 0 
وَصل (إدراك المعلومات بالقوى الخمس) 00011099 0 
نفث روح في روع (الإصبعان مير الكمال الذاتي) 1 ذ1[1[ذ1[1ذ[1[1[ذ1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 011 
القبضة واليمين ااا 0 
نفث روح في روع 31 
ومن ذلك: "التعجّبء والضحك. والفرح» والغضب" سم و ا 31 
التبشبشن ان لخاد ال ا ا ا و ا ما ا 313 
النسيان الف ع و او لس 7 ار مل لخ 00 313 
النقس اااي 010001000 0 
الصورة و ل خش 314 
الذراع الو نوس ل الوه اد لوو طم الو وق وال ماروا و 1 3141 
(القدم) ا ا ا ا 315 
نفث الروح الأقدس في الرّوع الأنفس بما تقتم من الألفاظ اسلا لا ا و واوا 4 3151 
الباب الرابع في سبب بُدْءِ العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله 0 0 00010 
الباب الخلمس في معرفة أسرار (يمتْم النّهِ الرّحْمّن الرّجيم) والفاتحة من وجه مَّاء لا من جميع الوجوه 0 
وَصل: قوله: "الله" من (يمتم الله) د لو وك او لقا كه لوو 1ه ا 1 :3286 
حل المقفل وتفصيل المجمّل 330 
وَصل: قوله: (الرّحْمَّن) من البسملة ل ا ب ال لوا قل مو و ا ا 0010111 3331 
وَصلّ في قوله: (الرّحيم) من البسملة ال ام اا ولق مط ا ا 1 ال با ل :340 
مفتاح (ألف الذات وألف العلم) ا 341 
إيضاح (ألف الرّحيم ألِف العلم) ال ا لما و سولج 3042 
لطيفة (النقطتان الرحيميّة موضع القدمين) مالم ات مالم اح امو اا ل ول لودو 1 4 343 


وَصلٌ في أسرار أمّ القرآن من طريق خاص ال ا لانن نلعا الو ووو 34 


تنبيه (اللام تفني الرسمء كما أن الباء تبقيه) 000 
وَصلْ في قوله: (رَبّ العالمين. الرحمن الرّجيم) و ا ا 3497 
وَصلل في قوله -تعالى-: (مَلِكِ يوم الدّين) طن م امن وو ل ما 11 لوطا ا م 1 31 3517 
وَصلْ في قوله -جَل ثناؤه وتقدس-: (إِيَاكَ نعَبْدُ وَإيّاكَ نسكتجين) 1 
وَصل في قوله -تعالى-: (افدنا الصتراط المُستَقِيمَ صبراط الذين أنْعَمّْت عَليْهِمْ خَيْر المُغضوب عَليْهمْ ولا الضالين) 

امين ا لمق ا ا مو ا ل و 1 الوا لقو قط كو لالم وا ا ل 353:21 
فصول تأديس وقواعد تاسيس ا ا اد و ا 94 
بسط ما أوجزناه في هذا الباب ل اا ا و ا 35 
قصل (وَمِنَ الئاس مَنْ يَقُول آمَنًا بال وَبالبَْم الآخر وَمَا هُمَ ِمُوْمِنِينَ. يُحْادِعُونَ الله والذين آمَئُوا وما يَحْدَعْونَ إلا 
ائفسَهمْ وَمَا يَتْعُرُونَ. في قلوبهم مَرَض فَزَادَهُمْ الله مَرَضنًا وَلهُمْ عَذَابٌ ألِيمُ بمَا كانوا يَكَذبُون): 2 


وَصل (وإذا قِيلَ لهُمْ لا تقميذوا في الأرض قالوا إِنْمَا نحن مُصتلِحون. ألا إِنْهُمْ هُمْ المُغميدون ولكن لا يَشغرون) 357 
وَصل (وَإذا قِيلَ لهم آميئوا كما آمَن الا قالوا أَنوْمِنَ كما آمَن السقهَاءً أنا إِنهُمْ هم السْقهاء وَلكن لا يَعلمُون) ..358 
وَصلُ في دعوى المدّعين: (وَإِذا لمُوا انين آمَنُوا قالوا آمَئَا وَإِدَا خلوًا إلى شيَاطِينِهمْ قالوا إنا مَعْكمْ إِنْمَا نحن 


مسستهزئون) الما اق ارو دا لبط نل ناامز ا لماه و ادل اويل ا واو ل ل و لا 35811 
الباب السادس في معرفة بدء الخلق الروحاني ومَن هو أوّل موجود فيه؟ وممٌ وجد؟ وفيم وجد؟ وعلى أي مثال وجد؟ 
ولِمّ وجد؟ وما غايته؟ ومعرفة افلاك العالم الاكبر والأصغر ا لوم اما الوم 360:1 

إيجاز البيان بضرب من الإجمال 000 

بسط الباب وبيانه» ومن الله التاييد والعون ا 302 
الباب السابع في معرفة بدء الجسوم الإنسائيّة وهو آخر جنس موجود من العالم الكبيره وآخر صنف من المولدات 

ل ل ا م ا 308 
الباب الثامن في معرفة الأرض التي خَلِقتَ من بقيّة خميرة طينة آدم اكيت وهي أرض الحقيقة وذكر بعض ما فيها 
من الغرائب والعجاقب اا الك وق الاك ودف لاو تلا بك ده الالال ا ا ل :379 
الباب التاسع في معرفة وجود الأرواح المارجيّة الكاريّةِ ا ا وو 2 388 


الباب العاشر في معرفة دورة المُلك وأوّل منفصيل فيها عن أوّل موجود. وآخر منفصّل فيها عن آخر منفصّل عنه؛ 
وبماذا عمر الموضع المنفصل عنه منهما؟ وتمهيد الله هذه المملكة حتى جاء مليكهاء وما مرتبة العالم الذي بين 


عيسى ومحمد -عليهما السلام- وهو زمان الفترة 395 

فصل (مراتب اهل الفترة) با سس ناحو ان لجن ادو ةمي اسم لوو و 401 
الباب الحادي عشر في معرفة آبائنا العُلويّات وأمّهاتنا السفليات 84037 
الباب الثاني عشر في معرفة دورة فلك سيّدنا محمد 6 وهي دورة السيادة» و«إنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه 
الله تعالى-» ا ا ا 413 


الباب الرابع عشر في معرفة أسرار الأنبياء؛ أعني أنبياء الأولياء واقطاب الأمم المكمّلين من آدم يقي إلى محمد 
53 وإن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمت» وأين مسكنه؟ 


ل 427 
الباب الخامس عشر في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها المحققين بها وأسرارهم 11 000000 
الباب السادس عشر في معرفة المنازل السفليّة والعلوم الكونيّة ومبدا معرفة الله منهاء ومعرفة الاوتاد والأبدال» ومّن 
توثاهم من الأرواح العْلويّة وترتيب أفلاكها 11[ [ |[ ا 0 

فصل (معرفة الحق) 111 1[ |[ 1 011 

فصل (حديث الأوتاد) وو ل لا ود و1010 وعد مد دوواد اط اط ل 1 1 11100 448 

الفهارس 

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات ا ع ل ب 1 الا ا و ا 453 
فهرس الأحاديث النبوية 000000 00100 
فهرس الشعر و 465 
استشهلدات الو ا حو و لذ او 1 لف ل و و 2661 
مصطلحات صوفية 91و91[ [1[1[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 05 
فهرس الأعلام لو ووظ تحت اود قاقة التو لعفاف لوطاو لعل كو طول الول لاما ا 1 24761 
فهرس الأماكن 000001 اا 
فهرس الكتب 0 0ط ج2جضظ!>!» +١<«ظ«!|!|![|[ذ1‏ 1[ 1 1 1[ 1[ [ 1[ 1 1 1[ 1[ [ |[ [ [ [ [ 1[ [  [  [‏ 0 1 0 
فهرس الفرق ا 1 توه د ل مم ا ا و ا 2482 


4855 


الجزء الخامس عه ' 


السفمالثالث من الفتوحات المكيّ: 


1 العنوان في صفحة غير مرقة في البداية. وفها طابع دمفة بر 1847, ثم طابع آخر يحمل رم الأوقاف الإسلامية 1757. وإشارة إلى 
عدد الصفحات: 308 صحيفة 

2 العنوان ص آب. ومكتوب بعد العنوان وبخط آخر م يلي: "إنشاء مولانا وسيدنا شيخ الإملام صفوة الأنام سلطان الحتقين إمام 
الأمة قدوة الأثمة محبي الملة والدين؛ أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي الحاتي- رضي الله عنه". 

وف الجزه الأيسر من الصفحة كتب صدر الدين القونوي ما يلي: "انتقلت هذه الجادة وسائر الكتاب بحم الإنعام من مصنفهه| رضي الله 
عنه وأرضاه إلى العبد الضعيف مد بن إسحق بن مهمد- غفر الله له ولوالديه. وقعه بكل علم مقرب إليه نافع لديه- آمين- في شهور مسنة 
سبع وثلاثين وستائة. والفد لله ححق حمده وصلواته التامات على جمد وآله". 

وأسفل منها قليلا من جمة المين مكتوب بنط آخر: "وقف هذا الكتاب مع سائره بماما الشيخ الإمام المذكور بجنب هذه السطور بخط 
يده- رضي الله عنه وعن سلفه- على الدار الكتب المنشاة عند قبره لينتفع به عامة المسلمين وشرط ألا يخرج منها البعة لا برهن ولا 
بغيره. تقبل الله منه وأثابه رضاه. إنه أرحم الراحمين”. يلي ذلك ختم الأوقآف الإسلامية رمم 1757 


رموز 3 مستخدمة في التحقيق 


و آيات قرآنية 
« » حديث شريف 
6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
سس نسخة السلمانيّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتمّ دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأمكن.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فتد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


2 

+ مترفة اتكارانندال لعلري | سويز 

ا 0 
عل لطر رتشدلا*- :. رعل الر جه لا .بردو زما !ا 
ننسها يها عا زع رما حالا ثمالا 
الاموثيب بعلم عام ل سارك اوثّما لآ 
0 وال عرق 7 0 
]؟ 6 لبق انلو ب وسائر مو | لانت وإلرحز ٠‏ 
الام درف يعرنا . ضر ل رهزم" سراح « و0 
(١‏ غاذيف تثمر ا عر زولست [دبيرات ول يملا 
عار ند سرام وليهت ار | ! لسرا تارونت 0 
لاسر م نابتع ا ١‏ لنو | 1 
موري دمو رن سرام ف 0 س 


ريزفحرا' عراب بردر ها “.برا عير الزطو به 2 0 
الجاة 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


وهرعل اريهائة وما ما و كحم مز [لانسما' فبضسشضه: 
اا سي" ل اين 

كازخ لط | لقا ءْ/إستيطن! نف سرالساس لا رالشبهازن 
بعل مشولة رواج موجرالسا .ف تفسم ها ءا لفوة وبا 
علم |مداءزا لقا ابلسرربدال كزلك سولت .ل نفس و نكل 
00 لراطاار ماشير ترد 

ليع عسو صر ص ميل عربائح والصره 

ابر دنا 26 عراز رار لاا 
ومع لسرم واسسره و أنقاب ل ريس يلم اال سم يهال رحب 
عائم منز || ئها لس جضاء ساد ع| بنا جنسء زمر ما كما 
رداب | لال ويه نات ات ريو لسكايي 
والاقراد واليد عو | مووم ردقو ابييل 

ابم واعكراعفرالمررر 

وباننيا دم انمو السسر لالت سر [لقنؤوات 1 

لكي يلوه ا جز قماس والعسؤر 

مايرا راج لما سناع 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


0402 


بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب السابع عشر 
في معرفة انتقال العلوم الكوتّة 
وتبذ من العلوم الإلهيّة الممدّة الأصليّة 


اعلم -أيّدك الله- أنّكلّ ما في العام منتقل من حال إلى حال. فعالم الزمان في كل زمان منتقل وعالم 
الأفاس في كل نقس. وعال التجلي في كلّ تجل. والعلة في ذلك قوله -تعالى- : وك يوم هُوَ في شَأنٍِ)*' 


1 السملة ص 2 
كانت في 
3ص لَب 
4 [الرحمن : 29] 


عْلُومٌ الكؤنٍ تَعْقِلٌ اثقَالا 
مما نتف َاجمِئقا 


إلهِي؛ كيف يَنلفك سِوَاةٌ؟ 


ومن طَلّبَ الطرنق بلا دَلِدِلٍ 
إلهِي؛ كدف يَفرفَم سِوَمٌ؟ 
إلهِي؛ لا أن سي سِوَامٌ 
إأيي؛ أنت أئت وإنّ إفي 
لفمْرٍ قَامَ علدِي مِنْ وُجُودِي 
وأظلقبي لظي :ني إليبه 
وَمَنْ قصَدَ السَرَابَ يُرِدُ مَاءَ 
أنا” الكَوْن الْذِي لَا شَيْءِ مثلي 
وَذا م مِنْ أتجب الأشيَاءِ فانظر 
ف في الكؤن غَيْرُ وُجُودٍ فَزْدٍ 


ق: الوجود» وأسفلها صمحت: الحياة. 


وعِلٍ الوَجه لا يَزَجُو زُوَايا 
وَقَطَعُ تجدَها خالا فَمَالا 
ومِفأك مَنْ تمَارَكَ أو تَعَالى 
وَهَل غير يَكُونُ لك يقَالا؟ 
يي لقذ طَلَبَ الممالا 
وما ترجو التَألَف والوضالا؟ 
َه هَيْ: بِواك؟ لَا وَلالَا 
وَأَنْتٌ الَيرَاتِ ولا الطَلْلالا؟ 
وَكَبِفٌ أَرَى المحال أو الضّلالا؟ 
لَيَظلْبُ من أناييِكَ الكوَايه 
تَوَلْدٌ من غِنَاكَ فَكان خَالا 
وَلَْمْ عَرَن سِوَاهُ فَُكُنْتٌ آلا 
يَرَى عَيْنَ الحيَاق به رُلَالًا 
وَمَنْ أنا مثله قِلَ المغالا 
عَسَاكَ ترى مُمَائِلَهُ استحَالا 
تترّة أن يقاوم أؤ يتالا 


وأيّده بقوله ستعالى-: (سَتفْوُمْ لك أيه المتَلَانِ4” وكلّ إفسان يجد من نفسه تنوّع الخواطر في قلبه في 
حركاته وسكناته فا من تقل يكون في العالم الأعلى والأسفل إلا وهو عن توجّه إلهي بتجلّ خاصٌ لنإك 
العين» فيكون” استناده من ذلك التجل بحسب ما تعطيه حقيقته. 


واعلم أنّ المعارف الكوتيّة منها علوم مأخوذة من الآكوان» ومعلوماتها أكوان» وعلوم تؤخذ من الأكوان 
ومعلوماتها ينسبء والتسب ليست بأكوان. وعلوم تؤخذ من الآكوان ومعلوهما ذات الحقّء وعلوم تؤخذ من 
لمق ومعلوما الآكؤان» وعلوم تؤخذ من السب ومعلوهما الآكؤان, وهذهكلها تتستى العلوم الكونئة, وي 
تنتقل بانتقال معلوماتها” في أحوالها. 


وصورة انتقالها أيضا أنّ الإفسان يطلب ابتداء معرفة كونٍ من الآكوان» أو يتّخذ دليلا على مطلوبه 
كرنا من الآكوان» فإذا حصل له ذلك المطلوب لاح له وجه الحقّ فيه ولم يكن ذلك الوجه مطلوبا4. 
فتعلّق به هذا الطالب وترك قصده الأول وانتقل العم يطلب ما يعطيه ذاك الوجه. فنهم من يعرف 
ذلك» ومنهم من هو حاله هذاء ولا يعرف ما انتقل عنهء ولا مأ انتقل إليه. حتى أنّ بعض أهل الطريق 
زل فقال: "إذا رأيتم الرجل يقيم على حال واحدة أربعين يوما فاعلموا أله مُرا". 

يا مجبا! وهل تعطي الحقائق أن يبقى أحدٌ نفَسَيْن أو زمانين على حال واحدةء فتكون الألوهية معطلة 
الفعل في حقّه؟! هذا ما لا يُتصوّر. إِلَا أنّ هذا العارف لم يعرف ما يراد بالاثتقال, بِكَوْنِ الاتتقال كان في 
الأمثال. فكان ينتقل مع الأنفاس» من الشيء إلى مِثله, فالتسست عليه الصورة بكونه ما تغير عليه من 
الشخص حاله الأول في تخيّلهء كما يقال: فلانٌ ما زال اليوم ماشياء وما قعد. ولا شك أنّ المشي. حركات 
كثيرة متعدّدة» وكلّ حركة ما هي عين الأخرىء بل هي مثلهاء وعلمك ينتقل بانتقالها؛ فيقول: "ما تغير عليه 
الحال", وك تغيرث عليه من الأحوال!. 


قضل": (انتقالات العلوم الإلهئة) 
وأما انتقالات العلوم الإلهيّة» فهو الاسترسال الني ذهب إليه أبو المعالي إمام الحرمين» والتعأقات 
التي ذهب إليها عمد بن" عمر بن الخطيب الرازي. وأمًا أهل القدم الراسمخة من أهل طريقنا فلا يقولون 
هنا بالانتقالات. فإنَ الأشياء عند الحقّ مشهودة معلومة الأعيان والأحوال على صورها التي تكون عليأ 
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ومنهأ إذا وجدت أعيانها إلى ما لا يتناهى» فلا يحدث تعلّق على مذهب ابن الخطيبء ولا يكون 
استرسال على مذهب إمام الحرمين رضي الله عن جميعهم-. والدليل العقليَ الصحيح يعطي ما ذهبنا 
إليهء وهذا الذي ذكره أهل الله ووافقناهم عليه. يعطيه الكشف من المقام الذي وراء طور العقل» فصدق 
الجميع» وكل قوّة أعطت بحسبها. 


فإذا أوجد اللْهُ الأعيان فإنما أوجدها لها لا له. وي على حلاتها جأماككها وأزمنتها- على اختلاف 
كم وأزمتتها. يكدف لها عن أعيانها وأحوالها شيتا بعد شيء إلى ما لا يتناهى على التتالي والتتابع. 
فلأمر بالنسبة إلى الله واحدكيا قال تمالى-: وما أَمْرُئا إلا وَاجِدَةٌ لفح ِالْبِصَر-م” والكثرة في نفس 
المعدودات؛ وهذا” الأمر قد حصل لنا في وقتء فلم يختل علينا فيهء وكان الأمر في الكثرة واحدا عندناء 


فهم في المثال كشخص واحد له أحوال مختلفة» وقد صُوّرت له صورة في كلّ حال يكون عليهاء هكذا 
كل شتخصء وجُمِل ببنك وبين هذه الصور حجابء فقكشف لك عنها وأنت من جملة من له فهها صورةء 
فأدركتٌ جميع ما فيها عند رفع الحجاب بالنظرة الواحدة» فَالحقٌ -سبحانه- ما عدل بها عن صورها في ذلك 
الطبق» بل كشف لها عنها وألبسها حالة الوجود لهاء فعاينتُ نفسها على ما تكون عليه أبدا. 


وليس في حقٌ نظرة الحقّ زمانٌ ماض ولا مستقبلء بل الأمور كلها معلومة له في مراتهاء بتعداد 
صورها فيها. ومراتيها لا توصف بالتناهي ولا تتحصرء ولا حدّ لها تقف عنده. فهكذا هو إدراك الح - 
تعالى- للعالم ولجميع الممكناتء في حال عدا ووجودها. فعليها تنوّعت الأحوال في خيالها لا في علمها 
فاستفادت من كُشْفِها لذلك عليا لم يكن عندها لإحالةٍ لم تكن عليها. فتحقّق هذا؛ فإنّها مسألةٌ خفيَةٌ غامضة 
تتعّق بسرٌ القدرء القليل من أصعابنا مَن يعثر عليها. 


وأما تعلّق علمنا باللهء فعلى قسمين”: معرفةٌ بالذات الإلهيّة؛ وهي موقوفة على الشهود والرؤية, لكنّها 
رؤيةٌ من غير إحاطة. ومعرفةٌ بكونه إلها؛ وهي موقوفة على أمرين أو أحدها: وهو الوهب. والأمر الآخر: 
النظر والاستدلال.وهذه هي المعرفة المكتسبة. وأمَا العم بكونه مختارا؛ فإِنّ الاختيار تعارضه أحديّة 
المشيئة, فنسبته إلى الح إذا وُصف بهء إإما ذلك من حيث ما هو الممكن عليه. لامن حيث ماهو 
الحق عليه» قال تعالى-: طوَلِكِنْ حَىٌ الْقَولُ مني 4" وقال تمالى.: (ِأَقَمَنْ حَى عَلَئِهِكِمَةُ القذّاب م' 
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وقال: هما يَُدلُ الْقَْلُ ني م وما أحسن مام به هذه الآية: هوَمَا أنا لام لِلْمبيدِ4 وهنا تبه على بر 
القَترء وبه كانت الحجّة البالغة لله على خلقه؛ وهذا هو الذي يليق بجناب الحقٌ. والذي يرجع إلى الكون: 
وول شنا لَآيتتاكُلَ تين هُتَاهَا4” فا شئناء ولكن استدراك للتوصيل؛ فإنَ الممكن قابل لهداية 
والضلالة» من حيث حقيقته؛ فهو موضع الاتقسام وعليه يرد التقسم. وفي نفس الأمر ليس لله فيه إلا 
أمر واحدء هو معلوم عند الله من جْمة حال الممكن." 
مسألة 
(ظاهرٌ معقول الاختراع, عدم المثال في الشاهد) 
ظاهرٌ معقول الاختراع, عدم المثال في الشاهد؛ كف يصحٌ الاختراع في” أمر لم يزل مشهودا ه - 
تعالى - معلوماء كما قرّرناه في علم الله بالأشياء في كتاب "المعرفة بالله". 
مسألة 
(الأسماء الإلهيّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) 
الأسماغ الإلهيّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة» إذ لا يح هناك كثرة» بوجود أعيان فيه كما 
زع مَن لا عل له بالله من بعض النّلارء ولوكانت الصفات أعيانا زائدة وما هو إله إلا بهاء لكانت 
الألوهيّة معلواة بها؛ فلا يخلو أن تكون هي عين الإله» فالشيء لا يكون عل لنفسه أو لا تكون» فلله لا 
يكون معلولا لملة ليست عينه؛ فإنَ العلة متقدّمة على المعلول بالرتبة» فيلزم من ذلك افتقار الإله من كإنه 
معلولا لهذه الأعيان الزائدة التي هي علّة له وهو محال. ثم إن الشيء المعلول لا يكون له علمان وهذه 
كثيرة» ولا يكون إله إلا بهاء فبطل أن تكون الأسماء والصفات أعيانا زائدة على ذاته» "تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوًا كيرا". 
مسألة 
(الصورة في المرآة جسدٌّ برزخيّ) 
الصورة في المرآة جسدٌ برزخ, كالصورة التي يراها النائم» إذا وافقت الصورة الخارجة؛ وكناك 
المت والمكاشّفء وصورة" المرآة أصدق ما يعطيه البرزخ؛ إذا كانت المرآة على شكل خاص ومقدار جرم 
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خاصء فإن ل تكن كذلك لم تصدق في كل ما تعطيهء بل تصدق في البعض. 


واعم أنّ أشكال المراني تختلف, فتختلف الصور. فل وكان النظر بالانمكاس إلى المرييات»: كما يراه 
بعضهم» لأدركها الرائي على ما هبي عليه: من كبر جرثصا وصغره؟ ونحن نبصر. في الجسم الصقيل الصغير 
الصورة المرتيّة الكبيرة في نفسها صغيرة» وكذلك الجسم الكبير الصقيل يكبر الصورة في عين الراني» 
ويختما عن حدّهاء وكذلك العريض والطويل والتموّج. فإذَنْ لبيست الانتكاسات تعطي ذلك فلم منمكن 
أن تقول إلا أنّ الجسم الصقيل أحد الأمور التي تعطي صور البرزخ. ولهذا لا تتعلّق الرؤية فيها إلا 
بالحسوسات؛ فإِنّ الخيال لا يمسك إلا ما له صورة محسوسة:؛ أو مركب من أجزاء محسوسة؛ ترَكيها القوة 
المصوّرة؛ فتع صورة لم يكن لها في الحسٌ وجود أصلاء لكن أجزاء ما تركّبت منه محسوسة لهذا الرائي 


مسألة 
(أكلَ نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان) 

أكلٌ نشأة ظهرت في الموجودات: "الإفسان" عند الميم لآنّ' الإفسان الكامل وُجد على الصورة لا 
الإنسان الحيوان. والصورة لها الكبال. ولكن لا يازم من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله؛ فهو ككل 
بالجموع. فإن قالوا: يقول الله: (ِلَخَلْىُ السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ أَكْبْرٌ من خَلقٍ التابن وَلَكِنَّ أكثرَ الاين لا 
يَْلمُون 4 ومعلوم أََه لا يريد أكبر في الجرم» ولكن يريد في المعنى ؟ قلنا له: صدقتء ولكن مَن قال: نما 
أكبر منه في الروحاتيّة ؟ بل معنى السماوات والأرض من حيث ما يدل عليه كلّ واحدة منهها من طريق 
المعنى المنفرد من النظم الخاص لأجراحماء أكبر في المعنى من جسم الإنسانء لا من كل الإنسان. ولهذا 
يصدر عن حركات السماوات والأرض أعيان الموأدات والتكويدات والإنسان من حيث جرمه من 
الموّدات» ولا يصدر من الإنسان هذاء وطبيعة العناصر من ذلك. فلهذاكانا أكبر من خلق الإنسان إذ 
ها له كالأبوين, وهو من“ الأمر الذي يتترّل بين السماء والأرض» ونحن إنما ننظر في الإنسان الكامل» 
فنقول: نه أكل, وأمًا أفضل عند الله” فذلك لله خعالى- وحدهء فإِنّ الحلوق لا يعلم ما في نفس الخالق إلا 
بإعلامه إياه. 
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مسألة 
(ليس للحقّ صفة نفسيّة ثبوتبة إلا واحدة) 
ليس للحقّ صفة نفسيّة ثبوتية إلا واحدة, لا يجوز أن يكون له اثنتان فصاعدا"؛ إذ لوكان لكانت ذاه 
مركبة منهها أو منهنّء والتركظِب في حقّه محال فإشبات صفة زائدة ثبوتئة على واحدة محال. 


ِ 


مسألة 
(جواز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) 
لمأكانت الصفات نْسَبًا وإضافات. والنُّسب أمور عدميّة» وما ثم إلا ذاتٌ واحدة من جميع الوجوه 
مُكْرِه له على ذلك, والأسماء والصفات ليست أعيانا؛ توجب حك عليه في الأشياء. فلا مانع من شمول 
على ما قلناهء إذلك قال -تعالى-: لَوْ يَمَاءُ الله لَهَدَى النّاس بَمِيعَا4” فكان حك هذه المشيئة في الانيا 
بالتكليف. 


وأمَا في الآخرة؛ فالحكم لقوله: طبَْمَلٌ مَا يرِيدُ 4”. شن يقدر أن يدلّ على أنه لم يرد إلا" تسرمد العذاب 
على أهل النارء ولا بدّ؟ أو على واحد في العالّمكلّهء حتى يكون حك الامم المعذَّب والمبلي والمنتقم 
وأمثاله حيحا؟. ولثمم المبلي وأمثاله: نسبة وإضافة لا عين موجودة. ويف تكون النات الموجودة تحت 
حك ما يس بموجود؟ فكلّ ما ذكر من قوله: لل شَاءَ)” وؤِلَيْنْ شِتنا4" لأجل هذا الأصلء فله 
الإطلاق. 


ٍ وما ثم نض" يرجع إليه» لا يتطرّق إليه احتّال في تسرمد العذابءكما لنا في تسرمد النعيم؛ فام يق 
إلا الجواز» وأنّه رحمن الدنيا والآخرة. فإذا فهمتٌ ما أشرنا إليهء قلّ تشغيبكء بل زال بالكلية. 
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مسألة 
(إطلاق الجواز على الله -تمالى-. سوء أدب مع الله) 
إطلاق الجواز على الله -تعاللى-. سوء أدب مع اللهء ويحصل المقصود بإطلاق الجواز على الممكن, 
وهو الأَلَقُ. إذ م يرد به شرعء ولا دلّ عليه عقل فافهم. وهذا القدركاف؛ فإنَ العلم الإلهي أوسع من أن 
يسعقصى, (ِوَالهُ يول الح وَهُوَ يَْدِي السَبِيل'. 
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الباب الثامن عشر 
في معرفة عل المتهجّدين» وما يتعلّق به من المسائل» 
ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر منه من العلوم في الوجود 


ِل ابْجدٍ عم القِب لَبْسَ لَه في مَزِلِ العَينٍ إخساس ولا نْظرٌ 
إن القَكَرّلَ يُغيليِه وإِنَلهُ ‏ في عَتِيِهِ سُوَرًا تعلو بِهِ صُوَرُ 
فإن دَعَهُ إلى المشرَاج خالقه بَدَتْ لَهُ بئِنَ أغلام الملا سَوَرُ 
نكل تراه قيليه مارة ‏ إذا حكني أجئي والشهر 
ما لم يت هَذِهِ في اليل حالَمُهُ أو يُدْرِكَ الفَجْر في آفاقِهِ البَصَرٌ 
وَافي* الزهرٍ لا تُعِِك رَايحَةٌ 2 صالْم جد بالنِْم اللَينِ السَحَرُ 
إنَ الوك وإن جَلّثْ مَناصِبًا 2 لَهَامَعَ السُوقَةِ الأسْرَارُ والسَمَرُ 


اعلم -أيّدك الله- أنّ المتهجدين لبس لم اسم خاصٌ إلهي يعطيهم التبججد ويقعهم فيه كما لمن يقوم الليل 
كله. فإنَ قائم اللي لكلّه له اسم إلهي بدعوه إليه ويحرّكه. فإنَ التهجّمد عبارة عم يقوم وينام ويقوم وبنام 
ويقوم» فّن لم يقطع الليل في مناجاة رته هكذا فليس بتهجّد. قال تمالى.-: لوَمِنَ اللَدلٍ فتبَجَدْ به تان 
أكَ)” وقال: (إنْ رَبك يَغل نك تقوم أذن ين قلي اللْلٍ ونضفه لَه '. 

وله عم خاصٌ من جانب الحقٌء غير أنّ هذه الحالة لَمَا لم تجد في الأسماء الإلهييّة مَن تستند إليه» و/ 
تر أقرب نسبة إليهأ من الاسم الحقّء فاستندت إلى الاسم الحقّء وقبلها هذا الامم. فكلٌ عام يأني به 
النهجّد. إنها هو من الاسم الحقّ. فإنَ النبي 9 قال لمن يصوم الدهر ويقوم الليل: «إنّ لنفسك عليك 
حّاء ولعينك عليك” حمًا؛ فصم وأفطر وق وتم» لجمع له بين القيام والنوم لأداء حقّ النفس من أجل 
العين» ولأداء حقّ النفس من جانب الله. ولا تؤدى الحقوق إلا بالاسم الحىّء ومنه لا من غيره؛ فلهذا 
استند المتبجدون لهذا اندم . 
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إَِه للمتبجّد أمرّ آخر لا يعلمه كل أحدء وذلك أنه لا يجني مرة مناجاة التبجّدء ويحضل علومه. إلا 
من كانت صلاة الليل له نافلة. وأمًا من كانت فريضته من الصلاة ناقصة:» فإنها تكل من فرائض نوافله. 
فإن استغرقت الفرائض نوافل العبد المتهجّدء لم تبق له نافلة وليس بتهجّدء ولا صاحب نافلة. فلهذا لا 
يحصل له حال النوافل ولا علوهما ولا تجليتها فاعلم ذلك. 


فنومٌ المهجَدٍ لِحَقّ عينه ء وقيامُه لِحَنْ رهء فيكون ما يعطيه الحقٌ من العام والتجلي في نومه ثمرة 
قيأمه» وما يعطيه من النشاط والقوّة وتجليها وعلوما في قيامه ثمرة نومه؛ وهكذا جميع أعبال العبد بما 
انترض عليه. فتتداخل علوم المتهجّدين كتداخل ضفيرة الشعر. وهي من العلوم المعشوقة للنفوس حيث 
تلقف هذا الالتفافء فتظهر لهذا الالتفاف أسرار العالّم الأعلى والأسفل, والأسماء الداة على الأفعال 
والتنزيه'» وهو قوله تعالى-: طِوَالَْقْتِ السّاقٌ بِالسّاقٍ 4” أي اجقمع أمر الدنيا بأمر الآخرةء وما تم إلا دنيا 
وآخرة؛ وهو المقام المحمود الذي ينتجه التهجّد. قال تعالى-: (ِوَّمِنَ اللْبلٍ َبَجَدْ به َافِلَةَ لك عَسَى أن 
ينْعدَكَ رَبكَ مَقَامَا مَحْمُودًا 4 و"عسى" من الله واجبةء و"المقام الحمود" هو الذي له عواقب الثناء؛ أي 
إليه يرجع كل ثناء. 


وأمَا قدر عم التهبججد؛ فهو عزيز المقدار. وذلك أنه لا لم يكن له اسم إلهي يستند إليه كسائر الآثارء 
عرف من حيث الملة؛ أن َم أمرا غاب عنه أصحابٌ الآثارء و(غابت عنه) الآثار. فطلب ما هو؟ فأداه 
النظر إلى أن يستكشف عن الأسماء الإلهيّة؛ هل لها أعيان؟ أو هل هي نسَبٌء حتى يرى رجوع الآثار؛ 
هل ترجع إلى أمر وجوديّ أو عدي ؟ فلا نظر رأى أنه ليس الأسماء أعيانا موجودة:, وإنما ضي نسبٌ» 
فرأى مستند الآثار إلى أمر عديّ. 


فقال الممبجد : قصارى الأمر؛ أن يكون رجوعي إلى أمر عدي. فأمعن النظلر في ذلك. ورأى نفسه 
موأدا مل قيام ونوم» ورأى النوم رجوع النفس إلى ذاتها وما تطلبه» ورأى القيا َ حقٌّ الله عليه. فلا كانت 
ذائه مركبة من هذين الأمرين؛ نظر إلى الحقّ من حيث ذات الحقٌ؛ فلاح له أن الحق إذا انفرد بذاته إذاته 
ل يكن العالم. وإذا توج إلى العالّم ظهر عن العالّم لذلك التوجمه. فرأى أن العالم كله موجود عن ذلك 
التوجه, الختلف الشُسب. ورآى المتبجّد” ذاته مركب من نظر الح لنفسه دون العالم؛ وهو حالة الدوم 
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للنائم. ومن نظره إلى العالم؛ وهو حالة القيام لأداء حنّ الحقٌ عليه. فعام أن سبب وجود عينه؛ أشرة 
الأسباب؛ حيث استند من وجه إلى الذات, معرّاة عن ينسب الأسماءء التي تطلب العالم إليه. فتحمّق أنّ 
وجوده أعظم الوجودء وأنّ علمه أسنى العلوم» وحصل له مطلوبه؛ وهو كان غرضه؛ وكان سبب ذلك 
انكساره وفقره؛ فقال في قضاء وطره من ذلك ممثلا : 
رب لهل بِكهُ ما أقى 2 َجْرُهُ حت التَضى وَطَرِي 
مِنْ مَقَام كُنْتُ أَعْشَفَهُ بحَدِتِ طَيِبِ الخَيرٍ 
وقال في الأسياء: ١‏ 


أجذ لوثم مذلولا غير من قذكان مفثولا 
ثم أغطئنا حَيِئِتفَهُ كَونة لِلْعَقْلٍ مَعْقُولا 
فتَلُظنا به أدبا واعْتقّذنا الأمر مَجْهُولا 


وكان قدر علمه في العلوم قدر معلومه؛ وهو الذات في المعلومات. فيتعلّق” بعلم الهجّد عل جميع 
الأسماءكلهاء وأحقّها” به الاسم القيوم الذي طلا تَأحْذُهُ سِنَة وَلَا نَوْمْ4” وهو العبد في حال مناجاته. فيعم 
الأسهاء على التفصيلء أي كل اسم جاء؛ عَم ما يحوي عليه من الأسرارء الوجودية وغير الوجوديّة, على 
حسب ما تعطيه حقيقة ذلك التمم. وبما يتعلقٌ بهذه الحالة من العلوم: عل البوزخء وعل التجلي الإلهي في 
الصورء وعم سوق الجنّةء وعم تعبير الرؤيا لا نفس الرؤيا من جهمة مَن يراهاء وإنما هي من جانب مَن 
تُرى له. فقد يكون الرائي هو الني رآها لنفسهء وقد يراها له غيره؛ والعابر لها هو الني له جزء من 
أجزاء النبوّة. حيث علٍ ما أريد بتلك الصورةء ومن هو صاحب ذلك المقام. 


واعلم أنّ المقام الحمود الذي للمتبجّدء يكون لصاحبه دعاء معيّن. وهو قول الله تمالى- لنبيئه 9 
يأمره به: طوَكُلْ رَبْ أذخأني مُدْخَلَ صِدْقٍ 4" يعني لهذا المقام؛ فإِنّهُ موقف خاصّ بمحمدء يحمد الله فيه 
بمحامد لا يعرفها إلا إذا دخل ذلك المقام «وأخرجني مُخْرَّحَ صِدْقٍ 4 أي إذا انتقل عنه إلى غيره من 
المقامات والمواقف؛ أن تكون العناية به معه في خروجه منه. كباكانت معه في دخوله إليه (ِوَاجْمَل لي 
بن دك سُنْطَانا صِيرا 4" من أجل المنازعين فيه. فإنَ المقام الشريف لا يزال صاحبه محسوداء ولّقاكانت 


1ص وب 
2 من هنا تبدأ الكتابة بخط جديد مع تشكيل حروف الكلرات حتى نهاية الصفحة. 
3 [البرة : 255] 
4 [الإسراء : 80] 
5 [الإسراء : 80] 
6 [الإسراء : 50] 
502 


يُنسب النقص إلهم عن هذا المقام الشريف. فطلب صاحب هذا المقام النصرة' بالحجّة التي هي السلطان 
على الجاحدين شرف هذه المرتبة (وَقُلْ جَاءِ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَاطِلُ إن الْبَاطِلَكَانَ رَهُوقا م (ِوَاللهُ يَقُول 
لحن وَهْوَ يدي السَبيل) . 
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في سبب نقص العلوم وزيادتها 
وقوله -تعالى-: طوَقُلْ رب رذني عِلمَا4' وقوله فلق: «إنّ الله لا يقبض العلم انتزاءا ينتزعه من صدور 
العلياء» ولكن يقبضه بقبض العلياء» 


جَل وُجُودٍ الح في فلك الي ذَليلٌ عَلَى ما في العُلُوم مِنَ المْصٍ 
وإن غاب عَنْ ذَاكَ التجَلٍ بتذيه 0 مُهَل مرك ياه بالبخثٍ والقَخصٍ؟ 
وإن طَهَرَثْ لله في الثفي س كأْرةٌ ‏ ققدت السكرٌ الحمَّىُ بالنض 
لم يَِدُ من شَْس الوجُودٍ وثورها عَلى عَلَمٍ الأزواح شَيْءٌ سِوى القُرْصٍ 
لَنْسَ يمال القن في غَيْرِ مَظْهَرٍ 2 وَلَوْ هَلَكَ الإمسانُ مِنْ شِدَةٍ الجِرْصٍ 
وَلارَنتَ في قؤلي لني قد بَكُْهُ ١‏ وَمَاهُوَبالرُورِ الممَوْه والحَرْصٍ 


اعلم أيْدك الله- أن كل حيوان وكلٌ موصوف بإدراك فإنّه في كل تقس في علم جديد من حيث ذاك 
الإدراك» لكن الشخص المدرك قد لا يكون من" يجعل باله أنّ ذلك علم. فهذا هو في تنس الأمرعلم. 
فاتصاف العلوم بالنقص في حقٌّ العالم هو أنّ الإدراك قد حيل بينه وبين أشياء كثيرة مماكان يدركهاء لولم 
يقم به هذا المانع كن طرأ عليه العمى أو الصمم وغير ذلك. 

لما كانت العلوم تعلو وتتّضع بحسب المعلوم؛ أذلك تعلقت الممم بالعلوم الشريفة العالية الني إذا 
اقصف بها الإنسانٌ زكثْ نفِسَهُ وعظمت مرتبته. فأعلاها مرتبة العلم بالله. وأعلى الطرق إلى العام بالله عل 
التجليات. ودونها علم النظر. وليس دون النظر عم إلهي وإنا هي عقائد في عموم الخلق, لا علوم. 

وهذه العلوم هي التي أمر الله نيه اكة بطلب الزيادة منبا. قال خهالى-: (وَلَا تَفجَل بِالْقّرْآنٍ مِنْ 
َئِلٍ أن يُْصى إِلَيِكَ وَحيْهُ وَكْلْ رب زذني عِلْمَاب4” أي زدني من كلامك ما نزيد به علما ببك. فإِنّهِ قد زاد 
هنا من العلم؛ العلم بشرف التأني عند الوحي» أدبا مع المع الني أتاه به» من قبل ربّه. ولهذا أردف هذه 
الآية بقوله: طوَعَنَتٍ الْوْجُوهُ للْحَي الْمبُوم 4 أي ذلّتء فأراد علوم التجلي, والتجلي أشرف الطرق إلى 
تحصيل العلوم؛ وهي علوم الأذواق. 
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واعم أنّ للزيادة والنقص بابا آخر نذكره أيضا إن شاء الله-؛ وذلك أنّ الله جعل لكل شيء -ونفْسُ 
الإفسان من جملة الأشياء- ظاهرا وباطنا. فهي تدرك بالظاهر أمورا تستى عيناء وتدرك بالباطن أمورا 
تسقى علاء والحقّ” -سبحانه- هو الظاهر والباطن» فبه وقع الإدراك, فإِنّه ليس في قدرة كل ما وى الله 
أن يدرك شيئا بنفسه, وإنما أدركه بما جمل الله فيه. وتجلي المقّ لكلّ من تجلى له من أيّ عالّمكان» من 
عالم الغيب أو الشهادة» إيما هو من الاسم الظاهر. وأمّا الاسم الباطن؛ فن حقيقة هذه النّْسبة أنه لا يقع 
فيها تجل أبداء لا في الدنيا ولا في الآخرة, إذكان التجلي عبارة عن ظهوره لمن تجلّ له في ذلك المجلى. 
وهو للامم الظاهرء فإنّ معقوليّة السب لا تتبدتل» وإن لم يكن لها وجود عينيّ» لكن لها الوجود المقايّ 
فهي معقولة. 

فإذا تجلى الحقٌ؛ إِمَا من أو إجابة لسؤال فيه -فتجلى لظاهر النفس- وقع الإدراك بالحش في الصورة 
في برزخ التمّلء فوقعت الزيادة عند المتجل له في علوم الأحكام؛ إنكان من علماء الشريعة» وفي علوم 
موازين المعاني إن كان منطقيّاء وفي علوم ميزان الكلام إن كان نحوياء وكذلك صاحب كل عم من علوم 
الأؤان وغير الأوان» تقع له الزيادة في نفسه من علمه الذي هو بصدده. 


فأهل هذه الطريقة» يعلمون أنّ هذه الزيادة إنماكانت من ذلك التجلي الإلهي لهؤلاء الأصناف. فإنْهم 
لا يقدرون على إنكار ما كشف لم. وغير العارفين يحسّون بالزيادة» وينسبون ذلك إلى أفكارهم. وغير 
هذين يجدون من الزيادة ولا يعلمون أنه استزادوا شيئا. فهم في المثل (ٍكَقلٍ الْجمَارٍ يخِلٌ أسْدَارًا بس 
مَتلُ الْقَوم الَذِينَ"كَذَّبُوا بآياتٍ الله )” وهي هذه الزيادة وأصلها. والعجب من الذين نسبوا ذلك إلى 
أقكارهم» وما علم أنّ فكره ونظره وبحثه في مسأل من المسائل» هو من زيادة العلوم في نفسه. من ذلك 
التجلي الذي ذكرنا. فالناظر مشغول بتعّق نظره وبغاية مطلبهء فيحجب عن عل الحال» فهو في مزيد علم 
وهو لا يشعر. 

وإذا وقع التجلي أيضا بالاسم الظاهر لباطن النفس وقع الإدراك بالبصيرة» في عالم الحقائق والمعاني 
الجرئدة عن الموادء وهي المعبر عنها بالنصوصء إذ النض ما لا إشكال فيه ولا احقال بوجه من الوجوه. 
وليس ذلك إلا في المعاني» فيكون صاحب المعاني مستريحا من تعب الفكرء فتقع الزيادة له عند التجلي في 
العلوم الإلهئةء وعلوم الأسرار وعلوم الباطن وما يتعأق بالآخرة. وهذا مخصوص بأهل طريقنا. فهذا سبب 
الزيادة. 
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وأما سبب نقصهاء فأمران: إِما سوء في المزاج في أصل النشء» أو فساد عارض في القوّة الموصلة إلى 
ذلك. وهذا لا ينجبرء كما قال الخضر في الغلام: "إن طبع كافرا” فهذا في أصل النشء. وأمّا الأمر العارض 
فقد يزول» إن كان في القوّة» بالطبّء وإن كان في النفس فيشغله حبٌ الرئاسة واتباع الشهوات» عن 
اقتناء العلوم التي فيها شرفه وسعادته» فهذا أيضا قد يزول بداعي الحقّ من قلبه» فيرجع إلى الفكر 
الصحيح, فيعام أنّ الدنيا منزل من" منازل المسافرء وأنَا جسر تُُبرء وأنّ الإفسان إذا لم تتحل نفسه هنأ 
بالعلوم ومكارم الأخلاق وصفات الملا الأعلى» من الطهارة والتنزّه عن الشهوات الطبيعيّة الصارفة عن 
النظر الصحيحء واقتناء العلوم الإلهّة؛ فيأخذ في الشروع في ذلكء فهذا أيضا سبب نقص العلوم. 


ولا أعني بالعلوم التي يكون النقص منها عيبا في الإنسانء إِلَا العلوم الإلهيّة. إلا فالحقيقة تعطي أنه ما 
وخواطره» فهو في مزيد علوم» لكن لا منفعة فيهاء والظنّ والشكٌ والنظر والجهل والغفلة والنسيان؛ كل 
هذا وأمثاله لا يكون معها العام بما أنت فيه بحكم الظنّ أو الشاكٌ أو النظر أو الجهل أو الغفلة أو النسيان. 


وأمّا تقص علوم التجلي وزيادتها؛ فالإفسان على إحدى حالتين: خروج الأنبياء بالتبليغ» أو الأولياء 
بحكم الوراثة النبوية. كيا قيل لأبي يزيد حين خلع عليه خلع النيابة» وقال له: "أخرج إلى خلقي بصفتي فن 
رآك رآني" فلم يسعه إلا امتثال أمر رته. نخطا خطوة إلى نفسه من ربّه» ففشي. عليه. فإذا النداء: "روا 
عل حبيبي فلا صبر له عنّي" فإنّه كان مستهلكا في الحقّ كأبي عقال المغربيء فرَدّهُ إلى مقام الاستهلاك 
فيه الأرواح الموكلة به المؤيّدة له» لَمَا أمر بالخروج. فَرْدّ إلى الحقّ وخُلِعتَ” عليه خِلّع النلة والانتقار 
والانكسار. فطاب عيشهء ورأى ربّه؛ فزاد أنسهء واستراح من حمل الأمانة المعارة التي لابدّ له أن تؤخذ 


منة. 


والإنسان من وقت رُقِيِّ في سل المعراج» يكون له تجل إلهي بحسب سل معراجه. فإنّه لكل ثنخفص 
من أهل الله سل يخضه لا يرق فيه غيره؛ ولو رقي أحد في سل أحمدء لكانت النبوّة مكتسبة؛ فإنّ كل 
سل يعطي إذاته مرتبة خاضة لكل من رقي فيه, وكانت العلماء درق في سل الأنبياء» فتدال النبوة برقيّما 
فيه. والأمر ليس كذلك» وكان يزول الانتّاع الإلهي بتكرار الأمر. وقد ثبت عندنا أنّه لا تكرار في ذلك 
الجناب. 


غير أنّ عدد درج المعاني كلها -الأنبياء والأولياء والمؤمنون والرسل- على السّواء؛ لا يزيد سل على سل 


1ص 12 
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درم. 

فإن كنت خارجا ووصلت إلى آخر درجء ظهر بذاته في ظاهرك على قدرك: وكنت له مظهرا في 
خلقه, ولم ببق في باطنك منه شيء أصلاء وزالت عنك تجلّيات الباطن جملة واحدة. فإذا دعاك إلى 
الدخول إليه؛ فهي أوّل درج يتجلى لك في باطنك, بقدر ما ينقص من ذلك التجلّي في ظاهرك؛ إلى أن 
تنتبي إلى آخر درجء فيظهر على باطنك بذاته ولا يبقى في ظاهرك” تل أصلا. وسبب ذلك أن لا يزال 
العبد والربٌ معا في كيال وجود كل واحد لنفسه؛ فلا يزال العبد عبداء والربٌ ربا مع هذه الزيادة 
والنقص. 

فهذا هو سبب زيادة علوم التجلّيات ونقصها في الظاهر والباطن» وسبب ذلك التركيب. ولهذاكان 
جميع ما خلقه الله وأوجده في عينه مركّباء له ظاهر وله باطنء والذي تسمعه من البسائط إنما هي أمور 
معقولة, لا وجود لها في أعيانهاء فكلّ موجود سِوى الله -تعالى-؛ مركّب. هذا أعطانا الكشف الصحيح 
الذي لا مرية فيه. وهو الموجب لاستصحاب الافتقار له فإِنّهُ وصف ذاتقيّ له. 

فإن فهمتٌ فقد أوضحنا لك المنباجء ونصبنا لك المعراج » فاسلك واعرح» تبصر وتشاهد ما بتناه لك. 
لا عا اك در المعارج”, ما أبقينا لك في النصيحة التي أُمَرَنا بها رسولٌ الله لء فإنّه لو وصفنا لك 
الثمرات والنتائج ولم نعيّن لك الطريق إلههاء لشوّقناك إلى أمر عظم لا تعرف الطريق المول إليه. فوالني 
في بيده. إِلّه لهو المعراج» وال يَقُولُ الح وَهُوَ يدي السَبيلَ) . 


1ص 13 
0 "باطنك” وعدلت بقلم الأصل في الهامش بعد إشارة والخلف 
ص 13ب 


: [الأحزاب : 4]. وفي الهامش بقل الشيخ: “بلغ قراءة الظهير 0 وكتبه ابن العربي". 
١‏ , 


الباب العشرون 
في العلم العيسوي» ومن أين جاء؟ وإلى أعن ينتبي ؟ 
والمفيد ١‏ وهل تعلق بطول العالم » أو بعرضه» أو بها ؟ 


عل عِنْنَى. هُوَ الي 
كان ينبي به الذي 
قاومٌ الُفخ إِذْنَ مَنْ 
إن لاقُوقَ ةذ الذِي 
هُوَرُْوحٌمُمَئْلْ 
جاء مِنْ غْنْبٍ حَْرَةٍ 
صارز حَلْنًا مِنْ بعد ما 
والتهى ففئِه أَمْرُْهُ 


جل اللي قَدْرَهُ 
كانت الأرض قَيرَهُ 
غَاب فِئِهوَأَمْرَهُ 
كان في المَئْب صَهْرَهُ 
أظهمرَ الله سِرَّهُ 
قَّدْ مَحَاالَهُ بَذْرَهُ 
كان رُوحَا فَفَرٌَهُ 


َل ا وَسَرَهُ 


عَطلْعَ الله ند 


اعم يدك الله- أنّ العلم العيسوي هو عام الحروفء ولهذا أعطي النفخ, وهو الهواء الخارج من 
تجويف القلب» الذي هو روح الحياة. فإذا تقطع الهواء في طريق خروجه إلى ف الجسدء سمّي مواضم 

فلا ألَفث ظهرت الحياة الحسّيّة في المعاني؛ وهو أوّل ما ظهر من الحضرة الإلهيّة للعالم» ولم يكن 
للأعيان في حال عددما شيء من السب إِلَا السمع» فكانت الأعيان مستعدّة في ذواتهاء في حال عدماء 
لقبول الأمر الإلهي إذا ورد عليها بالوجود. فلمًا أراد بها الوجود قال لها: (َكُنْ 4 فتكوّنت؛ وظهرت في 
أعيانها. فكان الكلام الإلهي أوّل شيء أدركته من الله -تعالى- بالكلام الذي يليق به سبحانه. 

فأوّلكلمة تركبتء كلمة كن" وهي مركّبة من ثلائة أحرف:كاف, وواوء ونون. وكلّ حرف من 
ثلاثة؛ فظهرت التسعة التي جذرها الثلاثة. وهي أوّل الأفراد. وانتهبت بسائط العدد بوجود التسعة من 


1 ص 14 
2 كب فرق: نعط" كلة: اطتف”, وفرق كلم "جره" كلة: يزه" ايكون: “شتف ال يه" يشير إل إبكية لأ 
بالروايتين. 
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كن" فظهر ب'كن" عن المعدود والعدد. ومن هناكان أصل تركب المقدّمات من ثلاثة» وإنكانت في 
3 - ١لات‏ 1 0 - 

الظاهر أربعة» فإِنَ الواحد يتكرر في المقدّمتين» فهي ثلائة. وعن الفرد وُجد الكون, لا عن الواحد. 

وقد عرّفنا الح أنّ سبب الحياة في صور الموّداتء إغا هو النفخ الإلهي في قوله: (ِفَإِذًا سَوْيتهُ 
وَفْحْثُ فيه مِنْ رُوحِي 4" وهو النفس الذي أحيا الله به الإيمان» فأظهره. قال ف: «إنْ ننّس الرحمن 
باتني من قتل المن» يدت بذلك النفس الرحافٍ صورةٌ الإمان ني قلوب المؤمنين وصورةٌ الأحكام 
المشروعة. 

فأعطى عيسى علم هذا النفخ الإلهي ونسبتهء فكان ينفخ في الصورة الكائنة في القبرء أو في صورة 
الطائر الذي أنشأه من الطين؛ فيقوم حيًا بالإذن الإلهي الساري في تلك النفخةء وفي ذلك الهواء. ولولا 
سريان الإذن الإلهي فيه لما حصلت حياةً في صورة أصلا. فن نفس الرحمن جاء العام العيسويّ إلى 
عيسى» فكان يحبي الموق بنفخه اكتكة وكان اتتهاؤه إلى الصوّر المنفوخ فيهاء وذلك هو الحظ الذي لكل 
موجود من اللّهء وبه يصل إليه» إذا صارت إليه الأموركلها. 

وإذا تحلّل الإنسان في معراجه إلى ربّه. وأخذكلٌكون منه في طريقه ما يناسبه, لم يبق منه إلا هذا 
السرّء الذي عنده من اللهء فلا” يراه إلا به ولا يسمع كلامه إلا به فإِنّه يتعالى ويتقدّس أن يُنْرَك إلا به. 
وإذا رجع الشخص من هذا المشهدء وترَكتُ صورته التي كانت تحلّلت في عروجه. وردٌ العالمٌ إليه جميع 
ماكان أخذه منه بما يناسبهء فإ نكل عالّم لا يتعدّى جنسه, فاجمع الكل على هذا السر الإلهي واشيمل 
عليه؛ وبه 4 سبحت الصورة بحمده, وحمدت ربهاء إذ لا يحمده سِوَاهُ. ولو حمدته الصورة من حيث هي لا 
من حيث هذا السرّ؛ لم يظهر الفضل الإلهي ولا ال'متنان على هذه الصورة, وقد ثبت الامتنان له على 
جميع الخلائق» فثبت أنّ الذي كان من الحلوق لله من التعظيم والشناء. إنماكان من ذلك السر الإلهي» 
فف يكل شيء من روحهء وليس شيء فيه. فالحقٌ هو اأذي حمد نفسه؛ وسبّح نفسه, وما كان من خير 
لمي لهذه الصورة عند ذلك التحميد والتسبيح؛ فن باب المّة لا من باب الاستحقاق الكوني» فإن 
جعل المقّ له استحقاقا فن حيث أنه أوجب ذلك على نفسه. 

فالكلماتٌ عن المروف, والحروف عن الهواء» والهواء عن النّس الرحمافي. وبالأساء تظهر الآثار في 
الأكؤان» وإليها ينتبي العلم العسدت. عه إنَ الإنسان بهذه الكلمات يجعل الحضرة الرحاتّة تعطيه من نفسها 
ما تقوم به حياة ما يسأل فيه بتلك الكلمات» فيصير الأمر دوريا دامًا. 


1ص 14ب 
2 [الحجر : 29] 
3 ص 15 


4ص 15ب 
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واعلم أنّ حياةً الأرواح حياةٌ ذاتّة. ولهذا يكون كل ذي روح حي بروحه. ولَمَا عم بذلك السامريّ 
حين أبصر جبريل وعم أنّ روحّه عينُ ذاته. وأنّ حياته ذاتيةء فلا يطأ موضعا إلا حبي ذلك الموضم, 
بمباشرة تلك الصورة الممثلة إيَاه؛ فأخذ من أثره قبضة وذلك قوله تعالى- فها أخبر به عنه أنّه قال ذاك: 
ِنَمَبِضٌ قَنِضَةَ مِنْ أثْرِ الوَسُولٍ»" فلمًا صاغ العجل وصوّره؛ نبذ فيه تلك القبضة» خار العجل. 


ولَماكان عسى ال روحاء كما سمّاه الله. وكيا أنشأه؛ روحا في صورة إنسان ثابعة؛ أنشأ جبريلٌ في 
صورة أعرايّ غير ثابتة ".كان (عيسى) يحبي الموق بمجرّد النفخ» ثم إِنَهِ يده بروح القدسء فهو روح مؤيد 
بروح طاهرة من دنس الآكوان. والأصل في هذاكله الم الأزلي؛ عين الحياة الأبديّة. وإنما ميز الطرفين؛ 
أعني الأزل والأبد وجودُ العالم وحدوله المَ. وهذا العلم هو المتعلق بطول العالم أعني العالم الروحان؛ 
وهو عالم المعاني والأمر. ويتعأّق بعرض العالم؛ وهو عالم الخلق والطبيعة والأجسامء والكلّ لله (لاا 
2 لم 0 5 3 7 0120000 ,6 1 
الحَلقُ وَالْأمْر4” هك الؤوخ مِن أمرٍ رَيِّ4” (ِتَمارَكَ الله رَبُ الْعَالمِينَ)" وهذاكان عل الحسين بن 
منصور عرحمة الله -. 


فإذا سمعت أحدا من أهل طريقنا يتكلّم في الحروف فيقول: إنّ الحرف الفلاني طوله كذا ذراعا أو 
شبراء وعرضه كذاء كالحلاج وغيره» فإنّه يريد بالطول: فعله في عالَم الأرواح. وبالعرض: فعله في عالم 
الأجسام. ذلك المقدار المذكور الذي يزه بهء وهذا الاصطلاح من وَضْع الحلاج. 


فن عم من الحتّقين حقيقة (َكٌنْ) فقد عل العلم العُلويّ. ومن أوجد بهمّته شيئا من الكائنات فا هو 
من هذا العم. 

لما كانت التسعة ظهرت في حقيقة هذه الغلاثة الأحرف (كُون). ظهر عنها من المعدودات النسعة 
الأفلاك. وبحركات جموع التسعة الأفلاك, وتتسيير كواكها؛ وُجمدت الدنيا وما فيهاء كم أن أيضا تخرب 
بحركاتها. وبحركة الأعل من هذه التسعة؛ وُجدت الجنة بما فيهأ. وعند حركة ذلك الأعلى؛ يتكوّن جميع مأ 
في الجنة» وبحركة الثاني الذي يلي الأعلى؛ وُجدت النار بما” فيهاء والقيامة والبعث والحشر والنشر. 


وما ذكرناه كانت الدنيا ممتزجة: نعم ممزوج بعذاب. وا ذكرناه أيضاء كانت الجئة نعماكلهاء والنارٌ عذابا 


1 [طه : 96] 
2 بشبر هنا إلى ظهور جيل بصورة دحية الكبي على رسول لله صلى الله عليه سل في بعش المرات. 
3 ص 1 
4 [الأعراف : 54] 
6 [الأعراف : 54] 
7ص 16ب 
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كلهاء وزال ذلك المزج في أهلها. . فنشأة الآخرة لا تقبل مزاج نشأة الدنياء وهذا هو الفُرقان بين نشأة الدنيا 
والآخرة. إلا أنّ نشأة النا ر أعني أهلها- إذا انتهى فيهم الغضب الإلمي؛ ؛ أَمَدْهُ ولَجِقّ بالمة التي سبقته 
في المدى, يرجع الحكم لها فيهم» وصورتها صورتها لا تتبدّل ولو تبدّلت تعذّبوا. فيح عليهم أوّلاء بإذن 
الله وتوليتهء حركة الفلك الثاني من الأعلى» بما يظهر فيهم من العذابء في كلّ حل قابل للعذاب. وإإا 
قلنا في كلّ محل قابل للعذاب؛ لأجل من فيها ممن لا يقبل العذاب. 


فإذا ااقضت مدتهاء وي خمس وأربعون ألف سنة:ء تكون في هذه المدّة عذابا على أهلهاء يتعذّبون 
فها عذابا متّصلا لا يفتر ثلائة وعشربين ألف سنة» ثم يرسل الرحمن عليهم نومة يغيبون فيها عن 
الإحساسء وهو قوله تعالى-: ولا يَمُوتٌ فيا وَلَا يحتَى 4' وقوله اكتثة في أهل النار الذين هم أهلها أمّم: 
«لا يموتون فيا ولا يحيون" يريد حالم في هذه الأوقات التي” يغيبون فيها عن إحساسهم. مثل الني 
يغشى عليه من أهل العذاب في الدنياء من شدّة الجزع وقوّة الآلام المفرطةء فمكثون كذاك تسع عشرة 
ألف سنة. 


ثم يُفيقون من عَشْبتهم» وقد بدّل الله جلودهم جلودا غيرهاء فيعذيون فيها خمس عشرة ألف سنة, ثم 
يُفشى عليهمء فيمكثون في غشيتهم إحدى عشرة ألف سنة» ثم يُفيقون» وقد بدّل الله جلودهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذابء. فيجدون العذاب الأليم سبعة آلاف سنة؛ ثمّ يُفثى علهم ثلاثة آلاف سنة؛ ثم يُفيقون 
فيرزقهم الله لذّة وراحة» مل الذي ينام على تعب ويستيقظ. وهذا من رحمته التي سبقت غضبه. 
ووسعثٌ كلّ شيء, فيكون لها عند” ذلك حك التأبيد من الاسم الواسع الذي به وس ع كلّ شيء رحمة 
وعلياء فلا يجدون الماء ويدوم لمم ذلك, وييستغفونه ويقولون: تُسينا فلا نُسال» ححذارا أن تُذْكّر بنفوسنا. 
وقد قال الله لنا: لِاحْسَئُوا فيا وَلَا تَكَلمُونِ 4” فيسكنون وهم فيها مبلسونء ولا يبقى عليهم من العذاب 
إلا الحوف من رجوع العذاب علبهم. 


فهذا القدر من العذاب» هو الذي يسرمد عليهم» وهو الخوف, وهو عناب نسي لا حِمَيٌ- وقد 
يذهلون عنه في أوقات. فنعههم الراحة من العذاب الحتي.. بما يجمل الله في قلوبهم من أنّه ذو رحمة 
واسعةء يقول الله تعالى-: طالْيَْمَ تْسَامك نَييم 4" ومن هذه الحقيقة يقولون: "فسينا" إذا لم يحسَوا 


1 (طه : 74] 
2 ص 17 
دق: "حك عند". 
4 [المؤمنون : 108] 
5ص 17ب 
6 [الجاثية : 34] 
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بالآلامء وكذلك قوله: ِنَسُوا الله نمم 4" (ِوَكَدِكَ الْتَومَ تْتَى 4 أي كترك في مام إذكان لنب 
الترك» وبالهمز”: 7 : 


رك الاي ل ل ن لا بد أن 0 
القد عر من الزمان. يي 00 
ألف ل ل 
في متم إذ هم أهلها. وهذا" الذي ذكرناه.كلّه من العم العيسويّء الموروث من المقام لْحمّدي. لا 
يقُولَ الحَنُ وَهُوَ يدي السَيِيلَ)”. 


1 [التوبة : 67] 
2 [طه : 126] 
3 بالهمز: شا" من النسيئة, وهو التآخر. 
4ص 18 
5 [الأحزاب : 4] 
5122 


في معرفة ثلاثة علوم كونيّة, 
وتوالم بعضها في بعض 


ل اكوا مل لبر يضحية ٠‏ ملالتايع تشب إلى الظر 
م الأدِلةٌ إن حَنّفْتَ صررَتَا 0000 
عَل الذي أَؤقَف الإِيجَادَ أَجَعَهُ عَلَ حَيَبِقَةٍ لأن" فى الم الضوَرِ 
واوا أؤلا شكون لوي يها في التني نائمة تنضي. على قتر 
فاع بأَنْ وُجُودَ الكَنٍ في ملِكِ” 2 وني تَوشمهني جؤهّر النعسر 


اعلم أُيْدك الله- أنّ هذا هو عل التوالد والتناسل» وهو من علوم الآكوان. وأصله من العم الإلهي. 
فلنبيّن لك أوّلا صورته في الأكوان وبعد ذلك نظهره لك في العم الإلهي» فإنَ كل علم أصله من العم 
الإلهي» إذكان كلّ ما سِوّى الله من الله. قال -تعالى-: طِوَسَصْرَ لَك ما في السَمَاوَاتٍ وما في الْأَرْضٍ بَنِيعَا 
نه 74 فهذا عَم التوالمء سارٍ في كل شيءء وهو عل الالتحام والنكاح, ومنه” حِسَي ومعنوي وإلهي. 
فاعلم أنَك إذا أردت أن تعلم حقيقة هذاء فلتنظره أوّلا في عالّم الحسء ثم في عالم الطبيعة, ثم في المعاني 
الروحانيّة. ثم في العم إلإلهي. فأمَا في الحس فاع أنّه إذا شاء الله أن يظهر شخصا بين اثنين؛ ذانك 
الاثنان هرا ينتجانه. ولا ب يصح أن يظهر عنهما ثالثء ما لم يقم بهها حك ثالث؛ وهو أن يفضي أحدها إلى 
الآخر بالجماع. فإذا اجبتمعا على وجه مخصوص وشرط مخصوص؛ وهو أن يكون الحلٌ قابلا للولادة» لا 
يُفسد البذر إذا قبله» ويكون البذر يقبل فتح الصورة فيهء هذا هو الشرط الخاص. وأمًا الوجه الخصوص: 
فهو أن يكون التقاء الفرجين» وإنزال الماء أو اليج عن شهوةء فلا بدّ من ظهور ثالث؛ وهو المستى ولداء 
والاثنان مسمّيان والِدَيْنء وظهور الثالث يستى ولادة» واجتاعهها يستى تكاحا وسفادا". وهذا أمر 
محسوس واقع في الحيوان. 

ونا قلنا: بوجه مخصوص وشرط مخصوصء إن ما يكون عن كلّ ذكر وأنثى تتمعان بنكاح ولد ولا 
بدّء إلا بحصول ما ذكرناهء وسنيّنه في المعاني بأوضم من هناء إذ المطلوب ذلك. 


1 كتب فوقها: "معا” وفي الهامش: "فلك" وعليه لفظ: "معا” يشير إلى صصة أي من اللفطين. 
2 [الجاية : 13] 


3ص 18ب 
4 السفاد: تزول الذكر على الأتثى. ويقال للحيوانات عادة. وربما قصد به الزى بين البشر تشيها بفعل الحيوان. 
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وأمًا في الطبيعة؛ فإنّ السماء إذا أمطرت الماءء وقَبلّت الأرضُ الماءء (ِوَرَبَتْم وهو تنلها. 
َلٍأمتْ مِن'كُلْ روج بيج 4” وكذلك لقاح النخل والشجر ِوَمِنْكُلَ شَيْءٍ حَلئنا رجن لأجل 
التوالد. 

وأمًا في المعاني؛ فهو أن تعلم أنّ الأشياء على قسمين: مفردات ومركّبات. وأنّ العلم بالمفرد يتقدّم على 
العلم بالمركبء والعلم بالمفرد يُقخنص بالحدّء والعلم بالمرَكبٍ يُقدنص بالبرهان. فإذا أردت أن تعلم وجود 
العالم؛ هل هو عن سبب أم لا؟ فلتعمد إلى مفردينء أو ما هو في حك المفردينء مثل المقدّمة الشرطية, 
ثم تجعل أحد المفردين موضوعا مبتدأء وتحمل المفرد الآخر عليه» على طريق الإخبار به عنه فتقول: كل 
حادث". فهذا المستى مبتداً؛ فإنّه الني بدأتَ به. وموضوعا أوّل؛ فإنّه الموضوع الأول الذي وضعته. 
لتحمل عليه بما تخبر به عنه. وهو مفرد؛ فإنّ الاسم المضاف في حك المفرد. 

ولا بدَ أن تعلم بالحدٌ معنى "الحدوث", ومعنى "كل" الذي أضنته إليه وجعلته له كالسور لما يحيط 
به فإنّ كل" تقتضي الحصر بالوضع في اللسان فإذا علمتٌ الحادث, حينئذ حملت عليه مفردا آخر» 
وهو قولك "فله سبب". فأخيرتٌ به عنه» فلا بد أن تعلم أيضا معنى "السبب". ومعقوليتده في الوضم» 
وهذا هو الع بالمفردات المققتصة بالحدّء فقام من هذين المفردين” صورة مركبة» كما قامت صورة الإنسان 
من حيوانيّة ونطق» فقلتٌ فيه: حيوان ناطق. 

فتركيب المفردين؛ بحمل أحدهما على الآخر لا ينتج شيئاء وإنغا همي دعوى يفتقر مدّعيها إلى دليل على 
صتتباء حتى يصدق الخبر عن الموضوع بما أخبر به عنه, فيأخذ منّا ذلك مسرًاء إذاكان في دعوى 
خاصة؛ على طريق ضرب المثال مخافة التطويل. وليس كتابي هذا بمحلّ ل"ميزان المعاني" وإئما ذلك 
موقوف على عل المنطق» فإ لا بد أن يكون كلّ مفرد معلوماء وأن يكون ما يخبّر به عن المفرد الموضوم 
معلوما أيضا؛ إِمَا ببرهان حِسّي أو بدمهي أو نظريّ يرجع إلبهما. 

ثم تطلب مقدّمة أخرى تعمل فيها ما عملت في الأولّء ولا بد أن يكون أحد المفردين مذكرا في 
المقدّمتين» فهي أربعة في صورة التركمبء وهي ثلاثة في المعنى لما نذكره إن شاء الله -. وإن لم يكن كناك 
فإِنَه لا ينتج أصلا. 


1 ص 19 
2 [الحج : 5] 
4 ص 19ب 
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فنقول في هذه المسألة التي مثلنا بها في المقدّمة الأخرى: "والعالم حادث" وتطلب فيه من العم بحدّ 
المفرد فيها ما طلبته في المقدّمة الأول مق معرفة ة العالم ما هر؟ وحمل الحدوث عليه بقولك: "حادث” وقد 
كان هذا الحادث الذي هو ممول في هذه المقدّمة- موضوعا في الأول حين حملت عليه السبب» فتكرّر 
الحدث في المقدّمتين» وهو الرابط بدنههاء فإذا ارتبطا سمي ذلك الارتباط وجة الدليل. وسمّي اجتاعهها 
دليلا” وبرهانا. فينتج بالضرورة أنّ حدوث العالّم له سبب. فالعلّة الحدوث. والحك السبب. فالحم أعم من 
العلة؛ فإنّه يشترط في هذا العم أن يكون الحك أعم من العلة أو مساويا لها وإن لم يكن كذاك فإنّه لا 
يصدق. هذا في الأمور العقليّة. 

وأمَا مأخذها في الشرعيّات؛ فإذا أردت أن تعم مثلاء أنّ النييذ حرام بهذه الطريقة» فتقول: 'كلّ 
مسكر حرام» والنبيذ مسكرء فهو حرام"”. وتعتبر في ذلك ما اعتبرت في الأمور العقليّة كما متلثُ لك. 
فالحك التحربم» والعلةٌ الإسكار. فالحك أعم من العلة الموجبة للتحرم. فإنَ التحريم قد يكون له سبب آخر 
غير الشكرء في أمر آخرء كالتحريم في الغصب والسرقة والجناية وكلّ ذلك علل في وجود التحريم في 
الححرّم. فلهذا الوجه الخصوص صَدّق. 

فقد بان لك بالتقريب ميزان المعاني وأنّ الناي إنما ظهرت بالتوالٍ الذي في المقدّمتين» اللنين” هما 
كالأبوين في الحسّء وأنّ المقدّمتين مركّبة من ثلاثة, أو ما هو في حك الثلاثة. فإِنّه قد يكون للجملة معنى 
الواحد في الإضافة والشرطء فلم تظهر ننيجة إلا من الفردية. إذ لوكان الشفعء ولا يصحبه الواحد؛ صحبة 
خاصة, ما حم أن يوجد عن الشفع شيء أبدا. فبطل الشريك في وجود العالم» وثبت الفعل للواحدء وأنّه 
بوجوده ظهرت الموجودات عن الموجودات. فتبيّن” لك أنّ أفعال العبادء وإن ظهرت منهمء أنّه لولا الله 
ما ظهر لم فعل أصلا. 

لمع هذا الميزان بين إضافة الأعمال إلى العباد بالصورة" وإيجاد تلك الأفعال لله تمالى-» وهو قوله: 
َال خَلَنٌَ وَمَا تممَلُونَ 4" أي وخلق ما تعملون. فنسب العمل إليهم» وإيجاده لله تمالى-. والخلق قد 
يكون بمعنى الإيجاد؛ ويكون بعنى التقديرء كما أنه قد يكون بمعنى الفعل مثل قوله -تعالى-: لما أَشْهَدْممُمْ 
لق الستاواتٍ)" ويكون معنى الخلوق مثل قوله: (هَدًا حَقُ الله . 


1[ ص 20 
2 هناك رواية بين السطرين وفي الهامش بخط آخر مفادها: : “كل نييذ مسكره وكل مسكر حرام» فالنبيذ حرام". 
3 رسمها في ق أقرب إلى: اللذين 


6 [الصافات : 96] 
7 [الكهف : 51] 
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وأمًا هذا التوالح في العلم الإلهي والتوالد؛ فاعلم أنّ ذات الحقٌ تهالى- لم يظهر عنها شيء أصلا من 
كونها ذاتاء غير منسوب إليها أمرٌ آخرء وهو أن ينسب إلى هذه الذات أنها قادرة على الإيجاد. عند أهل 
السئة أهل الحقّ. أو ينسب إليها كونها علةء وليس هذا مذهب أهل الحقّ» ولا يصعّ. وهذا بما لا نختاج 
إليهء ولكن كان الغرض في سياقه, من أجل مخالفي أهل الحقٌء لنقرّر عنده أنّه ما سب وجود المالم 
لهذه الذات, من كونها ذاتاء وإئما فسبوا العالّم لها بالوجود من كنها علّةء فلهذا أوردنا مقالتهم. 


ومع هذه النسبة؛ وهي كونه قادراء لابدٌ من أمر ثالثء وهو إرادته الإيجاد لهذه العين المقصودة بأن 
توجدء ولا بدّ من التوجّه بالقصد إلى إيجادها بالقدرة عقلا وبالقول شرعا بأن تتكوّن. فا وجد الخلق إلا 
عن الفرديّة” لا عن الأحدية, لأنّ أحديّته لا تقبل الثاني: لأمّها ليست أحديّة عدد. فكان ظهور العالم في 
العم الإلهي عن ثلاث حقائق معقولة» فسرى ذلك في توالد الكون بعضه عن بعضء لكون الأصل على 
هذه الصورة. 


ويكفي هذا القدر من هذا الباب» فقد حصل المقصود بهذا التنبيه» فإنَ هذا الفنّ في مثل طريق أهل 
لله لا يحقل أكثر من هذا فإ ليس من علوم القكر هذا الكتاب؛ وإما هو من علوم التلقي والتدلي» فلا 
يختاج فيه إلى ميزان آخر” غير هذا وإنكان له به ارتباط فإِنّه لا يخلو عنه جملة واحدة, ولكن بعد 
تصحيح المقدّمات, من العم بمفرداتها بالحدّ الذي لا يُمتعء والمقدّمات بالبرهان الذي لا يُدفْع. يقول الله في 
هذا الباب ِلَؤْكانَ فِِيمًا آلِهَةٌإِلّا الله َمَسَدَنَا” فهذا مما كثا بصدده في هذا البابء وهذه الآية وأمثالها 
أحوجتنا إلى ذَكْر هذا الفنّء ومن باب الكشف لم يشتغل أهل الله بهذا الفنّ من العلوم لتضبيع الوقت» 
وعمر الإفسان عزيز ينبغي أن لا يقطعه الإنسان إلا في مجالسة ربّه والحديث معه على ما شرعه له وَل 
يقُولُ الْحَق وَهْوَ يدي السَبيلٌ”. 


انتبى الجزء الخامس عشر والمد لله. 


1 [لققان :11] 
2ص 21 
3 تابتة في الهامش بقل الأصل. 
4 [الأنيا + 2د 8 
5 [الأحزاب : 4] 
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الجزه السادس عشر' 
بسم الله الرحمن الرحيم” 


الباب الثاني والعشرون 
في معرفة عل منزل المنازل» 
وترتدب جميع العلوم الكويية 


تجالأقُوَالٍ انوس السام إن الَازِلَ في المتازلي ساربة 
كيف العْرُوجٌ مِنَ الحضِيضٍ إِلَ العلا إلا بتَهر الحضدرة المتعالية 
فضتعةٌ التخليل في مِغْرااتمما خْوَ اللَطاتف والأمُورٍ السَامِيةُ 
وَصتاعَهُ التركب علد رُجُويها 2 بسنا الوْجُودٍ إلى طلا الهاويَةُ 


اعم يدك الله- أنه لأكان العلم المنسوب إلى الله لا يقبل الكثرة ولا الترتدبء فإِنّه غير مكتشسبء 
ولا مستفادء بل علمه عينٌ ذاته, كسائر ما يُنسب إليه من الصفات, وما سمي به من الأساء. وعلوم ما 
سِوَى الله لا بدّ أن تكون مرثبة محصورة: سَوَاء كانت علوم وهب أو علوم كسبء فإنَا لا تخلو من هذا 
التزتيب الني نذكره. وهو عل المفرد أوّلاء ثم علم التركب. ثم علم المركبء ولا رابع لها. فإنكان من 
المفردات الذي لا يقبل التركب عَلِمه مفرداء وكذلك ما بقي» فإِنّ كل معلوم لا بدّ أن يكون مفردا أو 
مرقباء والمرَكّب يستدعي بالضرورة تقدّم علم” التزب وحينتذ يكون علم المركب. 


فهذا قد علمتٌ ترتهب جميع العلوم الكوتيّة. فلنبيّن لك حضر المنازل في هذا المنزل؛ وهي كثيرة لا 
تُحصىء ولنقتصر منها على ما يتعأق بما يختض به شرعنا ومتاز بهء لا بالمنازل التي يقع فيها الاشتراك» بيننا 
وبين غيرنا من سائر علوم الملل والتّخل» وجملتها تسعة عشرر مرتبة أمّهات. ومنها ما يتفرّع إلى منازل» 
ومنها ما لا يتفرّع. فلنذكر أسماء هذه المراتب» ولنجعل لها اسم "المنازل" فإنّه كذا عفنا بها في الحضرة 
الإلهّة» والأدب أو ل 


1 العنوان ص 21ب 
2 البسملة ص 22 
3ص 22ب 


فلنذكر ألقاب هذه المنازل» وصفات أربابهاء وأقطابها المتحقّقين بها وأحوالهم» وما لكلّ حال من هذه 
الأحوال من الوصف. ثم بعد ذلك نذكر إن شاء الله-كلٌ صنف من هذه التسعة عشرء ونذكر بعض مأ 
يشتهل عليه من أمّهات المنازل. لا من المنازلء فإ نم منزل هشقمل على ما يزيد على المائة» من منازل 
. العلامات والدلالات. على أنوار جليّةِ, ويشتمل على آلافٍ وأقل من منازل الغايات الحاوية على الأسرار 
الحفيّة والحواض الجلية» ثمّ نتلو ما ذكرنا بما يضاهي هذا العدد لهذه المنازل من الموجودات؛ قدها 
وحديئباء ثم نذكر ما يتعلّق ببعض معاني' هذا المنزل على التقريب والاختصار إن شاء الله تعالى-. 

ذَكْرْ ألقابها وصفات أقطابها 

شن ذلك: منازل” الثناء والمدح هو لأرباب الكشوفات والفتح» ومنازل الرموز والألفاز لأهل الحقيقة 
والمجازء ومنازل الدعاء لأهل الإشارات والبُعدء ومنازل الأفعال لأهل الأحوال والاتّصالء ومنازل الابتداء 
لأهل الهواجس والإيماءء ومنازل التنزيه لأهل التوجيه في المناظرات والاستنباط» ومنازل التقريب للغرباء 
لمتألهين» ومنازل التوقّم لأصحاب البراقع من أجل السبُحات, ومنازل البركات لأهل الحركات؛ ومنازل 
الأقسام لأهل التدبير من الروحاتتين» ومنازل الدهر لأهل الذنوقء ومنازل الإتّية لأهل المشاهدة 
بالأبصارء ومنازل اللام والألف للالتفاف الحاصل بالتخلّق بالأخلاق الإلهئّة ولأهل السرٌ الذي لا 
يتكشفء ومنازل التقرير لأهل العم بالكهياء الطبيعية والروحاتية, ومنازل فناء الآكوان للضتائن الحدرات, 
ومنازل الألفة لأهل الأمان من أهل الشُرّفء ومنازل الوعيد للْمتمسكين” بقائمة العرش الأمجد ومنازل 
الاستخبار لأهل غامضات الأسرارء ومنازل الأمر للمتحقّقين بحقائق سرّه فيهم. 
وأا صفام: 

فأهل المدح لم الزهوء وأهل الرموز لمم النجاة من الاعتراض وما المتألهون فلهم اله بالتخلّق» 
وأمًا أهل الأحوال والاتصال فلهم الحصول على العين» وأمّا أهل الإشارة فلهم الحيرة عند التجليغ؛ وأما 
أهل الاستنباط فلهم الغلط والإصابة وليسوا بمعصومينء وما الغرباء فلهم الانكسارء وأمّا أهل البراقع 
فلهم الخوف, وأمًا أهل الحركة فلهم مشاهدة الأسباب, والمديرون لمم الفكرء والمسكّون لمم الحدود» 
وأهل المشاهد لمم الجحدء وأهل الكتم لمم السلامة, وأهل العام لمم الحكم على المعلوم؛ وأهل الستر 
منتظرون رفعه وأهل الأمن في موطن الخوف من المكرء وأهل القيام لم القعودء وأهل الإلهام لم 
التحكم» وأهل التحقيق لمم ثلاثة أثواب: ثوب إان وكفر ونفاق. 


1ص 23 
2 بالهامش "منزل". 
3ص 23ب 
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وأمًا' ذّكْر أحوالهم: 

فاعم أن الله -تعالى- قد هيا المدازل للنازل» ووطّا المعاقل للعاقل» وزوى المراحمل للراحل. وأعلى 
المعالم للعالم» وفقصل المقاسم للقاسمء وأعدٌ القواصم للقاصمء وبيّن العواصم للعاصمء ورفع القواعد للقاعدء 
ورتب المراصد للراصدء سر المراكب للراكب؛ وقرّب المذاهب للذاهب؛ وسظر الحامد للحامد. وسهّل 
المقاصد للقاصدء وأنشأ المعارف للعارفء وثيّت المواقف للواقفء ووعّر المسالك للسالكء وعيّن المناسك 
للناسكء وأخرس المشاهد للشاهدء وأحرس الفُراقِد للراقد. 


جَكْر صفات أحوالهم: 
فإنّه سبحانه- جعل النازل مقدّراء والعاقل مفكّراء والراحلٌ مشمّراء والعال مشاهداء والقأم 
مكابداء والقاضِمّ مجاجداء والعاضِمّ مساعداء والقاعِدَ عارفاء والراصِدَ واقفاء والراكب حمولاء والذاهِبَ 
معلولاء وَالحامِد مستولاء والقاصدّ مقبُولاء والعارف مبخوتاء والواقف مبهوتاء والسالك مردودا» 
والنايِكَ معبوداء والشاجِد محكئاء والراقد مسلًا. 
فهذا قد ذكرنا صفات هؤلاء التسعة عشر صنفا في أحوالهم» فلنذكر ما يتضمّن كل صنف من أمّهات 
المنازل. 71 منزل من هذه الأمّهات يتضمّن أربعة أصناف من المنازل. الصدف الأوّل يستَى منازل 
يسمّى منازل الأسرارء ولا تحصى كثرة. فلنقتصر على النسعة عشر. ولنذّ أعداد ما تنطوي عليه من 
الأمّهات وهذا أوّلها. 
5 منزل المدج: 1 
له منزل الفتح؛ فتح السّرَّين ومنزل المفاتيح الأول ولنا فيه جزء يناه "مفاتيح الفيوب" ومنزل 
العجائب» ومنزل تسخير الأرواح البرزخيّة» ومنزل الأرواح العُلويّة» ولنا في بعض معانيه من النظم قولنا: 
مَتازلُ ادح والتباهي 2 تتازِلٌمالهَاتابي 
لا تلب في السَمُوٌ مَدْحَا مَدَايْحْ القّؤم في الى هي 
مَنْ ظَيِعَتْ نَفْسَهُ تماد يَشَرَبُ مِن أغذّبٍ المبَاهِ 
يقول* لبس مدح العبد أن يتصف بأوصاف سيده؛ فإنّه سوء أدب؛ وللسهّد أن يقتصف بأوصاف 
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عبده تواضعا. فللسيّد النزول, لأنَهُ لا يك عليه» فنزوله إلى أوصاف عبده تفضّلٌ منه على عبده حتى 
يبسطه. فإنَ جلال السيّد أعظم في قلب العبدء من أن يدل عليهء لولا تنرّله إليه. وليس للعبد أن 
يقصف بأوصاف سيّده؛ لا في حضرته ولا عند إخوانه من العبيدء وإن ولاه عليهم»كما قال للتة: «أنا 
سيد ولد آدم ولا خر» وقال مالى-: فلك التَارْ الْآخِرةٌ تَجمَلّهَا 4 أي تُملكها ملكا (ِلِلَِنَ لا يُون علا 
في الْأَرْضٍ 4' فإنَ الأرض قد جعلها الله ذلولاء والعبد هو الذليلء والذأة لا تقتضي العلوّء فن جاوز قدره 
هلك يقال: "ما هلك امرؤ عرف قدره". 


وقوله: "ما لها تناو" يقول إِنّه ليس للعبد في عبوديّته نهاية يصل إليهاء ثم يرجع ربّاء كا أنه ليس للربٌ 
حدّ ينتبي إليه ثم يعود عبدا. فالربٌ ربٌ إلى غير نهاية» والعبدٌ عبدٌ إلى غير نهاية. فإنا قال: "مداع القوم 
في الثرى هي" وهو أذْلٌ من وجه الأرض. وقال: "لا يعرف إذَّة الماء إلا الظمآن"» يقول: لا يعرف أله 
الاتصاف بالعبودية» إلا من ذاق الآلام عند اتّصافه بالربوبتتة» واحتياج الخلق إليه؛ مثل سليان حين 
طلب أن يجعل الله أرزاق العباد على يديه حسا”» لجمع ما حضره من الأقوات في ذلك الوقت؛ لخرجتُ 
دابة من دواب البحر فطلبت قوتَها. فقال لها: خذي من هذا قدر قوتك في كل يوم. فأكلته حتى أنتّ 
على آخرهء فقالت: زدني فا وفيت برزقيء فإنّ الله يعطيني كل يوم مثل هذا عشر. مرّات» وغيري من 
الدواب أعظم مثي وأكثر رزقا؟ فتاب سليان الكقة إلى ربّهء وعام أنه ليس في وسع الخلوق ما يبغي 
للخالق تعالى -. فإنَهَ طلب من الله ملكا لا ينبني لأحد من بعده. فاستقال من سؤاله حين رأى ذلك 
واج تمعت الدواب عليه تطلب أرزاقها من جميع الجهاتء فضاق أذلك ذرعاء فلمًا قبل الله سؤاله وأقاه» 
وجد من اللذّة لذلك ما لا يُقَدّر قديُها. 


- منزل الرموز: 

فاع -وققك الله- أنه وإنكان منزلاء فإنّه يحوي على منازل: منها منزل الوحدانئة, ومنزل العقل الأزل 
والعرش الأعظم والصدىء والإتبان من العماء إلى العرشء وعل التمدّلء ومنزل القلوب والحجاب» ومازل 
الااستواء الفهواني» والألوهيّة السارية, واستمداد الكهّان» والدهرء والمنازل التي” لا ثبات لها ولا ثبات 
لأحد فيباء ومنزل البرازخ» والإلهيّة والزيادة والغيرة» ومنزل الفقد والوجدان» ومنزل رفع الشكوك والجود 
اتخزون» ومنزل القهر والخسفء ومنزل الأرض الواسعة. 


ولَمَا دخلتٌ هذا المنزل, وأنا بتونسء وقعث مثّي صيحةٌ ما لي بها علم أنهَا وقعت متئّي, غير أنه ما بقي 


1 [القتصص : 83] 
2ص كلب 
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أحد بمن ممعها إلا سقط مغشيًا عليهء ومّنكان على سطح الدار من نساء الجيران» مستشرفا علينا عُشي. 
عليه» ومنبنٌ من سقط من السطوح إلى سحن الدارء على علوّهاء وما أصابه بأسء وكنت أُوَلَ مَن أفاق, 
وكا في صلاة خلف إمامء فا رأيثٌ أحدا إلا صاعقاء فبعد حينٍ أفاقوا. فقلت: ما شأنك؟ فقالوا: أنت ما 
شأنك؟ لقد حت صيحة أثْرتْ ما ترى في الجماعة. فقلت: والله ما عندي خبر أن صحثُ. 


و(مما يحوي عليه) منزل الآيات الغريبة والجك الإلهيّة» ومنزل الاستعداد والزينة» والأمر الذي مسك 
الله به الأفلاك السماوية» ومنزل الذّكْر والسلب. وفي هذه المنازل قلت: 
مَازِلٌ الكّوْنٍ في الوُجُودٍ مَتَازِلكهانْمُورُ 
مَتَازِل لِلمفُولٍننها ‏ للانِلكهاتججوز 


تا أن الطابون قضدًا 29 ليل غَيْءِ بِنَاكَ جُورُوا 
قا عَِيدَ الكيان حُورُوا 2 هنا التي سَاقمْ وَجُورُوا 


"الرمز" و"الأفز" هو الكلام الذي يعي ظاهرٌه ما لم يقصده قائله. وكذلك منزل العالم في الوجودء 
ما أوجده الله لعينه وإِنما أوجده الله لنفسهء. فاشتغل العالم بغير ما وُجد له» الف قصد موجده. ولهذا 
يقول جاعة من العلياء العارفين» وهم أحسن حالا من دونهم: إنّ الله أوجدنا لنا. والحقّق والعبد لا يقول 
ذلك بل يقول: إنما أوجدنا لهء لا لحاجة منه إلي» فأنا أغر ري ورمزه. ومن عرف أشعار الألغاز عرف ما 
أردناه. 

لَنا أَقّ الطاليون قَضدًا لِتَِلٍ شَيْءٍ بذَاكَ جُورُوا 

من المجازاة, يقول: مَن طلب الله لأمر فهو لما طلب» ولا ينال منه غير ذلك. وقوله: "فيا عبيد 
الكيان" يقول: من عبد الله لشيء فذلك الشيء معبوده وربهء والله بسريء منهء, وهر لِمَا عبلهة. وقوله: 
"حوزوا" أي خذوا ما جتتم له” أي بسببه. و"جوزوا" أي روحوا عا فإتكم ما جتم إلينا ولا بسببنا. 
- منزل الدعاء: 5 

هذاة المنزل يحوي على منازل؛ منها منزل الأنس بالشبيه» ومنزل التغدّي ومنزل مكة والطاتئف 
والحجبء ومنزل المقاصير والابتلاء؛ ومنزل المع والتفرقة والمنع» ومنزل النواشي والتقديس. وفي هذا 
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ىه الرحن يك مَنازِلٌ ‏ تَأحِسْ نِدَاء الحقّ طَوْعَا يا قل 
رَنَعَتْ إِلَيِكَ الرْسَلاتٍ أكُنّها ترجو النَوَالَ قلا يخِيِبُ السَائِلٌ 
أنت الذي قال التَليلٌ بَِضِْهِ وَلَكَاعَلَيِهِ شَوَاهِدٌ وَدَلَذِلَ 
ولا اخْتصاضك بِاليِئِقَةٍ ما رْهَثْ بنْرُوإِكَ الأغلى لَدَيْهِ مَنازل 
يقول: إنَ نداء الحقٌّ عباده؛ إنما هو لسان أسماء تطلبه من أسمائه؛ وذلك العبد في ذلك الوقت تحت 
سلطانها. و"المرسلات”: لطاتف الخلق ترفع أكتّها إلى من هي في يديه من الأسماءء لتجود به على من 
يطلبها من الأسياء؛ والمسئول أبدا إنما هو مَن له الهجنيّة على الأسماء؛ كالعليم الذي له التقدّم على البير 
والحسيب والحصي والمفضل. ولهذا قال: 


أَنْتَ النِي قال التَلِئِلٌ بِمَضْلِهِ 
والحقيقة التي اختض بها إحاطته بما تحته في الرتبة» من الأسماء الإلهيّة؛ إذ القادر في الرتبة دون المريد 
والعالم في الرتبة فوق المريد”, والميم فوق الكلء فالمنازل التي تحت إحاطة الخسم الجامع تفتخر بنزوله إلها 
إجابة لسؤالها. 


- منزل الأفعال: 
وهو #شتمل على منازل منها منزل الفضل والإلهام» ومنزل الإسراء الروحاني» ومنزل التلطفء ومتزل 
الهلاك. وفي هذه المنازل أقول: 
ِمتَازِلٍ الأففالٍ بمزقٌ لامِمٌ ورِيَاحما زجي السَحاب رَعَازمٌ 
وَسِهامُها في العَالِينَ تَوَيفِدٌ ١‏ وَسيُوفُها في الكايداتٍ مَوَاطِعْ 
أَلقَتْ إلى الِرٌ الحَمّقٍ أمرّها فالعيْنُ مْصِرٌ والتتاوؤل سايم 
الناس في أفعال العباد على قسمين: طاتفة تربى الأفعال من العبادء وطاتفة ترى الأفعال من الله. وكل 
طائفة يبدو لها مع اعتقادها ذلك شبه البرق اللامع في ذلك, يعطيا أنّ للني نفى عنه ذلك الفمل فسبة 
مّاء وكلُّ طاتفة لها محابء تحول بينها وبين نسبة الفعل من نََتْهُ عنه. وقوله في رياحما: "نا شديدة" أي 
الأسباب والأدلة التي قامت لكل” طائفة على نسبة الأفعال لمن نبا إليه قويّة بالنظر إليه» ووضف 
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سهاهحا بالنفوذ في تفوس الذين يعتقدون ذلك» وكذلك سيوفها فيهم قواطم. 


وقوله: إنها "ألقت إلى العرّ" أي احقث بحَى مانم يمنع الخليف أن يؤثّر فيه» فييقى على هذا كل أحد 
على ما هي إرادة الله فيهء قال تعالى-: وِرَينًا لَكُلَ أمَة عََلهم 4'. 
وقوله: "فالعين تبصر" يقول: الج يشهد أنّ الفعل للعبد. والإنسان يجد ذلك من نفسه. بما له فيه 
من الاختيار. وقوله: "التناول شاسع" أي ونسبته إلى غير ما يعطيه الحسٌ والنفس بعيد المتناوّل. إلا أنّه 
لا بدَ فيه من برق لامع يعطي نسبة في ذلك الفعلء .من دي عنه, لا يُقْدَر على جخدها. 
- منزل الابتداء: 
ومشتمل على منازل منها منزل الفلظة والسشبُحات»ء ومنزل التترّلات والعام بالتوحيد الإلهي» ومنزل 
الرحموت, ومنزل الحقٌ والفزع. وفي هذا المنزل أقول: 
لِلإبتِدَاءٍ َوَاهِدٌ وَدلَاالٌ وَهُ إذا خط البَكابٌ مَتَازِلَ 
يِخْوِي” عَل عَيْنِ الحَوَادثِ حَكمهُ وَيَتدَهُ الله الَكَريم الفاعِلٌ 
ماتَئقه سب وَبَيْنَ إأهه ‏ إَِاالتْعَلْنُ والوُجُودُ الحاصِل 
لا تمعن مَقَالَهَ مِن جَاهِل: 2 مَبتى الؤبجودٍ خقاتقٌ وَأباطِل 
مَبِتى الوجُودٍ حَقانقٌ مَشْهُودَةٌ 2 وسِوى الوْجُودٍ هُوَ المحال الباطِل 
يقول: لابتداء الأكوان شواهد فيها؛ أنها لم تكن لأنفسهاء ثم كانت. و"له" الضمير يعود على الابتداء 
"إذا حط الركاب" أي إذا تتبَمْتَهُ من أين جاءء وجدته من عند مَن أوجدهء ولذلك كان له البقاءء قال - 
تعالى-: (ومَا عِندَ الله َاتي )7 فإذا حططت عنده؛ عرفت منزلته منه الذي كان فيهاء إذ لم يكن لنفسه. 
وتلك منزل الأوَلِيّة الإلهيّة في قوله: (ِهُوَ الأول" ومن هذه الأوَليَة صدر ابتداء الكون» ومنه تسههرٌ 
الحوادث كلّهاء وهو الماع فيهاء وهي الجارية على حككه, ونفى السب عنه فإِنَ أوَلِيَة الحقّ تمد أوَليَة العبد 
وليس لول الكون” إمداد” لشيء» احم نسب إِلَا العناية» ولا سبب إِلَا الحكم ولا وقنت غير الأزل. 
هذا مذهب القوم» وما بقي بما لم يدخل تحت حصر هذه الثلاثة» فعمى وتلبيسء هكذا صرّح به صاحب 
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وقول من قال: 


مبنى الؤجُودٍ حَمَائَقُ وأَباطِل 
ليس بصحيح فإ اباط هو لعدم وهو صميح» فإن الوجودالمستفا في حك الدم؛ والوجود 
الحقّ من كان وجوده لنفسه, وكلّ عدم وُجِدَ؛ فا وُجد إلا من وجودكان موصوفا به لغيره لا لنفسه. 
والذي استفاد هو الوجود لعينهء وأمًا الحال الباطل فهو الذي لا وجود له؛ لا لنفسه ولا من غيره. 


- منزل التازيه: 
هذا المنزل مشتمل على منازل منها منزل الشكرء ومنزل البأس» ومنزل النشرء ومنزل النصر. واجمع» 
ومنزل الرع والخسران والاستحالات. ولنا في هذا: 
لمَنازِلٍ التزِنهِ وَالتَقْدِيِس بر مَقُولُ حُكمّه مَعْقُولٌ 
بثو على اله حكن فرقوش قذين رؤطة مطأول 
مره الح المبِينٍ مُجَوَرٌ ما قال فَمَرَامُهُ تايل 
يقول: الممزّه على الحقيقة مَن هو نزيه لنفسهء وإبما ينزه من يجوز عليه ما ينزه عنهء وهو الحلوق. 
فلهذا يعود التنزيه على المنزٌه. قال فتق: «إنما هي أعمالكم يرد عليك » فن كان عمله التنزيهء عاد عليه تتزيهه؛ 
فكان مله منرّهاء عن أن يقوم به اعتقاد ما لا ينبغي أن يكون الحقٌّ عليه, ومن هنا قال من قال: 
"سبحاني " تعظها لجلال الله تمالى-. ولهذا قال: "روضه مطلول" وهو نزول التنزيه إلى محل العبد المزه 
خالقه (والله يَقول الْحَقّ وَهُوَ يدي السَيِيلَ4). 
- منزل التقريب: 
هذا المنزل هشتمل على منزلين: منزل خرق العوائد ومنزل أحديّة "كن" وفيه أنشدتٌ: 


إمسازل التقرنب شرْط يفل وَلَهَا عَلى ذَاتِ الكياز تح 
فِإِذًا أ شَرْط القيامة واسَْتَوَى جَبَارُها حَضَعَ الوْجُودُ ويَخْدُمْ 


هات" لا مني النُقُوسُ ثمارها حك و مُجَس 


1 هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي 
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يقول: إنّ التقريب من صفات الحدّثات, لأنها تقبل التقريب وضدّهء والحقٌ هو القريب. وإنكان قد 
وصف نفسه بأنّهِ يتقرّبء والمصدر منه التقريب والتقرّبء ولَمَا قال: "شرط يُعم" وهو قبول التأئّرء قال: 
ولا يُعرف وينكشف الأمر عموما إلا في الآخرة» وقال: والنفوس ما لها جنى إلا ما غرسته في حياتها الدنيا 
من خير أو شرّء فلها التقريب من أعمالها لفَمَنْ يَفمَل مِثَْالَ ذَرْةِ خَيرَا يَرَهُ. وَمَنْ يَمْمَلَ مِعْقّالَ ذَرٍُ شا 
ص 4 
- منزل التوقم: 

وهذا المنزل أيضا يشل على منزلين: منزل الطريق الإلهي» ومنزل السمع. وفيه نظلمت: 


ظَهَرَث مَنَازِلَ لوقع بَاديَة وَتُطُوفُها ليد المقَرْبٍ دَاتقَهُ 
فاقطِف مِنَ اعْصان الدبو ثتارها لا تقَطِفْنٌ مِنَ الفُضون العَادِيَة 
لا تَخْرْجَنٌ عَنِ اغتِدَالِكَ والْرّمَنْ 2 وَسط الطَريقٍ ثر اماق بَادِيَة 
يقول”: ما يتوقّعه الإنسان قد ظهرء لأنّهِ ما يتوم شيئا إلا وله ظهور عنده في باطنه» فقد برز من 
غيبه الذي يستحقّه إلى باطن مَن يتوقّعه, ثم نه يتوقّم ظهوره في عالّم الشهادةء فيكون أقرب في التناول. 
وهو قوله: لقَطُوفهَا انب 4” أي قريبة لبد القاطف, يقول: احفظ طريق الاعتدال» لا تتحرف عنه. 
والاعتدال هنا: ملارْمَئْك حقيقتك, لا تحرج عنهاكيا خرج المتكيرون. ومّن كان برزخا بين الطربقين كان 
له الاستشراف عليهاء فإذا مال إلى أحدههما غاب عن الآخر. 


- منزل البركات: 
وهو أيضا هشتمل على منزلين: على منزل المع والتفرقة» ومنزل الخصام البرزخيَ؛ وهو منزل الاك 
والقهر. وفيه قلت: 
ِعَدازلٍ البكاتٍ تُورٌ يَنَطَمْ 2 وَل يحجَاتٍ القُلُوبٍ تَوقُم 
ْنَا المِيدُ بَكْلّ طالب مَشْهَدٍ وَلََا إلى كس الوُجُودٍ تَطَلْمُ 
فإذًا تَحَّق سِرٌ طالب حِحْمَةٍ بحقاقٍ البركاتٍ شد الطلِمُ 


مه 


فالحد* شه الذي فيكَزنه 22 أغيائة مَطْهْودَة تتْسَمُمْ 


1 [الزلرلة : 7 8] 
2ص 30ب 
3 [الحاقة : 23] 
4 ص 31 
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البركات: الزيادة» وهي من ننائج الشكر. وما ستى الحق نفسَه تمالى- بالاسم الشاكر والشكور إلا 
لنزيد في العمل الني شرع لنا أن نعمل” بهءكيا يزيد الحقٌ التّعم بالشكر مئاء فكل نفس متطلعة للزيادة. 


يقول: وإذا تحقّق طالب الح الزيادة. انفرد بأمور يجهد أن لا يشاركه فيها أحدء لتكون الزيادة من 
ذلك النوع, وصاحب هذا المقام تكون حاله المراقبة للحال الذي يطلبه.” 


- منزل الأقسام والإيلاء: 
وهذا المنزل #شقمل على منازل منها: منزل الفهوانيات الرحاتبة» ومغزل المقاسم الروحاتّة, ومنزل 
الرقوم. ومنزل مساقط النورء ومنزل الشعراء» ومغزل المراتب الروحاتيّة» ومنزل النفس الكليّة. ومنزل 
القطبء ومنزل انفهاق الأنوار على عالم الغيب» ومنزل مراتب النفس الناطقةء ومنزل اختلاف الطرق؛ 
ومنزل المودّة؛ ومنزل علوم الإلهام» ومنزل النفوس الحيوانّة» ومنزل الصلاة الوسطى. وفي” هذا قلت: 
مَتَازِلٌ الأُسام في الْمَرْضٍ أَحَكَامُهَا في عَالَم الأَرْضٍ 
ري بأفلاكِ الشعُود على 2 من قَاءَبالشئةٍ والفَرضٍ 
وعِلمُها وَقْلَ عَلى عَينهِا 2 وِحكمّها في الطولٍ والعَرضٍ 
يقول: القسم (هو) نتيجة التهمة» والحقٌ يعامل الخلق من حيث ما هم عليه» لا من حيث ما هو عليه, 
ولهذا لم يؤل" الحقّ -تعالى- للملائكة, لأئهُم لليسوا من عالم التهمة» وليس مخلوق أن يقسم بمخلوق؛ وهو 
مذهبناء وإن أقسم بمخلوق عندنا فهو عاصء ولاكقّارة عليه إذا حَنِثء وعليه التوبة مما وقع فيه لاغير. 


وإفا أقسم الحقّ بنفسه حين أقسمء بذكر الخلوقات وحذف الاسم. يدل على ذلك إظهار الاسم في 
مواضع من الكتاب العزيز» مثل قوله تعالى: طفَوَرَبٌ السَمَاء وَالْأَْضٍ 4” هيرب الْمَسَارقٍ وَالَْقارب)؟ 
فكان ذلك إعلاما في المواضع التي" لم يجر للاسم ذَكْر ظاهرء أنه غيب هنالك, لأمر أراده سبحا في 
ذلك» يعرفه من عرفه الحقٌّ ذلك, من نيّ وول مُلهَم. فإنَ القسم دليل على تعظم” المقسم بهء ولاشاد 
أله قد ذكر في القسمء من" يِصَر ومن لا يُِصَرء فدخل في ذلك الرفيع والوضيع» والمرضيّ عنه والمفضوب 


1ق: "أعمل" 

2 نابت في الهامش بقلم الشيخ الآكبر: "بلغ قراءة الظهير عليء وكنبه ابن العربي". 
3 ص 31ب 

4 رسمها في ق: يولي 

5 [الناريات : 23] 

6 [المعارج 0 م4 

7 قء س: "الني” وفوق الكلمة في ق: "التي" 

8 نابتة في الهامش بم الأصل. 

وص 32 
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عليه» وحبوب والممقوت. والمؤمن والكافر» والموجود والمعدوم» ولا يعرف منازل الأقسام إِلّا من عرف 
عالم الغيبء فيغلب على الظنّ أنّ الاسم الإلهي هنا مضمرء وقد عرّفناك أنّ عالم الغيب هو الطول. 
وعالم الشهادة هو العغزض. 
- منزل الإئية: 
واشتمل على منازل» منها: منزل سلوان الك دون غيره من الأنبياء» ومنزل الستر الكامل» ومنزل 
اختلاف الخحلوقات. ومنزل الروح» ومنزل العلوم. وفيه أقول: 
َه كُدْيِيةٌ مَشْهودَةٌ لَوّجُوِ دهاعِنِد الرجالٍ مَتَازِل 
ني الكيان إذا تحَلْثْ صُورَة في شورة أغلامها فال 
وَتْرِيِكَ فيك وُجُودَها بعُوتها خَلْفَ الطّلالٍ وَجُوْدُها لَكَ شامِلٌ 
يقول: إن الحقيقة الإلهيّة المنعوتة بنعوت التنزيهء إذا شوهدت" تمنِي كل عين سِوَاهَاء وإن تفاضلتُ 
مُشاهدها في الشخص الواحدء بحسب أحواله وفي الأشخاص لاختلاف أحوالهم» لما أعطت الحقيقة أنّه 
لا ييشهد الشاهد من إِلّا نفسهء كما لا تشهد هي منًا إلا قسهاء فكلّ حقيقة للأخرى مرآة, «المؤمن مرآة 
أخيه » (لنس كله شي 4 . 
- منزل الدهور: 
يحتوي هذا المنزل على منازل منها: منزل السابقةء ومنزل العرّةء ومنزل روحانئات الأفلاك, ومنزل 
الأمر الإلهي» ومنزل الولادة» ومنزل الموازنة» ومنزل البشارة باللقاء. وفيه أقول: 
وَمِنَ النازل ما يَكُونْ مُقْئَرَدْ 2 مِشلالزمِانٍ فِنَّهُ مُمَوَهضُ 
دَلَتْ عَلَيْهِ الدَائِراتُ بنَؤْرِها وَلَهُ التَصَيْفُ والنامُ الأَغْظَمْ 
يقول: لَمَاكان الأزل أمرا متوَهّا في حقّ الحقّء كان الزمان أيضا في حىّ الحقّ أمرا متومّاء أي مدّة 
متوهشّمةء تقطعها حركات الأفلاك» فإنَ الأز ل كالزمان للخلق» فافهم. 
- منزل” لام ألف: 
هذا منزل الالتفافء والغالب عليه الاتتلاف لا الاختلاف. قال تعالى-: طوَالْتَْتِ الاق بالسّاق. 
إلى رَبك يَومَيِذِ الْمَسَاقُ 4*. ويحوي على منازل منها: منزل جمع البحرين وجمع الأمرين» ومنزل التشريف 


1 ص 32ب 
2 [الشورى: 11] 
3ص 33 
4 [القيامة : 29. 30] 
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الحمديّ الذي (هو) إلى جانب المنزل الصمدي. وفيه أقول: 

مزل الام في التّخقيق والأليف عِنْدَ اللاءِ اقِصَالٌ حَالَ وَضْلِها 

ا لتيل على مَنْ قالَإنَ أنا 2 برٌ الؤجود وَإف عينة» هما 

غم الليلان إذْ دلا الها لاكااني دَلَ بِالأْوَالٍ فَاْصَرّما 

يقول: وإن ارتبط اللام بالألف, وانعقد وصارا عينا واحدة» وهو ظاهر في المزدوج من الحروفء في 

المقام الثامن والعشرين بين الواو والياءء الأذين لما الصحّة والاعتلال» فلما في الألف" من العلّة, ولما في 
اللام من الصحّةء وقعت المناسبة بينه وبين هذين الحرفين (أي الواو والياء)؛ فيلي الصحيح منه حرف 
الصحّةء ويلي المعتلٌ منه حرف العلّة» فيداه (إحداها) مبسوطة بالرحمةء (والأخرى) مقبوضة بنقيضها. 


وليس” للام الألف صورة في نظلم المفردء بل هو غيب فيهاء ورتبة على حالهاء بين الواو والياء. وقد 
استئاب في مكانه الزاي والحاء والطاء اليابسة. فله في غيبه الرتبة السابعة والثامنة والتاسعة» فله منزلة 
القمر بين البدر والهلال فلم تزل تصحبه رتبة البرزخيّة؛ في غيبته وظهورهء فهو الرابع والعشرونء إذ 
كانت له السبعة بالزاي» والثانية بالحاء؛ والتسعة بالطاءء واليوم أربع وعشر.ون ساعة؛ ففي أي ساعة 
عملت به فيها أنجح عملك. على ميزان العمل بالوضع, لأنّه في حروف الرق» لا في حروف الطبع, لأنّه 
ليس إه في حروف الطبع إلا اللام. 

وهو من حروف اللسان؛ برزخ بين الحلق والشفتين, والألف ليست من حروف الطبع؛ ها ناب إلا 
مناب حرف واحد وهو اللام الذي عنه توأد الألف إذا أشبعت حركته» فإن ل تشع ظهرت الممزة» 
ولهذا جعل الألف بعص العلماء نصف حرف والحمزة نصف حرفء في الرقٍ الوضعي لا في اللفظ 
الطبيعي. 

3 نرجع فنقول: إن انعقد اللام بالألفكيا قلنا وصارا عينا واحدة, فإنٌّ لخحذيه يدلان على أنهما اثنان» 
ثم العبارة باسمه تدل على أنه اثنان: فهو اسم مركب من اسمين لِعينين: العين الواحدة اللام: والأخرى 
الألف. ولكن لَمَا ظهرا في الشكل على صورة واحدة”» لم يفرق الناظر بينهماء ولم #ميز له أيّ الفخذين هو 
اللام حتى يكون الآخر الألف, فاختلف الكتّاب فيه: فهم من راعى التلفُظء ومنهم من راعى ما ينتدئ 
به مُخَطْطُهء فيجعله أوّلاء فاجتقعا في تقديم اللام على الألف, لأنّ الألف هنا تولَد عن اللامء بلا شاد 


1 ق: "لام الألف”" والترجيح من هه سس 
2ص 33ب 
3 ص 34 
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وكذلك الهمزة تنلو اللام في مثل قوله: (ِلَأَتمْ أَشَدٌ َهبَة 4 وأمثاله. 
وهذا الحرف؛ أعنى لام ألف, هو حرف الالتباس في الأفعال. فلم يتخص الفمل الظاهر على يد 
المحلوقء لمن هو؟ إن قلتٌّ: هو لله؛ صدقتٌء وإن قلت: هو للمخلوق؛ صدقتٌ. ولولا ذلك ما صم 
التكليف. وإضافة العمل من الله للعبد. يقول 9: «إنها هي أعالك يرد عليك » ويقول الله: ِوَمًا لوا مِنْ 
]و ينم و2 ما شا مما ب : 
خَيْرٍ فَآنْ تَكْمَرُوهُ 4 وطاعْملوا مَا شِدُمٌ إَِهُ يما تعمَلُونَ بَصِيرٌ 4" والله يقول الحقّ. 
فكذلك؛ أيّ الفخذين جعلتٌء اللام أو الألف. صدقت. وإن اختلف العمل في وضع الشكل عند 
العلياء به للتحقّق بالصورة» وكلّ مَن دل على أنّ الفمل للواحد من الفخذين دون الآخرء فذلك غير 
صحيح وصاحبه ينقطع ولا يثبتء وإنّ غيره من أهل ذلك الشأن يخالفه في ذلكء وَثُل في زعمه. والقول 
معه, كالقول مع مخالفهء ويتعارض الأمر ويُشْكل إلا على من نور الله بصيرته وهداه إلى سَوَاء السبيل. 
- منزل” التقرير: 
وهو #شتمل على منازل منها: منزل تعداد النُعمء ومنزل رفع الضررء ومنزل الشرك المطلق. وفي ذلك 
أقول: 
تَقَوْرَتٍ المتازل بالشكون 2 وَرَجُحَتٍ الطُهُورَ عَلَ الكنُونٍ 
وَدَلْتُْ بالِيانٍ عَلى عْبُونٍ مُفُجّرَةٍ من الماءٍ الميينٍ 
وَدَلَْتْ بالبرروقٍ سَحَابَ مُرْنٍ إذا لَمَعَتُ عَل الور المبينٍ 
اعلم يدك الله- أنه يقول: الغبوت يقرّر المنازل. شن ثبت نبتء وظهر لكلّ عين على حقيقتهاء آلا 
ترى ما تعطيك سرعة الحركة من الشّبه. فيحك الناظر على الشي., بخلاف ما هو عليه ذلك الثي... 
فيقول في النار الذي في الجمرة أو في رأس الفتيلة» إذا أسرع بجحركته عرضا: إِنّه خط مستطيل. أو يديره 
لسرعة ؛ فذرى دائرة نار في الهواء ء وسنب ذلك عدم الثبوت. وإذا ثبتت المنازل دلت على ما نحوي عليه 
- منزل المشاهدة: 
وهو منزل واحد؛ هو منزل فناء الكون» فيه يفنى مَن لم يكن ويبقى مَن لم يزل. وفيه أقول: 


في' فناءِ الكونٍ مَنِْلٌ ‏ روح هفيِتَاتَيرْل 


1 [الحشر : 13] 
2 [آل عمران : 115] ولفظ الآية وفقا لقراءة ورش 
3 [فصلت : 40] 
4 ص هدب 
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إِئكِهُ لَيْهُ فَذرِي 
هُوَ عَيْنُ النُورٍ صِرَْا 
قأنا الإمامٌ عقا 
عِنْدَهُ يفاح أفري 
َالمَمَامٌ الحَنٌ فيكم 
وَهُوَ القاهِرٌ ينه 
لَبْسَ بالثور الممتئل 
وأنا نه يَقِنِتَا 
بن اله أنقو 


مَالَهُنورٌوَلاظِل 
مَا1عَن هتفل 
مَلِكْ في الصَنْرٍ الاوّل 
لست بِالسَمَاكٍ الاغرّل 
امم لاتتلنذل 
وَهُوَ الإمامٌ الأغدّل 
بِلَمِنَالهَاةٍأقَلَ 
بمكانٍ السَّرٌ الافضل 


ّ بأَمْرٍ الأفرٍ أنزل 


يقول: حالة الفناء لا نور ولا ظلمة؛ مثل ليلة القدر. ثم قال: وذلك هو الضوء الحقيقي والظل 
الحقيقي فإنهُ الأصل الذي لا ضدّ له, والأنوار تقابلها الطَّ؛ وهذا لا يقابله شيء. وقوله: "أنا الإمام" يعني 
شهوده للحىّ من الوجه الخاص الذي منه إل» "وهو الصدر الأوّل" ومن هذا المقام يقع التفصيل والكارة 
والعدد في الصور. وجعل "السمهريّات" كناية عن تأثير القيّوميّة” في العالّم ولها الثبوتء وإنا قال: "لا 
تتبدّل" وله القهر والعدل. لا يقبل التشبيه. فبشهود الذات أعلوء وبالأمر الإلهي أنزل إماما في العالم. 
- منزل الألفة: 
هو منزل واحدء فيه أقول: 
قل لِمَنْ عرس فنا أتَْ 
وَهِيَ عَلى الاثينٍ مَوْقُوقة 


وَهِيّ ذا الت مَعْرُوقَةُ 

وَعَنْ عَذَّابٍ الوثرٍ مَضْرُوفَةٌ 

في الْأَْضٍ جمِيما ما لفت بَئْنَ كُلُويم » يريد عليك طِوَلِكِنٌ الله لف يَنِئَم 4 يريد على مودّتك وإجابنك 
وتصديقك. 


1 ص 35 
2 ق: "النور" وحذفت وعدلت بالهامش بقل الأصل: "الضوء". 
3 ص 35ب 
4 [الأقال : 63] 
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- منزل الااستخبار: 


وهو اثتمل على منازل منها: منزل المنازعة الروحايتة. ومنزل حلية السعداء؛ كيف تظهر على الأشقباء 
وبالعكس, ومنزل الكون قبل الإنسان. وفيه أقول: 


إذا اسْتَفهَفتٌ عَنْ خاب قَلبِي أخالوني عَلى اسيفهام لني 
مَتازلَهُم' بلفيِِك ليس إلا فََا بي إِنَاكَ وَسُوهِ حَمَلي 
وَعظلتُ التفس لا تظر نئي فا التققث بخاطرها لوَغظي 
لفَظمهمْ عمتى- أخظى يكن 22 فكائوا عن كُؤني عبن َي 
بقول: إنهم في لساني إذا سألثُ عنهمء وفي .سواد عيني إذا نظرث إليهم؛ وفي قلبي إذا فَكَرتٌ فييم 
وشتفت إلهم. فهم معي في كل حال أكون عليهاء فهم عيني ولست عينهم: إذ م يكن عنده مثي ما عندي 
ميم 


5 
ء 


ومن يجب أي أْحِنٌّ ليم وأشأل عَنْهُمْ مَنْ أَرَى وم مَيِي 
وترصدُحمْ عَيني وَهُم في سَوَادها 2 وِيَشْتافهُمْ قلبي وَهُّ بين أضأمي” 
- منزل الوعيد: 
وهو منزل واحد يحوي على الجور واي*ستهساك بالكون» وفيه قلت: 


إِنَّ الوَعِيد لَمَنِْلان ها لِمَنْ ترك الشأوك على الطرنقي الأقوم 
فإذا ميق بالكمَالٍ وججُودهُ 2 وَمَمَى عَلى حك العلوَ الأقدم 
منزل” روحاني وهو عذاب النفوس» ومنزل جسماني وهو العذاب المحسوس. ولا يكون إلا لمن حاد 
عن الطريق المشروع في ظاهره وباطنه. فإذا وُقّق للاستقامة» وسبقت له العناية؛ عُصِم من ذلك» وتنقم 
بنار الجاهدة لِجَنةِ المشاهدة. 


1[ ص 36 
اللخمي. أديب وشاعر وكاتب ولد في عسقلان وقدم القاهرة في الخامسة عشرة من عمره في أيام الخليفة الفاطمي الحافظ دمن الله 
وحمل كاتا في دواوين الدولة ولما ولي صلاح الدين أمر مصر فوض إليه الوزارة وديوان الإنشاء وأصبح لسانه إلى الخلفاء والملوك 
والمسجل لحوادث الدولة وأحداث تلك الحقبة من الزمان ولا مات السلطان سنة 589 ه أثر اعتزال السياسة إلى أن مات في السابع 
من ربيع الآخر سنة 596ه له رسائل ديوانية في شؤون الدوأة» ورصائل إخوانية في الشوق والشكرء وديوان في الشعرء وله جموعات 
شعرية في كتب متفرقة من كتب التراث. [الموسوعة الشعرية]. كما أوردت الموموعة هاتان البيعان مع تفيير طفيف فيا لأبي مدين 
الغوث. 
3ص 6آب 
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- منزل الأمر: : 
وهو بشمل على منازل: منزل الأرواح البرزخيّةء ومنزل التعليم» ومنزل الشرّىء ومنزل اللّسب', 
ومنزل التائم» ومنزل القطب والإمامين. ولنا فيه: 


مَتازِلٌ الأمرٍ فَهوَائئَةٌ النّاتِ ينا نَحَضِل أَفْرَاحِي وَأَنَان 
لبتي َم ها متى تمر 2 ولا أَُولَ إلى ونْتٍ الملاقاة 
َميَةُ العَيْن لِلمُخْتا ركان لَهُ إذا تبرّرٌ في صَدْر الْناجَاةٍ 
الأمرٌ الإلهي من صفة الكلامء وهو مسدودٌ دون الأولياء من محمة التشريع؛ وما في الحضرة الإلهيّة أمر 
تكليني إلا أن يكون مشروعاء فا بقي لولج إلا سماغٌ أمْرهاء إذا أمَرت الأنبياغء فيكون” للولي عند سراءه 
ذلك إذّة سارية في وجودهء لكن يبقى للأولياء المناجاة الإلهيّة التي لا أمر فيها سقرا وحديثا. 
فَكلّ من قال من أهل الكشف: إنّه مأمور بأمر إلهي» في حركاته وسكناته مخالف لأمر شرع 
مدي تكلينين» فقد التبس عليه الأمرٌء وإنكان صادقا فيا قال: إِنّه سَهع» وإنها يكن أن ظهر له تجلٌ 
إلهي» في صورة نبيته لا لخاطبه نيّه. أو أقيم في سباع خطاب نبّه. وذلك أن الرسول موضل أمْرَ الحق 
تعالى- الذي أمر الله به عباده. فقد يمكن أن يسمع من الحقٌّ» في حضرة مّاء ذلك الأمر الذي قد جاءه به 
أوّلا رسوله فلا. فيقول: أمرني الحقٌ. وإفا هو في حقّه تعر بأنّه قد أمرء وانقطع هذا النُسب محمد 
قا وما عدا الأوامر من الله المشروعة» فللأولياء في ذلك القدم الراسخة. 
فهذا قد أتبنا على التسعة عشر صنفا من المنازل: فلنذكم أخصّ صفات كل منزل» فنقول: 


- أخض صفات منزل المدح: تعلق العلل با لا يتناهى. 
3 صفات منزل الرموز: تعلق العلم بخواض الأعداد والأسماء. وهي الكلمات والحروفء وفيه 
- وأخض” صفات منزل الدعاء: علوم الإشارة والتحلية. 


1 الحروف المعجمة مملة في قء والترجيح من سء وفي ه: "السبب". 
2 ص 37 
3ص 37ب 
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- وأخض صفات منزل الأفعال: عل الآن. 
- وأخض صفات منزل الابتداء: علم المبدأ والمعادء ومعرفة الأوتات من كل شيء. 
- وأخص صفات التنزيه: عل السلخ والخلع. 
- وأخضٌ صفات التقريب: عل الدلالات. 
- وأخصٌ صفات منزل التوقم: عل السب والإضافات. 
- وأخصٌ صفات منزل البركات: عل الأسباب, والشروطء والعلل والأدأة, والحقيقة. 
- وأخض صفات الأقسام: علوم العظمة. 
- وأخض صفات منزل الدهر: عل الأزل» وديومة البابي وجودا. 
- وأخض صفات منزل الإثّة: عل الذات. 
- وأخض صفات منزل" لام ألف: عل نسبة الكون إلى المكوّن. 
- وأخض صفات منزل التقرير: عل الحضور. 
- وأخض صفات منزل فناء الكون: ع قلب الأعيان. 
- وأخض صفات منزل الألفة: عل الالتحام. 
- وأخضٌ صفات منزل الوعيد: عم المواطن. 
- وأخض صفات منزل الاستفهام: عل طلس لله شَيْ+4”. 
- وأخض صفات منزل الأمر: عل العبودة. 
وَضل 

(لكلّ منزل من هذه المنازل صنف من الممكئات) 

اعل' أنه لكل منزل من هذه المنازل التسعة عشر صنف” من الممكئات. هنهم صنف الملاتكة وهم 


1 تابعة في الهامش بقلم الأصل 
2 [الشورى: 11] 
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صنف واحد وإن اختلفت أحوالهم. وعم الأجسام ثمانية عشر: الأفلاك أحد عشرر نوعاء والأركان أربعة, 
والموأنات ثلاثة. ولها وجه آخر يقابلها من الممكنات في الحضرة الإلهيّة: الجوهر: للنات وهو الأوّل. الشاني: 
الأعراض وهي للصفات. الثالث: الزمان وهو للأزل» الرابع: المكان وهو للاستواء أو النعوت. الخامس: 
الإضافات للإضافات. السادس: الأوضاع للفهواتية. السابع: الككيتات للأسماء. الثامن: الكيفيات للتجليات. 
التاسع: التأثيرات للجودء العاشر: الانفعالات للظهور في صور الاعتقادات. الحادي” عشر: الحاصيّة وهي 
للأحدية. الثاني عشر: الحيرة؛ وهي للوصف بالنزول والفرح والقرض وأشباه ذلك. الثالث عشر: حياة 
الكائنات للحي. ف عشر- المعرفة للعلم. الخامس عشر: الهواجس للإرادة. السادس عشر: الإيصار 
للبصير. السابع عشر: السمع للسميع. الثامن عشر: الإنسان للكمال. التاسع عشر: الأنوار والظل للنور. 
وَضل” في نظائر المنازل التسعة عشر 

نظائرها من القرآن حروف الهجاء التي في أوّل السور وهي أربعة عدر سرفاء في مس عاتم 
أحديّة وثنائية وثلاثيّة ورباعيّة وخاسيّة. ونظائرها من النار: الحزنة تسعة عشر. ملكا. نظائرها في التأثير: 
أثنا عشر برجا والسبعة الدراري. نظائرها من القرآن: حروف البسملة. ونظائرها من الرجال: النقباء اثنا 
عشر والأبدال السبعة» وهؤلاء السبعة منهم الأوتاد أربعة والإمامان اثنان والقطب واحد. والنظائر لهذه 
المنازل من الحضرة الإلهيّة ومن الأكوان كثير. 


وَضِلٌ 
(في منزل المنازل» أو الإمام المبين) 


اعلم أن منزل المتازل عبارة عن المنزل الذي يجمع جميع المنازل» ؛ التي تظهر في عالَم الدنياء من العرش 
إلى الثرى» وهو المستى بالإمام المبين. قال الله تمالى-: (ِوَكُلٌَ شَيْءٍ أخضيْتاة ؛ في إمام مُبينٍ) فقرله: 
(أخصيتاة 5 دليل على أنه ما أودع فيه إلا علوما متناهية. فنظرنا؛ هل ينحصر. لأحدٍ عددها؟ حرجت 

عن الحصرء مع كما متناهية » أنه ليس فيه إلا ماكان من يوم خاق الله العالّم إلى أن ينقضي حال الدنبأ 
وتنتقل العمارة إلى" الآخرة. 

فسألنا من أثق به من العلاء بالله: هل تنحصر أمّهات هذه العلوم التي يحويها هذا الإمام المبين؟ 
فقال: نعم. فأخبرني الثقة الأمين الصادق الصاحبء وعاهدني أن لا أذكر اسمه: أنّ أمّهات العلوم الني 
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تتضمّن كل "أ" منه ما لا يحصى كثرة, تبلغ بالعدد إلى ماثة ألف نوع من العلوم وتسعة وعشرين ألف 
نوع وستاثة نوع وكل نوع يحوي على علوم جمّة» ويعيّر عنها بالمنازل. 

فسألت هذا الثقة: هل نالها أحدٌ من خلق الله وأحاط بها علما؟ قال: لا. ثمّ قال: وما يفلم جُنُودَ 
رَئكَ إلا هوي" إذاكانت البو لا عله ل هوس وين لمق مزع ماج هو انود إلى متاك إلا 
شخص الإنس والجنٌ» فتعججبت في كثرة جند الحقٌ مع قلة عدد المنازع!)  ٠»‏ فقال لي: لا تعجب وِنُوَرَبٌ 
السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ 4 لقد (جرى) تم ما هو أيجب. فقلت: ما هو؟ فقال لي: الذي ذكر الله في حىّ امرأتين 
من نساء رسول الله قء ثمّ تلا: (وَإِنْ تَظاهَرَا عَلَئْهِ فَإِنْ الله هُوَ مَوْلَاهُ وَجبرِيِلُ وَصَالِحٌ الْمُؤْمِينَ 
وَالْمَلَابْكَهُ بَعْدَ ذَلِكَ طهر فهذا أعحجب من ذَكْر الجنود. فأسرار الله عيبة. 

فلمًا قال لي ذلك» سألتُ الله أن يطلعني على فائدة هذه المسألة» وما هذه العظمة التي جعل الله 
نفسّه في مقابلتها وجبريل وصا حي المؤمنين والملاتكة ؟ فأخبرت” بهاء شا سررتُ بشي سروري عرفة 
ذلكء وعلمت لمن استندتا (هاتان المرأتان)» ومَن يقوّيهما. ولولا ما ذكر الله نفسه في النصررة, ما 
استطاعت الملائكة والمؤمنون مقاومتهها. وعلمتٌ أنهما حصل ليا من العم باللهء والتأثير في العام ما 
أعطاها هذه القوّة. وهذا من العلم الذي كهيئة المكنون» فشكرتٌ الله على ما أَوْلى. فا أظنّ أن أحدا من 
خلق الله استند إلى ما استند هاتان المرأتان. 

يقول لوط التئغة: «إلؤ أن لي بك فو أو آوي إل رَكْنِ شَدِيدِ4' وكان عنده الركئ الشديد وم يكن 
يعرفه, فإنَ الب . قد شهد له بذلك فقال: «يرح الله أخي لوطاء لقدكان يأوي إلى ركن شديد» 
وعرفتاه عائشة وحفصة. فلو عل الناس عل ماكانتا عليه» لعرفوا معنى هذه الآية» َال يول الْحَنَّ وَهُوَ 
5 ,م # 
بدي السُبيل» . 


1 [المدثر : 31] 
2 ما بين القوسين ل عرد في ى وأثبتناه من س 
3 [الناريات : 23] 
4 [التحريم :4] 
5ص 39ب 
6 [هود : 80] 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والعشرون 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 


إنَ لله جكّة أختآها 
غَلَقَ الجسم داز لَهُوِ وَأَنْسِ 
4 لَمَا تَعَدَلَثْ وَاسْئَقامَتْ 
م لها تم قَالحيىٌ عِلْمَا 
قالَ لِلْمَوْتِ حُدْ إلَيِكَ عبني 
وَتجَلْ 4 ثثتَال: إلهي 
كيف أَنَْى دارًا جَعَلْتَ فُوَاها 
يا لهي وَسَيدِي واغتِمادي 
أَغْلمَئنا بما تُرِيئْئُونَ مِنَا 
فتَعَسْاائامَنا في سُرُورٍ 
قال: رُدُوا عَلَيِهِ دَارَ هَوَاهُ 
فَرُيذنا مُحََِنَ سكَارَى 
وتناها عل اغْتِدَالٍ قُوَاها 


في وُجُودِي فُلَنْسَ عَيْنّ تراها 
فَبتَاها وَجُودْهُ سَوّاها 
جاء رُوحٌ مِنْ عِنِيه أخياها 
جه وانتّيادَهُ لِهَوَاها 
فَدَعَاهَُ بمَاأخلاها 
أن أنيي؟ فَمَالَ ما تنْسَاها؟ 
من فوم نَهِي التي لا تُضَاهى 
ما عَشِقْنا ِنهَا سِوَى مَعْتاها 
يلسان الرَسُولٍ مِنْ أغلاها 
صَدّق الرُوح إِنَهُ ييْوَاها 
طَرَبًا دَائَهَاإِلَ سْكْنَاها 
وجل لَهَابِمَاتْوَاها 


اعلم يدك الله- أنَّ هذا الباب يتضمّن ذَكْر عباد الله المسمّين بالملاميّة؛ وهم الرجال الذين حلّوا من 
الولاية في أقصى درجاتهاء وما فوقهم إلا درجة النبوّة» وهذا يستى مقام القربة في الولاية» وآيتهم من 
القرآن: ِحُورٌ مَمَضُورَاتٌ في الْخيَام 1 ينه بنعوت نساء الجئة وحورها؛ على تفوس رجال الله الذين 
اقتطعهم إليه" وصاهمء وحبسهم في خيام صون الغيرة الإلهّة؛ في زوايا الكون, أن تمتدٌ إيهم عين فتشخلهم. 
لا والله؛ مأ بشغلهم نظر الخلق إليهم, لكّه ليس في وسع الخلق أن يقوموا بما لهذه الطاتفة من الحقٌ علهم» 
لعلوٌ منصبهاء فتقف العباد في أمر لا يصلون إليه أبدا. بس ظواهرهم في خمات العادات والعبادات؛: من 


1 ص 40 
2 [الرمن : 72] 
3ص 0هب 
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الأعيال الظاهرة» والمثابرة على الفرائض منها والنوافل» فلا يُعرفون بخرق عادة؛ فلا يُطّلمونء ولا مُشار 
!لهم 0 ااني في عرف العامّة» م عكونهم لا يكون منهم فساد؛ فهم الأخفياء الأبرياء. الأمناء في 


أحسنّ عبادة 5-5 لو لت وكاز ا 208 لا يُعرفون بين الناس 
بكير عبادة» ولا يتيكون الحارم سرًا وعلنا. 


قال بعص الرجال في صفتهم لَمَا سئل عن العارف»ء قال: مسد الوجه في الدنيا والآخرة' '» فإ ن كان 
أراد ما ذكرناه من أحوال هذه الطاتفة؛ فإِنّه يريد باسوداد الوجه جه'؛ استفراغ ؛ أوقاته كلها في الدنيا والآخرة 
في تجليات الحق له» ا يسنان :الك إل 3ن عه وده بعر كروي 
الؤان» والكونُ في نور الحقٌ ظلمة» فلا يشهد إلا سوادهء فإنّ وجة الشي.ء حقيقته وذاته. ولا يدوم 
التجلي إلا لهذه الطاتقة على الخصوص؛ فهم مع الحقٌ في الدنيا والآخرة» على ما ذكرناه؛ من دوام التجلي» 


وهم الأفراد. 


وأمَا إن أرأ اد بالتسويد؛ من السيادة, وأراد بالوجه حقيقة الإنسانء أي له السيادة في الدنيا والآخرة» 
فمكن, ولا يكون ذلك إِلَّا للبسل خاصّةء فإنّه كيالهم» وهو في الأولياء نقضٌء لأنّ الرسلّ مضطرّون في 
الظهور لأجل التشريع» والأولياء ليس لمم ذلك. 


ألا ترى الله -سبحانه- الحم لود ا د وي فأنزل 
عليه: (ِإِذًا جاه عر الله والقع. ورا نَثَ القاصض يَدْخُلُونَ في دين الله أَفْوَاجًا. ٠‏ فَسَبخ بحَمْدٍ رَبك 
وَاستففزة 74 ٠‏ أي بدن دان حر لله والثناء عليه بما هو أهله. فاقتطقه بهذا الأمر من العام لَمَا 
كل ما أريد منهء من تبليغ الرسالة» وطلب بالاستغفار أن يستره عن خلقه, في جاب صؤنه. لينفرد به 
دون خلقه دائماء فإِنّه كان في” زمان التبليغ والإرشادء وشغله بأداء الرسالة» فإنّ له وقدا لا هسعه فيه غير 
رته» وسائر أوقاته فها أمِر به من النظر في أمور الخلق, فردّه إلى ذلك الوقت الواحدء الذي كان يختلسه 
من أوقات شغله بالخلق» وإن كان عن أمر الحقٌ. 


1 ص41 
2 [الصر : 1 - 3] 
3 ص آمب 
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ثم قوله: (ِإِنَّهُ كن تَوَابَا4' أي يرجع الحىٌ إليك رجوعا مستصحباء لا يكون للخلق عندك نبه 
دخول» بوجه من الوجوه. ولَمًا تلا رسول الله 8 هذه السورة بكى أبو بكر الصدّيق #5 وحده؛ دون 
مَنْكان في ذلك الجلس» وعم أن الله -تعالى- قد نعى إلى رسول الله 9 نفسّهء وهو كان أعلم الناس به. 
وأخذ الحاضرون يتعجبون من بكانه؛ ولا يعرفون سبب ذلك. 


والأولياء الأكابر إذا يُركوا وأنفسهمء لم يختر أحد منهم الظهور أصلاء لأنهم علموا أنّ الله ما خلتهم لمم, 
ولا لأحد من خلقه بالتعّق» من القصد الأوّل. وإغا خلقهم له سبحانه. فشغلوا أتفسهم بما خُلقوا له. فإن 
أظهرهم الحقٌ عن غير اختيار منهم» بما يجعل في قلوب الخلق منهمء فذلك إليه سبحانه, ما لحم فيه تعثل. 
وإن سترهم, فلم يجعل لهم في قلوب الناس قدراء يعظّمونهم من أجلهء فذلك إليه -تمالى-. فهم” لا اختيار 
لم مع اختيار الحقّ. فإن خيّرهم ولا بدّء فيختارون الستر عن الخلق» والاتقطاع إلى الله. ولماكان حالم 
سَثْرٌ مرتقتهم عن نفوسهم -فكيف عن غيرهم- تعيّن علينا أن نبيّن منازل صَوْنهم. 

فن منازل صَوْنهم: أدا الفرائض في الجماعات» والدخول مع الناس في كل بلد يِزِيّ ذلك البلد. ولا 
يُوطِن مكانا في المسجدء وتختلف أماكنه في المسجد الذي تقام فيه المعة» حتى يضيع عيئه في غبار 
الناس. وإذا كلم الناس فيكأمهم ويرى الحقٌ رقيبا عليه في كلامه. وإذا سمع كلام الناس ممم كناك» ويقلل 
من مجالسة الناس إلا من جيرانهء حتى لا مُشعر به ويقضي- حاجة الصغير والأرملة» ويلاعب أولاده 
وأهله بما يرضي الله -تعالى-» ويمزح ولا يقول إلا حقّاء وإن عُرِف في موضع, انتقل عنه إلى غيره» فإن لم 
نتمكن له الاتتقال» استقضى من يعرفه» وأ عليهم في حواجح الناس؛ حتى يرغبوا عنه. وإن كان عنده 
مقام التحوّل في الصورء تحوّل» كياكان للروحاني التشكل في صور بني آدمء فلا يُعرف أنه مآك؛ وكنلك 
كان "قضيب البان", وهذا كله ما لم يُرِدِ الحقٌ إظهازه ولا شهرته من حيث لا يشعر. 


ثم إنّ هذه الطائفة؛ إنما نالوا هذه" المرتبة عند الله؛ لأمهُم صانوا قلوبهم أن يدخلها غيرٌ الله. أو تتعلق 
بكون من الآكؤان سِوى اللهء فليس لمم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع اللهء فهم بالله قأئؤون, وفي 
الله ناظرون؛ وإلى الله راحلون ومنقلبون» وعن الله ناطقونء ومن الله آخذونء وعلى الله متوكلون» 
وعند الله قاطنون» فا لحم معروف سِوَاهُء ولا مشهود إلا إناه. صانوا نفوسهم عن نفوسهمء فلا تعرفهم 
نفوسشهمء فهم في غيابات الغيب محجوبون. هم ضنائن الحقٌ المستخلصون: يأكلون الطعام» وكشون في 
الأسوافق: مَْيَ ستر وأكلّ حجاب. فهذه حالة هذه الطاتقة المذكورة في هذا الباب. 


2 ص 42 
3ص 2الب 
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نة شريفة لهذا الباب 
(وين هذه الحضرة بعشت الرسل) 
قلنا: ومن هذه الحضرةٍ بُعنت الرسل -سلام الله علهم أجمعين- مشرّعين. ووجنه (الحقّ) معهم هؤلاء 
تابعين لهم» قائمين يأمرهم. من عين واحدة: أخذ عنها الأنبياء والرسل ما شرّعواء وأخذ عنها الأولياء ما 
اتبعوهم فيه. فهم التابعون على بصيرة» العالمون بمن اتبعوهء وفها اتنْعوه. وهم العارفون بمنازل' الرسل» 
ومنائج السبل من اللهء ومقاديرهم عند الله -تعالى-. وَاله يَُولُ الْحَق وَهُوَ مدي السَبيلٌ”. 


انتهى الجزء السادس عشر والمد لله”. 


1 ص 43 

2 [الأحزاب : 4] 

3 فى أسفل الكتابة نجد هنا السماع: "معم جميع هذا الجزء والني قبله على مصّقه| الشيخ الفقيه الإمام العالم الأوحد محى الدين شي* 
الإملاء أبي عبد الله محمد بن 0 1 بقاه الله - بقراءة الإمام أأبي الحسن ل ذش ل أبو ار لاوج 
إبراهيم الإربلي؛ وأبو المعاللي عبد العزيز بن عبد القوي الجباب, وأبو الفتح فصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو عبد الله مد بن 
يوصف البرزالي. وأبو بكر بن سليان المنوي. وابناه عبد الواحدء وإحمدء ويوسف بن الحسن بن بدر النابلمي» وأبو المعاللي مد وأبو 
سعد محمد آبنا المصنف-. وأحمد بن محمد التكربة ٠‏ وعلل بن مود الحتقيان- وأبو بكر ين مد بن أي بكر الم خى» وحسين بن محمد 
الموصلي. وجمد عن برنقش المعظي. ويعقوب بن معاذ الوربي. وعيسى بن إنححق الهذباني» ويونس بن عفان الدمشقي. وجمد بن نر 
الله بن هلال, وشمد بن علي بن الحسين الخلاطي, وأحمد بن أب الهيجاء. وأبو القاسم بن أب الفتح بن إبراهيم , وخمد بن عل بن همد 
المطرز -الدمشقيون- وأحمد بن مد بن سلما الدصشقي, وأحمد بن مومى بن حسين التركياني. ويحى بن إسماعيل بن مد الملطي» 
وممد بن أحمد سن إيراهيم ين زرافة».... ابن الخلال» وعلي بن أبي الغنائم الغسالء وعبد الله بن مهمد ءن أحمد الأندلسي الواعظ أبوه, 
وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في تاسع شهر ربيع الآخر مسنة ثلاث وظلائين ومستاته؛ بمنزل المصعف 
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الجزء السابع عشر” 


بسم الله الرحن 


ن الرحم” 


الباب الرابع والعشرون 
في معرفة جاءت عن العلوم الكوتيّة وما تتضمّنه من العجائب» 


ومّن حضّلها من العالم» ومراتب أقطابهم» وأسرار الاشتراك بين شريعتين» والقلوب المتعشّقة بعالم 


دَِكَ مُأَكُ المأكِ إن كنت ناظِمَا 
تَحُدْ عن وُجُودٍ الحَقْ عِلْمَا مُنَدَسَا 

١ 
َهَلْ ني الشلى شَيْء يقاوم أَمرَمٌ‎ 
تَلوكُنت تذري يا حَبِئبي وُجُودَهُ‎ 
وكان" إلهُ اللي بَأيَنِكَ ضِعْف ما‎ 


وَمِنْ مَالِكِ أضحَى لمدلوكه يلكا 


لِيأْحُدَّ ذَاكَ الل مَنْ شَاءُ عََكا 
أن النِي في كونه نشكا بثك 


وَقَدْ فَتَكّتْ أَسيَافَمْ في الؤرى فَتَكا! 
و أنك. كنك اليد 0 املك 


اعم أيْدك الله- أنّ الله يقول: طِاذْعُوني أستَحِب لَك4” فإذا علمتٌ هذا علمتٌ أنّ الله رب كل 
شيء ومليكه, فكلّ ما سِوَى الله كرود ايا ارك وباك الاك او سا ولاممنى 
لكون العالّم ملكا لله تعالى- إلا تصَره فيه. على ما يشاء من غير تحجيرء وأنّه محل تأثير المإك؛ سيّدهء 
جل علاه. فتنوّع الحالات التي هو العالم عليهاء هو تصرّف الحقٌ فيه على حك ما يريد. 

ثم إن لأ رأينا الله تعالى- يقول: كب رَبك عَلى تفْسِه الوَحمَة 4" فأشرك نفسه مع عبده في الوجوب 
عليه» وإن كان هو الذي أوجب على نفسه ما أوجبء فكلامه صدق ووعده حقٌّء كما يوجب الإفسان 


1 العنوان ص 3ب 

2 البسملة ص 44 

3 هنا الببت تبت في الهامش بقم آخر مم إشارة التصويب. 
4 ص حاب 

5 [غافر : 166 

6 [الأنعام : ه5] 
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بالنذر على نفسه ابتداء» ما لم يوجبه الحقّ عليه. فأوجب الله عليه الوفاء بنذره الذي أوجبه على نفسه. 
فأمّره بالوفاء بنذره. ثم رأيناه تعالى- لا يستجيب إِلّا بعد دعاء العبد إتاهكها شرعء كما أنّ العبد لا يكون 
مجيبا للحن حتى يدعوه الحقٌ إلى ما يدعوه إليهء قال تمالى-: (َلْتسْتَجِبُوا لي 4' فصار للعبد والعالم 
الذي هو مُكَ لله" -سبحانه- تصرّ إلهى في الجانب الأحمى بما تقتضيه حقيقة العام بالطلب الناتي» 
وتصريف آخر بما يقتضيه وضع الشريعة. 

فلماكان الأمر على ما دكرناه, من كون الحقٌ يجيب أمر العبد إذا دعاه وسألهءكما أنّ العبد يجيب 
أمر الله إذا أمرهء وهو قوله: (وَوْنوا بهي أو يعهدِمٌ)” فشرّك في القضية. ولماكان الحنّ يقتضي 
بذاته أن يتلل لهء سَوَاءِ شرع لعباده أعمالا أو م يشرعء كذلك يقتضي (العبد) ببقاء وجود عينهء حفظ 
الح إناهء سَوَاء شرع الحقٌ ما شرعه أو لم يشرعء ثم لما شرع للعبد أعمالا إذا عملها, شرع لنفسه أن 
يجازي هذا العبد على فعل ماكلّفه به. فصار الجناب العالي مُلكا لهذا املك الذي هو العالم» بما ظهر من 
أثر العبد فيه من العطاء عند السؤال. فانطلق عليه صفة يعبر عها مأك الْمُلك. فهو -سبحانه- مالك 
ومَِك بما يأمر به عبادهء وهو -سبحانه- مُلْكَ با يأمره به العبد فيقول: (رَبٌ اغْز بلي "كما قال له الحقٌ: 
قم الصّلاة إِيَكْرِي 4" فيستى ماكان من جانب المي للعبد أمراء ويستى ماكان من جانب العبد للحقٌّ 
دعاة؛ أدبا إلهيا؛ وإنما هو على الحقيقة أمرزء فإِنَ الحدّ يشمل الأمرين معا". 

وأوّل من اصطلح على هذا الاسم (أي مُلِك الْماك) في علمي؛ مد بن علي الترمذي الحكم» ومأ 
سمعنا هذا اللفظ عن أحد سِوَاهُء ورا تقدّمه غيره بهذا الاصطلاح, وما وصل إليناء إلا أنَ الأمر صحصيح. 
ومسألة الوجوب على الله عقلا مسألة خلاف بين أهل النظر من المتكلّمين» شن قائل بذلك؛ وغير قائل 
بها. وأمّا الوجوب الشرعن فلا ينكره إلا من ليس بصن بما جاء من عند الله. 

واعم أن المتضايفين» لا بد أن عحدث لكل أحد من المتضايفين اسم تعطيه الإضافةء فإذا قلت: "زيد" 
فهو إنسان بلا شاكَء لا يُعقل منه غير هذا. فإذا قلت: "عمرو" فهو إنسان؛ لا يُعقل منه غير هنا. فإذا 
قلت: زيد بن عمرو» أو زبد عبد عمرو؛ فلا شك أنه قد حدث لزيد امم البدوّة؛ إذ كان ابن عمروء 
وحدث لعمرو اسم الأبّة؛ إذكان أب لزيد. فبنوّة زيد أعطت الأبوّة لعمروء والأبوّة لعمرو أعطت البدوّة 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 45 
3 [البقرة : 40] 
4 نابتة في الهامش بقم الأصل. 
5 [الأعراف : 151] 
6 [طه : 14] 
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لزيد. فكلّ واحد من المتضايفين أحدث لصاحبه معنى لم يكن يوصف به قبل الإضافة. وكذاك زبد عبد 
عمرو؛ فأعطت العبودة أن يكون زيد مملوكا وعمرو مالكا. فقد أحدثثٌ بملوكة زيد اسم المالك لممرو, 
وأحدث لك عمرو لزيد بملوكئة زيد. فقيل فيه: مملواكٌ» وقيل في عمرو: مالِكُء ولم يكن لكل واحد منها 
معقوليّة هذين الامعين قبل أن توجد الإضافة. 

فَالحقّ حىّ والإنسان إنسان. فإذا قلت: الإنسانء أو الناس عَبِيد الله. قلت: إِنّ الله مَلِكَ الئان» لا 
بدّ من ذلك. فلو قدّرت ارتفاع وجود العالّم من الذهن جملة واحدة من كرنه مُلْكا لم يرتفع وجود الح 
لارتفاح العالم» وارتفم وجود معنى الْإك عن الحقّ ضرورة» ولّمَاكان وجود العالّم مرتبطا بوجود العالم الح 
فعلا وصلاحيّة؛ لهذاكان اسم امك لله تعالى- أزلاء وإن كان عين العام معدوما في العين» لكن معتوليته 
موجودة, مرتبطة باسم المإك. فهو بملوك لله -تعالى-. وجودا وتقديراء قوّة وفعلاء فإن فهمث ولا فانهم. 

وليس بين الحقٌّ والعالم بَؤنّ يُحقل أصلا إلا القييز بالحقائق. فالله ولا شيء معه -سبحانه- ول يزل 
كذلك» ولا يزال كذلك لا شيء معه. فعيّته معناء كما يستحقّ جلاله, وكيا ينبغي لجلاله, ولولا ما نسب 
لنفسه أنه معنا؛ لم يقتضِ العقل أن يطلق عليه معنى المعيّةء كما لا يفهم منها العقل السليم؛ حين أطلتها 
الحقّ على نفسه. ما يفهم من معيّة العالم بعضه مع بعضء لأنّه ِلَّيْس كله قئة4”. قال تعالى: (ِوَهُوَ 
مَعَكُْ أين مَاكُثمم”4. وقال -تعالى-: (إّي مَعَكنا أسْمَعُ وَأزَى 4 لموسى وهارون. 

فنقول: إنّ الحقّ معنا على ححدّ ما قاله» وبالمعنى الذي أراده. ولا تقول: إن مع الحقّ. فإنّه ما ورد, 
والعقل لا يعطيه. فا لنا وجةٌ عقليَ» ولا شرع يطلق به أنَنَا مع الحقٌّ. وأمّا مَن نفى عنه إطلاق الأينيّة» من 
أهل الإسلام؛ فهو ناقص الإيان؛ فإنّ العقل ينفي عنه معقوليّة الأييّة. والشرع الثابت في السئة لا في 
الكتاب» قد أثبت إطلاق لفظ الأينيئة على الله. فلا تتمدّىء ولا يقاس عليهاء وتُطلق في الموضع اأذي 
أطلقها الشارع. 

قال رسول الله فك للسوداء التي ضربها سيّدها: «أين الله؟ فأشارت إلى السماء. فقبل إشارتها. 
وقال: أعتقها فنا مؤمنة». فالسائل بالأينية أعلهُ الداس بالله -تمالى-. وهو رسول الله 4. وتأوّل بعض 
علاء الرسوم إشارتها إلى السماءء وقبول النبيّ # ذلك منهاء لمتاكانت الآلهة التي تُمبَدُ في الأرض. وهنا 
تأويل جاهلٍ بالأمر غر الم وقد علمنا أنّ العرب كانت تعبد وكا في السياء قن الشّغْرّى» سََهُهم 


1 ص هد 
2 [الشورى: 11] 
3ص كفب 
4 [الحديد : 4] 
5 [طه : 46] 
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أبو كبشة, وتعتقد فيها ا رب الأرباب» هكذا وقفت على مناجاتهم إياها. ولذلك قال تمالى.: (وَأنهُ هُوَ 
َب الشَعْرى 4" فلو” لم يُعبدكؤكب في السماء. لساغ هذا التأويل لهذا المتأوّل. 


وهذا أبو كبشة الذي كان شرَع عبادة الشعرى» هو من أجداد رسول الله 28 لأمّه. ولنلك كانت 
العرب تنسب رسول الله 8ك إليه فتقول: ما فعل ابن أبي كبشة؟ حيث أحدث عبادة إله واحدء كما 
أحدث جِدَّهُ عبادة الشعرى. 


ومن أقطاب هذا المقام من كان قبلنا "مد بن علي الترمذيّ الحكيم". ومن شيوخنا أبو مدين” عرحمه 
الله- وكان يُعرف في العالم العلويّ بأبي النجاء وبه يستونه الروحاتتّون» وكان يقول : سورتي من 
القرآن (ِتارَكَ الَِي بيَدِهِ الْمأكُْي4” ومن أجل هذا كنا تقول فيه: إنّه أحد الإمامين؛ لأنَ هذا هو مقام 
الإمام. 

9 نقول: ولَمَاكان الحقّ تعالى- مجيبا لعبده المضطرٌ فيا يدعوه به ويسأله منهء صار كالمتصرّف, فلهذا 
كان يشير أبو مدين بقوله» فكان يقول فيه: "مك المللك". وأمَا صحّة هذه الإضافة لتحقّق العبد في كل 
نفس أنه ملك لله تعالى- من غير أن يتخظّل هذا الحال دعوى تناقضهء فإذاكان بهذه المثابة. حينئذ 
يصدق عليه أنه مُزْكْ عنده. فإن شابئهُ رائمحة من الدّعوى؛ وذلك بأن يدّعي لنفسه مِلكا عَرِا عن” 
حضوره في تمليك الله إيَاه ذلك الأمرء الذي ممّاه ملكا له ويلكاء لم يكن في هذا المقامء ولا سم له أن 
يقول في الحقّ: إن مأك الْمُاكء وإ ن كان كذلك في نفس الأمر. فقد أخرج هذا نفسه بدعواه بجهله أنه 
مك للهء وغفلته في أمر مَاء فيحتاج إلى ميزان عظيمء صاحِبٌ هذا المقام» لا يبرح بيده وتُصب عينيه. 


وَضل 
(أسرار الاشتراك بين الشريعتين) 


وأمًا أسرار الاشتراك بين الشريعتين» ششل قوله تمالى.: (ِأَقم الصَلَاةٌ إِرَكْرِي 4" وهذا مقام ختم 


1 [النجم : 49] 
2 ص 47 9 

٠‏ التاساق (589ه) شعيب ين الحسن الأن التلمساني» أبو مدين. من مشاهير الصوفية» أصله من الأندلس» أقام 
4 00 0 أتباعه ع 5-8 السلطان 0 المنصور. وتوقي جلسان. وقد قارب الثانين أو تجاوزها. له: (مفاتِد 
الغيب لإزلة الربب وستر العيب - ط) 92 ورفة في شستربتي (الرقٍ 3259). (الموسوعة الشعرية). وهناك اخلاف واتح في تارعخ 
وفاته عند المؤرخين. إلا أن الشيخ ذكر في السفر 31 ص 132 أن وفأته كانت عام 589ه 
4 [الملك : 1] 
5ص 7اب 
6 [طه : 14] 
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الأولياء. ومن رجاله اليوم خضر وإلياس» وهو تقرير الثاني ما أثته الأول من الوجه الذي أثبته مع مفايرة 
الزمان» ليصح المتقدم والمتأخّرء وقد لايتغير المكان ولا الحال» فيقع الخطاب بالتكليف للثاني من عين ما 
وقع للأوّل. ولمَاكان الوجه الذي جمعهما لا يتقيّد بالزمان -والأخذ منهء أيضاء لا يتقيّد بالزمان- جاز 
الانشتراك في الشريعة من تتخصين. إلا أنّ العبارة يختلف زمانها ولسانهاء إلا أن ينطقا في آن واحد بلسان 
واحدء كوسى وهارونء لَمَا قيل لما: هِاذْهَبَا إلى فرعَؤْنَ َه طَنَى 4 ومع هذا كله فقد قيل لما: (قَنُوًا 
فلا ليتاه” فأتى بالتكرة في قوله: هِقَْلَام ولا" سيّيا وموسى يقول: طِمُوَ أَْصَحٌ مني لِسَانا يعني 
هارون» فقد يمكن أن يختلفا في العبارة» في مجلس واحدء فقد جمعهما مقام واحدء وهو البعث في زمان 
واحدء إلى شخخص واحدء برسالة واحدة. 

وإن كان قد مَنع وجود مثل هذا جراعةٌ من أصحابنا وشيوخنا كأبي طالب المكي» ومن قال بقوله وإليه 
نذهبء وبه أقول وهو الصحيح عندنا؛ فإِنَّ الله -تعالى- لا يكرّر تجلا على ششخص واحدء ولا يشرّك فيه 
بين شتخصين للتوسّع الإلهي» وما الأمثال والأشباه وهم الرائي والسامع للتشابه الني يعسر. فصله إلا على 
أهل الكشف والقائلين من المتكلمين أنّ العرض لا يقى زمانين. ومن الاتّساع الإلهي أن الله (أغطى كل 
شَيْءٍ حَلْقَهُ4. ومي كل شيء في العام بأمرء ذلك الأمر هو اأني ميزه عن غيره» وهو أحديّة كل 
شيءء فا اجمع اثنان في مزاج واحد. قال أبو العتاهية”: 


وف كُلّ شَيْءٍ 1ةٌ كَدُل عَل أنَّهُ وَاحِدُ 
ولدست سوق أحدية كل شيء. 


فا اجتمع قط اثنان فيا يقع به الامتياز»ء ولو وقع الاشتراك فيه ما امتازت» وقد امتازث عقلا وكشفا. 
ومن هذا المنزل في هذا الباب» تعرف إيراد” الكبير على الصغير» والواسع على الضيّق من غير أن يضيق 
الواسع أو بوسّع الضيّق» أي لا يغير شيئا عن حاله» لكن لا على الوجه الني يذهب إليه أهل النظر من 
المتكلمين والحكماء في ذلك؛ فإنهم يذهبون إلى اجتاعهه| في الحدّ والحقيقة, لا في الجرمية؛ فإنّ كبر الشي.ء 


1 [طه : 43] 

2 [طه : مه] 

3 ص هه 

4 [القصص : 34] 

5 [طه : 50] 

6 ابو الَتاهية: (130 - 211 ه / 747 - 826 م) إسماعيل بن القامم بن مويد العيني: العنزي. أبو إسحاق. شاعر مكثر: سريع 
الخاطر. في شعره إبداع؛ يعد من مقدي المولدين. من طبقة بشار وأبي نواس وأمثاللما. كان يجيد القول في الزهد والمدخ وآكثر أنواع 
لشعر في را او ل وسكن بغداد. كان في بده أمره ينيع الجرار ثم اتصل بالخلفاء وعلت مكانتة عندهم. وخر 
- مدة. فبلؤ ذَلِْكَ الخليفة ال 0 ٠‏ فسجنه ثم أحضره إليه بالعد د قل الث ٠‏ فعاد ! نظمهء فأطلقه. تو 
ا اجي سي المهدي ثم أحضره إليه وهدده بالقتل إن لم يقل الشعرء فعاد إلى فِ 
7ص قب 


وصغره لا يِوَثْر في الحقيقة الجامعة لما. 
ومن هذا الباب أيضا قال أبو سعيد الخراز: "ما عرف اله إلا بجمعه بين الضتّين, ثم تلا: هو 


الأول وَالْآخِرُ وَالطَّاجِرُ وَالَْاطِيٌ ي' " يريد من وجهٍ واحد لا من نسب مختلفة» كبا يراه أهل النظر من علياء 
الرسوم. 


واعلم أنه لا بدّ من نزول عيسى كئة, ولا بد من حككه فينا بشريعة مد فلك يوحي الله بها إليه من 
كرنه نبّاء فإنَ النبي لا يأخذ الشرع من غير مرسله, فيأتيه المآك مخبرا بشرع عمد الني جاء به 9 وقد 
يلهمه إلهاماء فلا يحكم في الأشياء بتحليل وتحريم إلا بماكان يحك به رسول الله ها ل وكان حاضراء ويرتقع 
اجتهاد الجتهدين بنزوله اكتقةء ولا يحكم فينا بشرعه الذي كان عليه في أوان رسالته ودولتهء فما هو عالم بها 
من حيث الوح الإلهي إليه بهاء هو رسول ونبيُ» وبما"ً هو الشرع الذنيكان عليه مد ك هو تابع له 
فيه» وقد يكون له من الاطلاع على روح مد فل كشفاء بحيث أن يأخذ عنه ما شرع الله له أن يحم 
به في أمّته ف فيكون عيسى اق صاحبا وتابعا من هذا الوجه, وهو اهكثة من هذا الوجه خاتم الأولياء. 

فكان من شرف النبي فك أنّ ختم الأولياء في أمّته نبي رسول مكرّمٌ هو عيسى كفا. وهو أفضل هذه 
الآمّة الحمديّة. وقد ته عليه الترمذي الحكيم في كتاب "ختم الأولياء" له. وشهد له بالفضليّة على أبي بكر 
الصديق وغيره» فإنّه وإن كان وليًا في هذه الأَمّةَ والمأة الحمديّة, فهو نيّ ورسول في نفس الأمرء فله لم 
القيامة حشران: يحشر في جباعة الأنبياء والرسل بلواء النبوّة والرسالة. وأصحابه تابعون له فيكون متبوعا 
كسائر الرسل. ويحشر أيضا معنا وليَا في جماعة أولياء هذه الأمّة, تحت لواء مد 9 تابعا له. مقدّما على 
جميع الأولياء من عهد آدم إلى آخر ول يكون في العالم, لجمع الله له بين الولاية والنبوة ظاهرا. 

وما في الرسل يوم القيامة مَن يتبعه رسول” إلا مد 9 فإنّه يحشر يوم القيامة في أنباعه عيسى. 
وإلياس -عليهما السلام-» وإ ن كان كل من في الموقفء من آدم من دونه تحت لوائه 99 فذلك لواؤه 
العام» وكلامنا في اللواء الخاص بأمته ©. 
فلن لكونه رسولا وقد ود في زماننا ورأيته أيضا واجتمعت بهء ورأيت العلامة الميّة التي فيه؛ فلا ولي 
سه إلا وهر راع إليه ال ليا 0 500 


1 [الحديد : 3] 
2 ص 49 
3ص واب 
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في هذه الأمة. 
وبعد أن بيَنثُ لك مقام عيسى 51 إذا نزل» فقل ما شئت؛ إن شئّت قلت: شريعتين لعين واحدة. 


وإن شئّت قلت: شريعة واحدة. 


وصل 
(القلوب المتعشّقة بالأنفاس) 


وأمًا القلوب المتعشّقة بالأنفاس؛ فإنّه ' لماكانت خزائن” الأرواح الحيواتية تعشّقت بالأنفاس الرحاتة 
للمناسبة, قال رسول الله #ق: «إنّ نفس الرحمن يأتيني من قبل الجن» ألا وإنَ الروح الحيوانٍ نفسُء 
ون أصل هذه الأنفاس عند القلوب المتعشّق بها النقس الرحمانيّ اأذني من قِبَلٍ الهنء لمن أخرج عن 
وطنه وحيل ببنه وبين مسكنه وسكنهء ففيها تقريج الكرب ودفع الثُوَبء وقال فك: «إنَ لله فحات 
فتعرّضوا لنفحات رتعم». 

وتنتبى منازل هذه الأنفاس في العدد إلى ثلاثمائة نفس وثلاثين نمّساء في كلّ منزل من منازلها الني 
جملتها الخارج من ضرب ثلائماتة وثلاثين في ثلاثمانة وثلاثين» شا خرج فهو عدد الأنفاس التي تكون من 
الحقّ من اسمه الرحمن في العام البشري. والذي أتحققه أنَ لها منازل تزيد على هذا المقدار ماثتين منزلا في 
حضرة الفهوانتة خاصضة. فإذا ضربتٌ ثلاكائه وثلاثين في خخسماثة وثلاثين» فنا خرج لك بعد الضرب نهو 
عدد الأنفاس الرحاتية في العالم الإنسانيء كل نشّس منها علم إلهي' مستقلء عن تجل إلهي خاصٌ لهذه 
المنازل» لا يكون لغيرهاء فن شم من هذه الأنفاس رائحةٌ عرف” مقدارها. 

وما رأيثُ مَن أهلها من هو معروف عند الناسء وأكثر ما يكونون من بلاد الأندلسء واجفعتُ 
بواحد منهم بالبيت المقدسء وبمكة, فسألته يوما في مسألة. فقال لي: هل تشم شيئا؟ فعلمتٌ أنه من أهل 
ذلك المتام» وخدمني منة. وكان لي عم أخو والدي -شقيقه -شقيقه- اسعه: عبد الله بن حمد بن العربي كان ن له هنا 
المقام حِسًا ومعنى, شاهدنا ذلك منه قبل رجوعنا لهذا الي في زمان 5 وَاالَُ يَقُول الْحَنْ وَهُوَ 
يْدِي السبيل4". 


4 [الأحزاب : 4]. ومكتوب بالهامش: "بلغ حبي". 


الباب الخامس والعشرون 
في معرفة وتد خصوص معمّرء وأسرار الأقطاب 
الختضين بأربعة أصناف من العلوم» وسرٌ المنزل والمنازل» ومّن دخله من العالّم؟ 


إن اموز لَهَاحَدٌ وَمُطْلَّعْ ين تند ظَهرٍ وتطن فنه تجتيغ 
في الوَاحِدٍ العَيْنٍ ب لَنْسَ يَعْلَمِهُ إلا متب أغدَادٍ بايَقُعْ 
هُوَ النِي أَبِرَرَ الأغتاد أَجْمَمَها وَهْوَ النِي مَا لَهُ في العَدّ مُنّسَمُ 
مَجَالهُ ضَيْقٌ رَخْبٌ قَضُورَئُه ١‏ كتاظِر في مَرَاء جين ينطع 
فا تكثرء إذ أغظث مَرَاهة” تكثْراء ِو بالتيه يفتبغ 
كدَِكَ الح إن حَقْقْتَ شؤرتة 2 بتفيِه وك تقو وَتتَضِعْ 


اع" أيا الول الهيم؛ أيّدك الله- أنّ هذا الوتدء هو "خضر" صاحب مومى اققة أطال الله عمره 
إلى الآن» وقد رأينا مَن رآهء واتمق لنا في شأنه أمر مجيب؛ وذلك أن شيخنا أبا العباس العُرببي عرحمه 
الله - جرت بدني وببنه مسألة في حقٌّ شخص» كان قد بَشَّر بظهوره رسول الله 9؛ فقال لي: هو فلان 
ابن فلان وستى لي شهخصا أعرفه باسمهء وما رأيته» ولكن رأيت ابن عمته فرما توقّفت فيه ولم آخذ 
بالقبول؛ أعني قوله فيهء لكوني على بصيرة في أمره. ولا شك أنّ الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في 
باطنهء ولم أشعر بذلك فإني كنت في بداية أمري. 

فانصرفتٌ عنه إلى منزلي. فكنت في الطريق» فلقيني شخص لا أعرفه. فسلم علي ابتداء؛ سلام محبٌّ 
مشفقء وقال لي: يا حمد؛ صَدَّق الشيخ أبا العباس, فها ذكر لك عن فلان» وى لنا الشخص الذي 
ذكره أبو العباس العريبي. فقلت له نعم. وعلمتٌ ما أراد. ورجعتُ من حيني إلى الشيخ لأعرّفه ما جرى. 
فعندما دخلت عليهء قال لي: يا أبا عبد الله؛ أحتاج معك إذا ذَكرتُ لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها. 
إلى الحضر يتعرّض إليكء يقول لك: صَدّق فلانا فها ذكره لك؟ ومن أبن يتّفق لك هذاء في كلّ مسألة 
تسمعها مئي؛ فتتوقف ؟ فقلت: إِنَ باب التوبة مفتوح. فقال”: وقبول التوبة واقع. فعلمت أن ذلك الرجل 
كان الخضرء ولا شاكٌ أن استفهمثٌ الشيخ عنه: أهو هو؟ قال: نعم» هو الخضر. 


كك 1-7-7 ااا 1ه 
1 ق: "حقيقنه” وصصحت في الهامش بقلم الأصل. 
2ص 51 
3ص 1تب 
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ثم اق لي مرّة أخرىء أن كنت بمرسى تونس بالحفرة في مركب في البحرء فأخذني وجع في بطني, 
وأهل المركب قد ناموا. فقمت إلى جانب السفينة» وتطلعت إلى البحرء فرأيت شخصا على بهد في ضوء 
القمرء وكانت ليلة البدرء وهو يأتي على وجه الماءء حتى وصل إِليْ؛ فوقف معيء ورفع قدمه الواحدة 
واعقد على الأخرى. فرأيت باطنها وما أصابها بلل» ثمّ اعتقد عليها ورفع الأخرى؛ فكانت كذاك. ثم تكلم 
معي بكلام كان عنده» ثم سل وانصرف» يطلب المنارة سمحرسا على شاطن البحر- على تَلُ بيننا وبينه 
مسافة تزيد على ميلين. فقطم تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة. فنسمعت صوته وهو على ظهر المنارة 
يسبح الله تعالى-» وربما مشى إلى شيخنا جرّاح بن خميس الكناني» وكان من سادات القوم مرابطأ 
بمرسى عيدون؛ وكنت جئت من عنده بالأمس من ليلتي تلك. فلمًا جئت المديئة لقيثُ رجلا صالحاء 
فقال لي: كنف كانت ليلتك البارحة في المركب مع الحضر؛ ما قال [ك» وما قلت له؟. 


فلمًاكان بعد ذلك التارية. خرجتٌُ إلى السياحة بساحل البحر المحيط» ومعي رجل ينكر خرق 
العوائد" للصالحين. فدخلت مسجدا خرابا منقطعا لأَصَل فيه أنا وصاحبي صلاة الظهر. فإذا بجماعة من 
السائحين المنقطعين دخلوا علينا يربدون ما نريده من الصلاة في ذلك المسجدء وفيهم ذلك الرجل الذي 
كلمني على البحرء الذي قيل لي: إِنَّهُ الحضرء وفبهم رجل كير القدر أكبر منه منزلة؛ وكان بدني وبين ذاك 
الرجل اجتاع قبل ذلك ومودة. فقمت, فسلّمت عليه. فس علي وفرح بي» وتقدّم بنا يصلي. فلما فرغنأ 
الصلاةء خرج الإمام وخرجثٌ خلفهء وهو يريد باب المسجد. وكان الباب في الجانب الغربي يشرف على 
البحر الحيط» بموضع يسكى: بَكة. 

فقمت أتحدّث معه على باب المسجدء وإذا بذلك الرجل الذي قلت: إنّه الخضر.. قد أخذ حصيرا 
صغيرا كان في محراب المسجدء فبسطه في الهواء على قدر علوٌ سبعة أذرع من الأرضء ووقف على 
الحصير في الهواء يتنقل. فقلت لصاحبي: أما تنظر إلى هذا وما فعل؟ فقال لي: سر إليه وَسَلْهُ؟ فتركت 
صاحبي واقفاء وجئت إليه. فلمَا فرغ من صلاتهء سمت عليهء وأنشدته لنفسي: 


شُفلَ المحبٌ عَنٍ الهو برو في حب من حَلق الهواء وسَطَرَة 
المارفون” عُُوثَهُم نفقولة 2 عن كلٌكَوْنٍ ترقضيه مُطَهُرَه 
نَهُمُ لَدَْهِ مُكَرُْونَ وَفي الى أخواليٌ مجه وآ وَمُصَكرٌ: 
فقال لي يا فلان؛ ما فعلثُ ما رأيت إلا في حقٌ هذا المتكرء وأشار إلى صاحيي النيكان بتكر 
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خَرْقَ العوائد,» وهو قاعد في سحن المسجد ينظر إليه؛ ليعلم أنّ الله يفعل ما يشاء مع من يشاء. فرددتُ 
وتمحي إلى المنكرء وقلت له: ما تقول؟ فقال: ما بعد العين ما يقال. ثم رجعت إلى صاحبي, وهو ينتظرني 
يباب المسجدء فتحدئت معه ساعة؛ وقلت له: مَن هذا الرجل الذي صل في الهواء؟ وما ذَكرتٌ له مأ 
اتمّق لي معه قبل ذلك. فقال لي: هذا الخضر- فسكتٌ وانصرفت الماعة, وانصرفنا نريد رُوطة -موضع 
مقصودء يقصده الصلحاء من المنقطعين» وهو بمقربة من بُشكنصارء على ساحل البحر المحيط-. فهذا ما 
جرى لنا مع هذا الوتدء نفعنا الله برؤيته» وله من العام اللدنّ ومن الرحمة بالعالّم» ما يليق بمن هو على 
رتبته» وقد أثتى الله عليه. 


واجتمع به رجل من شيوخنا؛ وهو علي بن عبد الله بن جامع من أصحاب علي المتوكلء وأبي عبد الله 
قضيب البان» كان" يسكن بالمقلى سخاريج الموصل- في بستان له وكان الخضر. قد ألبسه الخرقة بحضور 
قضيب البان» والبسنيها الشيخ بالموضع الذي ألبسه فيه الخضر من بستانه» وبصورة الحال التي جرت له 
معه في إلباسه إتاهاء وقد كنت لبست خرقة الخضر بطريق أبعد من هذاء من يد صاحبنا تق الدين عبد 
الرحمن بن علي بن ميمون بن آب التوزري» ولبسها هو من يد صدر الدين شيخ الشيوخ بالديار المصرية 
وهو مد" بن حمويه» وكان جدّه قد لبسها” من يد الحضر. 


ومن ذلك الوقتء قلت بلباس الحرقة» والبسئها الناش لا ريت الحضر قد اعتبرهاء وكنت قبل 
ذلك لا أقول بالخرقة المعروفة الآن» فإنّ الحرقة عندنا إنما هي عبارة عن الصحبة والأدب والتخلّق. ولهذا 
لا يوجد لباسها متصلا برسول الله فل ونكن توجد صحبة وأدباء وهو المعير عنه بلباس التقوىء لجرت 
عادة أصحاب الأحوال إذا رأوا أحدا من أصحابهم عنده نقص في أمرٍ مّاء وأرادوا أن يكثلوا له حاله» يتحد” 
به هذا الشيخ؛ فإذا اتّحد به أخذ ذلك الثوب الذي عليه في حال ذلك الحالء ونزعه وأفرغه على الرجل 
الذي يريد تكدلة حاله. فبسري فيه ذلك الحالء فيكل له ذلك. فذلك هو اللباس” الممروف عندناء 
والمنقول عن الحققين من شيوخنا. 


ورجال لهم الْمطلم. فإنَ الله -سبحانه- لَمَا أغلق دون الحلق باب النبوّة والرسالة أبقى لمم باب الفهم عن 
اللهء فها أوحى به إلى نيه 9يف في كتابه العزيز. وكان علي بن أبي طالب 5 يقول: "إن الوحي قد انقطع 
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بعد رسول الله 9 وما بقى بأيدينا إلا أن يترزق الله عبدا فهمًا في هذا القرآن". وقد أجمع أابنا أهل 
الكشف- على عصّة خبرٍ عن الدب 8 أله قال في آي القرآن: «إلّه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدٌ 
ومُطُلّ». ولكلّ مرتبة من هذه المراتب رجالء ولكلٌ طاتفة من هؤلاء الطوائتقف قطب؛ على ذلك القطب 
يدور فلك ذلك الكشف. 


دخلتٌ على شيخنا أبي مد عبد الله الشكازء من أهل باغة بأغرناطة سنة خمس وتسعين 
وخمسمائةء وهو من أكبر من لقيته في هذا الطريق”» لم أر في طريقه مثله في الاجتهاد. فقال لي: "الرجال 
أربعة: هرجَالٌ صَدَهُوا مَا عَاهَدُوا الله ع4 وهم رجال الظاهر. وهِرجَالٌ لا هيم يجارة وَلَا ينم عَنْ ذِكْرِ 
الله 4” وهم رجال الباطن؛ جلساء الحقّ تعالى-. ولهم المشورة. ورجال الأعراف وهم رجال الحدّء قال الله 
تعالى -: طوَعَل الْأعْرَافٍ رِجَال 4 أهل الشم والقييز والسّراح عن الأوصافء فلا صفة لمم» كان منهم أبو 
يزيد البسطاي. ورجالٌ إذا دعاهم الحقٌ إليه يأتونه رجالا لسرعة الإجابة لا يرككون (ِوَأَذْنْ في الثاين بالْحخْ 
وك رِجَالا4” وهم رجال الْمُطلم. 


فرجال الظاهر: هم الذين لم التصرّف في عالم الماك والشهادة» وهم الذين كان يشير إليهم الشيخ خمد 
بن قائد الأواني. وهو المقام الذي تركه الشيخ العاقل أبو السعود بن الشبل البغداديء أدبا مع الله. 
أخبرني أبو البدر التاشكي البغدادي -رحمه الله- قال: لَمَا اجتمع مد بن قائد الأواني» وكان من الأفراد. 
بأبي السعود هذاء قال له: يا أبا السعود؛ إِنّ الله قسم المملكة بيني وببنكء فَإِمٌ لا تتصرّف فيهاكيا أأصرّف 
أنا؟. فقال له أبو السعود: يا ابن قائد؛ وهبتك سهميء نحن" تركنا الحقّ يتصرّف لناء وهو قوله تمالى: 
تمده وكِبلَام” فامتثل أمر الله. فقال لي أبو البدر: قال لي أبو السعود: إن أعطيت التصرّف في العالم 
منذ خمس عشرة سنة من تاريخ قوله, فتركنهء وما ظهر على منه شيء. 


وأمَا رجال الباطن: فهم الذين لمم التصرّف في عالَم الغيب والملكوتء فيستازلون الأرواح العلويّة 
يتممهم فيا ربدونه » وأعني أرواح الكواكب لا أرواح الملائكة. وإإماكان ذلك مانع إلهي قويّ يفتضيه مقام 
الأملاك. أخبر الله به في قول جبريل كتاذ لحمد 9 فقال: (ِوَمَا كَتَرْل إلا بِأمْرٍ وَبَكَ4” ومن كان تازه 


1 ص 54 

2 [الأحزاب : 23] 
3 [التور : 37] 

4 [الأعراف : ك4] 
5 [الحج : 27] 

6 ص هب 

7 [المزمل : 9] 

8 [مرع : 64] 


بأمر ربّه لا تؤثّر فيه الخاصيّة, ولا ينزل بهأ. نعم أرواح الكواكب تُستنزل بالأسماء والبخورات وأشباه 
ذلك» أنه تتزّل معنويّء ولمن يشاهد فيه صورا (هو) خياليء فإرً نّ ذات الكوكب لا تبرح من السماء 
مكانهاء ولكن قد جعل الله لمطارح شعاعاتها في عالم الكون والفساد تأثبرات معتادة عند العارفين بذلك» 
كلريّ عند شرب الماء. والشبع عند الآكلء ونبات الحبّة عند دخول الفصل بنزول المطر والصحوء حكدة 
أودعها العليم" الحكيم» جل وعرّء فيفتح لهؤلاء الرجال في باطن الكتب المنزلة والصحف المطهّرة وكلام 
العالّم كله ونظم الحروف والأسماء من ججمة معايها ما لا يكون لغيرهم اختصاصا إلهيا. 


وأمَا رجال الحدٌّ: فهم الذين لم التصرّف في عالم الأرواح الناريةء عالم البرزخ والجبروت. فإنّه تحت 
الجبر. ألا تراه مقهورا تحت سلطان ذوات الأذناب -وهم طائفة؛ منبم- من الشهب الثواقبء ها قهرهم إلا 
بجنسهم. فعند هؤلاء الرجال استنزال أرواتما وإحضارهاء وهم رجال الأعراف, والأعراف: سُوْرٌ حاجرٌ 
بين الجئة والنار» برزحٌ طبَاطِئهُ فيه الرْمَةُ وَطَاهِرُةُ مِنْ قبل لْعدَابُ4” فهو حدٌ بين دار السعداء ودار 
الأشقياء. دار أهل الرؤية ودار الحجاب. 


وهؤلاء الرجال؛ أسعد الناس بمعرفة هذا السورء ولم شهود الخطوط المتوهمة بين كلّ نقيضينء» مشل 
قوله: هِبَنْهمَا بزح م لا ينفيَانٍ4” فلا يتعتون الحدود. وهم رجال الرحمة التي ظِوَسِعَت كُلَ شَيْ)” 0 
في كلّ حضرة دخول واستشرافء وهم العارفون بالصفات التي يقع بها الامتياز لكلّ موجود عن غيره من 
الموجودات العقليّة والحسّيّة. 


َأمَا زعا المطلم: فهم الذين لهم التصرّف في الأسماء الإلهية» فيستنزلون بها منها ما شاء الله. وهذا 
ليس لغيرهم: ويستنزلون بهاكلّ ما هو تحت تصريف الرجال الثلاثة: رجال الحدٌ والباطن والظاهر» وهم 
أعظم الرجال» وهم الملاميّة, هذا في قوّم» و وما يظهر علهم من ذلك شيء» منهم منهم: أبو السعود وغيره؛ فهم 
والعامّة في ظهور العجز وظاهر العوائد سَوَاء. 

وكان لأبي السعود في هؤلاء الرجال تميز» بلكان من أكبرهم, وسمعه أبو البدر على ما حدّثنا مشافهة 
يقول: إنّ من رجال الله من يتكلم على الخاطرء وما هو مع الخاطر. أي لا علم له بصاحبه؛ ولا يقصد 
التعريف به. ولَّمَا وصف لنا عمر البرّاز وأبو البدر وغيرهها حال هذا الشيخ» رأيناه يجري مع أحوال هذا 
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الصنف العالي من رجال الله. قال لي أبو البدر: كان كثيرا ما ينشد بيتا لم نسمع منه غيره وهو : 
أت في مُسئَئتم الوْتٍ رِجِلَهُ ١‏ وَقَالَ لها مِنْ دُونٍ إِحْمَصَكِ الْحشْرٌ 
وكان يقول: "ما هو إِلّا الصلوات الفسء وانتظار الموت". وتحت هذا الكلام عل كثير. وكان يقول: 
"الرّجل مع الله -تعالى -كساعي” الطير: فم مشغول» وقدم تسعى. " وهذاكله أكبر حالات الرجال مع الله. 
إذ الكبير من الرجال من يعام لكل موطن با يستحقّه. وموطن هذه الدنيا لا يمكن أن يعامله الحيّق إلاها 
ذكره هذا الشيخ, فإذا ظهر في هذه الدار من رجلى خلاف هذه المعاملة, عَلِمِ أنّ ثم نفسا ولا بدّء إلاأن 
يكون مأمورا بما ظهر منهء وثم الرسل والأنبياء -علهم السلام-. وقد يكون بعض الورثة لم أمر في وقتٍ 
بذلك؛ وهو مكر خنيئ؛ فإنّهِ انفصال عن مقام العبودية التي خُلق الإنسان لها. 
وأمّا سرٌ المنزل والمنازل: فهو ظهور الحنّ بالتجلي في صور كل ما سِوَاهُء فلولا تجليه لكل شيء ما 
ظهرت شيئيّة ذلك الشي-. قال مالى-: (إِنَّمَا قولّنا لِنَيٍْ ذا أَردنَاُ أن نول لَهُكُنْ )” نقوله: لإا 
زناه هو التوجّمه الإلهي لإيتجاد ذلك الشيىء ثم قال: «أن تَمُولَ لَه كُنْ 4 فنفس ساع ذلك الشيء 
خطاب الحقّ (هو) تكؤن ذلك الشيء» فهو بمنزلة سريان الواحد في منازل العددء فتظهر الأعداد إلى مأ 
لا يتناهى؛ بوجود الواحد في هذه المنازل. ولولا وجود عينه فيها ما ظهرت أعيان الأعداد ولاكان لها 
اسم. ولو ظهر الواحد باسمه في هذه المنزلة*, ما ظهر اناك العدد عين» فلا تجقع عينه واسمه مما أبداء 
فيقال: اثنان ثلاثة» أربعة» خمسة:ء إلى ما لا يتناهى» وكلّ ما أسقطت واحدا من عدد معيّن زال اسم ذ|ك 
العددء وزالت حقيقته. فالواحد بذاته يحفظ وجود أعيان الأعداد وياسمه يعدها. 
كذلك إذا قلت: "القديم" ف الحدّث. وإذا قلت: "الله" فني العالم» وإذا أخليت العالَم مِن حفظ 
الله ل يكن للعالم وجودٌ وَفَنَء وإذا سرى حفظ الله في العام بقي العالّم موجودا. فبظهوره وتجليه يكون 
العالّم باقيا. وعلى هذه الطريقة أصحابناء وهي طريقة النبوّة, والمتكلّمون من الأشاعرة أيضا علها؛ وثم 
القائلون بانعدام الأعراض لأنفسهاء وبهذا يصيّ افتقار العالّم إلى الله في بقائه في كل نقّسء ولا يزال الله 
خلاقا على الدوام. وغيرهم من أهل النظر لا يصي لحم هذا المقام. وأخبرني جماعة من أهل النظر من علماء 
الرسوم أنّ طاتفة من الحكياء عثروا على هذاء ورأيته مذهبا لابن السيّد البطليوسي في كناب أَلَف في هنا 
الفنّ (وَالَُ يعو الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ)”. 
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الباب السادس والعشرون 
في معرفة أقطاب الرموزء وتلويحات من أسرارهم 
وعلوحم في الطريق 
ألا إن البمُورٌ دَلِدِلُ صِدْقٍ عَل الى اليب في الوا 
وإِنّ الَالْيِيْنَ هُ يمور وألقارٌ لذتى بالعِبادٍ 
وأؤلا اللَفرُكان القؤلٌكُنرَا 2 و«أتّى المالمنق إلى الهنادٍ 


َهُمْ الرَمرٍ قَدْ حَسِبُوا قمَأُوطا 0 بِإِهَرَاقٍ النَمَاءٍ وبِالفَسَادٍ 
فَكَتِفَ بنا لَوَ ان الأمر يَننُو بلا سِئْرٍ يَكُونُ له استتابي 
لَقَامَ بنا السَّقَاءُ هّنا يقيِتا وَعئْدَ البَثِ في مم التَنادٍ 


ولكِنٌ المَقُور أئام سِكْرًا لِيُسْهِدَئا على رَغٌْ الأعاِي 


اعلم نا الول المميم؛ أيَدك الله بروح القدس وفهمك”- أنّ الرموز والألغاز ليست مرادة لأشيسها. 
وإفا هي مرادة لا رُمِرَتُْ له. ولِما أَفْرَ فيياء ومواضعها من القرآن: آياتُ الاعتباركلهاء والتنييه على ذلك 

قوله تعالى-: ولك الْأَمَْالُ تَضربا للا 4* فالأمثال ما جاءت مطلوبة لأنفسهاء وإنفا جاءت لِيْغلَ منها 
ما صُرَِتْ له» وما تُصِبَتْ من أجله مثلاء مثل قوله -تعالى-: ِأَبْرْلَ مِنَ السَمَاءِ مَاءَ فَسَالَتْ أوْدِيَةٌ بشَتَرهَا 
امل السَيْلٌ رَبَدَا َابَِا وما توقِدُونَ عَلَئِهِ في انار ابْيفَاءَ حِلَْةٍ أو مَمَاع رَبَدْ مِْلهُ كَذَإِكَ يَطْرِبُ الله 
الح والَْاطِلَ فَأما اد مدهب جْماء4* لجعله كالباطلكيا قال: (ِوَرْهَيَ الَْاطِلٌ) ثم قال: (ِوَأمًا مَا 
ينع الئاس فَبَيَحْتُ في الأرْضٍ 4" ضربه مغلا للح وَكَدَِكَ يَطرِبُ الله الْأمتال4 . 

وقال: طفَاغتبرو ١‏ نا أولي الأنصار 1 أي تعججبوا وجوزوا واعبروا إلى ما أردته بهذا التعريف و(إِنّ في 
َلِكَ لَِرَة لأولي الْأَنِصار 4” من عَبَرْتَ الوادي إذا جَرْتَه. 
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وكذلك الإشارة والإماء» قال عالى- لنبيته وكريا: (آلا تكلم الئاس قلاقة أيام إِلَا رَمْرًا' أي بالإشارة, 
وكذلك (َِأَسَارْتْ إِلَيهِ4” في قضّة مريم» لما نذرث للرحمن أن تمسك عن الكلام. 

ولهذا العلم رجالء كِيرٌ قَْرهُهٌء من أسرارهم: سر" الأزل والأبد والحال والخيال والرؤيا والبرازخ وأمئال 
هذه من السب الإلهيئة» ومن علوهمم خواصّ العم بالحروف والأسماءء والحواض المركبة والمفرّدة من كل 

فأمًا علم نر الأزل: فاعلم أنّ الأزل عبارة عن ني الأوَلِيَة لمن يوصف به وهو وصفل لله تمالى- من 
كونه إلهاء وإذا انتفت الأوَليّة عنه تعالى- من كونه إلهاء فهو المستّى بكلّ اسم ستّى به نفسّه أزلاء من كرنه 
متكاء فهو: العالم الي المريد القادر السميع البصير المتكلّم الحالق البارئ المصوّر المإك. ل يزل مستئى 
بهذه الأسماء» وانتفت عنه أُوَِيَة التقييدء فسمع المسموعء وأبصر المبصّر إلى غير ذلك: وأعيان المسموعات 
في الوجود النفسيّ العينيء بل هي أعيان ثابتة في رتبة الإمكان. 

فالإمكاتية لها أزلاكيا هي لها حالا وأبداء لم تكن قط واجبةٌ لنفسهاء ثم عادت ممكنة. ولا مُحالاتم 
فالله في” مرتبته بأسمائه الحسنى, يسمّى منعوتا موصوفا بها. 

فعين نسبة الأوّل له (هي عين) نسبة الآخر والظاهر والباطنء لا يقال: هو أوّل بنسبة كناء ولا 
آخر بنسبة كذا. فإنّ الممكن مرتبط يواجب الوجود في وجوده وعدمه. ارتباط افتقار إليه في وجوده» 
فإن أوجده ل يرل (الممكن) في إمكانهء وإن عدم لم يرل عن إمكانه. فكيا لم يدخل على الممكن في وجود 
إيجاده العالم وصف يزيله عن وجوب وجوده لنفسه. فلا يعقل الحقّ إلا هكذاء ولا يُعقل الممكن إل 
هكذا. 

فإن فهمتٌ علمتٌ معنى الحدوث ومعنى القِدم. فقل بعد ذلك ما شئت. فأوَلئَة العالم وآخريّته أمر 
إضافي إن كان له آخرء أمّا في الوجود فله آخر في كل زمان فردء و(له) انتهاء عند أرباب الكشف» 
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ووافقتهم الحسباتّة على ذلك ٠كيا‏ وافقتهم الأشاعرة على أنّ العرّض لا سبقى زمانين: فالأوّل من العالّم (هو) 
بالنسبة إلى ما يحل بعدهء والآخر من العام (هو) بالنسبة إلى ما خُلِقَ قَل. وليس كذاك معقولية يسم 
الله بالأوّل والآخر والظاهر والباطن. فإنّ العالّم يتعدّدء والحقّ واحد لا يتعدّد ولا يصح أن يكون أوَلا 
لنا؛ فإنّ رتبته لا تتاسب رتبتناء ولا تقبل رتبتنا أوَليّتهء ولو" قبل رتبنا وليه اتيمال عا اسم لاه 
بل كان ينطلق علينا أسم الثاني لأوّليته» ولسسنا بئان له تعالى عن ذلك-ء فلس هو بأوّل لنا؛ فلهذا كان 
ءِنْ أوَلتته (هو) عين آخريته. 


وهذا المدْرَكُ عزيرٌ المنال» يتعدّر تصوُرٌه على مَن لا أَنَّةَ له بالعلوم الإلهيّة التي يعطهها التجلّي والنظر 
الصحيح» وإليه كان يشير أبو سعيد الخرّاز بقوله: "عرفت الله بجمعه بين الضدّين" ثم يتلو: طِهُوَ الأول 
وَالآخرٌ وَالظَاجِرْ وَالْبَاطِنُ 4"» فقد أَبَنْتُ لك عن سر الأزل, وأنّه نعتٌ سلون. 

وأمَا سر الأبد: فهو نفى الآخريّة. فكبا أنّ الممكن انتفت عنه الآخريّة شرعاء من حيث الملة» إذ الجئة 
والإقامة فيها إلى غير نهاية. كذلك الأوَليَة بالنُسبة إلى ترتدب الموجودات الزماتية (هي) معقولة موجودة, 
فلعالم بذلك الاعتبار الإلهي لا يقال فيه أوّل ولا آخرء وبالاعتبار الثاني هو أُوَلْ وآخِررٌ بنسبتين 
مختلفتين» يللاف ذلك» في إطلاقها على الحقّ عند العلياء بألله. 

وأمًا سر الحال: فهو الديمومة وما لها أوّل ولا آخرء وهو عين وجود كلّ موجودء فقد عَرَّفْنُك ببعض 
ما يعلمه رجال الرموز من الأسرارء وسَكّتٌ عن كفيرء فإِنَ بابه واسعء وعلم الرؤيا والبرزخ والنُسب 
الإلهيّة من هذا القبيل”» والكلام فها يطول. 

وأمًا علوئصم في الحروف والأسماء: فاعلم أنَ الحروف لها خواضء وهي على ثلاثة أضرّب: منها حروف 
رقييَة ولفظيّة ومستحضررة» وأعني بالمستحضّرة: الحروف التي يستحضرها الإنسان في وهمه وخياله 
ويصوّرهاء فإمًا أن يستحضر الحروف الرقبيّة» أو الحروف اللفظيّة» وما ثم للحروف رتبة أخرى, فيفعمل 
بالاستحضاركيا يفعل بالكتابة أو التلفّظ. 

َأمَا حروف التلئّظ فلا تكون إِلَا أسهاءء فذلك خواص الأسماءء وأما المرقومة فقد لا تكون أسراء. 

واختلف أصحاب هذا العم في الحرف الواحدء هل يفعل أم لا؟ فرأيت منهم مَن منعء من ذلك 
جاعة, ولا شك أفي لما خضت معهم في مقشل هذاء أوقفتهم على غلطهم في ذلك الذي ذهبوا إليه 
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وإصابهم» وما (الذني) تقصهم من العبارة عن ذلك. 

ومنهم من أثبت الفعل للحرف الواحدء وهؤلاء أيضا مثل الذين مَنموا؛ خطئون ومصيبون. ورأيت 
منهم جاعة, وأعلمتهم وضع الغلط والإصابة» فاعترفوا كبا اعترف الآخرون» وقلت للطاتفتين: جرّبوا ما 
عرفتم من ذلك على ما بدناه لى. خْرّبوه فوجدوا الأمركيا ذكونامء ففرحوا بذلك. ولولا أفي آليت عقدا أن 
لا يظهر مِئي أثز عن حرفء, لأريتهم من ذلك عمبا. 

فاعلم أن الحرف” الواحدء سَوَاء كان مرقوما أو متلنظا به إذا عَرِي القاصدٌ للعمل به عن استحضاره 
في الرق أو في اللفظ خيالا لم يعمل» وإذاكان معه الااستحضار غيل فإِنهُ مركب من استحضار ونطق 
أو رمٌّء وغاب عن الطائفتين صورة الااستحضار مع الحرف الواحدء فن اثفق له الاستحضار مع الحرف 
الرّ بالحرف الواحد دون استحضارء فلم يعمل الحرف شيئاء قال بمنع ذلك. وما واححد منهم تفطن لمعنى 
الاستحضارء وهذه حروف الأمثال المركّبة كالواوين وغيرهما. فلمًا ببّناهم على مثل هذا جرّبوا ذلك؛ 
فوجدوه حيحا. وهو علم ممقوت عقلا وشرعا. 


فأمًا الحروف اللفظيّة: فإنَ لها مراتب في العمل» وبعض الحروف أعم عملا من بعض وأكثرء فالواو أنم 
الحروف عملاء لأنّ لواو فيها قوّة الحرو ف كلهاء والهاء أقلّ الحروف عملاء وما بين هذين الحرفين من 
الحروف تعمل بحسب مراتيها على ما قرّرناه في كناب "المبادي والغايات فها تتضمّنه حروف المعجم من 
العجائب والآيات". 


وهذا العم يستّى عل الأولياء وبه تظهر أعيان الكاثنات. ألا ترى تنبيه الحقّ على ذاك بقوله: وَكُنْ 
يَكُونَ 4 فظهر الكون عن الحروف, ومن هنا جعله الترمذي عل الأولياءء ومن هنا مَنع مَن مَنع أن 
يعمل الحرف الواحدء فإِنّه رأى مع الاقندار الإلهي لم يأت في الإيجاد حرف واحدء وإفا أقى يثلاثة 
فهذه علوم هؤلاء الرجال المذكورين في هذا الباب. 


حتى يتركرا الناس في عراية من هذا العلم؟ أم جمملوا ذلك وجرى فيه المتأخّر على سان المتقدّم؟ وبه قال 
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تلميذ جعفر الصادق وغيره؛ وهذا هو الجدول في طبائع الحروف: 


حار بارد يبابس رطب 


١‏ ب جح إخ 
عله ز اح 


ط ي ‏ ك ا ل 


ش تا اث 
ذ ض ا ظ 


فكل” حرف وقع في جبدول الحرارة فهو حارٌء وما وقع منها في ججدول البرودة فهو باردء وكذلك 
الييرسة والرطوبة» وم ئر هذا الترتب يصيب في كل عملء بل يعمل بالاتماق كأعداد الوفق. 

واعلم أنّ هذه الحروف لم تكن لها هذه الخاصيّة من كنها حروفاء وإنماكان لها م نكنها أشكلا. فلمًا 
كانت ذوات أشكال, كانت الخاصيّة للشكل. ولهذا يختلف عملها باختلاف الأقلام, لأنّ الأشكال تختلف: 
َأما الرقيّة, فأشكالها محسوسة بالبصرء فإذا وُحَدَتْ أعيائاء وصججبئها” أرواحما وحيائهًا الناتجة. كانت 
الخاصيّة لذلك الحرف لشكله وتركبه مع روحه. وكذلك إن كان الشكل مركّبا من حرفين أو ثلاثة أو أكثر. 
كان للشكل روح آخر ليس الروح الذي كان للحرف على انفراده» فإنَ ذلك الروح يذهب وتبقى حياة 
الحرف معه, فإنَ الشكل لا يدبّره سِوَى روح واحدء وينتقل روح ذلك الحرف الواحد إلى البرزخ مع 
الأرواح» فإنَ موت الشكل زواله بالحو. وهذا الشكل الآخر المركّب من حرفين أو ثلاثة أو ماكان» ليس 
هو عين الحرف الأوّل الذي لم يكن مركّباء (كيا) إن عمرا ليس هو عين زيدء وإن كان مثله. 


وماد الحروف اللفظية: ًا تتشكل في الهواء ولهذا تقصل بالسمع على صورة ما نطق بها المتكلّم, 
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فإذا تشكلت في الهواء قامت بها أرواحماء وهذه الحروف لا يزال الهواء يمسك عليها شكلهاء وإن انقضى. 
عملهاء فإنَ عملها إنما يكون في أوّل ما تتشكل في الهواء. ثم بعد ذلك تلتحق بسائر الأثم» فيكون شغلها 
تسبيح ربا وتصعد علوًا طإَِِهِ يَضعَدُ الْكلِمْ الطَيِبُ 4 وهو عين شكل الكلمة» من حيث ما هي شكل 
مسبّح لله تمالى-. ول كانت كلمة كُفْرء فإنَ ذلك يعود وباله على المتَكلّم بها لا عليياء ولهذا قال الشارع: 
«إنّ الرجل يتكلم بالكلمة من سنخط الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا» 
لجعل العقوبة للمتلفّظ بها بسببها وما تعرّض إليها. 


فهذا كلام الله -سبحانه- يعظّم ويمجّد ويقدّس المكتوب في المصاحفء ويُقرأ على جمة القربة إلى 
اللهء وفيه جميع ما قالت اليهود والنصارى في حقّ الله من الكفر والسبّء وهي كلمات كفر عاد وبالها على 
قائلهاء وبقيت الكلمات على بابهاء تنولى يوم القيامة عذاب أصحابها أو نعجهم. 

وهذه الحروف الهواتيّة اللفظيّة لا يدركها موتٌ بعد وجودهاء بخلاف الحروف الرقيّةء وذلك” لأنّ 
شكل الحرف الرقي والكلمة الرقيّة» تقبل التغيير والزوالء لأنّه في محل يقبل ذلك. والأشكال اللفظيّة في 
محل لا يقبل ذلكء ولهذاكان لها البقاءء فاج كلّه مملوء من كلام العالّم» يراه صاحب الكشف صورا 
قائُة. 


وأمًا الحروف المستحضرة فإتها باقية» إذ كان وجود أشكلها في البرزخ لافي الحّء وفِعلها أقوى من 
فعل سائر الحروفء ولكن إذا استحكم سلطان استحضارها واتحد المستحضر لها ول يمق فيه منّسع 
لغيرها ويعلم ماي خاضينها حتى يستحضرها من أجل ذلكء فيرى أثرها. فهذا شبيه الفعل بالحمّة. وإن ل 
يعم ما تعطيهء فإنّه يقع الفعل في الوجود ولا علم له به. وكذلك سائر أشكال الحروف في كلّ مرتبة. وهنا 
الفعل بالحرف المستحضر يعبر عنه بعضُ من لا علم له بالحمّة وبالصدقء وليس كذلكء وإنكانت المّة 
روحا للحرف المستحضر لا عين الشكل المستحضر. وهذه الحضرة تع الحرو ف كلها لفظيها ورقيها. 


فإذا علمتَ خواصٌ الأشكال وقع الفعل بها علما لكاتبها أو المتلقّظ بهاء وإن لم يعيّن ما هي مرتبطة به 
من الانفعالات. لا يعلم ذلك. وقد رأينا مَن قرأ آية من القرآن وما عنده خيرٌء فرلى” أثرا غريبا حدث» 
وكان ذا فطنة» فرجع في تلاوته من قريبء لينظر ذلك الأثر بأيّة آية يختضء لجعل يقرأ وينظرء فر بالآية 
التي لها ذلك الأثرء فرأى الفعل» فتعدّاهاء فلم ير ذلك الأثرء فعاود ذلك مرارا حتى تمدّقه. ذاتّهذها انلك 
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الانفعال» ورجع كلما أراد أن يرى ذلك الاتفعال» تلا تلك الآية فظهر له ذلك الأثر. 


وهو عام شريف في نفسه. إِلَا أنّ السلامة منه عزيزة» فالأؤلى ترك طلبه فإِنّه من العم الني اختض 
الله به وأولياءه على الملة» وإ ن كان عند بعض الناس منه قليلء ولكن من غير الطريق الذي يناله 
الصالحون» ولهذا يشقى به مَن هو عنده ولا يسعد. فالله يجعلنا من العلماء بالله طوَاللَهُ يَقُولَ الْحَىٌّ وَهُوَ 
5 31 
يْدِي السّبيل 4 . 


الباب السابع والعشرون 
في معرفة أقطاب: "صل فقد نَوَيْتُ وصَالَكَ" 
وهو من منزل العالم النورانيّ 


فلؤلا' الثوز ما انَصَلث عُيُونُ 2 بِعَيْنٍ المبِصَراتٍ ولا رأئها 
ولّؤلا الْحَنّ ما انَصَأَتْ عُقُولُ بِأَعيِانٍ الأمُورٍ فَأَدرَها 
إذا" سَيْلَتُ عُقُولٌ عَنْ ذَوَاتِ د مُغَايراتٍ أُنكْرها 
00 ماعَلِمما غَيْرَ دَاتِ مد ذُواتٍ خَلْقٍ أَظَهرَهها 
7 أي الولي الم تولاك الله بعنايته- أنّ الله -تعالى- يقول في كنابه العزيز: طِفْسَوْف يَأَتي الله 
شوم يم ويِونهُ 4 فقدّم محبته إناهم على حبتهم إتاهء وقال: لأَجِيبُ ذَعْوَة لاع إِذَا َعَاني فَلِسْعجِيبوا 
لي 4 فقدّم إجابته لنا إذا دعوناه» على إجابتنا له إذا دعاناء وجعل الاستجابة من العبيدء لأنا أبلغ من 
الإجابة» فإ لا مانع له من الإجابة سبحانهء فلا فائدة للتاكد وللإنسان موانع من الإجابة لما دعاه الله 
إليه» وضي: 8 والنفس والشيطان والدنياء فلذلك أمِر بالاستجابة» فإنّ الاستفعال أشدٌ في المبالغة 
من الإفعال» وأين الاستخراج من الإخراج ؟» ولهذا يطلب لكون من ا الله المون في أفعاله» ويستحيل 
على الله أن يستعين بمخلوق, قال عالى- تعلما لنا أن نقول: وِوَإَِاكَ نَسَعَعِين”4* من هذا الباب. فلهنا 
قال في هذا الباب: "صل فقد نويت وصالك" فقد قدّم الإرادة منه لذلكء فقال: صِلْ. فإذا تعئلت في 
الوصلة» فذلك عين وصلته بكء فإذلك جعلها ني لا عملا. 
قال سول الله 9 يقول الله تعالى-: «من تقرّب إل شبرا تقربت منه ذراعا» وهذا شُرْبٌ مخصوص 
يرجع إلى ما تتقرّب إليه -سبحانه - به من الأعمال والأحوالء فإِنّ القرب العام قوله -تعالى-: فحن أقْرَبُ 
إِلَنهِ مِْ حَبِلٍ 7200 وحن أكْربُ ِل مَك وَْكِنْ لا مصِرُونَ 4" فضاعف القرب بالفراع, فإ الذرا] 


1 رما كانت في ق: "ولولا". 

2ص 63 

3 [المائدة : 54] 

4 [البقرة : 186] وي هنا وفقا لقراءة ورش 
5ص 63ب 

6 [الفاتحة : 5] 

7ق : 16)] 

8 [الواقعة : 85] 


ضعل للشبرء أي قوله: "صل" هو قرب ثم "تقربت إليه شبرا" فبدا لك أن ما تقربت إليه إلا به: لأنّه 
لولا مأ دعاك» وبيّن لك طريق القربة» وأخذ بناصيتك فيهاء ما تمكن لك أن تعرف الطريق؛ التي تُقَربُ 
منهء ما هبي ؟ ولو عرفتها لم يكن لك حول ولا قّة إلا به. 

ولتاكان القرب بالسلوك والسفر إليه, لذلككان من صفته النورء لنبعدي به في الطريقكما قال - 
تعالى.: (جَعلَ لم الجوع لِتَْعدُوا ا في ظُلْمَاتٍ الْبرٌ)” وهو السلوك الظاهر بالأعال البدتئة (والبخرٍ» 
وهو السلوك الباطن المعنويّ بالأعمال النفسيّة. فأصحاب هذا الباب معارفهم مكتسبة لا موهوبة» وأكلهم 
من تحت أقدامم؛ أي من كسبهم لها" واجتهادهم في تحصيلها. ولولا ما أرادهم الحنٌ لذلك؛ ما وهم ولا 
استعملهم حين طرد غيرهم بالمعنى ودعاهم بالأمرء رصم الوصول بحرمانه إيَاهم استممال الأسباب التي 
جعلها طريقا إلى الوصول من حضرة القرب, ولنلك بشرهم فقال: "صل فقد نوبت وصالك" فسبقت لهم 
العناية فسلكوا. 

وهم الذين أمرهم الله بلباس النعلين في الصلاة» إذ كان القاعد لا يلبس النعلين» وإنما وْضِعت للماثي 
فهاء فدلٌ أ نّ المصلي يمشي في صلاتهء ومناجاة رته في الآيات الني يناجيه فهاء » منزلا منزلا: كل آية منزل 
وحال. فقال لمم: يا يني آدَمَ خُدُوا ريتك عِنْدَكُلَّ مَسْجِدٍ 4< قال الصاحب": لَمَا نزلت هذه الآية أمرنا 
فيها بالصلاة في النعلين. فكان ذلك تنبيها من الله -تعالى- للمصلي, أنه يمشي على منازل ما يتلوه في صلاته 
من سور القرآنء إذ كانت السور هي المنازل لغة» قال النابغة: 

لم عر أَنّْ الله أَعطَاك سُوْرَةٌ وى كُلّ مَك ذُوْتها يَتَدَّبْرْبُ 

أراد منزلة» وقيل الموسى اقتعة: (اخلّم لِك )4” أي قد وصلتٌ امازل فإنّهكلمه الله بغير واسطة, 
بكلامه -سبحانه- بلا" ترجبان. وإذلك أكّده في التعريف لنا بالمصدر فقال تعالى-: (وَكلُم اله مُوسَى 
0 

ومن وصل إلى المنزل خلع نعليه» ٠‏ فبانثٌ رتبة ة الصلي بالنعلين» وما ل 0 

قا ١‏ ينا المناجاة بد 

ا عم 
من لباس النعلين» إذ كاز ن المصلي مترد 
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عليه باللفظ "لباس النعلين" ودلّ عليه قول الله تعالى- بترجمة النبِيّ 9 عنه: «قسمتٌُ الصلاة بيني ودين 
عبدي نصفين؛ فنصنها لي ونصنها لعبديء ولعبدي ما سأل» ثم قال: يقول العبد (ِالْحَْدُ به رب 
الْعَالِينَ 4" فوصفه أن العبد مع نفسه في قوله: طِالْحَمدُ يِه رَبٌ الَْالِينَ م مُسعٌ خالقه ومناجيه. 

ثم يرحل العبد من منزل "قوله" إلى منزل "سمعه" ليسم ما يجيبه الحقٌ -تمالى- على قوله, وهذا هو 
السفرء فلهذا لبس نعليه ليسإك بها الطريق الذي بين هذين المنزلين» فإذا رحل إلى "منزل سمعه" سمع 
لحن يقول ه: «-مدني عبدي». فيرحل من "منزل سمعه" إلى "منزل قوله" فيقول: لِالرّمْنٍ الرْجمٍ), 
فإذا فرغ رحل إلى "منزل سمعه" فإذا نزل مع الحنٌ -تعالى- يقول له: «أثتى علي عبدي»» فلا يزال مترذدا 
في مناجاته قولا. 

ثمله رحلة أخرى” من حال قيامه في الصلاة إلى حال ركرعه» فيرحل من صفة القيوميّة إلى صفة 
العظمة» فيقول: "سبحان ري العظيم وبحمده"؛ ثم يرفع -وهو رحلمه من مقام التعظم إلى مقام النبابة- 
فيقول: «سمع الله لمن حمده» قال النبيّ فك: «إنّ الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده. فقولوا: رين 
لك اللمد» فلهذا جعلنا الرفم من الركوع نيابة عن الحنّء ورجوعا إلى القيّوميّة. فإذا محمد اندرجت العظمة 
في الرفعة الإلهيّة» فيقول الساجد: "سبحان رب الأعلى وبحمده" فإنّ السجود يناقض العاوّ. فإِذْنْ خلص 
العلوّ لله. ثم إِنه رفع رأسه من السجود واستوى جالساء وهو قوله: طِالرّحْمَنُ على الْعَزْش اشتوى) 
فيقول: "رب اغفر لي وارمني واهدني وارزقني واجبرني وعاففي واعف عني". 

فهذه كلها منازل ومناهل في الصلاة فعلاء فهو مسافر من حال إلى حال. ففنكان حاله السفر دامًاء 
كيف لا يقال له: "البس نعليك" أي استعن في سيرك بالكناب والسئّةء وهي زينة كلّ مسجد. فإنّ 
أحوال الصلاة» وما يطرأ فيها من كلام اللّهء وما يتعرّض في ذلك من الشّبه في غوامض الآيات المتلوّة, 
وكون الإنسان في الصلاة يجعل الله في قبلنه, فيجده» فهذهكلها ممنزلة” الشوك والوغر الذي يكون 
بالطريقء ولا سيا طريق التكليف. فأمر بلباس النعلين ليقي بها ما ذكرناه من الأذى لقدي السالك» 
اللتين هها عبارة عن ظاهره وباطنهء فلهذا جعلناها الكتاب والسئّة. 

وأما نعلا موسى 1868 فليستا هذه فإ قال له ربّه: طِاخلْ َْلَتِكَ إِنَكَ يواد الْمُقَدّس)" فرويا أنهما 
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كنا من جلد حبار ميّتء لجمعت ثلاثة أشياء: الشيء الواحد: الجلدء وهو ظاهر الأمرء أي لا تقنف مع 
الظاهر في كل الأحوال. والثاني: البلادة فإِنهَا منسوبة إلى المار. والثالث: كونه مينا غير مذٌء والموثُ 
(هو) الجهل. وإذا كنت ميّتا لا تعقل ما تقول ولا ما يقال لكء والمناجى لا بدّ أن يكون بصفة من يعقل ما 
يقول ويقال له فيكون حي القلب, فططنا بمواقع الكلام» غواصا على المعاني التي يقصدها من يناجيه بهاء 
فإذا فرغ من صلاته سلم على من حضر سلام القادم من عند ربّه إلى قومه بما أتحفه به. 

فقد بعًا؛ على سرٌ لباس النعلين في الصلاة في ظاهر الأمرء وما المراد بهها عند أهل طريق الله - 
تعالى- من العارفين. قال 8: «الصلاة نور» والنور يهتدى بهء واسم الصلاة مأخوذة من" المصلي» وهو 
لمتأخر الذي يلي السابق في الحلبة» ولهذا ترجم هذا الباب بالؤّصلةء وجعله من عالم النور. 

ولأهل هذا المشهد نور خلع النعلين» ونور لباس النعلين» فهم الحمديون الموسويون» يخاظبون من 
جر الخلافء بلسان النور المشبّه بالمصباحء وهو نور ظاهر ِدّه نور باطن في زيت من "تحرة زيتونة 
مباركة" في خط الاعتدال, مترّهة عن أثير الجهات» كرا كان الكلام لموسى التقة من شجرة. فهو نور" على 
نورء أي نور من نور. فأبدل حرف "من" ب"على" لا يفهم به من قريئة الحال. وقد تكون "على" على 
بابهاء فإِنّ نور السراج الظاهر يعلو حسًا على نور الزيت الباطنء وهو الممدّ للمصباح, فلولا رطوبة 
الدهن ما تمد المصباحء لم يكن للمصباح ذلك الدوام. 

وكذلك (لولا) * إمداد التقوى لعل العرفان الحاصل منهاء في قوله -تمالى-: (وَائُوا الله يفك 
الله" وقوله: (إن سما الله يْعلْ لَك رقا 54 لائَْطَمَ ذلك العام الإلهي. فنورٌ الزيت باطنّ في الزنيت» 
ممول فيه. يسري منه معنى لطيف في رقيقة من رقائق الغيب لبقاء نور المصباح. 

ولأقطاب هذا المقام أسرارء منها: سر الإمداد» وسرّ التكاح. وسرّ الجوارج» وسرً” الغيرة» وسرّ 
المِئّينء وهو الذي لا يقوم بالنكاح» وسرّ دائرة الزتصيرء وسرّ وجود الحقٌ في السراب» ومرّ الحجب 
الإلهيّة. وسرّ نطق الطير والحسوان: وسرٌ البلوغء وسر الصديقين. (وَالَهُ يَشُول الْحَقّْ وَهُوَ يَيْدِي 
السّبِيل). 


1ص 66 

2 نابعة في الهامش . 

3 ترد في ق وكنا في ه. وأثبتناها من س 
4 [البقرة : 282] 

5 [الأقال : 29] 

6 ص 6ب 

7 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلم". 


الباب الثامن والعشرون 
في معرفة أقطاب "م تر ككف" 


الل بالكتف مَجهول وَمَعلُوم ‏ ككِنهُيوْود الحقّ مؤشوم 
فَظَامِرٌ الكَونٍ ْيِف وَبَاطِتُهُ عل يُشَارٌ لبه فَهْوَ مَكْدُومُ 
ين أتجب الأثر أن الل من صِتني 2 بنالنا يو في التحقيي َغلوم 
كف أذرك مَنْ بالقجز أَدْركُهُ 2 وَكتِف أَجملهُ والْجمل مَمْنُمْ 
قَدْ جزتُ يِه وفي أمري وَلَستُ أنا ١‏ سِوَاهُ فالحأقٌ ظَلَامْ ومَظلْ 
إن كُلتٌ: إن يَشُولُ الإنّ مئة: أنا أو كُلْتٌ: إِنّكَ قال الإنُ: مَغْهُومُ 
فالمد' لله لا أنهي بِهِبَدَلا نما الرّقٌ بِالتَقْدِيرٍ مَقْسُومُ 
اعلم أنّ أمّهات المطالب أربعة» وهي: "هل" سؤالٌ عن الوجود. و"ما" وهو سوال عن المقيقة الني 
يعبر عنها بالماهيّة, و كيف" وهو سؤال عن الحال. و "لم" وهو سكل عن الم والسبب. واختلف الناس 
فها يصح منها أن يسأل بها عن الحقٌ» واثقَقوا على كلمة "هل" فإنّه يُتصوّر أن مُسأل بها عن لحن 
واختلفوا فها بقي: فنهم من منع» ومنهم من أجاز. فالني منع -وهم الفلاسفة وجماعة من الطائفة- منعوا ذلك 
عقلاء ومنهم من منع ذلك شرعا. 
فأمًا صورةٌ منههم عقلا: أمْهُم قالوا في مطلب "ما" إِنّه سؤال عن الماهيّة, فهو سوّال عن الحدٌء والحق 
-سبحانه- لا حدٌ إه» إذكان الحدُ مركا من جنس وفصلء وهذا بمنوع في حو الحقٌ» لأ ذاته غير مركبة 
من أمر يقع فيه الاشتراك, فتكون به في الجنس. وأمرٍ يقع به الامتيازء وما ثم إلا الله والحلق» ولا 
مناسبة بين الله والعالّم» ولا الصانع والمصنوع فلا مشاركة, فلا جنسء فلا فصل. 
والذي أجاز ذلك عقلا ومنعه شرعا؛ قال: لا أقول إِنّ” الحدٌّ مركب من ججنس وفصلء بل أقول إِنّ 
السؤال با يطلب به الهم بحقيقة المسئول عنهء ولا بد لكل معلوم أو مذكور من حقيقة يكون في نفسه 
عليهاء سَوَاء كان على حقيقة يقع له فيها الاشتراكء أو يكون على حقيقة لا يقع له فيها الااشتراك. فالسؤال 
بما يُتصوّر؛ ولكن مأ ورد به الشرع, ففنغنا من السؤال به عن الحقٌء لقوله ستعالى - : نس كته فية) . 
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وأا منعهم الكيفيّة» وهو السؤال بككيف" فانقسموا أيضا قسمين: فن قائل: إِنْه -سبحانه- ما له كيفيّة 
لأنّ الحال أمر معقول زائد على كونه ذاتاء وإذا قام بذاته أمر وجوديّ زائد على ذاته, أدّى إلى وجود 
واجبي الوجود لناتهها أزلاء وقد قام الدليل على إحالة ذلك؛ وأنّه لا واجب إلا هو أناته, فاستحالت 
الكيفية عقلا. ومن قائل: إنّ له كفية ولكن لا تملم؛ فهي ممنوعة شرعا لا عقلاء لأنَا خارجة عن الكيفيّئات 
المعقولة عندناء فلا تلم وقد قال: (ِلَنْس كينلِهِ شَيْء4” يعني في كل ما يُنسب إليه مما نسبه لنفسهء 
بفول: هو على ما تنسبه إلى الحقٌ» وأإن وقع الاشتراك في اللفظ؛ فالمعنى مختلل. 

وأمًا السؤال ب'لِم" فمنوع أيضا؛ لأنّ أفعال الله -تعالى- لا تْملّلء لأن العلة موجبة للفمل» فيكون 
الح داخلا تحت موجبء أوجب عليه هذا الفعل» زائد على ذاته. وأبطل غيرٌه إطلاق "لم" على” فعله 
شرعاء بأن قال: لا يُنسب إليه ما لم ينسب إلى نفسهء فهذا معنى قولي: "شرعا" لا أنه ورد النبي من الله 
عن كل ما ذكرنا منعه شرعاء وهذا كله كلام مدخول. لا يقع التخليص منه بالصحّة والفساد إلا بعد طول 
عظم. هذا قد ذكرنا طريقة مَن منع. 

وأمًا من أجاز السوّال عنه بهذه المطالب من العلاء» فهم أهل الشرع منهم؛ وسبب إجازتهم إذلك أن 
قلوا: "ما حجر الشرحٌ علينا مجرناه» وما أوجبه علينا أن نخوض فيه خضنا فيهء طاعة أيضاء وما لم يرد فيه 
تحجير ولا وجوب فهو عافية: إن شئنا تكلمنا فيهء وإن شئنا سكتنا عنه". وهو -سبحانه- ما نهجى فرعون 
على لسان مومى اظكقة عن سؤاله بقوله: وما رَبٌ الْعَالَمِينَ4 بل أجاب ا يليق به الجواب, عن ذاك 
الجناب العالي» وإن كان وق الجواب غير مطايق للسؤال» فذلك راجع لاصطلاح من اصطلح على أنّه لا 
يُسأل بذلك إِلَا عن الماهيّة المركّبة. واصطلح على أنّ الجواب بالأثرء لا يكون جوابا لمن سأل ب"ما" وهذا 
الاصطلاح لا يلزم الخصمء فلم ينع إطلاق هذا السؤال بهذه الصيغة عليهء إذكانت العام لاظطلب 
لأنفسهاء وإغا ُطلب لا تدل عليه من المعاني التي وضِعَتُ لهاء فنا بحكم الوضعء وماكل طاتفة وضعتها 
بإزاء ما وضعتها الأخرى”, فيكون الحلاف في عبارة لا في حقيقة, ولا يعتبر لحلاف إلا في المعاني. 

وأا إجازتهم الكيفيّة؛ فل إجازتهم السؤال ب"ما" ويحتججون في ذلك بقوله مال (ستفرعٌ لكر أيه 
اللان4" وقوله: "إن لله عينا وأعينا ويداء وإنّ بيده الميزان يخفض ويرفع" وهذه كلها كنات وإن كانت 
جهولة لعدم الشبه في ذلك. 


1 [الشورى: 11] 1 
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وأمَا إجازتهم السؤال ب"لِم" وهو سؤال عن العلة؛ فلقوله تمالى.: وما خَلَفْتُ الجن وَالإِنْس إلا 
لِتعْبِدُونِ 4 » فهذه لام العلة والسببء فإنَ ذلك في جواب مَن سأل: لم خلق اللهُ الجن والإنس؟. نقال 
الله لهذا السائل: "ليعبدوني", أي لعبادتي. فن اذّعى التحجير في إطلاق هذه العبارات فعليه بالدليل, 
فيقال للجميع من المتشرّعين؛ الْجوّزين والمانعين: كلكم قال وما أصاب. وما من شيء قلقوه من ملم وجواز 
إلا وعليكم فيه دَخَل. والأؤلى التوقيف عن الحكم بالمنع أو بالجواز. 


هذا مع المتشرّعين. وأمًا غير المتشرّعين من الحكماء؛ فالخوض معهم في ذلك لا يجوزء إلا إن أباح 
الشرع ذلك أو أوجبهء وأمًا إن لم يرد في الحوض فيه معهمء تُطَقٌ من الشارع» فلا سبيل إلى الخوض فيه 
معهم فعلاء ويُتوّف في الحكم في ذلكء فلا يحكم على من خاض فيه أنه مصيب ولا مخطئء وكذاك فعن 
ترك الحوضء إذ لا حك إلا للشرع فيا يجوز أن مُتَلفُظ به أو لا يُتلقّظ بهء بكون ذلك طاعة أو غير 
طاعة. فهذا ما ول- قد فصَلنا لك مآخدّ الناس في هذه المطالب. 

وأمًا العم النافع في ذلك أن نقول: كما أنه سبحانه- لا يشبه شيئاء كذاك لا تشبهه الأشياء. وقد قام 
الدليل العقلي والشرع على نفي التشبيه وإثبات التنزيه» من طريق المعنى» وما بقي الأمر إلا في إطلاق 
اللفظ عليه -سبحانه- الذي أباح لنا إطلاقه عليه في القرآن أو على لسان رسوله. فأمًا إطلاقه عليه فلا 
يخلو إِمَا أن يكون العبد مأمورا بذاك الإطلاقء فيكون إطلاقه طاعة فرضاء ويكون المتلفظ به مأجورا 
مطيعاء مثل قوله في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" وهي لفظة وزنها يقتضي- المفاضلة, وهو -سبحانه- لا 
يُفاضل. وإمًا أن يكون مخيراء فيكون بحسب ما يقصده المتلقُظ وبحسب حك الله فيه. 


وإذا أطلقناه» فلا يخلو الإنسان إِمَا أن يطلقه ويُصحِب نفسه في ذاك الإطلاق المعنى المفهوم منه في 
الوضع بذلك اللسان. أولا يطلقه إلا تعتدا شرعيًا على مراد الله فيهء من غير أن يتصوّر المعنى اأني وضع 
له في ذلك اللسان كالفارسي الذي لا يعم اللسان العريء وهو يتلو القرآن ولا يعقل معناه؛ وله أجر 
التلاوة. كذلك العربي فها تشابه من القرآن والستة يتلوه” أو يذكر به ربّه تعبتدا شرعيا على مراد الله فبه, 
من غير ميل إلى جانب بعينه مخصصء فإنّ التنزيه ونفي التشبيه يطلبه إن وقف بوهمه عند التلاوة لهذه 
الآيات. 


فالأسل والأَولَ في حي العبدء أن يردّ عم ذلك إلى اللهء في إرادته إطلاق تلك الألفاظ عليه إلا إن 
1 [الناريات : 56] 
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أطلعه الله على ذلك» وما المراد بتلك الألفاظ, من ني أو ولي محدّث ملهم على بنة من ره فها يلهَمْ فيه 
أو يحدّث, فذلك مباحٌ لهء بل واجب عليه أن يعتقد المفهوم منه الذي أخبر به في إلهامه أو في حديثه. 


أبعم أنّ الآيات المتشابهات إنما نزلت ابتلاء من الله لعباده, ثم بالغ سبحانه- في نصيحة عباده في 
ذلك؛ ونهاهم أن يتبعوا المتشابه بالحكم, أي لا يحكموا عليه بشي.؛ فإِنَ تأويله لا يعلمه إلا الله. وأمَأ 
الرامخون في العم إن علموه فبإعلام الله لا بفكرهم واجتهادهم, فإنّ الأمرّ أعظمٌ أن تستقل العقول بإدراكه 
من غير إخبار إلهي» فالتسليم أَْلىء واللمد لله رب العالمين. 

وأمًا قوله: (أَلَمْ كنف 4" وأطلق النظر على الكيفيّات» فإِنَ المراد بذاك بالضرورة المكيّفات لا 
التكييف, فإِنّ التكييف راجع إلى حالة معقولة لها نسبةٌ إلى المكئف, وهوة الله تعالى-, وما أححدٌ شاهد 
تق القدرة الإلهيّة بالأشياء عند إيجادهاء قال -تعالى-: (إما أَشْهدمُّمْ لق السَعَاوَاتٍ وَلْأَرضٍ 34 


فلكيفيات المذكورة التي أمرنا بالنظر إليها لا فيهاء إنما ذلك لنتخذها عبرةٌ ودلالةً على أنّ لها مَنكَيْفها 
أي صَيرها ذات كيفيّات, وه الهيئات التي تكون علها المحلوقات المكيّفاتء فقال: أئلا يَنَظْرُونَ إلى 
الإ كيف خُلقث 4 ووَإِلَ الال كنف تُصِبَتثْ)” وغير ذاك, ولا يصح أن ننظر إلا حتى ككون 
موجودة» فننظر إليها وكيف اختلفت هيتاتها. 

ولو أراد بالكيف حالة الإيجاد لم يقل: "انظر إليها", فإئّها ليست بموجودةء فعلمنا أنّ الكيف المطلوب 
ما في رؤية الأشياء ما هو ما يدوه مَن لا علم له بذلك. آلا دراه -سبحانه- لَمَا أراد النظر الذي هو 
الفكر, قرنه بحرف "في" وم يصحبه لفظ "ككف" فقال تعالى-: ِأوَلْمْ يَنظُرُوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتِ 
َالأرْضٍ 4" المعنى أن يفَكّروا في ذلك» فيعلمون أنها لم تقم بأنفسهاء وإنها أقاهما غيرها. 

وهذا النظر لا يلزم منه وجود الأعيان» مثل النظر الذي تقدّم» وإنما الإنسان كلّف أن ينظر بفكره 
في ذلك لا بعينه. ومن الملكوت ما هو غيبٌ وما هو شهادةٌ. فا" أمرنا قط بحرف "في" إلا في الخلوقات 
لافي الله. لنسعدل بنلك عليه أنّه لا يشيها. إذ لو أشههاء لجاز عليه ما يجوز علهاء من حيث ما 
أشبههاء وكان يؤْدّي ذلك إلى أحد محظورين: إِمّا أن يشبهها من جميع الوجوهء وهو محال لما ذكرناه» أو 
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يشبهها من بعض الوجوه ولا يشيهها من بعض الوجوه, فتكون ذال مرقّبة من أمرينء والتركِبُ في ذان 
الحقّ محال فالتشبيه محال. 

والني يليق بهذا الباب من الكلام؛ يتعذّر إيراده جموعا في باب واحدء لما يسبق إلى الأوهام 
الضعيفة من ذلكء للا فيه من الغموضء ولكن جعلناه مبدّدا في أبواب هذا الكتاب. فاجعل بالك منه في 
أبواب الكتاب» تعثر على جموع هذا الباب ولا سيا حيث ما وقع لك مسألة تجلّ إلهي» فهناك قف 
وانظرء تجد ما ذكرته لك مما يليق بهذا الباب. 

والقرآن مشحون بالكيفّة؛ فإنّ الكيفيات أحوالء والأحوال منها" ذاتتئة للمكئفء ومنها غير ذاتّة, 
والذاتيةٍ حكلها حك المكييف سَوَاء: إن كان المكييف يستدعي مكيّفا في كفيّنه كان» وإن كان لا يستدعي 
مكيّفا لتكييفه. بل كيفيّته عين ذاته. وذلله لا ستدعي غيرها"» لأا لنفسها هي؛ فكيفيته كذاك؛ لأنَا عينه 
لا غيرهء ولا زائد عليه فافهم» هِوَاله يَقُولَ الْحَقٌ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ4”. 


1 ق: "من هنا" ثم شطبت وصصحت بالهامش: "منها". 
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الباب التاسع والعشرون 
في معرفة سر سلان” الذي الحقه بأهل البيت 


والأقطاب | 


العدٌ مُرتبط بالرَبٌ لس له 
والإينُ أَنرلُ منْهُ في العلا رجا 
فالإئنُ ينظرٌ في أمْوَالٍ وَاِدهِ 
وَالعَئِدٌ قِيِمَثْهُ مِنْ مَالٍ سَيدهِ 
والمَبِدٌ مِقُدَارُهُ في جَاهٍ سَيّدِهِ 


الل يَضِحَبهُ في تفْسِه أَبَنَا 
والإبنٌ في تَفْسِهِ مِنْ أجل وَالِدِه 


لذين ورله منهم 2 ومعرفة أسرارهم 


عَنْهُ الفِصَال يرى فغلا وَتقْدِيرا 
إذكانَ وَارِقَهُ شحًا وتيا 
أن مَراُ مَعَ الأموَاتٍ مَفْبُورًا 
إلئِه جم مُخْمارًا ومَجبُورًا 
لا مَزَالُ بسر الهِرٌ مَسَكُورًا 
فَلَا مَرَالُ مَعَ الأثقَاين مَقْهُورًا 


اعلم أيدك الله - أن روينا من حديث جعفر بن محمد الصادق, عن أبيه مد بن علي عن أبيه علي بن 
الحسين عن أبيه الحسين بن علنَ عن أبيه عل بن أبي طالب عن رسول الله ف أنه قال: «مولى القوم 
منهم». وخرّحج الترمذني عن رسول الله 8 أنه قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته» وقال تمالى- في 
حقٌ لحتضين من عباده: هن ِبَادِي لَنْسَ لَكَ عَلمْ ُلْطَانٌْ)” فكلّ عبد إلهي» تومه لأحد عليه حقٌ 
من المحلوقين» فقد نقص من عبوديّنه لله بقدر ذلك الحقّء إن ذلك الحلوق يطلبه بحقّه. وله عليه سلطان 
بهء فلا يكون عبدا محضا خالصا لله. 


وهذا هو الذي رجّح عند المنقطعين إلى الله ء انقطاعهم عن الخلق» ولزوثمم السسياحات والبراري 
والسواحل, والفرار من الناسء والخروج” عن ملك الحيوان» فإِنهُم يريدون الحرّيّة من جميع الآكوان. 
ولقيت منهم جماعة ككيرة في أيّام سياحتي» ومن الزمان الذي حصل لي هذا المقام ما ملكت حيوانا أصلاء 
بلول الثوب الني ألبسه؛ في لا ألبسه إلا عارية لشخصٍ مين أذن لي في العصرّف فيه, والزمان الني 


هو الصحابي الجليل سليان الفارسي 
2ص 1رآب 
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أتمأك الشيء فيه, أخرح عنه في ذلك الوقت؛ إِمّا بالهبة» أو بالعتق إن كان مما يعتق. وهذا حصل لي لَمَا 
أردت التحمّق بعبوديّة الاختصاص لله؛ قيل لي: لا يصح لك ذلكء حتى لا تقوم لأحد عليك حجة. قلت: 
المنكرينء لا على المعترفين» وعلى أهل الدعاوي وأصحاب الحظوظء لا على من قال: ما لي حقّ ولاحظ. 


ولتاكان رسول الله © عبدا محضاء قد طهره الله وأهل ببته تطهيراء وأذهب عنهم الرجس؛ وهو 
كل ما يشينهم. فإنّ الرجس هو القذر عند العرب. هكذا حى الفرّاءء قال تمالى.: (ِإِنْمَا يرد الله 
ليِذْهِبٍ عَدكُم الخ أهل الْبَتِ وَبُطَهْرَةْ ترا 4' فلا يضاف إليهم إلا مطه ولا" بدّء فإنَّ المضاف إليم 
هو الذي يشبههم”, فا يضيفون لأنفسهم إلا مَن له حك الطهارة والتقديس. فهذه شهادة من النبي ‏ 
لسلان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهي والعصمةء حيث قال فيه رسول الله ققق: «سلان ما أهل 
البييت» وشهد الله لمم بالتطهير وذهاب الرجس عنهم» وإذاكان لا ينضاف إليهم إلا مطهّر مقدّسء 
وحصلت له العناية الإلهيّة بمجرّد الإضافة» ما ظنّك بأهل البيت في نفوسهم, فهم المطهرون؛ بل هم عين 
الطهارة. 


فهذه الآية تدل على أنّ الله قد شرّك أهل الببت مع رسول الله 8 في قوله الى -: لِلِيعْفِرَ لكَ الله 
ما دم مِنْ ذَنِكَ وَمَا أخْرَ' وأ وخ وقذرء أقذر من الذنوب وأومضخ؟ فطهّر الله سبحانه- نيه 8 
بالمغفرة؛ فا هو ذنبٌ بالنسبة إليناء لو وقع منه ‏ لكان ذنبا في الصورة لا في المعنى. لأنّ الذمّ لا يلحق 
به على ذلك من الله ولا منّا شرعا. فلوكان حكله حك الذنبء لصحبه ما يصحب الذنب من المذمّة» ول 
يصدق قوله: (ليذهب عتكم الرجس أهل البيت ويطهرم تطهيرا4. 


فدخل” الشرفاءء أولاد فاطمة كلهم ومّن هو من أهل الببت. مثل سلان الفارسي. إلى يوم القيامة, 
في حك هذه الآية من الغفران. فهم المطهرون اختصاصا من اللهء وعناية بهم لشرف مد 9 وعناية الله 
بهء ولا يظهر حك هذا الشرف لأهل البيت إِلَا في الدار الآخرة؛ يهم يحشرون مغفورا لهم. وأمّا في الدنيا 
ذن أن منهم حدًا نهم عليه.كالائب إذا بلغ الحم أمرء وقد زنى أو سرق أو شربء أقم عليه الحدّمع 

تحقّق المغفرة كياعز وأمثاله» ولا يجوز ذمّه. 
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' وبنبخي لكل مس مؤمن بالله وما أنزلهء أن يصدّق الله تمالى- في قوله: (ِليِذْحِبَ عَدَكْ الرَجْس 
أخل البْتِ وَيُطْهرمْ نويا فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أنّ الله قد عفا عهم فيه. فلا ينبغي 
سام أن يلحق المذمّة بهمء ولا ما يشنأ أعراض من قد شهد الله بتطهيره. وذهاب الرجس عنه: لا 
بعمل عملوه ولا بخير قدّموهء بل سابق عناية من الله بهم, طِذَِكَ فَضْلُ الله ُتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَهَ ذُو 


الْمَضْلٍ اليم 4 


فإذا صم الخبر الوارد في سلمان الفارسي فله هذه الدرجة, فإنّه لوكان سلران على أمر يشنؤه ظاهرٌ 
الشرع؛ وتلحق المذمّة بعامله» لكان مضافا إلى أهل الببت من لم يذهب عنه الرجسء فيكون لأهل 
الببت من ذلك, بقدر ما أضيف إلهمء وهم المطهرون بالنضء فسلان منهم بلا شلكٌء فأرجو أن يكون 
عقب عل وسليان تلحقهم هذه العناية» كما لحقث أولاد الحسن والحسين وعقبهم: وموالي أهل البيت فإنّ 


رحمة ألله واسعة. 


يا وليّ؛ وإذاكانت منزلة مخلوق عند الله بهذه المثابة» أن يَشْرَّفَ المضاف إلبهم بشرفهم؛ وشرفهم 
ليس لأفسهم, وإنا الله -تعالى- هو الذي اجتباهم وكساهم حلّة الشرف. كيف يا ول- يمن أضيف إلى من 
له الخمد والجد والشرف لنفسه وذاته» فهو الجيد 6# فالمضاف إليه مِن عباده الذين هم عبادهء وهم الذين لا 
سلطان لحلوق عليهم في الآخرةء قال تعالى- لإبليس: (إِنّ عِبَادِي 4 فأضافهم إليه (ِلَيْس لَك عَلْيْمْ 
سُلْطَانٌْ4” وما تجد في القرآن عبادا مضافين إليه -سبحانه- إلا السعداء خاصة: وجاء اللفظ في غيرهم 

ومن هؤلاء الأقطاب. ورث سلان شرف مقام أهل البيت» تكان 5ه من" أعام الناس بما لله على 
عباده من الحقوق, وما لأنفسهم والخلق عليهم من الحقوق, وأقواهم على أدانهاء وفيه قال رسول 2 «لو 
كان الإمان بالثريًا لناله رجال من فارس» وأشار إلى سلان الفارسي » وفي نخصيص الي © ذكْر الثريا 
دون غرها من الكواكب» إشارة بديعة لمثبتي الصفات السبعة: لأنها سبعة كراكب. فافهم. فر سلان 
الذي الحقه بأهل الببت, ما أعطاه النبن فلك من أداء كتابته. وفي هذا فقه مجيب؛ فهو عتيقه 49 و«مولى 
القوم منهم». والكلّ موالمي الحقّء ور حمته وضعك كل شيء: وكل شيء عبده ومولاه. 


1 [الحديد : 21] 
2ص 73ب 
3 [الحجر : 42] 
4 ص 74 
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وبعد أن تبيّن لك منزلة أهل البيت عند اللهء وأنّه لا ينبني لمسام أن يذمّهم بما يقع منهم أصلاء فإنْ 
الله طهّرهم, فليعلم الناءَ لممء أنّ ذلك راجع إليهء ولو ظلموهء فذلك الظم هو في زعمه ظلٌ» لا في نفس 
الأمر؛ وإن حك عليه ظاهر الشرع بأداته. بل حكم ظلمهم إثآنا في نفس الأمرء يشبه جري المقادير علينا 
في ماله ونفسه؛ بغرق أو بحرق وغير ذلك من الأمور المهلكة؛ فيحترق أو يموت له أحد أحبابه؛ أو يصاب 
في نفسه, وهذا كله بما لا يوافق غرضه. 


ولا يجوز له أن يذمّ قتَرّ الله ولا قضاءه» بل ينبغي له أن يقابل ذلك كله بالتتسليم والرضاء وإن نزل 
عن هذه المرتبة فبالصبرء وإن ارتفع عن تلك المرتبة فبالشكرء فإنّ في طيَ ذلك نعها من الله لهذا المصاب. 
وليس وراء ما ذكرناه خيرء فإنّه ما وراءه إلا الضجر والسخط وعدم الرضا وسوء الأدب مع الله. فكنا 
ينبغي أن يقابل المسم جميع ما يطرأ عليه من أهل البيت في ماله ونفسه وعِرضه وأهله وذوبه؛ فيقابل ذاك 
كله بالرضا والتسليم والصبرء ولا يُلحق المذمّة بهم أصلاء وإن توجمت عليهم الأحكام المقرّرة شرعاء فذإك 
لا يقدح في هذا بل يجريه مجرى المقادير. وإنما مَنعنا تعليق الذمّ بهم. إذ ميزهم الله عنًا بما لبس لنأ معهم فيه 


قدم. 


وأمَا أداء الحقوق المشروعة فهذا رسول الله كان يقترض من البهودء وإذا طالبوه بحقوقهم أذاها 
على أحسن ما يمكن, وإن تطاول ايودي عليه بالقول» يقول: «دعوه؛ إنّ لصاحب الحمق مقالا» وقال 89 
في قصّة: «لو أن فاطمة بنت ممد سرقت قطعتٌ يدها» فَوَضِْمٌ الأحكام لله » يضعها كف يشاءء وعلى أي 
حال يشاءء فهذه حقوق الله. ومع هذا لم يذمّهم الله . 

وإما كلامنا في حقوقناء وما لنا أن نطالبهم بهء فنحن مخيرون إن شئنا أخذناء وإن شئنا تركنا. والترك 
أفضل عموماء فكيف في أهل البيت؟ وليس لنا ذم أحدء فكيف يأهل البيت؟ فإنًا إذا نزلنا عن طلب 
حقوقناء وعفونا عنهم في ذلكء أي فيا أصابوه منّاء كانت لنا بذلك عند الله اليد العظمى والمكانة الزلفى. 

فإنَ الني فق ما طلب متا عن أمر الله ؤإلَا الْمَوَدةُ في ال 4" وفيه سر صلة الأرحام؛ ومن م 
يقبل سؤال نيه فها سأله فيه, مما هو قادر عليه؛ بأيّ وجه يلقاه غدا أو يرجو شفاعته؟, وهو ما أسعف 
نبيّه لك فها طلب منه من المودّة في قرابتهء فكيف بأهل ببته؛ فهم أخض القرابة ؟. 


إِنَه جاء بلفظ "المودّة" وهو الثبوت على الحبّة. نه من ثبت ودّه في أمرء استصحبه في كل حال» 


1ص 74ب 
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وإذا اليه المودة في كل حال لم يؤاخخذ أهل البيت بما يطرأ منهم في حقّه ما له أن يطالهم به. 
فيتركه تزك محبّة» وإيثارا لنفسه لا علهاء قال المحبٌ الصادق': 


َكل ما يَفْعلُ المحِبوبُ مَحْبُوبُ 
وجاء باسم الحبّء فكيف حال المودّة. ومن البشرى ورود اسم الودود 2 تعالى -. 


ولا معنى لثبوتهاء إلا حصول أثرها بالفعل في الدار الآخرة» وفي النار لكلّ طائقة بما تقتضيه حكلة الله 


أَحِبٌ لِحبّا الشودان حَتَّى أجبٌُ لِحْبها سود الكلاب 
ولنا في هذا المعنى: 


أحِبُ لِحْبَكَ الْبْشسَانَ صوًا وَأَعْشَنُ لاسْهكَ الْتَدْرَ المبرًا 
قيل: كانت الكلاب السود تناوشه وهو يتحبّب إليها. فهذا فعل الحبّ في حب من لا تسعده محبنه 
عند الله. ولا تورثه القربة من اللهء فهل هذا إِلّا من صدق الحبٌ وثبوت الودّ في النفس؟ 


فلو حتت محبتدك لله ولرسولهء أحببتٌ أهل ببت رسول الله 9 ورأيتٌ كل ما يصدر مهم في 
حقّكء مما لا يوافق طبعك ولا غرضكء أنه جَهال تتنمم بوقوعه منهمء فتعم عند ذلك أنّ لك عناية عند 
الله الني أحببتهم من أجلهء حيث ذكرك من يحبّهء وخطرت على باله» وهم أهل ببت رسوله هه فتشكر 
الله تعالى- على هذه النعمة» فإنهم ذَكروك بالسنة طاهرة بتطهير الله طهارة لم يبلنها علمك. 


وإذا رأيناك على ضدّ هذه الحالة» مع أهل” البيت الذي أنت محتاج إليهم؛ ولرسول الله © حيث 
هداك الله به فكيف أثق أنا بودّك الني تزع به أنّك شديد الحبٌ في» والرعاية لحقوقي أو لجانيء» وأنت 
في حقّ أهل نك بهذه المثابة من الوقوع فيهم. والقهِ ما ذاك إلا من تَقْصٍ إعانك. ومن مكر الله بك» 
واستدراجه إيّاك من حيث لا تعلم. 

وصورة المكر أن تقول وتعتقد أنّك في ذلك تذبٌ عن دين الله وشرعه؛ وتقول في طلب حقّك: إِنّك 


1 القائل هو: ميار الديلمي: (؟ - 428 ه / ؟ - 1037 م) سميار بن مرزويه. أبو الحسن الديلمي. شاعر كير في أسلوبه قوة وفي معانيه 
ابتكار, قال الحر العاملي: جمع ميار بين فصاحة العرب ومعاني العجم, وقال الزبيدي: (الديلمي) شاعر زمانه فارسي الأصل من أهل 
بغداد. كان منزله فها بدرب رباح. من الكرخ. ويا وفاته. كان مجوسيا وأسلم سنة 494ه على هد الشريف الرضي. والييت هو: 

أى واسخم أو أرصى ته وكل ما يل الحبوبُ محبوب 
من قصيدة مطلعها: أستنجدٌ الصيرٌ فيكم وهو مغلوبٌُ وأسألُ النوم عنكم وهو مسلوبٌ (انظر الموسوعة الشعرية). 
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ما طلبت إلا ما أباح الله لك طلبهء ويندرج الذمّ في ذلك الطلب المشروعء والبغض والمقت. وإشارك 
نفسَك على أهل الببت وأنت لا تشعر بذلك. والدواء الشافي من هذا الداء العضال أن لا ترى لنفسك 
معهم حقّاء وتتزل عن حقَّكِ لتلا يندرج في طلبه ما ذَكرته لك. وما أنت من حكام المسلمين حتى يتعيّن 
عليك إقامة حدّ أو إنصاف مظلوم أو رد حقٌّ إلى أهله. فإن كنت حاكما ولا بدّء فاسع في استنزال 
صاحب الحقٌ عن حقّهء إذاكان الحكوم عليه من أهل البيت» فإن أبى حينئذ يتعين علييك إمضاء حم 
الشرع فيه. فلو كشف الله لك سيا وليّ- عن منازلهم عند الله في الآخرةء لوددتٌ أن تكون مولى من 
موالهم. فالله يلهمنا رشد أنفسنا. فانظر ما أشرف منزلة سلان -رضي الله عن جميعهم-. 

لَنَا' يتنت لك أقطاب هذا المقام» وأنّهُم عبيد الله المصطفون الأخيارء فاءلم أنّ أسرارهم التي أطلعنا 
الله عليهاء تجهلها العامّة بل أكثر الخاصة, التي ليس لها هذا المقامء والخضر منهم ضدء وهو من أكبره؛ 
وقد شهد الله له أنه آناه رحمة من عنده وعلّمه من إدنه علاء اتبْعه فيه كليم الله موسى نف الذي قال فيه 
ف: «لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني». 

- فن أسرارهم ما قد ذكرناه من العلم بمنزلة أهل البيتء وما قد به الله على علو رتنتهم في ذلك. 

- ومن أسرارهم علم المكرء الذي مكر الله بعباده في بغضهمء مع دعواهم في حبّ رسول الله 
وسؤاله (ِالْمََدة في اق قَ4"» وهو فلك من جملة "أهل البيت". فا فعل أكثر الناس, ما سألمم فيه رسول 
الله ف عن أمر الله. فعصوا الل ورسوله» وما أحبّوا من قرابته إلا مَن رأوا منه الإحسان» فأغراضهم 
أحبّواء وبنفوسهم تعشّقوا. 

- ومن أسرارهم؛ الاطلاع على حّة ما شرع الله لهم في هذه الشريعة الحمديّة. من حيث لا تعلم 
العلاء بها. فإنَ الفقهاء والحدّثين الذين أخذوا علمهم ميّنا عن ميّتء إنما الحنأخّر منهم هو فيه على غلبة 
ظَنّء إذ كان النقل شهادة والتواتر عزيزء ثم إِّهم إذا عثروا على أمور تفيد العم بطريق التواتر» ل يكن 
ذلك اللفظ المنقول بالتواتر نضًا فها حككوا به فإنَ النصوص عزيزةء فيأخذون من ذلك اللفظ بقدر قرّة 
فهمهم فيه» ولهذا اختلفوا. وقد يمكن أن يكون ذلك اللفظ في ذلك الأمر نض آخر يعارضه ولم يصل 
إلهم» وما لم يصل إليهم ما تُمبّدوا بهء ولا يعرفون بأنيّ وجه من وجوه الاحقالات التي في قوّة هذا اللفظ 
كان يحم رسول الله فلك المشرّع. فأخذه أهل الله عن رسول الله © في الكشف على الأمر الجل» 
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والنض الصرعح في الحكمء أو عن الله بالبيّنة التي هم عليها من ربهمء والبصيرة التي بها دعوا الحلق إلى الله 
عليهاء كي قال الله: لمن كان عَلى بَنةٍ مِنْ رَْهِ4" وقال: (ِأَدْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَنِ امي 4* 
فلم يفرد نفسه بالبصيرة» وشهد لمم بالاتباع في الحكء فلا يتبعونه إلا على بصيرةء وهم عباد الله أهل هذا 
المقام. 

1 


ومن أسرارهم أيضا إصابة أهل العقائد فها اعتقدوه في الجناب الإلهي» وما تجلى لمم حتى اعتقدوا 
ذلك ومن أين تضوّر الخلاف' مع الاتماق على السبب الموجب الذي استندوا إليه, فإِنّه ما اختلف فيه 
اثقان» وإما وقع الخلاف فا هو ذلك السبب» وبماذا يسعّى ذلك السيب. فن قائل: هو الطبيعة, ومن 


قائل: هو الدهر, ومن قائل غر ذلك, فاتقق الكل في إثباته ووجوب وجوده» وهل هذا الخلاف يضر.هم 
مع هذا الاستناد أم لا؟: هذا كله من علوم أهل هذا المقام. 


اتهى الجزء السابع عشرء يتلوه في الجزء الثامن عشر.” 


1 [هرد : 17] 
2 [يوسف : 108] 
3 ابة في الهامش بقلم الأصل. 
ا هذا السما هذا الجزه الذي قبله إلى البلاغ بخط القارئ على مصنفهها الإمام العالم نحي الدين د 5 

في أمة بة نجد ٠:‏ "معو عقي نجزء وا بل إلى البلا م + شيخ 
الإسلاء أب عبد اله اد بن 5 رالطاقي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي؛ الأثمة أبو عبد الله الحسين بن 
إبراهم الإربلي» وابو بكر بن 1 النوي, وابنه أحمد. وأبو الفتح نصر الله بن أبي المز بن الصفارء وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد 
القوي بن الجباب. وجمد بن يرنقش المعظمي. وأبو بكر ين يوفس بن الخلال, وابنه إبراهيم. ومد بن أحمد بن زرافة؛ وأحمد بن مد بن 
أني الفرج التكريتي» و بن ممود بن أبي الرجاء الحنفيان-. وأحمد بن مد بن سلهان الدمشقي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر 
البلخي. وشمد من قر 1 ين هلال» ويوفس بن عثيان: ويعقوب بن معاذ الوربي» وإبراهم بن مد بن مد القرطي؛ وحسين بن خمد 
بن عل الموصلي, وأبو المعالي جمد وأبو سعد جمد -ابنا المصنف-, وجمد بن علي بن الحسين الخلاطي» ويحبى بن إسراعيل بن شمد 
الى ووس امسن نن بدر اأي؛ ويمى بن عق الهلباي» ويان ن عثان المبل» ونمد من عل بن مد لطر 
وأحد بن أبي الهبجاء بن أني المعالي, وأبو القاسم بن أبي الفتح بن إيراهيم -الدمشقيون-, ويوسف بن عبد اليف بن يوسف 
البغدادي. وأحمد بن عبد الله بن المسلم الأزدي, وأحمد بن مومى التركياني. وعمران بن مد بن عمران النشبي» وعلي بن أبي الغنائم بن 
الفسال, وكاتب السياع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وذلك في عاشر شهر ريبع الآخر سنة ثلاث وثلائين وستاتةء بمازل 
الحصنف شة .وا لله صلاه جمد وآله". . 
ويليه: "رم مع الجاعة أبو عد اق ىن مدن العرزظتي قراط أبوه.كتبه إيراهيم حامدا ومصليا”. 
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الباب العلاثون 
في معرفة الطبقة الأو ل والثانية من الأقطاب الركان 


إن لل عادًا روا جب الأعمَالٍ في اليل اليم 
وَعرقتُ جم الذْل بم لِعَزِدِزٍ جَلَ مِنْ فَزْدٍ عَلِمْ 
مَنْ يَكُنْ ذَا رفْة في ذل إِنَهُ يَغرِفٌ مِمْدار العَظِيم 
يه الحادث إن حقها 2 إِنمَايَظهَر فيا اقيم 
إِنَلله علُومَاجمَةً ‏ في رَسُولٍ وَنَبِيٌ وَقَمْ 


اعلم -أيّدك الله- أنّ أصحاب النجُب في العُرف هم الركان» قال الشاعر": 


يت لي يم قوم إذا روا شَنُوا الإغارة رس وتكبنا 
الفرسان رَكَاب الخيل» والركان ركاب الإبل. فالأفراس في المعروفء تركها جميع الطوائف» من مجم 
وعرب. والهّجْنْ” لا يستعمملها إلا العربء والعرب أرباب الفصاحة والماسة والكرم. ولَمَاكانت هذه 
الصفات غالبة على هذه الطائفة #قيناهم بالركان. فنهم من يركب تُجّب الحم ومنهم من يركب نَجُب 
الأعبال. فإذلك جعلناهم طبقتين: أُولَ وثانية. وهؤلاء أصحاب الركاب؛ هم الأفراد في هذه الطريقة. فإِمّم 
ض# على طبقات؛ فنهم الأقطاب» ومنهم الأئمةء ومنهم الأوتاد, ومنهم الأبدال» ومنهم النقباء, ومنهم النجباء» 
ومنهم الرجبيون» ومنهم الأفراد. وما منهم طاققة لا وتد رأيثٌ منهم» وعاشرتهم ببلاد المغفرب» وببلاد 
الحجازء والشرق. 


فهذا الباب مختض بالأفرادء وهي طائفة خارجة عن حك القطب وحدهاء ليس للقطب فيهم تصرف. 
ولهم من الأعداد: من الثلاثة إلى ما فوقها من الأفرادء لبس لم ولا لغيرهم فها دون الفرد الأول -|إني هو 


1 البسملة ص 78 
2 الببت للشاعر قريط بن أنيف العنبري من بني تمم. 
3ص 78ب 
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وجود الكون عن الله. 


فالأفراد في الملاتكة: الملاتكة المهيتسون في جمال الله وجلاله, الخارجون عن الأملاك المسدّة! 
والمدبرة الأذين هيا في عالم التدوين والتسطيرء وهم من القلم والعقل إلى ما دون ذلك. والأفراد من الإانس 
مثل المهئّمة من الأملاكٍ. فأوّل الأفراد الثلاثة, وقد قال 9©: «الثلاثة ركبٌ» فأوّل الركب الثلاثة إلى ما 
فوق ذلك. 


ولهم من الحضرات الإلهّة؛ الحضرة الفردانيّة وفيها نتميزون» ومن الأسماء الإلهيّة الفردٌء والموادٌ الواردةٌ 
على قلوهم من المقام الذي ترد منه على الأملاك المهّمة» ولهذا يجهل مقاتصم وما يأتون به, مشل ما أككر 
موسى التق على خضر مع شهادة الله فيه لموسى اللكفة وتعريفه بمازلته » وتركة الله إيَاهء وأخذه العهد عليه 
إذ أراد صحبته. 


لما علم الحضر أنّ موسى اككثة ليس له ذوق في المقام الني هو الحضر عليهءكيا أنّ الحضر. ليس له 
ذوق فها هو موسى عليه من العام الذي علّمه الله إلا أنّ مقام الحضر لا يعطي الاعتراض على أحد من 
خلق الله, لمشاهدةٍ خاضّة هو عليها. ومقام موسى والرسل يعطي الاعتراض من حيث هم رسل لا غيرء 
في كل ما يرونه خارجا عمًا أرسلوا به. ودليل ما ذهبنا إليه في هذا قول” الحضر لمومى 9ة: (وَكفَ 
برٌ على ما َم تحط" يه حبرا م” فل وكان الحضر نيا ا قال له: ما لم خط به حبرا فالذي فمله لم يكن 
من مام النبوّة. وقال له في اتفراد كل واحد منها بمقامه الذي هو عليه, قال الحضر. لمومى هكلة: "يا 
موسى؛ أنا على عل عليه الله لا تعلمه أنتء وأنت على عل علمكه الله لا أعلمه أنا" وافترقا ويزا 
بالإبكار. 

فالإبكار ليس من شأن الأفرادء فإنَ لمم الأوَليّة في الأمورء فهم مُنَكّر عليهم ولا ينكرون. قال الجنيد: 
لا بيلغ أحدٌ درج الحقيقة حتى يشهد فيه آلف صدّيق بأنّه زنديق" وذلك لأنْهمٍ يعلمون من الله ما لا 
يعلمه غيرهم. 

وهم أصحاب العام الذي كان يقول فيه على بن أبي طالب © حين يضرب بيده إلى صدره ويتبلد: 
'إنّ هاهنا لعلومًا جَمَةّ لو وجدتُ لها حَمََة" فإنّه كان من الأفراد. ولم مُسمع هذا من غيره في زمانه. إلا أبي 


1ص 79 
2ص 79ب 
3 [الكيف : 68] 
577 


هريرة ذَ مثل هذا. خَرّج البخاري في صحيحه عنه أنَهُ قال: «حملت عن النيّ ف جرابين؛ أمّا الواحد 
فبئثته فيكرمء وأمًا الآخر فاو بثثته قطم مئي هذا البلعوم» البلعومٌ (هو) مجرى الطعام. فأبو هريرة ذكر أنه 
ونحن إنها نتكلّم فمن أعطى عين الفهم في كلام الله -تعالى- في نفسهء وذلك عام الأفراد. 

وكان من الأفراد عبد الله بن العباسء البحرء كان يلقّب به لاشساع علمهء فكان يقول في قوله كي 
طاللهُ الي خَلْقَ سَبْعَ ستَاوَاتٍ ومن الأَرْضٍ مِثْلهنٌّ يَكَبَرّلٌ الأَهْرٌ نتن 4”: "لو ذكرت تفسيره لرجم#تقوفي" 
وفي رواية: "لقلتم إن كافر". 

وإلى هذا العلم كان يشير علي بن الحسين بن عل بن أبي طالبء زين العابدين؛ عليهم الصلاة 
والسلام- بقولهء فلا أدري هل هما من قيله أو تمثّل ببها: 

يا رْبٌ جَوْهَرٍ عِلْ أو أبُوحٌ به 290 لَقئِل لي أنت مِمَن يَعْبدُ الوثقا 
ولاسْتَحَلٌ رجال مُسْلِمُونَ دمي يرون أَْبَحَ ما بَأتونَهُ حَسَكا 

فنته بقوله: "يبد الوثنا" على مقصوده» ينظر إليه تأويل قوله 8 «إنّ ألله خلق آدم على صورته» 

بالله سيا أخخي- أنصفني فيا أقوله لك. لا شاك أنّك قد جمَمْتَ معي على أنّهكلّ ما ع عن” رسول الله 
فلك من الأخبار» في كل ما وَصف به فيها ره تعالى-, من الفرح والضحك والتعجّب والتبشبش والغضب 
والتردّد والكراهة والحبّة والشوق, إِنّ ذلك وأمثاله يجب الإمان به والتصديق» فلو أن هبَتُ نفحاتٌ من 
هذه الحضرة الإلهيّة كشفا وتَجليا وتعريفا إِلهيّا على قلوب الأولياءء بحيث أن يعلموا بإعلام الله وبشاهدوا 
بإشهاد الله من هذه الأمور المعبر عنها بهذه الألفاظ على لسان الرسول وقد وقع الإيمان مي ومنك بهذا 
كلّهء إذا أقى بمثله هذا الوك في حقّ الله تعالى-. ألست تزندقه كما قال الجنيد؟ ألست تقول: إِنّ هنا 
مشبّه؛ هذا عابدُ وَبَن!؛ كف وصف القٌّ بما وصف به الخلوق؟ ما فعلتُ عبدةٌ الأوثان أكثر من هناء 
كبا قال علي بن الحسين؟ ألستٌ كنت تقثله أو تفتي بقتله كما قال ابن عباس ؟!. 

فبأيّ شيء آمنتٌ وسأمِتٌ لَمَا ممعت ذلك من رسول الله 9 في حقّ الله من الأمور التي تحيلها 
الأدلة العقليّة ومُِمَتُ من تأويلها؟ والأشعرريّ تأوّلها على وجوه من التنزيه في زعمهء فأين الإنصاف؟ فهلا 
1[ ص 80 
2 [الطلاق : 12] 


3ص 0ب 
58 


قلت: القدرة واسعةٌ أن تعطي لهذا الول ما" أعطت للنبي من علوم الأسرار ؟ فإِنّ ذلك ليس من 
خصائص النبوّة» ولا حَجَر الشارع على أمّته هذا الباب» ولا تكلم فيه بشيء» بل قال: «إن يكن في أمَتِي 
حثون فعمرٌ منهم» فقد أثبت النب 89 أن ثم من يحَدء ممن ليس بنبيء وقد يحدّث بمدل هذا ٠‏ فإنّه 
خارج عن تشريع الأحكام من الخلال والحرام» فإِنّ ذلك أعني التشريع- من خصائص الببوّة. 


ولبس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهية” من خصائص نبوّة التشريعء بل هي سارية في عباد الله؛ 
من رسول وول وتابع ومتبوع يا وليّ- فأين الإنصاف منك؟ أليس هذا موجودا في الفقهاء وأححاب 
الأفكارء الذين هم فراعنة الأولياء. ودجاجلة عباد الله الصالحين؟ والله يقول لمن عمل منّا بما شرع الله له؛ 
إنّ الله يعلمه ويتولّ تعله.ه, بعلوم أنتجتها أعماله. قال تعالى-: (ِوَائُوا اله وَيُعلََكم الله واه َكل شَيْءٍ 
عَلِمْ)” وقال: إن سوا الله يجْمَلَ لكر رقنا 4*. 


ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل. ولهذا قال 9ك في عمر بن الخطاب بذك ما 
أعطاه الله من القوّة: ديا حمر؛ ما لقيك الشيطان في” بو إلا ساك لا غير جْك» فدلّ على عصمته 
بشهادة المعصوم» وقد علمنا أنّ الشيطان ما يساك قط بنا إلا إلى الباطل» وهو غير” بل عمر بن 
الحطاب. فاكان عمر يساك إِلَا لخجاج الحقٌ بالنّء فكان بمن لا تأخذه في الله لومة لاثم في جميع مسالكه 
وللحقّ صَؤلة. 

ولتاكان الحقّ صعب المرام» قويًا حمله على النفوسء لا تحيله ولا تقبله» بل تمجه وترذه. لهذا قال 
«ما ترك الحىّ لعمر من صديق» وصدق ف يمني: في الظاهر والباطن: أمّا في الظاهر فلعدم 
الإنصاف, وحبّ الرتاسةء وخروج الإفسان عن عبوديّته واشتغاله بما لا يعنيه» وعدم تفرّغه لمأ دعي إليه 
من شغله بنفسه وعيبه عن عيوب الناس. وأمّا في الباطن فا ترك الحقّ لعمر في قلبه من صديق, شماكان 
له تعلق إِلَا بالله. 

ثم الطامّة الكبرى» أن إذا قلت لواحد من هذه الطاتفة المدكرة: "اشتغل بنفسك". يقول لك: إفا 
أقوم حاية لدين الله وغيرة له والغيرة لله من الإمان» وأمشال هذاء ولا هسكن ولا ينظر: هل ذلك من 
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قبيل الإمكان أم لا؟ أعني أن يكون الله قد عَرْف وليا' من أوليائه» بما يجريه في خلقه كالحضر.. ويعلمه 
علوما من إدنه؛ تكون العبارة عنها بهذه الصيغ» التي ينطق بها الرسول كا قال الحضر: وما فَعليهُ عَنْ' 
أمْرِي 74 وآمن هذا المنكر بها على زعمه» إذ جاء بها رسول الله 9. فواللِ لوكان مؤمنا بها؛ ما أنكرها 
على هذا الولي» لأنّ الشارع ما أنكر إطلاقها في جناب الحقّ» من استواءٍ ونزولٍ ومعيَةٍ وضحك وفرج 
وتدشبش وتعجّب وأمثال ذلكء وما ورد عنه فيك قط أنه ها على أحد من عباد اللهء بل أخبر عن 
لله أنه يقول لنا: طلَمَدْكانَ لَك في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَئةٌ 4” ففتح لناء وندّنا إلى الدأسّي به 9 وقال: 
ناعون يحيكم الله 4 وهذا من اتباعه والتأسّي به. 

شن التأسّي به إذا ورد علينا من الى -سبحانه- واردُ حقٌ» فعلمنا من إدنه علما فيه رحمة حبانا الله 
جل بشيء منهاء ولا ارتكبنا مخالفة بتحليل ما حرّع أو تحريم ما أحلء فنطلب أذلك المعلوم الذي عَلِمناه 
من جانب الحقّ, أمثال” هذه العبارات النبوية. لنفصح بها عن ذلك ولا سيا إذا شئلنا عن شيء من 
ذلكء لأنَّ الله أخبر عمن هذه صفته. أنه يدعو إلى الله على بصيرة. فن التأمّي المأمور به برسول الله 9 
أن نطلق على تلك المعاني هذه الألفاظ النبويّة؛ إذ لوكان في العبارة عنها ما هو أفصح منها لأطلتها 9 
فإِنّه المأمور بتبيين ما أنزل به عليناء ولا نعدل إلى غيرها لما نريده من البيان» مع التحقّق بؤِلِنْسَ كله 
شي فإنا إذا عدلنا إلى عبارة غيرهاء ادّعينا بذلكء آنا أعلم بحن الله وأنزه من رسول الله ف وهذا 
أسوأ ما يكون من الأدب. ثم إنَّ المعنى لا بد أن يختلٌ عند السامعء إذكان ذلك اللفظء الذي خالفت به 
التأسّي. 

وغاب هذا المنكر المكثّرء من أقى بمثل هذا عن النظر في هناكلهء وذلك لأمرين أو لأحدها: إن 
كان عالما فلحسدٍ قام بهء قال تعالى-: لحَسَدًا مِنْ عِندٍ أَنقُسِهمْ 4 وإن كان جاهلا فهو بالنبوّة أجمل. 


يا ولي؛ لقينا من أقطاب هذا" المقام» بجبل أبي قبيس بمكة» في يوم واحمد ما يزيد على السبعين 
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رجلا. وليس لهذه الطبقة تلميذ في طريقهم أصلاء ولا يُتلْكون أحدا بطريق التربية, لكن لمم الوصية 
والنصيحة ونشر العلم» شن وق أخَذ به. ويقال إِنَ أبا السعود بن الشب لكان منهمء وما لقيته ولا رأيهه. 
ولكن شممثٌ له رائحة طيّبة ونفّسا عطريًاء وبلغني أنّ عبد القادر الجيلي» وكان عدلا قُطب وقته؛ء شهد 
محمد بن قائد الأواني بهذا المقامء كذا تقل إِليء والعهدة على الناقل. 


فإنّ ابن قائد زع أنه ما رأى هناك أمامه سِوَى قدم نبيّهء وهذا لا يكون إِلا لأفراد الوقتء فإن لم 
يكن من الأفرادء فلا بدّ أن يرى قدم قطب وقته أمامه, زائدا على قدم نيّهء إن كان إماما. وإن كان 
وندا؛ فيرى أمامه ثلاثة أقدام. وإن كان بدلا يرى أربعة أقدام وهكذاء إلا أنّه لا بدّ أن يكون في حضرة 
الابناع مُقاما. فإذا لم يهم في حضرات الاتباع وعُدِل به عن يمين الطريق» بين الخدع وبين الطريق» فإنّه لا 
بيصر قدما أمامهء وذلك هو طريق الوجه الخاصء الذي من الحىٌّ إلى كلّ موجود. ومن ذلك الوجه 
الخاص؛ ينكشف للأولياء هذه العلوم التي كر عليهم» ويُزندقون بها ويزنيقهم” بهاء ويكمّرهم مَن يؤمن بها 
إذا جاءته عن الرسلء وهي العلوم عينها وهي التي ذكرناها آنفا. 

ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصّف في العالم. فالطبقة الأول من هؤلاء تركت التصرّف لله في 
الغيب؛ واستتروا بحجب العوائدء ولزموا العبودة والافتقارء وهم الفتيان الظرفاء الملام 
الأرياف 


وكآن أبو السعود منهم: كان سرحمه الله- من امتثل أمر الله في قوله تمالى-: (تانخذة وكيلام” فالوكل 
له التصرّف, فلو أمِر امتثلٌ الأمرء هذا من شأنهم. وأمَا عبد القادر فالظاهر من حاله أنّهكان مأمورا 
بالتصيّف. فلهذا ظهر عليه. هذا هو الظنّ بأمثاله. وأمًا مد الأواني فكان يَذَكر أن الله أعطاه التصرّف 
فقبله» فكان يتصرف ولم يكن مأموراء فابتلي» فنقصه من المعرفة القدرٌ الني علا أبو السعود به عليه. 
فنطق أبو السعود بلسان الطبقة الأول من طائفة الرككان. 

ومقينهم أقطابا؛ لثبوتهم. ولأيّ هذا المقام -أعني مقام العبودة- يدور عليهم» ل رد يقطيتهم أنّ لمم 
جباعة تحت” أمرهم يكونون رؤ ء عليهم وأقطابا لم. هم أل من ذلك وأعللى» فلا رئاسة لمم أصلا في 
فوسهم: لنحمهم بعبودبهم, وأمر لهي" بالتقدم» ها ورد عليهم فيلزم طاعته. لما م عليه من التق 
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طلب تحصيل المقام» فإنّه لا يظهر به إلا مَن ل يتحقّق بالعبودة التي خُلق لها. 

فهذا ا ولحّ- قد عرَفتك في هذا الباب بمقاماتهم ‏ وبقي التعريف بأصولم وتعيين أحوال الأقطاب. 
المدبرين من الطبقة الثانية منهمء نذكر ذلك فيا بعد إن شاء الله-. طِوَالهُ يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي 
السَييل)' لاربٌ غيره.” 
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الباب الحادي والعلاثون 
ف معرفة أصول الركان 


حَدِبَ' الدَهْرُ عَلَنَا وَحَنا 
ولَقَّذ كان له الك وَمَا 
َشَفِيي هُوَ دَهْرِي وَالَنِي 
حَرَكاتُ الدّهْرٍ فِيِئَا شَهِدَتْ 
َأَنَا المَبدُ الثَلِئِلُ المختبي 


وَمَضَى- في حُكيه وما وَل 
يَطَرَبٌ الثهْرٌ بإيقَاء الفا 
َاحكُم ان شِدْتَ عبتا أو لا 
كان ذَاكَ المكم دغر بنا 
صَرْف الأه ركذا صَرَفنَا 
وَهَ مِماالنِي سَكّننا 
نَهُ قال: اله ما سَكنا"3 
وَأنااحؤا وَمَاالحَقٌ أنا 


اعلم أيّدك الله- أن الأصول التي اعتقهد عليها الرككان كثيرة» منها التبرئي من الحركة إذا أقجوا فيهاء فلهذا 
ركبواء فهم الساكئون على مراكهم» المتحركون بتحريك مراكهم» فهم يقطعون ما أمروا بقطعه بغيرهم, لا 
بهم فيصلون مستريحين ما تعطيه مشقّة الحركة» متبرتين من الدّعوى التي تعطيها الحركة, حتى لو افتخروا 
بقطم المسافات البعيدة في الزمان القليل» لكان ذلك الفخر راجعا للمركب الذي قطع بهم تلك المسافة لا 
لم؛ فلهم التي وما لمم الدذعوى» فهجّيره: "لا حول ولا قوّة إِلَا بالله" وآيتهم: (وَمَا رَْنِتٌ إِذْ رَمَئِتٌ 
وَلَكِنٌ الله رَمَى 4” يقال لهم: وما قطعتم هذه المسافات حين قطعهوهاء ولكنّ" الركاب قطقئها. فهم 
الحمولون؛ فلس للعبد صواة إِلّا بسلطان سيّده» وله الذأة والعجز والمهانة والضعف من نفسه. 


ولا رأوا أنّ الله قد تنه بقوله تعالى-: طوَلَهُ ما سَكَنَ 4" فأخلصه له. علموا أن الحركة فيا الدعوى, 


1 حَذَبِ عليه: تعطّف عليه. 
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وأنّ السكون لا تشوبه دعوىء فإنّه نفي الحركة» فقالوا: إنَ الله قد أمرنا بقطع هذه المسافة المعنويّة, 
وجَوْبٍ هذه المفاوز المهلكة إليه» فإن نحن قطعناها بنفوسنا لم تأمن على نفوسنا من أن تتمدّح بذلك في 
حضرة الاتصال؛ فإئها مجبولة على الرعونة وطلب التقدّم وحبٌ الفخرء فنكون من أهل النقص في ذلك 
المقام» بقدر ما ينبغي أن نحترم به ذلك الجلال الأعظم. 


فلنتخذ ركابا نقطع بهء فإن أرادت الافتخار يكون الافتخار للركاب لا للنفوسء فاتخذث من "لا 
حول ولا وه إلا بالله" جا كانت النُجب أصبرٌ عن الماء والعلف من الأفراس وغرهاء والطريق 
معطشة جدبة» مهلك فيها من المراكم مَن ليس له مرتبة التجُبء فلهذا اتخذوها تجا دون غيرها مما يصع 
أن يركب. 


ولا يصحٌ أن يقطم ذلك (ركاب) "امد لله" فإِنّ هذا الذّْر من خصائص الوصولء ولا "سبحان 
الله" فإنَه من خصائص التجليء ولا "لا إله إلا الله" فإنّه من خصائص الدعاويء ولا "الله أكبر" فنّه 
من خصائص المفاضلة. فتعيّن "لا حول ولا قوّة إلا بالله" فته من خصائص الأعمال فعلا وقولاء ظاهرا 
وباطنا. لأنّم بالأعبال أمرواء والسفر عملٌ: قلبا وبدناء ومعنى وحسّاء وذلك مخصوص ب"لا حول ولا قؤة 
إلا بالله" فاه بها يقولون: "لا إله إلا الله" وبها نقول: "سبحان الله" وغير ذلك من جميع الأقوال والأعمال. 


ولناكان السكونٌ عدم الحركة. والعدمٌ أصلهم, لأنّهُ قوله: (وَقَدَ خَلَتكَ مِنْ فَبْلُ َم تك شَْكا4” يريد 
موجوداء فاختاروا السكون على الحركة» وهو الإقامة على الأصل. فنبّه 3# في قوله: وِوَهُ مَا سَكَنَ في 
اللَيلٍ وَائَارٍ” أن الخلق سلّموا له العدم, وادّعوا له في الوجود. فن باب الحقائق عبى الح خلقّهء في 
هذه الآية عن إضافة ما ادّعوه لأنفسهمء بقوله: (وَلهُ مَا سَكَنَ في اللَّدِلٍ وَالممَارِم أي ما قبتء والثبوت 
أمرٌ وجوديّ عق لا عينيّ بل سبي طِوَهُوَ السَمِيمٌ الْمَليِ» يسمع دعوم في ننسبة ما هو إه, قد نسبتوه 
إليكمء "علم" بن الأمر على خلاف ما ادعيتوه. 

ومن أصولم: التوحيد بلسان: «بي يتكلم » وبي يسمعء وبي يبصر» وهذا مقام لا يحصل إِلّا عن فروع 
الأعيال» وهي النوافل. فإت* هذه الفروع تنتج الحبة الإلهيّة, والحبّة تورث العبد أن يكون بهذه الصفة» 
فتكون هذه الصفة أصلا لهذا الصنف من العبادء فيا يعلمونه ويحكون به من أحكام الخضر. وعلمه. فهو 
أصل مكتسبء وهو للخضر أصلٌ عناية إلهيّة بالرحمة التي آناه اللهء وعن تلك الرحمةكان له هذا العلم 
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اأذي طلب موسى اليد أن يعلّمه منه. 


فإن تفطنتٌ لهذا الأمر الذي أوردناهء عرفت قدر ولاية هذه الله الحّديّة, والأمّة ومنزتههاء وأنّ ثمرة 
زهرة فروع أصلها المشروع لها في العامة هبي أصل الحضر الذي امن الله تمالى- على عبده موسى 869 
بلقائه وأذبه به, فأنعج للمحمّدي فرعٌ فرع فرع أصله, ما هو أصلٌ للخضرء ومثل موسى 12658 يطلب منه 
أن يعلّمه مما هو عليه من العام. فانظر منزلة هذا العارف الحتّدي: أين تميرث ؟ فكيف لك با ينتجه الأصل 
الذي ترجع إليه هذه الفروع؟. 


قال رسول الله #9 فها يرويه عن ربّه: «إنّ الله يقول: ما :2 ترب إل المنقريون بأحبّ لي من أداء ما 
انترضته عليهم » فهذا هو الأصل: أداء الفرض» ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرّب إلى" بالنوافل» وهو ما زاد 
على الفرائضء ولكن من جنسهاء حتى تكون الفرائض أصلا لهاء مثل نوافل الخيرات؛ من صلاة وزكاة 
وصوم وج ووّكْر. فهذا هو الفرع الأقرب إلى الأصل. ثم نيِح له هذا العمل لني هو نافلة- محبّة الله 
إيأه» وهي محجبّة خاضة جزاءء ليست هي محبّة الامتنان» فإنّ محبّة الامتنان الأصليّةء اشترك فيها جميع 
أهل السعادة عند الله تعالى-. وهي التي أعطت لهؤلاء التقرّب إلى الله بنوافل الخيرات. 


م إنَ هذه الحّةء وهي الفرع الثاني» الذي هو بمنزلة الزُهرةء أتتجث له أن يكون الحن سمقه وصرّه 
وبدّه إلى غبر ذلكء وهذا هو الفرع الثالث» وهو بمنزلة الثمرة التي تعقد عند الزهرةء فعند ذلك يكون العبد 

يسمع باحق وينطق به ويبصر به ويبطش به ويدرك به وهذا وح خا إلهي» لامعا اما لسن 
للتأك فيه وساطة من اللهء ولهذا قال الحضر لموسى اتقة: ما لم تجطا به را 4”. 

فإنّ وحي الرسلء إنا هو بالمأك بين الله وبين رسوله» ٠‏ فلا خبر له بهذا اللوق» في عين إمضاء الحم 
في عالم الشهادة, ها تعوّدت الأرسال تشريع الأحكام الإلهيّة في عام الشهادة إلا بواسطة” الروح, الني 
ينزل به على قلبه أو في تمثّلهء م يعرف الرسول الشريعة إلا على هذا الوصف. . لا غير الشريعة؛ فَإِنٌ 
الرسول له قرب أداء الفرضء والحبّة عليها من الله وما تنج له تلك المحبّة, وله قرب النوافل وبحبتهاء م 
يعطيه محبتهاء ولكن من العل بالله لامن علم التشريع وإمضاء الحم في عالم الشهادة» فلم يج به برا من 
هنا القبيل. فهذا القدر هو الذي اختضّ به خضر دون موسى القظ. 

ومن هذا الباب يح المحتديٌ الني لم يتقدّم له ع بالشريعة بوساطة النقل وقراءة الفقه والحديث 
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ومعرفة الأحكام الشرعيّة, فينطق صاحب هذا المقام بعلم الحكم المشروعء على مأ هو عليه في الشرع 

امنزل» من هذه الحضرة. ويس من الرسل وإفا هو تعريف لهي وعصمة, يعطيما هذا امقام ليس للرساة 
فيه مدخل. فهذا معنى قوله: (نا لم تجلا به خا" فإ نّ الرسول لا يأخذ هذا الحك إِلَا بنزول الروج 
الأمين على قلبه» أو بمثال في شاهده تمل له امك رَجُلا. 


لما كانت النبوّة قد مُنِعَتء والرسالة كذلكء بعد رسول الله كان التعريف لهذا الشخص بما هو 
الشرع الحتديّ عليه" في عالّم الشهادة» فلوكان في زمان التشريع كباكان زمان موسىء لظهر الحم من 
هذا الولي كا ظهر من الخضرء من غير وساطة مأك بل من حضرة القربء فالرسول والديّ لما حضرة 
القرب مثل ما لهذاء وليس له التشريع منها بل التشريع لا يكون له إلا بوساطة الك الروح» وما بقي. 


إلا إذا حصل للنبيّ المتآخّر من شرع المتقدّم ما هو شرعٌ له؛ هل يحصل ذلك بوساطة الروح كسائر 
شرعه؟ أو يحصل له كرا حصل للخضر ولهذا الول منّا من حضرة الوحجي؟ شذهبي أنه لا يحصل له إلاكما 
يحصل ما يختض به من الشرائع ذلك الرسولء ولهذا يصدق الثقة العدل في قوله: (إمَا لَم نط به خيرا4”. 


وما يُعرف له منازع ولا مخالف فها ذكرناه من أهل طريقناء ولا وقفنا عليهء غير أ إن خالفنا فيه أحدٌ 
من أهل طريقنا فلا يُتصوّر فيه خلاف لنا إلا من أحد رجلين: إِمَا رجلٌ من أهل الله التبس عليه الأمرء 
وجعل التعريف الإلهي حكياء فأجاز أن يكون الي أو الرسول كذلكء ولكن في هذه الأمَّةء وأمّأ في 
الزمان الأوّلء فهو حك لصاحبه ولا بده وهو تعريفٌ للرسول بوساطة الماك أنّ هذا شرمٌ لفيره. قال - 
تعالى- لا ذكر الأنبياء: أولَيِكَ الْذِينَ هَدَى الله قيهْنَاهمُ اقَّدِذ* وما ذكر له هدام إلا بالوجي بوساطة 
الروح» والرجل الآخر رجلٌ” قاس اع عل الأجبار وأا غير ذلك فلا يكون. ومع هذا فلم يصل إلينا 
عن أحد منهم خلاف. فها فها ذكناه ولا وفاق © 


ومن أصول هذه الطبقة أيضا أنَه يتكلم بها به السمعء ولا يقول بذاك سِوَاهمُ» من عات الذوق: لكن 
قد يقول بذاك من يقول به من حيث الدليل العقلي. فهؤلاء يأخذونه عن تجلّ إلمي» وغيرهم بأخذه عن 
نظر صعيح موافق للأمر على ما هو عليه وهو الحقّ. ووقوع الاختلاف في الطريق؛ فهذا الطريق غير 
هذا الطريق؛ وإن اتفْقا في المنزل وهو الغاية. 
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: فهو السميع لنفسه » البصير لنفسهء » العالم لنفسهء وهكذا كل ما تسمّيه به أو تصفه أو تنعته» إن 
كت من بسيء الأدب مع اللهء حيث يطلق لفظ صفةٍ على ما نسب إليه أو لفظ نمتء فإنّه ما أطلق 
عل تلن إلا لل انه فقال: وسح اسم َك لْتَبارَكَ انم رَبك 4” ووه الأسْماء الحُشنى فَاذْعْوهُ 
0 وقال في حق المشركين: طِكُلْ مَمُومٌ ي* ومأ قال: صفوهم ولا انعتوهمء بل قال: وسَبْحَانَ 0 رب 
الْهِرٌةِ عا يَصِفُونَ 4” فنزّه نفسه عن الوصف لفظا ومعنى» إن كنت من أهل الأدب والتفطّن. فهذا معنى 
قولي: "إن كنت ممن يسيء الأدب مع الله". 


والخالف لنا يقول: : إِلّه يعم بعلم ٠»‏ ويقدر بقدرة» وييصر ببصرء ؛ وهكذا جميع ما يتتستى به إلا صفات 
التنزيه» فإِنّه ' لا يتكلّم فيها بهذا النوع؛ كالغني وأشباهه إِلّا بعضهمء نه جعل ذلك كلّه معاني قائمة بذات 
الله» لاض هو ولاههي غيرهء ولكن هي أعيان زائدة على ذاته. 


والأستاذ أبو إسحق جعل (الصفات) السبعة أصولا أعيانا زائدة على ذاته, اتصفتٌ بها ذائه. وجعل 
كل اسم بسب ما تعطيه دلالته. لجمل صفات التنزي هكلها في جدول الاسم الحى؛ وجعل الخبير 
والحسيب والعليم والحصي وإخوانه في ججدول العلمء وجعل الاسم الشكور في جدول الكلام» وهكذا 
ألحق الكلٌ؛ كلّ صفة من السبعة ما يليق بها من الأسماء بالمعنى» كالخالق والرازق للقدرة. وغير ذلك على 
هذا الأسلوب, هذا مذهب الأستاذ. 

وأجمع المتكلمون من الأشاعرة, على أن ثم أمورا زائدة على النات, ونصبوا على ذلك أدلة. ثم نّم مع 
إجاعهم على الزائد. لم يجدوا دليلا قاطما على أنّ هذا الزائد على النات؛ هل هو عين واحدة لها أحكام 
ختلفة؟ وإنكان زائدا لا بدّ من ذلك؟ أو هل هذا الزائد أعيانٌ متعدّدة؟. لم يقل حا ا 
بل قال: يمكن أن يكون الأمر في نفسه. أن يرجع إلى عين واحدة» ويمكن أن يرجع إلى أعيان مختلفة مختلفة» إلا 


أنه زائد ولا بِد. 


ولا فائدة جاء بها هذا الممتكلّم إِلّا عدم التحك؛ فإِن” النات إذا قبلت عينا واحدة زائدة» جاز أن تقبل 
عيونا كثيرة زائدة على ذاتهاء فتكون القدماء لا يخْضون كثرة» وهو مذهب أبي بكر بن الطيّب. والخلاف 
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في ذلك يطولء وليس طريقنا على هذا بُي» أعني في الردّ علهم ومنازعتهم. 

لكن طريقنا تبدينُ مآخذكلٌ طاتفة, ومن أبن انتحلته في نحلنها؟. وما تجل لها؟. وهل يو 
د وا و الا سر 7 
بل رما نقيم لم العذر في ذلك للانّساع الإلهي” فإنَ الله أقام العذر فمن يدعو مع الله إلها آخرء ببرهانٍ 

0 : 6ع م ااس سم سار كلا 1 
يرى أله دليل في زعمهء فقال عر من قائل: طِوَمَنْ يدع ممَ الله إلها آخَرَ لا بُزْهَانَ له بهي . 

اك 2 مرو ا سن فيه 
إلى نقسه.كيا قال تعالى - :ونا أعاك من حشئق فين اللو4. وقال في السيّئة: هِوَمَا 000 
َمِنْ تَنْسِكَ4. ثمّ قال: هِملْكُلٌ من عِنْدٍ الله قال ذلك في الأمرين إذا جمعتّهماء لا تقل: "من الله" 
فراعى اللفظ. 

واعلم أنّ لمع الأمر حقيقة تخالف حقيقة كل مفردء إذا اتفرد ول تمع مع غيرهء كسواد المداد بين 
العفص والزاجء ففصل -سبحانه- بين ما يكون منه” وبين مأ يكون من عندهء يقول تعالى- في حقّ طاتقة 
مخصوصة: هِوَاللهُ خَيرْ وَأَبتَى 4 ببنية المفاضلة» ولا مناسّبة. وقال في حقّ طائتفة أخرى معيّنة صفتها: وما 
عِنْدَ الله خَرٌ وَأبتَى 4” فا هو عنده ما هو عن ما هو منه ولا عن هويّتهء فبين الطائفتين ما بين المنزلتين. 

كما قيل لواحد: «ما تركتٌ لأهلك؟ قال: الله ورسوله. وقيل للآخر: فقال: نصف مالي. فقال: يبتكا 

ما بين كلمتيكي|» اه فإذا أخذ العبد من كل ما سِوَاهُ جعله في الله (ِخَيْرْ وَأبقَى » وإذا 
أخذه من وجه من العالم يقتضى الحجاب والبعد والذمّ. جعله في لما عِنْدَ الله "خَيرٌ وَأبقّى 4 فيز المراتب. 


3 إِنَهُ -سبحانه- ف بأهل الأدب ومنزلتهم سن العام بهء فقال عن إبراهم خليله إِنّه قال: (لبي 


خَلتني فهو يديني. اَي هو يلمي وتدقيني 4 ولم يقل: : يجوّععي لِوَإِذًا مَرِضْتٌ 4 وم يقل: أمرضني 
طِفَهْوَ يَشِْيني 4” فأضاف الشفاء إليه والمرض لنفسه» وإن كان الكل من عنده» ولكبّه تعالى- هو أَدْب 
رُسلَهء إذكان المرض لا تقبله النفوس بخلاف الموت. 
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فإن الفضلاء من العقلاء العارفين يطلبون الموت للتخلّص من هذا الحبسء وتطلبه الأنبياء للقاء الله 
الذي يتضمَئهء وكذلك أهل الله واذلك” ما خُيْر ني في الموت إِلَا اختاره؛ لأنّ فيه لقاء الله. فهو نعمة 
منه عليه ومئّة» والمرض شغل شاغل عن أداء ما أوجب الله على العبد أداءه من حقوق الله, لإحساسه 
بالأأم وهو في محل التكليفء وما يجش باللم إلا الروح الحيوان, فيشغل الروح المدئر لجسده عما دعي 
إليه في هذه الدنياء فلهذا أضاف المرض إليهء والشفاء أو الموت للحقٌ* 


كيا فعل صاحب موسى 85 في إضافة خرق السفينة إليه, إذ جعل خرقها عيباء وأضاف قدل 
الغلام إليه وإلى ربّه لا فيه من الرحمة بأبويهء ولما ساءهها من ذلك أضافه إليه. وأضاف إقامة الجدار إلى 
به لما فيه من الصلاح والخيرء فقال تعالى- عن عبده خضر. في خرق السفينة: فِفَأَرَدْتُ أن أَعِبيّنام” 
تزيها أن يضيف إلى الجناب العالمي ما ظاهِره ذم في العُرف والعادة» وقال في إقامة الجدار لَمَا جعل إقامته 
رحمة باليتهين» لما يصيبانه من الخير الذي هو الكنز: طِفَأرَادَ رَبك يخبر موسى اة: (أن يَبِلَمَا أسُدَّها 
ويَسمَخْربجا كرا رَحمَةٌ مِْ رَبَكَ 4"» وقال لموسى في حق الفلام: إِنْه طب عكافراء والكفر صفة مذمومة قال 
تهالى-: دولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الكفر 4" وأراد أن يخبره بأنّ الله يدل أبويه حيرا" مله ركه وأهْرَبَ ينا 4 . 

فأراد أن يضيف ماكان في المسألة من العيب في نظر موسى التق حيث جعله تكرا من المنكرء 

ع" ءءء و 0007 8 4:ا!» ىم > 

وجعله نفسا زآكة قلت بغير نفس. قال: طِفَآرَدْنا أن مُْدِلهمَا رهما فأتى بنون المع. فإنَ في قتله أمرين: 
أمرا” إلى الخيرء وأمرا” إلى غير ذلك, في نظر موسىء وفي مستقر العادة. فا كان من خيرٍ في هذا الفمل 
فهو لله من حيث ضمير النون» وماكان فيه من كر في ظاهر الأمر وفي نظر مومى تلظ ني ذلك 
الونتء كان للخضر من حيث ضمير النون. فنون المع لها وممان لما فيها من الجمع: وجة إلى الخير به 
أضاف الأمر إلى الله ووجهٌ إلى العيب» به أضاف العيب إلى نفسه. 

وجاء بهذه المسآلة, والواقعة في الوسط لا في الطرف بين السفينة والجدارء ليكون ما فيها من عيب 
من جحمة السفينة وما فيها من خير من ججحمة الجدار. فلو كانت مسألة الغلام في الطرف ابتداء أو انتهاء؛ لم 
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تعط الحكة أن يكون كل وجه مخلصا من غير أن يشوبه شيء من الخير أو ضدّهء فلوكان أوّلا وكانت 
السفينة وسطاء لم يصل ما في مسأأة الغلام من الخير الذي له ولأبويهء حتى ير على حضرة معيبة ظاهرا 
وهي السفينة وحينئذ” يقصل” بالخير الذي في الجدار. ولوكان الجدار وسطا وتأخّر حديث الفلام م 
يصل عيبُ السفينة إلى الاتتصال بعيب الغلام” حتى يمرٌ بخير ما في الجدارء فهرٌ بغير المناسب. ومن 
شأن الحضرات أن تقلب أعيان الأشياءء أعني صفاتها إذا مرّت بهاء فكانت مسألة الفلام وسطاء فَيَلي 
وجه العيب جحمة السفينة» ويلي وجه الخير جيمة الجدارء واستقامت الحكة. 


فإن قلت: فلم جمع بين الله وبين نفسه في ضمير النون, أعني نون طِفَرَدنَا 4 وقال © لا سمع بعض 
الخطباء وقد جمع بين الله تعالى- ورسول الله فلل في ضمير واحمد في قوله: "ومن يعصهها": «بئس 
الخطيب أنت»؟ فاع أنه من الباب الذي قرّرناهء وهو أنّه لا يضاف إلى الحقّ إلا ما أضافه الحنٌ إلى 
نفسهء أو أمر به رسوله أومَن آتاه علما من إدنهء كالخضر المنصوص علية. فهذا من ذلك الباب. فلمّا كان 
هذا الخطيب عريًا من العلم اللدني؛ ولم يكن رسول الله © تقدّم إليه في إباحة مئل هذاء لهذا ذمّهء 
وقال: «بئس الخطيب أنت» فإِنّه كان ينبغي له أن لا يجمع بين الحقّ والخلق في ضمير واحد. إلا بإذن 
إلهيّ من رسول أو عل لدفّء ولم يكن واحدٌ من هذين الأمرين عندهء فلهذا ذمّه رسول الله ف. 


وقد" قال رسول الله ل في حديثُ رويناه عنه في خطبةٍ خطها فذكر الله تمالى- فيها وذكر نفسه 
ف نم جمع بين ره تعالى- وبين نفسه فيها في ضمير واحدء فقال: «من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن 
يعصها فلا يضر إلا نفسه ولا يضرٌ الل شيئا» هوَمَا يَلطِقُ »4 8ف: لِعَنٍ الْهََى. إن هُوَ إِلَا وحن يُوحَى م7 
وكذا قال الحضر: طوَما فَعلنهُ عَنْ أَمري 4" يعني جميع ما فعله من الأعمال» وجميع ما قال من الأقوال في 
العبارة لموسى ات عن ذلك فافهم. 


فهذاء قد أبنتٌ لك عن أصوطم ما فيه كفاية. فالركان م المرادون المجذوبون. المصونة أسرارهم في 
البيْضء فلا يتخللها هواء. مثل القاصرات الطرف من الحورء المقصورات في الخمام أن بَيِضَ 
مَكْنُونْ 4". 


1 أضيف في الهامش: "المال, والخلال”". 
2 ص 91 
3 "م يصل.... الغلام” تابتة في الهامش يقلم الأصل. 
4ص [اهب 
5 [النجم : 03 4] 
6 [الكهف : 82] 
7 [الصافات : 49] 
500 


ومن صفاتهم؛ أ نهم لا يكشفون وجوقهم عند النوم» ولا ينامو إِلّا على ظهورهم, لهم التلقّي. لا 
يتحركون إلا عن أمر إلهي» ولا يسكنون إلاكذلك, بإرادته. إرادتهم ما يراد بهم. ولّماكان البكرن أمرا 
عدميّا نلك قرنًا به الإرادة دون الأمرء ولمتاكان التحرّك أمرا وجودياء ٠‏ انلك قرئا به الأمر الإلهي إن 


وهم ف لا يزاجمون ولا يزامون, أكثر ما يجري على الستتهم: "ما شاء الله". سرت لمم السحابء 
لهم القدم الراضفة في علم الغيوب» لهم في كل ليلة معراج روحانيّ» بل في كل نومة من ليل أو نهار لهم 
استشراف على بواطن العالم؛ فرأوا ملكوت السماوات والأرض» يقول الله تعالى-: طوَكْدَإِكَ ثري إبرَاهم 
لكوت السَّاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقدِينَ 4” وقال في حقّ رسول الله 9ف: دسْبْحَان الِْي أسْرى 
بن ليلا من الْمسجد الْحَرام إلى اللمسجدٍ الأقْصَى اْذِي بَارَكتا حَوْله لَه مِنْ آناتتا” وهو عين إسرائه. 
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أحوالهم الكتمان؛ لو قُطعوا إربا إربا ما عرف ما عندهمء لهذا قال خضر: (مَا َعَلبُهُ عَنْ أمري 4*” 
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فلكتان من أصولمء إِلَا أن يؤمروا بالإفشاء والإعلان» طِوَالله يَقُولُ الْحَقَّ وَهْوَ يْدِي السَييل) . 
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الباب الثاني والعلاثون 
في معرفة الأقطاب المدبّرين 
أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 


إنْ' الكتيو مغشُوقٌ إِصَاحِبهِ 2 بِهٍتَْشَقتٍ الأسَْاءُ والدول 
عَلَهِ عِلدَ النِي تْضِي سَوَلِفُهُ في كل ما يَعْقضِيِهِ كَونّهُ العمل 
به تريب ما في الكُوْنِ مِنْ يجب 22 فَكُلكَوْنٍ لَهُ في عِلْمِهِ أجل 
لقيت من هؤلاء الطبقة جباعة بأشبيلية من بلاد الأندلس. منهم أبو يحبى الصنهاجي الضرير؛ كان 
يسكن بمسجد الزبيديء حبته إلى أن مات, ودفن بجبل عال كثير الرياح بالشرف”, فكلٌ الناس شق 
عليهم صعود الجبل» لطوله وكثرة رياحه, فسكن الله الرخ, فلم تب من الوقت الذي وضعناه في الجبل» 
وأخذ الناس في حَفْر قبره وقطع حجره؛ إلى أن فرغنا منه وواريناه روضته وانصرفناء ف فعند أنصرافنا هت 
الرع على عادتهاء » فتعجّب الناس من ذلك. 
ومنهم أيضا صا البريري وأبو عبد الله الشرخي وأبو الحجاج يوسف السُبْرْيَلي. فأمَا صالح فساح 
أربعين سنة» ولزم بأشبيلية مسجد الرُطَئِدَالِي أربعين سنة على التجريدء بالحالة التي ”كان علها في 
سياحته. وأمًا أبو عبد الله الشرفي فكان صاحب خطوة؛ بقي نحوا من خمسين سنة ما أسرج له سراجا 
في بنته, رأيت له مجائب. وأمّا أبو الحجاج الشُبرتل من قرية يقال لها: شُبَرْتل بِشَرّفٍ أشبيلية؛ كان بمن 
يشي على الماء» وتعاشره الأرواح. وما من واحد من هؤّلاء إلا وعاشرته معاشرة ةَ مودّة وامتزاج ومحبّة منهم 
فينا. وقد ذكرناهم مع أشياخنا في "الدرّة الفاخرة" عند ذكْرنا "من انتفعت به في طريق الآخرة". 


فكان هؤلاء الأربعة من أهل هذا المقام» وم من أكابر الأولياء الملاميّة, جعل بأيديهم عم التدبير 
والتنفصيل؛ فلهم الاسم المدبّر المفضلء» وهجّميرهم: (ِمدَبرُ الأمرّ يُقَضَلُ الآياتٍ 4* هم العرائس أهل 
المنضات, فلهم الآيات المعتادة وغير المعتادة. فالعالّم كله عندهم آيات بيّناتء والعامّة ليست الآيات عندهم 
إلا التي هي غير معتادة, فتلك تنيّههم إلى تعظم الله. 

والله قد جعل الآيات المعتادة لأصنافٍ مختيفين من عباده؛ فنها للعقلاء مثل قوله تعالى-: (إِنَ في 
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خَق السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافِ اللَئِلٍ وَالمَْارٍ وَالْقْكِ الي ري في الْبَحْرٍ , ما يَلمَمُ * الئاس وَمَا أكرًا 
اللهُ بن السَمَاءٍ من مَاءِ فيا به به الأوْض بعد مؤيًا ثّ فا م نْكلَ ةضرف الواح وَالسَحَابٍ 
الْسَحْر بَيْنَ السَمَاء َالأرْضٍِ َآياتٍ لِقَوْمٍ يَْقِلُونَ4” فثم آيات للعقلا كلها مععادة. وآيات للموقنين. 
وآيات لأولي الباب. وآيات لأولي النهسى. وآيات للسامعين؛ وهم أهل الفهم عن الله. وآيات للعالمين. 
وآيات للعالمين. وآيات للمؤمنين. وآيات للمتفكرين. وآيات لأهل التذكّر. 

نهؤلاء كلهم أصناف نَمَتّهم الله بنعوت مختلفة وآيات مختلفات, كلها ذكرها لنا في القرآن؛ إذا بحشتٌ 
عليبأ وتدرتها علمتٌ أنها آيات ودلالات على أمور مختلفة 4» ترجع إلى عين واحدةء غفل عن ذلك أكثر 
الناس, ولهذا عدّد الأصناف. 

فإنّ من الآيات للذكورة المعتادة» ما يدرك الناسٌ دلالتها من كوهم ناسا وجنًا وملائكة, وهي التي 
وصف بإدراكها العالّم -بة بفتح اللام- . ومن الآيات ما تغمضٌ بحيث لا يدركها إلا من له التفكّر السليم. ومن 
الآيات ما هي دلالتها مشروطة بِأُولِي الألباب, وهم العقلاء الناظرون في لب الأمور لا في قشورهاء فهم 
الباحثون عن المعاني» وإن كانت الألبابُ والثبى العقول. فلم يكف -سبحانه* بلفظة العقل حتى ذكر 
الآيات لأولي الألباب. شاكلٌ عاقل ينظر في نْب الأمور وبواطنها؛ فإنَ أهل الظاهر لم عقول بلا شاكٌَ» 
ولنسوا بأُولي ألباب. ولا شلكٌ أنّ القضلة* لهم عقول: ولكن ليسوا بأولي نى. فاختلفت صفاهم إذكانت 
كل صفة تعطى صنفا من العلم لا يحصل إلا لمن حاله تلك الصفة, فا ذَكَرها الله سُْتَى. 

وكثّر الله ذَكْر الآيات في القرآن العزيز؛ ففي مواضع أردفها وتلا بعضها بعضاء وأردف صفة العارفين 
بها. وني مواضع أفردها. فيفل إرداف بعضها على بعض, مساقها في سورة الروم» فلا يزال يقول تمالى-: 
(ؤمن آيائه4” هومن آياته4" هومن آايهم” فيتلوها” جميع الناس ولا يتنته لها إلا الأصناف الذين ذكرهم 
في كل آية خاصة, فكأن تلك الآيات في حقٌ أولعتك أنزلت آيات؛ وفي حقّ غيره لجرّد التلاوة لِيوْجُروا 
عيها. 

نا قرأتُ هذه السورة وأنا في مقام هذه الطبقة؛ ووصلتُ إلى قوله: ومن آبته متاك اليل 
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اهار وَائتَِاوةٌ من فَضله)' تعجبتٌ كل العجبء من حسن نظم القرآن وجمهه ولماذا قدّم ماكان 
ينبغي, في النظر العقلي» في ظاهر الأمرء أن يكون على غير هذا النظم. فإنَ النهار لابتغاء الفضلء والليل 
للمنام كا قال في القصص: (إومِن” رمي قل لَك الَِلَ لجار لِتََكنُوا فيه 4” فأعاد الضمير على اليل 
وَلِتَتعُوا مِنْ فَضْلِهِ 4 يريد في الهار فأخمر. وإن كان الضميران يعودان على المعنى المقصود. فقد يعمل 
الصاع بالليل ويببيع وبشتري بالليل. كما أنه ينام أيضا ويسكن بالنهار» ولكنّ الغالب في الأمور هو المعتبر. 


فلاح لي من خلف ستارة هذه الآية» وحسن العبارة عنها الرافعة سترهاء وهو قوله: لِمَتَامَك بابل 
وَالمَّارٍ4" أمر زائد على ما يُفهم منه في العموم بقرائن الأحوال في ابتغاء الفضل للنهار والمنام ليل ما نذكره: 

وهو أنّ الله نه بهذه الآية على أنّ فشأة الآخرة الحسّيّة, لا تشبه هذه النشأة الدنياوية» وأنها لست 
بعينهأء بل تريب آخر ومزاج آخرءكا وردت به الشرائع والتعريفات النبويّة في مزاج تلك الدارء وإن 
كانت هذه الجواهر عينها بلا شاكًء فإنهَا التي تبعثر في القبور وتفشر-» ولكن يختلف التركب والمزاج» 
بأعراض وصفات تليق بتلك الدار» لا تليق بهذه الدارء وإن كانت الصورة واحدة في العين والسمع 
والأنف والفم والبدين والرجلين» بكيال النشأةء ولكنَ الاختلاف بِيّن؛ شهنه ما يُشعر به ويحسء ومنه م لا 
يُشعر به. ولَمَاكانت صورة الإنشاء في الدار الآخرة” على صورة هذه النشأة» لم يشعر بما أشرنا إليه. ولا 
كان الحكم يختلفء عرفنا أنّ المزاج اختلف. فهذا الفرق بين حظ الحسٌ والعقل. 

فقال تعالى-: هوَمِنْ آيايه متام باللئِلٍ وَالمهَارٍ 4" ولم يذكر اليقظة وهي من جماة الآيات. فذكر المنام 
دون اليقظة في حال الدنيا. فدل على أنّ اليقظة لا تكون إلا عند الموتء وأنّ الإفسان ناتم أبدا مالم 
يمتء فذكر أله في منام بالليل والنهار في يقظته ونومهء وفي الخبر: «الناس نيام فإذا ماتوا انتييوا». 

ألا ترى أله لم يأت بالباء في قوله تعالى-: طوَالَارٍ4 واكتفى بباء الليل» ليحقّق بهذه المشاركة: أنّه 
يريد المنام في حال اليقظة المعتادة» فَحَذْفُها مما يقوي الوجه الذي أبرزناه في هذه الآية. 

فالمنام هو ما يكون فيه النائم في حال نومه, فإذا استيقظ يقول: "رأيت كذا وكذا". فدلٌ أنّ الإنسان 
في منام ما دام في هذه النشأة في الدنيا إلى أن يموت.ء فلم يعتبر الحقٌ اليقظة المعتادة عندنا في العموم, بل 
جعل الإفسان في منام في نومه ويقظته كي أوردناه في الخبر النبويّ من قوله نتكُ: «الناس نيام فإذا مانوا 
1 [الروم : 23] 


2 ص هوب 

3 [القصص : 73] 
4 [الروم : 23] 
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6 [الروم : 23] 


انتبيوا» فوصنهم بالنوم في الحياة الدنيا. 


العامة لا تعرف النوم في المعتاد» إلا ما جرت به العادة أن يستى نوماء فته الني 8 بل صرّح أن 
الإنسان في منامء ما دام في الحياة الدنياء حتى ينتبه في الآخرة. والموت أوّل أحوال الآخرة. فصدقه الله بما 
جاء به في قوله -تعالى-: وَمِنْ آناته نامك باللّيلٍم وهو النوم العاديّ (ِوَالئمَارٍم وهو هذا المنام الني 
صرح به رسول الله 9ك. 

ولهذا جعل الدنيا عبرة؛ جسرا يُعبر؛ أي تعبر (الدنيا) كبا تعبر الرؤيا التي يراها الإنسان في نومه. فكما 
أنّ الذي يراه الرائي في حال نومه ما هو مراد لنفسه.ء إنما هو مراد لغيره. فيعبر من تلك الصورة المريّة في 
حال النوم إلى معناها المراد بها في عالم اليقظةء إذا استيقظ من نومه. كذلك حال الإفسان في الدنيا ما هو 
مطلوب للدنياء فكلّ ما يراه من حال وقول وعمل في الدنياء إنما هو مطلوب للآخرة» فهناك يُعبر ويظهر له 
مارآه في الدنيا. كيا يظهر له في الدنيا إذا استيقظ ما رآه في المنام. 

فالدنيا جسر يُغْير ولا يُعمرء كالإفسان في حال ما يراه في نومه يعبر ولا يعمر. فإِنّه إذا استيقظ لا يجد 
بالعبارة” ما رآهء فيقول له: تدلّ رؤياك لكذا على كذا. 

فكذاك الحياة الدنيا منام؛ إذا انتقل إلى الآخرة بالموت لم ينتقل معه شيء بماكان في بده وفي حسشه 
من دار وأهل ومالءكياكان حين استيقظ من نومه لم ير شيئا في يدهء تماكان له حاصلا في رؤياه في 
حال نومه. فلهذا قال -تعالى- إِنّنا في منام بالليل والنهارء وفي الآخرة تكون اليقظة, وهناك تبر الرؤيا. 

فُن نور الله عين بصيرته وعير رؤياه هنا قبل الموت أفلحء ويكون فبها مثل” من رأى رؤياء ثم رأى في 
رؤياه أنه استيقظ, فيقض ما رآهء وهو في النوم على حاله؛ على بعض انان الذين يراهم في نومهء فيقول: 
أي تكذا وكذا فيفسّره ويعبّره له ذلك الله خص با يراه في علمه بذلكء, فإذا استيقظ حينئذ يظهر له أنّه 
ل يزل في منام؛ في حال الرؤيا؛ وفي حال التعبير لهاء وهو أصم التعبير. 

وكذلك القطن اللبيب في هذه الدارء معكونه في منامه, يرى أنّه استيقظء فيعير رؤباه في منامه؛ 


غيرا. فلهذه الحتمقة ما 1 الله في هذه الآية اليقظةء 1 المنام » وأضافه إلينا بالليل والهار» وكان ابتغاء 
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الفضل فيه, في ' حقّ مَن رأي في نومه أنّه استيقظ في نومه» فيعبر رؤياه وهي حالة الدنياء والله يلهمنأ 
وُشْد أفسنا. 

هذا من قوله -تعالى-: طيْدبْرُ الْآمْر يَُضَلُ الآياتِ 4" فهذا تفصيل آيات الام بالليل والنهار والابتغاء 

من الفضلء وجعله آيات لقوم يسمعونء أي يفهمون.كا قال: وِوَلَا يَكُونُوا كَالَذِين قَالُوا تيفتا وم لا 
يَسْمَعُونَ 4 أراد الفهم عن الله؛ وقال فيهم: لصم مع كؤنهم يسمعون بم 4 مع كرنهم يتكلمون (ِعيّ) 
مع كرنهم ييصرون طِفْهُمْ لا يَمْقِلونَ4 فنببتك على ما أراد بالسمع والكلام والبصر هنا. 

فهذه الطبقة الركاتيّة الثائية؛ مآخذه للأشياء على هذا الحدّ الذي ذكرناه في هذه الآية. وإفا ذكرنا 
هذا المأخذ لنعرّفك بطريقتهم» فتتديّن لك منزلتهم من غيره. فَلَطاتفُهم بالآيات المنصوبة المعتادة وغير 
المعتادة- قائةٌ ناظرةٌ إلى نفوس العالم» ناظرةٌ إلى الوجوه المّرضيّة التي إليها مون بسبب أغراضهم. 
ناظرةٌ إلى الحدود الإلهيّة فيا إليه يتوتمون, لا يغفلون عن النظر في ذلك طرفة عين. فغفلتهم ل 
جبأهم؛ إفا متعلقها منهم عما ضمن لمم. فهم متيقّظون فها لب منهمء غافلون عما صن لهم حتى لا 
يخرجون عن حك الغفلة» فإنا من جبلة الإنسان. 

وغير هذه الطاتفة صرفتها الغفلةً عا يراد منها”. فإ ن كان الذي يقع إليه التويجه طاعة, نظروا في دقائق 
تحصيلهاء ونظروا إلى الأمر الإلهي الذي يناسبهاء والمم الإلهي الذي له السلطان عليها. فينصل لهم 
الأمرٌ الإلهي الآيةَ التي يطلبونها. فإن كانت الآيةٌ معتادة مثل اختلاف الليل والنهار وتسخير السحاب 
وغير ذلك من الآيات المعتادة التي لا خبر لنفوس العامّة بكونها حتى يفقدوهاء فإذا فقدوها حينئذ خرجوا 
للاستسقاءء وعرفوا في ذلك الوقت موضع دلاتها وقذرهاء وأنهم كانوا في آية وهم لا بشعرون» فإذا 
جاءتهم وأمطظرو! عادوا إلى غفلتهم. 

هذا حال العامّةكيا قال الله فيهم معجّلا في هذه الدار: طِهُوَ اْنِي مُسَيرةٌ في ابر وَالبَخرٍ حَتى إِنا 
كم في الل جين بيم برع طيبةٍ وروا يها امنا رع عاص وَجماءكُم امو من كل مَكَانٍ وَطَنُوا 
هم أجيط جيط يم ذَعََا لله مين له ادن ل ما من هذ كن من الشّاكرين 24 (تلما نجام إل 
الى إذا مر : مُشْرِكُون 4 وإِذا ثم يَنهُونَ في الأَْضٍ بِمَيْرٍ الْحَقْ' يقول الله لمم: (يا ها الئاس إنَا بَنِيك 
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7 [العنكبوت : 65] 


غل أشِكم متاع الْحيَاةٍ الام وهكذا يقولون في النار هنا كا رَُ4” قال مالى.: وول نوا لََادُا 
ما ُوا عَنه م "كيا عاد أصحاب القُّلك إلى” شركهم وتفييم بعد إخلاصهم لله. 

فإذا ظرث هذه الطاتفة إلى هذه الآيات, أرسلوها مع أمرها الإلهي إلى حيث دعاها. وإن كانت الآية 
غير معتادة, نظروا أيّ اسم إلهي يطلبها؛ فإن طلها القهّار وإخوانه» فهي آية رهبة وزجر ووعيد؛ 
أرسلوها على النفوس. وإن طلبها أعني تلك الآية- الاسم اللطيف وإخوانهء فهي آية رغبة؛ أرسلوها على 
الأرواح» نأشرق لها نور شعشعان على النفوسء نحت بذاك النفوسٌ إلى باريهاء فرزقث التوفيق 
والهدايةء وأعطيث التلذّذ بالأعمال» فقامت فيها بنشاطء وتعرّت فيها من ملابس الكسلء ويبغض إليها 
معاشرة البظّالين» وصحبة الغافلين اللاهين عن ذَّكْر الله؛ ويكرهون الملا والجلوة» ويؤثرون الاتفراد 
والخلوة. 

ولهذه الطبقة الثانية حقيقة ليلة القدرء وكشفها وسرّها ومعناهاء ولهم فيها حك إلهي اختضوا بهء وهي 
حّهم من الزمان. فانظر ما أشرف مقاكم' إذ حباهم الله من الزمان بأشرفه فنا (ِخَيْرٌ مِنْ أل 
شَهْرِ)” فيه زمان رمضان ويوم الامعة ويوم عاشوراء ويوع عرفة وليلة القدر. فكأنّه قال: فتضاعف خيرها 
ثلاث ومانين ضعفا وثلثء لأنّهَا ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهرء وقد تكون الأربعة الأشهر نما يكون فيهأ 
ليلة القدر. فيكون التضعيف في كل ليلة قدر أربعة وثمانين ضعفا. فانظر ما في هذا الزمان من الخيرء 
أي زمان خضت هذه الطاتفة» (ِوَالله يَمُولُ الْحَق وَهُوَ يدي السبِيل4. 

اتبى الجزء الثامن عشر والمد للهء يتلوه الجزء التاسع عشر” 


كايا 2000000002 
1 [يوس : 23] 

2 [بوس : 23] 

3 [الأعام : 27] 
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الجزه التاسع عشر” 


يسم الله الرحمن الرحم” 
الباب الثالث والثلاثون 
في معرفة أقطاب النيّات وأسرارهمء وكيفيّة أصولهمء ويقال لهم: النتّاتتون 


الْرُوْحٌ لجسم والئَيِاتْ لِلْمَمَلٍ 
فنبصيرٌ الرُفرٌ والأتجاز بَارِرَة 
كَذَاكَ تمرح من أُعمَلِنَا ضُوَرٌ 
ولا الشَرِبِعةٌ كان المسكُ يِخْجَلٌُ مِنْ 
إذكان مُسَْئَئَدُ التككوينٍ أَجْمَعَهُ 
فالرْمْ شَرِعَقِهُ تَئمَم با سُوَرًا 
فل الوك تاها ني أسرّها 


روينا من حديث رسول الله قف أنه قال: «إنما الأعهال بالئّتات» وإبما لامرئ ما نوى؟ فن كانت جرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت يجرته إدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجحماء فهجرته إلى ما 


هاجر إليه» رواه عمر بن الخحطاب طك. 


اعم أنّ لمراعاة النيّات رجالا على حال مخصوص ونعت خاصٌء أذكرهم -إن شاء الله- وأذكر أحوالهم. 
والنيّة مجميع الحركات والسكنات في المكلفين للأعيال (هي)كالمطر ما تنبته الأرض. فالنيّة من حيث ذاتهأ 
واحدة, وتختلف بالمتعلّق وهو انوي فتكون النتيجة بحسب المتعأق به لا بحسيها. فإنّ حظ النية إفا هو 
القصد للفعل أو تركه. وكون ذلك الفعل حسنا أو قبيحاء وخيرا أو شرًا؛ ما هو من أثر النيّة» وإإما هو من 


تيا بها كَحَيَاةٍ الأرْضٍ بالمظَرٍ 
ش” د له و إبرقظاىر .هد 

وكل مَا ترح الأسيارٌ مِنْ ثَمْرٍ 
لها رَوَايْحْ منْ دَمْنٍ ومِنْ عَطِرٍ 
ُ فلا قرق ين التمم والصَررِ 
تحلها ضُوَرٌ تَزهُو عَلى سُوَرٍ 
أو كالعَرَائس مَعْشُوقِينَ لِلبِصَرٍ 


أمر عارض عرّضء ميزه الشارع وعيّنه للمكلفء فليس للنيّة أثر أَْبيّة من هذا الوجه خاضة. 


كالماء إنما منزلته أن ينزل أو السسيح في الأرض. وكون الأرض الميتة نحيا به, أو ينهدم بدت العجوز 


1 العنوان ص 98ب 
2 البسملة ص 99 
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الفقرة بنزولهء ليس ذلك له. فتخرح الزهرة الطيّبة الري والمنتنة, والثفرة الطتبة والبيثة, من خبث مزاج 
البفعة أو طِييهاء أو من خبث البزرة” أو طبيهاء قال تمالى-: (تُستى يماء وَاجدٍ وَتََطْلُ بعصا على بض 
1 04 2 همل 7 20 7 4 

في الأكِ)” ثم قال: طإنّ في ذَلِكَ لآيَات لِقَوم يَغقِلُون 4. 


فليس للنية في ذلك إلا الإمداد. كما قال تعالى-: 9مْضِل به كيرا وَيَْدِي به كَبِيرَا4< يعني المكل 
المضروب به في القرآن, أي بسببه, وهو من القرآن. فكياكان الماء سببا في ظهور هذه الروائح الختلفة 
والطعوم الختلفة, كذلك هي النيّات سببٌ في الأعمال الصالحة وغير الصالحة. 


ومعلوم أنّ القرآن مهداةكلّه, ولكن بالتأويل» في المثل المضروب؛ ضلّ من ضل؛ وبه اهتدى من 
اهتدى. فهو من كونه مَثلا لم تتغير حقيقتُه» وإنها العيب وقع في عين الفهم. كذاك النيّئة أعطت حقيقتهاء 
وهو تعلتها بالْنوِيٌء وكون ذلك المنويّ حسنا أو قبيحا ليس لهاء وإنما ذلك لصاحب الحك فيه بالسن 
والقبع وقال -تعالى-: طإِنا هَدَيْتَاُ السَبِيلَ4 أي ييا له طريق السعادة والشقاءء ثم قال: (ِإِمّا شَاَكرا وَإِمّا 
وا هذا راجع للمخاطّب المكلّف. فإن نوى الخير أثمر خيراء وإن نوى الشرٌ أمر شرّا. فا أتي عليه إلا 
من الحل؛ من طيبه أو خَبَئِه. 


يفول الله تعالى-: طوَعَل الله قَضد السَبِيلٍ 4” أي هذا أوجبعه على نفسي.. كأن الله يقول: الذي 
5162| كم صاب ل 
يلزم جانب الق متكم (هو) أن يبيّن لكم السبيل الموصل إلى سعادتكم. وقد فعلتُء فإتكم لا تعرفونه إلا 
بإعلاني لكر به وتبيني". 
وسبب ذلك أنه سبق في العم أنّ طريق سعادة العباد إغا هو في سبب خاص. وسبب شقاتهم أيضا 
إفا هو في طريق خاص. وليس إلا العدول عن طريق السعادة» وهو الإمان باللهء وبما جاء من عند الله 
ما ألزمنا فيه الإيمان به. ولّمَاكان العالّم في حال مل بما في طٍ الله من تعيين تاك الطريق» تعن الإعلام 
به بصفة الكلام» فلا بد من الرسولء قال الله -تعالى-: طوَمَاكنا مُعذِينَ حَتى بقث رَسُولام ولا نوجب 
على الله إلا ما أوجبه على نفسه؛ وقد أوجب التعريف على نفسه بقوله تمالى.: ووَعَلى الله قضد 
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السبيلٍ) مثل قوله: (وَكان حمًا نا تَضرٌ الْمؤمنن 4" وقوله: وَكََب رَبكْ على يِه الرْخَة) . 

وعلى الحقيقة؛ إنما وجب ذلك على النُسبة لا على نفسه. فإنّه يتعالى أن يجب عليه شيء من أجل 
ا م الإلهي أزلا بتعيين الطريق التي فيها سعادتناء ول يكن للعلم بجا 
هو علم- صورة التبليغ» وكان التبليغ من صفة الكلام, تعيّن التبليغ على نسبة كونه متكلماء بتعريف الطريق 
ال فيا ضادة الساه الى ميا لزه » فأبان الكلام الإلهمي بترجمته عن العلم ما عبئنه من” ذلك. فكان 
الوجوب على النُسبة» فإئّا نسب مختلفة. وكذلك سائر النّسب الإلهّة من إرادة وقدرة وغير ذلك. 


وقد با محاضرة الأسماء الإلهيّة» ومحاورتها ومجاراتها في حلبة المناظرة على إيجاد هذا العالّم» الني هو 
عبارة عن كل ما سِوّى الله في كتاب "عنقاء مغرب" بوّبنا عليه "محاضرة أزليّة على نشأة أبديّة", وكذإك 
في كتاب "إنشاء الجداول والدوائر” لنا 


فقد علست كيف تعلق الوجوب الإلهي على الحضرة الإلبية ٠‏ إن كنت قطنا لعلم اللُسب. وعلى هنا 
يخرج قوله تعالى - :نوم تخي المتين إلى لمن فا “وكف يحشر إليه من هو جليسه وفي قبضته؟ 
سمع أبو يزيد البسطاي قارثا يقرأ هذه الآية: (ِيَوْمَ * حشر الْمَثيِينَ إلى الرَحمَنِ وَفْنَا ب فبى, ٠‏ حت ضرب 
الدممٌ المنبرٌء بل روي أنه طار الدمٌ من عينيه حتى ضرب المنبرٌ وصاحء وقال: "يا با كف يحشر إليه 
من هو جليسه؟!". 


فلا جاء زمانناء سُئلنا عن ذلك. فقلت: "لبس العجب إِلَا من قول أبي يزيد! فاعلموا إإماكان ذلك 
لأ نّ المتتي جليس الجتارء فيتتي سطوته. والام الرعن ماك طرة من كوه الرعن؛ إنها الرحمن يعطي 
اللين واللطف والعفو والمغفرة. فاذلك يحشر إلِيهة من الاسم الجبتارء الني يعطي السطرة والهيبة: فإِنّه 
(أي اياسم الجتار) جليس المتقين في الدنيا من كرنهم متقين". 


وعلى هذا الأسلوب تأخذ الأسماء الإلهيّة كلهاء وكذا تجدها حيث وردث في ألسنة النبوّات. إذا 
قصدت حقيقة الثسم وتمييزه من غيره» فإنّ له دلالتين: دلالة على المسمّى به» ودلالة على حقيقته التي بها 
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واعلم أنّ هؤلاء الرجال» إنها كان سبب اشتغالهم بمعرفة النيّة» كونهم نظروا إلى الكلمة وفيهاء فعلموا 
أيَا ما ألقت حروفها وجمعث إلا لظهور نشأة قائمة» تدلّ على المعنى الذي جمعث له في الاصطلاح. فإذا 
تلظ بها المتكلمء فإنّ السامع يكون همنه في فهم المعنى الني جاءت له, فإِنَ بذلك تقع الفائدة» ولهذا 


ولهذا لا يقول هؤلاء الرجال بالسماع المقيّد بالنغهات لعلوّ هممهمء ويقولون بالسماع المطلق. فإِنَ السماع 
المطلق لا يؤر فيهم إلا فهُم المعاني» وهو السماع الروحاني الإلهي. وهو ساع الأكابر. والساع المقيّد إنما 
تر في أصحابه التُغمء وهو السماع الطبيعي. فإذا ادّعى من ادّعىء أنّه يسمع في الساع المقيّد بالألحان 
المنى» ويقول: لولا المعنى ما تمركت ويدّعي' أنه قد خرج عن حك الطبيعة في ذلك يعني في السبب 
الحرّكء وقد رأينا من ادَعى ذلك من المتشيّخين المتطفّلين على الطريقة. فصاحب هذه الدّعوى؛ إذا لم 
يكن صادقاء (يكون) سريع الفضيحة. ش 


وذلك إنّ هذا المدّعيء إذا حضر مجلس السماعء فاجعل بالك منه. فإذا أخذ القوّال في القول بتلك 
الننهات الرّكة بالطبع للمزاج القابل أيضاء وسّرّت الأحوال في النفوس الحيواتتية, لخركت الهباكل حركة 
دورية لحم اسعدارة الفآك, وهو أعني الدورء مما يدلّك على أنّ السماع طبيعي. لأنّ اللطيفة الإنساتّة مأ 
هي عن الفلك. وإما هي عن الروح المنفوخ منهء وهي غير متحيّرة» فهي فوق الفأكء فا لها في الجسم 
تحريك دوريّء ولا غير دوريّ» وإفا ذلك للروح الحيوانّ الني هو نحت الطبيعة والفلك. فلا عكن 
جاهلا بنشأتك, ولا عن يحدكك. 


فإذا تمرك هذا المدّعي» وأخذه الحال ودارء أو قفز إلى ١همة‏ فوق من غير دورء وقد غاب عن 
إحسامه بنفسه وبالجلس الذي هو فيهء فإذا فرغ من حاله ورجع إلى إحساسهء فاسأله: ما الذي حركه ؟ 
فيقول: إنَ القال قال كذا وكذا. ففهمثُ منه معنىكذا وكذاء فذلك المعنى حرّكي. فقل" له: ما حرّكك 
سّى حسن النغمة. والفهم إغا وقع لك في حك التبمية» فالطبع حكم على حيوانيتك» فلا فرق يينك وبين 
الجل في تأثير النغمة فيك. فيعرٌ عليه مثل هذا الكلام» ويثقل. 


ويقول لك: "ما عرفتني» وما عرفت ما حكي". فاسكت عنه ساعة. فإنَ صاحب هذه الدعوى» 


تكون الغفلة مستولية عليه. 

م خذ معه في الكلام الني يعطي ذلك الممنى. فقل له: ما أحسن قول الله تمالى- حيث يقول» واتل 
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عليه آية من كتاب الله تتضمّن ذاك المعنى الذي كان حرّكه من صوت المغنّي» وحقّقه عنده حتى يتحقّقه, 
فيأخذ معك فيه ويتكلم. ولا يأخذه لنلك حالء ولا حركة ولا فناء. ولكن يستحسنه ويقول: لقد تتضمّن 
هذه الآية معنى جليلا من المعرفة بالله. فا أشدّ فضيحته في دعواه. 

فقل له: يا أخي؛ هذا المعنى بعينه هو الذي ذَكرت لي أنه حرّكك في السماع البارحة» لَّمَا جاء به القال 
في شعره بنغمته الطيبة. فلأيّ معنى سرى فيك الال البارحة» وهذا المعنى موجود فها" قد صفْتْهُ إك 
وسْقَتُهُ بكلام الحقّ تعالى- الذي هو أعلى وأصدقء وما رأيتك تهتزٌ مع الااستحسان وحصول الفهم؛ 
وكنتٌ البارحة يتختطك الشيطان من الم سّ كما" قال الله تهالى-. ومجبك عن عين الفهم السماع 
الطبيعن؟ فا حصل لك في سماعك إلا الجهل بك. فن لا يفرّق بين فهمه وحركته؛ كيف يُرجى فلالحه؟. 


غاية فعله في الجسم أن يُضجعه لا غيرء ويُفيبه عن إحساسه. ولا يصدر منه حركة أصلاء بوجه من 
الوجوه. سَوَاء كان من الرجال الأكابر أو الصغار. هذا حك الوارد الإلهي القويّ. وهو الفارق بينه وبين 
حكم الوارد الطبيعنء فإنّ الوارد الطبيعيء كما قلناء تمحرّكه الحركة الدوريّة والهمان والتخبتط؛ فعل المجنون. 
وإنما يُضجعه الوارد الإلهى لسبب أذكره لك؛ وذلك أنّ نشأة الإنسان مخلوقة من ترابء قال حمالى:: 
(منها خَلَقَمْ وفيا نيدم وما نخرِجْك 4 (الإنسانٌ) وإنكان فيه من جميع العناصرء ولكنّ العنصر. 
الأعظم الترابء قال هك فيه أيضا: (إِنّ مَمَلَ عِيِسَى عِنْدَ اللّهِ كَل آدَمَ خَلَفَهُ مِنْ مُرَابٍ 4' والإفسان في 
قعوده وقيامه, بَعْدٌ عن أصله الأعظم الني منه ننشأء من أكثر حماته , فإِنّ قعوذه وقيامّه وركاعّه فروح. 


فإذا جاءه الوارد الإلهي» وللوارد الإلهي صفة القيُوميّةء وهي” في الإنسان من حيث جسميته بحر 
العرّضء وروحه المدبّر هو الذي كان يقعه ويقعده. فإذا اشتغل الروح الإفساني المدبّر عن تدبيره» بما 
يتلقاه من الوارد الإلهي» من العلوم الإلهيّة» لم يق للجسم من يحفظ عليه قيامه ولا قعوده؛ فرجع إلى 
أصله؛ وهو أُصوقه بالأرض» المعبر عنه بالاضطجاع» ولوكان على سريرء فإِنّ السرير هو المانغ له من 
وصوله إلى التراب. فإذا فرغ روه من ذلك التلقي» وصدر الوارد إلى ربه؛ رجع الروحٌ إلى تديير جسده؛ 
فأقامه من سجعته. هذا سبب اضطجاع الأنبياء على ظهورهم. عند نزول الوحي علهم. 
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وما مع قط عن ِي» أنه تخبتط عند نزول الوحي, هذا مع وجود الواسطة في الوحي؛ وهو المأك» 
ذكيف إذاكان الوارد برفع الوسائط, لا يصيم أن يكون منه قط غيبة عن إحساسه؛ ولا بتفيّر عن حاله 
أذي هو عليه. فإِنَّ الوارد الإلهي برفع الوسائط الروحاتّة يسري في كلَيّة الإنسان» ويأخذكلٌ عضوء بل 
كل جوهر فرد فيهء حظّله من ذلك الوارد الإلهي من لطيف وكثيف, ولا يشعر بذلك جليسه. ولا يتفيّر 
عليه من حاله الذي هو عليه من جليسه شيءء إن كان يكل بقي على' أكله في حاله أو شربه أو حديئه 
لذي هو في حديثه. فإنَ ذلك الوارد يع وهو قوله تعالى-: ِوَهُوَ مَعَكْ ين مَا كت 4” ف نكانت أينيته, 
في ذلك الوقت حالة الآكل أو الشرب أو الحديث أو اللعب أو ماكان بقي على حاله. 

فلا رأت هذه الطاتفة الجليلة. هذا الفرق بين الواردات الطبيعيّة والروحاتيّة والإلهّة» ورأت أنّ 
الالتباس قد طرأ على من يزع أنه في نفسه من رجال الله تعالى-. أنِقُوا أن يقصفوا بالجهل والتخليط, 
نه محل الوجود الطبيعئ, فارتقت همتهم إلى الاشتغال بالنياتء إذكان الله قد قال لمم: (وَمًا أمرُوا إلا 
ُو الله مُخلِصِينَ لَه 4” والإخلاص (هو) النيّة ولهذا قيّدها بقوله: (له4 ول يقل: "مخلصين". 

وهو من الاستخلاص؛ فإنّ الإفسان قد يخلص نيّنه للشيطان ويستى مخلصاء فلا يكون في عمله لله 
شيء. وقد يخلص للشركة. وقد يخلص للهء فلهذا قال تعالى-: (ِمُخْلِصِينَ لَهُ الدّنَ4* لا لغيره. ولا لحك 
الشركة. 

فشغلوا نفوسهم بالأصل في قبول الأعبال ويل السعادات, وموافقة الطلب الإلهي منهم؛ فم كلفهم به 
من الأعبال الخالصة له. وهو المعبّر عنه بالنيّة فَنُسبوا إليها لغلبة شغلهم بهاء وتحقّقوا أن الأعمال ليست 
مطلوبة لأنفسها”» إفا هي من حيث ما قُصد بهاء وهو النيّة في العمل كالمعنى في الكلمة» فإنَ الكلمة مأ 
في مطلوبة لنفسهاء وإنما هي .ا تضعلئة. 

فانظر يا أخني - ما أدق نظر هؤلاء الرجالء وهذا هو المعير عنه في الطريق بمحاسبة الدن وقد 
قأل رسول الله 9: «حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسّبوا». ولقيتُ من هؤلاء الرجال اثنين: أبو عبد الله بن 
الجاهد. وأبو عبد الله بن قسّومء بأشبيلية, كان هذا مقاحمء وكانوا من أقطاب الرجال التياتتين. 


ولا شرعنا في هذا المقام تأسَيا بهماء وبأصحابه» وامتثالا لأمر رسول الله 9ك الواجب امتفاله في أمره: 
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«حاسبوا أنفسكر» وكان أشياخنا يحاسبون أنفسهم على ما يتكلمون به وما يفعلونه, ويقيّدونه في دفتر. 
فإذاكان بعد صلاة العشاءء وخلَوا في بيوتهم؛ حاسبوا أنفسهم وأحضروا دفاترهم"» ونظروا فها صدر منهم 
في يوحم: من قول وعملء وقابلوا كلّ عمل بما يستحقه: إن استحقّ استغفارا استغفروا» وإن استحقٌ 
توبة تابواء وإن استحقٌ شكرا شكرواء إلى أن يفرغ ماكان منهم في ذلك اليوم» وبعد ذلك ينامون. 

فزدنا علهم في هذا الباب بتقيبد الخواطرء فكتا نقيّد” ما تَحَدّئنا به نفوسناء وما يَيمْ به. زائدا على 
كلامنا وأفعالناء وكئت أحاسب نفسي مثلهم في ذلك الوقتء وأحضر الدفتر وأطالبها بجميع ما خطر لهاء 
وما حَدَئتِ به نفسهاء وما ظهر للحسّ من ذاك من قول وعملء وما نُوْْهُ في ذلك الحاطر والحديث. فَتَلْ 
الخواطر والفضول إِلَا فها يعني. فهذا فائدة هذا الباب» وفائدة الاشتغال بالنيّة. وما في الطريق ما يُعَفّل 
عنه أكثر من هذا البابء فإِنّ ذلك راجع إلى مراعاة الأنفاس وهي عزيزة. 


وبعد أن عرّفِتُك بأصول هذه الطاتفة» وما سبب شغلهم بذلك, وآلّه لحم أمر شرعن» وما لهم في ذلك 
من الأسرار والعلوم» فاعم أيضا مقامم في ذلك وما لمم. فهذه الطاتفة على قلب يونس اقيق فإنّه لََا 
ذهب مغاضباء وظنّ أنّ الله لا يضيّق عليه لما عهده من سعة رحمة الله فيه» وما نظر ذلك "الانتساع 
الإلهي الرحمافيّ" في حقٌ غيرهء فتناله أمته واقتصر به على نفسه -والفضب ظلمة القلب- فأئرث لعلو 
منصبه في ظاهره» فأسكن في ظلمة بطن الحوتء ما شاء الله لينيّيه الله على حالته حين كان جنينا في 
بطن أمَه؛ م نكان يدبره فيه؟ وهل كان في ذلك الموطن” مُتصوّر منه أن يفاضب أو يفاضب؟ بلكان 
في كنف الله لا يعرف سِوَى ربّهء فردّه إلى هذه الحالة» في بطن الحوت. تعلما له بالفعل لا بالقول. 

(ِتَنَاتى في الظّلمَاتٍ أن لا له إلا أت 4 عنرا عن أُمّته في هذا التوحيدء أي تفعل ما تريدء وتبسط 
رحمتك على من تشاءء (سْبْحَائَكَ إِي كنت من الظَالِمِينَ 4" مشتقٌ من الظُّلمةء لي ظلمتي عادت عل» 
ما أنت ظلمتنيء بل ماكان في باطني سَرَى إلى ظاهريء وانتقل النور إلى باطني فاستنارء فأزال ظلمة 
المفاضبة, وانتشر فيه نور التوحيد, وانبسطت الرحمة, فسرى ذلك النور في ظاهرهء مثل ما سرث ظلمة 
الغضب. 


فاستجاب له ربه فنجّاه من الغمّ؛ فقذفه الحوت من بطنه. مولودا على الفطرة السلهة, فلم يواد أحدٌ 


1 ق: دفره. 
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من ولد آدم ولادتين سِوى يوفس الكتفاء لخرج ضعيفا كالطفلءكيا قال: ِوَهُوَ سَقِمْ4'. ورتاه باليقطين» 
فِنّ ورقه ناعم» ولا ينزل عليه ذباب, فإنَ الطفل لضعفه لا يستطيع أن يزيل الذباب عن نفسه. فغطاه 
بشجرة؛ خاضْيّتها أن لا يقربها ذباب, مع تَعْمَةِ ورقهاء فإنّ ورق اليقطين مثل القطن في النّعمة» بخلاف 
سائر ورق الأشجا ركلهاء فإنَ فيها خشونة”. فأنشأه الله يك نشأة أخرى. 

ولا رأت هذه الطاتفة أنّ يونس انظ ما أت عليه إلا من باطنه, من الصفة التي قامث به. ومن 
تَضده؛ شغلوا نفوسهم »تمحيص النيّاتء والقصد في حركاتهم كلهاء حتى لا ينوون إلا ما أمرهم الله به أن 
ينووه ويفصدوه,» وهذا غاية ما يفدر عليه رجال الله. 


وهذه الطاتفة في الرجال قليلون» فإلّه مقام ضيّق جِدّاء يحتاج صاحبه إلى حضور داتم؛ وأكبر من 
كان فيه أبو بكر الصدّيق ه ولهذا قال عمر بن الخطاب #ه فيه في حرب الهامة: "ا هو إلا أن رأيت 
أن الله قل قد شرح صدر أبي بكر للقتالء فعرفت أنه الح" لمعرفة عمر باشتغال أبي بكر يباطنه. 


فإذا صدرث منه حركة في ظاهره, فا تصدر إلا من "إل" وهو عزيز. ولهذا كان من يفهم المقامات 
من المتقئمين من أهل الكتاب, إذا سمعوا أو يقال لمم: إنَ رسول الله 89 يقول كذا وكذاء يقولون: "هذا 
كلام ما خرج إلا من "إل" ني هو كلام لهي ما هو كلام مخلوق". فانظر ما أحسن العام» وني أيّ مقام 
ثبنت هذه الطاتفة”. وبي قائمة اسقسكثء جعلنا الله منهم؛ لجل أعالهم في الباطن. مساكئ السائحين 
منهم: الفيران والكهوف, وفي الأمصار ما بناه غيرهم من عباد الله تعالى-» لا يضعون أبئة على لبئة, ولا 
قصبة على قصبة, وهكذاكان رسول الله 9 إلى أن انتقل إلى رته؛ ما بنى قط مسكنا لنفسه. 

وسبب ذلك أَمُّم رأوا الدنيا جسرا منصوبا من خشب على نهر عظمء وهم عابرون فيه» راحلون 
عنه. فهل رأيتم أحدا بنى منزلا على جسر خشب؟ لا واللهء ولا سبّها وقد عرف أن الأمطار تنزل؛ وأنّ 
انبر يعظم بالسيول التي تأتي, وأنَّ الجسور تنقطعء فكلّ من بنى على جسر فإنما يعرّض به للتلف. 

فلو أنَ عار الدنيا يكشف الله عن بصيرتهم حتى يروها جسراء ويروا الغبر الذي يدث عليه» أنه 
خطر قويّ. ما بنوا الذي بنوا عليه من القصور المشيّدة. فلم تكن لم عيون ييصرون بها أنّ الدنيا قنطرة 
خشب على نهر عظيم جرّارء ولاكان لهم مع يسمعون به قول الرسول؛ العالم بما أوحى الله إليه به: «إنّ 
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الدنيا قنطرة» فلا بالإيمان عملواء ولا على الرؤية والكشف حصلواء فهم كما قال الله فيهم': (وَحَسِبُوا ألا 
تَكُونَ بفثنةٌ فَمَمُوا وَصَهُوا نه تاب الله عَلَيمْ4” في حال سماعهم من الرسول فلك حمين قال لمم: «إنَ الدنيا 
قنطرة» وأشباه ذلك. فلا تشغلوا نفوسكم بعمارتها وانهضواء ما فرغ من قوله ف حتى رجع كثير منهم إلى 
عراهم وصممهمء معكنهم مسلمين مؤمنين. فأخبر الله -تمالى- نيه بقوله: هت عَمُوا وَصوا كَدِيرٌ ْم )” بعد 
التوبة. يقول: ما نفع القول فيهم. يا ولي؛ لو فرضنا أنّ الدنيا باقية» أَلْسَْنا نبصر. رحلتنا عنها جيلا بعد 
ل 

فن أحوال هذه الطائفة» مراعاهم لقلوهم» أسرارٌهم متعلّقة بالله من حيث معرفة نفوسهم. لا اجماع 
لحم بالنهار مع الغافلين» حركتُهم ليلية؛ نظرهم في الفيبء الغالب عليهم مقام الحزن» فإنَ الحزن إذا ققد من 
القلب خَربء فالعارف يأكل الحلوى والعسل. والْحقّق الكبير يأكل الحنظل» كثير التنفيص؛ لا ياتذٌ بنعمة 
أبدا ما دام في هذه الدارء لشغله بماكلفه الله من الشكر علها. لقيثٌ منهم بدنيسر عمر الفرقوي ومدينة 
فاس عبد الله الستّاد. 


العارفون؛ بالنظر إلى هؤلاء, كالأطفال الذين لا عقول لممء يفرحون” ويلدنّون بخشخاشه. فا ظنك 
بالمريدين» شا ظتك بالعامّة. لهم القدم الراسخة في التوحيدء ولهم المشافهة في الفهواتيّة» يقدّمون النفي على 
الإثبات, لأنّ التنزيه شأنهم كلفظة "لا إله إلا الله" وهي أفض لكلمة جاءت بها الرسل والأنبياءء توحيدهم 
كرق عقلئ» ليسوا من الْهُو في شيءء لم الحضور التامّ على الدوام» وفي جميع الأفعال. اختضوا بعام الحياة 
والإحياءء لهم اليد البيضاء, فيعلمون من الحيوان ما لا يعلمه سِوَاهمء ولا سيّمًا من كل حيوان يمشي. على 
بطنه» لقربه من أصله الذي عنه تكؤن. 


فإنَ كلّ حيوان يبعد عن أصله» ينقص من معرفته بأصلهء على قدر ما بَعُدَ منه. ألا ترى المريض 
الذي لا يقدر على القيام والقعودء ويبقى طريحا لضعفه -وهو رجوعه إلى أصله- تراه فقيرا إلى به مسكيناء 
ظاهر الضعف والحاجة بلسان الحال والمقال. وذلك أنّ أصلّه حم عليه, لَمَا تدب منه. يقول الله: لدع 
من ضف 4 وقال: طِخْلِق الإشتانُ ضَهِيًا4" فإذا استوى قاماء وتقد عن أصله؛ تفرعن وتجيره وأدّعى 
القوّة وقال: "أنا". فالرجل مَن كان مع الله في حال قيامه وصحته كحاله في اضطجاعه من المرض والضعف» 
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وهو عزيز* 


لم البحث الشديد في النظر في أفعالحم» وأفعال” غيرهم معهمء من أجل النيّات التي بها يتوبتمون, 
وإليها يُنسبون لشدّة بحثهم عنهاء حتى تخلص لمم الأعمال» ويخلصوها من غيرهم. ولهذا قبل فيهم: النياتيون. 
كا قبل: الملاميّة والصوفيّة, لأحوال خاصّة هم عليها. فلهم معرفة الهاجس والحمّة والعزم والإرادة والقصدء 
وهذ كلها أحوال مقدّمة للنيّة. والنيّة هي التي تكون منه عند مباشرة أفعالهء وهي المعتبرة في الشرع 
الإلهى؛ ففيها يبحثونء وهي متعأق الإخلاص. 


وكان عالمنا الإمام سهل بن عبد الله يدقق في هذا الشأن» وهو الذي نه على نقر الخاطرء ويقول: 
"إنّ النيّة هو ذلك الهاجسء وإِنّه السبب الأوّل في حدوث الحم والعزم والإرادة والقصد" فكان يعتهد عليه 
وهو الصحيح عندناء (وَالَه يَقُولُ اَن وَهُوَ يَيِي السَبيلٌ)”. 
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الباب الرابع والثلاثون 


إن" الْمحقَق بالأتفاس رَحْمَانُ 
وإن توج نحو العَْنٍ يَظَلْهها 
مَقَامُهُ بَاطِْ الأغرافٍ يَسْكُنهُ 
هُ مِنَ اللَيْلِ إن حَمَقْتَ آخِرُهُ 
إن لاخ ظَاهِرَهُ تمول: قرْآنُ 


في معرفة ششخص تَحقّقَ في منزل الأنفاسء فعاين منها أمورا أذكرها -إن شاء الله- 


فالزش في حَمَهِ إن كان إْسان 
هُ الماك وَإِحْسَانٌ فإِخْسانٌ 
يَرُورُهُ فنيه أَنْضَارٌ وأَعْوَانُ 
كاله مِنْ وٌجودٍ القينٍ إِفْسانٌ 
أو لاخ باطِئة تقول: فُرْقَانٌ 
ْو الكمالَ النِي ما فِئِِ تْصَانُ 


اعلم يدك الله بروح القدس- أنّ المعلومات مختلفةٌ لأنفسهاء وأنّ الإدراكات التي تدرك بها المعاومات 
مسألة خلاف عند أرباب النظر. وقد جعل الله لكلٌ” حقيقة ثما يجوز أن يُعلم إدراكا خاضًاء عادة لا 
حقيقة» أعني محلهاء وجعل المدرك بهذه الإدراكات لهذه المدركات عينا واحدة. 


وض سنّه أشياء: عع وبصر» وشم ولمس» وطعم » وعقل. وإدراك جميعها للأشياء» ما عدا العقل» 
ضروريٌ. ولكنّ الأشياء التي ارتبطث بها عادة لا تخطيئع أبداء وقد غلط في هذا جاعة من العقلاء؛ 
وفسبوا الغلط للحسٌء وليس كذلكء وإفا الغلط للحام. 


وأمّا إدراك العقل المعقولات؛ فهو على قسمين: منه (ما هو) ضروريّ مثل سائر الإدراكات؛ ومنه مأ 
ليس بضروري؛ بل يفتقر في علمه إلى أدوات ستٌ: منها الحواس الس" التي ذكرناهاء ومنها القوّة 
المفكرة. ولا يخلو معلوم يصح أن يعلمه مخلوق (من) أن يكون مدرّكا بأحد هذه الإدراكات. 

وإفا قنا: إن جباعة غلطث في إدراك الحواس» فنسيث إليها الأغاليط» وذلك آمهم رأوا إذاكانو في 
سفينة تجري بهم مع الساحل» رأوا الساحل يجري بجري السفينة» فقد أعطاهم البصر ما ليس بحقيقة ولا 
معلوم أصلاء فإنهم عالمون علما ضرورياء أنّ الساحل لم يتحرّك من مكانهء ولا يقدرون على إنكار مأ 
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شاهدوه من التحرّك. وكذلك' إذا طعموا سكرا أو عسلا فوجوده مرا وهو حلوء فعلموا ضرورة أن 


والأمر عندنا ليس كذلك. ولكنّ القصور والغلط وقع من الحامء الذي هو العقل لا من الحواسء فَإِنّ 
الحواس إدرآكها لما تعطيه حقيقتها ضروريٌ؛ كما أنّ العقل فيا يدركه بالضرورة لا يخطئ» وفها يدركه 
بالحجواس أو بالفكر قد يغلط., فاغلط حش قط ولاما هرو إدراكه ضروري. 


فلا شك أنَّ الحس رأى تحرّكا بلا شلكٌء وطيم مُرَا بلا شكٌء فأدرك البصر. التحرّك بذاته» وأدرك 
الطعمٌ المرارة بذاته» وجاء عقلٌ لحك أنّ الساحل متحرّك. وأنّ السكّر مُرْء وجاء عقلٌ آخر وقال: "إنّ 
الخلط الصفراوي قام بمحلّ قوّة الطعمء فأدرك المرارة» وحالَ ذلك الخلط بين قوّة الطعم وبين السكّر. 
فِذّنْ فا ذاق الطعم إلا مرارة الصفراءء فقد أجمع العقلان من الشخصين على أنّه أدرك المرارة بلا شاكٌ. 
واختلف العقلان فها هو المدرّك للطعم. فبان أنْ العقل غلط لا الحسشء فلا ينسب الغلط أبدا في الحقيقة 
إلا للحم لا للشاهد. 


وعندي في هذه المسألة أمر آخر يخالف ما اذْعَوْه؛ِ وهو أنّ الحلاوة التي في الحلو وغير ذلك من 
المطعومات ليس هو في المطعوم؛ لأمرٍ إذاء بحشت عليه وجدت حّة ما ذهبنا إليه. وكذا الحكم في سائر 
الإدرآكاتء ولو كان في العادة فوق العقل مدركٌ آخر يحم على العقل ويأخذ عنه. كما يحم العقلّ على 
الحس لَغلِط أيضا ذلك المدرك الحآم فيا هو للعقل ضروريّ» وكان يقول: إِنّ العقل غَلِط فيا هو له 
ضروري. 

فإذا تقرّر هذاء وعرفت كيف رتب الله المدركات والإدراكات؛ ون ذلك الارتباط أمرٌ عاديّء فاعم 
أنّ لله عبادا آخرين» خرق لم العادة في إدراكهم العلوم؛ نهم من جُِل له إدراكُ ما يدرك بجميع القوى. 
من المعقولات والمحسوسات بقوّة البصر خاضة؛ وآخر بقوّة السمع» وهكذا بجميع القوى. ثم بأمور عزضيّة 
خلاف القوى من ضرب وحركة وسكونء وغير ذلك. قال رسول الله فلك «إنّ الله ضرب بيده بين 
كنفن» فوجدتٌ برد أنامله بين ثدبيّء فعلمتٌ عم الأولين والآخرين» فدخل في هذا العم كل معلوم معقول 
وتحسوس بما يدركه الخلوق. فهذا علم حاصلء لا عن قوّة من القوى الْسَيّة والمعنويّة., فلهذا قلنا: إنّ ثم 
سببا آخرء خلاف هذه القوى تدرّك به المعلومات. 
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وإنها قلنا: قد' تدك العلوم بغير قواها المعتادة» لكمنا على هذه الإدراكات لمدركاتها المعتادة بالعادة, 
من أجل المتفرّس؛ فينظر صاحب الفراسة في الشخص. فيعلم ما يكون منهء أو ما خطر له في باطنه, أو 
ما فعل. وكذلك الزاجر وأشباهه. 


وإفا جئنا بهذا كله تأنيسا لما نريد أن ننسبه إلى أهل اللهء من الأنبياء والأولياء» فيا يدركونه من 
العلوم على غير الطرق المعتادة» فإذا أدركوها تُسبوا إلى تلك الصفة التي أدركوا بها المعلومات: فيقولون: 
فلان صاحب نظرء أي بالنظر يدرك جميع المعلوماتء وهذا ذقنه مع رسول الله #8, وفلان صاحب 
سمعء وفلان صاحب طعمء وصأحب نفس وأنفاس» يعني الشمّء وصاحبٌ لمسء وفلان صاحب معنى. 
وهذا خارح عن هؤلاء. بل هوكا يقال* في العامة: صاحب فكر حيح. فن الناس من أعطي النظر إلى 
آخر القوى على قدر ما أعطي وهو له عادة إذا اسقرٌ ذلك عليه» لأنَه مشتقّ من العَؤدء أي يعود عليه 
ذلك في كل نظرة أو في كل شمّ, ما ثمّ غير ذلك. 


وكذلك أيضا لتعم أن الأسماء الإلهتة مثل هذاء وإن كان كل اسم يعطى حقيقة خاضة. ففي قوّته أن 
يعطي كل واحد من الأسماء الإلهيّة ما تعطيه” جميع الأسماء قال -تعالى-: طثل اذْعُوا الله أ اذْعُوا ان 
ا ما تَدْعُوا فَلهُ الأسْمَاء الْحُشَتى 4” وكذلك لو ذَك ركلٌ اسمء لقال فيه: إنّ له الأسماء الحسنى» وذلك 
لأحديّة المستى» فاعلم ذلك. 

فن الناس من يختض به الاسم "الله" فتكون معارفه إلهييّة. ومنهم من يختض به يسم "الرحمن" 
فتكون معارفه رحمائيّة, كباكانت في القوى الكونيّة يقال فيها: معارف هذا الشخص نظريّة» وفي حقٌّ 
آخر: سمعيّة. فهو من عالم النظر وعالم السمع وعالّم الأنفاس» هكذا تنسب معارفه في الإلهّات إلى الاسم 
الإلهي الني قُتح له فيهء فتندرج فيه حقائق الأسماء كلها. 

فإذا علمتٌ هذا أيضا فاعلم أنّ الذي يختض بهذا الباب من الأسماء الإلهيّة لهذا الشخص المعيّن الام 
الرحمن» والذي يختض به من القوى فينسب إليها قوّة الشمّء ومتعلّقها الروائح وهي الأنفاس. فهو من عالَم 
الأأفاس في نسبة القوى ومن الرحماتتين في مراتب الأسماء. 


فنقول: إنّ هذا الشخص المعيّن في هذا الباب» سَوَاء كان زيدا أو عمراء أنَ معرفته رحماتة. فكلّ أمر 
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يُنسب إلى الاسم الرحمن في كتاب أو سئّة, فَإِنه يُنسب إلى هذا الشخص. فإنّ هذا الاسم هو' الم 
وليس لامم إلهي عليه حك إلا بوساطة هذا الا“سمء على أيّ وج كان. 


ولهذا قول: إنّ الله -سبحانه- قد أبطنّ -في مواضع- رحمته في عذابه ونقمته. كالمريض الذي جعل في 
عذابه بالمرض رحمته بهء فها يكفّر عنه من الذنوب. فهذه رحمة في نقمة. وكذلك من انتْقِم منه في إقامة 
الحذء من قتلٍ أو ضرب: فهو عذاب حاضرء فيه رحمة باطنة, بها ارتفصت عنه المطالبة في الدار الآخرة. 
كا أنه في نعمته في الدنيا من الاسم المنهم أبطن نقمته؛ فهو ينعم الآن بما به يتعدّبء لبطون العذاب فيه 
في الدار الآخرة أو في زمان التوبة. 


فإنَ الإفسان إذا تاب ونظرء وفكر فيا تلدّذ به من الحرئمات؛ تعود تلك الصور المستحضرة عليه 
عذاباء وكان قبل التوبة حين استحضرها في ذهنه يلتذّ بها غاية اللذّة. فسبحان من أبطن رحمته في عذابه. 
وعذابه في رحمتهء ونعمته في تقمتهء ونقمته في نعمتهء فالمبطون أبدا هو روح العين الظاهرة أيّ شيء 
كان 
ن: 


فهذا الشخص لَمَاكانت معرفته رحانيّة» وكان الثمم الرحمن استوى على العرشء فقال تمالى-: 
ِالرمَنُ عَلى الْمشٍ اشتوى م" كانت همة هذا الشخص عرشيّة» فكماكان العرش للرحمن كانت الحقة 
لهذه المعرفة, محلا” لاستوائهاء فقيل: همنته عرشيّة, ومقام هذا الشخص باطنٌ الأعراف, وهو السور 
الني بين أهل السعادة والشقاءء وللأعراف رجال سيذكرون, وهم الذين ل تقئّدهم صفة. كأبي يزيد 
وغيره» وإنماكان مقامه باطن الأعرافء لأنّ معرفته رحمانية وهمّته عرشيّة, فإنّ العرش مستوى الرحمن. 
كذلك باطن الأعراف فيه الرحمةء كبا أنّ ظاهره فيه العذاب. 


فهذا الشخص له رحمة بالموجودات كلها؛ بالعصاة والكثّار وغيرهم. قال خعالى- لسيّد هذا المقام وهو 
مد ف حين دعا على رغل وذكوان وعٌْصَية' بالعذاب والاتتقام» فقال: عليك بفلان وفلان» وذكر ماكان 
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0 أورد البخا ذكرهم في الحد التالي: حدثنا حخص بن عمر الحوضي حدثنا هام عن إححاق عبن أنس رذ 
غل وذكوان وعُصيّة: أورد البخاري ذ يث العاني: ين : ن أس رضي 

الله عند قآل: بحت البي صل الله عليه وسلم أقواما من بني ملي إلى بني عامر في سبعين فلمًا قدموا قال لمم خالي أنقتمك فإن أمنوني 

حتى أبأفهم عن رول الله صلى الله عليه وس وإلا كتتم مني قريبا فتدّم فأمنوه فبينا يحدّهم عن البي صلى الله عليه وسلم إذ أومَكوا 

إلى رجل منهم فطعنه فأهذه فقال الله أكبر فزت ورب الكعبة ثم مالوا على بقيّة أصحابه فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل قال مام 

فأراه آخر معه فآخير جبريل عليه السلام الننبي صلى الله عليه وس أنهم قد لقوا فرضي عنهم وأرضاهم نا قرأ أن بلفوا قومنا أن 

قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا ثم نسخ بعد فدعا علهم أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصو الله 
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منهم» قال الله له: «إنَ الله ما بعك سبابا ولا لعّاناء ولكن بعشك رحمة» فئبي عن الدعاء علههم وسبهم وما 
يكرهون: وأنزل الله كي عليه: (ومًا أَرْسَلْتَاكَ إلا رَحمَة لِْمالِينَ 4 فعم العالم"» أي لترحمهم وتدعوني لم لا 
علهمء فيكون عِوَض قوله: (ِلَمَبَيْمُ الله 4” "تاب الله عليهم وهداهم"كما قال حين جرحوه: «اللهمّ اهد 
قوي فإنّهُم لا يعلمون» يريد من كذّبه من غير أهل الكتابء والمقادة من أهل الكتب لا غيرهم. 

فلهذا قلنا في حىّ هذا الشخص صاحب هذا المقام: 'إِنّهُ رحيم بالعصاة والكقّار". فإذاكان حاكا هذا 
الشخض. وأقام” الحدّ أوكان ممن تنعيّن عليه شهادة في إقامة حدّء فشهد به أو أقامه. فلا يمه إلا من 
باب الرحمة, ومن ادم الرحمن في حقّ المحدود والمشهود عليه لا من باب الانتقام» وطلبٌ التشفي لا 
يقنضيه مقامٌ هذا الااسم. فلا تعطيه حالةٌ هذا الشخصء قال تمالى- في قصّة إبراهم: (ِإِفي أَخَافُ أن 
يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الَحْمَن 4”. 

ومّن كان هذا مقامه ومعرفتهء وهذا الثمم الرحمن ينظر إليهء فيعاين من الأسرار ذوقاء ما بين يفسبة 
الاستواء إلى العرش» وما بين ينسبة الأين إلى العماء؛ هل هها على حدٌ واحد أو يختلف؟ ويمام ما للحقّ 
من نعوت الجلال واللطف معًا بين العياء والاستواء» إذ قدكان في العياء ولا عرش فيوصف بالاستواء 
عليه؛ ثم خلق العرش واستوى عليه بالاسم الرحمن» وللعرش حدٌّ عتميز بهء من العماءء الذي هو للاسم 
الربّء وللعاء حد عتميز به عن العرشء ولا بدّ من انتقالِ من صفة إلى صفة. 

فاكان نعته -تعالى- بين العماء والعرشء أو بأيّ نسبة ظهر بينهاء إذ وقد تمي زكلٌ واحد منها عن 
صاحبه بحدّه وحقيقته, كيا يتميز العماء الذي فوقه الهواء وتحته الهواء. وهو السحاب الرقيق الذي يحمله 
الهواء الذي تحته وفوقه. عن العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواءء فهو عباء غير ممول. 

فيعم” السامع أنّ العماء الني جعل للربٌ أينيّة» أنّه عماء غير مول: ثم جاء قوله تمالى-: مَل 
َنظُرُونَ إلا أن يَأيم الله في طُلَلٍ من الْمَمَام4” فهل هذا الغهام هو راجع إلى ذلك العماءء فيكون العماء 
حاملا للعرش» ويكون العرش مستوى الرحمنء فتجمع القيامة بين العماء والعرش؟ أو هو هذا الغمام 
المعهود الذي فوقه هواء وتحته هواء؟ فصاحب هذا المقام يعطى عم ذلك كله. 

تم إنَ صاحب هذا المقام يعطى أيضا من العلوم الإلهيّة من هذا النوع بالاسم الرحمنء نزول الربٌ إلى 
1 [الأنبياء : 107] 
2 "فم العا" مكتوبتان في الهامش بقلم الأصل. 
3 محمد : 23] 
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سماء الدنياء من العرش يكون هذا النزول أو من العياء» فإنّ العهاء إفا ورد حين وقع السؤال عن اليم 
الربٌء فقبل له (ص): «أين كان ربُنا قبل أن يخلق خلقّه؟ فقال:كان في عباء ما فوقه هواء وما تحته 
هوأء» فاسم كان" المضمّر هو "رتنا", وقال: «ينزل ربنا إلى السماء» فيدلك هذا على أنّ نزوله إلى السماء 
الدنيا من ذلك العهاء ٠كيا‏ كان استواوه على العرش من ذلك العماء. 

فنسبته إلى السماء الدنيا كنيسبته إلى العرش لا فرق» فا فارّق العرش في نزوله إلى السياء الدنياء ولا 
فرق العماء في نزوله إلى العرش, ولا إلى السماء الدنيا. ولَمَا أخبر النبّ 8 أنّ الله يقول في هذا النزول 
إلى السهاء الدنيا: «هل من تائب فأتوب عليهء هل” من مستغففر فأغفر له, هل من سائل فأعطيهء هل 
من داع فأجيبه » فهذاكلّه من باب رحمته ولطفهء وهذا حقيقة الاسم الرحمن, الذي استوى على العرش. 
فنزلث هذه الصفة مع الام الربٌ إلى السماء الدنيا. فهو ما أعلمناك به: أن كلّ اسم إلهي يتضمّن حم 
جميع الأسماء الإلهيّة» من حيث أنّ المسمّى واحد. 
به: «هل من تائب», هل من مستغفر» فإِنّ الرحمن يطلب هذا القول بلا شاكٌَ. فهذا حظ ما يَملم 
صاحبٌ هذا المقام» من هذا النزول بلا واسطةء ويعلم نزول الربّ من العماء إلى السماءء بوساطة الاسم 
الرحمن. لأنّه ليس للامم الرب على صاحب هذا المقام سلطانء فإنّه كها قلنا- للاسم الرحمنء فلا يعلم من 
الاسم الربّ” ولا غيره أمرا إلا بالاسم الرحمن. فيعم عند ذلك بإعلام الرحمن إاه. ما أراد الحقٌ بنزوله من 

ثم ما يختض بعلمه صاحبٌ هذا المقامء بوساطة امم الرحمنء علم قول الله: «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فأقى بياء الإضافة؛ في السعة والعبودية, فلم اخ من الله إلا قدر 
ما تعطيه الياء خاصّة. ويتضمن هذا علمين: عليا بما فيه من العناية بعبده المؤمن, فياخذه من ليدم الرحن 
بذاته. وعلما بما فيه من بسرٌ الإضافة بحرف الياءء فيأخذه من الله بترجمة الاسم الرحمن. فيعم أن السعة 
هنا؛ المراد بهاء الصورة التي خُلق الإنسان عليها. 

كأته يقول: ما ظهرث أسماني كلها إِلّا في النشأة الإنساتتة. قال -تمالى-: طوَعَمٌ آدَمَ الأقاء كلها 4* أي 
لأساء الإلهية التي وججدت عنها الآكوا نكلهاء وم تنطَها الملائكة. وقال 9د «إن الله خلق آدم على 
صورته» وإن كان الضمير عندنا متوجتما أن يعود على آدمء فيكون فيه رُ على بعض النظار من أهل 
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الأفكارء ويتوججه أن يعود على الله لتخلّقه بجميع الأسماء الإلهية. 

قلت أنّ هذه السعة إنما قبلها العبد المؤمن» لكونه على الصورة كما قيلت المرآة صورة الرائي دون 
غيرها ما لا صقالة فيه ولا صفاءء ولم يكن هذا للسياء لكونها شقّافة» ولا للأرض لكونها غير مصقوأة. فدل 
على أنّ خلق الإفسان» وإنكان عن حركات فلكيّة؛ هي أبوهء وعن عناصر قابلة؛ وهيي أُمّه. فإن” له من 
جانب المقٌ أمرا ما هو في آبائه ولا في أمّهاته. من ذلك الأمر وسع جلال الله ق, إذ لوكان ذلك من 
قبل أبيه الذي هو السماءء أو أمّه التي هي الأرضء أو منهاء لكان السماء والأرض أَؤْلى بأن يسعا الحنّ 
من تولد عنهماء ولا سما والله يقول: (ِلَخَلقُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَكْيرٌ من خَاْقٍ الاين وَلْكِنّ أكْثْرَ الئاس 
ا يَلمُونَ 4" يريد في المعنى لا في الجرميّة. ومع هذا فاختّصٌ الإنسان بأمر أعطاه هذه السعة, التي ضاق 
عنها السماء والأرض. فلم تكن له هذه السعة إلا من حيث أمْر آخر من الله فصل به على السماء 
والأرض. 

فَكلّ واحد من العام فاضل مفضولء فقد فضل كلّ واحد من العالّم من فَضَلِهء بحكدة الافتقار 
والنقص الذي هو عليه كل ما سِوّى الله. فإنّ الإنسان إذا زها بهذه السعةء وافتخر على الأرض والسماء. 
جاءه قوله -تعالى -: (ِلَخَلىُ السمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ أَكِْرُ مِنْ خَلْقٍ الئاس » وإذا زهت الساء والأرض بهذه 
الآية على الإنسان جاء قوله: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فأزال عنه هنا 
العلم؛ ذلك الزهو والفخرء وعنهاء وافتقر الكل إلى رته» وانحجب عن” زهوه ونفسه. 

وقوله: لوَلكِنَ أكثرَ اّايس لا يَعْلمُونَ 4 يدل على أنّ بعض الناس يعم ذلكء وعَلٍ هذا من عَلِمه متاء 
من الاسم الرحمن الذي هو له وبه تحقّقء فسل به خبيرا. فرحمه عندما زها بعلم ما فضل به عليه السماء 
والأرضء وعَلم من ذلك أله ما حصل له من الاسم الرحمن إلا قدر ماكُشف إه مما فيه دواؤه» فإِنَ ذلك 
الأمر الذي به فَضَل السماء والأرض هذا العبدٌء هو أيضا من يسم الرحمن ولكن ما جاد به على هنذا 
العبد. 

ولا تقول إن هذا طعنٌ في كرنه نسخة من العالم» بل هو على الحقيقة نسخة جامعة» باعتبار أنّ فيه 
شيئا من السماء بوجهٍ مّاء ومن الأرض بوجه مّاء ومن كل شيء بوجه مّاء لا من جميع الوجوه. فإنّ 
الإنسان على الحقيقة من جملة الخلوقات, لا يقال فيه: إِنّه سماء ولا أرض ولا عرشء ولكن يقال فيه: إِنّه 
يشبه السماة من وجه كذاء والأرض من وجه كذاء والعرٌ من وجه كذاء وعنصر الدار من وجه كناء 
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وركنَ الهواء من وج ه كذا والماء والأرض وكلٌ شيء في العالم. فهذا الاعتبار يكون نسخة وله اسم 
الإنسانء كيا للسماء أسم السهاء. 

ومن علوم صاحب هذا المقام: نزول القرآن فرقانا" لا قرآنا. فإذا عَلمه قرآنا فليس من الاسم الرحمن, 
وإما الاسم الرحمن ترجم له عن اسم آخر إلهي» يتضمّنه الاسم الرحمن. وأ نزل في ليلة مباركة, وهيي ليلة 
القدرء فعرّف بنزوله مقادير الأشياء وأوزانهاء وعرّف بقدره منهاء كما نزل الربٌ تمالى- في الثلث الباقي 
من الليل. 

فالليل حل النزول الزمانّ للحقّ وصفته, التي هي القرآن. وكان الثلث الباقي من الليل؛ في نزول 
الربٌء غيب محمد ل وغيب هذا النوع الإنسانيء فإنّ الغيب سترٌء والليل سترٌء وى هذا الباق من 
لليل الثلثء, لأنّ هذه النشأة الإنساتّة لها البقاء داتما في دار الخلود. فإنّ الثلشين الأوّلين ذهبا بوجود 
الثلث الباقي» أو الآخر من الليل» فيه نزل الحقّ فأوجب له البقاء أيضا. 

وهو ليل لا يعقبه صباح أبداء فلا يذهبء لكن ينتقل من حال إلى حال» ومن دار إلى دارء كما 
ينتقل الليل من مكان إلى مكان أمام الشمسء وإنما يفرٌ أماهما لئلا تذهب عينهء إذكان النور ينافي 
الظلمة وتنافيه» غير أنّ سلطان النور أقوىء فالنور ينقر الظلمة» والظلمة لا تنفّر النور وإنا هو النور 
ينتقل» فتظهر الظلمة في الموضع الذي لا عين للنور فيه. 

أل ترى الحقٌ تستى بالنور ول يَنَسَمْ بالظلمة» إذكان النورُ وجودا والظلمةٌ عدماء وإذكان النور لا 
تغالبه الظلمة, بل النور الغالبء كذلك الحقٌ لا يغالبه الخلق؛ بل الحىّ الغالب؛ فسمّى نفسه نورا. 

فتذهب السماء؛ وهو الثلث الأوّل من الليل» وتذهب الأرض وهو الثلث الثاني من الليل؛ ويبقى 
الإنسان في الدار الآخرة» أبد الآبدين إلى غير نهاية» وهو الثلث الباقي من الليل؛ وهو الولد عن هذين 
الأبوين: السياء والأرض. فنزل القرآن في الليلة المباركة» في الثلث الآخر منهاء وهو الإنسان الكامل» ففرق 
فبدكلَ أمر حكيم. فقي عن أبويه بالبقاءء طترَلَ به الزوخ الأمِين. عَلى قَلْبكَ)” هو عمد 4. 

ألا تربى الشارع كيف قال في ولد الزنا: «إِنّه هَرٌ الثلاثة», وكذلك ولد الحلال: خير الثلاثة. من هذا 
الوجه خاصة. فإِنّ الماء الذي خُلق منه الولد من الرجل والمرأة أراد الخروج وهو الماء الذي تكوّن منه 
الولدء وهو الأمر الثالثء رك -نَا أراد الخروجج- الأبوين للتكاح ليخرج» وكان تحريكه لما على غير وجه 
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مرضي شرعاء يستى سفاحا فقيل فيه: «إِّه شرّ الثلاثة», أي هو" سبب الحركة التي بها انطلق عليهم اسم 
الشرّء لجعله ثلاثة أثلاث: الأبوان ثلثان والولد ثالث. 

كذلك قَسَم الليل على ثلاثة أثلاث: ثلثان ذاهبان؛ وههما السماء والأرض» وثلث باق هو الإنسان» 
وفيه ظهرث صورة الرحمنء وفيه نزل القرآن. وإنما ميت السماء والأرض ليلاء لأنّ الظلمة لها من ذاهاء 
والإضاءة فيها من غيرهاء من الأجسام المستنيرة التي هي الشمس وأمثالهاء فإذا زالت الشمس أظلمت 
السماء والأرض. 

فهذا ما أي- قد استفدت علوما لم تكن تعرفها قبل هذاء وههي علوم هذا الشخص الحمّق بمنزل 
الأفاس» وكلٌ ما أدركه هذا الشخص. فإنما أدركه من الروا بالقوة الشمّية لا غيرء وقد رأينا منهم جاعة 
بأشبيلية ومكة وبالبيت المقدسء وفاوضناهم في ذلك مفاوضة حالء لا مفاوضة نطق.كما أي فاوضت 
طائقة أخرى من أصحاب النظر البصريّ بالبصرء فكنت أسأل وأجابء وتُسأل وجيب بمجرّد النظره 
ليس بيننا كلام معتادء ولا اصطلاح بالنظر أصلاء لكن كنت إذا نظرتُ إليه علمثُ جميع ما يريده مئّي» 
وإذا نظر إل عل جميع ما نريده منهء فيكون نظره إل سؤالا أو جواباء ونظري إليه كذلك, فنحصضل 
علوما جمة بيننا من غير كلام. 

ويكفي هذا القدر من بعض عم هذا" الشخصء فإنَّ علومّه كثيرة أحطنا بهاء شن أراد أن يعرف مما 
ذكرناه شيئاء فليعم الفرق بين "في" في قوله: "كان في عماء» وبين "استوى" في قوله: (ِالرّمَنُ على 
الْعزشٍ اشتوى 4“ ول يقل: "في”كما قال: إفي السَمَاءِ4” وؤفي الَّدلٍ4” ويتبيّن لك في كلّ ما ذكرناه» 
مقام جمع المع» ومقام اجمعء ومقام التفرقة ‏ ومقام تيز المراتب» وال يَُولُ اْحق وَهُوَ يني البيل) . 

انتهى الجزء التاسع عشرء يتلوه في الجزء العشرين.” 
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الجزء العشرون” 
يسم الله الرحن الرحم” 


الباب الخامس والثلاثون 
في معرفة هذا الشخص الحشّق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 5ه 


المَبِدُ منكان في حال اليَاةٍ به كَحَلِهِ بَعَدَمَوْتِ الجشم والروج 
والعدُ من كان في حَالٍ الجججاب به 2 ورا كَِشْرَاتٍ ذَاتِ الأَْضِ مِنْ مو 
َالةالمؤتٍ لا دغوى تصَاحِيا م الحمَاءٌلَهَا الدُعْوَى بتصارعم 
في حَنٌ قوم وَفي قوم تَكُونْ لَهُمْ 2 يأك الدُعَاوى بِإنمَاءٍ وتلويم 
نإن قهمث الَنِي أنه قت به 2 وزنا كارُة عن ص وتزجيح 
0 وأحَتَِفُهُ وَلَا سَبِيْلَ إلى طفن وترم 

ن* حملت الَذِي قُلناهٌ جلت إلى َارٍ الشؤالٍ در غرٍ مَشْرُوم 


اعلم يدك الله بروح القدس- أنّ هذا الشخص الحقّق في منزل الأنفاس؛ أيّ شخص كانء فإنَ حاله 
بعذ موته يخالف سائر أحوال الموى. فلنذى أوَلا حصر مآجذ أهل الله العلومَ من اللهء كا قرّرناه في 
الباب قبل هذاء ولنذكر مالم وآثار تلك المآخذ في ذواهم. 


فلنقل: اعلم يا أخي- أنّ عم أهل الله المأخوذ من الكشفء أنه على صورة الإيمان سَوَاء. فكلٌ ما 
يقبله الإيمان عليهء يكون كشف أهل الله فإَِّهُ حقٌّ كلهء والخبر به وهو النبيّ #9 مخبرٌ به عن كشف 
صحيح. وذوات العلماء بالله تمالى- تكون على صفة الشيء الذي تأخذ منه العلم بالله» أيّ شيء كان. 

واعلم أنَ الصفات على نوعين: صفاتٍ نفسيّة وصفاتٍ معنويّة. فالصفاتٌ المعنويّة في الموصوف: هي 
التي إذا رفعتها عن الذات الموصوفة بها 0 ترتفع النات التي كانت موصوفة بها. والصفات النفسية: ص التي 
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إذا رفعتّها عن الموصوف بهاء ارتفع الموصوف بهاء ولم يق له عينٌ في الوجود العيني» ولا" في الوجود 
العقلن. حيث ما رفعتها. ثم إِنّهِ ما من صفة نفسيّة للموصوفء التي هي ليست بشي زائد على ذانه, إلا 
ولها صفة نفسيّة, بها يمتاز بعضها عن بعض. فإ قد تكون ذات الموصوف مركبة من صفتين نفسيتين إلى 

وهنا باب مغلق لو فتحناه لظهر ما يُذهِب بالعقول» ويزيل الثقة بالمعلوم» وربماكان يؤول الأمر في 
ذلك إلى أن يكون السبب الأوّل من صفات نفس الممكنات. كما أنَك إذا جعلتٌ السبب شرطا في 
وجود المشروطء ورفعتٌ الشرطء ارتفع المشروط بلا شكّء ولا يلزم العكس. فهذا يطّرد ولا ينعكسء 


وإذا كان الأمر عندنا وعند كلّ عاقل بهذه المثابة» فقد علمتٌ أنّ الصفات معان لا تقوم بأنفسهاء ومأ 
لها ظهور إلا في عين الموصوف. والصفات النفسيّة معان وي عين الموصوف. والمعاني لا تقوم بأنقسهاء 
فكيف تكون هي عين الموصوف لا غيره؟ فيوصف الشيء بنفسه» وصار قامًا بنفسه من حقيققة آلا يقوم 
بنفسه؟ فإنّكلّ موصوف هو جموع صفاته النفسيّة, والصفات لا تقوم بأنفسهاء وما ثم ذاتٌ” غرها 
تجمعها وتظهر. 


وقد نببتّك على أمر عظيمء لتعرف اذا (حإلى ماذا) يرجع عل العقلاء من حيث أفكارهم» ويتبيّن لك 
أنّ العم الصحيح لا يعطيه الفكرء ولا ما قرّرته العقلاء من حيث أفكارهم» وأنّ العلم الصحيح إنما هو مأ 
يقذفه الله في قلب العالم» وهو نور إلهيّ يختض به من يشاء من عباده: من مأك ورسول ونب ولي 
ومؤمن. ومن لا كشف له لا عل له. 


ولهذا جاءت الرسل والتعريف الإلهي بما تحيله العقول» فتضطرٌ إلى التأويل في بعضها لتقبله» وتضطرٌ 
إلى التسليم والعجز في أمور لا تقبل التأويل أصلاء وغاية أن يقول: "له وجمه لا يعلمه إلا اللهء لا تبلغه 
عقولنا" وهذا كله تأنبس للنفس لا عِلّء حتى لا ترد شيئا مما جاءت به النبوّة. هذا حال المؤمن العاقل. 
وأمّا غير المؤمن فلا يقبل شيئا من ذلك. 

وقد وردث أخبارٌ كثيرة بما تحيلها العقول: منها في الجناب العالي. ومنها في الحقائق وانقلاب الأعيان. 
فأمًا التي في الجناب العاللي: فا وصف الحق به نفسَه في كتابه » وعلى لسان رسلهء مما يجب الإهان بهء ولا 
يقبله العقل بدليله على ظاهره. إلا إن تأوّله بتأويل بعيد. فإمانه إنما هو بتأويله لا بالخبر. ول يكن له 
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كشف إلهي". كياكان للنبيء فيعرف مراد الحقٌ في ذلك الحبرء فوصف نفسه -سبحانه- بالظرفيّة الزماتتّة 
والمكانية » ووصفه بذلك رسوله فل وجميع الرسلء وكلهم على لسان واحد في ذلكء لأنّهم يتكلّمون عن إل 


واحد. 


والعقلاء أصحابٌ الأفكار؛ اختلفث مقالاتهم في الله تعالى- على قدر نظرهم؛ فالإله الذي يُعبد بالعقل 
يردا عن الإكان» كأله بل هو- إله موضوع بحسب ما أعطاه نظر ذلك العقل. فاختلفتٌ حقيقته بالنظر 
إلى كل عقلء وتقابلت العقول. 


وكلّ طاتفة من أهل العقول تجَهّلُ الأخرى بالله. وإ نكانوا من النظّار الإسلامتين المتأولين؛ فك 
طائفة يُكَمْر الأخرى. 


والرسل صلوات الله عليهم- من آدم كك إلى مد فك ما تقل عنهم اختلاف فها ينسبونه إلى الله 
من النعوت, بل كلهم على لسان واحد في ذلك. والكتب التي جاؤوا بهاكلها تتطق في حقّ الله بلسان 
واحدء ما اختلف منهم اثنان» يُصَدق بعضهم بعضاء مع طول الأزمان وعدم الاجتاع. و(مع) ما يبنهم من 
ارق المنازعين لحم من العقلاء؛ ما اختلٌّ نظامم. 


وكذلك المؤمنون بهم على بصيرة؛ المشلمون المسَلّمون الذين لم يُدخلوا نفوسهم في تأويل. فَهُم” أحد 
رجلين: إمَا رجلٌ آمن وسَلْ وجعلّ عل ذلك إليه إلى أن ماتء وهو المقلد. وإمًا رجلٌ عيل بها علم من 
فروع الأحكام, واعتقد الإيان بما جاءت به الرسل والكتبء فكشف الله عن بصيرته» وصيره ذا بصيرة 
في شأنهء كما فعل بنبيته ورسوله 8 وأهل عنايته» فكاشف وأبصر ودعا إلى الله قد على بصيرة, كما قال 
تعالى- في حق نبتِه 8 مخبرا له: (ِأَذْعُو إل الله عَل بَصِيرَةِ نا وَمَنِ امْمَنِي 4” وهؤلاء هم العلماء بالله 
العارفون» وإن لم يكونوا رسلا ولا أنبياءء فهم على بين من ربهم في علمهم به وما جاء من عنده. 


وكذلك وصف نفسه بكثير من صفات امخلوقين؛ من امجيء والإتبان» والتجلي للأشياء والحدود 
والحجب والوجه والعين والأعين واليدين والرضا والكراهة والغضب والفرح والتبشبشء وكل خبر حيح 
ورد في كناب وسئة. والأخبار أكثر من أن تحصى. يما لا يقبلها إلا مؤمن بها من غير تأوبل» أو بعض 
أرباب النظر من المؤمنين بتأويلٍ اضطرّه إليه إعانه. 


1 ص 120 
2ص 120ب 
3 [يوسف : 108] 
619 


فانظر مرتبة المؤمن ما أعرّهاء ومرتبة أهل الكشف ما" أعظمهاء حيث الحقث أصحابها بالرسل 
والأنبياء -علهم السلام- فها خُصَوا به من العام الإلهي» لأنّ العلماء ورثة الأنبياءء وما وَرَئوا دينارا ولا 
درهها؛ وروا العم. يقول فقذ: «إنَا معشر الأنبياء لا بْوَرَتْ؛ ما تركنا” صدقة» ف ن كان عنده شيء من هذه 
الدنياء فليوقفه صدقة على مَن يراه من الأقربين إلى اللهء فهو السب الحقيقي أو يزهد فيه؛ ولا يترك شيئا 
يوزث عنهء إن أراد أن يلحق بهمء ولا يرث أحدا. فالمد لله الني أعطانا من هذا المقام الحظ الوافر. 
فهذا بعض ما ورد علينا من الله وك في الله -تعالى- من الأوصاف. 


وأمًا في قلب الحتائق؛ فلا خلاف بين العقلاء في إِنّه لا يكون. ودل دليل العقل القاصر؛ من (جحمة) 
فكره ونظرهء لا من سحمة إمانه وقبولهء إذ لا أعقل من الرسل وأهل الله (على) أن الأعيان لا تتقلب 
حقبقة في نفسهاء وأنّ الصفات والأعراض في مذهب من يقول إِنّها أعيان موجودة لا تقوم بأنفسهاء ولا بدّ 
لها من محل قائم بنفسهء أو غير قائم بنفسهء لكته في قائم بنفسه ولا بدّ. ومثال الأوّل: السواد مثلاء أو 
أيّ لون كان» (فإنّه) لا يقوم إلا بمحلّ يقال فيه» لقيام السواد به: أسود. ومثال” الثاني» كالسواد المشرق 
مثلاء فالسواد هو المشرقء فإِنَّهُ نعثٌّ له. فهذا معنى قولي: "أو غير قائم بنفسهء لكنّه في قائم بنفسه". 


وهذه مسألة خلاف بين النظّار: هل يقوم المعنى بالمعنى ؟» شن قائل به ومانع من ذلكء؛ وقد ثبت أنَّ 
جميع الأعمال كلها أعراضء وأا تفنى ولا بقاء لهاء وأنّه ليس لها عين موجودة بعد ذهابهاء ولا توصف 
بالانتقال» وأنّ الموت إِمَا عرَضٌ موجود في الميِتَء في مذهب بعض النظّارء وما فسبة افتراق بعد 
اجتاع» وكذا جميع الآكؤان في مذهب بعضهمء وهو الصحيح الذي يقتضيه الدليل. وعلى كل حال فإنّه 
(أي الموت) لا يقوم بنفسه. 


ووردت الأخبار النبوية» بما يناقض هذا كله. مع كوننا جمعين على أنّ الأعمال أعراض أو ينسب. فقال 
الشارع وهو الصادق؛ صاحب العلم الصحيح والكشف الصرع: «إنّ الموت يجاء به يوم القيامة في صورة 
كبش أملح» يعرفه الناس ولا ينكره أحدء فيُذيح بين الجئة والنار» روي أنّ يحبى 88 هو الذي يُضجعه» 
ويذبحه بشفرة تكون في يدهء والناس ينظرون إلبه. وورد أيضا في الخبر أنَ عمل الإنسان يدخل معه في 
قبره؛ في صورة حسنة أو قبيحة» فيسأله صاحبهء فيقول: "أنا عمأك*". وإنّ مانم الركاة يأتبه ماأهء شجاءا 
أقرعَ له زبببتان» وأمثال هذا في الشرع لا تحصى كثرة. 
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ما المؤمنون؛ فيؤمنون بهذا كله من غير تأويل. وأمًا أهلٌ النظر من أهل الإيمان وغيرهم, فيقولون: 
"مَل هذا على ظاهره مُحال عقلاء وله تأويل", فيتأولونه بحسب ما يعطهم نظرهم فيه ثم يقولون أهل 
لإوان منهم- عقيب تأويلهم»: "والله أعلم". يعني في ذلك التأويل الخاص الذي ذهب إليه؛ هل هو المراد 
ل أم لا؟ وأمًا عملّهِ على ظاهره فُحال عندهم جملة واحدة, والإيمان إِنّها يتعلّق بلفظ الشارع به خاصة. 
هنا هو اعتقاد أهل الأفكار. 


وبعد أن بيَنًا لك هذه الأمور, ومراتب الناس فيهاء فإئها من هذا الباب الذي نحن بصدده. فاعلم أنّه 
ما إلا ذواتٍ أوجدها الله تعالى- فضلا منه عليهاء قائمة بأنفسهاء وكلّ ما وْصِفَتْ به. فَنْسَبٌ وإضافات 
ينها وبين الحقٌ من حيث ما وُصفْتُ» فإذا أوجد الموجدٌء قيل فيه: إِنّه قادر على الإيجاد. ولولا ذاك ما 
أؤجد. وإذا خَصّص الممكن بأمر دون غيره مما يجوز أن يقوم به» قيل: مريد. ولولا ذلك ما خضصه هذا 
دون غيره. وسبب هذا كله إنما" تعطيه حقيقة الممكن. فالممكنات أعطت هذه التُّسبء فافهم إن كلت ذا 
ب ونظر إلهي وكشف رحماني. 


وقد قرّرنا في الباب الذي قبل هذاء أنّ مآخذ العلوم من طرق مختلفة؛ وهي السمع والبصر والشم 
واللمس والطعم والعقلء من حيث ضرورياته, وهو ما يدركه بنفسه من غير قوّة أخرى: ومن حيث 
فكره الصحيح أيضاء مما يرجع إلى طرق الحواٌ» أو الضروريات والبديهيّات لا غيرء فنلك يستى عليا. 


والأمور العارضة الحاصل عنها العلوم أيضا ترجع إلى هذه الأصول لا تنفكٌ عنهاء وإفا سُمَيَتُْ عوارض» 
من أجل أنّ العادة في إدراك الألوان أنّ اللمس لا يدركهاء وإفا يدركها البصر. فإذا أدركها الأَقَهُ باللمس» 
وقد رأينا ذلك فقد عرض لحاسة اللسس ما ليس من حقيقتها في العادة أن تدركهء وكذلك سائر الطرق 
إذا عرض لها دَرِْكُ ما ليس من شأنها في العادة أن يدرّك بها يقال فيه: عَرَض لها. 


وإفا فعل الله هذا تنبيها لناء أنه ما ثم حقيقة كيا يزعم أهل النظر لا ينفذ فيها الاقددار الإلهي» بل 
تلك الحقيقة إنما هبي بجعل الله لها على تلك الصورة ونا ما أدركت الأشياء" المربوط إدراكها بها من كرنها 
بصرا ولا غير ذلكء يقول الله بل بجعلناء فيدرك جميع العلوم كلها بحقيقة واحدة» من هذه الحقائق إذا شاء 
الحق. فلهذا قلنا: عرض لها إدراك ما لم َجْرٍ العادة بإدراكها إناه» فنعلم قطما أله فك قد يكون مما بعرض لها 
أن تلم ودرى يمن ول ذه 348 وإن كانت الإدراكات لم تدرك شينا قط إلا ومله أشياء كثيرة من 
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جميع المدركات. 


ول ينف -سبحانه- عن إدراكه قوَةٌ من القوى التي خلتها إلا البصرء فقال: لا تدركُهُالَنصَار)' فنع 
ذلك شرعاء وما قال لا يدركه السمع ولا العقل ولا غيرهما من القوى الموصوف بها الإنسان» كما لم يقل 
أيضا: "إن غير البصر يدركه"؛ بل ترك الأمر مبهماء وأظهر العوارض التي تعرض لهذه القوى في معرض 
التنبيه. أنه يما وضع ذلك في رؤيتناء من طِلَيْس كله شَيْةم .كما رأينا أوّل مرق وسمعنا أوّل مسموع» 
وشهمنا أوّل مشموم» وطعمنا أوّل مطعومء ولمسنا أوّل ملموسء وعقلنا أوَل معقولء مما لم يكن له مثل 
عندناء وإن كان له أمثال في نفس الأمر. 


ولكن في أوَليّة الإدراك سرّ جيب في نفي الماثلة لهء فقد” أدرك المدرك مَن لا مثل إه عنده فيقيسه 
عليه وكون ذلك المدرك يقبل إناته المثل أو لا يقبله» حكم آخر زائد على كرنه مدركا لا يحتاج إليه في 
الإدراك؛ إن كنت ذا فطنة. 


بل نقول: إنّ التوسّع الإلهي' يقتضي أ ن لا مثل في الأعيان الموجودة» وأنّ المثلية لسار د 
فإِنّهُ ل وكانت المثليّة صحيحة, لاد شيء عن شيءء مما يقال هو وثلهء فذاك الذي امتاز به الثي.ء عن 


الشيء ذلك هو عين ذلك الشيء؛ وما لم يمت به عن غيره فا هو إِلَا عين واحدة. 


فإن قلت: رأيناه مفترقا مفارقاء ينفصل هذا عن هذاء مع كنه يمائله في الحدّ والحقيقة» يقال له: أنت 
الغالط, فإنّ الذي وقع به الاتفصال هو المعبر عنه بأنّه تلك العين» وما لم يقع به الاتفصال هو الذي 
تَوهمتَ أنه مثلء وهذا من أغمض مسائل هذا الباب. 


فا ثم بثل أصلا ولا يُقْدر على إنكار الأمثال» ولكن بالحدود لا غير. ولهذا تُطلّق الثليّة من حيث 
الحقيقة الجامعة المعقولة لا الموجودة؛ فالأمثال معقولة لا موجودة. فنقول في الإنسان: إِنه حيوان ناطق بلا 
شاك وإنّ زيدا ليس هو عين عمرو من حيث صورته"» وهو عين عمرو من حيث إنسائه؛ لاغيره 
أصلا. وإذا لم يكن غيره في إنسانتته؛ فليس مثله؛ بل هو هو. فإِنّ حقيقة الإنسانية لا تتبغض؛ بل هي في 
كل إنسان عه لا يزقتاء فلا مل لها. وهكذا جميع الحقائق »كله 


فلم تصح المثليّة إذا جعلتها غير عين المثل. فزيد ليس مثل عمرو من حيث إنسانيته؛ بل هوهو. 
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وليس زيد مثل مرو في صورته؛ فإنّ الفرقان ببهما ظاهر. ولولا الفارق لانتبس زيد بعمرو» ول >كن 
معرفةٌ بالأشياء. ها أدرك المدركُ أيّ شيء أدرك, إلا من طلس كله شَئ.'. 


وذلك لأنّ الأصل الذي نرجع إليه في وجودناء وهو الله ستمالى - ول كه ي:) فلا يكون ما 
يوجد عنه إلا على حقيقة أنه لا بيثل له؛ فإئّه ككف يخلق ما لا تعطيه صفته؟ وحقيقئه لا تقبل المشل؛ فلا 

بد أن يكون كل جوهر فرد في العالّم لا يقبل المفل. إن و 
تقبل المثل. 


فلو كان قبول لمعل موجودا في العالّم» لاستند في وجوده من ذلك الوجه إلى غعر حقيقة إلهيّة» وماحم 
موجد إلا اللهء ولا مثل لهء فا في الوجود شيء له مثل, بلكل موجود مير عن غيره بحقيقة هو عليها 
في” ذاته, وهذا هو الذي يعطيه الكشف والعم الإلهي الحقّ. 


فإذا أطلقتُ الل على الأشياءكيا قد تقرّرء فاعلم أن أطلق ذلك عرفا. قال -تمالى-: لِأْمَءْ أمقالك 74 
أيكيا انطلق عليك اسم الأمّة, كذلك ينطلق امم أَمَة على كلّ دابّة وطائر يطير بجناحيه. وكما أنّ كل 
أمََ وكل عين في الوجود ما سِوّى الحقٌّ تفتقر في إيجادها إلى موجدء نقول بتلك النسبة في كل واحد: إِنّه 
مثل للآخر في الافتقار إلى الله. 


وبهذا يصح قطعا أن الله (ِلَيْسَ مف شَيْة4", بزيادة الكاف. أو بفرض المثلء فإنّك إذا عرفت أنّ 
كل محدّث لا يقبل المثليّة كا قرّرناه لك فالحقٌ أل بهذه الصفة, فلم تبق المثليّة الواردة في القرآن وغيره» 
إلا في الافتقار إلى الله الموجد أعيان الأشياء. 


ثم أرجع وأقول: إنّكلّ واحد من أهل اللهء لا يخلو أن يكون قد جمل اللهُ عِمْ هذا الشخص 
بالأشياء في جميع القوى أو في فوّة بعينبا كما قرّرنا: إمّا في الشجّ؛ وهو صاحب عا الأنفاس. وإمّا في 
النظر فيقال: هو صاحب نظرء وإمّا في الضرب؛ وهو من باب اللمسء» بطريق خاض؛ وإنلك كنى عن 
ذلك بوجود برد الأنامل, فيُنسب صاحب تلك الصفة التي بها تحصل العلوم إلمباء فيقال: هو” صاحب 
كذا. 
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كيا قرّرنا أنّ الصفة هي عين الموصوف في هذا الباب؛ أعني الصفة النفسيّة. فكما رجع المعنى الني 
يقال فيه: إِنّه لا يقوم بنفسه, صورة قائة بنفسهاء [كذلك) رجعت الصورة التي هي هذا العالم معنى. 
لتحققه بذاك المعنىء وتألّفه به كما تألَتُ هذه المعاني» فصار من تآليفها ذاتٌ قائمة بنفسهاء يقال فيها: 
جسمء وإنسانء وفرسء ونبات.» فافهم. 

فيصير صاحب عل النوق ذوقاء وصاحب علم الشمَ شمّاء ومعنى ذلك أنّه يفعل في غيره ما يفعل 
الذوق فيه إنكان صاحب ذوقء أو ما فعل الشمَّ فيه إنكان صاحب شُممّء فقد التحق في الحك بمعناهء 
وصار هو في نفسه معنى يدرك به المدرك الأشياءة كما يدرك الرائي بالنظر في المرآة» الأشياءً التي لا 
يدركها في تلك الالة إلا بالمرآة. 


كان للشيخ أبي مدين ولد صغير من سوداءء وكان أبو مدين صاحبَ نظرء فكان هذا الصبيّ وهو 
ابن سبع سنين» ينظر ويقول: أرى في البحر في موضم؛ صفته كذا وكذاء سفناء وقد جرى فيها كذا وكذا. 
فإذاكان بعد أيّام وتجيء تلك السفن إلى بجاية؛ مدينة هذا الصبىّ التي كان فيهاء يوجّد الأمر على ما قاله 
الصي. فيقال للصبي: بماذا عرى؟ فيقول: بعيني » ثم يقول: لاء إنا أراه بقلي, ثم يقول: لاء إها أراه بوالدي» 
إذاكان حاضرا ونظرتٌ إليهء رأيثُ” هذا الذي أخبرم به. وإذا غاب عن لا أربى شيئا من ذلك. 


ورد في الخبر الصحيح عن الله خهالى- في العبد الذي يتقرّب إلى الله بالنوافل حتى يحبته يقول: «فإذا 
أحببته كنت سمقه الذي يسمع به. وبصرّه الذي ييصر به» الحديث. فبه يسمع وييصر. ويتكلم وببطش 
وبسعى. فهذا معنى قولنا: يرجع الحقق بمثل صورة معنى ما تحقّق به. فكان ينظر بأبيهء كما ينظر الإنسان 
بعينه في المرآة فافهم. وهكذا كلّ صاحب طريق من طرق هذه القوى. وقد يجمع الكل واحدٌ فيرى بكل 
قوّةء ويسمع بكلّ قوّة» ويشم بكلّ قوّةء وهو أتم الماعة. 


وأمًا أحوالهم بعد موتهم؛ فعلى قدر ماكانوا عليه في الدنيا من التفرّغ لأمر ما معيّن أو أمور مختلفة على 
قدر ما تحقّقوا به في التفرّغ لهء وهم في الآخرة على قدر أحوالهم في الدنيا؛ فنكان في الدنيا عبدا محضأ 
كان في الآخرة مَلْكا محضاء ومن كان في الدنيا يتتصف بالْيلك ولو في جوارحه أَّا بلك له, نقص من مُلكه 
في الآخرة بقدر ما استوفاه في الدنياء ولو أقام العدل في ذلك وصرّفه فها أوجب الله عليه أن يصرّفه فيه 
شرعاء وهو يرى أنه مالك لذلك لغفاة طرأت منهء فإنَ وبال ذلك يعود عليه ويؤثّر فيه. 

فلا أعز في" الآخرة ممن بلغ في الدنيا غاية الذلّ في جناب الحقّ والحقيقة. ولا أذلٌ في الآخرة ممن بلغ 
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في الدنيا غاية العرّة في نفسهء ولوكان مصفوعا في الدنياء ولا أريد ب"عرّ الدنيا" أن يكون فيها مَلِك إِلّا أن 
تكون صفته في نفسه العزّة. وكذلك الذلة. وأمّا أن يكون في ظاهر الأمر ميِكاء أو غير ذلك, فا نبالي في 
أيّ مقام وفي أيّ حال أقام الح عبدّه في ظاهرهء وإنها المعتبر في ذلك حاأه في نفسه. 


ذكر عبد الكريم بن هوازن القشيري” في بعض كتبه؛ وغيرهء عن رجل من الناس؛ أله دفن رجلا من 
الصالحين» فلمًا جعله في قبرهء نزع الكفن عن خدّهء ووضع خدَّه على التراب, ففتح الميّثُ عينيه» وقال له: 
يا هذا؛ أتذللني بين يدي من أعرني؟ فتعجّب من ذلكء وخرج من القبر. ورأيت أنا مل هذا لعبد الله 
صاحبي الحبشي في قبرهء ورآه غاسله وقد هاب أن يغسله, في حديث طويلء ففتح عينيه في المغتسل 
وقال له: اغسل. 


فن أحواهم بعد الموت أُمّْهِمِ أحياء بالحياة النفسيّة التي بها يشبح كل شيء. وم نكانت له همة بمعبده 
في حال عبادته في حياته» بحيث أن يكون يحفظها من الداخل فيهاء حتى لا يتغير عليه الحال إنكان 
صاحب نقّسء فإذا مات ودخل أحدّ بعده معبدّهء ففمل فيه مأ" لا يليق بصاحبه الذي كان يعمره؛ 
ظهرت فيه آية. وهذا قد رويناه في حكاية عن أبي يزيد البسطاي؛ كان له ببت يتعبّد فيه يستى: "بست 
الأبرار” فلمًا مات أبو يزيدء بقي الببت محفوظا محترما لا يُفعل فيه” إلا ما يليق بالمساجد فاتّيق أنّه جاء 
رجلّ فبأت فيهء قيل: وكان جُنباء فاحترقت عليه ثيابه من غير نار معهودة» ففرّ من البيت؛ شاكان يدخله 
أحد فيفعل فيه ما لا يليق إلا رأى آية. 


فيبقى أثر مثل هذا الشخص بعد موته» يفعل مثل ماكان يفعله في حياته سَوَاء. وقد قال بعضهمء 
وكان محبًا في الصلاة: "يا ربّ؛ إن كنت أَذِنْتَ لأحد أن يصلي في قبره فاجعلني ذلك", فرين (-فرؤي) 
وهو يصلي في قبره. وقد مرّ رسول الله 9 ليلة إسرائه بقبر موسى الت فرآه وهو يصلَي في قبره؛ ثم 
عرح به إلى السياءء وذكر الإسراء وما جرى له فيه مع الأنبياءء ورأى موسى في السماء السادسة وقد رآه 
وهو يصلي في قيره. 

فن أحوال هذا الشخص بعد موتهء مثل هذه الأشياء لا فرق في حقّهء بين حياته وموته» فإنّه كان 
في زمان حياته في الدنياء في صورة المت حال الموث؛ لجعله الله في حال موته. كن حاله الحياة» "جزاء 
وفاقا". 


1 أبو القاسم القشيري: الأستاذ الشافعي (ت: 465ه) عبد الكريم بن هوازن بن عبد املك بن طلحة النيسابورى القشيرى من بنى 
قشير شيخ خرامان فى عصره ومن كتبه: التيسير فى التفسيرء ولطائف الإشارات, والرسالة القشيرية. 
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ومن صفات صاحب هذا المقام في موته» إذا نظر الناظر إلى" وجنمه وهو ميّتء يقول فيه: حيٌ» وإذا 
نظر إلى مجسٌ عروقه يقول فيه: ميّتء فيحار الناظر فيه فإنَ الله جمع له بين الحياة والموت؛ في حال 
حيأته وموته. 


وقد رأيت ذلك لوالدي -رحمه الله-, يكاد أنا ما دفتاه إلا على شلك ماكان عليه في وجحمه من صورة 
الأحياء» ويما كان من سكون عروقه وانقطاع سه من صورة الأموات. وكان قبل أن يموت بخمسة عشر. 
يوما أخبرني بموته» وأنّهِ يموت يوم الأربعاءء وكذلك كان. فلمّا كان يوم موته وكان مريضا شديد المرض؛ 
استوى قاعدا غير مستيدء وقال لي: يا ولدي؛ اليوم يكون الرحيل واللقاء. فقلت إه: كتب الله سلامتيك 
في سفرك هذاء وبارك لك في لقائك. ففرح بذلكء وقال لي: جزاك الله ما ولدي- عئّي خيراء كل مأ 
كنت أسمعه منكء تقوله ولا أعرفه» وربما كنت أنكر بعضهء هو ذا أنا أشهده. ثم ظهرث على جبينه لمعة 
بيضاء؛ تخالف لون جسده من غير سوءء له نور يتلألأ. فشعر بها الوالد. ثم إنّ تلك اللمعة انتشرث على 
وجمه إلى أن عمثْ بدته. فقبّلته ووادعتهء وخرجت من عندهء وقلت له: أنا أسير إلى المسجد الجامع, إلى 
أن يأتيني نَمْيِك. فقال لي: رح ولا تترك أحدا يدخل علي. وجمع أهله وبناته. فلمّا جاء الظهر” جاءني نعئه. 
نت إليه. فوجدته على حالة يَشكٌ الناظر فيه بين الحياة والموت. وعلى تلك الحالة دفتاه» وكان له مشهد 
عظم. فسبحان من يختض برحمته من يشاء. 

فصاجب هذا المقام؛ حياته وموته سَوَاء. وكلٌ ما قدّمناه في هذا الباب من العلمء هو علم صاحب هذا 
القام» فله ين علم الأنفاس» ولهذا ذكرنا ما دكرنا من ذلكء وهو طيَقُولُ الح وَهُوَ دي السَبِيل)”. 
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الباب السادس والثلاثون 
في معرفة العيسوتين وأقطابهم وأصوطهم 


هو يننَى لا يناط به 20 يدا شَيْْمِن الوب 
أذ أضظك تَجيفة ‏ تنجة تشمو عل لكب 
نعُوتٍ القّدْس تَعْرِئُهُ 2 في صَرِيح لخي والمْتُبٍ 
َسَرَثْ في الكونٍ ممكهُ في أعَاجيم” وني عَرَبٍ 
فيَاتحتاكُسممٌ ‏ وَيَاإِرَلَةُ الوب 


اعلم يدك الله- أنه لقاكان شرع محمد ف تضمن” جميع الشرائع المتقدّمة, وأنّه ما بقي لها حكم في هذه 
الدنيا إلا ما قرّرته الشريعة المحمدية فبتقريرها ثبتثء فتعبّدنا بها نفوسّناء من حيث أنّ مدا 49 قررهاء 
لمن حيث أنّ الي الخصوص بها في وقته قرّرها. فلهذا أوتي رسول الله فل جوامع الكلم. 


فإذا عمل المحمدي -وجميع العالم المكلف اليوم من الإنس والجنّ خمديء ليس في العالم ايوم شرع 
إلهي سِوَى هذا الشرع المحمدي- فلا يخلو هذا العامل من هذه الأمّة أن يصادف في عمله فها يفتح له 
منه, في قلبه وطريقهء ويتحقّق به طريقة يمن طرق ني من الأنبياء المتقدّمينء بما تتضمّنه هذه الشريعة. 
وقرّرت طريقته» وصحبتها نتيجته. فإذا تح له في ذلكء فإنّه ينتسب إلى صاحب تلك الشريعة» فيقال 
فيه: عبسويّء أو موسويّء أو إبراهعنء وذلك لتحقيق ما تميز له من المعارفء: وظهر له من المقام» من 
جملة ما هو تحت خيطة شريعة حمد ك. 

فيقيز بتلك النّسبة أو بذاك السب من غيرهء ليُعرف أنه ما ورث من مد 9 إلا ما لوكان موسى 
أو غيره من الأنبياء حيّا واتبعه ما ورث إِلَا ذلك منه. ولَمَا تقدّمت شرائعهم قبل هذه الشريعة جَعلنا 
هذا" العارف وارثاء إذكان الورث للآخر من الأوّلء فلو لم يكن إذلك الأول شرع مقرّر قبل تقرير مد 
1 ق» ه: "أعاجم”". والترجيح من س 
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ف لساوينا الأنبياء والرسلء إذ جمَعَنا زمان شريعة مد 9 كما يساوينا اليوم إلياس والخضر. وعيسى. إذا 


ولا يقال في أحد من أهل هذه الطريقة: 'إِنه مدي" إلا لشخصين: إمّا شمخص اختصٌ بميراث عل من 
حك ل يكن في شرع قبله» فيقال فيه: ممدي. وإمّا ثمخص جمع المقامات ثمّ خرج عنها إلى لا مقام» كأبي 
يزيد وأمثاله. فهذا أيضا يقال فيه: حمدي. وما عدا هذين الشخصين فينسب إلى نبي من الأننياءء ولهذا 
ورد في الخبر أنّ «العلياء ورثة الأنبياء»» وم يقل ورثة ني خاصء والخاظب بهذا علماء هذه الأمّة. وقد 
ورد أيضا بهذا اللنظ قوله فك: «علاء هذه الأمّة أنبياء سائر الأم» وفي رواية «كأنبياء بني إسرائيل». 


فالعيسويون الأول هم الحواريون أتباع عيسىء فن أدرك منهم إلى الآن شرع مد 49 وآمن به وابّعه, 
واتّق أن يكون قد حصل إه من هذه الشريعة» ماكان قبل هذا شرعا لعيسى الغ فيرث من” عسى. 
القلاا مأ ورثه من غير مجاب, ثم يرث من عيسى. التتقة في شريعة مد فلك ميراث تابع من تابع؛ لا من 
متبوع» ويننها في الذوق قرقان. ولهذا قال رسول الله 4# في مشل هذا الشخص: إن له الأجر مرتين» 
كذلك له ميراثان وفتحان وذوقان مختلفان» ولا يُنسب فيها إلا إلى ذلك النبي هو. 


فهؤلاء هم العيسويّون الثواني» وأصوهم توحيد التجريد من طريق المثال» لأنّ وجود عبسى. ةلم 
يكن عن ذَكَرٍ بشريء وإفاكان عن تمل روح في صورة بشر. ولهذا غلب على أَمّة عبسى بن مربم؛ دون 
سائر الأثم القول بالصورة» فيصوّرون في كنائسهم مُُلاء ويتعيّدون أنفسهم بالتوجّمه إلمبا. فإنَّ أصل نبهم 
الت كان عن تَثّل. فَسَرَثْ تلك الحقيقة في أمّته إلى الآن. ولَمَا جاء شرع حمد ف ونبى عن الصور» وهو 
قد حوى على حتيقة عسى» وانطوى شرعه في شرعه, فشرع لنا 9 أن نعبد الله كأنًا نراهء فأدخله 
لنا في الخيال» وهذا هو معنى التصوير. إلا أنه مجى عنه في السّء أن يظهر في هذه الأمّة بصورة حِسَيّة. 

ثم إن هذا الشرع الخاض” الذي هو «اعبد الله كأنّك تراه» ما قاله محمد 9 لنا بلا واسطةء بل قاله 
لجبريل التق وهو الذي تمل لمريم طِبَشَرًا سَوِيا ب عند إيجاد عيسى اكتقة فكان كما قيل في المثل السائر: 
"إياكِ أعني فاسمعي يا جارة" فكنا نحن المرادين بذلك القول» ولهذا جاء في آخر الحديث: «هذا جبريل 
أراد أن تُعلّموا إذا لم تسألوا» وفي رواية: «جاء ليعل الناش دينهم» وفي رواية: «أتام يعلّمك ديتك» هأ 
خرجت الروايات عن كننا المقصودين” بالتعليم. 
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م لتعم أن الذي لنا من غير شرع عبسى اظتقا قوله: «فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك» فهذا من أصولمم. 


وكان شيخنا أبو العباس العريهي حرحمه الله- عيسوبًا في نهايتهء وهي كانت بدايتناء أعني نهاية شيخنا 
في هذا الطريق كانت عيسوية. ثم تتلنا إلى الفتح الموسويّ الشمسي., ثم بعد ذلك ثُيّلدا إلى هود 2ئقة ثمّ 
بعد ذلك ثقِلنا إلى جميع النبتين -عليهم السلام- ثمّ بعد ذلك ثقلئا إلى مد 9ك هكذاكان أمرّنا في هذا 
الطريقء ثبّته الله علينا ولا حاد بنا عن سَوَاء السبيل. فأعطانا الله من أجل هذه النشأة التي ' أنشأنا الله 
عليها في هذا الطريق» وجه الحقٌ في كل شيء, فليس في العالّم عندنا في نظرنا شيء موجودء إِلَا ولنا فيه 
ترد عن حيق تلم متةبافلا نري بشيء من الال أرجردت: 


وفي زماننا اليوم جباعة من أصحاب عيسى الئئة ويونس اتا يحيون وهم منقطعون عن الناس. فأمًا 
القوم الذين من قوم يوفسء فرأيت أثره بالساحلء كان قد سبقني بقليل» فشبرت قدمه في الأرض» 
فوجدت طول قدمه ثلاثة أشبار ونصفا وربعا” بشبري. وأخبرني صاحبي أبو عبد الله بن خزر الطنجي؛ 
أله اجتقع به في حكاية» وجاءني بكلام من عنده؛ بما يتفق في الأندلس في سنة خمس وثمانين وخمسمائة» 
وهي السنة التي كنا فيهء وما يتّفق في سنة ست وثمانين مع الإفريج» فكان كما قال» ما غادر حرفا. 


وأا الذي في الزمان من أصحاب عيسى» فهو ما رويناه من حديث عَرَبشاه بن مد بن أبي المعالي 
العلويّ النوق الخبوشاني كتابة» قال: ثنا مد بن الحسن بن سهل العباسي الطومي؛ (قال): أنا أبو 
المحاسن علي بن أبي الفضل الفارمدي؛ أنا أحمد بن الحسين بن علِيء قال: ثنا أبو عبد الله الحافظ. ثنا أبو 
عمرو عفان بن أحمد بن السماك يبغداد إملاء؛ ثنا يحبى بن أبي” طالبء ثنا عبد الرحمن بن إبراهم 
الراسبي» ثنا مالك بن أنس عن نافع عن اين عمر قال: 

كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسيّة» أن وَجَهْ نضلة بن معاوية الأنصاري 
إلى حلوان العراق فليْفْز على ضواحيها. قال: فوبّة سعدٌ نضلة في ثلاثماثة فارس» لخرجوا حتى أتوا حلوان 
العراق» وأغاروا على ضواحهاء وأصابوا غنمة وسبياء فأقبلوا يسوقون الغنهة والسبي حتى رهقت بهم 
العصرء وكادت الشمس أن تغرب. 

فألجأ نَضْلةُ الغنمة والسبيّ إلى سفح الجبل» ثم قام فأذّن فقال: "الله أكبر الله أكبر" قال: ومُجيبٌ 
من الجبل يجيبه: كبرت كيرا يا نضلة. مم قال: "أشهد أن لا إله إلا الله" فقال:كلمة الإخلاص يا نضلة. 
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وقال: "أشهد أنَ مدا رسول الله" فقال: هو الدين وهو الذي بشّرنا به عنسى بن مريم -عليها السلام- 
وعلى رأس أمّته تقوم الساعة. ثم قال: "حي على الصلاة' ' قال: "طوبى لمن مشى. إلهأ وواظب علها" م 
قال: "حي على الفلاح" قال: "قد أفلح من أجاب مدا فأ وهو البقاء أمته " قال: "الله أكبر الله أكير" 
قال: “كبرت كيرا" قال: "لا إله إلا الله" قال: د ّم الله جسدك على النار. 


قال: فاتفلق الجبل عن هامة كالرحى أبيض الرأس واللحية؛ عليه طمران من صوفء فقال: السلام 
علي ورحمة الله وبركاته فقلنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاتهء من أنت يرحمك الله ؟ قال: أنا زريب 
بن برثملا؛ وصيّ العبد الصالح عيسى بن مربم -عليهها السلام-» أسكنني هذا الجبل ودعا لي بطول البقاء» 
إلى نزوله من السماء؛ فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويتبرًا مما نحلته النصارى. ما فعل النبي 88؟ قلنا: 
قبض. فبكى بكاء طويلا حتى خضّب لحبته بالدموع. 


ثم قال: فن قام فيكم بعده؟ قلنا: أبو بكر. قال: ما فعل؟ قلنا: فض قال: فهن قام فيكم بعده؟ قلنا: 
عمر. قال: إذا فاتني لقاء محمد 8ت فأقرتوا عمر مني السلام وقولوا: 


يا عمر؛ سدّد وقاربء فقد دنا الأمرء وأخبروه بهذه الخصال التي أخيرم بها. يا عمر؛ إذا ظهرت هذه 
الخصال في أمّة مد فك فالهرب الهرب: إذا استغنى الرجال بالرجال؛ والنساء بالنساءء وانتسبوا” في غير 
مناسبهم» واتقوا إلى غير موالهم» ولم يرحم كِيرُهم صغيرهم, ول يوفّر صغيرٌهم كيرَهم, وثُرِك الأمر بالمعروف 
فلم يؤمر بهء وثرك النبي عن المنكر فلم ين عنه؛ وتعلم عالِمُهم العلم» ليجلب به الدنانير والدراهم» وكان 
المطرٌ قيظاء والواد غيظاء وطؤلوا المنابر» وفضّضوا” المصاحفء وزخرفوا المساجدء وأظهروا الرّثى, 
وشيّدوا البناء, واتِعوا الهوى, وباعوا الدين بالدنياء واستخفوا الدماءء وتقطعت الأرحام» ونسع الحم 
وأكل الرباء وصار التسلّط لخراء والغنى عِزّاء وخرج الرجل من ببته فقام إليه مَن هو خير منه, وركِت 
النساحمٌ السروج. 


قال: ثم غاب عنا. فكتب بذلك نضلة إلى سعد وكتب سعدٌ إلى عمرء فكتب عمر: ات أنت ومن 
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قل: إنّ بعض أوصياء عيسى بن مريم التق نزل بذلك الجبل بناحية العراق. فنزل سعد في أربعة آلاف 
من المهاجرين والانصار حى نزل الجبل أربعين يوماء ينادي بالأذان في وقت كل صلاة. 


م يتبع الراسبي على قوله عن مالك بن أنس, والمعروف في هذا الحديث مالك بن" الأزهرء عن نافع 
وابن الأزهر مجهول» قال أبو عبد الله الحام: لم يسمع بذّكْر ابن الأزهر في غير هذا الحديث. والسؤال عن 
الي فط وعن أبي بكر هو من حديث ابن لهيعة عن ابن الأزهر. قلنا: هذا الحديث وإن تُكُلّْمَ في طريقه 
فهو ححيح عند أمثالنا كتشفاء وقوله في زخرفة المساجد وتفضيض المصاحف؛ ليسا على طريق الذمٌ» وإنها 
هما دلالة على اقتراب الساعة وفساد الزمان» كدلالة نزول عيسى. الكتقا وخروج المهديّ وطلوع الشمس 
من مغرها معلوم كلّ ذلك أنّه ليس على طريق الم وإنما الدلالات على الشي.ء قد تكون مذمومة 
وحمودة. 


هذا الوصيّ العيسوي ابن برثملا لم يزل في ذلك الجبل يتعبد لا يعاشر أحداء وقد بُمثْ رسول الله 9 
أثرى ذلك الراهب بقى على أحكام النصارى؟ لا واللْهِ فإنّ شريعة مد فك ناسخة. يقول فك: «لوكان 
موسى حيّا ما وسعه إلا أن يعني" وهذا عيسى. إذا نزل ما يؤمّنا إلا مّا أي بستتناء ولا يحك فينا إلا 
بشرعنا. 


فهذا الراهب ممن هو علي بين من رته. علّمه ره من عنده ما افترضه عليه من" شرع نبيّنا مد 9 
على الطريق التي اعتادها من الله. وهذا عندنا ذوقٌ محقّقء فإنا أخذنا كثيرا من أحكام مد 9 المقزرة في 
شرعه عند علراء الرسومء وماكان عندنا منها عم فأخذناها من هذا الطريق» ووجدناها عند علماء الرسوم 
كا هي عندناء ومن تلك الطريق نصحح الأحاديث النبوية, ونردّها أيضا إذا أعلمنا نا واهية الطرق غير 
صحيحة عن رسول الله فق وإن قرّر الشارع حك المجتهد وإن أخطأ"» ولكن أهل هذه الطريقة ما يأخذون 
إلابما حك به رسول الله 88. 


وهذا الوصيّ من الأفرادء وطريقه في مآخذ العلوم طريق الحضر صاحب موسى اكتكة فهو على 
شرعنا وإن اختلف الطريق الموصل إلى العم الصحيحء فإنَ ذلك لا يقدح في العلم. قال رسول الله #9 
فمن أعطي الولاية من غير مسألة: «إنّ الله يعينه عليهاء وإِنّ الله يبعث إليه ملكا يسدّده» يريد عصمته 
من الغلط فها يحكم بهء قال الخضر: طوَمَا فَعَلمهُ عَنْ أمْرِي 4 وقال التقة: «إن يكن في أمَتي محدّثون فنهم 


1[ ص 132 
2 ص 132ب 
3 "وإن أخطا" مكتوبتان بالهامش يقلم الأصل. 
4 [الكيف : 82] 
631 


عمر». 

نه قد ثبت عندنا أن النبن 9 نبى عن قتل الرهبان الذين اعتزلوا الخلق وانفردوا بريهم فقال : 
«ذروهم وما انقطعوا إليه» فأتى بلفظ جملء ولم يأمرنا بأن ندعوهم, لعلمه © أنهم على بين من ربهم» وقد 
أمر 8 بالتبليغ, وأمرنا أن يِل الشاهدُ الغائت. فلولا ما علم رسول الله 49 أن الله يتولى تعلههم مشل مأ 
تولّ تعليم الخضر. وغيره. ماكان كلامه هذاء ولا قرّره على شرع منسوخ عنده في هذه الملة؛ وهو 
الصادق في دعواه ف أنه بُعث إلى الناس كافّةء كما ذكر الله تعالى- فيه. فعقت رسالمه جميع الخلق. 
وروح هذا التعريف أنه كلّ من أدركه زمانهء وبلغت إليه دعوته, لم يتعيّده الله إلا بشرعه, فإًا نعم قطعأ 
أنه ف ما شاقة جميع الناس بالخطاب في زمانه» فما هو إلا الوجه الذي ذكرنا. 


وهذا الراهب من العيسويين الذين ورثوا عبسى (82ة إلى زمان بعثة مد 8 فلمًا بُمث محمد 8 تعبد 
الله هذا الراهب بشرعه ول وعلّمه من إدنه علاء بالرحمة التي آتاه من عند كان وِزْْه أيضا حالة عسوية 
من مد 8ك فلم يزل عيسوتا في الشريعتين. ألا ترى هذا الراهب قد" أخبر بنزول عدسى- الكقة وأخبر أنّه 
إذا نزل يقتلٌ الخنزيزء ويكسر الصليب. أتراه بتي على تحليل لحم الخنزير؟ فلم يزل هذا الراهب عسوب 
في الشريعتين» فله الأجر مرّتان: أجر اتباعه نيه وأجر اتباعه مدا 886 وهو في انتظار عسى- إلى أن 
ينزل. 


وهؤلاء الصحابة قد رأوه مع نضلة» وما سألوه عن حاله في الإسلام والإيمان ولا بما يتعبّد نفسه من 
الشرائعء لأنّ النبي 8ك ما أمرهم بسؤال مثلهء فعلمنا قطعا أنّ النبئ ف لا يقر أحدا على الشركء وعم أنّ 
لله عبادا يتولى الحنّ تعلههم من لدنهء عل ما أنزله على مد 49 رحمةٌ منه وفضلاء وكان فضل الله عظيا. 
ولوكان ممن يودي الجزية» لفلنا إن الشرع الحمدي قد قرّر له دينهء مادام يعطي الجزية؛ وهذه مسأأة 
دقيقة في عموم رسالته, وإنّه بظهوره لم يبق شرع إلا ما شرعهء وئما شرع: تقريرهم على شرعهم ما داموا 
يعطون الجزية, إذا كانوا من أهل كتاب. وم لله -تعالى- من هؤلاء العباد في الأرض. 


فأصل العيسويين كيا قرّرناه, تجريد التوحيد من الصور الظاهرة في الأمّة العيسوية, والْمُئل التي لهم 
في الكنائس من أجل أنهم على شريعة مد فل" ولكنّ الروحاتيّة التي هم عليهاء عيسوية في النصارى 
وموسوية في الييود من مشكاة مد من قوله: «اعبد الله كأائنك ترأه» ودالله في قبلة المصلي» ون 


1ص 133 
2ص 133ب 
3 ص 134 
6032 


العبد إذا صلّى استقبل رتّه» وم نكل ما ورد في الله من أمثال هذه التّسب. 


وليس للعيسويّ من هذه الأمّة من الكرامات المشي في الهواءء ولكن لمم المشي- على الماء» والمحمدي 
يشي في الهواء بحم التبعيّة, فإنّ البيّ ليلة أسري به وكان خحمولاء قال في عسى. اقن: «لو ازداد 
يقينا لمشى في الهواء» ولا نشكٌ أنّ عيسى انث أقوى في اليقين مثا بما لا يتقارب» فإ من أولِي العزم من 
الرسلء ونحن نشي في الهواء بلا شائٌ. 


وقد رأينا خلقا كثيرا من يمشي في الهواءء في حال مشيهم في الهواء, فعلمنا قطعاء أنّ مشينا في الهواء 
إفا هو بحكم صدق التبعيّة لا بزيادة اليقين على يقين عيسى اظنه: "قد عل كل منّا مشريه" فشينا بحكر 
التبعيّة لحمد فق من الوجه الخاص الني له هذا المقام, لاامن قوّة اليقين كا قلناء الذي كتا نفضل به 
عيسى الكقة حاشى لله أن نقول بهذاءكيا أنّ أمّة عيسى يمشون على الماء بحكم التبعيّة, لا بمساواة يقينهم 
يقبن" عسى اظيها. 


فنحن مع الرسل في خرق العوائد الذين اختضوا بها من الله وظهر أمثالها علينا بحكم التبعية. كما 
مثلناه في كناب "اليقين". أنّ الماليك الخواض الذين يمسكون نعال أستاذيهم من الأمراءء إذا دخلوا على 
السلطان؛ وبقي بعض الأمراء خارج الباب» حين لم يؤذن لهم في الدخول؛ أترى اليك الداخلين مع 
أستاذيهم» أرفع منصبا من الأمراء الذين ما أذن لمم؟ فهل دخلوا إلا بحكم التبميّة لأستاذيهم؟ بلكل 
تخص على رتبته» فالأمراء متميزون على الأمراءء والماليك متميزون على الماليك في جنسهم. كذلك نحن مع 
الأنبياء فها يكون للأتباع من خرق العوائد. 


ثم إن الب لق ما مشى في الهواء إلا مولا على البراق» كالراكب وعلى الرفرف كالحمول في الحنّة 
فأظهر بالبراق والرفرف صورة المقام الذي هو عليه في نفسهء بأنّه مول في نفسه. و(أظهر) نسبةٌ أيضاأ 
إلهيّة من قوله ستعالى-: طِالوَمنُ عَلى الْمَْشٍ اشتوى 4” ومن قوله: طوَيحْولٌُ عَْشٌ رَبك 4" فالعرش ممول. 
فهذا حمل كرامة بالحاملين» وحال راحة ومجد وعرّ للمحمولين. 


ولا قّة إلا بالله" بما اختض به الملة» وإن كان جميع الخلق ممولين» ولكن لم يُكشف ذإك المل لكل 
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2 [طه : 5] 
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أحدء وإن كان المل على مراتب: حمل عن مجزء وحمل عن حقيقة كحمل الأثقال» وحمل عن شرف 
ومجد. فالعناية بهذه الطائفة أن يكونوا خمولين ظاهراء كا هو الأمر في نفسه باطناء لتبرّهم من الدعوى كما 
قرّرناه في بابه. 


وللعيسويين همه فقالة» ودعاة مقبول وكلمة مسموعة. ومن علامة العيسويين إذا أردتٌ أن تعرفهم» 
ونسليمٌ لله فهم. لا ينطقون بما تضيق الصدور له في حقّ الخلق أجمعين عند خطابهم عباد الله. 

ومن علامتهم أنه ينظرون من كل شيء أحسنه؛ ولا يجري على ألستهم إلا الخير. واشتركث في ذلك 
الطبقة الأول والثانبة؛ فالأولى مثل ما روي عن عيسى القت أنه رأى خنزيرا فقال له: "ان بسلام" فقيل 
له في ذلك» فقال: "أعوّد لساني قول الخبر". وأمًا الثانية فإنَ النئ 49 قال في الميتة حين مرّ عليها: «مأ 
أحسن بياض أسنانها» وقال من كان معه: "ما أنتن ريحها" وأنّ النبئ فل وإنكان قد أمر بقعل الحيّات' 
على وجه خاصء وأخبر أنَّ الله يحب الشجاعة؛ ولو على قتل حيّةء ومع هذا فإنّه كان بالغار في منى, 
وقد نزلت عليه سورة "والمرسلات" -وبالمرسلات يُعرف الغار إلى الآن» دخله تَبرك- حرجت حيّة 
فابتدر الصحابة إلى قتلهاء فأعجزتهم. فقال رسول الله #8: «إنّ الله وقاها شرعكيا وقام شرّها» فسمّاه شرا 
مع كونه مأمورا بهء مثل قوله -تعالى- في القصاص: طوَجَرَاءْ سَيْكةٍ سَيْئةٌ مدلهَا” فستّى القصاض سيئة, 
وندب إلى العفوء هما وقعت عينه 8 إلا على أحسن ماكان في الميتة. 


فهكذا أولياء الله لا ينظرون من كل منظور إلا أحسن ما فيهء وهم العُئْ عن مساوي الخلقء لا عن 
المساوي» لأمّهم مأمورون باجتنابهاء كي هم ضُمّ عن سماع الفحشاءء كما هم البَكمْ عن التلقظ بالشُوءٍ من 
القول» وإن كان مبأحا في بعض المواطن. هكذا عرفناهم. فسبحان من اصطفاهم واجتباهم وهداه إلى 
صراط مستقيم ِأُولَيِكَ الِينَ هَدَى الله فيهدَامُ اثترة 4”. 
فك حين ذكر في القرآن مَن ذكر من النبّينء وعيسى في جملة من ذكر -عليهم السلام.: (أوليك الذِين' 
هَتَى الله فياه كيه 4. 
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وإن كان مقام الرسالة يقتضي تببين الحسن من القبيج, ليع كما قال تعالى-: طلِمبَيّنَ لئان مَا تُزْل 
إِليْ4 فإن بين السوة في حقّ شخصء فَبِوَي من الله. كما قال في شخص: «بئس ابن العشيرة», 
والخضر قتل الغلام» وقال فيه: «طي ع كافرا» وأخبر لو تركه بما يكون منه من السُوءِ في حقٌ أبويه» وقال: 
"ما فعلت ذلك عن أمري". 


فالذي للرجال من ذواتهم القول الحسنء والنظر إلى الحشنء والإصفاء بالسمع إلى الحشن. فإن ظهر 


أحوال العيسوتين ما يِسَرَّه الله على لسانيء (والله يقُولٌ الْحَن وَهُوَ يْدِي السَبِيل)”. 


1 [التحل : 4ك] 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ". 
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لباب السع واثلاثون 


فاعلم أيّدك الله بروح القدس- أنّ: 


القَطْبُ مَنْ تَتتْ في الأمر أقْدَامُ 
والِنْسوِيٌ' الَنِي يَؤمَا له وُفِقَتُ 
وَججَاءَهُ من أنه كُلَّ رَايحَةٍ 
له الحَتَاهُ فيخم مَنْ يَقَاءٌ با 
فَلْوْمَرَاهُ وَفَدْجَاعَئْهُ آيَثَّهُ 
جَوَابْهُ: قِيِلَ ما قَدْ قِيلَ فَاغفْ وَلا 
صلى عَلَدِهِ إِهُ للق مِنْ رَجُلٍ 


والِنْسَوِيُّ النِي يديه إِقْتَامُه 
بَيْنَ الممئّينَ في الإِشْهَادٍ أغْلامة 
كالمسكِ في شما بالخي إغلامة 
فلا يموت وَلا من هِأامُه 
تشتى لِتَظهَرَ في الأَكْوَانٍ أَحَكَامَه 
بأَكَكَ اللهُ؟ وَهُو الله عَلَامَه 
تر جزم الي أتاه إجزئفة 
أَغسى وَأَعْطٍِ الْذِي أَعْطَاهُ إكامة 


اعلم أيّدك الله بروح القدس- أن قد عرّفناك أنّ العسويّ من الأقطاب هو الذي جمع له الميراثان: 
وقد بِننَا مقاماتهم وأحوالحم, فلنذكر في هذا الباب بُنذا من أسرارهم. 


فنها؛ أنه إذا أرادوا أن مُعْظُوا حالا من الأحوال الني هم عليها وهي تحت سلطاهمء لِمَا يرون في ذلك 
اليد لشخص من ال“ستعداد؛ إِمَا با 2 لكشف وما بالتعريف الإلهي» 1 فيليسون ذلك الشخص» أو يعانقونه » أو 
يقتلونه» أو يعطونه ثوبا من لباسهم» أو يقولون له: "ابسط ثوبك". ثم يغرفون له بما يريدون أن يعطوه - 
والحاضر ينظر أنه يغرفون في الهواء- ويجعلوه في ثوبه على قدر ما يحدٌ لحم من القزفات. ثم يقولون : 
"صم ثوبك ممع الأطراف إلى صدرك". أو "البسه" على قدر الحال التي يحبّون أن بهبوه إناها. فأيّ 
شيء فعلوا من ذلك. سَرَى ذلك الخال في ذلك الشخص الأمورء المراد به من وقته لا يتأخّر. 
منه. فإذا لمسه أو ضربه بصدره في ظهره» قاصدا أن به ما أرادء سَرَى فيه ذلك الحال من ساعته, 
1 ص 136ب 
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وخرج ما كان فيهء وانقطع إلى ربّه. 


وكان أيضا له هذه الحال مي الواسطي» المدفون بمكة تلميذ أردشير؛ كان إذا أخذه الحال يقول لمن 
6 حاضرا معه: عانقني, أو ترف الحاضرٌ أمرّهء فإذا رآه متلبّسا بحاله عاتقهء فيسري ذلك الحال في 


شكا جرير بن عبد الله البجلي” لرسول الله 88 أنه لا شبت على ظهر الفرسء فضرب في صدره 
ببده؛ فا سقط عن ظهر فرسٍ بعد. ونخس رسول الله فك مركربا كان تحت بعض أصحابه” بطيئا يمشي- به 
في آخر الناسء فلمًا نخسه لم يقدر صاحبه على إمساكه وكان يتقدّم على جميع الركاب. وركب رسول الله 
ف نرسا بطيئا لأبي طلحة» يوم أَغِير على سَرْح" رسول الله 9 فقال رسول الله 9 في حىٌ ذلك 
الفرس: «إن وجدناه لْبَخرَا» فا سيق بعد ذلك. 


وشكا لرسول الله ف أبو هريرة أنه ينسى ما يسمعه من رسول الله فك فقال له: «يا أبا هريرة؛ ابسط 
رداءكء فبسط أبو هريرة رداءه؛ فاغترف رسول الله فل غَرْفة من الهواء أو ثلاث غَرْفات وألقاها في رداء 
أبي هريرةء وقأل له: ضُمّ رداءك إلى صدركء فضمّه إلى صدره فا نسي بعد ذلك شيئا يسمعه» وهنا كله 
من هذا المقام. 


فانظر في سرٌ هذا الأمرء إِنّه ما ظهر شيء من ذلك إلا بحركة محسوسة:. لإثبات الأسباب التي 
وضعها اللهء لِيُْلَ أنّ الأمر الإلهي لا ينخرم, وآنّه” في نفسه على هذا الحدّ. فيعرف العارف من ذلك 
نسب الأسماء الإلهّة» وما ارتبط بها من وجود الكائناتء وأنّ ذلك تقتضيه الحضرة الإلهيّة إناتهاء فيصرف 
العالم الحتّق بهذه الأمور والتنبييات الإلهيّة على أنّ الحكمة فها ظهرء وأنّ ذلك لا يتبئّل وأنّ الأسباب لا 
ترتفع أبدا. وكل من زع أنه رفع سببا بغير سببء فا عنده علم؛ لا بما رفّع به ولا بما رفع. فم يُمنح عبد 
شيئا أفضل من العم والعمل بهء وهذه أحوال الأدباء من عباد الله -تعالى-. 


ومن أسرارهم أيضا؛ أَنهُم يتكلّمون في فصول البلاغة في النطق» ويعلمون إتاز القرآنء ولم يُمام منهم 
ولا حصل لمم من العلم بلسان العربء والتحقّق به على الطريقة المعهودةء من قراءة كتب الآداب. ما 
يعلمون أئْهم حصل لمم ذلك من هذه الجهة. بل كان ذلك لهم من الهبات الإلهيّة. بطريق خاص يعرفونه 


1[ ص 137ب 

2: "جابر بن عبد الله' ' ومصححة بالهامش بخغط آخر: "جربر بن عبد الله البجلي" 
3 عرّفه في الهامش بخط آخر أنه: جابر بن عبد الله. 
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ل نفوسهم» إذا أعطوا العبارة عن الذي يرد علهم في بواطنهم من الحقائق. 


وهم أُمَيَون؛ وإن أحسنوا الكتابة من طريق النقشء ولكن هم عوامٌ الناس» فينطقون بمأ هو خارج 
في المعتاد عن قوتهم» إذ لم يكونوا من العرب» وإن كانوا من العرب فلم يكونوا إلا بالنسب لا باللسان» 
فيعرف الإعاز فيه منهء ثن هنالك يعرف إعجاز القرآن» وذلك قول الحقّ. 


قبل لي في بعض الوقاتع: أتعرف' ما هو إعاز القرآن؟ قلت لا. قال كرنه إخبارا عن حقٌ»ء الْتَِمٍ الح 
يكن كلامك معجزا. فإنَ المعارض للقرآن؛ أوَّل ما يكذب فيه أنّه يجعله من اللهء وليس من الله فيقول 
على الله ما لا يعلم» فلا يثمر ولا يشبت»ء فإِنّ الباطل زهوق لا ثبات له. ثمّ يخبر في كلامه عن أمور 
مناسبة للسورة التي يريد معارضتهاء بأمور تناسبها في الألفاظء مما لم تقع ولاكانت. فهي باطلء والباطل 
عدم» والعدم لا يقاوم الوجود. والقرآن إخبار عن أمر وجوديّ حقّ في نفس الأمرء فلا بدّ أن يعجز 
المعارض عن الإتيان بمثله. شن التزم الحقٌ في أفعاله وأقواله وأحوالهء فقد امتاز عن أهل زمانه» وعن كل 
من لم يسلك مسلكه., فأَعز من أراد التصوّر على مقامه من غير حقّ. 


ومن أسرارهم أيضا عل الطبائع» وتأليفهاء وتحليلهاء ومنافع العقاقيرء يَعلم ذلك منها كشفا. خرّح شيخنا 
أبو عبد الله القَرَا لكان بالمرية -رحمه الله- في حال سلوكه من مجلس شيخه أبي العباس بن العرّيف”, 
وكان ابن العرّيف أديب زمانه, فهو بالأحرش بطريق الصّادحيّةء إذ رأى أعشاب ذلك ارح كلها تخاطبه 
بمنافعهاء فتقول له الشجرة أو النجم: خذنيء فإني أنفع لكذاء وأدفع من المضار كذا. حتى ذهل وبقي حاترا 
من نداء كل شمحرة منها تحبا له وتقربا منه. 

فرجع إلى الشيخ وعرّفه بذلك, فقال له الشيخ: ما لهذا خدمتناء أي نكان منك الضارٌ الناف» حين 
قالت لك الأشجار إنها نافعة ضارّة؟. فقال: يا سيّدي؛ التوبة. قال له الشيخ: إن الله فتك واختبرك, فإفي 
ما دللتك إلا على الله لا على غيره. فين صدق توبتك» أن ترجع إلى ذلك الموضع فلا تكلّمك تلك الأشجار 
التي كلمكء إن كنت صادقا في توبتك. فرجع أبو عبد الله الغرّال إلى الموضعء فا سمع شيئا مماكان قد 
سمعه. فسجد لله شكراء ورجع إلى الشيخ فعرّفه. فقال الشيخ: المد لله الذي اختارك لنفسه؛ ولم 
يدفعك إلى كونٍ مثلك من أكرانه تَشرّف بهء وهو على الحقيقة يشرّف بك. فانظر هته و#. 


وإذا عل أسرار الطبائع ووقف على حقاتقها؛ عَلِم من الأسماء الإلهّة التي علّمها الله آدم اقكلة نضتّهاء 


1 ص 138ب 
2 سبق تعريفه في السغر الثاني. 
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وي علوم عبيبة, ؛ لَمَا أطلعنا الله عليها من هذه الطريقة» رأينا أمرا هائلاء وعلمنا من سر الله في خلقه. 
ويف سرى الاقندار الإلهي في كل شيء, فلا شيء ينفع إلا بهء ولا يضر إلا بهء ولا ينطق إلا به. ولا 
يتحرّك إلا به. 


وجب العام بالصوّرء فنسبواكك* ذلك إلى أنفسهمء وإلى الأشياءء والله يقول: ؤيا بها الئاس أَنثمٌ 
ارا إلى الله 4” وكلامه حقٌّء: وهو خبر. ومثل هذه الأخبار لا يدخلها النسخ» ٠‏ فلا فقر إلا إلى الله. 
ففي هذه الآية تَسعّى الله بكل” شيء يُفتقر إليهء ومن هذا البابٍ يكون الفقيرٌ مَن يفتقر إلى كلّ شيء. 
ولا يفتقر إليه شيءء فيتناول الأسباب على أوضاعها الحكيّة, ٠‏ لايخْلٌ بشيء منها. 


وهذا النوق عزيزء ما رأينا أحدا عليه فبمن رأيناهء ولا ثيل إلينا سماعا لا في المتقدّم ولا في المتأخرء 
لكن رأينا وتقل إلينا عن جاعةٍ إثباتٌ الأسبابء وليس من هذا الباب فإنّ الذي نذكره وطلبه سريان 
الألوهة في الأسباب, أو تجليات الحقّ خلف حجاب الأسبابء في أعيان الأسباب. أو سريان الأسباب 
في الألوهيّة". هذا هو الذي ل نجد له ذاتقاء إلّا قول الله -تعالى-. فهي الآية اليتهة في القرآن» لا يعرف 
قدرهاء إذ لا قبمة لهاء وكلّ ما لا قبمة له ثبت بالضرورة أنه مجهول القدرء ولو اعمُقِدَتُ فيه النفاسة. 


ومن أسرارهم أيضا: معرفة النشأتين في الدنيا؛ وه النشأة الطبيعيّة والنشأة الروحانة» وما أصلههما؟. 
ومعرفة النشأتين في الدار الآخرة الطبيعيّة والروحانيّة» وما أصلهها؟. ومعرفة النشأتين: نشأة الدنيا ونشأة 
الآخرة. فهي ستة علوم لا بدّ له من معرقتها. 


ومن أسراره: أنه ما منهم تمض كل له هذا المقام إلا ويوهب ستائة قوّة إلهبّة» وَرِنها من جدّه 
الأقرب لأبيه, فيفعل بها بحسب ما تعطيهء فإن شاء أخفاها وإن شاء أظهرهاء والإخفاء أعلى". فإِنّ 
العبودة إنما تأخذ من القوى ما تستعين بها على أداء حقٌء أو أمرٍ ستّدهاء لثبوت حك عبوديها. فكلّ قدّة 
تخرجه عن هذا الباب بالقصد فلدس هو مطلوبا لرجال الله فإنهم لا يزاجمون ذا القوّة المتين» فإنّ الله ما 
طلب منهم أن يطلبوا العون منه إلا في عبادته. لا أن يَظهروا بها ملوكا أرباباء كيا زعمث طاتفة من أهل 
الكتاب؛ ممن اتخنوا عيسى ربّاء قالوا: إنَ مدا يطلب مثا أن نعبدمكها عبدنا عيسى., فأنزل الله ستعالى-: 
تل يا أَهلَ الكتاب تالا إلىكَلِمَةٍ سَوَاءِ ب نا وبتك آلا تمد إلا الله وَلَا مرك به شَيْئا ولا يتَجِدٌ بضتا 


1 ثابنة في الهامش بخط الأصل. 
2 [فاطر : 15] 
3ص 139ب 7 
4 ق: "الإلهية" وأثبت فوقها بقلم الأصل: "الألوهيّة" 
5ص 140 
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تنا أزبابا من دُونٍ الهم . 

الجن الأقرب» فرما ينتبى بعضهم إلى السدرة المنتبى, وهي المرتبة التي تنتبي إليها أعمال العباد لا تتعدّاهاء 
ومن هناك يقبلها الحقٌ وهي برزخها إلى يوم القيامة الني يموت فيه صاحب ذلك العملء ويكفي هذا 
القدر من عم أسرار هذه الجماعة, طوَاللة يَقُولُ الْحَقٌّ وَمْوَيَدِي السَبيل)". 


اتتبى الجزء العشرون» يتلوه في الجزء الحادي والعشرين.” 


1 [آل عمران : 64] 
2 [الأحزاب : 4] 
3 في الهامش: 0 وكتب في هامش الصفحة من ججمة الجين والأسغل السماعات التالية: "سمع من البلاغ بخط القارئ في الجزه 
الثامن عشر إلى هد 


الخلال؛ وأيو المظفر يوصف بن الحسن النابلسيء وعلي بن أبي الغنائم بن الغسالء وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
وأحمد بن موسى بن حسين التركياني.- وسمع من أول الجزه العشرين عيسى بن إسسحق بن يوصف الهنباني؛ وذلك في ثاني عشر شهر رييع 
يليه: "وسمع مع الناعة بالقراءة والتارية أبي عبد الله ءن مد بن أحمد اللخ الواعظ والده. الحقه إبراهيم القرشى حامدا ومصليا." 
ل ا 00ظ 
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الجزه الحادي والعشرون” 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الثامن والثلاثون 


في معرفة من اطلع على المقام الحتّديّ 
ول يئله من الأقطاب 


بَيْنَ الْمُوٌةِ والولايَةٍ فارِقٌ 
َفثو لها الَلَكُ المجيط” بِسِرّه 
إِنّ التموءةٌ والرّسَالَةكاككا 
وأَقَامْ بنقَا لِلولَايَةٍ مُحَكمًا 


لكن لَهَا الّرَفٌ الأتم الأغظم 
وََدٍ الث وَلَهَا اسيل الأقومُ 
في ذَاتِهِ فَلَهُ البَقَاءُ الأَدُوَم 
َيَكُون علد بِلوضِهِ يدم 
َهُوَ الول فَتَهْرُهُ مُتَحم 
والعالمٌ الأغلى ومَنْ هُوَ أَمْدَمْ 


ثبت” أنّ رسول الله 9 قال: «إنّ الرسالة والنبّة قد انقطمت؛ فلا رسول بعدي ولا ني" الحديث 
بكاله. فهذا الحديث من أشدّ ما جرعت الأولياء مرارته؛ فإِنّ قاطمٌ للوصاة بين الإنسأن وبين عبودينه. 
وإذا اتقطعث الوصلة بين الإنسان وبين عبوديّته من أككل الوجوه؛ انقطمت الوصلة بين الإنسان وبين 
الله فإنّ العبد على قدر ما يخرح به عن عبوديته. ينقصه من تقريه من سيّده» لأنّه يزامه في أسمانه . 
وأقلَّ المزاحمةٍ الاصمميةٌ, فأبقى علينا اسمّ الولي؛ وهو من أسمائه -سبحانه-. وكان هذا الاسم قد نزعه من 
رسوله وخلم عليه وسممّاه بالعبد والرسول» ولا يليق بالله أن يسمّى بالرسول. فهذا الاسم من خصائص 
العبودية» التي لا تصحّ أن تكون للربٌ. وسبب إطلاق هذا الاسم (هو) وجودٌ الرسالة» والرسالة قد 
اتقطعثٌ. فارتفع حك هذا الا'سم بارتفاعهاء من حيث نسبتها بها من الله. 

لما علم رسول الله 49 أنّ في أمته من يِجرَع مغل هذا الكأسء وعَلِم ما يطرأ عليهم في نفوسهم من 
2 البسملة ص 141 


3ص 141ب 
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الأل؛ انلك رحمهم؛ لعل لم نصيبا ليكونوا بذلك عبيد العبيد. فقال للصحابة: «لِيبلّغْ الشاهدٌ الفائبَ» 
فأمره بالتبليغ كما أمره الله بالتبليغ» ٠‏ لبنطلق عليهم أسماء” الرسل التي هي مخصوصة بالعبيد. وقال #9: 
«رح الله امرءًا سمع مقالتي فوعاهاء ٠‏ فأدّاهاكما سمعها» يعني حرفا حرفاء وهذا لا يكون إلا لمن بلّْ الوح 
من قرآن أو سئةء بلفظه الذي جاء به. وهذا لا يكون إِلَا لِتقَة الوحي من المقرئين والحدّثين؛ ليس 
للفتهاءء ولا لمن نقل الحديث على المعنى كما يراه سفيان الثوريّء وغيرٌه- نصيبٌ ولا حظ فيه. فإنّ الناقل 
على المعنى » نما نقل إلينا فهمه في ذلك الحديث النبوي» ومّن نقل إلينا فهمه. فإنما هو رسول نفسِه؛ ولا 
كو ,القيامة فهن بِلّْ الوحي كما سمعه؛ وأدّى الرسالة كيا يحشر المقرئ والحدّث الناقل لفظ الرسول 
عيته» في صف الرسل -علهم السلام-. 


فالصحابة إذا نقلوا الوجي على لفظهء فهم رسل رسول الله فتء والتابعون رُسْلٌ الصحابة» وهكذا 
الأمر جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة. فإن شئنا قلنا في المبلّق إلينا: إِنّهُ رسول رسول الله. وإن شئنا أضفناء 
لمن بلغ عنه. وإنما جوّزنا حَذْفَ الوسائط؛ لأنّ رسول الله كان يخبره جبريل 15 و(هو) مأك من 
الملائكة» ولا نقول فيه: رسول جبريل» وإنها نقول فيه: رسول اللهء كبا قال الله -تمالى-”: لِمُحَمَدٌ رَسُولَ 
له اين مَعَه 74 وقال قتن: طإماكان مُحَمدٌ أنا حَدٍ مِنْ جام وَْكِنْ رَسُولَ الله" مع قوله: نل يبه 
الزوح الْأمِينُ. عَل قَلِْكَ)” ومع هذا ها أضافه الله إلا إلى نفسه. 


فهذا القدر بقي لهم من العبوديّة. وهو خيرٌ عظم امئنّ الله به عليهم. ومما لم ينقله الشخص بسنده 
متصلا غير منقطع» فليس إه هذا المقام» ولا شم له رائحة» وكان من الأولياء المزاحمين الحنٌّ في الاسم 
الول فنقصه من عبوديّته بقدر هذا الاسم. فلهذا اسم الحدّث -بفتح الدال- أَوْلّ به من اسم الوليء فإنّ 
مقام الرسالة لا يناله أحد بعد رسول الله © إلا بقدر ما بتتاهء فهو الذي أبقاه الحّ تمالى- علينا. ومن 
هنا تعرف مقام شرف العبوديّة.» وشرف الحدّثين» نقلة الوحي بالرواية. ولهذا اشعَدٌ عليدا غلق هنا 
الباب, وعلمنا أنّ الله قد طردنا من حال العبودية الاختصاصيّة, التي كان ينبغي لنا أن نكون عليها. وأمًا 
النبوّة فقد ببتَاها لك فما تقدّم في باب معرفة الأفراد وه أصحاب التكاب. 


ثم إِنّه 0 د كي من او ومقاماء قال ا 0 


1 ص 142 
2ص 142ب 
3 [الفيح : 29] 
4 [الأحزاب : 40] 
5 [الشعراء : 193, 194] 
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تنبد' وأمثال ذلك ما أضافه” إليناء وقد علمنا أنّ نواصينا بيبده في قيامنأ وركوعنا وسمجودنا وجلوسنا وفي 


يقول العبد: طِالْحَمْدُ لَه رَبّ الْعَالِينَ4” يقول الله: «حمدني عبدي» تفضّلا منه؛ فإ من قوّله هذه 
اللفظة. وما قَدْرهُ حتى يقول السيّد: قال عبدي وقلت له؟ هذا حاب مُسدّل. فينبغي للعبد أن يعرف 
أنّ لله مكرا خفيًا في عباده؛ وكلّ أحد يمكر به على قدر علمه برته. فيأخذ هذا التكريم الإلهي ابتلاء من 
الله مدرجا في نعمة» فإذا صلى وتلا وقال: ِالْحَمدُ ِل يقولها حكاية من حيث ما هو مأمور بها انتصح 
عبوديّته في صلاته, ولا ينتظر الجواب ولا يقول ليجابء بل يشتغل بماكلّفه سيّده به من العمل حتى 
يكون ذلك الجواب والإنعام من السيّدء لا من كونه قال. فإنّ القائلَ على الحقيقة خالقُ القول فيهء فنسلم 
من هذا المكرء وإن كان منزلة رفيعة» ولكن بالنظر إلى من هو في غير هذه المنزلة بمن نزل عنها. 


فا ورثنا من رسول الله فت من هذا المقام الذي أغلق بابه دوتّناء إلا ما دكرناه من عناية الح بمن 
كَشَفْ له عن ذلك ورزقه عل نقل الوحي بالرواية م نكتاب ومستة. فا أشرف مقام أهل الرواية من 
المقرئين والمحدّثين» جعلنا الله من اختض بنقله” من قرآن وسئّة, فإنّ «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاضته» والحديث مثلٌ القرآن بالنضء فإنّه 9 هما ينطق عَنِ الْهََى. إن هو إلا وي مُوحَى 4”. ومن 
تحقّق بهذا المقام معنا أبو يزيد البسطاي؛ كشف له منه بعد السؤال والتضرّع, قدر خَْتٍ" الإبرة» فأراد 
أن يضع قدمه فيه فاحترق» فعا أنه لا يُتال ذوقا وهو كال العبودة. 


وقد حصل لنا منه فك شعرة» وهذا كثير لمن عرفء فا عند الخلق منه إلا ظلهء ولَمَا أطلعني الله 
عليه» لم يكن عن سؤال وإماكان عن عناية من اللهء ثم إن أتدني فيه بالآدب رزقا من إدنه وعناية من 
الله بي» فل يصدر مئّي هناك ما صدر من أبي يزيدء بل اطلعت عليه وجاء الأمر بالرقّ في سَليه. 
فعلمتٌ أن ذلك خطاب ابتلاء وأمر ابتلاء لا خطاب تشريفء على أنه قد يكون بعض الابتلاء تشريفاء 
فتوفتُ وسأآلتُ الحجاب, فم ما أردث» فوضع الحجاب بيني وبين المقام. وشكر لي ذلك؛ شنحني منه 
الشعرة التي ذكرناهاء اختصاصا إلهتاء فشكرتٌ الله على الاختصاص بتلك الشعرة؛ غير طالب بالشكر 


1 [الفاتحة : 5] 
2ص 143 

3 [الفاتحة : 2] 
4ص 143ب 

5 [النجم : 3: 4] 


6 ألخزت: للإيرة والفأس ونحوه» وهو تقبه. وتجمع على الخرُوت. [تهذيب اللغة] 
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العبودة. وظهر سلطانهاء وحيل بيني وبين مرتبة السيادة. لله المد على ذلك. وم طلِبتُ إليها وما أجبتُ» 
وهكذا. إن شاء الله- أكون في الآخرة» عبدا محضا خالصاء ولو مذكني جميع العالم» ما ملكت منه إلا 
عبوديّته خاصّة حتى تقوم بذاتي جميع عبودية العالم. 


وللناس في هذا مراتب؛ فالذي ينبغي للعبد أن لا يزبد على هذا يسم غيرهء فإن أطلق اللَهُ ألسنة 
الخلق عليه بأنّه ول لله» ورأى أنّ الله قد أطلق عليه اسما أطلقه تعالى- على نفسه؛ فلا يسمعه من 
يسميه بهء إلا على أنه بمعنى المفعول لا بمعنى الفاعلء حتى يشم فيه رائحة العبوديّة» فإِنَّ بنية فعيل قد 
تكون بمعنى الفاعل. 

وإنها قلنا هذاء من أجل ما أمرنا أن نتخذه -سبحانه- وككلا فها هو له مما نحن مستخلّفون فيه؛ فإِنّ 
في مثل هذا مكرا خفيّاء فتحمّظ منه. ويكفي من التنبيه الإلهي العاصم من المكر كونك مأمورا بذلك 
امل أمره واتخذه وكيلاء لا تدّعي الملك فإنّ الله تولاك فإنّه قال: (ِوَهُوَ يَكوَل الصَاِحنَ )” وامم 
الصالح من خصائص العبودية» ولهذا وَصف محمد فلك نفسه بالصلاح؛ فإنّه ادَعى حالة لا تكون إِلَا للعبيد 
الككل. 

فنهم من شهد له بها الحقّ فك بشرى” من اللهء فقال في عبده يحبى التاة: لبا مِنَالصَالحِنَ)” 
وقال في نبيّه عيسى التقة: (وَكَهْلا وَمِنَ الصَالِحِنَ 4" وقال في إبراهيم 69ث: فوَإِئُهُ في الآخِرَة لَمِنَ 
الصَالِحِينَ 4" من أجل الثلاثة الأمور التي صدرت منه في الدنيا: وهي قوله عن زوجته سارة أنَا أخته 
تأويل» وقوله: إن سَِمٌ)” اعتذاراء وقوله: بل فَعله كير" إقامة حة. 

فبهذه الثلاثة يعتذر يوم القيامة للناس» إذا سألوه أن يسأل ربّه فح باب الشفاعة» فلهذا ذكر صلاحه 
في الآخرة» إذ لم يؤاخذه بذلكء كما قال الله -تمالى- محمد ك: ِلِيَغْفِرَ أَكَ الله ما تَقَدُمْ مِنْ ذَنِكَ وَمَا 
تحر" وقال: طِعَنَا الله عَنِكَ لِم أذِنتٌ لَهُعْ4” فقدّم البشرى قبل الععاب؛ وهذه الآبة عندنا بشرى 


1ص 144 

2 [الأعراف : 196] 
3ص 144ب 

4 [آل عمران : 39] 
5 ]ل عمران : 46] 
6 [البقرة : 130] 

7 [الصافات : 89] 

8 [الأنياء : 63] 


9 [الفعح : 2] 


خاضة ما فيها عتابء بل هو استفهام لمن أنصف وأعطى أهل العم حّهم. 


وأمّا سلهان وأمثاله عليهم السلام-» فأخبرنا الحقّ أنه قال: (وََدِْأْنِي ِرَحْمَيِكَ في عِبَادِكَ الصَالِحِنَ 4* 
وإن كانوا صالحين في نفس الأمر وعند اللهء فهم بين سائل في الصلاح ومشهود له به مع كونه نعتا عبوديا 
لا يليق باللهء ها ظتك بالاسم الول الذي قد تستى الله به بمعنى الفاعل. 


فينبغي أن لا ينطلق ذلك الاسم على العبدء وإن” أطلقه الحىّ عليهء فذلك إليه تمالى-. ويلزم 
الإفسان عبوديّته وما يختض به من الأسماء التي لم تنطلق قط على الحقٌ لفظاء فها أنزله على نيه 89. فليا 
أنزل الله الى - على عبده مد فك هذه الآية ليعرّف الناس بها؛ فكأنَ الله حكى عن ننه ما لا بدّ له 
أن يقوله ويتلقّظ بهء لجعله تعالى- قرآنا يُتلى» إذكان ذلك من خصائص العبيد في نفس الأمر. 


فقال -تعالى-: إن وَل اله الذي تزّلَ الكتات وَهْوَ يَوَلَى الصَالِحِنَ 4 فشهد له بالصلاح؛ إذاكان 
لحن حاكيا في هذه الآية. وإن كان آمرا فيكون من المشهودين لهم” بالصلاح. فعرّفنا أنّ الله تولاهء وأخبرنا 
أنّ الله يتولى الصالحين» فشهد لنفسه بالصلاح بالوجه الذي ذكرناهء ولم يُنقل ذلك عن غيرهء بل ثيل ما 
يقاربه من قول عيسى القتهة: (إإفي عَنِدُ الله آتاني الكنات وَجَعَْنِي با وجَعلَني مَُارَ أينَ مَاكُنتُ 
وَأَوْصَاني بالصّلاة وَالرّكَةٍ مَا دمت حَمًا. وبر يوَالدَت وَلَمْ يْقلني جَبارَا شَييًا.وَالسَلام عَلَنَ يَوْم وإذْتُ وَيَوْم 
وت وَتؤم أنثُ حيا م" يقول الله خمالى-: تك الوسلُ فطَلنا تضم عَلى بضٍ)” أي فكذلك أنت, 
فكان من فضله" نيل مثل هذا المقام. 


فاحفظ حا ولّ- نفسك في التخاق بأسماء الله الحسنى, فإِنّ العلماء لم يختلفوا في التخلّق بهاء فإذا 
وُقّْتَ للتخلق بهاء فلا تَفْبْ في ذلك عن شهود آثارها فيك, ولتكن فيها ومعها بحكم النيابة عنباء فتكون 
مثل اسم الرسول لا تشارك الجن في إطلاق اسم عليك من أسماته بذلك الممنى» والزم الأدب (ِوَقُلْ رَبّ 
زذني عِلْمَا4” (واله يَُولُ الح وَهْوَ يدي السَبِيل4”. 


1 [التوبة : 43] 
2 [الغل : 19] 
3ص 145 
4 [الأعراف : 196] 
6 [مريم : 30 - 33] 
7 [البقرة : 253] 
8ص 15ب 
9 [طه : 114] 
0 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلم". 
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الباب التاسع والثلاثون 
في معرفة المنزل الذي يحط إليه الول 
إذا طرده الح -تعالى- من جواره 


إذا خط الوَ تلئس إلا عُرُوِحٌ وازيضاءفي عَلّرٌ 
فَإِنٌالحقٌلاتييد فيه فني عنِ التو عَنُ ادير 
خَال المجتتى فيكُلٌ حال مُمُوٌّفي سُمُوْفي سمو 
اعم يدك الله بروح منه- أنّ الله خهالى- يقول لإبليس: "اسحد لآدم". فظهر الأمر فيه. وقال لآدم 
وحواء: «لا تَقرَبَا هَذِهِ الشّجَرَة4 . فظهر النبي فيها. والتكليف مقسّم بين أمر ونهي؛ وهما مولان على 
الوجوبء حتى تخرجما عن مقام الوجوب قربنة حال. وإن كان مذهبنا فيه| التوقيف. وتعيّن امتثال الأمر 
والنبي. وهذا أوّل أمر ظهر في العالم الطبيعي» وأوّل نمي. 
وقد أعلمناك أنّ الخاطر الأوّل؛ وأنّ جميع الأوَيّاتء لا تكون إلا راتّة. ولهذا تصدق ولا مخطن أبدا. 
ويقطع به صاحبه, فساطانه قويٌ. ولَمَاكان هذا أوّل أمر ونبي» لذلك وقعت العقوبة عند الخالفة, وم 
يمهل. 


فإذا جاءت الأوامر بالوسائطء لم تَقْوَ قوّة الأوّل. وهي الأوامر الواردة إلينا على ألسنة الرسل. وهي 
على قسمين: ما ثوان؛ وهو ما يلقي الله إلى نيه في نفسه من غير واسطة المأك» فيصل إلينا الأمر 
الإلهي» وقد جاز على حضرة كرتتةء فاكتتسب منها حالة لم يكن عليها. فإِنّ الأسماء الإلهيّة تلقنهُ في هذه 
الحضرة الكونيّة» فشاركته بأحكاهما في حككه. وإِمّا أن ينزل عليه بذلك الأمرٌ الْمأَكُء فيكون الأمرٌ الإلهي 
قد جاز على حضرتين من الكون: جبريل وأيّ مَلَككان”» وأيّ نبي كان" فيكون فعله وأئره في القوّة» 
دون الأول والثاني. فإذلك لم تقع المؤاخذة معجّلة: فإمًا إبمال إلى الآخرة, وإمّا غفران» فلا يؤاخذ بذاك 
أبداء وفّعل الله ذلك رحمة بعباده. 


كما أنه -تعلى- خصّ النبي بآدم وحوّاء. والنبي ليس بتكليف عمليء فإّهِ يتضمّن أمرا عدميّاء وهو: لا 
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تفعل. ومن حقيقة الممكن أنه لا يفعل. فكأته قيل له: لا تفارق أصاك. والأمر ليس كذاك؛ فإنّهِ يتضمّن 
أمرا وجوديّاء وهو أن يفعل. فكألّه قيل له: أخرج عن أصلك. فالأمر أشي على النفس من النبي, إذ 
كلف الخروج عن أصله. فلو أنّ إبليس لما عصى ولم يسجدء لم يقل ما قال؛ من التكبرء والفضليّة التي 
نسبهأ إلى نفسه على غيرهء خرج عن عبوديّته بقدر ذلك» لت به عقوبة الله. وكانت العقوبة لآدم وحوّاء 
ما كلفا الخروج عن أصلهاء وهو الترك. -وهو أمر عديّ- بالآكل -وهو أمر وجوديّ- فشرّك الله بين 


إبليس وآدم وحواء في ضمير واحدء -وه و كان أشدٌ العقوبة على آدم- فقيل لهم: (افبظوام' بضمير 
الماعة. 


ولم يكن الهبوط عقوبة لآدم وحوّاء؛ وإفاكان عقوبة لإبليس. فإِنَ آدم أهبط لصدق الوعد؛ بأن يجمل 
في الأرض خليفة» بعد ما تاب عليه واجتباهء وتلتّى الكلمات من ربّه بالاعتراف. فاعترافه 69هة” (هو) في 
مقابلة كلام إبليس: طأنا خَمرْ مِنْهُ54, فعرّفنا الحقٌ يمقام الاعتراف عند اللهء وما يُنتجه من السعادة, 
لنتخذه طريقا في مخالفتنا. وعرّفنا بدعوى إبلدس ومقالته. لنحذر من مثلها عند مخالفتنا. 


وأهبطث حوّاء للتناسلء وأهبط إبليس للإغواء. فكان هبوط آدم وحوّاء هبوظ كرامة. وهبوظ 
إبليس هبوظ خذلان وعقوبة واكتساب أوزار. فإنّ معصيته كانت لا تقتضي بيد الشقاء؛ فإنهُ لم يشرك؛ 
بل افتخر بما خلقه الله عليهء وكتبه شقيّا. ودار الشقاء مخصوصة بأهل الشرك. فأنزله الله إلى الأرض 
ليسنّ الشرك بالوسوسة في قلوب العباد. فإذا أشروا وترأ إبلس من المشرك ومن الشرك. لم ينفعه تيريه 
منه. فإِّهُ هو الذي قال له: ذَاَكْفْزَي كما أخبر الله -تعالى-. لخار عليه وِؤْرُ كل مشرك في العالم» وإنكان 
(هو) موحّدا. فإِنّه «من سنّ سئة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها». 


فإنَ الشخص الطبيعن؛ كإبليس وبني آدمء لابدّ أن يَتصوّر في نفسه مثال ما يريد أن يبرزه. ثها سنّ 
الشرك ووسوس به حتى تصوّره في نفسه. على الصورة التي إذا حصلثُ في نفس المشرك», زالت عنه 
صورة التوحيد. فإذا 5 تصوّرها في نفسه بهذه الصورة» فقد خرح التوحيد عن تصوّره في نفسه؛ ضرورة . 
فإِنَ الشريك مُتَصوّرٌ له في نفسه إلى جانب المقّ الذي في نفسه متخيّلاء أعني من العم بوجوده. فا تركه 
في نفسه وحده. فكأن إبلدس مشركا في نفسهء بلا شك ولا ربب. ولا بد أن يحفظ في نفسه بقاء صورة 
الشريك, لهدّ بها المشركين مع الأنفاس» فإنّه خاتف منهم أن مزول عنهم صفة الشركء فيوسّدوا الله. 
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فيسعدوا. فلا يزال إبليش يحفظ صورة الشريك في نفسهء ويراقب بها قلوب المشركينء الكاثين في 


فلا ينفكٌ إبليس دائًا على الشركء فبذلك أشقاه الله. لأله لا يقدر أن يتصوّر التوحيد نفُسا واحداء 
لملازمته هذه الصفةء وحرصه على بقائها في نفس المشرك. فإنها لو ذهب من نفسه؛ لم يجد المشرك مَن 
يدنه في نفسه بالشرك فيذهب الشرك عنه. ويكون إبليس لا يتصوّر الشريكء لأنه قد زالت عن نفسه 
صورة الشريكء فيكون لا يعم أنّ ذلك المشربكء قد زال عن إشراكه. فدل (هذا) أنّ الشر.يك 
يستصحب إبليس دائما. فهو أوَل مشرك بالله» وأوّل مَن سنّ الشركء وهو أشتى العالمين. فاذلك يطمع 
في الرحمة من عين المئة. ولهذا قلنا: إنّ العقوبة في حنٌّ آدمء إنها كان في جممه مع إبليس في الضمير, 
حيث خاطبهم الحقٌ بالهبوطء بالكلام الذي يليق بجلاله. ولكن لا بدّ أن يكون في الكلام الصفة التي 
يقتضيها لفظ الضميرء فإنّ صورة اللفظ يطلب المعنى الخاص» وهذه طريقة لم تجعل العلماء بالها من ذلك. 

وإغا ذكرنا مسألة آدم تأنبسا لأهل الله تمالى-؛ إذا لّوا خطَُوا عن مقاص؛ أنّ ذلك الانخطاط لا 
يقضي بشقائهم, ولا بدّء بل يكون هبوطهم كهبوط آدم؛ فإنّ الله لا يتحيز ولا يتقيّد. وإذاكان الأمر على 
هذا الحدّء وكان الله بهذه الصفة من عدم التقييدء فيكون عينُ هبوط الول عند الزلة» وما قام به من 
الذلة والحياء والامكسار فيهاء عينَ الترقي إلى أعلى مماكان فيه؛ لأنّ علوّه بالمعرفة والحال. وقد يزيد من 
العم بالله ما لم يكن عنده؛ ومن الحال -وهو الذأة والانكسار- ما لم يكن عليهماء وهذا هو عين الترقّ إلى 
مقام أشرفء فإذا فقد الإنسان هذه الحالة في زلّته؛ ولم يندم ولا ذل ولا اكنسر.ء ولا خاف مقام رتّه؛ 
فليس من أهل هذه الطريقة. بل ذلك جلدس إبلدس. بل إبليس أحسن حالا منه؛ لأنّهِ يقول لمن يطيعه 
في الكفر: (إفِي بَريء مك إن أَحَافُ الله رب الْمَالمِينَ 4”. 

ونحن إنما نتكلم على زات أهل الله. إذاذ وقعث منهم. قال تمالى-: (ِوَلَمْ يُصِرُوا عَل ما تَعلُوا4' 
وقال رسول الله 49: «الندمٌ توبة» وإنما الإنسان الول إذاكان في المقام الذي كان, والحال التي كان عليهاء 
ملتذًا بها؛ فلدّته إماكانت بحاله. فإنَّ الله يتعالى أن يُلْتَذّ به. فلمَا زل» وعَرته حالة الذأة والاتكسار؛ زالت 
-ضرورة- الحالة التي كان يلتذّ بوجودهاء وهي حالة الطاعة والموافقة. فلمًا فقدها تخيّل إِنّه انحط من عين 
الله. وإفا تاك الحالة لَمَا زالت عنه انحط عنهاء إذكانت حاله تقتضى. الرفعة. وهو الآن في معراج اذل 
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والندم والافتقار والانكسار وال'عتراف والأدب مع الله تعالى-, والحياء منة 2 فهو يترق في هذا المعراج. 
فيجد هذا العبد في غاية هذا المعراج حالة أشرف من الخالة التي كان عليهاء فعند ذلك يعام أله ما انحطء 
وأله ترق من حيث لا يشعر أنه في ترقٌّ. 


وأخفى الله ذلك عن أولياته, لتلا يجتربوا عليه في الخالفات. كما أخفى الاسجيرع نعن أشقاه اللهء 
فقال: وسَنسَْنرجحمْ مِنْ حَيْثُ لا يَخلّمُونَ4” فهم كا قال الله تعالى- فيهم: لوهم يخْسَبُونَ أمجُمْ يحئُونَ 
ع ضنعام"كذاك أخنى -سبحانه- تقريبه وعنايته فيمن أسعده الله 3 شغله الله به من البكاء على ذنبه, 
ومشاهدته زلتّهه ونظره إليها في كتابهء وذهل عن أنّ نّ ذلك الندم ي يعطيه الترقٌ عند الله؛ فإِنّه ما بشّره 
بقبول التوبة» فهو متحقّق وقوع الزلةء حم عليه الانكسار والحياء» بما وقع فيهء وإن لم يؤاخذه الله بذلك 
الذنب. فكان الاستدراج حاصلا في الخير والشرّء وفي السعداء والأشقياء. 


ولقِيثٌ بمدينة فاسء رجلا عليه كآبة»كان يخدم في الأُون. فسألت أبا العباس الحصّار -وكان من كار 
الشيوخ- - عنهء فإفي رأيته يجالسه ويحنّ إليهء فقال لي: هذا رجل كان في مقام. فائلحط عنه. فكان في هذا 
المقام. وكان من الحياء والانكسار بحالة أوجبثُ عليه السكوت عن كلام الخلق. ما زلتُ ألاطفه بمثل هذه 
الأدوية» وأزيل عنه مرض تلك الزلة» بمثل هذا العلاج. وكان قد مكنني من نفسه. فلم أزل به حتى سرى 
ذلك الدواء في أعضاته. فأطلق محيّاهء وفتح لهء في عين قلبه باب إلى قبوله» ومع هذا فكان الحياء 
يستلزمه. وكذلك ينبغي أن تكون زات الأكابر غالبا: نزولهم إلى المباحات لا غيرء وفي حكم النادر» تقع 
منهم الكبائر. 

قيل لأبي يزيد البسطاي كد: "أيعصي العارف؟ فقال: (ِوَكَانَ أمْرٌ الله قَنَرَا مَفْدُورًا4'". يريد أت* 
معصيتهم بحك القدر النافذ فيهم, لا أمهِم يقصدون انتهاك حرمات الله. همء بحمد الله, إذاكانوا أولياء عند 
الله تعالى وجلّ- معصومون في هذا المقام» فلا تصدر منهم معصيةء أصلاء اتباكا لحرمة الله كعاصي 
الغير. فإنّ الإمان المكتوب في القلوب يمنع من ذلك. فنهم من يعصي غفلة» ومنهم من يخالف على حضورء 
عن كشف إلهى» قد عرّفه الله فيهء ما قدّره عليه قبل وقوعه, فهو على بصيرة من أمرهء بيّئة من ربّه. 
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بالذنوب الواقعة المففورة, فلا حك لها ولا لسلطانها فيه. فإِنّه إذا جاء وققت ظهورها؛ يكون في صحبتهأ 
الاسم "الخقّار". فتنزل بالعبدء ويحجبٌُ الغفَارُ حكها. فيكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق» كإيراهم 
اقكة تكان في النارء ولا حك لها فيه بالحجاب الذي هو المانع.كذلك زأة العارف؛ صاحب مقام الكشف 
للأقدار؛ تحلٌ به النازلةء وحكلها بمعزل عنهاء فلا تؤثّر في مقامه. بخلاف من تحلّ فيهء وهو على غير بيّئة 
ولا بصيرة بما شدّر عليه» فهذا يستازمه الحياء والندم والذأةء وذلك” ليس كذاك. وهنا أسرار إلهئّة لا 
يسعنا التعبير عنها. 


وبعد أن فهّمناك مراتبهم” في هذا المقام» وفرّقنا لك بين معصية العارفين وبين معاصي العامة من علماء 
الرسوم ومقلّديهم؛ فاع أنه حكي عن بعضهم أنّه قال: "أقعد على البساط" يريد بساط العبادة "وإياك 
والانبساط" أي التزم ما تعطيه حقيقة العبودة. من حيث أُنَا مكلّفة, بأمور حدّها لها سيّدُهاء فإنّه لولا 
تلك الأمور لاقتضى متامُها الإدلال والفخر والزهوء من أجل مقام مَن هو عَبْدٌ له» ومنزلته. كما زهاء يومأ 
عتبة الغلام وافتخر. فقيل إه: "ما هذا الزهو الذي نراه في شمائلكء مما لم يكن يُعرف قبل ذلك منك؟ 
فقال: وكّف لا أزهوء وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبدا". 


فا قتبض العبيدَ من الإدلال» وأن يكونوا في الدنيا مثل ما هم في الآخرة؛ إلا التكليفٌُ. فهم في شغل 
بأوامر سيّدهم إلى أن يفرغوا منهاء فإذا لم يق لمم شغلء قاموا في مقام الإدلال الذي تقتضيه العبوديّة, 
وذاك لا يكون إِلَا في الدار الآخرة. فإنّ التكليف لمم مع الأنفاسء في الدار الدنيا. فكلٌ صاحب إدلال في 
هذه الدار؛ فقد نقص من المعرفة بالله على قدر إدلاله. ولا يلغ درجة غيره من ليس له إدلال أبدا. فإنّه 
فاتنه أنفاسٌ كثيرة» في حال إدلاله. غاب عما يجب عليه فيها من التكليفء الذي يناقض الاشتفال به 
الإدلالء فلستة الدنيا بدار إدلال. 


ألا ترى عبد القادر الجيلي؛ مع إدلاله» لَمَا حضرته الوفأة» وبقي عليه من أنفاسه في هذه الدارء ذلك 
القدر الزمانيء وضع خمدّه في الأرضء واعترف بأنّ الذي هو فيه الآن هو الحىّ الذي ينبغي أن يكون 
العبِدٌ عليه في هذه الدار. وسبب ذلك أنّهكان في أوقات, صاحب إدلال لماكان الح يعرّفه به من 
حوادث الآكؤان. وعصم أبا السعود تلميذه من ذلك الإدلالء فلازم العبوديّة المكلفة مع الأنقاسء إلى حين 


1 "ذلك" بالهامش بقلم الأصل. 
2 ص 150 
3 ص 150ب 
660 


وحى لنا الثقة عندناء قال: سمعته يقول: طريق عبد القادر في طرق الأولياء غريب. وطريقنا في 
طريق عبد القادر غريب. -رضي الله عن جميعهم ونفعنا بهم-. والله يعصمنا من الخالفات» وإن كانت 
تُرّرت عليناء فالله أسأله أن يجعلنا في ارتكابها على بصيرة» حتى يكون لنا بها ارتقاء درجات. طِوَاللَهُ يَقُول 
اَن وَهْوَ يدي السَبِيلَ)'. 
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الباب الأربعون 
في معرفة منزلٍ مجاورٍ لعلم جز من علوم الكون» وترتيبه» وغرائبه» وأقطابه 
نظم” يتضمّن ما ترجمنا عليه: 

يجَاوِرٌ عِلَْ الكَؤنٍ عل إلهي َقُولٌ الي يفطاة: كَشْلَ حَتَنِقئ 
وَاهُوَ مِنْ ِل الَارغ شاش وِمَاهُوَ ظْرِيٍ وََاهْوَ سَئْل 
في الى وَجمه غَرِب مُحَفَّقَ 2 وني السفلٍ وَجْة بِالمَائقٍ علْوِيٌ 
وَلَئْس النِي َذيئه مَك مُعْلَضَ 2 وَلاهُوَجِنِوَلاهُوَإِليِيُ 
فَقَُلْ فِئِهِماجْوَاه يَقْبَلْهُ أَضلْهُ قلست مَرَاه وَهْوَلِلَْيْنِ مَزِقٌ 
فَاهْوَتَحَكُوْوَلْنْسَ باع فَاهْوَغَنيٌ ومَاهُوَ حِسَىُ 
تترّه عنْ حضر الجهَاتٍ ضِيَاؤُهُ فمَلَاهُوََرْقوَلاهُوَغَرِيُ 
شبحان” من أخفى عَنٍ القن ذاه 2 وبري مال يله فنا انال 
نَرَاهُإِذاكُتَاوَمَاهُوَعَيفَهُ ‏ وَلكِت كفل جين خَيَاكُ 


- 
0 


تجلى راي الهينٍ فيكُلٌ صُورَةٍ 2 فَذَلِكَ مَتُضودي بِنَوْلي: مالي 


اعلم يدك الله بروح القدس- أنّ هذا المنزل» منزل الكيال -وهو مجاورٌ منزل الجلال والجمال- هو من 
أَجَلَ المنازل » والنازل فيه أتم نازل. 


اعلم أن خرق العوائد على ثلاثة أقسام: قسم منها يرجع إلى ما يدركه البصر.-ء أو بعض القوىء على 
حسب ما يظهر لتلك القوّة» ما ارتبطت في العادة بإدراكه» وهو في نفسه على غير ما أدركته تلك القوّة» 
مثل قوله تمالى -: (يحيْلَ إل م بحخرمم أمهَا شعى 4" وهذا القسم داخل تحت قدرة البشر- وهو على 
قسمين: منه ما يرجع إلى قَوَةٍ نفسيّة , ومنه مأ يرجع إلى خواض أسماءء إذا تلقّظ بتلك الأسماء» ظهرت 
تلك الصورء في عين الرائي أو في سمعه خيالاء وما ثم في نفس الأمر” -أعني في الحسوس- شيء من 
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صورة مربيّة ولا مسموعة, وهو فعل الساحر. وهو على علٍ أنه ما ثم شيء مما وقع في الأعين والأسماع. 
والقسم الآخرء الذي هو قوّة نفسيّة, يكون عنها فيا تراه العين» أو أيّ إدراككان ماكان» من الأمر 
الذي ظهر عن خواص الأسياء. والفرق بينها؛ أنّ الذي يفعله بطريق الأسياء -وهو الساحر- يع أنه ما ثم 
شيء من خارجء وإنما لها سلطان على خيال الحاضرين. فتخطف أبصار الناظرين؛ فيرى صورا في خياله» 
كما يرى الناتم في نومهء وما َم من خارج شيء مما يدركه. 


وهذا القسم الآخر؛ الذي للقوّة النفسيّة؛ منهم من يعم أنه ما ثم شيء من خارج» ومنهم من لا يعم 
ذلك. فيعتقد أنّ الأمركما رآه. ذكر أبو عبد الرحمن السلمي” في كتاب "مقامات الأولياء" في باب 
الكرامات منه -والله أعلم-؛ عن عل الأسودء -وكان من أكابر أهل الطريق- أنّ بعض الصالحين اجتمع به 
في قضّةء أدّته إلى أن ضرب علي الأسود إلى اسطوانة كانت قائمة في المسجد من رخام فإذا هي كلها 
ذهب. فنظر إليها الرجل أسطوانة ذهبء فتعجّبء فقال إه: يا هذا؛ إنّ الأعيان لا تنقلب» ولكن هكذا 
تراها لحقيقتك بربتك. وهذا غير ذلك. لخرج من كلامه, فما يظهر لمن لا علم له بالأشياء ببادي الرأي أو 
من أوّل نظرء أنّ الأسطوانة حج ركماكانتء وليست ذهبا إلا في عين الرائي» ثم إن الرجل أبصرها بعد 


ذلك حجرا كياكانت أوّلِ مرّة. 
قال تمالى - ل اموس جد وما يأك يك :ا موتى. قال هِيَ عَصَايّ 4” طقال ألتِهَا يا 
موسَى. . فَألْمَاهَا * من يده في الأرض ذِفَإِذًا هي حَيه حمهُ لشم تَسعَى 54 فلمَا خاف موسى فين منباء على محرى 


العادة في النفوسء أنها تخاف من الحيّات إذا فاجأها, لما قرن الله بها من الضرر لبني آدم» وما ع موسى 

مراد الله في ذلك فلو علمه ما خاف. فقال الله تعالى- له: طِحُذْهَا وَلَا نحل سَنْهِيدُ سَتْهِيدُهَا سِيرَيها الأول )؟ 
أي برج عاك كانت أو ترجع تراها عصاكماكانت. الآية محتملة, فإنّ الضمير الذي في قوله ق: 
سَتِْيدهَا زتها الأوِلىَ) إذا لم تكن عصاء في حال كرنها في نظر مومى حيّة» م يمد الضمير على من 
يعود.كها أن الإفسان إذا عوّدك أمرا مّا -وهو أنه كان يحسن إليك ثم أساء إليك- فتقول له: قد تفيرث 
سيرك معي» ما أنت هو" ذاك الذي كان يحسن إِلي. ومعلوم أنه هو. فيقال له: سيعود معلك إلى سيرته 


عمرو إسباعيل بن نحيد أ السالف. كان رأسا في أخبارهم» صنف لم " مسننا " و " تفسيرا ” و " تاريخا " وله بنيسابور دويرة 
معروفه لهم وقبره يتبرك به ات في سنه اثلتي عشرة وأربعيانة. [طبقات الأولياء - 1 / 53)] 
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الأول من الإحسان إليك» وهو في صورته ما تفي ولكن تغير عليك نفأه معك. 


فيكون عنده عل من ذلكء, حتى لا يذهل ولا يخافء إذا وقع منهم عند إلقائهم حبالهم وعصيهمء وخيّل 
إلى موسى أنهَا تسعى. يقول له: فلا تخف إذا رأيت ذلك منهم؛ يقوّي جأشه. 


فلمًا وقع من السحرة ما وقعء مما ذكر الله لنا في كتابه» وامتلا الوادي من حبالهم وعصيهمء ورآها 
موسى فها خيّل له حيّات تسعىء (ِأوْجْسَ في تَْسِهِ جِيفَةٌ مُوَى 4 فلم تكن نسبةٌ الحوف إليه في هذا 
الوقتء نسبةٌ الخوف الأوّل. فإنَ الحوف الأوّلكان من الحيّة فَووَل مُدْرَا ولَم يعَقَثْ” حتى أخبره الله 
تعالى-. وكان هذا الخوف الآخر الذي ظهر منه للسحرة على الحاضرينء» للا تظهر عليه السحرة بِالحجّة» 
فيلتبس الأمر على الناس. ولهذا قال الله له: ولا تح إِنكَ أنتٌ الْأَعْلى)' ولَمَا ظهر للسحرة خوف 
موسى مما رآهء وما علموا متعلّق هذا الخوفء أيّ شيء هوء علموا أنه ليس عند موسى من عام السحر 
شيء» فإنّ الساحر لا يخاف مما يفعله» لعلمه أنّه لا حقيقة له من خارج» وأنّه ليس كما يظهر لأعين 
الناظرين» فأمر الله موسى أن يلقي عصاهء وأخبر أنَا (تلقّف مَا صَتَعُوا4”. 


فلمًا ألقى موسى عصاه فكانت حيّة عَلِمت السحرة بأجمعهاء نما علمت من خوف موسىء أنه لو كان 
ذلك منهء وكان ساحرا ما خاف. ورأوا عصاه حيّة حقيقة» علموا عند ذلك أنّه أمر عئيبٌ من الله الذني 
يدعوم إلى الإمان به. وما عنده من علم السحر خبر. نتلقّفت تلك الحيّة جميع ماكان في الوادي من 
الحبال والعصيّ» أي تلقّفت صور الحبّات منهاء فبدث حبالا وعصيًا كما هي وأخذ الله بأبصارهم عن 
ذلكء فإنّ الله يقول: (ِتلقَفَ ما صَمُوا 4 وما صنعوا الحبال ولا العصيّ-. وإنما صنعوا في أعين الناظرين 
صور الحيّات, وهي التي تلقنت عصا موسى. 


فتنته لما ذكرتُ لك فإنَ المفسّرين ذهلوا عن هذا الإدراك» في إخبار الله تمالى-. فإنّه ما قال: 
"تلقف حبالهم وعِصيهم" فكانت الآيةُ عند السحرةء خوف موسىء وأخذ صور الحيّات من الحبال 
والعصي. وعلموا أنّ اإني جاء به موسى (هو) من عند الله؛ فآمنوا بما جاء به موسى عن آخرهم» وخرّوا 
سيدا عند هذه الآية, وقالوا:” لِآمَنا يرب الْعَالِينَ. رب مُوسَى وَهَارُونَ4” حتى يرتفع الالتباس. فاته لو 
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وقفوا على العالمين» لقال فرعون: أنا رب العالمين. ياي عتوا. فزادوا (رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ4. أي الذي 
يدعو إليه موسى وهارون» فارتفم الإشكال. فتوعّدهم فرعون بالعمذاب, فآثروا عذاب الدنيا على عذاب 
الآخرة. وكان من كلامم ما قصّ الله علينا. 


وأا العامّة» فنسبوا ما جاء به موسى إلى أنه من قبيل ما جاءت به السحرة. إلا أنه أقوى منهم؛ 
وأعمٌ بالسحرء بالتلقّف الذي ظهر من حيّة عصا موسى 68ذ فقالوا: (هَدًا بحر مُبِينَ4” ول تكن آية 
موسى عند السحرة. إِلَّا خوفه وأخذ صور الات من الحبال والعصيّ خاضة. فشل هذا خارج عن قوّة 
النفس وعن خواض الأسماءء لوجود الحوف الذي ظهر من موسى في أوَل مرّة, فكان الفعل من الله. 


لما أوقع السحرة اللَّنْس على أعين الناظرين؛ بتصبير الحبال والعصّ حيّات في نظرهم, أراد الحقّ أن 
هم من بابهم الذي يعرفونه» كما قال -تعالى-: وَلَبَسئا عَلَِْ ما يلون 4” فإِنَ الله يراعي في الأمور 
المناسبات؛ لجعل العصا حيّة كحيّات عِصيهمء في عموم الناسء ولبّس على السحرة بما أظهر من خوف 
موسى» فتخيلوا أنه خاف من الحيّة'» وكان موسى في نفس الأمر غير خاتف” من الحييات. لما تقدّم له في 
ذلك من الله في الفعل الأوّل» حين قال له: ِخُذْهَا وَلَا تف 4". فنهاه عن الحوف منهاء وأعلمه أنّ ذلك 
آية له. فكان خوفه الثاني على الناس لتلا يلتبس عليهم الدليل والشبهةء والسحرة تظنّ أنه خاف من 
الحتات؛ فلبّس الله عليهم خوفهء كما لبّسوا على الناس. وهذا غاية الاستقصاء الإلهي في المناسبات في 
هذا الموطن. لأنّ السحرة لو علمت أنّ خوف موسى من الغلبة بِالحجّة لَمَا سارعت إلى الإمانء ثم إنّه 
كان لميّة موسى التلقّف؛ ول يكن لحيّاتهم تلقف ولا أثرء لأنها حبال وعصيّ في نفس الأمر. 


فهذا المنزل الذي ذكرناه في هذا البابء أنه جاور لعلم جزفّ من علوم الكون. هو هذا العام الجزثي: 
عل المعجزات» لأنّه ليس عن قوّة نفسيّة» ولا عن خواض أسماء. فإنّ موسى الققة لوكان انفعال العصا 
حيّة» عن قوّة منته, أو عن أسماء أعطبها؛ ما ولى مُدْبرا ولم يعقّب خوفا. فعلمنا أنّ ثم أمورا تختض بجانب 
الحقّ في علمهء لا يعرفها مَن ظهرت على يده تلك الصورة. فهذا المنزل مجاور لما جاءت به الأننياء. من 
كونه ليس عن حيلة» ولم يكن مثل معجزات الأنبياء -عليهم السلام- لأنّ الأنبياء لا علم لهم بذلك. وهؤلاء 
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0 5 نيهم أو" صدقهم » قل كف شئتء فلهذا اختضصت ت باسم الكراماتء وم 


فإنَ المعجزة ما يعجز الخلق عن الإتبان بمثلهاء إِمّا صرفاء وإمّا أن تكون ليست من مقدورات البشرء 
إلى عدم قوّة النفس وخواصّ الأسماءء وتظهر على أيدهم. وإنّ السّخر هو الذي يظهر فيه وج إلى الحقّ» 
وهو في نفس الأمر ليس حفّاء مشتقّ من السّحَر الزماني, وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فا هو بِلَيِلٍء 
لا خالطه من ضوء الصبح, وهو ليس بنهارء لعدم طلوع الشمس للأبصار. فكذلك هذا الذي يستى 
ببخرا؛ ما هو باطل محقّق فيكون عدما؛ فإنّ العين أدركت أمرا ما لا تشكٌ فيه. وما هو حقّ محضء 
فيكون له وجود في عينه؛ فإِنّه ليس في نفسهكيا تشهده العين ويظتّه الراني. 

وكرامات الأولياء ليست من قبيل السّحر؛ فإنّ لها حقيقةٌ في نفسها وجوديّة» وليست معجزة؛ فإنّه 
على علم وهي عن فوّة منة. 

وأمًا قول عَلَم: "لحقيقتك برتك تراها ذهبا”. فإنّ الأعيان لا تنقلب. وذلك لَمَا رآه قد عظّم ذلك 
الأمر عندما رآه. فقال له: "العم بك أشرف مما رأيتء فائصف بالعلمء فإنّه أعظم مع كون الأسطوانة كانت 
ذهبا في نفس الأمر". فأعلمَهُ أنّ الأعيان لا تنقلب, وهو" صحيح في نفس الأمر. أي أنّ الحجريّة ل ترجع 
ذهباء فإنَ حقيقة الحجرية قَبلها هذا الجوهرء كا قبل الجسم الحرارةء فقيل فيه: إِنّه حارّ. فإذا أراد الله أن 
يكسو هذا الجوهر صورة الذهب؛ خلع عنه صورة الحجرء وكساه صورة الذهب؛ فظهر الجوهر أو الجسم 
الذي كان مرا ذهبا.كما خلع عن الجسم الحارّ الحرارة» وكساه البرد فصار باردا. فا انقلبث عينُ الحرارة 
برودةً» والجسم البارد بعينه هو الذي كان حارّاء ثما انقلبت الأعيان. 


كذلك حكاية عُلمِ: الجوهر الذي قبل صورة الذهب عند الضربء هو الذي كان قد قبل صورة 
الحجر. والجوهر هو الجوهر بعينه. فالحجر ما عاد ذهباء ولا الذهب عاد ممجرا.كما أنّ الجوهر الهيولائي 
قبل صورة الماءء فقيل هو ماء بلا شلك فإذا جعلته في القِئر وعَلَتهَا على النارء إلى أن صهد بخاراء 
فتعلم قطعا أنّ صورة الماء زالت عنه» وقّبل صورة البخارء فصار يطلب الصعود لعنصره الأعظم. كماكان 
إذ قامت به صورة الماءء يطلب عنصره اع داع مفلا فهذا معنى قول عَلّم في هذا المنزل المحتض 
بالأولياء والحتّة الجاورة لعلم المعجزة: إِنّ الأعيان لا" تنقلب. 
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وقوله: "لحقيقنك برك" أي إذا اطلعت إلى حقيقتك؛ وجدت نفسك عبدا محضاء عاجزا ميّنا ضعيفا 
عدما لا وجود لك. كثل هذا الجوهر: ما لم يلبس الصورء لم يظهر له عينٌّ في الوجود. 


فهذا العبد يلبس صور الأسماء الإلهّة: فتظهر بها عينه, فأوّل اسم يلبسه: "الوجود" فيظهر موجودا 
لنفسه. حتى يقبل جميع ما يمكن أن يقبله الموجودء من حيث ما هو موجود. فيقبل جميع ما يخلع عليه 
الحقّ من الأسماء الإلهيّة؛ فيتصف عند ذلك؛ بلحي والقادر والعالم والمريد والسميع والبصير والمتكلم 
والشكور والرحم والخالق والمصوّر وجميع الأسماءءكما اقتصف هذا الجسم بالحجر والذهب والفضة 
والنحاس والماء والهواءء ولم تَزُْل حقيقة الجسميّة عن كل واحدء مع وجود هذه الصفات. كذلك لا يزول 
عن الإنسان حقيقة كونه عبداء إنساناء مع وجود هذه الأسماء الإلهيّة فيه. 


فهذا معنى قوله: "لحقبقنك برك" أي لارتباط حقيقتك برتك. فلا تخلو عن صورة إلهيّة تظهر فيهاء 
كذلك هذا الجسم لا يخلو عن صورة يظهر فيهاء وكما تتنوّع أنت بصور الأسماء الإلهيّة, فينطلق عليك 
بحسب كل صورة»ء اسم غير الاسم الآخرء كذلك ينطلق على هذا الجوهر امم الحجريّة والذهبيّة» 
للوصف لا لعينه. 


فقد' تبيّنث فا دكرناه, الثلاثهُ الأقسام في خرق العوائد؛ وهي المعجزات والكرامات والسّحرء وما ثم 
خرق عادة أكثر من هذا. ولست أعني بالكرامات إِلَا ما ظهر عن قرّة المة» لا أني أريد بهذا الاصطلاح 
في هذا الموضع؛ التقريب الإلهي لهذا الشخصء فإِنّه قد يكون ذلك استدراجا ومكرا. وإفا أطلقتٌ عليه 
اسم الكرامةء لأنّه الغالب» والمكر فيه قليل جدًا. فهذا المنزل مجاورٌ آيات الأنبياء -علهم السلام- وهو العلم 
الجرنّ من علوم الكونء لا يجاور السحر. فإِنَ كرامة الوليء وخرق العادة له إنما كانت باتباع الرسول» 
والجري على سئنهء فكأئها من آيات ذلك النهيء إذ باتباعه ظهرت للمتحقّق بالاتباع؛ فلهذا جاورته. 

فأقطاب هذا المنزل:كلٌ ولح ظهر عليه خرق عادة عن غير هنته. فيكون إلى النبوّة أقرب بمن ظهر 
عنه خرق العادة بهمّته. 

والأنبياء هم العبيد على أصلهم. فكذلك أقطاب هذا المنزل. فكلا قَرَْتْ أحوالك من أحوال الأنبياء - 
علهم السلام- كنت في العبودة الكودرات إن الحمّة» م يكن للشيطان عليك بطو قال - 
تعالى-: إن عتتادي لَْس لَك عَلَم سلْطَانٌ)” وقال: مساك من ين يدنه ون خَلف َضدًام فلا أكر 


1[ ص 156ب 
2 [الحجر : 42] 
3 [الجن : 27] 
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0 ٠»دأاء‏ > 1 م 
للشيطان فهم» فكذلك من قَرْبَ منهم. 
ولَمَا عاينتُ هذا المشهد قلت القصيدة التي أوّلها: 
لت الأنلاكُ لَبلّا غلى قلي وذَارَث عَلَيِه مِثْلَ دَايِرَةٍ القُلب 
حذَارَا مِنِ الْقَاءِ لين إذا يَرَى رُولَ عَلُوم القيبٍ عَيَْا عَلى القَْبٍ 
دَِكَ حِفْظ الله في ِثْلٍ طَوْرِنَ 2 وَعِضْعَمْهُ في الرسَلِينَ بلا رذب 


القصيدة بكيالهاء وهي مذكورة في أوّل الباب الثلاثين وثلائمائة من هذا الكتاب. 


وترتيب هذا الباب هو ما ذكرناه من مراتب خرق العوائد. وأمّا ما فيه من الغرائب: فإلحاق البشر. 
بالروحانيين في التنقّل» وإلحاق الروحانيين بالبشر في الصورةء وظهور صورة عنهم؛ شبيه الصورة التي 
لون بها. قال خعالى-: طِقْتمَملَ لها بَشَرَا سَويًا 4 يستى روحاء مثل ما هو جبريل روح» فيحبي الموق 
كا يحبي جبريلء قال ابن عباس: "ما وطن جبريل كك قط موضعا من الأرض إلا حبي ذلك الموضع" 
ولهذا أخذ السامريّ قبضة من أثره؛ حين عرفهء لَمَا جاء لموسى» وقد" عم أنّ وطأته يحيا بها ما وطئه من 
الأشياءء فقبض قبضة من أثر الرسولء فرى بها في الهجل الذي صنعهء لخبي ذلك العجلء وكان ذلك 
إلقاء من الشيطان في نفس السامريّء لأنّ الشيطان يعلم منزلة الأرواج» فوجد السامريّ في نفسه هذه 
القوّةء وما علم أهَا من إلقاء إبليسء فقال: طِوَكَذْلِكَ سَوْلَتْ لي تقْيِي-4 وقّمل ذلك إبليسٌ من حرصه 
على إضلاله» بما يعتقده من الشريك لله -تعالى-. 


خرج عيسى على صورة جبريل في المعنى والثسم والصورة الممثّلة. فالتحق البشر بالروحاني والتحق 
الروحاني بصورة البشر في نازلة واحدة. ويكفي هذا القدر من هذا الباب» فإِنهُ باب واسع. لمريم وآسبة 
ولحقائق الرسل -عليهم السلام- فيه مجال رحبء فإِنّه منزل الكيال» مَن حضّله ساد على أبناء جنسه. 
وظهر حكيا على صاحب الجلال والجمال» وهو من مقامات أبي يزيد البسطاي والأفراد. (وَالهُ يَقُول 
الْحَقْ وَهُوَ ييْدِي السَبيل4 . 


1ص 157 
2 [مرم :17] 
3ص 157ب 
4 [طه : 96] 
5 [الأحزاب : 4] 
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اتتهى الجزء الحادي والعشرونء وباتتهاته انتهى السفر الثالث من الفتوحات المكيّة, يتلوه الجزه العاني 
والعشرون من السفر الرابع -إن شاء الله تعاللى. * 


1 خلف الصفحة (أي في ص 158)كتب السماعان التاليان: "ممع جميع هذا الجزه من الفتوحات على مصفه الإمام العلامة محبي الدين 
أبي عبد الله مد بن على بن العربي الطائي بقراءة الإمام أبي الحسن بن المظفر النشبي الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن إبراهم 
الإربلي» وأبو الفتح فصر الله بن العز بن الصفارء وأبو المعالي عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب, وأبو بكر بن سلمان التوي. وابناه 
عبد الواحد وأحمد. ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي. وشمد بن يرتقش المعظمي: ويوسف بن الحسن النابلسي- وجمد بن فصر بن 
هلال. ويعقوب بن معاذ الوربي. وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وعسى- بن إمق الهنباني» وعبد الله بن مد بن أحمد 
الأننلسي. وعمران بن مد بن عمران. ومد بن علي بن مد المطرز, وأحمد بن عبد الرحيم بن بنان؛ وعللي بن ممود بن أبي الرجاء 
وأحمد بن مد بن أب الفرج التكريتي -الحنفيان-» وأبو المعالي مد وأبو سعد محمد أبنا المصنف., وممد بن أحمد بن زرافة؛ وأمد بن 
أبي الهيجاء. وأبو بكر بن يونس الخلال, وابنه إبراهيم, ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» ويحبى بن إسماعيل بن مد الملطي» وعللي 
بن أبي الغنائم بن الغسال؛ وحسين بن مد الموصلي» وأحمد بن مد بن سليان الحريري» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
القرشي. وذلك في سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وتثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشق. والخند لله وده وصلاته على 
سيدنا مد وآله وصحبه". 
يليه: "قرات وأنا مود ين عبيد الله بن أمد الرنجاني جميم هذا الجلد من أوله إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة بحي الدين 
شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي الطائّ- ضاعف الله قدره- في مجالس آخرها يوم الأربعاء حمادي وعشرين رمضان 
سنة مست وثلاثين وستاتة في منزله بدمشق في مؤرخه, وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين". 
وعقبه شهادة الشيخ الأكبر بخط بده: "حم ما ذكره من القراءة علن. وكشب مد بن علي بن العربي الطائي الحائمي". 
يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية يرم 1757 
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31 
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17 


19 


الحديث 
اعبد الله كأنك تراه 
إنّ أغبط أوليائي عندي لَمِؤْمنَ خفيف الحادًّء ذو حظ 


من صلاةء أحسن عبادة رئه» وأطاعه في السرّ 


إن الدنيا قنطرة 

إنّ الرجل ليتَكلّم بالكلمة من سمخط الله ما لا يظنّ أن 
تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا 

إنَ العبد إذا صل استقبل ربّه 

إن الله خلق آدم على صورته 


إِنّ الله ضرب بيده بين كتفيء فوجدثُ برد أنامله بين 
ثديّء فعلمت غاٍ الأوّلين والآخرين 

إنّ الله قال على لسان عبده: ممم الله لمن حمده. فقولوا: 
َ لك الجد 


ولكن يقبضه :قيض 11 


إنَ الله ما بعنك سجابا ولا لّاناء ولكن بعك رحمة 


إنّ الله وقاها شرم كما وقام شرا 


ضح ب 


المعجم الكبير للطبراني 


2008 
سنن ابن ماجه 3960 


مسند أحمد 13322 
مسند انيدي 7603 


صحيح مسلم 1 


مسند أحمد 7021 

مسند أحمد 23304 المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
صحيح مسلم 2» مسند 


أهد 18834 


:المنجع الكببير للطبراني 


2؛ مستند الميدي 


609 


مستد 5 11326 


0 “النساي 35 . 


إنَ الله يعينه عليهاء ون الله يبعث إليه ملكا هسدّده 


6/1 


8 سإن - 


1ب 


134 


114 0 


110 


65 


0ب 


112 


ووب 


2ب 


الحديث 
إن الله يقول: ما تقرّب إل المتقربون بأحبٌ إِليّ من أداء 
مأ افترضته عليهم» ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل 
إنّ الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح, 


إن لله نفحات فتعرّضوا لنفحات ربكم 

إن لنفشسك عليك حمّاء ولعينك علييك حمّا؛ فصم 
وأفطر وم ونم 

إِنَ له الأجر مرّتين 

إنّ نفس الرحمن يأتبني من قبل اهن 

إن وجدناه لبحرا 

إن يكن في أمّتي محدّثون فعمرٌ منهم 

أنا سمّد ولد آدم ولا خر 

نآ معشر الأنبياء لا يُوْدَْ؛ ما تركناه صدقة 


إما الأعمال بالنيئات, وإفا لامرئ ما نوية: :كانت 


خرج الحديث 


صحصيح البخاري 6021, 
مسند أحمد 24997 
الساتن الكيرة ى للنساني 
7 المعجم الكبير 
للطبراني 13165 

المعجم الكبير للطبراني 
9 مسن الشهاب 
القضاعي 662 

سنن أبي داود 1162» 
مسند أحمد 25104 
صحيح البخاري 2.3200 
مصنف عبد الرزاق 
20565 

3 كنز العمال 33951 
صصيح البخاري 2434, 
صحيح مسلم 0107 
صحيح البخاري 3210, 


وضخيح مسلم 4411 


سنن الترمذي 3073, 


'مسيد أجد 2415 :28 . 


سن أحد 203 المعجم 
الأوسط للطبراني 4734 
يح البخاري 1 » سان 


ثجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله و ور سو وله. ومن أبي داود 3112 ع 


كانت جرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجحماء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه 


612 


باد 


لي 


1ب 


50 


129 


14 ب:50 


7ب 


25 


121 


إقاهي أعالم ترد عليم - كه 5 ظ 


للحام 7714, شعب الإهان 


00 0 


إِنَهُ ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدٌ ومُطَلم لم باتواة 

أهل القرآن هم أهل الله وخاضته مسند ا 1 ,»4 
الممستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

أين الله ؟ فأشارت إلى السماء. فقبل إشنارةا:وقال: مسدد أحمد 27565 سان 

أعتقها فإنها مؤمنة ْ أبي داوود 2857 

أعن كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه ؟ فقال: كان في عياء ما مسند أحمد 9؛» سان 

فوقه هواء وما نحته هواء الترمذي 3034 

بئس ابن العشيرة م الخاية 5572 

بئس الخطيب أنت يح سل قق 508 
مسند أحمد 17536 

بي يتكلم » وبي مسمع» وبي يبر ٠.‏ ::.: ##صيح البخاري 6021. 

لد ”ا 7739 

الثلاثة ركبٌ موطأ مالك 1548. سان 
الترمذي 1597 

حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسَبوا تحفة الأحوذي 2383 

حمدني عبدي.. أثتى عل عبدي موطأ مالك 174, صحيح 


مسل 598 
ا ل لد 


البلعوم 
دعوه؛ إن لصاحب المق مقالا عحيح البخاري 2*1 
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4ب 
64ب ٠‏ 143 


79ب 


4ب 


الحديث 


ذروهم وما انقطعوا إليه 
رح الله امرءا سمم مقالتي فوعاهاء فأدّاهاكيا سمعها 


سلان مثا أهل البيت 


الصلاة نور 


علياء هذه الأمّة أنبياء سائر الأم 


علياء هذه الأمّة كأندياء بي إسرائيل 


العلماء ورثة الأنبياء 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به؛ ويصره الذي 


يصر به 
فإن لم تكن تراه فإه يراك 


قال في ولد الزنا: إِنَهُ شك الثلاثة 


598 مسم‎ ٠: 


ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل 


614 


حرج الحديث 
م 7003 


المستدرك على الصحيحين 
للحم 271, سان الداري 
233 

المستدرك على الصحيحين 
للحا 6616 المعجم الكبير 
للطبراني 5908 

صحصيح مسا 328, سآن 
الترمذي 3439 
البحرالمديد-(5/ 
2). سبل الهدى 
والرشاد - (10 / 337) 
البحر لمديد-(5/ 
2). سبل الهدى 
والرشاد - (10 / 337) 


سان بي ذاو 17 2 ب 


سنن الدارئي 5351. 


صحصيح العا اه 621 


المعجم الا وسط للطيراني 
11008 

صحيح البخاري 48 صحيح 
مل 9 

سان أبي داود 3450, 
مسند أحمد 7751 


مؤطأ مالك 174, صحيح 
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25اب 


ماله 


الحديث 
كان في عياء 


لا يموتون فبها ولا يحيرن 
الله في قبلة المصلي 


اللهم اهد قوي فإتهم لا يعلمون 


لو ازداد يقينا لمشى في الهواء 


لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت قطعتُ يدها 
لوكان الإمان بالثريًا لناله رجال من فارس 


لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتّبعني 


ليل الشاهدٌ الغائبٌ 


المؤمن مرآة أخيه 


ما ترك الحقٌ لعمر من صديق 


675 


مسند أحمد 215599 عن 
الترمذي 3034 

صحيح مسم 271, مسند 
أحمد 10655 

حي البخاري 2391 
صحيح مسلم 952 
شعب الإيمان للبيقي 
8 صحيح البغاري 
3218 

تعظم قدر الصلاة لحمد بن 
نصر المروزي 701 نهاية 
الإقدام في علم الكلام - (1 
/74) 

صحيح البخغاري 23216 
صحيح مس 3196 
صصيح البخاري 4518 


صعيح مسل 4619 


مسن أحد 14104: 
مسند أي يعلى الموصلي 
2011 

مسلم 2013 


سان أبي داوود 24272 


والمعجيم الأوسبط للطبراني: , 


أرفا عب 


تحفةالأحوذي 13647 : 


1١: 


134 


4ب 


14 


الحديث 


ما تركت لأهلك؟ قال: الله ورسوله. وقيل للآخر: 
فقال: نصف مالىي. فقال: بسى) ما بين كلمتيكيا 
ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي 


المؤمن 


من تقرّب إلى شبرا تقرّبت منه ذراعا 
مَن سنّ سنّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 


إلا نفسه ولا يضر الله شا 
مولى القوم منهم 


الناس نيام فإذا ماتوا ائتهوا 


هذا جبريل أتام يعلمك دين 


هذا جبريل أراد أن تَعَلَموا إذا لم تسألوا 
هذا جبريل جاء ليع الناس دينهم 


يخرج الحديث 


تفسير حقي - (3 / 204) 
1 داود 21429 
سنن الترمذي 3608 

الزهد لأحمد بن حنبل 429 


صحيح البخاري 6982, 
ندم 

سين ابن ماجه 2,199 
مسند 2 0106ظ1 

صعيح مس 1438: سان 
أبي داود 925 

سنن النسائي 2565, سنن 
الداري 2583 

فيض القدير 6433, 
حديث أبي الفضل الزهري 
710 

سنن ابن ماجه 4242, 
المسعدراك : ك على الصحيحين 
للحم 7720 

مصنف أ بن أبي شيبة 278 
سنن الدارقطني 2740 
صبيح مسال 11 

صصيح البخاري 4404, 


صيح مسل 19 


يا أبا هريرة؛ إسط رداءك ٠‏ فلبسط أبو هريرة رداءه؛ يح البخاري 116 سان 
فاغترف و ول اله عليه وسيل - غزفة من الترمذزي 2.100 


ل2 


1ب 


1/ب2 714 


595 


878ب 


19ب 


9ب 


9ب 


7ب 


الحديث خرج الحديث خرن 
ه: م رداءك إلى صدرك؛. فضمّه إلى صدره ها نسي 
بعد ذلك شيئا يسمعه 
يا عمر؛ ما لقيك الشيطان في ب إلا سلك خا غير لك صصيح البخاري 3051 81ب 
صحيح مسلم 0410 
برح الله أخي لوطاء لقدكان يأوي إلى رن شديد صحيح البخاري 3121. 39ب 
تيح مسلم 216 


ينزل ربّنأ إلى السماء.. هل من تائب فأتوب عليهء هل صحيح البخاري ٠1077‏ 113ب 
من مستغفر فأغفر لهء هل من سائل فأعطيهء هل من وصحيح مسلم 1261 
داع فأجيبه 


677 


رم 
الخطوط 


157 


7ب 


تلت الأملاكُ ليلا على قبي 
كل من أحيا حقيقئة 

فلولا النورٌ ما اتصلث عيونٌ 
منازل الأمرٍ فهوانية الذات 
العبدٌ كان في حال الحاة به 
ألا إِنّ الرموز دليل صدتي 
أحبٌ لبك الحبشان طرًا 

رب ليل بِنّهُ ما أنىق 

الروحٌ للجسم والنيّاتٌ للعملٍ 
العبد مرتبط بالربٌ ليس له 
عم التهجدٍ عِلمٌ الغيب ليس له 
ل انوا ب اذكر يصحب 
منازل الكون في الوجود 

منازل الأقسام في العرْضٍ 

إذا استفهمثٌ عن أحباب قلبي 
إن الأموز لها حدّ ومُطَلمُ 

لمنازل الأفعال برق لام 

لمنازل البركات نورٌ يسطمٌ 
تعجّبت من مأك يعود بنا مُلْكا 


تجلي وجود الحقٌ في فأكِ النشيس 


55 يي فى دي يم 3 


علوم الكون تنتقل انتقالا 
في فناء الكون منزِل 
تأيه الرحمن فيك منازل 
للابتداء شواهدٌ ودلائل 
م أجد للاسم مدلولا 
لِمَنازلٍ التنزيه والتقديس 
إن الوعيد لمنزلان هما لمن 
إنّ لله عبادا ركبوا 

بين النبوّةٍ والولاية فارِقٌ 
العم بالكيف مجهول ومعلومٌ 
نازل التقريب شرط ل 


منازل اللام في التحقيق:والألف . 


ومن المنازل ما يكون مُقدّرة 
إنّ الحمّق بالأنفاس رحيانٌ 
تقوّرتٍ المنازل بالسكون 
حَدِبَ الدهرٌ علينا وحنا 

إِنَ لله حككةٌ أخفاها 

شغِل الحثُ عن الهواء بسرّه 
ظهرث منازل للتوقّع بادِية 


القافية 
والدول 
منازل 
زوالا 


لع اسع لع © الع ال ال اسك 


عدد الأبيات 


3 


البحر 
البسيط 
الكامل 
الوافر 
مجزوء الرمل 
الكامل 
الكامل 
المديد 
الكامل 
الكامل 
الرمل 
الكامل 


يبا لأقوال النفوس الساميّة 

ع عيسى هو الني 

القطبٌ من تبت في الأمر أقدامُهُ 
منازلٌ الألفة مألوفة 


منازل المدح والتباضي 

إذا خط الول فليس إلا 

يجاورٌ علمْ الكون عل إلمي 
جموع الأبيات 


القافية 


بسازية 


عدد الأبيات 


11 


258 


العثر 
الكامل 
مجزوء الخفيف 
السيط 
السريع 
مخلع البسيط 


لوافر 
الطويل 


الأبيات 
75ب أحبٌ لبها السودان حتى الكلاب ب 1 الوافر 


64 ألمْتر أن الله أعطاك سورةة يتذبيذب ب 1[ الطويل النابغة 


5 وَكُلٌ ما يَفْملُ الُخيُوبُ محبوب ب 1 حيار الديلمي 
مَحْبُوبٌ 
08 وفيكلٌ شيء له آيةٌ وافلد , 3٠١‏ 21 المتقارب أبو العتاهية 


دكب وَبتَ في مُسْنَنمَمٍ الموتِ رجه الحشر ‏ ر 1 الطويل أبوتمام 


6 وص مجب أني أحنّ إليمو ‏ معي 2 2 الطويل القاضي الفاضل 

29 تبت الوْجُودٍ حَتَاِق وبَاطِلٌ وأباطل ل 23 الكامل 

8 فليت لي بم قوما إذا رككوا 2 ورككانا ‏ نب 21 البسيط قريظ بن أنيف 
العنبري 

680 يارب جوهر عِلم لو أبوح به الوثنا نْ 2 البسيط الرضي 


جموع الأبيات 11 


651 


إبليس 


الآئر - المؤثر - 


المؤثر فيه 
الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية 


وطلات 7 


صنحة الخطوط: “: 

وقب, 92,. 112بء 0128 
4 بء, 149ب 

3ب,» 146 146ب» 147 
7 ب؛ 148: 157ب 
62ب, 68 

خحب.ء 21 29بء 38. 
8تبء, قك. 8تب؛ء 111 


جب 
0 0لب»2 83ب 


5 42. 49. وجبء 64 
0 2,103 105بء2 2.114 
0 139. 146. 146ب.» 
7 147بء 148: 154ب 
114ب 


25ب» 112ب 


632 


92 3 


اإسراء - معراج 
امخسم الجامع 
اسم ذات- أسم 
بريه 

الأعراس الإلهية 
الأعراف/ الحد 


الأفراد 


الأأوهييِةأو 
الألوهة/ الضياء 
إلياس 

إمام مبين 
الإمامان 

الأمانة 
الأمر-الأمر 
الإلمي 

الأمر الخفي- 
الأمر الجلي 
الأقى 

الأنس 

الإفسان الكامل 


صفجة المطوظ”- 


7ب 


35ب 
4 55 


4 41. 54, 78ب.2 79 
9ب, 80, 83 132ب., 
2 بء 157ب 

139 


7"كب, 9إببء, 128ب 
132 

8ب 

7 38ب 

2ب 


27 


116 6 


التجلي 


جلي شهادة 
التجلي في الشيء 
التدلي 


ا 
: 7 
3 32, 37ب 

59 

مهب 


8بء 29, 138ب 
8ب 
3ب 


63ب. 80, 137ب 
33 

8بء, 78ب 

27ب 

8بء 115ب 


69ب 7 82 
2 133: 149ب 
00 0ب 11 


11 


56 


6053 


ات 
الجنة|احضرية 
الرسول 

حب فرائض- 
حب نوافل 
الحب /الودود 
حجاب /العبد 
الحرية 

الحضرة أكن 
الحضور 


2ب» 56 


28 855ب 05ب 7 2 
3 ب, 147: 147ب 
4ب», 35ب» 5قب 


116 7 


5ب 4كب» 
129ب 142 
6 157, 157ب 
3ب:» 14 


7ب 


117 


75 


72 


الحياة 
الحيوان- الحيوانية 


الحموف 


دقيئة 


2ب 67 
135 

6 146بء 147 
149ب 

5ب 

102 0 

5 108. 146 
ولب 

ولب 


وب 


6ب 


1بء, 7حبء. 51, 1اكبء 
2 2كبء 253 279 79بء 
2 86, 86هبء 87, 7قهبء 
0 1وبء. 92., 132بء 


133 


590 
3ب 


رب- ربونية 


رب في عين عبد 
رجال المراتب 
الرحمة الامتنانية 
الرحمن الرحيم 
الرزق 

الر: عونة 

رقيقة 
روح الأرواح 
الروح /العقل 
الزاجر 

لزه مان الحمدي 
الزمان/ السلطان 
السالك 


66 

1 136ب 
1 87, 99 
0ب 

17ب:» 18 
2ب»: 32ب 
24 

24 

2 42, 3هب 
7بء 112ب 


59 


الصلاة 
الصورة/ الأمر 
الطائفة 


طريق /السلوك 
الظاهر والباطن 


3ب 

6 بء 140 
7ب 

وب 

1ب 

8, 99, 7إب 


86 4و 106 
3ب 124بء 
7 بء 148 
65ب 


0ب 
125 


4ب 


ملب 41 42 2 سلب2 7 
[قب: 26 7ب 8 
4 105. 106, 106ب» 
63ب 

1 13. قغهب, ق5ب.:. 59: 
81ب 

6بء 115ب» 116 
9ب 

2ب. 44 78 111 


55 
16 


655 


الصطلح 


عالم المك 

العبودية- العبودة 
العدل/ الميزان 
الحكي المعنوي/ 


الحق /الميل 
عراس الحق 


عرش الحياة /الماء 
عرش القرآن 
العصمة 

العقل (الأوّل) 


صفحة الخطوط 
54 


57 4 2,140 3ب 
144 
125ب: 126 


99 3 

3 113ب 

2+ 112بء 113غ: 113ب 
115 

115 

2ب 

25ب 

9ب 


جاه . 9106 
13بء 117 
103 


113 


0ب 
0 21 


105ب 


الفهوانية 

فوق 

قدم - على قدم 
القرآن الكبير / 
الوجو لخ 

القطب 

كامة 

الكشف العرفاني 
الكلام الإلهي 
كلمة التوحيد 
كلمة الحضرة 
الكيال 


صفْحة اخطوظ 


2 9 19 19ب 


2ب2 23, 
8 50, 107ب 


4ب2 35 


7 27بء 112بء 113 
53 
8ب 


1 36بء ق3بء 3ب 
8تب, 83, 3هبء 136 
4 بء, 156ب 


66 

4 100ب 
7ب 

14 


6م 36. 108ب2 151ب» 
7ب 

8بء 29, 26, 26بء 2:14 
114ب, 2ب 

5ب 


5ب 
5 97بء 115ب 


11 


3 


6 


57 
3ب 


8 233 37» 
8 128ب, 
4 137» 141 

3 83ب 


41 
31 
12 
3 113ب 


113 2 


23 34ب 35 
لجب, مب 


3 103ب 


0ب2 0ب دب 54 
ويب 
7 93 


6 3قبء, 84 


40 
141 8 


587 


الكقلارر/ دار 
الغضب 

نبوة الاخبار- 
نبوة التشريع 

نبي اتباع- نبي 


شريعة 


النفس الرحاني 
التكاح الإلمي 


7 


3دبء 76, 76بء 143 
0م و55ب» 3قبء 93: 108 


11 ب»2 8ب2ء 35 38ب2 
64 
132 


6ب 


81 


48ب 6 128 2( 
56ب 


115 4 


14ب,ء 15 50 
8 18بء 66 
6ب 

2 65: 145ب 
108 


4هب. 93 


637 


وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 


وجه الثيء 


الوحدانية 
الوعي 


56ب 
7ب 


63 


79 82, 
4 146 
مكبء 51, 2كبء 83 


3 2هسء 130 


134 .83 5 
41 


25ب 


0ب2 قلب. 3ب 7ب 


3 ب 7ب 6ب 
75ب 
53 


0 49, و9إبء, 69 73ب١»‏ 
6 81, 2قب., 84, 86, 
5 ب 132بء 141 
6 ب 95 


35 57 154 4ب 


آسية (امرأة فرعون) 
أحمد بن حنبل 
أردشير 


إبراهيم الخليل 
إبليس 


إلياس (النبي) 
أبو العباس الحصار 


الباتلاني (أبو بكر بن 
الطيب) 
البخاري 


البسطاي (أبو يزيد) 


25 42 49 49ب 


64 50 103 
5ب 4 120 
39 146 16ب 
47 147بء 148 
4ب 

17ب 

81 

137 

وقب. 2,92 112ب» 


8 ج4ابء 149ب 
3بء 2146 146ب» 
147 147ب 148 
157ب 

7كبء, 9إب, 128ب 


149 


وب 


2 2:54 101: 2,112 
6ب 18ب 
3ب 149, 157ب 


68 


2 


أبو 


هه 
البدر الياشي 
أبو بكر الصديق 


الترمذي (أبو عسى) 
تقي الدين عبد الرحن 
بن علي التوزري 


جبريل 


جراح بن خميس 
الكناني 

جعفر الصادق 
الحسن بن علي بن 
أبي طالب 

الحسين بن علي بن 
أبي طالب 

الحكيم الترمني 
اجرج 

لشرلي 


حفصة (أم المؤمنين) 


: ضفحة الحطوظ .+ 
54 لمكب 5ب 


1لمبء 49 16 
1 132 


1ب 


53 


79ب2 ماب 


15ب 
116 
142ب 
157ب 


هكب.ء 87 
9 ب 142 
146 2157 


1 ب 250 


معب 


3ب2 


5بلبء 47: 49 60ب 
16 


2وب» 93 


39ب 


ام 
حواء 


الخضر 


رق القدس 


زكريا (البي) 


ابن السيد البطليوسي 


.| ضفحة الخطوط + 


1بء 7هبء) 251 
1كبء 52 2كبء 
3 79. 79ب2 82 
066 كب 87 
7آكبء 90, [وبء 


2 132بء 133 
15ب2 57, 108ب 
8 بء, 136: 136ب» 
31ب 

132 1 


7كب 
6يب 


15ب « 157 « 17ب 


أبو السعود بن الشبل “5 4كباء) ذككبء» 


البغدادي 

أبو سعيد الخراز 
سعد بن أبي وقاص 
سفيان الثوري 
سلان الفارسي 


سلهان (البي) 


3 3هبء 150ب 
8بب. 59 


0بء 131ب 


142 

71 <تببء 273 
3 بب2 424 76 

25 25ب» 32 
4ب 


سهل بن عبد الله 108 


النستري 


صاحب مومى عليه 90251 


السلام 


69 


2 لبي 


صا المؤمنين 

أبو طالب المي 

أبو طلحة الأنصاري 
طلعة ب غَبْيدَ الله 
عائشة (أم المؤمنين) 
ابن العريف الصهاجي 
(أبو العباس) 

أبو العباس العربيي 
أبو العتاهية 

أبو عبد الرحمن 


السللي 

أبو عبد الله الحام 

أبو عبد الله الشرفي 
أبو عبد الله الغزال 
المجاهد 

أبو عبد الله بن خرز 
الطنجي 

أبو عبد الله بن قسوم 


18ب 


1 129ب 


1130 
8بء 139 


04ب 


120 


04ب 
130 


51ب 


لانم 
أبو عقال المغربي 
أبو عمرو حأبو مرو 
أبو مرو عثان بن 
أحمد بن السماك 
عبد الرحمن بن إيراهيم 
الراسبي 
عبد الرحمن بن علي 
بن سيمون بن آب 
التوزري 
عبد القلدر الجيلي 


عبد الله السهاد 

عبد الله بن عباس 
العربي 

عتبة الغلام 

عريشاه بن محمد بن 
أبي المعالمي العلوي 
علي المتوكل 

علي بن الحسين بن 


130 


0بء 131ب 


53 


71ب:80 كب 


دب» 71ب2 79ب2 


152 


الفخر الرازي (ابن 
عمر) 

الفراء 

فاطمة الزهراء (بنت 
رسول الله صل الله 
عليه وسلم) 

فرعون 

أبو كبشة 

تضيب البان 

أبن لهيعة 

لوط (البي) 


1 1تبء 
6 130ب2 2.131 
1 ب» 132ب 

3اب. 14ب2 15بء 


99ب 


هب 49, وجبء, 
3 127سء 128ب 
9 129بسء 130 
0بء 131: 131ب» 
2 2133 133ب» 
4 134ب2 135 
15ب. 137. 140, 
144 ب, 145: 157ب 
دب 


712 


3 74ب 


7نسبء 68), 154 
6ب 47 

2 2كب» 53 
132 


39ب 


الخدم 


المهدي (المنتظر) 


النابغة 

أبو الحاسن علي بن 
أبي الفضل الفارمدي 
أبو حمد عبد الله 
الشكاز 

ماعز الأسلمى 

مالك بن أنس 

حمد ين الحسن بن 
سهل العباسي 

دين عموية 

محمد بن قائد الأواني 


مريم (عليها السلام) 


مكي الواسطي 
موسى (النبي) 


2ب 
0ب 2«( 1ب 


130 


53 
4 3هب 


7 129 129ب 
0ب١»‏ 131غ» 131ب» 
7ب 

137 


6 هب .» 7ب » 48 51 


64 لك6ب»2 65ب 
266 68 6ب 09 
ورب 86 كبء 


621 


صفحة الخطوط 
57 7ب ء 90 
0هب. 1ب 16ب 
8 132غ. 132ب)2 


2 ب»: 153: 153ب» 
254 4ب»2 157 


0بء 132 

0ب 1ب 
3ب 

وج7بء, 137ب 

6لبفاء 7هباء 48 
154 

129ب 

2وب 

1 بء. 144ب 

130 

8ب 

105 105ب 106 
1130 


فهرس الأماكى 


ا 77 لي 
8ب شبربل 
116 07 00 0 ّ 
5 شرف إشبيلية 
53ب 
الشرق 
مكبء 92وبء» 130 
الصرادحية 
3ب 
الطائف 
125 
العراق 
غرناطة 
33 
فاس 
2ب 
القادسية 
130 
مرسى توفس 
96ب 
مرسى عيدون 
50ب:116ب 
المرية 
6 1كب 5 
المسجد الأقصى 
53 
8ب 
مسجد الرو طندالي 
130 
مسجد الزبيدى 
١ 107‏ 
مصر 
53 
المغرب 
140 


632 


30202 “صفخة الخطوط ٠.5.‏ 


503 

93 

593 

8ب 

8ب 

27 

0 بء. 131ب 
دوب 

149 7 


0ب 


8ب 


صفحة الخطوط ايندم 
53 الموصل 
7, 0كبسء 83: 116ب المامة 
137 
الى. 
0 لمن 
فهرس الفرق 
الفرقة صنحة الخطوط 
الحسبانية 58ب 
الفلاسفة 67 


603 


فهرس الكتب 
الكتاب 
إنشاء الجداول والدوائر 
الدرة الفاخرة 


المبادي والغايات فها تحوي عليه حروف المعجم من 
العجائب والآيات 


المعرفة 
محاسن الجالس 


صحيح البخاري 
المإن السبدية 


654 


9ب 


71ب 


ا 1 1[ذ[1[1[ذ[1[1[1[ذ[1[ [ [ز[ [ [ [ ا 0 
الباب السابع عشر في معرفة انتقال العلوم الكونيّة ونْبَد من العلوم الإلهيّة الممّة الأصليّة لم 49302006 
فصل: (انتقالات العلوم الإلهيّة) 01زؤزؤز[ز[ز[ز[ز ز ز[ 01 
مسألة (ظاهرٌ معقول الاختراع؛ عدم المثال في الشاهد) وو ا 496 
مسلة (الأسماءٌ الإلهيّة نسب وإضافات ترجع إلى عين واحدة) 100 
مسألة (الصورة في المرآة جسدُ برزخي) 4961 
مسالة (أكملُ نشأة ظهرت في الموجودات الإنسان) 2971 
مسألة (ليس للحق صفة نفسيّة ثبوتيّة إنا واحدة) ب ا 0 
مسألة (جواز أن يكون العباد مرحومين في آخر الأمر) 8 1 11 1[1[1[1[1[1[ 1[ [1[1[1ز1[1[ [ [ [ [ |[ ا 0 
مسألة (إطلاق الجواز على الله -تعالى-» سوء أدب مع الله) ذ[ز ز 1 0 
الباب الثامن عشر في معرفة علم المتهجدين؛ وما يتعلق به من المسائل؛ ومقداره في مراتب العلوم؛ وما يظهر منه 
من العلوم في الوجود 8دددبذ1ذ000101 ا ا 
الباب التاسع عشر في سبب نقص العلوم وزيادتها 1 1ذ1|1[1[1ز|ز| | ؤز[ز[ز[ز زؤ[ز ز ز ز ز 2 000 0001| 
الباب العشرون في العلم العيسوي؛ ومن اين جاء؟ وإلى أين ينتهي؟ وكيفيّته؟ وهل تعلق بطول العالمء أو بعرضه أو 
بهما؟ 00000 0 - 
الباب الحادي والعشرون في معرفة ثلاثة علوم كونيّ وتوالج بعضها في بعض 51 
الباب الثاني والعشرون في معرفة علم منزل المنازل» وترتيب جميع العلوم الكونيّة 517 
ذكر القابها وصفات أقطابها و ل ل ا 1 51817 
وأمّا ذكر أحوالهم ا ل ا ا 519 
ذكر صفات أحوالهم ف ا م لل ا ام ا 5192 
- منزل المدح و ام الود ا لق ا ا م ا لا جه 13 :519 
- منزل الرموز ا وو ا 4 ا :520 
- منزل الدعاء: ا 521 
- منزل الأفعال ا و لاهج 1 مطل اق يع لاك 1ه و حا ا 5221 
- منزل التنزيه: ا ا الت وه اع ل وذ اتاد م الف الوه 524 
بببب0001 0 
- منزل التوقع: لطر و المت وف 1ه الا ل ال م ال اا ل 1 525 


- منزل الأقسام والإيلاء: ا انط الا ما مو رم ام امام 2 526 

- منزل الإنيّة: ااا 0 [[1[1[1[1[ز[ز[1[1[ 1[ 1 1-1011 

- منزل الدهور: ز[ |[ 0-1 

- منزل لام ألف: ةي ذ1[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[1[1[1[ز[1 1[ |[ |[ 1 0111 
«افل نل" التقر ين :ب ماد حك مد مع لم اع وك مو د ا ل ل 5292 

- منزل المشاهدة مسحي و 1 ةل 133و عم كم اويل لل يعد ام 1 1 122 1 529 

- منزل الألفة: اتا سج السو لاا اموا اقل ع لوس م 5301 
- منزل الوعيد اال ا ل و ل ع اط 1 ا 531 
- منزل الأمر اا 000000000 
وَصل (لكل منزل من هذه المنازل صنف من الممكنات) ع ف م م م و ا 533 
وَصل في نظائر المنازل التسعة عشر 777000اا 000 
وَصلْ (في منزل المنازلء أو الإمام المبين) 0 
الباب الثالث والعشرون في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 556 
تتمّة شريفة لهذا الباب (ومن هذه الحضرة بُعثت الرسل) م و ةا 53 


الباب الرابع والعشرون في معرفة جاءت عن العلوم الكونيّة وما تتضمنه من العجانب» ومن حصللها من العالم» 
ومراتب أقطابهم؛ واسرار الاشترلك بين شريعتين؛ والقلوب المتعشّقة بعالم الأنفاس؛ وبالأنفاس» وأصلهاء وإلى كم 


تنتهي منازلها؟ 0000000 01 
وَصل (أسرار الاشتراك بين الشريعتين) دببدبببب-012ٍج0001202 00 0 0 
وصل (القلوب المتعشقة بالأنفاس) انو لو ال تدا وو ملم ف 546 

الباب الخامس والعشرون في معرفة وتد مخصوص معمرء وأسرار الأقطاب المختصتين باربعة أصناف من العلوم» 

وسير المنزل والمنازل» ومن دخله من العالم؟ توما اما ا لوو و ا و ا 547 

الباب السادس والعشرون في معرفة أقطاب الرموزء وتلويحات من أسرارهم وعلومهم في الطريق 553 

الباب السابع والعشرون في معرفة أقطاب: "صيل فقد نوَيْت وصتالك" وهو من منزل العالم النوراني 550 

الباب الثامن والعشرون في معرفة أقطاب "ألم تر كيف" 08 0771م 

الباب التاسع والعشرون في معرفة ميرٌ سلمان الذي الحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم؛ ومعرفة 5 

اا جه اود و و و ل لك ل يي ل ا 569 

الباب الثلاثون في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركبان ا 5761 

الباب الحادي والثلاثون في معرفة أصول الركبان ا ال ل و ل ا و 593 

الباب الثاني والثلاثون في معرفة الأقطاب المدبّرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 592 


6566 


الباب الثالث والثلاثون في معرفة أقطاب النيّات وأسرارهم؛ وكيفيّة أصولهم؛ ويقال لهم: النيَاقتيّون 5 
الباب الرابع والثلاثون في معرفة شخص تحفّق في منزل الأنفاس» فعاين منها أمورا أذكرها -إن شاء الله- ......608 
الباب الخامس والثلاثون في معرفة هذا الشخص المحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته 5ه 6 
الباب السادس والثلاثون في معرفة العيسوتّين وأقطابهم وأصولهم ز ‏ 1 0111115 ز ز[ز[ؤزؤ[ 1 [ [ 211111 
الباب السابع والثلاثون في معرفة الأقطاب العيسوتين وأسرارهم ز[ ز[ز [ز ز ز[ ز ز [ ز ‏ 1 00000 
الباب الثامن والثلاثون في معرفة من اطلع على المقام المحمّدي ولم ينله من الأقطاب ا 643 
الباب التاسع والثلاثون في معرفة المنزل الذي يحط إليه الوليَ إذا طرده الحقّ -تعالى- من جواره 646 
الباب الأربعون في معرفة منزل مجاور لعلم جزئيّ من علوم الكون» وترتيبه؛ وغرائبه: واقطابه 62621 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات ا و ا ار ا ا ا 5637 
فهرس الأحاديث النبوية 671 
فهرس الشعر تقوو ا ا و ا و 578 
استشهادات 00[ 1 1000000 
مصطلحات صوفية 10000000 
فهرس الأعلام ا م ا انق ا م الف ل و ل وو و ل و ل 6881 
فهرس الأماكن ااا 1ك 
فهرس الفرق 0000000 0 
فهرس الكتب ببب00 0 1 اا 
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ل : 0 0 


0 
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(الجزء الثاني» الأسفار 6-4) 


عبد العرش سلطأ نالمنصوب 
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رموز مسج: مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 
« » حديثٌ شريف 
6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية" 
س نسخة السلياتية 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دميج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماكن.. الل. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة المخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وشي الجهة المنى من لوحة الخطوط). ص هب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص ب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


الجزء الثاني والعشرون” من الفتح المي 


السفس المع من الفتوحات المحكية 


1 ق: الثالث والعشرون. 

2 العنوان ص 1ب. ويليه بقل الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي". يليه بقلم آخر: "رواية مالك هذه 
الجلدة محمد بن إسنحق القونوي عنه”. يليه بقلم آخر: "وقف هنا الكتاب مع سائره تاما كاملا صاحبه الشيخ الإمام العام الراسخ صدر 
الدين أبو المعالي مد بن إتضحق بن مهمد- رضي الله عنه وعن صلفه- على الدار الكتب المنشأة عند قبره لينتضع به سائر المسلمين هناك 
خاصة. وشرط أن لا يخرج منها برهن ولا بغيره. تقبل الله منه وأنابه الجنة بمته وفضله". يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برقّ 1746 
وطابع دمغة رق 1848. وإشارة إلى عدد أوراق السغر: 318 صحيفة 


+ بايش 3 الماح بجح كم ا وي 


0 ردي !ل السبيي قصه نورام بيش لله البشيبضرة 3( ْ 


عل دادم 
انيه الس 


اسع ع 

ا الشاءان ا قري 
مله امم اف ملام , 
عبار عريه عمد سير رأ/ا, نا م 
رنعلرء سا لزنه هما زا ابا لخر منه ز لهم 
ديم نا لين نتراير, [لَّ با ب 7 
َرَمَم لدم بالسعاا عال الآمر 1 لفن هه 

اغا اول رةه 
ل 0 ؛ ر الحم 
رارق راك ابن ملالا 
ريما ل ا" “114 لله 
ل 
0 لأعاي, 0 ا , 

ا 5 د يه لعفهه 
ساد آم 


سير نام| ]كته العارت واه /لمارم عفار 
:© وقعلها الك المام زياد؛ رانور وارضر/ لساري 
:: مام نمث رفع زاب لمانا رساهل 
“املاح بزئياذ) ثرا لنيز رودي غرء مارو كد 
.أل إلناسبه أنه ردت الء رهونت جاه 
رالحمام حار هرهم ومارد لذ الرم منواليض را لعيركعه 
_الالروج الحوانو الت بمضاء إل بوره[ هل /خنه. 
مع ياه علي راما لز د لحمو بوديعك 
اس مزه لاغ امز واس الت 
إل لاسر معط ماعل عون روأ 
رارم نه البرد والسز نحهم عرص )| حاموس 
والشمار انو راغ امزالم راث رمناسسة ونيا الفمال 
أمر آرت امل /لبار ولمادم ركم ساح اموس 
امامرالرل اع از جورثم اعلدسة.| 
ترط تر ام حاجن ,صاصر نه ! مخز وال سسعول 
أكوومريمن اسل 2 2 
أموالسة ريع نل بسر 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


لسم| لله راع 
لاتححته 
الناسن جا معرفة 
اهل لس[ما كلم 
0 0 


لازام ل اببل! 07 
رع رهظيل 


ومزناز سي الهو بأسفل 
فل النزات رالترياءمارش 

رنود انر راثلق مزل 
دازيك فسهم اندم شريعصر 
5 رلة فز لاا شزل 

1 

ا صل الى 
/ 
ع امم مسرا رنفئرم ولمسسؤ شف ل 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


رما عر غ العا بان 


فما يسألونهء من قبول توبة وإجابة دعوة ومغفرة حوبة» وغير ذلكء فنومٌ الناس راحة لم. 


وان الله تعالى - ينزل إليهم بالليل إلى السماء الدنياء ؛ فلا ييقى بدنه ويينهم سججاب فلكيّ. ونزوله إلمهم 
رحمة بهم ويتجل من سماء الدنيا علييمء كما ورد في الخبر فيقول: : «كذب من ادّعى محبتي فإذا جَنّهُ اليل 
نام عنّي. ألدس كل محبّ يطلب الخلوة بحبيبه, ها أنا ذا قد تجليت لعبادي: هل من داع فاستجيب له 
هل من تائب فأتوب عليهء هل من مستغفر فأغفر له»» حتى ينصدع الفجر. 


فأهلٌ الليل هم الفاتزون بهذه الحظوة في هذه الخلوة, وهذه المسامرة» في محارييهم. فهم قاتئمون يتلون 
كلانه. ويفتحون أساعهم لما يقول لمم في كلامه. إذا قال: يا ييا الئاش» يُصغونء ويقولون: حن 
الناسء ما تريد منّا يا ربا - في ندائك هذا؟ فيقول لمم د على لساهم» بتلاوتهم كلامه الني أنزله: 
طاتمُوا ريك إن رَلْرةَ السَاعةٍ شئة عَظِيم 4 . 


م8 أ التأش) بقولون: أي بيك رقنا م اودترا ب 0 
0 ا أندَادًا وتم 0 خاطبتنا ا ففهمناء فيا ريّا؛ وققنا 
واستعيلنا فيا طلبته منًا من عبادتك وتقواك؛ إذ لا حول لنا وقوة إلا بك, ومّن نحن حتى تنزل إلينا من 
علو جلالك» وتنادينا وتسألنا وتطلب منًا. 


إنا أيا الاش 4 يقولون: لتبك؛ (ِإِنّ وَعْدَ الله خقٌّ فَلَا تَمُربَمْ الْحَيَاةٌ لديا" فيقولون: يا رتنا 
أسمعتنأ فسمعناء وأعلمتنا فعلمناء فاعصمنا وتعطف علينا. فالمنصور مَن نصرته. والمؤيّد مَن أيدْتهء والحنول 
من خذلته. 


(نا أيا الْإِْتان4 فيقول الإنسان منهم: لبيك يا رب؛ ما غَرَكَ رَئكَ الْكَرِيم 4* فيقول: كرمك يا 


ربٌ؛ فيقول: صدقتٌ. 
يا أيما النسن آمو » فيقولون: تيك ربنا؛ (اثُوا اله حَقٌ تاه 4 (اثُوا الله وَفُوُوا ولا سَدِيتَا 74 


1 [اخج : 1] 

2ص 3ب 

3 |البترة : 21. 22] 
4 إلقهان : 33] 

5 |الإقطار : 6] 

6 [آل عمران : 103] 
7 [الأحزاب : 70] 


10 


يقولون: وأيّ قول لنا إلا ما تتولناء وهل لخلوق حول أو قوَةٌ إلا بك؟ فاجعل تُطقنا وكْرك وقولّدا تلاوة 
كتابك. 

(ا أَمم ال آمثوا فيقولون: لبيك ريّدا. فيقول خمالى-: لِعَليكٌ شك لا يدك من ضَلٌ ذا 
اهدي 4" فيقولون: ريّناء أغريتنا بأنفسناء لَمَا جعلتها محلا لإمانك, فقلت: وني أَْسِك أفلًا ببصِرّون 4* 
وقلث: سَدْرِيم آناينا في الآقاتي وي أَنْمسِهمْ حَتّى تبن لهم أنَهُ الْحَنٌّ)” والآيات ليست مطلوبة إلا لحا 
ندل عليه. وأنت” مدلولهاء فكأئك تقول في قولك: (ِعَلَيك سك ” أي الزمونا وثابروا عليناء واوا بنا. 
ثم قلت: لا يَصُرّْ مَنْ ضْلّ4” أي حار وتلفء حين طلبدا بقكرهء فأراد أن يُدجْلنا تحت حك نظره 
وعتله (إِذا اهْمَدَيتم 4 بما عرّفتكم به مني في كتابي» وعلى لسان رسوليء فعرفتموني يما وصفتٌ لكم به 
نفسي » فا عرفقوني إلا بي فلم تضلواء فكانت لكم هدايتي وتقريبي نورا تمشون به على صراطنا المستقم. 
فلا يزال دأبٌُ أهل الليل هكذا مع اللهء في كل آية يقرؤونها في صلاتهم» وني كل ذَكْر يذكرونه به حتى 

قال حمد بن عبد الجبار التثّري"» وكان من أهل الليل: أوقفني الحقٌ في موقف العل؛ وذكر هه مأ قال 
له الحقّ في موقفه ذلك» فكان من جملة ما قال له في ذلك الموقف: يا عبدي؛ الليل لي لا للقرآن يتلى» 
الليل لي لا للمحمدة والثناء. 

يقول الله تمالى: إن أكَ في التمَارٍ سبحا طَويلًا 4 فاجعل اليل ليكما هو لي إن في اليل 
نزولي. فلا أراك في النهار في معاشكء فإذا جاء الليل؛ وطلبئُك ونزلتُ إليك. وجدثك نائما في راحتك» 
وفي عالم حياتك. وما تم إلا ليل ونهار. فلا في اهار وجدتّكء وقد جعلته لك, ول أنزل فيه إليك» 
وسلّمته لك. وجعلتٌ الليل لي فنزلتٌ إليك فيه لأناجيّك وأسامرك"» وأقضي. حوانجكء فوجدئك قد 
غتٌ عنّيء وأسأت الأدب معي, مع دعواك في محبتي وإيثار جنابي. فقم بين يديّ وسلني حتى أعطيّك 


1 [أائة : 105] 
2 [الناريات : 21] 
3 [نصت : 53] 
4ض 4 
5 [المأثئة : 105] 
6 |المأثئة : 105] 1 50 8 
7 النفري: (..- 354 ه -..- 965 م) همد بن عبد الجبار بن ريا ابو ْ 
بن الكرفة والبصرة. من كنبه (المواقل - ط) و (اغفاطبات - ط )كلاهرا في التصوف (2). (الأعلام للزركلي - (6 / 184)) 
8 |المزمل :7] 
وص فكب 
11 


وما طلبتك لتتلو القرآن» فتقف مع معانيهء فإنَ معانيه ترك نك عني. فآية مشي ل 
أعددت لأوليائي فيها. فأين أنا إذاكنت أنت في جتتي مع الحور المتصورات في الخيام» كأ من الياقوت 
والمرجان» (نتكين على فر شٍ بَطَابًا ممنْ إِسْتَبِرَقٍ وَجَتى الْجَتقَيْنِ دَان 4" تسقى من رَحِقٍ مخكوم )7 
ماه من نشنم 4 . 

وآ توقفك مع ملاككتي وهم يدخلون عليك من كل باب: (سَلَاء عَلَيكٌُ بها صبرتم فَيغم عُنّى 
لثار). 


ا 0 ا 0 06 ور 
غل الأثينة 0 ؟ لي مسآطة (في عَمَدٍ مُمَدّدةِ) . 
أين أنا يا عبدي- إذا تلوت هذه الآية» وأنت بخاطرك وهمّتك في الجتة تأرة» وفي جم تارة» م ثم تلو 
د فهشى بك في قر وما أَذْرَاكَ ما الْمَارعَهُ. . يم يَكُونُ» فيه الئاس كَلْمَرَاشِ الْمَثُوث. وَتَكُونُ 
مكار الْمَنفُوشٍ 4" يوم (تذهل كل كر ة عا أَرْضَعَتْ وَتَضَمْ كل ذَاتٍ عَمْلٍ خلا وَتزى انض 
سُكازَى وما ه بسْكارى وَلكِنٌ عَزَْابَ الله شَدِيد4” وترى في ذلك ايوم من هذه الآية: عه 
أخِيه. َه وأيه. وَصَاحِبَيِهِ وَبذيهِ. لكل امْرِيٍ ممم يَؤْمَيِذٍ شَأَنّ ييه ”7 وترى العرش في ذلك اليوم تحمله 
فهذا يا عبدي؛ في النهار معاشكء وفي الليل فها تعطيه تلاوتك من جنّة ونار وعَرْض. فأنت بين 
آخرة ودنيا وبرزخ» فا تركث لي وقتا تخلو بي فيه لا لنفسك بل لي؟ الليل لي يا عبدي- لا للمحمدة 
والشناء. تتلوا ية أولنك طِالذِسن أنْم الله لم مِنَ ابي وَالصَدٌيقينَ وَالسْهَدَاءِ وَالصَلِحِينَ 4" فتشاهدهم 
في تلاوتك, وقكر في مقاماتهم وأحوالهم» وما أعطيتٌ ِالْمَؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَاتِ وَالْمَانتِنَ وَالقَامَاتٍ 
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969ص 5 
0 [الحم : 12 


1 عبس : 34 - 37] 
12 [النماء : 69] 


وَالصَادٍقِينَ وَالصَادِقَاتِ وَالصَاِرِينَ وَالصَابِرَاتِ وَالْحَاشِعِينَ وَالْحَشِعَاتِ وَالْمُمَصَدّقِنَ وَالْمُتَصَدّقَاتِ وَالصَايْمِينَ 
الصّابماتٍ م" . فوقفتٌ بالثناء والحمدة مع كل طاقة أثندتٌ علهم في كتابي » فآ فأين أنا وأين خلوتك بى ؟. 


ما عرفني ولا عرف مقدار قولي: "الليل لي" وما عرف اذا نزلتٌ إليك بالليل؛ إلا العارف الحمّق» 
الذي لقيه بعض إخوانه» فقال له: يا أخي؛ اذكرني في خلوتك بربك. فأجابه ذلك” العبد. فقال: إذا ذكرتك 
فلستٌ معه في خلوة. ثمثل ذلك عرف قدر تزولي إلى السماء الدنيا بالليل. ولماذا نزلتٌ ولمن طلبتٌ. فأنا 
أنلو كتابي عليه بلسانه, وهو يسمع. . فتلك مسامري» وذلك العبد هو الملعدٌ بكلاي» فإذا وقف مع 
معانيهء فقد خرح عنّي بفكره وتأَمّله. 

فالني ينبغي له: أن يصغي إلي, ويَخْلي سممه لكلاميء حتى أكون أنا في تلك التلاوة ككما تلوت عليه 
وأسمعته- أكون أنا الني أشرح له كلايء وأترجم له عن معناه. فتلك مسامرتي معه. فيأخذ العم منّي لا 
بن فكره واعتباره. 

فلا يلي بزَّْر جئّة ولا نارء ولا حسابٍ ولا عزضء ولا دنيا ولا آخرةء فإنّه ما نظرها بعقله ولا 
بحث عن الآية بفكرهء وإنما ألقى السمع لم أقوله له وهو شهيد: حاضر معي. أنولّ تعلهه بنفسي فأقول له: 
يا عبدي؛ أردثٌ بهذه الآية كذا وكذاء وبهذه الآية الأخرى كذا وكذاء هكذا إلى أن ينصدع الفجر. 
فيحصل من العلوم على يقين ما لم يكن عنده؛ فإنّه مئّي سمع القرآن» ومني سمع شرحه وتفسير معانيهء وما 
أردثُ بنلك الكلامء وبتلك الآية والسورة. فيكون حسن الأدب معي في استاعه وإصاخته. 

فإن طالبته بالمسامرة في ذلك» فيجيبني بحضور ومشاهدة؛ يعرض علي جميع ماكلمته بهء وعلمته 
لأ فإنكان أخذه على الاستيفاء إلا فنجبر له مأ نقصه” من ذلك» فيكون لي؛ لا له ولا لخلوق. 

ففل هذا العبدٌ هو لي, والليل بيني وبينه. فإذا انصدع الفجر استويتٌ على عرشيء أدبئر الأمر 
أنضل الآيات, وكشي عبدي إلى معاشه» وإلى محادثة إخوانه. وقد فتحثٌ بيني وبسهء بابا في خلقي» 
ينظر إل منه وأنظر إليه منهء والخلق لا يشعرون؛ نأحدّئه على ألستهم» وهم لا يعرفون» وبأخذ مني 
على بصيرة وهم لا يعلمون؛ فيحسبون أنّه يكلمهم وما يكلم سِوايء ويظتون أنه يميهم وما يجيب إلا 
إنأي» كبا قال بعض أكحاب هذه الصفة: 


يا مُونِي بِاللْيلٍ إن عع الوَرَى ومُحَدَئِي مِنْ بَنْهِم يناري 
وإذ قد أبنت لك عن أهل الليل؛ كيف ينبغي أن يكونوا في ليلهم. فإن كنت منهم فقد علّمتك الأدب 
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الخاض بهل اللهء وكف ينبغى لهم أن يكونوا مع الله. واعلم أنه تختلف طبقاتهم في ذلك: فالزاهد خاله مع 
الله في ليله من مقام رُهده. وامتوكلء حاله مع الله من مقام توكلهء وكذلك صاحب كل مقام؛ ولكل مقام 
لسانء هو الترجمان الإلهى. فهم متباينون في المراتب بحسب الأحوال والمقامات. وأقطاب أهل الليل 3 
أصحاب المعاني الجرّدة 5 المواد المسوسة والخياليّة؛ فهم واقفون مع الحق بالحق على" الحقّء من غير حد 
ولا نهاية» ووجود ضد. 

ومن أهل الليل من يكون صاحبٌ عروج وارتقاء ودنوء فيتلقّاه الحقٌ في الطريق؛ وهو نازل إلى 
السماء الدنياء فيتدلّ إليه فيضع كثفه عليه. وكلَّ همّة م نكلٌ صاحب معراجء يتلقّاها الح في ذلك النزول 
حيث وجدها. فن الهمم من يلقاها الح في الساء الدنياء ومنها من يلقاها في الثانية وفيا يينهاء وفي 
الثالثة وفها بينبماء وفي الرابعة وفها بينهماء وفي الخامسة وفبا بنهماء وفي السادسة وفها بينهماء وفي السابعة 
وفها ببنهاء وفي الكرسيّ وفيا بينماء وفي العرش -ني وَل الغزول- وفيا بينهها؛ وهو مستوى الرحمن؛ 
فيعطي لتلك المّة من المعاني والمعارف والأسرارء بحسب المنزل الذي لَقِينُْ فيه» ثمّ تغزل معه إلى السهاء 
الذقا: 


فتقف الحممٌ بين يديه ويستشرف الحقّ على من بقي من الهمم من أهل الليل في محاريهم؛ ما 
عرجثء فيلقي إليهم الحنٌ تعالى - بحسب ما يسألونه في صلاتهم ودعائهم» وهم في بيوتهم وفي محاريبهم» 
فتسمع تلك الحممء التي لَِيْهُ في طريقهاء ما يكون منه جل إلى أولئك العبيدء فيستفيدون علوما لم تكن 
عندهم. فإِنّه قد يخطر لهؤلئك الذين ما صعدث هممهم من السؤال للحقّ في المعارف والأسرارء ما لم يكن 
في قوّة هذه” الحمم أن تسألهاء لتصورها عنها. فإذا سمعوا الجواب من الحىّ الذي يجيب به أولئك القوم 
الذين في محارييهم» وما اخترقت هممهم سماءً ولا فلكاء فيحصل لم من العام بالله بقدر ما سأل عنه أولئنك 
الأقوام. 

ونم هم أخرء ارتقثُ فوق العرش إلى مرتبة النسء فقد تجد الحقّ هناك وجود تنزيه. ما هو وجودها 
له مئل وجودها له في عام المساحة والمقدار؛ فيشاهدون مقاما أنزه؛ ومنزلا أقدسء وبيتئّة لايحدّها 
التقدير» ولا يأخذها التصوير. فبينتتها بيه ميزٍ علوم ومراتتب فهوم. 

ومن الحمم من يلقأها في العقل الأّلء ومن الحم من تلقاه في المقربين من الأرواح الميئمة» ومن الحمم 
من تلقاه في العماءء ومن الحمم من تلقاه في الأرض احلوقة من بقيّة طينة آدم اكتغة فإذا لَقيَئْهُ هذه الحمم في 
هذه المراتب؛ أعطاها على قدر تعطشهاء من المقام الذي بعنها على الترقّ إلى هذه المراتبء وينزلون معه 
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إلى السماء الدنيا. وعلى الحقيقة هو ينزهم إلى السماء الدنياء وينزل معهم. فيستفيدون من العلوم التي بهبها 
الحق لتلك الحمم, التي ما تعدّت العرش. هكذا كل ليلة. 

ثم تنزل هذه” الحسم؛ وقد عرفث ما أكنما به الحن» فاج عث بالهمم التي ما برحث مِن مكانهاء 
فَوجَدَمُم على طبقات: فنهم” من جد عندهم من العلوم التي لم تتقبّد بترَقٌ» وكان الحنٌ أقرب إليها من 
حبل الوريدء حين كان مع أولئك في العماء وفي السماء الدنيا وما ببههاء قال تمالى-: ِوَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَا 
كنم 4 فهو مع كل همنة حيث كانت. ويجدون هما أرضيّة قد تقدّست عن الأينيّة, وعن مراتب العقول, فلم 
تتقيّد بحضرةء فتنال من العلوم التي تليق بهذه الصفة التي وهبهم الحقٌ منباء ما حصلوا عليه من المعارف» 
ما يبهثُ أولئك الحممء وهي من علوم الإطلاقء الخارجة عن الحصر الأينيَ الفلكي؛ وعن الحصر الروحافّ 
العقلي. فهم مع كرنهم في ظلمة الطبيعة» على نور أضاءت به تلك الظلمة» لوجود المشاهدة. 

وهؤلاء هم الذين يعرفون أنّ إدراك الأشياء المرتية» إنما هو من اجتاع نور البصر مع نور الجسم 
المستذيرء شمسا كان أو سراجا أو ماكان» فتظهر المبصّرات. فلو فُقِدَ الجسم المستنير ما ظهر شيءء ولو 
َُدَ البصر ما أضاء شيء ما يدركه البصر مع النور الحارج أصلا. 

ألا ترى صاحب الكشفء إذا أظام اليل وانغلق عليه باب بيته» ويكون معه في تلك الظلمة شمخص 
آخرء وقد تساويا في عدم الكشف للمبضرات, فيكون أحدهم من يُكشف له في أوقاتٍ؛ فيتجلى [ه* 
نوء تجتمع ذلك النور مع نور البصرء فيدرك ما في ذلك البيت المظل, مما أراد الله أن يكشف له منهء كله 
أو بعضهء يراه مثل ما يراه بالنهار أو بالسراج» ورفيقه الذي هو معه لا يرى إلا الظلمة, غير ذلك لا يراه؟ 
فإِنَ ذلك النور ما تجلى له, حتى #قع بنور بصرهء فينفّر جاب الظلمة. 

فلو لم يكن الأمركا ذكرناه, لكان صاحب هذا الكشف مثل صاحبه لا يدرك شيئاء أو يكون رفيقّه 
مثله يدرك الأشياءء فيكون إِمّا من أهل الكشف مثله, أو يدركه بنور العام. فإِنَ المكاشف يدركه بنور 
الخيال كما يدركه النائم- ورفيقه إلى جانبه مستيقظ لا يرى شيئا.كذاك صاحب الكشف. ولو سألتٌ 
صاحب الكشف: هل ترى ظلمة في حال كشفِك؟ لقال: لاء بل يقول أنارتٍ البقعةُ. حتى قلت إِنّ 
الشمس ما غابت» فأدرككٌ المبضرا تكيا أدركها نهارا. 

وهذه المسألة؛ ما رأيتُ أحدا ته عليياء إلا إنكان وما وصل إِليّ. فالكون كله في أصله مظلمء فلا 
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يرى إلا بالنورينء فإنّهِ يحدث هذا الأمر. 

ونظيره الذي يؤْيّده؛ إيجاد العالم. نه من حيث ذاته عدم, ولا 00 00 ا 
وذلك لإمكانه- واقتدار الحقّ الخصصٍ ١‏ لريح 00 0 7 0 7 قبوله لولم 
كانحال لا يقبل الإيجاد. وقد اشترك المحال والممكن قبل الترجيح م 0 00 0 5 
يكن اقتدار الحقّ» مأ وُجد عين هذا المعدوم» الني هو الممكن قَّ 
بكونا قابلة: وهو مثل نور البصر. وكرن الحقٌ قادراء وهو مثل نور المسن البير. 

فظيرت الأعيان كبا ظهرت المبضّرات بالنورين. فكيا أن الممكن لا يزال قابلاء والح مقتدرا ومريداء 
فينحفظ على الممكن إبقاء الوجود. إذ له من ذاته العدمٌ. كذلك الباصر؛ لايزال نورٌ بصره في بصره. و(لا 

تزال) الشمس متجلّية في نورهاء فتحفظ الإيصار المتعلّق بالمبضرات»؛ وهي من ذاتها أعني المبصّرات- 

غير منوّرة» بل هي مظلمة. فاعقل إن كلت تعقل؛ فهذا الأمر أصلّ ضلال العقلاءء وه لا يشعرونء لَْمَا 
0 يعقلوه. وهو سرّ من أسرار ار الله تعالى-, جمله أهل النظرٍ. 

ومن هذه المسألة يتبيّن لك قدم الحق وحدوث الخلق, لكن على غير الوجه الذي يعقله أهلّ الكلام» 
وعلى غير الوجه الذي تعقله الحكاء باللقب لا بالحقيقة؛ فإنّ الحكباء على الحقيقة هم أهل الله: الرسل 
والأننياء والأولياء. إلا أن الحكياء باللقب: أقرب إلى العلم من غيرهمء حيث لم يعقلوا” الله إلا إلها. وأهل 
الكلام من النطّار لبسوا” كنلك 

فأقطاب أهل الليل؛ من يكون الليلٌ في حم م كالنهار» كشفا وشغلا. قال ستعالى.: (وَإِئكم لَتمْرُونَ 
عَلَهِمْ مُصْبِحِينَ. بالل ألا تَتلُونَ4* أي تعلمون منهم في الصباحء ما تعلمون منهم في الليل. إذ كان ليلا 
عند غيرهم, بمن ليس له مقام الكشف بالليلكيا لصاحب النور؛ فاللِيلٌ والصباح عنده سَوَاء. فهذا معنى 
قوله: «أفلا تفقلون 4. فإن ا عث لك نفك أتك من أهل الليل؛ فانظر هل لها قَدمْ وكشئك فها ذكرت 
لك» فيو لحك والمعيار. ولكل ليل في القرآن» أمور وعلوم لا يعرفها إلا أهل اللييل خاضة. لإزالله يفول 
الْحَقُّ وَهْوْ يدي السَيِيل)”. 
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في معرهد فة الفتوّة و الفتيان ( 
ومنازطهم وطبقاتهمء وأسرار أقطابهم 


فئان دي لا ملالة عِندَُم لَهُمْقَدَمْنيِكُلَ قضل وتكرئة 
مُقسّمة أحوالهُم في جَلسومْ فَهُمْ ببَيْنَ تؤقار لِقُومٍ ومَرتمَة 
وإن' جاءكُفوٌ آترُوهُ ببرْجم 2 ولاح الفييانُ في ذَاكَ مَدَمَةُ 
كث مه م2 2000 تيا هه مده نآك ' 9 
لَهُمْ من حَمَايَا الهم كل شَميرَة وما هو مَوْسُومٌ لديم إِسِنْسِمَهُ 
كنل فسِي والَنِيكان قَبلَهُ ١‏ ومَنْكن مِنْيُمْ مِمْنِ الله أعْلَمَة 
نِْكَ حارُوا السَبق في كل حَلَبَةٍ 2 قُلَنْس يجِييُون السّفية ينظ مَه 
بتنمتّة حُصُوا تقالى مَقَامْهِا ١‏ وِلَنْسَ لَهَا ضِدَّ مُسى بمشأمة 
فكلقا يدي رَي يَِيْنْكريمة 2 وإِنْكَرِم القؤم مَ نكن أكرقة 
إذا لع وى على أهله فرى 2 مَلابسه بين الاإبس شلدة 
اعم أن للفتوّة مقام القوّةء وما خلق الله من الطبيعة أقوى من الهواء. وخلق الإنسان أقوى من الهواء 
إذاكان مؤمناء كذا ورد في الخبر النبويّ عن الله الى - مع الملايكة, «لَمَا"ً خلق الأرض وحجعلْتُ تميد», 
الحديث بكياله وفي آخره: «يا رب؛ فهل خلقتٌ شيئا أشدّ من الرخ؟ قأل: نعم؛ المؤمن يتصدّق بجينه مأ 
تعرف بذاك شهاله ». 


وقال تعالى-: «إنّ الله هُوَ الّرّاقُ ذو الْمُوةِ الْمَِينُ4 فنعت الررّاق بالقوّة» لوجود الكفران بالمنعم 
من المرزوقين. فهو يرزقهم مع كفرهم بهء ولا يمنع عنهم الرزق والإنعام والإحسان بكفرهم, مع أنّ الكفر 
بالنّعم” سببٌ مانع. يمنع النعمة. فلا يرزق الكافر مع وجود الكفر منه لأ رزقه إلا مَن له القّة. فلهذا نعته 
ب"ذي القوّة المتين" فإنّ المتانة في القوّة تضاعفهاء فا اكتفى -سبحانه- بالقوّة» حتى وصف ننفسه بأل المنين 
فيها. إذكانت القوّة لها طبقات في التمكن من القويّء فوصف نفسه بالمتانة» وهذه صفة أهل الفتوّة. 
1[ص وب 
عور الهامش: ختفي. م إبقاء حفايا في قَ وإشارة التصويب عليا. 
4 [الناريات : 58] 
5 تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
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إن انو ليس ا فيه من الدعفء أذ حا بن سبي وي لاي ا 
ل بن ند طنف ف وذاك حل الو وها سخ م وس ار و4 مو ا 
ل ا ا 0 
أي سكوناء لضعفه عن الحركة. فإنَ الوقار من الوفر وهو الثقل. فقرن مع هذا الضعف الثاني» الشيبة 
التي هي الوقار. فزن الطفل وإ نكان ضعيفاء فإِنّه متحرّك جدًا. واختلف في حركته؛ هل هي من الطبيعة 
أو من الروح؟ روي أنّ إبراهم تله لَمَا رأى الشيب قال: "يا ربّ؛ ما هذا؟ " قال: "الوقار" قال: 
"اللهم زدفي وقارا". 

فهذا حال الفتوّة ومقاصماء وأصعابها يُسمّون الفتيان. وهم الذين حازوا مكارم الأخلاق أجمعها. ولا جمكن 
لأحد أن يكون حاله مكارم الأخلاقء مالم يعلم حال التي يصرّفها فيهاء ويظهر بها. فالفتيان أهل عام وافر. 
وقد أفردنا لها بابا في داخل هذا الكتاب, حين تَكلّمنا على المقامات والأحوال. فن اّعى الفتوّة» وليس 
عنده عل بما ذكرنادء فدعواه كاذبة. وهو سريع الفضيحة. فلا ينبغي أن' يسئى فتى. إلا مَن علم مقادير 
الآكوان» ومقدار الحضرة الإلهيّة. فيعاملكلّ موجود على قدره من المعاملة» ويقدّم مَن ينبغي أن يقدّم» 
ويؤخْر ما ينبغي أن يؤخّر. 

وتفاصيل هذا المقام. وح الطاتقة فيهء استوفيناه في رسالة "الأخلاق" التي كتبنا بها للفخر مد بن” 
عمر بن خطيب الرْي -رحمه الله- فلنذكر منها في هذا الباب الأصل الذي" ينبغي أن يعوّل عليه. وذلك أنّه 
لبس في وسع الإفسان أن يسع العالم بمكارم أخلاقه, إذكان العام كله واقفا مع غرضه أو إرادته؛ لا مع مأ 
ينبغي. فلا اختلفت الأغراصٌ والإرادات» وطل ب كل صاحب غرض أو إرادة» من الفتى أن يعامله 
بحسب غرضه وإرادتهء والأغراض متضادّة» فيكون غرض زيد في عمرو أن يعادي خالدا؛ ويكون غرض 
خالد في عمرو أن يعادي زيدا , و غرضه أن يواليه ويحبّه ويوده. فإن تفتّى مع زيد” عادى خالداء وذمّه 
خالدء وأثثى عليه زيد بالفتّة وكريم الخلق. وإن لم يعاد خالدا ووالاه وأحتهء أنتى عليه خاد وذمّه زيدٌ. 


1 [الروم : ه5] 
2 [الروم : 54] 
4م س فقط 
5 “مد بن" تابتة في الهامش خط آخر, وق آابتة في س» ف 
6 ص11 ١‏ 
7 “مرو أن يعادي زيدا” هي ني الأصل: "زيد أن يعادي عمرو" 
8ق: عمرو 
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فلمًا رأينا أنّ الأمر على هذا الحدّء وأنّه لا يعم ولم مجمكن عقلا ولا عادةء أن يقوم الإنسان في هذه 
الدنيا أو حيث كانء في مقام يرضي المتضادّينء انبغى للفتى أن يترك هوى نفسه؛ ويرجع إلى خالقه الذي 
هو مولاه وسيّده» ويقول: أنا عبد وينبغي للعبد أن يكون بحكم سيّدهء لا بحك نفسه. ولا بحك غير 
سيّده؛ يتبع مراضيه. ويقف عند حدوده ومراسمه, ولا يكن من جعل مع سيّده شريكا في عبوديّته, 
فيكون مع سيّده بحسب ما يحدّ له» ويتصرّف فيا يرسم له. ولا سالي: وافق أغراض العالّم أو خالفهم, 
فإن وافق ما" وافق منهاء فذلك راجع إلى سيّده. 


خُرج له توقيمٌ من ديوان سيّدهء على يدي رسوليٍ قام الدليل له والعامء بأنّه خرج إليه من عند 
سيّدهء ون ذلك التوقيع توقيعٌ سيّده. فقام له إجلالاء وأخذ توقيع سيّده؛ ومع التوقيع مشافهة؛ فشافه 
العبيدّ بما أمره السيّد أن يشافههم به. وذلك هو الشرع المقرّر. والتوقيع هو الكتاب المنزل؛ المستى قرآنا. 
والرسول هو جبريل اللفا. وحاجبٌ البابء الذي يصل إليه الرسول الملكيّ من عند الله بالتوقيع 
والمشافهة, هو النبيّ المبشّر محمد فلك أو أيّ نبىَّ كان من الأنبياء في زمان بعثتهم. فلزم العبيدُ مراسم 
سيّدهم, التي ضمنها توقيعه, والتي جاءت بها المشافهة, فلم يكن لهم في نفوسهم بلك ولا تدبير. 


فن وقف عند حدود سيّده وامتثل مراسمه؛ وم يخالفه في شيء ما جاءه به» على حد ما رسم له من 
غير زيادة بقياس أو رأي» ولا نقصان بتأويل- فعامل جِدْسَه من الناس با أمر أن يعاملهم بهء من مؤمن 
وكافر وعاصٍ ومنافق. وما ثم إلا هؤلاء الأصناف الأربعة. وكلٌ صنف من هؤلاء على طبقات: فالمؤمن منه 
طائع وعاصٍء وول وني ورسولٍ ومأك وحيوان ونبات ومعدن. والكافر منه مشرك وغير مشرك. والمنافق 
منه ينقص” في الظاهر عن دَرَكٍ الكافرء فإِنَ المنافق له البرك الأسفل من النارء والكافر له الأعلى 
والأسفلء وأما العاصي فينقص في الظاهر عن درجة المؤمن المطيع بقدر معصيته. فهذا الواقف عند مرامم 

فكلّ إنسأن لا بد أن يكون جليساء لآكبر منه أو أصغر منه أو مكافتا له؛ إمَا في السنّ وإِمًا في الرتبة 
أو فييما. فالفتى من وثر الكبير في العلم أو في السنّء والفتى من رحم الصغير في العلم أو في السنّء والفتى 
من آثر المكاق في السن أو في العلم. 

ولست أعني بقولي: "في العام" إلا المرتبة خاصة. فأتينا بالعم لشرفه, فإنَ المإك قد يكون صغيرا في 
السنّء صغيرا في العام » ويكون شمخض من رعيّته كثيرا في السنّ ككيرا في العلم. فإن عرف الم لك قدر ما 
1[ص 11آب 
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رسم له الحق في شرعه, من توقير الكبير وشرف العلم» عامله امَك بنلكء وإن لم ينمل فيكون املك 
سيّء الملكة. 

فينبغى للفتى أن يعرف شرف المرتبة» التي هي الساطنة. أنه نائب الله في عباده وخليفته في بلاده. 
فيعامل من أقامه الله فيهاء وإن ل يج الح على يديه بما ينبغي للمرتبة» من السمع والطاعة في النشط 
والمكره؛ على حدّ ما رسم له سّدهء وما هو' عليهء بما أقام الله ذلك السلطان فيه من الأخلاق الحمودة 
أن التمومة: ف البو والعذل: فقي" للنتى أن يوق للسلطان حقّه الذي أوجبه الله له عليه؛ ولا 
وتعظيا لمنزلته؛ إذكان له أن يطلبه به يوم القيامة. 


الفتى من لا خصم له لأنَه فها عليه يؤدّيه وفها له يتركه؛ فليس له خصم. والفتى مَن لا تصدر منه 
حركة عبثا جملة واحدةء ومعنى هذا أنّ الله -تعالى- سمعه يقول: طوَمَا خَلَفنَا الصَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا يما 
ناطِلا 74 وهذه الحركة الصادرة من الفتى ما ببنهياء وكذلك حركة كل متحرّك خلقه اللهُ بين السماء والأرض 
فا هي عبث. فإنّ الحالق حكيم. فالفتى مَن يتحرّك أو يسكن لحكدة في نفسه. وم نكان هذا حاله في 
حركاته فلا تكون حركته عبثا؛ لا في يدهء ولا في رجله ولا شقّهء ولا آكلهء ولا لمسه؛ ولا سميهء ولا 
بصرهء ولا باطنه؛ فيعلم كل نفس فيه» وما ينبغي لهء وما كم سيّده فيه. ومثل هذا لا يكون عبا. وإذا 
كانت الحركة من غيره فلا ينظرها عبثاء فإِنَ الله خلقها أي قترهاء وإذا قدّرها فا تكون عبفا ولا باطلا؛ 
فيكون حاضرا مع هذا عند وقوعها ني العالم. فإن فتح له بالعم في الحكمة فيهاء فَبْخ على يم وهو صاحب 
عناية. وإن لم يُفتح له في العام بالحكمة فهاء فيكفيه حضوره' في نفسه أنها حركة مقدّرة» منسوبة إلى اللّهء 
وأنَ لله فيها سسرًا يعلمه الله ء فيؤْديه هذا القدر من العامء إلى الأدب الإلهي. 

وهذا لا يكون إِلَا للفتيان» أصحاب القوّة الحاكين على طباتع النفوس والعادات. ولا يكون في هذا 
المقام من هذه الطاتنة إلا الملاميّة؛ فإنَ الله قد ولاهم على نفوسهم, وأيّدهم بروح منه عليها؛ فلهم التصريف 
اتام والكلمة الماضية, والحكم الغالب. فهم السلاطين في صور العبيدء يعرفهم املأ الأعلى. فليس أحدّ مما 
سوى الإنس والانّ إلا ويقول بفضلهء إلا بعض الثقلين» فإِنَ الحسد يمنعهم من ذلك. 


فطبقاتٌ الفتيان هو ما ذكرناه؛ من يعلم منهم عل الله في الحركات, ومن لا يعم ع الله في ذلك على 


1 نابتة في الهامش بخلم الأصل. 
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التعيين» وإن عَلم أن ثم أمرا لم يطلعه الله عليه. وأمّا منزلتهم؛ فهو الذي قلنا في أوّل الباب» في قوله: 0 
جْمَل مِنْ بَعدٍ ضَعْف فَوَةَ م' وينظر إلى هذا الإيجاد من الحقائق الإلهيّة» الآية الأخرى وهي قوله: وِإِنّ 
اله هْوَ الرَرّاقُ ذُو الْقوةِ الْمَوِنْ 4.. 


فهم يعاملون الخلق بالإحسان إليهم مع إساءتهم لهمء كإعطاء الله الرزق للمرزوقين الكافرين بالله 
وببفبه؛ فلهم القوّة العظمى على نفوسهمء حيث لم يَفلبهم هواهمء ولا ما جُبِلَّتُ النفسٌ عليه” من حب 


قال حمالى- حاكيا: (تمغنا فَتَى يَذَكْرَهُْ يُقَالُ له إِنِرَاهِمْ4” فأطلقٌ الله على ألستهم فتوّة إبراهيم 

بلسانهمء لَمَاكانت الفتوّة بهذه المثابة» لأَنّه قام في الله حقٌ القيام. ولَمَا عام على الكبير من الأصنام 
يل د طن الطالانة عبد فإنَّه قال لهم: (تاس لوم إن كثوا ينيلون». يريد توبيخهم» ولهذا رجعوا إلى 
أنفسهم وهو قوله تعالى-: : لوأك حُْجمُا آتَْتاهَا إِبرَاهِم عَل قَوْمِهِ 4 “فيكلّ حالء وإفا سمي ذلك كذبا 
لإضافة الفمل في عالم الألفاظ إلى كبيرهم, والكبيرٌ (هو) الله على الحقيقة, والله هو الفاعلٌ؛ المكسّر 
للأصنام بيد إبراهيم, فإِنّه يده البي ييطش بهاء كذا أخيرٌ عن نفسه. فكسّر هذه الأصنام التي زعموا أنها 
آلهة لم. 


ألا عرى المشركين يقولون فيهم: لإما تدم إلا ليرا إلى الله رُلْفَى 4" فاعترفوا أن ثم إلهاكبيرا أكبر 
من هؤلاء. كا هو خسن الْخَالِتِين4” و جِأَزحم الوَاحِِينَ 4" . 

فهذا الذي قال إبراهيم حي في عقد إبراهيم التقة وإنا أخطأ المشركون حيث لم يفهموا عن إبراهيم مأ 
أراد قره: ا د 0 0 ا 


2 [الناريات : 58]) 
3ص 13ب 
4 [الأنياء : 60] 
5 [الأنياء : 63] 
6 [الأنعام : 83] 
8 [المؤمنون : 14] 
9 [الأعراف : 151] 
0 [الأنيياء : 63] 
1 عليه أي عند لفظ: “كيرهم". 
21 


وابتدأ إبراهيم بقوله: "لِهَذَام قولي", فالخبر محذوف يدل عليه مساق القضة' هَِاسْأَلُوهْ إن كاثوا 
يَنطُِون 4 فهم يخبروتكء ولو نطقت الأصنام في ذلك الوقتء لنسبت الفعل إلى الله» لا إلى إبراهم. نه 
متدر عند أهل الكشف من أهل طريقناء أنّ الماد والنبات والحيوان قد فطرهم الله على معرفته وتسبيحه 
بحمددء فلا يرون فاعلا إلا الله. وم نكان هذا في فطرتهء كيف ينسب الفعل لغير الله ؟. 


فكان إبراهيم على بيّنة من رته في الأصنام؛ أَنَم لو نُطَقُوا لأضافوا الفمل إلى الله. لأنّه ما قال لهم: 
"سلوهم" إلا في معرض الدلالة» سَوَاء نطقوا أو سكتواء فإن لم ينطقوا يقول لهم: "لِمَ تعبدون ما لا يَسمِمْ 
ولا ييْصِر ولا يفني عنك من الله شيئا" ولا عن نفسه. ولو نطقواء لقالوا: "إنّ الله قطعنا قطما", لا 
يتمكن في الدلالة أن تقول الأصنام غير هذا. 


فإ لو قألت: "الصتمٌ الكبيرٌ فعل ذلك بنا" لكذبث» ويكون تقريرا من الله لكفرهم: وردًا على 
إبراهيم اكنظ فإنّ الكبير ما قطعهم جذاذا. ولو قالوا في إبراهي أنه قطعناء لصدقوا في الإضافة إلى إبراهيم» 
ول تلزم الدلالة بنطقهم على وحداتية الله ببقاء الكبيرء فيبطلكرن إبراهيم قصد الدلالة فلم تقع؛ ولم يَضدّق: 
(وتأك حُجُمَُا آتيْناهَا إتراهيم عَلَى قَوْمِهِ4” فكانت له الدلالة في تُطقهم لو نطقواكها قرّرناء وفي عدم نطقهم 
لو لم ينطقوا. 


ومثل هذا ينبغي أن يكون تصد الأنبياء* -عليهم السلام-. فهم العلياء -صلوات الله عليهم - ولهذا 
لِرَجَعُوا إلى أَشيِهمٍ توا ِنَم أثم الظالِمُون. ثم سوا عَلى رُعُوسِهْمْ لَنّدْ عَلِفْتَ مَا هَوْلاءِ يَنطِمُونَ 74 
فقال الله لمثل هؤلاء: (ِأْتَعئدُونَ ما تنجئون 4". 


الخالق» وإنا يتوججه على نني الأحدية» فلا يقوم في هذا المقام إلا مَن له القطبيّة في الفتوّة, بحخيث يدور 
عليه متاها. 


ومن الفتؤة قوله تعالى-: (وَإِذَ قَالَ مُوسَى لِقَتاهُ4” فأطلق عليه باللسان العبراني» معنى يعبر عنه في 
اللسان العربي بالفتى؛ وكان في خدمة موسى الكة وكان موسى في ذلك الوتت حاجب الباب؛ فإنّه 


١‏ سح 14.ء وربما كانت: القضية 
2 [الأنياء : 63] 

3 [الأنعام : 83] 

4 صن 14ب 

5 [الأنياء : 64 65] 

6 [الصافات : 95] 


7 [الكيف : 60] 
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يدخلون على الله تعالى-. وحمد ف هو حاجب المجّاب» لعموم رسالتهء دون سأتر الأنبياء عليهم 
السلام-. فهم حَجَبَمُه يك من آدم اكتتة إلى آخر ني ورسول. 


وإغا قلنا: "إنهم حجبته" لقوله ك: «آدمٌ فن دونه تحت لوائي» فهم نؤابه في عالم الخلقء وهو روحٌ 
بجرْدء عارف بذلك قبل نشأة جسمه. قبل له: «متى كنتٌ نيّا؟ فقال: كنثُ نيا وآدم بين الماء والطين» 
أي لم يوجد آدم بعدء إلى أن وصل زمان ظهور جسده المطهر 8ك فلم يق حك لنائب من نوابه. من 
سائر الحجّاب الإلهيين؛ وهم الرسل والأنبياء عليهم السلام-. إلا عنثٌ وجوثم لقيوميّة مقامه. إذكان 
حاجب الحجّاب؛ فقرّر من شرعهم ما شاءه؛ بإذن سيّده ومرسِله» ورفع من شرعهم ما أمر برفعه وفسخه. 
فرما قال مَن لا علم له بهذا الأمر: "إن موسى الكتتفاكان مستقلا مثل محمد بشرعه". فقال رسول الله 9: 
«لوكان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني» وصدق فك. 


فالفتى أبدا في منزل التسخير كيا قال اكتهة: «خادمٌ القوم سيّدهم» فن كانت خدمته سيادته كان 
عبدا محضأ خالصا. ويفضل الفتيان بعضهم على بعض بحسب المتفتّى عليه من المنزلة عند الله بوجهء ومن 
الضعف بوجه. فأعلاهم من تفّى على الأضعف, من ذلك الوجه, وأعلاهم أيضا من تفتّى على الأعلى عند 
اللهء من ذلك الوجه الآخر. فالمتفئّي على الأضعف كصاحب السُفرةء وهو الشخص الذي أمره شيخه أن 
يقرّب السفرة إلى الأضيافء فأبطأ عليهم من أجل امل اإذي كان فيهاء فلم ير من الفتوّة أن ينفض الفل 
من الشفرة. فإنّ من الفتوّة أن يصرّفها في الحيوان. فوقف إلى أن خرجت الل من السفرة من ذاتهاء من 
غير أن يكون لهذا الشخص في” إخراج الغل تعمل قهري. فَْنَ الفتيان لهم القوّة وليس لهم القهرء إلا على 
نقوسهم خاضة. ومّن لا قوّة له لا فتوّة له كما أنه من لا قدرة له لا حم له. فقال له الشيخ: نقد دققت. 

فهذه مراعأة الأضعفء لكنّه ما تف مع الأضياف. حيث أبطأ عن المبادرة إلى كزامتهم. فلهذا ربطنا في 
أل البابء أنّه لا يتمكن لأحد إرسال المكارم في العموم. لاختلاف الأغراض. فينظر الفتى في حقٌّ 
الشخصين الختلنى الأغراضء اللذين إذا أرضى الواحدَ منهها أسضخط الآخرء وصورة نظره في حقّ 
الشخصينء أيّما أقرب إلى حك الوقت والحال في الشريع. فالني هو أقرب إلى حك الوقت والحال في 
الشرع صرّف الفتوة معهء فإن انّسع الوقت إلى أن يتفتّى مع الآخر بوجه يرضي الله فل أيضاء وإن ل 
ينّسع فقد وفى الما حّهء وكان من النتيان بلا شكَّ. وإ ن كان في رتبته الفعل بِالحمّة» والفعل بالحش؛ 
فعل الفتوة مع الواحد حسّاء ومع الآخر بالحة. 
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دخل رجل على شيخنا أبي العتاس العريبي» وأنا عنده» فتفاوضا في إيصال معروفء فقال الرجل: يا 
سيّدنا "الأقريون أؤلى بالمعروف" فقال الشيخ من غير توقف: "إلى الله". 

وأخبرني أبو عبد الله مد بن القاسم بن عبد الكري التمبمى الفاسيء قال يخبر عن أبي عبد الله 
الدقّاق» وكان بمدينة فاسء وتذاكروا' الفعلٌ بالحمّةء فقال أبو عبد الله الدقّاق: "فزثٌ بواحدة ما لي فيها 
شريك: ما اغتدثٌُ أحدا قطء ولا اغتدبٌ بحضر أَحَدَ قط" فهذا من الفعل بالحمتة حيث تفتّى على من 
عادته أن يغتابء, فيكتسب الأوزار. أن لا يقدر على الغيبة في مجلسه بحضورهء من غير أن يكون من 
انشيخ نبي له عن ذلك. وتفتّى أيضا على الذي يُذَكر بما يكره بحضوره. بأنّه لا يذكر فيه بما يكره. وكان 
سيد وقنه في هذا الباب. خرّح مناقبه شيخنا أبو عبد الله بن عبد الكريم المذكور آنا في كتاب: 
"المستفاد في ذَّكْر الصالحين والعبّاد بمدينة فاس وما يليها من البلاد". 


فقد علمتّ» على الحقيقة, 9 الفتى من بذل وسعه واستطاعته في معاملة الخلق على الوجه الني 
يرضي الحقٌ الله يَقُول الْحَنٌ وَهْوَ مدي السَيِيلَ4”. 


بيبيتبيبت دب سباك لل 
1[ ص16 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والأربعون 


أنا خَامٌ الولايّةٍ دُونَ شَلكُ 
5" أني أو بكر عَتيِقٌ 
بأزقاح مُتقّقَةٍ طِوَالٍ 
هد على كتدة كل عل 
الوَرَعٌ الَنِي يَسْمُو اغتلاء 


لوزني الاش مع الميسيح 
أجاِدُ كل ذِي جشْم وروم 
َازِعُني عَلى الؤخي اضر 
عَلى الأخوالي بالئي الضجبح 


وسَاعَدَنِ عَلَيِهِ رجال صِدْقٍ 


من الوَرِعِيِنَ مِنْ أَهْلٍ الفتوح 
يُوَالُونَ الوؤجُوب وَكُلّ تذب 


ً. 1 2 ا أ 


الكلام على الورّع وأهلهء وتركه» يَرِدُ في داخل الكناب في ذَكْر المقامات والأحوال منه إن شاء الله 
تعالى-. والذي يتعلق بهذا الباب الكلامٌ على معرفة طاتفة من أقطابه وعموم مقامه. فاع أنّ أبا عبد الله 
الحارث بن أسد الحاسبيءكان من عأمّة هذا المقام وأبا يزيد البسطاي وشيخنا أب" مدين» في زماتناكانا 
من خاصته. فأعلى (ورع) أقطاب الورعين اجتنابٌ الاشتراك في إطلاق اللفظ؛ إذ كان الورّع اجتناب 
الحرّمات. وكلٌ ما فيه شببة من جانب الحرّء» فيُجتنب ناك الشبهء وهو المعبر عنه بالشبهات. أي 
الشيء الذي له شَبَهٌ بما جاء النض الصرع بتحريعه؛ من كناب أو سئة أو إجماع بالحال الذي يوجب له 
هذا الاسم؛ مثل آكل لحم الخنزير لمن ليس له حال الاضطرار فهو عليه حرام. فلهذا قلنأ بالحال الذي 
يوجب له هذا الاسم.كما أنّ المضطرٌ ليس بمخاطظب بالتحريم. فآكلٌ لحم النزير في حقّ مَن حال 
الاضطرار هو له حلال بلا خلاف. 

ولَمَاكان التحريم معناه المنع من الالتباس به؛ ورأوا أنّ إذلك أحوالا, وأنّه ما ثمّ في الوضع شيء حرّع 
لعينه . ولهذا قيّده الشارع بالأحوال» وقد انسحب عليه التحريم للحال. فا هو حرّع لعينه أوْلى بالاجتناب؛ 
فلا بدّ من اجتنابه ولا بدّ؛ باطناء عِلا. وقد يحل هذا الحرّم لعينهء ظاهرا لال ما يلزمهُ. وهذا هو التحريم 
الني لا يحل أبداء من حيث معناه. ولا يصح أن تجىء آيةٌ شرعيّة تله وهو الاقصاف بأوصاف الحقٌ - 
تعالى- التي بها يكون إلها. 
1ص 16ب 
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فواجتٌ شرعا وعقلا؛ اجتناث هذه الأساء الإلهيّة مَعْتى. فإن' أطلقت لفظاء فينبغي أن لا لق 
لنظا على أحدء إلا تلاوة. فيكون الذي يطلتها تاليا حكياكيا قال خعالى-: (ِلَقَدْ جماءم زشول من الخ 
غزيز علي ما عبت حريض علي بالمؤمنين روف رَجيوٌم” فستاه عزيزا رعوفا رحهاء فنسمّيه بتسمية الله 
إيَاهء ونعتقد أنه فلك في نفسه مع ره » عبدٌ ذليل خاشمٌ أوَاةٌ منيبٌ. 

فإطلاق الألفاظ التي طق على الحقّ من الوجه الصحيح الذي يليق بالجناب الإلهي» لا ينبغي أن 
تلاق على أُحَدٍ من خلقٍ الله إلا حيث أطلتها الحق» لا عر وإن أباح ذلك فالورعٌ ما هو مع المباح؛ ولا 
سيا في هذه المسألة خاصة. فلا يطلقهاء مع كون ذلك قد أبيح له. فإذا أطلقها على مَن أطلتها عليه الحقٌ 
أو الرسول فلك فبكون هذا المطَلٌِ تاليا أو مترجما ناقلا عن رسول الله ف في ذلك الإطلاق. 

ثم من الوزع عند هؤلاء الرجال؛ أن ينزلوا إلى ما اختضَثت به الأنبياء والرسلء من الإطلاق. 
فيتورّعوا أن يطلقوا عليهم أو على أحد بمن ليس بنيّ ولا رسولٍ اللفظ الذي اختضوا به. فيطلقون على 
الرسل الذين ليسوا برسل الله لفظ الورثة. والمترجمين؛ فيقولون: "وَصَلَ” من السلطان الفلاني إلى 
السلطان الفلاني ترجمانٌ يقول كذا وكذا". فلم يطلقوا على المرِل ولا على الْرْسَل إليه اسم الملك؛ وَرَعَا 
وأدبا مع الله. وأطلقوا عليه اسم السلطان. فإنّ الملك من أساء الله. فاجتنبوا هذا اللفظ أدبا وحرمة 
وورعاء وقالوا: "السلطان" إذكان هذا اللفظ لم يَرِد في أسماء الله. 


وأطلقوا على الرسول الذي جاء من عنده اسم: "الترجمان" ولم يطلقوا عليه اسم "الرسول", لأنّه قد 
أطلق على رُسْلٍ الله لجعلوه من خصائص النبوّة والرسالة الإلهيّة أدبا مع رسل الله -عليهم السلام-. وإن 
كان هذا اللفظ قد أبيح لهمء ول ينوا عنهء ولكن لم يوجب عليهم. فكان لزوم الأدب أَؤْلى مع مَن عرّفنا 
لله أنه أعظم مما منزلة عندهء وهذا لا يعرفه إلا الأدباء الورعون. 

ثم إن لهؤلاء مرتبة أخرى في الورع؛ وي أمّهم ذ يجتنبون كل أمر تقع فيه المزاحمة بين الآكوان» 
ويطلبون طريقا لا يشاركهم فيها مَن ليس من جنسهمء ولا من مقااص. فلا يزاجمون أحدا في شيء مما 
يتحدتون به في نفوسهمء ويتصفون به. ويحبّون من الله أن يُدْعَوا به في الدنيا والآخرة. وهو ما يكونون 
عليه من الأخلاق" الإلهيّة. فيكونون مع تحتقهم بمعانيها وظهور أحكاتما على ظواهرهم من الرحمة بعباد اللهء 
والتلطف بهم» والإحسان إلهمء والتوكل على اللهء والقيام بحدود اللهء يُظورون في العالم أنّ جميع ما يرى 
عليهم أن ذلك يمل الله لا فغلهم, وبيد الله لا بيدهم, وآنّ الْنتى عليه بذلك الفملء إنما ينبغي أن يتعلّق 
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ذلك الثناء بفاعله» وفاعلُهُ هو الله غ8 لا نحن. 

فيتبرؤون من أفعالهم الحسنة غاية التبرتي» ومن الأوصاف المستحسنة كذلك. وكلٌ وصف مذموم 
شرعا وعُرفا يضيفونه إلى أنفسهم, أدبا مع الله -تهالى-. وورعا شافيا.كما قال الحَضِرُ- في العيب: 
فرذت م" وفي الخير: لِفَأرَاد رَبْكَ 4 “وكيا قال الخليل اتك: (ِوَإِذًا مَرِضْتٌ 4” ول يقل: أمرضني. وكما 
قآل تعالى- في معرض التعليم لنا: ؤِوَمَا أَضَابِكَ مِنْ سَيْئةٍ فَمِنْ تَنْيِكَ »م هذا وإنكان الحىّ في هذا 
الخبر يحي قولهم. ولكن فيه تنبيه في التعليم. وكما قال و وعاكه رفو ياواه با وفنا انان 
التنبيه» في هذه الآية فقال: «والب ركله بيديك» فأكّد بككل” وه يكلمة” تقتضى- الإحاطة في اللسان. 
وقأل: «والشرٌ نيس إليك» وإنكان ل يوكّدهء واكتفى بالألف واللام» ونفى إضافة الشر أدبا مع الله 


وهذه المسألة من أغمض المسائل الإلهّة» عند أهل الله خاصّة. وأمّا أهل النظرء فقد اعتمدث كل 
طائقة منهم على ما اقتضاه دليلهاء في زعمها. وهؤلاء الرجالَ الغالبُ عليهم» فَهْمْ مقاصد الشرع. روا معه 
على مقصدهء وذلك من بركة الورع والاحترام الذي احترموا به الجناب الإلهي حقيقة لا مجازا. فتح الله لهم 
بأدبهم عين الفهم: في كتبه» وفها جاءت به رُسْلْهُ مما لا تستقل العقول بإدراكه» وما تستقل. لكن أخذوه 
عن الله لا عن نظرهم. ففهموا من ذل ك كله بهذه العنأية ما لم يفهم مَن لم يتصف بهذه الصفةء ولم يكن له 
هذا المقام. 

ولَمتاكان هذا حال الورعين سَلكوا في أمورهم وحركاتهم مساك العامّة, فلم يظهر عليهم ما متميزون به 
عنهم» واستتروا بالأسباب الموضوعة في العالم» القي لا بقع الثناء بها على من تلبس بها. . فام ينطلق على 
هؤلاء الرجال في العموم اسم صلاح يخرجحمم عن صلاح العامة ولا توش ولا رهد ولا ورع ولاشيء مما 
يقع عليه” اسم ثناء خاضصء يخرجون به عن العامّة» ويشار إلهم فيهء مع نهم أهل وزع وتو ورْهْدٍ 
03 حَسَنٍ وقناعة وسضخاءٍ وإيثار. فأمثال هذاكلّه اجتنبٌ رجالّ الله من هؤلاء الطبقة. فَسّمُوا ورعين 
في اصطلاح أهل اللهء لأنّ الورغ الاجتنابٌ. 


وتدر ما أحسن قول من أوتي جوامع الكلم قذكيف قال في هذا المقام» يعم رجاله كيف يكونون فيه: 
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مد اها تنك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك المفتون» فأحالمم على قلوهمء لمأ علم ما 
فها من سبّ اللهء الحاوية عليه. في تحصيل هذا المقام. ففي القلوب عصمة إلهّة لا يتشعر بها إلا أهل 
المراقبة وفيه ست لهم. فإنَ هؤلاء الرجال» لو سألواء ورف متهم البحث والتفتيش في مشل هذا عند 
الناس, وعند العلا الذين سئلوا في ذلك بالضرورة.كان يشار إليهم» ويُعتقد فيهم الدين الخالص؛ كبشر. 
الحافي وغيرهء وهو من أقطاب هذا المقام» عُرِف به وسُلم له. 

حي أن أخت بشر الحافي سألث أحد أن الدين هو أحمد بن حنبل'- في الغزل الني تغزله لضوء 
مشاعل الظاهرية إذا مرّوا بها ليلاء وهي على سطحها؟ فعَرَفَتُْ بهذا السؤال أنها من أهل الورع. ولو 
عملت على حديث «استفت قلبك» لعلمث أن" ما سألت حتى رابّهاء قكانت تَدَءْ ذلك الغزل؛ أو لا 
تغزل بعد ذلكء وبترك الغزل أفتاها الإمام المستول, وهو أحمد بن حنبلء وأثنى علها بذلك؛ حتى تل 
إلينا وسَطَر في الكتب. 

نأعطانا # الميزان في قلوبنا ليكون مقامنا مستورا عن الأغيارء خالصا لله مخلصا لا يعلمه إلا الله ثم 
صاحبه. وهو قوله: +إلا لله ادن الْخَالِضُ 4-. فكلّ دين وقع فيه ضرب من الاشتراك الحمود أو المذموم؛ 
شا هو بالدين الخالص الذي للهء إنكان الذي وقع به الاشتراك مموداء كسألة أخت بشر. الحافي. وإن 
وقع الاشتراك بالمذموم. فليس بدين أصلاء فإنّه ليس ثم دين إلهي يتعلّق به لسأن ذم. 

فلا رأى رجال هذا المقام؛ مراعاة النبي فلك ما يحصل في قلب العبد مما قاله وما أحال به الإفسان على 
نفسه باجتنابه طلبا للتستّرء تعمُلوا في تحصيل ذلك, وسلكوا عليهء وعلموا أنّ النجاة المطلوبة من الشارع 
لناء إنما هي في ستر المقام. فأعطاهم العمل على هذا والتحمّق بهء الحقيقةٌ الإلهيّة التي استندوا إلئها في 
ذلك؛ وهو اجتنابه التجلي -سبحانه- لعموم عباده في الدنياء فاقتدوا بربهم في احتجابه عن خلقه. 

فعا" هؤلاء الرجالء أنّ هذه الدار دار سترء وأنّ الله ما اكتفى في التعريف بالدين» حتى تَتَهُ 
بالحالص. فطلبوا طريقا لا يشوهم فيها شيء من الاشتراك, حتى يعاملوا الموطن بما يستحمّه: أدبا وحكنة 
وشرعا واقتداء. فاستتروا عن الخلق» بجنن الورع الني لا مُشعر بهء وهو ظاهر الدينء والعم المعهود. 


فانم لو سلكوا غير المعهود في الظاهر في العموم من الدين لميرواء وجاء الأمر على خلاف ما قصدوه: 
فكانت أسراؤهم أسماة العامة. 


البإ -إ-إ-إإ يي يسح 
1 "هو أحمد بن حنبل” تابتة فى الهامث, , مم إشارة 
0 بن حنبل بنه في لهامش مع إشارة التصويب. 
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فهؤلاء الرجال يحمدهم اللهء وتحمَدهم الأسماء الإلهية القدسيّة, وتحمَدّهم الملائكة وتحمدهم الأننياء 
والرسل» ويحمدهم الحيوان والنبات والماد وكلّ شيء يسبح بحمد الله. وأا الثقلان فيجهلونبم. إِلّا اهل 
التعريف الإلهي؛ فإنهم يحمدونهم ولا يُظهرونهم. وما غير أهل التعريف الإلهي من الثقلين؛ فهم فيهم مثل 
ما هم في حنٌ العامّة» يذكرونهم بحسب أغراضهم فييم لا غير. فلهم المقام الجهول في العامة. 
وأما ثناغ الله علييم؛ فلتعلهم استخلاصهم لله. لخلصوا له دينه, فأثنى علييم حيث لم يملكهم كون. ولا 
حكم على عبوديتهم ربٌ غير الله. وأمّا ثناء الأسماء الإلهيّة عليهم؛ فكونهم تلقّوها وعلموا' تأثيرها وما أثّروا بها 
في كون من الآكوانء فَيُذْكّرون بذلك الأمر الذي هو إنلك الاسم الإلهي؛ فيكون حجابا على ذلك الانسم. 
فلا م يفعلوا ذلك وأضافوا الأعر الصادر على أيديم للاسم الإلهى» الذي هو صاحب الأثر على الحتيقة» 
حمدتهم الأسماء الإلهيّة بأجمعها. 
وأما ثناء الملاتكة؛ فلأنم ما زاحموهم فها نسبوه إلى أنفسهم بالنسبة لا بالفمل في قولم: (ِنْحْنُ 
نسبخ بَحَمدِك وَتْقَدس لَكَ)* فقال هؤلاء الرجال: "لا حول ولا قوّة إِلّا بك" فلم يدّعوا في شيء ما هم 
عليه من تعظيم اللهء ونسبوا ذلك إلى اللهء فأثنث عليهم الملائكة. فنا مع هذه الحال لم جرح الملائكة» 
وتأدّبثُ معهاء حيث لم تتعرّض للطعن عليهاء بها صدر منهأ في حقّ أيها آدم انق واعتذرث عن الملائكة. 
لويثارهم جناب الحقّ» وإصابتهم العلم. فإنّه وقع ما قالوه في بني آدمء لاشكَ: من الفسادٍ وسَفْكِ الدماء.ء 
ولهذا سِرٌ معلوم. 
وأمًا ثناء الأنبياء والرسل -عليهم السلام- فكونهم سلّموا لهم ما ادّعوه أنّه لممء من النبوّة والرسالة» 
وآمنوا بهم؛ وما توقّفوا معكونهم على أحوالمء من أجزاء النبوّة قد اتصفوا بها. ولكن مع هذا لم يَنَسَمَوا 
أنبياء ولا برْسْلء وأخلصوا في اتباع آثارهم” قدما بقدمءكيا روي عن الإمام أحمد بن حنبل الممّبع المتددي 
سيّدُ وقته. في تركه أكلّ البطيخ لأنَه ما ثبت عند هكي ف كان ياكله رسول الله فق فدل ذلك على قوّة 
اا عه ككفات أحوال الرسول فل في حركاته وسكناته. وجميع أفعاله وأحواله. وإنما عرف هذا منه لأنّه كان 
في مقام الوراثة في التبليغ والإرشاد بالقول والعمل والحال. لأنّ ذلك أمكنٌ في نفس السامع. فهو وأمثاله 
حقّاظ الشريعة على هذه الأمّة. 
وأمّا ثناءُ الحيوان والنبات والماد عليهم؛ فإنَ هؤلاء الأصناف عرفوا الجركات التي تستى عبثاء من 
التي لا تستى عبثا. فكلَ من تمرك فيهم بحركة تكون عبشا عند المتحرّك بها لا عند الحرّك (لها). يعم 
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الناظر منهم المشاهد لتلك الحركة العبئية أنه صاحبٌ غفلة عن الله. ورأت هذه الطائفةٌ أنها لا د تتحرّك في 
حيوان ولا نبات ولا جاد بحركة تكون عبعا عبنا. وبلحق بهذا الباب صيدٌ امموكء ومن لا حاجمة له بذاك إلا 
الفرجة واللهو واللعب. فأثتى من ذكرناه من هؤلاء الأصناف على هذه الطاتقة : 

فالله يقول: (وإن من شَيْء إلا متخ بحَدده ولكن لا ظتمُونَ تشبيحهُم إِنّهكان حَلِهَا')' بإصالمء 
حيث ل يؤاخذم سريعا با رددتم من ذلك لعْبُورَا بم حيث ستر عدك تسبيح هؤلاء فلم تفتهوه. . وقال - 
تعالى - في حال مَن مات ممقوتا عند الله: ما بك عَم الستاء الأ م5 فوصف السماء والأرض 
بالبكاء على أهل الله. ولا يشكَ مؤمن في كل شيء أنّه مسبّحء وكلّ مسبّح حي عقلا. وورد أن 
العصفور يأتي يوم القيامة فيقول: يا رب؛ سل هناء لم قتلني عبثا؟ وكذلك مَن يقطع شمجرة لغير منفعة» أو 
ينقل حجرا لغير فائدة تعود على أحد من خلق الله. 


فلا أعطى الله هذه المعارف ليؤلاء الأصنافء لذلك وصفئَها بالثناء على هؤلاء الرجال, وعرفتٌُ ذلك 
منهم كشفا جِسيّاء مثل ماكان للصحابة سماعٌ تسبيح الحصا وتسبيح الطعامء لأمّهم ليس بيهم وبين الحركة 
العبثيتة دخولء بل يجتنبون ذلك جملة واحدة. ولَمَا حمل أكثر الثقلين هذه العلوم» لنلك لا يعرفون مراتب 
هؤلاء الرجال؛ فلا يمدحونهم ولا يتعرّضون إليهم. ولهذا أخبر تمالى- أن كل شيء في العالم بسجد لله - 
تعالى- من غير تبعيضٍ إِلَا الناس فقال: طلم مر أَنّ الله يَسْجِدُ لهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
اسمس وَالْفْمَر وَالنجُومٌ وَالْجَال وَالشّجَر وَالدَوَابٌ 4 ولم يبغض طِوَكَيرٌ مِنَ الي 4 فبض. 

فإن فيمت” ما ذكرناه ك من صفة أصحاب هذا المقامء وسلكت طريقهم كنت من المفلحين الفائزين 
لوَاللهُ يول الح وَهُوَ ييْدِيٍ السَبيل» . 

انتبى الجزء الثاني والعشرون”» يتلوه في الجزء الثالث والعشرين * 
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بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الرابع والأربعون 
في البهاليل» وأمْتهم في البهللة 


إذاكنت بي طامة رَاعِجِا 
وك نكالياليل في الهم 
وحَوْصِل بن الشثبل” الحاصلٍ 
عَسَاك إذاكنت ذا عَرْمَةَ 
ول لِأَدِي لَه يَرْلَ وايتِا 
وَفاظفِزثْكقحٌ باأتِي 
نلؤكان ففأكَ في أفره 


2 مصملة الحروف المعجمة ومكن قرامها: السبل 


فلا تسيا لةلآجلٍ 
مع القت يَجرُو نَكالقاقلٍ 
وَلا رن إلى قبل 
ليخضل ما ليس بالحاصِلٍ 
يناك الي هُوَ في القابجلٍ 
وَلا "السين" وازْحَل مَمْ الرَاجِلٍ 
ومُتٌّء حَصَلتٌ عَلى طايْلٍ 
تبطلت في شَرَكٍ المابلي 
كَفِفِل الفَتّى احبر الؤاجلٍ 
يتل أك الى كلبَاططِل 


يقول الله تعالى-: لوت التّا سُكَارَى وَمَا هْ بشكازى 4 وذلك أن لله قوماكانت عقولهم محجوبة 
بماكانوا عليه من الأعمال التي كلفهم الحقٌ خهالى- في كتابه وعلى لسان رسوله 8# التصرّف فيها شرعاء 
وشرّعها لهم. ولم يكن لمم علم بأنّ لله تهالى- الحقّ لجآتٍ لمن خلا به في سِرّهء وأطاعه في أمره. وهأ 
قله لنوره. من حيث لا يشعر. ففجأه الحقٌ على غفلة منه بذلك؛ وعدم علم» واستعدادٍ لهائلٍ أمرٍ. 
فذهب بعقله في الذاهبين» وأبقى خمالى- ذلك الأمر الذي لجأهء مشيودا له؛ فهام فيه ومضى معه. 


المنطور على العام بمنافعه الحسوسة ومضارّهء من غير تدبير ولا زوية» ولا فكرء ينطق بالحكدة ولا عام له 
بهاء -ولا يقصد نفعك بها- لتتّمظ وتنذّكّر أنّ الأمور ليست ييدك. وأتك عبد مصرّّفٌ بتعريب كم 
مقط التكليف عن هؤلاء؛ إذ ليس لمم عقول يقبلون بها ولا يفقهون بها. رام يَنْظرُون نك وثم لا 
ينْصون. حذٍ الْذوم' أي القليل مما يجري الله على ألستهم من الجكم والمواعظ. 


وهؤلاء هم الذين يستون عقلاء الجانين. يريدون بذلك أن جنونهم ماكان سيبه فساد مزاج عن أمر 
كون؛ من غناء أو جوع وغير ذلك؛ وإنماكان عن تجل إلهي لقلوبهمء وخجأة من لجآت الحوء لجأتم 
فذهبثُ بعتولهم. فعقولهم محبوسة عنده؛ منعّمة بشهوده؛ عأكفة في حضرتهء متنزّهة في جبماله. فهم أصحاب 
عقول بلا عتول, وعرفوا في الظاهر بالجانين؛ أي المستورين عن تدبير عقولهم. فلهذا مُهُوا عقلاء الجانين. 


قيل لأبي السعود بن الشبل البغدادي» عاقل زمانه: "ما تقول في عقلاء المجانين من أهل الله ؟" فقال 
ديد: "هم ملاح» والعقلاء منهم أملح". قيل إه: "فهاذا نعرف مجانين الحىّ من غيرهم؟" فقال: "مجانين الحقٌ 
تظهر عليهم” آثار القدرة. والعقلاء يُشْهَدُ الحقّ بشهودهم" أخبرني بنلك عنه صاحبه أبو البدر اللتاشجي - 
رحمه الله - وكان ثنة ضابطا عارفا بما ينقل» لا يجعل فاء مكان واو. فقال الشيخ: "من شاهد ما شاهدواء 
وأبقي عليه عقله؛ فذلك أحسن وأمكنء فإنّهُ قد أقيم وأعطي من القوة قرييا بما أعْطِيِت الرسل". 


وإن تغئروا في وقت الفجآتء فقد علمنا أنّ رسول الله 8 لَمَا لخجته الوحي» جَنِتَ” منه رعبا. فأى 
خديجة ترجف بوادره فقال: «زمّلوني زملوني» وذلك من تجلي مأكء فكيف به بتجلي ملك ؟! (ِقَلَمًا 
ل زب لخب جعلة دم ور مُومَى صيقًا". وكان رسول الله 49 إذا جاءه الوحي» ونزل الروح 
الأمين به على قلبه؛ أخِذْ عن حسّهء وشيي » ورغا كا يرغو البعيرء حتى ينفصل عنهء وقد وَعَى مأ جاءه 
به. فيلقيه على الحاضرين » ويبلفه للسامعين. 


فواجده فك من تلات ربه على قلبه أعظم سطوةٌ من نزول مك ووارد في الوقت الذي لم يكن 
يسعه فيه غير رته. ولكن كان منتظرا مستعدًا [نلك الهول؛ ومع هذا يِوْحَذ عن نفسه. فلولا أنّه سول 
مطلوب بتبليغ الرسالة وسيأسة الأمّةء لذهب اللْهُ بعقول الرسل لعظم ما يشاهدونه فَكَنِم الله القوي 
المتين من القوّةء بحيث يتمكنون من قبول ما يرد عليهم من الحقّء ويوصلونه إلى الناسء ويعملون به. 


1 [الأعراف : 198. 199] 
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فاعلم أنّ الناس في هذا المقام على إحدى ثلاث مراتب؛ منهم من يكون وارده أعظم من القوّة التي 
يكون في نفسه عليهاء فيحكم الوارد عليهء فيغلب عليه الحال؛ فيكون بحكنه يصرّفه الحال» ولا تدبير له في 
فسه مأ دام في ذلك الحال. فإن استرٌ عليه إلى آخر عمره؛ فنلك المسمى في هذه الطريقة بالجنون. كأبي 
عتال المغربي. 


ومنهم من يْمْسَك عقله هدك وييقى عليه عقل حيوانئته» فيأكل ويشرب ويتصرّف من غير تدبير ولا 
رويّة. فهؤلاء يسمّون عقلاء المجانين» لتناولهم العيش الطبيع كسائر الحيوانات. وأمّا مثل أبي عقال 
فجنون مأخوذ عنه بالكليّة. ولهذا ما أكل وما شرب من حين أخذ إلى أن مات. وذلك في مدّة أربع سنين 
بمكة. فهو مجنون؛ أي مستورء مطأق عن عالَم حِسّه. 


ما يقول ويقال له» ويتصرّف عن تدبير ورويّة» مثل كل إنسان؛ وذلك هو النبيّء وأصحاب الأحوال من 
الأولياء. 


ومنهم من يكون وارده وتجليه مساويا لقّته؛ فلا يُرى عليه أدر من ذلك حم لكن يُشْعر عندما 
يْصَر أن نَم أمرا ما طرأ عليه؛ شعورا خفياء فإِنّه لا بدّ لهذا أن يصغي إليه أي إلى ذلك الوارد- حتى' 
يأخذ عنه ما جاءه به من عند المقّ. لاله كمال جليسك الذي يكون معك في حديث. فيأتي خص 
آخر في أمر من عند الملك إليه؛ فيترك الحديث معكء ويصغي إلى ما يقول له ذلك الشخصء فإذا 
أوصل إليه ما عنده» رجع إليك. لخادئك. فلو لم تبصره عينك» ورأيته يصغي إلى أمرِء شعرتث أن ثم أمرا 
شفله عنك في ذلك. كرجل يحدّئك, فأخدّته فكرةٌ في أمرء فصرف حسّه إليه في خياله, لجُمدّث عيئة 
ونظرٌة» وأنت تحدّئه؛ فتنظر إليه غير قابلٍ حديقكء فتشعر أنّ باطنه متفكر في أمرٍ آخرء خلاف ما 
أنت عليه. 


ومنهم من تكون قَوُهِ أقوى من الواردء فإذا أتاه الوارد وهو معك في حديث لم تشعر بهء وهو يأخذ 
من الوارد ما يلقي إليهء وبأخذ عنك ما تحدّثه به أو يحدّئنك به 


وما نَم أمر رابع في واردات الحقٌء على قلوب أهل هذه الطريقة. وهي مسألة غلط فيها بعض أهل 
الطريق» في الفرق بين النبيّ والولي. فقالوا: الأنبياء يصرّفون الأحوال» والأولياء تصرّفهم الأحوال. فالأنبياء 
مالكون أحوالهم» والأولياء مملوكون لأحوالهم. والأمر إغارهو كيا فضلناه لك. وقد بت لك لماذا يرد السول» 
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ويُحفظ عليه عقله» معكرنه يؤخذ بولا بد عن حسّهء في وقتٍ واردٍ الحقٌ على قلبه بالوحي المنرّل. فافهم 
ذلك وتحققه. 

وقد لقينا جماعة منهم وعاشرناهم» واقتبسنا من' فوائدهم. ولقد كنت واقفا على واحد منهمء والناس قد 
اجتمعوا عليه وهو ينظر إليهمء وهو يقول لهم: "أطيعوا الله يا مساكين؛ فإكم من طين خُلقتم» وأخاف 
عليكم أن تطبخ النار هذه الأواني, فتردها” خارا. هل رأيتم قط آنيةٌ من طينء تكون لخاراء من غير أن 
تطبخها نار؟. 


يا مساكين؛ لا يفرَئكم إبليسء بكونه يدخل النار معكء وتقولون: الله يقول: «لأملأنٌ جمَمّ بنك 
ومن تبغ ميم أبْمعِينَ* إبليس خلته الله من نارء فهو يرجع إلى أصلهء وأنتم من طين تتحكم النار في 


يا مسكين؛ انظروا إلى إشارة الحقٌّ في خطابه لإبليسء بقوله: َِأَنلآنٌ جْمَممّ نكي وهنا: قف. ولا 
تقرأ ما بعدهاء فتال له: لمم مك وهو قوله: ِخَلَقَ الْجَانٌ مِنْ مارح مِنْ نار 4" فن دخل بيتهء وجاء 
إلى دارهء واجتمع بأهلهء ما هو مثل الغريب الوارد عليه» فهو رجع إلى ما به افتخرء قال: (أنا خَيرٌ مله 
َلئتي من تار /” فسروره: رجوعه إلى أصله. وأنتم يا مناحيس؛ تنفخَر” بالنار طينتك. فلا تسمعوا من 
إبليس ولا تطيعواء واهربوا إلى محل النور قسعدوا. 


يا مساكين؛ أنتم عمئ ما تبصرون الذي أبصرهه أناء تقولون: سقف هذا المسجد ما يمسكه إِلّا هذه 
الأسطوانات. أنتم تبصروبا اسطوانات من رخا وأنا أبصرها رجالا يذكرون الله ومجّدونه. بالرجال تقوم 
السماوات. فكيف هذا المسجد؟ ما أدري: إِمَّا أنا هو الأعمى لا أبصر الاسطوانات ججارة”» وما أنتم هم 
انعمي لا تبصرون هذه الاسطوانات رجالا. واللهِ يا إخوتي- ما أدريء لا واللهء أنتم هم العمي". 


ثم استشهد بي دون الماعة. فقال: يا شابّ؛ ألستٌ أقول الحقٌ؟ قلت: بلى. ثمّ جلست إلى جانبه» 
لجعل يضحك. وقال: "يا ناس؛ الأستاه المننة تُصَثّْر بعضها لبعض. وهذا الشابٌ منتنٌ مثلي. هذه المناسبة 


4 [البعن :15 
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جع يجلس إلى جاني» ويصدقني. أنتم الساعة تحسبونه عاقلاء وأنا مجنون. هو أجنٌ مني بكثير. وإفا أنتم 
كبا أعمام الله عن رؤية هذه الاسطوانات رجالاء أعمام أيضا عن جنون هذا الشابٌ. ثم أخذ بيدي. وقال 
لي: قّ امش بنا عن هؤلاء. خرجت معه. فلمًا فارق الناس ترك يدي من يده وانصرف عني. 


وهو من أكبر مَن لقيته من المعتوهين. كنت إذا سألته ما الني ذهب بعقلك؟ يقول لي: أنت هو 
المجنون حقًّاء ولوكان لي عقل؛ كنت تقول لي: ما الذي ذهب بعقلك؟! أين عقلي حتى يخاطبك؟ قد 
أخذه معه. ما أدري ما يفعل بهء وتركي هنا في جملة الدواب: أكل وأشربء وهو يدبرني. قلت له: من 
يركِك إذا كنت دابة؟ قال: أنا دابة وحشيّة لا أَرَكّب. ففهمثٌ أنه يريد خروججّه عن عالم الإنسء وأنّه في 


وكذلك كان" محفوظا من أذى الصبيان وغيرهم» كثير السكوت مبهوتاء دائم الاعتبار» يلازم المسجدء 
ويصلل في أوقات. فرما كنت أسأله عندما أراه يصلي» أقول له: أراك تصلي ؟! يقول لي: لا والله؛ إفا أراه 
تمي ويقعدنيء ما أدري ما يريد بي. أقول له: فهل تنوي في صلاتك هذه. أداء ما افترض الله عليك؟ 
فيقول لي: أيش تكون النيّة ؟ أقول له: القصد بهذه الأعمال القربة إليه. فيضحك ويقول: أنا أقول له: أراه 
يتمني ويقعدني, فكيف أنوي القربة إلى مَن هو معيء وأنا أشهده ولا يغيب عئيء هذا كلام المجانين» ما 

ثم لتعم أنّ هؤلاء الهاليل؛ كيلول وسعدون من المتقدّمين» وأبي وهب الفاضل وأمشاهم؛ منهم 
المسرور ومنهم الحزون؛ وهم في ذلك بحسب الوارد الأول الني ذهب بعقوطم. فإ نكان وَارِدُ قَهْرٍ قبضهم؛ 
كيعقوب الكوراني؛ كان بالجسر ‏ الأبيض. رأيته وكان على هذا القدمء وكذلك مسعود الحبشي؛ رأيته 
بدمشق ممتزجا بين القبض والبسطء الغالب عليه الببت. وإ نكان واردٌ لظف بْسَطهم. 


رأيت من هذا الصنف جاعة كأبي الحجاج الفَليري وأبي الحسن علي السلاوي. والناس لا يعرفون مأ 
ذهب بعتولمم, شغلهم” ما تجلى لمم عن تدبير نفوسهم. فسخّر الله لمم الخلق؛ فهم مشتغلون بمصالحهم عن 
طِيب نفسء فأشهى ما إلى الناس أن يآكل واحد من هؤلاء عندهء أو يقبل منه ثوباء تسخيرا إلهيّا. لجمع 
الله لهم بين الراحتين؛ حيث يأكلون ما يشتهونء ولا يعاسبون ولا يُسألون. 


وجعل لهم القبول في قلوب الخلق؛ والحبّة والعطف عليهم؛ واستراحوا من التكليفء ولهم عند الله 
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(أَخْز مَنْ أخسن عملا م' في مدّة أعارهم, التي ذهبت بغير عمل. لأنّه -سبحانه- هو الذي أخذهم إليه؛ 
لخفظ علهم نتائج الأعمال؛ التي لو لم يذهب بعقولهم لعملوها؛ من الخير. كن بات ناتئما على وضوءء وفي 
نفسه أن يقوم من الليل يصلي, فيأخذ الله بروحه فينام حتى يصبحء فَإنّ الله يكنب له أجر من قام 
ليلهء لأنّه الذي حبسه عنده. في حال نومه. فاللحاطب بالتكليف منهم» وهو رو نممء غائبٌ في شهود 
الح الني ظهر سلطائه فييم. فا لم أذن واعية لحفظ السماع من خارج وتعقّلٍ ما جأء به. 


ولقد ذقثُ هذا المقام؛ ومرّ علِيَ وقسٌّ أؤْدّي فيه الصلوات الخفسء إماما بالماعة. على ما قيل لي , 
بقام الركوع والسجودء وجميع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال. وأنا في هذاكنّه لا علم لي بذلك؛, لا 
بالمماعة ولا" بافحل ولا بالحال ولا بشيء من عالّم الحش» لشهودٍ غلب علء غبت فيه عني وعن غيري» 
وخر ت أني كنت إذا دخل وقت الصلاة, أقيم الصلاة وأصلل بالناس. فكان حال كالحركات الواقعة من 
انائم ولا علم له بذلك. فعلمثٌ أنّ الله حفظ علن وقتيء ولم يمر عن لسان ذنب» كما فعل بالشبان في 
وَلَهِهِ؛ لكته كان الشبان يُرِدَ في أوقات الصلوات على ما روي عنه. فلا أدري هل كان يعقل ردّهء أوكان 
مثل ما كنت فيه. فإِنَ الراوي ما فضل. فلمّا قيل للجنيد عنه. قال: "الممد لله الني ل يمْرِ عليه لسان 


ب 


إلا أن كنت في أوقاتِ في حال غيبتي» أشاهد ذاتي في النور الأعم» والتجلي الأعظم بالعرش العظيمء 
ل بها. وأنا عَرِيٌ عن الحركة؛ بمعزل عن نفسي . وأشاهدهأ بين يديهء راكمة وساجدة. وأنا أعم أي أنا 
ذلك الراكع والساجدء كرؤية النائم» واليد في ناصيتي. وكنت أتعجّب من ذلك. وأعلم أنّ ذلك لبس غري» 
ولا هو أنا. ومن هناك عرفت المكطّف والتكليف والمكلّف سم فاعل واسمم مفعول. 


فقد أبنت لك حالة الأخوذين عنهم؛ من المجانين الإلهيين» إيانة ذائق بشهودٍ حاصل. الك يفول 
الحَقٌ وَهُوَ ييْدِي السّبيل)”. 


1 [الكيف : 30] 
2 ص 28 
3 [الأحزاب : 4] 


36 


الباب” الخامس والأربعون 
في معرفة مَن عاد بعد ما وصلء ومّن جعله يعود 


جُودَاك عَنْ تَذْبيرِ أَمرٍ مُحَمْقِ وتَفصِيل آياتٍ 5-8 اك تَققِل 
5 مها الإنسانٌ مَا غْرٌ ذَاتَكع 2 يِرَبٌ يَرَى الأَشْياءَ تفلو تسمل 
فإن كُنْتَ ذا عَفْلٍ وفَهُم وفظئةٍ عَلِفْتٌ الَنِي قذ كنت بالأفين تَجْهَلٌُ 
وذَّلِكَ أن ثذري بِأَئْكَ قابلٌ لِمُرْبٍ بهد بالَِي أنتٌ تفقلٌ 
خف رَبٌ تَدِيرٍ وتنْصِيل مُجْمَلٍ فَذَاكَ الي بِالمبِد أؤلى وأَجمَلٌ 
إذاكان هَذا حالَكَ اليم دابا َعَلّ بشاراتٍ بسَكدك تخضل 
فإن لال الح تنظم كر وفي الخَلْقٍ يَقْضِي ما يَشَاءُ وتَفصِل 
إذلا أَخَدْ المؤْل كُلُوبَ عِبَادهِ ليه وتقضي ما يَشَاءُ وتفدِل 
فِن شَاءأقَاهُ لَدَيِه مُكَيُمَا وَرَدٌ الي قَد شَا لِماكان يَأْمُلُ 
وذّاكَ نبٌ أؤ رَسُولُ وَوَارِتٌ و مات إلا هَْاء فاجلا 
وَلَمْ يَئِقْ إلا واجِدٌ وَهُوَ وارثٌ والاثئان قَدْ راحًا شَالَكَ تفيل 
فَسُبْحانَ مَنْ خَصٌ الوَلِّ برَاحَةٍ لتَفِظَه فِيْمَاالَنِي هُوَأْفمَل 


قال رسول الله فل: «العلماء ورثة الأنبياء» و«إنَ الأنبياء ما ورّثوا دينارا ولا درهماء ورّثوا العام » » ولَمَا 
كانت حالته 8 في ابتداء أمره 88 أنّ الله -تعالى- وقّقه لعبادته بجلة إبراهيم الخليل اكة, فكان يخلو بغار 
حراءء يتحت فيه عناية من الله -سبحانه- به قا إلى أن فجئه الحقء لخجاءه المأك؛ فس عليه بالرسالة, 
وعرّفه بنبوّته. فلمَا تتترث عنده'؛ أرسل إلى الناسكاقّة لِمُبَشْرَ وَتَذِرا. وَدَاعِيَا إلى الله بإذْنهِ وَسِرَاججا 
مرا 54 فبلخ الرسالةء وأدّى الأمانةء ودعا إلى الله ود على بصيرة. 


فالوارث الكامل من الأولياء منّاء من انقطع إلى الله بشريعة رسول الله ف إلى أن فتح الله له في 
قلبه. في فَهْم ما أنزل الله كك على نييته ورسوله محمد فل بتجلٌ لهي في باطنهء فرزقه الفهم في كتابه كك 
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وجعله من الحدّثين في هذه الأمّة. فقام له هذا مقام الملّك الذي جاء إلى رسول الله 8ء ثم ردّه الله إلى 
الحلق, يُرشدهم إلى صلاح قلوبهم مع الله» ويفرّق لمم بين الخواطر الحمودة والمذمومة» وين لهم مقاصد 
الشرع» وما ثبت من الأحكام عن رسول الله #ك وما لم يثبتء بإعلام من الله؛ آتاه رحمة من عنده 
وعلّمه من إدنه عليا. فيرق هممهم إلى طلب الأنقّس بالمقام الأقدسء ويرَعَبهم فها عند اللهء كيا فعل رسول 
الله ف في تبليغ رسالته. 


غير أنّ الوارث لا يحدث شريعة, ولا ينسخ حكا مقرّراء لكن يبيّن. نه على بّّدة من ربّه. وبصيرة 
في علمه طوَيَْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)' بصدق اتباعه. وهو الذي أشركه الله -تعالى- مع رسوله فك في الصفة التي 
بدعو بها إلى الله فأخبر” وقال: (ِأْذْعُو إلى الله َل بَصيرَةٍ أن وَْنِ ابي" وهم الورثة. فهم يدعون إلى 
الله على بصيرة. وكذلك شرّكهم مع الأنبياء -علمهم السلام- في المحنة» وما ابكُلُوا به. فقال: (ِإِنّ الذِينْ 
يكْْرُون بات الله وَتَمْلُونَ المبدنَ بميْرٍ حَقٌ وَتَتْْلُونَ اَن يَأمْرُونَ بالقسط مِن التس4' وهم الورثة. 
فشرّك بيهم في البلاءء كبا شرك بيهم في الدعوة إلى الله. 


فكان شيخنا أبو مدين فق كثيرا ما يقول: "من علامات صدق المريد في إرادته. فراره عن الخلق". 
وهذه حالة الرسول فق في خروجه وانقطاعه عن الناس في غار حراءء للتحدّث. ثمّ يقول: "ومن علامات 
صدق فراره عن الخلق وجوده للحقٌٌّ" فا زال رسول الله 9 يتحتث في انقطاعه حتى فَجئه الحقٌ. مم 
قال: "ومن علامات صدق وجوده للحقّء رجوعه إلى الخلق" يريد حالة بَْقِهِ 8 بالرسالة إلى الناس» 
ويعني في حقٌّ الورثة بالإرشادء وجفظ الشريعة علههم. 


فأراد الشيخ بهذاء صفة الكيال في الورث النبويّء فإِنّ لله عباداء إذا لجتهم الحىٌّ أخَدَمٌُ إليه وم 
ردم إلى العالم» وشغلهم به. وقد وقع هذا كثيرا. ولكنّ كيال الورث النبويّ الرسالي (هو) في الرجوع إلى 
الاق فإن اعترضك هنا قول أبي سلوان الدارائيَ: لو وصلوا ما رجعوا. إنهاة ذلك فعن رجع إلى شهواته 
الطبيعية وإذاته وما تاب منه إلى الله. وأمًا الرجوع إلى الله -تعالى- بالإرشادء فلا. يقول: لو لاح لهم بارقة 
من الحتيقة» ما رجعوا إلى ما تابوا إلى الله منه» ولو رأوا وجة الحقّ فيه. فإِنَ موطن التكليف والأدب 


4 آل عمران : 11] 
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وأمَا قول الآخر من أكابر الرجال» لَمَا قيل له: فلان يزع أنه وصل. فقال: إلى سقر. فإِنّه يريد بهذا أله 
من زع أنّ الله محدودء يوضل إليهء وهو القائل: هِوَهْوَ مَعك أن مَاكُنمٌ)' أو تم أمر إذا وصل إليهء 
سقطث عنه الأعيال المشروعة» وأنّه غير مخاطب بهاء مع وجود عقل التكليف عنده. وإنّ ذلك الوصول 
أعطاه ذلك. فهو هذا الذي قال فيه الشيخ: "إلى سقر" أي هذا لا يصح. بل الوصول إلى اللهء يقطع كل 
ما دونه» حتى يكون الإفسان يأخذ عن ربّه. فهذا لا تمنعه الطاتفة, بلا خلاف. 


وكان شيخنا أبو يعقوب يوسف بن يخلف الكويّ يقول: "ببنئأ وبين الحنٌ المطلوب عقبةٌ كؤود, 
ونحن في أسفل العقبة, من حمة الطبيعة. فلا نزال نصعد في تلك العقبة حتى نصل إلى أعلاهاء فإذا 
الدارا: ”لو وصلوا مأ رجعوا" يريد: إلى رأس العقبة. 


من رجع من الناس. إما رجع من قبل الوصول إلى رأس العقبة والإشراف على” ما وراءها. فالسبب 
الموجب للرجوع مع هذا إنا هو طلب الكيال. ولكن لا ينزل بل يدعوهم من مقامه ذلك» وهو قوله: (ِعَلِى 
بَصيرَةٍ» فتشهدء فَيَُرف المدعوٌ على شيودٍ محقق. والني ل يُرَدُء ما له وجة إلى العالمء فيبقى هناك واقفا. 
وهو أيضا المستى بالواقف. فإِنّه ما وراء تلك العقبة تكليف. ولا ينحدر منها إِلّا من مات. إلا أنّه منهم - 
أعني من الواقفين- من يكون مستهلّكا فها يشاهده هنالك. وقد وجد منهم جماعة. وقد دامت هذه الحالة 
على أبي يزيد البسطائيَ. وهذاكان حال أبي عقال المغرن وغيره. 


واعلم أنه بعد ما أعلمتّك ما معنى الوصول إلى الله؛ فاعلم أنّ الواصلين على مراتب: منهم من يكون 
وصوله إلى اسم ذاتيّ لا يدلّ إلا على الله تهالى-. من حيث هو دليل على النات,كالأسماء الأعلام 
عندناء لا يدل على معنى آخر مع ذلك يُعقل. فهذا يكون حاله الاستبلاك. كالملاككة المهيّمين في جلال 
الله تعالى-» والملائكة الكرويتين» فلا يعرفون سِوَاهٌء ولا يعرفهم سِوَاهُ سبحانه. ومنهم من يصل إلى الله 
من حيث الثمم الذي أوصله إلى اللهء أو من حيث الثمم الذي يتجلى له من الله ويأخذه من الاسم 
الذي أوصله إليه سبحانه. 


ثم إنّ هذين الرجلين المذكورين» أو الشخصينء فإنّه قد يكون منهم النساءء إذا وصلوا. فإن كان 
وصولمم من حيث الاسم الذي أوصلهمء فشاهدوه فكان لحم عين يقين؛ فلا يخلو ذلك الامم ما أن 
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يطنب صفةٌ فعل كخالق وبارئ» أو صف صفةٍ كالشكور والحسيبء أو صفة تنزيه كالغني» فيكون بحسب 
ما تعطيه حقيقة ذلك ارخمم؛ ومن تم يكون مشريه وذوقه ورله ووجوده لا يتعداه. فيكون الغالب عليه 


وإنكان وصولم إلى اسم غير الام الني أوصلهم» فإنهبأتي بعلم غريب لا يعطيه حاله؛ بحسب ما 
نعطيه حقيقةٌ ذلك الاسم فيكم بغرائب العم في ذلك المقام. وقد يكون في ذلك العلم ما يدكره عليه من 
لاعم له بطريق القوم» ويرى الناش أن علقه فوق حاله. وهو عندنا أعلى من الني وصل إلى مشاهدة 
امحسم الذي أوصله, فإنَ هذا لا يأتني بعلم غريب لا يناسب حاله. فيرى الناس أن عِلمَه تحت حاله ودونه. 
يقول أبو يزيد البسطاي د: "العارف فوق ما يقول. والعالم تحت ما يقول". فهذا قد حصرنا لك مراتب 
الواصلين؛ نهم من يعود ومنهم من لا يعود. 


ثم إن الراجعين على قسمين: منهم من يرجع اختيارا كأني مدين. ومنهم' من يرجع اضطرارا مجبورا. 
كأبي يزيد لما خلع عليه الحقّء الصفات التي بها ينبغي أن يكون وارثاء وراثئة إرشاد وهداية. خطا خطوة 
من عندهء ففشي عليه. فإذا النداء: "ردّوا علي حبيبي» فلا صبر له عنّي". فثل هذا لا يرغب في الخروج 
إلى الندسء وهو صاحب حال. 


وأمًا العاللي من الرجال؛ وهم الأكابر. وهم الذين ورثوا من رسول الله عبوديته» فإن أمروا بالتبليغ» 
الاختصاص الإلهي. فيجمعون بين الدعوة إلى اللّهء وبين ستر المقام. فيذعونهم بقراءة الحديث» وكتب 
الرقائق» وحكايات كلام المشائةء حتى لا تعرفهم العامّة إلا نم تقّلة» لا نهم يتكلّمون عن أحوالهم» من 
مقا القربة. هذا إذا كانوا مأمورين ولا بدّ. وإن لم يكونوا مأمورين بذلكء, فهم مع العامّة, التي لم تزل 
مستورة الحال, لا يُعتقد فيهم خير ولا شرّ. 


ثم إنّ من الرجال الواصلينء من لا يكشف لمم عن العلم بالأسماء الإلهّة التي تدبرهمء ولكن لهم نظر 
إلى الأعمال المشروعة التي يسلكون بجاء وهي ثمانية: يد ورجل وبطن ولسان وسمع وبصر وفزج وقلبء ما 
ثم غير ذلك. فهؤلاء ينتح لحم عند وصولمم في عالّم المناسبات؛ فينظرون فها يفتح” لمم عند الوصول إلى 
الباب الذي قرعوه. فعندما يُفتح لمم يعرفون فها يتجلى لمم من الغيب أي باب ذلك الباب الذي فتح لهم. 
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فإن كان المشهود لحم يطلب اليد بمناسبة تظهر م كان صاحبٌ يد. وإنكان يطلب بمناسبة البصرٌ.» 
كان صاحب بصر. وهكذا جميع الأعضاء. ومن ذلك الجنس تكون كرامانه إن كان وليّاء ومعجزاته إن كان 
نبيًا. وصن ذلك الجنس تكون منازله ومعارفه. كما أشار إلى ذلك رسول الله ف: «فجن يتوضّأ فيسبة 
الوضوء, ثم بركع ركعتين لا يدث نفسه فيها بشيء؛ فُتحت له الثانية الأبواب من الجئّة» يدخل من 5 
شاء» كذلك هذا الشخص يُنتح له من أعبال أعضاته. إذا كلت طهارتٌه وضفا سِرّهُ أيّ شي ءكانء ممأ 
تعطيه أعيال أعضاته المكلفة. وقد بيَا هذه المراتب العمليّة على الأعضاء في كتاب "مواقع النجوم". 

ثم إنّ الله -سبحانه- يمدّهم من الأنوار بما يناسبهم؛ وهي ثمائية من حضرة النور: نهم من يكون 
إمداده من نور البرقء وهو المشهد الذاتي. وهو على ضربين: خُلْبٌ وغير خلّب. فإن لم ينعج مشل صفات 
التنزيهء فهو البرق الحلّبء وإن أنتج ولا ينتج إلا أمرا واحداء لأنّه ليس لله صفة نفسيّة سِوَى واحدة» 
هي عين ذاته لا يصحٌ أن تكون اثنان» فإن تق أن" يحصل له من هذا النور البرق» في بعض كشيف 
تعريف إلهي » لايكون برق خُلْب. 


ومنهم من يكون إمداده من حضرة النور: نور الشمس. ومنهم من يكون إمداده من نور البدر. ومنهم 
من يكون إمداده من نور القمر. ومنهم من يكون إمداده من نور الهلال. ومنهم من يكون إمداده من نور 
السراج. ومنهم من يكون إمداده من نور النجوم. ومنهم من يكون إمداده من نور النار. وما م نور أكثر. 
وقد ذكرنا مراتب هذه الأنوار في "مواقع النجوم" أيضاء فيكون إدرآكهم على قدر مراتب أنوارهم, فتفير 
المراتب بتمييز الأنوارء وتميز الرجال تمييز المراتب. 

ومن الرجال الواصلين من ليس لمم معرفة بهذا المقام» ولا بالأسماء الإلهيّة. ولكن لمم وصول إلى 
حقائق الأنبياء ولطائقهم. فإذا وصلوا فت لم باب من لطائف الأنبياء, على قدر ماكانوا عليه من الأعيال 
في وقت الفتح. فنهم من تتجلى له حقيقة موسى اتا فيكون موسويّ المشهدء ومنهم مَن تتجلى له لطيفة 
عيسى. وهكذا سائر الرسل. فيُنْسب إلى ذلك الرسول بالوراثة» ولكن من حيث شريعة محمد 98 المقرّرة 
من شرع ذلك الي الذي تجلى له. 

فيجد هذا الواصلء أنّه كان محتقا في عمله؛ الموجب لنتحه من جحمة ظاهره أو باطنه شرع نب 
متقدّم. مثل قوله تعالى-: (أقِم الصَلَاة إبَكْرِي)” فإِنَ ذلك من شرع مومى. وقرّره الشارع لناء فهن 
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جباعة. ولدس لهؤلاء في الأنوارء ولا في الأعضاءء ولا في الأسماء الإلهيّة» ذوقٌ ولا شُرْبٌ ولا شِرْبٌ. 

ومن الواصلين أيضا إلى الله تعالى-» الوصول الذي بيِتاهء مَن يجمع الله له اللميع. ومنهم من يكون له 
من ذلك مرتبتان وأكثرء على قدر رزقه الذي قسمه الله له منه. وكلّ إفسان من هؤلاءء إذا رُدُ إلى الخلق 
بالإرشاد والهداية» لا يتعدّى ذوقه في أي مرتبة كان. (وَالل ينُولُ الْحَقٌ وَهُوَ يدي السَبِيل)'. 


تح تحب ىن ا لج 
1 [الأحزاب : 4). وفي الهامش: "بل" يليه بخط الشيخ الآكير: "بلغ قراءة الظهير مود علن. وكتيه بن العري" 
١ 42‏ سه 


الباب السادس والأربعون 
في معرفة العام القليل» ومّن حصّله من الصالحين 


ال بالأشيَاءِ عل وَاجِدٌ والكثرٌ في المغلوم لا في ذَات 
إن" الحقيقة قذ أبث ما قال 2 وِلَوَائَهُ من ذَكْرِهِ وهباقه 
الحنٌ أبلج لا خناء بأَئه مُتوَحَدّ في عَيِنِهِ وسِمَاتِه 


قال الله قك: وما أوتيم من الْهِلم إلا قليلا4” فكان شيخنا أبو مدين يقول إذا سمع من يتلو هذه 
الآية-: "القليل أعططيناه ما هو لناء بل هو معار عندنا. والكثير منه لم نصل إليه» فنحن الجأهلون على 
الدوام”. وقال من هذا الباب خِرْ لموسى التقة أمَا رأى الطائر الذي وقع على حرف السفينة ونقر في 
البحر بمنقاره: «أتدري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء؟ قال موسمى تيع لا أدري. قال: يا موسى؛ 
يقول هذا الطائر: ما نقص علمي وعلمك من عل الله إلا ما نقص من هذا البحر منقاري». 


والمراد المعلومات بذلك. لا العام . فإِنّ العام لو تمدّد أدَى أن يدخل في الوجود ما لا يتناهسى؛ وهو 
محال. فإنَ المعلومات لا نهاية لها. فل وكان لكل معلوم عل لزم ما قلناه. ومعلوم أنّ الله يعلم ما لا يتشاهى. 
فعلمه واحد. فلا بد أن يكون العم عينا واحدة» لأنّه لا يتعلّق بالمعلوم. حتى يكون” موجودا. وما هو 
ذلك العام ؟ هل هو ذات العالم» أو أمر زائد؟ في ذلك خلاف بين النظّارء في علم الحقّ سبحانه. ومعلوم 
أنّ عم الله متعلق با لا يتناهى, فبطل أن يكون لكل معلوم علم. وسَوَاء زعمتٌ أن العم عين ذات العالم» 
أو صفة زائدة على ذاته. إلا أن تكون بمن يقول في الصفات إنها نشب. 


فإن كنت من يقول إن العم نسبة خاضة:, فالنُسب لا تقصف بالوجودء نعم ولا بالعدمء كالأحوال. 
فمكن على هذا أنّ يكون لكل معلوم علم. وقد علمنا أنّ المعلومات لا تتناهى, فالنسب لا تتناهى. ولا يلزم 
من ذلك محال, كحدوث التعلّقات عند ابن الخطيب (الرازي)؛ والاسترسال عند إمام الحرمين. 

وبعد أن فهمتٌ ما قرّرناه في هذه المسألة؛ فقل بعد ذلك ما شئتء من نسبة الكثرة للعلم» والقلة. فا 
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وصف الله العلم بالقلّة» إلا العم الني أعطى اللهُ عباده. وهو قوله: وما وت ) أي أعطيتم, لجعله هبة. 
وقال في حقّ عبده حَضر: لِوَعَلفتاه من أن عِلْمَام وقال: (ِعَمْ المّزآن4*” فهذاكلّه يدأك على أنه 
نسب. لأنّ الواحد في ذاته لا يقصف بالقلة ولا بالكثرة, لأنّه لا يتعدّد. 


وهذا نقول: إنَ الواحد ليس بعددء وإ نكان العدد منه ينشأ. آلا ترى أنّ العالم» وإن استند إلى” 
اللهء ول يلزم أن يكون الله من العالم؛ كذلك الواحد وإن نشأ منه العددء فإِنّه لا يكون بهذا من العدد. 
فالوحدة للواحد نعت نفسييٌ لا يقبل العددء وإن أضيف إليه. فإ نكان العلم بنسبة» فإطلاق القلّة والكثرة 
عليهء إطلاق حقيق. وإنكان غير ذلك» فإطلاق القلة والكثرة عليه إطلاق مجازيّ. وكلام العرب مبنيّ 
على الحتيقة والمجاز عند الناس. وإن كنا قد خالفناهم في هذه المسألةء بالنظر إلى القرآن؛ فإنًا ننفي أن 
يكون في القرآن مجازء بل (موضع ذلك) في كلام العرب. وليس هذا موضع شرح هذه' المسألة. 


والني يتعلق بهذا الباب؛ علم الوهب لا عام الكسب. فإنّه لو أراد الله العم المكتنسبء لم يقل: 
أوْتنٌ) بلكان يقول: "أوتبتم الطريق إلى تحصيله» لا هو" وكان يقول في خضر.: "وعلمناه طريق 
اكتساب العلوم". لم يقل شيئا من هذا. ونحن نعم أنَّ ثمّ علما اكتسبناه من أفكارنا ومن حواسّناء وتم علا ل 
نكتسبه بشيء من عندناء بل هبة من الله قد أنزله في قلونا وعلى أسرارناء فوجدناه من غير سبب 
ظاهر. 


وهي مسألة دقيقة؛ فإنّ أكثر الناس يتخيّلون» أنّ العلوم الحاصلة عن التقوى» علوم وهب. وليست 
كنلك. وإما هي علوم مكتسبة بالتقوى. فإنَ التقوى جعله الله طريقا إلى حصول هذا العلم: فقال: (إإن؟ 
هوا الله يَجعلُ لك فُرْقَانَا 4" وقال: (وَائُوا الله وَيعلَفكمْ الله ".كما جعل الفكر الصحيح سببالحصول 
العلمء لكن بترتيب المقدّمات. كيا جعل البصر سببا لمصول العلم بالمبضرات. والعلم الوهبيٌ لا يحصل عن 
سيب بل من [دنه سبحانه. 


فاعم ذلك, حتى لا تختلط عليك حقائقٌ الأسماء الإلهية. فإنَ الوهّاب هو الذي تكون أعطياته على 
هذا الحد. بخلاف الاسم الإلهي الكريم والجواد والسخى؛ فإنّه من لا يعرف حقائق الأمورء لا يعرف 
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حتئق الأسياء الإلبيّة. ومن لا يعرف حقائق الأسماء الإلهية. لا يعرف تنزيل الثناء على الوجه اللائق به. 


فالنبوّات كلها علوم وهبيّة» لأنّ النبّة لست مكتسبة. فالشراتع كلها من علوم الوهبء عند أهل 
الإسلام الذين هم أهله. وأريد بالاكتساب في العلوم ما يكون للعبد فيه تعمّل.كيا أنّ الوهب ما ليس للعبد 
فيه تعمل. وإنما قلنا هذا من أجل الاستعداداتء التي جعلت العالم يقبل هذا العم الوهي والكسبي. 
فإنْه لابدّ من الااستعداد. فإن وجد بعض الاستعدادات, ما يتعمّل الإفسان في تحصيلهاء كان العم 
الحاصل عنها مكتسبا. ك«من عمل با علِم فأورثه الله علم ما لم يكن يعم» وأشباه” ذلك. 


فالشرائع كلها علوم وهبيّة. ومن حصّل علوم وهبء مما ليس بشرعء جاعةٌ قليلة من الأولياء؛ منهم 
الخضر على التعيين. فإِّه قال: طمن لَدنّهُ 4”. والذي عُرّفناه من الأنبياء -عليهم السلام- آدم وإلياس وزكريا 
ويحبى وعيسى وإدريس وإسماعيل. وإن كان قد حصّله جميع الأنبياء -عليهم السلام- ولكن ما ذكرنا منهم إلا 
من حصل لنا التعريف بهء وسُمُوا لنا من الوجه الذي تأخذ عن الله تعالى- منه. فلهذا كينا هؤلاء» ول 
نذكر غيرهم. 


َأمَا قوله -تعالى-: وما وتم ين الهم إلا قيلًا4 فليس بنضٌ في الوهب. ولكن له وتتمان: وجة 
يطلبه لويم 4 ووجةٌ يطلبه لقليلَا4 من الاستقلال. أي ما أعطيتم من العام إلا ما قستقلون بحمله. 
وما لا تطيقونه ما أعطيناكوه؛ فت ما تستقلون به. فيدخل في هذا العطاء؛ علوم النظر. فإنها علوم 
تستقلّ العقول بإدراكها. 


واختلف أصخابنا في العلم ْحدث؛ هل يتعلق بما لا يتناهى من المعلومات أم لا؟ قن مَنع أن عرف 
ذات الله منع من ذلك. ومن لم يمنع من ذلك لم يمنع حصوله. ولكن ما نقل إلينا أله حصل لأحد في الدنيا. 
وما أدري في الآخرة ما يكون. فإنا قد علمنا أن مدا 8ف قد عَلِْ «عِل الأؤلين والآخرين» وقد قال ل 
عن نفسه؛ نه يتحمد الله غدا يوم القيامة بمحامد عندما يطلب من الله كك فتح باب الشفاعة؛ أخبر أنّ 
الله تعالى- يعلّمه إئاها في ذلك الوقتء لا يعلمها الآن. فلو علمها غيره» لم يصدق قوله: «علمتٌُ عِلم 
الأوَلين والآخرين» وهو 8 الصادق في قوله. 
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غصل من هناء أنّ أحدا ل يتعق علمه بما لا يتناهى. ولهذا ما تكلّم النأس إلا في إمكانه..هل يمكن 
أم لا؟ وما كل بمكن واقع. ووقوع الممكنات من المسائل المتثنة. وكِف يكون ثم ممكن, ولا يقع؟ وهو 
المعقول عندنا في كل وقت. فَإِنٌّ ترجيح أحد الممكنين؛ أر المكنات» يمنع من وقوع ما لبس بمرجح في 
الحال. فإن كان الذي لم يقع في الوجود من الممكنات مرجّحا عدمٌ وقوعه في الوجودء فيكون عدمه مربحا. 
فقد وقم الممكن فإِهُ لا يلزم فيه من حيث الإمكانء إلا اتصافه يكونه مرجحاء سَوَاء ترجّح عدم أو 
وجوده. وإذاكان كذلك, فقد وقعكلّ ممكنء بلا شلكّء وإن لم تتناة المنكنات»؛ فإِنّ الترجيح ينسحب 
عليها. 


وهي مسألة دقيقة. فإنّ الممكنات وإن كانت لا تتناهء وهي معدومة. فإءا عندنا مشهودة للحقّ كد 
من كونه ترى» فإنا لا نعل الرؤية بالوجودء وإما نعل الرؤية للأشياء» بكون المرشّ مستمدًا' لقبول تعلّق 
الرؤية به, سَوَاء كان معدوما أو موجودا. وكلّ ممكن مستعدٌ للرّؤية. ا ا 
2 سن جذاس لمر » بل من نسبة أخرى» تسقّى رؤية» كانت ماكانت. قال تمالى- : ألم 
عل بأنّ الله 5 ول يقل هنا: "ألم يعلم بأنّ الله يعم" وقال: (غري أَعْيتَا4” أي بحيث تراهاء وقال 
أيضا لموسى وهارون: إن مَعَكنا أسْم وَأرَى 54 ِوَاللهُ يَقُول الْحَقّ وَهُوَ يَبْدِي السّبيلَ4. 


انتبى الجزء الرابع والعشرون؛ يتلوه الجزء الخامس والعشرون.© 


سس 0001 
1[ ص37 

2 [العلق : 14] 

3 [التر: 14] 

4 إطه : 6ه] 

5 [الأحزاب : 4] 

6 "ا 


46 


الباب السابع والأربعون 
في معرفة أسرار وصف المنازل السفليّة» ومقاماتهاء 
وكيف برتاح العارف عند ذَكْرِه بدايته فيحنّ إليها مع علو مقامه, 
وما السرّ الني يتجل له حتى يدعوه إلى ذلك 


وما رَأَْتُ الح بالأول اتقصف 2 أت إلى بخر البنَايَةٍ ترك 
بأد ظنآن لأشرتٍ عَرْنة 2 تيَفْهَدْفٍ في عَيَةٍ الخال أغْترِك 
فيا بَزدها من عَرْئَةٍ تلد عَلَىكُبدٍ حَرَاءفاعْم ل لها وق 
ذَنَ نا الشْب في القلب لََةُ ترى رما في الوفتٍ بالغجب ينصِف 
ولا يْجبئه عْبِهُ عَنْ شُهُودهِ 2 ولام يرى فيه من اضر والضلف 
إن فيّنن قَدُم أسوَة فاخل إلا وَمفلٌيَامَاك 
وإنَّ جَاناتٍ لجال بِتَايَةٌ لقم أُوا من خدج مالم خآ 
كل رشو الله في طُوْرِه فنا + خَلَق بل ينه الأمر قد وق 


اعم أنّ العام لمأكان أَكرِيَ الشكل» لهذا حنّ الإنسانّ في نهايته إلى بدايته. فكان خروجنا من العدم 
إلى الوجود به -سبحانه- وإليه نرجعء كيا قال ظق: وَل يزخ الأنركلة )1 وقال: (ِوَائنُوا وما مُْجَعُونَ 
فيه إلى الله 4" وقال: لِوَإلَئْهِ الْمصِيرٌ 4 (وَإِلَ الله عَاقبَه 5 الأمُورٍ» “ ألا تراك إذا بدا وضع دائرة, فإِنَك 
عندما تبتدئ بها لا تزال تديرهاء إلى أن تنتهبي إلى أوّلهاء وحينئذ تكون دائرة؟ ولو ل يكن الأمركذلك. 
لكنّا إذا خرجنا من عنده خط مستقها لم نرجع إليه» ولم يكن يصدق قوله؛ وهو الصادق: (ِوَإلَئِه 


1[ حص 7دب 
2س 38 

3 [هرد : 1323] 
4 [البقرة : 3281] 
5 [المائدة : 18] 
6 إلقان : 32] 


ُْجَعُونَ 4 . 

وكلّ أمرء وكل موجودء فهو دائرة يعود إلى ماكان منه بُدؤه. وأنَ الله خهاللى- قد عيّن لكل موجود 
مرتبته في علمه. فن الموجودات من خلِقّتْ في مراتهاء ووقَقَتْ ول تبرح. فلم يكن لها بدابة ولا نبأية. بل 
يقال وُجِدَثء فإنَ البدء ما ُمقل حقيقته إلا بظهور ما يكون بعده, بم ينتقل إليه. وهذا ما اتتقل. فعين 
بدئه. هو عينُ وجوده لا غير. ومن الموجودات ماكان وجودُها أوّلا في مراتبهاء ثم نزل بها إلى عالم 
طبيعتها. وهي الأجسام الموأّدة من العناصرء ولاكلهاء بل أجسام الثقلين. 


وأقام الله لها في تلك المرتبة المعيّنة لهاء التي أنزلت منهاء على غير عام منها بهاء داعيا بدعو كل شمخص 
إليياء فلا يزال يرتقي بالأعمال الصالحة, حتى يصل إليهاء أو يطلبها بالأعمال التي ١‏ يرتضيها الحق. فداعي 
اق إذا قام بقلب العبدء إغا يدعوه من” مقامه» الذي تكون غايته إليه» إذا سأك. ولّتاكان كل وارد 
ملذوذا إذيذاء فإِنَه جديد غريب لطيف. لهذا يحَنٌ إليه دانما. ومن ذلك حب الأوطان» قال ابن الروعي”: 


وحَبْبَ أؤطان الرّجالٍ إِلَمُ 2 مآربٌ قَضَاهَا الشبَابٌ هنايك 

إذا ذَكْرُوا أَوْظَابم ذَكْرنهُمُ عُهُودَ لبا يبنا فَحَتُوا لِدَبكا 
لما م نتمكن للتائب أن يرد عليه واردٌ التوبة» إلا حتى ينتبه من بنة الغفلة» فيعرف ما هو فيه من 
الأعال. التي مآلها إلى هلآكه وعَطَبه. خاف ورأى آله في أْرٍ هواه, ونه مقتول بسيف أعماله القبيحة» 
فتال له حاجب الباب: قد رمم المإِكُ أنك إذا أقلعمتٌ عن هذه الخالفات ورجعتٌ إليه ووقفتٌ عند 
حدوده ومراسمه؛ أنه يعطيك الأمان من عقابه ويحسن إليك. فكوق من جملة إحسانه أن كل قبيح أتسّة 


4 3 
ترد صورنه الحسلئة. 


م أعطاه التوقيع الإليي. فإذا فيه مكتوب: «إبشم الله الْمنٍ الرْجم. الِِْنَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إِلهَا 
آخَرَ ولا يلُونَ الس الي حر الله" إلا بلْحقٌ ولا ينون وَمَنْ ْمَل ذَلِكَ يل أنامًا. يُضَاعَف لَه 
العذّابٌ تؤ الْقَِامَةِ وَيَخْلْدُ فيه مُهَانًا. إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صَالِحًا فَأُولَِكَ يمَنَلَ الله سَيْكَاممْ 


]345 : [البقرة‎ ١ 


دم قدب 


3ن الروي: (321 - 283 ه / 836 - 896 م) علي بن العباس بن جر أو جورجيس. الروي. شاعر ككير. من طبقة بشار 
وامتنبي. روي الأصل. كان جده من موالي بني العباس. ولد ونشآ ببغداد. ومات فيها مسمومًا قيل: دس له السمٌ القاسم بن عبيد الله - 
وزع المعتضد- وكان اين الرومي قد هجاه. قال المرزباني: لا آعل أنه مدح أحنًا من رئئس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فيجاف ولنلك قلت 
فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سَببا لوفاته. وقال أيضًا: وأخطا مد بن داود فها رواه لقال (الوسطي) من أشعار ابن 
الروي التي نيس في طاقة مثقال ولا أحد من شعراء زمانه أن يقول مثلها إلا ابن الروي. |الموسوعة الشعرية] 
وات "من هنا ممع أحمد بن مومى التركياني". 

ص 
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وما قرأ وَحْيِْيٌ هذا التوقيع, قال: وَمَن لي بأن أَوَقّق إلى العمل الصا الذي اشترطه علينا في 
التبديل؟ لجاء في الجواب توقيع آخر فيه مكنوب: (إنّ الله لا يَْفِرُ أن يُشرَكَ به وَتمِْر مَا دون ذَلِكُ لِمَنْ 
يَشَاءْ)” فقال وحشئ.: ما أدري هل أنا ممن شاء أن يففر له أم لا. لخجاء في الجواب توقيع ثالث فيه 
مكتوب: لإا عِبَادِيٍ الْذِينَ أسْرَقُوا على أَنْمُسِه لا تتطوا بن رَحْمةِ الله إِنّ اله يَمِْرُ اذوب جنِيما إِنّهُ هو 
الْقُورُ الحم م فلمًا قرأ وحشيٌ هذا التوقيع قال: الآن. فأَسْل. 


رجعنا إلى التوقيع الأوّلء فنقول: فلمَا قرأ هذا التوقيع الصادق الذي (ِلَا يأتِيهِالْبَاطِلٌ مِنْ بَنِ يدَيْهِ وَلَا 
من خلِْهِ تيل مِنْ حكم حمِيدٍ4' قال له حاجب الباب وهو الشارع: «إنَ التأئب من الذنب كن لا ذنب 
4» فلمًا ورد عليه هذا الأمان عقيب ذلك الخوف الشديدء وجد للأمان حلاوة ولنّة ل يكن يعرفها قبل 
ذلكء وقد قيل في ذلك”: 


أَخْل من الأمن عِنْدَ الحاقف الوَجلٍ 
فعندما" تحصّل له طعم هذه اللدّةء وشرع في الأعبال الصالحة» وتطهّر محلهء واستعدٌ لجالسة الملك» 
فإِنه يقول: «أنا جليس من ذكرني» وتقوّث معرفته به -سبحانه- وعلم ما يستحقّه جلاله» وعَاِمٍ قدر من 
عصاد استحيا كل الحياء, وذهبث لذّته التي وجدها عند ورود وارد توبته عليه واطلع ورأى الحضرة 
الإلهيّةء تطالبه بالأدب والشكر. على ما أولاه من النّعم؛ فيكثر هنه وعمهء وتنتفي لذّته. 


ولهذا ترى العلماء باللهء لا يرون في نويحم ما يراه المريدون أصحاب البدايات من الأنوار. فإِنَ المبعدئ 
يستحضر مستحسنات أعياله وأحواله» فيرى نتائجها. والعالمون ينامون على رؤية تقصير وتفريطء لما 
يستحقّه الجناب العالي. فلا يرى (أحدهم) في النوم إلا مأ ييمّهء من ظليات ورعد وبرقء وكلّ أمر 
مخوف. فإِنّ النوم تاب للحسٌ. ولَمَاكانت النفس بطبعها تحبٌ الأمور المانوذة» وقد فقدت إذّة التوبة» في 
حال معرفتها ونهايتهاء إنلك حدّث إلى بدايتهاء من أجل ما اقترن بذلك الموطن من الإذّة. مع علوّ مقامه. 
ويكون هذا الحنانء استراحةٌ لِهَمَهِ وعم الذي أعطته معرفته بالله. فهو مثل الذي يلتدّ بالأمانيّ. فهذا 


1 [الفرقان : 68 - 70] 
2 [الناء : 8كه] 
3 [الزمر : 53] 

0 الدمشقى (ت 385ه) شاعر مطبوع, حلو الألفاظ؛ وفي معانيه رقة» وله ديوان شعرء والببت 
اله ء الدمشفى (ت 385ه) شاعر مطبوع. 2و به رقة؛ وله ديوان سعرء والبئب هو: 
٠ 7‏ ادنار زان وية لين مله "© عل شن الأمن عند الما فرحل [الرسوفة التم:| 
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سبب حنين أصحاب النهايات إلى' بدايتهم. 


وأمَا المنازل السفليّة؛ فهى ما تعطيه الأععال البدتيّة من المقامات العٌُلويّة: كالصلاة والجهاد والصوم وكل 
عمل نَع, وما تعطيه أيضا الأعمال النفسية: وههي الرياضات يمن تحثئل الأذى والصبر عليه والرضا 
بالتليل من مإذوذات النفوسء والقناعة بالموجود وإن لم تكن به الكفاية» وحَبْس النفس عن الشكوى. 
فإ نكل عمل من هذه الأعيال الرياضيّة والجاهداتء لها نتائج مخصوصة؛ لكلّ عمل حال ومقام. وقد أبان 
عن بعض ذلك الشارعٌ» لِمُسْقََلَ بما د . على ما سكت عنهء من حيث اختلاف النتائج لاختلاف 
انصفات. وتعريفا بأنّ النوافل من كل عبادة مفروضة, صَفْئها من صفة فريضتها. ولهذا تكمل له منهاء إذا 


كانت فريضته ناقصة. 


ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 88 أنه قال: «أوّل ما يُنْطظْرٌ فيه من عمل العبدء الصلاة. 
فيقول الله: انظروا في صلاة عبديء أمّها أم تقّصها؟ فإ ن كانت تامّة كينت له تامّة. وإ نكان انتقص منهأ 
شيا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإ نكان له تطوْعٌء قال: أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه. م 
تؤخذ الأعيال على ذام» وأمًا الحديث الآخر” في صفات العبادات»ء فإنّه ورد في الصحيح أنّ رسول الله 
ف قأل: «الصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حمّة لك أو عليك. كل الناس يغدو فباثم 
نفسه فعتقها أو موبتها». 


لعل النور للصلاةء والبرهان للصدقة, وهي الركاة» والضياء للصوم والحيّء وهو المعبّر عنه بالصَبّر لما 
فييا من المشقّة للجوع والعطشء وما يتعّق بأفعال الحج. وجمل «لا إله إلا الله» في خبرٍ آخر «لا ييا 
شية». ونوافل كل فريضة من هذه الفرائض مِن جنسهاء فصفتها كصفتها. ثم أدخل في قوله: «كل الناس 
يفدو فبائع نفسه فعتقها» وهو الذي باعها من الله. قال خمالى-: (إِنٌ اللّه اشْتَرَى مِنَ الْمُؤمنين أَنْْسَهُم 4.. 
«أو موبقها» وهو الذي اشترى «الضَّلالة بِالْهدَى وَالْعَذَابَ بالْمَغِْرَةِ4' فعمٌ بقوله: "كل الناس يغدو فباثع 
نفسه» جميعْ أحكام الشريعة: نافلته! وفريضتهاء مباحما ومكروهها. 


ف من عبادة شرّعها الله تعالى- لعبادهء إلا وهي مرتبطة باسم إلهي أو حقيقة إلهيّةء من ذلك الخدم 
يعطيه الله في عبادته تلك ما يعطيه في الدنيأ في قلبه؛ من منازله وعلومه ومعارفه, وفي أحواله من كراماته 


1ح 40 
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4 [البقرة : 175] 
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وأياتهء وفي آخرته في جتّاته: في درجاته» وفي رؤية خالقه في الكثيب» » في جنّه عدن خاصّة في مراتبه. وقد 
و ل الله ويد في المصلى: نه يناجيهء وهو نور. فيناجيه الله -تعالى- من اسممه النورء لا من اسم آخر. فكما 
أن النور ينفّر كل ظلمةء كذلك الصلاة تقطع كل شغل. بخلاف سائر الأعمالء فإِا لاتمم مرك كل ما 
سِوَاهاء مثل الصلاة. 


فلهذا كانت نورا. يبشّره الله بذلك أنه إذا ناجأه من اسمه النور انفرد بهء وأزال كل كون بشهوده عنم 
مناجاته. ثم شرعها في المناجاة سرًا وجمحراء ليجمع له فيها بين الذّكْرين: ذَّكْر السرّ وهو الذَّكْر في ننسه. 
4 العلائية وهو الذَكْر في الملأ. العبد في صلاته يذكر الله في ملا الملاتكة ومن حضر من الموجودات 

أسامعين. وهو ما يجهر به من القراءة في الصلاة. قال الله تهالى- في الخبر الثابت عنه: «إن ذكرني في 
ير ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه» 3 قد يريد بذلك الملائكة, المترّبين» 
الكروبتين خاضة» الذين اختضهم لحضرته. فلهذا الفضل شرع لهم في الصلاة الجهر بالقراءة والسرّ. 

فكلّ عبد صل ول بُزِلَ عنه صلاه كل شيء دونهاء فا صلى. وما هي نور في حّه. وكلّ من أسَرٌ 
القراءة في نفسه. ولم يشاهد ذَكْر الله له" في نفسهء فا أسرّ. فإِنّه وإن أسرّ في الظاهر. وأحضر في نفسه 
ما أحضر.ه من الآكوان: من أهلٍ وولد وأصحاب. من عالم الدنيا وعالم الآخرة؛ وأحضر الملاككة في 
خاطرهء فها أسرّ في قراءته. ولاكان ممن ذكر الله في نفسه. لدوم الا فإنّ الله إذا ذكر العبد في 
نفسهء لم يلع أحدٌ من الخلوقين على ما في نفس الباري» من ذَكْرِهِ عَبْدَه. كذلك ينبغي أن يكون العبد 
فها أسرّه؛ فاه ما يناججي في صلاته إلا رّه» في حال قراءته وتسبيحاته ودعأئه. وكنلك إذا ذكره في ملا؛ 
1 فأما في ظاهره فبئّن» وأمًا في باطنه؛ فا يْْضِرٌ معه في نفسه من الحلوقين؛ وهو ما 

من القراءة في الصلاة والتسبيحات والدعاء. 


ثم إنَهُ ليس في العبادات ما" يُلْحِق العبد بمقامات المقرين وهو أعلى مقام أولياء الله. من ملك 
ورسول ونبيّ وول ومؤمن» إلا الصلاة. قال مالى-: (وا - وَاقَترب 0 فإنّ الله في هذه الحالة» ياي 
به المتريين من ملاتكتهء وذلك أنه يقول لهم: 


"ا ملائكتي؛ أنا قربتكى ابتداغ» وجعلتكم من خواض ملائكتي. وهذا عبدي. جعلت ببنه وبين مقام 
القربة حجبا كثيرة, وموانع عظهة, من أغراض نفسيّة وشهوات حسّيّة وتدبير أهل ومال ووإد وخدم 
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0 م للوانع. 0 ا فاعرفوا 
قدر هذا العبد. وراعوا له حقٌ ما قاساه في طريقه من أجلي". 


منازل تقتضيها أعرالًنا؟ رتنا؛ نحن نسألك أن تبها لهذا العبد" فيعطيه الله ما سألَئْه فيه الملائكة. 


فانظر ما أشرف الصلاة. وأفضلٌ ما فيهاء ذَّكْرْ الله من الأقوال» والسجود من الأفعال. ومن أقوالها: 
"ممع الله لمن حمده" فإنّه من أفضل أحوال العبد في الصلاة للنيابة عن الحقٌّ» فإنَ الله قال على لسان 
عبده: "سمع الله لمن حمده". يقول تعالى-: (إِنّ الصَلَاةٌ تبَى عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمبَكَرِ)” الظاهر. للعحريم 
والتحليل الذي فيبا لوَلَدَْر الله كبري يعني فيها من أفعالها. 


وينبني للمحقّق أنه لا يذكر الله إلا بالأذكار الواردة في القرآن» حتى يكون في ذَكْره تالياء فيجمع بين 
الذَكر والتلاوة ما في لفظ واحد. فيحصل على أجر التالين والناكرين. أعني الفضيلة. فيكون فتِحُهُ في 
ذلك» من ذلك القبيل. وعلمه وسرّه وحاله ومقامه ومنزله. وإذا” ذكره من غير أن يقصد الذّكْر الوارد في 
القرآن» فهو ذاكر لا غير. فينقصه من الفضيلة على قدر ما نقصه من القصد. ولوكان ذلك الذّكْر من 
القرآن غير أنه لم يتصده. 


وقد ثبت أنّ «الأعمال بالنيّات وإنما لامرئ ما نوى» فينبغي لك إذا قنت: "لا إله إلا الله" أن تقصد 
بذلك التبليل الوارد في القرآن» مثل قوله تمالى:: (قاغل أنه ل له إلا الله4” وكذلك التسبيح والتكبير 
والتحميد. وأنت تعام أنْ أنفاس الإنسان نفيسة» والننّس إذا مضى لا يعود. فينبغي لك أن تخرجه في 
الأنفس والأعر. فهذا قد بنك على نسبة النوريّة من الصلاة. 


وأمَا اقتران البرهان بالصدقة؛ فهو أن الله تهالى- جَبل الإنسان على الشحّ» وقال: (ِإنّ الإِنْسَانَ 
لق فلوغام” يعني في أصل نشأته «إِذًا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعًا. َإِذَا مه الخ مو »* وقال: ِوَمَنْ يُوق 
شه تنبه 4 فنسب الشعٌ لنفس الإنسان. وأصل ذلك أنه استفاد وجوده من اللهء فنطر على الاستفادة 
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لا على الإفادة. فا تعطي حقيتته أن يتصدق. فإذا تصدّق كانت صدقته برهانا على أنّه قدوّق ثم نفسهء 
التي جبله الله عليهء فلناك قال: «الصدقة يرهان». 


ولمتاكانت الشمسش"' ضياء يكشف به كل ما تتبسط عليه لمن كان له بصرء فإِنَ الكشف إنا يكون 
بضياء النور لا بالنور. فإنَ النور ما له سِوّى تفير الظلمة, وبالضياء يقع الكحشف. وإنّ النوز حا بٌكما 
هي الظلمة حجابٌ. قال رسول الله فيك في حو رته تمالى-: «حجابه النور» وقال: «إنّ لله سبعين حجابا 
من نور وظلمة» أو «سبعين ألفا» وقيل له #: «أرأيت ربّنك؟ فقال فق: نور أن أراه» لجمل الصبرٌء 
الذي هو الصوم, والحجٌ ضياة» أي يكشف به إذا كنت متلبّسا به. ما تعطيه حقيقة الضوء من إدراك 
الأشياء. 


قال رسول الله ف عن ربه عالى- أنه قال: «كلٌ عمل ابن آدم له إلا الصوم فإِنّه لي وأنا أجزي به» 
وقأل ف لرجل: «علبك بالصوم فإنّه لا مِثْلَ له» وقال خمالى-: (ِلْيْس كمْلِه فَيْء4”. فالصوم صفة 
صمدائية. وهو التنرّه عن التغذّي» وحقيقة الخلوق التغذي. فلم أراد العبدٌ أن يتصف مما لبس من حقيقته 
أن يقصف به. وكان اتّصافه به شرعا لتوله -تعالى-: وكيب عَلَيمٌ الام م كُيِب على الْذِِنَ مِنْ فَبيكم 74 
قال الله له: "الصوم لي لا لك” أي أنا هو الذي لا ينبغى لي أن أطعم وأشربء وإذاكان بهذه المثابة وكان 
صرب وغولك” فيه كني شرعته لكء فأنا أجزي به. 


كأنّه يقول: "فأنا جزاؤه". لأنّ صفة التنرّه عن الطعام والشراب تطلبني. وقد بست بهاء وما هي 
حقيقتك. وما هي لك. وأنت متّصف بها في حال صومك. فهي تدخلك عليَ. فإنَ الصيرٌ حَبْس النفس» 
وقد حبستها بأمري, عما تعطيه حقيقتها من الطعام والشراب. فلهذا قال: «للصائم فرحتان: فرحة عند 
فطره» وتلك الفرحة لروحه الحيوانيّ لا غير «وفرحة عند لقاء ربّه» وتلك الفرحة لنفسه الناطقة, لطيفتّه 
الراتّة. فأورثه الصوم لقاء الله وهو المشاهدة. 


فكان الصوم أتم من الصلاة؛ لأنْهِ أنتج لقاء الله ومشاهدته. والصلاة مناجاة لا مشاهدة. والحججاب 
يصحها. فإنَ الله يقول: إمَاكان لَِشرٍ أن يَكلْمَه الله إلا وخا أ مِنْ وَرَاءِ ججماب4” وكذلك وَكَلْمَ الله 
مُوسَى 4" وأذلك طلب الرؤية. فقرن الكلام بالحجاب والمناجاة مكالمة. يقول الله: «قسمت الصلاة بيني 
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يقول الله: حمدني عبدي». والصوم لا ينقسم فهو لله لا للعبدء بل للعبد أَجْرٌه من حيث ما هو لله. 


وهنا سب شريف؛ فقلنا !ة المشاهذة والمناجاة لا يجتمعان, فإنَ المشاهدة للببت» والكلام للفهم. فأنت" 

في حال الكلام مع ما تكلم به لا مع المتكلم» أيّ شي ءكان. فافهم القرآن تفهم القُرقان. فهذا قد حصل لك 

الفرق بين الصلاة والصوم والصدقة. وأمّا قولنا: "إن الله جزاء انصائم" للقائه رّه في الفرح به الذي قرنه 
ِِ 5000-0 5 5 1 ا 0 

به. قَسِررٌ ذلك في قوله في سورة يوسف: طِمَنْ وُجِدَ في رَحْلِهِ فهو جَرَاؤة 4 . 


وأمّا الحج؛ فلا فيه من الصبرء وهو حبس الإنسان نفْسّه عن النكاح» ولبس الحيط والضفْرة» كما 
حبس الإفسانُ نفسه عن الطعام في الصوم” والشراب والنكاح. ولَمَا لم يعم الج مَسكَ الإنسان نفْسّه عن 
الطعام والشراب, إلا عن التكاح والغيبة» أذلك تخّر في القواعد التي بي الإسلام عليهاء فكان حكنه حكم 
انصائم والمصلي حال صومه وصلاته في العنرُّه عن مباشرة السّكن وذلك التنزرّهء يقول الله: "هو لي لا 
لك" حيث كان. 
- ل 


ولّمتاكان التكاح سببا لظهور الموّدات من ذلك أعطاه اللهء إذ تركه من أجلهء بدله “كل" في الآخرة» 
ولأوليائه في الدنيا "بسم الله" لمن أراد الله أن يظهر على يده أثرا. فيقول العبد في الآخرة للشيء يريده: 
كن" فيكون ذلك الشيء, وليس قوله إلا منكونه حاجا أو صائما. ولهذا شرّك بين الحجّ والصوم في لفظة 
ذلك اليوم من الظهرء وهو السئّة في ذلك اليوم في ذلك الموضع للحاجٌ خاضة: فالمشتغل فيه لا شك أنَّ 


والطائفة تسمي الجوع في الموتات الأربعة: الموت الأببض» وهو مناسب للضياء. فإنّ لأهل الله أربع 
موتات: موت أبيض وهو الجوع. وموت أحمر وهو مخالفة النفس في هواها. وموت أخضر: وهو طرج 
الرقاع في اللباسء, بعضها على بعض. وموت أسود: وهو تحقل أذى الخحلق: بل مطلق الأذى. 


ونا سمت لبس المرقعات موتا أخضر., لأنّ حالته حالة الأرض في اختلاف النبات فيه والأزهار. 
فأشبه اختلاف الرقاع. وأمّا الموت الأسود لاحتال الأذىء فإنّ في ذلك غم النفسء والغع ظلمة النفس» 
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والظلمة تشبه في الألوان السواد. والموت الأحمر مخالفة النفس شبيه بحمرة الدم؛ فإِنَّهِ من خالف هواه فقد 


وستأتي إن شاء الله- في هذا الكناب, أبوابٌ مفردات في شهادة التوحيد والصلاة والرّكاة والصوم 
والحبء وهي قواعد الإسلام التي بني عليبا. ومن أراد أن يعرف من أسرار الصلاة شيئاء وما تنتج كل 
صلاة من المعارف» وما لها من" الأرواح النبوية والمركات الفلكية, فلبنظر في كتابنا المسكى ب"التنزّلات 
الموصليّة" وهذا القدر في هذا البابكافٍ في المقصود, فلنذكر بعض أسرار من المعارفء كما ترجمنا عليه. 
بطريق الإيجز. 


فضل بل وَضل 
سر لهي (وَم مما إلا له مَنَْ علوم 

قالت الملائكة: لِوَمَا بن إلا متام مهْلُومْ)” وهكذاكل موجود مأ عدا الثقلين. وإ نكان الثقلان 
أيضا مخلوقين في مقاصما. غير أن الثقلين لما في عل الله مقامات معيّنة مقدّرة عنده عْينَثْ عنهاء إلبهأ نتهي 
كل شتخص منبها بانتهاء أنقاسه. فآخر نمس هو مقامه المعلوم الني يموت عليه. ولهذا دُعُوا إلى السلوك 
فسلكوا: "موا" بإجابة الدعوة المشروعة, و"سفلا" بإجابة الأمر الإراديَ من حيث لا يعلمون, إلا بعد 
وقوع المراد. 

َكل شخص من النقلين يتبي في ساوكه إلى الام المعلوم» الذي خُلق ل4. ومنهم شقن وسعيد. وكل 
موجود سِوَاهُ]| فخلوق في مقامه, فلم ينزل عنه. فلم يزمر بسلوك إليه أنه فيه؛ من ملك وحيوان ونبات 
ومعدن. فهو سعيد عند الله لا شقاء يناله. 

فقد دخل النقلان في قول الملاتكة: لما ينا إلا 4 مام مَلومم عند الله ولا >مكن مخلوق من 
العلم» أن” يكون له علم مقامه إلا بتعريف إلهي» لا بكونه فيه. فإ نكل ما سِوَى الله بمكنٌ» ومن شأن 
الممكن أن لا يقبل مقاما معيّنا إناته. وإغا ذاك لمرجحه بحسب ما سبق في علمه به. والمعلوم هو الذي 
أعطا الع به ولا يعلم هو ما يكون عليه. وهنا هو سر القذر المتحمم في الخلق. إذكان علم امرجح لا 
يقبل التغييرء لاستحالة عدم القديم, وعلمه بتعيين المقامات قديم. فلنإك لا ينعدم. 


اص 45 
2 [الصافات : 164] 
3ص كفب 
55 


وهذه المسألة من أغمض المسائل العقليّة. و(هذا) مما يدك على أنّ علمه -سبحانه- بالأشياء ليس 
زائدا على ذاته» بل ذاته هي المتعلقة من "نها عليا بالمعلومات. على ما هي المعلومات عليه. خلاف لبعض 
النظار. فإنّ ذلك يودي إلى نقص الذات عن درجة الكيال؛ ويوْدّي إلى أن تكون النات قد 0-5 عليها أمقّ 
زائدء أوجب لها ذلك الزائدٌ حك يقتضيهء ويبطل كن النات تفعل ما قشاء وتختار (ِلا لَه إلا هُوَ الْعَزيرُ 
الْحكير 4 . 


فتحدّقُ هذه المسألة, وتَرّغْ إلهباء فإئَّا غأمضة جدًا في مسائل الحيرة, لا يدي إلها عقلّ على 
الحقيقة من حيث فكرهء بل بكشف إلهي نبويّ. 


مّ نرجع ونقول: إنّ جاعة من أصحابنا غلطث في هذه المسألة لعدم الكشفء فقالت بطريق القوّة 
والفكر الفاسد”: "إن الكامل من بني آدم أفضلٌ من الملائكة عند الله مطلقا". ول تيد صنفاء ولا مرتبة 
من المراتب التي تقع بها الفضليّة» لمن هو فيها على غيره. ثم علَلتُ فقالت: "إنّ لبني آدم الترقي مع 
الأنفاس» وليس للملائكة هذا؛ فنا خلقت في مقاهما". وما علمت الجماعة القائلة بهذاء هذه الحقيقة التي 
نهنا عليها. والترقي الصحيح لنا وللملاتكة ولغيرهم, وهو لازم للكلء دنيا وبرزخا وآخرة. هذا لكل 
متصف بالموت في العم. 


آلا ترى الملائكة معكرنها لها مقامات معلومة لا تتعداهاء وما حُرِمَتْ مزيد العلم. فإِنَ الله قد عرّفنا أنّه 
علمهم الأسماء على لسان آدم اعتتة فزادهم علا إلهيّاء لم يكن عندهم بالأسماء الإلهّة؛ فسبحوه وقدسوه 
با فساوثنا الملاككة في الترقي بالعلم لا بالعمل.كما لا نترق نحن بأعمال الآخرة لزوال التكليف. فنحن 
وإياهم على السواء في ذلك في الآخرة. 


فا ارتقينا نحن في الدنياء إلى المقام الني قبضنا عليه -وهو المقام الذي خُلْق فيه غيرٌنا ابتداء- لشرفنا 
على غيرنا. وإنماكان ذلك ليبلونا لا غير. فلم ينهم القأئلون بذلكء ما أراده الله مع وجود النصوص في 
القرآن» مثل قوله: طِلَبلو يكز خسن عَمْلا4' ولا يقال: “كونهم خُلِقوا على الصورة, أتّى إلى ذلك 
الابتلاء". فإنّ الجانّ شاركرنا في هذه المرتبة» وليس لهم حظ في الصورة» فاعلم. والله الموقق.” 
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وَضل 
سر إلهي: (هاية الدائرة مجاورةٌ لبدايتها) 

مايه الدائرة مجاورة لبدايتها. وهي تطلب النقطة أذاتهاء والنقطة لا تطلها. فصحٌ نباية أهل الترقي من 
العالمء وح افتقار العالّم إلى اللهء وعِنى الله عن' العالم. وتبيّن أنّهكلّ جزء من العالم» يمككن أن يكون 
سببا في وجود عام آخر مثلهء لا أكل منه إلى ما لا يتناهى. فإنَ محيط الدائرة شط متجاورة» في أحياز 
متجاورة, لبس بين حيزين حير ثالث. ولا بين النقطتين المفروضتين أو الموجودتين فيها نقطة ثالئة. لأنه لا 
حيز بنهما. فَكلّ نقطة يمكن أن يكون عنها مجيط؛ وذلك الحيط الآخر؛ حكمه حك الحيط الأوّل؛ إلى ما لا 
نهاية له. 

والنهاية في العالّم حاصلة» والفاية من العالم غير حاصلة. فلا تزال الآخرة دائمة التكوين. عن العالم. 
فم يقولون في الجنان للشي.ه يريدونه: “كن" فيكون. فلا يتوثهمون أمرا مّاء ولا يخطر لمم خاطر في 
تكوين أمر مّاء إلا وبتكوّن بين أيديهم. 

وكذلك أهلٌ النار لا يخطر لهم خاطر خوفٍ من عذاب أكبر مما هم فيه إلا تكوّن فيهم أو لمم؛ ذلك 
العذاب, وهو عن حصول الخاطر. 

فإنَ الدار الآخرة” تقتضي تكوين العالم عن العالم. بككن" حسًا. وعجررد حصول الخاطر والممٌ والإرادة 
والهئي والشهرة, كل ذلك محسوس. وليس ذلك في الدنيا أعني من الفعل بالحمّة- لكل أحد. وقد كان 
ذلك في الدنيا لغير الونء كصاحب العين والمَاية” بإفريقية» ولكن ما يكون بسرعة تكوين الشي.ء بالمقة 
في الدار الآخرة. وهذا في الدار الدنيا نادر شاذءكقضيب البان وغيرهء وهو في الدار الآخرة للجميع. 

فصدق قول الإمام أببي حامد: "لدس في الإمكان أبدع من هذا العام" لأنه ليس أكل من الصورة 
القي خلق عليها الإنسان الكامل. فلوكان, لكان في العام ما هو أكل من الصورة, التي هي الحضرة 
الإليية. 


م را ا سس 
1 "الله عن" تابتة في الهامش مع إشارة العصويب. 
1 في الهامش مع إشارة 


- 


ا ذكرهم في الباب 192 والباب 229 من هنا الكتاب ووصفهم بان لمم «نة الإرادة وأهم "يقتلون بالحقة ‏ وتعزلون ويتحكدون لقؤة 
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وَضْلْ 
سر إلهي: [كلّ خط يخرج من النقطة إلى الحيط مساو لصاحبه) 
كل خط يخرج من النقطة إلى الحيط مساو لصاحبه, وينتبي إلى نقطة من الحيط. والنقطة في ذاتها 
ما تعدّدت ولا تزتدت, معكثرة الخطوط الخارجة منها إلى الييط. وهي تقاب لكل نقطة من الحيط بذاتها. 
إذ لوكان ما تقابل به نقطة من الحيط غير ما تقابل به نقطةٌ أخرى لانقسمت» ول يصحّ أن تكون واحدة 
وهضي واحدة. فما قابلت النقط كلها على كثرتهاء إلا بذاته. فقد ظهرت الكثرة عن الواحد العين"» ولم يتكثر 
هو في ذاته. فبطل قول من قال: 'إنّه لا يصدر عن الواحد إلا واحد". 


فذلك الخط الخارج من النقطة إلى النقطة الواحدة من الحيط, هو الوجه الحاصل الذي لكل موجود 
من خالقه -سبحانه- وهو قوله: هما ْنا لَِيْءٍ إذا أَرداهُ أن تَتُولَ لَهُكُنْ فَيَكُونُ )' فالإرادة هنا: هو 
ذلك الخطا الذي فرضناه خارجا من نقطة الدائرة إلى الحيط» وهو التوججه الإلهي الني” عيّن تلك النقطة 
في المحيط بالإتجاد. لأنّ ذلك الحيط هو عين دائرة الممكنات. 


والنقطة التي في الوسطء المعيّنة نْقّط الدائرة الحيطة, هي الواجب الوجود لنفسه. 


وتلك الدائرة المفروضة (هي) دائرة أجناس الممكنات, وي محصورة في جوهر متحيز» وجوهر غير 
متحيّزء وأكؤان وألوان. والذي لا ينحصرٌ (هو) وجود الأنواع والأشخاصء وهو ما يحدث من كل نقطة 
من كل دائرة من الدوائر» فإ يحدث فيها دوائر الأنواع» وعن دوائر الأنواع دوائر أنواع وأشخاصء فاعلم 
ذلك. 


والأصلٌ» النقطة الأول لهذاكلّه. وذلك الخطظ المتصل من النقطة إلى النقطة المعيّنة من محيطهاء يعد 
منها إلى ما يتوإد عنها من النقط في نصف الدائرة الخارجة عنباء وعن” ذلك النصف تخرج دوائر كاملة. 
وعلةُ ذلك: الامتياز بين الواجب الوجود لنفسهء وبين الممكن. 


فلا تمكن أن يظهر عن الممكن, الذي هو دائرة الأجناس. دائرةكاملة. فإتّاكانت تدخل بالمشاركة 
فيا وقع به الامتيازء وذلك محال. فتكوينٌ دائرة كاملة من الأجناس مُحالء ليتبيّن نقص الممكن عن كمال 
الواجب الوجود لنفسه. وصورة الأمر فيها هكذا: 


1[ ص 7ب 
3 |النحل : 40] 
دكب في الهامش بقلم آخر مقابلها: "إلى" وعليها حرف ظ. (أي ظن). 
4ص قله 
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صورة شكل الأجناس والأنواع من غير قصد للحصرء إذ للأنواع أنواع, حتى ينتهي إلى النوم 
الأخير» كيا ينتبي إلى جنس الأجناس 


ركن النار 


التراب الهواء 


الماع 


واعل' أنّ لنفوس الثقلين ونفوس الحيوان قوتين: قوّة عِلمبَة وقوّة عمليّة عند أهل الكشف. وقد ظهر 
ذلك في العموم من اليوان كالنحل والعنتكب والطيور التي تتّخذ الأوكارء وغيرهم من الحيوانات. ولننوس 
الثقلين دون سائر الميوان قوّة ثالثة ليست للحيوان ولا للنفس الكيّة, وهي القوة المفكرة فيكتسب بعض 
انعلوم من الفكر هذا النوءٌ الإنسانيء ويشارك سائر العالّم في أخذ العلوم من الفيض الإلهي. وبعض علوما 
كالحيوان بالفطرةء كتلئي الطفل ثدي أُمّه لإّضاعة وقبوله لِلين. 

ولس لغير الإنسان اكتساب علوم تبقى معه من طريق فكر. فالفكر من الإنسان بمازلة الحقيقة الإلهيّة 
المنصوص عليه بقوله تعالى -: ليدب لمر يُقَصَلُ الآياتِ4” وقوله تهالى- في الحبر الصحيح عنه: «ما 
ترددت في شيء أنا فاعله» ولدس للعقل الأوّل هذه الحقيقة ولا للنفس الكليّة. فهذا أيضا مما اخْنْضٌ به 
الإنسان من الصورة التي لم يلق غبرٌه علها. 
1ص تلب 
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ونحن نعلم أنَ الإنسان الكامل» موجود على الصورة. وحن نقطع أنّه ما أوجد الله غير الإفسان على 
ذلك فإنّهِ ما ورد وقوع ذلك» ولا عدم وقوعه, لا على لسان ني ولا في كتاب منزل. وإن' غلط في ذلك 
جاعة» فإمّهم لم يستندوا فيه إلى تعريف إلهي. وإما يحتجّون بالخبرء وليس في الخبر ما يدل على أنّ غير 
الإنسان الكامل ما خُلق على الصورة» ويمكن مّة ذلك ومكن عدم حته 


٠. 2. 


وَضْلٌ 
سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) 


الطبيعة بين النفس والهباء؛ وهو رأي الإمام أبي حامد, ولا يكن أن تكون مرتتها إلا هنالك. فكلّ 
0 الهباءء إلى آخر موجود من الأجسام» فهو طبيعي. وكلّ ما توأّد من الأجسام الطبيعتتة من 
الأمور والقوى والأرواح الجزتئة والملائكة والأنوارء فللطبيعة فيها حك إلهي» قد جعله الله تعالى- وقدره. 
لك الطبيعة من الهباء إلى ما دونه. وحك النفس الكلّيّة من الطبيعة؛ فما دونها. وما فوق النفس فلا حك 
للطبيعة ولا للنفس فيه. 


وفها ذكرناه خلاف كثير بين أحاب النظر من غير طريقنا من الحكماءء فإِنَ المتكلم لا حظ له في 


هذا العلم» من كونه متكلا بخلاف الحكيم» فإنَ الحكيم عبارة عمن جمع العام الإلهي والطبيعي والرياضيّ 
والمنطقي» وما ثم إلا هذه الأربع المراتب من العلوم. 


وتختلف الطريق في تحصيلهاء بين القكر والوهب”» وهو الفيض الإلهي. وعليه طريقة أصحابناء ليس 
لحم في الفكر دخول ليا يتطرّق إليه من الفسادء والصحّة فيه مظنونة. فلا يوق با يعطيه. وأعني بأصحابناء 
أصحاب القلوب والمشاهدات والمكاشفاتء لا المبّاد ولا الزهّادء ولا مطلّق الصوفيّة؛ إلا أهل الحقائق 
والتحقيق منهم. ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية؛ إِنَا وراء طور العقل. ليس للعقل فيها دخول بفكرء 
لكن له التبول خاصّة عند السليم العقل» الذي لم تغلب عليه شبهة خياليّة فكريّة» يكون من ذلك فسادً 
نظره. وعلوم الأسرار كثيرة» (وَاله يَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ دي السَبِيلم . 
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3 [الأحزاب : 4]. وكتب في الهامش: "بلغ" يليه: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه. كتبه علي النشبي". يليه: "سعم من من أول الكتاب 
ن خن عل ننه الإناء عي اللنن اوعد لله ددن عي بن الري هله هرا اسم أي اسن مل يم انار النشبي 
الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن |. لم بل ٠.‏ وضر الله بن ألي العز بن الصفارء أب المعالي عبد العزيز بن المباب» وأبو بكر بن 
سليان المفوي. وابناه عبد الواحد وأحمد. رسف ينعد الطيت البفدادي, وحمد بن يرقش ٠ ١‏ ويوسف بن الحسن 
النابسي. وشمد بن فصر الله. ويعقوب بن 0 وأبو بكر بن حمد البنخيء وعسى- بن إخحق الهنبأني وعبد الله بن مد 
الأندلسي. وجمران بن مد وجمد بن علي المطرز. وأحمد اد وعلي بن مود بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد بن أبي 


الباب الثامن والأربعون 
في معرفة إفاكان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلّة والسببب 


إتماكن هَكَدا بْكَنًا ‏ عََْمَنْ حَازْرْمَةُ الجمّ 
لا ممُلْنْ وُجُودَ خَلِتََا فَيَكْنْ سَبِرُ إلى العدّم 
وَهُوَ الأول الي ما لَهُ 9 في الحدُوثٍ والقِدَم 


أوَّل” مسألة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالم) 

ما السبب الموجب لوجود العالم» حتى يقال فيه: إنما وُجد العالَمٌ لكذا؟ وذلك الأمر المتوقّف عليه 
صة وجوده؛ إِمَا أن تكون علة فتطلب معلولها إذاتها. وإذاكان هذا فهل يصع أن يكون للمعلول علدان» 
فا زاد. أو لا يصيّ؟ وذلك في النظر العقلي لا في الوضعيّات. وإذا تعدّذت العلل؛ فهل تعدّدها يرجع إلى 
أعيان وجوديّة ؟ أو هل هي بنتسبٌ لأمر واحد؟. 


وتم أمور يتوقّف كحّة وجودها على شرط يتقدّحماء أو شروط. ويجمع ذل ككله” اسم السبب. 
وللشرط حكء وللعلّة حك. فهل العالم في افتقاره إلى السبب الموجب اوجوده؛ افتقار المعلول إلى العلة؟ 
أو افتقار اللشروط إلى الشرط؟ وأيّماكان لم يكن الآخر. فإنَ العلة تطلب المعلول إناهاء والشرط لا 
يطلب المشروط إذاته. فالعلم مشروط بالحياة» ولا يلزم من وجود الحياة وجود العام. وليس كون المالم 
الم اكذاك: فإِنَ العلم علّةء في كرن العالم عالما. فلو ارتفع الهم ارتفع كونه عالما. 


فهو من هذا الوجه يشبه الشرط. إذ لو ارتفعت الحياة ارتفع العلم. ولو ارتفع كرنه عالهاء ارتفع العلم. فهيز 
عن الشرط. إذ لو ارتفم العلمء ل يلزم ارتفاع الحياة. فهاتان مرتبتان معقولتان» قد تميزتا. تستى الواحدة عله 
وتستى الأخرى شرط. 


الفرج التكريتي, وأبو المعالبي مد وأبو سعد مد ابنا الحصنف-. وشمد بن أحمد بن زرافة» وأحمد بن أب الهيجاء. وأبو بكر بن يونس 
الخلال. وابنه إبراهيم. وشمد بن على الخلاطي. ويحبى بن إسماعيل الملطي. وعلي بن أبي الفنائم الغفسال. وحسين بن مد الموصلي. 
وأحمد .ن مد بن سلمان الحريري» وكاتب الأسماء إراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك في صادس عشر شهر ربيع الآخر سنة 
نلاث وتلاثين وستائة. وسمع من أول الجزه الرابع والعشرين إلى هنا مد بن جمعة البلنسي, وابنه مد. ومن موضع امه إلى هنا أحمد 
بن موصى التركاني وحم وثبت". 000 ا 2 5 ,5 
1 الشيرٌ: التَجرنه. وسبر الشية سَبرَا: حَزْره وخَبرة. واسْيرُ لي ما عنده أي اغلنه. والسَير: استخراج كه الأمر. والشبر: مَضنَرُ سير 
اجرج سيره وشيره سَيرَا ند مِقُدارٌه وقاسّه تغرف غوْرّه. ومشيرية: ها ينّه. وفي حديث الغار: قآل له أبو بكر: لا ندحْله حتى أشيره 
قبل أي أخْتره وأعْمبرَه وأنظز هل فيه أحد أو شيء يزذي. [لسان العرب|؛ وفي س: سيرناء ه: سيرم 
2 ص 50 
3 ن: *كلها” وسححها بقل الأصل في الهامش مع إشارة التصويب. 
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فهل نسبة العام في' وجوده إلى الحقٌ فسبة المعلول» أو فسبة المشروط؟ محال أن تكون نسبة 
مسروط على المذهبين. فإنا لا نقول في المشروط يكون ولا بدّ. وإنما نقول: إذاكان؛ فلا بد من وجود 
شرطه المصحح لوجوده؛ ونقول في العالم على مذهب المتكلّم الأشعريّ: إِنه لا بد من كونه. لأنّ العلم سبق 
بكونه؛ ونحال وقوع خلاف المعلوم. وهذا لا يقال في المشروط. 


وعلى مذهب الخالفء وهم الحكاء. فلا بد من كونه؛ لأنّ الله اقتضى وجود العام لذاته. فلا بدّ من 
كنه. ما دام موصوفا بذاته. بخلاف الشرط. فلا فرق إِذَّنْ بين المتكلم الأشعريّ والحكيم» في وجوب 
وجود العالم بالغير. فلنسَمْ تعلق العام بكون العالم أزلا: عل كما يسمي الحكيمٌ الذات: علة» ولا فرق. 


ولا يلزم مساوقة المعلول علّته في جميع المراتب. فالعلة متقدّمة على معلولها بالمرتبة» بلا شاكٌ. سَوَاء 
كان ذلك سَيْق العلمء أو ذات الحقٌ. ولا يعقل بين الواجب الوجود لنفسه؛ وبين الممكن بونٌ زمان» ولا 
تقدير زمانيّ. لأنّكلامنا في وَل موجود بمكن. والزمان من جملة الممكنات. فإن كان أمرا وجوديًاء فالحم 
فيه ككساتر الحك في الممكنات. وإن لم يكن أمرا وجودياء وكان نسبة. لحدثت النسبة بحدوث الموجود 
المعلول؛ حدوثا عقليّاء لا حدوثا وجوديا. وإذا لم يُعقل بين الحقٌ والخلق» بون زمان فلم يق إلا الرتبة. 
فلا” يصع أن يكون أبداء الحلقٌ في رتبة الحقّ.كيا لا يصحٌ أن يكون المعلول في رتبة العلّء من حيث ما 
هو معلول عنها. 


فالذي هرب منه المتكلم في زعمه. وشتّع تع به على الحكيمء القائل بالعلة. يلزمه في سَئْق العام بكون 
المعلوم. لأنّ سَئْق العلم يطلب كون المعلوم إذاته ولا بدّء ولا يعقل بينها بون مقدّر. فهذا قد نئاك على 
بعض مأ ينبغي في هذه المسألة. 


هم لم يبرح في رتبة إمكانه» سَوَاء كان معدوما أو موجودا. والحقٌّ -تعالى- لم يبرح في مرتبة وجوب 
وجوده لنفسه. سَوَاء كان العالم | ولم يكن. فلو دخل العالم في الوجوب النفسي-, لَرِمَ قِدَم العالم» 
ومسأوقته في هذه الرتبة» لواجب الوجود لنفسهء وهو الله. ولم يدخلء بل في على إمكانه» وافتقاره إلى 
موجده وسببه, وهو الله -تعالى-. فلم يبق معقول البينيّة» بين الحقّ والخلق. إلا التفيز بالصفة النفسية. 
فبهذا يُفْرّق بين الحقٌ والخلق فافهم. 


وأمّا قولنا: هل يكون في العقل للأمر المعلول علنان؟ فلا يصح أن يكون للمعلول العقلي علتان. بل 
إن كان معلولا فعن علّة واحدة. لأنْه لا فاتدة للعلة إلا أن يكون لها أثر في المعلول. وأمًا إن اثق أن يُكون 
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من شرط المعلول» أن يكون على صفةٍ بها يقبل أن يكون معلولا لهذه العلة» ولا يمكن أن يكون هذا علة 
إنلك المعلول نفسه. إِلَا أن يكون ذلك المعلول بتلك الصفة النفسيّة, فلا" بنّ منها. 

ولا يلزم من هذا أن تكون تلك الصنة النفسيّة عل له. فإِنها صفة نفسسيّة. والشي- لا يكون علة 
لنفسه. فإنَهِ يدي إلى أن تكون الملة عين المعلول» فيكون الشيء متقدّما على نفسه بالرتبة» وهذا محال. 
فكون الشيء علْد لنفسه مُحأل. فإنَ العام لو لم يكن في نفسه على صفةٍ يقبل الاتتصاف بالوجود والعدم 
على السواء؛ لم يصع أن يكون معلولا لعلّنه المرجّحة له أحدّ الجائزين؛ بالنظر إلى نفسه. فإنَ الحال لا 
يقبل صفة الإيجاد. فلا يكون الحقٌ عله له. فبطل أن يكون كونه مكنا عله له وبطل أن يكون للشي- 
علتان. فإنَ الأثر للعلّة في المعلول» إفاكان وجودهء فا حك العلّة الأخرى فيه؟ إنكان وجوده» فقد 


حصل من إحداهماء فلم يق للآخر أثر. 


فإن قيل باجتاعههاء كان المعلول عن ذلك الاجتاعء فكان عنها. قلنا: فكل واحد منها إذا انفرد لا 
يكون علة, ولا يصح عليه اسم الهليّةء وقد مّ. فبطل أن يكون كرنه علة» متوقّفا على أمر آخر. فإن 
قال: وما المانع أن تكون العلّة بالاجتاع؟ قلنا: إنما يكون الشي علة لنفسه لهذا المعلول عنه لا لغيره» 
فيكون معلولا انلك الفيرء لأنّ ذلك الغي ركَسَبه العليّة, وكلٌ مكتسب لا يكون صفةٌ نفسية. 


ولو قلنا باجتماعهما كان علّة؛ فلا تفلو ذلك الاجتاع أن يكون أمرا زائدا على نفس كل واحد منهاء أو 
هو عينها. ل جاتر أن يكون عينها. فإنآ نعقل عي نكل واحد منههاء ولا اجتاع. فلا بدّ أن يكون زائدا. 
فذلك الزائد لا بدَ أن يكون وجودا أو عدماء أو لا وجودًا ولا عدمّاء أو وجودا وعدما ممًا. فهذا القسم 
الرابع محال بالبديهة» وحال أن يكون وجوداء للتسلسل اللازم له با يلزمه من ملزومه. أو الدَّوْر؛ فيكون 
عل لمن هو معلول له. وهذا محال. ونحال أن يكون عدماء لأنّ العدم نف محضٌء ولا يقصف النفئ الحض 
بالأثر. ومحال أن يكون لا وجود ولا عدم كالنّسبء إذ لا حقيقة للنُسب في الوجودء فإنَّا أمور إضافية 
تحدث. ولا يكون ما يحدث عله لما هو عنه حادث. فبطل أن يكون للشيء علَتان في العقل. 

وأمّا في الوضعيات فقد يعتبر الشرعٌ أمورا تكون بالمجموع؛ سببا في ترتدب الحكمء هذا لا يُمنع. 


فإذ وقد علمتَ هذاء فهو أدل دليل على توحيد الله -تعالى-. (أي)كنه علّة في وجود العالم. غير أنّ 
إطلاق هذا اللفظ عليه لم يرد به الشرعء فلا نطلقه عليهء ولا ندعوه به. فهنا توحيد ذاني» ينتفي معه 


1ص 1اتَب 
2 ص 532 
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الشريك بلا شكَ. قال الله ك: (لؤكان فِبِما آله إلا الله لَمْمدَتَا4' ومعنى هذا لم يوجداء يعني العاله 
العُلويّ وهو السماءء والشفليَ وهو الأرضء خْقّق هذه المسألة في ذهنكء فإئها نافعة في نفي الشريك, 
ونفي التحديد عن الله خعالى -. فلا حدّ اناته ولا شريك له في مُلْكه لاله إلا هو الْعزيرٌ اليم م7 
إَِاعَلْلُوا الي عَلْلْوةُلِكَوَِه 
فالظروا ما هَضئهُ ‏ فَهْوَمِنْيِرٌ تيه 


فصن الأمْرَسْسَهُ عن واه يتنه" 
فسِرَ متك إثنن سِرٌ عَوْنهو 
بست الزتاه بن طلَبي عَيْنَ ضإن 


مسألة أخرى: إفاكان كذا لكذا: (إنما انقسم العالم إلى شقئ وسعيد للأسماء الإلهيّة) 

فا انقسم العام إلى شق وسعيد للأسماء الإلهيّة. فنَ الرتبة الإلهيّة تطلب إفاتها أن يكون في العالم 
بلاء وعافية» ولا يلزم من ذلك دوام شيء من ذلكء إلا أن يشاء اللهء فقدكان ولا عالم. وهو مستى 
بهذه الأسماء. فالأمر في هذا مثل الشرط والمشروطء ما هو مثل العلّة والمعلول. فلا يصح المشروط مأل 
يصح وجود الشرطء وقد يكون الشرط وإن لم يقع المشروط. 


فلمًا رأينا البلا والعافية قلنا: لا بد لها من شرطء وهو كون لحن إلها يستى بالمبلي والمعذّب والمنهم. 
وكيا أنّكلّ ممكن قابلٌ لأحد الحكنين, أعني الضِدّين, هو قابلٌ أيضا لانتفاء أحد الضدّين. فالعالم كلّه 
مكن. لخائز أن ينتفي عنه' أحد الحكنين. فلا يلزم الخلود في الدار الآخرة في العذاب, ولا في النعيم» بل 
ذلك كله ممكن. 


فإن ورد الخبر الإلهي الذي يفيد العلم» بالنض الذي لا يحقل التأويل» بخلود العالّم في أحد الحكمين» 
أو بوقوع كل حكم في جزء من العالم معيّن» وخلود ذلك الجزء فيه إلى ما لا يتناهى, قبلئاه وقلنا به. ومأ 
ورد من الشارع أنّ العالم الني هو في جحمتم» الذين هم أهلها ولا يخرجون منهاء أنّ بقاءهم فيها لوجود 


1 [الأنبياء : 322] 

2 ص 2ب 

3 آل عمران : 6] 

4 بجانها في الهامش: "الوصل" يشير إلى معنى "بينه” هنا 
5 :ماما في الهامش: "الفراق" يشير إلى معنى "بينه" هنا. 
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العذاب. فك ارتفع حكم العذاب عن ممكن مّاء وهم أهل الجتةء كذلك يجوزء أن يرتفع عن أهل النار 
وجود العذابء معكونهم في النار لقوله: ووَمَا شه بخَارِجِينَ بن ادارب وقال: «سبقت رحتي غضي». 


أنه ليس ارتفاعه عن يمكنٍ .ماء بأَوْلَ من ارتفاعه عن جميع الممكنات. فم يق بأيدينا من طريق العقل» 
دليل على وجود العذاب دائما ولا غيره فليس إلا النصوص المتواترة أو الكشف الذي لا تدخله شبهة» 
فليس للعقل رَذْهء إذا ورد من الصادقء النض الصرعم أو الكشف الواضم. 


و 9 ا 


مسألة أخرى من هذا الباب: (إنما حت الصورةٌ لآدم لخلقه باليدين) 

إا" © صقت الصورةٌ لآدم لخلقه باليدين؟ فاجتع فيه حقائق العام بأسره» والعالمٌ يطلب الأسماء 
الإهّة, فقد اجتمع فيه الأسماء الإلهيّة. ولهذا خض آدمْ الكل بعلم الأسماءكلهاء التي لها تولجه إلى العالم. ولم 
يكن ذلك العلم أعطاه اللهُ للملائكة, وه العالم الأعلى الأشرف. قال الله 38 لَوَعَْ آَم لقي 3 
يقل: "بعضها". وقال: ِعَرَضْهُمْ 4 ول يقل: "عرضها" فدلٌ على أنه عرض الْمسَمْيْنَء لا الأسياء. 


وقال رسول الله 85: «اللهم إن أسألك بكل امم سمّيتَ به نفسك, أو علّمته أحدا من خلقك؛ أو 
استأئرت به في عم غيبك» فإن كان هذا الدعاءء دعا به قبل نزول سورة البقرة عليهء فلا معارضة بين 
و ادم اموه وا او ا ل لوقه 
آدم على الملائكةكيا قال 8ف: لما أذري ما ْمَل بي ولا بك[ إن أ م إلامًا يُوسَى إل . 


وإن كان دعا به بعد نزول سورة البقرة» فيكون قوله: ؤكلها م يريد الأسماء الإلهئة الني تطلب الآثار 
في العالم» وما تَْبَدَ به (الحق) من أسماء التنزيه والتقديس. وكذلك” قوله 9 في حديث الشفاعة: «فأحمد 
رب بمحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن» مع قوله في حديث الضربة: «فعامت عل الأوّلين والآخرين» ومن 
عل الأوّلين عل الأسماء التي علّمها الله آدم؛ وركا يكون من يِل الآخرين عم هذه الحامد, التي يحمد بها 
رته بوم القيامة. 


1 [البقرة : 167] 
2 َب 
3 [البقرة : 31 
4 [الأحقاف : 9] 
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مسألة أخرى من هنا الباب: (إإماكانت الخلافة لآدم لفك لكون الله تعالى- خَلْقه على صورته) 
إنماكانت الخلافة لآدم اقيلا دون غيره من أجناس العالم» لكون الله حمالى- خَلقه على صورته. 
الحليفة لا بدَ أن يظير فها استُطلق عليه بصورة مستخلفه, إلا فليس بخليفة له فيهم. فأعطاه الآمز 
واننبي وسماه بالحليفة, وجعل البيعة له بالسمع والطاعة؛ في المنشط والمكره» والعسر واليسرء وأمر الله - 
سبحأنه - عباذُ بالطاعة لله ولرسولهء والطاعة لأولي الأمر منهم» لمع رسول الله ف بين الرسالة والحلافة 


كداود اقنغ. فإنَ الله نض على خلافته عن الله بقوله تمالى.: لِفَاحْكْ َبْنَ اناس بِالْحَق» وأَجْمَل 


كان” خليفة. ومن بل أمر الله ونهيّه» ولم يكن له من نفسه إِذْنّ من الله تمالى-» أن يأمر وينبي؛ فهو 
رسول بلغ رسألات رته. وبهنا بان لك القُرقان بين الخليفة والرسول. 


ولهنا جاء بالأنف واللام في قوله تمالى-: لمن بلع الرسولَ فَقَدْ أطَاعَ الله ) وقال ق: (ا أيه 
اَن آمُوا أطيغوا الله )* أي فها أمرم به على لسان رسوله 26 مما قال فيه #8ك: طإنّ الله يَأمُرَمْ4” وهو 
كل أمر جاء فيكتاب الله خمالى-. ثم قال: رَأْطِيكُوا لرْسُولَ4" ففصل أمر طاعة الله من طاعة رسوله 
ف فلوكان يعني بذلك ما بلغ إلينا من أمر الله تهالى- لم تكن تم فائدة زائدة» فلا بد أن يولّيه رتبة الأمر 
وألنبي» فيأمر وينبي» فنحن مأمورون بطاعة رسول الله فل عن الله بأمره. 


وقال تعالى:: من يلع الرسول فد أَطاع الله )' وطاعتنا له فها أمر به 4 ونهى عنهء مما لم يقل 
هو من عند الله. فيكون قرآناء قال الله قلق: (وَم تام الرسُولُ فَحُنُوه وما يَأ عَه فَالتبُوا4” فأضاف 
النبي إليه #ك فأنى بالألف واللام في | تعرية ذي استخلفنا 
عي فى بالالف واللام في الرسول» يريد بهما التعريف والعهدء أي الرسول الذي استخلفناه 
عتاء لجعلنا له أن يأمر ونبي. زائدا على تبليغ أمرنا وتبينا إلى عبادنا. 
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ثم قال تعالى- في الآية عينها: (وَأُولِي الْأمْرِ منَكْ)' أي إذا وَل علي خليفة عن رسولي, أو ولمتفوه 
من عند م كها شِع لم فاسمعوا له وأطيعواء ولو كان عبدا حبشيّاء مجدّع الأطراف. فإِنَ في طاعتك إياه 
طاعة رسول الله فلق. ولهذا لم يستأتف في أولي الأمر لِأَطِيمُوام واكتفى بقوله: (ِأْطِيعُوا الرَسُولَ) ولم 
يكتف بقوله: لِأطِيعُوا الله 4 عن قوله: لِأطِيعُوا الرَسُولَ ففصل لكونه تمالى-: طِلَبْسَ كله شَيْة)” 
واستأنف القول بقوله: طوَأَطِيعُوا الرَسُولَ 4. 


فهذا دليل على أنه عالى- قد شرع له ف أن يأمر وينبي. وليس لأولي الأمر أن يشرّعوا شريعة؛ إفا 
لم الأمر والنبي فها هو مباح لمم ولناء فإذا أمرونا بمباح» أو نهونا عن مباح» وأطعناهم في ذلك؛ أجزنا في 
الففلة منّا. 


مسآلة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) 

إغا أمرت الملاتكة والخلق أجمعون بالسجودء وجعل معه القربة» فقال”: طوَامْحُدْ وَاقتربِ4” وقال 
فل «أقرب ما يكون العبد من الله في سجوده» ليعلموا أنّ الحقّ في نسبة الفوق إليه من قوله: هوَهُوَ 
الْقَاهِرُ قوق عبادِو4” وطِيْحَانُونَ ريحم من فَوِْهمْ4 كنسبة التحت إليه. فإنَ السجود طلبٌ الشثل 
بوجحمهء كبا أنّ القيام يطلب الفوق» إذا رفع وجحمه بالدعاء ويديه. 

وقد جعل الله السجود حالة القرب من الله. فلم يقيّده -سبحانه- الفو عن التحت. ولا التحت عن 
الفوق» فإنّهِ خالِقُ الفوق والتحت. كما لم يقيّده الاستواء على العرشء؛ عن النزول إلى السماء الدنيا. ول 
يقيّده النزول إلى السماء الدنيا عن الاستواء على العرش. كما لم يقيّده -سبحانه- الاستواء والنزول عن أن 
يكون معنا أين ما كتا.كيا قال تعالى-: (وَهْوَ مَعَكُمْ أين مَاكُنمٌ م بالمحنى الني يليق بهء وعلى الوجه 


الذي أراده. 


1 [الشاء : 59] 

2 [النساء : 9] 

3 [الشورى : 11] 
4ص 55ب 

5 [العلق : 19] 

6 [الاعام : 18] 

7 [النحل : 50] 

8 [الحديد : 4] 
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كيا قال أيضا: «مأ وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي» كرا قال عنه هود الكليق: هما مِنْ 
ذَابَة إلا هُوْ آخِدٌ بتاصيتها)' وقال تهالى- أيضا في حو الميِت: (ِوَنْحَنْ أكْرَبُ إِلَئِهِ مِنكُْ ولكِنْ لا 
رون )* فنسب الثَرب إليه من المتّت, وقال أيضا قق: هوت أقْربٌ لَه مِنْ حل الْوَرِيدٍ4” يعني 
إلى الإنسان مع قوله: (لَنْس كبثلِه شَيْء وَهْوَ اميم الْبصِيرٌ 4 . 


مسألة” دورية من هذا الباب وهذه صورتها: 


1 [هود : 56] 

2 [الواقعة : 85] 

3 ن:6] 

4 [الشورى : 11] 
ص 


إها قلنا: "اختلفت الشرائع لاختلاف النُسب الإلهيّة" لأّه' لوكانت النسبة الإلهيّة لتحليل أمر مّا في 
الشرع, كالنسبة لتحريم ذلك الأمر عينه في الشرعء ََا ص تغيير الحم وقد ثبت تغيير الحك. ولَمَا صم 
أيضا قوله تمالى-: (لكْلٌ جَعَلنا مَك شِرْعَةوَمِْاجَا م" وقد م أنّ لكل أمة شرعة ومنهاجاء جاءها بذلك 
نبا ورسولهاء فنسخ وأثبت. فعلمنا بالقطع أن ينسبته تعالى- فيها شرعه إلى مد ف خلاف نسبته إلى ننيّ 
آخر. وإلا لوكانت النسبة واحدة من كل وجهء وهي الموجبة للتشريع الخاضء لكان الشرع واحدا من 
كل وجه. 


فإن قيل: فلم اختلفت السب الإلهيّة؟ قلنا: لاختلاف الأحوال؛ فن حال المرض يدعو: يا معافي» 
ويا شافي. ومن حاله الجوع يقول: يا رزّاق. ومّن حاله الغرق يقول: يا مفيث. فاختلفت السب لاختلاف 
الأحوال وهو قوله: يكل عَم هو إفي شَأنٍِ)” َلسَتَفْرْعْ لكم أيه العَتَلانِ4” وقوله 8 لَمَا وصف ره - 
تعالى -: «بيذه المزان يخفض ويرفع » فلحاة الوزن قيل فيه: "الخافض الرافم” فظهرت هذه اسمن فيكذا 
في اختلاف أحوال الخلق. 

وقولنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان؛ فإِنّ اختلاف أحوال الخلق سيها اختلاف الأزمان 
عليها: خالها” في زمان الربيع يخائف حالها في زمان الصيفء وحالها في زمان الصيف يخالف حالها في زمان 
الخريفء وحالها في زمان الخريف يخالف حالها في زمان الشتاءء وحالها في زمان الشتاء يخالف حالها في 
زمان الربيع. يقول بعض العلياء بما تفعله الأزمان في الأجسام الطبيعية: "تعرّضوا لهواء زمان الربيع؛ فإنّه 
يفعل في أبدانك ما يفعل في أتمجارم» وتحفظوا من هواء زمان الخريف؛ فإِنَّه يفعل في أبداتكم كما يفعل في 


وقد نض الله -تعالى- على أثَنا من جملة نبات الأرض فقال: طوَاله أَنتَمْ من الْأرْضٍ اا 4" أراد تبح 
نباتاء لأنّ مصدر "أنبتك" إإما هو "إنباتا". كما قال في ينسبة التكوين إلى نفس المأمور به فقال تمالى-: 
(إِْما ونا َِيْءٍ إذا ذاه أن تتُولَ لَه كن فَيَكُونُ م” لعل التكوين إليه. كناك مسب ظهور النبات إلى 
النبات فافهم. فاذلك قلنا: إنما اختلفت الأحوال لاختلاف الأزمان. 


1ص 6ب 
2 [المائدة : 48] 
3 [الرمن : 29] 
4 [الرمن : 31] 
5ص 57 
م6 انوج : 77 
7 [النحل : 40] 
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وأمّا قولنا: "إنما اختلفت الأزمان لاختلاف الحركات" فأعني بالحركاتٍ الحركاتٌ الفلكيّة» فإنّه 
باختلاف المركاتٍ الفلكيّة حدث زمان” الليل والهارء وتعّنت السنون والشهور والفصول. وهذه المعثر 
عنها بالأزمان. 


وقولنا”: "اختلفت الحركات لاختلاف التوجتمات" أريد بذلك توججه المي عليها بالإيجاد لقوله تمالى-: 
إِنّما ونا لَِْيْءٍ إِذا َردنَاهُ) فلو كان التويجه واحدا عليهاء لَمَا اختلفت الحركات؛ وهي مختلفة. فدلّ أنّ 
التوجّه الذي حرّكِ القمر في فلكه. ما هو التوجّه الذي حرّك الشمس. ولا غيرها من الكواكب والأفلاك. 
ولو لم يكن الأمركذاك لكانت السرعة أو الإبطاء في الكل على السّواءء قال خمالى-: وَكُلّ في فَأْكِ 
يتشسنخون 4” فلك حركة تويجة إلهي؛ أي تعلق خاص منكونه مريدا. 


وقولنا: "وإئما اختلفت التوجّمات لاختلاف المقاصد" فلوكان قصدٌ الحركة القمريّة بذلك التوجّهء عينَ 
قصدٍ الحركة الشمسيّة بذلك التوججه, لم يتميز أئرّ عن أثر. والآثار بلا شلك مختلفة. فالتوحمات مختلفة 
لاختلاف المقاصد؛ فتوجححه بالرضا عن زيدء غير تومه بالفضب على عمروء فإِنّهِ قَصَد تعذيب عمروء 
وقصد تنعيم زيد. فاختلفت المقاصد. 


وقولنا: "إنا اختلفت المقاصد لاختلاف التجليات" فإِنَ التجليات لو كانت في صورة واحدة من جميع 
الوجوه لم يصح أن يكون لها سِوَّى قصد واحد, وقد ثبت اختلاف القصد. فلا بد أن يكون لكل قصد 
خاضء تجِلٌ خاض. ما هو عين التجلي الآخر. فإنّ الاشّساع الإلهي يعي أن لا يتكرر شيء في الوجود» 
وهو الذي عوَّلتُ عليه الطاتقة, والناس «في أَئين مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)”. 


يقول الشيخ أبو طالب المكيّء صاحب "قوت القلوب", وغيره من رجال الله كَِق: "إن الله - 
سبحانه- ما تج قط في صورة واحدة لشخصينء ولا في صورة واحدة مرّتين". ولهذا اختلفت الآثار في 
العالم» وكتى عنها بالرضا والغضب. 


وقولنا: "إنها اختلفت التجليات لاختلاف الشرائع" إن كلّ شريعة طريقٌ موصلة إليه سبحانه» وهي 
مختلفة. فلا بد أن تختلف التجليات كا تختلف العطايا. ألا تراه وق إذا تجلى لهذه الأمّة في القيامة» وفيها 
منافتوهاء وقد اختلف نظرهم في الشربعة فصا ركلٌ مجتهدء على شرع خاصض, هو طريقه إلى اللهء ولهذا 


1 تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
3ص '7هَب 
4 ص 58 
5ق :15] 
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اختلفت المذاهب -وكُلٌ شَرْمْ- في شريعة واححدة, والله قد قرّر ذلك على لسان رسوله 8 عندناء 
فاختلفت التجليات بلا شكّ. 


فإنَكلّ طاتقة قد اعتقدث في الله أمرا مّاء إن تل لها في خلافه أنكرثة", فإذا تحوّل لها في العلامة 
التي قد قَرُزْئا تلك الطاتفة مع الله في نفسهاء أقرّت به. فإذا تجلى للأشعريّ في صورة اعتقاد مَن يخالفه 
في عقده في الله وتجل للمخالف في صورة اعتقاد الأشعريّ مثلاء أنكره كل واحد من الطائفتين» كما 
ورد. وهكذا (الأمر) في جميع الطواتف. 


فإذا تجل لكلّ طائفة في صورة اعتقادها فيه -تعالى-. وهي العلامة التي ذكرها مسام, في صحيحه عن 
رسول الله ف أقروا له بأله ربهمء وهو هوء لم يكن غيره. فاختلفت التجليات لاختلاف الشرائع. 


وقولنا: "ما اختلفت الشرائع لاختلاف النّسب الإلهيّة" قد تقدّم ودار النَوْ. فكلّ شيء أخذتهُ من 
هذه المسائل صلح أن يكون أرَلا وآخرا ووسطا. وهكذا كل أمر دوريّء يقب لكل جزء منه بالفرض؛ 
الأوَليَة والآخرية وما ببنهها. وقد ذكرنا مثل هذا الشكل الدوريّ في "التدبيرات الإلهيّة" مضاهيا لقول 
المتقدّم إذ قال: "العام بستان سياجُةُ الدولة؛ الدولةً سلطان تحجبه الشئةُ؛ الشئة سياسةٌ يسوسها المك؛ 
لمك راع يعضده الجبش؛ الجبش أعوان يكفلهم المال؛ المال رزق يجممه الرعيَةٌ؟ الرعية” عبِيدٌ تدهم 
العدلٌ؛ العدلٌ مألوف فيه صلاح العالم؛ العالمُ بستانٌ. ودار الثور. 


ويكفي هذا القدرُ من الإهاء إلى العلل والأسباب مخافة التطويلء فإِنّ هذا الباب وأسع جتاء إذكان 

5 2 55 صر « “” رؤر ه» 5 8 
العالم كله مرتبطا بعضه ببعض: أسباب ومسبّبات, وعلل ومعلولات (ِوَاللَهُ يمول الْحَقٌ وَهُوَ يَنْدِي 
السبيل م”. 


انتهبى الجر الخامس والعشرون» يتلوه الجزء السادس والعشرون." 


1ص قوب 
2 ص59 
3 |الأحزاب : 4] 
4 "انتهى البزه... والعشرون” تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
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بسم الله الرحن الرحيم 


الباب التاسع والأربعون 
في معرفة قوله 9: «إني لأجد تنس الرحمن من قبل البمن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 


0 الى آم 1 . 7 8 ,ك2 
نفس الرّحنٍ ليس له في سوى الرّحِنٍ مشتئد 
حَكْهُ في كل طابَقَةٍ مَالَْهَاَكْنٌ وَلَاسَئرٌ 
يمن الأكوَانٍ مَنْزِةَ وَهْوَلَارُوحٌ وَلَاجَسَدُ 
مَا'4حَديْمَيِئُهٌُ ‏ وَهُوَالَظُلُوبُ والصَمَدُ 
جيم الخلي يله تملع يظفزبدأحة 
أَحَدّ ما مله أَحدٌ< يمال المت مُنمَرِدُ 


اعلم عا ولي- أن لله عبادا من حيث اسمه الرحمن وهو قوله: لوَعِبَادُ الرَْمَنٍ الذِين يتنشون عَلى 
الرْضٍ هَوْنًا وَإذَا حَاطَيم اْجَاهِلُون قالُوا سَلاما4” يقول -تعالى-: (إيؤع تحشر الْمُمقِينَ إلى الرحمنٍ وَهْدَا م7 
ولله عباد يأقي إلمهم الرحمن من اسمه الربّء فإنّ الله يقول: طِقُلٍ اذْعُوا اللّه أو اذْعُوا الرحمْنَ أيَا مَا تَدْعُوا 
َلَهُ الأْمَاءُ الْحُسْتى 4" فكما له من الاسم الله , الأسماء الحسنى.كذلك له من الاسم الرحمن الأسماء 
الحسنى. 


قال رسول الله #8ل: «ينزل ربّنا إلى السماء الدنيا» وقال: هِوَجَاءِ رَْكَّ)” فم إتيان عام مثل هذاء و« 
الإتيان للفصل والقضاء, وتم إتبان خاصٌ بالرحمة لمن اعتنى به من عباده. 


قال رسول الله © لَمَا اشتد كربه من المنازعين: «إِني لأجد نفس الرحمن من قبل البمن» وهو ما ممثى 
إلى البمن لكن النفّس أدركه من قبل المن. وما أدركه حتى أتاه, لخجاء بالتنفيس من الشدّة والضَيق الذي 
كان فيه بالأنصار -رضي الله عن جميعهم -. فتقدّم إليه النفْس في باطنه وقلبه, مبشّر! بما يظهره الله من 


1ص ووب 
3 [الفرقان : 63] 
3 [مريم : 85] 
4 [الإسراء : 110] 
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و الدين» وإقامته على أيدي الأنصار. 


ولقد جرى لنا في حديث الأنصارء ما نذكره إن شاء الله -. وذلك أنه عندنا بدمشق رجلٌ من أهل 
الفضل والأدب والدين؛ يقال له: يحبى بن الأخفش'. من أهل مراكش» كان أبوه يدرس العريّة بها. 
فكتب إل يوما من منزله بدمشقء وأنا بهاء يقول لي في كتابه: يا ولي؛ رأيثٌ رسول الله ف البارحة 
بجامع دمشق» وقد نزل بمقصورة الخطابة» إلى جانب خزانة المصحف. المنسوب إلى عثان #5. والناس 
بهرعون إليه ويدخلون عليه يبأيعونه. 

فبتيثٌ واقفا حتى خف الناش, فدخلتٌ عليه وأخذتٌ يَدَهُ. فقال لى: هل تعرف حمدا؟ قلت له: يا 
رسول الله؛ من محمد ؟ فقال له: ابن العربي. قال: فقلت له: نعم أعرفه. فقال له رسول الله 98: إن قد 
أمرناه بأمر؛ فقل له: يقول لك رسول الله: انيض ما أمرت به. واصعبه أنت, فَإِنّك تنتفع بصحبته. وقل له: 
يقول لك رسول الله: امتدح الأنصارء ولتعيّن منهم سعد بن عبادة» ولا بد». 

ثم استدعى بحسان بن ثابت”. فقل له رسول الله 9ل «يا حسان؛ حَْظهُ بيدا يوصله إلى خمد بن 
العربي» يبني عليه وينسج على منواله في العروض والرويّ». فقال حسان: يا يحهى؛ خذ إليك. وأنشدني 
ببتاء وهو: 


شيف الشهادُ بمآتي ومَرّابي 22 فَعَلى الْمُوع مُعَوي وصُقَارِي 
وما" زال بردّده عن حتى حفظته. ثمّ قال لي رسول الله 9: إذا دح الأنصارء فأكتبه خط بيّن. 
واحمله ليلة افيس إلى تربة هذا الذي تسمّونها قبر السّتْء فستجد عندها شخخصا اسمه حامدء فادفع إليه 
المدخ. 
فلمًا أخبرني بذلك هذا الرائي -وققه الله- عملت القصيدة من وقتي من غير فكرة ولا رويّة ولا تنثبطء 
ودفعت القصيدة إليه. فكتب إلي: إِّه لم جاء قبر الستء وصل إليه بعد العشاء الآخرة» قال فرأيت 


ا 

ا ان : الأخنس . 
شرت مناه في الصاين بلا امو قل اسلا ب :يدس لي سلاف مل - مشهذا لعلة 
أصابته. توفي في المدينة. قال أبو عبيدة: فضل حسان الشراءء 00 الأصار في الجاهلية وشاعر النبى في النبوة وشاعر 
الهانيين في الإسلام. وقال امد في الكامل: عرق قم في الشعراء آل حصان فإنهم يعدون ستة في نسق كلهم شأعر وهم: سعيد بن 
عبدالرحمن بن حسان بن ابت بن المنذر بن حرام. 
4ص تب 
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رجلا عند القبر. فقال لي ابتداء: أنت يحبى الذي جاء من عند فلان؟ وسمّاني. قال: فقلت له: نعم. قال 
فأين القصيد الذي مدح به الأنصارء عن أمر رسول الله 8؟ فتلت: هو ذا عندي. فناولته إِيّاد. فقرب 
من الشمعة؛ ليقرأ القصيدء فلم أره يخبر ذلك الخط. فقلت له: تأمرني أفشدك إيّاها؟ قال: نعم. 


فأنشدته إاهاء وهذا نض القصيدة: 


قأل ابن ثبتٍ النِي فَخَرَثْ به 
شغِف الشهادُ بمكأتي ومَرَارِي 
وكانت” أَمّى تنتتسب إلى الأنصارء فقلت: 


ل 
قائوا ب بتضر الهَاشعي مُحَمْدٍ 
صجبوا اله يي بيه وغَرَامٍ 
باعُوا نُقُوسَهمْ لِنُصرة ذِئِيه ينه 
َنْهُمْ كَنَى المخْتَارٌ بالتفيس الْنِي 


عَرُوا بدِينٍ الله في إِغرَازِمم 
فَيِمْ عَلا يَوْمَ القيامَةٍ مَشْيْدِي 
كرس الث وغَيَئَةٌ لِرَسُْوإهِ 
رُهْبَانُ ليل يَفْرَوُونَ كلامه 


قضة الرؤيا طويلة» فاقتصرتٌ من ذلك على ما نحتاج إليه في هذا الباب من ذَكْر الأنصار. 
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تعلى اَمو مُعَوَي ومُشَارِي 


هي مِنْ خُرُوفٍ ارد والدَكْرَارٍ 
في ممذح قوم سَاَةٍ أبرَار 
فإذا مَدَحْنُْمُ مَدَحْتُ مجاري” 
أنوَارُهُ في أي كُلٌ تار 

المضطتى المخمَار مِن مُخْمَارٍ 
فَازرُْوا ين خَيِذدةً الآثَآرٍ 

ولذَاك ما صَجِبِوْهُ بالإقار 
تيه مِنْ يمن مَع الأقْنَارٍ 
يَوْمّ السَقِيقَةٍ جم لَه الأنضَار 
دِيِنَ المُنَى بِالْمسْكَرٍ الجَرَارٍ 
ويم نَرَى يَوْمَ الوُرُودٍ فَخَارِي 
في مَدْجهِمْ ماكنثٌ بِالمكْنَارٍ 

لَحِفّتْ , بهم أَعغْدَاؤُةُ هُ بتَتَارٍ 
آسادُ غَابٍ في الوَغَى يهار 


م نرجع فنقول: فا جاءت الأنصار إِلَا بعد أن نفس الله عن نيه بما بشّره به فلقيته الأنصار' في حال 
اننساع وانشراح وسرورء وتلقّاها فت تلت الفَنيّ بربه» فكان معها والمهاجرين عونا على إقامة دين الله كما 
أمرمم الله. قال الله قن: هوَالك يَْبِضُ وَتَنسط)”. قبل لأا اْححشتى, ولها آثار وتحكٌُ في خلفه وي 
المتوتمة من الله تعالى- على إيجاد الممكنات وما تحوي عليه من المعاني التي لا نهاية لها. 

والله من حيث ذاته طِغَنْنَ عن الْمَالِينَ4' وإنا عرّفنا الله تعالى- أنه (ِغَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ م ليسا 
أنّه -سبحانه - ما أوجدنا إلا لنا لا لنفسهء وما خَلقّنا لعبادته إلا ليعود ثواب ذلك العمل وفضله إلينا. ولناك 
ما خض بهذا الخطاب إِلَا الثقلين» فتال ستهالى-: وَمَا خَلَْتُ الْجنّ وَالإِنْس إِلَا لِتَعئِدُونِ 4" ولا نشاكٌ أنّ 
كل ما خلق من الملاتكة وغيرهم من العالم. ما خلقهم إلا مسبّحين بحمدهء وما خض بهذه الصفة غير 
الثقلين» أعني صفة العبادة, وهي الذلة. أ خلقهم حين خلتهم أذلاء. وإفا خلقهم ليذِلوا. وخلق ما سِوَاهمْ 
أذلاء في أصل خلتهم. فا جعل العلة في سِوى الثقلين» الذلة كما جعلها فينا. 

وذلك أنه ما تكبر أحَدٌ من خلق الله على أمر الله غيرٌ الثقلين. ولا عصى- الل أحدٌ من خلق الله 
سؤى الثقلين. فأمر إبلدس فعصى. وبي آدم” التق أن يقرب الشجرة؛ فكان من أمره ما قال الله لنا في 
كتابه لَص آَم رَبَهُ4". وآما الملائكة فقد شهد لمم الله بأئم 9لا يَفضون الله مَا أَمْرَم ويَفْقَلُونَ مَا 
ُمْرُون4” ردًا على من تكلم بما لا ينبني في حقّ الملكين ييابل من المفسّرين بما لا يليق بهم ولا يعطيه 
ظاهرٌ الآبة. لكن الإفسان يجترئ على الله -تعالى-, فيقول فيه ما لا يليق بجلاله فكيف لا يقول في 
الملاككة. فكي اكدّب الإنسانٌ رّه في أمورء فيكون هذا القائل قدكدّب ريه في قوله في حقّ الملاتكة: ذلا 
يَعْصُون الله ما أَمَرَش 4. 

وفي سححيح الخبر عن رسول الله # عن الله قي يقول الله ك: عكذّبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له 
ذلك وشقني ابن آدم ول يكن ينبغي له ذلك» الحديث. ذهلا أحد أصيرٌ على أَذى من الله», كذا ورد 
أيضا في الخبرء وهو -سبحانه- يرزقهم ويحسن إليهم» وهم في حقّه ببذه الصفة. 

فاعم أنّ السبب الموجبٌ لتكير الثقلين دون سائر الموجودات؛ أنّ سائر امحلوقات: توجة على 
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إيجادهم من الأسماء الإلهيّة: أسياء الجبروت والكبرياء والعظمة والقهر والعرّةء لخحرجوا أذلاء تحت هذا القهر 
الإلهي » وتعرّف إلعهم حين أوجدهم بهذه الأسياء» فلم كن من غُلِق بهذه المثابة أن يرفع رأسهء ولا أن' 
يجد في نفسه طعا للكبرياء؛ على أحد من خَلْقٍ الله. فكيف على من خَلَقَهُ. 


العزيز لما من داب إلا هو آجدْ بناصِيتيا 4 ثم قال متما: (إن رَئ عَلى صرَاطِ مُشفقم )” والأخدٌ بالناصية 
عند العرب إذلال. هذا هو المقرّر عُرنَا عندنا. ف نكان حاأه في شهود نظره إلى رّه؛ أَخْذ النواصي بيده» 
ويرى ناصيته من جملة النواصي» كيف يُتصوّر منه عر أو كبرياء على خالقه مع هذا الكشف؟. 


وأمّا الثقلان؛ خُلقهم بأسماء اللطف والحنان والرأفة والرحمة والتزّل الإلهي» فعندما خرجوا لم يروا 
عظمة ولا عِرًا ولاكبرياءء ورأوا تفوسهم مستندة في وجودها إلى رحمة وعطف وتترّل. ول يْئْدٍ الله لهم من 
جلاله ولاكبريائه ولا عظمته في خروجمم إلى الدنيا شيئا يشغلهم عن نفوسهم. ألا حراهم في الأخذ الذي 
عرض لهم من ظهورهم حين قال لمم: (ِأَلْْتٌ بِرَبَمْ 4 هل قال منهم أحدٌ: نعم ؟! لا واللهء بل طقالوا 
0 
بلى) . 


فأقرّوا له بالربوبية لأمم في قبضة الأخذ محصورون. فلو شهدوا أنّ نواصيهم بيد اللهء شهادةٌ عين أو 
إعانا كشهادة عينء كشهادة الأخذ. ما عَصَوا الله طرفة عينء وكانوا مثل سائر الحلوقات طمْسبْحُونَ اللَيِل 
والباز لَا يترون 4". 


فلمَا ظهروا عن هذه الأسماء الرحماتيّة"» قالوا: يا رنا؛ لِمَا خلقتنا؟ قال: لتعبدون؛ أي لتكونوا أذلاء 
بين يديّ. فلم روا صفةٌ قهرٍ ولا جناب عرّة تَذِلهم,» ولا سيا وقد قال لمم لنتذلوا إإي» فأضاف فعل 
سٌُ 05 7 
الإذلال إليهم. فزادوا بذلك كبراء فلو قال لم: ما خلقتك إلا لأذلكء لَتَرقوا وخافواء فإئّهاكلمة قهرء فكانوا 
ييأدرون إلى اأذأة من نفوسهم خوفا من هذه الكلمة .كرا قال للسموات والأرض: طائتبا طَوْعَا أؤكْرهًا 4* 
فلو ل يقل: ؤَكَرْهَا» فإمهاكلمة قهر حيث ما أتت. 


فلهذا قلنا: "ما أوجدكلّ ما عدا الثقلين ولا خاطهم إلا بصفة القهر والجبروت" فلمًا قال للثقلين عن 
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3 [هود : 56] 

3 [الأعراف : 172] 
4 [الأنياء : 20] 
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6 [فصلت : 11] 


السبب الذي لأجله أوجدهم وخلقهم» نظروا إلى الأسماء التي وجدوا عنباء فا رأوا اسما ليا نبأ يتتضي. 
أخذهم وعفوبتهم » إن عصوا أمره ونه ْ و تكتروا على أمره: فلم يطيعوه وعَصَؤه فوؤغصى آدَمْ 06 
وهو أوّل النذسء وعصى إبلدس ربّهء فسرّت الخالفة من هذين الأصلين في جميع الثقلين. 
يقول الي 88 عن آدم ما نبي وجحد ما وهبه لداود من خمره: «فنمي- آدم فنِسِيثُ ذريثه, ومحد 
آدم لجحدث ذريثهء إلا من رحم ربك فعصمه» ولكن من التكبر على الله لا من تكبْر” بعضهم على بعض 
وعلى سائر الخلوقين. فا عْصِم أحدّ من ذلك ابتداءء فإنَ الله قد شاء أن' ليذ بهم تغضًا سُخرنا 4*. 
ولكن إذا اعتنى الله بعبدهء فنى الخالة الثأنية يرزقه التوفيق والعناية. فيلزم ما خُلق له من العبادة. 
فيلحق بسائر الحلوقاتء وهو عزيز الوجود. وأين العبد الني هو في نفسه مع أنفاسه عبد لله داتئما؟ فلا 
َذِلُ أحدٌ من الثقلين إلا عن قهر يجده؛ نهو في ذُلهِ مجبور. فإذا وَجد ذلك» حينئذ يلتفت إلى الأسماء الني 
عنبا وُجد -وهي أسماء الرحمة- فيطلها لتزيل عنه مأ هو فيه من الضّيق والحرج الذي ما اعتادهء فيحن إلى 
"نمتباء ويعرف أن لها قوّة وسلطاناء فَتُتَفْس عنه ما يجده من ذلك. 
القَوّة, فقال: «من قبل المن» والقَبل الناحيةٌ والجهة, والعن من العين, وهر القوّة. قال الشاعر”: 


إن م ل 3 ِمَجدٍ 6 0 0 


لرعن للع عنه وُجد 5" حمد). كان ار 1 ا الأنصار. 


وكناك فوله: لإتؤم تََشْْالبين)' فإن التي هو الخنير الحاف الؤجل» ولا يكون أحد بشهد 
الرعن الرحم الرووف ويتقّيهء وإنا” مشهود المتتي: السريع الحسابء الشديد العقاب, المتكبر الجبتار. 
نبي ويخاف, فيومنه الله تعالى-. بأن يحشره إلى الرحمن. فيأمن سطوة الجبارٍ القهارء ولهذا قال تمالى- 


1 |طه : 121] 
2 على" وصعحت في الهامش بخط آخر: "من تكبر". 
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4 [الزخرف : 32] 
5 سبق تهريفه بالسفر 2 
6 [الزمر : 67] 
: “برع : 85] 
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ا 0 تعنة نبدة غضية": لأ بالرحمة أوجدّناء لم يوجدنا بصفة القهرء وكذلك تأخّرت المعصية» 
فتأخَّر الغضب عن الرحمة في الثقلين» فالله يجمل حككهها في الآخرة كذلكء ولوكانت بعد حين. 


ألا ترى الله تعالى- إذا ذكر أسماءه لنا يبتدئ بأسماء الرحمة» ويؤْخّر أسماء الكبرياء, لأنا لا نعرفه. 
فإذا قدّم لنا أسماء الرحمة عرفناهاء وحَنَمًا إلييا. عند ذلك يتبعها أسماء الكبرياء لنأخذها بح التبعيّة. فقال 
تعالى -: طِهوَ الله الي لا إله إلا هو عام الْمَيِسٍ وَالشّهَادَةٍ4” فهذا نعتٌ يع الميع» وليس واحدٌ به بأل 
من الآخرء ثم ابتدأ فقال: طِهُوَ الرَمَن) فعرفنا الرحمنء طِالرَحِمْ 4 لأنا عنه وُجدناء ثم قال بعد ذلك: 
لهو الله النِي لا إله إلا مْوَي ابتداء ليجعله فصلا بين طِالرمَنْالرْحِمٌ» وبين (ِالْعزِرُ الْجَبَاٌ الْمَكيرٌ» 
فقال: طِالْمَلِكُ الُْنُوسُ السَّلامٌ الْمُوْمِنُ 4 وهذاكلّه من نعوت الرحمنء ثم جاء وقال: طِالْمُهَيِِنُ الْمَزيرُ 
الْجبارُ الْمُتَكرٌ 4 فقبلنا هذه النعوت. وبعد أن آنسنا بأسياء اللطف والحنان» وأسياء الاشتراك التي لها 
وجة إلى الرحمة» ووجة إلى الكبرياء, وهو الله والملك. 


فلمًا جاء بأسماء العظمة؛ والمحل” قد تأنّس بترادف الأسماء الكثيرة الموجبة الرحمة» قَبلنا أسماء العظمة 
َمَا رأينا أسماء الرحمةٍ قد قَبتهَاء حيث كانت نعوتا لهاء فَمَبأناها ضمنا تبعا لأسائنا. ثم إِنّه لَمَا عم (اللْه) 
الخلق؛ أنّ صاحب القلب والعام بالله وعواقع خطابه إذا سمع مثل أسماء العظمةء لابدّ أن تؤثّر فيه أثر 
خوف وقبضء تمتها بعد ذلك وأردفها بأسماء لا تختض بالرحمة على الإطلاقء ولا تَعْرَى عن العظمة على 
الإطلاقء فقال: (ِهْوَ الله الْحَاِقُ الْبارئُ الْمُصَوْر له الأسْمَاء الْحُْتى 54» وهذاكلّه تعلمٌ من الله عِبِادَه 
ول إلههم. 


منازل أصحاب هذا الباب, هي هذه الأسماء المذكورة وحضرائهاء ولهذا قدّم -سبحانه- في كتابه يشم 
اللَّهِ الرّحْمَنٍ الرّحِم 4 في كلّ سورة» إذ كانت السوَرٌُ تحوي على أمور مخوفة» تطلب أسماء العظمة 
والاقتدار» فَقَدّم أسماء الرحمة تأنيسا وبشرىء ولهذا قالوا في "سورة التوبة" إِها و"الأنقال" سورة 
واحدةء حيث لم يفصل بننهما بالبسملة» وفي ذلك خلاف منقول بين علراء هذا الشأن من الصحابة. 


ولَّمَا علم الله -تعالى- ما يجري من الحلاف في هذه الأمّة في حذف البسملة من "سورة براءة", قن 


1 ثابتة في الهامش بقم الأصل. 
2 [الحشر : 33] 
3 [الحشر : 323] 
4 [الحشر : 133 
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ذهب إلى أمها سورة مستقلة» وكان القرآن عنده مائة وثلاث عشرة سورة» فيحتاج إلى ' مائة وثلاث 
عشرة بسملة» أظهر لهم في سورة الفل بسملة, ليكئل العدد» وجاء بهأكيا جاء بها في أوائل السور بعينهاء 
فإنٌ لفة سليان اظَتغة لم تكن عربيّة» وإنماكانت لغة أخرى. شاكتب هذا اللفظ في كتابه» وإنماكتب لفظه 
بلغة يقتضي معناها باللسان العرينيء إذا عبر عنها: (إيشم الله الزن الرْحِم» وأنى بها محذوفة الألف.كم| 
جاءت في أوائل السورء ليل أنّ المقصود بها هو المقصود بها في أوائل السورء ولم يعمل ذلك في إباسم 
اله مجاه ” افر باسم رَبك ” فأثبت الألف هناك ليفرق ما بين اسم البسملة وغيرها. ْ 

ولهذا تتضمّن سورة التوبة من صفات الرحمة والتنزّل الإلهي كثيرا؛ فإنّ فيها شراء الله تفوس المؤمنين 
منهم لبن لَه انه" وأيّ تتزّل أعظم من أن يشتري السيّد ملكه من عبدهء وهل يكون في الرحمة 
أبلغ من هذا. فلا بدّ أن تكون "التوبة" و"الأنفال" سورة واحدة» أو تكون بسملة الفل السلهاتّة لسورة 
التوبة. 

ثم انظر في اسمها سورة التوبة؛ والتوبة تطلب الرحمة, ما تطلب التبرئي. وإن ابددأ ف بالتبري» نقد 
ختم بآية, لم يأت بهاء ولا وُجدت إِلَا عند من جعل الله شهادته شهادة رجلين. فإن كنت تعقل عَلِدْتْ مأ 
في هذه السورة من الر حة المدرجة, ولا سبها في قوله تعالى-”: (ومني..)' (ومنة.. 74 وذلككنّه رع 
بناء لنحذر الوقوعَ فيه والاتصاف بتاك الصفاتء فإِنَ القرآن علينا نزل. 

فلم تتضمّن سورةٌ من القرآن في حقّناء رحمة أعظم من هذه السورة» لأنّه كبر من الأمور التي ينبغي 
أن بتّقيها المؤمن ويجتنها. فلو ل يعرّفنا الحقّ ستعالى- بهاء ريما وقعنا فيها ولا نشعرء فهي سورة رحمةٍ 
للمؤمنين. 

وإذ وقد عرّفناك بمنازله» فاعلم أنّ رجالة؛ هم كل م نكان حاله من أهل الله حال مَن إعاطنت به 
الأسياء الجبروتية, من جميع عالبه العُلويَ والشفاي» فيقع منه الجا والتضرع إلى أسماء الرحمةء فيتجلى له 
الاسم الرحمن الذي لله الْأسْقَائ الخشتى 4", والذي به طإغلى الْعَزش اشتؤى م فييبه الاتندار الإلهي» 


3 [العلق : 1] 
4 [التوبة : 111] 
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فبحو به آثار الأسياء التهرية, فينّسم له المجال» فينشرح الصدرء وجري النمس» وسري فيه رم الحياة 
وتأتي إليه وفود الأسماء الرحاتية» والحقائق الإلهيّة بالتهاني والبشائر. 


فن كانت هذه حالته ويعرفها ذوقا من نفسهء وهو من رجال هذا المقام؛ فلا يغالط نفسه. وكلٌ إفسان 
أعلم بحالهء ولا ينفعك أن تغزل نفسك عند الناس منزلة ليست لك في نفس الأمرء وقد نصحتّك وأبنتُ 
لك عن طريق القوم؛ فلا تكن من الجاهلين با" عرّفناك به (وَاغْد رَيْكَ حت يأك الْيتِينْ4” فطِإنّ الله 


2 


الله لَا يْتَى عَلَهِ شَيْءِ في الْْضٍ وَلَا في السَمَاءِ4” (وَاللهُ يعولُ الْحَ وَهُوَ دي السَبِيلٌ)'. 


1ص هتحب 

2 [الحجر : 99] 

3 آل عمران : 5] 

4 [الأحزاب : 4]. في الامش مكتوب بقل انشيخ اكير "بلع قاءة لور لمن ممود. عل .كته بن العربي". 
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الباب المسون 
في معرفة رجال الخيرة والعجر 


من قال يفل أن الله حَلِقُهُ ‏ وِلَمْيحَزكان بزهانا بن جملا 
لا يهم الله إلا الله ناوا لئس حاضِرَة بثل الَذِي غَثَلا 
الفخِرٌ عن درك الإذراكِ مَغْرقَةٌ 2 كُنَا هُوَ الم فيه عند من عَقَلا 
هُوَالإِهٌ فلا تخصى مَدمِدُهُ هْوَالئرِهُ فلا ترب له مَقلا 


اعلم يدك الله بروح منه- أنّ سببّ الحيرة في علمسا بالله طليّنا معرفة ذاته تعالى وجبل- بأحد 
الطريقين: إِمَّأْ بطريق الأدإة العقليّة وإمّا بطريق شستى المشاهدة. فلدليل العقلي يمنع من المشاهدة. 
والدليل السمعن” قد أومأ إليها وما صرّح. والدليل العتلي قد منع من إدراك حقيقة ذاته» من طريق الصفة 
الشبوتية النفسيّة النيى هو -سبحانه- في نفسه علها. وما أدرك العقلّ بنظره إلا صفات السلوب لا غيره 
وسمّى هذا معرفة. 

والشارعٌ قد مُسب إلى نفسه أموراء وصف نفسه بهاء تحيلها الأدلة العقلية إلا بتأويل بعيد؛ يمكن أن 
يكون مقصودا للشارع ويمكن أن لا يكون. وقد لَرِمه الإيمان والتصديق بما وَضف به نفسه. لقيام الأدأة 
مع طلبه معرفة ذاته تعالى-, أو المع بين الدليلين المتعارضين» أوقعهم في الحيرة. 

فرجال الحيرة هم الذين نظروا في هذه اإدلائل» واستقصوها غاية الااستقصاء. إلى أن أذّاهم ذلك 
النظر إلى العجز والخيرة فيه من نبي أو صدّيق. قال 8ف «اللهم زدني فيك تحيرا» فإنّه كلما زاده الحقّ علما 
بهء زاده ذلك العام حيرة, ولا سيا أهل الكشف لاختلاف الصور علهم عند الشهود. نهم أعظم حيرة 
من أصحاب النظر في الأدأة بها لا يتقارب. 


قال الني لك بعد ما بذل جمده في الثناء على خالقه بما أوحجى به إليه: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيث على نفسك» وقال أبو بكر الصدّيق” 5ه في هذا المقام وكان من رجاله: "العجز عن ذَرْككٍ الإدراك 
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إدراك" أي إذا علمتٌ أن ثم من لا يُقل: ذلك هو العلم بالله -تعالى-. فكان الدليل على العلم به: عَدَمَ العلم 


به. 


والله قد أمرنا بالعلم بتوحيدهء وما أمرنا بالعلم بذاته. بل نهى عن ذلك بقوله: (وَيحذَرَة الله نقْسَة ي' 
ونبى رسول الله ف عن التفكّر في ذات الله تمالى- إذ مَن (ِلَيْس ككثله :4 كيف يُوْصَلْ إلى 
معرفة ذاته. فقال الله تعالى- آمرا بالعلم بتوحيده: (ِقاعْل أَهُ لا له إِلّا الله 4”. فالمعرفة به من كرنه إلها: 
والمعرفة بأ ينبغي للإله أن يكون عليه من الصفات, التي يمتاز بها عمن ليس بإله. وعن المألوه. (تلك) هي 
المأمور بها شرعاء فلا يَعرف الله إلا الله. 

فقامت الأدلة العقليّة القاطعة على أَنّهِ إله واحدء عند أهل النظر وأهل الكشف. فلا إله إلا هو. ثم 
بعد هذا الدليل العقلّ على توحيده والعلم الضروريّ العقليّ بوجوده, رأينا أهل طريق الله تهالى-؛ من 
رسول وني وول قد جاءوا بأمور من المعرفة بنعوت الإله في طريقهم» أحالتها الأدلهٌ العقليّة» وجاءت 
بصحتها الألفاظ النبوية والأخبار الإلهيّة. فبحث أهلٌ الطريق عن هذه المعاني ليحصلوا منبا على أمرٍ 
تميرون به" عن أهل النظر الذين وقفوا حيث بلفث بهم أفكارهم؛ مع تحققهم صدق الأخبار. فقالوا: نعم 
أن 7 طورا آخرء وراء طورٍ إدراك العقل الني يستقل به وهو للأنبياء؛ وكار الأولياء به يقبلون هذه 
الأمور الواردة عليهم في الجناب الإلهي. 


فعملثُ هذه الطاتقة في تحصيل ذلك بطريق الخلوات والأذكار المشروعة؛ لصفاء القلوب وطهارتها من 
دَنْس القكرء إذكان المفكّر لا يفَكّر إلا في ال حدئات, لا في ذات الحقّء وما ينبغي أن يكون عليه في 
نفسه. الذي هو مستى الله. ول يجد صفة إثبات نفسيّة. فأخذ ينظر في كلّ صفة يمكن أن يقبلها اللحدّث 
الممكن» يسلبها عن الله» لئلا يلزمه حكم تلك الصفةءكما لزمت الممكن الحادث, مثل مأ فعل بعض 
النطّار من المتكلمين في أمور أثبتوها وطردوها شاهدا وغائبا. 


ويستحيل على ذات الحنٌ أن تجتمع مع الممكن في صفة. فإ نّكلّ صفة يتّصف بها الممكن يزول 
وجودُها بزوال الموصوف بهاء أو تزول هي مع بقاء الممكنء كصفات المعاني» والأؤلى كصفات النفس. ثم 
إنّكلّ صفة منها بمكنة, فإذا طردوها شاهدا وغاتا؛ فقد وصفوا واجب الوجود لنفسه, بما هو يمكن 
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لنفسه. والواجب الوجود لنفسه لا يقبل ما يمكن أن يكون» وككن أن لايكون. فإذا بطل الاتصاف به 
من حيث حقيقة ذلك الوصف ل بيق إلا الاشتراك في اللفظ إذ قد بطل الاشتراك في الحدّ والحقيقة. 


فلم يكن قوأنا في الله: "إل عالم". على حدّ ما نقول في الممكن الحادث: 'إِنّه عالم"» من طريق حدّ 
العلم وحقيقته. فإنّ نسبة العم إلى الله تخالف نسبة العلم إلى الخلق الممكن. ولو كان عن العلم القديم هو 
عين العلم الحرّث لنعها حدّ واحدء ذاتيّ أعني العلمين- واستحال عليه ما يستحيل على مثله من حيث 
ذاتهء ووجدنا الأمرّ على خلاف ذلك. 


فتعمّلث هذه الطاتفة في تحصيل شيء ما وردت به الأخبار الإلهيّة من جانب الحقٌّء وشرعث في 
صقالة قلوبها بالأذكارء وتلاوة القرآنء وتفريغ لحل من النظر في الممكنات, والحضور والمراقبة» مع طهارة 
الظاهر بالوقوف عند الحدود المشرروعة؛ من غضٌ البصر عن الأمور التي نبي أن بنظر إليها من 
العوراتء وغيرهاء وإرساله في الأشياء التي تعطيه الاعتبار والاستبصار. وكنلك سمعه ولسانه ويده 
ورجله وبطنه وفزجه وقلبهء وما" ثم في ظاهره سِوّى هذه السبعة والقلبُ ثايئها. ويزيل التفكر عن نفسه 
جملة واحدة؛ فإنّه مُفْرْقُ لِهَمَهء ويعتكف على مراقبة قلبه عند باب رته, عسى الله أن يفتح له الباب إليه» 
ويعم مالم يكن يعلم» ما علمته الرسلٌ وأهل اللهء مما لم تستقلٌ العقول بإدراكه وإحالته. 


فإذا فتح الله لصاحب هذا القلب هذا البابَ؛ حصل له تل إلهي» أعطاه ذلك التجلي بحسب ما 
يكون حككه. فينسب إلى الله منه أمراء لم يكن قبل ذلك يجرأ على بنسبته إلى الله سبحانه - ولا يصفه 
به إلا قدر ما جاءت به الأنباء الإلهيئّة» فيأخذها تقليدا. والآن يأخذ ذلك كشفاء موافقا مؤيّدا عنده لما 
نطقث به الكتب المنزلة» وجاء على ألسنة الرسل -عليهم السلام-. فكان يطلقها إهانا حاكيًا من غير تحقيق 
لمعأنيهاء ولا يزيد عليها. والآن يطلق في نفسهء عليه تعالى ذلك عليا تحقّتا من أجل ذلك الأمر اإذي تجلى 
لهء فيكون بحسب ما يعطيه ذلك الأمرء ويعرف معنى مأ يطلقه؛ وما حقيقة ذلك. 


ذلكء فيتوم له تجل آخر بحم آخرء ما هو ذلك الأوّل”, والمتجلي واحد, لا يشلك فيه. فيكون حكله فيه 
حك الأوّل؛ ثمّ تنوالمى عليه التجليات باختلاف أحكاهحا فيه؛ فيعلم عند ذلك أن الأمر ما له نهاية» يوقف 
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عندها. وبعام أنَ الإتئة الإلهيّة ما أدركهاء وأنّ الُويّة لا يصمٌ أن تتجك له, وأنها روخ كل تجل. فيزيد 
خيرة» لكن فيها إذّة. وه أعظم من حيرة أصحاب الأفكار بما لا يتقارب. 


فإِنَ أحاب الأفكار ما برحوا بأفكارهم في الآكوانء فلهم أن يحاروا ويعجزوا. وهؤلاء ارتفعوا عن 
الأوان» وما بتي لم شهود إلا فيه. فهو مشهودهم, والأمر بهذه المثابة. فكانت حيرتهم باختلاف التجليات» 
أشدّ من حيرة النظّار في معارضات الدلالات عليه. فقوله #ك. أو قول من يقول من هذا المقام: «زدني 
فيك تحيرا» طلبٌ لتوالي التجلّيات عليه. فهذا (هو) النرق بين حيرة أهل الله وحيرة أهل النظر. 
فصاحب العقل يُنشد: 


وفي كل شَيْءٍ له آيَةٌ 2 دل عَل أَنُ واجدُ 
وصأحبُ التجلي يُنشد قولّنا في ذلك: 
وفيكُل شَيْءِ 4 به دل عل أنه عه 
فبينه| مأ بين كلمتيهها. 
فا في الوجود إلا اللهء ولا يعرف الله" إلا الله. ومن هذه الحقيقة قال من قال: "أنا الله" كأبي يزيد 
و"سبحاني" كغيره من رجال الله المتقدّمين. وه من بعض تخريجات أقوالهم #». فن وصل إلى الحيرة من 
الفريتين؛ فد وصل. 


غير أنّ أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي أن يُرسَل عليه سبحانهء كي 
أرسلت الأنبياء علهم السلام-. شا أعظم تلك التجليات. 


وإما مَتَعهم أن يُطلتوا عليه ما أطلقت الكتب المنزلة والرسل -عليهم السلام- عَدَمُ إنصاف السامعين 
من الفقهاء وأولي الأمر؛ لِمَا يسارعون إليه في تكفير من يأتي بمثل ما جاءت به الأنبياء عليهم السلام- في 
جنب اللهء وتركرا معنى قوله خمالى-: للَقَد كان لك في رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئةٌ كما قال له #8 ره كك 
عند ذّكره الأنبياة والرسل -عليهم السلام-: ِأُولَئِكَ الذِينَ هَدَى الله فَيهتَاهمُ افيه 4”. 


فأغلقَ الفتهاءغ هذا الباب» من أجل المدّعين الكاذبين في دعواهم» نعم ما فعلواء وما على الصادقين في 
هذا من ضرر. لأنّ الكلام والعبارة عن مثل هذا ما هو ضربة لازب. وني ما ورد عن رسول الله 8 في 
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“أأى كنا د : ١‏ - 0ه 8 5 0 . 8 1 - 5 
ذلك كنفاية لمم فيوردونهاء يستريحون إلهها: من تعجّب وفرح وححك وتبشبش ونزول ومعيّة ومحجبة 
وشوقء» وما أشبه ذلكء مما لو انفرد بالعبارة عنه الول كقر وربما قتل. 


وأكثر علاء الرسوم» عدموا علم ذلك ذوقا وشربا. فأتكروا مئل هذا من العارفين» حسدا من عند 
أنفسهم؛ إذ لو استحال إطلاق مثل هذا على الله تعالى-. مأ أطلقه على نفسه» ولا أطلقته رسِلِْه عليهم 
انسلام- عليه. ومنعهم الحسد أن يعلموا أنّ ذلك رذ على كتاب الله؛ وتحجيرٌ على رحمة الله؛ أن شال 
بعض عباد اللهء وأكثر العامّة تابعون للفقهاء في هذا الإنكارء تقليدا لهم لا بل بحمد الله- أقل العامّة. 


وأمًا الملوك فالغالب عليهم عدم الوصول إلى مشاهدة هذه الحقائق, لشغلهم بما دفعوا إلبه. فساعدوا 
علياء الرسوم فها ذهبوا إليه» إلا القليل منهم؛ فإنهم اموا علياء الرسوم في ذلكء ليا رأوه من انكبابهم على 
حطام الدنيا -وهم في غنى عنه- وحبّ الجاه والرئاسة؛ وتمنشية أغراض الملوك فيا لا يجوز. وبقي العلماء 
بالله تحت ذل العجز والحصر معهم؛ كرسول كذَّبه قومّه. وما آمن به واحد منهم. ولم يزل رسول الله 8 
رس حتى نزل: اله يَنصئك بن الثاي”. 

فانظر ما يقاسيه في نفسه العذلم بالله. فسبحان من أعمى بصائرهم حيث أسلموا وسَلَمِوال. وآمنوا بما 
به كفروا. فالله تجعلنا من عرف الرجال بالحقّ» لا من عرف الحقٌ بالرجال. َالْحَمْدُلَِهِ رَبْ الْعالَيينَ 4" 


لإؤالله يعُولُ الْحنّ وَهْوَ يْدِي السَبِيلَ)”. 
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في معرفة رل من أهل الورع 
قد حا بمنزل نشّس الرحمن 


با مَنْ تفن بالئقش 2 إِنّْالكلام لَفِي الس 
وكذا الناثُ من العُلُوم أنَى المحَمّقٍ في الجأ 
له فؤّمالهُم ‏ فيس شيمم تقس 
وشم الذي 4 مم أفل المشَاهِدٍ في الفأس 
فَهُمْ الخلانف بي الوب وفي الشَّهَادَةٍكالقتسشس 
أغل الإله مَقَامَهْ في سوْرَةٍ كلى "عبس" 
فهالظايف يِرّيم ‏ فبحْثْوَلاتك تحنس 
منْكن ذا لها فيحلا لنيقش 


اعلم أيّدك الله بروح القدس- أنّ رجال هذا الباب؛ هم الزُهَاد الذين كان الورَعٌ سببَ زهده. وذلك 
أن القوم تورّعوا ' في المكاسب على أشدّ ما يكون من عزائم الشريعة. فكل ما حاك له في نفوسهم شيء» 
تركره عملا على قوله #ك: «دع ما يَرِيبَكَ إلى ما لا يَرِيّئكَ» وقوله: «اسعفت قلتّك» وقال بعضهم: "ما 
رأيت أسهل علي من الورع: كل ما حاك له في نفسي شيء تركته”. إلى أن جعل الله لمم علامات يَمرفون 
بها الحلال من الحرام» في المطاع وغيرهاء إلى أن ارتقوا عن العلامات, إلى خرق العوائد عندهم في الشي.ه 
المتورع فيهء فيستعملونه. فيظن من لا علم له بذلك أنه أقى حراما وليس كذلك. فاشع عليهم ذلك الضَيق 
والخرج -وقد ذقنا هذا من نفوسنا- وزال عنهم ماكانوا يجدونه في نفوسهم من البحث والتفتدش عن ذلك. 

وهذه العلامة. وهذا الحال التي ارتقوا إلمباء لا تكون أبدا إلا من ننّس الرحمن. رحمهم بذلك "الرحمن" 
ليا رآهم فيه من التعب والضّيق والحرجء وتهمة الناس في مكاسبهمء وما يؤديهم إليه هذا الفعمل من سوء 
الظنّ بعباد الله. فَتَمّس الرحمن عنهمء بما جعل لمم من العلامات في الشي.ء وفي حقّ قوم بالمقام الذي 
ارتنوا إليه الذي ذكرناه: فياكلون طيّبا ويستعملون طيّبا؛ فالطيّبات للطيبين والطيّبون للطتّبات» 
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٠. 1 .‏ سخب 9 
واستراحوا إذ كانوا على بدنة من رهم » في مطاعهم ومشاربهم. 


وأدّاهم التحيق الور إلى الزهد في الكسبء إذكان مبنى اكتسابهم الورع» ليأكلوا مما يعلمون أنّ 
ذلك حلال لمم استماله. ثم عملوا على ذلك الورع في المنطق من أجل الفيية والكلام ها يخوض الإنسان 
فيه من الفضولء فرأوا أنّ السبب الموجب أذلك؛ مجالسة النأس ومعاشرتهم. وربما قدروا على مَك 
نفوسهم عن الكلام با لا ينبغي. 

لكنّ بعضهم أو أكثرهم مر أن يمنع الناس بحضوره عن الكلام بالفضول وما لا يعنيهم» فأداهم أيضا هذا 
الحرحٌ إلى الزهد في الناس» فآثروا العزلة والانتطاغ عن الناس باتخاذ الحلوات. وطق بابهم عن قضد 
النأس إليهم. وآخرون بالسياحة في الجبال والشعاب والسواحل وبطون الأودية. فنفّس الله عنهم من اسمه 
الرحمن بوجوه مختلفة من الأنس به أعطاه ذلك نفس الرحمن؛ فأسعقهم أذكاز الأمجار» وخريز المياه, 
من وحشته؛ء وعاد 3 جياعة وخلق: 
ا ا 0 الال الجائة . ومنهم مّن نفس عنه 

04 5 11 

بالأفس بالوحوش -رأينا ذاك- فتفدو عليه وتروح مستأفسة به وتكلمه بها يزيده حرصا على عبادة رنه. 


ومنهم من يجالسه الروحاتيون من الجان؛ ولكن هو دون الجماعة في الرتبة, إذا لم يكن له حال سِوَى 
هذا. أيهم (آي الروحاتيون من الجانَ) قربب من الإنس في الفضول. والكيّس من النأس من .هرب منهم» 
كنا هرب من الناس. فإنَ مجالستهم رديئةٌ جنًاء قليل أن تنح خيرا. لأنَ أصلهم نارء والدار كثير ارك 
وضن كثرث حركته , كان ن الفضول أسرع إليه في كل شيء. فهم أشدّ فتنة على جلدسهم من الناس؛ فَإِنْهم قد 
اجتمعوا مع الناس. في كشف عورات الناس, التي ينبغي للعاقل أن لا يطلم عليها. 

غير أنّ الإنش لا تير مجالسة الإنسان إياهم تكبراء ومجالسة الجن ليست كذلك. فإنهم بالطبع يردّرون 
في جليسهم التكر على الناس, وعلى كل عبد لله. وكلّ عبد لله رأى لنفسه شفوفا على غيره تكبراء فإنّه 


ينته الله في نقسه من حيث لا يشعر. وهنا من المكر الخفئ. وين مقت الله إاه. هو مأ يجده من 
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انتكبر على' مَن لبس له مثل هذاء ويتخيّل أنه في الحاصل وهو في الفانت. 


ثم اعلم أن الجانّ هم أججمل العالم الطبيعي بالله, ويتخيّل جليسهم با يخبرونه به من حوادث الآكوان» 
وما يجري في العالم مما يحصل لمم في استراق السمع من الملأ الأعلى» فيظنٌ جليسهم أنّ ذلك من كرامة 
الله به. وهيهات لا ظئوا. ولهذا ما ترى أحدا قط جالسهم: صل عنده منهم عل بالله جملة واحدة. غايةٌ 
الرجل الذي تعتني به أرواح الجنّ أن يمنحوه من علم خواصٌ النبات والأمجار والأسماء والحروف, وهو 
عل السهياء. فلم يكتسب منم إلا العام الذي ذمّته ألسنة الشرائع. ومّن ادّعى حبتهم؛ وهو صادق في 
دعواهء فاسألوه عن مسألة في العام الإلهي» ما تجد عنده من ذلك ذوقا أصلا. 


فرجالُ الله يفررون من صحبتهم» أشدّ فرارا منهم من الناسء فإنّه لا بدّ أن محل صحبتهم في نفس من 
يصحبهم» تكبرا على الغير بالطبع» وازدراء يمن ليس له في صحبتهم قدم. وقد رأيدا جاعة من صحبوهم 
حقيقة, وظهرث لم براهينُ على صسّة ما ادّعوه من صحبتهم؛ وكانوا أهل جد واجتهاد وعبادة» ولكن لم 
يكن عندهم من متهم شم من العم باللهء ورأينا فيهم عزّة وتكبراء فا زلنا بهم. حتى خُلْنا يبنهم وبين 
صحبتهم» لإنصافهم وطلهم الأنفّس.كياء أيضاء رأينا ضدّ ذلك منهم. ا أفلح, ولا يفلح مَن هذه صفته إذا 
كان صادقاء وأمًا الكاذب فلا نشتغل به. 


ومنهم مَن نقّس الرحمن عنه بمجالسة الملائكة ونعم الجلساء هم. هم أنوازٌ خالصة لا فضول عندهم» 
وعندهم العام الإلهي الذي لا يرية فيه؛ فترى جليسهم في مزيد عل بالله داتما مع الأتفاس. فن اذعى 


فاسد. 


ومنهم من ينقّس الرحمن عنه بأَْيس بالله في باطنه وتجليات دائمة معنويات, فلا يزال في كلّ نفّسء 
صاحبٌ عم بحالٍ جديد بالله وأنس جديد. 


ومنهم من ينس الرحمن عنه ذلك الضيقء بمشاهدته عالم الخبال؛ يستصحبه ذلك دائماء كما 
تستصحبٌ الرؤيا النائم» فيخاطب ويخاطب. ولا يزال في صور دائمًا في ذة وفي نكاح» إن جاعته شهوة 
جاع. ولا تكليف عليه مادام في تلك الحال؛ لغيبته عن إحساسه في الشاهد, فيتكح ويلل. ويولد له في 
عالم الخيال أولادٌ» فنهم من يبتى له ذلك في عالمه ومنهم من” يخرج وإده إلى عالم الشهادة» وهو خيال 
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على أصلهء مشهود للحسّ. وهذا من الأسرار الإليّة العجيبة, ولا يحصل ذلك إلا للأكابر من الرجال. 


وما من طبقة ذكناهاء إلا وقد رأينا منهم جاعة من رجال ونساءء بأشبيلية وتلسسان ومكة ومواضع 
كثيرة, وكانت لهم براهين تشهد بصحة ما يقولونه. وأمّا نحن فلا نحتاج مع أحد منهم لبرهان فها يدّعيه؛ فإِنٌ 
الله قد جعل لكل صنف علامة يُعرف بهاء فإذا رأينا تلك العلامة عرفنا صدق صاحهاء من حيث لا 
بشعر. وك رأينا من يدّعي ذلك كاذبا أو صاحب خيال فاسد. فإن علمنأ منه أله يرجع نصحناه» وإن رأيناه 
عاشقا لخاله محجوبا بخياله الفاسد تركناه. 


وأصدنٌ من رأينا في هذا الباب من النساء: فاطمة بنت ابن المثنى بأشبيلية» خدمما وهي بنت خمس 
وتسعين سنةء وشمس أمّ الفقراء بمرشانة. وأمْ الزهراء بأشبيلية أيضاء وهار بمكة تدعى ست غزالة. ومن 
الرجال: أبو العباس بن المنذر من أهل أشبيلية وأبو الحجاج الشرْتلي من قربة بشرف أشبيلية مَستّى 
يرل ويوسف بن صخر بقرطبة. 

وهذا قد أعربنا لك عن أحوال رجال هذا الباب» وما أنتج لمم الزهد في الناسء وما وجدوه من نفس 
الرحمن إذلك. وعلى هذا الحدّ تكون أعبال' الجوارح كلها؛ يجمعها ترك الفضول» في كل عضوء بما يستحتّه 
ظاهرا وباطنا. فأوّلها الجوارج وأعلاها في الباطن الفكرٌ؛ فلا يتذكر فيا لا يعنيهء فإنّ ذلك يؤديه إلى 
الهوس والأماني, وعدم المسابتة بخضور النيّة في أداء العبادات. فإنّ الإنسان لا يخلو فكره في أحد أمرين: 
إِمَا فها عنده من الدنياء وما فها ليس عنده منها. فإن فَكُر فها عنده فليس له دواء عند الطائقة, إلا 
الخروج عنه, والزهد فيه. صرّح بذاك أبو حامد”. وغيره. وإن فك فها ليس عنده, فهو عند الطاتفة 
عديم العقلء أخرق لا دواء له. إلا المداومة على الذَّكْر ومجالسة أهل الله الذين الغالب على ظواهرهم 
المراقبة والحياء من الله. هِوَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ ْدِي الشبيل4. 


- 20111100 
1 ص 4رب 
2 أقصود به أبو حامد الفزالي. 
3 لالأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والخمسون . 
في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف 
إلى عالم الشهادة إذا أبصر 8 


كلمن خاف على فَيْكِهِ ‏ لَمَْيِرَالحَنٌ يمارا علا 
فياه عنما يَشْهِدَهُ راجا لك ينغي البدنا 
وترى الشّجمان قُدْمَا طُلْبَا ‏ لِلَنِي يَمْلْرُ مِئه الجبتا 


اعلم أيْدك الله بروح منه- أنّ النفوس الإنسانتية قد جَبلها الله على الجزع في أصل نشأتهاء فالشجاعة 
والإقدام له أمر عضي » والجزعٌ في الإنسان أقوى منه في الحيواناتء إلا الصرصر. تقول العرب: "أجبن 
من صرصر". وسبب قوته في الإنسان: العقل والفكر الذي ميزه الله بها على سائر الحيوان. وما يشجّع 
الإنسان إلا القؤة الوهمية.كرا أنّهء أيضاء بهذه القوّة يزيد جُبْنَا وجَرَْعَا في مواضع مخصوصة:؛ فإِنَ الوهم 
سلطانٌ قوي. وسبب ذلك أنّ اللطيفة الإنساتّة متولدة بين الروح الإلهي» الني هو الننّس الرحاني» 
وبين الجسم المسوى المعدّل من الأركان المعدّلة من الطبيعة الني جعلها اللْهُ مقهورةً تحت النفس الكلّيّةء 
كيا جعل الأركان مقهورة تحت حك سلطان الأفلاك. 


ثم إنَ الجسم الحيوانيّ متهور تحت سلطان الأركان؛ التي هي العناصر؛ فهو متهورٌ لمقهور عن مقهور» 
وهو النفس عن متهور . وهو العقل. فهو في الدرجة الخامسة من القهر من وجهء فهو أضعف الضعفاء. 
ل الله يقد (الله الَنِي حَندك مِنْ ضئف» فالضعف أصله”, ثم جمل له قرّة عارضة وهو قوله: (ثمّ 
جغل من بد ضف فُرْة) ثم ره إلى أصله من الضعف, فقال قن: نم جَمَلَ مِنْ بَند فُوْةِ ضَعْا 


وسَيْبة 74 فهذا الضعف الأخير إإما أعدّه لإقامة النشأة الآخرة عليه كما قامت نشأة الدنيا على الضعف 
ف(ولفذ لمم الشأة الأولى)'. 


وإفاكان هذا ليلازم ذات الذلة والافتقارء وطلب المعونة والحاجة إلى خالقه. ومع هذاكله يذهل عن 


اعحىة” 

2 > 5ت 

3 روم . 54] 
> [الوافمة : 62] 


أصله, ٠‏ وبنيه بأ عرض له من المَوّة» فيدعي ويقول : أناء ومني نفسه بمقابلة الأهوال العظامء فإذا قرصه 
برغوث؛؟ أظهر الجزع لوجود الألم» وبادر لإزالة ذلك الضررء ول يَترْ به قرارء حتى يجده فيقتله. وما عسى 
أن يكون البرغوث, حنى يعتني به هذا الاعتناء. ويزلزله عن مضجهه ولا يأخذه نوم ؟! فأين تلك 
لذّعوى والإقدام على الأهوال العظام . وقد فضحَتهُ قرصة برغوث أو بعوضة ؟! هذا أصله ذلك؛ 7 أن 
إقدامه على الأهوال العظام, إنا هو بغيره لا بنفسه؛ وهو ما يؤْيّده الله به من ذلك. كما قال: هوا أيدناة)' 
أي قويناد. ولهذا سَرْعَ ياك فَسْتَِينُ4” في كل ركفة. "ولا حول ولا قؤة إلا بالله". 


ولْمَا عام الإنب نْ أنه لولا جود لله 3 م بظهر له عين في الرجود. وأ ن أصله (ِلَم يكن شيتا 
مَذَكورًا” قال تمالى-: (ِوَقَدَ خَائئًاا من قبل وَل نلك ميقا" فللوجود إذّة وحلاوة» وهو الخير . ولنوٌُ 
0 شديد عظم في النفوس. لا يعرف قدر ذلك إلا العلياء. ولك نكل نفس تجزع من العدم, 
أن تلحق به كيا هو حالها. فهما رأت أمرا تنوم فيه أنه يُلْجتها بعدم عينهاء أو بما يقاربه, هربتٌ منه 
وأرتاعث وخافث على عينها. وماكانت أيضأ عن الروح الإلهي الني هو نفّس الرحمن. ولهذا كنى عنه 
بالنفخ لمناسبة النفّسء فقال: (وَتَفَْتُ فيه مِنْ رُوحي 4 وكذا جعل عسى ينفخ في صورة طينيئة كبيئة 
الطير. 

فا ظهرت الأرواح إلا من الأنفاس, غير أنّ للمحل الذي مر به أثرا فيهاء بلا شاكَّ. ألا عرى الرعم إذا 
ا اساي 0 ل 
كأرواح الأياء والأوا لياء والللائكة. ودح خبيت 2 خبيث؛ ل تزل مشركة, محلا لسفساف الأخلاق. 
وذلك إناكا.. 0 أعني الأخلاط- على بعض في أصل نشأة الجسدء »التي هي سبب 

نحِكدٌ إلا 0 عافيئها: مكارمٌ " أخلاقهاء سين ٠‏ الخاءت بكلّ طيّب 
ومليح. ٠‏ ومُرَض الأرواح: : سفساف الأخلاق ومذموا أ التي اكتسبتها أيضا من نشأة بدنها العنصري ؛ لخجاءت 
كل خبيث وقبيح. آلا ترى الشمس إذا أفاضت نوها على جسم الزجاج الأخضرء ظهر النور في الحائط 


91 


فاتصيغ في الداظر بلون المْحلٌ؟ وذلك للطافته يقبل الأشياء بسرعة. 


أقاكان الهواء من أقوى الأشياء ركان الروح نقسا وهو شبيه بالهواء-كانت القوّة |4. فكان أصل 
نشأة الأرواح من هذه القة, وكتسبت الضعف من امزاج الطبيعن البدني» فيه ما ظهر لها عين إلا بعد 
در المزاج الطبيين فيياء لخرجت ضعيفة لأنها إلى الجسم أقرب, في ظهور عينها. فإذا قبلت القؤةء فإغا 
قلي من أصليا الني هو الس الرحماقء امبر عنه بالروح المنفوخ منه المضاف إلى الله. فهي قابلة 
للقؤة. كيا هي قابلة للضعف. وكلاه| بحكم الأصل وهي إلى البدن أقرب لأا أحدث عهدا به فغلب 
ضعفها على قوجا. 


فلو تَهِردثْ عن المادّة ظهرث قوَما الأصليّة, التي لها من النفخ الإلهي» وم" يكن شيء أشدّ عكبرا 
منها. فالزحا الله انصورة الطبيعيّة دائما: في الدنيا وفي البرزخء في النوم وبعد الموت. فلا ترى نفسها أبدا 
مجرّدة عن المأدة. وفي الآخرة لا تزال في أجسادهاء يبعثها الله من صور البرزخ في الأجساد التي أنشأها 
لها يوم القيامة. وبا تدخل الجئة والنارء ذلك ليلزتما الضعفْ الطبيعيء فلا تزال فقيرةٌ أبدا. 


لا تاها في أوقات غفئيا عن نفسياء كيف يكون منها التبجم والإقدام على القام الإلهي؛ تتدّعي 
لوي كفرعون, وقول في غبة ذلك الحال عليا: "نا اله" و" سبحاني“كيا قال ذلك بمض العارفين» 
وذلك لغلبة الحال عليه. ولهذا مم يصدر مثل هنا اللفظ من رسول ولا نبيّ ولا ولي كامل» في علمه 
وحضوره ولزومه باب المقاء الني له» وأدبهِ ومراعاة المادّة الي هو فيها وها ظهر. 


نهو ردم ملان بضعته وففره» م شهوده أصله, عدا وحالا وكشفاء وعلمه بأصاه ومقام خلافته من 
وجهٍ آخر. لوكان حلا له لادّعى الألوهة. فإِنَ الأمرّ الحاريج في النفخ من الناخة له من حككه بقدر ذلك؛ 
فلو اذعه ما ادّعى محلاء وبذلك القدر الني فيه من القوّة الإلهيّة التي أظهرها النفخ , توجه عليه التكليف» 


فاه عن المكلّف, وأضيفت الأفعال إليه وقيل له: قل: (وَإِياك" نسَتهِينُ4” "ولا حول ولا قوّة إلا بالله" 
فإنْه أصلك الذي إليه ترجع. 


فصدقت المعتزلة في إضافة الأفعال إلى العباد من وجهء بدليل شرعي. وصدق احالف في إضافة 
الأفعال كلها إلى الله تعالى-. من وجه, بدليل شرع أيضا وعقل. وقالت بالكسب في أفعال العباد للعباد 
ليون 


3 [للفاغة : 5] 
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بقوله تمالى-: لِلَهَا مَاكْسَبَتْ)' وقال في المصورين على لسان رسوله ق: «أين من ذهب يخلق 
كخلتي» فأضاف الحاق إلى العباد. 


وقال في عيسى الت وإ تخ من الطَين)” تسب الحلق إليه اذ وهو إيجاده صورة الطأئر في 
الطين, ثم أمره أن ينفخ فيهء فقامت تلك الصورة التي صوّرها عيسى- الكل طائرا حيّاء وقوله: 9بِإِذْنٍ 
الله 4" يعني الأمر الذي أمره الله به من َلْتِهِ صورة الطائر والنفخ وإبراءِ الأككه والأبرص وإحياته المتِت. 
فأخبر أنّ عيسى القتغة لم يتبعث إلى ذلك من نفسه. وإفاكان عن أمر الله؛ ليكون ذلك. وإحياء الموى 
من آياته على مأ بدّعيه» فلولا أنّ الإنسان من حيث حقيقته من ذلك النفس الرحماني» ما عم ولا ثبت 
أن يكون عن نفخه (ططَاير يَطِيرُ بجتَاحيْهِ 4 '. 

ولَماكانت حقيقة الإفسان هكذا”, خوّفه الله بها ذكر من صفة المتكبرين ومآطم واسوداد وجوههم» كل 
ذلك دواء للأرواح؛ لتقف مع ضعف مزاجما" الأقرب في ظهور عينها. فالإنسان ابنّ أَمّهِ حقيقة بلا شلنٌ. 
فالروح ابن طبيعة بدنه, وه أمّه التي أرضعته, ونشأ في بطهاء وتغدّى بدما. لحكنه حكهاء فلا يستغني 
عن غذاء في بقاء هيكله. 


تمم: (المكاشف الني يهرب إلى عالم الشهادة) 

فلمتاكان الفالب هذا على الإفسانء رجعنا إلى المكاشف الذي هرب إلى عالم الشهادة, عندما يرى ما 
يهوله في كشفه مثل صاحبنا أمد العضاد الحريري رمه الله- فإلّه كان إذا أَخِذ سريمٌ الرجوع إلى حسّه» 
باهتزاز واضطراب. فكنت أعتّبه وأقول له في ذلك» فيقول: "أخاف وأَجْيْنء من عدم عيني» لما أراه". ولو 
علِم المسكين أنه لو فارق المواد؛ رجع النفّس إلى مستقره. وهو عيئه. ورجع كل شيء إلى أصله؛ ولكن 
لو كان ذلك لانعدمت الفائدة في حىّ العبد فيا يظهرء وليس الأمر كذاك» وإنلك قلنا: "وهو عينه” أي 
عين العبد. 


يشت هنالك أعني عند الوارد- إفا يثبتٌ إذا دخل عبداء كما أنّ الذي لا شبتء إفا دخل وفي قفسه 
شيء من الربويتة» حاف من زوالها هناك. فهرب إلى الوجودء الني ظهرث فيه رباتيّنه. ولهذا تكون 


1 [البقرة : 286] 
2 [المائشة : 110] 
3 آل عمران : 49] 
4 [الأنعام : 38] 
5 نابتة في الهامش بقلم الأصل. 
6 ص 78 
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فائدته قليلة. والثابت يدخل عبدا قابلا'» بهمّة محترقة إلى أصله» ليبه من عوارفه مأ عوّدهء فإذا خرج 
خرج نورا لستضاء به. 


فبثل الداخل إلى ذلك الجناب العالي بربويتته؛ ميئل مَن يدخل بسراج موقود. ومثل الني يدخل 
بعبوديّته. مثل من يدخل بفتيلة لا ضوء فيهاء أو بقبضة حشيش فيها نار غير مشتعلة» فإذا دخلا بهذه 
لثابة» هب علهم| نفس من الرحمن» فطفئ أنلك الهبوب السرايج؛ واشتعل الحشيشٌ. لخرج صاحب 
السراج في ظلمة, وخرح صاحب الحشيش في نور يستضاء به. فانظر مأ أعطاه الاستعداد. 


فَكلّ هارب من هناك. إما يخاف على سراجه أن ينطفن, فهو يخاف على ربوبيّته أن تزول» فيفرٌ إلى 
حل ظهورهاء ولكن ما يخرج إلا وقد طفئ سراجه. ولو خرج به موقداكما دخلء ول يؤثّر فيه ذلك 
الهسوب؛ لادّعى الربوبّة حمّاء ولكن من عصمة الله لكان ذلك. ومن دخل عبدا لا يخافء وإذا 
اشتعات فتيلته هنك غرف من أشعلهاء ورأى امئة |4 سبحانه في ذلك, لخرج عبدا منؤراكما قال - 


تعالى-: بخان الذي أَسْرى 006 يعني عبدا. فكان في خروجه إلى أمَته دِدَاعِيًا إلى الله بإِذْنِهِ 
وبسرَاج مُبيرا "كا دخل عبدا ذليلا ٠‏ عارفا ما دخلء وعلى من دخل. 


لن وققه الله تعالى-. ولزم عبوديّته في جميع أحواله» وإن عرف أصليه, يرجح الأصل الأقرب إليه» 
عا أله نه !| بن أمْه بلا شاٌّ. ألا ترى إلى السَئّة» في تلقين الميّت عند حصوله ني قبرهء يقال له: :يا 
داقن 1 نأ له؛ فينسب إلى مه ست من الله عليه فأضيف إلى أمّه لأا أحىّ به اظهور 
نشانه ووجود عينه , فهو لأبيه ابن فراش» وهو ابن ؟ لم حقيقة» فافهم مأ أعطيناك من المعرفة بكء في 
هنا الباب. (ؤالله يثول أ وك يبي الشبيل)5 


مم 
اعرلتت 


2 [الإساء :1 
3 |الأحرات : 6ه ] 
دي 9 

5 [الأخرات :4 
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الباب الثالث والخفسون 
قبل وجود الشيخ 


إذا لَه تلى أسكادًا نَكُنْ في تنب مَنْ لاذا 
وقظع قْسَه واللِل أفلادًا قأئفلاذا 
ونُبيعًا ورانا َأَشْهَدَهُ من خَاذى 
وأَضكقَهُ وأَحْيَاهُ َلَمَا لْمْ يَقْلْ: مَاذا؟ 
فكن 4 الي ينه تيد وأشكاذا 


وجاءغثه مَعَارِفُهُ رُرَافاتٍ وأَفْذَاذا 
6ل ىك ع و عه مم 0 #4 م 7 
تإِتاكذأيث2 مَلَايِمَكُعَنْهَنا 


اعم ' أيدك الله ونؤرك- أنّه أو ما يجب على الداخل في هذه الطريفة الإلهيّة المشروعة؛ طلبُ 
الأستاذ حتى يجده. وليعمل في هذه المدّة» التي يطلبٌ فيها الأستادًّء الأعمالَ التي أذكرها له وههي أن يِلْزمِ 
نفسه نسعة أشياء؛ فنا بسائط الأعداد. فيكون له في التوحيد إذا عمل علها- قَدَمْ راسفة. ولهذا جعل 
الله الأفلاك قسعة أفلاك. فانظر ما ظهر من الحككة الإلهيتة في حركات هذه التسعةء فاجعل منها أربعة في 
ظاهرك وخمسة في باطنك. 

فالتي في ظاهرك: الوم والسيرٌ والصمتُ والعزاةٌ. فاثشان فاعلان؛ وهما الجوع والعزلة. واثنان 
منفعلان؛ وهما: السهر والصمت. وأعني بالصمت: ترك كلام الناسء والاشتغال بذَّكْر القلب ونطق 
النفس عن نطق اللسانء إلا فيا أوجب الله عليهء مشل قراءة أمّ القرآن» أو ما قِسّر من القرآن في 
الصلاة» والتكيير فيهاء وما شرع من التسبيح والأذكار والدعاء؛ والتشهّد والصلاة على رسول الله ل إلى 
أن تتَلْ منهاء فتتفرّغ إِبَكْرِ القلب بصمت الفسان . فالجوع يتضمّن السهر» والصمت تتضمنه العزلة. 


وأمّا الخمسة الباطنة؛ فهي: الصدق والتوكل” والصبر والعزيمة واليقين. فهذه التسعة أمَهاتُ الخير 
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تنضمّن الخ ركلّه. والطربقة جموعة فيهاء فالزبما حتى تجد الشيخ. 


وضل شارحٌ 8 
وأنا أذكر لك من شأن كلّ واحدة من هذه الخصال, ما يحرضك على العمل بها والدؤوب علهياء والله 
ينفعنا وإّاك ويجعلنا من أهل عنايته. ولنبتدئ بالظاهرة أوّلاء ولنقل: 


مَأ العزلة: وهمي رأس الأربعة المعتبرة التي دكرناها عند الطائقة. أخبرني أخي في الله ستعالى - عبد امجيد 
بن سلمة. خطيب مرشانة الزبتون» من أعبال أشبيلية» من بلاد الأندلسء وكان من أهل الجدّ والاجتهاد 


كنت بمنزلي بمرشانة, ليلة من الليالي» فقمت إلى حزبي من الليل» فبينا أنا واقف في مصلاي, وباب 


الدار وباب البيت. عل مغلق» وإذا بشخص قد دخل علي وسل. وما أدري كيف دخلء لزعت منه» 
وأوجزثُ في صلاتي» فلا سلَّمتٌُ, قال لي: 


1 عبد الجيد؛ من تأنس بالله لم يجزع. ثم نفض الثوب الذي كان تحتي أَصَلَي عليه وى به وتنتّط 
ني حصيرا صفيراء كان عنده. وقال' لي: صلّ على هذاء قال: ثم أخذني وخرج بي من الدار, ثمّ من 
البلد. ومثى بي في أرضٍ لا أعرفهاء وما كنت أدري أين أنا من أرض الله؟ فذكرنا الله -تمالى- في تك 
الأمك, ثم ردني إلى بيني حيث كنت. 


قل: فقلت له: يا أخني؛ بماذا يكون الأبدال أبدا/يةه؟ فقال لي: بالأربعة التي ذَكْها أبو ظالب” في 
"اوت" ثم سماها لي الموع والسهر والصمت والمزل. قلاء ثم قال لي عبد الجيد: هنا هو الحصير. 


رن 
أت الل فهي أن ول اليكل صفة مذمومة» وك لق دنيء. هذه عامه في حاله. وأا فى 
ثبه؛ فهر أن يعتزل بقلبه عن التعق بأحد من خلق الله؛ من أهل ومال وولد وصاحب. َكل ما يحول 
نه وين كر رنه بقلبه حتى عن خواطره. ولا يكن له ف إلا واحدٌ وهو تمأنه باه 
وأَمَْ في جشسه: فعزلنه في ابتنداء حاله؛ الاتقطاع عن الناس وعن المألوفات: إِمّا في بينه» وإمّا 
بالسياحة في أرض الله. فإ ن كان في مدينة, فبحيى لا يُمُزف. وإن لم يكن في مدينة فيلزم السواحل 
2 الخصود أبو طلب المكي. صاحب “قوت القلوب". 
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والجبال والأمكن البعيدة من الناس. فإن أَنَْتُ به الوحوش وِتالْْتْ به وتَطّنها الله في حَنَّه؛ فكلمته أوم 
تكلّمه. فليعتزل عن" الوحوش والحيوانات» ويرغب إلى الله خمالى- في أن لا يشغله بسِوَاُ» وليثابر على 
الذَكْر الحف. وإنكان من حقّاظ القرآن فيكون له منه حزبٌ في كل ليلة يقوم به في صلاته لتلا ينساهء 
ولا يكثر الأوراد ولا الحركات. وليرد اشتفاله إلى قلبهء دائما هكذا يكون دأبه وديدنه. 


وأمًا الصمت: فهو أن لا يتكلم مع مخلوق من الوحوش والحشرات, التي لَرِمَئْهُ في سياحته أو في 
موضع عزلته. وإن ظهر له أحدٌ من الجنّ أو من الملأ الأعللى فيغمض عيته عنهم؛ ولا يشغل نفسه 
بالحديث معهم» وإ ن كلّموه. فإن تفرّض عليه الجواب, أجاب بقدر أداء الفرضء بغير مزيد. وإن لم يتفرّض 
عليه سكت عنهم واشتغل بنفسه. فإِنْهم إذا رأوه على هذه الحالة؛ اجتنبوه؛ ول يتعرّضوا له واحتجبوا 
عنه. فإيُّم قد علموا أنه مَن شَغْل مشغولا بالله عن شغله به عاقبه الله أشدٌ عقوبة. 


وأمًا صمته في ننسه عن حديث نفسه؛ فلا يحدّث نفسه بشيء بما يرجو تحصيله من الله فها انقطع 
إليه. فته تضبيع للوقت فيا ليس بحاصلء فإنَّه من الأماني. وإذا عوّد نفسه بحديث نفسه حال يينه وبين 
دَكْر الله في قلبه. فإنَ القلب لا يتّسع للحديث والذّكْر معاء فيفوته السبب المطلوب منه في عزلته وصمتهء 
وهو ذَكْر الله تعالى-” الذي تنجلي به مرآة قلبه, فيحصل له تجلي رله. 

وأمّا الجوع: فهو التقليل من الطمام» فلا يتناول منه إلا قدر ما يقم صَلْبَه لعبادة رّه» في صلاة 
فريضته. فإنّ التنقّلَ في الصلاة قاعدا بما يجده من الضعف لقلَة الفذاء أنفمٌ وأفضلٌ وأقوى في تحصيل مراده 
من اللهء من الترّة التي تحصل له من الغذاء لآداء النوافل قائماء فإنَ الشبع داع إلى الفضول, فإِنَ البطن 
إذا شبعَ طفتٍ الجوارح» وتصرّفثُ في الفضول من الحركة والنظر والسماع والكلام. وهذه كلها قواطع له 
عن المقصود. 

وأمّا السهر: فإنَ الجوع يوأده لقلة الرطوبة والأبخرة الجالبة للنوم» ولا سيرا شرب الماء فإنّه نوم كلّهء 
وشهوته كاذبة. وفائدة السهر؛ التيقفظ للاشتغال مع الله بما هو بصدده دائماء فإِنّه إذا نام انتقل إلى عالم 
البرزخء بحسب ما نام عليه لا يزيد. فيفوته خير كثير ما لا يعلمه إلا في حال السهر» وأنّه إذا التزم ذلك 
سرى السهّر إلى عين القلبء وانجلى عين البصيرة» بملازمة الذَكْرء فيرى من الخبر ما شاء الله ستعالى-. 


وفي حصول هذه الأربعة» التي هي أسأس المعرفة لأهل اللهء وقد اعتنى ببأ الحارث بن أسد الحاسبي 
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فك او اع و ال ا ا 
أكثر من غيرهء وهي: معرفة الله ومعرفة النفس ومعرفة الدنيا ومعرفة الشيطان. وقد ذكر بعضهم؛ معرفة 
الهوى بدلا من معرفة اللهء وأنشدوا في ذلك: 


إن يليت بأزم يزيئتي 2 ,الئل من ؤس لها تؤهر 
لش وديا وبي والَوقى 2 يا رب أَنْتَ عَلى الخلاصٍ قُديرٌ 
وقال الآخر: 


نيس ادا وي والهقى ‏ كيف الخلاض وَكْلهم أغتاني 

وأمَا الخمسة الباطنة: فإِنّه حدّثتتي المرأة الصالحة مريم بنت محمد بن عبدون بن عبد الرحمن البجائي» 
قالت: رأيت في منالي تمخصاكان بتعاهدني في وقائعي» وما رأيت له شخصا قط في عالم الحسّ. فقال لها: 
تقصدين الطريق؟. قألت: فقلت له: أي والله أقصد الطريقء؛ ولكن لا أدري بماذا. قالت؛ فقال لي: 
بخمسة, وشي: التوكل وليقين والصبر والعزمة والصدق. فعرضث رؤياها عليَء فقلت لها: هذا مذهب 
القوم. وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى- في داخل الكتابء فإِنّ لهأ أبوابا تخضها. وكذلك الأربعة 
انقي ذكرناها ليا أيضا أنواب تخضها في الفصل الثاني من فصول هذا الكئاب. (ِوَاللهُ يقُولُ الْحَقٌ وَهُوَ 
يْدِي السبيل» . 


انتبى الجزه السادس والعشرون» يتلوه في الجزه السابع والعشرين. 


ل م 
ا ص82 
2 [الأحزاب : 4] 
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الجزه السابع والعشرون" 
سم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الرايع والمسون 


عل الإشازة تقْرِيبٌ وإتقاذ وسَيْرُها فِئِكَ تَأُونْبٌ وإشئاة” 
فابْعَتْ عَلَيِهِ فإنّ الله صَيْرَهُ ِمَن يَمُومْ به إفك وإِلْهَادٌ 
تلبيهُ عِضْمَةٍ مَنْ قَالَ الإله أ كدُنْ" فاشتوى كينا والنَّومُ أَشْهَادُ 


0 أيّدنا الله ولاك بروج منه- أنّ الإشارة عند أهل طريق الله» تؤذنُ بالبُعد أو حضور الغير. قال 

بعض الشيوخ" في "محاسن الجالس”': الإشارة نداء على رأس 0 . يريد أنّ ذلك 
تصريم بحصول المرض؛ فإنْ العلّة مرضء وهو قولنا: "أو حضور الغير". ولا يريد بالعلة, هناء السبب» 
ولا العلة التي اصطلح عليها العقلاء من أهل النظر. وصورة المرض فيها أنّ المشيرٌ غاب عنه وجه الل في 
ذلك الغيرء ومن غاب عنه وجه الحقٌ في الأشياء؛ تمكنت منه الدّعوى؛ والدّعوى عن المرض. وقد” ثبت 
عند المحققين: أنه ما في الوجود إلا الله. ونحن» ٠‏ وإن كنا موجودينء فإنما كان وجوذنا به. 

ومن كان وجوده بغيره؛ فهو في حك العدم. والإشارة قد ثبتت» وظهر حككها. فلا بدّ من بان ما هو 
المراد بها. 

فاع أن الله نك لما خلق الحلق؛ خلق الإنسان أطوارا: شا العام والجاهل» ومئّا المخصف والمعاندء 
ومن القاهر ومدّا المقهورء وما الام ومئا الحكومء ومن المتحك وما المتحك اا 
ومن الأمير والمأمور. وما الك والشؤقة, ومنًا الحاسد والمحسود. وما خلق الله أ* شي ولا أشدٌ من علياء 
الرسوم على أهل الله, الختضين بخدمته. العارفين بهء من طريق الوهب الإلهي» الذين منحهم أسراره في 
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خلقه. وفهّمهم معاي كتابه وإشارات خطابه. فهم لهذه الطائقة مثل الفراعنة للرسل -عليهم السلام -. 


ولقاكان الأمر في الوجود الواقع, على ما سبق به العلم القديمءكما ذكرناه. عدل أصتاينا إلى 
الإشارات. كبا عدلت مريم عليبا السلام- من أجل أهل الإفك والإلحادء إلى الإشارة. فكلامم ذه في 
در كنابه العزيز الذي ولا بيه لَْاطِلُ من ين يديه ولا من حَلْهِ)' إشارات» وإ نكان ذلك حقيقة 
فسا انه النفعة, ورد ذلك كله إلى نفوسهم» مع تقريره إنه في العموم» وفها نزل فيه.كما يعلمه 
أهل النسأن. الذي نزل ذلك الكتاب بلساهم: فعمَ به -سبحانه- عندهم الوجمينء كما قأل تهالى-: 
لسرم آنا في الآقاقي وَفي أَقْسِهم م* يعني الآيات المنزلة في الآفاق وفي أنفسهم. 


فكلّ آية منزلة» لها ومان: وجةٌ يرونه في نفوسهم ووجة آخر يرونه فها خرج عنهم. فيسدّون مأ 
يرونه في نفوسهم: إشارة» ليأنس الفقيه صاحبٌ الرسوم إلى ذلك ولا يقولون في ذلك: "له تفسير”» وقاية 
بشرّهم, وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليه. وذلك لجهلهم بمواقع خطاب الحق. واقتدوا في ذلك بسن الهدى» 
فإْنَ الله كان قادرا على تتصيص ما تأوَلِه أهلٌ الله في كتابه. ومع ذلك فا فعل. بل أدرج في” تلك الكلرات 
الإيئة التي نزلت بلسأن العامة علوم معاني الاختصاص التي فهمها عبادّه. حين فتح لهم فيها يعين الفهم 
الذي رزقهم. 


ولوكان علاء الرسوم ينصفون» لاعتبروا في نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمونها 
فيا بينهم» فيرون أتهم يتفاضلون في ذلك, ويعلو بعضهم على بعض في الكلام؛ في معنى تلك الآية» ويقرٌ 
انقاصر بنضل غير" القاصر فيهاء وكلهم في مجرى واحدء ومع هذا الفضل المشهود لهم فيا بينهم في ذلك» 
يدكرون على أهل الله إذا جاعوا بشيء بما يفمض عن إدراكهم. وذلك لأنهم يعتقدون فيهمء أنْهم ليسوا 
بعلياء» وأنَ العم لا يحصل إِلَا بالتعلّم المعتاد في العرف”, وصدقوا؛ فإنَ أصحابنا ما حصل لحم ذلك العام إلا 
بالتعم. وهو الإعلام الرحان الرتاني. قال تعالى-: «اقرأ بام رَبك الذي خَلَق. خَلَق الإنسان مِن عَلَق. 
افرأ ورك الأكرم. الِي ع بالق ع الإنسان ما لم يذل" فإته القائل: (أخرجكم من طون ماب لا 


١‏ لفظ "السلام” ثابت في الهامش يهلم آخر وبجانبه حرف ظ. 
2 |صكد : جه 

3 سمخ 

4 إست : 53] 

اسع را التصوبب. 

7 'المعناد في العرف” مكنوبة في الهامش بق الأصل. 
ل م في الهامش بقلم الأصل 
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تغلئون 4' وقال تعالى-: طحَلَقْ الإنسان. عَلْمَهُ الْبِِانَ4” فهو -سبحانه- معل الإفسان. 

0 ن أهل الله هم ورثة الرسل حلهم” السلام- والله يقول في حق الرسول: وَعلْنكَ مَالَم 
َكْنْ تفل 4 وقأل في حقّ عسى: : (ويقلقة لكاب وَالْحِكْمةٌ وَالموْرَاة َالإجِيلَ4* وقال في حقٌّ خضر. 
اع وانوي اكنها: لوعَلْمتاة من لد علا فصدق علراء الرسوم عندناء فها قالوا: إن العلم لا يكون 
إلا بالتمأ لتعام. وأخطؤوا في اعتقادهم أنّ الله لا يع من ليس بن ولا رسول ٠‏ يقول الله: ١‏ ُقٍ الْحَكقَةٌ من 
َشَاء م وهي العل» وجاء بهمَنْ م وهي كرة. 


ولكنّ علراء الرسومء لَمَا آثروا الدنيا على الآخرة, وآثروا جانب الخلق على جانب الحقٌء وتعوّدوا أخذ 
العم" من الكتبء ومن أفواه الرجال الذين من جنسهمء ورأوا في زعمهم, أنم من أهل الله بما عَلِموا 
وامتازوا به عن العامّة» حَجَبِهم ذلك عن أن يعلموا أنّ لله عباداء تولّى الله لهم في سرائرهم» بما أنزله 
في كتبه وعلى السنة رسله» وهو العم الصحيح عن العالم المعل, الذي لا يشاك مؤمن في كمال علمه ولا 
غير مؤمن. 

فإِنَ الذين قالوا: إنّ الله لا يلم الجزتيات. ما أرادوا نفي العام عنه بهاء وإنما قصدوا بذلك أنه تعالى- لا 
يتجدّد له علم بشيءء بل عَلِمها مندرجةً في علمه بالكلّيات, فأثثتوا له العلم -سبحانه- مع كرنهم غير مؤمنين» 
وقصدوا تتزيهه -سبحانه- في ذلك. وإن أخطؤوا في التعبير عن ذلك. فتولى الله بعنايته ببعض عباده» 
تعلههم بنفسه بإلهامه وإفهامه إناهم طفَألَمَها ُجُوَهَا وَتَْاهَا م" في أثر قوله: (وَتفْي وَمَا سَوَاهَا) " فبيّن 
لها الفجور من التّتوى, إلهاما من الله لهاء لتجتذب الفجور وتعمل بالتقوى. 

كياكان أصل تنزيل الكتاب من الله على أنبيائه. كان تنزيل الفهم من الله على قلوب بعض المؤمنين به. 
فالأنبياء -عليم السلام- ما قالت على الله مالم يقل لهاء ولا أخرجث ذلك من نفوسهاء ولا من أفكارهاء 
ولا تعقلتُ فيهء بل جاءت به من عند الله كها قال -تعالى-: دِتزِيلٌ مِنْ حَكِمٍ 00 وقال” فيه إِه 0 


1 [النحل : 78] 
2 [الرعن : 3: 4] 
َخن: عليه 

4 [النساء : 113] 
5ل عمران : قه] 
6 [الكهف : 65] 
7 [البقرة : 269] 
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9 |[الشمس : 8] 
0 [الشمس : 7] 
1 [فصلت : 43] 


تيه الَْاطِلْ من بَيْنِ يديه ولا م حَلفِهِ”. وإذاكان الأصل الميكلُم فيه من عند الله» لا من فكر 
الإنسان» وَزوَيْتَةُء وعلباء الرسوم يعلمون ذلكء فينبغي أن يكون أهل الله العاملون به أحىٌّ بشرحه. 
وبين ما أنزل الله فيه من علاء الرسوم. فيكون شرحه أيضأ تنزيلا من عدد الله . على قلوب أهل الله. كما 
كان الأصل. 


وكذا قال علي بن أبي طالب ذه في هذا الباب: "ما هو إلا فَيّْمْ يؤتيه الل مَن شاء من عباده في هذا 
القرآن" لجعل ذلك عطاء من الله. يعبر عن ذلك العطاء بالفهم عن الله. فأهلٌ الله أَولَى به من غيرهم. 


فلمًا رأى أهل الله أنّ الله قد جعل الدولة في الحياة الدنياء لأهل الظاهر من علياء الرسومء وأعطاهم 
التحك في الحلق بما يفتون به. والحقهم بالذين ِيَعلَمُونَ ظَامِرًا من الْحَيَاةٍ ادا وَمُّْ عَن الْآخِرَةَ م 
م3 5 ااه 2 وه ه” 2 7 
غافلون ) . وهم في إنكارهم على أهل الله (ِيحْسَبُون نمم يحيِئُونَ نا م' سم أهل الله لحم أحوالهم» 
لأنهم علموا من أبن تكلمواء وصانوا عنهم أنفسهم » بتسميتهم الحقَائقٌ إشاراتء فإنّ علماء الرسوم لا ينكرون 
الإشارات؛ فإذاكان في غد يوم القيامة, يكون الأمر في الكلٌ؛ كرا قال القائل": 

سؤف ترى إِذا انجلى لبا أقْرس تختك أم جمار 
6 _ه 0 : 5 0 

أبن عالم الرسوم» من قول علي بن أبي طالب ه حين أخبر عن نفسه "أنّه لو تكنّم في الفاتحة من 
انقرآن حمل منبا سبعين وقرا؟" (هل) هذا إلا من النهم الذي أعطاه الله في القرآن ؟. فاسم الفقيه أَوْلُ 
هذه الطائقة, من صاحب جل الرسوم. فإنَ الله يقول فهم: طِلتفَُْوا في ادن وَلِينذِرُوا فَوْمَهُ إِذَا رَجَعُوا 
نهم لغلهم يْدَرُون 1 نأقاهم مقام الرسول في التنقّه في الدين والإنذار. وهو الذي يدعو إلى الله على 


اص كلب 

2 إنسصن : 42] 

3 [لروم : ”] 

4 [الكيب : 104] 

5 القاثل هو بدع الزمان الحمناني (398-358ه) أحد أّة الكتاب صاحب المقامات الشهيرة وله ديوان شعر. 

6م ك3 

7 هاك شبه إجماء (في الموسوعة الشعرية) أن هذا البيت للمتذي (354-303ه) مع تغيير لفظ ”اشنبكت” ب"اشتهت” من قصيدة 
ة مطنبي: 


يله ' 
طر هنا لك من يُقْسَرُ غن مداكا فلا ملك إذَن إلا فك 
كا أن اللبث حاء في فصبدة لأبي بكر الشبلي (247. 334ه) مع بير لفظ "اشتبكت” باانسكبت" في قصيدة مطلها: 
أروح وقد خبمث على فؤاكي بحبك أن يِل به سركا 
8 [التوة : 122] 
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بصيرة» كما يدعو رسول الله ف على بصيرة, لا على غلبة ظنّ كما يح عالم الرسوم. فشئّان بين من هو 
فها يفتي بهء ويقوله على بصيرة منه» في دعاته إلى اللهء وهو على بتّنة من رته؛ وبين من يفتي في دين الله 
منه» وأه صاحب العام إذ يقول من هو من أهل الله': إنَ الله ألنى في سي مراده؛ بهذا الحك في هذه 
الآية. أو يقول: رأيت رسول الله ف في واقعتي, فأعلمني بصحّة هذا الخبر المرويّ عنه, و+ 
قال أبو يزيد البسطايّ هه في هذا المقام وححته. يخاطب علاء الرسوم: "أخذتم عِلمَك ميّنا عن مّتء 
وأخذنا علمنا عن الي الذي لا يعوت. يقول أمثلياء حدثتي قلبي عن ربي» وأنتم تقولون: حذثي فلان» 
وأين هو؟ قال: مات. عن فلان. وأين هو ؟ قالوا: مات". 

وكان الشيخ أبو مدين -رحمه الله- إذا قيل له:" قال فلان عن فلان عن فلان". يقول: "ما نريد 
ناكل قديداء هانوا اثتوني بلحم طريّ" يرفع همم أصعابه "هذا قول فلانء أيّ شيء قلت أنت؟ ما خضك 
الله به من عطياد. من علمه اللدنٌّ؟" أي حدّئوا عن رتك واتركوا فلانا وفلانا. فإنّ أولئك أكلوه لما 
طريا. والواهب ل يمت وهو أقرب إليكم من حبل الوريد. 


والفيض الإلهي والمبشّراتٌ ما سد بابهاء وهي من أجزاء النبوّة. والطريق واضححة» والباب 0 
والعمل مشروعء والله يرول لني من أقى إليه يسعى وما يَكُونْ بن تنو ثلاث إلا مز يه 4 وهو 
معهم أينا كانوا؛ شن كان : مععك ببهذه المثابة من القُرب» مم" دعواك العلم بذلك, والإيعان بهء لم تترك الأخذ 
عنهء والحديث معه؟ وتأخذ عن غيره ولا تأخذ 0 حديثٌ عهد بربّك؟! يكون المطر فوق 
رتبتك حيث برز إليه رسول الله 8 بنفسه حين نزل»ء وحسر عن رأسه حتى أصابه الماءء فقيل له في 
ذلكء فقال: «إنه حديث عهد برتّه» تعلها لنا وتننيها. 


تم لتعم»ء أن نَ أصعاينا ما اصطلحوا على ما جاعوا به في شرح كناب الله؛ بالإشارة دون غيرها من 
الألفاظء إلا بتعليم إلهي» ٠‏ مله علا الرسوم. وذلك أنّ الإشارة لا تكون إلا بقصد المشير بذلك أله يشيرء 
لا من ججحمة المشار إليه. وإذا سألتهم عن شرح مرادهم بالإشارةء أجروها عند السائل من علماء الرسوم» 
تجرى الفأل. مثال ذلك: الإنسان يكون في أمر ضاق به صدرٌه. وهو مفكُر فيهء فينادي رجلٌ رجلا آخر 


1ص 6قب 
2 [امجادلة : 7] 
3ص 87 
103 


اسمه فرج» فيقول: يا فرج. فيسمعه هذا الشخص الذي ضاق صدرهء فيستبشر ويقول: جاء فرح الله ١‏ 
إن شاء الله.. يعني من هذا الضّيق الذي هو فيه, وينشرح صدره. 


كيا فعل رسول الله # في مصالحة المشركين» لَمَا صدّوه عن البيتء لجاء رجل من المشركين امه 
سهيل؛ فقال رسول #': «سَهّلَ الأمرٌ» أخذه فألا. فكا نكا تفال به رسول الله فل فانتظم الأمر على 


يد سهيل. وماكان أبوه قَصَد ذلك حين ماه به» وإنما جعله له اسما علا يُعرف به من غيره» وإ نكان ما 
قصد أبوه تحسين اسم ابنه إلا لخير. 


لما رأى أهل اللهء أنه قد اعتبر الإشارة؛ استعملوها فها بينهم» ولكئّهم يوا معناها وبحلّها ووقتهاء 
فلا يستعملونها فم| ينهم ولا في أنفسهم؛ إلا عند مجالسة مَن" لبس من جنسهم» أو لأمر يقوم في نفوسهم. 
واصطلح أهل الله على ألفاظ لا يعرفها سواه إلا منهم. وسلكوا طريقة فيا لا يعرفها غيرم»كيا سلكتٍ 
انعرب في كلاهما من التشببيات والاستعارات» ليفهم بعضهم عن بعض. فإذا خلُوا بأبناء جنسهمء تكلّموا 
بما هو الأمر عليه, بالننض الصر. وإذا حضر معهم من ليس منهم, تَكلَموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا 
عليياء فلا يعرف الأجنييٌ الجليسشء ما هم فيه ولا ما يقولون. 

ومن أتجب الأشياء في هذه الطريقة ولا يوجد إلَّا فيها- أنه ما من طاتفة تحمل علماء من المنطقيّين 
والنحاة وأهل الهندسة والحساب والتعالم والمتكلّمين والفلاسفة, إِلّا ولمم اصطلاح لا يعلمه الدخيل 
فيهم”» إلا توقيف من الشبخ أو من أهله» لا بد من ذلكء إلا أهل هذه الطريقة خاضة: إذا دخلها المريد 
انصادق» وهنا يعرف صِذْنَُه عندهم, ومأ عنده خبر بما اصطلحوا عليه. 


فإذا فتح الله له عِينَ فهمه. وأخذ عن ربّه في أوّل ذوقه» وما يكون عنده خبر بما اصطلحوا عليه» ول 
يعلم أنْ قوما من أهل الله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة. فإذا قعد معهم وتكلّموا باصطلاحمم على تلك 
الأفذظ الني لا يعرفها سِوَاهُم, أو من أخذها عنم, فَهِمٍ هذا المريد الصادق» جميع ما يتكلمون بهء حتى 
كأنّه الواضع أنلك الاصطلاحء وبشاركهم في الكلام بها معهم؛ ولا يُستغرب ذلك من نفسهء بل يجد علم 


ذلك ضرورياء لا يقدر على دفعه وكأنّه ما زال يعلمه» ولا يدري كيف حصل ه. والدخيل من غير هذه 
لطاتقة لا يبد ذاك إلا بوئف. 


فهنا معنى الإشارة عند القوم, ولا يتكلمون بها إلا عند حضور الغيرء أو في تواليفهم ومصتفاتهم لا 


اص “قب 
2 ناجة في اليامش لم الأصل. 
دص 88 
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غير. لإزالله يول الْحَنّ وَهُوَ يي السَييل4. 


1 [الأحزاب : 4]. وكنب في الهامش: " بلفت قراءة عليه أحسن الله إليه كتبه علي النشبي". يليه السماع التالي: "ممم من البلاغ عند 
الطبقة إلى هنا على مصتفه الإمام العالم محبي الددن أنى عبد الله مد بن علي بن العربي بتراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر الذد 
الأثمة: أبو عبد الله الحسين بن إراهم الإربلي. وأبو بكر بن سلهان النويء وابناه عبد الواحد. وأحمدء وعبد العزيز بن عبد القوي بن 
الجباب» ويوسف ين عبد اللطيف البغدادي. وضر الله بن أبي المز الصفارء وشمد بن يرقش المعظميء وأبو بكر مد البلخي. 
وإسماعيل بن سودكين النوري. ويعقوب بن معاذ الوربي؛ ومد بن نصر الله بن هلال؛ وجمران بن مد بن عمران. وعلي بن عبد 
العزيز ين تيمه وجمد بن على المطرز. وعلي بن ممود بن أب الرجاءء وأحمد بن مد بن أبي الفرج اك َ ٠‏ وأبو المعاللي مد وأبو سعد 
مد آبنا المصنف.. وعبد الله بن مد بن أحمد الواعظ أبوه؛ وإبراهيم بن أني الفتح الحريري, وجمد بن أحمد بن زرافة؛ وأحمد بن عبد 
الرحيم» وعبد الرحمن بن سام بن أبي النجا المنوي. وشمد بن على الخلاطي؛ وإسماعيل بن يحبى الملطي, وعيسى. بن إخحق الهنباني. 
وأحمد بن ابي الهيجاء بن أبي المعالمي امدمشقي. وإبراهيم بن مد القرطبي» وأبو بكر بن يونس الخلال, وابنه إبراهيم؛ ويوسف بن الحسن 
الاسيه وكاتب السماع: إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في سادس عشر جمادى الآخر سنة ثلاث وثلاثين ومستانة 
بمنزل المصنف بدمشق. وسمع من موضع اسمه إلى هنا مد بن يوسف البرزالي» وابنه أحمد ". 
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الباب الخامس والخمسون 
في معرفة الخواطر الشيطاتية 


نو" نالل يها لني نيام نالجم 
نت الأمر يلو عَنْ ‏ مَجال الَكْرٍ والوسم 
نيك ليس ظهِرَة ‏ إِبِلَجَوامِعٌالكلم 


الخواطر أربعة. لا خامس لها: خاطر ربانيّ وخاطر ملكيٌ» وخاطر نفسي.. وخاطر شيطاني» ولا 


خامس هناك. وقد ذكرنا معرفة الخواطر في هذا الكتاب» وفي بعض كتبنا. فلنذكر في هذا الباب الخاطر 
انشيطانّ خاضة. 


اعام أنّ الشياطين قسمان: قسم معنويّ وقسم حِسَي ثم القسم الحسّيّ من ذلك على قسمين: 
شيطان إن وشيطان جبيٌ. يقول الله قن (شَيَاطِينَ الإثيس وَالْجِنّ يُوجِي بَعْضْهمْ إلى بَعضٍ رُخْرْقَ 
النؤل عَُورا وو شاء بك ما فَلُوهفنرْهُ وما يرون" لجملهم أهلّ افتراء على الله. وحدث فها بنهما في 
الإنسان, شيطان معنوي. وذلك أنّ شيطان الإنس والجنّ» إذا ألقى مَن ألقى منهم في قلب الإنسان أمرا 
ما يبعده عن الله بهء فقد يلقي أمرا خاضاء وهو خصوص مسألة بعينباء وقد يلقي أمرا عأمًا ويتركه. فإن 
كان أمرا عأمّاء فتح له في ذلك طريقا إلى أمور لا يفطن لها الج ولا الإيّ-, تنفقّه فيه النفس”» 
وتستنبط من تلك الشبه أموراء إذا كلم بها تع إبليس الغواية. 


فتلك الوجوه التي تنفتح له في ذلك الأسلوب العام الذي ألقاه إليه أوَللا شيطان الإنس أو شيطان 
الجن نُسمى الشباطينُ المنونة. لأ نكل واحد من شياطين الإنس والجنّ يجهلون ذلك وما قصدوه على 
انتعيين. وإها أرادوا بالقصد الأوّل فتتخ هذا الباب عليه. لأنهم علموا أنّ في قوّته وفطنته؛ أن يدقّق النظر 
فيه. فينقدح له من المعاني المهلكة, ما لا يقدر على رّها بعد ذلك. وسببُ ذلك الأصلٌ الأول؛ فإنّه اتحذه 
أصلا صحيحا وعوّل عليه فلا يزال التفه فيه يسرقه حتى خريج به عن ذلك الأصل. 


وعلى هذا جرى أهلّ البدع والأهواء. فإنَ الشياطين ألقت إليهم أصلا صحيحا لا يشكون فيه ثمّ 
احاياسضف 

2 الأنسم : 112) 
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لراك كه اللبيسات عن هدم انهه يحت هارا فَيُْسَبٌ ذلك إلى الشيطان بحكم الأصل. ولو علموا 
إن الشيطان في تلك المسائل تلميذٌ أ يتل منه. 


وأكثر مأ ظهر ذلك في الشيعة, ولا سبرا في الإماميّة منهم. فدخلث علهم شياطين الجن أَوَلاء بحب 
أهل البيتء واسعفراغ الحبّ' فيهمء ورأوا أنّ ذلك من أسنى القربات إلى الله؛ وكذاك هوء لو وقفوا 
ولا يزيدون عليه. إلا أهْم تعنُوا من حب أهل البييت إلى طريقين: مهم مَن تعدّى إلى بغض الصحابة 
وسبهمء حيث ل يقدّموهم, وتخيلوا أنّ أهل البيت أَؤلى بهذه المناصب الدنياوية» فكان منهم ما قد عُرف 
واستفاض. 
وطاتقة زادت إلى سببٌ الصحابة, القدح في رسول الله ##. وفي جبريل اكنتا. وفي الله 6 حيث 
ماكان مَنْ بَعَثَ الأمِينَ أميئنا 


وهذا كله واقع من أصل صحيجء وهو حب أهل البيت» أنتجٍ في نظرهم فاسدا. فضلُوا وأضلُوا. فاظر 
ما أدتى إليه الغلوَ في الدين: أخرجحهم عن الحدّء فانمكس أمرهم إلى الضدّء قال -تعالى-: (يا أَهْلَ الكتاب 
انسبيل) . 

وطاتفةٌ ألقت إليهم الشياطين أصلا صحيحا لا يشكون فيه أنّ الب # قال: «مّن سنّ سئّة حسنة 
فله أجرها وأجرُ من عمل بها» ثمّ تركتهم بعد ما حيّبث إلييم العمل على هذا. لجمل بعض الناس لحرصه 
على الخيرء يتفتّه لكونه يريد تحصيل أجور من عمل بهأء فإذا سن سئة حسنة, يخاف” إذا فسبها إلى 
نفسه لا تَقْبَل منهء فيضع لأجل قبولها حديثا عن رسول الله فلل في ذلك, وبتأوّل أنّ ذلك داخل في حكم 
قوله: «من سن سنّة حسنة» فأجاز الكذب على رسول الله 8 وأن يقول عليه قل ما لم يقله» ولا فاه 
به لساله. ويرى أنَ ذلك خيرٌء فإنَ الأصول تعضده. 


فإذا أخطر له الملّك قوله #8: «مّن كذب عاك متعمّدا فليتبواً مقعده من النار» وأخطر له أيضا قوله 
ف «ليس كذب عل ككذب على أحد؛ إِنَّهُ من كذب عل متعمّدا فليتيوا مقعده من النأر» يتأوّل ذلك 
كله -إلقاء الشيطان في خاطره- فيقول له: إنما ذلك إذا دعا إلى ضلالة وأنا ما سننتٌ إلا خيرا. فهو 
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مأجور بالضرورة» من كرنه سنّ سنّه حسنة» ومأزور من كونه كذب على رسول الله #8 وقال عنه إِنّه 
صرّح ما ل يقله ك. 


وكذلك إن كان من أهل الخلوات والر ياضاتء واستعجل الرئاسة من قبل أن يفتح الله عليه بابا من 
أبواب عبوديّته فيلزم طريق الصدق؛ ولا يقف مع رسول الله 9 مثل ما وقف الأوّل» وأنّه يجري إلى 
الافتراء على الله » فينسب ذلك الذي سئّه إلى الله تعالى -. ويتأول الله "لا فاعل إلا الله" وأنّه' تهالى- 
انلق عباذه. وبصير من وقته إذلك أشعريا مجبورا. ويقول هذاكله خير فإني ما قصدت إلا أن أعضد 
تلك السئة الحسنة» فلم أر أشدّ في تقويتها من أي أسندها إلى اللّه تعالى-. كبا هي في نفس الأمرء خَلْقٌ 
لله تعالى- أجراها الله على لساني. 


هنا كله يدث به نفسّه. لا يقول ذلك لأحد. فإذا كان مم الناس يريم أنّ ذلك جاءه من عند الله. 
كما يجي لأولياء الله على تلك الطريق؛ فإذا أخطر له المأك قول الله ستمالى: لوَمَنْ أظم مِمَنِ افْترَى 
غلى الله كنا أو قال وحن إل لم رخ إِلبهِ هَيْء ومن َال سَأْئرلُ هل ما أنزلَ الله يتأول ذلك مع 
نفسه, ويقول: ما أنا مخاظب بهذه الآية؛ وإما خوطب بها أهلْ الدَعوىء الذين ينسبون الفعل إلى 
أنفسهم فإنّهِ قال: "افترى" فنسب فعل الافتراء إلى هذا القائل. وأنا أقول: إن الأفعال كلها لله تهالى- لا 
إن فهو الني قال على لساني. ألا ترى النبن ف قال في الصلاة: «إنَ الله قال على لسان عبده: ممع 
الله لمن حمده» فكنلك هذا تم قال: (أز ثَالَ أُوحِيَ إِليّ) فأضاف القول إليهء وكذلك قوله: (إِل 4 ومن 
أنا حتى أقول: «إأيّ) إذ الله هو المَكلّم وهو السميع» ثم قال: هِسَأَنزلُ مل مَا أَنرَلَ اله وما أقول أنا 


ذلك» بل الإنزا ل كله من الله. فإذا تفقّه في نفسه في هذاكله, افترى على الله كذباء ورين له سوءٌ عمله 
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فهذا أصلٌ صحيح لهاتين الطاتقتين, قد ألقاه الشيطان إليها وتركه عندهياء وبقي يتفقّه في ذلك فقها 
نفسيا. فبن ل يكن الإنسان على بصيرة وتيبيز من خواطره؛ حتى يفرّق بين إلقاء الشيطان؛ وإ ن كان 
خبراء وبين إلء الك والنفس» وعيز ينها ميا صحيحاء وإلا فلا يفعل؛ فإنّه لا يفلح أبدا؛ إن الشيطان 
لا أتي إلى كلّ طاتفة إلا بما هو الغالب عليها. وليس غرضه من الصالمين إِلّا أن يجهلوه في الأخذ عنه» 
فبذا ملوه ونسبوا ذلك إلى الله ولم يعرفوا على أيّ طربق وصل إليهم» كأنّه قنع منهم بهذا القدر من 


الجهل» وعرف أَنَيم نحت سلطانه» فلا يزال يستدرجه في خيريّته حتى #مكن منه في تصديق خواطره: 
وها من الله؛ فيسلخه من دينه. كيا تنسلخ الحيّة من جادها. ألا ترى صورة الجاد المسلوخ منها على 
صورة الحيّة. كذلك هذا الأمر. 


جاء إبليس إلى عبسى- ايآ في صورة ثخص شخص شيخ في ظاهر الحسٌ» لأنَ الشيطان ليس له إلى 
باطن الأنبياء عليهم السلام- من سبيل؛ غواطر الأنياء -عليهم السلام-كلها إِمَا رباتة» أو ملكيّة, أو 
نفسيّة, لا حظ للشيطان في قلوبهم. ومن يحفظ من الأولياء في علم الله يكون بهذه المثابة في العصمة مما 
يلتي» لا في العصمة من وصوله إليه'. فالول المعتنى به على علامة من الله. فها يلقي إليه الشيطان. 
وسبب ذلك أنه ليس يمشرّع» ٠‏ والأنياء مشرّعون؛ فإنلك عصمت بواطهم. فقال لعيسى اتقة: يا عسى؟ 
قل: "لا إله إلا الله". ورضي منه أن يطيع أمره في هذا القدرء فقال عبسى فتذ: أقولها لا لقولك "لا إله 
إلا الله ' ' فرجع خاسئا. 


ومن هنا تعلم الفرق به بين العلى , بالشيء وبين الإمان به. وأَنْ نَّ* السعادة في الإمان وهو أن تقول ما تعلمه, 
وما قلته لتول رسولك الأوّلء اأني هو موسى الآ لقول هذا الرسول الثاني الني هو مد 8ك لا لعلمك 
ولا نلقول الأوّل. لخينئذ يشهد لك بالإيمانء ومآلك السعادة. وإذا قلت ذلك لا لقوله وأظهرت أنَك قلت 
اي . كنت منافقا قال -تهالى - : ؤنا أا الذي آمئوا4” . يريد أهل الكتاب حيث قالوا ما قالوه» لأمر 

نيهم عيسى أو موسىء أو من كان من أهل الإيمان بذلك من الكنب المتقدّمة. ولهذا قال لمم: (ِيا أيا 
ال سنْ آمَنُوا4 ثم قال لهم: (آمثوا بالله م » » أي قولوا: لاا ب خرن كيه 5 اليم بن 
ولا لإمانكم بنبيك الأوّل؛ فتجمعوا بين الإمانين» فيكون لكر أجران". 

فيقنع الشيطان من الإفسان أن يلِيّس عليه بهذا القدرء فلا يفرّق بين ما هو من عند الله من حيث 
ما هو من عند الله- ولا بين طريق المأّك والنفس” والشيطان. فالله يجعل لك علامة تعرف بها مراتب 
خواطرك. 

وبما تعرف به الخواطر الشيطاتيّة -وإ ن كانت في الطاعة- بعدم الثبوت على الأمر الواحدء وسرعة 
الاستبدال من خاطر بأمر ما إلى خاطر بأمر آخرء فإِنّه حريصء وهو مخلوق من لهب النار. ولهب النار 
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5 المركة. فأصل إبليس عدم البقاء على حالة واحدة» في أصل نشأته» فهو بحك أصله. والإفسان إه 
ِ 27 فى ثابت ف شغلهء وإنلك الخواطر النفسيّة ثابتة ما لم يزلزلها 
الشبوت. فب من التراب فله البرد واليبس» فهو ثابت في شغله» و يه ثأبته ما ثم زا 
الملل أو الشيطان. 


ومتعلق أصل الخواطر الشيطاتيّة إما هو الحظورء فعلاكان أو ترا 9 يليه المكروه» فعلا كاز أو 
تركا. فالأول في العامة والثاني في اتاد من العامّة. وقد يتعآق بالمباح في حقٌّ المبتدي من أهل طريق اللّه. 
وبأتي بالمندوب في حق المتوّطين من أهل الله. أصعاب السماع. فإنّه يستدرح كل طأتقة من حيث مأ 
هو الغالب عليها. فإِنهِ عالم بمواقع المكر والاستدراج. 


ويأقي العارفين بالواجبات» فلا يزال بهمء حتى ينووا مع الله فعلّ أمرٍ ما من الطاعات» وهو في ننس 
الأمر عيد يعهده مع اللهء فإذا استوثق منه في ذلك؛ وعزم» وما بقي إلا الفعل» أقام له عبادة أخرى 
أفضل منها شرعا. فيرى العارف أن يقطع زمانه بالأؤلى» فيترك الأول ويشرع في" الشاني» فيفرح إبليس 
حيث جعله ينقض عهد الله من بعد ميثاقه. والعارف لا خبر له بذلك. فلو عرف» من أوّلء أنّ ذلك من 
الشيطان. عرف كيف بره ويف يأخذه كما فعل عيسى. القة وكلّ متمكن من أهل اللهء من ورثة 
الأنياء, فيراها مع كزنه!ا حسنة؛ هبي خواطر شيطائيّة. 


وكذا جاء للمنافق من أهل الكتاب, قال له: ألم تعام أنّ نببّك قد بَقَسِ بهذا الرجلء وقد علمتٌ أنّه 
هوء والنبرّة تجمعها؟ فتل ه: إِنّك رسول اللهء لقول نبيّك لا لقولهء ولا فرق ببنها. فيقول المنافق عند 
ذلك: إنك رسول الله. فاكذيم الله فقال خمالى-: إذًا جَاءَكَ الْمْتَافِقُونَ الوا نشْهَدُ إِنكَ لَرسُولٌُ الله 6 
على م قزر معهم الشيطان» فقال الله: وال يتل يك روه الله يَْهْدُ إن المتافقن لَكاذِبُونَ)" في 
أنهم قانوا ذلك لتولك لا في قوم إِنّك رسول اللهء ولو أراد ذلك كان نفيا لرسالته #8. 

فقد أعلمتك بمداخل الشيطان إلى نفوس العالم لتحذرهء وتسأل الله أن يعطيك علامة تعرفه بها. وقد 
أعطاك الله في العامّة ميزان الشريعة» وميز لك بين فرائضه ومندوباته ومباحه وحظوره ومكروهه» ونض 
على ذلك في كتابه وعلى لسان رسوله. فإذا خطر لك خاطر في حظور أو مكروه» فتعلم أنه من 


الشيطان بلا شكٌ. وإذا خطر لك خاطر في مباح فتعام أنه من النفس بلا شاكٌ. لحاطر الشيطان 
بالحظور والمكروه اجتبيه”, فعلاكان أو تركاء والمباح أنت مير فيه, فإن غلب عليك طلب الأرباح» 
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غير أنك إذا تصرفتٌ في المباح» فتصرّف فيه على حضور أنه مباح» وأنّ الشارع لولا ما أباحه لك ما 
تصرّفتٌ فيه» فتكون مأجورا في مباحك؛ لا من حيث كنه مباحاء إلا من حيث إهانك بهء أنّهِ شرع من 
عند الله. فإنّ الحك لا ينتقل بعد موت رسول الله ك. فإنَ الحم هو عين الشرعء وقد سد ذلك الباب. 
فالمباح مباح لا يكون واجبا ولا محظورا أبداء وكذاك كل واحد من الأحكام. 


وإن خطر لك خاطر في فرضء فقم إليه بلا شكٌء فإِنّه من المأك. وإذا خطر لك خاطر في 
مندوبء فاحفظ أوَّل الحاطر حِإِنّه قد يكون من إبليس- فاثئبت عليه. فإذا خطر لك أن تتركه لمندوب 
آخر هو أعلى منه وأؤلى» فلا تعدل عن الأول واثبت عليه؛ واحفظ الثاني» وافعل الأول ولا بدّ. فإذا 
فرغتٌ منه اشرع في الشاني» فافعله أيضاء فإِنَ الشيطان يرجع خاسنا بلا شلك حيث لم يتفق له 
مقصودد. 
وبهذا الدواء يذهب مرض الشيطان من نفسك, وتكون عَيرِيّ المقام, ما يلققاك الشيطان في ل إلا 
سلك 4 غير كء إذا عاملته بمثل هذا'. لحافظ على ما تبتُك عليه فإنَ الله قد أثنى على الذين 
يُسارِعُونَ في الْخَيرَاتِ وَض لا سَابقُونَ 2 ويكفي هذا القدرء (ِوَاللهُ يَقولَ الْحَقّ وَهْوَ ميْدِي السّبِيلٌ 1 
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الباب السادس والخمسون 
في معرفة الاستقراء, وصحكته من سقمه 


للاشيثراء حَدٌ في المماني ‏ يِلازمَهُ التَوِيّ مِنَ الرَجَالٍ 
راح اليل وم فيا و«أنن لعن بن شخْصٍ الِتَالٍ 
شار القُكونٍ وإنّ بها لَمُمْطِيِكَ الْرُولَ إلى سِفَالٍ 
فلا تك بالاشتنزاء ما شَاعَيْنْ الفَرَلكالفرَالٍ 
وإن يرث بالاشيثرا ُو ها حك القضثْ ركلمُوالٍ 


خرج ' مسا في صحيحه أنّ الله يقول: «شفعت الملائكة, وشفع النبيتون» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم 


الراحمين» فستى نفسه فن: أرْحَمْ الراجمين. وقال إِنّهِ ير الَْافينَ م وقال في الصحيح «أنا عند ظنّ 
عبدي بي فليظنَ بي خيرا». 


فإذا استقرأنا الوجود (رأينا) أنَّ الكرام الأصول لا يصدر منهم إِلّا مكارم الأخلاق: من الإحسان 
للمحسن؛ والتجاوز عن المسي والعفو عن الزلةء وإقالة العثرة» وقبول المعذرة» والصفح عن الجاني» 
وأمثال هنا مما هو من مكارم الأخلاق, واستقرأنا ذلك فوجدناه لا يخطوع » يقول شاعر العرب في ذلك: 


إن الجباذ على أغراقها حجري 
والح أؤلى بصفة مكارم الأخلاق من الخلوقين» فهنا تكون صّة الااستقراء في الإلهيات. 
أما سمْمْ الاستقراء فلا بصت في العقائد» فإنَ مبناها على الأدأة الواضحة. فِنّه لو استقرأنا كل مَن 
ظهرت منه صنعة وجدناه جسياء ونقول: "إ” نْ الام صنعة الح وفعله, وقد تتبعنا الصتاع فا و جدنا صانعا 
ا فالحقٌ جسم". تعالى الله عن ذلك علوًا ككيرا. "وت تتبّعنا الأدأة في ال محدّثات, شما وجدنا عالا 
لش زف الي يل نلا كو ان بلا بهد رامد ول اكه تع لا » وحككها فجن قامت به 
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أن يكون عله '. وقد علمنا أن الحنّ عالم» فلا بدَ أن يكون له علم» ويكون ذلك العلم صفة زائدة على 


ذاته. قائة به". 


كلاء بل هو الله العالم الح التادر القاهر الخبيرء كل ذلك لنفسه لا بأمر زائد على ذاته؛ إذ لوكان 
ذلك بأمر زائد على نفسه. وه صفات كمالء لا يكون كيال الذات إلا بهاء فيكون كاله بزائد على ذاته» 
وتتّصف ذاه بالنقص. إذا لم يقم به هذا الزائد. فهذا من الاستقراء وهذا الذي دءا المتكلّمين. أن يقولوا 
في صفات الحقٌ: "لاي هو ولاه غيره". وفها ذكرناه ضربٌ من الاستقراء. الذي لا يليق بالجناب 
العالي. 

ثم إِنّه لقا استشعر القائلون بالزائدء سلكوا في العبارة عن ذلك مسلككا آخرء فقالوا: ما عقلناه 
بالاستقراء. وإنما قلنا: أعطى الدليل أنه لا يكون الم إلا من قام به العلمء ولا بد أن يكون أمرا زائدا 
على ذات العالم» لأنْه من صفات المعاني» يُقدّر رفعه مع بقاء الذاتء فلمًا أعطى الدليل ذلكء طردناه 
شاهدا وغائباء يعني في الحقٌ والخلق. وهذا هَرَبٌ منهم وعُدول عن عين الصواب. ثم ِنَم أكّدوا ذلك 
بقولهم ما ذكرناه عنهم: أنّ صفاته لا هي هو ولا شي غيره؛ وحَدُوا الغيرين بحدٌ يمنعه غيرهم. وإذا سألتهم: 
هل هي أمر زائد؟ اعترفوا بأنها أمر زائدء وهذا هو عين الاستقراء. 


فلهذا قلنا: إن الاستقراء في العلم بالله لا يصعد. وإنّ الااستقراء على التيقة لا" يفيد علما. وإفا أثبتناه 
في مكارم الأخلاق شرعا وعُرفا لا عقلا. فإنَّ العتل يدل عليه -سبحانه- أنّه (فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ4' لا يقاس 
بامحلوق, ولا يقاس الخحلوق عليه. وإنما الأدأة الشرعيّة أنت بأمور تقرّر عندنا منها؛ أنّه يعامل عباذه 
بالإحسان وعلى قدر ظبّم به قال تهالى-: (وَبدَا لَمُعْ مِنَ الله ما لَم يَكُونُوا يخْتَبُونَ 4” في الطرفين» 
للوازم قرُرها الشارع. 

قال رسول الله ل في شأن النائم عن الصلاة إذا استيقظ. أو الناسي إذا تذكّرء وقد خرج وقت 
الصلاة. فيصلها؛ هل يثبتها دائما في كل يوم» في ذلك الوقت ؟» فلمًا سئل رسول الله فل عن ذلك, قال 
١‏ الله 0-١‏ «ماكان الله ينها عن الربا ويأخذه منك» فبين أنه سبحانه- ما يمد خُلنَا من مكارم 


رصولن 
الأخلاق إلا والحق تعالى- أَوْلّ به أن يعامل به خلقّهء ولا يذمّ شيئا من سفساف الأخلاق إلا وكان 


1١ص‏ حوب 
2ن: "علا" وصححت في الهامش بقلم الأصل. 
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يكون. فقد أبنت [ك صحّة الاستقراء من سقمه في المعاملات. 


وأمْ الاستقراء في التجليات. فرأينا أنَ الهيولى الصناعيّة تقبل بعض الصور لاكلها. فوجدنا الخنشب 
يقبل صورة الكرسيّ والمنبر والتخت والباب, ول ئره يقبل صورة القميص” ولا الرداء ولا السرلويل. 
ورأيد الشئّة تقبل ذلك؛ ولا تقبل صورة السكين والسيف. ثم رأينا الماء يقبل صورة لون الأوعية وما 
يتجل فيها من المتلّنات؛ فيقصف بالزرقة والبيياض والمرة. سكل الجنيد رحمه الله- عن المعرفة 
والعارفء فتال: "لون الماء لون إنائه". 


م استقرأنا عالم الأركا ن كلها والأفلاك؛ فوجدنا كل ركن منباء وكلّ فك يقبل صورا مخصوصة» 
وبعضها أكثر قبولا من بعض. ثم نظرنا في الهيولي الكل فوجدناها تقبل” جميع صور الأجسام والأشكال» 
فنظرنا في الأمور فرأيناها كلما لطفث قَبِلَتْ الصور الكثيرة فنظرنا في الأرواح» فوجدناها أَقْبَلُ للتشكل 
في انصور من سائر ما ذكرناه, ته نظرنا في الخبال فوجدناه يقبل ما له صورة» ويصوّر ما ليست له 
صورة؛ فكان أوسع من الأرواح في التنوّع في الصوّر. 


م جننا إلى الفيب في التجيات, فوجدنا الأمر أوسع با ُكرناد, ورأيناه قد جعل ذلك أسماء؛ وكل 
اسم مها قبل را لا ناية ها في التجليات. وعلمنا أن الح وراء ذلك كله ولا ركه الصاو وو 
درك الأنضاز وَهُو اللطِيف الْخَميرٌ)” لحجاء في عدم الإدراك بالاسم اللطيفء إذكانت اللطافة مما ينبو 
الج عن إدركهاء فثنقل ولا تُشهّد. فنُستى في وصفه الذي تزه أن يدرك فيه ب (الليليف* الْخبِيرُ 4 أي 
ات برا امحذثات؛ ومع هذا فإ يفام ويُْفَلء أن ثم أمرا مُستد إليه» فأقى بالاسم الخبير على 
وزن فعيل» وفعبل مرد بنى امفعولء كتتيل بمعنى متتول» وجري ممنى مجروح. وهو المراد هنا والأجمه. 
وقد يرد بن القاعل؛ كفلم معنى عالم» وقد يكون أيضا هو المراد هناء ولكته يبعد. فإِنّ دلالة مساق الآية 
0 و لضام في ادا الأبصار لا في إدراك البصائر. فإنّ الله قد ندبنا إلى التوصضل بالعلم 
م 3 1 1 إلا الله ولا يعم حتى ينظر في الأدلة فيؤدّينا النظر فيها إلى العام به. على 
قدر ما تعطيدا القوّة في ذلك. فلهذا رجّحنا "خبير" هنا بمعنى المفعول» أي أنّ الله يُعلم ويُعفّلء ولا تدركه 


١‏ تف 

2 سة ف الامش فلم الأصل. 
3 العام : 6 

دي يو 

5إجمد: 19] 
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فهذا التدر يما يتعلق بهذا الباب من الاستقراء. وأمًاكونه لا يفيد العلم في هذا الموطنء فإنّه ما من 
أصل ذكرناه يقبل صورًا ما إلا يجوز بل يقع. وقد وقع أله يتكرّر في تلك الصور مرّات عديدة. وهذا قد 
ورد في الأخبار أنّ جبريل اللتة نزل مرارا على صورة دحية الكلبي. ولْمَا م يصمٌ عندنا في التجلي الإلهي» 
أن يتكرّر تل إلهي لشخص واحد مرّتين» ولا يظهر في ' صورة واحدة لشخصين, علمنا أنّ الاستتراء لا 
يفيد علماء فإنّ جناب التجلي لا يقبل التكرارء لخرج عن حكم الاستقراء؛ من وجه عدم التكرارء ولحو 
به من حيث التحؤل في الصور. وقد ورد التحوّل في حديث مسلم في حديث الشفاعة. من كتاب 
الإيمان. فلا تعوّل على الاستقراء في شيء من الأشياء, لا في الأحوال» ولا في المقامات. ولا في المنازل» 
ولا في المنازلات. (ؤالله يقُولُ الْحَنْ وَهْوَ بدي السَبيل) . 


1ص موب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والمفسون 
في معرفة تحصيل عا الإلهام 
بنوع مَا من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 


اَن بإلهام نيج ذه تقذ 
له الإساءةُ والحشنى مف فكنا 
فاحدّزة" إن لهُ في كل طَائقَةٍ 
لا تَظلبنٌ بن الإلهَامٍ ورت 


قلي طَرَاِشُهُ مُزدي مَذاهِبة 
فَإِنُ وَسْوَاسَ إِْلِيسٍ يُصاجبه 


0 الل‎ ١ 
وإن تفيز فالمغتى يقارئه‎ 


قل الله تعالى:: ووس وَمَا سوَاها. مها ُجُورها وتثوَاها” من قوله أيضا: كلا ند هَؤْلاء 
وَهؤلاء من غظاء زك ؤفاكان عَظَاء رَئَك مَخظورا)” لجمل النفس محلا قابلا لما تلهمه من الفجور 
والتتوى. فتبْز الفجور فتجتنبه. والتقوى فتسلك طريقه. ومن وجه آخر تطلبه الآية» وهو أنه بمأ الممها 


عرَاه أن يكون لها في انفجور والتقوى كسب أو تعثل, وما هي حل لظهور الفعل» مُجورًا كان أو تقوى 
شرعاء فهي برزخ وسط بين هذين الحكدين. 


ول اناد ل يده خاطز المباح ولا إلهامه فيها به»:وسَنب فلك أن المباح ذاتي لهاء 
فبنفس ما خلق عيبا ظهر عين الباح, فهو من صفاما الننسيّة, التي لا تُمقل النفس إلا به. فهو على 
الحقيتة أعني” خاطر المباح- نعت خا ص كالضحك للإنسانء وإن لم يكن من الفصول المقوّمة؛ فهو حد 
لاز رمي فإّه من خاضة النفس دفعٌ المضار واستجلاب المنافع وهذا لا يوجد في أقسام أحكام الشرغ 
إلا في قسم الباح خاضة, فإه لني يستوي فعله وتركه؛ فلا أجر فيه ولا وزر شرعاء وهو قوله: وتنا 
سوَاف) من النسوية وهو الاعندال في الشي.ه طِفْسَوَاكَ فَمَدَلكَ)” يمن بذلك على الإنسان. وما في 


احم 97 
2 |ضمس:98.7| 
3 الإسراء : 30] 
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فإذلك لى يصنها بأنها ملهّمة فيه. 


وما ذكر -سبحانه- مَنِ الملهم لها بالفجور والتقوى, فأضمر الفاعل. فالظاهر أنّ الضمير المضمر يعود 
على المضمر في لِسَوًاها ب وهو الله -تهالى-. ومّن نظر في قول رسول الله ل «إنّ للمأك في الإفسان 
لْمَدَء وللشيطان لَمَة» يعني بالطاعة وههي التقوىء والمعصية وهي الفجورء فيكون الضمير في ألحمها للسآك 
في التتقوى. ونلشيطان في الفجور, ولم يجمعهما في ضمير واحدء لِيُعد المناسبة بينبهاء وكُلّ بقضاء الله 
وقدره. 

ولا يصحّ أن يقال في هذا الموضم: "إنَ الله هو الملهم بالتتوى". وإِنّ انشيطان هو الملهم بالفجور" لم 
في هذا من الجهل وسوء الأدبء لما في ذلك من غلبة أحد الخاطرين» والنجور أغلب من التذوى. وأيضا 
لقوله تعالى-: لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فَنْ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئةٍ َم تَفْيِكَ) فإنّه في تلك الآية 
ظاهر الاسم؛ والسيّئة فيها ما هي شرعا -فتكون لجورا- وإنفا هي مما بسوءه ولا يوافق غرضه. وهو في 
الظاهر قولم, فإنم كانوا يتطيرون به فلك -أعني الكافرين- فأمْرَه -سبحاله- أن يقول: 27 مِنْ عِنْدٍ الله 
مال هَوْلاءٍ الْقُوم لا يَكَادُون بَنمُونَ حَدِيئًا4” أي ما يحدث فيهم من الكوائن, يقول الله عنهم إِنَم 
بقولون: إن تيمم حَسنة يووا هذ من عد الله إن مْصِهُمْ سيئة4' أي ما يسوءهم ذ«مِن نك كل 
كل من عند الله )” وهو قوله: طابرم ند اللّه*. 

فالفاعل في (ِألْيَمهَا 4 مضمر؛ فإن كان الله هنا في الضمير هو الملهم بالتقوى, والشيطان هو ال لهم 
بالفجورء فقد جمع الل والشيطان ضيرٌ واحد. وهذا غايةٌ في سوء الأدب مع الله. وما أحسن ما جاء 
بالواو للعاطفة في قوله: (وََمْوَاهَا 4 فتعالى الله المإِك القدّوس أن يتم مم المطرود من رحمة الله في ضمير 
مع احقال الأمر في ذلك. وقد قال رسول الله : «بئس الخطيب أنت» أَمَا" سممه قد جمع بين الله - 
تعالى- ورسوله فإ في ضمير واحد؛ فقال: "ومن يعصهها". وما قال ذلك رسول الله هل إذ جمع بين الله 
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"١‏ ٍ 5 وام ات متك الاج مي 1لا ٠‏ د 
الحدة ننسه' في ضير واحد إلا بوحي من الله وهو قوله: لِمَنْ يعم الرَسولَ فَمَدْ أطاع الله 4 وقال: دوَمَا 
5 5 2 3 
بطق عن الْهَؤى # . 


وحن يلزمنا ملازمة الأدبء فيا ل نؤمر به ولا ثبينا عنهءكما فعل رسول الله 89 في قوله: «بئثس 
الحطيب أنت». وكذلك لا يترجح أن تنسب الإلهام بالفجور إلى اللّه. فم يبق بعد هذا الاستقصاء أن 
يكون انضمير في (ألهَمَا م بالفجور إِلّا الشيطان, وبالواو بالتقوى إلا المآك. فقابلة مخلوق بمخلوق أؤلى 
من مقابلة مخلوق بخالق. وني قول رسول الله : «بئس الخطيب» كفاية لمن أبان الله بصيرته. 


فقد أعلنك برتبة نفسك. وأنها ليست بأمرة بالسوء من حيث ذاتهاء وإفما ينسب إلمها ذلك» من 
حيث أنها قابلة لإلهام الشيطان بالفجور ولجهلها بلحم المشروع في ذلك, كنفس أُمرَتُْ صاحبها بارتكاب 
أمر ل تعلم تحريمه في الشرع, أو قامت عندها شبية بإباحة ذلك» فيراه مَن مذهبه التحريم فيتول: ظإِنَّ 
الس لأمةٌ بالشوو م كشرب النبيذ بين مُحلْهِ ومُخرّمه, ونكاح الربيبة التي" لم يتمع فيها الشرطان» 
ومثل هذا في الشريعة كثير. وكلا المذهبين شرع مترّر صعيح» إذا كانا عن اجتهاد» مع أن أحدها أخطأ 
دلي الشترع الني حك به في تلك المسألة, أو لو حك فيها. والجتهدان مأجوران. وقد يكون في المسألة 
أحد انجتبدين مصيباء وقد يكو نكل واحد منبه| مخطنا. فإنَ الحكم في تلك المسألة شرعا ليس بمنحصر. 

ثم إن قول الله تعالى:: (إنَ الس لَأمَاة بالشووم ها هو حك الله علييا بذلك؛ وإنا الله حك ما 
قالته امرأدٌ العزيز في مجلس العزيزء وهل أصابت في هذه الإضافة أو ل تصبء هذا حك آخر مسكوت 
عنه. بل الذي هو لها أن لؤامة نفسهاء إذا قبل من الشيطان ما يأمرها به. فهذا الإخبار عن النفس أب 
"أمرة بانسوء” مأ هو حك الله عليها ولا من قول يوسف نظ فبطل السك بهذه الآية لما دلّ عليه 
الظهر. واإدليل إذا دخله الاحيال سقط الاحتجاج به. 

وأا قوله تمالى- في هذا المقام: لكلا تُمِدٌهَوْلا وَهَوْلَا من عَطَاءٍِ زنك فهو إيانة عن حقيقة 
صيحة بأ هو الأمر عليه في ننسه» من أنّه "لا حول ولا قوّة إلا بالله" وقوله: لوَمَاكان عَطَاءً رك 
مخظوزا ) أي بمنوعا يقول: إن الله يعطي على الدوام» والْحالٌ تقبل” على قدر حقائق استعداداتهاءكما 


2 
١‏ رل الزومش: ببه. وكتس “صر” قَكل ن (قسةء ولديه لك تب : 
3 ل. :| ونس كح فرق قل من :فسه, ويه ليشير إلى صوا ب كل منبها. 


لل الإساه : فعا 
مح ووب 
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تقول: إنّ الشمس تنبسط أنوارها على الموجودات: وما تبخل بنورها على أحد, وتقبل اللَحالٌ ذلك النور 


على قدر استعدادها. 


وكل مْحَلٌ يضيف الأثر إلى الشمس ويغفل عن استعداده» فالشخص المرود يلتدٌ بحرارتهاء والجسم 
لمحرور يتألم بحرارتهاء والنور من حيث ذاته واحدء وكلٌ واحد من الشخصين يتألم بما به يتنهم صاحبه» 
فلو كان ذاك ذلنور وحدهء لأعطى حقيقة واحدة؛ وكذلك أعطى ما في قرّته. غير أنّه للقابل حُكم في ذلك 
ولا بدّ. فإنَ النتيجة لا تكون إلا عن مقدّمتين» فبسوّد (نور الشمس) وجة التضار الذي (به) يدييض 
الثوب, فإنّ استعداد الثوب تعطي الشمس فيه التببيضء ووجه القضار تعطي الشمس فيه السواد. 
وكذاك النفخة الواحدة من الناغخء وهي الهواء؛ تطفع السراجء وتشعل النار الذي في الحشيشء والهواء 
في نفسه واحد. 

فترد الآية من كتاب الله واحدة العين على الأسماع؛ فساممٌ يفهم منها أمرا واحداء وسامع آخر لا يفهم 
منها ذلك الأمرء ويفهم منها أمرا آخرء وآخرٌُ يفهم منها أمورا كثيرة. ولهذا يستشهد كل واحد من الناظِرين 
فيه بهاء لاختلاف استعداد الأفهام. وهكذا في التجليات الإلهيّة': فالمتجل من حيث هو في نفسه واحد 
العين» واختافت التجلّيات -أعني صورها- بحسب استعدادات المتجلى لممء وكذلك في العطايا الإليية 
نشوا 

فإذا فهمت هذا علمتٌ أنّ عطاء الله لبس منوع» إلا أنّك تحب أن يعطيك ما لا يقبله استعدادك. 
وتنسب المنع إليه فها طلبته منه؛ ولم تجمل بالك إلى الااستعداد؛ فقد يستعدٌ الشخص للسؤال. وما 
عنده استعداد لقبول ما سأل فيه» لو أَعْيلتِه بدلا من المنع. ويقول: (إِنّ الله على كل شَيْءٍ قَدِيز4* 
ويصدق في ذاك. ولكتك تففل عن ترتبب الحكة الإلهّة في العالم وما تعطيه حقائق الأشياءء والكل من 
عند الله؛ فئقه عطاغ: وعطاؤه منع » ولكن بي لك أن تعلم لَكُذا ومن كذا. 

فقد عرَفدك بالنفسء» وأنها امحرّكة للجوارح بما يغلب عليها؛ إِمّا من ذاتها أو بما تقبله من المأك أو 
الشيطان فيا يلهمها به. فل الإلهام هو أن تعار أنّ الله ألحمك بما أوقره في نفسك. ولكن بقي علييك أن 
تنظر على يدي مَن ألحمكء وعلى أي طريق جماءك ذلك الإلهام؛ من مأك أو شيطان. وما يخرج عن 
قبيل الأمر والنبي المشروع؛ فهو العلم الإدّء مأ هو الإلهام. فالعام بالطاعة إلهائيء والعام بنتائج الطاعة 
لدنّ. فَنْرقٌ ما بين العلم اللديّ والإلهام. 


اص 100 
3 [البقرة : 120 
119 


فالإلهام' عارض طارئ يزول ويحيء غيره» والعلم اللديّ ثابتء لا ييرح. فنه ما يكون في أصل الجلقة 
والجبلّة» كعم الحيوانات والأطفال الصغار ببعض منافعهم ومضارّهم. فهو علم ضروريٌ لا إلهام. وأا قوله: 
ووس رَبْكَ إلى التخل 4" فإنّه يريد في أصل نشأتها؛ فطرها الله على ذلك. والإلهام هو ما يلهَمَهُ العبد 
من الأمور التي لم يكن يعرفها قبل ذلك. والعلم اللدقّ الذي لا يكون في أصل الخلقة. فهو العلم الذي تنتجه 
الأعمال» فيرحم الله بعض عباده» بأن يوققه لعمل صالم فيعمل بهء فيورّثه الله من ذلك علما من إدنه ل 
يكن يعلمه قبل ذلك. ولا يلزم من العام الإدئّ أن يكون في مادّة, والإلهام لا يكون إلا في موادً. والعلم 
يصيب ولا بد والإلهام قد يصيب وقد يخطى؛ فالمصيب منه يستى عام الإلهام. ومأ يخطئ منه يسعَى 
إلهاما لا علماء أي لا عام إلهام. (وَالله يَقُولُ الْحَنٌّ وَهْوَ مبْدِي السَيِيلَ)”. 
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الباب الثامن والخمسون 
في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين” 
ومعرفة علم إلهي فاض على القلب ففرّق” خواطره وشقَّها 


إذا أغظاك بالإأهام علا قله فأَنْتٌ به سَبِيرُ 
تتقي طَيئا عن طِيِبٍ أضلٍ 202 وأئث إحالها أَبَنا هَهيِدُ 
وفي الأنجَارٍ والشْمَ الروابي 2 لَهَامِنْ ففلها قَضرٌ مَشِيْدُ 
فلا تفج إك إلْقلياءٍ نحل وأَنْتَ السَيّدُ الدب الجلِئِدُ 
بنك القضدٌ جَبرا واختتبانا كلَكَ في مَتَازِلِكَ القُصودُ 
فحت والتي يَلمَا وَحدِئَاا 2 كلك إِنكَ الى الوَجِيِدُ” 


اعلم أيْدك الله بروج منه- أنَّ الله كك أمرنا بالعلم بوحدائتته في ألوهته. غير أنّ” النفوس لَمَا ممت 
ذلك منهء معكنها قد نظرث بفكرهاء ودلّت على وجود الح بالأدأة المتليّة» بل بضرورة العقل يُملم 
وجود انرق تعالى-. ثم دلّت على توحيد هذا الموجود الذي خلتهاء وأنّه من الحال أن يُوجَدَ واجبا 
الوجودٌ لنفسهء ولا ينبغي أن يكون إلا واحدا. ثم استدلوا على ما ينبغي أن يكون عليه مَن هو واجب 
الوجود لنفسه, من السب التي ظهر عنه بها ما ظهر من الممكنات ودل على إمكان الرسالة. ثم جاء 
الرسول وأظهر من الدلائل على صدفه أنه رسول من الله إليناء فعرفنا بالأدأة العقليّة أنّه رسول الله. فلم 
نشلكَء وقام لنا الدليل العقلىئ على صدق ما يخبر بهء فها ينسب إليه. ورآه قد أتى في إخباره عنه تهالى- 
» بنسب وأمور كان الدليل العقل يحيلها ويري بهاء فتوف العقل واتهم معرفته وقدح في دليله هذا الإنباء 
الإلهي بجا نسبه لنفسه ولا يقدر على تكذيب الخبر. 


020202020202 0 0 0 0صطصسظه3 
1 كانت في ق: 'المستزلين”. وصححت هنا وفي داخل الباب. وفقا لا جاء في الفهرسة الرئيسية في السفر الأول وكذلك في س. ه. 
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3 ق: كتب متابلها ف الهامش: "جديدا” من دون إشارة التصويب أو الإدخال. 
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ثمكان من بعض ما قال إه هذا الشارع: «إعرف ربك» وهذا العاقل لو لم يعلم رته, الذي هو الأصل 
المحزّل عليه» ما صدّق هذا الرسول. فلا بد أن يكون العلم الذي طلب منه الرسول أن يعم به ربّه, غير 
العم الني أعطاه دليله» ٠‏ وهو أن يتعمل في تحصيل علم من الله باللهء يقبل به على بصيرة» هذه الأمور 
التي نُسبها الله إلى نفسه؛ ووصف ننسه ' بها التي أحألها العقل بدليله, ٠‏ فانقدح له بتصديقه الرسول؛ ؛ أن 
وراء العتل» وما يعطيه بفكرد أمرا آخرء يعطي من العام بالله ما لا تعطيه الأدأة المقلتة» بل تحيله قولا 


واحدا. 


فإذا علمه بهذه القؤة» الي عرف أنَّا وراء طور العقل؛ هل يبقى له الحم فياكان” يحيله العقل من 
حيث فكره أوَلَا على ماكان عليه أم لا يبقى؟ فإن لم بيق له الحك بأنّ ذلك محال فلا بد أن يعثر على 
الوجه الذي وقع له منه الغلط بلا شكٌَ. ون ذلك الذي اتخذه دليلا على إحالة ذلك على الله» لم يكن 
دليلا في ننس الأمر. وإذاكان هذا؛ فما ذلك الأمر تا هو وراء طور العقل؟ 


فإِنَ العتل قد يصيب وقد يفطئ. وإن بقى للعقل بعد كشفه وتحقيقه لصحّة هنا الأمر الذي نُسبه 
اموا ا م و و 
هذا فإنّه يحم على الله بأنّ ذلك الأمر محال عقلاء من حيث ة « لا من حيث قبوله. حينئذ يصحٌ أن 
يكون ذلك المقام وراء طور العقل. من حمة أخذه عن الفكر لا من جخمة أخذه عن الله 


وهذا من أتجب الأمور عندنا أن يكون الإنسان يلد فكره ونظرهء وهو محدّث مثله؛ وقوّة من قُوى 
الإنسان التي خلتها الله فيه. وجعل تلك القرّة خديمة للعقل» ويقلّدها العقل فها تعطيه هذه القوّةء ويعلم 
أنها لا تتعدذى مرتبتها”, وأئها تعجز في نفسهاء عن أن يكون لها حك قوّة أخرى؛ مثل القوّة الحافظة 
والمصوّرة والمتخيّلة» والقوى التي هي الحواشس؛ من لميس وطعم وشم ممم وبصر- ومع هذا القصور كله 
يقأدها العتل في معرفة ربّه. ولا يقد رّه فها يخبر به عن نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله فك. فهذا من 
أعب ما ما طرأ في العالّم من الغلط. 


وكلّ صاحب فكر تحت حك هذا الفلطء بلا شكٌ. إلا مَن نَوّرَ اللَهُ بصيرته فعرف أنّ الله قد 
«(أغى كُلْ شَْءٍ خَلَْقَهُ 4 . فأعطى السمم خلقه فلا يتعدّى إدراكه. وجعل العقل فقيرا إليه سد منه 
معرفة الأصوات وتتطيع الحروف وتغيبر الألفاظ وتوّع اللغات؛ فيفرّق بين صوت الطير وهبوب الرياح 
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وصرير الباب وخرير الماء وصياح الإفسان ويعار الشاة وثؤاج الكباش وخوار البقر ورُغاء الإبل وما أشبه 
هذه الأصوات كليا. ولبس في قوّة العقل من حيث ذاته إدراك شيء من هذا مالم يوضله إليه السمم. 

وكذاك القرّة البصرية جعل الله العقل فقيرا إلها فها توصله إليه من المبضّراتء فلا يعرف الحضرة ولا 
الصفرة ولا الزرقة ولا البياض ولا السواد. ولا ما بدنهها من الألوان» مالم يُلهم البصرٌ على العقاي بهاء 
وهكذا مي" القوى المعروفة بالحواس. 

ثم إن الخيال فقبر إلى هذه الحواسء فلا يتخيل أصلا إلا ما تعطيه هذه القوى. ثم إنّ القوّة الحافظة 
إن تمسك على الخبال ما حصل عنده من هذه القوى لا يبقى في الخبال منها شيء. فهو فقير إلى 
الحواسٌ وإلى الوة الحافظة. 

ثم إن القوّة الحافظة قد تطرأ عليها موانع» تحول بينها وبين الخبال» فيفوت الخيال أمور كثيرة من أجل 
ما طرأ على القوّة الحافظة من الضعفء لوجود المانع. فافتقر إلى القرّة المذكّرةء فتذّكّره ما غاب عنهء فهي 
مُعِينةٌ للقوّة الحافظة على ذلك. 

ثم إنّ القوة المذكرة إذا جاءت إلى الخيال: افتقرث إلى القرّة المصوّرة لتركُب بها بما ضبطه الخال من 
الأمور. صورة دليل على أمر مّاء وبرهان تستند فيه إلى الحمسوسات أو الضروراتء. وي أمور مركوزة 
في الجبلة. فإذا تصوّر الفكر ذلك الدليل» حينئذ يأخذه العتل منه فيحكم به على المدلول. وما من قّة إلا 

فانظر يا أخني- ما أفقر العقل» حيث لا يعرف شيئا مما ذكرناد. إلا بوساطة هذه القوى وفيها من 
العلل ما فيها. فإِذا ائّق للعقل أن يحضّل شيئا من هذه الأمور بهذه الطرق, ثم أخبره الله بأمر ما توقّف 
في قبوله. وال إِنّ الفكر يردّه. فا أجمل هذا العقل بقدر رتّه, كيف قد فكره وجرّح رنه. 

فقد علمنا” أنّ العقل ما عنده شيء من حيث تَفْسِهء وأنّ الذي يكتسبه من العلوم إنمأ هو من كرنه 
عنده صنة القبول. 

فإذا كان بهذه المثابة» فقبوله من رته للا يخر به عن نفسه تمالى-. أوْلى من قبوله من فكره. وقد 
عَرف أنّ فكره مقلْدْ لخباله» وأنّ خياله مقأد لمواسّه. ومع تقليده فهو غير قويّ على إمساك ما عنده. مالم 
تساعده على ذلك القوّة الحافظة والمذكرة. 
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ومع هذه المعرفة» بأنّ القوى لا تتعدّى خلقهاء وما تعطيه حقيقنهاء ونه بالنظر إلى ذاته لا عل عنده إلا 
الضروريّات التي فطر علهاء لا يقبل قول من يقول له: إنّ ثم قوّة أخرى وراءك تعطيك خلاف مأ 
أعطتك القوّة المفكرة» نالها أهلٌ الله من الملائكة والأنيياء والأولياءء ونطقثُ بها الكتب المنزلة» فأقبل منها 
هذه الأخبار الإلهّة. فتقليد الحق أؤلى. وقد رأيت عقول الأنبياء على كثرتهم والأولياء قد فَبلها وآمنث بها 
وصدّقتباء ورأث أنّ تقليدها ربا في معرفة نفسه أَوْلَ من تقليد أفكارها؛ فالك أيها العاقل المنكر لها- لا 
تقبلها ممن جاء بهاء ولا سينا عقول تقول: إِنَّا في محل الإمان بالله ورسله وكتبه ؟. 


لما رأت عتول أهل الإيمان بالله تعالى- أنّ الله قد طلب منها أن تعرفه بعد أن عَرَفَئْهُ بأدلها 
النظرية, علمثُ أنّ ثم علما آخر بالله لا تصل إليه من" طريق الفكرء فاستعملت الرياضات والخلوات 
والجاهدات وقطعَ العلائق و الا شاد والجلوس مع الله بتفريخ لحل وتقديس القلب عن شوائب الأفكار إذ 
كان متعلّنٌ الأفكار الأكوان- واتفذث هذه الطريقة من الأنبياء والرسلء وسمعث أن الح عله ينزل إلى 
عباده ويستعطفهم؛ فعلمث أن الطريقٌ إليه من جمته أقربٌ إليه من الطريق يمن فكرهاء ولا سيا أهل 
الإيمان وقد سبمعت قوله -تعالى-: «من أتاني يسعى أتلته هرولة». وإنّ قلبه وسع جلال الله وعظمته. 


فتوجه إليه بكلّهء وانقطم من كلّ ما يأخذه عنه من هذه القوى. فعند هذا التوجّه أفاض الله عليه من 
نوره علا إلهيّاء عرّفه بأنَ الله تعالى- من طريق المشاهدة والتجلي, لا يقبله كون ولا يردّهء ولذلك قال: 
(إنّ في ذَلِكَ) يشير إلى العم بالله من حيث المشاهدة (ِلذِكْرى لم كان لَهُ قَلْب 4" ولم يقل غير ذلك. 


فإِنَ القلب معلوم بالتقليب في الأحوال دائماء فهو لا يبقى على حالة واحدة. فكذلك التجليات الإلهيّة. 
فن لم يشهد التجليات بتلبه ينكرها (بعقله)» فإنّ العقل يقتدء وغيره من القوى إِلَا القلب فإنّه لا يتقيّدء 
وهو سريم التقلّب, في كل حال. ولنا قال الشارع: «إنّ القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف 
يشاء» فهو يتقلّب بتقلب التجليات؛ والعقل ليس كذاك. فالقلب هو القوّة التي وراء طؤر العقل. فلو 
أراد الح في هذه الآية بالقلب أنه العقل» ما قال: هِلِمنْ كان لَهُ قَلْبٌ 4. فإنّكلّ إنسان له عقل. وما كل 
إنسان يعظى هذه القوّة التي وراء طؤر العقل, المسمّاة قلبا في هذه الآية. فإذلك قال: طِلِمَنْ كان له 
قُلْبّ4. 


فالتقليب في القلب, نظير التحوّل الإلهيّ في الصور. فلا تكون معرفة الحنٌّ من الحقّ إلا بالقلب» لا 
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بالعقل. ثم يقبلها العقل من القلبء كما يقبل من الفكر. فلا يسعه -سبحانه- إلا أن يقلّب ما عندك؛ 
ومعنى قلب ما عندك هو أنّك علقت المعرفة به يك وضبطت عندك في علمك أمرا مّاء وأعلى أمر 
ضبطته في علمك بهء أله لا ينضبط -سبحانه- ولا يتقيّد ولا يشبه شيا ولا يشبهه شيء؛ فلا ينضبط 
مضبوط لقره ما ينضبط» فقد انضبط ما لا يتضبطء مشل قولك: "العجز عن درك الإدراك إدراك" 
ولق اها وبعهالندن: 


ومعنى ذلك أن لا يمك على المق خهالى- بأنْه لا يقبل ولا لا يقبل» فإنّ ذات الحقّ وإِنيتَه مجهولة عند 
الكون ولا سبّا وقد أخبر جه عن نفسه بالنقيضين في الكتاب والستة؛ فشبه في موضع ونزّه في موضم. 

61 م 1 5 04 كا 000 5 ا كه 
لئس كله شَئْ:4” وشبه بتوله: هوَهُوَ السّمِيُ الْبَصِيرٌ 4.. فتفرقث خواطرٌ التشبيه وتشدَّتْ خواطر 
التنزيه. فَإنّ المنره على الحقيقة: كد تيده وحصرد في تغزييهه » وأخلى عنه التشبيه. والمشبّه بع ده 
وحصره في التشبيهء وأخلى عنه التتزيه. والحقٌ في المع بالقول بحكم الطاتقتين» فلا ينزه تتزهاأ يتخرجح عن 
التشييه, ولا يشبُه تشبها يخرج عن التنزيه. فلا تطلق ولا تقيّدء لتميزه عن التقييد ولو تميز تقئّد في 
إطلاقه؛ ولو تقد في إطلاقه لم يكن هوء فهو الميّد بما قِيّد به نفسه من صفات الجلالء. وهو المطلق بما 
سمّى به نفسه من أسماء الكمال. وهو الواحد الحقّ الجلن الخنن لا إله إلا هو العليَ العظمم. 


٠ 


وَضل 
(أسرار أهل الإلهام المستدلين) 
وأمّا أسرار أهل الإلهام المستدلّينء فلا تتجاوز سدرة المنتبى» فإنَ إليها تنتبي أعمال بني آدم» ونهاية 
كلّ أمر إلى ما منه بدأ. فإن قال لك عارفٌ ممن لا عل له بهذا الأمر: إن الكرميّ موضع القدمين. فقل له: 
ذلك عالم الخلق والأمر. والتكليف إنما انقتسم من السدرة» فإنّه قطع أربع مراتب؛ والسدرة هي المرتبة 
الخامسة, فنزل (الحكم الشرعن ) من قلم (-عقلكلي) إلى لوح (حنفسكلّة) إلى عرش (-طبيعة كلية) 
إلى كرسي (حمهيوليّ, هباءء مادةكليّة) إلى سدرة (-جسم كل ). 


فظير الواجب من القل » والمندوب من اللوح. والحظور من العرش» والمكروه من الكرسيّء والمباح 
من السدرة. والمباح قْسَمْ النفس» وإليها تنتبي نفوس عالم السعادة. ولأصولها عوهي الزقوم- تنتبي نفوس 
أهل الشقاء, وقد بيتاها في كناب "التنزّلات الموصليّة" في باب يوم الاثنين. 
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وإذا ظهرت قسمة الأحكام من السدرة. فإذا' صيدت الأعمال التي لا تخلو من أحد هذه الأحكام, لا 
بد أن تكون نبايتها إلى الموضع الذي منه ظهرث» إذ لا تُمرف” من كنبا منقسمة إلى السدرة» ثم يكون 
من العتل الذي هو القلم نظرٌ إلى الأعمال المفروضة, فَيُهدُها بحسب ما يرى فيهاء ويكون من اللوح نظرٌ 
إلى الأعمال المندوب إليهاء فممدّها مسب ما يرى فيها. ويكون من العرش نظي إلى الحظورات وهو 
مستوى الرحمن فلا ينظرها إلا بعين الرحمة ولهذا يكون مآل أصحابها إلى الرحمة. ويكون من الكرسي نظت 
إلى الأعمال المكروهة فينظر ها بحمسب ما يرى فيهاء وهو تحت حيطة المرشء والعرش مستوى 
الرحمن» والكرسيّ موضع التدمين» فيسرع العفو والتجاوز عن أحاب المكروه من الأعمال. ولهذا يؤجر 
تاركها ولا يؤاخذ فاعلها. 


فكتاب الأبرار في علَبِين؛ ويدخل فيهم العصاة أهل الكبائر والصغائر. وأمّاكتاب الفجّار ففي سحين» 

فيه أصول السدرة التي هي شجرة الزقّوم, فهناك تنتبي أعبال الفجّار في أسفل سافلين. فإن رحمهم الرحمن 
ين اعابت ار انا جعل لم نعها في منزلهمء فلا يموتون فيه ولا يحيون. فهم في نعيم 
النار دائمون مؤتتدون, كعم النائم بالرؤيا التي يراها في حال نومه من السرور. وربما يكون في فراشه 
مريضا ذا بؤس وفقرء ويرى نفسه في المنام ذا سلطان ونعمة” ومُّلك. 


فإن نظرث إلى النائم» من حيث ما يراه في منامه ويلتذٌ به. قلت إِنّهِ في نعهم وصدقتٌء وإن نظرت 
إليه من حيث ما تراه في فراشه الخشن ومرضه وبؤسه وفقره وَكُُومهء قلت إن في عذاب. هكذا يكون” 
أهل النارء فطلا يَعُوتٌ فيا ولا يَمْتى4” أي لا يستيقظ أبدا من نومته. فتلك الرحمة التي يرح الله بها 
هل النارء النذين هم أهلهاء وأمثالها كالمحرور منهم يتنهم بالزكريرء والمقرور منهم يجَمَل في الحرور. وقد 
حون عذايم توش وقوع العذاب بهمء وذلك كله بعد قوله: 9لا يُمَرٌ عَْهمْ) المذاب (ِوَهُمْ فيه 
منإبشون ي4” . ذلك ل د ٠‏ قبل أن تلحتهم الرحمة التي سبقت الغضب الإلهي. 

فإذا 3 أهلٌ الجنان» في هذه الحلة على أهل النارء ورأوا مناز لهم في النارء وما أعدّ الله فيياء وما 
هي عليه من قبح المنظر قالوا: معذّبون. وإذاكرشفوا على الحسن المعنوي الإلبي في خلق ذلك المسئى 
ُبْحاء ورأوا ما هم فيه في نومتهم» وعلموا أحوال أمزجتهم, قالوا: منمّمون. فسبحان القادر على ما يشاء 


اص 105ب 
3 ق: ”نظهر" وصححت فى الهامش بقل الأصل. 
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(لَا إل إلا ْو العزيز الْحَكيم)' فقد فهمت قول الله -تعالى-: لا يعُوتٌ فيا ولا يمْتىي4” وقول رسول” 
الله فل: «أمّأ أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» (ِوالل يَعُول الْحَقٌّ وَهُوْ يْدِي 
السبيل 4”. 


1 آل عمران : 6] 
2 إاطه : 74] 
3ص 1096ب 
4 [الأحزاب : 14 
127 


الباب التاسع والخمسون 
في معرفة الزمان الموجود والمقدّر 


إن المان إذا حتفت حاصِلَهُ 2 مُحَقّق فَهْوْ بالاَوهَام مَْلُومُ 
التشلُ يعجر عَنْ إذرَالكِ ؤرهه ‏ إِنَا قُولْ بن الدَهْر مَْهُومْ 
لؤلا الشَيرْهُ ما ممى الإِلهُ به وُجُوْدَهُ فْلَهُ في القلب تنظم 
أضل الزْمَانِ إذا أنْصَفْتٌ من أَزْلٍ نُحَكَهُ أَرْ وَهُوَ مَحَكُومٌ 
بئلُ"' الخلاء؛ اندَا ما لَه طَرَ 2 في غَيرٍ جشم بوهم فيه تحسم 


اعلم أوَلا أن الله -تعالى- هو الأول الذي لا أوَلِيَ لشيء قبله, ولا أوَليَة لشي. يكون قائما به أو غير 
قائم به معه. فهو الواحد -سبحانه- في أوَليته. فلا شيء واجب الوجود لنفسه إلا هوء فهو الغنيّ بذاته 
على الإطلاق عن العالمين قال تعالى-: (الله غَنٌِ عَن الْعَالِينَ 4” بالدليل العقلي والشرعي. 


فوجود العالم لا يفلو إِمَا أن يكون وجوده عن الله لنفسه سبحانهء أو لأمر زائد ما هو نفسه. إذ لو 
كان نفسه لم يكن زائداء ولوكان نفسه أيضا لكان مرَكّبا في نفسه. وكانت الأولِيّة إذلك الأمر الزائد. وقد 
فرضنا أنه لا َي لشي ء معه ولا قبله. 


فإذا لم يكن ذلك الأمرٌ الزائدٌُ نفسّهء فلا يفلو إِمَا أن يكون وجوداء أو لا وجودا. محال أن يكون لا 
وجود؛ فإِنَ لا وجود لا يصلح أن يكون له أثر إيجادء فها هو موصوف بأن لا وجودء وهو العالّم. فليس 
أحدها بأؤْلى بتأثير الإيجاد من الآخرء إذ كلاهها أن لا وجود. فإِنَ لا وجود لا أثر له لأنّه عدم. 


وتحال أن يكون وجودا. فإنّهُ لا يتخلو عند ذلك إمّا أن يكون وجوده لنفسه. أو لا يكون. حال أن 
يكون وجوده لنفسهء فإنَّه قد قام الدليل على إحالة أن يكون في الوجود اثنان” واجبا الوجود لأنفسهها. فلم 
يق إلا أن يكون (العالم) وجودد بغيرهء ولا معنى لإمكان العالّم» إلا أنّ وجوده بغيره. فهو العالم إِذّنْء أو 
اص 107 
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من العالم. 

ولو كان وجود العالم عن الله لنسبة مّاء لولاها ما وجد العالم» تسم تلك النسبة إرادة أو مشيئة أو 
علها أو ما شئئتء ما يطلبه وجود الممكن؛ فيكون الح تعالى- بلا شلكَّء لا يفعل شيئا إلا بتلك النسبة, 
ولا معنى للافتقار إلا هذا. وهو محال على الله فإنّ الله له الغنى على الإطلاق» فهوكيا قال: (ِغَنٌِ عُنِ 
الْعَالمِينَ 4. 

فإن قيل: إنّ المراد بالنسبة عينٌ ذاته. قلنا: فالشي-. لا يكون مفتقرا إلى نفسه» فإنّهِ غني لنفسه 
فيكون الشيء الواحد فقيرا من حيث ما هو غني» كل ذلك لنفسه وهو محال. وقد نفينا الأمر الزائد. 
فاقتضى ذلك أن يكون وجود العالم من حيث ما هو موجود بغيره, مرتبطا بالواجب الوجود لنفسه» وأنّ 
عبن الممكن, محل تأثير الواجب الوجود لنفسه بالإيجادء ولا يُعقل إلا هكذا. 


فشيتته وإرادته وعلمه وقدرته (هنّ) ذاته. تعالى الله أن يتكثّر في ذاته عُلوًا ككيرا. بل له الوحدة 
المطلقة وهو الواحد اللٍأَحَدّ. الله الصَمَدُ. لم تاذ فيكون مقدّمة (ِوَلَمْ يود فيكون نتيجة طوَلَم يَكنْ له 
كنوًا أَحَدّي فيكون به وجود العالم نتيجة عن مقدّمتين عن الحقٌ والكفء, تعالى الله. 

وهذا وصف نفسه -سبحانه- في كتابه لَمَاا سثل النبي 4# عن صفة ره فنزلت سورة الإخلاص: 
تخلصت من الاشتراك مع غيره تعالى الله في تلك النعوت المقدّسة والأوصاف. ثها من شيء نفاه في هذه 
السورة. ولا أثبته. إلا وذلك المنفى أو المثبت مقالة في الله لبعض الناس. 


وبعد أن بيتَا لك ما ينبغي أن يكون عليه من نحن مفتقرون إليه وهو الله -سبحانه-. فلنبيّن ما يبنا 
عليه. 

فاعلم أنّ بنسبة الأزل إلى الله نسبة الزمان إليناء ونسبة الأزل نعت سل لا عين له. فلا يكون عن 
هذه الحقيقة وجودٌ فيكون الزمان للممكن نسبة متوهّمة الوجود لا موجودة, لأنّ كل شيء تفرضه يصع 
عنه السؤال» متى. ومتى: سوال عن زمان. فلا بد أن يكون الزمان أمرا متومها لا وجودا. ولهذا أطلقه 
الحق على نفسه في قوله: ركان الله َكل َيْءٍ عَلعَا)” وطلله الأَمرُ من قَئِلْ ومن بد وفي الشئة 
تقرير قول السائل: «أين كان ربّنا قبل أن يُخلق خلقه ؟» ولو كان الزمان أمرا وجوديًا في نفسه ما صم تنزيه 


١‏ الإخلاص:4-1] 
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3 |الأحزاب : 40] 
4 [الروم : 4] 
129 


الحق عن التقييد إذكان حك الزمان يقيّده. فعرفنا أنّ هذه الصيغ ما تحتها أمر وجودي. 


ثم نقول: إِنّ لفظة الزمان» اختلف الناس في معقولها ومدلولها. فالحكاء تطلقه بإزاء أمور مختلفة» 
وأكثرهم' على أنه مدّة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك. والمتكلّمون يطلقونه بإزاء أمر آخرء وهو مقارنة 


حادث لحادث, يُسأل عنه بمتى؟ 


والعرب تطلقه وتريد به الليل والنهارء وهو مطلوبنا في هذا الباب. والليل والنبار فصلا" اليوم: من 
طلوع الشمس إلى غروبها يسئى نهاراء ومن غروب الشمس إلى طلوعها يستى ليلا. وهذه العين الفضلة 
تستى يوما؛ وأظهر هذا اليوم وجود الحركة الكبرى, وما في الوجود العيني إِلَّا وجود المتحرّك لا غير. ومأ 
هو عين الزمان. فرجع محصول ذلك إلى أنّ الزمان أمر متوهم لا حقيقة له. 


وإذا تقرّر هذاء فاليم المعقول المقدّر هو المعبر عنه بالزمان الموجودء وبه تظهر الجبعات والشهور 
والسنون والدهور وتستى أناما. وتّقدّر بهذا اليوم الأصغر المعتاد الذي فصّله الليل والنهار. فالزمان المقثر 
هو ما زاد على هذا اليوم الأصغر الذي تقدّر به سائر الآيام الكبار» فيقال: إفي يَوْمٍ كان مِقْدَارُه لف 
سَئةٍ مما تَعدُون 04, وقال: إني يَوْم كان ِْدَارُهُ حَمْسِينَ أل سَنة) . 


وقال اكت في أيام الدجّال: «يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم». فقد يكون 
هذا لشدة الهول» فرفع الإشكال ظأهراء تمام الحديث في قول عائشة: فكيف يفعل في الصلاة في ذلك 
اليوم؟ قال”: «يقدّر لها» فلولا أن الأمر في حركات الأفلاك على ما هو عليه باق ما اخملٌ؛ ما حم أن 
يقدّر لنلك بالساءات التي يعمل صورتها أهل هذا العامء فيعلمون بها الأوقات في أيام الم إذ لا ظهور 
للشمس. 

فيكون في وَل خروج الدجّال» تكثر الفيوم وتنوالى. بحيث أن يستوي في رأي العين وجود الليل 
والنبار. وهو من الأشكال الفربية التي تحدث في آخر الزمان» فيحول ذلك الغيم المترآم بيننأ وبين السماء. 
والحركات كا هي, فتظهر الحركات في الصنائع العمليّة التي عملها أهل صنعة العلماء بالهبئة؛ ويجاري النجوم. 
فيقدّرون بها الليل والنهار وساعات الصلوات بلا شكٌ. 


1[ص 8ب 
2 ق: فصل. 
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ولوكان ذلك اليوم» الني هو كسنة: يوما واحداء لم يلزمنا أن تقدّر للصلوات» فنا ننتظر زوال 
الشمس. فا ل ترُلْ لا نصلي الظهر المشروم» ولو أقامت لا تزول ما مقداره عشرون ألف مسنة؛ لم يكلّفنا 
الله غير ذلك. فلمًا قرّر الشارع العبادة بالتقديرء عرفنا أنّ حركات الأفلاك على بابها لم يختل نظائحا. 

فقد أعلمتك ما هو الزمان» وما معنى فسبة الوجود إليه وفسبة التقدير. فالأيام كثيرة ومنها كير 
وصفيرء فأصغرها الزمن الفرد» وعليه يخرج فِكْلَ يَوْمٍ هُوَ في شَأنٍ 4. فسئى الزمن الفرد يوماء لأنّ 
انشأن يحدث فيه. فهو أصغْرٌ الأزمان” وأدفها. ولا حدّ لأكبرهاء يوقف عنده. ويبنها أيام متوسطة؛ أولها 
اليوم المعلوم في العُرفء وتفصله الساعات؛ والساءات تفصلها الدزج» والدرج تقصله الدقائق» هكذا إلى ما 
لا يتناغى. عند بعض الناس. فإِّهُم يفصلون اإدقائق إلى ثوان. فلمًا دخلها حكم العدد. كان حكها العدد. 
والعدد لا يتناهى, فالتفصيل في ذلك لا ينتبي. 

وبعض الناس يقولون بالتناهي في ذلك؛ وينظرونه من حيث المعدود. وهم الذين يثبتون أنّ للزمان 
عينا موجودة. وك ما دخل في الوجودء فهو متناو بلا شكٌ. والمحالف يقول: المعدود من ونه يُعَدَ ما 
دخل في الوجودء فلا يوصف بالتناهي. فإِنَّ العدد لا يقصف بالتناهي. وبهذا يحتجّ منكر الجوهر الفرد. 
وأنّ الجسم ينقسم إلى مالا نهاية !4 في الفقل» وهي مسألة خلاف بين أهل النظرء حدئت من عدم 
الإنصاف والبحث عن مدلول الألفاظ. وقد ورد في الخبر الصحيح أنّ من أسماء الله؛ الدهر. ومعقوليّة 
الدهر معلومة, نذكر ذلك -إن شاء الله- في هذا الكتاب. هِوَاللهُ يَقُولُ الْحَقْ وَهُوَ يدي السَبيل6. 


انتهى الجزء السابع والعشريون يتلوه في الجزء الشامن والعشررين". بسم الله الرحمن الرحم الباب 
السئّون في معرفة العناصر وسلطان العال المُلوِيَ على العام الَف 
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الجزء الثامن والعشرون من الفتح المي" 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
الباب الستّون 


في معرفة العاصرء وسلطان العالّم العُلوي” على العام السفليَ» وفي أي دورة كان وجود هذا 


العالّم الإنسائيّ من دورات الفلك الأقصى؟ وأية روحاتيّة لنا؟ 


إن الععَامِرَ أمَهاتٌ أَزَقَعٌْ 
عََائْوَآدئ فكان وُجُودُنًا 
0 الإله غذاءنا بستابل 
وَكَذْاكَ ضاغف أجرنا بسَئابلٍ 
وزْمَاقا سَسبعٌ مِن الآلافٍ 
وانظز كرك في تناسب حكيها 


وَهْيَ الببناث لِعَالْم الأفلَاكِ 
في عام الأركان والأغلاكِ 
من حك سلة بلا شرك 
سبع بشو لس مِن مك 
بتَكُوٌرٍ الأضوَاءِ والأخلاكِ 
مِنْ سَبَْةٍ لَنْسُوا من الأملاك 
واطْرِبْ بسَئف صارم بَناكٍ 


أراد بالأملاك -الأوّل من الملائكة- جمم مأك. وأراد بالأملاك الثاني- من الملوك جمع ملِك. يقول: هم 
مسخُرون والمسخُر لا يستح اسم المإك. والسبعة المذكورة هي السبعة الدراريء في السبعة الأقلاك» 
الموجودة من السبعة الأيام التي هي أيام الممعة وهي للحركة التي فوق السماوات, وهي حركة اليوم للفآك 
الاقصى. 

اعم أن كل شيء من الآكوان لا بد أن يكون استناده إلى حقائق إلهئة. فكلٌ عام مدريخ في العلم 
الإلهي» ومنه تفرّعت العلومكلها. وهي منحصرة في أربع مراتب؛ وكلٌّ مرتبة تنقسم إلى أنواع معلومة» 
محصورة عند العلياء وهو: العام المنطقيّ والعلم الرياضيّ» والعام الطبيعن, والعام الإلهي. 


والعالم يطلب من الحقاتق الإلهيّة أربع نسب: الحياة والعام والإرادة والتدرة. إذا ثبت هذه الأربع 


1 العنوان ص 110ب, أما ص 110 فبيضاء. 
2 البسملة ص 111 

3 نبة في الهامش بقلم الأصل. 
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السب للواجب الوجودء م أنه الموجد للعالم بلا شاكٌ. فالحياة' والعلم أصلان في النُسب والإرادة, 
والقدرة دونهها. والأصل: الحياة. فإِئها الشرط في وجود العلم. والعل له عموم التعلّق؛ فإنّه يتعلّق بالواجب 
الوجود وبالممكن وبالحال. والإرادة دونه في التعلّق؛ فإنّه لا تعلّق لها إلا بالممكن في ترجيحه بأحدى 
الحالتين من الوجود والعدم. فكأنّ الإرادة تطلها الحياة. فهي كالمنفعلة عها؛ فإنها أ تعلّقا من القدرة. 
والتدرة أخص تعلَنا؛ فإنها تعلق بإيجاد الممكن لا بإعدامهء فكأئهاكالمنفعلة عن الهم لأنّها من الإرادة بمنزلة 
العلم من الحياة. 

فلمًا ميرت المراتب في هذه النُسب الإلهية» تميز الفاعل عن المنفعل؛ خرج العام على هذه الصورة, 
فاعلا ومنفعلا. فالعالّم بالنسبة إلى اللهء من حيث الجملة» منفمل محدّث. وبالنظر إلى نفسه فنه فاعل 
و(منه) منفعل. 

فأوجد الله -سبحانه- العقل الأوّل من نسبة الحياة؛ وأوجد النفس من نسبة العلم. فكان العقل شرطأ 
في وجود النفسء كالحياة شرط في وجود العلم. وكان المنفعلان عن العقل والنفس الهباء والجسم الكل. 
فهذه الأربعة أصلٌ ظهور الصوّر في العالم. 

غير أنّ بين النفس والهباء مرتبة الطبيعة وهي على أربع حتائق, منها: اثنان فاعلان واثنان منفعلان. 
وكلها في رتبة الاتفمال, بالنظر إلى مَن صدرث عنه؛ فكانت الحرارة والبرودة. والرطوبة واليبوسة. 
فاليبوسة منفعلة عن الحرارة» والرطوبة منفعلة عن البرودة. فالحرارة من العقل» والعقل عن الحياة. وانلك 
طم الحياةٍ في الأجسام العنصرية الحرارةٌ» والبرودة من النفس» والنفس من العم ولهذا يوصف العم إذا 
استقرٌ ببرد اليقين وبالتلح. ومنه قوله فل حين وجد برد الأنامل بين ثدييهء فعلم عِلْ الأوّلين والآخرين. 

ولَمَا انقعلت اليبوسة والرطوبة عن الحرارة والبرودة» طلبت الإرادة الييوسة لأنها في مرتتهاء وطلبت 
القدرة الرطوبة لأا في مرتبتها. ولّتاكانت القدرة ما لها تعلق إلا بالإيجاد خاضة, كان الأحنٌ بها طبع الحياة 
دوهي الحرارة والرطوبة في الأجساء- وظهرت الصور والأشكال في الهباء والجسم الكل؛ فظهرت السماء 
والأرض مرترقة غير مغيزة. 

ثم إن الله -تعالى- توجّه إلى فتق هذا الرتق» لجيز أعيانهاء وكان الأصل الماء في وجودها. ولهذا قال: 
وْجعَلنا من الاوك شَيْءٍ حي 4' ولحيانه وصف بالتسبيح. فنظل الله ألا هذه الطباع الأربع نظا 
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مخصوصا: فضم الحرارة إلى اليبوسة فكانت النار البسيطة المعقولة» فظهر حككها في جسم العرش» الي 
هو الفلآك الأقصى والجسم الكل» في ثلاثة أماكئ منها؛ المكان الواحد سياه عملاء والمكان الثاني وهو' 
الخامس من الأمكنة المقدرة فيه سيان أسداء والمكان ٠‏ الثألث وهو التأسع من الأمكنة المقدرة فيه سيّام قوسا. 


نم ف البرودة إلى اليبوسة» وأظهر سلطانها في ثلاثة أمكنة من هذا الفلكء وهو التراب البسيط 
المعقون. فستى المكان الواحد ثوراء والآخر سنبلة» والثالث جديا. ثم ضمّ الحرارة إلى الرطوبة» فكان الهواء 
البسيط . وأظهر حكمّه في ثلاثة أمكنة. من هذا الفأك الأقصى.. متّى المكان الواحد الجوزاء. والا: 
الميزان» والثالث الدالي. ثمّ ضمّ البرودة إلى الرطوبة فكان الماء البسيط وأظهر حكمّه في ثلائة أمكنة من 
الفلك الأقصى, متّى المكان الواحد السرطان, وستى الآخر بالعقرب, وستّي الثالث بالحوت. فهذا تقسمم 
فلك البروج على اثني عشر قسما مفروضة: يها الكواكبُ الغانية والعشرونء وذلك بتقدير العزيز العليم. 


فلمَا أحم صنعتها وترقيها وأدارهاء فظهر الوجود مرتوقاء فأراد الحقٌ فتقه؛ ففصل بين السماء 
والأرضء كرا قال تعالى-: لاك ربا تاهما لي ميّز بعضها عن بعض. فأخمذت الساء علوا دخاناء 
لخدث فيا بين السماء والأرض ركئان من المرَقبات؛ الركن الواحد الماء المركب مما يلي الأرضء لأنّه بارد 
رطبء فلم يكن له قوة الصعود. فبتي على الأرض تمسكه با فيها من اليبوسة عليها. والآخر النارء وهمي 


أكرة الأثير مما يلي السماء. لَه حار يابس فلم يكن له طبع النزول إلى الأرضء فبقي ما يلي السماء من أجل 
حرارته واليبوسة تُمسكه هناك. 


وحدث ما بين النار والماء ركئ الهواءء من حرارة النار ورطوبة الماء فلا يستطيع أن يلحق بالنار» 
فإنَ ثقل الرطوبة يمنعه أن يكون بحيث النارء وإن طلبت الرطوبة (أن) تنزّله إلى أن يكون بحيث الماء؛ 
تمنعه الحرارةُ من النزول. فلمَا تمانعا لم يق إِلَّا أن يكون (الهواء) بين الماء والنار: لأنَّها يتجاذبانه على 
السواء. فذلك المسقّى هواء. فقد بان لك مراتب العناصر وماهيّتهاء ومن أين ظهرث, وأصل الطبيعة. 
لَمَاْ دارت الأفلاك؛ وتخضت الأركان بما حملنه مما ألققتُ فيها في هذا التكاح المعنويّء وظهرت 
الموأدات م نكل رك بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الرى, فظهرث أم العام وظهرت المركة المتكوسة 
والحركة الأفقية. فلا انتبى الحكم إلى السنبلة ظهرت النشأة الإنساتة بتقدير العزيز العلم. فأنشأً الله يي 
الإنسان من حيث جسمه خلقا سوتاء وأعطاه الحركة المستقهة, وجعل الله لها من الولاية في العالم 


1ص 113 
2 [الأنبياء : 30] 
3د حص 113ب 


وينتقل الحكم إلى الميزان» وهو زمان القيامة. وفيه يضع الله الموازين القسط ليوم' القيامة فلا تُظلم 
نفس شينا. ولا لم يكن الحكم له بما أودع الله فيه من العدل في الدنباء شرع الموازين» فلم يعمل بها إلا 
القليل من الناس, وهم النبييّون خاضّة: ومّنكان محفوظا من الأولياء. ولمَاكانت القيامة حلّ سلطان 
الميزان» لم تُظلم نش شيا قال الله -تمالى.: وَنْضْمْ الْموازين القٍسط لوم الْقِيَامَةٍ قلا تلم نقْس شَيْئا ون 
كان مْقَالَ حب ِنْ خَردَلٍ4 يعني من العمل (ِأينَا بي وكقّى ينا حَاسِبين 4 . 

ولَمَاكان للعنراءٍ السبعة من الأعداد. كانت لها السبعة والسبعون والسبعائة من الأعداد. في 
تضاعٌف الأجور وضرب الأمثال في الصدقات, فقال تعالى: لِمَقلٌ اَن يُِقُونَ أَمْوَالهُمٌ في سيل الله 
كَل حَبةٍ أَْْتْ سَبَْ سَتابلَ في كُلُ سب انُ حَبةٍ واللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ مَشَاءُ) إلى سبعة آلاف. إلى 
سبعين ألفاء إلى سبعائة ألفء إلى ما لا نهاية إهء ولكن من حساب السبعة. 


وإنماكانت الفروض المقدّرة في الفلك الأطلس اثنا عشر فرضا؛ لأنّ منتبى أسماء العدد إلى اثني عشر 
اسها. وهو من الواحد إلى العشرة إلى المائة وهو الحادي” عشر إلى الألف. وهو الثأني عشر.. وليس 
وراءه مرتبة أخرى» ويكون التركب فيا بالتضعيف إلى ما لا هاية له بهذه الأسماء خاصة. 


ويدخل الناس الجئة والنارء وذلك في أوّل الحادية» إحدى” عشرة درجة من الجوزاء. وتتستفرٌ كل 
طاتقة في دارهاء ولا سسقى في النار مَن يخرج بشفاعة, ولا بعناية إلهيّة. ويّذي الموت بين الجئّة والنأر. 
ويرجع الحم في أهل الجتة بحسب ما يعطيه الأمر الإلبي الني أودع اللهُ في حركات الفلك الأقصى.؛ وبه 
يقع التكوين في الجتة بحسب ما تعطيه نشأة الدار الآخرة. فإِنَّ الحم أبدا في القوابل» فإِنَ الحركة واحدة» 
وآثارها تختلف بحسب القوابل. وسبب ذلك حتى لا يستقل أحدٌ من الخلق. بفعل ولا بأمرٍ دون 
مشاركة. فيقيز بنلك إفعل الله الذي يفعل؛ لا بمشاركة من فعل الخلوق. فالخلوق أبدا في محل الافتقار 
والعجز. والله الغني العزيز. 

ويكون الحم في أهل النار بحسب ما يعطيه الأمر الإلهي الذي أودع الله -تمالى- في حركات الفلّك 
الأقصى , وفي الكواكب الثابتة» وفي سباحة الدراريّ السبعة المطموسة الأنوارء فهي كواكب لكنها ليست 
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بثواقب. فالحكم في النار خلاف الح في الجئة» فيقرب حك النار من حك الدنياء فلس بعذاب خالص» 
ولا بنعيم خالص. ولهذا قال مالى-: فلا يمُوتٌ ييا وَلَا يْتى 4 فلم يَخلضه إلى أحد الوجْمين» وكذلك قال 
ف: «أمَا أهل النار الذين هم أهلّها فإتهم لا يموتون فيها ولا يحيون». 


وقد قدّمنا في الباب الذي قبل هذاء صورة النعيم والعذاب. وسبب ذلكء أنه بقي ما أودع الله 
عليهم في الأفلاك وحركات الكواكب من الأمر الإلهي» وتغيّر منه على قدر ما تغيّر من صور الأفلاك 
بالتبديل» ومن الكواكب بالطمس والانتثارء فاختلف حكها بزيادة ونقصء لأنَ التغيير وقع في الصور لا 
في النوات. 


واعام أنّ الله تعالى- ل تستى بالمإك؛ رتب العالّم تريب المملكة؛ لجمل له خواص من عباده وهم 
الملاككة المهّمة. جلساء الحو تعالى- بالذكر طلا يَسمَكبرُونْ عَن اديه ولا يَسخبرُون. مُتبئحُون الئل 
َالار لا يرون ”, ثم اتخذ حاجبا من الكروبتين؛ واحدا أعطاه علمَه في خلقه, وهو عام مفصّل في 
إجمال: فهلمه -سبحانه-كان فيه مجلى له. وسميي ذلك الملك: "نون" فلا يزال معتكفا في حضرة علمه كي 
وهو رأس الديوان الإلهي» والح من كنه علما لا يكتجب عنه. 


م عيّن من ملاتكنه ملكا آخر دونه في المرتبة, ماه القلم. وجعل منزلقه دون النونء واتخذهكاتباء 
فيعلمه الله -سبحانه- من علمه ما شاءه في خلقه, بوساطة النون, ولكن من العام الإجبالي. وتما يحوي 
عليه العام الإجالي؛ عل التفصيل. وهو من بعض علوم الإجمال. لأنّ العلوم لها مراتب من جملتها عم 


التفصيل ما عند القلم الإلهي من مراتب العلوع الجملة إلا علم التفصيل مطلّقا وبعض العلوم' المفصلة لا 


واتخذ (الله) هذا المأ كانت ديوانه. وتجلى له من اسمه القادر. فأمَدّه من هذا التجلّي الإلهي, وجعل 
نظرة إلى جحممة عالم الندوين والتسطير؛ لخلق له لوحا وأمره أن يكتب فيه جميع ما شاء -سبحانه- أن يجريه 
في خلقه إلى يوم القيامة خاصّة, وأنزله منه منزلة التلميذ من الأستاذء فتوحمتُ عليه هنا الإرادة الإلهيّة» 
خصّصث ه هذا القدر من العلوم المفضلة, فله تهليان من الح بلا واسطة, وليس للدون سِوَى تجل 
واحد في مقام أشرف. فإنّه لا يدل تعدّد التجلّيات ولاكثرتها على الأشرفيّة» وإنما الأشرف من له المقام 
الأع. 
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فأمر الله النون أن يد القلم بثلائماتة وستّين علما من علوم الإجمال؛ تحت كل علم تفاصيل؛ ولكن 
معيّنة منحصرة:, لم يعطه غيرها. يتضمّن كل علم إجماليّ من تلك العلوم, ثلاثمائة وسئّين علما من علوم 
التفصيل. فإذا ضربت ثلاثماتة وستّين في مثلها فا خرج لك فهو مقدار عل الله تمالى- في خلقه إلى يوم 
القيامة خاضّة, لبس عند اللوح من العلم الذي كتبه فيه هذا القلم أكثر من هذاء لا يزيد ولا ينقص. ولهذه 
الحقيقة الإلهيّة جعل الله الفأك الأقصى ثلاثمائة' وسئين درجة؛ وكلّ درجة جملة | تحوي عليه من تفصيل 
الدقائق والثواني والثوالث إلى ما شاء الله -سبحانه- بما يظهره في خلقه إلى يوم القيامةء وستي هذا القلم: 
الكاتب. 


م إن الله 3 أمر أن يول على عالم الحلق انتي عشر والياء يكون مقرّهم في الفلآك الأقصى منّاء في 
بروج. فقسّم الفأك الأقصى اثني عشر قسماء جعل كل قسم منها برجا لسكنى هؤلاء الولاةء مثل أبراج 
سور المدينة. فأنزلهم الله إليها فنزلوا فيها؛ كل وال على تخثٍ في بُرجه. ورفه الله الحجاب الذي بينهم وبين 
اللوح المحفوظ؛ فرأوا فيه مسطرا أسماءهم ومراتهم» وما شاء الح أن يجريه على أيديهم في عل الحلق إلى 
يوم القيامة. فارتقم ذلك كله في نفوسهمء وعلموه علا محفوظا لا يتبدّل ولا يتغير. 

ثم جمل الله لكلّ واحد من هؤلاء الولاة حاجتئن» ينفّذان أوامرهم إلى نوّاهم» وجعل بين كل 
حاجبين سفيرا يمشي بينها بما يلقي إليه كل واحد منهاء وعيّن الله لهؤلاء الذين جعلهم الله ججابا لهؤلاء 
الولاة في الفآك الثاني منازل يسكنونهاء وأنزهم إليياء وهي الثانية والعشرون منزلة التي تستى المنازل التي 
ذكرها الله في كتابه, فقال: لِوَالْثمَرَ تنا منَازِلَ4” يعني في سَيْرِهء ينزل كل ليلة منزلة منها إلى أن 
ينتبي إلى آخرهاء ثم يدور دورة أخرى (لتنلموا بسيره وسير الشمس فيها والخنّس (ِعَدَدَ السَينَ 
وَالْحِسَاتَ 4' وكلّ شيء فضّله الحقّ لنا تفصيلاء فأسكن في هذه المنازل هذه الملائكة, وهم جاب أولنك 
الولاة الذين في النأك الأقصى. 

ثم إنّ الله تعالى- أمر هؤلاء الولاةء أن يجعلوا نابا لحم ونقباء في السماوات السيع. في كل سهاء 
نقيياءكالحاجب لمم ينظر في مصاط العالم العنصريّء بما يلفون إلهم هؤلاء الولاة وبأمرونهم بهء وهو 
قوله: موَأَؤْسَى فيَكُلُ سَقَاءِ أَمرَها4” لجمل الله أجسام هذه الكوآكب النقباء؛ أجساما نيرة مستديرة» 
وتفخ فيا أرواماء وأنزلها في السياوات السيع» في كل سما واحد منهم» وقال لمم: قند جعلتم 
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تستخرجون ما عند هؤلاء الاثتى عشر واليا بوساطة الحجّاب الذين هم مانية وعشرونءكما يأخذ أولنك 


ثم جعل الله لكلّ نقيب من هؤلاء السبعة النقباءء فلكا يسبح فيه, هو لهكالجواد للراكب. وهكذا 
الحجّاب لمم أفلاك يسبحون فيهاء إذكان لمم التصرّف في حوادث العالّم والاستشراف عليه» ولحم سدنة 
وأعوان يزيدون' على الألف. وأعطاهم الله مراك سمّاها أفلاكاء فهم أيضا يسبحون فيها وههي تدور بهم 
على المملكة في كلّ يوم مرّةء فلا يفوتهم من المملكة شيء أصلا من ملك السماوات والأرض. فيدور الولاة 
وهؤلاء الحجّاب والنقباء والسدن كلهم في خدمة هؤلاء الولاة» والكلٌ مسخّرون في حتّناء إذ كنا المتصود 
من العالم» قال تعالى-: لوسر لك ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الأَرْضٍ جْمِيعا مِنْهُ4” وأنزل الله في التوراة: 
"يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي". 


وهكذا ينبغي أن يكون املك يستشرف كل يوم على أحوال أهل مُلْكهء يقول -تعالى-: كل تؤم هُوَ 
في شَأنٍ )” لألَه يسأله من في السراوات والأرض بلسان حال ولسان مقال: هلا يَكُودُهُم حفظ العالم 
وهو الم الْعظِمْم” فا له شغل إلا بها. يقول تعالى-: فِيُدَيْر الأمْرَ مِنَ السَمَاءٍ إلى الأرْضِ 4” (ِيُدَبرٌ 
الأنز يُفَصَلُ الآياتٍ 4". 


ولولا وجود الْمُك ما متى الْمَإِكُ ملكا خِنْطُهُ لِمُلكِه حِنْظُه لبقاء اسم المإك عليه. وإ نكان كما قال: 
(إنّ الله عَنِيّ عَنِ الْعَالِينَ)” فا جاء باسم الملك. فإنَ أسراء الإضافة لا تكون إلا بالمضاف. فكلّ سلطان 
لا ينظر في أحوال رعيّنه. ولا يمشي بالعدل فيهم» ولا يعاملهم بالإحسان الذي يليق بهم؛ فقد عزل نفسَه 
فق" تفن الأمر: 

يقول الفتهاء: "إن الحاك إذا فسق أو جأر فقد انعزل شرعا" ولكن عندنا: انعزل شرعا فيا فسق فيه 
خاصة, لأَه ما حك بما شرع له أن ع يدنافهد أبعم رصول اله 9 ولااينع بجررم فال 30 لبن 
وفيهم: «فإن عدلوا فلكم وم وإن جاروا فلكم وعلييم» » ونهجى أن تحْرِج يدا من طاعة”. وما خض بذلك 
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وال من وال. فلذلك زدنا "في عزله شرع" إنما ذلك فها فسق فيه. 


فالمإك مأمور أن يحنظ نفسه من الخروج ما حُدَ له من الأحكام في رعاياه وفي نفسه. فإنّهِ وال على 
نفسه «كلكم راع وكلك مسمئول عن رعيّته» فالإفسان راع على نفسه فا زاد. ولذلك قال #لق: «إنّ لنفسك 
عليك حقًً ولعينك عليك حقّا» الحديث. فن لم يف لمن بايعه با بايعه عليه؛ فقد عزل نفسه وليس بملِك. 
وإن كان حكيا. فاكل حم يكون سلطانا؛ فإنَ السلطان مَن تكون له الحجة لا عليه. 


ولهذا جعل الله الأفلاك تدور عليناكلٌ يوم دورة لتنظر الولاة ما تدعو حاجة الخلق إليهم؛ فسدون 
الخلل وينفذون أحكام الله من كونه مريدا في خلقه لا من كونه آمرا. فينقّذون أحكامه التي أمرهم -سبحأنه- 
أن يُنَفْذُوها فيهم .وهو القضاء والقدر في أزمان مختلفة- ف«كلٌ شيء بتضاء وقدر حتى العجز والكينس» 
لوَكُلٌ صَغير وَكبيرٍ مُسْتطوٌ' 4 في اللوح الحفوظء فا فيه إلا مأ يقع. ولا يُنَفّذْ هؤلاء الولاة في العالم إلا 
ما فيه. والله على كل شيء رقيب. 

ومع هذاكله فإنّ الله له معكلٌ واحد من المملكة” أمر خاصٌّ في نفسه. يعلمه الولاة والحجّاب 
والنقباء. فهم لا يفقدون مشاهدة ذلك الوجه, ذلك ليعلموا (ِأنّ اله فذ أحَاط يكل شَيْءٍ عِلْمَاب” وأنّه 
رقيب لعل كل تين بماكُسبث 4” وؤإثٌ كل شَئْءٍ محبط) . 

ولَمَا جعل الله زمام هذه الأمور بأيدي هؤلاء الجاعة من الملائكة, وأقعد مَن أقعد منهم في برجه, 
ومسكنه الذي فيه تخت مُلكه وأنزل من أنزل من الحجّاب والنقباء إلى منازهم في سماواهم؛ وجعل في 
كل سماء ملائكة مسكّرة تحت أيدي هؤلاء الولاةء وجمل تسخيرهم على طبقات: نهم أهل العروء 

: امن 

بالليل والنهار من المقٌ إليناء وما إلى الحنّ في كل صباح ومساءء وما يقولون إلا خيرا في حقنا. ومنهم 
المستفرون ان في الأرضء ومنهم المستغفرون للمؤمنين» لغلبة الغيرة الإلهة عليهم» كما غلبت الرحمة على 
المستغفرين من في الأرض. ومنهم الموكلون بإيصال الشرائعء ومنهم أيضا الموكلون باللمّات؛ ومنهم الموكلون 
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بالإلهامء وهم الموصلون العلوم إلى القلوب. ومنهم الموكلون ارم ومهم الموكلون, بتصوير مأ يكؤن الله 
في الأر. حامء ومنهم الموكو ن بنفخ الأرواح» ومنهم الموكلون بالارزاق» ومنهم الموكلون بالأمطار؛ ولنلك 
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قالوا: (ومَا مد إلا له مَقَامْ مَفلوم). 


وما من حادث يُحْدث الله في العالم, إلا وقد وكُلَ الله بإجراته ملائكة» ولكن بأمر هؤلاء الولاة من 
الملاككة.كما منهم أيضا الصاقات.ء والزاجرات» والتاليات؛ والمقسّماتء والمرسلات» والنأشرات» 
والنازعات؛ والناشطات. والسابقاتء والسابحات. والملقيات, والمدئرات. ومع هذا فا يزالون تحت 
سلطان هؤلاء الولاة» إلا الأرواح المهّمة فهم خصائص الله» ومّن دونهم نهم ينقّذون أوامر الله في خلقه. 
إن العامّة ما تشاهد إلا صنأزهم والخاضة يشهدوهم في منازلهم كماء أيضاء تشاهد العامة أجرام 
الكواكب ولا تشاهد أعيان الحجّاب ولا النقباء. 


وجعل الله في العالم العنصريّ خلقا من جنسهم؛ نهم الرسل والخلفاء والسلاطين والملوك وولاة 
أمور العالم. وجعل الله بين أرواح هؤلاء الذين جعلهم الله ولادّ في الأرض من أهلهاء ببنهم وبين هؤلاء 
الولاة في الأفلاك مناسبات ورقائق تمتدٌ إلهم من هؤلاء الولاة بالعدل, مطهّرة من الشوائبء مقدّسة عن 
العيوب. فتقبل أرواح هؤلاء الولاة الأرضيين” منهم بحسب استعداداتهم: ف نكان استعداده قويا حسناء 
قبل ذلك الأمر على صورته طاهرا مطهراء فكان وال عَدْلِ وإمامَ فضل. ومنكان استعداده رديئاء قبل 
ذلك الأمر الطاهرء وردّه إلى شكله من الرداءة والقبحء فكان واي جور ونائبَ ظلم وبخل؛ فلا يلومنّ إلا 


5 


فقد أبنت لك سلطنة العالم العُلوِيَ على العالّم الشفليء وكيف ربّب الله ملكه هذا التزتيب العجيب. 
وما ذكرنا من ذلك إِلَا الأمهات لا غيرء يقول الله تعالى-: رَأَوى في كُلّ سا مرا وقال: طيَترل 
الأمر بتتْنُ4” ويكفي هذا القدر من هذا الباب. (ِوَالُ يتُولُ الح وَهُوَ مي السَبِيلَ)'. 

وفي كناب "التنزّلات الموصليّة" ذكرنا حديث هؤلاء الولاة والنّاب والحجّابء وما ولاهم الله عليه 
من التأثير في العالّم العنصريّ الروحانيء من ذلك مأ تعرّضنا لما تعطيه من الطبيعة والأمور البدنيّة» 
وتكلمنا فيها ع ىكل ما ذكرناه مفضّلا في باب يوم الأحدء وهو باب الإمام. وبينا ما بييدكلٌ نائب من 
السبعة النقباء في باب يوم الأحد وسار الأام إلى يوم السبت,ء وبيّتا مقامات أرواح الأنبياء عليهم 
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السلام- في ذلك. وجعلنا هذه الألقاب الروحأتية لأرواح الأنبياء -علييم السلام-. وبيتا مراتهم في الرؤية 
والحجاب يوم القيامة, وما يتكلمون به في أتباعهم من أهل السعادة والشقاءء وذلك منه في باب يوم 
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الباب الحادي والستون 
ومعرفة بعض العالم العُلويّ 


إنّ السَمَاءِ تود رقا مِْلَ ما كائث وأَنجُمُها مَرُولُ حِيَاوْها 
هَذا لِيْنصِفَكَ اليم بأرضِها عليه قَام عِمَادُهَا وبِتَاوّهَْ 
َأَهَدٌ خَلْقٍ الله آلاما با مَنْ كان مِنْها خَلْمُهُ فُسَمَاوُها 
تَكْسُوهُ خلة نارِهِ مِنْ نُوْرها َِذَاكَ يَعُْْمْ في النْفُوسٍ بَلاؤُها 


اعلم عصتنا الله وإياك- أنَّ متم من أعظم الخلوقات, وهي” سجن الله في الآخرة» مُسْجَنُ فيه 
المعطّلة والمشركرن, وهي لهاتين الطاتقتين دار متامة, والكافرون والمنافتون وأهل الكبائر من المؤمنين» قال 
تعالى -: لوجعلا ممم لكافِينَ حَصِيرا 4" ثم يخرْح بالشفاعة ممن ذكرناء وبالامتنان الإلهي مَن جاء النض 
الإلهىّ فيه. 


وسّيثْ جم جمتم, لِبْدٍ قعرها. يقال: بير ججمام؛ إذاكانت بعيدة القعر. وهي تحوي على حرور 


وزحرير؛ ففيها البرد على أقصى درجاته؛ والحرور على أقصى درجاته. وبين أعلاها وقعرها خمس وسبعون 
مائه من السنين. 


واختلف الناس في خلقها؛ هل خُلِقْتُ بَعْدُ ام ل تْلّق؟ والخلاف مشهور فيها. وكلُ واحد من 
الطائنتين يت فها ذهب إليه بما يراه حجَة عندهء وكذلك اختلفوا في الجئة. وأمًا عندنا وعند أابنا أهل 
الكشف والتعريف؛ فيا مخلوقتان غير مخلوقتين. 


فَأْمَا قولنا: مخلوقة؛ فكرجل أراد أن يبني داراء فأقام حيطابا كلهاء الحاوية عليها خاضّة. فيقال قد بنى 
داراء فإذا دخلها لم ير إلا سوراء دائرا على فضاء وساحة. ثم بعد ذلك ينشئ ببوتها على أغراض الساكئين 
فيهاء من بيوت وغرف وسراديب وبحالك وتخازن» وما ينبغي أن يكون فيها مما يربيده الساكئ, أن” يجعل 
فيها من الآلات التي تستعمل في عذاب الداخل فيها. 
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ومني دازء حرورها هواء مخترق» لا جمر لها وى بفي آدم» والأحجار امنّخَذة آلهة آلهة. الجن هما قال - 
تعالى - (وقُودها الّاس وَالْحِجَازَةُ4' وقال: 3 وَمَا تَبدُونَ منْ ذُونٍ الله حصب َم 4 وقال -تمالى-: 
كيرا فا م ارو . وَجُنُود إليس أجمَعُونَ 4” وتحدث فيها الآلات بحدوث أعمال الجن والإنس 
الذين يدخلونها. 

وأوجدها الله بطالم الثورء ولناك كان خَلتها في الصورةء صورة الجاموسء سَوَاء. هذا الذي يعوّل 
عليه عندناء وبهذه الصورة رآها أبو الحم بن بَرّجان في كشفه. وقد مَل لبعض الناس من أهل الكشفء 
في صورة حيّة, فيتخيّل أنّ تلك الصورة هي الني خلتها الله عليهاء كأبي القاسم بن قسيّ وأمثاله. 


لما خلقها الله تعالى -كان زحل في الثورء وكانت الشمس والأحمر في القوسء وكان سائر الدراني 
في الجدي. وخلتها الله -تمالى- من تجلي قوله في حديث مسلم: «جعتُ فلم تطعمني. وظمئتٌ فم 
تسقني» ومرضتٌ فل تَعُدْن» وهذا أعظم نزول دزله الح إلى عباده في اللطف بهم. فشن هذه الحقيقة 
خلقت بحمتمء أعاذنا الله وإتآم منها. ذاذلك تجيرث على الجبابرة وقصمت المتكيرين. 


وجميع ما يُفلق فيها من الآلام التي يجدونهاء » الداخلون فيهاء فين صفة الفضب الإلهي. ولا" يكون ذاك 
إلا عند دخول الخلق فيها من الجن والإنس متى دخلوها. وأا إذا لم يكن فها أحد من أهلهاء فلا ألم فها 
في نفسهاء ولا في نفس ملائكهاء ؛ بل هي ومن فيها من زبائتهأ في رحمة الله, منغمسون ملتنون يسبئحون 
لا يغترون, يقول خعالى -: ولا توا به فيل علَم حَضبي وَمْنْ يِل عن عَضَبِي ند هو 4" أي 
يغزل بكم غضبي. فأضاف الغضب إليه؛ وإذا نزل بهم كانوا محلا له. وتم إفا هبي مكان لمم. وهم النازلون 
فبهاء وهم محل الفضبء وهو النازل بهم. فإنَ الغضب هناء هو عين الألم. 

فَن لا معرفة إه من يدعي طريقتئا» ويريد أن يأخذ الأمر بالقثيل والقوّة والمناسبة في الصفات» 
فيقول: إن متم مخلوقة من القهر الإلهي, وإنَ اي“سم القأهر هو ربهاء والمتجلي لها. ولوكان الأمركيا قاله» 
ََثَلها ذلك بنفسهاء عنا وُجدت له من التسلّط على الجبابرة» ول تمكن لها أن تقول: لهل بن مزيد)' 
ولاأن تقول: «أكل بعضي بعضا». فنزول الحقٌّ برحمته إليها التي لوَسِعْتْ كل 00 وحنانه؛ وَسَّمَْ لها 
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الجال في الدَعوى, والتسلط على مَن تبر على من أحسن إلييا هذا الإحسان. وجميع ما تفعله بالكفار من 
باب شكر المنهمء حيث أنعم عليها. فا تعرف منه -سبحانه- إلا النعمة المطلقة التي لا يشوبها ما يقابلها. 
فالناس غالطون في" شأن خلقها. 

ومن أتجب ما روينا عن رسول الله #: «أنّ رسول الله كان قاعدا مع أصعابه في المسجدء 
فسمعوا هَدّةٌ عظهة. فارتاعوا. فقال رسول الله #: أتعرفون ما هذه الهَدّة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
جر ألتقي من أعلى متم منذ سبعين سنة, الآن وصل إلى قعرهاء كان وصوله إلى قعرها وسقوطه فيها 
هذه الهدّة». 

ها فرغ من كلامه #6 إلا والصراخ في دار منافق من المنافقين قد مات,؛ وكان عمرُه سبعين سنة. 
فقال رسول الله #9: «الله أكبر»؛ فعلم علياء الصحابة» أنْ هذا الحجّر هو ذاك المنافق» وأئه منذ خلقه 
الله ييوي في نار جممآمء وبلغ عمره سبعين سنة» فلمًا مات حصل في قعرها. 

قال خهالى.: (إنّ الْمنافِِينَ في لتك الْسْفَلٍ من الدّرِ4” فكان سماعهم تلك الهدّة التي أسمعهم الله 
ليعتبروا. فانظر ما أجب كلام النبوّة!ء وما ألطف تعريفه وما أحسن إشارته» وما أعذب كلامه 8ك. 

ولقد سألت الله أن يمثّل لي من شأنها ما شاءء ل لي حالة خصامم فيباء وهو قوله تهالى-: لإِنَّ 
ذَِكَ لحن َاصمٌ أفل التار)” وقوله تمالى-: قاو وَهُّ ذا يَْقصِمُون. الله إن كُنا لني لال مُبينٍ4” 
إِصُلالهم وآلهتهم” (إِذْ تسوك بربٌ الْمَالّمِين. وما أَصَلْنا إلا اْمُجْرِمُونَ)* وهم أهل النار الذين هم أهلهاء 
الذين يقول الله فيهم: لوَامتارُوا اليو أنها الْمُجْرِمُونَ 4" يريد باجرمين؛ أهل الدار الذين يعمرونهاء ولا 
يخرجون منها. يمتازون عن الذين يخرجون منها بشفاعة الشافعين» وسابق العناية الإلهيّة في الموحٌدين. 

فهذا مل لي في وقت منباء فا شي خصامم فيها إلاكخصام أصماب الخلاف في مناظرتهم» إذا 
استدل أحدهم. فإذا رأيثُ ذلك تذَكَرتُ الحالة التي أطلعني الله عليهاء ورأيثتٌ الرحمةكلها في التسايم 
والتلقّي من النبوّة. والوقوف عند الكتاب والسئة. ولقد عمي الناس عن قوله ©: «عند نب لا ينبغي 
تنازع». وحضورٌ حديثه لقا كحضورّدء لا ينبفي أن" يكون عند إيراده تنارّع» ولا يرفع السامع صوثه عند 
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سرد الحديث النبوي فإنَ الله يقول: (إلا ترفَُوا أضوَاتكمم فَؤق صَوْتٍ الّبيّ4' ولا فرق عند أهل الله 
بين صوت النبي» أو حكاية قوإه. 

ا لنا إلا التي لقبول ما يرد به الحدّث من كلام النبّة من غير جدال, سَوَاء كان ذلك الحديث جوابا 
عن سؤال أو ابتداء كلام؛ فالوقوف عند كلامه في المسألة أو في النازاة واجب”. فتى ما قيل: قال الله 
أو قال رسول الله فلك ينبغي أن يشل ويتأدّب السامعء ولا يرفع صوته على صوت الحدّث إذا” قال ما قال 
الله؛ أو سرد الحديث عن رسول الله . 

يقول الله تعالى-: طفَأجْهُ حَتى يمع كلام الله 4" وما تلاه إلا رسول الله فق وما سَعِفهُ السامع إلا 
منه. ثم إذا شاركه السامع في حال كلامه. فهو" ليس بسامع, فإنّه من الآداب التي أدب الله نيه 88 
قوله: (ولا تفجل بِالُآنٍ من قَبلٍ أن ينْضى إِلَنِكَ ويه 4" والله يقول: لا تزقُوا أضوَاتَكم فق صَوْتٍ 
لي ولا هال بالل كور بنك بغي" تعد على ذلك بحبط العمل من حيث لا بشعر 
الإشمان. فإنّه يتخيّل في رَدّه وخصامه. أنّه يذبٌ عن دين الله. وهذا من مكر الله الذي قال فيه: 
(سَنْسْدرِجحم مِن حَيْتُ لا يَلّمُون)" وقال: مكنا مَكوا وم لا يَشعرُون4". 

فالعاقل المؤمن الناصم نسَهُء إذا سمع من يقولء قال الله تمالى-, أو قال رسول الله # فلينصت» 
وضغ ويتأدّب ويتفهُم ما قال الله أو ما قال رسوله #. يقول الله: هوَإِذَا شرِ المرْآنُ فَاسْتَمموا أ 
وَأَْضِمُوا عل مون 4 فأوقع التربجي مع هذه الصفة» وما قطم بالرحمة. نكيف حال مَن خاصم ورفع 
صوته, ودَاخَل التالي وساردَ الحديث النبويّ في الكلام. وأرجو أن يكون الترجبي الإلهي واجباء كما يراه 
العلياء. 


(رؤيا غببيئة واكتشافات علميّة): 
ولَمَا عأينتٌ هذا الحلّ رأيت عمبا؛ وفي هذه الرؤية””. رأيت اعتاد الماء على الهواءء وهو من أيجب 
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الأشياء في عارة الأحياز. وأنّ جوهرين لا يكونان في حير واحد. وأنَ الحيّز لمن شغله. وفي هذه الرؤية 
علمتٌ إبطال التوالدء وأنَ ارك للأشياء هو الله تعالى-, وأنّ السبب لا أثر له في الفعل جملة واحدة. 
وفي هذه الرؤية علمتٌ أنّ الألطف أقوى من الأكثف. فإنّ الهواء ألطف من الماء بلا شلكَء وقد منعه» 
النزول إلى الأرض. وفي هذه الرؤية علمثٌ علوما جمة كثيرة. 


وفي هذه الرؤية, رأيثٌ من دركات أهل النارء منكنها متم لا م نكنها ناراء ما شاء الله أن 
يُطلعني منها. ورأيثٌ فيها موضعا يستى المظلمة, نزلتٌ في درجه نحو خمسة أدراجء ورأيتٌُ سمالكهاء ثم 
رج في في الماء علوًا فاخترقته, وقد رأيت يجبا. وعلمت في أحوال مخاصتهم, حيث يختصمون من الجحيم» 
وأنّ ذلك الخصام هو ننس عذابهم في تلك الحال؛ وأنّ عذاهم في متم ما هو من ححممٌ» وإنما متم دار 
سكناهم وسمجنهم, والله يخلق الآلام فيهم متى شاءء فعذابهم من الله وهم محل له. 


وخلق الله جيم ؤسَبْعةُ أنؤاب لِكُلٌ باب مِنْيُمْ ةم من العالم ومن العذاب (ِمَفْسُومٌ)' وهذه 
الأبواب السبعة* مفتّحة, وفيا باب ثامن مغلق لا يُفتح, » وهو باب الحجاب عن رؤية الله تعالى- . وعلى 
كل باب ملك من الملائكة؛ ملائكة السهاوات السيع عرفت أسماءهم هنالك. وذهبتُ عن حفظي إلا 
إساعيل» فهو بقي على ذَكْري. 


وأا لكوكبكلهاء فهي في جم مظلدة الأجرام عظمة الخلق. وكذلك الشمس والقمرء والطلوع 
والغروب لما في متم دائمًا. فشمسها شارقة لا مشرقة؛ والتكوينات عن سيرها بحسب ما يليق بتلك الدار 

من الكائنات؛ وما تفير فيها من الصورء في التبديل والاتتثار. ولهذا قال تعالى-: (ِالنَارُ يُفْرَضُونَ عَلَيهَا 
عدوا وعْشِيا 4” والحالة مسقرّة. ففي البرزخ يكون العزض؛ وفي الدار الآخرة يكون الدخول. 


فذوات الكواكب فيها صورتها صورة الكسوف عندنا سَوَاء. غير أنَ وزن تلك الحركات في تلك الدار 
خلاف ميزانها اليوم. فإنَ كسوفها ما ينجلي» وهو كسوف في ذاتها لا في أعينناء والهواء فها فيه تطفيف» 
فيحول بين الأبصار وبين إدراك الأنوا ركلها. فتبصر الأعينُ الكواكب المنثرة» غير نيرة الأجرام..كما نعلم 
قطعا أنّ الشمس هنا في ذاجا نيرة» وأرّ نّ الحجاب القمريّ هو الذي منع البصر أن يدركها أو يدرك نور 
القمر أو ماكان مكسوفا. . ولهذا في زمان كسوف شيء منها في موضع يكون في موضم آخر أكثر من 
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ذأك؛ وني موضع آخر لا يكون منه شيء. 

فلما اختلفت الأبصار في إدراك ذلك لاختلاف الأمكى, علمنا قطما أنّ ثم أمرا عارضا عرض في 
الطريق» حال بين البصر وبينهاء أو بين نورهاء كالقمر يحول ببنك وبين إدراك جرم الشمسء وظِل 
الأرض يحول بينك وبين نور القمرء لا ببنك وبين جرمهء مثل ما حال القمر بيك وبين جرم الشمس» 
وذلك بحسب ما يكون منك وتكون منه. وهكذا سائر الكواكب (ِوَلكِنَ كير الاين لا يلون 'كما أنّ 
اكثر الناس لا يؤمنون. فإِنّ ذلك الكسوف كله على اختلاف أنواعه خشومٌ من المكسوف عن تجل إلهي 
حصل إه. 

. وحْد جمتم» بعد الفراغ من الحساب» ودخول أهل الجئّة الجنّة من مُقمّر فأك الكواكب الثابعة إلى 
أسفل سافلين. فهذاكله يزيد في متم ما هو الآن ليس مخلوقا فيهاء ولكن ذلك مُعَدٌ حتى يظهر. إلا 
الأمكى التي قد عنتها الله من الأرض فإنَا ترجم إلى الجئة يوم القيامة, مثل الروضة التي بين منبر رسول 
نار كله؛ وهو من جمام. 

ولهذا كان يقول عبد الله بن عمرء إذا رأى البحرء يقول: "يا بحرٌ؛ متى تعود نارا؟"؛ وقال تمالى-: 
لوَإذًا بار يرث 4” لي: أجْحَثْ ناراء من سحت التتور؛ إذا أؤقدتهُ. وكان ابن عمر يكره الوضوء بماء 
البحرء ويقول: الهم أعب إِلّ منه. 

ولو كشف الله عن أبصار الخلق اليوم. لرأوه يتأجج نارا. ولكنّ اه يظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء. 
لنعلم لِأنّ الله غلىكُلَ شَيْءِ فَدِيرُ وَأنْ الله قد أخاط بِكْلّ شَيْءٍ ِلْنَام . وأكثر ما يجري هذا لأهل 
الوزع» فيرى الطعام الحرا -صاحبٌ الوزع» الحفوظ- خنزيراء أو عذرة» والشرابَ خمراء لا يشاك فيا 
يرأد. ويراه جلدسة رص خر طيّة, ويرفى الشرابٌ ماع عذبا. 

فيا ليت شعري من هو صاحب الحسٌ الصحيح مِن صاحب الخيال؟ هل الذي أدرك الحكم الشري 
صورة؟ أو هل الذي أدرك المحمسوس في العادة على حاله ؟ 

وهذا مما يفوي مذهب المعتزلة» في أن القبيخ قبي لنفسه. والحسن حسنٌ لنفسه. وأنّ الإدراك 
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الصحيح إغا هو .من أدرك الشراب الحرام خمرا. ا ل .ولو 
3 ن فعله عين تعلق الخطاب بالحرمة والقبح» » ما ظهر ذلك الطعام خنز. يراء فإنّ الفعل ما وقع من المكلّف 
فإنّ الله أظهر له صورته, وله قبيح حتى لا يُقِْم على أكله» وهذا بعينه يُصوّر فهن يدركه طعاما ما على 
له في العادة» ولكن هذا أحقٌّ في الشرع. 


فيعم قطعا أنّ الذي يراه طعاما على عادته, قد" حيل ببنه وبين حقيقة حكم الشرع فيه بالقبح. ولو 
كان الشيء قبيحا بالتقبيح الوضعيء لم يصدق قول الشارع في الإخبار عنه أنه قبيح أو حسن. 5 
بالثيء ء على خلاف ما هو عليه. فإنَ الأحكام أخباز بلا شلكّء عند كل عاقل عارف بالكلام. فَإِنّ الله 

أخرن أنّ هذا حرام وهذا حلال: وإنا قال -تمالى- في ذَمّ مَن قأل عن الله ما لم يقل: ولا تَقُونُوا لا 


ِف الْسِندَمْ الكَزِب هَذًا حَلَالُ وَهَذَا حَرَا لَِتَرُوا عَلى الله الكَذِبَ)” فإنّه لحو الحكمّ بالخبر» لأنّه 


إلا أنه ليس في قوّة البشر في أكثر الأثسياء» إدراك قُبْحٍ الأشياء ولا حشبها. فإذا عرّفنا الحقٌ بها 


عرفناهاء ومنها ما يُدْرَكُ قِحْهُ عقلاء في عُرْفنا مشل الكذب وكفر المنعم- وحُسْئَهُ عقلا: مثل الصدق 
وشكر المنعم. 


وكرن الاثم يتعّق يبعض أنواع الصدق, والأجر يتعلّق يعض أنواع الكذبء فذلك لله؛ يعطي الأجر 
على ما شاءه من قبح وحسن. ولا يدل ذلك على حسن الشي ولا قبحه. الكذبُ في نجاة مؤمنٍ من 
هلاكِ يؤجرٌ عليه الإنسان» وإن كان الكذب قبيحا في ذاته. والصدىء كالفيبة يأثم بها الإنسان» وإن كان 
الصدق حسمنا في ذاته. فذاك أمر شرعيّ يعطي فضله من شاءء ويمنعه من شاءءكيا قال: (يخقتض ِرَحْمْتِهِ 
مْنْ يَنَاءُ وَاللَهُ ُو المَضْلٍ العم ). 

واعم' أنّ أشدّ الخلق عذابا في النأر إبليسٌ الني سن الشركء وكلّ مخالفة. وسبب ذلك أنه مخلوق 
من النارء فعذابه بما خُلِق منه. 


ألا ترى التفس؛ به تكون حياة الجسم الحسّاس» فإذا مُنِع بالشنق أو الخنق خروج ذلك النفّس» 
انمكس راجعا إلى القلب» فأحرقه من ساعتهء فهلك لحينه. فبالنفّ سكانت حياته وبهكان هلاكه. وهلاكه 
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على الحقيقة بالننّس من كونه متنفسا لا من كرنه ذا نشّسء ولا من كونه متنفّسا فقط بل من كنه يتجذب 
بالقوّة الجاذبة نقّس الهواء البارد إلى قلبه, ورج بالقوة الدافعة النشس الخار الحرق من قلبه.ء فسبب هذه 
الأحوال بها تكون حياته. 

فإنَ الذي يُرى في النار هو متنفّسء ولكن لا يخلو من أحد الوجمين: إمَا أنه لا يتنفّس في النارء 
فتكون حالته حالة المشنوق» الذي يخنق بالحبل: فيقتله نفّسَْه. وإمّا أن يتنقّسء فيجذب بالقوّة الجاذبة 
هواء ناريا محرقاء إذا وصل إلى قلبه أحرقه. فلهذا قلنا في سبب الحياة, هذه الأمو ركلها. 

فعذابُ إبليس في مام بما فيها من الزتريرء فإنّه يقابل الدار الذي هو أصل نشأة إبليسء فيكون 
عذابه بالزحرير, وما هو نار مركّبة. ففيه من ركنْ الهواء والماء والتراب. فلا بدّ أن يتعذّب بالنار على قدر 
مخصوص. وعامّةُ عنابه بما يناقض ما هو الفالب عليه في أصل خَلقه. والنار ناران: نار جِسَيّة وهي 
المسلطة على إحساسه وحيوانيته وظاهر جسمه وباطنه. ونار معنوية: وهي التي تظَلم على الأفئدة؛ وبها 
يتعذّب روحْه المدبر لهبكله. الذي أمز فقصى. فخالفته ذه و عبن مله بمن استكبر عليه. 

فلا عذاب على الأرواح أشدٌ من الجهلء فإنّه عن كلّه. ولهذا سمّى "يوم التغاين" يريد يوم عذاب 
النفوسء, فيقول: (ِيّا حَسْرّئا عَلى مَا فَرَطْتُ'» وهو "يوم الحسرة" يقول: يوم الكشف, من حَسَرْتُ 
عن الشيء إذا كشفتٌ عنه» فكأه يقول: يا ليتتي حسرثُ عن هذا الأمر في الدنياء فأكون على بصيرة من 
أمري» فيغتينٌ في نفسه. 
والتغاب. يدرك فى ذلك اليوم الكلّ: الطاته والعاصى. فالطائم يقول: يا ليتنئى بذلت تمديء ووفيت 

0 27 0 له 0 ا اليتق اغالف 

ريّء فها أمرني به ونهاني. فذلك يوم التغابن. وسيأتي هذا في باب يوم القيامة -إن شاء الله-. 

ولمَا أعلمناك جرتبة النفّس والتنفّسء إفا جئنا به لتعلم أنّ جمتم» لَمَا اختض بآلام أهلها صفةٌ الغضب 
الإلهي» واختضٌ بوجودها التنزّل الرحمان الإلهي, وجاء في الخبر الصحيح: «نفس الرحمن» مشعرا بصفة 
الغضب. فكان التنّس ملجقا” صفة الغضب بمن حل به. ولهذا لَمَا أق: «نفس الرحمن من قبل ابمن» حل 
الغضب الإلهي بالكثّار بالقتل والسيف الذي أَوْتَمَتْ بهم الأنصارء فتفّس الله بذلك عن دينه ونيّه 8 
فإنّ ذا الغضبء إذا وَجَدَ على مَن يرسل غضبه. تنفّس عنه ما يجده من ألم الغضب. 

وأكل الصورة في محمد وك فقام به على الكارء لأجل رد مكلمةٌ الله. صنةٌ الغضب. فنفّس الرحمن 
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عنه بما أمره به من السيف» ونفّس عنه بأكحابه وأنصارهء فوجد الراحة. فإِنَّهِ وَجَد حيث يرسل غضبه. 
فافهم من هذا آلامّ أهل النارء والصورة الحجاييّة الحمّديّة على الغضب الإلهي على أعداء الله وأنّ الآلام 
أرسلت على الأعداء فقامت بهم» ونس الله عن دينه وهو أمره وكلامهء وهو عينُ عليه في خلقهء وعلمُه 
ذاله. جل وتعالى. وقد بِيََا اك أمر مام من حيث ما هي دار؛ فلنبيّن إن شاء الله- في الباب الذي بلي 
هذا الباب» مراتب أهل النار. 

ثم اعلم أنَ الله قد جعل فيها ماثة درك, في مقابلة درج الجئة. ولكلٌ درك قوم مخصوصون؛ لحم من 
الغضب الإلهى الال بهم» 7 مخصوصة. وإنّ 0 - من الولاة الذين دكرناهم في الباب قبل هذا 
الذين 0 6 التنات بإذن الله ا . وما ماشه الحارة ١‏ ونا بقيّه ة الولاة مع هؤلاء الذين 
ذكوناهم» »وهم: الجائر» والسائق, والماتح» والعادل, والدائم» والحافظ. 


فإنَ جميعهم يكونون مع أهل الجنان» وخازن الجنان: رضوانٌ. وإمدادهم” إلى أهل النار مشلُ إمدادهم 
إلى أهل الجئة. فإنّهم يمدّونهم بمتاتتهم. وحقائمهم لا تختلف. فتقب لكل طاتفة من أهل الدارين منهم بحسب 
مأ تعطيهم نشأئهم» فيقع العذاب بما به يقع النعيمء من أجل امحل كما قلنا في المير د: إنّه يتنقم بحر 
د به م 
١ 100‏ .فإ 2 5 
سبح أنه - على أيدي الولاة خاصة, ونشء أهل النار على أيدي الولاة والحجّاب والنقباء والسدنة على 
كثرتهم, فإِنّه لا حصي عددهم إلا الله. ولكلّ مأك منهم في هذه النشأة الدنياويّة ونشأة النار ونشأة أهلها 
َك سقره الله في ذلك. فهمكالققلة في المملكة, وإنشاء الدار المبنتة. وسيأتي إن شاء الله- ذّكْر” الجئة 
وما فا اله يَثُولُ اْخق وَهْوَ دي السَيِيلَ4؟. 


اص 1327 


1 0 وقابلا 0 رامل "وإسنادة. 


5ص 2 
6 ا : 4 
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في مراتب أهل النار 


مَراببُ الثار بِالأعْمَالٍ تفقاز ولننن ون اخيقاضاتٌ يجا 
بون "أثقال" قذ جاه العناث 34 2 مُشرى وإن عَدَبوا فيا با خا 
لا يخْرجُونَ من الثَارِ وَلَوْ خَرَجُوا تدبا نهدل وإغرَارٌ 
00 اك م ماله د اذاجحك١‏ 
لهم كؤنيم ب في الثر م برخي 0 5 در 2 1 
في فؤلتاء إن تَأمَامٌ إنِي ظَلْرٍ مُحَمّقٍ في عُلُوم الوهب. إِيارٌ 
فْئِهِ الختصاز بَدِد بغ لَْظْهُ حَْسَنّ نه طاق اياتٍ وإيجَالزٌ 
0 0 أل ل الح نم ا 7 2 1 ناتشازرا 

2 

كي 8 مائذ ذقال: 2 


ومن جُسْومِهمُ في في ار ب تحسَيي ار 
540 


قولنا "بوزن أفعال" أريد قوله تعالى- : (لابين فيا أختيا وهو من أوزان جمع القلّة» فإنّ أوزان 
جمع القلة أربعة: اتلس كي وأفال شل أابء وثسلة مل فية. وأفجلة مثل أحمرة. وجمع ذلك 
بأَفهَلٍ وبأثهال وأفهأة وِننْلْوِيِحِمَعُ الأذنمِن العدٍ 

يقول الله تعالى- من كرمه لإبليسء وعموم رحمتهء حين قال له: (أرأتك هنا البِي كينت عَلُ بن 
أْزئنٍ إلى يم التافة لأحتيكن ذركَه إلا يلاه َال اذهب فَمن اك مهم فإِنْ حم جَزاوم خزاء 
010 تاشخز من اشخطت بهم يضؤل وَأَجْلِبْ عَليْمْ بيك وْرَجِإِكَ وَشَارَكْهُمْ في الأموالٍ وَالأَوْلادٍ 
وعدم 4- فأ جا إبليس إلا بأمر الله تمالى-. فهو أمر إلهي' يتضمن وعيدا وتهديداء وكان ابتلاغ شديدا 

في حقّناء ليربه تعالى- أنّ في ذريّته مَن ليس لإبليس عليه سلطان ولا قّة. 


1ص 128 
2 أخزاز من الخز: الحرير 
3 إشارة إلى الآية الكريمة: كاب بج عر عل ملقعر [القمر: 20] 
4 [البا : 23] 
5 [الإسراء : 62 - 64] 
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م4 إن الذين خذلهم الله من العباد. جعلهم طائقتين: طائقة لا تضرّهم الذذوب التي وقعمت منهم» وهو 
قوله: الله يعدم مَفَْرَة نه وَفطْلًا” فلا تمسّهم النار ما تاب الله عليهمء واستغفار املأ الأعلى لمم, 
ودعاته لهذه الطائقة. وطائفة أخرى (ِأَخَدَهمُ الله يدوم 4” والذين أخذهم الله بذنوهم» قسّمهم بقسمين: 
قسم أخرجحهم الله من النار بشفاعة الشافعين: وهم أهل الكبائر من المؤمنينء وبالعناية الإلهيّة؛ وهم أهل 
التوحيد بالنظر العقإ. وقسم آخر أبقاهم الله في النار. 


وهذا القتسم هم أهل النار الذين هم أهلها. وهم الجرمون خاصّة.ء الذين يقول الله فيهم: طِوَامْتَارُوا 
اليم يما الْمُجْرِمُونَ)” أي المستحقّون بأن يكونوا أهلا لسكنى هذه الدار» التي هي جحمتم يعمرونهاء من 
يخرج منها إلى الدار الآخرة» التي هي الجنة. 


وهؤلاء الجرمون أربع طواائف كلها في النار لا يخرجون منها: وهم المتكيرون على الله كفرعون وأمثاله 

0 0 1 لات 1 00 

من ادّعى الربوبية لنفسهء ونفاها عن الله فقال: هيا ا الملا مَا علِفتُ | مِنْ إِله غَيرِي 4 وقال: «أنا 
َك الأغلى4' يريد أنه ما في السماء إله غيري» وكذلك غروذ» وغيره. 


والطائقة الثانية: المشركرن» وهم الذين يجعلون مع الله إلهأ آخرء فقالوا: (مَا ندم إلا ليرا إلى الله 
فى )” وقالوا: جَأَجَمَلَ الآليَة إِلهَ وَاجِدًا إن هذا لَنَيْء عابْ). 
12221 


والطاتقة" الثالشة المعطلة» وهم الذين تقُوا الإله جملة واحدة, فلم يُبتوا إلها للعالم» ولا بين العالم. 


والطاتفة الرابعة المنافتون؛ وهم الذين أظهروا الإسلام؛ من إحدى هؤلاء الطوائف الثلاث”, للقهر 


الني حك عليهمء لخحافوا على دمائهم وأموالحم وذراريهم» وهم في نفوسهم على ما هم عليهء من اعتقاد هؤلاء 
انطوائف الثلاث. 


فهؤلاء أربعة أصناف, هم الذين هم أهل النار لا يخرجون منهاء من جنّ وإنس. وإنماكانوا أربعة؛ لأنّ 


1[ص 128ب 

2 [البقرة : 268] 

3ل عمران : 11] 

4 [يس : 59] 

5 [القصص : 38] 

6 [النازءات : 34] 

7 [الزمر : 3] 

8 |]ص: 5!|] 

وص 1329 

0 ق: "الثلاة" ثم #ححت. 


الله تعالى- ذكر عن إبليس» أنه يأتبنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أياننا وعن شمائلنا. فيأتي للمشرك 
من بين يديهء ويأتي للمعطل من خلفه» وبأتي إلى المتكثّر من عن عينه. وبأتي إلى المنافق من عن شماله» 
وهو الجانب الأضعف. فإنّه أضعف الطواتف.كيا أنّ الشيال أضعف من الهين. وجعل المتكبر من الممين 
لأ محل القؤة. فتكبر لقوته التي أحسسّها من نفسه. وجاء للمشرك من بين يديه فإنّهِ رأى» إذكان بين 
بديه» سحمة عَيْييُة فأثِتَ وجود الله. ول يقدر على إنكارهء لجعله إبليس بشرك مع الله في ألوهينه. وجاء 
للمسطل من خلفه؛ فإنَ الخلف ما هو محل النظرء فقال له: "ما تم شيء" لي: ما في الوجود إله. 


م قال الله حعالى- في جمام: لها سَبعَةٌ أنواب لكل بَابٍ ممم جزة مَفسُوم)' فهذه أرع” مراتب لمم, 
من كل باب من أبواب متم جزء مقسوم؛ وي منازل عذابهم. فإذا ضربتٌ الأربعة التي هي المراتب التي 
دخل عليهم منها إبليسء في السبعة الأبواب, كان الخارج ثمانية وعشرين منزلا. وكذلك جعل الله المنازل 
التي قدّرها الله للإنسان المفردء وهو القمر وغيره من السيّارة الخنس الكنّس نسير فيها وتنزلهاء لإيجاد 
الكائنات. فيكون عند هذا السير ما يتكوّن من الأفعال» في العام العنصري. فإنّ هذه السيارة قد 
انخحصرت في أربع طبائع» مضروبة في ذواتهاء وهنّ سبعة. لخرح منها منازلها الئانية والعشرون. ذلك بتقدير 
العزيز العليم » كيا قال: َكل في فََكِ يشبحون 4". 

وكان ما ظهر عن هذا النتسيير الإلهي في هذه الثانية والعشرين» وجود مانبة وعشرين حرفاء أَلَفٌ 
الله الكلماتٍ منهاء وظهر الكفر في العالم والإيمان» بأن تكلم كل شهخص با في نفسه من إان وكفر وكذب 
وصدقء لتقوم الحبّة لله على عباده ظاهرا بما تلَظوا به. ووكل بهم ملائكة يكتبون ما تلقظوا به. قال - 
تعالى -: وكرامًا كتين 4” وقال: هما يلظ من فول إلا دنه رقب عَتبد4”. 

لجعل منازل النار مانية وعشرين منزلا. وجمام كلها مان درك من أعلاها إلى أسفلها؛ نظائر درج الجئة 
في مائةكان الخارج من ذلك ألفين وثئهانة منزل» فهي الئانية والعشرون مالة. فا برحث الهانية والعشرون 
تصحمنا وهذه منازل النار. 

فلكل طائفة من الأربعء سبعانة نوع من العذاب. وهم أربع طواتف. فالمجموع ثمان وعشرون مائة نوع 


1 [الحجر : ه4] 
3ص 139ب 
3 [الأنياء : 33] 
4 [الإقطار :11] 
5 إق :18] 
6 ص 130 
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من العذاب»كيا لأهل الجئة سَوَاءء من الثواب يبيّن ذلك في صدقاهم: (َكتلٍ حَبٍَ أبنت سَبعَ سَتَابِل في 
كل سَبَة مِانّهُ حَبَةٍ)' فالمجموع سبعأئة. وهم أربع” طوائف: رسل» وأنبياءء وأولياء؛ ومؤضون. فلكل 
متصدّق من هؤلاء الأربعة سبعائة ضعف من النعيم في عملهم. فانظر ما أمجب القرآن في بيانه الشافي» 
وموازنته في خلقه في الدارين الجئة والنار- لإقامة العدل على السواء: في باب جزاء النعيم وجزاء العذاب!. 


فبهذا القذر يقع الاشتراك بين أهل الجئة وأهل النارء للتساوي في عدد الْدرّج والدرك. ويقع الامتياز 
بأمر آخر؛ وذلك أنّ النار امتازث عن الجنّة» بأنّه ليس في النار دركات اختصاص إلهي» ولا عذاب 
اختصاص إلهىّ من الله. فإنَ الله ما عرّفنا قط أنه اختض بنقمته من يشاءءكيا أخبرنا أنه طفص برَحَته 
من يَشَاءُ4” وبفضله. فالجئة في نجها مخلف' يزان عذاب أهل النار. فأهل النار معذّبون بأعالمم لا غيرء 
وأهل الجئّة ينعمون بأعرالهم» وبغير أعالحم» في جنات الاختصاص. 


من الجن والإنس إلا وله في الجئة موضمء وفي النار موضع؛ وذاك لإمكانه الأصايّ. فإنّه قبلكونه؛ يكن 
أن يكون له البقاء في العدمء أو يوججد. ثمن هذه الحقيقة له قبول النعيم وقبول العذاب. فالجتة تطلب 
الميع» والجميع يطلبها. والنار تطلب الميع والجميع يطلها. فإِنّ الله يقول: 9وَلَوْ شاء لَهَنَاَْ أجْمْمِينَ4” أي 
أنتم قابلون لذلك» ولكن حَفّتُ الكلمة. وسبق العلم ونفذت المشيئة. فلا راد لأمرهء ولا معقّب لحكه. 


فينزل أهل الجئة في الجئة على أعرالهم, ولمم جنّات الميراث؛ وهي التي كانت لأهل النار لو دخلوا 
الجئة» ولمم جات الاختصاص. يقول الله -تعالى-: للك الْجنَهُ التي تُورثُ مِنْ عِبَاوئا مَنْكن تكا4؟ 
فهذه الجئة التي حصلتُ لمم بطريق الورث من أهل النار الذين هم أهلهاء إذلم يكن في عا الله أن 
يدخلوهاً. ولم يقل في أهل النار: نهم يرثون من النار أمكن أهل الجئة لو دخلوا النارء وهذا من سبق 
الرحمة بعموم فضله سبحانه. 


01 نزل من نزل في النار من أهلها إلا بأعرالحم. ولهذا يبقى فيها أمككنٌ خالية, وهي الأماكئ التي لو 
دخلها أهل الجتة عمروها. فيخلق الله خلقا يعمرونباء على مزاج لو دخلوا به الجئة تعدّبوا. وهو قوله : 


[البقرة : 261] 
2 ق: أربعة. 

3 [البقرة : 105] 
4ص 130ب 

5 [التحل : 9] 
6 أمرم : 63] 
7ص 131 
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«فيضع الجتاز فيها قدمه. فتقول: قط قط» أي حسبي حسبي. 

نه تعالى - يقول لها: هَل امْعلاتٍ وَتَعُولَ هَلْ مِنْ مَزيدٍ 4" فإنّهِ قال للجئّة والنار: «لكلٌ واحدة 
منكيا ملؤه». فا اشترط لما إِلّا أن يملأهها خلقاء وما اشترط عذاب من علأها بهمء ولا نعههم. وإنَ الجئة 
أوسمٌ من النار بلا شاكٌء فإنّ طِعَرْضُهَا السَمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 4 ها ظتك بطولها. فهي للنار كحيط 
الدائرة» ها يحوي عليه. وفي "التنرّلات الموصليّة" رسمناها وبنتاها على ما هي عليه في نفسها في باب يوم 
الاثنين. والنار عرضها قدر الخط الذي بميز قطري دائرة فلك الكواكب الثابتة. فأين هذا الضَيق من تلك 
السّعة ؟. 


وسبب هذا الاتساع؛ جتات الاختصاص الإلهي. فورد في الخبر؛ أنه ييقى أيضا في الجئة أمكن ما 
فيه أحدء فيخلق الله خلقا للنيم» يعمرها بهم. وهو أن يضع الرحمن فيها قدمه. وليس ذاك إلا في جنّات 
الاختصاص. (دَلْحك لله الإ الكبير 4” (يخقض رَحْميِ من يَعَاءُ واه ذو الْفَضلٍ الْعَظِمٍ 4 . فن كمه 
أله -تعالى- ما أنزل أهل النار إلا على أعالهم خاضة. 

وأمًا قوله تعالى-: طزدتَاه عَذَابا فق المَدْاب 4" فذلك لطاتقة مخصوصة, وهم "الأمة المضِلون" يقول 
تعالى-: لوَليَحمنَ الهم وَأقالَا مم اليم وهم الذين أضلُوا العبادء وأدخلوا علهم الشته المضلّة, هادا 
هأ عن سَوَاء السبيل» فضلُوا وأضأوا. وقالوا لم: (الْمُوا سَِلتَا ولْتخل حطَايَام) يقول الله: وما م 
امن من يام من شَيءٍ هم لاون ' في هذا القول» بل هم حاملون خطاياهم. والذين أضلوم 
يحملون أيضا خطاياهم, وخطايا هؤلاء مع خطاياهم. ولا ينقص هؤلاء من خطياهم من شيء. 


يقول 8 «من سن مستة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن ينقص ذلك من أوزارهم 
000000 ِ 5 5 جه ءءء دمع أأءء 10 

شيئا» فهو قوله: ف ازْدَادُوا كفرَا 4" فهؤلاء قيل فهم: ؤرذناهم عَذَابَا فَوْقَ الْعَذَاب 4 فا أنزلوا من النار 

إلا منازل استحتاق. بخلاف الجنّة؛ فإِنَ أهل الجنّة أنزلوا فيها منازل استحقاق مثل الكقّار في النار 


1 ق:] 
2 [آل عمران : 133] 
3 [غافر : 12] 
4 [البقرة : 105] 
5ص 131ب 
6 0 هع 
17 نكبوت : 13] 
8 |العسكبوت : 12] 
9ل عمران : 90] 
0 [النحل : له8] 
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أعبالهم» وأنزلوا أيضا منازل وراثة» ومنازل اختصاص. وليس ذلك في أهل النار. 


ولا بد لأهل النار من فضل الله و رحمته في نفس النار بعد انقضاء مدّة موازنة أزمان العمل» فيفقدون 
الإحساس بالآلام في نفس النار'. لآم ليسوا بخارجين من النار أبداء فلا يموتون فيها ولا يحيون. فتتخدّر 
جوارحهم بإزالة الروح الحساس منها. وتم طائفة يعطيهم الله بعد انقضاء موازنة المدّدء بين العذاب والعمل» 
نعها خياليَا مثل ما يراد النئم» وجلدهكيا قال تعالى-: وما نضِجَتْ لوم هوك قلنا خَدَرُهاء فزمان 
الدع والتبديل يفقدون الآلام, أنه إذا انقضى زمان الإنضاجء عدت التار في حتّهم» » فيكونون في النار 
«كالامُة النبي دخلتها ولبست من أهلهاء فأماتهم الله فيها إماتة» فلا حضون بما تفعله النار في أبداتهم» 
الحديث بكياله ذكره ه مسا في حيحه, وهذا من فضل الله ور حمته. 


وأما أبواب جمتم؛ فقد ذكر الله من صفات أصحابها بعض ما ذكر. ولكن من هؤلاء الأربع الطوائف 
الذين هم أهلها ومن خرج بالشفاعة أو العناية ممن دخلهاء فقد جاء ببعض ما وصف الله به مَن دخلها من 


الأسباب الموجبة إذلكء وهي: باب الجحيم» وباب سقرء وباب السعيرء وباب الحطمةء وباب لظى» 
وباب الحامية, وباب الهاوية. 


وسقي الأيواب بصفات ما وراءهاء مما أعدّت له. وؤصف الداخلون فيا | بما ذكر الله ستعالى- في مكل 
قوله في أظى إمَّا (تَدعُو مَنْ أذبر وتَولى. وَبَمَعَ فَأْتَى” 4 وقال ما يقول أهل سقر إذا قيل لمم: لِمَا 
كم في شثر. قلا لم تل بن المضلين. َم نك نهم امسكين. وَكُئ نخُوضٌ مم الْخَايْضِينَ ع. وَكُنَا نَكَذْبُ 
يوم انين . وقال في أهل الجحم: نهم ويكذون' يتوم الذمنٍ. وما يكَدْبٌ به لاك مُنقدٍ أم 0 
فوصفهم ' بالإثم والاعتداء. ثم قال فيهم: 0 م أصالو الْجَجِم. 2 ُيالٌ هنا لبي كلخ بد لكاي" 
وهكذا في الحطمة والسعير وغير ذلك مما جاء به القرآن أو السئة. 


فهذا قد ذكرنا الأمّهات والطبقات. وأمّا مناسبات الأعمال لهذه المنازل» فكثيرة جدّاء يطول الشرح 
فيباء ولو شرعنا في ذلك طال علينا المدى فإِنّ ا جال رحبء ولكنّ الأعمال مذكورة» والعذاب عليها 


اص 132 

2 [النناء : 56] 
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5 [المدثر : 423 - مه] 

6 "إنهم يكذبون” في ق: إنه كذُب. 
7 [المطففين : 11. 12] 

8 ق: فوصنه 


9 [المطففين : 16. 17] 
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مذكور. فتى وقفتٌ على شيء من ذلكء وكنتٌ على نور من رتك وبيّنة» فإنَ الله يطلعك عليه بكرمه. 


والذي شرطنا في هذا الباب وترجمنا عليه, إفاكان ذَكْر المراتب» وقد ذكرناها ويتّتاهاء ونيّهَنا على 
مواضع يول فيبا ظر الناظر, من كتابي هذاء من الآيات الي استشهدنا بها في هذا الباب من وله من 
أمر الل إبليس ا ذكر لهء فهل له من امتثال ذلك الأمر الإلهي أمرٌ يعود عليه منهء من حيث ما هو 
متثل أم لا؟ وأشباه هذه التنبييات”» إن وقَفتٌ إذلكء عثرت على علوم جمّة إلهيّة بما يختض بأهل الشقاء 
الشقاء والنارء وهذا التدر في هذا البابكافٍء (ِوَاللَهُ يقُولُ الْحَقّ وَهْوَ ييْدِي السبييل 4 . 
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الباب الثالث والسئّون 


بين التيامَة والنضاإِنِي نظرٍ 2 راتت بَررْخِيات لَهَاسُوَرْ 
موي عَلَى خُك ما قذكان صَاحِهًا قَبْلَ الممَاتٍ عَلْيِهِ اليَوْمَ فاغتبرُوا 
لَهَاعَل الكُلّ أنْدَامٌ ومَ لَْطَنَةُ دِي العَجَايْبَ لا يقي ولا تَذْرُ 
َهَا مَجَالَ رَجِنِبٌ في الوجُودٍ بلا تَيِدوَهْي لا ين وَلاأقَرٌ 
كول لِلْحق: “كن" والحقٌ خَلِقُها ‏ فكَيْف يْرْحُ عَن أَحَكَايِهَا بَشَرا 
ييا الوم ياك قاصّمة 0 فيا الدَلايِلُوالإججَارُ امبر 
]يلحا يو ”د مه ورمع عع.->-- ا اللقيهه اي # ويه : 
لود اختبال لكا ايوم في عَدّم ولا انتَضَى عَرَض فِينَا ولا وْطرٌ 
كان شاه إن تلت عياهناء ...الخ عاد بووالل لطر 
مِنَ الحْرُوفٍ لَهَاكَفُ الصَنَاتٍ فا فك عن صُوَرٍ إلا أنث صُوَرُ 


قولنا: كأن سلطائما" برفع سلطاتهاء أي "سلطان الخيال" هو عين “كأت" وهر معق قوله 8 
«اعبد الله كأنّك تراه» فهي (كأن) خبرٌ وسلطائها مبتداء تقدير الكلام: سلطان حضرة الخيال من الألفاظ 
0 
هو نان 


اعم أنّ البرزخ عبارةٌ عن أمرٍ فاصل بين أمرين» لا يكون متطرّفا أبدا. كالخط الفاصل بين الظل 
والشمس وكقوله تعالى- مرج البتخزين يَلتقَِان. يتما بَزرٌّ لا ينفتان4” ومعنى لا ييفيان: أي لا يختلط 
أحدهم| بالآخرء وإن تر الحسٌ عن الفصل بينهاء والعقل يقضي. أنّ ببنها حاجزا” يفصل بينها. فذلك 
الحاجز المعقول» هو البرزخ. فإن أذرك بالحس فهو أحد الأمرين؛ ما هو البرزخ. وكلُ أمرين يفتقران إذا 
تجاورا- إلى برزخ, لبس هو عين أحدهماء وفيه قوّةكلٌ واحد منهها. 


لما كان البوزحٌ أمرا فاصلا بين معلوم وغير معلوم» وبين معدوم وموجود, وبين منفي ومثّتت» وبين 
معقول وغير معقول؛ سمي برزخا اصطلاحا. وهو معقول في نفسه. وليس (ذاك) إلا الخبال. فإِنّك إذا 
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2 [الرعن : 19. 20] 
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أدركته ركنت عاقلا- تعل أنك أدركت شيا وجودياء وقع بصرّك عليهء وتعلم قطعا بدليل أنّه ما ثم شيء 
رجا وأصلا. فا هو هذا الذي أثبثٌ له شيئيّة وجودية, ونفيتها عنه في حال إثباتك إياها؟. 


فالحيال لا موجود ولا معدومء ولا معلوم ولا مجهول؛ ولا منفيَ ولا مثبت. كما يدرك الإنسان صورته 
في المرأة يعلم قطعا أنه أدرك صورته بوجوء ويعلم قطعا أنه ما أدرك صورته بوجهء لِمَا يرى فيها من الدقّة 
إذا كان جزم المرآة صغيراء ويعلم أن صورته أكبر من التي رأى بما لا يتقارب. وإذاكان جرع المرآة كيرا 
فيرى صورثه في غاية الكبر, ويقطع أنّ صورته أصغر ما رأى؛ ولا يقدر أن ينكر أنّه رأى صورته؛ ويعام 
أله لبس في المرآة صورثه» ولا هي يبنه وبين المرآةء ولا هو انعكاس شعاع البصر إلى الصورة المرييئة فيها 
من خارجء سَوَاء كانت صورته أو غيرها. إذ لو كان كذلك لأدرك الصورة على قدرهاء وما هي عليه. وفي 
رؤيتها في السيف من الطول أو العرض يتبيّن لك ما ذكرناء مم علمه أنه رأى صورته بلا" شاك فليس 
بصادق ولاكاذب, في قوله: 'إنه رأى صورته, ما رأى صورته". 


فا تلك الصورة المرتية ؟ وأين محلها؟ ومأ شأنها؟ فهي منفيّة ثابتة» موجودة معدومة» معلومة مجهولة. 
أظهر الله -سبحاله- هذه الحقيقة لعبده ضَرْبَ مثال؛ ليعلم ويتحقّق أله إذا مجر وحار في درك حقيقة هذا 
"وهو من العام » ولم يحصل عنده لم بحقيقته- فهو بخالتها أتجرء وأجمل, وأشدٌ حيرة. ونه بذلك أن 
تلات النٌ له أرق وألطف معنى» من هذا الني قد حارت العقول فيه. وتجزث عن إدراك حقيقته. إلى 
أن بلغ مزه أن تقول: هل لهذا مأهيّة, أو لا ماهيّة له؟ فإئها لا تلحقه بالعدم المحض -وقد أدرك البصر 
شيئا مّا- ولا بالوجود الحض -وقد علمث أنه ما ثم شيء- ولا بالإمكان الحض. 


وإلى مثل هذه الحقيقة يصير الإنسان في نومه وبعد موته» فيرى الأعراض صورا قائمة بنفسهاء تخاطبه 
ويخاطهاء أجسادا لا يشكٌ فها. والمكاشف يرى في يتظته ما يراه النائم في حال نومه والميَثُ بعد موته. 
كأ برى في الآخرة صور الأعبال توزن مكنا أعراضاء ويرى الموث كبشا أملح مُذع» والموت ينسبة 
مفارقة عن اجتاع. فسبحان من يجهل فلا يُمل» ويعلم فلا" يجهل لا إله إلا هو اَْزيرُ الحكم4. 

ومن الناس من يدرك هذا المتخيّل بعين الحسٌء ومن الناس من يدركه بعين الخيال» وأعني في حال 
اليقظة. وأمّا في النوم فبعين الخيال قطعا. فإذا أراد الإفسان أن يفررق في حال يقظته حيث كانء في الدنيا 
أو يوم القيامة, فلينظر إلى المتخيّل ولِيقتّده بنظره, فإن اخلفث عليه أكوان المنظور إليهء لاخلافه في 
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التكوينات, وهو لا يتكر أنّه ذلك بعينه, ولا يقيّده النظر عن اختلاف التكوينات فيه كالناظر إنى 
الحرباء في اختلاف الألوان عليياء فذلك عين الخيال بلا شلكَء ما هو عين الحسٌ فأدركت الخيال بعين 
الخيال لا بعين الحس. 


وقليلٌ من يتفطن إلى هذا ممن يدّعي كشف الأرواح النارية والنورية» إذا تَثَاتُ لعينه صورا مدرّكة» 
لا يدري بما أدركها: هل بعين الخبال أو بعين الحس؟ وكلاهها -أعني الإدراكين- بحاسّة العين» فإنا تعطي 
الإدراك بعين الخيال وبعين الحسٌء وهو عم دقيق؛ أعني العم بالفصل بين العينين» وبين حاسّة العين 
وعين الحسّ. وإذا أدركتٍ العين المتخيّل» وم تغفل عنه, ورأته لا تختلف عليه التكوينات» ولا رأته في 
مواضم مختلفات معا في حال واحدة» والنات واحدة, لا يشكٌ فيهاء ولا انتقلتُ ولا تحؤلتُ في أكوان 
مختلفة'. فيعام أنها حسوسة لا متخيّلة» وآنّه أدركها بعين الحس لا بعين الخيال. 


إيّاد وتقيبده. ومن هنأ تعرف ما ورد في الخبر الصحيح من كون الباري يتجلى في أدنى صورة من التي رأوه 
فيهاء وفي نَحَوّله في صورة يعرفونهاء وقد كانوا أنكروه وتعوّذوا منه. فتعلم بأيّ عين تراه. فقد أعلمتك أنّ 


الخيال يُدرَك بنفسه. نريد بعين الخيال, أو يدرك بالبصرء وما الصحيح في ذلك حتى #تهد عليه؟ ولنا في 
ذلك: 


تتزيها لمقامه. وتصديقا بكلامه, فإنّه القائل: (لَا ترك الأبصَار)” ولم يخض دارا من دار. بل أرسلها 


آية مطلقة ومسألة معيّنة محثقة, فلا يدركه سِوَاه. فبعينه -سبحانه- أراه» في الخبر الصحيح: «كنت بصرّيه 
الني ييصر به». 


فتِيتّظ أي الغافل النائم- عن مثل هذا واثتبه. فلقد فتحتٌ عليك بابا من المعارف؛ لا تصل إليه 
الأفكار. لكن تصل إلى قبوله العقول: إِمَا بالعناية الإلهيّة, أو بجلاء القلوب بالذّكر والتلاوة. فيقبل العقل 
م" يعطيه التجلي» ويعام أنّ ذلك خارج عن قرّة نفسه من حيث ة ه. وأنّ فكرّه لا يعطيه ذلك أبدا. 
فيشكر الله تهالى- الذي أنشأه نشأة يقبل بها مثل هذاء وهي نشأة الرسل والأنبياء وأهل العناية من 
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الأرلي لبء. وذلك ليعام أنّ قبوله أشرف من فكره ه. فتحقّق حا أخي- بعد هذا مَن ينجل لك من خلف هذا 
الباب, فهى مسأإة عظهة حارت فيها الألباب. 


ثم إنّ الشارع وهو الصادق, متّى هذا الباب الذي هو الحضرة الإرزخيّة التي ننتقل إليها بعد الموت» 
ونشهد نفوسنا فيها بالصؤر والناقور. والصؤر هنا جمع صورة جالصاد- فَيُنفَحْ في الصؤرء ويُنقّر في الناقورء 
وهو هو بعينه واختلفت عليه الأسماء لاختلاف الأحوال والصفات. واختلفت الصفات فاختلفت الأسياء» 
فصارت أسراؤهك"هو" يحار فيها من عادته (أن) يذل الحقائق ولا يرئي منها بشي-. فإنّه لا يتحقّق له أن 
النتر أصلٌ في وجود اسم الناقورء أو الناقور أصل في وجود اسم النقرء. كسألة النحوي: هل الفعل 
مشتقّ من المصدرء أو المصدر مشتقٌ من الفعل. ثم فارّق (الصوفي الحقق) مسألة النحويّ بشي آخرء 
حتى لا يشبه مبأة النحويّ في الاشتقاقء بقوله: تيم في الضُور 4" ولم يقل في المنفوخ فيه. فهل كرنه 
ورا أصلٌ في” وجود النفخ ؟, أو وجود تح أو هل النفخ أصل في وجود اسم الصَؤر؟. 


لما ذكر الله تعديل صورة الإنسان قال: (ِوَتقَحْتُ فيه 4” وقال في عيسى 8لا قبل خَلْقَ صورته: 
نََْخْنَا فيا مِنْ رُوجِنا 4* فظهرت الصورة؛ فوقعت الحيرة: ما هو الأصل؟ هل الصورة (أصل) في 
وجود النفخ, أو النفخ (أصل) في وجود الصورة؟ فهذا من ذلك القبييل؛ ولا سيّما وجبريل 653لا في 
الوقت المذكور (كان) في حال التمثّل بالبّشرء ومريم قد تخيّلت أله بتر ٠‏ فهل أدركته بالبصر الحّي.. أو 
بعين الحيال؟ فتكون” (عليها السلام) من أدرك الخال بالخيال. وإذاكان هذاء فينفتح عليك ما هو 
أعظم» ٠‏ وهو: هل في قوّة الخيال أن يعي صورة حسسية حقيقية ؟ (وعندئذ) فلا يكون للحسش فضل على 
الخيال, لأنّ الحسش يعطي الصوّر للخيال فكيف يكون الور فيه مؤثرا فهن هو مرثْر فيه؟ شا هو مؤثر 
فها هو مؤي فيه. وهذا محال عقلا. فتفطّن لهذه الكنوزء فإن كنت حصّلتها ما يكون في العالم أغنى منك. 
إلا من يساويك في ذلك. 


واعلم أنّ رسول الله 8 لَمَا سئل عن الصؤر؛ ما هو ؟ فقال 9: «هو قرنٌ من نور ألقمه إسرافيل» 
فأخبر أنّ شكله شكلُ القرن» فَوُصف بالسعة والضّيق» فإِنْ نّ القرن لقرن واسع ضيّق. . وهو عندنا عل * خلاف 
ما يتخيله أهل النظرء في الفّرق بين ما هو أعلى القرن وأسفلهء ونذكره إن شاء الله- بعد هذا في هذا 


! [المؤمنون : 101] 
3 ص 6ب 
3 | أخجر : 29] 
4 |الأنياء : 91] 
دق: "فتكن” وضيحت ف الهامش بعلم الأصل: فتكون. 
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فاعم أنّ سعة هذا القرن في غاية السعة, لا شيء من الآكوان أوسع منهء وذلك أله يحكم بحقيققه على 
كل شيء وعلى ما ليس بشيء؛ ويتصوّر العدم الحضء والمحال والواجب والإمكان» ويجمل الوجود عدما 
والعدم وجوداء وفيه يقول النبي فلك أي من حضرة هذا: «اعبد الله كنك تراه» «والله في قبلة المصلي» 
أي تخيله في إقبلتك. وأنت تواحه لتراقبه وتستحي منه. وتلزم الأدب معه في صلاتك. فإنَك إن لم تفعل 


207 8 
هذا أسأتَ الادب. 


فلولا أنّ الشارعَ علم أن عندك حقيقة تستى الخيال؛ لها هذا الحكم ما قال لك: كأتك حراه" 
ييصرك, فإنَ الدليل العقلي يمنع من “كأن" فَإِنّه ييل بدليله التشبيه؛ والبصر ما" أدرك شيئا سِوَى 
الجدار. فعلمنا أنّ ل أن تنخيّل أنك تواجه الحقّ في قبلتك» » المشربوع لك استقبالهاء والله 
يتول: (فأيتما ولراق ويه لله 7 ووجه الشيء حقيقُه وعيئهء فقد صوّر الخيال مَن قستحيل عليه 
بالدليل العتليّ الصورة والتصوزء فلهذا كان واسعا. 


وماد مأ فيه (أي الخبال) من الضّيق» فإنّه ليس في وسع الحيال أن يقبل أمرا من الأمور الحشيّة 
والمعنويّة والنُسب والإضافة وجلال الله وذاته إلا بالصورة. ولو رام أن يدرك شيئا من غير صورة: لم 
تعط حقيقته ذلكء لأّه عين الوهم. لا غيره. فن هنا هو ضيّق في غاية الضّيقء فإِنّه لا يجرّد المعاني عن 
المواد أصلا. ولهذاكان الح أقربَ شيء إليه» ذإله من الحسٌ أخدٌ الصورة» وفي الصور الحسَيّة يجي 
المعالني». فهذا من ضيقه. وإنما كان هذا حتى لا يتّصف بعدم التقييدء وبإطلاق الوجودء وبالفقال لما يريدء 
إلا الله حعال- وحده ليش كله ي6)*. 


فالخيال أوسمٌ المعلومات ومع هذه السعة العظههة التي يحكم بها على كل شيء, قد جز أن يقبل 
المعاني مجرّدة عن المواد كما هي في ذاتها. فيرى العلم في صورة لبن أو عسل وخمر ولؤْلؤء ويرى الإسلام في 
صورة قبّة وسمدء ويرى القرآن في صورة سمن وعسل. ويرى الدين في صورة قيد. ويرى الحقٌّ في صورة 
إنسان» وفي صورة نورء. فهو الواسع الضيّقء والله واسع على الإطلاق؛ علم بما أوجد الله عليه خلقّهء 
كيا قال تعالى-: (أغطى كل شَيْءِ خَلقَهُ نه هَدى 4 ي بيّن الأمور على ما هي عليه بإعطاء كل شيء 


4 [الشورى. 11] 
5 [طه : 50] 
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وأمّاكون القن من نورء فإنَّ النور سببٌ الكشف والظهورء إذ لولا النور ما' أدرك البصر. شيثاء 
جعل الله هذا الحيال نورا يدرك به تصوي ركلٌ شيء؛ أيّ أمركانء كما ذكرناه. فنوره ينفذ في العدم 
المحض فيصوّره وجوداء فالخيال أحقٌ باسم النور من جميع المخلوقات الموصوفة بالنوريّة. فنوره لا يشبه 
الأنوارء وبه تدرّك التجليات, وهو نور عين الخيال, لا نور عين الحسٌء فافهم. إِنَّهُ ينفعك معرفة كونه (أي 
الخيال) نوراء فتعم الإصابة فيهء من لا يعم ذلك وهو الذي يقول هذا خيال فاسد وذلك لعدم معرفة 
هذا القائل بإدراك النور اليا الذي أعطاه الله -تعالى-.كما أنّ هذا القائل يُخْطَى الحسٌ في بعض 
مدركاته, وإدراكه صحيح, والحك لغيره (وهو الفكر) لا إليه. فالحام أخطأ لا الحسّ. كذاك الخيال؛ أدرك 
بنوره ما أدرك, ا وإما الحكم لغيره وهو العقل. فلا يُنسب إليه الخطأ ٠‏ فإِنّه ما ثم خيال فاسدٌ 
قط. بل هو صعيح كله. 

وأمّا أحابنا فغلطوا في هذا "القرن" فأكثر العقلاء جعل أَصْيَفَهُ المركزء وأعلاه (-أوسعه) الفأك 
الأعلى» الذي لا فأك فوقه. وأنّ الصُوّر التي يحوي عليها (هي) صور العالّم, لجعلوا واسع القرن (هو) 
الأعلى. وضيّقه (هو) الأسفل من العالم. وليس الأمركيا زعموا. بل لمَاكان الحيال كما قلناء يصوّر الحنّ 
ثفن دونه من العالم حتى العدم, كان أعلاه الضيّق” وأسفله الواسع. وهكذا خلقه الله. فأوّل ما خلق منه 
الضيّق» وآخر ما خلق منه ما اتّسع؛ وهو الني يلي رأس الحيوان. 

ولا شك أنّ حضرة الأفعال والأؤان أوسع, ولهذا لا يكون للعارف اشاع في العلمء إلا بقدر ما يعلمه 
من العالم.. ثم إِنّهِ إذا أراد أن ينتقل إلى العلم بأحدية الله تمالى-. لا يزال يرقى من السعة إلى الضَيقء 
قليلا قليلاء ل دو سرت الو كنا إلى أن لا ييقى له معلوم إلا الح وحده. 
وهو أضيق ما في الفرن. فَضَيْفهُ هو الأعلى على الحقيقة. وفيه الشرف التام». وهو الأول الذي يظهر منه 
إذا أنه الله في رأس الحيوان» فلا يزال يصعد على صورته من الضّيق, وأسفله يتّسعء وهو لا يتفير عن 
له فهو الحلوق الأوّل. 

ألا ترى الي -سبحانه- أوّل ما خلق القلمء أو كل العقل»كيا قال. فا خلق إلا واحداء ثم أنئأ الخلق 
من ذلك الواحد. فاسع العالم. وكذلك العدد: منشؤه من الواحدء ثم الني يقبل القني لا من الواحد 
الوجود, ثم يقبل التضعيف والتركب في المراتب» فيتّسع انّساعا عظما إلى مأ لا يتناهى» فإذا انتبث فيه 
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من الاتّساع إلى حدٌ ما من الآلافء وغيرهاء ثم تطلب الواحد الذي نشأ منه العددء لا تزال في ذلك 
تقلّل العددء ويزول عنك ذلك الاتّساع الذي كنت فيه'. حتى تنتهي إلى الاثنينء التي بوجودها ظهر 
العددء إذكان الواحد أَوّلا لها. فالواحد أضيىٌ الأشياءء وليس (هو) بالنظر إلى ذاته بعدد في نفسه» 
ولكن بما هو اثنان أو ثلاثة أو أربعة» فلا يجمع بين اسمه وعينه أبداء فاعلم ذلك. 


والناس في وصف الصُّؤر بالّزن على خلاف ما ذكرناه. وبعد ما قرّرناه» فلتعام أن الله -سبحانه- إذا 
قبض الأرواح من هذه الأجسام الطبيعيّة, حي ث كانتء والعنصرية؛ أَؤْدَعها صورا جسدية في مجموع هذا 
القرن النوريّ. للجميع ما يدركه الإنسان بعد الموتء في البرزخ من الأمورء إنما يدركه بعين الصورة التي 
هو فيها في القرن؛ وبنورها. وهو إدراك حقيقيَ. ومن الصُوّر هنالك ما هي مقيّدة عن التصرّف. ومنها ما 
في مطلقة كأرواح الأنبياءكلهم: وأرواح الشهداء. ومنها ما يكون لها نظر إلى عالم الدنياء في هذه الدار. 
ومنها ما يتجلى للنائم في حضرة الخيال التي هي فيهء وهو الذي تصدق رؤياه أبدا. وكلٌ رؤيا صادقة ولا 
تخطى. فإذا أخطأت الرؤياء فالرؤيا ما أخطأث, ولكنٌ العابر الذي يعبرها هو الخطع. حيث لم يعرف ما 


المراد بتلك انصورة. ألا تراه #ك ما قال لأبي بكر حين عبر رؤيا الشخص المذكور: «أصبتٌ بعضا 
واخطات” بعضاء: 


وكذلك قال في الرجل الذي رأى في النوم (قد) ضرت عنقه, فوقع رأسه, لجعل الرأس يتدهده» 
وهو يكلمه. فذكر له رسول الله : «أنّ الشيطان يلعب به». فعام رسول الله 8ل صورة ما رآه ومأ قأل 
له: "خيالك فاسد". فإنّهِ رأى حقّاء ولكن أخطأ في التأويل. فأخبره #8 بحقيقة ما رآه ذلك النائم. وكذلك 
قوم فرعون يُعْضون على النار في تلك الصور غدوة وعشيّة ولا يدخلوتهاء فإئهم محبوسون في ذلك 
القرن» وفي تلك الصورة؛ ووم القيامة يدخلون أشدٌ العذاب. وهو العذاب المحسوس لا المتخيّلء الذي 
كان لهم في حال موتهم بالغزض. 

فيدرك بعين الخيال الصور الخياليّة والصور اللحسوسة معا. فيدرك المتخيّل الذي هو الإنسان بعين 
خياله وقتا ما هو متخيّلء كتوله #: «مُئّلت لي الجئة في عُرْض هذا الحائط» فأدرك ذلك بعين حسّه. 
وإفا قلنا: بعين حِسّهء لأنه تقدم حين رأى الجئة ليأخذ يَطْفًا منبا. وتأخّر حين رأى النارء وهو في صلاته. 
ونحن نعرف أن عنده من القّة بحيث أنه لو أدرك ذلك بعين خياله لا بعين حِسّهء ما أثّر في جسمه تقدّما 
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ولا تأخراء فنا نجد ذلك وما نحن' في قرّته ولافي طبقته 8. 


الصورء في النشأة الآخرة. (وَالله يَُولُ اْحَقٌ وَهْوَيَْدِي السَبِيل)”. 


انتبى الجرء الثامن والعشرون» يتلوه في الجزء التاسع والعشرين.* 


1 140 
ار ".وف أسغل المنة؛ “مع من ابام عند مة الماع إل هنعل عصنه لإا اا رحد اارف عي 
الدين ابي عبد الله مد بن على بن العربي الطائي بقراءة الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشي الأنمة: عبد العزيز بن عبد القوي بن 
الجباب. 00 وأبو بكر بن سلهان الهوي الواعظ, وابناه عبد الواحد. وأحمد. وحمد بن عبد الواحد ١‏ نوّرء 
وأبو الفتح صر الله بن أبي العز بن الصفار. وحمد من يرنقش الل انيل من رك النوري. وأبو بكر من ١‏ 

وأعد بن محدين سلهان» ويقوب بن معاذ الوى» وأ هد بن بي ##يجاء الدسشتي؛ وعلى بن بوسف من صدقة» وعل بن بي 1 
بن الغسال. وبركة بن حسن بن مالك الهلالي. وجمد بن علي المطرز. وجمران من مد بن عمران وإبراهيم من خضر الدمشقي. وعلي 
بن مود بن أبي الرجاء. ومظفر بن ممود. وأحمد بن حمد التكريتي -الحنفيون-. وعبد الله بن خمد بن أحمد اللخني, وجمد بن صر بن 
هلال. وأحمد بن عبد الرحيم بن ببان الدمشقي, ومد بن علي بن الحسين الخلاطي. ويحبى بن إسماعيل الملطي ٠‏ وعسى. بن إسحق 
الهذباني. وأيوب بن إبراهيم بن حسن الأعزازي. وحسين بن مد الموصلي, وإبراهيم بن مد القرطيء وعلى بن عبد العزيز بن ميم 
الخميريء وأحمد بن عبد الخالق بن عبد الله الدمشقي. ويوسف بن الحسن النابلسبي. وإراهيم من أبي بكر الخلال. وكاتب السماع إبراهيم 
ن مر بن عبد العزيز القرشي؛ وممدئ أحد بن إراهم من زدافة. وذلك في تامع عشر سن شهر ربيع الآخر مسنة ذلاث والين 
وستاتة منزل المصنف بدمشق. واللهد لله وصلاته على محمد وآله وصحعبه وسلم. وسمع مع الماعة بالقراءة والتارنخ أبو المعالي مد وأبو 

سعد مد أبنا المصنف. كتبه إبراهيم". 
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الجره التاسع والعشرون” 
بسم الله الرحمن الرحم” 


الباب الرابع والمستّون 
في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفيّة البععث 


ؤم المخارح من حمسن لف سَتَهُ ١‏ يُطِيْر ع نْكلَ نَوَامٍ به وسَئة 
والأرشء من حر عليه شاهرة 2 لالأختهاءإنا تي الإ, نا 
ذَكْنْ غَرِيمًا ولا مَرَّكُنْ لطايقة ِنْ الخوارج أفل الألْسَنٍ اللَيِنَةُ 
وإن رَأَئْت امْرَنا يشتى لِمَنْمَدَةٍ 2 فَحْذ على يَدِه تجْرَى به حَسَتهُ 
صم حَدَوَاء بالكقف. من رَجْلٍ 2 غناك فثتئة تؤما كفل ست 
قُذمَدٌ حَطَوئهُ في غَيْرِ طَاعِه 2 وِلْمْيَرْل في هََاهُ حالما رَسََه 


اعام أنه إنما سي هذا اليوم يوم القيامة» لقيام الناس فيه من" قبورهم لربٌ العالمين في النشأة الآخرة 
التي ذكرناها في البرزخ» في الباب الني قبل هذا الباب. ولقياهحم أيضا إذا جاء الحقٌ للفصل والقضاء 
ْمَك ضَفًا صما )” قال الله تمالى-: طتؤم يَقُومُ التّاس لِرَبٌ الْحَلْمِينَ م؟ أي من أجل ربٌ العالمين حمين 
يأتي. وجاء بالاسم الرب إذكان الربٌ المالكَ؛ فله صفة القهرء وله صفة الرحمة. ولم يأت بالاسم الرحمن لأنّه 
لابدٌ من الغضب في ذلك اليوم» كما سيرد في هذا الباب. ولا بدّ من الحساب والإتيأن بهم والموازين. 
وهذه كلها ليست من صفات الرحمة المطلقة التي يطليها الاسم الرحمن. غير أنه سبحانه- أى باسم إلهي 
تكون الرحمة فيه أغلب, وهو الاسم الربّ؛ فإِنّه من الإصلاح والتربية» فَيتقى ما في المالك والسيّد من 
فضل الرحمة على ما فيه من صفة القهرء فتسبق رحمئه غضبّه, ويكثر التجاوز عن سيّئات أكثر الناس. 


فأوّل ما أَبيّن وأقول ما قال الله في ذلك اليومء من امتداد الأرض وقبض السماء. وسقوطها على 
الأرضء» وبجيء الملائكة, ونجيء الربٌ في ذلك اليوم, وأعن كي الخلق حين يمدُ الأرض وبدل صورتهاء 
١‏ العوان ص )14ب 
2 السملة ص 141 : : اا 
3 الرَسن: الحبل. والرْسَنٌ: ماكان من الأزئة على الأنف. والمع أرْسانٌ وأرْسَنّ. [لسان العرب] 
4ص [14ا1ب 


5 |الفجر : 33] 
6 |المطنفين : 6] 
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الشفاعة. 

اعلم ميا أخبي- أنّ الناس إذا قاموا من قبورهم على ما سنورده إن شاء الله-. وأراد' الله أن يتل 
الأرض غير الأرضء وثَمَدُ الأرض بإذن الله ويكون الجسر دون "الظلمة", فيكون الخلق عليه عندما 
مدل الله الأرض كيف يشاءء إمّا بالصورة وإمًا بأرض أخرىء ما نم عليهاء تُستَى الساهرة. فهدّها - 
سبحانه- مَدَ الأديم. يقول -تعالى-: وَإِذَا الَْرْضُ مُدْتْ 4 ويزيد في سعتها ما شاء أضعاف ماكانت من 
أحد وعشرين جزءا إلى ننسعة وتسعين جزءاء حتى 0 ترى فيا عِوَجَا ولا أنتا". 

لياف قيض لسرا إللهه يزيا تعبنه قطي السجل لمكتاب). ثم يرمهها على الأرض 
التي مدها هاوية؛ وهو قوله: هِوَانْشَقتٍ السّمَاءُ فَهِي يَوْمئِذٍ وَاهِيَةٌ 4* ويُرَدُ الحلقٌ إلى الأرض التي مذّهاء 
فيقفون منتظرين ما يصنع الله بهم» فإذا وهت السماءء نزلت ملائكتها على أرجائهاء فيرى' أهلْ الأرض 
خلتا عظماء 0 عدداء فيتخيلون أنّ الله نزل فيهم لما يرون من يِظم” المملكة. مام 
الملاتكة صما مسعد بال واي ١‏ ارني من بإزال الإنس والجت. وهؤلاء هم عار 1 الدنيا. 

ثم ينزل أهل السماء الثانية» بعد ما يقبضها الله أيضاء ويري” بكوكيا في النارء وهو المستى: *كاتبا"”. 
وثم أكثر عددا من السماء الأولى. فتقول الحلائق: أفيكم ربّنا؟ فتنزع الملائكة من قوهم. فيقولون: سبحان 
رتناء لبس هو فيناء وهو آت. فيفعلون فعل الأوَِين من الملاتكة. يصطنّون خلفهم صفًا ثانيا مستديرا. 

ثم ينزل أهل السماء الثالشة؛ ويرى بكوكها المسكى: ا في الدارء ويتبضها الله بجينه. فتقول 
بعد سماء. حتى ينزل أهل السماء السابعة» فيرون خلقا أكثر من جميع من نزل. فتقول الخلائق: أفيكم رينا؟ 


آاص 142 
2 [الإنشقاق : 3] 
3 [طه : 107] 
4 [الأنبياء : 004] 
5 |الحاقة : 16] 
6 ق. س: فيرون 
7 رسسها و في ق أقرب إلى: عظم 
8ص 3ب 
9 الكانب: عطارد 
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فتقول الملائكة: سبحان رتناء قد جاء ريّناء و ظإِنْ كان وَعَدُ ْنَا لَمَفْمُولا به . 


يأي الله في ظُلل من الغام والملاتكة. وعلى الجنْبَة البسرى جمتم. ويكون إتيائه إتيان المإك؛ فإنّه 
7 ل(مَلِكِ يَؤم الدين)” وهو ذلك اليوم. فسمي بالمإك. ويصطف الملائكة عليم السلام- سبعة 
ف. محيطة بالحلائق. فإذا أبصر الناش ججمآمء لها فوران وتَمئِظ على الجبابرة المتكبرين» » فيفر الخلق 
0 » لعظم مأ يرونه خوفا وفزعاء وهو "الفزع الأكبر". إلا الطاتفة الني ذلا يريم افرع الأَْبرٌ 
َعَم الْملابكة” هدًا يمك الي كثثم تُوعدُون م7 لسر الفيويهن امن غير أنّ النبتين 
تفزع على أبمهاء للشفقة التي جبلهم الله علبها للخلق» فيقولون في ذلك اليوم: "مَل غل 


وكان الله قد أمر أن تُنَصْبَ للآمنين من خلقه منابرٌ من نورء متفاضلة بحسب منازهم في الموقف» 
فيجلسون عليها آمنين مبَشّرينء وذلك قبل مجيء الربّ تهالى-. فإذا فرٌ الناس خوفًا من مام وقَرقاء 
لعظيم ما يرون من الهول في ذلك اليوم» يجدون الملاتكة صفوفاء لا يتجاوزونهم. فتطردهم الملاتكة؛ وَرَعَةُ 
املك الحقّ 38 إلى الحشر. وتناديهم أنبياؤهم: "ارجعوا ارجعوا" . فينادي بعضهم بعضا. فهو قول الله تمالى- 

٠‏ فها يقول رسول الله 89: (إني أخاف علي توم التتادي. ؤم ُو مذي ما لك من الله عَاصمٍ م" 
والرسل تقول: "اللهم سل سم" ويفافون أشدٌ الحوف على أمهم والآأم يخافون على أنفسهمء والمطمّرون 
الحنوظون الذين ما تدنَّستُ بواطهم بالشبه المضأة ولا ظواهرهم أيضا بالخالفات الشرعيّة, آمنون: 
يفبطهم النبيّون في الذي هم عليه من الأمنء لا هم النبيون عليه من الخوف على أبمهم. 


فينادي” منادٍ من قِبَل الله يسمعه أهل الموقف لا يدرونء أو لا أدري. هل ذلك نداء الح - 
سبحانه- بنفسهء أو نداء عن أمره سبحانه» يقول في ذلك النداء: «يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم» فإنه قال لنا: (نا يها الإمسان مَا عَرْك رَبك الكربم 4" تعلها له وتنبههاء ليقول: كرمّك. ولقد 
سمعت شيخنا الشُنْخَتهُ يقول يوماء وهو يبكي: يا قوم؛ ؛ لانغملوا (ما لا يلييق) يكرمه, أخرجنا ولم كن 
شيئاء وعلّمنا ما لم تكن نعام» وامن علينا ابتداء بالإمان به وبكتبه ورسله» ونحن لا نعقل. أَفَُرا يعذبنا بعد 
أن عقلنا وآمتّاء حاشى كمه -سبحانه - من ذلك. فأبكاني بكاء فرح ٠‏ وبكى الحاضرون. 
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م نرجع ونقول: فيقول الحقٌ في ذاك النداء: أين الذين كانت (ِتَججاق جوم عَنٍ الْمضَاجع يَدْعُونَ 
يم خَفًا وطْمَعَا وما َه فقون 4' فيؤق بهم إلى الجئة. ثم سمعون يمن قبل الحقّ نداء ثانيا للا 
أدريي هل ذلك نداء الحقّ بنفسه. أو نداء عن أمر الححق؟-: أين الذين كانوا إلا ملم ججاَة ولا يي عَنْ 
ذَكْرِ الله وَإقام الصَلَاةٍ وَِياءِ الا يَاُونَ توما قذْبُ فيه الْْوبُ وَالأْنصار. ليَْزِييمْ الله أخسن ما غَيلُوا 
يدهم من فَضلِو)” وتاك الزيادةكيا قلناء من جتّات الاختصاص”. فيؤمر بهم إلى الجئّة. ثم يسمعون 
نداء ثالثاء لا أدري هل هو نداء الحقّ بنفسه أو نداء عن أمر المقّ: يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم من 
أصحاب الكرم, أبن الذين (ِصَدَنُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَنِهِ' لِليَجْرِيَ الله الصادِقِينَ بصِدذْقِهمْ 4” فيؤمر بهم 
إلى الجتة. 

فبعد هذا النداء يخرج عُنْق من النار, فإذا أشرف على الحلائقء له عينان ولسان فصيح, يقول: يا 
أهل الموقف؛ إن وَكْلْثُ منكم بثلاث؛ كماكان النداء الأوّل ثلاث مرّات. لثلاث طوائف من أهل 
السعادة. وهذاكلّه قبل الحساب. والناس وقوفء قد ألمهم العرقٌ واشتدٌ الحوف. وتصدّعت القلوب 
لهول المطلع. فيقول ذلك العنق المستشرف من النار علهم: 

إن رَكلْتُ بكل "جار عنيد" فيلقُطهم من بين الصفوف كرا يلقط الطائر حب السمسم. فإذا لم يترك 
أحدا منهم في الموقف. نادى نداء ثانيا: يا أهل الموقف؛ إن ولت يمن آذى الل ورسوله. فيلقّطهمكا 
يلقط الطائر حبٌ السمسم من بين الخلائق. فإذا لم يترك منهم أحدا. نادى ثالقة: يا أهل الموقف؛ إفي 
وَكْت يمن ذهب يخلق كخاق الله. فيلئمكٌ أهل التصاويرء وهم الذين يصرّرون صورا في" الكنائسء لِعُمْئَدَ 
تلك الصورء والذين” يصوّرون الأصنام, وهو قوله #هالى.: لِأتِئنُونَ ما تنجئون 4 فكانوا ينحتون لمم 
الأخشاب والأحجار ليعبدوها من دون الله. فهؤلاء هم المصوّرون. فيلقطهم من بين الصفوف كما يلقط 
الطير حبٌ السمسم. فإذا أخذهم الله عن آخرهم؛ وييقى الناس وفيهم المصوّرون الذين لا يقصدون 
بتصويرهم ما قصدها أولئك من عباداتهاء حتى يُسألوا عنها لينفخوا فيها أرواحا تحيا بها وليسوا بنالحين, كما 
ورد في الخبر في المصوّرين. فيقفون ما شاء الله ينتظرون ما يفعل الله بهم؛ والعرق قد أجمهم. 
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خدئئا شيخنا القضار بمكة. سنة تسع وتسعين وخمسمانة, تجاه الرئ الهانيّ من الكعبة المعظّمة» وهو 
يونس بن يحبى بن الحسين بن أبي البركات الهاشمى العباسيّ» من لفظه. وأنا أسمع. قال: ثنا (-حدننا) أبو 
الفضل مد بن عمر بن يوسف الأرمويّ» قال: ثنا أبو بكر مد بن عليّ بن مد بن موسى بن جعفر 
المعروف بابن الختاط المغربيء قال: قر على أبي سهل مود بن عمر بن إسحق العَكْبري, وأنا أسمع. قيل 
ه: حدتكم عرضي الله عنك- أبو بكر مد بن الحسن النقّاش, فقال: نعم حدّئنا أبو بكرء قال: ثنا أبو يكر 
أحمد بن الحسين بن علي الطبريّ البُزوريء قال': ثنا مد بن حميد الرازيّ أبو عبد الله قال: ثنأ سلمة 
صالح قال: أنا القاسم بن الحكم عن سلام الطويل عن غياث بن المسيّب عن عبد الرحمن بن عَم وزيد بن 
وهب عن عبد الله بن مسعود, قال: 


كنت جالسا عند عل بن أبي طالب وعنده عبد الله بن عباس # وحوله عدّة من أصححاب 
رسول الله فللء فتال علي ك: قال رسول الله 85: 


«إنّ في القيامة لمسين موقفاء كل موقف منها ألف سنة. فأوّل موقف إذا خرج الناس من قبورهم» 
ار لو ا ا ا م تر ا ا 
اا 11211111100 
وكربه ألف سنة حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 


ثم يساقون من ذلك المقام إلى الحشرء فيقفون على أرجلهم ألف عامء في سرادقات النيران؛ في حرّ 
الشمس. والنار عن أانهم» والنار عن شمائلهم» والنار من بين أيديهم” والنار من خلفهم: والشمس من 
فوق رؤوسهمء ولا ظلّ إلا ظلّ العرش. فن لقي الله حتبارك وتعالى- شاهدا له بالإخلاصء مُيًِا بنبيته ف 
بريتا من الشرك ومن السّحرء وبريئا من إهراق دماء المسلمين» ناصحا لله ولرسوله, تحبا لمن أطاع الله 
ورسوله» مبغضاأ لمن عصى الله ورسوله؛ استظل تحت ظل عرش الرحمن, ونجأ من همه. ومن حاد عن 
ذلك. ل د أو تفير قلبه» أو شلك في شيء من دينه؛ بقي ألف 
سنة في الحرٌ والممْ والعذاب, حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 


ثم يساق الخلق إلى النور والظلمة, فيقهون في تلك الظلمة ألف عام. من لقي الله تبارك وتعالى” م 
شرك به شيئاء ولم يدخل في قلبه شيء من النفاق؛ ولم يشكٌ في شيء من أمر دينهء وأعطى الحقٌ من 
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نيه وقال الحقّ» وأنصف الناس من نفسهء وأطاع الله في السرّ والعلاتة, ورضي بقضاء اللهء وقنع بما 
أعطاد الله ؛ خرج من الظلمة إلى النور » في مقدار طرفة العين» ميتصًا وجمه. قد نجا من الغموم كلها. و ٠‏ ومن 
خألف في شيء منها؛ بي في في الغمّ الم ألف سنة, ثم خرج منها مسوذا وَجمّه. وهو في مشيئة الله يفمل 


به مأ يشاء. 


ثم يساق الخلق إلى سرادقات الحسابء وهي عشر سرادقات: يقفون فيكلّ سرادق منها ألف 
سنة. فيُسأل ابن آدم عند أوّل سرادق منها عن الحارم. فإن لم يكن وقع في شيء منها؛ جاز إلى السرادق 
الثاني. فيُسأل عن الأهواء؛ فإن كان نجا منها جاز إلى السرادق الثالث. فيُسأل عن عقوق الوالدين؛ فإن لم 
يكن عاقًا جز إلى السرادق الرابع. فيُسأل عن حقوق من فوّض الله إليه أمورهم, وعن تعلجهم القرآن» 
وعن أمر دينهم وتأديهم؛ فإن كان قد فعل جاز إلى السرادق الخامس. فيُسأل عما ملكت يينه؛ فإن كان 
محسنا إليهم جاز إلى السرادق السادس. فيُسأل عن حقٌّ قرابته؛ فإنكان قد أذَى حقوقهم جاز إلى 
السرادق السابع. فيُسأل عن صلة الرحم؛ فإ ن كان وَصولا إرحمه جاز إلى السرلدق الثامن. فسألل عن 
الحسد؛ ؛ فرن كان ل يكن حاسدا جاز إلى السرادق التاسع. فُسأل عن المكر؛ فإن لم يكن مَكْر بأحد جاز 
إلى السرادق العاشر. فيُسأل عن الخديعة؛ فإن لم يكن خدع أحدا تجا ونزل في ظلّ عرش الله ا 
عيئهُء فرحا قلبئهء ضاحكا فُوه. وإنكان قد وقع في شيء من هذه الحصالء بقي في كل موقف منها 
ألف عام؛ جائها عطشانا حزنا مغموما صموما لا" تنفعه شفاعة شافع. 

يحشرون إلى أذ كتهم بأجانهم وشمالهم» فيُحبسون عند ذلك في خمسة عشر. موقفا كل موقف 
منها ألف سنة. فيُسألون في أوّلُ موقف منها عن الصدقات. وما فرض الله عليهم في أموالم, شن أدّاها 
كاملة جاز إلى الموقف الثاني. فيُسأل عن قول القّ والعفو عن الناس فن عفا عفا الله عنه. وجاز إلى 
الموقف الثالث. فيُسأل عن الأمر بالمعروفء فإن كان آمرا بالمعروف جاز إلى الموقف الرابع. فيتسأل عن 
النبي عن المنكرء فإن كان ناهيا عن المنكر جاز إلى الموقف الخامس. فيُسأل عن حسن الخلق؛ فين كان 
حسن الخلق جاز إلى الموقف السادس. فيُسأل عن الحبٌ في الله والبغض في الله؛ فإن كان محا في الله 
مبغضا في الله جاز إلى الموقف السابع. فبسأل عن مال الحرام؛ فإن لم يكن أخذ شيئا جاز إلى الموقنف 
الثامن. فيسأل عن شرب الخفر؛ فإن ل يكن شرب من الخفر شيئا جاز إلى الموقف التاسع. فيسأل عن 
الفروج الحرام؛ فإن لم يكن أتاها جاز إلى الموقف العاشر. فيُسأل عن قول الزور؛ فإن لم يكن قاله' جاز 
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إلى الموقف الحادي عشر. فيُسأل عن الأيمان الكاذبة؛ فإن لم يكن حلفها جاز إلى الموقف الثاني عشر- 
فنُسأل عن أكل الربا” فإن 1 يكن أكُلّه جاز إلى الموقف الثالث عشر. فيُسأل عن قذف الحضنات؛ فإن 
م يكن قَذَف الحضنات أو افترى على أحد جاز إلى الموقف الرابع عشر. فيُسأل عن شهادة الزُور؛ فإن لم 
يكن شَهدها جاز إلى الموقف الحامس عشر. فيسأل عن الهتان؛ فإن لم يكن بيت مسلاء مر فنزل نحت 
لواء الممدء وأَعطِن كتابه بمينه, ونجا من حم الكتاب وهَوْلِء وحوسب حسابا يسيرا. وإنكان قد وقع في 
شيء من هذه الذنوبء ثم خرج من الدنيا غير تائب من ذلك» بتي في كُلَّ موقف من هذه الفسة عشر. 
موقفاء ألف سنة في الهم والهَؤْل والحمٌ والحزن والجوع والعطشء حتى يقضي الله كك فيه بما يشاء. 


ثم يقام الناس في قراءةكتبهم ألف عام, ف نكان خا قد قدَّم ماله ليوم فقره وحاجته وفاقته؛ قرأ 
كتابه وهُوّن عليه قراءته. وككبي من ثياب الجئة وتوج من تيجان الجئة وأقعد تحت ظلّ عرش الرحمن» 
آمنًا مطمئتا. وإن كان بخيلا؛ ل يقدّم ماله ليوم فقره وفاقته, أعطى كتابه بشمله» ويِقَطّع له من مقظمات 


النيران» ويقام على رؤوس الحلائق ألف عام في الجوع والعطش والعري والحمٌ والفم والحزني والفضيحة» 


م يشر الئاس" إلى الميزان» فيقومون عند الميزان ألف عام. ففن رم ميزانه بجسناته فاز ونجا في 
طرفة عين, ومّن خف ميزانه من حسناته وثقلت سيئلله؛ حبس عند الميزان ألف عامء في الغمٌ والحمٌ 
والحزن والعذاب والجوع والعطش حتى يقضي الله فيه بما يشاء. 

ثم يُدعى بالخلق إلى الموتف بين يدي الله في اثني عشر. موقفاءكلٌ موقف منها مقدار ألف عام'. 
فيُسأل في أوَل موقف عن عتق الرقاب؛ فإن كان أعتق رقبة أعتق الله رقبته من النارء وجاز إلى الموقف 
انثاني. فيُسأل عن القرآن وحمّه وقراءتهء فإن جاء بذلك تاماء جاز إلى الموقف الثالث. فيُسأل عن 
الجهاد. فإ نكان جاهد في سبيل الله محتيسباء جاز إلى الموقف الرابع. فيسأل عن القيبة» فإن لم يكن 
اغتاب. جاز إلى الموقف الخامس. فبسأل عن النمهة. فإن لم يكن قأماء جاز إلى الموقف السادس. فيسأل 
عن الكذب. فإن لم يكن كذّابا جاز» إلى الموقف السابع. 


فيُسأل عن طلب العام» فإ نكان طلبَّ العلم وعمل بهء جاز إلى الموقف الثامن. فيسأل عن الغجب» 
فإن لم يكن معجبأ نفسه في دينه ودنيأه» أو في شيء من عمله, جاز إلى الموقف التاسع. فيُسأل عن 
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لتكير؛ فرن لم يكن تكبر على أحد جاز إلى الموقف العاشر. فيُسال عن القنوط من رحمة الله؛ فإن لم يكن 
قط من رحمة الله جاز إلى الموقف الحادي عشر. فيُسأل عن الأمن من مكر الله فإن لم يكن أمن من 
مر الله. جاز إلى الموقف الثاني عشر. فيُسأل عن حقّ جاره فإن كان أَدّى حنْ جاره؛ أقيم بين يدي 
لله تعالى-. قريرا (-قريرة) عينه. فرحا قلبه. مبيضًا وجتمه. كاسيا ضاحكا مستبشراء فِيرِحَبُ به رئه 
وبلشّره برضاه عنه. فيفرح عند ذلك فرحا لا يعلمه أحد إلا الله. فإن لم يأت واحدةٌ منهنّ تامّة» ومات غير 
تانب. بس عند كل موقف ألف عام, حتى يقضي الله قلق فيه بما يشاء. 

م يؤمر بالحلائق إلى الصراط» فينتهون إلى الصراطء وقد صُربت عليه الجبسور على مام دَق من 
الشعر, وأحَدٌ من السيف. وقد غابت الجسور في متم مقدار أربين ألف عام. وليب متم يجابها تييب» 
وعلهها حسلك وكلاليب وخطاطيف. وي سبعة جسور يحْشَر العباد كلهم عليهاء وعلى كل جسر منها 
عقبة» مسيرة ثلاثة آلاف عام: ألف عام صعودء وألف عام استواء» وألف عام هبوط. وذلك قول الله 
كل وإنْ رك لَالْمزْصَادٍ4” يعني على تلك الجسورء وملائكة يرصدون الخلق عليهاء لِنُسأل العبد عن 
اليكان بالله, فإن جاء به مؤمنا مخلصا لا شاك فيه ولا زيغء جاز إلى المسر الثاني. 

فيُسأل عن الصلاةء فإن” جاء بها تامّةء جاز إلى الجسر الثالث. فيُسأل عن الزكاة فإن جاء بها تامّة 
جاز إلى الجسر الرابع. 

فمُسأل عن الصيام فإن جاء به تامًا جاز إلى الجسر الحامس. فيُسأل عن حمة الإسلام فإن جاء بها 
تامّة جاز إلى الجسر السادس. فيسأل عن الطهر فإن جاء به تامّا جاز إلى الجسر. السابع. فيُسأل عن 
المظام فإن كان لم يظل أحدا جاز إلى الجئة. وإن كان قصّر في واحدة منبنٌ حُبس على كل جسر منها ألف 
سلة حتى يقضى الله كك فيه بمأ يشاء». وذو الحديث إلى آخره» وستأني بقيّه الحديث إن شاء الله- 
في باب الجئة, فإنه يختض بالجئة, ولم نذكر النشأة الأخرى التي يحشر فيها الإفسانء في باب البرزخ. لأيّا 
نشأة محسوسة غبر خياليّة» والقيامة أمر محيّق موجود حسّيّء مثل ما هو الإنسان في الدنياء فلنلك أخرنا 
ذَكرها إلى هذا الباب. 


اصن 148 


3 |الفجر : 14] 
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وصل 
(اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام) 

اعلم أنّ الناس اختلفوا في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسامء ولم نتعرّض لمذهب من يحمل 
الإعادة والنشأة الآخرة على أمور عقليّة غير محسوسة؛ فإنَ ذلك على" خلاف ما هو الأمر عليه. لأنّه 
جل أن م نشأنين: نشأة الأجسام ونكيأة الأرواح» وي النشأة المعنويّة. فأثبتوا المعنويّة ول يثبتوا 
ال محسوسة. ونحن” نقول با قاله هذا احالف من إثبات النشأة الروحايّة المعنويّة» لا بما خالف فيه» وأنّ 
عين موت الإنسان هو قيامته؛ لكن القيامة الصغرى. فإنّ النين فك يقول: «من مات فقد قامث قيامته» 
وإِنَ الحشر؛ جمع النفوس الجزية إلى النفس الكليّة. هذاكله أقول بهكما يقول احالف وإلى هنا ينتبي 
حديثه في القيامة. 


ويختلف في ذلك بعينه من يقول بالتنامم» » ومن لا يقول به. وكلهم عقلاء أصحا اب نظر. ويحتجُون في 
ذلك كله بظواهر آيات من الكتاب وأخبار من السئّةء إن أوردناها وتكلّمنا علهاء طال الباب في 
الخوض معهم في تحقيق ما فالوه. وما منهم مَن نحل حل في ذلكء إلا وله وجه حقٌ صحيح, وإِنَ القائل به 
هم بعض مراد الشارع؛ ونقضَهُ حلم ما فهمَهُ غيرُه. من إثبات الحشر. الحسوسء في الأجسام المحسوسة» 
والميزان امحسوس» والصراط المحسوس. والنار والجئة الحسوستين”. كل ذلك حقٌ وأعظم في القدرة. 

وفي عام الطبيعة» بقاء الأجسام الطبيعيّة في الدارين إلى غير مدّة متناهية. بل مسهرّة الوجودء وإنّ 
الناس ما عرفوا من أمر الطبيعة» إلا قدر ما أطلعهم الحقٌ عليه من ذلكء مما ظهر لمم في مُدد حركات 
الأفلاك والكواكب" السبعة؛ ولهذا جعلوا العمر الطبيعى ماثة وعشرين سنة, الذي اقتضاه هذا الحك. فإذا 
زاد الإنسان على هذه المدّة وقع في العمر المجهول» وإ نكان من الطبيعة ولم يخرح عنهاء ولكن ليس في قوّة 


جلمه أن يقطع عليه بوقت مخصوص. فكيا زاد على العمر الطبيعن سنة وأكثرء جاز أن يزيد على ذلك 
آلافا من السنين» وجاز أن يمتدّ عمره دائًا. 


ولولا أن الشرغ عرّف باقضا قضاء مذّة هذه الدار» وأ أنْ: وك نفس ذَابقَةُ الْمَوْتٍ 74 وعرّف بالإعادة» 
وعرّف بالدار الآخرةء وعرّف بأنّ الإقامة فيها في النشأة الآخرة إلى غير نهاية؛ ما عرفنا ذلك» وما خرجنا 
في كلّ حالٍ من موت, وإقامة» وبعث أخراويّ ونشأة أخرىء وجنان ونعيم» ونار وعذاب» بأكل 
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نحسوس» وشرب محسوسء وتنكاح محسوسء ولباس على الجرى الطبييي. فل الله أُوسمٌ وأعم, والجمع 
بين العقل والح والمعقول والمحسوسء أعظمٌ في القدرة أت في الكيال الإلهى. لسهر إه -سبحانه- في 
كل صنف من الممكنات, وك ' عالم الغيب والشهادة» ويثبت حك الاسم الظاهر والباطن. في كلّ 
صلف. 
فإن فهمتٌ فقد وُقَْتَء وتعل أنّ العم اأني أطلع عليه اليتون والمؤمنون» من قببل” الحقٌ» أعم تملنا 
من عل المنفردين بما تتتضيه العقول مجزدة عن الفيض الإلهي. الأول بكل ناصم نفشه الرجوم إلى ما قالده 
الأبياغ والرسل على الوتيمين المعقول والمحسوس. إذ لا دليل للعقل يحيل ما جاءت به الشرائو على تأويل 
مثبني (المعاد) الحمسوس من ذلك والمعقول» فالإمكان باتي حكمّة؛ والمرجْحٌ موجودء فجاذا يخيل؟ وما 
أحسن قول القائل”: 
زَحَ اَم والطبينبُ كلاهمًا 22 لاسمتُ الأجسام قُلتُ إِلَيكنا 
إن مه فو لست بقار 2 أَؤمم فؤلي الختصاز علدا 
فقوله: "فالخسار عليكيا" يريد حيث لم يزمنوا بظاهر ما جاءتهم به الرسل -عليهم السلام- وقوله: 
"فلست بخاسر" فإني مؤمن أيضا بالأمور المعنوية المعقولة مثلم وزدنا عليكم بأمر آخر ل تؤمنوا أنتم به. 
ول يرد القائل به أنه يشلك بقوله: "إن حم" وإفا ذلك على مذهبك يها الحاطب- وهذا يمُستعمل مثله 
كثيرا. فتدبركلاي هذاء وألزِم الإيهان نفسَك. تريح وتسعد. إن شاء الله تعالى-. 
وبعد أن تقرّر هذاء فاعلم أنّ الحلاف الذي وقع بين' المؤمنين القائلين في ذلك بالحسٌ والحسوس. إنا 
هو راجع إلى كيفيّة الإعادة. فنهم من ذهب إلى أنّ الإعادة تكون في الناس مثل ما بدأهم: بتكاج وتناسل» 
وابتداء خلق من طين» ونفخ كما جرى من خلق آدم وحوّاء. وسائر البدين من نكاح واجتاع إلى آخر 


1 تابن في اليامش مع إشارة التصويب. 
2 ص 150 
3 البيتان لأبي القلاء لحري (363 - 449 ه / 973 - 1057 م) أحمد بن عبد الله بن ملهان» التنوخي المعري. شاعر وفيلسوف. 
ولد ومات في معرة النعهان» كان نحيف الجسم أصيب بالجدري صغيرًا فعمي في المسنة الرابعة من عمره. وقال الشعر وهو اين إحدى 
عشرة سنة. ورحل إلى بغداد سنة 398 ه فأقام ها مسنة وسبعة أشهر وهو من ببت كير في بلده» ولما مات وقف على قبره 84 
شاعزا يرفنه. وان يلعب بالشطرخ والزد. وإذا أراد اليف أملى على كانه علي بن عبد الله بن أبي هاشم. وكان يحرم إيلام الميوانء 
وم يأكل اللحم سا وأربعين سنة؛ وكان ينبس خشن الثياب, أما شعره وهو ديوان حكته وفلسفته. فثلانة أقسام: (لزوم ما لا بلزم- 
ط) ويعرف باللزوميات. و(سقط الزندط). و(ضوه السقط خ) وقد ترجم كثير من شعره إلى غير العربية وأما كتبه فكثيرة وفهرسها في 
معحم الأديأء. وقال ابن خنكان: ولكثير من الباحثين تصانيف ل آراء المعري وفلسفته. من تمانيفه كتاب (الأيك والفصرن) في الأدب 
ربو على مانة جزه. (ناج الحرة) في النساء وأخلاقهن وعظاتهن, أرم مائة كراس. و(عبث الوليدط) شرح به وقد ديوان البحتزي. 
و!زسالة الملايكة ط) صغيرة؛ و(رسالة الففران-ط). و(الفصول والقارات ط)؛ و(رسالة الصاهل والشاجج). [الموسوعة الشعرية] 
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مولود في العالم البشريّ الإنساني. وكلّ ذلك في زمان صغير ومدّة قصيرة» على حسب ما يقدّره الحقٌ - 
تعالى - . هكذا زعم الشيخ أبو القاسم بن قي في "خلع النعلين' ' لهء في قوله تعالى - :ْم بََأةٌ تقودون )' 
فلا أدري: عل هوملهيه؟ أو هل قصد شرح المتكلم به وهو "خَلْفُ الله" ' الني جاء بذلك الكلام» 
وكآن من الأمنين. 


ومنهم من قال بالخبر المرويّ: مر السماء تمطر مطرا شبه البِي» مخض به الأرض» فتنشا منه النشبأة 
الآخرة». وأمّا قوله تمالى- عندنا: (5 نام تمُودُونَ م هو توله: لوَلْقَدْ عَلِمَمٌ اللشأةٌ الأولى : 
نذَكْرون 4” وقوله: ويا بَدأنا أوْلَ خَلقٍ نهِدُهُ وَعْدَا عَلَنَا”. وقد علسنا أنّ 5 النشأة الأول أوجدها ١‏ 
تعالى - على غير مثال سبقء فهكذا النشأة الآخرة يوجدها الله <مالى- على غير مثال سبق» 0 
يحسوسة بلا شلكّ. وقد ذكر رسول الله #ك من صفة نشأة أهل الجنّة والنار ما يخالف مأ هي عليه هذه 
النشأة الدنياء فعلمنا' أنّ ذلك راجع إلى عدم مثال سايق ينشئها عليهء وهو أعظم في القدرة. 


وأما قوله: طوَهُوَ أَهْوَنُ عَلئِِ4” فلا يقدح فيا قلداء فإنّه لوكانت النشأة الأول عن اختراع: كر 
وتدئر ونظر إلى أن خأق أمراء فكانت إعادته إلى أن يخلق خلقا آخر. مما يقارب ذلك ويزيد عليه. أقرب 
للاختراع والاستحضار في حقّ من يستفيد الأمور بفكره. والله منرّه عن ذلك ومتعالٍ علوًا كبيرا. فهو 


الذي يفيد العالم ولا يستفيد, ولا يتجدّد له عم بشيء؛ بل هو عالِم بتفصيل ما لا يتداهى بعلم كلي. فَعَل 
التفصيل في عين الإجمال» وهكذا ينبغي لجلاله أن يكون. 


فينشئ الله النشأة الآخرة. على ِب الذَّنْبِء الذي بيقى من هذه النشأة الدنيا» وهو أصاها. فعليه 
ركب النشأة الآخرة. فأمًا "ابو حامد” فرلى” أن الفجْبّ المذكور في الجبر أنه النفسء وعليها تنشأ النشأة 
الآخرة. وقال غير مئل أبي زهد الرفراقي: هو جوهر فرد ييقى من هذه النشأة الدنياء لا يتغير عليهء تنشأ 
النشأة الأخرى. وكل ذلك تحمل ولا يقدح في شيء من الأصولء ب ل كلها توجيهات معقولة» يق لكل 
توجيه منها أن يكون متصودا. والذي وقع للي به الكشفء الذي لا أشكٌ فيه: أنّ المراد بعخب الْذَنَبِ هو 
مأ تقوم عليه النشأةء وهو لا يَئلى أي لا يقبل البلى. 
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فإذا أنشأ الله" النشأة الآخرة» وسوّاها وعدلهاء وإن كانت هي الجواهر بأعيانهاء فإنَ النوات الخارجة 
إلى الوجود من العدءء لا تنعدم أعيانها بعد وجودهاء ولكن تختلف فيبا الصور بالامتزاجات. والامتزاجات 
الذي تع هذه الصور أعراض تعرض لها بتقدير العزيز العليم. فإذا تبيّئأتُ هذه الصور كانت كالحشيش 
الخزق -وهو الاستعداد لقبول الأرواح, كاستعداد الحشيش بالنارية التي فيه. لقبول الااشتعال؛- والصور 
البرزخيّة كالسرّح مشتعلة بالأرواح التي فيها: فينفخ إسرافيلٌ نفخة واحدة: فتمرٌ تلك النفخة على تلك 
الصور البرزخيّة فتطفتهاء وتمرّ النفخة التي تليها وي الأخرى- إلى الصورة المستعدّة للاشتعال -وضي 
النشأة الأخرى- فتشتعل بأرواحما (ِفَإذًا م قِبام يلظرُونَ 4. 

فتقوم تلك الصورء أحياء ناطقة بما ينطقها الله بهء فين ناطق بالمد لله. ومن ناطق يقول: هِمَنْ بققنا 
مِنْ مُرْقَِنا 4 ومن ناطق يقول: "سبحان من أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور” وكلٌ ناطق ينطق 
بكسب علمه, وماكان عليه, ونسي حاله في البرزخ. ويتخيّل أن ذلك الذي كان فيه مناعء كما تخيله 
كالمنام. 


وفي ' الآخرة يعتقد في أمر الدنيا والبرزخ أنه منام في منام» وأنّ اليقظة الصحيحة هي التي هو عليها في 
الدار الآخرة. وهو في ذلك الخال يقول: إنّ الإنسان في الدنيا كان في منامء ثمّ انتقل بالموت إلى البرزخء 
فكان في ذلك بنزلة من يرى في المام أنّه استيقظ في النوم. ثم بعد ذلك في النشأة الآخرة» هي اليقظة 
التي لا نوم فيهاء ولا نوم بعدها لأهل السعادة. لكن لأهل النار وفيها راحتهم» كما قدّمنا. وقال رسول الله 
ف#: «الناس نيام فإذا ماتوا انتييوا». فالدنيا بالنسبة إلى البرزخ نوم ومنام» فإنَ البرزخ أقرب إلى الأمر 
الحمق» فهو أَؤْلَى باليتظة. والبرزخ بالنظر إلى النشأة الأخرى يوم القيامة منام فاعلم ذلك. 

فإذا قام الناسء ومّدَت الأرضء وانشمّت السماءء واتكدرت النجوم» وكرت الشمسء وحُسف 
القمرء وحُشر الوحوشء وسهدرت البحارء ورْوَجت النفوس بأبداتهاء ونزلت الملائكة على أرجائهاء أعني 
أرجاء السماوات» وأقى رتنا طإفي طُلْلٍ مِن الْفْمام 4” ونادى المنادي: يا أهل السعادة؛ فأخذ منهم الثلاث 
الطوائف الذين ذكرناهم. وخريج العّق من النارء فقبض الثلاث الطوائف الذين ذكرناهم. وماج الناس» 
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واشتدٌ الحرَء وألجم الناش العرق» وعَظّم الحطبُ» وجل الأمز»ء وكان" البيت لقلا تَسمم إلا مسا 
وجيء بجهامء وطال الوقوف بالناس. ولم يعلموا ما يريد الحقٌ بهم» فقال رسول الله #8: 


«فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا تنطلق إلى أبينا آدمء فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا ما نحن 
فيدء فقد طال وقوفنا. فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك. فيقول آدم: إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله, وذكر خطيثنه, فبستحي من ره أن يسأله. فيأتون إلى نوح 
بمثل ذلك. فيقول لم مثل ما قال آدم؛ ويذكر دعوته على قومه؛ وقوله: (ولا يَإِدُوا إلا اجا كَمَارَا 7 
فوضع المؤاخذة عليه قوله: (وَلَا يَنُوا إلا فَاجَِا كَدَاَا 4 لا نفس دعائه عليهم م نكونه دعاء. ثم يأتون إلى 

إبراهيم تعن بمثل ذاك» فيقولون له مثل مقالتهم .ن تقدّمء فيقول كما قال من تقدّم» ويذكركنباته اللاث . 


ثم يأتون إلى موسى وعيسى» ويقولون لكل واحد من الرسل مثل ما قالوه لآدم؛ فيجيبونهم مثشل جواب 
آدم». 


فيقول عمد 5 «أنا لها». وهو 0 الحمود الني وعده الله به يوم القيامة فيأتي» وسعدل وجهدة الله 
بمحامد يلهمه الله -تعالى- إياها في ذلك الوقت لم يكن يعلمها قبل ذلك. ثم هشفع إلى ره أن يفتح باب 
الشفاعة للخلق. فيفتح الله ذلك الباب: فيأذن في الشفاعة للملائكة والرسل والأنبياء والمؤمنين. فبهذا 
يكون سيّدَ الناس يوم القيامة؛ فإنّه شفع عند الله أن تشفع الملاتكة والرسل. 


ومع هذا تأدَبَ فإ وقال: «أنا سيّد الناس» ولم يقل: سيّد الخلائق. فتدخل الملائكة في ذلك مع 
ظهور سلطانه في ذلك اليوم على الجميع» وذلك أنه 9 جمع له بين مقامات الأنبياء -عليهم السلام-كلهم ول 
يكن ظهر له على الملائكة ما ظهر لآدم القنغة عليهم من اختصاصه بعام الأسماء كلّها. فإذاكان في ذلك 
0 0 لا * ولناس ين آدم فن دونه» في فتح باب الشفاعة, يد وده 
اعنم وص في و اشعث الج فيه م كر من لضب الي لي مل يهالم ياك 
اليوم؛ ول تظهر مثل هذه الصفة فها جرى من قضيّة آدم. ندل بالجموع على عظم قدره 8 حييث” 
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أقدم مع هذه الصفة الغضبيّة الإليبة على مناجاة الحقّ» فها سشئل فيه. 


فأجابه الممقٌ سبحاله. فمُلْقت الموازين» ونشرت الصحف, وتُصب الصراط, ويُدئ بالشفاعة. فول ما 
شفعت الملاتكة, ثم النيتون» ثم المؤمنونء وبقي أرحم الراحمين. وهنا تفصيل عظم يطول الكلام فيه؛ فإنّه 

مقام عظم. غير أنّ الحقّ يتجلى في ذلك اليوم فيقول: "لتتبع كل أمَهَ ماكانت تسد" ٠‏ حتى تبقى هذه 
الأمة, وفيهأ منافقوها. فيتجل لمم الحقّ في أدنى صورة من الصور ' التي كان تجل لمم فيها قبل 1 
فيقول: «أنا رتكم» فيقولون: «نعوذ بالله منك, هذا نحن منتظرونء حتى يأتننا رتنأ» فيقول لحم جل وتها 
"هل يينكم وبينه علامة تعرفونه بها؟» فيقولون: «نعم» فيتحوّل لهم في الصورة التي عرفوه فيها 3 
العلامة, فيقولون: «أنت ربّتا». 

فيأمرهم بالسجود, فلا يبقى مَنكان يسجد لله إلا سمجد. وم نكان يسجد اثناء ورياءء جمل الله 
ظهزه طبقة نحاسء كلا أراد أن يسجد خب على قفاهء وذلك قوله: توم كش عَنْ ساق ويُدعَنَ إلى 
الشَجُودٍ فلا يَسنْطيعُون. .. وَقَدْ كنا يُدْعَونَ إلى الشَجُودٍ وَهْ سَالِمُون 4” يعني في الدنيا. والساق التي 
كُشفث لى؛ ؛ عبارة عن أمر عظم من أهوال يوم القيامة. تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها. إذا 
اشتدّ(ت) الحرب وعظم أمرها. وكذلك ِالْتَقْتٍ الْسَاوٌ قٌ” بالساق 4 "أي دخلت الأهوال والأمور العظام 
بعضهأ في بعض يوم القيامة. 

فإذا وقعت الشفاعة» ولم يبق في النار مؤمن شرع أصلاء ولا من عمل عملا مشروعا من حيث ما 
هو مشروعٌ بلسان نيء ولوكان مثقال حّة من خردل فا فوق ذلك في الضغرء إلا خرج بشفاعة البيتين 
والمؤمنين. وبقي أهل التوحيد الذبن علموا التوحيد بالأدأة العقليّة, وم يشركرا بالله شيئاء ولا آمنوا إهانا 
شرعيّاء ول يعملوا خيرا قطاء من حيث ما البعوا فيه نيا من الأنبياء» فلم يكن عندهم ذرّة من إيمأن ها 
دونهاء فيخرجمم أرحم الراحمينء وما عملوا خيرا قطاء يعني مشروعا من حيث ما هو مشروعء ولا خير 
أعظم من الإمان» وما عملود. 

وهذا حديث عثان بن عفان في الصحيح لمسلم بن الحجاج قال رسول الله #9: «من مأت وهو يعلم» 
“وم يقل: يؤمن- «الله لا إله إلا الله دخل الجئة» ولا قال: "يقول" بل أفرد العلم. في هؤلاء تسبق عناية 
الله في النارء فإنَ النار بذاتها لا تقبل تخليد موحد لله. بأيّ وجه كان. وأتم وجوهه الإمان عن عام, لجمع 


آق: الصورة أ للعاء المربوطة. 
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بين العام والإعان. 


فإن قلت: فإنّ إبليس يعم أن الله واحد. قلنا: صدقتء ولكتّه أوَل من سن الشرك. فعليه إثم 
المشركين» وإِمهم أنّهم لا يخرجون من النار. هذا إذا ثبت أنه مات موحداء وما يدريك لعله مات مشركاء 
اشبهة' طرأت عليه في نظره. وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة, فها مضى- من الأبواب. فإبليس ليس 
بتخارج من النارء فالله يعم أي ذلك كان. 


وهنا علوم كثيرة» وفيها طول يخرجناء عن المتصود من الاختصارء إبرادها. ولكن مع هذاء فلا بدّ أن 
أذكر نبذة من كل موطن مشهور من مواطن القيامة:كالعزضء وأخذ الكنب. والموازين» والصراطء 
والأعراف. وذح الموت. والأدبة التي تكون في ميدان الجنّة. فهذه سبعة مواطن لا غيرء وي أمّهات 
للسبعة الأبواب الني للنارء والسبعة الأبواب الي للجتّة. فإنّ الباب الثامن هو لِجَنْه الرؤية» وهو الباب 
المفلق الذي في النارء وهو باب الحجاب فلا يُنتح أبداء فإنّ أهل النار محجوبون عن ربهم. 
الأوّل؛ وهو العرض: 

اعلم أله قد ورد في الحبر «أنّ رسول الله 9ك ستل عن قوله تمالى-: فْسَؤْف يحاسَبٌ حِسَانا 
يرا 4 فقال: ذلك العرض با عائشة؛ من نوقش الحساب عُذّب» وهو مثل عرض المجبشء أعني عرض 
الأعبال: لأنها ريك" أهل الموقفء والله الملك: قَيُعرف الجرمون بسياهمءكيا يُعرف الأجناد هنا بزيهم. 
الثاني؛ الكتب: 

قال تعالى -: جاثرأكتابك كن نفك اليو عليِكَ حَسِيا4' وقال: (فأما مَنْ أو كَِابَهُ يتمببه 74 
وهو المؤمن السعيد َم مَنْ أوت كاب بشِمَهِ 4" وهو المنافق. فإِنَ الكافر لاكتاب ل. فالمنافق شلب 
عنه "الإيمان". وما أخذ منه "الإسلام" فقيل في المنافق: (ِإنهكان لا يُؤْمِنْ لله الْعَظِمِ)" فيدخل فيه 


المعظل والمشرك والمتكبّر على الله. ولم يتعرّض للإسلام. فإنّ المنافق ينقاد ظاهرا ليحفظ ماله وأهله 
ودمه» ويكون في باطنه واحدا من هؤلاء الثلائة. 


ا[ ص داب 

2 [الإنئقاق : 8] 

3 ق: رنق وتححت في الهامش “رتك” مع لفظ: بيان. وه كلمة ليست عربية ومعناها العلامة أو الرمزء شيية بالراية. 
4 [الإسراء : 14] 
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وإنفا قلنا: "إن هذه الآية تع الثلاثة" فإِنَ قوله: (ِلا مُؤْمِنُ باللّه الْعَظِم 4 معناه لا يصدّق باللهء 
والذين لا يصدّقون بالله مٍُ طائفتان: طاتقة لا صدق يوجود الله ؛ وهم المعطلة. وطاتقة لا تصدّق بتوحيد 
الله؛ وثم المشركون. وقوله: طِالْعَظِم م في هذه الآية؛ يدخل فيها المتكبّر على الله: إن فو اعتقد عظمة 
اللهء التي يستحئها مَن تستى بالله» لم يتكبر عليه. وهؤلاء الثلائة مع هذا المدافق الذي تميز عنهم 
بخصوص وصفٍ؛ هم أهل النارء الذين هم أهلها. 
(وأمًا مَنْ أو كتابه وَرَاءَ ظَيْرِو4' فهم الذين أوتوا الكناب فنبذوه وراء ظهورهم, واشتروا به ثمنا 
قليلا. فإذا كان يوم القيامة: قيل له: "خذه من وراء ظهرك". أي من الموضع الذني نبذتّه فيه في حياتك 
لديا" فيو كناييم امل عليهم» لاكتاب الأعيال. فإنّه حين نبذه وراء ظهره (ظنْ أن لَنْ يحُورَ)” أي 
ا 4 
َْْتْ هم ظُوا بألني مُدَجْحٍ 
(وددمم ظك اَي طتام يردم أرذامم". 
الثالث: الموازين: 
فتوضع الموازين لوزن الأعيال» فيجعل فيها الكتب بما عملوا. وآخر ما يوضع في الميزان» قول الإفسان: 
"الحم لله". ولهذا قال ؤ: «اللمد لله تملا الميزان» فإنهِ يلقى في الميزان جميع أعمال العباد من الحير”. إلا 
كلمة "لا إله إلا الله" فيبقى من ملته تحميدة» فتُجعل» فهتلىء بها. فإِنّكنة ميزان كل أحمد (هي) بقدر 
عمله من غير زيادة ولا نقصان؛ وكلّ ذكر وعمل يدخل الميزان» إلا "لا إله إلا افده كافك وسبب ذلك 
أنّكلّ عمل خير له مقابل من ضدّهء فيُجعل هذا الخير في موازنته. ولا يقابل "لا إله إلا الله " إلا الشرك, 
ولا يتمع توحيد وشرك في ميزان أحد. لأنَه إن قال: "لا إله إلا الله " معتقدا لها فا أشركء وإن أشرك ها 


1 [الإنشقاق : 10] 
2 "في حياتك الدنا" تابتة في هامش ق خط آخر مع إثارة التصويب. 
3 [الإنشقاق : 14) 1 ْ 
4 الشاعر هو دريد بن الصَمّة: (؟ - 8ه / ؟ - 629 م) من هوازن. شجباع من الأأطال الشعراء الحرين في الجاهلية, كان سيد بني 
جشم وفارسهم وقاتدهم. وغزا نحو مائة غزوة لم بهزم في واحدة منها. وعاش حتى سقط حاجباه عن عينيه. أدرك الإسلام وم يلم 
يا أهرازن معها تمنا به وهو أعى. والببت هو: 

فقتل على دين الجاهلية يوم حنين. وقد استصحبته هوازن معها تمتا به وهو أعمى. والبيت هو: 

فتلت لمم ظنوا بالفى مدجح 2 سراتم في الفارسي المسرد 

: لماه عبد اللهء مطلمها: 


2000 إرث ديد الحبل من أء سيد بساقة وأخلفتكل موعد (للوسوعة الشعرية) 
5 ص 155ب 

6 [فصلت : 33] 

7 "من الخير" ثابتة في الهامش. 
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اعتد "لا إله إلا الله”. فلمالم يصح المع بينهاء لم يكن لكلمة "لا إله إلا الله" مَن يعادلها في الكثّة 
الأخرى» ولا يربجحها شيء. فلهذا لا تدخل الميزان. 


وأمَا المشركرن لإقلا نم لهم تؤم الْقَامَةٍ وَرْنَا4» أي لا قدر لهم» ولا يون لمم عمل. ولا من هو من 
أمثالحم: ممن كذّب بلقاء الله. وكفر بآياته. فإنَ أعمال خير المشرك محبوطة, فلا يكون لشرّ.هم ما يوازنه 
(قلا” ثم لهم زم القيامة وزةام. 


وأمَا صاحب السجلات. فإنّه ثنتخص لم يعمل خيرا ق, إِلَا أنّهِ تلظ يوما بكلمة "لا إله إلا الله" 
مخلصاء فتوضع له في مقابلة النسعة والتسعين جلا من أعمال الشرّ؛ كل سحل منباكما بين المغرب 
والمشرق. وذلك لأنَه ما له عمل خير غيرها. فترجح كِقْها بالجميع وتطيش السجلات؛ فيتعججب من ذلك. 
ولا يدخل الموازين إلا أعمال الجوارح» شرّها وخيرها: السمع» والبصرء واللسانء واليدء والبطنء والفزج» 
والرّجل. وأمَا الأعبال الباطنة” فلا تدخل الميزان الحسوس. لكن يقام فيها العدل؛ وهو الميزان الحكميّ 
المعنويّ؛ فمحسوس لحسوسء ومعنى لمعنى» يقابل كلّ شيء بمثله. فلهذا توزن الأعال من حيث ما هي 
مكتوبة. 
الرابع؛ الصراط: 

وهو الصراط المشروع الذي كان هنا معنى, يُنصب هنالك حسًا محسوساء يقول الله لنا: لون هَدًا 
صِرَايٍ مُسْتَتها ذَابهُوْ ولا تبُِوا اسل فَتفرَق بك عَنْ سَبيلِهِ4' ولَمَا تلا رسول الله 8 هذه الآية خط 


خط خطاء وخط عن جنبتيه خطوطا هكذا: / 


وهذا هو صراط التوحيد ولوازمه وحقوقه. قال رسول الله ه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا" الله. فإذا قالوها غصموا مئّي دماءهم وأموالهم إلا بق الإسلامء وحسابهم على الله» أراد بقوله: 
بقوله: «وحسابهم على الله» أله لا يعم نهم قالوها معتقدين لها إلا الله. 


فالمشرك لا قدم له على صراط التوحيدء وله ققدم على صراط الوجود. والمعطل لا قدم له على صراط 
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أهلها إلا المنافقين, فلا بدَّ لهم أن ينظروا إلى الئة وما فيها من النعيم» فيطمعون. فذاك نصيهم من نعيم 
الجنان. ثم يُصرفون إلى النارء وهذا من عدل الله فقوبلوا بأعلم. 


والطاتفة التي لا تخلد في النارء إما تمْسَك وشأل وتَمدّب على الصراط, والصراط على مان جمام؛ 
غائب فيهأ. والكلاليب التي فيه بها يمسكهم الله عليه. ولّتاكان الصراط في النارء وما ثمٌ طريق إلى الجئّة 
إلا عليه قال تمالى-: ووَإِنْ نك إلا وَارِدُهَا كان عل رَبك حَثْمًا مَنْضيًا 4 ومن عرف معنى هذا القول. 
عرف مكان سحمتم ما هوء ولو قاله النبي 8 لَمَا سئل عنه, لقلته. فا سكت عنه؛ وقال في الجواب: «في 
عل الله» إلا بأمر إلبي” فإِله فإمَا يلط عَنٍ الى 4” وما هو من أمور الدنيا؛ فسكوتنا عنه هو” الأدب. 


وقد أنى في صفة الصراطء أنه أدّ من الشعرء وأحدٌ من السيف. وكذا هو عل الشريعة في الدنياء 
لا يحم وجه القّ في المسألة عند الله؛ ولا مَن هو المصيب من الجتهدين بعينه. ولذلك تَعْبّدنا بغلبات 
الطنون؛ بعد بذل الجهود في طلب الدليلء لا في المتواتر ولا في خبر الواحد الصحيح المعلوم. فإِنّ 
المتواتر, وإن أفاد العلمء فِنّ العم المستفاد من التواتر إنما هو عين هذا اللفظء أو العلم أن رسول الله فك 
قله أو عيل. ومطلوبنا بالعام؛ ما يُنْهم من ذلك القول والعمل» حتى نحكم في المسألة على القطع. وهذا لا 
نوصل إليه إلا بالنض الصرخ المتواتر. وهذا لا يوجد إلا نادراء مثل قوله تمالى: (تأك عَسَرْةكابلة4' 
في كنها عشرة خاضة. لفكها بالشرع أحدُ من السيف وأدقٌ من الشعر في الدنيا. فالمصيب للحكم واحد لا 
بعينه ‏ والكلٌ مصيبٌ للأجر. 

فالشرع هناء هو الصراط المستقيم. ولا يزال (العبد) في كل ركعة من الصلاة يقول: اهنا الصَرَاط 
الَْسْئقِم 7 فهو أحدٌ من السيف وأدقٌ من الشعر. فظهوره في الآخرة محسوسء أبن وأوضم من ظهوره 
في الدنياء إلا لمن دعا إلى الله على بصيرة» كالرسول وأتباعه؛ فألحتهم الله بشرعهات؟ الأنياء في الدعاء إلى 
الله على بصيرة. أي على علم وكشف. وقد ورد في خبر: «أنّ الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على 
قدر نور المارّين عليه». فيكون دقيقا في حنّ قوم؛ وعريضا في حقّ آخرين. يصدق هذا الخبر قوله تعالى- 


1 [مرم : 71] 
2 [النجم : 3] 
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ا أهل النار 0 


وأمًا الكلاليب والخطاطيف والح كك ذكرناء هي من صور أعمال بني آدمء تمسكهم أعبالهم تلك 
على الصراط. فلا ينتبضون إلى الجئة ولا يقعون في النارء حتى تدركهم الشفاعة والعناية الإلهيّة» كما قرّرنا. 
فن تجاوز هنا تجاوز الله عنه هناك, ومن أنظر معسرا أنظره الله ومن عفا عفا الله عنه» ومن استقصى- 
حقّه هنا من عباده استقصى الله حقّه منه هناك, ومّن شدّد على هذه الأمّة شدّد الله عليه؛ «وإنما هي 
أعمالكم مد عليك» فالتزموا مكارم الأخلاقء فإنّ الله غدا يعاملك با عاملتم به عبادّه؛ كان ماكان وكانوا مأ 
كانوا. 
الخامس: الأعراف: 


وأمًا الأعراف فسؤرٌ بين الجئة والنارء طِبَاطِئُهُ فِيهِ الرحَْهُ» وهو ما يلي الجئّة منه ِوَظَاهِرة مِنْ قِبَلهِ 
الْعدَابُ م” وهو مأ يلي النأر منه» يكون عليه” من تساوت كتّنا ميزانه. فهم ينظرون إلى النار وينظرون 
إلى الجته. وما لحم رجحان با يدخلهم أحد الدارين. فإذا دُعوا إلى السجودء وهو الذي يبقى يوم القيامة من 
التكليف, فيسجدون. فيرجّح ميزان حسناتهم» فيدخلون الجئة. وقدكانوا ينظرون إلى النار يمأ لحم من 
السيّئات, وينظرون إلى الجئة بما لحم من الحسنات؛ ويرون رحمة الله فيطمعون. وسبب طمعهم أيضاء 
نّم من أهل "لا إله إلا الله" ولا يرونبا في ميزانهم. ويعلمون أنّ الله (لَا يِل مِْثَالَ ذَرُة) . ولو جاءت 
ذرّدٌ لإحدى الكثّنين لرجحت ها؛ لأمّها في غاية الاعتدال. فيطمعون في كرم الله وعدله. وأنّه لا بدّ أن 
يكون لكلمة "لا إله إلا الله" عنايةٌ بصاحبهاء يظهر لها أثر عليهم. 


يقول قنك فيهم: وعَل الْأَغْرَافٍ رجَالٌ تخرفون كلا بِسِهَاهم وَنَادَوا أصْحَابَ الْجَئَة أن سَلَامٌ عَلَيكْ لَم 
يدْخُلُوهَا َه يَطْمَُونَ ”كما نادوا أيضا (إذا صُرفْتُ أَبْصَارَمٌ يلَْاء أصْعَابٍ الثارٍ قَالوا نا لا عَلْتَا مَعْ 
5 7 6 
الم الظالِِينَ 4" والظلم هنا (هو) الشرك لا غير. 


السادس: ذم الموت: 
الموت وإنكان فسبة. فإنّ الله يظهره يوم القيامة في صورة كبش أملح وينادى: يا أهل الجتة؛ 
1 [التحريم : 8 


2 [الحديد : 13] 
دص 158 

4 |النماء : 40 
5 [الأعراف : 46] 
6 [الأعراف : 47] 
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فبشرتتون. وينادى: يا أهل النار؛ فيشرتتون. وليس في النار في ذلك الوقت إلا أهلهاء النين هم أهلها. 
فيقال للفريقين: أتعرفون هذا؟ وهو بين المئة والنار. فيقولون: هو الموت. ويأتي' يحبى اكناة وبيده الشفرة» 
فيضجعه ويذبحهء وينادي منادٍ: يا أهل الجئة؛ خلودٌ فلا موت, ويا أهل النار؛ خلودٌ فلا موتء وذلك 
هو يوم الجحسرة. 


فأمَاْ أهل الجئة إذا رأوا الموت؛ سوا برؤيئه سرورا عظهاء ويقولون له: بارك الله لنا فيك, لقد 
خلّصتنا من تكد الدنياء وكنت خير وارد عليناء وخير تحفة أهداها الح إلينا. فنَ النيئ لف يقول: «الموثُ 
تحفة المؤمن». وأما أهل النار إذا أبصروه يَْرتون منه» ويقولون : لقد كنت شَرٌ وارد عليناء حُلْتٌ يننا 
وبين ما كنا فيه من الخير والدعة. ثمّ يقولون له: عسى (أن) تميتنا فنستري ما نحن فيه. 

وإغا مي (ذم الموت) يوم الحسرة لألّه حسر للجميع؛ أي ظهر عن صفة الحلود الدائم للطاتقتين. م 
تفلق أبوابٌُ النار غلقا لا فتح بعده. وتنطبق النارٌ على أهلهاء ويدخل بعضها في بعض» ليعظم انضفاط 
أهلها فرهاء ويرجع أسفلها أعلاها وأعلاها أسنلهاء ويُرى الناش والشياطين فيا كقطع اللحم في القدرء إذا 
كان تمتها الدار العظهة, تفلي كغلي الم» فتدور بمن فيها علوا وسفلا وَكُلمَا حب زَدْثَاهْ سَهِيرَام” بتبديل 
الجلود. 
السابع: المأدبة: 

وهي مأدبة الملك لأهل الجمئة. وفي ذلك الوقت يمع أهل النار في" مَندُبة. فأهل الجئة في المآدب, 
وأهل النار في المنادب. وطعاصم في تلك المأدبة "زيادة كد النون". وأرض الميدان ذَرْمَكَة بيضاء مشل 
الُصة. يرح من الثور الطحال لأهل النار. فيآكل أهل الجمئة من زيادة كمد النونء وهو حيوان بحري 
مانيّء فهو من عنصر الحياة المناسبة للجئة. والكبدٌُ ببثُ الدمء وهو ببت الحياة» والحياة حارّة رطبة؛ وبخار 
ذلك الدم هو الننس المعبّر عنه بالروح الميوان الني به حياة البدن؛ فهو بشارة لأهل الجئة ببقاء الحياة 
عليهم. 


وأمًا الطحال في جسم الحيوان» فهو ببت الأوساخ؛ فإنّ فيه يتم أوساخ البدن» وهو ما يعطيه الكبد 
من الدم الفاسد, فيعطى لأهل النار يأكلونه. وهو من الثورء والثور حيوان ترابي» طبعه البرد واليبس. 


اص 158ب 
3 الإسساء : 7و] 
3 ص 159 5 1 5 :. 
4 في الحديث: "تراب الجنة ذَرْمَكةٌ بَِضَاءْ مشاٌ". والَرْمكُ: الذي يُنَرْمِكُ حتى يكون دقاقًا منكل شيء. الدقيق. والكحل. وغيرهها. 
وكذلك: اراب الاقيق: فَرَْكٌ. [[تهذيب اللغة] 
185 


وح على صورة الجاموس. والطحال من الثور لغذاء أهل النار أشدّ مناسبة فها في الطحال من الدَميّة لا 

يموت أهل النار» وما فيه من أوساخ البدن» ومن الدم الفاسد المؤّم لا يحيون ولا ينعمون» فيورًتهم أكله 
و - 9 2 ” أرما مر + م1 

سقرا ومرضا. شم يدخل أهل الجئة الجئةء شا هم منها بمخرجين. الله يول الْحَقٌ وَهْوَ يدِي السّبِيل4 ٠‏ 


انتبى السفر الرابع باتهاء الجزءء يتلوه” الجزء العلاثون, واللمد لله رب العالمين.* 


1 [الأحزاب : 4] 
2ص 159ب 
3 مكنوب وسط الصنحة: تا ا لدو الي ا ا د ا 1 
على بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن على ين المظفر النشبي: ابنأ المصنف أبو المعالمي مد وأبو سعد محمد وأبو طاهر إساعيل بن 
سودكين النورىي, وابن أخيه يوسف بن درباس بن يوسف الميدي. وأبو بكر بن سلمان النوي, وابناه عبد الواحد, وأحمد وشمد من 
عبد الواحد المذكور. وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. والحسين بن إبراهم الإربلي. وصر الله بن أبي العز بن الصفارء ويوسف 
بن عبد اللطيف البغدادي, وموسى بن زيد بن جابرء ومد بن يوسف البرزالي؛ ويعقوب بن معاذ الوربي؛ وشمد بن يريش المعظمي» 
ومد بن صديق الاهري. وعمران بن شمد بن مران. ومد بن على المطرز وعلي بن مود بن أبي الرجأه. وأحمد بن مد التكريتي» 
وبركة بن حسن بن مالك الهلالي. وعلي بن عبد العزيز بن تيم الميري, وعيسى. بن إسمق الهنباني. ويونس بن عثان الدمشقي* 
ويوسف بن الحسن بن بدر النابلسي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي. وأحمد بن مد بن سلهان الحريري. وأحمد بن عبد الرحيم 
بن بيأن» وعلي بن أحمد بن علي, وإبراهيم بن حمد القرطبيان , وعبد الله بن جمد اللخي الأندلمي. وجمد بن ضر الله بن هلال* 
3 بن أبي الت الحريري» وأحد بن مومى التركاني» وشمد بن أحمد بن زرافة؛ وتمد من ا 
المطي. وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي. وحسين بن مد الموصلي, وأحمد بن أبي طالب الدمشقيء وإبراهم بن على من امه 
ار ا ا ب ال ا و مو ا 2 
الثالث والعشرين من ريع الآخر سنة ثلاث وثلاثين وستانة بمنزل المصنف بدمشق حرست". 1 8 
بليه: “قرات وأنا مود بن عبيد الله ن أمد الزتجاني جميع هذا الجلد من أوله إلى أخره على مولفه الشيخ الإمام العملامة الحقق المدقق 
محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي الحاتمي انطاني في مجالس أخرها يوم الأحد ثاني شوال مسنة ست وثلائين 
وسقانة مدية لللام دمشق في منزله وصلى الله على سيدنا مد وآله الطاهرين”. 
ولي ذلك بخط الشيخ الأكبر: أصمعت اتاءة والساع كي ذك من دك علي. وكدب مفشيه مد بن علي بن مد بن العرفي به 
وتارجخه . 
يله بخط الشيخ كفلك: "قرأت عن البنت أمّ دلال بنت شيخنا الري أحمد بن مسعود بن شتاد امتري الموصلي هذه الججأدة. وكدب 
منشيها مد بن على بن مد بن العربي بخطه, وأذنت لها أن تحدث ا عن وذلك في العشرين من محرم سنة ست وثلاثين وسكانه ٠‏ 
بلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برمّ 1746 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


- 2 الحديث 


أتدري مأ يقول هذا الطائر في نقره في الماء؟ قال موسى - حصيح البخاري 3149, 
عليه السلام- لا أدري. قال: يا موسى؛ يقول هذا الطائر: ما صحيح ابن حبان 6326 


نقص علمي وعلمك من علٍ الله إلااما نقص من هذا البحر 


منقاري 


أرأيت ربتك؟ فتال -صلّ الله عليه وسلّ-: نور أنى أراه 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 
أصبت بعضا وأخطات بعضا 
أظننت أنَك ملاقّ 

أعبد الله كأنك تراه 


إعرف ريك 
الأعمال بالنيّات وإنها لامرئ ما نوى 


أقرب ما يكون العبد من الله في مبجوده 


أكل بعضي بعضا 
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مسند أحمد 2415, مسند 
أبي يعلى الموصلي 2274 
صحيح مسلمْ 261. سان 
الترمذي 3204 

مسند أحمد 17320. سان 
الدار بي 2588 

مسئد أحمد 17320: سنن 
الداري 2588 

صحصيح البخاري 6524 
صعيح مس 4214 

صعيح مسم 0 شعب 
الإمان للبييقي 264 

بعري تبج 
سل 9 


صحيح البخاري 1؛ سنن أبي 
داود 1882 

المستدرك على الصحيحين 
السام 924, خصيح مس 
744 

صصيح البخاري 504 
سبح مسل 977 


121 


الحديث 
أمَا أهل النار الذين هم أهلها فينهم لا يموتون فيها ولا يحيون 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها 
على الله 
إن الأنياء ما ورّثوا دينارا ولا درهياء ورّثوا العلم 


إن التائب من الذنب كن لا ذنب له 


إن السياء تمطر مطرا شبه الي مخض به الأرضء فتنشاً 
منه النشأة الآخرة 


أن الشيطان يلعب به 
أن الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على قدر نور 
المايّين عليه 


إن القلب بين إصبعين من أصابم الرحمن يقلبه كف يشاء 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منه 

إن رسول الله حصلى الله عليه وسلّ- سئل عن قوله - 
تعالى:: (فسَؤف يَسَبُ جسابا ييا 4 فقال: ذلك العرض 
يا عائشة؛ من نوقش الحساب عُزَّبِ 

إن رسول الله صلى الله عليه وسلّ “كان قاعدا مع أصعابه 
في المسجد. فسمعوا هَدّة عظهة, فارتاعوا. فقال رسول الله 
على الله عليه وسلّم-: أتعرفون مأ هذه الهَدّة؟ قالوا: الله 
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مخرج الحديث 


صميح مسلم 271, سان 
ابن ماجه 4299 

صحيح البخاري 4 وتخيح 
مسلم 33 


سنن أبي داود 3157, سان 
الترمذي 2605 
سنن ابن ماجه 4240, 


اللمعجم الكبير للطبراني 


10128 


ساتن ابن ماجه 23824 
مسند أحمد 6321 

صصيح مسلم 2 مسند 
أحمد 18834 

صصيح البخاري 6856, 
ا 
#مسيح البنغاري 10) 
صخيحج مسلم 5122 


32 )96 / 


121 


الحديث 


ورسوله أعلم. قال: حَجَرْ ألتى من أعلى ممم منذ سبعين 
سسنة؛ الآن وصل إلى قعرهاء فكان وصوله إلى قعرها 
وسقوطه فيا هذه الهدّة 

إنّ في القيامة لخمسين موقفاء كلّ موقف منها ألف سنة. 
فأوّل موقف إذا خرج الناس من قبورهم؛ يقومون على 
أبواب قبورهم ألف سنة عراة حفاة جياءا عطاشا. فن خرج 
من قبره مؤمنا بربهء مؤمنا بنبيّهء مؤمنا بجنّده ونارهء مؤمنا 
بالبعث والقيامة, مؤمنا بالقضاء والقدر خيره وشرّهء مصدّقا 
بمأ جاء به مد صلّ الله عليه وسلّ- من عند ربّه؛ نجا وفاز 
وعتم وسعد. 

إنّ للفأك في الإنسان لَمَة وللشيطان أَمَة 


نّ لله سبعين حجابا من نور وظلمة.. أو سبعين ألفا 


إنّ لنفسك عليك حمًا ولعينك عليك حمًا 


أنا جليسُ من ذكرني 


أنا سيّد الناس 
أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنٌ بي خيرا 


إن قد أمرناه بأمر؛ فقل له يقول لك رسول الله: انهض لم 

أمرت به. واصحبه أنت, فإِنّك تنتفع بصحبته. وقل أ4: يقول 

أك رسول الله: امسدح الأنصاره ولتميّن منهم سعد بن 
201 


سنن الترمذي 2914, 
المسعدرك على الصحيحين 
لمع 6056 

المعجم الكبير للطبراني 
0 مسند أببي يعلى 
الموصلي 7359 

سان أبي داود 1162» 
مسند أحمد 25104 

شعب الإعان للببيقي 699 
صصيح البخاري 4343 
تيح عد 787 

سند أحمد 215442 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 7711 


145 


43 


الحديث 
عبادة. ولا بد 
ِنَهُ حديث عهد بربه 
إني لأجد ننس الرحمن من قبل امن 


أول ما يُلظْرٌ فيه من عمل العبد. الصلاة. فيقول الله: 
اظروا في صلاة عبدي, أنه أم نقصيا؟ فإ نكانت تامّة 
كيت له تاقة. وإنكان انتقص منبا شيئا قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوّعء قال: أكلوا لعبدي 
فريضته من تطوّعه. ثم تؤخذ الأعبال على ذم 


أعن كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه 
أين من ذهب يفلق كخلقي 
بئس الخطيب أنت 


بيده الميزان يخفض ويرقع 


جمت فل تطعمني» وظمعت فل تسقني» ومرضت فل تنذني 


حجبه النور 


امد لله تملا الميزان 
خدمٌ القوم سيّدهم 
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ضيح مسلم 44 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 7876 

مسند الشاميين للطبراني 
3 كنز العمال 33951 


سان أي داود 23) 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 922 


مسند أحمد 9 سان 
الترمذزي 3034 

صححصيح البخاري 25497 
مسند أحمد 7209 

صحيح مسلم 8»؛: مسند 
أحمد 17536 

ص#صيح البخاري 24316 
مشكاة المصأبيح 92 

يح مس 4661, شعب 
الزيهان لبييقي 2879 
#صيح مسلم 263. سان 
ابن ماجه 192 


الترمذي 3439 


59 


5 


وكاب 


الحديث 
دع ما يربك إلى ما لا يرييك 
زدني فيك تير 
زملوني زمّلوني 
سَهْل الأمز 
شفعت الملاتكة, وشفع النبييون» وشفع المؤمنون» وبي أرحم 
الراحمين 
الصدقة برهان 


الصلاة نورء والصدقة برهان» والصير ضياءء والقرآن حجة 
لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه شعتقها أو موبقها 


العلياء ورثة الأنبياء 

عليثٌ علم الأوّلِين والآخرين 

عليك بالصوم فإنّه لا مدل له 

ني لا ينبغي تازع 

فأحمد ري بمحامد يعلمنيها الله لا أعلمها الآن 


لذن عدلوا فلم لمم وإن جاروا فلم وعليهم 
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خرج الحديث 
النسائي 5302 
تفسير حتي - (1 /352) 


صحيح البخاري 23 صيح 
مس 231 

ضيح البخاري 628 
صحيح مسلم 4040 


مسن أحد 11463: 
ومصيف عبد الرزاق 
20558 

صصيح مسلم 8 سان 
الترمذي 3439 

حميح مسل 328. سأن 
الترمذي 3439 

سنن أببي داود 3157» سان 
الدار ي 351 

مسند أحمد 3304: المعجم 
الكبير للطبرانني 16640 
سنن النسائي 2190 
مصنف عبد الرزاق 7899 
صحصيح البخاري 2825: 


ضيح البغاري 1.,. 


صفحة 
الخطرط 
9ب 
1/ب 

69ب 


4ب 


53 


الحديث 
فنسي- آدم فنِسيث ذريثّهء وجحد آدم لوحدث ذرشه, إلا 
في عل اله 


فيضع الججارٌ فيا قدمه, فتقول: قط قطة 


فيقول الناس بعضهم لبعض: تعالوا ننطلق إلى أبينا آدم» 
فنسأله أن يسأل الله لنا أن يريحنا ما نحن فيه, فقد طال 
وقوفنا. فيأتون إلى آدم فيطلبون منه ذلك. فيقول آدم: إِنّ 
الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثلهء ولن يغضب 
بعده مثله, وذكر خطيثئه, فيستحي من ربّه أن يسأله. 
فيأقون إلى نوح بمثل ذلك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل. يقول العبد: (ِالْحَمْدُ بلّهِ رَبٌّ 


الاين 4 يقول الله: حدني عبدي 
كالأمّة التي دخلتها وليست من أهلهاء فأماهم الله فيها إماتة. 


كذب من ادّعى محبتتي فإذا جتّه الليلُ نام عني. أليي سكل 
تحب يطلب الحلوة بحبيبهء ها أنا ذا قد تلت لعبادي: هل 
من داع فاستجيب له» هل من تائب فأتوب عليهء هل من 
يكن ينبفي له ذلك 

كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيّس 


كل مل ابن آدم له إلا الصوم فإ لي وأنا أجزي به 
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خرج الحديث 
سان الترمذي 2002 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 3215 


مسند أحمد 7393, السنن 
الكبرى للنسائي 11522 
صصيح البخاري 23092 
#حييح مس 257 


مسام 5538 


ابن ماجه 4299 


اللعجم الكبير للطبراني 
100602 

موطأ مالك 1396, صحيح 
مسلم 4799 

صصيح البغاري 1771: 
صيح مسا 1944 


3ب 


132 


7ب 


3 صنحة 
٠‏ اغطوط 


راع وكلك مسنول عن رعيته صحيع صصيع البخاري 844؛ صحيع 117ب 


#صيح البخاري 6021 135ب 


المعجم الكبير للطبراني 
| 738 
لا أحدٌ أصبرٌ على أذىٌ من الله صصيح البخاري ٠.5634‏ 62ب 
5 صحيح مسلم 5016 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك صحيح مسلم751. سان 67 
النسائي 169 
لا إه إلا الله لا يا ثيء 40ب 
لكل واحدة منكيا ملؤها صصيح البخاري ٠.4472‏ 131 
| صحيح مس 5081 
لصتم فرحتان: فرحة عند يفطره وفرحة عند لقاء رته 2 تصيح البخاري 1771 3ب 
صحيح صحيح مس 15244 


0 ب ابن أبي حاتم 12936 


بذاك شهاله 
الله في قبلة المصلي صحصيح البغاري ٠391‏ 137 
صعيح مسلم 852 


للهم إني أسألك بكلٌ اسم ميقيتٌ به نفسكء أو عله أحدا سند أحجد 3528 كب 


من خلقك. أو استأئرت به في علم غيبك المستدرك على الصحيحين 
للحا 1830 
اللهم زدنى فيك تمه 
زدني فيك يرا 67 
مسند أبي يعلى الموصلي 
2081 


ليس كزب علي ككذب على أحد؛ إنّه مَنكذب علي #صيح البخاري 1209 90 


205 


الحديث مخرح الحديث ٠١‏ -- 
0 اخطوط 

متعمّدا فليتبوًاً مقعده من النار صحيح مس 5 

ما تردّدت في شيء أنا فاعله حصيح البخاري 6021 8ب 
مسند أحمد 24997 

ماكان الله لينهام عن الربا وبأخذه منكم سنن الدارقطني 1461 95 

ما وسعني أرضي ولا سوائي ووسعني قلب عبدي الزهد لأحمد بن حنبل 429 5ب 

متى كنت نييًا؟ فقال: كنت نا وآدم بين الماء والطين المستدرك على الصحيحين 14ب 
4ه دلائل النبوة للبييقي 
014 

مُثْلت لي الجتة في عُرْض هذا الحائط صحصيح البخاري 707. 139ب 
مسند أحمد 13222 

من أتاني يسعى أتنته هروأة صصيح البخاري 6982 104 
صحيح مسلم 0032 

فْن سن سئة حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها سنن ابن ماجه 199 مسند 89ب 
أحمد 18406 

من سن سئة سيّثة فله وزرها ووزر من عمل بها دون أن سنن ابن ماجه 199, مسند 131ب 

ينقص ذلك من أوزارهم شيتأ أحمد 18406 

من عمل بما علم فأورثه الله علم ما لم يكن يعلم تيراب نكثير -(8/ 35ب 
7) الدرر المنتثرة في 
الأحاديث المشتهرة - (1 / 
20) 

من كذب عل متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار صحصيح البخاري 1209 90 
صحيح مسلم 5 

من مات فقد قامت قيامته كشف الخفاء 2618 كنز 149 
العمال 42748 

من مات وهو يعام أنه لا إله إلا الله دخل الجئة حميح مسلم 38, مسند 154 
أحد 467 


الحديث 


مخرج الحديث 


صفحة 
اخطوط 


سل سي سسسسسبببببببييييييييييييييححيجححححييييححححيععبعح كك 


فهها بشيء. فتحت له الثانية الأبواب من الجئّة» يدخل من 


اها 
النأس نيام فإذا ماتوا انتهوا 
نفس الرحمن من قبل امن 


هو قرن من نور ألقمه إسرافيل 
والخير كله يبديك, والشرّ ليس إليك 


والصبر ضياء 
راغا همي أعمالك يرد علي 


يا أهل الموقف؛ ستعلمون اليوم مَن أضواب الكرم 
ل رتنا إلى السماء الدنيا 


م كلمنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامك... 


يقدر لها 
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أببي داود 145 


المستدرك على الصحيحين 
للحام 8014, شعب الإيمان 
للببيتى 9535 

لفقل القدير 6433, حديث 
أببي الفضل الزهري 710 
مسند الشاميين للطبراني 
3 كنز المال 33951 


صحصيح مسا 1290: سان 
الترمزي 3344 
صميح مسلمْ 328 سان 
الترمذي 3439 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 4 شعب الزيمان 


للبييقي 6823 


صصيح البخاري 1077 


وصجيح مسم 1061 


أبي داود 2064 


158ب 


8ب 


رم اخطوط 


9ب 


المطلع 

إنّ السماء تعودٌ رَنَهًا مِثْلّ مأ 
امن بإلهام حَذْهُ فقد 

للم بالأشياء ل واحدٌ 

أنا خَتمٌ الولاية دون شَاكُ 

إذا أعطالك بالإلهام علا 

ع الإشارة تقريبٌ وإبعادٌ 
فس الرحنٍ ليس له 
إذا لم تلق أستاذا 
بين القيامة والدنيا لِنِي رٍ 
قال ابن ثابتٍ الذي فَخْرَتْ به 
مَراتبُ النار بالأعمالٍ تمت 
با من تمق بالتفّس 
ولا رأيثُ الح الأول الضف 
إن العناصرٌ أمْهاتٌ أَزْتع 
إذا كنث في طاعةٍ راغبا 
ألا إِنّ أهل الليلٍ أهل ترّلٍ 
للاستقراءٍ حَدٌّ في المعاني 
من قال يَغل أنّ الله خاله 


ضياؤها 


م الخطوط المطلع لاني وإربن لبعز 
6ب إنَالزّمانَ إذا حَمَقْتَ حامِلة 2 ععلوم ‏ م 7 البسيط 
9ب إنَاكان هكذا لكذا الجر م30 الحفيف 
قب الوانٌ الله يُنْهمُئا الم م 3 الهزج 
2ب إِيا عللوا الني كونه ‏ ن 6 بجزوءالخفيف 
4ب كل من خاف على هيكله علنا ‏ ن 2203 الرمل 
9ب وفيكل شيءل آية عينه 0 ب 20201 التقارب 
5ب إِذا جل حبيبي أراه ه ‏ 20 الجتث 

9 وفتيان صِدْقٍ لامَلالةْعِندَمٌ ‏ ومكرمة ‏ ه ‏ 9 الطويل 
0043 بوم الحارج من سين إل َيه وسنه ‏ ها 06 الإسيط 
155 


جموع الأبيات ْ 
ا م ا 


رم 
الخطوط 


82 


وب 


المطلم 
إبليش والدنيا ونفسيّ والهوى 
عل وبأفعال وأفيأة 
َلْتُ لهم ظُوا الى مُدجْحٍ 
وفي كل شيء له آي 
إن الجباد عَلى أغراقها تخْري 
سوف ترى إذا انجلى العْبارٌ 
شَهِف السهادٌ بمئاي ومّزاري 
يا مؤنسي بالليل إن تج الورى 
إذا اشتبكث 20 خُدُودٍ 


0 من 0 عِنْدَ الحائئٍ الوجل 


زعم المنْجُمْ والطبيبُ كلاهُها 
إذا ما رايةٌ رُفِْعَتُ لِمَجْدٍ 


ماكان مَنْ بَعتَ الأمين أمِينا 
جموع الأبيات 


اعدائي 
العدد 
المسرد 


وأحد 


نجري 


أمينا 


عا >> 


دريد بن 
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إبراهيم 


الأفر -الموثر - 
المؤثر فيه 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية 
الكثرة 

إدريس 

آدم 


الإرث- الوارث 
مرج 
الاستواء /السواء 


مصطلحات صوفية 


صفحة الخطوط 
0ب 13ب 14غ» 
8ب 29, 152ب١»‏ 
6 62, 63بء 82 
9 91 92 93 
7 120ب,2 125ب» 
8 129, 12 وبء 
2 ب. 154: 154ب 
21, [كبء 52, ووب 


14ب 8ب 


36 


77 14ب 2:15 21 
6 243 46. 53بء 
4 2كب2 3ب 
5 117. 119ب: 
0 ب. 146, 150ب» 
2ب 153: 157ب 
29ب 


١ 
- 
اصل الجوهر الفرد‎ 
الإلهية‎ 
إلياس‎ 
أم القرآن‎ 
الأمانة‎ 
الأنس‎ 
الإنسان الكامل‎ 
الإيّة‎ 
أهل الوجود‎ 
أول - آخر‎ 
الإيثار‎ 
الإيمان /تصديق‎ 
حر‎ 
بدل‎ 


صنفحة الخطوط 
53 


109 


وشب. 107 
61 


67 


3 133ب, 134 
2بء 33 


14 29ب 2 56 
2ب 
7ب 138 


3ب 74 


المصطلح صنحة الخطوط 
شهادة 
التداني 2 
التدلي 2 
ترجان الحق 6 18 
الترق 2 
التسبيح/ذكر ابجب.42ب. 79ب 
التصريف 13 
التي 2 
التوجه الإلهي ‏ 7بمب. 57ب 
التوحيد ميب 9ب 8ب 
التوكل 118ب»2 0 82 
الثبوت 67 92 
96 
الجبسد 6 76ب 
جنة الأعمال 0ب 
جنهة الكتيتيق/ 41 
حضرة الحق 
جنه عدن 41 
جنة ميراث 0ب 


المصطلح فلن ارما 
الجنس الأع 
مام 0 124 
الجوع 4ب 
حاجب الحق 5 116 
حب جزاء- حب 12ب 
عناية 
الحجاب 15 
الحضرة كك 47 
الحضرة الإلهية 47 
الحقيقة الكلية 8ب 
الحرة 66)ب2 267 67ب 
الحيوان - الحيوانية 23بء» 24 
الخاطر 6كب. 47 
ختم لحت 16 
الخاصة 
الحضر 8إبء 34 جوبء 
5 236 إحمقب 
الخط الفاصل 3 ب, 134 
الخلافة- خليفة ‏ 54, 54ب 


الخيال أكأن |احضرة 


صنحة الخطوط 
75ب١»‏ 76 
5 36ب 
3ب 
11ب» 115ب 
115 


3ب 


3. 119ب 


وب 


157 
8 157 
3 413ب 
156 


المصطلح 


الصفة 


الصلاة 
الصمت 
الصورة/الأمر 
الطائفة 


طرح الرقاع/ 
موت أخضر 
طريق /السلوك 
الظاهر والباطن 
ظل الرعن 
الظلمة 

العالم 

عالم الخلق 
المدل/ الميزان 


الحكمي المعنوي/ 
الحمق /الميل 
العذاب / الجهل/ 


صنحة الخطوط 
6 7بء, 19, 29بء 
51 1ذكبء ‏ 62 
2ب 7 68 
2 ب, 2127 153 
3ب 
0نب. 41 


81 


149 

145ب, 147 
3 7ب 
4ب, هدب 
5 14ب 


146 


العرش 
عرش 


عرش الحماة/الماء 


عرش الرحمن 
العرن ش العظيم 
عرش القرآن 
عرش الله 
العصمة 

العقل (الأوّل) 
العلة 

العماء 


6كب. 145ب 
2ب 
145ب:» 147 
28 

147 6 


146 


72 
118 
2 32ب» 33 


9. هبء 10. 10س 
2ب,. 13ب2 14ب» 
5 15ب 

77 


214 


صفحة الخطوط 


فوق 7 دكب » 7 111ب 
الفيض 8لب, وفب, 6آبء 
150 

التبض 27 65 

القطب 4ب 

القوت كب 

القيامة الصغرى- 149 

القيامة الكبرى 

كامة 73 

الكرسي 5 105ب 
كلمة التوحيد 156 
كلمة الحضرة 47 

الكمال 0 31: 5خبء 105» 

109 

اللطيفة 75 

اللوم (المحفوظ) ‏ 116 116بء 118 
ليل 2ب 

يجلى النعفوت 108 

المتدسة 

ججمع البحرين 3بء 134 

الجمل 115 

الانسان 


المصطلح 
المراقبة 
المسامرة 
مستوى الرحمن- 
مستوى الأسماء 
المقيدة 
مشاهدة ثبوتية 
المشاهدون للوجه 
المشيئة / عرش 
النات 
مطلم 
مقام القربة 
المكر 
الملامية ‏ الملامتية 
امهم 
الموت الأبيض 
الموت الأحمر 
الموت الأخضر 
الموت الأسود 
الموت المعنوي 
ميفاق- ميكأق 
النرية 
الممزان 


صفحة الخطوط :7 ' 


68ب 4ب 


144 
2 اهب 

2ربء 92: 146 

13 

77 115: 118ب 
جيب 


مسن 


620 6كب» 3 


7ب 149 155ب 


المصطلح 
نار أعمال 


النار/دار الغضب 


نبي اتباع- نبي 


سريعه 


وارد 


وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
وجه الشئ 


صنحة الخطوط 
156 
6بء 157ب 
15بء, 132: 154ب 
221 1ب 
7ب 
127 


2157 


66 

5 76ب,2 77ب 
6ب 

3ب 

124 

26 

5 115ب 
9 112. 112ب 


كب 15ب. 216 47 


وب 

4ب 225 25ب.2 
227 8ب 39ب» 
68 78 


0بء 83. 157 


137 


المصطلح عند اخنارطا المصطلح طلحة الحقارطط 


الوعداده الوهم 5 137ب 
يد الله - اليدان هب)» 18ب)» 63 


اليتغلة 152 
الوقت/الوقدت 24ب 


: ) 31ب 6حبء 
0 - معن 
ولي- الولاية 6 9خبء وكبء 0, 82, 112ب 


ايانم 
إبراهيم الخليل 


إبليس 


صفحة الخطوط 
0ب. 13بء 14 
18ب. 29, 152ب١»‏ 
6 62. 63بء 82 
9 91, 92., 93, 
7 120ب.ء 125ب» 
8 129. 12 وب 
2بء 154, 154ب 
4ب 


217 


ايندم 
أبو الماس بن 
المنذر 
أبو الفضل محمد بن 
جمر بن يبوسف 
الأرموي 
أبو القاسم بن قسي 
أبو المعاللي الجويني 


الحسن النقاش 

أبو زيد الرقراقي 

أبو سلمان الداراني 
أبو سهل مود بن 
حمربن إحق 
العكبري 

أبو طالب المي 
أبو عبد الله خمد 
بن القاسم بن عبد 


الكريم التي الفاسي 


أبو عبد الله خحمد 


صفحة الخطوط 
74 


4ب 


0 ب, 150ب 


4ب 


144ب 


139 7 


0بء, 144ب 


151 
0 30ب 


4ب 


8 مهب 


145 


إسرافيل (النبي) 
إسراعيل (النبي) 


إسساعيل (من 
الملايكة) 
الأشعري (أبو 
الحسن) 

إلياس (النبي) 


ام الزهراء 


صنحة الخطوط 


31 5 


217 30 51ب 34 
6ب 


130 


19ب,؛ 20. 21ب 
36 


27 14ب»2 215 21 
6 43. 6ك 3كب» 


54 2مب2 3كبء 
05 2117 9ب 
3 157ب 

6 بء, 151ب 

36 

3ب 

3ب. ب 

36 

714 


218 


الخدم صنحة ال خطوط 
امرأة العزيز 99 
اللسطابي (أبو 16, 31. 31بء 232 
يزيد) كب 
بشر الحافي 19ب, 20 
بلال المبشي 4 
جيريل 11ب»2 24ب » وكبء 
96 
الجنيد (أبو القاسم) 28. 95ب 
الحارث بن أسد 16ب 1لهب 
المحاسبي 
حسان بن ثابت 60 
حواء 0ب 
خديجة بنت خويلد ‏ 24ب 
الحخضر 8ب. 234 34بء 
5 36, لقب 

داود (النبي) 54 63ب 
الدجال 7 بء 109 

حية الكبي 96 
رضوان 127 
زكزيا (النبي) 36 
زيد بن وهصب 145 

سعدون المجنون ١‏ 27 


لخد 
سلام الطويل 
سلمة بن صا 
سليان (النبي) 


سهيل (رجل من 


المشركين) 
الشبلي 
شمس أم الفقراء 


إل شنتيجة (شيخ 


المؤلف) 

الطبري 

عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرحمن بن غنم 
عبد الله بن عباس 
عبد الله بن عمر 
عبد الله بن مسعود 
عبد انجيد بن سلمة 
عثان بن عفان 
عرابة الأوسي 
العزيز 

علي بن أبي طالب 
علسى (البي) 


4ب 
145 


145 


85بء» 86 145 


33 36 6 7ب 
8ب 01 1ب 
2ب 6ب 


ايندم 


خمد بن حمد) 
غياث بن المسيب 
فاطمة بنت ابن 
المنى 

الفخر الرازي (ابن 
عمر) 

فرعورن 

القاسم بن الحك 
القصار (يونس بن 
يحبى بن الحسين) 
قضيب البان 
كلبهار (ست غزالة) 
مالك (من الملائكة) 


صفحة المخطوط 
2ب 


7 49 4ب 151 


145 


714 


145 


4ب 


047 


14 


3كب, 136ب 


ايندم 
مس (الإمام) 


موسى (النبي) 


صفحة الخطوط 
تكب 294 96ب, 
مكب 


14ب 215 24بء 
3 33بء 34), /37» 
3لب. جقب. 91ب,2 
2ب 


النفري (خمدين 4 


عبد الجبار) 
غروذ 

نوح (النبي) 
هارون (البي) 


8ب 
152 


37 


2120 


صفحة الخطوط 


4ب ل 2/4 50 
47 


50 


41 

9, 2,30 37ب 
7 60 
144ب 

5 105ب 
105 


14 


فهرس الأماكى 


لدم صنحة الخطوط 

شرف 714 

شرف إشيلية 74 

غار حراء 9 30 

فاس 15ب:» 16 

قرطبة 214 

قترن 6بء 2.137 137بء 
8 138بء 139ء. 
9ب 

الكعبة 144ب 

مراكش 9 

مرشانة 4 80 

مرئناة 80 

الزيتون 

المشرق 156 

المغرب 156 

مكة المكرمة ‏ 74225. 144ب 

المن 9 وكبء 64 126ب 
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فهرس الكتب 


الكتاب المؤلف صنحة الخطوط 

الإجيل 84ب 

التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية ابن العربي 58ب 

التنزلات الموصلية ابن العربي 45 1056., 
9 131 

التوراة جهب,؛ 117 

خلع النعلين أبو القاسم بن قسي 0ب 

رسالة الأخلاق أبن العربي 0ب 

صحيح مسام بن الحجاج مس قب 4ق 
2 154 

قوت القلوب أبو طالب المي 8 0قب 

محاسن المجالس أبو الجاس بن العريف 83 

الصنباججي 

المستفاد في ذكر الصالحين من العبأد بمدينة فاس أبو عبد الله حمد بين قاسم 16 

وما يليها من البلاد التمهي الفامي 

مواقم النجوم ابن العربي 2ب» 33 

فهرس الفِرق 
الفرقة 020200 صفحةالخطوط 000 
الفلاسنة 7ب 
المعتزاة 77بء, 124ب 


المعطلة 0 129.: 155: 156ب 
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المحتويات 


رموز مستخدمة في التحقيق ا ا 000 
الباب الحادي والأربعون في معرفة أهل الليل» واختلاف طبقاتهم؛ وتباينهم في مراتبهم؛ وأسرار أقطابهم 9 
الباب الثاني والأربعون في معرفة الفتوة والفتيان» ومنازلهم وطبقاتهم» وأسرار أقطابهم 17 
الباب الثالث والاربعون في معرفة جماعة من أقطاب الورعين؛ وعامّة ذلك المقام 25 
الباب الرابع والأربعون في البهاليل» وائمتهم في التهللة ا ا وول ا ل ا 21 31 
الباب الخامس والأربعون في معرفة مَن عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود 3 
الباب السادس والأربعون في معرفة العلم القليل» ومن حصله من الصالحين ا 243 
الباب السابع والأربعون في معرفة اسرار وصف المنازل السقليّة» ومقاماتهاء وكيف يرتاح العارف عند ذكره بدايته 
فيحن إليها مع علوَ مقامه؛ وما السر الذي يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك 0 47 

فصل بَلّ وَصل سر إلهي: (ومًا مثا إلا له مَقام مَعلوم) وم ا 55 

وَصل ببر إلهي: (نهاية الدائرة مجاورةٌ لبدايتها) 57 

وَصل سر إلهي: (كلُ خط يخرج من النقطة إلى المحيط مساو لصاحبه) الل ور او وا 2 581 

وَصل سر إلهي: (الطبيعة بين النفس والهباء) ا لط اماف اا ا 60 
الباب الثامن والأربعون في معرفة إنما كان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسبب 61 

أوّل مسألة من هذا الباب: (ما السبب الموجب لوجود العالم) ا 1 
مسألة أخرى: إنما كان كذا لكذا: (إنما انقسم العالم إلى شقيّ وسعيد للأسماء الإلهيّة) 210111 
مسألة أخرى من هذا الباب: (إنما صحّت الصورةُ لأدم لخلقه باليدين) 655 
مسألة أخرى من هذا الباب: (إنما كانت الخلافة لأدم الكَيَقئا لكون الله -تعالى- خلقه على صورته) 66 
مسألة أخرى من هذا الباب: (القربة مع السجود) 111111 1 1 11111 
الباب التاسع والأربعون في معرفة قوله 9ا: «إتي لأجد نقس الرحمن من قِبَل اليمن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 
ل ا 72 
الباب الخمسون في معرفة رجال الخيرة والعجز ا 81 
الباب الحادي والخمسون في معرفة رجال من اهل الورع قد تحققوا بمنزل نقس الرحمن 826 
الباب الثاني والخمسون في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاششف إلى عالم الشهادة إذا ابصره 90 
تقميم: (المكاشف الذي يهرب إلى عالم الشهادة) اح عد شو ع واوا عل ولاك عقو م ل ةمطافل وك همد م936 
الباب الثالث والخمسون في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الاعمال قبل وجود الشيخ 95 

وصل شارحٌ 000 ا 
الباب الرابع والخمسون في معرفة الإشارات 01100 1 0001 
الباب الخامس والخمسون في معرفة الخواطر الشيطانيّة ا 10678 


2003 


الباب السلدس والخمسون في معرفة الاستقراء»ء وصحته من سقمه اماو ان م ووو اك ا ا 112 


الباب السابع والخمسون في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع الاستدلال ومعرفة النفس 116 
الباب الثامن والخمسون في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدثين ومعرفة علم إلهيَ فاض على القلب ففرق خواطره 
وشتتها 0000 
وَصل (أسرار أهل الإلهام المستدئين) ا ا ا ل 1251 
الباب التاسع والخمسون في معرفة الزمان الموجود والمقثر م ار و ل 128 
الباب الستون في معرفة العناصرء وسلطان العالم العغلوي على العالم السفليء وفي أي دورة كان وجود هذا العالم 
الإنساني من دورات الفلك الأقصى؟ وأيّة روحانيّة لنا؟ 132 
الباب الحادي والستون في معرفة جهتم؛ وأعظم المخلوقات فيها عذاباء ومعرفة بعض العالم الغلوي 2ط1 
الباب الثاقي والستون في مراتب أهل النار ام ا ل ا ا 154 
الباب الثالث والستون في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبعث ار 158 
الباب الرابع والستون في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفيّة البعث و :166 
وصل (اختلاف الناس في الإعادة من المؤمنين القائلين بحشر الأجسام) 1 
الأؤل؛ وهو العرض: مااع او امد الا للم امور ا ا 180 
الثالث: الموازين: لحو تو ماو و امو ل وا ل ل ل لاس امام ا م1811 
الرابع؛ الصراط: ا و ال ا 1 1821 
الخامس: الأعراف: او ل الو و نح ا سو م وو ا 1 184 
السادس: تبح الموت: ا و ا ا الوا 185 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات و ا ا ا 189 
فهرس الأحاديث النبوية 000000 ا 
فهرس الشعر 208 
استشهاد ا ل ا لم مار ال ل الم للعو وا م ا 210 
مصطلحات صوفية 510505ذ1ذ1ذ1ذ1[ذ111ا اك 
فهرس الأعلام 10[ 1[1[1[آآآآخ1كغ 
فهرس الأماكن ا نح لاطا المج نمقة الاري ام الام اا 221472 
فهرس الكتب ا ا او لوو ا وطن الما ا 1 224201 
فهرس الفرق 100000[ |[ [ز[ز |[ [ [ [ [ [ ا 1 21[11737101 


السمر الخامس من الفتوحات المحكيّة 


1 العنوان ص 1ب. ويليه بقلم الشيخ ابن العربي: ” إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطاني الحاتمي". "رواية مالك 
هذه الجلدة مد بن إسححق التونوي عنه". يلى ذلك بخط آخر: "وقف هنا الكتاب الشيخ المعروف المذكور بخط المؤلف -رضي الله 
عنبها وعن سلفهها- فوق هذا المكتوب على الموضع المذكور في باقي الجئدات والشرط المذكور أيضا- قبل الله منه وأثابه الجنة- لا يتخرج 
منهأ أبدا لا برهن ولا بغيره بل ينغم به في الزاوية» فن جه عدنا ست فاك عل الى يناه .اله بجع يلم ازج الأريب 
الإسلامية يرم 1761 وطابع دمغة يحمل رم 1849. وإشارة أن عدد الصفحات 287 (عهه1صفحة مزدوجة). 


رموز مستخدمة في التحفيق 


0 آيات قرآنية 
«» حديث شريف 
6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
سس نسخة السليانّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقاء صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمآى.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص لحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص حب (وهيي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


الخ رماس 
: 06 2 د م 3 1 5 
د 1 أ 1 
اندي اخاس 


ل 


زدرد 00 عار 53 ال 


01 1 عر 2 ا أله 


و لذ نقيت 


لد اليش و. 1 9 
رجية 2 الوافيك 
الحر ام ررحت العامة 
ور 3 عراب الشا تساي ا 
ونورنا الب اريم 
لوا رع رام الترع مردبد 
[السرر رود [اشرع مركم 
عام م الهل] لسروع بعلدرده 
و رأومزة انه اما لاله 
2ل ار المراماد ازالجنه منتا كه شم خلا 


- 


لما ساروا د يقفورعنرا لاي السرعدم فأزل/سارع هواالده مل 
تبسنّع | ب مرا لمك رضم الأحارالرارده اسه | [لساررا فاحده 
واسترماروالموع يبط منرانيتا هزا لساب مرءصوا ضار 
ماعن ع /أصول والعرا لحا عاالقيارات 
را اولاز لعودانعز از رطا 
وعرريعيول التع ما ريبانوقودم عإياسم ار بو ]اذ له 
أورسوا شربلدازلك ملز الكويومط نعناء وشبنه مسرن 
ازالسماناحوك عر كعورار عرد لذسوا سم النشبر 
وهوالعز المقلز . سع الركالعه وقرااءل إعابعمه 
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والتد عو فرفري اسيل 
ابم عراف صر والعليول ٍ : 


9 5 7 امام 59 م وبحوم مل الع 
م ضام خدسليا اعربرا انمازت 2 0 


اي 1 
غلم عاد 001 8 0 
84:1 صم معو لعي 

الصفحة الأخيرة من خطوط قنية 
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بسم الله الرحمن الرحم" 


في معرفة الجنّة» ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب 


فْكْلْ ذِي عَمَلٍ تَجْري رَكتِهُ 
جه الاختضاضات التي انْنهَئَتْ 
رُ الكواكب كنا مُسعضِيء ينا 
أؤأنَ غير صرَاطٍ الشّرْع مَزْكبننا 


ِل منازِلَ والأعمَال تظليا 
به إلتها ورُسل الله نحَجْيَا 
لمكْرمِين جتان الوزث تنثمًا 
ونورْنا المَوْمَ في عَدْنٍ مُحوكيها 
ََالَ عند ورُودٍ الشُرْع مركا 


فَصَالِحٌ العمل المشرُوع يُظِرها رَا ومنْ ذَابِ الإجلال ييا 

اعلم أيدنا الله وإتاك- أن الجئة جئدان: جه حسوسة وجَنة" معنوية. والعقل يعقلهها معا.كيا أنّ العام 
عالّقان: عالَم لطيف وعالّم كثيف. والَمْ غيب وعالم شهادة. والنفس الناطقة الحاطبة المكلّفة لها نعم بما 
تحمله من العلوم والمعارف من طريق نظرها وفكرها وما وصلت إليه من ذلك بالأدأة العقليّة. ونميمٌ بما 
تحمله من اللذّات والشهوات مما تناله بالنفس الحيواتية من طريق قواها الحسَيّة: من أكل وشرب ونكاج 
ولباس وروائم, وننرات طيّبة تتعلق بها الأسماع» وجمال حسَّيّ في صورة حسنة معشوقة يعطيها البصر. 
في نساء كاعبات. ووجوه حسان, وألوان متنوّعة, وأشجار وأنار. 

كل ذلك تنقله الحواسٌّ إلى النفس الناطقة؛ فتلهذٌ به من جهمة طبيعتها. ولو ل يعد به إلا الروج 
الحسّاس الميوانٌ لا النفس الناطقة, لكان الحيوان يلتذ بالوجه الميل من المرأة المستحسنةء والفلام 
الحسن الوجهء والألوان. والمصاغ. فلمًا لم نر شيثا من الحيوان يلتذّ بشيء من ذلك؛ علمنا قطما أن النفس 
الناطقة هي التي تلتذٌ بجميع ما تعطيه القوّة الحسيّة مما نشاركها في إدرآكه الحيوانات وبما لا تشاركها فيه. 


واعل أنّ الله خلق هذه الجمئة المسوسة بطالع الأسد الذي هو الإقليدء وبرجه هو الأسد. وخلق 
الجئة المعنو 2 التي هي روح هذه الجئّة الحمسوسة؛ من الفرح الإلهي من صفة الكيال والابتهاج والسرور. 


1 البسملة ص 2 
2 ص 2ب 
3 ص3 


فكانت الجئة المحسوسة كالجسمء والجئة المعقولة كالروج وقواه. ولهذا سمّاها الحقّ تهالى- الدارّ الحيوان 
لحياتها. فأهلها يتنقمون فيها ححما ومعنى, فالمعنى الذي هو اللطيفة الإنسانية. 

والجئة أيضا أشدّ تنقيا بأهلها الداخلين فيهاء ولهذا تطلبٌُ ملأها من الساكنين. وقد ورد خبرٌ عن النبيّ 
ف: «إنّ الجئة اشتاقت إلى بلال وعلِيَ وعمار وسليان» فوصنها بالشوق إلى هؤلاء. وما أحسن موافقة 
هذه الأسماء. ليا في شوقها من المعاني. فإنّ الشوق من المشتاق فيه ضربٌ ألم لطلب اللقاء. وبلال: من 
بل الرجل من مرضه واستبل» ويقال: ب الرجل من دائه وبلال معناه. وسلمان: من السلامة من الآلام 
والأمراض. وعمار: أي بعمارتها بأهلها يزول ألمهاء فإنَ الله -سبحانه- يتجلى لعباده فيها. فَمَِنّ: يعلو بذلك 
التجبلي شأئها على النار التي هي أختهاء حيث فازت بدرجة التجلّي والرؤية إذكانت النار دار مجاب. 
فانظر في موافقة هذه الأسماء الأربعة لصورة حال الجنّة» حين وصفها بالشوق إلى هؤلاء الأصحعاب من 
رسول وني ولي كامل. ومنهم من مُشتهى ولا يشتبي: وه أصحاب الأحوال من رجال الله المهيّمون في 
جلال الله الذين غلب معناهم على جسّهمء وهم دون الطبقة الأولى؛ فإئهم أصحعاب أحوال. ومنهم مَن 
يشتبي ولا ينشتهى: وهم عصة المؤمنين. ومنهم مَن لا بشتهبي ولا شتهى: وهم المكذّبون بوم الدين» 
والقائلون بنني الجنّة الحسوسة. ولا خامس لهؤلاء الأربعة الأصناف. 

واعلم أنّ الجئّاتٍ ثلاث جئات: جئة اختصاص إلهي, وض التي يدخلها الأطفال الذين لم ييلغوا حدٌ 
العمل وحَدّهم من أُوّل ما يولد إلى أن يستهبلٌ صارخا إلى انقضاء سنّة أعوام. ويعطي الله مَن شاء من 
عباده من جنّات الاختصاص ما شاء. ومن أهلها: الجانين الذين ما عقلواء ومن أهلها: أهلّ التوحيد 

والجئة الثانية؛ جئة ميراث: ينلها كل من دخل الجئة ممن ذكرنا ومن المؤمنين» وههي الأمككى التي كانت 
معيّنة لأهل النار لو دخلوها. 

والجئة الثالثة؛ جنةُ الأعمال: وهي التي ينزل الناس فيها بأعالهم؛ ثم نكان أفضل من غيره في وجوه 
التفاضلكان له من الجئة أكثر"» وسَوَاء كان الفاضل دون المفضول أو لم يكن, غير أنه فضَله في هذا المقام 
هذه الحالة. فيا من عمل من الأعمال إِلَا وله جنّة» ويقع التفاضل فيها بين أصابها بحسب ما تقتضي. 
أحواهم. 
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ورد في الحديث الصحيح عن الب © أله قال لبلال: «يا بلال؛ بم سبقتني إلى الجتة؟ فا وطنئتٌ 
منها موضعا إلا معت خشخشتك أمابي. فقال: يا رسول الله؛ ما أحدثثٌ قل إلا توضّأت: ولا توضّأت 
إلا صليت ركفتين. فقال رسول الله فق: بيه|» فعِمنا أنه كانت جئة مخصوصة بهذا العبل. 

فكأنّ رسول الله فك يقول لبلال: بم نلتٌ أن تكون مطرّقا بين يدي تحجبني؛ من أبن لك هذه 
المسابقة إلى هذه المرتبة؟ فلبًا ذكر له ذلكء قال له قف «بهما». فا من فريضة ولا نافلة ولا فمل خير ولا 
ترك حرّم ومكروه. إلا وله جنة مخصوصة ونعيم خاصٌ يناله مَن دخلها. 


والتفاضل على مراتب؛ فنها بالمسنّ ولكن في الطاعة والإسلام. فيفضل الكبير السنّ على الصغير 
السنء إذا كانا على مرتبة واحدة من العملء بالسنّ؛ فإِنّه أقدم منه فيه. وينضل أيضا بالزمان؛ فإنّ العمل 
في رمضان» وفي يوم المنعة» وفي ليلة القدرء وفي عشر. ذي الحجّمة» وني عاشوراء» أعظم من سائر 
الأزمان. و(كذلك حك )كل زمان عيّنه' الشارع. وتقع المفاضلة بالمكان؛ كالمصلي في المسجد الحرام أفضل 
من صلاة المصلى في مسجد المدينة. وكذاك الصلاة في مسجد المديئة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى. وهكذا فضل الصلاة في المسجد الأقصى على سائر المساجد. 

ويتفاضلون أيضا بالأحوال؛ فإنَ الصلاة في الناعة في الفريضة أفضل من صلاة الشخص وحده. 
وأشباه هذا ويتفاضلون بالأعبال؛ فإنّ الصلاة أفضل من إماطة الأذى. وقد فضّل الله الأعمال بعضها على 
بعض. ويتفاضلون أيضا في نفس العمل الواحد: كالمتصدّق على رَجمه, فيكون صاحب صلة رحم وصدقةء 
والمتصدّق على غير رَجمه دونه في الأجر. وكذلك من أهدى هديّة لشريف من أهل البيت (نهو) أفضل 
من أهدى لغير شريف أو بَرٌهُ أو أحسن إليه. ووجوه المفاضلة كثيرة في الشرخ؛ وإن كانت محصورة. 
ولكن أَرَيتُكَ منها أموذجا تعرف به ما قصدناه بالمفاضلة. 

والرسل لهم السلام- إما ظهر فضلها في الجئة, على غيرهاء بجئة الاختصاص؛ وأمًا بالعسل فهم في 
جنات الأعبال بحسب الأحوال»كما ذكرنا. وكل مَن فضل غيره ممن ليس في مقامه شن" جتّات 
الاختصاصء لا من جتّات الأعيال. 

ومن الناس من يجمع في الزمن الواحد أعلا كثيرة؛ فيصرّف سمعة فها ينبغي» في زمان تصريفه بصِرَُء 
في زمان تصريفه يده في زمان صومه, في زمأن صدقته, في زمان صلاته في زمان ذَّكْرِهء في زمان نتنه 
من فعل وترك, فيؤجر في الزمن الواحد من وجوه كثيرة؛ فيفضل غيره بمن ليس له ذلك. واناك لَمَا ذكر 
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رسول الله ف الثانية الأيواب من الجئة أن يدخل من يها شاء. قال أبو 13 ديا رسول الله ؛ وما على 
الإنسان أن يدخل من الأبوا ب كلها؟ قال رسول الله فلك أرجو أن تكون منبم يا أبا بكر» فأراد أبو بكر 
بذلك القول ما دكرناء أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعبال كثيرة تَعمٌ أبواب الجئة. 


ومن هناء أيضاء تعرف النشأة الآخرة؛ فكما لا تشبه الجتة الدنيا في أحوالها كلهاء وإن اجتممت في 
الأسماء. كذلك نشأة الإفسان في الآخرة لا تشبه نشأة الدنياء وإن اجتمعتا في الأسماء والصورة الشخصيّة؛ 
فإنَ الروحانئة على نشأة الآخرة أغلب من الحسيّة. وقد ذقناه في هذه الدار الدنياء مع كثافة هذه النشأة. 
فيكون الإفسان بعينه في أمآئ كثيرة, وأمًا عامّة الناس فيدركرن ذلك في المنام. 


ولقد' رأيتُ رؤيا لنفسي في هذا الدوع وأخذئها بشرى من الله؛ فإَّا مطابقة لحديث نبوي عن 
رسول الله ف حين ضرب لن مَقَلهِ في الأنبياء -عليهم السلام- فقال #: «مَقلي في الأنبياء كثل رجل بنى 
حائطاء فأكله إلا لبنة واحدة؛ فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا نبيّ» فشبّه النبوّة بالحائط, 
والأنبياء باللَّن التي قام يها هذا الحائط. وهو تشبيه في غاية الحسن؛ فإنّ مستى الحائط هذا المشار إليه ل 
يصح ظهوره إلا باللّن فكان 8 خاتم النبئين. 


فكنت بمكة سنة نسع وتسعين وخمسيائة» أرى» فها يرى النائم» الكعبة مبنيّةء بلبن فضة وذهب: 
لبنة فضة ولبنة ذهبء وقد كلت بالبناء وما بقي فمبا شيء. وأنا أنظر إليها وإلى حسهاء فالتفثٌ إلى 
الوجه الذي بين الركئ الهاني والشاي -هو إلى الركن الشاي أقرب- (فوجدت) موضع لينتين: لبدة فضة 
ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين: في الصف الأعلى ينقص لبئة ذهبء وفي الصف |إذي يليه 
ينقص لبئة فضة. فرأيت نفسي قد انطبعثٌ في موضع تلك اللبنتين» فكنت أنا عين تيناك اللبنتين » وكل 
الحائطء ول ببق في الكعبة شيء ينقص» وأنا واقف أنظرء وأعم أني واقف. وأعلم أنِي عين تينك اللبنتين» 
لا أشك في ذلك. وأتهها عين ذاتي. واستيقظتٌ؛ فشكرت الله تعالى-. 


وقلت متأوٌلا: 5 في الأتباع في صنفي » كرسول الله 0 في الأنبياء عليهم السلام-» وعسى- أن أكون 
من ختم الله الولاية بي وما ذَلِكَ على الله بعزيز4” وكرت حديث لني 8# في ضربه المشل بالحائطء 
تأوبلها بجا وقع للي» وما سَقَيتُ له الرائي من هو ؟ فالله أسأل أن يُنممها عل بكرمه. فإنّ الاختصاص الإلهي 


1ص كب 
2 ص6 
3 [إبراهم : 20] 
234 


لا يتبل التحجير ولا الموازنة ولا العملء وأنّ ذلك من فضل الله همش رمه مَنْ يَضَاء واه ذو 
الفضل العظلم 4. 

واعلم أنّ جئة الأعمال مائة درجة لا غيرء كما أنّ النار مائة درك. 0 
فلنذكر من منازلها ما يكون لهذه الأمّة المحتديّة» وما تفضل به على سائر الأم» فإنها (خير مه أ خْرِجَتُ 
لئاس 74 بشهادة الحقْ في القرآن وتعريفه. وهذه المائة درجة في كلّ جنّة من الثان الجتات؛ وصورعا”: 

وأعلاها جئة عذن؛ وهي قصبة الجئة. فيها الكثيب الذي يكون اجتاع الناس فيه لرؤية الحقّ -تعالى-. 
وني أعلى جئة في الجتات. هر في الجئات بمنزلة دار المإك» يدور عليها ثانية أسوارء بين كل سورين 
جنه. فالتي تلي جّة عدن إها هي جنّة الفردوس؛ وهي أوسط الجتات الني دون جنّة عدن وأفضلهاء 3 
جِنْه الخلد, ثم جنّة النعيم» ثم جنة المأوى» ثم دار السلامء ثم دار المقامة. 

وأمّا الوسيلة؛ فهي أعلى درجة في جنّة عدن. وهي لرسول الله 9 حصلث له بدعاء أُمَته. فعمل ذلك 
لق -سبحانه- حكة أخفاها. فإنا بسببه نلنا السعادة من الله. وبه كنا لخر أمَةِ أخْرِجَتُ لِلنّاس) وبه 
خَتم الله بنا الأم, كها خَتم به النبّن. وهو 9 بشرء كا أُمِر أن يقول. ولنا وجه خاص إلى الله َك نناجيه 
منه ويناجينا. وهكذا كل مخلوق له وجه خاًض إلى رته. فأَمَرَناء عن أمر الله أن ندعو له بالوسيلة. حتى 
ينزل فيها وينالها بدعاء أمّتهء فافهم هذا الفضل العظيم. وهذا من باب الغيرة الإلهيّة» إن فهمتٌ. فلقد كرْم 
الله هذا النبيّ وهذه الأمّة. 

فتحوي درجات الجئّة من الدرج فيهاء على خسة آلاف ' درج ومانة درج وخمسة أدراج, ٠لا‏ غير. وقد 
0 العدد بلا شك ون كنا هاما لفق عليه هل الكديف ما يمري مجرى الأنواع من 


والذني اختضَت به هذه الأمّة الحمديّة على سائر الأم من هذه الأدراج اثنا عشر درجا لا غير لا 
مشاركها فيها أحدّ من الأمءكيا فضل ف غيره من الرسل في الآخرة بالوسيلة» ومح باب الشفاعة. وفي 
الدنيا بيس لم ينها ني قبله.كيا ورد في الحديث الصحيح من حديث مسا بن الحججاج. فذكر منها: 


1 | البقرة : 105] 
2 [آل عمران : 110] 
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عموم رسالته. وتحليل الغنائم» والنصر. بالرعبء وجُعلت له الأرض كلها مسجداء وجُعلت ترْتها له 
طهوراء وأعطي مفاتيح خزائن الأرض. 


ثم اعم أنَ أهل الجئة» أربعة أصناف: الرسل وهم الأنبياء. والأولياء وهم أتباع الرسل على بصيرة ويتنة 
من ربهم. والمؤمنون وهم المصدّقون بهم -عليهم السلام-. والعلماء بتوحيد الله أنّه لا إله إلا هُوَي من 
حيث الأدأة العقلية. قال الله تعالى-: ِشَهدَ الله أنه لا إِلهَ إلا هُوَ والْمَلَابْكَةُ وَأُولُو الهم )' وهؤلاء هم 
الذين أريده بالعلياء» وفيهم يقول الله -تعالى-: (إيتزقع الله الذي آمنُوا مك وَالذِنَ أوُوا الهم درْجَاتٍ 4". 


والطريق الموصلة إلى" العلم بالله طريقان لا ثالث لمراء ومن وَحُد الله من غير هذين الطريقين فهو 
مقلد في توحيده. الطريق الواحدة: طريق الكشفء وهو علم ضروريٌ يحصل عند الكشف. يجده الإنسان 
في نفسه لا يقبل معه شبهة» ولا يقدر على دفعه؛ ولا يعرف إذلك دليلا يستند إليهء سِوَى ما يجده في 
نفسه. إلا بعضهم فإنه قال: يعطى الدليل والمدلول في كشفه, فإنّه ما لا يُعرف إلا بالدليل» فلا بدّ أن 
يكشف له عن الدليل. وكان يقول بهذه المقالة صاحبنا أبو عبد الله بن الكتاني بمدينة فاس. سمعتٌُ ذلك 
منه. وأخبر عن حاله؛ وصدق. وأخطأ في أنّ الأمر لا يكون إلاكذلك؛ فإِنّ غيره يجد ذلك في نفسه ذوقا 
من غير أن يُكشف له عن الدليل. وإمّا أن يحصل له عن تجلّ إلهيّ يخصل لهء وهم الرسل والأنبياء 
وبعض الأولياء. 


والطريق الثأني: طريق الفكر والاستدلال بالبرهان العقان. وهذا الطريق دون الطريق الأوّلء فإِنّ 
صاحبٌ النظر في الدليل قد تدخل عليه الشبه القادحة في دليله فيتكلّف الكشف عنهاء والبحث على 
وجه الحقٌ في الأمر المطلوب. وما ثم طريق ثالث. 


فهؤلاء ثم أولو العلمء الذين شهدوا بتوحيد الله. ولفحول هذه الطبقة من العلماء بتوحيد الله دلالة 
ونظرء زيادة" علم على التوحيد, بتوحيد في الذات بأد قطعيّة لا يُعطاهاكلٌ أهل الكشف, بل بعضهم 
قد يُعطها. 


وهؤلاء الأريع الطوائف يرون في جنات عذنء عند رؤية الحقّ في الكثيب الأبيضء وهم فيه على 
أربعة مقامات: طاتقة منهم أصحابٌ منابر» وهي الطبقة العليا: الربسل والأنبياء. والطاتفة الثانية هم الأولياء 


1 آل عمران : 18] 
2 [الجادلة : 11] 
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ورثة الأنبياء قولا وعملا وحالاء وثم على بن من ربهم» وهم أصحاب الأيسرّة والمْرْش. والطبقة الثالئة (هم) 
العلماء بالله من طريق النظر البرهان العقلي وهم أصحاب الكراسي. والطبقة الرابعة: وهم المؤمنون المقأدون 
في توحيدهمء ولمم المراتب» وهم في الحشر. مقدّمون على أصحاب النظر العقليء وهم في الكثيب عند 
النظرء يتقدّمون على المقأدين. 

فإذا أراد الله أن يتجل لعباده في الور العام ؛ نادى منادي الحىّ في الجتات كلها: "يا أهل الجنان؛ 
حي على المئّة العظهى والمكانة الزلنى والمنظر الأعلى» هلوا إلى زيارة ركم في جنّة عدن". فيبادرون إلى 
جه عدن» فيدخلونهاء وكل طائفة قد عرفث مرنتها ومنزلتها؛ فيجلسون. 

ثم يؤمر بالموائد فتُنصب' بين أيديهم؛ موائد اختصاصء ما رأوا مثلهاء ولا تخيّلوه في حياهم ولا في 
جتأتهم جنات الأعبال. وكذلك الطعام ما ذاقوا مثله في منازهم» وكذلك ما تناولوه من الشراب. فإذا فرغوا 
من ذلك خُلقت عليهم من الجلع مالم لبسو مثلها فها تقدّم. ومصداق ذلك قوله 9 في الجتة: «فيها مالا 
عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر» فإذا فرغوا من ذلك؛ قاموا إلى كثيب من المسك 
الأببضء فأخذوا منازهم فيه على قدر علمهم بالله لا على قدر عملهم. فإنّ العيل مخصوص بنعيم الجنان» 
لا مشاهدة الرحمن. 

فبينا هم على ذلكء إذا بنور قد بَيَرَهم, فيخرون سجداء فبسري ذلك النور في أبصارهم ظاهراء وني 
بصائرهم باطناء وفي أجزاء أبدانهم كلهاء وفي لطائف نفوسهم. فيرجم كل شخص منهم عيناكلّه وسَفم كله 
فيرى بذاتهكلهاء لا تقتده الجهات» ويسمع بذاتهكلها”. فهذا (ما) يعطيهم ذلك النور: فبه يطيقون المشاهدة 
والرؤية, وي أتم من المشاهدة. 

فيأتهم رسول من الله يقول لمم: «تأهَبوا لرؤية ركم غ8 فها هو يتجلى لكم» فيتأهبون» فيتجلى الح 
غل وبدئه وبين خلته ثلاثة حمجب: مجاب العرّة, ومجاب الكبرياء, وحجاب العظمة. فلا يستطيعون نظا 
إلى تلك الحجب. فيقول الله له لأعظم الحجبة عنده: «ارفعوا الحجب بدني وبين عبادي حتى مروني» 
فترفع المحن. 

فيتجل لم المي يق خلف جاب واحدء في اسمه الميل اللطيف» إلى أبصارهم. وكلهم بصر. واحد. 
فينفهق علهم نور يسري في ذواتهم؛ فيكونون به سمعاكلهم» وقد أبهتهم جال الرب» وأشرقت ذواتهم بنور 
ذلك الجمال الأقدس. 


1ص تقب 
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قال رسول الله فك من حديث التُنّاش في مواقف القيامة وهذا تامه: «فيقول الله 6: سلام عي 
عباديء ومرحبا بكم حيّاك اللهء سلام علي من الرحمن 0 الجن القيوم» (طِثم فَادْخْلُوهَا حَلِيِنَ 4 » 
طابت لكر الجئة» فطيّبوا أنفسك بالنعيم المقيم» والثواب من الكريم» والخلود الدائم. أنتم المؤمنون الآمنون, 
وأنا الله المؤمن الجهن. شققتٌ لكر اسما من أسمائيء طِلَا حَؤْف عَلَيكُم ولا أئم تمرَنُونَ)”. أنتم أوليائي» 
وجيراني » وأصفياني» وخاضتي, وأهل محبّتي» وفي داري. سلام عليكم. 


يا معشر عبادي المسلمين؛ أنتم المسلمون وأنا السلام وداري دار السلام» سأركم وتصي كمأ سععتم 
كلاي. لإا ليت م» وكشفت عن وبنمي الحجبء فاحمدوني وادخلوا إلى داري غير محجوين عدي » 
0 آمنين. فَرِدُوا علليء واجلسوا حوليء حتى تنظروا إليّء وتروني من قريب؛ فأتحفكم بتُحخفي 
وأجيرم بجواتزي , وأخصضّك بنوري, وأغشيكم بجماليء وأهبٌ لك من ملكي, ل رادم 
يدي وأَبفم زوحي. 


أنا ربكم الذي كخم تعبدوني ولم ترونيء وتحتوني وتخافوني. وعرّني وجلالي» وعُلوي وكبريائي» وبهاني 
وسناي. إن عنكم راضء وأحبكم وأحبٌ ما تحتون ولك عندي ما تشتهي أنفسك وتاذٌ أعيدم. ولك 
عندي ما تدّعون, وما شثتم وكلٌ ما شتتم أشاء؛ فاسألوني ولا تحتشمواء ولا تستحيواء ولا تستوحشواء 
وني أنا الله الجواد الغنيّ المإنّ الوفي 01 


وهذه داري قد أسكنتكوها. وجدّتي قد أبحتكرهاء ونفسي- قد أريتكوهاء وهذه يدي ذات الندى 
والطل مبسوطة ممتدّة عليكم لا أقبضها عنكم» وأنا أنظر إليك لا أصرف بصري عكك. فأسألوني ما شم 
واشتهيتم» فقد آنسعك بنفسي.. وأنا لك جليس وأنيس. فلا حاجة ولا فاقة بعد هذاء ولا بؤس ولا 
مسكلة» ولا ضعف ولا هرم ولا خط ولا حرج ولا تحويل؛ أبدا سرمدا. 


نعي نعيم الأبدء وأنتم الآمنون المقهون الماكثون, المكيّمون المنمون, وأنتم السادة الأشراف الذين 
أطعتهوني واجتنبتم محاري'؛ فارفعوا إل حوامجكم أقضها لك وكرامة ونعمة». 


قال: «فيقولون: رتنا ماكان هذا أملنا ولا أمنيتناء ولكن حاجتنا إليك النظر إلى وجنمك الكريم. أبدا 
أبداء ورضاء نفسك عنًا. فيقول لهم العلَ الأعلى» مالك الملك السخي الكريم تبارك وتعالى: فهذا وتضي 
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بارز لك أبدا سرمدا؛ فانظروا إليه وأبشرواء فإنّ نفسي عنكم راضية. فمتّعواء وقوموا إلى أزواجكم فعاتقوا 
وانكحواء وإلى ولائدم ففاكهواء وإلى عُرفك فادخلواء وإلى بساتبتكم فترّهواء وإلى دوابكم فاركواء وإلى 
فرشكم فاتكئوا/ وإلى جواريكم وسراريكم في الجنان فاستأفصواء وإلى هدايأم من ركم فاقبلواء وإلى ككسويكر 
فالبسواء وإلى مجالسكم فتحدّثوا. 

ثم قيلوا قأئلة (حقباولة) لا نوم فيها ولا غائة, في ظلّ ظليل» وأمن مقيل» ويجاورة الجليل. ثم روحوا 
إلى نهر الكوثر والكافور» والماء المطهر والتسنيم والسلسبيل والزتجبيل؛ فاغتسِلوا وتنققموا؛ طوبى لكر 
وحسن مآب. ثم روحوا فاتكئوا على الرفارف الحضر والعبقريّ الحسان؛ والفرش المرفوعة» في ظل بمدود, 
والماء المسكوب. والفاكهة الكثيرة لا مقطوعة ولا بمنوعة. 

ثم تلا رسول الله 9: (إنّ أَصْحَابَ الْجئةِ الَو في شَعْلٍ فاكهون. وأزوامع في طلا عل 
الْأرَبكِ مُتَكنُونَ ٠‏ لهم ' فيا فكية وَلَُم ما يدْعُونَ. سَلامٌ قَولَا مِنْ رَبٌّ رج جم ثم تلا هذه الآية: 
َأَصْدَابُ الْجَنَةِ يَْمَئِذٍ خيّ مُسْكئوًا وَأَحْسَنٌ مَقِيلُا4». إلى هنا انتبى حديث 0 بكر النقّاش الني 
أسندناه في باب القيامة قبل هذا في حديث المواقف. 

ثم إنَ الحقّ تعالى- بعد هذا الخطاب يرفع الحجاب» ويتجلى لعباده؛ فيخرّون سمجداء فيقول لحم: 
"ارفعوا رؤوسك فليس هذا موطن سمجود. يا عبادي؛ ما دعويكم إلا لتنعموابمشاهدتي. فجسكهم في ذلك 
ما شاء الله. فيقول لمم: هل بتي لك شيء بعد هذا؟ فيقولون: يا ربنا؛ وأيّ شيء بقي» ٠‏ وقد نجيتنا من 
النارء وأدخلتّنا دار رضوانكء وأنزلتنا بجوارك؛ وخلعت علينا ملابس كرمكء وأريشّا و؟ضك. فيقول الحقٌّ 

علة: بتى لك. فيقولون: يا ربتنا؛ وما ذاك الذي بقي ؟! فيقول: دوام رضلي عنكم؛ فلا أسخط عليكم أبدا». 

فا أحلاها م نكلمة» وما ألذّها من بشرى. فبدا -سبحانه- بالكلام خَلتاء فقال: ِكْنْ) فأوّل شيء 
كان لنا منه السماعء لتم بما به بدأ. فقال هذه المقالة» اع وهو هذه البشرى. ويتفاضل الناس في 
رؤيته سسبحانه-, ويتفاوتون فيها تفاوتا عظهاء على قدر علمهم » ٠‏ فنهم ومنهم. 

ثم يقول -سبحانه- لملاتكنه: مردّوهم إلى قصورهم». فلا مهتتدونء لأمرين: لما طرأ عليهم من سَكْر 
الرؤية» وليا زادهم من الخبر في طريقهم فلم يعرفوها. فلولا أنّ الملائكة تدل بهم مأ عرفوا منازهم. فإذا 
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وصلوا إلى منازهم تلقاهم أهلهم؛ من الحور والولدان. فيرون جميع مُلكهم قد أكتسى. بهاء وجمالا ونورا من 
وجوههم, أفاضوه إفاضة ذاتيّة على مُلكهم. فيقولون للم: لقد زدتم نورا وبهاء وجالا ما تركنام عليه. فيقول 
لمم أهلهم: وكذآم أنتم قد زدتم من البهاء والمال ما لم يكن فيك عند مفارقتك إيأنا؛ فينعم بعضهم ببعض. 

واعام أنّ الراحة والرحمة مطلقة في الج كلها. وإ ن كانت الرحمة ليست بأمر وجوديّء وإنها هي عبارة 
عن الأمر الذي يَلتذّ وتنم به المرحومء وذلك هو الأمر الوجوديّ. فَكلّ من في الجئة متنقمء وكل ما فيهأ 
نعيم؟ لخركنهم ما فيها تب وأعرالحم ما فيها لغوب. إلا راحة النوم ما عندهم؛ لأنَم ما ينامون. فا عندهم 
من نعيم النوم شيء. ونعيم النوم هو الذي يتنمّم به أهل النار خاضّةء فراحةٌ النوم محلها حمام. 


ومن رحمة الله بأهل النار في أيَام عذابهم؛ خمود النار" نهم ثم تتسكّر بعد ذلك علمهم؛ فيخفٌ عنهم 
بذلك من آلام العذاب على قدر ما خبت النارء قال -تعالى-: ؤَكُلمَا حَبَتْ رَدَْاهْ سَهيرَا4”. وهذا يدك 
أنّ النار حسوسة:, بلا شاكٌ. فنّ النار ما تتصف بهذا الوصفء إِلَّا من كون قياتحا بالأجسام. لأنّ حقيقة 
النار لا تقبل هذا الوصف من حيث ذاتهاء ولا الزيادة ولا النقصء وإنما هو الجسم الحرق بالنار هو الذي 
يْسْجَرٌ بالنارية. 


وإن حملنا هذه الآية على الوجه الآخرء قلنا: قوله تمالى-: وَُلْمَا حَبَتْ» يعني النار المسّطة على 
أجساحم (زدْنَاتم4 يعني المعذّبين (سَهِيرًا4 فإنّهِ لم يقل: "زدناها" ومعنى ذلك أنّ العذاب ينقلب إلى 
بواطنهمء وهو أشدٌ. العذاب الحسَي يشغلهم عن العذاب المعنويّ. فإذا خبت النار في ظواهرهم» ووجدوا 
الراحة من حيث جسشهمء سلط الله عليهم في بواطنهم التفكر فهاكانوا فرّطوا فيه من الأمور التي لو عملوا 
ببأ لنالوا السعادة, وتسلط عليهم الوهم بسلطانه. فيتوهمون عنابا أشدّ بماكانوا فيهء فيكون عذابهم بنلك 
التوهم في تفوسهم: أشدّ من حلول العذاب المقرون بتسلط النار المحسوسة على أجسامم. وتلك النار التي 
أعطاها الوهمء هي النار التي تطلع على الأفئدةء وهي التي قلنا فيها: 
القار” تازان نارظهَالَهَبُ 2 ,وار مَفتى عَلَى الأزواح تلع 
َه التي ما لها سَفْعٌ وَلَالهَبَ 2 كن لَها ألم في القلب ينطَبغ 
وكذلك أهل الجئّة؛ يعطيم الله من الأماني والنعيم المتوهم فوق ما هم عليه. فا هو إلا أنَ الشخص 
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منهم ينوشم ذلك أو عمتاهء فيكون فيه بحسب ما تماد أو يتوهمه. إن ماه معنى كان معنىء أو توهمه حسا 
كان محسوساء أيّ ذلك كان”. وذلك النعيم من جات الاختصاص ونعجها. وهو جزاء لماكان يتوهٌُم هنا 
وتمتى أن لو قدر تكن أن يكونء من لا يعصي الله طرفة عين» وأن يكون من أهل طاعته» وأن يلحق 
بالصالحين من غبادهء ولكن قصرت به العنأية في الدنيا. فيعطى هذا اللقئي في الجتّة؛ فيكون له ما تمتاه 
وتوهمه وأراحه الله في الدنيا من تلك الأعبال الشاقة» ولّحِق في الآخرة بأسحاب تلك الأعمال في الدرجات 
العل. 
وقد ثبت عن رسول الله فل في الرجل الذي لا قوّة له ولا مال له» فيرى رب المال الموئق يتصدّق 
ويعطي في فلك" الرقاب» ويوسّم على الناسء ويصل الرحم؛ ويدني المساجد. ويعمل أعمالا لا يمكن أن 
يصل إليها إلا" رب المال» ويرى أيضا مَن هو أجاد منه على العبادات» التي ليس في قوّة جسمه أن يقوم 
بهأء ويب أله لوكان له مثل صاحبه من المال والقوة» عمل مثل عمله؛ قال #: «فهما في الأجر سَوَاء» 
ومعنى ذلك أنه يعطى في الجئة مثل ذلك القنّىي من النعيم الذي أنتجته تلك الأعمال؛ فيكون له ما تمنّى. 
وهو أقوى في اللذّة والتنمم بما لو وجده في الجئّة قبل هذا القئيء فلمّا انفعل عن تمنّيه كان النعيم به أعلى. 
فن جئات الاختصاص مأ يفلق الله له من همنته وتمئيه؛ فهو اختصاص عن عمل معقول متوهم» تمن 
م يكن له وجود ثرة في الدنياء وهو الذي عنينا بالاختصاص في قولنا: 
مَرَتِبٌ الجثةٍ مَمْسُومَةٌ 2 هانَيْنَ أعْمَالٍ وبيْنْ اخيضاض 
نا أولي الأَابٍ سَبًا على تحب مِنَ اعْمَلِم لامناض 
إن "تلى" ل تفط أطفَلنا من أثر الأعالٍ غيْرَ الخلاض 
لأ لَه يَكُ عَرْعَالَمُعْ ‏ قيْوَ الخيضاض ماأدَيهِ الِقّاض 
فأردنا” بالاختصاص الثاني ما لا يكون عن تن ولا توّم. وأردنا بالاختصاص الأوّل ما يكون عن تمن 
وتوم الذي هو جزاء عن تَنٌّ وتوم في الدنيا. 


1 "مناه أو" 0 نا س فط 5 
2 في هامش ق» ٠‏ ويتن سة أما إن تحصل يكن أحسن الى وإلا فقد عشنا يا زما رغنا 
دق: "ويفك' ' وصححت بقم صل 
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وأمّا الأما المذمومة؛ فههي التي لا تكون لها ثمرة» ولكنّ صاحبها يتنقم بها في الال كما قيل : 


أاق إن تخضل يَكنْ أخسن الى 2 وإلا كذ يتا بها ْنا عا 
ولكن تكون حسرة في امآل» وفيها قال الله تمالى: (وَعَرْدَم لمان حَتّى جَاء أمرٌ الله ونيا 
يقال: لأَصْحَابُ اله مذ حي مُشقئرا وَأَحْسَنْ مقيلا” لأّه لا مفاضلة بين الخير والشرّء شأ كان خير 
أضواب الجئة أفضلٌ وأحسنْ إلا ب نكونه واقعا وجوديا حسوسا؛ فهو أفضل من الخير الذي كان الكافر 
يتوهّمه في لدنباء وبظ الله يصل إليه بكفره؛ لجهله. فلهذا قال فيه: "خير.. وأحسن" فأتى بينية المفاضلة 
وهي: أفعل من كذاء فأفهم هذا المعنى (ِوَاللُ يَُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَبْدِي السَبيل4 . 


١‏ القأثل هو ان ميادة: (؟ - 149 ه / ؟ - 7666 م) الرقاح ن أبرد من ثوبان الذبياني الغطفاني الي أبو شرحييل, ويقال أبو حرملة. 
ومبادة أمه وبنسجه إلها اشتهر. شاعر رقيق هجاه. من خضري الدوأة الأموبة والعباسية, قالوا: كان متعرضًا لنشرّ طاليًا لهاجاة اناس 
ومسا الشعراه. مدح من الأموبين الوليد بن يزيد وعبد الواحد بن سليان. ومن الهاثميين المنصور وجعفر بن سلمان. وفي العلماء من 
رى أنه أشعر غطفان ف الجاهلية والإسلام وأنه كان خيرا لقومه من النابفة. وقد أفرد الزبير بن بكار أخباره في كتاب. قال صاح 
خبط اللآلي: شعراء غطفان المنسوبون إنى أماتهم في الإسلام تلاة: ابن ميادة وأبوه أبرد. واين البرصاء وأبوه يزيد وأرطأة بن سهية 
وأبوه زفر. ومطلم القصيدة هيو: 

ابي أمئي النفش من لاي الهوى 
2 [أخديد : 14] 


3 [المرقان : 34] 
4 |الأحزاب : 4] 
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في معرفة سر الشريعة” ظاهرا وباطنا 
وأيّ اسم إلهي أوجدها 


طَلْبَ الئل مِنَ الجليل جلالا ‏ َأ الئل مُقَاهِدُ الإجلالا 
لها زْلى عد الله وجوه عَبْدَ الإو يُصَاجِبُ الإذلالا 
وقَدِ اظْمَأَنّ بف مُتَقَدة| 4 أ 046 1 مُحْمَالا 
أمُى إِلَّنِهِ شْرَِة مَنشومَةٌ فَأنَلهُ سْلْطَامًا إذلالا 


اذى العْيِدُ بِنَاقَةٍ وَبِذِةٍ يا مَنْ تَمَارِكَ جَدَهُ وتَالى 


قال الله 5 كل أؤكان في الأرْضٍ مَلَابِكةٌ يتنشون مُطْمَيئين ليلا عَلَهِمْ من السَمَاءِ ملكا رسلا م* 
وقال تمالى-: (وَما كنا مُعَذَِينَ حَت نبِعَثَ رولا . 

فاعلم أنّ الأسماء الإلهيَةَ لسانٌ حال تعطها الحقائق: فأجعل بالك لما تسمعء ولا تنوه الكثرة ولا 
الاجتماع الوجودي. وإغا أَْرِدٌ في ' هذا الباب ترتتب حقائق معقولة كثيرة من جحمة الشّسبء لا من جحمة 
وجود عينى. فإنَ ذات الحقّ واحدة من حيث ما هي ذات. ثم إِنْهِ لا علمنا من وجودنا وافتقارنا وإمكاننا 
لَه لا بر لنا من مرجح نستد إليه, وأنَ ذاك المستند لا بدّ أن يطلب وُجِودنا منه ينسبا مختلفة, كنى 
الشارع عنها بالأسماء الحسنى. فسني بها من "ونه متكلما في مرتبة وجوبيَةٍ وجوده الإلهي, الني لاءصحٌ 
أن يشازك فيه فإنّه لد واحد لا إله غيره. 

فأقول بعد هذا التقرير في ابتداء هذا الأمرء والتأثير والترجيح في العالم الممكن: إن الأسماء اجتمعٌ 
بخضرة المسمى , ونظرث في حقائتها ومعانيهاء فطلبت ظهور أحكهما حتى تيز أعيانها بآثارهاء فإنّ الخالق 
الذي هو المقدّر, والعالم» والمدبر» والمفضلء والباري» والمصوّر» والرازق؛ واحبي» والمييتء والوارث» 
والشكو ٠‏ وجميع الأسماء الإلهيّة؛؟ نظروا في ذواتهم» ول يروا مخلوقاء ولا مدبراء ولا مفصلاء ولا مصوّراء 


: حي 13ب 
3 الإسراء : 95] 
3 |الإسراء : 15] 


4ص 14 
203 


ولا مرزوقاء فقالوا: كف العمل حتى تظهر هذه الأعيان التي تظهر أحكامنا فيها؛ فيظهر سلطاننا. 


فلجأت الأسماء الإلهية التي تطلبها بع حقائق العالم', بعد ظهور عينه, إلى الاسم الباري» فقالوا إه: 
عسى توجّد هذه الأعيان لنظهر أحكامُنا ويثبت سلطائناء إذ الحضرة التي نحن فيها لا تقبل تأثيرنا؟ فقال 
البْري: ذلك راجع إلى الاسم القادر؛ فإفي تحت حيطته. 


وكان أصل هذا أنّ الممكنات في حال عدهماء سألت الأسماء الإلهية سوال حال ذل وافتقارء وقالت 
لها: إنّ العدم قد أعيانا عن إدراك بعضنا بعضاء وعن معرفة ما يجب لكر من الحقٌ عليناء فلو أتكم أظهرتم 
أعيائناء وكسوتقونا حلة الوجود, أنعمتم علينا بذلك, وأقنا بما ينبغي لك من الإجلال والتعظم. وأنتم أيضا 
كانت السلطنةٌ تصح لكم في ظهورنا بالفعلء واليوم أنتم علينا سلاطين بالقوّة والصلاحيّة» فهذا الذي نطلبه 


من هو في حك أكثر منه في حقَنا. فقالت الأساء: أنّ هذا الذي ذَكرئهُ الممكنات صحيح, فتحرّكوا في 
طلب ذلك. 


فلا لجؤوا إلى الاسم "القادر”. قال "القادر": أنا تحت حيطة "المريد": فلا أوجد عينا متك إلا 
باختصاصه. ولا يمَكَنني الممكن من نفسه. إِلَا أن يأتيه أمر الآمر من ربّهء فإذا أُمَرَهُ بالتكوين وقال له: 
كن" مكني من نفسه وتعلّقتٌُ بإيجاده. كوه من حينه. فالجؤوا إلى الاسم "المريد", عسى. أنّهِ يُرْجْح 
وتخضص جانب” الوجود على جانب العدم. لخينئذ نجمع أنا و"الآر" و"المتكلم" ونوجدم. 

فلجؤوا إلى الاسم "المريد”. فقالوا له: إنَ الاسم "القادر" سألناه في إتيجاد أعيانناء فأوقف أمر ذلك 
عليك» ف ترسم؟ فقال "المريد": صدق "القادر", ولكن ما عندي خبر ما حك ايندم "العالم” فيك_: هل 
سبق علمه بإيجادم فنخضصء أو لم يسبق؟ فأنا تحت حيطة الاسم "العالم", فسيروا إليه واذّكروا له 

فساروا إلى للدم "العالم", وذكروا ما قاله ايندم "المريد", فقال "العالم": صدق "المريد", وقد 
سبق علي بإيجادم, ولكنّ الأدب أَوْلى» فإِنَ لنا حضرة هنيّة عليناء وهي الهم "الله". فلا بد من 
حضورنا عنده, فإِنا حضرة المع. 


فاجتمعت الأسماء كلها في حضرة "الله", فقال: ما بالم؟ فذروا له الخبر. فقال: أنا اسم جامع لحقانقم. 
وإني دليل على مسئى. وهو ذات مقدّسة:؛ له نموت الكال والتنزيه. فتفوا حتى أدخل على مدلولي. 
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خل على مدلولهء فقال له ما قالته الممكنات, وما تحاورث فيه الأسماء. فقال: اخرجء وقل لكل واحد 
من ال والممكنات إنما 
تطلب مرتبتي» وتطلبها مرتنتي. . والأسماء الإلهية كلها للمرتبة» لا لي. إلا "الواحد" خاضّة؛ فهو اسم خَصِيص 
في ٠لا‏ يشاركي في حيقته من كلٌ وجه أحدٌ: لا من الأسماء؛ ولا من المراتبء ولا من الممكنات. 
لخر الاسم "الله" ومعه الاسم "المتكلّم" يترجم عنه للممكنات والأسماءء فذكر لم ما ذكره المسئى. 
فتعآق "العالم" و"المريد" و"القائل" و"القادر”, فظهر الممكن الأوّل من الممكنات؛ بتخصيص "المريد" 
وحكم "العالم". 
فلا ظهرت الأعيان والآثار في الآكوان» وتسلّط بعضّها على بعضء وقهر بعضها بعضاء بحسب ما 
تستند إليه من الأسماء» فأدّى إلى منازعةٍ وخصام. فقالوا: إِنَا نخاف علينا أن يفسد نظامناء ونلحق بالعدم 
الذي كنا فيه. فنبييت الممكناتُ الأسماء بما ألقى إليها البخسم "العليم" و"المدبر", وقالوا: أنتم -أيا الأسماء- لو 
كان حكنكم على ميزان معلوم وحدٌ مرسوم بإمام ترجعون إليه يحفظ علينأ وجودناء وتحفظ عليكم تأثيراتم 
فيناء لكان أصلح لنا ولكم؛ فالجؤوا إلى الله عسى يقدّم مَن يحدٌ لك حدًا تقفون عندهء وإلا هلكنا وتعظّلتم. 
فقالوا: هذا عين المصلحة» وعين الرأي. ففعلوا ذلك فقالوا: إنّ الخسم "المدئر" هو ينبي أمرم؛ فانهوا إلى 
"المدبر" الأمرّء فقال: أنا لها. 
فدخل. ٠‏ وخرج بأمر الحقّ إلى /يضم "الربٌ” وقال له: افعل ما تقتضيه المصلحة في بقاء أعيان هذه 
الممكنات. فاتخذ” وزيرين يعينانه على ما أمر به؛ الوزير الواحد: الاسم "المدير". والوزير الآخر 
"المفضل". قال تعالى-: يُدَبْرُ الأنز يُقصَلُ الآياتٍ لَمَلك با رم ثوقئون؛ الني هو الإمام. فانظر ما 
أحكم كلام الله ستهالى- حيث جاء بافظ مطابق للحال الذي ينبغي أن يكون الأمر عليه 
م "الربُ" لهم الحدودء ووضع لهم المراسم لإصلاح المملكة. وليبلوهم أمم أحسن عملاء 
وجعل الله ذلك على قسمين؛ قسم يستّى سياسة جكميّة» ألقاها في فظر نفوس الأكابر من الناس؛ لخدا 
حدوداء ووضعوا نوامدسء بقوّة وجدوهاأ في نفوسهم؛ 3“ مدينة وتهمة وإقليم بحسب ها يقتضيه مزاج تلك 
الناحية وطباعهم. لعلمهم بما تعطيه الحكنة. فانحفظث بذلك أموال الناس ودماؤهم وأهلوهم وأرحام 
وأنسابهم: ومقوها نواميس. ومعناها: أسباب خير؛ لأنّ الناموس في العرف الاصطلاحيَ هو الذي يأتي 


بالخيرء والجاسوس مُستعمل في الشرٌ. 
1ص 15ب 
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فهذه هي النواميس الَكيّة التي وضعتها العقلاءء عن إلهام من الله من حيث لا يشعرون: لصاح 
العالم وتَظْليه وارتباطه؛ في مواضع لم يكن عندهم شرع إلهي منزل. ولا علم لواضعي هذه النواميس بأنّ هذه 
الأمور مترّبة إلى أللهء ولاثورث جنّة ولا' ناراء ولا شيئا من أسباب الآخرة. ولا علموا أنّ ثم آخرة» 
وبعئا حسوسا بعد الموت في أجسام طبيعيّة؛ ودارا فيها أكلٌّ وشربٌ ولباس ونكاح وفرحء ودارا فيها 

ثم انفردوا في نفوسهم بالعلوم الإلهيّة من توحيد الله, وما ينبغي لجلاله من التعظيم والتقديس وصفات 
العنزيه, وعدم الثل 00 3 مَن يدري ومن 0 ذلك من لايدري, وحررضوا الناس على النظر 
7 للم نا اد ول يبعد ذلك عندهم, 5 :اله قد أوع في العم لوق 
أمورا استدلوا عليها بوجود آثارها في العالّم العنصريّ وهو قوله -تعالى-: (وَأؤْحَى فيكُلٌ مَمَاءِ أمْرهَا 4 . 

فبحثوا عن حتائقٌ نفوسهم» لَمَا رأوا أنّ الصورة الجسديّة إذا ماتثُ ما نقص من أعضائها شيءء فعلموا 
أنّ المدرك ورك لهذا الجسدء إنفا هو أمر آخر زائدٌ عليهء فبحثوا عن ذلك الأمر الزائد؛ فعرفوا نفوسهم» 
ثم رأوا أنه يعام بعد ماكان يجهل؛ فعلموا” أنهَا وإنكانت أشرف من أجسادهاء فإنّ الفقر والفاقة يصحبها. 
فعتلوا بالنظر من شيء إلى شيء, وكلما وصلوا إلى شيم رأوه منتقرا إلى شيء آخر. حتى اتتهى بهم 
النظر إلى شيء لا يفتقر إلى شيء ولا بثله شيء ولا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء؛ فوقفوا عنده, وقالوا: 
هذا هو "الأول". وينبغي أن يكون واحدا أناته من حيث ذاته, وأنّ أولينه لا تقبل الثاني ولا أحديّته؛ 
أنه لا شبه له ولا مناسب. فوحٌدوه توحيدٌ وجودٍ. ثم لا رأوا أن الممكنات لأنفسها لا تترججح أناتها؛ علموا 
أن هذا "الواحد" أفادها الوجود؛ فافتقرث إليه, وعَظَّمَيْهِ ؛ بأن سَلْبَتُ عنه جميع مأ تصِف ذواتها به؛ فهذا 
حدّ العقل. 

فبينا هم كذلك؛ ؛ إذ قام شخص من جنسهم»ء لم يكن عندهم من المكانة في العلم» بحيث أن يعتقدوا فيه 
أنه ذو فكر صحيح ونظر صائبء فقال لمم: "أنا سول الله إليك," فقالوا: الإنصاف أَؤْلى؛ انظروا في تنس 
دعواد: هل اذّعى ما هو ممكن؟ أو ادّعى ما هو محال؟ فقالوا: إنّه قد ثبت عندنا بالدليل؛ أنّ لله فيضا 
لفيا يجوز أن يمنحه من يشاء كبا أفاض ذلك على أرواح هذه الأفلاك وهذه العقول, والكلّ قد اشتركرا 


اص6اب 
2 |فصلت : 12] 
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في الإمكان» وليس بعض الممكنات بأؤلى من بعض فها هو ممكن. فا بقي لنا نظرٌ إلا في ' صدق هذا 
المذعي أو كذبهء ولا دم على شيء من هذين الحكمين بغير دليلء فإنَّهُ سوء أدب مع علمنا. فقالوا: هل 
لك دليل على صدق ما تدّعيه؟ لخاءهم بالدلائل. فنظروا في دلالته وفي أدلته. ونظروا أنّ هنا الشخص 
ما عنده خبر مما تنتجه الأفكارء ولا عُرف منه. فعلموا أنّ الذي أوحى في كل سماء أمرهاء كان بما أوحى 
في كلّ سماء وجوذ هذا الشخصء وما جاء به. فأسرعوا إليه بالإيمان به وصدّقوهء وعلموا أنَ الله قد 
أطلعه على ما أودعه في العالم العلويّ من المعارف ما لم تصل إليه أفكارّهم, ثم أعطاه من المعرفة بالله” مال 

ورأوا نزوله في المعارف بالله إلى العامي الضعيف الرأي با يصلح لعقله من ذلك, وإلى الكبير العقلء 
الصحيح النظرء بما يصلح لعقله من ذلك فعلموا أنّ الرجل عنده من الفيض الإلهي ما هو وراء طور 
العقل» وأنّ الله قد أعطاه من العام به والقدرة عليه ما لم يعطه إناهم. فقالوا بفضله وبتقدّمه عليهم» وآمنوا 
به وصدّقود واتٍعود. فعيّن لهم الأفعال المقرّبة إلى الله -تمالى-, وأعلمهم بما خلق الله من الممكنات: فيا 
غاب عنهم » وما يكون منه حسبحأنه- فيهم في المستقبل» وجاءهم بالبعث والنشورء والحشرء والجئة والنار. 

ثم أنه تتابعت الرسل على اختلاف الأزمان” واختلاف الأحوال. وكلٌ واحد منهم يصدّق صاحبه ما 
اختلفوا قط في الأصول التي استندوا إليها وعبروا عنهاء وإن اختلفت الأحكام. فتنرّلت الشراثع ونزلت 
الأحكام, وكان الحم بحسب الزمان والحال» كي قال -تعالى-: طِلكْلُ جَدَلنا مَك شرْغة ومِنَْاجَا". فاتققث 
أصولم من غير خلاف في شيء من ذلك. 

وفرّقوا في هذه السياسات النبويّة المشروعة من عند الله» بنهأ وبين ما وَضَعت الحكماء. من 
السياسات الحكرية الني اقتضاها نظرهم, وعلموا أنّ هذا الأمر أتم وأنّهُ من عند الله بلا شلكّ. فقبلوا ما 
أعلَمهمٍ به من الفيوب» وآمنوا بالرسل. وما عاند أحدٌ منهم» إلا من لم ينصح نفسه في علمه. وابّبِع هواهء 
وطلب الرياسة على أبناء جنسهء وجمل نفسّه وقدرهء وجل رله. 

فكأنٌ أصل وضع الشريعة في العالم وسبيياء طلب صلاح العالمء ومعرفة ما مل من اللهء ما لا يقبله 
العقل, أي لا يستقلٌ به العقل من حيث نظره. فنزلت بهذه المعرفة الكنبٌ المنزلة» ونطقث بها ألسنة 
اررسل والأنياء -علييم السلام- فعلمت العقلاء عند ذلك أنبَا نقصها من العم بالله أمور تمتها لمم الرسل. 


آص 17ب 
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ولا أعني بالعقلاء, المتكلمين اليوم' في الحكمة. وإما أعني بالعقلاء؛ م نكان على طريقتهم من الشغل 
بنفسه والرياضات والجأهدات والخلوات, والتبيّؤ لواردات ما يأتهم في قلوبهم عند صفاءئها من العالم 
الْعُلوِيّ الموحى في السماوات العلى؛ فهؤلائك أعني بالعقلاء. فإنَ أصحعاب الام والكلام والجدل الذمن 
استعملوا أفكارهم في موادٌ الألفاظ؛ التي صدرث عن الأوائل, وغابوا عن الأمر الذي أخذها عنه أولئك 
الرجال. وأمًا أمثال هؤلاء الذين عندنا اليوم» لا قدر لمم عندكلٌ عاقل» فإبهم يستبهزئون بالدين» 
ويستخفون بعباد الله . ولا يُظم عندهم إلا مَن هو معهم على مدرجتهم» قد اسعولى على قلوهم حبٌ 


الدنياء وطلبٌ الجاه والرئاسة» فأذلهم اللهكما أذلّوا العلمء وحمّرهم وصفّره, والجأهم إلى أبواب الملوك 


والولاة من الجهال؛ فأذلتهم الملوك والولاة. 

فأمثال هؤلاء لا يُمُتبر قولهم؛ فإِنَ قلوبهم قد ختم الله عليها وأصمهم وأعمى أبصارهم, مع الدّعوى 
العريضة أنّهم أفضل العالم عند نفوسهم. فالفقيه المنثي في دين الله مع قله ورعه بكلٌ وجه أحسنٌ حالا من 
هؤلاء. فنَ صاحب الإمان معكونه أخذه تقليداء هو أحسن حالا من هؤلاء العقلاء” على زعمهم» وحاشا 
انعاقل أن يكون بمثل هذه الصفة. 

وقد أدركنا ممنكان على حالم قليلا؛ وكانوا أعرف الناس قدار الرسلء ومن أعظمهم تبعا لسان 
الرسول ف وأشدّهم محافظة على سننه. عارفين ما ينبغي لجلال الحىّ من التعظم» عالين بما خض الله 
عباذه من النيّين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله. من جمة الفيض الإلهي الاختصاصيّ الخارج عن 
التعا م لمعتاد من الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العلُ من حيث فكره أن يصل إليه. 


ولقد سمعثُ واحدا من أكابرهم ٠‏ وقد رأى ما فتح الله به علي من العلم به سبحانه, من غير نظر ولا 
قراءة؛ بل من خلوةٍ خلوتٌ بها مع الله؛ ولم أكئ من أهل الطلبء فقال: المد لله الذي أنا في زمانٍ رأيت 
فيه من آثاه الله رحمة من عنده وعلّمه من أدنه عيا. فالله يختض من يشاء برحمته والله ذو الفضل العظيم 
(زالله يول الْحَقُ وَهْوَ يدي السَبيل)”. 


1ض ظهاب 


دق أحذوها 
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في معرفة لا إله إلا اللهء محمد رسول الله 
وهو الإيمان 


شهدا الله لَّم يَرَل أزْلَا أئه لَاإِلهَ إِلَاهُو: الله 
ثُ أنلككهُ بدا سَيدَث أَنَّدُلَاإِهَإلَاهُرنالك 
وأولُو الل كُلهُمْ شَهِنُوا أنه لَاإِله إِلَاهُو: الله 
نم قَالَ الرَسول: قُوأُوا معي َه لا له إِلاهُر: الله 
فل ما قله قال به من 2 قبن لا إة إلاهر: الله 
ما عَنَا الإثين كلهم شَهِنُوا نَهُ لا إِلَه إلاهُو: الله 


قال الله -جلٌ ثناؤه- في كناب العزيز: شَهِدَ الله أنه لا له إلا هو وَالْمَلَابكهُ وأوأُو الهم اتا باييشط 
لاله إلاهُوَ لير الحكم 4 ثم ثم قال: (إِنْ الْنَ عِندَ اللَّهِ الإشلام4” وقال رسول الله 9©: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا رسول الله» الحديث. فقال -سبحانه-: (وَأولُو اله لم يقل: ادلو 
الإيمان" فإنّ شهادته بالتوحيد لنفسه ما هي عن خبر فيكون إانا. ولهذا الشاهد فها يشهد به لا يكون إِلّا 
عن علمء وإلا فلا تصعّ شهادته. 

ثم إِه تق عطف الملاتكة وأولي العلم على نفسه بالواوء وهو حرف يعطي الاشتراك» ولا اشتراك 
هنا إلا في الشهادة قطعاء ثم أضافهم إلى العم لا إلى الإهان. فعلمنا أنه أراد من حصل له التوحيد من 
طريق العلم النظريّ أو الضروريّ لا من طريق الحبرء كأنّه يقول: وشهدت الملاككة بتوحيدي بالعم 
الضروريّ من التجلّي الذي أفادهم العلمء وقام لمم مقام النظر الصحيح في الأدلة؛ فشهدت لي بالتوحيد. 
كبا شهدت لنفسي. وأولو العم بالنظر العقل الذي جعلته في عبادي. 


1ص 19ب 
2 اآل حمران : 18] 
3 عمران : 19] 
4ص 230 
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َُ جاء بالإيمان بعد ذلك في الرتبة الثانية من العللاء» وهو الذي يعوّل عليه في السعادة. فإنّ الله به 
أمر. وستميناه عِلْمَا لكون الخبر هو الله. فقال: (تاخل أنه لا إل إلا اله 4" وقال خعالى.-: (ِوَلِتعلُوا أنّمَا هُوَ 
له وَاجِدْ 1 حين قسّم المراتب في آخر سورة إبراهيم من القرآن العزيز. وقال رسول الله 9 في الصحيح: 
«من مات وهو" يعم أنه لا إله إلا الله دخل الجئة» ولم يقل هنا: "يؤمن". فإنَ الإيمان موقوف على الخبرء 
وقد قال (تعالى): (ِوَما كت مُعَذْبينَ حَتى نَِعَتَ رَسُولا4. 

وقد علمنا أنّ لله عباداكانوا في فتراتٍ وهم موحٌدون علياء وماكانت دعوة الرسل قبل رسول الله 88 
عامّة» فيلزم أه لكل زمان الإعان. فعم بهذا الكلام جميع العلباء بتوحيد الله: المؤمن منهم من حيث مأ هو 
عالم به من جحمة الخبر الصدق, الذي يفيد العام لا من جحمة اليمان- وغير المؤمن. 


الإمان لا يح وجوده إلا بعد مجيء الرسول. والرسول لا يثبت حتى يعم الناظر العاقل أن ثم إلهاء 
وأنّ ذاك الإله واحد لا بدَ من ذلكء لأنّ الرصول من جنس من أرسل إليهم. فلا يختض واحد من الجبنس 
دون غيره إِلَّا لعدم المعارضء وهو الشريك. فلا بدّ أن يكون عاليا بتوحيد مَن أرسله وهو الله تمالى-» 
ولا بد أن يتقدّمه العم بأنّ هذا الإله هو على صفة يمكن أن يبعث رسولاء بنسبة خاضة ما هي ذاته» 
وحينئذ يُلظر في صدق دعوى هذا الرسول أنه رسول من عند الله لإمكان ذلك عنده. 

وهذد في العم مراتب معقولة» يتوقّف العام يبعضها على بعض. وليس هذا كله حظ المؤمن؛ فإِنّ 
مرتبة الإمان -وهو التصديق بأن هذا رسول من عند الله- لا تكون إلا بعد حصول هذا العام الذي 
ذكرناه. فإذا جاءت الدلالات على صدقه بأنّهِ رسول الله لا بتوحيد مرسلهء حينئذ تتأهّب العقلاء ولف 
الألباب والأحلام والنبى» لما يورده في رسالته هذا الرسول. فأوّل شىء قال في رسالته: إنّ الله الذي 
أرسني يقول لك قولوا: "لا إله إلا الله*. ١‏ 

فل أولو الألباب. أنَ العالم بتوحيد الله لا يلزمه أن يتلفظ به. فلمَا سمع من الرسول الأمر بالتلفظ 
به» وأنْ ذلك ليس من مدلول دليل العلم بتوحيد اللهء تلفّظ به هذا العالم الموحٌدء إيمانا وتصديقا بهذا 
الرسول. فإذا قأل العالم: "لا إله إلا الله" لقول رسول الله # له: "قل لا إله إلا الله" عن أمر اللهء سمّي 
مؤمنا. إن الرسول أوجب عليه أن يقولهاء وقد كان في نفسه عاليا بهاء ومخيرا في نفسه في التلقّظ بها وعدم 
التلفظ بها. فهذه مرتبة العالم بتوحيد الله من حيث الدليل. 


1[سمد: 19] 

2 اإراهم : 52] 
3ص الاب 

4 [الإسراء : 15] 
دص 21 
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"فن مات وهو يع أ لا إله إلا الله دخل الجئة". بلا شك ولا ريب. وهو من السعداء. نأمّا في 
الفترات فيبعثه الله أمةٌ وحدّه كقسٌ بن ساعدة. لا تابٌ؛ لأتّه' ليس بمؤمن, ولا هو متبوع؛ لأنّه ليس 
برسول من عند الله. بل هو عالم باللهء وما عم من الكوائن الحادثة في العالم» بأيّ وجه علمها. وليس 
مخلوق أن يشرّع مالم يأذن به الله ولا أن يوجب وقوع بمكن من عالم الفيبء يجوز خلافه في دليله» 
على جحمة القربة إلى الله» إلا بوحبي من الله وإخبار. 

وهنا كت لمن له قلب وفطنة؛ لقوله تعالى-: (وَأَوْسَى في كل ستَاءِ أمرقام” وقوله: "اله أودع اللوج 
الحفوظ جميع ما يجريه في خلقه إلى يوم القيامة" وبما أوحى الله في سماواه» وأودعه في لوحه: بعئة” 
الرسل؛ فتؤخذ من الوح كشفا واطلاعاء وتؤخذ من السماء نظرا واختبارا. وعلمهم ببعشة الرسل (هو) 
علمهم بما تجيئون به من القربات إلى الله» وبأزمائهم وأمكتتهم وحلاهم» وما يكون من الناس بعد الموت» 
وما يكون منهم في البعث والحشرء ومآلهم إلى السعادة والشقاء من جنّة ونار. 


وإنّ الله جعل بروج الفلك ومنازلهء وسباحة ككه. أدلة على حك ما يجريه الله في العالم الطببعي 
والعنصريّ من حرٌ وبرد ويس ورطوبة في حاز وبارد ورطب ويابس. فنها ما يقتضي وجود الأجسام في 
حركات معلومة؛ ومنها ما” يقتضي وجود الأرواح» ومنها ما يقتضي. بقاء مدّة السماوات؛ وهو العام الذي 
أشار إليه أبو طالب المي: من أنّ الفآك يدور بأنفاس العالم. ومع رؤيتهم لذاككلّهء هم فيه متفاضلون. 
بعضهم على بعض؛ فنهم الكامل الحدّق المدقق» ومنهم من ينزل عن درجته بالتفاضل في النزول. 

وقد رأينا ججاعة من أححاب خط الرملء والعلماء بتقادير حركات الأفلاك وتسيير كواوباء 
والاقترانات ومقاديرهاء ومنازل اقتراناتهاء وما يحدث الله عند ذلك من الحم في خلقه. كالأسباب المعنادة 
في العامّة التي لا يجهلها أحدء ولا يكفّر القاتل بهاء فهذه أيضا معتادة عند العلماء بها. فإنها تعطي بحسب 
تأليف طباعهاء ما لا يعطيه حالها في غير اقترانها بفيرها. فيخبرون بأمور جزة تقع على حدّ ما أخبروا به. 
وأن كان ذلك الأمر واقعا بحكم الاتماق, بالنظر إليه. وإن كان علما في نفس الأمر. فإنَ الناظر فيه ما هو 
على يقين -وإن قطع به في نفسه- لخموض الأمر. فا يصحّ أن يكون مع الإنصاف على يقين من نفسه أنّه 
ما فاتته دقيقة في نظرهء ولا فات .أن ممّد له السبيل قبلهء من غير نبي يخبر عن الله. فإِنَ المتآخّر على 
حساب المتقرّم يتعقد. 


1ص 21ب 

2 [ذ فصلت : 12] 

4 الحروف مملة عدا حرف الثاء 
5ص 33 


فلا" رأينا ذلك, علمنا أنَ لله أسرارا في خلقه. ومن حصل في هذه المرتبة من العلم» لم يكن أحدٌ 
أقوى في الإيمان منه بما جاءت به الرسلء وما جاء به رسول الله وي من عند اللهء إلا مَن يدعو إلى الله 
على بصيرة كالرسول وأتباعه”. وإ نَكلامنا في المفاضلة, إما هو بين هؤلاء وبين المؤمنين أهل التقليد لا 
بين الرسل وأولياء الله وخاضته, الذين تولى الله تعلويم؛ فآناهم رحةٌ من عنده, وعلّمهم من إدنه علما. فهم 
فها علموه بحم القطم لا بحم الاتقاق . 


يقول رسول الله #لفه في علم الخط: «إنّ نبا من الأنبياء بُعث به» قيل: هو إدريس الفكقة فأوحى الله 

إليه في تلك الأشكال» التي أقاسما الله له مقام المأك لغيره. وكيا يتجيء الملّك من غير قصد من النَ لجيئه» 
كذلك يجيء شكل الخط من غير قصد الضارب صاحب الخط إليه. وهذه هي الأمّهات خاضة. ثم شرع له 
أن بشرّع. فهي السئة التي يرى الرسول أن يضعها في العالم, وأصلها الوجيكذاك ما يود صاحب 
الخط عن الأمّهات من الأولاد وأولاد الأولادء فتفصح له تلك الأشكال عن الأمر المطلوب على ما هو 
عليه والضمير فيه كالنيّة في العمل؛ فلا” يخطع. 


قأل اكت في العلماء العاملين بالخط: «شن وافق خطه» يعني خط ذلك النبيّ «فذاك». يقول: "فقد 
أصاب الحق". فهذا مثل من يدعو إلى الله على بصيرةٍ من أتباع الرسل» فقوله: «فإن وافق» ف جعله 


علرا عنده. لكونه لا يقطع به؛ وإنكان علا في نفس الأمر. فهذا (هو) الفرق بين هؤلاء» وبين مَن يدعو 
إلى الله على بصيرة» ومن هو على بن من ربّه. 


فأعلم العياء بالله بعد ملائكة الله. سل الله» وأولياؤه» ثم العلماء بالأدلةء ومن دونهم. وإن وافق 
(صاحبٌ الإيمان) العام في نفس الأمر فليس هو عند نفسه بعالم» للتردّد الإمكائيّ» الذي يجده في نفسه 
المنصفْ. فا هو مؤْمنٌ إلا بما جاء فيكتاب الله على التعيينء وما جاء عن رسوله على الملة لا على 


التفصيل, إلا ما حصل له من ذلك تواترا. ولهذا قيل للمؤمنين”: (آمِنُوا بالله وَرْسُوهِ)” فقد بانت لك 
مراتب الخلق في العام بالله. 


فإذا جأاء الربسول وبين بديه العلياء بالله وغر العلماء باللهء وقال للجميع: "قولوا لا إله إلا الله". علمنا 
على القطع لله مت في ذلك القول معلم لمن لا علم له بتوحيد الله من المشركين» وعلسا أنّه في ذلك القول» 


1[ ص تدب 

2 'الرسول ولِن” هي في س: كالرسل والأولياء عليهم السلام وها 
3 ص 33 

4 ق: للمؤمن. 

5 [الحديد : 7] 
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أيضاء معلم للعلياء بالله وتوحيده؛ أنّ التلقظ به واجبء وأنّه العاصم لمم يمن سفك' دمائهم وأخذٍ أموالمم 
وسبي ذراربهم. ولهذا قال رسول الله فقق: «أمرثُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بح الإسلام وحساهم على الله» ول يقل: "حتى يعلموا" فإِنّ فيهم 
العلماء. 

فالحم هنا للقول لا للعلمء والحك طِيَْمَ ُبلى السَرَيْرُ” في هذاء لعل لا للقول. فقالها هنا: العالم 
والمؤمن والمنافق الذي ليس بعالم ولا مؤمن. فإذا قالوا هذه الكلمة؛ عصموا دماءهم وأموالمم إِلَا بحقّها في 
الدنيا والآخرة. وحسابهم على الله في الآخرة: من أجل المنافق» ومّن ترتّب عليه حقّ لأحدء فلم يؤخذ 
منه. وأمَا في الدنيا فن أجل الحدود الموضوعة؛ فإِنَ قول: "لا إله إلا الله" لا يُسقطها في الدنيا ولا في 
الآخرة. وأمَا حساهم على الله في الآخرة طيَم يم اله الرْسْلَ فَيقُولُ مَاذا جيم 4 فيعلمون بترينة الحال 
أله سال واستفهام عن إجابتهم بالقلوب. فيقولون: طلا عَم نا أي لم نطلع على القلوب (ِإنْكَ أن عَلَام 
الوب 4” (فهذا) تأكد وتأييد لما دكرنا. 

ثم قال ف من اسمه الملك: «بني الإسلامٌ على خمس» فصيره مُلّكا: «شهادة أن لا إله إلا الله» وهمي 
القلب «وأت”' ممدا رسول الله » حاجب البابء «وإقام الصلاة» الْمُجَمْبة الهنى «وإيتاء الزكات» الميّْبة 
اليسرى «وصيام رمضان» التقدمة «والحخ» الساقة. 

وركاكانت الصلاة (هي) التقدمة, لكونها نوراء فهي تحجب المإكء وقد ورد في الحبر: «إنّ حجابه 
التور». وتكون الركة المهنة» لأنا إنفاق يحتاج إلى قوَةٍ لإخراج ماكان يعلكه عن ملكه. ويكون الحج 
الميسرة لما فيه من الإنفاق والقرابين» حيث تجتهع بالزكاة في الصدفة والهديّة, وكلاهيا من أعمال الأيدي. 
ويكون الصوم في السأقة» فإ الحلف نظير الأمام. وهو ضياء, فإنَ الصبر ضياءء يريد الصوم؛ والضياء 
من النورء فهو أَوْلَى بالساقة للموازنة» فإنّ الآخر يمشي على أثر الأّل. 

وهكذا يكون الإمان الإلهي يوم القيامة. فيأني الإيمان يوم القيامة في صورة مَلِكْ على هذه الصفة. 
فأهل لا إله إل الله في القلب» وأهل الصلاة في التقدمة» وأهل الرّكة وهي الصدقة في المجنةء وأهل المج 
في الميسرةء وأهل الصيام في الساقة, جعلنا الله من قام بناء بيده على هذه القواعد؛ فكان بيته الإمان: 
وحَدّه من القبلة الصلاة» ومن الشهال الصومء ومن الغرب صدقة السر. ومن الشرق الحج, فلقد سعد 
ساككه. 


1ص 23ب 
2 [الطارق : 9] 
3 [الماندة : 109] 
4ص 24 
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واعل ' أنّ لا إله إلا الل مكلمة نفي وإثبات, وهي أفض لكلمة قالتها الأنياء. قأل رسول الله 4#: 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» فيه إشارة إدعاء العارفين بالله «وأفضل ما قلته أنا والنبيّون من قبلي: لا 
إله إلا لله » وهو حديث صعيح» رواية ومعنى. 


فالنفي لابدّ أن يرِد على ثابت فينفيه» فإِنّه إن ورد النفي على ما ليس بثابت وهو النفي؛ أثبعه» لأنّ 
ورود الننى على النفي إِبْباتٌ.كيا أنّ عدم العدم وجود. فما تفى هذا النافي بقوله: "لا إله"؟ أخبرونا ف 
استفهمنا؟ ؟ والمثبتُء أيضا؛ هل حكله حك المنفى من أنه لا يثبت إلا المنفي؟ أو حكنه حك آخر فيز 
به عن حك النفى؟ فأيّ شيء نفى هذا النافي؟ وأيّ شيء أت هذا المثبت؟ هذا كله لابدّ من محقيقه - 
إن شاء الله -. 
ولهذا تعجّب من تعجُب من المشركين لَمَا دعاهم رسول الله 9 إلى الله الواحد, فأخبرنا الله عنه أله قال: 
(أجْعل الآلية إلا وَاحِدًا إن هذا لَشَيْة عاب )” فائهَموه فستوها آلهة. وهي ليست بهذه الصفة» فورد 
حك النفي على هذه النّسبة الثابتة عندهم إليباء لا في نفس الأمرء لا على نفي الألوهة”. 

لأنه لو نفى النفي» لكان عين الإثبات لِمَا زعمه المشرك. فكأنّه يقول للمشرك: هذا القول الذي قلت لا 
يصتء أي ما هو الأمركيا زعمثء ولا بدّ من إله وقد انتفت الكثرة من الآلهة بحرف الإيجاب» الني هو 
قوله: "إلا" وأوجبوا هذه النسبة إلى المذكور بعد حرف الإيجابء, وهو مستّى "الله" فقالوا: "لا إله إلا 
الله" هذا الأمر في نفس من م يكن يعتقد انفراده -سبحانه- بهذا الوصف, فإنّ ثَنْتّ الينْتِ مُحال» ويس 
في النفي بمحال. 

فعلى الحقيقة ما عبد المشرك إلا افة, لأنَه لو لم يعتقد الألوهة في الشريك ما عبده؛ (وَقَضى. رَبك ألا 
تنبذوا إلا 4" ولنلك غار الح لهذا الوصفء فعاقييم في الدنيا إذا لم يخترموه, وررّقهم وسِع دعاءهم 
وأجأبهم إذا سألوا إلمهم في زعمهم» لعلمه حسبحانه- أئّهم ما لجؤوا إلا لهذه المرتبة» وإن أخطؤوا في النسبة» 
فشتوا في الآخرة شقاء الأبد. حيث تبّههم الرسول على توحيد مَن تجب له هذه النسبة. فلم ينظروا ولا 


نصحوا نفوسهم. ولهذا كانت دلالة كل رسول, بحسب ماكان الغالبُ على أهل زمانه, لتقوم عليهم الحجّة 
فتكون لله الحجّة البالغة. 


اص الاب 

3 اص :5 

د م 35 

4 الإسراه : 23] 


254 


هيَدنتَ" هذه الكلمة مرتبة العدم والوجود. فلم تب مرتبة إلا وهي داخلة تحث النفي والإثباتء فلها 
الشمول. فين قائل: لا إله إلا الله بنفسهء ومن قائل: لا إله إلا الله بنعتهء ومن قائل: لا إله إلا الله برته» 
ومن قائل: لا إله إلا الله بنعت ربّهء ومن قائل: لا إله إلا الله بحلهء ومن قائل: لا إله إلا الله بحكنه, وهو 
المؤمن خاصّة؛ والخفسة الباقون ما لم في الإيمان مدخل. 

ما من قال: "لا إله إلا الله" بنفسه؛ فهو الذي قالها من تله لنفسه؛ فرلى استفادة وجوده من 
غيرهء فأعطته رؤية نفسه أن يقول: "لا إله إِلَا الله" وهو التوحيد الناقّ الني أشارت إليه طاتفةٌ من 
امحققين. 

وأمّا القائل: "لا إله إلا الله" بنعنه؛ فهو اإذني وّده بعلمه؛ فإِنّْ عه العم بتوحيد الله وأحديّته. 
فنطقه علمّه. والفرق بينه وبين الأوّل؛ أنّ الأول عن شهودء وهذا الثاني عن وجودء والوجود قد يكون 
عن شهودء وقد لا يكون. 

وأمّا القائل: "لا إله إِلّا الله" برته؛ فهو الذي رلى أن الحىٌّ عينُ الوجود؛ لا أمرّ آخر. وأنّ اتصاف 
الممكنات بالوجود هو ظهور المقّ لنفسه بأعياهاء وذلك أنّ استفادتها الوجود لها من اللهء إنما هو مدن* 
حيث وجوده. فإنّ الوجود المستفادء هو الظاهرء وهو عين الحكم به على هذه الأعيان؛ فقال: "لا إله إلا 
الله " بريه. 

وأمّا القائل: "لا إله إلا الله" بنعت ربّه» فإنّه رلى أنّ الحقّ -سبحانه- من حيث أحديّته وذاته ما هو 
مسئّى الله والربّء فإنّه لا يقبل الإضافة. ورأوا أن مستّى الربٌ يقتضي- المربوب؛ ومسئى الله يطلب 
المألوه. ورأوا أَهِم لَمَا استفادوا منه الوجود ثبت له اسم الربٌ؛ إذ كان المربوب يطلبه. فالمربوب أصل في 
وت الاسم الربٌّء ووجود الحقّ أصلّ في وجود الممكنات. ورأوا أنّ "لا إله إلا الله" لا تطلبه عينٌ 
الذات» فقالوا: "لا إله إِلّا الله" بنعت الربٌ الذي تممه به المريوب. فالعلم بنا أصل في علمنا به. يقول ايها 
«مّن غَرَف نفسّه عَرْف ربه» فوجونا موقوف على وجوده, والعلم به موقوف على العلم بنا". فهو أصل في 
وجهء ونحن أصل في وجه. 

وأمًا القائل: "لا إله إلا الله" بحاله, فهو الذي يستند في أموره إلى غير اللهء فإذا لم يتّفق له حصول ما 
طلب تحصيله يمن استند إليهء وسُدِّت الأبواب في وجتمه من جميع الجهات. رجع إلى الله اضطرارا فقال: 
"لا إله إلا الله" بحاله. 
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وهؤلاء الأصناف كلهم لا يتصفون بالإمان؛ أنه ما فيهم م مَن قالها عن تقليد. 


وأمًا' من قال: "لا إله إلا الله" بحكله, فهو الذي قالها لقول الشارعء حيث أوجب عليه أن يتولها, 
وحك عليه أن يفولهاء ولولا هذا الح ما قالها على جممة القربة إلى اللهء ورم لو قالها؛ قالها مُعليا ومُعلما. 


دخلت على شيخنا أبي العتاس العريبي من أهل الثلياء وكان مستهترا بذّكْر الاسم "الله" لا يزيد 
عليه شيئا. فقلت له: يا سيّدي؛ لم لا تقول: "لا إله إلا الله"؟ فقال لي: يا وإدي؛ الأنفاس يبد الله ما هي 
ييدي» فأخاف أن يقبض الله روي عندما أقول: "لا" أو "لا إله" فأقبضُ في وحشة النفي. وسآلت 
شيخا آخر عن ذلك, فقال لي: ما رأث عيني ولا سمعث أذني من يقول: "أنا الله" غير الله فم أجد من 
أنفي » فأقول كا سمعته يقول: الله الله. 


وإنا دنا بهذا الاسم في التوحيدء لأنّه الثسم الجامع للنعوت بجميع الأسماء الإلهئة. وما تقل أنّه 
وقعثُ من أحد من المعبودين فيه مشاركةٌ؛ بخلاف غيره من الأسماءء مثل "إله" وغيره. وبهذا القدر من 
القول, إذا قيل (لا إله إلا الله) لقول الشارع يثبثٌ الإمان. وإنما قال الشارع: «حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله». ولم يقل: "مد رسول الله" لعضمّن هذه الشهادة بالتوحيد الشهادة بالرسالة. فإِنَ القائل: "لا إله إلا 
الله" لا يكون مؤْمنا” إلا إذا قالها لقول رسول الله ققء ذإذا” قالها لقوله فهو عين إثبات رسالته. 


فلمًا تضمَنتٌ هذه الكلمة الخاصة الشهادة بالرسالة» لهنا لم يقل: قولوا "(مد) رسول الله". وقال في 
غير القول وهو الإمان» والإمان معنى من المعانيء ما هو مما يدرّك بالحسٌء فقرن بالإيمان بالله؛ الإيمان به 
وكا جاء به. يعني من عنده. مما له أن يشرّعه من غير نقل عن الله. فقال في حديث ابن عمرء لَمَا ذكر 
الإكان بالله وبالصلاة والزكاة والحج والصومء وكلّ هذا جاء من عند الله» قال في حديث ابن عمر: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وما جئت به» من أجل المنافق المقأد؛ 
فإِنّهِ يقولها من غير إيمان بقلبه ولا اعتقادء والجاحد المنافق يقولها لا لقوله» » مع علمه بأنّه رسول الله من 
كتابه, لا من دليله العقلي. 

واعلم أنّ المتلفُظ بشهادة الرسالة المقرونة بشهادة التوحيد, فيه سرّ إلهى عرّفنا به الحقّ سبحانه» وهو 
أنَ الإله الواحد الذي جاء بوصفه ونعته الشارع, ما هو التوحيد الإلهيّ الني أدركه العقلء فإِنَ ذلك لا 
يقبل اقتران الشهادة بالرسألة, مع الشهادة بالتوحيد. فهذا التوحيد من حيث ما يعلمه الشارع» ما هو 


١ص‏ كلاب 
2 في مكن ق: "إهمانا” واستبدلت بجانها: صوابه "مؤمنا" 
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التوحيد من حيث ما أثبته النظر العقلِي. وإذاكان الإله الذي دعانا الشرع إلى ' عبادته وتوحيده إفا هو في 
رتبة كإنه إلها لا في ذاتهء ص أن ننعته بما نعته به؛ من النزول والاستواء والمعيّة والتردّد والتدر وما أشبه 
ذلك من الصفات, التي لا يقبلها توحيد العقل الحضء الْجرّد عن الشرع. فهذا المعبود ينبغي أن ثقرن شهادة 
الرسول برسالته بشهادة توحيد مرسله؛ ولهذا يضاف إليه فيقال: "أشهد أن لا إه إلا الله. أشهد أنّ مدا 
رسول الله" كل يوم ثلاثين مرّةء في أذان الخمس الصلوات وفي الإقامة. والمتلُظون بهذه الشهادة 
الرسالية؛ التفضيلٌ فيهم كالتفضيل في شهادة التوحيد. فلفش بها على ذلك الأسلوب من المراتب. 


وفي الإعان بالله وبرسوله» الإيمان بكلُ ما جاء به من عند اللهء ومن عنده, مما سنّه وشرعه. ويدخل 
فها سئّه: الإيمان بسئة مَن سنّ سئة حسنة. فاسهرٌ الشرع» وحدوث العبادة المرعْب فهاء ما لا ينسخ 
حكيا ثابتا إلى يوم القيامة. 


وهذا الحكم خاصٌ بهذه الأمّةء وأعني بالحم: تسميتها سئة؛ تشريفا لهذه الأمَء وكانت في حقٌّ غيرهم 
من الأنم السالفة تستى رهباتّة. قال مالى-: (وَرَهْبَايِةُ ابتدَعُوهَا4” شن قال "بدعة" في هذه الأمّة ما 
سهاها الشارع "سئة". ها" أصاب السئة. إلا أن يكون ما بلفه ذلك. والاتباع أؤلى من الابتداع. والفرق 
بين الاتباع والابتداع معقول, ولهذا جنح الشارع إلى تسميتها سئة وما ممّاها بدعة. لأنّ الابتداغٌ إظهارٌ 
أمر على غير مثال. هذا أصله. ولهذا قال الحقّ تمالى- عن نفسه: طِبَدِيمْ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ أ أي 
موجدها على غير مثال سبق. فلو شرع الإنسانُ اليو أمراء لا أصل له في الشرع؛ لكان ذلك إبداعاء ولم 
يكن يسوغ لنا الأخذ به. فعدل الشارع من لفظ الابتداع إلى لفظ السئة؛ إذ كانت السئة مشروعة. وقد 
شرع الله لحمد فك الاقتداء بهدي الأنبياء حلهم السلام- (َالله يَنُولٌ الْحَق وَهُوَ ييْدِي السَبيل)). 


انتهى الجزء الثلاثون» يتلوه في الجزء الحادي والثلاثين.* 


1ص 7ب 

2 [الحديد : 37] 

3 ص 23 

4 [البقرة : 117] 

5 [الأحزاب : 4] ش 

6 أسفل المثن: "ممع جميع هنا الجزه على مصتفه الإمام العلامة محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن العربي بغراءة 

الإمام أني الحسن : المظفر النشبي: ابنا المصنف أبو الحعالي جمد وأبو سعد ممد. وإسمأعيل بن سودكين النوريء وأبو بكر بن 

سهان الحوي. وابناء عبد الواححد وأحمد. ومد بن عبد الواحد المذكور. وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. والحسين بن إبراهيم 

الإربلي. وصر الله بن أبي العز بن الصفارء ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي؛ ومومى بن زيد بن جاير الحوراني؛ وشمد بن يوسف 

البرزائي؛ ويعقوب بن معأذ الوربي, وممد بن يرقش المعظي, وشمد بن صديق شهران الاهدى. وتران من شمد بن عمران» وشمد بن 

علي المطرز. وعلى بن ممود بن أَني الرجاء, وأحمد بن مد التكريتي, وبركة بن حسن بن مالك الهلالي؛ وعلي بن عبد العزيز بن تممء 

وعسى بن إسححق الهنباني. ويونس بن عفان الدمشقي» ويوسف بن الحسن النابلسي؛ وأبو بكر عمد بن ابي كر البلخي. وأحمد بن 
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الجزء الحادي الثلاثون” 
بسم الله الرحمين الرحيم” 


الباب الثامن والستون 
في أسرار الطهارة 


تبِصَنرْ فرَى سِرٌ الطهارَة وانحها 


نك ظامر لع يمف باز 


ييا عَلى أفل الكّيَقُظ والدكا 
إذَا جَانَبَ البخرّ اللْدُنٌّ واختمى 


وو غاض في البخر الأججاج حَياتَه 
إذا اسْتَجْمْرٌ الإِْتانُ وثرا فَقَدْ مَتَى 
فإن شَنْمَ استَجتاةُ عَادَ حابرا 
وإن عل الكْميْن ورا ولَمْ يَزَلَ 
دس" ؟. > اده ال 0 0 
إذا صم غشل الوَجهٍ صم حَيَاؤةُ 
ون لَمْ يمس الماء لِمَة رَأَيِهِ 


فاشك من رق العْبُوديّةٍ التي 


وَلَمْ يَفْنَ عَنْ بر القِيقَةِ ما رك 
وفَاَقٌ مَنْ بِجْوَاهُ مِنْ بَاطِنٍِ الرّدا 
بلا بما يَجْوَى عَلَ فِظرَةٍ الأولى 
إذا لم يَلْخْ سيف التوَكلٍ مُنقضَ 
وحم لَه رَفْمٌ ال لسْكُورٍ مَتَى يَشَا 
وَلاوَقَفَتْكُمَاهٌ في سَاحة القنا 
ُسكزها الها في مل النوى” 


وإن َم تر الكُرسِي في عسل رجله 
إذا نضتض الإنسانٌ فاه وَلَمْ يَكْنْ 


تناقض مَغنى الطهرٍ لِلْجِينٍ وى 


ريا مِنْ الدُعْوَى وَفِيا بمَا اذْعَى 


ستيان الحريري. وأحمد بن عبد الرحمم بن بيان. وعلى بن أحمد القرطي. وعبد الله بن مد من أحمد اللخمي. وسمد بن نصر. الله بن 
هلالء وأبو القدسم بن أبي الفتح ا حريري ٠‏ ويد بن أمد بن زرافة. وهمد بن علي الأخلاطي» وإسماعيل ن يحبى ١‏ 0 وأمد سس 
ني الهيجاء الدمشقي. وحسين بن مد الموصلى؛ وإبراهيم ءن محمد القرطبي وأحمد بن مومى التركماني, وأحمد بن أبي طالب الدمشقي» 
ووسف إن درباس بن بوسف اللحيدي ١ن‏ أخت ان سودكين”, وإراهم بن علي بن أحمد السنجاريء وإيراههم بن أبي بكر عن 
الخلال. ومد بن مد بن جمعة البننمي, وإبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي -وهنا خطه- وعلي بن أبي الغنائم بن الغسال. وذلك 
في ثألث عشر ريع الآخر مسنة ثلاث وثلاثين وستائة. بمنزل المصنف بدمشق". 

1 العنوان ص 8ب 

2 البسملة ص 29 
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4 اللمة: الشعر إذا جاوز شممة الأذنين 

5 التوى: الهلاك 
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ومُشنطي مام ربع انحل 
صمَاحَاهُ ما تنقَّكُ تظهُرُ إن صَدًا 
201 ماعطا رءرم 
وإنْ لبس الْرْمُوقٌ وَهْوَ مُسَاتِرٌ 
تلاقة لام وإنكان حَاضِرًا 
في المضح سِرٌ لا أَبُوحٌ بِذَكْره 
وتثلوهُ مضخ في الجبايْرٍ بَيْنْ 
وإن عَدمَ الماء الراخ فإِنْهُ 
ويُويرُهُ كَفَاووَجْمافإنْأنَ 
ذا أَخْتَبَ الإننَان ع طَهُورْهُ 
ألومرَان الله كة خَلَْقَهُ 
فَنَاكَ الِي أخنى عَلْدِهِ طَمُوْرْه 
فإن ني الإذتان رَكْنَا َإِنهُ 
وإن لَه يَكْنْ ركنا وعَطلَ سشئة 
وذِكَ فيكُلٌ البِانَاتٍ شاع 
فَهَذَا طهْوْرُ الغارفين فُإِنْ تكن 
إذاكان هذا" ظاهِرٌ الأمر فَالَنِي 


ومس كر أَؤتى بدِكِبْرُهُ الى 
إل أَحْسَن الأقوَالٍ واْتفٌ واْتقَى 
عَلى طَيْرِه يتنسخ وفي بره خَنَا 
ماه مسح يَوْمْ بلا قضا 
ولَوْ تْطِعَتُ مني الماصِل والكُلى 
يكل مد لع مُرذ ظاهرَ الدنا 
َثهُ يَكنِيهِ من طَبِبٍ الثْرَى 
وضَيرَهُ شَفْما فَنْعْمَ الَذِي أَفى 
ا عمتٍ الأْنَاتُ أَجْرَاءَهُ الشلى 
بإخْراجه بَيْن الاب والقطا” 
وَلَوْ غَابَ بِالنّاثٍ الييَةٍ ما جَنى 
يُِيِدُ ونضي ما تَضَمُنَ واحْتَوَى 
فم تأي الإلْقَى وَمَا َل الى 
وَلَْس تمول بالأمُور كن ذزى 
توازى عَن الأضار أغظم مُنتشى 


اعم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّه أتاكانت الطهارةٌ (هي) النظافة. علمنا أنها صفة تتزيه؛ وهم 
معنويّة وحسّيّة: طهارةٌ قلب وطهارة أعضاء معيّنة. فالمعنويّة: طهارة النفس من سفساف الأخلاق 
ومذموما. وطهارة العقل من دنس الأفكار والشبه, وطهارة السرّ من النظر إلى الأغيار. و(أمَا) طهارة 


1 في معرّب سرموزة, وهي لحف الواسم الني يلبس فوق الخف. 
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الأعضاء فاعل أنّ لكل عضو طهارة معنونة دكرناها' في كتاب "التنزلات الموصلتة" في أبواب الطهارة منه. 


فالطهارة الحسيّة الظاهرة نوعان: النوع الواحد قد ذكرناهء وهو النظافة. والنوع الآخر أفعا ال معيّدة 
مخصوصة, في محال معيّنة خصوصة: لأحوال موجبة مخصوصة:» لا يزاد فيهأ ولا ينقص منها شرعا. 0 
الطهارة المذكورة ثلاثة أسماء شرعا: وضوة وغسلٌ وتم. وتكون هذه الطهارة بثلاثة أشياء: اثنان مُجْمَعْ 
عليهما وواحدٌ مُخْتللٌ فيه. فالمجمع علمما (هما) الماء المطلق والتراب» سَوَاء فارق الأرض أو لم يفارقها. 
والواحد احتف فيه» في الوضوء خاصة, (هو) نبيذ القر. وما فارق الأرض مما ينطلق عليه اسم الأرض» 
إذاكان في الأرض فإِنَّه مختلف فيه ما عدا التراب كما ذكرنا. 


وهذه الطهارة قد تكون عبادة مستتلة كا قال فق فيها: «نور على نور» وقد تكون شرطا في صحة 
عبادة مشروعة مخصوصة, لا تصغ تلك العبادة شرعا إلا بوجودهاء أو الأفضلتّة. فالأو ل كالوضوء على 
الوضوء نوز على نور. والثاني لرفع المانع عن فعل العبادة التي لا تصحٌ إلا ببذه الطهارة؛ واستباحة فعلها 
وهو الأصلء في تشريعها. 


السام اعد لوي ا جا 
وهو لراب. . وعندي أنه الي لنت ول بدّ. وكون الشارع حك بالطهارة إذا و الماء (فهذا) 
حك آخر منهءكما عاد حك | انع بعد مأ كاز ن ارتفع, ٠‏ وما عدا التراب مما فارق الأرض بخلاف. 


3 الله ا 0 0 الَِينَ آمنُوا إذَا ف عم إلى الَلَاة 00 - 0 إل 0 انق 
ار 0 5 


وقال تمالى-: يرل َلك من السَمَاءِ ماء ليِطَهرٌَ به وَيذْهِبَ عَنْكْ رجز الشبطَانِ)” و"زئي" 


آق: ذرن 

2 ص31 
3ص 31ب 

4 [المئية : 6] 
5 [الأقال : 11] 
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الرجز هناء بدل من السين على قراءة من قرأ "الزراط" بالزاي وهي لفةء قرأ ابن كثير بهاء أعني بالسين 
وحمزة بالزاي, وباقي القرّاء بالصاد. 

سمعت شيخناء وكنت أقرأ عليه القرآن» يقال له: حمد بن خلف بن صاف اللخمي بمسجده' المعروف 
بهء بقوس الحنية بأشبيلية من بلاد الأندلس سنة تمان وسبعين وخمسماتة» فقرأت السراط بالسين لابن 
كثير» فقال لي: "سأل بعض ناقلي اللغة بعض الأعراب؛ كيف تفولون صقرٌ أو سق ؟ فقال له: ما أدري ما 
تقول ولكئي أظتك تسأل عن الزقر. فقال: فزادني لغة ثالثة ما كنت أعرفها". 
قال خعالى-: (وَنِيابكَ فَطَهّرِم”, قال امرؤ القيس”: 

وإن كنت قَدْ سَاءَئكِ مني خَلِئِتَة 2 هسل تابي مِنْ تاب تسل 

فكنى بالثوب عن الود والوصلة. وقال رسول الله ف في خبر عن ره عسبحانه-: «ما وسعني أرضي 
ولا سهافي ووسعني قلب عبدي المؤمن» ومن أسماته -سبحانه.: "المؤمن". فن تخلق به فقد طهر قلبِهء 
لأنّ القلب محل الإجان؛ وكانت السعة الإلهئة والتجلي الرباني. 

والطهارة عأمّة: وهي الغسل للفناء الذي عم ذاتهء لوجود اللدّة بالكون, عند الجماح: 


يا الشقى وثرني القمز 
و(الطهارة) خاضّة': وهو الوضوء الخصص بعض الأعضاء بالاغتسال والمسح» وهو تنبيه على مقامات 


1ص 32 
2 [المدثر : 4] 
3 امرؤ القيس: (130 - 80 ق. ه / 496 - 544 م) امرؤ القبس هن مر بن الحارث الكندي. شاعر جاهلي. أشهر شعراء العرب 
على الإطلاق. يمان الأصل. موإده بنجدء كان أبوه ملك أسد وغطفان وأمه آخت المهلهل الشاعر. قال الشعر وهو غلام. وجعل 
بشبب ويلهو ويعاشر صعانيك العرب. فباغ ذلك أباه. فنهاه عن سيرته فلم ينته؛ فأبعده إلى حضرموت؛ موطن أببه وعشيرته. وهو في 
نحو العشرين من عمره. أقام زهاء خمس سسنين, ثم جعل ينتقل مع أصعابه في أحياء العرب. يشرب ويطرب ويفزو وبلهوء إلى أن ثار 
بنو أسد عل أيه فتتاره, فبلفه ذلك وهو جالس للشراب فقال: رح الله ألي! ضيعني صفيرا وجملني دمه كيراء لا صحو اليوم ولا سكر 
غنّاء اليوم خمر وغنًا أمر. ونهض من غده فلم يزل حتى ثار لأبيه من بني أسدء وقال في ذلك شعرًا كثيرا. كانت حكومة فارس ساخطة 
على بني اكل المرار (آباء امرؤ القبس) فأوعزت إلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القبسء فطلبه فابتعد وفرق عنه أنصاره. فطاف 
قبائل العرب حتى لتب إلى السموئل. فأجاره ومكث عنده مدة. ثم قصد الحارث بن أبي شمر الفساني ولي بادية الشام لكي سعمين 
بالروم على الفرس فسيره الحارث إلى قيصر الروم يوستينيانس في القسطنطينية فوعده وماطله ثم ولاه إمارة فلسطين. فرحل إلهاء وبا 
كن باهرة ظهرت في جسمه قروح» فأقام فها إلى أن مات. [الموسوعة 0 ل 8 506 
4 آربها ١‏ ترينى القمر!: السهى بالضم والتصر نجم خني في بنات نعش الصغرى. والفمر معروف. وجمع ببنه وبين بين 
ف ا 7 ا وى فيل النفاه. فضرب يما المثل في الأمر 0 واخفي. وهنا المثل يصح 
لك إِنْ تضربه من ترمز له وتشير وهو يذ ا ل اهرء أو من انيه بالأمر 
المستفرب العزيز وبانيك بالأمر المبتذل المطروق» ونحو ذلك. والله اعلم. [زهر الأ في الأمنال والحكم لليوسي ] 
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معلومة وتجليات شريفة منها: القّة. والكلام» والأنفاسء والصدق", والتواضع» والحياءء والسماع» والثبات. 


وهذه الطهارة الروحاتّة بأحد أمرين؛ إِمَا سر الحياة أو بأصل النشء الطبيعي العنصريّ. فالوضوء 
سر الحياة (هو) لمشاهدة الح القتّوم» وبأصل النشء في الأب الني هو أصل الأبناء وهو الأرض 
والتراب. وليس إِلَا النظر والتفكّر في ذاتك” لتعرف مَن أوجدكء فإنّه أحالك عليك في قوله تمالى:: 
#زني شيك ألا ينَصِرُونَ 4' وفي قول رسوله 3 «من عَرَف نفسّه عَرَف ربئه». 


أحالك عليك بالتفصيلء وأخفاك عنك بالإجمال؛ لتنظر وتستدلّ. فقال في التفصيل: (وَلقَد حَلقنا 
الإنسان من سُلَالٍ بن طبن)” وهو آدم اقنذ هنا نم جَتلتة تظفةٌ في ار مكين)" وهي نشأة الأبناء 
في الأرحام مساقط النطف ومواقع النجوم. فكنى عن ذلك بالقرار المكين ذنم حَلَْنَا النطلفة علق محَلقنا 
الْخلفة مُطْعْةٌ فحنا الْمْطْفَةٌ عِظَامًا فُكَسَوْتا" الِْظَاءَ مام" وقد تم الإبدن على التفصيل» فَإِنّ اللحم 
يتضمّن العروق والأعصاب: 

ثم أجل خاق النفس الناطقة الني هو بها إنسان في هذه الآيةء فقال: لتم ناه حلا آخريم". 

عرّفك بذلك أن المزاج لا أثر له في لطيفتتكء وإن لم يكن نضاء لكن هو ظاهر وأبين منهء قوله: 
(نْسْوَاكَ فَفدآّكَ4” وهو ما ذكره في التفصيل من التقلّب في الأطوار فقال: إفي أي صورَةٍ مَا شَاءَ 
كبك 4'' فقرنه بالمشيئة. فالظاهر أنّه لو اقتضى المزاج روحأ خاصًا معيّنا ما قال: إني أي صُورَةٍ مَا 
شام و"أيّ" حرف نكرةء مثل حرف "ما" فإنّه حرف يقع على كلّ شيء. 


فأبان لك أنّ المزاج لا يطلب صورةٌ بعينهاء ولكن بعد حصولها تحتاج إلى هذا المزاج» وترجع (تعمل) 


اص 2ب 

2 ثابنة في الهامش بقل الأصل. 
في ذائك” تابته في الهامش إِقام الأصل 
د [اإداريات : 23] 

3 |عزمون : 12] 

© |المؤسون : 13] 

7 ص 33 

8 |المؤزسون : 14] 

9 |المؤمنون : 14] 

0 |الإفطار : 7 

11 |الإغطار : 8] 
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بهء فال بجا فيه من القوى التي لا تدبره (الصورة) إلا بها. فإنّه بقُواه لهاكالآلات لصانع النجارة أو البناء 
مثلاء إذا هُيدتْ وأِنث وفرع منها تطلب بذاتأ وحالها صانعاء يعمل بها ما صُتِعَتُْ له. وما تُمِيْنُ زيدا ولا 
عمرا ولا خالدا ولا واحدا بعينه. 


فإذا جاء مَن جاء من أهل الصنعة؛ مكّنته' الآلدٌ من نفسها تمكينا ذائيًا لا تتصف بالاختيار فيهء لعل 
يعمل بها صنعته بصرف كل آإة لِمَا هُيِنْتْ له. فنها مكدّلةء وهي الّقة يعني التامّة الخلقة. ومها غير 
مكثّلةء وهي غير ال فيتقص العامل من العمل على قدر ما نقنص من جودة الآلة. ذلك لمعم أنّ 
الكمال الذاقيّ لله سبحانه. 
المدى. 

وأمّا القصد الذي هو النيّة. (هو) شرط في مّة هذا النظر بخلاف. قال تمالى : طِقَتيمُهُوا ضَهِيدًا 
طَيَا” أي اقصدوا التراب الذي ما فيه ما بنع من استعماله في هذه العبادة من نجاسة» ول يقل ذلك في 
طهارة الماء” فإنَهُ أحال على الماء المطلق لا المضاف. فإنّ الماء المضاف مقيّد بما أضيف إليه عند العرب. 
فإذا قلت للعربي: "أعطني ها" جاء إليك بالماء الذي هو غر مضاف» ف نفهم العرب منه غير ذلك. وما 
أرسل رسولٌ ولا أنز ل كتاب وإلّا مان قَوْهِ4' يقول رسول الله ق: «إما أنزل القرآن بلساني؛ لسان 

2 لارام شرج ع مر اأت مها .ع5 

عرب مبين». يقول تعالى: إن جَعَلَتَاهُ قزآنا عَرْبكًا 45 تفقلون 4 . 

فلهذا" لم يقل بالتصد في الماء. لأنّهِ سر الحيأة. فيعطي الحياة بذاته سَوّاء قصد أو لم يقْصِد. فلاف 
التراب, فإنَهُ إن لم يقصد الصعيد الطيّب فليس بنافع» أنه جسد كثيف لا يسريء فروحه التصد. فإِنّ 
1 - : 04 5 7 . 
القصد معنى روحاكى. فافتقر المتهم للتصد الخاصٌ في التراب أو الأرض بخلاف أيضا . وم يفتقر المتوضّئ 
بالماء بخلاف, فقال: لِاغْسلُوا 4" ولم يقل: "تجموا ماء طيّبا". 

فإن قالوا: «إنا الأعيال بالنتات» وهو القصد. والوضوءٌ عملٌ. قلنا: سأمنا ما تقول» ونحن نقول به» 


1ص 33ب 
3 [النساء 0 43] 
3 نبت في الهامش في مع إشارة الإدخال 
4 اإبراهيم : 4] 
5 [الزخرف : 3] 
6ص 34 
7 "بخلاف أيضا" تبتة في الهامش بقلم الأصل 
8 |المائدة :6 
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ولكنّ النتّة هنا متعلتها العمل لا الماء. والماء ما هو العمل. والقصد هنالك للصعيد. فيفتقر الوضوء بهذا 
الحديث للنيّة. من حيث ما هو عملء لا من حيث ما هو عمل بماء. فالماء هنا تابع للعمل» والعمل هو 
المتصود بالنيّة. وهنالك القصد للصعيد الطيّبء والعمل به تبِعٌ يحتاج إلى تت أخرى عند الشروع في 
الفعل» كا يفتقر العمل بالماء في الوضوء والغسل وجميع الأعمال المشروعة إلى الإخلاص المأمور به و« 
النيّة, بخلاف. قال تعالى-: لوَما أبِرُوا إلا لِيَمئِئُوا الله مُخْلِصِنَ له الدنَ)' وفي هذه الآية نظازء وهذه 
مسألة ما حدّتها الفقهاء على الطريقة التي سلكنا فيها” وفي تحقيقهاء فافهم. 


ولم يقل في الماء: "تي | الماء": فيفتقر إلى روح من النيّةء والماء في نفسه روح فإ يعطي الحياة من 
ذاته. قال غالى-: (وَجَعَلْنا مِنَ الْمَاءِكُلّ شَيْءِ حي 04 وكلٌ شيء حي؛ فإنّكلٌ شيء يسبح بحمد الله» 
ولا سبح إلا حيّ. فالماء أصل الحياة في الأشياء. ولهذا وقع الحلاف بين علماء الشريعة, في النيَة في 
الوضوء: هل هي شرط في حكته, أو ليست بشرط في ته ؟ والسرّ ما ذكرناه. 


فإن قيل: إن الإمام الني لا يرف النيه في الوضوء , يراها في غسل الجنابة» وكلا العبادتين بالماءء وهر 
بر الحياة فيهم|. قلنا: لَمَاكانت الجنابةٌ ماةء وقد اعتبر الشرع الطهارة منها لدنين حكمئ فيهاء لامتزاج ماء 
الجنابة بما في الأخلاط, وكون الجنابة ماء مستحيلا من دم؛ فشاركت الماء في سر الحياة» فتيانعاء فام يَقُوَ 
الماغ وحده على إزالة حك الجنابة» لما ذكرنا. فافتقر (الجنب) إلى روح مؤيّد له عند الاغتسالء فاحتاج إلى 


مساعدة النيّة. فاجقم حك النّة, وي روح معنويّ؛ وح الماء؛ فأزالا بالفسل حكم الجنابة» بلا شكٌّء 
كأبي حنيقة ومن قال بقوله في هذه المسألة. 


ومن راعى كون ماء الجنابة, لا يقوى قوة الماء المطلق, لأنّه ماغ استحال من دمءكماء الجنابة إلى 
مازجته بالأخلاط ومفارقته إيّاه بالكدافة* واللوتية» قال: قد ضعف ماء الجنابة عن مقاومة المأء المطلق» فلم 


يفتقر عنده إلى نية, كالحسن بن حي" , والخالف لما من العلماء ما تفطّنوا لها رأياه هذان الإمامان» ومن 
ذهب مذهيه|. فاجعل بالك» ما يينته لك, ورججح ما شئت. 


9 و 


]5 : [اببية‎ ١ 
ص كحوب‎ 2 
]30 : الأنياء‎ 3 
35 دص‎ 
لسن 3 صاخ ن صا بن حي: أنو عبد الله الكوني العابد (169-100). الطبقة : 7 : من كار أتباع التابعين. روى له : خخ م‎ 
دات س ق ( البخاري في دب المفرد - مسلم - أب داود - الترمني - النسائي - ابن ماجه ) [رواة التهذيسدين]‎ 
2064 


وَضل 
(الماء ماءان) 

وبعد أن تحتفت هذاء فاع أنّ الماء ماءان: ماء مُلَطّف مقطر في غاية الصفاء والتخليص؛ وهو ماء 
الغيث؛ فإنَه ماء مستحيل من أبخرة كثيفة» قد أزال التقطير ماكان تعلق به من الكثافة. وذلك هو العلم 
الشرعن اللدن؛ فإنْه عن رياضة ومجاهدة وتخليص؛ فطهّر به ذاتك لمناجاة ربّك. والماء الآخر ماء لم ييلغ في 
اللطافة هذا المبلغ؛ وهو ماء العيون والأهارء فإنّه ينبع من الأمجارء بمتزجا بحسب البقمة التي ينبع بها 
ويجري علييا. فيختلف طعمه: فنه عذبٌ فرات؛ ومنه ملم أجاج وقعام'. مر وزُعاق”. وماء الفيث على 
حالة واحدة؛ ما تير خالص سلسال سات شرابه. وهذه علوم الأفكار الصحيحة والعقول. فإنّ علوم العقل 
المستفادة من القكر يشوبها التغيير؛ لأما بحسب مزاج” المتفكّر من العقلاء؛ لأنّه لا ينظر إلا في مواد 
محسوسة كوتية في الخيال» وعلى مثل هذا تقوم براهينها. فتختلف مقالاتهم في الشي. الواحدء أو تختلف 
مقالة الناظر الواحد في الشيء الواحد في أزمان مختلفة. لاختلاف الأمزجة والتخليط والأمشاج الذي في 
نشأتهم» فاختلفث أقأويلهم في الشيء الواحدء وفي الأصول التي يبنون عليها فروعهم. 

والعلم اللدٌّ الإلهي المشروع ذو طعم واحد. وإن اختلفت مطاعمه, فا اختلفث في الطيّبء فطييب 
وأطيب. فهو خالض ما شابهُ كَدَوٌء لألّه تخلص من حك المزاج الطبيعي, وتأثير المنابيع فيه. فكانت الأنبياه 
والأولياغ» وكلّ مخبر عن الله؛ على قول واحد في الله» إن لم يَزِد فلا ينقصء ولا يخالف. يَصدّق بعضهم 
بعضاء كما لم يفتلف ماء السياء حال النزول. 


فليكن اعتادك وطهورك في قلبكء بمثل هذا الهام» وليس إلا العام بالشرع, المشبئه بماء الفيث. وإن 
ل تفعل فا نصحت نفسكء وتكون في ذاتك وطهورك, بحسب ما تكون البقعة التي نبع منها ذلك الماء. 
فإن فرَقتٌ بين عَذْهِ ومِلْحِدِء فاءلم أنك سلم الحاسّة. وهذه مسألة لم أجد أحدا نه علها. فإنّ أكل" 
اْسَكْر بالحلاوة في الشكُرء وكذاك في هرارة الصبر؛ ليس بصحيح, ولا يقتضيه الديل العقليّ. وقد نيهناك 
إن تنبت فانظر. 

ثميا ولى؛ استدرك استعمال علوم الشريعة في ذاتك, وعلوم الأولياء والعقلاء الذين أخذوها عن الله 
بالرياضات والخلوات والمجاهدات والاعتزال عن فضول الجوارح وخواطر النفوس. وإن لم تفرّق بين هذه 


1 ماء قعام: ماء فاسد مويرء 
2 ماء زعاق: منح غليظ لا يطاق شربه. 
3س 35ب 
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المياه؛ فاعل أتك سبيّء المزاجء قد غلب عليك خِلْط من أخلاطك» فالنا فيك من حيلة إلا أن يتدارك 
الله ب رحمته فنك. 


فإذا استعملث من ماء هذه العلوم في طهارتك ما دللئك عليه؛ وهو العلم المشروع؛ طهّرث صفاتة 
وروحانيّنك به.كيا طهرت اعضاؤك بالماء ونظلتها. فول طهارتك غسلُ يديك قبل إدخالما في الإناء عند 
قيامك من نوم الليل بلا خلاف, ووجوب غسلهها من نوم النبار بخلاف. واليدٌ حل القّة والتصريف؛ 
فطهورهما (هو) بعلم "لا حَوْلَ" في اليسرى "ولا قؤة إلا بالله العلي العظيم" في الجنى. 


واليدان: محل القبض والإمساك, بلا وتّط'. فطهّره| بالبسط والإنفاق» كرما وجودا وسنخاء. ونومٌ 
اليل عَدْلَكَ عن عام عالم غيبك. ونوم النهار عَنْلْكَ عن عم عام شهادتك. فهذا عينُ تخلقِك” وتحتققك 
بعالم الغيب والشهادة من الأسياء الحسنى المضافة. 


ثم بعد هذا؛ الااستنجاء والاستجارء ولمع بدنهها أفضل من الإفراد؛ فهما طهارتان: نور في نور» 
مُرَغَبٍ فيها سئة وقرآنا. فإن استنجيت؛ وهو استهال الماء في طهارة السَؤْةتين لما قام بهما من الأذى» 
وهما محل الستر والصونء كرا هرا حل إخراج الحببث والأذى القائم بباطنك؛ وهو ما تعلق بباطنك من 
الأتكار الرديئة والشّبَه المضلة.كيا ورد في الصحيح: «أنَ الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيقول له: 
من خلق كذا؟ من خلقكنا؟, حتى يقول: فن خلق الله؟» فطهارة هذا القلب من هذا الأذى ما قال 
له رسول الله ك: الاستعاذة والاتهاء. 


وهما عورتان؛ أي مائلتان إلى ما يوسوس به نفسه من الأمور القادحة في الدين أصلا وفرع» فَإِنّ 
الدب هو الأصل في الأذى. فإبه ما وجد إِلّا لهذاء والفرجان الآخران في الرجل والمرأة فرعان عن هذا 
الأصل. ففيها وجةٌ إلى الخير ووجة إلى الشرٌ وهو التكاح والسفاح. 


ألا ترى النجاسة إذا وردت على الماء القليل, أتّرت فيه فلم يمُستعمل؟ وإذا ورد الماء على النجاسة 
أذهبٍ حككها ؟ كذلك الشبّه إذا وردت على القلوب” الضعيفة الإيمان» الضعيفة الرأي أنّرت فيها. وإذا 
وردت على البحر اسمْبْلْكتُ فيه.كذلك القلوب القوية المؤّدة بالعلم وروح القدس كناك الشبه إذا جاء 
با شيطان الإنس والجنّ إلى المتضلع من العام الإلهي الريان منه قَلْبَ عَيتاء وعرف كيف يرد نحاسها 
ذهباء وقزديرها فضّة بإكسير العام اللدقّ الني عندهء من عناية الرحمة الإلهيّة التي آتاه الله بباء وعرف 
١‏ كت في اليامش بم الأصل 
ع 9 
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وجد الحقٌ منهاء وأثر فيها. فهذا سِرّ الاستنجاء الروحاني. 
الله مع 0 و«لا 7 الذئب 1 0 وض سّ بَغزت عن 0 وخرجت 58 5 
مخالفة الإجاع. والاستجار معناه جمع أججارء أقلها ثلاثة إلى ما فوقها من الأوتارء لأنّ الوثر هو الله. فلا 
يزال الوتر مشهودكء والوترُ طلبٌ الثأره وهو هنا ما ألقاه الشيطان من الشّبه في إجانك. فتجمع الأججار 
للإنقاء من ذلك الخبث القائم بالعضو. 
الله تأبيده وقوّته. وقد نهى رسول الله فق عن مفارقة الماعة. ولهذا قام الإجماع في الدلالة على الحكم 
المشروع مقام النض من الكناب أو السئة المتواترة التي تفيد العلم. فهذا يكون استجارك في هذه الطهارة. 

م مضيض بالذّكْر الحسن» لتزيل به الذَّكْر القبيح؛ من النمهة والغيبة والجهر بالسوء من القول. فلتكن 
متيطان الللارةء وار للد وام | ذات البين» والأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء قال تمالى:: 
ايب الله الجهر بالشوء مِن القَوْل م" وقال: (مشَاءٍ بنهم )” وقال: ولا خيْر في كبيرٍ من جام إلا 
مَنْ أَمر ِصَدَقَةٍ أو مَغرُوفٍ أو إضلاح بين الثاي ' وما أشبه ذلك. 

فهذد طهارةٌ ف و 1 فاجرٍ في وضوئك وغساك وعممك في أعضاتك على هذا 
الأشلونيءة فهو الذي طلبه الحقّ منك . وقد استوفينا الكلام على هذه الطهارة في "العنزّلات الموصلية" 
فانظرها هنالك ثرا ونظاء وقد رميثُ بك على الطريق. 

ولتصرّف هذه الطهارة بكيالها في كل مكلف منك؛ فإنّ كل مكلف منك مأمور بجميع العبادات كلها: 
من طهور وصلاة وزكاة وصيام وجي :وجحمادء وغير ذلك من الأعمال المشروعة. وكلّ مكلّف فيك تصرّفه 
في هذه العبادات بحسب“ ما تطلبه حقبقته ولا بكلفُ الله نفْسَا إلا ما آناها4” وقد (أغطى كل شَيْءٍ 
خَلنَهُ م هَذى» * أي بن كنف تستعمله فيها. 


1ص 37ب 
2 [النساء : ] 
3 [الغم : 11] 
4 0 : 114] 
5ص 38 
6 [الطلاق : 7] 
7 [طه : 50] 
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وثم مانية أصناف لا يزيدون؛ لكن قد ينقصون في بعض الأشخاص؛ وهم: العين والأذن واللسان 
واليد' والبطن والفح والرّجل والقلبء لا زائد في الإفسان عليهم. لكن قد ينقصون ني بعض أشخاص 


هذا الدوع الإنسان؛ كالأكه والأخرس والأصمّ وأصعاب العاهات. ثن بقي من هؤلاء المكثفين منك 
فالخطاب يتريّب عليه. 


ومن خطاب الشارع, تعم جميع ما يتعّق بكلٌ عضو من هؤلاء الأعضاء من التكليف؛ وهم كلآلة 
للنفس الخاطبة المكلفة بتدبير هذا البدن. وأنت المسئول عنهم في إقامة العدل فيهم. فلقد «كان رسول الله 
ف إذا انقطم شِسْمٌ تعلهء خلع الأخرى حتى يعدل بين رجليه؛ ولا ا وقد بنتاها 
بكبالهاء وما لها من الأنوار والكرامات والمنازل والأسرار والتجليات في كتاينا المسعى "مواقع النجوم". ما 
سبقناء في عليناء في هذا الطريق» إلى ترتببه أصلا. وقيّدته في أحد عشر. يوما في شهر رمضان بمدينة 
المرية سنة خمس وتسعين وخمسماثة, يُغئي عن * الأستاذ بل الأستاذ محماج إليه » فإنّ الأستاذين فيهم 
العالمي والأعلى. وهذا الكتاب على أعلى مقام يكون الأستاذ عليهء لبس وراءه مقام في هذه الشريعة» التي 
بدن بها. فن حصل إديه, فليعتهد بتوفيق الله عليه فإ عظي المنفعة. وما جعلني أن أَعَرْفك منزلته. إلا 
ني رأيت الح في النوم مزتين» وهو يقول لي: انصح عبادي. وهذا من أكبر نصيحة نصحتك بهاء والله 
الموفق» وبيده الهداية؛ وليس لنا من الأمر شيء. 


ولد صدق الكزوب إبليسش رسول الله ف حين اجتمم بهء فقال له رسول الله 8ك" ما عندك؟ فقال 
إبليس: لتعام يا رسول الله؛ أن الله خلقك للهداية وما بيدك من الهداية شيءء وأنَ الله خلقني نلغواية وما 


ما 9 


وَضلٌ 
(الله خاطب الإفسان بجملته) 
وبعد أن نببتك على ما نّبتك عليه مما تقع لك به الفائدة» فاعلم أن الله خاطب الإفسان بجملتهء ومأ 
خض ظهره من باطنه ولا باطنه من ظاهره, فتوقّرت دواعي الناس أكثرهم إلى” معرفة أحكام الشريع في 
ظواهرهم» وغفلوا عن الأحكام المشروعة في بواطنهم إلا القليل. وهم أهل طريق الله؛ فَِئهُم بشو في ذلك 
ظهرا وباطنا. فا من حك قرّروه شرعا في ظواهرهم إلا ورأوا أنّ ذلك الح له ينسبة إلى بواطنهم» أخذوا 
١‏ ثأبنة في الهأمش هلم الأصل 
2 س قلدّب 
3س 39 
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على ذلك جميع أحكام الشرائع» فعبدوا الله بما شرع لمم ظاهرا وباطنا. ففازوا حين خسر الأكثرون. 


ونبغتٌ طائنة ثالئة, ضت وأغلت. فأخذت الأحكام الشرعية, وصرقتها في يواطنهمء وما تركثٌ من 
حكم الشريعة في الظواهر شيئا؛ تستى الباطبة. وهم في ذلك على مذاهب مختلفة. قد ذكر الإمام أبو 
حامد في كناب "المستظهري" له في الردّ عليهم شيئا من مذاهيهمء وبين خطأهم فيها. والسعادة إنفا هي مع 
أهل الظاهر. وهم في الطرف والنقيض من أهل الباطن. والسعادة كل السعادة مع الطاتقة التي جمعت بين 
في أماكها الظاهرة, وأقرّرها. فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الحكى, جعلنا إلى جانبها حكئها في 
باطن الإنسان» فبسري" حك الشرع في الظاهر والباطن. فإِنَ أهل طريق الله؛ وإن كان هذا غرضهم 

2 3 5 5 

ُتَضدنا في هذا الكتاب إلى الأمر العام من العبادات؛ وهي الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتلفّظ بلا إله إلا الثه مد رسول الله. فاعتنيثُ بهذه الخسة لكونها من قواعد الإسلام التي بُني الإسلام 
علهها. وض كالأركان للبيت: فالإيمان هو عين الببت وجموعه, وباب البيت الني يُدخَل منه إليه هذا 
الباب, وله مصراعان, وهها: التلفظ بالشهادتين. وأركان الببت أربعة» وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحيج. 

خْرّدنا العناية في إقامة هذا البيت لنسكن فيه» ويقينا من زصير نفس مام وخرورها. قال الدبيّ ل 
«اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا ربّ؛ أكل بعضي بعضا. فَأذْنَ لها بنفسين: نَنْسٌ في الشتاء وتَفْسٌ في 
البيوث لتقريم حر الشمس وبرد الهواء. 

فينبفي للعاقل أن يقيم لنفسه ينا يكن يوم القيامة من هذين النفّسين في ذلك اليوم, لأن مام في 
ذلك اليوم تأتي3 بنفسها تسعى إلى الموقف تفور لَتَكادُ تي من انظ 4 على أعداء الله. فنكان في مثل 
هذا البيت وقاه الله من شرّها وسطوتها. 


اص 39ب 

2 ثبت في الهامش قل الأصل: عيران (إشارة إلى حضور أحد أحابه وهو عمران بن حبيش هن علي السماع من هناء وهو ما ذكر في 
البلااغ باية هذا الجزء). 

3 ص 40 

4 |الملك : 8] 
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ولمتاكانت الطهارة شرطا في صمّة الصلاة» أفردنا لها بابا قدّمناه بين يدي باب الصلاة» م كاوها 
الزكاة, ثم الصوم, ثم الحج. ويكفي في هذا الكتاب هذا القدرٌ من العبادات. فأتنبّع أمَّهات مسائل كل باب 
منباء وأقرّرها باحك الكل باسعها في الظاهرء ثم أنتقل إلى حك تلك المسألة عينها في الباطن» إلى أن أفرعٌ 


منهاء والله يؤْيّد وبعين. 


بان وإيضاح 

وَل ذلك: تسميتها طهارة. وقد دكرنا ذلك في أوّل الباب ظاهرا وباطنا. فلنشرع إن شاء الله- في 
أحكاهماء وهو أن ننظر في وجوبهاء وعلى من تجب؟ ومتى تجب؟. وفي أفعالهاء وفها به تقعل؟. وفي 
نواقضها. وفي صفة الأشياء التي تمعل من أجلهاء كرا فعلّنه علماء الشريعة وقززئه في كتبها. وقد انحصر في 
هذا أمر الطهارة. ولننظر ذاك ظاهرا وباطنا. وإما نومئ إليه ظاهرا حتى لا يفتقر الناظرٌ فيا إلى كب 
الفتهاء. فيغنيه ما دكرناد. ولا نتعرّض للأدلة التي للعلماء على ثبوت هذا الحكم, م نكتاب أو سئة أو 
إجباء أو قيا اق مذهب قد" يتول به لطرد َه غامعة راهنا بين النطوق يه والسكرتعنه لا 
0 0 0 إلى 0 إذ العامة 8 1 في ا نذكر 
أمهات فروع الأحكام» ومذاهب الناس فيها من وجوب وغير وجوب. 


وَضل 
(وجوب الطهارة) 
فنقول أرّلا: أجمع المسلمون قاطبة من غير مخالف. على وجوب الطهارة» على كل مَن لزمته الصلاة 
إذا دخل وقتها. وأا تجب على البالغ حدٌ الل » العاقل. واختلف الناس؛ هل من شرط وجوبها الإسلام 
أم لا؟ هذا حك الظاهر. 
فأمَا الباطن في ذلك؛ وهي الطهارة الباطنة؛ فنقول: 


ِنْ باطن الصلاة وروحما إنا هو مناجاة الحقٌ تعالى- حيث قال: «قسمت الصلاة ببني وبين عبدي 
نصنين > الحديث. 


1ص للب 
2 ق: عنيه . وكنبت فوقها: به 
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فذكر المناجاة؛ يقول العبد: كذاء فيقول الله: كذا. فتى أراد العبدٌ مناجاة ره في أي فعل كان تمبنث 
عليه طهارةٌ 3 قلبه من كل شيء؛ يخرجه عن مناجاة ربّه في ذلك الفعل. ومتى لم يتّصف بهذه الطهارة في 
وقت مناجاته , فا ناجادء وقد أساء الأدب. فهو بالطرد أحقٌ. وسأذو في أفعالها تقاسيم هذه الطهارة في 
الحم إن شاء الله-. 


وأمَا قول العلاء: ا تجب على البالؤ العاقل بالإجماع» واختلفوا في الإسلام, فكذلك عندنا: مجب 
هذه الطهارة على العاقل؛ وهو الذي يعقل عن الله أمرّه ونهيّهء وما يلقيه إليه في سرّهء ويفرّق بين 
خواطر قلبه؛ فها هو من الله أو من نفسه؛ أو من لَمَة المأآك أو من لَمّةَ الشيطان» وذلك هو الإفسان. 
فإذا بلغ في المعرفة والقييز إلى هذا الحدّء وعقل عن الله ما يريد منه. وسمع قول الله -تمالى-: «وسعني 
قلب عبدي»؛ وجب عليه عند ذلك استعالٌ هذه الطهارة في قلبه؛ وفي كل عضو تنعلّق به على الحدّ 
المشروع. 

إن طهارة البصر مثلا في الباطن. هو النظر في الأشياء ببحم الاعتبار» وعينه: فلا يرل بصربه 
عبثا. ولا يكون مثل هذا إلا لمن تميق باستعمال الطهارة المشروعة في محالهاكلهاء قال تمالى.: (إنّ في 
ذلك لَه لأوبي الأنصار 4* لجعلها الأبصار. والاعتبار إمأ هو للبصائر. فذّكّر الأبصاز, لأمما الأسبابُ 
المؤدّية إلى الباطن, ما يعتبر فيه عين البصيرة. وهكذا جميع الأعضاء كلها. 

وأمّا قول العلماء في هذه الطهارة: هل من شرط وجوبها الإسلام؟ فهو قوهم: هل الكقار مخاطبون 
بفروع الشريعة ؟ وإنّ” المنافق إذا توضًأ؛ هل أدّى واجبا أم لا؟ وهي مسالةً حلاف تعمّ جميع الأحكام 
المشروعة. 

فذهبنا: : أن جميع الناس كاقَة من مؤمن و وكافر ومنافق» ٠»‏ مكلّنون مخاطبون بأ صول الشريعة وفروعها. 
وأنهُم مؤاححذون يوم القيامة بالأصول وبالفروع. ولهذاكان المنافق في الدزك الأسفل من النارء وهو باطن 
الثار. وإنّ المنافق معدب بالنار التي لتَظلِمْ على الْأَئدَة” +ذا أتى في الدنيا بصورة ظاهر الك المشروع 
من التلفظ بالشهادة. وإظهار تصديق الرسلء والأعمال الظاهرة- وما عندهم في بواطنهم من الإيمان مثقال 
ذزة. هذا القدر موا من الكثارء وقيل فيم: إِنم منافقون. قال تمالى: إن ال باب انتفقين 
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َالكفِرينْ في مم يما )' فذَكَر الدار. فالمنافقون يُمَدُبون في أسفل جمآتم, والكافرون لمم عذابٌ في 
الأعلى والأسفل. 


فإنَ الله قد ريب مراتب وطبقات للعذاب في نار جممتم لأعبال مخصوصة؛ بأعضاء مخصوصة؛ على 
ميزان معلوم لا تتعدّاد. فالمؤمن ليس للنار اطلاعٌ على محل إعانه َب فا له نصيب في النار التي (ِتَطَلِعْ 
غلى الْأنبذة4. وإن خرج عنه هناك, فإنّ عنايقه سارية في محلّه من الإنسان, وإنما يخرح عنه ليحميه» 
ويرد عنه من” عذاب الله مأ شاء اللهءكيا خرج عنه في الدنيا إذا أوقع المعصية. 


قال رسول الله لل في المؤمن يشرب الخمر وبسرق ويزني؛ إنّه لا يفمل شيئا من ذلك وهو مؤمن 
حال فعله. وقال إن الإيمان يخرج عنه في ذلك الوقت حال الفعل. وتأوّل الناسش هذا الحديث على غير 
وجحمه لأنهم ما فهموا مقصود الشارع» وفسّروا الإيمان بالأعبال» فقالوا: إِنّهِ أراد العمل. فأبان الب 88 


مراده بذلك في الحديث الآخرء فقال : «إنّ العبد إذا زنى خرج عنه الإعانُ حتى يصير” عليه كالظّلة؛ 
فإذا أقلم رجم إليه الإمان». 


فاعلم أن الحكمة الإلهية ني ذلك أنَ العاصي لما عل اللهُ أن العبدَ إذا شرع في الخالفة التي هو بها 
مؤمن أنه مخالنة ومعصية؛ فقد عرّض نفسه بفعله إياها لنزول عذاب الله عليهء وإيقاع العقوبة به» وأنّ 
ذلك الفعل يستدعي وقوع البلاء به من الله. فيخرج عنه إهانه الذي في قلبه. حتى يكون عليه مثل 
انظّلة. فإذا نزل البلاء من الله يطلبه» تلقّاه إمائه فيردّه عنه» فإِنَ الإيمان لا يقاومه شيء. ويمنعه من 
الوصول إليه رحمة من اللهء وما بعد بيان رسول" الله أ بيان. 


ولهذا قلنا: إن العبد المؤمن لا تخلص له أبدا معصية لا تكون مشوبة بطاعة, وهيكرنه مؤمنا بها أنها 
معصية. فهو من النمن (ِخلَطوا تملا صَاِحا وَآحْرَ سَبّنا” فقال الله: لِعَمَى الله أن يَكُوبَ عَلْمْ) 
والتوبة (هي) الرجوع. فعناه: أن يرجم عليهم بالرحمة, فإِنّه تعالى- تمم الآبة بقوله: (إنّ الله غَمُورٌ رَحِ'مْ) 
وقال العلماء: إنَ "عسى" من الله واجبة» فإنّه لا مانع له. 


ثم نرجع ونقول: إِه أنتاكان الإيمان عي طهارة الباطن لم يتمكن أن يتصوّر الخلاف فيه.كما تصوّر في 
الطهارة الظاهرة' إلا بوجه دقيق, يكون حك الظاهر فيه في الباطن. حك الباطن في طهارة الظاهر. 
1 [الناء : 140] 
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فنقول من ذلك الوجه: هل من شرط طهارة الباطن بالإكان» التلفّظ بهدء فينطق اللسان أ يعتقده القلب 
من ذلك أم لا؛ فيكون في عالم الغيب إذا ل يظهر بما يعتقده في الباطن مناققاء كنافق الظاهر في عالّم 
الشهادة ؟. 
بوجوبما عليه بقلبه. ولا يعتقددء أو لا يفعله لقول ذلك الرسول الذي شرعه له. فهذا معنى ذلك إذا حقّتت 
النظر فيه حتى يسري الحم في الظاهر والباطن” على صورة ما هو في الظاهر من الخلاف والإجماع 
فاعلم ذلك. 


ا .9 ا 


وصل 
(للطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدودٌ) 
وأمّا أفعال هذه الطهارة فقد ورد , 0 والسئّة, وبيّن فرضها من سُلَهاْ من استحباب أفعال 
فيها. ولهذه الطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدودٌ معينة في محالها. 


فن شروطها: الي وهي القصد بفعلها (على) ” جمة القربة إلى الله -تمالى- عند الشروع في الفعل. 
فن الناس من ذهب إلى أن شرط في صمّة ذلك الفمل الذي لا يصع إلا بوجودهاء وما لا يُتوضل إلى 
الواجب إِلَا به فهو واجبء ولا بدّ. وهو مذهبناء وبه نقول في الطهارة الظاهرة والباطنة. وهي عندنا في 
الباطن أكد وأوجب؛ لأنّ نَ النيّة من صفات الباطن أيضا. لحكها في طهارة الباطن أقوى؛ لأمها تحكم في 
موضع سلطانباء والظاهر غريب عنبا. فلهذا ل يخْتلّفء في علمناء (في تملها) في الباطن, واخثلف في 
ذلك في الظاهر. وقد تقدّم من الكلام في البيّة طرف يغني 


وذهب آخرون إلى أنَّا لست بشرط ضفّة وأعني ما ذكرناه في طهارة الوضوء بالماء. 


9 . 3 


وصل 
(غسل اليد) 
اختلف“ علاء الشريعة في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء الذي يريد الوضوء منه على أربعة أقوال. 
1ص 43 
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فن قائل: إنَ غسليها سئة بإطلاق» ومن قائل: إنّ ذلك مستحبٌ لمن يشاك في طهارة يده. ومن قائل: 
إنّ غسل اليد واجبّ على القائم من النوم في الإناء الذي يريد الوضوء منه. ومن قائل: إِنّ ذلك واجبٌ 
على المنتبه من نوم الليل خاصة. وهذا حصرٌ مناهب العلياء؛ في علمى» في هذه المسألة. ولكل قائل حجة 
من الاستدلال يدل بها على قوله. وليس كتابنا هذا موضع إبراد أدلتهم. 


م 
حك هذه المسألة في الباطن: 


غسل اليد هو طهارتها ماكلّنه الشارع فيها بتركه» وذلك على قسمين: منه ما هو واجبء ومنه مأ هو 


مندوب إليه. والواجب عندنا والفرض على السّواء لفظان متواردان على معنى واحدء فلا فرق عندنا إذا 
قلت: وت أو فْرْضُ. 


ثم نقول: فالواجب؛ إذاكانت اليد على شيء يحكم الشرع فيه عليها أنهَا غاصبة» أو بكونه مسروقاء أو 
بكونه وقعت فيه خيانة. وكل ما لم يجوز لها الشارع أن تتصرّف فيهء والفروق في هذه الأحوال بّئة. 
فواجب طهارتها عن هذا كله وسيرد بماذا تظهر في موضعه إن شاء الله-, فواجبة عليها هذه الطهارة. 


وأمّا الطهارة المندوب إلييا فهي؛ ترك ما في اليد من الدنيا مما هو مباح له إمساكه. فندبه الشرع إلى 
إخراجه عن يدهء رغبة فها عند الله. وذلك هو الزهد. وهي تجارة؛ فإنَ لها عوضا عند الله على ما تركته» 
والترك أعلى من الإمساك. وهذه مسألة إجاع فيكلّ ملة ونحلة» شرعا وعقلا. فإنَ الناس مجمعون على أنّ 


انزهد في الدنياء وترك جمع حطاسحماء والخروج عما بيده منهاء أَوْلَ عندكلٌ عاقل. هذا هو المندوب إليه في 
طرِ اليد. وهو السنّة. 


وما المذهب في الاستحباب في طهارة اليدء عند الشاكٌ في طهارتها؛ فهو الخروج عن المال الذي في 
يده لشبية قامت إه فيهء قدحث في جل فليس له إمساكه. وهذا هو الورع؛ ما هو الزهد. وإنكان له 
وجة إلى الجل, فالمستحب تركهُ ولا بدّ. فإنَ مراعاة الحرمة أؤلى. فنك في إمساكه مسئول؛ وفي تركه» 
نلشبية التي قامت عندك فيهء غير مسئول. بل أنت إلى المثوبة على ذلك أقرب. وهذا في الطهارة 
المندوب إليها أؤلى. والاستحباب في الترك للمباح أؤلى. 
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وأمًا اختلافهم في وجوب غسلها من" النوم مطلقاء وفهن قيّد ذلك بنوم الليل. فعلم أنّ اللبل غيبٌّ 
أنه محل السترء ولنلك جعل الليل لبأساء والنهار شهادة؛ لأنَه محل الظهور والمركة. وأنلك جعله معاشا 
لابتغاء الفضل؛ يعني طلب الرزق هنا من وجمه. فالفضل المبتغى فيه (أي في الغبار) من الزيادة ومن 
الشرف. وهو زيادة الفضائلء فإنّهِ يجمع ما ليس له برزق؛ فهو فضول لأنّهِ يجمعه لوارثه» أو لغيره. فَإِنّ 
رزق الإنسان ما هو ما يجمعه. وإغا هو ما يتغذّى به. 

فاعل أنّ النائم في عالم الغيبء بلا شكٌ. وإذاكان النوم بالليل فهو غيبٌ في غيبء فيكون حكده 
أقوى. والنوم بالنهار غيبٌ في شهادة فيكون حكنه أضعف. ألا تراه جعل النوم سباتاء فهو راحة بلا 
شكٌَ. وهو بالليل أقوى فإ فيه أشدٌ استفراقا من نوم النهار. والفيبُ أصل» فالليل أصل. والشهادة فرع؛ 
فالتهار فرع. لوَآية لَه اليل ملم مِْهُ ار فلنهار مسلوخ من الليل. فالليل لَماكان يست الأشياء 
ولا سين حقائق صورها للأبصارء أشبه الجهل. فإنّ الجهل بالشي لا يميّن حكنه, هن حمل الشرع في 
شيء | يلم حكه فيه. 

ولَاكان النائم في حال نومه لا يعم شيئا من أمور الظاهر في عالم الشهادة في حقٌ الناس؛ كان النوم 
جملا محضاء إلا ني حقٌ من تنام عينه ولا" ينام قلبه كرسول الله 9 ومن شاء اللهُ من ورثته في الحال. 
لما كاز ن النهاز يوضم الأشياء؛ وبين صور ذواتهاء وبظهر للمتتي ما يني من من الأمور المضرة وما لا يثقيه؛ 
أشبه العل؛ فَإنّ العلم هو المبيّن حكم الشرع في الأشياء. 

ولَمَاكان الاثم بالنبار متصفا بالجهل لأجل نومه, لأنّ النوم من أضداد العم يما مدّ يده وهو لا علم 
له أو رجلهء فينسد شيئا بما لوكان مستيقظا لم يتعرّض إلى فساده- أوجب عليه الشرِعٌ الطهارة بالعلم من 
نوم الجهل إذا استيقظ. فيعام ييتظنه حك الشرع في ذلك؛ فإنَهُ ما كان يدري في حال نوم جمالته حيث 
جالت يده: هل فها أبيح له يلكه؟ أو في مالم يُبَخ له يملكه كالمفصوب وأمثاله» كما ذكرنا؟. كما راعى 
الحالف قوله: : «أين باتت يده» واشتركا في النوم. 

وإفا ذكر الشارعٌ المبيت» لأنّ غالب النوم فيهء وهو أَبَنَا يراعي الأغلب. لجمل هذا الحم في نوم 
الليل. ومراعاة النوم (مطلقا) أَوْلِى من مراءاة نوم الليل» ويقول مراعي نوم الليل إِذَكْرِ المبيت"؛ فإنّه لما 
3 ن الإفسان إذا نام بالنبارء قد يكون هناك إفسان أو ججاعة إذا رأوا النائم يتحرّك بيده أو برجله. فتؤديه 
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حركنه تلك إلى كسر جرة أو غيرهاء أو صب صغير رضيع تحصل يده على فمه فتؤذيه, أو يمساك عنه 
خروج النفس فهوت, وقد رأينا ذلك, فيكون' المستيقظ الحاضر يمنع من ذلك بإزالة الطفل القريب منهء 
أو الجرَة أو ما كان» من أجل ضوء النهار اأني كشفه بهء ويقظته. كنلك العالم مم الجاهل إذا رآه يتصرف 
ما لا علم له به بعكم الشرع فيه نيههء أو حال الشرعٌ بينه وبين ذلك الفعل. 


فوجب غسل اليد عندناء ولا بدّء باطنا على الغافل” وهو النائم بالبارء الجاهل وهو النائم بالليل. 
وأا اعتبارنا بالطهارة قبل إدخالها في الإناء. فاته بالعلم والعمل خوطبنا. فالعلم (هو) الماءء والعمل (هو) 
انفسلٌء ويبما تحصل الطهارٌ. ففساها قبل إدخالها في إناء الوضوءء هو ما يقرّره في نقسه من التصد 
الميل في ذلك النعل» إلى جناب الحقٌ الذي فيه سعادته عند الشروع في الفعل على التفصيل. فهذا معنى 
غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء في طهارة الباطن,” 


وؤضل 
المضمخ لمضمضة والاستنشاق 
اختلف علياء الشريعة فيها على ثلاثة أقوال: فن قائل: إِنّهها سنَتَانء ومن قائل: إنهما فرض» ومن قائل: 
إِنْ المضمضة سئّة والاستنشاق فرض. هذا حكنه| في الظاهر قد نقلناه. 


فأمَا حكهه| في الباطن: نما ما هو فرضء ومنها ما هو سئة. فأما" المضمضةء فالفرض منهاأ: التلفظ 
بلا إله إلا الله. فإنَ بها يتطهر لسائّكَ من الشرك وصَدْرُكَء فإِنَ حروفها من الصدر واللسان. وكذلك في 
كل فرض أوجب الله عليك التلقّظ بهء مما لا ينوب فيه عنك غيرّك. فبسقط عنك كفرض الكفاية؛ كرجل 
أبصر أعى على يُفدء يريد السقوط في حفرة يتأذّى بالسقوط فيها أو بهإك. فيتعيّن عليه فرضا أن ينادي 
به يذه من السقوط با يفهم عنه, لكونه لا يلحقه. فإن سبقه إنسانٌ إلى ذلك؛ سقط عنه ذلك الفرض 
الذي كان تعيّن عليه. فإن تكلّم به فهو خير له وليس بفرض عليه. 


فإذا تمضمض في باطنه بهذا وأمثالهء فقد أصاب خيراء وقال خيرا. وهو؛ حُسْنٌ القول» وصِدْقٌ 
اللسان. طهور من الكذب. والجهر بالقول الحسنء طهور من الجهر بالسوء من القولء وإنكان جزاء 


اس 5ب 
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بنوله: ولا مَنْ ظ)' ولكنّ السكوت عنه أفضل. والأمر بالمدروف والنبي عن المنكر طهورٌ من 
نقيضيهما. فثئل هذا فرض المضمضة وسُنَّهاء وكذلك الاستنشاق. 

فاعم أنّ الاستنشاق في الباطن, لَماكان الأن في عُرف العرب محل العرّة والكبرياء. ولهذا تنول 
العرب في دعاتها: أرغ الله أنه وقد اتّق هذا على رغ أننهء والرغام (هو) التراب. أي” حَطَك الله من 
كبرياتك ويرك إلى مقام الذلة والضغار» فكتى عنه بالتراب. فإنَ الأرض مماها الله ذلولا على المبالفة. فإنٌ 
أذلَ الأذلاء من وطته الذليل. والعبيد أذلاء وهم يطؤون الأرض بالمشي عليها في مناكيا. فلهذا مماها ببنية 
المبالفة. 

ولا يندفم هذاء ولا تزول الكبرياء من الباطنء إلا باستعمال أحكام العبوديّة والذأة والافتقار. ولهذا 
شرء الاستنثار في الاستنشاق. فقيل له: اجعل في أنفك ماء, ثم لتثثر. والماء هنا عِلْمُكْ بعبوديّدك. إذا 
استعملئه في محل كبرياتك, خرج بالكبرياء من مَحَلْهِ وهو الانستنثار. ومنه فرض؛ واستماله في الباطن 
فرض بلا شكَ. وأمّاكونه سئة؛ فعناه أنك لو تركنه حر وضوؤك. وحله في هذا القدر. أنّك نو تركت 
معاملتك لعبدك. أو لمن هو تحت أمرك -وهنا بر خف يتضمّنه: "رب اعطني كذا"- أو لمن هو دونك» 
بالتواضع, وأظهرت العرّةء وحك الرئاسة لمصلحةٍ تراهاء أباحما لك الشارء, فلم تستنشق؛ جاز حكم 
طهارتك دون !ستعمال هذا الفعل» وإن كان استعالها أفضل. فهذا موضع سقوط فرضها. 

فلهذا قلنا: قد يكون سئة. وقد يكون” فرضاء لعلمنا أله لو أجمع أهلٌ مدينة على رك سئة؛ وجب 
قألهم. ولو تركيا واحدٌ لم ُقعل. فنَ الب قذكان لا يقير على مدينة» إذا جامها ليلا حتى يصبح, فإن 
- أذانا أصك وإلا أغار. وكان يتلو إذا لم يسمع أذانا: «إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

وما يمن حك من أحكام فرائض الشريعة وسننها واستحباباتها"» إلا ولها في الباطن حكمء أو أزيد. على 
قدر ما يُفتح للعبد في ذلك فرضاكان أو سئة أو مستحتاء لا بد من ذلك. وخذ ذاك في سائر 
العبادات المشروء ةكلها. وبهذا يتيز حك الظاهر من الباطن؛ فإِنَ الظاهر يسري في الباطنء, وليس في 
الباطن أمر مشروع يسري في الظاهرء بل هو عليه مقصور. فإِنَ الباطن معان كلهاء والظاهر أفمال 
محسوسة. فينتقل (الأمر) من الحسوس إلى المعنى» ولا ينتقل المعنى إلى الحسش. 
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باب 
التحديد في غسل الوجه 

لا خلاف أنَ غسل الوجه فرضٌ. وحكنه في الباطن: المراقبة والحياء من الله مطلقاء وذلك أن لا 
تتعدّى حدود الله الى -. واختلف' علراء الرسوم في تحديد غسل الوجه في الوضوء. في ثلاثة مواضع: 
منها البياض الذي بين العذار والأذن» والثاني ما سدل من اللحية» والثالث غسل اللحية. فَأمّا البياض 
المذكور فن قائل: إِنَهُ من الوجهء ومن قائل: إِنّه ليس من الوجه. وأمَا ما انسدل من اللحية؛ من قائل 
بوجوب إمرار الماء عليهء ومن قائل بأن ذلك لا يجب. وأمً تخليل اللحية فن قائل بوجوب تخليلهاء وصن 
قائل: إِنَّه لا يتجب. 


وصل: في حك ما ذكرناه في الباطن: 


أمَا غسل الوجه مطلقا من غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فإِنَ منه ما هو فرضٌ ومنه ما ليس 
بفرض. فأما الفرض: فالحياء من الله أن يراك حيث نهاكء أو يفقدك حيث آمرك. وآمًا السئة منه: الحياء 
من الله أن تكشف عورتك في خلوتك. فالله أؤلى أن تستحي منه. مع لمك أنه ما من جزء فييك إلا 
وهو يراه منك. ولكن كه في أفعالك, من حيث أنت مكدٌّء ما ذكرناه, وقد ورد به الخبر. وكذلك 
النظر إلى عورة امراتك, وإنكان قد أبيح لك ذلك؛ ولكن استعال الحباء فيها أفضل وأَؤْلى. فيسقط 
الفرض فيه أعني في الحياء. في مشل قوله: وال لا يَستَخبي مِنَ الْحّ)” فا يتعيّن منه” فهو فرض 
عليك؛ وما لا يتعيّن عليك فهو سئة واستحباب. فإن شئت فعلته وهو أَوْلِى» وإن شئت لم تفعله. 

فيراقب الإنسانُ أفعاله وتزك أفعاله؛ ظاهرا وباطنا. ويراقب آثر ريه في قلبه» فإِنَ وجة قلبه هو 
المعتبر. ووجه الإنسان وكلّ شيء حقيقئه وذائه وعيئه. يقال: وجهُ الشي ووجة المسألة ووجة الحكمء 
ويريد بهذا الوجه حتيقة المستى وعيته وذاته. قال تعالى: طوْجُوةٌ يَومَئِذٍ نَاضِرَةٌ. إلى زبها نَاظِرَة. وَوْجُوةٌ 
مذ بَارة. تن أن يقل بها فاق 4” والوجوه التي همي في مقدّم الإنسان ليست توصف بالظنون» وإفما 
نظن لحقيقة الإنسان؛ ف«الحياء خي ركلّه». و«الحياء من الإيمان», و«الحياء لا يأتي إلَا بخير». 

وأمّا البياض الذي بين الجذار والأذن, وهو الحدٌ الفاصل بين الوجه والأذن. فهو الحدّ بين مأكلّة 
الإنسان من العمل في وجمحه, والعمل في سمعه. فالعمل في ذلك: إدخال الحدّ في المحدود. فالأؤلى بالإفسان 
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أنصارم »4 3 0 يَخْضْصْنَ مِنْ ا اه هاتين لابين د خطابٌُ النفس والعقل 75 
يلزمه الحياء من الله أن يسيع ما لا يحل له سماعه: من غيبة وسوء قولي من متكلم مم لا ينبغي ولا يحل له 
التلفظ به فإنّ ذلك البياض هو بين الهذار والأذن» وهو محلّ الشبهة. ٠‏ وضصوره ة الشبهة في ذلك أن يقول: 
#إحيد ا 0 الاي 
ل ب ل م 
العذار. 


فن رأى وجوب ذلك عليه غسله يما قال تعالى: (الِْينَ يَشتيمُون اقل فيتمُون أخشئة أوليك 
لين هَدَامٌ الله 4 أي بين لم الْحَسَنْ من ذلك من القبيح ِوَأُولبِكَ 0 أولُو الأباب ” أي عتلوا ما 
أردناء وهو من أب الشيء المصون بالقشر. ومّن لم ير وجوب ذلك عليه؛ إن شأء غسل وإن شاء مرك. 
كن يسمع ممن لا يقدر على رد الكلام في وجحخمه من ذي سلطان يخاف من تعدّيه عليه, فإن قدر على 
القيام من مجلسه انصرف, فذلك غسله إن شاء. وإن تريح عنده الجلوس لأمرٍ يراه مظنون عنده؛ جلس 
و يرح وهذا عند من لا يرى وجوب ذلك عليه. 

وأمّا غسل ما انسدل” من اللحية وتخليلهاء فهي الأمور العوارض. فإنَ اللحية شيء يعرض في الوجه. 
ما هبي من الوجه. ولا تؤخذ في حَدّه. مثل ما يعرض لك في ذاتك من المسائل الخارجة عن ذاتك. فأنت 
فيها بحكم ذلك العأرض؛ فإن تعيّن عليك طهارة نفسك من ذلك العارض» فهو اعتبار قول من يقول 
بوجوب غسل ذلك. وإن لم يتعيّن عليك طهارته؛ فطهزته استحباباء أو تركته لكونه مأ تعيّن عليك, ولكن 
هو نقص في الجمأة. فهذا قول من يقول: ليس بواجبء وهو مذهب الآخرين. 

وقد تتا لك فها تقدّم من مثل هذا الباب أنّ حكم الباطن في هذه الأمور (هو) بخلاف حكم الظاهر 
فها فيه وجة إلى الفرضيّة. ووجة إلى السئة والاستحباب. فالفرض لا بدّ من العمل بهء فعلا كان أو 
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تركا. وغير الفرض فيه أن تنزله في الامتئال منزلة الفرض وهو أَوْلء فعلا وتركاء وذلك سارٍ في سأئر 
العبادات. 


باب 
في غسل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق 
أجمع العلياء بالشريعة على غسل اليدين والذراعين في الوضوء بالماء, واختلفوا في إدخال المرافق في 
الفسل. ومذهبنا الخروج إلى محل الإجباع في الفعل. فإنّ الإجاع في الح لا يُنصوّر. شمن" قائل بوجوب 
إدخالها في الغسلء ومن قائل بترك الوجوب. ولا حلاف عند القائلين بترك الوجوبء في امستحباب 
إدخالها في الغسل. 


وَضل: حك الباطن في ذلك: 


أقول بعد تقربر حك الظاهر الذي تعبّدنا الله: إنَ غسل اليدين والذراعين» وهما المعصمان. فغفسل 
اليدين بالكرم والجود والسخاء والإيشار والهبات وأداء الأمانات؛ وهو الذي لا يصع عنده الإيشار.كما 
يفسله| أيضا مع النراعين بالاعتصام إلى المرافق بالتوكل والاعتضاد. ف"إنّ المؤْمن كثير بأخيه", فإِنّ 
رسول الله ف مكان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد» وإنّ هذا 
وأشباهه من نعوت اليدين. والخلاف في حدّ اليدين أكثره إلى الآباط وأقلّه إلى الفصل اأذي يستى منه 
الذراع؛ فبقي إدخال المرافق. 


والمرافق في الباطن هي رؤية الأسباب التي يرتفق بها العبدُ وتأنش بها نفسه. فإِنّ الإنسان في أصل 
خلقه حُلِق هلوعاء يخاف الفقر الذي تعطيه حقيتئهء من حيث إمكانه. فيجنح إلى ما يرتفق به ويل إليه. 
فن رأى إدخال المرافق في غسله واجباء رلى أنّ الأسباب إما وضعها الله حكمة منه في خلقه, لما على من 
ضعف يقينهم» فيريد أن لا يعطل حكة الله لا على طريق الاعتاد” عليهاء فإنّ ذلك يقدح في اعتاده على 


ألله. 


على الله حالاء مع وجود رؤية الأسباب. وكلٌ من يقول إِمّها لا تجب, يستحبٌ إدخالها في الفسل. كنذلك 
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رديه الأسباب مستحبّة عند الجميع» وإن اختلفتث أحكاصم فيها؛ فإِنّ الله ربط الحكة بوجودها. 
باب 
في مسح الرأس 

بوجوب مسحه كله» ومن قائل بوجوب مسح بعضه. واختلفوا في حدّ البعض. فن قائل بوجوب الدلث» 
ومن قائل بوجوب الثلثين» ومن قائل بالربع» ومن قائل: لا حدُ للبعض. وتكلم بعض هؤلاء في حدٌ القدر 
الذي يمسح به من اليد. ثفن قائل: إن مسحه بأقلٌ من ثلاثة أصابع لم يجْزِوء ومن قائل: لا حدٌ للبعض: لا 
في الممسوح ولا فيا يمسح به. 

وأصل هذا الحلاف وجودٌ الباء في قوله تعالى: (برعُوس> 4 . 
وصل: ححّ المسح في الباطن: 

ما حك مسح الرأس في الباطن اعتبارا؛ فإنَ الرأس من الرئاسة وهي العا والارتفاع؛ ومنه رئيس 
القوم» أي سيّدهم الذي له الرئاسة عليهم. ولّتاكان أعلى ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن تحته 
تي رأساء إذكان الرئيس فوق المرؤوس بالمرتبة» وله ممة فوق. وقد وصف اللهُ نفسَه بالفوقيئة لشرفها, 
قال تعالل: (يْخَافُونَ ريم من فَؤقه 4 وقال: (ِوَهُوَ الْتَاهِرُ فَوْقُ عِبَادِهِ' فكان الرأس أقرب عضو في 
البدن إلى الى لمناسبة الفوق. 

ثم شرف آخرء بالمعنى الذي رأس به على أجزاء الببدن كلها؛ وهو كرنه محلا جامعا حاملا لميع 
القوى كلها: المحسوسة:؛ والمعقواة المعنوية. فلتاكانت له أيضا هذه الرئاسة من هذه الجهة 5 رأسا. ثم إنّ 
العتل الذي جعله الله أشرف ما في الإنسان» جعل محله أعلى ما في الرأس وهو اليافوخ, لجمله ما يلي 
ححة الفوقيه. 


ولّمتاكان الرأس محلا جلفيع القوى الظاهرة والباطنة, ولكلٌ قوّة منبا حكم وسلطان وخر يورّثه ذلك 
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عرّة عل غيرهء كتصر المإك على سائر دور السٌّؤقة, وجعل" الله مَحالٌ هذه القوى من الرأس مختلفة» 
حتى عَمْت الرأ سكلّه: أعلاه ووسطَه ومقدّمَه ومؤْخّره. وكلٌ قوّةكما ذكرنا لها عرّة وسلطان وكبرياء في 
السارية فيه كله , من جنمة حمله لهذه القوى الختلفة الأماكن فيه بالتواضع والإقناع لله. فيكون لكل قوّة إذا 
م المسحء مس مخصوص من مناسبة دعواهاء فيردعها بما يخضهأ من المسح» فيعمٌ بالمسح جميعٌ الرأس. 


ومن يرى أنّ للرأس رأسا عليهءكيا أنّ الولاة من حمة السلطان يرجع أمرهم إليه؛ فإِنّه الني ولاهم؛ 
القوّة الخياليّة» فهي رئيسة عليهاء وإن كانت لها رئاسة أعني القة الخياليّة- فن رأى هذا من العلماء قال 
بمسح بعض الرأس» وهو التهمم بالأعلى. 


ام 


ثم اختلف أصاينا في هذا البعض؛ فكلٌ عارف قال بحسب ما أعطأه الله من الإدراك» في مراتب 
هذه القوى؛ فهو بحسب ما يراه ويعتبره. فأخذ يمسح في هذه العبادة وهي التذلل, وإزالة الكبرياء 
والشموخ بالتواضع والعبودية. لأنّه في طهارة العبادة يطلب الوْصلة بربّه. لأنّ لمصل في مقام مناجاة ربّه» 
وهي الوصلة المطلوبة بالطهارة. 


والعزيرٌ الرئيسشء إذا دخل على من ولاه تلك العرّة والرئاسة؛ نزل عن رناسته, وذل عن عِرُهء بعرّ 
من دخل” عليه؛ وهو سيّده الذي أوجده. فيقف بين يديه وقوف' غيره من العبيدء الذين أنزلوا تفوسهم 
بطلب الأجرة, منزلة الأجانب. فوقف هذا العبدٌ في محل الإذلال لا بصفة الإدلال» بالدال اليابسة. من 
غلب على خاطره رئاسة بعض القوى على غيرها؛ وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل الوصلة التي 
يطلبها بهذه العبادة. 


ولهذا لم يُشرع مسح الرأس في التعم. لأنّ وضع التراب على الرأس من علامة الفراق» وهو المصيبة 
العظمى. إذ كان الفاقد حبيبّة بالموت» يضع التراب على رأسه. فلمّاكان المطلوب بهذه العبادة الؤصلة لا 
الفرقة» لهذا لم مُشرع مسح الرأس في التهم. فامسح على حدّ ما ذكرناه لك ونبّهناك عليه. وتقصيل رناسات 
القوى معلوم عند الطاتفة, لا أحتاج إلى ذكره. 
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وأا التبعيض في اليد التي تمسح هاء » واختلافهم في ذلك» فاعمل فيه كما تعمل في المسوح سَؤاء. 
فإنَ المزيل لهذه الرئاسة أسبابٌ” مختلفة في القدرة على ذلك؛ ومَحَلُ ذلك اليد. فبن مل بصفة القهر» 
ومن مزيل بسياسةٍ وترغيب» كما يمسح الإفسان بيده رأس اليتيم جبرا لاتكساره بلطف وحنان؛ فلهذا 
ترجع بعضيةٌ اليد في المسح وكيم فاعلم ذاك. 

:ونان الموجب لهذا الخلاف” عند العلياء وجود الباء في قوله: لِررِْوسم) فن جعلها للتبعيض 

بض المسح, ومّن جعلها زائدة للتوكّد في المسح ع بالمسح جميع الرأس. وإنَّ الباء في هذا الموضع هو 
وجود القدرة الحادنة, فلا يخلو إِمّا أن يكون لها أثر في المقدورء فتصحّ البعضيّةء وهو قول المعتزلي وغيره. 
وَإمًا أن لا يكون لها أثر في المقدور » بوجه من الوجوهء فهي زائدة كما يقول الأشعريّ, فسقط حككهاء 
فتعمّ القدرة القديمة مسح الرأس كله لم تبتقض مسحه القدرة الحادثة. ويكون حدّ مراعاة التوكد من كونها 
زائدة للتكيد. هو ا/ككنساب الذي قالت به الأشاعرةء وهو قوله تمالى- في غير موضع من كدابه بإضافة 
الكسب والعمل إلى الخلوق» فلهذا جعلوا زيادتها لمعنى يسئى التوكّد. 

ألا ترى العرب تقابل الزائد بالزائد في كلاما؟ تريد بذاك التوكد. وتجيب به القائل إذا كد قوله. 
يفول القائل: إِنّ زيدا قائم. أو يقول: ما زيد قائما. فيقول السامع في جواب إن زيدا قاتم: ما زيد قاما. وفي 
جواب "ما": إِنّ زيدا قائم. فيئبت ما نفاه القائل» أو ينفي ما أثبته القائل. فإن أكّد القائل إيجابه, فقال: 
'إنّ زيدا لقائم". فأدخل اللام تكد ثبوت القيام. أدخل الجيب الباء. في مقابلة اللام. لتأكد نفي” ما أثبته 
القائل» فيقول: ما زيد بقائم. ويستى مثل هذا: "زائدا" لأ الكلام يستقل دونه. 

ولكن متى إذا قصد الممَكلّم خلاف التبعيضء وأقى بذلك الحرف للتأكد, فإن قصد التبعيض لم يكن 
زائدا ذلك الحرف جماة واحدة. والصورةٌ واحدة في الظاهرء ولكن تختلف في المعنى. والمراعاة إنفا هي 
لقصد لمتكم , الواضم لتلك الصورة. 

فإذا تملنا المعنى الذي لأجله خلق -سبحانه- التككن من فعل بعض الأعبال» نجد ذلك من نفوسنا ولا 
ننكرهء وهي المركة الاختيارية. كما جعل -سبحانه- فينا المان من بعض الأفعال الظاهرة فيناء ونجد ذلك 
من نفوسنا؛ كحركة المرتعشء الني لا اختيار للمرتعش فياء لم ندر لما يرجع ذلك التمكن الذي نجده من 
نفوسنا: هل يرجع إلى أن يكون للقدرة الحادئة فينا أثز في تلك العين الموجودة عن تمكننا؟ أو عن الإرادة 
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المخلوقة فيناء فيكون الفكنٌ أثْر الإرادة, لا أثر القدرة الحادثة ؟ من هنا منشأ الخلاف بين أصحاب النظر 
في هذه المسألة. 


وعليه ينبني كون الإنسان مكلفاء مين التقكن الذي يجده من نفسهء ولا يحمّق بعقله لماذا يرجع ذلك 
التمكن: هل لكونه قادرا؟ أو لكونه مختارا؟. وإ نكان مجبورا في اختياره. ولكن بنلك القدر من المكن» 
الذي يجده من' نفسه يصع أن يكون مكلّفا ولهذا قال تعالى: (لَا يَكَلّفُ الله َْسَا إلا مَا آثَاهَا4” فقد 
أعطأها أمرا وجوديّاء ولا يقال: أعطاها لا شىء. وما رأينا شيئا أعطاها -بلا خلاف- إِلَا القكن الذي هو 
وسعها ولا يكلق الله تنسا إلا وهاه 


ومأ ندري اذا (-إلى ماذا) يرجع هذا التمكن, وهذا الوسع: هل لأحدهاء أعني الإرادة أو القدرة؟ أو 
لأمر زائد عليهها؟ أو لما؟ ولا يُعرف ذلك إِلَّا بالكشفء ولا يتمكن لنا إظهار الحىّ في هذه المسألة, لأنّ 
ذلك لا يرفع الخلاف من العالم فيهءكيا ارتفع عندنا الحلاف فيا بالكشف. وكيف يرتفع الخلاف من العالم» 
والمسألة معتولة» وكلٌ مسالة معقولة لابدٌ من الخلاف فيها لاختلاف الفِطّر في النظر. 


فقد عرفث مسح الرأس ما هو في هذه الطريقة» وبقي من كمه المسخ على الععامة. وما في ذلك من 
الحم. 
وصل 
في المسح على العامة 
فين علماء الشريعة من أجاز المسح على العامة, ومنع من ذلك جاعة. فالني منع لأنّه خلاف مدلول 
الآيةء فإنّه لا يُْهَمْ من الرأس العمامة, فإنَ تغطية الرأس أمر عارض. والجيرُ ذلك لأجل ورود الخبر الوارد 
في مسا ء وهو حديث قد تكلم فيه» وقال' فيه أبو عمر بن عبد البرّ نه معلول. 


وصل: مسح العامة في الباطن: 


وأمًا حكم المسح على العامة في الباطن» فاع أنّ الأمور العوارض لا يُعارَض بها الأصول, ولا تقدح 
فها. فالني ينبغي لك أن تنظر: ما السبب الموجب إِظُرْوَ ذلك العارض؟ فلا يخلو إِمَا أن يكون مما 
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إستفنى عنه» أو يكون بما يحصل الضرٌ بفّقدهء فلا مستفنى عنه. فإن اسمُدني عنه, فلا حك له في إزالة 
حّ الأصل. وإن لم مُستغن عنه؛ وحصل الضررٌ بفقده, كان حكه حك الأصل, وناب منابّه. وإن بقي 
من الأصل جز مّاء ينبغي أن يراعى ذلك الجزء الذي بقي ولا بدّ. وييقى ما بقى من الأصل يدوب عنه 
هذا الأمر العارضء الذي يحصل الضرر بنقده. هذا مذهبنا فيه. 

ولهذا ورد في الحديث الذي ذكرناء أنّه معلول عند بعض علماء هذا الشأن. أنّ المسح وقع على 
الناصية والعمامة معاء فقد مس الم الشعز. فقد حصل حك الأصل في مذهب من يقول بمسح بعض 
الرأس. فلو لبس العامة للزينة لم يجْْ له المسح عليهاء بخلاف المرض الذي يشدٌ المامة على رأسه لمرضه. 
فأ ورد ما يقاوم نض القرآن في هذه المسألة. 
إيضاح : 

فإذا عرض لأهل هذه الطريقة عرض يقدح في الأصلء كنمل السبب للمتجرّد عن الأسبابء أو 
التبختر والرئاسة في الحربء فإِنَّ كلامنا في مسح الرأسء وله التواضع والتكبر؛ ضرْبُ المشل به أؤلى» 
ليصل فُهْمْ السام إلى المتصود مما يريده في هذه العبادة. فإن أَثَرَ ذلك الزهو إظهار الكبر في عبوديّة 
الإفسان؛ فنسيانٌ كبرياء ره عليه وعرّته -سبحانه- وحَجَبَهُ عن ذلك. فلا يفعل ويطرج الكبرياء عن 
نفسه. ولا بدّء ولا يجوز له التكبر في ذلك الموطنء لَِدْجِه في الأصل. 

وإن لم يؤثر في نفسهء بل ذلك أمر ظاهر في عين العدوّء وهو في نفسه في ذلّته وافتقاره؛ جاز له 
صورة التكبّر في الظاهر لقرينة الحال بحكم الموطن. فإنَّه م يؤر في الأصل. هكذا حكم المسح على العهامة 
عندناء فاعلم ذلك. 

فقد علمت حك المسح على العامة في الباطن؛ ما هو؟ وكناك المسح ببعض اليد على العامة؛ وهو 
إن فَدَحَ أخدُّك للسبب في اعتادك على الله بقلبك, فلا تأخذه ولا تستعمله؛ ما لم يود إلى ما هو أعظم 
منه في البعد عن الله. وإن لم يؤتر في الاعتاد عليهء فامسح ببعض يدك. ولا حرج عليك. فإنَ طرخ 
السبب من اليد بعص أفعال اليدء لأنّ مجموغ اليد في الممنى أمور كشيرة؛ فإيها تتصرّف تصرّفات” كثيرة, 
مختلفات المعاني في الأمور المشروعة والأحكام, فإنّ لها القبض والبسط والاعتدال. 
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قال تعالى: إلا تَجملْ يَدَكَ ملو إلى عُِْكَ) وهو كناية عن البخل (ؤلا تبْسْطْهاكُلٌ الإشط. م 
وهو ككأية عن السّرف. وكذلك مَدَح قوما بمثل هذاء فقال تعالى: َال إِذَ هوا َم مُسرقُوا ولَمْ يَْْرُوا 
كن بن ذلِكَ قوَامَاج” وهو العدل في الإنفاق. وكذلك قال تعالى: ولا ُو نيكم إلى الكَة4” وهو 
هنا البخل. فنسب ذل ك كله إلى الأيدي. فلهذا قلنا: "لها أفعال كثيرة", ولولا وجودٌ الكثرة ما حت 
البعضيّة, لأنّ الواحد لا يتبقض. 


* 


وصل: في توقيت المسح على الرأس 
بقي من تَحَقق هذه المسألة التوقيثُ في المسح على الرأس: هل في تكراره فضيلة أم لا؟. شن الناس 
من قال: "إنّه لا فضيلة فيه". ومنهم من قال: "إنّ فيه فضيلة". وهذا يُستحبٌ في جميع أفعال الوضوء في 
جملة أعضائه سَوَاء. غير أنّه يقوى في بعض الأعضاء ويضعف في بعض الأعضاء. أعني التكرار. ولا 
خلاف في وجوب الواحدة, إذا عمت العضو. 


فأمًا مذهبنا في الأصل فلا تكرار في العالم» للانّساع الإلهي. ففنع هذا اللفظء ولا" نع وجود الأمثال 
بالتشابه الصوّري. فنعام قطعا أن الحركات يشبه بعضها بعضا في الصورة» وإن كانت كل واحدة منها 
ليست عين الأخرى. فذهبنا أن ننظر حك الشارع في ذلك؛ فإن عَدّد بالأمثال, عدّدنا بالأمثال.كما نقول 
عتيب الصلاة: "سبحان الله" ثلاثا وثلاثين» فثل هذا لا نمنعه. فقد يقع التعدّد في عمل الوضوء كأككدا 
لإزالة حكم الغفلاتء السريعة الحكم في الإنسان. فعلى هذا يكون في التكرار فضيلة» فإن تيقّن بالحضور 
فلا فضيلة. فإنّ الفضل هو الزائدء وما زاد هذا المتوضّي حكباء بوجود غفاة أو سهو فيكرّر, فلم تصح 
الزيادة. 


ولكنّ الصحيح عندنا أنّ التكرار فيه فضيلة» لأنّهُ نور على نورء على قدر ما حدّه الشارع» المبيّن 
للأحكام. وقد ورد في الكتاب والستة في تشبيه نور الله بالمصباح في الزجاجة في المشكاة, الآية بكمالها. 
وقال في آخرها: (نُورٌ على ُور)” أي ورد في تُورِ عَلى ثورء كالدليلين والثلاثة على المدلول الواحد. وقال 
رسول الله لله في الوضوء على الوضوء: « ثُورٌ عَلَى ُورٍ» ولا فرق بين ورود الوضوء على الوضوءء وبين 
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ورود القرفة الثانية الواردة' على الأولى في الوضوءء وتكرار العمل من العامل يوجب تكرار الثواب 
والتجلي. فأمّا في الأعضاء كلها فالثابت التكرارء وماكان الخلاف إِلَا في الرأس والأذنين والرّجلين» وقد 
أومأنا إلى ما ينبغي في ذلك. 


باب 
مسح الأذنين وتجديد الماء لما 


اختلف النأس في مسح الأذنين وتجديد الماء لما. فن قائل: إن مسئة؛ ومن قائل: إنّهِ فرض؛ ومن 
قائل: بتجديد الماء للماء ومن قائل: لا يجدّد لما الماء. وهل تفرد (الأذنان) بالمسح وحدهماء أو مسحان مع 
ولكلٌ حالة من هذه الأحوال قائل بها. 
وصل: في حككها في الباطن: 

فأمَا حكلهها في الباطن, فإنّه عضو مستقل, يجب تجديد الماء له. فيمسح باستاع القول الأحسن ولا 
بد ويقع التفاضل في الأحسن: فت حسن وأحسن» وأعلاه حسنا: ذَكْرُ الله بالقراز 7 فيجمع بين 
الحسنيين. فليس أعلى من سماع ذَكْر الله من القرآن”. مثل كل آية لا يكون مدلولها إلا الله. هذا (ما) 
أعني بذّكر الله من القرآن. 
أقوالهم وكفرهم. وإن كان فيه الأجر العظيم من حيث ما هو قرآنء بالإصفاء إلى القارئ إذا قرأه؛ أو 
برصغاء الإنسان إلى نفسه إذا تلاه. 

ولكنّ ذَكْر الله في القرآن أحسٌ وأتم من حكاية قول الكافر في الله ما لا ينبخي له. في القرآن أيضا. 

وأمًا مأ أقبل من ظاهر الأذن وما أدبر؛ فهو ما ظهر من حكم ذلك الذَّكْر من القرآن وما بطنء وما 
سي منه وما أضن, وما هم منه وما ممل. فسلكلات المتشابه في حقّ الله إلى الله. فهي مما أدبر من 
باطن الأذن. فَتْسَْ إلى مراد الله تعالى- فيهاء حين تسمعها الأذن ُتلى. وما عل كالآيات الحكيات في 
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حقٌ اللهء وما تدل عليه من الآكوان- فهي مما أقبل من ظاهر الأذنء فَيْعَمَ مراد الله بهاء فيكون الحكر 
بمسب ما تعلّق به العلك. فاعمل بحسب ما أشرنا به إليك في هذا التفصيل. والأَولَ أن يكون حك 
الأذنين حك المضمضة والاستنشاق والاستنثار. 


باب 
غسل الرجلين 
اق العلماء على أنّ الرّجلين من أعضاء الوضوء, واختلفوا في صورة طهارتها”: هل ذلك بالغسل أو 
بالمسح أو بالتخيير بينهها؟ فأيّ شيء فَعل منهاء فقد سقط عنه الآخرء وأدّى الواجبّء هذا إذا لم يكن 
ليما خُفُ. ومذهبنا التخيير» والجمع أَوْلى. وما من قول إلا وبه قائل. فالمسح بظاهر الكتاب؛ والغسل 
بالسئة وتحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منها. 
وصل: حك الرّجلين في الباطن: 
وأمًا حم ذلك في الباطن» فاعام أنّ السعن إلى الماعات. وكثرة الخُطَى إلى المساجدء والثبات يوم 
الزحف. ما تطهر به الأقدام. فلككن طهارتك رجليك با ذكرناه وأمثاله, ولا تمش بالثمة بين الناس» (وَلا 
تئش بي الْأرضٍ مرح 4”, (إواقصِذ ني شيك 4.. ومن هذا ما هو فر -أعني من هذه الأفمال- بمازلة 
امرّة الواحدة في غسل عضو الوضوءء الرّجل وغيره. ومنها ما هو سئة” -وهو ما زاد على الفرض- وهو 
مَشيْكَ فيا تذبك الشرع إلى السعي فيهء وما أوجبه عليك. 
فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مُصَلّاكء والمندوب والمستحب والسئة -وما شئت فقل من ذلك- 
مثل نقل الأقدام إلى المساجد من قَرْبٍ ويُعْدِء فإنَ ذلك ليس بواجب. وإ نكان الواجب من ذلك عند 
بعض الناس مسجدا لا بعينه وجماعةً لا بعينها. فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق 
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واعلم أنّ الغسل يتضمّن المسح بوجهء فن غسل فقد اندرج المسحٌ فيه كاندراج نور الكواكب في 
نور الشمسء ومن مسح فلم يغسلء إلا في مذهب من يرىء وينقل عن العربء أن المسح لفة في 
الفسل. فيكون من الألناظ المترادفة. والصحيح في المعنى» في حكم الباطن» أن يستعمل المسح فيا 
يفتضي الخصوص من الأعبال. والفسل فها يقتضي العمومء هذه هي الطريقة المثلى. 

ولهذا ذهبنا إلى التخيير بحسب الوقت, فإِنّه قد يكون يسعى إلى نضيلة خاصضة في حاجة معّدة 
لشخص بعينه. فذاك بمنزلة المسح. وقد يسعى إلى المإك في حاجة تع جميع الرعايا أو حاجات؛ فيدخل 
ذلك الشخص في هذا العموم» فهذا بمنزلة الفسل اأذي اندرج فيه المسخح. 

يان" وإقام 

وأمًا القراءة في قوله: (وَجكمٌم بفتح اللام وكسرهاء من أجمل حرف الواو على أن يكون عَظلف 
على الممسوح بالحنض وعلى المفسول بالفتح, فذهبنا آنّ الفتح في اللام لا يخرجه عن الممسوح, فإنّ هذه 
الواو قد تكون واو "مع" وواو المعيّة تَنَصبْ. تقول: "قام زيد وعمرا”. و"استوى الماء والخشبة", و"ما 
أنت وقصعة من ثربد", و"مررثٌ بزبد وعمرا"؛ تربد مع عمرو. وكذلك مَن قرأ: هِوَامْسَحُوا عوك 
زيل م” يفم اللام. 

ْجَهُ من يقول بالمسح في هذه الآية أقوى, لأنَه شارك القائل بالفسلء في الدلالة الني اعتبرها: وعمي 
فتح اللام. ولم يشاركه من يقول بالغسل في خفض اللام. فين أصحابنا مَن يرجح الحاص على العام ومنهم 
من يرجّح العام على الخاص» كل ذلك مطلقا. 

ومذهبنا نحن على غير ذلك؛ إفا نفشي. مع الح بحم الحال: فنعم حيث عنم ونخضص حيث 
خصّصء ولا تُدْدتُ حكيا. فإ من أحدث حكما فقد أحدث في فسه ربوبيّة» ومن أحدث في نقسه 
ربوبية فقد انتقص من عبودته بقدر تلك المسألةء وإذا انتقص من عبودته» بقدر ذلك. ينقص من تجل 
لق له» وإذا انتقص من تل الح له اننقص علمه برته”» وإذا انتقص علمه برتهء حمل منه 38 بقدر مأ 
نقصه. فإن ظهر انلك الني نقصه. حكمٌ في العالم أو في عالمِه؛ لم يعرفه. فلهذا كان مذهبنا أن لا نمحدث 
حك جملة واحدة. 
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باب 
في ترتهب أفعال الوضوء 
قائل بعدم وجوبه. وهذا في الأفعال المفروضة. وأمّا في تريب الأفعال المفروضة مع الأفعال المسنونة 
وصل: في حك ذلك في الباطن: 
وأمًا حك ذلك في الباطن فلا تربء إما تفمل” من” ذلك بحسب ما تعيّن عليك في الوقت. فإن 
تعيّن عليك ما يناسب رأْسَك فعلتٌ به وه تَ بهء وكذلك ما بقى» وسَوَاء كان ذلك في السنن من 
الأفعال» أو الفراتضء فالح للوقت. 


باب 
في الموالاة في الوضوء 

فن” قائل: إنّ الموالاة فرض مم الذكر وعدم العذرء ساقط مع النسيان ومع الذكر عند العذرء مأ لم 
يتفاحش التفاوت. ومن قائل: إن الموالاة ليست بواجبة. وهذاكله من حقيقة في نسق الآية. فقد يُعطف 
بالواو في الأشياء المتلاحقة على الفور» وقد يُعطف بها الأشياء المتراخية» وقد يعطف بها ويكون الفعلان 
معا. وهذا لا يسوغ في الوضوءء إلا أن ينفمس في نهرء أو يصب عليه أشخاص الما في حال واحدة لكل 
عضو. 
وصل: المولاة في الباطن: 


ومذهبنا في حك الموالاة في الباطن إِنَهَا ليست بواجبة, وذلك مثل الترتيب سَوَاء. فإنا نفعل من ذلك 
بحسب ما يقتضيه الوقت. وقد ذكرنا نظير هذه المسألة في رسالة "الأنوار فها يمنح صاحب الخلوة من 
الأسرار". 
فأعمالنا في هذه الطريق, بحسب حك الوقت. وما يعطي. فإِنَ الإنسان قدكُييت عليه الغفلات. فلا 
1 ق: قعل 
2 ق: "في" وكنبت "من" فوقها بقلم الأصل. 
3ص 5ب 
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تمكن له مع ذلك الموالاة, ولكن ساعة وساعة. فليس في مقدور البشر مراقبة الله في السر والملن مع 
الأنفاس. فالموالاة على العموم لا تحصل" إلا لَه ييذل امجهود من نفسه في الاستحضار والمراقبة في جميع 
أفعاله. 


قال تعالى: انين م على صَلَائِمْ دَابمُونَ)' والمراد بها أنّهكلّها جاء وقتها فعلوهاء وإن كان بين 
الصلاتين أمور. فلهذا حصل الدوام في فعل خاصٌ”» مربوط بأوقات متباينة. وأمّا مع استصحاب 
الأتقاس. فذاك من خصاص الملا الأعلى الذين طيُسَبْحُون اللِّلَ وَاْمَارَلا يرون 4. فهذه هبي 
الموالاة. وإن حصلت لبعض رجال الله» فنادر الوقوع. - 

وأمًا قول عائشة: «كآان رسول الله 8 يذو الله على كل أحيانه » فإ نكان َقَلَئَهُ عن رسول الله قل 
فلا نشاكٌ فيه. وإنكانت أرادت بذلك أنّ أفعاله الظاهرة كلها ما وقع منه مباح قط وأنّه لم يزل في 
واجب أو مندوب فذلك مكن. وهو ظاهر من مرزبته. فإ مع أنه بجركته وسكناته للاقتداء. فهو ذككز 
على الدوام. وأمّا باطنه انق فلا علم لها به إلا بإخباره 9 ومع هذا يُتصوّر تحصيله عندنا مع التصرّف في 
المباح. مع حضوره فيه أنه مباج. وكذا إذا أحضر. حكم الشريع. في جميع حركاته وسكناته. بهذه المثابة. 
فيكون بمن حصّل الموالاة في عبادته. 

انتبى الجزء الحادي والثلاثون» يتلوه في الجزء الثاني والثلاثين.' 


1 [المحارج : 33] 
2ص 59 
ا هنا الجزه وإلى البلاخ بخط التارئ في الجزه اإني يليه على مصنفة الإمام العام العارف محبي الدين شيع 
الإسلام أبي عبد لله بدن على العربي ياءة الما أي الحسن على بن المظفر النشبي: أبو 210000 
المصنف - وإسماعيل بن صودكين النوري» وأبن أخته يوسف بن درباس بن يوسف الحيدي, وأو .كر من سليان الموي, ون 1 
الواحد وأحمد. وخمد بن عبد الواحد المذؤر: وعبد العزيز بن عبد القوي عن الجباب والحسين 0 1 49 5 
العر ن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي. وجشمد بن يرنقش المي ٠»‏ ويعقوب بن معاذ الوربيء وأبو سي جمد البلخي. 
ويونس بن عفان الدمشقي» وأحمد بن أبي الهيجاء, وعمران بن محمد بن عمران. وجحمد من علي المعأرزء وعيسى بن عبد 0 8 
بن ممود. وأحمد بن محمد -الحنفيان-. وإبراهيم بن محمد القرطي, وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان, وأبو القاسم بن أني الفتح الحريري. 
وعبد الله بن جمد بن أحمد اللخمى. ونمد بن علي بن حسين الخلاطي. ويحبى بن إسياعيل الممطي. وعيسى. بن إسحق الهذبافي. 
اي داه ا لاد وحمد بن صر الله بن هلال, وعلي بن أي الغنائم الغسال. ود بن أحمد 
ن ررافة؛ وإبراهيم بن علي بن أحمد السنجاري, وكلتب السماع إبراهيم بن حمر بن عبد العزيز القرئي. ومع من موم 0 
في الجزه الآخر: عمران بن حبيش بن علىء وذلك في الرابع وا شرين من شهر ريع الآخر مسنة للاث وللأنين وسقاتة. بمنزل 
بدمشق, والمد لله وصلواته على محمد واله وضعيه". 
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الجزء الثاني والثلاثون” 
بسم الله الرحن الرحيم” 
باب 
في المسح على الحقّين 
ما المسح على الخقين» فاختلف علياء الشريعة فيه. فن قائل بجوازه على الإطلاق. ومن قائل بمنع 
جوازه على الإطلاق» كابن عبّاس» ورواية عن مالك. ومن قائل بجواز المسح عليها في السفر دون 
الحضر. 


وصل: في حك الباطن فيه: 


فأمَا حك الباطن في المسح على المقّينء فاعلم أنه أمر يعرض للشخصء يشقٌ على من عرض له 
انتزاعه» كما يشقّ انتزاع الحف على لابسه, فانتقل حك الطهارة إليه ‏ فسح عليه. 

ولّمتاكانت الطهارة تنزيهاء وكان الحقّ هو الذي يقصده المنزّه بالتنزيهكيا قال تعالى: سْبْحَانَ رَبكَ رَبّ 
اْهِرّة عما يصِفُونَ 4”» والعرّة (هي) المنمٌ, فذكر أنه امتنعث ذلله, أن تكون محلا لما وصفه به المملحدون. 


فالحقٌ منرّهُ الذات لنفسه. ما تزه بتنزيه عبده إياد. فتنزيهٌ العلماء بالله الحقّ سبحاله. إنما هو عل لا 
عمل. إذ لوكان التنزيٌ من الخلق إِليَهُمْ عملاء لكان الله", الذني هو المنرّه -سبحانه- محلا لأثر هذا العمل. 
فتفطن لهذه الإشارة» فإِمها في غاية اللطف والحسن. 


فهو عسبحانه- لا يقبل تنزيه عبادهء من حيث أَنبُمٍ عاملون. فإِنّهِ لا يرى التنزيه عملا إلا الجاهل من 
العباد. فإنّ العالم يراه علياء وإذا تكلم به إنا تكلم به على جحمة التعريفء بما هو الأمر عليه في نفسهء الذي 
هو قوله وذكره. فأر عمله إنا هو في علمه بتنزيه خالقه, فأخرجه بالقول والذّكر من القوّة إلى الفعل. فرهأ 
تر ذلك في نفوس السامعينء بمن كان لا يعتقد في الله أنه بذلك النعت من التنزيه. 


فالعبد حجابٌ على الحقٌّ. فإنَ ظاهر الآثار إما تُنْرَكِ في العموم, تنسب للأسباب التي وضعها الحقٌ. 
ولهذا يقول العبد: فعلتٌ وصنعتٌ وصمتٌ وصلَيتُ» ويضيف إلى نفسه جميع أفعالهكلهاء لحجابه عن خالتها 


1 العنوان ص 59ب 
2 السملة ص 60 
3 [الصافات : 180] 
4ص 0كمب 
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فيه؛ ومنه - ومجريها. 

فكها صار الحف حجابا بين المتوطئ وبين إيصال الوضوء إلى الرّجلء وانتقل حكم الطهارة إلى الحف؛ 
كذلك تنزية الإنسان خَالِقَهُء وهو الطهارة والتقديسء لَما لم نتمكن في نفس الأمر إيصال أكر' ذلك التغزبه 
إلى الحقء لأنه مره إذاته, اننقل حك أثر ذلك التنزيه إلى الإنسان المنزه؛ الني هو” ماب على خالقه؛ 
من حيث أنّ للتنزيه العمل أثرا في المنزٌهء وقبله الإنسانكا قبل الخ الطهارة بامسح المشروع. فيكون 
العبد هو الذي نر ننسه عن الجهل الني قام بنفس الجاهل الذي نسب إلى الحقّ ما لا يليق به ولا تقبله 
ذاته. 
أبس الحق ا م 0 00 ل 
الحف. 

ومن هذا الباب كان جواز المسح على الإطلاق» سفرا وحضرا. فالحضر منه هو التنزيه الذي يعود 
عليك, فتقول: "سبحاني" في هذه الحالةء كما شَ عن رجال الله. فكان مشهد من قال: "سبحاني" هنا 
المقام الني ذكرناه. 

والسفر هو التنزيه الذي ينتقل من تلك به في التعليم إلى سمع المتعلم السامع» فيؤثّر في نفس السامع 
حصول ذلك العلم» فبتطيّرة محل من الجهل الذي كان عليه في تلك المسألة. هذا القدر من اتتقاله من 
العالم المعلم إلى المتعلم يستى سفراء , أنه أسفر له بهذا التعليم بما هو الأمر عليه فطهّر محله. 

ومن هذا الباب أيضاء أنّ لباس الف وما في معنأه» من جرموق وجورب مما" يُلبس ويستر حَدٌ 
الوضوء من الرّجل عرفا وعادة. ولتاكان من أساء الرّجل في اللسان, القدمُ. كان هذا مما يقوي القدميّة في 
القُدمء إذكان القدم يقال في اللسان بالاشتراك؛ إذ هو عبارة عن الثبوت. يقال: لفلان في هنا الأمر 
سابقة قدم. يريد أنّ له أساسا ثابتا قديما في هذا الأمرء كما يقال في الرّجل بالاشتراك أيضا أعني إطلاق 
هذه اللفظة في اللسان- يقال: رجل من جراد؛ أي قطعة وجماعة من جراد. 

فإذا قال قائل: إنَ الّجل تسخن باللء يُملم قطبا أنه يريد العضو الحاصٌ المعروف. فقرائن الأحوال 


1 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص 61 
3 ن: فهر 
4ص 1تب 


ودلالات الألفاظ بالصفات ثُميّن' ماكان مبيّمًا بالاشتراك. فاتتقل حك الطهارة إلى الحفٌ بعد ماكان 
متعلقها الرجل. ولكن إذاكان ملبوسا فيطهر مما يمكن أن يتعآق به مما يمنع من ذلك حكها وعينا. 


وكذلك لا ثيب القدم إلى الله تعالى- في حديث: «يضع الجتار فيها قدمه» رمأ وقع في نفس بعض 
العقلاء, أنّ نسبة القّدم إلى الله تعالى- ما هو على حدّ ما يُنسب إلى الإنسان, أو لكلّ ذي رجْل وقدم. 
التوثهم من القائل به. بما مُسب إلى نفسه من الهرولة التي هي الإسراع في المشي.. مع تقدّم وصف القّدم. 
5 . 24 5 اجأ كان همي لاا يد م٠‏ ذاك 
فألحق بمن يمشي على رجلين» لا بمن يمشي على البطنء مع التحقّق بِهِلْيْس كله شَيْغْ) لا بد من ذلك. 

ذلا تنه ولا ننسب إليه إلا ما مُسبه إلى نفسه أو وصف نفسه به. فأ نسب الهروأة إليه إل ليذ أله 
أراد القّدم الذي يقبل صفة السعي, وحكمه على ما يليق بجلاله» لأنّه الجهول الذي لا يُمرف. ولا يقال: 
هو" النكرة التي لا تتعرّفء قال -تعالى-: للا يحيطون به عِلْمَام”. 


وما تقول : أراد بنسبة القدم ما عيّنته المنزّهة على زعمهاء واقتصرت عليه. لجاء بالهرواة لإثبات 
القدميّة, وأقامه مُقام الف للقّدم» في إزالة الاشتراك المتوشهم. فانتقل التنزيه إلى الهرولة من القّدم. وقد كان 
القائل بالتنزيه مشتغلا بتنزيه القدمء فلمًا جاءت الهرولة, انتقل التنزيه إليبا.كيا انتقل حك طهارة القّدم إلى 
الخف. فترّه العبدُ ربّه عن الهرولة المعتادة في العُرف. ونا على حسب ما يليق بجلاله سبحانه. فإنّه لا 
يقدر أن لا يصفه بهاء إذ كان الحقٌ أعلم بنفسه. وقد أثبت لنفسه هذه الصفة. فن ردّ نسبتها إليهء فليس 
بمؤمن. ولكنّ الذي يجب عليه؛ أن يرد العلم بها إلى الله. أعني عم النُسبة. 


وأمّا معقوليّة الهرولةء فا خاطب أهلّ اللسان إلا بما يعقلونه. فالهرواة معقولةء وصورة النسبة مجهولة. 
وكذلك جميع ما صف به نفسّه, مما توصف به اللحدّئات. 


وليس الغرض مما ذكرنا إلا جواز انتقال الطهارة” من محل إلى محل آخرء بضرب من المناسبة والشبه. 
وإفا قلنا بالجواز لا بالوجوبء فإِنَ الوجوب يناقض الجواز. ولصاحب الح أن يرد خُنُه ويفسل 
رجليه شرعاء أو يمسحها بالماء على ما يقتضيه مذهبه في ذلك» ولا مانم له من ذلك. وكنلك هذا العاقل: 


2ص 62 
3 [الشورى : 11] 
4 "لا يقال هو" تابتة في الهامش بقلم الأصل. 
5 إطه : 110] 
6 ثابتة في الهامش بقلم الأصل. 
57ص دمب 
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قد يقى على تنزيهه للقّدم» ولا ينتقل إلى الهرولة. ويزيلها عن هذه القدم بحكم ما يسبق إلى الفهم, إذا بيّن 
أن القدم ما تشب فسبتها إلى الح فسبة أقدامنا إلينا من كل الوجوه. فلهذا لم يتعلّق الوجوب بالمسح» 
وكان حككه الجواز. 


وَْضل 
(من أجازه سَفرا ومنعه في الحضر) 
وأا من أجازه سَفرا ومنعه في الحضر؛ فذلك إذاكان التنزيه عملاء فلا أكر له إلا في المتعلم السامع 
القبل. فيسافر التزيه من الام العم إلى المتعلم على راحلة تلظ وانكلام بعبارة أو إشارة من المعلّ إلى 
المتعلم. 


وْضل 
(من منع جوازه على الإطلاق) 
وأمًا من منع جوازه على الإطلاقء فإنّ حقيقة التنزيه إئما هي لله سبحانه, فإِنَّه المنزّه لذاته. والعبد لا 
يكون متها أبنا ولا يصء وإن تنرّه عن شيء مّاء لم يتنرٌه عن شيء آخر. من حقيقته أنّه' لا يقبل 
التغزيه على الإطلاق. وإذاكان بهذه الصفة لا تجوز تتزيهه, فإنّه خلاف العلم. والأمور العارضة لا أثر لها 
في الحقائق, فإنّ قبول العبد لآثار التنزيه» يدل على عدم التنزيه عن قبول الآثار فيه. فهنا وجه منم جواز 
المسح على الحقٌّء وما في معناه على الإطلاق إن فهمت. 


9. ٠. 


وَضل وتمم 
(الإشارة بالحفين) 
وأمّا الإشارة بالحفين؛ فإنّ المراد بهما النشأتان: نشأة الجسم ونشأة الروح. ولكلّ نشأة ما يليق بها من 


الطهارة فافهم. 
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باب 
تحديد حل المسح من الف وما في معناه 
اختلف علياء الشريعة في تحديد المسح على الخف. فن قائل: إنّ القدر الواجب من ذلك مسح أعلى 
الخمّ. وما زاد على ذلك فستحبٌء وهو مسح أسفل الخف. يقول علي نأف طالب ك: «لوكان 
الدين بالرأي لكان أسفل الح أل بالمسح من أعلاه» وقد رأيتُ رسول الله 9 يمسح أعلى الخ». 


ومن قائل بوجوب مسح ظهورهما وبطونها. ومن قائل بوجوب مسح" ظهوره| فقطء ولا يستحبٌ 
صاحب هذا القول مسح بطونها. ومن قائل: إِنّ الواجب مسح باطن الخف» ومسح الأعلى مستحبٌ. 
وهو قول أشهب. 
وصل: في حك الباطن في ذلك: 


اعم أنّ التنزيه المعبر عنه هنا بطهارة المسح. متعلقه إِمَا الحنّكما قدّمناء وإمّا العبد الذي نرّهه. 
والقسمة منحصرة: فا َم إلا عبدٌ وربّء وخالق ومخلوق. ولنا في هذه المسألة لفظة أعلى وأسفل. وصفة 
العلوَ لله تعالى - لأ رفيع الدرجات إناته, قال تعالى-: (سَيح اسم رَنَكَ الأغلى 4 وما في القرآن أقرب 
نسبة إلى مسح أعلى الحفٌ من هذه الآية» والسفل لنا. 


وكذلك أيضا ظاهر الف وباطنه» أعنى هاتين اللفظتين. قد يكون الحقٌ له حك الظاهر والباطن» 
وقد يكون حك الظاهر له في خرق العوائدء وحك الباطن له في نفس العوائدء وهي أكثر الآيات الدالة 
على الله لقوم يعقلون. 

فتارة يعلّق التنزيه بالأعلى 8 حقيقة. وهو حدٌ الواجب من ذلك. ويستحبٌ إطلاق التنزيه على 
العبد. من حيث إن عمله إذلك يعود عليه. وهذا على مذهب من يرى أنّ الواجب مسح أعلى الف 
ويستحبٌ مسح أسفله”. 

وتارة يعلّق التنزيه بالحقٌّ -سبحانه- ظاهرا وباطناء وهو الذي لا يرى في الوجود إِلَا اللهء لغلبة 
سلطان المشاهدة والتجلّيات عليه. فيرى المقّ ظاهرا وباطناء فلا يقع منه تغزيه إلا على الحقّ سبحانه. 
والتغزيه نسبة عدميّة لا وجوديّة» وهو الذي يوجب مسح ظهور الحقّين وبطونها. 
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وتارة يعلّق التنزيه بالله تمالى- لكياله في ذاته. ولا يَستجبٌّ تتزيه الحلق للنقص الناق» الني هو له. 
الششاه ا رو ا ا و ب 
حيث تلك الصفة غَنيَا عن اللّهء ومقاوما له. ومُحال على الخلق أن يكونوا على صفةٍ, يكون لم بها | 
عن الله. فإنهُم من جميع الوجوه, فقراء إلى الله الله هُوَ الم الحَمِدُ)' ل 
أسفل الخقٌء وقال: ما تم منرّه إلا الله العلن الظاهر إلى عباده بنعوت الجلال. وهناكيا قلنا مذهب من 
يرى مسح أعلى الحقء ولا يستحبٌ مسح أسفله. 


وتارة يعلّق التنزيه, أعني وجوبه, من اسمه الباطن. ويقول: إنّ الباطن محل ينعد العشور على ما 
يستحقّه من نعوت الجلال لبطونهء فيكون الواجبٌ تنزية الحىٌّ في اسمه الباطن من أثر الحجاب اأني 
حَكُمْ عليه. أن يكون باطنا لا يُدْرّك. والله" أعلى وأجلّ أن يحوطه ججاب؛ فوجب تازيهه من حيث اسهمه 
الباطن. فهذا وجهُ مَن أوجب مسح الباطن من الخف كأشهبء واستحبٌ مسح أعلاه؛ وهو الثمم 
الظاهر. فيقول: "وأستحبٌ تنزيه الحق في اسمه الظاهر؛ وهو تجليه في الصورة لعباده". فينرّهه عن التقييد 
بهأء ولكنّ التنزيه الني لا يخرجه عن العل, أله عين تلك الصورة. فإِنّهِ أعلم بنفسه من العقل به. ومن كل 
علم سوَاهُ به. وقد قال عن نفسه إن هو الذي ينجل لعباده في تلك الصورةكيا ذكره مسلم في صحيحه. 

فيكون تنزيه عند ذلكء أنه لا يتقيّد بصورةء أي لا تقتده صورة. بل يتجلى في أيّ صورة يظهر بها 
لعباده. ومن هذه الحتيقة التي هو عليها في نفسه. ذكر لنا في خَلْتناء بعد تسويتنا وتعديلنا؛ في أيّ صورة ما 
شاء رَكُبنا كا أنه في أي صورة شاء تل لعباده. وهنا سر إلهي نمك عليه لتعرفه به. فنرّهه صاحبٌ هذا 
المذهب في ظهوره استحبابا عن دوام التجلي في تاك الصورة بالإقامة فيها في عيناك, فافهم. فهذا حكم 
الباطن في تحديد المحل. 

باب 
في نوع عل المسح» وهو” ما مار به الجعل من خف أو جورب 

اعلم أنّ القائلين بالمسح على المقّين متّفقون على المسح عليما بلا شل واختلفوا في المسح على 
الجوربين. فين قائلٍ بالمنع على الإطلاق» ومن قائل بالجواز على الإطلاق. ومن قائل بالجواز إذا كان على 
صفة خاضة. فإمّا أ ن يكون من الكثافة والثخانة بحيث أن لا يصل ماء المسح إلى الرجلء أو يكون مبطنا 
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بجلد يجوز المشي فيه؛ أي يمكن المشي فيه. 
وصل: حككه في الباطن: 


فأمَا حكم الباطن في ذلكء فقد تقدّم في الحء وبقى حك الجورب. فالمقرّر أنّ الجورب مثل الخف 
في الصفة الحجابيّة» فإنّ العبد حجابٌ دون خالقه. ولهذا ورد: «من عَرَف فسَه غَرَف ربّه» فإنّه الدليل 
عليه. والدليل والمدلول» وإن ارتبطا بالوجه الخاضء فهها ضِدَان لا تتمعان. 


وقد قلنا فها تقدّم: إنَ الف هو أدلُ على الّجل في إزالة الاشتراك, من لفظة الرّجل التي تطلق 
عليه؛ وكذلك الهرولة. وقد مضى ذلكء إِلَا أنَ الجوربء وإن ستر الررجلء لا يقوى قوّة الحقٌء للتخذّل 
الذي فيه؛ فإِنَ الماء ينفذه ويتخلل مَسامّه سريعا', والحق ليس كذلك. 

وحكنه في الباطن: إن من العباد, عبادٍ الله من يكون في الدلالة على الله أقوى من غيره. فهو بمنزله 
الجورب» كما ثبت في الأثر عن الله في صفة أولياء الله. حدّثي غيرٌ واحد عمن حدّثه يبلغ به النبِيّ 8 أنه 
قيل لرسول الله فف: «يا رسول الله؛ مَن أولياء الله؟ فقال رسول الله ل الذين إذا رُؤُوا ذكِرَ الله» 
ذكره الحافظ أبو نعيم في كتاب "حلية الأولياء" له. 


وذلك لما قلناه: مما يُرى عليهم من قوّة الدلالة على الله مالى-, من الاستهتار بذّكْره -سبحانه- وما هم 
عليه من الذلة والطاعة والافتقار مع الأنفاس إلى الله. فإذا أراد الناش أن ينهوهم: لم يمكن لمم تازبيهم إلا 
بتنزيه الله. فإئّهم ما يذكرونهم إلا بالله, لما تعطيهم أحوالهم الصادقة مع الله. 

فإنكان الحفٌ مبطنا بجلد. فهو لاني الني يّستر نفسه وحاله مع الله. عن العالم السفلي» أن 
يدركرا مرتبة ولايته عند الله.كما يستتر الجورب عن الأرضء أن تدركه وتصيبهء بالجاد الني حال بين 
الأرض وبينه. وهو الصفة التي استتر بها هذا الملانيٌ من المباحات عن العالم الأسفل الحجوب. فلم يدركرا 
منه إلا تلك الصفة التي لم يمير بها عن عامّة المؤمنين. وهو من خلف تلك الصفة» في مقام الولاية مع 
اللّه. وبقتي أعلى الجورب من جانب الأعلل» مع الله -سبحانه- بلا حائل ببنه وبين ربه 5. 

وقد فتحثٌ لك باب الاعتبار شرعاء وهو الجواز من الصورة التي ظهر حكها في الحسء إلى ما 


يناسبه في ذاتك: أو في جناب الحقٌّ مما يدل على الحقّ» هذا معنى الاعتبار: فإِنّهِ من عبرت الوادي إذا 
قطعته وجْزْتّه. 
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باب 

' في صفة الممسوح عليه 
أجمع من يقول بجواز المسح (على الرّجلين) على جواز الممسح على الح الصحيح. واختلفوا في 
المنخرق. شن قائلٍ بجوازه إذا كان الخرق يسيرا من غير حدء ومن قائل بتحديد الخرق البسير بثلاثة 
أصابع» ومن قأئل بجوازه ما دام ينطلق عليه اسم الحقء وإن تفاحش خرقه؛ وهو الأوجَهُ عندي. ومن 
قائل كنع المسح إذاكان الخرق في مقدّم الف وإن كان سيرا. 

والذي أقول به: إنّ هذه المسألة لا أصل لها ولا نض فيا في كتاب ولا سئّةء فكان الأول إهمالها وأن 
لا نشتغل بها. فإنَ الح في ذلكء إذ وقد وقع في ذلك من الحلاف بين" علماء الشريعة» ما أحوجنا إلى 
الكلام فيهاء (قول) وإنّ الحقّ في ذلك عندنا إنما هو مع من قال: يجوز ما دام يسّى خفًا. 


وصل: في حكم الباطن في ذاك: 

وهو أن نقول: إنما سي الح حُنًا من الحفاء, لأنّه هستر الرجل مطلقا. فإذا انخرق وظهر من الرُجل 
سر جيب للفطن المصديب؛ 9 الخاني هو الظاهر أيضاء يقول امرؤ القبس: 

خَتَاهُنَّ من أنقاقهن ” 

أي أبرزهن وأظهرهن. 

وإغا قلنا بمسح ما ظهر؛ لأنا قد أمرنا فيكناب الله بمسح الأرجل, فإذا ظهر مسحناء. وأمّأ في 
الباطن فظاهرٌ الشريعة سي على حقيقة حك التوحيدء بنسبة كل شيء إلى الله. فالطهارة في الشريعة 
متعلتها: وهي أن تُضَحِبّا التوحيذء بأن تراها حُكمْ الله في خلقه, لا حك الخلوق؛ مشل السياسات 

فالشرجٌ حك الله. لا حك العقل كيا يراه بعضهم. فطهارةٌ الشريعة رؤيتها من الله الواحمد الحق. ولهذا لا 
ينبغي لنا أن نطمن في حك مجتب: لآ الشرع الني هو حك اللهء قد قرّر ذلك الحكم؛ فهو شرع الله 
بتقريره إناه. وهي مسألة يقع في محظورها أصحابٌُ” المذاهب كلهم. لعدم استحضارهم لما تنا عليه. مع 
مم عالمين به. ولكلهم غنلوا عن استحضاره» فأساعوا الأدب مع الله في ذلك. حين فاز بذلك الأدياء 


ايم 6ب 
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من عباد الله. فن خطّأ مجتهدا بعينه. فقد خطأ الحقٌ فها قرره حكيا. 


فإذا انخرق الشرمء فظهر في مسأًلة مّاء حك من أحكام التوحيد, مما يزيل” حك الشرع مطلتا. انتقل 
الحكرء لطهارة ذلك التوحيد المّر في إزالة حك الشربيعة. كن نسب الأفعال كلها إلى الله من جميع 
الوجود, فلا يبالمي فها يظهر عليه من مخالفة أو موافقة. شثل هذا التوحيد يجب التنزيه منه: لظهور هذا 
الأثرء فإِنّه خرق للشريعة ورفمٌ لحم الله.كما لا يجوز المسح مع زوال اسم الحفّ. فإن كان الخرقٌ يبقي 
اسم الشريعة* عليه كان الحككيا قررناه من المسح على الحقٌء ومسح ما ظهر من الرّجل. وهو أن يبيّن 
في ذلك التوحيد المحيّن في هذه المسألة الوجه المشروعء وهو أن يقول”: (إوائة لَك وما تون 
فالأعيال خلقٌ لله. معكونها منسوبة إلينا. فلم ينسبها إليه” من جميع الوجوه. فلم يؤبّر في المسح» ويكون 
الحم في ذلك كيا قرّرناه. 


وأهل طريقنا اختلفوا في هذه المسألة» اختلافا كثيرا”. على صورة ما اختلف فيه أهل المسح على 
الخ سَوّاء. فأمًا من حدّه بثلاثة أصابع فراعى ظهور التوحيد في ثلاث منازل» وهو حكم الشرع في 
الإنسان: في معناه. وفي حسّه, وفي خياله. فإذا عم التوحيد هذه الثلاثة. لم يجز الأخذ به, وانتقل (الحكم) 
إلى مسح الرّجل أو غسله.كيا ينتقل تنزيه الإنسان نَفْسَه عن مثل هذا التوحيدء حيث أزال حك الشرع 
منه» لحكله” حك من زال عنه امم الخف. 


و و إيما 


باب 
في توقيت المسح 
(اختلف في ذلك) فن قائل بالتوقيت فيه ثلاثة أيام ولياليينَ للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومن قائل: 


وصل: حكله في الباطن: 
فأما الحكم في ذلك في الباطن» على مذهب القائل بالتوقيت؛ فقد قرّرنا في المسح على الحفّ» في 


آق: زيل 

2 كب فوقها: "الخف" بقلم الأصل. م بقاء كلمة "الشريعة" كيا هي. 
د. ه: قول 
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باب العالم والمتعلم» أنّ ذلك سَفرء حيث انتقل الأمر من المع إلى المتعلم. وقد «كان ررسول الله ها إذا 
ع اناس شرائعهم كَرَر الكلمة ثلاث مرات؛ حتى هم عنه». لأنّه مأمور بالبيان والإبلاغ. هذا معنى 
مسح المسافر ثلاثا. 

وأمّا توقيت الحاضر بيوم وليلة» فإنّه ليس له في نفسه إلا قيام ذاك الأمرء فيعلمه فلا يعيد عليه 
لنفسه لأنَّه قد ظهر له وهو من نفسه على يقين» وما هو على يقين من قبول غيره إنلك عند التعلم. 
فيكرّره ثلاث مرّاتء يتين أن قد فُهم عنه. 

ومن لم يقل بالتحديدء نظر إلى فطر المتعلمين؛ نهم من نفهم بأوّل مرّةء ومنهم من لا يفهم إلا بعد 
تفصيل وتكرار المرّة بعد المرّة» حتى ينهم» فلا يوقّت عددا بعينه في حال تعلههه غيرّه الني هو بمنزلة 
السفر ولا ينظره في نفسه الذي هو بمنزلة الحضر. فإِه في نفسه قد يمكن أن يتصوّر فيا ظهر له أنه رما 
يكون شبهة؛ فيحقّق النظر فيه مرارا؛ فلا توقيت. 

وأمًا حم الجنابة في إزالة الخقٌء فالجنابة هي القُربة» والجندب (هو) الغريبُ. فإذا وقم في القلب أمرٌ 
غريب يقدح في الشرعء جرد النظر في ذلك بالعقل» دون الاستدلال بالشرع. مثل أن يخطر له خاطر 
البرعمي المنكر للشريعة. فلا يقبل دليل الشرع على إبطال هذا القول الني خطر له؛ فإِنّه محل النزاع. فلا 
بدَأن* ينزع من الاستدلال بالشرع» إلى الاستدلال با تعطيه أدل النظر. وسَوَاء وقع ذلك إهكالحضر أو 
لغيره كالسفر.كيا أن الجنبء سَوَاءكان مسافرا أو حاضراء لابدّ من إزالة الحف. 


باب 
في شرط المسح على الحفين 
فن قائل: إنّ من شرط المسح أن تكون الرّجلان طاهرتين بطهر الوضوه. ومن قائل: إِنّه ليس من 
شرطه إلا طهارتهما من النجاسة. وبه أقول. والقول الأول أحوط. وشرط آخر؛ (وهو) أن لا يكون حل 
على خُفُ. فين قائل ببجواز المسح عليماء وبه أقول. ومن قائل بالمنع. وهكنا حكم الجرمُوق. 


وصل: في حك الباطن في ذلك: 
وأمًا حك الباطن في ذلك؛ فإِنَ الطهر المعقول في الباطن هو التغزبه كما قرّرناه عقلا وشرعاً. وهذه 
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الطهارة الخاصّة للرّجلين طهارةٌ شرعيّة» وقد وصف نفسه تهالى- بأنّ له الهرولة» لمن أقبل إليه يسعى. 
والسعي والهرولة من صفات الأرجل. فن ترّه الح عن الهرولة» فقد أكذب الحىّ فا وصف به نفسهء 
وإ نكان العقل لا يقبل من حيث دليله" هذه النسبة إليه تعالى- والإيمان يقبلهاء وينفي التشبيه بقوله - 
تعالى -: ليس كله شَيْة4* وبالدليل النظريّ. 


ولا يتأوّل الهرولة الإلهيّة بتضعيف الإقبال الإلهى على العبد وتأككده. ولا غير ذلك من ضروب 
التأويلات المترّهة. وإنا تأوؤل ذلك من تأوله من العقلاء. بتضاعف الإقبال الإلهى بمزيل الشواب على 
العبد إذا أ إلى رته يسعى بالعبادات التي فيها المشي:كالسعي إلى المساجد, والسعي في الطواف» وإلى 
الطواف, وإلى الحجّء وإلى عيادة المرضىء وإلى قضاء حواجٌ الناس» وتشييع الجنائز» وكلّ عبادة فهأ 
سَْن؛ قَرْبَ تحلها أو بَعْدَ. قال -تعالى-: يا يم ال آمنُوا إذَا نودي لِلصّلاة من يَْم الْجمُعَةٍ فَاسْعَا إلى 
كر اللّه4". 

فَطَهْرُ الوضوءٍ وَضف الحق بألَه هرولء والطهر الذي هو النظافةء هو تنزيه الحنّ أن لا يُرِمٍ عنه ما 
وصف به نفسّه. وأمّا ما لم يصف به نفسّه مما هو من نعوت الممكنات, فتنزييه عن أن يوضف بشيء من 
ذلك هو للعقل. فالعتل تحت حك الشرع؛ إذا نطق الشرع في صفات الح بما نطق؛ فليس له رد ذلك إن 
كان مؤمناء ويكون المنطوق والموصوف بتلك الصفة قابلاء أي جائز القبول أو مجهول القبول. فيلزم العقل 
قبول الوصف المشروع» وإن مل قبول الموصوف له. 


ولهذا ذهبنا في طُهْر الرجلينء إلى الطير اللغوي؛ الذي هو النظافة والتنزيه من النجاسة. فلا يلزضنا 
شيء مما يتفرّع من هذه المسألة من المسائل على مذهب القائلين بطهر الوضوء. وأمّا إذا لبس خمًا على 
خفء فهو وَضف الح نفسّه بالهرولة فإنّ الهرولة صفةٌ للسعي» والسعي صفة للررجل. فقد يكون السعي 
ببرولة» وقد لا يكون. وإذاكان هذا؛ فالهرولة من صفات السعي. فبين الهرولة وبين القدم مر آخرء وهو 
السعي. فهو كالحفٌ على الخشٌء وقد تقدّم الكلام عليه» فافهم. 


. و 
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باب 
في معرفة ناقض طهارة المسح على الحل 

الاتقاق على أنّ نواقضها (ي) نواقضٌ الوضوءكلهاء وسيأتي بابه في هذا الباب فيا بعد. واختلف 
العلماغ في نزع الحلٌ؛ هل هو ناقض للطهارة أم لا؟ فن قائل: إنّ الطهارة تبطل؛ ويستأتف الوضوء. ومن 
قائل: تبطل" طهارة القدمين خاصة, فيغسلها ولا بدّء على مأ تقدّم من الاختلاف في الموالاة. ومن قائل: 
لا ير نزع الف في طهارة القّدم» وبه أقول. وإن استأنف الوضوءء فهو أحوط» ولا يؤثر في طهارته كلها 
إلا أن يخدُث ما ينقض كيا سيأتي. 
وصل: في حك الباطن في ذلك: 

أمَا حك الباطن فمن قال: تبطل الطهارةكلهاء فهو سريان التنزيه في الموصوف. فإذا قبل تزه بعينه, 
قبل سائر ما يعقل فيه التنزيه. كذلك إن بطل تنزية ما في حقّ الموصوف, سرى الجُطلان في النعوت 
كلهاء نعوت التنزيه. 

ومن قال: "تبطل طهارة الرّجل خاصة" هو أن يزيل الشرع عن الحقّ وصفًا مّا على التعيين؛ فلا يلزم 
منه إزالة كل وصف يقتضى التشبيه» فإنّ الله -سبحانه- نزّه نفسه أن يلد. وما نزّه نفسه (عن) أن يتردّد 
في الأمر يريد له ولا تزه نفسه عن التدثر» ولا رّه نفسه عن الغضب. 

ومن قائل: بأنَه على طهرهء وإن نزع الحف لا حكم له. ولا تأثير في الطهارة التي كان موصوفا بهأ في 
حال ليامه نه يقول: وإن نرّه الحقُ نفسَه عن أن يلدء فالوصف له باق. فإنّه قال: (لز أزَادَ الله أنْ 
نخد ونا اضْطفى مما يل ما يَذا4* فأبقى الأمز على” حكنه بقوله تمالى-: 9ل أزاد وهذا بشل 
قوله تعالى -: (َلؤْلاكتابٌ بن الله سبق * وقوله: ما يدَلْ الل أي 4” وهنا رد على من يقول: إن 
الإله إناته أوجد الممكن» لا لنسبة إرادة, ولا سَئْق علم. والصحيح ما قاله الشارع؛ وإن لم تكن تلك 
الُسبة أمرا وجوديا زائداء فاعلم ذلك. 


ععنحع تب بي تالاشتكككت 
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أبوابٌ المياه 
قد تقدم الكلام في وَل الباب في الفرق بين ماء الفيث وماء العيون», وبدنا من ذلك ما فيه عُنِيةٌ» 
فلنذكر في هذه الأبواب حك ما نزعث إليه علا الشريعة في الظاهر با يناسبه من طهارة الباطن. 


باب: في مطلق المياه 
أجمع العلياء على أنّ جميع المياه طاهرةٌ في نفسها مطهرةٌ غيرّها, إلا ماء البحر فإِنَ فيه خلافا. وكذلك 
أيضا اتُقوا على أنّ ما يغر الماء بما لا ينفكَ عنه غالبا أنه لا يسلب عنه صفة التطهير إلا الماء الآجن, فَإِنّ 
ابن سيرين خالف” فيه. والني أذهب إليه أنّكلّ ما ينطلق عليه اسم الماء مطلقا فإِنْه طاهر مطهّر؛ سَوَاء 
كان ماء البحر أو الآجن. 


واتققوا أيضا على أنّ الماء الني غيرت النجاسة لونّه أو طعمّه أو ركه أ و كل هذه الأوصاف أنّه لا 
تجوز به الطهارة. فإن لم يتغير الماءُ ولا واحد من أوصافه» بتي على أصله من الطهارة والتطهير» ول يؤثّر ما 
وقع فيه من النجاسة. إلا أي أعرف في هذه المسألة خلافا في قليل الماء يقع فيه قليل النجاسة بحيث أن 
لا يتغئر من أوصافه شىء. 


وصل: حك الباطن في ذلك: 


فأمَا حكم الباطن فها دكرناه, فاعم أنَ الماء هو الحياة التي تحيا بها القلوب. فتحصل به الطهارة لكل 
0 5 0 _ 0 وم م . « ًُ اك 
قلب من الجهلء قال تعالى-: (ِأوَمَنْ كان مَيمَا فَأحْبَيَاهُ وَجَعَلَنَا لهُ ثُورَا يَشِي به في الاين هن مَغلهُ في 
الظلْمَاتٍ لَنْس بكار نيا هذا ضربٌُ مثل في الكفر والإمان» والعم والجهل. 


وأا ماء البحر الذي وقع فيه الحلاف الشاذّء فكونه مخلوقا من صفة الغضب. والفضب يكون عنه 
الطرد والبُعد في” حقّ المفضوب عليه. والطهارة مؤدّية إلى القرب والوصلة. فهذا سبب الخلاف في 
الباطن. وأمًا العلّة في الظاهر فتغير الطعم. فن رلى أنّ الفضب لله يؤدّي إلى القرب من الله والوصلة به» 
رلى الوضوء باء البحرء وإليه أذهب. 


ومن اتّسع في عل التوحيد, ولم يلزم الأدب الشرعيء فلم يفضب لله ولا لنفسه؛ لم ير الوضوء بماء 
البحر لأنّه تخلوق من الغضب. فيخاف أن يؤثّر فيه غضباء فتقوم به صفة الغضب, وحاله لا تغطي ذاك. 
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فإنّ التوحيد عنعه من الغضب؟؛ أنه في ظره ما ثم على من (يغضب لجان الى عول عن 
الأفعال المنسوبة إلى العالم» إذ لوكان عنده مغضوب عليه لم يكن توحيدء فإنَ موجب الغضب إفما هو 
الفعلء ولا فاعل إلا الله. 

وهذه المسألة من أشكل المسائل عند القوم» وإنكانت عندنا هيّنة الخمطلب» لعرفتنا بمواضع الأدب 
الإلهيّ الذي بشرعه لناء ثم التخلّق بالأخلاق الإلهية. ومنها الغضب الذي وصف به نفسه في كتابه فقال - 
تعالى-: لِوَعْضِبَ الله عَلَئِِ وَلَعتَهُ 4 وقوله في آية الها وَالْحَامِسَةٌ أن غَضَبْ الله عَلَيَا4” وقد جاءت 
السئة بأنّ «الله يفضب يوم القيامة غضبا لم يفضب قبله مثله وإن يفضب بعده” مثله». 

فهذا الذي لا يغضب؛ لا يرى إلا اللهء فيحك عليه حال وهذا مقام اليرة. فالويل له إن غضب هناء 
والويل له إن لم يفضب في الآخرة. فهو محجوج بكل حال. دنيا وآخرة. والفضب لله أسلٌ وأنجى وأحسن 
بالإنسانء فإنّ فيه لزوم الأدب المشروع. . ولتَاكان الغضب في أصل جبلة الإنسانء كالجبن والحرص 
والشرهء بن بين المقٌ له مصارف إذا وقم من العبد واقّصف بهء اتام محال ومواضغ قد شُرِعَتْ» العم با 
الأدباء حالاء وغاب عنها أصعابٌ الأحوال. ولعدم التسليم عل ومواضمٌ قد شُرِعْث؛ فالأديب هو الواتف 
من غير حك حتى يكم الشارعٌ الحقٌ هِرَهْوَ خَررٌ الخاكين ). . فإذا حك وقف الأديب حيث حى, لا يزيد 
ولا ينقص 

والفضب صنةٌ باطنة في الإفسان» قد يكون لها أكرٌ في الظاهر وقد لا يكون. فإنَّ الحال أغلبء 
والأحوال تعلو بعضها على بعض في القهر والغلبة على من قامت بهم. فإن جمع بين وجود الرحمة على 
المغضوب عليه في قلبه. وحكك الغضب لله في حسّه وظاهره (كان ذلك أعلى وأحقٌ). فإنَ أهل طريق 
الله نظروا: أىّ الطريقين أعلى وأحقّ؟ شنا من قال: بأنّ الغضب القاتم بالنفس أعلى؛ ومنّا من قال: 
وجود” الرحمة في القلب. وإرسال حك الغضب لله في الظاهر أعلى. 

وليس بيد العبد فيه شيءء وإنا العبد مصرّق, فهو بحسب مأ يقام فبه ومراد به. وما للإنسان في 
تركه وعدم تركه للشيء فعلُ» بل هو مجبور في اختياره» إذاكان مؤمنا. إن قتدنا الغضب أن يكون لله 
وأمّا الغضب لفير الله فالطبع البشريّ يقتضي. الفضب والرضا. يقول رسول الله 89: «إنفا أنا بشر؟ 
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أغضب كما يفضب البشرء وأرضى كا يرضى البشر» الحديث. وقد عملنا به حالا وخُلْقَاء لله الممد على 
ذلك. 


وأمّا حك الماء الآجن في الباطن دون غيره مما يفير الماء» مما لا ينفكَ عنه غالباء فاع أن الله - 
سبحانه- ما نرّه الماء عن شيء يتغير به بما لا ينفلكٌ عنه غلباء إلا الماء الآجن. فقال تعالى- في صفة أهل 
الجئة الموصوفة بالطهارة إن با بارا من تا غير آِنِ*. يقال: أَسِنْ الماء وأَجن إذا تفيّرء وهو الماء 
الخزون في الصهارخ» وكل ماء مخزون يتغير بطول المكث. 


فإذا غرض للعام الني به حياة القلوب من المزاج الطبيعن أمر أثر فيه كالعام بأنّ الله رحيم» فإذا رأى 
(العبد) رحمقه بعباد اله كما يراها من نفسه من الرقّة والشفقة التي يجد أُلَمَها في نفسهء فيطلب العبد إزالة 
ذلك الألم الني يجده في نفسه؛ برحمة هذا الذي أدركته الرحمة عليه من الحلوقين؛ قام له قيام الرقّة به» 
وحمل ذلك على رحمة الله فتغيرث عنده رحمة الله بالقياس على رحمته. فلم ينبغ له أن يُطهّر نفسَه لعبادة 
ره بمثل هذه الرحمة الإلهيّة» وقد تغترث عنده. وعلّةٌ ذلك أنّ الحقّ ما وصف نفسّه بالرقّة في رحمته. فالحقٌ 
يقول لك هنا: لا تجعل طبيعتئقك حاكة على حياتك الإلهيّة. 


ومن يرى الوضوء بالماء الآجن لم يُفرّق» فإِنَّ الحقّ قد وصف نفسّه في مواضع بما يقتضيه الطبع 
لبشريٌ» فيجري الكل مُجرى راحداء والأولى ما دكن أؤلا: أن لا نزيد على حك الله شيئا فيا ذكر عن 


وأمَا حك الباطن في العلل القليل إذا وردت عليه الشّبَهُ الحضلَةٌ, وأئَرَتْ فيه التغيّرء فإنّه لا يجوز له 
استمال ذلك العام؛ فإِنِّ غير واثق به. وإنكان عارفا بأنَ إناك العم وجما إلى الحقّ ولكن ليس في قّته 
لضعف علمه معرفةٌ تعبين ذلك الوجه. فيعدل عند ذلك إلى العلم الني يستبلك” الشّبه. وهو العام الذي 
يأخذه عن الإيمان من طريق الشرع والعمل به فإنّهِ الع الواسع الذي لا يقبل الشْبَةء لأنّه يقلب عيتّها 
بالوجه الحق الني تحمله» فيصرّفها في موضعهاء فتكون علا بعد ماكانت بكونها شبهة- جحملا. 


فإنَّ نور الإيمان تندرج فيه أنوار العلوم» اندرا أنوار الكواكب في نور الشمس» وطريقة واضحة أيضأ 
5 0 5 : و 0 ١‏ 5 1 
في رجوع الشُببَه علياء لأنّه يزيل حكهاء ويريه نور الإكان وجة الح فيباء فيراها عدماء والعدمٌ لا أثر له 
ولا تأثبر في الوجودء فاعلم ذلك. 
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واعلم أن نور الإكان هنا عبارة عن أمر الشرعء أي: الزم ما قلت لكء وأمريّك به؛ سَوَاء وجدت عليه 
دليلا عقليا أو لم تجد. كالإمان في الجناب الإلهي بالهرولة والضحك والتبشيش والتعجبء من غير تكييف 
ولا تشبيه؛ مع معقوليّة ذلك من اللسانء لكن تجهل النسبة لاستنادنا إلى قوله تمالى : (ِلَيْس كله 
شَيْء4” وهي أعني هذه الآية- أصلٌ في التنزيه لأهله؛ وأصل في التشبيه لأهله ” 

باب 

اختلف” علاء الشريعة في الماء تخالطه النجاسة ول تفيّر أحذ أوصافه. فن قائل: إِنّه طاهر مطهّرء 
سَوَاء كان قليلا أو كثيراء وبه أقول. إلا أن أقول: إنّه مطهّر غير طاهر في نفسه. لأنا نعم قطعا أنّ 
النجاسة خالطته, لكن الشرع عفا عنها. ولا أعرف هذا القول لأحد وهو معقولء وما عندنا من الشرع 
دليل أنه طاهر في نفسه لكنّه طهور. 

وإن احتجّوا علينا بأنّ رسول الله © قال: «خَلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء» قلنا: ما قال إِنّه 
طاهر في نفسه. وإغا قال فيه: إِنّه طهور؛ والطهور هو الماء والتراب الذي يطهر غِيره. 

إن كما قلنا نعلم قطعا أنّ الماء حامل النجاسة عقلاء ولكن الشارع ما جعل لها أثرا في طهارة الإنسان 
به ولا سياه تجساء فقد يريد الشارع التعريف بحقيقة الأمرء وهو أنّ الماء في نفسه طاهرٌ بكلٌ وجه أبداء 
| يح عليه بنجاسة. أي أنّ النجاسة ليست بصفة له وإنما أجزاء النجس تجاور أجزاءه. فلمَا عسر 
الفصل بين أجزاء البول مثلاء وبين أجزاء الماءء وكثرت أجزاء النجاسة على أجزاء الماء ففيرت أحد 
أوصافهء مُنع من الوضوء به شرعا على الحدّ المعتبر في الشرء. وإذا غلبث أجزاء' الماء على أجزاء 

فنا نعم قطما أن المتطيّر استعمل الماء والنجاسة معا في طهارته الشرعية, الم للشرع في امستعمال 
الأغنباء :لا للشققه ولم يذ شرعٌ قط بأنه طاهر ليست فيه نجاسة إلا باعتبار ما ذكرناه من عدم تداخل 
موضع. ف|ذلك لم يجر الطهارة به في الموضع الني اعتبرهاء وأجاز الطهارة به في الموضع الذي لم يعتبرهاء ول 
يتل فيه: إِنّهِ لس فيه أجاسة. 


| ]11 : |نلشورى‎ ١ 
مكتوب بالهامش: "بلفت قراءة عليه أحسن الله إليه, كنبه علي النشبي”.‎ 2 
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فالحكم في الماء, على ما ذكرناه» على أربع مراتب إذا خالطَئهُ النجاسة: أو لم تخالطه: حم بأنّه طاهر 
مطهر. وحم بأله طاهر غير مطهرء وحكم بأل غير مطهر ولا طاهرء وحك بأنّه مطهر غير طاهر. 


فالطاهر المطهر هو الماء الني لم تخالطه نجاسة. والطاهر غير المطهّر هو الماء الذي يخالطه ما ليس 
نجس » بحيث أن يزيل عنه اسم الماء المطلق» مثل ماء الزعفران وغيره. وحكم أنه غر طاهر ولا مطهر؛ 
وهو الماء الذي يرت النجاسة' أحد أوصافه. وصاحب هذا الحكم يرد الحديث الذي احتيّ به عليناء فإِنّ 
الشارع قال: «لا ينجّسه شيء» فكيف اعتبره هذا الحتج به هنأ ولم يعتبره في الوجه الذي ذهبنا إليه في 
أنه مطهر غير طاهرء ويلزمه ذلك ضرورة. وليس عنده دليل شرع يرده. والحكم الرابع: إن مطهر غير 
طاهرء وهو الفصل الذي نحن بسبيلهء فإنّهِ الماء الذي خالطته النجاسة» ولم تغير أحد أوصافه. ومن قائل 
بالفرق بين القليل والكثير؛ فقالوا: إن كان كثيرا لم ينجُس» وإ نكان قليلاكان نجسا. ول يمد فيه حدّاء بل 
قال: بأنّه ينجس » ولإن)* ل يتغير أحد أوصافه. 


لك 


ثم اختلف هؤلاء في الحدّ بين القليل والكثيرء والخلاف في نفس الحدٌ مشهور في المذاهب. لا في 
نض الشرع الصحيح. فإنَ الأحاديث في ذلك قد تَكلُمَ فيها؛ مئل حديث القَلين وحديث الأربعين قلة. ثم 
الخلاف ببنهم في حدّ القلة. وتتفرّع على هذا الباب مسائل كثيرة» مثل ورود الماء على النجاسة» وورود 
النجاسة على الماءء والبول في الماء الدائمء وغير ذلك. 


وللناس في ذلك مذاهب كثيرة» ليس هذا الكتاب موضعها. فإًا ما قصدنا استقصاء جميع ما يتعلّق 
من الأحكام بهذه” الطهارة من جمة تفريع المسائل, وإنمأ القصد الأمّهات منها لأجل الاعتبار فيها بحكم 
الباطن. خْرّدنا في هذا الباب نوا من انين بابا نذكرها إن شاء الله -كلها بابا باباء وهكذا أفعمل إن شاء 
الله- في سائر العبادات التي عزمنا على ذَكْرها في هذا الكتاب من صلاة وزكاة وصيام وجِّ, والله المؤيّد 
لاربٌ غيره. 


وصل: في حك الباطن: 


وأمًا حك الباطن فيا ذكرناه في هذا الباب. وهو الماء الذي تخالطه النجاسة ول تغير أحد أوصافه. فهو 
العم الإلهي الذي يقتضي التنزيه عن صفات البشر. فإذا خالطه من عل الصفات التي تنوهمٌم منها المناسبة 
ببنه وبين خلقه. فوقع في نفس العالم به من ذلك نوعٌ تشوبشء فأستهبلك ذلك القدر من العلم بالصفات 
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القي يقع بها الاشتراك في العلم الذي يقتضي التنزيه. من جحمة دليل العقل ومن (ِلَيْس كهِثْله شَيْة)' في 
دليل السمع. . فببتى العلم بالله على أصله من طهارة التنزيه عقلا وشرعا ٠‏ مع كرننا نْصِفهُ مل هذه الصفات 
التي توهم التشبيه, إن ما غيرت أوصاقه خعالى-. فيثبت كل ذلك له مع تحثق طلس كنإو مَيْة4. 
وأمَا” حك القليل والكثير في ذلك, واختلاف الناس في النجاسة» إن كان الماء قليلا: فالقِلة والكثرة 
في الماء الطهور هو راجع إلى الأدأة الحاصلة عند العالم بالله. فإن كان صاحب دليل واححد وطرأث عليه 
في علمه بتنزيه الحقء في أي وجهكان, شيب أثّرت في دليله؛ زال كونه علماء كما زال كرن هذا الماء طاهرا 
مطهرا. وإن كان صاحب أدأة كثيرة على مدلول واحد؛ فإنّ الشبهة تستهاك فيه؛ فإيًا إذا قدحث في 
دليل منها لم يلتفت إليباء واعقد على باقي أدلنه. فلم تؤثر هذه الشبهة في علمه, وإنما أثّرت في دليل 
خاصٌ لا في جميع أدلته. فهذا معنى الكثرة في الماء الذي لا تفير النجاسة خكلة. 
وأما من قال بترك الحدّ في ذلك وأنّ الماء يفسد؛ فإنّهِ يعتبر أحديّة العين لا أحديّة الدليل» فيقول: 
90 نّ العلم تقدح فيه هذه الشبهة في زمان تصوّره إدَ إياهاء والزمان دقيق. فربما مات و ذلك الزمان وهو غير 
عمد اد الأدأة لضيق الزمان» فيفسل عنذه. وفي هذا الباب تفريع كثير لا يحتاج إلى إيراده. وهذا 
القدر قد وقم به الككتفاء في المطلوب. 
باب 
الماء يخالطه شيء طاهر بما ينفلك عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلائة 
أمّا الماء الني يخالطه شيء طاهر ما ينفكٌ عنه غلبأ متى غير أحد أوصافه الثلاثة. فإِنّه طاهرٌ غير 
مطهّرء عند الجميع إلا بعض الأمّة؛ فإ عنده مطه ما لم يكن التخير عن طبخ. 


وصل: حك الباطن: 

ل ا وس سي م يه 
خالطه وصلك شرعن مما جاء الشرع بهء ذا فإنَ ذلك العلم بالله طاهرٌ في نفسه. غير مطهرء لما دل عليه من 
صفة التشبيه. كتولهم في صفة كلام الله: : "إنّه كسلسلة على صفوان"» فأتى بكاف الصفة. والشرع كله 
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ظاهز مقبول ما جاء به. فلم يقدر العقل ينفلك عن دليله في نفي التشبيه, وس - للشرع ما جاء به من غير 


9 
تأويل. 


الوصف من الشارع' الذي هو مخبِرٌ عن اللهء وأخذه عن فهمه ونظره بضربٍ قياس على نفسه من حيث 
إمكانه وطبيعته» فهو طاهرٌ غير مطهّرء فاعلم ذلك. 


باب 
الماء المستعمل في الطهارة اختلف فيه علماء الشريعة على ثلاثة مذاهب: فن قائل: لا تجوز الطهارة 
به» ومن قائل: تجوز الطهارة به وبه أقول. ومن قائل بكراهة الطهارة به. ولا يجوز الهم يوجودهء وقول 
رابع شاذ وهو أنه نجس. 


وَضل: حك الباطن في ذلك: 


فأمَا حك الباطن فيه فاعلم أنَّ سبب هذا الخلاف هو أله لا يخلو أن ينطلق على ذلك الماء اسم الماء 
المطلق أو لا ينطلق. فن رلى أله ينطلق قال بجواز الطهارة به ومن رأى أنه قد أثّر في إطلاقه استماله 
ير ذلك أوكرهه على قدر ما يقوى عنده. وأمَا من قال بنجاسته فقولٌ غير معتبرء وإ نكان القائل به 
من المعتيرين وهو أبو يوسف. 


فاعام أنّ العلم بتوحيد* الله هو الطهور على الإطلاقء فإذا استعملته في أحدية الأفعال ثم بعد هذا 
الاستعمال رددثه إلى توحيد النات. اختلف العلاء بالله بمثل هذا الاختلاف في الماء المستعمل. ثفن 
العارفين من قال: إنّ هذا التوحيد لا يقبله الحقّ من حيث ذاته, فلا يُستعمل بعد ذلك في العام بالنات. 
ومن العارفين من قال: يقبله لأنا ما أثبتدا عينا زائدة, والنُسب ليست بأمر وجوديّ فتؤْثّْر في توحيد 
النات. فبقي العلم بالتوحيد على أصله من الطهارة. 


وأمّا من قال بأنّه مجسء فإِنَ التوحيد المطلق لا ينبغي إلا لله تعالى-. فإذا استعملت هذا التوحيد في 
أحدية كل أحد التي بها يقع له التقييز عن غيرهء فقد صار لها حكم الكون الممكن. فهذا معنى النجاسة. فلا 
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ينبغي أن ينسب إلى الله مثل هذا التوحيد. لأنَّ تمبيزه في أحديّته عن خلقِه لبس عن اشتراك, كما تير 
الممكنات بعضها عن بعض بخصوص وصنهاء وهي أحديتها. 
باب 
في طهارة أستار المسلمين وبجهة الأنعام 
اتّق' العلهاء بالشريعة على طهارة أسئار المسلمين ويمة الأنعام, واختافوا فيا عدا ذلك. فن قائل 
بطهارة كل حيوان» ومن قأتل: أستثتي. واختلف أهل الااستثناء خلافا كثيرا. 


وصل: حك الباطن في ذلك: 

فأمَا حك الباطن في ذلكء فإنَ سؤر المؤمن وكلٌ حيوان فهو طاهرء فإِنْ الإيمان والحياة عن الطهارة 
في الي والمؤمن. إذ بالحياة كان التسبيح من المي لله -تعالى-. وإذ بالإمان كان قبول ما يرد به الشرع» مما 
يحيله العقل أو لا يحيله من المؤمن بلا شاكٌ. وقال رسول الله #: «مّن عَرَف نفضه غَزْف ربُه» فها بتي 
للعبد من العلم بعد معرفته بنفسه الذي هو سؤرهء وكل حيوان فإنّه مشارك للإفسان المؤمن في الدلالة» 
فسؤره مثل ذلك. بذلك القدر نما بتي يعرف رله. 

وأمّا أححاب الخلاف في الاستثناء. فا نظروا في المؤمن ولا في الحيوان من كونه حيوانا ولا مؤصناء 
فهو بحسب ما نظر فيه هذا المستثي ويجري معه الحم. والتفصيل فيه يطول. وإنما اشترطنا المؤمن دون 
الإنسان وحده؛ إذكان الإيمان يعطى من" المعرفة بالله ما يعطيه الحبوان والإسان وزيادة بما لا يدركه 
الإفسان من حيث إنسائيّته ولا حيوانتتهء بل من كونه مؤمنا. فلهذا قلنا: سؤر المؤمن. فِإلَه أتم في المعرفة. 

باب 
في الطهارة بالأستار 

اختلف العلاء بالشريعة في الطهارة بالأستار على خمسة أقوال. فن قائل: إنها طاهرة بإطلاق» وبه 
نقول. ومن قائل: إِنَه لا يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر المرأة» ومن قائل: إِلّه يجوز للرجل أن يتطهر بسؤر 
المرأة ما لم تكن جنبا أو حاتضاء ومن قائل: لا يجوز لكل واحد منهما أن يتطهّر بفضل طهور صاحبه. 
ولكن بشرعان معاء ومن قائل: إَِّهِ لا يجوز أصلاء ومن قائل: يجوز للرجل أن يتطهّر بسؤر المرأة مالم مَخْلٌ 
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وصل: حك الباطن في ذلك: 


فا حك الباطن في ذلك» فاع أن الرجل يزيد على امرأة درجة, فإذا اذا دليلا على العلم بالله من 
حيث ما هيا رجل وامرأة لا غير؛ فن رأى أنّ لزيادة الدرجة في الدلالة فضلا على من ليس لها تلك 
الدرجة نقْصهُ من العلم بذلك القدر. فن لم بجر الطهارة بذلك قال إها يدل من كونها” رجلا وامرأة” أي 
من كونها فاعلا ومنفعلاء على عل , خاصٌ في الله وهو العام بالمؤثّر والموثّر فيه. وهذا يوجد في كلّ فاعل 
ومنفعل. فلا يجوز أن يؤخذ مثل هذا في العم بالله» ولا يتطهر به القلب من الجهل بالله. 


ومن أجازه قال جُلٌ المعرفة بالله» أن يكون خَالِقّنا وخالق الممكنا تكلها. وإذا ثبت افتقارنا إليه وغناه 


وبهذا الاعتبار تأخذ ما بقي من الأقسام مثل الشروع معاء غير أنّ في الشروع معا زيادة في المعرفة» 
وهي عدم التقبيد بالزمان, وهو حال الوقوف على وجه الدليل» وهو أيضاكالنظر في دلالتههاء من حيث 
ما يشتركان فيه ولدس إلا الإنسانية. 


مَقَلُ طهارة المرأة بفضل” الرَجُلء فإ يعطي في الدلالة ما تعطي المرأة وزيادة. ومْقَلُ طهور الرجل 
بفضل 11 مالم 0 جُتُباء بالتفرُب عن موطن الأنوثة» وهو منفعل, فقد اشترك مع الأنثى التي انفعملت 
عنه. نه منفعل عن موجده. ومن" تفرتب عن موطن الأنوئة» من تشببها بالّجلء فإِنْ ذلك يقدح في 
وتهاء أو (م تكن) حائضاء وي صفة تمنع من مناجاة الحق في الصلاة. والمطلوب من العام بالله القربة» 
والحالٌ في الحيض البُعدُ من الله. من حيث تناجيه. فالمعرفة ,هذه الصفة تكون معرفة حجابئة من الاادم 
العيد: 


وأمّا قول القائل: "ما ل تَْلُ به" فزن لم تخل به جازت الطهارة وإن خلت به لم تجز. فاعام أنّ العالم 
بالله كيا يعام أنّ ذاته منفعلة في وجود عينها عن الله, ولا يعرف أنه يرضي الله ويفضبه بأفعاله» إذ وقع 
التكليف» فا عرفه معرفة تامّة. ننه جل الممرلة وهنا يقتت في عيارة نأك المعرفة. . وإذا عثر على أنّ له 
أثرا في ذلك الجناب مثل قوله مالى- : لأَجِيبُ دَعْوَة النّاعي إِذَا َعَاني 4” فأعطى الدعاء من الداعي في 
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نفس المدعوٌ الإجابة» ولا معنى للانفعال إلا مثل هذا. فهذا حقيقة قوله: "مالم تخل به". 


باب 
الوضوء بنبيذ الثقر 
اختلف علاء الشريعة في الوضوء بنبيذ المر, فأجاز الوضوء” به بعضّهم» » ومنع به الوضوة أكثرٌ العلياء» 
وبالمنع أقول لعدم مّة الخبر النبويّ فيه الذي اتخذوه دليلا. ولو صم الحديث لم يكن قوله نضا في الوضوء 
به فإِنّهِ قال # فيه: «تمرة طيّبة وماء طهور». أي جمع النبييذ بين الفر والماء نستي نبيذا. فكان الماء 
طهورا قبل الامتزاج. وإن ع قوله فيه: «شراب طهور»؛ لم يكن نضا في الوضوء به. ولا ببدّ. فند يمكن 
أن يطهر به الثوب من النجاسة: فإْنَ الله ما شرع لنا في الطهارة للصلاة عند عدم الماء إلا التجم بالتراب 


خاضة. 


وأمَا حك الباطن في ذلكء فإنّ الواقف في معرقته بالله على الدليل المشروع الني هو فرع في الدلالة 
عن الدليل العقإن الني هو الأصل. ويس عند صاحب الدليل المشروء عل با ثبت به كر الشرع دليلا 
في العلم بالإله, نضعف في الدلالةء وإن سيو «ماء طهور وغرة طبّبة ». فذلك لامتزاج الدليلين, والمتزّد لا 
يقدر على الفصل بين الدليلين. 
هن حيث يتضمن ذلك الاماج الدليل العقإي؛ يجوز الأخذ به في الدلالة. فيجيز (بعض علماء 
الشريعة) الوضوء” بنبيذ الثمر. ومن حيث الجهل بها فيه بن تَضمبه الدلالة العدلية, لايجوز الأخذ به. وهو 
على غير بصيرة في ثبوت هذا الفرع. فلم ير (البعض الآخر من العلماء) الوضوء بنييذ القر. فإنّه مهاه 
شرابا وأزال عنه اسم الماء» فافهم وال يول اَن وَهُوَ بي السَبيلَ).. 
أبواب 
نواقض الوضوه ٍ ٍ 
كم ذلك في الباطن أعني ناقض الوضوء- أنّه كل ما يدح في الأدلة العقليّة والآدلة الشرعيّة في 
المعرفة بالله: أمّا في العقليّة فن السب الواردة» وأمًا في الشرعيّة هن ضعف الطريق الموصل إلهاء وهو 
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عدم الثقة بالرواة» أو غرائب المتون؛ فإنَّ ذلك مما يضعف به الخير. 


فكلّ ما يخرجك عن العم بالله وبتوحيده وبأسمائه الحسنى» وما يجب لله أن يكون عليه وما يجوزء 
وما يستحيل عليه عقلا إلا أن يرد به خبر متواتر في كناب أو ستة- فإنّ ذلك كله ناقضٌ لطهارة القلب 
بمعرفة الله وتوحيده وأسمائه, فلنذكٌها مفضل ة كا وردث في الوضوء الظاهر -إن شأء الله-. 


باب 
انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس 
اختلف علاء الشريعة في انتقاض الوضوءء بما يخرج من الجمسد من النجسء على ثلاثة مذاهب: 
فاعتبرٌ قوم في ذلك الخارج وَحْدَهُ من أي موضع خرج» وعلى أي وجه خرجء وبين هؤلاء اختلاف في 
أمور -واعتبر قوم الخزجِين: القيل والْبْر- من أيّ شيء خرج؟ وعلى أي وجه خرج, من صحّة ومرض ؟. 
واعتبر آخرون الحارِح والمخرج وصفة الخروج» وبه أقول. 


وصل: حك الباطن في ذلك: 


َأمَا حك هذه المذاهب في المعاني في الباطن؛ فن اعتبر الحاريج وحدّه -وهو الذي ينظر في اللفظ 
الخارج من الإنسان- فهو الذي يؤثّر في طهارة إمانه, مل أن يقول في يمينه: برئتُ من الإسلام إن كان 
كذا وكذاء أو ماكان إلا كذا وكذا. فإنَ هذاء وإن صدق في يمينه» وَترٌ ولم يحنثء فإنّه لا يرجع إلى 
الإسلام سالماء كذا” قال فك «ومثل من يتكلم بالكلمة من سخط الله ليضحك بها الناس ما يظنٌ أن تبلغ 
ما بلفثُ؛ فيبوي بها في النار سبعين خريفا» ولا يراعي مّن خرجت منه من مؤمن وكافر. 


ومن اعتبر المخرجين؛ فهو المنافق والمرتاب. فَكلُ ما خرج منهها لا ينفعهها في الآخرة. فإِنَ الخارج قد 
يكون نجسا -كالكفر- من التلقّظ به؛ وقد يكون غير نجس كالإيمان. وماكان مثل هذا من الْحرّجين: 
المنافق والمرتاب أن الحرجين خبيثان- - لم ينفع ما ليس بنجس: كظهور الزمان» وما في القلب منه شيء» 
وهو قوله خهعالى- عنهم حيث قالوا: هِنُؤْمِنْ بِبَعْضٍ » وهو كخروج الطاهرء أعني الني ليس بنجس» 
وتكْْرُ ينض )” وهو كخروج ما هو نجسء فقال مالى- فيهم: ولك هم الكرُونَ حا" فأقر في 
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الطهارة. 

وأمّا من اعتبر الحارج واْحرَجَيْنء وصفة الخروجء فقد عرفت الخارج ولْحرَجَيْنء وما بقي إلا صفة 
الخروج. فصفة الحروج في الطهارة كالحروج على صفة المرض عالمق/د في الكفر- أو الصحّة, وهو العالم 
بالحقٌ الصحيح ويمحده فلا يؤمن. قال تعالى- في مثل هؤلاء الذمن عرفوا الحقٌّ وجمدوا بما دلهم عليه: 
لوَجْحَدُوا ينا وَاسَْيفْتَا أَقْسْهٍْ 4' ثم ذكر العلة" فقال: هِطُلْمَاوَعُلََا فالظز كب كان عَاقِبَُ الْمْفْسِدِينَ 4”. 


انتهى الجزء الثاني والثلاثون» يتلوه في الجزء الثالث والثلاثين. 


1 |الفل : 14] 
2ص 82 


3 [الغل : 14] 
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الجزء الثالث والثلاثون” 


بسم الله الرحين الرحم” 
باب 
حك النوم في نقض الوضوء 
اختلف العلياء في النوم على ثلاثة مذاهب: فن قائل: "إنّه حدّثٌ" فأوجبوا الوضوء في قليله وكثيره» 
ومن قائل: "إنه ليس بحدَثٍ” فلم يوجب منه وضوعاء إلا إن تين بالحدَث. فالناقض للوضوء هو الحَدَتْ 
لا النوم. وإن شلك في الحدث. فالشكٌ غير مؤثّر في الطهارة. إن الشرع ل يعتبر الشاكٌ في هذا الموضع» 
وبه أقول. ومن قائل بالفرق بين النوم القليل الحفيف كاْسَئَةُء فلم يوجب منه وضوءاء وبين الكثير 
المستتثل, فأوجب منة الوذ 55 
وصل: حكه في الباطن: 
اعلم أن القلب له حالة غفلة» فذلك النوم القليلء وحالة موت ونوم عن التيقّظ والاتتباه لماكلّفه الله 
به من النظر والاستدلال والذَّكْر والتذّكر. وهاتان الحالتان مزيلتان طهارةة القلب التي هي العام بالله. ولنا 
في ذلك ما ينبّه الغافل والسالك لرومته: 
َا نابا ذا الرقَاكدُ وَأنتٌ تُذغى فاته 
كان الله شم نك بِمادَعَا لوبت بة 
لكِنْتَلِكَءغَفل عَمَادَعَاك ومُنِة 
فيعالم الكز الْنِي ١‏ رردِبِك مَهْمَامُتبة 
فانظز لتفيك قَبِلَ سَيْرِكَ إن زَادَكَ مُفابة 


باب 
الحم في لمس النساء 
اختلف علياء الشريعة في لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحسّاسة. فشن قائل: إِنّه مَن 


1 العنوان ص 2هب 
2 البسملة ص 83 
3ص هقب 
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لمس أمرأته دون" حجاب أو قبُلها على غير حجاب؛ فعليه الوضوء. سَوَاء التذّ أو لم يلدد. واختلف قول 
صاحب هذا المذهب في الملموس؛ فرّة سوى ببنها في إيججاب الوضوءء ومرّة فرّق بينها. وفرّق أيضا 
صاحبٌُ هذا القول بين أن يلمس ذوات الحارم والزوجة. 
ومن قائل بإيجاب الوضوء من اللمس إذا قار لذ وعند أححاب هذا القول تفصيل كثير. ومن 
قائل بأنّ لمس النساء لا ينقض الوضوءء وبه أقول. والاحتياط أن يتوضّأ للخلاف الني في هذه المسألة؛ 
اللامس والملموس. 
وصل: حّ اللمس في الباطن: 
فأمًا حك اللمس في القلب. فالنساء عبارةٌ وكاية عن الشهوات؛ فإذا لَمَسَبٍ الشهوةٌ القلب ولّمسهاء 
والتبس بها والتبسث بهء وحالت ببنه وبين ما يجب عليه من مراقبة الله فيهاء فقد انتقض وضوفه. وإن ل 
حل ببنه وبين مراقبة الله فيهاء فهو على طهارته. فإنّ طهارة القلب الحضورٌ مع الله. ولا يبالي في متعلّق 
الشهوة من حرام أو حلال إذا اعتقد التحريم (في الحرام) والتحليل في الحلال فلا تؤثّر في طهارته. 
فإن اعتقد التحريم في” الحلال المنصوص عليه بالجلٌء أو التحليل في الحرام المتصوص عليه بالتحريم, 
امجتهدء وقرّر قبول عمل المقأد له إذا عمل بهء وقدكان قبل الشهوة يعرف ذلك القول ولا يعمل عليه ولا 
يقول بهء وإإفا رجع إليه بسبب لمي الشهوة قلبَُء فثل هذا تؤثر في طهارته. فعليه الوضوء بلا خلاف» 
عند أهل القلوب. وأمّا في الظاهر فلنا في هذه المسألة نظرء وقد تصدّعنا فيها مع علماء الرسوم. 
باب 
في لمس الذكر 
اختلف العلياء فيه على ثلاثة مذاهب. فن قاتل: لا وضوء عليه» وبه أقول. والاحتياط الوضوء في 
كل مسألة مختلف فيها إن الاحتياظ النزوخ إلى موطن الإجماع والاثتماق مما قدر على ذلك- ومن 
قائل: "فيه الوضوء". وقوم فقوا بين لمسه بحال أذّة أو باطن اليد وبين مَن مسّه بظاهر كفّه ولغير لنة 
وفصَلوا في ذلك. 
وصل: حك ذلك في الباطن: 


اص 84 
2ص كقب 
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اعلم' أنّ الله مأ جعل سبب إيجاد الكائنات الممكنات 3 إلا الإرادة والأمر 0 ولأجل هذا أخذ 
من أخذ الإرادة في حدّ الأمر. قال الله تمالى-: (إثّمَا فنا ِشَيْءٍ إِذَا ناه أنْ تَقُول ع فأى 
بالإرادة والأمرء ولم بذكر معنى ثالثا يستى القدرةء فيخرج قوله: وِوَالله عَلىَكُلَ شَيْءٍ قدِير4” على أنّه 
عين قوله للأشياء وكُنْ» إذا أراد تكوينها. 


ولا شك أنّ اليد محل القدرة. ولّمتاكان التكاح سبب ظهور الموأدات. فن نسب القدرة إليه في إيجاد 
العين الممكنة الني ظهرت -وهو مسّ الذكر باليد- فلا يخلو إمَا أن يغفل عن الاقتدار الإلهي في قول كن" 
أو لا يغفل» فإن غفل انتقضثُ طهارته» حيث نسب وجود الولد للنكاح» وإن لم يغفل بقي على طهارته. 


ما ب 9 


باب 
الوضوء ما مسب النار 
اختلف أصحاب رسول الله # في الوضوء مما مسّت النار. وما عدا الصدر الأول فام يختلفوا في أنّ 
ذلك لا يوجب الوضوء إلا في لموم الإبل. وبالوضوء من لوم الإبل أقول' تعجداء وهو عبادة مسعقلة مع 
كونه ما انتتضتٌ طهارته بآكل لحوم الإبل؛ فالصلاة بالوضوء المتقدّم جائزة» وهو عاصٍ إن لم يتوضأ من 
لحوم الوبل. 


وهذا القول ما قال به أحدء فها أعلمء قبلنا. وإن نوى فيه (المتوضئ) رفع المانع فهو أحوط. واختلف 
لآم في الوضوء من لحوم الإبل. فن قائل بإيجاب الوضوء منه ومن قائل: لا يجب. 


وصل: حّ الباطن في ذلك: 


النار الذي يجده الإنسان في نفسه -وهي التي تتضحح ني كده- هي مما يجري عليه من الأمور التي لا توافق 
غزضه الطلببي. فإن تلقّاها التسلم والرضاء | ادن »كا تَّسَئى الله تعالى- - بالصبور لقوله: 
إن اين يدو الله وَرَسْوله)” وأتحلهم ولم يؤاخذهم. وقول رسول الله 9 «ليس شضخض أضْبّرٌ على 
أَذَى من الله » جلا منه» وإذاكان ن العبد بهذه المثابة؛ لم تو تر في طهارته. 


1ص 85 
2 [النحل : 40] 
3 [البقرة : 284] 
4 ص كلب 
5 [الأحزاب : 57] 
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فإن تسحُط وأئّر فيه» ولا سما لحوم الإبل -خإِن الشارع سمّاها شياطين؛ فتلك لَمَة الشيطان في 
القلب- فانتقضت طهارته؛ لأنّ مَحلّ اللمّة القلبُءكيا يطهر منها بلَمَة المأك. وإنما (اعتبرنا) لحوم' الإيل 
بل الشيطان؛ لأنّ الشيطان خُلق من مارج من نارء والمارِحٌ لهب النار. والشارع كما قلنا- سمى الإبل 
شياطين؛ ونبى عن الصلاة في معاطهاء وما علّل إلا بكونها شياطين, وه الثعداء. والصلاه حال قربةٍ 
ومناجاة. فاعتبرنا في الباطن حك الوضوء من لحوم الإبلء ونقض الطهارة بهذاء ولوكانت لَمنْه بخير. فإنّه 
أضمر في ذلك الخبر شرًا لا ينفّن إه إلا العالم الححقّق العارف بالأمور الإلهيّة كيف ترد على القلوب. 


باب 
الضحك في الصلاة من نواقض الوضوه 
اعلم أنّ الضحك في الصلاة أوجب منه الوضوء بعضّه. ومنع بعضّهُمء وبلمنع أقول. 


وصل: حك الباطن فيه: 

إنَ الإفسان في صلاته تختلف عليه الأحوال مء الله في تلاوته» إذاكان من أهل الله من يعدبر 
تجعله مستففرا وداعيا؛ فطهارته باقية” على أصلها. 

وقد رأينا مَن أحوالَهُ دما الضحكُ في صلاةٍ وغغر صلاةكالسّلاوي وأمثاله حفعنا الله به- وكأبي يزيد 
طيفور بن عيسى بن شروشان البسطاي, روى عنه أبو موسى الديئلي, الله قال: "كت زمانا ويكيت 
زماناء وأنا اليوم لا أضصك ولا أبكي". 

وأمّا إذا غفل عن تلاوته وتدثرها ومناجاة ربّه» بدكانه ولهوهء وأمثال ذلك بما يخرجه عن الحضور مع 

الله في صلاته؛ فهذا ضحكه في الباطن في الصلاة في مذهب من يقول بنقض طهارته. . ومن هذه حاله؛ 
فند انتقضثٌ طهارته. ووجب عليه استئئاف طهارة قلبه مرّة أخرى. 


9 ا و 
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باب 
الوضوء من حمل المت 


وصل: حك الباطن فيه: 


أمَا حكم الباطن في ذلك فإنّه يتعلّق بعلم المناسبة» فلا يمع شيء مع شيء إلا لمناسبة ببنهها. قال أبو 
حامد الغزالي: "رلى بعض أهل' هذا الشأن بالحرم غرابا وحمامة» ورلى أن المناسبة يينهي|” تبعد؛ 
فتعجبء وما عرف سبب أي كل واحد منبها بصاحبه. فأشار إليهها فدرجا. فإذا كل واحد منهما عَرَخْ» 
فعرف أن العرح جمع بينهها". 


وكان رجل من التّجار يقول لشيخنا أبي مدين: أريد منك إذا رأيت فقيرا يحماج إلى شيء تعرّفني » 
حتى يكون ذلك على يد. لخجاءه يوما فقيرٌ عُريانٌ يحتاج إلى ثوب, وكان مقامٌ الشيخ وحاله في ذلك عدم 
الاعقاد على غير الله في جميع أموره؛ في حقٌ نفسه وني حقٌّ غيره. فإ الشيوخ قد أجمعوا على أنّه مَن 
سم توكله في نفسه صم تكله في غيره. فتذّكر أبو مدين رغبة التاجرء حرج مع الفقير إلى كان التاجر 
ليأخذ منه ثوبا. فاشاه إنسانٌ أدكره الشيخ. فسأله عن دينهء فإذا هو مشرك. فعرف المناسبة, وتاب إلى 
الله من ذلك الخاطر. فالتفتٌ فإذا بالرجل قد فارقه» ولم يعرف حيث ذهب. 


فلمًا أخبرت بحكايته -وأنا أعرف بلادنا؛ ما في بلاد الإسلام منها دينان أصلا- فعلمتٌ أنّ الله أرسل 
إليه. من خاطره ذلك شخخصا ينبههء فإنّ الله علمنا منه أنه يتخلق من أنفاس العام خلقا. فكذلك من هذا 
الباب مَن حمل ميّتاء فلمناسبة بينهما وهو الموت. فإِمًا موت عن الآكوان» وإمّا موت عن الحقٌ. فاميت 
عن الحقٌ يتوضّاً , والميّت عن الآكؤان باق على وضوته. 


باب3 
تقض الوضوء من زوال العقل 


اتنّق العلياء؛ علياء الشريعة أنّ زوال العقل ينقض الطهارة. 


1 ثابتة فى الهامش بد الأصل. 
23ص 17 ش 
3ص 7هب 
2300 


وصل: حك الباطن فيه: 

إنّ العقتل إذاكان المزيلٌ لحكنه في الإلهيتئات النص المتواتز من الشرع الني لا يدخله احتال ولا 
إشكل فيه؛ فهو على أكل الطهارة. لأنّ طهارة الإكان مع وجود النض تعطي العم الحقٌ والكشف. وإذا 
أزال عقلَهُ شبهةٌ فقد انتقضثٌ طهارثهُ» وبستأنف النظر في دليل آخرهء أو في إزالة تلك الشيهة. 


أبواب الأفعال التي تُشتَرَط هذه الطهارة في فعلها 
اثدّق العلياء على أنّ الوضوء شرط من شروط الصلاة. واختلفوا'؛ هل هو شرط حخّة: أو شرط 


تكون شرطا في عبادة أخرى: شرط صمّةء أو شرط وجوب. وقد تكون مستحبَةٌ وسنة في عبادة 


أخرى. 
وَضْل: حّ الباطن في ذلك: 


طهارةٌ القلب شرط في مناجاة الحقّ أو مشاهدته؛ شرط وجوب وشرط مّة ممًا. وسببٌ ذلك أنَنا 
في موطن التكليف, ويطلب الإمان ما بالله وها جاء من عنده وبالرسول والرسلء وهذه إشارة أنّ الأمر 
لبس بمقصورء إلا أنه عالٍ وأعلى» (وَفَوْ َكل ذِي عل عَلِمْ)' لزَفِيم ارجات يرفع درجات من 
شاء . 

وتارة يكون العلم شرطا في صمّة الإهان» وشرط وجوب فيه. وتارة يكون الإمان شرطا في صححة عم 
الكشف. وشرط وجوب فيه. إلا أنّ الإيمان فيه طهارةٌ للقلب من الحجاب. والعلم طهارةٌ للقلب من 
الجهل والشاكٌ والنفاق. فطهّر قلبتك بالطهارتين نَسَمْ بذلك في العالمئن» وتحوز به ع القبضتين. فإِنَ الله 
قد أوجب الإيمان علينا بنفسه -ومن ننسه أسماؤه- (وَملَابَكِهِ وَكُهِ ورْسْلهِ لا تر بين أخدٍ مِنْ 
رُسِْهِ)” مع علمنا بأنَ' الله فضل بعضهم على بعض رسلا وأنبياء. ثم نهانا أن نفضل بين الأنيياء قياسا أو 
نظراء فإنَ العبد لا يحم على الله بشيء. 


1ص 88 
2 إبوسف:76] 
3 [غافر : 15] , 
4 مستوحى من قوله تعالى: [ تفع دَرَجَاتٍ مَنْ فَقَاة] [الأهام : 183 
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باب 
الطهارة لصلاة الجنائر ولسجود التلاوة 
اختلف أهل العام في الطهارة للصلاة على الجنائر ولسجود التلاوة. من قائل: إنها شرط من 
شروطيهاء ومن قائل: لست شرط, وبهة أقول. 


وصل: في حك الباطن في ذاك: 


ما حكم الباطن في ذلك كلّه, فإنًا نقول: كل عمل مشروع لا تتقدّمه طهارة الإيهان لا يصع ذلك 
العمل بفقده؛ فيجب وجود الإكان في كلّ عمل مشروع. من قال: لا يجب الوضوء لصلاة الجدازة وسحود 
التلاوة؛ لم ير استحضار الإمان في الدعاء للموق ولا في السجود للتلاوة. واكتفى بالإيمان الأصلَ عن 
استحضاره عند الشروع في الفعل. وهذا سبب عدم الإجابة. ومن رأى أنّ الطهارة شرط؛ كانت الإجابة» 
ولا بدّء فها يدعو فيه. 


1 
باب 
الطهارة لِمَسٌ المصحف 
اختلف أهل العم في الطهارة؛ هل هي شرط في مسّ المصحف أم لا؟ فأوجبها قومء ومنعها قوم» 
وبالمنع أقول. إلا أن فعلها بالطهارة أفضل -أعني مس المصحف-. 
وصل: في حكم الباطن في ذلك: 
هل يترم الدليل لاحترام المدلول ؟ فعندنا نعم. يحخترم الدليل لاحترام المدلول» وعند غيرنا لا يلزم؛ فإِنَ 
دليلٌ على كلام اللهء وقد أمرنا باحترامه, ومَسَهُ على الطهارة من احترامه. 
فاعلم أنَا قد تأخذ العام دليلا على الله ونذهل عما يتضمّن مستى العالم؛ من مود ومذموم. وقد 
أخذ فرعون وأمثاله من المتكبرين دليلا على وجود الصانع» لأته صنعة. واتفق أن غَيَننْهُ في الدلالة على 
دليلا على وجود الصانع. وائق أن عيْننَهُ في الدلالة على الخصوص» وقد” وجب علينا احترامه وتعضهه من 
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وجه آخر لا من وجه كونه دليلا. فلهذا عطَّمنا المصحف لكون الشارع أمرنا باحترامه وتعظبئه, لا لكونه 
دليلا. عم له حرمة أخرى لكونه دليلا وبه نعلل احترامه في وقت ما؛ فإنهِ تقول فيه: إِنّه كلام الله وإن كنا 
نحن الكاتبين له بأيدينا. 
باب 
إيجاب الوضوء على الجنبء عند إرادة النومء أو معاودة الماع, أو الآكل أو الشرب 
اختلف علاء الشريعة فها ذكرناه في هذه الترجمة. هن قائل بإيجابهء ومن قائل باستحبابه» وبه أقول. 


وأمًا حك الباطن في ذلك إحضاز النيّة الذي انتقضثٌ طهارته الشرعيّة لشهوةٍ أغفلته عن رؤية الحقّ 


عند استحكاصحاء فإذا أراد أن ينام نوى في النوم إعطاء حقّ العين. فتلك طهارة الجنبء إذا أراد أن ينام. 
فإِنَ الجنابة تتضثُ طهارتهء وهي الغربة عن موطن الإمان الني كان يجب عليه الحضور معه. لولا 
استحكام سلطان الشهوة الذي أفناه عن نفسه وع نكل ما سِوَا. وكذلك إذا' أراد أن يعاود الجباع ينوي 
الولد المؤمن لكثرة أتباع رسول الله ففظ وليك الناكرين الله بهذا الجماع. وكذلك إذا أراد أن يأكل ويشرب 
ينوي إعطاء النفس حقّها. وهذه النيّة فها ذكوناه هي طهارة لكل ذلك. 


باب 
الوضوء للطواف 
اعلم أنّ الوضوء للطواف اشترطه قوم ولم يشترطه قوم» وبه أقول» وإن كان الطواف بالطهارة 
أفضل. 
وصل: حك الباطن في ذلك: 


وذلك إِنّه من رلى أنّ الطواف بالبيت لكونه منسوبا إلى الله كالعرش المنسوب إلى امستواء الرحمن. 
ورأى الملائكة حاقين به. وهم المطهّرون الكرام البررةء اشترط الوضوء في الطواف بكعبة قلبه. لني 
- الحق عل يقول تعالى-: «ما وسعني أرضي ولا سماني ووسعني قلبٌ عبدي» وهو نزوله في تجليه - 
تعالى- إلى قلب عبده وقد يتاه في "مواقع النجوم" في منزل التنرّل الذاتي من فلك القلب. 


1ص 90 


ومن رلى أنّ الحقّ لا يتقيّد بما أضاف إليهء وإما قصد بذلك التشريف منفعة المكتّف؛ لم يشترط 
الطهارة' للطواف. وأمًا في القلب؛ فعدم اشتراط الطهارة في وقت نظر العقل في إثبات الشرع في المعرفة 
الأولى: إِمّا ابتداءء وإمًا إذا نزل إليها بالتعليم لمن أراد أن يعرف الله بالأدأة النظرية. 
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باب 
الوضوء لقراءة القرآن 
اختلف العلاء في الوضوء لقراءة القرآن. فن قائل: إِنَّه تجوز قراءة القرآن لمن هو على غير طهارة» وبه 
أقول. ومن قائل: لا يجوز أن يقرأ القرآن إلا على وضوءء وهو الأفضل بلا خلاف. وكذلك كل ما ذكرناه 
ما يجوز فعله عندنا وعند غيرنا على غير وضوءء إن الأفضل أ ن لا يفعل شيئا من ذلك إلا على وضوء. 


وصل: حك الباطن في ذلك: 


أمَا حك الباطن في ذلك؛ فإنّ قارئ القرآن نائبُ الحقّ -سبحانه- في الترجمة عنه بكلامهء ومن صفاته 
مقدُساء أي طاهرا: في ظاهره بالوضوء المشروع» وفي باطنه بالإيمان والحضور والتدبّر» وشبه ذلك. وأن 
قدّم تلاوة الحقٌّ عليه" ابتداء. ثمّ يتلو مترجما عن الحقّ ما تلاه عليه وكلّمه به. 


فإمًا (أن) يترجم في تلاوته تلك للحاضر عنده ليذَكْرهء وإِمّا أن يترجم بلسانه لسمعه فيحصل الآخر 
للسمعء كما لوكان المصحف بيده يتلو فيه: أخذ البصر حقّه من النظر إلى كلام الله من حيث ما هو 
مكنوب, كما أخذه السمع من حيث ما هو اللسان ناطقٌ به مصوّت. وكذلك لو ألقى المصحف في حجره» 
ومشى بيده على الحروف, لأخذت هذه الأعضاء حمَّلها من ذلك. وهكذا كان يتلو شيخنا أبو عبد الله 
بن المجاهد وأبو عبد الله بن قَسُوم وأبو الحجاج الشيرتلي» لم أر من أشياخنا من يحافظ على مثل هذه 
التلاوة إلا هؤلاء الثلاثة. 
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أبوابٌ الافقسال 

أحكام طهارة الفُسل: 

هذا الغسل المشروع في هذا الباب هو تعمم الطهارة بالماء جميع ظاهر البدن بفير خلاف. وفما يمكن 
إيصال الماء إليه من البدن. وإن ' يكن ظاهرا بخلاف كداغل الفم وما أشبهه. وسيأني ذَكْرُه ووكز 
أسباب هذه الطهارة. ومنها واجب وسْنّهَ ومستحبٌ. 

فأما اعتبار هذه الطهارة (فهو) تعميم طهارة النذس من كل ما أمِرثُ بالطهارة منه وبه من الأعيال: 
ظاهرا : بما يتعلق بالأعضاءء وباطنا با يتعلق بالنفس من مصارف صفاتما لا من صفاتها. وإفا قلد: من 
مصارف صفاتهاء فإنّ صفاتها لازمة لها في أصل خلقتها لا تنك عنها حتى إنّ بعض أصحابنا قد جعلها عين 
ذاتهاء وأنهَا صفات نفسيّة لها: كالجرص والبخل والغهة وكلٌ وصف مذموم. 

فتعلق الذمّ الذي أمرنا بالطهارة منه» ما هو عين الصفة؛ وإنما هو عين المصرف. فالإفسان لا يتطهّر 

من الحرص وإفا يتطهّر من صرف الحرص على جمع حطام الدنيا وحراسما. فيتطهّر بالحرص عييه على حكم 
ما تطهر منه بالمصرف أيضاء وهو أن يتطهّر بالحرص على طلب العلمء وتحصيل أسباب الخير والأعبال 
الصالحة؛ والحرص على جمع أسباب سعادته. فَرِنّ عين الحرص ما مقفكن زواله. فبالحرص بوجه تكون 
سعادة الحريص» وبالحخرصٍ بوجه تكون شقاوة الحريص. فلهذا قلنا بالمصرف لا بعين الصفة. وعلىة هنا 
لأخذ جميم الصفات التي عُلّق الذم بهاء ٠‏ إغا علق الذم بمصارفها لا بأعيانها. 

فعموم طها رة الباطن والظاهر في هذا الاغتسال» إغما متعلقه مصارف الصفات. ولايعم مصارف 
الصفات و م اححورة عوهر 0 


وهذه الطهارة أيضا واجبة كالتطهير بإبتاء الزكاة مثلاء فهو غسل واجب. وكإعطائها للفقراء من ذوي 
الأرحام وهو مندوب إليه. وكتخصيص أهل الدين منهم دون غيرهم من ذوي الأرحام؛ وهو مستحبٌ. 
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وهكذا يسري حك هذه الطهارة في جميع باطن الإنسان وظاهره من العلم والجهل والكفر والإيمان والشرك 
والتوحيد والإثبات والتعطيل وهكذا' في الأعمال كلها المشروعة يُظَهّرها بالموافقة من الخالفة. 


فهذا معنى الاغتسال الواجب منه وغير الواجب. وسأورد من تفصيل مسائل” هذه الطهارة ما يجري 
مجرى الأمّهات على حسب ما يذكر منها في ظاهر حك الشرع في الاغتسال بالماء. وإنما تفريع هذه الطهارة 
لا يخصى ولا يسعه كتاب لو ذكرناها مسألة مسألة, وقد أعطينا فيها وبا طريقة الأخذ بهاء خخذها على 
ذلك الأنموذجء إن أردت أن تكون من عباد الله الذين اختضهم لخدمته واصطنعهم لنفسه ورضي عنهم 
فرضوا عنهء جعلنا الله من العلاء العقال» ولا حال بيننا وبين الاستعمال بما يرضيه -سبحانه- من الأعيال 
في الأقوال والأفعال والأحوال. 


فأما الاغتسالات المشروعة: ففنها ما اثّق على وجوبهء ومنها ما اختلف في وجوبه» ومنها ما اثّق على 
استحبابه. وهي اغتسالات كثيرة: كالغسل من التقاء الختانين» والغسل من إنزال الماء الدافق على علم» 
والفسل من إنزاله على غير علمء كالذي يجد الماء ولا يذكر احتلاماء والغسل من إنزال الماء الدافق على 
غير وجه الالتذاذ» والغسل” من الحيضء وغسل المستحاضة عند الصاوات؛ وغسل يوم اللمعة» 
والفسل لصلاة المعة؛ والغسل عند الإسلام: والغسل للإحرامء والاغتسال إدخول مكة؛ والاغتسال 
للوقوف بعرفة» والاغتسال من غسل الميت. وأمًا الاعتبارات في هذه الأغسالء فأنا أذكزها قبل وكُر 
تفصيل أمّهات المسائل المشروعة في الاغتسال بالماء واعتباراتها. فين ذلك: 


باب 
الاغتسال من غشل الميّت 


تاكان المت شرع غَسْلْهُء وهو لا فعل له. إذكان غيره المكلف بغسله, تبيها لغاسِله أن يكون بين 
يدي ربه في تطهيره بتوفيقه , واستعماله في طاعته, وما يجري عليه من أفعال خالقه به وفيه» كالميتَ بين 
يدي غاسله. فلا يرى غُسْلَهُ بهذا الاعتبار بغسله للميّتء وإنما يرى أنّ الله هو مطهّره» ويرى نفسه 
كالآلة يفعل بها النْهُ ذلك الفعل.كما يرى الغاسِلٌ الماء 7 في تحصيل غُسْل المتِتء إذ لولا الما ما صم 
اسم الغاسل لهذا الذي يفسله, والماء لا يُنصوّر منه الدَعوى في أنه غْسَل المت فإنّ الماء ما تحرّك إليه 
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ولا قصد غسله؛ وإنا قصد بالماء غسل الميْت اسه 


كذلك الفاسلٌ لا يرى في قصده أله قصد غسل المت بالماء. وإفا يرى نفسه مع الماء آلتين قصد الله 
ببها غسل هذا الميّتء فالله المطهر. لا هو ولا الماء» ولكنّ الله طهّر الميّت بالغاسل وبالماء. فشل هذا لا 
يفتسل من غسل الميَتَ. فهذا اعتبار من يرى أنه لا يجب الغسل من غسل الميّت. 

وأمّا من غسل ميّناء وغاب في غشله عن أنّ الله هو مطهرهء وادّعى ذلك الفعل لنفسه وأضافه 
إنهباء ورأى أله لولاه ما طهر هذا الميِت؛ وجب عليه أن يفقسل ويتطهّر من هذه الدّعوى, بالتوجّه 
والحضور مع الله في المستأتفء والتذكر لا غفل عنه من تطهير الله هذا ايت على يده. شن اعتبر هذا 
أوجب الاغتسال من غسل الميّت. 


وأمًا حك الاغتسال من غسل المي بالماء, في ظاهر حك الشريع. فليس مذهبي القول بوجوبه. 
ولكن" إن اغتسل من ذلك فهو أُؤْلى وأفضل بلا خلاف. 


باب 
الاغتسال للوقوف بعرفة 

َماكان الوقوف بعرفة بصفة الذل والافتقار والدعاء والابتهال؛ بالتعرّي من لباس الخحيط؛ والموضع 
الذي يقف فيه الحاج يستى عرفة, علمنا اعتباراء أنّ ذلك موقف العلماء بالله العارفين» فإنَ الله يقول: 
نا يَْتَى- الله من عِبَااهٍ الْعُلمَاة)” وقال: إقرى أَعْيتمْ تفي مِن انم مما عَرَفُوا من الخنّ م7 
وسيأتي الكلام إن شاء الله- على هذا النوع في باب الح من هذا الكتاب. 

ولْمَا رأى هذا المعتير العام 2 عن اخخيطء اعتبر في تأليف الأدأة وتركيها لحصول المعرفة بالله من 
طريق النظر الفكريّ, بترككب المقدّمات وتآلينهاء فتظهر من ذلك صورة المعرفة برته. كالخائط الذي يَؤْلْف 
قِطْمٌ القييص بعضها إلى بعض» فتظهر صورة القميصء قيل له بتجربده الخيط: حَصّل المعرفة برتك؛ أو 
العم بالله من التجلي الإلبي أو الرانيّء واطرح عنكء في هذا الموقف وهذا اليوم» النظرٌ العقليّ بتأليف 
المقتّمات, واشتفل اليوم* بتحصيل المعرفة برك من الامتنان الإلهي والوهب الراني من الواهب الذي 


1[ جهو 
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يعطى لِيُهِمء فإنّه الذي يقذف في نفسك العلم به على كلّ حالء سَوَاء نظرت في تأليف المقدّماتء أوم 
تنظر. فعامأه -سبحانه- بالتجريد, فإِنّه أؤْلى بك. ولا تلتفت إلى تأليفك المقدّمات النظريّة في العم بالله, 
زِنَ للكسب ظلمة في المعرفة لا يراها إلا البصير. إذ لا مناسبة بين ما تؤلّفه من ذلك, وبين ما تستحقّه 
ذائه جل وتعاللى علوًا كميرا-. 


ومن كان يُطلب منه هذه الحالة» في ذلك الموقف الكريم والمشهد الخطير العظيمء كيف لا يفتسل 
8 - 0 ّ . 5 2 7 004 
ويتطهر في باطنه وقلبه. عن التعلق في معرفته بربه بغيره؟ فيزيل عنه قَذْرَ مشاهدةٍ الأغيار ودَرَهاء بعلم 
الحق بالحقّء دون علمه بنفسه, إذ لا دليل عليه إلا هو. 


لأنّ المعرفة تتعدّى إلى مفعولٍ واحد. وأنت في عرفة. والعام يتعدّى إلى مفعولين. ولهذا يحصل 
لصاحب هذا المشهد عند العَلميْن إذا خرج من عرفة» يريد المزدلفة وهي بم يحصل له عل آخر يكون 
معلومه الله كبا كان معلومه في عرفات الربٌ -تعالى-. وهذا المفعول الواحد الحاصل لك في هذا اليوم؛ هو 
علمك برك لا بنفسك. فتعرف الحقٌ بالحقّ. فيكون الحقٌ" الذي اغتسلتٌ به يُعطي تلك المعرفة بهء 
ويكون المغتسَلٌ منه !سم مفعول- عن نفيك في دعواهاء في معرفة ربها بنفسهاء من طريق التعمّل في 
تحصيلها. وأين الدليل من الدليل! هيبات وعرّتهء ما تعرفه -إن عرفته- إلا به. فافهم. فهذا ساك للوقوف 
عرَفَةَء إن وقْقت له» والله المؤيّد والملوم. 
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باب 
الاغتسال لدخول مكة -زادها الله تشريفا 

اعلم أنّ دخول مكة هو القدوم على الله في حضرته, فلا بدّ من تجديد طهارةٍ لقلبك بما اكتسبه من 
الففلات من زمان إحرامك من الميقات: ظاهرا بالماءء وباطنا بالعم والحضور. فطهارة الظاهر الاغتسال 
بالماء عبادةٌ وتنظيفاء وطهارة الباطن -وهو القلب- بالتيرتي طلبا للولاء. فإنّه لا ولاء للحقّ إِلَا بالبراءة من 
الخلق؛ حيث كان نظرك إليهم بنفسك لا بالله. 

فنكان حاله الحضور الدائم مع اللهء لم يفتسل لدخول مكة, إلا الغسل الظاهر بالماء لإقامة السئة. 
وأما بالباطن فلاء إِلّا عند رؤية الببتء فإنّه يتطهّر باطنا بْحياءِ خاصٌء لمشاهدة” بيعه الخاص بيعه- 
والطواف به الذي هم الطاتقون بدكال طِحَافَينَ مِنْ حَوْلٍ الْمَزْشٍ يُسبحون بحمَدٍ رَبيِمْ4» إذكان بيت 
لصقف 0000000 
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اللد بلا واسطةء منذ خلق الله الدنيا ما جرت عليه يد مخلوق بكسب. 

وليكن الاسم الإلهي الذي يتطهّر به الاسم "الأول" من الأسماء المسنىء فإنّه من نعوت البيت. 
فتحصل المنأسبة. قال -تعالى-: «إإنّْ أوّلَ يَذنتِ وضع للئاين لَأَنِي بَكْة مُبَارَا4' أي جعلت فيه البركة 
لعبادي والهدى. فن رأى البيت ولم يجد عنده زيادة إلهيّة» فا نال من بركة الببت شيناء لأنّ البركة (هي) 
الزيادة. ها أضافه الحقّ. فدل على أنّ قصده غير صعيح, فإنَ تعجيل الطعام للضيف سُنئّة. 

فليجعل اغتساله أوّلاء لا يجعله ثانيا لما تقدّمه من غسل الإحرام. فإِنّه طهارة خاضة” تليق بمشاهدة 
البيت والطواف به. لا مناسبة ببنه وبين الاغتسال للإحرام, إلا من وجه مّا. فإذا زع أنّه تطهّر بهذا 
الطهرء وفرغ من طوافه؛ يتفقّد باطنه» فإنَ الله ما جعل البركة فيه والهدى وهو البيان, أي يتبيّن له 
ذلك الذي زاده رته من العلم به-. ها جُِلّت البركة في البيت إلا أن يكون يعطي حَازبهُ لطا به القادم 
عليه ين خِلَم البركة والقرب والعناية والبيان» اإني هو* الهدى في الأمور امشكلة؛ في الأحوال والمسائل 
لمات الإنهيّة» في العلل بالله. مأ يليق بمثل ذلك البيت المصطفى؛ محل يمين الحقٌ المبايع مَل المسجودٌ 
عليه. 

فإنَ هذا الببت خزانة ما لله من البركات والهدى. وقد به الشارع إشارةٌ» بذِكْر الكنز الذي فيه, وأيّ 
كنز أعظم مما ذكر الله من اليركة والهدى, حيث جعليها عبن الببت. فَكرُُ من أضيف إليهء وهو الله. 

فلينظر الطاتف القادم إذا فرغ من طوافه إلى قلبهء فإن وجد زيادة من معرفة ربّه. وبيانا في معرفته, 
لم يكن عنده. فيعم عند ذلك صمّة اغتساله إدخول مكة. وإن لم يجد شيئا من ذلك» فيعل أله ما تطهر وما 
قدم على ربّه ولا طاف يمدته. فإنّه من الحال أن ينزل أحدٌ على كم غيّ» ويدخل ببته ولا يضيفه . فإِذا ل 
يجد الزيادة؛ فا زاد على غسله بالماء وقدومه على الأمجار المبزيّة؛ فهو صاحب عناء وخيبة في قلبه. وما له 
سوى أجر الأعمال الظاهرة في الآخرة في الجنان» وهو الحاصل لعامّة المؤمنين. فإن جاور جاور الأججار لا 
العين» وإن رجع إلى بلده رجع بخني حنين. جعلنا الله من أصحاب القلوب, أهل الله وخاضته؛ آمين 
بعزّته. فإن اعترف المصاب بعدءة الزيادة» وما رُزِئْ به كان له أجر المصاب من الأجور في الآخرة وحرم 


المعرفة في العاجل. 
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باب 
الاغتسال للوحرام 
اعتباره: تطهير الجوارج ما لا يجوز للمحرم أن يفعله وتطهير الباطن م نكل مأ خلّف وراءه. قكا 
تركه جِسًا من أهل ومال ولد وقدم على بدت الله بظاهره. فلا يلتفت بقلبه إِلّا إلى ما توبجه إليه. ويمنع 
أن يدخل قلبه أو يخطر له شيء مما خلّفه وراءهء بالتوبة والرجوع إلى الله. ولهذا سمي غسل الإحرام؛ لمأ 
يحرم عليه ظاهرا وباطنا. فإن لم تكن هذه حالته, فليس بمحرم باطنا. 


فإنَ البَاب قد نام وغفلء وبقي الباب بلا حافظ. فلم جد خواطر النفوس ولا خواطر الشياطين 
من بمنعهأ من الدخول إلى قلبه. فهو يقول: "لبيك" بلسأنه؛ ويتخيّل أنه يجيب نداء ره بالقدوم عليه. وهو 
يتيب نداء خاطر نفسه أو شيطانه الذي يناديه في قلبه: يا فلان؛ فيقول: لبتيك. فيقول إه الخاطر بحسب 
ما بعثه به صاحبه, من نفس أو شيطان وما جاءه به من غير مأ شرع له من الإقبال عليه في تلك الحالة . 
فيقول له صاحب ذلك الخحاطر عند قوله: "لبيك اللهم لبتيك"-: أهلا وسهلاء لَبَيْتَ مَن يعطيك الحرمان 
والخيبة والخسران المبين» ويفرح بأن جعله إلها ولباه. 


فلولا فضْلُ الله وَرَحْمتَه” بلسان الباطن والحالء وما تقدّم من النيّة وِلْمَسَكُمْ في مَا أَنَضْممْ فيو4 من 
وجودم بقلوك إلى ما خلفتهوه جِسًا وراء ظهورك (ِعَذَابٌ عَظِمْ)” فيغفر الله لهم مأ حدّثوا به أنفسهم. 
وما أخطر لمم الشيطان في تلك الحالة» بعناية التلبية الظاهرة لا غيرء وما أعطاهم في قلوهم ما أعطاه 
لأهل الاغتسال الباطن من المخرمين. 


٠ .‏ و 


باب 
الاغتسال عند الإسلام, وهو سئّة بل فرض 
الاغتسال عند الإسلام مشروع؛ وقد ورد به الحبرٌ النبويّ. وأمًا اعتباره في الباطنء فإِنَ الإسلامٌ 
الانقيادٌ فإذا أظهر الإنسانٌ القياد الظاهر كان مُسْلِمَا ظاهرا. فيجب عليه الانقياد بباطنه حتى يكون 
مسلا باطناء كياكان ظاهرا. فهو هذا تطهير الباطن عند الإسلام بالإيمان'» قال تمالى- في حقٌ طاتفة 
قلت آمنا: ْمَل لَم يِمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أُسْلَمتا وَلَمَا يَدْخُلٍ الْإِمَانْ في قُلك 4” وهو الطهارة الباطنة النافعة 
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المنجية من التخليد في النار. 


باب 
الاغتسال لصلاة الجمعة 

اعتباره في الباطن طهارةٌ القلب لاجتاعه بربّهء واجتاع هْْهِ عليه لمناجاته؛ برفع الحججاب عن قلبه. 
ولهذا قال من يرى أنّ المعة تصمّ بالاثنين وتقام» وبه أقول. يقول تعالى-: «قسمت الصلاة يبني وبين 
عبدي نصفين» الحديث. وما ذكر ثالثاء يقول العبد كذاء فأقول له كذا. 

فلا بدَ من طَلِيت" منه هذه الحالة, أن بتطوّر لها طهرا خاصا. بل أقول: إن لكل حالة للعبد مع الله - 
تعالى - طهارة خاصة: فإِنّه مقام وْضْلَة. ولهذا شعت المعة ركفتين. فالأولى من العبد لله بما يقول. والثانية 
من الله للعبد ما يخبر به في إجابته قول عبده؛ أو يخبر به الملأ الأعلى؛ بحسب ما يفوه به العبد في 
صلاته. غير أنه في صلاة الجمعة بمقتضى. ما شرع له أن يجهر بالقراءة ولا بدّء فيقول الله للملا الأعلى: 
"حمدني عبدي". أو ما قال من إجابة وثناء وتفويض وتمجيد. 

7 
الانقسال ليوم اللمعة 

الاعتبار: الطهارة بالأزل للزمان اليوي من السبعة الأيام التي هي أيام الجمجعة. فإنَ الله قد شرع حمًا 
واجبا عل ىكل عبد أن يغتسل في كل سبعة أيام. ففسل يوم المعة لليوم؛ لا للصلاة. فكانت الطهارة 
لصلاة المئعة طهارة الحال. وهذه (أي الطهارة ليوم اللمعة) طهارة الزمان. 

فإنَ العلياء اختلفوا؛ فن قائل: إن الفسل إنا هو ليوم اللمعة؛ وهو مذهبنا. فإن أوقمه قبل صلاة 
اللمعة, ونوى أيضا الاغتسال لصلاة المعة» فهو أفضل. ومن قائل: إِنّه لصلاة الجمعة في يوم الجبعة. وهو 
الأفضل بلا خلاف. حتى لو تركه قبل الصلاة. وجب عليه أن يفتسلء ما لم تغرب الشمس. 

ولَمَا قلنا: إن جع العمِدٍ على الح في هذا اليوم الزمان» كانت بنسبة هذا اليوم إلى جناب الحقّ ما 
يدخل الأزل من التقديرات الزمانيّة فيه, بتعيين توجتمات الحنٌ لإيجاد الكائنات, في الأزمان الختلفات, التي 
يصحها التَلٌ والتفدٌ والآنْ طللهِ الم من قبل ومن بد" فاعلم ذلك, فإنّه دقيق جدًا. 
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فن اغتسل لصلاة الجمعة, فقد جمع بين الغسل للحال والزمان. ومن اغتسل ليوع المعة بعد الصلاةء 
فتد أفرد. وهو قَدْحْ في مستى الجبعة. فالأظهر أنه مشروع في يوم المعة ولصلاة المعة» وهو الأوْججّه. وما 
عد أن يكون مقصود الشارع به ذلك. 


ما « . 


باب 
عل السعنادة 
وسيرد» ونبيّن فيه مذهبنا. 


وأمّا اعتباره: فالاستحاضة مرضء والعبد مأمور بتصحيح عبادته, لا يدخلها شيء من المرض. فهما 
اعتل في عبادةٍ مّا من عباداته. تطهّر من تلك العلّة وأزالهاء حتى يعبد الله عبدا خالصا محضاء لا تشوبه 
عله ولا مرض في عبااته ولا في عبودته. 


9. . . 


باب 
الاغتسال من الحيض 

الحيض ركضةٌ شيطان, فيجب الاغتسال منه. قال تعالى إَِه (إرجسٌ مِن عَملٍ الشْيِطَانِ 4” فيجب 
تطهير القلب من لَمَة الشيطانء إذا نزلث بهء ومَسّهُ في باطنه. وتطهيرها بلَمَة المأك. والقّضَهُ البيضاء هي 
العلامة» أو من بعض العلامات على عناية الله بهذا القلب. حيث طرد عنه وأزال ركضة الشيطان. 
فيستعمل' لَمَة المأك عند ذلك. وهو تطهير القلب. وإن كندْتٌ عن ذلك (أي عن اللمّنين) بالإصبعين» 
وكلاهها رحمة, فر أضافها إلى الرحمن. فلولا رَحِمَ الله عبدَهُ بتلك اللقة الشيطاتّة. ما حصل له ثواب 
مخالفته» بالتبديل في العدول عنه, إلى العمل بِلَمَة المأك. فله أجران. فلهذا قلنا: إِنّه أضافهها إلى الاسم 
الرمن. 


فإذا أزاغه» جاهد نفسّه أن لا يفعل ما أماله إليه, لوزي أَجْرَ المجاهد. فإن عمل وتاب إثر الفعل بعد 
مجاهدةء فساغد الشيطان عليه القدرٌ السابق بالفعل» فوقع منه الفعلٌُء ورأى أنّ ذلك من الشيطان» 
مؤمنا بذلك مصدّقاكيا قال موسى اظتهة إِنْه من عَمْلٍ الشَّيِطَانٍ إِنْهُ عَدُوٌ مُضِلُ مُبِينٌ)' وتاب عقيب 
1ص قوب 
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وقوع النعل. -وأعني بالتوبة هناء الندم. فإنَه معظم أركان التوبة» وقند ورد أنّ «الندم توبة»-كان له أجر 
شهيد, لوقوع الفعل منهء والشهيد حي لبس بميت. 

وأيّ حياة أعظم أو أكل من حياة القلوب مع الله في أي فمل كان ؟ فإنّ الحضور مع الإمان» عند 
وقوع اغالفة» يرد ذلك العمل حيّاء بحياة الحمضور؛ يستففر له إلى يوم القيامة. فهذا من عناية الانمم 
الرحمن, الني أضاف الإصبعين إليه. فالشيطان يسعى في تضعيف الخير للعبد. وهو لا يشعر. فإنّ 
الحرص أعباه» وبكُور” الوبال وإثمُ تلك المعصية عليه. وهذا من مكر الله تمالى- بإبليس. 

فإه لو عل أنّ الله يُسْهِدٌ العبدَ” بتلك الل من الشيطان؛ سعادة خاضة: ما ألقى إليه شيئا من 
ذلك. وهذا المكر الإلهي» الذي مكر الله به في حقّ إبليس, ما رأيٌ أحدا تبه عليه. ولولا علمي بإبليس. 
ومعرفتي بجهله. وحرصه على التحريض على الخالفة» ما نت على هذاء لعلمي بأنّه لولا هذا المانم, 
لاجتنب لَمَهَ الحالفة. فهذا هو الذي حملي على ذَكْرهاء لأنّ الشيطان لا يقف عندهاء لحجابه: بحرصه على 
شقاوة العبد. وجمله بأنّ الله يتوب على هذا العبد الخاص. فإنّ كل ممكور به. إما يمكر الله به من حيث 
لا بشعر. وقد يشعر بذلك المكرء غَرُ الممكور به. 

باب 
الاغتسال من المنيّ الحارج على غير وجه اللذّة 
فن قائل بوجوبه. ومن قاتل: لا يجب عليه غسلء وبه أقول. 


وصل: حك الباطن فيه: 

اعتبارٌ الجنابة (هو) الغربة» والغربةُ لا تكون إلا مفارقة الوطن. وموطن الإنسان عبوديّنه. فإذا فاق 
موطنه. ودخل ف حدود الربويّة» فتّصف بوصف من أوصاف السيادة على أبناء موطنه. وأمثاله. و 
يد لدّة ذلك فا وف صفة السيادة حقّها. فإنَ الكامل؛ أنه كباله لا تقارنما إِذّهْ أصلاء والابتهاج الكبلك لا 
دشيبه ابتهاج, فلمًا لم يوف الصفةٌ حقهاء تعن عليه الاغتسال؛ وهو الاعتراف با قصر ‏ به في حىّ تلك 
الصنة الإلهيّة. فن هنا أوجبّ الغسل من أوجبه, على من خرح منه المني في اليقظة, من غير الدناذ. 
ون رلى أنّ صفة الكيال التي تنبفي للواجب الوجود بنفسه, إذا اقصف بها العبد في غربته؛ لم يكن لها 
حك فيه. أنه ليس بمحلّ لهاء لم يوجب عليه غسلا. 
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باب 
الاختسال من الماء يجده النائم إذا هو استيقظ ولا يذى احتلاما 
في مثل هذا بقيى حك قوله ف: «إما الماء من الماء» فهو مخصصء ما هو منسوخ كما يراه بعضهم. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


العارف يجد قبضا أو بسطاء في حال من الأحوال؛ لا يعرف سببه. وهو" أمر خَُطِرْ عند أهل 
الطريق. فيعار أنّ ذلك لغفلة منه عن مراقبة قلبه في وارداته, وقلة نفوذ بصيرته في مناسبة حاله مع الأمر 
الذي أورثه تلك الصفة. فيتعيّن عليه التسليم لموارد القضاء. حتى يرى ما ينتج له ذلك في المستقبل. 


فإذا عرفه وجب عليه الاغتسالء بالحضور التامّ مع الحقّ» في علم المناسبات. حتى لا يجهل ما يرد 
عليه» من الحقٌ من واردات التقديسء وما الاسم الذي جاءه بذلك؟ وما الاسم الذي جيء به من عنده؟ 
وما الاسم الإلهي الني هوء في الحال, حا عليه. وهو الذي استدعى ذلك الوارد؟ فهذه ثلاثة: اياسم 
المستدعي» الام المستدعى منه» والادم الوارد به. فإنّ الحقّ. من حيث ذاته» لا سبيل لمناسبة 
تربطنا به أو تربطه بنا (ِلَيْس كِمْلِهِ شَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4 فبأسائه نتعلّق» وبها نتخلّقء وبها 
نتحقّق, والله الموفق. 


باب 
الاغتسال من التقاء الختانين من غير إنزال 
قال رسول الله فك: «إذا التقى الختان الختان فقد وجب الفسل». واختلف العلياء في هذه المسألة؛ 
فن” قائل بأنّهِ يجب الفسل من التقاء الختانين» ومن قائل بأنّه لا يحب الغسل من التقاء الختانين» وبه 
أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


صفات الممكنات؛ فقد وجب عليه الطهر من ذلك. فإِنّ تنزيه العبدء أن لا يخرح عن إمكانه, ولا يُدْخْل 
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الواجب لنفسه في إمكانهء فلا يقول: يجوز أن أن يفمل الله كناء وتجوز أن لايفمله. فإنّ ذلك يطلب" 
المرجيء ؛ والحقٌ له الوجوب على الإطلاق. والذي ينبغي أن يقال: يجوز أن توجمد الحركة من المتحرّك, 
7 توجد» فتفتقر إلى المرجح. فإذا كاز 0 بالله تعالى- بهذه المثابة. وجب عليه الاغتسال, 
وهو | ' » من هذا العلم ٠‏ بالعلم الذي لا يُدخله تحت الجواز. وسترد هذه المسألة إن شاء الله -. 


[ باب 
الاغتسال من الجنابة على وجه اللذّة 

قد قرّرنا أنّ الجنابة هي الغربة, وهي هناء غربة العبد عن موطنه” الذي يستحثّه؛ وليس إلا العبودية. 
أو تغريب صفة ربَائيّة عن موطها؛ فيقصف هاء أو يصف بها بمكنا من الممكنات, فيجب الطهر في هذه 
المسألة بلا خلاف. 

واعلم أنّ هذا الغسل الواحد المذكور في هذا الباب» يتفرّع منه مائة وخمسون حالاء يجب الاغتسال 
على العبد في قلبه م نكل حال منها. ونحن نذكر لك أعيانها كلها إن شاء الله- في عشرة فصول, كل 
فصل منها يتضمّن خمسة عشر حللاء لتعرف ككف تلقاهاء إذا وردث على قلب العبدء لأنّه لإبرّ من 
ورودها على كل قلبء من العوامٌ والحصوص. والله المؤيد والملهم» لا قزّة إلا بهء هن ذلك: 
الفصل الأوّل: الجبروت, والألوهية, والعرّة, والمحهنيئة» والإيمانء والقيام؛ والشوق”؛ والولاء. والظلمة, 
والسّحَرء وعموم الرحمة» وخصوصهاء والسلامة» والطهارة» والمأك. 


الفصل الثاني: الكبرياء. والسترء والصورة والخُلّقء والبراءة'» والإخلاص. والإقرار» والبراءء والتصيحة, 
والحبّء والقهر» والهبة. والرزق» والفتوح» والعلم. 

الفصل الثالث: البسطء والقبض» والإعزازء ورفع الدرحء وخفض الميزان. والشرك, والإنصاف, والطاعة, 
والرضا. والقناعة. والإذلال» والأصوات. والرؤية» والقضاءء والعدالة. 

الفصل الرايع: اللطف, والاختبارء ورفع الستور» والعظمة» والجلم. والشكرء والاعتلاء. والحافظة, 
والتقدير. والزيادة, والحدود. والهيوى. والمنازعة, والولاية, والتهليك. 


1 تابن في الهامش بل الأصل 
- ص 101ب 
3 رسمها في ق: والشسوق» مم ثلاث قاط تحت رؤوس السين. 
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الفصل 1 الخامسر 4 الرُخم» وإدخال السرور» والقطبعة, والخداع. والاستدراج » والحسبان» والجلالة, 
والكرم» والمراقبة» والإجابة. والانّساعء والحكمة, والوداد'» والبعث؛ والشرف. 

الفصل السادسر 37 الشهادة, والحق الحلوق ب4دض والوكالة , والمَوّةء والصلابة في كل شيء» والنصرةء والثناء, 
والإحصاء, والابتداء, والإعادة, والصدقة. والقول, والعفو» والأمرء والهبي. 

الفصل السابو: الأخلاق» والمال» والجاهء والزيارة» والأيمان» والحياة» والموتء والإحياءء والقيّوميّة» 
والوجدان» والااستشراف» والوحدة, والصمداني» والقدرة, والاقتدار. 

الفصل الثامن: التقديم, والتأخيرء والدار الأول والآخرةء والاختفاءء وإشالة الحجبء والإحسان» 
والرجوع, والانتقام, والصفح» والحجرء والنكاح , والرياء, واللاختلاق» والببث. 

الفصل” التاسع: الرأفة» ومُلك الملك؛ والكرامات؛ والآجالء والتعالي, والمغالطة» والمع» والانستغناء» 
والتعدتي, والكفاية» والسخاءء والكذبء, والتكذيبء والسياسة؛ والنواميس. 

الفصل العاشر: المنوء والهداية» والاتتفاع, والضررء والنور, والابتداع, والبقاء» والتوارث؛ والرشدء 
والإيناس» والأذى» والامتنان» والخماسة, والمقاومة, والجاسوس. 


اعم أيّدنا الله وليّاك بروح منه- أنّ جميع ما ذكرنا في هذه الفصولء وما تتضمّنه كل حالة منها مما ل 
نذكره مخافة التطويل يجب على الإفسان طهارة باطنه وقلبه منه. في مذهب أهل الله وخاصته من أهل 
الكشفء بلا خلاف بين أهل الأذواق في ذاك. ولكن يحتاج المتطهّر من أكثرها إلى عم غزيرء في كيفيّة 
الطهارة مما ذكرناء وقد يكون بعضها طهورا لبعض. 


3 


ثم" نرجع إلى مقصودنا من إيراد الأحكام المشربوعة في هذه الطهارة؛ التي هي الاغتسال بالماء 
واعتباراتهاء وأحكاتما في الباطن. فأقول: قد ذكرنا في الوضوء على من تجب طهارته ؟ ومتى يكون وجويها؟ 
فلا نحتاج إلى ذَّكْر ما تشترك فيه الطهارتان. 
باب 
التدلك باليد في الفسل في جميع البدن 

اختلف النأس من علراء الشريعة في التدأك باليد في جميع الجسدء شن قائل: إنّ ذلك شرط في كمال 
الطهارة» ومن قائل: لبس بشرط. وأمًا مذهبنا: فإيصال الماء إلى الجسد حتى يعمّهُ بأيَ شيء كان يمكن 
1ص 103ب 
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ريصرله. 
9 ذلك في الباطن: 

الانستقصاء في طهارة الباطنء لما فيها من الخفاء الني تضمره النفوسء من حبٌ الحمدة عند انار , 
با يظير لها من الخيرء فبأيّ وج أمكن إزالة هذه الصفة, وكلٌ ماع بمنع من عموم طهارة الباطن. فار 
تحصل الطهارة. 


باب 
اليه في الغسل 
اختلف” العياء في شرط النية في الغسل. فن العلماء من اشترطهاء وبه أقول. ومنهم من لم يشترطها. 


وصل: اعتبارها في الباطن: 
لا بد من شرطها في طهارة الباطنء ئها روح العمل وحياثة. والنّة من عمل الباطن, فلا بدّ منها. 


باب 
المضمضة والاستنشاق في الفسل 


اختلف العلاء» علياء الشريعة؛ في المضمضة والاستنشاق في الغسل. فن قائل بوجوبهاء ومن قائل 
بعدم وجوبها. والني نذهب إليه في ذلك: أن الفسل لَماكان يتضتن الوضوء؛ كان حكههاء من حيث أنّه 
متوضئ في اغتساله. لا من حيث أنّه مغتيل. فإنّه ما ورد أنّ النبيّ ل ما ت6مضمض ولا استنشق في 
غسله. إلا في الوضوء فيه. وما رأيت أحدا” به على مثل هذا في اختلافهم في ذلك. 

فالحم فيها عندي راجع إلى حك الوضوءء والوضوء عندنا لابدٌ منه قٍ 0 من اانه وعندنا 
ف هذه المسألة نظر في حالتين: الحاإة الواحدة فهن جامع وم يُنزل: فعليه وضوعان في اغتساله. فإن جامم 
وأنزل فعليه: وضوء واحد. إلا أنَ مذهبنا أنَ التقاء الحتائين دون إنزال لا يوجب الغسلء ويوجب الوضوء. 
وبه قال أبو سعيد الحدريّ وغيره من الصحابة والأحمش. وقد تقدّم الكلام في شرط الترتيب والفور في 
الوضوء واعتباره. 


1ص 104 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل 
فناقضُها الجنابة والحيض والاستحاضة والتقاء الختانين. فالحيض بلا خلافء وكذلك إنزال الماء على 
وجه اللذَّة في اليقظة بلا خلافء وما عدا هذين بخلاف. فإنّ بعض الناس من المتقدّمين لا يرى على 
المرأة عْسلا إذا وجدت الاء من الاحتلام مع وجود اللنّة. 


يما لما 


باب 
في إيجاب الطهْر من الوَظءِ 
فن قائل بوجوبه, أَرَلَ أو لم ينزلء إذا التقى الختانان. ومن قائل بوجوبه مع إنزال الماء» وبه أقول. 
وبإنزال الماء من غير وطءء وبه قال جاعة من أهل الظاهر: إِنَّهُ يتجحب الطهر من الإنزال فقط. 


وصل: في اعتباره في الباطن: 


الوطء” (هو) توه المؤّر على المؤثر فيهء بضرب من الوهب. فلا يخلو المؤْئّر فيه أن يكون حاضرا 
عارفاء بخصوص ذلك المؤئّرء من الأسياء الإلهيّة, فلا يجب عليه الظهر. أو لا يكون فيجب عليه الطهر. 
وقد يعطي ذلك المؤثر نومة القلب. ثم لا يخلو هذا الاسم الإلهي أن يؤثّرء عمْ كونٍ من الآكوان» أو علما 
يتعّق بالله. وعلى الخالتين؛ فإن رأى نفسه مُوْطِنَاء ولم يأخذ بالله, كالصدقة تقع بيد الرحمن» وإن أخذها 
السائل, والله المعطي؛ فيكون -سبحانه- المعطي والآخذء فلا طهارة عليه في الباطن. 


فإنّ بالحقّ تكون طهارةٌ الأشياء. فإن غاب عن هذا الشهودء ورأى نفسّه أنه هو الآخِذٍِ ما أنزله الله 
على قلبه من العلوم» وجبث عليه الطهارة من رؤية نفسه. وكناك إذا وطن غيرّه بمسألة يعلمه إياها بالحال 
أو بالقول؛ فإ نكان عن حضور فلا طهارة عليه إن ما زال على طهارته. وإن رأى نفسه في تعلهه غيرَة 
بالحال أو بالقول» وجبث عليه الطهارة من رؤية نفسهء لابدّ من ذلك. فإنَ رجال الله في هذه الطريق: 
الله يتحركرن, وبه يسكئون, عن مشاهدة وكشف. وعامّتهم عن حضور اعتقاد وإيمان» بما وردء بأنّ 
الأمر بيده, أ نواصي عباده وكلٌ دابة» 00 


1ص 105 

3ص 105ب ١‏ 

3 نابت في الهامش بقلم الشيخ الآكير: "بل قراءة لظهير الدين مود الزتجاني عَلِنّ وكتب ابن العربي”. 
338 


باب 
في الصفة المعتيرة في كون خروج المي موجبا للاغتسال 

اختلف العلماء في الصفة المعتبرة في كون خروج المي موجبا للاغتسال. فن فائل باعتبار اللّة. ومن 
تأئل بنفس الحروج؛ سَوَاء كان عن إِذّة أو بغير إذّة. 
وصل: الا'عتبار في هذا الباب: 

اللذّة من الملنذٌ بهاء إِمَا أن تكون نفسيّة, أو إلهيّة. فإن كانت نفسيّة طبيعيّة» فقد وجب الفسل. 
وإن كانت غير نفسيّةء فلا يخلو ذلك العلمء الذي هو بمنزلة الجنابة» إِمّا أن يتعلّق بالله, أو يتعلّق بكون 
من الأكوان: فإن تعلق بالله. وإذَّته غير نفسيّة, فلا طهر عليه. وإن تعلّق بالأكوان؛ فعليه الطهرء سَوَاء 
العذٌ أولم يلتدٌ. 

ومعنى قولنا: اللذّة الإلهئة؛ أعني ِذّة الكيالء لا إذَّة الوارد. ولذَّة الكبال في العبد: أن يكون عبدا 
محضاء لا يتصف بالغربة» عن موطنه في باطنه. ولو خَلمِ عليه الحقء من صفات السيادة ما شاء من 
حضرته. لا يتخرجه ذلك عن' موطنه. وإذاكان كذلك, فا هو ذو جنابة» إذ لا غربة عنده. فإنَه ما برح في 

باب 
في دخول الجنب المسجد 

فن قائل بلمنع بإطلاق» ومن قائل بانع إلا عابر فيه غير مقيمء ومن قائل بإباحمة ذلك للجميع, وبه 
أقول. 
وصل: ال“عتبار في ذلك: 

0 0 0 8 5 و َ 6 4 

العارف من كونه عارفاء لا سس عند الله دائًا. ل الحديث: «جيلتٌ لي الأرض كله 0 ولا 
ينك الجنبء أن يكون في الأرضء وإذاكان في الأرضء فهو في المسجد العام المشروع, الذي لا يتيّد 
بشروط المساجد المعلومة بالعُرف. 

ثم إنَ العارف؛ بل العالم كلّه. علوّه وسفله» لا تصح في حاله؛ الإقامة. فهو عابر أبدا مع الأنفاس. 
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فإِنَ الإله الموجد في كل نقّسء مُوْجِدٌ يفعل: فلا يعطّل نمسأ واحدا تقتصف منه بالإقامة, كما قال: َكل 
تؤم هُوَ في شن وقال” تعالى-: سَتَفُْمْ لك أيه لمان 4 وقال: «بيده الميزان يخفض ويرفع». 


ومن قال بالمنع من ذلك غلب عليه رؤيةٌ نفسه. أنه ليس بمحل طاهر. حيث ل يتخلّق بالأسماء 
الإليئة, ولو تخلق بهاء ول يَذْنَ عن تخلّقه عندهء فا تخلق بها. وعندنا: أن م المتخلق بالأسماءء مما فخي عن 
عه يأء فلس بمتفكق. إن ادن بكونه متخلا بها أي تقوم به.كيا قوم الوق بالق به. وقد 
ينه غيرٌهء فيكون عند ذلك مُخَلّا بالأخلاق الإلهيّة. وذلك أنّ العبد مأمور» والحقٌ لا يأمر نفسه. 
فالتخلّقُ امتثالٌ أمر الله بقّوة الله وعونه. 


فن الأدب أن يرى المتخلق كإنه متخلّتا مكلّفاء وإن كان الحقٌ معمه وبصريه. السن الحقّ قد أثبت 
عينَ عبده بالضميرء في سعيه وبصره؟ فأين يذهب هذا العبدء والعين موجودة؟ وغايته أن يكون صورةء 
في هيو الوجود المطلق, مقيّدة. وليس له بعد هذا مرتبة إلا العدمء والعدم لا يقبل الصورة؛ فافهم. 


1 [الرعن : 129 
2ص 106ب 


3 |الرعن : 31] 
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الجز الرايع والعلائون ' 


يسم الله الرحن الرحيم” 
باب 
مس الجنب المصحف 
اختلف علياء الشريعة في مس الجنب المصحف؛ فذهب قوم إلى إجازة مس الجنب المصحف, ومنع 
قوم من ذلك. 
وصل: في اعتبار ذلك: 


العالم كله كلمات الله في الوجود. قال الله تمالى- في حق عيسى. القة: (وَكِشَه لماه إلى مزتم74 
وقال -تعالى -: لإما د كلماث اللو" وقال تمالى-: إليِ يضف الْعلِم اليب َال الضالخ تزققة 74 
اكلم جم ع كلمة» ويقول -تهالى- للشي. إذا أراده: كن 4 فيكسو ذلك الشي.ء التكوينء (ِفيَكُونْ ). 
93 يا م4هم ارة 1ل اس على اس 5 : 
فالوجود كله (زق مَنْشُورٌ ب » والعالم فيه كِمَابٌ مَسْطورٌء بل هو مرقوم: لأنّ 4 وجتمين: وجه يطلب 
العلوٌ والأسماء الإلهيّةء ووجه يطلب السفل. وهو الطبيعة. فلهذا رجّحنا اسم المرقوم على المسطور. فكل 
وجهٍ من المرقوم مسطورٌء وفي ذلك أقول: 
إن" اكبان ماب في قله فيه إناظره تقش وتجبير 
أنظلر إل ترى ما فنه بن بتع 2 إذْ كل وج من الوم مشطور 
إن الوؤجُود ليد حَارَ ناظِرُهُ ‏ الكو مُرْتِمْ والرَقُ مشو 
فالأمركما قلنا "زقٌّ مُنْشُودْ" والأعيان فيه "كتابٌ مَسْطُورٌ"؛ فهو كلمات الله التي لا تتفد. فبيته 
معمورء وسقفه مرفوع. وحَرّمه عو وأمره مسموع. . فأين يذهب هذا العبد. وهو من جملة حروف هنا 
المصحف ؟ لأغير الله تَدْعْونَ إن كُكمم صَادِقن. َل ناه تَدعْون َيَكْشِفُ مَا تذغون 4" هل تدعون 


1 العنوان ص 107ب. وهنا ص 107 بيضاء 
3 البسملة صر 108 

3 [الناء : 171] 

التقان : 27] 

5 [فاطر : 10] 

© |الطور : 3] 

7 ص 108ب 

8 الأغام : مه. 41] 


الشريك لعينه؟ لا والثه إلا لكونه في اعتقادم إلها. فالله دعوتم» لا تلك الصورة. ولهذا أجيبَ دعاوم» 
والصورة لا قضرٌ ولا تنفع. 


أنظر في قوله: لل مَمُوم)' فإن متقوهم بهم فهم عينهم. فلا يقولون في معبودهم مار ولا جثر ولا 
اكوكب ينحته بيده ثم يعبده. فا (حفالني) عَبَدَ جوهرةٌ. والصورة يمن عمله. وإن موه بالإله. عرفت أنّ 
الإلة عَبَدوا". هذا : نحقيق الأمر في نفسه. . وقد أشارت الآية الواردة في القرآن إلى ما ذهبنا إليهء بقوله 
تعالى -: (وقضى رَبك ألا تمئُوا إلا إناة4 فهو عندنا بمعنى حَكْ. وعند مَن لا عام له من علماء الرسوم 
بالحقائق» بمعنى أُمَرَ. وبين المعنيين في التحقيق بون بعيد. 
وفي قول محمد هل معلما لنا: «أعبد الله كأنك مراه» وفي حديث جبريل معه © حين سأله عن 
الإحسان, ضور جباعة من الصحابة: ما هو ؟ فقال #: «أن تعبد الله كاك حراه» لجاء بكأن" وقد 
علمتَ أنّ الخيال خزانةُ امحسوسات,ء وأن الحىّ ليس بمحسوس لناء وما نعقل منه إلا وجودهء لجاء 
بككأن" لندخله تحت قوّة البصرء فنلحقه بالوهم بال ممسوساتء فقرّبنا من هؤلاء الذين عبدوه فها محتوه. 
فتدبر ما أشرنا إليه! فإنَ الأمر لا يكون إلاكما قرّره الشارع. فقور في موضعء ما أنكره في موضع 
آخر. فالعالم ما (ينبغي) أن يقزر ما قرّره الحنّء في الموضع الذي قرّره الحقٌ. ولينكر ما أنكره الحقٌء في 
الموضع الذي أنكره الحقٌ» فا ثم إلا الإمان الصرف. فلا تأخذ من سلطان عقلك”. إلا القبول. فانظر ما 
أشرف حرف القثيل الذي هو “كأن". 
"كأن" سلطَماء فانظرلة حبرا إنَةخبَرِعَهَامَعَالحَيٍ 
كأنٌ" خرف لَهُ في الكؤنٍ سَلطَتةٌ إنكنتٌ تغلٌ أنّ الهلم في النْظرِ 
هُوَالإِمَامُ اَي فِفِهَِرَفَةُ ‏ وَلايْاوسُهُ خَلَقْ مِن البَبَرٍ 
ولا شك أن أهل الله جعلوا القلب كالمصحف الني يحوي على كلام الله كما أنّ القلب قد وسع 
الحقْ عله حين ضاق عنه السماء والأرض. فكيا أمرنا بتغزيه القلب» عن أن يكون فيه دَنْس من دخول 
الأغيار فيه, ورأينا أن المصحف قد حوى على كلام أللّهء وهو صفته -والصفة لا تفارق الموأصوف- 62 
زه الصفة نزّه الموصوف. ومن راعى الدليل على أمرٍ مّاء فقد راعى المدلول, الني هو ذلك الأمر. فعلى 
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كلد المذهبين ينبغي أن يَُرْةَ المصحف أن يِسّه جُنْب. 


وقد نبينأ أن نسافر بالقرآن إلى أرض العدوّء فستى المصحف قرآنا لظهوره فيه. وما" نمى حملة 
القرآن عن السفر إلى أرض العدوّء وإن كان القرآن في أجوافهم محنوظاء مثل ما هو في المصحف, وذلك 
لبطونه فيهم. ألاترى الني ف كن لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن, ليس الجنابة» لظهور الترآن عند 
القراءة بالحروف التي يُنطق بها التي أخبرنا الحنْ أنه كلامه الى -. فقال لنيته 89: (فأَجِرهُ حَبى يشْمَعْ 
كلاع الله 4" فتلاه عليه رسول الله ك. 

فلا ينبغى للجُتُبء وهو الغريب عا يستحقّه الحقّء فنَ البُعد بالحقائق والحدودء ما يكون فيه قربٌ 
أبدا. وبمد المسافة قد يقرب صاحبها من صاحبه الذي يربد قربه. فكما لايكون الربُ عبداء كذلك لا 
يكون العبدٌ ربا: لأله لنفسه هو عبد”.كا أن الربٌ إناته هو ربٌّ. فلا يتتصف العبد بشي.ء من صفات 
الْحقّ» بالمعنى الذي اتصف بها المقّ. ولا الحقّ يتتصف بما هو حقيتة للعبد. فالجنب لا يمس المصحف أبدا 
بهذا الاعتبارء ولا ينبغي أن يقرأه في هذه الحال. 

وينبغى للعبد أن لا تظهر عليه إلا العبادة الحضة, فإِنّه ُنب كلّه؛ فلا يمس المصحف. فإن تخلّق» 
غينتذ تكون يد الحق تمس المصحف, فإنُّ قال عن نفسه في" العبد إذا أحبّه أنه يده التي يبطش بها. 
فانظر في هذا القُرب المفرطء وهذا الاتجاه: أبن هو من يمد الحقائق؟ واللّه. ما عرف الله إلا اللهُ. فلا 
تتعب نفسسك ما صاحب النظر- ودر مع القّ كينها دار» وخذ منه ما يعرّفك به من نفسه؛ ولا تقٍسء 
فتفتلس. لا؛ بل تنتنس. وتعلم أنّ يد الحقّ طاهرةٌ على أصلهاء مقدّسة كطهارة الماء المستعمل في العبادة. 
فتببه لما عرّفتك به في هذا الفصل. 


باب 
قراءة القرآن لالجب 
اختلف علاء الشريعة في ذلك. فن الناس من منع قراءة القرآن للجنبء بحدٌ وبفير حمدٌ. ومن الناس 
من أجاز ذلك. وأمّا الوارث عندي؛ فلا يقرأ القرآن جنباء اقنداء يمن وَرُئه (لَمَدْكان لَك في رَسُولٍ الله 
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سود حَسَئةٌ 4' وهل يكن يحجزه (ص) عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة» ولكنّ الفالب عندي من 
قرينة الحالء أنه كره أن يذكر الله تالياء إلا على طهارة كاملة. فإِنّهُ تم لردَ السلام» وقال: «إفِي كرهت أن 
أذكر الله إلا على طهر" » أو قال: «على طهارة». ومن الناس من أجاز للجدب قراءة القرآن» بحدٌ وبغير 
حدٌء وبه أقول؛ بغير حدّ أيضا. ولكن أكزهه اقتداء برسول الله #ك. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المقتدي بأفعال رسول الله #9 يمنم من قراءة القرآن في الجنابة بغير حدّ. وقد أعلمناك أنّ الجنابة هي 
الغربة» والغربةٌ نزو الشخص عن موطنه الذي رَبِيّ فيه وود فيه. ن اغترب عن موطنهء حرم عليه 
الاتصاف بالأساء الإلهيّة. في حال غربته. قال تمالى:: (ذُق إِنكَ أنْتَ الْعَزيرٌ الْكَرِيمْ)4 كماكان عند 


والذي أقول في هذه المسألة لأهل التحقيق: إن القرآن ما سثّي قرآنا إلّا لحقيقة الجمعّة القي فيهء فإنّه 
يجمع مأ أخبر الحقّ به عن نفسه, وما أخبر به عن مخلوقاته وعباده ما حكاه عنهم. فلا يخلو هذا الجنب 
في تلاوته» إذا أراد أن يتلو» إِمَا أن ينظر ويحْضُر في أنّ الحقٌ يترجم لنا بكلامه ما قال عبائه. أو ينظر فيه 
من حيث المترججم عنه؛ فإن نظر من حيث' المترجم عنه؛ فيتلو؛ وبالأوّل فلا يتلو حتى يتطهّر في باطنه. 
وصورةٌ طهارة باطنه» أن يكون الح لساته الذي يتكلم به.كياكان الح يده في مس المصحفء فيكون 
الحقّ إذ ذاكء هو يتلو كلامه, لا العبد الجنب. 


ثم إِنّه للعارف» فها يتلود الح عليه. من صفات ذاتهء مما لا يخبر به عن أحد من خلقه؛ ومن كرنه كلم 
عبده بهذا القرآن. فليس المتصود من ذلك التعريف إلا قبوله؛ وقبوله لا يكون إلا بالقلب. فإذا قبل 
لمان لم يمتنع من التلفّظ به. فنَ القرآن في حقّنا نزل. ولهذا هو مُحدَثْ الإتبان والنزول» قديم من كرنه 
صفة المتكلم بهء وهو الله. 


وإفا قو من قال عن رسول الله ه: ١ل‏ لا يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس المنابة» ها هو 
قول رسول الله 8 وإنما هو قول الراوي. وما هو معه في كل أحيانه. فالحاصل منه أن يقول: ما «ممعته 
يترأ القرآن في حال جنابته. أي ما محر به. ولا يلزم قاريئ القرآن الجهر به إلا فيا شرع الجهرٌ به: كتلقين 
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المتعار وكصلاة الجهر. والنهى ي ما صم عن رسول الله 9 في ذلك؛ وما ورد. والخير لا يُمنع منه. 


باب* 


الحم في الدماء 

اعلم أ نّ الدماء ثلاثة: دم حيض » ودم استحاضة» ودم ينفاس. وهذه كلها نخصوصة بالمرأة, لا حك 
للرجل فيها. فليكن الاعتبار في ذلك للنفس؛ فإِنّ الغالب عليها التأنبث. فإِنَ الله قال فيها فها: "الننس 
اللوّامة" و"المطمئئة' ' فأنتها. ولا حظا للقلب في هذه الدماىء ولا لاروح. 

فنقول: إنَ أهل الطريق من المتقدّمين» وجماعة من غيرمم ممن اشترك مع أهل الله في الرياضات 
والمجاهدات من العقلاء. قد أجمعوا على أنّ الكذب؛ حيضٌ النفوس. ا على هذاء 0 
النفس من هذا الحيض. 
ِل ولهذا ين داه 0 ٠‏ وهو اكذب. 0 00 
الصحّة, فهو الكذب على الله الني يقول الله -تعالى- فيه: هوَمَنْ أَظلٌ ممّنِ الْتَرَى عَلى الله كَذبًا أؤ قال 
أوجيّ ِل وَلَم 42 ليه 0 وقول رسول الله #8: «مّن كزب عل متعمّدا فليتبِوَأ مفعده من النار» 
فقوله: «متعمّدا» هو خروجه على وجه الصحة. 
نفسه, وهو كاذب في نفس الأمر. 

وأمًا اعتبار دم الانستحاضة فهو الكذب إِيلَة- فلا يمنع من الصلاة» ولا من الوطء. وهذا يدك على 
أنّه ليس بأذى. فإِنّ الحيض هو أذى. فيتأدّى الرجل بالنكاح في دم الحيض» ولا يتأذّى به في دم 
الاستحاضة, وإن كان عن مرض. فإنَ هذا الكذبء وإن كان يدل على الباطل -وهو العدم- فإِنَ له رتبة 
في الوجودء وهو التلنظ به. وكاز ن المراد به دفع مضرة ده عما يذ ينبغى دفمها بنلك الكذب» أو استجلاب منفعه 
مشروعة, مما ينبغي أن يظهر مثل هذا فيها ونسبها. . فيكون قرة إلى لله حتى لو صدق في هذا الموطن, 
كان بُعدا عن الله. آلا ترى المستحاضة لا تمتنع من الصلاة. مع سيلان دتما؟. 

وأمًا دم النفاس؛ فهو عين دم الحيض. فإذا زاد على قدر زمان الحيض؛ أو خرج عن تلك الصفة التي 
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لدم الحميض » خرج عن حك الحيض. والعناية بدم النفاس أُوجهُ من العناية بدم الحيض من غير نفاس» 
فإْنَ الله ما مسَكه في الرحم ثم أرسلهء إلا ليزلق به به سبيل خروج الواد رفقا بِأمَه فَيُسَيْلْ على ' المرأة 
خروج الولد. وخروج الولد هو النشء الطاهر الخارج على فطرة الله والإقرار بربوبيته التي كانت له في 
قبض النرّ. فكان لدم النفاس بهذا القصد خصوص وَضف.كالمهين لبقاء ذَكْر اللهء بإيقاء الذآكر من جحمة 
وصف خاصً. وإِدّمٍ النفاس زمانٌ ومدّةٌ في الشرع» كما ِنَم الحيض. ودَمٌ اللاستحاضة ما له مدّة يوقف 


عندها. 


باب 
في أكثر أيام الحيضء» وأقلهاء وأقلّ أيام الطهر 
اختلف العلماء في هذا. فن قأئل: أكثر أيام الحيض خمسة عشر يوماء ومن قائل: أكثره عشرة أيَام» 
ومن قائل: أكثر أيام الحميض سبعة عشر يوما. وأمًا أقلّ أيام الحيض؛ فمن قائل: لا حدّ له في الأيام» وبه 
أقول؛ فإنَ أقلّ الحيض عندنا دفعة. ومن قائل: أقله يوم وليلةء ومن قائل: أقلْه ثلاثة أنام. وأمَا أقلّ أنام 
الطهر؛ فن قائل: عشرة يام ومن قائل: كانية أيَام» ومن قائل: خمسة عشرء ومن قائل: م عشر-» 
ومن قائل: ساعةء وبه أقول. ولا حدّ لأكثره. 


زمان كذب النفس النيّة؛ فهتد بامتداد ما ننه حتى يطهر بالتوبة من ذلك. فلا حدٌ لآكثره ولا لأقله. 
وكذلك زمان الطهر لا حدّ ‏ جملة واحدة. فته لا حدٌ للصدق. غير أله تحك عليه المواطن الشرعيّة بالمد 
والذم. وأصله المد.كيا أنّ الكذب تحكر عليه المواطن بالحمد والذمّء وأصله الذم. فالواجب عليه أن يصدق 
دائماء إلا أن يحكم الحال. والواجب عليه عرك الكذب دائماء إلا أ 500 وهو الكذب للعلة 


فأشبه دم الاستحاضة. 
باب 
في دم النفاس؛ في َه وأكثره 
أختلف العلباء في هذه المسألة. فن قاتل: لا حدّ لأقله» وبه أقول. ومن قائل: حدّه خمسة وعشرون 
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يوماء ومن قائل: حدّه أحد عشر يوماء ومن قأئل: عشرون يوما. وأمَا أكثر زمأنه؛ هن قائل: مستون يوماء 
1 5 1 8 2 

ومن قائل: سبعة عشر يوماء ومن قائل: أربعون يوماء ومن قائل: للذَكَر ثلاثون يوماء وللأنثى أربعون 
وصل: اعتباره في الباطن: 

لا حدّ للنية من الزمان كما قلنا- في اعتبار دم الحيضء فإِنَ دم الحيض هو عيِنُ دم النفاس وقد 
اعتبرناه» فإنّ النب يك قال للحائض: «أْنَسْتٍ؟» بهذا اللفظ. 

باب 
في الدم تراه الحامل 

اختلف فيه؛ هل هو دم حيضء أو هو دم استحاضة؟. وح كل قاتل فيه حك ما ذهب إليه. 
وصل: اعتبار حككه في الباطن: 

الحامل صفة النفسء إذا امتلأث بالأمر الذي تجدهء فتبديه على غير وجنمه. وهو الكذب. وقد يكون 
ذلك عن عادة اعتادهاء كما قال بعضهم: 

لايكْذِبُ المزة إلا من مَهائيِهِ ‏ أَوْعَادةٍ الشؤءٍ أو مِن فَلَِ الأذب 

مَأ" قوله: "من هماتته" فإنّ الملوك لا تكذب. وقوله: "من قل الأدب" لما جاء في الخبر: «أنّ 
الشخص إذا كَذْبَ الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا من نتن ما جاء به» فالكاذب فيا ل يجوز له 
الكذب فيهء أساء الأدب مع الملّك» إن الملايكة تأذّى مما يتأذى منه بنو آدم. والإنسان يعَأذّى بالئئنء 
كناك اللأك, لقرب الشّته بين نشء المأك ونشء روح الإنسان. 


ل أرما 9 


باب 
في الصفرة والَكُثرة؛ هل هي حيض أم ليست بحيض؟ 
اختلف العلماء في الصفرة والكذرة» هل في حيض أم لا؟ فن قائل: نا حيض في أيَام الحيض؛ ومن 
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وصل: اعتباره في الباطن: 


الكذب بشبية لئس صاحبه ممن تعمد الكذب: والأؤلى ترك ركه إذا عرف أنّ ذلك شية. فإنها مأ ميت 
شبية إلا لكوما تبه الح من وجهء ونه الباطل من وجه. فالأؤلٌ ترك مثل هذاء إلا أن يقترن معهأ 
دفم مضرّة, أو حصول منفعة دينيّة» أو دنياوية. بخلاف' الكذب المحضء الذي هو لعينهء وهذا لا يقع فيه 
عاقل أصلا. وأما أ الكذب الذي هو بمنزلة دم الاستحاضة. يُعتير فيه صلاح الدين لصلاح الدنيا. 


ل و _ 


باب 
فما يمنع دم الحيض في زمانه 
اعلم أنّ الحيض في زمانه؛ يمنم من الصلاة والصيام والوطء والطواف. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الكذب في المناجاة؛ وهو أن تكون في الصلاة بظاهرك وتكون مع غير الله في باطنك؛ من محم 
وغيرد. اعتباره في الصوم؛ لصوم هو الإمساكء وأنت ما مسكت نفسك عن الكذبءكالحائض لا 
تمسك عن الأكل والشربء وهو الكذب الواجب إتيانه شرعاء وهو ممود. واعتباره في الطواف بالبيت» 
وهو المشبه بأفضل الأشكال, وهو الدور؛ فهو كذب إلى غير نهاية» فهو الإصرار على الكذب. 


واعتباره في الجناع؛ أمَا الجماع, فتصد المؤمن بهكون الولد”. والمقدّمات إذاكان تكاذبةء خرجت 
التتيجة عن أصل فاسد وقد تصدّق النتيجة. وقد تكون مثل مقدّماتها. فالأذى يعود على فاعل الجماع؛ 
يقول في زمان الكذب: لا تحْضِر الله حمالى- بخاطرك فإنّه سوء أدب مع الله» وقلة حياء منهء وجراءة 


عليه. وف يفني للعبد أن يرأ على ستده؛ ولا بستحي منه مع علمه وخأ يراه» قال تعالى-: لَألَم 
عل بأنْ الله يرى )”. 
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باب 
في مباشرة الحافض 

اختلف العلياء في صورة مباشرة الحافض؛ فقال قوم: يستباح من الحاتض ما فون الإزار» وقال قوم: لا 
وصل: اعتباره في الباطن: 

قلنا: إنّ الحيض كذبٌ النفوسء قيل لرسول الله فق: «أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيشريب 
المؤمن ؟ قال: نعم. قيل: أيسرق المؤمن ؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب المؤْمن؟ قال: لا» فإذا رأث فشك 
نفس أخرى تفعل ما لا ينبغي. فأكْد أن يجتنب من أفعالهاء الكذب على الله وعلى رسوله و«الراتع حول' 
الى يوشلك أن يقع فيه». 

ومن عوّد ننسه الكذب على الناس. يستدرجه الطبع حتى يكذب على الله. فإنَ الطبع يسرقه. يقول 
تعالى.: لوََو نول عَلَننا بض الْأقاويل. َأَحَذْنا مه بالْتبين. ثم لَمََفتا منه الْوتِنَ) فتوعد عباده أشدّ 
الوعيد, إذا هم افتروا على الله الكذب. وهذا الحم سار في كل من كذب على الله. وقد ورد فمن يكذب 
فلم يأتلف في ننس الأمر. وكذاك لا يقدر أن يعقد تلك الشعيرتين أبدا. 

وهذا تكليف ما لا يطاق. فا عدّبه الله يوم القيامة إلا بفعله. لا بغير ذلك. 

باب 
وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر الحقّق 

قال تعالى-: (وَلا تْرُوهُنٌ حَتى يهن 4” بسكون الطاء وضم الهاء مخظفا.. وقرئئ بفتح الطاء والهاء 

مشدّدا. فن قائل بجوازه. على قراءة مَن خمّف. ومن قائل بعدم جوازهء على قراءة من شدّد. وهو 
8 4 4 

محقل. وبالأوّل أقول. ومن قائل: إن ذلك جائز إذا طهرت لأكثر أمد الحيض في مذهبه. ومن قائل: إِنّ 
ذلك جائز إذا غسلتُ فرجما بالماءء وبه أقول أيضا. 


1ص 116 
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3 [البقرة : 222] 
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وصل: اعتباره في الباطن: 


ما يلقيه لمعل من العام في نفس المتعأم, إذاكان حديتٌ عهدء بصفة الدَعوى الكاذبة, لرعونة نفسه» 
فله أن يلقي إليهء من العام المتعّق بالتكوين, ما يؤدّيه إلى استعمال غسلي واحدٍ فرد بِكَيْن» فيكون له 
الأجر مرتين. وإن لم يتب من تلك الدعوى, إلا أنه غير قائل بها في الحال» فهو طاهر المحل بالغفلة في 
ذلك الوقت. فإن خطر له خاطر الرجوع عن تلك الدّعوىء فهو بمنزلة المرأة تفسل فررجحماء بعد رؤية 
الطهرء وإن م تغتسل. فإن تاب من الدذعوى, بالعمل بذلك الخاطرء كان كالاغتسال للمرأة بعد الطهر. 

باب 
من أنى امرأته وهي حائض؛ هل يُكفْر 

فشن قائل: لاكمّارة عليه» وبه أقول. ومن قائل: عليه الكقارة. 

وصل: اعتباره في الباطن: 


العالم يعطي الحكمة غِرَ أهلهاء فلا شك أنه قد ظلّمها. فن رلى' أنّ لهذا الفعل كقّارة» فكفّارته أن 
بنظر من فيه أهليةٌ لعلم من العلوم النافعة عند الله الدينة .وهو متعظش إذلك- فيبادر من نفسه إلى 
تعلهه, وتبريد غلّة عطشه؛ فيضع الحكمة” في محلها وعند أهلها. فيكون ذلك كمّارة لأ فرط في الأوّل. ومن لم 
ير لنلك كقارة» قال: يتوب ويستغفر اللّه» ولدس عليه طلب تعليم غيره» على جحمة الكفارة. 


باب 
حك طهارة المستحاضة 
اختلف علاء الشريعة في طهر المستحاضة؛ ما حكمها؟ فن قائل: ليس عليها سِوَى طهر واحدء إذا 
عرفت أنّ حيضتها انقضتء ولا شيء عليها: لا وضوء ولا غسلء وحكلها حك غير المستحاضة؛ وبه 
أقول. وقسم آخر ممن يقول: إِنّه ما عليها سِى طهر واحد؛ إِنّ عليها الوضوء لكل صلاةء وهو أحوط. 
ومن قائل: إنها تفتسل لكل صلاة. ومن قائل: إِنَّا تجمع بين الصلاتين بغسل واحد. 
وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 


اص 117 
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في مذهبدا أنه ليس على المستحاضة, من كنها مستحاضة, طهر '. كذاك النفس إذااكذيت لمصلحة 
مشروعة أوجبّ الشرعٌ عليها فيها الكذب, أو أباحه. لا بل يكون عاصيا إن صدق في تلك الخالة. فلا توبة 
عليها من تلك الكذبة. فكما أنّ دم الاستحاضة ليس عين دم الحيض» وإن اشتركا في الدَمْيَةَ والحل» كذلك 
الكذب المشروء إباحته. الحلال ليس عين الكذب الْحرّم وقوعه منه. وإن اشتركا في كرنه كذباء وهو 
الإخبار بما ليس الأمر عليه في نفسه. 

شمن رأى التوبة من كون إطلاق امم الكذب عليه بالحقيقة» وإنكان مباحا أو واجباء كحييب 
العجم, في حديئه مع الحسن البصريّ لََا طلبه الحجاج للقتل, والحكاية مشهورة» قال بالتوبة منه كما 
قال بغسل المستحاضة للاشتراك في اسم الحيضء فإِنّ الاستحاضة استفعال من الحيض. 


باب 
في وطء المستحاضة 
اختلف علاء الشريعة فيه على ثلاثة أقوال: قولٌ بجوازه» وبه أقول. وقول بعدم جوازه. وقول بعدم 
جوازه. إلا أن يطول ذلك بها. 


وصل: اعتباره في الباطن: 
لا يتنم تعليم من تعم منه أنه لا يكذب إلا لسبب مشروع.؛ وعلة مشروعة. فإنَّ ذلك لا يقدح في 
عدالته, بل هو نض في عدالته. وقد وقع مثل هذا من الأكابر الكثّل من الرجال. 


أبواب التهم 

لتم (هو) القصد إلى الأرض الطتبة, كان ذلك الأرض ماكان, بما يستى أرضا: ترابا كان أو رملا أو 
مرا أو زرنيخا. فإن فارّق الأرضُ شي من هذاكله وأمثاله, لم يجر التجم بما فارق الأرض من ذلكء إلا 
التراب خاضة, لورود النض فيه وفي الأرضء سَوَاء فازق الأرض أو لم يفارق. 


وصل: اعتباره في الباطن: 
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القصد إلى الأرض منكنها ذلولاء وهو القصد إلى العبوديّة مطلّقا: لأنَ العبوديّة هي الذأة» والعبادة 
منبا. فطيارة العبد إها تكو باستيفاء ما يجب أن يكون العبدُ عليهء من الذلة والافتقارء والوقوف عند 
مراسم سيّده وحدودهء وامتثال أوامره. فإن فارق النظر من كرنه أرضاء فلا ينهم إلا بالتراب من ذلك» 
أنه ببن تراب خُلِق” من نحن أبناؤه, وما بقي فيه من الفقر والفاقة من قول العرب: "تبث يَدُ الول" إذا 
افتقر. 


ثم إنّ التراب أسفل العناصر. فوقوف العبد مع حقيقته, من حيث نشأته؛ طهوره م نكل حدّث 
تخرجه من هذا المقام. وهذا لا يكون إِلَّا بعدم وجدان الماء, وال العلم. فإنّ بالعلم حياة القلوب» كما بالماء 
حياة الأرض. فكأئّه حالةالمتلد في العلم بالله. والمقّد عندنا في العام باللهء هو الذي قأّد عقله في نظره في 
معرفته بالله. من حيث الفكر. فكا أنه إذا وجد امهم الماءء أو قدر على استعاله, بطل التهم.كنلك إذا 
جاء الشرع بأمر ما من العام الإلهي» بطل تقليد العقل لنظره في العام بالله في تلك المسألة. ولا سيا إذا لم 
يوافقه في دليله» كان الرجوع بدليل العقل إلى الشرع. فهو ذو شرع وعقل معاء في هذه المسألة» فاعلم 
ذلك. 


9 ل بو 


باب كون التهم بدلا من الوضوء بائماق» ومن الكبرى بخلاف 
اق العلاء بالشريعة, أن التُم بدل من الطهارة الصغرى. (واختلفوا) في” الكبرى. ونحن لا تقول فيها: 
"إتّها بدل من شيء"» وإنما تقول: 'إِّها طهارة مشروعة مخصوصة بشر.وط اعتبرها الشريع", فإنّه ما ورد 
شرع من النبيّ فل ولا من الكتاب العزيزء أن التهم بدل. فلا فرق بين التجم» وبي نكل طهارة مشروعة. 


وإها قنا: "مشروعة". لأتها ليست بطهارة لفوتة. وسيأتي التفصيل في فصول هذا الباب. إن شاء الله 
تعالى-. 


فن قائل: إنّ هذه الطهارة -أعني طهارة التراب- بدل من الكبرى. ومن قائل: إِنهَا لا ككون بدلا من 
الكبرى» وإنغا نسب لفظة الصغرى والكبرى للطهارة؛ لعموم الطهارة في الاغتسال لمميع البدن» وخصوصها 
ببعض الأعضاء في الوضوء. فالحدث الأصغرء هو الموجب للوضوء. والحدث الأكبر ه وكلٌ حدث يوجب 
اللاتسال. 
وصل: اعتباره في الباطن: 
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إن كل حدّث يقدح في الإمان يجب منه الاغقسال بالماء؛ ء؛ الذي هو تجديد الإمان بالعلم ٠‏ إن كان من 
أه| 0-0 » فيؤمن عن دليل عقلن. فهو كواجد الماء القادر على استعماله. وإن لم يكن من 
أهل النظر في الأدلة. وكان” مقأّدا؛ لَرِمَمْهُ الطهارة بالإيمان. من ذلك الحدثء الذي أزال عنه الإيمان» 
بالسيف أو حسن 0 فهو المتهجم بالتراب عند فقد الماءء أو عدم القدرة على استعبال الماء. 


وهذا على مذهب من يرى أنّ لبهم بدل أيضا من الطهارة الكبرى, فيرى التهم للجنب. وما على 
مذهب من يرى أنّ الجنب لا ينم كابن مسعود وغيره. هو الذي لا يرى التقليد في الإيمان؛ بل لا بد من 
معرفة اللهء وما يجب له ويجوز ويستحيل» بالدليل النظريء وقال به جباعة من المتكلمين. 

وأمّاكرنه أعني التمم - بدلا من الطهارة الصغرى؛ فهو أن يتدح له حدّتٌ في مسألة معيئبة, لا في 
الإيمان؛ لعدم النّء من الكناب أو اللسئة أو الإجماع في ذلك. فكما جاز له التجم في هذه الطهارة 
الصغرى على (سبيل) البدلء جاز له القياس في الحم في تلك المسألة, لعلّة جامعة بين هذه المسألة» التي 
لا حك فيها منطوقا بهء وبين مسألة أخرى منطوقٌ الكمْ فيها من كتاب أو سئّة أو إجماع. 

ومذهبنا في قولنا: إنّ التجم ليس بدلاء بل هو طهارة مشروعة”. مخصوصة معيّدة لحال خصوصء 
شرّعها الني شرع استعمال الماء لهذه العبادة الخصوصة: وهو الله تعالى- ورسوله . شا هي بدل. وإنما 
هو عن استخراج الحكم في تلك المسألة. من نص ورد في الكتاب أو في السئة. يدخل الح في هذه 
المسألة, في جمل ذلك الكلام» وهو الفقه في الدين. قال خمالى: : لِليَتققهُوا في لثمن 4” ولا يحتاج إلى 
قيس في ذلك. 

مدى ذلك: رجل ضرب أباه, بعضًا أو بماكان. فقال أهل القياس: لا نض عندنا في هذه المسألة. ولكن 
تنا قال تعالى -: (قلا كل هما ف وَلا مما قلنا: فإذا ورد النبي عن التأفيف -وهو قليل- فالضربٌ 
بالعصا أشدّ. فكان تنبيها من الشارع بالأدنى على الأعلى» فلا بدّ من القياس عليه. فإِنَ التأفيف والضرب 
بالعصاء يجمعها الأذى. فقسنا الضرب بالعصا المسكوت عنهء على التأفيف المنطوق يه. 


قلنا: نحن ليس لنا التحكّ على الشارع في شيء ما يجوز أن تكلّف به ولا التحكم (بغير نض 
الشارع), ولااسيّا في مثل هذا. لو لم يرد في نطق الشرع غير هذاء لم يازمنا هذا القياسء ولا قلنا به, 
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9 الحقناه باثايف . وإنما حكنا بما اه وهو قوله 7 ال 0 عونا ١‏ اعلا الخطاب. 


فإنَ الدين قد كُل, ولا تجوز الزيادة د منه. فَن ضرب أباه بالعصاء فا أحسن 
إليه. ومن لم يحسن لأببه» فقد عصى ما أمره الله به أن يعامل به أبويه. ومن ردٌ كلام أبويهء وفعل مالا 
يرضي أبويه» ما هو مباح له تركَهُ؛ فقد عَنّهها. وقد ثبت أن عقوق الولدين من الكبائر. فلهذا قلنا: إن 
الطهارة بالتراب عوهو التبجم- ليس بدلاء بل هي مشروعةء كما شرع الماءء ولها وصف خاص في العمل. 
فته بين آنا لا نعمل بهء إلا للوجوه والأيدي. والوضوء والغسل ليسا كذلك. وينبفي للبدل أن يحل محل 
المبتل منه. وهذا ما حل محل المبدل منه في الفعل (ِوَاللَه بَعُولُ الْحَقٌ وَهْوَ مبْدِي السَيِيل)”. 


«* * و 


باب: نين جوز له هذه الطهارة 
تق" علماء الشريعة على أنَ التهم يجوز للمريض والمسافر إذا عدما الماء. وعندنا: أو عَدِمَ استال 
الماء مع وجوده لفرض قا به يخاف أن يزيد به المرض أو يموت لورود النص في ذلك. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


المسافرٌ (هو) صاحبٌُ النظر في اإدليل» فرِنّه مساقر بفكره في منازل مقدّماته وطريق ترتبهاء حتى 
ينتج له الحكم في المسألة المطلوبة. والمريض هو الذي لا تعطي فطرب النظر في الأدلة» لما يعم من سوء 
فطرتهء وقصوره عن بلوغ المتصود من النظر. بل الواجب أن يُزجر عن النظر ويؤمر بالإمان تقليدا. 


وقد قلنا فها قبل: إنَ المقلّد في الإيمان كالمتهمم بالتراب» لأنَ التراب لا يكون في الطهارة -أعني النظافة- 
مثل الماءء ولكن نسمّيه طهورا شرعا -أعني التراب- خاضة. بخلاف الماء إن أيه طهورا شرعا وعقلا. 
فصاحبٌ النظر وإن آمن أوَّلا تقليداء فإنّهِ يريد البحث عن الأدأة والنظر فيا آمن به؛ لا على الشكَّء 
لبحصل له العم بالدليل الني نظر فيهء فيخرج من التقليد إلى العلمء أو يعمل على ما قد فيه؛ فينتج |ه5 
ذلك العمل العل بالله. فيفرّق به بين الحقٌ والباطل عن بصيرة صحيحة: لا تقليد فيهاء وهو عام الكشف. 
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قال تعالى-: إن أيما الذِينَ آمُْوا إن ُوا اله ْمَل لك فرْقانا)' وهو عين ما قلناهء وقال: (ِوَائنُوا الله 
3 يعلد الله 4 وقال: طِالرحمَنُ. عل الْقرآن. خَلَقَ الإنسان. عَلْمَهُ لبان 4' وقال: (آقثئاة رَحمَه من عِدينا 
وعَلَمَْاهُ مِنْ لَدَنا جلما 4 . 

وقد ورد: «إنّ العلياء ورثة الأنبياء» فسمّاهم علياء. و«إنّ الأننياء ما ورّثوا دينارا ولا درها وإغاة ورّئوا 
العلم » والأخذ للعلم بالجاهدة, والأعيال أيضا سَفْر. فكيا سافر العقل بنظره الفكري في العالم, سافر العامل 
يفلو عن شببة تدخل عليه في دليله. فصاحب العمل أُولِى باسم العالم من صاحب النظر. وسيأتي الكلام 
فها يجوز من السفر وفها لا يجوز في صلاة المسافر من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. 


9 ٠ ا‎ 


باب 
في المريض يجد الماء ويخاف من استعاله 

اختلف“ العلياء بالشريعة في المريض يجد الماء ويخاف من استعاله. بن قائل بجواز التهم له» وبه 
أقول, ولا إعدة عليه. 

ومن قائل: لا ينهم مع وجود الماء سَوَاء في ذلك المريض والخاتف. ومن قائل: في حقهما: نهم ويعيد 
الصلاة إذا وجد الماء. ومن قائل: يهمء وإن وجد الماء قبل خروج الوقت توضّأ وأعادء وإن وجده بعد 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

المريض هو الذي لا تع نطرته النظر »وأ مرضٌ مزمنٌ- مع وجود الأدلةء إلا أنه ينخاف عليه من 
الهلاك والحروج عن الدين إن نظر فيها لقصوره. وقد أينا جماعة منهم خرجوا عن الدين بالنظرء لما كانت 
فطرتهم معلولة. وهم يزعمون أنه في ذلك على علم صحيح. فهم كما قال الله: وتم بون أببخ يمون 
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صَنعا'. فيأخذ مثل هذاء إن أراد النجاةء العقائد تقليداكما أخذ الأحكام. ولِيقلّد أهل الحديث دون 
غيرهم, وهذا تقليد الحديث النبويّ في الله على عل الله فيهء من غير تأويل فيه بتنزبه معيّن ولا تشبيه 
وعلى هذا أكثر العامّة* وهم لا يشعرون. فهذا هو المريض الذي يجد الماء ويخاف من استهاله في الاعتبار. 


باب 
الحاضر يعدم الماء؛ ما حكله ؟ 


فن قائل بجواز التهم له وبه أقول. ومن قائل: لا يجوز التهم للحاضر الصحبح إذا عدم الماء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


الحاضر هو المتهم على عنده الذي ربط عليه من آبائه ومرّبه» ثمّ عقل ورجع إلى نفسه واستقل؛ هل 
يبتى على عقده ذلكء أو ينظر في الدليل حتى يعرف الحقّ؟ ثن قائل: يكفيه ما ربّاه عليه أبواه أو مرتيه» 
ويشتغل بالعمل. فإنَ النظر قد يخرجه إلى الحيرة فلا يْمّن عليه. فهو الذي قال بالتيمم عند عدم الماء. وقد 
قدّمنا أن الماء هو العلم للاشتراك في الحياة به. فإنّ هذا الحاضرٌ؛ الدليل معدومٌ عنده على الحقيقة» فإِنّه لا 


يرى مناسبة بين الله وبين خلقه. فلا يكون الخلق دليلا سادًا على معرفة ذات الحىٌ. فبقاؤه عنده على 
تقليده أؤلى. 


ومن قال: لا يجوز له” لتم وإن عدم الماء. يقول: لا يقلأّدء وإن لم ينظر في الدليل. فإِنّ الإمان إذا 
خالط بشاشة القلوب لَزِمْهُء واستحال رجوعها عنه» ولا يدري كيف حصلء ولاكيف هو. فهو علم 
ضروريّ عنده. فقد خرج عن حك ما يعطيه التقليد. معكرنه ليس بناظر ولا صاحب دليل. وعلى هذا 
أكثر الناس في عقائدهم. فعدَمْ الماء في حقّ هذا الحاضر هو عدم الأمان على نفسه أن يوقعه النظر في 
شبهه نخرجه عن الإكان. 


و ا و 


باب 
اختلف العلماء فهن هذه حالته. فن قائل: يجوز له التبمم, وبه أقول. ومن قائل: لا ينهم. 
١‏ |الكيف : 104] 


2ص 132ب 


3ص 123 
256 


وصل: اعتباره في الباطن: 
الخوف من البحث عن الدليل» لينظر فيه لِيؤْدَيه إلى العلم بالمدلول؛ جمل بعين الدليل أله دليل» فلا 
إمَا أن يقد أحدا في أنّ هذا دليلٌ على أمر ما يعيّنه له. أو يفتقر إلى نظر وفكر' فيا يذبغي أن يتّخذه 
دليلا على معرفة الله. فإ نكان الأوّل فليبق على تقليده في معرفة اللهء وهو الذي يقال له: تمم. ومن قال: 
لا يهوز له التتمم, قال: إنّ هذا الحوف لا يلزمه أن لا ينظر؛ فلينظر ولا بدّ. 


باب 
الخاتف من البرد في استمال الماء 

اختلف العلياء فمن هذه حاله. فن قائل بجواز التهم إذا غلب على ظه أنه يمرض إن استعمل المحاه. 
ومن قائل: لا يجوز له التهم» وبالأوّل أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

الصوقٌ ابن وقنه؛ فإن كان وقته الصحّة فهو غير مريض أو غير شديد المرض فلا عتهمء فإنَ الوهم لا 
ينبغي (أن) يقضي على العم. والحوف هنا قد يكون وَهْمَاء فلا ييقى مع تقليده؛ ولينظر في الأدأة ولا بدّ. 
ومن قال: لا يجوز له التبهم» وإن كان وقته الحوف» فليس بصحيح. فإنّ الحوف علّة ومرض. فلسق على 
تقليده ولا بد. 


باب 
البئة في طهارة التجم 
اختلف” العلياء في النيّة في طهارة التجم. فن قائل: إنها تحتاج إلى تبةء ومن قائل: لا تحناج إلى يبة. 
وبالأل أقول. فإِنَّ الله قال لنا: هوَمَا مرا إلا لِتَمْئِدُوا الله مُخْلِصِينَ له النَمنَ 4 والتجم عبادة, 
والإخلاص عِينُ البّه. 
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وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


إذاكان العقد عن علم ضروريّء أو عن حسن ظنّ بعالم أو بوالدٍ فلا يحتاج إلى نية. فإنّ شرط النيّة 
أن توججد منه عند الشروع في الفعل» مقاربة للشروع. ومّن كانت عقيدته بهذه المثابة ها هو صاحب فعل 
حتى يفتقر إلى تية. فإنَ إرادة الح خعالى- الني هو الخالق إذلك الفملكافية في الباب. فإنّه لا يوجد 
شيئا إلا عن تعلق إرادة منه -سبحانه- لإيجادهء ولا يكوّنه إل بها. قال تعالى: طِإِنمَا قلا لِتَيْمٍِ إِذا ردن 
أن تَعُولَ له كُنْ 4'. وهذا فعلٌ يوجده في العبد. فلا بدّ مِن حك ما ذكر فيه. فكان مذهبٌُ رُفْر في هذه 
المسألة أؤْجَةَ في باطن الأمر من مذهب الماعة» إلا أن 5 نكافرٌ أَسْلّء فهذا ينتقر إلى جةء لأته ما 
أستصحبه شيء من القربة إلى الله بهذا الشرع الخاض المستى إسلاماء ولاكان عنده قبل إسلامه, بل 
كان يرى أنّ ذلك كفزء والدخول فيه يعد عن الله. 


اختلف العلياء فيمن هذه صفته. فن قائل: مُشترط الطلب ولا بدّ؛ ومن قائل: لا مُشترط الطلبء وبه 
أقول. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


لا يلم املد البحث عن دليل من قل في الفروع ولا في الأصول» وإفا الني يتميّن على املد إذا م 
يعم السؤال عن الحم في الواقعة لمن يع أله يعلم من أهل الَكْر فيفتيه. قال تمالى: أو أل ادر 
إ نكنم لا تعلثون ) ) ومن رأى أنه يُشترط طلب الماء. فهو الني يطلب من المسئول دليله على ما أفتاه 
به في مسألته؛ هل هو من الكتاب أو السئّة؟ أو يطلب منه أن يقول له: هذا حك الله أو حك رسوله؟ 
أخَذ به. وإن قال له: "هذا رأبي"كرا يقول أصحابٌ الرلي في كتهم, فإنه يحرم عليه اتاعه فيه؛ فإنَ الله مأ 
تعتده إلا بما شرع له في كتاب أو سئّة, وما تعد اللهُ أحدا برأي أحد. 


]4 : لحر‎ ١ 

2 رهر بن الهذيل العنبري الفقيه صاحب أي حنيفة , (ت 158هم). وكآن ثة في الحديث, موصوقا بالعبادة. تزل البصرة وققهوا عليه. 
|العبر في خير من غبر - (1 / 42)] 

3ص 134ب 


4 [اللحل : 43] 
3258 


باب 
اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 
اختلف” أهل العلم ذه في اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة. فن قائل به. وبه أقول. ومن قائل 
وصل: اعتباره في الباطن: 
الوقت هو عندنا إذا تعين, تعلق خطاب الشرع بالمكلّف. فياكلفه به ظاهرا وباطنا. فهو في الباطن 
تل إلهيّ ترد على القلب لخأة. يستى "الهجوم" في الطريق. 


باب 
في حدّ الأيدي التي ذكر اللهُ 8ك في هذه الطهارة 
فإنَ الله يقول: (َِتِتَممُوا صَمِيدًا طَيْنا فَاْسَحُوا بوَجُوهك يكم مِهُ4” فاختلف أهل العم -رضوان 
الله عليهم- في حدّ الأيدي في هذه الطهارة. من قائل: حدّها مثل حدّها ني الوضوء. ومن قائل: هو مسح 
الك فقط. ومن قأئل: إنّ الانستحباب إلى المرفقين» والفرض الكقان. ومن قائل: إن الفرض إلى المناكب. 
والذي أقول به: إنّ أقلّ ما يستّى يدا في لغة العرب يجبء فا زاد على أقل مستّى اليد إلى غايته فذلك 


لهء وهو مستحبٌ عندي. 
وصل': اعتبار الباطن في ذلك: 


ماكان الترابُ والأرضُ أصل نشأة الإنسان, وهو تحقيق عبوديّته وذلته, ثم عرض له عارض الدُعوى 
بكون الرسول قال فيه قق: «إنّه مخلوق على الصورة» وذلك عندنا لاستعداده الني خلقه الله عليه؛ من 
قبوله للتخاق بالأسماء الإلهيّة على ما تعطيه حقيقته. فإنَ في مفهوم الصورة والضمير خلافا". فا هو نض 
في الباب. فاغكرٌ (الإنسان) لهذه النسبة وعلا وتكبرء فأمر بطهارة نفسه من هنا التكبر, بالأرض 
وبالتراب» وهو حقيقة” عبوديّته. فتطهّر بنظره في أصل خلقه؛ مّ خلق؟. 
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كا قال تعالى- فبمن هذه صفتهء في معرض الدواء لهذا لخاطر الذي أورثه التكبّر: (فَلْتَنظرٍ الإمْتَانُ 
مم خُلِق ه' وهم البنون, (ِخُلِنَ من مَاءٍ دَافِقٍ4* وهو الماء المهين. فإنّه من جماة ما ادّعاه الاقتدار 
والعطاءء وهو مجبول على العجز والبخل. وهذه الصفات من صفات الأيديء, فقيل له عند هذه الدذعوى» 
ورؤية نفسه في الاقتدار الظاهر منه والجود والكرم والعطاء: طهّر نفسك من هذه الصفات بنظرك (إلى) 
ما جُبلْتَ عليه من الضعف والبخل. يقول تعالى: وَمَنْ يُوق شم تقيِه)؛ وقال: (وَإِدَا مَسَ الْخَيْرٌ 
َنوعًا 4" وإذا”ً نظر في هذا الأصل رَكَتْ نفسه وتطهّر من الدّعوى. 


باب 
في عدد الضربات على الصعيد للمتهم 


اختلف العلياء © في عدد الضربات على الصعيد للمتهم. فن قائل: واححدة. ومن قائل: اثنتين. والذين 
قالوا اثثتين» منهم من قال: ضربة للوجه وضربة لليدينء ومنهم من قال: ضربنان لدي وضربتان 5 
أثبثُ؛ فهو أحبٌ إِلي. 

وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 


التوجّه إلى مأ تكون به هذه الطهارة؛ فن علّب التوحيدّ في الأفعال قال بالضربة الواحدة؛ ومن غلب 
حكمة السبب الذي وضعه اللهء ونسب حسبحانه - - الفعل إليهء مع تعريته عنهء مثل قوله: 0 
وَمَا تفملون م" فأثبت ونفى؛ قال بالضربتين. ومّن رأى ذلك نيكلّ فعلل؛ قال بالضربتين لكلّ عضوء والله 


أعلم. 
بابٌ” 
في إيصال التراب إلى أعضاء المتهم 
اختلف العلياء 9 في ذلك. فن قائل بوجوبهء ومن قائل بأنّه لا يبجبء وإفا يجب إيصال اليد إلى 
! |الطارق : 5] 
2 [الطارق : 6] 
3 الحشر: 9] 
4 [المحارج : 21] 
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خضو المتيهم بعد ضربه الأرض بيده أو التراب. والظاهر الإيصال لقوله: (مئة). 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

إذا قلنا بتطهير النفس بالذلة التي هي أصلهاء من العرّة التي ادّعتها حين اكتسبتهاء ل يحب الإيصال. 
فإنَّ الذأة لو نتلناها إلى محل العزّةء لامتنع حصول الذأة في ذلك الحل. لأنّ الذي في الحلّ أقوى في الدفع 
من الذي جاء يُذهبه. ولو شاركه في الحلَ لاجتمع الضدّان» ولم يكن أحدها أؤلى بالإزالة من الآخر. 

وإغا الصحيح في ذلك؛ أنّ النفس مصروفة الوجه إلى حضرة العزّء فاكتست من نور العرّة ما أداها 
إلى ما ادّعته, فقيل لها: اصرف وبمك إلى ذلنك وضعفك الذي خُلِقتِ منهء فإن بقِيَتْ عليك أنوارٌ' هذه 
العزّةء فأنت أنت. فقام عندها أنه رما ييقى عليها ذلك. فلمَا صرفث وجحمها إلى ذلّها وضعفهاء زالت عنها 
أنواز العرّة بالنات؛ فافتقرث إلى بارئها وذلّث تحت سلطانه. فلهذا قال من قال: إَِه لا يجب إيصال التراب 
إلى عضو التهم. ومن قال: إنّكلمة "من" هنا للتبعيضء وإِنّه لا بد من إيصال التراب إلى العضو قال: 
إن الصفة لا تقوم بنفسهاء فلا بدَ لها ممن تقوم به وليس إِلَا حقيقة الإنسان. فلا بدّ أن تكون صفته الذلة» 
وحينئذ تصيد طهارته» وهو قول من يقول بوجوب إيصال التراب إلى عضو التهم. 

باب 
فها تصنع به هذه الطهارة 

اختلف العلماء (بالتهم) فها عدا التراب. هن قائل: لا يجوز التمم إلا بالتراب الخالص. ومن قائل: يجوز 
بكلّ ما صهد على وجه الأرض؛ من رمل وحصى وتراب. ومن قائل بمثل هذاء وزاد: وما تود من الأرض 
من نورة وزرنيخ وجض وطين ورخام. ومن قائل باشتراط كون التراب على وجمه الأرض. ومن" قائل 
بغبار الثوب واللّن. وأمًا مذهبنا: فإِنْهُ يجوز التجم بكلّ ما يكون في الأرض ما ينطلق عليه اسم الأرض» 
فإذا فارق الأرض ل يجر من ذلك إلا التراب خاضة. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

قد تقدّم؛ إِنَهُ قد زال عنه بالاثتقال اسم الأرضء وسمّي زرنيخا أو حجرا أو رملا أو ترابا. ولْمَا ورد 
انض باسم التراب في الْتمّمء فوجدنا هذا الاسم يستصحبه مع الأرض. ومع مفارقة الأرض, ول نجد غيره 
كذلك. أوجبنا التهمم بالتراب سَوَاء فارق الأرض أو لم يفارق. والأحكام الشرعيّة تابعة للأسماء والأحوال» 
وينتقل الحك بانتقال اليخسم أو الحال. 
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باب 
في ناقض هذه الطهارة 

اق العلياء أ أنه ينقضهاكلٌ ما ينقض الوضوء والطهرء واختلفوا في أمرين: الأمر الواحد إذا أراد 
لمتهم صلاة مفروضة بالتهم اإني صل به غيرّها. فن قائل: إن إرادة الصلاة الثانية تنقضهاء ومن قائل: لا 
تنقضهاء وبه أقول. والأؤلى عندي أن ينهم ولا بدّ. لآ مذهبنا أنّ التتجمم ليس" بدلا من الوضوءء وإإما هو 
طهارة أخرى عيتبا الشارع بشرط خاصٌ لا على جمة البدل. وقد قلنا: إنّ الحكم يتبع الحال» وينتقل الحم 
بانتقال الأحوال والأسياء. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


كا لا يتكزر التجلي» كذاك لا تتكزر هذه الطهارة. بل لكل تل طهارة» فلكلٌ صلاة تهم. ومن نظر 
إلى التجلي نفسه؛ من حيث ما هو تجلٌء لامن حيث ما هو تل فيكذاء قال: يصلي بالتجم الواححد ما 
شاءء كالمتوضى لا فرق. وهو قولنا: 


َتّى بَدَث لين سْبِحَةُ وجخمه 20 وإلى هَمٌ لم َكُنْ إلا بي 
باب 
في وجود الماء لمن حاله التهم 
شمن قائل: إِنّ وجوذ الماء ينقضهاء ومن قائل: إِنّ الناقض لها هو الحدث. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 


قلنا: المقلد يقوم له دليل في مسألة خاضة من الإلهييات» يناقض ما أعطاه تقليده للشرع» لا يخرجه 
ذلك الدليل عن تقليده. وإنها" يخرجه عن تقليده دليلٌ العقل» الني ثبت به الشرع عنده. لا هذا الدلايل 
الحاص. فأظهر له نفس الحدث فياكان يعتقده في تقليده في تلك المسألة. فيعام لذلك أن الشارع لم يكن 


مقصوده هذا الظاهر في هذه المسألة. نه على ذلك وجودٌ هذا الدليل الطارئ الذي هو بمنزلة وجود 
الماءء فهكنا هي المسألة إذا حمتتها. 
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باب 
في أنّ جميع ما يفعل بالوضوء يمُستباح بهذه الطهارة 
اخخلف العلياء ذه هل يستباح بها أكثر من صلاة واحدة فقط؟. من قائل: مستباح, وهو مذهبنا. 


وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 
قد تقدّم في تكرار التجلي. وقد اتتبى الكلام في أمّهات مسائل التهم على الإيجاز والاختصار. وما 
ذهبت العلياء في ذلك (ِوَاله يول الْحَنْ وَهَْ يبي الشبيل)'. 


أبواب” الطهارة من النجس 

اعلم أنّ الطهارة طهارتان. طهارة غير معتولة المعنى, وهي الطهارة من الحدث المانع من الصلاة. وطهارة 
من النجسء» وه معقولة المعنى, فإنّ معناها النظافة. وهل هي شرط في حة الصلاة كطهارة الحدرث من 
موّكّدة. ومن قائل: إن إزالتها فرض مع اذكه ساقط مع النسيان. 
وصل: اعتبار ذلك في الباطن: 

اعلم أنّ الطهارة في طريقنا طهارتان: طهارةٌ غير معقولة المعنى. وهي الطهارة من الحدّث. والحدث” 

فكيف يكن أن يتطهّر الشيء من حقيقنه؟ فإنّه لو تظهّر من حقيقنه؛ انتفث عيئه وإذا انتفث 
عينه. فن يكون مكلا بالعبادة؛ وما ث إلا الله؟ فلهذا قلنا: إنّ الطهارة من الحدّث غير معقولة المعنى”. 
فصورة الطهارة من الحدث عندنا: أن يكون الحقٌّ سمقك وبصرّك وكلك في جميع عباداتك. فأثبنك وتفاك. 
فتكون أنت من حيث ذاتكء ويكون هو من حيث تصرّفاتك وإدراكاتك. 
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فأنت مكلّف من حيث وجود عينيك, محل للخطاب. وهو العامل بك, من حيث أنه لا فعل لك. إِذٍ 
الحدث لا أثر له في عين الفعل» ولكن له حك في الفمل. إذكان ماكلفه الحقّ من حركة وسكون, لا 
يعمله الحقٌ إِلَّا بوجود المتحرك والساكئ. إذ ليسء إذا لم يكن العبد موجوداء إلا الحىّء والحقّ تعالى عن 
الحركة والسكون, أو يكون محلا لتأثيره في نفسه, فلا بد من حدوث العبد حتى يكون محلا لأثر الحقٌ. 


فن كونه حدثاء وجبت الطهارة على العبد منه. فإِنَ الصلاة التي هي عين الفعل الظاهر فيه» لا يح 
أن تكون منه؛ لأ لا أثر له. بل هو سبب من حيث عيئيّنهء لظهور الأثر الإلهي فيه. فبالطهارة من نظر 
انفعل لحدثه صكت الأفعال أنها لغيرهء مع وجود العين لصحّة الفعل الذي لا تقبله ذات الحقٌ. 


وليست هكذا الطهارة من النجس؛ فإِنَ النجس هو سفساف الأخلاقء وهي معقوأة المعنى. فإتها 
انظافة. فالطهارة' من النجاساتء هي الطهارة بمكارم الأخلاق, وإزالة سفسافها من النفوس. فهي طهارة 
النفوس. وسْوّاء قصدتٌ بذاك العبادة أو لم تقصد. فإن قصدث العبادة» ففضلٌ على فضلء ونور على نور. 
وإن لم تقصد ففضلٌ لا غير. فنّ مكارم الأخلاق مطلوبة لذاتها. وأعلى منزلتها استعالها عبادةٌ بالطهارة من 
النجاسات. وإزالةٌ النجاسات من النفوسء التي قلناء هي الأخلاق المذمومة» فرضٌ عندناء ما هي د 
في صحة العبادة. فإنَ الل قد جعلها عبادة مستقلّة مطلوبة اناتهاء فهي كسائر الواجبات؛ فرش سِ الذكْرء 
ساقطةٌ مع النسيان. ففتى ما تذكرها وجبث-كالصلاة المفروضة. قال تعالى: لقم الصَلَاة إيَكِْي) ثم نذكر 
الكلام في الأحكام المتعلقة بأعيانها فنقول: 


باب 
في تعداد أنوا اع النجاسات 


اثْق العلياء كه من أعينها على أريع: على ميتة الحيوان ذي الدم» الذي ليس باتي. وعلى لحم الختزير 
بأيّ سبب اثق أن تذهب حياته. وعلى ادم نفسه من الحبوان الذي ليس بان اتفصل من الحيّ أو من 
الميّتء إذاكان مسفوحاء أعني كثيرا. وعلى” بول ابن آدم ورجيعه» إلا الرضيع. واختلفوا في غير ذلك. 
وصلٌ: اعتبار الباطن في ميتة الحيوان ذي الدم البريّ: 


اعم أنّ الموت موتان: موت أصلي لا عن حياة متقدّمة» في الموصوف بالموت» وهو قوله تعالى: 
1[ ضص130 
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(كيف تَكْفْرُونَ بالله وَكُئمُ أمْوَاَا 4 فهذا هو الموت الأصليء وهو العدم الذي للمكن. إذكان معلوم العين 
لله ولا وجود له في نفسه. ثمّ قال تعالى: (تأخبام). . وموث عارض» وهو الني يطرأ على الح فيزيل 
حياته» وهو قوله تعالى: ؤم ضينةة)' ش 

وهذا الموت العارض هو المطلوب في هذه المسألة. ثم زاد وصفا آخر؛ فقال: ذي الدم الني له دم 
سائل. يقول: أي الحيوان الذي له روح سائل» أي سارٍ في جميع أجزائه ‏ لا يريد مَن هي حياته عين نفسه 
التي ني بيع الموجودات. ثم زاد وصفا آخرء فقال: "الني ليس بان" يربد الحيوان البرّيّ. أي الذي في 
البرء ما هو حيوان البحر. إذ البحر عبارة عن العم. 

فيقول: لا أريد بالحيوان الموجود في ع الله؛ فإِنّ 8 ذلك يقع الخلاف. وإما أربد الحيوان الني 
ظهرت عينه, وكانت حياته بالهواء. فيهذه الشروط كلها ثبتت” نجاسته بلا خلاف. فإذا زال شرظ منها؛ 
يكن المطلوب بالاتماق. 

فإذاكانت حياةٌ العبد عارضةٌ لا ذاتجّة» فينبغي أن لا يزهرّ بها ولا يدّعي. فلمًا ادَعى وقال: "انا" 
وغاب عن شهود من أحياه؛ عرض إه الموت العارض؛ أي هذا أصلك. فَرَدْه إلى أصله» ولكن غبر طاهر 
بسبب الدّعوى» ونسيان مَن أحياه. ثم إِنَا نظرنا في السبب الموجب لهذه الدّعوىء قال: "كونه برا" 
فقلنا: ما معنى كرنه بَرّيا ؟ فقال: "حياته من الهواء". فعلمنا أنّ الهوى هو الذي أرداه. كما قال تعالى: 
لوَتجَى اتنس غن الْهْوَى 4' فكلّ متردّد بين هوائين لا بد من هلآكهء كما قال صاحبنا أبو زبد عبد 


الرحن الفازازي” -رحمه الله-: 
وى ص وَهَاة ليل صَلَاحُ حابي ينا مشتجيل 
أنشدنيها لنفسه بتلمسان سنة قسعين وخمسمانة. فْكلّ عبد اجتمعت فيه هذه الشروط, انمق العلماء 
على أنه نجس. 


وأمًا اعتبار لحم الخازير؛ ذإنَ لمه مسرى الحياة الدْميّة. فإِنْ اللحم دمٌ جامد. وصفة الختزيريّة؛ وهضي 
انتوم بالقاذورات التي 3 تخبئها النفوس! وشي مذامٌ الأخلاقء إذا ذهبت الحباة” من ذلك اللحم كان 


1 [البترة : 28] 

2ص 131 

3 [النازءات : 40] 

4 الفازازي (ت 627ه): نزيل تلمسان. شاعرء له اشتفال بعلم الكلام والفقه. كان شديدا على المبتدعة. استكتبه بعض أمراء وقنه 
ولد بقرطبة ومات بمراكش. له: "العشرات " في المداشج النبوية. ٠‏ والوساتل المتقلبة. 
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نجسا. وذلك إذا اتمق أن يكون صاحب اللُق المذموم يفيب عن حك الشرع فيه» الذي هو روحه؛ كان 


في حقه ميتة. 


قال تعالى: وَجَرَاءْ سَة سي مها فقال: مثلهاء ول يقيّد من وجهكذا. فالحتها بمذامَ الأخلاق. ثم 
قال فهن لم يفعلها: (ِفَمَنْ عَنَا وَأَضلَح 4" فنبه على أنّ ترك الجزاء على السيثة من مكار الأخلاق. ولهذا 
قلنا: بأيّ شيء ذهبت حيأته (-حياة الخنزير) إذكانت التذكة لا ثر فيه طهارة. 


وقد قال رسول الله #ك في الرجل الذي طلب القصاص من قاتل مَن هو ولِيّهُ. «فطلب منه رسول 
الله ف أن يعنو عنه أو يقبل الذي فأبى. فتال: خذه. فأخذه. فلمًا قَمّى؛ قال رسول الله 8: أما إِنّه إن 
قتله كان مثله» يريد قوله تعالى: طوَجَرَاءْ سَيَْة سَيْةٌ مها 4. فبلغ ذلك القولٌ الرجل» فرجع إلى الدب ا 
ول عن قنله. وينبني على هذا مسألة القبح والُسن, وهي مسأل ةكيرة خاض الناس فيهاء وليس هذا 
الباب موضع الكشف عن حقيقة ذلك, وإن كنا قد دكرناها في هذا الكتاب. 


والثألث من النجاسات المتّفق عليهاء الدم نفسه” من الحيوان البرّيّ» إذا اتقصل عن الحيّ أو عن 
اميت وكان كثيراء أعنى بحيث أن يتفاحش. فقد أعلمناك أن الحيوان البرّيّ هو العين الموجودة لنفسهاء 
م هي الموجودة في علم اللّه. كحيوان البحر, وإِنّ حياتها بالهواء. وأنَ الدم هو الأصل الذي يخرج من 
حرارته ذلك البخار الذي تكون منه حياة ذلك الحيوان» وهو الروح الحيوانيّ. فلتاكان الدم أصلا في هذه 
النجاسة .كان هو أُوْل بحك النجاسة» مما تود عنه. 


فالني أورث العبد الدعرى هو العرّه التي فطر الإنسان عليها؛ حي ثكان جموع العالم؛ ومضاهيا 
ل+ميع الموجودات على الإطلاق. فلا غاب عن العناية الإلهيّة به في ذلك. والموت الأصلِي الذي تبه الله 
عليه في قوله: كم أنزا)” وقوله تعالى: وود َك من قبل وم تك شيا" وقوله: 0 
مَذَكُورَا)” إذلك ائق العلياء على نجاسته إذا تفاحشء أي كثرت منه الففلة عن هذا المقام. فإن ل 
يتفاحش؛ لم يقع عليه ألاتماق في هذا الحكم. 


الرابع: بول ابن آدم ورجيعه. اعتباره: اعلم أنَهُ مَن شَرْفَتُ مرتبته» وعلتُ منزلته كبر صغيرته. ومن 
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كان وضيع المنزلة» خسيس المرتبة؛ صَهْرتْ كيرته. والإنسان' شريف المنزلة, رفيع المرتبة. نائب الحقٌ» 
ومعام الملائكة. فينبغى أن يطهّر مْن عاشرهء ويقدّس من خالطه. فلمًا غفل عن حقيقته. اشتفل بطبيعته. 
فصَاحَبهُ الأشياء الطاهرة: من المشارب والمطاع؛ أخذ طييها بطبيعته لا بحقيقته. وأخرج خبيئها بطبيعته 
لا بحقيقته. فكان طيبها نجسا وهو الدمء وكان خبيثها نجسا وهو البول والرجبع. وكان الأول أن لا يكسبه 
خُبْث الروائم, فإنَه من عام الأنفاس. فكانت نجاسته من حيث طبيعته. وكذلك هي من كل حيوان. 

غير أن حقائق الميوانات وأرواحما ليست في علوٌ الشرف والمنزلة مثل حقيقة الإنسان, فكانت زمه 
ككيرة. فاتتوا بلا خلاف على نجاسته من مثل هذاء واختلفوا في سائر أبوال الحيوانات ورجيعهاء وإن 
كان الكل من الطبيعة. فن راعى الطبيعةٌ قال بنجاسة الكل؛ ومن راعى منزلة الشررف والانحطاط قال 
بنجاسة بول الإنسان ورجيعه. ول يَف عنه لطم منزلته, وعفا عمن هو دونه من الحيوانات. فقد أبنت 
لك عن سبب الاثقاق والاختلاف. 


والمد لله واه يَعُولُ الْحَن وَهُوَ يي السبِيل4 . 


5 0 لو 


باب 
في ميتة الحيوان الذي لا دم لهء وفي ميتة الحيوان البحري 
اختلف العلاء في هاتين الميتتين. فن قائل: إِنَا طاهرة وبه أقول. ومن قائل بطهارة ميتة البحر. 
ونجاسة ميتة اليرّ التي لا دم لهاء إلا ما وقم الاتماق على طهارتهاء لكونها ليست ميّدة. كدود الل وما 
يتوآد في المطعومات. ومن قائل بنجاسة ميتة اليرّ والبحر إلا ما لادم له. 


وصل: اعتباره في الباطن: 

قد أعلمناك فا تقدّم آنفا من هذه الطهارة» اعتبار الدم: فن قائل بطهارة ميتة الحبوان الني لا دم لهء 
فهو البراءة من الدّعوى. لأن الحياة المتولّدة من الدم فبها تقع الدّعوى. لا في الحياة التي جميع الموجودات» 
التي يكون بها التسبيح لله بحمده. فإنَ تلك الحياة طاهرة على الأصل؛ لأنها عن الله. من غير سبب 
يحجبها عن الله. ومن قال بطهارة ميتة البحرء وإنكان ذا دم فإنَهَ في علم الله؛ ولا حكم على الأشياء في 
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علم الله وإما تتعأق بها الأحكام إذا ظهرت في أعيانهاء » وهو بروزها' من العم إلى الوجود الحنّيّ- وعلى 
مثل هذا د تعتير بقيّة ما اختلفوا فيه من ذلك في هذه المسألة. 


انتهى الجزء الرابع والثلاثون» يتلوه في الجزء الحامس والثلاثين.” 


1ص 133ب 


2 أسفل الورقة: “ممم من البلاغ خط القارئ فى الجزء ١‏ قبله إلى هنا على مصفه الإمام العالم العارف نحي الدين شيخ الإسلام 
أبي عبد الله حمد ل لك ا أن ا 
سودكين أغرري» وان ن أخته يوسف بن درباس الفيديء وأبو بكر بن سلمان النوي» وابناه عبد الواحد وأحمد, وممد بن عبد الواحد 
المذكور . وا لحسين بن إبراهيم الإربلي» وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب. ونصر الله بن أبي العرٍ بن الصفار. وعلي بن عز العرب بن 
قرشلة. ا بن جابرء ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي» وأبو بكر ين مد بن أبي بكر البلخي؛ وأو القدم عن في مع 
لحري وعبد الله بن مد بن أند الأنلسي» وبونس بن عثان الدمشقي» ويعقوب من معاذ الوربي» وعمرآن بن خمد بن عمرانه 0 
بن علي المطرز. وعلى بن مود بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد ين أبي الفرج التكربتي. ٠‏ ومظفر بن مود بن أبي الاسم الحنفيون” ا 
٠ 0‏ وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشقي. ٠‏ وعيسى بن إسححق الهنباني. وشحد بن يرنقش المعظمي» , وحم بن حم بن محر 
البننسي؛ ونب بن إسياعيل الملطي. ومد بن علي بن الحسين الخلاطي, وحسين بن تمد الموصلي» وابراهيم بن مده وعلي بن أحمد 
اقرش يان و! و راهم بن أي بكر الحلال وحسين بن الطونباء الأفضلي -يعرف بالرسولي-. وإبرا ن علي ألستجاري ؛ وشمد بن نيم 
الله بن هلال. ٠‏ وكاتب السماع ! براهيم عمر من عبد المزيز القرشي د شرين من ربيع الأخرسسة ثلاث 
وتلانمن وستائة بمنزل المصنف بدمشق وم وثبت”. 


2368 


الجزه الحامس والثلاثون” 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
باب 
الحم في أجزاء ما تفقوا عليه أنه ميتة 
اختلف العلاء ذه في أجزاء ما اتَقْقوا عليه أله ميتة» مع اثئاقهم على أنّ اللحم من أجزاء الميتة ميتة. 
وقد نا اعتبار اللحم في لحم الخنزيرء واختلفوا في العظام والشعر. فن قائل: إنهما مينة. ومن قائل: مها 
ليست بميتة» وبه أقول. ومن قائل: إن العظم ميتة وإنّ الشعر ليس يتة. 


وَضل: اعتبار الباطن في ذلك: 

َماكان الموت المعتئر في هذه المسألة» هو الطارئ المزيل للحياة التي كانت في هذا الحل. ظرنا إلى 
مستّى الحياة؛ فن جعل المياة: "الغو" قال إنّها ميتة» ومن جعل الحياة: "الإحساس" قال إِنهَها للبستا 
كبتة, ومن فّقء قال: إن العظم يش فهو مينة» والشعر” لا يش فليس بميعة. من رفى تمه بالغذاء, 
وجسّه بالروح الحيواني؛ فهها ميتة» سَوَاء عبر بالحياة عن الو أو عن الحسٌ. ومن كان يرى نموّه بره لا 
بالغذاءء وإدراكه الحسوسات بربّه لا بالمواسء ولم يلتفت إلى الواسطة» لفنائه بشهود الأصلء الني هو 
خالقه وإن رأى أن الحق معمه وبصرٌه. وهو عين حسّه- لم صع عنده أنه ميتة أصلا. وسَواء كانت 


الحياة عبارة عن الغو أو عن الحس. 
باب 
الاتتفاع بجلود الميتة 


فن قائل بالانتفاع بها أصلاء ذبغت أوم تدبغ. ومن قائل بالفرق بين أن تُدبغ وبين أن لا تدب وفي 
طهارتها خلاف: شن قائل: إن الدباغ مطهّر لها. ومن قائل: إِنْ الدباغ لا يطهرهاء ولكن ستعمل في 
اليأبسات. ثم إن الذين ذهبوا إلى أنّ الدباغ مطهّرء اتنقوا على أله مطهر لل تعمل فيه الذكاة. يعني المباح 
الآكل من الحيوان. 
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واختلفوا فيا لا تعمل فيه الّكاة: من قائل: إِنَ الدباغ' لا يطهّر إلا ما تعمل فيه الذكاة فقط» وإن 
الدباغ بدلٌ من الذكاة في إفادة الطهارة. ومن قائل: إنّ الدباغ يعمل في طهارة ميعات الحيوانات ما عدا 
الخنزير. ومن قائل بأنّ الدباغ يطهّر جميع ميتات الحيوان؛ الخنزير وغيره. 


والذي أذهب إليه وأقول به: إنّ الانتفاع جائز بجلود الميتات كلهاء وإنّ الدباغ يطيّرها كلياء لا 
أحاشي شيئا من ميتات الحيوان. 


وصل: الاعتبار في ذلك في الباطن: 


قد عرّفناك مستّى الميتة, فالانتفاع لا يحرم ب بجلدهاء وهو استعال الظاهر. فن أخذ في الأحكام 
بالظاهرء من غير تأويل» (لاعطرل ع ظاهر الحك الذي يذل طليه للف فلا مانع له من ذلك. ولا 
حمة علينا لمن يقول بما تدل عليه بعض الألفاظ من التشبيه. فنقول: ما وقفت مع الظاهر, فإنّه ما جاء 
الظاهر بالتشبيه, لأنَّ المثل وكاف الصفة ليستا في الظاهرء شا ذلك الخطأ في المسألة إلا من التأويل. 
واللفظ إذكان بهذه النسبة مع اللفظ الصر” الذي لا يقل التأويل» كان إذا قرنته به بمنزلة الميتة من 
المي . لالم نجد من الشارع ماعا من الاتفاع؛ بقيها على الأصلء وهو قوله تعالى: ِخَلْق لَك مَا في 
الَْرْضٍ جَمِيعَا)4” ول يفصل طاهرا من غير طأهر. فلا نح بطهارته» وإن انتفعنا بهء إلا إذا دبغ: فهى إذ 
ذاك: طاهر. 


واعتباره: أن اللفظ الوارد من الشارع الْخمّل» فنحك بظاهره ولا نقطع به أنّ ذلك هو المراد. فإذا 
اآق أن نجد نضا آخر في ذلك الحكوم بهء يرفع الاحقال الني أعطاه ذلك اللفظ الآخرء طَهْر ذلك 
اللفظ الأول من ذلك الاحقال» وكان له هذا الخبر الشانيء كالدباغ لهذا الجاد. لجمعنا بين الطهارة له في 
نفسهء وهو صرفه بالخير الثاني إلى أحد محملاته على على القطعء وانتفعنا به. مثل ما كتا نتفع به قبل أن 
يكون طاهرا من حيث انتفاعنا به (مطلقا). لا من حيث انتفاعنا به من وجه خاصٌ. فإنّه قد يكون ذلك 
الخبر يصرفه عن الظاهر الذي كنا نستعمله فيه» إلى أمر آخر من محتملاته. فلهذا قلنا: "من حيث ما هو 
منتفع به لا من حيث” ما هو منتفع به في وجه خاضٌ" إذكان غيرنا لا يرى الانتفاع به أصلا. 
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باب 
في دم الحيوان البحري. وفي القليل من دم اليوان البري 

اختلف العلاء «#: في دم الحيوان البحري» وفي القليل من دم الحيوان البرّيّ. فن قائل: دم السمك 
طاهر. ومن قائل: إِله نجس على أصل الدماء. ومن قائل: إن الذليل من الدماء والكثير واحد في الحك. 
ومن قائل: إن القزيل معفوٌ عنه. 

والذي أذهب إليه: أن التحريم ينسحب على كل دم مسفوح. من أيّ حيوان كان ويحَرُم أكله. وأمًا 
كزنه نجاسة فلا أحك بنجاسة الحرّمات, إلا أن ينض الشارع على نجاستها على الإطلاق» أو تقف على 
الندر الذني ضٍ على نجاسته. 

وليس النص بالاجتناب نضًا في كل حال. فيفتقر إلى قربنة ولا بد فاكل محم نَجسشء وإن' اجتنبناء. 
فا اجتنبناه لنجاسته, فإِنٌّكونه نجاسة حكمْ شرعي. وقد يكون غِر مستقذر عقلا ولا مستخبث. 
وصل: اعتباره في الباطن: 

الحم على الثيء الذي يقتضيه لنفسه. لا يشترط فيه وجود عينه, ولا تقدير وجود عدهة. فِسَوَاء 
كان معدوم العين أو موجودا؛ الحم فيه على السُواء, سَوَاء كان بطهارته أو عدم طهارته. فلا يؤر فيه كإنه 
في علم اللهء أو كونه موجودا في كينة. 


ألا ترى إلى الممكن قد رجح المرجّح وجوه على عدمه, أو عدمّه على وجوده؟ ومع ذلك ما زال عن 
حك الإمكان عليه. وإنّ الإمكان واجبٌ له إناتهءكيا أنَّ ادامر إن الوجوب 


للواجب واجيٌ له إذاته. فينسحب معقول الوجوب على الواجب لنفسه. وكذلك حك الممكن والمحال لا 
يتغير حكمه, وإن اختلفت المراتب. 
باب 
حّ أبوال الحيوانات كلها . وبول الرضيع من الإفسان 


اختلف أهل العم في أبوال الحيوانات كلها وأروائهاء ما عدا الإنسان» إلا بول الرضيع. من قائل: إِيّا 
كله نجسة, ومن قائل بطهارتها كلها على الإطلاقء ومن قائل: إن حكمها حم لحوصا؛ شاكان منها كله 
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حلالاء كان يوله وروثه طاهرا؛ وماكان منها كله حراماء كان بوله وروثه نجسا؛ وماكان منها لبه مكروها 
أكله؛ كان بوله وروثه مكروها. 


وصل: اعتباره في الباطن: 


الطهارة في الأشياء أصلٌء والنجاسة أمرٌ عارض. فنحن مع الأصلء مالم يأت ذلك العارضء وهذا 
مذهبنا. فالعبد طاهر الأصل في عبوديّته. لأنّه خلوق على الفطرة؛ وهي الإقرار بالعبوديّة للربٌ سبحانه» 
قل الله تعلى: ل(وإذ أَخد ربك من يني آم من طهُو رجز رهم هدم على أشبسوم أْسثُ' يريك قالوا 
لىي” قال رسول الله للك في هذه الآية: «إنَ الله لَمَا خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال 
الذرّ فأشهدهم على أنفسهم». 


وكذاك العم طاهر في تعلّقه بمعلومه. فهها عض تحجيرٌ من الحقّ» في أمر ما وام مّاء وقفنا عنده. 
وكذلك الحياة أناتها طاهرة مطهرة. وكلٌ ما سِوَى الله حئ, فكلٌ ما سِوَى الله طاهر بالأصلء فباسمه 
القدّوس خلق العالم كله. 


وإنما قلنا: “كل ما سوى الله حيَ". فإِنّه ما من شعيء -والشيء أنكرٌ التكرات- إِلَّا وهو يسبّح بحمد 
الله. ولا يكون التسبيح إلا من حيّ. وإنكان الله قد أخذ بأسماعنا عن تسبيح الجمادات والنبات 
والحيوان الذي لا يعقلء كما أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الناد والنبات, إلا لمن خرق الله له العادة» 
كرسول الله #ل ومن حضر من أصعابه حين أسمعهم الله تسبيح الحصى- شاكان خرق العادة في تسبيح 
الحصى. وإنا اخرقتٍ العادة في تعلق أسراعهم به. وقد معنا بحمد الله في بدء أمرنا تسبيخ جره ونُظقَه 
ذِكْر الله. 

فن الموجودات ما هو حي بحياتين: حياة مدركة بالحسشء وحياة غير مدرّكة بالحش. ومنها ما" هو حيّ 
بحياة واحدة» غير مدرّكة بالحسش عادة. ومنها ما هو حي بثلاثة أنواع من الحياةء وهو الإنسان خاضة؛ فإِنّه 
حِنَ بالحياة الأصليّة التي لا يدركها باحس عادة؛ وهو أيضا حي بحياة روحه الحيوانء وهو الذي يكون به 
الحس؛ وهو حي أيضا بنفسه الناطقة. 


فلعالمكلّه طاهر. فإن عرض له عارض إلهي يقال له: نجاسة؛ حكننا بنجاسة ذلك لحل على الحدّ 
المقدّر شرعا خاصّة في عين تلك النسبة الخاضة. فالنجاسة في الأشياء عوارض نسب. وأعظم النجاسات 
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انشركٌ بالله؛ قال تعالى: (ِإنُما المُشْرَكُونَ نجس فَلَا يَْربُوا الْمسجد الْحَرَامْ بعد عَامِومْ هَذًاب' فالمشركٌ 
نجس العين. فإذا آمن فهو طاهر العين» أي عين الشرك وعين الإكان» فافهم. 

نه ما يصدر عن القدّوس, إلا مقدّس. ونا قلنا في النجاسة: إِمّا عوارض يفسب. والنسب أمور 
عدميّة. فلا أصل للنجاسة في العين. إذ الأعيان طاهرةٌ بالأصل الظاهرة منه. وهنا أسرار لا يمكن ذَكْرها 
إلا شفامًا لأهلهاء فإنّ الكتاب يقع في يد أهله وغير أهله. فن فَهِم ما أشرنا إليهء فقد حصل على كنز 
عظمء ينفق منه ما بقيتٍ الدنيا والآخرة» أي إلى ما لا يتناهى” وجوده, والله المؤيّدء معل الإنسان البيان. 

باب 
حك قليل النجاسات 

اختلف أهل العم في قليل النجاسات. فن قائل: إن قليلها وكثيرها سَوَاءء ومن قأئل: إِنّ قليلها معفوٌ 
عنه. وهؤلاء اختلفوا في حدّ القليل. ومن قائل: إنّ القليل والكئير سَوَاء إلا الدم. وقد تقدّم الكلام في 
الدم. 

وعندنا أنَ القليل والكثير سَوَاء إلا ما لايمكن الانفكاك عنهء ولا يعتبر في ذلك منع وقوع الصلاة بها 
أو وقوعهاء فإنَ ذلك حك آخر. والتفصيل في ذلك قد ورد في الشرع» فيوقف عنده ولا يُتعدّى. فإِنّه لا 
يلزم من كونه نجاسة عدم ححّة الصلاة ببأ. فقد يعفو الشرخ عن بعض ذلك في موضعء وقد لا يعفو في 
موضم. وللأحوال في ذلك تأثير؛ فقد أزال رسول الله نعله في الصلاة» من دم حَلَمَةٍ أصاب نمله» و 
يطل صلاته, ولا أعاد ما صل به. 


وصل: اعتباره في الباطن: 

ما اعتباره في الباطن ناح الأخلاق والجهالات» وإساءة الظنون في بعض المواطنء قليل ذإك 
وكشيره سَوَاءء وفي ذلك حكايات وأقوال لأهل الله. والتفصيل الوارد في الخلاف في الطاهر. يعتبر 
بحسبه. فته قد تقدّم في الفصول قبل هذاء كف تؤخذ وجوه الاعتبار فيه في الباطن. 
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باب 
حم لني 
اختلف علاء الشريعة في الميَ؛ هل هو طاهرء أو نجس ؟ فن قائل بطهارته, ومن قائل بنجاسعه. 
وصل: اعتباره في الباطن: 


التكوين؛ منه طبيع ومنه غير طبيعيء وبدنهما فرقان؛ إن شئنا اعتبرنا وإن شئنا لم نعدبره. فإِنّ 
التكوين الطبيع لا فرق عندنا بينه وبين التكوين غير الطبيع. فإنّ التكوين الطبيعيء من حيث الوجه 
الخاض المعلوم عند أهل الله» المنخصوص عليه في القرآن؛ صادر عن حضرة التقديس والام القدوس» 
ومن' غير ذلك الوجه الحاصّ؛ فهو صادر عن مثله؛ وهو الذي أيضا نقول فيه: عالم الخلق وعالم الأمر. 


فكلّ موجودء عند سبب مخلوق مما سِوّى الله, هو ءلم الخلق. وكلّ ما لم يوجدء عند سبب مخلوق» 
فهو عالم الأمر. والكلٌ على الحقيقة عالَمٌ الأمر. إلا آنا لا يمكننا رفع الأسباب من العالم» فإِنّ الله قد 
وضعهاء ولا سبيل إلى رفع مأ وضعه اللّه. 


فأقول: إِنَه من احتجب بنفسه عن ربه؛ فليس بطاهر. ولشاكان خروج المني غالبا: يستغرق لذّته 
الإنسانء بل الحيوا نكله» حتى يفنى عن رنه» إلا عن حك الخارج منه» وهو النيّ» كان قيشر طاهن 
ولهذا أمرنا بالتطهير منه» التطهير العام مجميع أجزاء البدن, لأنه (يخرُحٌ مِنْ ين الصلْبٍ وَانَائْبٍ 4'. ومن 
راعى أنّ الحنّ ما تولى التكوين الطبيعئ إلا به حك بطهارته, لأ الحال اختلف عليه. فإنّه دم مقصور؛ 
قصرته المثانةء فتغير عن الذي فتغير الحم وهو أؤل. فالمميّ عندنا طاهرء إلا أن يخالطه شيء نجسء لا 
تمكن تخليصه منه. حينئذ نمكم به أله مجس» بما طرأ عليه.كياكان أصله وعينه دما. فلو بقي على صورته 
في أصله. من الْنَمّيّة, إذا خرح: حكنا بنجاسته شرعا. 


في المحال لني ال عنها النجاسة 
أمَا امال ابي تُزال عنها النجاسة شرعاء فهي ثلاثة: الثياب والأبدان ؛ أبدا: ن المكلفين» والمساجد. 
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وصل: اعتباره في الباطن: 
الثيابُ الباطنة الصفاث؛ فإِنَ لبا الباطن صفاته. يقول امرؤ القدس لِمُنيزة': 


وإنْكُنتٍ قد سَامئِكِ مي حلي فَسْلي تابي مِنْ تياب تنشلٍ 
أراد ما أبسه من ثياب مودّتها في قلبه. يقول الله: (وَلِاسُ التَنْوَى ذَلِكَ خيرم وهو مُوَجَدٌ عدي 
لقرائن الأحوال؛ مثل قوله تعالى: طفن خَيرٌ اراد الموَى 4” سَوَاءء إن تفطنت لا أراد هنا ب"التقوى". 


واعتبارٌ الأبدان القلوبُ والأروا» فاعلم. واعتبارٌ امساجدٍ مواطنٌ المناجاة وأحوالها الإليبة. 
باب" 
في ذَّكْر ما ثُزَال به هذه النجاسات من هذه الحال 

اق العلا بالشريعة على أنّ الماء الطاهر المطهّر يزيلها من هذه الحال الثلاثة. وعندنا: كل ما يزيل 
عينها فهو مزيل؛ من تراب وحجر” ومائع. ويعتبر اللون في بقاء عينهاء إن كانت ذا لون يدركه البصر- ولا 
يعتبر بقاء الرائحة مع ذهاب العين لِعلم عندنا آخر. 
وصل: ال'عتبار في ذلك: 

إن العم الني أنتجه التقوى, في قوله تعالى: (وَاتنُوا الله وَيعلَْك الله 4" وقوله: (إن شَمُوا الله يجْقلٌ 
والقلوبُ والأحوال التي قلنا: نا الثياب والأبدان والمساجد. 

واتّق العلياء أيضاء أنَ الحجارة تزيلها من الحرَجَينء وهو المعبر عنه في الشريع بالامستجار. ولا" يصحّ 
عندي الاستجار بحجر واحدء فإنَّهُ تقيض ما ستى به الاستجار. فإنَ المرة الماعة. وأقل الجماعة اثنان. 
والاعتبار هنا في محلّ الاتقاق؛ أنّ الحجارة: لما أوقع الله النسبة ينها وبين القلوب في أمورٍ منها وم 


1 سبق تعريف امررئ القبس في هنا السفر. وعنيزة هي ابنة ع له كان بهواها. 
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قث فُلُوبكم من بد دَإِكَ فهِيَكَالْحِجَارَةٍ أو َضَدٌ قّسْوَةٌ)' والقسوة مما ينبغي أن يُتطهر منهاء كانت ما 
كانتء فَإنّها من نجاسات القلوب المأخوذ بهاء والمعفو عنها. 


ٍوَإنُ بن الْحِجَارةٍ لما ير مه الْأار)” وهي من القلوب: العلومٌ الغزيرة الواسعة» الحيطة بأكثر 
المعلومات. وتَقَجُرُها خروجما على السنة العلاء. للتعليم في الفنون الختلفة. 


وإنّ من الحجارة لما يَشَّق فَخْرحُ ينه الْمَاغ4”؛ وهي القلوب الني تغلب عليها الأحوال. فتخرج في 
الظاهر على ألسنة أصحابهاء بقدر ما يَشّقّق منهاء ويقدر العلل الذي فيباء فينتفع بها الناس. 


وإنّ من الحجارة طلا يبط مِنْ حَشْيَةٍ اله 4'؛ وهبوط” القلوب المشبهة بالحجارة في هبوطها؛ هو 
نزولها من عرّتها إلى عبوديتهاء ونظرها في عجزها وقصورها بالأصالة. وقد قلنا: إنّ الماء هو المطهر المزيل 
للنجاسات من هذه الحأ فالأحجار التي هي منابع هذا الماء. حكها في إزالة النجاسة* من المخرّجِين» 
خك ما خرج منها ٠‏ وهو العام في الاعتبار. كيا أنَ الخشية (هي) مما يتطهر ببأء فإنَ الخشية من خصائص 
العلماء بالله» المَرَضيِين عنهم؛ المطلوب منهم الرضا عن الله» قال تعالى: طِإنَّمَا يَخْتَى. الله مِنْ عِبَادِهِ 
اْعلَماء 4" وقال: دِرَضِي الله عَنُْمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَِكَ لِمَنْ حَيِي به ١‏ 


والعلم طاهر مطهرء ولا سيّما العلم الني هو نتيجة التنوى. فإِنّ غيره من العلوم؛ وإ ن كان طاهرا 
مطهراء فا هو في القوّة مثل هذا العلم الذي نشير إليه. فالخشية المنعوت بها الأمجارء هي التي أدّتها إلى 
الهبوط. وهو التواضع من الرفمة التي أعطاها الله. فإنّه لما وصفها بالهبوط, علمنا أنّ الأمجار التي في 
الجبال يريد؛ والجبال (هي) الأوتادُ التي سكن الله بها مَيْدَ الأرض. فلمًا جعلها أوتاداء أورنها ذلك خرا 
لعلو منصبها . فنزلت هذه الأجار هابطة من خشية الله لَمَا سمعت الله يقول: جيك الثار الآخِرَه نجعلا 
لذن ا يُرِدُونْ علوًا في الْأرْضٍ وَلَا فَسَادا وَالحَاقبَُ لِلْمْمتِينَ4” والإرادة من صفات القلوبء فنزلت من 
علوّهاء وإنكان (علوّها) بريباء هابطة من خشية الله, حذرا أن لا يكون لها حظاٌ في الدار الآخرة» التي 
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7 افاطر : 84د] 
8 [البيبة : 8] 

9 [القتصص : 83] 


تنتقل إليها. وأعني بالدار' الآخرة هناء دار سعادتا: فإنّ في الآخرة منزل شفاوة ومنزل سعادة, فكانت لهذا 
طاهرة مطهرة. 

وأمّا اختصاص تطهيرها (أي الحجار- القلوب) المخْرَجِين» واعتبر الحرجين» الذعن ها: مخرج الكثئيف 
وهو الرجيع» والنطيف وهو البول. خاعلم أنّ للحىّ -سبحانه- في القلوب تجليين: التجلى الواحد في 
الكثاتق, وهو ليه في الصور التى تدركها الأبصار والخيال. مشل رؤية ة الحق في النوم؛ فأراه في صورةٍ 
تشبه الصور المدرّكة بالحسء وقد قال: (ِلَنْسَ مله شَيْغ4* فيزيل هذا العلم من قلبك, تقبيد الحقّ بهذه 
الصورء التي تل لك فيهاء في حال نومك؛ أو في حال تملك في عبادتك. إذ قال لك رسوله 9ك عنه 
تعالى» لا عن هواه فاه ف لما يَنْطِيُ عَنٍ الهَوَى 4”: «اعبد الله كأنّك تراه» لخجاء ب“كأن" وهي تعطي 
الحقائق. 

فإنّ رسول الله 9 لَمَا قال لمن قال: "أنا مؤمن حمقًا": «ها حقيقة إيمانك؟ قل .كان أنظر إلى عرش 
بي بارزا» فأتى ب'كأن" و"الرؤية" وقال له رسول الله 89: «عرفتٌ فالزم». فشهد له بالمعرفة. وهذا هو 
التجل الآخر. ذخ تل ' الخيال ألطف من تجلي الحسٌ ها لا يتقارب. ولهذا يسرع إليه التقلّب من حال 
إلى حالء كا هو باطن الإفسان هنا. كذلك يكون ظاهره في النشأة الآخرة. 

وقد ورد أنّ «في الجئة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى. لكتّه يجلى الصور. فن اشتهى صورةً دخل 
فيها» كالذي هو باطن الإفسان اليوم. 

فإذا جعل العابد معبودّه بحيث يرا امء كألّه أنرا إه من قلبه منغزلة من يراه ببصر.هء من غير أن يكون 
هناك صور رة من خارج» كباكانت في تل المنام. فإذا حدّده هذا التخيّل, والحقٌّ لا حدّ له عسبحانه- 
يتقيّد به-, فَطَهْرُه عِلم الخشية؛ ؛ وهو الحجر لذي ذكرناه من تقبيد الحدود. فَطهرٌ القلب إنا هو بالخشية 
من مثل هذا التشبيه والتقييد إذ (هو) (لنس كثله شَيْة). 

فهذا اعتبار اتَاق العلياء بأنّ الحجارة تطهر المخرجين» واختلفوا فها عدا ما ذكرناه من الاتماق عليه» 
من المائعات والجامدات التي تزيل النجاسات, من الححال التي ذكرناها. هن قائل: إن كل مائع وجامد في 
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أيّ موضع كان» إذاكان طاهرا' فإِنّه يزيل عين النجاسة. وبه أقول. ومن قائل بالمنع على الإطلاقء إِلَا ما 
وقع عليه الاثاق من الماء والاستججار وقد ذكوناهما. 
باب منه 


ما ينتي. واستثى من ذلك قوم ما هو مطعوم ذو حرمةكالحبز. وقد جاء في العظم: «أنّه طعام إخوانتا 
من الجنّ». 


واستثنت طاتفة: أن لا يُستجمر بما في استعماله سُرف؛ كالذهب والياقوت. أمّا تقييدهم بأنّ في ذلك 
رقا فليس بشيء؛ فلو علوه بأمر آخر يمقلكان أحسن. ولكن ينبني أن ينظر في مال هذا ف ن كان 
الذهب مسكوكا. وعليه اسم الله, أو اسم من الأسباء الجهولة عنده من طريق لسان أصخابهاء خوفا أن 


يكون ذلك من أسماء الله بذلك اللسان» أو يكون عليه صورة. فيُجتنب الاستجار به لأجل هذاء لا 
لكونه ذهبا ولا ياقوتا. 


وقومٌ قصربوا الإنقاء على الأمجار فقط. وقومٌ أجازوا الاستجار بالعظم دون الروث» وإن كان 
وصل: في اعتبار ما ذكرناه في الباطن: 


إذا م الإنقاء من الأخلاق المذمومة والجهالات بأيّ شيء صيم؛ بخ حسن أو بَخُلّقَ آخر سفساف» 
وبعم شريف لشرف معلومه؛ أو بعلم دون ذلك مما لا أثر له في امحل إلا الإقاء؛ جاز استهاله في إزالة 
هذه النجاسة. وإلى هذا منزع الطبري فيا شد فيه دون الماعة. 


ومن راعى في الإزالة ما يُزال به لا ما يزال, وتتتع الشرغٌ وما فصّله في ذلك المشرّع» فهو على حسب 
ما يفهم من الشارع في تفتّهه في دين الله؛ فإنَ فر الناس مختلفة في الفهم عن اللهء وهو محل الاجتهاد» 
فلا يزيل عن النجاسة إلا باأني يغلب على فهمه من مقصود الشارع؛ ما هو؟ وهو الأَْلى. وهذا يسري 
في الحكم الظاهر والباطن سَوَاءء فأغنى عن التفصيل. 
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باب 
في ' الصفة التي بها تال هذه النجاسات 
وي غسل ومسخ ونّضت وصبٌ؛ وهو صب الماء على النجاسة. كما ورد في الحديث: «لمَا بال 
الأعرابي في المسجدء فصاح به الناس. فقال رسول الله فك لا تَرْرِمُوُْ حتى إذا فرغ من بوله؛ أمر رسول 
الله في أو دعا بزَنوبٍ من ماء فصبّه عليه» فهذه حالة لا تسعى غسلا ولا مسحأ ولا نضحا؛ فلهذا زدنا 
الصبٌ. ولم يأت بهذه اللفظة العلا وأدخلوا هذا الفعل نحت الغسل» فاكتفوا بلفظ الفسل عن الصبٌ؛ 
فرأينا أنّ الإفصاح به بلفظ الصبٌ أُؤلىء لأنّ الراوي ذكره بلفظ الصبٌء ولم يسمّه غسلا. 
واعلم أنه ما اختلفث هذه المراتب إلا لاختلاف النجاسات. تخفيفا عن هذه الأمّة. فإنَ المقصود زوال 
عينها الموجود المعيّن أو المتوهم. فبأيّ شيء زال الوهم” أو العين من هذه الصفات. استعملتٌ في إزالته. 
واستعال الأعم منها بدخل فيه الأخضٌء فيغني عن استعال الأخصّ إن فهمت؛ كالفسل فإنّه أعمهاء 
فيفني عن الكل. والشارع قد صبٌ وغسل ومسح ونضح؛ وهو الرش. وقد وردث في ذلك كله أخباق 
لها كتب الفقه. 


وصل: اعتبار 0 في ذلك: 
0 الذي يعم جميع الصفات المزيلة لأعيان النجاسات ل وهو الأول والأسر وإن تعثّر ذلك؛ 
فينظر في كلّ خلق مذموم وينظر إلى الصفة امزيلة لمينه, فيستعملها في إزالة ذاك الخلّق لا غير. هذا هو 
ربط هذا الباب. 

وفي هذا الباب اختلاف كثير في المسح والنضح والعددء لبس هذا موضعه. إلا إن فتح الله ويؤْخّر 
في الأجلء فنعمل كتابا في اعتبارات أحكام الشرعكلها في جميع الصورء واختلاف العلماء فيه. لنجمع بين 
الطريقتين, ونظهر حكة الشرع في النشآتين والصورتين» أعني الظاهر والباطن. ليكون كتابا جامعا لأهل 
الظاهر. وأهل” الاعتبار في الباطن والموازينء الباحثين على النسب. والله المؤيد لا رب غيره. 
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باب 
في آداب الاستنجاء ودخول الخلاء 
وقد وردت في ذلك أخبارٌ كثيرة وأوامرء مثل النبي عن الاستنجاء بالمين»ء ومس الذكر بالبمين عند 
البول. وعدم الكلام على الحاجة, والتعؤذ عند دخول الخلاء, وي كثيرة جدًا. فن قائل بأتا كلها مولة 
على التّذْبء وعليه جماعة الفقهاء. 


وأمّا في الاعتبار» فهي كلها واجبة. فإِنَ الباطن ما لحكنه في أوامر الحقّ كم الظاهر. فإِن الله ما 
ينظر من الإنسان إلا إلى قلبه. فيجب على العبد' أن لا يزال قلثّه طاهرا أبداء لأته محل نظر الله منه. 
والشرع ينظر إلى ظاهر الإنسان, ويراعيه في الدار الدنياء دار التكليفء أكثر من باطنه. 


وفي الآخرة بالعكسء هنالك تُبلى السرائر. وهنا يراعي الشرع أيضا الباطنَ في أفعال مخصوصة» 
أوجب الشرعٌ عليه فعلهاء وأفدال خصوصة ندبه الشرع إلههاء وأفعال مخصوصة خيره الشرع بين فعلها 
وتركلاء وأفعال مخصوصة حرّم” الشرع عليه فعلهاء وأفعال مخصوصة كرّه الشرغ له فعلها. والحكم في الترك 
كذلك. 


واختلفوا من هذه الآدابء, في استقبال القبلة بالغائط والبول واستدبارها؛ فكانوا فيا على ثلاثة 
مذاهب: فن قائل إلى أنه لا يجوز استقبال القبلة لفائط أو بول أصلا في أيّ موض ع كان» ومن قائل: إِنّه 
يتجوز ذلك بإطلاق» وبه أقول. والعئرّه عن ذلك أُوْلى وأفضل. ومن قائل: إِنّهِ يجوز ذلك في الكنف 
المبنيةء ولا يجوز في الصحارى. ولكلّ قائل حجّة من خبر يستند إليهء ذكر ذلك علياءً الشريعة في كتههم. 
وصل: اعتبار الباطن في ذلك: 


ما أخبر النب فذ: «أنَ الله في قبلة المصلّي» و«أن العبد إذا صل واججة ربّه». فَن فَهِمَ من ذلك أنّ 
التبلة المعلومة إلييا نُسب كن الله. أو تُسب إليها في حال صلاة المصلي خاضة. فمن فهم أنّ المراد القبلة 
بتاك النسبة لم يز استقبال القبلة عند الحاجة؛ لسوء الأدب. ومن فهم أنّ المراد حال المصلّي أجاز 
استقبال القبلة عند الحاجة, فإِنّه غير مصل الصلاة الخصوصة:؛ بالصفة المعلومة. 


ومن رأى روح الصلاة وهو" الحضور مع الله دائمًا ومناجاته كانت جميع أفعاله صلاة: فلم يقل بالمنع 
من استقبال القبلة عند الحاجة, فإنّه في روح الصلاة لا ينفكَ دائما. وهم أهل الحضور مع الله على الدوام» 
1 ثانة ّ ان - إشارة التصويب 
3 ص كه 
3س 5-5 
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والمشار إلههم بقوله تعالى: طالَينَ م عَلى صَلَامْ ذَاِقُونَ)' اعتبارا. فأمَا من لم يخطر له خاطر الحضور 
مع الله إلا في وقت الحاجة» فذاك خاطر شيطاني لا يعوّل عليه؛ ويجتنب استقبال القبلة» ولا برّ عندناء 
من هذه حالته, فنه من عمل الشيطان» وقد أمرنا باجتناب عمل الشيطن في قوله إِنّه (إرخْسٌ مِنْ 
عمل الشيطان دَجْتَببُوه 4 . 

وأما من يرى الاستقبال في الَكُنْف المبنئة دون الصحارى, فإنّ الكنف امبنيّة والمدن (هي) حال 
المعية, فتشبه جمعية الأسماء الإلهيّة. ها من شيء إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهئةء بهكانت معقوليمه”. فإِنّ 
المعدوم مرتبط بالتنزيه. فلا يفلو صاحبٌ هذا الحال عن مشاهدة ربّه من حيث تلك الحقيقة. فإنّ البناء 
والمدن ذلا على ذلكء لجاز له أن يستقبل القبلة. وأن يكون بحك الموطن. وأمًا في الصحراء فهو وحده. 
فلا مانم له من ترك استقبال القبلة بالحاجة؛ فيتأدٌب» ولا مستقبلء احتراما لقول الشارع. فإِنّه مأ في 
الصحراء حاإة تقيّده, لرؤية حقيقة إلهيّة» إلا اختياره. ولا ينبي للعبد أن يكون له اختيار مع سيّده. قال 
تعالى: لوَرَيْكَ يلق مَا يَقَاء ويخْتارُم شما اختار المدن والكنف المبنية إماكان لَهُمْ الْخِيرَةُ4" فيا لم يختره 
لمم. فليس لمم” أن يفتارواء بل يقفون عند المراسم الشرعيّة. فإنَ الشارع هو الله تعالى. فيستعمل بهذا 
النظر جميع الأخبار الواردة في استقبال القبلة بالحاجة واستدبارهاء والنبي عن ذَيْنِك. 

فقد أثبتنا في هذا الباب من فصول الطهارة. ما يجري مجرى الأصول. والقول الجامع في الطهارات. هو 
أن نقول: الطهارة من الأشياء" المعقولة المعنى بما يزيلهاء أيّ شي ءكان من البراهين؛ جدليّة كانت أو 
وجودية» فإنّ الفرض إزائئهاء لابما ثُزال» ما لم يكن الذي ثزال بهء يؤثر نجاسة في الحل؛ فإِذنْ ما زالت 
النجاسة. 

وأمًا الي هي غير معقولة المعنى» فطهارتها موقوفة على ما يعض الله تال في ذلك أو رسوله؛ فتزيلها 
بذلك. فإن شاء الحقّ عرفك بمعناه ونسبته, فتكون إزالتها في حقّك عن علم محقّق. وإن لم يكن ذلك. فهو 
المستى بالتعتد. وهو الممنى المطأق في جميع التكاليف, وهو العلة الجامعة (إؤالله يدُول الحنٌّ وَهُوَ يَْيِي 
السبيل) . 


1 [المعارج : 33] 
2 [الماشة : 90] 

3 ق: معقولية 

4 [القصص : 68] 
5ص 147ب 
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7 [الأحزاب : 4] 

381 


انتبى الجزء الخامس والثلاثون» وباتهائه اتبى السفر الخامس من هذا الكئاب» يتلوه في الجزء 
1 
السادس والثلاثين. الباب التاسع والستون في أسرار الصلاة. 


1 أسفل الورقة: ”قرات ونا مود بن عبد الله ين أحمد الزئجانى جميم هنا الجلد من أوَلهِ إلى آخره على مؤلفه الشيخ الإمام العلامة 
يبي 0 الإسلام دو الم قر الفضلاء عمد 4 د بن مد بن العرني الطائي الحامي أت هل في مجالس 
آخرها يوم الخنيس سادس ذي القعدة سنة ست وثلاثين وستأنة في منزله بدمشق. ومع بقراءقي مجد (؟ الدين جمد بن أبي القاسم بن 
أبي تراب الأهوازي في مؤرخه. وصلى الله على سيدنا جمد وآله”. 
وبليه خط ابن العربي: "صحت القراءة عات كا ذكر وكتب مد بن على بن مد بن العربي الطائي الحاتي في تاريخه". 
وفي هامش الصفحة تم الأوقاف الإسلامية يرم 1761 
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122 


597 
65 


م 
السورة 
9 


12 


17 


18 


اسم 


١‏ السورة 


التوية 


يوسف 


34ب 
2ب 


32ب 


110 


14 


14 


27 


27 


337 


2ب 


19 
27 


4ب 


رم 
الآية 
37 


رم 


السورة 


36 


42 


42 


أسم 
السورة 
يس 


يس 
الصافات 


38 


م 
الصفحة 
3ب 


1ب 


رْ 
الآية 
11 


40 


27 


11 


49و 


رم 
السورة 
42 
42 
43 


44 


59 
62 


أسم 
السورة 
الشورى 
الشورى 
الزخرف 
الدخان 

خمد 
الحجرات 

قََ 

الناريات 
الطور 


3069 


رم 
الصفحة 

33 
5ب 
5ب 
10ب 
3ب 


3ب 


رم 
الآبة 
8 
5 


6 


رم 
السورة 
82 


86 


104 


اسم 
السورة 
الطارق 
الطارق 
الطارق 


الطارق 


فهرس الأحاديث النبويّة 


إذا التغى الختان الختان فقد وجب الغسل 
الإسلام أن تشهد أن لا إل إلا الله وأنّ مدا رسول الله 


اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا ربٌ؛ أكل بعضي بعضا. فأَذِنَ 
لها بنفسين: نفْسٌ في الشتاء وق في الصيف 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلته أنا والنبيتون من 
قبلي: لا إله إلا الله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى بشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بي وما جثئت به 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحن الإسلام وحسابهم على 
الله 


إن الأنبياء ما ورّثوا دينارا ولا درها وإنما ورّثوا العلم 
إن الجتة اشتاقت إلى بلال وعلِيَ وعمار وسليان 


إنّ الشخص إذا كُذبَ الكذبة تباعد منه الملك ثلانين ميلا من 
بن ما جاء به 

إن الشيطان يأفي إلى الإفسان في قلبه فيفول له: مَن خلق 
كذا؟ من خلق كنا؟» حنى يقول: فن خلق الله 

إن العبد إذا زنى خرج عنه الإيمان حتى يصير عليه كالظّلة؛ 
فإذا أقلع رجع إليه الإيمان 

إن العبد إذا صلى واجه ره 

إن العلماء ورثة الأننياء 


250 


مان الترمني 102, مسند 
أحمد 24832 

داود 4075 

“حي البخاري 504 فيح 
مسلم 077 


موطأ مالك 449. مصنف 
عبد الرزاق 8125 

يح البخاري 24 وصصحيح 
مسا 33 

صتحيح البخاري 24, وصصحيح 
سم 33 


سان أبي داود 3157, سان 
التزمذني 2605 

المعجم الأوسط للطبراني 
734 


المعجم الكبير للطبراني 56 


#حيح مسا 0 مسند 
أحمد 25006 

سان أبي داود 4070. سان 
النرمني 2549 

مسند الميدي 603 

سان أبي داود 3157» سان 
الداري 351 


الحديث 
إن الله في قبلة المصلى 


إنّ الله لَمَا خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه كأمثال 
انر فأشهدهم على أنقسهم 


إن محجابه النور 


نآ إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين 


إنا الأعيال بالنيات 

إغا الماء من الماء 

إما أنا ببشر؛ أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى 
البشر 


نا أنزل القرآن بلساني؛ لسان عربي مبين 


نه طعام إخواننا من الجن 
نه خلوق على الصورة 
إفي كزهت أن أذكر الله إلا على طهر.. أو على طهارة 


331 


مخرج الحديث 
يح البخاري 391 صصيح 
مسلم 852 
0 تفسير ابن أبي حاتم 
52301 


صعيح مسم 263, سان ابن 


ماجه 191 


صعيح البخاري 358: تحيح 
مسلم 2561 

صمبح البخازي 285 صصميح 
سل ممه 

صصيح البخاري 1, سان أبي 
داود 1882 

صصيح مسم 8 مسند 
أحمد 11010 

صصيح مسم 4712 مسند 
أحمد 7010 

قسير ابن أي حاتم 17 
شعب الإيمان للببيقي 1414 
المستدرك على الصحيحين 
للحآم 7714, شعب الإمان 
للبييغي 6)623 

سان الترمذي 18؛: مسند 
أمد 3935 

صميح مسلم 1» مسند 
أحد 7021 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 548, صعيح ابن حبان 


114 


2ب 


3ب 


61 


144 


5ب 


111 


804 

أيزني المؤمن؟ قال: نعم. قيل: أيشرب المؤمن؟ قال: نعم. قبل: تهذيب الآثار للطبري1470 5ب 

أمسرق المؤمن؟ قال: نعم. قيل له: أيكذب المؤمن؟ قال: لا 

أين باتت يده صعيح البخاري 157, صصيح 2 45 
مسلم 416 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ مدا صميح البخاري 7, صحيح 23ب 

رسول الله وإفام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحح مسلم 19 

بيده الميزان يخفض ويرفع #صيح البخاري 4316 106ب 
مشكة المصابيح 92 

هوا لرؤية ربكم -جلّ جلاله- فها هو يتجلى لك.. ارفعوا 9 

الحجب بيني وبين عبادي حتى يروني 

قرة طيّبة وماء طهورء أو شراب طهور سافن أبي داود 77, مسند ‏ 80 
أمد 3619 

جهِلتُ لي الأر كلها مسجدا صعيح البخاري 323, صصحيح 106 
مسلم 810 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله صحيح البخاري 24, وصحيح ‏ 26ب 
مسام 33 

الحياء خي ر كله صححيح مسلم 54: سان أبي 48 
داود 4163 

الحياء لا يأني إلا بخير صصيح البخاري 5652 48 
صمي مسلم 53 

الحياء من الإيمان صحبح اللبخاري23, صحيح ‏ 48 
مسلم 52 

خَلق الله الماء طهورا لا بنجّسه شيء 14 

الراتع حول الى يوشلك أن يقع فيه #صيح مسل 2996 116 
مستخرج أببي عوانة 4443 

فطلب منه رسول الله صلل الله عليه وسل- أن يعفر عنه أو سنن أبي داود 3902 131ب 


يقبل الدية فأبى. فقال: خذه. فأخذه. فلتا فَفّى؛ قال رسول الله مستخرج أبي عوانة 5010 


2032 


الحديث مخرح الحديث 

صل الله عليه وسل-: أمَا َه إنْ قتله كان بئله 

فلا رسول بعدي ولا ني سنن الترمذي 2198, مسند 
أحمد 13322 

فا حقيقة إمانك؟ فقال:كأني أنظر إلى عرش ري بارزا... المعجم الكبير للطبراني 3289, 

عرفت فالزم شعب الإمان للبيقى 10195 

فن وافق خطه فذاك يح مسلم 836. سان أبي 
داود 795 

فيا في الأجر سواء سين ابن ماجه 4218. 
مسند ا 1336 

في الجتة سوقا لا يباء فيه ولا يشترى. لكتّه مجلى الصور. فن سان الترمذي 2473, مسسند 

أشني طورة لفل ويا أحمد 1273 

فبقول الله جل جلاله: سلام عليكم عبادي, ومرحبا كم حيكع سنن أبي داود 3902 

الله. سلام عليكم من الرحمن الرحيم الحيّ القوم: (طِئِْم مستخرج أبي عوانة 5010 

َادْخُلُوهَا حَادِينَ4.... 

فيها ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر حصيح البخاري 3005 
صميح مس 5050 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين موطا مالك 174, صصيح 
مسلم 598 

كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حنى شرع في 

العضد 

كان رسول الله صق الله عليه وسلم- إذا اقطع شِسْعْ تَمله. ميح مسام 3917, مسند 

خلع الأخرى حنى يعدل بين رم 00 اعد 13950 

كان رسول الله صل الله عليه وسلم- - إذا ع الناس شرائعهم 

كزر الكلمة ثلاث مرّات؛ حتى هم عنه 

كان ريسول الله -صكّ الله عليه وسلّ- يذكر الله على كل صصيح مسلم 558: مسند 

أحيانه أحمد 25172 

لا يكل الذئب إلا القاصية سان أبي ناود 460. سان 
النسائي 838 
المستدرك على الصحيحين 


م يكن يحجزه (ص) عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة 
323 


143 


0ب 


الحديث 


صلى الله عليه وس - لا تْْرمُؤهُ حتى إذا فرغ من بوله؛ أمر 
فضبّه عليه 


الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله 

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الح أولى بالمسح من 
أعلاه؛ وقد رأيت رسول الله صكى الله عليه وسلّ- بمسح 
اعلى الح 


ليس شمخض أضبر على أذى من الله 
مأ وسعني أرضي ولا سهائي ووسعني قلب عبدي المؤمن 


مُذلي في الأنبياء ككثل رجل ببنى حائطاء فأكله إلا لبنة واحدة؛ 
فكنت أنا تلك اللبنة 


من كذب علي متعمّدا فليتبرَا مقعده من النار 
من مات وهو يعار أله لا إله إلا الله دخل الجتة 


نور على نور 


وسعني قلب عبدي 


2304 


مخرج الحديث 
للحام 3, صحيح ابن 


حبان 800 


صيح البخاري 23092 
يح مسلم 257 
سان بي داود 40 سان 


الدارقطني 797 


صصيح البخاري 25634 
صحيح مسام 52016 

الزهد لأحمد بن حنبل 429 
جنع سل زم ويد 
أحمد 7173 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86). المحرر الوجيز - 
(353/6 

صحبح البخاري 1209: 
يح مسلم 5 

صصيح مسلم 8, مسند 
أحمد 467 

سنن ابن ماجه 4242, 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7720 

ضيح مسا 261, مسند 
أحمد 20427 

الزهد لأحد بن حنبل 429 


1ب 


145 


72 


63 


0ب 


الحديث 


ومثل من يتكلم بالكلمة من خط الله ليضحك بها الناس ما 
يِظنَّ أن تبلغ ما بلغت؛ فيهوي بها في النار سبعين خرفا 

با بلال؛ بم سبقتني إلى الجتّة؟ فا وطئت هنبا موضعا إلا 
سمعت خشخشتك أماي. فقال: يا رسول الله؛ ما أحدثتٌ 
قط إلا توضّات, ولا توضّات إلا صلّيت ركمتين. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل-: بها 

با رسول الله؛ من أولياء الله؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس -: الذين إذا روا ذُكرَ الله 

يا رسول الله؛ وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلّها؟ 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلّ-: أرجو أن تكون منهم يا 
بابكر 

بن الله مع الجماعة 


يضع الجتار فيها قدمه 


335 


مخرج الحديث 


سان ابن ماجه 3960 


أحمد 21918 


مصنف ابن أبي شسة 93 
المعجم الكبير للطبراني 
00ؤظ12 


صحبح مسلم 1705 


سان الترمذي 2092 شعب 
الزيمان للببيقى 7031 

مسند أحمد 7393, السان 
الكبرى للنساتي 11522 
ع البخاري 0 سان 
النزمني 2208 


65ب 


فهرس الشعر 


عدد 
عرنا المطلع القافية نات البحر 
9 صر ترى سب الطهارة واضمًا والذكا ١‏ 28 الطويل 
2 مَراتبُ الجئة الحسوسة اتتسمث تطلبها ‏ بُ ‏ 6 البسيط 
8ب إن الكيان عيب في تلب وتجبير 0200 203 البسيط 
9ب كأنّ" سلطائاء فانظر له خَمًا الجر ار 3 البسيط 
3 ونيكل طَوْرِ له آية مفتقر ار 1 المتقارب 
2ب مَرائبُ الجن مقسومة اختصاص 4 السريع 
02 النارٌ ناران نا كلها لَهَبُ تلم ع 2020 البسيط 
3ب طَلَبَ الجليلُ من الجليل الإجلالا ‏ لل 5 الكامل 
8 حتى بَدَتْ للعين سْبْحَةُ ود هي اه | 1 الرجز 
19ب َهدَ الله ل يرل أزلا الله اه 6 الخفيف 
دكب يا نائمام ذا الرقادُ فاته هم 205 مجزوء الكامل 
مموع الأبيات 64 


3526 


و عدد 
ر: القافية : الها 
6ب حَتَاهْنَ من أناتهنٌ مجلب ب 1 الطويل امرؤ القيس 


4 الايكذبٌ الم إلا من مَهائيه الأدب ب 1 اللبسيط 

3 أماقّ إن تحضل تَكُنْ أحْسَنْ رغنا ‏ د 1 الطويل ابن متّادة 
الى 

2 أَريا الشهَى وثرنتي القمر القمر ر 1 المتقارب 

31 هوى صحيخ وهواء عليل مستحيل ل 1 السريع عبد الرعن 


2 وإن كنثٍ قد ساءئكٍ مئي خليقة تنسل ل 1 الطويل امرؤ القيس 
01 وإن كنتٍ قد ماءتكٍ مني خليقة تفسل 
جموع الأبيات 


3 
3 
جٍِ 


337 


إرادة 

الإرث- الوارث 
لديم الجامع 

اسم ذات- اسم 
مَرقبة 


الأفراد 

إكسير العارفين 
الإمامان 
الأنثى 


الريثا, 
فمدخ 


مصطلحات صوفية 


صفحة الخطوط 
2ب 
20 
8ب, 9وب 
0ب 


65ب 67 9ب 


1ب, 76, 7ب 


2ب 


2ب 
0ب 
8ب 
124 


138 32 


4 110ب 
6ب 


15 4 


36ب 
37 

35 

114 9 


ولب 


2358 


امصطلح صنحة الخطاوط 

الإمان/تصديق 21 1بمب 

الباطل 2ب 

بحر 29 

البسط 102 

الببت 39ب 0 95 

بيت الله 5ب., 96ب 

بين الله 77 23 

التجريد 4وب 

التجلي الأقتدس- قبء 9 

التجلي المقدس 

التوبة 2ب 

التوحيد 3ب»: 8: 220 25ب» 
6ب 7 27ب» 
6ب2 7 67ب 
71ب 77ب 92 
126 

التوكل 9 وفب 

الثبوت 61ب 

جبريل 109 

الجال 9 

المع 15 


المصطلح عنعة اهنا ” 
الجمعية 147 

جنة اختصاص 3بء 12ب 13 
جنة أكثيب/ تبء 8) هب 
حضرة الحق 

جنة الوسيلة ب. 7 

جنة عدن كب 8 2 
جنة ميراث دب 

الجبة/ حضرة 2 2ب١»‏ 11 
الرسول 

حصب فرائض- 47 

حب نوافل 

جاب العزة قب 

جاب /العبد 0كب. 61 
الحمق المحلوق به 102ب 
الحجلوان - 2ب2 3 
الحيوانية 

خم الحتم 6 

خم الولاية 6 

الخاصة 

خزانة الخال 109 

خلوة 19 
الخيال/كأن/ 143. 143ب 
حضرة 


2359 


الصورة /الأمر 
الطاقة 
الظاهر والباطن 


عالم الأمر 
عالم الأنفاس 


32ب 


9 224 24ب 62 
3 2.64 ك6ب.2 66, 
69 76ب 79ب 
1هب. 100, 103ب, 
105ب» 9ب 
12بء 127 

6ب 


9 1كب 


39 59ب 43 63ب 
44ب. 145ب 
0ب 


2ب 


صفحة الخطوط 
0ب 
24ب 
2ب 
60ب 
66 وكيب 99ب 
101 105ب 6 
111 
68 وهب 9وب, 
01 5 ب.2 406 
111 
102 
138 
وب 
36 مؤب. 200 
2 113؛ 138ب 
62 
قفب 
1 كب 


0400 


المصطلح 


صنفحة الخطوط 


الكتاب المسطور 108, 108ب 


كامة 
كلمة التوحيد 
الكيال 


اللوح (امحفوظ) 
ليل 

يلة القدر 
الجمل 

بمو العام 
المسافر 


10 
25ب2 6ب 27 


3 15 3ب2 2.00 
55 


121 


المشيئة/ عرش 33, 33ب 


الزات 
المصحف الكبير 


المعرفة 


859 وب 109» 


4, جوب 


16 4 


00 9 
26 


0 صفحة الخطوط + . 
0 - وف 0# بطع ما ا 5 حم ا 
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الممظر الأعلى ‏ 8 وارد 8ب, 100ب» 105ب 
الهم وب الواقعة 4 ب, 125 
لمان 2 106ب وجه الحق- وجه 7بء. 37 73ب 
/ الوجه الخاص 66. 140., 140ب 
نار أعيال ' آمب 
وجه الشيء 48 
النار الباطنة ‏ 97ب 
الوحدة 102ب 
نار حي 1ب 
النر/دار 12:3 ا 
35 أود 32 
نبي اتباع- نبي 77 22بء 28 الوصل 51 
شريعة ولي- الولاية 36.6 102.66 
' م المزاج 2ب الوهم 1اب. 109. 123بء 
الاثم 145ب 
جر 9 قوب بد الله - اليدان 6ب؛» 37 
نور الآيمان 3ب يقين 2, قإب, وكبب, 68 
الهجوم 125 


401 


لدم 
إبراهيم الخليل 
إبليس 
ابن كثير (القارئ) 
الشببلي 
أبو العباس العربي 
أبو 14 محمد بن الحسن 
النقاش 
أبو حنيفة 
أبو زيد عبد الرحمن 
الفازاني 
أبو سعيد الحدري 
أبو طالب المي 
أبو عبد الله الكتاني 
أبو عبد ألله بن المجاهد 
أبو عبد الله بن قسوم 
أحمد بن منظور القبسي 
أبو عمر بن عبد البر 


أبو مدين 


402 


أبو موسى الديبلي 

أبو نعيم الأصفهاني 

أبو يوسف (صاحب 
أبي حنيفة) 

إدريس (البي) 

آدم 


الأشعري (أبو الحسن) 


الأمش 

امرؤ القيس 

البسطاي (أبو يزيد) 
بلال الحبشي 

جبريل 

الحجاج- الحجاج بن 


يوسف الثقفي 
الحسن البصري 


الحسن بن حي 
السلاوي 


صفحة الخطوط 


فس 7 
5 ا 3 
.ساااااااسسسسساسب-ببب يإ يإ يي مي ب 


كراب 
65ب 


77 


2ب 


2ب»2 
20 
8 138ب 
52 


4ب»2 
20132 


الاسم صضيةالخطويل# 08 :الاسم 0 صنل ةاخلوط ا 


سللان الفارسي 3 الفراء 32 
عائشة (أم المؤمنين) 59 فرعون 79 
عبد الم بن عباس 60 قس بن ساعدة 21 
عبد الله بن عمر 27 القشيري 5 
عبد الله بن مسعود ‏ 119ب مالك بن أنس 6 
علي بن أبي طالب 3 63 خحمدبن خلفبن 31ب 
عاذي اتير 3 صاف اللخي 

خمد بن سيرين 0ب 
عمر بن الخطاب 27 
عنيزة 141 

مسلم (الإمام) 7 هكب 
عسى (البي) 108 

موسى (النبي) 9, 99 


الغزاللي (أبو حامد) ‏ 39, ككهب 


403 


32 


كوب 6ب 39ب2 0 
0 95, 115 
131 


هوب 


باب , 95 
6ب 


17 يهم .7 اصفحة الخطوط :1 
فاس 7ب 

قوس الحنية ‏ 32 

الكعبة ك5بء 6 90 

المدينة المنورة لجب 

المرية 38 

المزدلفة 4وب 

الس جد جب 

الأقصى 


ذب 6, 93 5 كوب » 
096 


8 
9 


06 الكتاب ؟. المولف :13 ب صنعة الخطوط . 
الأنوار فها يمن صاحب الخلوة 


من لأسرار ٌْ ابن العربي قوب 
التغزلات الموصلية ابن العربي 30ب. 37ب 
مواقع النجوم ابن العربي 8 90 
المستظهري أبو حامد الغزالي 39 
حلية الأولياء أبو نيم الأصفهاني كيب 


يح مس بن الحجاج سند 


فهرس الفرق 


3 


الأشعرية 52 


405 


رموز مستخدمة في التحقيق 0 0 3210/00 
الباب الخامس والستون في معرفة الجتة» ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب 231 
الباب السادس والستون في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا واي اسم إلهي أوجدها 2401 
الباب السابع والستون في معرفة لا إله إلا االمه محمد رسول الله وهو الإيمان 249 
الباب الثامن والستون في أسرار الطهارة 0002012012 ا ا اا 

وَصَلَّ (الماء ماءان) اي ة2ة1ز21 121 12 ز21 120 1 1 1 1 1 1 ا ااا 

وَصلٌ (الله خاطب الإنسان بجملته) ا ا ل :268 

بيان وإيضاح 2701 
وَصل (وجوب الطهارة) 20 
وصل (للطهارة شروط وأركان وصفات وعددٌ وحدود) ا 2732 
وصل (غصل اليد) 00 0 ا 
وَصل المضمضة والاستنشاق 0 اا 
باب التحديد في غسل الوجه ا و ا و ا ا ا 278 
باب في غصل اليدين والذراعين في الوضوء إلى المرافق ا ا ,280 
باب في مسح الراس 00000 0 ا ا ااا 
وصل في المسح على العمامة ا تن الا ا ا ل 284 
وصل: في توقيت المسح على الراس 00011 اا 
باب مسح الأذنين وتجديد الماء لهما ا :2872 
باب غسل الرجلين م :288 
بيان وإتمام 00000 ا 
باب في ترتيب أفعال الوضوء 000000000110 1 ااا 
باب في الموالاة في الوضوء امع ل مو ا ا ا ل ا ا ا 2901 
باب في المسح على الخقين ا 292 
وَصل (من أجازه سفرا ومنعه في الحضر) و ل بتو ل بو ارا ا 29571 
وَصل (من منع جوازه على الإطلاق) الخد و ا لاطا امال و ا 29570 
وَصل وتتميم (الإشارة بالخقين) وان الس و 295711 
بابْ تحديد محل المسح من الخفّ وما في معناه 000 اا 
باب في نوع مجل المسحء وهو ما يُسَترٌ به الرّجل من خف أو جورب ل اح ال ل ا ل 297 
باب في صفة الممسوح عليه 10000 0 0 0 ا 


باب في شرط المسح علي الخقين [1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[1|[1[1[|[ز[ [ |[ ا 0 
باب في معرفة ناقض طهارة المسع على الخفة 1[ 00 
أبواب المياه 0 0 0 
باب: في مطلق المياه 10 1[ [ز[ز[1[1[ز[1[1[1[1[ 1[ 00 
باب في الماء تخالطه النجاسة» ولم تُغْيّر أحد أوصافه 000 0 
باب الماء يخالطه شيء طاهر مما ينفكُ عنه غالبا متى غير أحد أوصافه الثلاثة لدو ا ا ...309 
باب في الماء المستعمل في الطهارة 1[ 000 
بابْ في طهارة أسئار المسلمين وبهيمة الأنعام از 0 
باب في الطهارة بالأسنار 5 1 ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ ز[ز [ ز[ز[ز ز 0 
باب الوضوء بنبيذ التمر بب 00 1 0 
أبواب نواقض الوضوء اا ا ةذ ذ1[ذ[ذ[ذ[ذ1 1[ 1[1[ذ[ز[1[ز[1[ز[ |[ [ |[ 1 1 اا 
باب انتقاض الوضوء بما يخرج من الجسد من النجس مذ[ [41[1[1[1[1 1[ 1[ 1[ 0 
باب حكم النوم في نقض الوضوء ا 0000 ا 
باب الحكم في لمس النساء اا ااا 0 
باب في لمس الذكر ل ل ا 317 
باب الوضوء مما ممت النار 1بببب-11012121.1 1 1 0010110 
باب الضحك في الصلاة من نواقض الوضوء 08 
باب الوضوء من حمل الميّت ا ا الم خا للمضه امعد اا وال عه ا ا و 621133 :320 
باب نقض الوضوء من زوال العقل ااعا فالألا لط م لولمه ا ا ا 1 3200 
أبواب الأفعال التي ُشترط هذه الطهارة في فعلها اح لاو مد لال او 00 م3210 
باب الطهارة لصلاة الجنائز ولسجود التلاوة 32 
باب الطهارة لِمَسّ المصحف وق ال لوا لك وا ا ةع 322 
باب إيجاب الوضوء على الجنب؛ عند إرادة النوم؛ أو معاودة الجماع؛ أو الأكل أو الشرب 223 
باب الوضوء للطواف 1ذ1ذ1ذ1ذ[ذز1 111 ا 0 
باب الوضوء لقراءة القران لواو ووم وم ممه مه ممم قم قف قم مف ه ممم مهمهف ممم ممه وه فم ممم ووو 3240666 
أبواب الاغتسال ع ام مو ع م مم م3215 
أحكام طهارة الغسل: ا مو م مهمومه ممم مهمو ممم موف ممعم ممم و32 
باب الاغتسال من غميل الميّت مه مم ووم ممعم ممم ممم ممه ممه م م326 
باب الاغتسال للوقوف بعرفة مه له ممه ممه ممم مو م عه مم عمو م3270 


باب الاغتسال لدخول مكة -زادها الله تشريفا 0121 ا 


باب الاغتسال للاوحرام 00000008 ااا 
باب الاغتسال عند الإسلام؛ وهو ستة بل فرض 00000 
باب الاغتسال لصلاة الجمعة ال او ل م ا 301 
باب الاغتسال ليوم الجمعة 3 
بابْ غسل المستحاضة 332 
باب الاغتسال من الحيض 332 
باب الاغتسال من المي الخارج على غير وجه اللذة 3331 
باب الاغتسال من الماء يجده النانم إذا هو استيقظ ولا يذكر احتلاما 3ببب000001 0-0000 
باب الاغتسال من التقاء الختاقين من غير إنزال 0001 اا 
باب الاغتسال من الجنابة على وجه اللذة ل ا ا م 395 
باب التدتك باليد في الغسل في جميع البدن اا 
باب التيّة في الغسل يا ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
باب المضمضة والاستنشاق في الغسل العو و ا سمو ال اننا لمات ا 337 
باب في ناقض هذه الطهارة التي هي الغسل و ا 33 
باب في إيجاب الطهْر من الوطء م ا 338:1 
باب في الصفة المعتبّرة في كون خروج المنيّ موجبا للاغتسال 339223 
باب في دخول الجنب المسجد واسا عا حراط اسلو الا ا و 339:3 
باب مس الجنب المصحف الاسسواني امو الور ا اع عو ل ا و 341 
باب قراءة القرآن للجنب لدو لاطو حار ا او اانا 1 لا مامكا ان 3437 
باب الحكم في الدماء 000 ااا 
باب في أكثر أَيَام الحيض؛ وأقلهاء وأقلّ أيَام الطهر 346 
باب في دم النفاس؛ في أقله وأكثره 010 ا 
باب في الدم تراه الحامل ااا ااا 001001011 ا 
باب في الصفرة والكثرة؛ هل هي حيض أم ليست بحيض؟ 0110 
باب فيما يمنع دم الحيض في زمانه ا ولو و 3487 
باب في مباشرة الحائنض لاطا رع ا انه الا و ا ا 34 
بابْ وطء الحائض قبل الاغتسال وبعد الطهر المحقق :349 
باب من أتى امرأته وهي حائض؛ هل يُكقر ام ال و ا لوخ مات الما 3501 
باب حكم طهارة المستحاضة 


11110 
ابواب التيتَ 311011000000000 
باب كون التيمّم بدلا من الوضوء باتفاق؛ ومن الكبرى بخلاف 33 
باب: فيمن تجوز له هذه الطهارة 0 1 ا 00 
باب في المريض يجد الماء ويخاف من استعماله او ا اط 355 
باب الحاضر يعدم الماء؛ ما حكمه؟ | |[ [ز[ز[ز ز ز  [‏ ز[ذ 1 
باب في الذي يجد الماء ويمنعه من الخروج إليه خوف عدو د10 0077 
باب الخائف من البرد في استعمال الماء 357 
باب النيّة في طهارة التيمّم ا 0111121 0010 
باب من لم يجد الماء؛ هل يُشترط فيه الطلب» ام لا يشترط؟ موه قت و ا ا 358711 
باب اشتراط دخول الوقت في هذه الطهارة 35 
باب في حد الأيدي التي ذكر اله ين في هذه الطهارة ا 2 359 
باب في عدد الضربات على الصعيد للمتيمّم ل ا ملام ءام لم وو او اك 360010 
باب في إيصال التراب إلى أعضاء المتيمّم بب0000 ا 0 
باب فيما تصنع به هذه الطهارة م الست امم ا و 361 
باب في ناقض هذه الطهارة ا 36201311 
باب في وجود الماء لمن حاله الْتيمّم د امد ا ل 362 
باب في أن جميع ما يُفعل بالوضوء يُستباح بهذه الطهارة 0000000 
أبواب الطهارة من النجس 0 363 
باب في تعداد أنواع الدنجاسات ذا الا 
باب في ميتة الحيوان الذي لا دم له؛ وفي ميتة الحيوان البحري ا ا 1 3677 
باب الحكم في أجزاء ما اتفقوا عليه أنه ميتة 1 1 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
باب الانتفاع بجلود الميتة و ا مه مم مط ممم م مم م 369 
باب في دم الحيوان البحري؛ وفي القليل من دم الحيوان البرّي اخ دعق و 1 37111524 
باب حكم أبوال الحيوانات كلهاء وبول الرضيع من الإنسان نس ال انط دق وطق قفد لمم 23ج 3714 
باب حكم قليل النجاسات 11111 ل 
باب حكم المَنِي ل ا و مو مم م374 
باب في المّحالّ التي ثزال عنها النجاسة لمم عمو ممع 374 
باب في ذكر ما ثزال به هذه النجاسات من هذه المَّحال ااا 00 0 
باب منه لعا ات 


باب في الصفة التي بها ثزال هذه النجاسات 
باب في أداب الاستنجاء ودخول الخلاء 


ال ا ا ا ا 0 


مفو م وهر مما مره فوم مو واو ااا 


فموومو مومه وم ما وو ووه ما ممه ممه مر وا 5 
ومفف و ووم م ووم ااا ااا ااا ااا 

وموو م وم ووو هوم ووو ااا ااا 
لعفم مم ممم ووو وموم ممما اياي ااا ااا ااا 
لومم م ممم مم دو ومو ومو وواللا 
عملم مممممماماا اا الا 


ومع ممم م ماللا اماو و ل 5*0 
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الجزء السادس والثلاثون 


اسمس السادس من الفتوحات الحكية 


1 العنوان ص آب١.‏ وبعد العنوان: "إنشاء مولانا وسيدنا: شم الإسلام» صنفوة الأامء سلطان المتقين. إمام الأمة. قئوة الأمة, بحي 
الملة والدين؛ أبو عبد الله همد : علي بن العرنى الطئ مني الأندلسي ريني الله عنه وأرضاه به منه”. 

يليه: "تقلت هذه المجادة وسائر الكناب بحك الإنعام إلى العبد الغقبر إلى الله تعالى محمد من إسمحق سغفر الله له ولواللديه. وفعه كل عل 
مقرب إليه ناف إديه- من شيخه وإمامه المصكف رضي الله عنه وقم به آمين”. يليه ختم الأوقاف الإسلامية يرق 17544 

يليه بخط جديد كتب في القرن 13 الهجري: "الند لله الذي وففا مكنابة الفتوحات المكية من الأصل المكتوب بخط الحصنف ومنشيه 
رضي الله عنه وأرضاه به مئهء ويكتابة قصوص الحم الذي كنبه يده الشيخ صدر الدمن وقرأء عند شيخه. وكتابة "الننزلات 
الموصلية" من الكتاب الني قرأه الشيخ صدر الدين عند شيخه المصف -رضي الله عنها- بعدما جشنا ماجرا (كذا في الأصل) من 
البخارى والبلخ مع الأهل والأولاد وجميم الدراويش المريدين بقونية الحروسة اليونانية الرومية في الثاني والعشرين من ريع الثاني آلف 
وماثتين واربم وسبعين فاشتغلنا بالكتابة والامستكتاب والمقابلة والتصحيح في مدة ثلاث مسنين, والمهد لله دائما سرمدا. كآتب الحروف 
الشريف سلمان اليأني شري الحسيني. المد للهء وصلى الله على مد واله وصمبه وسلم؛ وعلى الذين اصطفاه. خامس وعشرين 
رمضان المبارك نصف أيلة المجعة سنة ألف وماثين وسبع وسبعين لله الهد". 

ييه برأس الصفحة الثانية: "وقف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين مد بن إسححق هه على الزاوية المبنية عند قبره؛ وشرط أن لا يخرج 
منها لا برهن ولا بقيره. فن بدله بعد ما سمعه فإما كه على الذين يدلونه”. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآئة 
« » حديث شريف 
)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ السخة قونية” 
س فسخة السلمانية 
هه نسخة القاهرة 
' إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضم الآيات القرآئة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمائ.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. ثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


وأ عض بالسَاعَاة 538 

و ركان فرصلا افش واس 
وكيىه رسزا لق كان يا نه 

رازعانهامرنًا ب ال 
يها الفبي رازم زكدكال 

وال براض مي سوأ 
ر فلم اسار ارك يها 00 50 

0 6 

ومابزهاذيزإلغا ا 
0 تربايا 


ماف ]دنس حالم ليه ولسزا م ابره 
ل ام أماروس 
2 ا 50 ال 
ل ؛ أعلماز/ام/ ء ا وس لم رسن 
يدير ونث عله ول لمم مالم يزولامسى, لتل هامر( 
اعسان ؤلع. لبمساز اا ارعبره اناما عبر 
رولد عالم سا مرو /اة سريما وما امم ارو 
لالم رطا اسن أ ناينم 
أردرمٌ مع رمم بنرا وأرطارتد 4 44 
رطا ؛ |مابر, م داعم را رأ ١‏ 
سس الي الال عبار 0 
0 عاد رسا لشترصلا نم اعلكل/ ديت [(/0(0 
71 مام يزلط عل عكر 
الع رارم نمع هاا مالف ل اينار 
17 اللم/ ل لع دلربزط را امم اوقلره تمر 
ام محر وا ,ره اوعس معنم ريز همادا 
0 لمامرم صير 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


416 


يسم الله الرحن الرحيم' 


الباب التاسع والسسئون 
في معرفة أسرار الصلاة وعبوتما 


وَوْمِنْ مُصَلّْ ماله من صلا 
وآخر يخْظَى بِالمَاجَاة ذَاتها 
وكنِف وبِرٌ الحقٌّكن إماقة 
تتخرنئها التَيْرٌ إن كلت كرا 
وتلئلُهًا النُعلم إن كنت تبقا 
فن” نام عن" وَنْتٍ الصَلَاة قن 
وان حل سَهوٌ في الصَلَاة وَعَمْلَةٌ 
وإن كان في ركب إلى العَينٍ فَاصِنَا 
ضصلاة اتِجَارٍ البح حَمًا ومَغْربٍ 
وحَافِظ عَلى الشف الكرم لرثره 
وَتَيْنَ صَلاة القَدٌ والجنع سَبعةٌ 
ولا تنس مَْم لد واشْهَد ضلاتة 
وتادِز ِبجِيرٍ العْزُونَة” اتا 


1 البسملة ص 2 
2 اتنى: اجهم أو حضر النادي. 


3ص 2ب 


سوى رُوْيَةٍ الحراب والكَدٌّ والغنا 
وإن كان قذ ضلى الفراضة واشدى” 
وإن كان مَأمُومَا قَقذبَلْمْ التى 
وإلا جل المزء أؤ جه سَوا 
لِرَجْعَقِه التليباء في لَيلةِ السرّى 
وأسْرَارٌ عب مَاتحس وَمائْرَى 
وَجِيْدٌ فيد الذّهْرٍ تب فَدٍ استوى 
وَذَكْرَهُ الرَحنٌ يبر ماسَها 
فُشَطر صَلَاة الفَْضٍ تَلقْضٌ ما غَنَا 
ير خَفِيّ في باح وفي امسا 
مز بالئِي فاز الخحضارمة" الأولى 
وعشرون إن كان المضلي عَلَى طُوَى 
أتى طلم الشّمسن المبِيرَةِ والشنا 
تمز قصب الشباق في حَلْئَةٍ القلا 


4 ق: "عن" وكتب فوقها بقلم الاصل: "في" من غير إشارة التصويب لبدل بللك على صصسة اللنظطين. 
5ق: "يرقم" وعليها إشارة الشطب والاستبدال كيا ورد بقلم آخر. وكلمة ".رقع" هنا تعيحة وهي بنفس الممنى: يجبر 
6 الخضارمة: مفردها خضرم . وهو الجواد الكدر العطية. الكثير من كل شيه. 


١ العروبة:‎ 7 


نعة 


وإن حل خَسْك بالمهَاو' فإِئُهُ حِجَابُ وجُود الئفْس دُوْئكَ يا فَتى 
ومن ”كان يَشنستي يَحَوّلْ ردَاءهُ 2 مول عَنْ الأخْوَالٍ عَلَكَ رتضى 
نَهَذِي عِجَادَاتُ المرَادٍ تَلْفَتُْ وأَنْ ليس للإنسانٍ غير لبي سَعَى 


اعم يدك الله بروح القدس- أن مستى الصلاة يضاف إلى ثلاثة, وإلى رابع ثلاثة؛ يمعنيين: بمعنى 
شامل وععنى غير شامل. 


فيضاف (مستى) الصلاة إلى الحقّ بالمعنى الشاملء والمعنى الشامل هو الرحمة. فإِنَ الله وصف 
نفسّه بالرحيم» ووصف عباده بهاء فقال: لزع الرَاجِينَ4” وقال رسول الله 8له: «إنها يرح اللَهُ من 


عباده الرحماة» قال تعالى: وهو الِي صل عَليكْ)* فوصف نفسه به يصليء أي يركككر بأن يرجم 
ِنَ الظُلْمَاتٍ إلى الثُور 4 يقول: من الضلالة إلى الهدى, ومن الشقاوة إلى السعادة. 


ويضاف (مستّى) الصلاة إلى الملائكة, بمعنى الرحمة والاستغفار والدعاء للمؤمنين. قال تعالى: طِهُوَ 
النِي يلي عَلْيْك زتلايةم فصلاة الملاككة (هي) ما ذكرناها. قال الله قق في حق الملائكة: 
9وَيِسْتعْفِرون لِلينَ آمنُوا4' يقولون (قَاغْيز لل تابوا وَاُمُوا سَِيكَ وَقِهِم عَدَابَ الْجَجِمٍ 4 (وَقِهمْ 
السَيْكَاتٍ 4" اللهم” استجب فينا صا دعاء الملاتكة. 


تضاف الصلاة إلى لبشر معن الرعة ولداء والأفال الخصوصة المعلومة شرعا على ما مستلكره. 
مع البشرٌ هذه الثلاث المراتب المسمّاة "صلاة". قال تمالى- آمرا لنا: هوَأقِمُوا الصَلَاة4”. 


وتضاف الصلاة إلى كلّ ما سِوّى الله. من جميع الخلوقات: من ملك وإنسان وحيوان ونبات ومعدن» 


0 : الشمس. ولفظ "بالمهاة" بأصل المتن, وكتب فوقها: "اليرين" ووضع كلمة س7 " على اللفظين. 
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بحسب ما فضت عليه وعَيّنت له» قال تعالى: ألم مر أن اله متخ 4 من في السَعَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ 
وَالطرٌ صَافَاتٍ كل قد ع لات وَتَسبيحَة)' فأضاف الصلاة إلى الكل والتسبيح, في لسان العرب: 
الصلاة. 


قال عبد الله بن عمر وهو من العربء وكان لا يتتفّل في السفر. فقيل له في ذلك. فقال”: لو كدت 
مسبئحا أتدمتُ. وقال تعالى: (ِتُتبحْ له السَعَاوَاتُ السَبِع وَاأَْضُ وَمَن فين وإن من غَيْء إلا شيخ 
مده 4” وقال خطبا لحمد صاحب الكشف حيث مرى ما لا درى: فَألم كز أن الله يَسَجْدُ 4 مَنْ في 
السَعاوَاتٍ وَمَنْ في الَْرْضٍ وَالشْمْسٌ وَالْقمَرُوالُومُ واْجمالَ وَالشَّجَرْ وَلَُابُم'. فانظر إلى فقه عبد 
الله بن عمر 5ه لَمَا تحقّق أنّ الله -تعالى- يريد التخفيف عن عبده بوضع شطر الصلاة عنه, في" السفر 
ما رأى أن يتنقلء موافقةٌ لمتصود الحقّ في ذلك. فهذا تفقّه روحاني. 

وأمًا من تنقّل في السفرء فرلى أنّ مقصود الحيّ إسقاط الفرضيّة, لا إسقاط الصلاة (التي يتطوّع 
الإنسان). فلو أت امسافرٌ لكان الفرض منها ركمتين والباقي نافلة. فإنَ الله ما فرض عليه إلا ركمنين على 
لسان رسول الله 9 فلمًا لم ير هذا المتنقّل إلا إستاط الفرضيّة عنه لا التطوّع بالصلاة تتفّل في السفر. 
وكان رسول الله 9 يتنفّل في السفر على الراحلة. فعام القائل بهذا أنّ الفرض هو الذي قُصِد إستاطه 
عنهء واقتدى بررسول الله 9 في التفّل في السفر فإنَ الله قال لنا: (لَتُدْكان لَك في رَسُولٍ الله أسَوةٌ 


حَسَئَةٌ 4 

فاعم أنّ الصلوات المشروعة فرضا وسننا موّكّدة بين النافلة والفريضة» ثانية”.كها أنّ الأعضاء المكّفة 
من الإفسان ثانية. لأنّ النات مع نسها المعبر عنها بالصفات ثانية. فهذه الثانية هي: النات, والحيأة. 
والعلم» والإرادة» والكلامء والقدرة» والسمعء والبصر. والإنسانٌ المكلف (هو): ذات. حيّة, عالمة» مربدة, 
متكلمة. قادرة, مميعة. بصيرة. وما الأعضاء المكلفة, أعني” التي يفعل الإفسان بها ما كُلّف أن يفمله أو 
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وأمًا الصلوات الثانية المشروع الفعل بها فرضا وسئة موّكّدة: فالصلوات الخمسء والوتر من الليل» 
والمعة» والعيدان, والكسوف, والاستسقاءء والاستخارة» والصلاة على الجنائز. 


وأمًا الصلاة على رسول الله 9 فدخلت في الدعاء. فإنَ رسول الله 2 قد علّسا كف نصلي عليه؛ 
أي كيف ندعو له, وقد أمرنا أن ندعو له بالوسيلة والمقام المحمودء ونحن -إن شاء الله- نذكر في هذا الباب 
فصول هذه الصلوات كلهاء مكثلة بشروطها. وما أتتبّع ما تحوي عليه من التفاصيلء فإنَ ذلك يطول. وإفأ 
أقصد إلى ذّكْر فصول تجري مجرى الأمّهاتءكيا عملنا في الطهارة» إلى أن نستوفيها إن شاء الله-. 


والصلاة وقعث في الرتبة الثانية من قواعد الإمان التي بني الإسلام عليها في الخبر الصحيح عن رسول 
الله 8 أنه قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة, وإيتاء الركاةء وصوم 
رمضان, والحجّ» فعام الصحابة أنه 2# راعى الترتدب» لما يدخل الواو من الاحقال. ولهذا لَّمَا قال بععض 
رواة هذا الحديث من الصحابة لَمَا سرده فقال: والحج وصوم رمضانء أنكر عليه (النيّ) وقال له: وصوم 
رمضان والحجّء فقدّمه» وعلِمنا أنه أراد التزتيب. ونه على أن لا ننقل عنه 48 إلا عين ما تلظ به؛ فإنّه من 
العلياء من يرى نقل الحديث المتلقفظ به من النبيّ فق على المعنى. 


فالصلاة ثانية في القواعد. مشتقّة من المصلي في الخبل. وهو الذي يلي السايق في اللببة. والسابق 
في القواعد: الشهادة. والمصلي هي الصلاة. وجعل الركاة تلي الصلاة, لأنَّ الزكاة التطهيرٌ» فناسبت الصلاة. 
فإنَ الصلاة لا يقبلها الله بغير طهور. والركاة تطهيرٌ الأموال. قال تعالى: (قَذ أَذْلحَ مَنْ رَكهَا” يعني 
النفس التي" سوّاها. يريد: قد أفلح من طيّرها بامتثال أوامر الله. ومن شرط الصلاة طهارةٌ الثياب 
والأبدان والبقعة التي توقع الصلاة عليها وفيهاء كانت ماكانت. وجعل الصوع يلي الركاة لما شرع الله في 
صوم رمضان عند انقضاته من ركاة الفطرء فلم ببق الج إلا أن يكون آخرا. 


وقد ذكرنا الشهادة التوحيدية, ودكرنا من الصلاة, الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. فلنذكر الصلاة 


1ص 5 
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-إن شاء الله- في هذا الباب. ولنبدأ بالصلاة المفروضة'» وما يلزئما ويتبعها من اللوازم والشروط والأركان 
في أفعالها وأقوالها. ثم بعد ذلك أشرع في ذَكْر الصلوات التي تطلهها الأحوال؛ ومن الله نسأل التأييد 
والعون. 


9 ا 


قضل: في الأوقات 

ولا أعني بالكلام هنا في الأوقات؛ أوقات الصلوات فقطء وإفا أريد الوقت من حيث ما هو وقسٌ. 
سواء كان لعبادة أو غير عبادة. فإذا عرّذناك بمعناه واعتبارهء حينئذ نشرع في ذِّكْر الأوقات المشروعة 
للعبادات, فنقول: 

"الوقت" عبارة عن التقدير في الأمر الذي لا يقبل وجود عين ما يقدّرء وهو الفرض.كما تقر أو 
نفرض في الشكل الكرّيء أوّلا أو وسطا أو نهاية؛ وهو في نفسه وعينه؛ لا يقبل الأول بالفعل ولا 
الوسط ولا الآخريّة. فنجعل له من ذلك ما نجعله بح الفرض فيه والتقدير. 

فالوقتٌ فرضٌ مقدّرٌ في الزمان, لتاكان الزمان مستديراكما خلقه الله في ابتدائه؛ فهو كالأكرة. قال 
رسول الله ك: «إنَ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله» فذكر أن الله خلقه مستديراء والأوقات فيه 
مقدرة. 

فلمًا خلق الله الفلك الأطلس” ودار'؛ ل يتعيّن اليوم» ولا ظهر له عين. نه مثل ماء الكوز في النهرء 
قبل أن يكون في الكوز. فلمًا فرض فيه الاثنا عشر فرضا -وَوْقدَتْ معينة- ومتاها بروجا في ذلك الفلك. 
وهو قوله تعالى: ِوَالسّمَاءِ 4 لعُلوَها علينا هِذَاتٍ الْبرُوير 4' وي هذه الفروض الموؤقّدة. ووقف تضخص 
يدور عليه هذا الفآك وجُمِل لهذا الشخص بصرّء عاين بها تلك الفروض علامات جُيِلْت له فهاء ففير 
عنده بعضها عن بعض» بلك العلامات الجعواة دلالات علهاء لجمل عينه في فرض منهاء أعني في 
العلامة. 


1ص كب 
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ثم دار الفآّك بتلك العلامة المفروضة؛ التي جَعل عيئهُ عليهاء هذا الناظرٌء وغابت عنه -وما برح واقذ 
في موضعه ذلك- حتى انتبث إليه تلك العلامة. فعلم عند ذلك أنّ الفأ قد دار دورة واحدة بالنسبة 
إلى هذا الناظرء لا بالنسبة إلى الفلك. فسمَّينا تلك الدورة يوما. 


م بعد ذلك خلق الله في السماء الرابعة من السبع السياوات كوكم نيراء عظم الجرم, مياه باللسان 
العري: شمساء فطلع له به في نظره. ذلك الفآك من خلف جاب الأرض» الذي هذا الناظرٌ عليهاء 
فستى ذلك الطلع مشرقاء والطلوع شروقاء لكون ذلك الكوكب المدير طلع منهء وأضاء به الجؤء الذي 
هذا" الناظرٌ فيه. ها زال ينم بصرّه حركةٌ ذلك الكوكب إلى أن قارّنه؛ فستى تلك المقارنة: استواءا. ثم 
أخذ الكوكبُ نازلا عن استوائه عند هذا الناظرء يطلب جمة المين منهء لا بالنظر إلى الكوكب في نفسه 
كما قلنا. فسَيّى أُوَلَّ انفصاله في عين الناظر عن الاستواء: "زوالا" و"ذُلوكا". 


ثم ما زال هذا الناظرٌ يُتبعه بصرّهء إلى أن غاب جِرْمٌ ذلك الكوكبء فستى مَفِيبئه: غروبا. والموضع 
الذي رأى بصره أنه غاب فيه: مغربا. وأظل عليه الج. فستى مدّة استنارة الجوّ من مشرق ذلك الكوكب 
إلى مغربه: نهاراء لانّساع النور فيه: مأخوذ من النبرء الذي هو اتّساع الماء في المسيل الذي يجري فيه. لما 
زال الناظرٌ في ظلمة, إلى أن طلع الكوكب المسئى: "شمسا" من الموضع الني مناه: "مشرقا" في عين 
الناظرء من موضع آخر مقصل بذلك الموضع الذي شرقت منه أمسء المسعى: درجة؛ فستى مدّة تلك 
الظلمة التي بتي فيها من وقت غروب الشمس إلى طلوعها: ليلا. فكان اليومٌ جموعٌ الليل والنهار معا. 
وستى المواضع التي جطلع منها هذا الكوكب كل يوم: دَرَجا. 

ثم نظر إلى هذا الكوكب النيّر المستى شمساء ينتقل في تلك الفروض المقدّرة في الفآك الحيط» درجة 
درجة» حتى يقطع ذلك بشروق تستى أياما. فكلّما آكل” قظع فرض من تلك الفروض, شرع في قَطع 
فرضٍ آخرء إلى أن أكل الاثثى عشر فرضا بالقطع. ثمّ شرع ييعدئ كَرَة أخرى في قَطّع تلك الفروض؟ 
فستى ابتداء” قطعكلٌ فرض إلى انتهاء قطع ذلك الفرض شهراء وسعى قطع تلك الفرو ض كلها سنة. 


فتبين لك أن الليل والنهار واليوم والشهر والسنة هي هذه المعبر عنها بالأوقات, وتَيِقٌ إلى مسعى 
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الساعاتء ودونها. وأنّ' ذلك كله لا وجود له في عينه؛ وله نسب وإضافات. وأنّ الموجود إنما هو عينُ 
الفلك والكوكب. لا عينَ الوقت والزمان. ونا مقترات فيياء أعنى الأوقات. وتبين لك أن الزمان عبارة عن 
الأمر المتوضم اأني فضت فيه هذه الأوقات. فالوقت فرضٌ متوشم في عينٍ موجودة» وهو الفلك. والكوكب 
يقطع حركة ذلك الفلك والكوكب» بالفرض المفروض فيه في أمر متوُم لا وجود له؛ يستى الزمان. 

وقد أبنت لك حقيقة الزمان» الذي جعله الله ظرفا للكاششات المتحيزات. الداخلة تحت هذا الفلك: 
مودت فيه المفروض في عينه- تعيين الأوقات. ليقال: خلق كذاء وظهر كذا في وقت كذا ِوَلتعلَمُوا عَدَدْ 
اسن وَالْحِسَاب وَكُلّ شَْءٍ فَصَلَْهُ تْصِيلَا4” سبحانه لا إله إلا هو الحكم القدير. 

وبعد أن علمتٌ ما معنى الزمان والوقتء فاعتبره أي” جُزْهُ واقطعه- إلى معرفة "الأزل" الذي تَلشْتُ 
به خالقكء وتجعله له. كالزمان لك. وإذاكان الزمانٌ اك بهذه النسبة أمرا يُسبياء لا حقيقة له في عينه - 
وأنت محدود مخلوق- فالأزل أبعد وأبعد أن يكون حدًا لوجود الله في قولك, وقول مَن قال: إِنّ الله تكلم 
في الأزل» وقال في الأزل» وقئّر في أزله كذا وكذا. وينوهم بالوهم فيه. أنه امتداد كما تنوهُم امتداد الزمان 
في حقّك. فهذا من حكم الوهم, لا من حكم العقل والنظر الصحيح. 

فإنَ مدلول لفظة الأزلء إإما هو عبارة عن نفي الأوَلتَة لله تعالى» أي لا أوَل لوجوده؛ بل هو عين 
الأول سبحانه, لا بِْوَليَةٍ تح عليه, فيكون تحت إحاطتهاء ومعلولا عها. وفَرّق بين ما يعطيك وَعْمْك 
و(بين ما يعطيك) عقأّك. وأكثر من هذا البسط في هذه المسألة ما يكون. 

فالحقّ -سبحانه- يقتّر الأشياء أزلاء ولا يقال: يوجد أزلا. فإِنَّهُ مُحال من وحمين: فإِنَ كرنه موجداء 
إنما هو بأن يوجد؛ ولا يوجد ما هو موجود. وإنما يوجد ما لم يكن موصوفا لنفسه بالوجودء وهو المعدوم. 
فحال أن يقصف الموجودء الذي كان معدوماء بِأنّه موجود أزلا. فإنّه موجود عن موجد أؤمده. والأزل 
عبارة عن تفي الأوَلِتَةَ عن الموصوف به. فن المحال أن يكون المالّمْ أزل الوجود. ووجوده مستفاد من 


موجذزه, وهو الله تعالى. 


1 ق: "إلى" وعلها إشارة المسحء وصسحها في الهامش "وآن”. 
2 [الإسراء : 12] 
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والوجه الآخر: من" المحال الذي يقال في العالم إِنَه موجود أزلاء لأنّ معقول الأزل نف الأوليّة. والحقٌ 
هو الموصوف بهء فيستحيل وص وجود العام بالأزل, لأنه راجع إلى قولك: العام مستفيدٌ الوجود من 
اللهء غيرٌ مستفيد الوجود من الله. لأنّ الأوَليَة قد اتتفت عنه بكونه أزلا. فستحيل على العالم أن 
يتّصف بهذا الوصف السلبيّ الذي هو الأزل؛ ولا يستحيل الموصوف به وهو الحىٌء أن يقال: خلق 
الخلق أزلاء بمعنى: قدر. فإِنْ التقدير راجع إلى العلم. وإنما يستحيلء إذاكان خَلّق بمعنى: أُوجَدَ» فإِنّ 
الفعل لا يكون أزلا. 


فقد ثبت لك التقدير في الأزلكيا ثبت لك التقدير في الزمان» وأنّ الزمان متوم لا وجود له, وكذلك 
الأزل وصف سلبيّ لا وجود . فإِنّهُ ما هو عين الله -وما تم إلا الله- وما هو أمر وجوديّ يكون غير 
الوق» ويكون الحقٌ مظروفا له. فيحصره من كونه ظرفاء كبا يحصرنا الزمان من كونه ظرفا لناء على الوجه 
الني ذكرناه؛ فافهم. وبعد أن عرفتنك بمعنى الأوقات. فلارجع ونين المراد بأوقات العبادات؛ ومن 
العبادات؛ أوقاتٌ الصلوات. 


فضل: في أوقات الصلوات 
فنقول: أوقات الصلاة منبا معيّن و(منها) غير معيّن. ففير المعيّن وقتُ” تدك الناسي واستيقاظ النائم. 
فإنّ وقته عندما يتذكّر إإنكان ناسيا أو يستيقظ إ نكن نائما. والوقت المميّن على قسمين: قسم مُخَلّصء 
وقسم مشترك. فالخاض وسط الوقت الموسّع في الصلواتكلهاء وآخر وقت الصبحء وأوّل وقت الظهر. 
إن لا يقع فما ذكرناه اشتراك لصلاة أخرىء كيا يقع في أواخر الصلوات الأربع. 


والمشتزك: هو الوقت الذي بين الصلاتين, كالظهر والعصر وغيرهماء بالخلاف المذكور المعلوم في ذلك 
عند علرائنا من علماء الشريعة, نذكر ذلك في موضعه -إن شاء الله-. عند كلامنا في أوقات الصلوات كلهاء 


صلاةٍ صلاةٍ على التفصيل. 
اعتبار 6: 


قلنا: المصلي هو الثاني من السايق في الخلبة» وإنّ الصلاة ثانية في الرتبة من شهادة التوحيدء وقد 
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قال الحق عسبحانه-: «قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» لجعله في حال الصلاة ثانيا له في النسمة 
الإلهيئةء فقال: "في الصلاة" مطلْقاء وما قد فرضا من تطوّع. وقد قلنا: إنّ الوقتٌ منه معيّن وهو في 
الاعتبار- الفرض. وغير معيّن وهو في الاعتبار- التطوع. 

فالعارف (هو) الذي هو على صلاته دائم» وفي مناجاته بين يدي ربّه قائم؛ في' حركاته وسكنات. فا 
ُذْكره به من الحضور معه. 

غير أن العارف الدائم الحمضورء إذا لم يفرّق بين الأوتات. بما يجده من المزيد والفضلء بين ماهو 
مفروض من ذلك الحضورء وبين ما تطوّع به من نفسه. فهو ناقصٌ المقام. كاملٌ الحال؛ لاستصحابه 
الحضور الدائم. فإنّ الحضور من الأحوال, لا الحضور من وجه كذا. فإنَ الحضور من وجه كذا للكمل من 
الرجال. 

فالأوّل من أهل الحضورء لا فرق عنده بين الوجوه؛ لأنّه مستفرق في الحال. كاللدّة الجهولة عند 
الإنسان التي لا يعرف سببها. والثاني من أهل الحضورء وهو الكامل الدائم الحضور بحكم الوجوه. كالواجد 
للذّة بها هي إذّة؛ فهو ملتدّ دائماء وما هي إذّة عن طعم عِلْء أو طعم جاع أو طعم شيء ملائم للمزاج» يهلم 
الناق ذلك ما بدن من الفييز والفرقان. فإنّ أسماء الحقّ تمالى - تختلف علل قلوب الأولياء بفنون 
المعارف, مع الآنات والأنقاس. فيجد في كل نفس وزمانٍ علماء لم يكن عنده بربّه» من حيث ما يعطيه 
ذلك النشس والزمان» من تجلٍ ذلك ايندم الخاص به. 

ولَمَا قسمنا الأوقات إلى مُخَلّص ومشتركء فاع أن الونت في" هذا الطريق: هو ما أنت به في 
الك أي شيء كلت به» من حَسَن وسيء ومعرفة وحممل» فلا يرتبط. وكنلك الأوقات الزماتّة؛ 
بحسب ما يحدث الله فيها في حنٌّ كل شخص. 

فالْخلّص من الأوقات:كلٌ اسم إذا ورد عليك؛ لم بقع في حكنه اشتراك. والمشترك: كل اسم له وجمان 
فصاعدا. 
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فالأوّل كالحيّ؛ ؛ فإه خأ للحياةء وكذلك العالم مخلص للعلم. والثاني الذي هو المشترك, نظير الوقت 
المشترك كالاسم الحكيم» فإنَ له وجما إلى العللم ووجما إلى المدر. فإنَ للاسم الحكم حكنين: كما على 
مواضع الأمور. وحُكُ وَضهها في مواضعها بالفعل. . فك من عالم لا يضع الشيء في موضعه؟ وك (من) واضع 
للأشياء في مواضعها بحكم الاثفاق لا عن علم. 


فالحكيم هو العالم بمواضع الأمورء وواضعها في أماكها على بصيرة. ف ن كان وقته الحكلة كان في الوقت 
المشتزك. وم كان في اسم لا يدل إلا على أمر واحدكالقادر 0000 ٍ الوقت اخلص: فهذه أوقات 
العارفين في صلواتهم المعنوية» على مثال أوقاتهم الظاهرة في صلواتهم 


9 ا و 


فَضل: في وقت صلاة الظهر 
قال' تعالى: إن الصَلاة كانت عَلى الْمُؤمننَكتابا مَوقُوئا 4* أي مفروضة في وقت معيّنء سواء كان 
موسّعا أو مضيقا. فإ معيّن ولا بد بقوله: موقو 4. فن أخريج صلاة مفروضة عن وقتها المعيّن له كان 
ماكان, من ناس أو متذكرء فإِنّه لا يقضيها أبداء ولا تبرأ ذمَمُه. فنّه ما صلّى الصلاة المشروعة. إذ كان 
الوقت من شروط ة تلك الصلاة. فليكثر النوافل بعد التوبة. ولا قضاء عليه عندناء لخروج وقتها الذي 
هو شرط في صتتها. 


ووقتُ الناسي والنائم وقثُ تَذَكْرِه واستيقاظه من نومه. وهو مؤدٌء ولا بدّء لا يستى قاضياء على 
الاعتبار الذي يراه الفقهاء. لا على ما تعطيه اللفة. فإِنَ القاضي والمؤدّي لا فرق بننهها في اللسان. فَكلّ مد 
للصلاة فقد قضى ما عليه؛ فهو قاضٍ بأدائه, ما تعيّن عليه أداؤه من اللّه. 

فلتقل: أمَا وقت صلاة الظهر؛ فاق العلماء بالشريعة, أنّ وقت الظهر الذي لا تجوز قَبَله هو 
الزوال. واختفوا منها في موضعين: في آخر وقها الموبئعء وفي وقها المرطْب فيه. فأمّا آخر وقها موتح 
شن قائل: هو أن يكون ظ لكل شيء مثله. ومن أصحاب هذا القول» من يقول: إِنَّ ذلك الثل» الني هر 
آخر وقت الظهرء هو أوّل وقت العصر. ومن قائل منهم: نه آخر وت الظهر خاضة. فإِنَ أوَل وقت” 
العصرء إنما هو المثلان. وإنّ ما بين المثل والمثلين لا يصلح لصلاة الظهر. 
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وأم وقتها المرغّب فيه؛ فن قائل: أوْلٌ الوقت للمنفرد أفضل. ومن قائل: أوّل الوقت أفضل للمنفرد 
والماءات, إلا في شدّة الحرّ. ومن قائل: أوّل الوقت أفضل بإطلاق» في انفراد وجماعة. وحرٌ وبرد. ولكلٌ 
قائل استدلال ليس هذا موضعه. 
اعتاره: 


الاستواء هو وقوف العبد المربوب في محل النظرء من غير ترجيح فيا يعمل. أي بأيّ تئّة يقصد 
العبادة. هل يعتبر بذلك أداء ما يلزمه من حقٌّ العبودية؛ وكونه مربوبا؟ أو يعتبر ما يلزمه بذلك من أداء 
حقٌّ سيّده وربّه؟ فهو في حال الاستواء؛ من غير ترجيح. فإذا زالت الشمس. ترح عند ذلك الزوال 
عنده أن يعبده, لا تستحقّه الربويتة على العبوديّة» من الإنعام على هذا العبدء من وقت الطلوع إلى وت 
الاستواء. فيعبده شكرا لهذه النعمة. 

وإن نظر إلى زوالها بعين المفارقة لطلب الغروب عنه؛ وإسدال الحجاب دونه؛ عَبده ذل وفقرا 
وانكساراء وطلبا للمشاهدة. فلا مزال يرقيها إلى الغروب؛ ومن الغروب يرقب آثارها بصلاة المغرب. 
والتنقّل بعدّها إلى مغيب الشفق, فيغيب' أثُها. فيبقى في ظلمة اليل سائلا بأكيا متضرّعاء براعي نجوم 
الليل لاستنارتها بنور الشمس. دسأ ل ويتضرّع إلى طلوع الفجر. فيرى آثر الجيء. وقبول دعائه؛ فيعبده 
شكرا على ذلك وهو يشاهد آثار القبول. فيؤدتي فرض الصبح, ولا مزال مراقبا بالذّكرء إلى أن تنجلي 
طالعة. 

فإذا ابيضتْ وزال عنها التغييرء الذي يحول بين البصر وبين بياضهاء من حُجُب أبخرة الأرض -وهي 
الأنقاس الطبيميّة- قام إجلالا على قدم الشكر إلى حدّ الاستواء. فلا يزال في عبادةٍ الفرح والشكر إلى 
أن تزول» فيرجم إلى عبادة الصبر والافتقارء ونع المفارقة ما دام حينا. فهو بين عبادتين, وذاك أنه لما 
“مع الرسول 9ك يقول: «ترون ركم كما ترون الشمس» فاعتبر ذلك في عبادته» في صلواته المفروضة 
والتطوّع شكرا وفقراء بين نعمة وبلاءء وشدّة ورخاء. 

فإنَ المؤمن من استوى خوفةُ ورجاؤه؛ فهو يدعو ربّه "خوفا". من حد الزوال إلى الغروب الشفقي. 
و"طمعا" بقيّة ليلته إلى طلوع الفجرء إلى طلوع الشمس؛ إلى حدّ الااستواء, طمعا أن لا يكون ححجابٌ 
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بعد ذلك. هكذا هي عبادات العارفين فافهم. 


فأمَا آخر الوقت الموسّم؛ فهو آخر أحكام الاسم”" الإلهيّ امخصوص بذلك الوقتء وهو الاسم 
الظاهر.كا أنَ أوّل الزوال حكمْ لهسم الإلهي الأول في الظهور الخاض بالعبادة المشروعة؛ إلى أن يكون 
ظلٌكلَ شىء مثلهء وهو آخر الوقت.كذلك حك الثمم الإلهي؛ إذا قام به هذا العبدٌ في عبادته الخاضة 
به في هذا الوقت. واستوفاه بحيث أن يكو إذا قابله بدكان ثله؛ لي م بببق في الاسم الإلهي حك 
يخنضٌ بهذا الوقت, إِلَا وأثزه ظاهر في هذا العبد؛ فقد انقضى حك هذا الاسم الإلهي في هذا العبد. 
فرج وقت الظهر ودخل وقت العصرء وهو حكمْ اسم آخر يين الاسمين» هُرْقانٌ متو لا ينقسم» معقول 
غير موجود, وهو برزحٌ بنهها. 

قال رسول الله # في الحديث الثابت عنه: «لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى» يعني 


في الأربع الصلوات؛ إدليلٍ آخر. فإِنّهِ إذا خريح وقت الصبح. لم يدخل وقت الظهر حتى تزول الشمس» 
بخلاف الظهر والعصرء والعصر والمغربء والمغرب والعشاءء و(العشاء) والصبح, فاعلم ذلك. 


فإنَ اليوم أربع وعشرون ساعة, وهو أربعة أرباع؛ كل ربع ست ساءات: شن طلوع الشمس إلى 
الظهر ربع اليوم؛ مت ساعات, وليس بحل لصلاة مفروضة بحك التعيين. وإفا قلنا: "بحكم التعيين" من 
أجل الناسي” والنائم» فإنَ الوقت ما عيّن إيقاع الصلاة في ذلك الوقت, ونا عيينه للداسي تَذْكرُُء وللنئم 
تَيقطُهُ شرعا. فسواء كان في ذلك الوقت أو في غيره. فلهنا حرّرنا القول في ذلك» وقلنا: "بحكم التعيين". 


فإنَ مذهبي فيكلٌ ما أورده؛ أن لا أقصد لفظةٌ بعينها دون غيرهاء ما يدلّ على معناهاء إلا لمعنى. 


ولا أزيد حرفا إلا لممنى. شا في كلاي بالنظر إلى قصدي حَشْوٌ وإن تخيّله الناظر. فالغلط عنده في 


وكان (الوقت) من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم الثاني وقدا مستصحبا لصلوات معيّنة 
مفروضة فيهاء متى وقعث وقعثُ في وقنها المعيّن لها. 


كناك الإنسان مقسّم على أربعة أرباع: الثلاثة الأرباع منها متعكدة لله بأعال خصوصة, كالثلاثة 
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الأرباع من اليوم. فأرباعٌ الإنسان: ظاجِرٌه, وباطنه +إني هو قلبه-. ولطيفته التي هي روحه الحاظبٌ 
منه -, وطبيعته. فظاهره وقلبه وروحه (كلّ أولنك) لا ينفكٌ عن عبادة أصلا تتعلّق به؛ فإمًا أن يطيع 
وإمّا أن يعصي. 

والربع الواحد: طبيعئُه. وهو مثل زمان طلوع الشمس إلى الزوال من اليوم. فهو يتصرّف بطبعه. 
مباحا له ذلك لا حرج عليه. إلا إن شاء أن يلحقها بسائر أرباعه في العبادات؛ فيعمل المباح إه عمله, 
من كرنه مباحا شرعا. ويحضر مع الإمان به.كالمصلي من طلوع الشمس وإضاءتها إلى أوّل الزوال -أعني 
حين الااستواء- فلا يمنع من ذلك. وهو لبس بوقت وجوب لشيء من الصلوات الخفس معيّنء فانهم. 

وأمًا اعتبار الوقت المرغٌب فيه (فهو) على ما ذكرناه من الاختلاف. واتمق الكل على الأوَلتَة» أو 
الأكثر. واختلفوا في الأحوال”؛ فاعلم أنّ الأول أفضل الأشياء وأعلاهاء أنه لايكون عن شيء» بل تكون 
الأشياء عنه. فلوكان عن شيء؛ لم تصح إه الأول على الإطلاق. 

فكناك العبد؛؛ يسعى في أن يعبد رنه» من حيث أُوَليَة رتهء لا من حيث أوَلِيَة عيبه. فإنَ أوَلتة 
عينه؛ عن أَوَليَات كثيرة قبله. وأعني بذاك الأسباب. فهو -سبحانه- السبب الأوّل الني لا سبب لأوليته. 
فإذا عبده العارف, في تلك الأوَلِيَة المنزّهةء عن أن تتقدّا أوَليََ انسحبثُ عبادة هذا العأرف من هناك 
على عبادة كل مخلوق خلقه الله, من أوّل الحلوقات إلى حين وجوده. وهي الأوَلتَة المزئرة في” إيجاد 
الكائنات. فقد عبده في الوقت المرعْب فيه. سواء عبده بصفة خاصضة من أعضات المكلّفة؛ كصلاة الفذ 
لمنفرد أو عبده بجميع أعضائه كصلاة الجاعة؛ أو في زمان الحرّ؛ أي في شدّة خوفه ومجاهدته» وحرقة 
اشتياقه, ووٌجيه وولهه وكلفه, أو في بردء أي في حال علمه وثلج يقبنه وبردء؛ على أنيّ حالة كان. فالأوَليَة 
أفضل له. فإن الله يقول آمرا: إسَارعُوا) وجسَابتُوا” وأثنى على من هذه حالته فقال: (أوليك 
مُتارعون بي الْخيرَاتٍ وهم لها سَابقُون 4 . 

فالمبادرة إلى أوّل الأوقات في العبادات؛ هو الأحوط والمطلوب من العباد في حال التكليف. ولهذا 


1ص 12ب 
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الاحتراز والاحتياط يحْملُ الأمر الإلهي إذا ورد مُعرى عن قرائن الأحوالء التي ينهم منها الندب» أو 
الإباحة على الوجوب. ويحمل النبي كذلك على الحظرء إذا تعيى عن قرينة حال تعطييك الكراهة. ولا 
توف عن حمل الأمر والنبي على ما قلناه إلا بقرينة حال تخرجما عن حك الوجوب في الأمر وحكر 
الحظر في النبي. 

علياء الشريعة فيه'. للجمع بين العبادتين: الظاهرة في حسشكء والباطنة في عقلك؛ فتكون من أهل اجمع 
والوجود. فإِنّك إذا طلبتٌ الطريق إلى اللهء من حيث ما شرعه اللهءكان الحقٌ الذي هو المشرّع- 
غايقك. وإذا طلبته؛ من حيث ما تعطيه ننشك من الصفاءء والالتحاق بعالمهاء من التثرّه عن الح 
الطبيعى عليها؛ كان غايتها الالتحاق بالعالم الروحانّ خاضة. ومن هناك تنشأ لها شرائع الأرواح» تساك 
عليها وبهاء حتى يكون الحقٌ غَيتّها. هذا إن فسح الله له في الأجل. وإن مات فلن يدرك ذلك أبدا. 


وقد أفردنا لهذه الطريقة خلوة مطلقة, غير مقيّدة» في جزء يعمل عليها المؤمن» فيزيد إيمانا. ويعمل بهأ 
وعليها غير المؤمن: من كافرٍ ومعطّل ومشرك ومنافق. فإذا وق العمل عليبا وبهاءكها شرطناه وقررناه» فإنّه 
يحصل له العام بما هو الأمر عليه في نفسه. ويكون ذلك سبب إهانه بوجود الله إنكان معطّلا. ويتوحيد 
الله إن كان مشركا. وبحصول إمانه إن كان كافرا. وبإخلاصه إن كان منافقا أو مرتابا. 


فن دخل تلك الحلوة» وعمل بتلك الشرائط”كيا قزرناء أفرث له ما ذكرنا. وما سبقني إليها أحدّ في 
علمي. إلا إن كا ن وما وصل إِليْ» فإنَ الله لا تحجير عليه طؤتي الْحِكَْةَ مَنْ يَاءُ) 3 ني اعم أن :احا 
من أهل الطريق ما يجهلها إنكان صاحب كشف تاع, ولكن ما ذكرها". ولا رأيت أحدا منهم تبه علها إلا 
الخلوات المقيّدة. ولولا ما سألني فيها أخونا وولينا أبو العباس أحمد بن علي بن مهون بن آب الكَوْزْري م 
المصري المعروف بالقسطلاني الجاور الآن بمكة, ما خطر لنا الإيانة عنها. فرعا اتمْق لمن تقدّمنا مل هذاء 
فلم يُنيهوا عليها لعدم السائل. 
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فضل بل وضل 
في وقت صلاة العصر 

اختلف علاء الشريعة في أوّل وقنهاء مع آخر وقت الظهرء وفي آخر وبعهد ضرفن ندل 
إِنّ أل وقت العصر هو بعينه آخر وقت الظهرء وهو إذا صار ظل كل شيء مئله. واختلف القائلون 
بهذا القول. فن قائل: إنّ ذلك الوقت مشترّك للصلاتين معاء ومقداره أن صل فيه أبيع ركمات» إن كان 
مقهاء أو ركفتين إن كان مقصّرا. ومن قائل: آخر وقت الظهر هو الآن الذي هو أوّل وت العصر.. وهو 
زمان لا ينقسم. 

جاء في الحديث الثابت في إمامة جبريل اقئغة بالبئ 9: «أله صل الظهر في اليوم الثاني في الوقتت 
الذي صلّ فيه العصر في اليوم الأوّل» وفي الحديث الثابت الآخر أنّ رسول الله 9 قال: «آخر وققث 
الظهر ما لم يدخل وقت العصرء وحديث آخر ثابت: «لا يخرج وققت صلاةٍ حتى يدخل وقتت صلاة 
أخرى». 

فالحديث الأزّل يعطلي الاشتراك في الوقت؛ والحديئان الآخران يعطيان” الزمان لني لا ينقسمء فيرفع 
الاشتراك. والقول هنا أقوى من الفعلء لأنْ الفعل يعسر الوقوف على تحقيق الوقت بهء وهو من قول 
الصاجب على ما أعطاه نظره. وقول النبئ 9 يخالف ما قال الصاحب» وحك به على فمل صلاة جبريل 
هذ بالنبيّ . فيكون كلام رسول الله 8 مفسّرا للفعل الذي فسّره الراوي. والأخذ بقول رسول الله 
ف هو اإني أمرنا الله أن تأخذ به. قال الله تعالى: (ومَا آنأ سول فَحُنُو 4 . 

ن فكان ينبغي في هذه المسألة وأمثالهاء أن لا يُتصوّر خلاف. ولكنّ الله جمل هذا الخلاف رعمة 
لعباده؛ واشّاعا فهاكلفهم من عبادته. لكنّ فقهاء زماننا جروا وضييقوا على الناس المقأديين للعلماء ما وسَعْ 
الشرعٌ عليهم» ؛ فقالوا للمقلد إذاكان حنفئ المذهب: لا تطلب رخصة الشافيّ فيا نزل بك؛ وكذلك لكل 
واحد منهم. وهذا من أعظم الرزايا في الدين والحرج. والله يقول: ما جَمْل علي في دين يمن حرج 4'. 


والشرعٌ قد قر حك الجتهد له في نفسه ومن قلّده. فأبوا (أعني) فقهاء زماتنا ذلك. وزموا أن ذلك 
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يودي إلى التلاعب بالدين» وهذا غاية الجهل منهم. فليس الأمر -واللهِ- كبا زعمواء مع إقرارهم على 
أنفسهمء أنه لدسوا بمجتهدين» ولا حصلوا في درجة الاجتهاد» ولا نقلوا عن أمُتهم أمم سلكوا هذا 
المسلك. فأكذبوا أنفسهم في قولم: إنهمِ ما عندهم استعداد الاجتهاد. والذني حجروه على المقأدين» ما يكون 
إلا بالاجتهاد. -نعوذ بالله من الى والخذلان-. فا أرسل الله رسوله إِلّا رحمةٌ للعالمين, وأيّ' رحمة أعظم 
من تنفيس هذا الكرب الهم والخظب الم ؟!. 


وأمًا آخر وقت العصر؛ بن قائل: إن آخر وقنها أن يصير ظ ل كلٌ شيء مثليه. ومن قائل: إن آخر 
وقتها ما لم تصفْرٌ الشمس. ومن قائل: إنّ آخر وقنتها قبل أن تغرب الشمس بركعة» وبه أقول. 
ال'عتبار: 


قد تقدّم الاعتبار في الوقت المشترك بالأسماء الإلهيّة في حقٌ المتخلّق بها من أهل اللهء وغير 
المشترك. فليؤخذ في كلّ الصلوات مطلقا. وما بقى من الاعتبار في هذا الفصلء إلا الاعتبار في "الآن" 
الذي لا ينقسمء وفي "الاصفرار". أمَا اعتبار "الآن" الفاصل بين الوقتين؛ فهو المعنى الفاصل بين 
الاسمين» أعني بين حكهما الذي لا يفهم م نكل واحد منهها اشتراك, فظهر حك كل امم منهها على 


الاتفراد. 

وهو حدّ الواقف عندنا. فإنَ الإنسان السالكء إذا انتقل من مقام قد أحكنه وحضاه تلا وذوقأ 
وخُلْقاء إلى مقام آخر يريد تحصيله أيضاء يوقفٌ بين المقأمين وقفةٌ» يخرج حك تلك" الوقفة عن حك 
المقامين: عن حك المقام الذي انتقل عنهء وعن حك المقام الذي يريد الانتقال إليه. يَف في تلك الوقفة 
ين القامين حوهو كالآن بين الزمانين- آداب المقام اأني ينتقل إليهء وما ينبغي أن يعامل به الحقٌ. فإذا 
أبن له عنه. دخل في حك امقام الذي اتتقل إليه على علم. 


فإنَ المقامات في هذا الطريق, كأنواع الأعبال في الشريعة» مثل: الصلاة والركاة والصوم والحجٍ والجهاد 
وغير ذلك. فكيا أن لكلّ نوع من هذه الأعمال ع يخضّه. كذلك لكلّ مقام آداب ومعاملة تخضه. وقد بيّن 
ذلك مد بن عبد الجار التي في كتابه الذي سماه ب"المواقف والقول"”, وقفتُ على أكثره. وهو كتتاب 


1ص 15ب 
2ص 16 


3 اسم الكتاب هو: المواقف والخاطبات 
0432 


شريف يحوي على علوم آداب المقامات. يقول في ترجمة الموقف اسم الموقف. يقول في انتقاله إلى موقتف 
العلم مثلا وهو من جملة مواقفه في ذلك الكناب- فقال: "موقف العلم". ثم قال: "أوقفني في موقف العلم» 
وقال لي: يا عبدي؛ لا تأثمر للعلم» ولا خلتتنك لدل على سواي. ثم قال: قال لي: الليل لي, لا للقرآن 
يُتلى. الليل لي لا للمحمدة والثناء". 

إلى أن ينبي إلى جميع ما” يوقفه الحنُ عليه. فإذا عُرَفَء حينشذ يدخل إلى ذلك المقام؛ وهو مرف 
كيف يتأدّب مع الحقّ في ذلك المقام. قال رسول الله 9ه «إنّ الله أدبني لسن أدبي». فهذا هو "الآن" 
الذي بين الصلاتين. فأهلّ الأذواق من أهل الله. يوقّفون فيه. فيَُطون آداب الصلاة الني ينبغي أن 
يعامّل الله بها في ذلك اليوم الخاض. هكذا في صلوات كل يوم. 

وأمّا اعتبار الاصفرار في أنه الحدَ لآخر وقت العصر.. فاعلم أوّلا أن الاصفرار تفيير يطرأ في عين 
الناظر. فيحم به أنّه في نور الشمس؛ من أجخرة الأرض الحائلة بين البصر وبين إدراك خالص نور 
الشمس. فاعتباره ما يطرأ في نفس العبد في حك الثمم الإلهي الحقّ من الخواطر النفسيّة العزضيّة. في 
نفس ذلك الحك. فينسبه إلى الحقّ بوجه غير مخلُصء وينسبه إلى نفسه بوجه غير مخلص. ويقع مشل هذا 
في الطريق, من الأديب ومن غير الأديب. 
للاسم الإلهي مُخَلْصِء لا حك للنفس معه؛ وإنفا هو -ذلك الحك- رما تعلّق عنده امم عب عرفا أو 
شرعاء فينرٌه جنات” الحقّ عالى- عن ذلك الحكرء بأن ينسبه إليه ولكن بمشيئة الله. ويقول: لِوَإِذًا 
مضت ذه يَشْفِينِ4” هذا هو العيب عُرفا. فأضاف المرض إلى نفسه, إذ كان عيبا عنده. وأضاف 
لخاد إلى ريه إذكان حسنا. 

ومع هذا القصدء فإنَ الظاهر في اللفظء إزالً حكم الاسم الإلهي الذي أمرضه. ذلمَا عل الحليل 89 
هذا القدر, نادى ذلك الاسم الذي أمرضه بقوله: ا فر إلي خُطِيئُتي مو ادن يقول: إِنّه 
أخطاً. وإن كان قَصَدَ الأدب حيث نسب المرض لنفسه؛ وما نسبه إلى حكم الاسم الإلهي الذي أمرضه. 
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وما قصد إلا الأدب معهء حتى لا يضيف ما هو عيب عندهم عُرفاء إلى حك امم الإلهي» فيفهم من 
هذا الاعتراف أنّ الح كان للاسم الإلهي» وهوكان مقصود الاسم. 
لجمع هذا العارف بين أدبين في هذه المسألة: بين أدب نسبة المرض إلى نفسه» وبين الأدب في 


التعريف. أنّ ذلك المرض حك ذلك الثمم الإلهي, من غير تصرح, لكن بالتضمين والإجمال في قوله: 
(َأطتع أن ير بي حَطِيئي تؤم الذي 4 . ولم يسم الحطيئة ما ههي؟ يوم الدينء يقول: يوم الجزاء. 


وهكذا في قوله: (وَتَا” ساني إلا الشّئِطَانٌُ)” وهو قول يوشع فتى موسى لمومى -عليها السلام. 
وفي الحقيقة. ما أنساه إلَا اسم إلهي, حك عليه بذلك. فأضافه إلى الشيطان: أدبا مع ذلك الاسم الإلهي» 
الذي أنساه أن يعرّف موسى اتا بحياة الحوت, لما أراد الله من تمام ما سبق به العام الإلهي» من زيادة 
الأقدام التي قدّر له أن يقطم بها تلك المسافة» ويجاوز بها المكان الني كان فيه حَضِر. (َازتدًا عَلَى آتَارجما 
قَصَصَاي* أي يتبعان الأثرء إلى أن عادا إلى المكان» فوجداه: تنبيها من الله وتأديباء لا جاوزه (موسى) من 
الحدّ في إضافته العلم إلى نفسه, به أعلم مَن في الأرض في زمانه. 


فلوكان عالمّاء َعم دلالة الحق» التي هي عين اتخاذ الحوت سربا. وما عم ذلك. وقد علمه يوشع» 
ونسَاه الله التعريف بذاك؛ ليظهر لموسى تجاوزه الحدّ في دعواهء ولم يرد ذلك إلى الله في علمه في خلقه.. 
القضّة إلى آخرها. وفيها ما يتمق باعتبار الصفرة التي دخلت على نور الشمسء في قوله في قدل الغلام: 
ردنا 4” لجعل الضمير يعود على الاسم الإلهىّ وعليه: "على الإخسم الإلهي" بماكان في ذلك القدل من 
الرحمة بالأبوي. © وبالفلام. و"عليه" بقتل نفس زكّة بغير نفس. 


فظاهره جؤرٌ. فشرّك في الضمير بينه وبين الله فدخل في نسبة الفعل إلى الله في الظاهرء اصفرار» 
أي تفيير باشتراك اسم الحضر في الضمير معه, مع قصد الأدب. ثمّ قال: (وَمَا قعَلقهُ عن أري)” أي 
الح علمني الأدب معه. 
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فهذا قد أبنت لك اعتبار "الآن" و"اصفرار الشمس". فاظرَذة حيث وجدث معنى "الآن" الفاصل 
بين الزمانين و"الصفرة” التي تدخل على النور الالص من اسبمه النور مسبحانه- مشل قوله تمالى- ,أنه 
ل(ُورْالسََاواتٍ وَالأرْضٍ 4'. فقا م يطلق على نفسه اسم الدور المطلق لني لا يقبل الإضافة. وقال: 
لنورُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ م ليُعلمنا ما أراد بالنور هنا. 

فأئّر حكم التعليم والإعلام في النور المطلق؛ الإضافة. فقيدَئْهُ عن إطلاقه بالسماوات والأرضء فلا 
أضافه نزل عن درجة النور المطلق في الصفة» فقال: هِمَثَلُ نُورِهِ4 أي صفة نوره؛ يعني المضاف إلى 
السماوات والأرض طِْشْكَةِ) إلى أن ذكر المصباحء ومادّته. وأين صفة نور السرباج» وإنكان بهذه 
المثابة» من صفة النور الذي أشرقت به السماوات والأرض ؟. 

فعلمنا -سبحانه- في هذه الآبة, الأدب في النظر في” أسائه, إذا أطلقناها عليه بالإضافة, ككف 
نفعل؟ وإذا أطلقناها عليه بغير الإضافة ككف تفعل؟ مثل قوله: لِيَْدِي الله لِنُورهِ مَنْ ْشَاءْ4” فأضاف 
النور هنا إلى نفسه؛ لا إلى غيره. وجعل النور المضاف إلى السماوات والأرض» هاديا إلى معرفة نوره 
المطلق.كيا جعل المصباح هاديا إلى نوره اليد بالإضافة. وتم ذلك بقوله: وَكدَِكَ َطرِبُ الله الأمقال 4 
ثم نهانا عن مثل هذا فقال: لقلا ربوا به الأمتَالَ إِنّ الله يفل َأَم لا تون 4'. 

واللُ اسم جامع جنيع الأسماء الإليّة, محيط معانها كلها. وضرب الأمثال يخض اسما واحدا معينا. فإن 
ضربنا الأمثال لله. -وهو اسم جامع شامل- فا طبئقنا المثال على الممثل (به)» فإنَ المثال خاض. والممثل به 
مطأق. فوقع الجهل بلا شاك 

ينا أن نضرب الئل من هذا الوجهء إلا أن نميّن اسما خاصًا ينطبق المثل عليه؛ لخينتذ يصع ضربُ 
المثل إنلك الاسم الحاصءكيا فعل الله في هذه الآية فقال: «الله م وما ضرب المشل للاسم "الله" وإنفا 
عيّن -سبحانه- اسه آخرء وهو قوله: لبر السَمَاوَاتٍ وَالَْرْضِ4' وضرب الكل بالمصباح. أنلك ايحمم 
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النور المضاف؛ أي هكذا فافعلوا. ولا تضريوا الأمثال "لله" فإِيّ ما ضرتها. فافهمواء فنا الله وله 
مواقع خطابه وجعلنا يمن تأدب بما عرّفْئَاه من آدابه إِنّه اللطيف بأحبابه. 


فصل بل وَضل 
اختلف علاؤنا في وقت صلاة المغرب؛ هل لها وقنت موسّ ع كسائر الصلوات أم لا؟ شمن قائل: إن 
وقنها واحدٌ غير موسّمء ومن قائل: إن وقتها موسّعء وهو ما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق» وبه 


أقول. 
اعتبار الباطن في ذلك: 


اع أنه إفا وقع الاختلاف لَتّاكانت صلاة المغرب وتراء والوتر أحديٌ الأصلء فينبغي أن يكون لها 
وقت واحدء من أجل المناسبة في الوترية. ولذلك ورد في إمامة جبريل اكت برسول الله فله: «أنّه صلى 
المغرب في اليومين, في وقت واحد في أوّل فرض الصلوات» لأنّ لَك أقرب إلى الوتريّة من البشر- 
و«المغرب وتر صلاة النهار»كما أخبرنا رسول” الله 8 وذلك قبل أن يزيدنا الله ور صلاة الليل: ”إن 
الله قد زادم صلاة إلى صلاتكر» وذكر صلاة الوتر «فأوتروا يا أهل القرآن» فشبهها بالفرائض وأمر بهأء 
ولهذا جعلها من جعلها واجبة؛ دون الفرض وفوق السئة وأنمُ من تركهاء ونغم مار وتفقّه. 


ًا رأى النِي © أن الله قد شرع وبر صلاة الليل؛ وزاده إلى الصلاة المفروضة؛ وفيها المغرب» 
وهو وتر صلاة النبارء وقال: «إنّ الله ودر يحب الوتر» فقيّد المغرب بوتريّة صلاة النهارء وقيّد الوتر 
بوترتة صلاة الليل. وقال: «إن الله وتر يحب الوتر» يعني يحب الوتر لنفسه. فشرع لنا وثّين ليكون 


2 2 55 8 5 ها ء مف د ل 6ق ح- 0 
شفعا؛ لأنّ الوتريّة في حق الحلوق محال. قال تعالى: (وَمِنْ كُلْ شَِيْءِ خَلَقُنا رُوْجَيْنِ 4 حتى لا تنبغي 
الأحدية إلا لله. 


ولَمَا رأى رسول الله 8 أن الله قد شرع ودر صلاة الليل» ليشنع به وتر صلاة النهارء لينفرد 1 


1ص 19 
2ص 19ب 
3 |الناريات : 49] 
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سبحأنه - بقيقة الوترية» التي لا تقبل الشفعية. فإله ا ثم في نفس الأمر إل آخر يشفم وترية الي تعالى - 
ىا شفع وترية صلاة اليل وترقة صلاة الهار. فكان مما قال فيه: (ومنْ كل شَيْءٍ لا زوين 4' لخلق 
وترين. فكان كل واحد منهم| يشفع وترية صاحبه. ولهذا ل" يلحتها رسول الله 49 بصلاة النافلة. بل قال: 
«زادم صلاة إلى صلاتكم» يعني الفرائض, ثم أمر بها أثننه. 

فلمًا سئل رسول الله #8 بعد إمامة جبريل فقكة به 9 عن وقت الصلاة. صل بالناس يومين: 
صل في ايوم الأول في أوَّل الأوقات. وصلِّ في اليوم الثاني في آخر الأوقات؛ الصلوات الس كلهاء 
وهأ المغرب. ثم قال للسائل: «الوقت ما بين هذين» لجمل للمرب وقنين كسائر الصلوات: والمقها 
الصلاة الشفعية» وإ كانت وتراء ولكتا وئر مفيد” شفعية وتر صلاة الليل. فويّع وقها كسائر الصلوات. 
هر الني ينبخي أن يعوّل عليه, فإنّه متأحّر عن إمامة جبريل قن فوجب الأخذ به. 


الصلاة في أوّل الأوقات. فلا يدل ذلك على أنّ الصلاة ما لها وقنان, وما بتّهما. فقد أبان عن ذلك 
وصرح» وما عليه 86 إَِا البلاخ والبيان. وقد فمل فلة. فهذا اعتبار وتعلييل مدي إلى الحقٌ وإلى سواء 
السبيل. 


في وقت صلاة المشاء الآخرة 
اختلفت علياء الشريعة, من وقنهاء في موضعين: في أوّل وقنهاء وآخر وقتها. شن قائل: إن وَل وقها 
مغيبٌ حمرة الشفق, وبه أقول. ومن قائل: إن وَل وقنها مغيب البياض الذي يكون بعد الخمرة. والشفقٌ 
شفقان, وهو سبب الدلاف: فالشفق الأوّل صادقء والبياض بعده الني هو الشفق الثاني تفع فيه 
الشبية: فإِنّه قد يشبه أن يكون شبه الفجر الكاذب» اإذي هو ذَنْبِ السُرحان» وهو المسعطيل. وجعله 
الشارع من الليل؛ ولا يجوز بظهوره صلاة الصبح, ولا يمنع مربد الصوم من الآكل. وجشبه أن يكون 
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شبيه النجر المستطير الذي يُصَل بظهوره صلاة الصبح ولا يجوز للصائم أن يأكل بظهوره. 


إلا أن الأظهر عندي أنه شبيه الفجر المستطيرء الذي يحل بظهوره الصبح. وذلك لاتصاله باجمرة 
إلى طلوع الشمس» لا ينقطع بظلمة »كما بنقطع الفجر الكاذب.كذلك' البياض الذي في أوّل الليل متصل 
بالخرة, فإذا غابت الخرة بقي البياض. فلوكانت بين البياض والمرة ظلمة قليلة» كما يكون بين الفجر 
المستطيل وحمرة إسفار الصبح؛ كنا نلحقها بالفجر الكاذب؛ ونلفي حكها. فكان -والله أعلم- أنّ الذي 
يراعي مغيب البياض في أوّل وقت العشاء أَوْجَهُ. 


ولكن إذا ثبت أنّ الشارع صلى في البياض بعد مغيب الشفق الأمرء فنقف عنده. فللشارع أن 
يعتبر البياض والمرة التي تكون في أوّل الليل بخلاف ما يعتبرها في آخر الليل: وإنكان ذلك عن آثار 
الشمس في غروبها وطلوعها. وأمّا قوله تعالى: اليج إِذَا تنمس ي” فالأوجهٌ عندي في تفسيرهء أنّه 
الفجر المستطيل لانقطاعه. كبا ينقطع تقس المتنفّس. ثم بعد ذلك تقصل أنفاسه. 


وأمّا آخر وقنها؛ فن قائل: إِنّه ثلث الليل. ومن قائل إلى أنه نصف الليل. ومن قائل: إِنّه إلى طلوع 
الفجرء وبه أقول. ولقد رأيت قولاء ولا أدري من قالهء ولا أين رأيته: إنّ آخر وقنت صلاة العشاء مالم 
تتمء ولو سهرتٌ إلى طلوع الفجر. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 


الاعتبار” ني أوّل وقت هذه الصلاة وآخره: اعلم أنّ العام قد قسّمه الحقّ على ثلاث مراتب؟ وقسّم 
الحق أوقاتٌ الصلوات على ثلاث مراتب: لجعل عالم الشهادة» وهو عالم الحس والظهور» وهو بمنزلة صلاة 
النبار. فأناجي الحقّ بما يعطيه عالّم الشهادة والحسّء من الدلالة عليه» وما ينظر إليه من الأسماء. وقند قال 
رسول الله 9 ني مثل هذا: «إنَ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» يمني في الصلاة. فناب 
العبدٌ هنا منابٍ الحقّ. وهنا من الاسم الظاهر. فكأن الحقّ ظهر بصورة هذا القائل: "سمع الله لمن 
حمده". وكذلك قوله تعالى- لنبيه مد في حقٌ الأعرابي: ِفَأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعْ كلام اللّه)” وهو ما 


1[ ص21 
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سمع إلا الأصوات والحروف من م النن 9 وقال الله: "إن ذلك كلامي" وأضافه إلى نفسه. فكأن الحقّ 
ظهر في عالم الشهادة بصورة التالي لكلامه, فانهم. 

وجعل عالم الفيب, وهو عالم العقل» وهو بمنزلة صلاة العشاء. وصلاء الليل من مغيب الشفق إى 
طلوع الفجر. فيناجي المصلّي ربّه في تلك الصلاة بما يعطيه عَم الفيب والعقل والفكرء من الأدلة والبراهين 
عليه 3 وهو ' خصوص دلالة, لخصوص معرفة؛ يعرفها أهل الليل. وي صلاة الحبتين؛ أهلٌ الأسرار 
وغوامض العلوم, المكنتفين بالحجب. فيعطهم من العلوم ما يليق بهذا الوقت؛ وفي هذا العالم. وهو وقت 
معارج الأنبياء والرسل والأرواح البشرية» لرؤية الآيات الإلهّة المثالية» والتقريب الروحانيّ. وهو وقتت 
نزول لق من مقام الاستواءء إلى السماء الأقرب إليناء للمستغفرين والتائبين والسائلين والداعين. فهو 
وقت شريف. ومّن صل هذه الصلاة في جاعة, فكأنما قام نصف ليلة. وفي هذا الحديث رانحة لمن يقول: 
إن آخر وقتها إلى نصف الليل. 

وجعل -سبحانه- عالم التخيّل والبرزخ» الذي هو ترّل المعاني في الصور الحسّيّة. فليست من عالْم 
الغيب لمأ لبسته من الصور الحسّيّة ولدست من عام الشهادة لأنَا معاني مجرّدة. وأنّ ظهورها بتلك 
الصور أمرٌ عارضء عرّض للمدرك لهاء لاللمعنى في نفسه؛ كالعم في صورة اللّبّن. والِدّيين في صورة 
القيدء والإيمان في صورة العروة. 

وهو من أوقات الصلوات؛ وقت المغرب ووقت صلاة الصبح. فنا وقتان مأ هما من الليل ولا من 
النار. فهها برزخان بها من الطرفين, تكون زمان اليل وهار دوريا. وهنا قال تعالى: ليكو اَن على 
ار وَيَكَوْر الار* عَلى اَل 4 من كَوْرَ الهمامة. فيََى كل واحد منها بظهور الآخر.كما قال: (يْطئِي. 
اللْبلَ الارَع' أي يغطيه. وكذاك انهارٌ يفشي الليل. فيناججي المصلي ربّه في هذا الوقت. بما يعطيه عالم 
البوزخ من الدلالات على الله في التجلّيات وتتوّعاتها. والتحوّل في الصوركما وردت الأخبار الصحاح. 

غير أنّ برزخيّة صلاة المغربء هو خروج العبد من عام الشهادة إلى عام الغيب. فهرّ بهذا البوزج 
لثزيء فيقف منه على أسرارقبول عام اليب لما الشهاة. وه منزاة الح التي بعلي للخيال 


1ص 22 
2ص 22ب 
3 [الزمر : 5] 
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صورة, فيأخذها الخيال بقوّة القكرء فيلحتها بالمعقولات. لأنّ الخيال قد لطلف صورتهاء التي كانت لها في 
الحسء من الكثافة, فتروحنث بوساطة هذا البرزخ. وسيبه وتر صلاة المغرب. فإنّ الفعل للوتر: فهو 
الذي لصف صورتا على الحقيقة, ليقبلها عام الغيب والعقل. لأنّ العقل لا يقبل صور الكثيفء والغيب لا 
يقبل الشهادة. فلا بد أن يلطف البرزخٌ صورتهاء حتى يقبلها عالم الغيب. 

وكذلك برزخ الفجرء وهو خروج عام الغيب إلى عالم الشهادة والحسء فلا بد أن ير ببرزخ الخيال» 
وهو وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فا هو من عام الغيب ولا من عالم الشهادة: 
فيأخذ البرزخ الذي هو الخيال المعبر عنه بوقت الفجر إلى طلوع الشمسء المعاني الجرّدة المعقولة التي لها 
الليل» فيكتفها الخيال في برزخه: فإذا كساهاكثافة من تخيّله بعد لطافتهاء حينئذ وقعت المناسبة ببنها وبين 
عالم الحس؛ فتظهر صورةكثيفةً في الحسّء بعد ماكانت صورةٌ روحاتئة لطيفة غَيبيّة. فهذا من أثر 
البرزخ؛ يرد المعقول نحسوسا في آخر الليلء ويردٌ المحسوس معقولا في وَل الليل. 

مثله: إنّ لصورة الدار في العقل» صورة لطيفة معقولة» إذا نظر إليها الخيال صوّرها بقّته» وقضلها 
وكتفها عن لطافتها في العقل. ثم صرف الجوارح في بناتهاء بجمع اللبن والطين والجص, وجميع ما تخله البتاء 
المهندس» فأقاهما في الحسٌ صورةكثيفة يشهدها البصرء بعد ماكانت معقولة لطيفة تتشكل في أيّ صورة 
شاءت. فزالت عنها في الح تلك القوّة, بما حصل لها من التقيبدء فتبقى الها ركلّه, مقيّدة بتلك الصورة 
على قدر طول النهار. 


فإن كان النهار لا انقضاء له كيوم الدار الآخرة, فتكون الصورة لا ينهي أُمَدُها. وإن كان النهار ينقضي- 
كيوم الدنياء وأياما متفاضلة: فيوم من أربع وعشرين” ساعة؛ ويوم من شهرء ويوم من سنة؛ ويوم من 
ثلاثين مسنة» ودون ذلك وفوق ذلكء فتبقى الصورة مقيّدة بتلك المدّة طول يوماء وهو المعبر عنه 
بعمرهاء إلى الأجل المستى. إلى أن يجيء وقت المغربء فيلظف البرزخ صورتهاء وينقلها من عالم الحسٌ» 
ويؤذها إلى عام العقل. فترجع إلى لطافتها من حيث جاءت. هكذا حركة هذا الدولاب الدائر. 

فإن فهمتٌ وعقلتٌ هذه المعاني التي أوضصا لك أسرارهاء علمت عل الدنياء وعلم الموتء وعلم 
الآخرة» والأزمنة الختضة بكلّ حل وأحكاسما. والله يفسا وإياك حكنه؛ ويجعلنا بمن فقت في معرفته 


قَدْمَه. 


1ص 23 
2 ص 23ب 


فالليل ثلاثة أثلاث, والإفسان ثلاثة عوالم: عالم الح وهو الثلث الأوّل» وعالم خياله وهو الثاني؛ وعالم 
معنأه وهو الثلث الآخرء من ليل نشأته. وفيه ينزل الحقٌّ وهو قوله: «وسعني قلب عبدي» وقوله: «إنّ 
الله لا ينظر إلى صوَرم» وهو الثلث الأوّل'» «ولا إلى أعمالك» وهو الثلث الثاني؛ «ولكن ينظر إلى 
قلوكر» وهو الثلث الآخر. فقد عم اللي لكله. 

شن قال: إنّ آخر الوقت الثلث الأوّلء فباعتبار ثلث الحسّ. ومن قال: آخره إلى نصف الليل؛ وهو 
وسط الثلث الثاني» فباعتبار” الثلث الثاني وهو عام خياله» لأنّه محل العمل في التلطيف أو التكثئيف. 
ومّن قال: إلى طلوع الفجر. فباعتبار عالم المعنى من الإنسان. وكل قائل بحسب ما ظهر له. وقد وقع 
الإجماع بطلوع الفجر إِنّه يخْرِح وت صلاة المشاء. فالظاهر أن آخر الوقت إلى طلوع الفجر لحل 
الإجماع والاتماق على خروج الوقت بطلوع الفجر. وبقولنا يقول ابن عباس: إن آخر وقتها إلى طلوع 
الفجر. 


فَضل بل وَضل 
في وقت صلاة الصبح 

اثّق الجميع على أن أوّل وقت الصبح طلوعٌ الفجر وآخره طلوع الشمس؛ واختلفوا في وقتها امختار 
بين قائل: إنّ الإسفار بها أفضل. ومن قائل: إن التغليس بها أفضلء وبه أقول. 
الاعتبار في الباطن في ذلك: 

اعم َه من غلب على فهمه من قوله 9 وقول الله -تمالى- في رؤية الله. أن ذلك راجع إلى العلم 
والعقل لا إلى البصر, وبه قال جراعة من العقلاء النظّار من أهل السته, فهم يبمنزلة من يرى التغليس. 
ومن غلب على فهمه بما ورد في الشرع من الرؤية أن ذلك بالبصرء وأله لا يقدح في الجناب الإلهي» وأن 
الجهة لا تقتد البصرء وإغا تقيئد الجارحة. فهو بمنزلة من يرى الإسفار بصلاة الصبح؛ بحيث أن بيقى لطلوع 
الشمس قدر ركفة» أو يسل مع ظهور حاجب الشمس. 


1 نابت في الهامش مع إشارة العصويب 
2 ص 24 


3ص 24ب 


والعجب من هذاء أنّ الني ذهب إلى أنّ الرؤية الواردة في الشرعء حمولة على العم لا على البصر.» 
يرى الإسفار بالصبح. وأنّ الآكثر من الذين يرون أن الرؤية الواردة في الشرع يوم القيامةء مولة على 
البصر لا على العلم» يرون التغليس بالصبح. 

فهذا أحسن وجه في اعتبار هذا الوقت. وأعمه وأعلاه, وله اعتبارات غير هذا. ولكن يجمعهاكلها ما 
ذكرناه. ولا تجمع تلك الاعتبارات التي تركناها حقيقة هذا الاعتبار الذي ذكرناه. فلهذا اقتصرننا عليه 
وال يول الح وَمُوَ يدي السَبيلَ)'. 

انتبى الجزه السادس والثلاثون, يتلوه في الجزء السابع والثلاثين. 


1 [الأحزاب : 4] 
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الجزه الساع والثلاثون" 


بسم الله الرحمن الرحيه” 
قَصْل بل وَضل 
في أوقات الضرورة والعذر 
فقوم أثبتوها وقوم نفوهاء والحلاف مشهور بيهم في ذلك. 
اعتبار الباطن في ذلك: 
أثبتها. 
فضل بل وَضل 
في أوقات الضرورة عند مثبتها 


اق العلماء بالشريعة على أنهَا لأربع: للحااض تَطهّر في هذه الأوقات. أو تحيض في هذه الأوقات. 
وي ل تصل. والمسافر يذكر الصلوات في هذه الأوقات وهو حاضرء أو الحاضر يذكرها فها وهو مسافر. 
والصبيّ يحتلم فيياء والكافر مُسْلٍِ. واختلفوا في المغمى عليه؛ شن قائلي: هوكالحااض لا يقضي. الصلاة» 
ومن قائل: يقضي فها دون الفس. 


اعتبار الباطن في ذلك: 
الحائض تطهر في وقت الضرورة؛ التائبُ من الكذب لضرورة. أو الطاهرٌ تحيض؛ الصادق يكذب 
للضرورة. 


الاعتبار في المسافر والحاضر: المسافر بفكره أو بذّكْره يذكر ما فاته. في وقت سفرهء في حصوله في 
المقام لِنَقْصٍ يشاهده فيهء يعلم أله نبي ذلك في وقت سفره. أو الحاضرء يمني صاحب المقام, يذكر في 


1 العنوان ص 25ب أما ص 25 فبيضاء 
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حال سفره ما فاته في وقت إقامته؛ من الأدب مع الحقٌ» كقوطم: "اقعد على البساط وإياك والانبساط" 
لخلل يراه في سفره. فيعام أنّ ذلك من آثار ما فاته من الأدب في مقامه. قال تعالى: (ِلقَدْ ليا مِنْ سَفَرئا 
هَذَا نضبا4' ول يكن قبل ذلك أصابه تَصبٌء ليتذّكّر دلالة الحوت. 


اعتباره في الصبيّ يبلغ فيها: العبدُ يكون تحت الحَجْرء فإذاكان الحقٌ سمقه وبصرّه ويدّه وقُوَاه وجوارحه» 
كيا وردء فقد خرج عن الحجر. فإذا أدركه هذا الحال وهو في حك اسم إلهى- لماذا (حإلى ماذا) يكون 
الحك” فيه: هل للاسم الذيكان تحت حكله؟ أو للاسم الني انتقل إليه؟ فإنَّ الوقت مشترك. 


وكذلك الاعتبار في الكافر ملم في وقت الضرورة: والكافر هو صاحب السترء والْقَيْرة تغلب عليه. 
والغَيرة على الحقّ لا تصي» وفي الح تصح, وللحقٌ تصح. ويغلب عليه أن لا غيرء ولا سيا إن عرف 
معنى: (ِهْوَ الأول وَالْآخرٌ وَالطاهِرْ وَالَْاطِنُ 4 وما ثم إلا هذه الأحوال. وهو الكل إذ هو عينها. فن 
يفار؟ أو تمن يغار؟ أو على مَن يغار؟ أو فيمن يغار؟ 


َخْبرُوني أَخبرُوني | حِرْتٌ في الله فَا أَضتَعهُ ؟ 


وأمًا اعتبار المغمى عليهء فهو صاحب الحال؛ ما حككه إذا أفاق في هذا الوقت؟ أو أخذه الحال في 
هذا الوقت؟. هو مع الاسم المجمن على ذلك الوقت الم فيه. 


قَضل بل وَضل 
في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها 
الأوقات” لخبي عن الصلاة فيهأ هي بالاتّماق والاختلاف خمسة أوقات: وقت طلوع الشمس» 
ووقت غروبهاء ووقت الاستواء, وبعد صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 


اعتبار ذلك في الباطن» (وَله الْمَلُ الغ 54 


الشمسٌُ الحقٌء والصلاةٌ المناجاةٌ. فإذا تجلى الحقٌ» كان البهت والفناء. فلم يصع الكلام» ولا المناجاة. 
1 [الكيف : 62] 
2ص 27 
3 [الحديد : 3] 
4ص 27ب 
5 [الحل : 60] 


فإنَ هذا المقام الإلمي يعطي أنه تمالى- إذا أشْهْدَك لم يكلّمك. وإذاكلمك لم مُشهذك. إلا أن يكون 
التجلي في الصورة. عند ذلك تجمع بين الكلام والمشاهدة. وإذا غاب المشاهد عن نفسه. لم تصمٌ المناجاة. 
لأنَ رسول الله فل يقول: «أعبد الله كأنّك تراه, فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» بلا شاكٌ. وقد عَلِفَتٌ أنّ 
العبد غائب عند الشهودء لاستيلاء المشهود عليه فلا مناجاة. 

وفي وقت الاستواء؛ يفيب عنك ظِلك فيك. وظأك حقيقئك. والنور قد حَف بك من جميع الجهات 
وفوقك. فهو يجذبك من جميع جماتك؛ لأنّك' نور من جميع جماتك؛ والصلاة نور. فاندرجت الأنوار في 
الأنوار» والصلاة لا تصَلَي لها. 

وأمّا بعد الصبح إلى طلوع الشمسء فهو وقت خروجك من عام البرزخ إلى عالم الشهادة, والصلاة لم 
يفرض وقتها إلافي الم لا في البرزخ. وكذلك بعد صلاة العصر.؛ فإِنَ الشغل بضم الحبيب يفني عن 
مخاطبته لسريان اللدّة فإِنها تممه فيفنيه عن الإدراك. 

فضل بل وَضل 
في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنبي' عن الصلاة فيها 

فن قائل: هي الصلوات كلها بإطلاق, ومن قائل: هي ما عدا المفروض من سئة ونفل؛ ومن قائل: 
هي النفل دون السان» ومن قائل: هي النفل فقط بعد الصبح والعصرء والنفل والسان معا عند الطلوع 
والغروب. وما عندنا فإنَ هذه الأوقات هي للفرائض للناتم والناسي» يتذكر أو يستيقظ فيهاء ولقضاء 
النوافل إذا شغل عها أن يصلّها في الوقت الني كان" عينه لها. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

المناجاة الإلهيّة بين الله وبين عبده؛ على أربعة أقسام: مناجاة من حيث أله يراك؛ ومناجاة من حيث 
نك تراهء ومناجاة من حيث أنّه يراك وتراهء ومناجاة لبعض أهل النظر في الاعتقادات بالأدلة؛ من 
حيث أنّك لا تراه عليا في اعتقادٍ, ولا تراه بصرا في اعتقادٍ» ولاايراك بصرا في اعتقادٍ. ولا علما في اعتقاد 


1ص 28 
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من نفى عنه العام بالجزييات. لكن يراه علا لاندراج الجزء في الكل. 

وهذا ما هو اعتقادناء ولا اعتقاد أهل السئة. بل هو -سبحانه- (ِبَكْلٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ)' وقال: ألم يهلم 
أن الله تزى 54 وقال النبي ف في الخبر الصحيح عنه: «إنّه يراك » وقد نببناك على مآخذ الاعتبارات في 
هذه الأقسام؛ وأنت تعرف قِسْمَك منها. ومّن عرف قِسْمّهء هن هناك يثبت مناجاته أو يحيلها. 


فصول بل وصول 
الأذان والإقامة 
الأذانُ: الإعلامٌ بدخول الوقتء والدعاء للاجتاع إلى الصلاة في” المساجد. والإقامةٌ: الدعاءً إلى 
المناجاة الإلهيّة. 
ال'عتبار في الباطن في ذلك: 


الأذان: الإعلام بالتجلي الإلهي» لتتطهّر النوات لمشاهدت. والإقامةٌ: القيام لتجليهء إذا ورد (ِمَوْمَ 
يقُومُ الئاس لِرَبٌ الْمَالِْينَ 4 . 
قضل يل وَضل 
في صفات الأذان 
اعلم أنّ الأذان على أريع صفات. الصفة الأولّ: تثنية التكبير» وتربيع الشهادتين» وباقيه مُدَتى. وبعض 
القائلين بهذه الصفة يرون الترجيع في الشهادتين, وذلك أنه يي الشهادتين أولا خفيّائ. ثم يثنّهها مرّة ثانية 
مرفوع الصوت بها. وهذا الأذان أذانُ أهل المدينة. 


الصفة الثانية: تربيع التكبير الأول والشهادتينء وتثنية باقي الأذان» وهذا أذان أهل مكة. 


1 [البقرة : 29] 

2 [العلق : 14] 

3 ص 29 

4 [المطففين : 6] 

5 ثابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 


الصفة الثالثة: تربيع التكبير الأوّلء وتثنية باقي الأذان؛ وهذا أذان أهل الكوفة. 


الصفة الرابعة: تربيع التكبير الأوّل؛ وتثليث الشهادتين؛ وتثليث الميعلنين. ييدئ بالشهادة' إلى أن 
يصل إلى "حي على الفلاح". ثم يعيد ذلك على هذه الصفة ثانية, ثم يعيدها أيضا على تلك الصورة ثالثة؛ 
الأربع الكلرات نسقا ثلاث مرّات. وهذا أذان أهل البصرة. 


اعتبار الباطن في ذلك: 


تثنية التكبير للكبير والأكبرء وتربيعه للكبير والأكبر» ولمن تكبر نفسا وحسّاء مشروءاكان ذلك 
التكبر, كحديث أبي دجانة, أو غير مشروع. والترييع في الشهادتين: للأوّل والآخر والظاهر والباطن. 
وتثنية ما بقي: لك وله تعالى. وتثليث الأربع الكلرات, على نسق واحد في كل مرّة. وهو كما قلنا مذهب 
البِصْريّين: إعلام بالمرّة الواحدة لعالم الشهادة, وبالثانية لعالم الجبروت, وبالثالئة لعالم اللمكوت. وعند أبي 
طالب المكيّ: الثانية لعالم الملكوتء والثالثة لعالم الجبروت. 


تحقيق ذلك: هو أن الإنسان إذا نظر بعين بصره وعين بصيرته» إلى الأسباب التي وضعها الله تمالى- 
شعائر وأعلاما لما يربد تكوينه وخلقه من الأشياءء لما سبق في عَلْمِهِ أن يربط الوجود بعضه ببعضه. 
ود الدليل على توقّف وجود بعضه على وجود بعضه. وسمع ثناء الحقّ خهالى- على من عظّم شعائر الله 
وأنّ ذلك التعظم لها من تقوى القلوب, في قوله تعالى - في كتابه العزيز: هوم يعَظَمْ شَعَائِر الله ها من 
وى المُلُوبٍ 4" قال عند ذلك: الله أكبر. 

يقول: وإن كانت عظهة في نفسها بما تدلّ عليه. وعظهة من حيث أن الله أمر بتعظههاء فوجدها 
وخالتها الآمث بتعظههاء اكير منبا. وهذه هي "أكبر" للمفاضاة وهي "أفمل من". فلمَا أنها؛ كوشف هنا 
الإفسان الناطق بها على حقارة الأسباب في أنفسها لا نَفْسُهاء وافتقارها إلى موجمدها لإمكانهاء افتقار 
المسّئات (إلى مسبيها) على السواءء ورآها عينا وكشفاء عند كشف الغطاء عن بصره, ناطقة بتسبيح 
خالقها وتعظهه. 
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له القائل: ل(وإن ين شَيْء إلا مح بحَئدِو)' تسبيح نطقي يليق بذلك الشي-» لا قسبيح حال. 
ولهذا قال: ولا تْمَوُونَ تَْيحَهُمْ 4 لاختلاف ما يسبحون به إلا لمن سمعه. طِإنهكانَ حَلها) حيث لم 
يؤاغذ ولم يعجّل عقوبة من قال إِنّه تسبيح حال (ِغَمُورَا ) ساترا تمه عن أن تنعلّق به الأسماع إلا لمن 
خرق الله له العادة. 


فقد ورد أنّ الحصى سبح بحضور مّن حضر من الصحابة فيكف رسول الله 49, وما زال الحمى. 
مسبّحا. وما خرق الله العادةٌ إلا في أسراع السامعين ذلك. بتعلتها بامسموع. وما قال: َلك لا تتهُونَ 
تَسِْيحَهُمْ) إلا في معرض الردّ على من يقول إِنَّه تسبيح حال. فإِنَ العالمكلّه قد قساوى في الدلالة. من 
يقول بتسبيح الحال فقد أكذب الله في قوله تعالى: (لا تقتّهُونَ4. 


وأمّا قوله تعالى: طون يُعطمْ حُرْمَاتٍ الله فهْوَ خَيرْ 4 عند رَنّهِ)” يعني؛ خيرا له ممن يعظم شعائر 
الله إذا جعلنا "خير" بمعنى "أفعل من" هيز بين تعظم الشعائرء وتعظيم حرمات الله. فإِنَ حرمة الله 
ذاتّة فهو يقتضي التعظم أناته. بخلاف الأسباب المعظّمة. فإنّ الناظر في الدليل: ما هو الدليل له 
مطلوبٌ إذاته, فينتقل عنه ويفارقه إلى مدلوله. 


فلهذا؛ العا دليلٌ على الله لأنَ نعبر منه إليه تهالى-. ولا ينبغي أن تتخذ الحقّ دليلا على العالم» 
فكنا نجوز منه إلى العام. 


وهذا لا يصح. فا أعلى كلام النبوّة حيث قال: «مَن عَرَف فسّه عَرَف رئه» وقال تعالى: (أتلا 
يَنطُرُونَ إلى 4 كذاء وعدّد الحلوقات لِمُتَّدَ أدلة عليه؛ لا ليُوفَفٌ معها. فهذا (هو) الفرق بين حرمات الله 


فنقول ثاني مرّة: "الله أكبر" تعظما لحرمة اللهء لا بمعنى المفاضلة. وذلك معروف في اللسان. شعناه 
"الله الكبير". لا "أفعل من" فهو الكبير واضمٌ” الأسباب, وآميرنا بتعظهها. ومن لا عظمة له ذاتية 


1 [الإسراء : 44] 
2 ص 30ب 
3 [الحج : 30] 
4 [الغاشية : 17] 
5ص 31 


فهذه التكبيرة الانية المشروعة في الأذان» وأنهَا هاتين الصورتين. فإن رم التكبر فتكون تتنية التكبيرة 
الواحدة على الحدّ الني ذكرناه جسًا وعقلاء أي كيا كبر اللسان بلفظ المفاضلة. كناك كيره عقلا. كأته 
يقول: "الله أكبر" باللسان» كما هو أكبر بالعقل؛ أي هو أكبر بدليل الحسّ ودليل العقل, ثم يني التكبيرة 
الأخرى أيضا حسّأ وعقلاء فيقول: "الله أكبر" أي هو الكبير لا بطريق المفاضلة حسّاء الله أكبر أي هو 
الكبير لا بطريق المفاضلة عقلا حُْمةُ وشرعا'-. فهذا مشهد من رَيْمٌ التكبير في الأذان» الني هو الإعلام 

ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله الله. خفيا يُسمع نفسه. وهو بمنزلة من يتصوّر الدليل 
أوَلا في نفسه. ثم بعد ذلك يتلقظ بهء وينطق معلنا في مقابلة خصمه. أو لِبُغلم غيرَهُ مساق ذلك الدليل. 
وذلك أن يشهد هذا المؤدّن في هذه الشهادة, أله يرى الأسباب المجوبة عن المعرفة بالله, التي أَيلِيِثُ 
قوّة النطق, وحُجَثُ عن إدراك الأمر في نفسه بالجهل. أو عن إدراك ما ينبغي لجلال الله من إضافة 
الكلّ إليه بحجاب الغفلة. 

فيقول الجاهل: «أنا ركم الأغل 4 أو المستخق وهو ضربٌ من الجهل- أو يقول: (مَا عَلِمْتُ لَك 
مِنْ إِأه غَيرِي)'» وقد يمكن أن يكو نكاذبا عند فسه. عالما بأنّهكاذب, لكته «اشتخَف قَوْمَهُ 
َأطَاعُوهُ4", ويقول: أنا أنعمتُ على فلان. أنا ولَبثُ فلانا. أنا علمتُ فلانا العلم الذي عنده والقرآن, 
ولولا أنا ما عل شيئا مما علمه. ومع اللة يقول: (أفمن يلق كن لا يخْلُ ذلا تذكرون»" وقال: (نا أيها 
الاش اعبنُوا َم اَي حَلَدْم لين من قيمْ)” وهي الأسباب التي ؤجدتم عندها (لا جا). 

ثم قال لمن يرى أن وجدنا بالأسباب لا عددها: (قلا توا له ألتاتا ولثم تدلّمون 4 أنه أومد 
الأسباب, وأوجدم عندهاء لا بها. فيقول عند ذلك: أشهد أن لا إل إلا لله. أي لا خالق إلا الله. فينفي 
ألوهيّة كلّ من ادّعاها لنفسه من دون الله» وأفتها للمستحقّها لو ادّعاها مع الله كالمشرك. فشهد بنلك لله 


1 نابت في الهامش َل الأصل 
2ص 31ب 


7 [البقرة : 21] 
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عقلا وشرعا وجِسًا ومعنى. هذا كله مع نفسه؛ ككتصوّر الدليل أوّلاء ثم يرفع بها ضره لسع غيرمن 
متعم ومدّع وجاهل وغافل' عن قوله تعالى: هالرُْ. اران" وأمثاله مشل: طخل الإنتسان. عَلمَة 
لبان 4”. فقطم حكم الأسباب. فهذا معنى الشهادة وتثذيتها وتربيعها. 

وكذلك قوله: أشهد أنّ مدا رسول الله. وهو أنه لَمَا شهد بالتوحيد بما أعطاه الدليل» شهد به علماء لا 
على طريق القربة. لأنّ الإنسان من حيث عقله لا يعم أنّ التلقّظ بذلكء وأنّ النظر في معرفة ذلك» 
يقرب من اللهء وما حطّه أن يعلم أنّ نفسه تشرف بصنة العم على من يجهل ذلك. وأنّ التصرتح به» 
وبكلٌ دليل على مثل هذا العلم» على جحمة تعليم مَن لا يعام. وإرداع المعاند» تشريفا لهذا النفسء على نفس 
من ليس له ذلك. لأله لا حكم للعقل في إيجاد شيء قربة إلى الله. 

لخجاء الرسول من عند الله فأخبره أن يقول ذلك وأن ينظر في ذلك؛ إذ يخفيه في نفسه ومْسِرَهُء 
وفي التعليم والإرداع للفير". إذا أعلن به. أن يكون ذلك على طريق القربة إلى الله: فيكون معكرنه عِلماء 


عبادة. فيقول العالم الممن إذا أَذَنء أو قال مثل ما يقول المؤدّن: أشهد أنَ مدا رسول الله. علما وعبادة» 
ويقولها العايٌ تقليدا وتَمبدا. 


والتثنية” في هذه الشهادة الرساليّة والتربيم؛ فالحكم فيها على حكم شهادة التوحيد سواءء في المراتب 
التي ذكرناها سواء. فإن ثلث كاذان البضريينء الأربع الكلمات على نسق واحد في كل مرّةء فهو أن يقولها 
في المرّة الأول علياء وفي المرة الثانية تعلياء لأنَه معن وفي المرةِ الثالثة عبادة, فه كلها علم وتعليم وعبادة» 
فافهم. وما خالف البضريون الكوفتين والحجازتين والمدتئين إلا في هذاء أعني التدليث والنسق. وك سكّة» 
والإنسان مخير: يؤذن بأيّ صفة شاء من ذل ككله. وهو مذهبنا. كالروايات الختلفة في صلاة الكسوف 
وغير ذلك”. 


إن الله شرع لنا في الأذان بعد الشهادتين أن نقول: سَّ على الصلاة. مثنى. ندعو بالواحدة نفسي 
وندعو بالثانية غيري. ومعناه: أقبلوا على مناجاة ربكم فتطهروا وأنوا المساجد بالممرّة الواحدة. وم نكان في 
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كي اباش قل الشيع اككر: د وكتب ان المربي". 


المسجد يقول له في المرّة الثائية حين يثنّهها: طهّروا قلوك, واحضروا بين يدي رتكم» فإِثكم في بيمه. 
قصدكوه من أجل مناجاته. 

وكذلك قواه: حي على الفلاج» بالاعتبارين أيضا. والتنفسيرين في المزتين؛ يقول للخارج والكائن في 
المسجد ولنفسه ولغيره: أقبلوا على ما ينجيكم عله من عذابه بنهه'. ومن حجابه بتجليه ورؤيته. وأقبلوا 
بالثانية من "حي على الفلاح" على ما فيكم في نعهكم. وإذّة مشاهديك. 

ثم يقول: الله أكبر الله أكبر. لنفسه ولفيره» ولمن هو ينتظر الصلاة:كالحاضر في المسجد, ومن هو 
خارجء في أشغاله. يقول: الله أكبر بما أتم فيه, أي الله أؤلى بالتكبيرء من اإذي يمنعكم من الإقبال الني 
أمرنام به على الصلاة» وعلى الفوز والبقاء في المبعلتين. 

وإغا ل يرم الثانيء فإِنّه ليس مثل الأوّل. إن الثاني -أعني التكبير والحيعلتين- إنما المقصود بنلك 
القربة. والعقل لا يستقل بإدرأكها. فهي للشرع خاصة. فلهذا م يريم الميعلتين ولا التكبير الداني» ودتّى 
لكونه خاطب نفسه وغيره» والكائن في المسجد وغير الكائن. 

ثم قال: لا إله إلا الله. لهم الأذان بالتوحيد المطلقء لَماكان الأذان يتضمّن أمورا كثيرة؛ فيها أفمال 
منسوبة إلى العبد. فرها يقع في نفس المدعو أنه ما دعي إلى أن يفعلها إلا والفعل له حقيقة, والداعي أيضا 
كذلك. فيخاف عليه أن يُضيف الفعل إلى نفسه خَلْقَاء كما يراه بعضهم. وما جعله الله دليلا عليه من جملة 
الأدأة على توحيده. إلا انفراده بالخلق مثل” قوله: لِأُلْمَنْ يخْلقُ كن لا يلق أنلا رونم 

فهي ألوهيئة خفيّة في نفس كل إنسان, وهو الشرك الف المعفوّ عنه. لختم الأذان بالتوحيد. من غير 
تثنية ولا تثليث ولا تربيع. وهذا هو التوحيد المطلق الذي جاءت به الأنبياء من عند الله عن الله. وض 
أفض ل كلمة قالها رسول الله ف والنيئون من قبله. فيتنته السامعو ن كلهم أنّه لا إله إلا الله. فوسٌّد لطلبه 
التوحيد على الإطلاق, وما زاد على التوحيد في كل أذان مشروع من الأربعة مذاهب في ذلك. 

وأمّا التثويب في أذان صلاة الصبحء وهو قوهم: "الصلاة خير من النوم”. يمن الناس من راه من 
الأذان المشروع فيعتبره» ومن الناس من يراه من فعل عر فلا يعتيره ولا يقول به. وأمًا مذهبنا؛ فإنا 
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نقول به شرعا. فإ نكان من فعل عمر؛ فإِنّ الشارع قرّره بقوله: «مَن سنّ سئّة حسنة» ولا نشاكٌ أنها 
سئّة حسنة» ينبغي أن تُُتبر شرعا. وههي بهذا الاعتبار من الأذان المسنونء إلا في مذهب من يقول: إن 
المسنون هو الذي قل في زمان النبي أ وعَرّفه وقرّره؛ أو يكون هو الذي سه ف. فيكون حاصله 
عند صأحب هذا القول أنه لا يستى سُئَة إلا ماكان بهذه الصفة. فا هو خلاف يُعتبرء ولا يُقدّح (فيه). 


وأمًا من زاد: "حي على خير العمل". فإ نكان” تل في زمان رسول الله فتك روي أنّ ذلك دعا به 
في غزوة الخندق. إذكان الناس يتحفرون الحتدق, خاء وقث الصلاة., وي «خيرٌ موضوع» كم| ورد في 
الحديث؛ فنادى المنادي أهلَ الخندق: "حّ على خير العمل". فا أخطأ من جعلها في الأذان. بل اقتدى 
إن صم هذا الخبر- أو «سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» وماكرهها م نكرهها إلا تعضباء 
فا أنصف القاتل بها. نعوذ بالله من غوائل النفوس. 
َضِلٌ بل وْضل 
في حك الأذان 
فن قائل: إِنّه واجب. ومن قائل: إِنّه سئئّة موّكّدة. والقائل بوجوبه؛ منهم من يراه فرضا على الأعيان» 
ومنهم من يراه فرض كفاية. ومن قائل: إن الأذان فرض على مساجد الجماعات, وهو مذهب مالك. وفي 
ومن قائل: إِنَهُ واجب على الأعيان على الجماعات؛ سفرا وحضرا. ومن” قائل: سفرا لا غير. ومن قائل: إِنّه 
سئة للمنفرد والجماعة, إلا أنه ككدُ في حقّ الجماعة. 


واتق الميع على أنّه سئة موّكّدة» أو فرض على المضْرء وبهكان يقول شيخنا أبو عبد الله بن العاص 
الدلال بأشبيلية؛ سمعته من لفظه غير مرّة. وكان يقول: إذا اجتمع أهل مِضْر على ترك الأذان» أو ترك 
ستة» وجب غزوهم. واحتج بالحديث الثابت «أنّ رسول الله كان إذا غزا قوما صبّحهم؛ فإن مع 
نداءً لم يُغِز» وإن لم يسمع نداء أغار». 


الاعتبار في الباطن في ذلك: 
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حقٌ كل قس أن تدعو نفسّها وغيرّها إلى طاعة الله» بعد وضع الشريعة. قال رسول الله 9 مالك بن 
الحويرث ولصاحبه: «إذا كثتا في سفر فأذنا وأقها» الحديث. والإنسان مسافر مع الأنفاس منذ خلقه الله, 
دنيا وآخرة. لا يصع له أن يكون مقها أبدا. ولو أقام زائدا على تمس واحدء لتعطل إفغل الإله في حقّه. 
فالحقٌ -سبحانه- في كل نفس في الخلق "في شأن"؛ وهو أئره في كل عين موجودة, بكينة خاضة. 
أشهدنا الله دقيتّها وجليلها. فا أعَرٌ صاحببا عند" الله. فن فاته مراءاة أنفاسه في الدنيا والآخرة؛ لقد فته 
خير كثير. 
فضل بل وَضل 
في وقت الأذان 
تق العلياء على أنه لا يؤِذّن للصلاة قبل دخول وقتهاء ما عدا الصبح؛ فإنّ فيه خلافا. فن قائل 
بجواز ذلك, (أي) أنه يؤذّن لها قبل الفجر. ومن قائل بالمنع» وبه أقول. فإنْ الأذان قبل الوقتء إنما هو 
عندي ذَكْرْ بصورة الأذان, ما هو الأذان على جمة الإعلام بدخول وقت الصلاة. 
فقدكان بلال بوذن بلي وكان رسول الله يقول: «لا يمنعتكم أذان بلال عن الأكل والشرب» 
ني في رمضانء أو لمن يرهد الصوم «فلله ين بلييل؛ تكلوا وأشربوا حنى وذ ابن أمْ مكتوم» وكان 
رجلا أعمى, فكان لا يؤذّن حتى يقال إه: أصبحتٌ أصبحتُ. 
المؤذّن (لي فالأذان), عندي؛ لا يجب إلا بعد دخول الوقت. ومن قائل: لا بد للصبح من أذانين: 
أذان قبل الوقت» وأذان بعده. وقال أبو مد بن حزم: لا بدَ للصبح من أذان بعد الوقت. 
اعتبار الباطن في ذلك: 
دعاء” النفوس إلى الله (هو) من الله "في نفس الأمر", ودعاؤها من الأكوان (إما هو) بالنظر إلى 
الفافلين أو الجهلاء, الذين هم تحت حك الأسماء الإلهية, أو التصريف الإلهي وهم لا يشعرون. فلهنا قلنا: 


"في نفس الأمر". 
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فاعلل أنّ لوقت سلطانا لا يحكم فيه غيرّه فلا بد أن يتعيّن عند المحكوم عليه سلطانُ الوقت؛ وهو 
الاسم الإلمي الخاض بذاك الوقت. فلا يمكن أن يدعى لها بطريق الوجوب, إِلَا بعد دخول الوقت. فعند 


ذلك يكون ممن دعا إلى الله على بصيرة. فإنّه (أي الأذان) دعاء خاصٌ في كل وقت»ء بما يليق بذاك 
الوقت. 


فإن دعا في غير وقته, وقع الإفسان في الجهل. فإنّهِ يدعوه بما يخرجه عن سلطان حكله الذي يرتقبه 
السامع في نفسه. فلا بدّ من الدعاء له بعد دخول وقنه؛ حتى يتعيّن مَن هو صاحب الوقت من هذه 
الأسياء الإلهية. أنظر هل يصع منك الشكر قبل دخول حك اياسم المنهم؟ فإذاكان وقكّك التعمة» 
ودخل وقنها بوجودها عندكء دُعيت إلى شكر المنعم. 


وما دخل الحلاف في الصبح, لجهل السامع بمقصود الشارع بذلك الذَكْر. نه دءاء لصاحب الوقت» 
بخلاف سائر الصلوات. فإنَ الليل لتاكان محلا للنوم» ونام' الناسء شرع النداء الآخرء الذي هو الأوّل» 
لإيقاظ النائمين. فهو دعاء للانتباه والاستعداد لإيقاع صلاة الصبح في أوّل الوقت. فهو نداء تحخضيض 
وتحريض» وجل بصورة الأذان المشروع للصلاة. أي من أجل الصلاة دعونام لتتذّكروها فتتأهبوا لها. 


فإذا دخل وقتهاء وجب الإعلام بدخول الوقت» إجهل السامعين بدخول أوَل الوقت؛ فإنه يخضى على 
أكثر الناس. فإِنَ أَكْثرَ الئاس لَا يَعَمُونَ4. فيعلمون بالأذان المشروع [دخول الوقت؛ أنّ الوقت قد 
دخل. 


وكذلك الحكم في الاعتبار: الغافل عن حك الاسم الإلهي فيه. ينيّهه الداعي من نومة الغفلة» بأله تحت 
حك اسم إلهى يصرّفه» وأله لا حول ولا قّة له إلا به. فإذا انتبه من نوم غفلته, وتذّدّر بعقله» عَرف عند 
ذلك أيّ اسم هو صاحب الوقت. فأذعن له بحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي في حقٌ هذا 
الشخصء قال تعالى: (وَِيدكٌر أوأو الْأَلَْاب 4 وقال: طودَكْر إن الذَكْرى تم الْمُؤمنينَ 4 . 


وإنما ذهبنا إلى أنّ الأذان قبل الصبح, هو ذَّكْرْ ونداء بصورة الأذان, ما هو الأذان المشروع بالإعلام 
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بدخول الوقت. أنّ النبيّ ‏ قال: «إنَّ بلالا ينادي بليل» ول يقل يؤْدن. وكذا قال في ابن أَمّ مكدوم: 
ينادي لموضع الشبهة. فإنّه كان أعمى. فكان لا ينادي حتى يقال له: أصبحت” أصبحت. أي قاربتٌ 
الصباح. قال الراوي: وكان بين نداء بلال ونداء ابن أَمّ مكنوم, قدر ما يِل هذا ويَضعَدٌ هذاء فسمّاه نداء 
لهذا الاحتال, أعني أذان ابن أمّ مكنوم. ذإنّ الفصاحة في لسان العرب تَطَاْقُ الألفاظ في نَسَقٍ؛ لَمَا قال 
في بلال: "اله ينادي بليل" (قال كذلك في ابن أمّ مكتوم: ينادي). 

ويؤيّد ما ذهبنا إليه حديث ابن عمر؛ أنّ بلالا أذّن قبل طلوع الفجر. فستّاه ابن عمر أذانا لما عرف 
من قرينة الحال. فأمره رسول الله 9 أن يرجع فينادي: «ألا إن العبد نام» ليعرف الناس أنّ وقتت 
الصلاة ما دخل. فإنَ الأذان المشروع نا هو إدخول وقت الصلاة. فلمًا عُرف من بلال أنه قصد الأذان» 
وأنّ السامعين رما أوقعوا الصلاة في غير وقنهاء أمر أن يُعرَف الناس أله قد غلط في أذانه. 

ولهذا يكون من المؤذّنين بالليل» الدعاء والتذكير وتلاوة آيات من القرآن والمواعظ وإنشاد الشعر 
المزَهّد في الدنيا المذكر الموت والدار الآخرة؛ ليعلم الناس إذا سمعوا الأذان منهمء أمّم يريدون بناك ذكر 
لله كيا تقدّم. وه لإيقاظ النائمين» لا لدخول الوقت. ويكون لدخول الوقت مؤن خاضء يُمرف بصوع. 


وكذا هو في الاعتبار: لتنوّع الأحوال على أهل اللهء لا بدّ لحم من علامات يفرّقون با بين الأحوال 
التي تعطيها الأسماء الإلهيّة» فافهم. 
ا" 


في الشروط في هذه العبادة 
قال بعض العلياء: وهي ثمانية شروط. وعنّدَهاء فقال: إن منها: هل من شرط من أذّن أن يكون هو 
الذي يقيم أم لا؟ الثاني: : هل مِن شرط الأذان أن لا يتكلم المؤن في أثنانه أم لا؟ الثالث: هل من شرطه 
أن يكون المؤدّن على طهارة أم لا؟ الرابع: هل من شرطه أن يتويجه المؤذّن إلى القبلة أم لا؟ الحامس: هل 
من شرطه أن يكون المؤدّن قائما أم لا يكون؟ السادس: : هل يكره الأذان للرآكب أم ليس يُكره؟ السام: 
هل من شرطه البلوغ أم لا؟ الثامن: هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على الأذان أم مأخذ الأجر؟ 
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اختلف علاء الشريعة في هذه الشروطء فأدلّهم ما بين قياس ومعارضة أخبارء بين صحيح ومللقم ': 
ومذهبنا: أن الأذان يصح بوجودها وعدهماء والعمل بها أَوْلى إن اتَقْقء ولا يمنع من ذلك مانع. 
وأمَا الاعتبار في ذلكء في” الشرو ط كلها التي ذكرناها: 


فاعم أنْ الداعي قد يكون الثمم الإلهي الذي يدعو به الحقٌ إلى الحنٌء وهو عين الداعي الذي 
يقوم به بين يدي الحقّ في أي شيء دعاه إليه من الأحوال. وقد و غيره من الأسماء. فلا 
يشترط: "من أَذّنَ فهو يقيم" فإنّ فيه حرجا. 


الداعي إلى الحقٌ قد يتكلّم في أثناء دعائه إلى الحقّ» لال يطلبه بذلكء لا يجوز له العأخّر عنه؛ 
إِمَا لأدب إلهي أو لفرضٍ تعيّن عليه, وقد لا يتكلم. مالم يقدح في فَهُمٍ السامع ما يخرجه عن" أن 
يكون داعيا له؛ وهذا اعتبار الشرط الثاني. 


الداعي قد يدعو بحلهء وهو طهارته؛ وهو أفضل. وقد يدعو بما ليس هو عليه في حاله» وهو 
خيرٌ بكلّ وجه.كيا قال الحسن بن أبي الحسن البصريء وكان من أهل طريق اللهء الوْيَةَ منهم: 
"لولم يعظ أحدّ أحدا حتى يَعِظ نَفْسَهُء ما وعظ أحدٌ أحدا أبدا". ولفاعل المنكر أن ينبى عن 
المتكرء وإن لم يفعل اجبتمع عليه إثمان» فاعم ذلك. وهذا هو اعتبار الشرط الثالث. 

الداعي إن قصد بدعائه وجة الله فهو أَوْلّ به. وإن قصد بذلك دنيا فلا يمنعه ذلك من الدعاء 
إلى الله والأوّل أفضلء ويُرجى للآخر أن ينتفع بدعوته سايعٌ» فيدعو له فيسعد بدعائه. فهذا 


بمنزلة استقبال” القبلة بالأذان» وهو الشرط الرابع. 


الداعي إن كان قائما يبحقوق ما يدعو إليه, فهو أَوْلّ من قعوده عن ذلك في دعائه, وهذا اعتبار 
الشرط الحامس. 


الداعي هل يكون في دعائه حاضرا مع عبوديّنه وذلّمه» أو يكون في حال نظره لعرّة تفسه 
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وتكيرها ويجبهاء وهو الني يؤذن راها؟ وحضوره مع ذلته ول دوقو اعتبار الشرط السادس. 


- الداعي هل ينبغي له أن يدعو قبل بلوغه إلى المعرفة يمن يدعو إليه كدعاء المقلدء أولا يدعو حتى 
يعرف من يدعو إليه؟ وهو اشتراط البلوغ في الأذان» وهذا اعتبار الشرط السابع. 


> الداعي إلى الله هل من شرطه أن لا يأخذ أجرا على دعانه؟ فهو عندنا أفضل أنه لا يأخذ وإن 
أخذ جاز له ذلك. فإنّ مقام الدعوة إلى الله يقتضي الأجرة. فإِنّهُ ما من نب دعا قومه إلا قيل له: 
تل ما لدم من أرٍ فهو مم إن أي إلا على الله" فأثبت الأجرة على دعائه؛ وسألها من 
الله لا من المدعوّ. حتى إِنّ رسول الله 9ك ما سأل مئآ في الأجر على تبليغ الدعاء إلا وده في 
ارق 54 وهو حب أهل الببت وقرابته 9هء وأن يكوا من أجله: كانوا ما كانوا. 
وقال رسول الله 5ه: «إن أحقٌّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله» في حديث الذي رق" اللديمْ بفاتحة 
الكتاب واستراح. فقال رسول الله #9: «اضربوا لي فيها بسهم» يعني في الهم" الني” أخذوها أجرا على 
ذلك. فالإفسان الداعي بوعظه وتذكيره عباذ الله؛ إن أخذ أجرا فله ذلك؛ فإنّه في عملي يقتضي. الأجرء 
بشهادة كلّ رسول. وإن ترك أَحْذهُ من الناس» وسأله من الله فله ذلك. 
وسبب تَرْك الرسل إذلك» وسؤالهم من الله الأجرء كون الله هو الذي استعملهم في التبليغ. فكان 
الأجر عليه -تعالى- لا على المدعرّ. وإنما أخذ الراقي الأجرّ من اللدية؛ لأنَ اديع استممله في ذلك. ولناك 
قال النبئ 8: «اضربوا لي بسهم» لأنَّ الرسول ]هذ هو الني أفاد الراقي ما رق به ذلك الأديغ. وينظر 
إلى قريب من هذا حديث بريرة في قوله: «هو لها صدقة ولنا هدية» لأنا بلنث محلها. وهنا هو الشرط 
الثامن. 
واعل أنّ هذا الأجر أجر تفضّل إلهِي» عينه السيئد لعبده. فإنَ العبد لا ينبغي له استحقاق الأجر 
على سيّده فها يستعمله فيه فإ لَقُهُ عن ماله. ولكن تفضّل سيّده عليه. بأن عيّن له على عمله أجرا. 
وسِرٌهُ خَلَتُهُ على الصورة؛ فإنَ عبيدنا إخوانناء فافهم. 
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وأمًا العلياء بالله َك فأجِرّهم مشاهدة سيّدهم'. إذا رجعوا إليه من التبليغ الذي أمرهم به. فإنهم حزنوا 
لمفارقة ذلك المشهد الأقدسء ومشاهدة الآكوان. فوعده نهم إذا رجعوا إليه كان لم المزيد في المشاهدة. 
فأخيروا الناس أنّ أجرهم على الله. 

فَضل بل وَضل 
فمن يقول مثل ما يقول من هسمع الأذان 

واختلف علراء الشريعة في ذلك. فن قائل: إِنّهِ يقول مثل ما يقول المؤذّن»كلمة بكلمة إلى آخر النداء. 
ومن قائل: ِل يقول مثل ما يقول المؤّنء إَِا إذا جاء بالحيعلتين, فإنَ السامع يقول: لا حول ولا قؤة إلا 
بالله. وبالقول الأوؤل أقول» فإنّه أؤلى. إلا أن يثبت عن رسول الله 89 ذَّكْر الحوقلة في ذلك» فأنا أقول به. 
ولا أشترط أن يمشي السامع مع المؤذّن فيك لكلمة, ولكن إن شاء قال مثل ما يقول المؤذّن في إشر كل 
كلمة. وإن شاء إذا فرغ يقول مثله. 


وذلك في المؤذّن الني يدن للإعلام في المنارة» أو على باب المسجدء أو في نفس المسجد' ابعداء 
عند دخول الوقتء من قبل أن يَلم مَن في المسجد أنّ وقت الصلاة دخل. فهذا هو المؤدّن الذي شيخ 
له الأذان. وأما المؤذّنون في المسجد بين الجماعة الذين سمعوا الأذان» فهم ذاكرون الله بصورة الأذان. فلا 
يجب على السامع أن يقول مثله. فإنَ ذلك عندنا بمنزلة السامع» يقول مثل ما قال المؤدّن. ولم يشر لنا ولا 
أمرنا أن نقول مثل ما يقول السامع, إذا قال ما يقول المؤدّن. 

قال خعالى- فما يقوله الرسول 48: (ِأذعُو إل الله على بَصِيرةٍ أنا ومن معني 4" والمؤذّن داع إلى الله 
بلا شاك ثم قال: هومن العَنِيم وهو غير النبن يدعو بمثل دعوة الدب اللقة عباد الله إلى توحيد الله ء 


والعمل بطاعته, وهو بمنزلة السامع للمؤدّن الذي أمره الشارع أن يقول مثل ما يقول المؤدنء لا يزيد على 
ذلك ولا ينتقص. 
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كذلك ينبفي لداعي إلى الله أن يدعو بشرعه المنزل؛ المنطوق به حكاء لا يزيد على دعاء رسول الله 
وهو قوله فق: «نضر الله امرها ممع مث يكلمة فوعاهاء فأذّاهاكيا سمعها”. فرْبٌ مل أوعى من سامع». 

وهذه مسألة اختلف الناس فيها أعني في هذا الخبر- في نقله على المعنى. والصحيح عندي: أنّ ذلك 
لا يجوز جملة واحدةء إلا أن يميّن الناقل َه نقل على الممنى. فإنّ الناقل على المعنى" إنمأ ينقل إلينا فهمة 
من كلام رسول الله :, وما تعبدنا الله بنهم غبرنا إلا بشرط -ني الأخبار بالاثماق وفي القرآن بخلاف- 
في حقّ الأعجسيَ الذي لا يفهم اللسان العربي. 

فإنَ هذا الناقل على المعنى رعا لو تقل إلينا عينَ لفظه فق رما فهمنا منه مثل ما فهم أو أكثر أو أقلّ 
أو نتيض ما فهم. الأول تقل الحديث كيا ننقل القرآن. 

فالداعي إلى الله لا يزيد على ما جاء به رسول الله فلك من الإخبار بالأمور المفيّبة. إلا إن أطلمه الله 
على شيء من الفيب» مما علّمه الله. فله أن يدعو به مما لا يكون مزيلا لما قوّره الشرع بالتواتر عندناء 
أي على طريق يفيد العلم» لا بد من هذا. 

فعلى هذا الحدّ يكون الاعتبار في القول؛ مثل ما يقول المؤذْن» حتى لو قال السامع: "مسبحان الله", 
عند قول الموذّن: "الله كبر" لم يمتثل أمر رسول الله #قاء ومن لم يمتثل أَمر رسول الله لك لم يمتشل أمر 
الله فإن الله يقول: (إوأولِيمُوا الول 4" وقال: طمن لم الول فم أطَاع الله" وأضرنا رسول الله 
أن نقول مثل ما يقول المؤذّنء وإنكان قال هذا السامع خيرا. 

وكذاك لو قال (سامع الأذان) "الله الكبير" ل يقل مثلة» إل إن قال المؤذّن "الله الكبير" وفيه 
خلاف. في حقّ المؤذّن بهذا اللنظ. فن أجاز ذلك أوجب على السامع أن يقول مثله. فلو تال السام 
"الله أكبر" فقد قال الأذان المشروع المنصوص عليه المنقول بالنواتر. وبين قول الإفسان: "الله الكبير”, 
وقوله: "الله أكبر" قرقان عظم. 

فإِذّنْ لا ينبغي أن تقَلَ الأخبارٌ إلاكما تلقْظ بها قاتهاء إلا في مواضم الضرورة. وذلك في الترجمة لمن 
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ليس من أهل ذلك اللسان. فأمًا في القرآن فينبغي أن ينل (المترجم) المسطورء وْقرّر لفظه كما وردء 
وبعد ذلك يترجم عنه. حتى يخرج من الخلاف» ويكون في الترجمة مفسّرا لا تاليا. وأمًا في غير القرآن» فله 
أن يترجم على المعنى بأقرب لفظ يكو بحك المطابقة على المعنى»كراكان في الخبر النبوي. 
فَضْلّ بل وَضل 
في الإقامة 

للإقامة' حك وصفةٌ. أمَا حكهاء فاختلف الناس فيها. فقوم قالوا: نا سئة موّكّدةء في حقّ الأعيان 
والجماعة» أكثر من الأذان. وقوم قالوا: هي فرض. وهو مذهب بعض آهل الظاهر. فإن أرادوا أنّا فرض 
من فروض الصلاة؛ فتبطل الصلاة بسقوطها. وإن لم يقولوا ذلك؛ صمّت الصلاة» ويكون عاصيا بتركها. 
على أن رأيت لبعضهم أنّ الصلاة تبطل بتركها. ومن قائل: إِنّه من تركها عامدا بطلت صلاته» وهو 


مذهب ابن كنانة. 
اعتبار ذلك في الحكى: 


الإقامة لأجل الله فرضٌ لا بد منه, والإقامة لما أمرنا الله أن أقيم له. فنحن فيه بحسب قرائن 
الأحوال؛ فإن أعطت قرينة الحال أنّ ذلك الأمر على الوجوبء أوجبناهاء مقل قوله: (ِأقَمُوا الدّنَ ولا 
روا فيه 4 ومثل قوله: أقهُوا الصّلاة)” ومثل قوله: لِأهُوا الوزن بالْقِسْط.* فهذا هو حدٌ الواجب. 
فإن رجّحْتٌ الوزن في القضاء فهو أفضل. فإِنّك قد امتثلتٌ أمرّ الله. فإنّه ما رجحم الميزان حتى اقصف 
بالإقامة» التي هي حدٌ الواجب. ثم ربح. والني” يخسر الميزان ما بلغ بالوزن حدّ الإقامة. حتى يحصل 
الواجب, مثل ما فعل المرجح. 


فا عيئنا المربجح إلا لحصول إقامة الوزن. لا للترجيح. ثم أثنينا عليه ثناء آخر للترجيح. فالمرجح خمود 
من وتحمينء فاعام. وحَمْدُهُ من جمة الإقامة أعلى, لأّه امد الوجويَ. لحمدٌ الترجيح نافلة, إلا فهن يحمل 
الأمر في ذلك على الوجوب. وهو قوله 9 في القاضي ما عليه: «إذا وَرَنْتَ فأنْجخ». فَأمَرَهُ بالبمحان» 
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وأكّد في ذلك قولا وفعلا. وإذا لم يكن الأمر على الوجوبء لقرينة حال كانت الإقامة بحسب ذلك. 


فهذا اعتبار حك الإقامة بوجه ينفم في دين الله من وقف على هذا الكئاب. وعمل با قررناه فيه. فإلّه 
ما قزرنا فيه أمرا غير ممشروعء لله المد. وإن كنا لم نتعرض إِذَكْرٍ الأدلة مخافة التطويل. فنا خرجنا بحمد 
الله عن الكتاب والسئّة فيهء كما قال الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكناب والسئّة". 


وأمّا صفة الإقامة: فعند قوم التكبيرٌ الذي في أؤلها منئى» وما بقي فيها فردٌ. والتكبير الني بعد الإقامة 
مثى. وعند قوم مئل ذلك» إلا الإقامة فإِئها مدثى. وقوم خَيروا يون التثنية والإفرادء وقوم قالوا بالتننية في' 
الكلء وتربيع التكبير الأوّل. مع الاَاق في توحيد التهليل الآخر. 
الاعتبار: 

أمَا مَن دَن؛ أي من زاد على الواحدة؛ فللمراتب التي ذكرناها في الأذان على السواء. ولم نعدل 
لاعتبار آخر, لأمّا جاءت في ظاهر الشريعة بلفظ الأذان لا بلفظ آخر إلا الإقامة» فاتفردث بها الإقامة 
عن الأذان, وهي قوله: "قد قامت الصلاة" فهو إخبار عن ماضٍء والصلاة مسعقبلة. 


فهي بشرى من الله لعباده لمن جاء إلى المسجد ينتظر الصلاة أو كان في الطريق يأتي إلمها أو كان 
في حال الوضوء بسببهاء أوكان في حال القصد إلى الوضوء قبل الشروع فيه ليصلي بنلك الوضوء. 
هوت في بعض هذه المواطن كلهاء فله أجر مَن صلاها وإ نكانت ما وقعث منه. لخجاء بلفظ الماضي 
لتحقّق الحصول. فإذا حصلت بالفعل فله أجر الحصول بالفعل؛ وأجر الحصول الذي يحصل لمن مات في 
هذه المواطن, قبل أن يدخل في الصلاة. وقد ورد في الخبر: «إنَّ الإنسان في صلاة ما دام ينتظر 
الصلاة» فلهذا جاء بلفظ الماضي» وهو الحاصل في قوله: قد قامت الصلاة. 
وإقامةٌ الصلاة, تمام< نشأتها وكيالها. أي هي لكم قائمة النشأة» كاملة الهبنة. على حسب ما شُرِعتُ. فإذا 
دخلتم فيهاء وأجزتم الأجز الثاني» فقد يكون مثلّ الأول في إقامة نشأتجاء وقد لا .ككون. فإنَ المصلي قد 
يأقي بها خداجا غي ركاملة, فتكيب له خداجا من حيث فعله. فلاف ما كنب له قبل الفمل. فانظر ما 
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أعظم فضل الله على عباده. وسبب ذلك قولٌ الله تعالى: (ِثُلْ فَلَِ الْحْجة الْبَلِمَةُ4' فإته لو أثابه عليها 
قبل وقوعه, بحسب علمه به فيها من إخداجحما. رما قال العبد: لو أحييتني حتى أؤدّيهاء لأقثُ نشأتا 
أكل انوجود. فأعطى الله -جلّ وعرّ سبحانه- عبدَهُ ذلك الثواب على أككل الأداء. لله المد والمتة على 
ذلك. 


فضل بل وَضل 
في القلة 
تق المسلمون على أنّ التوجّه إلى القبلة ل لولا أن 
الإجاع سبقني في هذه المسألة» م أقلّ به: إِنّه شرط. فإِنّ قوله تعألى: (تأتمااً لّوا ف وَجْهُ الهم 
نزلتُ بعدهء وهي آية محكمة غير منسوخة. ولكن انعقد الإجباع على هذاء وعلى قوله تعالى: 5-0 لوا 
فت وَجْهُ الَّهِم (أنّه) حك في الحائر الذي مل القبلة فيصلي حيث يغلب على ظتّهء باجتهاده بلا 
خلاف. وإن ظهر له بعد ذلكء أنه صل لغير القبلة» لم يُمِد بخلافٍ في ذلك. بخلاف من لم يجد سبيلا 
إلى الطهارة؛ فإنَه قد وقع الخلاف فيه؛ هل يصلي أم لا؟ 


ثم إِنْه لا خلاف أنّ الإنسان إذا عاين البيتء أنّ الفرض عليه هو استقبال عبيهء وأمّا إذا لم ير 
البيت فاختلف علاؤنا في موضعين 5 هذه المسألة: الموضعٌ الواحد: هل الفرض هو العين أو الجهة؟ 
والموضع الثاني: هل فَرْضّهُ الإصابة أو الاجتهاد؟ أعني إصابة العين» أو الجهة عند من أوجب العين؟. 


فن قائل: إن الفرض هو العينُ. ومن قائل: إن الفرض هو الجهة, وبالجهة أقول لا بالعين. فإِنّ في ذلك 
خزجماء والله يقول: لوَمَا مل َي في الدَنِ مِنْ حَرْ)”. وأعني بالجهة؛ إذا غابت الكعبة عن 
الأبصارء والصف الطويل قد حت صلاتهم, مع القطع بأنّ الكلّ منهم ما استقبلوا العين» هذا معقول. 
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١ الا“عتبار‎ 


التحديدٌ في القبلة؛ إخراج العبد عن اختياره. فإنَ أصلَهُ وأص لكل ما سوى الله الاضطرار والإجبار. 
حتى اختيار العبد هو مجبور في اختياره. ومع أن الله فاعل مختار» فإنّ ذاك من أجل قوله: (زعختاز4” 
وقوله: لول شِئْنا4”. ولا يفعل إلا ما سبق به علمة؛ وتبثّل العلم محال, يقول تعالى: ما يمل الول 
َدَيّ وَمَا أنا لام ميدي“ وقال: طِقَله الحجةٌ الباَِه 4. 

وما رأيت أحدا تفطن لهذا القول الإلهي» فإنَ معناه في غاية البيان» ولشدّة وضوحه خفيء وقد نهنا 
عليه في هذا الكتاب وبتتاه؛ فهر القدّر. مّن وقف على هذه المسألة» لم يعترض على الله في “كل ما 
يقضيه ويجريه على عباده» وفيهم ومنهم. ولهذا قال: طلا يُسأَلُ عمال وَمْ مُألون 4*. فلو كدث عاقلا 
تفهم عن الله؛ كَنَنْكَ هذه الآية في المتصود. 

م نرجع إلى اعتبار ما كنا بصدده, فنقول: إنّ الصلاة دخول على الحنّْ. وجاء في الخبر الصحيح: *إنّ 
الصلاة نور»؛ والإفسان ذو يِصّر في باطنه كما هو في ظاهره. فلا بدّ له من الكشف في صلاته. فن جملة 
ما يكشفه في صلاته كونه مجبورا في اختياره الني” ينسبه إليه. فشرع أ في هذا الموطن وفي العبادات 
كلها التحديد في الأشياء. حتى يكون في تصرّفاته بحكم الاضطرار. وهو أصلّ يشمل كل موجود لا 
أُحائيي موجودا من موجودء لمن كان ذا بصر حديد وألتى السمع وهو شهيد. حتى في حك المباح هو فيه 
غير مختار, لأنّه من الحال أن يحك عليه بح غير الإباحة: من وجوب أو ندب أو حظر أو كراهة. 

فلهذا شرع له استتقبال الببت إذا أبصره حين صلاته؛ وامستقبال منه إذا غاب عنه. وفرضه في 
اجتهاده بالغيبة إصابة الاجتهاد” لا إصابة العين. وذلك لو كان فرضه إصابة العين» فإِنَ العبد مأمور بأن 


مستتقبل رتّه بقلبه في صلاته؛ بل في جميع حركاته و نانهء لا مرى إلا الله. وقند علمنا أنّ ذات الح 
وعيهُ يستحيل على الخلوق معرفتهاء هن الحال استقبال عين ذاته بقلبه. أي من الحال أن يعلم العاقل رته 
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الحدثات, على الوجه الني يتصف بها الحدّث المكن, لأنْه لئس كله يغ 4" فلا يعرفه إلا بالسلوب. 
وهنا سبب قولنا بالجهة لا بالعين. 


والإصابةٌ إصابةٌ الاجتهاد لا إصابة العين. ولهذا كان الجتهدٌ مأجورا على كلّ حال؛ ولا سيّما 
والاجتهاد في مذهبنا في الأصول كا هو في فروع الأحكام لا فرق. وأمّا قول رسول الله فإ في الجتهد إِنّه 
مصيب ومخطع؛ معناه عندنا في هذه المسألة وأمثالهاء أنّ الجتهد في الإصابة ما هي إصابةُ العين أو إصابة 
الجهة: إن المصيب من قال: إصابة الجهة, والمخطئ من قال: إصابة العين. 


فإن إصابة الجهة في غير الغيم المترمء ليلا أو نهارا في البراري» لا يقع إِلّا بحم الاثتقاق -فأحرى إصابة 
العين- لا بحم العلم. وما تعبّدنا الله بالأرصاد ولا بالهندسة المبنيّّة على الأرصادء المستنتط منها أطوال 
البلاد وعُرُوضهاء فإنًا بكلٌّ وجه إذا أخذنا نفوسنا بها على غير يقين. فتبيّن أن الفرض على المكلّف 
الاجتهاد لا الإصابة. فلا إعادة على مّن صلَّى وم يصب الجهة, إذا تبيّن له ذلك بعد ما صلى. 


إذا وف الناظر النظر حقّهء أصاب العجز عن الإدراك, فاعتقده. وما ثم إِلَا العجز. فالحقٌ عند اعتقاد 
كل معتقّد بعد اجتهاده. يقول تعالى: طوَمَنْ يدم مع الله إلا آخْرَ لا برهَانَ لَهُ بهِ)' فافهم.كم| هو "عند 
ظنّ عبده به". إلا أن لمراتب تتفاضل» والله أوسع وأجلٌ وأعظم أن ينحصر. في* صفة تضبطه» فيكون 
عند واحد من عباده ولا يكون عند الأخر. يأبى الااتّساع الإله ذلك. فإن الله يقول: هِوهُوَ مَك أن 
ماكنمم*” (ذايتا موا فم و اله)"» ووج كل شيء حقيقته وذاته. 


فإنّه -سبحانه- لو كان عند واحد أو مع واحدء ولا يكون عند آخر ولا معه كان الذي ليس هو 
عنده ولا معه يَْبدَ وَهْمَهُ لا ربهُ» والله يقول: (وَقَضى رَبك ألا تَئدُوا إلا |75 أي حَكم. ومن أجله 
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عُبدَت الآلهة. فلم يكن المقصود بعبادة كل عابد إلا اللهء ها عُبِدَ شي: لعينه إلا الله. وإنما أخطأ المشرك 
حيثُ نصب لنفسه عبادةٌ بطربق خاصًء لم يشيع له من جانب الحقّ. فشقي أنلك. فإنهم قالوا في 
الشركاء: هما نَنئدُهٌ إلا لِيُمَرُْونا إلى الله 4' فاعترفوا به. وما يُتصوّر في العام من أدنى من له مُسْكَةٌ من 
عقل التعطيلٌ على الإطلاقء وإنا معتقدوا التعطيل؛ إنا” هو تعطيل” صفة ما اعتقدها المثبت. 

فن استقبل ين البيت إنكان ييصره. أو الجهة إن غاب عنه بوجمه. واستقبل ره في إقبلنه. كما 
شرع له في قلبه وحِسّه في خياله, إن ضعف عن تعليق العم بهء من حيث ما يقنضيه جلاله؛ فإِنّ 
المصلي» وإن واجه الحنٌ في قبلته. كا ورد في النضء فإنّه كما قال: "من ورائه محيط"". فهو السايق 
والهادي”. فهو -سبحانه- الذي نواصي الكل بيده. الهادي إلى صراط مستقم. والني يسوق الجرمين إلى 
حهام وزداء وليه يرع اْأم كله َاغئذة كل علي وما ويك قاف عَم تنتلون 4.. 

فضل بل وضل 
في الصلاة في داخل البيت 

فن قائل: بمنع الصلاة في داخل الكعبة على الإطلاق. ومن قائل: بإجمازة ذلك على الإطلاق. ومن 
العلماء مَن فرّق في ذلك بين النفل والفرض. وكلّ له مستند في ذلك يستئد إليه. 
اعتبار ذلك في الباطن: 

وبعد تير الحم في الظاهر التي شرع نا وقنئدنا به. ول نع من الاعبار بسد هذا لترير» فشقول: 
هذه (لي الصلاة في داخل الكعبة) حالة من كان لمق سمقه وبصرّه ولسانه ويده ورجله» لكن في حال 
إجالة كل جارحة فها خُلِقَتْ له. هكذا قد الصاد (ص) في خبره. وفي ذلك ذَكرى لمن كان له قلمب. 


ولّتاكانت هذه الحالة الواردة من الشارع في الخبر الصحيح عنه >آأيّد الكشف بنك الخير عند 


لي اعفان ار سه 
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السامع- حالة' النوافل ونتيجتهاء لهذا تتفل في الكعبة رسولٌ الله 8 لَمَا دخلهاءكما وردء وكان يصلّي 
الفريضة خارج البيت ‏ كياكان يتتقّل على الراحلة حيث توجحث به يتما وُوا هموجه اله ”. 


وقد علمنا أنّ الأمر قي نفسهء2 قد يكو ن كبا ترأه ونشهده» وهذا هو الني أعطى مشاهدة هذا المقام» 
فهو يراه سَهْمَ غيره كما يراه سَهعَ نفسه. فالكرامة التي حصلت لهذا الشخص إنما هي الكشف والاطلاع» 
لا أنه لم يكن الح سمعه ثمكان الآن. يتعالى الله عن العوارض الطارتة. وهذه المسألة من أعرّ المسائل 
الإلهيّة. 


فن استصحب هذا الح في الظاهر أجاز الصلاةكلها: فرضها ونفلها داخل الكعبة. فإنَ كل مأ سِوَى 
الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحقٌء فهو موجدهم» بل وجودهم. ومنه استفادوا الوجودء وليس الوجود 
خلاف الحقّء ولا خارجا عنه يعطيهم منهء هذا محال. بل هو الوجودء وبه ظهرت الأعيان. 
يقول القائل بحضرة رسول الله 8 مرتجزا وهو يسمع: 
وال لَوْلَا الله ما اهْمَدَيا وَلَّا تَصَدَّقْنا وَلَا صَلَيِا 


وول الله يعجبه ذلك, ويصدقه في قوله. 


فنحن به -سبحانه- وإهءكيا ورد في الخبر الصحيح. فإذا نظرنا إلى ذواتنا وإمكاننا فقد خرجنا عنه. 
وإمكاننا يطلبنا بالنظر والانتقار إليه» فإِنّه الموجد أعياننا بجوده من وجودهء وهو اعتبار قوله: (وَمِن 
حَيِثُ خَرَجْتٌ فول وَجْمَكَ شَطْرَ الَْشجدٍ الْحَرَام)” فتفسيره: م نكل :ممة خرجت مصلياء فاستقبل 
المسجد الحرام. وفي الإشارة: (مِن حَيْثُ خْرَجْتٌ » إلى الوجودء أي من زمان خروجك من العدم إلى 
الوجود. وني الاعتبار يقول: بأيّ وجو خرجت من الحقّ إلى إمكانك ومشاهدة ذاتك (ِقَوَلَ وَجْمَكَ شَطرَ 
الْمسجدٍ الْحَرَامٍ يقول: فارجع بالنظر والاستقبال مفتقرا مضطرا إلى ما منه خرجتء فإنّه لا أين لك 
عير 
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فانظر فيه, تجده محيطأ بك مع كرنه مستقباك: فقند جمع بين الإطلاق والتقييد. فأنت نظ أتّك 
خرجت عنه, و(في الحقيقة) ما استقبلت إلاهوء وهو من ورائك محيط. (ِوْحَيِثْ مَاكُلمم4' من 
الاسماء الإلهية والأحوال (نولوا . جُوهَم» ذواتكم وشطرة4 أي لا تعرضوا عنهء ووجه الشي» عينه 
وذاته. فإنّ الإعراض عن الحقّ وفومٌ في القدّمء وهو الشرّ الخالص.كم أن الوجود هو الخير الحالص. 
والمقّ هو الوجود, والحلق هو العدم. قال لبيد” 

ألاكل شَئْءٍ ما خَلا الله بَاطِلٌ 

العدم. 

وأمّا حك هذه الآية في الظاهر: إنّ صلاة الفرض تجوز داخل الكعبة, إذ لم يرد ني في ذلك ولا منع. 
وقد ورد وثبت: «حيغا أدركدك الصلاهُ فصلٌ» إلا الأمككى الني خضصها الدليل الشرعئ من ذلك لا 
لأعيانهاء وإغا ذلك لوصف قام بهاء فيخرج بنضّه ذلك القدرٌ إذلك الوصف. 

وقوله: ؤوَمِنْ حي خَْرَجْتَ 4 أي وإذ ريت من الكسبة, أو من غرها. وأردت الصلاة فول 
و"تمك شطرها. أي لا تتستقبل يوججمك في صلاتك جحمة أخرى لا تكون الكعبة فيهاء فقبلدك فيا ما 
استقبلت منها. وكذلك إذا خرجت منهاء ما قبلداك إلا ما يوا:تممك منهاء سواء أبصرتها أو غابت عن 
بصرك. ولدس في وسعك أن تستقبل ذاا كلها بذاتك, لكبرها وصغر ذاتك جَزْمًا. فالصلاة في داخلها 
كالصلاة خارجا عنها ولا فرق» فقد استقبلتٌ منبا وأنت في داخلها ما استقبلت. ولا تتعرّض بالوهم لما 
استدبرت منها إذا كنت فيها. فإنَ الاستدبار في3 حك الصلاة ما ورد. وإفا ورد الااستقبال. وما نحن مع 

فلا يقتضي عندنا الأمر بالشي.ء النبي عن ضدّه. فإِنّه ما تمرّض (الشارع) في النطق إنلك. فإذا 
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تعض ونطق به قبلناه» فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته. ولوكان الأمر بالشي. نهيا عن ضدّهء 
لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة» بقدر ما انلك المأمور به من الأضداد. وهذا لا قائل به. فإنما 
َاحَذ الإنسان بترك ما أمر بفعله أو فعل ما أمر بتركه لا غير. فهو ذو ورْر واحدء وسيّئة واحمدةء فلا 
يجزى إِلَّا مثلها. وقد أخذت المسألة حتّها ظاهرا وباطناء ما وخلقاء شرعا واعتبارا (وَالَُ يَقُولُ الْحَقْ 
وَهْوَييْدِي السَبِيل) . 

قَضْل بل وَضل 

في ستر العورة 

اق العلماء على أنّ ستر العورة فرض بلا خلاف. وعلى الإطلاق؛ أعني في الصلاة وفي غيرها. 

وسأذكر حدّها في الرجل والرأة. 
اعتبار ذلك في الباطن: 


وجب عل ىكل عاقل ستر السرّ الإلهي الني إذا كشفهء أدَى كشقُه من ليس بعالم ولا عاقلء إلى 
عدم احتام الجناب الإلهي لأعز الأحى. فإنَ حقيقة العورة (هي) اميل. ولهذا قال من قال: إن يونا 
عَورَة 4” أي مائلة تريد السقوطء لَمَا اسْدَيْفِروا. فاكذهم الله عند نبيّه بقوله: وما هي بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ 
إلا فِرَارَا4 يعني بهذا القول نما دعوتّهم إليه. ومنه: الأعور» فإنّ نظره مال إلى جنمة واحدة. 


وكنلك ينبغي أن يستر العالمُ عن الجاهل أسرار الح في مثل قوله: (إمَا يَكُونُ من تَوَى قلاقة إلا 
هو رَابعهُمْ 4" وقوله: وحن أثْربُ َيِه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ4” وقوله: «كنت سمقه وبصرّه ولساته» فإِنّ 
الجاهل إذا سمع ذلك أذَاه إلى فهم محظورء من حلول أو تحديد. فينبغي أن مُستّر ما تعطف الحقٌ به على 
قلوب العلاء ومال كد -سبحانه وتقدّس- بخطابه بما يقتضيه جلاله من الغنى على الإطلاق عن العالمين» 
إلى قوله تعالى- على لسان رسوله فقه: «جعتٌ فلم تطعمني, مرضتٌ فلم تعدنيء ظمئتٌ فلم تسقني». 
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فليستر عِل سر هذا عن الجاهلء ولا يزيد على ما فَسّره به قائله -سبحانه- شيثاء كما ستره الحق 
بقوله: «أما إنّ فلانا مرضء فلو عدته وجدتي عنده» وهذا أشكل من الأوّل؛ لكنّه' (تعالى) أعلى في 
هذا التفسير للعلاء باللهء علا آخر به تعالى- ل يكن عندهم. وذاك أنّه في الأول جعل نفسه -سبحانه 
عين المريض والائع» وفي تفسيره تعالى- جعل نفسه عائد المريض بكونه عنده. فإنّ من عاد مريضا فهو 
عنده. وأين هذا يمن جَعلِه نْسَهُ عِنَ المريض. وكل قول من ذلك حقٌء ولكل حقّ حقيقة. 


وأمّا الستر الأني في ذلك للعامي (فهو) أن يقال له في قوله «لوجدتتي عنده»: إن حال المريض أبدا 
الافتقار والاضطرار إلى من ببده الشفاءء وليس إلا الله. فالفالب عليه ذَكْرْ الله مع الآنات. في دفع ما 
نزل بهء بخلاف الأضمّاء. وهو -سبحانه- قد قال: «أنا جليس من ذكرني». وهذا وجه صصيح, ويقنع 
يقى العالم بما يعلمه من ذلك على علمه. فهذا هو ستر الميل الإلهي” عن نظر العامّي. 


العامَيُ به. وسقى 
فض بل وَضل 
في ستر العورة في الصلاة 
اختلف العلاء؛ هل هي شرظ في حتة الصلاة أم لا؟ فن قائل: إن ستر العورة من سان الصلاة. 
ومن قائل: إِْها من" فروض الصلاة. 


وأمّا اعتبار ذلك في النفس: 

قد أعلمناك ما مفهوم العورة ة آنفاء وفي هذه المسألة لَمَا ثبت أنّ المصلي يناججي ربّه» وأنّ «الصلاة قد 
قسها الله بتصنين ينه وين عبدده فن عل أن لمق هو المصل بأفعال عبدهء أعني الأشمال الف 0 
من العبد في الصلاة كيا ثبت «أنّ الله قل على سان عبده في الصلاة: مع الله لمن حمده عند القع من 
الروع» والعبد هو القائل بلا شاكَ» وقال: طتَأجِرهُ حكى يَسْمَعْ كلام الله 4 والرسول 8ك هو التالي بلا 
شكٌَ. قال: إن ستر العورة من فروض الصلاة. بي مئل هذا لا يظظهر في الدثة. . يريد معناه. وسره الذي 
يعرفه العالم. بل يؤمن به العام كما جاء ؤرما ينقلا إلا الْعالِمُونَ 4 . 
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ومن رلى أن لا مرتبة في هذه المسألة بين العالم والعايّء وأنّه ما فيها إلا ما ورد الن بهء ولو أدَى 
عند السامع إلى ما أدّاهء إذا لم يخرج عن متتضى اللسان في ذلكء وإن تفاضلث درجاتهم. كان ستر العورة 
عنده من سن الصلاة» لا من فروضها لوال يَُولٌ الح وَهْوَ يي السَبِيلَ)'. 
فضل” بل وْضل 
في حدٌ العورة 
فن قائل: إن العورة في الرجال هي السويتان”. ومن قائل: هي من الرجال من السرّة إلى الركة. وه 
عندنا السوءتان فقط. 


الاعتبار في ذلك في النفس: 


ما يدم ويكزه ويْحبَتُ من الإنسان هو العورة على الحقيقة. والسوعتان محل لما دكرناه. فهو بمتزلة 
الحرام. وما عدا السوغتين ما يجاورهها من السرّة علواء ومن الرككة سفلا هو بمنزلة الشبهات» فينبغي أن 
َنَى «فإنَ الراتع حول الهى يوشك أن يقع فيه». 

فضل بل وَضل 
و4 في حدٌ العورة من المرأة 

فن قائل: إن كلها عورة» ما خلا الوجه والكقّين. ومن قائل بذلكء, وزاد أنّ قدميها ليستا بعورة. 
ومن قائل: إتهاكلها عورة. وأمًا مذهبنا: فليست العورة في المرأة أيضاء إلا السوعتين.كما قال تعالى: 
(وَطَبًا يْصِدَانٍ علا مِنْ وََقٍ الْجئةٍ 4" فسوى بين آدم وحوّاء في ستر السوءتين» وهم العورتان. 
وإن أت المرأة بالستر"ء فهو مذهبناء لكن لا من كرنها عورة» وإنا ذلك حم مشر ورد بالستر. ولا 
يلزم أن يستر الشيء لكونه عورة. 
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المرأة هبي النفسء والحواطر النفسيّة كلها عورة. فن استثنى الوجه والكقين والقدمين» فلأنَ الوجة 
بحل العلٍ. لأنّ المسألة إذا لم تغرف وجمها فا َلِمما. وإذا استتر عنك وجهُ الشيء فا علمته. وأنت مأمور 
بالعلم بالشيء؛ فأنت مأمور بالكشف عن وجه ما أنت مأمورٌ بالعلم به. فلا يُستر الوجه من كرنه عورة, 
إن لس بعورة. 

وأمًا اليدان فهها الكقّان. وهما محل الجود والعطاء. وأنت مأمور بالسؤال؛ فلا بدَ للمعطي أن يد يده بما 
يعطي, فلا يستر كله فإنّه امالك للنعمة التي تطلبيأ منه. فلا بدّ أن تتناولها إذا جماد عليك بهاء والجود 
والكرم مأمور بها شرعاء وقد ورد أنّ «اليد العليا خير من اليد السفلى» فم يد السائل والمعطي. فلا بدّ 
للمعط أن يناول؛ وللسائل أن يتناول. 

وأمًا القدمان فلا يجب سترههاء وأنهما ليستا بعورة: لأيّها الحاملتان' للبدن كله ومُلتِلاته من مكان 
إلى مكان. ومن كان حكه التصريف. فيتعدّر سَثْرُهُ واحتجابه. فلا بدّ أن يظهرٌ وهبرز ضرورة؛ فيبعد أن 


يكون عورة نستر. 
فضل بل وَضل 
في اللباس في الصلاة 
اق العلاء على أنه يحزي الرجل من اللباس في الصلاة الثوبٌ الواحد. 
اعتباره في النفس: 
الموحّد في الصلاة هو الذي لايرى نفسه فيهاء بل يرى أن الحقٌّ يخبمه وبقعده؛ وهو كالميّتَ بين يدي 
فضل بل وَضل 
في الرجل يصلي مكشوف الظهر والببطن 


فذهب قوم إلى جواز صلاته, وذهب قوم إلى أنه لا تجوز صلاته. 


1آص مكب 
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اعتبار النفس في ذلك: 


الظاهر” والباطن وهو عمل القلب في الصلاة, وعمل الجوارح. فالرجل المصلي إذا الكشف له ظاهر 
أمره في صلاته وباطنه, لم ير نفسه مصلَياء وها رأى تفسه يُصَلى بها. فهذا بمنزلة مَن قال بإبطال صلاته. 
فإنَ صاحب هذا الكشف على هذا النظرء بطلتُ إضافة الصلاة إليه مع وقوع الصلاة منه. ومّن حصل 
له هذا الكشف وقال: لا يمكن أن يكون الأمر إلا هكذا. هذا القدر من الفعل يستى مصلياء قال بجواز 
صلاته. 


فضل بل وَضل 
فما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة 
اثّق اللمهور على الدرع والخخار. فإن صَلَّتْ مكشوفة؛ فن قائل: تعيد في الوقت وبعده. ومن قائل: 
تعيد في الوقت. وأمَا المرأة المملوكة, فن قائل: إِنّها تصلي مكشوفة الرأس والقدمين. ومن قائل بوجوب 
تغطية رأسها. ومن قائل باستحباب تغطية رأسها. 
اعتبار النفس في ذلك: 


لا فرق بين المملوكة والحرّة فإنَ الكلّ ملك للهء فلا حرّيّة عن الله. فإذا أضيفت الحرية إلى الخلق» 
فهو خرومم عن رق الغيرء لا عن رق الحقّ. أي لبس محلوق على قلوبهم سبيل» ولا حك. فهذا معنى 
الحرية في الطريق. وقد تقدّم الكلام في الثوب الواحد, وبقي الاعتبار في تغطية الرأس هنا. 


واعام أنَ المرأة لمأكانت في الاعتبار النفسش. والرأش من الرئاسة. والنفسش تحب الظهور في العام 
برتاستها لحجابها عن رئاسة سيّدها عليباء وطلب شفوفها على أمثالهاء ولهذا قيل: آخر ما يخرح من قلوب 
الصدّيقين حب الرئاسة. أُمِرَتْ النفس أن تغططي رأسهاء أي تستر رتاستهاء فإِنْها في الصلاة بين يدي ربها. 
ولا شك أنَ الرئس بين يدي الملك, في محل الافتقارء فإذا خرج إلى من هو دونه؛ أظهر رتاسته عليه. 
فلهذا أُمِرَت النفسش المملوكة» أن تغصّلى رأسها في الصلاة. 
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فضل بل وَضل 
في لباس الحرّم في الصلاة 
فن قائل بجواز صلاته. وهو مذهبناء وإن كنت أكرهُ له ذلك. ومن" قائل: لا نمجوز. ومن قائل 
باستحباب الإعادة في الوقت. وهو عندنا عاصٍ بلباس مأ لا يحل له. وإن جازت صلاته, فإنه عندنا من 
الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سينا. 


مأ في كل موطنٍ يُرزق الإفسان العصمة في أحواله» والتوفيق في جميع أموره؛ فهو فيا يوذّقُ فيه 
موَفّء وفها يِخذّلُ فيه مخذولٌ في الوقت الواحد. كالناكر لله بقلبه ولسانه. وهو يضرب بيده في تلك الحالة 
من يأثم بضربه؛ ومن حَرْم عليه ضَرْبُ. فلا يقدح ذلك في و كي لا يرفم ذلك الذَّكْرْ ِف أو كم أنه 
أقى حراما؛ فإنَ الذَْر لا يحلله. ولهذا عندنا تصمّ الصلاة في الدار المغصوبة. فهو مأثوم يمن وجمه. مأجورٌ 


من وجه. 
فضل بل وَضل 
في الطهارة من النجاسة في الصلاة 


فن قائل: إِنيا من فروض الصلاة» وإنها لا تصخ إلا بإزالتها. ومن" قائل: إِنها سئة» وقد مضى. الكلام 
فيها في الطهارة. ومن قائل: إِنّ إزالة النجاسة فرضٌ على الإطلاق. ومن هذا مذهبه لا يلزم منه أن يقول: 
إنّ إزالتها شرط في صمّة الصلاة؛ يكون مصلا صجيح الصلاة؛ وعاصيا من مْلِ النجاسة في الصلاة. 


النجاسة عند من يرى إزالتها فرضاء تقتضي البعد عن الله؛ والصلاة تقضي بالقرب للمناجاة. فن غلب 
القرب على البعد. أزال حككها. ومن غلب البُعد على القرب» لم تصح عنده الصلاة. والأؤلى أن يقال: إِنّ 
العبد متنوّع الأحوال, واه بككله للهء وله بماكان منه للهء لله: فظن الله لا يطلل مِْقَالَ ذه" فصلاته 
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مقبولة» سواء صل بالنجاسة أو لم يصل. والأؤلى إزالتها بلا خلافء قَلَّ ذلك أو كثر. ومنزلها أنّ الإفسان 
لايحضر مع الله فيكلّ حال لما جُبلَ عليه من الغفلة والضّيق, فاعلم ذلك» وبالله التوفيق. 
قضل بل وَضل 
في' المواضع التي يحل فيها 

فن الناس من ذهب إلى إجازة الصلاة في كل موضع لا تكون فيه نجاسة» ومنهم من استثى من 
ذلك سبعةٌ مواضع: المزيلة» وامجزرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» والْممام؛ ومعاطن الإبل» وفوق ظهر 
الكعبة. ومنهم من اسعثئى من ذلك: المقبرة والخام. ومنهم من استثى المقبرة فقطء ومنهم من كه الصلاة 
في هذه المواضع ابي عنهاء وإن لم يُطِلها. 
اعتبار النفس في ذلك: 


قله تعالى: وهو معكم أن ما كم 4*, والمصلي يناجي رته وقوله: اين على صلَائيم ذاتفون” 
وقول عائشة -رضي الله عنها- في رسول الله فق على ما عَلِمَتْ من أحواله: «إنّهكان 8 يذكر الله على 
كل أحيانه» وليس للأماكئ أثر في جاب القلب عن ربّه, إلا لأصعاب الأحوال. وإنما الأثر في ذلك للغفلة» 
أو للجهل في العموم» أو للحال في أصعاب الأحوال. 


وأمّا ذِكْرُ هذه الأماكن المنبي عنهاء فإنها كلها تناقض الطهارة. وقد تقدّم الكلام في الطهارة من النجش 
واعتباره ٠‏ وما بقى من هذه السبعة, إلا الصلاة فوق ظهر البيت. وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في 
الصلاةء وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مُسْتَفْيهُ فلم تصلّ الصلاة المشروعة. فإنَ شطر المسجد الحرام لا 
يواجمك. ومن أجاز ذلك حمل في الاعتبار الوجة على النات؛ ولا شاك أنّك بذاتك شطر المسجد الحرام» 
فنك على ظهرهء والأر ضكلها مسجد. 


1ص 53 

2 [الحديد : 4] 
3 [المحارج : 23] 
4 ص 53ب 


414 


قضل بل وَضل 
في ليع ولكنائس 
اختلف الناش في ليع والكنائس» أعني في الصلاة فييا. فكرّهها قومء وأجازهأ قوم» وفرّقُ قوم بين 
أن تكون فيبا صُوَرٌ أم لا تكون. 
هل يناجبي ال مخصان من مرتبة واححدة؟ ذلك عندنا لا يصخ للتوسّع الإلهي» قال تعالى: (لْكل 
مكنا اث دمية ‏ امام 1 اك 00 5 َ 
جْعلَنا دم شرع وَمئْهابجا4' تفسيرا وإشارة. فإن صلّينا في مثل هذه الأمكئ. فن شَرْعنا لامن شْرْعِهم, 
فافهم والله الملهم. 
فَضل” بل وَضل 
في الصلاة على الطنافس” وغر ذلك مما يتعد عليه 
ائّق العلماء على الصلاة على الأرضء واختلفوا في الصلاة على الطْنفِسَةٍ وغير ذلك مما يتعد عليه 
على الأرض. فالجهور على إباحة السجود على الحصيرء وما يشبهه بما تنبته الأرضء والكراهة في المسجود 
على غر ذلك. 


ال'عتبار في النفس في ذلك: 

لَمَا قال الحقّ تعالى: «قسمتٌ الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» فأثبدك في الصلاة وما قاك. وله 
الوصف الأعلى الأنزه. ولك الوصف الأنزل الأدنى. فَكلّ نزول منك إلى أرض عبود يناك أو لوازها. فإنّه 
قادح فها أمِرت بتعمي.. فإنّهُ ساك عبدا في الصلاة. والعبودة هي اإنلة. وقال حمالى- في وصف الأرض 
أله جعلها لنا ذلولا ففنشي في منكها”: في تحت أقدامنا. وهذا غاية الذلة: من يكون يطلؤه الذليل. 
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ولّتاكانت بهذه المنزلة من الذلةء أمرنا أن نضع عليها أشرف ما عندنا في" ظاهرنا -وهو الوجه- وأن 
غرّغه في التراب. فَعَلَ (سبحانه) ذلك جيرا لاتكسار الأرض بوطهء الذليل علهاء الني هو العبد. فاجمم 
بالسجود وجهُ العبدء ووجة الأرض. فانجب ركسها. ف«إنّ الله عند المنكسرة قلوبهم». فكان العبدٌ في ذلك 
المقام بتلك الحالة» أقرب إلى الله -سبحانه- من سائر أحوال الصلاة, لأنَّه سعى في حقّ الغير لا في حقٌ 
نفسه: وهو جبر انكسار الأرض من ذَلَتهاء تحت وطء الذليل لها. 


فتنته لما أشرثُ إليك. فإِنَ الشرع ما ترك شيئا إلا وقد أشار إليه إهاء: عَلِمَهُ مَن عَلِمَهُء وجل من 
جم ولهذا لم يعم أسرار هذه الأمور إلا أهلٌ الكشف والوجودء فإِنّ جميع العالم يخاطبونهم ويُعرّفونهم 
بحقائقهم. 


ولقد أخبرني أبو العئاس الحريريّ بمصر سنة ثلاث وستاثة عن أبي عبد الله القَرَباقء أنّه كان يمني 
معه في سُويقة وَردان. وكان قد اشترى قَضْرِيَة صغيرة لابن صغي ركان عنده ليبول فيهاء فضتهم منزل 
والقصرية عنده جديدة, ومعهم رجال صالحون. فأرادوا أكل شيء» فطلبوا إداما يأتدمون به. فاتق رأعهم 
على أن يشتروا "قُطارة الشكّر". فقالوا هذه القصريّة ما مَسَها قَدّرء وهي جديدة على <الها. فلؤها 
قطارة» وقعدوا يأكلون" إلى أن فرغواء وانصرف الناس ومشى صاحب القصرية بها مع أبي العتاس. 


تقول: "بعد أن أكل ف أوليا الله. أكون وعاء للقذر ؟! والله لاكان ذلك" وانتفضتٌ من يدهء وسقطث 


فلمًا قال لي ذلكء قلت له: إتكم غبتم عن وجه موعظة القصرية إي)5, ليس الأمركما زعمتم. وم من 
قصريّة أكل فيها مَن هو خير منكرء وبعد ذلك استعملت في القذر. وإنما قالت لكر: يا إخواني؛ لا ينبغي لك 
بعد أن جعل الله قلوبكم أوعية لمعرفته وتجلّيهء (أن) تجعلوها وعاء للأغيارء وما نبام الله أن تكون قلوبك 
وعاة له ثم تكسّرث. أي هكذا فكونوا مع الله. فقال لي: ما جعلنا بالنا لما ّنا عليه”. 


9 و يما 


1ص لحكب 


2ص 55 
3 في الهامش بقلم الشيخ الأكبر: ”بلغ قراءة لظهير الدين مود عليَ. وكتب محمد بن العربي". 
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فصل بل وَضل 
في اشتال الصلاة على أقوال وأفمال 
أمَا الشروط المشترطة في الصلاة, فنها أقوال ومنها أفمال'. أمَا الأفعال؛ لجميع الأفمال المباحة الني 
ليست أفعال الصلاة» إلا قتل المي والعقرب في الصلاة» فإئُّم اختلفوا في ذلك؛ واتْقوا على أنَ النمل 
الخفيف لا سطل الصلاة. 


الاعتبار في النفس في ذلك: 

"عقربٌ الهوى" و"حَيَةُ الشهوة" تخطر للمناجي ربُْء فهل يقتلها؟ أو يصرفها في مصرفها الذي عيّن 
ليا الشارع؟. ا علم العارف أنّ قنلهها محال فيوى ما عند الله بهواه؛ ويشتهي دوام مناجاته بشهوته. 
فيرى بأنْ لا يقتلها مَن هذا مذهبه. ويرى قثلها من يرى أنهما قد حالا ببنه وبين مناجاته رّه. 

وأمًا الأقوال؛ فنا أيضا التي ليست من أقوال الصلاة. فلم تختلف العلاء في أنهَا تفسد الصلاة عمدا. 
إلا أنّ العلماء اختلفوا من ذلك في موضعين: الموضع الواحد. إذا تَكلّم ساهيا. والموضع الآخر: إذا تكلم 
عامدا لإصلاح الصلاة. ومن قائل -وهو قول شااً-: إن من تكلم في الصلاة عامدا لإحياء ننسء أو أمر 
7 أنه يبي على ما مضى من صلاته ولا يفسدها ذلك. وهو مذهب الأوزاع. ومن قائل: إن الكلام 
عمدا لإصلاح الصلاة لا يفسدها. ومن قائل: 3 الكلام يفسدهاء كف كان» إلا ممع النسيان. ومن قائل: 
إنّ الكلام يفسدهاء مع النسيان ومع غير النسيان. 
الاعتبار: 

المصل يناجي ربّهء فإذا ناججى غيره من أجْلِه؛ ما زال من مناجاة ربته. وإذا ناجى غيرَهُ. لا من أجل 
رته» فقد خرج عن صلاته. والنسيان في مناجاة الْحنٌ غير معتيرء إلا من غلّب من أصصحابنا على المناجي 
مشاهدة الحجاب, فإنّ الله لا يناججي عبدَهُ إلامن وراء حماب. كا قال تعالى: (وَما كان لِتَشَرٍ أن يَكلَة 
الله إلا وَحيًا أو من وَرَاءِ جاب 4'. 

وأقرب الحجب الصورة التي يقع فيها التجلي, هذا أقرب الحجب. فإْه ما هو الصورة ولا غيرها. فن 
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شغلته الصورة عن نسبةٍ ما هو الصورةء أو شغله ما هو الصورة عن نسبةٍ هو الصورة: فهو النامي في 
الحالتين. فيكون حكمه في الاعتبار كحكنه في الظاهر من الخلاف الواقع بين العلماء فافهم. 


فصل بل ووضل 
في النيّة في الصلاة 
فن' قائل: إَِا شرط في صمّة الصلاة» بل قد اق العلماء عليباء إلا مَن شَدٌ. 


اعتبار النفس في ذلك: 


قد يتصد العبد مناجأة ريه , وقد يأتيه الأمر بغتة. موسى مشى. ليقبس ناراء فكلّمه ره ول يكن له 
قصد في ذلك. والأصل في العبادات كلها أنهَا من الله ابتداء, لا مقصودة للمكلفينء إلا ما شد من ذلك» 
كآية الحجاب وغيرها في حقٌّ عمر بن الخطاب. 


وإما يمن التصدٌ في الباطن المعتبرء لأنّ الحقيقة تعلي أن ما ثم شعيء خاريج عن الحق» أو تَخَلى الحقّ 
عنه؛ حتى يقصده في أمر يكون فيه. بل هو في نسبة الكل إليهء نسبة واحدة. فإلى أين أقصد وهو معي 
حيث كنتء وعلى أيّ حال كنت؟ فا بقي القصد جمة القربة إلى الله. وما متعآّق القصد حال خصوص 
مع الله؛ قَصَدْتْهِ عن حال مخصوص مع اللّهء خرجت منه به إليه. 

والأحوال مختلفة؛ فن راعى اختلاف الأحوال» قال يوجوب النيّة -وعلى هذا النحو تنعت الشراثع 
وجاءت-. ومن راعى الحضورء ولم ينظر إلى الأحوال» كان صاحبّ حال. فلم يَف النيّة, فإِنّه في العين. 
قال تعالى- في حقٌ من هذا حالة” من باب الإشارة لا التفسير-: (فأين تبون 4' ومغله: ني مكنا 
أنه وَأَرَى 4'. 

انتهى الجزء السابع والثلاثون, يتلوه في الجزء الثامن والغلاثين 5 


1ص 6ب 
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3 [التكوور: 36] 

4 [طه : 46] 5 

5 بعد النص: "سمع من أول الكتاب إلى هنا على مصنفه الإمام العلامة حبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإصام 

أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: ابنا المصنف أبو المحاللي مد وأبو سعد مد وإسمأعيل بن سودكين النوري؛ وأبو بكر بن سليان 

اخْقوي, وابناه عبد الواحد. وأحمد, وجمد بن عبد الواحد المذكورء وعبد العزيز بن عبد القوي بن الجياب» والحسين بن إبراهيم الإربلي' 

وصر الله بن أبي العز بن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البغدادي, ومومى بن زيد بن جابر» وعلي بن عز العرب بن قرشلكه' 
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الجزء الثامن والثلاثون' 
سم الله الرحين الرحيم” 
فضل يِل وَضل 
في تَة الإمام والمأموم 
اختلف علماء الشريعة في ننة الإمام والمأموم: هل من شرط يّنة المأموم أن توافق ني الإمام في 
الصلاة, أعني في تعيين الصلاة وفي الوجوب؟ فن قائل: إِنْه يجب. ومن قائل: إِنّه لا يجب. ولكل قائل 
جحة ليس هذا موضعها. 


اعتبار النفس في ذاك: 

الصحيح أنه لا يجبء لأنّه أمر غيب ولاككون الاتقام إلابما تعلق به البش. من سماع أو 
مشاهدة. ولهذا فصّل الشارع ما أجمله في الاتنامء فذكر الأفعال المدركة بالحس أي جسٌ أدركها- وما 
ذكر اليةء فنا من عمل القلبء فإنّه تكليف ما لا يوصل إلى معرفته. 


من عل أنّ الانتّساع الإلهي يحيل أن يكرّر الحقٌ التجلي لشخص. أو يتجلّ لشخصين في صورة 
واحدة» علم أن ب المأموم لا ترتبط بنّة* الإمام؛ إلا في الصلاة من كنها ذات أفعال. ولكلٌ امرئ ما نواه. 
فإنَ القصد بالتجلي الامتنان من المتجلي على المتجلى له. والقصد من المتجل له العم والالتناذ بنك 


التجلي. 


وعقوب بن معاذ الوربي. ونمد بن يرتقش المعظمي, وعمران بن مد بن عمران. ومد بن علي بن مد المطرز. وركة بن حمسن بن 
بن رفي» وخمد من .رفس وأمران بن “مد بن مرانء و مد ين عي عن ورنة بن حمسن بن 
مالك. وعلي بن 8 أبي الرجاء , 0 القاسم. وأحمد من مد بن أبي الفرج التكريتي -الحخيون-. وأبو ,كر من 
جمد بن أبي بكر البلخ ٠‏ وأحمد بن عبد الرحم بن يان الدمشتي. وإبراهيم بن خمد. و بن أحمد من -القرطبيان-. وعبد الله 
بن شمد بن أحمد الأندلمي. وعبد الرحمن بن إراهيم بن أبي الفهم الدمشقيء وأبو القاسم بن أبي الفتح الحريري. وعبد الكريم بن ألي 
مسن الخصي. ومحدن على بن المسين الملاعلي» وى بن أساعيل لطي وعيسى من د بل 0 
:2 بن يوفس بن الخلال, وابنه إبراهيم؛ وعلى من أبي او ا ا 

شقى. وكانب اهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء ويونس بن عدثان الدمشتي. وذفك في مخ شهر ريع الآخر مسينة 
حي وكانب المأ] لوا بن عبرين له وصلأنه على مد وله. وسم الجزه الآخر عبد لدم بن مظفر بي أي المسن 


ثلاث ولانين وستالة بمنزل المصنف بدمشق. والخند 
الحصري. وحسبنا الله وضم الإكل". 

1 العنوان ص 7ب 

2 البسملة ص 58 


3ص قوب 


فَضْلٌ بل وَضل 
في حك الأحوال في الصلاة 
اعلم أن الصلاة تتشتمل على أقوال وأفعال» ويكون حكها بحسب الأحوال. فإنَ جميع العبادات تنبني 
على الأحوال: وش المعتبرة للشارع. فيكون الح يتوبجه على المكلّف من جمة الحال التي يكون عليهاء 
والأسياء تابعة للأحوال. ولهذا يراعيها الشارع في الحم على المكلف. 


قيل مالك بن أنس: ما تقول في خنزير البحر؟ فأفتى بتحريمه. فقيل له: أليس هو من سمك البحر؟ 
فقال أ أنتم “تيوه خنزيرا. ما زادهم على ذلك. 


كلك الخفر الحرّم شرهاء إذا تخلّلت زال عنها اسم الم لزوال الحال الني أوجب له اسم الخفر. 
فسئي خَلّاء لحال آخر طرأ عليه, والجوهر عين الجوهر. فانتقل الحكم من التحرّم إلى الحل» والظاهر 
والباطن في هذا على السّواء في' الحك. فإنَ الاعتبار نما هو من الشرع لمن عَقَل عنه. 

قضل بل وضل 
في التكبير في الصلاة 
اختلف علاء الشريعة في التكبير في الصلاة على ثلاثة مذاهبء فين ذاهب إلى أنّه كله واجبٌ في 
الصلاة. وين ذاهب إلى أله ليس بواجبء تقيض الأوّل. ومن ذاهب إلى أنّه ليس بواجبء إِلَا تكبيرة 


الإحرام فقط. 
اعتبار النفس في ذلك: 


تكبير الله واجب عل ىكل حال ولكن من شرطه مشاهدة الإفسان نفسَة. فإن لم يشاهد إلا اللهء ول 
ير لغير الله عيناء فلا يجب التكبير. لأه ما ثمّ على مَنْ؟ فإِنَ الله لا يجب عليه شيء. وإنّ التكبير لا 
يُعقل إلا بوجود الأغيار» أو تقدير وجود الأغيار. 


ثم إنَ القئلين لا مشهود للم إلا الله؛ شاهدا ومشهودا وشهادة. وأعم من هذه الحالة» في الفناءء ما 
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يكو فإن شاهده من حيث أسهائه الإلهيّة المسنى, أوجب التكبير”' من حيث شبها. أي يمن يشب 
بعضها لبعض: فإِنَ الهسم "المي" له صمنيّة على جميع الأسياءء والاسم "العالم" أعم في التعلّق من اليخمم 
"المربد" و"القادر". فالتكبير لا بدّ منه, فإنّ حقائق الأسماء تطله لتفاضلها. 

وإن نظر في الأسماء الإلهيّة من حيث ما تجقع فيه -وهو المستى بها- فإنًا موضوعة من المتكلْم لمدلالة 
على عين المسئى» وإن كان لها حقائق في نفوسها مما يكون متعلّقه التنزيه أو الأغيار لم ير التكبير. 

ومن فَرّق بين الصلاة وغبرها من العبادات, رأى وجوب تكبيرة الإحرام فقط. ينه بها نفسه أنَا 
ممنوعة» محجود عليها التصُفء فها يخرجحما عن هذه العبادة الختضة,. المسمّاة صلاة. وقد انحصرت المذاهب 
في الاعتبار» والمد لله. 

فل بل وَضل 
في لنظ التكبير في الصلاة 

اختلف علاء الشريعة في صفة لفظ التكبير في الصلاة. فن قائل: لا يجزي إلا لنظة "الله أكبر". ومن 
قائل: يجزي بغير الصيغة, ولكن لا بدٌ فيه من حروف التكبير: وهي الكاف والباء والراء. ومن" قائل: 
يجوز التكبير على المعنى ؛ كالأجل والأعظم. 

ومذهبنا في ذلك أن اتباع السئة أؤ» فإنّ سول الله ل يقول: «صأواكا رأعموني أصلي» وما ل 
إلينا قمل إلا هذا اللفظ "الله أكبر" تواتر ذلك عندنا. 
اللفظ من طريق المعنى عند العلماء بالله» عما يقع فيه الاشتراك. فالأؤلى بنا مراعاة الاقتداء. ومراعاة 
نعلمه فنأتي به على عل اأني شرعه فيه» ولا تحكم بسياق لفظ آخر. 


1ص وب 
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والله قد أمر نبته ك بطلب الزيادة, فقال له: طثُلْ رب رذني عِلْمَا' والعالم إذاكان حكيا لا يعدل 
إلى أمر دون غيره مما يقارب معناه إَِا لحصوص وصف. فنعتبر ذلك ولا نعدل عنهء فعلاكان أو قولا. 
فإِنه لابدٌ من يعدل عنه أن يحرم فائدة ذلك الاختصاص» ويتصف بالخالفة بلا شائٌ. 

فضل” بل ووضل 
في التوجيه في الصلاة 

من قائل بوجوبه» ومن قائل بعدم وجوبه. وصورته أن يقول بعد التكبير: (وَجْتُ وتيمي لِاذِي فطر 
السَماوَاتٍ وَالأرْض حَنيًا وما أنا مِنَ الْمُشركِينَ)” هإنّ صَلَاتي وَمَُكي وَمَحَْايَ وَممَاتي ينه رَبٌ الَْالِينَ. 
لَا شَرِيكَ لَه وَبِدَِكَ أْمِزتُ وأنًا وَل الْمُسْلِمِين 4" الحديث. ومن قائل: له أن يسبّح وإن ل يقل هذا اللفظ 
بعينه. ومن قائل: يجمع بيدهم| بين التسبيح والتوجيه. 


وأمًا الذي أذهب إليه فهو التوجيه في صلاة الليل في التهجّد لا في الفراتض. وأمّا في الفرائض فينبغي 
أن يقول بين التكبير والقراءة في نفسه. لا يسمع غيره إذاكبّر: "اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت 
بين المشرق والمغرب» اللهمَ ني من خطاياي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنسء الله اغسلني من 
خطاياي بالثلج والماء والبرد". هذا هو الذي أختاره» وبه وردت السئّة. ومذهبنا الوقوف عندهاء والعمل 
بها وإن لم نوجب ذلكء إذ لم يوجبه الله» ولكنٌ الاتباع أؤل. 


الاعتبار” في ذلك عند أهل الله: 
التوجيه في حال» من حالء إلى حال: من اللهء بالله. إلى الله مع الله في اللهء للهء على الله. 


من الله: أبتداءء بالله: إعانة وتأيبداك» إلى الله: غاية وانتهاء, مع الله: صحبة ومراقبة, في الله: رغبة» 
لله: قربةٌ من أجله, على الله: توكلا واعتادا. ثم تعتبر ألفاظ ما ورد في التوجيه. وكذاك تتتبر ما ذكرناه من 


1 [طه : 114] 
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3 [الأنعام : 79] 

4 [الأنعام : 162. 163] 
5ص 61 

6 ق: وتأييد 


42 


والماغ الحياة؛ فإنَه جيل من الماء كل شيء حيَّ» أي با تحبي به قلبي بذِكْركء وجوارحي بطاعتك. 
حتى لا تتصرّف إلا فيهاء فنا شاجدٌ مصدّقٌ يوم القيامة. لمن تشهد عليه أو 4 كما ورد في القرآن العزيز 
من شهادة الجوارح. 


واغَتْيرٌ البرّدْ مِن بَرْدٍ اليقين» كبرد الأنامل. الوارد في الخبر الصحيح. لحصل به من العلم على يقين. 
فيبرد به مأ يجده العبد المصطفى؛ من حرارة الشوق إلى المراتب العلى؛ عند المسيئح الأعلى. من العلم 
بالله. والئلجٌ يبن شيج القلب, اأني هو سروره؛ با أومه الله به من تجلبه وشهوده. 

قَصْل بل وَضل 
في سكنات المصلي في الصلاة 

وي ' بعد ما يكبر تكبيرة الإحرام؛ وقبل الشروع في القراءة, هذه هي السكنة الأولى. وأمَأ السكية 
الثانية» فعند الفراغ من قراءة الفاتحة. وأمًا السكنة الثالئة فبعد الفراغ من القراءة» وقبل الركوع. وى 
السكتات الني هي الوقوف على كل آبة لِيرادُ إليه تقَسْهُء أو لبتدئر فيا قرأ. وهذه السكتة الثالئة إنا هي 
لمن يقرأ قرآنا سِوَى الفاتحة بعد الفاتحة, فإن اكتفى بالفاتحة فا هما إلا سكتتان فاعلم ذلك. 

من الناس من أنكر سكتنات الإمام؛ ومنهم مَن استحيبا. ولا شاك أنّ السكتات هي الشئة. فأمًا 
اعتبارها: فالله يقول: «قسمتٌ الصلاة بدني وبين عبدي بنصفين» وقال 9لا «اعبد الله كأنك تراه» 
فالصل يتأهب لناجاة رته» ويجعله نصب عينيه في قبلته. وكذلك هو الأمر في نفسه. لكن من غير تحديد 
ولا تشبيه. بلكب بليق بجلاله. ف المصلي بواجه ربه في قبلتهء كذا ورد عن الصادق 9©. 

والمناجاة مفاعلة, والمفاعلة فمل فاعلين» في بعض المواطن؛ هذا" منها. فإذا قال العبد: هِالْحَندُ لله رَبْ 
اْعََمينَ 4 فالله عند هذا القول من العبد سميمٌ. فينبغي للعبد إذا فرغ من الآبة أن يلقي السمع وهو 
شهيد؛ فبسكت حتى يرى ما يقول له الحنّ جل في ذلك. أدبا مع الحنٌء لا ينبغي له أن يداخله في 


1ص 1ب 
2 ص 62 
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الكلام. فإنّ ذلك من الأدب في الحاورات. والحقٌ أحق أن يُأدبَ معه. «فيقول الله: حمدني عبدي» ثن 
د ا ا فإن لم تسمعه بسبعك فاسمعه إعانا به» فإنّه أخبر بذلك. وهكذا 
يقول لك في كل آية بحسب ما تقنضيه تلك الآية. 


فن الأدب الإصغاء لما يقوله القائل لك مَن ناجيته. فإذا داخلقهُ في كلامه. أي ني حال ما يكذّمك. 
فقد أسأت الأدب. هذا عامٌ في كل متكلّم مع من يكلمه. فالأمر بين سامع ومتكلّم لتحصيل الفائدة. واعلم 
أنه من لا أدب له لا تتّخذه الملوك جلساء ولا مميرا ولا أننسا. 

00 

اختلف علماء الشريعة في قراءة شم الله الوحمن 0 في افتتاح القراءة في الصلاة. ثفن فن قائل 
بالمنع سرًا وجمراء »لا في أمّ القرآن ولا في غيرها من السورء وذلك في المكتوبة, وأجازها في النافلة. ومن 
قائل: تقرأ مع أم القرآن فيكلٌ ركعة سرًا. ومن قائل: يقرأ بها ولا بدّ في الجهر ججمرا وفي السرّ سرًا. 


والذي أقول به: إنَ التعّذ بالله من الشيطان الرجم؛ عند افتتاح قراءة القرآن في صلاة وفي غيرهاء 
فرض» للأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: طِفَإِذًا فَرَأتَ الْقُرآنَ فَاسْتَِدْ باللّه مِنَ الشّيِطَانِ الرُجم). 
وقراءة البسملة في القراءة في الصلاة» فرضاكانت الصلاة أو تفلاء في الفاتحة والسورة أَوْلَ يمن تركها. 
فإنَ الفرض على المصلي أن يقرأ ما تبِسّر من القرآن, وقد عيّن الله الذي أراد من القرآن في الصلاة» وهو 
الذي تبسّر. فقد عَوَفٌ بعد ما نَكْرَء وذلك هو الفاتحة. فإن تبسّر له قراءة البسملة قرأهاء وإن ل تنيسّر 
قراءتها في الفتحة وغيرها فلا حرج. 


وأمًا الفاتحة فلا بد منها في الصلاة» وإن لم يقرا الفائحة شا هي الصلاة التي قسمها الحنّ بينه وبين 
عبده. والبسماة عندنا آية من القرآن» حيها وردت من القرآن. وهي آية, إِلّا في سورة الفل في كتاب 
سلهانء فإنها جزء من آية ما هي آية كاملة» والله أعلم. 
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الاعتبار” عند أهل الله في ذلك: 

(تكلوا مما ذكر اسم الله َلي” (ولا كوا ما لم يدك ام ال َل 4' والقرآن كلام الله. وقد 
ورد: «إذا استَطْعَمَ الإمامٌ مَن خَلْفَهُ فليطعمه» فسمّاه طعاماء فناسب الأكل. فلهذا أتبنا بآيات الأكل في 
غهمنا الله وإياك مواقع خطابه-. 

فضل بل وَضل 
القراءة في الصلاة» وما يقرأ به من القرآن فيها 

من النأس من أوجب القراءة في الصلاة وعليه الأكثرء ومن الناس من لم ير وجوب القراءة» ومن 
الناس من أوجبها في بعض الصلاة ولم يوجها في بعض. والني أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتناب في 
الصلاة, وإن تركها لم تجْزِهِ صلاتة. 

ثم اختلفوا أيضا فها يقرأ به من القرآن في الصلاة. هنهم من أوجب قراءة أَمّ القرآن في الصلاة إن 
حفظهاء وبه أقول. وما" عداها من القرآن ما فيه توقيتٌ. ومن هؤلاء من أوجها في كل ركمة. ومنهم من 
أوجبها في أكثر الصلاة. ومنهم من أوجبها في نصف الصلاة, ومنهم من أرجها في ركمة من الصلاة. ومنهم 
من أوجب قراءة القرآنء أي آية اتقَتْ. ومن هؤلاء من حَدْ ثلاث آيات من قصار الآيء وآبة واحدة 
من طوال الآي, كآية الدين. وهذا في الركمتين الأوليين. وأمّا في الركفتين الأخرون فاستحبٌ قوم 
التسبييح دون القراءة. واتمق اللجهور وم الأكثرون - عل استحباب القراءة في الصلاة كلها, وبه أقول”. 
اعتبار أهل الله في ذاك: 


المصلي يناجبي ربّه. والمناجاة كلام. والقرآن كلام الله. والعبد قاصر أن يعرف من نفسه ما ينبغي أن 
يكلم به رته في وقت مناجات, التي دعاه إلها في صلات. فعلمه ره كيف يناجيه» وهاذا يناجيه؛ لما قال: 
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2 : م م و كر م1 يداه 
«قسمت الصلاة ببني وبين عبدي بنصفين» َ/ قال: «يقول العبد: (َالحَمد لله رَب الْعَالِهِينَ 4 » فهذا 
إخبار من الحقٌّ يتضمّن تعليم العبد ما يناجيه به. «فيقول الله: حمدني عبدي» الحديث. فا ذكر في حقّ 
المصلّي”, إذا ناجاه» أن يناجيه بغي ركلامه. 


ثم إن تمالى- عيّن له م نكلامه أُمّ القرآن» إذكان لا ينبغي أن يناجى إِلّا بكلامه» وبالجامع من 
كلامه. والأم هي الجامعة وهي أمّ القرآن. وبعد أن عَلْمناكيِف ناجيه -سبحانه- وماذا نناجيه» فالعالع 
العاقل؛ الأديب مع الله, إذا دخل في الصلاة أن لا يناجبه إلا بقراءة أمّ القرآن. فكان هذا الحديث 
الصحيح عن رسول الله فك الذي رواه عن ربّه تعالىء مفسّرا لما تِسّر من القرآن. وإذا ورد أمر جمل من 
الشارعء ثمّ ذكر الشارع وجما خاضًاء بما يكون تفسيرا انلك المجملء كان الواجب عند الأدباء من العلياء أن 
لا يتعدوا في تفسير ذلك المجمل ما فسّره به قائلهء وهو الله تعالى» وأن يقفوا عنده. 


وشرع المناجأة بالكلام الإلهي في حال القيام في الصلاة خاضة, دون غيره من الأحوال؛ لوجود 
صفة القيوميّة. من كون العبد قأمًا في الصلاة, والله قائم عل ىكل نفس بمااكسبت. وهنا ع كبيرٌ في قيام 
العبد بكلام الربّء وما له حديث إلا مع ره بكلام ربّهء مادام قاما. فلمن يترجم؟ وعمن يترجم؟ ومن هو 
المترجم؟ وما تكسب النفس الثي هو قائم عليبا؟ ومّن” هو العبد حتى يقول السيّد غ28 يقول العبدكذاء 
فيقول الله كذاء لولا العناية الإلهيّة والتفضّل الربّانٌ؟. 


فإن قيل: قد فهمنا ما أشرت به من صفة القيامء والرفمُ من الركوع قيامٌء ولا قراءة فيه؛ (قلنا): فأمَا 
الرفع من الركوع إنما شرع للفصل بينه وبين السجود, فلا يسجد إلا من قيام. فلو ميحد من ركوع» لكان 
خضوعا من خضوع. ولا يصح خضوع من خضوع. لأنّه عين الخروج عا يوصف بالدخول فيه. فإنّ 
التواضع لا يكون إلا من رفعة. فإنَ المهين النفس إذا ظهر منه التواضع فيا يُرَى فليس بتواضعء وإئما ذلك 
ممانة نفس. فيكون لا خضوع؛ مثل عدم العدم» هو عين الوجود. 


فلهذا فُصِل بين السجدتين برفع» ليفصل بين السجدتين حتى تمي زكلٌ واححدة منها بالفاصل الذي 
فصل بينهماء فَيُعم أن ثم أمرا آخر وإن اشتركتا في الصورة؛ مثل قوله: (وَأَُوا به مُتَقَابها4 .كما لا نشكٌ 
1 [الفاتحة : 2] 
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في حقيقة كلمة "لا إله إلا الله" من حيث ما هي "لا إله إلا الله" وقند ظهرت بالصورة في مستة وثلاثين 
موضعاأ من القرآن. ويعلم صاحب اإنوق أنّ حككها يختلف في الطعم باختلاف الموضع اأني ظهرت فيه. - 
فإن كنت تفهم- كتشابه ركفات الصلاة في الصورة» ولكلٌ ركئة طعم ومذاق ما هو للأخرى. كانت ما 
كانت. ولا شك (إنَه) إذا قصل بين المثلين بالنقيض تُميرا. 

ومن ' الآداب مع الملوك, إذا حُيَوا؛ يوا بالانجناء وهو الركوع- أو بوضع الوججه على الأرض -وهو 
السجود- تعظها لهم. وإذا نُوْجُوا وني علييم» قام المنني أو المكلّم لممء بين أيديم؛ لا يكلّمهم جالساء ولا 
في غير حال من أحوال القيام. هذا هو الأدب المعروف من هو دون المإك مع الملك. فكيف بن هو عبد 
له لا يقبل الحرّية. 

وأما القرآن؛ فلمًاكان (بحسب) المعقول في اللسان؛ المعروف من إطلاق هذا اللفظ؛ (أنه) الجامم, 
والصلاة حالة يمع العبد فيها على سيّده. كما هي حالة أيضا جامعة بين الله وين عبده. حيث قسمها الله 
ببنه وبين” عبده, في الصلاة, -وقعت المناسبة بين القرآن وبين الصلاة: فل يََْْ أن يقرأ فيها بفير القرآن-. 
ولَماكان القيام يشبة الأيف من الحروف الرقييّة. وهو أصل الحروف اللنظيّة, وعنه ظهرت جميع الحروف 
بانقطاعه في مخارجتماء من الصدر إلى الشفتين؛ فهو الجامع لأعيان الحروف. وأعيانُ الحروف مرائة 
ومنازله؛ في خروجه وسفره من القلبء اإني هو الم الفيب إلى الشهادة. (نقول: من أجل هذا الشبه 
بين القيام في الصلاة والألف في الحروف) كان القيام جامعا لأأواع الهيئات وأصلدة لها؛ من ركوع وسجود 
وجلوسء وإن كان الجلوس له بن وجدهء شَبَهٌ بالقيامء لأله نصف قيام. 

فكانت قراءة الرآن من كنا ججما في لقم أؤلى» إن اليا هو المركة السستطهة, والااسعقامة هي 
المطلوبة من الله أن يوق لها البد» فالمبد يقول: طاغيئًا راط المشتقعم” لكون الله تمالى- قال ل4: 
(ناسْتقم © مت 4". 

فتعين بها ذكوناه. في جموعه. وجوبُ قراءة أمْ القرآن في الصلاة في كل ركمة» إذ كانت أل ما ينطلق 
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عليه اسم صلاة شرعاء وهي الوتر -وقد أوتر رسول الله فك بواحدة- أو ترجيحها على غيرها من آي 
القرآن. وإذاكان المتعيّن على المصلي في القيام قراءة أَمّ القرآنء إِمَا بالوجوب وإمَا بالأولويّة» فلنبيّن في 
ذلك صورة قراءة العلاء بالله لها في مناجاتهم في الصلاة. 


نل * بو 


وَضْلُ في وصف هذه الحال 
اعلم أن المصلي لمّاكان ثانياء كما قررناه في الااشتقاق» أنْكونه ثانيا ليس بأمر حقيقيَ» وإنماكان ذلك 
بالإضافة إلى شهادة التوحيد في الإمان. فتلك تثنية الإيمان؛ أي ظهوره في موطنين: في موطن الشهادة» 
وموطن الصلاة.كا تيه مع' الركاة, فا زاد. ولهذا ذكر الله الزيادة في الإمان فقال: قَراَيممْ )4 وهو 
عينّ واحدة. والكثرة إن هي في ظهوره في المواطن» كالواحد المظور للأعداد المكثّر لهاء وهو في نفسه لا" 
يتكثّر. ألا تراه إذا خَلَتْ مرتبة عنه, لم ييق لتلك المرتبة حك ولا عِنٌ؟. 


وفي معنى هذا يقول الله فهن قال: يتفض وك بغ ': (أولهاك مم الكارون حَنام'” 
فنفى عنهم الإيما نكلّهء إذ نفوه من مرتبة واحدة» فهم أَوْل باسم الكفر الذي هو الستر. فإِنّ الكافر 
الأصلي هو الني استتر عنه الحقٌ» وهذا عرف الإمان وسََرهء فإِنّه قال: تومن بتَْضٍ » فهو أَولى باسم 
الكفر من الذي ل يعرفه. 


لما م تكن أوَليَة الحقّ تقبل الثاني قال الله: «قسمتٌُ الصلاة بيني وبين عبدي» فذكر نفسة» وذكر 
العبد وما كر الأوليّة هنا؛ لاله ولا لعبدهء بل ذكر البَئْن؛ له بالضمير ولعبده بالصريع. وهو الحدّ الذي 
ينبغي أن قير به العبد من ربّه. إلا أنه تعالى- قدّم نفسه في البينيّة» فقال: "بيني". ثم أخّر عن هذا التقدّم 
بينيّة عبده, فقال: «وبين عبدي». فأضافه إليه -تعالى- لِيعَرْفَهُ أنه عبد له لا لهواه. فإنّه القائل: طِأقْرَأَنْتَ 
من اتحَذَ َه هَوَاة4. فكان عنده عبدا لهواهء وهو في نفس الأمر عبد ركه حسبحانه-. 


فالعبد ما له إرادة مع سيّده. بل هو بحكم ما يراد به. فالحقٌ -سبحانه- هو الواجب الوجود أناته» 


1ق: “"في" ومسصحت» واستبئلت ب"مم". 
2 [العوبة : 124] 
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والعبدٌ هو الذي منه استفاد الوجود» فإنَّ أصله العدم. فالحقّ يعطيه التقدّم في' هذه المرتبة, إذ البينّة لا 
تعقل» إلا بين أمرين. والأمران هنا: الربُ والعبد. 

ثم إنّ الح جعل في مقابلة تقديم نفسه من قوله: "بيني" تقديم العبد في القول على قول الحقٌ. فقال 
سبحانه: يقول العبد: طِالْحَدٌ بل رب الْمَلِينَ4” فقدّم قول العبد. ثم قال: «فيقول الله» لجاء بقوله بعد 
قول العبد. وذلك ليتبيّن لناء أن له طِالْأمرُ من قَبِلُ) في قوله: "يدني" فقدّم؛ (وَمِنْ بَندُ)” في قوله: 
"فيقول الله". فهو الأوّل الآخر. فأثبتٌ للعبد الأوَليَِ في القول. لُِعم أن الأول الإلهئة في قوله: "بدني" لا 
تقتضي قبول الثاني. فهذا الني قد ييل أله ثان» قد رجع أوّلا في القول في المناجاة. 

فعرّفناك أنّ المقصود التعريف بالمراتب. لا التركِبُ الموأد. فإله هلم يإذ؟ سسبحانه- في قوله: "وبين 
عبدي". وِوَلَمْ يُوأذ4 في قوله: «فيقول الله: مدني عبدي». ولو أنّ العقل يدركه حقيقة بنظره ودليله. 
ويعرف ذات؛ لكان مولّدا عن عقله بنظره. فَؤلَع يودع -سبحانه- للعقول» كما هِلَمْ يودي في الوجود. 
وؤِلَمْ يد بإيجاده الحلق, لأ وجود الحلق لا مناسبة بينه وبين وجود الحقٌ. والمنامسبة تقل بين الوالد 
والولد. ال بع ني منليسبها. ولا مناسبة بين الله وبين خلقه إلا افتقار الحلق إليه في 
يجادهم: وهو الي عن العامين. 

فكيا ثبت أن أُوَلبَة الح لا تقبل العاني كذاك أَرَلئَة العبد في القول؛ لا يكون الح ثانيا لها. إذ 
ليست بِوَلية عددء إذكان الذي في مقابلة العبد هو الح فإنَهِ الذي يناجيه. 

وما تعرّض (الحق في الحديث القدسي) إِيَكْرٍ الفيرء فنكان في صلاته مشهد الغير, مُعَرّى عن شهود 
الحقّ فيه أو شهوده في المقٌّ» أو شهود صدوره عن الل ٠‏ وهو قول أبي بكر الصدّيق: "ما رأيت شينا 
ِل رأيت الله قبله". فا هو بمصل من ليست حالته ما ذكرناه من أنواع المشاهدة. وإذا لم ككن مصيَّا ! 
يكن مناجيا, والمقّ لا يناججى بالألفاظ في هذه الحالة» ونا يناججى بالحضور معه. 


1ص 6ب 
2 [الفاتحة : 2] 
3 [الروم : 4] 
4 [الإخلاص : 3] 
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فيكون القائل: طِالْحَمْد ينه رَبٌ الْمَالِينَ4' +ذا لم يكن حاضرا مع الله- لسان العبدء لا عينه 
وحقيقته. فيقول الحقّ عند ذلك: "حمدني لسان عبدي, لا عبدي المفروضة عليه مناجاتي". وإذا حضر. 
القائل في قوله: «يقول الله: حمدني عبدي» ججبر له ما مضى بفضل الله. فإِنَ العبد إذا حضر. تضمّن 
حضورُةٌ حضوز اللسان وسائر الجوارح» لأنّ العين تجمعهم. وإذا لم يحضر. عينه؛ لم تقم عنه جارحة من 
جوارحه, ولا عن غير نفسها. 


لما تقدّم نداء الح عبدَةُ في الإقامة "حيّ على الصلاة" لهذا ابتدأ العبدٌ بتكبيرة الإحرام. فإن” بقي 
على إحرامه إلى آخر صلاته؛ وصدّق في إن أحرم» ووثىء وَفى الله له. فإِنهُ قال: طِلِيجْزِي الله الصَادِقِينَ 
بصِذقوم 4 وقال: لِأَوْقُوا يعدي أوف بعَهْدَة»' فته لا مَكْرِه له. وإن لم يف العبد في صلاته بإحرامه» 
وأحضر أهلَهُ أو دكَانه. وماكان من أغراضه معه؛ فَأَمْرُهُ إلى اللهء يفعل معه ما يقتضيه علمه فيه. 


فقال العبد اقتداء في تكبيرة الإحرام: "الله أكبر" لأ خضص حالا من الأحوال سمّاها صلاة: قال: 
"الله أكبر أن يقيّد ريّ حال من الأحوال» بل هو فيكلّ الأحوالء لا بل هوكلّ الأحوال» بل الأحوال 
كلها بيده؛ لم يخرج عنه حال من الأحوال". فكبّره عن مشل هذاء لحك الوه لا لحك العقل. فَإِنَّ للوهم 
حكيا في الإنسان» كرا للعقل حكيا فيه. وجعلها تكبيرة إحرام» أي تكبيرة منع؛ يقول: تكبيرٌ لا يشاركه في 
مثل هذا الكبرياء» كن من الأكوان. 


وعلى الحقيقة التي أخبرنا بهاء كيف يُشاركه من هو عيئُهُ؟ إذ قال له: إنّهِ سممّهُ وبصرَّهُ ولسائه ويده 
ورجلّه. فالشيء لا يشارك نفسه. فإنّه ما ثم إلا واحد. فهو المكبر والكبيرء وهو الكبرياء ليس غيره» 
يتعالى ويتنزٌه ويتقدّس أن يكون متكيرا بكبرياءٍ ما هو عينه. فإذا قام العارف بين يدي الله بهذه الصفة» 
وم عر في وقوفه ولا في تكبيره غر ربه» وأصغى إلى نداء ريه إذ” قال له: "حي على الصلاة" في الإقامة» 
أي أفبل على مناجاتي» وقد قال له: (وَثْيابِكَ قَطَهْرَ4". فإن المصلي في هذا المقام؛ يخلع على الحقٌ حلل 
الثناءء يطلب بذلك البركة فيها. فإِنَه قد عل أنّ الله يرد عليه عمله.كيا يقول الشخص عندنا لأهل الذّيين: 
1 [الفاتحة : 2] 
2ص 7ب 
3 [الأحزاب : 24] 
4 [البقرة : م4] 


5ص 68 
6 [المدثر : 4] 


َس لي هذا الثوب. على طريق البركة, ثم يخلمه اللابس عليه. 

يقول الحقّ لما ذكرناه: «أثتى علي عبدي» أي خلع علي حلل الثناء. والحقّ -سبحانه على الحقيقة- 
ني على نفسه؛ بلسان عبده.كما أخبرنا أنّه قال على لسان عبده: "سمع الله لمن حمده". فانظر ما 
أشرف مرتبة المصلي, كيف وصفه الح لله يخلع حلل الثناء على سيده؛ وأين المصلي الذي تكون هذه 
اله , هيهبات. 
يجيا إلا بظواهرهم, وراحوا بقلوهم إلى أغراضهم. فهم المصلون الساهون في صلاتم لا عن صلامم» 
للحالة الظاهرة من الإجابة لندانه, ولكونهم أقاموا ظواهرهم نوَابا عنهم» بين بدي القبلة عن أمر الله. فلمًا 
دعاهم القّ إلى هذا المقامء وجاء العالم بالله وكبر تكبيرة الإحرام كيا ذكرناء ولم ير نفشه أهلا لمناجاة رته» 
إلا بعد تجديد طهارة» لقوله: ريبك فطَهم. والنوبُ' في الاعتبار القلبُ قال العربي”: 

وقيل في تفسير قوله وِوََِاكَ طهر ؟: إِلْه 3 ار يعبر نان يقول علي بن أبي طالب 5ه في هذا 
المعنى: 

تنْصِيرك لتب حَمًا أثى وأبقى وأقى 

ولا شك أن العبد مُرِض عليه رؤية تقصيره في طاعة رنه؛ فإنّه يقصر بناه عما يجب لجلال ريه من 
5 مراضة مي فل أ 000 ا 00 0 
٠ 20 7 00‏ أن 
التطهير المطلوب هنا إغا هو البراءة من نفسهء ورد الأمركله إلى الله , فإنَ الله يقول: ْزلَيه يََجمْ الأمر 
كُلَهُ فاغئذة24. 

ولهذا لا يصك إه عندنا أن يناجيه في الصلاة بير كلامه. له لا بليق أن يكون في الصلاة شيه من 


1ص تب 
2 القائل هو امرؤ القيس 
3 [هرد : 123] 
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كلام الناس. وكذا ورد في الخبر: «إنّ الصلاة لا يصلحٌ فيها" شيء من كلام الناس, إنما هو التسبيح» 
الحديث. ثم أيَد هذا القول با مر به ححين نزل قوله تعالى: طِفْسَبْحْ بام رَبك العم 24 قال © لنا: 
«اجعلوها في ركوعك» ولَما نزلث: سبح اسْم رَيكَ الأغلى 4” قال 8 لنا: «اجعلوها في “جودم». 


فعمّنا القرآن في أحوالناء من قيام وركوع وسبجود. ها ذكره المصلي في شيء من صلات» إلا بما شرعه له 
على لسان رسوله فا وعرفنا لَه لما يَطقٌ عَنٍ الْهَى. إن هُوَ إِلّا وي يُوحَى 4" وإن لم نُسمْ كل كلام 
لهي قرآناء مع علمنا أنه كلام الله. فالقرآن كلام الله, وماك لٌ كلام الله قرآن. فالكلٌكلامه. فلا نناجيه 
في شيء من الصلاة إلا بكلامه. 


كنلك التطهير الذي أمر به -سبحانه- في قوله: (وَِيابَكَ فَطَهرْي فيقول العارف في صلاته؛ بين 
تكبيرة الإحرام وقراءة فاتحة الكناب, امتثالا لهذا الأمر: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» وهي النجاسات 
المتعلّقة بثوبه (أي قلبه) كما باعدت بين المشرق والمغرب». والسبب في ذلكء أن العبد العالم إذا دعأه 
الح إلى مناجاته, فقد خصه بمحلٌ القربة منه. فإذا أشهده خطاياه في موطن القرب -وهي في ذاتها في 
حل البعد من تلك" المكانة-كان العبد في محل البعد عما طلب الحقٌ منه من القرب. فدعا الله قبل 
الشروع في المناجاة» أن يحول بينه وبين مشاهدة خطاياه» أن تظهر له في قلبه في هذا الموطن» الذي هو 
موطن القربة. ولذلك قال بعضهم في حدّ التوبة: أن تنسى ذنبكء فإنَ وَكْر الجفا في موطن الصفا جفا. ومأ 
رأيت فمن رأيت أحداء تحدّق بهذا المقام ذوقاء إِلّا بعض الملوك في مقامه مع الخلق» فلا يريد أن يظهر له 
شيء من خطاياه. بتخيل أو تذَكرٍ. 


«كيا باعدتٌ بين المشرق والمغرب» وفي هذا التشبيه عم عزيز غزير. ولكنّه أراد هنا البعد بين 
الضدّين؟ إذكان الضتّان لا يتمعان» والعلم الذي نهنا عليه مبطون في هذين الضدّين؛ إذ يجتمعان في حكم 
ما؛ كالبياض والسواد تجتمعان في اللونء كالحدّث وغير الحدّث (يجتمعان) في الوصف بالوجوب. فالمشرق 
وإن بَعُدَ عن المغرب حِسّاء فإنّهِ يشاهِدٌُكلّ واحد صاحبه على التقابل» وهو يعد حسٌّ بالموضعين» وبُمد 
معنويٌ بالشروق والغروب. فإنّ الغروب يضادٌ الشروق. ومحلٌ الشروقء الني هو المشرقء بعيد جذا 
1210010100 
2 [الواقعة : 74] 
3 الأعل : 1] 
4 [النجم : 3 4] 
5ص وهب 
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من محل الغروب, الذي هو المغرب. حولم يقل:كيا باعدثٌ بين السواد والبياض- فإنّ اللوتية تجمع يننها. 

فانظر ما أَحكم هذا التعليم» وما' أحقّه وأدقه. وتأدبَ مع الله حيث طلب البعد من خطاياه؛ وما 
طك إبنائها عنه؛ حتى لا يكون في ذلك الموطن؛ في حظ نفسه يسعى وطلب. فيكون بمنزلة من 
وج لمك فيه ليدخل عليه؛ فلا دخل عليه طلب منه ابتداء ما يصلح لنفسه؛ فهذا سَيِنْ الأدب. وإئما 
يذبغي له أن يطلب من الحقّ ما يليق» مما تطلبه تلك الحالة» من التأهب لماجاة سيّده. فطلب البعد من 
الخطاياء ما طَلَبَ الإسقاط. 


وصلّ فيه ومنه 

ثم قال: «اللهم تدّني من خطاياي كيا يُنقّى الثوب الأبيض من الدنس» وذلك لَمَا قال له 38: (وَْبانكَ 
َطَيي لخجاء في دعاته بلفظ الثوب إعلاما للحنّء لقوله: (إخئى تنم وهنا غاية الأدب. حيث يترك 
عِلْمَهُ لعانه , أي ما دعوتك إلاما أمرتتي به أن أفعله, من تطهير الثوب لمناجاتك. فلتكن أنت عا ربٌ- 
المخو اناك العطهير. فإ لا حول لي ولا قؤة إلا بك. وكل وصف لا يليق بجلالك فهو خطيئة. من 
تخطيت - وهو أن يتجاوز العبدٌ حدُّ؛ فيخطو في غير محل ويجول في غير ميدانه. فهو كالماشي في الأرض 
المفصوبة. فإذا خطا العبدة في غير ما أمره به سيّده, ستمي مخطئا وخاطنا. وسقت تلك الفملة والحركة 
خطيئة؛ فالعبد عبدٌ والربٌ ربٌ. 


9 ٠ 9٠9 


وَضْلُ لبقيّة الدعاء 
ثم يقول: «الله اغساني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» أي تول أنت سبحانك- غسل خطاياي» 
فأضاف الفسل إليه. يقول: فإنّك قد شرعت لي أن أقول: "لا حول ولا قؤّة إلا بالله” وشرعتٌ لي أن 
أقول» إذا قلتُ: ياك تَمْبْدُ4 (أن) أقول: (وَإياكَ نُستْمِين 4* أي على عبادتك. فإنّ لم تتوأني بقوّتك 
ومعونتك, فها أمرنتي به من تطهير ذاتي لمناجاتك؛ فكيف أناجيك في حالة جعاتها دنساء وأنت القائل: 


1ص 70 
2 إخمد:31] 
3ص 70ب 
4 [الفاتحة : 5] 
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(وَجَعَلنَا من الْمَِِ كْ شَيْءٍ ع ؟. 


فاغسل خطاياي بالماء. أي أخي قلبي» بأن تبئّل سيّتاته حسنات بالتوبة والعمل الصالح. فهذه الحياة 
هنا على هذه الحال, بورود الماء على النجاسة والدثّيسن تطهيرٌ. أي ماكان دَنْسَا صار نقيّاء وماكان نجس 
صار طاهرا. فإنّ دفسه ونجاسته لم تكن إناته؛ وإنّاكان بحم شرعى, انفرد به هذا الموطن. فلمّا اجنمع 
بالماء لورود الماء عليهء كان للاجتاع حك آخرء عدي به نقاء وطهارة. فعاد القبيح حسناء والسلئة 
حسنة. فثل” هذا الفعل هو المطلوب لا إزالة العين» بل إزالة الحك. فإِنْ العين موجودة: في المع بنهأ 


وبين الماء. 


وقوله: "والثلج" يقال في الرجل إذا سر قلبهُ بأمرٍ مَا: تَلِج فؤادُ الرجل. أي هو في أمر يُسَرٌ- به. 
فيقول: يا ربٌ؛ إِنَكْ إذا فعلت مثل هذا الغسلء سرٌ قبي حيث تطهّر لما يرضيك بما يرضيكء فينقلب 
َمَهُ سرورا. 


وقوله: "والبرد" هو ما ينطفي من جمرة الاحتراق الذي قام بالقلب, من كونه حين دعاه رَيّهُ لمناجاته» 
على حالة لا يصلح أن يقف بها بين يدي ربّهء فيحبٌ ما يطفي تلك النارء لجاء بلفظ البَرد من ارده وفي 
رواية: "بالماء البارد”. فهو المستعمل في كلام العرب. كذا رويناه عنهم قال شاعرهم: 


وعلل توي في الإكاب َه سر أنبادا ري وكيا 

يقول: "إنّ من الناس م نكان في نفسهء من حياتي» حرقة ونارء حسدا وعداوة» إذا رأوا قلوصي 
معطلة» عرفوا بموتي» فبرّد عنهم ماكانوا يجدونه بحياتي من النارء وأبكث أوليائي الذينكانوا يحون حياتي. 
فانتقلث صفات هؤلاء إلى هؤلاء. وهؤلاء” إلى هؤلاء كما انتقل ذل الأولياء وتََيُم وتَصَيهُم ومكابدتهم 
وكُدم في الدنيا في طاعة ربهمء إلى الأشقياء من الجبابرة في النار. وانتقل سرور الجبابرة وراحة أهل الثروة 
في الدنياء إلى أهل السعادة أهل الجئّة» في الآخرة". 


فالني ذكر هذا الشاعزٌ في شعره» هي حالة كل موجود. إذكلٌ موجود لا بدّ له من عدر ووليء قال 
1 [الأنياء : 30] 
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تعالى: إلا تتّنُوا عَُوِي وَعَدُمَ)' لجعلهم أعداء له» كما قال في جزائه إنام: دك را أغتاء اللو 
فإذا كن لله أعدائ. فكيف بأجناس العالم؟ وكذلك الولاية: لله أولباء. ولكل موجود. فالمالم بالله 
المشغول بهء من يقول: "ما ثم إلا الله وأنا" فيفني الكل في جناب الحنٌء وهو الأزل. وهو الول حمًا. إذ 
كانت هذه الحالة سارية حمًا وخَلقا. فإنَ الله عدو للكافرين» كما هو ول للمؤمنين. فهم عبيده وأعداؤه. 
فكيف حال عبيده بعضهم مع بعضء با فيهم من التنافس والتحاسد؟. 

فإذا سأل العارف من الله هذا التطهيرء بعد تكبيرة الإحرام؛ عند ذلك يشرع في التوجيه. 

وَضْل ممم لأكل صلاة في النوجيه 

ويا ذكرنا هذاء لآنّ العالم بالله يعيد إلى أكئل الصلوات عند الله في حالاتهاء من أقوال وأفمال, 
دأن لم يكن بطريق الوجوب. ولكن أولياء الله أؤْلى بصورة الكمال في البادات. لأنم يناجون من له 
الال المحقّق» ما يجب له. فإنَ ذلك واجب عليم؛ أوجبته معرفهم وشهودم. 


ابتداء التوجيه: 

فيقول العبد: "وبحت وجنمي" فأضاف العبدٌ الوجة إلى فسه. عن شرع ربّه له فيه أدبا مع الله 
بحضوره مع المنٌّء في أنه لساله لني يتكلم به. ودعاه إلى هذه الإضافة قوله تعالى: "يدني وبين عبدي" 
فأثبتّه. وإيما هو بالحقيقة مضاف إلى سيّده. فإنّ العبد الأديب العارف هو وجه سيّده؛ إذ لا بنبغي أن 
يضاف إلى العبد شي:, فهو المضاف ولا يضاف إليه. فإذا أضاف السيّدُ نفسه' إليه. فهو على جحمة 
التشريف والتعريف. مثل قوله: (وَإِلهمْ4” ومثل ذلك. وأضاف فمل التوجيه إلى نقسه. لعلمه أنّ الله 
قد أضاف العمل إلى العبدء فقال: "بقول العبد: اللمد لله" والقول عمل من الأعمال. 


فالعالم لا يزال» أبداء يجري مم النّ على مقاصده. كما قال: (خَلْنْ الإثسان. عَلْمَهُ التانَي' فعرفه 


1 [الممتحية : 1] 

2 [فصلت : 28] 

3 ص 72 0 
44 ق: "عبده” وعلها إشارة المسح. وتصحت فوقها مباشرة بهل الأصل: "ضه". 
5 [البقرة : 163] 
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بالمواطنء وكيف يكون” فيها؟ ولو تركه مع نفسه لعاد إلى العدم الذي خرج منه» فأعطاه الوجود وأوازمه 
وظهر فيه -سبحانه- بنفسه بما أظهر من الأفعال بهء وجعل للعبد أَوَلا معلوما وجوديّاء وآخرا معلومأ في 
الوجودء معقولا في التقدير. وظاهرا ما ظهر منه له» وباطنا بما خفي عنه منه. 


فلا مده بهذه الحدود؛ عرّاه عنباء وقال له: ما أنت هوء بل هِهُوَ الأول وَالآخِرٌ وَالظَاجِرُ 
َالَاطِنُ 4”. فأبقى العبدٌ في حال وجوده على إمكانه ما برح منه, ولا يصح أن ييرّح. وأضاف الأفعال إليه 
لحصول الطمأنينة» بأنَ الدّعوى لا تصتم فيها. فإ قال: وليه يز جَعْ الأم كله 74 وقال: (أنمن يلق كن 
لا يلق ألا تذكرون 4* . فلهذا أضاف العالمُ التوجيه إلى نفسهء ووجه الشي-ء ذاه وحقيقثٌه. أي تَصبتٌ 
ذاتي قائمة كها أمرتتي. 


ثم قال: ِلِأنِي نَطَرَ السََاوَات وَالْأض )” وهو قوله: ذِْتثاهُمَا)' أي الني مَيرَ ظاهري من 
باطني» وغيبي من شهادتي. وفصل بين القوى الروحاتيّة في ذاتي كبا فصل السماوات بعضها من بعض» 
فأوحى في كل سماء با جعل في كل قوّة من قوى سماواتي. وقوله: "والأرض" ففصل بين جوارحي: لجمل 
للعين حكاء وللأذن حكياء ولسائر الجوارح حكيا” حكيا. وهو قوله: دقر ا أَفْوَائا4* وهو ما يتفدّى 


به العقل الإنساني” من العلوم التي تعطيه الحواسسء ا يرَكْبْه الفكر من ذلك لمعرفة الله ومعرفة ما أمر الله 
بالمعرفة به. 


فهذاء وما يناسبه ينظر العالم في الله بالتوجيه بقوله: لِقَطَرَ السَمَاوَاتٍ وَالَرضَ 4”. وهو بحر 
واسع لو شرعنا فها يحصل للعارف في نفسه» الذي يوجب عليه أن يقول: َقَطَرَ السَعَاوَاتٍ وَالأَرْض» 
ما وسعه كتاب. ولِكلّتَ الألسن عن تعبير سماء واحدة منه. 


ثم قال: (ِحَيِئمًا4 أي مائلا. والحتف المئِل. يقول: ماثلا إلى جناب الحقّ من إمكاني» إلى وجوب 
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وجودي برفي. فيصم لي التلزه عن العدم» فأبقى في الحير الحض. فهذا ممنى قوله: نيا , 

قال: وما أنا في هذا اميل «إين المشركين ) يقول: ما ملت بأمري »كما قال العبد الصاطط: (وما 
عله عَنْ أي 4 وإيّا الحنّ علي كيف أنويجه إليهء وعاذا أتوجه إليه. وماذا أنويجمه إليه. وعلى أبّة حالة 
أكون في التوجّه إليه. هذا كله. لابدٌ أن يعرفه العلماء بالله في التوجيه. وإن ل يكونوا هذه المثابة. ها هم 
أهل تؤجيه» وإن” أثوا بهذا اللفظ. 

فنفى (المصلي) عن نفسه الشرك. والعبدُ وإن أضاف الفعلٌ إلى نفسه. فا هو شريك في الفمل. وإننا 
هو منفرد با يصمّ أن يكون إه منفردا من ذلك الفعل. ويكون لحن منفردا بما يصع أن يكون به منفردا 
من ذلك الفعل. والعبد لا يشاركه سيّده في عبوديته: فإنَ السّد لا يكون عبدا. والعبد لا يكون سيدا 
لمن هو له عبدء من حيث ما هو عبدٌ له. 

ثم قال: (إنّ صَلَات وك وَمَحْبَايَ وَمَماق4” فأضاف الكل إلى نفسه. فإّهِ ما ظهرت هذه الأفمال 
ولا يصخ أن تظير - إلا بوجود العبد, إذ يستحيل على الْحقّ إضافة هذه الأشياء إليه, بغر حك الإيجاد. 
فتضاف إلى الحقّ من حيث إيجاد أعيانهاء كما تضاف إلى العبد من كرنه محلا لظهور أعياها فيه. فهو 
المصلي. كيا أنّ الحوّك هو المتحرّك. ما هو الحرّك. فهو المتحرّك حقيقة. ولا يصمّ أن يكون الحنٌ هو 
المتحرّك. كرا لا يصحّ أن يكون المتحرك هو امرك لنفسه. لكونه نراه سأكنا. 

فاعم ذلك حتى تعرف ما تضيفه إلى نفسك, مما لا يصع أن تضينه إلى رتك عقلا. وتضيف إلى 
رك ما لا يصت أن تضيفه إلى نفسك شرعا. (وَنتَكي ب هناء معناه بادني. أي إن" صلاتي وعبادتي - 
يقول ذلتي- وِوَمَحْتَايَ وَمَمَات م أي وحالة حياتي وحالة موتي. 

ثم قال: وله رب العَالمِينَم أي لله أي إيجاد ذلك كله لله لا لي. أي ظهور ذلك بي من أجل الله. 
لاامن أجل ما يعود علي في ذلك من المير» فإنَ الله يقول: (ِوْمَا خَلَنْتُ الجن والإنس إلا لتمبئون4” 
لعل العأة ترجع إلى جنابه لا إل ذم يكن القصد الأوّل الحير لناء وإثاكان الإبثار في ذلك لجناب الحقٌء 


1 [الكيف : 82] 
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الذي ينبغي له الإيثار. فكان تعلها لنا من الحقٌ وتنيهاء -وهو قول رابعة: "أليس هو أهلا للعبادة"-. 


فالعالِمُ مَن عَبَد الله لله. وغير العالم يعبده لما يرجوه من الله » من حظوظ نفسه في تلك العبادة. فلهذا 
شرع لنا أن نقول: به رَبٌ الَْالِينَم أي سيّد العالمين ومالكهم ومُضلحهم, لما شَرَع لحم وتَيّن» حتى لا 
يتركهم في حيرةء كا قال تعالى- في معرض الامتنان على عبده: (وَوَجَدَكَ ضَالَا فََتَى' أي حائراء فبّن 
لك طريق الهدى من طريق الضلالة. فطريق الهدى, هناء هو معرفة ما خلقك من أجله حتى تكون 
عبادتك على ذلك» فتكون على بيّنة من ربتك. 


ثم قال: "لا شَرِكَ له وَبذَِكَ أمِزتٌ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِيِينَ"” أي لا إله في هذا الموضع» مقصود بهذه 
العبادة, إلا الله الذي خلقني من أجلها. أي لا أشرك فيها نفسي, بما يخطر له من الثواب, الذي وعده الله 
من هذه صفته. وقد ذهب بعضهم إلى الحضور مع الثواب في حال هذه العبادة» وكفّر مَن لم يقل بهء وهنا 
ليس بشيء» وهو من أكابر المتكلمين. غير أنّه لم يكن من العلماء بالله من طريق الأذواق» بل كان من 
أهل النظر الأكابر منهم. وردّ على العدويّة"» فيا قالته. 


ولا يعتبرء عندناء ما يخالفنا فيه علا الرسومء إِلّا في نقل الأحكام المشروعة: فإِنّ فيها يتساوى اجميع» 
ويُعتبر فيها الخلليف بالقدح في الطريق الموصلء أو في المفهوم باللسان العربي. وأمًا في غير هذا فلا يعتبر 
إلا مخالفة الجنس. وهذا سارٍ في كل صنف من العلماء» بعلم خاص. 


وقوله: (وَبنَِكَ أمزتُ) يعود على الجلةكلهاء وع ىكل جُزءِ جزءٍ منباء بحسب ما يليق بذلك الجزء. 
فلا نحتاج إلى ذَكْره مفصّلاء إذقد حصل التنبيه على ما فيه لم نكان لَه قلبٌ أو أَلْقَى السَمْمَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ4” ثم قال: (وأنًا مِن الْمُسْلِميْنَ 4 أي من المنقادين لأوامره في قوله: طوَبدَإِكَ أمِزْتُ 4. 


ثم قال: «اللهم أنت الملك». وذلك أنّ الله -تعالى- لَمَا دعاه إلى القيام بين" يديه. وذلك أله لا ينبغي أن 


1 [الضحى : 7 
2 كنبت في البداية باعتبارها آية "لا شَريك لَه وَبِنَِكَ أبِْتُ وأا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ" [الأنعام : 163]. ثم شطب لفظ: "أول" وكتب بدلا 


منه بقلم الأصل: "من" باعتبار أن المصلي يتلفظ كذلك وفقا للتوجيه النبوي. ومثبت لفظ "أول" بعد ذلك بقلم آخر فو قكلمة: "من" 
مه فل الأصل+ ان" بابر أ الس يفط كناك وا لجيه البري. وت فنا لول" د اك فلم آخر فوق كلة: "من 
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يدعو إلى هذه الصفة إلا الملوك» لص هذا الاسم في التوجيه دون غيره. ولههذا شرع التكييف في 
الصلاة؛ في حال الوقوف» لأنَه موطن وقوف العبد بين يدي الماك. 

ثم يقول بالوصف الأخص: «لا إله ل أنت» 2 يقل: لا ملك إلا أنت. أدبا مع الله. فإنَ الله قد 
أثبت الملوك في الأرض في قوله: (وَجَعلَم مُلُون4 ونفى أن يكون في العالم إل سِوَاة؛ ل بالحقيقة ولا 
بحكم الجعل. فقال العبد في التوجيه: «لا إله إلا أنت» ولو قال: لا ملك إلا أنت. لكان نافيا لها أثبنه الحق. 
وما أثبته اليقٌ لا يلحقه الانتفاء. كا أله إذا نفى شيئاء لا يمكن إثباته أصلا. فإن كان لفظ هذا التوجيه نقلا 
عن الحقٌّ- وهو من كلام الله- فهو تصديق لما أثبته ونفاه. وإنكان من لفظ النيّ ها فهو من مقام الأدب 
مع اللهء حيث ل ينف ما أثبته الله. وإن كان "لا ملك إلا الله"؛ ولكنّ الله قد أثبت الملوك. 

فهذا معنى "لا إله إلا أنت" عقيب قوله: "أنت المإك" فإِنّْه يظهر فيه عدم المناسبة. فلمّاكانت 
الألوهيّة تنضمّن الْمُأك؛ ولا يتضئّن الْمإكَ الألوهيّة, أى بلفظ يدل معناه على وجود الْمَلِك الذي ممّاه. 
وإن م يَظهَر له لفظ. فلإله ملك وليس كل مَلِكِ إلها". 
وببنه. فن حيث هذه العبودية الخاضّة, وقفثٌ بين بديكء وهي حالة مناجأة لا حاللة أخرى. فإِنْ أحوال 
العبد تتنوّع بتنوّع ما يدعوه السيّد إليه. وإنكان عبدا في كل حالة. 

م يقول: «ظلمتٌ نفسي» واعترفثُ بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إل لا يخفر الذنوب إلا أنت» يقول 
في هذا الكلام َمَا قال» قبل النوجيه» ذلك الدعاء الذي قدّمناه بعد التكبير: من سؤاله انمد ينه وبين 
خطاياه. يقول: ظلمتُ نفسي ها اكتسبتٌ من الحطاياء واعترفث ا و 
ذنوبي, أي فاستر ذنوبي من أجلي؛ إله لا بقدر على سترها إلا أنت. فلا ترافي (ذوي) فتأتني فأكون بجا 
مذنباء ولا أراها فتحلو لي فآنيهاء فاكون بها مذنبا. وهو قوله: مباعذ بيني وبين خطاباي كيا باعدث بين 


المشرق والمغرب». 


1 [المائدة : 20] 
2 ص 75 
5 و49 


يقول: إذا سترتها عنّي هذا البعدء لم نشهدها حتى أكون متفرّغا لقبول' ما دعوتي إليه. فنك إن 
أشهدتي ذنوبيء ولم تسترها عنّيء منعني الحياء والدهش عند رؤيتهاء أن أعقل ما تريده مني مما دعوتي 
إليه. فلم يذكر أيضا- "إستاطها عبّي", حتى لا يكون يسعى في حظ نفسه. وأنّ المطلوب سترها في تلك 
الحال. ولهذا؛ العالم بالله مع توبته» لا يزال متى ذكر ذَيْبهء أكَرَتْ في نفسه وٌحشة الخالفة» وإن لم يؤاخذ 
به فإنَ الحال يعمل ذلك. 


ثم يقول: «واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا .هدي لأحسما إلا أنت» هو بمنزلة قوله في الدعاء: «إغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرّد» أي وذقني لاستعمال مكارم الأخلاق في هذا الموطنء بما تستحقٌ أن أعاماك 
بهاء من الأدب في مناجاتك, والأخذ عنكء والفهم لما تورده عل في كلامكء وقَيْم ما أناجيك به أنا من 
كلامك. -هذاكله من أحسن الأخلاق- وفي أفعالي ببيئات وقوفي بين يديك ظاهرا وباطناء كما شرعتٌ 
لي؛ «فلا هدي لأحسن الأخلاق إلا أنت». 


أي أنت الموفق لهذهء لا قوّة لي على إتيان ذلكء, ولا تعييها إلا بقوّتنك وبتعريفك. إذ هذا مما لا يدرك 
معك بعاملة العبيد مع الملوك, فنك قلت ليس كثلك شيء. فالأدب الذي يخضنا في معاملتك, ما نعلمه 
إلا منك. 


ثم قال: «واصرف عن سبئها لا يصرف علي سيئها إلا أنت» ابتداء بالتعليم: فتمرّفني ما لا ينبغي أن 
يعامل به جلالك”» وثانية أيضاء بالاستعمال في ترك ما لا يحسن بقدرك. إذ بيدك الأمركله» فقد تعلم 
العبدّ ولا تستعمله فها عَلّمته. فاصرف عبّي سين الأخلاق بالعلم والااستعمال. 
ثم يقول: «لبّيك وسعديك» أي إجابة لك» ومساعدة لما دعوتي إليه؛ بقولك على لسان حاجب 
الباب: "حي على الصلاة" ها أنا قد جئثٌ مجيبا دعاءك "لتتيك". ومساعدة لما تريده مني على نفسي- 
بالتُول. 


ثم يقول: «والخي ركله بيديك»؛ لمّاكان هو الخير الحض» فإنّه الوجود الخالص الحضء الني لم يكن 


1ص 76 
2ص 76ب 
3 ن: خلالك 


عن عدم ولا إمكان عدم ولا شبهة عدمء كان الح ركله إلمديه. 


م يقول: «والشر” ليس إليك» يقول: ولا يضاف الشرّ إليك. والشرّ المض هو العدم. أي لا يضاف 
إليك عدمٌ الخير ولا ينبغي لجلالك. وأق بالألف واللام لشمول أنواع الشرّء أي الشرّ المطلق. والشرّ 
المقيّد بالصوّر الخاضّة. هذا كله ليس إليك, أي ما ميته شرا أو هو شرّ» لا ينبغي أن يضاف إليك أدبا 
وحقيقة. وأقوى ما يحي به امخالف في هذه المسألة» قوله تعالى: وَكَذَِكَ يضِل الله من يَشَاء وَيْدِي مَنْ 
يَشَاءْ4” وقوله: (وَمَنْ يُطيلٍ الله فَمَا له من هادٍ4*. 

فاعل أنّ مطلق الضلالة: الحيرة والجهل بالأمرء وبطريق الحقٌ المستقم. فقوله: مضل الله مْنْ مَشَاهُ) 
أي من عرّفه بطريق الضلالة» فإِنّهُ يضل فيها. ومّن عرّفه بطريق الهداية؛ فإِنْه تدي فيها. مثل قوله في 

© لاذه تج > ار #اة . # م عث“ لم *روة لرءارتة هم ص .اه 
الهداية: ليس قله شَيْة4”. وإشبعان رك رَبٌ الْهِرِّْ عما يَصِفْون » وما قَنَرُوا الله خقٌ 
0 7 آ ‏ سي ا 03 
تدرو م , وَل يَحنْ َه كُوًا َحَد م . 

فالعقل السليم .هتدي به عندما بسمع مثل هذا من الحقٌ» وإذا قال: (ِوَتحْنُ قرب إِليِهِ مَك ولكن لا 
مُصرُونَ 4” ِوَعَنْ أكربُ إِلَيْه من حَبل الوريدٍب", وقوله: «ومن أناني يسع أنته هرولة» وأمثال هذه؛ 
فإنَ العقل السام يحار في مشل هذه الأخبار وبتبه. فهذا معنى "يْضِل" أي يحبر العقول. بمدل هذه 
الخطايات 17 الصادرة من الله, على ألسنة الرسل الصادقة» الجهولة الكيفيئة. ولاءمكن للعقل أن عتدي 


إلى ما قصده المي بذلك» مما لا يليق بالمفهوم. 


ثم يرى العقل أنه -سبحانه- ما خاطبنا إلا لتقم عنه. والمنهوم من هذه الأمور مستحيل عليه - 
سبحائه - من كل وجه يفهمه العبد بضرب من الند لتشبيه الحدّث؛ إِمَّأ من طريق المعنى المحذث. أو من 


1 "الذي ل يكن عن عدم" ابتة في الهامش بقلل نستعليق عخالف للأصل خط الشيخ. 
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طريق الحسٌ. ولا متمكن للعقل أن لا يقبل هذا الخطاب: فيحار. فتمّ حيرة يخرح عنها العبدء ويتمكن له 
الخروج منها بالعناية الإلهية. ونم حيرة لا متمكن له الخروج عنهاء بمجرّد ما أعطى الله للعقل من أقسام 
انقؤة التي أيّده الله بها. فيحار الدالٌ في المدلولء لعرّة الدليل. 


م يجيء الشرع بعد هذا في أمور قد حك العقل بدليله على إحاتتباء فيبت الشرع ألفاظا تدل على 
وجوب ما أحاله. فيقبل ذلك إهانا ولا يدري ما هو ؟. فهذا هو الحائر المستى ضالا. وقد روي أنّه قال: 
«زدني فيك تحيرا» أي أنزل إل نزولاء يحيله العقل من جميع وجوهه» ليعرف مجزه عن إدراك مأ ينبغي 
لك ولجلالك من النعوت. 


5 05 38 . 04 1 5 تعد 1ه 2 1 
وأمّا الشقاء والسعادة» المعبر بهها عن الأمور التي تنألّم بها النفوس وتتنقم» فذلك مطلبٌ عامٌ 


3 يقول: «دأنا بك وإليك». أي بك ابتداء لا بنفسي . وهو قولنا: 9 الإونسان موجود بغيره. وقوله: 
"وإليك" أي وإليك يرجع عن وجودي. ف أنا هو: أنت هو. فإِنّه ما استندثٌ منك إلا الوجود» وأنت 
عين الوجود. وأنا على أصل ذاتي من العدم, ما تغير علي حكم ولا حال في إمكاني لا أبرح. 


ثم يقول: «تباركت» أي الركة والزيادة لك لا لي. يقول: "أنت الوجودٌ لكء ممْكَسَوْتَيِهِ ولم أكن. 
فكانت البركة والزيادة في الوجود؛ حيث ظهر بنسبتين: فظهر بي وهو وجودك- ونيب إليك وهو 
عينك". ثم يقول: «وتعاليت» أي فإنّك تتعالمى أن تظهر بغيرك, فلا يكون الوجود المنسوب إليك؛ غير 
هويّتك. هذا معنى قوله: «تباركت وتعاليت». 


ثم يقول: «أستغفرك وأنوب إليك» يقول: أطلبُ التسثّر منك في اتصافي بالوجود”, لكلا أغيب عن 
حقيقتي, فأدّع الوجود. وهو ليس أناء بل هو أنت. وما أنا أنت» فأنا أنا على ما أنا عليه لذاتي» وأنت 
أنت على ما أنت عليه إناتك. ومئّي. فلك الظهور في بما وصفتني به من الوجود. وما لي ظهور فيكء بما 
أنا عليه في حقيقتي من الإمكان. 


حم يقول: «وأتوب إليك» أي وأرجع إليك من حيث ما وصِفْتُ به من الوجود: إذكلتٌ أنتَ هو عين 


1 ص78 
2ص 78ب 
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الوجود, والموصوف به أنا. فرجوعه إلِيك, هو قولي: «وأتوب إلييك». وفرَغ ما يقوله العبد من الدعاء 
والتوجيه بين التكبير والقراءة. فلنشرع إن شاء الله تعالى-. في قراءة الفاتحة بلسان العلماء بالله. في حال 
الصلاة لا في حال غيره. 
وْضل 
في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 

القرآن من التعوّذء لكونه" قارتا لا لكونه مصلَيا. ولَمَا أعلمتك أنّ الله يقول عند قراءة العبد القرآن: “كنا" 
جوابا على حم الآية التي يقرأهاء فينبغى للإنسان إذا قرأ الآية أن يستحضر في نفسه ما تعطيه تلك الآبة 
عل قدر فهيه, فإنَ المواب يكون مطابقا لما استحضرته من معاني تلك الآبة. ولهذا ورد في الجواب أدنى 
مراتب العامّة جملا؛ إذ العام والعجمئ الذي لا عل له بمعنى ما يقرأء يكون قول الله له, ما ورد في الخبر. 
فإن قَصَلتَ في الاستحضارء فصّل الله لك الجواب. فلا يفوتتك هذا القدر في القراءة, فإِنّ به تمير 
مراتب العلهاء بالله والناس في صلاتهم. 

فإذا فرغ الإنسان من التوجبهء فليقل: "أعوذ بالله من الشيطان الرجم". هذا نض القرآن. وقد ورد 
في السئة الصحيحة: «أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم» قال تعالى: لفَإذًا رأث الْمرآن 
اسهد بالله بن الشَِّطَنٍ اجيم 6" فالعارف إذا تعؤذ. ينظر في الال لني أوجب له التعؤذ. وبنظر في 
حقيقة ما يتعوّذ به وينظر في ما ينبغي أن يملا به. فيتعوذ” بحسب ذلك. 

فَن غلب عليه في <اله. أنّ كل شيء مُستعاذ منه (هو) بيد سيّده. وأنّ كل ما مستعاذ به (هو) يبد 
سيّده وأنّه في نفسه عبدٌ, محل التصريف والتقليب: فعاذ من سيّده بسيّده. وهو قوله 9: «وأعوذ بك 
20000 فنستعيذ به من الاتحاد'. قال تعالى: دق إِنكَ أنث الَْيِرُ الخرع4* 
منك». وهذه استعاذة التوحيد؛ فبستعيذ به من الاتحاد ٠‏ قال تمالى: (إذق ! ع« 


1ص 79 
2 [الحل : 98] 
3ص 79ب م 
4 هناك إضافة في الهامش بخط آخر: "والاشتراك في الصفات”. 
5 [الدخان : 49] 
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وقال: وَكَنَإِكَ يَطَبَمُ اله عَلىَكُلْ قَلْبٍ مُتَكَرٍ جَبارٍ4' وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني 


واحدا منب قصمته». 


ومن نزل عن هذه الدرجة في الاستعاذة» استعاذ مما لا يلائم بما يلائم» فعلا كان أو صفة. هذه قضيّه 
كليّة. والحال يعيّن القضاياء والحكم يكون بجَسبها. ورد في الخبر: «أعوذ برضاك من سخطك» أي بما 
يرضيك مما يسخطك. فقد خرج العبد هنا عن حظ نفسه, بإقامة حرمة محبوبه. فهذا لله. ثم الذي لنفسه 
من هذا البابء قوله: «وععافاتك من عتوبتك» فهذا في حظ نفسه؛ وأيّ المرتبتين أعلى؟ في ذلك نظر. 


فن نظر إلى ما يقنضيه جلال اللهء من أنه لا يبلف(له) ممكنء أي ليس في حفيقة الممكن قبول مأ 
ينبغي لجلال” الله من التعظيم» وأنّ ذلك محال في نفس الأمر لم ير إلا أن يكون في حظ نفسه: فإِنّ 
ذلك عائد عليه.. ومن نظر في قوله: إلا لتَعبنُونٍ 4" قال: ما يازمئي من حقٌ ري إَا ما تبلغه قّتي. فأنا 
لا أعمل إلا في حقٌ ربيء لا في حقّ نفسي. فشرع الشارع الاستعاذتين في هذين الشخصين. ومن رأى 
أنّ وجوده هو وجود ربّه إذ لم يكن له من حيث هوء وجود- قال: «أعوذ بك منك» وهي المرتبة 
الثالئة. وثبت في هذه المرتبة عن العبد. 


فالقارئ للقرآن, إذا تعوّذ عند قراءة القرآنء عَلْمه المكلّف -وهو الله تعالى- كيف يستعيذ؟ ومن 
يستعيذ؟ وبمن يستعيذ”؟ فقال له: هإذًا قَرَأتَ الْقُْآنَ فَاسْعْهذْ باللّه مِنَ الشّيِطَانٍ الرَجِم 4” تأعطاه 
الاسم الجامع. وذكر له القرآن» وما خض آية من آية. لذلك لم يض اسما من اسم بل ألى بالاسم الله. 
فالقارئ ينظر في حقيقة ما يقرأء وينظر فيا ينبغي أن يستعاذ منه في تلك الآية» فيذكره في استعاذته. 
وينظر فما ينبغي أن يستعاذ به من أسياء اللهء أيّ اسم كان, فيعيّنه بالذكر في استعاذته. 


ولّتاكان قار القرآن جليس اللهء منكون القرآن ذَكَْا. والناكر" جليسُ اللهء ثم زاد إِنّه في الصلاة 
حال مناجاة الله؛ فهو أيضاء في حال ثُرب على تُربء كور على نورء كان الأَوْلى أن يستعيذ هنا بالله» 
وتكون استعاذته من الشيطان, لأنّه البعيد. يقال: بو شطون؛ إذاكانت بعيدة القعر. والبُعد يقابل 


1 [غافر : 35] 

2ص 80 

3 [الناريات : 56] 

4 "وثين يستعيذ" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
5 [النحل : 98) 56 

6 ص 0قب 
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رب - فتكون استعلذه في حال قر مما بيعده عن تلك الحلة, فل يكن أؤلى من امم الشيطان. 

عه بالرجيمء وهو فعيل: فَإمابمعنى المفعول» فيكون معناه من الشيطان المرجوم» يعني بالشهب؛ 
وحمي الانوار الحرقة. قال تعالى: (وَجَعَلْتَاهَابَ يعني الكواك (ِرْجُومًا ِلشيَاطِينِ) '. والصلاءٌ نوت ورجمَة 
لله بالأنوارء فكانت الصلاة بما تعلي بحد الشيطان من العبد قال تعالى: (إنْ الصّلاة تهى عن الخقاء 
انكر" بسبب ما وصقت به من الإحرام. 

وإن كان بعنى الفاعل» فهو لما يرجم به قلبٌ العبد من الحواطر المذمومة, واللثّات السيّئة والوسوسة. 
ولهذا كان رسول الله 9 إذا قام يصلي من اللبل» وكير تكبيرة الإحرام قال: «الله أكبر ككيراء الله” أكبر 
كيراء الله أكبر كيراء والمد لله كثيراء والمد لله كثيراء واللمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وهنزو» قال أبن عبّاس: هزه: م يوسوسة في الصلاة, ونفقة: الشعرء ونفخه: الني يلقيه من الشيه في 
الصلاة. يعني السهو. ولهذا قال النبي 99 «إنّ جود السهو ترغم للشيطان» فوجب على المصلي أن 

وما لم يعرف المصلي با يأتيه الشيطان من الحواطر السيئة في صلاته والوسوسة: لم »تمكن أن يميّن 
له ما يدفعها به. لجاء بالاسم "الله" الجامع لمعاني الأسماء» إذ كان في قوّة هذا الاسم حقيقة كل اسم دافم. 
في مقابلة كل خاطر ينبغي أن يُدفم. فهكذا ينغي للمصلي أن مكون حاله في استعاذت» إن وقّقه الله. 

م يقول بعد الااستعاذة: لإدشم الله الرحنٍ الم 4" فإذا” قالها يقول الله: ميذكرني عبدي». فينبغي 
على هذا أن يكون العامل في بم الله الرَنِ الرَحِم 6 "أذكر". تصلق ابه هذا الفمل؛ إن صم هنا 
الحبر. وإن لم يصع» فيكون الفمل: "أقرأ بسم الله" فإله ظاهر في (اثا بام زيل 4 . 

هذا نتكلفه, لتوهم: إنَ المصادر لا تعمل عمل الأفعال إلا إذا تقدّمَتُ. وأما إذا تأخرث فتضعف عن 


العمل. وهذا عندنا غير مَرْضِيَ في التعليل: لأنّهتحكُمْ من النحوتيّ. فإنَ العرب لا تعقل ولا تعذّل. فيكون 
تعلق البسملة عندي بقوله: طالْحَندُ ِلّه)' بأسياته, فإنَ الله لا يحمد إلا بأسماته, غير ذلك لا يكون. ولا 
ينبغي أن نتكلف في القرآن محذوفا إلا لضرورة» وما هنا ضرورة. 


فإن ص قول رسول الله فلل عن الله تبارك وتعالى-: «إنّ العبد إذا قال: طشم الله الوَخمنٍ الرْجِم) 
في مناجاته في الصلاة» يقول الله: يذكرني عبدي» فلا نزاع. هكذا روى هذا الخبر عبد الله بن زياد بن 
سمعان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ # قال: «ّن صلّى صلاة لم يقرأ فها بم القرآن فهي 
خداج خلاث- غيرٌ تام» فقيل لأبي هريرة: "إنَا تكون وراء الإمام. فقال: اقرأ بها في نفسكء فَإفي سمهت 
رسول الله 8 يقول”: قال الله تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين, ولعبدي ما سأل. يقول 
عبدي إذا افتتح الصلاة: إيشم الله امن الرّجم 4 فيذكرني عبدي. يقول العبد: طِالْحَمِدُ بِنّهِ رب 
الْعَاَمينَ) قال الله: حمدني عبدي» وسيأتي الحديث مفضلا فيك لٌكلمة -إن شاء الله تعالى-. كما ذكرت 
ألفاظ التوجيه إلى آخر الفاتحة. 


وذكر مسلم هذا الحديث من حديث سفيان بن عيبنة عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة ولم يذكر 
المسعلة كيه 


فإذا قال العالم بالله: إيشم الله الرحمَنٍ الرجيم 4 عَلّق الباء بما في المدء من معنى الفعل» كما قلنا. 
يقول: لا يُنّى على الله إلا بأسمائه الحسنى. فذكر من ذلك ثلاثة أسماء: الخسم اللهء لكونه جامعا غير 
مشتقٌء فينعت ولا يُنعت بهء فإِنّه للأسماء كالذات للصفات. فذكره أُوَلَا من حيث أنه دليل على النات» 

كالأسياء الأعلام كلها في اللسانء وإن ل يَعْوَ قوّة الأعلام, لأنه وصف للمرتبة كاسم السلطان. فلمَا لم يدل 
إلا على الذات الجرّدة على الإطلاق من حيث ما هي لنفسها من غير نتسبء ل يُعوَهَم في هذا الاسم 
اشتقاق. ولهذا مقت بالبسملة, وهو الاسم مع الله. أي قولك: باسْم الله خاصة. مشل العئدَأَةء وهو 
قولك: عبد الله. وكذلك الحؤقلَة”. وهو الحول والقّة مع الله. 


ثم قال: إنَ العبد قال, بعد "بسم الله": "الرحين الرحم" من حيث ما هو- أعني "الرجمن الرحم" 


1 [الفاتحة : 2] 
2 ص 82 
3ص 2هب 
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من الأسماء امربة كثل: بعل باك» ورام هرمز. فستاه به من حيث ماهو امم له. لامن حيث 
المرحومين» ولا من حيث تعلق الرحمة' بهمء بل من حيث ما هي صفة له مق فإنّه ليس لغير اللهء ور 
في البسملة أصلا. 

وما ورد اسمٌ إلهي لا يتقدّمه كن يطلب الاسم» ولا يتأخّركونٌ يطلبه الاسم في الآبة. فإِنّ ذلك 
الاسم ينظر فيه العارف من حيث دلالته على النات المسمّاة به. لا من حيث الصفة الممقواة منه. ولا 
من حيث الاشتقاق الذي يطلبه الكون. بخلاف الاسم الإلهي إذا ورد في أثركون» أو في أثره كونٌ» أو 
بن كرنين. فإنّهِ إذا ورد الكون في أثره: فنلك الكون نتيجته. وبه يتعلق» وإناه يطلب. فإِنّه صادر عنهء 
إذا تديرت وجدته, مثل قوله: طِالوحمَنُ. عل اْقرآنَ. حَلَقَ الإنسان4. 

وإذا تقدّم الكون وجاء اليخسم الإلبي' في إثره» خَإِه الأول والآخر-كان على العكس من الأوّل. مشل 
(اثُوا الله م وقوله: (وعلم اله 1 نأظهر(ت) التقوى ما نتقى منه. وهو الثمم الله. وفي الأوّل. أظهر 
الاسم الإلهي' عن الإنسان. وكذلك ليدم لله أظهر التعليم الاسم" الإلهي وهو الله. 

فإذا وقع الكون بين اسعين إلهتينءكان الكون للأوّل بحكم النتيجة, وللآخر بحك المقدّمة. مئل وقوع 
العالمين بين الينسم "الربت" و"الرحمن". في قوله: (ِالْحمدُ لله رَبٌ الْمَالِينَ. الرمَنِ ارم 4” ومشل قوله: 
ِوَائتُا الله وَيُعليك اله 4" فو هق 1 بين اسعين: تقدّمه الاسم "الله" وتآخر عنه اياسم "الله" 
معنيين مختلفين, فأئّر فيه الاسم الأوّل طلب التعلم» وقَبلَ التعلم بالاسم الثافي. 

وكذاك إذا وقع ليسم الإلهي, بين اسم إلهي يتقدّمه. وبين كن يتأخر عنه. مشل الاسم الب بين 
لله والعالمين» في قوله: اده َب الْفالين) في آخر "الرسُر". أو بين كون يتقذمه. وام إلهي 
تأر عند مثل قوه: (الأفايين. لون الريجم. مك) فطالرئن الرجم) تمه كلمة (الاليينم 
وتأخر عنه همَِكِ يوم الدينِ 4 فأظهر عين العامين الرحمن الرحم, لافتقارمم إلى الرحمتين: الرحمة العامة 
والخاضة, والواجبة والامتنايّة. 
ق: "اسافه بالرحة” وكنب فوقها بط الأصمل: "تلن" من غير إشارة لمسح؛ لهم منه صواب العبيي: 
2 [الرحن :1 -3] 
3 [البقرة 5 02] 
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5 [الفاتحة : 2, و) 
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وطلب طالرَحْمْن الرَجمم » طِمَلِكِ تؤم الدّينِ م ليظهر من كرنه ملكاء سلطان طَالرَحمنٍ لوجم » فَِنّ 
الرهة من جانب الك هي رحة ِرُ وتنا مع استفناء . بخلاف رحمة غير الملكء كوحمة الأمَ بولدها 
للشفقة الطبيعيّة, فيدفٌ” الأ بالرحمة على وإدها ما تجده من الألم بسيبه في نفسهاء فنْسَها رَحِمَتُْ ولنفسها 
سَعَتء واحتجبث عن عل ذلك بولدها. فالمثة لولدها عليها بالسببيّة» لا لها. ووقعت الرحمة بالواد تبعاء 
بخلاف رحمة الملك» فإنها عن عزّ وغنى عن هذا المرحوم الخاصٌ من رعاياه. 


وكذاك إذا وقع لهسم الإلهي بين اسعين إلهتين» مثل قوله: هو الله الْخَالقُ بار 4” فوقع اياسم 
"الحالق" بين الاسم "الله" والاسم "الْبَارئ" وكذلك الاسم "الباريئ" بين "الحالق" و"المصور" وهذا 
كثير. ف"الخالق" صفة لله وموصوف "للباري". 


فعلى هذا الأسلوب تجري تلاوة العارفين في الكتابين: في القرآن» وكتاب العالَم بأسره؛ فإِنّه كتاب 
مسطور, ورَقُهُ لمنشورء الذي هو فيه (هو) الوجود. وكنلك تجري أذكارهم. 


وهكذا في الآكزان إذا وقكرنٌ بين كرنين» يكون للأول نما وللثاني بعده أبا في الني ينهَمْ من ذلأك» 
كان ماكان. فلهذا قال الله في قول العبد: (إبشم الله امن الرحم4: «ذكرني عبدي» وما قد هذا ادر 
بشيء» لاختلاف أحوال الناكرين. أعني البواعث إِذَكْرهم. فذاكز تبعثه الرغبة» وذاكر تبعثه الرهبة» وذاكر 
يبعثه التعظم والإجلال. فأجاب الحقٌ على أدنى” مراتب العالم» وهو الني يتلو بلسانه ولا يفهم بقلبه. أله 
م يتدر ما قاله إذا كان التاللي عَالِمًا باللسان- ولا ما ذُكرِه. فإن تدر تلاوتّه أو ذَكْرَه كانت إجابة الحقٌ 
لهء بحسب ما حصل في نفسه من العام بما تلاه. فتدبر ما نتصصناه لك. 


ثم قال: قال الله تعالى: «فإذا قال العبد: المد الله ربّ العالمين في الصلاة» يقول الله: مدني 
عبدي». فيقول العارف: "المد لله". أي عواقب الثناء ترجع إلى اللهء ومعنى عواقب الثناء أي كل ثناء 
ينتى به على كون من الآكوان دون اللهء فعاقبئُه ترجع إلى الله» بطريقين: الطريق الواحدة الثناء على 
الكونء إما هو بما يكون عليه ذلك الكون من الصفات الحمودة, التي توجب الثناء عليه. أو بما يكون منه 
من الآثار الحمودة, التي هي نتائج عن الصفات الحمودة» القائمة به. وعلى أي وجوكان, فإِنّ ذلك الشاء 
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راج إلى الله -إذ كان الله هو الموجد لتلك الصفات والآثار- لا اناك الكون. فرجمت اقبة الثناء إلى 
الله. 

فيهاء ٠‏ فهو متعأّق الثناء 0 ا "الام" من قوله: اد الحامد عين 
المحمود لا غيره. فهو الحامدٌ الحمود. وينفي الخد عن الكون من ونه حامداء وتقى كون الكون محمودا. 
فالكون من وجهء ممود لا حامد. ومن وجدء لا حأمد ولا مخود. فأمَا كونه غير حامد, فقد بتتاه. فإن الحم 
فعلء والأفعال لله. وأمّاكونه غير مود, فإنا يحمد الحمود بما هو له لا لفيره. والكون لا شيء له شا هو 
مود أصلا. كما ورد في مثل هذا المتشبّع بما لا يماك كلابس لوي رُور. 

َيُحضر العارف في قوله: طِالْحَمد ينه رب الْمالِينَم جميع ما ذكرناه. وما يعطبه الاسم "الرب" من 
الثباتٍ والإصلاح والتربية والماكِ والسيادة. هذه الخمسة يطليها الاسم 0 بَ". ويخْضر ما يعطبه العالم 
من الدلالة عليه -تعالى- فلا يكون جواب الله في قوله: «حمدني عبدي» إلالمن حمده بأدنى المراتبء لأنّه 
لكرمه يعتبر الأضعف الذي لم يجعل الله إه حضًا في العلم به تمالى- رحمة بهء لعلمه أن العالم يعلم من 
سؤاله أو قراءته ما حضر معه في تلك القراءة من المعاني, فيجيبه الله على ما وقم له. وبدخل في إجمال ما 

خاطب به عبده العام القليل العلم أو الأعمَ الذي 3ع لماز فافهم والله الملهم. 

م قأل عن الله: «يقول العبد: هلمن لوجم يقول الله: أثنى حل جيه وى عبن رجه 
لاشتقاق هذين الادمعين منهاء ولم يقل فهاذا؟ لعموم رحته. ولأن العا ما يهرف من رعة الله 1 
أعطاه ما يلائمه في غرضه؛ وإن ضرّه أو ما يلائم طبعه. ولوكان فيه شقازه. والمارف ليس كنلك. فإِنّ 
الرحمة الإلهئة, قد تأتي إلى العبد في الصورة المكروهة, كشرب الدواء الكره الطمم. والرائحة للميض. 


والشفاء فيه مبطون. 
فإذا قال العارف: طِالرْمَنِ الرّجِم 4 أحضر ال بحم عا فرح جما راان 
موصوفا به. ومن حيث ما يطلبه المرحوم؛ لعلمه بذلك كله. ويحضر في قلبه أيضا عموم رحمته الواحدة”. 


5 وف أن بخط الشيع الأكر: "بلغ قراءة لظهير الدمن مود علن. . وكتب ابن العربي". 
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المقسّمة على خلقه في الدار الدنيا؛ إِمْسهم وجنهم» ومطيعهم وعاصهمء وكافرهم ومؤمنهم, وقد شملت اجميع. 
ورأى أنّ هذه الرحمة الواحدة» لو لم تعط حقيقتها من الله أن يرزق بها عباده من جماد ونبات وحيوان 
وإذس وجانّ ولم يحجبها عنكافر ومؤمن ومطيٍ وعاصٍ؛ عرف أنّ ذاتها من كرنها رحمة تقتضي ذلك. 


ثم جاء الوحجي من أثر هذه الرحمة الواحدة"' بأنّ هذه الرحمة الواحدة السارية في العالم التي اقتضت 
حقيقتها أن تجمل الأمٌ تعطف على ولدها في جميع الحبوان» وهي واححدة من ماثة رحمة. وقد أذّخر - 
سبحانه- لعباده في الدار الآخرة تسعا وتسعين رحمة, فإذاكان يوم القيامة ونفذ في العام حَكّهُ وقضاؤه 
وقَدَرُهُ» ببذه الرحمة الواحدة؛ وفرغ الحسابء ونزل الناس منازيهم من الدارين؛ أضاف -سبحانه- هذه 
الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة» فكانت ماثة؛ فأرسلها على عباده مطلقة في الدارين. َسَرَتِ الرمة 
فوَسِعَتْكلّ شيء؛ فنهم من وَسِعَتْهِ بحك الوجوب, ومنهم من وسعته بحكم الامتنان. 


فوسِعَث كل شيء في موطنه وفي عين* شيئيته. فتنم الحرور بالزتمرير» والمقرور بالسعير. ولو جاء 
لكل واحد من هذين حال الاعتدال لَْعَذّب. فإذا الع أهلٌ الجنان على أهل النارء زادهم نعها إلى نعجهم» 
فَْرُهُْ. ولو اطع أهل النار على أهل الجنان» لتمدّبوا بالاعتدال لما هم فيه من الانحراف, ولهذا قابلهم 
بالنقيض من عموم المائة رحمة. وقدكان الحكم في الدنيا بالرحمة الدنياء ما قد علمتم. وهي الآن أعني في 
الآخرة من جملة الماثة» فا ظئك وكفى. 


فمثل هذا النظرء يقول العارف في الصلاة: ِالرْحْمَن الحم 4 ومن هنا تعرف ما يجيب الحقٌ به مَن 
هذا نظرةٌ. 


م قال الله: «يقول العبد: ملك يم الذْمِنِ يقول الله: جني عبدي» وفي رواية «فوّض إل 
عبدي» هذا جواب عامٌ» ورد ءمٌكيا قررنا: ما المراد به؟ فإذا قال العارف: طِمَلِكِ يوم الذينِي لم يقعصر- 
على الدار الآخرة بيوم اللدين» ورأى أن "الرحمن الرحيم" لا يفارقان ملك يوم الدين, فإنَه صفة للما. فيكون 
الجزاء دنيا وآخرة. وكذلك ظهر بما شرع من إقامة الحدود, وظهور الفساد في الب والبحره بما ككسبت 
أيدي الناس ليذيقهم بعض الني عملوا لعلهم يرجعون. وهذا هو عين الجزاء. فيوم الدنيا أيضا (هو) يوم 
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فيرى العارف أنّ الكثارات ساريةٌ في الدنياء وأن الإنسان في الدار الدنيا لا يمسم من أمر يضيق به 
صدرٌةٌ» ويؤله حِسَا وعقلاء حتى قرصة البرغوث والارة. فالآلام محدودة مؤقّدة» ورحمة الله تمالى- غير 
ومنها ما تؤخذ من طريق الوجوب الإلهي» في قوله: كنب ريم عَلى تيه الرخمة)' وقوله: (فسافتي'” 
فالناس يأخذونها جزاء”» وبعض الخلوقات من المكلفين تنالهم امتنانا حيث كانواء فافهم. 

فكل ألم في الدنيا والآخرة» فإِنَهُ مكمرٌ لأمور -قد وقعث- محدودة مؤّنة. وهو جزاء لمن تألم به من 
كشف له: فالرضيع لا يتعثّل التألم» مع الإحساس بهء إلا أنّ أباه وأمّه وأمثالماء من تيه وغير محتبه. 
يتلم ويتعمّل التألم» لما يرى في الرضيع من الأمراض النازلة به. فيكون ذلك كقارة لمتعفّل الأم. فإن زاد 
ذلك العاقل الترحم بهء كان مع التكفير عنه مأجورا. إذ «في كل كد رطبة أجر» وكل كد فإنها رطبة. 
لأنهَا ببت الدم» والدم حار رطبء طبع الحياة. 

وأمًا الصغير إذا تعقّل التألم وطلب النفور عن الأسباب الموجبة للألم واجتنبهاء فإنَ له كقّارة فها لما 
صدر منه. ما آل به غرَهُ من حيوان أو شخص آخر من جنسه؛ أو إباية عما تدعوه إليه أَمّه أو أبوه أو 
سائل يسأله أمْرًا مّاء فأبى عليه فتألّ السائل حيث لم يقض حاجته هذا الصغيرٌ. فإذا تألم الصغيركان 
ذلك الأم القائم بهء جزاء مكثرا ما آلم به ذلك السائل بإبايته, عما القسه منه في سؤاله. أو كان قد" آذى 
بقصد وبغير تصد. وب* هذا الأمر يبيب سار في الموجودات؛ حتى الإنضان يتالم يوجود الم وضيق 
صدره بهء فإنّه كفا لأمور أتاها قد نسيها أو يعلمها. 

فهذا كله يراه أهلٌ الكشف عمدّنا في قوله: هِمَلِكٍ يوم دمن فيقول الله: «فوّض إل عبدي» أو 
«يجّدني عبدي» أو كلاهها. إلا أن التهجيد راجع إلى جناب الحنْ من حيث ما نقتضيه ذاته, ومن حيث ما 
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تنتضي نسبة العألم إليه. والتفويض من حيث ما تقتضي نسبة العام إلبيه لا غير. فإنّه وككل لم بالوالة 
المفؤضة. ففي حقٌ قوم يقول: «مجّدني عبدي» وني المقصدء وفي حقٌ قوم يقول: «فوّض إل عبدي»» 
وفي المقصد أيضا. فإنَ العبد قد يجمع بين المقصدينء فيجمع الله له في الردّ بين التمجيد والتفويض. فهذا 
النص فكلّه مخلّص لجناب اللهء ليس للعبد فيه اشتراك. 


١ فى‎ 


ثم قال الله: «يقول العبد: ياك نَعبدُ وََاكَ نَسْعَِينم يقول الله: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سال فهذه الآية تنضمّن ساعله ومسئولا مخاطباء وَقو الكاف من "ياك" : . و"نعبد" و"نستعين" 
ها للعبدء فإنّه العابد والمستعين. فإذا قال العبد: "إيَاك". وَحْدَ الحقٌ بحرف الخطابء لجعله مواجهًا لا على 
جحمة التحديد, ولكن امتثالا لقول الشارع لمثل ذلك السائل في معرض التعليم؛ حين سأله عن الإحسان» 
فقال له ف: «أن تعبد الله كأتك حراه» فلا بدّ أن تواجمه بحرف الجطابء وهو الكافء أو حرف التاء 
المنصوبة في المذَكر؛ الحفوضة في المؤْئّث. فإن قد أُوْنّثْ الخطاب من حيث الذات. 


وهذا مشهد يلي فهو برزخي. وجاءت هذه الآية برزخيّة, وقع فيها الاشتراك بين الحقٌ وبين عبده. 
وما مضى من الفاتحة مخلص للهء وما بق منها مخلّص للعبد. وهذه (الآية) التي نحن فيها مشتركة. وإنما 
وده ولم يجمعه لأنْ المعبود واحد. وجمّع (العبد) نفْسَهُ بدون المع في العبادة والعون المطلوب. لأنَّ 
العابدين من العُبّدِ كثيرون» وكلّ واحد من العابدين يطلب العون. والمقصود بالعبادات واحدٌ. فعلى العينٍ 


عبادةء وعلى السمع والبصر والمسان واليد والبطن والفريج والرجل والقلب. فلهنا قال: "تعد" 
و"نستعين" بالدون. 


وإنّ العالم نظر إلى تفاصيل عالَيه”» وإنّ الصلاة قدعم حككها جميع حالاته ظاهرا وباطناء لم ينفرد 
بنلك جزة عن آخر فإنّهِ يقف بكلّه ويركم بكلّه ويجلس بكله. لجميع عالّيه قد اجتمع على عبادة ربّه' 
وطلب المعونة منه على عبادته. لجاء بنون الجفاعة في "نعبد" و"نستعين"» فترجم اللسان عن الجماعة»كما 
يتكلم الواحد عن الوفدء بحضورهم بين يدي الملك. فل العبدُ من الحقٌ لَمَا أنزل عليه هذه الآية بإفراده 
نفِسَدُء أن لا يُْبَدَ إلا إناه. 


ولَمَا قد العبد بالنون: (فهذا يعني ) أنه يريد منه أن يعبده بكلّه ظاهرا وباطناء من قوّى وجوارح» 
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ويستعين على ذلك الحدٌ. ومتى ل يكن المصلي بهذه المثابة من جمع عالمه على عبادة رته» كان كاذبا في 
قراءته إذا قال: وناك تَمئِدُ وك وين فإنَ الله ينظر إليه. فيراه ملنفدا في صلاه أو مشنولا 
بخاطره. في دكانه أو تجارتهء وهو مع هذا يقول: "نعبد" ويكذب, فيقول الله 4: كذبتٌ في كاينك 
يجمعيئتتك على عبادتي. ألم تلتفت يبصرك إلى غير قبلتك؟ ألم تصغ بسمعك إلى حديث الحاضرين ؟ ألم تعقل 
بقلبك ما تحدّنوا به؟ فأين صمدقك في قولك: "نعبد" بنون اللمع؟. 

فيحضر العارف هذا كله في خاطره فيستحي ' أن يقول في مناجاته في صلاك: (إالك ند لعلًا 
يقال له: كذبت. فلا بدّ أن يتمع من هذه حالته على عبادة رته» حتى يقول له الحقّ: صدقت. +ذا تلا- في 
جمعيدك علي في عبادتك إِياي. وطلب معونتي. 


روينا في هذا الباب على ما حدّثنا به شيخنا المقري أبو بكر حمد بن خلف بن صاف اللخمي. عن 
بعض المعلّمين من الصالحين, أن شخصا صبيا صغيراء كان يقرأ عليه القرآن. فرآه مصفرٌ اللون. فسأله عن 
حاله. فقيل له: إن يقوم الليل بالقرآن كله. فقال له: يا ولدي؛ أَخْبرْتُ أن تقوم الليل بالقرآ نكلّه. فقال: 
هو ماقيل لك. فقال: يا وادي؛ إذاكان في هذه الليلة» فأحضرني في قبلدك. واقرأ علي القرآن في 
صلاتك, ولا تففل عني. فقال الشابٌ: نعم. 

ذلا أصبح قال له: هل فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعم يا أستاذ. قال: وهل حتت القرآن البارحة؟ 
قال: لا؛ ما قدرت على أكثر من نصف القرآن. قال: يا وإدي؛ هذا حسنء إذا كان في هذه الليلة فاجمل 
مَن شت من أصعاب رسول الله 89 أمامك, الذين سمعوا القرآن من رسول الله 9ه واقرا” عليه واحذر. 
فَإِنهم سمعوه من رسول الله فلك فلا تزل في تلاوتك. فقال: إن شاء الله - يا أستاذ؛ كذلك أفعل. 

فلم أصبح سأله الأستاذ عن ليلته. فقال: يا أستاذ؛ ما قدرت على أكثر من ربع القرآن. فقال: ب! 
ولدي؛ أتل هذه الليلة على رسول الله ف الني أنزل عليه القرآن» واعرف بين يدي من تتلوه. فقال: نعم. 
فلمًا أصبح قال: يا أستاذ؛ ما قدرت طول لياثي على أكثر من جزء من القرآن. أو ما يقاربه. فقال: ,| 
وإدي؛ إذا كان هذه الليلة فلتكن تقرأ القرآن بين يدي جبريل؛ الني نزل به على قلب مد نا واحذر 
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واعرف قدر مَن تقرأ عليه. 


فلمًا أصبح قال: يا أستاذ؛ ما قدرت على أكثر م نكذاء وذكر آيات قليلة من القرآن. قال: يا ولدي؛ 
إذناكان هذه الليلة؛ تب إلى الله وتأهَبْء واعلم أنّ المصلي يناجي رته» وأنّك واقف بين يديه» تتلو عليه 
كلاه فانظر حطَّلك من القرآن وحطّه. وتدر ما تقرأه, فليس المراد جمع الحروف ولا تأليفهاء ولا حكاية 
الأقوال, وإِنما المراد بالقراءة التدبير لمعاني ما تتلوه فلا تكن جاهلا. 


فلقا أصبح اننظر الأستادُ الشابٌء فلم يجيء إليه. فبعث مَن يسأل عن شأنه, فقيل” له: إِنّه أصبح 
مريضا يعاد. لجاء إليه الأستاذ. فلمًا أبصره الشابٌ بكى, وقال: يا أستاذ؛ جزاك الله عني خيراء ما عرفثٌ 
أن كاذب إلا البارحة» لَمَا فت في مصلاي وأحضرت الحقّ تعلى- وأنا بين يديه أتلو عليه كتابه؛ فلأ 
استفتحت الفاتحة. ووصلت إلى قوله: فياك نَئِدُ) نظرت إلى نفسي_» فام أرها تصدق في قولهاء 
فاستحيدت أن أقول بين يديه: طإيَاك تَئدٌُ4 وهو يع أنِي اكذب في مقالتي, فإني رأيت نفسي. لاهية 
بخواطرها عن عبادته. 


فبقيت أردّد القراءة من أل الفاتحة إلى قوله: هِمَلِكِ تؤم الدّينٍ م ولا أقدر أن أقول: ياك بد 4 إله 
ما خلصثُ لي. فبقيت أستحبي أن أكذب بين يديه تعالى- فهتتني, شا ركمتُ حتى طلع الفجرء وقد 
ُضْتْ كلدي. وما أنا إلا راحل إليه على حالة لا أرضاها من نفسي. فا انقضك ثالعة حتى مات الشابٌ. 
فلا دن أتى الأستاذ إلى قبرهء فسأله عن حاله. فسمع صوت الشابٌ من قبره وهو يقول له: يا أستاذ: 


قال: فرجع الأستاذ إلى ببتهء ولزم فراشه مريضاء ما أئّر فيه حال الفتىء فلحق به. شن قراأ: (إِيَاكَ 
تَمبْدُ 4 على قراءة الشابٌ فقد قرأ. 


قال الله: «يقول العبد: طاهيئًاالصَرَاط الْمُستقعم. صرَاط الذِنَ ألمت عَلهم عبر لصوب عَلَنم 
وَلَا الصّالينَ 4”. فيقول الله: هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». فإذا قال العارف: طاهْيئًا4 احضّر الاسم 
الإلمي الهادي وسأله أن يديه الصراط المسعقم أن بيَّه له ويوقّقه إلى المشي عليهء وهو صراط 
1ص وهب 
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التوحيدين: توحيد الذات وتوحيد المرتبة, وهي الألوهيئة بلوازتما من الأحكام المشروعة, التي هي حو 
الإسلام في قوله © «إلا بحن الإسلام وحسابهم على الله » فُحضر في نفسه (الصّرَاط الْمُسعْقم 4 الذي 
هو عليه الربٌ من حيث ما يقود الماشي عليه إلى سعادته. 

أخبر اللهُ -تعالى- عن هود أنه قال: (إنُ رَيْ على صِرَاطٍ مُسْققِم ‏ فإنْ المارف إذا مشى. على ذلك 
الصراطء الذي عليه الربُ -تعالى- على شهود منه. كان الحيٌ أمامه. وكان العِدٌ تابعا للحق. على ذلك 
الصراط مجبورا. وف لا يكون تابعا مجبوراء وناصيته يبد رّه» يه إليه. فإن الله يقول: لْمَا مِنْ ذَابَةٍ 
ِل هو آذ باصي إن ري على صر مُشتقم م" فدخل في حم هذه الآبة جيم ما دب علوا وسفلا. 
دخول ذلة وعبودية. والناس في ذلك بين مكاشف يرى اليد في الناصية, أو مؤمن. فكلٌ” دابّة دخلت 
عموما ما عدا الإنس وات فإِنّهُ ما دخل من الثقلين إلا الصالحون منهم خاضة. 

ولو دخل جميع الثقلين لكان جميعهم على طريق مستقم , صراط الله من كونه ربا. يقول تعالى: (إؤإن 
من شَيْءٍ إلا يتب يحَمدِه4” وقال في حن الثقلين خاصة على طريق الوعيد والتخويف, حيث لم يجعلوا 
نواصهم بيده وهو أن يتركا إرادهم لإراده فها أمر به ونهى-: (سَتفرم نك أيه العلَانِم' ولهذا قال: 
9صِراط الْذنَ أمَنث عَلَيْ 4 يرهد الذين وقنهم الله. وهم العالّمون كلهم أجمعهم. والصالحون من الإنس» 
مثل الرسل والأنبياء والأولياء وصالي المؤمنين» ومن الجن كنلك. فلم يجعل الصراط المستقم إلا لمن أهم 
الله عليه من ني وصدّيق وشهيد وصالء وكلَ دايّة هو آخذ بناصيتها. 

فإذا حضر العارف في هذه القراءة جعل ناصيئه يبد رته في غيب هوته. ومن شَذ شد إلى النا ١‏ 
وثم الذين استثى الله خمالى- بقوله: غير الوب عَلئيْ) أي إلا من غضب الله عليهم نا دعام 
بقوله: "حيّ على الصلاة" فلم يجيبوا (ِوَلَا لان م فاستثى بالعطف من حارء وهم أحسن حالا من 
"المفضوب عليم". فَن لم يعرف رب أنه رته» وأشرك معه في ألوهينه مَن لا هستحقٌ أن يكون إلها؛ كان 


من المغضوب علهم. 
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فإذا' أحضر العبد مثل هذا وأشباهه في نفسه عند تلاوتهء قالت الملائكة: "آمين". وقال باطن 
الإنسان الني هو روحه المشارك للملائكة في نشأتهم وطهارتهم: "آمين". أي أُمنا بالحير لتاكان التالي 
والداعي (هو) اللسان, ثم يصفي إلى قلبه فبسمع تلاوة روحه فاتحة الكناب مطابقة لتلاوة لسانهء فيقول 
اللسان مؤْمّنا على دعائه أي دعاء روحهء بالتلاوة من قوله: "اهدنا". 


فن وافق آميئه تأمينَ الملائكة في الصفة, موافقةٌ طهارة وتقديس ذوات كرام بررة» أجابه الحقٌ عقيب 
قوله: "آمين": باللسانين. فإن ارتقى يكون الحقٌ لسائه إلى تلاوة الحق كلامّه. فإذا قال: ”آمين". قالت 
الأسماء الإلهية: "آمين". و(قالت) الأسماء التي ظهرث من تلق هذا العبد بها: "آمين". فن وافق تأمين 
أسمائه (تأمين) أسماء خالقه؛ كان حمًا كلّه. 


فهذا قد أبنت لك أسلوب القراءة في الصلاة, فار عليها على قدر اتّساع باعِكَء وسرعة حركتك 

وأنت أبصر. فا منا إلا من له مقام معلوم» ومنًا الصاقون والمسبّحون. 
از 

وما قراءة القرآن في الركوع: فين قائل: بالمنع» ومن قائل: بالجواز. والذي اتقو عليه اللتسبيح في 
الركع» واختلفوا؛ هل فبه قول محدود أم لا؟ فن قائل: لا حدّ في ذلك, ومن قائل: بالحدّ في ذلك» وهو 
أن يقول في ركرعه: "سبحان رب العظيم" ثلاثا. وفي السجود: "سبحان ري الأعلى" ثلاثا. والقائل بهذا؛ 
منهم من يرى وجوبه, وإنّ الصلاة تبطل بتركه -وأدناه ثلاث 00 بوجوبه» وهم عامّة 
العلماء. ومن قائل: ينبفي للإمام أن يقولها خمسا حتى يدرك من وراءه أن يقولها ثلاثا. 

فأقول في باب الأسرار: لمتاكان المصلّي في وقوفه بين يدي ربّه في الصلاة له نسبة إلى القتوميّة» ثم 
انتقل عنها إلى حالة الركوع الذي هو الخضوع -وكذاك السجود - / ينبغ أن ن تكون هذه الصفة لله فشرع 
النيّ يك على ما قهم م نكلام الله لا نزل عليه: (مَسبخ بائم رَبك العَظِم4” قال رسول الله 8: 
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«اجعلوها في ركرعكم» ثم نزل قوله تعالى: وسح اسم زنك الأغى)' قال رسول الله 9ل: «اجملوها في 
م فاقترن بها أمرٌ الله بقوله: (إسبح 4 -خأمَز-, وأمرٌ رسول الله 9 لنا بمكانها من الصلاة. 
كثير الور والظهور في القرآن» أكثر من باتي الأسماء؛ فإنَ أئهات الأسماء في القرآن ثلاثة: الله والرحن 
والرب. 

ثم إنّ هذا الامسم لَمَا تعلق التسبيح به لم يتعأّق به مطلقا من حيث ما مستحقّه لنفسه. وإفا تعلق به 
مضافا إلى نفس المسبح. فقال: "سبحان ري العظم" وإها تعأق به مضافا في حنّ كل ممسبح. لأن العلم 
به من كل عالم يتفاضل؛ فيعتقد فيه ششخص” خلاف ما يعتقد فيه غيره؛ فكلّ شخص يسبّح ره الني 
اعتقده ربًا. وم شخص ما يعتقد في الربٌ ما يعتقده غيرهء ويرى أنّ ذلك المعتقد الآخر فيا نسبه إلى رئه 
بما ييستحيل عند هذا أن تكون له تلك الصفة, ويكفّره من أجلها. فلو سبحه مطلقا باعتقاد كل معتقّد 
لبح هذا الشخص من لا يعتفد أل يرُه؟ فلهذا أضافه كل مسبح ا يقتضيه اعتقاده. 

وحظ العارف أن يسبّحه بلسان كل مسبّح. وبنظر في عظمة الله وتتزههأ عن قيام الحضوع بها 
وعلوّه عن السجود؛ فإنَ العبدّ في سبجوده يطلب أصل نشأةٍ هيكله وهو الماء والتراب» ويطلب بقيامه 
أصل روحه؛ فإِنّ الله يقول فيهم: وِوَأَنمٌ الْأمْلَونَ 4” وصارت حمالة الركوع برزخا متوسّطا بين القيام 
والسجود بنزلة الوجود المستفاد للممكن: برزخا بين الواجب الوجود لنفسه؛ وبين الممكن لنفسه. فالممكن 
برزخيّة وي وجود العبد بجنزلة الروع. فلا يقال في هذا الوجود المستفاد: "هو عين الممكن, ولا هو غير 
الممكن". ولا يقال فيه: "هو عين المقء ولا هو غير الحنّ”؛ فله فسبتان يعرفها العارف. 

فيخطر لمعارف في حال الرع الحال البرزخي الفاصل بين الأمرين؛ وهو الممنى المعقول الني به خميز 
لقاع المبدء وهو أيضا المعنى المعقول الذي به يتصف العبد بأوصاف الربٌء وبتصف الربّ بأوصاف 


1 [الأعلى : 1 


2ص 92 
3 ابتة في الهامش بقل الأصل 
4ص 2وب 
5 : 
ال عران:59] 57 


المربوبء لا بالصفات؛ فإنّه وصئل لا صفة. وإفا قلنا: "وصف لا صفة"؛ فإنّ الصفة يُعقل منها أمر زائدء 
وعين زائدة على عين الموصوف. والوصف قد يكون عين الموصوف بنسبة خاضة ما لها عين موجودة» 
فافهم. 
فضل بل وضل 
في" الدعاء في الركوع 
اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد ائقاقهم على جواز الثناء على الله فيه» أو وجوبه في مذهب من يرأه 
الصلاة؛ نهم من قال: "لا يجوز أن يدعى في الصلاة بغير ألفاظ القرآن"» ومنهم من أجاز ذلك. 


فأقول: لَتكانت الصلاة معناها الدعاءء صم أن يكون الدعاء جزءا من أجزائهاء ويكون من باب 
تسمية الكل باسم الجزء. وأمَا من يكره الدعاء في الركع» فإنَ الحالة البرزخيّة لها وجمان: وججة إلى الحقٌ 
ووجة إلى الخلق. ف نكان مشهده من الركوع الوجه الني يطلب الحنٌء كره الدعاء في الركوع ولم يحرّمه؛ 
لأنّ صفة القيّوميّة قد يتصف بها الكون. 


قال تعالى: هالرْجَالَ قَوامُونَ على النّساءِ4”. ومن ربح الوجه الني يطلب الخلق من الركوع» قال 
بجواز الدعاء في الروع» وبه جاءت السئّة: وهو مذهب البخاري سرحمه اللّه-. 

وكذلك من رجّح أن لا يدعى في الصلاة بغير ألفاظ القرآنء فإنّه نظر إلى أنّ الله تمالى- قد شرم 
الأدعية في القرآن. فالعدول” عنما إلى ألفاظ من كلام الناس من مخالفة النفس التي جُبلت عليهاء حتى لا 
توافق ريهاء وهو الأدب الصحيح؛ فإنِي كي لم أناجهٍ في الصلاة إِلَّا بكلامه» كذلك لا ندعوه إلا بما أنزل 
عليناء وشرعه لنا في القرآن أو في السئّة مما شرع أن يقال في الصلاة. ومن أطلق الدعاء في الصلاة بأيّ 
نو عكان» غلب على قلبه أََّه ما حم إَِا الله, ولا متكلم إلا الله؛ إمَا بفعلي يفعلهكما ورد «أنَّ الله قال على 
لسآن عبده: ممع الله لمن حمده» يعني في الصلاة أو أمر آخر". 
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فضل بل ووضل 
في التشهّد في الصلاة 

اختلف العللاء في وجوب التشهّد في الصلاة, والختار منه. فن قائل بوجوبه. ومن قائل: إَِّهُ لا يجب. 

فأقول: لمَاكان التشهّد على الحقيقة معناه الااستحضارء فإنّه تقشلٌ من الشهود, وهو الحضور. 
بالعلم بما يشهد بهء بخلاف الحام؛ ل يصع الحضور ولا الاستحضار من غير عل المتشهّد؛ يمن بريد 
شهوده. فلا يحضر معه من القّ إلا قدر ما يعلمه منهء وما خوطب بأكثر من ذلك. 

واختلفت مقالات الناس في الإله. وإذا اختلفت المقالات فلا بدّ للعاقل إذا انفرد في علمه برّه» أن 
ككون على مقلة من هذه المقالات التي أنتجها النظرء وهي مختلفة. فالسلم العقل من يترك ما أعطاه نظره 
في الله ونظر غيرهِ من أصحاب المقالات بالنظر الفكريّ وبرجع إلى ما قالنه الأنبياء عليهم السلام- وما 
نطق به القرآن؛ فيعتقده ويحضر معه في صلاته وفي حركاته وسكناته. فهو أَؤْلى به من أن يحضر مع الله : 
تعالى- بفكره. 

وقد يطرأ لبعض الناس في هذا غلط؛ وذلك أنّه يرى أن الإفسان ما يشبت عنده الشرع إلا حتى 
يشبت عنده بالعقل وجودٌ الإله وتوحيده» وإمكان بَعْئهِ الرسل ونشريم الشرانم؛ فيرجح هنا أن يخضر مع 
لمق في صلاته بهذا العم. وليس الأمر كذلك؛ فإنّه وإنكان نظره هو الصحيح في إثبات وجود الحقٌ 
وتوحيده, وإمكا. 3 التشريع وتصديق الشارم بالدلالات التي أنى ها؛ فيعل أن الشارع قد وصف لنا نقسه 
بأمورٍ لو وقفنا مع العقل دونه ما قبلناها. 

ثم إن رأينا أن تك الأوصاف التي جاءت من الشارع في حنّ الله ومعرفته تطلها أفعال العبادات, 
وهمي أقرب مناسبة إليها من المعرفة التي تعطيا الأدلة النظرية» التي قستقل بها. فرأينا أن نحضر. مع الحق 
في تشهّدنا وصلاتا بالمعرفة الإلهئة التي استفدناها من الشارع في القرآن والسئة المتواترة. أؤلى من 
الحضور معه بمقالات العقول. ثم ننظر فها ورد من التشهّد في الصلاة حتى نري على ذلك الأسلوب. كما 
فعلنا في التوجيه والقراءة وما يقال في الروع والسجود. 


اص جو 
2 نابنة في الهامش هَل الأصل مع إشارة اأتصحيح 
ققدت 519 


اتتهى الجزء الثامن والثلاثون» يتلوه في الجزء التاسع والثلاثين”. 


1 أسفل المتن: ”ممم جميم هذا الجزه على مصتفه الإمام العلامة محى الدين ألى عبد الله خمد بن بن العربي» بقراءة الإمام أني 
ب ةسارد ل رس رو ماه ا 0 
سلهان النوي, وابناه عبد الواحد وأحمدء وحفيده مد بن عبد الواحد. وإسياعيل بن سودكين التوري, وابن أخته بوسف بن درياس 
بن يوصف النيدي. وأبو عبد الله الحسين بن إيراهم الإربلي» ونصر الله بن أبي المز بن الصفارء وجمد بن يرقش المعظمي ٠‏ ويوسف 
بن عبد اللطيف البغدادي, ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن عثان الدمشقي. وعمران بن مد بن عمران» وسمد بن علي المطرزء 
ونحد بن علي بن الحسين الخلاطي؛ وركة بن حسمن بن مالك. وعلى بن مود بن أبي الرجاء, وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتيء 
وايراهيم بن مد القرطي. وأبو بكر بن مد بن ابي بكر البلخي. وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان, وأحمد بن أبي الهبجاء الدمشقيان» 
وعمران بن حبيش بن علي وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي.» وابو القاسم بن أبي الفتح الحريري. ويحبى بن إسماعيل الممطي» 
وعيسى بن إسخحق الهنباني؛ وحسين بن جمد الموصل. وأبو بكر بن يونس بن الخلال؛ وشمد بن سام بن عيأش, وجمد بن أحمد بن 
زرافة» ولراهم ن عدودز؟) المرصل» كنب ا أع إبراهم بن عبد العزيز القرشي. ومعع (...) يليه أوراق من أوله عبد المنعم بن 
مظفر المصري. وذلك في مستهل جادى الأولى سنة ثلاث ولاين وستة جنزل الصف بدمشق". يليه بخط ليخ ابن العرفي: 
وكذلك ع عبد المنعم بن المظفر من أبي لحسن المصريي مع المذكورين. وكتب المسمع مد بن العربي منشئن هذا الكتاب في التاريج". 
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الجزه التاسع والثلاثون” 
يسم الله الرحمن الرحيم” 
(التشهّدات): 
فنقول: من ذلك تشهد عمر 5ه وهو: "التحيّات لله الزاكات ت لله السلام عليك أبها النبيّ ورحمة الله 
وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أنّ مدا عبد الله 
ورسوله" ' أغزتث به طاتقة. 
وأمّا تشهد عبد الله بن مسعود, وهو: "التحيات لله والصلوات والطتبات, السلام عليك أيَا النبي 
ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ مدا 
عبده ورسوله" أخذ به الأكثر من الناس لثبوت تقله 
وأمّا تشهّد ابن عبّاسء وهو: "التحيّات المباركات الصلوات الطيّبات لله سلام عليك أيَا الني 
ورحمة الله ويركاته, سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لاإله إلا الله وأنّ مدا رسول الله" 
فالعارف إذا تشهّد بهذا التشهّد؛ فإمًا أن يكون في حال قبض وهيبة وجلال عن امم إلهي» وإمّا أن 
يكون في حال أنس وجبال وتسط عن اسم إلهي» وإمًا أن يكون في حال مراقبة وحضور .موازنة ذاته بما 
كلفته من العبادات في الصلاة؛ فيعم ركلٌ قرّة من قوى نفسه في صلاه؛ وكل جارحة من جوارح جسمه 
في صلاته با يلي بهاء ما طلبه الي منه من الهبئات (التي يجب) أن يكون علها في صلاته بالنظر إلى 
كل جارحة وقؤّة. فيعمرها سواء كان في حال هيبة أو أنس» وهو آكل الأحوال. فانحصر. الأمر ني ثلاثة 
فيتشهّد بلسان الكيال. وهو الأوّل للسالك فيقول: "التحئات لله” أي نات كل محمي وعمينا يا في 
جميع العام , والنّسب الإلهيّة كلها لله. أي من أجل الله. الاسم الجامع الني يجمع حقاتتها. وذلك لأن كل 
غية ف الال إن هي مرتبطة بحقيقة إلهّة, كانت ماكانت. نى مال يسم الإنسان بيئنه وقلبه ٠كاجمع‏ 


ست 
2 البسملة ص 96 
3ص 6وب 
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سكو م اود و ا مد ب 


اللؤرات الناميات؛ أي الي عغى 5 على قائلها من اق ال الإلهيّة لني 0-0 تلك ا بكسب 
ما تعطيه أسياؤها. 


ثم يقول: "السلام عليك آنا البيّ ورحمة الله وبركاته" بالألف واللام التي للجنس لا التي للعهد» 
فيكون سلامه على الي 9 مثل تحياته للشمول والعموم أي بكلٌ سلام. وهذا يوذِنُ بأنْ العبد قد 
انتقل من مشاهدة رته. من حيث الإطلاق أو أَْرٍ ما من الأمور التي كان فيها في سجحوده» إلى مشاهدة 
الحق في الب 28. فلت قم عليه بالحضور سل عليه مخاطبا مواجمة بالنبؤة» لم يسل عليه بالريسالة! ؛ فإن 
النبوّة في حقٌ ذات الدبي أعم وأشرف؛ فإنّه يدخل فيها ما اختض به في نفسه, وما مر بتبليغه لأمّته الني 
هو منه رسولء فعمَ. وعَرَف ما ينبغي أن يخاظبَ به رسول الله 9 في ذلك الحضور. وأيّة به من غير 
حرف نداءٍ يؤذن ببعدٍ لما هو عليه من حال قُرْبه ء ولهذا جاء بحرف” الخطاب. 


ثم عطف بعد السلام عليه بالرحمة الإلهّة لشمولها الامتنان والوجوب؛ فأضافها إلى الله لما رزقه 88 

من السلامة م نكل ما يشنؤه في مقامه ذلك» وعطف بالبركات المضافة إلى الهوية, والبركات هي الزيادة. 

وقد أمه أن يقول: هرب زذني عِلْمَا* فكأنَ هذا المصلي في هذه التحيّات يقول له: سلام عليك ورحمته 

تفتضي الزيادات عندك من العا بالله الذي هو أشرف الحالات عند اللهءكبا جاء ب"الزاكئبات" في 

التحيات فناسب بين الزكاة والبركة؛ ولهذا جعل الله تعالى- البركة في الزكاة» التي هي الصدقات» لارتباطها 

بها؛ لأنّ الصدقة إخراجح ماكان في اليدء وه الزكاة. ولا يبقى في الوجود خَلاغء فيعوّضه اللّه» وعلأ يديه 
من الخير الهلِيَ؛ وغيره من الثواب المحسوس في دار الكرامة ما لا يقدر قدره في مقابلة ما أخرجه. 


ثم يقول: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين” فس على نفسه بشمول السلام وأجناسهءكما 
سل على النبيّ ك. يقول تعالى: (فَإِذًا دَخَلْمٌ يُبوًا فَسَلْمُوا عَلَى أَشُيكم)” والدخول فيكلّ حال من 


7 
2 "لم يسببر. ..صلايه” مضافة في الهامش خط آخر مع إشارة التصحيح 
3ص 7وب 
4 [طه : 114] 
5 [النور : 61] 
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أحوال الصلاة. ك(الدخول على) البيوت في الدار الجامعة (تِةٌ مِن' عِندٍ الله مُبَرَكةَ طَيْمَةُ). لجملك 
رسولا من عنده إلى نفسلك بهذه التحئة امباركة, ما فيها من زوائد الخير الطئبة؛ فيا حصلث له ذوقا 
فاستطابها. كما أنها طيتبة الأعراف بسيراها من نقّس الرمن. 

وجاء بنون المع في قوله: "السلام علينا" يؤذن أَّهِ مل سلامَة لكل جزء فيه مما هو مخاطب بعبادة 
خاضة. ونا سل علههم لكونه جاء قادما من عند ربه, لفيبته عن نفسه. حين دعاه الحقٌ إلى مناجاته. فكي 
تكبيرة الإحرام؛ فنعته هذه ال!ة أن ينظر إلى غير مَن دعاه إليه. فلهنا سل على نفسه بدون الجماعة. 
وذلك لَمّاكان هذا العبد قد دخل إلى بيت قلبه؛ ونرّه الحقّ أن يكون حالا فيه. وإن وَسِعَهُ كما قال اللهء 
لم يقتضيه جلال الله من عدم المناسبة بين ذاته تمالى- وبين خلقه» ورأى بت قلبه خاليا م نكل ما 
سؤى الله. والحقٌ لا مُسَل عليه إن هو السلام» وقد هوا عن ذلك لآم كانوا يقولون "السلام على الله" 
في التشهّد. فقال لمم رسول الله ة: «لا نقولوا: السلام على الله فإ الله هو السلام». فلتنا دعل (هنا 
العبد) ببته ول ير فيه أححداء ونه الحنٌ أن يحوي عليه ببت قلبهء فنا بقي له أن يشهد سِوَى عَلِْهٍ 
المكلف, وليس” وى نفسه. وقد أمره الله إذا دخل ببتا خاليا م نكل أحد أن هسل على نفسه في قوله: 
افا دحلم يُوتا فَسَلَمُوا َل أنميكمم4. فيكون العبدُ هنا مترجما عن الحنْ في سلامه لأنّه قال: تي 
منْ عِنْدٍ الله مركم كما جاء في "ممع الله لمن حمده" فكذاك يقولها في الصلاة نيابة عن الحن -26 
وتقدّست أسياؤه-. لأنّه ما ثم من حَدَتْ له حال دخولي أو خروج» فيكون السلام منه أو عليه. فدلّ على 
أنه تجل خا ولا بدّء ذافهم إن أردت أن تكون من أهل هذا المقام في الصلاة. 

ثم عطف من غر إظهار لفئة السلام "على عباد الله الصالحين". فشمل بالألف واللام. ليصيب 

مُه كل عبد صا لله في السياوات والأرض. ولا ينوي من الصالحين ما هو المعهود في الشرف. فإِنّه” 
ما ث إلا صالم, فإنَ الله يقول: (إوإن من شَيْء إلا سبح نبو" فكل شيء ينزه ره فهو إذن صاح. 
هذا من علوم الإمان والكشف. فالو بالصالحين: الذين اسْتَمْمِلُوا فها ضلحوا [ه, وليس سؤى التسبيح. فإِنّ 
الله أخبر عنهم؛ أيهم ببذه الصفة» ذل ب قّكافر ولا مؤمن إلا وقد شملت تفاصيله هذه الآمة (وْلِكِنٌ أكثر 


اص 8و9 
2 ص قوب 
3 مضافة في الهامش. مع كلمة: "أضلئه” 
3 [الإسراء - 44] 
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الاي لَا يَعلمُونَ4' لأنهَم” لا يسمعون ولا يشهدون؛ ولهذا لم يذكر لفظة السلام في هذا العطف, واكتفى 
بالواو تنبيها؛ به يدخل فيه من يستحقٌ السلام عليه بطريق الوجوب؛ ومن لا يستحقٌ ذلك بطريق 
َ 0 _ - 5 8 2 ا 2 و الس ام 3 
الوجوب. فستر حتى لا يمير المستحقٌ من غير المستحقّ رحمة منه بعباده (إنَهُ هوَ الْفْفُورٌ الحم » ٠‏ 


وم يعطف السلام الذي سل به على نفسه على السلام الذي سل به على النبِيّ قء بل جعله مبتداً. 
فإنّ النبؤةء أعني نبوّة التشريعء طور آخر متميز عن طور الاتباع. فإنّه لو عطف عليه لفظ السلام على 
نفسه لَسَلَْ على نفسه أيضا من جحمة النبوّة» للواو الذي يعطي الاشتراك؛ وباب النبوّة قد سد كما سد 
باب الرسالة» وأعني نبوّة التشريع. وما بقي بأيدينا إلا الورائة إلى يوم القيامة. يقول رسول الله #8ل: «إنّ 
الرسالة والنبوّة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نىّ» فعيّن بهذا أنه لا مناسبة بيننا وبين الرسل في هذا 
المقام. لخصل له الأوَليَةَ فك على التعيين. وحصل له الآخريّة ف لا على التعيين. فدخل بالسلام الثاني 
عرف العطف في عباد الله الصالحين» فإنَّه من الصالحين بلا شك م نكل وجه. فهو في الرتبة الني لا 
تنبغي لنا. فابتدأنا بالسلام علينا في* طورنا من غير عطف. 


واعم أله ل نقف على رواية عن رسول الله 8 في تشهّده الذي كان 26 يتشهّد به بلسانه في تشهّده 
في الصلاة» في قولنا: "السلام عليك أيها النيّ" ه لكان يقوله بهذا اللفظء أو يقوله بغير هذا اللفظ. مئل 
عيسى التق إذ قال: طوَالسَلام عَلَيُ توم وُلِذْتُ وَيومَ أمُوتُ ويم أبعت حَيا4” أو لا يقول شيئا من ذلك» 
ويكنفي بقوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين". 


فإن كان قال مثل ما عَلنا أن تقول من ذلك؛ فله وجمان: أحدهها أن يكون المسم عليه هو الحقٌ» 
وهو نائب مترجم عنه -تعالى- في ذلك.كيا جاء في "ممع الله لمن حمده". والوجه الآخر أن يقوم في دعائه 
في تلك الحالة في مقام غير مقام النبؤة, ثم يتخاطٍب بنفسه, من حيث المقام الذي أقيم فيهء نفِسَهُ أيضا من 
كرنه 9 نيا وبْْضِرهُ من أجل كاف الخطاب فيقول 49 بلسانه للمقام الذي أحضره فيه في أَحْصَرٌ نفسه 
فيه: السلام عليك أبها الي فغل الأجنبيّ. 


1 [الأعراف : 187] 
2 ص 99 
3|يوسف : 98] 
4ص 9وب 

5 مريم : 33] 
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مم يقول: "أشهد أن لا إله إِلَا الله وأشهد أن مدا عبد الله ورسواه". َأمَا معنى الشهادة فقد تقادّم 
في أَوّل التشهّد. وهذا التوحيد هنا إفا هو توحيد ما يقتضيه عمل الصلاة عموماء وما يقتضيه حال كلٌ 
مصل في صلاته خصوصا؛ فإنَ أحوال المصلين تختلف في الصلاة. بلا شاك من كلّ وجه: من وجوه 
الأحكام , ومن وجوه المقامات, ومن وجوه الأذواق: 

فن وجوه الأحكام: فإنَ صلاة الحنفن تخالف صلاة لماي والشافعي في بعض الأحكام. 


ومن وجوه المقامات: فإنَ صلاة المتوكل تخالف صلاة الزاهد. 

ومن وجوه الأذواق: فإنَ صلاة الراضي تخالف صلاة الشكور؛ وصلاة الصاحي تخالف صلاة 
السكران في الطريق النوقي. فإنَ الصحو والسكر هو من علوم الأذواق. 

م عطف الشهادة بالعبودية لله والرسالة, على شهادة التوحيد؛ لِيعل أله مَنْ أطاع الول فَنْدْ طاح 
الله فإِه تاهما ينل عَن الى 4" وما عليه إلا البلاخ. والإبلاغ لا يكون إلا حال مبلَ من مبلّْ عده 
إلى مب إليه, وهذا العطف بواو الاشتراك يؤذن بالقرب الإلهي من” السيّد: بما فيه من العبوديّة لله. 
وبالقرب من المررسل: بما فيه من ذكر الرسالة المضافة إلى اليويّة» التي هي غيب لمن أرسلوا إليهم» 
و(غيب) للرسول من حيث أنّ الروح الأمين جاء بها إليه من عند ربه. فهو أقرب سددا مثا إلى المريسل» 
تلقاها رسول الله قل من الروحء برته لا بنفسهء كما يتلتّى العارفون ما يأتيهم من ريهم على ألمسنة العالم 


وحركاتهم» برهم لا بأنفسهم. فإنّه من يرى ربه في نقسه يراه في غره بلا شاك كيا يقول أهل الله في حمال 


المتوكل: "من صم تله في نفسه صم قركله في غيره". 

وإنها قلنا: تلدّاها برته لا بنفسه. إذ لو تقّى المتلقي أمر ره ووحيه؛ بنفسه دون ربّه» لاحترق في 
موضعه من سطوات أنوار الروح الأمين. آلا تراه مع الفرّة الإهيّة الخي أيّده الله بهاء كيف جاء إلى بيست 
خديجة ترجف بوادره يقول: «زمّلوني زمّلوني» دشروني» لاضطراب مفاصله؛ وتخطّل النور الروعاني 
مسالك ذاته, فكان يُسْمَمٌ لها قضيض. 

فبدأ (المصلّ) في الشهادة, حين عطنها باسبمه "مدا" لما جمع فيه من الحامد. أي بها استحقٌ العف 


1ص 100 


3ص 100ب 
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بحرف التشريكء ثم قال: "عبد الله" فذكره بعبوديّة الاختصاص؛ لِيْفل بحُرَييِهِ ع نكل ما سِوى الله» 
وخلوص عبودينه لله ليس" فيه شِقْض” لكون من الآكوان. م عطف بالرسالة على العبوديّة» وعلى الله 
بالهوية؛ فزاده في العبودية اختصاصين: وها النبوّة والرسالة» وذكر الرسالة دون النبوّة لتضمنها إيَاها. فلو 
ذكر النبوّة وحدهاءكان ييقى علينا ذّكْرُ اختصاصه بالرسالة, فَيُحتاج إلى ذَكْرها حتى ثُمَلْ بخصوص 
أوصافه. وَترّق بينه وبين مَن ليس له منزلة الرسالة» من عباد الله المنئئين. فهذا تَمَهُدُ اسان الكال. 
التشهّد بلسان المال: : 
وأمّا تشهّد لسان الجمال فهو تشهّد عبد الله بن مسعود الذي ذكرناه. وهو على هذا الحدّ إلا مأ 
اختض به فأذكره. وهو أن يقول صاحب هذا المقام بلسانه: "والصلوات والطيّبات" فأتى بالصلوات لعموم 
ما تدلّ عليه في الرحموتيات والدعاء, وأنواعه من الأحوال وكلها صلاة طِهُو الي يلي عَلَيك وَملايكئة 54 
وعطف عليها "الطيّبات" من باب عطف النعوت؛ فهي نعت معطوف للصلوات وعلهاء ليطيب بها نفسا. 


واختض (النبيُ) أيضا في هذا التشهّد بإضافة العبوديّة» إلى الهويّة لا إلى اللهء وهو مقام شريف في 
حقّ رسول الله فك.” حيث أخبر أنه ف في حال نظره في ربهء من حيث ما تستحقّه ذاته الني لا يحاط 
بها علماء بل لا ثعرف أصلا بالصفة الثبوتية» وليست سِوّى واحدة, لا يصحٌ أن تكون اثنتين. لأنّ النصل 
الْمُوْمَ في حقّ ذاته يستحيل» فلا مناسبة بين الله وبين خلقه فإ من لس كُدله شَيْة) ”كيف يصحٌ 
أن يشبه شيئا أو يشببه شيءء وهذا بخلاف اللسان الأول (تشهّد الكيال) فإنَ الإضافة بالعبودية كانت 
إلى الله لا إلى الهوية» وهو أن يُنظر فيه من حيث ما يطلبه الممكن, ويليق (به). وهو دون ما تشهد به 
أبن مسعود. 
التشهّد بلسان الجلال: 

ما التشهّد بلسان الجلال فزاد على ما احتوى عليه التشهّدان, أن تَعَتَ "التحيّات" ب"المباركات" أي 
التحيّات التي تكون معها البركات. وأسقط الزآئات, وكذلك أسقطها ابن مسعود: فإئهها راعأ الاشتراك في 
ازيادة» وراعى حمر ما في الزكاة من التقديس مع وجود الزيادة التي تشترك فيا مع الركة» فأكتفى 
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بالزكيات لناك. وأتكر الزكمات في التشهد جاعة من علاء الرسوم» من لا علم له بعلوم الأذواق ومواقع 
اختلاف خطاب رسول الله 4. 

ول يأت في هذا اللسان في نمت "التحيّات" بحرف عطف, وقال فيه: "سلام" بالتدكير. وهو تشيد 
أبن عيّاس. وذلك أنه راعى خصوص حا لكل مصل؛ فإِنّ أسراء الله مثل الممكنات؛ لا نهاية لها. وك 
مكن له خصوص وصف؛ فله من الله اسم خاصٌ به. من ذلك الاسم حض بالرصف الذي مير به عن 
كل ممكن. وهذا من أشرف علوم أهل الله. وهو مذكرر في قوله في دءاه : «اللهم إن أسألك بكلّ اسم 
“ميت به نفسك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك». وأمًا أسماء الإحصاء فتسعة 
وتسعون. مالة إلا واحد. ولم يصن في تعينها على اللملة نضٌ» ولا روي عن النبيّ 89 أنه قال: "هي هذه". 

ها جاء ابن عباس بتنكير السلام إلا ليأخذكل مصلّ من الثمم الذي يلقي إليه ويناجي الى فيه. 
وهو المسلْ على ني الله منّا 9 وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. وكذلك اختصٌ بعدم تكرار لفظ 
الشهادة. فتركها؛ فل يشهد إه بعبودية ولا رسالة, بشهادة مستأتقة؛ بل شهادته بالتوحيد أغنث. واكيفى * 
بالواو لما فيهأ من قوّة الانشتراك وذلك مشل قوله تعالى: (شَهدَ الله أنه لاله إلا هُوَ وَالْملابكَةُ وَأُولُو 
البل4” وم بعلف بكر الشهادة تشريفا لم؛ وإنكان قد فصلهم عن شهاده لنفسه بيكره "لا 4 إل 
هو" وأسقط هنا لفظ العبوديّة لتضمٌنٍ الرسالة إياها.” 


فضل بَلْ وَضل 
في الصلاة على رسول الله © في النشهد في الصلاة 


اختلفوا في الصلاة على النيّ فق في التشهد فن قائل: إِمَا فرض وبه أقول. ومن قائل: إنها ليست 
بفرض. وكذاك اختلفوا في التعؤذ من الأرع المأمور بها في التشهد. وهو أن يتعوّذ: من عناب القبرء ومن 
عذاب متم ومن فتئة المسيح الدجّال؛ ومن فتنة الحا والممات. فن قائل بوجوما ومن قائل بمنع 
وجوبهاء وبوجوبها أقول. ولو لم يأمرة بالتعّذ منها لكان الاتتداء برسول الله © أؤلى؛ إذكان التعوّذ منها 
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من فعله لقوله تعالى: لكان لك في رسو الله سوك حَسَئٌ)' وقوله ة: «صلواكيا رأنتقوني أصلي» 
فكيف وقد انضاف إلى فعله أَمْرٌهُ أَمَُهُ بذلك. 


فالصلاة على النبيّ في الصلاة وغيرها دعاة من العبد المصل لحمد فل بظهر الغيب» وقد ورد في 
الصحيح عنه قلك: «أنَه من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملّك: ولك بمغله» وفي رواية: «ولك بمثليه» 
فشرع ذلك رسول الله 8 وأمر بها اللُ في قوله: (نا أيه الي آمئُوا صَلُوا علي وَسَلَموا مسلا ) ليعود 
هذا الخير من الملك على المصلي عليه من أمْته 8 وأمر بالسلام عليه بتوله: (وَسْلْمُوا سام 


فأكّده بالمصدر. فقد يقل أن يريد بذلك: السلام المذكور في التشهّد. ويحقل أن يريد به: السلام من 
الصلاة. أي إذا فرغتم من انصلاة على النبئ فك فسلموا من صلاتكم تسلها. وبهذا الاحتال تعلق من رأى 
وجوبها في الصلاة. 


وأمَا الااستعاذة من عذاب القبر؛ فإِنَ القبر أَوّل منزل من منازل الآخرة. فتسأل (المصلي في تشهده) 
الله" أن لا يتلقّاه» في أول قدم يضعه في الآخرة في قبره. عذابٌ رله. 


وأمًا الاستعاذة من عذاب مجمتم؛ فنا الاستعاذة من البعْدِ؛ فإن مم معناه: البعيدة التّمر. والمصلّى 
في حال القربة؛ وهو قريب من الانفصال من هذه الحالة المقرّبة. فاستعاذ بالله أن لا يكون انفصاله إلى 
حال تبعده من اللهء بل إلى قرب من حالة دينّة أخرى. 


وأما الاستعاذة من فتنة المسيح الدجّال فليا يُظهره في دعواه الألوهيّة, وما يخّله من الأمور الحارقة 
للعادة: من إحياء الموق وغير ذلك مما ثبتت الروايات بنقله. وجعل ذلك آيات له على صدق دعواه؛ وني 
مسألة في غاية الإشكال لأا تقدح فها قزره أهل الكلام في العم بالنبرات. فيبطل بهذه الفتدة كل دليل 
قرزروه؛ وأيّ فتنةٍ أعظم من فتنةٍ تفدح في الدليل الذي أوجب السعادة لليباد. فالله يجعلنا من أهل 
الكشف والوجودء ويجمع لنا بين الطرفين: المعقول والمشهود. 


وأمًا فتنة الحيا والمات ف"فتنة الحيا" فتنة الدجّال, وكلٌ ما يفتن الإنسان عن دينه الذي فيه سعادته. 
وأمَا "(فتنة) المات" ففنها ما يكون في حال النزع والسياق من رؤية الشياطين الذين يتصوّرون له على 
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صور ما سلف من آبائه وأقاربه وإخوانه؛ فيقولون له: "مت نصراتا' أو هودن أو مجوسيًا أو معطّلا" 
ليحولوا بينه وبين الإسلام. ومنها ما يكون في حال سؤاله في القبرء وي حين يقول المأك له: «ما تقول في 
هذا الرجل؟» وبشير إلى النبئ 8 

فإذا لم ير الميثُ تعظمم المأك للرسول ## لأن المراد الفتنة, فيز الصادق الإيمان من الكافر 
والمرتاب. فأمًا المؤمن يقول: "هو مد رسول الله فق جاءنا بالبيّنات والهدى فآمنًا وصدّقنا". وأمًا المنافق 
أو المرتاب؛ وهو الذي يشكٌ في نبوّة الب 8 أنا من عند الله. ويجمل ذلك من القوى الروحاتّنة 
وغيرهاء ثم يرى عدم تعظم المأك للرسول ف بهذا السؤال» وهو قولهم: «ما تقول في هذا الرجل؟» وم 
يقولوا: "ما تقول في رسول الله فك". فيقول المرتاب: "لو كان لهذاء القدر الذي كان بدّعيه في رسالته, لم 
يكن هذا المآك يكثي عنه بمثل هذه الكناية"؛ فيقول عند ذلك: «لا أدري, “ممت الناس يقولون شيناء 
فقلت مثل ما قالوه». فبشقى بنلك شقاء عظها لل يكن يتخيّله. فهذا من فتنة الممات والقبر. فاع ذلك. 


وقد فرغ التشهد على التقريب والاختصار. 
قضل” يِل وضل 
في التسليم من الصلاة 


اختلفوا في التسليم من الصلاة. فنهم من قال بوجوبهء وبه أقول. ومنهم من قال: ليس بواجب التسايم 
من الصلاة. واختلف القائلون بوجوبه؛ فن قائل: الواجب من ذلك على المنفرد والإمام” تسلهة واحدة. 
ومنهم من قال: شتين. ومن قاثل: إن الإمام يس واحدة؛ وامأموم ببسل اثتين. وقد قيل عن صاحب هذا 
القول: إن المأموم يسم ثلاثا: الواحدة للتحليل» والثانية للإمام؛ والثالثة لمن هو عن مينه. 

والذي يقتضيه النظرء إذا لم يكن هناك نش يوش عنده؛ لا في التوقيت ولا في التحجير. أن مزاد 
على الثالئة تسلوة رابعة للمأموم إن كان على هساره أححد. وللإمام تسلهدن. أو ثلاثة» من أجل التحليل 
إنكان الناس عن ينه وهسارهء فإن لم يكن عن بساره أحد فليسل اثنين: واحدة للتحلييل والانية لمن 
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هو عن بمينه. والثابت عن رسول الله 88 أنّكان يس تسلهتين, وما في الحديث ما يقعضي. أن الخروج 


من الصلاة يكون بعد التسليم. 


واعلم أنّ السلام لا يصحٌ من المصلي إلا أن يكون المصلّي في حال صلاته مناجيا ربّه » غائبا عن كل 
ما وى الله من الآكوان والحاضرين معه. فإذا أراد الخروج من الصلاة, والانتقال من تلك الحالة إلى حالة 
مشاهدة الآكوان والجماعة, سَلْم عليهم سلام القادم لغيبته عنهم في صلاته عند رتّه. فإنكان المصلي لم عزل 
م الآكؤان والجاعة -إنكان في ججاعة- فكيف يس علييم مَن هذه حالنه؟ فإِنّه ما برح عندهم. هلا 
استحبى هذا المصلي حيث يري بسلامه مِن صلاته أَنَهكان عند الله في تلك الحالة؟. 


فسلام العارف من الصلاة, لانتقاله من حال إلى حال؛ فيسل تسلجيين: تسلهة على مَن ينتقل عنه» 
وتسلهة على من قَدِم عليه. إلا أن يكون عند الله في صلاته» فلا يسلُم على مَن انتقل عنه؛ لأنّ اله هو 
السلام فلا يس عليه”. 


فضل بَلْ وَضل 
فها يقول الذي يرفع رأسه من" الركوع» وفي الركوع 

يقول العارفء الجامع لآكل الصلواتء إذا رفع رأسه من الركوع: "ممع الله لمن حمده" نيابة عن ريه < 
سبحانه- ومترجا عنه؛ فإنّهِ م نكلام ربّه تبأرك وتعالى- ثم يسكت. ثم يقول؛ يرد على نفسه بلسانه: 
"الله رتنا ولك المد". وذلك أنه ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله 9: «إذا قال الإمام: مع الله 
من حمده. فقولوا: اللهم ريا ولك الممد. فإِنَ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فلهذا يُستحب 
للمنفرد أن يسكت سكتة يفصل بها بين قوله: "سمع الله لمن حمده" وبين قوله: "اللهم رّنا ولك المد ملء 
السياوات وملء الأرض وملء ما بننهما وملء ما شئت من شىء بعدء أهل الثناء والجدء أحقٌ ما قال 
العبدء وكلنا لك عبد: لا مانع ما أعطيت ولا معطي ا مندتء ولا ينفع ذا الجدّ منك الجد". 


كا أنه يقول في حال ركوعه بعد قوله فيه: "سبحان رب العظيم وبحمده" ثلاث مرات» إن كان منفردا 
أو مأموما. وإنكان إماما فإِنّه يقولها خمس مرات, ليدرك المأموم أن يقولها ثلاا. ثم يقول بعد هذا 
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التسبيح: "الله لك ركمث وبك آمنت ولك أسلمت, خشع' إك مني وبصري وحتي وعظى وعَصَبي". 
اعم أن العبد إذا ركم» فقد أعلمتك الله في حال برزخي بين القيام والسجود» فبتول العارف بعد تسبيجه 
ره بالتعظم كا أوردناءء يقول: "اللهم اك ركدث". أي من أجل جَوّْك, وعلوك في كبرياك خضعت تمظل؛ 
لك. يقول: لتيّوميتك التي لا تنبني إلا إك. 

فإني لما قت بين يديك ل أقٍ إلا امثالا لأمركء حيث قلثٌ: (وَقُومُوا لله" فقمث. رأنا أخضع في 
ركاعي من خاطرٍ رئها خطر لي في حال قباي أي فت لنفسي.. فأعرف بين يديك بركوعي. أن لل 
ركمت» "وبك آمنت" يقول: بسببك في بتأييدك صدّقتُ» لا بحولي ولا بفوتي؛ أي لا حول لي ولا قة 
إلا بك؛ إذكانت القلوب ببدك التي هي محل الإيمان» "ولك أسلمث" في من أجل ك كان انتيادي. 
ولولاك ما تفيرث أحوالي معك في عباداتي؛ فإنّك الني شرعتٌ لي ذلك على لسان رسولك. نملا وقولا 
ف فصل وذَكرء ثم أمرنا فقال: «صأواكما رأتنوني أصلي» وأنت القائل: وما يَلطِنُ غَنْ الْهَوَى م” 
فعلمنا أنه مأمور بأن يأمرناء فنلك أُمرْك لا أمره. فإنّك القأئل: هِمَنْ يعم الول فَندَ أطاع الله 4 . 

ثم يقول: "خشع إك سمعي" فيا كلمتني” به في حال مناجاتي إياك بكلامك. ثم يقول: "وصري" 
+"واو التشريك" وما ثم إلا الشوع» فكألله يقول: وخشع لك بصري حياء مننكء لعلمي بأنّك تراني في 
حال ركوعي بين يديك؛ فإنّك "في بقبلني", كما أخبرني رسولك 8ك. فأمرني أن أجعلك مشهودا في 
صلاتي “كأني أراك". بل يا ريي؛ وإن مَئلَتُ في نفسي أفِي أراك. ا أقدر أن أنكر علمي أنك تراني» وما 
سبب الحباء مئّي إلا علمي بأتّك تراني لا بأفي أراك» فإِنّه لا يمزب عنك مثقال ذرّة في السماوات ولا في 
الأرضء يا من يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. 

ويقول: "وعي وعظبي وعصبي " فإئك جعلتٌ في كل ما ذكرت. قوَةُ يكون بهأ إقوام نشأتي وثبات 
هيكلى, لِمُخصل نفسي بهذه الثُوى» لبقاء هذه الصورة المكلفة ما أمرتهأ به أن تَحَضَلْهُ من المعرفة بك. فريما 
خطر لي وعظي وعصبي الموصوفين بالحشوع إك. لتاكانت أمسبابا لما ذكرناه. فيدركها إنلك يحب 
وزهو؛ فوجب على كل واحد من هؤلاء أن يخشع إك. بتبرّبه من الحول والقوّة في السبييّة؛ بنك أنث 
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الني تحفظ علن قوام نشأني لِمُحَصَلَ معارفي. 


فإذا رفع العارف رأسّه من الركع» يقول نيابة عن ربه» يُسيع نفشه خطاب رّه: "سمع' الله لمن حمده” 
في قوله» في حال ركوعه: "سبحان ربِي العظيم وبحمده". وكلّ حمد وثناء حمَدَهُ به وأثنى عليه به من أل 
شروعه في ضلا*. ثم يذ برته على ره» بحضور نفسه من كونها بره بتأييده إياها في حَؤْلها وقوّتهاء فيقول: 
"اللهم رتنا" فيحذف حرف النداء, لأنّ امصلي في حال قُربء والنداء يؤذن بِالبُعدء وأبقى المناتى وهو 
لبقاء تفسه في جواب ربه- فيقول: "لك الهد", أي الثناء التام بما هو لك ومنك؛ فلا حامد ولا مود إلا 
أنت» فك عواق ب كل مُث في العالم وكلّ مُنّى عليهء وهو قوله: "ملء السماوات وملء الأرض وملء مأ 
بيهما وملء ما شدّت من شيء بعدٌ". 


يقول: كل جزء من العالم العُلويّ والسفا وما بينهاء وما في الإمكان من الممكنات مما توجده ويبقى في 
العدم عينا ثابتة؛ كل جزء منه معلوم بحكم الوجود والتقديرء له ثناء خاض عليك, من حيث عينه وإفراده 
وجمهه بغيره» في قليل المع وكثيره؛ أحمدك بلسانه وبلسا نكلٌ حامد, من حميك لنفسك وحدٍ ما سواك 
اك. فيكون لهذا الحامد ببذه الألسنة جميع ما يستدعيه من التجلي الإلهي» ومن الأجور الحسوسة لأحل 
طبيعته وتركئبه؛ فإِنّه مده لسانا وقلباء ظاهرا وباطنا. 


وقوله: "أحقٌ ما قال العبد" أي أوجبُ ما يقوله عبدٌ مثلي» ولي أمثالٌ للسيّد مثلك, ولا بد . إك- 
"وكلنا لك عبد" يقول: أنوب عن أمثالمي وهم جميع الممكنات موجودها ومعدوسماء ممن يقول بك في غلمه 
عن حضور» ويمن يقول بنفسه عن غيبة؛ فأنوب عنهم في حمدك لمعرفتي بلك التي منحتنيء وجملهم بها 
ينبغي لجلالك "لا مانع لما أعطيت" من الاستعداد لقبول تل خصوص وعلوم مخصوصة. "ولا معطي ل 
منعت": وإذا لم تعط استعداذا عامّاء فا ثم سيدٌ غيرّك يعطي ما لم تمط أنت. "ولا ينفع ذا الجدٌ منك 
لجد": أي قنكان له حظ في الدنيا؛ من سلطان وجاه ومال» وتحكم بغيرك, في علمه لا في نفس الأمرء ل 
ينفعه ذلك عندك في الآخرة عند كشف الغطاء. 
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فضل بل وَضل 
في السجود في الصلاة 

فإذا جد وسح برته الأعلى وبحمده. كيا تقدم؛ يقول في سيجوده بعد تسبيحه: "الله إك مبجحدت. 
وبك آمنت, ولك أسلمت» سجحد وتممي لأذي خَلَتَهُ وشَقّ سمقه وبصرّه, لِباركَ الله أَحْسَنٌ الهالتين )' 
اللهم أجعل في قلبي نوراء وفي سمعي نوراء وي" بصري نوراء وعن يميني نوراء وعن شهالي نوراء وأماي 
نوراء وخلفي نوراء وفوثي نوراء ونحتي نوراء واجعل لي نوراء واجعلني نورا". 

يقول العارف: "سجد وبحي" أي حقبقتي؛ فإِنَ وجة الشيء حقيقئهُ للني خلقه. أي قاّره من اسمه 
"المدثر". وأوجده من اسمه "القادر البارئ المصْر", وشقٌّ سممه بما أتمعه في كن" وأخذٍ اميعاق ّ 
التكليف وبصرّه بما أدركه ليعتير في المبضرات: فإِنَ ذلك في حّ هذه النشأة وأمثالها. كيا فطر السهاوات 
والأرض وهَعتها بعد زنتها لتقيزا؛ فيظهر المؤثر والمؤئر فيه لوجود التكوين (َبماَكَ اله أحسَنٌ الخالتين» 


م دعا بالدور في كل عضو إِنُورُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" الني مَقله "بالمصباح في الزجاجة" مقا 
الصفاء في المشكاة, مقام الستر من الأهواءء فلم تصبه مقالات القائلين فيه بأفكارهم "الموقد بالنييت" 
الحضيء بالمقاربة -وهو حك الإمداد من الشجرة, وهي الممدّ-؛ ولا شَرْقِيةٍ ولا غرِيَةٍ4 في مقام الاعمدال: 
لا تميل عن عَرَضٍ إلى شرق فيحاط بها علياء ولا إلى غرب فلا شم رتتتها (إنُورٌ على نُورٍ 4 وجود على 
وجود: وجود جود عينيّ على وجود مفتقر. ”دعا جعمل النور في كل عضوء والنفور هو النور. وكلّ 
عضو فله دعوى با خلقه الله عليه من القوّة التي رقا فيه وفظره عليها. لما على ذلك رسول الله تا دعا 
أن يجعل الله فيه عليا وهدى منثّرا لظلمة دعوى كل مدّع من عالبه. هذا زنط هذا الدعاء. 

وآخر ما قال: "اجعلني نورا" يقول: اجعاني أنت. فإَه (ُورُ السَمَاوَاتٍ والْأرْضٍ . فهناك قال الحق 
تعالى: «كلت سمعه ووصر.ه ورجله وبده ولسانه» عندما يسمع وبيصر. ويتكلّم وببطش وبسعى يقول: 
اجعاني نورا يهتدي بي كل من رآني في ظلات بر ظاهره؛ وبحر نفسه وباطنه. فأعطاه القرآن. وأعطانا 
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اليم فيه. فإِنَ هذه المنحة من أعلى المنح في رتبة هي أسنى المراتب. ومعناه يني عنّي» وكن أنت 
بوجودي؛ فيرى بصري ل شيء بك, ويسمع سمعي كل مسموع بك. فرنٌ نو ركلّ عضو إدراكة. وهكنا 
جميع ما فصله» ولكن نور بقع به التمييز بين الأنوارء وأذلك نكره فيكلّ عضو وفي نفسه وذاته. فتميز نور 
الشيال من نور البمين» ونور الفوق من نور التحت. وكذلك أنوار القوى والجوارح. نم أقِئنى بعد هذا في 
عين المع والوجود؛ فتتّحد الأنوار بأحدية العين. فإن لم أكئ هناك, فبجمإِكَ إيَايَ' نورا. وإن كنت هناك 
فبِجَغْإِكِ لي نورا أهتدي به في ظليات كني" 
فصل بل ووضل 
فما يقول المصلي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 

يقول المصلي إذا جلس بين السجدتين في الصلاة: الهم اغفر لي وارحمني وارزقني واججبرني وأهدني 
وعافني واعف عبّي. يقول العارف: استرني واستر من أجلي: استرني من الخالفات حتى لا تعرف مكاني 
فتقصدني”» (واستر من أجلي) نفسك عي إذ قد قلت: إن سْبْحاتِكَ مُحْرِقَةٌ أعيا نكل موصوف 
بالوجود. وإ نكان وُجُودُك. ولك نكم أثْرَ في الممكن صفة الوجود ولم يكن بالوجود موصوفاء كذلك أثر 
نسبته إلى الممكنء أن قيل فيه: "موجود" وإ نكان مقّدا بالحدوث. 


ولكنّ الحضرة الإلهيّة موصوفة بالغيرة على وجودها من أجل دعوى هذا المدّعي. فلو لم تصدر منه 
لدَعوى لما تَسلّط عليه. ولا بدّ (آنّه) إذا ارتفعت الحجب أن تُحْرق السبحاثٌ” ما أدركه البصر من 
الحلق» يعني (الخلق) الطبييي. فإنَ عا الآمر أنوار فلا يخترق, بل يشدرج في الدور الأعظم. إن عالم 
الأمر م عنده دعوى. فيحترق عالم الحلق فيصير رمادا. فا ألحقه بالعدم فبقي رمادا لادعوى له. فإذن مأ 
أَغْرِمَتُ سِوّى الدعوى: بإحالة العين التي أعطى استعدادها الدذعوى, إلى عينٍ ما لها دعوى. 


وقوله: "وارحمني" برحمة الوجوب التي لا تحصل إِلَا بعد رحمة الامتنان» بما أعطيتئي من التوفيق 
لتحصيل رحمة الوجوب؛ حتى أكو نكل شيء وَسِعَفْهُ رحمُكَ. فيطلب العارف رحمة الامتنان في عين 
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(رحمة) الوجوب: بالتوفيق للعمل الصاح الموجب ارحمة الاختصاص. فيريد اذهأ من عين المثة الني 
يطلها إبليس وأشياعه من النَ والإنس مع وصف هذا العارف بالعصمة والحفظ عن الخالفة والحذلان 
الموجب للحرمان. 

ثم يقول: "وارزقني" يعني من غذاء لممارف' الذي يحيا به قلبي. كما رزتدني من غذاء الجسوم مأ 
أبقيت به جسدي الطبيعن وهيكلي. ثم يقول: "واجبرني". الجبر لا يكون إلا بعد كسر.. وهو المميض في 
اللسان. والمهيض” هو المكسور بعد جبرء وهو كسر العارفين. فإِنَ العبد مكسور في الأصل بإمكانه. لجيرُة 
إنا هو بأن ألحته (الله) بالوجوب ولكن بغيره. فلمًا أوجده (الله) بهذا الجبر كدرته المعرفة بنفسه ويرته؛ 
فرذته إلى إمكانه. فهذا كدر بعد جبر. والجبر لا يكون إلا عن كسر. فلهذا قلنا: هو المهيض في اللسان. كما 
أيضا يقول: "واجبرني" يعني: أوقفني على جبري في اختياري. فإنَ العبد مجبور في اختياره. (وَما قشامون 
إلا أن يها الله رَبُ الْعالمينَ4”. يقول الله: «أنا“ مع المتكسرة قلوهم من أجلي ». 

ثم يقول: "واهدني" ين لي ما نتقي» ووقدني للبييان في الترجمة عداك لعبادك بما جيني من جوامع 
لكلء ليصم وزلي من رسولك ننه ذال لد «أعطيثٌ سنا لم يُنطَهَنَ ني قبلي» وذكر منها فقال: 


«وأوتتٌ جوامع الكلم ». 

ثم يقول: وعاذني من أمراض القلوب التي هلي أغراضهاء ل من أمراض الجسوم؛ فإنّك في غلية القرب 
عند قن أمرضت جسعه. فإتك قلت لي* في اخبر الصحيح» الني أنهي رسوأك ا عنك اك قلث: 
«مرضتُ فل تذني. فأقول لك: كنف تمرض وأنت ربّ العامين؟! فقال لي © إن تقول بجيها لي: إن 
عبدي فلانا مرض فل تعدهء أما أنكْ لو عده لوجدتتي عنده». ومْن أنت عنده سبحانك- فا شتي» وما 
أمرضت عَبداك إلا لتعوة, وتكون عنده. فن أراد أن يجدك فليِعدٍ المرضى. سبحانك تسبيحا لا ينبغي إلا 


لك. 
ثم بقول: "واعف عتي" يقول كأ يرك لي, وقذل بلاءد عني. أي قل ما بنبفي أن يدذل» كرما 


1 يبمكن قراءتها أيضا في ق: العارف. 
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ينبخى أن يكب وليس إِلّا عفوك عن خطيئتي التي طلبثُ منك أن تسترفي عنهاء , حتى لا تصيبني فأتصف 
17 000 ثرة والقَلة. نَنْبْ عنئّي ما ربّ- - فإني لا استطيع التحرّك إلى ما 
أمرتني بعمله» لزمانتي مع إرادتي التحرّك. 


ا 
اختلفوا' في القنوتء شن قائل: م » ومن قائل: نه سنّة. ومن قائل: : إِنْه لا 
يجوز القنوت في صلاة الصبح» ٠‏ وإنما موضعه الوثر. ومن قائل: يتنت في كلّ صلاة. . ومن قائل: لا قنوت 
إلا في رمضان. ومن قائل: لا قنوت إلا في النصف الآخر من رمضان. ومن قائل: في النصف الأول من 
رمضان. وهو دعاء يدعو به المصلّي. ومنهم من يراه قبل الركع» ومنهم من يراه بعد الركع. ومن الناس من 
لايرى القنوت إِلَا في حال الشدّة, وبه أقول. وهو مستحبٌ عندي. 


وقد روي ني صفة قنوت الوتر دعاء خاص. وقد روي في قنوت الصبح دعاء خاص لم يعبت. فليدع 
مَن يرى القنوت بأيّ شيء شاء بحسب حاله. غير أنه يتنب السب واللعنة في القنوت. وليدع بخير الدنيأ 
والآخرة. وما يرْلِفُ عند الله مثل ما ثبت في قنوت الوتر من قوله #: «اللهم اهدني فيمن هديت؛ و وعاففي 
فيمن عافيت”. وتوآني فهن توليتء وبارك لي فيا أعطيت ٠‏ وقني شر ما قضيت, إِنْك تقضي- ولا يتفي 
عليك. وإ لا يذلٌ من واليت. ولا يضلّ من هديت, تباركت وتعاليت» فهذا' تعليم من الدي 8 كف 
ندعو الله في قنوتناء وفيكلّ دءاء. 2 ٠١‏ 


فالعارف ينظر فما علم أن ندعو به أو بما يشببهه. فهو يطلب من الله أن هديه فهن هداأه. . فإن وتف 
مع صفة اللفظ؛ فهو يطلب في المستقبل أن يكون في الماضين. والمستقبل لا يكون في الماضي إلا إن 
جمعهم| وجه. فينظر العارف فيجد أنّ الجامع بين الماضي والمستقبل إنما هو العدم إذكان الوجود لا يصح 
إلا للحال. والوجود لا يكون إِلا لله. فإنّ وجود الحال وجودٌ ذاتي لا يصع فيه العدم» وله الدوام. وهنا 
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وَصَلّه أهل العربية, فقالوا في تقسيم الأفعال: إن فعل الخال بيسكى الدئم. وهو موجود بين طرفي عدم لا 
يكن هما وجود أصلاء وهو الماضي والمستقبل. وهو عِنْ العبد. فهو الموصوف بالعدم. فقيّده بالماضي - 
وهو العدم- وبالمستقبل وهو عدم. ف"اهدني" للسستقبل» و"هديت” للماضي. والعدم لا يقع فيه تمييز. 
فلهذا شرع له أن يقول: "اهدني فمن هديت" وأمثله. 

فإذا حصلت الهداية» وهو عين وجود الحال, والحال” ظرف محش ولهذا جاء ب"في" فقال: "فهن". 
والعدم لا يكون ظرفا؛ لأنّ المعدوم لا شيء؛ والعدم عبارة عن لا شيء؛ ولا شيء لا يكون ظرفا لغير 
ثيء. فالمفهوم من قوله: "اهدني فجن هديت" وأمثاله بقوّة ما تعطبه "في" أي إذا كسوتني وجود الهداية 
والتولي, وما وقع السؤال فيه؛ فليكن في الحال الذي له الدوام: فلا يوصف بالماضي فيلحق بالعدم. ولا 
بالمستقبل ولا يكون له وجود. والح منرٌه عن التتبيد في أفعاله بالزمان. 

والعبد الذي هو الخلوق: في الماضي موصوف ب"ليس”, وفي المستقبل موصوف ب"ليس". وفي حمال 
أتصافه بالوجود من حيث ذاته موصوف ب"ايس". فكيا أنّ "ليس" له حقيقة لا ينفكٌ عها. بل هي عينه. 
كذلك "أيْش" الذي هو الوجود, هو للحقّ -سبحانه- حتيقة, لا يوصف بنقيضه. بل الوجود عيئه. وإن 
سَلّبِ عن نفسه الفعل, وأضافه إلى السب فإنّ ذلك غِرُ مؤثرٍ في وجوده إلحق: ليا تحقّتنا من أنّ العبد 
عدمٌء والعدم لا يُنسب إليه شيء» وفي ذلك قلنا: 
بتَحقِيقِي ؟ فَقلْ لي ما أَقُول؟ 
أَنُول ي:؟ تَنلْ بي ما ول 
بأني ئِل هالول" 
َتلْبي ما تقول زما شُول 


قُول بم وتَقييه ومَانًا 
ُو بهم وَهَلِ عَلِمُوا بأفي 
إذا عَنِدٌ تَفّيَ إذ يفول 
غيب له والفذل تَفتي 
يقول الله على لسان فرعون: (أنا يم الأخلى)” وهو -سبحانه- الأعلى حقيقة. فإنَ الله هو رتنا 
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الأعلى. لَفَأَخَذَهُ الله تَكالَ الآخرة الأول إِنّ في ذَلِكَ لَمِرة لِمَنْ يخْقَى 4' العبرة في ذلك للعالم؛ فإِنّ 
وصف العلماء بالخشية فقال: إنما ب يَعْشَى الله مِنْ عِبَادِه الْعْلَمَاء 4 و أغ 
فرعون؟ وهذه صفة الح ظهرت بلسان فرعون. فم أ ما قالها نيابة عن الحقٌكبا يقول المصلي: "ممع 

الله من حمده". فلمًا غاب عن النيابة في ذلك القول, طلبت الصفة موصوفهاء فرجعث” إلى الحقٌ 3 
وبقي فرعون مُعَرى عنهاء على أنه ما لبسها قط عند نفسه. فإِنَ الله قد طبع على كل قلب متكبر جار 
أن تدخله كبرياء. إذ لا ينبغي ذلك الوصف إلا لمن لا يتقيّد. فهو الأعلى عن التقييد. 


فكان الجزاء لفرعون لغيبته عن هذا المقام, أن أخذه الله تكال الآخرة والأولء أي أوقفه على تقييده 
له ليس له هذا الوصف. ذلالأول) للراضي ون يكلمة: لما علدت لك من إل يري )' و(الاجزة) 
للمستقبلء وي كلمة: <أنا ريَكمْ الألى ي4” وها عندنا أنّ الله أخذه (نَكَالَ الْآخِرَة وَالأول» في الأولى. 
فاطُلم بما أعلمه الله في أخذه ذلك, عن الإطلاق الذي ادّعاه بالتقييد الأني هو التكال. فإنّ التَكُلّ في 
اللسان هو القيد. وما رأينا الله قد عبر بالتكالء عرفنا أنّ النقيض هو الني سَلَبه: وهو الإطلاق. 
ففي موطن يقول سبحانه: ظاذْعُوني 4"» وفي موطن يُقرَفنا بأنّه قد قضى. القضيّة؛ وما يدّل القول 
لديه؛ وما سبق العم به فهوكائن» ولا ينجى حذرٌ من قدرٍء وفي ذلك قلت بيتين فييها رمز حسنء وهما: 
إذا” قُلْثُّ: يا ألله؛ قَالَ: لِمَا تدذعُو 
تقذ از لات م كان أخزا. 2 وخطض بالراحاتٍ من لال مَفم 
فينبغي للعبد إذا قرأ القرآن» أو تكلّم ما تكلّم به. أوكلمه غيره, أو سمع من سمع بأيّ لسان كان 
يتكلم» فإنّه لبس في العالّم صمت أصلاء فإِنَ الصمت عدمٌء والكلام على الدوام؛ إذ فائدة الكلام الإفهام 
بالمقاصد للسامعين؛ والأحوال مُنْهمَةٌ. وهي الكلام» ولا يخلو موجود أن يكون على حال مّاء لاله هو 
عبن كلامه. لأله الهم الذي ينظر إليه ما هو عليه في وقته. فلا لسان أفصح من لسان الأحوال: وقرائن 
الأحوال تفيد العلوم التي تجيء بطريق العبارات» والعبارات من جماة الأحوال عندنا. فانطلق في 
2 [فاطر : 28] 
3ص 113 
4 [القصص : 38] 
5 [النازءات : 24] 
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الاصطلاح امم الكلام على العبارات؟ والعارفون بالله عندهم الوجود كل كرات الله (التي) لا تنفد أبدا. 

فافهم مأ ينبغي للعبد أن يعرف من ذلك إذا سمع كلاما أو تكلم هوء أن يفرّق ما بين مأ هو العبد فيه 
نائب عن اللهء وما هو الله ' فيه مترجمٌ عن العبد. وييز ذلك بالصفة: فإنْ الصفة تطلب موصوفهاء فإنّه لا 
يقبلها إلا مَن هي له. فإذا تضمّن الكلام صفةٌ لا تبغ إلا للعبد: فالعبدُ صاجمًا وإن وصف الحنٌّ بها نفسَه. 
وإذا تضمّن الكلامٌ صفة لا تنبغي إلا لله: فاللهُ صاجبها وإن وصف العبدُ بها نفسّه. فهكذا نعتبر الكلاع كله 
من وقع؛ سواء كان بالعبارات أو بالأحوال. 


فهذا معنى قوله: (ِإنَّ بي ذَِكَ ةلمن يْنَى 4" وهو العالم. وقوله: (إفي ذا إشارة إلى ما تقدّم في 
القضة. والذي تقدّم في القضة قوله: (أنا رك الأغلى) وأخذٍ له له نكال الآخرة وَالْأُول). أي هذه 
الدَعوى أوجبتٌ هذا الأخذ, وأنّ الصفة طلبت موصونها -وهو الله- وبقي فرعونٌ عَرِنا عنها. فلم يكن له 
من بحميه عن الأخذ. يقول الله عن نفسه: «جعثُ فل تطعمني» نيابة عن عبد جاع فلم تطعمه. فطلبت 
الصفة موصوفها وهو العبد (هنا). فهكذا فَهِم العارفون الحقائق. 


فصول بل وصول 
في” أفعال الصلاة 
تضل بَلْ وَضل 
في رفم الأبدي في الصلاة 
اختلف العلاء في رفع الأيدي في الصلاة, أعني في حكهاء وفي المواضع التي يرفعها فها. ولي حذ 
الرفع فيها إلى أين ينتهي بها؟. فأمًا الحم فن قائل: إِنّ رفم البدين سئّة في الصلاة. ومن قائل: إِنّه فرض. 
اتقسمرا أقساما: فنهم من أوجب ذلك في تكبيرة الإحرام فنط؛ ومنهم من أوجب ذلك في 


وهؤلاء 
الموضعين » وعند السجود. 
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وأمًا المواضع التي ترفم فيها الأيدي في الصلاة. فن قائل: عند تكبيرة الإحرام فقط. ومن قائل: عند 
تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. ومن قائل: يرفعها عند السجود وعند الرفع من 
السجود, وهو حديث وائل بن حجر. ومن" قائل: إذا قام من الركمتين» وهو رواية مالك بن الحويرث عن 
لني ق. وأما أنا فرأيت رسول الله في رؤيا مبشّرة. فأمرني أن أرفع يدي في الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام» وعند الركوع» وعند الرفع من الرتوع. 


وأمّا الحدّ الذي ترفع إليه اليدان. فن قائل: إلى المتكبين. ومن قائل: إلى الأذنين. ومن قائل: إلى 
الصدر. ولكلّ قائل حديثٌ مرويٌ أَثما إلى المنكبين؛ وحديث الأذنين أثبت من حديث الصدر. والني 
أذهب إليه في هذه المسألة أن الأحاديث المرويّة في ذلك إغا هي في حكاية فِمْلِه 8 ما روي أنّه أمر 
بذلك. وقد قال: «صلواكيا رأتموني أصلي» ومعلوم أنَ الصلاة تحوي على فراتض وسنن. فلا يُفهم من 
هذا الحديث أنّ أفعال الصلاة فرضٌ جميعهاء لمعارضة الإجماع لهذا المفهوم. فلنصأهاء وترفع أيدينا في علم 
الشارع من غير تعيين فرض أو سئة» كما أحرم علي بن أبي طالب بإحرام النبي فلك حين لم يعلم بما أحرم» 
وأقرّه على ذلك رسول الله # وما أتكر عليه. فترفع أيدينا في الصلاة على” حك الشرع فيهاء فنقبلها على 
ذلك الحكم. 


وأمَا الحدّ؛ هذهبي فيه أنه بفعله يقتضي التخيير. فإنَ الأحاديث وردت بحدود مختلفة فعلية. فأية حالة 
َل المصلي أجزأئه» فرضاكان أو سئة؛ والأؤلى الرفع إلى الأذنين. ولكن ينبغي أن يكون رفعهما على 
الصدر إلى حذو المتكبين إلى الأذنينء فيجمع بين الثلاثة الأحوال. وكذلك المواضع تمتها كلها عدد تكبيرة 
الإحرامء وعند الركوع» وعند الرفع من الركوع» وعند السجودء وعند الرفع من السجودء وعدد القيام من 
الركعتين؛ فإِنّ ذلك لا يضرّه؛ فته قد وردء وما ورد أنّ ذلك يبطل الصلاة, ا ورد ما يعارض ذلك. 


وغاية المفهوم من حديث ابن مسعود والبراء بن عازب أنّه «كان لتقا يرفع يديه عند الإحرام مرّة 
واحدة لا يزيد عليها», (أي) أنه رفع مرّة واحدة, لم يصنع ذلك مرتين عند الإحرام. ويكمل أن يريدا بقوطها: 
"لا يزيد علييما" أي لا يرفعهها مرّة أخرى في باقي الصلاة. فا هو نض. وقد ثبتت الزيادة برفعه عند الركوع» 
وعند الرفع منه» وغير ذلك. والزيادةٌ من العدل الثقة مقبولةً. فالأؤلى رفعها في جميع المواطن التي جماءت 
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2ص 115ب 
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الرواية بالرفع فيها. 

وأمّا اعتبارٌ العارف في ذلك؛ فإن" رفع الأيدي يؤذن بأنَ الني حصل فيا قد سقط عند رفنهاء فكان 
الح يقول له معلًا: إذا وقفت بون يدي فقف فقبرا محتاجا لا ماك شيئاء وكل شيء ملّكدك إاه فارم به. 
وق صفرٌ البدين واجعله خلف ظهرك. في في قبلدك. ولهذا مستقبل بكثيه قبلقه قائمة ليل أنّه صفر 
اليدين بماكان فيها. ثم َه إذا حطهاء رَجََتْ بُطون الآكف تنظر إلى خلف, وهو موضع ما رمش من 
يدها. 

ثم إنّ الله يعطيه في كلّ حال من الأحوال أحوال الصلاة- ما يقتضيه جزاء ذلك الفمل. فإذا ملكه 
تركه, وأغل لق برفم يديه» أله قد تركه في الموضع الذي ينبغي له أن يتركه. وقد توه طالبا فقيرا صفر 
اليدين إلى الوهب الإلهي. فيعطيه أيضا. رفع يديه هي خالية. هكذا في جميع المواطن التي عله رسول 
الله و أن يرفم فيبأ يديه. 

وقد يرنعها من باب الحول والقوة: إذكانت مَحَلُ القدرة الأيدي؛ فبرفع بدبه إلى الله معترفا أنّ 
الاقندار لك لا لي» وأنَ يدي خالية من الاقندار. فن رفعها إلى الصدر اعتبر كون الح في قبلمه. ومن 
رفعها إلى الأذنين اعتبر كون الحقٌ فوقه, من قوله: هوَهَْ الَْاهرُ وق عادو » في كل خفض ورفع يفمل 
ذلك, يقول بذلك الرفع من يديه: "أن ” لا حول لي ولا قوّة في كل خفض ورفع٠‏ وأنَ القَوّة لك لا إله إلا 


أننت". 


انتهى الجزء التاسع والثلاثون, يتلوه في الجزه الأربعين ٠‏ 
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فضل بل وَضل 
في الركوع وفي الاعتدال من الركوع 
اختلف العلياء في الروع وفي الاعتدال من الروع. فن قائل: إِنَّه غير واجب ومن قائل بوجوبه. 


الخضوع واجب في كل حال إلى الله خمالى- باطنا وظاهرا. فإذا اث أن يقام العبد في موطن يكون 
الى فيه ظهور عزّة الإمان وجبروته وعظمته لِِرٌ المؤمن وعظمته وجيروته» فيظهر في المؤمن من الأنفة 
والجبروت ما يناقض الخضوع. ففي ذلك الموطن لا يكون الخضوع واجباء بل ربما الأؤلى إظهارٌ صفة ما 
يقتضيه ذلك الموطن. قال تعالى: قَبما رَحمَةٍ من الله نت لهم وَلَوْكُنتٌ قَمّا عَلِيظ الْتَلبِ لَالقَضُوا مِنْ 
حَوْلِكَ 4 . هذا موطن يجب أن تكون المعاملة فيهكيا ذكر. 


وقال في الموطن الآخر: يا أمها التي جَاهِدٍ الكْمارَ وَالْمنَافِقِينَوَاغْلْظ عَلَمْمْ4” فهو من باب إظهار 
عزْة الإكان بعر المؤمن. وثبت أنّ رسول الله 8 قال في غزوة وقد تراءى المعان: «من يأخذ هذا 
السيف بحقّه, فأخذه أبو دجانة» فشى به بين الصفَّين خُيْلاء مُظهرا الإمجاب والتبختر. فقال رسول الله 
ف: هذه مشية يبغضها الله ورسوأه إلا في هذا الموطن». فإذا علمتٌ أنّ للمواطن أحكاما فافعل 
مقتضاهاء تكن حكيا. ثبت أن رسول الله فل قال للرجل الذي علّمه فروض الصلاة: «اركع حتى تمان 
راكع وارفع حتى تطمئْنٌ واقفا» فالواجب اعتقاد كرنه فرضا. 


قَصْلٌ بل وَضل 

في هيئة الجلوس 
من قائل: يفضي بلي إلى الأرض» وينصب رجله الهنى ويثئي اليسرى, والرجل والمرأة في ذلك على 
السواء. وقال آخرون: ينصب الرجل المنى ويقمد على البسرى. وفيّق آخرون بين الجلسة الوسطى 
والآخرة» فقال: في الوسطى ينصب الهنى ويقعد على اليسرىء وقال: في الجلسة الآخرة يفضي. بأليته إلى 


1 [آل عمران : 159] 
2 [التوبة : 73] 
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الأرض وينصب رجله الجنى ويثثي اليسرى. وكلّ قائل إه' مستند إلى حديث؛ فا فعل من ذلك أجزأه. 
الاعتبار في ذلك: 

الجلوس في الصلاة جلوس العبد بين يدي السيّدء وليس 4 أن يلس إلا أن بأمره سَيدة. وقد أبر 
الممل بالجلوس في الصلاة. قال رسول الله 9: «إنما أنا عبدّء أجلس كا يجلس المبد» فأحسن الحالات 
في الجلوس ني الصلاة هو الجلوس الذي يكو فيه أقرب إلى الوقوف بين يدي سيّده. هذا إذاكان حال 
العارف حال ما يذبفي أن يكون عليه العبد من حيث ما هو عبدٌ. 

وإن كان العارف في محل النظر في أصل معرفته بنفسه ليعرف رئه. الأول في جلوسه أن يفضئ. 
بأليته إلى الأرض في آخَرٍ جلوسه ولا بدّ. فِنَهِ أقرب إلى النظر في ذاته بخلاف الجلسة الوسطى فَإِنَ 
جلوسه فيها عارضٌ عرّض له من المقٌّ أجلسه أي رده في النظر إلى نفسه عرفة يربد تحصيلها؛ فيكون 
كالمستوفز لأنَه مدعو إلى الوقوف. وهي الركفة الثالثة, والطمأئبنة في الركع والسجود. 

وأحوال الانتقالات كلها في أحوال الصلاة” المراد يها الثبات لتحقيق ما يتجل فيباء لأنّه إذا أسرع 
بأدنى ما ينطلق عليه اسم رأكوء يفوته عل كثير لا يناله إلا من ثبت. فلهذا أبر بالطمأننة في هذه المواطن؛ 
فَإِنْ الاير الحنار !1 ون وهي مذكورة في بابها. فالمسارعة زنة إلى الشرات مشروع جعد 
الثبات والاطمئنان- في الخير الذي أنت فيه؛ فلا مناقضة بين الطمأنينة والمسارعة. 


فضل بل وَضل 
في الجلسة الوسعلى والأخيرة 
اختلف العلياء في الجلسة الوسطلى والأخيرة. فقائل في الوسطى: إنه! سئة وليست بفرض. وشدً قوم 
فقالوا: إِيّا فرض. والأصل اإني أعفد عليه في أفعال الصلاةكلها أن لا تمل أفماله 49 على الوجوب 
حتى يدل الدليلُ على ذلك. وأما الجلسة الأخيرة فبعكس الوسطى» والأكثرون أنهأ فرض. وشذّ قوم فقالوا: 
ها ليست بفرض. ومن قائل: إن الجلستين سئة وهو أضعف الأفوال. وبقي” الجلوس في وثرٍ من الصلاة 


يُذَمْ بعد هذا إن شاء الله- في فصله. 
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ال'عتبار في ذلك: 


أمَا الجلسة الوسطى فإتباكيا قلنا: عارض عرّض لأجل القيام بعدها إلى الركمة الثالشة. والعارض لا 
يتنزّل منزلة الفرض» ولهذا جد مَن سها عنه» وقَرّق بينه وبين الركئ إذا فاته. ولم يقترن بالجلسة الوسطى 
أمث فيُحمل على الوجوب. وإغا هو أمر عارض عرض للمصلي في مناجاته من التجليات البرزخيّات دعا 
أن يلم عليه لا شرع فيه من التحيّات. فلمّا رأى أنّ ذلك المقام يدعوه إلى التحيّة تعيّن عليه أن يجلسٍ 
له كا تمَرْض عليه في الجلسة الآخرة التي همي فرض. 

والحكمة في ذلك. المشهودة» أن أصل الصلاة يقتضي- الشفعيّة, للقسمة المذكورة فيها بين الله وبين 
العبد. قلا ركمتان» إلا الوتر فإنَ له خصوض وَضف أذكره في الوتر إذا جماء إن شاء الله-. لتنا فبت 

عِينُ الشفع بوجود الركعتين, فير الربَ من العبد فقد حصل المقصود. فلا بدّ من الجلوسكما يكون في 
صلاة 0 وفي الصلاة الليلية مننى مثنى؛ وفي صلاة السفر. وقول الراوي في أزّل فرض الصلاة إن 

ضت ركفتين ثم ِدَ في صلاة الحضرء وأقرت في السفر على الأصل. فلًا عرض لهذا الشفع في الصلاة 

7 والرباعيّة أنّ الشيئين إذا تألفا حم على كل واحد منبها اسم الشيئين. 

ومن الناس من قال :كنا شيئا واحداء وقد تألف بوجود الركعتين الأولتين نسبة شيئيّة الصلاة للعبدء 
وبقي نسبة شيئيّة الصلاة للربّ, فإِنّه قال عن نفسه: إِنَه يصلي علينا. فكانت الركمتان في الرباعيّة لهنا. 
وما أراد أن يفصل بين الشيئتتين الأوليين والأخريين لبيراء فصل بينهما بالجلسة. وهذا هو العارض الذي 
عرض له حتى جلسء فإن فاته سمجد له ولم يأت بهكيا يأتي بالرئ إذا فاته. 

وأا وقوع الجلوس بعد التَنتِين في المغرب فلأمر آخر خلاف هنا. وما هي بجلسة وسطى لأنّه ليس 
بعدها ركعتان؛ فهي في الثلثين» وفي الرباعيّة في النصف. وذلك أن ينه بأنّ الشيئين إذا تألفاكانا شيئا 
واحدا. فذلك الواحد هو عين الركعة الثالثة من المغرب. يشير بأنَ هاتين الركعتين المقسّمتين بين عبد 
وربٌء هي في المعنى واحدة. لأنَ المعنى الواحد يتضمّن الثاني من جميع وجوهه. وليس الآخر كذلك: لأنّ 
الآخر يتضمّنه من وجه ولا يتضمّنه من وجه. من الوجه الني” يتضمّنه ظهرت للرباعيّة ركمتان بعد 
الجلسة الوسطى: الركعة الواحدة للواحدء لتضيّنه معنى الآخر. والأخرى للآخرء لتضتنه معنى” الأول 
1ص 119 
2ص 119ب 
تداع 

544 


ونسقى الوجه الواحد الذي لا أ له بمنزلة الوتر الني زادنا اللهُ إلى صلاتناء وهو ركمة واحدة لا ثاني لها, 
وهو الوجه الذي ينفرد به المقٌ عنّا من حيث ذاته. 

وصورة ذلك في المعارف: أنّ العبد يطلب الواجب الوجود لنفسه. لأْه يكن فلا بد له من مربُح. 
فالعبد يتضمّن الربُ يوجوده بلا شانٌ. فركدة المغرب آَكْفيَ بها لأا تتضمن الثانية. ووجود الواججب 
لنفسه له وجه لِتَضمّن الممكن: وهو وجة كرنه إلها قادرا مربدا. فقد تكون ركمة المغرب إلهّة من هذا 
الوجه. وله عسبحانه- وجةٌ أيضا إلى نفسه. لا يتضمن وجود الممكن جملة واحدة. وهو الفنى الذي له على 
الإطلاق. فهو بالنظر إليه -سبحانه- لا يلزم من النظر فيه من حكم ذاه وجود العالم ولا بدّ. إلا أن ينظر 
فيه من حيث ما يطلبه الممكن» فتظهر السب عند ذاك. وكرنه قادرا فيطلب المقدورء ومربدا فيطلب 
المراد. فالوتر المفروض المراد له هو الوجه الني للحن من حيث ما لا يطلب الآكوان" ولا تطلبه الآكوان 
إذا ل ينطَرَ في ذواها. 

قال الله تنه (إنَّ الله عَنِيْ عَنٍ الْمَالِينَ)* والعالمون هنا هم الدلالات على الله. فهو يقول في هذه 
الآية َه ني عن الدلالات عليه. فرفع أن يكون ببنه وبين العالم فسبةٌ ووجة برهطه بالعالم من حيث ذلك 
الوجه الذي هو منه (ِغَنيّ عَنِ الْمَالَِينَ م وهو الذي يسمّيه أهلٌ النظر وجه الدليل. يقول الحىّ: ما ثم 
دليل علِي» فيكون له وجه يربطني بهء فأكون مقيّدا به. وأنا الفني العزيز الذي لا تقيّدني الوجوه. ولا تدل 
عل أدلة الحدثات. 

فدليلٌ النّ على المقٌ (هو) وجودٌ الحقّ في عين وجود الممكن للممكن, من حيث مأ هو وجوه 
وجودُ عينٍ الق, لا من ححيث إنَّه موجود عن القٌء . أو مفتر إلى الحّ. فإنّ الممكن لا يفتقر إلا لأمر 
مكن. يعني أله يمكن أن يحصل له ويمكن أن لا حصلء والافتقار إلى الممكن من لمكن محال والافتظار 
إلى الواجب بنفسه من الممكن في غير يمكن محال. فلا افتقار لممكن ولا لواجب أصلا. 

فالواجب الوجود ع 2 على الإطلاق. والممكن ليس بفقير لمكن على الإطلاق. ولا لير ممكن. فإِنْ 
تحصيل ما لدس بممكن لممكن محال. لمق لايحصل منه في العبد شيء', ولا للعبد منه شيء. . فالظاهر 
من الممكنات وأعيانها (هو) وجودٌ النّ, والممكنات باقية على أصلها من الإمكان, لا تبرح أبدا. العنى 
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الاستفادة هي دلالة الح بوجوده عليها لا دلالتها عليه: فإئّها لا تدل عليه أبدا. 

فالناظر في هذه المسألة يتوه أنّ الكون دليلٌ على اللهء لكونه ينظر في نفسه فيستدل. وما َل أن 
كونه ينظرٌ راجمٌ إلى حك كونه ممتتصفا بالوجود. فالوجود هو الناظرء وهو الحقٌ. فلو لم تتّصف ذاته بالوجود 
فماذاكان ينظر؟ فا نظر إلا الح في الحقء فاج له الحق تَنْسَهُ؛ فقال: عرفت الله بالله. وهو مذهب 
الماعة. إذا ضربتٌ الواحدّ في الواح دٍ كان الخارجح واحدا فافهم. 


قصل بل وَضل 
في التكتيف في الصلاة 
اختلف العلياء في وضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة. فكرهها قوم في الفرض وأجازها في 
النفل. ورأى قوم أنها من سنن الصلاة. وهذا الفعل مرويٌ عن رسول الله #. كما روي في صفة صلاته 
أيضا أنه ىم يفعل ذلك. وقد ثبت أيضا أنّ النا سكانوا يؤمرون بذلك. 
اعتبار ذلك عند أهل الله: 


تختلف أحوال المصلي بين يدي ربّه فد في قيامه بحسب اختلاف ما يناجيه به. فإن اقتضى. ما 
يناجيه به التكتيف تَكتّفء وإن اقتضى السَدلَ -رهو إرسال اليدين- أرسلهها.كما أنّه إذا اقتضت الآية 
الاستغفاز استففرء وإذا اقتضتٍ الدعاء سألء وإذا اقتضتٌ تعظيم الجناب العالي عظّمء وإذا اقتضتٍ 
السروز سُرٌء وإذا اقتضتٍ الخشوعٌَ خشع. فهو بحسب ما يناجيه به. فإنلك ما ينبغي أن يقد المصلي في 
مناجاته بصفة خاصة. ولهذا قال بالتخيير في هذه المسألة» مَن قال. وكلّ هذه الهيئات جائزة وحسنة. 
قَضْلَ بل وَضل 
في الانتياض من وثر صلاته 
ذهبت طاتقة (إلى) أنّ المصلي إذاكان في وثْرٍ من صلاته أن لا ينهض حتى هستوي قاعدا. واختار 
آخرون أن لا يقعد وإن” انتبض من موده نَفْسِهِ. 
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اعتبار أهل الله في ذلك: 

المصلي بحسب ما يدعوه الح إليه؛ فإن دعاه وهو في حال سيحوده إلى القمود تمد ثم نهض» وان 
دعاه إلى النبوض نهض؛ فهو بحسب ما يُلتى إليه في نفسه. وقد تقدّم الكلام في الجلوس في الصلاة قبل 
هذاء فلتجر على ذلك الاعتبار. 

وأمّا الجلوس بون السجدتين؛ فهو ليجمع في مجوده بين السجود عن قيام» والسجود عن قعود. لبن 
السجود عن الجلوس» يقف منه على أسرار نزول لمق من العرش اأني استوى عليه مسبحانه- الام 
الرحمن إلى السماء الدنيا. فيكون العبد في حال جلوسه بين السجدتين يناجبي "الرحمن" من حيث أنه 
استوى على العرش. وفي سمحوده من جلوسه ينابي القّ بالاسم "الربّ" من حيث نزوله إلى عباده في 
الشلث الباق من الليل. فيتجل له من هذه الأحوال ما يكون له به مزبد علوم ئما تعطيه ما تضمّنه هذه 
الأحوال من الذَّكْر والدءاء والهبئات, كلّ على حسب' شُربه. 


فضل بل وَضل 
فها يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 


اختلف الناس فها يضع المصلي في الأرض إذا هوى إلى السجود؛ هل يضع هده قبل رككتيه أم لا؟ 
فذهبت طاقة إلى وضع اليدين قبل الركتين. وذهب قوم إلى وضع الركتين قبل اليدين. 


اعتبار أهل الله في ذلك: 

اليدان محل الاقندار. والركتان محل الاعتاد. فن اعتمد على ربه مع الاقندار الذي يجده من نقسه. 
كالجل مع القدرةء قال يوضع الركتين قبل البدين. ومن رلى أنّ اليدين محل العطاء والكرم. ورأى قله 
تعالى: لَفَقنمُوا بين يَدَئ لوو ضدَقة)' قدّم اليدين على الركتين. 

ثم إن المعطن لاذ يفلو من إحدى حالتين: إمَا أن يععلي وهو صحيح شحيح يخشى الفقر و,أمل الحياة. 
وإمّا أن يعي وهو من الثقة بالله والاعتاد على الله بحيث أن لا يخطر له الفقر والحاجة يبال؛ لعلمه بأن 
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الله أعلم بمصالحه. فن كانت هذه حالته قدّم ركتيه على يديه. ومن كانت حركاته الشخ يجاهد نفسه خشي- 
الفقر وبذل الجهود من نفسه في العطاء؛ قدّم يديه على ركبتيه. 


والساجدٌ أي حال دم من هاتين الحالتين فإنَ الأخرى تحصل إه في مججوده ولا بدّ. فن اعقهد وتوكل؛ 
حصل له صفة الجود والإيثارء وجميع مراتب الكرم والعطاء. ومن أعطى لله عن جين وفزع؛ أثر له ذلك 
العطاء بهذه الحال؟ التوكل والاعتاد على الله. والذي رجح الشارغٌ تقديم الييدين. 

قضل بَلْ وَضل 
في السجود على سبعة أَعْظّم 

اثّق العلاء # على أنه من ميحد على الوجه واليدين' والرككتين وأطراف القدمين فقد تم سجوده. 
واختلفوا إذا “جد على وجمه وَنّصَهُ عضو من تلك الأعضاء؛ هل تبطّل صلاته أم لا؟ شمن قائل: تبطل. 
ومن قائل: لا تبطل. ول يختلفوا أن مَن سمحد على جببته وأنفه فقد جد على وجحمهء واختلفوا فين جد 
على جهته دون أنفهء أو على أنفه دون جبهته. فن قائل: إنّ من جد على جبهته دون أنفه جازء وإن 
سححد على أنفه دون جبهته لم يجز. ومن قائل: إِنّهِ يجوز أن يسجد على أنفه دون جبهته» وعلى جبهته دون 
أنفه. ومن قائل: إِنّه لا يجوز إلا أن يسجد عليهها معا. 


وال'عتبار في ذلك: 


السبع الصفات ترجع إليها جميع الأسماء الإلهيّة وتتضتنهاء وهي: الحياة» والعام» والإرادة» والقدرة» 
والكلام: والسمع؛ والبصر. فلو تقص منها صفة أو نسبة -على الاختلاف الذي بيننا فيكنها نفسبا أو 
صفات- فقد بطل الجميع. أي لم يصي كن لمق إلها؛ وهو* اعتبار الذي لا يجيز الصلاة إلا بالسجود على 
السبعة الأعضاء. فإئها للحضرة الإلهّة بمنزلة الأعضاء لهذا الساجد. 


والذي يقول: إنّ الوجه لا بدّ منه بالاتقاق» كالحيأة من هذه الصفاتء التي هي شرط في وجود ما بقي 
من الصفات السبع أو النّسب على الاختلاف الذي بيننا. فن عالِم يقول: إِنَ السمع والبصر. راجعان إلى 
العمء وإنّ العلم يفني عنها» وها للم مرتبتان عَمَا المسموعٌ والمبصرٌء فهما من العام تعلق خاصٌ» قال 
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بجواز الصلاة إذا نقص عضو من هذه الأعضاء مع سمجود الوجه كالحياة. 

وما كانت الحياة تقتضي الشرف والهرة لنفسها على سائر الصفات والأسماء لكون هذه الصفات في 
وجودها مشروطة بوجود المياة» وكانت العرّة والحياة مرتبطتين كالشيء الواحدء مثل ارتباط الجهة والأف 
في كزنهما عظيا واحداء وإن كانت الصورة مختلفة. فن قال: إنّ المقصوذ الوجهٌ وأدنى ما ينطلق عليه امم 
الوجه بقع به الاجتزاء؛ أجاز السجود على الأنف دون الجبهة» وعلى الجببة دون الأنف. كالني' يرى أن 
النات هٍ المطلوبة الجامعة. 

ومن نظر إلى صورة الأنف وصورة المجهة؛ ونظر إلى الأول باسم الوجه ففلْبَ الجبهة, وأنّ الأنف, 
وإن كان مع الجهبة عضا واحداء لم يجز السجود على الأنف دون الجهة لأنّه ليس بعظم خالص. بل هو 
للعضليّة أقرب منه إلى العظميّة, فتير عن الجبهة. فكانت الجبهة الممقبرة في السجود؛ كذلك الحياة هي 
المعتيرة في الصفات. وأنّ العرّة وإن كانت لها بالإحاطة فإنّ العلم له الإحاطة أيضا فاشتركا. فلم ير للعرّة أدرا 
في هذا الأمر. 

ومن قال: لا بدّ أن يكون وجه المقْ منيع الى عزيزا لا يُفالب؛ قال بالسجود على الجهة والأنف 
معا. ولْمَاكان الأنٌ محل التنفّسء والتنفّس هو الحياة الحبواتّة, كانت نسبته إلى الحياة أقرب التسب. 
إمكاتّة تطلب أمرا زائدا على هذه السبعة. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم'. لأنّه ليس في الوجود 
أكل من المقء وكياله في الوهته بهذه الصفات المنسوبة إليه مسبحانه.. فلو" انعدمت صفة واحمدة من 
هذه الصفة أو ينسبة, لم تصع المرتبة الني أوجدت العالم» ول يكن للمالم وجودء وقد وَجدَء فامرتبة 
موجودة. 
يجد السبب مَن يُظهر فيه أئره» فيزول كانه سببا. وكزنه سببا إنفا هو أناته؛ فينعدم السبب لانعدام 
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المسبّب م نكونه سبيا لاغيرء لا من حيث العين المنسوب إلها السببية: طقن الله عن عَنِ الْقَالينَ)' 
من ذاته. وكلامنا إغا هو من كزنه إلها. فكلامنا في المرتبة لا في العين.كما نبكلّم في السلطان منكرنه 
سلطاناء لا من كونه إنسانا. ولا فائدة في الكلام إلا في حقائق المراتب» لأنّ بها تعقل التفاضل بين الأعيان 


يقول أبو طالب المكي -رحمه الله-: "إن الأفلاك تدور بأنفاس العالّم". وإذا أعطى الأمر ما في قوّته» 
بحيث لا يبقى عنده شيء يعطيه, هلك من كونه معطيا. والمعتبر في بقاء العالم ما هو عين جوهره؛ الذي 
أظهرت كونه صورة مَّا. فالصور لا يَلزم من انعدام شيء منها اعدام العام من حيث جوهريّته» إلا أن لا 


تكون الصورة أصلاء فيعدم العالّم من حيث جوهره لانعدام + جميع الصور. ويتعلّق” بهذا الباب مسائل من 
الإلهيّات كثيرة. 


زعا ما ول 


قضل بل ووضل 
في الإقعاء 
أريد أن أعطي أصلا في هذه المسآلة هسري في جميع مسائل الشرعء فنقول: إنَ الشارع إذا أقى بلفظر 
ًا فإ يحمل ذلك اللفظ على ما هو المنهوم منه بالمصطلح عليه في لغة العرب» إلى أن يحص الشارع 
ذلك الافظ بوصف خاصء يخرجه بذلك الوصف عن منهوم اللسان المصطلح عليه. فإذا عيّن الشارع ما 
0 0 


المفهوم منه في اللغةء ل ومثاله: لنظة 
الوضوء» والصلاة» والصيام» والحجء والزكاة» وأمثال هذا. 


ثم نرجع إلى ما نحن بسبيله, ٠‏ فأقول: إِنَ الإقعاء المفهوم منه في اللغة؛ إقعاء الكلب والقرد. وصفْته أن" 
يجلس الرجل على يِه بفضي. بهما إلى الأرضء في الصلاة» ناصبًا لحذيه. فهذه صفة الإقعاء» إقعاء 
الكلب والسّبُع. ا ال وقد ورد النبي عن 


الإقماء في الصلاة. فنحن تحمله على الإقعاء المعروف في اللسان؛ فإن خضصه الشرع بهيئة مخصوصة 
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تخرجه عن المنهوم منه في اللسان منطوق بهاء وقفنا عندهاء ونغلم أنّ تلك الهيئة هي التي ني عنها. 

فقالت طاتقة: إنّ الإقعاء المنبي عنه؛ هو أن يجعل أَليتيه على عقبيه بين السجدين. أن يلس على 
صحدور قدميه. وروي عن ابن عمر أله كان يفعل ذاكء لألّه كان يشتكي قدميه. والثابت عن ابن عمر أن 
تعود الرجل على صدور قدميه ليس من سئة الصلاة. وكان ابن عباس يقول: الإقعاه على القدمين في 
السجود على هذه الصفة هي سئة نيم 9. 
الاعتبار في ذلك: 

هيئة الإقعاء (ههي) هيئة المستوفز الحتثّر. وهكذا ينبفي ' أن يكون العبد مع الله في أحواله. ولهذا قال 
أبن عباس: "الإقعاغ سئّة نيكم 8#". فإنّ العبد ينبغي أن يكون على هيئة الاحتفاز. من أجل ورود 
أوامر سيّده عليه؛ لا يففل مراقبا لهاء حتنى إذا وردث عليه؛ وجدَئه متبيا لقبول ما جاءته به. فسارع إلى 
امتثالها. ولهذه الحالة أثنى على مَن هذه صفته بقوله تعالى: لِأولَيِكَ مُسارعُون في الْشَيرَاتٍ وه لها 
سَايقُونَ 4 وفيهم قال: طوَمِنْهّمْ سايق بِالْخيرَاتٍ 4 وكل من يطلب المسارعة في الأمور يكون حاله اليقظة 
والحضور والاتلياه والاستيفاز والاحتفاز» فاعلم ذلك. 

فيخرج النهي عن الإقعاء في الصلاة؛ أن لا يَعْقْلَ (المصلي) من حيث التشببه بالكلاب والسباغ لي 
ذلك. وليفعل ذلك من حيث أنه مشروع على الهبئة المعقولة المنقولة في الموطن المنقول إلبنا. إِنّه من 
صفة الإقعاء اللفويّ أن تكون يداه في الأرض كما ينْعى الكلب. ولبس هنا في الهبئة المشروعة في الإقعاء. 

فهذا قد ذكرنا من أفعال الصلاة وأقوالها ما يجري مجرى الأصول لا متترّع منها. 


فضل” هَل وضل 
فق زكر الأحوال في الصلاة 
وبعد أن ذكرنا أكثر الأقوال والأفمال في الصلاة, فلننتقل إلى الأحوال؛ مثل صلاة الجاعة. وحكها. 
وشروط الإمامة» ومّن أَوْلُ بالتقدم. وأحكام الإمام الخاضة به. ومقام الإمام من المأموم, وأحكامم 
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الحاضة بهم» وما يتبع المأمومٌ فيه الإمام مما ليس يتبعه فيهء وصفة الاتباع» وما يحيله الإمام عن المأموم. 
والأشياء التي بها إذا فسدت صلاة الإمام تعدّث إلى المأموم على حسب ما فضلته الأمّة من علماء 
الشريعة» واختلاف العلماء في ذلكء ونذكر اعتبارات ذلك كله عند العلاء بالله بحسب ما يقتضيه الطريق 
إلى الله في أعبال القلوب والأسرار؛ فإنَ هذا الطريق عند أصحاب الذوق ما هو طربق نقل. 

فلتذكر أوّلاء قبل ذَّكْر هذه الأحوال» حديثين مما يتعلّق بأقوال الصلاة وأفعالها التي في الفصل قبل 
هذا؛ فهم| كالحتمة له» وإنما جعلهم| في "فصل الأحوال" لحاجة ني" تس يَنقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَهُ ُو عم لما 
عَلْتاه ون كير الئاس لا يَغْلمُونَ4”. الحديث الواحد في تعليم النبئ 4# الصلاة للرجل الذي سأله أن 
يعأم كيف يصلي» والحديث الثاني في صفة صلاة رسول الله 89 تسلها-. 


أمَا الحديث الأوّل فهو حديث البخاري عن أبي هريرة» وذّكر حديث الرجل الني دخل المسجد 
وصلى» فقال له رسول الله 9: «إرجع فصل فنك لم تصلٌ» فقال الرجل: «علّمني يا رسول الله» فقال له 
رسول الله 9: «إذا قفت إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبّر ثم اقرأ ما تسر معك من 
القرآن» ثمّ اركم حتى تطمئنٌ راكعاء ثم ارفع حتى تستوي قائماء ثم امحد حتى تطمئْنٌ ساجداء ثم اجلس 
حتى تطمئنٌ جالساء ثمّ افعل ذلك في صلاتككلها» وله في طريق أخرى: «ثمّ ارفع حتى تستوي قائما» 
يعني من السجدة الثائية”. 

وقال علي بن عبد العزيز» عن رفاعة بن رافع» في هذا الحديث: إنّ الرجل قال للدي #: «لا أدري 
ما عت عليّ» فقال النبىّ و ار 
ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبر الله ويحمده وبمجّدهء ويقرأ من القرآن مأ 
أذن الله له فيه وتبسر» ثم يكير ويركة؛ فيضع كقيه على ركتيه حتى تطمئنٌ مفاصله وتسترخي» م يقول: 
ف الله لمن حمدهء ويستوي قاما حتى يأخذ كل عظم مأخذه, ويقيم صلبه» يكبر فيسجد» ومكن 
ومه من الأرض حتى تطمنُ مفاصله وتسترخي» ثم يكبّر فيرفع رأسه وبستوي قاعدا على مقعدته» ويقيم 


صُلبِه» فوضف الصلاة هكذا حتى فرغء ثمّ قال: «لا تم صلاة أحدم حتى يفعل ذلك» خرّجه النساني 
هنا أي 
وكدا ابن 


وقال انان في طريق آخر عن رفاعة أيضا؛ «فإذا فعلتٌ ذاك فقد تت صلاتك. وإن انتقصت 
منها شيا انتقص من صلاتك وم تذهب كلها» وقال في أوَّله: «إذا قت إلى الصلاة فتوضّاكيا أمرك الله. 
م تشهّد. فأقم ثمكبر» قال أبو عمر بن عبد الرّ: هذا" حديث ثابت. 

الحديث الثاني: وأمًا الحديث الثاني فهو الذي خرّجه أبو داود في صفة صلاة رسول الله 4 عن مد 
بن كمرو بن عطاء. قال: سمعت أبا ميد الساعديّ في عشرة من أصحاب النبيّ مبم أبو قنادة قال 
أبو حميد: أ أعْلَكم بصلاة رسول الله 9. قالوا فَل؟ فو الله ما كنت يأكثرنا له تبعاء ولا أقدمنا 4ه 
ححبة. قال: بلى. قالوا: فاعرض» قال: 

“كان رسول الله 9 إذا قام إلى الصلاة يرفم يديه حتى يحاذي يما منكيبه. ثم كير حتى يِيِرٌ كل 
عظم في موضعه معتدلاء م يقرأء ثم يكثر ويرفع يديه حتى يحلذي بها متكييه. ثم يركم ويضع راحتيه على 
يحاذي منكبيه معتدلاء ثم يقول: الله أكبر» ثم مهوي إلى الأرض فيجافي يديه عن جنبيه. ثم رفع رأصه 
ويذني رجله البسرى فيقعد علياء ويفتح أصابع رجليه إذا مجدء ويسجد. 

ثم” يقول: الله أكبر. ثم يرفع ويثثي رججله البسرى وبقعد عليها حتى برجع كل عضو إلى موضعه. ثم 
يصنع في الآخرة مثل ذلك, ثم إذا قام من الركفتين كبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما متكبيه, كما كبر عند 
افتشاح الصلاة. ثم يصنم ذاك في بقبئة صلاته» حتى إذاكانت السجدة التي فها التسلم؛ أخْر رجله 
السرى, وقعد متوركا على شِقَّه الأمسر» قالوا: صدقت» هكذا كان يصلي 9 

وقال أبو عبسى همد بن سورة الترمذي في هنا الحديث: كان رسول الله 3 إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قاما ورفع يديه حتى يحاذي بها منكبيه» وقال في الرفم من الر]: “اعقذل حتى يرجم كل عظم في 
موضعه معتدلا". وكذلك بين السجدتن» وزاد في آخره ثم سل. . وقال هذا حديث حسن سمعيح. 

وهذا ابتداء فصول الأحوال إن شاء الله نذكرها فصلا فصلا 
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فصول الأحوال 
قصل بل وَضل 
في" ذِكْر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماعة 
واختلفوا في صلاة الماعة: هل هي واجبة على مَن سمع النداء أم ليست بواجبة. فن قائل: إنها سئّه. 
ومن قائل: إِنهَا فرض على الكفاية. ومن قائل: إِنّهَا فرض متعيّن على كلّ مكلف. 
الاعتبار في ذلك: 


ما شرع الله للمصلي أن يقول: (إياكَ تَمْبدُم جنون الجمع- دلّ على أنّه مطلوب بكل جزء منه 
بالصلاة ممًا في حال واحد. ولهذا سيت التكبيرةٌ الأولى بتكبيرة الإحرام. أي يحرم على العبد في صلاته أن 
يتصرف بعضو من أعضائه فيا ليس من الصلاة, وكلُ ما أبيح له من الفعل فيها فهو من الصلاة. ولكن لا 
من صلاةةكلٌ مصلّ إلا لِمْصَلٌ عض له في صلاته من ذلك شيء ففعله. وهي أمور منصوصة عليها. وكلّ 
فعل يجوز أن يُفعل في الصلاة فهو صلاة لأنّ الشارع عيّهاء فلا تبطل الصلاة يفعل شيء منها. 


خضور جراعة العبد مع الله تمالى- في* الصلاة واججبٌ بلا شاكٌ. فعل ىكل عضو من أعضاته في 
الصلاة صلاة. وأقل ما ينطلق عليه اسم الجماعة اثنان. يقول الله: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي 
نصفين». ووصف نفس بألّه يصل علينا. وقد أدخل نفسه مع العبد في الصلاة. وكلٌ يصلي مع ره بلا 
شاكٌ؛ فهو في جاعة بلا شاكَء ويكون الحقٌ إماما والعبد مأموما؛ لأنّه هو الذي يقبمه ويقعده. ويكون 
العبد إماما في المناجاة؛ فإنَ الله جعل ابتداء القول إليه. ها ثم مصلّ فذّا. 


فإن غاب عن الحضور مع الله في هذه الصلاة» فقد انفرد في هذه العبادة بنفسه دون ربّهء وهذا هو 
الفذٌ في الاعتبار. وهو على هذاء وإ نكان في جاعة من عالّمه فهو في حك الفدّ. والفذٌ الآخر أن يفرد 
الصلاة للربٌ لغلبة مشاهدته إناه وفنائه عن نفسهء فلا يشهد نفسه مصلّياء مع شهود وقوع الصلاة منه 
برّه؛ فهذا أيضا يلحق بصلاة الفدّ. 


فإذا كوشف العبد على كل جزء منه في صلاته أله مسبح بحمد ربّه في صلاته وك جزء فأني عن 
نفسه بشهوده- فهوء من حيث ما هو مجموع, في جاعة؛ فله أجر الماعة» وله أجر الف بكلّ جزء منه» 
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3 ف 0 وأ. مءع. د 7 ا 
ذا ما بمفث أجزاؤه . فإن شنت فلت: إن صلى فنا وإن شنت قلت: إن صل في ججاعة. ولحي 
(هو) الإمام. 
| ان من العارفين من ينمه الح في مقام الإمامة؛ ويكون الحنٌ مأمرماء وذاك مشل قوله 9 «إن 
لله لال حتى قَلُوا» فهو يجري معك مأ دمت تجري معهء وهو قوله تمالى- من هذا الباب: (ذَاذكوني 
أن وقوة: من وني في ننه ذو في نسي ء ومن ذني في ملت في ملا خير منم» فنا 
معنى” الإمام والمأموم. فهو -سبحانه- قدّمك في هذا الموضع وأمثاله. ومشل: لِأجِيُ ذَغَْة الاع إذا 
ذَعَانِ 4 . ومثل إمامته بك: لَلْتَسْتَجِيُوا لي في دعا إناهم, ثم يدعونه اقتداء بدعائه؛ فيجييهم بإجاتبه 
إتأه. فانظر ما أ هذا الربٌ» مع الفنى المطلق الذي وصف به نقفسه؛ كف ربط نفسه بعبده في جميع ما 
أمره به من العبادة, ذلك هو الفضل المبين. 
فضل بل وَضل 
فمن صل وحده ثم أدرك اللجاعة, أو” صلّ في جماعة ثم نه أدرك جماعة أخرى 

اعل أنه من صل ثم أق المسجد فلا يخلو من أحد وجمين: إِمّا أن صل منفردا أو في جباعة» فإن كان 
صلى منفرداء فن قائل: يعيد معهم كلٌ الصلوات إلا المغرب فقطء وقالت طاقة: يميد إلا مغرب والعصر 
وقالت طاتفة: إلا المغرب والصبحء ومن قائل: إلا الصبح والعصر. وقالت طائقة: يعيد الصلوات كلها. 

وأمًا إذا صل في جماعة؛ فهل يعيد في جباعة أخرى ؟ لفن قائل: يعيد. ومن قائل: لا يعيد. 

وأمّا مذهبنا في مثل هذه المسألة: إن اللماعة فرضٌ إذا قدر علهاء فإن لم يقدر عليها فيصل منفرداء 
فإن أدرك الجماعة ولو كان صل في جاعة- فإنّه يلي مع الماعة إذا أدركها؛ إجابة لندائه في الإقامة: 
"حي على الصلاة". وه له نافلة في الحالتين: وله أجر الماعة إذا لم يقدر علها. 


وصل في اعتبار ذلك في النفس: 
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لَمَا عين الشارع المناجاة للصلاةء وقال رسول الله 48" الحديث» وفيه: «وجهلت قرّةُ عيني في 
الصلاة» إعلاما بأنّه من أهل مشاهدة الحقّ فيها على وجه أَتمّ من مشأهدة الأباع في قوله في الإحسان: 
«أن تعبد الله كأئّك تراه» وما خض عبادة من عبادة» والله يقول: إن الّه يحب التّوابينَ4” وهم الذين 
يكثرون الرجوع إليه -سبحانه- يكل حال يرضيه» ولا حال أشرف من الصلاة لجمعها بين الشهود 
وامناجاة؛ وقال: ويب الْمَُطينَ والطهارة من شروط الصلاة. 


واحب يَتّى ويشتهي أنه لا يزال في مشاهدة محبوبه على الدوام ومناجاتهء فكيف إذا دعاه الحبيبٌ 


إلى ذلك بقوله: "حي على الصلاة» قد قامت الصلاة" فبالضرورة يبادر ويسايق إلى ما دعاه ليلتدٌ بشهوده 
ومناجاته. 


فيرى مَن هذا حاله إعادة الصلوات في الجماعة متى أقمت ودعي إليهاء وإنكان قد صلّى منفردا أو في 
جاعة, وقد بيَا معنى الفذّ والجماعة في الفصل الذي قبل هذا. 


وأما مَن ذهب إلى أنه لا يعيد الصلاة, فهم العارفون.كما أنّ الذين يرون الإعادة» هم الجبُون. وذلك 
أن العارفين علموا أنّ الإعادة مُحال؛ وأنَّ التجلٍ الذيكان له في صلاته غيرٌ التجلّي الذي يكون له في 


الصلاة الأخرىء إلى ما لا يتناهى. فلمًا استحال عنده التكرار والإعادة للاتّساع” الإلهي, ل تصح عنده 
الإعادة. 


فالحبٌ يصلٍ معيدا وهو لا يعم. والعارف يصلٍ لا على جمة الإعادة. وهو يعرف. فالعلم أشرف 
المقامات. والحبٌ أشرف الأحوال. والجامع بين المقامين لم والمعرفة- يقول بالإعادة للتجلي» وبعدم 
الإعادة بالمتجل له. فله الأول فيكلّ صلاة, فرضّاكانت أو نقلا. 


وأمًا مَن لا يرى إعادة المغرب. فإنّ المغرب وَثْريّة العبدء والوتر اليل وتريّة الحقٌ. فإنّ وبر الليلٍ 
ركعة واحدة. والأحديّة له تعالى وجل-. وتريّة المغرب ثلاث ركفات. لجمع (المغرب) بين الشفع والوتر. 
وهو أُوّل الأفراد. ودإنّ الله وز يحبٌ الوتر» فلا يرى العبدُ ربَهُ من حيث شفعيّته, وإفا يراه من حيث 
وترية الفردية. 
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وللّه وترية الفردية في كونه إلهاء وؤترية الأحدية من كونه ذانا. وإذا رأى العبدٌ ينه من حيث وتريكه 
الإهيئة الفردية» من تاك الوؤترية الإلهية الفردية. يرى وترية الذات الأحدية امن جمة وترية العبد الفردية: 
ذلم مر الله إلا بالله. فلو أعاد المغربء لصارت وترقة العبدٍ شفقاء فلم يكن يرى ريه وترا أبدا. فقال: بترك 
الإعادة تلمغرب دون غيرها من الصلوات. 

ومن قال بإعادة المغربء قال: يعيدها بوترية الفرداتّة الإلهّة لا بوتريته. فتبتى وترتته على فرديتها لا 
تصير شفع بإعادة صلاة المغرب؛ فإنْ المقٌ مقيز عن الخلق بلا شلك من كل وجه. 

وأمًا من لم بر إعادة الصبح؛ فإنْ الصبح الأول عين الفرضء وكذلك العصر- والصبح الثاني والعصر. 
الثاني همأ نافلة. والإفسانُ في أداء الفرض عبد محضء عبوديّة اضطرار. وهو في النفل عبد اختيار. 
وعبودية الاضطرار أشرف في حنّه من عبوديّة الاختيار؛ لأنّ له في عبوديّة الاختيار الامتنان 
بالاسترقاق. قال تعالى: (تمثون عَلِكَ أن أسلَئُوا كل لا توا عل إشلامك/ بل الل تف علي أن هناك 
لكان إن كم صَادِقِينَ 4”. 

ولَمَا شبته الينٌ رؤية العباد إناه برؤيتهم الشمسء صار للشمس عندهم مزيد رتبةء ولا سيا للمحبئين. 
لكون الجييب ضَرب برؤيتها المقل في رؤيته في التشبيه. فهم إذا رأوها كأتهم مرون الله. لأنّ رؤيتهم إناها 
تُذكرم ما وعده الله به من رؤيته؛ فيريدون أن لا تطلع الشمسُ عليم إلا وهم موصوفون بعبوديّة 
الاضطرار» ولا تفرب عنهم الشمس إلا وهم أيضا في عبودية الاضطرارء كما عرهدون رؤية الله في حال 
الاضطرار والمبودية الحضة. فإن ذا م وأحلى. كا أنّ رؤيتها أعم وأجلى. 

ولتكون الشمس في غروبها وطلوعها تقول لريا: "تركاهم عيذ اضطرار وأتناهم وهم عد 
اضطرار". كما تقول الملاتكة الذين” يعرجون في صلاة الصبح وصلاة العصرء فيسألهم لحن 4 وهو أعلم 
>م: كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون: تركاهم وهم يُصلون. وأننام وهم يُصلون». فلا تصرف عهم الملاتكة 
الذين كانوا معهم. ولا تأتيهم الملاتكة الأخر إلا عند شروعهم في الصلاة؛ سواء قاموا إلها في أوّل الوقت 
أو في آخره؛ كل إفسان لا تتصرف عنه ملائكته إلاكيا قلنا. 
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ولهذا عند أهل الإمان وأهل الكشف؛ أنّ المصلي إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام في ص لصبح 
والعصرء يقول: "وعليك السلام ورحمة الله وبركاته" لأئّهم, في ذلك الوقت؛ تنصرف عنم الملائكة الذين 
كانوا فيهم» وتردٌ علمهم الملاككة الذين يأتون إليهم» وهم عند إتيانهم يسلّمون على العبدء وعند انصرافهم 
يسلّمون أيضا. والله قد أمرنا بقوله: (وَإِذَا حْيِيمٌ بحي َحَيُوا بأَحْسَن يَِْا أ رُدُوهَا'. فوجب على كل 
مؤمن عنده حّ إيمانه وحقيقته أن يَرْدّ في ذلك الوقت السلاع عليهم, وإلا فهو طَعْنٌّ في إوانه إن حضر. 
مع هذا الخبرء وتذكّره في ذلك الوقت. وأمّا صاحب الكشف فهو على عل ينه والمؤمن على بصيرة. 


ومن استثى العصر دون الصبح» رأى أنّه لا يستقبل الغيب إلا بعبوديّة الاضطرارء لأنّ الغيب 
(هو) الأصل» وهو هوه ال ولا يفارق الفيبُ الهوية, قال: والصبح خروج من الغيب” إلى الشهادة» 
فلا أبالمي بالشهادة على أيّة حالة كنت من العبوديّة: من اضطرار أو اختيار؛ لأنّ الفرض الوقوف في 
العبودية, وأنّ الشهادة حلّ الدّعوى؛ لأنّه محل الحركة والمعاش ورؤية الأغيار وحجابّات الأفعال. 


ون استثثى الصبح دون العصرء قال: آريد أن استقبل الاسم الظاهر بمبودية الاضطرار» ولا أباي 
باستقبال الليل بأيّ عبودية استقبليُهُ: بعبودية الاضطرار ولا بعبوديّة الاختيار. ولهذا تتفل بعد العصر. 
رسول الله فلك وما تنفّل بعد الصبح فقط. وذلك أنّ هذا الذي مذهبه النفل بعد العصر. إن شاء- يقول: 
الليل له الغيب, ولهُ الاسم الباطن» وله من القوّة بحيث أنه يجعلني مضطراء شئتٌ أم أَيَنْتُء وليس النهار 
كذلك. فإن استقبلئهُ بعبودية الاختيار فهو يح عل سلطالٌ» ويردّني مضطرا. فكلٌ طاتفة راعث أمرا مّا 
في الاعتبار في الصلوات التي لا ترى إعادتها إذا صَلّباء وقد تقدّم معرفة المنفرد والجماعة. 


فضل بل وَضل 

فجن (هو) أل بالإمامة 
قال” رسول الله ذ: «نَؤمٌ القزم أقرأ لكتاب الله». فقالت طاتفة: "أت لا أفْرَأمٌ". فهذه مسألة 
خلاف بين أحاب هذا القول وبين رسول الله فك. إن سألت القائلين بهذا المذهب: هل بلفك هذا 
الحديث؟ فاعترفواء فقالوا: رويناه وعلمناه. وبقول رسول الله 4 أقول, ولا حجَة للقائلين بخلاف ما قاله. 
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ولا سيا ورسول الله 9 يقول في هذا الحديث: 
«فإن كانوا في القراءة سوام فأعلمهم بالسئة» ففرّق بين الفقيه والقارئ, وأع الإمامة للقارئ مالم 
يتساويا في القراءة» فإن تساويا لم يكن أحدها أل بالإمامة من الآخرء فوجب تقندم المالم الأعلم 

53 وهو الأفقه. 

م قال التق «فإن كانوا في العلم بالمسئة سواء فأقدسم يرة» فإنكانوا في الهجرة سواء فأقدهم 

دي ولا وم الرجل في سلطانه, ولا يَقْعَدُ في بنته على يَدْمَبِهِ إلا بإذنه» وهو حديث مثفق على 
ته , وبه قال أبو حنيفة» وهو الصحيح الني يعوّل عليه. 

وأمّا تأويل المخالف للنض بأنّ "الأقرا”كان في ذلك الزمان "الأفقه". فقد رد هذا التأوبل قوله #: 

«فأعلمهم بالسئة». 
وأعلم أن كلام الله لا ينبغي أن يُقَدْم عليه شيء أصلاء بوجه من الوجوه. فإنَ الخاصٌ إن تدّمه من 

هو دونه فليس بخاصٌ. و«أهل” القرآن هم أهل الله وخاضته» وهم الذين يقرمون حروفَهُ من يم وعرب. 

وقد صو حت للم الأهليّة الإلهئة والخصوصية. فإذا انضاف إلى ذلك المعرفة معانيه؛ فهو فضل في الأهليّة 

والخصوصية, لا من حيث القرآن بل من حيث العلم معائيه. فإن انضاف إلى ذينك إلى حفظه والملم 

معانيه - العمل به؛ فنورٌ على نورٍ على نور. 
فالقاريئٌ ماك ابستان. والعالم كالعارف بأنواع فواكه البستان وتطعمه ومنافم فواكههه. والعاملْ كالآكل 

من الدستان. شْ حيْظ القرآن وعَلِمه وعمل به كان كصاحب البستان: 0 ما في إبستانه. وما ُصلحه وما 

يمسده. وأكل منه. ومشل العالم العابل اأني لا يحفظ القرآن: كثل المالم بأنواع الفواكه وتطانها 
وغراستهاء والأكل الفاكهة من سستان غيره. . ومثل العامل: كثثل الآكل من بستان غبره. فصاجبٌ البستان 

أفضل الفاعة, الذين لا مُستان لمم؛ فإنّ الباقي يفتقرون إليه. 


وصل: في اعتبار ذلك 
الأحيٌ بالإمامةٍ من كان الحقٌّ سمفه وصرّه ويدّه ولسائه وسائر قواه. فإن كانوا في هذه الحالة سواء. 
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فأعلمهم بما تستحقّه الربوبيّة. فإر ن'كانوا في العام بذلك سّواء فأعرفهم بالعبوديّة ولوازء زشما. وليس وراء معرفة 
العبودية دل يُرتطى -» يقوم مقامه, أ و يكون فوقّه: ا إنلاك خلقوا. قأل تعالى: دِوَمَا خَلَفْتُ الجن 
والإلش إلا لِيَعبدُون 4 . 


والإمامة على الحقيقة إما هي لله الحقٌ تعالى جل وأصعاب هذه الأحوال إنما هم نوابه وخلفاؤه. ولهذا 
وصفهم بصفاته. بل جعل عيتّه عينَ صفاتهم. فهو الإمام لا هم. 


قال تعالى: (إنّ الذي يَايموئكَ إنّمَا يجَايعُونَ الله 4 وقال تعالى: طِمَنْ ميلم السو قفد أَطَاع اللّه) 
وقال: (ِأَطِيمُوا الله وَأطِبمُوا الرسولَ وَأولي الْأَمرٍ مِنَكْ)” أي أصحاب الأمر. وأصحابٌ الأمرء على 
الحقيقة هم الذين لا يقف لأمرهم شيء: لأنهم بالله يأمرون»ءكيا به يسمعون» كما به ييصرون. فإذا قالوا 
لشيء:"كن" فإنه يكونء لأنم به يتكلمون. فهذا معنى: (وأولي الْأَمْرٍ مِدَكْ) في الاعتبار. ولهذا كانت 
طاعة السلطان واجبة, إن السلطان بمنزلة أمر الله المشروع: مَن أطاعه نجاء ومن عصاه هلك. 

فَضْل بل وَضل 
في إمامة الصبيّ غير البالغ إذا كان قارتا 
اختلفدا" في إمامة الصبي غير البالغ | إذا كان قارثا. فأجاز ذلك قومٌ 
وأجازه قومٌ في النفل دون الفريضة. 


مطلقاء ونع من ذلك قومٌ مطلقاء 
اعتبار الأمر في ذلك: 


"صبا فلان إلى كذا" إذا مال إليه- ولمتاكان الصبيّ يميل إلى حك الطبيعة ونيل أغراضه؛ “تمي 
د 0 مائلا إلى شهواته. وهو غير البالغ حدٌ العقل؛ الذي يوجب التكليف. وكانت الطبيعة في الرتبة 
دون العقل فلم يصم لها التقدّم» ولا لمن مال إليهاء وإنكان مائلا إليها بح فإنَ لها مقام التآخُر. فلا بدّ 
أن يتأخّرء والمتأخرٌ لا يكون إماما مقدّماء فإِنْهُ نقيض حك ما هو فيه. من راعى هذا الاعتبار لم يجز 
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إمامة الصبيّ» وإن كان قارتا. 
١‏ ومن راعى كرنه حاملا للقرآن, جعل الإمامة للقرآن لا للصي؛ وكانت إمامة الصبيّ في حك التبعيئة 
جل القرآن» نأجاز إمامة الصبيّ. قال تعالى: هئ الحم ضيئا ' يمني حم الإمامة؛ وقالوا: كنيف 
3 من كآن في الع يا ال إنْ عبد اله كفن لكات جتني ل]4” وهو مقام الإمامة مع تسميته 
ون جعل عبودية الصبّ عبودية اختيار لمسقوط التكلييف عنه- ورلى* أن النافلة عبادة اختيار, 
أجاز صلاة الصيّ إماما في النفل دون الفرض للمناسبة في الاختبار. 
في إمامة الفاسق 
فرذهأ قومٌ بإطلاق. وأجازها قوم بإطلاق» وفرّق قوم بين الفاسق القطوع بفسقه وبين المظنون 
فسقه: فم يجيزوا الإمامة للمقطوع بفسقه, وأنّ المصلي وراءه يعيد. واستحبوا الإعادة لمن صل خلف 
المظنون فشقهُ في الوقت. وفرّقوا أيضا بين من يكون فسقه بتأويلي وبين من يكون بغير تأومل: فأجمازوا 
الصلاة خلف المتأوّل» وم يجيزوها لغير التأول. وبالإجازة على الإطلاق أقول. إن المؤمن ليس بفاسق 


و 


أصلاء إذ لا يقاوم اليمان شي مع وجوده في محل العاصي . 


الفاسقٌ من خرج عن أصله الحقيتيي» وهو كونه عبداء أن لهذا حُلِق. فإ لاد أن كون عبن لله أو 
عبدًا لهواه. فا برح من* الرق. فلم ييق خروجه إلا عن الإضافة التي أبر أن ينضاف إليا؛ فتجوز إمامته. 
لأنّ الموق من عباد الله يِأثم بهذا الفاسق؛ فإنّه يراه قا بعبوديّته في حقّ هواه, الذي فيه شقاؤه. فيتعل 
منه استيفاء حقّ العبودية التي أمره الله أن يكون بها عبدا ه؛ فبقول: أنا أؤلى ذه الصفة في حقٌ الله. 


من هذا العبد في حقّ هواه. 
1 مريم: 12] 

2 [مريم : 29. 30] 
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فلا رأينا أولياء الله يأتقون به وينفعهم ذلك عند اللهء ويكون هذا الاقتداء سببا في نجاتهمء صمقت 
إمامته. وقد صلّ عبد الله بن عمر خلف الحجّاج» وكان من الفسّاق بلا خلاف المتأولين بخلاف-. فكل 
مَن آمن بالله» وقال بتوحيد الله في ألوهته؛ فاللهُ أَجَلُ أن يستي هذا فاسقا حقيقة مطلقاء وإن “مي 
لفةٌ؛ لخروجه عن أمر معيّنء وإن قَلَّ. والمعاصي لا تؤثّر في الإمامة ما دام لا هسئى كافرا. وأما الفسق 
اللظنون؛ فبعيد من المؤمن إساءءٌ الي بحيث أن يعتقد فسوق زيدٍ بالظن» لا يقع في ذلك مؤمنّ مَرَضِي 
الإمان عند الله. 

وهذاكّه في الأحوال الظاهرة. وأمًا الباطئة فناك إلى اللهء أو مَن أعلمه الله. ثم يرتقي العارف 
بالنظر في الفسوق مما يذمّه الشرع إلى ما تعطيه اللغة. ولكن في ' الاعتبار لا في الحكم الظاهر؛ وهو إذا 
خرج الإنسان عن إنسائتته بخروجه عن حك طبيعته عليه؛ إلى عالّم تقديسه من الأرواح الغلىء فهل 
نصح له إمامةٌ هنااك أم لا؟ هن أصصحابنا من قال: تصحم إمامته بالعالم الأعلى على الإطلاق, وهو مذهبنا. 
ومن أصحابنا من قال: لا يَوٌُّ إذا خرج عن حك طبيعته إلا بالأرواح المفارقة للأجسام الطبيعيّة من الجن 
والإنس. 

وسببٌ اختلافهم أنّكلٌ صاحب كشف أخبر عما رأى في كشفه في ذلك الوقتء والمكاشِف قد 
لع وقنا على الأمر من جميع جماته, وقد يطلع على بعض وجوهه؛ ويتستر الله عنه ما شاء من وجوه 
ذلك الأمر؛ فتحكم المكاشيف على الكلّء فيكون صعيح الكشف, مخطئا في تعميم الحك. ثم يرى أنّه من 
حيث روحه من جملة الأرواح الملكيّة, فيقول: (إفِي ) وإن خرجت عن طبيعتي؛ فلم أخرح عن مَلكيتي لمأ 
فيّ ين عالم الأمر. فيطلب النفوذ والحروج أيضا عن روحهكا خرج عن طبيعته. فيخرح بره الربافي؛ 
فتقوم له الأسماء الإلهية, فيو با نحو خالقه, وهو يَمْدُمها؛ فكلّ اسم له حقيقة, وهنا العبدُ جموع تلك 
الحا قكلها. فتص له الإمامة في ذلك الموطنء مع خروجه عن طبيعته وروحه. 

وما من موطن يخرج عنه إلا وبلحقه فيه ذمٌ من طائفة؛ لأنَ تاك الطاتفة ترى في هذا العبد أنه متعبد 
بمجموعه -وهو الصحيح- فتسمّيه فاسقاء ولكن يُقذّر. فإنَ السلوك يعطي التحليل» حتى ينتبي. فإذا أنتهى 
يتركب طورا بعد طورء كا يتحلل- حتى يككل: فيزول عنه اسم الفسوق في كل عالم. فهذا اعتبار إمامة 
الفاسق. 
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فضل بل وؤضل 
في إمامة المرأة 
شن الناس من أجاز إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساء؛ وبه أقول. ومنهم من منع إماته! على 
الإطلاق» ومنهم من أجاز إمامتها بالنساء دون الرجال. 
الاعتبار في ذاك: 
شَهدَ رسول الله فك لبعض النساء بالكيال, كما شهد لبعض الرجال ,إن كانوا أكثر من النساء- في 
الكمال, وهو النبؤّة. والنبزّة إمامة. فصحَث إمامةٌ المرأة'. والأصل إجمازة إمامتها. بن ادّعى م ذاك من 
غر دليل فلا مُسْمَمْ 4. ولا نص للانغ في ذلك. وحمته في منع ذلك يُدْخَلُ معه فيا ويُشْرَكُ فتسقط الحجمة. 
فييقى الأصل بإجازة إمامتها. 
اعلم أنّ الإنسان عالَمٌ في نفسه, كثيرٌ من جممة المعنى» وإن كان صغير الحجم» ولهذا يقول: «ك 
مد بنون اللمعء وجعل جوارحَهٌ وقواه الظاهرة والباطنة منقادة لما يحم فيا المقدمون عليهاء وهو: العقل 
والنفس والهوى. وكلُ واحد منهم قد يَدْمُ باللجاعة في وقت مَا؛ فالطاءات كلها المقربة: للعقل. والمباحات: 
للنفس» والخالفات: للهوى. 
وقد قيل للعقل: إذا سَيِمَتِ النفس من ابَاعِكَ في الأمور المقرّبة. واقنداا بلك في وقت إمامدك. 
وتقدّمَتْ هي في المباحات وأمتْ بك؛ فابّنها وضلٌ خَلْنها حافظًا لها؛ لئلا تخدعها الهوى؛ فإِنَ اليوى يتبعها 
في ذلك الحال عسى (أن) يوقم بها في محظور. ففي مثل هذا الموطن تجوز إمامةٌ النفس. وهيي إمامة امرأة. 
وإمامةٌ العقل بمنزلة إمامة الرجل المسلء البالغ. العالم. الولد الحلال. وإمامة الهوى بمتزلة إمامة المنافق 
والكافر والفاسق. وإمامةً النفس بمنزلة إمامة المرأة. 
فضل” هل وضل 
في إمامة ولد الزنا 
اختلفوا في إمامة ولد الزنا. فن مُجِزٍ إمائهء ومن مانم من ذلك. 
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الاعتبار في ذلك: 


وَدُ الزنا هو العلمٌ الصحيح عن قصدٍ فاسدٍ غير مَرْضِيٌ عند الله, فهو نتيجةٌ صادقةٌ عن مقدمة 
فاسدة. فالإنسانٌ وإن طلب العم لغير اللهء خصوله أَوْلَ من الجهل. فإِنّه إذا حصل قد يَرْزُق صاحبه 
التوفيق» فيعم كيف يعبد رب فتجوز إمامة ولد الزناء وهو الاقتداء بفتوى العالم الذي ابتغى بعلمه الرياء 
والسمعة ليقال. فأضلٌ طَلْبهِ غيرٌ مشروعء وحصولٌ عينه في وجودٍ هذا الشخص فضيلة. 
قَضْل بل وَضل 
في إمامة الأعرابي 
اختلفوا في إمامة الأعرابي؛ فين مُجِيْز إِمامَتَهُ ومن مانو من ذلك. 
الاعتبار في ذلك: 


الجاهل" م ينبغي للإمام أن يَْمُ لا يصلح للإمامة, لآ الإمام يْقتى به. وهو لا تعم ولا يعم فلا 
تجوز إمامةٌ من هذه صفته, لأنَه لا يعلم ما يجب عليه ما لا يجب. فالمقتدى به ضال. 


وليس هو بمنزلة صلاة المفترضٍ خلف المتنقّل. فإنَ الإمام إذا تنّلَ وخالف المأموم في ّنه هما له 
فها هو فرضٌ في الصلاة؛ نافلة كانت أو فريضة, لأا تشتهل على فروض وسنن؛ فأركائما فروضٌ كلهاء 
وسْنْهما كناك في النافلة والفريضة. فا فعل الممّلء الذي هو الإمام؛ في صلاته إلا ما فض عليه أن يفعله 
من أركان صلاته: بن ركوع وسجود وغير ذلك, وكذلك سُّها. والمفترض مُقْتدٍ به في هذه الأفعال التي هي 
فرض عليها فغلها. فا اقتدى الذي نوى الفرض خلف المتتّل إلا بها هو فرض على المتتثّل فاعام ذلك. 


٠. 8 


فَضْلّ بل وَضل 
في إمامة الأعمى 
ثبن مجيز إمامة الأعمى. ومن مانع إمامَتَهء والله أعلم. 


1ص 138ب 


564 


اعتبار” ذلك: 


الأعمى هو الحائر الذي هو في محل النظرء لم يترجّح عنده شيء. وليس بواقف فيكون شأك. والأصل 
حك الفطرة التي ود عليها. فهو مؤمن في حال نظره وخيرته» ما لم يقف أو يربُح. فتجوز إمامته بأصل 
الفطرة: لاستنابة رسول الله 4 ابن أمّ مكتوم على المدينة يصلي بالناس وهو أعمى. 


فَضل بل وَضل 
في إمامة المفضول 
اختلف العلياء في إمامة المفضول. فنهم من أجازها. ومنهم مَن منع من ذلك. «صلّى رسول الله 8 
خلف عبد الرحمن بن عوف بلا خلاف» وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم ». 
اعتبار ذلك: 


الفاضل يصل خلف المفضول يرق هنته. ويرعْبه في طلب الأنفّس” والأعلى؛ سياسة وحسن ترببة» 
فإَِه داع إلى الله تعالى- على بصيرة؛ أنّ الله يفتح للكبير بصدق ترجه الصغير. فالصغير مفيد الكبير - 
وإمامه- من حيث لا يشعر. 


وم من مريد صادق وقعثٌ له واقعةٌ وهو معتنى به- فعرضها على الشيخ» وقدكان الشيخ ما عنده 
معنى تلك الواقعة» وقد اسمُفْرِغَتْ ممهُ امريد وقَطَعَتْ أن واقعتهُ لا يعرف حل إشكالها إلا هذا الشيخ 
وإن كان الشيخ أعلى منه في المقام. 

ولكن ليس من شر ط كل مقام, إذا دخله الإنسان ذوقاء أن يحيط بجميع ما يتضمّنه من ججخمة 
التفصيل؛ فإ نعم قطعا أن تجتمع مع الأنبياء علمهم السلام- في مقاماتء وبيننا وبينهم في العام بأسرارها 
بون بعيد؛ يكون عندهم ما ليس عندناء وإن شملهم المقام. فهذه إمامة المفضولء فافهم ولا تفالط نقسك» 
فتقول: أنا شيع هذاء فأنا أعلم منه. نعم؛ أَعلم منه با تطلبه التربية» وقد لا تكون أعلم منه بما تنتجه. وقد 
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رأينا ذلك معأينةٌ في حقّ أشخاصٍء والمد لله. 


انتبى” الجزء الأربعون» يتلوه في الجزء الحادي والأربعين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم' 
فضل يل وَضل 

اختلف العلاء في ذلك فن قائل: يوْمٌنُ» ومن قائل: لا يؤمّن. 
وصل في الاعتبار في ذلك: 

إن جعل الإنسانٌ نفسه أجنيةٌ عنه. فإنّهِ يخاطبها مخاطبة الأجنبي. يقول الله تعالى: (وَلََدْ لتنا 
الإنان وَتَلَ ما تسوس به تْسَهُ4” وهذا يجدهكلٌ إفسان ذوقا تقتضيه نشأت. ورسولٌ الله # يقول 
للإنسان المكلف: «إنّ لنفسك عليك حمّا» فأضاف النفس إلبه. والشي لا يضاف إلى ذاته. لجمل 
النفس غير الإنسان. وأوجبٌ لها عليه حمًا تطلبه منه. 

فإن كان (الإنسان) هو التالي”» فلا بدّ (أن يقول) لنفسه عند فراغ الفاتحة: "آمين". وإن كانت 
النفس (هي) التالية, فلا بدّ أن يقول هو: "آمين". والإفسان واحدٌ العين» كثيرٌ بالقوى. ويؤيّده” قوله: 
ٍفَمنْمْ طلم ته 4” و«بادرني عبدي بنفسه» في القاتل نفسَه. 

فن كان هذا مشهده؛ قال: "يؤمّنٌ الإمامٌ والمنفر". ومن رأى أنّ الإمام عن واحمدةٌ» أو مرى أنّه تال 
بره في قوله: «لي يسمع وي يبصر وبي يتكلم» وقد كان الشيخ أبو مدين ببجاية يقول: "ما رأيت شيئا 
إلا رأيت الباء عليه مكتوبة" يشير إلى هذا المقام؛ وهي تسمى: "باغ يا" الإضافة» مثل قوله أيضا. فن 
كان مشهده هذا يقول: لا يَومِنٌ الإمام. 

والتأمينٌ أو بكلٌ وجهء فإنَ المكلّف مأمور إذا دعا أن يبدأ بنفسه. وقوله: "آمين" دعاء. يقول: 
"اللهم أَمنَا بالحبرء وبما قصدناك فيه" والإنسان بحك حاله ومشهده. وفي الحديث الثابت: «إذا أَمّنَ الإمام 
فأمّنوا» والحديث الآخر: «إذا قال الإمام: إلا الضالّين 4 فقولوا: آمين». 
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قصل بل وَضل 
فن قائل: بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف. ومن قائل: قبل أن تَبمٌ الإقامة. ومن قائل: بعد قول 
المؤْدن: "قد قامت الصلاة". وبالتخيير أقول في ذلك. 


الاعتبار: 


الإقامة' للقيام بين يدي الله تعاللى» فإنّه يقول: "حيّ على الصلاة". واستواء الصفوف (في الصلاة) 
مثل صفوف الملائكة عند الله تعالى- الذين أقسم بهم في قوله: طِوَالصَافَاتٍ ضنًاك”, وه (أي الإقامة) 
إشارة إلى إقامة العدل. فإِنَ الإنسانن بروحه ملك مدبّر ل ولاه الله عليه من هذه النشأة الذني أشار إليه 
بالبلد الأمين» لكونه أُمّا جامعة. مشل مكة التي هي أُمٌ القُرى» والفاتحة أمّ الكتاب. فلا بد من فروض 


الأحكام لإقامة العدل في العبادات التي خوطب بها جاع الجوارح» فاجتاعٌ المْ على ذلك واجبٌ ظاهرا 
وباطنا. 


فن رأى مثل هذا يكبر بعد الإقامة واستواء الصفوف.كأنّه يقول: "الله أكبر من أن يتقيّد تكبيره 
بثل هذه الصفة لإحاطته إطلاقا بكلّ حال ووجه. فإنّه (أغطى كُلٌ شَيْءٍ خَلْمَهُ 4 فإنّه لِعَل مِرَاط 
مُسْمَقِم 4". فلمّاكلّف عباده بالمثي على صراطٍ خاض عَيْنَهُ لمم؛ كان من عدل إليه سَهِدّء ومّن عَدَل عنه 
حي 


ومن راعى المسارعة إلى الخيرات والسباق إلى المناجأة؛ كبر عند سياعه "حي على الصلاة" في الإقامة 
إلا أن يكون هو المقيم فلا تمكن له حتى يفرغ من "لا إله إلا الله" وحينتذ يكبّر. وإفا قلنا: يبادر بالتكبير 
الإقامةء وهو قول المؤدّن”: "قد قامت الصلاة" ليصدُق المؤدنَ في قوله: "قد قامت الصلاة" لأنّه جاء 
بلفظ الفمل الماضيء فيينى صلائهُ على قاعدة صدق؛ فيفوز في الشواب بطِمََْدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِياكٍ 
مُنْتدِرٍ4' (في جَنَاتٍ وَتبَرِ)' أي في ستور من علوم جاربة واسعة :كلما قُلْتَ هذا جاء غيرةُ؛ لأنّ النبر 
1ص 142 

2 [الصافات : 1) 

3 [طه : 50] 

4 إهرد : 56] 


5ص 142ب 
6 [الفس : 55] 


568 


جار على الدوام بالأمثال. 

واعم أنّ أوَلَ إقامة الصلاة تكبيرةٌ الإحرام: كنجب الذَّنَبِ من إقامة النشأة (الإنساتّة). فإذا قال 
المؤدذن: "قد قامت الصلاة" قبل تكبير الإمام لم يصدُقء وتجوز في الكلام. وج الأذواق والأسرار لا 
يحمل التجوّز في الكلام, فَإِنَّه على الحقيقة والكشف يعمل» سًٌُ م الإنسان ما هو بيده. فلو تُبض الإمام 
وقد قال المؤدن: "قد قامت الصلاة" وم يكبر الإمام- - أقلمنا أنّهِ بض مكدُباء ولا ينفمه هنا قوله 9: 
١ن‏ الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة» ونحن في هذا الموطن بحكم الصلاة المنتظرة بالألف واللام. 

ولا نشكٌ أنّ العارفين في حركاتهم وسكناتهم في صلاة ومناجاة. ولكنّ المطلوب منه في هذه الحالة 
الصلاة المشروع لنا إقامة نشأتها: من تكبيرة الإحرام إلى التسليم؛ وما يبنهما (هو) ترتدب أعضاء نشأتهاء 
حتى تقوم (الصلاة) خَلًْا سويًا يشهدها ببصره مَن أنشأها”» ولا سيها مَن أنشأها برئه» فا تخرج من 
أكل النشآت. ليس للنفس فها حظ. فهذه صلاة إلبية لاكريية. 

ومن جعل الإقامة من المؤدّن أو مِن نفسه مِن نفس إقامة نشأة الصلاة» كبر بعد الإقامة؛ وتكون 
الصلاة مشتركة في نشأتهاء إلا في حو المقيم بنفسه لا بالمؤذّن؛ فَإنْه لا فرق. فأوّل إنشاء صورة الصلاة 
عنده. من الإقامة. إلا أن يكون المقيم الذي هو المؤّْن» والإمام يتصرّفان بربها على قدم فنايما عن 
أنفسهرا. فقد تكون نشأءٌ الصلاة نش إلهيّةء ولكن لا تقوى في الصورة قوّة الواجد (منها) لأنّ مزاج كل 
واحد من الشخصين يفارق الآخرء والحنُ ما بتجلى إلا بحسب القابل. 

اعلم أن العبدَ يقيم سه بين يدي ربه فيكلَ حال, فهو مُصَلٌّ في كل حال. ففي أي وقت كبر من 
هذه الأوقات التي وقع فيها الحلاف بين علاء الرسوم فقد أصاب؛ فإِنَ الصلاة قد قامت. فإن الله قرّر 
حك الجتبد شرعا منه »كلفنا به. ويخرج قوله: "ح على الصلاة" في الإقامة خطابا للجوارح؛ لَِصرّفها في 
غير تلك الأفمال الخاصة بهذه الحالة. وخطابا للروح؛ بل للكل» خرن ينجل قو 3 إل عل 
أخرى, أي أل علييا وإن كنت في صلاة, فتكون من لان م عَلى ضلام ذاتنون) ولإغلى 
صَلَوَايمٍ” يحاون 4”. 
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قَصْلٌ بل وَضل 
في الفصم” على الإمام 
اختلف العلياء في الفتح على الإمام. فن قائلٍ بالفتح عليه. ومن قائل: لا يتح عليه ويركع حيث أ بح 
عليه. ومن قائل: لا يُفتح عليه إِلَا إذا استطفم. ومن قائل: لا يفتح عليه إلا في الفاتحة. . وصاحب هذا القول 
يقول: مَن فتح عليه في السورة فقد بطلت صلاة الفاتح. 
وصل الاعتبار: 


من قال بالحاطر الأول قال: لا يُفتح على الإمام. وكذاك من قال بالوقتء ومن قال بمراعاة الأنفاس. 
وأمًا من قال بما سبقت به السابقة في أو الشروع وراعى ذلك الخاطر وجعل الحك له. فإِنّه نوى عندما 
شرع قراءة سورة أو آيات معلومات ثم أت عليهء فله أن يهم ما نوى, فيسعطعمٌ المأموم فيطيم المأمومٌ 
وتفتح عليه إذا تج عليه 


وقد سأل النبيّ 8 عن أي حين أت عليه» يقول له: «لم لم تنتح علِي» لأنَ أيتاكان حافظا للقرآن» 
فراعى (البيّ) القصدّ الأول بالقراءة فأراد تمامه. 


الارتجاج على العبد في الصلاة من أدلّ دليل على وجود عين العبدء وأعني بوجود عينه” ثبوقة» لأن 
ذلك ليس من صفات الحقٌ. فإن صل برته فينبغي للمصلي أن يكون مع الحقّ بحسب الوقتء فلا ينظر 
إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل» فلا يُستفتح ولا يُفتح عليه ولكن يركم حيث اتتبى به ره من كلامه. فذلك 
الذي تبسّر له من القرآنء قال تعالى: (ِفَائرَمُوا ما تسرب من الْقُّرْآنِ4' وقد فعل. فلا ينبغي أن يكون 
لوق في الصلاة أثز ينسب إليه. وهو مذهب علي بن أبي طالبء والجواز مذهب ابن عمر. 


قَصْل بل ووضل 
اختلف العلياء في موضع الإمام. فن قائل: بأنَه يجوز أن يكون أرفع من موضع المأمومين. ومن قائل 


الإما قراموته أثام الصلاة. 
2مبه بار نادقفب 1 
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بالمنع من ذلك. وقوم استحتوا من ذلك اليسير. ومذهبنا أي شيء كان من ذلك جازء وارتفاع موضع 
الإمام أَوْلىء لأجل الاقتداء به على التعيين. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

المناسبات في الأمور أَوْلَ من عدم المناسبات. ومرتبة الإمامة أعلى من مرتبة المأموم. فينبغي أن 
يكون» في تلك المرتبة» الأفضل والأعلى. ويذبني أن يكون في موضعه أرفع: لأنَه في مقأم الاقتداء به. فلا" 
بدَ أن يكون له الشرف على المأموم: فإنّه موضع للمأمومء ولهذا سبي إماما. 

فله حالتان وحالتان. فالجالتان الأوليان أن يكون إماما مأموما معاء في حال واحدة» فيقتدي بأضعف 
المأمومين في صلاته: فهو مأموم. ويقتدي به المأموم في روعه وسمجوذه؛ وجميع أفعاله: فهو إمام. والحالتان 
الأخريان: حالة يستّى بها مصلَيا: فهو مع ربّه في هذه الحالة» وهو إمام لغيره. فله حالة أخرى. 

ثفن راعى كنه مصلا منع أن يكون له شفوف على المصلّين وإن كثروا: فم أم بعضهم لبعضء من 
الإمام إلى آخر الصفوف. ومن راعى كرنه إماماء كان أَوْلَ أن يكون موضعه أرفع من المأموم فهو بحسب 
مشهده. 

قضل بل وَضل 
في ب الإمام الإمامة 

اختلف العلاء: هل يكحب للومام أن ينوي الإمامة أم لا؟ فن قائل: بوجوبها. ومن قائل: بأها لا تجب. 
وبه أقول. وإن نوى فهو أؤْلى. 
وصل؛ الاعتبار: 

ينبغي للمصلي أن يكون له شغل برته» لا بغير رّه» فإنَ الصلاة قسمها الله ببنه وبين المصلي. فليس 
له أن ينوي الإمامة. ومن” رأى أنّ قوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عببدي نصفين» من غير نظر 
إلى التفصيل الوارد بعد هذا القول في قراءة "أمّ القرآن". أدخل حك رعاية المأموم في هذا القول, أي 


1ص 144ب 
2 ص 145 
571 


المصلّي» إذاكان إماما أو مأموما. فإنَ الصلاة مقسومة بيني وبين عبدي نصفين. فينوي (الإمام) التوجّه 
إليء وبنوي التوججه إلى القبلةء وينوي القربة هذه العبادة إِليء وينوي الإمامة بالمأمومين. وينوي المأموم 
بهذه العبادة القربة إلي» وينوي الاتنام بالإمام. وكلٌ مصلّ بحسب ما يقع له ويشهده الحقٌ في مناجاته. 
قصل بل وَْضل 
في مقام المأموم من الإمام 

لا يخلو المأموم, إِمَا أن يكون واحداء أو اثنين» أو أكثر من اثنين» ولا يخلو إِمَا أن يكون رجلاء أو 
رجلين» أو امرأة, أو صبا. َأما اللأموم إذاكان رجلا بالغا واحداء فإنّهِ يمه عن يمينه. فإ نكان صبتا 
أقامه عن يمينه مثل الرجل؛ وقيل: عن يساره؛ لعتاز حك الصبِيَ من حكم الرجل. فإ نكان رجلين» أقام 
أحده! عن يمينه والآخر عن يساره؛ وإن شاء أقاصا خلفه. 


وإ نكان رجلا وصَبيّاء لفكها' مثل حك الرجلين. فإ نكان امرأة كانت خلف الإمام إذا انفردث. فإن 
كان معها رجل واحدء فالرجل عن يمين الإمام والمرأة خلفه. وإ نكان أكثر من واحد مع وجود المرأة» أقام 
الرجال خلفه والمرأة أو النساء خلف الرجال. 
وصل الاعتبار: 


ورد في الأخبار الندبٌ إلى التخلّق بأخلاق الله. قال اللية: «ماكان الله لينبام عن الربا ويأخذه 
منك» وما من وَضْف وَصَفْ المقٌ به نفسه إِلَا وقد نديّنا إلى الاتّصاف به. وهذا معنى التخلّق والاقتداء 
والاتنام. وهذه الإمامة عيئها. فالإمام على الحقيقة هو الله تعالى. والمأموم (هم) المخاوقون. فلا يخلو الإمامٌ 
أن ينظر نفسّه واحدا من حيث أحديّته -وهو ما يختض به ونير ع نكل مَن سِوَاهُ مع الحقٌ؛ أو ينظر 
نفسه مع الحقّ من حيث شفعيته؛ أو ينظر (نفسه) مع الحقّ من حيث فرديته- وهو الثلاثة, أعني ثالث 
اثنين؛ و ينظر نفسه من حيتُ أله م يكل لكا كَدلَ غيره. أو ينظر نفسه مع الحقٌ منكونه مائلا إلى 
طبيعته. وهو الصبيّ: من صبا إذا مال, أو ينظر نفسه مع الحقّء م نكونه مائلا إلى طبيعته لا من حيثٌ 
عقله» فيكون بمنزلة المرأة» فلا يخلو من" أن يستحضر عقله مع طبيعته. 
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ولق -تعالى- في هذه الأحوال كلها إمام. فالهين للقّة. «وكلتا يديه يمين» للقربة» وإسقاط الحول 
والقوة. والحلّف للاقتداء والاتباع. 


فانظر أيه المصلي- بأيّ حال حضرث في صلاتك مما ذكرناهء فقم به في المقام الذي بيتاه من الإمام» 
تكن قد أتبث بالصلاة المشروعة. وليكن مشهودك الحقٌ وإمانك من حيث ما وَصَفْهُ الشارع. لامن 
حيث ما دل عليه دليل العقل» حتى تكون ذا دين في عقلكء وعقدك, وعلمك”, وعملك. وإن ل تفعل 
أنتقص من عبادتك على قدر ما أدخلتٌ فيها من عقلك, من حيث فكرك ونظرك. 

فضل بل وَضل 
في الصفوف” 

أجمع العلماء على أنّ الصف الأوّل مُرَعْبٌ فيه وكذاك التراض» وتسوبة الصف إِلَا مَن شد في ذإك. 
فقال: من قدر على الصف الأوّل ول يحل فيه بطلت صلاته. وكناك التراض وقسوية الصفوف إذا لم 
توجد بطلت الصلاة. ولَّمَا ثبت الأمر بذلك, حمله بعض الناس على الندبء وحمله بعضهم على الوجوب. 
وهو الذي ذكرناه: من أنّه تبطل الصلاة بعدم هذه الصفة. والني” أقول به: إنّ الصلاة سميحة؛ وهم 
عصاة. 

ما الصف الأول فورد الحديث الصحيح عن رسول الله 9 في المسابقة إلبه؛ ثم نه قال فيه: »ثم لم 
يدوا إلا أن مَسْممُوا عليه لاستبموا عليه» يريد الاقتراع. وأمَا التسوية فإنّهم دُعُوا إلى حال واحدة مع 
الحقّء وهي الصلاة. فساوى في هذه الدعوة بين عباده. فلتكن صتتهم فيهاء إذا أقبلوا إلى ما دعاهم إلبه 
تسوية الصفوف. لأنّ الداعي ما دعا اللماعة إلا ليناجيهم من حيث إِنهَم جماعة على السواء, لا يختض واحد 
دون آخر. فيجب أن يكونوا على السواء, والاعتدال في الصف. لا يتآخّر واحد من الصفء ولا يتقدّم 
بشيء منه يؤْدّي إلى اعوجاجه؛ فإنهم يناجون من هذه الحيثية. 

وينبغي أن تككون الصور الباطنة والحمم من المصلَّين متساوية في فسبة التوجمه إلى الله تعالى» 
والإخلاص له في تلك العبادة التي دعاهم إلهاء من حيث ما هم مصلون. وإنّ الله لَمَا اصطنى منهم واحداء 


1 ق: وعملك. 
2 بعدها مباشرة كتب هذا العنوان: " وصل فمن صل خلف الصنٌ وحده" وتكرر كذاك في موضعه بعد باية هذا الفصل. 
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سمه إماماء ليناجيه عن الجماعة بم يحب أن بهبه للجاعة. وجعله كالترجان بين يديه وبين أيديهم» مقبلا 
لير فيجب على الجماعة السكوت والإنصات؛ والانتظار لما يرِدُ عليهم من سيّدهم» بوساطة" ذلك 
الإمام. ولهذا جاء في حديث جابر: «إنّ قراءة الإمامكافية عن الماعة» فإنّه الذي قدّمه الحقٌ للمناجاة. 
فلتاكان الإمام هو المقصود في النيابة عن الماعة -وأمر الشرع أن يأتئوا به فيكلّ ما يفعله ما شرع أه 
فعله- وجب عليهم الإنصات والاقتداء بكلّ ما يفعله الإمام في صلاته. 


وأمًا التراضُ في الصف فهو أن لا يكون بين الإفسان وبين الني يليه خللء من أوّل الصف إلى 
آخره. وسبب ذلك أنّ الشياطين تسد ذلك الحلل بأنفسها. وهم (أي المصلّون) في محل القربة من الله 
تعالى. فينبغي أن يكونوا في القرب بعضهم من بعضء بحيث أن لا يبقى بينهم خلل يؤْدّي إلى بُعدكل واحد 
من صاحبه. فتكون المعاملة فها بينهمء من أجل الخلل؛ نقيض ما ذُعُوا إليه من صفة الُربة. فيتخظّلٌ تلك 
الحلل والفُرْحَ ابدام من الله. لمناسبة البعد الذي بين الرّجلين, في الصف في الصلاة. فينقصهم من رحمة 
القربء الني للمصلي في الصف بقدر الخلل وعرتبة ذلك الشيطان من البُعد عن الله. فإذا لَقْتِ المناكب 
بعضها ببعضء انسدّ الخلل؛ وم تجد صفة البُعد عن الله محلا تقوم بهء لأنّ الشيطانء الني هو محل 
البُعد عن الله؛ ليس هناك. 


وإغا تفرح الشياطين بخلل الصفٌء وتدخل فيه لما ترى من شمول” الرحمة التي يعطي الله المصلين. 
فتزاحمهم في تلك الفُرح» لينالحم من تلك الرحمة شيء بحكم المجاورة» من عين المثة. لمعرقتهم بأنهم البعداء 
عند الله. وما هم هؤلاء الشياطين الذين يوسوسون في الصلاة» فإنَ أولئك محلهم القلوب. فهم على أبواب 
القلوب مع الملائكة: تلقي إلى النفس وتنكت في القلب ما يشله عم دعي إليه. ومن جملة ما تلقي إليه أن 
لا يسدّ الخلل الذي بينه وبين صاحبه لوحمين: 


الوجه الواحد ليتّصف بالخالفة فتؤدّيه إلى البعد عن الله. فإنَ الشيطان إفاكان يُمده عن الله الخالفة 
لأمر الله. والوجه الثاني» في حقٌ أصحابهم من الشياطين: ليتخللوا ذلك الحلل: فتصييهم رحمةٌ المصلين. 
فيناججي الإمامٌ نه ويناجيه. ولهذا شرع كاية المع في مناجاة الصلاة» وأن لا يخضٌ الإمامٌنقسَهُ في الدعاء 
دونهم فإِنّه لسان الماعة. 
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فالمكاشف يشهد هذا كله. ويأخذ عن الله مما يعطيه» بوساطة هذا الإمام ما يأتي به الله. وسواء كان 
ذلك الإمام قد وق حقّ ما دعي إلبه من الحضور مع الله أم لا. فيتلقًاكلٌ من هذه صفته من الله. 
فيتسعد الإمامٌ بمثل هذا المأموم. وأمًا غير المكاشف وغير الحاضر في الصلاة بقلبه, إذا اجتمع هو والإمام' 
في عدم الحضور» كان الإمام من الأ المضلين. فإن حضر(ت) الجباعة مع الله ما عدا الإمامكان الإمام 
ضالا وحده؛ وإن سَهِد فبمن خلفه. وإن حضر الإمام وحده ولم تحضر قلوبٌُ الجماعة في تلك الصلاة» شفع 
الإمام في اللماعة كلها: نه العين المقصودة من الماعة, فتد حصل المقصود. 

ولهذا ينبغي أن يختار للإمامة أهل الدين والخبر والمشتغلين بالله» وإنكانوا قليلين من العلم. فهم أَؤلى 
بالإمامة من العياء الغافلين. لأنّ المراد من المصلي الحضورٌ مع الله. فلا يحتاج من العم المصلي؛ من حيث 
ما هو مُصَلء إلا أن يعرف أنه بين يدي ربّهء يناجيه بما سر الله له من تلاوةكتابه. لا غير ذلك. فلا 
يلي بها نقصه من العلم في حال صلاته. حتى أنّ المصلي لو أحضر., في مناجاته» مبايعة ومسائل طلاق 
ونكاح لم يكن بينه وبين الغافل عن صلاته فرق. وإنما يكون مع الله من حيث مأ هو بين يديه في عبادة 
خاصة دعاه إليهاء يحرم عليه فيها في باطنه ما حرم عليه في ظاهره. 

فكيا لا ينبغي أن يلتفت بوتحمه التفانا يخرجه عن القبلة» كذلك لا ينظر بقلبه إلى غير من يناجيه؛ وهو 
الله. وما لا يشتغل بلسانه بسِوّى كلام ربه أو ذَّكره الني شرع له؛ لا يصع فيها شيء من كلام الناس؛ 
كناك" يحرم عليه في باطنه كلامه النفميئ مع من ُشاريه أو بيايمه أو يتحدّث معه في باطنه؛ في تفس 
صلاته: من أهل وولد وإخوان وسلطان سواء. 

فلهذا لا مُشترط في الإمام كثرة العلم» وإفا الفرض ما يليق بهذه الحالة. فإن تمق أن يكون مَن هذه 
حالته. من الدين والمراقبة والحياء من الله كثيرٌ العم ء راسضخاء سيّداء كان الأؤلى بالتقدم: فإِنّه الأفضل 
من ليس له ذلك. 

فالصفوف إما شرعت في الصلاة ليتذّكّر الإنسانُ بها وقوقّه بين يدي الله يوم القيامة في ذلك الموطن 
المهول. والشفعاء من الأثبياء والمؤمنين والملائكة بمغزلة الأمّة في الصلاة يتقدّمون الصفوف. فكم (من) 
شخص يكون هنا مأموما من أهل الصفوفء يكون غدا إماما أمام الصفوفء ويكون إمامّه الأني كان في 
الدنيا يصل به. مأموما غدا. فيا لها من حسرة. 
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وصفوفهم في الصلاة كصفوف الملاككة عند الله.كما قال تعالى: (وَالْمَكُ صَفًا صَفًا م وقال: 
َِالْمَلابَكةُ صما لا يتَكَلمُونَ إلا من أَذنَ له الرَمَنْ4” وهو الإمامٌ النائبُ عن الجماعة. 

وأمرنا الحقّ أن تُصفٌ في الصلاةكيا تُصف الملائكة» ينراضون في الصق. وإن كانت الملاتكة لا يلزم 
من خلل صَنَّها لو اق أن يدخلها خلل؛ أعني ملائكة السماء- دخولّ الشياطين. لأنّ السماء ليست 
محل للشياطين» ولا بمكان. وإنها يقراضون لتناسب الأنوارء حتى يقصل” بعضها يبعض. فتنزل متّصلة إلى 
صفوف المصلين» فتعتهم تلك الأنوار. فإنكان في صف المصلين خللٌ دخلت فيه الشياطين» أحرقهم 
تلك الأنوارء وكذلك يكونون في الكثيب في الرّوْر العام: يصفُو نكما يُصَفُون في الصلاة. 

يي وا ن قادرا على سدّه بنفسه فلم يفعلء حُرم هنالكء في ذلك الموطن» 

بركنَُ. وإن لم يقدر على سدًه؛ عَمُْ البرك هناك. وكلّ مصلّ بين رجلين فإنّهُ ينض إلى أحدهما 0 
الآخر إليه. فإن انجذب إليه كان (بها). وإلاكان ن الثم على ذلك (الآخر). ويكون الواحد الني يُنْضَمْ | 
هو الذي يلي جانب الإمام ولا بدّ. فإ نكان في الصف الأول نقضٌ -وهو يراه- وهو ا 
إليه ولا يمشي إلى الصف الأول حتى يمه - أعني يسدّ الحلل الذي فيه- لل ينفمه تراضه في الصف الذي 
هو فيه» جملة واحدة. فإِنّهِ ما تعيّن عليه إلّا الأول فاعلم. 

قَضْل بل وَضل 
في المصلي خلف الصف وحده 

اختلف النأس فيه. فن قائل بصحّة صلاته. ومن قائل بأنها لاتصت. ا ل 
هذه حالته: فإِنّه لا يخلو إِمَا أن يجد سبيلا إلى الدخول في الصفٌّء أو لا يجد. فإن لم يجدء فليّشِر إلى 
رجل من أهل الصف أن يختلج إليه. فإن لم يختلج إليه لجهله بما له في ذلك عند" الله من الأجرء فإِنّ 
صلاة هذا الرجل صحيحة. فإنه قد اتّى الله ما استطاع. ولا بستطيع في هذه الحالة أكثر من هذا. فإن 
قدر على شيء مما ذكرناه ولم يفعل» فصلاته فاسدة. فإنَ الدب اكنة: «أمر مَنْكان صلَّى خلف الصف 


وحده أن يعيد» وهو حديث وابصّة بن معبد. 


1 [الفجر: 22] 
2 [البا : 38] 
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القربات إلى الله لا تل إلا من عند الله؛ ليس للعقل فيها حكم بوجه من الوجوه. فإذا شرع الشارع 
القربات» فهي على حدٌ ما شرع. وما منع من ذلك أن يكون قربة فليس للعقل أن يجعلها قربة. ثم ترجع إلى 
مسألتنا: فلا يخلو هذا المصلي وحده خلف الصفٌ: مع القدرة على ما قلناه؛ إِمَا أن يكون من أهل 
الاجتهاد ويكون حككه بإجازة ذلك الفعل وصنّة صلاته عن اجتهاد أو لا يكون عن اجتهاد. فإن كان عن 
اجتهاد فالصلاة حعيحمة» وإن لم يكن عن اجتهاد وكان مقأدا مجنهد في ذلك بعد سؤاله إيأه. فصلاته 
صحيحة. وإن فعل ذلك لا عن اجتهاد ولا عن سؤال فصلاته فاسدة. وهكذا في جميع القربات المشروعة. 

كبا صحّت صلاة الإمام بين يدي الماعة في غير صفّء حت صلاة مَن هو خلف الصف وحده. 
فإنَ' لطيفة الإنسان واحدةٌ العين» ولا تُصَفُ صفوف الجوارح عند الصلاة» ولا ينبغي أن تكون أماما: 
فإِنهَا لا تقبل الجهة, فا صَلْتْ إلا وحدها. وظاهر الإنسان جاعة. فهو في نقسه صلل وحده؛ فإِنّكلّ 
جزء منه مكلّف بالعبادة والصلاة» ولا ينفصل بعضه عن بعضه. فهو صن وحده. فإن اشتغل ببعض 
جوارحه فيا ليس من الصلاةء كان له ذلك الاشتغال في صف ذاته, كالخلل الداخل في الصف. 

فبطريق الاعتبار: ما صل الإنسان من حيث جملته إلا في صفء ومن حيث لطيفقه (ما صف إلا) 
وحده؛ فإنّا لا تقبل الصفوف لعدّم التحيز. وهذا على مذهب من يقول إنها غير متحيزة. وأمّا من قال 
بتحيرها التحدّث بجملة ذات المصلى. فا صل مَن هو في صق ومّن هو في غير صف إلا في صف من 
ذاته. وبهذا أجاز من أجاز الصلاة خلف الصف وحده. وقد بننا مذهبنا في ذلك بطريقة تعضدها أصول 
الشرع. 

قَضْلُ بل وَضل 
في الرجل أو المكلّف بريد الصلاة فيسمع الإقامة: 
هل يسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ 

فن” قائل: لا يجوز الإسراع؛ بل يأتي وعليه السكينة والوقار. وبه أقول. ومن قائل: يجوز الإسراع 

حرصا على الخبر وآكره له ذلك. 
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وصل اعتبار ذلك: 


المسارعة إلى الخيرات مشروعة. والسكينة مشروعة والوقار. والجمع ببنهما أن تكون المسارعة بالتأهب 
المعتاد» قبل دخول وقتهاء فيأتيها بسكينة ووقار: فيجمع بين المسارعة والسكينة. 


وإنما أمِر العبد بالمسارعة إلى الخبرات لتصّفه في المباحات لا غير. ف نكانت حالته أن لا يعصرّف في 
مباح. فهو في خبرٍ عل ىكل حال. وأنلك ورد ما يدلّ على الحالين مقاء فقيل: (سَارِعُوا إلى مَغْفِرَةِ من 
َكر)' وهي العبادة هناء من سارع إلهها فقد سارع إلى المغفرة. وقال في الحالة الأخرى: (ِأولَتِكَ يُتَارِعُونَ 
في الْخَيرَاتٍ4” لجعل المسارعة "فييا”. وفي الأول "إليها" فإئبَا ما هي نائية عنه. 


وهنا وجهٌ أيضاء وذلك أن المففرة لا تص إلا بعد حصول فعل الخير الموجب لها. فنحن نسارع في 
الخيرات إلى المغفرة؛ فكان "المسازع فيه" غير "المسارع” إليه". 


فالعبدُ إذاكان تصرّفه في غير المباح فلا بد أن يكون في مندوب أو واجب. فإ نكان في مندوب» 
واستشعر بحصول وقتٍ واجبء سارع إليه في مندوبه؛ بإقامة أسبابه التي لا يصح ذلك الواجب إلا بها. 
ومعنى' المسارعة هنا: المبادرة إلى الأفعال التي هي شرط في صحة ذلك الواجب. 


فسمع الإقامة, فأمره الشارع أن يأتي إليه وعليه وقار وسكينة. وسببٌ ذلك أنّ الحو لا يتقيّد بالأحوال» 
وأنّ الآتي إلى الصلاة في صلاةٍ ما دام يأتي إليها أو ينتظرهاء فنفسُ الإسراع المشروع قد حصل. 

وأمّا الإسراع بالحركة, فإِنَّهِ يقتضي سوء الأدب وتقميد الحقّ. ولهذا قال رسول الله # للذي دب وهو 
رأكع حتى دخل الصقّفء وهو أبو بكرة: «زادك الله حرصا ولا تٌد» يعني إلى إسراع الحركة. وما قال له: 
زادك الله إسراعا. ف الحرض أوجبٌ له الإسراع. نيه رسول الله فك على أنّ الحرص على الخير هو 
المطلوب. وهو الإسراع المطلوب لله من العبد لا حركة الأقدام. فإِنّ ذلك يؤذن بتحديد الله؛ والله مع 
العبد حي ثكان. وقد وقع لك التفربط أوّلا بتأخّركء فهدالككان ينبغي لك الإسراع بالتأهُب.كما حكي 
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عن بعضهم أنه ما دخل عليه منذ أربعين سنة وت صلاق إلا وهو في المسجد. وحكي عن آخر أنه بي 
كذا سنة ما فاتته تكبيرةٌ الإحرام” مم الإمام. 


وقوله: "بوقار" يشير أنّ العبد ينبغي له أن يعامل الله في نقفسه بما مستحمّه من الجلال والهيبة 
والحياء. فإنَ هذه الأحوال تور ملا في الجوارحء وتئيّتا لموازنة حركته مع الله؛ أن يقع منهكما أمره الله 
تخضوع وخشوع. وهو السكينة المطلوبة. كما قال: «لو خشع قلبه لحشعت جوارحه» يعني لَسَرى ذلك في 
جوارحه. فإنّ السرعة بالأقدام لا تكون إلا ممن ننه متعلقة بالجهة التي يسارع إليهاء من أجل الله لا بالله. 


وينبغي للعبد أن تكون هته متعلقة باللهء فيكون المشهود له الحنٌ تعالى. ومن كان بهذه المثابة, كانت 
حالته الهيبة والسكون قلا تشغ إلا نسا. قال تعالى: (وَحَشَعَتٍ الأضواتٌ لِلرحَْنٍ قلا دهم إلا 
حمسَا 4" هذا مع الاسم الرحمن. فكيف بن لا يعرف أي اسم إلهي بمشي إليهء أو يمشي به؟. 

شن كان حاله في الوقت ما يمشي إليه ويتصده؛ أجاز الإسرام. ومّن كان حاله مشاهدة من يقصد به؛ 
قال: "لا 006 فإنّه تضييع للوقت. والشارع إنما يراعي وارد الوقت. ووقئت الآني إلى الصلاة (هو) 
مشاهدة المقصود بها. فشرع له السكينةٌ والوقارٌ في الإتبان دون سرعة الأقدام إعظاما لحرمة الوقت 
واستيفاء ده 

فضل بل وَضل 
متى ينبغي للمأموم أن” يقوم إلى الصلاة إذاكان في المسجد ينتظر الصلاة 

ثن قائل: في أوّل الإقامة. ومن قائل عند قوله: "حي على الصلاة". ومن قائل عند قوله: "حي على 
الفلاج”. ومن قائل: "حتى يرى الإمام" وهو الأول عندي. ومن قائل: لا توقيت في ذلك. وققد ورد عن 

وأمًا مذهبنا في ذلك إن لم يصع هذا الحديث. المسارعة في وَل الإقامة. ثم إن عندناء ولو ص 
الحديث, فإنّ هذا الحديث عندي إذا ص خم الني ف في هذه المسألة في الاتتظار إليه, ولا نقوم 
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حتى نراه كما أَمَرء ما هو كحالنا اليوم. فإنَ زمان وجود النبيَ كان الأمر جائزا أن يُنسخ» وأن يتجدّد حكم 
آخر. فكان ينبغي أن لا يقوموا لقول المؤذن حتى يَروا النبئ ل خرج إلى الصلاة. فيعلمون عند ذلك أنّه 
ما حدث أمر يرفع حك ما دُعُا إليه. بخلاف اليوم. فإنّ حك القيام إلى الصلاة باق. فيقوم إذا ممع المؤذّن 
يقيم مسارعا. وإن افق أن نيغلط المؤذن بأن يَسمع جِسًا فيتخيّل أنه الإمام فيقيم. والإمام ما خرح. شا على 
من قام بأ في ذلك؛ بل له أجر الإسراع إلى الخيرء ويرجع إلى مكانه إلى أن يخرج الإمام» فإنّهِ على يقين 
من بقاء حك الصلاة. 
الاعتبار”: 
المقيم للصلاة هو حاجب الحقٌ الني يدعو الخلق إلى الدخول على الله بهذه الحالة. والصفة التي دعاهم 
وشرع لهم أن يدخلوا عليه فيهاء فيسارعون في القيامء بأدب وسكون كما ذُكرناء وحضور لما يستقبلونه» 
واستحضارٍ | ينادونه به: من قراءة وخر وتكبير ونسسبيح» ودعاء معن عئنه لمم لا يتعلونه في تلك 
الحالة. فإذا فرغوا منها بالسلام دَعوا بما شاموا ولكن ما يرضي الله: لا يدعون على مس ولا بقطيعة رحم. 
فَضل بل وَضل 
فن الناس من كرهه» ومنهم من أجازه. ومنهم من فرّق بين المنفرد والجماعة في ذلك: فكرهه للمنفرد 
وأجازه للجاعة. 
وصل الاعتبار: 


الع هو الخضوع لله تعالى» والمبادرة إليه أؤلى. غير أنّ مَشْيْهُ راكما حتى يدخل في الصف هو الذي 
ينبغي أن يكون متعأق الكراهة أو الجواز. فن رأى سد الحلل واجبا أو الصلاة خلف الصف لا تجزي 
مشى على حاله حتى يدخل في الصفّ. فإنَ الشارع ما أبطل صلاة أبي بكرة بذلك. ودعا له. ونهاه أن لا 
يعود. فَعُإم أنه نبي كراهة. 
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١ 2 00 1‏ 0 
فإن قالوا: قضيّه في عينٍ", قلنا: ونهيه "أن لا يعود" قضيّه في عين, لأنّه الخاطب: "أن لا يعود". 
ول ينه غيره عن ذلك. ولكن بقرينة الحال علمنا أنّ لمراد بذاك المصليء كان من كان, أن يكون في حال 
صلاته على حدّ ما أير به. َكل ما هو من قام الصلاة جاز التعمل إلى تحصيله في الصلاة. ويتملّق بهذا 

مسائل على هذه القاعدة. 
قضل بل وَضل 
فها يتبع فيه المأموم الإمام 

لا خلاف بين العلياء في وجوب اتّاعه فها نص الشارع عليه من أقوال وأفعال. واختلفوا في قوله: 
"ممع لله إن حمده" فن الناس من قال: بأنّه لا يجب عليه أن يقولها مع الإمام. ومنهم من أجاز له أن 
يقولها. والأوّل أؤْلّ عندي للحديث الوارد. 
وصل؛ الاعتبار: 

ما أنزل الإمام نائبا عن الحقّ في حقّ من يقددي به. م له أن يقول: "سمع الله لمن حمده" فهو 
ترجانٌ عن الحقّ للمأمومين. يُعرفهم بأنّ الله يقول ذلك, ححين حمدوه في تلاوتهم؛ وتسبيحهم في ركوعهم. 
فهو مخبر عمن استخلفه. ولو أقام اللهُ الإماءَ مُقامه في الحال لقال: "سمعت لمن حمدني". فأثبت بقوله: 
"ممع الله من حمده" عن العبد. 

وأعل أنه ما عبده إلا من كرنه إلهاء لا من حيث ذاته. خلافا لقول رابعة العدوية. فإن قيل: فا تصنع 
في مثل قوله: (إقذ سه اله َل الي تَادكَ في رَجتمام” وهو كلام الله لعبدهة كته ول يقل: "سمعمت" 
تيريد ما ذكرنا- وما يدريك لعل قوله: "ممع الله لمن حمده" مثل هذا؟ ولا سيا والني قكتذة يقول : *إنّ 
الله قال على لسان عبده: ممم الله لمن حمده». 

قلنا: أمَا الآية فقد تكون تعريفا من جبريل -الروح الأمين- بأمر الله أن يقول له مشل هذا. أي قال له 
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يا جبريل.: قد ممع الله كبا قبل لحمد: لل إِنّمَا نا بشَرَ' وهو بشرء فإِنَ الحقٌ لا يكون بشرا. وهكذا 
جميع ما في كلام الله من مثل هذا. فإن أضفته, ولا بدّء إلى الحقّء فليكن الكلام لله من مرتبة خاضة» 
إخبارا عن مرتبة أخرى خاصة؛ إن شئت عيرتٌ عنها بالنات» وإن شئت عبرت عنها باسم إلهي. 


فيقول الحقّ من كنه متكلْا: يا شمد؛ قد سمع الله. فيريد بالله هنا الاسم "السميع" أو "العليم" على 
مذهب من يرى أنّ سمه يِلْمهُ والأل على من يرى أن سمه حقيقةٌ أخرى» لا يقال: هي هوء ولا هي 
غيره. وعلى الذي قيل الأوّل مّن يرى أنّ سمعه ذاته. وهكذا سائر ما ينسب إليه من الصفات. 


فللمأموم أن يقول: "ممع الله لمن حمده" على هذا التفسي ركله. وإن ورد ذلك في حقٌ الإمام» فا 
ورد المنع منه في حقٌّ المأموم, ولا في حقٌ المنفرد. ولا سبّا والإنسان إِمامٌ جباعةٍ ذاتهء وما من جزء فيه 
إلا وهو حامد لله. فيرف لسائهُ ساتر ذاته: بآنّ الله قد سمع لمن حمده. ولا سييا م نكُشف له عن 
تسبيح كل شيء بحمد رله. 

الفصل” الآخر 
في الاتتيام 

الاتنام لا يصح إلا مع العلم من المأموم فها يأتمّ به. من أفعال” الإمام ظاهرا وباطنا. والعامة» بل أكثر 
الناس» لا يعلمون من الإمام إلا الحركات الظاهرة: من قيام» وركوع» ورفع؛ و“مجود» وجلوس» وتكبيرء 
وتسلم. والنية غيبٌ من عمل القلبء لا يظَلع عليها المأموم. فأكلفه الله أن يتم به فها لا يعلمه منه. 


ولهذا قال اتغة: «إفا جعل الإمام يتم به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبّر. وإذا ركع فاركفوا 
ولا تركهوا حتى يركم. وإذا قال: "ممع الله لمن حمده" فقولوا: الهم رتنا ولك المد. وإذا ميحد فاسمجدواء ولا 
تسجدوا حتى يسجد». وما تعرّض للئيّة. ولا ل غاب عن عل المأموم. فذكر الأفمال الظاهرة الذي يتعلّق 
بدراكها الحش. ولا سبها وقد ثبت أنّ الصلاة الواحدة لا تقام في اليوم مرّتين» وأنّ أحد الصلاتين من 
المصلي وحدد ثم يدرك المماعة فيصلي معهاء أنها له نافلة. فقد خالف الإمام في النيّة بالنض. 
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م إنّ للمأموم, بهذا الحديثء أن يقول: "سمع الله لمن حمده", م يقول: "رشا ولك الممد" للائهام 

بإمامه. فبله قد ثبت أنّ البي فل قال في صلاته وهو إمام: «سمع' الله لمن مده رينا ولك اللهد». 
الفصل الآخر 
في الاتتيام بصلاة القاعد 

اتتّق العلماء من أصعاب المذاهب وغيرهم أنه ليس للصحيح أن يصلي قاعدا فرضاء إذاكان منفردا أو 
إماما. واختلفوا في المأموم إذاكان صعيحاء فصل خلف إمام مريض؛ يصلَي ذاك الإمام المريض قاعداء 
على ثلاثة أقوال؛ فن قائل: إِنّه يصلى خلفه قاعداء وبه أقول. ومن قائل: إِنَم يصأُون خلفه قياما. ومن 
قأئل: لا تجوز إمامته إذا صل قاعداء وأمًا إن صلَوا خلفه قياما أو قعودا بطلت صلاتهم. 

وقد ذكر بعض رواة مالك عن مالكء قال: لا يَْمُ الناس أحدٌ قاعداء فإن أُمُهِم قاعدا بطلث صلاتهم 
وصلاته. فإنَ الب فق قال: «لا يَؤْمنَ أحدٌ بعدي قاعدا». وهذا الحديث ضعيف جداء لأنّ في طريقه 
جابر بن يزيد الْجُعفي» وليس بحجّة. ومع ضعفه ذالحديث مرسّلء والصحيحٌ الثابت إمامة القاعد. 
وصل: ال'عتبار في ذلك: 

الإمام على الحقيقة؛ من نواصي الخلقي بيده. فلا يخلو المصل المأموم أن يرى الإمام نائبا عن الح كما 
جعله في أو يراه مأموما مثله. فإن رآه إماما فله الاتتام به على أيّ حال كان. وإن رآه مأموما مثله؛ 
جعل الحقٌّ إمامه. وصلّ قاعدا لأمره قل بذلك: فإنّ هذا هو إمامه شرعا. ومن جعل الحقٌ في قبلته 
وواتمحه؛ غاب عنه إِمامُهُ بلا شكّ. 

وقد اختلفت حالة الإمام بالمرض من حال المأموم. والمأموم إذاكان مريضا صل خلف القائم للعذر - 
وقد مضى اعتبارٌ النيّة في الإمام والمأموم- وقد أير الإمام أن يقددي بصلاة المريض في التخفيف به ولا 
شق عليه. وكلٌ واحد منها قد أُمِر بالاقتداء بالآخر. وعّن الشارع فهاذا؟ فلا ينبغي العدول عما عيّنه 
الشارع من ذلكء لمن أراد اتباع السئة والوقوف عند - الله ورسوله. 
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ولا بشغله عن مراقبته شيء؛ فإنّه قال عن نفسه: (وَكانَ الله عَلَىَكْلٌ شَيْءٍِ رَقِيبا)' فينبغي للمأموم - 
الذي هو العبد- أن يقتدي به في المراقبة والحضور. فلا يغفل عن سيّده في صلاته» ولا يشغله شيء عن 
مراقبته في صلاته. حتى يصحٌ له أن يكون مؤتمًا به في مثل هذا الوصف, من المراقبة وعدم الغفلة. فاعلم 
ذلك. 
فْضل” بل ووضل 
في وقت تكبيرة الإحرام للمأموم 

فن قائل: يكير بعد فراغ الإمام من تكبيرة الإحرام استحساناء وإن كبر معه أجزأه. ومن قائل: لا 
يتجزيه أن يكير معه. وبالأوّل أقول: أن يكير بعد الفراغء لايجزيه غير ذلك. ومن قائل: لا يجزيه أن يكبر 
قبل الإمام» ومن قائل: إن كبّر قبل الإمام” أجزأه, ومن قائل: إن كبر مع تكبير الإمامء وفرغ بفراغ الإمام 
أجزأه. وإن فرغ المأموم تكبيرهُ قبل فراغ” الإمام لم يجزِه. 

الإحرام للمأموم إِما أن يُعتبر فيه كرنه مصليا فقط: فيُجزي قبل الإمام ومعه وبعده. وإن اعتبر كونه 
مصليا ومأموما لم يجْزِهِ أن يكير قبل الإمامء فإنَ النبيّ 9 يقول: «ولا تكيروا حتى يكبر» فنبى. فإن علم 
أنه نبي كراهة أجزأه قبل الإمام ومعه, وإن عل أنه نبي تحريم لم يْجْزِهِ. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


ورد في الخبر: «إنّ العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله: أنا أكبر. يقول العبد: لا إله 
إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا أنا. يقول العبد: لا إله إِلّا الله. له الك وله المد. يقول” الله: لا إله إلا 
أناء لي الملك ولي المد -يُصدّق عبِدَّةُ». ومن هناكان اسمه "المؤمن" وأمثاله. 


فإذاكان الحقٌ لا يقول شيئا من ذلك حتى يقول العبدُء فالعبدُ أؤلى بالاتباع. فليس للمأموم أن 


1 [الأحزات : 52] 
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3 هناك إشارات فوق "قبل الإمام” رما أراد يما شطها. 
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يسبق إمامه بشيء؛ من أفعال الصلاة ولا من أقوالها. حتى في قراءة الفاتحة؛ ليس له أن يشر فيهأ إذا 
جمحر (الإمام) بها حتى يفرع منهاء أو يتبع سكنات الإمام فيبا؛ فيقرأ ما فرغ الإمامٌ منها في سكتة الإمام. وفي 
صلاة السّرّ يقرؤها بحسب ما يغلب على ظتّه؛ إلا في الصلاة بعد الجلسة الوسطى فإنّه يقرؤها ابتداء. 


فضل بل ووضل 
فيمن رفع رأسه قبل الإمام 

فن قائل: نه أساء ويرجع وت صلاته. ومن قائل: تبطل صلاته. 
وصل؛ الاعتبار: 

الإمام (هو) المنٌ. والقبّومّة صفته. فلا يجوز للمأموم أن يرفع قبل إمامه, وأنّ صلاته تبطلء فإنّهِ في 
حالٍ لا يصمّ فيها أن يكون مأموما مثله ولا للحقّ. فإنَ قيوميّة الح به في رفعه من الركاع تسببق قتوميته. 
إذكل ما يقام فيه العبد إغا هو عن صفة إلهيّة» ظلها هو الني يظهر في العبد. والظل تَبعٌ بلا 
والعبد ظِلْ: يقول (ص): «السلطانٌ ظلَ الله في الأرض». 

وإغا ورد هذا في الرفع؛ لأنّ طلب العُلوّء بل" العُلوَ له -سبحانه- بالاستحقاق. وإنما الذي ينبغي 
للمأموم الاقتداء بالإمام في كلّ خفض ورفم؛ فأمًا الخفض فربما تطلب النفس فيه للتخيّل الفاسد اأني 
يطرأ من الجاهل. 

فاعلم أنّ الحقٌّ وَصَفْ نفسّه بالنزول. فيسبق الأموم بخفضه نزول الحقٌ إليه قبل نزوله ووِيّهِ إلى 
السجود, فلا ينحط إلى السجود حتى يسبقه إِمام. فإِنّه إن لم يكن يجد الحن في سجوده. فلمن ينزل هذا 
العبد المصل وينحطط بفعله ذلك؟ فلا ينحط إلا للإله الذي وصف نفسه بالنزول من علوّه إلى عبده. 

فيقول العبد: يا ربُ؛ هذه صفتي فأنا أحقٌ بها. وإنما ضرورة الدَعوى رفعتني عن مقام الاحطاط. 
لكرنك أخبرث أنك خلتتني على الصورة, فشمخث نضي على من نزل عن هذه الدرجة التي خصصتني 
بهأ. م مننتٌ عَلََ بأن نزت إل. فن كان هذا مشهده ومشربه اقتدى بالإمام في جميع الأحوال والأحكام. 


1 ص 6ب 
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فَضْلّ بل وَضل 
فها يحمله الإمام عن المأموم 
تق علاؤنا على أنه لا يحمل الإمامٌ عن المأموم شيئا من فرائض الصلاة ما عدا القراءة. فإنهم اختلفوا 
في ذلك. فن قائل: إن المأموم يقرأ مع الإمام فها أَسَرٌ به. ولا يقرأ معه فها مر" به. ومن قائل: لا يقرأ معه 
أصلا. ومن قائل: يقرأ معه فها أَسرٌ: "أم الكتاب" وغيرهاء وفها ممر: "أمّ الكتاب" فقط وبه أقول. 


وبعضهم فرّق في الجهر بين من يسمع قراءة الإمام وبين مَن لا يسمع. فأوجب على المأموم القراءة إذا ل 
يسمعء وهاه عنهأ إذا سعمع. 

والذي أذهب إلبه بعد وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل؛ من إمام وغير إمام» أنّه إن قرأ في نقسه 
كان أفضل إلا أن يكون بحيث يسمع الإمام» فالإنصات والاستاع لقراءة الإمام واجبٌ لأمر الله الوارد 


في قوله: (وَإِذا رن اْقُرآنُ فَاسْتيمُوا له وَأنْصِمُوا 4” وما خض حال صلاة من غيرها. 


والقرآن مقطوع به عند الميع. وإذا لم يسمع إن م يقرأ المأموم أعني غير الفاتحة- أجْرَئْهُ صلاته» إلا 
فاتحة الكتاب كما قلنا؛ إن لابدّ منها لكلّ مُصَلّ. فإنَ الله قسم الصلاة ببنه وبين عبدهء وما ذكر إلا الفاتحة 
لاغير. فن ل يقرأها فا صل الصلاة المشروعة التي قسمها الله ببنه وبين عبده. ولكن يتبع المأمومٌ بقراءة 
الفاتحة سكدات الإمامء فيجمع بين الآية والخبر. وإن لم يسكت الإمامء ويكره له ذلك» فليقرأها المأموم في 
نفسه بحيث أن لا يسمعه الإمام آية آية حتى يفرغ منهاء ولا يجهر على الإمام بقراءته. 


وصل”: الاعتبار في ذلك: 


لَمَا احتوت الصلاةٌ على أركان» وهي الفروض المعيّنة فيهاء لم تجْزٍ نفس عن نفس شيئا. وكلّ ما ليس 
بفرض ويجبره جود السهوء فإنّ الإماع يحمله عن المأموم. ومعناه أن المأمو إذا نقصه (شيء) أو زاد ل 
حمًا من حيث ما هي مشروعة؛ وهي على قسمين: منها ما جُيِل لها بدل؛ وهو “جود السهو. وي 
الأفعال التي للشرع بها اعتناغ, من حيث ما فيها من الإنعام الذي يقرب من إنعام الفرائض بِالشّبَهِ. ولهذا 
جل لها بدل. ومنها ما هي حقوق للعبد مما رُعْبَ فيها: فإن شاء عمل بهاء وإن شاء تركهاء وما جيل لها 
1ص 157 
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ذل. فإن حمل بهاكان له ثوابٌ» وإن لم يفعلهالم يكن عليه حرية» ولم يحصل له ذلك الثواب الأني يحصل 
من فعلها: كرف الأيدي ني كل خفضٍ ورفم عمدًا. فإن كان في نفسه الرفم» أو من مذهبه لأ اقتضاه دليله. 
فلم يفعل نسيانا وسهوا؛ فإ يسجد لسيوه. لا لرفع اليبدين. فإنّ السجود ما شرعه الله إلا للسهو, لا 
للمسهرٌ عنه: بدليل” أله لو تركه عمدا أو عن اجتهاد؛ لم يسجد له. 

بخلاف مأ جُعل له بدل وليس بفرض: فإنَ الصلاة تبطل بتركه عمداء أو بفمل ما لم يُشرع له فمله 
عمدا. 

وفرقٌ بين الجلسة الوسطىء وبين جلسة الاستراحة, والجلسة التي بين السجدتين في كل ركمة, 
والجلسة الأخيرة. وحك ذل ككله مختلف. واعتباره: في العاء؛ وفي العرش» وفي السماء الدياء وفي الأرض 
عند جلوس العبد في مجلسه. فالعاء: للجلوس بين السجدتين. والعرش: للجليسة الأخيرة. والسهاء: للجلسة 
الوسطى. ومع جلوسي في الأرض حيث كنت من مجالسي: لجلوس الاستراحة. 

وأمّا من جلس في وتر من صلاته فا حكنه حك الجلسة الوسطى؛ فإنّه لم بشرع له تركها. وجلسة 
الاستراحة شرع له يفلها. فلو تعمّد جلوس الاستراحة» فقد تعمد ما شرع 4. ولم تبطال صلاته. وإن 
عنه لسجود السهوء الذي هو ترغيم للشيطان. وله أجر من أنك في عدو الله وعدوّهء فإنَ الله يقول: 
إلا يَطئُون مَؤْطِءًا تفيظ الكْمَارَ ولا يداون بن عَُوْ لا اكيب لَه به عمل صَاِح4.. والشيطان من 
الكثار لقول” الله فيه: طوَكان مِنَ الاين 4'. وسيأتي ما يليق بهذاكلّه في السهو من هذا الباب إن 
شاء الله تعالى-. 

فضل بل َضل 
في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام في الصحّة والبطلان 
اختلف العلياء في؛ هل صحة انعقاد صلاة المأموم مرتبطة” بصحّة صلاة الإمام, أم لا؟ فن الداس من 


4 [البقرة : 34] 
5 تابتة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب 
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رأى أنها مرتبطة. ومنهم من لم ير أنهَا مرتبطة, وبه أقول. وإن اقتدى به فها أُمِر أن يقددي به فيه. ولهذا 
اختلفوا في الإمام إذا صل وهو جُنُب» وعلموا بنلك بعد الصلاة؛ من رأى الارتباط, قال: "صلائهم 
فاسدة". وقن لم ير الارتباطء قال: "صلاتهم صحيحة". وهو الني أذهب إليه. 

وفرّق قوم بين أن يكون الإمام عَالمَا بجنابته أو ناسيا. فقالوا: إن كان عَالِمًا ففسدث صلاتهم. وإن كان 
ناسياأ ل تفسد صلاتهم. 


وصل الاعتبار في ذلك: 


لا يكلف الله تسا إلا وُْعها' وما في وُسع الإنسان أن يعلم ما في نفس غيره. ولا يبيط علما بأحوال 
غيره. فكل” مصلّ إنما هو على حسب حال مع الله. ولهذا ما أمره الشرع في الاتقام بإمامهء إلا فها 
يشاهده من الإمام: من رفع وخفض. 

فإن كرشف بحال الإمام.كان حكنه بحسب كشفه. فإذا عل أنّ الإمام على غير طهارة؛ فليس إه أن 
يقندي به من وقت علمهء وحم إه ما مضى من صلاته معه قبل علمه. ولا اعتبار في ذلك لنسيان الإمام 
أو عمده: فإنّ الإمام» عنده من وقت علمه, في غير صلاة شرعاء وما أمره الله أن يرتبط أعني أن يقتدي 
إلا بالمصلي-. فإن كان الإمام ناسيا لجنابه أو حدَبْهِء فهو مصلّ شرعا. وصلاة المأموم حيحة شرعاء 
وائقامه من هو مصل شرعا. 


وإن عم المأموم أنّ الإمام على غير طهارة» فإن تمكن للمأموم أن يُعلمه بحدَيه في نفس صلاته, أعلمه» 
بحخيث أن لا تبطل صلاة المأموم بذلك الإعلام. فإنّ الله يقول: ولا لوا أعْمَالم4". وإن لم متمكن» 
صلى لنفسهء فإذا فرغ من صلاته أعلمه بحدّئه. سواء فرغ الإمام أولم يفرغ. فإن تذَكّر الإمامٌ أو قلْده 
تطهّر. وإن لم يتذّكّر ولم يقأدهء فهو بحسب ما يقنضيه علمه ومذهبه في ذلك وصلاة المأموم صعيحة. 


انتبى' الجزء الحادي والأربعون بانتهاء السفر السادس من هذه النسخة والمد لله. يتلوه في الجزء 


1 [البقرة : 286] 
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3[حمد : 33] 
أدص 159ب 
558 


الثاني والأربعين فصول اللنعة.” 


1 أسفل المتن: "قرت من موضم البلاغ بخط إلى هنا على مصتّفه الإمام العلامة محى الدين شيخ الإسلام أبى عبد الله همد ,: 
بن العربي. تابه الله الجبة, 7 ا 0 سعد ع ا 0 عبد لله انور ي: وجمد - ب“ 
بن الحسين الأخلاطلي» وأبو بكر بن سليان النوي الواعظ, وابناه عبد الواحد. وأحمد. وبحمد بن عبد الواحد المذكور. وأبو المعالي عبد 
العزيز بن عبد القوي بن الجباب. وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي. وأبو الفتح نصر الله بن أبي العر من الصفار. وموسى بن زيد 
الحوراني» وأبو بكر بن مد البلخي» ومد بن يرنقش المعظميء؛ وإبراهم بن أبي بكر بن الخلال» ويعفوب بن معاذ الوربي؛ وبونس بن 
عثان: وأحمد بن ١‏ الهيجاء. وأب الاسم بن أبي اتح التريري, وخمد بن أحمد بن زرافة؛ وابن أخيه عبد السلام بن أبي الفضل, 
وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ ومظفر بن مود بن أبي القاسم, وأحمد من مد من أبي الفرج التكريتي, وعمران بن جمد وجمد بن علي 
المطرز» ويركة بن حسن بن مالك. وعسسى بن إسسحق الهذباني. وعبد المني بن مظفر الحمصري, وعبد الله بن خمد بن أحمد الأنتلسيت 
ويحى بن إسماعيل الملطي ٠‏ وإراهم بن ممد بن ممد. وعلي بن أحمد القرطبيان, وأحمد بن عبد الرحيم بن يبان. وحسين بن علي 
الموصلي. وإبراهيم بن أبي بكر كزجي. ومد بن نصر الله بن هلال؛ وعلي بن أبي الفنائم من الفسال. جمد بن عبد القادر من الصامٌ 
المعروف بابن جميم . وكتب علي بن المظفر بن القاسم النشبي. وصم ذلك (....) في يوم الثلاناء رابع جمادى الأول من سنة ثلاث 
وثلاثين وستائة بمغزل المصنف بدمشق؛ والهد لله. وصلواته على سيدنا مد وصحبه وسلم تسلها كثيرا". 
يليه: "وقرات من موض الا حل لأخرخلء الج على لايع الف الاوز اميه لان الأجل الاسام من لين أ ال 
إبراهيم بن القاضي مجد 7 عن أبي المكآن عمر بن القاضي الأجل عز الدين عبد العزيز بن الحسن القرشي. و له جميم ما فاه. وذلك في 
ثالث عشر من شوال من سنة ثلاث وثلاثين وستائه, وسمع معه الشيخ عيسى بن إتسححق بن بوساف | نبآني. كتبه علي بن المظفر بن 
الاسم النشبي الشافعي عفا الله عنه حامدا ومصلْيا ومسلا" 
جد يف السدنة خط الح إن لعرى لز عل أبنت الود الشريد ام :الت شنا روا اين نهد ين تشعو بن 
شداد المقري الموصلي ونها الله هذه المجلدة من أولها إلى آخرهاء وأذنت لها أن تحدّث ا عنّي ونسائر الكتاب وهو هنا العمل مسبعة 
وثلاثون مجلداء والله ولي التوفيق. وكتب منشية مد بن علي بن مد بن العربي بخطه في الثامن والعشرين من ذي القعدة مسنة ست 
وثلاثين وستائة, والمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى . 
يليه: "قرأت وأنا ممود بن عبيد الله من أحمد الزغجاني جميم هذا الجلد. وهو الجإد السادس من الفتوحات المكية على جامعه الشيخ 
العلامة سيد الطوائف, خلف المشاغن. نحبي الدين شيخ الإسلام مد بن على بن مد بن العربي الحاتي الطافي- مد الله في عمره- في 
مجالس آخرها يوم الأحد سادس عشرين محرم المهون سنة سبع وتلاثين وستأنة في منزله بدمشق, وصلى الله على سيدنا جمد وآله 
الطاهرين". يليه بخط الشيخ الآكبر: “ع ما ذكره من القراءة عل وكتب همد بن على بن العربي العني به في الارع”. 

599 


النهارس 


130 
72 


32 
7,6 


فهرس الآيات ولقا لتسلسل السور والآيات 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 


ات 53 ذط قط تم تم تنا تنا ص تنا ين تنا هنا الك الح لكا لك يح الح اهم لس وا هم د 


91 

118 
121 
149 
162 


163 2 


22 


120 


لوو 
م لي ف ف ليف ف ع اس الى ل ل ع لي ا ا ع ام لي لان 


554 


60 
74 
98 
598 
99 
12 
23 
44 
44 
44 
44 


3ب 
7ب 


126 


110 


30 9 


108 
114 
114 


55 


رق 52 7 5 
0ب 61 
هب 117 

18 35 
8ب 35 
8ب 35 
108 35 
دب 41 
7ب 61 
17 50 
17 82 
17 82 
31ب 38 
113 38 
دكب 66 
49 43 
مكب 45 
6ب 4 
24ب 
7كب 
49 
49 13 
4 21 
103 21 
67ب 24 
3 43 
3 43 
101 43 


الصفحة “12 الآيقةة: .- السورة 


4ب 
19ب 
9ب 


ال 
٠-0:‏ السورة السوزة . 
06 الواقعة 
06 الواقعة 
7 الحديد 
07 الحديد 
057 الحديد 
057 الحديد 
2057 الحديد 
58 الجادلة 
058 الجادلة 
58 الجادلة 
9 الحشر 
9 الحشر 
60 الممتحنة 
6 الملك 
70 المعارج 
70 المعارج 
03 المزمل 
04 المدثر 
04 الدثر 
08 النبأ 


557 


ل سا 
:الصفحة __الآية7 < السورة ::السورة __ 
اقب 24 79 النازعات ' 
2ب 24 9 النازعات 
113 24 9 النازعات 
114 26 9 النازعات 
2ب 26:25 9 النازعات 
21 18 1 التكوير 
57 26 1 التكوير 
110 29 1 التكوير 
29 6 3 المطففين 
6 585 اللروج 
69 1 87 الأعلى 
1ب 1 57 الأعلى 
0ب 7 8 الغاشية 
148ب 22 89 الفجر 
5 9 01 الشمس 
714 7 3 الضحى 
1ب 1 6 ا العلق 
8ب 14 6 ا الملق 
كب 3 2 الإخلاص 
77 4 2 الإخلاص 


فوس س لمعن البوية 3 


مسم 557 
اجعلوها في ركوعم سنن أبي داود 736, سان 69, 
ابن ماجه 877 1ب 
اجعلوها في جود سنن أبي داود 736, سان 69, 
ابن ماجه 878 1[ وب 
آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر 4ب 
إذا استَطعمَ الإمامٌ مَن خَلْقَهُ فليطعمه 63 
إذا أَمّنَ الإمام فأَمّنوا صحيح البخاري 738, صحيح 141ب 


مسلم 618 
إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: اللهم رتنا ولك سحيح مس 612, مسند 105ب 
الند. فنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده أحمد 18834 
إذا قال الإمام: (ولا الضالين » فقولوا: آمين المستدرك على الصحيحين 141ب 
للحام 755 شعب الإمان 
للببيقي 2271 


إذا كنتا في سفر فأذّنا وأقها سنن الترمذي 189., السنن لموب 


الكبرى للنسائي 1598 
إذا وَرْنْتَ فأزجخ ببح بن ماجه2213, 1ب 


إرجء فصل فإنّك لم تصل» فقال الرجل: «علمني يا رسول ا 127 
الله» فقال له رسول الله صل الله عليه وس - : «إذا قت مسلم 602 

إلى الصلاة فأسبغ الوضوءء ثمّ استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ 

ما تبسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئْنَ راكماء ثم 

'رفء حتى تستوي قائماء ثم اسجد حتى تطمئَن ساجداء ثم 

اجبس حتى تطمئْنَ جالساء ثمّ افعل ذلك في صلات ك كلها 
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559 


م ال ا 
. 0 ل ل لا و : م 3 
مسلم 602 
اضربوا لي فيها بسهم سنن الدارقطني 3080 38ب 
مسند أحمد 10972 
اعبد الله كأتك عراه صحيح البخاري 48, صحيح 1ب 
9 
أعبد الله كأتك تراهء فإن ل تكن تراه فإنّه يراك صصيع البخاري 48, صحيح 27ب 
سم 9 
أعطيت سنا لم يُنطَهنَ نب قبلي... وأوتبت جوامع الكلم سحيح مسلم 812.مسند 110 
أجد 8969 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجمم سان أبي داود 658. سان 79 
الترمذي 225 
عوذ برضاك من #ضطك وععافاتك من عقوبتك.. أعوذ بك صحيح مسلم 751. سان 79ب 
منك النسائي 169 
ألا إن العبد نام سنن الدارقطني 966.: معرفة ‏ 36ب 
السنن والآثار للبييقي 15 
إلا بحقّ الإسلام وحسابهم على الله صحيح البخاري 24. سنن 90 
الدارقطني 910 
أمر مَن كان صلل خلف الصف وحده أن يعيد سان أبي داود 584, سان 129ب 
الترمني 213 
إن أحقّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله صميح البخاري5296: سنن 38 
الدارقطي 3083 
إنّ الإفسان في صلاة ما دام يننظر الصلاة مسندأحد10413. سنن 42 
الترمني 302 42ب 
إنّ الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا ني سنن الترمذي 2198, مسند ‏ 99 
أجد 13322 
إنّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه الله صصي البخاري ٠2958‏ كب 


ِنّ الصلاة لا يصلح فها شيء من كلام الناس, إفا هو 
ألد 


إنَ العبد إذا قال: إبشم الله الرحمْنِ الرّجِم م في مناجاته 
في الصلاة» يقول الله: يذكرني عبدي 

إن العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله: 
أنا أكبر. يقول العبد: لا إله إلا أنت. يقول (الله): لا إله إلا 
أنا. يقول العبد: لا إله إلا الله. له الملك وله المد. يقول 
الله: لا إله إلا أناء لي الملك ولي امد -يُصدّق عبدَهُ 

إنّ الله أدبي خسن أدبي 


إنّ الله عند المنكسرة قلوهم 
إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده 


عند الرفع من الركوع 
إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


ِنَ الله قد زادم صلاة إلى صلاتكم 


إن الله لا يمل حتى تملوا 


يح مسا 836 سان 
النسائي 1203 

صصيح مس 2328 مان 
الترمني 3439 

1كب 


سان الترمذي 23352 سان 
أبن ماجه 3784 


صفة الصفوة لابن الجوزي- 
(1/ 35)). أدب الإملاء 
والاسقلاء للسمعاني -(1 / 
05 

الزهد لأحمد بن حنبل 2397 
فيض القدير - (2 / 88) 
#خصيح مسلم 2 مسنلد 


أحمد 18834 


#صيح مسلم 2 مسلدل 


أحمد 18834 


مصنف عبد الرزاق 4582, 
مسند أحمد 6406 
#صيح البغاري 1083: 
ييح مسام 1302 


155ب 


16ب 


م 5 صفحة : : 
لخر ,ل امت رط حيس اسل و 

إلى قلووكم ابن ماجه 4133 

إنّ الله وتر يحب الوتر صصيح مسلمْ 4835, سان 19بء 
أببي داود 1207 31ب 

إن بلالا ينادي بليل صحيح البخاري 582: صحيح 36 
مسلم 1827 

أن تعبد الله كأنك تراه صميح البخاري 48, صحيح 87بء 
مسم 9 131 

أنّ رسول الله صل الله عليه وس -كان إذا غزا قوما هدب 

صبحهم ؛ فإن سمع نداة لم يُفْزء وإن لم يسمع نداء أغار 

إن جود السهو ترغيم للشيطان ع بن حبان 2724.ء ‏ 81 

ابن أبي شيبة - (1 / 

5 

إنّ قراءة الإمام كافية عن المماعة معرفة السنن والآثار للييقتي ‏ 147 
951 

إنّ لنفسك عليك حمًا سنن أبي داود 1162. مسند 141 
أحمد 25104 

أنا جليس من ذكرني شعب الإان للبيقي 699 8يمب 

أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي الزهد لأحمد بن حنبل 397 110 
فيض القدير - (2 / 88) 

إنا أنا عبدٌء أجلس كيا يجلس العبد شعب الإيمان للببيقي ٠5717‏ 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 


ما جعل الإمام لِيوْتمُ بهء فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى صحيح البخاري 365 صحيح ‏ 154 
يكبر. وإذا ركع فاركنوا ولا تركدوا حت يركع. وإذا قال: مسلم 622 

"سمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم ريّنا ولك المد. وإذا 

جد فاسمجدواء ولا تسجدوا حتى يسجدٌ 


601 


الحديك 


إنما برجم الله من عباده الرحاء 


إِنَهُ أصدق بت قالته العرب 


أله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذني صكّ فيه 


العصر في اليوم الأوّل 


أنه صلَى المغرب في اليومين» في وقت واحد في أوّل فرض 


الصلوات 


إنةكان صللى الله عليه وس - يذكر الله على كلّ أحيانه 


إِنَّهُ من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك: ولك بمثله 


نه يراك 


أهل القرآن هم أهل الله وخاضته 


بادرني عبدي بنفسه 


بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» والحج 


في يسمع وي يبصر وبي يتكلم 


ترون ربكم كيا ترون الشمس 


أ عر الحديث” 
صحسيح البغاري 4 


يح سل 1531 
شعب الؤيمان للبييقي 023 


صحيح مسلم 8, مسند 


أحد 25172 


صصبح مسا 4913: مسن 
بي داود 1311 

ميح البخاري 48 صصيح 
سل 8 

مسد أحمد 11831 
المستدرا ك على الصحيحين 
للحا 2003 

#صيح البغاري 2*4 
مستخرج أبي عوانة 105 
#صيح البخاري 7, صيح 
مسلم 19 

#صصيح البخاري 6021, 
المعجم الكبير للطبراني 7739 
محيح البخاري 2,764 صحيح 


مسم 267 


ثبت أن النبيّ حصلى الله عليه وسل- قال في صلاه وهو صميح البخاري 365, صحيح 


إمام: «مم الله من حمده ربنا ولك الحد 
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مسلم 2623 


الغطوط . 
3 


47 


4ب 


19 


53 


103 


8ب 


: 00000 2 


ثم لم يجدوا إلا أن يَْتبْمُوا عليه لاستيّموا عليه 


تسقني... أما إنّ فلانا مرض» فلو عدته وجدتي عنده 
حيئًا أدركتك الصلاة فصل 


خيرٌ موضوع 


زادك الله حرصا ولا تعد 

زمّلوني زمّلوني» دثروني 

سأل النبي -صل الله عليه وسلّ- عن أب حين رج عليه 
يقول له: ملم لغ تفتح علي 

السلطانٌ ظل الله في الأرض 


الصلاة قد قسمها لله بنصفين بدنه وبين عبده 


صلواكيا رأتقوني أصلي 
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صعيح البخاري 580, يح 126ب 
مسلم 661 
صحيح مسلم 1. شعب 48 
لمان للبيقي 8879 4ب 
حصي البخاري 3172 47 
تع جد 9 
سند أهحد 20566, 34 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 4131 
صحيح البخاري 741. سنن 151 
أبي داود 585 
تفسير حقي -(352/1) 77ب 
صصيح البخاري 3 #صيح 0ب 
مسم 231 
3ب 
شعب الإيمان للبييقي 017 156 
مسند الشهاب القضاعي 294 
سنن ابن ماجه 2199 مسند ‏ 34 
أحجمد 18406 
موط أ مالك 174. حصيح ‏ 49 
مسلم 598 
صحيح البخاري 595.: سان 60, 
الداري 1300 103 
2.106 
115 


210110 خف عبد الرححن م 
بن عورف بلا خلاف. وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم 
فإذا فعلتٌ ذلك فقد تمت صلاتكء وإن انتقصت منها 
شيئا؛ انتقص من صلاتك وم تذه ب كلها» وقال في أوّله: 
«إذا قت إلى الصلاة فتوض كا أمرك الله. ثمّ تشهّد. فَأقِمْ 
مكبر 
فإذا قال العبد: المد الله ربٌ العالمين في الصلاة» يقول 
الله: : مدني عبدي. يقول العبد: (الرّحن ن الْرَجِم م يقول 
الله: أأتى عل عبدي يقول العبد: ذِمْلِكِ يوم لعن يقول 
الله: يجدني عبدي يقول العسد: (ِإِياكَ بد وَإَِاك 
نسْعَعِينُ # يقول الله: : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل اهبا الصَرَاط الْمنتقم. صرَاط لمن أثعفتٌ عَم 
للط اإطلي . فيقول الله: هؤلاء 
لعبدي ولعبدي ما مأ 
إن الرتع حول الى 5 أن بقع فيه 


إِنّه يؤذْن بليل؛ فكلوا واشريوا حنى يون ابن أمّ مكنوم 
فأوتروا يا أهل القرآن 
في كل كد رطبة أجر 


فيقول الله: مدني عبدي 


قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 


158 
سان الترمذي 278, صصيح 


ابن خزمة 526 


موطأ مالك 174, صصيح 
مسل 598 


المعجم الأوسط للطبراني 
7 مستخرج أبي عوانة 
449 

سححيح البخاري 582 صحيح 
مسلم 1827 

سان أبي داود 1207, سان 
الترمني 415 

#صسيح البنغاري 0*»,, 
صحيح مسام 40162 


موطأ مالك 4 صصيح 


سل 598 


موطأ مالك 174, صحصيح 


ولب 


19ب 


0 ريوع عمج إكدبت لطر * 


نسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. موطأ مالك 174, صصيح 1ب 
يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: (يشم الله الرَنٍ الرّحِم4 مسم 598 

نبذكرني عبدي. يقول العبد: طِالْحَمْدٌ نه رَبٌ الْعَالمِينَ) 

قال الله: : حمدبي عبدي 

كان رسول الله صل الله عليه وسلّ- إذا قام إلى الصلاة سنن أبي داود 627 128 
رفم يديه حتى يحاذي بها منكبيه؛ ثم يكير حتى يَقِرَ كل 

عم في موضعه معتدلاء ثم يقرأء ثم يكبر ويرفع يديه حتى 

غاذي بهرا منكبيه, ثم يركع ويضع راحتيه على ركتيه 2 

يعتدل فلا يصب رأْسَهُ ولا مقيِعٌ» م يرفع رأسه ويقولة 

مع الله لمن حمده. ثم يرفع يديه حتى يحاذي من 

معتدلاء ثم يقول: الله أكبرء ثم هوي إلى الأرض فيجاي 

يديه عن جنبيه, ثم يرفع رأسه ويثئي رجله البسرى فيقعد 


علهاء ويفتم أصابع رجليه إذا جدء ويسجد... 

كن -عليه السلام- يرفم يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا 15ب 

يزيد عليها 

0 ردائي والعظمة إزاري شمن نازعني واحدا منها سان أبي داود 3567:» سان 79ب 
ابن ماجه 4164 

0 سمعه وبصره ولسانه يع البخاري 6021 48 


المعجم الكبير للطبراني 7738 108ب 


يف ركم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون, وأهناهم صحيح البخاري522: #صيح 
دم يصلون مسلم 1001 


605 


لا تقولوا: السلاء ّ لله فإنَ الله هو السلام " 
لا تقوموا حتى تروني 


يَؤْصنٌ أحدّ بعدي قاعدا 


لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
لايمنعتكم أذان بلال عن الآكل والشرب 


الله أكبر ككيراء الله كبر كثيراء الله أكب رككيراء والمد لله 
وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ من شَلْجِهِ ولق 
وَهْمْزِهٍ 

اللهم أنت الك لا إله إلا أنت أنت رب وأنا عبدك ظلمت 
نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إِنّه لا يغفر 
الننوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لا هدي 
لأحسنا إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سبئها 
إلا أنت لبيك وسعديك والخي ركلّه يديك والشيّ. ليس 
إليك 

اللهم إني أسألك بكلّ اسم ميت به نفسلك أو علّمنه أحدا 
من خلقك أو استأثرت به في علم غيبك 


اللهم , اهدني فيمن هديت,ء وعافني فهن عافيت» وتوأني فمن 
توليت, وبارك لي فها أعطيت, ٠‏ وقني شر ما قضيت,. إِنْكْ 
تفضي ولا يقضى عليكء وإنّه لا يذل من واليت. ولا يضلٌ 
من هديتء تباركت وتعاليت 


606 


صحيع بغي 91 9 سان 
أأبي داود 825 
صحيح البخاري 601, يح 
مس 949 


مصنف عبد الرزاق 4088, 


مسند أحمد 211978 المعجم 
لكير لطراني 6840 

سان أبي داود 651, مسند 
أحمد 16139 


يح مسا 1290 سان 


الترمني 3343 


سند أهمد 3528 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 1830 

سان أبي داود 1214» سان 
الترمزي 426 


4ب 


102 


111 


اللهم باعد بدني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب اللهم نقّي من خطاياي كا يَنقّى القوب الأبيض 
من ادنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والفلج والبرد 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

ما تقرل في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدري» 
سمعت الناس يقولون شيثاء فقلت مثل ما قالوه 

ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه منكم 

مرضتٌ فلم تعَدْني. فأقول لك: وديف تدرض وأنت ربّ 
العالمين؟ فقال ليل الله عليه وسل- إِنَك تقول مجيبا 
لي: إنّ عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما أنَك لو عدته 
لوجدتتني عندذه 

المغرب وتر صلاة النهار 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.» ومن ذكرني في مل 
ذه في ملأ خير منهم 


من سن سه حسنة 


من صلى صلاة ل يقرأ فيها بأمٌ القرآن فهي داج ثلاث- 
غير نام 
مَن عَرَف نفسَه عَرَف ربه 


من يأخذ هذا السيف بحقّهء فأخذه أبو دجانة» فشى- به 
بين الصفين خْيَلاء مُظهرا الإمجاب والتبختر. فقال رسول 
الله حل الله عليه وسل-: هذه مشية يبفضها اللْهُ 
ورسولهُ إلا في هذا الموطن 
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0-0 


مس 520 


مسند أحمد 10577, مصنئف 
عبد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


صبيع مسال 4661 صعب 
الإيمان للبييقتي 8879 


مسند أحمد 5290 مصنف 
عبد الرزاق 4675 

صحيح البعاري 66656 
صبح مس 4851 

سان أبن ماجه 199» مسند 
أجمد 18406 

موطأ مالك 174» #تصيح 
مسم 598 

أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1/ 86). الحرر الوجيز - 
(354/6 

المستدرك على الصحيحين 
للحام 5008 المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


يد 0 0 


6ب 


رب مب أوعى من سامع 


هو لها صدقة ولنا هديّة 
وأعوذ بك منك 

وججيلت قرّة عيني في الصلاة 
وحقّ الله أحقّ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو عيسى محمد بن سورة الترمني في هذا الحديث: 
كان رسول الله ص الله عليه وسل- إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قامًا ورفع يديه حتى يحاذي ببهما منكبيه وقال في 
الرفع من الركوع: "اعمَدّلَ حتى يرج ع كل عظم في موضع 
مستدلا”. وكذاك بين السجدتين؛ وزاد في آخره ثم سل 

وقال عن بن عبد العزيز عن رفاعة بن رافع في هنا 
الحديث: إنّ الرجل قال للبيّ صلى الله عليه وسا-: «رلا 
أدري ما عبت عليّ» فقال النبي صل الله عليه وسلّ-: 
«إنّه لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
ويفسل وه ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين , ثم يكبر الله ويحمده ومجّدهء ويقرأ من القرآن 
ما أذن الله له فيه وتبسّره ثم يكير ويركم؛ فيضم كقّيه على 
ركني حتى تطمئنٌ مفاصله وتسترخيء ثم يقولٌ: سمع الله 
لمن حمده. ويسستوئي قئما حتى بأخذ كل عظم مأخذه 
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0 مرح الحديث 
المعجم الأوسط للطيراني 
2ه دلائل النبوة للبييقتي 
2619 
صعيح البخاري1398, صحيح 
مسم 1786 
صحيح مسم 751: سأن أبي 


داود 745 

سئن النسائي 9 مسند 
أحد 13526 

صصيح البخاري 6205), 
صحيح مسلم 1936 


الزهد لأحد بن حنبل 429 


سنن الترمذي 237 


الممستدرك على الصحيحن 
للحام 847, المعجم الكبير 
للطبراني 4398 


7ب 


الحديث 


ويقيم صلبه, ثم يكبر فيسجدء ويمكن ومه من الأرض 
حتى تطمئن مفاصله وتسترخي, ثم يكبر فيرفع رأسه 
ويستوي قاعدا على مقعدته» ويقيم صلبه فوضف الصلاة 
هكذا حتى فرغ, ثمّ قال: «لا تتم صلاة أحدم حتى يفعل 
ذلك 

الوقت ما بين هذين 


وكلتا يديه يمين 

ولا تكبروا حتى يكبر 

ومن أتاني يسعى أتبته هرولة 

َو القَوْمَ أقرَأض لكتاب الله فإ نكانوا في القراءة سواءء 
فأعلمهم بالسئة فإ نكانوا في العم بالسئّة سواء فأقدصم 
تجرة» فإ نكانوا في الهجرة سواء فأُقدحم إسلاما. ولا يُوْمُ 


الرجلٌ في سلطانهء ولا يُقْمَدُ في ببته على تَكْوْمَِ إلا بإذنه 
اليد العليا خير من اليد السفل 


نسحن أبي داود 332: 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 653 

صبيح عسل 3406, ومست 
أحمد 6204 

سان أبي داود 511 مسند 
أجد 8146 

صصيح البخاري 6856 
يح مسام 01132 


مصنف ابن أبي شيبة 116 


تحيح مسام 1715 


3ب 


50 


اهرس -- 

رق الخطوط ” © :الطلم” 0 مت 5 
2 و5 من مُصَل ما له ين 0 
3ب إذا قلتٌ: يا أللْهُ؛ قال: ليا تدعو 


7 اَاكْلغَيْ ما خلا الله باطِلٌُ زائل 


3 
قحب سل ثيابي من ثيابك تسل قسل ل2<0 21 الطويل امرؤ القس 
22046 واللهِ لولا الله ما اهتدينا صلينا 


قم 
6 


وب أنا حي عند حي بشي ي 1 مجزوء 


7 لك عض يم 2 الطيل 
ا 2210 
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المصطلح 
إبراهم 
إبليس 
الاتحاد 
الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
الاختيار 
آدم 
الاستقامة 
الاستواء الإلهي 
الاستواء الرحماني 
الاستواء /السواء 


مرتبة 

أسهاء الإحصاء 
الأفراد 

الألوهية أو الألوهة/ 
الضياء 

الأم 


مصطلحات صوفيّة 


صفحة الخطوط :7" 


17 
109ب 
9ب 


9ب 
1ب 
132 


108ب 2 


وب 


0ب 22 
27 


1ب 35ب»2 36 
7ب 3 3ب 
0 96ب 


90 2 


102 
1ب 


90 75 


4 كقب 


63 2 2 
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الإمامة- الإمام 
أصات الأسماء 
الإلبية 

الإنسان/ العام 
الأصغر 

أول 7 آخر 

الإيثار 

الباء - تقطة الباء 
باطل /عدم 


ترجمان الحق 
التسبيح /ذكر 
التسليك - السلوك 
العصريف 5 


ضفلة الطرط. . 


2١ الصطلح‎ . 


5ب:» 145 
2 157 
0 137: 145ب 


592 


7ب 


66ب 


2 141ب 


2ب 

16 بء 153 
3ب 

137 


الحضرة الإلهية 
الحضور 


الحق المشهود 
حكيم الوقت 


5., قب,» 232 32ب»2 
3 33ب2 65بء 
9ب» 90 2,100 
102 
2ب 


1ب 


14ب 19 6.20 89 
3ب 


2ب 


6ب 227 1ب 
112 
0ب 


1كب. 65 
109 


62 


الخير 
الرحمة الامتنانية 
الرحمة الخاصة 


7 صحة الخطوط 


6 كب 7. 6ب 
83 
53 


النحة الطبيعية- 83.: 83ب 


الرحمة الموضوعة 
الرحمة الواجبة 
الروح /العقل 
الزمان /السلطان 
السالك 


سر القدر 
ادج 


الشجرة/ الإفسان 


الكامل 
الشر/العدم 


الشروق- المشرق 
شعائر الله /مناسك 
شهادة /هار /ظهور 


الصحو /رجوع 


صراط الرب 


53 


1ب 


5ب,. 96ب 
5آب. 96ب 
7 66, 108 
3ب 

18 


108 


7 7جمبء 77 
69ب 

29ب» 30 

1 ب, 222 22ب 
9 35ب:» 46 
100 


90 


الصلاة 

الصمت 
الصورة/الأمر 
ضلال الهدى 
الظاهر والباطن 


الظل 
ظل الله 


العارف 

عالم الأمر 
عالم البرزخ 
عالم اللمكوت 


عبد اضطرار- عبد 


اختيار 
العبد الحض 


عبد رب 


لعة الخطرمل 7 


0 0وب 


8 7كب2, 75 
2ب. 91. 2وبء 
01بء 0 112بء 
4 124ب 
3/لب, 80ب 


3ب 
4ب 
74 


27 29ب 2 1 5 
156 


156 


2 2وبء: 90. 84 
4كب. 2هبء 83 


2ب 


29ب 


66 


العمدل/ الميزان 142 


الحكي المعنوي/ 
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0 اللصطلح : 
الحق /الميل 


العذاب /الجهل/ 


جاب حسّي 
العرش العظيم 


العصمة 


القول الإلمي 
الكتاب المسطور 


ضفحة الخطوط .. 9 


2 


4كب 


2ب» 33 


5ب 


714 


277 
1ب 
139 
277ب:, 59 
8 108بء 116 
6وب 
1 143 


8ب 853ب 
18 بء. 113ب 


2ب 


المصطلح 
كتاب الوجود /القران 
كرامة 
كثر 
الكلام الإلهي 
كلمة التوحيد 
الكيال 


.صفجة الخطوط *.. 
١ 0‏ 
46 

66 

64 

3ب 


2 96بء 101, 
1بء.) 124بء 
137 

0ب 


133 

64 

6 ب, 137 
9ب 
26ب 

27ب 


108 
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الوارد 


وارد 


صفحة الخطوط 
6, كب. 142ب 
2ب 
92 
7ب 0ب 
01 1ب 
2ب 

61 
2ب, 151ب 


وجه الحق- وجه 124 


الحق في الأشياء 


وجه الثيء 


الوحي 


6ب 0 2ب 
108 
85 


الوقت/الوقت كب 


المعلوم 
ولي- الولاية 
2 
اليقظة 


يمين 


1ب 
7ب ٠»‏ 47 67ب 
126 


3 بيب 61 


0 015 ملع اططوط. . 
إبراهم الخليل 7ب 
إبلدس 19ب أبو قتادة 128 
ابن أم مكتوم 5 236 36بء أبو مدين 1ب 
139 ابوه 1كبء 82 127 

أبن حزم الأند 35 
5 سي آدم وب 
ابن ككانة 41 

أم الحويرث 46 
أبو العباس أحمدبن 14 
بو العباس أحمد بن الأوزاءي دعب 
علي بن مبمون التوزري 
القسطلاني البخاري 12008 
أبو بكر الصديق 67 ب قدب 
أبو بكر مد بن خلف 88ب بلال الحبشي 5 5قبء 36بء 
أبو بكرة 1 152ب الترمذي (أبو عسى) 128ب 
أبو حميد الساعدي 128 جابن الجمفي - جابر بن 154ب 
أبو حنيفة 133ب يزيد الجعفي 

جابر ب عبد الله 147 
أبو داود (صاحب 128 0 
السئن) جيربل 14ب 9 20, 
أبو دجانة 29ب» 117 9 0ب 

3ب 


أبو عبد الله القرباقي ‏ 55 


ش الحجاج- الحجاج بن 136 
أبو عبد الله بن العاص 34ب يوسف الثقفي 
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اندم 
الحسن البصري 
حواء 

خديجة بنت خويلد 
الحضر 

الدجال 

رابعة العدوية 
رفاعة بن رافع 
روح القدس 
سفيان بن عيدنة 
سليان (البي) 
الشافعي (الإمام) 
عائشة (أم المؤمنين) 


عبد الرحمن بن عوف 


عبد الله بن زياد بن 


سمعان 


عبد الله بن عباس 
عبد الله بن حمر 


العلاء 


18 
4 74تب. 153 


7ب 


52 


,102 ,96 ,81 4 


3ب 6ب 
5ب 136 144 
6 101, 101ب.: 


5ب 
1كب., 82 


عيسى (النبي) 


3 


1 صنحة الخطرظ 


السلام 

فرعون 

لبيد 

مالك بن الحويرث 
مالك بن أنس 


مد بن مرو بن عطاء 


مسا (الإمام) 
المسيح الدجال 
مومى (النبي) 
النسائي 


النفري (خمد بن عبد 


الجبار) 
هود (النبي) 


وأبصة بن معبد 


يوضع 


68ب:» 115» 144 
7ب 


3تب)2 6كب2 96 
1ب 
9وب 


17ب 


2ب 13 114 
7 
34ب»2 115 


4 قكبء. 2.100 
154ب 
128 


82 

2 بء., 103ب 
7ب:» 56ب 
7ب 


16 


صفحة القطوط ,1 7 
مب 
1ب 
52ب 


3 ج44 45 5لب. 46. 53ب 
2ب 
82ب 
مكحب 
2بء 43 5كب, 46. 47: 53 
29 
9 139 
ملب, 53ب 
60ب, 69, 69ب». 75ب 
34ب.» ؤب 
9 69ب, 75ب 
2 14 29 


39 
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فهرس الكتب 


سنن أبي داود أبو داؤد 128 


الجامع الصحيح الترمذي 8ب 
المواقف مد عبد الجبار النقري 16 


فهرس الفرق 


٠‏ .. . الفرقة :*.2- . صفحة الخطوط 
مثبتو العلل والأسباب 31ب 
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رموز مستخدمة في التحقيق 00 
الباب التاسع والستون في معرفة أسرار الصلاة وعمومها 0000000000203 0 0 اا00 
فصل: في الأوقات 21111 

فصل: في اوقات الصلوات --00002 2 221101101010100 

فصل: في وقت صلاة اللهر 2171110 

فصل بَلْ وَصلل في وقت صلاة العصر 000[ 107 

فصل بل وَصّل في وقت صلاة المغرب الشاهد 011111 ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ ز ز ز ز 1:01 

فصل بل وَصلُ في وقت صلةاة العشاء الآجرة ا[ ذ[ذ[1[ [ [ [ [ [ [ 0 

فصل بَلْ وَصل في وقت صلاة الصبح 7000-0000 

فصل بل وَصل في أوقات الضرورة والعذر انف طول اوور وو 2 

فصل بَلْ وَصل في أوقات الضرورة عند مثبتيها بب1001001011 1 :0 

فصل بَلْ وَصل في الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها 1[ [ز[ز[ز ز ز ز ا 70 

فصل بَلْ وَصل في الصلوات التي لا تجوز في هذه الأوقات المنهيّ عن الصلاة فيها ام 2445 
فصول بل وصول الأذان والإقامة 0 0 1 0 

فصل بْلْ وَصّل في صفات الاذان 0[ ز[ز[ز ز[ز ز 1 1 ك0 

فصل بَلْ وَصّل في حكم الأذان 00000 0 0 

فصل بَلْ وَصل في وكت الأذان ال ارما وو اا 4531 

فصول في الشروط في هذه العبادة 11110[ [ ز ز ا 

قصل بْلْ وَصل فيمن يقول مثل ما يقول من يسمع الأذان ا لق اال ل 1 4587 

فصل بل وَصل في الإقامة لوا وجا ا عا ا فم الف لل ل سج ل اما 1س د 460 
فصل بْلْ وَصلل في القبلة 111111111[ [1[1[ |[  [‏ 1 0 
فصل بْلْ وَصل في الصلاة في داخل البيت د امو اا ا ا ل ا 3 465 
فصل بْلْ وَصّل في ستر العورة ااا 0 00 

فصل بل وَصل في ستر العورة في الصلاة 401 4 1|1+4*4|[ذ[1[1[|1 1 1 1 1 [ 1 |1[ 1[ 1 1 ز 1[ ا 

فصل بَلْ وَصل في حدّ العورة دد 0000101‏ 0 اا 

فصل بل وَصّل في حدّ العورة من المرأة 1 ل 2 11 470 

فصل بَلْ وَصل في اللباس في الصلاة 0 0 1[ 00 

فصل بل وَصل في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبٍطن لخ ا ا 47141 

قصل بَلْ وَصل فيما يجزي المرأة من اللباس في الصلاة ب00 ااا 
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فصل بَلْ وَصل في لباس المحرّم في الصلاة 273 


فصل بْلْ وَصل في الطهارة من النجاسة في الصلاة و ل ا ل ا ا ا و 1 4731 
فصل بْلْ صل في المواضع التي يُصلى فيها ا 1 0 ااا 
فصل بل صل في البيّع والكنائس ام خرن ا و او الل 245 
فصل بَلْ صل في الصلاة على الطنافس وغير ذلك مما يُقعد عليه ولا ا 27 
فصل بَلْ وَصل في اشتمال الصلاة على أقوال وافعال ا ا 47714 
فصل بَلْ وَصل في النيّة في الصلاة ل 478 
فصل بَلْ وَصل في نيّة الإمام والمأموم ز 1 1 101 1 1 0 1 ااا 
فصل بَلْ وَصل في حكم الاحوال في الصلاة 4801 
فصل بْلْ وصل في التكبير في الصلاة ااا 000 ة 2 2 1 1 2 0 1 1 ا ااا 
فصل بل وَصل في لفظ التكبير في الصلاة 0007 0 ا 
فصل بل صل في التوجيه في الصلاة 0010101 ااا 
فصل بل وَصل في سكتات المصئي في الصلاة 00010 اا 
فصل بل صل في البسملة في افتتاح القراءة في الصلاة ا 1 1 1 ا 0 
فصل بل وَصل القراءة في الصلاة؛ وما يقرا به من القرآن فيها ا ما مال ا 485 
وَصل في وصف هذه الحال وموو ااقلار 41 الول اا و ا ا ا ا ال 488 
وصل فيه ومنه ا و1 ولو وفنا ع لالط و ع وول و ل ةل ا ل 2 493 
وصل لبقيّة الدعاء 0 0 
وَصلل متمَمٌ لاكمل صلاةٍ في التوجيه 00000000 
وَصل في اعتبار قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة الس اكوا تسو سا ا 503 
فصل بْلْ وَصل في قراءة القرآن في الركوع ا و اك مو ا م ل 3 ل ا 516 
فصل بْلْ وَصل في الدعاء في الركوع 00000000004 ا 
فصل بْلْ وَصل في التشهّد في الصلاة اا 0 0 
(التشهّدات): اا ااا دببب01 1 

التشهد بلسان الجمال: وكاو ته سواه لفل واه الو لله ملو ووو ل 11 526011 
التشهّد بلسان الجلال 008 ا 

فصل بْلْ وَصل في الصلاة على رسول الله لظ في التشهّد في الصلاة 527 
فصل بل وَصل في التسليم من الصلاة 0000000000 
فصل بل وَصل فيما يقول الذي يرفع راسه من الركوع؛ وفي الركوع 530 
فصل بْلْ رَصل في السجود في الصلاة 55 


فصل بَلْ وَصل فيما يقول المصثي بين السجدتين في الصلاة من الدعاء 53 
فصل بَلْ وَصّل في القنوت في الصلاة 


1 1[ [ز1 [ 1 ||[ [ [ [  [‏ 0 
فصول بل وصول في أفعال الصلاة از[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [ 1[ 0 0 
فصل بَلْ وَصل في رفع الأيدي في الصلاة 000000 0 
فصل بل وَصل في الركوع وفي الاعتدال من الركوع ا 543 
فصل بْلّ وَصل في هيئة الجلوس |[ [ز[ز ز[ [ [ 1 00111111 
فصل بَلْ وَصل في الجلسة الوسطى والأخيرة عن فل ود رو و ةا ار ا 11 1 ف 11 543.21 
فصلل بل وَصل في التكتيف في الصلاة ا طق اشرو وو ماه ا ا لالط ا 3 5461 
فصلل بَلْ وَصل في الانتهاض من وثر صلاته ووو طم ما ومو وو و ام ل م م ا 54672 
فصل بَلْ وَصل فيما يضع في الأرض إذا هوى إلى السجود 0 01010011 
فصل بَلّ وَصل في السجود على سبعة اعُظم 0000 1 0 
فصل بْلْ وَصل في الإقعاء 0000000 ا 
فصل بَلْ وَصل في ذكر الأحوال في الصلاة 00 1-00 
فصول الأحوال ا اس قا ووو انق اموا مالف اجو اماد و ا 554 
فصل بَلْ وَصل في ذكر ما وقع من الاختلاف في صلاة الجماغة ............................................ .554 
فصل بَلْ وَصل فيمن صلى وحده ثمّ أدرك الجماعة؛ أو صلى في جماعة ثم إته أدرك جماعة اخرى 5 
قصل بَلْ وَصل فيمن (هو) أولى بالإمامة اا 1[1[1ذ1[1[1[1[1[14[1[ز[1ز[1 1[ 1[ 1[ 0 
فصل بَلْ وَصّل في إمامة الصبيّ غير البالغ إذا كان قارنا 560 
فصل بَلْ وَصل في إمامة الفاسق و ا اف الفط و ا وطق ارو عو ا ا لح ل ف :561 
فصل بَلْ وَصل في إمامة المراة ذ ذذز1 11 1 ذز[ز[ز[ز [ز[ز[ 1[ 0 0 
فصل بَلْ وَصل في إمامة ولد الزنا الع لوه ووو اا د 1 564 
فصل بَلْ وَصل في إمامة الأعرابي ا او ل ا و 5641 
فصلل بْلْ صلل في إمامة الأعمي ل ناك ةو مال اجر للم ا 565211 
فصل بل وَصل في إمامة المفضول 565 
فصل بَلْ وَصّل في حكم الإمام إذا فرغ من قراءة الفاتحة؛ هل يقول: آمين, أم لا يقولها؟ 526 
فصل بَلّ وَصلل متى يكبّر الإمام؟ 00 
فصل بَلْ وَصل في الفتح على الإمام خا ال 570 
فصل بَلْ وَصّل في موضع الإملم ال الجا اام افا امطاقة الل اك لوه ا ع من و اا 20 :592700 
فصل بَلْ وَصل في نيّةٍ الإملم الإمامة ا ا 1 | 1[ آذ ا 
فصل بَلْ وَصل في مقام الملموم من الإمام 0 


فصل بَلْ وَصل في الصفوف اط ل عا 01 ل 1 ع م و مه وو ا ل قو لام 6ه م :573 


فصل بَل وَصل في المصلي خلف الصف وحده 5767 
فصل بَلْ وَصّل في الرجل أو المكلف يريد الصلاة فيسمع الإقامة: هل بسرع في المشي إلى المسجد مخافة أن 
يفوته جزء من الصلاة أم لا؟ 1 
فصل بَلْ وَصل متى ينبغي للمأموم أن يقوم إلى الصلاة إذا كان في المسجد ينتظر الصلاة 570 
قصل بَلْ وَصّل فيمن أحرم خلف الصف خوفا أن يفوته الركوع مع الإمام؛ ثمّ َب وهو راكع حتى دخل في 
الصف ل ل ل ل ل ا و ا :580 
فصل بْلْ وَصل فيما يتبع فيه المأمومٌ الإمام 581 
الفصل الآخر في الاتتمام و م ا وه لو ل مو ع اي 582:21 
الفصل الآخر في الاتتمام بصلاة القاعد خوط ا ل ا ام ا 58 
قصل بَلْ وَصل في وقت تكبيرة الإحرام للماموم الل ل 584 
قصل بَلْ وَصل فيمن رفع رأسه قبل الإمام 585 
فصل بَلْ وَصل فيما يحمله الإمام عن المأموم ا 586 
فصل بل وَصل في ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإملم في الصحة والبطلان 5571 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات ا لل له مل ل ا و .2 593 
فهرس الأحاديث النبوية المت االو لط اج اللا و ل ا ألا الخ لاد ا د ا 598:11 
فهرس الشعر ددبب010101017 اك 
استشهاد م م ا 60 
مصطلحات صوقيّة ومو 1 الج 1 و لم ا اش 611 
فهرس الأعلام بب0010 1 0 
فهرس الأماكن 617 
فهرس الكتب 0 
فهرس الفرق 11| |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ مك 
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متلشئلة العنننا 


يات كر 


نحي الدين بن العمبي 


(الجزء الثالثء الأسفار 9-7) 


عبد العزين سلطأن المنصوب 


22095 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 
» حديث شريف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 

س نسخة السليانية 

هه نسخه القاهرة 


' إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تتويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموءات.. فقد اضطررنا إلى اعتتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتة والأحاديث النبوتة 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بتناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


السفس السايع من الفتوحات المحكيّة 


1 عنوان الجزه ص 1ب 

2 بعد العنوان خط آخر: "إنشاء مولانا وسيدنا الإمام العالم الراسعز الفرد الكل محبي الدين شيخ الإسلام أبو عبد الله خمد بن علي بن 
العربي الطائي الحائمي رضى الله عنه وأرضاه به منه". ٠‏ 
يليه على يسار الصفحة: أنتقل هذا السفر من هذا الكتاب بحكم الإنعام من مزلفه رضي الله عنه وعن والديه إلى خادمه وربيب نظره 
خمد بن إسححق غفر الله له ولوالديه. وقعه بكل علم مقرب إليه نافع إلبه آمين". وعلى يمه ختم الأوقاف الإسلامية برمّ 1750. ثم 
إشارة إلى عدد الصفحات: "318 صحيفة". 


: :دسلاو لون كارا 

سم الله | رارع “ار 
وفلف 
لال 

0 

اج لد | لوليا ل وجرب العم لعز باد ادام ز فروض 
العب/ نال ديزها ل ءا مزهروض لعفا ويزفابل 
اها 


رض _للاغتار 

لسر ليزه | لصلاء ف نزم 2 تزجيرا لراك رلإشتيهرا اهال 
للم هلحرم ا يام الكيذة ركرك 
مزما از الزاد اسضن ل ررد العال وطاسع هزا 1 
١‏ ابردم لدم عئاب العسر ولا يليم 00 ١‏ 
06 رد رك انها منشءا لل وجورها و حديقهيا عل : 
اميل لراهربومز خض اللسالاام فازم قرمنا ' 
501 ا د تلماه أ 6ك 9 

الصفحة الثانية من مخطوط قونية ٠‏ 


موس خاف عله منها ارثكرم كيار أذ ا مره لمر 
امح برعي هرمن اذ امب شورقو را 
0 إزلعنة الوب نسم سا ارإالوبه تبلل 
لع النعب ر 
٠١‏ اماف نموا مادام 
ا 000 


ا 
ولع لم8 


وَصْلَ في فصول المعة 
في الحلاف في وجوما 
اختلف العلماء في وجوب المعة. فن قائل: نا من فروض الأعيان» ومن قائل: إنْها من فروض 
الكفاية, ومن قاتل: إِمّها سئّة. 
وَضْلٌ في الاعتبار: 


لبس لهذه الصلاة قدم في توحيد الناتء ولا نتيجة في حال العالم بهاء العامل. لكن لها العم بأحديّة 
الكثرة. وكذلك من يرى أنّ النات اقتضثُ لنفسها وجو العالم. فلا ينتج هذا العام ما يرد من الله على 
قلب العبد -ولا في تجليه- في هذه الصلاة. وذلك أما مبنيئة في وجودها وحقيقتها على الزائد على الواحد. 
فهي من حضرة الأسماء الإلهيّة. فإنَ وقوعها لا يصح من المنفرد» بخلاف الصلوات كلها؛ فنا تصم من 
المنفرد. 


َكل صلاة ما عدا المعة تع ما تعطي المنعة من حيث ما هي صلاة: من تكبيرة الإحرام إلى 
التسليم منباء وتعطلى ما لا تعطيه الجبعة: من العلم بأحدية لحي التي لها الفنى على الإطلاق, ومن العلم 
برجو السب أو الصفات إلى عن واحدة. فاعلم ذلك. 

وَضْل في فضل 
فهن تجب عليه المبعة 

اثمّق العلماء على أنَّا تجب على مَن تجب عليه الصلوات المفروضة. ثمّ زادوا أربعة شروط؛ اثنان متَنْق 
عليهماء واثنان مختلف فيها. فالمتفق عليها: الذكورة والصحة, وما لا نمجب على المرأة والمريض. والائئان 
احتلف فيها: المسافر والعبد. 

فن قائل: إنّ الجمعة تجب على المسافرء وبه أقول. وتجب على العبد. فللعبد أن يتأهّبء فإن منعه 
سيّده فيكون السيّد من الذين فِيَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله 4”. ومن قائل: إِنّه لا تجب عليها. وقد ورد خبر 
1 البسملة ص 2. وأعلا الورقة؛ على امتناد وجميماء بقلم ديواني. صمل غالبا يختلف عن الأقلام السابقة ولعله بقلمكاتب صدر الدين 
تين "وقف الشيخ صدر المين مد بن حمق رضي الله عنه على الزلوه امنية عند قبره هذا الكناب. وشرط الا يخرج منها 
برهن ولا بغيره”. 


3ص 2ب 
3 احج : 25] 


متكلم فيه: «إنَ المعة واجبة إِلَا على أربعة: عبد مملوكء أو امرأة» أو صب أو مريض». وفي رواية 
أخرى: إلا خحمسة» وذ المسافر. 


وصل: في اعتبار ذلك: 


ما كان من شرطها ما زاد على الواحد, وأنا لا تصحّ بوجود الواحد. فاع أنّ العقل قد عام أنّ لله 
أحدية ذاتّة, لا نسبة بينها وبين طلب الممكناتء وقد ذَكناهاء والعاقل يعلمها. فن الحال أن يعقل العقل 
وجود العام من هذه الأحديّة. فوجب عليه بصلاة الجمعة أن يرجع إلى النظر فيا يطلبه الممكن من وجود 
من له هذه الأحدية. فنظر فيه من كونه إلها يطلب المألوه. فهذه معرفة أخرى لا تصك إلا بالماعة. وهو 
تركب الأدلة وترتيها. 


فوجبت صلاة المعة على العقلء الموصوف به العاقل. ولَمّاكانت المرأة «ناقصة عقل ودين» فالعقل 
الني نقص منها هو عقل هذه الأحديّة الذاتيّة. فوجبت المعة على الرجل: وهو المع بين العم بتلك 
الأحديّة وبين العلم بكونه إلها. ونقص عقل المرأة عن علم تلك الأحدية» فلم يجب عليها أن تجمع بينها وبين 
العلم بالله من كونه إلها. 


اختياره. فإنّ الحقيقة تعطي أنّ العبد مجبور في اختياره. فلمَا لم متمكن له أن يجمع بين الحرَيّة والعبودة ل 
تجب عليه المعة. 


وكلّ من ذكرناه -ونذكر- أنه لا تجب عليه اللعة أنه إذا حضرها صلاهاء كذلك” إذا حضرث مواطنٌ 
الاعتبارات المائعة للمذكورين من الوجوب أنها لا تجب عليه. فإن فني عنها بحال يخالفها وجبت اللمعة» أي 
وجب عليه علم ما لم يكن يجب عليه عِلْمْهُ؛ ككريم وآسية اللتين حصل لما درجة الكيال. فتعيّن عليهها عم 
الأحدية الناتية وعلم الأحديّة الإلهية التي هي أحدية الكثرة. 


وأمّا الميض؛ وهو الذي لا يقول بالأسبابء ولا يعلم جكتتها؛ فل يحصل له مقام الصحّة, حيث فأته 

من العام بالله قدر ما تعطيه حِكمْ الأسباب. ومن لم يعط حاأه هذا العام ' ويُقدّح في تجريده ويخاف عليه؛ 
م يجب عليه أن يجمع بين العلم يكم الأسباب وبين العلم بتجريد التوحيد عنها. 

وأمّا المسافر فإنّ اله تقتضي أن لا تجب عليه الجمعة؛ فإِنّه ما بين ابتداء الفاية وانتهاء الغاية: فهو بين 
1 ص 3 
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"بن" و"إلى". فلا تعطي حالته أن يجمع بين "من" و'إلى" التي تطلهاء لا "يمن" التي مي في "إلى" إلى 
3 0 إن "إلى" تلك غابت فها "ين". ولولا "إلى" الأخرى ما عََفْتَ أن في ننس "إلى" الأول 
"ِن". فا من نهاية إلا ولها بداية. ولا 0 


ين" التي تعضتبا 7 'الأولء و"إلى» ' الثانية والتالئة 0 رودن وار 
والمقامات ما عْقِل ل"من" غاية. ف"إلى" تطلب "من" و"من" لا تطلب "إلى". 


وأمًا الصبيّ؛ فهو المائل إلى طبيعته لا يعرف غيرهاء ولا يصيّكرنه صبيا إلا بهذه الصفة. فن المحال أن 
يرفع رأسه إلى معرفة حقيقته التي تصح له بالعلم بها المعيّة. فلهذا اعتبرنا أنّ الصي لا تجب عليه اللمعة. 
وَضل في فَضل 
شروط المعة 
اتقّق العلياء على أئّا شروط الصلاة المفروضة المتقدّمة» وقد ذكرناهاء ما عدا الوقت والأذان» فإِنهم 
اختلفوا في ذلك. وكذلك اختلفوا في الشروط الْختضّة بهاء وسأذكرها. 


وَصْل في فقضل 
الوقت 
فن قائل: إنّ وقتها وقثّ الزوال» يعني وقت صلاة الظهر. ومن قأئل: إن وقنها قبل الزوال. وأنا أقول 
بالتخيير بين الوقتين. 
وصل:” الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: ألم تر إلى رتك كف مد الطّللُ4: ثمّ قال: وتم جَعَلَنَا الشّمس عَلَِهِ تِيلًا» فَأَمَرنا 
بالنظر إليه -والنظرٌ إليه معرفته- ولكن من حيث إِنَهُ ِمَدٌ الظلُ4: وهو إظهاره وجود عَيْيِك. ا ظرت 
إليه من حيث أحديّة ذاته في هذا المقام, وإنما نظرت إليه من حيث أحديّة فمله في إيجادك في الدلالة» 
وهو صلاة الجمعة» فإنْها لا تجوز للمنفرد: فإنّ من شرطها ما زاد على الواحد. هن راعى هذه المعرفة 
الإلهّةء قال بصلاتها قبل الزوال؛ لأنّه مأمور بالنظر إلى رته في هذه الحال. والمصلي يناجي رتهء ويواجممه 
في قبلته. 
ص4 
2 ص حب 
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والضمبر في "عليه" يطلبه أقرب مذكور وهو "الظلَ” ويطلبه الهسم "الب" وإعادته على الربَ 
أوْجَهُ؛ فإنّه بالشمس صرب اللهُ المثل في رؤيته يوم القيامة. فقال على لسان نييّه #: «مرون ربكم كما 
ترون الشمس بالظهيرة» أي وقت الظهر. فأراد عند الاستواء بقبض الظلٌ في الشخص في ذلك الوقتء 
لعموم النورٍ ذات الرائي؛ وهو حال فنائه عن رؤية نفسه في مشاهدة ربّه. 


حم قال: وم بطاة ْنا َِضًا مرا م' وهو عند الاستواء ثم عاد إلى مَدْهِ بدلوك الشمسء» و 
بعد الزوال. فَعَرَقَهُ بعد المشاهدة, كما عرفه الأول قبل المشاهدة. والحال (هو) الحال. (فمن راعى هذا 
الاعتبار ) قال: إنّ وقت صلاة الجمعة بعد الزوال. لأنّهِ في هذا الوقتء ثبتت 
الظل. 


وهنا يكون إعادة الضمير من "عليه" على الربٌ أ وجَة. إن عند الطلوع يُماين مَدَّ الظل؛ فينظر ما 
انتويب ل قثو تبرق ذاقه انا وين الطال يسن فينظر إلى الشمس فيعرف من مد ظِلْهِ ما 
للشمس في ذلك من الأثر. فكان الظلُ على الشمس دليلا في النظرء وكان الشمسٌ على مد الظلٌ دليلا 
في الأثر. 


ومن لم يتذبّه لهذه المعرفة إلا وهو في حدٌ الاستواء» م بعد ذلك بدلوك الشمس عاين امتداد الظلٌ 
من ذاته قليلا قليلا؛ جعل الشمس على مد الظلّ دليلا. فكان دلوكها نظير مد الظل» وكان الظلّكذات 
الشمسء فيكون الدلوك من الشمس بنزلة المدّ من الظلّ. فالمؤثّر في المدَ إما هو دلوك الشمس, والْمُظهِر 
للظلّ إها هو عين الشمس بوجودك. فقام وجودُك في هذه المسألة مقام الألوهة إذات الحقٌ: لكونه ما 
أوجد العالم من كونه ذاتاء وإنما أوجده من كونه إلها. 


فانظر ا ولِيَ- مقام ذاتك من حيث وجودك؛ ثر ما أشرف يسْبَقهُ, فوجودّك وجودٌ الحق”. إذ الله 
ما خلق شيئا إلا بالحقّ» وميل الشمس عنك يندٌ ظأّك. فهي معرفة تنزيه. جعل ذلك دليلا لتعتقده. فإِنّ 
الشمس تبعد عنكء وكلّيا بَعْدَتْ عنك تبتك أنَك لست مثله. ولا هو مثلكء إلا" أن يحجبك عن 
رؤيتها. فهو التنزيه المطلّق الذي ينبغي نات الحقٌ. 


كما أنّهِ في طلوعها وطلها إنأك بالارتقاء إلى الاستواء. تُقَمْر ظأك شيئا بعد شيء؛ لتعلمك أنّ 


1 [الفرقان : 46] 
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بظهورها في عُلُوُها تمحوك وتفنيك. إلى أن لا تبقي منك شيئا من الظلٌ خارجا عنك. وهو نفي الآثار 
بسببك. ولهنا لم تشرع الصلاة عند الاستواء لفناء الظل. فن ذا الذي يصلي؟ أو إلى من تواجه في 
صلاتك؛ والشمس على رأسك؟. 


وإذا قال (البي -ص-) في أهل المدينة وماكان على خُطها: «شَرّقوا» يعني في التوجمه إلى القبلة في 
الصلاة «ولا تَُرّبوا» أي راقبوا الشمس من حيث ما هي شارقة فإنا تطلع فتفنيكم عنكم فلا ييقى لك مقام 
ولا أثر. قال تعالى: هيا أَهْلَ يَثِْبَ لَا مُقَامَ لكز4' فئه الكت أنّ ذلك هو المقام الأشرف, بخلاف الدلوك. 
فإنٌ الدلوك يمكن أن ينظر الإنسانٌ فيه إلى امتداد ظلّه؛ ويمكن أن ينظر إلى تتزيه الحقٌّ في ميله عنه» 
بخلاف الشروق في الدلالة. فقال #: «شَرْقوا ولا" تُمَرْبواء أي خذوا معرفتكم بالله من هذا الدليلء فإنّه 
أرفع للاحقال من الغروب. 

وبعد أن تبيّن هذا؛ فن صل قبل الزوال الخئعة أصاب. ومن صلاها بعد الزوال أصاب. واأني 
أذهب إليه: أنّ صلاتها قبل الزوال أؤلى: لأنّه وقت لم يشريع فيه فرضء فينبغي أن يُتوجمه إلى الح - 
سبحانه- بالفرضيّة في جميع الأوقات. فكانت صلاتها قبل الزوال أَزْلى» وإنكان قد يتّفق أن يكون ذلك 
وقت أداء فرضٍ صلاة في حقّ الناسي والنائم إذا تذكراء ولكن بحكم التبعيّة يكون ذلك. فإِنَ الممتبر إفا 
هو التذَكّْر أو اليقظة في أيّ وقتكان. بخلاف صلاة النعة إذا جعلناها قبل الزوال؛ فتعيّن لها الوقت كما 
تعيّنت أوقات الصلوات المفروضات. وإنّ الله قد أشار إلى نيم مشاهدته ومصاحبته. من غير تخصيص 
ولا تقيبد فقال: هبَكُلٌ شَيْءٍِ مُجبطة)” وقال: هوهو مَعَكُ ين مَاكتم* فاعلم ذلك. 


وَضْلّ في قضل 


في الأذان للجمعة 
جم - 0 2 مه .5 6 5 
قال تعالى: (إذَا نُودِيَ للصَلاة مِنْ يَؤْم الْجُمُعَةِ فَاسْعَوَا إلى ذَّكْرٍ الله 4 ومن وقت النداء يكون 


الثواب: من البدَنة إلى البيضة, وهو حين يشرع الخطيب في خطبته. ومن جاء من وقت طلوع الشمس 


فَأمَا الأذان» فإنّ جمهور العلاء انوا على أنّ وقتّه هو إذا جلس الإمام على المنبرء واختلفوا: هل 
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يؤذن بين يدي الإمام مؤْذّنّ واحد فقطء أو أكثر من واحد؟ هن قائل: لا يؤذّن بين يدي الإمام إلا واحد 
فقطء وهو (النداء) الذي يحرم به البيع والشراء. وقال آخرون: بل يؤدّن اثنان فقط. وقال آخرون: يؤذّن 
ثلاثة. ولكلّ قائل حجْةٌ واستناد إلى أثر. 

والذني أذهب إليه في هذه المسألة؛ أنّ الأذان لصلاة المع ة كالأذان للصلوات المفروضة كلهاء وقد 
تقدّم الكلام على الأذان في الصلوات قبل هذا. إِلا أله لا يجوز أن يؤْذْن اثنان ولا جاعة معاء بل واحد 
بعد واحدء فإنّ ذلك خلاف السئة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأذان: الإعلام» وهو دعاء الحقٌ عبادّه لمعرفته من حيث ما هو إله الناس وربّنا وربٌ آبائناء وهو 
قوله فق: «من” عرف نفسه عَرَف ربه» فذكره بالإضافة» وما قال ذلك مطلفا. فإنّ الحقّ -سبحانه- لا 
يعبّن لفظا ولا يقيّد أمرا إِلّا وقد أراد من عباده أن ينظروا فيه من حيث ما خصصه وأفرده لتلك الحالة» 
أو عيّنه بتلك العبارة. ومتى لم ينظر الناظر في هذه الأمور بهذه العين» فقد غاب عن الصواب المطلوب. 

ولماكانت الجمعة لا تصحٌ إلا بالجاعةء علمنا أنّ الأذان الذي هو الإعلامٌ بالإعلان للإتيان والسعي إلى 
هذا التجلَّ الخاض» لا بدّ أن يعطي ما لا يعطي (الأذان) المنفرد وقد يبنا ذلك. وما بقي إِلَا اختلاف 
مقامات الناظرين في ذلك: بين موْذْن واحدء واثنين, وثلائة. ولا توقيت عندنا في ذلكء إِلَا أنّه لا بد من 
أذان» والواحد أدناهء فإن زاد جاز. ولكن واحدٌ بعد واحدٍ. 

فَأمَا الأذان الواحد؛ فيراه مَن يرى صلاة المعة من حيث ما هي صلاة فقط. ومن يرى الاثنين؛ 
فيرى كنها صلاة في جباعة» فلا تجزي للمنفرد. ومّن رأى الثالثة في الأذان لها؛ فلكونها صلاة في جباعة 
ليوم خاصضٌء وحالة مخصوصة لا تكون في سائر الأيام. بخلاف الصلوات المفروضة في كل يوم. فمن اعتبر 
هذه الأحوال الثلاثة؛ قال بثلاثة مؤذّنين. فيقول الأّل: حي" على الصلاة. ويقول الشاني: حيّ على الصلاة 
في الجماعة. ويقول الثالث: حي على الصلاة في الماعة في هذا اليوم. فأعْلَكُلٌ مؤدّن بحالة لم يُمْْ بها 
الآخرٌ. واعتبر العلماء ذلك. ولو انفرد واحدٌ جاز. 

وَضلّ في فصول 
الشروط الختضة بوم الجمعة في الوجوب والصحّة 
فن جملة شروطها: الفاعة. واختلفوا في مقدار الماعة. فن قأئل: واحدٌ مع الإمامء وبه أقول. حضر!ط 
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وسفرا عندي. ومن قائل: اثنان سِوى الإمام. ومن قائل: ثلاثة دون الإمام. ومن قائل: أربعون. ومن قائل: 
ثلاثون. ومن قائل: أثنا عشر. ومنهم من لا يشترط عدداء ولكن رأى أنه تجوز بما دون الأربعين ولا تجوز 
بالثلاثة والأربع. وهذا الشرط من شروط الوجوب والصحّة أي به تجب اجامعة وتصح. 

وصل: الاعتبار في ذلك: 


أحدية ربه دليلاء قال الشاعر: 
وفي كل شَيْءِ 4 آمَة تل عَل أَنْهُ واحِدٌ 

وآيةٌ كل شيء عنده أحديّته. إذ كان كلّ موجود لا بدّ أن يمناز عن غيره بأحديّة تخضه؛ لا تكون 
لغيره. وتلك الأحديّة؛ هي على" الحقيقة حقيقة إنّنه وهويّته. فبعم من ذلك أنّ ره على خصوص وصففب 
في هويّته لا يمكن أن يكون ذلك ليوّاةُ. 

وأمّا من قال: "اثنان" فهو الني يعرف توحيده من النظر في شنعيّته. فيرى كل ما سِوّى الحقٌّ لا 
يصح له الاتفراد بنفسه. وأنّه مفتقر إلى غيره؛ فهو مركّب من عينه» ومن اتّصافه بالوجود المستفاد الذي 
يكن له من حيث عينه. 

وأمًا من قال بالثلاثة وهو أُوّل الأفراد- فهو الذي يرى أنّ المقدّمتين لا تنتج إلا برابط. فهي أربعة في 
الصورة وثلاثة في المعنى. فيرى أنه ما عَرف المقّ إلا من معرفته بالثلاثةء فاستدل بالفرد على الواحد. 
وهو أقرب في النسبة من الاستدلال بالشفع على الأحدية. 

وم من قال بالأربعين؛ فاعتبر الميقات الموسويّ الذي أنتح له معرفة كلام الحقّ من حيث ما قد 
علمتم من قصّته المذّكورة في القرآن. وكذلك -أيضا- من حصلت له معرفة ربّه من إخلاصه أربعين صباحا 
وش الخلوة المعروفة في طريق القوم؛ فإنهم يتخذونها لتحصيل معرفة الله؛ بما يحصل لهم فيها من الإخلااص 
مع الله من المشوب. 

وأمَا من قال بالثلاثين؛ فنظر إلى الميقات الأوّل الموسويّ, وعَلِم أنّ ذلك هو حدّ المعرفة» إلا أته طرأ 
أمر أخل به. فزاد عشرًا جيرا انلك الخلل. فهو بالمعنى ثلاثون. ففن سل ميقاته من ذلك الخلل؛ فإِنّ 
1[ ص8 
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مطلوبه من العم بالله يحصل بالثلاثين. قال تعالى: (وَوَاعَدْنًا مُوسَى ثلا ئين لبهم . ومن هذا الحدّ 4 
جرى من نساء رسول الله 29 ما جرى., أذّاه ذلك إلى الانفراد م اللهء وتخْرهم. فآلى من نسائه شهرا؛ 
إعلمه أنّ المقصود يحصل بهذا التوقيت. فلمّا فرغ الشهر؛ ناجاه الحقٌ بآية التخييرء لير نساءه. فإِنّه كان 
المطلوب بنلك التوقيت ما فتح له به. فإنّ الحقّ يجري مع العبد في فتحه على حسب قَضدِوء والسبب 
الني” أدّاه إلى الانفراد به. فن أذَاه إلى الاتفراد به إطلاق الأمر إليهء فكانت نتيجته في خلوته مطلّقة» 
فيرى سريانه» في الإلهّة؛ سريان الوجود الإلهي في الموجودات. وهو أتمْ الكشف الكيانيّ وأعلاه. ومن 
هنا شرع التخلق بالأسماء الإلهّه. وإلا فأنيّ فسبة بين المكن والواجب الوجود لنفسه؟. 


وأمًا من قال بالاثني عشر؛ فاعتبر نهاية الإنسان ومرتبته العلويّة وهي اثنا عشر- واعتبر أيضا أسماء 
الأعداد البسائط دون المركّبات» وهي اثنا عشر من واحد إلى تسعة» والعقد ثلاثة؛ وهي العشر والمئون 
والآلاف؛ فهذه اثنا عشر. وبعد هذا ما ثم عددٌ إلا مركب في هذه الأصولء فهي جمعيّة البسائط فاعم 
ذلك. 


وأمّا من لم يشترط عدداء وقال بدون الأربعين وفوق الأربعة التي هي عشر. الأربعين؛ فإِنّ الأربعين 
قامت من ضرب الأربعة في العشرة؛ فهي عُشر الأربعين. فكيا أنه نزل عن الأربعين » أرتفع عن الأربعة. ول 
يقف عندها. فيقول: لا تصح المعرفة بالله إلا بالزائد على الأربعة» وأقلّ ذلك اللمسة, وهي المرتبة الثانية” 
من* الفردية, والمرتبة الأول هي الثلاثة؛ وهي للعبد. فنا هي التي نتجث عنها معرفة الحقّ فجن قال: تجوز 
الجمعة بالثلاثة. ويرى صاحب هذا القول أعني الذي يقول بالزائد على الأربعة- أنّ الفرديّة الثانية هي 
للحقّء وهو ما حصل للعبد من العلم بفرديّته الثلاثية. فكان الحاصل فرديّة الحنٌ لا أحديّته. لأن أحديّته لا 
يصحّ أن ينتجها شيءء بخلاف الفردية. ولماكان أو الأفراد (هو) للعبد من أجل الدلالة؛ فإنَ المعرفة 
بنفس العبد مقدّمة على معرفة العبد برنه. والدليل يناسب المدلول بالوجه الرابط بين الدليل والمدلول. فلا 
ينتج الفرد إلا الفرد. فأوّل فرد يلقاه بعد الثلاثة فرديّة الخمسة. لجعلها للحىّء أي لعرفة الحقّ في الرتبة 
الخامسة, ها زاد إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فقد بان لك في الاعتبار منازل التوقيت فيا تقوم به صلاة 
الجبعة من اختلاف الأحوال. 
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وَضْلَ في فَضل 
الشرط الثاني وهو الاستيطان 
اق كلّ من قال من العلماء أنَّ الجمعة لا تجهب على المسافر على ' الاستيطان. واختلفوا. فاشترط 
بعضهم المضر والسلطان. ولم يشترطه بعضهم. لكن اشترط الاستيطان في قرية” أو ما في معناها. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


أهل طريق الله على نوعين: منهم من يتفير عليه الحال مع الأنفاس على عل منهم بذلك في قلوبهم؛ وهم 
الأكابر من أهل الله. فهم المسافرون على الدوام» فن الحال عليهم استيطان. وهم في ذلك على نظرين: فن 
كان نظرَهُ ثبو في مقام مراعاة الأنفاس ودَْقٌ تَميرها وتنوّعات التجلّيات دائما معكلّ نفّس؛ كى عن ثبوته 
في هذه الحال بالاستيطان. وهو في الحقيقة, مقيم لا مقيم. من ومين مختلفين. فإنّ "لا مُقام" (هو) مقام؛ 
جَعْلَ الاستيطان من شرط حة صلاة الئعة ووجوبهاء وإن كان مسافرا في استيطانه. كسفر صاحب 
السفينة. كيا قال بعضهم في سير الإفسان في عمره: 

َسَْرَكَ يا هَدَاكَسَيْر سَفِئئةٍ 2 بِقَْمٍ جُلُوسٍ والقلاع يَطَرُ 

ومن كان من رجال الله دون هذه المرتبة- وأقائمم الح في مقام واحد فها يرونه في نفوسهم؛ وإن كان 
محلا في ننس الأمرء وظمُ في لني مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ'- فهم بهذا الاعتبار من أهل الاستيطان, فيقهون 

ومن كان نظره في اتنقاله في الأحوال والمشّاهدء -ويرى أنّ الإقامة مُحالٌ على حال واحد ذوقًا؛ وأنّ 
سفره مثل سفر صاحب السفينة فيا يظهر له والأمر في نفسه بخلاف ذلك- لم يشترط الاستيطان» 

وَضْلُ في تَضل 
(إقامة) جمعتين في مصر واحد 

اختلف علاؤنا: هل يقام جمعتان في ضر واحد أم لا يقام؟ فن قائل بجواز ذلك. ومن قائل بأنّه لا 

يجوز وبالجواز أقول. إِلَا أن فيه ما لا يج الصدر به والأؤلى أن لا. وكذلك اشترط بعضهم المضْر ولم 
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يشترطه بعضهم. وبعدم هذا الشرط أقول. وكذلك اشترط بعضهم أن يكون المسجد ذا ستفء ولم يره 
ا ا 000 فإذا حت الماعة وَجَبت الجمعة 

لاغر. 

وصل: الاعتبار في ذلك: 


المضر الواحد: ذاتُ الإنسان في الاعتبار. فإِنّه مدينة في نفسه. لا؛ بل هو جميع العالم. وذاتٌ الإنسان 

تنقسم إلى قسمين: إلى لطيف وإلى كثيف. فإن اتّق أن يختلف التجلّي على الإنسان: فيتجلى له في 
الاسم الظاهر حِسًا أو تمثللاء وفي الاسم الباطن معنى وترهَاء فإنّه مأمور في هذه الحال بقبول التجليين. 
قيل لأبي سعيد الْرّاز: "بم عرفت الله ؟ قأل: بجمعه بين الضدينء ثم تلا: هِهُوَ الأوْلُ وَالآخِرٌ وَالطاهِرُ 
َالَْاطِنُ م'-" لجاز عنده إقامة جمعتين في مصر واحد, وأكثر من جمعتين. 


فقد يُسْهَدُ الحقٌ في كلّ اسم عنده من أسماته. ولكلٌّ امم منه عالم ليس للامم الآخر. فيقام في ذات 
الإفسان جمّعات كثيرة لاختلاف عوالمه في نفسه. ولكلّ اسم حك وساطنة في عالّمه وجباعته. والمصر 
واحد. فهذا قد حصل إه المصرء والسلطان» والإقامة, والسفرء في حال واحد وعين وأحدة: وهو مسكى 
الإنسان. وهو عَالم صغير الجرم كثير المعنى. 


ومن ”كان نظره في مثل هذه التجلّيات المتنوّعة في الأسماء الإلهيّة والأعيان الكوتتّة» وأنّ الحنّ هو 
كانت. لاتّساع الأمر في نفسه؛ بتنوّع معاني هذه الأسماء الإلهيّة والأعيان الكوتيّة. وأئهها وإن تمّدث 
بالنتسبء, فهي عين واحدة وجوداء ع أن نه تان دان في المصر الواحد. وكل عارف من أهل الله يعمل 

وَضْلٌ في فضل 
الخطبة 

اختلف علاء الشريعة في خطبة يوم المعة: هل هي شرط في حّة الصلاة» وركن من آركانهاء أم لا؟ 
فذهب الأكثرون إلى أنها شرط وركئ. وقال قوم: نا لست بفرض؛ وبه أقولء وفي النفس من ذلك 
شيء. فإنّ رسول الله ف ما نص على وجوبها ولا على خلافه؛ بل نقل بالتواتر «أنّه لم يزل يخطب فيها». 
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والوجوب حك. وتركه حكم. ولا ينبغي لنا أن نشرع وجوبا ولا غير وجوبها؛ فإنّ ذلك شرع لم يأذن به' 
الله. 


فذهبنا الحّق: التوقيف في الحم عليهاء مع العمل بها ولا بد فإنّ رسول الله 9 لم يزل يصلّها 
بخطبة» كا لم يزل يلي العيدين بخطبة مع اجتاعنا على أنّ صلاة العيدين ليست من الفروض ولا 
خطبتها. وما جاء عيد قط إلا وصلٌ 8 صلاة العيد وخطب. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الخطبة شرعت للموعظة؛ والخطيب داعي الحقّ وحاجب بابه, ونائبه في قلب العبد يردّه إلى الله 
ليتأهَب لمناجاته» ولنلك قدّمما في صلاة الجمعة, حتى جعلتها عائشة أمَ المؤمنين -رضي الله عها- فها روي 
عنها: "أنّ الخطبة في صلاة المعة بدلُ من الركفتين". فإنَ صلاة المعة ركمتان كصلاة المسافرء فُسَما 
قبل الصلاة لما ذكرناه من قصد التأهّب للمناجاة.كيا سَنّ النافلة من أجل الفريضة ابتداء لأجل الذَكْرى 
والتأَهُب؛ فإنّ عناية الشرع إنا هي بما فرض. فسن النافلة ابتداء في جميع الصلوات المفروضة. 

ألا تراه (ص) حين فُرض عليه قيام الليل» كان يفتتحه بركهتين خفيفتين قبل الشروع في قيام الليل. 
كل ذلك" ليتنته القلب لمناجأة مَن دعاه إليه» بما افترض عليه؛ ومشاهدته ومراقبته, فإِنَ الفريضة هي 
المطلوبة منه. وهو المطلوب بها. 


فن رأى أنّ الانتباة أضلّ في الطربق كالهرويّ وغيره» قال بوجوب الخطبة كالوضوء للصلاة منببة. 
ومن رأ أنّ المقصود هو الصلاة» وأنَ الإقامة فيها هو عين الانتباه من كان خفيف النوم؛ جعل الخطبة 
ستة راتبة, ينبغي أن تمل وإن لم ينص (الريسولٌ) عليما ولكن ثابر عليها. فهكذا الانتباه قبل المناجاة 
للمناجاة أَوْلى من أن يكون الانتباه في عين المناجاة. فربما ثرت في مناجاته تومه المتقدّمة. 


قال تعالى: نا أيه اين آمَُوا إذَا توي لصّلاة مِنْ تؤم الْجْمْعَةِ اما إلى ذِكْر اللوم” فيحمل أن 
يريد هنا بالذّكْر الخطبة؛ فإنّه مأمور بالإنصات في حال الخطبة, ليسمع ما يقول. ألا ترى ما قيل في حقّ 
المؤذْنين: «إنهم أطول الناس أعناقا» والعنق مجرى النفس وامتداده؛ للإسماع برفع الصوت به؛ كنى عنه 
بطول العنق. ولَمَا أشهدني الحقٌ الأذان بنفسيء رأيت لكل كلمة من الخير المقيّد باحس (على) مدّ البصر 
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فيك ل كلمة. فالمؤذّنون أفضل جباعة دعت إلى الله عن أمر الله ورسوله. ولولا رفقٌ الرسول' #8 بِأمته 
لأذّن. فإِنه لو أَذّن وتخلف عن إجابته مَن سمعه إذا قال: "حىّ على الصلاة”كان عاصيا؛ فكان بالمؤمنين 
رعوفا رحما. 

وإنما قلا: إِنّه يريد هنا بالسعي إلى ذَكْر الله الخطبة؛ لأنَ الصلاة بذاتها تبَى عَنٍ الْمَحْشَاءِ وهو 
ما ظهر من الخالفة (َِالْمَُكرِ وهو ما تنكره القلوب وِوَلْدَكرْ الله فيها أَكْيرٌم ما فيها. يعني القول فيها 
أشرف أفعال المكلّف في الصلاة, فنا تشقل على أفعال وأقوال. وقد روينا عن بعض العلماء أنّه تأوّل 
دكْر الله الذي يُسعى إليه هو الخطبة”. 

وَضلٌ في قضل 
اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في الْزِي منباء ما حَدّه؟ 

فنهم من قال: أدنى ما ينطلق عليه اسم خطبة شرعيّة. ومن قائل: لا برّ من خطبتين. ومن قائل: أقل 
ما ينطاق عليه اسم خطبة لف في لسان العرب. والقائل بالخطبتين يرى أنه لابدَ أن يجلس الخطيب بينهها» 
يعني بين الخطبتين ويكون” في كلّ واحدة منها قاما: يحمد الله في أولهاء ويصلي على لدبي فلقاء ويوصي 
بتقوى الله» ويقرأ شيئا من القرآن في الأولى» وبدعو في الثانية. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعتبارٌ درجات المنبر: المقاماتُ» والترق فيها (هو) الترقٌّ في مقامات السلوك إلى الله تعالى» حتى 
يكون الداعي على بصيرة. كا يعاين ببصره الخطيبٌ الماعة ببصره. وإ نكان أعمى فهو بمنزلة الداعي على 
غير بصيرة» وهو المقّد. 

وأمًا الحطبة: فالخطبة الأول يذكر فيها ما يليق بالله, من الثناء والتحريض على الأمور المقرّبة من 
الله » بالدلائل من كتاب الله. والخطبة الثانية: بما يعطيه الدعاء والالتجاءء من الذلة والافتقار والسؤال 
والتضرّع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة. وقيامه في حال خطبتيه: أمَا في الأول فبحم 
النيابة عن الحقٌ فها نذر به وأوعد ووعد. فهو قيام حقٌ بدعوة صدق. وأمًا القيام في الثانية فقيامٌ عبدٍ بين 
يدي سيّدكريم» يسأل منه الإعانة فها قال الله على لسانه في الخطبة الأول من” الوصايا. 


1 ص 13 

2 [السكبوت : 45] ' 

3 في الهامش بخط الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة الولي ظهير الدين ممود. عَلَم. وكتب اين العربي". 
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وأمًا الجلسة بين الخطبتين: ليفصل بين المقام الذي تقتضيه النيابة عن الحقّ تعالى- فها وعظ به عبادّه 
على لسان هذا الخطيبء وبين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم. 


لقال يرد كن من الشارع بإيجاب الخطبة» ولا بما يقال فيا إلا جرد ينغله, لم يصع عندنا أن نقول: 
يخطب شرعا ولا لغة ؛ إلا أ؟ ننظر ما فعل (ص) فنفعل مثله على طريق التأسّي لا على طريق الوجوب» 
ويقبله ال ا 1 قال تعالى: لِلْقَد كن لك في رَسُولٍ الله أْوة حَسَيَةٌ 4' وقال: هثُل إنْ 
كن يبون الله فَابعُون يبك الله 4*. 

فنحن مأمورون باتبَاعه فها سن وفْرَض. فنجازى من الله تهالى- فها فرض جزاء فرضين: فرض 
الاتباع, وفرض الفعل الذي وقع فيه الاتّباع. ونجازى فيا سنّ ولم يفرضه؛ جزاء فرض واحد وسئّة: فرض 
الاتباعء وسئّة الفعل الذي لم يوجبه. فإن حوى ذلك الفعل على فرائض؛ جوزينا جزاء الفريضة بما فيه 
من الفرائض: كنافلة الصلاة ونافلة الحجٌ؛ فإنها عبادة تحوي على أركانٍ وسنن. ونوافلٌ صدقة التطوّع ما فيها 
شيء من الفرائض. فنجازى في كل عمل بحسب“ ما يقتضيه ذلك العملء مما وعد الله للعامل به من الخير 
ولا بد من فرضيّة الاتباع» فاعم ذلك. 

فالعارف يحمل درجات المنبر على الترق في الأسماء الإلهئة بالتخلّق» وفيها درج عال؛ك"القادر" 
و"العالم"؛ ودريج دونه ك"المقتدر” و"حتى نعام". وكان لمنبر رسول الله ف ثلاث أدراجء وكذلك الأسماء 
على ثلاث مراتب؛ لكلّ درج مرتبة. فأسماء تدل على النات لا تدل على أمر آخرء وأسماء تدلّ على 
صفات تنزيهء وأسماء تدلّ على صفات أفعال: وما تم مرتبة رابعة. وكلٌ هذه الأسماء قد ظهرث في العالم. 
فأسماء النات يُتعلَنُ بها ولا يُتَخق. وأسياء صفات التازيه يُقدّس بها جنابٌ الحقّ تعالى- وتلق بها العبد 
بحسب ما تعطيه مما يليق به. 

نكا أنّ العبد يُقَدّس جلال الله (عن) أن تقوم به صفات الحدوث, كذلك يندس العبدٌ بهذه الأسماء. 
في التخلق بهاء تَفْسَهء (عن) أن تقوم به صفات القدم والغنى المطلق. وأسماء صفات الأفعال يوحّد العبدٌ 
بها ربهء فلا يُشرك في فعله تعالى- آحدًا من خلقه. 


وما في الحضرة الإلهيّة ِوَى ما ذكرناه. ولا في الإفسان سِوَى ما ذكرناه, ولا في الإمكان سِوَى ما 


1 [الأحزاب : 21] 
2 [آل عمران : 31] 
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ذكرناه. فالعبد لا يكون ربا لمن هو عبد له. والربٌ لا يكون عبدّاء تعالى الله. فليس” في الإمكان أبدع من 
هذا العالم؛ لكياله في الدلالة عليه واستيعابه ما نسب الحقٌ إلى نفسه وإلى العألم. 


فإن قلت: فقول رسول الله فق في دعاته بالأسماء الإلهيّة حين قال: «أو استأئرت به في علم غيبك» 
فلعله يدل على أمر آخر. قلنا: لابدّ أن يدل ذلك الثمم إِمَا على الله, وما على ما سِوَى الله. وما على 
الله وعلى ما سِوى الله بوتتمين واعتبارين. وما ثم قسمٌ ثالث. وكلّ هذه الأقسام قد حصلت في هذه 
الأسماء التي بأيدينا من جحمة معانيها. فإنَ الذي يدل من ذلك اهسم الذي لم نعرفه على الله: إِمَا أن يدل 
على صفه تنزيه وقد وُجَدَتُ عندناء وإِمًا على صفة فعلء وقد وُجَدَتْء وما على صفةٍ يُعقل معناها في 
الحدثات. كالفرح والتعجّب. فغاية الأمر أن يكون مثل العالم في الدلالة كبا أنّ في الإمكان مثل هذا العالم 
مما لا يتناهى. فقد انحصر الأمر فيا قد وُجد من العالّم من جمة الحقائق, فاعلم ذلك. 

وَصْلّ في فَضل 
الإنصات يوم المعة عند الخطبة 

اختلف” الناس في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء على ثلاثة أقوال. شن قائل: إن الإنصات 
واجب على كل حالء وإِنّه حكم لازم من أحكام الخطبة. ومن قائل: إن الكلام جاتز في حال الخطبة, إلا 
حين قراءة القرآن فيها. ومن قائل بالتفريق في ذلك بين من يسمع الخطبة وبين من لا يسمعهاء فإن سممع 
أنصت»؛ وإن لم يسمع جاز له أن يسبّح أو يتكلم في مسألة من العلم. والمهور على أنّه إن تكلّم لم تفسد 
صلاته. 

وروى عن ابن وهب أنّه قال: مَن لغا فصلاته طهْرٌ أربع. وأمّا القائلون بوجوب الإنصاتء وهم 
المهورء فاتقسموا ثلاثة أقسام: قسمٌ أجازوا التشميت ورد السلام في وقت الخطبةء وبه قال الأوزاعي 
والثوري. ومنهم من لم يُ رد السلام ولا التشميت. وبعضهم فرّق فقال: يَرْدُ السلام ولا مُشَمْت. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


إنما شرع الوعظ والتذكير للإصغاء إلى ما يقول الواعظ والمدكّر وهو الخطيب الداعي إلى الله- 
والإنضات له في حال كلامه لِيرَى ما ري الله على لسأن عبده. فالخطيب نائب الحق. فكأنّ الحقّ هو 
المكلم عبادة. فوجب الإنصاثُ والإصفاء” إلا فها أمر به: مثل رد السلام وتشميت العاطس إذا حمد الله. 
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فن رأى أن الْحقٌ هو المتَكلْم وجب عليه الإنصاتُ, ولكن مع السماع, ولا سها عند قراءة القرآن في 
الخطبة. فإن لم يسمع؛ فينبغي له في تلك الحال أن يكون مشغولا بما هو الخطيب به مشتفل: من ير 
الله والثناء عليهء ووعظ نفسهء وزجره إناهاء وتقريره نعم الله على نفسه, وقراءة القرآن. ولك نكل ما 
وقع من هذا كلهء فليكن كما قال: لِوَحَسَعَتٍ الْأَضوَاتُ لِلوحَنِ فلا تمع إلا هَنسا ب ' فهكذا يكون َكْرَة. 
ولا يسمع الخطبة لِيُعده عن الخطيبء؛ أو لصمم قام بسمعه. فالإنسآن واعظ نفسه. 


وَضل في فَضل 
اختلف العلماء فيمن هذه حاله. فن قائل: يركمء وبه أقول. ومن قائل: لا يركم. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الروع (هو) الخضوعٌ لله. وهو واجب أبدا على العالمكُلء ما دام ذأكرا” لله لم يغفل. وك ما سِوَى 
الجن والإنس فهو ذكر للهء مسبح بحمده. فإن ذَكْرَ الله الذاكر منّاء وم يخشع قلبه. ولا خضع عند ذكْره 
إيَاه؛ فلم يحترم الجناب الإلهي”» ول يأت بما ينبغي له من التعظم. وول ما يمقته جوارحه وجميمٌ أجزاء بدنه. 
ذاكر لله. وقد أمره الله على لسان الترجمان رسول الله 8 الذي قال تمالى- في حقّ من أطاعه: (ِمَنْ 
يع الْسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله 4 وقد أَمَره بتحيّة المسجد قبل أن يجلس. وما ورد نمي برفم هذا الأمر. غير 
أله إذا ركم لا يجهر بتكبير ولا بقراءةء بل يُسِرٌ ذلك جمد الطاقة, ولا يُشِرٌه » ولا يزيد على التحيّة شيئاء 
ولا سها إن كان بحيث دسمع الإمام. 


والداخلٌ -والإمام يخطب- قد أبيح له أن يُسَلْ وما خطأه أحدّ في ذلك. ولم يؤمر الداخل بالسلام» 
وإفا الأمر تعلق برَدّ السلام, لا بابتداء السلام. فالركوع عند دخول المسجد' أَوْلَ أن يجوز لهء لورود 
الأمر بالصلاة للتاخل قبل أن يجلسء «والصلاة خيرٌ موضوع» ولكن لا يزيد على الركتتين شيئا. فإن 
قدر أن لا يقعد فلا ركع عليه, فإن أراد الجلوس رَكَْ ولا بدّ فإله. إذا أخصف الإفسان, ما ثم ما" يعارض 


1 [طه : 108] 
2ص 16ب 
3 [الشاء : 80] 
4 يْتِرٌ: نشر وأذاع. يقال: أشر الثوب إذا نشره, والحديث: أذاعه. 
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وَضْلّ في قَضل 
ما يقرأ به الإمام في صلاة اللمعة 
اختلف الناس في ذلك. فن قائل: إِنّ صلاة المعة كسائر الصلوات, لا يعيّن فيها قراءة سورة بعينها» 
بل يقرأ بما تسسر. ومن الناس من اقتصر على ما قرأ به رسول الله © فيها غالبا بما قد ثبتت به الرواية 
عنه؛ وهي سورة الجنعة في الركفة الأولّ» والمنافقين في الثانية. وقد قرأ سورة الغاشية بدلا من المنافقين. 
وقد قرأ في الأول ب "تب سبح اشم رَئكَ الْأعْلى" وفي الثانية ؛ ب"الغاشية" واإذني أقول به: أن لا توقيت. 
والاتباع أؤل. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المناججى هو الله والمناجي اسم فاعل- هو العبدء والقرآن كلام اللّه» وكلٌكلامه طيّب. والفاتحة لا 
بد منهاء والسورةٌ منزل' من المنازل؛ من مائة وثلاثة عشر منزلا عند الله. والقرآن قد ثبت في الأخبار” 
تفاصُلٌ سُوَرِهِ وآيِء بعضها على بعض في حقٌ القارئ, بالنسبة لما لنا فيه من الأجر. 


وقد ورد أنّ «آية الكرسيّ سيّدةٌ آي القرآن»؛ لأنّه ليس في القرآن آية يُذْكّرٌ الله فيها بين مُضْمَر 
وظاهر في سئّة عشر موضعا منها إلا آية رين هذا في الآيات. وجاء في السور: «إنّ سورة "يس" 
تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرّات" وقراءة "تبارك الذي بيده الملك" نجادل عن قارئها في قبرهء 
وسورة "إذا زلزلت" تعدل نصف القرآن. و"قل يا أنا الكافرون" (تعدل) ربع القرآن وكذلك "إذا جاء 
نصر الله" وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن». 


ولكلٌ واحدة من (السور) التي ذكرناها في المفاضلة معنى معقول» و«إن الزهراوين” البقرة وآل 
عمران- يأتيان يوم القيامة وما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهما بحقٌ». والأخبار النبوّيّة في 
ذلك كثير. 


وأمًا ما نعلمه من طريق الكشف فلا متمكّن لي أن أذكره إلا أنّ سورة "ص" (هي) منبع الأنوار» 
عاينتٌ ذلك مشاهدة. 
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فيا أيها الإمام في صلاة الجمعة؛ إن قصدتٌ المناسبةً فاقرأ فيها سورة المعة» وما ثبت أنه قرأ به رسول 
الله 9 فلله يفول: لذ كان كم في ْول الله أشوة حسنة)'. وقرا ب”سَيع اسم رَيكَ” الأغلى" تزه 
الحقّ عن مأ يظهر في هذه العبادة من الأفعال» من حيث أله قال لنا عن نفسه: إِنّه يصل علينا. فنسبّحه 
عن التخيل الني يتخيله الوهم من الإنسان من قوله: (يْصلنِ 4 هسبح ام رَبك الأغلى ). و(إذَا َال 
الْمُتَافقُونَ و طِهَلَ أنَاكَ حَدِيِتٌ الْمَاشِيةِم مناسبتان لما تتضمّنه الخطبة من الوعد والوعيد. فتكون القراءة 
في صلاة المعة تسب ما ذَكْرَ به الإمام في الخطبة؛ فيجمع بين الاقتداء والتناسب. 


وَضْل في نُضل 
الغسل يوم المعة 
غسل يوم المعة واجب على كل محتلم عندناء وهو لليوم. وإن اغتسل فيه للصلاة فهو أفضل. أمّأ 
الفسل يوم الجنعة؛ فالماعة عل أنه سنة. وقوم قالوا: إِنَهُ فرضء وبه أقول. والقائلون بوجوبه منهم من قال: 
إِنَّهُ واجب لليوم, وهو قولناء وإن اغتسل قبل الصلاة للصلاة فهو أفضل. ومنهم من قال: إِنّهِ واجب قبل 
صلاة الئعة. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الطهارة العامّة لباطن الإنسانء الذي هو قلبه؛ بالحياة الباطنة للمعرفة" بالله التي فيها وبها حياة 
القلوب من حيث ما تعطيها صلاة المعة, من ججحمة أنه -سبحانه- واضمٌ لهذه العبادة الخاضة بهذه الصورة. 
فإنّه (أي يوم اللمعة) من أعظم الهداية التي هدى الله إليها هذه الأمَة خاضّةء فإلْه اليوم الذي اختلفوا فيه 
تَهْتَى الله... لِمَا اختلمُوا فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنه 4”. 


وذلك أنّ الله اصطفى من كل جنس نوعاء ومن كل نوع ثهخصاء واختاره عناية منه بذلك الختارء أو 
والآكثر. فاختار من النوع الإفساني المؤمنين» واختار من المؤمنين الأولياءء واختار من الأولياء الأنبياء» 
واختار من الأنبياء الرسلء وفضّل الرسل بعضهم على بعض. ولولا ورود النبي من الرسول 9ك في قوله: 
«لا تفضّلوا بين الأنبياء» لَمَيَنْتُ من هو أفضل الرسل. لكن أعلمنا الله أنه فضّل بعضهم على بعض. 
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فن وجد نضًا متواترا فليقف عنده؛ أو كشفا محققا عنده. وم نكان عنده الخبر الواحد الصحيح 
فليحك به إن تعلّق حكمه بأفعال الدنياء وإنكان حكده في الآخرة فلا يجعله في عقده على التعيين. 
وليقل: إن كان هذا عن الرسول في نفس الأمرء كما وصل إليناء فأنا مؤمن بهء وبكل ما هو من عند 
رسول الله 8فء وعن اللهء مما علمت وبما لم أعلم. فإِنّهِ لا ينبغي أن يجْمَل في العقائد إلا ما يُقطع به: إن 
كان من النقل فا ثبت بالتواترء وإن كان من العقل ا ثبت بالدليل العقلي» مالم يقدح فيه نص متواتر. 
فإن قدح فيه نض متواترء لا يمكن المع بنههاء اعمُقَدَ النض وثرك الدليل. 


والسبب في ذلك. أنّ الإمان بالأمور الواردة على لسان الشرعء لا يلزم منها أن يكون الأمر الوارد في 
نفسه على ما يعطيه الإيان. فيعام العاقل أنَّ الله قد أراد من المكلّف أن يؤمن بما جاء به هذا النض 
المتواترء الذي أفاده التواتر أنّ النبيّ فل قاله؛ وإن خالف دليل العقل؛ فيبقى على عِلمه من حيث ما هو 
عم ويعلم أن الله لم يرد به بوجود هذا النض أن يُقلّق الإيمان بذلك المعلوم, لا أنّه يزول عن علمه» 
ويؤمن بهذا الن على مراد الله به. فإن أعلمه الحقٌ في كشفه ما هو المراد بذلك النص القادح في 
معلومهء آمن به في موضعه الذي عيّنه الحقّ له بالنظر إلى من هو الخصوص بذلك الخطاب. ومِثلٌ هذا 
الكشف يخْرُمُ علينا إظهاره في العامّة» لما يَوْدّي إليه من التشويش. فلنشكر الله على ما منحه» فهذه 
مقدّمة نافعة في الطريق. 


لما اختص الله من الشهور شهر رمضان, وسمّاه باسمه تعالى -فإنَ من أسباء الله: رمضان-كذلك 
اختض الله من أيَام الأسبوع” يوم القروبة وهو يوم الجمعة. وعرّف الأم أنّ لله يوما اختضه من هذه 
السبعة الأيام وشرّفه على سائر أيام الأسبوع. ولهذا يغلط من يفضّل بنه وبين يوم عرفة» ويوم 
عاشوراء. فإنَ فضل ذلك يرجع إلى جموع أيام السنة. لا إلى أيَام الأسبوع. ولهذا قد يكون يوم عرفة يوم 
الجمعة, ويوم عاشوراء وم المعة. ونوم لم3 لا يتبدل؛ لا يكون أبدا بوم السبت ولا غيره. 


ففضل يوم الجئعة ذاتيّ لعينه. وفضل يوم عرفة وعاشوراء لأمور عضت إذا وُحِدَتء في أيّ يوم 
كان من أيام الأسبوعء كان الفضل أذلك اليوم لهذه الأحوال العوارض. فتدخل مفاضلة عرفة وعاشوراء» 
في المفاضلة بين الأسسباب العارضة الموجبة للفضل في ذلك النوع.كما أنّ رمضان إإما فضّله على سائر 
الشهور؛ في الشهور القمرية لا في الشهور الشمسيّة. فإنَ أفضل الشهور الشمسيّة؛ يوم تكون الشمس 
في برح شرفها. وقد يأتي شهر رمضان في كل شهور السنة الشمسيّة, فيشرف ذلك الشهر الشمسيّ على 
1ص 19 
2 ص 19ب 
3 "ويوم المنعة" ثابتة على الهامش بجانب ما سبقها بخط آخر. وعلما إشارة التصويب 

26 


سائر شهور الشمسء بكون رمضان كان فيهء وكوثه فيه أمرٌ عرض له في سيره. 

فلا يُفاضل يوم الجلئعة بيوم عرفة ولا غيره. ولهذا شرع الغسل فيه لليوم» لا لنفس الصلاة. فون اق 
أن يغتسل في ذلك اليوم لصلاة المعة'» فلا خلاف بيننا أنه أفضل بلا شلكٌء وأرفع للخلاف الواقع بين 
العلماء. 

فلمًا كر الله شرف هذا اليوم للأم, ول يعيّنه, وَكَلَهُمْ الله في العم به لاجتهادهم. فاختلفوا فيه. فقالت 
السراوات والأرض وما بنهما. شا ابتدأ فيه الخلق إلا لشرفه على سائر الأيّام. فاتَخذَئَُ عيدا. وقالت: هذا 
هو اليوم الني أراده الله. وم يقل لم نبرّم في ذلك شينا. ولا عم لنا: هل أَعْلَّ اللهُ نمم بذلك أم لا؟ فإنّه 
ما ورد بذلك خير. 

وقألت اليهود: بل ذلك يومٌ السبتء «فإنَ الله فرغ من الخلق في يوم العغروبة» واستراح يوم السبتء 
واستلتى على ظهرهء ووضع إحدى رجليه على الأخرىء وقال: أنا الملك». قال الله -تعالى- في مقابلة هذا 
الكلام وأمثاله”: طِوَمَا قَتَرُوا الله حَقّ قَدْرِهِ)”. وتزع اليهود أنّ هذا مما نزل في التوراة. فلا نصدّقهم في 
ذلك. ولا تكذّبهم. فقالت اليهود: يوم السبت هو اليوم الذي أراده الله بأنّه أفضل أيام الأسبوع. فاختلفت 
الييود والنصارى. 

وجاءت هذه الأمَة: لخاء جبريل إلى عمد ف بيوم الفعة» في صورة ا بجلوّة» فيها نكنة. فقال له: 
«هذا يوم الجمعة. وهذه التكنة ساعةٌ فيهء لا يوافقها عبد مم وهو” يصلي» إلا غفر الله له». فقول الدبيّ 
و2: «فهدانا الله لما اخعاف© فيه أهل الكتاب» هو هذا التعريف الإلمي بالمرآة» وأضاف الهداية إلى الله. 

وسَبَبُ فَضْلِهِ؛ أنه اليوم الني خلق الله فيه هذه النشأة الإنساتتة. التي خلىٌ الحلوقات. من يوم 
الأحد إلى يوم الفيسء يِن أجلها. فلا بدّ أن يكون أفضل الأوقات. وكان خَلْقُهُ في تلك الساعة التي 
ظهرث نكنةٌ في المرآة. ولَمَا ظهرت نكنةٌ في المرآة» دلّ ضرب المثلء أنّهَا لا تنتقل؛ كما لا تنتقل تلك النكنة 
التي في المرآة. فهي ساعة معيّنة في عام الله. فإن راعينا ضَرْبَ ذلك المشل في الحسٌء ولا بدّء قلنا: إنّ 
الساعة لا تنتقل كما لا تنتقل في الحسّ. وإن راعينا ضرب المثل بها في الخيال ولا نخرجه بِالحَثلٍ إلى 
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الح- قلنا: تتقل الساعة في اليوم. فإِنَ حُكْم الخيالٍ الانتقالُ في الصورة» لأنّه ليس هو بمحسوس 
فينضبط» وإفا هو معنى في صورة جسدية خياليّة؛ تشبه صورةً حسّيّة. وكيا أنّ المعنى الواحد ينتقل في 
صور ألفاظ كثيرةء ولغات مختلفة في زمان واحدء أَشْبَةَ الخيال. فتنتقل الساعة في يوم المعة. وكلا الأمرين 
ساتع في ذلك. ولا يُعرَفُ ذلك إلا بإعلام الله. 

وهذه الساعة في يوم الجمعة»كليلة القدر في السنة سواء. قال' -تعالى- في هذا اليوم» أعني في شأنه: 
كان الئاس أمة وَاحدة قبََتَ الله ابن مُبَشْرِنَ وَمُفنَ وَل مَعهُمْ الكتاب بالْحق ليحك بَينَ الاين 
ها احَْلُوا فيه وما اقلق فبه إلا ال أوُوه بن بغدٍ ما جاعم الات بي بهم فَهدَى الله الْذِن آمَُوا 
ِما اخْتلَقُوا فيه من الْحَقٌّ بإِذْهِ4” هذه الآية نزلت في الاختلاف في هذا اليوم. 


فَمُسل يوم اللمعة من هذا الاختلاف, حتى يكون على يقين في طهارته: بما كشف الله عن بصيرته. 
وهو علم الساعة التي في هذا اليوم. فإِنّ اليوم كان مُبهاء ثم إنَ الله عرّفنا به على لسان رسوله. وبقي 
الإبهام في الساعة التي فيه. ن علمها في كلّ جمعة إن كانت تنتقل» أو عَلِمها في وقتها المعيّن إن كانت لا 
تنتقل؛ فقد صم غسله يوم الجمعة؛ من هذا الجهل اإذي كان فيه بها. ولهذا ينبغي أن يكون الغسل لليوم» 
فإِنّه أع. 

وَضْل في فُضل 
وجوب النعة على من (هو) خارج الْمضر 

اختلف الناس في وجوب المعة على من (هو) خارج المصر ن” قائل: لا تتجبُ المعة على من 
(هو) خارج المصر. ومن قائل: إِنا نمجب على من هو خارج المصر واختلفوا في قدر المسافة. نهم من 
قال: مسييرة يوم » وهو قول شلاً. ومنهم من قال: ثلاثة أميال. ومنهم من قال: أن حون على مسافة يسمم 
منها النداء غالبا. والني أقول به: إذا كان الإفسان على مسافة؛ بحيث أنّه إذا سمع النداء يقوم للطهارة 
فيتطهّرء ثم يخرج إلى المسجد ويمشي بالسكينة والوقارء فإذا وصل وأدرك الصلاة وجبت عليه الجمعة. 
فإن عل أله لا يلحق الصلاة فلا تجب عليه: لأنّه ليس بأمور بالسعي إليها إلا بعد النداءء وآأمًا قبل النداء 
فلا. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الخارج عن الموطن الذي يعطيه معرفة الحقّ من حيث ما هو آمِرْ بها من دليل «من عَرَف نقسَه 
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عَرَف ربْه» وهو الارتباط بالمعرفتين؛ فلا يخلو أن يكون خروجه إلى معرفة ربّه من حيث ما هو واجب 
الوجود. أو يكون خارجا إلى حضرة الحيرة والوقوف. أو الكثرة. فإ ن كان خارجا إلى ' حك معرفة كونه 
واجب الوجود لنفسه لا تجب عليه المعة» وإ ن كان خروجه إلى ما سِوَى هذا وجبت عليه المعة بلا 


وَضلٌ في نُضل 
الساءات التي وردت في فضل الرواح إلى المعة 
من قائل: هي الساعات المعروفة من أوّل النبار. ومن قائل: هي أجزاء ساعة واحدة قبل الزوال 
وبعده. والذي أقول به: إِنّها أجزاء من وقت النداء الأول إلى أن يبتدئ الإمام بالخطبة. ومن بَكّر قبل 
ذلك فله من الأجر بحسب بُكُوره ما" يزيد على البَدََة مما لم يوقته الشارع. 


وصل: ال'عتبار في ذلك: 


وقت النداء إلى أن يدرك الإمام راكها من الركمة الثانية. والأجر المؤْقّت للساعي إلى أوَّل الخطبة. وما بعد 
ذلك فأجر غير مؤقّت؛ لأنّه لم يَرِدُ في” ذلك شرعٌ. فأمَا الأجر المؤدت فهو من بَدََةٍ إلى بيضة. ويدنهما بقرة 
وهي تلي البدئَهَ ويليها كبشء وتلي الكبشّ دجاجةٌ. والبيضةٌ تأتي بعد الدجاجة آخراء وليس بعدها أجر 


مؤقت. 


ولْمَاكانت البيضة من الدجاجة؛ وفيها تتكوّن الدجاجة -وما في معناه من الحيوان الذي يديض- لهذا 
قرن البيضة مع الحيوان في توقيت القربة. وقصد من الحيوانات في اللقثيل ما يوّكل مه دائما غالبا بما لا 
خلاف في أكله. وبه تعظم قوّة الحياة في الشخص المتغدّي. فكأنَ المتقرّب به ترب بحياته. والتقريب 
بالنفس إلى الله أسنى القربات. 


ألا ترى الشهداء في سبيل الله: لا تقرّبوا بأنفسهم إلى الله في قتال أعداء الله كانت لم الحياة الدائمة 
والرزق الدائم والفرح بما أعطاهم الله؟ فلا يقال في الشهداء: "أنوات" ينهي الله عن ذلك. لأنّ الله أخذ 
بأبصار الخلق عن إدراك حياتهم. كما أخذ بأبصارهم عن إدراك الملاتكة الجن مع معرفتنا أنَّهم معنا 
حضور. ولا نعتقد أيضا في الشهداء أَنبُم أموات بقوله: (وَلَا نحْسبَنٌ الْذِمن قُيِلُوا في سَبيلٍ الله أموائ بَلْ 
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أَخيّاة4”. وخبرٌ الله صدق. فثبتت لم الحياة” لأ قصدوا القربة إلى الله بنفوسهم. 

حكي عن بعض شباب الصالحين أله كان بمنى يوم النحرء وكان فقيرا متجرّداء لا يقدر على شيء من 
الدنيا. فنظر إلى الناس يتقرّبون إلى الله بنحر بُذْنهم وبالبقر والغنم وما قدروا عليه من الحيوان. فقال 
الشاب: "إلهي إن الناس قد تقرّبوا إليك في هذا اليوم بما وصلت أيديهم إليه بما أنعمتٌ به عليهم» وما 
لعبدك المسكين شيء يتقرّب به إليك في هذا اليوم سِوَى نفسهء فاقبلها", فا فرغ من كلامه حتى فارق 
الدنيا. فقبضه الله قبض الشهداء في سبيل الله. ولنا ببت من قصيدة في هذا المعنى: 

وأفيي عَنْ القُزتانٍ تْسَا معِتِيَةُ ‏ وهل رِيَ خَلْقٌ بالمبُوبٍ تربا 
وفي مثل هذا يقول بعضهمء وقد رأى بمنى مثل ما رآه هذا الشابّ من الحا فأنشد: 


جْدَى الأضَاجي وأفدِي مُهْجَتي وَذمي 


وَضْلٌ في فضل 
البيع” في وقت النداء للصلاة من يوم اللمعة 00 

اختلفوا في البيع في وقت النداء. فن قائل: يُفسخء ومن قائل: لا يُفسخ» قال تعالى: يا أيها الْذِينَ 
آمُوا إذَا نودِيَ لصَلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمْعَةِ فَاسْعَوا إلى ذَّكْر الله وَدَرُوا الب" فأمر بترك البيع في هذا 
الوقنف: 

قال الله تعالى: (ِإِنّْ الله اشْتَرَى مِنَ المُْمِينَ أَنفسَهُمْ 4”. وقال التق في الجهاد: «إنّهِ تماد النفس وهو 
الجهاد الآكبر» وقال تعالى: طقَاُِوا الذِنَ يَلُوتَكْ من الكُنَارٍ4' ولا أكفر من النفوس بنعم الله. ولا يلي 
الإنسان أقرب إليه من نفسه. وبجحمادُ النفس أعظم من بماد العدوّ؛ لأنّ الإنسان لا يخرج إلى هماد العدوّ 
إلا بعد جماده لنفسه. وماد العدوّ قد يقع من العبد للرياء والسمعة والمييّة» وجحمادٌ النفس أمرٌ باطنٌّ لا 
يطلع عليه إلا الله: كالصوم في الأعبال. 


وأحقٌ بيع النفس من الله (إذَا نُودِيَ لِلصَلاةٍ منْ تؤم الْجُمْعَةِب4. فيترك جميع أغراضه ومراداته» ويأقي 


1 [آل عمران : 169] 
2ص 23 
3 ص 23ب 
4 [المئعة : 9] 
5 [التوية : 111] 
6 [التوية : 123] 
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إلى مثل هذا السوق: فيبيع من الله نفسَه'. ومثل هذا البيع لا يُفسخ. هذا مذهب من يقول بعدم الفسخ. 

ومن يقول بالفسخ» اعتباره هو أن يقول: جميع أفعال العبادات أضافها إلى العبادء إلا عبادتين: العبادة 
الواحدة: الصوم؛ فأضافه إلى نفسه. والعلة في ذلك؛ أمها صفة صمدانية سلبيّة, لا تنبغي إلا لله من حيث 
ذاته. لامن حيث نه إلها. وكلّ ما عدا ذات الح فإِنّه متفدٌ بالغذاء الذي يليق به. تما يكون في 
استعاله بقاء ذلك المتغذّي. والعبادة الثانية: الصلاة. فإِنّه قال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين؛ 
فنصنها لي ونصفها لعبدي» فدل هذا الحديث على حفّة ما يملكه العبد؛ فإنه أضاف نصف الصلاة إلى 
نفسه تعالى» وأضاف نصفها إلى عبده. فهو وإن كان عبدّهء فهو مالك للا أضافه الله إليه. فهو بالنظر إلى 
ما أضافه إليه في الصلاة غير مملوك. فقال: بفسخ البيع. 

ومعنى فسخ البيع: أنّه لا يضيف إلى الله في هذه الحالة ما هو مضاف إليه؛ فإنّ في ذلك منازعة 
الحقّء حيث أضاف أمرا إليك؛ فرددته أنت عليه. وهذا سوء أدب. فأيّ مصلّ رَد على الله هذا النصف 
الثاني الذي أضافه إلى العبدء وملكه” إياه في حال الصلاة؛ فهو يبع مفسوخ. ولهذا قال تمالى- في هذا 
الحال: (ِوَذْرُوا البَْ4 يقول: مرادي منكم في هذه الحال أن يكون نصف الصلاة لكر. فالموق هو الذي 


وَضل بل قضل 
في آداب الجمفعة 
إعلم أنّ آداب الجمعة ثلاثةء وهو: الطيبء والسواك» والزينة» وهو اللباس الحسن. ولا خلاف فيه 
بين أحد من العلماء. 
وصل: ال'عتبار في خلك: 
أمَا الظيب؛ فهو عِل الأنفاس الرحماتية. وهوكُلَ ما يَرِدُ من الحقّ مما تطيب به المعاملة بين الله وبين 
عبده: في الال والقول والفعل. 


وأمَا السشواك؛ فهو كل شيء يتطهّر به لسان القلب من الذَّكْر القرآني. وهو أتمّ الطهارة. وكلّ ما 
يرضي الله؛ فاه تنبعث ممن هذه أوصافه روائح طيتبة إلهّة يشْمُها أهل الروائ من المكاشفين. قال رسول” 
الله 9 في السّواك: «إنّه مطهّرة للفم ومرضاة للربّ» ون السواك يرفع الحجب بين الله وبين عبده» 
فبشاهده. فإنّهِ يتضمّن صفتين عظهتين: الطهورء ورضا الله. وقد أشار إلى هذا الممنى؛ الخير في قوله #8: 
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«صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بفير سواك» وفي "سواك" إشارة للمصلين برهم لا بأنفسهم. وقد 
ورد: «إنّ لله سبعين جابا». فناسب بين ما ذَكربهُ لك, وبين هذه الأخبار مُبِصِر مجائب. 

وأمَا اللباس الحسن فهو التقوىء قال تعالى: وَلَِاسُ التَقْوَى ذَلِكَ حي 4 أي هو خير لباس. وقال: 
(ِحُنُوا زح عِندَكُلَ مَشجدٍ 4”. ولا تقوى أقوى من الصلاة» فإنّ المصلي مناج مشاهد. ولهذا قال: 
ِاسْتَهِيئُوا بالصَبْرٍ وَالصَلَاة4” وقال لعبده قل: (وَإِياكَ نَسَْعِينُ 4”, فقد أقام الصلاة والصبر مُقام نفسه 
في المعونة. 

نكل مصلّ يتحدّث في صلاته مع غير الله في قلبه؛ فا هو المصلي الذي يناجي ربْهُ ولا يشاهده. فإِنّ 
حال المناجاة والشهود لا يجرأ أحدّ من الخلوقات (أن) يقرب من عبدٍ تكون حالته هذه خوفا من الله. 
ولهذا هو المصلٍ قليل. فهو مُصَلَّ بصورته” الظاهرة: من قيام وركاع وجودء غير مُصَلٌ بباطنه الذي هو 
المطلوب منه. ولكن نرجو في هذا الموطن أن يشفع ظَاهِرُهُ في باطِنهء كما يشفع في بعض الأحوال باطئة 
في ظاهِره. 

وسببٌ ذلك أنّ الحركات الظاهرة, إن لم يكن لها في الباطن حضور تثبت به ويظهر عهاء وإلا شا 
تكون ولا يظهر لها وجود. فذلك القدر من الحضور المرعي شرعا هو من الباطن. فيتأيّد مع الفعل 
الظاهرء فيتقوى على ما يقع للمصلي من الوسوسة في الصلاة» فلا يكون لها تأثير في نقصٍ نشأة الصلاة» 
عناية من الله ؤإنّ الله الاين َرعُوفٌ رَحِمْ4". 

ولّتاكان اللباس الحسنٌ من الزبنة التي أمر بها العبدٌ في الصلاة؛ ل يكن أحسن زينة يلبسها العبد في 
مناجأة ربّه من زينته بالعبوديّة. والزينة الأخرى الزينة بره في قوله: «كلت #معّه وبصرّه ويدّه ورجله 
ولسائه» فأثفت العبدَ بالضميرء وزيّنه به تعالى- في عباداه كلها. 

انتبى الجزء الثاني والأربعونء يتلوه في الجزء الثالث والأربعين. 


1 [الأعراف : 26] 
2 [الأعراف : 31] 
3 [البقرة : 153] 
4 [الفاتحة : 5] 
5ص 25ب 

6 [البقرة : 143] 
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وصول بل فصول 
صلاة السفر والمع والقصر 
السف* يوثّر في الصلاة القصرٌ باتئاق» وفي المع باختلاف. أمّا القصر ‏ فإِنّ العلماء اتتَقوا على جواز 
قصر الصلاة للمسافر إلا عائشة فنا قالت: لا يجوز القصر إلا للخائف. لقوله 8ذ: (إن خِفْمٌ أن يَْقِدَمْ 
لين كََرُوا4” وقالوا: إنّ الي 9 إنما قصر. لأنّه كان خاتها. واختلفوا من ذلك في خمسة مواضع, أنا 
أذكيها إن شاء الله-. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قد بيتا لك في هذا الباب أنّ السفر حال لازم لكل ما سِوى الله في الحقائق الإلهئّة» بل لكل مَن 
يتّصف بالوجود. وهو سفر الأكابر من الرجال تَخلّقَا بقوله تعالى: (يَسْأَلَهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ كل 
توم هُوَ في شن 4” وحديث النزول إلى السماء الدنباكلٌ ليلة في الثلث الباتي من الليل؛ وهو الإدّلاج 
عند العرب بتشديد الدال-. 


فسنر الأكابر من الرجال بالعلم والتحيّق. وسفر في الأسماء الإلهيّة بالتخلق. وهو سفرٌ حاله نازل عن 
الحال الأؤل» وسفْرٌ ثالث في الآكوان بالاعتبارء وهو حال دون اللين. وسفرٌ جاممٌ لهذه الأسفا ركلها في 
أحوالهاء وهو أعظم أسفار الكونء والأوَلُ” أعظم الأسفار وأجلها. 

فإذا دعا الحقٌ المسافرٌ للصلاة قَصَرٌ عن صلاة المقيم» لموضع الفرق. فكيا تميز المقهمٌ مِن المسافرٍء وحال 
الإقامة من حال السفرء تمَيز حك صلاة المقيم من حكم صلاة المسافر. 

وأمَا قول عائّشةء وهو قول الله في الخوف: فإنّ العبد مطلوب (حمطالب) في كل نفس براقبة الحقّ 
في حكمه تعالى- في ذلك النفّس بما شرع له -تعالى- فيه خاصّة. وماكلٌ أحد يقدر على مراعاة هذا المقام 
مع الحقّ. فلا يزال في خوف دائما. فالعارف إذا حصل فيه وخاف أن يلتبس عليه مناجاة الحىّ في 
الأتقاس: اقتصر من المناجاة على ما يختض بذلك النفّس. فكان الحوف سببا للقصر. وهو قول الله تعالى- 
الذي ذهبث إليه عائشة. وسيأتي تحقيق ما أومأنا إليه فها بعد. 


لما قلنا: إنّ العلماء اختلفوا من ذلك في خمسة مواضم. تعيّن علينا أن نذكزها واعتباراتها موضعا موضعا 


1ص 26 
2 [الناء : 101] 
3 [الرعن : 29] 
4 ص 26ب 
33 


إن شاء الله تعاللى-كيا جرثُ عادتنا في عبادات هذا الكتاب. 


وَضلٌ في" قضل 
الموضع الأوّل من اللفسة؛ وهو حك القصر 
اختلف” علاء الشريعة في ذلك على أربعة أقوال. فن قائل: إنّ القصر. للمسافر فرضصٌ متعيّن؛ وبه 
أقول. ومن قائل: إنّ القصر والإتمام كليهما فرض مخير له» كالخيار في واجب الكقّارة. ومن قائل: إِنّ القصر 
ستة. ومن قائل: إنّ القصر رخصة:؛ والإهام أفضل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


من رفى أن "التمكينَ في التلوين" إقامة» قال الإمام أفضل. ومّن راعى "التلوين مع الأتفاس" سواء 
كان مشعورا به أو غير مشعور بهء قال: إِنّ القصر فرض متعيّن. ومّن راعى "التمكين والتلوين" خيره في 
القصر والإهام» بحسب صاحب الوقت وحاكه. فإ ن كان صاحب الوقت "التلوين بالحال" و"التمكين 
بالعام" قَصَر. وإن كان صاحب الوقت "التمكين بالحال" و"التلوين بالعلم" أتم. ومن لم يراع "التلوين" ولا 
"التمكين" وكان بحكم الطريق لا بحكم السالك فيه» قال: إنّ القصر سئة. 

وَضْل في قضل 
الموضع الثاني من الخخسة المواضع: وهي المسافة” التي يجوز فيها القصر 

اختلف العلماء في ذلك. فن قائل: في أربعة بُرّدِ. ومن قائل: مسافة ثلائة أيَام. ومن قائل: في كل 
سفر؛ قريياكان أو بعيداء وبه أقول. فإني أعتبر فيها مستى السفر في اللسان. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


البريدُ اثنا عشر ميلا. ولّمتاكانت المسافة تطلب المقدار بذاتهاء والعدد يلزم المقادير. وكانت مراتب 
العدد اثنتي عشرة مرتبة» لا يُزاد علها ولا يُنقص؛ وهي واحدء اثنان» ثلاة, أربعة, خمسة, ستة» سبعة» 
ثمانية» قسعة» عشرةء ماثئةء ألف. هذه بسائط الأعداد, فا زاد على هذا فكب منها. 

فإذا مشى الإنسان في طريق الله في الأربعة الأركان التي قامت منها نشأتَهُ وه أخلاطه- يقطعٌ كل 
رك بهذه الاثثى عشرة. وأمًا الأكابر فيقطعونها في الأربعة الأسماء الإلهيّة» التي هي أمّهات الأسماءكلها. 


2 ص 27 


3ص 27ب 


وعليها توقّف وجودٌ العالم. وهي: الى» العالم» المريد, القادرء لا غير. وبهذه الأسماءء يثبت'كونه إلها. فإذا 
نظر العبد في هذه الأربعة. مع الأربعة التي له كانت ثمائية» ونظر إلى نفسه وعقله فكانت العشرةء ونظر 
إلى توحيد ذاته وتوحيد ألوهيّته, كانت الثتنا عدر وتم البريدٌ. وتنظر هذا أيضا في الأربع المراتب؛ وهو 
قوله: الأول َالْآخرٌ وَالطَاِر َالَْايِنُ م7 سحقا وخلقاء وصَرّف في كلّ حال من هذه الأحوال الاثنتي 
عشر- تنبت بذلك أربعة برد فيقصر لها الصلاة. 


وأمّا الثلاثة الأيام: فيومكيا قال أبو يزيدء حين سئل عن الزهدء فقال: "هو هين. ماكلت زاهدا 
سِوَى ثلاثة أيام: اليوم الواحد زهدثٌ في الدنياء واليوم الثاني زهدثُ في الآخرة, واليوم الثالث زهدثٌ في 
كلّ ما سِوَى الله". وم نكانت هذه حاله قَصّرّ صلاته؛ فإِنّهُ قد سافر أكل الأسفار بلا خلاف. 


الذي يراعي عَالْمَه المكلفين. فن سافر منهم قَصّر. فإذا سافر الإنسان بيصره للاعتبار قَصّر-ء وإن سافر 
بسمعه أيضا قَصَرء وإن سافر بفكره في المعقولات قصّرء وصورة قَضْرِهِ قصور نظره على ما يعطيه حاله 
في وقته. فإن أعطاءة الكلّكان بحسبهء وإن أعطاه البعض كان بحسبه. وهذا هو مذهب الماعة وعليه 
عوّلوا. 
وَضل في فَضل 
الموضع الثالث من الخهسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر اللي تَقْصَرٌ فيه الصلاة 
فن قائل: إن ذلك مقصور على سفر الطاعات والأفعال المقرّبة إلى الله. ومن قائل: بهذاء وبالسفر 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: هِوَإلَئِهِ ترْجَعُونَ “هذا في الأعيان. وقال في الأعيان وفي الأحوال: (والبه يُرْجَعُ م اهز 
و وقال: آلا إلى الله نصِيرُ الْأمُور 4* وقال: هما مِنْ ذَابةٍ إلا هو آخِدٌ بِنَاصِيتا 4" فهذه الآيا ت كلها 


[ص 28 
2 [الحديد : 3] 
3ص 28ب 
4 [البقرة : 245] 
5 [هود : 123] 
6 [الشورى : 53] 
7 [هود : 56] 
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وأمثالها تدلّ على سفر الإنسان إلى الله فيَنْصٌر. فإنَ الله هو الغاية لكلّ مسافر'؛ سواء سافر منهء أو من 
الصرّق, تُصِدَت الطرق أو لم تقصد. 


فاهوغية قصد السالك؟ فإنَّ السالك مقيّد القصد ولا بدّ. والله لا يتقيّد إلا بالإطلاقء فإِنّ 
الإطلاق تقيبد. فلهذا أمرنا بالتقصير فيكلٌ ما ينطلق عليه اسم سفرء قُربة كان أو مباحا أو معصية. ومّن 
راعى أو كان مشهده قوله تعالى: كلا نهم عَنْ رَهِمْ يَؤْميِذٍ لمَحْجُوبُونَ 74 وقوله: (ِوَأَنٌ هَذَا صِرَاطِي 
مُسْتقيها ُو وَلَا تعُوا السَبْل م لم ير التقصير إلا في سفر الطاعة؛ أو في سفر الطاعة والمباح؛ لأنّ 
الصلاة قربة إلى الله سعادية. 


والمذهب الأول أؤلى. فإِنَ المعصية لم يثبت كونها معصية عند هذا المسافر فيها إلا بكونه مؤمناء أو 
على مذهب خاصٌّ بالمؤمن بها أا معصية. فهو من خلط عملا صالحا وآخر سيئاء وهو مسافر. فلأي 
معنى نراعي حك المعصية» فنقول: بأنّه لا يقصر بكونه سافر في غير ما يرضي الله ؟ وغاب صاحبٌ هذا 
القول عن حكم الإيمان بهذه المعصية, من هذا المسافرء أنّه مؤمن بأنها معصية. فهو في طاعة. فإِنّه قد 
أرضى الربّ -سبحانه- من كونه مؤمنا بأنا معصية. والإيمان في حكمه أقوى من الفعل المعيّن المستى 
معصية. فا يمنعه أن يحكر له بجواز القصر" وهو مسافرء بإمانه بهاء في طاعة أيضا؟ 


والحسنة بعشر والسيّئة واحدة”» (إإن يَكْنْ مَك عِشرُونَ صَارُونَ يَْلِئُوا كين 4" فكيف إن كانوا 
مائتين والمعصية في عشرين ؟ والآيات التي احتح بها: من تعيين الصراط والحجّةء إنما ذلك فعن ليس 
بمؤمن. ومّن ليس بمؤمن ها هو مخاظبٌ بقام ولا قصرء لأنَ الصلاة لا تجب عليه إلا بعد الإيمان» وإنكان 
مخاطبا بالملة. ذهبنا أؤْلى في هذه المسألة. 


وَضل في فض 
قال بعض العلياء: لا يقصر حتى يخرج من بيوت القربة» ولا يم حتى يدخل أُوَّلَ بيوتها. ومن قائل: لا 
يقصر إذا كانت قرية جامعة حتى يكون منها بنحو ثلاثة أميال. 
1 ص 29 
2 [المطففين : 15] 
3 [الأعام : 153] 
4 ص 29ب 
5 ق: واحد 
6 [الأنغال : 65] 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


الإنسان' جسم وروحٌ. فا دام روح الإفسان مستوطنا في جسمه وعالم حسْهء يجري بحكر طبيعته» 
فهو مقيم غير مسافر؛ فيتم صلاته. فإذا سافر الروح عن جسمه. وتركه وراء بحال فناء؛ فقد غاب عنه في 
وَل قدم» وإذا غاب عنه؛ فسذّته التصر في الصلاة. ومعنى القصر هناء ما يختصٌ به الروح من حكم 
الصلاة, من كونه روحا لا من ينه مدبرا لجسم. فإنّه في هذه الحال غائب” عن جسمهء فلا يبتى عليه من 
حك الصلاة إلا ما يختض به. 


ومن راعى كون جسميّته ذات ثلاث شعب؛ وهو ما يحويه من الطول والعرض والعمق؛ وهو سارٍ 
فيكلّ مستى بالجسم إلا في مذهب المتَكلّمينء فإنّ الجسم عندهم طول بلا عرضء يعني أقلّ جسم. وفي 
مذهب غيرهمء ثمانية جواهر هي أقل الأجسام: فإنّه جمع بين الطول من كونه جوهرين» والعرض من كرنه 
أربعة جواهر» وهو السطحء والعمق من كنه مانية جواهرء وهو سطحان وأربعة خطوط. 


وسواء كان عند هذا الروح جسمه الخاصٌ بهء أو انتقل عن جسمه في غيبته المدبر له إلى جسم 
آخر طبيعي يشاهدهء فا زال من حك الجسميّة. فلا يَقُصر حتى يفيب عنها بالكليّة؛ يتجرّد عن مشاهدة 
الجسميّة ويبقى روحا. لخينئذ يبتدئ بصلاته الخاضة به وهو القصر. فهذا اعتبار صاحب الثلاثة” الأيام. 


و"القرية الجامعة" وهي الجسميّة الشاملة لجسمه وجسم غيره. فإِنّه من أصحابنا مَن يقول: إِنّه من 
انتقل في غيبته من صورة حسّه إلى صورة محسوسه؛ فلا يستى ذائبا كانت تلك الصورة ماكانت: 
روحاتتّة أو أسماتيّة أو معنوية أو جسميّة. ما تلت له في الصور الجسميّة فهو مقيم في الجسم. فوجب 
عليه الإقام في الصلاة التي يدخلها "القصر-" و"الإتنام". وه الرباعيّة. فإِنَ الثناتيئة وي الصبح- لا 
يدخلها القصر. فإِنَ الركمة الواحدة لوحداتّة الحقّ» والركمة الثانية لوحداتّة العبد. فلابدٌ من مصلٌ ومصلى 
له. فلا قصر في صلاة الصبح. وأا الثلائدة سوه المغرب- فإِنَ الركتين اللنين يمر فيها فهما شفمية 
الإنسان؛ وكرنهها يجهر فيا بالقراءة لأئما تُصبتا دليلا على الحنٌء والدليل لا يكون إِلا علانية. ظاهراء 
معلوما؛ ودليل بغير مدلول لا يصح. فكانت الركفة الثالثة لوجود المدلول وهو الحقٌ؛ وكانت القراءة فيها 
برا لكونه (سبحانه) غيبا. فلا سبيل إلى القصر في المغرب: فإنّهِ دليل على العبد وشفعيته. وعلى الحقٌ 


وأحديّته. 


1ص 30 
2 ق: "غائبا” وعدلت في الهامش بقلم آخر مع حرف ظ 
3ص 30ب 
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ذم ييق القصر إلا في الرباعيّة لوجود الشفعيتين فيهاء فالحقت بالصبح لحك الأحديّة في جناب الحقّ 

وجناب العبد. وهو قول من قال: 
وفيا كُلَ شَيْء 4 آنبة شل عَل أنه وَاجِدُ 

ثما قال: اثنان» ولا قال: شيئان. فاعتير أحديّة كل شيء من كإنه شياء ومن كنه آية على أحديّة 
الحقّ. حتى لا يعرف الواحد إلا بالواحد. ولهذا كان يقول الحسن بن هاني شاعر وقته: "وددثٌ أنّ هذا 
البيتٌ الواحدّ لي بجميع شعري”' ثم عمل في معناهء وما جاء مثلهء ولا أعطى من حسن مساق المعنى ما 
أعطاه هذا البيت. وخرج عن علمي في هذا الوقت مأ عمله الحسن. ولو كان في حفظي في هذا الوقت؛ 
لسقته في هذا الموضع حتى يُعرف فضل هذا البيت, وأنّه في الكلام المعجز. وما أظنّ وقع لقائله -وهو أبو 
العتاهية- إلا بحم الاتقاق. 


وَضْل في قَضلٍ 
الموضع الحامس من الخمسة المواضعء وهو اختلافهم في الزمان 
الذي يجوز للمسافر إذا أقام فيه في بلدٍ أن فصر 

حك أبو عمر بن عبد اليرّ في هذه المسألة أحد عشر قولاء ما حضرتي” في هذا الوقتء فلينظرها 
في كتبه مَن أراد أن يقف عليها. فلنذكر منها ما تبِسّر على ذَكْرِيء شن قائل: إذا أزمع المسافر على إقامة 
أربعة أيام أتم. وقال غيره: خمسة عشر يوما. وقال غيره: عشرين يوما. وقال غيره: إذا أزمع على أكثر من 
أربعة أيام. والأؤلّ عندي في هذه المسألة أن ينظر في مدّة إقامة النبيّ 9 بمكة إلى أن رجع إلى المدينة» 
فإنّه كان يقصر في تلك المدّة. 
وصل: في الاعتبار في ذلك: 


إذا أقام السالك في المقام بنّة الإقامة فيه تم من نقسين إلى عشرين نفسا. فإنَ يومَ العارف المككل 
الإلهي تنْسْهُ. وإن كان في كل نفس يطلب الترق, فهسكه الله فيه» فلا تعطيه حككة ما مشى. به في 
أنفاسه ولم يشعره بها إلا أنّ ننه الرحلة في كل نقّس. فهو يَفْصر دائما عمرهكلّه. فهو بمنزلة من يتعرّض 
للفتح فلا يُنتح له ويجمع له إلى أن يموت. فيرى عند موته ما أخفي له فيه من قرّة أعين. فيعم عند ذلك 
أنه كان مسافرا ولم يشعرء لكونه ما فتح له في حياته الأولَ» ولا شاهد ما شاهد غيرٌَهُ من السائرين إلى 
الله. 


1[ ص 31 
2ص 31ب 


38 


وَل" في فصول 
المع بين الصلاتين 
تق العلماء كلهم على المع بين الظهر والعصر في أوَل الظهر يوم عرفة بعرفة» وعلى المع بين المغرب 
والعشاء بتأخير المغرب إلى وقت العشاء بالمزدلفة. واختلفوا فها عدا هذين المكانين. فذهب أكثر الناس إلى 
الجمع بها في المواضع التي يجوز المع والأحوال. ومنع بعضهم ذلك بإطلاق فيا عدا موضم الاثماق. 


0 0 ا 
اجا 1 تك فيه مع ا أو صبيح لكث ليس بنش . 


وأما إن أخّر صلاة الظهر إلى الوقت المشترك. لجمع على هذا الحدّ -وكذلك في المغرب مع العشاء- 
فقد صلى كل صلاة في وقنها. وهو الصحيح الذي يُعوّل عليه. فإنّ الحديث الثابت الذي هو نض هو 
حديث أنس: «إنّ الب #فكان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخُر الظهر حتى يصلَها مع 
العصر» فهو محتمل كا دكرناهء «وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وحده ثم ركب» ولم يكن 
يقدّم العصر إليها لأنّه ليس وقتها باتماق. 

فيقوى بهذا احقال التأخير أله صل الظهر في آخر وقنهاء وأوقع بعضها في الوقت المشترك, وهو الذي 
يصلح لإيقاع الصلاتين ممّاء إلا أنه لا ينّسع: فيصل من الظهر ثلاث ركمات فيه أو ما نققص عن ذلك 
ووصلي من العصر فيه بقدر ما أبقى من الوقت المشتركء وهذا هو الأَوْلى والأحوط. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

المع في المعرفة بلا خلاف في توحيد الله في ألوهته. وهو أن لا إله إلا هو ولا يُمرف هذا إلا بعد 
معرفة المألوه. فهو المع بين المعرفتين بالاتفاق. . وهذا هو جمع عرفة. وأمًا جمع المزدلفة فهو موضع القربة. وهو 
موضع جمع. لفك اسم الموضع على مَن حل فيه بالجمع. ألا ترى قول رسول الله 9: «لا يُؤْمَنُ الرجلّ في 
سلطانه, ولا يُثَْدُ في ببته على تَكْرْمَهِ إلا بإذنه»؟. فَجْعِل الحك والإمامة لصاحب المنزل. 

وهذا المنزل يستى جممًا فالإمامة له والحك. فَجُمع فيه بين الصلاتين لما تعطيه حقيقئٌه بالاتتماق أيضا. 


1 ص32 
2ص 32ب 
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وجمع' النبيَ ف في هاتين بين التقدّم والتأخّرء ولا واسطة يبنهما في هذا الموضع. حتى تكئل مراتب 
الأشياء لأجل أهل القياس. فإِنّ الله قد عام من عباده أنهم بعد رسول الله #9 يتخنون القياس أصلا فيا 
لا يجدون فيه نضًا من كناب ولا سئّة ولا إجماع. فوقّق رسول الله 9 إلى المع في هذا اليوم بتقدم 
صلاة العصر وتأخير صلاة المغرب: ليقدس مُثبتو القياس التأخير لهذا التأخير والتقديم لهذا التقدم. 


وقد قرّر الشارءٌ حك الجتهد أنه حكم مشروع. فإثباتٌ الجتهدٍ القياش أصلا في الشرع بما أعطاه دليله 
ونظره واجتهاده حكم شرع لا ينبغي (أن) يَرْدَ عليه مَن ليس القياس من مذهبه؛ وإ نكان لا يقول به» 
فإنّ الشارع قد قرّره حكيا في حقٌ من أعطاه اجتهاده ذلك. فن تعرّض للردٌ عليهء فقد تعرّض للردٌ على 
حك قد أثته الشارع. وكذلك صاحب القياس إن رَدّ على حك الظاهريّ في استمساكه بالظاهر الذي 
أعطاه اجتهاده» فقد ردّ أيضا حكيا قرّره الشارع. فليلزم كل جتببد ما أذّاه إليه اجتهاده ولا يتعرّض إلى 
تخطتة من خالفه, فإنَ ذلك سوء أدب مع الشارع» ولا ينبغي لعلاء الشريعة أن” يسيئوا الأدب مع الشريع 
فها قزره. 


وَل في قَضللٍ 
صورة المع 
اختلف القائلون في صورة ة الجمع في السفر. فنهم من رأى أن تؤخر كر الصلاة الأول وتصلى مع الثانية. 
ومنهم من رأى أن نَقَدَم الأخرى إلى الأول إن شاء وأن مخ الأول إلى الآخرة إن شاء. 
فن راعى تأخير الأولى فاعتباره: المعرفة بالله. فإِنّ الله «كان ولا شيء معه» وإِنّ العالّم متأخّر عن 
وجود الحقّ بالوجودء فإنّ وجوده مستفاد من وجود الحقٌّ. فلمّا أردنا المعرفة به من كونه إلها للعالم أخرناء 


في المعرفة إلى وقت معرفتنا بنا. فلمًا عرفنا أنفسنا عرفنا ربّنا :. قال رسول الله #9: «مَن عَرَف نفسّه عَرَف 
رته» فصلّينا الأول في وق قت الثانية 


م 1 06 . ه 1 04 
ومّن راعى الوجود في الاعتبار قدّم الآخرة إلى الأولى» وجعل وجود عين العبد هو وجود الحقٌء 
فالحق العالم بالله فَعَلِمَهُ من الله وعَلِْ الله بالله. 


ومن راعى الأمرين معا في الاعتبار قدّم إن شاء وأخّر إن شاء. ولكلّ طريقة طاتفة. والكامل منّا من 


1 ص 33 
2ص 33ب 
3 تابتة في الهامش بقلم الأصل 
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عرف كلّ طريقة» وكلٌ طاتقة» وكان فيا خارجا” عنهاء وهم الأكابر من الرجال. 


ومن الفصول المبيحة للجمع السفرٌ بالاثّاق من القائلين به. واختلفوا في الجمع في الحضر.. وني شروط 
السفر المبيح له: فنهم من جعل السفر نفسه مبيحا للجمعء أيّ سفركان» وبأيّ صفة كان. ومنهم من 
اشترط فيه ضربا من السيرء ونوعا من أنواع السفر. في الحديث: «إذا مجل به السير». لجمل العلة في 
المع التعجيل. وأما النوع فقد تقدّم من سفر القربة والمباح والمعصية. 
وصل في الاعتبار في ذلك: 

لايصحٌ المع بين الصلاتين إلا فما ذكرناه في عرفة وجمع. وأمَا السفر على الحقيقة -وهو سفر 
الأنفاس- فلا يصحّ فيه الجمع. إذا كان المع عبارة عن إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها. وما قال به في 
طريقنا بالاعتبار إلا مَن لا معرفة له بالنوق في ذلك. ولو جعل صاحب هذا القول بالهُ من حركاته الظاهرة 
ونظره وسمعه وجوارحه لرآها في كل زمان تتغير. وما عنده خبر لغفلته عن نفسه. ولهذا قال الله لنا: 
(وني أَشيِك أفلا ببُصِرُونَ 4. 

وَضل” في قَضلٍ 
الجنع في الخطر لير عر ' 

قال ابن عبتاس في جمع النبي فق بين الصلاتين من غير عذر: "نه أراد أن لا يمح أمُته". وهو موافق 
لقول الله كت: طِوَمَا جَعَلَ عَليكحْ في الذْينٍ مِنْ حَرَح” وقوله اهنهة: «دين الله هسر». وقال به جماعة من 
أهل الظاهر. وقال من" عداهم: لا يجوز المع لغير عذر مبيح للجمع. 
وصل الاعتبار في ذلك: 

لجع لأهل الحجاب رفقٌ بهم في التكليف, وجائز لهم لرفع الحرج. فإنّ الحرج في العبادة هو تضعيف 
التكليف. فإنّ العمل في نفسه كلفة؛ فإذا انضافت إليه المشقّة كان تكليفا على تكليف. وأمّا أهل المشاهدة 
فلا جمع عندهم إلا بجمع وعرفة» وما عدا ذينك فلا. 


1 ص34 
2 : مزدلفة 
3 [الثأريات : 21] 


وَضل في فَضلٍ 
الجع في الحضر بعذر المطر 

فأجازه' بعضهم ليلاكان أو نهارا. ومنعه بعضهم في النهار وأجازه في الليل. وأجازه بعضهم في الطين 
دون المطر في الليل. والذني أذهب إليه أنّ المصلٍ إذا كان مذهبه أنّ الصلاة لا تصحّ إلا في الماعة -وما 
عنده جراعة إلا في المسجد- فإِنّه يجمع بين الصلاتين ليلا ونهاراء إذاكان في جاعة. وإ نكان مذهبه جواز 
صلاة الفدّ مع وجود الجماعة, فلا يجوز له المع إلا إنكان في المسجد, وجَمَمَ الإمام, على أيّ مذهب كان 
ذلك الإمام؛ إذاكان الإمام مجتهدا لا مقلّْدا. إلا أن اليوم (المعروف اليوم هو) تقليد ذلك الجتههد في جميع 
نوازلهء كا هم عامّة الفقهاء في عصرنا هذا. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


المع للمقيم جاتر فإنّه محجوب عن شهود سفره؛ فإنّه مسافر من حيث لا يشعر في كل نفُس: 
باختلاف الأحوال والخواطرء وحديث النفسء والحركات الظاهرة والباطئة. فإذا انضاف إلى ذلك عذر 
المطر -وهو العلم المنزل؛ فهو علم ظاهر الشريعة الني جاء بالمع- جاز له الجمع لما دل عليه هذا العام 
المشروع. فينبغي أن لا يعدل عنه. فين راعى الحرج أضاف الطين إليه» وأجاز ذلك في” صلاة الليل. ومن 
لم براع الحريج أجاز ذلك ليلا ونماراء ول يج في الطين. 


وَضل في قضلٍ 
الج في الحضر للمرض 
فنهم من أباح له المع ومنهم من منع. وبالأول أقول. لحديث ابن عباس الصحيح» وقد تقدّم ذكْره. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الكسلٌ مرضٌ النفس. فلا يجوز المع لمن كان مرضه الكسلء وما في معناه. فإ ن كان مرضه استيلاء 
الأحوال عليه بحيث أنه يخاف أن يغلب عليه الحال» كما يخاف المريض أن يُعى عليه؛ جاز له الجمع. فَإِنّ 
الحال مرض والمقام صحة. 

فالجهلاء من أهل طريقنا يقولون بشرف الحال على العلمء لهلهم بالأل: ما هو؟ فالأحوال يستعيذ 
منها الأكابر من الرجال في هذه الدار. وي من أعظم الحجب. ولهذا جَعلت الطائفةٌ الأحوال مواهب» 
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والمقامات مكاسب. والدنيا' عند الأكابر دار كلسب لا دار حال. فإنّ الكسبٌ يعليك درجة, والحال يخسر 
صاحبه وقته» فلا يرتقي به. بل هو من بعض نتاج مقامه. استعجله في الدنيا. ولهذاكانت الأحوال 
مواهبء ولو كانت مكاسب لوقع بها الترقي. 

فشرف الخال في الآخرة لا في الدنياء وشرف العام والمقام في الدنيا والآخرة. أمر الله تمالى- نيه 8 
بطلب الزيادة من العلم» فقال.له: هوَكُلْ َب ردني عِلْمَا ولم يأمره بطلب الزيادة من الحال. فلو عرف 
هذا القائل شرف العا » وكان عنده منه ذوق حيحء لوافق الحقٌ تعالى- في الذي شَرّف العلاء به وما 
كان مطرودا من هذه الصفة التي وصف الحقٌ بها نفسّهء والخواضٌ من ملائكته وعبادهء ول يبلغ تلك 
الدرجة؛ أخذ يحاي عن نفسه؛ بأن جعل الخال أشرف من العمء وهو -بحمد الله - عَرِيٌ عن العم والحال. 

وأمّا أضحاب الأحوال الإلهيّة الصحيحة ذه فهم عالمون بشرف العم على الحال. ومطلوبهم العام. فإنّ 
الحال يحول ينهم وبين ما خلقوا له. فيتبرّمون منه. وبما يدك على ذلك أنّ صاحب” الحال» وإن سر به, 
فتراه” عند الموت يتيرأ منه» ويزول عنه» وتعتّى أنّه لى يكن صاحب حال. فالحال ليس بأمر مقرّب إلى 
الله. والدنيا محل أسباب التقريب. والآخرة محل القربة. فيجعل (العالم الحدّقَ)كلٌ صفة تحك في موضعها. 
فالحال حكنه في الآخرة. والعلم حككه في الدنيا والآخرة. وفي كل موطن: لأنّ شرفه هو الأتم. 

وَضْل في فصول 
صلاة الخوف 

أجمر الناسُ على أنّ صلاة الحوف جائزة. واختلفوا في صورتها بحسب اختلاف الروايات الواردة فيها 
من صلاته فق إيَاها. إلا أبا يوسفء فإنّه شد عن الماعة» فقال: لا تجوز صلاة الخوف على صورة ما 
صلاها رسول الله فلك بإمام واحد إلا لرسول الله 9 فإنَ ذلك خاصٌ بهء وإفا ل صلاة الحوف 
بإمامين؛ كلّ إمام يصلي ركمتين بطائفة ما دامت تحرس الأخرى. 

والني أذهب إليه. أنّ الإمام خير في الصور التي ثبتث عن رسول الله فق. فبأي” صورة صلاها 
جْرْنهُ صلاته, وصحّت صلاة الجماعة. إلا الرواية التي فيها الانتظار بالسلام» فإنّ عندي فيها نظراء لكون 
الإمام يصير فيها تبعا تابعاء وقد نصبه الله متبوعا. وسبب توققي في ذلك دون جزم من طريق المعنى, فإِنّ 
الي # أَمْرَ الإما أن يصلي بصلاة المريض وأضعف الجماعة. 
الصكو 0 
2 [طه : 114] 
3 ق: "أصعاب” وصمحت في الهامش 
4 ص 36ب 


5ص 37 
43 


والتأويلٌ الذي يحتمله اقتداء أبي بكر بصلاة رسول الله فل ذكره الطحاوي؛ أنّ أبا بك ركان هو الإمام 
في صلاته بالناس وفيهم رسول الله فه. قال الراوي: فكان الناس يقتدون بأبي بكر الصدّيق كه وكان أبو 
بكر يتتدي بصلاة رسول الله ف؛ فقال: معنى الاقنداء هنا أنه كان يخْذْف لأجل مرض رسول الله 28 
وهذا التأويل ليس ببعيد. فقد يكون الإمام في هذه الحالة إماما مؤتما. وبلفظ الإمامة وردت الرواية عن 
الصاحب. فلهذا لم يترجّح عندي نظر في رواية الاتتظار. والاختلاف في صور صلاة الخوف معلوم 
مسطور في كتب الحديث. 
وَضل": الاعتبار في ذلك: 


ا لبو ا عر لو ل 
حال العبدكان الحقّ معه بحسبه» يعأمله به. قال الله تعالى: ِنَاذُْروني أذكرة4” إن ذَكَرَ العبدٌ رَبُهُ في 
نفسه ذَكره أل ني نفسهء وإن ذكر العبدُ رب في ملأ ذكره الله في ملأ. فالعبد ينزل في هذه المسألة منزلة 
إمام. واخلة الأخري ْ. ن يكون حال العبد مع الله على صورة ما يكون حال الحقّ مع العبد. مئل قوله: 
لض يبوه 4 

0 أنَّ حب العبد لولا ما أحبّه الله أَولا ما 
رزقه محبتته, ولا. وفّقه إليياء ولا استعمله فيها. وهكذا جميع ما يكون فيه العبد من الأمور المقربة إلى الله 
قنك فهذا المقام يدر أهلٌ اللهِ من الغفلة فيه؛ فلهذا شبّهناه بصلاة الحوف. 

وَضْل في فَضلٍ 
صلاة الخاتف عند المسايفة 

فن” الناس من قال: لا يصلي. ومن الناس من قال: يصلَّي بعينيه إماء. والني أذهب إليه أنّه مأمور 
في ذلك الوقت بالصلاة على قدر ما يمكنه أن يفعله منها. وذلك أن كلّ حال ما عدا حال المسايفة» فهو 
استعداد للجهاد والقتال, ما هو عين الجهادء ولا عين القتال. فإذا وقعت المسايفة, ذلك هو عين الجهاد 
والقتال» الذي أمر الله عباده بالثبات فيه والااستعانة بالصبر والصلاة» فقال تعالى: يا ما الذينَ آمئُوا 
ذا َم ال نَكقوُوا رَحنَا قا لوهم الأذبار)" ثم توعد من لم يثبت» فقال: طوَمَن مُوَلوم تؤميف ذه إلا 
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2 [البقرة : 152] 

3 ق: "الأول" وعليها علامة الشطب, وسعحت في الهامش يقلم الأصل: "الأخرى". 
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حرفا لقتال أو مُتحَيرا إلى ةمد با مضب مِنَ الله وَمََوَاه مم" يعني إن قبل في تلك الحالة 
(وَيس الْمَصِيرٌ). 

وقال في تلك الحالة: هوَاسْتهِيئُوا بالصَبْرِ 4" وهو حبس النفس عن الفرار في تناك الحال (وَالصَلَاةٍ 
فأمره بالصلاة» وإِئّها من الأمور المعينة له على خذلان العدوّء لجعلها من أفعال الجهادء فوجبت الصلاة. 
والفرار في تلك الخال من الكبائر. فأمره الله بالصبر -وهو الثبات- في تلك الحال» والصلاة. فوجمثٌ عليه 
كيا وجب الصير. فيصليها على قدر الإمكان. فالله يقول: طفَانُوا اله ما" اسْتَطَفتّ4” وقال: هلا يَكْلّفُ 
الله تا ا وُسَعَهَام”. وقدكان رسول الله #8 يوير على الراحلة: وي إيماء. مع الأمان؛ فأحرى إيقاع 
الفرض مع الخوف ووجود الأمن» والبشرى أنّها من أسباب النصر. 

فيصل على قدر استطاعته في ذلك الوقتء وعلى تلك الحال, بحيث أن لا يقرك القتال ولا يتوافى 
فيه. فذلك استطاعة الوقت؛ فإنّ المكلّف بحكم وقته. وسواء كان على طهارة أو على غير طهارة. والمحالف 
لهذا ما حقّق النظر في أمر اللهء ولا ما أراده الله برفع الحرج عن المكدّف في دين الله. في قوله تعالى: 
وما جل عَلَْ في الذي من حرج 4". 

وبعد هذا في أقول: لا يخلو هذا المكظّف إذاكان في هذا الموطن على هذه الحال؛ إِمّا أن يكون 
مجتهداء أو مقلّدا: فإ نكان من أهل الاجتهاد فلا كلام, فإِنه يعمل بحسب ما يقتضيه دليله؛ ويحرم عليه 
مخالفة دليله. وإن كان مقأْدا فالأَوْلَ به عندنا أن يقلّد مَن قال بجواز الصلاة في حال المسايفة» وعلى غير 
طهارة فهاء فإنَ القرآن يعضده. ولا حجّة للمقآد في التخلّف عن تقليد من يقول بالصلاة» فإنه أبرأ اذمتعه» 
وأَوْلُ في حقّهء ويكون بمن ذكر الله على كل أحيانه» اقدداء” برسول الله 49 في الصحيح عن عائشة, 
قالت: »كان رسول الله 9ك يذكر الله علىكلٌ أحيانه» وما خضت حالا من حال. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


حال المسايفة هو حال العبد مع الشسيطان في وسواسهء وحين توسوس إليه نفسه. واللهء في تلك 
الحالة» لِأَثْربُ إِلَيِْ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍ4". فهو, مع قزنه'ء في حرب عظيم. فإذا نظر العبدٌ في هذه الحال 
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إلى هذا القرب الإلهي منه, فإِنّه يصلي ولا بدّ مَن هذه حالته. ولو قطع الصلاةكلها في محاربعه؛ فإنّه ما 
يخاربه بالله. إن يؤدّي الأركان الظاهرةكها شرعت بالقدر اإني هو فيه من الحضور مع الله في باطنه في 
صلاته.كيا يؤْدّي الجاهد الصلاة حال المسايفة بباطنه كها شرعت بالقدر الذي يستطيعه: من الإيماء 
بعينيه » والتكبير بلسانه» في جمماد عدوّه في ظاهره؛ فإنّ وسوسة الشيطان في ذلك الوقت لم تخرجه عما 
كلفه الله من أداء ما افترضه عليه. وطهارته في وقت الوسوسة عين محاربته, كإسباغ الوضوء على المكاره. 
وإن” أَحْظَرَ له الشيطان إذا رأى عزمه في الجهاد في الله أن يقاتل ليقال (إنَه مقاتل في سبيل الله)» 
رغبةٌ منه (آي من الشيطان) وحرصًا أن يخبط عمل هذا العبدء وكان قد أخاص النية أوَلا عند شروعه 
في القتال, أله يقاتل ذابًا عن دين الله ولتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. والكافر 
هنا هو المشرك من جحمة الشريك خاصّة. وإنا قلنا هناء لأنَ أهل الله يعرفون ما أشرت به إليهم في هذا 
القول» فلا الي بهذا الحاطر؛ فإِنَ الأصل الني بني عليه صحيحء والأساس قوي؛ وهو النيّة في أوَل 
الشروع. فإن عَرْضَ الشيطان له بترك ذلك العمل الذي قد شرع فيه على صحة. ووسوس إليه أنّه فاسد 
بما خطر له من الرياء» فيردٌ عليه بقوله تعالى: طوَلَا يطِلُوا عملم )”. فتدفع بهذه الآ الشببةٌ التي ألقاها 
إليك مِن ترك العمل" . 
وَل في قَضلٍ 
صلاة المريرض 
أجمع العلماء على أنّ المريض إذا بقي عليه عقل التكليف أنه خاطب بأداء الصلاة, وأنّه يسقط عنه 
منها ما لا يستطيعه” من قيام وركوع وسمحود. واختلفوا فجن استطاع أن يصلي جالساء وفي هيئة 
الجلوسء وني هيئة الذي لا يقدر على الجلوسء ولا على القيام. 
َأما امصلي جالسا. فقال قوم: هو الذي لا بستطيع القيام أصلا. وقال قوم: هو الني يُشَنٌ عليه 
القيام من المرض. وأمّا صفة الجلوسء فقال قوم: يجلس متربعا في الجلوس الذي هو بدلٌ من القيام. وكره 
ابن مسعود الجلوس متربعا. 
وأمًا اأني لا يقدر على القبام ولا على الجاوس. فقوم قالوا: يصلي مضطجعا. وقوم قالوا: يصلي كيف 
تِسّر له. وقوم قالوا: يصلي ورجلاء إلى القبلة. وقوم قالوا: يصلي على جنب من لا يستطيع الجلوسء فإن 
1 الققزن: نظير الإفسان في الشجاعة 
2 ص 39ب 
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لم يستطع على جنب؛ صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. 
| والذي أذهب إليه وأقول به: إن الله قد رفع عن المسل المكذّف الحرج في دين الله وأمَرَهُ أن يقي 
الله ما استطاع. فليصل المريض على قدر استطاعته» وكيا تبسر له. ويُرفع الحرج عنه الذي يضر به في 
الزيادة من مرضه, ولا يترك الصلاة أصلا. ولو سقط عن استطاعة الإتيان بجميع الأركان وجميع الشروط' 
المصححة لصلاة الصحيح. 

فإنَ خطاب الشارع إفا يكلفه على حاله الني يقدر عليه. فإنَ الله ماكدّف نفسا إلا وسعهاء وما 
آناهاء وخدّف عنها أكثر من هذا بقوله تعالى: 9سَيَجْعَلُ الله بد عْسْرٍٍ مُسْرَا4” متصلا بقوله تعالى: دلا 
كلف الله نفْسًا إلا مَا 6تاها4” فكألّه يقول: وإن أعطاها وفعلنه يمشقّة هي عسدٌ في حي المككّف. نكان 
البسر قوله: دِوَمَا جَعلَ عَليمْ في اللمن من حرج 4" فا أَشدٌ رفقه بعباده. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأمراض ثلائة أنواع: بدتيّة ونفسيّة وعقليّة» لا رابع لها. فالبدبّة هي التي كنا بصددهاء وهي التي 
يعرفها علياء الرسوم. 

والأمراض النفسيّة (هي) الحموم الشاغلة” عن أداء حقٌّ لله وجب عليها. والأمراض العتليّة (هي) 
الشبه المضلّة القادحة في الأدأة وفي الإيمان» فتحول بين العقل من العاقل وبين تحة الإمان. 

َأمّا الأمراض النفسيّة (فهي) مع وجود الإيمان» فإنّ الإيمان في هذا المؤمن للنفس (هو) بمنزلة وجود 
العقل للمريض المرض البدئيّ, فيوْدّي صلاته في مناجأة ره" ومشاهدته.كماكان عمر بن الخطاب .كان 
يجهز الجبش في الصلاة. فإنَ المؤمن الصادق ما له حديث إلا مع ربه» ولا يناجي أحدا من عباد الله دون 
أن يرى في ذلك مناجاة ربّه» بحسب ما يليق. 

فصاحب مرض النفس المؤمن يناجي ربّه من حيث إيانه في عين همومه» فيكون شغله منه فيه به. 
فلا يرح في همه وإعانه بالله يقول له: همك هو الله ونظرك فيه إنما هو بالله فإنّ الله هو الوجود 
والموجودء وهو المعبود في كل معبود وفي كل شيء. وهو وجود كل شيء» وهو المقصود من كل شيءء 
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وهو المترجم عنه كل شيءء وهو الظاهر عند ظهو ركلّ شيء, وهو الباطن عند فَنْدِ كل شيءٍ » وهو 
الأول من كل شيءء وهو الآخر من كل شيء. فلا تفوت المؤمن عبادة الله في كلّ وجه وعلى كل حال. 
فإنَ الأمراض النفسيّة لا تقدح في الإمان» وأمًا الأمراض العقليّة فهي القادحة في الإيمان. 

والإمان له تعلقان: تعلق بوجود الحق. وتعلق بتوحيد الحق. وأمًا الإيمان بأحدية الحقّ من حيث ذاته؛ 
فذلك من مدارك النظر العقل عند أهل النظرء وعندنا من وجه أفكارنا. وأمًا من حمة الِذَّكْر والكشف 
فلا. وكذلك توحيد” الحقّ يُذْرْك بالإيمان وُنْرَك بالنظرء ول تتعرّض شريعةٌ لأحديّة النات بطريق 
التنصيص علهاء وإن كانت تَرِدُ مجملة» فلهذا لا تدخل في سلك الإمان. 
الضروري. فإنَ العام بوجود الصانع عند ظهور الصنعة للناظر ضروريّء وإن لم يعلم حقيقة الصانع ولا 
ماهيّتهء ولاما يجب أن يكون عليهء ويجوزء ويستحيل. إلا بعد نظر فكريّ. وإخبار إلهي نبويّ. فهذا 
مرض لا طب فيه. 

ومن قَتِد العلم الضروريّ كان بمنزلة المريض الذي قد استفرغ المرض نفسّهء بحيث لا يعام أنه مريض» 
يوجود الحق الحالق» فى المرش المزيلٌ لصح التوحيد: بأن يقلّد فيكون مؤمناء أو ينظر ويستدلٌ فيكون 
عالما. فإن حصل عن نظر واستدلال؛ فرضه أن لا يقبل من الشارع ما جاءه به من صفات الحق القادحة 
في أحدية النات مع صمّة توحيد الإله عقلا وشرعاء صلى (عند ذلك) وأقام عبادته مع هذا المرضء فإنّه 
نافعُهُ. إذ عَقْلهُ فيه من المرض بحيث أن” لا يستطيع إلا هذا القدر الني ذكرناه من توحيد الله تعالى. 

فإنَ المؤمن» الصحيح الإمان» هو الذي يعبد الله الذي وصفه الشارع. والمؤمن المريض في إعانه هو 
الذي يعبد الله الني دل عليه العقل لا غبر. وقد بنك على أضر يتضدّن عنركلٌ من اعتنر. وإذا عم 
التوحيد فهو المطلوب من كلّ موجودء فكيف إذا انضاف إلى ذلك أداغ العبادات المشروعة في الحركات 
الخارجة والداخلة". 


1 مكررة في ق 
2 ص [فب 
3 ص 42 


4 في الهامش بقلم الشيخ الأكبر: "بلغ قراءة الولي ظهير الدين محمود. عَليِّء وكتب اين العربي". 
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وَضْلُ في فَضلٍ 
الأسباب الني تفُسِد الصلاة» وتقتضي الإعادة 
فاتنقوا على أنه كل مَن أخلّ بشرط من شروط صتّة الصلاة عمدا أو فسيانا وجبث عليه الإعادة؛ 
كاستقبال القبلة والطهارة. وبذلك أقولء إلا أي أزيد: "في العمد من غير عذر". 
الاعتبار: 


شروط*” السعادةٍ التوحيدٌ؛ أعني عدم الخلود في النار. وشروط النجأة من كل مقام ملك من مقام 
الآخرة ما لا تصحٌ النجاة منه إلا بوجوده؛ من غير نظر إلى الرحمة التي وسع كل شيء. فإِنّ قلبّ 
العارف أوسمٌ من رحمة اللّهء وإنكان وجوده من رحمة الله؛ فإِنّ رحمة الله يمستحيل أن َسَمْ الله فإنّ 
الله لا يتتصف أنه مرحوم» وقلبٌ العارف بالله َع لمق كا قال: «وسعني قلبٌ عبدي المؤمن» فرحمة 
فهو الواسع المطلق. والعلة في ذلك كون الوجود وجود الحقّ. فتنبه يا غافل”- عن درك هذه المعاقل. 

وَضْل في فض 
الحدث الذي يقطم (الصلاة): هل يقتضي الإعادة. أم ييني على ما مضى من صلاته؟ 

فذهب” الآكثرون إلى أنه لا يبني؛ لا في الحدث ولا في غيره ما يقطع الصلاة, إلا في الرعاف فقط. 
ومنهم من قال: ولا في الرعاف أيضا. ومن قائل: يبني في الأحداث كلها. 

والني أقول به: إن كل حدث يقطم الصلاة» فلا يخلو إِمَا أن يكون من الأحداث التي تنتقض معه 
الطهارة» أو يكون من الأحداث التي تقطم الصلاة ولا تنتقض به الطهارة. فإن كان بما يؤتّر في الطهارة فإنّه 
لا يبنيء وإن لم يؤثّر فاه ييني؛ ولكن بشرط أن لا يزيد على ما لابدّ من فعله في إزالة ذلك السبب القاطع 
للصلاة, فإن زاد لم يَبْنِ وأعاد. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الناطع للمناجاة والحائل ببنك وبين المشاهدة. هل يِوْثّر في الدار الآخرة عند الرؤية؛ بحيث أن يكون 
كالفواق بين الخلبنين؛ أو لا يؤر وتتصل الرؤية بالمشاهدة؟ فإنكان القاطع حدما وهو م يؤثر في 
الإمان- فإِنه لا يكون مرةٌ لا تقدّم له قبل هذا الحدث من المناجاة المشروعة؛ فهو بمنزلة الذي لا يدني. وإن 


1ص 2هب 
2 نظرا لإههال الحروف المعجمة يمكن قراءها: "يا عاقل" وخاضة أن هناك ما يمكن تصوره قطتان فوق ححرف القاف. 
3 ص 43 
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كان القاطع رؤية سبب واستناد إليه. فإنّهِ يجني ثمرة ما تقدّم له" من المناجاة قبل طروء هذا القاطم 
السببيّ. وهو بمنزلة الذي يني بلا شكُ. 
وَضل في فَضلٍ 
المصلي إلى سترة أو إلى غير سترة, فهِرٌ بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليهء أو لا يقطم؟ 

من قائل: لا يقطع الصلاة شيء. ومن قائل: يقطعها المرأة والكلب والخار إذا مرّ بين يديه أو بينه وبين 
سترته. والني أقول به: إِنّ المارٌ مأثوم» وإنّ الصلي مأمور بأن يحول بينه وبين المرور» ويدفعه ما 
استطاع. فإن لم يفعل ولم يدفعه» فالمصلي مأثوم» والصلاة ححيحة بكلٌ وجه. والحدٌ الني يلزمه ذَفْعهء هو 
حدٌ موضع جبهته في مجوده من الأرض. فإذا حال بينه وبين موضع سمحوده؛ فذلك المأمور بأن يدفعه 
وبقاتلهء وما زاد على ذلك فلا يلزم المصلي دنعه ولا قتاله. 

والإتم يتعلّق بلمارَ في القذر الذي مُستى "بين يديه" عند العربء إذ لم يحدٌ الشارع في ذلك شيئا. 
الاعتبار في ذلك: 


الحقٌ قبل العبد. فن مر بين الله وبين عبده بنفسه لا برته؛ فوباله يحول عليه. وللمصلي الذي هو 
المناجي أن ينبهه ويردّه عن رؤية نفسه في ذلك؛ فإنّه مأمور بالنصيحة «لله ولرسوله ولعامّة المسلمين 
ولأمتهم ولكاثة الناس أجمعين». فإن تعيّن عليه موضم النصيحة, ولم ينصح؛كان آثما. والمناجي على حاله 
صحيح المناجاة عل ىكلّ حال» وإن كان مأثوما. 

فإن كان المارٌ خاطرا يخطر له في حال صلاته بينه وبين رته» فإن كان في صلاة صحيحة بقلبه؛ ثفن 
الحال أن هْرَ به خلاف ما هو به بحسب الآية التي يكون فيها أو الذّكْر. وأمًا غير ذلك فلا يجد (الخاطر) 
منفذا. وأمًا إن كان ساهيا عن نفسهء -ومرّت الخواطر- فلا يخلو في أوّل العقد والاستحضار إن كان 
حاضرا مع ربّه فلا يللي بما خطر له وصلاته صحيحة فإنّه حاضر مع نفسه أنه مناج ربّه. 

فإن كان بمن يناجي رنه في كل شيءء في حال صلاته, كهمر بن الخطاب؛ أو يرى كل شيء صادرا 
عن الحقّ في حال مناجاته بينه وبين رّه» كأبي بكر؛ فصلاته في باطنه حيحة. وذلك الصادر لا يخلو من 
أن يكون ذا إرادة أو لا يكونء فإن لم يكن فلا شيء عليه. وإنكان ذا إرادة؛ فلا يخلو إِمَا أن يكون 
مجبورا في مروره بين يديه في عين اختياره عندهء أو لا يكون إلا مختارا. فالحتار يأثم والجبور ليس باثم. 
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وَضْل في قَضْلٍ 
النفخ في الصلاة 
فقوم كرهوه. وقوم أوجبوا منه الإعادة. وقوم فرّقوا يين أن يمُسمع أو لا يمُسمع. فاعلم أنّ راجع ذلك إلى 
أله كلام أو لبس بكلام. وهو غير حسن بلا خلاف. 
وصل: الا'عتبار في ذلك: 


عيسى الكتنلا حاضرٌ مع ربّه في كل حال, ولم يقطع نَفْحُْ الروخ في الطائر حضورّهٌ مع ربّهء وِحُهُ وقع 
بإذن رته. وكيف يؤذن له فها يحجبه عن حضوره مع ربّهء وهو مطلوبٌ هو وكلّ مخلوق أن لا يزال الحقّ 
بين أعينهم وفي سرائرهمكما لا يزال بعينه. وهو المراقبة في الطرفين. 

ثفن اعتبر النفخ بدلا من “كئ” جعله كلاما. ومن اعتبره لا بممنى "كن" وإففا اعتبره سببا ل يجعله 
كلاماء ويجعل قوله: طني معمولا لقوله: فَتَكُونُ طَايرَا' » لا لنوله: لقح فام". 

وَضل في فَضلٍ 
الضحك في الصلاة 

اتقو على أنه يقطع الصلاة. واختلفوا في التبسّم؛ فن قائل: هو بمنزلة الضحكء فقال: يقطع الصلاة. 
ومن قائل: لا يلحق بالضحك, فلا يقطع الصلاة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الضحك للمناجي يقدح في الهيبة والأدب. وغير الأديب لا يناجى. فإن تبِسّم لا يفلو إِمَا أن يتبسَم 
من أجل ضحك ربّه في نازلة تقع؛ كثل تجوز موسى اليا وقصّة هَناد. فن الأدب أن يتبسّم العبد في مثل 
هذه النوازل إضحك الحق. وأمًا إنكان في نازلة تعطي الَتيسَم لنفسه فتيسمء فإِنّه سيء الأدب. فلا 
يصلح للحضور. ويحال ببنه وبين الحضور. فبستأنف التوبة والعمل. فهو بمنزلة من يقول: إن التبسم يقطع 
الصلاة. 

وَضل” في قضل 
صَلاة الحاقِن 
فن قائل: تبطل صلاته ويعيد. ومن قائل: بالكراهة. والني أذهب إليه: أنّ النبي لا يدل على فساد 


1ص 45 
2 [المائدة : 110]. و”طائرا” هنا وفقا لقراءة ورش عن نافع. وهي: "طيرا" في قراءة حفص. 
3ص كلب 
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لبي (عنه). وإفا يدل على تأثم فاعله فقط. فتكون صلاة الحاقن جائزة» وهو مأثوم.كالمصلي في الدار 
المغصوبة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الحبيثٌ السريرة في حال الصلاة (هو) المَكرُ في سوءٍ يفعله أو يوقعه بأحد إذا فرغ من صلاته» مع 
كإنه مؤمنا. فالصلاة صحيحة وهو بمن حدّثْ نفسه بسوءء وقد عُفِى عن ذلك مالم يعمل أو يتكلم به. 

وَضْل في فضللٍ 
المصلّي يرد السلام على من هسل عليه 

فرحصتُ فيه طاتفةء وبه أقول. فإِنّه ذَكر الله. وهو من الأذكار المشروعة" في التشهّد في الصلاة» فله 
أصل يرجم إليه. والدعاء في الصلاة جاتز» وفيه ذَكرُ الناس مثل قول المصلي: اغفر لي ولوالدي. ومنع ذلك 
قوم بالقول» وأجازوه بالإشارة. ومنعه آخرون على الإطلاق. وأجاز قوم أن يردّه في نفسه. وقال قوم: يرد 


إذا فرغ من الصلاة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال تعالى: هَإذًا حُبِيُ بعَحية تَحَيُوا)” لخجاء بالفاء. فلا يجوز التأخير. ولم خض صلاة من غيرها. 
الصلاة وغيرهاء إذا لم يكن واجباء فكيف والوجوب مقرون برد السلام وتشميت العاطس إذا حيد الله ؟. 
انتهى الجزء الثالث والأربعون» يتلوه في الجزء الرابع والأربعين.* 


1[ ص 46 
2 [الناء : 86] 


3 أسفل المن: ” من أول الجلد إلى هنا على مصنفه الإما العا الدمن ١‏ عبد الله حمد ءن بن العر بقراءة الإما أبي 
الحسن على بن المطلة النشي؛ الأئمة: أبو بكر بن سلهان د وأحمد. وشمد 00 المذورء و 
العزيز بن عبد القوي بن الجباب, وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي: وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفار. ومومى بن زيد 
بن جابرء وشمد بن برنقش المعظمي, وعبد الله بن شمد بن أحمد الأندلمي. ويعقوب بن معاذ الوربي» ويونس بن عقان الدمشقي»٠‏ 
وأحمد بن أن الهيجاء. وعمران بن مد بن عمران, وشمد بن علي المطرزءء وشمود بن أحمد بن حماد الدمشقي» وعلي بن مود بن أبي 
الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم. وأحمد بن حمد بن أبي الفر نكي » وإساعيل من سوتكن ادوري. وسمد بن علي بن 
الحسين الخلاطي » واو كربن مدن أني كر البليء أبو المعالل محمد وأبو سعد خمد؛ أبنا المصنف» ويحى بن إسماعيل الملطي» 
وعدسى بن إسححق الهنباني. وإبراهم بن أبي بكر بن الخلال, وعبد المنعم بن مظفر المصري» وإبراهم بن مد بن مد. وعلى بن أحمد بن 
علي -القرطبيان-, وأحمد بن عبد الرحيم بن بيان» ومد بن أحمد من زرافة» وابن أخته عبد السلام بن أبي الفضلء وإبراهيم بن أبي 
بكر بن كزجي, وأحمد بن صر الله بن هلال, وحسين بن مد الموصلي» وعلي بن أبي الغنائم بن الفسال. وعللي بن عمر بن علي 
الطحان, وحد. ومد ابنا عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ» واءن عمهأ عبد الغفار بن طلائع بن عبد الرحمن, وعبأس بن عمر بن يحبى 
السراج. وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك سابع جيادى الأولى سسنة ثلاث وثلاثين وستاتة. يمنزل المصنف 
بدمشق, وسمع بقراءت (...) يحى بن علي بن الأخفشي”. 
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الجزه الرابع والأربعون" 
بسم الله الرحمن الرحيم” 
وَضل 
اق المسلون على وجوبه على الناسي والنائم» واختلفوا في العامد والمفمى عليه. والني أذهب إليه: 
أن الناسي والنائم وجب على كلّ واحد منهما أداءٌ الصلاة التي نام عنها أو نسيها. فإن أراد الفقهاء بالقضاء 
وجوب الصلاة عليه -كيا يريدون بالأداء- فبه أقول. وإن أرادوا به القُرقان بين من أَدَاها في الوقت المعلوم» 
الخاطب به اليتظانء الذي يعصي- العامدُ لتركها فيه؛ وبين أدائها في وقت تذَكُر الناسي ويقظة النائم 
بالقضاء. فلا بأس. 


وإن أرادوا بالقضاء خلاف ما ذكرناه وأنّه غير مؤدٌ للصلاة, وأنّه صلاها في غير وقنها على خلاف 
صورة ما ذكرناه. فلا أقول به. فإنّ الناسي والنائم غير مخاطب بتلك الصلاةء في حال نسيانه ونومهء وما 
ذلك وقتها في حقّهها. فإنَ الله لا يكلف ننسا إلا وسعها. ولولا أن الشارع جعل للنامي وللنائم وقنا عند 
الذكْرى واليقظة. لسقطث تلك الصلاة عنههاء مع خروج الوقت المعلوم لها” عند المتيقظين الناكرين» كما 
تسقط عن المغى عليه. 


وصل: ال“عتبار في ذلك: 


الناسي هو العارف بأنّهِ ما في الوجود إلا الله وصفاته وأفعاله, وأنّه عين الوجود. فيلزم صاحب هذا 
المقام» من المعرفة بالثه. من الأدب مع الله. ما تقتضيه هذه المعرفة. وهو معلوم مذكور في هذا الكتاب. 
وفي عل طريق الله. فإذا نسي هذا العارف هذه المعرفة. وأساء الأدب مع الله؛ الذي تعطيه هذه المعرفة, 
لم يؤاخذ به. بل إن كان له ذَكْر مترّر في حقّ مَن ليست له هذه المعرفة» فهو عند الله بحسب ما ذكره 
وقرّره في حقٌ ذلك: إن خيرا خيرء وإن شرًا فشرٌ. 

فإِنَ النابي قد يكون سببُ نسيانه استفراع في شغل محرّم» أو في شغلٍ مباحء أو في شغلٍ 
مندوب؛ فيكون مأجورا في نسيانه من حيث ذلك المندوب لا من حيث النسيان» ويكون مأثوما من 


1 العنواز ص 6ب 
2 البسملة ص 47 
3ص 7فب 
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حيث ذلك الحرّم ويكون معرّى عن الأجر والوزر من حيث ذلك المباح. 


فإذا تدك هذا الناسي معرفته, عامّلها بما يقتضيه أدببا. وتعيّن عليه فها مضى من أحكاما" وآدابها في 
حال فسيانه في حركاته وسكناته. أن يحضِرها في نفسه على الحدّ الذي تقتضيه معرفته فيها. فإذا أحضرها 
أحضر في نفسه ما ينبغى لها من الآداب. فذلك وقتها. فإن لم يفعل آخذه الله بماكان فيهاء في حال فسيانه 
من سوء الأدب بسبب عدم استحضارها في وقت الذَّكْرى. فإنَ الله يقول: لِأتِم الصَلاة إيَكْرِي 4". 


وأما اعتبار النائم العارف هذه المعرفة» فهو الذي حجبه النظر في طبيعته» وما لها من الحكم فيه من 
غير نظر إلى مكونها. وهو ضربٌ خاصٌ من النسيان لأنهِ تارك للعملء أو غير موجود منه العمل المطلوب 
في تلك الحالة» فإ ن كان نظره الذي هو نومه في حك طبيعته, من حيث ما تقنضيه حقيقنها لناتهاء غير 
ذاكر ولا مشاهد لموجد عينهاء لم يوؤّاخذه الله بما نقصه من الأدب الذي يطلب به الحاضر مع معرفته. 


فتى استيقظ هذا النائم» أحضر الحقٌ في نفسهء موجدا لعين تلك الطبيعة, مع تقرير حككها التابع 
لوجود عينباء كالأحوال. فيتأدب بالحضور الذي يليق بتلك المسألة مع الله. فيكون بمنزلة مَن لم يَنمْ في 
ذلك الاستحضار. فإن لم يفعل عوقب من كنه لم” يستحضره, لا من كونه كان قد نام عنها. 


فإ ن كانت الأسباب الموجبة لنومه أمورا' كان حظّه فيها على حك وجه الشرع لها. فيتعّق الإثم به من 
حيث ذلك السبب وحُكم الشرع, لا من حم نومه. أو يتعأق به الأجر إنكان حكم الشرع فيه الأجر من 
حيث ذلك السببء لا من حيث نومه سواء. فهكذا ينبغي أن يكون نوم العارفين ونسيانهم في هذا 
الاعتبار في المعرفة بالله. 


فإنَ خطاب الشرع إذا تعلق بالظاهرء كان اعتباره في الباطن. وإذا تعلّق خطاب الشرع بالباطن» 
كان اعتباره في الظاهر. فالعالم لا يزال ناظرا إلى الشارع بمن على الحك فيا جاء به في هذه المسألة 
الخاضة: هل بالظاهر مثل الحركات؟ أو بالباطن؛ مثل النيّة والحسد والفِلء وني الخير للمؤمنين» والظنّ 
الحسن والظنَ القبيح؟ ليث ما علق الشارع خطاب اللسان الظاهر به؛كان الاعتبار في مقابله؛ أو في 
مقابل الحكم. كالظنَ الحسن يقابله الظنّ القبيح» ويقابله الفعل الحسن في الظاهر. هذه مقابلة الموطن؛ 
كفعل الخير مع الذي من كونه مرا بربهء غير عارف بما ينبغي له. 
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وَضْل في فَضلٍ 
العامد” والمغمى عليه 
اختلف العلياء فيه. شن قائل: إنّ العامد يحب عليه القضاء. ومن قائل: لا يجب عليه القضاء. وبه 
أقول. وما اختلف فيه أحدٌ أنه آثم. وأمًا المغمى عليه؛ فن قائل: لا قضاء عليه. وبه أقول. ومن قائل: 
بوجوب القضاءء وهو الأحسن عندي. فإنَهِ إن لم كتنب إه في نفس الأمر فريضةٌ؛ كُيئتْ له نافلة. فهو 
الأحوط. فالقائلون بوجوب القضاء؛ منهم مَن اشترط القضاء في عدد معلوم» فقالوا: يتضي. في امس ها 
دونها. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


أمَا العامد في ترك ما أمره الله به؛ فلا قضاء عليه؛ فإِنه من لِأْضَلْهُ الله عَلى عِلْ4. فينبغي أن يُسَلٍ 
إسلاما جديداء فإِنّهُ مجاهر. وهذا لا يمكن أن يقع من أخذ علمه بالله عن ذوق وكشفء وإما يقع هذا ممن 
أَخْذهُ عِلَْهُ بالله عن دليل ونظر. فيقول: الحركات والسكنات كلها يبد الله, فا جعل في نفسي. أداء مأ 
أمرني بأدائه. يقول: وعلى الحقيقة فهو الآمر والسامع والخاطِب والخاطبء فهو على بصيرة تشقيهء وتحول 
ببنه وبين سعادته. فتضرّه في الآخرة» وإن التذّ بها في الدنياء ولا يضر الله شيخ. وهذه مجاهرة” بحقّ لا 
- 

فلو كان عن ذوق وكشف. منعثه هيبة الجلال وعظم المقام وسلطان الحال الذوق» أن يقول مثل 
هذاء أو يترك أداء حقّ الله على صحو. فهو بمنزلة مَن يسبّ السلطان لعدم نظره إليهء فإذا فاجأه حكمت 
الهيبةٌ على قلبه. فسارع إلى أمره. فثل هذا العم لا ينفعه» فإه عن دليل. كأعمى يمشي بعصا لا عن 
بصيرة كن يقتدي ببصره في طريقه. 

وأمًا اعتبار المفنى عليه فهو صاحب الحال الذي أفناه الجلال أو هيّمه الجمال: فلا يَفْقّل. فيكون 
الحقّ متولّيه في تلك القيبة في حسّهه بما شاء أن يجربه عليه. وقد أُقَثُ أنا في هذه الحالة مدّة, وم أجل 
بشيء من حركات الصلاة الظاهرة بالجماعة على أُتم ما يمكن إماما. ولا عام لي بشي.ء من هذاكله. فلمًا 
أَفِقْتُ ورُدِدْتُ إلى حسي في عالم الشهادة» أعلمني الحاضرون أنّه ما فاتقي شيء مما توجمه علي من 
التكليف كا يتوبّه على العاقل الناكر.- ومن أهل طريقنا من لا تكون له هذه الحالة. وهي حالة شريفة, 
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حيث ل يِجْرِ عليه لسانٌ ذَنْبِ. 


وحكي عن الشباي أنّه كان يأخذه الوله ويد في أوقات الصلوات؛ فإذا فرغ من الصلاة أخذه الوله'. 
فقال الجنيد حين قيل له عنه: "المد لله الني ل يِجْرٍ عليه لسان ذنب”. فقد يمكن أن يكون الشبلي في 
ذلك الوقت يُصَلى بهء وهو غير عالم بذلك وحك الناس الحاضرون عليه بأنّه مردود لمأ رأوه من أدائه 
الصلاة. -مثل ما اتّق لنا.- فقألوا بصورة الظاهر منه. وهو في نفس الأمر لا عا له. ومنهم من يُرَد-. 
ولس كلامنا إلا فمن أَخِذْ عن نفسه في وقت أداء فرضٍ عليه في الظاهر. وأمًا في غير ذلك الوقت شما 
هي مسألتنا. 


وأمًا الذين اشترطوا المفس هما دونهاء لأنّ كل صلاة من الخشسش أصل مغايرة للأخرى في الوقتت 
وبعض الصفات. فإذا انقضت الس كان ما بعد الس بصفة كل واحدة منبنٌ. فاعَْبرَهُنٌ لكوننَ أصولا. 
وم قصّر هذا الفقيه في مثل هذاء فنا حكمة بالغة لمن عرف الحقائق من هنا الطريق؛ ومن عرف أنّ 
الحقيقة تقتضي أن لا تكرار؛ لم يقل بذلك. وهو الأصل الأوّل. والعارف بحسب ما يُفتح عليه في وقته. 
وَل في قل 
صفة” القضاء 
القتضاء نوعان: قضاء لملة الصلاة, وقضاء لبعضها. أمَا قضاء الملة فله صفة وشرط ووقث. فأمَا 
الصفة فهي بعينها صفة الأداء فها في نفس الصلاة من الأعراض. فإن اختلفت الأحوال» مثل أن يذكر 
صلاة فسيها في حال سفره» في حال حضره وبالعكس. فهذا معنى اختلاف الأحوال. فن قأئل: يقضي 
مثل الذي عليه ولا يراعي وقت الذَّكْر. ومن قائل: يقضي أربعا أبدا سفريّة كانت أو حضرية. ومن قائل: 
يقضي- أبدا فرض الحال: أعني وقت الذَكْر. فإنكان في سفرٍ والذي نسيها حضرية؛ قضاها سفرية 
وبالعكس. وبه أقول. فإنّ ذلك وقتها عندنا. 


مَن رأى أن الال له حك في المقام؛ قال بقولنا. ومن رأى أنّ الحال لا حك لهاء لأنّ الدنيا لست 
بقوّة” للحال؛ عمل بحكم المقام: فأتى مثل ما عليه. ومن رلى أنّ المقام الذي هو فيه (هو) الأصل الني 
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يقد عليهء ولا حكم لمقام آخر مع تداخل المقامات بعضها على بعض:كالورع والزهد'» يجمعهما الترك 
والتسليم والتفويض والتوكّلء يجمع ذل ككلّه عدم الاعتراض في المقدورء والرضا بحكم الله في وارد الوقتء 
فيعمل بالأتم الأعم. وهو الذي يقضي أربعا أبدا. 


والشارع إنما يعتبر الأحوال» وعلها تتوبجّه الأحكام. والذوات محال للأحوال تبعا: فَرْيدٌ الحندار؛ الميعة* 
عليه حرامء وإذا اتّصف ريد الختار بالاضطرار؛ فالميتة له حلال. وهو زيد بعينه. وإنفا اختلفت الأحوال؛ 
ناختلفت الأحكام. فلهذا يقضي الحضرية سفريّة, إذاكان حاله السفر في وقت الذّكْر؛ ويقضي. السفرية 
حضرية إذاكان حاله الحضر في وقت الذّكْر. ْ 

وَضْلٌ 
في الشرط 

وأمَا شرطه الذي اختلف فيهء فهو الترتدب. واختلفوا في وجوب ترتبب القضاء في المنسيّات من 
الصلاة, مع الصلاة الحاضرة في وققت الذَّكْره وترتدب المنسيّات بعضها مع بعضء إذاكانت أكثر من 
واحدة. ذذهب قومٌ إلى أنّ الترتيت واجبٌ فيهاء في الخس صلوات فا دوهاء وألّه" يمد بالمنسياتء وإن 
فات وقت الحاضرةء حتى لو ذَكرها -وهو في نفس الصلاة الحاضرة- فُسْدَتْ عليه الصلاة التي هو فيها مع 
لذكرى. وقال بعضهم بمدل هذا القول, إلا نهم رأوا وجوب الترقدبء مع اتشّساع وقت الحاضرة. واتّمق 
هؤلاء على سقوط وجوب الترتب مع النسيان. وقال آخرون: لا يجب الترتسب» ولكن إنكان في وقت 
الحاضرة اتّساءٌ فالترتيب حسنٌ. 
وصل: الاعتبار في هذا الشرط: 

الحم عند الحققين للوقت لا لغيره. وذّكْرُ المنسيّ له الوقت. فالحكم له, ولا انّساع للوقت عندنا؛ فإنّه 
زصن قَرد. وما الاتّساع في بعض“ الأوقات المشرروعة الأحكام. وانّساع الأوقات عند العارفين, إننا هو 
مثلاء من كونها صلاة أو هيئة مخصوصة في عبادة. فتلك الهيئة وذلك الاسم يصحبها دائما في وقنهاء وفي 
تكرار تلك الصورة في أوقات متعدّدة. فن هنالك يقولون باتّساع الوقت. وهو أوقات. 


ومن لم يكن من العارفين صاحب” تقيء قال باتّساع الوقت. وهم أهل الشُرْبٍ والرَي. والأوّل أَعْرَفُ 
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بالحقائق, وأكْشَفُ إدقائق الأمور. فإنَ التجليّات والأحوال تختلف مع الأنقاسء وما يعم ذلك إلا القليل 
من العلياء بالله من أهل الله. فإنَ الحسٌ والطبع يحجبان العقل عم تعطيه مرتنه من النظر في دقائق 
الأمور ولطائنها وبسائطها. 
وضل تنبيه 

هذه المسألة ما ثمّ أصل يُرجع إليه فيها. فإنّ أوقات الصلوات المنسيّات مختلفة. ولا يكون الترتيب في 
القضاء إلا في الوقت الواحد الذي يكون بعينه وقنا للصلاتين معا. وهذا يُتصوّر في مذهب من يقول: 
باجمع بين الصلاتين» فيكون له أصل يرجع إليه في نظره. 

وَضْل في فضلي 
القضاء الثاني؛ الني هو قضاء بعض الصلاة 
فلهذا الفوات سببان: الواحد النسيان, والثاني ما يفوت المأموم من صلاة الإمام . 


اعتبار السببين: 


أمَا النُسيان فل(هو أن) يعلم ما يقتضيه المقام الذي هو فيهء مما ينبغي أن يعامله به فينسى بعض 
الوجوه ممأ يقدح فها ينتجه من المنازل والكرامات. 


والسبب الثاني هو أن يكون للإمام -الذي هو الشرعٌ اميم فيه- قو وحك؛ فا وصل إليه. فإذا أخذ 
في تحصيل المقامء وأكله على حدّ ما علمه؛ رأى نقصا في نتيجته. فطلب على السبب. فوجد نفسه قد ترك 
منه ما ينبغي له أن يستعملهء ول يكن له عم بذلك. فعثر على حديث نبويّ أو آية من كتاب الله -تمالى- 
فاته العمل بذلك. فعمل على ذلكء فصع له نتائح المقام. فهذا بمنزلة ما فاته من صلاة الإمام. 


كأبي يزيد البسطاي, أوحشه السّراج ليلة. وكان حاله الورع. فقال لأصحابه: ني أجد في السراج 
وحشة. فقالوا: يا سيّدنا؛ استعرنا قارورة من البقّال» لنسوق فيها الدهن مرّة واحدةء فسقناه فيها مرّتين. 
فقال: عرّفوا البدّال وأرضوه. ففعلوا. وزالت الوحشة. وكان # في حال كان وقنه التجريد وعدم الادّخارء 
فقال يوما لأصحابه: فقدثٌُ قلبي؛ فاطلبوا الببت. فوجدوا فيه" معلاق عنب. فقال: رجع بيتنا يبت 
لبقاِين!. فتصدّقوا به. فوجد قلبه. 


1[ ص 2كتب 
2ص 53 
58 


واتمق لشيخنا أبي مدين, وكان وقنه التجريد وعدم الادّخارء فنسي- في جيبه دينارا. وكان كثيرا ما 
يريب" منقطعا في جبل الكواكب. وكانت هناك غزالة تأتي إليه فََِدٌ عليه. فيكون ذلك فوته فلا جاء إلى 
الجبل جاءت الغزالة وهو محتاج إلى الطعام - فِدَ يده على عادته إليها لشرب من لبنهاء فنفرتُ عنه وما 
زالت تنطحه بقرونهاء وكلّا مدّ يده إليها تفرث منه. ففكّر في سبب ذلكء فتذكّر الدينارء فأخرجه من 
جيبه ورى به في موضم فَقَدَهُ ولا يجده. لجاءت إليه الغزالة, أت بهء ودرَتُ عليه. 


وَضل في فَضلٍ 
المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام 
إذا دخل الإنسان والإمام قد أهوى إلى الركوع؛ فقال قوم: إذا أدرك الإمام» ولم يرفع رأسه من الركوع» 
ورك معه؛ فهو مدرِكٌ للركمة؛ وليس عليه قضاؤها. وهؤلاء اختلفوا” في شرط هذا الداخل؛ هل من 
شرط هذا الداخل أن يكبر تكبيرتين: تكبيرة للوحرام وتكبيرة للركوع؟ أو تجزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كان 
يجزيهء فهل من شرطها أن ينوي بها تكبيرة الإحرام؟ أم ليس ذلك من شرطها؟. 


فقال بعضهم: تكفيه تكبيرة واحدة إذا نوى بها تكبيرة الإحرام. وقال قوم: لاب من تكبيرتين. وقال قوم: 
تجزيه تكبيرة واحدةء وإن ل يَنوِ بها تكبيرة اللافتتاح. وأمًا القول الثاني؛ فذهب قوم إلى أنّه إذا رفع الإمام 
فقد فأتنه الركعة ما لم يدركه قائا. قاله أبو هريرة. وقول ثالث: وهو إذا اتهى الداخل إلى الصف الأخيرء 
وقد رفع الإمام رأسه ولم يرفع بعضهم, فأدرك ذلكء أله يجزيه؛ لأنّ بعضهم أمَهُ لبعض. 

والني أذهب إليه في ذلك: أنه من راعى الركفة اللغوية» قال: مَن أدركه في حال الانحناء. ومن راعى 
الركعة الشرعيّة وهي القيام والانحناء والسجودء قال: إِنّه لم يدركه. إذا لم يدركه قائما في حال تكبيره 
ودخوله في الصلاة, أعني هذا الداخل. ومراعاة الركىة الشريعيّة أؤلى. غير أنّ الشرع أيضا قد ممَى 
الل“جزاء روعاء كيا هوني اللغة في قوله ل حين نزلث”: «فسبح اشم رَبك العظظم م" قال: «اجعلوها في 
ركعك» يريد وقت الانحناء. 


وباخبلة؛ فهي مسألة فيها نظر. وكلّ ناظر بحسب ما أعطاه دليله الني أذَاه إليه اجتهاده. ومذهبنا في 
هذه المسألة ما كّلته على ما هو عندي لأ فيه من الطول. وما تعبّدَ الله الناس بنظري. فهو حك يخصّني 


أعطانيه دليلي. 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


مام العلماء بالله هو الحقٌ سبحانه. فإذا نزل إلبهم في ألطافه الحفيّة بأوصاف البشرية من الفرح بهم 
والضحك لمم والتبشبش لقدوم عليه يريدون مناجاته في بيته: يا عبدي؛ يا عبدي؛ إن شردت علي 
دعوتك إِليَ: بالحال؛ وهو عبارة عن دخول وقت الصلاة. وبالقول؛ وهو عبارة عن الأذان. يا عبدي؛ وإن 
عصيتني سترتٌ عليك بأن ستريُكَ عن أعين مَن وِلْيِثُهُ إقامة حدودي فيك وفي أمثالك. فلم أوآخذك. 
وتحجبدثٌ إليك بالتّعم» وجَرَزْتُ على خطيتتك ذيل الكرمء ففحا آثارها كري. ودَعَناكَ إل بالقدوم علي 
نقعي. فإن رجعث إل قبلتك على ماكان منك. مَن يفعل معك ذلك" مع غناه عنك وفقرك إليه» غيري؟. 


فهذا من الحقّ بمنزلة الركوع من العبد. فإذا فات المصلي أن يدرك من الحنّ مثل هذاء كما فاته أن 
يسمع قول الحقّ في صلاته: "حمدني عبدي, وأثنى عل عبديء ويجّدني عبدي, وفوّض إل عبدي”" 
بسمعه لا بإكانه. وتمّق العبد لمولاه» وتحبّب إليهء وعرف أنه ما نزل إليه -سبحانه- هذا النزول إلا لسر 
خف أبطنه فيه. فينرّهه العبد عن كلّ ما نزل فيه إليه» بأن يقول: سبحانكء ليس كثلك شيء. 


ولهذا أمر العبدَ بالتنزيه في الركوع» ليقابل بذلك نزول الحقٌ إليه بعشل ما ذكرناه: من كونه حسبحانه- 
يصل عليناء فينزلنا في صلاته علينا على ثلاث مراتب: المرتبة الواحدة أن يجعلنا في صلاته علينا كالوطاء 
الذي نصلٍ عليه. والثانية أن يصلي علينا صلاتنا على الجنازة. والثالثة كالصلاة على النبيّ فلك. ولكلٌ نوع 
طاتقة معيّنة لها حال معيّن. 


فإّه سبحان- قد كر أله يصلي علينافقال: مو الي ُضلي َلك وماك 4 كا قال سفمع بيده 
وبين ملائكته في الصلاة على نبيّه- فقال: (إنّ الله وَمَلَابِكْتَهُ يُصَلُونَ عَلَى لني يَا أيها الذِينَ آمَنُوا4 
بصلاتا عليه (صَلُوا علَئِه4. وقد أمره بالجزاء فقال: (وَصَلٌ عَم إن“ صَلَوْتكَ سَكَنٌ لَه 4”. ها أتجب 
القرآن لمن تدر آياته وتذكر. 


فينبفي للعبد أن يكون بين يدي الحقٌ عند صلاته عليه كالجنازة: ميئًا لا حراك له ولا دعوى. وهو في 
قبلة ربه. فإن وافق ركومٌ العبد نزول الح إليه بمثل قوله: (ِمُلْكُلٌ يَْمَلُ عَلَى شَكِلِهِ4' فقد أدرك 


1ص 5ب 

2 [الأحزاب : 43) 
3 [الأحزاب : 56] 
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5 [التوبة : 103] 
6 [الإسراء 84] 


الركعة. ومن ل يقابل نزول الحقٌ بروعه عند هذا النزول الإلهي بالاسم "الكريم" إليهء فا أدرك الركمة؛ 


لغوية كانت أو شرعيّة. 


فإنّ اعتباره في إدراكه (أني إدراك الداخل الإمام) قامًا قبل أن يركمء يعني قبل أن ينحني فهو قيامه 
(أي الحق) بمصالم عباده ونظره لهم في قيامه بهم. فإنّه القائم على كل نفس بما كسبت من الخير لا بما 
اكتسبت بعين الرحمة. فيرزقهم ويحسانٌ إلمهم وهم به مشركون وكافرون؛ -وقلْ من الإدبار ما شئت-» 
ويدعوهم وهم عنه معرضونء وعلى هواهم الذي اتخذوه إلها مقبلون. 


وكذلك في السجود في مذهب من يرى الركفة المعتيرة للشرع أنّهَا: القيام من قيامه, والانحناء من 
حنوهء على عباده باسممه "الحئّان" بما ذكرناه. والسجود الإلهي, وهو أعظم النزول الإلهي الذي أنزل الحقٌ 
فيه نفسّه منزلة عبده, وهو قوله: «مرضثُ فلم تعدني. وجعثٌ فلم تطعمني. وظمئت فلم تستني» وأكثر 
من" هذا النزول الإلهي فلا يكون. 

ثم فسّر ذلك بأنّ فلانا مرضء وفلانا جاع» وفلانا ظوئ. فأنزل نفسه منازلهم في أحوالهم: وأضاف 
ذلك إليه في كنايته عن نفسه بهذه الأحوال. 


فن أدرك ذل ككلّه من الحقّ في صلاته فقد أدرك الركعة الإلهئة» من حيث إنّ الحقّ إمامه. فيقابله 
العبد بما يستحقّ هذا الإنعام الإلهى من الشكر: بالثناء بأوصاف السلب والتنزيه؛ والكبرياء والعلوٌ 
والعظمة والجبروت. فهذه هي الركعة المشروعة. 


والحلاف في هذه المسألة يؤول إلى اختلاف العلماء في الأخذ ببعض دلالة الأسماء أو بكلّها. نقد 
شتجّى بعض الركعة ركمة. كرا تس كلها بجميع أجزائها ركعة. كما نقول في أمر النبيّ 8 في غسل الذُكَرَ 
فن غسل رأس ذَكَرِِ أجزاه, إن ينطلق عليه اسم الذَكَر. فيقال في اللسان فجن غسل رأس ذَكره: إِنّه 
غسل ذَكَرَه وإن ل يَعٌمّهُّ كفسل امم اليد. 

وَضل في فَضلٍ 
ما يتعلّق يهنا الباب 

إذا سها المأموم عن اتا الإمام في الركوع حتى يسجد. فقال” قوم: إذا فاته إدراك الركوع معه فقد فاتته 

الركمة؛ ووجب عليه قضازها. وقال قوم: يعتدٌ بالركعة إذا أمكنه أن يت من الركوع قبل أن يقوم الإمام إلى 
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الركعة الثأنية. وقال قوم: يتبعه ويعتدٌ بالركمة ما لم يرفع الإمام رأسه من الاتحناء من الركعة الثانية. 


وهذه الأقوال الحتلفة تنبني عندي على منهرم من قوله فق: «إما جل الإمامٌ ليثم به فلا تختلفوا 
عليه» الحديث. فهل من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام» أو ليس من شرطه؟ وهل هذا شرط 
في جميع أجزاء الركة المشروعة الثلاثة: وهو القيام والانحناء والسجود, أم إنما هو شرط في بعضها؟ وإذا 
كان الإمام في يغل جزء من أجزاء الركعة والمأموم في جزء آخر -وقد قال لا تختلفوا عليه- فهو اختلاف 
عليه. 


وهذا الحديث إذا حقّقه الإنسان مع أحاديث أَخَرء معلومة» في هذه المسألة عينهاء فإنّه يبدو له أنّ 
كل قول في هذه المسألة» بما حكيناه, له متعلق. لجميع أقوالحم مشروعة؛ وإن اختلفت. فالمد الله الذي 
جعل في الأمر سعة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


سَهوٌ" العبد عن اتَاع الحقّ فيا أمره به ونهاه عنه» أو فها ينبغي أن يَتأدب به معه في مقابلة إنعامه 
وإحسانه شكراء مؤيّرٌ في إيطال ما فاته من علم ماكان يحصل له من تجليه في ذلك القدر الذي فاته. 
واختلف أصعابنا في هذه المسألة على ما نذكره. 


فقال قوم: إذا فاتك نظرةٌ واحدة من الحقّ في وقتنك, وقد كنت تشهده قبل ذلك مستصحباء من 
وقت معرفتك به الذوقيّة؛ كان ما فاتك منه في نظرة وقتكء أكثر مما نلته مما تقدّم إلى وقتلك. وأنا أذكر ما 
السبب في ذلك؟ 


وهو أنّكلٌ نظرة تكون من العبد إلى الحقّ في تله له» تعضمّن معرفة كل نظرة واذّها مما تقدّمتهاء 
وتزيد على ذلك بما تعطيه حقيقةٌ نظرةٍ الوقت. (فإذا سها العبد) فقد فاته خيرْكثيرء فعليه قضاء ما فات 
ليحصل له هذا العم. ووقع لحم في هذا غلط كير من حيث لا يشعرون. وذلك أنّ المصلّي إذا فاته مع 
الإمام ما فاته. شا أدركَ فهي أوّل صلاته, ويم على ما هي الصلاة المشروعة. وما (هو) عندنا قاض إلا إذا 
كان القضاء بمعنى الأداءِ فهو صحيح. 

وأمّا غلط أصحابناء فإنّ الني تقدّم هذه النظرة الوقنئة من نظرات التجل» فهنّ هنا بحك التبعيّة لهذه 
النظرة. وكلّ نظرة في وقتها (هي) في عين سلطانها. وأين تَصَرّفُ الشي., في مِلْكِهِ من تصَرَفِِ في مأك 
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غيره؟' فافهم. 


ثم نرجع ونقول: وقال قوم من أصحابنا: بأنّ هذا التجلي الذي هو فيه يتضمّن ما فاته وما ناله. فيعتدٌ 
بكا أدركه فاه يناله فيه. والذي أذهب إليه هو ما ذكرناه: من أنّ إدراك الأمرٍ بحكم التضئّن مأ هو مثئل 
إدراكه بحم التصريح ومشاهدة العين. فإنّ (الإدراك) الواحد الذي هو سلطان الوققت هو إدرال تفصيلِئٌ 
عينيّء له ذوق خاص. والآخر المضمّن (هو) إدراكٌ إجالٌ غير عينيٌ: فله ذوق آخر متميّز عن ذوقه في 
ولته. 

أين الرؤية لصاحب الورث الموسويّ منّاء وإ نكان من مشكة مد #ء من الرؤية الحمديّة من 
الحمديّ الالصء مع كنها تتضمّن الرؤية الموسوية؟ لكنها هدا (هي) تب وفي زمان سلطانبا (هي) شيء 
آخر. فتتفاضل الوَرَثئة في الميراث بح طبقاتهم. فين الورثة مّن يحوز الما كلّه. و(منهم) الوارث النصفء 
والربع» والثمن» والثلث؛ والسدسء إلى غير ذلك. 


فالجامم بين الإدراكين» كل إدراك في مقامه لا يساوي ولا يمائل المدرك لأحدها دون الآخرء من 
الطرفين. فإنَ الذائق العسل على حِدَةٍ ثم ينوقه في شراب التفاح مثلا: فقد أدركه ذوقا في الحالين. ولكن 
يجد رقانا بين النوقين بلا شاكّ. وأين حكنه عسلا؛ من حكمه شراباء أو شرابٌ تفاح ؟. 

وَضلٌ” في قضل 
إتبان المأموم ما فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء؟ 

فإن قلت: فهل إتيان المأموم با فاته من الصلاة مع الإمام قضاء أو أداء في الظاهر؟ قلنا في الجواب: 
إن للشرع المقرّر فيه ثلاث مذاهب: مذهب أنّ ما يأتي به بعد سلام الإمام فهو قضاءء وأنّ ما أدرك مع 
الإمام ليس هو أوَّل صلاته. ومذهب آخر أنّ الذي يأتي به بعد سلام الإمام فهو أداة» وأنّ ما أدركه مع 
الإمام هو أَوّل صلاته. وبه أقول. ومذهب ثالث فرّق بين الأقوال والأفعال» فقال: يقضي. في الأقوال - 
يعني في القراءة- ويكون مودَيا في الأفعال. 

فن أدرك ركمة من صلاة المغرب على المذهب الأول أعني مذهب القضاء- قام إذا سل الإمام إلى 
ركفتين يقرأ فيها بم القرآن وسورة ولا يجلس ببنهها. وعلى المذهب الثاني يقوم إلى ركمة واحدة يقرأ فيها 
بأ القرآن وسورة يجهر فيها” ويجلس. ثم يقوم إلى ركمة يقرأ فيها بأمّ القرآن سِرًا فقط. وعلى المذهب 
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الثالث' يقوم إلى ركعة يقرأ فها بأمْ القرآن وسورة ثم يجلسء ثم يقوم إلى ركمة ثانية يقرأ فيها بأمّ القرآن 
وسورة. 


وهذه المذاهب الثلاثة قد وردت في الحديث. ورد في الخبر: «فا أدركتم فصلُواء وما فاتك فأتوا» 
والإمام يقعضي أن يكون ما أدركه هو أوّل صلاته. وفي رواية: «ثها أدركتم فصلُواء وما فاتكم فاقضوا» 
والقضاء يوجب أن يكون ما أدرك فهو آخر صلاته. ومن استعمل الحديثين أعني الروايتين- جمع بين 
القضاء والأداءء فقال: يقضي في الأقوال ويكون مؤّدّيا في الأفعال كيا يتاه قبل. 
وصل: اعتبار هذا الفصل: 


من اعتبر الح للاسم الإلهي» الني هو سلطان الوقت وصاحبهء فلا يخلو: إن كان هو عين ذلك 
الحسم الذي له حك تلك الصلاةكلهاء من أوّلها إلى آخرهاء في حو الإمام والمأموم؛ فإنّه مُوْدٌ بلا شاكّ. 
فإِنّ ذلك الاسم لا ينفصل عن حك وقته بسلام الإمام؛ بل حتى يسم وبنفص لكل مَنكان في حكم 
صلاته. 


ومن اعتبر الحم للاسم الذي يعطلي” الركوع وهو غير الاسم الذي يعطي القيام والقراءة-. وكلٌ حركة 
في الصلاة لها اسم إلهي” مخصوصء وإن شاركه اسم آخر أو أسماء أَحَرُ إلهيّة قال بالقضاء. 
ومّن اعتبر حكم الاشتراك بين الأسماء في الصلاة, وأنّ لكل اسم فها نصيباء قال: يؤدّي في كذا 
ويقضي في كذا. أي يأخذ من تجلي لهسم الفلانيّ ما يعطيه من المعارف. ومن الاسم الآخر ما يعطيه من 
ِوَالسَمَاءِ ذَاتٍ الوَجِع. وَالْأرضٍ ذَاتٍ الصذع. إِنهُ مَل قضل. وما هُوَ بالْهَزلٍ 4”. 
وَلَْس مول بالأمُور 1 نَرَى" 
فلتي سمعك. واحضر بكلك؛ عسى أن تكون من أهل التحصيلء فتكون من المفلحين. 
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4 ورد هنا الشطر في قصيدة للشيخ الآكبر. والبيت هو: وذلك في كل العباداتٍ سائرز وليس جمولُ بالأمور كن درى [الموسوعة 
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وَضْل في قضل 
حك “جود السسهو 
اختلفوا في جود السهو: هل هو فرض أو سئّة؟ فن قائل: إن سئّة. ومن قائل: إِنّه فرضء لكن 
ليس هو من شرط” صحّة الصلاة. وفيّق مالك بين سمحود السهو في الأفعال وبين السجود للسهو في 
الأقوال» وبين الزيادة والنقصان. فقال: سمجود السهو الذي يكون للأفعال الناقصة واجبء وهو عنده من 
شروط الصلاة. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


لمأكان السهو شبيه” الشكٌّ أو النسيان -والمطلوب اليقين- فلا يعبد الله إلا م نكان على بّدة من 
رته؛ أركاها وأعدلها وأقواها الإهانٌ الني يجده المؤمن بربّه في نفسه. مما لا يقدر على دفعه. ودونه في القوّة 
والطهارة ما هو مبناه على الأدأّة النظريّة. فإن انضاف إلى المؤمن أو إلى صاحب النظر الكشفء كان 
أقوى من كل واحد من الاثنين على انفراد بلا شاكٌ. 


وهذا لا يدخله سهو في صلاته. وصاحب النظر وحده هو الني يدخله السهو. وكذاك المؤمن 
المتزلزل. فسجود السهو عليه فرضٌ واجب. وهو أنّه يرجع في النظر إلى نفسه وفقره وإمكانه ويعجزه» 
ليستدل بذلك على معبوده وغناه ووجوب وجودهء ونفوذ اقتداره. فإنّ في العلم بذلك ترغما للشيطان 
الني* ألتى إليه الشك في عمله أو عبادته. 


ولأكانت الصلاة مناجاة الحقّ وشهوده؛ وقد قيل له: «اعبد الله كأنك حراه» وقيل له: «إنّ الله في 
قبلة المصلي». فإذا توه في صلاته وقيّد الحقٌ بجهة الاستقبالءكما قيل له إلا أنّه أخلاه عن الإحاطة 
به ومَثلهُ كالشخص القائم ينظر إليه ويناجيه في قبلته؛ فقد سها عما يجب للإله من الإحاطة به والإطلاق 
عن التقييد. وهو النيء أيضاء ماه الشرع بقوله: لئس كله عَيْة) . 

فينبغي لمن هذه حاله أن يسجد لسهوه: وهو أن يَرْدٌ ذلك التشبيه والتخيبل والتصوير إلى نفسه. 
وهو السجود. ويقول : "سبحان ري الأعلى" ثلاثاء واحدة لِجسّهء والثانية لخياله, والثالشة لعقله. فيترّهه 
عن أن يكون مدرّكا لحسّهء فيتقيّد به أو بقَيْدٍ خياله أو بِقَيِدٍ عقلِه فنلك ترغيم للشيطان. 
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وَضل في قَضل 
مواضء “جود السهو 

فن قائل: إنَ موضعه, أبداء قبل السلام. ومن قأئل: بعد السلام أبدا. ومن قائل: إن كان للنقصان 
فقبل السلام؛ وإ نكان لزيادة" فبعد السلام. ومن قائل: يسجد قبل السلام في المواضع التي ميحد لها 
رسول الله # قبل السلام» ويسجد بعد السلام في المواضع الي سبجد فيها رسول الله 8 بعد السلام. 
فاكان من جود في غير تلك المواضع: فإنّه يسجد قبل السلام. ومن قائل: لا يسجد للسهو إلا في 
المواضع الخفسة التي سمجد فيها رسول الله ل فقط. وأمًا غير ذلك فإن كان فرضًا أتى بهء وإ نكان ندبًا ل 
يكن عليه شيء. 


والذي أقول به وأذهب إليه: أنّ المواضع الني "جد فيها رسول الله ف يسجد فها. فا سححد له قبل 
السلام "جد له قبل السلامء وما سمجد له بعد السلام “جد له بعد السلام. وما غير ذلك ما سها فيه 
المصل فهو مخيرٌ: إن شاء سمجد [ذلك قبل السلام وإن شاء “محد له بعد السلام. 


وصل: اعتبار هذا الفصل: 


قال الله تعالى: لله الْأمْرُ مِنْ قَبْلٌ وَمِنْ بد فإن قدّم (العبد) نظره لله على نظره لنفسه فيا سها 
فيه؛ كان كن سمجد قبل السلام. وهو” مقام الصدّيق "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله". 


وإن قدم نظره في نفسه على نظره في ربّه كيا قال #: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه»كان كن “جد 
بعد السلام وهو مقام مَن قال: "ما رأيثٌ شيئا إلا رأيت الله بعدّه" وهو مقام أصحاب الأدأة العقليّة على 
وجود الصانع. أي ما رأيت شيئا إلا وكان لي دليلا على الله. فهو يتقّب في الأدلة دائًا. 


وأمّا الزيادة والنقصان فهو للعقل, ما نقصه من حيث فكره من علمه برته, مما لا هسعقل بدركه مما 
وصفه به الشارع بعد ذلك. ولم يكن العقل يدل على أنّ ذلك الوصف يستحته جلال اللهء ب لكان يحيله 
عليه معنى وإطلاقا. وأمّا الزيادة؛ فا يحكم به الخيال على ربّه من التقييد والتحديد من غير اعتقاد تتزيه فيا 
قيّده به وحدّده. فهذا سهو الزيادة وذلك سهو النقصان. فإنَ الله يقول: طِلَيْس كله شَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ 
البِصِيرُ4'؛ هننس كله شَيْةْي من هذه الآية هو دليل العقل» (وَهْوَ السَمِيمٌ البِصِيرٌم هو دليل 
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السمع. لجمع معتقِدُ هذا بين الدليلين: السمعي والعقلج. 


وأا المواضع التي سبجد فيها سول الله فهي خسة: شَك فسجد؛ وقام من اثثتين' وم يجلس 
فسجد؛ وسلم من أثنتين فسجد؛ وسلم- من ثلاث فسجد؛ وصل خسا ساهيا فسجد. 


واختلف الناس في سمجوده؛ هل سمحد للزيادة والنقصان أو لسهوه؟ شن قائل: لسهوه. ومن قائل: 
للزيادة والنقصان. والني أقول به: إِنْهُ مبحد لما. السجدة الواحدة لسهوه.ء والثانية للزيادة والنقصان. فكان 
للنقص إتقامأ وكان للزيادة خيرا؛ نور على نور. 

وَصْلُ في قَضْلٍ 
الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو 

اتمق العلماء على أنّ السجود (للسهو) يكون عن سان الصلاة» دون الفرائض ودون الرغائب. 
فالرغائب لا شيء عنده فيباء إذا سها عنها المصلي في الصلاة» ما لم تكن أكثر من رغبة واحدة. مثل ما 
يرى مالك: أنه لا يجب سجودٌ من نسيان تكبيرة واحدة» ويجب بأكثر من واحدة. وأمًا الفرائض فلا يجزي 
عنها إلا الإنيان بها وجيرها إذاكان السهو عنها بما لا يوجب إعادة الصلاة بأسرها. وأمَا جود السهو للزيادة 
نه بقع عند الزيادة في” الفرااض والسنن جميعا. فهذه الجن|ة لا خلاف بينهم فيها. 


وكلّ ما يقول فيه علياء الشريعة مستحبٌء فذلك هو المرعُب فيهء وما عداه فهو سئة أو فرض. 
والسئّة والرغبة عندهم من باب الندب. وتختلف عندهم بالأقل والآكثر في تأكد الأمر بهاء وذلك بحسب 
قرائن أحوال تلك العبادة. حتى أنّ بعضهم يرى في بعض السنن, ما إذا يُرِكَتُ عمدا إ نكانت فعلاء أو 
لت عمدا إن كانت تركاء أنّ حككها في الإثم حك الواجب. مثل لو ترك الإفسان الوتر أو الفجر دائماكان 
آنما. 


فأمًا الجلسة الوسطى» فائّقوا على سمجود السهو لتركها. واختلفوا في الجلسة الوسطى: هل هي فرض 
أو سنة؟ واختلفوا: هل يرجع الإمام إذا سبح به إلهاء أو ليس يرجع؟ وإن رجعء متى يرجع؟ فقال 
الآكثر: يرجع ما لم يسعو قائما. وقال قوم: يرجع ما لم تنعقد الركعة التي قام إليها. وقال قوم: يرجع إن فارق 
الأرض قيد شبر. وإذا رجع, عند الذين لايرون رجوعه, فالأكثر عل أن صلاته جائزة. وقال قوم: تبطل. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 
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فروصٌ العبادات المعرر مع اخق عند الشروع نياء ٠‏ وسنَنّ العبادات' غنوه امكل نباامن 
عية ها هن مكلف والرغائب فهبا حضوره “فها بتولي الحقّ أحكاتصا في جميع أفعالها. فن سها عن 
الفرائض ل تصي العبادة» ول حجر إلا يهاء ٠لا‏ بسجود السهو. وقد بِيَنتُ لك ما معنى اعتبار “جود السهو. 
ومن سها عن السنن جد لها جود السهو. ومّن سها عن الرغائب فهو مخير: إن شاء سمجد وإن شاء لم 


السمحخدل. 


وأما الجلسة الوسطى فقد تكلمنا ني اعتبارها ني فصل واحد مع السجدة الأخيرة فما تقدّم. فأمّا ميجود 
السهو لهاء رن السجدة الأول لسهوه والأخرى للنقص» والجلوس لجبر عيهاء فأشبيت الفرائض التي 
تجبر بعينهاء لا بسجود السهو. 


وَضل في فض 
صفة “جود السهو 
فقال قوم: إذاكانت بعد السلام فيتشهد فيها ومسل منها. وقال قوم: إذاكانت قبل السلام يتشهّد لها 
فقط. وإنّ السلام من الصلاة هو سلام منبا. وقأل قوم تمن يرى اللي للنقصان والتعديّة للزيادة: إِنّه لا 
يتشهّد للتي” قبل السلام. وقد ثبت عن النيّ : «أنه سم من جود السهو بعد السلام» ول ينبت 
التشهّد في السهوء وإن كان قد رُوِي. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


أمّا قبل السلام؛ فالسلام من الصلاة والتشهد يغني عن تكراره» مثل الطواف والسعيء أعني 
طواف القدوم للقارن. فإنّ العمرة تطلب طوافا وسعياء والحج يطلب مثل ذلك في' مذهب من يرى أنّه 
يتجزئَ من ذلك طواف واحد وسعي واحد. ومن لا يرى ذلك» ويرى أنّ الواجب عليه طوافان وسعيان؛ 


ولكن صاحب هذا المذهب لا يح أن يقول بالفرق بين الزيادة والنقصان» كما أنّ صاحب المذهب 
الأول لا يصع أن يقول بالسجود بعد السلام. إها وقع الترغيم للشيطان في ذلك لكونه شرع للسهو 
السجود دون غيره من أفعال الصلوات, لكونه أُمِرَ بالسجود فلم يسجد. والسهو أغَلَبَهُ إنما يقع من 
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الشيطان» فلا يَجْيرٌ إلا بصفة لا ستمكن للشيطان أن يدنو من العبد إذا كان موصوفا بها. فَشِْعَ له السجود 
لسهوه. فإِنه ثبت في البر «أنّ الإنسان إذا سمجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول: أُمِرَ' ابن آدم بالسجود 
فسجد فله الجئة» وأمرت بالسجود فأَيَيْتُ فلي النار». 


فالإنسان في حال سمحوده محفوظ من الشيطان أن يقربهء ولو اقترب منه الشيطان في سمجود سهوه. 
لسها في “جود سهوه في حال مجوده. وكان يتسلسل الأمر. ولهذا لل يرد شرعٌ فجن سها في “جود سهوه. 
ولو وقع فليس من الشيطان. وإذا لم يكن من الشيطان» فلا يكون ترغها له إلا إذاكان السهو من فعله. 
فالسهو لا يلزم أن يكون -ولا بدّ- من فعل الشيطان» وإفا سببه غيبوبة المصلي عن عبادته؛ فنفس غيبته 
عنها يكون عنها السهو. 

وأسباب الغيبة عن عقل المصلي نفسه, في أيّ جزء هو من صلاته كثيرة: فنها شيطاتيّة» ومنها عَلَبُ 
مشاهدته عليه؛ تقتضيها آية من كتاب الله» في توحيد أو حم من أحكام الدين» أو جتّة أو نارء أو ما 
يستلزم إحداهها. فإذا كان من الشيطان؛ كان جود السهو له ترغها على ترغيم: من كرنه سجوداء ومن كونه 
ما أت وسواسه فيه بما جبر عليه “مجوده أسهوه. 


ولهذا يستحبٌ لكل مصل أن يسجد بعد كلّ صلاة, سمجدتي السهو. إذكان الإنسان لا يخلو أن 
يفيب لحظة, في نفس صلاته, عن كنه مصلْيا. فا زاد؛ فيكون في ذلك ترغيم للشيطان. وهو مذهب 
الترمذي الحكيم. ورأيت جاعة الزيدية تقول به في حقٌّ المأمومين, ورأيتهم يفعلون ذلك واستحسلته منهم؛ 
وإن اختلفت المقاصد. فهو ترغم للشيطان على كل حال. 


قال ابن المنذر في هذه المسألة: اختلف العلماء فها على سمّة أقوال. شن قائل: لا تشهّد فيها ولا 
تسليم» وبه قال أنس والحسن وعطاء. ومن قائل: فيها تشهّد وتسليم» وبالقولين أقول. غير أي أقول أنّ 
التشهّد والتسليم فيها ولا بدّء إلا أنه إذاكان السجود قبل السلام اكنفي بتشهّد الصلاة والسلام منها عن 
تشهّد السهو والسلام منه؛ كالقارن. وإذاكان بعد السلام؛ تشهد وسلم. 


ومن قائل: فيها تَشَهْدٌ دون تسليم» وهو قول الحكم وحباد والنخعيي. ومن قائل: فيها تسليم وليس فيها 
تشهدء وهر قول ابن سيرين. ومن قائل: إن شاء تشهد وسل-. وإن شاء ل يفعل. قالْه عطاء. ومن قائل: 
إن سمحد قبل السلام لم يتشهّدء وإن جد بعد السلام تشهد. وهو قول ابن حنبل. قال ابن المدذر: قد 
ثبت أنه : «كبر فيها أربع تكبيرات, وأنّه سلم». وفي ثبوت النشهّد نظرٌ. 
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انتبى الجزء الرابع والأربعون» يتلوه الجزء الخامس والأربعون. 


00 


الجر الحامس والأربعون" 
بسم الله الرحين الرحيه* 
وَضل في فَضلٍ 
جود السهو .من هو؟ 
اق العلماء على أنّ جود السهو إفا هو للإمام وللمنفرد. واختلفوا في المأموم يسهو: هل عليه سجودٌ 
أم لا؟ فالماعة أنه لا ممجود عليه, ويحمل عنه الإمام. وقال مكحول: يسجد المأموم لسهوهء وبه أقول. فإِنّه 


ما رأينا أنّ الشارع فرّق بين الإمام والمأموم حين ذكر سمجود السهو.. وإفا ذكر المصلى خاصة؛ ول يخ 
حالا من حال. 


(قلا مث وَاِرَة وز أخرى)'. وؤلا تبي تس عن تنس شَيقا)". وول تس يمَاكْسَبَث 
رَهِئة 4”. فإذا بحثتَ عن كشف هذا المعنى علمتٌ أنّ الإمام لا يحمل سهو المأموم وإنّ مكحولا كل 
عينه في هذه المسألة بكحل الإصابة» فانجلى عينُ بصيرتهء والله الموقّق لا رب غيره. 

وَضلٌ” في ُضل 
المأموم يفوته بعض الصلاة وعلى الإمام جود صهوء متى يسجد المأموم ؟ 

اختلف العلياء فهن هذه حاله. فن قائل: يسحجد ممع الإمام م يقوم لقضاء ما عليه وسواء سول الإمامٌ 
جد بعد التسليم سمجدههما بعد أن يقضي. ومن قائل: يسجدها مع الإمام؛ ثم يسجدها ثانية بعد القضاء. 

والني أقول به: لا يخلو المأمومٌ أن يعلم ما سها فيه الإمامٌ أو لا يَعلم. فإن لم يعلمء فلا يخلو الإمامٌ إمّا 
أن يسجدهما قبل السلام فيسجدهما معه فإذا سَمْ الإمامٌ قام لقضاء ما عليه. وإن سمجدهم الإمام بعد 
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إمام بعد السلام. 


وإن عَل المأموم بسهو الإمام, فلا يخلو أن يكون سهوه فيا فات هذا" المأموم» أو فيا أدرك معه من 
الصلاة. فإ ن كان فيا فاته, فلا يتبعه في سمجودهء ولو محد قبل السلام. وإنكان يعم أنّ سهو الإمام فها 
أدرك معه من الصلاة, فإن سبحد قبل السلام اتبعه. وإن جد بعد السلام يقضي- ما فاته ثم يسجد. إلا 
أن يكون سهو الإمام فها سها فيه رسول الله 49 بما أدركه معه هذا الداخلء فإنّه يتبع الإمام في “مجوده 
قبل السلام وبعده. وحينئذ يقوم لقضاء ما عليه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


يلزم الاثنام بالإمام ما دام يسكى إما ماماء فإذا زال عنه اسم الإمام» لم يلزم اتباعه. وإمامةٌ الرسول لا 
ترتفع. فلاتباع لازم. ومحبة لله لمن اتبعه لازمة, بلا شاد يقول الله: ِلَمَدْكنَ نَم في رَسُولٍ الله أسْوة 
حَسَكةٌ 4 . وقيل له؛ قل: (ناتبئوني يكم ه54 . وإذا أحبٌ الله عبدهء كان جميعَ قواه 2 وهو 
لا يتصرّف إلا بقواه وجوارحه؛ فلا يتصرف إِلَا بالله » فيكون محفوظ التصرّف في حركاته وسكد 


ثم لتعم أنه م نكان على حالة أو صفة» لم يلزمهء من أجل اتصافه بهاء تكليف المكلف. فقد زال عنه 
خطاب الشرع" إمَا بالكليّة وإِمّا بالتعليق» عند جميع الفقهاء. وعندنا ليس كذاك؛ لأنّه ما ثم حال ولا صفة 
في مكلف تخرج عن حك الشرع ممن غلب عليه" الحال أو الجنون أو النْسيان أو النوم أو الذي لم يبلغ حدّ 
الحلم. فلم يخرج أحد من هؤلاء عن حك الشرع. فإِنَّهُ قد شرع لكلّ صاحب حال وصفةٍ حكا؛ ما بالإباحة 
أو غير ذلك من أحكام الشرع. لأله لا يخلو عن حكم مشروع لصاحب تلك الحالء فا شم إلا مكلّف, فا 
ارتفع التكليف. 


فإنّ هؤلاء الذين تقول فيهم الفقهاءُ قد ارتتفع عنهم خطاب الشرعء لم يرتفع. إن الشرع قد أباح له 
التصرّف فيا يقتضيه طبعٌه كالحيوان: ولا حرج عليه في ذلك. فكيف يقال: زال عنه حكم الشرع؟ والشرم 
قد حك له بالإباحة, كما حك للعاقل البالغ بالإياحة فها أباح له. فإِنَ الحك في الأشياء للشرع لا للعقل. 
والشرع هو حك الله في الأشياء. وما تم شيء خرج عن حك الله فيه بأمر ما. هذا نظرٌ أهل الله. لأنهم 
لا يزالون في كلّ نفس حاضرين مع الله. 
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وأحكامٌ الشرع -وإن تعلقت بالأعيان- فإمّها مبنيّة على الأحوال. فا خوطيث عن بأمرٍ ما إلا لال هي 
عليه. لأجل ذلك الحال, خوطب بما خوطب به لا لعينه. فإنَ العينَ لا تزال باقية والأحوال تتغيرء فيتفير 
حكم الشرع على العين لتغير الحال. حال الطفولة» والإغماء', والجنونء وعَلبَةُ الحال» والفناة. والشكر, 
والمرضٌ: للشرع فيها أحكام.كيا لال الرجولة, والإفاقة» والصحَةٍ. والبقايء والصحوء وعدم غلبة الحال: 
للشرع فيها أحكام. هك الشرع سارٍ في جميع الأحوال لمن عقل سريان الحقّ في وجود الأعيان. 

وَضل في فضلٍ 
التسبيح والتصفيق من المأمومين لسهو الإمام 

فقال قوم: التسبيخ للرجال والنساء. وقال آخرون: التسبيخ للرجال والتصفيقٌ للنساءء وبه أقول وإليه 

أذهب؛ للخبر الوارد فيه. 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


من اعتير الإنساتيّة ألحق النساءً بالرجاليء كيا الحقهنّ رسول الله 9 بالرجال في الكمال. ومن اعتبر 
الذكورة والأنوثة وقول الله تعالى: وَلِلرَجَالٍ عَلَِنّ دَرجَةٌ 4" وغلّب الفاعل على المنفعل» فرّق بين الرجال 
والنساء: عل التسييخ للرجال والتصفيق للنساء. 


فإنّ كلام المرأة يثير الشهوة بالطبع. ولا" سما إن كان في كلاهما خضوع وانكسا ٠‏ وفي خيال السامع 

ئها أشى» وفي قلبه مرض. والله قد نهاهنّ عن الحضوع في القولء فقال: قلا محْضعْن بِالَْْلٍ قيطت 8 
في فَلبهِ مَرْضُ وَقنَ قَوْلَا مَعْرُودًا 4" ففي هذه الآية إباحة كلام النساءٍ الرجال على وص خاص. 

ولاشكَ أنّ المصلي في حال مناجاة ربّه. فإذا سبحت المرأة به خيف عليه الميل الطبيعي الحبالي 
إلها. فهو مع التصفيق لا يرم عليه: فكيف مع الكلام ؟. فالعارف هنا مع ما يعتتبره مع الحقٌ في مناجاته 
فَإِمًا يناجيه بعقله» وإمًا بنفسه وطبعه. 

وهو بحسب قوّته: فإ ن كان صعيحا قويًا فلا يبالي بما وقعت المناجأة؛ فيستوي عنده الرجال والنساء. 
وإن عرف نفسه أن فيها بقيةٌ من ذاتهاء وعندها مرضء فرّق بين عقله وطبعهء حتى يتخلص. هكذا هو 
نظرٌ أهل الله في نفوسهم.” 
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وَصْل في فُضل 
جود السهو لموضع الشلكٌ 
اختلف العلماء فهن شك في صلاته, فلم يَنْرِ م صلّى: واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا؟ شمن العلماء 
من قال: يبني على اليقين وهو الأقلٌ؛ ولا يجزبه التحي؛ ويسجد جدتي السهو. ومنهم من قال: إن كان 
وَل أمره فسدث صلاته. وإن تكرّر ذلك منه؛ تحرى وعمل على غلبة الظنّ» ثم يسجد “بحدتين بعد 
السلام. وقال قوم: نه ليس عليه إذا شاكٌَ: لا رجوع إلى يقين» ولا تَحَرٌء وإفا عليه السجود فقط إذا 
شكٌَ. والذني أذهب إليه في هذه المسألة هذا القول الأخيرء وإ نكان البنيان على اليقين أحوط. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


الخاطر الأوّل إذا عرفه الإنسان اعقد عليه. والشلك هو التردّد بين أمرين أو أمور من غير ترجيح. 
وغلبه الظنّ (هي) الميلٌ بالترجيح لأحد المشكوكين فيه من غير قطع, وليس له رجوع لا إلى يقين ولا إلى 
غلبة ظنّ. فإنّ الحكم لصاحب الوقتء وهو الشاكّ. 


وكما يلزم الحظور فيا نقص من فعل العبادة» كناك يلزم في الزيادة. فإِنّه شرعٌ لم يأذن به الله. 
والسجود إإما خوطب به الشاكٌ. فلو أنّ الذي يبني على يقين يزول عنه الشكٌ كان حكنه حكم من لم 
يشاكٌّء وأمِنَا من الزيادة في تلك العبادة. 


عل ظئه: 


فن شك في دليل عفله في” معرفة رّهء وفي دليل سمهه المعارض دليلَ عقله في معرفة ره خلم يشق 
بأححدة الدليلين: لأنّه لم يتربجح عنده أحد اإدليلين. فإنّه لا يقدر أن يرفع عن نفسه صذق الخبر المتواتر 
الذي عارضه دليل عقله في علمهء با ينبغي لجلال الله من التنزيه في دليل عقله. وم يقدر أن يدفع عن 
نفسه لإهانه ما وصف المقٌ به نفسَهء بما ينبغي له عند هذا المؤمن لورود النض المتواتر به. فلولا أنه انبغى 
لهء ما ورد به الخبر النبويّ الني يوجب القطم. وتعارزض الدليلان» ولم يجد وما للترجيح ولا للجمع- فهذا 
هو الشاكٌُ؛ فليسجد سجدتي السهوء إذ سها عن العمل بالإمان؛ من غير نظر في الدليلين. ويفرغ المحل» 
ويخلّيه -وهو القلب- ويحلّيه بصدق التوججمه -وهو السجود- لهذا الموصوف بالنقيضين. والسجودٌ محل القربة 
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من اللهء ومحل يمد الشيطان منه؛ فإ يعتزل من العبد في حال سمجوده. 


و(الشال) هو في حال مجوده صاحب شبهة. فلا بدّء بعمله على الإمان» أن ينقدح لمن هذه الصفة 
صفته في قلبه عل بالله لم يكن عنده يرفع عنه الشكٌَ؛ بأن يعطيه ذلك العل: إمَا المع بين الدليلين؛ وإما 
الترجيح بالعثور على فساد ما يناقض الإيمان من أحد الدليلين» ويعثر على الشبهة التي أوجبت التعارض. 
قال الله: لوَائمُوا" الله 4” هنا بسجدت السهو ِوَيْعلمُم الله 4 هنا المع بين الدليلين المتعارضين, أو 
الترجيح أو إبطال أحد الدليلين. 

وَصْل في قضل 
ما هو من الصلاة فرضٌ على الأعيان» وما ليست بفرض على الأعيان 

إعلم أنّ من الصلاة ما هي فرض على الأعيان» وهي ما تكلمنا فييا فها مضى من هذا الباب. ومنها مأ 
ليست بفرض على الأعيان. فأمًا التي لبست بفرض على الأعيان؛ فنها ما هي سئة, ومنها ما.هي فرض 
على الكفاية» ومنها ما هي نفل. 


والني أذهب إليه أنه ما ثم فرضٌ إلا الصلوات اللفسء وما عداها ينبغي أن يستئى صلاة تطوّع.كم| 
مكاها رسول الله ك. وفي البر الوارد في حديث الأعرابي نظرٌ عندي. إذ قال الأعرابي: «يا رسول الله؛ 
هل عل غبرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع» يحقل قوله 88: «لا إلا أن تطوّع» بصلاة فتازمك لزوم الفرائض. 
فإنَ قوله: «هل عل غيرها» يعني من عند الله أَلزمنيها ابتداء. والصلاة إذا قطوّعتٌ بها مثل النذر ألزمك 
الله الإتيان بهاء بإلزامك نفسَك إيّاها. 


ثم إنّ هذه صلاة التطؤّع للشرع فيها أحوال مختلفة, أتى” ذلك الاختلاف إلى أن يجعل لها أسماء 
مختلفة لِتُئرف بهأ. وجملنها فها أحسب عشرة: الوترء وركفتا الفجرء والنفل» وتحيّة المسجد, وقيام 
رمضان, والكسوكَ: والاستسقاء, والعيدان, وسمحود القرآن عند من يُجعله صلاة. فإذا فرغنا من هذه 
العشرة واعتباراتها؛ سقنا صلاة الجنائزء وصلاة الاستخارة. وغير ذلك مما يستى في الشرع صلاة؛ وإن لم 
يكن فيها ركوع ولا سمجود ولا إحرام ولا تسلم:كالصلاة على رسول الله 9 -المأمور بها شرعا مُتَزُلا- 
و(ستنا أيضا) حكمة ذلك. 


وصل: الاعتبار: 
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الصلاة تقتضي العبودية. ولَمَا اقسمت الصلاة إلى قسمين كرا قدّمنا-: إلى ما هو فرض أعيان, وإلى 
ما ليس بفرض؛ انقسمت العبوديّة إلى قسمين: عبوديّة اضطرار وبها أَصَلَي فرائض الأعيان؛ وعبوديّة 
اختيار وبها نصلّي ما عدا فرض الأعيان. وسمّاها الحقٌ خهالى- نوافل؛ وسمّاها رسوله 9 تطوّعاء قال تعالى: 
(وْمِن اليل تتبجذ به تافلة أك4'. 


يقول بعض الصالحين: ما لأحدٍ نافلة مقطوعٌ بها إلا لرسول الله 8©9؛ فنا لا تصح النوافل إلا لمن 
كلت فرائضهء ومن نقصت فرائضه عن الكيال ٠‏ كلت له من قطوّعه. ل لا 
النافلة» وما شهد اللهُ بها لأحدء إلا لرسوله #قء فقال له آمرا: (وَمِنَ اللَيِلٍ فَتبَجُدْ به نافد َك 4. 


وقال تمالى- في الخبر الصحيح عنه: «ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل», فستى ما زاد على 
الفرائض نوافل. وقال رسول الله فلك للأعرابيّ في تعليم ما بُني عليه الإسلام فذكر الفرائض؛ فقال: «هل 
علي غيرها؟ قال اكتقة: لا إلا أن تطوّع», فسئى ما زاد على الفرائض تطوّعا. 


فالفرض عبودية اضطرار؛ لأنّ المعصية تتحقّق بنعله أو بتركه, وما عدأه فعبوديّة اختيار. لكنّه مختار 
في الدخول فيها ابتداء؛ فإذا دخل فيهاء عندناء لَرِمَيَهُ أحكامٌ عبودية الاضطرار ولا بدّء وليس له أن يخرج 


ولهذا لهأ قال له: «هل عل غيرها؟ قال له الكاة: لا». يعني أله ما فرض الله عليك ابعداء من عنده 
إلا ما ذكريه لك. «إلا أن تطوّع» إلا أن تشرع أنت في أمثالها مما ربك الح فيه. فإن تطوّعتٌ ودخلت 
فيها؛ وجب عليك الوفاء بها »كا وجب في فروض الأعيان. فهذا معنى قوله: :دلا إلاآر ن تطوّع» ا 
عليك ما أوجبته على نفسك. وفي هذا الباب دخل النذر وأمثاله, قال تعالى: (وَلَا ُبَطِلُوا أغمالك 4 . 


فالوتر لمعرفة الحقٌ في الأشياءكلها. وركفتا الفجر للشكر لقيام الليل على ما وقّق له وللنائم على 
قيامه إلى أداء فرض الصبح. ودخول المسجد للسلام على المِك في بيته. وقيام رمضان لكون رمضان اسم| 
من أسماء اللهء فوجب القيام لِذَكْرٍ الملكء قال: ظيَوْمَ يَقُوم الئاس لِرَبٌ الْمَالمِينَ4”. والكسوف للتجلي 
الني يعطي الخشوع. 
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سئل رسول الله 18 عن الكسوف, فقال: «ما تجلى الله لشي إلا خشع له». وهو ما يظهر لعين 
الراي من التغيير ني الشمس أو القمرء وإن لم يتفيرا في أففسها. فأبدى الحقٌ لمين الراني ما في نفس 
الشمس والقمر في ذلك الزمان» من الخشوع لله: في صورة ذهاب النور: بالحجاب النفيّ الطبيع في 
كسوف القمرء وبالحجاب الهلي في كسوف الشمس. 


والاستسقاءغ طلبُ الرحمة. والعيدانُ تكرار التجلي. وسجودٌ القرآن الخضوعٌ عند كلام الله. ولهذا أمِر 
بالإنصات والاستاع. والصلاءٌ على اليِت: العبدُ يكذ الله وكلاء نائبا عنه فها مَلّكه إناهء شكرا على ما 
أولاهء حين” حُرمَ من قيل له: وَأَئِْكُوا مما جَعَلكْ مُسْتَخْلَفِينَ فيه)” فأخرجه من أيديم بغير اختيار 
منهم» قال تعالى: (وَالِي حَبْتَ لا يَخرْح إلا تكد ”. 

والذين انوا الله وككلا صاروا أمواتا بين يديهء ولهذا أعطاهم صفة التقديسء, وهي الطهارة» فأمرنا 
بغسل المت لنجمع بين الطهارتين. فإِنّه في قبلة المصلي عليهء بينه وبين الله. فهو يناجي الله فيه له. فإِنّ 
المصلي على طهارة؛ والحقٌ هو القدّوس. وصار الميّت بين الله وبين المصلي عليه؛ فلا بدّ أن يكون طاهراء 
وطهارته المعنويّة لا يشعر بها إلا أهل الكشف. فأمر أهل الشريعة في ظاهر الحكم أن يُفسل الميتَء حتى 
يتِييّن من لاكشف له طهارته. وسيأتي اعتباره في بابه إن شاء الله تعالى-. 

وصلاءٌ الاستخارة؛ وهي تعيِينُ ما اختار الله لهذا العبد فعله أو تركهء ليكون على بيّنة من ربّهءكما 
قال تعالى: ِأفَم نْ كان عَل ينم مِْ رَبْهِ4 . فهذا فائدة صلاة الاستخارة. وستأتي في بابها إن شاء الله-. 
فلنذكر ما شرطناه فصلا فصلا إن شاء الله - ليعرف الناس مقاصد العارفين في عباداتهم التي امتازوا بها 
عن العامة مع مشاركهم في” الأمر العام لجميع المكلفين, والله الموقّق لا رب غيره. 

وَضْل في قَضل 
صلاة الوتر 

خرّج أبو داود عن أبي أيَوب الأنصاريّ أله 8 قال: «الوتر حقٌّ على كلّ مسلم, شن أحبٌ أن يوتر 
بثلاث فليفعل؛ ومن أحبٌ أن يوتر بواحدة فليفعل». وخرّح أبو داود «أنّ رسول الله 9فكان يوتر 
بسبع وتسع وخمس». والحديث العام بوتره فل ما خرّجه عن عبد الله بن قيس قال: قلت لعائشة: بكم 
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كان يوتر رسول الله #ك؟ قالت:كان يوتر بأربع وثلاث» وبست وثلاث» وبهان وثلاث, وعشر وثلاث» 
ولم يكن يوتر بأنقص من سبع, ولا بأكثر من ثلاث عشرة ركعة. 


وخرّح النسايي عن ابن عمر عن رسول الله وه قال: «صلاة المغرب وتر صلاة النهار» فأوتروا صلاة 
الليل». 


واختلف" الناس في الوتر. هل هو واجبٌ أو سئة؟ فن قائل: إنّه واجبٌ. والواجب عند صاحب 
هذا القول بين الفرض والسئة. ومن قائل: إِنّه سئّة موّكّدة. وقد تتقدّم الكلام في حكنه, وبقي الكلام في 
صفته؛ ووقته, والقنوت فيه؛ وصلاته على الراحلة. فلنذكر أوَلا من أحاديث الأمر به ما تبسر ليتبئن 
للناظر فيا الوجوب وعدم الوجوب. 


من ذلك ما خرّجه أبو داود عن خارجة بن حذافة» قال: خرج علينا رسول الله 9 وقال: «إنّ الله 
بك قد أمدّم بصلاة وهي خير لك من حُمْرٍ النّمم» لجعلها لك فيا بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر» فهذا 
يدخل فيه الوتر وغير الوتر. وهذا الحديث هو من رواية عبد الله بن راشد عن عبد الله بن أبي برّة» ولم 
بسمع منه وليس أه إلا هذا الحديث. وكلاهها ليس ممن يحي به. ولا يكاد. ورواه عبد الله بن أبي مِرّة عن 
خارجة» ولا يعرف له سماع من خارجة. 


لما ذكر الترمنيّ هذا الحديثء بهذا الإسنادء قال فيه: حديث غريب. وخرّجه الدارقطني من 
حديث النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس, أن" النبن .. ودكر الحديث. وفيه: «إنّ الله 
قد أمدّم بصلاة وهي الوتر» والنضرٌ ضعيف عند الجميع: ضعّفه البخاريّ واين حنبل وأبو حاتم وأبو زرعة 
والنسائّ؛ وقال فيه ابن معين: "لا تحلٌ الرواية عنه" وقد ضعّفه غير هؤلاء. وقد روي أيضا من طريق 
العَزرَيّ» والعزريّ متروك. وروي من طريق ماج بن أرطأة» وهو ضعيف. ورواه أبو جعفر الطحاوي 
من حديث شم بن حمادء وهو ضعيف. 


وأمَا حديث اليرّار؛ عن عبد الله بن مسعود عن الني 8 قال: «الوتر واجب على كل مسم» ففي 
إسناده جابر الْجُعْفِي وأبو معشر المديني وغيرهاء وكلّهم ضعفاء. 

وأمًا حديث أبي داود في ذلك» فهو عن عبيد الله بن عبد الله العَتَيّء عن عبد الله بن بريدة. عن 
أبيه, قال: سمعت رسول الله © يقول: «الوتر حقٌ؛ ثمن لم يوتر فليس متاء الوتر حقٌ؛ فن . يوتر 
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فلبس مثاء الوتر حقٌ؛ شن لم يوتر فليس منا» وعبيد الله هذاء وثنّه يحى بن معين» وقال فيه أبو حاتم: 
صال الحديث". 
34 5 ع ١»‏ 2 0 0 
وأمًا حديث أبي أحمد بن عدي. من حديث أبي جُنَابء حديث : «ثلاثُ علي فريضة؛ وعليكم 
2 «أمرت برككتي الفجر والوتر» ولس عليم» في إسناده جابر بن يزيد الجُعْفي» وهو ضعيف. وخرّجه 
الدارقطني من حديث عبد الله بن محرز من رواية أفس. وابن محرز متروك. 


وذكر أبو داود من حديث علنَ عن النبي : «يا أهل القرآن؛ أؤترواء فإنّ الله وثْرٌ يحبٌ الوثر» 
وقد تقدّم اعتبار حكنه فها تقدّم في فصل عدد الصلوات المفروضات على الأعيان» وغير المفروضات على 
الأعيان, وهو الفصل الذي يليه هذا الفصل. 

وَضل” في قضل 
صفة الوتر 

نهم من استحبٌ أن يوير بثلاث يفصل بها بسلام. ومنهم من لا يفصل بينهها بسلام. ومنهم من 
يوتر بواحدة. ومنهم من يوتر بخمس, لا يجلس إلا في آخرها. وقد أوتر (ص) سبع وييتتسع؛ وإحدى 
عشرة, وبثلاث عشرة. وهو أكثر ما روي في ذلك» في وتره #9. 

قد با لك الاعتبارء قبل هذاء في كون المغرب وثْرَ صلاة النهارء فأمر بوتر صلاة الليل لِتَصِعٌ 
الشفعيّة في العبادة, إذ العبادة تناقض التوحيد؛ فإِنّها تطلب عابدا ومعبودا؛ والعابدٌ لا يكون المعبود؛ فإِنّ 
الشيء لا يِل لنفسه. ولهذا "قسم الصلاة بين العبد والربّ بنصفين". فلمًا جُعِل المغرب وتر صلاة 
النهارء والصلاة عبادة؛ غارت الأحديّة, إذ سمعت الوتريّة تصحب العبادة» فشُرِعت وتر صلاة الليل 
لتشفع وتر صلاة النبارء فتأخذ (الأحديّة) يوتر الليل ثأرها من ودر صلاة النهار؛ ولهذا مُتَئَى الذّحْلٌ 
وثراء وهو طلب الثأر. 

فإن أؤئر بثلاث فهو من قوله: طفَاغَدُوا” عَلَهِ بمثْلٍ مَا اغتدى عَلْمْ4”. ومن أوتر يواحدة فهو مشل 
قوله: «لا قود إلا حَدِيدَة» فن فصل في الثلاث بسلام» راعى «لا قود إلا بحديدة» وراعى حكم الأحدية. 
١ص‏ 4,؟ 
ذبنة في الهامش بقلم الأصل 
3ص 74ب 
4ص 75 


5 [البقرة : 194] 
19 


ومن لم يفصل راعى أحدية الإله. فن أوتر بواحدة فوتره أحديّ. ومن أوتر بثلاث فهو توحيد الألوهة. 
ومن أوتر بخمس فهو توحيد القلب. ومّن أوتر بسبع فهو توحيد الصفات. 

ومن أوتر بنسع فقد جمع في كل ثلاث: توحيد الذات, وتوحيد الصفات؛ وتوحيد الأفعال. ومّن أوتر 
بإحدى عشرة فهو توحيد المؤمن. ومّن أوتر بثلاث عشرة فهو توحيد الرسول, وليس وراء الرسالة مربى؛ 
فإِها الغاية. وما بعدها إِلَا الرجوع إلى النبوّة, لأنّ عِين" العبد ظاهر هناك بلا شاكٌ. 

ومن السئة أن يتقدّم الوتر شفٌ, والسبب في ذلك أنّ الوتر لا يؤمر بالوتر؛ فإ لو أمر به لكان أمرا 
بالشفع. وإغا الأمور بالوتر مَن ثبتت له الشفعيّة, فيقال له: أوترهاء فإِنّ الوتر هو المطلوب من العبدء هما 
أوتر رسول الله 9 قط إلا عن شفع» قال تعالى: الشف وَالْوئر4”. 


وقد قدمنا أنّ الشفعيّة حقيقة حقيقة العبدء إذ الوترية لا تنبغي إلا لله من حيث ذاته وتوحيد مرتنهء أي” 
0 ع ف بن يز نشارتة. 0 006 : عبوديّة ان 
غير أن قوله: «إنّ صلاة المغرب وتر صلاة النهار» وشرع الوتر لوترية صلاة الليلء وصلاة النهار منها 
فرص ونقل» وعلمنا ]ة نّ النفل قد لا يصلّيه واحد من الناس كصّمام بن ثعلبة السعديّء فقد أو جر له صلاة 
المغرب الصلوات المفروضة في النهار. فقد يكون الوتر يوتر له صلاة العشاء الآخرة, إذا أوتر بواحدة أو 
بأكثر من واحدة ما لم يجلس. فإنَ النفل لا يقوى قوّة الفرض» فإِنَ الفرض بقوته أَوْمَرَ صلاة النهبارء وإن 
كانت صلاة المغرب ثلاث ركعات يجلس فيها من ركمتين ويقوم إلى ثالثة. 
وقد ورد النبي عن أن يُششَبّه في وتر الليل بصلاة المغربء لتلا يقع اللبس بين الفرائض والنوافل. 
من أوتر بثلاث أو بخمس أو بسسبع» وأراد أن يويز الفرضء فلا يجلس إلا في آخر صلاته. حتى لا 
يتشبه بالصلاة المفروضة". فإذا ل يجلس قامت في القوّة مقام وتريّة المغرب» وإ نكان فيه جلوس لقوّة 
الفرضيّة» فيتقوى الوثرٌ إذا كان أكثر من ركعة إذا لم يجلس بقوّة الأحدية. 
وَصْلّ في قضل 
وقت الوتر 
فين وقنه متمق عليهء وهو من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. ومنه مختلّفٌ فيه على 
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خمسة أقوال. فن قائل: يجوز بعد الفجر. ومن قائل: بجوازه مالم تل الصبح. ومن قائل: يُصَلُ بعد 
الصبح. ومن قائل: يُصَل وإن طلعت الشمس. ومن قائل: يُصَلٌ من الليلة القابلة. هذه الأقوال حكاها 
أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر في كئاب "الإشراف في الخلاف". 

والني أقول: إِنّهِ يجوز بعد طلوع الشمس. وهو قول أبي ثورء والأوزاعئ. فإنَ رسول الله 4 جعمل 
المغرب وتر صلاة النهار مع كرنه لا يحل إِلَا بعد غروب الشمس. فكذلك صلاة الوتر وإن تركها الإنسان 
من الليل فإنّه تارك للسئة, فإن” صلَاها بعد طلوع الشمس فإتا تُوْيرُ له صلاة الليل؛ وإن وقعتُ 
بالنهار.كيا أوترث صلاةٌ المغرب صلاة النهار وإ نكانت وقعثٌ بالليل. 
وصل: الاعتبار: 

الوتر لا يتقيّد بالأوقات وإن ظهر في الأوقات؛ إذ لو تقيّد لم يصع له الانفراد. فإِنّ القيدَ ضدّ 
الإطلاقء ولا سما وقد بيَا لك فيا دكرناه في هذا الكئاب وفي كتاب الزمان» أنّ الوقتٌ أمرٌ عدي لا 
وجود له» والوتر أمر حدق وجوديّ. وكِف يتقيّد الأمر الوجوديّ بالأمر العديّ حتى يؤر فيه هذا 
لتأثير؟ ونسبة التأثير إلى الأمر الوجوديّ أَحَقٌ وأَوْلى عند كل عاقل. وإذا لم يقيّد الوقثُ الوتز فليوتر 
متى شاءء ومثابرته على إيقاعه قبل الفجر أَوْلى فإِنّه السئة. والابباع في العبادات أؤلى. 

وإإما هذا الكلام الذي أوردناه هو على ما تعطيه الحقائق في الاعتباراتء فافهم. كا أنه إذا اعتبرنا في 
الوتر الذّخْل بما وقم من وتر صلاة المغرب من كنها عبادةء فطلب” الثأر (على هذا الاعتبار) لا يتقيدّد 
بالوقت. وإفا أَمْرُه: مما ظفرّ بمن يطلبه؛ أَخْذّ ثأرَهُ منه من غير تقييد يوقت. فعلى كل وجه من 


الاعتبارات لا يتقيّد بالوقت. 
وَضْلّ في فضل 
القنوت في الوتر 


قد تقدّم الكلام في شرح ألفاظ قنوت الوترء في فصل القنوت من هذا الباب, واختلف الناس فيه. 
من قائل: يقنت في الوتر. ومن قائل: بالمنع. ومن قائل بالجواز في نصف رمضان الأوّل. ومن قائل: في 
نصف رمضان الآخر. ومن قائل: بجوازه في رمضان كلّه. وعندي أنّ كل ذلك جائز؛ فن فعل من ذلك ما 
فعلء فله حجّة ليس هذا موضعها. 
وصل: في الاعتبار: 
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الوتر ل لم يصمّ إلا أن يكون عن شفم؛ إِمَا مفروض أو مسنون, لم يَقْوَ قوّة توحيد الأحديّة الذاتية؛ 
اقي لا' تكون نتيجة عن شفعء ولا تنود في نفس العارف عن نظر. مشل «من عَرَف نفسَه غرف ره» 
فهذه "معرفة الوترية" لا "معرفة الأحديّة الناجة". 

والقنوتُ دعاع وقضول وابتهال» وهو ما يحمله الوتر من أثر الشفم المقدّم عليه, الني هرو هذه المعرفة 
الوترية نتيجة عنه. فتعيّن الدعاء من الوتر. ولهذا دعا الحقٌ عباده وقال: طمَْيَسْتَجِيبُوا بلي 4 وقال: (ِوَالله 
َدعُو إل الْجَئةِ وَالمغِْرَة4” وقال: (ِوَاللهُ يَدْعُو إل دَارِ الشلام)” فوصف نفسه بالدعاء, وهو الوتر 
سبحانه» فاقتضى الوترٌ القنوتٌ. 

فإذا أوتر العبدٌُ ينبغي له أن يقنتء ولا سها في رمضان. فإنّ رمضان اسم من أسماء الله تعالى. فتاكد 
الدعاء في وتر رمضان أكثر من غيره من الشهورء فاعلم. 

وَضل في فضل 
صلاة الوتر على الراحلة 

شنهم من منع من ذلك لكونه يراه واجباء فيلحقه بالفرض قياسا. وموضع الالماق بين الأئّةء أنّ الفرض 
لا يجوز على” الراحلة. وأكثر الناس على إجازة صلاة الوتر على الراحلة لشبوت الأثر في ذلك» وبه أقول. 


الصلاة المقسومة بين الله وبين العبد ليست في الأفعال» وإنما هي في قراءة المصلي فاتحة الكتاب. وما 
في معناها من أقوال الإنسان في الصلاة عند أهل الله. فيجوز الوتر على الراحلة» وهو مصل. ومن راعى 
تنزيه الح جل في كلّ فعل في الصلاة واعتباره فها يناسب الحقّ من ذلك؛ قال: لا يجوز الوتر على 
الراحلة. لأنّ من شروط صمّة الصلاة ما يسقط في" مشي الراحلة إذا توجصت لغير القبلة. 


فإن اعترِض بوتر النب لل على الراحلة حيث توتحَتُء فاعل أنّ النب كله وجةٌ بلا قفا. فإنّه قال 
ك: «إني أرآم من خلف ظهري» فأئبِتٌ الرؤيةٌ لحاله ومقامه, فثبتث الوبميَةُ له. ودكر الخلف والظهر 
لبشريّته» فإنهم ما يرون رؤيته» ويرون خلفه وظهره. 


1ص 77ب 
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لما ورثته ‏ في هذا المقام» وكانت لي هذه (الحالة). كنت أصلي بالناس بالمسجد الأزهر بمدينة 
فاس. فإذا دخلتُ الحراب أرجع بذاتي كلها عينا واحداء فأرى من جميع جماتي. كما أرى قبلتي» لا يخفى 
علي الداخل ولا الخارج ولا واحد من الماعة. حتى أنّهُ رما يسهو مَن أدرك معي ركمة من الصلاة فإذا 
سلّْمثٌ ورددتٌ ونمي إلى المناعة أدعو؛ أرى ذلك الرجل يجبر ما فاته. فيخلٌ بركمة» فأقول له: فاتك كذا 
وكذاء فيتمٌ صلاته ويتذّكّر. فلا يعرف الأشياء ولا هذه الأحوال إِلا مَن ذاقها. ومنكانت هذه حاله, 
ليث كانت القبلة فهو مواهمها. هكذا ذَقْنُهُ بنفسي- فلا ينبغي أن يصلي على الراحلة إلا صاحب هذا 
الحال. 

ورأيت مقالةً لبعض أهل الظاهر أنه لا يجوز الوتر إلا على الراحلة فقطء لا على غير الراحلة: من 
حمار وبغل وفرسء ولا على الراحلة إلا الوتر فقط. "فا أوتر رسول الله # قعل على راحلته حيث 
توجححث إلا والقبلة في وجحمه"كرا قرّرناه. وم نكان له مثل هذه الخال يثبت لهء في صلاته وجميع تصرّفاته, 
قوله تعالى: يتما ُو فت وَجهُ الله ” ووجه الله للمصلي إنما هو في قبلته. فدلٌ” أنّ مَن حاله هذا 
الوصفء ويرى القبلة بعينٍ منه تكون في الجهة التي تلمهاء فهو مصل للقبلة. 

وَضْلّ في فَضل 
من نام على وتر ثم قام فبدا له أن يصلّي من الليل 

فن قائل: يصل ركمة تشفع له وتره ثم يصلّي ما شاء ثم يوتر. ومن قائل: لا يشفع وترهء فنَ الوتر لا 
ينقلب شفعا بهذه الركعة التي يشفعه بهاء والتنفل بركمة واحدة غير الوتر غير مشروعة؛ فهو شرمٌ لم يأذن 
به الله. والوتر مختلف فيه: بين سئّة موكّدة ووجوب. وأين النفل من السنن الموكدة. أو الصلاة الواجبة؟ 
والحكم هنا للشرع. وقد قال #: «لا وتران في ليلة». ومن راعى المعنى المعقول» قال: إِنّ هذه الركمة 
الواحدة تشفع تلك الركمة الوثرية» واتاع الشرع أؤلى في ذلكء بلا شاكٌ. 


اعتبار* هذا الفصل: 


الوتر لا يتكرر. فإنَ الحضرة الإلهّة لا تفتضي التكرار لما هي عليه من الامّساع (ِوَالله وَاسمْ عَلِيمْ4 . 
ولَمّاكان الع صفةً إحاطته» قَرَنَ معه السعة» واشتقٌ له اسها منباء كما اشتقٌ من العلم. فاعلم ذلك "فلا 
وثران في ليلة". 


1ص 78ب 
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فأحدية الحقّ لا تشفعها أحدية كل مخلوق. فإنّه لكل شيء أحديّة» لابدٌ من ذلك. وبأحديته عرف كل 
شيء أحديّة خالقه. وهي الآية الني لله فيكلٌ شيء. الدالة على أحديّنه. وهو الذي أشار إليه القائل 
بتوله» وهر أبو العتاهية: 

ولا يكون لشيء أحديّتان» فلا يشفع ويه من قام يصليء تمن نام على وتر. 

ومن راعى أحدية الألوهة, وأضافها إلى أحديّة النات الموصوفة بالألوهة؛ فإنّ أحديّة المرتبة لا تُعقل إلا 
مع أحديّة صاحب المرتبةء قال: مَن قام من الليل يريد الصلاة وكان قد نام على وتر- يضيف إلى تلك 
الركعة التي نام عليهاء وهي التي أوتر بهاء ركعة عند قيامه يشفعها بهء ثم يصلٍ بعد تلك الركمة ما شاءء 
مثنى مثنى» كيا ورد في الخبر: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى». فإذا' خشي الصبخ أؤئر بواحدة. فكلّ قائل من 
العلماء له اعتبار خاص يُسَوْعْ له فها ذهب إليه من ذلك. 

وَضْل في قضل 
ركفنا الفجر 

ركفتا الفجر قبل صلاة فرض الصبح بمنزلة الركمتين قبل صلاة فرض المغرب. فإِنّ الصحابة في زمن 
رسول الله فك كانوا إذا سمعوا أذان المغرب تبادروا إلى صلاة هاتين الركعتين قبل خروج النبيّ 9 بحديث 
عبد الله بن مغفل ذكره مس في صحيحه. وكان يخرج عليهم رسول الله فل ويراهم ولا ينكر عليهم. وقد 
قال ك: «بين كل أذانين صلاة» يريد الأذان والإقامةء فإمّها أذانٌ بلا شكٌ. 

ولا يحافظ على الركعتين قبل المغرب إِلَا مَن استبرأ لدينه إلا أن تعجله الإقامة. فإنّهِ إذاكانت الإقامة 
فلا صلاة إلا التي أقيم لها. وهي سئة متروكةٌ مغفولٌ عنها. وما رأيت في زماننا من يحافظ عليها من الفقهاء” 
إلا صاحبنا زين الدين يوسف بن إيراهيم الشافعي الكردي, وقّقه الله لذلك. 

وفي” هاتين الركمتين» قبل صلاة المغرب؛ من الأجر ما لا يعلمه إلا الله. فإنَ لله بين كل أذان وإقامة 
جلا خاضأ واطلاعا". فن ناجاه في ذلك الوقت اختض بأمر عظيم. وهو كما قلنا في الحبر المرويّ الذي 
صوّحه الكشف عن رسول الله قه: «بين كل أذانين صلاة» يريد الأذان والإقامة, فسماها أذانا؛ لأنها 
إعلام بالقيام إلى الصلاة وحضور الإمام» كيا يقال في الشمس والقمر: "القمران" في لسان العربء وكذلك 
10000 
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العُمران في أبي بكر وعمر. 

وهي صلاة الأولياء الأوَابين. وكان الصدر الأوّل شديد الحافظة علبهما. وسبب ذلك التوفيق الإلهي أنّ 
النفل عبوديه اختيارء والفرض عبوديّة اضطرار. فيحتاج في عبودية الاضطرار إلى حضور تام بمعرفة ما 
ينغي للسيّد المعبود: من الآداب والجلال والتنزيه. فتقوم عبوديّة الاختيار لها كالرياضة للنفس. وكالعزاة 
بين يدي الخلوة. فإنَ دخول العبد للفرض من النفل ما يكون مثل دخوله من الفعل المباح. لأنّه لابدٌّ أن 
ييقى للداخل في خاطره» ما تقدّم له قبل دخوله أثر. فلهذا حافظ عليها مَن حافظ. 

وركفتا الفجر كذلك. فإنَّ النافلة قبل الفريضة صدقة من الشخص على نفسه. يقول الله: (إذًا َاجَيِمُ 
الرَسُولَ فَنَنمُوا بن يَدَيْ وام صَدَقَةٌ 4 فا" ظّك بمناجاة الحق عالى- (التي هي ) أَكُدُ وأوجبُ. وحكر 
ركدتي الفجر سئة بالاتماق, فإِنَ الي فل قضاها بعد طلوع الشمس حين نام عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمسء فصلاهها ثم صل الصبح. وما هي عندنا قضاءء وأله صلاها في وقنهاء كما صلى الصبح 
في وقتها. فإنّ ذلك وقت صلاة النائم والناسي. فلا يقال: "قضاها" على اصطلاح الفقهاء. 

وَضْلُ في فضل 
القراءة في ركمتي الفجر 

استحبٌ بعضّهم أن يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فقط؛ وقال بعض العلماء: لا بأس أن يضيف إلى أمّ 
القرآن سورة قصيرة. 

وقال بعضهم: ليس في القراءة في ركمتي الفجر توقيت يُستحبٌ. والني أذهب إليه أن يوجز فيه 
ويخذّف في كيال, بلا توقيت. والفاتحة لا بدّ منها؛ فإئها عينُ الصلاة في الصلاة. ومن لم يقرأ بها في صلاته 
وا صل. وقد "وردت السئّة بتحسينهاء وإن زاحمك الوقتت". 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

سبب” التخفيف فيها من السئة للخبر الوارد: «إنّ مقدار الزمان في محاسبة الله عبادّه يوم الفيامة 
بأجمعهم كركدتي الفجر»: فكان يتّنهها رحمة بأمته وي بالجملة صلاة: لحكمها حك الصلاة. وما عدا 
الفرائض, وإن كانت عبوديّة اختيارء فإنّ في ركعتي الفجر شببة عبودية اضطرار لا تتضدّنه صلاة النفل 
من الفرائض. 
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فالعبدٌء في النافلة وما عدا الفرائض من الصلوات» بمنزلة عبدٍ قد عُيَقَ منه شِقْضء أو بمنزلة المكائب» 
أو بمنزلة الْمدَئ؛ فِنَ في هؤلاء من روا الحرية ما ليست للعبد الذي ما له هذه الحالات. فالسننُ من 
النواقل, حال العبودية فيها (هو) حال المكائب والمدبّرء والنافلة التي ليست بسئة» أي ليست من فعله 
ؤق دائماء ولا من نطقه بتعيدهاء بمنزلة عبد عُتق منه شِقْضٌ. فهو حر من حيث أنه عُتِق منه ما عْتِق» 
وهو عبد من حيث ما بقي منه دون عِنْق ما بقيَ. فهذه حالة في العبودية بين عبودية الااضطرار وعبودية 
الاختيار, كالسئن بين الفرائض والنوافل سواء. 

فأمًا من رأى في القراءة فيها الفتحة فقط فلأها الكافية. فإنَ بها يصب أنه صلى. وأمَا مَن زاد السورة 
بعد الفاتحة, فَلتِعا' المنزلة التي حصلت إه من هذه الحاضة؛ لأنَ السورة -بالسين- هي المنزلة» قال 
النابغة في مُمَدّجِه: 

لَمْ عر أنّ الله أغظاك سُوْرَةٌ مَرَى كل مَلْكِ كُوَْا يتَدبْرَبُ 
نك فس الأو كوكت ١‏ إذا لقث لم يد نوكب 

وسُوَرُ القرآن (هنّ) منازله. وكا أنه لكلّ سورة آياتٌّ كذلك لكلّ منزاة لأحدٍ عند الله دلالاتٌ» 
وأوضحها المعرفة بالله. 

فالتأييدٌ (الإلهي هو) في الإفصاح عبا. وهذه الدلالة (هي) سيدةٌ الدلالات, كآية الكرسيّ (هي) 
سيّدة آي القرآن. فهو قرآنٌ من حيث ما اجقم العبدٌ والربٌ في الصلاة» وهو فُرقانٌ من حيث ما مير به 
العبدٌ من الربّ مما اختض به في القراءة من الصلاة. 

والعبدٌ في الفاتحة قد أبان الح بمنزلته فيباء وأنّه لا صلاة له إلا بهاء فإِتها تُعرّفه بمنزلته من رته» وأئها 
منزلة مقسّمة بين عبدٍ وربٌّكيا ثبت. فينبغي للعبد أن يقرأ سورةٌ بعد الفاتحة من غير أن تتقدّمه رَويْة فها 
يقرأ من السوّر أو الآيات من سورة واحدة» أو من سُوَر. فنَّ تدم الروية في تعيين ما يقرأ بعد الفاتحة 
يِْدَّحٌ في علم من يريد الوقوف على وجه الحقّ في منزلته عند الله؛ فهو الخاطر الأوّل. 

فإذا فرغ المصلي من قراءة فأتحة الكتاب؛ قرأ ما تبسّر له من القرآن» وما يجري الله على لسانه منه» 
من غير أن يختار آيةٌ معيّنة, أو يتردّد. فينظر أَيْهَ سورة يقجه الله فيهاء أو أيّ آبة من سورة:؛ أو سورٍ 
يجري الله على لسانه» إن لم يكل السورة بالقراءة. فيعلم بذلك العالِمُ الحاضرٌ المراقبٌ مَزلتَهُ من اللهء في 
ذلك الوقتء التي حصلث له من قراءة ذانحة الكتاب من قسمه الذي له منهاء ومن قسم ربّه جزاء لماكان 
اص 832 
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منه من الثناء على رته. والسؤال بالسورة التي ييقرؤهاء فإن أَمّها فالمنزلة له بكيالها بلا شاكٌ. وإن اقتصر 
منها على ما اقتصر لخطّه منهاء أي من تلك المنزلة؛ بحسب ما اقتصر عليه منها. والمسئه تام السورة. في 
الخبر الصحيح: «يقال لقارئئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وازق؛ فإِن منزلتك عند آخر آية تقرأ». 

َاختّز لَِفِيسكَ أئها الإمسانٌ وار إل يلخ لَك البَْهانٌ 


٠ نا‎ ٠ 


وَضْلّ في تضل 
صفة القراءة فيهما 
فن' العلياء من استحبٌ الإسرارء ومنهم من استحبّ الجهرء ومنهم من خيّر. والني أذهب إليه إذ 
لم يرد في ذلك نض يوقف عنده-: أن يسيع بالقراءة نفسه من جحمة سميه. بحيث أن لا يسمع غيره قراءته. 
وهي حالة بين الجهر والإسرار مناسبة لوقنها. فإنّ وقنها وقثٌ برزخي بين الليل والنهار: ما هو ليل فيجهرء 
ولا هو نهار فير ولولا أنّ النضّ في قراءة فرضٍ الصبح وَرَدَ بالجهر لكان الحكم فيها كذلك. 
نم , صلاة المغرب جمعث بين الجهر -لا فيها من الليل- وبين الإسرار لما فيها من النهار-. فأشببثٌ في 
الوقت النائم. فإنَ النائم في موطنٍ برزخيّ. فيكون النائمُ يررى في نومه صيحاتٍ وزعقاتٍ وأمورا عظاماء 
والذي إلى جانبه لا يعم بما هو فيه هذا النائم. 
فعاملةٌ الوقتٍ بهذه الصفة من القراءة أَوْلى للمناسبة» وليفرّق بمثل هذه الصفة في القراءة» بينها وبين 
قراءة صلاة الصبحء لتميز من الفريضة. ومن الحكنة تمِيرُ المراتب وارتفاع اللّْس في الأشياء. ومع هذا 
فالذي عندي: أنه مخير. 
والني يقول بالجهر يلحتها بصلاة الليل. لأنّ الليل ما لم تطلع الشمس في العّرف لا في الشرع. والني 
سِرّها يجعل طلوع الفجر من” الهار المشروع للصائم الإمساك فيه. ولم يعتبر ذلك في المغرب, وسماه ليلا 
لقوله: ؤت أبوا الصَيامَ إلى اليل 4'. وللشرع أن يعتبر المعنى الواحد باعتبارين في وقتين أو من وجحمين» له 
ذلك. وقد قيل في تفسير قوله: (وَثَارَ التتُورٌ 4 يربد ضوء الفجر. وهو المعلوم من لسان العرب. فإذا فار 
التتور وظهر؛ انبغى للعبد أن يكون في صلاة ركمتي الفجرء كما قال تعالى: (وَحَشَعَتٍ الْأضوَاتُ لِلرمَنٍ 
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لا تَشْمَع إلا منسَا)'. 

وطلوم الفجر: تل رحباق للعاش» كطوع اليل لسكون. يقول تالى: فين مه قل َم لهل 
انار لِتسَكُنُوا فيه وَلَِعُوا مِْ فَضلِهِ)” | يتضمنه النبارٌ غالبا من الحركات في المماش وقوام النفوس» 
ومصال الحلق» وتنفيذ الأوامرء وإظهار الصنائع. وإقامة المصنوعات في نشآتهاء وتحسين هيآتبا. فهو تجلٌ 
إلعى' رحمانيّ بهذا العالّم. فلهذا استحببنا الإسرار. بحيث أن يسيع نفسَه (تلا سمغ إلا تَمَْا» أي صونًا 
خفيًا خشوعا لله تعالى- وخضوعاء وأدبا مع الحقٌ. 


وإنما شرع الجهر في الصبح عند هذا التجلي, لأنّه مأمورٌ أمر فرضٍ واجبب بالكلام من الله. فهو 
يتكلم عن أمر إلهي» يعصي بتركه إذا قصده على حسب ماد شرع له.كيا قال ستعالى - في حقّ هذا الفرض 
عند هذا التجلي الذي ذكرناه في مثل هذا اليوم: (إتؤ يَقُومٌ الرُوحُ والْمََابَكَةُ صَدًا لا يتَكلمُونَ إلا مَنْ أَذنَ 
الوحمَنُ وَقَالَ صَوَابا 4 . فورّد الإذنُ فتعيّنَ الجهرٌ. والنافلة ليست لها هذه المرتبة في هذا التجلي» (فَلَا 
تسم في النافلة إلا همسا م. فصل الفرق بين المأمور وانختار. والله الهادي. 

وَضْلٌ في تضل 
من جاء إلى المسجد ول يركع ركفتي الفجرء 

فن الناس من جوّز ركوعهها في المسجد. والإمام يصلّي. ومن الناس من قال: لا يركمهها أصلا في هذه 
الحال» وبه أقول. ومن الناس من قال: لا يخلو إِمَا أن يكون خارج المسجد أو داخل المسجد. فإ ن كان قد 
دخل المسجد فلا يركعهماء وإ نكان لم يدخل بعد؛ فاختلف أصحاب هذا القول» في الذي يكون خارج 
المسجدء وقد سمع الإقامة» أو قد رأى الإمام يلي أو” الناس يصلونء نهم من قال: إن لم يخشف أن 
يفوته الإمام بتلك الركعة فليركتها. وإن خاف فلا يركعههاء ويدخل مع الإمام في الصلاة؛ ويقضيها بعد 
طلوع الشمس. وقال الخالف: يركههما من هو خارج المسجدء ما غلب على ظئه أنه مدرك ركعة واحدة مع 
وصل: ال'عتبار في هذا الفصل: 


ييطل التهم مع وجود الماء والقدرة على استعاله. ولا شلكٌ أنّهكلٌ ما زاد على الفرض فهو نافلة» سواء 
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9 ولم يوكّد. فإنَ الفرض أكدٌ منه بلا شاكٌ. والوقثٌ للفرض بالإقامة الحاصلة. فتأخّرت النافلة, إذ لا 
تتحقق الزيادة عل الثيء ء إلا بعد حصول الشيء ». فإنّ الزيادة تؤذنْ بوجود مُرادٍ عليه متقدّم في الوجود 

وهو الفرض. وهو الأصل في التكليف. وكذلك هو في نفس الأمر. . فإنّ الفرض هو المشروع الذي يام 
ارك وليل إفأ يكون بعد ثبرته. فإِنَّ كنَهُ زائدا ييطلء فإنّه لا يكون زائداء وما ثَنَتَ أمرٌ قبله يزيد عليه 

هذاء فيصم عليه اسم الزائد” . ومراعاة الأصول أَؤْلّ. فالدخول مع الإمام في الصلاة أو عند ساع الإقامة 
أَؤْلّ من صلاة ركمتي الفجر. 

وقد أَغْلَظ في ذلك رسول الله 49 وأَظْهر الكراهة لمن فمل ذلك. وقال لمن صلاهها وصلاهٌ الصبح 
تقام: «أتصلي الصبح أربعا؟» يكرْرُ عليه كارها منه ذلك الفمل. وهذا هو عين الدليل على جوازها مع 
الكراهة. فإ 8 ما أمره أن يقطتهاء ولا أن يخرجَ عنهاء فلو فمل محظورا ما أبقاه عليه. فثبت أنّه عمل 
مشروءٌ. لا يطله من شرع فيه. فإنَ الله يقول: طوَلَا لوا أعْمالُمْ 4" ولكن لا يعود إليه بعد علمه بأنّ 
الشرع يكرهه. وإغا يكره له الشروع فيه. 

وَضْلّ بل قضل 
في وقت قضاء ركعتي الفجر 

فن قائل: يقضيها بعد صلاة الصبح٠‏ وبه أقول. وقال قوم: يقضهأ بعد طلوع الشمس. وأصحابٌ هذا 
القول اختلفوا: فنهم من جعل لها هذا الوقت غير متّسع. ومنهم” من وسّع فقال: يقضيها من لَدُن طلوع 
الشمس إلى وقت الزوال ولا يقضها بعد الزوال. والقاتلون بالقضاء: منهم مَن استحبٌ ذلكء ومنهم مَن 
وَصْل: الاعتبار في هذا الفصل: 

كل حٌّ لله واجبء أو مرعُبٍ فيه, إذا فات وقته؛ لم يقيّده وقتء فإِنّ الشرع ما قيّده. فليوْدَه قاضيا 
متى شأءء ما لم يَمْت. إلا أن يكون عن نسيان فهو مؤدّء وذلك وقنه. ولا يكون قاضيا قط في نوم ولا 
فسيان. 

وَصْلّ في فضل 
الاضطجاع بعد ركدتي الفجر 

فذهب قوم إلى وجوهاء وبه أقول؛ للأمر بهء الثابت عن رسول الله 9ك. وذهب قومٌ إلى أنها مسئّه. 

1ص 85 


2 [حمد : 33] 
3ص كلقب 


وذهب قوم إلى أنه مستحب. ولم يره قومٌ. 

ولا شك ولا خفاء عل ىكل من عرف شرع اللهء من الحدّثين» لا من الفقهاء الذين يقّدون' أهل 
الاجتهادء كفقهاء زمانناء ولا عِ لم بالقرآن ولا بالسئة» وإن حفظوا القرآن ورأوا فيه ما يخالف مذهب 
شيخهم؛ لم يلتفتوا إليه ولا عملوا به. ولا قرؤوه على جحمة اقتباس العلمء واعتىدوا على مذهب إماصم 
الخالف لهذه الآية أو الخبرء ولا عذر لمم عند الله في ذلكء وأوَل مَن يتبرّأ منهم يوم القيامة إمامهم: فإنهم 
لا يقدرون أن يُنبتوا عنه أنه قال للناس: قأدوني واتّبعوني. فإنَ ذلك من خصائص الرسول كه 

فإن قالوا: فالثه أَمَرَنا باتَاعهم» فقال: طِفَاسْأَنُوا أل الذَكْرٍ إن كْثمم لَا تَلمُونَ4 وقد سألناهم فأفتونا. 
قلنا لمم: إنها نسألم لينقلوا إلينا حك الله في الأمورء لا رأهمء فإِنّه قال: لِأَهْلَ الذَكْرِي وهم أهل القرآن. 
فإنّ الذّكْرَ هو القرآن, فإذا وجدنا الحكم عند قراءتنا القرآن» مخالفا لفتواهء تعيّن علينا الأخذ بكتاب الله أو 
بالحديث. وتركنا قول ذلك الإمام إلا أن يَنقل إلينا ذلك الإمام الآية أو الخبرء فيكون عملنا بالآية أو 
الخبرء لا بقوله, لخينئذ ليس لنا أن نعارضه بآية أخرى ولا خبر لعدم معرفتنا باللسان وا" يقعضيه الحكم, 
فإن كان لنا عم بذلك. فنحن وإيّاهم سواء. 

وقد ثبت في الصحيح: «أنّ رسول الله ##كان يضطجع بعد ركمتي الفجر»؛ وقد ثبت في الصحيح 
من حديث أبي هريرة «الأمر بالاضطجاع لكل من ركع ركمتي الفجر». والني أذهب إليه أنّ تارك 
الاضطجاع عاص وأنّ الوجوب يتعلقُ به. فليضطجع ولا بدّء ولو قضاه متى قضاه. وإنكانت الفاء 
تعطي التعقيبء فإنّ بعض المتأخَّرين من الجتهدين الحفّاظ, من أهل الظاهرء (قال): إن صلاة الصبح لا 
تصع من ركع ركني الفجر ول يضطجع» فإن م يرع ركنتي الفجر صمت صلاة الصبح عنده. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


الاضطجاع (يكون) بعد ركمتي الفجر وقبل صلاة الصبح. لأنْ الكراهة قد تعلّقث بالمكف؛ فإنّه لا 
يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر ثمّ يصل الصبح. فقد أشبيتٍ الفريضة. لخجاء الاضطجاع بننها 
وبين صلاة الصبح لتقيز السئة من الفرضء وليقوم إلى الفرض من اضطجاع, حتى يعا أنّه قد انقصل 
عن ركمتي الفجر. فإتّهِ لو قام إلى الصبح بعد ركعتي الفجر لالتبسث بالرباعيّة' من الصلوات. ولهذا قال 
رسول الله فك لمن صلاهيا والمؤدّن يقيم: «أتصلي الصبح أربعا». فيستحبٌ أن يفصل بينها وبين الصبح 


1ص 86 
2 [النحل : 43] 
3ص 6هب 
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بأمر يعرف الحاضر أنه قد انتقصل عن صلاة الفجر. 

فشرع الني فلك الاضطجاع فعلا وأمرًا: ففعلَ وأمّر. فلا حجّة للمخالف عن التخلّف عن أمر رسول 
الله 8 بناك» ولا عن الاقتداء به. والله يقول: هِلَقَدْ كان 3 في رَسُولٍ الله أشْوَةٌ حَسَئةٌ ِمَنْ كن يَرْجُو 
له وَالْيَْمَ الآخرم". فانظر مازلة من لم يتقيّدء في نقيضها. 

وَضْل في قضل 
النافلة هل تتّى أو ثري أو تكَلْثْ فا زاد؟ 

فن قائل: تَدتّىء ولا بدَ أن يس في كل ركفتين» ليلا أو نبارا. ومن قائل بالتخيير: إن شاء تى وثلّث 
ورّع وسدّس ومن وما شاء. ومن قائل بالتفريق بين صلاة النهارء فقال: يرب إن شاءء وصلاة الليل مشنى 

والذي أقول به: في” غير الوتر هو مخير بين أن يسم من اثثتين» وهو أَؤْلىء ولا سما في صلاة الليل. 
و(بين أن) يرع في صلاة النهار إن شاءء ولا سما في الأربع قبل الظهرء وإن شاء سدّسء ونء وما شاء 
من ذلك. وأمًا العثليث والتخميس والتسبيع من النوافل فذلك في صلاة الوتر. فإِنّه ما جاء شرع بإفراد 
ركعة في غير الوتر. ولكن هو مخيّر: إن شاء لم يسم ويجلس في كل ركفتين إلى الثالئة والخامسة والسابعة 
وإن لم يجلس إلا في آخرها من الشف ثمّ يقوم إلى الواحدء وإن شاء لم يجلس إلا في آخر الركمة الوتريّة» 
ويؤخّر السلام في الأحوال كلها إلى الركمة الوترية. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

لأكان الشروع فيا مبنيا على الاختيارء كان الاختيار أيضا في القذر من ذلك من غير توقيت. فإِنّه 
ما ورد من الشرع في ذلك منمٌ ولا أمرّ بالاقتصار على ما وقع في ذلك يمن فعله 8ك واتباعٌ السئة أؤلى 
وأحقٌ. وإن جوّزنا ذلك لمن وقع منه. فترجّح الاتباع والاقتداء على الابتداع وإن كان خيرا. 

فإنَ الفضل في الاتتباع. والاام” َي بالعبد وأحقٌ بمرتنته من أن تنتدع من نفسه. فإنَ في الابتداع 
والتسنين ضربا من السيادة والتقدّم. ولولا أنّ رسول الله # رض له أن مَسَنٌّ ما سَنّ. وكان يقول ف 
«أتركوني ما تركتكم» وكَرّه المسائل وعابهاء وما فرض على غيره أن يَسَْنّ. ولو شغل الإفسان نقسه 
باستعمال السنن والفرائض لاستغرق أوقاته, ولم ينّسع له أن يَسْنّ. هيات جاب الإفسان برئاسته عن 
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والذي أعتمد عليه من الستن المنطوق ببهاء والثابتة من فعله 9: ركمتي الفجرء وأربع ركمات في أوَّل 
النهارء وأربع ركمات قبل الظهرء وأربع ركمات بعد الظهرء وأربع ركمات قبل العصر. وركمتين قبل 
المغرب» وستّ ركمات بعد المغرب. وثلاث عشرة ركمة بالليل؛ منها الوترء وأربع ركمات بعد صلاة 
المعة. ها زاد على ذلك فهو خير على خيرء نور على نور. وإن صلى ست ركمات بعد الظهرء ليجمع بين 
فعله (ص) وبين ما حضٌ عليهء وهي الأربع» كان أؤلى. 


وللناس في هذا مذاهب. وما ذكرتٌ إلا ما اخترته بما جاء به النضٌ أو الفعل. والحديث العام: «الصلاة 
خيرٌ موضوع». والاستكثار من الخير حسٌ. ولكنّ الذي ذكرناه؛ مَن حسّنه وطوّل فيه في" أفعال ذلك» 
وتدبر قراءتها وأذكارها؛ أَخَدْ من الزمان بقدر الذي يكثر الركوع بالتخفيف. 

والني ذهبنا إليه أؤلى» وعليه أدركتُ شيوحَنا من أهل الله. وقد ورد في صلاة النبيّ 8# حين كان 
يقوم من الليل: «فيصلي ركفتين» فيا حسنهنٌ وبا طولهنَ!» وكان ركو قرينا من قيامه, ورَفْعُ من الركوع 
قريبا من ركوعه, وجوده كذلك. فكانت صلاله قرييا من السواء. والأصل الركوع. فتكون أفعالٌ الصلوات 
ني الخفض والرفعء من فسبة الركوع فيباء في حال الوقت من الطول والقِصَر- ومن الستةٍ الركفة الأولى 
أطول من الثانية. وكلٌ ما زاد قَصْرّ عن الني قَبلها. وكذلك في الفرائض. فاعلم ذلك. 


انتبى الجزء الخامس والأربعون؛ يتلوه في الجزء السادس والأربعين.* 


1 ص ق8هب 

علا م هنا الجزه وني قبله وإلى البلاخ في الجزء اأني يليه بخط القارئ على مصعفه الإمام العم العلامة بحب السعن 
شيخ الإسلام أبي عبد ألله مد بن على بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشبى: أبو المعاللي حمد. وأبو معد محمد ابد 
المصف» وأبو بكر بن سلوان 0 عد ارده ا 3 و الواحد ور عل بن صوذكين النوريء وأبو 
عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربي» ومد بن يرقش المعظمي٠‏ 
وحاسن بن علي السكري. ومران بن مد بن عمران. وبركة بن حسن: بن مالك, وجمد بن على المطرز» وبيان بن عثان الحنلمي» وخمد 
بن خليفة بن سلامة ين عياش وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسيء وعلي بن أبي الرجاء. وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكربتي» وأبو 
بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وأبو الزهر بن عبد الرحمن بن الربيع الدمشقي, وأحمد بن أبي الهيجاء» وأبو القأسم بن أبي الفتح 
الحريري. ومود بن أحمد بن حماد الدمشقيون, وأحمد بن عبد الرحيم بن ببان» وسمد بن علي بن الحسين بن الخلاطي؛ ويحبى بن 
إسراعيل الممطي, وعيسى بن إسحق الهذباني؛ وإيراهيم بن مد القرطبي؛ وحسين بن مد الموصلي, وجمدء وجمد. ومد بنو عبد القادر 
بن عبد الخالق الصاتؤ. وعبد الغفار بن طلائع الدمشئعي. وحمد بن خصر الله بن هلال» وعلي من أبي الغنئم من الغسالء وخمد ين امد 
بن زرافة. وكاتب الساع براهم بن عمر بن عبد العير القرشي. وذلك بآخر جمادى الأول سنة ثلاث وثلاثين وستاثة منزل المصنف 
بدمشق, والمد لله وصلاته على جمد واله. وسمع معهم عبد المنعم بن مظفر المصري". 
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الجزء السادس والأربعون” 
قيام شهر رمضان 

شت أن رسول الله ويك قال: «من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له م تقدّم من ذنِه». فهو مرعّب 
فيه. وهو المستى التراويخ والإشفاع؛ لأنّ صلاته مثنى مثنى. واختلفوا في عدد ركفاتها التي يقوم بها الناس 
في رمضان: ما الختار منها؟ إذ لا نض في ذلك. فاختار بعضهم عشرين ركمة سِوَى الوتر. واستحسن 
بعضهم سنًا وثلاثين ركعة والوتر ثلاث ركعات. وهو الأمر القديم الني كان عليه الصدر الأوّل. 

والذي أقول به في ذلك: أن لا توقيت فيه. فإن كان ولا بدّ من الاقتداءء فالاقتداء برسول الله 8ك في 
ذلك. فإنّه ثنت عنه 88 أنه هما زاد على ثلاث عشرة ركمة بالوتر شيئا» لا في رمضان ولا في غيره. إلا 
أنه كان يطوّلهنٌ ويحسَنبنٌ. فهذا هرو الذني أختازه لنجمع بين قيام رمضان والاقتداء برسول الله 23 قال 
تعالى: طلْقَدْ كان لكر في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ 4 . 
وصل”: الاعتبار في هذا الفصل: 
القيام له. قال تعالى: طيَومَ يَُومْ التّاس لِربٌّ لان 4” ورمضان اسمه -سبحانه- فيقوم العارف إجلالا لهذا 
الاسم الذي اختضٌ به هذا الشهر الكريم. هذا يِحْضِرِ(ِهُ) العارف في قيامه. 

ثم إن لهذا الشهر من نعوت المقّ حكما ليس لغيره: وهو فرض الصوم على عباد الله. وهو صفة 
صمداتية يتنه الإنسان فيها عن الطعام والشراب والتكاح والغيبة. وهذه كلها نعوت إلهّة يقصف بها العبد 
في حال صومه. فإذا جاء الليل قام العبد بين يدي الحقّ بصفاته التي كان عليها في نهاره. وفرض له القيام 
في وقت الفطر ليع أنه عبدٌ فقير متفذّ ليس له ذلك التترّه حقيقة. وإفا هو أَمْرٌ عَرَض له ينّيّه على 
التخلق بأوصاف الله من التنزيه عن حك الطبيعة. 


1 العنوان ص 89 بء أما ص 89 فبيضاء 
3 [الأحزاب : 21] 
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4 [المطففين : 6] 


ولهذا أخبرنا تعالى- في الحديث المرويّ عنه: أنّ الصوم له وكلّ عمل ابن آدم لابن آدم. يقول: إن 
التنزّه عن الطعام والشراب والنكاح لي لا لك يا عبدي- لأني القائم بنفسي.. لا أفتقر في وجودي إلى 
حافظ يحفظه علِيء وأنت تفتقر في وجودك لحافظ” يحفظه عليك: وهو أنا؛ لجملت لك الغذاء وأفقرتك 
إليه؛ يُنيّيك أني أنا الحافظ عليك وُجْوْدَك ليصح عندك افتقارك. 


ومع هذا الانتقار طفيتٌ وتجبرت وتكبرت وتعاظمتٌ في نفسك. وقلتٌ لمن هو مثلك: أنا؛ «أنا ردك 
الأغلى 4" وما عَلِْثٌ لك بن إأهِ ري 4 وأناء وأناء وأناء وما استحييت في ذلك من فضيحتك بجوعك 
وعطشك وبولك وخراءتك وتألمك باحر والبرد والآلام العارضة. يا ابن آدم؛ وَهَضدُكَ ' ثلاث وَقصات: 
الفقر والمرض والموت. ومع ذلك (ف)إنك وتَّابٌ. 


فقيام رمضان قيام في الله. فم نكان الحقّ ظرفا له فإِنَ الله بكلٌ شيء محيط. فهذا معنى الظرفيّة. 
فليس له خروج عنه. فإحاطمٌه بك في رمضان إحاطةٌ تشريف وتازيه حيث شرع لك فرضًاء في 
عبوديّتك الاضطرارية» الاتّصاف بما ينبغي له؛ لا لك: وهو التنزّه عن الغذاء وملابسة النساء طول 
النبارء وهو النصف من عمر وجودك. ثم تستقبل الليل» فتخرج من ربوبتتك المنزّهة عن الغذاء والنكاح 
إلى عبوديّتك بالفطرء والكلٌ رمضان. 


فأنت في رمضا نكما أنت في الصلاة من قوله: «قسمت” الصلاة بيني وبين عبدي بنصفينء فنصفها 
لي ونصفها لعبدي» كذلك رمضان: قسمه بينه وبين عبده بنصفين؛ نصف له وهو قوله: «الصوم لي» وهو 
زمان النهار. والنصف (الآخر) للعبد وهو الليل زمان فطره. وقد قال (ص) في الصلاة: «إمّها نور»» 
وقال في الصوم: «إه ضياء» والضياء هو النور. قال تعالى: طِهُوَ الي جَمَلَ الشَّمْس ضِيَا)' وقال: 
لوَجَعَلَ الشّنْس سِرَاجًا ”. وشرع القيام في ليل رمضان ورُعْبَ فيه للمناسبة التي بين الصلاة والصوم 
في القسمة والنور: ليكون ليله بصلاته مثل نهاره بصومه. فبالهار يُتَحُدُ بهء وبالليل يُكوَحٌد له كما قلنا: 


1ص 90ب 

2 [النازءات : 24] 

3 [القصص : 38] 

4 الوفض: كدر الشيء الرْحْو؛ وقد وَهَصَه وَهْصَا فهو مَوْهِوص ووهيص: دقه وكسره.. ووَهَصّه الذي دَق عنقه. ووَهَصَه: ضرب به 
الأرض. وفي الحديث: أن آدم. صلواتٌ الله على نبينا وعليه. حيث أشْبط من الجنة وَهَصَه الله إلى الأرض, معناهكأها رَجى به رما 
عنيقًا شديا وتمزه إلى الأرض. وفي حديث حر أن العبد إذا تكبر وعَنَا طَوْرَه وَهَصه الله إلى الأرض. [لسان العرب] 

5ص 91 

6 [يوضس : 5] 

7 اوح : 16] 


إِذَا ححّث عَرَاقَنَا َفِي الأسْرَارٍ تتَحِدُ 


والعزمة النيّةُ. والنيَةُ شرظ في الصوم من اليبل. فنحن في الصوم مع الحقٌ. كما قالت بلقيس في 
عرشها: ؤَتَأنْهُ هُوَع' وهوكان هو. وإفا تملُّها أذخَ لكاق التشبيه. كناك جمْلُ الإنسان. يقول: أنا 
الصائم. وكمِف ينبغي للمتغدّي أن يكون صائًا؟ هيبات! قال الله له: «الصوم لي» لا لك. فأزال عنه 
دعوى الصوم» كيا زال عن بلقيس تشبية” العرش بعرشها. فََلِمَتْ بعد ذلك أنّه هو لا غيره؛ فهذا معنى 
قوليا: 


إِذَا صمت عَرَاِئَتَا َفِي الأَسْرَارٍ تتَجِدُ 

فإن قلتٌ: "الصائمٌ هو الإنسانٌ" صدقتٌ. وإن قلت: "الصوم لله لا للإفسان" صدقت. ولا معنى 
للاتحاد إلا صحّة النُّسبة لكلّ واحد من المتُحدّين ؛ مع تيكل واحِدٍ عن الآخر في عين الاتحاد. فهو هو 
ومأ هو هو.كما قلنا في بعض ما نظمناه في هذا المعنى في حال غلب علي: 


لست أنا لشت هُوْ ١‏ ممَنْأَنا وَمَنْهُوَهُوْ؟ 
فَِاهُؤْئَلأل تأ وااأَناهُوأْنتَهُو 
لاوا مَاهُؤأنا ‏ وَلَاوهُوْماهُوَهُو 
لؤكان مُؤما ظَلرنْ أارَة بوك 
مافي الؤجُودٍ غَيْرنا أنا وَمُْوومُوَهُؤْ 
فكاتابنالنا 46ب يويةة 


لما رأينا فما روينا؛ أن اللة أنزل لقاءهُ منزلة فطر الصائم» فقال: «للصائم فرحتان: فرحةٌ عند فطره» 
أنه غذاء طبيعته» وهو الغذاء الحجايّ» إذ المغدّي هو الله تعالى: «وفرحة عند لقاء رّه» وهو غذاؤه 
الحقيقي الذي به بقاؤه. لعل هاتين الفرحتين للصاتم: في الحجاب. وفي رفع الحجاب. فنظينا في شرف 
الرغيف, إذ هو الغذاء المعتاد عندناء وله الشكلٌ الكريُ. وهو أفضل الأشكال. خصصنا الرغيف بِالذّكْرء 
دون غيره من الأمور التي يكون بها الغذاء. فقلنا فما حفر الله في حقّه من العالم» وطلب الحم كلها تممه 
لتصل إليه. فإنّ كل حيوان يطلب غناءه بلا شلكٌء بل كلّ موجود, حتى ما لا يقال: فقلنا: 


1 [الفل : 42] 
2ص 1وه9ب 
3ص 92 
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إذا عات ذَا سَيرٍ حَثِيِثٍ 
لأنٌ الله صَيرهُ جججمانا 
بداو تجازات المراري* 
وتَسْجِيْرٌ التقاصِرٍ والمِايا 
وتَسبيرٌ المتققة الجواري 
وقَطعٌ مَهَامِهٍ فيح َبَارَى 
فين شَرْفٍ الرَغِيِف بَمِينُ ري 
يَضِحٌ الحلقٌ إن عَيمُوهُ وَثقا 
َه لوا وضامُوا واسْكَبَاحُوا 
هُ ستى الطْيورُ مَع الموَائِي 
فين ساءة مِنْغَيْرٍ هَل 
هُوَافتى وتَحن إذا لزنا 
هُوَالجُودُ الِي مَافِِوِهَكٌ 
هَُدَيْئكَ مِنْ رَِيِف فِيِهِسِرٌ 


فَذَاكَ السَيْرٌ في طَلْبٍ الرَغِيفٍ 
على اْعَئِه الهْيينِ واللَيطيف 
وأَرْوَاحُ الاي والكُيفف 
وتَكُوْنُ امعان في الكْهُوفٍ 
بمؤج البخر والرّع القيسيف 
ها الأنَام بِالسَيْرٍ العيف 
عَنٍ اذْنٍ الوَاجِدٍ البرْ الرَعُوفٍ 
دَمَ الكُمارٍ واليَرٌ اليف 
لهُ مَستى القَوِيّ مع الضُعِيف 
وللشَبَب التَقَيِل أو الخقيف 
بدعِند امَك رِكالحرُوفٍ 
يا شَؤقي إِنَا الجودٍ الطرِيفٍ 
جخ بالللِيِدٍ وبالطييفف 
إرؤِهعل رن الأثرفٍ 


فالصفة التي يقوم بها المصلي في صلاته في رمضان أشرف الصفات: لشرف الاسم لشرف الزمان. 
فأقام الحق قيامّه بالليل مقامَ صيامه بالهار إلا في الفرضيّة؛ رحمة بعبده وتخفيفا. ولهذا امتنع رسول الله 8 
أن يقومه بأصحابه, لثلا يمَْرَضٍ عليهم» فلا” يطيقونه. ولو فُرض عليهمء لم شابروا عليه هذه المثابرة ولا 
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استعدوا له هذا الاستعداد. 


ا 


م الذين ثاتروا عليه في العامّة يؤدّونه أشأم أداءِ وأثقصه: لا يذكرون الله فيه إلا قليلا؛ لا يمون ركه 
ولا “مجوذه؛ ولا يلون قراءته. وما سَئْهُ مَن سَئّهُ -أعني من الاجتاع على قارئ واحد- على ما هم الناس 
اليوم عليه من المتفيزين من الخطباء والفقهاء وأمّة المساجد. وفي مئل صلاتهم فيه قال رسول الله 88 
للرجل: «ارجع فَصَلَ فإنك لم تُصل». 


فن عزم على قيام رمضان المسنون قيامه» المرعّب فيه فليْقم كما شرع الشارعٌ- الصلاة: من 
الطمأنينة والشوع والوقارء وتداثر ما يُتلى» وإلا ترَكُه أؤلى. والقيامٌ فيه أَوّل الليل» «كيا قام رسول الله 88 
فيه في الليلتين أو الثلاثة منه» أَوْلَ. ويكون في المسجد أُوْلَ منه في الببت, بخلاف سائر النوافل. وإثما 
َرَقَهُ رسول الله 9ك ودخل ببته وصلّ فيه رحمة بأمتهء أن يُفترض عليهم فيعجزوا عنه أو يتكاسلوا. وهو 
كما قال تعالى: وما أرْسَلَْاكَ إلا رمه لِلمَالَِينَ 4" وقال: طِبِالْمُؤْمِينَ رَهُوفٌ رَحمْ4”. والصلاة فيه: مثنى 
مثنى كما ورد في الخبر في صلاة الليل «أنها مثنى مثنى». 
وَضل في قضل 
صلاة الكسوف 
ونا سئّة بالاتماق» وإئها في جاعة. واختلفوا في صفتهاء والقراءة فبهاء والأوقات التي تجوز فيها. وهل 
من شرطها الخطبة أم لا؟ وهل كسوف القمر في ذلك مثل كسوف الشمس؟. 
الحلا في صنتها: 
وردث فبها روايات مختلفة عن رسول الله 9 ما بين ثابت وغير ثابت. وما من رواية إلا وها قائل. 
فأيّ تخص صلاها على أي رواية كانت» جاز له ذلك. فإنّه مير: في عشر ركمات (حركوعات) في 
ركفتين» وبين ثان ركفات في ركمتين» وبين ست ركمات في ركعتين؛ وبين أربع ركمات في ركمتين. وإن 
شاء صل ركمتين ركفتين على العادة في النوافل حتى تنجلي الشمس. وإن" شاء دعا الله تمالى- بتضرّع 
وخشوع” حتى تنجلي. فإذا انجلث صل ركفتين شكرا لله تعالى- وانضرف. 
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والعمل على هذه الرواية أحبٌ إليْ» لما فيها من احترام الجداب الإلهي» والرحمة بالأمّة المصلّين لها. 
فإنئم لاستيلاء الغفلات والبطالة عليهم» لا يَقُونَ بشروط ما تستحقّه الصلاة من الحضور والآداب», فريما 
يقت المصلّي ولا يشعرء أو تثقل عليه تلك العبادة فيتيرّم منها. فلهذا جعلنا رواية الدعاء من غير صلاة 
أؤْلّ» فإنّه في حقّهم أحوط. 


وكان العلاء بن زياد يلي لهاء فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إليهاء فإ نكانت انجلث سجدّء وإن لم 
يكن اجلث مضى في قيامه إلى أن مركم ثنباء فإذا رفع رأسه من الركوع نظر إلى الشمس: فإن انجلت 
جد ولا مضى في قيامه حتى يركم؛ هكذا حنى تتجلي. 
وصل: الاعتبار: 


الكسوف آية من آيات الله, يخوّف الله به عباده. فإذا وق فالسيّهُ أن يفزعَ الناش إلى الصلاة 
كسائر الآيات المخلوقات مثل: الزلازل وشدّة الظلمة واشتداد الرياح على غير المعتاد. سئل رسول الله 
ف عن ' الكسوف, فقال: «إذا تجلى الله لشيء خش له» والحديثُ غير ثابت من طريق الرواية» صحيح 
المعو 


وعندنا أن التجلي لا يزال دائماء وإها تمْلُ الناس به أَدَاهم إلى أن يقولوا أو يقال لهم مشل هذا لِعَدَمٍ 
عليهم. خرق العادة إنما هو في أن يعم خاضةً. كباكان خرق العادة في إسماع السامعين تسبيخ الحصىء وما 
زال الحصى مسبّحا. ولا شك أنّ النفوس ما تنبعثُ وتهترٌ إلا للآيات الخارقة للعادة. 


والآياثُ الإلهّة منها معتادٌ وغيرٌ معتادٍ. والقرآن قد ورد في الآيات المعتادة كثيرا في قوله: ذِوَمِنْ 
آياته 4 لون آناته4” ويذكر أمورا معتادة. ثم يقول: ؤإنّ في ذَلِكَ لآياتِ 4 ولكن لا ترفع العامة بها 
رأساء لجري العادة» واستيلاء الغفلة» وعدم الحضور. وسببُ كسوف الشمس والقمرٍ معروق, والني لا 
يَعرف كته عن تجلّ إلهي إلا من جحمة الرسول 9 أو عارفٍ صاحب كشف. 


وقد جعل اللهُ الكسوف آيةٌ على ما يريد أن يحدثه من الكوائن في العالّم العنصريّء وفي العالّم الذي 
يظهر فيه الكسوفء وفي الزمان. فإِنّهُ قد يكسف ليلا فلا أثر له عندنا. ويكون الحدّث أيضا بحسب 
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لبج الذي يقع الكسوف فيه. وهو عل قطمي» أعني' عم وقوع الكسوف, لا علم ما يُخْدِتُ الله فيه أو 
عنده. ويكون الكسوف في مكان أكثر منه في مكان آخرء وفي مكان دون مكان. وينتدئ في مكان؛ وفي 
مكان آخر ما ابتدأ بل هو على حاله. وهذا كله يعرفه العلاء به: فإِنّهِ راجعٌ إلى حركات معلومة معدودة 
عند أهل هذا الشأن. 


وسببُ كسوف الشمس من القمرء إذاكان في مُسامَتها: فعلى قدر ما مُسايتها منه؛ يغيبُ عن 
أبصارنا. نذلك الظل الذي نراه في الشمسء هو من جزم القمر. وقد يحجبها كلهاء فيظم الجوء فيقمٌ 
الإيصار على جِرْء القمرء فتتخيّل العامّة أنّ ذلك المرقّ هو ذاتٌ الشمس. والشمس ثَيرة في ذاها على 
عادتهاء إلى أن يشاء الله تكويرها. وانلك يُعرف زمان كسوفها ومقداره عند العارفين بتسيير الكواكب. ولا 
يكون أبدا إلا في آخر الشهر العربي. فإنّ القمر في ذلك الزمان يكون في المحاق» والاحتراق تحت 
الشعاع. فإن أعطى الحساب ما يؤدّي إلى المسامتة عندناء وقع الكسوف بلا شلكٌ. 


وكذلك كسوف القمرء إما هو أن يحول ظل الأرضٍ بينه وبين الشمس: فعلى قدر ما يحول بينهها 
يكون الكسوف في ذلك الموضع» ولهذا يُعرف. والخطأ فيه قليل جدًا. ولو لم يكن الأمر على هذا ما" عَلِم. 


فإنَ الأمور العوارض لا تُقل إلا بإعلام الله على لسان مّن شاء من عباده. وعندنا همي عوارض لا في 
نفس ما رثّب الله في ذلك عندما (ِأَوْحَى في كل سَعَاءٍ أمْرَها4”. والأمور الجارية (هي) على أصولها ثابتة لا 
تنخرم» يعلمها العلماءٌ بتلك الأصول. وض معتادة موضوعة لله تعالى- واضهها. ما عقلية» ولا تريّيت» 
ذلك طبيعع. ولهذا يجوز خرق العادة فيها. وهكذاكلٌ موضوع إلى أن يخرم اللهُ ذلك الأصلء ذلله المشيئة 
في ذلك و"له الأمر من قبل ومن بعد". 


وإنلك لا يقال في حك المنجم: إِنَّه عِل. لأنّ الأصول التي يبني عليهاء إإما هي عن وضع إلهي» وترتدب 
عالم حكيم استرت به العادة. ما ذاك لنواتها. وماكان بالوضع قد يمكن زواله. فإنَ الواضم له قد يضعه إلى 
أجل مخصوص معيّن, ما عندنا عِلَْ به. فا من زمان نقدّره إلا ويجوز تغيير ما وْضِع فيه من الأمور. فإن لم 
يكن فبإرادة الواضع: لا بنفسه. 


وماكان بهذه المثابة لا يكون القائل بوقوعه على علم قطعيئ, ولو وقع. فَإِنّه لا يُمرف ما في نفس الواضع 
إلا تجهتين: إمَا أن يكون هو الْعرْفْ بما في نفسه, وهو الصادق. وإمّا بعد ظهور الشيء. فيْفْ أنه لولا ما 
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كان في نفس الواضع ما وقع. والواضمٌ هو الله تعالى وجل- فالعالِ" المؤمن يقول في مثل هذا: إن أبقى النْد 
الترتيبّ على حالهء وسَيْرّه في المنازل على قدره, ولم يخرق العادة فيه. فلا بدّ أن يقع هذا الأمر الذي 
ذكرناه. فلهذا يُنفى العلم عن المنجّم وكلّ ما هو مثله, من خط الرمل"» وغيره. 


فضوءُ القمر لكان مسعفادا من الشمس, أَشْبَةَ النفس في الأخذ عن الله نورٌ الإيمان والكشف. وإذا 
كلت النفسش, وصمّ لها التجلي على التقابل؛ وه ليلة البدرء رك التفتث إلى طبيعتها فظهرث فيها ظلمةٌ 
طبيعتها. الت تلك الظلمة بينها وبين نورها العقلي الإمان الإلهي.كما حال ظلّ الأرض بين القمر الذي 
هو بمنزلة النفسء وبين نور الشمس. فعلى قدر ما نظرث إلى طبيعتها انحجبتُ عن نور الإيمان الإلهي: 
ذذلك كسوئها. فهناكسوف القمر. 


وأمّاكسوف الشمس فهو كسوف العقل. فإنّ الله خلقه ليعتل عن الله ما يأخذ عنه. لالت النفسش - 
التي هي بمنزلة القمر- بينه وبين الحقّ تهالى- من حيث ما يأخذ عنه من اسمه "النور" -سبحانه- من كون 
نسبته إلى الأرضء من قوله: (وَهُوَ الله في السّماواتٍ وَفِي الْأَرضٍ 4 وقوله: هوَهْوَ الَنِي في السََاءِ أ 
وَفي الْأَرضٍ إ43'. 


فيريدٌ العقلٌ أن يأخذ عن الحقٌ من علم ما يوجده في الأرضء فتحول النفسٌُ بينه وبين" علم ما يوجده 
في الأرض بشهواتهاء حتى لا ينظر إليه -سبحانه- فها يحدثه فيها. والأرضُ عبارةٌ عن عالم الجسم. فيُحجب 
العقلّ لحجاب النفس الحيواتية الشهواتيّة. فذلك بمنزلة كسوف الشمس. فلا تدركها أبصارٌ الناظرين ثمن هو 
في تلك الموازنة. ويفوثٌ العقلٌ من العلم بالله بقدر ما انلحجبّ عنه من عَالَم الأجسام. 


فلهذا شرع اللْهُ التوجمة إلى مناجاته؛ المعبر عن ذلك بصلاة الكسوف, وشرع الدعاء لرفع ذلك 
الحجاب. فإنّ الحجاب سجحملٌ ويُقدٌ في الحال الذي ينبغي له الكبال. ولهذا لم يكن الكسوف إِلَا عند الكمال 
في النيرين: في القمر ليلة بدره -وهو كاله في الأخذ- من الوجه الذي يلينا. وكسوف الشمس في ممانية 
وعشرين يوما من سير القمر في جميع منازل الفأك. 


فلمًا وصل إلى نهايته» وأراد أن يقابل الشمس من الوجه الآخر حتى يأخذ عنها على الكيال في عالم 
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الأرواح'» مثل أخذه في الرابع عشر في عالم الأجسام النازل» ليفيض من نوره على أبصار الناظرين إنعاما 
منهء فاشتفلت الشمسٌ بإعطائها النورٌ للقمر في عالم الأرواح» العالم الغلويّء إسعافا لِطِلْبَِهِ وكؤاما 
لقدومه عليها في حضرتهاء كان الكسوف لهذا الإسعاف. 


ولهذا لا يكون للكسوفات” حكمْ في الأرض. إلا في الأماكئ التي يظهر فيها الكسوف. وأمًا الأمكى 
الني لا يظهر فيها الكسوف فلا حكم يظهر فبها له ولا أثر. أي ما يفعل الله عند ذلك شيئا في العالّم من 
الكوائن التي يفعلها عند ظهور الكسوف. إذ لا فاعل إلا الله. فإنّ الأمور يتقدير العزيز العليم صنعة 
حكيم. حتى أنّ الشمس إذا أعطى الحسابٌ أنّا تكسف ليلاء لم يكن اناك الكسوف حكمٌ في ظاهر 
الأرض التي لم يظهر الكسوف فيها. وكنلك كسوف القمر في الحك. 

فكذلك ظاهرٌ الإنسان وباطئه. فقد يقع الكسوف في الأعبال» أي في العام الذي يطلب العمل 
الأحكام المشروعة. وقد يقع في العلوم التي تتعق بالباطن ولا حك لها في الظاهرء فتزّر في موضع تعلقها: 
إمَا في علم العمل وإمّا في العلم الذي لا يطلب العملء بحسب ما يقع. فيتعيّن على مَن تكون حالته مثل 
هذه أن يتضرّع إلى الله. 

فإن أخطأ الجتهدُ فهو بمنزلة الكسوف الني يكون في غيبة الكنسوف. فلا وِزْرَ عليه وهو مأجور. 
وإن ظهر له النضّ وتركه لرأيه أو لقياسه الج في زعمه. فلا عذر له عند الله» وهو مأثوم. وهو 
الكسوف الظاهر الذي يكون له الأثر المترّر عند علاء الأحكام بسير الكواكب. وأكثر” ما يكون هذا في 
الفقهاءٍ المقلدين لاذين قالوا لهم: لا تقلدوناء واببعوا الحديث إذا وصل إليكر, المعارض لما حكنا به. فإنّ 
الحديث مذهبّنا. وإن كنا لا نح بشيء إلا بدليلٍ يظهر لنا في نظرنا أنه دليل. وما يلزمنا غير ذلك. لكن 
ما يازمك اتباعناء ولكن يلزمكم سؤالنا. 

وفيكلّ وقت في النازلة الواحدة» قد يتغير الح عند الجتهد. ولهذاكان يقول مالِكُ إذا ستل في 
نازلة: هل وقعث؟ فإن قيل: لا. يقول: لا أفتي. وإن قيل: نعم. أذتى في ذلك الوقت بما أعطاه دليله. فأبَتِ 
المقلّدةُ من الفقهاء في زماننا أن توق حقيقة تقليدها لإماصاء بائبَاعها الحديث الذي أمرها به إمامهاء وقلدته 
في الحم مع وجود المعارض. فعصبٍ الله في قوله: ؤِوَمَا آم الرَسُولُ فَحُدُوهُ4'» وعصت الرسول في 


1 "في عام الأرواح" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
2ص 7هوب 


3ص 98 
4 [الحشر : 7] 
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توله: طَائبْمُون 4" فإنّه ما قالها إلا عن أمر ره سبحانه. وعصث إمامّها في قوله: "خذوا بالحديث إذا 
بلفكم, واضربوا بكلامي الحائط". 


فهؤلاء في كسوف دام مسرمَدٍ عليهم إلى يوم القيامة. فلا هم مع الله, ولا مع رسوله فك ولا مع 
إماحم. فهم في براءة من الله ورسوله وإماسحم, فلا حجَة لحم عند الله. فانظروا مع مَن يشر هؤلاء. 

فالصلاةٌ المشروعة في الكسوف إنما هي لمناجاة الحىّ في رفع ظلمة النفس وظلمة الطبع. كما يقول: 
اهبا" الصَرَاط المُشتقم. صِرَاط الذِنَ أَثقنت عَلَم 4< وهم أهلٌ الأنوار طِغَيرِ الْمَفْضُوب عَلَمْْمْ)4 مغل 
أهل” ظلمة الطبع (وَلَا الصَالَّينَ) مئل أهل ظلمة النفس. فالله يحول بيننا وبين ما يكسف عقولّنا 
ونفوسّناء ويجعلنا أنوارا كأّناء لنا ولن يقتدي بناء َه اليم بذك والقادر عليه. 


وأمَا اعتبار عدد الركعات (-الركوعات) في الركمتين؛ فاعل أنّ الركمتين ظاهرٌ الإنسانٍ وباطئه؛ أو 


عتأه وطبعٌه» أو معناه وحرفه» أو غيئه وشهادله. 


وأمّا العشرة» فهو تنزيُه في الركمتين خالقه تعالى وجل- عن القئل والْبْدء والكلٌ والبتعضء والفوق 
والتحتء والجين والشمال, والخلف والأمام» فيرجع هذا التنزيه من الله عليهء فإِنّه عملٌ من أعاله. فتكون 
له برجوع هذا العمل عليه هذه الأحكام كلها. فلا "قل" له فإنّه لم يكن إلا الله والله لا يقصف بالمَئِلتَة. 
ولا "بفد" له فإِنهِ باق بإبقاء اللهء فلا يبعد. ولا ككل" له: فإنّهِ لا يتجرّا ولا يتحيّر من حيث لطيفته. ومن 
"لاكلٌ له" من ذاته ف"لا بعض أه". ومّن لا يتصف بهذه الصفات فلا جتمات له. فلا جخمات للإنسان إلا 
من حيث صورة جسمه ونشأته؛ فإنّ نشأته الجسديّة بها ظهرت الجهات السئّة. فهو عبن الجهات ما هو 
في حمة من نفسه. 


وأمّا اعتبار الانية (الركوعات) في اثنتين. فالغانية: الذاتٌ والصفاتٌ (السبعة النفسيّة). فتغيبُ الذاثُ 
الكوتئة (الإنسان) وصفائها في الذاتٍ” الأحديّة, وتندريٌ أنوار صفاتها في صفاها. وهو قوله تعالى: «كنت 
سمعه وبصرّه» وذكر جوارحه. فلا تقع عن إلا عليه ظاهرا وباطنا. «مَن عَرَف نفسّه عَرَفَ رئه». فهكذا 
هو الأمر في الباطن. وأمًا في الظاهر فا تقع العينُ إلا على العبد. والحقٌ مُنْرَج في هذا الْحُنّ ضم الحاء 
الكياني- ما هو كاندراج العرّض في الحل» ولاكالمظروف في الظرف. 
1 [آل عمران : 31] 
2ح هوب 
3 |الفاخة : 6 7] 
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وأمَا اعتبار الست (الركوعات) في اثنتين» فهو قوله: لِتأيتمَا لوا قم وَجْهُ الله 4' وقوله: (ِوَكنَ الله 
ِكل شَيْءِ مُحِيطًا 4 . 

وأمّا اعتبار الأربعة (الركوعات) في التنتين, فهو قوله: (مُم لاتيم مِنْ بَيْنٍ دِيم وَمِن خَلْفهعْ وَعَنْ 
ميم وعَن شَمائلوم 74 وعلى كلّ طريق بأتي إليه منهاء (فَمْ) مأك مقدّس بيده السيف صلنًا. فإ ن كان 
لمق إليه من العارفين؛ من ساك عبط بل هو إكسيرٌ وَْيِهِ: من أي ناحية جاءه قَبلَ منه, وتَلَبَ 
جسدهُ ذهبا إبريزا. فيعود الآتي من الخاسرين . 


وَضل في فضل 
القراءة فيها 
اختلف العلياءٌ في القراءة فيهاء أعني في السرّ والجهر بها. ثمن قائل: يقرأ فيها سِرًا. ومن قائل: يقرأ فيها 
اعتبار” هذا الفصل: 


إن كان كسوفه نفسًا أَسَرٌ في مناجاتهء وذكر الله في نفسه. وإن كان كسوفه في عقله حمر في قراءته 
وهو بحْنَهُ على الأدلة الواضعة. وفيها الظاهرة الدلالة القربية المأخذ التي يُشركه فيها العقلاء. من حيث ما هم 
أهل فكر ونظر واستدلال. والآخرون أهل كشف وتجلّ تنتجه الهمم إلى الرياضات: وهي تهذيب 
الأخلاق والخلوات والمجاهدات وتطويل المناجاة. 


والتضرّع إلى الله -تعالى- فيها مشروع. وهو اعتبار طول القراءة في صلاة الكسوف. فإنّه روي أنّه 
كان يقوم فيها بقدر سورة البقرة. والقيام الثاني ركا يكون على النصفء والقيام الثالث على النصف من 
الثاني. وهكذا في القيام الرابع والخامس. وسبب ذلك أن عالم الأرواح ما يتعبهم القيام؛ ولا يدركهم مللٌ؛ 
لأنّ النشأة نوري خارجةٌ عن حك الأركان. 


وأا نشأةٌ تقوم من العناصر (فهي) تؤول إلى الااستحالات البعيدة والقريية» فيعبر عن ذلك بالنتضب 
والتعب. وكلَما نزل (الموجود) فيها من معدن إلى نبات إلى حيوان إلى إنسان كان التعب أقوى في آخر 


1 [البقرة : 115] 
2 [التماء : 26] 
3 [الأعراف : 17] 
4 في الهامش: "بلغت قراءة عليه. أحسن الله إليه. كتيه علي النشبي". 
5ص ووب 
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الدرجات وهو الإنسان- والنصبُ أع. إن سريع التغير» فإِنَ له الوهم. ولا شك أن الأوهام تلعب بالعقول 
كتلاعب الأفعال بالأسباء. 


وَضلٌ” في قضل 
الوقت الني مُصَلى فيه 
اختلف العا في الوقت الني تصلى فيه صلاة الكسوف. فن قائل: مُصلَى في جميع الأوقات المنبي 
عن الصلاة فيهأ وغير المنهي. ومن قائل: لا تصلى في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها. . ومن قائل: تصلى في 
الوقت الذي تصلّى فيه النافلة. ومن قائل: تصلى من الضحى إلى الزوال لا غير. 
وصل: الاعتبار: 


كا لا يتعّن للكسوف وقسّ؛ لا يتعيّن (وقت) للصلاة له: لأنّ الصلاة تابعةٌ للأحوال. وقد ثبت الأمر 
بالصلاة لهاء وما خض وقتا من وقت. وهي صلاة مأمور بها بخلاف النافلة, فا غيرٌ مأمور بها. فإن 
حملنا الصلاة على الدعاء؛ دعونا في الوقت المنبيّ عن الصلاة فيه وصلينا في غيره من الأوقات» وبه 
أقول. 

وَضْلٌ في قضل 
الخطبة فيها 

اخخلف” علماء الشريمة في ذلك. فن قائل: إنَ الحطبة من شرطهاء ومن قائل: ليس في صلاة 
الكسوف خطبة. والني أذهب إليه أنه مُستحبٌ للإمام أن يخطب بالداس ليذكرهم ويحذّرهم. فإنّ 
الكسوف من الآيات التي يخوف الله بها عباده. 


وصل؛: الاعتبار في هنا الفصل: 


الخطبة موعظة وذكر. والآية منيهة ودكيى, والكسوف آية تخويف. فوقعت المناسبة. فتربجح جانبٌ 
من يقول باشتراط الخطبة. وقد ثبت أنّ الني #لاء في ذلك اليوم: ذَكّر الناس بعد الفراغ من الصلاة. 


وَضْل في فَضل 
كسوف القمر 
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فن قائل: يُصَل لكسوف القمر في جراعة» كصلاة كسوف الشمس. ومن قائل: لا يصلى له في جاعة. 
واستحبٌ صاحبٌ هذا القول أن يل له أفذاذًا ركعتين ركمتينء كسائر النوافل. والني أذهب إليه: 
الصلاة في الماعة أَوْلّء إن قدر عليها. 


اعتبار” هذا الفصل: 


مأكان كنسوف الشمس سببه القمرء كان كسوف القمركالعقوبة إه لكسوفه الشمس. فتضمّن كنمو 
القمر آيتين» فكانت الصلاة له في المناعة أَؤْلّ. فإنَ شفاعةً الجماعة لها حرمة أكثرٌ من حرمة الواحد. الهم 
لها ينبغي أن يكون أكَدَ من المع بكسوف الشمس. وكسوف القمر نفسيّ-كما قدّمنا. والنفسش أبدا هي 
المزاجمة للربوبتة» بخلاف العقل. فكان ذَنيما أعظم» وحالها أخطز. فاجتاع الشفعاء عند الشفاعة أَوْلى من 
إتبانهم أفذاذا. 


ومن اعتبر في الكسوفات الخشوع. كما ورد في الحديث الذي تقدّم» كان منبّها على الخشوع للمصلي. 
فَنَ الله يقول: (إقذ أذلخ المؤمئون. ان هم في صَلَائهم خَاشِئُونَ)” وقال: (وَِمًا يعني الصلاة 
(لكيرةٌ إلا على الْحَاشِعِينَ 4”. وخشوع كل خاشع على قدر علمه بربه» وعِلْمُه بريه على قدر تجليه له. 

وَضل في قضل 
صلاة الاستسقاء 

فن قائل: بصلاة الاستسقاء. ومن قائل: لا صلاة فيه. والحجّة" لمن قال بالصلاة إِنَّهُ من لم يذكر شيئا 
فليس بحجة على من ذكر. وقد ثبت أنه ف «خرج بالناس يستسقي؛ فصلى بهم ركعتين جمر فيه بالقراءة» 
وحوّل رداءه, ورفع يديه واستستقى» واستقبل القبلة». والعلماء جمعون على أن الخروج إلى الاستسقاءء 
والبروز عن المصرء والدعاء والتضرّع إلى الله خمالى- في نزول المطر؛ سته سنها رسول الله 8ف. واختلفوا 
في الصلاة في الاستسقاء كما ذكرنا. 

والذي أقول به: إنّ الصلاة ليست من شرط صحّة الاستسقاء. والقائلون بأنّ الصلاة من سلَّنه 
يقولون أيضا: إنَ الطبة من سلّنه. وقد ثبت أنه 4 «صلى فيه وخطب». واختلف القائلون بالخطبة؛ 
هل هي قبل الصلاة أو بعدها. فائتّق القائلون بالصلاة؛ أنّ قراءتها جممرًا. واختلفوا: هل يُكبر فيها مثل 
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تكبير العيدين» 00 


واختلفوا في كفيّة تحويل الرداء. قال ف قوم :قل الأعلى أسفل والأسف 5 وقال قوم: ل لين ص 
الشهال والشمالٌ على الهين. والني' أقول به: أن يجمم بين الثلاث الكيفيّات: الأعلى أسفلء والهين على 
الشهال؛ والباطن ظاهرا. 


والذني اذب إليه: 00 وقتّ 0 وقثٌ الدعاي؛ فإِنّه 03 0 في 98 ال واختلفوا في وت 
الخروج إليه؛ فقيل: في وقت صلاة العيدين. وقيل: عند الزوال. وروى أبو داود: «أنّ النبي 8 خرج إلى 


الاستسقاء حين بدا حاجبٌ الشمس»”. 
وَضْلٌ 
اعتبار الاستسقا د 0 
غبار نسقاء: 


الاحوال. فَأمَا أهل الله المختصون به الذين شغلهم به عنهم» وعرّفهم بأنهم إن قاموا فهم معه وهشو معهمء 
وإن رحُلهم رحلوا به إليه؛ فلا يبالون في أيّ منزل أدزلم» إذاكان الحقٌ مشهودهم في كلّ حال. فإن 
عاشوا في الدنيا فبه عسّهمء وإن انقلبوا إلى الأخرى فإليه انقلاُم. فلا أثر لفقد الأسباب عندهم» ولا 
لوجودها. فهؤلاء لا يستسقون في حقو نفوسهم. إذ علموا أنّ الحياة تلزمم, لأنها أشدّ افتقارا إليهم» منهم 
إليها. وفائدةٌ الااستسقاء إِبقاء الحياة الدنيا. فاستسقاءٌ العلياء بالله (إنما هو) في الزيادة من العام بالله. كما 
قال الله لنيته ف حين أمره: طِوَقُلْ رَبٌّ ني عِلْمَا4” هذا ادعام هو عن الاستسقاء. 


فإذا استسقى النبيّ 49 ربّهُ في إنزال المطرء و(كذلك ) العلماء بالله (فإئهُم) لم يستسقوه في حقٌ 
نفوسهم؛ وإما استسقوه في حو غيرهم من لا يعرف الل معرفتهم, تخلقا بصفته تعالى - حيث يقول كما ورد 
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3 في الهامش: "واد الشيخ". 
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العالمين؟ قال استسقاك فلان فل تُشقِهِ». 


فهذا الربَ قد استسقى عبدّه في حىّ عبدهء لا في حىّ نفسه. فإنّه يتعالى عن الحاجات. كنك 
استسقاءً النبيّ فلك والعلاء بالله إنها يقع منهم لق الغيرء فهم ألسنة أولئك المحجوبين بالحياة الدنيا عن لزوم 
الحياة لم حيث كانواء تخلقا بالاستسقاء الإلهي” 

إذ الفقير الحقّق مَن لا تقوم به حاجة معيّتة فتفلكه. لعلمه بأنّه عينُ الحاجة. فلا تقكده حاجة. فإنّ 
حاجة العام إلى الله مطلّقة من غير تقبيد.كما أنّ غناه -سبحانه- عن العالّم مطأق من غير تقييد من حيث 
ذاته. فهم يقابلون ذانا بذاتء. وينسبون إلى كل ذات ما تعطيها حقيقتّماء وما أحسن ما شرع في الأذان 
والإقامة في قوله: "حي على الصلاة" وم يقل: "إلى الصلاة" فيقيّده بالغاية» وم نكان مممك فلا يكون 
غايئك. 


ولا تقل: "حي "كلمة إقبال؛ ولا يطلب الإقبال إلا من مُْرضء وكل معرض فاقدٌ. قلنا: نعمء لكان 
العبد متحمّتا بالله. كان (الثه) هو الناظر والمنظورء والشاهد والمشهود. وغاب عينُ العبد. ول ييق إلا 
ألربٌ. وأراد الح -سبحانه- أن يُشْهِد العبدّ عينَ عبوديته ليعرّفه بما أنعم عليه بهء بما لم يعط ذلك لغيره 
من العبيد. ولا يعرف ذلك حتى يرد لننسهء ومشاهدة عينه مقارَنة لمشاهدة ربّه. ولم يجعل (الحقّ) ذلك 
في شيء من عباداته إِلّا في الصلاة فقال: «قسمِتٌ الصلاة بيني وبين عبدي». 

فلا بدَ للمصل من أجل قِسْمِهٍ من الصلاة أن يقوم فيهء إذ لا يليقٌ ذلك التسم الذي للعبد من 
الصلاة أن يكون لله. فقال إه: "حي على الصلاة" أي أقبل على الصلاة من أجل القِسْمٍ الذي" يخضك 
منها. فإعراضه إفاكان عن نفسه لا عن ربّه. لأنّ العلم بالله أعطاه ذلك» فقال له: أقبل على صلاتك 
لنشهدني وتشهد نفسك؛ فتعرف ما لي وما لكء فتتّصف بالحكئة وفصل الخطابء وترى ما أنت فيه. فلم 
يأت ب'إلى", فإها أداةٌ تؤذن بالفقدء والأمر في نفسه ليس كذلك. 


فإذاكان الحىٌ يستستي عبدهء فالعبدٌ أؤلّ. وإذاكان الحقٌّ ينوب عن عبده في استسقاء عبده 
ليستي عبدّه, فالعبد أَوْلَ أن هستستي ربّه لبسقي عبدهء وهو أَوْلَ بالنيابة عن مثله من الحقّ عنه؛ إذ 
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(لنس كله فَيْة) . فن الأدب مع الله الاستسقاء في حقٌ الغير. 


فإنّ أصعاب الأحوال محجوبون بالحال» عن العلم الصحيح. فصاحبٌ الحال إذا لم يكن محفوظا عليه 
أديُه ؛ م يؤاخذ بسوء الأدب؛ إذكان لسانه لسان الحال. وصاحبٌ العلم موَاحَدٌ بأد شيءء لأته ظاهر في 
العام بصورة الحقٌّ. وم بين من يظهر في وجوده برته؛ وبين من يظهر بحاله. تان بين المقامين» ويا بعد 
ما بين المنزلتين؛ شاهد العلم عدلٌء وشاهد الحال فقيرٌ إلى من يركيه في حاله؛ ولا يركّيه إلا صاحبُ العلم. 


ولتاكان العم بهذه العزّةء صُرِعَت التَكةُ في حك الشريع بغلبة الظنّ. فيقول: أحسسبه كذاء وأظتّه” 
كذا. لأنّه لا يعم كلٌ أحدٍ ما منزلة ذلك مرق عند الله. ف'لا يزكي على الله أحدا". وإذا افتقرز صاحبٌ 
الحال إلى التركئة بغلبة الظنّء فهو إلى العالم صاحب العال- أفقرٌ وأفقرء فإنّهء مع من يرزكّيه؛ كلاهم| 
محتاجان” إلى صاحب العلم. العل مُْجَلٍ يُظْورُ نفسّه. والحالٌ مُلْمَبِسٌ يحتاج إلى دليل يقوّيه. لضعفه أن 
يلحق بدرجة الكبال. فصاحبٌ الحال يطلب العم وصاحبٌ العم لا يطلب الحال. أي عاقل يكون مَن 
يطلب الحروج من الوضوح إلى اللنْس. فإذا فهمت ما قررناه تعِيّنَ عليك الاستسقاءء فاشرع فيه. 


وصل: اعتبار البروز إلى الاستسقاء: 


الاستسقاءٌ له حالان: الحالٌ الواحدة أن يكون الإمامٌ في حال أداء واجب. فيُطِلَبٍ منه الاستسقاء؛ 
فيستستي على حالته تلك من غير تغيير» ولا خروج عنهاء ولا صلاة» ولاتفير هيئة؛ بل يدعو الله 
ويتضرّع في ذلك. حال هذا بمنزلة من يكون حاضرا مع الله فها أوجب الله عليه. فيتعرّض له في خخاطره» 
ما" يؤدّيه إلى السؤال في أُمْرِء لا يؤر السؤال فيه في ذلك الواجبء الني هو بصددهء بل هو رما 
مشروع فيه» كلس ألتنا. 


ألا ترى أن الشارع قد شرع للمصلي أن يقول في جلوسه بين السجدتين: "الله اغفر لي وارحمني 
وارزقني واجبرني": فشرع له في الصلاة طلب الرزق. والاستسقاءً طلبُ الرزق. فليس لمن هذه حالته 
أن يبرز إلى خارج المصرء ولا يغير هيثته» فإِنّه في أحسن الحالاتء وعلى أحسن الهيئات؛ لأنّ أفضل 
الأمور أداء الواجبات. 


دخل أعرايّ على رسول الله ف يوم الججعة. من باب المسجدء ورسول الله 9 يخطب على المنبر 
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وأمًا الحالة الأخرى؛ فهو أن لا يكون العبدٌُ في حال أداء واجبء فيعرض له ما يؤْدّيه إلى أن يطلب 
من ربّه ابتداء في حقٌ نفسه أو غيره, مما يحتاج أن يتأهب له أهبةً جديدة؛ على هيئة مخصوصة. فيتأهَب 
أنلك الأمر, ويؤدّي بين يديه أمرا واجبا؛ ليكون بحكم عبودية الاضطرارء إن" المضطرٌ تجاب دعوثه بلا 


كذاك العبدُ إذا لم يكن في حال أداء واجب -وأراد الاستسقاء- برز إلى المصلى» وجمع الناسء وص 
ركفتين. فالشروعٌ في تلك الصلاة عبودية اختيار» وأداءً ما فيهاء من قيام ودكاع “جود وجلوس» عبوديّة 
اضطرار. فإِنه يجب عليه في الصلاة النافلة» بحكم الشروعء الركوع والسجودٌ وكلّ ما هو فرضٌ في الصلاة. 


فإذا دعا عقيب عبودية الاضطرار؛ فَمَمِنٌ أن يستجاب لهء ويدخل في الهيئة الخاضة: من رفع اليد. 
وتحويل الرداءء واستقبال القبلة» والتضرّع إلى اللّهء والانتهال في حقٌّ المحتاجين إلى ذلك. كائنا مَن كان. 
ولا ذكرناه وقم الخلاف في البروز إلى الاستسقاء. وقد برز رسول الله 2 إلى خارج المدينة؛ فاستسقى 
بصلاة وخطبة. 

واعتبار البروز من المصر. إلى خارجه: (هو) خروج الإنسان من الركون إلى الأسبابء إلى مقام 
التجريد والفضاءء حتى لا يكون ببنه وبين السماء الني هو قبلة الدعاءء ممجابٌ: ستف ولا غيره. فهو 
خروج من عالّم ظاهره مع عالَم باطنه. في حال الافتقار إلى رّه. بنيّة التخأق برته في ذلك» أو بنيّة الرمة 
َضل”: الاعتبار في الوقت الذي كرد إن غزو: 

(وهو) من ابتداء طلوع حاجب الشمس إلى الزوال» وذلك عندما يتجلى الحنٌ لقلب العبد التجلي 
المشبّه بالشمس لشدّة الوضوح ورَفْم اللبس» وكشف المراتب والمنازل على ما هي عليه. حتى َعم ويرى 
أين يضع قدمه. لئلا .هوي أو يخطن الطريق» أو تؤذيه هوام أفكارٍ رديّة ووساوسش شيطاتية. فإنَ الشمس 
تجل و كلٌ ظلمة؛ وتكشف كل كربة؛ فإن لطلوعها شَرَعَ أهل الأسباب في طلب المعاشء والمستسقي 
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فا دام الحقّ يطلب العبد لنفسهء لما ينقبض من الظلّء من طلوع الشمس إلى الزوال: ليكون طلبُه 
الأشياء من الله برته لا بنفسهء انلك نيه على ذلك بقبض الظل إلى حدّ الزوال. فإذا قُضيت حاجته التي 
سأل فيهاء فن شأن صاحب هذا الحال إذا حصلت له حاجتُه- أن يؤدّها إلى الحتاجء وقد انقبض ظله. 
فأخذ النُ في الاحتجاب عن عبده'» ليبقى مع نفسه فها أعطاه في سؤاله» بما تحتاج إليه نفسه. فيُشهده 
نفسه شيئا شيئا.كما يمد الظلّ ويظهر بدلوك الشمس إلى حين الغروب. 


فإذا احتجب عنه بي مع نفسه متفرغا إليها بما حصّله. وهو المعبّر عنه بالهشاء. فينضمَ إلى وَكْرِهء 
ويجمع أهله على مائدته بما اكتسبه في يومه. فلهذاكان البروز إلى المصلى من طلوع الشمس. فإِنّ النبيّ 
لا برز إلى الاستسقاء. خرح حين بدا حاجبٌُ الشمس. فاعتبرناه على ذلك الحدٌ للمناسبة والمطابقة. 
وصل: اعتبار الصلاة في الاستسقاء: 


أ شرع الله في الصلاة الدعاء بقوله: اهيا الصَرَاط الْمُسْكَقِمَ)', والاستسقاء دعاة خصوص؛ 
فأراد الحقٌ أن يكون ذلك الدعاء في مناجاة خصوصة:؛ يدعو فيها بتحصيل قِسْيِهِ المعنويّء من الهداية إلى 
الصراط المستقيم, صراط النبئين» الذين هداهم الله تبَمْمَا بطلب الأَوَلء الذي فيه السعادة الخصوصة 
أهل الله ثم بعد ذلك يستسقون في طلب ما يِعمُ الميع: من الرزق الحسوس الذي يشتركُ جميغ” 
الحيوانات وجميمٌ الناس حمن طائع وعاصضء وسعيد وشتيَ- فيه. 


فابتدأ بالصلاة ليقرّع باب التجلي واستجابة الدعاء فها يزلف عند الله. فيأتي طلبٌ الرزق عقيبٌ 
ذلك ضنئاء ليرزق الكافر بعناية المؤمن» والعاصي بعئاية الطائم. فلهذا شرعت الصلاة في الاستسقاء. 


فعبوديّة الاختيار قبل عبوديّة الاضطرار: تأهُبٌء واستحضارٌء وتزبينُ محل» وتهيّؤه. وعبوديّة 
الاختيار عقيب عبودية الاضطرار: شكر, وفرخ» وبشرى بحصول عبوديّة الاضطرار. الأول بمتزلة 
النافلة قبل الفرض. والثانية بمنزأة النافلة بعد أداء الفرض. ل بُشَّرَ رسول الله © بأنّ الله قد غفر له ما 
تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء تنظّل حتى تورّمت قدماه. فسئل في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا شكورا». 


وعبادةٌ الشكر عبادةٌ مغفولٌ عنهاء ولهذا قال تعالى: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورٌُم'. وما بأيدي 
الناس من عبادة الشكر على النماء إلا قولهم: "المد لله والشكر لله" لفظ ما فيه كلفة. وأهل الله 
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يزيدون على مثل هذا اللفظ العمل؛ بالأبدان والتوجه بالحمم. وقال: طِاتمَلُوا آل دَاوُودَ شّكْرا 4”. ول يقل: 
"قولوا”. والأمّة الحّديّة أؤْلى بهذه الصفة م نكل أمَة"؛ إذكانت طِخَيرٌ أمَةِ أخْرجَث لِلدَاين 4. 
من شببها بصلاة العيد؛ الأول عيد فطرء فهو خروج من حال صيام. والصيام يناسب الجدب. فإِنّ 
الصائم يعطش كما تعطش الأرض في حال الجدب. وعيد الأضجى هو عند زمان الح. وأيام عشر. احج 
(هي) أَيامْ عَزِكِ زينة» ولهذا شرع للمحرم درك الزينة. وشرع لمن أراد أن يضحي إذا أَهَلُ هلال ذي 
ولا لم كن زينةٌ الأرض إلا بالأزهار والأزهار لا تكون إلا بالأمطارء وهذه الأحوال تقتضي. عدم 
الزينة» فأشبهتٍ الأرضّ الجدبة التي لا زيئة لها: لعدم الزهر؛ لعدم المطر. فأشبهث صلاهٌ الاستسقاء 
صلاةً العيدين. فكبر فيها (المصلي)كا يكبر في العيدين. وسيأتي اعتبارٌ عدد التكبير في صلاة العيدين. 
ومّن حمل صلاة الاستسقاء على سائر أكثر السنن والنوافل وصلوات الفرائتض لم مزد على التكبير 
المعلوم شيئاء وهو أَوْلى. فإنَ حالة الاستسقاء حالة واحدة» ما هي مختلفة الأنواع. فإِنّ' المقصود إنزال 
المطر. فلا يزيد على مكبيرة الإحرام شيئاء لأنَه ما َم حالةٌ قطلب تكبيرة أخرى زائدة على تكبيرة الإحرام. 
َبحَرُمٌ على المصل في الاستسقاءء في تكبيرة الإحرام» جميع ما تلتذّ به النفوس من الشهوات. ويفتقرٌ 
إلى ربّه في تلك الحلة.كيا حُرَعَ على الأرض الجدبة المأءُ اإني به حياتها وزينتها ونعمتها. يناسب حال العبد 
بالإحرام حال الأرض فيا حُرمت من الخصب. 
وصل: اعتبار الخطبة في الاستسقاء: 


الخطبةُ ثناة على الله بجا هو أهله, لِيْمْضَ ما هو أهلهء فيثنى عليه ثناء آخر بما يكون منهء وهو 
الشكر على ما أنعم. والمصل مُثْنِ على الله بما هو أله وعلى ما يكون منه. وهو القسم الواحد الذي لله 
من الصلاة. فالخطبة ينبغي أن تكون في الاستسقاء. 


ومن رلى أن الصلاة ثناءغ على الله يقول: حصل المقصودء فأغنى عن الخطبة. وتضاعٌف الثناء على 
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اله ول من الاقتصار على حالٍ واحمدة. فإنَ الخطبة تتضِئَن الشداء والّكرء وإنّ هِالْدَكْرَى كنف 
الْمؤمِنِنَ4'. والاستسقاء طلبُ” منفعة بلا شاكٌ. 


وصل: اعتبار متى يخطب: 


التشبَهُ بالسئّةٍ لكونها سُئْةُ أل من أن ثُكَبَة بالفريضة. وقد ورد عن النبيّ 9 أن لا تُشَبَه صلاةٌ 
الوتر بصلاة المغرب؛ فيكره لمن أوتر بثلاث أن يأتي بها على صورة صلاة المغرب. فتشبيه الاستسقاء 
بالعيدين أؤْلى؛ فيخطب لها بعد الصلاة. إلا أن يرد نض صر بأنَ النبي ف خطب لها قبل الصلاة: 
فيكون ال فيبا. فلا تقاس لا على سئة ولا على فريضة. بل تكون هي أصلا في نفسهاء يقيس عليها مَن 
يجيز القياس في دعن ألله. 

وإذاكان العيد يطب فيه بعد الصلاة مع (أنَ) المراد بالخطبة تذكير الداس وتعلههم, وهم لا يقهون» 
بل ينصرف أكثرهم لتام الصلاة» فالخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة أُوْلى؛ لأنم لا ينصريفون حتى 
يستستي الإمام بهم؛ فإنهم للاستسقاء خرجوا. والخطبة إنما تكون بعد الصلاة, وبعد الدعاء بالاستسقاء. 
فلا ينصرف الناس فيحصل” المقصود من الحطبة. 


ألا ترى إلى عبد الملك بن مروان كيف اختطب في العيد قبل الصلاةء وقيل له في الجلس في ذلك» 
معيرا” عليه فعله» وأنّ الب 9 ما اختطب في العيدين إِلَّا بعد الصلاة. فقال عبد الملك: قد مُرِك مأ 
هنالك. يريد أن الناس قد تركرا الجلوس للخطبة. 

وكانت الصحابة لا ينصرفون من صلاة العيد حتى يخطب رسول الله 4. واتَاعٌ السئة أَلى؛ ولو لم 
يق إلا الإمام وحده, لأ لا يلزمه أكثر من الاقتداء» ولا يعلّل.كذلك الإنسانء إذا فرغ من مناجاة ره 
في صلاته. يثي على الله في نفسه فها ينصرف إليه. وذلك حتى لا يبرح مع الله في عموم أحواله. فإذا 
فعل ذلك كان نزإة الخطبة بعد الصلاة» فلا يزال في شغله مع الله في كل حال. والله الموفق لا رب 
غيره. 


وصل: اعتبار القراءة جمرا: 
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يجهر المصلي بالقراءة في الااستسقاء لِنُسْوع مَن وراءه» ليحول بيهم وبين وساوسهم بمأ يسمعونه من 
القرآن» ليدبروا" آياته. ويشغلوا نفوسهم عن وساوسها بِالتفَكّر في معاني القرآن؛ وليثابوا من حيث 
سمعهم. فقد يكون حسن استاعهم لقراءة الإمام, من الأسباب الموجبة لنزول المطرء لكوم أَدُوا واجبا 
بامتثالهم أمرّ اللهء بقوله: هوا قُرَِ الْمُرآنُ اموا لَه وَأنْصِيُوا للك مون 4”. 

والمطرٌ من رحمة الله. وهم ما أخرجحمم إلا طِلَْهُم إناه من الله تعالى؛ وقد وَعَد به لمن اسهّع القرآن. 
فإنّ أفعال الترجّي من اللهء حكلها حك الواجب. وإنّ الإماءَ ذاكر ره في ملأ -وهو الماعة- في صلاته 
جمراء ودعاته» فيذكره اللّهُ في ملأ خير منهم. فد يكون في ذلك الملا من مسأل الله تمالى- في قضاء 
حاجة ما تَوْجةَ إليه فيها هذا الإمامٌ وجماعثُه. فمطرون بدعاء ذلك المأّك. 


فإنَ الملاككة تقول: (إزئكا وَسِغْتْكُلَ شَيْءٍ رَحمَة وَعِلْمَا” فقدَّمَتٍ الرحمةٌ على العام لموضع حاجة 
العباد إلهاء وأدبا مع الله. فإنَ الله قدّنما في العطاء على العلم فقال: (آتئتاهُ رَحْمَةٌ مِنْ عدا وَعَلْْئَاهُ مِنْ 
َه عِلْمَا4. 

وقد ورد أنّ الله يقول لعبده: "ادعني بلسانٍ لم تعصني به" وهو لسان أمثالي من العصاة؛ فكيف 
بلسان الملائكة الذين” ذلا يَْضون الله ما أَمَرَهُم وَيَْعَلُونَ ما يُمَرُونَ4". فالجهر بالقراءة فيها أؤْلى؛ فإنّ 
رسول الله ف حمر بالقراءة فيباء أعني في صلاة الاستسقاء. 
وصل: اعتبار تحويل الرداء: 

(تحويل الرداء) إشارة إلى تحويل الحال الني أخرجمم من الجدب إلى الجضيء ومن حال شَظف 
العيش إلى رَغَِهء فإنّ ذلك من الفأل الحسن.كما تحوّل أهل هذا المصر في خروهمم إلى الاستسقاء من 
حال الأشَّر والبطر وكفران النّعم» إلى حال التوبة والافتقار وإظهار الفاقة والمسكئة. فطلبوا التحويل 
بالتحويل. ولسانُ الأفعال أفصح من لسان الأقوال. 

فم القائلون بذلك الفعل: أي ريناء إنا هدنا إليك. ورجعنا عما كنا عليه من خالفتتك؛ فإِنْ التنقم 
بالنّممء وما كتا فيه من الخضب على ججمة البطَرِ؛ أَوْجَبَ لنا الجذبٌ والقخط؛ ونرجو بكرمك أن يوجبٌ 
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لنا الافتقارٌ والذلةُ والمسكنة والحشومٌ الحصبّء فإِنَ الشيء لا يقابل إلا بضدّه حتى ينتجه. 


فإن قلت: فقوله تعالى: طِلَْنْ شَكْرت َأِيتك4'. قلنا: الشاكر في حال شكره, هو عبن فَثْرِهِ إلى ما 
ليس عندهء وهو الزيادة التي ُزاد له على النعمة الي يكون فيها. وي نعمة باطنة. وهي توبته التي أعطاه 
الله في باطنه وظاهره: وي نعمة توجب الشكرء والشكر يطلب المزيد. فتعبّه النعمة ظاهرا: بنزول 
المطر. وباطنا: بالحمد على ما أنعم الله به عليهم. 


شُكْرِي إيفمة رَئ تفةٌ أخرى 2 ,هَل لِهَدًا يَظْلْبٌ الشُكْرا 
ثري إِلِْهِ وَمَا عندي سِوَى نمم 22 مِنالإه ها َال تَتْرَى 
هُوَالفَنِيُ وقشري مِنَهٌ ظْهَرَثْ 2 مِئْهُعَك تَيلْثُ الرّهو والفَخرًا 
لقث فخري وبالقاقاتٍِ سلطتي 2 عَلَى الؤجود قلا أثري ولا أذيى 
ألا ترى التاجرٌ؛ رب المال الغزير والخير الكثيرء الذي لو قسّم ماله عليه وعلى أهله وأولاده وأتباعه 
طول أعبارهم؛ لكفاهم وفضل عنهم ومع هذا يخاطر بماله ونفسه في ركوبه البحاز والسبلَ الحوفة» في طلب 
زيادة درهم. فا أخرجه عن" أهله, وهَوّن عليه مفارقة وطنه وواده ودَعتِهِء وأحوججه إلى ركوب هذه 
الأخطارء إلا فقَرٌمٌء وتوهمّه تحصيل هذا الدرهم الزائد على ما عنده. وربما تَلِفْتُ نفسه وماله بِغْرَقٍ» أو 
قطاع طريق: أو أَسْرِ؛ الحقّقُ عنده الحاصلء في أمرٍ متوظر: يكن أن يحصلء ويمكن أن لا يحصل. 


فإذا أراد مَن هذه حالته من التجّار (تغيبرها) -وتخرجه فاقثّهُ ولا بدّ له من السفر- فليحوّل ننه إلى نتّة 
أخرى. فينظر إلى الجهة التي يقصدها في سفرهء ويعام أنّ الله قد خّر عبادّه في قضاء حواجُ بعضهم 
لبعض. فيقول: إن الب الفلانّ يحتاجون إلى كذا وكذاء ويذكر السّع التي يطلبها أهل ذلك البلد. 


يا ربّ؛ فإن قمدثُ أنا وغيري, ولم أحمل إليهم هذا الذي يحتاجون إليه»كلفناهم التعب ومفارقة 
الأولاد بالوصول إلينا؛ لتحصيل ما يحتاجون إليه. فنحن نؤثر تعبنا على تعبهم» ونحمل إليهم ما يحتاجون 
إليه. ويكون ما يكسبه (هذا التاجر) من زيادة الدرهم تبعا لهذه النيّة. هكذا يكون متجر الموفَقِين 
الصادقين» اإذين' قال رسول الله 8 فيهم في الحديث الصحيح: «التاجرٌ الصدوق يحشر- يوم القيامة مع 


1 [إيراهم : 7] 
2ص 110 
3ص 110ب 
4 رسمها في ى يقرب من: الني 
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النبيين والصدّيقين والشهداء» فانظر" ما أحسن هذه النسبة بهذا التنبيه. 


فإِنَ النبي ل والأنبياء -عليهم السلام- جاءوا من عند الله إلى عباد الله يئما يحتاجون إليه. مما فيه 
سعادتهم» فأجروا على ذلك الأجرّ التامَ. وهذا حال التاجر لمن عقل. يقول تعالى: ظِهَلْ ذلك عل تَجَارة 
جيك مِنْ عَذَابٍ ب ألم مع حصول المشقّة في ذلك؛ من مفارقة الأهل في دخوله في الإيمان دونهم, 
ومفارقة الوطن بالهجرة إلى دار الإسلام. فانظر ما أتجب كلام النبوّة!. 

وهذا كله من تحويل الحالات. لهذا يحول رداءه من يستسق. ومن لم يوقق إلى هذا النظر الذي إه فيه 
الأجر التام والمعرفة الصحيحة, أخرجه ما يِخْرِحٌ الناس اليوع؛ وهو الفقرُ الذي قام به لطلب تلك الزيادة 
المتوهمة؛ التي يمكن أن تحصل ويمكن أن لا تحصل» مع كثرة المال الذي يقع له به الغنى لو اسعفنى. فلمًا لم 
يكن عنده عَتّى في نفسه بما عندهء وقام به الحوف على ماله والفقرٌ إلى الزيادة, خاظر بنفسه وماله» وععي 
عن علمه بأنّ "المسافر وماله على قَلَْتِ”"؛ فأزعجه هذا الفقرٌ المتوهم, وحال بنيه وبين أهله وولده وأحبابه» 
وهو على غاية من السرور والفرج بذلك السفرء لتوشمه حصول الأرباح. 

غال الشاكر وفقرة” إلى طلب الزيادة أؤلى» فإنَ الزيادة محقّقة والريم هناك متوهمٌ- فإنَ الله صادق 
في إخباره. ثم إنّ الشاكر الذي له هذه الزيادة الحققة بشكرهء هو في أهله لا يفارق وطنهء ولا أهله ولا 
وله ولا يغرّر بنفسهء ولا يركبُ الأخطازء ولا يتب بدنّهء ولو تصدّق بالهكلّه. فهوكتاجرٍ باع 
بنسيئة, فهو له مدَّخَرٌ يجده يوم فقره وحاجته عند الله. فإِنٌّ رِرْقَهُ الني تقوم به نشأله وأرزاق عياله لابدّ 
نهاء يأتي ب الله .كرا قال لقبان: إن يما إن تلك قال حمةٍ من حُزلٍ فمكن في سدرة أ في 
السَمَاوَاتِ أؤ في الْأَرْضٍ يَأتِ با الله إِنّ الله أطِيف غير 


فهذا تاجز باع بنسيئةٍ إلى أجل وأجَلَهُ زم القيامة؛ فهو حُلول الأجل. فهذا يا أخخي- حكنة تحويل 
الرداء. 
وصل: اعتبار كفيّة تحويله: 

وهو على ثلاث مراتبء يجمعهاكلّها العالم» إذا أراد أن يخرج من الخلاف الذي بين علماء الشريعة. 


1ض 111 
2 [الصف : 10] 
3 القلت: الهلاك. 
4ص 1ب 
5 التهان: 16] 
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وهو أن رد ظاهِرّه باطته وباطته ظاهِره. وأعلاه أسفله وأسفله أعلاهء والني على عينه على يساره 
والني (على) يساره' على بمينه. وكلٌ ذلك تَكيدٌ في الإشارة إلى تحويل الحلة التي هم عليها. 


فأما اعتبار ظاهر الرداء وباطنه؛ فهو تأثيرٌ أعمال ظاهره في باطنه, أعني في قلبه» بما تنتج له هذه 
الأعبال. وأعبال باطنه أيضا الحمودة تظهر بالفعل على ظاهره؛ مثل ننه أن يتصدّق فيتصدّق» أو ينوي 
فمل خير ما فيفعه؟ فاكان في باطنه قد ظهر بالقعل على ظاهره. 


"من أَسٌَ سريرةً ألبسه الله رداءها". ومن عمل عملا صالخا أئّر لهء في نفسه وقلبه الْحبَةٌ والطلب 
إلى الشروع في عمل آخرء ولا سها إن أنتج له ذلك العمل في الدنيا علما في نفسه. كما قال 9: «من 
عمل با علم أورثه الله علم ما لم يكن يعام» وقال تعالى: (إن تعُوا الله يمل لَك هرانا 4 . 


وأمًا تحويلٌ أعلى الرداء وأسفله» فهو إلحاق العام الأعلى بالأسفل في التسخيرء والحاق العالم الأسفل 
بالأعلى في الطهارة والتقديس. فيَنْزِل الأعلى رحمة بالأسفل» ويُرفع الأسفلٌ عنايةٌ إلى رتبة الأعلى» في 
النسبة إلى الله -تعالى- والافتقار إليه. وإنّ الله كبا تَوجَة إلى أعلى الموجودات قَدْرَا وهو القام الإلهي 
والعقل الأول بما أعطاه من العلم والسعادة”؛ كناك توجّه إلى أدنى الموجودات قدرّاء وأشقاهم, وأخشهم 
منزلة عند اللّه؛ على حدٌ واحد. 


فإنّ الله من حيث ذاته ما فيه مفاضاة؛ لأنّه لا يتّصف بالكل فيتحمّق فيه البعض. وما من جوهر فرد 
من العام كله أعلاه وأسفله إلا وهو مرتبط بحقيقة إلهيّة. ولا تفاضل في ذلك الجانب الأعرٌ الأحمى. فهو 


اجتمع أربعة من الأملاك على الكعبة: واحدٌ نازلٌ من السياء. وآخر عرج من الأرض السفلىء والثالث 


جاء من ناحية المشرق» والرابع من ناحية المغرب. فسأل كل واحد منهم صاحيّه: من أين جلتٌ؟ تكلهم 
قألوا: من عند الله. 


وروينا عن بعض شيوخنا حديثا يرفعه أو يلغ به رسول الله 8 أنه قال: «إنّ الله في السماء كما هو 
في الأرض» وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه كا تطلبونه أنتم». فساوى بين العالّمين في الطلبء ومعلوم مأ بينها 
من التفاوت في العرف. 


1ص 112 
2 [الأغال : 329] 
3ص 112ب 
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واتمّق لي في هذا المشهد ذوقا: وذلك أفِي حملت في يدي شيئا محمّراء بحيث يراه الناسء ماكان 
يقتضيه منصبي في الدنيا. وهو ذو رائحة خبيئة؛ من هذا السمك المالح". فتخيل أصابي أن حملته مجاهدةٌ 
لنفسي لعلوٌ منصبي عندهم عن حمل مثل ذلكء وقالوا لشيخي: "ما قصّر فلان في مجاهدته". فقال: "حتى 
أله بأيّ نيه حله". 


فسألني الشيخ بحضور الماعة» وذكر لي ما ذكروه. فقلت لمم: "أخطأتم في التأوبل علي. واللهء مأ 
نويت شيئا من ذلك», ولكثّي رأيت الله على علوٌ قدره؛ ما نزه نفسَه عن خلق مثل هذاء فأنزه نفسي عن 
حله”. فشكرني الشيخ. وتعجّب الأصحابٌ. وهو من هذا الباب. بلء والله؛ في حملي إناه شرفي؛ فإنّه 
نظير القدرة في إيجاد عينه. ولا فرق عند العارفين بين العالي والدون المعتاد. هذا «خلوف م الصاتم عند 
الله أطيب من ريخ المسك» وأين إدراك الشمٌ من الرائحتين؟!. 

فلا تنظروا في الأشياء المتفاضلة إلا بارتباطها بالحقائق الإلهيّة» وإذاكان هذا نظرك؛ فإثكم لا تحقّرون 
شيئا من العالم. فلا تيس الله ولا تحمله على نفسك. وخذ الأشياء على ما تعطيها الحقائق. 

وأمًا تحويل ما هو على الهين إلى الشهال وبالعكسء فاعتباره: أنّ صفات السعداء في الدعاء الخشومٌ 
والذَّء وهم أهل الهين في الدنيا. فتتحوّل هذه الصفة على أهل الشمال في الدار الآخرة. فكأنّ السعداء 

قال تعالى- في حق السعداء: طِالَذمِنَ مم في صَلَامِمْ خَاشِمُونَ 4" وقال: طِحَشِهِينَ لله 4' وقال: 
9يخَاقُونَ وما صقَلْبُ فيه الْقُوبُ والْأَنْصَارٌ م” وقال في حقّ الأشقياء في الدار الآخرة أعني في عكس 

7 7 4 إن دديمة6 د قاض 
الصفة عليهم-: ِحَاشِهِينَ من الِذل يَنْظرُونَ من طَفٍ خَفِيْ 4 . وقال: طِوْجُوة نَوْمَيِذٍ خاشعة. غَايِلة 
َاصبة. تضلى ارا حَامِيَة 4'. 

وتحويلٌ آخر. وهو أن يتصفْ العبدٌ السعيدٌ في الآخرة» بما يتَصف به العبدُ الشقن في الدنيا: في 
الثروة واللّك والسلطان. فينقلب إليه المؤمن في الآخرة ويتحوّل إليه؛ ويتحوّل عنه الكافر في الآخرة: 


1 ص 113 
2ص 113ب 
3 [المؤمنون : 2] 
4 [آل عمران : 199] 
5 [التور : 37] 
6 [الشورى : 45] 
7 [الفاشية : 2 -4] 
117 


فيظهر المؤمن في الآخرة بنعيم الكافر الشتيّ في الدنياء ويظهر الكافر المنمم في الدنيا في الآخرة” بصفة 
الشقاء والبؤس اأذي كان فيه المؤمن في الدنيا. فهذا اعتباز العين والشيال في تحوبل الرداء. 


وصل: في اعتبار وقت التحويل: 


فاعام” أنَ اعتبار التحويل في أل الخطبة هو أن يكون الإنسان في حال نظره لربّه بره فينظر في 
وَل الخطبة لريه بنفسهء وهو قوإه في وَل الصلاة: «حدني عبدي » فلوكان حال المصلٍ في وقت الفد 
حال فناء بمشاهدة ره أنّه تعالى- حمد نفسه على لسان عبده. لم يصدّق من جميع الوجوه: «حمدلي 
عبدي»؛ وهو الصادق -سبحانه- في قوله: «حمدني عبدي» فلا بد أن يكون العبدٌُ يشاهد نفسّه في حمده 
ربهء وهو صدق. 


ومن قأل: (إنَ التحويل) بعد مضي صدر من الخطبة» فهو إذا قال العبد: (إياكَ تَبِدُ وَإِيَاكَ 
نَستَهِينُ 4 فكان في أُوّل الخطبة يثي ع. ربّه بربه» بحال فناء علمى» ومشهد سَنِيٌّ برته عن نفسه؛ فإنّه 
بكلامه حمده. فلمًا أوقع الخطابّ كان ثناؤه بنفسه على رته. فيحوّل عن حالته تلك في هذا الوقت. فهذا 
اعتبارٌ تعيين التحويل في وَل الخطبة» أو بعد مضيّ صدر الخطبة. 
وصل: اعتبار استقبال القبلة: 


مَن كان وجا كله يستقبل ريه بذاته. كان رسول الله ف «يرى من خِلَيهكها يرى من أمامه»؛ كاد 
وما كله. فينبغي للمستستي رَبَهُ أن يُقبل على ره بجميع ذاته. فإِنه ما فيه جز محسوسء أو معنويّ ظاهر 
أو باطنء إلا وهو فقير محتاج إلى رحمة الله به. في استجلاب نِعَِهء أو بقاء التّعم عليه. 


ولهذا يجيب الله المضطرٌ في الدعاء. فإِنّ المضطرٌ هو الني دعا ربّه عن ظهر فقرٍ إليه. وما منع الناس 
الإجابة من الله في دعام إياهء إلا كونهم يدعونه عن ظهر غنى: لالتفاتهم إلى الأسباب وهم لا يشعرون. 


وينتجه عدم الإخلاص. والمضط, المضمون له الإجابة مخض مخلّضٌ. ما عنده التفات إلى غير من توجّه 
إليه. 


١‏ "في الآخرة" ثاينة في الهامش بقام الأصل 
2 ص 114 
3 ص 114ب 
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السلطان حبسه وعزم على قتله؛ وما له شفيع عنده مقبول. قأل: "فطيغتُ أن أجمع همي على الله في 
أمري أن يخلصني من يد السلطان» لأ انقطعتٌ بي الأسباب» وحصل اليأس من كلّ ما سِوّى الله. ها 
تخلص لي ذلكء لما يرد عل من الشُبهِ النظريّة» في إثبات الله الذي ربطتُ معتقدي به. إلى أن جمعتُ 
همي وكليّتي على الإله, الذي تعتقده العامّة» ورميثٌ من نفسي نظري وأدلّتيء ولم أجد في نفسي. شيبةٌ' 
تندح عندي فيه. وأخلصتٌ إليه التوجّه بكلى. ودعوته في التخلص. فا أصبح إلا وقد أفرج الله عمّي 
وأخرجني من السجن". فهذا اعتبار استقبال القبلة. فإنّ ذلك إشارة إلى القبول. 

وصل: اعتبار الوقوف عند الدعاء: 


القيام في الاستسقاء عند الدعاء مناسبٌ لقيام الحقٌ بعباده فما يحتاجون إليه. فإنّه طلبٌ للرزق 
إنزال المطر الذي تركن نفوسّهم إليه. ومستبشرون بقول الله: هِالرجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ)” والنفوس 
كلها في مقام الأنرثة لمن عقل. فإنّ كل منفعل فرتبئه رتبةٌ الأنثى. وما ثم إلا منفعل. 

والفعلٌ مقسَمٌ على الحقيقة بين الفاعل والمنفعل. فن الفاعل الاقتدارٌء ومن المنفعل القبولٌ للاقتدار 
فيه. وهنا يد يتضتن: لأَجِيبُ ذَعَْةٌ الاعي إِذَا دَعَاني َليسْمَجيبُوا لي4. 

فالني يجمل الله الرزى على يده (هو) قات على من يُرْرقُ بسببه. فشرع القيام في الدعاء في 

4 

الاستسقاء. كأنّه يقول بحال قيامه بين يدي ربّه: ارزقنا ما تقوم به على عيالناء بما تتزله من الغيث عليناء 
َه السبب في وجود ما به قوام أنفسنا نك علىكل شَيْءٍِ قدي . 
وصل: اعتبار الدعاء في هذا الباب: 

الدعاج م العبادة. وبالممٌ تكون القوّة للأعضاء. كذلك الدعاء مم العبادة به تتقوى عبادة العابدين» 
فإنّه رف العبادة. 


إن الذِينَ 0 4 ن عَنْ بَاتقي 4" العبادةٌ هنا عن الدعاء سَيَدْخْلُونَ مم ذَاخِرِينَ ‏ وهو البُعد 


1ص 115 
2 [النساء : 34] 
3 [البقرة : 186] 
4ص 1115ب 
5 آل عمران : 26] 
6 [غافر : 60] 
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عن الله: فإنّ مم سيت به لبعد قعرها. 
وصل: اعتبار رفع الأيدي عند الدعاء على الكيفيتين: 
الأيدي محل القبض والعطاء. فيا تأخذ وبها تعطى. فلها القبض بما تأخذء والبسط بما تعطي. فيرفع 


العبد يديه مبسوطتين؛ ليجعل الله فيي|' ما سأله من يقمه. فإن رفمهم|” وجعل بطونها” إلى الأرضء 
فرفعيها" يشهد بالعلو والرفعة ليدي رثي فإها اليد العليا هيدا منْسُوظتانٍ يلق كيق يَماء4". 

وبجعل الداعي بطون يديه إلى الأرض في الاستسقاء. أي أنزل علينا ما بيديك من الخير والبركة مأ 
تسد به فتزنا وفاقتناء التي عأقتها بالأسباب. فأوْجِدْها إليك, وقرّغها بما تنزله من الغيث من أجلها. 


فهذا وأشباهه اعتبارٌ صلاة الاستسقاء وأحوال أهله. وكونُ صلاتها ركمتان قوله (تعالى): (وَأْسْيعْ 
ليك يعَمَهُ ظَاجِرَةٌ وََاطِنَة 4'. فالركعة الواحدة للنعمة الظاهرة يسدّ بها الخلل الظاهرء والركمة الثائية للنعمة 
الباطنة يسأل فيها مأ يكون فيه غذاء الأرواح والقلوب: من العلوم والمعارف والتجلّي. واليدُ النعمة. 


انتبى الجزء السادس والأربعون. يتلوه في الجزء السابع والأربعين”. 


[ق:فب 

2 ق: رفعها 

3 ق: بطونها 

4 ق: فرفعهأ 

5ص 116 

6 [المائدة : 64] 

7 التقان : 20] 

8 في الهامش بقلم الشيخ الآكبر: "بلغ قراءة لظهير الدين مود عَلَمء وكنب اين العربي". 
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الجزه السابع والأرعون" 
يسم الله الرحمن الرحم” 
وَضل في فضل 
ركعتا” تحبّة المسجد 
اختلف علاء الشريعة في الركعتين لدخول المسجد. فن قائل: نا سئة. ومن قائل: بوجوبها. والذني 
أذهب إليه وأقول به: إن هاتين الركفتين لا تجب على مَن دخل المسجد إلا إن أراد القعود في الممسجد. 
فإن وقف ولا يجلسء أو عبر فيه ولم يقعدء فهو مخير عندي: إن شاء ركتهماء وإن شاء لم يركنهها ولا 
حرج عليه. ويأثم بتركهها إن قعد ولا يركثها. إلا أن يدخل في الوقت المنبي عن الصلاة فيه؛ أو يكون على 
غير طهارة. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
لا يخلو هذا الداخل في المسجد أن يدخل في زمان إباحة النافلة» أو في زمان النبي عن صلاة النافلة. 
فإن دخل في زمان النهي فلا يركم. فإنهِ رما يتخيّل بعض النأس أن الأمر بتحيّة المسجد', يعارض حديث 
النبي عن الصلاة في الأوقات المنبي عن الصلاة فيها. 
فاعلم أنّ النبي لا يعارض به الأمر الثابت عند الفقهاء. إلا عندنا. فإنَ لنا في ذلك نظرا. وهو أنّ 
النهبي إذا ثبت (عمل به) والأمر إذا ثبت (عمل به). فإنَ رسول الله فلل أمرنا -إذا نهانا عن أمر- بامتشال 
ذلك النبيى مطلقا من غير تخصيص» وأن نجتنب كل منبي عنه يدخل تحت حك ذلك النهي. وقال في 
الأمر الثابت 8 في هذا الحديث: «وإذا أمريكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم». 
فقد أمرنا بالصلاة عند دخول المسجدء ونهانا عن الصلاة في أوقات معيّنة. فقد حصلنا بالنبي الثابت 
في حكم مَن لا مستطيع إتيان ما أمر به في هذه الحال لوجود النبي. فانتفت الاستطاعة شرعاء كما تنتفي 
عقلا. فإنَ رسول الله © لم يقل: «فافعلوا منه ما استطعتم» الاستطاعة المشروعة ولا المعقولة. فوجب 
العموم في ذلك. فيقول: إنّ النبي المطلق منعني من الإتبان يجميع مايحويه هذا الأمر الوارد من الأزمنة. 


1ص 116ب 
2 البسملة ص 117 
3 رسمها في ق أقرب إلى: ركدتي 
4ص 117ب 
121 


فلا أستطيع إتيان هذه الصلاة, في هذا الوقت الْخصص بالنبي شرعا. فاعلم ذلك . 


المسجدٌ ببثُ الله» وكرسئ تجليه, »لمن أراد أن يناجيّه. فن دخل عليه في ببتهء وجب عليه أن يكتّيه» 
بها أمره أن يحيّيه به. فعلمنا رسول الله ف كيف نحتي بيت رئاء فإله يقول: (ني يُوتٍ أذ الله أن تُرْفَغ 
كر يي ةميخ 1 يادو ولآضال. رجال)”. يقول عبد الله بن عمر: "ل و كلت مسبحا 
أقمثُ" يعني متنئلا. وسبحةٌ الضحى: صلاةٌ الضحى. 


فإذا دخلنا المسجد نسل على الحاضرين فيه من الملا الأعلى؛ بقولنا: "السلام عليكم" إن كان هناك 
من البشر أحدّء مّنكان: من صبِيّ أو امرأة أو رجل. فإذا لم يكن أحد من يسمى إنساناء فلا يخلو هذا 
الداخل إمَا أن يكون من كشف الله عن بصر.ه غطاء الحجاب المعتاد. فيدرك مَن فيه من الأرواح 
العامرين عن جِنٌّ ومأك- فيسل عليهم كا يس على مَن وجد فيه من البشر. 

وإن لم يكن من أهل الكشف لِمَنْ فيه؛ فليقل: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" وينوي كل 
صالح لله من جميع عباده م نكل ما سِوَى الله. فيصيبُ ذلك السلامكلٌ عبد صال لله في السماء 
والأرض”. ولا يقل: "السلام على الله" فِنَ الله هو السلام. 


وليركع ركفتين بين يدي ربته يذ وليجعل الح تمالى- في قبلعه. وتكون تلك الصلاة» بما فها من 
الركوع والسجود مثل التحّة التي تيا بها ملوك الأعاج إذا ذُْلَ عليهم أو ظهروا لرعاياهم. وقد مضى- 
اعتبار أحوال الركوع والقيام والسجود والجلوس. فهاتان الركمتان جود تحيّة. 


فإ ن كان دخوله في غير وقت صلاة -أعنى: دخل في الأوقات الممبي عن إيقاع الصلاة فيها- فعندما 
يدخل المسجد يقوم بين يدي ربّه قب خاضعاء ذليلاء مراقباء ممتثلا أمر سيّده في نهيه عن الصلاة» في 
ذلك الوقت.كرا نهاه أن يقول في "تحياته" في الصلاة: "السلام على الله". 


فإن رَسّم له سيد تعالى- بالقعود في بيته, فليركع ركعتين» شكرا لله تعالى- على ذلك» حيث أمره 
سيّذه بالقعود عنده في بيته. فهاتان الركعتان في ذلك الوقت ركعتا شكر. ومّن ركع قبل الجلوس» وما في 
نيه أن يجلس وهو وقت صلاة- فتانلك الركتان تحئة لله إدخوله عليه في بيته. 


1 ص 118 
2 [النور : 37-36] 
3ص 118ب 
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ومن راعى من أهل الله من العارفين دخوله على الحىٌّ في ببعهء ول يخطر له خاطر التقيبد' 
بالأوقات, كان ركعّه 2 تيه لدخوله. ومّن كان حاله الحضور مع الله على الدوام ومناجاته في كل حال 
فليست بتحية مطلقاء ولكثهما ركمتا شكر لله تعاللى» حيث جعله من المتقين بدخوله المسجد. حيث قال: 
«المسجدٌ بت كل تتيئ» فأضافه إلى المتقين من عباده» وقدكان مضافا إلى الله. 


وَضِل في فضل 
جود التلاوة 

اختلف علياء الشريعة في جود التلاوة: هل هو واجب أو سئّة ؟. فن الناس من قال: إِنّه واجب. 
ومن الناس من قال: إِنَهِ سئّة وليس بواجب. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

أ قال رسول الله 9 في الخبر الثابت عنهء إِنّ الله 5د يقول: «قسمت الصلاة بدني وبين عبدي” 
بنصفين» ولم يذكر في المقسوم إلا تلاوة الفاتحة؛ لم يتعرض للهيئات: من قيام أو ركوع أو مود أو جلوسء 
فلمًا لم يذكر إلا التلاوة» ومن القرآن (إلا) فاتحة الكتاب. علمنا أنّ الصلاة المطلوبة من العبد لله تمالى- 
(هي) ما فيها من تلاوة فاتحة الكتاب. وهذا الحديث ديلا على وجوب قراءة الفاتحة على المصلي. فسمّينا 
"التالي مصلّيا". أو مناجيا لله -تعالى- بما خض الله من الصفات, وبما يخضّ العبد منها: كشفا ممما في 
جميع القرآن» المسمّى كلام الله. 

فت آية تخض جناب الحنٌ فهي لله مخلصة. وتم آية تخض جناب العبد فهي له مخلّصة. وثمّ آية يقع 
فيها الاشتراك, فهي بين الله وبين عبده. والعمل في ذا ككالعمل في الفاتحة المنصوص عليها. لخجاء في الذي 
يتلوه من كلامه تعالى» مواضعَ ينبغي السجود فها. فعيّن الشارعٌ لنا ما نسجد فيه ما لا نسجد فيه. 
فاشترط فيها من اشترط الطهارة والوقت؛ للسجود. والقبلة»ء وسيأتي فصل ذلك كله. 

فنسجد فيا سمجد فيه رسول الله #قاء ونترك فها ترك. وإن كان اللفظ بالأمر يقعضي السجود”» ولكن 
لا نسجد لكون الشارع ما شرع السجود إلا في مواضع مخصوصة معيّنة» عينها لنا الشارع فعلا وقولاء لا 
تُعدّى ولا يُزاد عليها. والخلاف في عددها معلوم. والسجود المشروع في غير التلاوة» مذكور: كسجود 


1ص 119 
3ص 119ب 
3ص 120 
103 


الإنسان عند رؤية الآيات, وكسجود الشكرء وغير ذلك. فلنذكر عدد عزائم السجود الوارد في القرآن؛ 
ونجمع الختلف فيه إلى الجقع عليه. 
وَضل 
في ذَكْر سجود القرآن العزير 


إعلم أنّ سمجدات القرآن العزيز من إحدى عشرة جدة» إلى خمس عشرة سمجدة. فنه| مأ ورد بصيغة 

الخبرء ومنها ما ورد بصيفة الأمر. 
السجدة الأول 
فن ذلك في سورة الأعراف في خاتتها” 

ما الأعراف: فهو سُوْرْ بين الجئة والنارء لِبَاطِتُهُ فيه الَحْمَهُ 4 وهو ما يلي الجئة لوَطَاهِرُهُ مِنْ قبل 
الْمَنَابُ» وهو ما يلي النار منه. وعليه رجال تساوث حستناتهم وسيئاتهم» فلم رم في الوزن كقّة على 
كقّة. ذلم تقل موازينهم ولا نّتُ. فإنّه ما وضع الله لأحد منهم في ميزانه تلطه ب"لا إله إلا الله", فإِنّه مأ 
م سيّئة تعادلها إلا الشرك. وكيا لا تجتمع الشرك والتوحيد في قلب ششخص واحدءكذاك لا يدخل في الميزان 
إلا لصاحب السجلات, لسبب آخَر نذكره في هذا الكناب, أو قد ذكرناه في باب القيامة فيا تقدّم. 


وأمّا خامة هذه السورة فقوله تعالى: طوَإِذًا قر الْقّآنُ فَاسْتَيِمُوا له وَأنْصِيُا 4". وهذه الآية» روينأ 


ا نزلث في القراءة في الصلاة. والسجودٌ ركنٌ من أركان الصلاة. وختم هذه السورة بيّكْر الملاككة 
وسمجودهم لله. فوضتهم فقال: (إنَّ اَن عند نك" وهم المقربون من الملاككة (ِلَا يَسمَكْبرُونَ عَنْ 
عبد يقول: يذلون ويخضعون له, طوَيْسبَحُونه 4 أي ينرّهونه عن الصفات التي لا تليق به: وهي التي 
تقربوا بها إليه من الذأة والخضوع. 


وصدّقهم الله في هذه الآية في قولم: (وتنُ بخ بدك ودس َك" فأخبر الله عنهم بما أخبروه 
عن نفوسهم هوه مسجُدُونَ )” وصَفْهم”" بالسجود له يق مع هذه الأحوال المذكورة. وقال الله تمالى- لها 
ذكر انين -علهم السلام- لحمد 4. وذكر أنه تعالى- آناهم (الكتاب وَالْحكُ َالو 4" قال له: لَأُوَيِكَ 


1 في الهامش: الأعراف 
2 [الحديد : 13] 

3 ص 120ب 

4 [الأعراف : 204] 
5 [الأعراف : 206] 
6 [البقرة : 30] 

7 [الأعراف : 206] 
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لين هَتَى الله هام اقندذ)” وهم بشر مثله. فا ظتك بالملائكة الذين دلا يَفضون الله مَا أَمَرَهْ 
وَيَنْعَلُونَ ما يا مَرُونَ74؟ وأيّ هدى أعظم مما هدى الله تعالى- به الملايكة ؟. 

فسجد هذا التاليء في هذه السجدة, اقتداء لسجود الملذً الأعل وبهديهم. فن مور فهأ وم تحصل له 
نفحة بما حصل للملائكة في سجودها من حييثٌ مَلْكِييِه الخاضة بهء شا سمحدها. وهكذا في كل سبحدة ترِدُ. 

ورأى أصحابٌ الأعراف أنّ موطن التيامة قد سمحد فيه رسول الله عندما طلب من ربّه فَمْحَ باب 
الشفاعة تعظها لله وهيبة وجلالا. وسمع الله -تعالى - يقول: (يَومَ يَخْشَفُ عَنْ سَاقٍ 4 وهو الأمر العظيم 
الذي قبل فيه: (ِوَالتدْتِ السَاق بالسَاقٍ4* أي التق أمر الدنيا بأمر الآخرة. تقول العرب: “كشفتٍ 
الحرب عن ساقها" وهو إذا حمي الوطيس, واشتدّ الحربُ؛ وَعَطّمَ الخطب. فعلموا أنه موطن سحود. فلمّا 
دُعوا” إلى السجود هنالك, معد أصحاب الأعراف امتثالا لأمر اللهء فرجحث كقّة حسناهم بهذه السجدة 
وقلَتْ. فسعدوا. لأنَا سمجدة تكليف مشروعة في ذلك الموطن عن أمر إلهي. فيدخلون الجئة. 

وَضْل 
السجدة الثانية؛ وهي جود الظلال بالفدو والآصال, مع جود داع" [ْ 

وهذه مجدة سورة الرعد. وهي عند قوله تعالى: (ِوَلِنّه يَسَجْدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعَا وَمًَا 
وَظِلَالهُمْ , ِالْحُدُوَ و وَالآصَالم” وظلال الأرواح أجسادها. فأخبر الله تمالى- أنه يَسْجْدُ له مَنْ بي 
ارات وهم الأعلونء وَمَنْ في الأَرْضٍ؛ وهم الأسفلون؛ عام الأجسام الذين قاموا بالنشأة العنصرية 

طَوْعًا": للأرواح من حيبت ث عِلْمهم ومقاهم » وللأجسام من حيبت ث ذواتهم وأعيانهم. 'وَكَيَهَا" في الأرواح 
من حيث ذواتهم «٠‏ وفي الأجسام من حيث رئاستهم * وتقدحم على أبناء جنسهم. 

وهذا جود إخبار. فتعيّن على العبد أن يصدّق ال في خبره عمن ذكر. فإِنّه من أهل الأرض بجسده 
ومن أهل السماوات بعقله. فهو المأَكُ التشريٌ والبشرٌ المليْ. فيسجد "طانعا" لرته. و“كرها" من تقيبده 
بجهة خاضة لا يقتضيها علمهء وإن كان ساجداء في نفس الأمر. سمجودا ذاتتاء وإن لم يشعر بذلك. فيوقعها 
عبادة. فإنَ ذلك أنجى له. 


1 [الأنعام : 90] 

2 السرم :6] 

3 [القل : 42] 

4 [القيامة : 29] 
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وذكر "الغدوّ والآصال" لامتداد الظلال في هذه الأوقات. لجمل امتدادّها صحودا. فهي في الغدوٌ 
تتقأص رجوا إلى أصلها الذي منه انبعشث, وخوفا على نفسها من الاحتراق. فكأئّها تقتصر. على ذاتها. 
"وفي الآصال" تمتدّ وتطول بالزيادات: من إظهار نقم الله التي أسبفها عليها. و"الفدوّ والآصال” من 
الأوقات المنبي عن الصلاة فيها. فأخرج حكم السجود في هذه الأوتات عن حك النافلة» وجعل حكله 
حك الفرائض» أو المقضي من النوافل. فتعيّن على "التالي" في هذه الآية السجودٌ. فيجازى من باب من 
صدّق ربّه تعالى- في خَبرِهِ. 

فسجدةٌ الأعراف سجدةٌ اقتداء بهدي الملائكة. وهذه سيحدةٌ تصديق بتحقيق. 

وض 
السجدة الثالئة جود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذلة والحوف” 

سجودٌ هذه السجدة عند قوله: (وَيْمَلُونَ ما يُْمرُونَ 4" فذكر الملائكة والظلال. ومججدوا في الأعراف 
جود اختيار لما يقتضيه جلال الله. وهنا أنتى الله َك عليهم بأمّهم "يَفْعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَ" فسجدوا شكرا 
لله ل أنتى الله كك عليهمء بما وهم إليه من امتثال أوامره. 

فسجدها العبدٌ رغبة في أن يكون من أثنى الله عليه بما أثنى على ملائكته. فهي للعبد جود ذأة 
وخضوع. فإنّه يقول: تبأ ظِلَاهُ)' الضمير في "ظلاله" يمود على الشي. الخلوق. وقد قلنا: إِنّ 
الأجساد ظِلالٌ الأرواح, فلا تتحرك إلا بتحريك الأرواح إتّاهاء تحريكا ذائهًا. 

ثم قال: هِعَنٍ الْيَمِنِ وَالسّمَايلٍ سحدًا لله وه دَاخِرُونَ )” أي أذلاء. فهو مبحود ذل وخضوع. فن “جد 
هذه السجدة ول" يشاهد سود ظلّه في اجمين إذا وقع له التجلّي في الشائل» ولا شاهد جود ظلْه في 
الشمائل إذا وقع له التجلي في الجين؛ لم' يحصل له التأثبر في عالم الكون خاصة. فإنّ الآثار في حضرة العين 


سهلة الوجود. وما تظهر الرجال أصعاب القوّة والجين إلا في تأثيرهم في الكون. فهذا من خصوص جود 
هذه السجدة. 


1ص 122ب 


2 في الهامش: التحل 

3 [التحل : 50] 

4 [النحل : قنه]. و"”تييا” هنا وفقا لقراءة البصريان أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضربي. وهي "يتفي" وفقا لقراءة ورش وحفص. 
5 [النحل : 48] 

6ص 123 

7ق: وم 
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وَضْل 
السجدة الرابعة: جود العلماء بجا أودع الله في كلامه من علوم الأسرار والأذواق» 
وهو “جود تسليم وبكاء وخشوع" 

9وَبالْحَقٌ أَنرْناُوَبالْحَي نزلَ وَمَا أَزسَلْتَاك إلا مسرا وتذِرَا. وَرآنا فتاه لِتفَْهُ على الئاس عَلى 
ُْثْ ونلا نيلا 4" يقول”: باحق أَنلاة) لتحكم به بين الناس فها اختلفوا فيه من الحقٌ وبالْحَق 
زْل 4 لذاته هِوَمَا أَرسَلْتَاكَ م خطابٌ” لمن أنزل عليه (تنيانا بَكلّ شَيْءِ 4” (إلَا مرا تبشّر قوما برحمة 
منه ورضوان وجتات لهم فيها نعيم مقيم» وتبشّر قوما بعذاب ألم (وَتَذِيرَا4 معذًا بمن تبشّره وما تبِشّر. 

(وكرانا 4 وكلاما جامعا لأمورٍ شئى طِفَرَْتاة) أي فضلناه آيات بئات في سُوَرٍ مُْزلات (لعشرأة4 
أي تجمعه وتجمع عليه الناس طِعَلَى النَاين عَلى مكْتِ ) نودو رلا ترام عنما يجب له من التعظيم 
إلى مخاطبة مَن لا يعرف قدره. لوم تَتَرُوا الله حَقّ قَذْرِو)". 


ٍِثُلْ) يا أنها لني (آبئوا بد صدّقوا به (أز لا ببُوا4 أو تردوه ولا تصدّقوا به إن اين وتوا 
اللّ) أعطوا العلامات التي تعطلي البقين والطبأنينة في الأشياء (ِمِن قَبْه) ممن تقدّمه من أمثاله (إذَا 
ينل عَلَْمْ م تتبع آياته بعضها بعضأ بالمناسبة التي بين الآية والآية هَِدِرُون لدان مدا يقمون على 
وجوههم مطأطتين أذلاء. والسجود التطاطي؛ أَمْحَدَ البعيز إذا طأطأه ليرككه. (وَيَُوُونَ سْبْحَانَ رياب أي 
وعدهُ صِدْقٌ وكلامه حقٌ (إ كان وَعْد رن َمَفْمُولَا4” واقعاكيا وعد. والوعد يستعمل في" الخير والشرّء 
والوعيد في الشرّ خاضة. فالوعد في الخير من الله لا بدّ منه» والوعيد قد يعفو ويتجاوز: فإِنّه من صفة 
الكريم عند العربء وبما تمدح به الأعراب ساداتها وكبراءهاء يقول شاعرهم”: 


إن إذا أوْعَذته أو وَعَذْبَّهُ َمْلِفُ إبعادي ومُنْجرُ مَوْعِدِي 
1 في الهامش: بنو إسرائيل 
2 [الإسراء : 105 106] 
3ص 123ب 
4 ق: خطابا 
5 [النحل : 89] 


7 [الإسراء : 107] 
8 [الإسراء : 108] 
وص 124 
0 استشهد الشيخ يهنا الببت 8 مرات في هذه الموسوعة, وهي للشاعر عامر بن الطفيل (70 ق.ه- 11ه) فارس قومه وأحمد فنّاك 
العرب وشعرائهم وساداجم في الجاهلية. أدرك الإسلام شيضا فوفد على رسول الله (ص) وهو في المدينة بعد فتح مكة .ريد الغدر به س 
يجرؤ عليه. فدعأء رسول الله (ص) إلى الإسلام فاشترط أن يجعل له نصف ثار المدينة وأن يجعله ولي الأمر من بعده فردّهء فعاد حا 
ومات في طريقه قبل أن بلغ قومه. (الموسوعة الشعرية) 
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تون لدان يَُوني على ما فرط منهم ما لا يمستدركنه ولو عي عنه. . فالكتابة على الحوء ما 
تقوم في الصفاكالكتابة على غير الحو وَبزيدُهْ حُسُوعَام' أي ذلة. والخشوع لا يكون أبدا من الخاشع إلا 
عن تجلٌ ولا بدَ؛ إِمَا على الظاهر وإمَا على الباطن أو علييما معا. فهذه السجدة سمجحدة زيادة في الخشوع. 
والخشوع كما قلنا- لا يكون إَِا عن تل إلهِي. فزيادةٌ الحشوع دليلٌ على زيادة التجلي. فهذا يسعى جود 
التجلي» فافهم. 

وَضل 
السجدة الحامسة” وهي جود الإنعام العام الرحباني” عن الدلالات 

وي في سورة مريم عند قوله: (إذًا تل عَليِِمْ آياتُ الرْمَنِ خرُوا را وكيا م* وهي سمجدة النبيّين 
المنقم عليهم. هذا بكآهُ فرح وس, سرورء وآياتٌ قبول ورضا. فإنّ الله قرن هذا السجود بآيات الرحمن. 
والرعة لا ني لير والسطلية ».ويا تصني الف والسصلاف الام . فدمعث عيوبهم فرعا با بشّرهم الله 
من هذه الآيات. فالصورةٌ صورة بكاء لجريان الدموع. والدموجٌ دموعٌ فرج, لا دموع ترح وكّد ومحخزن: : لأنّ 
مقام ايخضم "الرحمن' ' لا يقتضيه. 


وفي هذه السورة في قوله: (تَؤمَ تحْدْْ الْمِْينَ إلى الحمن )74 فرح أبو يزيدء وطار الدم من عيفيه 
حتى ضرب المنبر وقال: يا تجباكيف يحشر إليه من هو جليسه؟ فإنَ الله يقول: «أنا جليس من ذكرفي». 
التي ذاكر لله ذَكْر حَذْرء فلَا حشر إلى الرحمن» وهو مقام الأمان» ماكان فيه من الحذر؛ فرح بذلك 
واستبشر. وكان دممٌ أبي يزيد دمع فرح: كف حشر منه إليهء حين حشر غيره إلى الحجاب. 


م 1 2 5 8< 6 
وأمًا قوله في هذه السورة عن إيراهيم الخليل في قوله: (إني أخَاف أن يَمَسَكَ عَنَْابٌ مِنَ الرّحمَن 4 
فقرن العذاب بالاسم” الرحمن» ولا يقتضيه هنا في الظاهر. فاعل أنه أشار له إلى الاسم الني هو "أبوه” 
معه في الحال. فإنّه مع الرحمن بلا شكّ: لحصول العافية والخير والرزق والصحّة الذي هو فيه وعليه. 


والمعنى الآخر في مساق هذا الاسم مع العذاب, مثل رحمة الطبيب بصاحب الآكلة: فهو يعذّبه في 
الوقت بقطم العضو الني فيه الآكلة رحمةٌ به حتى يحيا. ومن رحمنته نصب الحدود في الدنيا لتكون لحم 


1 [الإسراء : 109] 
2 في الهامش: مريم 
3ص 124ب 

4 [مرم : 58] 

5 [مرم : 85] 

6 أمريم : 45] 
7ص 125 
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طهارة إلى الأخرى. وهكذا في كل دار إن نظرت بعين التحقيق» فاعلم ذلك. 
فن جد هذه السجدةء ول ير النعيم في العذاب, فا سمبحدها.كما قال القائل: 


1 يَدْكَ لَا ردك لِلتّوَابٍ وأكني أَرفِدُكَ لِليِتّابٍ 
َكل مآربي قَذ يلْتُ مها سِوى مَأْنُوذِ وَجْدِي بِالعَذّابٍ 
وأمًا رابعة العدوية فضرب رأسها رن جدار فأدماه فقيل: ما تحسّين بالأم؟ فقالت: "شغلي بجوافقة 
مراده,» فها جرى» شغلني عن الإحساس بما ترون من شاهدٍ الحال". 
وَضل” 
السجدة السادسة وههي "جود المعادن والنبات؛ “جود المشيئة”. 
والحيوان وبعض البشر وعمار الأفلاك والأركان؛ “جود مشاهدة واعتبار” 
قال الله تعالى: (ِألَم تر أنّ الله يَسْجدُ لهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشّمْسُ وَالقمَرُ وَالنُجُومْ 
لجال الجر ولواب وَكور من لاس وكير حق عليه الاب ومن ين لله قما له من مُكْرم إن 
الله يَْمَلُ مَا مَمَاءْم” فذكر -سبحانه-كلٌ شيء في هذه الآية ول يض إِلَا الناسء فإّهِ قال: ل 
النّآ س6 وجعل ذلك من مشيئته. 
فبادر العبد بالسجود في هذه الآية ليكون من الكثير اأني يسجد لله لا من الكئير الذي حقٌ عليه 
العناب. فإذا رأى هذا العبد' أنّ الله -تعالى- قد وقّقه للسجود, ولم يِحُلْ بينه وبين السجود, عل أنه من 
أهل العناية الذين التحقوا بمن لم يعض #تحودهم من في السهاوات ومن في الأرض» والشمس في غروبهاء 
والقمر في محاقه. والنجوم في مواقعهاء والجبال في إسكانهاء والشجر في إقامتها على سُْقِهاء والدوابٌ في 
تسخيرهاء وبعض الناس ممن له النشهود. 
فن جد هذه السجدة من أهل الله؛ ول يشهدكل عام فيه من ذُكرء وبشهد "جود بعضه من كلّهء 


ومن بتي منه ولم يسجدء فا سمجدها. 


1 مقابلها في الهامش بقلم آخر: "في " وعلها حرف ظ إشارة إلى ظن كاتها 
2ص 15ب 
3 "جود المشيئة" ثابنة بجانب العنوان, وموقعها يكثمل ما أثبتناه وفق النسخة ه. وتثمل أيضا أن يكون بعد: "بعض البشر" 
4 في الهامش: الى 
15 3 
6 ص 
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وَضل 
السجدة السابعة وهي سمحدة الفلاح والإمان عن خضوع وذلة وافتقار” 0 
وهي في آخر "الحيج" في قوله: (إنا ميا اَن آمَنُوا كوا وَامحجُنُوا وَاعْبمُوا بك وَافَلُوا الْخيْرَ َلك 
تْلِحُونَ 4" فهذا جود الفلاح؛ وهو الفوز والبقاء والنجاة. فكان فعل الخير” مبادرته للسجود عندما مع 
هذه الآية تُتلى سببا لإمانهء إذكان الله قد أيّه بالمؤمنين في هذه الآية؛ وأمرهم بالركوع والسجود له. 
فلتحق بالملاتكة في كرنهم (يفْعلُونَ ما مُمَرُونَ 4 فسجد العبدٌ فأفلح. 


وهي سجدةٌ خلاف: فن جد هذه السجدة ولم يعرف نسبة البقاء الإلهي والإبقاء. ولم يفرّق بين مَن 
هو باق ببتائه. ومن هو بأق بإبتائه» وفاز فامتاز بعلامته ممن انحاز وجازء ونجا عندما التجاء وقال 
بالتميّت في بعض الأمور وفي بعضها بالنجاء ف| ميحد هذه السجدة. 


وَصْلٌ 
السجدة الثامنة وهي سمجدة النفور والإتكار عند أهل الاعتراف” 
قال تعالى: هِوَِذًا ِل لَه اموا للرحمٍَ قَُوا وما الرمَنْ ند لما مرا اده ورا 4". للا قيل 
لمم: "اسمجدوا للرحمن" فسجدها المؤمن عندما يتلوء لجتاز بها عن الكافر المنكر لاسمه” "الرحمن". فهذه 
تسقى سجدة الامتيازء والله يقول: ُو ايوم أي الْمُخرمُونم". 


فيقع الامتياز بين المنكرين الاسم "الرحمن" وبين العارفين به يوم القيامة؛ بالسجود الذي كان منهم 
عند التلاوة. 
و 


وزادهم هذا الاسم تقو جاه به. وإهذا قلا: (مًاالرنن)؟' على طريق الاستفهام. فهذا جدود 


فإنَ الكفار أخطؤوا حيث رأوا أن "الرحمن" يناقض التكليف؛ ورأوا أنّ الأمرّ بالسجود تكليفء فلا 


1 في الهامش: الثانية من ال 

2 [الحح : 77] و 

3د ص 126ب 

4 [الدمل : 50] 

5 ني الهامش: “الفرقان" ,قصد أنها واردة بسورة الفرقان 
6 [الفرقان : 60] 

7ص 127 

8 إس : 59] 

9 [الفرقان : 60] 
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ينبغي أن ن يكون السجود لمن هو هذا الثسم "الرحمن". ٠لما‏ فيه من المبالغة في الرحمة. فلو ذكره و بالاسم 
ابو » ركا سارع الكافر إلى السجود خوفا. 


كها صدر من الجبار عند رسول الله # من رؤساء الجاهلية. قال له: يا حمد؛ "اتل على نما جئتٌ به 
حتى أسمع". فتلا عليه "حم السجدة” فلمًا وصل إلى قوله تعالى: لفن أعرضُوا مَل درم صَاِفَة قل 
صَاعِفَةٍ عَادٍ وَتهَودَم' وهم من العرب وحديئها مشهور عندهم بالحجاز. فلمَا مع هذه الآية؛ ارتعدث 
فرائصه, واصفرٌ لونهء وضرط” من شدّة ما مع ومعرفته بذلك» وقال: هذا كلام جبار 

شا زادهم نفورا إلا اقتران التكليف بالاسم الرحمن؛ فإنَّ الرحمن من عصاه عفا عنه وتجاوزء فلا يكلّفه 
ابتداء. فلو علم هذا الجاهل أنّ أمرّه -تعالى- بالسجود للرحمن لا يناقض التكليف وإفا يناقض المؤاخذة, 
ويزيد في الجزاء بالحسنى؛ لبادر إلى ذلككيا بادر المؤمن. 


شن سجحد هذه السجدة: ولم يفرّق بين العلم والخبرة» وهو عم الأذواق (فها سمحد)ء ومنه قوله تعالى: 
(ولنأومم حنى نعل م”. 
وَضلَ 
السجدة التاسعة وهي سمجدة السرّ الف عن النبأ اليقين* 
وموضع السجود من هذه السورة مختق فيه. فقيل: عند قوله: (يُعِْنُونَ م وقيل: عند قوله: ورَبٌ 
انفرش العظلم 4" . فهذا هو “جود توحيد العظمة إن جد في "العظم' ٠»‏ وإن مد في قوله: لا يسْجْنُوا 
له اأَنِي يخْرحٌ الْحَمْءَ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ” بعل ا يخُْونَ وما يفون 74 (فهو جود الرجحان). 


يقول إنَ الشمس التي يسجدون لها وإن اعتقدوا أنها تعلم ما يعلنون» فالسجود لمن يعلم ما يخفون 
وما يعلنون أَؤْلى. تم إنهم يسجدون للشمسء ؛ لكونها ترج لمم بجحرارتها ما خبات الأرض من النبات. فقال 
الله لهم: ينبغي لك أن تسجدوا لأذي (ِيخْرِحُ اْحَبْءِ ة في السّمَاوَاتِ ب وهو إخراجه ما ظهر من الكواكب 
بعد أفولها وخبتهاء شم يمُظيرها طالعة من ذلك الخبء. وفي طَالْأَرْضٍ » ما يخرجه من نباتهاء فالشمس ليس 
لها ذلك» بل بظهورها يكون خبء ما في السهاوات من الكواكب. 


1 [فصلت : 13] 
2ص 127ب 
3حمد : 31] 
4 في الهامش: الفل 
5 و 6 
6ص 
7 ا : 3 والقراءة هنا وما للقراء عدا حفص والكسائي 
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فالله أل بأن يُسجد له من سجودم للشمس. فإنّ حكها عند الله كحك الكواكب في الأفول 
والطلوع. فطلوعها (هو) من الحبء الذي يخرجه الله في السباء مثل سائر الكواكب. فهذا جود الرجحان. 
فإنَ الدليل هنا في جناب الله أرحم منه في الدلالة على ألوهة الشمس حين اتخذتموها إلها لا ذكرناه. 


فْن مبحد هذه السجدة» ول يقف على لغات الهائم, ولا عل منطق الطيرء ولم يتكح جميع الكواكب 
وحروف النطق بحيث يلتدّ بها التذاذه بالكواعب (ها سجد). 


وَضل 
السجدة العاشرة وهي سسجدة التذَكر والذُكْرى بتسبيح وتواضعء 
عن دلالات منصوبة, جود عقل واستبصار” ٍ 
وهذه سجدة (ال. تِيلٌ) الي إلى جانب سورة ثقمان الحكم: إنمَا من نايتا الذِينَ إِذا ذُكْرُوا ها 


ٍّ هد ا عاو ارم ا 0 3 
خَرُوا سيجدًا وَسَبَحُوا بحَْد ريم وه لا مسْتَكبرُونَ 4 . 


إنّ حرف تحقيق وتكين. يقول: إِنّ. الني يصِدّق بآياتنا أمّا آيات نصبناها دلالات على وجودنا 


وصِدْق إرسالنا ما هي عن هم النفوس عند جمعيتهاء هم الذين إذا ذُكْروا بها. والتذّكّر لا يكون إلا عن عِلم 
عل عنه, أو ننسيان من عاقل. 


ِؤإنما يَتذَكْر أوأو الْأَلَاب)' يقول: إنهَا مدركة بالنظر العقلى أنَا دلالات على ما نصبناها عليه؛ فإذا 
ذُكْروا بها وقعوا على وجوههم. أي حصلوا على معرفة ذواتهم فتزّهوا يهم بما نوه به نفسه على ألسنة 
رسله”» ولم يعطهم العل الأنفة عن ذلك. 


فن سجد هذه السجدة, ول يقف على مدارك عقله ولم يفرّق بين ما يعطيه نظرًه وبين ما يعطيه 
إانه؛ فينه ربّه إيانا لا عقلاء وبأخذ العلم والحكمة حيث وجدهاء ولا ينظر إلى المحلّ الذي جاء بها. وإنّ 
العاقل يعرف الرجال بالحقٌ» وغير العاقل يعرف الح بالرجال. وهذا من كبر أغاليط النظر. فإِنَ المعنى 
الذي يندرج في اللفظ الذي يقصد به المتكلْم إيضاح أمرء هو في الحقّ المطلوبء يقبله الجاهل من 
الرسول إذا جاءه بهء ويحيله ويردّه من الوارث والوكٌ إذا جاءه به. فلو قبل الهام إنات العلم لكان ثمن 
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فإنَ الله -تعالى- يقول في حقٌّ ما أنزل من القرآن إن رسول الله 4 يخاطب به ثلاث طبقات من 
الناس: فهو في حقّ طاتفة "بلاغ" يسمعون حروفه إيمانا بها أنّها من عند الله لا يعرفون غير ذلك. 
وطائقة تلاه عليها (ليَدبرُوا آيايه4' أي يتفكروا فيها حتى يعلموا أنّ الآتي بها لم يأت بها من نفسه, بل هي 
من عند مرسله -سبحانه-. و(طاتفة تلاه عليها) "لِيتذّكّر أرباب العقول" ماكانوا قد علموه قبلء أي ما 
جاءوا بما تحيله الأدلة الغامض إدراكها فإئها لب الدلالات. وهم أهل الكشف والجمع” والوجود. شن لم 
يحصّل ما ذكرناه في مجوده هذه السجدة شا سجد. 


وَضْل 
السجدة الحادية” عشرة؛ وهي لنا مجدة شكر في حضرة الأنوار» 
ولصاحبها سمحدة توبة لا من حوبة" 

وليست من عزائم السجودء وهذه سمحدة سورة "ص" في قوله: (ِوَظَنٌّ دَاوُودُ ما فَتَاهُ َاسْتَخْفْرَ نه 
وَخْرٌ راكِعَا واب 4” فسجدها توبة وشكرا معا. 

والظنٌ على بابه. يقول: ظنّ داود أنما اختبرناه» فإِنّ الفتنة في اللسان (ههي) الاختبار. تقول العرب: 
فتنثٌ الفضّة على النار أي اختيربًا. فطلب (داود) طلبًا موكّدا السّتر من رته. فإنَ الاستفعال يؤْدذنْ 
بالتأكد. ووقع خاضعاء ورجع إلى الله فها طلبه منه لا لحوله وقوّته. وهذا دليل على أنّه كان عنده من 
القّة ما يستتر به؛ فلم يفعل» ورجع إلى الله في ذلك. 

ويؤيّد هذا قولّ الله له: ولا تب الََْى 4" فلو" لم يكن ني قوته التحكم به فها يرهده ما ني عنه. 
فقضينا حاجته فما رجع إلينا فيهء وسترناه عن الأغيار في حضرتناء فَجُهل قدره مع تصريحنا بخلافته عمّا: 

ثم قال: (وَإِنٌ لهُ عِددَا ََلنَى )" ما هو له متاء لا يرجع من ذلك إلى الآكوان والأغيار شيء» 
لِوَحْسْن مَآب 4 وخاققة حسنة أي مشهودة. لأنّ الحسنة والحسن من الإحسانء وهو مقام الشهود 


1|ص:29] 
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الذي يعطى الحقائق على ما هي عليه. فإنّ رسول الله 88 فَسّر الإحسان لجبريل الكت بما أشرنا إليه. 

فن سجد هذا السجود -وهو جود الإنابة, وفي السجود فيها خلاف- فإذا جدها الإنسان ول يجد 
فيها ما وجد داود اكتقة من التقريب الإلهي» وعم خاتمة أمره» وئاذا يحتم له ونهايةً مقامه» ومنزلته عند 
رته في الدار الآخرة» (فا سجد). 

هذا إذا سجدها سجود داود. وإذا سمجدها سبجود رسول الله ف وم يجد الزيادة في جميع أحواله؛ في 
كلّ حال با يليق به من علم وعملء في كل دار بما يليق بتلك الدارء (فها سجد). 

فإنَ الزيادات في الدار بحسب ما وضِعت لها. فالدنيا دار تكليف وعملء والآخرة دار جزاء. والدنيا. 
أيضا دار جزاء لمن عقل عن الله. هذا رسول الله #© ل غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر زاد في 
عبادته ربّه؛ فقام حتى تورّمت قدماه شكرا لله على ذلك. وهذا جزاء العبد على المغفرة فهي دار جزاء. 

فيومٌ الدين هو يوم الدنيا والآخرة. فوضّع الحدود في الدنيا جزاء. وجازى أهل الشقاء بما جملوه من 
مكارم الأخلاق في الدنياء ما أنعم به علييم من الئعمء حتى انقلبوا إلى الآخرة وقد جنوا ثمر خيرهم في الدنيا. 
فلو لم تكن الدنيا أيضا دار جزاء؛ ماكان هذا. فن لم يدرك في سجوده أمثال هذه العلوم؛ فلم يسجد. 

وَضْلَ 
السجدة الثانية عشرة؛ وهي سمحدة الاجتباد وبذل اللجهود 
فها ينبغي لجلال الله من التعظمم والالتناذ ب 

وشي في م السجدة. وفي موضع سبجودها خلاف. فقيل عدد قوله: (إنَْكُلكُم إه تنئئُون)”. من 
جد هنا جعلها سمجدة شرط. ومّن سمجدها عند قوله: ولا يَسْأمُونَ) كانت” عنده سمحدة نشاط ومحبّة. 

لأكانت حاجة الحلق إلى الليل ليسكنوا فيه, ويتّخذوه لباسا يحول ينهم وبين أعين الناظرين» وإلى 


النهار ليتسيّبوا فيه في تحصيل أقواتهم» ورأوا أنّ الشمسٌ يكون النهارٌ بطلوعهاء ويكون الليل بفروبها؛ 
فسبوا وجودّ الليل والنهار إليها فعبدوهاء وهم الشمسيّة. 


رأينا منهم خلقا كثيرا ببلاد يونان» ونزلت عند واحد من علائهم» فسألته: لم أشركم مع الله في عبادته 
عبادة الشمس؟ فقال لي: ما عبدنا الشمسٌ لكونها إلهاء حاشى للهء بل الله إله واحدء وإنما نظر علماؤنا 
فيا لهذا الي الأعظم من المنافع في العالم, ثم عدّد ما ربط الله به من المنافعء فعرفنا أنه لو لم يكن له عناية 
1ص 130ب 
2 في الهامش: فصلت 
3فصلت : 37] 
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من الله به. ما ولاه على هذه الأمور. فطلبنا القربة إليه بالتعظيم. ليكون لنا أحسن وساطة عند الله في 
تخليصنا. والشمس عندنا عبد فقير إلى الله تعالى. إلا أنّ لله به عناية. هذا قوله لي. ونحن على مائدته 
تأكل ضيافته. 


يقول الله ستعالى- في هذه السجدة: (وَمِنْ آناته 4“ الضمير يعود على الله (ِاللَِلٌ وَالْمَارٌ 4 وإن ححدثا 
عن الشمسء فا هو من آياتهاء بل هو من آياتي. ثم" قال: طوَالشّمْسُ وَالْقَمَرْ» وأخبرهم أن الله محا آية 
الليل» وهو القمرء فلا يظهر لنوره حكمّ في البصر إلا بالليل» ونور مُعَارْء فإنّه انمكاش نور الشمسء 
إن لها كالمرآة. فالنور الني يعطيك القمر إنما هو للشمسء وهو موصّل لا غيرء لأنْه بحو 


وجعل آية النهار مبصرة, يعني نورّها ظاهرا للبصرء وجعلنا ذلك الطلوع والغروب لمن يكون حسابه 
بالشمس ليعم فصول سَنْي. ومن يكون حسابه بالقمر (ليعم) عدد السنين والحساب. يقول الله في 
الأهلة: لِثُلْ هي مواقي لتايس وَالْحَج 4”. 

فقال لمم: إذااكانت عبادتكم للشمس والقمر لهذه العلّة. فأنا خالقٌ هذه الآيات دلالات عل فاسجدوا 
لله لني خلقهنٌ. لجمع الليل والنهار والشمس والقمر في الضمير, وغلّب هنا التأنيتٌ على التذكير؛ لأنّ 
لليل والنهار والشمس والقمر منفعلان لا فاعلان”. فهو تشبيه وام لمن عقل. 

وبمْعهْنٌ جمع من يعقل من المؤئّثء ينبّه بذلك أيضاء على 2 قص الدرجة التي لبغي للذكوريّة. وم يقل: 
خلتهم» حتى لا يعظم قدرهم بتغليب التذكير علهم» إن العرب ههلب الذكر على الؤئنث ني كلاحاء تقول: 
زيد والفواطم خرجواء ولا تقول: خرجن. فالله الني” خلقهنَ أؤلى بأن تعبدوه منهن لأنّ مرتبة الفاعل 
فوق رتبة المنفعل. فالحقٌ أو وأحقٌ أن يُعبد ممن له النقص من طريقين: من كرنه مخلوقاء ومن كرنه مؤثا. 

وقال: ِتَالِينَ عِنْدَ رَبك يعني نى العلياء بالله من الملائكة الذين هم دون مُقَمْر فلك القمر هيُسَبَحُونَ 
4 بالل امار وهم أعلم لله مك فلوكان ما اتخذتموه من هؤلاء آلهة لكانت الملائكة أَؤْلَ بالسجود 
لينَ منك.ء لعلمك أنم أعلم» فهم يسجدون لله من غير سآمة ولا فتور. 


1 [فصلت : 37] 
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وَضْل 
السجدة الثالث عشرة؛ وهي سمجدة الطرب واللهوء تتبيه الفافلين عن الله” 
وه “جحدة خاتىة سورة النجم. وفي السجود فيها خلاف. واقترن بسجودها الأمر الإلهي والذلة 
والمسكنة. لأنّ السامدين (ه) اللاهون. فيقول لهم: وإن كلتم أهل غناء؛ فتفتوا بالقرآن فهو أُوْل بكم 
ِنَاسجنُوا نه وَاعْبدُوا 4 . 


وقد ورد في الخبر: «ما أَذّن الله لنبِّكإذنه لنبيّ يتفتى بالقرآن» يقول: ما اسق ع كاستاعه”. وقال 
رسول الله 9: «ليس منا مَن لم يتغنّ بالقرآن» لجعل التغئي به من السئّة, وهي لغة حميرية» يقولون: 
"أسْيدْ لنا" أي عَنَّ لناء في وقت حصاده, لينشطوا للعمل. 


وكانت العرب إذا سمعت القرآن غنّتُْ حتى لا تسمع القرآنء وكانوا يقولون ما أخبر الله عنهم: ذلا 
موا لهذا اران وَالْمَا به مَل ليون 4" كيا يفعله اليوم من لم يوقّفه الله من العلماء» إذا معوااكلام 
أهل الله بما يمنحهم الله من الأسرارء يقولون: "هذا هذيان وفشار". وأمّا المتغالون” فيقولون: "هذا كفر"» 
ولو سئلوا عن معنى ما سمعوا؛ ما عرفوا. 


فال لله: انين هنا لحيث) يعني من القرآن فها وعظهم به منه وتوسٌدهم ووعدمم (تشجون 4 
كرون العجب ؟! كيف جاء به ِل هذاء وما أنزل على عظاتكمء كما قالوا: للا ل هَدَا الْمرْآنُ عَلى 
َعْلٍ بن الفَتتئنٍ عَظمٍ 4 ٠‏ 


وَتَضْحَكُونَ4 أي تهزمون منه إذا أنى به. وهؤلاء هم الذن ذكرنا من جملهم: أنهم لا يعرفون الحقٌ إلا 
بالرجال. (وََثُم سَامُِونَ)” يقول: لاهون. فلا تفعلوا ولا تتكبّرواء واخضعوا لله اأني هذا كلامه لمكم 
وتذللوا لِمُِاه: فنَ في القرآن ما بكي من الوعيد» وما يُضحك ويُتعجّب فيه من الفرح باتّساع رحمة" الله 
ولطفه بعباده. 
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ِوَلَا تَكُونَ)' وني القرآن من الوعيد والخاوف ما يُكيء بدل الدموع دمّاء لمن در آياته. (وَأَئمٌ 
سَابِنُونَ 4 وفي القرآن هذا كله؛ فا لم عنه معرضون. وموطنُ الدنيا موطنٌ حذر ولا سها والموت فيكم 
را وغادٍ مع الأنفاس, ولا تتفكرون إلى أين تصيرون؟ وإلى أين تسافرون؟ وأين تحطون؟ ما هي الدنيا 
موطن أمان. والعالم الحكيم هو الذي يعام لكل موطن با يستحقه. 

وَضل 
السجدة الرابع عشرة؛ وهي سجدة الججع والوجود” 

فن سعد سمحدة النجمء ول ينتج له في علم النغهات والألحان المطربة الفلكيّة, ورأى أنّ أصوات كل 
مُصَْتِ مزامير من مزامير الحقّ في العالم؛ ويشهد داود قة في هذا الكشف, ويرى الأصوات والحروف 
ناطقة بكلّ معنى مجيب؛ هر الجبال الراسيات طربّاء ويضحك التكلى سرورا وفرحاء ا سجدها. 

وهذه السجدة الأخرى في سورة (إِذَا السَمَءْ الْمَفْتْ»4 وفيها خلاف. وسبحدها أبو هريرة خلف 
رسول الله لك. ومُسجد" فيها عند قوله: ؤوَإِذًا كر عَلَِمْالمَُآنُ لا يَسْجُدُونَ 4”. 

فهذا جود الجمع؛ أنه مبجود عند القرآن. والجمع يون بالكثرة» وقد تكون الكثرة بالأمغال وغيرها. 
والأحدية وإن كانت لله خمالى- فالمقطوع به أحدية الألوهية, أي لا إله إلا الله. وأحدية الكثرة من حيث 
أسرائه الحسنى. وما الحقّ فلا يقال فيه من حيث ما هو عليه في نفسه: “كُلُء ولا بضٌ". ويقال في 
الواحد منّا: رأيت زيدا نفسّه عينه كله لاحتال أنْك قد ترى وتمّه دون سائر جسده.ء فأعطى التأكد 
بالكل رؤيةٌ جميعه. فلولا وجود الكثرة فيه ما قلت: ككله". 


يقول: فإذا سمع القرآن الني هو جامع صفات الله من التتزيه والتقديس كدف لا يتذكّر السامع 
جمعيته؛ فيسجد أن له جميع صفات التنزيه. 


فن سبجد في هذه السورة ولم يقف على عل الموالدء وما تنه الحاملات في بطونها من أنواع الحوامل 
من العام؛ كالأرض والسحاب والنساءء وجميع الآيات؛ وما تحمله الكتب في حروفها من المعاني, فا من 
جملة الحاملات: ولم يقف فيبها على رجوعه: من أين جاء؟ ويرى صورة حاله عيانا: حالا وعاقبة» بحيث أن 
يتخلف على ما رآه لِقَطْعِهِ به شا ممجد. 


: في الهامش: 1انشقاق 
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وَضْل 
السجدة الحامس عشرة؛ وهي سجدة العقل الأول جود تعلم عن شهود ورجوع إلى الله 
وهذه سمجدة سورة العلق عند قوله: (وَاسجُدْ وَافْئرب )”. فهى مجدة طلب القربة من الله تعالى» 
وجاءت بعدكلمة ردع وزجرء وهو قوله: كلا م لما جاء به من لا يؤمن بالله واليوم الآخرء يقول له رّه: 
َاسحد وَافْترتٍ» إلي» تعتصم مما دعاك إليه, فتأمن غاتلة ذلك. 


انتهى الجزء السابع والأربعون» يتلوه الجزء الثامن والأربعون. 
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الجزء الثامن والأربعون” 
بسم الله الرحين الرحيم” 
وَصْل في فُضل 
وقت سمحود التلاوة 
مم قوم السجود في الأوقات المي عن الصلاة فيها. وأجاز قوم السجود بعد صلاة العصر, وبعد 
صلاة الصبح ما لم تَدْنُ الشمس إلى الغروب أو الطلوع. 


والني أقول به بالسجود في كل وقت,ء لأنّ متعلق النهي الصلاة وليس السجود من الصلاة شرعا 
إلافي الصلاة. كيا أنّ له أن يقرأ الفاتحة في كل وقتء وإ نكانت قراءتها في الصلاة من الصلاة. 
اعتبار هذا الفصل: 

السجودٌ فَرْبَهُ تعريف وتنزيه» بها يستحقّه الإله من العلوَ والرفعمة عن صفات الحدثات. ومثل هذا لا 
يتقيّد بوقت دون وقت. بل نسبة تعظهه وإجلاله إلى الأوقات على السواء.كما أنّ للعبد أن يناجي ره 
بنلاوته كنايه العزيز في كل وقت؛ وهو مود في ذلك مأجور عند الله . 

وَضل” في قَضل 
مَن يتوجّه عليه حكم السجود 

أجمعوا على أنه يَتوجّه على القارئ, في صلاة كان أو غير صلاة, السجود. واختلفوا في السامع: هن 
قائل: عليه السجود. ومن قائل: عليه السجود بشرطين: أحدهما أن يسجد القارئٌ» والآخر أن يكون قعد 
لبسمع القرآن» وأن يكون القارئ بمن يصلح أن يكون إماما للسامع. وقيل عن بعضهم: يسجد السامع 
لسجود القارئ, وإ نكان القارئ لا يصلح للإمامةء إذا جلس إليه ليسمع. والني أذهب إليه أنّه لا سمجود 
علهماء وإن كرهنا لمما ذلك. 


الاعتبار في هذا الفصل: 


يجب السجود على القلبء وإذا ميحد لا يرفم أبداء بخلاف جود الوجه. اثق لسهل بن عبد الله في 
وَل دخوله إلى هذا الطريقء أنه رأى قلبه قد سمحدء واننظر أن يرفع فلم يرفع» فبقي حائراء شا زال هسأل 
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شوخ الطريق عن واقعته فا وجد أحدا يعرف واقعته'؛ فإنهُم أهل صدق لا ينطقون إِلّا عن ذوق 


فقيل له: إنّ في عبّادان شيخا معتبراء لو رحلتٌ إليه رما وجدتٌ عنده عل ما أل عنه. فرحل إلى 
عبّادان من أجل واقعته. فلمًا دخل عليه سلء وقال: يا يا الشيخ؛ أيسجد القلب؟. فقال له الشيخ: إلى 
الأبد. فوجد شفاءه؛ فلزم خَدمئّه. 


ومدازٌ هذه الطريقة على هذه السجدة القلبيّة, إذا حصلت للإنسان حالا مشاهدة عين؛ فقد كُلَ» 
وكلت معرفته وعصمته, فلم يكن للشيطان عليه من سبيل. وتُسبَى هذه العصمة في حىٌّ الوك: حنظاء 
كما تتَى في حقّ النبيّ والرسول: عصمة؛ ليقع الفرق بين الول والني» » آدبًا منهم مع الأنبياء والرسل علههم 
الصلاة والسلامء ليُخْمَضُوا باسم العصمة. 


ومع هذا إن أبيّن الفرق ببنها. وذلك أنَ الأنبياء لمم العصمة من الشيطان ظاهرا وباطناء وهم 
محفوظون من الله في جميع حركاتهم؛ وذلك لأئّهم قد نصهم الله للنأمّيء ولهم المناجاة الإلهية. فالأفياء 
المرسلون معصومون من المباح | ن يفعلوه من أجل نفوسهم» لأنبم يشرعون” بأفعالهم وأقوالهم. فإذا فعلوا 
مباحا يأتونه للتشريع, لِيُتتدى بهم. ويعرّفون الأتباع عن لحك الإلمي فيه. فهو واجب عليهم ليبيّنوا للناس 
ما أنزل إلههم. يقول” الله تعالى: (إنا أيها الول بل ما نل إِلَئِكَ مِنْ رَبك وَِنْ لم تفْعَلْ فَمَا بَلَْتَ رِسَالايه 
اله يمْصِمكَ مِنَ النّايس 4” . وللورثة من هذا التبليغ حظ وافر. 


والوكٌ محفوظ من الأمر الذي يقصد الشيطان عند إلقاته في قلب الوليء ما شاء الله أن يلقي إليه؛ 
فيقلب عيته ِصَرْهِ إلى الوجه الذي يرضي الله. فيحصل بذاك على منزلة عظهة عند الله. ولولا حرض 
إبليس على المعصية, ما عاد إلى هذا الول مرّة أخرى؛ فإنّه يرى ما جاءه به, ليبعِده بذلك من الله» يزيد 
به قربة وسعادة. والأنبياء معصومون أن يلقي الشيطان إلتهم. فهذا (هو) الفرق بين العصمة والحفظ. 


وإفا جعلوا الحنظ للوليء أيضاء أدبا مع النبيّ» فإنَ الشيطان ما له سبيل على قلوب بعض الأو 2 
من أجل العم الني أعطاه التجلي الإلهي لقلوهم» يقول تعالى: (وَجِفْظًا مِنْكُلّ شَيطَانٍ مَارِدِ)” وهو 
أعظم الشياطين» فِنهُ لا يلقي إلى أحد إلا ما يليق بمقامه. 
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فيأتي إلى الولى» فا يلقي إليه إلا فعل الطاعات, وينوّعه فيهاء ويخرجه من طاعة إلى طاعة أعلى» فلا 
يرى الوك فيها أثرا ليوى نفسييّ» فيبادر إلى فعلهاء ويقنع الشيطان المارد منه بهذا الأخذ عنه. على جمالة. 
فلوكان على بيّنة من ربّه في ذلك لكان" أؤلّ. فالشيطان لا يقدر أن يقدح في عل التجلي الإلهي بوجهٍ 
من الوجوه. ولذلك قال رسول الله فيك في حقٌّ شيطانه -أعني قرينه- الموكل: «إنّ الله أعانه عليه فأَسْل» 
أي انقاد إليه فلا يأمره إِلَا بخير. 


بخلاف من كان عنده العلم بالله عن نظر فكريّ واستدلال فإنّ الشيطان يلقي إليه الشهة في 

والوك الحاصل عنده العم عن التجلي, هو على بصيرة؛ محفوظ من كل شبهة؛ فإنّ الشسيطان أعني 
شيطان الإنس والجنّ- ليس له على قلب صاحب علٍ التجلي الإلهي سيل في ربه. وهذا لا يكون لأحد 
من الأولياء إلا لمن سمحد قلبه. فإنّ الشيطان لا يعتزل عن الإفسان إلا في حال سمجوده في الظاهر والباطن. 
فإن لم يسجد قلبٌ الولي فلدس بمحفوظ. 

وهذه مسألة دقيتة عظهة في طريق أهل الله؛ ما تحصل إِلَا لأفراد يَهِرّ وجودُهم؛ وهم الذين هم على 
ة من ربهم. والبيّنة تجلّيه تعالى» ويتلو تلك البيّنة شاهدٌ من العبد معدل وهو جود القلب. فإذا 
اجتمعت البيّنة الربائّة والشاهد التالي» عُصِمَ القلبُ وحُفِظء ودعا صاحبه الخلق إلى الله على بصيرة. 
كذا وكذا سنة» ثمّ رجعتٌ إليه فوجدتهم قد سبقوني". وقيل له في هذا المقام: "أيعصي. العارف؟ فقال: 


ووَكن أمْرُ الله قَدَرَا مَهْدُورَا 4”". وهذا غاية في الأدب؛ حيث لم يقل: "نعم" ولا "لا". وهذا من كيال 


وَصْلُ في فَضل 
صفة السجود 
فن قائل: يكير إذا حَفْض وإذا رَقْم. ومن قائل: لا يكير إلا إذاكانت السجدة في الصلاة, حينتذ يكير 
لها في الخفض والرفع. والذي أذهب إليه: التكبيرء وإنكان لم يُتقلء ولا خلافه. 


وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
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تكبيرٌ الحقّ عن السجود مود على أيّ حا لكانء فإنَّهُ تزبه. وينبغي للعبد أن يعطي اللسان حظّه من 
هذا السجودء ولس إلا التلفّظ بالتكبير كا جد سائر أعضاته؛ كلّ عضو بحقيقته. 


وَضلٌ” في فَضل 
الطهارة للسجود 
فن قائل: لا يسجد إلا على طهارة. ومن قائل: يسجد وإن لم يكن طاهراء وبه أقول. وعلى طهارة 
أَوْلى وأفضل؛ فإِنَ النبيّ ‏ تم لِردْ السلام؛ وقال: «إن كيهت أن أذكر الله إلا على طهْرٍ» أو قال: 
«على طهارة». 
الاعتبار في هذا الفصل: 


طهارةٌ القلب شرط في صصحّة السجود لله قد من كونه ساجداء وطهارةٌ الجوارح في وقت السجود 
معقولة من طريق المعنى؛ فإمها في وقت السجود غير متصرّفة في أمر آخرء بخلاف القلب. ولهذا إذا “جد 
قلبٌ العبد لم يرفع أبدا. والجوارح في حال السجود في غير الصلاة متصرّفة في عبادة لم يشترط في فعلها 
استهال ماء ولا تراب» وإ نكان على طهارة فهو أَوْلَ وأفضل. وكان عبد الله بن عمر ضيه يسجد للتلاوة 
على غير طهارة. 


وَضْلٌ” في قَضل 
السجود للقبلة 
اختلف العلماء 4ه في السجود للتلاوة للقبلة. من قائل: يسجد في التلاوة لأيّ وحمَةِكان وَجْمَهُ 
والأؤلى استقبال القبلة. ومن قائل: لاب من استقبال القبلة. 


والذي أقول به: بالسجود لأيّ وجدكان, فإِنَ الله يقول: (َِيْنمَا ُولُوا َه وَجْهُ اللهِ4”, وإذا قدر 
على القبلة فهو أؤلى؛ للجمع بين الظاهر والباطن. 
وصل: في اعتبار ذلك: 

الله جَلٌّ جلاله عن التقبيدء فهو قبل القلوب (ِفَيتمَا لوا فت وَجْهُ الهم حقيقة مترّهة, بلا خلاف 
بين أهل الله. فإذا سمجد العبدٌ لله, فقد سحد للقبلة المعتيرة» فإنَ الله بكل شيء محيط؛ لا تقيّده الجهات» 
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ولا حخصره الأينيّات, وهو بالعين في كل أين» ليس ذلك لسِوَاهٌ. ولا يوصف به موجود إلاإياه. 
فإن جمع الساجد بين القبلتين» لظ 
من يقبل الإطلاق؛ فيعط كل ذي حقٌ حّهءكيا" أنّ الله (أغط كُلّ شَنْءٍ خَلَْهُ 4”. 
وَضِْل في فضل 
صلاة العيدين؛ حكن واعتبارا 
صَلَاة الِيِدٍ مَكْرَارٌ الشهؤدٍ بِمَا يدو عَلنَ مِنَ الوْجُودٍ 
إذا جَل آنا ماكن ينه أنا" مني به في كل عِيِدٍ 
لات رك يمن به ع[ بلا مَزِنِدٍ 
يا لِنَاكَ اليَوْمٍ مِنْ لقن ويد 
ولؤ أن أثول يعن يكؤني لَميث دمن اليد 
ولكن' عَنْهُ أغنى حِينَ أكنن 2 ماين في هْبْوْطٍ أو صعُْدٍ 
أناجيه به فيكُلٌ حال 2 وِيْجْمِبِي بأناتٍ الميندٍ 
وفع سِثْرهُ عَنْ عَيْنٍ ذَاتي 2 ظُلفني للم عن وجُودي 
بماءِ حَيَائهِ طُهْرِيء ومنل يجذمَاة تيم بِالضَعيدٍ 
وعَيْنُ تتَِي رَدْيْ بذَاتي إل بلا شهؤدٍ في شهدي 
صلاة العيدين سْئّة بلا أذان ولا إقامة. هيا يوما سرور. عيد الفطر لفرحته بفطره. فيعجّل بالصلاة 
للقاء ربّه. فإنّ المصلي يناجي ربه. قال رسول الله 9: «للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء 
رنه». فأراد أن يعجّل بحصول الفرحتين. فشرعثٌ صلاهٌ عيد الفطر. وحَرّمَ عليه صوم ذلك اليوم ليكون 
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في فطره مأجورا أجر الفرااض في عبوديّة الاضطرار. لتكون امثوبةٌ عظهةٌ القدر. 


وفي صلاة عيد الأضى' مثل ذلك؛ لصيامه يوم عرفة في حقٌ من صامه؛ فإِنّه صومٌ مرعُبٌ فيه في 
غير عرفة. وحرم عليه صوم يوم الأضحى. ليؤْجر أجر الواجبات. فإنا من أعظم الأجور. 


ولمَاكان يوم زينة وشغل بأحوال النفوس؛ من أكلٍ وشرب وبعالٍ؛ شرع في حقٌّ من ليس بحاج في 
ذلك اليوم أن مستفتح يومه بالصلاة بمناجاة رّه؛ ليحفظه سائر يومه. فإنَ الصلاة في ذلك اليوم في أوَل 
النبا ركالنيّة في الصلاة. فكب أنّ النية تحفظ عليه هذه العبادة. وإن صحعبته الغفلة في أثناء صلاته» فالنيّة 
تجبر له ذلك؛ فإنهَا تلقث عند وجودها بكبال الصلاة؛ لخكمها سارٍ في الصلاة» وإن غفل المصلي.كذاك 
الصلاة في وم العيد: تقوم مقام اليّة, واليوم يقوم مقام الصلاة. 


فاكان في ذلك اليوم من الإنسان من لهرٍ ولعب وفعل مباح» فهو في حفظ صلاته إلى لخر برمة. 
ولهذا سمت صلاة العيد؛ أي تعود عليه في كلّ فعل يفعله من المباحات بالأجر الني يكون للمصلي حال 
صلاته -وإن غفل- لِصحّة نثته. 


ولهذا حرّم عليه الصوم فيه: تشبها بتكبيرة الإحرامء وليقابل به تِئة الصوم في حال وجوب الصوم. 
فيكون في فطره صاحب فريضة:» كماكان في صومه في” رمضان صاحبٌ فريضة. لجميع ما يفعله من 
لمباحات في ذلك اليوم (هو) مثل سنن الصلاة في الصلاة» وجميع ما يفعله من الفرائض -في ذلك اليوم- 
والواجبات من جميع العبادات (هو) بمنزلة الأركان في الصلاة. 


فلا يزال العبد في يوم العيدين حاله. في أفعال هكلهاء حال المصلّي. فلهذا قلنا: ميت (هذه الصلاة) 
صلاة العيد. بخلاف ما يقول من ليس من طريقناء ولا شرب شربنا: من أنه يي بذلك؛ لأمَّه يعود في كل 
سنة. فهذه الصلوات الخفس تعود فيكلٌ يوم» ولا تستى صلاة عيد. وإنكان لا يلزم هذاء ولكن هو 
قول في الجملة يقال. فإن قيل: (ستّيت صلاة العيد) لارتباط يوم العيد بالزينة. قلنا: والزينة مشروعة في 
كل صلاة» فإنَ الله يقول: خُنُوا يم عِنْدَكُلٌ مَْجدٍ)' للمؤمنين من بني آدم. فلا عاد الفط عبادة 
مفروضة, سني عيداء وعاد ماكان مباحا واجبا. 


فصول: ما أجمع عليه أكثر العلياء: 
الغسل مستحسنٌ في هذا اليوم للخروج إلى الصلاة بلا خلاف أعني في استحسانه-. والسئة ترك 
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الأذان والإقامة إلا" ما أحدثه معاوية على ما ذه ه أبو مر بن عبد البرّ في أصم الأقاويل” عنه في ذلك. 
0١‏ اف الوا ا لا ا ٠‏ عفا* ا 


وأجمعوا 0 ا 2 7 و صلاة 0 م امتحات قراط 0 5 ع الأعلى" في 
الله هه 


الاعتبار في هذا الفصل: 


الفسل وهو الطهارةٌ العامّة. والطهارة تنظيقٌ, فليلبس أحسن لباسه ظاهرا -وهو الريش- وباطنا وهو 
لباس التقوى. والمراد بالتقوى هنا: ما يقي به الإنسانُ كشف عورته» أو ألم الحرٌ والبرد. وهو خير لباس 
من الريش. 


ولا تورث الدواعي على الخروج في هذا اليوم إلى المصلى » من الصغير والكبير» وما شرع من الذّكْر 
المستصحب للخارجين؛ سقط حك الأذان والإقامة؛ لأّها للإعلام لينته الغافلين. والتيئؤٌ هنا -اصل”. 
غضورٌ القلب مع الله يفني عن إعلام المأك بِلَمُته التي هي بمنزلة الأذان والإقامة للإسماع. 

والني أحدثٌ معاوية (هو) مراعاة للنادر: وهو تنبيه الغافل» فإِنّه ليس ببعيد أن يغفل عن الصلاة» 
بما يراه من اللعب بالتفرّح فيه. وكانت النفوس في زمان رسول الله في متوفرة على رؤينه ف وفَرْجَما في 
مشاهدته. وهو الإمام؛ فلم يكن يشغلهم عن التطلع إليه شاغلّ في ذلك اليوم. فم يشرع أذانا ولا إقامة. 

وأمَا تقديم الصلاة على الحطبة؛ فإنَ العبد في الصلاة مناج ربّهء وفي الخطبة ملم للناس ما أنزل إليه 
من التذكر في مناجاته. فكان الأؤلّ تقدم الصلاة على الخطبة» وي السئّة. فلمًا رأى عثان بن عفان أن 
الناس يفترقون إذا فرغوا من الصلاة. ويتركون الجلوس إلى استاع الخطبة» قدّم الخطبةٌ مراعاةً لهذه الحالة 
على الصلاة: تشبّها بصلاة الجنعة. نه َم من الشارع في الخطبة إسماغٌ الحاضرين» فإذا افترقوا لم تحصل 
الخطبة لما شرعت له. فقدّمَها ليكون لمم أجر الاستتاع. 
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ولو فم عثهان ه من النبِي ف خلاف هذا ما فعله واجتهد. ولم يصدر من النبِيّ #8 في ذلك ما 
ينع منه. ولقرائن الأحوال أثر في الأحكام عند مَن ثبتت عنده القرينة. وتختلف قرائن الأحوال باختلاف 
الناظر فيها. 


ولاستيا وقد قال فيه: «صأواكا رأتقوني أصلي» وقال في الحجّ: «خذوا عئي مناسككم». فلو راعى 
صلاة العيد مع الخطبة» مراعاة الحج ومراعاة الصلاة؛ لنطق فيهاكما ظق في مثل هذا. وكذلك ما 
أحدثه معاوي ةكاتبُ رسول الله فك وصِهْرٌه خال المؤمنين. 


فالظن بهم جميل -رضي الله عن جميعهم-. ولا سبيل إلى تجريحهم. وإن تكلّم بعضهم في بعض فلهم 
ذلك. وليس لنا الخوض فيا شبجر بينهم؛ فإهمٍ أهل علم واجتهادء وحديثو عهد بنبوّة. وهم مأجورون في كل 


وأمَا التوقيت في القراءة» ثما ورد من النبيّ # في ذلك كلام؛ وإ نكان قد قرأ بسور معلومة في 
بعض أعياده, ما نقل إلينا في أخبار الآحاد. وقد ثبت في القرآن المنواتر أن لا توقيت في القراءة في 
الصلاة بقوله: اكوا ما تسَرَ من القرآن)” وؤلا بَكَلْف الله تسا إِلّا ما آتاهام” وهوث ما يتذّكّره في 
وقت الصلاة. والقرآ كله طيّبء وتاليه مناج ربّه بكلامه. فإن قرأ بتلك السورة؛ فقد جمع بين ما تبسر 
والعمل بفعله #ك. فهو مستحبٌ. والتأسّي به مشروع لناء وليس بفرض ولا سئة. 


وَضْل في قضل 
التكبيير في صلاة العيدين 
فقال قوم: يكبر بعد تكبيرة الإحرام» وقبل القراءة في الركمة الأول سبع تكبيرات. وقيل: بتكبيرة 
الإحرام» ويكبر في الثانية بعد تكبيرة القيام إلى الركمة الثائية خمس تكبيرات. وقال آخرون: يكبر في 
الأول قبل القراءة» وبعد تكبيرة الإحرام ثلاث تكبيرات. ويكبر في الركمة الثانية بعد القراءة ثلاث 
تكيرات: ثم بكر للرع. وحك أو بكر بن إراهم بن الدذر في التكير ني عشر قولا 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 
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زيادة التكبير في صلاة العيدين على التكبير المعلوم في" الصلوات» تؤذن بأمر زائد يعطيه اسم العيدء 
فإِنهِ من العودة. فيعاد التكبيرء لأنها صلاة عيد. فيعاد كبرياء الحقّ -تعالى- قبل القراءة» لتكون المناجاة عن 
عظم مقرّر موّكّد. لأنّ التكرار تكد للنئييت في ننس الود من أججلهء مراعاة لامم العيد: إذكان 
للأسماء حكم ومرتبة عظمى» فإِنّ بها شرف آدم على الملائكة. 


فاسم العيد أعطى إعادة التكبير لأنّ الحم له في هذا الموطنء وبعد القراءة في مذهب من يراه لأجل 
الرع في صلاة العيد. وسبب ذلك أنّ العيد لماكان يوم فرح وزينة وسرورء واستولث فيه النفوس على 
طلب حظوظها من النعيم, وأيّدها الشرعٌ في ذلك بتحريم الصوم فيهء وشرع لمم اللعب في هذا اليوم 
والزبنة. 

وفي هذا اليوم لعبت الأحابشة في مسجد رسول الله 9 وهو واقف ينظر إلييمء وعائشة رضي الله 
عنها- خلفه #. وفي هذا اليوم دخل ببتٌ رسول الله 9ك مغنيدان؛ ففتما في ببست رسول الله #, 
ورسول الله ف يسمع» ولَمَا أراد أبو بكر الصدّيق #5ه, حين” دخلء أن يغير عليهاء قال له رسول الله 
: «دعهها يا أبا بكر فإنّه يوم عيد». 

فلمًاكان هذا اليوم, يوم حظوظ النفوسء شرع الله تضاعف التكبير في الصلاة لمكن من قلوب 
عبأده ما ينبخي للحقٌ من الكبرياء والعظمة» لئلا تشغلهم حظوظ النفوسء عن مراعاة حقّه تعالى» بمأ 
يكون علييم من أداء الفرائض في أثناء النهارء أعني صلاة الظهر والعصر وباقي الصلوات. قال الله تعالى: 
(ولَْر الله كبر" يعني في امحم. 

فن رآه ثلاث تكبيرات: فلعوالمه الثلاثة؛ لكل عالم تكبيرة في كل ركمة. ومن رآه سبعاء فاعتير 
صفاته: فكبر لكلّ صفة تكبيرة. فإنّ العبد موصوف بالصفات السبعة التي وصف الحقٌ بها نفسه؛ فكيره 
أن تكون نسبة هذه الصفات إليه -سبحانه-كنسبتها إلى العبدء فقال: "الله أكبر" يعني من ذلك في كل 


صفه. 


والمكبر خمسا فيبا؛ فنظره في "النات" و"الأربع الصفات" التي يحتاج إلهها العالم من الله أن يكون 
موصوفا بهاء وبها ثبت كونه إلها. فيكيّره بالواحدة أناته: بِِلَيْس مثله شَيْءة 4 ويكبره بالأربع لهذه الصفات 
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الأربع خاضّة؛ على حدّ ماكبّره في' السبع من عدم الشبه في المنأسبة, فاعلم ذلك. 


وأمًا رفْمُ الأيدي فيها: فإشارة إلى أنه ما بأيدينا شيء ما يُنسب إلينا من ذلك. وأمًا من لم يرفع يديه 
فيها فاكتفى برفعها في تكبيرة الإحرام؛ ورأى أنّ الصلاة يرت بالسكينة. فلم يرفع. إذكانت الحركة تشوّش 
غالباء ليتفرّغ بالذّكْر بالتكبير خاضة, ولا يعلّق خاطره ببديه ليرفعههاء فيتقسّم خاطِره. فكلٌ عارف راعى 
أمرا مّاء فعمل بحسب ما أحضره الحقٌ فيه. 


وَضْل في فضل 
في التنفل قبل صلاة العيد وبعدها 
فن قائل: لا يتنفّل قبلها ولا بعدها. ومن قائل: بالعكس. ومن قائل: لا يتتفّل قبلها ويتنفّل بعدها. 
والني أقول به: إنّ الموضع الذي يخريج إليه لصلاة العيد لا يخلو إِمَا أن يكون مسجدا في الحكم كسائر 
المساجدء فيكون حك الآني إليه حك من جاء إلى مسجد. فمن يرى تميّة المسجد فليتتمّلكا أمر في 
ركدتي دخول” المسجد. وإنكان فضاء غير مسجد موضوع فهو مخيّر: إن شاء تنقّل وإن شاء لم يتنقل. 
وصل: الا'عتبار في هذا الفصل: 


المقصود في هذا اليوم فِغْلٌ ماكان مباحا على سحمة الفرض والندب, خلاف ماكان عليه ذلك الفمل 
في سائر الأيام. فلا يتنقّل فيه سِوَى صلاة العيد خاضة. والفراتض إذا جاءت أوقاتها. 


فإنّ حركة الإنسان في ذلك اليوم في أمور مقرّبة مندوب إليها. وفي فرض. وم نكان في أمر مندوب 
إليه مربوط بوقت, فينبغي أن يكون له الحكم. من حيث أنّ الوقت أناك المندوب المعيّن. فهو أؤلى به. 
فلا يتنفل. وقد ندب إلى اللعب والفرح والزينة في ذلك اليوم» فلا يدخل مع ذلك مندوبا آخر يعارضه. 


فإذا زال زمانهء حينئذ له أن ييادر إلى سائر المددوبات. ويرجع ماكان مندوبا إليه في هذا اليوم» 
مباحا فها عداه من الأيَام. وهذا هو فعل الحكم العادل في القضايا. ف«إنّ لنفسك عليك حمّا» واللعب 
واللهو والطرب في هذا اليوم من حقٌ النفس. فلا تكن ظاما نفسكء فتكون” كن يقوم اليل ولا ينام. 


1[ ص 144 
2ص 144ب 
3ق: فيكون 


4ص 145 
148 


وَضْلّ في فصول 
الصلاة على الجنازة 

الصلاةٌ على المت شفاعةٌ من المصل عليه عند رنه. ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضى الحنٌ أن يشفع 
فيه. ولم يرتضٍ -سبحانه- من عباده إلا العصاة من أهل التوحيدء سواء كان ذلك عن دليل أو إمان. ولهذا 
شرع تلقين المت ليكون الشفيع على عام بتوحيد من يشفع فيه. وآخرٌ شافع حيث كان؛ الم 
"الرعوف"؛ يشفع عند الثمم "الجتار المنتقم" في نجاة مَن عنده عام التوحيدء مع وصول الدعوة إليه, 
وتوقفه في القبول. 

فإنَ الموحّد الذي لم تصل إليه الدعوة لا يدخل النار. فلا تكون الشفاعة إِلَّا في العصأة الذين بََممْهُمُ 
الدعوة؛ نهم من آمن ومنهم من توقّف إيانه بهذا الشخص من أجل ما جاء به» لأنّه استند إلى عظيم لا 
ينبغي أن يُفْتَرى عليه. فاحتاجٌ إلى دليل يقطع به على صدق دعواه» فها يبلفه أنه من عند الله. فلهذا 
توقف إذ لم يرزقه الله العم الضروريّ ابتداة. بصدق دعوى هذا الرسول. 

قال" تعالى: وما كنا مُعذِين حَتى بَبَعَتَ رَسْولَا4” يعني نبعفه بالآيات البئّنات على صدق دعواه. 
وكذا أخبر الله -تعالى- أنه أي الرسل بالبيّئات ليعذر الإفسان من نفسه؛ والإمان «نُودٌ يقذفه الله في قلب 
مْن هشاء من عباده». فإذا انضاف إلى نور العام فهو «نور على نور». فلنشرع في حال ايت الني يصلٌى 
عليه» وما يجب له» وما يجب من أجله علينا من تجهيزه على الصفات التي أمرنا الشارع بها. فن ذلك: 

العلقين 

التلقين (هو) عند الموت إذا اختّضِر: فإنَ الهول شديد والمقام عظيم. وهو وقت الفتئة» التي هي فتئة 
اليا بها يكشفه الحتضّر عند كشف الغطاء عن بصره؛ فيعاين ما لا يعاينه الحاضر. وتتمئّل له مَن سَلَفَ 
من معارفه على الصور التي يعرفهم فيها. وهم الشياطين تمثل له على صورهمء بأحسن زِيّ وأحسنٍ 
صورة. ويعرّفونه بِأنبَمِ ما وصلوا إلى ما هم فيه من الحسن إلا بكونهم ماتوا مشركين بالله. 

فينبغي للحاضرين عنده في ذلك الوقت من المؤمنين أن يلقّنوه شهادة التوحيدء ويعرّفونه بصورة هذه 
الفتنة, ليتنته بذلك: فوت مسلمًا” موحدا مؤمنا. فإنّه عندما يتلقّظ بشهادة التوحيد؛ ويتحرّك بها لساله, 
أو يظهر نورها من قلبه بتدَكْرِو إياهاء فإنّ ملاتكة الرحمة تتولاه, وتطرد عنه تلك الصور الشيطاتّة التي 
تحضره. 
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الحالة الثانية من التلقين: 
وكذلك ينبغي أن يلقن إذا أنزل في قبره» وسُتر بالتراب من أجل سؤال القبر. فإِنَ الملكين منظرهما 
فظيع؛ وسؤالمما عن رسول الله 9 بكلام ما فيه تعظيم ولا تبجيل في حقٌّ رسول الله #. وذلك أن يقولا 
له: "ما تقول في هذا الرجل؟" وهذه هي فتنة الممات المستعاذ منها. 


وأمًا استعاذة الأنبياء -طليهم السلام- منهاء فإئَّم مسئولون عمن أرسل إليهمء وهو جبريل اككفا.كما 
تُسأل نحن عن رسول الله فه. فكان الني © يستعيذ في التشهّد في الصلاة من فتنة الحيا والممات؛ 
لعلمه بأنَ الأنبياء تن في امات كيا يُفتن المؤمنون. فأمَرَ المؤمنين بالاستعاذة من ذلك' في الصلاة: فإِنّ 
الإنسان في الصلاة في مقام قربة من الله بمناجاتهء فيسأله على الكشف. 


وَضْلٌ 


وما يستحبٌ من الشروط الخاطب بها أهلّ الميّتء أن يستقيلوا به القبلة عند الاحتضار؛ فإن كان 
على قفاه فيستقبل القبلة برجليه» وإ نكان على جنب فيستقبل القبلة بوحمه. 


وَضل 
وما يستحبٌ تعجيل دفنهء والإسراع به إلى قبره: «فإ ن كان سعيدا أسرعتم به إلى خيره» وإن كان 


شقيًا فشرٌ تضعونه عن رقابك» فيرائى المبّثُ في السعادة, ويراعى الع الني هو حامله بوضع الشرّ عنه. 
فهذا إسراعٌ من أجل الميّتء وهذا إسراعٌ من أجل حامله. 


وما ورد التفسير من الشرع في الإسراع بهناء لِيُعلم أنّ الله ماكلّف عباده إلا من أجل الخير» لا 
لينالوا بذلك شرًا. فاغتبر في حقٌ الشقئ حايلَهُء فقال: أسرعوا بالجنازة فإِنْه شرّ تضعونه عن رقابكم. واعتبر 
في حمل السعيدٍ الميتَء فقال: أسرعوا به فإنّه خيرٌ تقدّمونه” إليه. ها ألطف حك الشارع!. 


وقد ورد أنّ «العجلة من الشيطان» إلا في ثلاث؛ منها تجهيز المبٍتء ومن تجهيزه الإسراع به إلى 
دفنه. فيقول المت -وهو على نعشه حين يحمل- إذاكان سعيدا: "قدموني قدّموني". وإذاكان شقيًا يقول: 
"إلى أين تذهبون” بي ؟" يسمع ذلك منه كل دابة إلا الثقلين. 
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وَضلٌ 
وما يتعلق بال من اميت أيضا غسله. وهو كالطهارة للصلاة. وفعله يخاطظبُ به الح. واختلف 
لناس فيه أعني في حكمه-. فن قائل: إِنَه فرض على الكفاية. ومن قائل: إَِه سئة على الكفاية. لمن قال 
بوجوبه فللأمر الوارد في قوله 9: «إغسلتها ثلاثا أو خمسا». وقوله في المحرم: «اغساوه». فهذا أَمْرٌ في 
الصيغة بلا شلكٌ. فإن اقترنث معه قرينة حال تخرجه مخرج التعليم لصفة الفسل؛ جعله سئة. ومن رأى 
أنه يتضمّن الأمر والصفةء قال بالوجوب. 


واعتباٌ الميتِ الجاهلُ, والموثُ (هو) الجهلٌ. فيجب على العالم تعليم الجاهل. لأنّ' يمن جمْلٍ الجاهل 
أنه لا يعلم أنّ السؤال يجب عليه فها لا يعلمه. فيتعيّن على العالم أن يُعْلِمَهُ أنّ مّن لا يدري حكم الشرع في 
حركاته أن يسألَ أهل الذَّكْر. ومتى لم يفعل فقد عصى.. ويعلّمه ما يتعيّن عليه تعلهه إناه. فتلك طهارته. 
وهذا هو غسل الميّت في الاعتبار مختصر. 

وَضلٌ 
في الأموات الذين يجب غسلهم 

فأما الأموات الذين يجب غسلهم: فاتفقوا على غسل المت والمققول الذي لم يُقدل في معترك حرب 
الكفار. واختلفوا في الشهيد المقتول في حرب الكقّارء وفي غسل المشركء وفي غسل من ينطلق عليه 
اسم شهيدء وفمن قنله مشرك في غير المعترزك. فن قائل: يُفس لكل هؤلاءء ومن قائل: لا يُفسلون. 

فن راعى أنّ الفسل عبادة» يعود ما فيها من الثواب على المفسولء قال: لا يُفسل المشرك. ومن رلى 
أنّ غسل المت تنظيفء قال: يُفسل المشرك. وأمر النيئ فق" بغسل عنه أبي طالب وهو مشرك. وأمر 
النبيّ 8 بقتلى أحد أن يُدفنوا في ثيابهم ولا يُفسلون. 

فن رأى أنّ الشهيد لا يُفسل لمطلق الشهادة, قال لا يُفسل مَن نْصٌ النئْ 48 أنه شهيد. ومن رأى 
فم من النب فلك بقرينة حال أنّ الشهيد الذي لا يغسل هو المقدول في المعترك في حرب الكقّار قال: 
يُغسل ما عداه. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

المقتول في سبيل الله في معتك حرب الكقّارء حي يُرزق. وإنفا أمرنا بغسل الميِت. وهنا الشهيد 
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الحاض لا يقال فيه: إن ميّت, ولا يحسب أنه مِيَت. بل هو حن بالخبر الإلهي الصدق الذي «لا ناته 
الَْاطِلُ مِنْ بين يَدَي ولا من لف 4 . 

لكنّ الل أخذ بأبصارنا عن إدراك الحياة القائمة به.كها أخذ بأبصارنا عن إدراك أشياء كثيرة. كما أخذ 
أيضا بأسماعنا عن إدراك تسبيح النبات والحيوان والماد وكلّ شيء. قال الله تعالى: (وَلَا تحْسَبَنٌ اين 
يلا ني سَبيل الله وان بل أخيّاة عد يهم يرون ”. وقال تعالى: (ولا تمُولُوا لمن ْمَل" في سَبيلٍ 
الله أمْوَاتٌ بلْ أحْاء وَلكِنْ لا تَشْمْرُونَ4” بحياتهم.كيا يحبى الميّت عند السؤال» ونحن نراه من حيث لا 
نشعرء ونعام قطعا أنه يُسأل؛ ولا يُسأل إلا من يعقّل؛ ولا يعقّل إلا من هو موصوف بالحياة. نينا أن 
نقول فيهم: "أموات". وأخبرنا أمْهم أحياء ولكن لا نشعر. وما ورد مثل هذا في من لم يقتل في سبيل الله » 
(عِنْد زيم ). 

وإنا يفل المت ويُطهر ليحضر عند ربّه طاهرا: فيلقاه في البرزخ بعد الموت» على طهارة مشروعه. 
وهذا الشهيد حاضر عند ربّه؛ بمجرّد الشهادةء التي هي القتل في سبيل الله فإنّه لا يفسل وهو عند ربّه. 
وصل في اعتبار غسل المشرك: 


وهو القائل بالأسباب: بالركون إليباء والاعتاد عليهاء والاعتقاد بأنّ الله يفعل الأشياء بهاء لا عندها. 
وذلك لعدم عِلمه. وضعف نفسه, واضطراب إيانه. كما يضطرب في صدق وَعْدِهٍ تبارك وتعالى- في الرزق 
مع قُسَهِهِ -سبحانه- عليه لعباده. فقال: طقَوَرَبٌ السَماءٍ وَالأرْضٍ” إنَهُ أَخنٌّ مِثْلَ ما أنَك تنطفون 4". 


فهذا ضربٌ من الشرك الصري لا الحفئ, لغلبة الطبع عليه في مألوف العادة. قال بعضهم موبكًا لمن 
اضطرب إيانه: 


وتزطى بِصَرّافٍ وإ نكان مُشريكًا 2 طَهيِا وَلا رض يريك ضاِنا 


فيجب على العلماء بالله طهارة قلب هذا المت وغسْله باليقين والطمأنينة. حتى ينظف قلبه. فيجب 
غسل المشرك. 
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ومن رأى أن مثل هذا الشرك لا يقدح في الإمان بالرزقء ويقول: إفا اضطرب (هذا المشرك) بالطبع 
لكون الحقّ ما عيّن الوقت ولا المقدار منه. فاعلم أن الله بحكمته قد ربط المسبئبات بالأسباب. وأن ذلك 
الاضطراب مأ هو عن تهمة من المؤمن في حىّ وغد الله وأنّه ريما لا يرزقه. وإنما ذلك الااضطراب 
اضطرابٌ البشرية؛ لإحساسه بأل الفقد وعدم الصبر. فإِنّ الله قد أعلمه أنه يرزقه ولا بدّه سوا كان كافرا 
أو مؤمناء لكونه حيوانا. فقال تعالى: هوَمَا مِنْ دَابَةٍ في الأَرْضٍِ إلا عَلَ الله رِدْثها4'. ولكن ما قال له: 
متى؟ ولا من أين؟ فا عيّن الزمان ولا السبب. بل أعلمه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. 


فا يدري عند" فقد السبب المعتاد لحصول الرزق عند وجوده؛ هل فرغ وجاء أجله أم لا؟ فيكون 
فزعه واضطرابه من الموت. فإنَ اموت فزءٌ؛ أمّا للمؤمن: فلما قدّم من إساءةٍ؛ والعارف: للحياء من الله 
عند القدوم عليه؛ والكافر: لفقد المألوفات. فالصورة في الخوف واحدةء والأسباب مختلفة: 

ومَنْ لَمْ يَمْتْ بِالسَّئِف مات بِغَْرِه تنوعَتٍ الأْبابُ والنَاءُ واجِدُ 

السبب. فيّخاف من طول المدّة وأل الجوع المتوقّمء والحاجة الداعية له إلى الوقوف فيه, لمن لا يسهل عليه 
الوقوف بين بديه في ذلكء لِعرّة نفسه عنده. وقد كان رسول الله ف يتعوّذٌ من الجوع, ويقول: «إِنّه بئس 
لا؟ فإنَ القليل من عباد الله من يرزقه الله الصبر عند البلاء. ولهذا شرع التطبئب لسكون النفس وخَوّر 
الطبيعة, بالاستناد إلى سبب حصول الصحَّة المتوهمة, وهو اختلاف الطبدب إليه. 

قال“ تعالى: َِلْتِبوتَُم بتَيْءٍِ من الْحَؤف وَالْجُوع وَتقْصٍ مِن الأمَْالٍوَالْأَمُس وَالعْمرَاتٍ 4” وهذهكلها 
أسباب بلاء يبتلي الله بها عباده حتى يعلم الصابرين منهم كيا أخبر- وهو العالم بالصابر منهم وغير الصابر. 
ثم قال: لِوَمَئّرِ الصَابرِينَ 4 على ما ابتليتهم به من ذلك. 

تم من فضله ور حمته (أن) تهت لنا الصابرين لنسلكَ طربقهم» ونتتصفٌ بصفاتهمء عند حلول الرزايا 
والمصائب التي ابتلى الله بها عباده. فقال في نعت الصابرين: طِالذِنَ إذَا أُصَابَمْ مُصِينَة قَالُوا إن بلهِ وان 
إل رَاجمُونَ 4" يربد في رفعها عنهم. ثم أخبر بما يكون منه من هذه صفته فقال: (أولَيكَ عل صلوَاتٌ من 
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زي)' يقول: إن الله يشكرهم على ذلك؛ فؤرَحمة بإزلتها عنهم (وَألِك م الْمَتئُون م الذين بانت للم 


فن رأى هذاء قال: لا يُفسل المشرك أي هذا المشرك- لأنّ إيانه بتوحيد الله صحيح فلا يُظَهْرء من 
حيث أنه مؤمن» بل طهر وعُسيل» من كونه ضعيف اليقين في الاعتاد على مراد اللهء فها قطعه من 
وَل 
في ذِكْر مَن يَطْسِلَ ويُشْسَل 
اتمّق” العلياء # أنّ الرجل يغسل الرجل والمرأة تفسل المرأة» لا خلاف بننهم في ذلك؛ إذا ماتت. 
الاعتبار: 


الكامل في الرتبة يرى منه الكامل أيضا فيها مع ما هم فيه من التفاضل فيهاء قال تعالى: للك اسل 
صْلنا بَعْضَهُمْ عَلَى بض )” مع اجتاعهم في الرسالة والكمال. وقال: ولد قَصَلْتَا بنض الئِئّينَ على 
بض 4" مع اجتتاعهم في درجة النبوة. 


فإذا رأى الكاملٌ من الكامل أمرا يجب عليه تطهيره منه؛ طهّره منهء وِلَرِمَ الكاملُ الآخرٌ اتَبِاعَه في 
ذلك. لا يأنف من ذلك. 


يقول رسول الله 8 في حقّ موسى كليم الله فيا ولا نشكُ في كالما: «لوكان موسى حيّا مأ وسعه 
إلا أن ينّبعني ». 

وسبب ذلك مع وجود الكال, أنّ الحكم لصاحب الوقت. وهو الحك النامض. وهو الحي. والحكم 
المنسوخ هو الميت. فللوقت سلطان. ولوكان صاحبه ينقص عن درجة الكبال فله السلطان على الكامل» 
فكيف وه وكامل؟ فالنسخ له كالموت. فينوب عنه في تطهيره. فإنّهِ لوكان حيّا لطهّر نفسه.كما أنَّ 
الكامل لو كشف إه عمًا نقصه, لتممّل في تحصيله. وكذاك” حك من نقص عن درجة الكبال في الطريق. 
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فينبغي للمريد أن يغسل المريد إذا طرأ منه ما يوجب غسله. وينبغي للآخر أن يقبل منه. فإِنم أهل 
(وَتَواضوا بِالْحَنْ وََواصوًا الصَبْرِ4". وأمَرَنا بالتعاون على البرّ والتتقوى, ونهانا عن التعاون على الإثم 
العدوان. 
والعدوان 


فإنَ صاحب الشهوة الغالبة عليه في الطبع» وصاحبٌ الشبية الغالبة عليه في العقل (هيا) محجوبان 
عن حككهها فهما. لأنّ صاحب الشبهة يتخيّل ما دليل في نفس الأمرء وصاحب الشهوة يتخيّل أنها في 
الله في نفس الأمر. فيتعيّن على العالم بهذا -وإ ن كان ليس محله الكيال. ويكونان هذان أككل منه؛ أو لمما 
الكمال. إلا أنه يعلم تلك المسألة» فيجب عليه- أن يطهّره من تلك الشببة لاتصاف صاحيها بالموت فيهاء 
أله لا علم له بها. وكذلك صاحبٌ الشهوة. 


فإ ن كانت تلك الشبهة» في معترك حرب النظر الفكريّء والاجتهاد في طلب الأدأة, فغلبته» فكان 
قنيلا بها ولهاء في نفس الأمرء في سبيل الله من يد مشرك: فإنَّهُ ما قصد إلا الحيرء فهو في سبيل الله. 
فإنٌ الشبهة تشارك الدليل في' الصورة. فهو حي غير متّصف بالموت. فلا يحب غسله على الحئ العالم» 
بكون ما هو فيه أنه شبية. 


فليس للمجتهد أن يحكم على امجتهد» فإنَ الشرع قرّر حكهها. كئن يرى أنّ صفات الحقٌ (هي) تعلّق 
ذاته بها يجب لتلك النْسَب من الحكم. ويرى آخر أنّ صفات الحقٌ أعيانٌ زائدة على ذات الحقّ. وقد اجقعا 
في كون الحقّ حيّاء عالياء قادراء مريداء سميعاء بصيراء متكلما. هذا في العقائد. وذلك عن نظر واجتهاد. فهو 
قتيل ميّت عند النافي صاحب شبهة. وهو حي عند فسه وعند ربّهء صاحب دليل؛ وإن أخطأ فلا 
يجب غسله. 


وكذلك في الظتيات؛ ليس للشافعيع”» مثلاء إذاكان حاكيا أن يرد شهادة الحنفيء إذاكان عدلاء مع 
اعتقاد تحليل النييذ؛ ويحدّه عليه إن شربه الحنفع» لكونه حكيا يرى تحريمه ادليله» فيجب عليه إقامة الحدٌ. 
وكالحنفن إذاكان حآكيا وقد رأى شافعيًا تزوج بابنته الخلوقة من ماء الزنا منه. وبشهد عنده فلا يرد 
شهادته, إذاكان عدلاء ويفرّق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه, الخلوقة من ماء الزنا: لكونه حآكيا ذا 
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فهذا بمنزلة الشهيد لا يُفسلء وإن كنا نشهد حسًا أنّ روحه فارقت بَدنه'»كسائر القتلى. فالحكم لله 
لبس لغيره. وقد قر حك الجتهدء فليس لنا إزالة حك اجتهاده, فإِنَ ذلك إزالة حك الله في حقه. 


أضلٌ هذا الباب في قبول الكامل ما يشير به الأنقصء في المسألة التي هو أعلم بها منهء حديث تأبير 


النخل» وقوله 4 لأصعايه: «أنتم أعلم بمصالح دنيا 3 ورجع إلى قولهم. وكذلك رجوعه فك إلى قولهم يوم 


وَضْلٌ في فضل 
المرأة تموت عند الرجالء والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين 
اختلف العلماء يه في الرجل يموت عند النساءء والمرأة تموت عند الرجال, وليس بزوجين؛ على ثلاثة 
أقوال. فن قائل: يغس ل كلّ واحد منبهها صاحبه. ومن قائل: يِيِمَمْهُ ولا يفسله. ومن قأئل: لا يفسل واحد 
منهه| صاحبه ولا يَمْمَهُ. 


والذني أقول به: يغس لكل واحد منبيا صاحبهء خلف ثوب يكون على المت إن كان من ذوي 
الحارم» أو سِبْرٍ مضروب بين اميت وبين" غاسله. وصورةٌ غسله بصب الماء عليه من غير مد يد إلى 
عضو من أعضاء اليِتء إِلَا إنكان من ذوي الحارم؛ فيجتنب مدّ اليد إلى الفرجين, ويكتفي بصب الماء 
علهم| بالحائل لابدَ من ذلك. هذا الذي أذهب إليه في مثل هذه المسألة. 


الموثُ في الاعتبار في هذا الطريق (هو) شبد تطرأ على هذا الشخص في نظره طُرُوَ الموت على 
المى» أو شهودٌ طبيعيّة تح عليه وتّعميه» فيأتيها بشبهة عنده هي أنه يرى ربّه في الأشياء. فهو ميّت عند 
الماعة بلا خلافء كاملا كان أو ناقصا عن درجة الكيال. 


فقد قال الله في الكامل: (وعَصَى آَم َبُ فَمَوَى )” أي خاف. وهو قد أكل بالتأوبل» وظنّ أنّه 
مصيبء غير منتياتُ للحرمة في نفس الأمر. وكان متعلّق النبي القرب, لا الآكل: فيقوى التأويل. وقال في 
الكل الذين طلا يَغضون الله ما أمرَهُ وَْعَلُونَ ما مُؤمرُونَ ' لما الجأنهم الغيرة الإلهية” التي نطقتهم بقوهم: 
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ِأعَلُ فييا..4 فقال: (إفي َل ما لا تَلّمون م'. 
وأمًا غير الكامل فرتبته معروفة. والناقص قد يكون مُريدا بين يدي الكامل؛ داخلا تحت” حكنه 
وطاعتهء شبيه الزوجين. وهو كالواحد من الأمّة مع نبيّه المبعوث إليه. 


فهذا العارف الكامل مع تلميذه. فقد يموت الكامل في مسألة ما لا يعلمهاء ويعلمها المريد. فبشهدها 
الشيخ من التلميذء مثل ما تقدّم في الحديثين قبل هذا. فهكذا حال التلامذة مع الشيوخ. فإنَ الشيوخ ما 
تقدّموا عليهم إلا في أمور معينة, هي مطلوبة للأتباع, 

فإن كان المريد مريدا لغير ذلك الشيخ» وأعني بالمريدٍ التلميذَء والرجل من الناس لغير ذلك النبيّء في 
الزمان الذي قبل زمان رسول الله ك, فإ نكانت المسألة التي جملها هذا الناقص مما تختض بالطريق 
العام, من حيث ما هو طريق إلى الله فإِنّ لفير شيخه أن يطهّره منهاء بما تبيّن له فيهاء وله أن يقبل 
منهء إن أراد الفلاح ووف الطري حقه. 

وإن كانت المسألة التي جمملها غير عامّة عوتكون خاصّة بالنظر إلى مقام ذلك الشيخ» وإ ن كان نقضا 
عند هذا الشيخ الآخر- فليس له أن يرد ذلك المريد عن تلك المسألة.كما أنّه ليس لجتهد أن يردّ يجتهدا 
آخر إلى حك ما أعطاه دليله, ولا تلد مجتهدٍ أن يَردٌ مقأ مجتبد آخر عن مسألته التي قلد فيا إمامهء إذ 
قال له: هذا حّ ألله. 

فإ ن كانت المسألة عامّة, مثل أن تقدح في التوحيد» أو” في النبوّات, فله تطهيره منباء سواء كان ذلك 
المريد تحت حكده أوم يكن. وصورة غسله وطهارته التي تلزمهء هو أن يعرّفه وَجْةَ الحىّ في المسألة» ولا 
يللي أخذ بها أو لم يأخذ: كفسل الميّت. فإنكان محلا لقبول الفسل افع به» وإن لم يكن محلا ولا أهلا 
لقبول الغسل -وأريد بالحلٌ الأهليّة- وإن غسل فهو كفسل المشركء لم ينتفع به. وقد أَدّى الي ما عليه. 

فإنَ الداعي إلى الله ما يجب عليه إلا البلاغ»كما قال: إمَا عَلَى الرسُولٍ إلا البلا واه يمل ما 
دون وَمَا َكْتمُونَ 4" ما بازمه خلق القبول والهداية في نفس السامع. فن عَلِ عدم القبول قال: لا يفسل 
واحدٌ منهما صاحته. وإ نكانت المسألة في العقائدء قال: بالسل. وإن كانت في فروع الأحكام» قال: 
بالتهم. فإنَ موضع الهم من الشخصين ليس بعورة. فإنَ الوجه والكقين من المرأة ما هما عورة. فله أن 


1 [البقرة : 30] 
2 ص 153 
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يْمَها وشمْمَه إذا ماتا. كذلك الحم الشرعي العام: لا يتوقف سباع المريد على أحد من أهل الفتاوى؛ بل 
يأخذه المريد م نكلٌ شيخ, والشيخ م نكل مريد. لأنّ الحك ليس لواحد منههاء بل هو لله. فلاف 
المباحات والمندوبات في الرياضات والجاهدات: فليس للمريد أن' يخررح عن حكم شيخه في ذلك. 
وَصْلّ في فضل 
غسل مَن مات من ذوي الحارم ظ 

اختلف قول بعض الأمّْ في ذوي الحارم. فقول: إنَ الرجل يفسل امرأة» والمرأة تفسل الرجل. وقول: 
لا يفسل أحدٌ منبها صاحبّه. وقول: تفسل المرأةٌ الرجلٌ» ولا يفسل الرجل المرأةً. وقد تقدّم في الوصل قبل 
هذا مذهبنا في هذا. 
وصل: في الاعتبار: 


ذوو المحارم (هم) أهلٌ الشرعكلهم. فالرجلٌ منهم الكاملُ هو الذي أحكم العلم والعمل: لجمع بين الظاهر 
والباطن. والناقص منهم هم الفقهاء الذين يعلمون ولا يعملون» ويقولون بالظاهر ولا يعرفون الباطن.كما 
قال تعالى: طيَعْلمُونَ ظَامِرا مِنَ الحمَاةٍ لديا وَهُمْ عَنِ الآخرة هم حاون 4”. 


فإذا وقع ذو مَحْرّم (حرجل من أهل الشرع) في شبهة أو شهوة من الكبال أو النقصء فإن كانت في 
العقائد فيفس لكلٌ واحد منهما صاحبّه. أي يعرّفه بوجه الصحة في ذلك, سواءكان العالم بها ناقصا أو 
كاملا. وإن كانت في الأحكام لا يفس لكل واحدٍ منبها” صاحبه؛ فإنّه حك مقرّر في الشرع» وسواء كان 
كاملا أو ناقصا. 


ومن رأى أن المرأة تفسل الرجل؛ وهو غسلٌ الناقصٍ الكاملَ فللناقصٍ أن يطهّر الكاملّ إذا تحقّق 
أن الكاملّ وقع في شبهة ولا بدّ. مثل الفقيه يرى العارف قد رُلّ بارتكاب محرّم شرعًا بلا خلاف. فله أن 
ينكر عليه. والعارف أعل بما فعل. فإ ن كان كما علمه الفقيه, تعيّن عليه قبول ذلك التطهير بتوبة منه» 
ورجوع عنه. وإنكان في باطن الأمر على صّة, وأنّ الفقيه أفتى بالصورة» ولم يعلم باطن الأمرء فقد وَفى 
الفقيُ ما يجب عليه. فيغسل الناقض الكاملٌ. 

لا يغسل الكاملٌ الناقض في مثل هذه المسألة: وهو أن يكاشَّف الكاملٌ ببراءة شخص مما ينسب إليه» 
ما يوجب الحدّ. وقد حك الحام الناقص بإقامة الحدّ عليه. فليس للكامل أن يَرْدٌ حك الفقيه في تلك 
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2 [الروم : 7] 
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المسألة, لعلمه ببراءة الحدود. فليس للكامل في مثل هذا أن يرد على الناقص. 


كذلك ليس للرجل أن يغسل المرأة إذا مات لأنا عورة. قال فق في المرأة التي لاعَنتُ زوجما 
«لكن لي ولها شأن» فترك ” كشفّهُ وعِلْمَهُ لظاهر الحكم. 


وَضل في فَضل 


غسل المرأة زويتما وغسله إيأها 
أجمعوا على غسل المرأة زوجماء واختلفوا في غسله إِيّاها. فقال قوم: يغسلها. ومنع قوم من ذلك. 


الاعتبار في هذا الفصل: 

مُِيدُ الشيخ إذا رأى الشيخ قد فعل ما لا يقتضيه الطربق عند الشيخ» فللمريد أن ينته الشيخ على 
ذلك؛ لموضع احقال أن يكون غافلا. وليس له أن يسكت عنه. وليس للشيخ إذا رأى المريد قد وقعت 
منه طاعة بالنظر إلى مذهبه, وشي معصية بالنظر إلى مذهب الشيخء وحكم الشرخ بصحتها بالنظر إلى 
من وقعت منه, فنا وقعت عن اجتهاد؛ فليس للكامل -وهو الشيخ- وإن عرف أن ذلك الجتهد أو المقأد 
له قد أخطأ في اجتهاده» أن يردٌ عليه. فلا يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. 


ومن” ذهب إلى أنه يغسلهاء قال باعتباره: يتعيّن على الشيخ أن يعرّف امريد الذي هو الناقص- أنّ 
ذلك الأمر قد أخطأ فيه الجتهدُ. هذا حَدَّ غَسْلِه. فإ نكان المريدُ هو المقأد للمجتهدء لزمه أن يرجع إلى 
كلام شيخه. وإنكان المريدٌُ هو الجتهدء فيحرم عليه الرجوع إلى كلام الشيخ في تلك المسألة. إلا إن قام 
له كلام الشيخ مقام المعارض في الدلالة» لخينئذ يكون كلام الشيخ أقوى من دليل الجتهدء فيلزم الجتهد 
أن يرجم إلى كلام شيخه. وهو من اجتهاده أعني رجوعه لرجحان ذلك الدليل اإذي هو تصديقه الشيح. 
على الدليل الذي كان عنده: لاحتال كذب الراويء أو تَخيْل الغلط منه في قياسه. لِمَا أنّر في نفسه من 
صدق الشيخ في نلك. 
وَضْلّ في قضل 
المطلقة في النسل 
أجمعوا على أنّ المطلقة المبتوتة لا تفسل زوجما. واختلفوا في الرجعيّة» فقالوا: تفسل. وقالوا: لا تفسل. 
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ال'عتبار: 


المريد يخرح عن حك شيخه بالكليّة. فليس له أن يقدح في شيخهء ولو قدح لم يُقبل منه» فإِنّه في 
حال تمة لارتداده. وهو ناقص. فكيف' يُطِهمَ الكامل وهو في حال نقصه. 


فإ نكان تل المريد عن شيخه حياء منه؛ لزلة وقع فيياء أو فترة حصلت له, فهو مثل الطلاق 
الرجعي؛ فإنَ حك الحرمة في نفس المريد للشيخ ما زالتء وإن تخلف عنه أو جره الشيخ تأدييا له. 


لقي بعض الشيوخ تلميذا هكان قد زلّ. فاستحيا أن يحقع بالشيخ» فتركه. فلا لقيه استحياء وأخذ 
التلميدٌ طريقا غير طريق الشيخ. فلَحِقّهُ الشيخ ومسكه. وقال له: "يا ولدي؛ لا تصحب من يريد أن يراك 
معصوما. في مثل هذا الوقت يحت إلى الشيخ". فأزال ماكان أصابه من الخجلء ورجع إلى خدمته. فإذا 
كان المريدٌ بمنزلة صاحبة الطلاق الرجي: فا خرجث عن حككه. فكان اعتبارهكما ذكرناه فها تقدّم» في 
الموضع اأني يفسل فيه الناقض الكامل. 


وَضْل في قضل 
حم الفاسل 
قال قوم: يجب الفسل على من غسل ميّتا. وقال قوم لا يجب على من غسل ميّنا عُسْلٌ. 
الاعتبار: 


العالم إذا عل غبرَه وطهّره من الجهل بما حصل له من العام فلا" يخلو ما أن عَلْمَُ برت لي وهو 
حاضر مع الله إنَ الله هو المعلْ» مثل قوله: لِالمَنْ. عَل الُرآنَ)'- فلا غسل عليه. فإِنّ الله هو 
الغاسل إناك الجاهل من جمله. ما علّمه الله على لسان هذا الشيخ. 


الوقت» وجب عليه الغسل من تلك الغفلة التي حالت بينه وبين الحضور مع ربّه في ذلك التعليم. 


وَضل في قضل 
صفات الغسل 
فين ذلك: هل يتزع عن الميّت فيصه عند الفسل أم لا؟ فن قائل: تنزع ثيابه وتستر عورته. وقال 
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الاعتبار: 


صاحبٌ الشبهة» أو الشهوة الغالبة الطبيعيّة. وإن كانت مباحة, إذا اتصف صاحها بالموت تشيهاء 
فإنَ الفاسل له إن كان قادرا على أن يُظهِر له الحقّ من نفس شههته وشهوته؛ فهو كن غسل المت في 
قيصه. ولم ينزعه منه. وإن لم يقدر على تطهيره إلا بإزالة تلك الشبهة لقصوره. كان كن نزع ثياب اميت 
وحينئذ غسله. 

وَضل” في قضل 
وضوء المت في غسله 

فذهب قوم إلى أنّ الت يُوَضَا. وذهب قوم إلى أله لا يوضأ. وقال قوم: إن وْطَئْ فَحَسَنٌ. 

الاعتبار: 


الوضوء في الفسل طهرٌ خاصٌ في طهر عامٌ. إذاكانت المسألة تطلب بعض عالم الشخص كرأ تقع 
من جوارحه؛ فإنّه يفسل"” تلك الجوارح الخاضة بما تتستحقّه من الطهارة؛ كالعين» والأذن» واليدء والرّجل, 
اللسان 
وكسان. 


والإيانُ هو الغسل العامّ. فيجمع بين طهارة الجوارح على الخصوصء وبين الإيمان لابدّ من ذلك. فإنّ 
الفسل غير مختلف فيه, والوضوء مختلف فيه. والمع بين عبادتين إذا وجد السبيل إلهها أَوْلَى من الاتفراد 
الأتم منها. 
وَضل 
في التوقيت في الغسل + 
ثفن العلماء مَن أوجبه. ومنهم مَن لم يوجبه. فاعلم ذلك. 
الاعتبار”: 


بأيّ شيء وقع التطهير من هذه الشبهة كان. من غير تعيين ولا توقيت ما تقع به. ومن قال يوجوب 
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التوقيت. قال: نحن مأمورون' بالتخلّق بأخلاق الله. والله يقول: (ِوَكلٌ شَيْءٍ عِنْدَهُ بشْدَارٍ) وهو 
5 لس ال مع اسمة ,ارصث ته لاع 4 
التوقيت هوم تل إلا در مَلوم4". (ولكِن يتل قدرِ ما يشَاءْ) . 


وقال ملّء فهن زاد على ثلاث مرّات في الوضوء: «إنّه قد أساء وتعدتى وظَلم» وجعاه مؤقَنًا من 


واحدة إلى ثلاث”. وكره الإسراف في الماء في الغسل والوضوء. وكان رسول الله # يفتسل بالصاع 
ويتوضأ بالمدٌ. 


وَصْلٌ منه 


والذين أوجبوا التوقيت فيه اختلفوا. فنهم مّن أوجب الوترء أيّ وتركان. ومنهم من أوجب الثلاثة 
الأكثر. فقال: لا يتجاوز السبعة. ومنهم من استحبٌ الوترء وم يحدٌ فيه حدًا. 


الاعتبار: 


أمَا الوتر في الغسل فواجبٌ لأ عبادة. ومن شرطها الحضورٌ مع الله فها: وهو الوتر. فينبغي أن 

يكون الغسل وترا لحك الحال. وهو من واحد إلى سبعة. فإن زاد فهو إسراف إذا وقعث به الطهارة. 
فوتريته في الفسل بحسب ما يخطر له في حال الفسلء وي سبع صفات أمّهاتء فيها وقع الكلام بين 
أهل النظر في الإلهتات. وشي: الحياة, والعام» والقدرة. والإرادة» والكلام» والسمعء والبصر. 


والعبدٌُ قد وُْصف بهذه الصفا تكلّها. وقد ورد أنَ الحقّ قال في المتقرّب بالنوافل: «إنَ الله يكون 
سمغه وبصره» وغير ذلك. فقد تبدّلت نسبة هذه الصفات المخلوقة للعبد بالحقء فبالله يسمع؛ وبه ينصر-. 


وبه يعلمء وبه يقدرء وبه يكون حيّاء وبه يريد وبه يتكلم؛ فقد غسل صفاته برته فكان طاهرا مقدّسا 
بصفاته. 


فهذا توقيت غسل الميِت: من واحدٍ إلى سبعة بحسب ما ينقص ويزيد. وقد عم هذا جميع ما وقع من 
الخلاف في شفعه ووترهء وقليله وكثم .2 وخدّه وتَرْكِ حَدٌّه. ففكر فيه. واغسل المت منك بمثل هذا 


1 ق: مأمورين 

2 [الرعد : 8] 

3 [الحجر : 21] 
4 [الشورى : 27] 
5ق: ثلانة 
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الغسل. والكامل مع الناقصء كالعاقل المؤمن مع العاقل وحده أو مع المؤمن (وحده). 
وَضْلٌ في فَضل 
ما يخرج من الحدث من الميّت بغد غسْله 
الحدذث يخرج من بطن المت بعد غسله. فنهم من قال: يُعاد. ومنهم” من قال: لا يعاد الغسل. والذين 
قالوا”: أنه يعاد؛ اختلفوا في العدد إلى سبعء وأجمعوا على أنه لايزاد على السّبع. 
الاعتبار: 


الشييةٌ تطرأ بعد حصول الطهارة لسرعة زوالها من خياله لضعف تصوّره. فيعاود عليه التعليم سبع 
مرّات. فإن استكّحه ذلك كان كن استتكحه سَلَسُ البول وخروج الرع. لا يعاد عليه التعليم فإِنّهِ غير 
قابل لثبوته. 


وإنغا اجتمعنا على السبع؛ أله غاية الكيال في العلم الإلهي» بكونه إلها. ولهذا ربط الله الحكمة في وجود 
الآثار في العالّم العنصريّ. عن سير السبعة الدراري في الاثتي عشر برجا؛ لجعل السائرين سبعة» فعلمنا 

وجعل كمال السير في اثني عشر.؛ لأنّه غاية مراتب العددء من واحد إلى تسعة, ثم العشرات. ثم 
المنون, ثم الآلاف. فهذه اثنا عشرء وفيها يقع الترب إلى ما لا يتناهى من غير زيادة. كذلك سَيْرٌ السبعة 
في الاتتي عشر برجا (ِذَلِكَ تمِْيرُ العزيزٍ اليم . 

وَضْلَ 

اختلفوا في عَضْرٍ بَطن المت قبل أن يفسل. فنهم من رأى ذلكء ومنهم من ل يره. 

الاعتبار: 


العصرٌ (هو) اختبارٌ الكبير الصغيرٌ في حاله: هل عنده شبهة فها هو" فيه يخاف عليه منها أن تندح 
في طهارته إذا طهّره الكبير أم لا؟ حتى يدعوه على بصيرة منه أنه صاحب شيهة يتوق ظهورها في وت 
آخر. فيحفظ المري نفسه في أوّل الوقتء قبل أن ينشب؛ فيقع التعب ويعظم. 


1 ق: والني قال 
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اتبى الجزء الشامن والأربعون بانتهاء السفر السابع؛ يتلوه في الجزء التاسع والأربعين: "وصل في 
15 
الأكفان" وهو كاللباس للمصلي. 


1 أسفل المتن: "سمع من البلاغ الأخير بخط القارئ إلى هنا على مصنفه الإمام العلامة شيخ الإسلام حبي الدين أبي عبد الله مد بن 
علي بن العربي 5 الله- بقراءة الإمام أبي الحسن على بن المظفر النشبي: الأئمة أبو بكر بن سلهان اللهوي, وابناه عبد الواحد, وأحمد. 
وحفيده مد بن عبد الواحد» وإسماعيل بن سودكين النوري. ومومى بن زيد بن جابرء ومد بن برنقش المعظهي. والحسين بن م 
الإربلي» ويعقوب بن معاذ الوربيء وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي. ويونس بن عثان الدمشقي, وعمران بن مد بن جمران» 78 
بن حسن بن مالك. وشمد بن علي المطرز. ومود بن أحمد بن حباد الدمشقي. ومد بن تمام بن يحبى الميريء وعلي بن مود بن ابي 
الرجاء. وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي, ومظفر بن مود بن أبي القاسم, وأحمد بن عبد الرحيم بن ييان» وعلي بن أي الغنائم +ن 
الفسالء وأبووالة غصر اله من أبي العزين الصفارء وثمد بن على بن الحسين الحلاطي؟ ويحى بن إسباعيل المطي» وعيسى بن إضحق 
الهذباني. وعبد المنعم بن مظفر المصري, وحمد بن أحمد بن زرافة. وحسين بن مد الموصلي, وإبراهيم بن عمد بن حمد القرطبي, وشمدء 
وحمدء جمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائم. وعبد الله بن مد بن أحمد الأننلسى.. وأبو المعالمي حمد. وأبو سعد عمد ابنا 
المصنف. وعلى ين أحمد بن على القرطبي, وأحمد بن أبي الهبجاء الدمشتي. وأبو القاسم بن أبي الغ الحريري» وحسن بن راج بن عبد 
الرزاق الفرضي. وإبراهيم بن أبي بكر بن الخلال؛ وعبد السلام بن أبي الفضل بن عبد السلام, وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد 
العزيز القرشي. وذلك في حادي عشر جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدصشق". 
يليه بخط الشيخ الأكبر: "قرأت البنت الموفقة السعيدة العالمة أم دلال بنت شيخنا ولي الدين أحمد بن مسعود بن شداد المقري 
الموصلي هذه اتجلدة عن من أولها إلى آخرها. وأذنت لها أن تحدث بها عئي؛ وكتب محمد بن علي بن حمد بن العربي في عشر ذي حجه 
سنة ست وثلاثين وستاثة بدمشق حرسها الله". 
بليه ص 159ب: "قرأت وأنا همود بن عبيد الله بن أحمد الزنجاني جميع هذا المجلد. وهو الثامن (كنا) من الفتوحات المكية على مؤلفه 
الشيخ الإمام العامل محبي الدين شيخ الإسلام أبي عبد الله مد بن علي بن جمد بن العربي الحائمي الطائي أبد الله بركته في رابع ربيع 
الأول سنة سبع وثلاثين وستائة في منزله بدمشق في مؤرخه. وصلى الله على سيدنا حمد وآله الطاهرين". 
بليه: "حم ما ذثره من القراءة علْن. وكتب مد بن علي بن العربي في تاريخه”. يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برل 1750 
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7ب 


11ب 


8ب 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


رم 


اسم 


السورة السورة 


1 


نم ا بم زج زرحم تح بم بع تح نم بحم بحم تم تم يم تح جر تم بحم تم تح يم تم تم نح 


الفاتحة 
الفاتحة 


رم 
الصفحة 
7ب 

68 
8ب 
9ب 
0ب 

0م 
قدب 


رم 
الآية 
221 
228 
245 
27 
253 
252 


169 
169 


دم تم دم نعم ادم ا دعم نا لا تن بيراالا تيا ا ييا ي) يا ا تيا ل ل لط صا ل ها سا هن صا ين 


168 


123 
109 


109 
106 5 
65 


108 
114 


121 
107 


169 


ر 
الصفحة 


رم 
الآية 
42 
38 
73 
45 
45 


100 


ٍ 
0ب 
39 


142 


2.1 


12 


10 


16 


ده 
الصفحة ..... الآية 
9ب 1 6 
121 6 
32ب 6 
121 42 
91 16 
142 20 
3880 
121 29 
4ه 383 
0ب 24 


رم 
السور ةَ 
66 


السورة 
التجرم 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
أثتى عل عبدي 
اجعلوها في رووعك 
اجعلوها في “مجودم 
آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر 
إذا استْطقمَ الإمام من خلْقَهُ فليطعمه 
إذا أَمّنَ الإمام فأَمَنوا 


إذا قال الإمام: كمع الله لمن مدم. فقولوا: الهم را ولك 
المد. فإنَ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 
إذا قال الإمام: وإولا الضالين» فقولوا: آمين 


إذا كنت في سفر فَأذّنا وأقها 
إذا وَنت فأزجخ 


إرجع فصل فإنّك لم تصلّ» فقال الرجل: «علمني يا وول 
الله » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم-: «إذا قت 
إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة فكبر, ثم اقرأ 
ما تبسر معك من القرآن. ثم اركع حتى تطمئن ركما. ثم 
رفع حتى تستوي قافا ثم جمد حتى تطمان ساجدا. ثم 
اجلس حتى تطمئن جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها 
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مرح الحديث 


موأ مالك 84 صصيح 
مسلم 57 
سنن أبي داود 2736 سان ابن 
ماجه 877 
سان أبي داود 736. سان ابن 
ماجه 878 


صحيح البخاري 8 تحيح 
مسلم 618 

صصيح مسلم 2 مسسنئدل 
أحمد 18834 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 755 شعب الإيمان 
للببيقي 2271 

سان الترمذي 189, السان 
الكبرى للنسائي 1598 

سنن ابن ماجه2213, 
مستخرج أبي عوانة 3949 
صصححيح البخاري 5 يح 
مسام 602 


الحديث 
اركم حتى تطمئن راكماء وارفع حتى تطمئن واقفا 
اضربوا لي فيه بسهم 
اعبد الله كأنّك تراه 


أعبد الله كأتك تراه. فإن لم تكن تراه فإلّه يراك 


أعطيت سنا لم يُطَهنٌ نين قبلي... وأوتدت جوامع الكلم 


أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


أعوذ برضاك من سمخطك وععافاتك من عقوبتك.. أعوذ يك 


منك 
ألا إنّ العبد نام 


إلا بق الإسلام وحسابهم على الله 
أمر من كان صلّى خلف الصف وحده أن يعيد 
إنّ أحقّ ما أخذتم عليه كتابٌ الله 


إنّ الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة 


إنّ الرسالة والنبؤة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ 


إنّ الزمان قد استدار كهيثته يوم خلقه الله 


1/13 


مخرج الحديث 


صحيح البخاري 715. صحيح 
مسلم 602 

سنن الدارقطني 3080, مسند 
أحمد 10972 

د ف وك 
مم9 

صحيح البخاري 248 صصيح 
مس 9 

صحيح مسلم 2)» مسند 


أحمد 8969 


سنن أبي داود 658. سان 
الترمذي 225 

ضيح مسا 751 سان 
النسائي 169 

سان الدارقطني 966, معرفة 
السنن والآثار للببيقي 15 
صصيح البخاري 24, سان 
الدارقطني 910 

سان أبي داود 584 سان 
الترمذي 213 

صحيح البخاري5296: سان 
الدارقطني 3083 

مسند أحمد 10413. سان 
الترمذني 302 

سان الترمذي 2198, مسند 
أحمد 13322 

ص#صيح البخاري 2958: 


7ب 


110 


79 


.0 الحد يكف 0 


التسييح 


إن الصلاة نور 


ِنّ العبد إذا قال: (بشم اله الرمَنِ الوْجم 4 في مناجاته 
في الصلاة. يقول الله: يذكرني عبدي 


النسائي 1203 


صيح مسلم 328. سان 


الترمذني 3439 


إن العبد يقول في حال من الأحوال: الله أكبر. فيقول الله سفن الترمذي 3352, سان 
أنا أكبر . يقول العبد: لا إله إلا أنت. يقول (اللّه): لا إله إلا ابن ماجه 3784 


أنا. يقول العبد: لا إله إلا الله. له الملك وله المد. يقول 


الله: لا إله إلا أنا. لي الملك ولي امد -يُصدّق عبدَهُ 


إِنْ الله أذبني خسّن أدبي 


ِنّ الله عند المنكسرة قلوييم 


إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: ممع الله لمن حمده 


عند الرفع من الركوع 


إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إنّ الله قد زادم صلاة إلى صلاتم 


إن الله لا يُلّ حتى مَلُوا 


14 


صفة الصفوة لابن الجوزي- (1 
7 5» أدب الإملاء 
والاستقلاء للسمعاني - (1 / 
05 

الزهد لأحمد بن حنبل 2397 
فيض القدير - (2 / 88) 
صيح مسسلم 2 مسند 


أحمد 18834 


أحمد 634ظ1 


مصنف عبد الرزاق 42 
مسام 1302 


16ب 


الحديث مخرج الحديث لخملوط 

إن الله لا يتظر إل سورع .. ولا إل أعالم ولكن ينظر صميح مسل 4650, سان ابن 03ب 

إلى قلويكم ماجه 4133 

إنّ الله وتر يحب الوتر صحح مس 4835 سان أبي 19بء 
داود 1207 1ب 

إنّ بلالا ينادي بليل صحيح البخاري 582 صحيح 36 
مسام 1827 

أن تعبد الله كأّك تراه صحيح البخاري 48. صحيح 87ب. 
مسلم 9 131 

أنّ رسول الله صل الله عليه وسلّ-كان إذا غزا قوما امب 

صبّحهم؛ فإن سمع نداء لم يُفِء وإن لم يسمع نداء أغار 

إن جود السهو ترغيم للشيطان صحيح ابن حبان 0.2724 81 
مصنف ابن أبي شيبة - (1 / 
77) 

إنّ قراءة الإمام كافية عن الجماعة معرفة السنن والآثار للبييقي 147 
29251 

إنَّ لنفسك عليك حنًا سنن أبي داود 1162,. مسند 141 
أحمد 25104 

أنا جليس من ذكوني شعب الإهان للبييقي 699 هبي 

أنا مع المنكسرة قلوبهم من أجلي الزهد لأحمد بن حنبل ٠397‏ 110 
فيض القدير - (2 / 88) 

إنما أنا عبدٌّء أجلس كما يجلس العبد شعب الإمان للبيتي ٠5717‏ 117ب 
مصنف عبد الرزاق 19543 


نما جعل الإمام ليؤتمٌ به. فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى صحيح البخاري 365, صحيح 154 
يكبر. وإذا ركع فاركهوا ولا تركموا حتى يركع. وإذا قال: مسلم 622 

"سمع الله لمن حمده" فقولوا: اللهم رتنا ولك المد. وإذا 

جد فاجدواء ولا تسجدوا حتى يسجد 
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5 


فا يرحم الله من عباده الرحياة 


أله صلى الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذني صكّ فيه 


العصر في اليوم الأول 


َه صلى المغرب في اليومين» في وقت واحد في أوَل فرض 


الصلوات 


نه كان حل الله عليه وسلّ- يذكر الله على كل أحيانه 


إِنْهِ من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك: ولك بمثله 


نه يراك 


أهل القرآن هم أهل الله وخاضته 


بأدرني عبدي بنفسه 


الصلاة, وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. والحج 


بي مسمع ولي ييصر وبي يتكلم 
ترون ربكم كما ترون الشمس 


نبت أن النبيّ حصلى الله عليه وسلّ- قال في صلاته وهو 
إمام: «سع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد 
ملم يجدوا إلا أن يشغبنوا عليه لاستيموا عليه 


لحديث 


مخرج الحديث 


مسلم 15331 


شعب الإهان للبيهقي 6543 


ضيح مسا 558 مسن 


أحد 25172 


صحيح مسلم 4913, سأن أبي 
داود 1311 

صحيح البخاري 48., صيح 
سل8 

مسد أحمد 11831 
الممستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

حصيح البخاري 3204, 
مستخرج أبي عوانة 105 
تح الخاري 7 تسب 
مسام 19 


صحيح البخاري ١ ١6021‏ 
الكبير للطبراني 7739 ات 


تيح البخاري 764 حصيح 
مسام 267 


مسلم 6023 
صيح البخاري 5850 صحيح 


96ب 


الحديث 


جمت فلم تطعمني, مرضت فلم تعدني» ظددت فم 
تسقني... أما إن فلانا مرضء فلو عدته وجدتي عنده 
حيمًا أدركيك الصلاة قصل 


خير موضوع 


زدني فيك تحيرا 

زملونٍ زمّلوني. دثروني 

سأل النبي -صلّ الله عليه وسلّ- عن أَنّ حين أَرجج عليه 
قول 4: مل ل نع علي 

السلطانٌ ظلّ الله في الأرض 

سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 


الصلاة قد قسمها الله بنصفين ببنه وبين عبده 


صلواكا رتقوني أصلي 


مخرج الحديث 


مسلم 661 
الإهان للبييقي 8879 
مسلم 809 


مسد أحمد 20566 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 4131 

صحيح البخاري 741, سان 
أبي داود 585 

تفسير حقي - (1 / 352) 
صصيح البخاري 3. صصيح 


مسلم 231 


شعب الإيمان للبيقى 7117. 
مسند الشهاب القضاعي 294 
سنن ابن مأجه 199, مسند 
أحمد 18406 

موطأ مالك 174, صصيح 
مسل 598 

صصيح البخاري 595. سان 
الداري 1300 


صل رسول الله صل الله عليه وسل- خلف عبد الرحمن موطأ مالك 64. مسند أحمد 


17 


الحديث 

بن عوف بلا خلاف. وقضى ما فاته. وقال: أحسلتم 

فإذا فعلتٌ ذلك فقد تت صلاتكء وإن انتقصت منها 
شيئا؛ انتقص من صلاتك وم تذهب كلها» وقال ف أوله: 
«إذا قت إلى الصلاة فتوضّأ كما أمرك الله. ثم تشهّد فأَقِم 
كر 

فإذا قال العبد: المد الله رب العالمين في الصلاة. يقول 
الله: حمدني عبدي. يقول العبد: «الرنمن الرْجم» يقول 
الله: أثتى عن عبدي يقول العبد: «ملك ؤم الذّينِ4 يقول 
الله: مجدني عبدي يقول العبد: «إياك ننِد اياك 
نستعين ٠‏ يقول اللّه: : هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما 


سأل اهدنا الصراط الْمَسَتْقِيم. صراط لين أنففت عليه 
غيرٍ المفضوب غيم ولا الصَالَينَ) . فيقول الله: هؤلاء 

0 ولعبدي ما سأل 

فإنَ الراتع حول الحى يوشاك أن يقع فيه 

فاه يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى يؤدّن ابن أَمْ مكتوم 

فأوتروا يا أهل القرآن 

في كل كبد رطبة أجر 


فيقول الله: حمدني عبدي 


قسمثٌ الصلاة يبني وبين عبدي نصفين 


18 


و2 الحديث 
1|058 


ابن خزيمة 526 


موط أ مالك 4 صصيح 


مسلم 568 


المعجم الأوسط للطبراني 
7 مستخرج أبي عوانة 
01149 

صحيح البخاري 582, صحيح 
مسام 1827 

سان أبي داود 1207» سان 
الترمني 415 

صحيح البخاري 0 صصيح 
مس 4162 


موطأ مالك 2,174 


مسل 598 


موطأ مالك 174, 


مسم 598 


7ب 


وبيب 


9ب 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل. 
يقول عبدي إذا افتتح الصلاة: طيشم الله الرحمَنٍ الرّحم 4 
فيذوني عبدي. يقول العبد: ِالْحَمْدُ لِنَّهِ رَبّ الْعَالَِينَ 6 
قال الله: حمدني عبدي 

كان رسول الله -صلٍّ الله عليه وسلّم- إذا قام إلى الصلاة 
برفع بديه حتى يحاذي با متكبيه. ثم يكبّر حتى يَقِرٌ كل 
عظم في موضعه معتدلاء ثمّ يقرأء ثم يكير ويرفع يديه حتى 
يحاذي بي| منكبيه. م يركع ويضع راحتيه على ركتّيه؛ ثم 
يعتدل فلا يَنْصَبَ رأْسَهُ ولا يُقنِمُ ثم يرفع رأسه ويقول: 
سمع الله لمن حمدهء ثم يرفع يديه حتى يحاذي منكببه 
معتدلاء ثمّ يقول: الله أكبر» ثم موي إلى الأرض فيجافي 
يديه عن جنبيه, م يرفع رأسه ويثني رجله السرى فيقعد 
علهاء ويفتح أصابع رجليه إذا *يجدء ويسجد... 

كآن عليه السلام- يرفع يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا 


يزيد عليها 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فن نازعني واحدا منم| 
قصمته 

8< مععه وبصره ولساته 


كيف ترك عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يُصلون. وأتبناهم 
وثم يُصلون 
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١ كدوك‎ 


موطأ مالك 174, صصيح 1قب 


مسل 598 


سنن أبى داود 627 1238 


سان أبي داود 3567. سان 79ب 


ابن ماجه 41064 
الكبير للطبراني 7738 8ب 


مسلم 1001 


الحديث 


مخرج الحديث 


لا تقولوا: السلام على الله فإنَ الله هو السلام 


لا تقوموا حتى تروني 


لا يَوْمُنٌ أحدٌ بعدي قاعدا 


لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى 
لا يمنعنكم أذان بلال عن الأكل والشرب 


الله أكبر كثيراء الله أكبر كثيراء الله أكبر ككيراء والمد لله 
كثيراء والمد لله كثيراء والممد لله كثيراء وسبحان الله بكرة 
وأصيلاء وسبحان الله بكرة وأصيلاء وسبحان الله بكرة 
وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجم. من َفَخْهِ ونَقَئِهِ 
وهر 

اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ري وأنا عبدك ظلمت 
نفسي» واعترفت بذني» فاغفر لي ذنوبي جميعاء إِنَه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق؛ لايدي 
لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيبا 
إلا أنت لتيك وسعديك والخيركلّه يبديك والشر. ليس 
ليك 

اللهم إني أسألك بكلّ اسم متقيت به نفسك أو علمته أحدا 
من خلقك أو استأئرت به في علم غيبك 

اللهم اهدني فيمن هديت. وعافني فهن عافيت, وتولني فهن 
توليت. وبارك لي فها أعطيت, وقني شر ما قضيت. إن 
تنضي ولا يقضى عليكء وإنّه لا يذل من واليتء ولا يض 
من هديت, تباركت وتعاليت 
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صصيح البخاري 791,. سان 
أبي داود 825 

صحيح البخاري 601, صحيح 
مسلم 949 


مسند أحمد 8 المعجم 
الكبير للطبراني 6840 

سيان أبي داود 651, مسند 
أحمد 16139 


#صيح مسا 1290, مسن 


الترمذني 3343 


مسند أحمد 3528, المستدرك 
على الصحيحين للحم 1830 
سان أبي داود 1214, سان 
الترمزني 426 


4ب 


102 


111 


الهم باعد ببئي وبين خطاياي كما باعدت بين المشر.ق 
والمغرب الهم ّي من خطاياي كم ين الشوب الأبيض 
من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد 
لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 

ما تقول في هذا الرجل؟ "؛ فيقول عند ذلك: لا أدري» 
معت الناس يقولون شيئاء فقلت مثل ما قالوه 

ماكان الله لينهاع عن الربا ويأخذه منكم 


مرضتُ فلم تَعُدني. فأقول لك: وكف تمرض وأنت رب 
العالمين ؟ فقال لي-صكى الله عليه وسل- إنّك تقول مجيبا 
لي: إنّ عبدي فلانا مرض فم تعدهء أما أنّك لو عدته 
لوجدتني عنده 

المغرب وتر صلاة النهار 


مَن ذكوني في نفسه ذكرته في نفسي-. ومن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منهم 


من سنّ سنّة حسنة 


من صل صلاة لم يقرأ فيها بأمّ القرآن فهي خمداج -ثلاث- 
غرٌ َم 


من عَرَف نفسّه عَرَف ربه 


من يأخذ هذا السيف بحقّه. فأخذه أبو دجانة» فُشى- به 
بين الصفين خُيَلاء مُظهرا الإتجاب والتبختر. فقال رسول 
الله صل الله عليه وسلّ-: هذه مشية يبغضه الله 
ورسولَهُ إلا في هذا الموطن 


181 


مس 590 


مسند أحمد 10577., مصنف 
عبد الرزاق 6703 
سنن الدارقطني 1461 


صحيح مسلم 1.؛ شعب 


الإمان للبييقي 8879 


مسنئد أحمد 5290., مصنف 
عبد الرزاق 4675 

كح لي لون 
مسم 24651 


سأن ابن مأجه 199, مسند 
أحمد 18406 

موطأ مالك 174. صحصيح 
مسم 598 

أدب الدنيا والدين للأوردي - 
(1 / 86). المحرر الوجيز - (6 
/ 354 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 5008, المعجم الكبير 
للطبراني 15357 


6ب 


الحديث 


ضر أللّه امرءًا مع مني كلمة فوعاهاء فأنَاها كما سيعهاء 
قرب مبلغ أوعى من سامع 


هو لها صدقة ولدا هديّة 
وأعوذ بك منك 

وجُعِلت قرّة عيني في الصلاة 
وحقٌّ الله أحقّ بالقضاء 
وسعني قلب عبدي 


وقال أبو عسى حمد بن سورة الترمذي في هذا الحديث: 
كان رسول الله حلى الله عليه وسلّ- إذا قام إلى الصلاة 
اعتدل قاما ورفع يديه حتى يحاذي هما منكبيه. وقال في 
الرفع من الركوع: "اعفدّل حتى يرجع كلّ عظم في موضع 
معتدلا”. وكذلك بين السجدتين. وزاد في آخره ثم سل 
وقال علي بن عبد العريز عن رفاعة بن رافع في هذا 
الحديث: إنّ الرجل قال للنيّ صل الله عليه وس -: «لا 
أدري ما عِبْتٌ علّ» فقال النبي حل الله عليه وسا-: 
«إنهُ لا تم صلاة أحدم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله 
ويغسل ومحه ويديه إلى المرفقين. ويمسح برأسه ورجليه 
إلى الكعبين. ثم يكبّر الله ويحمده ومجده. ويقرأ من القرآن 
ما أذن الله له فيه وتسسر. ثم مكبر ويركة؛ فيضم كقّيه على 
ركتيه حتى تمان مفاصله وتسترخ, ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده. ويستوي قائما حتى يأخذ كل عظم مأخذه. 
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#رواليت الخطوط 
المحجم الأوسط للطبراني 39ب 
2ه» دلائل النبوة للبيتي 


219 

صحيح البخاري1398, صحيح 38ب 
مسلم 1786 

صحيح مسلم 751, سان أبي 79ب 


داود 745 

سنن النسائي 3879. مسند 130ب 
أحمد 13526 

صحيح البخاري 6205, ميحج 157ب 
مسلم 1936 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 23بء 


سنن الترمذي 237 18ب 


١‏ لمستدرا كِِ على الصحيحين 7ب 
للحام 7 المعجم الكبير 
للطبراني 4398 


الحديث مخرج الحديث ا 

ويقيم صابه؛ ثم يكبر فيسجد, ومكّن وبحمه من الأرض 

حتى تطمان مفاصله وتسترخيء ثم يكبر فيرفع رأسه 

ويستوي قاعدا على مقعدته, ويقَيم صلبه فوضفْ الصلاة 

هكذا حتى فرغ. ثم قال: «لا تتم صلاة أحدم حتى يفعل 

ذلك 

الوقت ما بين هذين سنن أبي داود ٠.332‏ 20 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 653 

وكلتا يديه يمين صحيح مسلم 3406. ومسند ‏ 146 
أحمد 6204 

ولا تكيروا حتى يكير سان أبي داود 511. مسند 155ب 
أحمد 8146 

ومن أثاني يسعى أتبته هرولة صصح البخاري 6856. صحيح ١‏ 77 


| مسم 4832 
يوم القَومَ أقرأضٌٌ لكتاب الله فإ نكانوا في القراءة سواء.ء مصنف ابن أبي شيبة 116 133ب 
نأعلمهم بالسئة فإ نكانوا في العلم بالسئة سواء فأقدم 
جرةء فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمم إسلاما. ولا يُوْمُ 
الرجلٌ في سلطانه. ولا يُفْعَدُ في بيته على تَكْْميهِ إلا بإذنه 
اليد العليا خير من اليد السفل صميح البخاري 1338 صحيح 2 50 

مسلم 1715 


فهرس الشعر 


عدد 
0 جع ب الأبيات بحر 
لو الها 22-2222 
091 إذا صحّتُ عزائِمُنا نتحد اد 2021 مجزوء الوافر 
9 صلاة العيدٍ تكراز الشّهوْدٍ الوجود ‏ د 11 الوافر 


00 شكري لنعمةٍ رن نعمةٌ أخرى 2 الشكرا ر 4 البسيط 
59ب وِلَيْس جمول بالأمورٍ كَنْ ذزى درى ار 1 الطويل 


2 إذاعاينتث ذا سير حَثِيِبُ الرغيف ‏ ف 16 الوافر 
2ب ففاختر لِنئْسِكَ أيها الإنسان البرهان ن 1 الرجز 
01ب لسسُ أنا ولستٌ هو هو مه 6 محزوء الرجز 


جموع الأبيات 41 


١ 5‏ القافية 
الخطوط 8 قن 
5 رأريدُكَ لا أَرِيْدُكَ للثواب للعقاب 
82 ألم ر أن الله أعطاك سور 0 يتذبزب 
4 وإني إذا أَوْعَدْتَهُ أو وَعَدْنهُ موعدي 
8 وفيكل شيء له آيهٌ واحد 
01 وفي كل شيء له آيةٌ اذ 
9تب وفيكل شيء له آيةّ واحد 
9ب ومن ل يَمْثْ بالسيف مات واحد 

بغيره 


0 شتير يا هذا كَسَيْرٍ سفيية ١‏ يطير 


03 مبْدَى الأضاحي وأَهْدِي محجتي 2 ودي 
ودي 
9 وترضى بِصَرَافِ وإن كان ضامنا 
مجموع الأبيات 


165 


نَِ 


1 


12 


البحر الشاعر 
ا الوافر أبو يزيد 
البسطابي 

الطويل0 النابغة 
الطويل» عامربن 
الطفيل 


الطو يل ابن نبأتة 
السعدي 

الطويل 

البسيط 


الطويل الإمام علي بن 
الت 


المصطلح 
إيراهم 
إبليس 
الاتحاد 
الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية الكثرة 


الإرث- الوارث 


اسم ذات- اسم مرتبة 


الأفراد 


إكسير العارفين 


2 2ب»٠‏ 3 3ب2» 


هب 8 20 
1 41. 1ببء 
24 25 6 
7 77ب و7بء 
يب 

64 0ب 0ب 
3 152ب 

129 

4ب 

8 وب 

99 


الألوهيّة أو الألوهة/ 133ب 


الضياء 

أم القرآن 

الإمامان 

أسمات الأسماء الإلهية 
الأثى 


أول - آخر 


تجريد 

التجلي الخاص 
الواحد للواحد 

التجلى في النيء 
ترجان الحق 
التسليك - السلوك 


118 


60 12 6ب 
137 
7ب 


2كب,» 53: 105 
52ب 0 53 105 


7 


123 


27 


3ب 3 1[ سب 3 42 


2ب 4ب 
0ب 2 2145 
145ب» 146, 153 
51 

20016 

5ب 


المصطلح 
حاحب اطق 
الحال 


صفحة الخطوط 
12 


واب 0(ذب» 51 
7كب,ء 68 


نوافل 
الحرية 
الحق المشهود 
الحقائق الأول 


حكيم الوقت 


دين أشرع 
الذكر/القران 
الرؤية 
الرداء 
الرياضة 


سالك 
لاج 
الس 


الشر.ب/الوسط من 52 


157 


اللصطلح . 
اتج 
الشروق- المشرق 
مانهب الوقت 
الصراط الخاص 
صراط الرب 
الصراط المستقيم 
الصلاة 
الطائفة 


الظاهر والباطن 


الظل 


الظلمة 
العالم 


صفحة الخطوط 


ٍِْ 

27 

106 
9 29ب 
4 106 
8 91 
35ب 


137 28 31 

8 ب, 154 
بحب. 5 كبء 
5ب 


151 


العذاب / الجهل/ 78 


جاب حسّي 
العرش العظيم 
العصمة 

العقل (الأوّل) 
العام 


17ب 
6 136ب 

134 

4 2, 36. 36ب 


71ب 


القبض 
القران الكبير/ 


الوجود 
القلبية 


الكلمة الأسمائية 
الكلمة الناتية 
الكمال 


مريد- مراد 

المسافر 

المشيئة /عرش النات 
المعرفة ْ 
المقام 


110 
0 68. 114 
15ب 


136 
0ب 


دب 68 71, 97 
2.84 150بء 
1 15200بء 
4 158ب 

ب 


41 


158 


وارد 


وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوحداني- الوحدانية 


الوحشة 


ولي- الولاية 
الوم 

يد الله- اليدان 
اليقظة 


0 20ب 

6ب 

13ب:؛ 14: 103ب 
وب 

51 


2كب, 153ب 


0ب 


2ب 


8 ووب 

9 115ب 

6 

0 قحب 69., 


150 9 


الاندهم صنحة الخطوط 
إبراهيم الخليل 4ب 
إبليس 6ب 
ابن المنذر 4ب 
أبن معين 3ب 
أبن وهب 15ب 


أبو أحمد بن عدي 74 


الجرجاني 

أبو العتاهية 1 9ب 

أبو أيوب الأنصاري 2ب 

أبو بكر الصديق 7 مك. 61ب 
0ب 143 
3ب 

أبو بكر بن إبراهيم بن 76, 142ب 

المنذر 

أبو ثور 6 

أبو حاتم 3ب 

أبوداود (صاحب 72ب. 73, 74 

السنئن) 3تبء 102 

أبو زرعة 3ب 

أبو سعيد الخراز 11 

أبو طالب بن عبد 148 

المطلب 


159 


آسية (امرأة فرعون) 
الأوزاعي 

البخاري 

بريدة بن الحصيب 
البزار (أبو بكر) 
البسطاي (أبو يزيد) 
الترمذي (أبو عسى) 


صفحة الخطوط 
1 141 


53 


53ب:» 6قبء 133 
6ب 


4 
0ب 
2ب 
دب 


3 


15ب 

3ب 

3ب 

3ب 74 

8 2كبء 137ب 
091 

73 


جابر الجعفي- جابر بن 73ب0 74 


انندم 
يزيد الجعفي 
جبريل 
الجنيد (أبو القاسم) 
مجاج بن أرد طأة 
الحكيم الترمذي 
حاد 


الحسن) 

داود (البي ( 
رابعة العدوية 
الرشيد الفرغاني 


زين الدين يوسف بن 


إيراهم الشافي 


الكردي 

الشبلي 

ضهام بن ثعلبة السعدي 
الطحاوي (أبو جعفر) 
عائشة (أم المؤمنين) 


عبد الله بن أبي مرة 


عبد الله بن بريدة 


3 


73ب 74 


133 0 
125 


وبلب,. 50 
75ب 
7 73ب 


12 26 26ب 
39 2ب 143 


73 


3ب 


130 


العلاء بن زياد 
عمر بن الخطاب 
عسى (البي) 


الفخر الرازي (ابن 


الخطيب محمد بن عمر) 


لقهان الحكيم 


صفحة المخطوط 
73 


34ب 355ب 13( 


2ب 

74 

0 73ب 
50 

8بء 141 


3ب 


1 141ب 


4وب 
1 44. 0كآب 
حفن 


4ب 


1 بء. 128ب 


ايندم 


مالك بن أنس 


جعفر 
حمد بن سيرين 
مريم (عليها السلام) 


مسا (الإمام) 


معاوية بن أبي سفيان 


مكحول 
موسى (النبي) 


صفحة الخطوط 


98 62 60 


وب 


64ب 

3ب, 124ب 
30 

1 141ب 
66 


هبء, 45, 150ب 


2ب.2 73ب 
73 

3ب 

12ب 

45 


3ب 


الخدم صنفحة الخطوط 
بدت أبي يزيد 2ب 
الحجاز 127 
عبادان 136 
عرفة 2 ]2 
الكعبة 2ب 
جبل الكواكب 53 
المدينة المنورة ك5ب. 31ب»؛ 105 
المزدلفة 2 2ت3بء 34 
المسجد الأزهر(بمدينة فاس) 8ب 
المشرق 2ب 
المغرب 2ب 
مسجد المدينة 143 
مصر 0ب 
مكة المكرمة 1ب 
اليونان 131 


152 


الزمان ومعرفة الدهر أبن العربي 6ب 
الإشراف في الخلاف أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر 5 
سنن أبي داود أبو داؤد 0 72ب736 73ب.102,74 
الجامع الصحيح الترمذي 713 
صحيح مسلم بن الحجاج 2 8 


الشسية 2 131 
منبتو العلل والأسباب ‏ 148ب 


153 


رموز مستخدمة في التحقيق ل ا نح م اق ليوا فم سا م ا ل 3 
وَصل في فصول الجمعة ل و ل ل 9 
فصل بْلْ وَصل في الخلاف في وجوبها اناك ال ل نح ف وله 1ك ادق ع ووه ال ا قب 1 2 9 
وَصل في فصل فيمن تجب عليه الجمعة خض ا اك 9 
وَصلْ في فصل شروط الجمعة 11 
وَصلُ في فصل الوكت 11 
وْصل في فصل في الأذان للجمعة 000000 
وْصل في فصول الشروط المختصّة بيوم الجمعة في الوجوب والصحة م ا ل 145 
وَصلٌ في فصل الشرط الثاني وهو الاستيطان 1111 1 ااا 
وَصلْ في فصل (إقامة) جمعتين في مصر واحد 0000 
وصل في فصل الخطبة ا 18 
وَصل في فصل اختلاف القائلين بوجوب الخطبة في المجزيّ مذهاء صا حَدَه ...................................20 
وَصل في فصل الإنصات يوم الجمعة عند الخطبة الو م ا ا ا ا 1 1 22 
وَصلْ في فصل من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب: هل يركع ام لا؟ 23 
وَصل في فصل ما يقرأ به الإمام في صلاة الجمعة 24 
وْصلْ في فصل الفسل يوم الجمعة 000 0 
وَصل في فصل وجوب الجمعة على مَن (هو) خارج المصلر ببب000001 0 0 
وَصل في فصل الساعات التي وردت في فضل الرواح إلى الجمعة 29 
وَصل في فصل البيع في وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة او درل و و 1 وو 1 30 
وصل بل فصل في آداب الجمعة 00 
وصول بل فصول صلاة السفر والجمع والقصر م شه عو ور ألا و او لاوزة ها ا لا و ان ل ا 3372216 
وَصل في فصل الموضع الأول من الخمسة؛ وهو حكم القصر ا ا 34 


وَصل في فصل الموضع الثاني من الخمسة المواضع: وهي المسافة التي يجوز فيها القصر 
وَصل في فصل الموضع الثالث من الخمسة المواضع: وهو اختلافهم في نوع السفر الذي تُفْصَرٌ فيه الصلاة.. 35 
وَصل في فصل الموضع الرابع من الخمسة المواضع؛ وهو الموضع الذي منه يبدأ المسافر بالتقفصير 


وَصلَ في فصل الموضع الخامس من الخمسة المواضع؛ وهو اختلافهم في الزمان الذي يجوز للمسافر إذا أقام 
فيه في بلح أن يَقصر 


وصل في فصل الجَمّع في الخضر لِغْيْر غثر 000000 


وصل في فصل الجمع في الحضر بعذر المطر ل الا ا 42 
وصل في قصل الجمع في الحضر المريض 100000 
وَصل في فصول صلاة الخوف 2 1 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ 1[ 101 1 1 1 [ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ 1[ [ |[ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ 0 
وَصل في فصل صلاة الخائف عند المسايفة اذ 1 0 
وَصل في قصل صلاة المريض 0 
وَصل في فصل الأسباب التي تُقمبد الصلاة؛ وتقتضي الإعادة 49 
وَصلْ في فصل الحدث الذي يقطع (الصلاة): هل يقتضي الإعادة؛ أم يبني على ما مضى من صلاته؟ 49 
وَصلْ في فصل المصثي إلى سترة أو إلى غير سترة؛ فيمر بين يديه شيء؛ هل يقطع الصلاة عليه؛ أو لا يفطع؟ 
ااا الخ فا لواو نال وا اوبأ قطن عا جوم تمد لله يع فوع ا 50 
وَصل في فصلل النفخ في الصلاة ت ‏ سة اووو وانض وا ا سا ا ا 51 
وَْصلْ في فصلل الضحك في الصلاة 51 
وَصل في فصل صلاة الحاقن 5 
وَصل في فصل المصلي يرد السلام على من يسلم عليه 52 
وَصل فصول القضاء ا أو لم لالد امواس اا عجو اميا تسا 1 الا و ا 5311511 
وَصل في فصل العامد والمغمى عليه 0100000 
وْصل في فصّل صفة القضاء 1 ا الجا ون ل و او 2 56 
وصل في الشرط يا 0 0 
وَصل في فصل القضاء الثاني؛ الذي هو قضاء بعض الصلاة ا 58 
وَصل في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة مع الإمام د انه ا ف و لا ل 59 
وصل في فصل مما يتعلق بهذا الباب 0[ 0001 
وَصلٌ في فصل إتيان الماموم بما فاته من الصلاة مع الإمام؛ هل هو قضاء أو أداء على اصطلاح الفقهاء؟ ... 63 
وَصل في قصل حكم سجود السهو ام ا او اك ا الا عقا جاو اللو م ا .65 
وَصلُ في فصل مواضيع سجودٍ السهو ا لطر ا و :66 
وَصلْ في فصل الأفعال والأقوال التي يسجد لها القائلون بسجود السهو 1 67 
وَصل في فصل صفة سجود السهو اا 
وَصل في فصل سجود السهو لمن هو؟ ا م م 71 
وَصلّ في فصل المأموم يفوته بعض الصلاة وعلى الإمام سجود سهوء متى يسجد المأموم؟ 1 7 
وَصلُ في فصل التسبيح والتصفيق من المامومين لسهو الإمام 00 0 10000000 
وَصل في فصل سجود السهو لموضع الشك 1 


وَل في فصتل ما هو من الصلاة فرض على الأعيان؛ وما ليست بفرض على الأعيان 17 171 
وَصلْ في فصّل صلاة الوتر ااا 
وَصَلْ في فصل صفة الوتر د00 ا 10 
وَصلَ في فصلل وقت الوتر 0000010101021 000100 0 ااا 0 
وَصلٌ في فصل القنوت في الوتر يي 353707101001011« 
وَصَلْ في فصل صلاة الوتر على الراحلة ا[ اا 0 
وَصلْ في فصل من نام على وتر ثمَّ قام فبدا له أن يصلي من الليل اا 00 
وَصلْ في فصلل ركعتا الفجر از[ [ز[ [ |[ 01111 
وَصَلْ في فصل القراءة في ركعتي الفجر 00 [ 32307011 
وَصل في فصل صفة القراءة فيهما ا[ [ 1 211 
وَصلَ في فصل من جاء إلى المسجد ولم يركع ركعتي الفجرء فوجد الصلاة تقام أو وجد الإمام يُصلي 17 
وَصل بل فصل في وقت قضاء ركعتي الفجر ا 1 
وَصلٌ في فصل الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ا ا ا سف امو ال 
وْصلْ في فصل النافلة هل تتثى أو تُربُعْ أو ثلث فما زاد؟ 
وَصل في فصل قيام شهر رمضان 
وَصلْ في فصل صلاة الكسوف لخبو وو الوا اه لاطو الما او ا 
الخلاف في صبفتها: موط وراد ا اا لس ارد جد وجا و لا ا ا 1 
وَصل في فصل القراءة فيها بي ا مل و و ل م ل 0 
وَصل في فصل الوقت الذي تُصلى فيه 
وَصلْ في فصلل الخطبة فيها 


ملم مورفم و0 


لمرف ممم م وو و و اا ايا دن ووالءءوة 
ل ل 00 20 


ففمف و م مرو ووه مو وو ريلوةه 


وَصَلْ في فصّل صلاة الاستسقاء 


وَصلْ الاعتبارات في جميع ما ذكرناه 
رص في فصتل ركعتا تحيّة المسجد 


مقعم مومه عدا ايا ااا ددرو 


مفففم موه ووو يتن 


وَصل في ذكر سجود القرآن العزيز ال ام لما م راملا لاو ووو ا 
السجدة الأولى فمن ذلك في سورة الأعراف في خاتمتها 0000ا7ا 0110 
وصل السجدة الثافية؛ وهي سجود الظلال بالغدو والآصال؛ مع سجود عامَّ 
وصل السجدة الثالثئة سجود العالم الأعلى والأدنى في مقام الذئة والخوف 


-03 000 0 ا ااا ا ا 0 


ل 00 
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وصل السجدة الرابعة: سجود العلماء بما أودع الله في كلامه من علوم الأسرار والأذواق؛ وهو سجود تسليم 


وبكاء وخشوع 0 0 | 1 1 141[ [1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ ااا 
وَصل السجدة الخامسة وهي سجود الإنعام العام الرحمانيّ عن الدلالات 1 12801 
وصل السجدة السادسة وهي سجود المعادن والنبات؛ سجود المشيئة. والحيوان وبعض البشر وعمّار الافلاك 
والأركان؛ سجود مشاهدة واعتبار 12 
وَصل السجدة السابعة وهي سجدة الفلاح والإيمان عن خضوع وذلة وافتقار 1 000 
وَصل السجدة الثامنة وهي سجدة النفور والإنكار عند اهل الاعتراف او ا 130 
وَصل السجدة التاسعة وهي سجدة السرّ الخفي عن النبأ اليقين 13111 
وصل السجدة العاشرة وهي سجدة التذكر والدّكرى بتسبيح وتواضع؛ عن دلالات منصوبة:» سجود عقل 
واستبصار ا االو ا ا ل ل 132 
وَصل السجدة الحادية عشرة؛ وهي لنا سجدة شكر في حضرة الأنواره ولصاحبها سجدة توبة لا من حوبة 
13 
وَصل السجدة الثانية عشرة؛ وهي سجدة الاجتهاد وبذل المجهود فيما ينبغي لجلال الله من التعظيم والالتذاذ به 
ا ا طا وم1 لس و لماط اق أ و ا ا 2 13422 
وَصلل السجدة الثالث عشرة؛ وهي سجدة الطرب واللهوء تنبيه الغافلين عن الله 136 
وصل السجدة الرابع عشرة؛ وهي سجدة الجمع والوجود د م ل ا ا 0 7 13 
وَصلّ السجدة الخامس عشرة؛ وهي سجدة العقل الأول سجود تعليم عن شهود ورجوع إلى الله 110 
وْصلْ في فصل وقت سجود التلاوة ا ل ا ا 1391 
وَصل في فصل من يتوجّه عليه حكم السجود 13 
وَصل في قصل صفة السجود اطول الم ا و مالعا عط لل م11 1 104 14157 
وَصل في فصنل الطهارة للسجود 1 
وَصْلْ في فصلل السجود للقبلة م ل ا امو اام ا م 140 
وَصلْ في فصّل صلاة العيدين؛ حكما واعتبارا 1432 
فصول: ما أجمع عليه أكثر العلماء: ب 0 
وَصل في فصل التكبير في صلاة العيدين 1462 
وَصلُ في فصل في التنقل قبل صلاة العيد وبعدها اع ا للم ما الوا لول اا ا 148 
وَصل في فصول الصلاة على الجنازة و وو 1491 
التلقين ااا 
وَصل في الأموات الذين يجب غسلهم ال ل ا ا 1 15122 
وَصل في ذكر من يَعْسِل ويُعْسّل جا دق ادو الوا جا د ا ل ل قا لز 1 :154 


وَصلٌ في فصل المرأة تموت عند الرجال؛ والرجل يموت عند النساء وليس بزوجين 00 ”*”ظ12#”5]ظ 
وصئل في فصل غسل من مات من ذوي المحارم ا و ا 0 
وَصلْ في فصل غسل المرأةٍ زوجها وغسله إيَاها ا ا وا و ا 
وَصلُ في فصل المطلقة في الغسل و 1 


ومم م هه وو الا 


وَصل في التوقيت في الغسل ااا ا14150000ذ1[1[1[151#1[1ذ1ظ[#ذ1ذظ+1<+1[1<1[ |[ 11001 

وَصَلُ في فصل ما يخرج من الحدث من الميّت بعد غسسله 000 |[ [ 1 11111 
الفهارس 

فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والآيات 

فهرس الأحاديث النبوية 


ومو فوم م وم م ااال د تدده 
فففومم وموم م وو ااا ته 
وفوفوم ممم ووو مرو ااا ااا ااا اداه 
فم مفو م ووو ممم واف اااي ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا اده 
فثممم مم ممم ممم ف وو مم و ووو ااا ا ل راي اا ا ا ا لل الا 
ا ا ا ا 0 
لل ا 0 
اللا لي 2 ا ا 0 
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السمم الثامن من الفتوحات المحكية: 


1 العنوان ص 1ب 

2 0 الآكبر: " إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجلدة مد بن إححق القونري 
عنه". يلي ذلك طأب دمفة برق 1852 وبجواره ختم الأوقاف الإملامية يرم 1745, وهناك إشارة إلى عدد الصفحات وهي "295 
صصيفة". وأسفل ذلا ما بلى: "في ملك مزيرة يادر القونوي الصدري عنا الله عنها". بلي ذلك أعلى وي الصفحة الثانية: "وقف هنا 
الكياب بقية أجزاته الشيخ صدر الدءن همد بن إسمق د على الزاوية المبنية عند قبره وشرط أن يخرج منها برهن ولا بغيره 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4١‏ آيات قرآنية 

« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
: نسخة قونية* 

سس نسخة السلبانية 

هه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تتويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتهاد 
أرقام صنحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآبات القرآتية والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمكن.. ال. : 

أمأ أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هبي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط)؛ ص بحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أمأ أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


0 4 : 


إلب_م فرلا 


ا ارق 8 
10 لكاب 
2 26 |ظ مار 
الحم للبت تاليام؟! : رببرما جا عل ملاديه, 
كااطاء عا حصر رانو ا ابكرم لاض 
لابرط موف سعد ط ورك فاشيريان] عليا2, 
داما السراذ مين ليها زتعم الغاسل |ؤء! الحقر 
عراز اأومشرع ريسك انسار لدي ونصو 
اشراعيزم| : رودوا ان نف براشها سًْ 
ليوز م تررح لعرسا نوب أض أجية. فير سم 
انزام ماضزاعاهزا!لرس اعم, 202 | لله 
علس انيم مزصلك )دلقي سرك 
لله عل وسل ببره توي| شرن ينا ولي اباه وبامره| 
دأ رأتعزم ماذطؤماء ع|ذ لك النزنّب سزاموالستة 
ترا لراة0/ وام الر[ه ا لاخر ص سم ]لاان 
لهاماب ريسو | الدرجا اليم علوب| لعز دلايم اثُواب 
امح يع ولن, لسروي راسم ل عداي, خصو رم رْجمم ردن 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


: 5 ِ ل : ش 0 1 
رلك و نمه بام ررم متم عطالرا ريا لمعيه سم 


خوج و مسومب جح يدهم ناطرس جور سول ووجوب جه دنه 


عد ع بور اميه سينا 


لذ سس لسمع 1 0 لل 
1 سس مي ١‏ وا نا مه - 


سه 


1 7 ١ 
فصا ساس‎ 7 
امأ لما حو بكو لجل‎ 00 


عنصب رمال هااا متك 
درا راد 


:الع لاله 9 


لعز اسار رم لاط ملعري هله 
اارضاءدلاالدسإدو اناغ الشركا السرم 
عم عملا ترط سن تأنأسئه ؛ عرفا لايرك ٠‏ 
رما 8 اله عل وسل مرىا هر للم ولووهته هوأرجظتم 
ليم للم سنو التصاب بالاسراط عزنعترنان 
اسررتر م سمالا رعانائطزيا ]ازمر 
انر زع[ ردر الاسمازادلوا اع لميط الانطا[ياذا 
اراك ا 
م مب عليرالرداء مز |راء وازكاستهل الال نما 
بقلي أأم مكلف نأخراجم الآثا الماز] لزت نانيك لمال 
اشم رار ظ 


تراط ا ملوييم موودود النطب فيم 


لت 2 


ف فهك 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحن الرحيم' 
وَصْل في قضل 
الأكفان 
الكفنٌ للميت كاللباس للمصلي. وهو ما يُصَلْى عليه لا فيه, كالصلاة على الحصير والثوب الحائل يبنك 
ون الأرض؛ لأله في موضع سجودك لو مجَدْتُء فأشبه ما يُصَلّى عليه. 


فأمًا المرأة فترتدبُ تكفينها أن تعْطَ الغاسلة أوّلاء الحقو؛ وهو الإزرة التي تُشدٌ على وسط الإنسان» 
ثم الدرعٌ؛ وهو القميص الكاملء ثم الخار؛ وهو الذي تغطلي به رأسهاء ثم الملْحَفَةء ثم تُدْرَيُ بعدُ في ثوب 
آخر يعم اللميع. فهذه خمسة أثواب, هكذا على هذا الترتيب «أعطى رسول الله 9 ليلى الثقفئة حين 
غسلت أمكلثوم بنت رسول الله ف بيدهء ثوبا بعدّ ثوب يناولها اه وبأمرها بأن تفعل به» ما ذكرناء 
على ذلك الترتدب. هذا هو السئّة في تكفين المرأة. 

وأمَا الرجل فا لنا نش في صفة تكفينه. إلا آنه لّا مات رسول الله #9 كُمّن في ثلاثة أثواب بيض 
97 2 5 2 5 
محوليّةء ليس فيها قييص ولا عامة. بحضور من حضر من علاء الصحابة. ولم يبلغنا أن أحدا منهم ولا ممن 
بلغه أنكر ذلك» ولا تنازعوا فيه. ولكن في قول الراوي: «ليس فيها قنيص ولا عامة» احقال ظاهرء 
والنضٌ في الثلاثة الأثواب من الراوي بلا شاكٌء إِلَا أنّ الودر مستحب في الأكفان. 

شن الناس من رأى أنّ الرجل يكمّن في ثلاثة أثواب, والمرأة في خمسة أثواب أخذًا بما ذكرناه. ومنهم 
من يرى أقلّ ما يكفْن فيه الرجل نوبين» والستة ثلاثة أثواب؛ وأقلٌ ما تكمّن فيه المرأةٌ ثلاثة أبواب» 
والسئّة خمسة أثواب. ومن النأس من لم ير في ذلك حدّاء ولكن يستحبٌ الوتر. قال رسول الله ف في 
الذي مات رما:. «يكلن في ثوبين». 
وصل في اعتبار هذا الفصل: 

المقصود من التكفين أن بوازى الميّت عن الأبصار. ولهذا لكين مصعب بن عمير يوم أحد في النوب 
الواحد الذي كان عليهء وكان نَمِرَة قصيرة لا تعمّه بالسّترء فأمر رسول الله فق أن يغطى بها ره ويِلْقَى 
على رجليه من الإذْخِر حتى يُستر عن الأبصار. 

ولَمًا خلق الإنسان من تراب؛ كان” مَن له حضور مع اللهء من أهل الله, إذا شاهدوا التراب تذكروا 
1 البسملة ص 2 


3 ص3 


ما خلقوا منه» فينظروا في قوله تعالى: (مِنْهَا لام وفيا ذه ومِنْما عخْرِجْكٌ ثاة أخرى )' يعني يوم 
البغث. 


والمصلي يناجي ريه فإذا وقف اللمصلي في المناجاة, وليس سه وبين الأرض حائل» وكانت الأرض 
مشهودةً أبصر لبصره» ذكرته بنشأته» وما خلق منهء وبإهانته وذْلته؛ فإنَ الأرض قد جعلها الله "ذلولا", مبالغة 
في الذلة: هذه البئية, قال الشاعر: 


ضَرُوبٌ بتضل الشيف سُؤق مِمابيا 2 إذا عَيمُوا زادًا فإِئَكَ عَاقرٌ 
لخاء ببنية "فعول" للمبالفة في الكرم. ولا أَذَلَ ممن يَطَؤْهُ الأذلاء, ونحن تطؤها وجميع الخلائق» ونحن 
عبيدٌ أي أذلاء. 


فرها شَعَل المصلي النظرٌ في نفسه -رما خُلِقَ منه- عن مناجاة ربّه. بما يقرأ من كلامه. فيغيب عما 
قل لادق: 1 00 وهو سوه نب كن اكال. فكان الال أوى. ولا : بي المصلي أن 
حتى لا يقوم له مقام الوثن» إل فإنهم كانوا يصوّرونه على صورة الإنسان. شمر بسترة الميبت؛ لأى” 
المت بين يدي المصلي, والمصلي يناجي الحقٌ في قبلته؛ شفيعا في هذا المتيّت. وسيأتي اعتباره في الصلاة 


وَصْل في فَضل 
المشي مع الجنازة 
المشي مع الجنزةكالسعي إلى الصلاة. فقال بعضهم: من السئة المشيئ. أماقها. وقال آخرون: المشي. 


خلنها أفضل. والني أذهب إليه: أن يمشي راجلا خلفها قبل الصلاة عليها؛ يجعلها أمامهكا يجعلها في 
الصلاة, وبعد الصلاة يمشي أماحا خدمة لها بين يديها إلى منزلهاء وهو القبر. ظنًا بالله جميلا؛ أنّ الله قَبِلَ 
الشفاعة فيا عند الصلاة علياء وأنّ القبر لها روضة من رياض الجئة. 


فإنَ الله قد ندب إلى حسن ظنّ عبده به فقال: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا» وروي أنّ 
الله سئل: من أحبٌ إليك: عيسى أُمْ يحبى -عليها السلام-؟ فقال الله -تعالى- للسائل: أحسنها ظنًا بي. 
يعني عنسى»؛ فإِنْ الحوف كان الغالب على يبى. 


1 إطه : 55] 
2ص 3ب 
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والأوْلى أن لا يركب. أدبا مع الملاككة لا غير. فإنَ الملاككة تمشي.' مع الجنازة» مالم يصحبها صراٌ» 
فإن صيها صراخ تركتها الملائكة. فعند ذلك أنت مير بين الركوب والمشي- فَإنّ اميت على نعشه 
كالشخص في الحثةٍ محمول. قال صاحبنا أبو المتوكلء وقد رأينا نعشًا يحمل وعليه الميّتء فأشار إليه وقال: 


ما زَالَ يحلا يله الورَى 0 ياه من حايلٍ مَحمولا 
وصل: الاعتبار فيه: 


المشيّ أمام الجنازة؛ لأنّ الماشي شفيمٌ لها عند الله. فيتقدّم ليخلو بالله في شأنها؛ فإنَ الشفيع لا يدري: 
هل تقبل شفاعته فيها أم لا؟ حتى إذا وصلث إلى قبرهاء وصلتُ مغفورا لها بكرم الله, في قبول سؤال 
الشافع. وإن كانت من المغفورين لها قبل ذلك» كان الماشي أماهما بن المعرّفين بقدومما لمن تَمدّم علبه. في 
منزلها الذي هو قبرها. فهو كالحاجب بين يديها تعظها لها. يشهد ذلك كله أهل الكشف. 


وأمًا المااشئي خلفها فإِنَّهِ يراعي تقدعها بين يديهء كا يجعلها بين يديه في الصلاة عليهاء ليعتبر بالنظر إليها 
فيها. فإنّ الموت فزعٌ» ون المأك معها". وإنَ الب 9 «قام عندما رأى جنازة بهوديّء فقيل له: إِنَا جنازة 
بهوديّ. فقال: أليس معها المآّك؟». وقال مرّة أخرى: «إنّ الموت فزع». وقال مرّة أخرى: «ألست 
نفسا؟» ولكلّ قول وجةٌ. أرجى الأقوال: «أليست نفسا؟» لمن عَل. فكان قيامه مع المأك. 


وفي هذا الحديث قيام المفضول للفاضل عندنا وعند من يرى أنّ الملاتككة أفضل من البشر على 
الإطلاق. وهكذا قال لي رسول الله 9 في مبشّرة أرينها. 

وأمًا قوله © في هذا: «أليست نفسا؟» في حقّ يهوديّ. فإِنّه أرجى ما عمِسّك به أهل الله, إذا ل 
يكونوا من أهل الكشف وكانت بصائرهم منوّرة بالإمان في شرف النفس الناطقة. وإنّ صاحبها إن شقي 
بدخول النارء فهو كن يشقى هنا بأمراض النفس: من هلاكٍ ماله؛ وخراب منزله؛ وَقَقْد ما يعرّ عليه؛ ألما 
روحانيا لا ألا حسّيا. فإنَ ذلك حظ الروح الحيوائيّ. وهذا كله غير مؤثّر في شرفهاء فإنهَا منفوخة من 
الروح المضاف إلى الله بطريق التشريف. فالأصل شريف. ولَماكانت من العالم الأشرف قام لها رسول 
الله فل بكونها نفسًا؛ فقيامه لعينها. وهذا إعلام بتساوي النفوس في أصلها. 


وروى القشيري” في رسالته عن بعض الصالمين أنه قال: "من رأى نفسه خيرا من نفس فرعون شا 
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عرف". فَْمَهُء وأخبر أنه ليس له أن يرى ذلك. وهذه مسألة من أعظم المسائلء يؤذن (علمها) بشمول 
الرحمة وعموتصا لكلٌ ننس. وإن عمرت النفوس الدارين, ولا بدّ من عمارة الداريين كما وردء وإنّ الله 
سيقابل النفوس با يقتضيه شرفهاء بِيم؟ لا يعلمه إلا أهل الله؛ فإِنّه من الأسرار الخصوصة بهم. فكما أن 
الحدٌ يجمعهم » كذاك المقام يجمعهم لذاتهم إن شاء الله تعالى-. 


قال خعالى- في الذين شقوا: (إنْ رَكَ فَمَالَ لما يِيدٌُ4” ولم يقل: "عنابا غير مجذوذ" كما قال في 
السعداء. فإنَهُ قال: (يا أيها الْإمْتانُ» ولم يخض به شنخصا من ثتخصء بل الظاهر أنّه يريد مَن خالف 
أمره وعصاه مطلتا لامَن أطاعه, وما عرد رَبك الكرم 4 . نجه الئل عن صن البق الي غي قرنة: 
فإنّه من كزمه أوجده؛ ولهذا قال له: لني خَلَقَكَ فْسَوَاكَ تَعَئآكَ4”. 


يقول له: بكرمه أوجدك. ليقول له العبد: يا ربّ؛ كرمك غرّني. فقد يقولها لبعض الناس هنا في 
خاطره؛ وفي تدثره عند التلاوة» فيكون (ذلك) سبب توبتهء وقد يقولها في حشره؛ وقد يقولها له وهو في 
جمتم» فتكون سببا في نمه حيث كان. فإنّه ما يقولها له" إلا في الوقت الذي قد شاء أن يعامله بصفة 
الكرم والجود. فإنَ رحمته سبقت غضبّه. ورحمة الله وسعث كل شيء, منّة واستحقاقا. وبالأصل فكلٌ 
ذلك مه منه مسبحانه-. فإِنّهِ الذي كتب على نفسه الرحمة للمتقي. والمتقي مه مسبحانه- اثقاهء وجعله 
محلا للعمل الصالح. 


وَضْلَ في فضل 
صفة الصلاة على الجنازة 
فنها عدد التكبير. واختلف الصدر الأول في ذلك: من ثلاث إلى سبع وما بينههاء لاختلاف الآثار. 
ورد حديث «أنّ النيّ #ذكان يكثر على الجنازة أربعا وخمسا وسنًا وسبعا وكانيا». وقد ورد «أنّه كير 
ثلاثا». و« مات النجاشيّ وصكّ عليه رسول الله #اكبّر عليه أربعا» و«ثبت على أريع إلى أن توقّاه الله 
تعالى ». 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


أكثر عدد الفراض أربع. ولا ركوع في صلاة الجنائرء بل هي قيام كلها. وكلّ وقوف ا للقراءة له 


1 [هرد : 107] 
2 [الإفطار : 6] 
3 [الإغطار 7 ٠‏ وتشديد ادال في "عدلك" وفعا لقرامة ورش. 
4ص قب 
5ص 26 
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تكبيرة؛ فكبر أربعا على أنم عدد ركمات الصلاة المفروضة. 
فالتكبيرة ة الأول للإحرام: يحرم فيها أن لا بيسأل في المغفرة لهذا الميّت إلا الله تعالى. 


والتكبيرة الثانية: يكبّر الله تعالى - من كونه حيًا لا يموت؛ إذ كانت وَكُل تقين ذَاِقَهُ الْمَْتِ 74 وؤكل 
شَيْءٍِ هَالِكٌ إلا َه 4”. 


والتكبيرة الثالثة: لكرمه ورحمته في قبول الشفاعة» في حقّ من يشفع فيه» أو يسأل فيه. مشل الصلاة 
على النبي فقا .1 مات. وقد كان عرّفناأله: «من سأل الله له الوسيلة حلت له الشفاعة» فإنْ الب 9 لا 
يشفع فيه مَن صل عليه. وإنما يسأل له الوسيلة من الله: لتحضيضه أُمتَه على ذلك. 


والتكيرة الابعة: تكبيرة شكر لحسن ظن المصلي برته» في أله قبل من المصلّي سؤاله فجن صل عليه. 
فإنه -سبحانه - ما شرع الصلاة على ايت إِلَا وقد تحققنا أله يقبل سؤالَ المصلّي في المصلّ عليه: فإّه إن 
من الله عالى- في السؤال فيه. فهو لا يأذنُ وفي نفسه أله لا يقبل سؤال السائل. 

قال تعالى - ني الشفاعة يبوم القيامة: (ولا يَشْقَعُونَ إلا لعن ازقتى م وقال: لِمَن ذَا اَي مَشلَمُ 
عِنْدَهُ إلا بإذنهِ4” وقال: (ولا تلم السْفَاعه عِنْدَه إلا لِمَنْ أَذِنَ 44 . وقد 00 
بالصلاة عليه. فتد تحقّقنا الإجابة بلا شلكٌ. 


ثم يسم بعد تكبيرة الشكرء سلام انضراف عن اليّت: أي لقت من ربك السلام. ولهذا شرع النبيّ 
ف «أن يكرا عن كر مساوئ الموق»؛ فإنّ المصلي قد قال في آخر صلاته عليه: "السلام عليم". 
فأخير عن نفسه أنّ الميّت قد سَلِم منه. فإن ذ هبمساءة بعد هذا فتدكدَّبَ نفسه في قوله: "السلام 
عليكم". فإ ما سَبم منه مَن ذَكَرَهُ بسوء" بعد موته. فإنَ ذلك يكرهه المتء ويكرهه الله للحن. فإنَ الح 
يذكره به, ولا ينتبي عن فعل مثله. فيؤدّيه ذلك إلى أن يكون قليل الحياء من ربه. 


1 ق: "في هذه" وكتب فوقها بقل الأصل: "فيا". 
2 آل عران : 185] 
3 [القصص : 88] 
4 [الأننياء : 28] 
5 [البقرة : 255] 
6 ص تب 
7 [سبا : 23] 
8 رك قرئت: بسوءه 
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رفع 00 في الصلاة على الجناتر والتكنيف 
وأما رفع الأيدي عندكل تكبيرة والتكتيف: فإنّه مختلف فيها'. ولا شك أنّ رفع اليدين يؤذن 
بالافتقار. في كل حال من أحوال التكبير يقول: ما بأيدينا شيء» هذه (أيدينا) قد رفعناها إليك في كل 
حال؛ ليس فيها شيء, ولا تملك شينا. 


وأمًا التكتيف فإ شافع. والشافع سائل. والسؤال حال ذلة وافتقار فما يسأل فيهء سواءكان ذلك 
السؤال في حقّ نفسهء أو في حقٌّ غيره. فإنَ السائل في حقٌ الغيرء هو نائبٌ في سؤاله عن ذلك الفير. 
فلا بدّ أن يقف موقف اذل والحاجة ا هو مفتقر إليه فيه . 


والتكنيف صنهٌ الأذلاء. وصفته: وضمٌ اليد على الأخرى. بالقبض على ظهر الكف والرسغ والساعد. 
فدشبه أخذّ العهد في المع بين اليدين: يد المعاهد والمعاهد. أي أخذتٌ علينا العهد في أن ندعوكء وأخذنا 
عليك العهد بكرمك في أن تجيبنا: فقلت: (وَإذًا سَأََكَ عِبَادِي عَنَي قن قيب أجيبٌ دَعْوَةَ النَاعِي إِذَا 
ذعاني) ولم يقل : (ذعاني) في حق نفسه ولا في حقٌ غيره. 

3 أَذِنتَ لنا في الدعاء للميّت والشفاعة عندك فيه. فلم ِقَ إِلا الإجابة» فهي متحقّقة عند المؤمن. 
ولهذا جعلنا التكبيرة الآخرة شكراء والسلام سلام انصراف وتعريف با" يلقى الميّت من السلام والسلامة 
عند الله؛ ومدّا: من الرحمة والكمٌ عن ذَكْر مساويه. 


وَضل في فَضل 
القراءة في صلاة الجنازة 
فن قائل: ما في صلاة الجدازة قراءة» إنما هو الدعاء. وقال بعضهم: فاده قرطي مويه 
العكيرة الأولّ» ؛ ثم كبر الثائبة فيصلي على الدب 49, ثم يكبّر الثالئة فيشفع للميّتتء ثم يكير الرابعة 
وسلم. 
وقال آخر: يقرأ بعد التكبيرة الأول بفاتحة الكتاب, ثم يفعل في سائر التكبيرات مثل ما تقدّم آتفاء 


1[ص” 

2 مضافة في فى بين السطرين. 
3 [البقرة : 16] 

4ص برب 
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فالعدول عن الفاتحة ليس بحسن. وبه قال الشافعي وأحمد وداود. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


قال أبو يزيد البسطاي: "اطلعتٌ على الخلق؛ فرأيتهم مؤقء فكبرتُ' عليهم أربع تكبيرات" قال بعض 
شيوخنا: "رأى أبو يزيد عالم نفسه". هذه الصفة تكون لمن لا معرفة له بربّه» ولا يتعرّف إليه» وتكون 
لأكل الناس معرفة بالله. فالعارف المكثل يرى نفسه ميّتا بين يدي ربّه ظك إذكان الحنٌ سمقه وبصرّه ويدّه 
ولسائه يصلي عليه. قال تعالى: (ِهُوَ الَنِي يُصَلي عَلَيمْ)” فإذاكان الحنٌ هو المصلي, فيكون كلامه 
القرآن. 

فالعارفون لابدّ لحم من قراءة فاتحة الكتاب يقرؤها الحقٌ على لسانهم؛ ويصلي علهم. فيُدني على نفسه 
بكلامه. ثم يكبر نفسَه عن هذا الاتصالء في ثنائه على نفسهء بلسان عبده في صلاته على جنازة عبده, 
بين يدي ربه قَْء ويكون الرحمن في قبلتهء وهو المسئولء ويكون المصلي هو ال القيوم. 


م يصل بعد التكبيرة : الثنية, على نيه المبلغ عنه. قال تعالى: إن لله وَملايكَهُ لون ع عَل التي 74 
فلو لم يكن من شرف الملاتكة على سائر الخلوقات إِلَا جمع الضمير في "يلون" ببنهم وبين الله لكفام» 
ومأ احتيج بعد ذلك إلى دليل آخر. ونب "الملائكة" بالعطف حتى نتحقق أنّ الضميرٌ جامءٌ للمذكورين 

ثم كبر نفسه على لسان هذا المصلى من العارفين» عن التومُّ الذي يعطيه هذا النترّل الإلبي”؛ في 
تفاصّل النُسب بين الله وبين عباده: من حيث ما يجتمعون فيه؛ ومن حيث ما ميزون به في مراتب 
التفضيل. فربما يودي ذلك الدوهَء أن الحقائق الإلهيّة يفضُل بعضها على بعضء بتفاضل العباد. إذ كل 
عبدء في كل حالة» مرتبط بحقيقة إلهيّة. والحقائي الإلهية نتسب تنعالى عن التفاضل. فلهذا كبر الثالئة. 

ثم شرع بعد القراءة والصلاة على النبيّ 9ك في الدعاء للميّت: من قوله: ِوَلَوْ أن هُرْآنا سَيْرَتْ به 
الجبالٌ أ مُطَعَتْ به الَْزض أَوْكُلمَ به الْمؤْنَ)” لكان هذا القرآن الذي أنزل عليك يا مد -. وإذاكان 
الأمر على هذا الحدّء والميّت في حك المادات في الظاهرء إذهاب الروح الحاسء فكان حكنه حك 
المفاد. 

1[ ص8 
2 [الأحزاب : 43] 
3 [الأحزاب : 56] 
4 ص قب 


5 [الرعد : 31] 
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وقال تعالى: (ِلَّوْ نا هَدًا القّرَآن على جل لَه حَاشِها مُتَصدّعًا مِنْ حَشْيَة الله" فوصفه 
بالحشية. وين وصفه بالخشية» عَيْنُ وصفه بالهل بما أنزل عليهء قال تعالى: (ِإِنْما يخْتَى. الله مِنْ عِبَادِهِ 
الْعُلَمَاء 4”. فالمعنى الذي أوجب له عدم الحشية إنا هو ارتباط الروح بالجسد. لخحدّث من المجموع ترك 
الحشية تعش قَكلٌ واحد منهها بصاحبه. فلمًا فزق بنهها رجمعكلٌ واحد منها” إلى ره بذاته. فعلم مأكان 


وَل ما يُدعى به للميّت في الصلاة عليه, وى على الله به في الصلاة عليه» القرآن. فإن المت في 
مقام الخشية, من جمة روحه ومن جمة جسمه. فإذا عزف العارف فلا يتكلم ولا ينطق إلا بالقرآن. فِنَ 
الإنسان ينبغي له أن يكون في جميع أحواله كالمصلي على الجنازة. فلا يزال يشهد ذاته جنازة بين يدي ربّه. 
وهو يصلي على الدوام في جميع الحالات على نفيه بكلام ربّه دائبا. 
فالمصلّي داع أبنا. والمصلى عليه ميّتٌء أو نات أبدًا. فن نام بنفسه فهو ميّثّ. ومن مات بريه فهو نائم 
نومة العروس والحقٌ ينوب عنه؛ ولنا في هذا المعنى: 
يا نااك ذا القادُ وأنتَ تُدْغَى فائدبِة 
كان الإلهُ يقومٌ عَنكَ بما دَعالّوْتْقِتٌبة 
ككِن تَلْبِكَاتم ‏ غعماتماك ومُنتية 
في عالم الكون اآني 02 يِردِنِكَ مهما مت بة 
فار لنغسك قَِلَ سَيْرِكَ إن زاك مُشَْبه 
«اللهم أل له دارا خيرا من داره» يعني النشأة الأخرى. فيتول الله: "قد فعلت"؛ فإِنّ النشأة الدنيا 
هي دارُةُ. وهي دار مُنتنة كثيرة الهلل والأمراض والتهدم» تختلف عليها الأهواءً والأمطارٌء ويخريها مرور 
الليل والنهار. والنشأةٌ الآخرة التي بُدَلَها برهي داره-كما قد وصفها الشارع: م نكونهم «لا يبولون ولا 
يتفوّطون» ولا #مخطون» ترُهها عن القذارات؛ وأن تكون محلا تقبل الخراب» أو تَثْر فيها الأهواء. 


م يقول: 1 أهلًا خيرا من أهله» فيقول: "قد فعلت"؛ فإنَ أهله في الدنياء كانوا أهل بغي » وحسد» 
وتدابرء وتقاطع» وغلء وشحناء. قال -تعالى- في الأهل الذي ينقلب إليه المثُ: لِوَترْغْنا مَا في ضدُورِهْ 


1 [الحشر : 21] 
د إفاطر : 38] 
3ب 9 

4ص 9ب 
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بِنْ غِلّ إِْوانًا على سَرْرٍ مَُقَابينَ 4 . ثم يقول: «وزوجا خيرًا من زوجه». وكِف لا يكون خيراء وهنّ 
لِتَاصِرَاتُ الطزفٍ )”, هِمَقْصورَاتٌ في الْخَِام4” ولا تشاهد في نظرها أحسن منه؛ ولا يشاهد أحسن 
منها. قد رينَثْ له وزينَ لهاء وطَيتُ له وطَيئِبَ لها.كما قال مالى- في الجئة: هوَيْجِلُمْ الْجئة عرفا 
هم 4 أي طيبها من أجلهم؛ فلا يستنشقون منها إلاكلٌ طِيْبٍ» ولا ينظرون منها إلأكل حَسَن. 


فدعاؤهم” في الصلاة على ايت مقبول؛ لأنّه دعاء بظهر الغيب. وما من خير يدعون به في حقٌ 
الميّت» إلا والملآك يقول لهذا المصليء على جممة الحبر: "ولك بمثله» ولك بمثليه" نيابة عن الميّتء ومكافآتٌ 
للمصلي على صلاته عليه. خبرٌ صِدقٌ وقول حقٌ. فقد تمق حصول الخير للمصلي والمصلّ عليه. فإنّه 
ثبت عن رسول الله #: «إنّ الإفسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيبء قال المأك له: ولك بمثله؛ ولك 
بمثليه » إخبارا عن الله -تعالى- من هذا المأآّك لهذا الداعي. وخبرٌ المأك صِدْقٌ لا يدخله مَيْنّ. فعلى الحقيقة 
فا صل على نفسه, وما أحسنها من رقدة بين ربه كك وبين المصلى عليه. 


فإ نكان المصلّي عارفا بربه» محبوبا عندهء حُبٌ من يكون الحق سمقه وبصرّه ولساله. فليس المصلّي 
سِوى ربّه. وليستقبل في الصلاة الربٌ ق. فيكون المت في رقدته بين ربّه وربّه. فا أعلاها من رقدة. 
ليتها إلى الأبد. فنسألٌ الله - تعالى- لنا ولإخواننا إذا جاء أجدّناء أن يكون المصلي عليناء عبدا يكون الحقٌ 
سمقه وبصرّه ولسائه؛ لناء ولإخوانناء وأولادناء وآبائناء وأهليناء ومعارفناء وجميع المسلمين من الجنّ 
والإنس» آمين بعزّته وكزمه. 

ولّمتاكان حال الموت” حال لقاء اميت ربّهء واجتاعِه به (والقرآن إفا متي قرآنا) إجمعه ما تفرّق في 
سائر الكتب والصحف المنرّلةء واختض (الشارع) من القرآن الفاتحة لكونها مقسّمة بالخبر الإلهي بين الله 
وبين عبدهء وقد ممماها الشرع صلاةًء فقال: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين» وخص الفائحة 
بالذكْر دون غيرها من سور القرآن؛ فتعيدْتْ قراءئها كل وجه في الصلاة على الميَت؛ لكونها تتضمّن ثناة 
ودعاع. 


ولا بد لكل شافع أن يني على المشفوع عنده بما يليق بالشفاعة. وأيّ قاء أعظمُ من "الرحن 
الرحيم"؟ والمدحٌ خمود لذاته. نت في الصحيح عن رسول الله ©: «لا شيء أحبٌ إلى الله تعالى - من 


1 [الحجر : 47] 
2 [الرعن : 56] 
3 [الرعن : 72] 
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ما لا يليق به من الفقر والبخل. إذ قالت اليهود: طيَدُ الله مَعْلوة4' كَنَتْ بنلك عن البخل. فآكذيهم الله 
5 نن» سكيم ععر كاملا مش م 0 0 7 . الدعةم 5 مم3 . . 
بقوله: َبَل ينَاهُ مَنِسُوطََانٍ يلف نُكَبِق يَقَاءْ4” فعم الكرمٌ يديه؛ فؤلا تَبْأْسُوا مِنْ رَوْحَ الله 4 . فهذه 


فتعيّن على الشافع أن يمدح ربّه بلا شك نه أمكن لقبول الشفاعة مع الإذن فيها. فا تَمّ مانع من 
القبول. ورد في الصحيح: «أنّ” رسول الله ف إذاكان غدًا يوم القيامة, وأراد أن يشفع؛ يحمد الله أولا 
بين يدي الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن» يقتضيها ذلك الموطن بحاله. فإنّ الثناة على المشفوع عنده نا 
يكون بحسب جنايات المشفوع” فيهم. فيقدّم بين يدي شفاعته من الثناء على اللهء بحسب ما ينبغي له في 
ذلك الموطن, من مكارم الأخلاق. وموطن القيامة ما شوهد الآن ولا وقع. فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». 
وَضل في فضل 
التسلم من الصلاة على الجنازة 
اختلف الناس فيه: هل هو تسلجة' واحدة أو اثثتان؟ فالآكثر على أي تتسلوة واحدة. وقالت طاتفة: 
يسم تسلجتين. وكذلك اختلفواء هل يجير فيا بالسلام أو لا يجهر؟. 
والني أذهب إليه وأقول به: إن حُكُمْ السلام من صلاة الجنازة» في الإمام والمأموم, حْكُمْ السلام من 
الصلاة سَوَاءء ولو كان وحده. 


الاعتبار”: 
لكان الشافع بين يدي المشفوع عنده. وأقام المشفوع فيه بينه وبين رتهء ليعين المشفوع فيهءكم| 


يحضر الشافع نازلة من بشفع من أجاها بذك عند من يشفع عندهء فأقام حضور الجاني بين يديهء مقام 
النازلة التي كان يحضرها بالذَكْرِِ لولم يحضر الجاني. فهو في حال غيبة ع نكل من (هو) دون رته. بتوجتهه 


إليه. فإذا فرغ من شفاعته رجع إلى الحاضرين عنده: من بشر وملك وجانّ مؤمن» فل عليهم. كما يفعل 
في الصلاة سؤاء. وهمي بشرى من الله في حو الميّت.كأته يقول لهم: ما تم إَِا السلامة له ولكرء وإنّ الله 
ا 0 11ت 

1 |المائدة : 64] 

2 [المائدة : 64] 

3 بوسف :87] 
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5 ق: المشفوعين 
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قد قبل الشفاعة. بما قد قرّرناه من الإذن فيها. 


وكل من قال: "1 نَّ المت إذاكان من أهل الصلاة عليه؛ وصلَي عليهء لا ثبل الشفاعة" فا عنده 
حَ” جملة واحدة. لا والله. بل ذلك المت سعيدٌ بلا شكَّ. ولوكانت ذنوبه عدد الرمل والحصى والتراب. 
ما (الذنوب) الختصضة بالله من ذلك فغفورة. وأمّا ما يختض بمظال الهباد فإنَ الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. فعلى كل حال لا بدّ من الخيرء ولو بعد حين. 


ولهذاينبخي للمصلي على الت إذا شفع في صلاته عند الله؛ أن لا بخص جناية بعين بعينهاء وليعمٌ في 
0 ان ف وو د ويل اله تارذ عن سياه 
0 


ولهذا ينبغي للمصلي على المت أن يسأل اللة له في التخليص من العذاب, لا في دخول الجتّة. لأنّه 
ما ثم دار ثالثة: إنما هي جئة أو نار. وذلك أله إن سأل في دخول الجئة لا غيرء فإنّ الله يقبل سؤاأه فيه. 
ولكن قد يرى في الطريق أهوالا عظاما. فلهذا ينبغي أ: ن تكون شفاعة المصلي في أن ينجي الله مَن صل 
مده خرن يقة وى الاق راسي : ا وإذا فعل هكذا ع 
التعريف بالسلام من الصلاة» أي قد لقي السلامة من كل ما يكرهة. 

وَضلُ في فَضل 
تعيين الموضع الذي يقوم فيه المصلي من الجنازة 

واخلتفوا أين يقوم الإمام من الجنازة؟ فقالت طاتفة: يقوم في وسطها ذَكّرا كان أو أنثى؟ وقال قوم: 
يقوم من الذُكر عند” رأسه ومن الأنثى عند وسطها. ومنهم من قال: يقوم منبها عند صدرهما. وقال قوم: 
يقوم منبها حيث شاء ولا حدّ في ذلك» وبه أقول. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


للخيال والوهم سلطان. ومقصود المصلُي إنها هو سؤال الله تعالىء والحديث معه في حىّ هذا المنتَء 
وإحضار الميّت بين يديه. فلا يبالي أين يقوم منه. فإِنَ التردد في ذلك يقسّم الخاطر عن المقصود, ولا 
سيا إن كانت الجنازة أنثى. فيتوهم الإمام إذا وقف عند وسطهاء أن يسترها عمن خلفه: فلم هسترها عن 
1 رما قرتت: خير 
2ص 12 


3 ص 12ب 
215 


نفسه. ويقدح ذلك النوهم في حضوره في حّها مع الله. 

إن الح إإما يستقبله, على الحقيقة, من الإنسان قلبه. فإذاكان قلبُ المصلي هذه المثابة من التفرقة 
واستحضار ما لا ينبفي بالتوهم فقد أساء الأدب في الشفاعة. ومن هذه حاله فليس بشفيع. وكان اسم 
الميّت بهذا المصلي أَؤْلَ من الميتء لسوء أدبه مع الله» ومع الموتء ومع الميّت. 

فلا يْضِر المصلى (في نفسه) أبن يقوم من الجدازة؟ وليستفرغ هتمه في الله الني دعا إلى الشفاعة 
فيها عنده. وم من مصلّ على جنازة» والجنازةٌ تشفم' فيه, جعلنا الله من الشافعين هنا وهناك. 

الإنسان مكلف من رأسه إلى رجليه وما بنبها. فإِنّهُ مأمور بأن لا ينظر إلى ما لايحلّ له النظر إليه 


شرعاء وبجميع ما يفت برأسه من التكليف. ومأمور بأن لا يسعى بأقدامه إلى ما لا يحل له السعي إليه 
وفيه ومنه. ومأ بنها مما كلفه الله أن يحفظه في تصرفه: من يدء وبطن» وفرجء وقلب. 


فلو تكن للمصلي أن يعم اميت بذاته كلها لفعل. فليقم منبأ حيث الحمه الله. والقيام عند قلبه وصدره 
أؤْلى. فإنّه كان المستخدم مجميع الأعضاء بالخير والشرّ. فذلك الحلّ هو ول بأن يقوم المصلي الشافع عنده 
في كل شيء» دنيا وآخرة. 


يقول رسول الله 9 فيه: «إنّ في الجسد بُْضْعَة إذا صلحتٌ صاح سائر الجسد وإذا فسدّتُ فسد 
سائر الجسد: إِلَا وض القلب» كذ اك إذا قُبلَتْ الشفاعة فيباء قُبلَتْ في سائر الجوارح. 


فإن أراد الشرع بالقلب هنا "اْمْْفَةَ" التي يحوي عليها الصدرء ولا يريد بالقلب لطيفته وعقله» وفي 
هذا التنبيه هنا سر لمن فَهِم» وعِلّ لا يحصل إلا بالكشف. يقول تعالى: إن في ذَِكَ لَيَكْرَى لِمَنْ كان له 
لب وقال”: لكر وو الاب كا قال أيضا: (وَلكِن تنمى الْقُلُوبُ الي في الضَنُور4” وفي 
باب الإشارة: عن الحق؛ فيريد بالصلاح والفساد إذا أراد المضغة؛ ما يطرأ في البدن من المرض والصحّة 
والموت. فإنّ القلب الني هو هذه المضغة هو محل الروح الحيواني, ومنه ينتشر. الروح الحيواني في جميع 
ما يس من الجسدء وما مي. وهو البخار الخارج من تجويف القلبء الذي يعطيه الدم؛ الني أعطاه 
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الكبد. فإذاكان الدم صالحاكان البخار مثله فصلح الجسد. وبالعكس. فهو تنبيه من الشارع لنا يما هو 
الأمر عليه. 


فإنَ العم (يكون) بما هو الأمر عليه في هذا الجسم الطبيع العنصريّ الذي هو آله للطيفة الإنسان 
المكلفة في إظهار ماكلفه الشارع إظهاره من الطاعات التي تختض بالجوارح. فإذا لم يتحّظ الإنسان في 
غذاته, ولم ينظر في صلاح مزاجه وروحه الحيوانيّ المدبّر طبيعة بدنه؛ اعتلّت القوى وضعفتُ» وفسد 
الخيال والتصوّر من الأبخرة الفاسدة الخارجة من القلب, وضعف الفكرء وقلّ الحفظ» وتعطل العقل بفساد 
الآلات, التي بها يدرك الأمور. فإنَّ امك إنا هو بِوَرّعَتهِ ورعاياه» وكنلك الأمر أيضا إن صلح. 

فاعتبر الشارع الأصل" المفسدّ إذا فسد لهذه الآلات والمصلعَ لهذه الآلات إذا صلح. إذ لا طاقة 
للإفسان على ماكلفه ربّه؛ إلا بصلاح هذه الآلات واستقامتهاء وسلامتها من الأمور المفسدة لها. ولا 
يكون ذلك إلا من القلب. فهذا من جوامع الكلم الذي أَوْتهُ فقا. 

فلو أراد (النِيَ) بالقلب العقل هناء ما جمع من الفوائد ما جمع بإرادته القلب الذي يحوي عليه الصدر. 
ولهذا جاء باسم المضغة والبضعة, لرفع الشكٌء حتى لا نتخيّل خلاف ذلك, ولا يحمله السامع على العقل. 
وكذلك قال الله: (ولكن تنتى الْقلُوبُ الي في الصُدُورٍ” فإذا فسدث وعميٍث عن إدراك ما ينبغي؛ فإِنّ 
فساد عين البصيرة فها يعطيه البصر إنما هو من فساد البصر. وفساد البصر إنما هو من فساد محله, 
وفساد نحله إما هو من فساد روحه الحيوائيّ الني محله القلب. 

فقيام المصلي عند صدر الجنازة عند الصلاة عليها أؤلى وأحقٌء لأجل قلبهء الني هو الأصل في 
صلاحه وفساده. 

وَضْل في فضل 
ترقب الجنائز عند الصلاة 

واختلفوا” في ترتيب الجناتر إذا اجهع الرجال والنساء عند الصلاة عليينَ. فقال قوم: يجْمَلُ الرجالٌ مما 
يلي الإمام؛ والنساء بما هلي القبلة. وقال قوم فيه بالمكس. وقال قوم: يحل على الرجال على جِدَةٍ 
مفردينء وعلى النساء على حِدَةٍ مفردين. 
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والذي أقول به: إن كان في الجنائر ز ذَكران” ار ا 
النساء فها بينهها. وإن لم يكن إلا رجل واحدء جُيِل مما يلي الإمام» وإن جيل مما يلي القبلة فهو أؤلى. وكل 
هذا ما ل يَرِدْ حَدٌ مشروع يوقّف عنده. وقد بحثنا أن نجد في ذلك حدًا للشرع فلم نجد. 


وقد ورد عن بعض الصحابة أئهم كانوا يجعلون الرجال بما يللي القبلة» والنساء ما يللي الإمام. فإذا 
ستلوا عن ذلك قالوا: هي السئة. وهو أَوْلّ عندي. وشل هذا إذا وقع يدخل في المسند عندهم. 
والتوقيف في المك ألى. ولهذا احتاط مَن فرق في الصلاة بين الرجال والنساء. 


والني يترجح عندي تقديم الرجال مما يلي القبلة. . فإنَ النين 48 لا دَدَنَ قتلى أُحُدءكان يقدّم الأفضل 
مما يلي القبلة, ويدفن الماعة في قبر واحد. فكاء ن تقديم الأفضل مما يلي القبلة أَؤْلَ» لأنّه إلى الله أقرب 
شرعا. والله أعلم. 


الاعتبار 3 


النساءً محل التكوين؛ فهنّ إلى المكوّن أقرب. فهم أَوْلَى بالقبلة من الرجال. وإن وقع التكوين في الرجال 
مر واحدة حلم يكن سِوّى تكوين حوّاء من آدم- فالحكم للغالب؛ ولا سها وقد جعل في مقابلة عكوين 
حوّاء من آدم تكوين عبسى في مريمء من غير خل. وبقي الغالب في الإناث أنهنّ محل التكوين. فهن أَوْلى 
بالقبلة ليكون «كلّ مولود يولد على الفطرة» فإنّه إذا ولد خريج إليناء وهو حديث عهد بريه كما جاء عن 
رسول الله ف في الغيث: «إنّه حديث عهد بربّه». 


فكان الرجال أُوْلى بأن يكونوا مما يللي الإمام. والاعتبار الآخر: أنّ الرجل المت إذاكان مما يلي الإمام 
كان سترة للإمام عن المرأة» فإنَّ المرأة عورة» ومجاورةٌ المت لها أؤلى لعدم الشهوة من مجاورة الحي. 
فالنساء أؤلى بالتقدّم مما يلي القبلة من الرجال. وكان الحقٌ أؤلى بإمائه وسَترهنَ عن الإمام أو المصلي 
علمين. 


فإن كان الإمام عارفاء بحيث أن يعلم من نفسه أن الحقّ مععه وبصرّهء فلا ييالي أن يقدّم النساء إليه 
أو الرجال. وتقندمم” النساءٍ أل مما يلي مَن هو بهذه الصفة, والرجال مما يلي القبلة. فإنّه أقوى في 
الاعتبار . لأ * أكثر الآكوان الطبيعيّة إفاكزنها الح عند الأسباب. فتقديم النساء مما يلي الإمام الذي 


1 ق: ذكين 
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بكون بهذه المثابة أَلى» فإ اعتبار حقّق. فإنَ الإمام الموصوف بهذه الصفة (هو) آله والحيٌّ غالبٌ على 
أمره (وَلكِنٌ أكثرَ التايس لا يَلمُونَ 4'. 

وفي هذه المسألة من الأسرار البديعة العجيبة ما لو وقف عليها العقلاء لتعجّبوا وحارواء وعلموا حكدة 
الله في الأشياءء وما معنى مجابه النور والظلمة؛ وماذا يحدّ هذا الحجاب؟ والحقّ لا يقبل الحدّء ولا 
يحتجب عنه شيء, ولا يحجبه شيء. إذ لو حمبه شيء لحك عليه ذلك الحجاب بالحدٌ. ولا يصمٌ أن يقبل 
(الحقٌ) الحجاب. فلا يصح أن يكون العبد محجوبا عن الله. ولكن يكون محجوبا عن نسبة خاضة. 


قال ستعالى- في الفجار: (إيْ عَنْ ريم يَوميذٍ لَمَحجُوبُونَ 4 فأضاف الربٌ إليهم: وهي النسبة التي 
يرجونها منه» لم يجدوها؛ لأنيم طلبوها من غير جمة ما تكون فيه. فكانوا كلن يقصد الشرق بيده وهو 
يمشي إلى الغرب بجسمه. ويتخيّل أنّ حركنه إلى جنمة قصدهء وهو قوله تعالى: (وَبَدَا لَهُْ مِنَ الله مَا لَمْ 
يَكُوُوا يبون 24. فإِئهم أ استيقظوا من نوم غفلتهمء ووصلوا إلى منزل» وحطوا عن رحاطمء طلبوا مأ 
قصدوه. فقيل لم: من أُوَّل ندم فارققوهء فا" ازددتم منه إلا بُعدَا! فيقولون: هيا يثنا نردُ4” ولا سبيل إلى 
ذلك. فلهذا وُصفوا بالحجاب عن ربهم» الذي قصدوه بالتوجٌه على غير الطريق الذي شرع لهم. 


فإذا علمتٌ ما اعتبرناهء فلتربّ الجنائر على قدر مقابك. ولا تحر فالحم ليس لك وإنما هو للشارع. 
فإن وقفتٌ من الشارع في ذلك المقام, من طريق الكشف على حك صعيح ثابت في ذلك: فاعمل به ولا 
تتعدّاه, وقف عنذه. ذِقْمَاذًا بَعْدَ الْحَقّ إلا الصّلّالٌ 1 


وَضْلُ في قَضل 
من فاته التكبير على الجنازة 
اختلفوا في الذي يفوته بعض التكبير على الجنازة في مواضع منها: هل يدخل بتكبير أم لا؟ ومنها: هل 
يقضي ما فاته أم لا؟ وإن قضى فهل يدعو بين التكبيرات أم لا؟. 


فن قائل: يكير أوّل دخوله. ومن قائل: يننظر حتى يكير الإمام وحينئذ يكبر. وأمًا قضاء ما فاته هن 
قائل: يقضي ما فاته من التكبير والدعاء. ومن قائل: يقضي ما فاته من التكبير نسقًا من غير دعاء. 


1 [الأعراف : 187] 
2 [المطففين : 15] 
3 [الزمر : 47 
4 ص 16 
5 [الأنعام : 127 
6 [يوس : 32] 
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والني أذهب إلي: أن الني يدرك مع الإمام من التكبير هو أو لهء ثم يك صلاته بتكبيراتجا والدعاء. 


1 


الاعتبار : 


التكبيرٌ تعظيمٌ الحقّء فليسارع إليه ولا يتنظر الإمام؛ ويقضي ما فاته من التكبير نسقا من غير دعاء. 
فإنَ الله تعالى- يقول: «مّن شغله َكْري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». والمدعوٌ أه هنا 
المتيتء فيعطى (الله) اميت بالذّكْر من المصلي أفضل مما يعطيه لو دعا له. والمقصود بالدعاء للميّت إما هو 
النفع. والنفع الأعظم قد حصل بالذّكر. 

وَضْلّ في فُضل 
الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة 

فقال قوم: لا يصلي على القبر. وقال قوم: لا يصلّي على القبر إلا مها فقط إذا فاتنه الصلاة عليهاء 
وكان قد صل عليها غير ولتها. وقال قوم: يصللي على القبر مَن فأتته الصلاة على الجنازة. 

وائْق القائلون بإجازة الصلاة على القبرء أنّ من شرط ذلك حدوث الدفن. واختلف هؤلاء في امد 
في" ذلك: فأكثرها شهر. وبالصلاة على القبر أقول من غير مدّة. 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 


لاحل على الميّت حتى يوارى عن الأبصار في أكفانه. فلا فرق أن يوارى بأكفانه أو يوارى بقبره. 
وقد ثبت عن النيّ لك الصلاة على الميّتَ بعد ما ذفن في قبره. فالاعتبار أنّ الجسم خُلِق من التراب وعاد 
إلى أصله, فلا فرق ببنه في حال اتفصاله وبروزه على وجه الأرض أو حصوله تحت التراب» فهو منها. 

فإن كان المراد بتلك الصلاة الروح المدبّر لهذا الجسمء فالروح قد عُرِح به إلى بارئه» وقد فارق 
الجسد فلا مأنع من الصلاة عليه. وإ نكن المراد بتلك الصلاة الجسد دون الروح فسواءكان فوق 
الأرض أو تحت الأرض. فإنَ الشارع ما فرّق؛ فكل واحد من الإنسان قد رجع إلى أصله: فالتحق الروحج 


منه بالأرواح» والتحق العنصريّ منه بالعنصر. 
فصول 
1 من يتملى عليه, ومن أؤلى بالتقدم 
فين" ذلك: الصلاة على من هو من أهل "لا إل إلا الله". فن قائل: يل عليهم مطلقاء ولوكانوا من 
1[ص 16ب 
2 ص17 
3 ص 17ب 
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أهل الكبائر والأهواء والبدع. وَكَرّه بعضهم الصلاة على أهل البدم. وبالأّل أقول. ولم يجِزْ آخرون 
الصلاة على أهل الكبائر» ولا على أهل البغي والبدع؛ ولو علم هذا القائل أنّ المصلي على الجنازة شفيع» 
وقد شسث أن البيّ 2 قال: «حَيَأْتٌ دعوني شفاعة لأهل الكبائر من متي ». 


قال فق «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» ول ينضل ولا خصصء وحم بقوله: "من" وي تكرة 
نَم فالمنهوم من هذا الكلام الصلاةٌ على أهل التوحيدء سواء كان توحيدهم عن نظر أو عن إيمان. أعني 
عن تقليد للرسول» أو عن نظر وإيمان معا 

ومعنى الإيمان أن يقولها على جحمة القربة المشروعة. من حيث ما هي مشروعة. وهذا لا سبيل إلى 
الوصول إلى معرفته من القائل لها إلا بوجي أو كشف. فإ غيب. وماكلف الله نفسا إلا وسعها". ولهذا 
ربطه بالقول. ١‏ 


ومن لا يُتصوّر منه القول» أو م يُسمع أله قألهاكالصبي الرضيع إن الرضيع يلحق بأبيه في الحم - 
َيَصَل عليه. ومن لم تسمع منه يُلحق بالدارء والدار دار الإسلام» وهو بين المسلمين ول عرس ين 
أصلاء لا الإسلام ولاغيره؛ وكان مجهولاء فته يك له بالدار فيصل عليه. فإذاكانت عنايةٌ الدار تلحقه 
بالحيّق إسلامه فا ظتّك بعناية اللهء وهذا من عناية الله. وأهل "لا إله إلا الله" بكلّ وجهء وعلى كل 
حالء لا يقبلهم الخلود في النارء إلا من أشرك أو سَنٌّ الشركء فإمّهم لا يخرجون من النار أبدا. 


فالأهواء والبدعٌ وكل كديرة لا تقدح في "لا إله إلا الله" لا تير مؤئرة في أهل "لا إله إلا الله" فِنّ 
التوحيد لا يقأومه شيءء مع وجوده في نفس العبد. ولولا النَ الوارد في المشرك, وفجن سن الشرك, 
لعمّت الشفاعة كل من أقرٌ بالوجود وإن لم يوحٌد. 


فإنَ المشرك له ضربٌ من التوحيد, أعني توحيد المرتبة الإلهيّة العظمى. فإنَ المشرك جعل الشريك 
شفيعا عند اللهء يقولون: طعَوَُاءِ شْْاوْئا عند الله كرا قالوا: هما ند إلا رونا إلى الله لَْى )”. 
فوحّد هذا المشركٌ الله في عظمته, وليست للشريك عنده هذه الرتبة. إذ لو كانت له ما اتفذه شفيعاء 
والشفيع لا يكون حكيا. 


1 ص 18 
3 [يوض : 18] 
3 [الزمر 0 3] 
4ص 18ب 
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فلهم رائحة من التوحيد. وبهذه الرائحة من التوحيد -وإن لم يخرجوا من النار- -لا معد أن ن يجعل الله لهم 
فيها نوعا من النعيم» ب الأحبات الترونة يباام وأدنى ما يكون من تنعجهم, أن يمل المفرورتق 
الحرور. ونقيضه الذي هو الحرور' في الزتمريرء حتى يجدكلٌ واحد منهها بعض لذَّةَكم|كانت لمم هنا 
بعض رائحة من التوحيد. فيخلتهم الله على مزاج يقبلون به نعيم هذه الأسباب المعتادة,» بوجود الألم عندها 
في المزاج الذي لا يلامه ذلك وَمَا ذَِكَ عَلى الله بعرِيزٍ م » فإله الفقال لما يريد. وما ورد نض يحول بيننا 
وبين ما ذكرناه من الحك. فبقي الإمكان على أصله في هذه المسألة. وفي الشريعة ما يعضده من قوله: 
تي وَسِعَ تْكُلَ شَيْءِ)” وقوله: «رحتي سبقت غضي». 
وَضلّ في فضل 
مَن قتله الإمام حدًا 
فن الناس من لم ير أن يصلَّي عليه الإمام. ومنهم من رأى أنه يصل عليه الإمام» وبه أقول. 
اعتبار هذا الفصل: 


الغاسلٌ” غير بمنوع من الصلاة على من غْسَلهء والإمام هنا غاسل. فإِنّ القدلّ هنا للمقدول طهورٌ 
معنويٌ مكمّرٌ. وقد ورد في ذلك الخبر. فللإمام أن يصلي عليه لتحقق طهوره. 


والعجب من صاحب هذا المذهب الذي يمنع من صلاة الإمام عليه وهو عنده لو مات من عليه هذا 
الحد صل عليه الإمام, مع تحقّقه بأنّه مشغول الذمّة بهذا الحد الواجب عليه, وأنّه غير طاهر النفسء فإِنّ 
أمرَهُ إلى الله: إن شاء آخذه به» وإن شاء عفا عنه. ووهذا وردت الأخبار. 


فالأؤلى أن يصلي عليه الإمام إذا قتله حدّاء كالفاسل سواء. فإنَه لا معنى لإقامة الحدود على المؤمنين 
في الدنياء إلا إزالتها عنهم في الآخرة. يلاف من قل سياسة أوكفرًا (حقصاصا) لا حدًا. 


وَصْلٌ في فضل 
000 من قتل نفسه؛ هل يُصَلى عليه أم لا يحل عليه 
فن قائل: يُصَل عليه. ومن قائل: لا يل عليه. وبالأوّل أقول. 


1 "لذي هو اطرور” تابنة في الهامش بقلم الأصل 


2[ براهيم : 30 
3 [الأعراف 3 
4ص 19 
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وصل: اعتبار هذا الفصل: 

ما أن الله كك في الشفاعة بالصلاة على الميّتء عَلِمنا أنه تك قد ارتضى. ذلك, وأنّ السؤال فيه 
مقبول. وأخبر أنّ الذي يقتل نفسه في النار خالدا ددا فيها أبداء وأنّ الجئة عليه حرامٌ. وما ورد نبي عن 
الصلاة على مْن قتل نفسّه» فَيُحمل ذلك على من قتل نفسه, ول يل عليه. فيجب على المؤمنين الصلاة 
على مَن قتل نفسهء لهذا الاحقال. فيقبل اللَهُ شفاعة المصلي عليه فيه. ولا سها والأخبار الصحاح 
والأصول تقضي بخروجه من النار. ويخرّج الخيرٌ الوارد بتأبيد الخلود رج الزجر. 

والحكة المشار إليها في هذه المسألة» في قول الله تعالى: «بادرني عبدي بنفسه؛ حَرمْتُ عليه الجتة» 
ففيه إشارة وحقيقة. فالإشارة "يسارعون" "وسابقوا” «ومن تقرّب إل شبرا تقرّبت منه ذراعا» والموت 
سبب لقاء الله. فكان الإنسان في حياته يسافرء ويقطع المنازل بأنفاسه إلى لقاء رّه. وقد جعل له حدًا 
مخصوصا. فاستعجل اللقاءء فبادر إليه قبل وصوله إلى ذلك الحدٌ. وهو السبب الذي لا تَعَمْلَ له في لقائه. 


فإن كان عن شوق للقاء الحقٌء فإِنَّهُ يلقاه برفع الحجب ابتداء. فإنَهُ قال: «حَرَمْتٌ عليه الجنّة» والجنّة 
الستر. أي منعثُ عنه أن يُستر عتّيء فإنّه «بادرني بنفسه» ول يقل ذلك على” التفصيل. لخُملَهُ على وجه 
الخير للمؤمن لما يعضده من الأصول أَؤْلَ. 

وأمّا قوله لتك فجن قدل نفسّه يحَدِيْدَق وبِسُمٌ» وبالتردي من الجل فلم يقل في الحديث: "من 
المؤمنين ولا من غيرهم". فتطرّق الاحتال. وإذا دخل الاحتال رجعنا إلى الأصول. فرأينا أنّ الإيمان قويّ 
السلطان, لا »تمكن معه الخلود على التأبيدء إلى غير نهاية في النار. فنعم قطعا أنّ الشارع أخبر بذنلك عن 
المشركين » في تعيين ما 3 به أبرّاء فقال: «من قتل نفسه جحَدِيْدَةٍ منهم؛؟ لخديدته في يده يَتَوَجاً بها في 
بطنه في نار متم خالدا محلّدا فيها أبدا» أي هذا الصنف من العذاب هو حكمه في النار. وكذلك مَن 
شرب مما فقتل نفسه. فهو يكَحَسّاه في نار مام خالدا مخلّا فيها أبدا. أي هذا النوع من العذاب يعذّب به 
هذا الكافر. وقد ورد: «مّن قتل نفسه بشيء عُذَْبَ به». 


وأمًا المؤصنُء لخاشا الإيمان بتوحيد الله أن يقاومه شيء. فتعيّن أنّ ذلك النص في المشركء وإن لم 
خض الشارع في هذا الحبر صنفا بعينه» فإِنّ الأدلة الشرعيّة تؤخذ من ججمات متعدّدة. ويُضَخْ بعضها إلى 
بعض ليقي بعضّها بعضاء لأنّ «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاء. كناك الإيمان بكنا مُشَدٌ 


1ص 19ب 
2ص 20 
3 ق: ما هذَّبوا 
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للإمان بكذاء فيقوي بعضه بعضا. فإنَ أهل الجئة إفا يرون" ربهم رؤية نعيم بعد دخوهم الجنّة» كما ورد في 
الخبر” في الزيارة: «إذا أخذ الناس أماكهم في الجئة, فَيُدْعَون إلى الرؤية». 


فمكن أن الله قد خض هذا الذي بادره بنفسه فقتل نفسهء أن يكون قوله: «حرّمت عليه الجنّة» 
قبل لقائي. فيتقدّم للقاتل نفسّه لقاء الله رؤية نعيم؛ وحينئذ يدخل الجئّة. إن القاتل نفسه يرى أنّ الله 
أرحم بهء مما هو فيهء من الخال الموجبة له إلى هذه المبادرة. فلولا ما توه الراحة عند الله من العذاب 
الني هو فيه لا بادر إليه. 


والله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي خيرا» والقاتل نفسّه إذاكان مؤمناء فظته بره حسن. 
فظته برته الحسن هو الذي جعله أن يقتل نفسه. وهذا هو الأليق أن يَحْمل عليه لفظ هذا الحبر الإلمي؛ 
إذ لاض بالتصرخ على خلاف هذا التأوبل. وإن ظهر فيه بهد فَلِبْغْدِ الناظر في نظره من الأصول 
المقرّرة التي تناقض هذا التأويل بالشتاء المؤبّد. فإذا استحضرها ووزن؛ عرف ما قلناه. وفي الأخبار 
الصحاح: «أخرجوا من النار منكان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبّة من خردل من إمان». فلم يَبِقَ إلا 
ما ذكرناه. وم يقل الله في هذا الخبر إلا أنه حرّم عليه الجئة خاضة. 


فإن قلنا ولا بدّ- بالعقوبة فتكون الجئّة محرّمة عليه” أن يدخلها دون عقتابء, مثل أهل الكبائر. 
فيكون نضا في القاتل نفسهء وغيره من أهل الكبائر؛ في حك المشيئة. فإنَ صاحب السجلات لا يدخل 


النار. مع أنه من أهل الكبائر. إذ ليس معه سِوَى قول "لا إله إلا الله" في طول إسلامه مدّة حياته في 
الدنيا. 


يب إليه إنفاً الوعيد. بل ينب إليه المشيئةٌ وترجيح الكرم. كبا وصف بعض الأعراب معكرنه من 
أهل الأغراضء نفسه: 


ون إذا أَوْعَذتُ أؤ وَعَْتهُ لَمَخْلِفُ إِنعادِيْ وَمُلجِرُ مَوْعِدِي 
وإنا ما ورد في الشرع نض في الإيعاد. وورد في الوعد: (إقلًا تحْسَبَنَ الله مُخْلِف وَعْدِوي4". فالإبعاد 
في الشرٌ خاصة, والوعد يكون في الخير والشرّ معا. 


1ص 20ب 

2 ق:الخر 
3س 21 

4 اإراهم : 47] 
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وَصْلَ في فضل 
حك الشهيد المقتول في المعركة 
فن قائل: لا يُصَلى عليه ولا يفسل» ومن قائل: يُصلى عليه ولا" يُْسَل. 
الاعتبار: 


الحياة المنسوبة إلى الشهيد في المعركة» مَن رأى أنّ الله أخذ بأبصارنا عن إدراك حياة الشهيدء وأنّه 
حي يُرزق» كحياة زيد وعمروء وفي نفس الأمر -وهذا لبس ببعيد- فإنَ الي بهذه المثابة لا يُصَل عليه. 

ومن رأى أن الصلاة إنما هي الدعاء له بكونه انقطع عمله في الدنيا -وإن كان حيّا عند رته- لكنه غير 
عاملء قال: يُصَلٌ عليه. أي يُدعى له مثل ما يُدعى للميّت لانقطاعه عن العمل المقرّب له إلى الدرجات: 
التي لا تحصل إلا بالعمل من العامل نفسهء أو بمن ينوب عنه في عمله. كن يصوم عن وليه إذا مات؛ أو 
يح عنه إذا مات. أو لم يستطع. فتقوم الصلاة على الشهيد من الْصَل مقام العمل منه لوكان في حال لم 

وَصْلُ في ضل 
حك الصلاة على الطفل 

فن قائل: لا يُصَل عليه حتى يستبلٌ صارخا. ومن قائل: يحل عليه إذا أكئل أربعة أشهر؛ لوجود 
الروحج عند هذه المذة. 
الاعتبار: 


أمرنا” الله بالصلاة على الميّت في السئة. ولم يقل: "اميت عن حياة متقدّمة". فنحن إذا رأينا صورة 
الجنينء ولوكان أصغر من البعوضةء بحيث أن تكون أعضاؤه مصوّرة حتى يحم أله إنسان» وإن كان قبل 
تفخ الروح فيه, فإِنَه ينطلق بالشرع” على تلك الصورة أنَّا ميّدة. قال تعالى: (وَكُنمُ أمْوانا فَأحْيَامْ م 
دم يني فأطلق علينا ام الموت قبل نف الروح. 

المصلي على الجنين إذا خرج عيئه بالطرح, وشاهدناه صورةء وإن لم ينفخ فيه روح للصورة 


1 1 ص 21ب 
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الظاهرة, وتحقق اسم الموت؛ فلا مانع للصلاة عليهء بوجهٍ من الوجوه. ولم يقل رسول الله ©: "إنّه لا 
يُصَلُ على ميّت إِلَا بعد أن تتقدّمه حياٌ" . ما تَعَوْض اذلك. وإن كا ن لم يقع الأمر إلا فهن تقدّمت له حياة. 
وما يدل عدم النقل على رفع الحكم. بل المفهوم من الشرع الصلاةٌ على الميِتَ من غير تخصيص. إلاما 
خصّصه الشارع من النبي عن الصلاة على الكافرء وغير ذلك ممن نض على ترك الصلاة عليه. وليس 
للطفل فيه مدخل. 


بل قد ذكر الترمني عن جابر بن عبد الله عن رسول الله فك: «إنّ الطفل يُصل عليه ولا يرث ولا 
يورث حتى يستهل صارخا» قَقَدْ حكر” بالصلاة عليهء وما حك بلميراث, مثل ما حكم على من مات عن 
حياة. فهذا الخبر يقوي ما ذهبنا إليه من وجود صورة الإنسان» وإن” لم نعام أنّ موته عبن حياة ولا عن 
غير حيأة. وحديث المفيرة عر عن البيّ 2 «أنّ الطفل يُصَل عليه». 


وذهب بعضيهم إلى أنّ نّ الطفل لا يُصَلَ عليه أصلاء وا حتج بأنّ النئ ف لل يْصَلّ على ابنه إبراهم» 
وهو ابن كمانية أشهر. فيعارض هذا القائل بأنَ الي 8 صل على ابنه !, براهيم, ٠‏ ويقوي هذا الحديث 
حديث المغيرة وجابر. 


وَضل في فُضل 
حك الأطفال من أهل الحرب إذا ماتوا 
فقيل: حكهم حك آبائهم لا مضل عليهم. ومن فائل: حككهم حك من سباهم من المسلمين. 
والني أقول به: إَِّهُ متى قدر المسلم على الصلاة على مَن مات من الأطفال الصغار الذين لم يحصل 
منهم القييز ولا العقل؛ أنه يُصلَي عليهم فإئهم على فِظَرة الإسلاء”. 
الاعتبار: 


الطثْلٌ مأخوذ من الطفّل» وهو ما ينزل من السراء من التّتى غدوة وعشية. وهو أضعف ما ينزل 

من السياء من الماء. فالطّفْل من الكبارء كالرسٌ والؤئل والسكب وغير ذلك من أنواع نزول المطر. ونا 
كان بهذا الضعف والضعيف مرحوم أبداء والصلاة رحمة- فالطفل يُصَلُ عليه إذا مات بكلّ وجه. ولا 
معنى لترك الصلاة عليه 


1ص تب 
2ق: فإن 
3ص 23 
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من أؤلّ بالتقديم في الصلاة على الت 
واختلفوا فبمن أُوْلى بالتقديم في الصلاة على الميت. فقيل: وليّه. وقيل: الوالي» وبه أقول. فإنّه ثبت أنّ 
النبيّ فك صل على الجنازة» ولم ينثْلُ عنه قط أنه اعتبر الولي ولا سأل عنه. وقدّم الحسينُ بن عل سعيد 
بن العاص -وهو والي المدينة- في الصلاة على الحسن بن علي. وإلحاقه في هذه المسألة بصلاة المعة 
وصلاة الجماعة؛ أَوْلَ من إلحاقه بالول في مواراته ودفته. 


1 


الاعتبار ': 

اولي له إطلاق الحكم, في العموم والخصوص. فهو أقوى ممن” له الحكم في بعض الأمور. فهو أَوْلٌ 
بالصلاة على الميّتء وبناجاة الحقّ» والشفاعة في الميّت. فإِنّهِ نائب الله. ونظرٌ الحقٌ إلى من استخلفه 
أعظل من نظره فهن لم يجعل له ذلك المنصب العام في الخلافة» وكلامه أَقْبَلُ عنده. فإنّهُ فؤض إليه الحم 
فها ولاه عليه. 


والوالمي على الحقيقة هو الله تعالى. فن ثبت له هذا الثمم بالوجه الأع فالأعم» فهو أُوْلى بالصلاة على 
الميت. والوالي مَن له حك الوقت من الأسماء الإلهيّة, فيشفع عند مَن ولاه من الأسماء في اليتَء من هو 
أعم تعلقا منه. وهو الرحمن: إن رحمته وسع ت كل شيء. 

وَصْلَ في فُضل 
وقت الصلاة على الجنازة 

فقال قوم: لا يصل عليها في الوقت المنبي عن الصلاة فيه. وقال قوم: لايل في الغروب والطلوع. 
وقال قوم: يل عليها بعد صلاة الصبح ما لم يكن الإسفارء وتفدَ صلاة العصر ما لم يكن الاصفرار. 
وقال قوم: يُصَل عليها فيكلٌ وقتء وبه أقول. غير أنّه لا يُْبرٌ في ثلاث ساعاتء الميِتُ؛ وإن أجزنا 
الصلاة عليه فيهاء لورود النضٌ أن لا تقبر فيها موتانا: وهي الطلوع» والغروب, والاستواء. 


الاعتبار في هذا الفصل: 
الصلاة مناجاة وسؤّال» على حضور ومشاهدة. فلا تنقيّد بوقثٍ مالم يقيّدها الشرخ. وما قيّد صلاة 


1ص 3دب 
2 ن: "فيمن” وعليها خط أفقي. وفي الهامش كتب بخط آخر: "من" وعليها حرف ظ 
3 ص24 
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وأمًا الاستواء فإنّه وقثُ تسعير النارء والقبرٌ أوّل منزل من منازل الآخرة, ولم يقل: "الموت" فَإنَ 
الموت حال لا منزل. والقبر منزلٌُ. فإن دُفِن في ذلك الوقت مُشَاجِدُ اميت تسعيرٌ النارء فربما أدركه رعبٌ. 


وأمًا الطلوع والغروبء فإئها ساعاتٌ يسجد فيها الكّار. لهام تتقدّم لأخذهم لصنيعهم ذلك. فإذا قبر 
الميّت في ذلك الوقتء را أبصرٌ مبادرة النار لأخذ هؤلاء الطواتف, فيدركه رعبٌ لإقبالها حتى يَظنّ أنها 
تريده» كن يكون ماشيا” في طريق» وخلقّه مَن عليه طلبٌء فيرى أمامه ثتخصا يقصد طلب من يأتي 
خلفه يَفْرَقُ منه لفظاعة منظره. فرىا يتخيّل هذا الشخص أنه المقصود اناك المقبل. فلا يأمّن مَن يأتي 
حتى يجاوزه» فيعا أله طالب غَيرَه. 


فإنَ الكافر إذا سمجد لغير الله؛ بادرث ممم لأخذه. غَيْرةَ أن يسجد لغير الله. فإذا رفع رأسه من 


السجدة, تكصث على عقبها عن أمر الله تهالى- لعلّ هذا الساجد لا يعود إلى مثلها ويدوب. فإنّه في دار 
قبول التوبة. فلهذا م م إقبالها إليه. 


فالإنسان ما دام حياء إذاكان كافرا يُرجى له الإسلامء وإذاكان مسلمَا ياف عليه الكفر: فنا 
هي دار طمأنينة لحلوق» مالم يشر ومع البشرى يرتفع الخوف إصدق احبر ويبقى الحك للحياء 
والخشوع. كوف المبشّر وأصفراره للحياء خاصّة,» لا للخوف. 
وَضْل في قضل 
في الصلاة على الجنازة في المسجد 

تأجازها” بعضهم, وَكرَهها بعضهم. وأما إذا كانت الجنازة خارج المسجد, والمصل في المسجد: ففي هذه 
الصلاة خلاف أيضا. وأمَا الصلاة على الجنائز في المقابر قفيه خلافء وبالجواز أقول في ذلك كله. 
وصل: ال'عتبار في هذا الفصل: 

المصلي على المجائز شفيعٌ, ليث ماكان يشفع. فإنّ الحقٌ يقول: هوهو مَعَكُ أن مَا كلم )”. فنحن 
نعلم أنه مع الجنازة حيث كانت» ومعي حيث كلت: فلا يتقيّد بالمكان. فالصلاةٌ على الجئازة جائزةٌ في كل 
مكان, من غير تفييد. ولا موضع أقذر من موضع فرعون. فإِنّ المشرك نجس. ومع هذاء لجاءه موسى 


1[ ص اب 
23ص 25 
3 [الحديد : 4] 
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وهارون» وقال الله لما: (إنّي مَعَكنَا أسَْمْ وَأَرَى 4". 

كت أقول بالصلاة على الجنائر حيث كانت؛ في مسجد وغيره؛ حتى رأيت رسول الله 8 في المنام 
وهو ينْبَى عن دخول الجنائز المسجدّء وعن الصلاة عليها فيه؛ فاتتبيتُ. فا صلَيتُ بعد ذلك على جنازة 
في المسجد, فإنّ النبيّ فك يقول: «مَن رآفي فقد رآني فإِنّ الشيطان لا يتكوّني». 

وَضْل” في قضل 
في” شرط الصلاة على الجنازة 

فقال الآكثرون: الطهارةٌ شرط فيها كالقبلة سواء. واختلفوا في التمم لها لمن خاف فواتها. فقال قوم: ينهم 
لها. وقال قوم: لا دنهم لهاء ولا يصلى علها بتم. والني أقول به: إنّ الطهارة لا تُشترط» ولكن أكره التوجّمه 
إلى الله وذّكْره على غير طهارة شرعية. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

قالت عائشة: «كان رسول الله ف يذكر الله على كل أحيانه» وهكذا ينبغي أن يكون الأمرء فإنَ الله 
في كل حال مع العبد ولا سيا المؤمن. 

اتبى الجزء التاسع والأربعون» يتلوه الجزء الموفي خمسين؛ فصل الاستخارة . 


1 [طه : مه] 
2 ص 25ب 
ره ولا را 1 سي 
4 في الهامش بعلم ١‏ يخ الأكبر: "بلغ قراءة لظهير الدين مود عَلَيُ. ع وكتب اين العرني”. وبعد المتن عبارة غير واضخمة في بداتها وتقرب 
من: "وهو مالك بهادر بنت هاء الدين مريد القونري الصدري. ضعي 
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بسم الله الرحن الرحيم” 
وَصْل في قَضل 
صلاة الاستخارة 
ورد «أنّ رسول الله كان بعلم أصحابه الاستخارة كما يعلّمهم السورة من القرآن». وورد «أنّه 8 
كان يأمر أن يُصلْى لها لها ركعتين» » ومُؤقع الدعاء عقيب الركفتين اللدين يصلّما من أجلها بعد السلام منها. 
واستحبٌ له أن يقرأ في الأولى "بفاتحة الكتاب" وقوله تعالى: هِوَرَبُكَ يِخْلّقُ مَا يَشَاءْ وَيخْكارٌ مَاكَنَ لَهُمْ 
الْخيرَةُ4- وسورة "قل يا أمها الكافرون”": وفي الركفة الثانية يقرأ "بناتحة الكناب" و"قل هو الله أحد" 


يفعل ذلك في كل حاجة ححممة, يريد فعلها وقضاءها. ثم يشرع في حاجته. فإن كان له فيها خيرة عند 
الله سر (الله) له أسبابها إلى أن تحصل؛ فتكون عاقبتها خمودة. وإن تعذّر شيء من أسبابها عليه وم 
يّفق تحصيلها ببسرء فلا يضادٌ القدّر. ويعام أنه لوكان له فيها خيرة عند الله. ما تعذّرتُ أسبابها. فيعلم أنّ 
الله -تعالى- قد" اختار له تركهاء فلا يتألّم أنلك» وسيحمد عاقبة تركها. 


وينبغي لأهل الله أن يُصَلّوا صلاة الاستخارة في وقت معيّنء يعيّنونه. من ليل أو نهار في كلّ يوم. 
فإذا قالوا الدعاء بعد السلام من الركعتين» يقولون في الموضع الذي أمر أن يسي حاجته كيا سنذكره. 


يقول: «اللهم إن كنت تعلم أنّ جميع ما أتحرّك فيه في حنّي وفي حقٌّ غيري» وجميع ما يتحرّك فيه 
غيري» في حي وني حقٌ أهلي ووإدي» وما ملكت ميني” خيرٌ لي في ديني ودنياي» وعاجل أمري وآجله 
من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخرء فيسّره لي وأَقيره ورَضْنِي به. وإن كنت تعام أنّ جميع مأ 
ترك فيه. في حتّي وفي حقٌ غيري, وجميع ما يتحرّك فيه غيريء في حقّي وفي حىٌ أهلي وولدي وما 
ملكت ييني» من ساعتي هذه إلى مثلها من اليوم الآخر شي لي في ديني ودنيئي وعاجل أمري وآجله. « 
كبا سيأتي في اإدعاء بعد هذا إن شاء الله-. فإ إذا فمل ذلك؛ ما يتحوّك بحركة, ولا يُتحرّك في حقّه 
بحركة إلاكان له فا خير تحدّق فعلا أو ترّكا. جرت هذا. دائما تفعل هذاء فيكلّ يوم في وققت بعينه 


1 العنوان ص 26ب وأما ص 26 فبيضاء 
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يلزمه, لا يغيره. 

وصورة دعاء الاستخارة: «اللهمّ ني أستخيرك بعلمكء, وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك 
العظيم» فإئّك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام' الغيوب. اللهمّ إن كنت تمل أنّ هذا الأمرّ - 
لي ثم بارك للي فيه. وإن كنت تعلم أنّ هذا الأمرّ وتذكر حاجتّك- شر لي في ديني» ومعاشي» وعاقبة 
أمري أو قال: عاجل أمري وآجله- فاصرفه عنّي, واصرفني عنه, وأقير لي الخيرٌ حيث كان ثمّ أرضني 
به » 

فالعارف إذا استخار ربّه» في حاجته, معيّنة كانت أو مبّمة, فيُحْضِر في قلبه عند قوله: "اللهم" أي 
يا ألله؛ اقصد؛ فأدخَل هنا الإرادة. لأنّ القصدّ الإرادةٌ. لحذف الممزة واكتفى بالهاء من "اللهم" لقربها في 
احرج وامجاورة» وليدآك بذلك على عظم الوصلة. فإنَّ شرح "اللهم" أي يا الله؛ أمّنا بالجير» أي اقصدنا. 

وقوله: "إن" إنيَة الشيء حقيقئه كناية عن نفسه. وقوله: "استخيرك بعلمك" يقول: أي يا ألله اقصِدْ 
حقيقتي وذاتي بما اختارّه عِلْمُكَ لي مما للي فيه خيرء "فنك تعلم" ما يصلح لي من الخيرء "ولا أعلم" في 
هذا الذي توتمثُ في طلبه "وتقدر" على إيجاده "ولا أقدر" على ذلك فإن كان لي في فعله وظهور عينه 
خيرٌ فقد علِمته "فأقدره "لي أي افعله لي» وإ ن كان الخير لي في تركه وعدم ظهور عينه. "فاصرفه عنّي" 
لكؤني استحضرته” في خاطري, وتخيلته. فقد حصل له ضربٌ من الوجود: وهو تصوّره في خيالي. فلا 
تجعله حاكما علي بظهور عينه. فهذا معنى قوله: "فاصرفه عثّي". 

ثم قال: "واصرفني عنه" أي حُلْ بيني وبينه. واجعل بيني وبينه الحجاب الني بين الوجود والعدم» 
حى لا أستحضره ولا يحضرني» عينا وتخيّلا. وقوله: "وأستقدرك بقدرتك" لأنّ القدرة صفة الإيجاد, وضي 
أخصٌ تعلقا من العلم. فيصرّف بالعلم وبوجّد بالقدرة ولا يصرّف بهاء فقدّم العلم على القدرة, لأنَهُ قد يكون 
له الخيرة في ترك ما طلب فعله ووجوده. 

فكأله يقول: وإ نكان في تحصيل ما طلبتُ تحصيله خيرٌ لي» فإني أستقدرك بقدرتك؛ أي أقدرني 
على تحصيله. وإن كان ممن يقول بنسبة الفعل للعبد >الممتزلي- فتكون الإضافة في قوله: "بقدرتك" أي 
بالقدرة الني تخلقها في عبادك. وإن كان بمن لا يقول بنسبة الفعل إلى العبدء فقوله: "بقدرتك" يمني قدرة 
الحقّ الني هي صفته المنسوبة إليه بح الصفة, لا بحكم الخلق. 
1ص 28 
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وقوله: "فتك تقدر ولا أقدر" يَتّحَهُ هذا القول من الطاتقتين» أي فإِئّك تقدر أن تخلق لي القدرة على 
فعله» إن كان قد علمتٌ أنّ لي فيه بخيرا. وقد يربد الإخبار عن حقيقة نفي القدرة عن العبد. فيقول: فإِنّك 
تقدر على إيجاده وتحصيل' ما طلبيُه ولا أقدرء أي ما لي قدرة أَحَضّلِه بها؛ لعلمه أنّ القدرة الحادئة ما لها 
التكوين ولا تعدتى محلها. 


وقوله: : وأرضني به" أي اجعا ل الفح والسرور عندي بحخصوإه أو بعدم حصوله, من أجل ما اخترته 
لي في سايق علمك. "وأقدر لي الخبر حيث كان" وأنت أعل بالأماكئ والأزمان والأحوالء التي لي الخير 
فيها من غيرها. "فتك أنت علام الفيوب" أي ما غاب عا من ذلك مما تعلمه أنت ولا أعلمه أنا. 


م لتعم أن العم بالأمر لا بتضتن شهوده. فدل أن فسبة رؤينك الأشياء غيرٌ فسبة علمك بها. 
فالنسبة العلميّة تتعلّق بالشهادة والغيب. فكلّ مشهودٍ معلومٌ ما شهد منه. ومأ كل معلوم مشهود. وما ورد 
في الشرع قط أن الله يشهدٌ الفيوب؛ وإنا ورد: "يعلم الغيوب". ولهذا وصف نفسه بالرؤية» فقال: طِألْمْ 


يل بأنّ الله يرى 74 ووصف نفسه بالبصر وبالعم» ؛ قنرق بين النّسب ومَيْرٌ بعضها عن بعضء ليغ ما 


لما لم يُتصوّر أن يكون في حقٌّ الله غيبٌ» عَلِمنا أنّ الفيبٌ أمر إضافي لِمَا غاب عتّاء فكأنّه يقول 
من يقول: "وأنت علام الغيوب" أي ما غاب عنتا. وكذلك (ِعَاِمُ الِب وَالشَّهَادَةٍ74 أي ما غاب عتّاء 
ومأ نشهده ويشهده. . وما بلزم من شهود الشيء اليل بده وحقيقته» ويلزم من العام بالشي” العلّ بحدّه 
وحقيقته, عدمًا كان أو وجودا وإلّا فا علمته. 

والأشيا كلها مشهودةٌ للحّ» في حال عددما. ولو لم تكن كذاك لَمَا خصّص بعضها بالإيجاد عن 
بعض. إذ العدم الحض الذي ليس فيه أعيانٌ ثابتة» لا يقع فيه تمييرٌ شهود. بخلاف عدم الممكنات. فَكَوْنُ 
الهم مَيز الأشياء بعضها عن بعضء وفصل بعضها عن بعضء (فهذا) هو المعبر عنه بشهوده إتاهأ وتعيينه 
لها. أي هي بعينه يراهاء وإن كانت موصوفة بالعدم. فا هي معدومة لله الحقّ من حيث علمه بها. 


كيا أنّ تصوّر الإنسان الخترع للأشياء صورة ما يريد اختراعها في نفسه, ثم ببرزها؛ فيظهر عينها لها. 
فاتصفت بالوجود العينيّ. وكانت في حال عدا موصوفة بالوجود: في الوجود الذهني في حقّناء والوجود 
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اللي في حقٌ الله. فظهور الأشياء (إنغا هو) من وجود إلى وجود: من وجود عِلْ إلى وجود عين. 
والمل. الذي هو العدم الحض. ما فيه أعيانٌ تميز. فهذا معنى بعض ما يتضمّنه دعاء الاستخارة. وأمَا 
قوله: "ويسّره لي" يريد الأسباب الني هي علامات ودلائل على تحصيل المطلوب. 


فصول جواممٌ فها' يتعأق بالصلاة» وبها خاتمة الباب 
وَضْلَ 
في إقامة الصلاة 
إقامةُ الصلاة ظهورٌ نشأتها على أتم خلقهاء وخلتُها يختلف باختلاف مَن تنسب إليه. فإذا مُسبت 
الصلاة إلى الله فلها نشأة تََاِفُ مَشْءَ نشتتها إلى غير الله. من ملك. وبشرء وغيرهها من الخلوقين. فالحقّ 
ينشئهأ نشأة تامّة. ولهذا قال: هِوَرَخي وَسِعَتْ كل 0 لهام خَلْتِهاء إذكانت الصلاة المنسوبة إليهء 


في قوله: طِهُوَ اَي يُصَل عَلَيمْ4”, (هي) رحمته بعباده؛ وسيأني ذَكْرَ ذلك. 

ونسبة الصلاة إلى المأك أيضاء يخْرِجما ويقعها تامّة النشءء أيّ صلاة أظهرها فا يُظهرها إلا تامّة. فلا 
تكون صلاة المأك إلا تامّة النشء والحأق. وكذل ككل صلاة منسوبة إلى جماد ونبات وحيوان ما عدا 
الإنس والجتء فإنّ صلاتها إذا أنشآها قد تكون مخلّقة لي تامّة الجلفة- وغير مخلّقة لمي غير تامّة الخلق- 
فلنذكر أوّلا صلاة الحقّ فنقول: 


9٠ ا‎ ٠ 


وَل (قوله تعالى: (مُوَ الي يصلي علي وملايكه 4) 
قال تعالى: هِهُوَ البِي يحل علب وملايككة) عمومًا. وقأل: ؤإِنّ الله وَمَلَاتِكَهُ يحَلُونَ على 
الب 4” خصوصًا بخصوص صلاة. فإن' الضمير في قوله: "لون" ' جم الح والملائكة. ولا عتمكن 
للملائكة أن تلحق صلاة الله على عبده. فإنها لا تتعّى مرتبتها. فيكون الحقٌ ينزل في هذه الصلاة إلى 
صلاة الملاتكة لأجْلٍ الضمير الجامع. فتكون صلاةٌ الله على النيّء من مقام صلاة الملائكة على النيّ. 
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بخلاف قوله: مو الي يْصَلي عََيكٌي فإله هنا ما جاء بالملائكة إلا بد ما ذَكرَنَاء وفضل بدا بين 
صلاته وبين الملائكة بقوله: "عليكم". ثم قال: ِليُخْرِجَك م فأفرد المزوع إليهوما جاع بضبير امع جم 

بين الله وبين الملاككة في الصلاة على المؤمنين» كما فعل في قوله: (صَلُون على الئَيّ ). مير البي ف 
على سائر البشر جرتة ينها أحدّ واة, في ما كر لنا ذلك. 


فعمّنا كلناء والنبي فل من جملتناء بقوله: هِهُوَ وَالَِي يلي علي 4, وأفرد نفسه في ذلك. ثم قال: 
ِوَمَلَابِكتهُ 4 فأفرد الملائكة بالصلاة على العبادء وفيهم النيّ. فلجميع الخلق توحيد الصلاة من الله 
وتوحيد الصلاة من الملائكة. وخش الب اوعد فيا أغيزة به بأنْ جمع له بصلاة جامعة» اشترك فيها 
الله وملاتكّه. فقال: (إِنّ ع اله وَمَلابَكتَهُ يُصَلُونَ ' عل النيّ) ومعلوم أنّ الصلاة في الجمعيّة, ماي 
الصلاة التي في حال الإفراد» فإنَ الحالتين متقتزتان. ففاز النبي فق بهذه الصلاة. 


ثم أمرنا أن تُصَل عليه 8ل مثل هذه الصلاة الجامعة. وهو أن نصلي عليه إذاكان الحقٌ لسائناءكما 
ورد في الحبر. لخينئذ تصمم الصلاة كا أمرنا بهاء التي أمرنا بها. وبهذه المثابة كانت صلاة الملاتكة في هذا 
المقام الذي جمع بينهم وبين الله في الصلاة على النيّ 9. فإنّ الله في تلك الصلاة كان تُطقهم. 

فثبت شرفهُ فل على سائر البشر في هذه المرتبة. فإنّه شرف محمّقٌ الوجود بالتعريف. وإن ساواه أحدٌ 


يمن لم نعرّف به: الك شرف إمكن. فتعيّن فضله بالتعيين على من لم يتعيّن. وإنكان قد صل عليه مئل 
هذا في نفس الأمر ول مر بنلك”. فثبت له الفضل كل حال. 


فلمًا قال تعالى7 : مو الِي ُضلي علي بعد قوله: (نا أيا اللِينَ آمثوا4' ولم يقل: بماذا؟ هل 
بالوجود أو بالتوحيد؟ ْلَه على الوجود الذي هو أعم, أؤلى. لأنّه أم في الرحمة. فقال لمم: طِاذَكُرُوا الله 
كرا ثرا 4" أي في كل حال؛ (وْسَبْحُوهُ) أي صلوا له. قال ابن عمر: "لو كنت مسبحا أَثَفت" يريد: 
مُصَلََا تماما" غير قَصْرٍ. ولهذا قال: كرا وَأَصِيلًا ” يعني صلاة النداة والمدي: وكذلك قال: لِفَسْبْحَانَ 
للّهِ جِين تُمسُون وَحِينَ تبِحُون م" ٠‏ لوَعْشِيًا وَجِينَ تُظهِرُونَ 4” لجمع الصلوات الس في هذه الآية 
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وَل الحَمدُ) أي الثناء المطلق (بي السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4'. 


فأما تقدير الكلام» فلا قال هذاء وأمَرنا بالدكر والصلاة قال: لِمُوَ الي يُصَلَي عَلَيْمْ) فأخبر أنّه 
يُصلي علينا. فالمفهوم من هذا أمران: الأمر الواحد أنّه يُصَلي علينا. فينبغي لنا أن نذكره بالمدح والثناء, 
ونضلي له بكرة وأصيلا. فإنَّ في ذلك غذاء العقول والأرواح» كما أنّ غذاء الجسم في هذه الأوقات في 
قوله: ِلَهُمْ رزقهع فيا بكرة وَعَشِيا 4 "ورِزقٌكلّ مخلوق بحسب ما تطلبه حقيقئُه. فالأرواحٌ غذاؤها في 
التسبيح, فقيل لها: "سَبْحْهُ" أي صَلّ له في هذه الأوقات» واذكره على كل حال. فقبد التسبيخ وما قبّد 
الذّكْرَ بوقت. فعلِمنا أنّ التسبيح وك خاصٌ مربوط بهذه الأوقات. 

والأمر الآخر أتكم إذا صلم وكرت الله. فإنّهِ يُصلي عليك. فصلاتنا وذَّكُرُنا له -سبحانه- بين 
صلاتين, من الله تعالى: صل عليناء فصلَينا له. فصل علينا. فن صلاته الأول عليناء صينا له. :ون 
صلاته الثانية علينا كانت السعادة لنا؛ بأن جنينا مر صلاتنا له وذكْرِنا. 


ثم قال: (ِوَمَلَابكَهُ) أيضا تصلي علي با قد شرع لها من ذلك. وهو قوله: نا وسِعْتَ كل شَيْءٍ 
َحْمَة وما غير بذ تَاُوا واوا سك وَقِمْ عَذَاب الْجَجم. ريا وَأدِْلْمُمْ جَنّاتٍ عَدْنٍ التي وعَدْمَْم 
وَمَنْ صَلْحَ من آبائهم وَأزوَاجممم وَدَراتِمْ إنكَ أن لعي الْحَكمم. وهم السَيئاتٍ وَمَنْ تت السَيئَاتٍ 
َوْميْذٍ 4" يعني (يوم) القيامة, والمعصومين من وقوع السيّئات مهم طِفَفَد رَحمتهُ وَدَِكَ هُوَ الَْورُ اْعظيم 4 . 
فهذا كله قون الملابكة. فصلاة الملائكة عليناء كصلاتنا على الجنازة سَواءء لمن عقل. 

ثم قال: لِلتِخْرِجكم» بلام السبب (من الظُلّمَاتِ إلى الُور4' ابدداة منه ومنّةء وبدعاء الملاككة, 
وهو هذا الذي ذكرناه. وإذا قال: (ِوَمَلَاتِكَتَهُ 4 وهو قولم: لِوَقِهمْ السَيْئَاتٍ 4 فإنَ السئاتٍ ظلماتٌ. فنهم 
من يخرمضم من ظليات الجهل إلى نور العلمء ومن ظلات الخالفة إلى نور الموافقة» ومن ظلمات الضلال 
إلى نور الهدى ومن ظلات الشرك إلى نور التوحيدء ومن ظلات الحجاب إلى نور التجملي» ومن ظلمات 
الشقاء والتعب إلى نور السعادة والراحة. 


ثم قال: ووَكنَ بالْمؤمنينَ) أي بالمصدّقين رَجما4' أي رَحمْهم بجا صدّقوا به من وجوده؛ الذي هو 
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عم من التصديق بالتوحيد. ثم يندرج بعد" الإمان بالوجود الإلهي» كل ما يجب به الإيمان على طبقاته. ثم 
قال: (ِتَحِبّم تزع يله سَلامٌ)” أي إذا وقع اللقاء بُشْرَ بالسلامة أنه لا يشقى بعد اللقاء أبدا. فلله رجال 
يلقُونه في الحياة الدنياء ويِضّرون بالسلام. وتم من يلقاه إذا ماتء وتم من يلقاه عند البعث» وتم من يلقاه 
في تفاصيل مواقف القيامة على كثرتهاء ومنهم من يلقاه بعد دخول النار وبعد عذابه فيها. ومتى وقع اللقاء 
حيّاه الله بالسلام؛ فلا يشقى بعد ذلك اللقاء. فإنا جعل السلام عند اللقاء؛ ولم يعيّن وقنا خصوصا 
لتفاوت الطبقات في لقائه. فآخِرُ لاتي يلقاه (هو) المزمنُ بوجوده خاضة. فإنّه قال: (ِبِلْمُؤْمِينَ 4 ولم يقد 


وقوله: لِوَأعَد لَهُْ أخرا كرما 4 كل أجر على قدر ما عنده من الإمان. وأقلهم أجرا الموْنْ بوجود الله 
إلهاء إلى ما هو أعظم في الإمان. فصلاة الله رحمته بخلقه. وأذا قال (وَكَان بالْمُؤْمنِينَ رَحِعا 4" » وقال: 
الرْمنْ على التزش اشئؤى 4" والعرش: ما حوى ملك هكلّه مما وجد. (ؤرَ متي وَيسعث كل شَيْه) . 
وعرشه وسع كل شيء. والنار ومن فيها (هي) من الأشياء, فالرحمة سارية فيكلّ موجود. فصلاة الحقّ 
كايئة على كل موجود. 


الخ ضور" خباية, ركهم المق. والناطق عهم الحق. فهم مُصَرون؛ تجري عليهم أحسكام القدرةء 
وم 0 في عن ثبوتهم » وعدم في حال وجودهم. أوليك م الصامتون الناطقون » والميتتون الأحياء كحياة 
الشهداء. 


فَالعَقْلٌ يَشْهَدُ مالا يَشْهَدُ البِصَرٌ 
فإقامة الصلاة الإلهّة (هي) عمومٌ رحمته بمخلوقاته. هي خلقة. قال تعالى: (أغطى كل د شَيْءِ خَلنَهُ).: 
والرحمة شيء. وخَلْتها تعمهها. وكذلك صلاة الملائكة تامّة اللّْة؛ فنا دَعَتُ للذين تابواكما ذكر. وقالت 


أيضا: دِوَتِهمْ الْسَيئَاتٍ 4 فَعَجْتْ. ها بي أمر ! إلا دخل في صلاة الملائكة: : من طائم وعاص» على أنواع 
الطاعات والمعاصي. 
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وَضْلَ: (صلاة الإنسان والجنّ) 
وأمًا صلاة الإنسان والجنّء وهو قوله تعالى: طاْذِينَ مون الصَلاة4'. فإقامة البشّر. لها أن تنسب 
إلهم بمعنى الرحمة كما شيبَتُ إلى الحقّ. ومعنى الدعاء والرحمة كما شُيبَتْ إلى الملائكة ومعنى الدعاء والرحمة. 
وإتمام التكبير» والقيام» والركوع» والسجود, والجلوسءكا ورد في الخبر. 


ثفن أتم ركوعها وسجودها وما شرع فيهاء وإنكان في جاعة مما تستحقّه صلاة الماعة والاتّام؛ فقد 
أكل خَلْنها. وإن كان انتتِضَ منها شيء» كانت له بحسب مأ" انتقض منها. والله لا يقبلها ناقصة. فيضم 
بعض الصلوات إلى بعض: فإن كانت له مائة صلاةٍ وفيها تقضٌ؛ كُلْتْ بعضها من بعضء وأَدْخِلَتْ على 
الحقٌّ كاملة. فتصير المائة صلاة مثلا انين صلاة, أو خمسين, أو عشرةء أو زائدا على ذلكء أو ناقصا 
عنهد» هكذا ضٍ صلاة الثقلين. 


و نما ٠‏ 


وَضْلٌ: (وصف الحقٌ نفسّه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح) 
قال الله تعالى: لآل تر أنّ الله متب لهُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَالطَيِرٌ صَافَاتٍ كلّ)” أي كل 
هؤلاء ؤتَدْ إن صَلَاتهُ 4' الضمير يعود على الله من قوله: لِصَلَاتُ) أي صلاة الله عليه؛ بنفس وجوده 
ورحمته به في ذلك. 


وقوله: (وَتَسِْيحَه 4 الضمير يعود في "تسبيحه" على “كُلَ" أي ما مُتبّح رنّه به وهو صلاته له. 
فوصف الحنٌ نفسّه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح. فعمٌ بهذه الآية العالم الأعلى والأسفل وما بينهها. 


9 0ل‎ ٠9 


وَصلُ: (من غيرة الله أن تكون لخلوق على مخلوق مده لتكون المثة لله) 
من غيرة الله أن تكون لحلوق على مخلوق مِنْهٌ» لتكون امه لله. ما خلق مخلوقا إلا وجعل لخلوق عليه 
ذا بوجه مَا. فإن أراد الفخر مخلوقٌ على مخلوق» بماكان منه إليه» تَكْس رأسَه ماكان من” مخلوق آخر 
إليه. فالعارفون مثل الأنبياء والرسل؛ والكثّل من العلماء بالله؛ لا يخطر لهم ذلك؛ لمعرفتهم بحقائق الأمورء 
ومأ ربط اللهُ به العالّة» وما يستحقّه جلاله مما ينبغي أن يُقْرَدَ به, ولا يشارك فيه. فنصبٌ الأسبابَ 
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وأوقف الأمور».بعضها على بعض. 


وقد قال النئن ف للأنصار عندما ذكر أنّ الله قد هداهم بهء قال: «لو شئم أن تقولوا لقلتم: وجدناك 
طريدا فآويناك, وضعيفا فنصرناك» الحديث. فذكر ماكان منهم في حقّه. وكان الله قادرا على نصره من 
(وضل ظلي إن خلا سكن 6'. 

فهذا خْرٌ وبَدٌ وم يتعرّض فيها عِلَهٌ ومرضٌ. لكن عصم الله نيه من ذلك. لجعله -سبحانه - في مقابلة 
هذه العلة دواة»كيا هي أيضا دواة لما هو لها دواة. فقال تعالى: (نا أيما الَذِينَ آمَتُوا صَلُوا علَيِهِ)* فإن 
افتخرنا بالصلاة عليه على طريق المنّة؛ وجدناه قد صلّ علينا حين أمِر بذلك. وإن تُضِوّر في الجواز 
العقلي أن يَنْئنَ بصلاته علينا؛ مَتَعَقْهُ من ذلك صلاتنا عليه أن يَذكر هذا معكرنه اليد الأعظم. ولكن لم 
يترك له -سبحانه- ان على خلقه؛ ليكون هو -سبحانه- المنهِم الممتنٌ على عباده؛ بجميع” ما هم فيه وما 
يكون منهم في حقٌ الله من الوفاء بعهوده. 

فاجعل بالك لما تنك عليه» فَإِنّه من أسرار المعرفة باللهء ومراتب ما سِوى اللهء إن كنت فطنا. 


وَصْلٌ: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان وأمكن) 
اعلم أنّ الله قد ربط إقامة الصلاة بأزمان: وهي الأوقات المفروض فيها إقامة الصلوات المفروضات. 
فتال تعالى: جَأَقِعُوا الصَلَاةٌ إن الصَلَاه كت عَلى الْمُؤمِنينَ كتابا مَقُوتَا 4'. وربطها بأماكن وهي المساجد. 
قال تعالى: (إني ببُوتٍ أذ الله أن مقع 4” أي أمر الله أن مر حتى تيز البيوت المنسوبة إلى الله من 
اببيوت المنسوبة إلى الحلوقين طوَيْذكَر فيا اسه 4 بالأذان والإقامة والتلاوة والذّكْر والموعظة. 
لإنشبخ م يقول: يصلي 1 فيَا4؛ أي من أجل أن أمرم الله بالصلاة فيها ِبالْمُدُوٌ والآضال. 


رِجَالٌ 4" ولم يذكر النساء لأنّ الرجل يعضمّن المرأة؛ فإِنّ حوّاء جزء من آدم. فاكتفى بذّكْر الرجال دون 
النساءء تشريفا للرجال وتنبيها على الحوق النساء بالرجال. فَستى النساء هنا رجالا. فإنّ درجة الكبال لم 


]103 : [التوبة‎ ١ 
]56 : [الأحزاب‎ 2 
ص 3ب‎ 3 

4 [النساء : 103] 
5 الور : 36] 

6 [النور : 37-36] 


238 


جر علهينَ؛ بل يكلن كرا يككل الرجال. ثبت في الم كيال مريم' وآسية امرأة فرعون. 


فقال: ذلا تلوييم جازة) أي لا تشغلهم تجارة (وَلا يعم فالتجارة أن يبيع ويشتري معّاء والبيع أن مبيع 
فقط. فدحم بالتجارة وهو البيع والشراءء ف في أي شيء كان» يما أمر الله بالتجارة ة فيه. قال تعالى: هَل 
دل على يار ة تُجِيكْ مِن عَذَابٍ ألم. منُونَ باللّه وَرَسُوله وَتَجَاحِئُونَ في سَبيل الله امالك 
وَأشيكم). 


وقال في البيع: إن الله اشْترى مِن الْمؤْمِنِينَ أَنْمَّهمْ وَأمْوَالهم أن لَهُمْ الْجَنْةَ4' وهو الغن. وجعلها 
الثن للحديث الوارد في الخصمينء من الظالم والمظلوم: «إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله 
المظلوم أن يرفع رأسه, فينظر إلى علَتِينَء فيرى ما يبره حُسْئْهُء فيقول: يا ربٌ؛ لأيّ نبي هذا؟ لأيّ 
شهيد هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن أعطاني الن. قال: ومن يلك من هذا؟ قال: أنت؛ بعنوك عن أخيك 
هذا. فيقول: يا ربّ؛ قد عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيكء فادخل الجئّة» ولَمًا أورد رسول الله 5 هذا 
الحديث” تلا: لِقائهُوا الله وأْضلِحُوا ذَات ينيك 4" فإِنَ الله يصلح بين عباده يوم القيامة. 

فالمؤمنٌ مد في القرآن بالتجارة والبيع. فها ملك بيعه”. ومأ صرّح الله فيه بأنّه يشتري خاصة. فإِنّ 
التجارة معاوضة” وقَبْضُ من والبيمٌ بي ما اكد والشرا جرااما لس شيك وما وصف بالشراء في 
القران ن إلا ص أشهدهم الله عن جناية. فقال: وليك لبن أشْتَرَوًا الصّلالْدَ بِالْهتَى وَالْعَذَابَ ِالْمَغْفِرَةٍ» . 
وقال: إن الذِينَ يَشْثَرونَ ِعَهْدٍ الله وَأيْماديِمْ ما قليلا4” . 


والسببُ في أن المؤْمنَ ما وصفه الله بالشراء: فإنّه خلقه الله وملّكه جميع ما خلق الله في أرضهء 
الني هو مسكنه وتحلهء فقال: ِخَلَنَ لك ما في الأَرْضٍ ميا" لجميع ما في الأرض مِلّكهء فا بتي له ما 
يشتريه. وحجر عليه الضلالة, وه صفة عدميّة» فإنها عن الباطل وهو عدمٌ. ولم يأمرنا الله باتباعه؛ فإِنّه 
من العدم خرجنا إلى الوجود: فلا نطلب ما خرجنا منه. هذا تحقيقه. لأنّه خلقّنا لنعبده. فإذا "اشترينا 
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الضلالة بالهدى" فقد اخترنا العدم على الوجود والباطل على الحنٌ الني خُلقنا له. فلم صف المؤْسنَ 
بالشراء. 

وبما مأكه الله ما هو مباح له, وما هو واجب عليه أن لا يخرجه ولا يبيعهء وهي الواجبات والفرائض. 
فيبيع صنق المباحات بالواجبات. فلهذا شُرع' له البيع فيا أبيح له بيعُهُ. فالمؤن لكيس الفطن ينظر 
الوقت الذي يكون فيه بحكم الإباحة. يقول: ما لي رج في هذا الياك. والدنيا دارٌ تجارة. فلتبع هذا المباح 
بواجبء فهو أُؤلى بي. ولا نخسر وقتي. 


فيكون في فُرْجَةٍ مع إخوانه. فيقول: يا ربّ؛ أُحِبّ أن أببع هذا المباح بواجب. فيقول الله له: ذلك 
إليك. فيبيع الفرجة بالاعتبار, فها يعطيه ذلك المكان» من الحسن والجمال, من الدلالة على الله ف. فيفكّر 
في حسن خلق الله وكاله وجاله. فتكون فُْجّته أنمّ وأفرج لقلبه. وليس من” المباح في شيء, فإِّه قد - 
بهذا الواجب. فاعتبّر الحقٌ جانب البيعء ولم يعتبر في حقّ المؤمن جانب الابتياع. فكان المؤمنُ مَأَكَ خُلة 
الإباحة وحلّة الوجوب. خلع عن نفسه حلة الإباحة ولبس حلّة الوجوب, وكلاها له. فسكى خلقه لها بيقاء 
وما سَتَى لباه للوجوب شراء. فإنها كه ورَخله ومتاعه. والإنسان لا يشتري ما يجلكه. 


ولَمَا مجر اللهُ الضلال على خلقهء ورجّح من رجح منهم الضلالٌ على الهدىء (َاشْتَرُوًا الضصَلَالة4 
هم لم يكونوا يملكونها الى » الذي ملْكَهم الله إناه (فما رحَتْ يِجَاجُم وَمَاكنُوا” مُهْتَدِينَ4' في ذلك 
الشراء. لأن الله ما شرع لعباده الشراء. 


ثم قال تعالى- بعد قوله: وَل بَدِعٌ عَنْ ذَكْرٍ لله )” أي لا يلهمهم شيء عن ذَكْر الله حين سمعوا 
المؤدّن في هذا البيتء يدعو إلى الله. وهو حاجب البابء فقال لم: "حي على الصلاة" أي أقبلوا على 
مناجاة ريك. فإنّهُ قد تجلى لكر في صدر ببته. وهي القبلة. فإنَ الله في قبلة العبد. 


فبادر أهلٌ الله من يبعهم وتجارتهم المعلومة في الدنياء إلى هذا الذّكْر عندما سمعوه. فأقاموا الصلاة» 
أي أَثموا نشأتها حين أنشنوهاء بحسن الاتيام بإماصمء وحسن الركوع والسجودء وما تتضمّنه من ذَّكْر الله 
الني هو أكبر ما فيها.كيا أخبر الله تمالى- فقال: (إنّ الصَلَاة تَنْبَى عَنْ المَحْشَاءٍ والْمَُكرِ)' بسبب 
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تكبيرة الإحرام. فته حرم عليه التصرّف في غير الصلاة ما دام في الصلاة. فذلك الإحرام نهاه عن الفحشاء 
والمدكر؛ فانتهى. فصحّ له أجر مَن عمل بأمر الله وطاعقه؛ وأجر مّن انتهى عن محارم الله في تقس 
الصلاة, وإن كان ل يَنْو ذلك. 


وانظر ما أشرف الصلاة» كيف أعطت هذه المسألة العجيبة. وه أنّ الإنسان إذا تصرّف في واجب» 
ذإنَ له ثوابَ مَن صرف في واجبء وبتضمّن شُفْلهِ بذلك الواجب عدم التفوغ لا" نبي عنه أن يأتيه من 
الفحشاء والمنكر. فيكون أه ثوابٌ مَن نوى أن لا يفعل لخشاء ولا منكرا. فإنّ أكثر الناس تاركون» ما لحم 
هذا النظر لعدم الحضورء باستحضار الأَولى. ولو لم يكن الأمركذاكء لما أعطى فائدة في قوله: (إِنَّ 
الصَلَاة نْب عَن الْفَحْشَاءِ وَالْمُتَكْرِ). 


والصلاةٌ فِعْلٌ العبد. فهو بصلاته ممن يتبى عن الفحشاء والمنكر. فيكون له بالصلاة أجرٌ من ينهى عن 
الفحشاء والمنكرء وهو ل يتكلّم. فله أجر عبادتين: أجر الصلاة وهي عبادة» وأجر النبي عن الفحشاء 
وهو عبادة. وقليل من أصحابنا مَن يجعل ذهنه في عباداته إلى أمثال هذه المراقبات في التعريف الإلهيّ 
على لسان الشارع في الكناب والسئة. 


ثم قال: وَلدَكرُ الله كير 4” يعني فيها. فهو أكبرٌ من جملة أفعالها. فإئهها قشتمل على أقوال وأفعال. 
فقال: وَذَكْرْ الله في الصلاة أَكْبرٌ أحوال الصلاة. وماكلّ أقوال الصلاة ذَّكْرٌ؛ فإنّ فبها الدعاء. وقد فرّق 
الحقّ بين الذكر والدعاء, فقال: «مَن شغله وَكْرِي عن مسألتي» وي الدعاء. ماهو الذكْر هناء الذكرٌ 
الخارج عن الصلاة حتى نرجّحه على الصلاة. إنها هو الذَكْر الذي ني الصلاة. فهذا من ربط الصلاة بالمكان 
والحال. 

ومن أحوال إقامة الصلاة فهن أمر” غيرَه بابر ونسي نفسهه توبخٌ الله مَن هذه صفته. وجَغْلَه اه 
بمنزلة من لا عقل له. 

فقال: (ِأأمَرُونَ الثاض بابر وتْسَوْن أَنْمُسَكْ وَأَم كَلُونَ الكناب أُفَلَا تَقِلُونَ)4' والبرٌ من جملة 
أحوال الصلاة؛ فإنَ رسول الله 49 يقول: «أَقِيَت الصلاة بالبِرَ والسكينة». 


ثم أمر مَن هذه صفته أن يستعين بالصبر والصلاة؛ يعني بالصبر على الصلاة. فقدّم حبس النفس 
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عليها. فإنَ الله يقول: (وَأمُر أَهلك بِالصَلَاة وَاضْطبز عَلَيَا4' فأنْتَ: يريد الصلاة. 


وأمَا قوله: لونم كلُونَ الكنات) فإكم تجدون فيه قوله: وَكَبرٌ ْنَا عِندَ الله أن تمُوُوا مالا 
تْمَلُونَ 4” في أثر قوله: لإا أيه الَذِينَ آمئُوا لم تمُولُونَ ما لا تَْلُونَ)” وهذه حالة من أمر بالبرٌ غيره 
وذبي نفسّه (أتلا تَنقُِونَ 4 يقول: أما لكر عقول تنظرون بها قبي ما أنتم عليه؟. 

تم ذكر الخشوع للصلاةء فقال: (وَإئها لكييرة إلا َل الْحَاشِعِينَ)' إن الخشوع لله لا يكون إلا عن 
تجلّ إلهي. والصلاةٌ مناجاةً. فلا بدّ من تجلّ إن رأبته خاشعا. وإن لم يخشع في صلاته فا صلّى. فنّ رسول 
الله قد جعل التجلي الإلهي سببا لوجود الحشوع في القلبء ولا سها في الصلاة. والتجلي لأكثر 
الناس؛ إمَا بالحضور وهو لأفراد, وإمّا بالاستحضار الخال وهو” الغالب في عموم الخواضٌ. فإِنّ الله في 

وأمَا خشوع الأكابرء الذين التحقوا بالملأ الأعلى. لخشوعهم عن التجلي الحقيقي. فهم في صلاتهم 
دائمون: وإن أكلوا وشربوا ونكحوا واتجروا. فأمرهم الله -تعالى- إذاكانوا في مثل هذه الحال» أن يستعينوا 
بالصلاة والصبر عليها فهإنَ المصلي يناي ربّه». فإذا حصل العبد في محل المناجاة مع ربّه دائماء استلزمه 
الحياء من الله. فلا تمكن له أن يأمر أحدا بر وبنسى نفسه منه» بل يتدئ بنفسه. 


والبر هو الإحسانُ والخيرٌ. ومن جملة ذلك أن يكون محتاجا لِلْفْمَةٍ ي)كلهاء ويرى غيرّه محتاجا إليها - 
والحاجة على السواء- فبعي غيرّه وى نفسّه. وقد قال له ريّه: ابدأ بنفسك. وشرع له ذلك» حتى في 
الدعاء» إذا دعا الله لأحدء أن يبدأ بنفسه (فذلك) أحق. 


وغناءٌ الأروا اح الطاعات, فهي محتاجة إليها. ومن جملة طاعاتها الأمرٌ بالطاعات. فيقوم هذا الفافل 
القليل الحياء من الله؛ فيأمر غيرَه بالبرّء وهو على الفجور. وينسى نفسه فلا يأمرها بذلك. فهو بمنزلة مَن 
يغذّي غيره ويترك نفسه, وهو في غاية الحاجة إلى ذلك الغذاء. وقسشه أوجبُ عليه من ذلك الفير. 
والسبب في ذلك ما أبّته لك إن شاء الله-. 


1 |طه : 132] 
[افصف : 3] 
3 الصف : 2] 
4 [البقرة : 45] 
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وَل (جيع اخيرات صدفة على النفوس) 

وذلك أنّ جميع الخيرات صدقة على النفوس. أيّ خي ركان» حسًا ومعنى. فينبغي للمؤمن أن يتصرّف 
في ذلك بشرع رنه» لا بهواه. فإنّه عبد مأمور تحت أمر سيّده. فإن تعدّى شَرْعٌ ره في ذلكء ل يَئِقَ له 
تصرّف إلا ببوى نفسه. فسقط عن تلك الدرجة العليّة إلى ما هو دونهاء عند العامة من المؤمنين. وأمًا عند 
العارفين فهو عاص. 

فإذا خرج الإنسان بصدقته فأوْل محتاج يلقاه» نفسّه قبل كل نفس محتاجة. وهو إنما أخرج الصدقة 
للمحتاجين. فإن تعدذّى وَل حتاج فذلك لهواء لالله. فإِنّ الله قال له: "ابدأ بنفسك". وض أوَل من يلقاه 
من أهل الحاجة. وقد شرع له في الإحسان أن يبدأ بالجار الأقرب فالأقرب. فإن رجّح الأبعد في الجيران 
على الأقرب مع التتساوي في الحاجة- فقد ا هواهء وما وقف عند حمدّ رته. وهذا سارٍ في جميع أفعال 
البر. وسبب ذلك الغفلة عن الله تعالى-. فأمِر بالصفة التي تحضره مع الله. وي الصلاة. 


ا ٠‏ ا 


وَصْلُ: (أثير الصلاة بالحال) 
ومن أثير الصلاة بالحال قولٌ الله للمؤمنين طذْكُرُوني أَذْهُرْم وَاشكْرُوا لي وَلَا َكْثْرُونٍ 4” فأمرهم 
بالذكر والشكر. أمرهم أن يستعينوا على ذلك بالصبر والصلاة. وأخبرهم أنّ الله مع الصابرين» عليها وعلى 
كل مشنّة درضي اللهء بماكظذّف عباده بها. لأنّ الصبر من المقامات المشربوطة بالمشقّات. والمكاره» 
والشدائد المعنوية والحسيّة. وجعل الصبر هنا لما دكرناه. وللتطابق في قوله: طوَاشْكُرُوا لي وَلَا تَكْمُرُونِ » 
والشكر من المقامات المشربوطة بالتّعماء والمحبّة. ليس للبلاء في الشكر دخولء ولا للصبر في النّعم 


دخولء كما يراه مَن لا معرفة له بحقائق الأمور. 


فالصلاة هنا والصبر عليها -وهو الدوام والشبات وحئْس النفس علها- مؤئرة في الذَّكْر والشكر. فالصبر 
هنا هو قوله: (وَأْمْ أَهلَكَ بالصّلَاةٍ وَاضْطَبِرْ عَلَيَا4. فإذلك ذَكَرَ الصبر مع الصلاة. فكيا يؤر الصبر على 
الذكْر -والشكر في الذّكر- والشكر كذاك؛ يؤر (الصبر) في الصلاة سواء. وتؤثّر الصلاة من حيث الصبر 
عله في ال والشكرء ومن حيث في صلاة. 
1[ ص 38ب 
2 ص 39 
3 [البقرة : 1532] 
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كلامه الذي شرع له أن يناجيّه به. وهو قراءة القرآن' في أحوال الصلاة: من قيام وهو قراءة الفاتحة وما 
تبسر معها من كلامه- ومن ركع» وهو قوله تعالى: (تسَبْخْ بام رَبْكَ الْعظم 4" في ركرعه» فهو ذاكرٌ ره 
في صلاته بكلامه المنزل. وكذلك في جوده يقول: "سبحان رثِي الأعلى” فإِنّه لما نزل قوله: لسَبح ام 
َيْكَ الْأغْلى 4 قال رسول الله فأف: «اجعلوها في “مجودم». 


فأمرنا الله بذّكْرِهِ وشكره. والفاتحة تجمع الذّكْر والشكر. وهي التي يقرأها المصلي في قيامه. فالشكر 
فيها قوله: هالْحَمدُ له رب الَْالَِينَ) وهو عين الذَكْر بالشكر إلى كل ذَكْرٍ فيهاء وفي سائر الصلاة. فذَّكْرٌ 
الله في حال الصلاة وشكرٌةُ أعظمْ وأفضلٌ من ذَكْره -سبحانه- وشكره في غير الصلاة. فإِنَ الصلاة خير 
موضوع العبادات. وقد أت هذه الصلاة في الذّكْرٍ هذا الفضلء وهو يعود على الناكر. 


وينبغي لكلّ من أراد أن يذكر الله -تعالى- ويشكره باللسان والعمل» أن يكون مصلْيا وذاكرا بكل ذّكْرٍ 
نزل في القرآن لا في غيره. وينوي بذلك الذَّكْر والدعاء الذي في القرآن» ليخرح عن المهدة. فإِنّهِ مَن ذكره 
بكلامه فقد خرج عن العهدة فها ينسب في ذلك الذَكر إلى اللهء وليكون في حال ذَّكْره تاليا لكلامه. 


فيقول من التسبيحات ما في القرآن» ومن” التحميدات ما في القرآن» ومن الأدعية ما في القرآن» 
فتقع المطابقة بين ذَكْر العبد بالقرآن -لأنّه كلام الله- وبين ذَّكْر الله إناه في قوله: (أدْكُرَة4” فيذكر الله 
الذاكر له أيضا؛ وذكرهكلامه. فتكون المناسبة بين الذَكْرين. فإذا ذَكَرَه بذِكْرٍ يخترعه, لم تكن تلك المناسبة 
بين كلام الله في ذَكْرِه للعبدء وبين ذَكْرٍ العبد. فإنّ العبدّ هنا ما ذكره بما جاء في القرآن» ولا نواه» وإن 
صادفه باللفظء ولكن هو غير مقصود. 


م إنّ هذا الذَّكْر بالقرآن جاء في الصلاة؛ فالتحق بالأذكار الواجبة. والأذكارٌ الواجبة عند الله أفضل. 
فإنَ العبد مأمور بقراءة الفاتحة في الصلاة, ولهذا أوجها من أوجبها من العلماء. وكذلك العبد مأمور 
بالتسبيح في الركوع والسجود بما نزل في القرآن. وهو قوله 5: «اجعلوها في ركوعك» و«اجعلوها في 


والمصلي مأمور أن مُسبّح الله ثلاثة, فا زاد في ركرعه با أر بهء وفي ممجوده ثلاثة فا زاد بما أُمِر به. 
وذلك أدناه. وأمره مول على الوجوب. ولهذا رأى بعض العلاءء وهو إ"حق بن إبراهيم بن راهويه؛ أنّ 


1ص 39ب 

2 [الواقعة : 74] 
3ص 0ه 

4 [البقرة : 152] 


244 


ذلك وأجب» وأنّه مَنْ لم يسح نلاث مرّات في روعه و“نجوده» جره صلاته. 

وقال الله تعالى: ِاسْتَعِيئُوا4 على ذَكْري وشكري هِبالصَيرٍ وَالصَلَاة4'. فلولا ما عَلٍِ الحقٌ أنّ 
الصلاة مُعِيئة للعبدء لا أمره بها. فأنزلها منزلة نفسه. فإنّ الله قال للعبد: قل: ياك ْتَِينُ 4 يعني في 
عبادتك. لجعل للعبد أن يستعين برته. وأمره أن يستعين في ذَكْرِه ود ه» بالصلاة. فأنزل الصلاة منزاة 


نفسهء وني معونة العبد على ذَكْره وشكره. 


وناهيك يا ولي من حالة» وصفة. وحركاتء وفعل أنزله الحنّ في أعظم الأشياء وهو كر الله - 
منزلة نفسه. فكأتّه مَن دخل في الصلاة فقد التبس بالمقٌ. والحقٌ هو النور. ولهذا قال: «الصلاة نور» 
فأنزلها منزلة نفسه. قال 28: «وجِيلتٌُ قرّة عيني في الصلاة» وقرّة عيني: ماشَدُ_به عند الرؤية 
والمشاهدة. فالمصلي متلبّس في صلاته بالحقّ, مشاهد له. مناج. لجمعت الصلاة بين هذه الثلاثة الأحوال. 


وكذلك قوله في هذه الآية: (واشْكُرُوا لي يقال: شكرته وشكرت له. فشكرته: نض في أنّه 
المشكور عينه. وقوله: وشكرت له: فيه وجمان: الوجه الواحد أن يكون مشل؛ شكرته» والوجه الثاني أن 
يكوق الشكر من أجله. فإذاكان الشكر من أجله » يقول له سبحانه: اشكر من أؤلاك نعمة من عبادي 
من أجلي, ليكون شكرّةٌ للسبب عن شكره لله. فإِنّه شَكرهِ عن أمره'» وجعل المنم هنا نائبأ عن رته. 
وطاعة النائب (هي) طاعةٌ مَن استخلفه (ِمَنْ يلع الرسُولَ فد أطَاعٌ الله م”. فلهذا قال سبحانه: 
وَاشْكْرُوا بلي 4 ول يقل: "واشكروني" ليعم الحالتين. 


وقال في الوجمين: هِاسْتويئوام في ذلك هِبِالصيْرٍ وَالصَلَاةٍ4أكيا أمر بالمعونة فها يوجب الشكر -وهو 
الإحسان- بالإنعام فقال: طوَتعاوَبُوا على الْبِرٌ” وهو الإحسان بالإنعام طوَالتَقوَى ‏ أي اجعلوا ذلك وقاية» 
وهي مناسبة للصلاة. فإنَ الصلاة وقايةٌ عن الفحشاء والمنكر ما دام العبد متلبّسا بها. فإنّ الله منتّى نفسه 
بالواقي. والصلاة واقيةٌ. والعبد متلبّس بصلاته. وهي وقاية بما ذكرناهء والله هو الواقي. 


فانظر ما أشرف حال الصلاة لمن نظر واستبصر. فالسعيدٌ من ثابر عليها وحافظ وداوم. ومن شرفها 
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أنّ الله ما علّق الوعيد إلا بمن سها عنهاء لا فيها. فقال: طِقَوَيلٌ ِلمصَلَينَ. الذِينَ هْ عَنْ صَلَاحِِمْ سَاهُون م" 
ول يقل: "في صلاتهم". فإنّ العبد في صلاته بين مناج ومُشاهد. فقد يسهو عن مناجاته لاستغراقه في 
مشاهدتهء وقد يسهو عن مشاهدته لاستغراقه في مناجاته» ممأ يناجيه به من كلامه. 


ولَمّاكان كلامه -سبحانه- مخيرا عما يجب له من صفات التنزيه والثناء. وتخبرا عما يتعلّق بالآكوان من 
أحكام, وقصص” وحكايات. ووعد ووعيد؛ جال الخاطرٌ في الآكوان إدلالة الكلام علمها. وهو مأمور 
بالتدثر في التلاوة. فرما استرسل في ذلك الكون لمشاهدته اه فيه. فيخرِيٌ ين كون ذلك الكون مذكورا 
في الترآن إلى عينه خاصّة, لا من كونه مذكورا لله على الحدّ الذي أخبر به عنه. 


فيستى مثل هذا إذا أئر- شَكا له في صلاته. فلا يدري ما مضى. من صلاته. فشرع أن يسجد 
سجدتي سهوء يرم ببما الشيطانء ويجير ببها النقصانء ويشفع بها الرجان. فتعضاعف صلاله. فيعضاعف 
الأجر. وذلك في النفل والفرض سواء. وما توعّد اللَهُ بمككروه مَن سها في صلاته. فن تبه لما ذكرناه» 
وأومأنا إليه. يعلم فضل الله ورحمته بعباده. والناس عن مثل هذا غافلون. فلا يعرف شرف العبادات إلا 
عباد الله. الذين ليس للشيطان عليهم سلطان ولا برهان. جعلنا الله وإنأم ممن صَيْرٌ وضلىء وسَبَقَ ومأ 


وَضْل 
في اختلاف الصلاة والصلاة على الب 89 


الصلاة يختلف حككها باختلاف أحوال المصليء إذاكان المصلْي” مخلوقا والمصكّى له؛ وتختلف 
باختلاف المصلى عليه إذاكان المصلي هو الله تعالى. فأمًا الأؤل» فعلوم أنّ الإنسان محل التغيير 
واختلاف الأحوال عليه. فتختلف صلاته لاختلاف أحواله. وقد تقدّم من اختلاف أحوال المصلّين, ما قد 
ذكرناه في هذا الباب. مثل صلاة المريض وصلاة الخائف وأنّ اختلافها باختلاف حال المصلّ من أجله» 
مثل صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء. 


وأمًا اختلافها باختلاف اللصلي عليهء فئل صلاة الحقٌ على عباده. قال تعالى: (إِنٌ الله وَملَابَككَهُ 


1 [الماعون : 4. 5] 
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يُصلُون َلى الي ا أيه ل آمثوا صلا ليم" فسأل المؤمنون سول الله ل عن كنيئة الصلاة التي 
أمرهم الله أن يصلوها عليه. فقال لحم رسول الله 9 قولوا: «اللهمِ صلّ على عمد وعلى آل ممدكيا صليت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» أي مثل صلاتك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. فهذا يدك على اختلاف 
الصلاة الإلهيّة لاختلاف أحوال المصلّى عليهم» ومقاماتهم عند الله. 


ويظير من هذا الحديث فضل إبراههم على رسول الله ف#: إذ طَلب أن يصلّ عليه مثل الصلاة على 
إبراهم. فاعل أنّ الله أمرنا بالصلاة على رسول الله فل" وم يأمرنا بالصلاة على آله في القرآن. وجاء 
الإعلام في تعليم رسول الله ف إيانا الصلاة عليه» بزيادة الصلاة على الآل. فا طلب 8 الصلاة من الله 
عليهء مثل صلاته على إبراهيم من حيث أعيانهاء فإنّ العناية الإليئة برسول الله © أتم إذ قد خض 
أمور م يخ ببا ني قبلهء لا إبراهم ولا غيره. وذلك من صلاته تمالى- عليه. قكيف يطلب الصلاة من 
الله عليه؛ مثل صلاته على إبراهيمء من حيث عينه؟ وإفا المراد من ذلك ما أبّنه -إن شاء الله-. 

وذلك أنّ الصلاة على الشخص قد تُصَل عليه من حيث عينه» ومن حيث ما يضاف إلبه غيره. 
نكان الصلاة من حيث ما يضاف إليه غيرهء هي الصلاة من حيث الجموع» إذ للمجموع حكم لبس للواحد 
إذا انفرد. 

وا علم أنّ آل الرجلء في لغة العربء هم خاصّته الأقربون إليه. وخاضة الأنبياء وآلحم؛ هم الصالحون 
العلاء بالله المؤمنون. 

وقد علمنا أنّ إبراهيم كان من آله أَنياءُ ورسل لله. ومرتبة النبوّة والرسالة قد ارتفعثٌ في الشاهدء في 
الدنيا. فلا يكون بعد رسول الله 9 في أمْته نِّ يشرّع الله له خلاف شرع مد قء ولا رسول. وما منغ 
المرتبةٌ ولا مها من حيث لا" تشريع. ولا سيا وقد قال فأ في من حفظ القرآن: «إنّ النبوّة أدرجت بين 
جنبيه» أوكيا قال فك. وقال في الممشّرات: «إنها جزء من أجزاء النبوّة» فوصف بعض أمّته» بأنهم قد 
حصل لم المقامء وإن لم يكونوا على شرع يخالف شرعه. 

وقد علمنا بما قال لنا فل: «إنّ عبسى كنك ينل فينا حَكنًا مُقْسِطًا عدلاء فيكسر. الصليبء ويقدل 
الخنزير». ولا نشاكٌ قطعا أله رسول الله ونيّه» وهو ينزل. فله اتا مرتبة النبوّة بلا شك عند الله. وما له 
مرتبة التشريع عند نزوله. فعلمنا بقوله 9: «إنّه لاني بعدي ولا رسول» و«إن النبوّة قد اقطعست 


1 [الأحزاب : 56] 
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فلمّاكانت النبوّة 0 يتبي إلها مَن اصطفاه ه الله من عباده؛ علمنا أن التشريع في 
الى 0 « يِْلُ فينا حَكنَاء من غير تشريعء وهو نبي بلا شاكٌ. لحفيت 


ومعلوم أنّ آل إبراهيم من النبدّين والرسل (هم) الذين كانوا بعده: مثل | تق ويعقواب ويوسف, ومن 
تسل منهم من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة, الدالّة على أنّ لمم مرتبة النبوّة عند” اللهء أراد يسول 
لله 49 أن يلحق أنه وهم آله: العلياء الصالحون منهم بمرتبة النبّة عند اللهء وإن لم يشرّعوا. ولكن أبقى 
لمم من شرعه ضربًا من التشريع» فقال: «قولوا الهم صل على مد وعلى آل خمد» أي صل عليه من 
حيث ماله آل «كا صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهم »؛ أي من حيث أنّك أعطيتٌ آل إبراهم 
النبّة تشريفا لإبراهيم. فظهرث نبوتهم بالتشريع. وقد قضيتٌ أن لا شرع بعديء فصل علي وعلى آللي» بأن 
تجعل لم مرتبة النبوّة عندك, وإن لم يُشرّعوا. 


فكان من كيال رسول الله 9 أن أَلْحق آلهُ بالأنبياء في المرتبة» وزاد على إبراهم بأنّ شرعه لا يُنسخ. 
وبعض شرع إبراهيم ومن بعده نُسخت الشراتعٌ بعضها بعضا. 


وما علّمنا رسول الله ف الصلاة عليه على هذه الصورة إلا بوحي من اللهء وما أراه اللهء وأنّ الدعوة 
في ذلك مجابة. فتطعنا أنّ في هذه الأمّة مَن لَحِقَّتْ درجته درجة الأنبياء في النبوّة عند الله لا في التشريع. 
ولهذا بين رسول الله 9 وآكّد بقوله: «فلا رسول بعدي ولا نيّ» فأكّد بالرسالة من أجل التشريع. 


فأكرم الله رسوله ف بأن جعل آلَهُ شهداء على أم الأنبياء. كا" جعل الأنبياء شهداء على أمهم. ثم إنّه 
خض هذه الأمّة أعني علراةها- بأن شرع لمم الاجتهاد في الأحكامء وقرّر حك ما أذّاه إليه اجتهادهم 
وتعئدهم بهء وتعبد من قلّدهم به.كياكان حك الشرائع للأنبياء ومقأديهم. ول يكن مثل هذا لأمَةٍ نبيّ؛ مالم 
يكن نِيّ بوحي منرّل. لعل الله وحن علماء هذه الأمّة في اجتهادهم.كيا قال لنبيّه 4: طِلِعَحَكُْ بيْنَ الئاس 
بما أرَاكَ الله 4”. فالجتبد ما حك إلا بما أراه الله في اجتهاده. فهذه نفحاتٌ من نفحات التشريع؛ ما هو عين 


النشريع. 
فلآل محمد 9 وهم المؤنون من أمّتهء العلاء, مرتبة النبوّة عند الله تظهر في الآخرة» وما لها حك في 
1[ ص لب 
دص 4ه 
3 [النناء : 105] 
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لدنيا إلا هذا القدر من الاجتهاد المشروع لمم. فلم يجتهدوا في الدين والأحكام إلا بأمر مشروع من عند 
ألله. فإن اتفق أن يكون أحدٌ من أهل الببت, بهذه المثابة من العم والاجتهاد ولم هذه المرتبة- كالحسن 
والحسين وجعفر وغيرهم من أهل الببت؛ فقد جمعوا بين الأهل والآل. 


فلا تتخيّل أنّ آل مد 9 هم أهل ببته خاضة. لبس هذا عند العرب. وقد قال تعالى: لِأَدْغِلُوا آل 
ِْعَوْنَ 4 يريد خاضته. فإنَ الآل لا" يضاف بهذه الصفة” إلا للكبير القدر في الدثيا والآخرة. فلهذا قيل 
لنا: «قولوا اللهمّ صل على مد وعلى آل حمد كما صلّيت على إبراهيم» أي من حيث ما ذكرناه, لا من 
حيث أعيانهها خاضّة» دون المجموع. فهي صلاة من حيث الجموع. وذكرناه لأنّه تقدّم بالزمان على رسول 
الله فك. 

فرسول الله لك قد ثبت أنه «سيّد الناس يوم القيامة». ومن كان بهذه المثابة عند الله. كيف تحمل 
الصلاة عليه كالصلاة على إبراهيمء من حيث أعيانبها؟ فلم يق إلا ما ذكرناه. 


وهذه المسألة هي عن واقعة إلهيّة. من وقائعنا. فلله المد والمئة. روي عن النبيّ 9 أنّه قأل: «علماء 
هذه الأمّة أنبياء سائر الأثم» وفي رواية: «أنبياء بني إسرائيل». وإن كان إسنادٌ هذا الحديث ليس بالقاتم. 
ولكن أوردناه تأنيسا للسامعينء أنّ علاء هذه الأمّة قد التحقت بالأنبياء في الرتبة. 


وأمًا قول الب 9 في قوم يوم القيامة: «تنَصَبٌ لمم منابرٌ يوم القيامة, ليسوا بأنيياء ولا شهداء» 
تغبطهم الأنبياء والشهداء» ويعني بالشهداء هنا الرسل: فإِمهمٍ شهداءً على أمهم. فلا نريد بهؤلاء الماعة مَن 
ذكرناهم. وغنطهم” إياهم فها هم فيه من الراحمة؛ وعدم الحزن والخوف في ذلك الموطن. والأنبياء والرسل 
وعلماء هذه الأمّة الصالحون» الوارثون درجات الأنبياءء خاتقون وَجَلُون على أبمهم. 


وأولتك ل يكن لمم أم ولا أتباع. وهم آمنون على أنفسهمء مثل الأنبياء على أنفسهم آمنون. وما لم أم 
ولا أتباع يخافون عليهم. فارتفع الحوف عنهم في ذلك اليوم» في حقٌ نفوسهم وفي حقٌ غيرهم. كما قال تعالى: 
لا يريم الْرعْ كبر" يعني على نفوسهم وغيرهم من الأنبياء والعلماء. ولكنّ الأنبياء والعلماء يخافون على 
مهم وأنباعهمء ففي مثل هذا تغبطهم (الأنبياء والشهداء) في ذلك الموقف؛ فإذا دخلوا الجئة وأخذوا منازهم 


1 [غافر : ه4] 


2 ص لمهب 
3 يمكن فرامتها كذلك: الصيغة 
4 "وعلى آل خمد” تابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة العصويب 
5ص 45 
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: 0 01 
تبنت المراتب وتعيّنت المنازل» وطَهْر "عليون" لأولي الالباب. 


فهذه مسألة عظة الحطب جليلة القدر. لم تر أحدا من تقدّمنا تعرّض لهاء ولا قال فيها مثل ما وقع لنا 
في هذه الواقعة» إلا إكان وما وصل إلينا. فإ لله في عباده أخفياء لا يعرفهم سِوَاهُ وال يَقُول الْحَقّ 


َه يي السَبيل) . 
فقد تبن لك أنَ صلاة الحقٌ على عباده باختلاف أحوالهم. فالله يجعلنا من أَجَلهمٍ عنده قدراء ولا 
يحول بيننأ وبين عبوديتنا. 


وتلخيص” ما ذكرناه هو أن يقول المصلي: "الله صل على مد" بأن تجعل آله من أمّته. “كنا صأيت 
على إبراهم" بأن جعلت آله أنبياء ورسلا في المرتبة عندك "وعلى آل ممدكيا صليت على آل إبراهيم" بما 
أعطيتهم من التشريع والوجي» فأعطاه الحديث فنهم محدّثون» وشرع لم الاجتهاد» وقرّره حُكى) شرعه 8 
فأَشّْت الأنبياء في ذلك. خمّق ما أومأنا إليه في هذه المسألة» ثر الحقٌ حقا. 


انتبى الجزء المسون, يتلوه في الجزء الحادي والمسين باب الرزكاة 3 


1 [الأحزاب : 4] 
2 ص اب 
3 ص 6ه "ممم جميع هذا الجزه والني قبله وإلى البلاغ بخط القارئ في الجزء الذي يليه على مصنفه الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي 
عبد الله شمد ب عن الي قراءة اإمم ب الحسه على بن الف اذ د او طهر (تياغيل ن سردل لسري وأو 
عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو بكر بن سليان المنوي, وابناه عبد الواحد, وأحمد, وشحمد بن عبد الواحد المذكور. وأبو الفتح 
غصر الله بن أبي العز بن أبي طالب الصفار ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» ومد بن يرقش المعظفي» ويعقوب بن معاذ الوربي؛ 
ويونس من عفان الدمشقي: وأبو المعاي حمد, وأبو سعد مد ابنا المصنف-. وركة بن حسن بن مالك, وشمد بن علي بن مد المطرزء 
وعلي ن مود من أبي الرجاءء وأ مد بن مد من أبي الفرج التكريتي -الننيان”, وأبو بكر من محمد بن أبي بكر البلخي. وأحمد بن أبي 
الهيجاء الدمشقيء وعيسى بن إسسحق الهلباني» وعلى بن أبي الغنائم بن الفسال. وإبراهيم بن جمد القرطي. وحسين بن جمد الموصلي* 
وعبد المنعم بن مظفر المصري, وجمد. وشمد, وجمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ. وان عمهم عل بن طلائع» وكاتب السماع 
إراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. و' رات كاس من أوله ود بن اخند بن ساد واخد بن عبد لرجم بي بان البمشقيان: 
وذلك في ثاني عشر جبادى الأول سنة ثلاث وثلاثين وستاتة بمنزل المصنف بدمشقء والهند لله وحده". 
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الجزء الحادي والخفسون' 
بسم الله الرححن الرحيم” 


الباب السبعون 
في أسرار الزكاة 


أختُ الصَلاةٍ هي الزكاةٌ فلا تقس الئّض في هَذِيْ وتِلكَ على السّوا 
قات على التفين نَشْأَئا إنا حَمَلْتْ على التقسيم عَرْشٌ الاشيوا 
وناك تَقْسَمْ في تان يمن الأصنافٍ شَرْمَا وَهُوُ حَُمُمْ من اسْتَوَى 
جاء الككنابٌ بِذَكْرم وصِتَاِمْ 2 عصَلى مَمَابِهمْ العلَ قْدٍ اخشوى 
َرَكَتُ بها أمواله وذَوَائجُمْ ودّسَتْ بضلاة مَنْ أَخَذَ اللْوَا 
ذاك النَين مد خَيْرٌ الوَرَى في جِنْسِهِ ولَهُ العُلْوُ عل السَوَى 
نال مجه من عِناتِِهِ فا يَشْكْو اللطِئِعَةٌ والصّبابَةٌ والجوَى 


قال” الله تعالى- آمرا عبادة: لوَأْقهُوا الصَلَاةٌ وَآثُوا الرّة وَأفْضُوا الله قَرِضًا حَسَنام” والقرض هنا 
صدقةٌ التطوّع. فورد الأمر بالقرضءكما ورد بإعطاء الزكاة. والفرق بينها: أن الرَكاة مؤقةٌ بالزمان» 
والئّصاب, وبالأصناف الذين تُدفم إلييمء والقرض ليس كذاك. وقد تدخل الزكاة هنا في القرض. فكأنّه 
يقول: وآنوا الزكاة قرضا لله بهاء فيضاعفها لكم. مثل قوله تعالى- في الخبر الصحيح: «جعتٌ فلم تطعمني. 
فقال له العبد: وتيف تُْظعم وأنت ربٌ العالمين. فقال الله له: إنّ فلانا استطعمك فل تُطظُعِمَةُ. أما إإتك لو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي» والحبر مشهور صعي. فالقرض الذي لا يدخل في الزكاة غير مؤّْتء لا في 


والركة المشروعةٌ والصدقةٌ لفظتان بمعنى واحد. قال تعالى: (ِحُدْ مِنْ أَمْوَالهم صَدَقةٌ تُطَهْرَم ومركم 


1 العنوان ص 5ب 
2 البسملة ص 47 
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ينا4' وقال تعالى: إِنما الصَدَقَاتٌ ففرا فستّاها صدقة. فالواجب منها يستى زكاةٌ وصدفة؛ وغير 
الواجب منها” يسعى صدقة التطوّع, ولا يستى زكاة شرعًا. أي لم يطلق الشرع عليه هذه اللفظة مع 
وجود المعنى فيها: من الفوّء والبركة. والتطهير. 


في الخبر الصحيح أن الأعراي لأ ذكر للنبي 9ه «أن رسوأه زعم أنّ علينا صدقة في أموالنا! وقال له 
: صدق. فقأل له الأعراي: هل علي غيرها؟. قال: لا؛ إلا أن تطوّع». فلهذا ميت صدقة التطوّع. 
يقول: إن الله لم يوجبها عليكم, طفن تطَوْعْ خب فَهْوَ َي له4.. ولهذا قال تمالى- بعد قوله: لوَأفرِضُوا 
اله قََضًا خسنا ): (وَمَا تَدَمُوا أَمُسِك مِنْ خَيرٍ َو عِنْدَ الله4". 


وإ ن كان "الي ر"كلّ فعل مقرب إلى الله من صدقة وغيرها. ولكن مع هذا فقد انطلق على المال 
خصوصا اسم الخير. قال تعالى: هِوَإذًا مَسَهُ الْخيْرُ منُوتَا4” أي جُبل على ذلك؛ يؤيّده: (وَمَنْ يُوق شم 
تَنْسِهِ4”. فالنفس مجبولة على حبٌ المال وجمهه. 


قال تعالى: (وَإِن لحب الْحَبرِ لَمَدِيدٌ4” يعني المال هنا. لجمل الكزم فيه تخلقاء لا لُّقا. ولهذا مماها 
صدقة؛ أي كمُلْفَةَ شديدة على النفسء لخروجما عن طبعها في ذلك. ولهذا آنسها الحقٌ تعالى» بقول نبيّه 
للأنشس: «إن الصدقة َم بيد امن فركباكيا يري أحدم َلْوهُ أو فصِيله». 


وذلك لأمرية: أحدهما ليكو ”” السائل يأخذها من يد الرحمن لاا من يد المتصدّق. فإِنّ البيّ ل 
يقول: «إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل», فتكون المئّة لله على السائل لا للمتصدّقء فإنّ الله 
طلب منه القرضء والسائل ترجمانٌ الحقّ في طلب هذا القرض. فلا يخجل الساتل, إذاكان مؤمناء من 
المتصدّق. ولا يرى أن له فضلا عليه. فإنّ المتصدّق إنما أعطى للْهِ للقرضٍ الذي سأل منه. وليريها له. فهذا 
من القيرة الإلهية» والفضل الإلهي. والأمر الآخر لِيفلمه أنّها مُودّعة في موضع تربو له فيه وتزيد. هذا كلّه 
لِيَسْحُوَ بإخراها ويتق ُ نفسه. 


1 [التوبة : 103] 

2 [التوبة : 60] 

3 ق: "فيا" وصمحت في الهامش بخط آخر: "منها" وعليها حرف ظ 
4 ص لله 

5 [البقرة : 184] 

6 [المزمل : 20] 

7 [المعارج 21 

8الحشر : 9] 

9 [العاديات : 8] 

0 ص قيب 
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وفي جبأة الإنسان طلب الأرباح في التجارة ونوّ المال. فلهذا جاء الخبر: «بأنَ الله يري الصدقات» 
ليكون العبد في إخراج المأل: من الحرص عليه الطبيعيئ لأجل المعاوضة والزيادة والبركة» بكونه ركاة.ككما 
هو في جمع المال» وشم النفس من الحرص عليه الطبيعن. فرفق الله به حيث لم يخرجه عمًا جبله الله عليه. 

يرى التاجرٌ يسافر إلى الأمكئ القاصية الخطرة المتلفة للنفوس والأموال؛ ويبذل الأموال ويُنطيهاء 
رجاة" في الأرباح والزيادة وغوّ المللء وهو مسرور النفس بذلك. فطلب الله منه المقارضة بالكلٌ. إذ قد 
عل منه أنه يقارض بالثلثين وبالنصف, ويكون فرحُه بمن يقارضه بالكل أتم وأعظم. 

فالبخيل بالصدقة بعد هذا التعريف الإلهي» وما تعطيه جبلة النفوس من تضاعف الأموال» دليل على 
قل الإيمان عند هذا البخيلء بما دكرناه. إذ لوكان مؤمنا على يقين من ربّهء مصدّقا له فيا أخبر به عن 
نفسهء في قرض عبده وتجارته, لسارع بالطبع إلى ذلك كيا يسارع به في الدنيا مع أشكاله عاجلا وآجلا. 

فإنّ العبد إذا قارض إنسانا بالنصف أو بالثلثء وسافر المتارض إلى بلد آخرء وغاب سنين» وهو 
في باب الاحقال أن يسا المأل أو يهلكء أو لا يريج شيئاء وإذا هلك المال لم مستحقٌ في ذمّة المقارض 
شيئاء ومع هذه الحقلات يعمى الإنسان ويعطي ماله وينتظر مالا يقطع بحصوله. وهو طيّب النفس» مع 
وجود الأجل والتأخير والاحتال. 

فإذا قيل له: أقرض اللهء وَتَأخُذَ في الآخرة أضعافا مضاعفة بلا ثلث ولا نصفء بل الريم ورأس المال 

كله كء وما تصبر إلا قليلاء وأنت” قاطع بحصول ذل ككلّه. تأبى النفس وما تعطي إلا قليلا. فهل ذلك إلا 
من عدم حك الإمان على الإنسان في نفسهء حيث لا يسخو بما تعطيه جبلّته من السخاء به. ويقارض 
زيدا وعمرا 78 ذكناه - طيّب النفسء والموت أقرب إليه من شراك تله كياكان يقول بلال: 

كل انر مُصَبْحْ في أفله 2 والَؤتُ أذفى من شْرَاك قله 

ولهذا سمّاها الله صدقة؛ أي هي أمر شديد على النفس. تقول العرب: رُمْح صَدْقٌء أي صلب شديدٌ 
قويّ, أي تجد النفس لإخراج هذا المال لله شدّة وحرجاء كها قال ثعلبةٌ بن حاطب. 

وَصْلُ مؤيّد ١‏ 0 

قال تعالى- في حي ثعلبة بن حاطب: هونم مَنْ عَاهَدَ الله لَْنْ آانا من فَطلِهِ لْنصَدَقنٌ ولَكُوتنٌ من 

1ص 49 


2 ص 9ب 
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الصّالِحِينَ 4' وما أخبر الله تعاللى عنه أنه قال: إن شاء الله فلو قال: إن شاء الله؛ لفمل. ثم قال تمالى- 
000 | عا دان لش 2 م 2 
في حقّه: طفَلمًا آَاهْ مِنْ فَضلِه بخْلوا به وتولا وهم مُعْرِضْونَ م . 

وذلك أنَ الله ل فرض الركاة جاءه "مُصَدّىُ رسول الله" 48 يطلب منه ركاة غفه. فقال: "هذه أَحَيهُ 
الجزية" وامتنع. فأخبر الله فيه بما قال: لعفم انا في” قُلْوبيمْ إلى توم يَلْموهُ بما أخْلَمُوا الله مَا وَعَدُوهُ 
وما كاثوا يكْذِيُونَ 4'. 


فلمًا بلغه ما أنزل الله فيه. جاء بزكاته إلى رسول الله فل فامتنع رسول الله 88 أن يأخذها منهء ول 
يقبل صدقته إلى أن مات 28. وسبب امتناعه فك من قبول صدقته, أنّ الله أخبر عنه أنّه يلقاه منافقا. 
والصدقة إذا أخذها النبي منه 9 طهّره بها وزكاه. وصلى عليهء كما أمره الله. وأخبر اللهُ أنّ صلاته 
سَكَنّ للمتصدّق, يسكن إليها. وهذه صفات كلها تناقض” النفاق, وما يجده المنافق عند الله. فلم متمكن, 
لهذه الشروطء أن يأخذ منه رسول الله 9ك الصدقة» ل جاءه بها بعد قوله ما قال. 


وامتنع أيضا بعد موت رسول الله 29 عن أُحذها منه أبو بكر وعمرء لا جاء بها إليهها في زمان 
خلافتهها. فلمًا ولي عثان بن عفان الخلافة جاءه بهاء فأخذها منه متأولا أمَّا حقّ الأصناف الذين أوجبٌ 
الله لم هذا القدرء في عين هذا المال. 


وهذا الفعل من عثان, من جماة ما اتتْقِدَ عليه. وينبغي أن لا يمد على الجتهد حُكْمْ ما أذّاه إليه 
اجتهادٌه. فإنَ الشرع' قد قرّر حك الجتبدء ورسول الله ف ما نبى أحدا من أمرائه أن يأخذ من هذا 
الشخص صدقته. وقد ورد الأمر الإلهي بإيتاء الزكاة. 


وحُكم رسول الله # في مثل هذا قد يفارق حك غيره. نه قد يحت رسول الله 8 بأمور لا تكون 
لغيره. لخصوص وصفٍ: إِمَا تقتضيه النبوّة مطلقاء أو نبوته #8. فإنَ الله يقول لنيئه ‏ في أذ الصدقة: 
مر وم با" وما قال: "تطهرون” ولا لون" ب فق يكون هذا من خصوص وَشفه. هو 
رعوف رحم بِأمّته. فلولا ما عَم أن أخذه يطهّره ويزكيه بهاء وقد أخبره الله أنّ ثعلبة بن حاطب يلقاه 
منافقاء فامتنع أدبا مع الله. 


1 |التوبة : 75] 
2 [التربة : 76] 
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فن شاء وقف لوقوفه فل كأبي بكر وعمر. ومن شاء لم يقف كمثان, لأمر الله بها العام. وما يلزم غَيْر 
النبيّ فك أن يُظَهْر ويزكي مؤْدّي الزكاة بها. والحليفة فيها إنما هو وكِلٌ مَن عُيَنْتْ له هذه الزكاة» أعني 
الأصناف الذين يستحقونا. إذكان رسول الله ما : نبى أحدا ولا أمره فما توقّف فيه واجتنبه. 


فساغ الاجتهاء وراعى كل مجتهد الدليل" الذي أدَاه إليه اجتهاده. ففن خَطّأُ مهدا فأ وفأه حقّه 
وإنّ المحطئ والمصدب منهم واحد لا بِعَيْيهِ. 


* ل ما 


وَصْلٌ: (الذين يكتزون الذهب والفضة) 

اعم أنّ الله تمالى- لا قال: طِالْذِِن يَكَْرُونَ الذّهَبَ وَالفِضّةَ وَلَا يُفِعُوجًا في سَبيل الله فَُشَرِهمْ 
بعَذّاب ب ألم كان ذلك قبل فرض الزكاة, التي فرض الله على عباده في أموالم. فلمًا فرض اللهُ الزكاة على 
عبأده المؤمنين» طهر الله به أموالم؛ وزال بأدائها اسم البخل من مؤدَيها. فإِنّهُ قال فجن أنزلت الزكاة من 
أجله: لما آَاه من َطلِه يلوا به وتوا َه مُِْصُونَ)” فوصنهم بعدم قبول حك الله. فأطلق عليهم 

صفةٌ البخل لِمَنعهم ما أوجب الله علههم في أموالهم. ثم فْسّر العذاب الأليم بما هو الحال عليه؛ فقال تعالى: 
(إتؤم يختى علي في تار خم تكوى بها امهم م". 

وذلك أنّ السائل إذا رآه صاحبٌ المال مقبلا إليه”. انقبضث أسارير جبيئهء لعلمه أنّه يسأله من 
ماله» فتكوى جببئّه. إن السائل يعرف ذلك في وجمه. ثم إن المسئول يتغافل عن السائل» ويعطيه 
جانبه. كأنّه ما عنده خبر منه, فيُكوى بها جَنْبهُ. فإذا عل من السائل أنّه يقصده ولا بدّء أعطاه ظهرَهُ 
وانصرف”؛ فأخبر الله أنه ُكوى بها ظهورُهم. فهذا حك مانعي الزكاة, أعني رّكاة الذهب والفضة. 

وأمَا (حكم مانعي) ركاة الغنم والبقر والإيل» فأمر آخر كيا ورد في النض: «آنّه يُِطَمْ لها بِمَاء قَرفْر 
َتَنِطَحُهُ بقرونهاء وتَطُؤُهُ بأظلافهاء وتَعضّهُ بأفواهها». فلهذا خصّ (مانعي ركاة الذهب والفضة) الياة 
والْجُنوب والظهور بِالذَّكْر في الكي. والله أعلم بما أراد. 

فأنزل الله الركاة “كما قلنا- طهارةً للأموال. وإنما اشتدّث على الفافلين الجهلاء لكونهم اعتقدوا أنّ 


1[ ص51 
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الذي عَيْنَ اللهُ لهؤلاء الأصناف مأك لمء وأنَ ذلك من أموالهم. وما علموا أنّ ذلك المعيّن ما هو لحم» أنّه 
في أموالمم, لا من أموالمم. فلا يتعيّن لهم إلا بالإخراج. فإذا مَيروه؛ حين ذلك يعرفون أنّه لم يكن من 
مالحم, وإنماكان في مالم مُْرَبنا. هذا هو التحقيق. 


وكانوا يعتقدون أنَكل مأ بأيدهم هو مالهم ومِأْكٌ لمم. فلا أخبر الله أن لِعَوْمِ في أموالهم حمًا يؤدونه, 
وما له سببٌ ظاهر ترئ النفس إليه: لا من دن ولا من ببع» إلا ما ذكر الله ستمالى- من ادّخار ذلك له 
ثوابا إلى الآخرةء شَقٌّ ذلك على النفوسء للمشاركة في الأموال. 


ولا عل الله هذا منهم في جب نقوسهم» أخرح ذلك القدر من الأموال من أيدييم» بل أخرج جميع 
الأموال من' أيديم» فقال تعالى: (ِوَأئْقِيُوا مما جَمَلمْ مُسْتَخْلَِينَ فيهِم” أي هنا المال ما لك منه إلا ما 
تنفقون منهء وهو التصرّف فيه. كصورة الوكلاء. والمأل للّه. وما تبخلون به فإتكم تبخلون بما لا تمذكون؛ 
لكونكى فيه خلفاءء وعلى ما بأيديكم منه أمناء. 


فنبههم بأهْم مستخلفون فيه؛ وذلك لتسهل عليهم الصدقاتء رحمة بهم. يقول الله: كما أمرنآم أن تفقوا 

ما أنتم مستخلفون فيه من الأموالء أَمَْنا رسولنا ونوابنا فيكم أن يأخذوا من هذه الأموالء التي لنا 

بأيديكم» مقدارًا معلوماء #تميناه زكاة» يعود خيرها عليكم. ها تَصَرف نوَابْنا فما هو لك ملكء وإنما تصرّفوا فيا 

أنتم فيه مستخلفون. كياء أيضاء أبحنا لك التصرّف فيه. فلياذا يصعب عليك ؟. فالممن لا مال له: وله المال 
كلهء عاجلا وآجلا. 


فقد أعلمئك أن الزكاةٌ من حيث ما هي صدقة؛ شديدةٌ على النفس. فإذا أخرج الإفسانُ الصدقة» 
تضاعف إه الأجر: فإِنَ له أجر المشقة» وأجر الإخراج . وإن أخرجتما عن غير مشمّة. فهذا فوق تضاغف 
الأجر ب ل يقاس ولايْمكيا ورد في «اماهر باقرآن أنه ملحق بالملائكة السفرة الكرام. والني يتتعتع 
عليه القرآن يضاعف 1و2 الأجر» للمشمّة التي ينالها في تحصيله ودّزسه؛ فله أجر المشمّة وأجر التلاوة. 


والزكاة (هي) بمعنى التطهير والتقديس؛ فَلِمَا أزال الله عن معطيها من إطلاق اسم البخل والشحٌ 
عليه؛ فلا حك للبخل والشح فيهء وكا في الزكاة من الفوّ والبركة؛ مقيت ركاة؛ لأنّ الله يرتهاكما قال: 
(ويي الصَدَقَاتٍ ' فتزكوا. فاخمصت بهذا الاسم لوجود معناه فيها. ففي الزكة البركةٌ في المال» وطهارةٌ 
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النفس» والصلابةٌ في دين الله. ومّن أوتي هذه الصفات ظِقَقَدْ أوي حيرا كهيرا 4'. 


فسّر الإحسان رسول الله فلل حين سأله عنه جبريل اكنثة وذلك أن تفل أنّ المال مال الله, وأنّ مِلْكَك 
ياه (هو) ,تمليك الله. وبعد التمليك نزل إليك في ألطافه» إلى باب المقارضة: يقول لك: لا يُنَيَبُ عنك 
طلبي منك القرضء في هذا المال» ين أن تقرف أنّ هذا المال هو عِنُ مالي» ما هو ماأك. 


فكيا لا يمر عليك ولا يصعبء إذا رأيت أحدا يتصرف في ماله ككف شاءء كذاك لا يَعِبٌ عليك ولا 
يصعب ما أطلبه منكء مما جعلتك مستخلّفا فيه, لعلمك بأنِي ما طلبتٌ منك إلا ما أمُنتكَ عليه؛ لأعطيه 
من أشأء من عبادي. فإنّ هذا القدر من الزكاة» ما أعطيته قط لكء, بل أُمُنْتُكُ عليه. والأمين لا يصعب 
عليه أداء الأمانة إلى أهلها. فإذا جاءك المْصَدّقُ الذي هو رسول رب الأمانة» ووكيلهاء أَدّ إليه أماتته عن 
طب نفس. فهذا هو القرض الحسن. 

فإنّ الإحسان «أن تعبد الله كأتّك مراه» فإِنّك إذا رأيئه علمت أنّ امال ماله والعِدَ عبن 
والتصرّف له, ولا مُكْرِه له. وتعلم أنّ هذه الأشياءء إذا عملتهاء لا يعود على الله منها تَنعْ. وإذا أنت لم 
تعملها لا يتضرّر بذلكء وأنّ الكل يعود عليك. فالزم الأحسن إليك؛ تكن محسنا إلى نفسك, وإذا كنت 
محسنا؛ كنت مُمَيِا أنى شم نفسك. لجمع لك هذا الفعل: الإحسان والتّنوىء فيكون الله معك. فؤٍإِنّ 
لله م لبن اتنا نَم مُخيئُون 4". 

ومن المتقين طمَن ثوق شم تيه * بأداء ركاته؛ ومن الحسنين من يعبدني كأله يراني ودشهدني. ومن 
شهوده إيآي عِلْمَهُ أن ماكلّفته النصرّف إلا فما هو لي» وتعود منفعته عليه. مِنَّه وفضلا. مع الشناء الحمسن 
له على ذلك. والله ذو الفضل العظم". 


9 ٠ 9 


وصل إيضاح: (فرض الركاة في الأموال) 
واعلم أنّ الله فرض الرّكاة في الأموال؛ أي اقتطعها منهاء وقال لربٌ المال: هذا القدر الذي عيّنته 
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بالفرض من المال ما هو لك. بل أنت أمينٌ عليه. فالزكاة لا يملكها رب المال. 


إن الله مالى- أنزل نفوسّنا منّاء منزلة الأموال منّا في الحك. لعل فيها الركة, كبا جعلها ني 
الأموال. فكها أَمرَنا بركاة الأموال» قال لنا في النفوس: (ِقَدَ أدْلح مَنْ ركه 'كا أفلح مَن رق ماله.كما 
الحتها بالأموال» في البيع والشراءء فقال: إن الله اشْترى مِن الْمُؤْمِنِين أَنْشُسَهُم وَأمْوَالهمْ 4 لجمل الشراء 
والبيع في النفوس والأموال. وفي هذه الآية مسألة فتهيّة.كذلك جعل الزكاة في الأموال والنفوس. فزكاة 
الأموال معلومة؛ كها سنذكرها في هذا الباب على التفصيلء - إن شاء الله-. 


وزكاة النفوس بوجه أَننهُ لك -إن شاء الله أيضا- على الأصل الني ذكرناء: إن الركاة حنٌ الله في 
مال والنفس. ما هو حقٌ لربٌ المال والنفس. فنظرنا في النفسء ما هو لها: فلا تكليف عليها فيه بزكاة» 
وما هو” حقٌّ الله: فتلك الزكاة. فيعطيه لله من هذه النفس» لتكون من المفلحين, بقوله: (قذ أفلح مَنْ 
ها (ومن يوق شم ته وليك مم المفلخون)". 

فإذا نظرنا إلى عين النفس, من حيث عينها (سماهيتبا). قلنا: (إنا) مكنة إناتها؛ (ف) لا ركاة عليها في 
ذلك. فإنَ الله لا حَنْ له في الإمكان. يتعالى الله علوًاكثيرا. إن -تعاللى- واجببٌ الوجود إذاتهء غير ممكنٍ 
بوجه من الوجوه. 


ووجدنا هذه النفس قد اتصفث بالوجود. قلنا: هذا الوجود الذي اتَصفتُ به النفسش؛ هل اتصفتثٌ به 
لناتها أم لا؟ فرأينا أنّ وجودها ما هو عين ذاتها. ولا اتَصفثٌ به إناتهاء فنظرنا: لمن هو؟ فوجدناه لله. كما 
وجدنا القدر المعيّن في مال زيد المستى ركاة, ليس هو بال لزيدء وإنما هو أمانة عنده. 


كذلك الوجود الذي اتَصفتٌ به النفسٌ ما هو لها: إنما هو لله اإذي أَوْجَدَهاء فالوجود لله لا لها. 
ووجود الله لا وجودها. فقلنا لهذه النفس: هذا الوجود الني أنتٍِ متَصنةٌ بهء ما هو لكء وإفا هو لله 
خلعه عليك. 


فأخرجة لله. وأضِفْهُ إلى صاحبه؛ وايق أنت على إمكانك لا تبر فيهء فإِنّه لا ينقصك شيء بما هو 
لك. وأنت إذا فعلت هذاء كان لك من الثواب عند الله . ثواب العلراء بالله» ونلت منزلة لا” يُنَتّر قذرّها 
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إلا الله. وهو الفلاح الذي هو البقاء. يقي لله هذا الوجود لك؛ لا يأخذه منك أبدا. 


نهذا معنى قوله: لذ لح من هام أي قد أبقاها موجودة من ركاهاء وجوة فَوْزٍ من الشَّر أي 
من عَم أن وجوده لله أبقى اللهُ عليه هذه الحلعة» يتزين بهاء مُنَمَا دائما. وهو بقاة خاصٌ ببقاءٍ الله. فإِنّ 
الخائب الذي دسّاها هو أيضا باق» ولكن بإبقاء الله لا ببقاء الله. فإنَ المشركَ الني هو من أهل النار» ما 
برى تخليص وجوده لله تعالى» من أجل الشريك. وكذلك المعطل. 


وإفا قلنا ذلك» نلا تتخيّل من لا عل له» أنّ المشرك والمعظل قد أبقى الله الوجود عليها. فبيِتا أنّ 
إبقاء الوجود على المفلحين» ليس على وجه إبقائه على أهل النار. ولهذا وَصَف اله أهل النار بأنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون. بخلاف صفة أهل السعادة فإِئهم في الحياة الدائمة. وم بين مَن هو باتي ببقاء اللهء 
وموجودٍ بوجود اللهء وبين مَن هو باق بإبقاء اللهء وموجود بالإيجاد لا بالوجود. 


وبهذا فاز العارفون لأنهم عرفوا مَن هو المستحقّ لِنعتٍ الوجود. وهو الذي استفادوه من الحقّ. فهذا 
معنى قوله: وقد أذلح ص َكهَا. 

فوجبت الرَكاةٌ في النفوس كما وجبت في" الأموال. ووقع فيها البيع والشراءء كما وقع في الأموال. 
وسيرد طرفٌ من هذا الفصلء عند ذَكْرِنا في هذا البابء في الرقيق وما حكنه. ولمأذا ل تلحق النفس 
بالرقيق» فتسقط فيه الزكاة» وإن كان الرقيق يلحق بالأموال» من مجمة مّاء كما سنذكره إن شاء الله- في 
داخل هذا الباب. كيا سأذك أيضاء فها تجب فيه الزّكاة من الإنسان بعدد ما جب فيه من أصناف المال 
في فَضْلِهِ إن شاء الله- من هذا الباب. 


ما 


َل (في قوله تعالى: طذْلَا يركوا هسك هوَ أل من اتى 4) 
وأمًا قوله تعالى: إقلا يركوا أَنعْسَك هو أغْلٌ يمن اتْنَى 4 أي أنّ الله لا يقبل رَكاة نفس من أضاف 
نفسّه إليه. نه قال: طقلا يركوا سكم فأضافها إليكر. أي إذا رأيتم أنّ أنقسكم لك لا لي والركاة إنا هي 
حي وأنتم أمناء عليها. فإذا ادّعيتم فيها فتزعمون أتكم أعطيقوني ما هو لك وأني سألتكم ما ليس لي - 
والأمر على خلاف ذلك- ف نكان بهذه المثابة من العطاء فلا يرق نفسه. فإِي ما طلبت إلا ما هو لي لا 
لك حتى تلقوني. فينكشف الفطاء في الدار الآخرة؛ فتعلمون في ذلك الوقت: هل كانت نفوسكم التي 
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أوجبت الركاة فيها لي أو لكاء حيث لا ينفعكم لمكم بذلك؟ ولهذا قال: (فَلا يركوا أشْسَكْ) فأضاف 
النفوس إليكمء وهيي إه. 


ألا عرى عيسى اليقة' كيف أضاف نفسه إليه: من وجه ما هي له؛ وأضافها إلى الله: من وجه مّا هي 
لله. فقال: (تَهل ما في يي ولا أل ما في تيك فأضافها إلى الله؛ أي نفسي- هي نفسك ويلكك. 
فنك اشتريتهاء وما هي في مِلكي. فأنت أعلم بما جعلتٌ فيها. وأضاف نفسّه إليه: فإنهاء من حيث عَيْها همي 
لهء ومن حيث وجودها هي لله؛ لا له. فقال: تل ماني شْبِي-) من حيث عينها؛ (ولًا أَغلٌ مَا ني 
َنْسِكَ ب من حيث وجودها. وهوء من حيث ما هي لك. 


والنفس وإ ن كنت واحدةء اختلفت الإضافات (لها) فلاختلاف النسب. فلا يُمارض قوله: (قلَا 
كوا سكي ما دكرناه من قوله: ذِقَذ لح مَنْ رَكقا. فإن أنقسك هنا يعني أمثالك. قال النئ له: 
«لا أَزَيْ على الله أحدا» وسيرد الكلام -إن شاء الله- في هذا الباب في وجوب الرّكاة» وعلى من 
تجب؟ وفها تجب فيه؟ وفي كم تجب؟ ومنك تجب؟ ومتى تجب؟ ومتى لا تجب؟ ولمن تجب؟ وم يجب 
له من تجب له؟ باعتبارات ذل ك كله في الباطن, بعد أن تقرّرها في الظاهر بلسان الحم المشروع.كما 
فعلنا في الصلاة. لنجمع بين الظاهر والباطن لكيال النشأة. 


فإنه ما يظهر في العالّم صورة من أَحَدٍ يمن خلق اللهء بأيّ سبب ظهرث, من أشكال وغيرهاء إلا 
ولتلك العين الحادثة في الحسٌء روح يصحبٌ تلك الصورة والشكل الذي” ظهر. فإنّ الله هو الموجِدٌء 
على الحقيقة» لتلك الصورة بنيابة كون من أكوانه: من مأك» أو جِنّ أو إِنسء» أو حيوان» أو نبات» أو 
جماد. وهذه همي الأسبا ب كلها لوجود تلك الصورة في الحش. 


فلمًا علمنا أنَ الله قد ربط بكلّ صورة حسّيّة روحا معنوياء بِتَوجهِ إلهي عن حك اسم رباني» لهذا 
اعتيرنا خطاب الشارع في الباطن» على حك ما هو في الظاهرء قَدَمَا بقدم. لأنّ الظاهر منه (هو) صورته 
الحسيّة» والروح الإلهي المعنويّ في تلك الصورة هو الذي نسمّيه: الاعتبار في الباطن. من عبرت الوادي 
إذا جْته. وهو قوله تعالى: (إنّ في ذَلِكَ لَرةٌ وبي الْأنِصَارٍ 4". وقال: لِفَاعَبرُوا يا أولي الأنْصارٍ )” أي 
جوزوا بما رأتموه من الصور بأبصارم» إلى ما تعطيه تلك الصور من المعاني والأرواح في بواطنكمء فتدركرنها 
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ببصائرم. وأمَرَ وحَثٌ على الاعتبار. 


وهذا باب أغفله العلاء» ولا سها أهلٌ المود على الظاهر. فليس عندهم من الاعتبار إلا التعجّب. 
فلا فَرْقُ بين عتوطهم وعقول الصبيان الصغار. فهؤلاء ما عبروا قط من تلك الصورة الظاهرةكيا أمره. الله. 


والله 9 ان والاخبار ا حر وطأمناء من الحق: 3-0 وشهود اد وذوق. 
ا 7 


واعل أنه لمأكان معنى الرزكاة التطهيرء كيا قال تعالى: لتَطَهرَض ويرَمْ با كان لها من الأسماء الإلهيّة 
الاسم "القدّوس" وهو الطاهرء وما في معناه من الأسماء الإلهيّة. وما لم يكن المال الني يخرج في الصدقة 
من جملة مال الخاطب بالزكاة» وكان بيده أمانةٌ لأصحابه, لم يستحقّه غير صاحبه» وإ نكان عند هذا 
الآخرء ولكنّه هو عنده بطريق الأمانة إلى أن يؤْدّيه إلى أهله. كذاك في ركاة النفوس. 


فإنَ النفوس لها صفاتٌ تستحثهاء وهي كل صفة يستحمّها الممكن. وقد يوضف الإفسان بصفاتٍ لا 

نحةا المكى: من حي ما هو مكن: وأكن سيق باك السنات ال ذا وصف ا الكو 

0 التي يستحقّها.كما أنّ الح -سبحانه- وَضَفٌ نفسه بما هو حق للممكنء تنلا منه 
سبحانه ورحمة بعباده. 


فاه نفيك إخراحٌ حقٌّ الله منها. فهو تطهيرها بنلك الإخراج» بن لساك الى إبيتت مق لها 
وا اك رلوم ار ن كان كيا قال تعالى: بل لله الْأمرُ جمِيمًا4” وهو الصحيح. فإِنَ 
نسبئنا منه"» ينسبةٌ الصفات عند الأشاعرة منه. فكل ما سِوّى الله فهو لله بالله إذ لا يستحقّ أن يكون 
له إلا ما هو منه. 


قال 49: «مولى القوم منهم». وهي إشارة بديعة. فم كلمة تقعضي غاية الوصلةء حتى لا يقال: "إلا َه 
هو" وتقتضي غاية البعد. حتى لا يقال: "إنّه هو" إذ ما هو منك فلا يضاف إليك: فإنّ الشي» لا يضاف 
إلى نفسهء لعدم المغايرة. فهذا غاية الوصلة. وما يضاف إليك ما هو منك. فهذا غاية البعد: لأنه قد أوقع 
المغايرة بسك وبشه. فهذه الإضافة في هذه المسألة كد الإفسان من الإفسانء وكحياة الإفسان من 
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الإنسان: فإنه. من ذات الإنسان كَوئهُ حيوانا؛ وتضاف الحيواية إليهء معكونها من عين ذاته؛ وما لا قصح 
ذاه إلا بها. 


تمل هذه الإصابة تَققِلُ ما أومأنا إليه؛ من ذسبة الممكنات إلى الواجب الوجود لنفسه. فإنَ الإمكان 
للممكن واجبٌ لنفسه. فلا يزال انصحاب هذه الحقيقة عليه لأنها عيْنُه؛ وه تضاف إليه؛ فقد يضاف 
إليه ما هو عينه. 


فهذا معنى قوله: لله الأمرُ جنِيمَا أي ما توضف أنت بهء ويوصف المقّ بهء هو الله كله. فا لك لا 
تفهم ما لك بما في قوله: اعطني مالك. (فهو) نف من باب الإشارة» واسمٌ من باب الدلالة؛ أي الني لك 
أَصْلِئتُهُ من اسم امالّة, ولهذا قال': (ِحُدْ مِنْ أموَالين 4" أي المال الذي في أموالمم مما ليس لمم. بل هو 
صدقة مث على من ذكرتهم في كتابي. يقول الله: آلا تراه قد قال: "إن الله فرض علينا زكاة أو صدقة في 
أموالنا" لجعل أموالهم ظرفًا للصدقة. والظرف ما هو عين المظروف. ال الصدقة ما هو عين مالك. بل 
مالك ظرف له. فا طلب الحقٌ منك ما هو [ك. 


فالزكاة في الننوس كد منبا في الأموال. ولهذا قدا الله في الشرراء فقال: (إِنّ الله اشََرَى من 
الْمُؤْمنِينَ أَْسَهمْ 4- ثم قال: (ِوَأْموَالهْم4 فالعبدُ ينفق في سبيل الله نفسه وماله. وسيرد من ذلك في هذا 
الباب ما تقف عليه إن شاء الله-. 
وَضل 
في وجوب الزكاة 
الزكاة واجبة بالكتاب والسئة والإجاع. فلا خلاف في ذلك. 


أجم ع كل ما سوى الله على أنّ وجود ما سِوى الله إئما هو بالله. فردٌوا وجودهم إليه -سبحانه- لهذا 
الإجماع. ولا خلاف في ذلك بين كلّ ما سِوّى الله. فهذا اعتبار الإجماع في ركاة الوجود. 


فرددنا ما هو لله إلى الله. فلا موجود ولا موجد إلا الله. 3 الكتاب نوكل شَيْءِ هَالِكٌ إلا 
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وَبحَهُ 4 . ولبس الوجه إِلَا الوجود. وهو ظهور النوات والأعيان. وأمّا السئّة ف"لا حول ولا قوة إلا بالله". 
فهذا اعتبار وجوب الزكاة العقلي والشرعي. 


وَضل 
في ذّكْر مَن تجب عليه الزكاة 


اتّق العلماء على مها واجبة على كل مسلم خْرٌ بالغ عاقل ماإك للنصاب ملكا تامًا. هذا محل الاثتماق. 
واختلفوا في وجوبها على اليتيم» والجنون» والعبدء وأهل الذمّة» والناقص المأكء مثل الذي عليه الدئنء أو 
له الدْنَ. ومثل الال الخيّس الأصل. 


وصل: اعتبارٌ ما اتقُقوا عليه: 


المسم هو المنقاد إلى ما يُراد منه. وقد ذكرنا أ نّ كل ما سِوى الله قد انقاد في رَدّ وجوده إلى الله» وألّه 
ما استفاد الوجود إلا مِن اللهء ولا بقاة له في الوجود إِلَا بالله. 


وأمّا الحريّة: فيئل” ذلك. فإنّه م نكان بهذه المثابة فهو حُدٍء أي لا مأك عليه في وجوده لأحد من 
خلق الله غ2 

وأمًا البلوغ: فاعتباره, إدرائه للقييز بين ما يستحقّه ره يك وما لا يستحقّه. وإذا عرف مئل هذا 
فقد بلغ الحدّ الني يجب عليه فيه رد الأمو ركلها إلى الله تعالى علو كثيرا. وهي الركاة الواجبة عليه. 


وأمًا العقل: فهو أن يعقل عن الله ما يريد الله منه, في خطابه إناه في نفسه بما يُلّيسهء أو على لسان 
رسوله لك. ومّن قيّد وجودّه بوجود خالقه فقد عقل نفسّه. إذ العقل مأخوذ من عقال الدابّة. وعلى الحقيقة 
عِدَال الدابة مأخوذ من العقل؛ فإنّ العقل متقدّم على عقال الدابّة: فإنّه لولا ما عقل أنّ هذا الحبل إذا 
شدّتْ به الدابة قيّدها عن السراح ما سمّاه عِقالا. 


وأمًا قولم: "الماك للنصاب ملكا تامًا"؛ فِلْكٌه للنصاب هو عين وجودهء لما ذكرناه: من الإسلام: 


والحرّية, والبلوخ. والعقل. وأمّا قولم: "ملكا تامّا", إذ التامٌ 1 الذي لا نقص فيه, والنقص صفة عَدَمِيَة» 
قال: فهو عدم. فالتامٌ هو الوجود. فهو قول الإمام أببي حامد "وليس في الإمكان أبدع من هذا العالم". إذ 


1 [القصص : 88] 
2 ص قب 
3ص 59 
263 


كان إبداعه عن وجوده» ليس غر ذلك. أي ليس في الإمكان أبدع من وجوذه؛ فإِنّه مكنّ لنفسه. وم 
استفاد إلا الوجود؛ فلا أبدع في الإمكان من الوجودء وقد حصل. فإنَّه ما يحصل للمكن من الحقٌّ سِوَى 
الوجود. فهذا معنى اعتبار قولهم: "ملك تامّا". 


وأمًا اعتبار ما اختلفوا فيه: فن ذلك الصّغار. فقال قوم: تجب الزكاة في أموالحم. وقال قوم: ليس في 
مال اليتيم صدقة. وفرّق قوم بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه. فقالوا: عليه الزكاة فها تخرجه الارضء 
وليس عليه ركاة فها عدا ذلك من الماشية» والناض . والمُروض. وفرّق آخرون بين الناض وغيره. فقالوا: 
عليه الركاة إلا في ناض خاضة. 
اعتبار ما ذكرنا: 


لبتم من لا أب له بالحياة. وهو غير بالغء في لم يبلغ الحل: بالسَنٌ أو الإنبات» أو رؤية الماء. قال 
تعالى: (ِلَم يَِذْ4” وقال: (سْبْحَائَهُ أن يَكُونَ ل وَدْع'. فليس الحقٌ بأبٍ لأحد مِن خَلْق الله. ولا أحد 


فن اعتبر التكليف في عين المال؛ قال بوجوها. ومن اعتبر التكليف في المالك. قال لا تجب عليه؛ 
لأنّه غغر مكلف. 


كذلك مَن اعتبر وجوه لله قال: لا تجب الزكاة, فاته ما تم مَن يقبلها لو وجبَثء فإِنّه ما تم إلا الله. 
ومن اعتبر إضافة الوجود إلى عين الممكن -وقدكان لا يوصف بالوجود- قال بوجوب الزكاة ولا بدّء إذ لا 
بدَ للإضافة من تأثير معقول. 


ولهذا تقسّم الموجودات إلى قسمين: إلى قديم وإلى حادث. فوجود الممكن وجود حادث؛ أي حدّث 
له هذا الوصف. ول نتعرّض للوجود في هنا التقسم: هل هو حادتٌ أو قديم؟ لأنه لا يدل حدوث 
الشيء عندنا على أنه لم يكن له وجود قبل حدوثه عندنا. وعلى هذا يخريج قوله تعالى: (إمَا يأيم مِنْ ذّكْرٍ 
مِنْ بم مُحْدَثٍ 4” وه و كلام الله القددم, ولكن حدّث عندهم.كما نقول: "حدث عندنا اليوم ضيقٌ". 
فإِنَه لا يدل ذلك على أنه لم يكن له وجود قبل ذلك. فن راعى أنّ الوجودّ الحادث غيرٌ حقٌّ للموصوف 
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بد أنه حقٌ لغير الممكن, قال بوجوب الزكاة على اليتيم؛ لأنّه حقٌ للواجب الوجود فا اصف به هذا 
المكن. كما يراعي مَن يرى وجوبها على اليتم في ماله أن حقٌ للفقراء' في عين هذا المأل. فيخرجما منه من 
يلك التصرّف في ذلك المال» وهو الولي. 

ومن راعى أن الزكاةٌ عبادةٌ» ل يوجب الزكاة لأنّ اليتيم ما بلغ حد التكليف» وقد أشرنا إلى ذإك» ولنا: 

لزب حَنُ والمبدٌ حَق 2 ا لَيْتَ شري مَنِ المْل 

هذا في البالغ. والصغيرٌ غيرٌ مكلف, وهو اليتيم. وهكذا سائر العبادات على هذا النحو. فإنّ الشيء لا 

وإذا تحقّق عارفٌ مثل هذاء وتبيّن أنه ما ثم إلا الله. خاف من الزلل الذي يقع فيه مَن لا معرفة إه. 
من ذمّه الشارع من القائلين بإستاط الأعبال. -نعوذ بالله من الحذلان-. فنظر العارف عند ذلك إلى 
الأسماء الإلهيّة وتوقف أحكام بعضها على بعضء وتفاضلها في التعلقات كي قد ذكرناه في غير ما موضع. 


فيوجب العبادات من ذلك الباب, وبذلك النظرء ليظهر ذلك الفمل في ذلك الحلّ من ذلك ايم 
الإلهي القائم بهء إذا خاطبه اسم إلهي بمن له حك الحال والوقت. فتعيّن على هذا الاسم الإلهي الآخرء أن 
توك هذا الحلٌ لَمَا طلب منه. فستي ذلك عبادة. وهو أقصى. ما يمكن الوصول إليه» في باب إثبات 
التكاليف ني عين التوحيد. حتى يكون الآمر (هو) المأمورء والمتكلم (هو) السامع. 


وأمَا اعتبار مَن فرّق بين ما تخرجه الأرض وبين ما لا تخرجه الأرض: فاعتباره ما يُظهَرُهُ من 
الموصوف بالوجود الذي هو الممكن من الأشياء على يديه ما هو سبب ظهورها. فإن أضاف وجودٌ ذلك 
إلى ما أضاف إليه وجوده؛ قال: لا زكاة وإن لم يضف واعتبر ظهورها منه قال بالواجب. 

وأمًا من فرّق بين الناضٌ وما سِوَاهُ: فالناضٌ لكان له صفة الكيال أو التشبه بالكمال» ونزل ما سِوَى 
الناضّ عن درجة الكمال أو النشبّه بالكمال؛ واتّصف بالنقص. أَوْجَبٌ الزكاة في الناقص ليطهّره من 
النقص» ولم يوجبه في الكيال. فإنَ الكامل لا يصع أن يكون في غيره؛ إذ لاكيال إلا في الوحدة. 

ومن ذلك أهل النمّة: والآكثر على أنه لا ركاة على ذم إلا طائفة رَوَتْ تضعيف الزكاة على نصارى 
بني تغلب» وهو أن يوّخذ منهم ما يؤخذ من |/ لمسلمين في كل شيء. وقال به جماعة» ورووه من يفل عُمَرَ* 
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بهم» وكأئهُم رأوا أنّ مثل هذا توقيف, وإن كانت الأصول تعارضه. 


والذني أذهب إليه أنه لا يجوز أخذ الزكاة م نكافرء وإن كانت واجبة عليه مع جميع الواجبات؛ إلاأته 
لا يقبل منه شيء بماكلّف به إِلّا بعد حصول الإمان به. فإنكان من أهل الكتاب ففيه عندنا نظر. فإِنّ 
أخذ الجزية منهم قد يكون تقريرا من الشأرع لهم ديهم الذي هم عليه. فهو مشروع لمم. فيجب علبهم إقامة 
دينهم. فإ ن كان فيه أداء زكاة وجاعوا بها قُلَتْ منهم. والله أعلم. 


وليس لنا طلب الزكاة من المشرك وإن جاء بها قَبلْناها. يقول الله تعالى: (وَوَيْلٌ للمشركين. الِْينَ لا 
ينون الركاة4' وبقول الله تعالى: طثُل لين كَْرُوا إن يَتهُوا فر لهم ما قد سَلَفَ م" والكافرٌ هنا (هو) 
المشرك؛ ليس الموحّد. 


وصل: الاعتبار: 


قال الله تعالى: فلا يَرقبُونَ في مُؤْمِن إلا وََاذِمَة4' الإ (هو) الله: اسم من أسماته. والذمّة (هي) 
العهد والعقد. فإ نكان عهدًا مشروعًا فالوفاغ به رَكنُ. فالركاةُ على أهل النمّة؛ فإنَ عليهم الوفاء بما عوهدوا 
عليه. ومن أسقط عنه الزكاة رلى أنّ الذي إذا عَقَدَه ساوى بين اثنين في العقد. ومن ساوى بين اثنين 
جعله| بثلين؛ وقد' قال تعالى: (ِلَيْس كفو شَيْة)” فلا يقبل توحيد مشرلك: فإِنَ المشرك مُقِرٌ بتوحيد 
لله في عظمته, لقوله: لما بد إلا لير إلى الله وُلْنَى 4". فهذا توحيدٌ بلا شاكٌء ومع هذا مَنع الشرع 
من قبوله. 


واعلم أنّ الدليل يضادٌ المدلول. والتوحيد (هو) المدلول؛ والدليل مغايرز: فلا توحيد. ففن جعل الدليل 
على التوحيد نفس التوحيدء لم يكن هنالك من تجب عليه زكاة: فلا ركاة على الذمي. والزكاةُ طهارة» فلابدٌ 
من الإكان. فإنّ الإمان طهارةٌ الباطن. وليس الإيان المعتبر عندناء إلا أن يقال الشيء لقول الخير على مأ 
أخبر به. أو يُفعل ما يُفْعلٌ لقول الخبرء لا لعين الدليل العقان. 


وعِل الشرك من أصعب ما يُنظر فيه لسريان التوحيد في الأشياء. إذ الفمل لا يصحٌ فيه اشتراك 
ألْبثة. َكل مَن له مرتبة خاضة به لا سبيل أن يُشرِك فيهاء وما ثم إِلّا من له مرتبة خاصة. لكن الشرك 


1 |إفصلت : 6): 7] 
2 [الأفال : 38] 
3 [التوبة : 10] 
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المعتير في الشرع موجود؟ وبه تفع المؤاخذة. 


وصل مث: (الكقار خاطبون بأصل الشريعة) 
اعلم أنّ الكقّار مخاطبون بأصل الشريعة؛ وهو الإيمان بجميع ما جاء به الرسول من عند الله: من 
الأخبارء وأصول الأحكام وفروعها. وهو قوله #ك: «وتؤمنوا بي وئا جئتٌ به» وهو' العمل بحسب ما 
اقتضاه الخطاب من فِغلٍ وتزك. 


فالإهانُ بصدقة التطوّع, أمها تطوع: واجبٌ. وهو من أصول الشريعة. وإخراجٌ صدقة التطوّع: فرع. 
ولا فرق بننها وبين الصدقة الواجبة: في الإيمان بها وفي إخراما. وإن لم يتساويا في الأجرء فإِنّ ذلك لا 
يقدح في الأصل. فإن افترقا من وجه فقد اجتمعا من الوجه الأقوى. 


فالإمان أصلُ والعمل فرع لهذا الأصل بلا شكٌّ. ولهذا لا تخلص للمؤمن معصيةٌ أصلاء من غير أن 
يخالطها طاعة. فالخلّط هو المؤمن العاصي. فإنَ المؤْمنَ إذا عصى في أمرٍ مّاء فهو مؤميّ بأنَ ذلك معصية, 
والإكان واجبٌ: فقد أتى واجبا. فالمؤمن مأجورٌ في عين عصيانه. والإمان أقوى (من المعصية). 


ولا ركاة على أهل الذمّة, بمعنى أنهَا لا نمي عنهم إذا أخرجوهاء معكرنها واجبة عليهم»كسائر جميع 
-ولو ترك الإيمان بأمر واحد من فرض أو نفل- لم يقبل منه إيمانه إلا أن يؤمن باجميع. 

ومع هذا فليس لنا أن نسأل ذْمُيا زكاته. فإن أنى بها من نفسه فليس لنا رَذّها: لأنّه جاء بها إلينأ من 
غير مسألة. فيأخذها السلطانٌ” منه لببت مال المسلمين؛ لا يأخذها ركاةٌ ولا يردّهاء فإن ردّها عليه فقد 
عصى أمر رسول الله فاظ. 

وأمًا العبد: فالناس فيه على ثلاثة مذاهب. من قائل: لا زكاة في ماله أصلا؛ لأنّه لا يملكه ملكا تامّاء إذ 
للسيّد انتزاعه. ولا يَملَكُهُ السيّد ملكا تامًا أيضا؛ لأنّ يد العبد هي المتصرّفة فيه. إِذَنْ فلا ركاة في مال 
العبد. وذهبتٌ طائفةٌ إلى أنّ ركاة مال العبد على سيّده: لأنّ له انتزاعه منه. وقالت طاتفة: على العبد في 
ماله الزكاة: لأنّ اليد على المال توجبٌ الزكاة فيهء لمكان تَصَرّفها فيه؛ تشبيها بتصرّف الخرٌ. قال شيخنا: 
وجمهور مَن قال: "لا ركاة في مال العبدء على أن لا زكاة في مال المكاتب حتى يعتّق". وقال أبو ثور: "في 
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مال المكائب الزكاة". 


والذي أقول به: إن لا يخلو الأمرٌ ما أن يُرى أنّ الزكاة حقٌ في المال ولا يراعى المالك؛ فيجب على 
السلطان أخذها م نكل مال بشرطه: من النصاب؛ وحلول الحول على من هو في يده. ومن رأى أن 
وجوب الركاة على أرباب المال» جاء ما ذكرناه من المذاهب في ذلك. فالأَوْلَ:كلٌ ناظر في المال هو 
الخاطب بإخراج الركاة' منه. 


اعتبار ذلك: 


العبدُ وما يملكه إسيّده. فبأيّ شيء أمره سيّده وجبث عليه طاعته. والزكاةُ حقٌ أوجبه الله في عين 
الملل لأصناف مذكورين. وهو بأيدي المؤمنين. فإِنّهِ لا يخلو مال عن مالك؛ أي عن يدٍ عليه لها التصرّرف 
فيه. فالزكاة أمانة بِبَدٍ مَن هو المال بيدهء لهؤلاء الأصناف. وما هو مال للحُرٌ ولا للعبد. فوجب أداؤه 
لأصحابه يمن هو عنده؛ وله التصرّف فيه: حرا كان أو عبدًا من المؤمنين. والكلٌ عبيد الله. 

فلا كاة على العبد لله مود أمانة. والزكاة عليه: بمعنى إيصال هذا الحق إلى أهله. ف(ِإنٌ الله يَأمرَةٌ 
أن تَؤدُواالْأمَنَاتٍ إلى لها 4". وتطهيره المال الني فيه الرّكاة بالركاة: أعني بإخراحما منه. والركاة على 
السيّد: أنه يَنلكُه من باب ما أوجبه الحقّ لخلقه على نفسه. مثل قوله: َكَتب رَبك عَلى نفْسِه الرحْمَة4. 
وقوله: سكم '. وقوه: وكا حمًا علا ضر المؤينون )”. وقوله: أو بعهدةٌ)". فكلٌ من رأى 
أصلا مما ونام ذهب في مال العبد مذهبه. 


وَصْلٌ: (المالكون الذين عليهم ديون) 
ومن ذلك الالكون الذين علهم الديون التي' تتستفرق أموالهم» وتستغرق ما تجب الزكاة فيه من 
أموالم ‏ وبأيديهم أموال تجب الركاة فيها: 


فن قائل: لا زكاة في مالٍ» حَبّاكان أو غيره؛ حتى يحرج منه الدّين. فإن بق منه ما تجب فيه الرّكاة 
زق» ولا فلا. وقالت طائقة: الديْن لا يمنع زكاة الحبوب» ويمنع ما سِوَاهَا. وقالت طاتفة: الدّين يمنع زكاة 
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ناض فقط إلا أن تكون له عروضء فيها وفاء له من ذيه: فإنّه ل يمنع. وقال قوم: انين لا يمنع وك 
أصلا. 


الزكاة عبادة «فهي حق قّ الله. . وحق قٌ الله أحقّ أن يفضى » بذا ورد النض عن رسول الله 2 3. والله قد 
جعل الزكاة حا لمن ذكر من الأصناف في القرآن العزيز الني (لَا يبه َال ين بان يديه ولا من حَلْف 
زيل مِنْ حَكِمٍ حمِيدٍ 4 . والدّين حقٌ متريّبٌ متقدّمٌ. فالدّين أحق بالقضاء من الرّكاة. 


وَضلٌ”: (المال الذي هو في ذمّة الفير) 
ومن ذلك؛ الال الذي هو في ذمّة الغير» وليس هو بيد المالك: وهو الدين. 


فن قائل: لا زكاة فيه» وإن بض حتى هر عليه حَوْلٌ وهو في يد القابض. وبه أقول. ومن قائل: إذا 
قبضه ركاه لما مضى من السنين. وقال بعضهم: يزكيه لحول واحد وإن قام عند المديان سنينء إذاكان 
أصله عن عِوَض؛ فإن كان على غير عِوَض حمثل الميراث- فَإِنه يستقبل به الحؤل. 
اعتبار الباطن في ذلك: 

لا مالك إِلَا الله. ومن مَلّكه الله إذاكان ما مَلّكه بيدهء بحيث يكنه التصف فيه. ينكد تيجب عليه 
الزكاة بشرطها. ولا مراعاة لا مرّ من الزمان؛ فإنّ الإنسان ابن وقته: ما هو لما مضى من زمانه, ولا لما 
بستقبله. وإ نكان له أن ينوي في المستقبلء وينتّى في المأضي. ولكن في زمان الحال هذاكلّه. فهو من 
الوقت (الحاضر). لا من الماضيء ولا من المستقبل. فلا مراءاة للا مرّ على ذلك المال من” الزمان حبين 
كان يبد المذيان. فإتّه على الفتوح مع الله -تعالى- دائها. 


اأني بيده المال هو اللهء فالزكاة واجبة فيه لا مرٌ عليه من الستين. قال رسول الله ق: «حُجي عن 
أبيك» «وأمَرَ 8 وَيِنْ الميّتِ بما على الميّت من صيام رمضان» وما هو إلا إيصال ثمرةٍ العمل لمن عنه 
أو صام عنه, بما هو واجبٌ عليه. إلا إن قرط فله حك آخر. 
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فعله وليه عنهء كان له أجر من أدَى ما وجب عليه. وليس ذلك إِلَا في الح بما ذكرناه (في حديث: حي 
عن أبيك). والثواب ما هو له بقابض, إِلَا إن كان المعمول عنه ميّنا؛ فِنّه أخراوي. فإن كان حيّاء فالقابض 
عنه الوكلء وهو الله. فإذا قبضه أعطاه في الآخرة لمن عمل لهء هنا في الدنيا. 


ومن اعتباره: الشخص نَقتَّى أن لوكان له مأل أحمل به برًا. فيكتب الله له أجر مَن عمل. "فإن ننه 
خرٌ من عمله”. ويكتب له على أوفى حظ. وهو في ذمّة الغير ليس ببده منه شيء. 


فإذا حصل إه ما" تماه من المال» أو ما تناه تا تمكن له به الوصول إلى عمل ذلك البرٌء وجب عليه 
أن يعمل ذلك اليرّ لني نواه. فإن لم يفعل لم يكنب له أجر ما نواه. فلو مات قبل أكتساب مأ تمتّى» كب 
له أجر ما نواه. قال تعالى: (ِأَما مالك وَأَولَادٌ تةّ)” أي ها اختبارٌ لإقامة الحجّة. في صدق الدّعوى 
أ و كذيها. 


وَضلٌ: (كاة الثار المُخيّسة الأصول) 
ومن هذا الباب اختلافهم في ركاة الغار المخيّسة الأصول: 


فن قائل: فيه الزكاة. ومن قائل: لا زكاة فيها. وفرّق قومٌ بين أن تكون مُحْبْسةٌ على المساكين» فلا 
يكون فيها زكاة» وبين أن تكون على قوم بأعيانهم فتجب فيها الركاة. 


وبوجوب الزكاة أقول» كانت على من كانت» بتعيين أو بغير تعيين. فإن كانت بتعيين قوم وَجَبَ عليهم 
إخراج الزاة» وإن كانت بغير تعيين وَجَبٌ على السلطان أَخْدُ الزكاة منها بحكم الوكالة. 


اعتبار” الباطن في ذلك: 


الثْرُ هو عملٌ الإنسان المكلّف؛ والعملٌ قد يكون مخّصا لله؛ كالصلاة والصيام وأمثاللما. وقد يكون 
فيه حَقٌ للغير» كالزكاة, إلا أنه مشروع. مثل أن يعمل الإنسان عملا فيقول: "هذا لله ولؤُجوهكم". أو 
"ما لي إلا الله وأنت"”. قال النبي ققد «من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهكء ليس لله منه شيء» 
1[ ص 65 
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نظير الزكاة في الملل المع الأصل- وفيه للخلق. وهو قوله: "ثم لفلان" بحرف " ثم" لا بحرف "الواو". 
وهو مأ ييقى بيد الموقوف عليه من هذا الثر الزائد على الركاة. فهذا اعتبار مَن يرى فيه الركاة. 
ومن يرى أنه لا زكاة فيه؛ أي لا حَقٌ لله فيها. فاعتارُه قول الب 8: «فهو لوجوهك. ليس لله منه 
ومن رأى أن نّ الزكاة حَقٌ الفقراء؛ رأى في اعتباره أن زكأة اللفر المخئيسن الأصل, »وهو العمل من هذا 
العبدء الذي هو مُخدّس على سيّده لا يُفْتّق أبدا. يقول: إنّ العمل هو لله بحم الوقفية» وللحور العين 
وأمثاهم من ذلك العمل نصيبء وهو المعير عنه بالزكاة.كيا قال' بعضهم في حقّ الجاهدين: 


15 4 


أبوابُ عَذْنِ مُنتْحاتٌ والحُوْرُ مِْيْنٌ مُشرفاتٌ 
فاسْمَبقُوا أيّها اسباقي وبادِرُوا أنها المُزاهٌ 
9 والختل سَابِقَاتٌ: مُهَوْرُنا الصَيرٌ والشّاتُ 
فالصبر والثبات من عمل الجهاد, بمنزاة الزكاة من الفر. وكونه (أي العمل من العبد) مُحَبْسَ الأصل 
هو قوله تعالى: وما خَلَدْت الجن وَالإنْس إلا ليمْبِدُونٍ 4" فا خلقهم إلا لعبادته: فهم موقوفون عليه. ثم 
جعل في أعالمم» التي هي بمنزلة الفر من الشجرء نصيبا للّه: وهو الإخلاص في العمل؛ وهو من العمل 
وحم" اصاحب العمل: وهو ما يحصل له من الشواب عليه. وهو بمنزلة الرّكاة التي يطلها الشواب. فهذا 
اعتبارٌ رَكاةٍ افر الس الأصل باختلافهم, والله الهادي. 
وصل': (زكاة ما تخرجه الأرضٌ المستأجرة) 
ومن هذا الباب: على مَن تجب زكاة ما تخرجه الأرض المستأجرة؟ 
ولس عل 0 شيءء 0 الأوّل رن إن ال صاحب الزرع. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 
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الإمام, والمؤذّنء والمجاهدء والعامل على الصدفة, وكل من يأخذ على عمله أجرا من يستأجره على 
ذلك. والأرض المستأجرة هي نفس المكلف. وص تَخْرجْهُ هو ما يظهر عن هذه النفس من العمل. والزارع 
الحق تعالى. يقول تعالى: (أأنم تَْرَعُونّه أب ْحَنُ الزْارِعُونَ 4 وربٌ الأرض هو الشارعء وهو الحقٌ 
سبحانه. م نكونه شارعاءكا هو في الزرع منكونه” موقّقا. قال تمالى- مخبرا عن بعض أنبيائه: وما 
تؤفيقي إلا باللّه )”. 


فهو -سبحانه- ييذر حَبٌ الهدى والتوفيق في أرضٍ النفوس. فتُخرج أرضٌ النفوس بحسب ما رُرِع 
فيها. وفها يظهر من هذه الأرض ما يكون حقٌ لله فيهء ومنها ما يكون فيه حقٌ للإنسان. شاهولله فهو 
عر عبه بالزكة::وما قي فهو للإضمان. والإجارةٌ مشروعةٌ فإِنّ الله اشترى من نفوسناء ثم أَجُرّنا إياها 
المُشر فقال: طِمَنْ جا بالْحَسَئةٍ فَلهُ عَشرٌ أمقلها4* فالحسنة نا هي العُشْر اأني نعطيه -سبحانه- ما 
زرعه في أراضي نفوسنا من الخبر الذي أنْبّتَ هذا العمل الصالم. 


فهو -سبحانه- رب الأرض» وهو الزارعٌ» وهو المؤْجُرٌ. وهو المستأجرء وهو الذي تجب عليه الزكاة» 
وهو الذي يأخذ الصدقاتء كما قال: طِهُوَ يَْبَلُالتْبَةُ عَنْ عِبَادهِ وََأْخُدُ الصَدَدَاتِ م" ولكن بوجوه 


ونسب مختلفة. فهو المعطى والآخذ. لا إله إلا هو ولا فاعل سِوَاهُء فيوجب من كرنه كذا. ويتجب عليه من 
كنهكذا. 


قال تعالى: َكب َك على نقْسِهِ الرَْةُ4' أي أوجب وقرض؛ لم يوجب ذلك عليه مُؤجب. بل هو 
-سبحانه- الموجب على نفسه: مِنْهٌ منه» وفضلا علينا. لخقائقٌ أسرائه, بها تَعرّف إلينا؛ وعلى حقائق هذه 
الأسياء” أثبتث الشربائع الإلهيّةكلها. (تْلْكُلٌ مِنْ عِندٍ الله فَمال هَوْلاء القَوْم لا يَكَادُونَ يَتهُونَ 
حَد يعًا 4 


وقسّمء فقال في سق هذا الكلام: (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئةِ فَِنْ 
نْسِكَ4” وهو ما يسوؤك. فأنت محل أقر السوء. فن حيث هو نفل لا يِتَصف بالسوء. هو للاهم 
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الإلبي الذي أوجده, فته يحسن منه إيجاد مئل هذا الفعل. فلا يكون سوةا إلا مَن يجده سوفاء ومن 
يسوؤه وهو نفس الإنسان. إذ لا يجد الأم إلا من يوججد فيهء ففيه يظهر حكنه, لا من يوجده: فإنّه لا 
حك له في فاعله. 


فهذا معنى قوله: طوَمًا أَصَابَكَ مِنْ سَيْةٍ َِنْ تَنْسِكَ م. وإ ن كانت الحسنة كذلك, فذلك يحسن عند 
الإفسان؛ فإنّا أيضا تحسن من جانب المقٌ الموجد لها. فأضيفت الحسنةٌ إلى الله فَإنّهُ الموجد لها ابتداء» 
وإنكانت بعد الإيجاد تسن أيضا فيك. ولكن لا تمَى حسن إلا م نكونها مشروعة» ولا ككون 
مشروعة إلا من قبَلٍ الله: فلا تضاف إِلا إلى الله. 

ولهذا قلنا في السيّئة: إَِا بن قِبَلٍ الح حسنةٌ» لأنه بها لتُجتنب. فتسوء مَن قامت به. إمّا في 
الدنيا وإمَا في العقبى. فقد يكون البرك سيّئة وليس بفعلء وقد يكون الفعل سيّئة. وكذلك الحسنة: قد 
تكون فعلا و'(قد تكون) ترَكا. والتونيق الإلهي هو المؤثر في الفعل والترك, من حيث ما هو تَزْكٌ له 
وصن حيث ما هو ظاهر منه إذا كان فعلا. 


وما من حقٌ واجب على العبد. ين ترك وفعل, إِلَا وله فيه حقٌّ يقوم به الحا نبابة عن الله. فإن 
كان ما بقي من ذلك الفعل أو الترك حقٌّ لله -تعالى-» فهو حقّ لله من جميع وجوهه؛ لا حَقٌ تخلوق فيه: 
كالصلاة. وإقامة الحدود. وإنكان ما بقي من ذلك الفعل أو النرك حَقٌ لخلوق: كضربء أو َم أو 
غصب مالء ففيه حقٌ لله .وهو ما ذكرناه-. وفيه حقٌّ للمخلوق. والحق الذي فيه لله هو عين الزكاة الذي 
في جميع أفعال الله في خَلْته. والحام نائبه فيا استخلفه فيه؛ فإن شاء قبضه» وإن شاء تركه على ما يعطيه 
وإن أخذ المال من يده وعاد (به) إلى صاحبه, فالحم مخير: إن شاء عرّره بذاك القدر الذي فيه لله من 
الحقّ المشروع, وإن شاء ل يعرّرهء ويترك ذلك لله حتى يتولاه في الآخرة بلا واسطة. 

وَضلُ: (أرضٌ الحراج إذا انتقلت إلى المسلمين) 

ومن هذا الباب أرضٌ الحراج إذا انتقلت إلى المسلمين”» وهي الأرض الني كانت بيد أهل اأذمّة. هل 
هل فيها عُشْرْ مع الخراج أم لا؟ 

شن قائل: إن فيها الُشرء أعني الزكاة. ومن قائل: ليس فيها عُشْر. 
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فاعلم أنَ الزكاة إِمّا أن تكون حقّ الأرض أو حىٌ الحْبّ. فإ ن كانت حقٌّ الأرض لم تجب الركاة لأنّه لا 
يمع فييا حَقان: وهو العُشر والخراج. وإن كانت حقٌ الحَبّء كان الخراج حقٌ الأرض والعُشر حقٌ الحبٌ. 
والخلاف في بيع أرض الحراج معلوم عند العلاء. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الأعمالٌ البدتية بمنزلة الزرع. والبَدَُ بمنزلة الأرضء والهوى حم على الأرض. فإذا انتقلت هذه 
الأرض إلى حك الشرعء الذي هو العمل با يقتضيه الإسلامء خراج الأرض هو ما لله عليه من الحقوق؛ 
من حيث أن جعلها ذاتٌ إدراكات. وهو عُِْ يستقلٌ بإدراكه العقل. فلله في هذه الأرض: الخراج؛ إذ 
شُكْر المنعم حمودٌء وهو المنهم” بها سبحانه. 

فإذا حصلث هذه الأرض في يد المسلم أعني الشرع- وانتقلتٌ إليهء فالمسلمون على قسمين: عارفٌ 
وغير عارف. فالعارف إذا زرع الأعبال الصالحة في هذه الأرضء رأى أن الرَكاةٌ حَقٌ العمل؛ لا حَقٌ 
الأرض. فأوجب الزكاة في العمل. وهو أن يَرْدُ الأعمال إلى عاملهاء وهو الحقٌ سبحانه. 

وغير العارف يرى أنّ العمل للقُوى البدتية» وقد وجب عليها الخراج. فلا تجب عنده الزكاة حتى لا 
يفم علها حدّان. فإِنَه ل يرى العمل إلا لنفسه. فإِنهُ غبر عارف. ولم يكلّف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال: 
ذلك مَبِمُهُم من الهم . 

وأمًا قولنا في هذه المسألة: فإِنّه يمع في الأرض حَمّان» ولا يعد ذلك. لأنْ الأرض من كنها بِبَدِ مَن 
هي بَِدِهء يمنع غيره من التصرّف فيها إلا بإذنه. فعليه حنٌ فيها يُسَعَى الخراج. ومن حيث إِنّه زُرَعهاء 
فاختلف حال الأرض بكونها قد رُرِعَتْ من كنا لم ترْرَعء فوجب فيها حقٌ آخر: م نكنها ذات زرع. 
فوجب العُشْر فيها من كونها مُرْدَرّعةء ووجب الخراجٌ فيها من كونها بيدهء وحكمه عليها. وكذلك أخذه في 
الاعتبار. 


_ ا ا 


وَضل: (أرض المُشر إذا انتقلت إلى الذْمّي) 
وأمّا أرض العُشْر إذا انتقلت” إلى الذّمَي فررَّعهاء فن قائل: ليس فيها شيء؛ أعنى لا خراج ولا 
عُشر. وقال النعمان: إذا اشترى الذمي أرض عُْطْرٍ تحولث أرض خراج. فكأنّه رأى أنّ العُشْرّ حىٌّ أرض 
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المسلمين» والخراج حقّ أرض الذمّيين. ومّن يرى هذا فينبغي أنّ أرض الذمّي إذا انتقلث إلى المسم أن 
تعود أرض عُشر. 
اعتبار ذلك: 


للعتل حك في النفس من حيث ذاته ونظره» وللشرع حك في النفس. فإذا سَلّبَ العقلٌ النفش من 
يد الشرعء بشبهة اشتراها بهاء فهل يقبل الله منه كل عمل, حمَدَ صورَثهُ الشرعٌ. ولكن كان عمله من خمة 
العقل لا من حمة الشرع؟ فنا مَن قال: يُقبل ويجازى عليه في الدنياء إن لم يكن موحٌداء وكان مشركا. فإن 
كان موحّدا قبل منه وجوزي عليه جزاء غير المؤمن. 


فإِنَ المؤمن له في عمله يوم القيامة جزاءان: جزائة من حيث إِنَّه مؤمن عامل بشريعة؛ وجزاة من حيث 
إنّ ذلك العمل من مكارم الأخلاق 0 وأنّهُ خير. وقد قال 9ك اكيم بن حزام حين' أسامء وكان قد فعل في 
الجاهلية خيرا: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» لازاه الله بماكان منه من خير في زمان جاهليسته. 

فإنّ الخير يطلب الجزاء لنفسه»ء فإذا اقترن به الإعانّ تضاعف الجزاء لزيادة هذه الصفة, فإنَ لها حمًا 
آخر. لخكم الشرع العُشْرٌء وحُكُم العقل الحراج. 

وضل: (أخرج الزكاة فضاعت) 

إذا أخرج الزكاة فضاعت. فقال قوم: تحْزي عنه. وقال قوم: هو لها ضامن حتى يضعها موضعها. وقوم 
فرّقوا ببن 5 يخرجحما بعد أن ن أمكنه إخراجماء وبين أن يخرجما أوّل زمان الوجوب والإمكان. فقال بعضهم: 
إن أخرجما بعد أيام من الإمكان والوجوب طَمِنَ؛ وإن أخرجحما في أوّل الوجوب, ولم يقع منه تفريط؛ لم 

وقال قوم: إن فرط ضهن -وبه أقول- ؛ وإن لم يفرّط رق ما بقي. 0 
الجميع؛ وتَيقى المساكينُ ورب الملل شريكين في الباقي. بقدر حظَّهما من حظ رب المال. مشل الشريكين: 
يذهب بعض امال المشترك بنهاة, وتبقيان شريكينء على تلك النسبة في الباقي. 

فالحاصلٌ في المسألة خمسةٌ أقوالء قول: إِنَه لا يضمن بإطلاق. وقول: إِنّه يضمن بإطلاق. وقول: إن 
فرط َيِنء وإن ل يُفرّط لم يضمن. وقول: إن فرط ضمنء وإن ل يفرّط ز ما بقي. والقول الخامس: 
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يكونان شريكين في الباقي. 


وأمَا إذا ذهب بعض امال بعد الوجوبء وقبل تمك إخراج الركاة. فقيل: يك ما بقي. وقال قوم: 
حالٌ المساكين وحال رب المال؛ حال الشريكين يضيع بعض ما لما. 


وأمًا إذا وجبت الزكة» ومَكّن الإخراج فل يخْرح حتى ذهب بعص المال» فإنّه ضامن بائماق» والله 
أعلم. إلا في الماشية عند مَن يرى أنّ وجوبا إما يتم بشرط خروج الساعي مع الحول. وهو مذهب مالك. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال رسول الله 98: «لا تمنحوا الحكة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم» وإنفاق الحكمة 
(هو) عبن ركتها. ولها أَهْلٌء كا للركاة أهلّ. فإذا أعطيتٌ الحكمة غير أهلها -وأنت تظنّ أنّه أهلها- فقد 
ضاعت'.كيا ضاع هذا المال بعد إخراجه. ول يصل إلى صاحبه. فهو ضامنٌ من ضاع. لأنه فرّطء حيث 
م ينثت في معرفة من ضاعت عنده هذه الحكمة. فوجب عليه أن يخرجما مرّة أخرى لمن هو أهلهاء حتى 
تقع في موضعها. 


وأمًا حكم الشريكين في ذلك (فهو)كيا تقرّر. فإنَ حاملّ الحكمة إذا جعلها في غير أهلها على الظنّ» 
نهو أيضا مُضَيّع لهاء والني أُعْطِيَتُ له ليس بأهل لها فضاعتُ عنده؛ فيضيع بعض حمّها. فيستدرك 
معطي الحكمة غيرٌ أهلها ما فاته؛ بأن ينظر في حال مَن ضاعت عنده الحكمة؛ فيخاطبه بالقدر الذي يليق 
به ليستدرجه حتى يصير أهلا لها. ويضيع بن حقٌ الآخر على قدر ما نه بن فَهْمٍ الحككة الأولى الي 


ضاعت عنده. 


والحال» فما بي من وجوه الخلاف, في الاعتبار على هذا الأسلوب سواء. فن قال بعموم قوله 8: 
«من سُئل عن عل فكمه؛ الجمه الله بلجام من نار» فسأله من ليس بأهل للحكة, فضاعت الحكة» قال: 
"لا يضمن على” الإطلاق". ومن أخذ بقوله 49: «لا تعطوا الحكمة غبر أهلها فتظلموها» قال: "يضمن على 
الإطلاق". وضمائ)” أله يعطيه من الوجوه, فيا سأله, ما يليق به؛ وإن لم يصح ذلك في نفس الأمر: 
كالأينية فهن لا يقصف بالتحيز. 


ومن أعرض عن الجواب الأول إلى جوابٍ في المسألة يقتضيه حال السائل والوقتء قال: يزَكي ما 
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بقي. ويكون حك ما مضى وضاع كحك مال ضاع قبل الحول. ومن قال: يتميّن عليه النظر في حال 
السائل, فلا لم يفعل» فقد رْط. فإن فعل وغلط لشيهة قامت 1 تيل أنه من أهل الحكمة, فلم يفرّط, 
فهو بمنزلة مّن قال: إن فرط طَيِنء وإن لم يفط لم تضمن. والقول الحامس قد تقدّم في الشريك. 


ولا يخلو العالم أن يعتقد فما عنده من العلمء الذني يتحتاج الخلقٌ إليه, أن يكون عنده لمم كالأمانة: 
حكن في ذلك. حك الأمين. أو يعتقد فيه أله دين عليه لمم: حكن حك الغريم. والحك في الأمانة والدّين 
والضياع معلوم , َيُمَنّى عليه الاعتبار بتلك الوجود, والله أعل. 

وَضل 

قال قوم: تخرج من رأس ماله. وقال قوم: إن أوصى بها أُخْرِجَت من" الثلث؛ وإلّا فلا شيء علبه. 
ومن هؤلاء من قال: يبدأ بها إن ضاق الثلث. ومنهم من قال: لا يندأ بها. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


الرجل من أهل طريق الله يعطى العام بالله. وقد قلنا: إنّ زكاة العلم تعليهه. لجاء مريدٌ صادق 
متعطش» فسأله عن مسألة من عل مأ هو الم به. فهذا أوان وجوب تعلهه إياه ما سأله عنه عجوب 
الزكاة بكيال الحول والنصاب- فلم يعلمه ما سأله فيه من العم. فإنَ الله يسلب العالم تلك المسأأة» فيبقتى” 
جاهلا بهاء فيطلبها في نفسهء فلا يجدها. فذلك موته بعد وجوب الركاة. فإنّ الجهل موت قال: هِأوَمَنْ 
كان ميا َأَخَِتا4'. أو يكون العالم يجب عليه تعليم من هو أهلٌء فعلم مَن ليس بأهل فذلك موته» 
حيث ججمل الأهليّة من هو للحكمة أهل؛ ووضعها في غير أهلها. 

ففي الأوّل» قد يمنح المريد الصادق تلك المسألة. ولكن عن مشاهدة هذا العالم» بأن سمعه يُعلمَها 
غيرّه. أو يَمْلَمُها من قد علّمه ذلك العالم قبل ذلك؛ فتكون في ميزان العالم الأوّل؛ وإنكان قد جملها. 
فهذا” معنى: يجزي عنه ويخرج من رأس ماله. فإن اعتذر ذلك العالم للمريد» واعترف بعتوبته وذببه» ففتح 
الله على المريد بها؛ فاعترافه بمنزلة من أوصى بها. 
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وأمّا إخراجما من الثلث؛ فإنَ المريض لا يملك من ماله سِوّى الثلث لا غير. فكأتها وَجَبَتُْ فيا يمك. 
وكنلك هذا العالم لا يملك في هذه الحالة من تفسه إِلَا الاعتذارء والثلثان الآخران لا يملكهماء وهو النّة. 
فلا مئّة له في التعليم بعد هذه الواقعة» ولا يجب عليه فإِنه قد فسيها. وبالجملة فيتبغي لمن هذه حالته أن 
يجِدّد توبة مما وقع فيهء ويسعغفر الله فما بينه وبين الله. فإنَ الله يحب التوابين. 

وصل 
في خلافهم في الال يُباع بعد وجوب الصدقة فيه 

فقال قوم: بأخذ المصدّق الرَكاةٌ من المال نفسه؛ ويرجع المشتري بقمته على البائع. وقال قوم: البيع 
مفسوخ. وقال" قوم: المشتري بالخبار من إنفاذ البيع ورَدّه؛ والعُشْرٌ مأخوذ من الثمرة» أو من الحببٌ الذي 
وجبت فيه الركاة. وقال مالك: الزكاة على الباتع. وبه أقول. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


قال الله تعالى: (قذ أفْلحَ مَنْ رهاب" يعني النفس, لأنّه قد صيّرها مالا تجب فيه الزكاة. والعبدٌ 
مأمور بزكاة نفسه. ثم (إنّ الله اشْتَرى مِن المُوْمِنَ أَْمَهمْ4”. فباع بعص المؤمنين نفسه من الله بعد 
وجوب الزكاة عليه. فإنّ العبدَ إذا آمن؛ وجبث عليه زكاةٌ نقسه. فباعها من الله بعد وجوب الزكاة. 


فلا نخلو الزكاة إِمّا أن تكون في عين المال» أو تعكون في ذمّة المكّف. فإ نكانت في ذمة المكّف 
وجبثُ على البائع» وإن كانت في نفس الال وَجْبَ تزتها على مَن ببده المال» في عين ذلك المال. فيخرجحما 
المشتري من المال» ويرجع بالقمة على البائع. وإذاكان وجوبها على البائم» فللبائع أن يرك ذلك القدر مما 
عنده من المال. 


كالشيخ المرشد يلك تُقُوسَ تلامذته, فيرَئ منها' بقدر ما وجب عليه في نفسه من الركاة» قبل بيعها 
من الله. إذ قدكانت وجبثٌ عليه الزكاة في نفسه, فتقوم له زكاة نفوس من عنده من المريدين مقام ذلك. 
وإنكان ممن يقول بفسخ البيع فته يرجع في ببعه حتى يركيباء وحينئذ يبيعها من الله. وإ نكان من يقول: 
المشتري بالخيار من إنفاذ البيع وردّهء فذلك إلى الله: إن شاء قَبلَها وزكاهاء وإن شاء ردّها على الباثع 
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حتى يزكها. 


ا 9 ما 


وَضْلٌ: (زكة امال الموهوب) 
ومن هذا الباب اختلافهم في زكاة المال الموهوب. فاعتباره أنّ الموهوب له بالخيار: إن شاء قبل الهبة 
-وقد عَرَف ما فيها من المقّ؛ فأوصل المقٌ منها إلى مستجقّهء ومسلك مأ بقي- وإن شاء رَدْ قَذْر ما يجب 
فيها من الرّكاة على البائع» حتى يؤدَيها. والموهوب له هو الحقٌ هنا. والذين لم الزكاة من هذه النفس (أي) 
ما تطلب هنهم الجئّة ومن' فيبا: هل هو حقّ لمم من نفس المؤمن؟ 
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الجره الثاني والخفسون” 
بسم الله الرحين الرحيم” 
وَضْل 
في حكم من منع الزكاة ولم يجحد وجوبها 
ذهب أبو بكر الصدّيق © إلى أنّ حكمه حك المرتد» فقاتلهم وسبى ذريتهمء وخالفه في ذلك عمر بن 
الخطاب قهه وأطلق من استرقٌ منهم. وبقول عَمْر قال الخهور. وذهبت طاتفة إلى تكفير مَن منع فريضة 
من الفراتض وإن لم يجحد وجوبها. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


اعم أنّ نفس المؤمن حظ الجنان» ومن فيه منها الزكاةً. ولله ما بقي. وهو الني يصمٌ فيه البيع. وإلى 
هذا ذهبثٌ جاعة الحتّقين من أهل طريق الله؛ لتعدّد أصناف من تجب لمم الزكاة من أنفسهم عليهم. 


فالجئة فيها أصناف يطلبون” من نفس المؤمن ما يستحدّونهء وهي الركاة؛ فالقصر يطلبه بالسكنى» 
والزوجات يطلبنه بما احتجن إليه منه. فالثانية الأعضاء المكلفة من الإنسا نكما تجب فيها الرّكاة على 
الإنسان, كذلك لها نسبة في أن تأخذ الزكاة من ججمة أخرى, فيقوم مأ في الجنان مقام مَن يقسم علبهم 
بجنس' ما يليق به. 


فن منع الركاة من نفسهء عن أحد هؤلاء الأصناف -رهو مُقِرَ بها أنّا واجبة عليه- فهو ظالم غير 
كافر. إلا في الصلاة خاصضّة: فإنّ تاركهاكافر. فإنّ الشرع سمّاهكافرا بمجرّد الترك. وما أدرى ما أراد. ولثما 
مانع الزكاة فهو ظالمء حيث مسك حقّ الغير الذي يجب لهم. وسأذكر بعد هذا إن شاء الله- ما تجب فيه 
لزكة (واله يَُولٌ الخ وهو ني السْبِيلَ)”. 


وَضلَ 
في ذَكْر ما تجب فيه الزكاة 
اتمق العلماء على أنّ الزكاة تجب في مانية أشياء محصورة في الموأدات؛ من معدن ونبات وحيوان. 
1ص 74ب 
2 البسملة ص 75 
3ص 5ب 
4 هناك فراغ في ق بدلا منهاء والكلمة هنا وفق ما جاء في س 
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فالمعدن: الذهب والفضة. والنبات: الحنطة والشعير والقر. والحيوان”: الإبل والبقر والغنم. هذا هو المتفق 
عليه» وهو الصحيح عندنا. وأمّا الزندب ففيه خلاف. 


ال'عتبار في ذلك: 


الزكاة تجب من الإنسان في ثانية أعضاء: البصر» والسيعء واللسان؛ واليدء والبطن؛ والفرّح, 
والرّجلء والقلب. ففي كل عضوء وعلى كل عضو من هذه الأعضاء صدقة واجبة يطلب اللهُ بها العبدّ 
في الدار الآخرة. وأمّا صدقة التطوّع فعلى كل عِرْقٍ في الإنسان صدقة. كما قال #9: «يصبح على كل 
سُلاى من الإفسان صدقة». والسّلاى (هي) عروق طَيْرٍ الَكَفّء وقيل: العروق. «فكلٌ تسبيحة صدقة. 
وكل تجليلة صدقة» وكذلك التحميد والتكبير. 

فالزكاة التي في هذه الأعضاءء هي حقٌ الله -تعالى- الذي أوجبها على الإفسان من هذه الأعضاء 
الغانية, كما أوجبها في هذه الثانية من الذهب والوَرق وسائر ما ذكونا مما تجب فيه الركاة بالاتماق. فتميّن 
على المؤمن أداء حقٌ الله تعالى- في كل عضو. 

ركاه البصر ما يجب لله -تعالى- فيه من المقّ:كالخضٌ عن الحرّمات”» والنظر فما يؤْدّي النظر إليه 
من القربة عند الله؛ كالنظر في المصحف, وفي وجه العالم» وفي وجه من بْسَرٌ بنظرك إليه؛ من أهل وولد 
وأمثالهم » وكالنظر إلى الكعبة إذا كنتٌ لها مجاورا. فإِنّه قد ورد أنّ «للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في 
كل يوم؛ وللطاتف بها ستين رحمة». وعلى هذا النحو تنظر في جميع الأعضاء المكلّفة في الإنسان يمن 
تصَرفها فما ينبغي. وكقها عمأ لا ينبني. 

يان ولضاح ٍ 

واعلم أنّ هذه الأصناف قد أحاطت بُودات الأركان» كيا قلنا. وهي المعدن والنبات والحيوان وما ثم 

راي ففرض الله الركاة في أنواع مخصوصة م نكلٌ جنس من الموأدات؛ لطهارة الجنس. فتطَهّر النوع بلا 

شك من الدّعوى التي حصلثٌ فيه من الإنسان باليأك. فإنَ الأصلّ فيه الطهارةٌء من حيث أنه مُلْك لله 
مطلقا. 


وذلك أن الأصل الني ظهرث عنه الأشياء من أسيائه (هو الاسم) القئوس. وهو الطاهر إناته من 
دنس الحدّثات. فلمًا ظهرت الأشياء في أعيانهاء وحصلت فيها دعاوى الْمُلّاك بالملكيّة. طرأ علهها من 
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نسبة الملك إلى غير مُنشتهاء ما أزالها عن الطهارة الأصليّة» التي كانت لها". من إضافتها إلى منشئهاء قبل 
أن يلحتها هذا الدنس العَرَضيٌ» لك الغير لها. وكنى بالحدّث حدّثًا. 


وهذه الأجناس لا تَصَمّف لها في أنفسهاء فأوجب الله على مالكها فيها الزكاةء وجعل ذلك طهارتها. 
فعيّن الله فيها نصيبا يرجع إلى الله عن أمر الله. لينسبها إلى مالكها الأصلي. فتكتسب الطهارة. فإِنّ الزكاة 
نما جعلها الله طهارة الأموال. وكذلك (هي) في الاعتبار. 


فإنَ هذه الأعضاء المكلّفة هي طاهرة بحك الأصلء فنا على الفطرة الأُولَ؛ ولا نزول عنها تلك 
الطهارة والعدالة. آلا تراها مُسْتَشْهَدْ يوم القيامة» وبل شهادئها لزكاتها الأصليّة وعدالتهاء فإِنّ الأصل في 
الأشياء العدالة. لأنها عن أصل طاهر. والْجُرحةُ طارئٌ. قال تعالى: طن السَمْعْ وَالِْصَرَ وَالْفْواد كل أولَكَ 
كان غله مشولا وقال: (إتؤع تَشْهَدُ لم لهم ونيم أيهم 4- وقال تعالى: طوَقَالُوا ِجُلُودِهم لم 
شهدت علينا' وقال تعالى: هومَاكُم ُشكترُون أن يَشْهَدَ علي فك ولا نارم ولا ودع 4”. 
فهذاكله إعلاءٌ من الله لناء أنّكلٌ جزء فينا شاهِدٌ عَدْلِء ري مَرَْضِي. وذلك بشرى خيرٍ لنا. 
ؤوَلِنَ كر الاين لا يَملمُونَ)4" صورة الخير فيها. فإنّ الأمر إذاكان بهذه المثابة» يُرجى” أن يكون المآل 
إلى خير» وإن دخل النار. فإنَ الله أجل وأعظمٌ وأعدلٌ من أن يُعَذِّبٍ مَكْرها مقهورا. وقد قال: (إلا مَنْ 
أفرة ولب من لمان »". 


وقد ثبت حك المكزه في الشرع؛ وم د المكره لني اتيق عليه؛ والمكره لني اختلف (فيه). وهذه 
الجوارح من المكرهين» المتّفق عليهم أنه مكرهون. فتشهد هذه الأعضاءء بلا شكٌَء على النفس المدبّرة لها 
السلطانة علييا. والننس هي المطلوبة عند الله (بالوقوف) عند حدودهء والمسئواة عنها. وهي مرتبطة 
بالحواسٌ والقوىء لا انفكاك (لها) عن هذه الأدوات الجسميّة, الطبيعيّة, العادلة, الزكة؛ المرضيّة, المسموع 


قولها. ولا عذاب للنفس إلا وساطة تعذيب هذه الجسومء وهي التي تس بالآلام العسوسة لسريان 
الروح الحبوان فيها. 
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وعذابٌ النفس با حمومء والغموم» وغلبة الأوهام, والأفكار الرديئة » وما ترى في رعيتها ما نحس به من 
الآلامء و(ما) يطرأ عليها من التغييرات؛ كل صنف با يليق به من العذاب. وقد أخبر بمآلها -لإهامها- إلى 
السعادة» لكون المتهور غير مؤاحَذ بما جبر عليه» وما عُذْبت الجوارح بالألم إلا لإحساسها أيضا باللدّة فيا 

فصورتها صورة من أُكْرِةَ على ' الزنا -وفيه خلاف.. والنفس غير مؤاخَذة بلحم ما لم تعمل ما ممَتْ به 
بالجوارح. والنفس الحيوانية مساعدة بذاتهاء مع كزنها من وجه مجبورة. فلا عمل للنفوس إِلَا هذه الأدوات, 
ولا حركة في عمل للأدوات إلا بالأغراض النفسسيّة. فكم| كان العمل بالجموع؛ وقع العذاب بالمجموع. ثم 
قْضيٍ عدالة الأدوات في آخر الأمر إلى سعادة المؤمنين» فيرتفع العذابُ الحسي. 

ثم يقضي حكم الشرع الذي رفع عن النفس ما همَثُ به. فيرتفع أيضا العذاب المعنويٌ عن المؤمن. فلا 
يبقى عذابٌ معنويٌ ولا حسي على أحد من أهل الإيمان. وبقدر قصر الزمان في الدار الدنيا بذلك العمل 
لوجود اللذّة فيهء "وأيام النعيم قصار”؛ تكون مدّة العناب على النفس الناطقة والحيواتية الدراكة مع قصر 
الزمان المطابق لزمان العمل. "فإنَ أنفاس الحموم طوال". فا أطول الليل على أصحاب الآلام؛ وما أقصر.ه 
بعينه على أصحاب اللذَّات والنعيم. فزمان الشدّة طويل على صاحبهء وزمان الرخاء قصير. 

إفصاح 
(النصاب والحول) 

واعلم أنّ للزكاة نصابًا وحَؤلاء أي مقتدارا في العين والزمان.كذلك” الاعتبار في رّكاة الأعضاءء لها 
مقدار في العين والزمان. فالئّصابُ بلوعٌ العين إلى النظرة الثانية» فإئها المقصودة؛ والإصغاء إلى السماع 
الثاني. وكذلك الثواني في جميم الأعضاء؛ لأجل التصدء والمقدار الزمانٌ يصحبه. 

فلنذكر ما يليق بهذا الباب» مسألةً مسألة؛ على قدر ما يلقي الله قبك في الخاطر من ذلك. ولله 

وَضل 
في كه الخ 


اختلف العلياء ذه في زكاة اللنَ. فن قائل: لا زكاة فيه. ومن قائل: فيه الزكاة. 
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الاعتبار في ذلك: 


الح ما يتَخذ للزينة. والزينة مأمور بها. قال الله تعالى: ويا يني آدَمَ خنُوا كم عندَكُلٌ مضجدٍ)' 
وقال تعالى: طثُلْ من حَرْمَ زيئة الله التي أخْرَ لبادِه4” وأضافها إليه؛ ما أضافها إلى الدنيا ولا إلى 
الشيطان. والركاة حوٌ له. وماكان مضافا” إليه لا يكون فيه حقّ لهء لأنّهكلّه له, فلا زكاة في زينة الله. 


ومن اتفذه لزينة الحياة الدنياء وسلب عنه زيئة اللهء أوجب فيه الزكاة. وهو أن يجعل لله نصيبا فيه» 
بي به ما أضاف منه إلى ننسه» ويرك ويتقدّس.كها شرع الله للإنسان أن يستعين بالله» ويطلب العون 
منه في أفعاله الت يكلفه -سبحانه- أن يعملها. وهو العامل -سبحانه- لا هم. 


وكنلك يذبغي أن 0 الزْكاةٌ في زينة الحياة الدنياء وإن كانت زينة الله التي أخرج لعباده. فأوجبوا 
الزكاة في تلك الزينةءكا أَوْجَببا من أَوْجَبها في اللِيّ. 


وَضل 
في كة الخيل 
اختلفوا في الخيل. فالمهور على أنه لا زكاة في الخيل. وقال قوم: إذاكانت سائّة؛ وقصد بها النسل» 
ففيها الزكاة. أعني إذاكانت ذكرانا وإناثا . 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


هذا النوع من الحيوان وأمثاله, من جملة زينة الله؛ قال تعالى: (وَالْخَيْلَ وَالِمَالَ وَالْحَمِير لِرَكِبُوهَا 
وَزِيئة ' وهي من زينة الله التي أخرج لعباده”. ثم إِنَه من الحيوان الذي له الكثرّ والفرٌء فهو أتفع حيوان 
يجَاهَّد عليه في سبيل الله. فالأغلب فيه أنه لله. وماكان لله فا فيه حق لله؛ لأنّه كله لله. 


النفش مرثها البدنُ. فإذاكان البدنُ في مزاجه وتركِب طبائعه؛ بحيث أن يساعد النفس المؤمنة 
الطاهرة على ما تريد منه من الإقبال على طاعة الله والفرار عن مخالفة الله كان لله. وماكان لله فلا 
حقٌ فيه لله؛ لأنّه كله لله. 


1 [الأعراف : 31] 
2 [الأعراف : 32] 
3ص 79 
4 [التحل : 8] 
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من طاعة الله ركاةٌ فيه. كن يريد الصلاة, ويجد كسلا في أعضائه وتكسراء فيتبط عنها معكرنه يشتهبها. 
فأداء الزكاة» في ذلك الوقتء أن يقمها ولا يتركها مع كنسلهاء وشي في ذلك الوقت سائًة حمن السآمة 
اعتبارا- متّحَذة للنسل: لأنّ فيها ذكرانا وإناثاء أي خواطر عقل وخواطر نفس. 
وَضل 
في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائٌة 

فإنّ قوم أوجبوا الزكاة فيه كلها؛ سائمة وغير سائمة. وذهب الأكثرون إلى أن لا ركاة في غير السائمة» 
من هذه الثلاثة الأنواع. 
اعتبار هذا الوصل: 

السائمة. الأفعالُ المباحةكلها. وغ السائمة ما عدا المباح. فن قال: الزكاة في السائمة قال: إنَّ المباح لا 
كانت الففلة تصحبهء أوجبوا” أن يضر الإنسان عند فعله المباح, لله مباح, بإباحة الشارع له. ولو ل يُبح 
فعله ما فعله. فهذا القدر من النظر هو زكاته. 

وأمًا غير السائمة فلا ركاة فيهاء لأا كلها أفعال مقيّدة بالوجوبء أو النذبء أو الحظرء أو الكراهة. 
فكلّها لا تخيير على الإطلاق للعبد فيهاء فكلْها لله تعالى. وماكان لله لا رّكاة فيه. فإِنَ الزكاة حقٌّ لله؛ وهذا 
كله (لله). 

ولق بعض أكدابنا المندوب والمكروه بالمباح؛ خعل فيه الزكاة كالمباح سواء. وقالت طائقة أخرى: ما 
هو مثل المباح؛ فإنّ فيه ما يشبه الواجب والحظورء وفيه ما يشبه المباح. فإن كان وقته تغليب أحد 
النظرين فيما؛ كان حكمه بحكم الوقت فببها. وهو أن يضر له في وقتٍ إلحاقها بالمباح؛ وفي وقبٍ إلحاقها 
بالواجب والحظور. 

والصورة في الشَّبَهِ أنّ السائة بماوكة» وغيرٌ السائة مملوكة الجامع بينهما الملك. ولكن ملك غير السائمة 
أثبتء لشغل المالك بهان. وتعاهّدَه إناها. والسائمة للست كناك وإن كانت ملكا. وكناك المندوب 
والمكروه: هو مخير في الفعل والترك؛ فأشبة المباح. وهو مأجور في الفمل فيها والترك؛ فأشبة الواجب 


1ص 80 
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والحظوز. وهذا" أَسَدٌ مذاهب القوم عندنا. 

ومن قال: الزكاة في الكلٌّء قال: إثما وجب ذلك في الكلٌ: سائمة وغير سائة. لأنّ الأفعال الواقعة من 
العبد منسوبة للعبدء نسبة إلهّة» وإن اقتضى الدليل خلافها. فوجبت الزكاة في جميع الأفعال لا دخلها من 
النسبة إلى الحلوق. 


وصورةٌ الزكاة فيباء استحضارّك أن جميع ما يقع منك بقضاءٍ وقدرٍء عن مشاهدة وحضور تامَ» في كل 
فعل عند الشروع في الفعل. وذلك القذر هو زمان الزكاة. بمنزلة اتقضاء الخؤل. وقذر ذلك الفعل» الذي 
يمكن الردّ فيه إلى اللهء ذلك هو نصاب ذلك الفعل. وهذا مذهب العلياء بالله: إنَ الأفعال كلها لله بوجه. 
وتضاف إلى العبد بوجه. فلا يحجبنهم وج عن وجهء كما لا يشغله شأن عن شأن. 


وَضل 
في زكاة الجبوب 
وأمّا ما اختلفوا فيه من النبات» بعد اثّئاقهم على الأصناف الثلائة, هنهم مَن لم ير الزكاة إلا في تلك 
الأصناف الثلاثة. ومنهم من قال: الركاةٌ في جميع المذخر المقتات من النبات. ومنهم من قال: الزكة في كل 
ما تخرجه الأرضء ما عدا الحشيش والحطب” والقصب. 
ال'عتبار في كونه نباتا: 


فهذا النوع مختش بالقلب. فإله مل نبات الحواطر. وفيه يظلهر حكها على الجوارح. مكل خاطر نبت 
في القلب وظهر عيئه على ظاهر أرض بَدنه, ففيه الركة: لشهادة كل ناظر فيه أله ِل من ظهر عليه؛ 
فلا بدّ أن يزكيهء برَدهِ إلى الله. ذلك هو ركاته. 


ومالم يظهر (باه) فلا يخلو صاحبهء لما نبت في قلبه ما نبت ه لكان من رأى الله فيه أو فَبلَهُ؟ 
فإن كان من هذا الصنف» فلا زكاة عليه فيه فإِنّهُ لله. ومّن رأى الله بعده من أجلهء فتلك عين الزكاة قد 
أدّاها. وإن لم ير الله بوجهو. وجبثٌ عليه الزكاة عند العلياء بالله, ولم تجب عليه الزكاة عند الفقهاء من أهل 


الطريق. لأنّ الشارع لم يعتبر الهم حتى يقع الفعل؛ فكان نباتا سقطث فيه الزكاة كيا سقطت المؤاخذة 
عليه. 


فإن كان النباتٌ من الخواطر التي فيها قوت للنفسء وجبت الزكاة لما فييا من حظا النفس. فإن كان 


1[ص لهب 
2 ص81 
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حظظ النفس تبِعًا فلا ركاة. فإِنَ قوت هنا الذي هذه صفته هوا الله الني به يقوم كل شيء. قيل لسهل 
بن عبد الله: "ما القوت؟ قال: الله. قيل له: سألناك عن قوت الأشباح. قال: الله. فلا ألَكُوا عليه” قال: 
مالك ولهاء دع الديار إلى ملكها وبانيهاء إن شاء عمرها وإن شاء” خرّيها". 

وصل: في النصاب بالاعتبار: 


وأمًا النصاب في الأعضاء (المكلّفة) فهو أن تتجاوز في كلّ عضو من الأوّل إلى الناني» ولكن من 
الأول المعفوَ عنه» لا من الأوّل المندوب. فإنّ الأوّل المعفو عنه لا زكاة فيه, فإنّه لله. والغاني لك؟ ففيه 
الزكاة ولا بدّ. سواء كان في النظرة الأولى» أو السماع الأوّلء أو اللفظة الأولّ: أو البطشة الأول؛ أو 
السعى الأوّلء أو الخاطر الأوّل. 

والجامع: كل حركة ة لعضو لا قصد له فيها فلا زكاة عليه » فإذاكانت الثانية التلية لها فإئهَا لا تكون ن إلا 
نفسيّه عن قصد؛ فوجبت الزكاةء أي طهارتها. والركاةٌ فبأ ضٍِ التوبة منها لا غر. . فتلتحق بالحركة الأول في 
الطهارة؛ من أجل التوبة» والتوبة رَكائها. 

هذا حدٌ النصاب فيا تجب فيه الزكاة. من جميع ما تجب فيه الزكاة. ولا حاجة لتعدادها في الحم 
الظاهر المشروع في تلك الأصناف لآنّ المقصودّ الاعتبار» وقد بان. فأكتفينا بذلك عن تفصيله. 


وقد تقدّم اعتبار وقت الركاة. وبقي لنا اعتبار من أخرج الرّكاة قبل وقنها. فإِنَّ قوما منعوا من ذلك» 
وبه أقول. وأجازه بعضّهم. 
اعتباره: 


تطهي* لحل للخاطر قبل وقوعه؛ بالاستعداد له مع علمه بما يخطر له من جمة الكشف اإذني هو 

عليه. فإن قطع بحضوره ولا بدّء م يجْزِهِء فإنّه راجع إلى الطهارة الأولى. . وإذا وقع فلا بد من طهارة» 
لوقوعه بلا شلكٌ. فلا يُتعدّى بالأمور أوقاتهاء فإنّ الحكم للوقت» ومّن أخربحما قبل الوقتء فقد عطل حكم 
الوقت. 


1قءهانفهر 
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وَضل 
في ذَكْر من تجب لمم الصدقة 
وهم الثانية الذين ذكر الل في القرآن: الفقراءء والمساكين, والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم؛ والرقاب» 
والغارمون, وانجأهدونء وابن السبيل. 


اعتبارهم: 


الأعضاء المذورة تخرج الزكاة من أفعالها ورد على أعيانهاء وهو المعير عنه بثوابها. ففي أفعال هذه 
الأعضاء الركاة؛ وعلى أعيانها تقسّم الزكاة. فن رك نظره بنفسهء أعطى الزكاة بصَرّهء فعاد ينصر بره بعد 
ماكان يبصر بنفسه. وكذلك من زك” سماعه ” بنفسهء أعطى الركاة سمعهء فصار يسمع بره وهو قوله: 
«كنتُ #عقه وبصرًه». وكذلك يكلم وببطش وسعى» كل ذلك برته» ويتقلب في أ “كلها برنه. 


وصل 
في تعيين الأصناف الثانية الذين تقْسّم الزكاة عليهم اعتبارا: 
فنهم الفقراء: 
قال الله تعالى: (إتَّمَا الصَدَقَاتُ لام والْمسَاكينٍ وَالْمَامِلِنَ علا َالْمُؤلَة قُلويُّْ في الرَقَابِ وَالْفَارِِنَ 
وَفي سَبِيلٍ الله وَائْنِ السَيِيلٍ فَرِيضَةٌ ين الله يقول: فرضها الله لهؤلاء المذكورين؛ فلا يجوز أن تعطى إلى 
سِوَاهم. وفي إعطائها لصنف واحدٍ خلاف. 


والني أذهب إليه: أنه من وُجد من هؤلاء الأصناف قُسْيِتٌ عليهم الصدقة, بحسب مأ يوجّد منهم» 
لكن على الأصناف لا على الأشخاص. ولو لم يوجد من صنف منهم إلا شمخص واحدء ذَِمَ إليه تِسْمٌ ذلك 
الصنف. وإن” وُجد من الصنف أكثر من قفص واحدء شُسّمَ على الموجودين منه ما تعيّن إذلك الصيف؛ 
قَلّ الأشخاص أو كَتُّروا. وكذلك العامل عليها: قِسْمُه في ذلك البلد, بحسب ما يوجد من الأصناف. فإن 
وجد الكل, فلكل صنف ثُمْنُ الصدقة إلى سُبْع ودس ومس وريم وثلث ونصف وِلِلكُلَ. 


ثم إِا نقدّم من قدُم الله بالذّكر في العطاء. وكذلك أفعل هنا في تعيينهم في هذا الباب. فإنّ رسول الله 


1 "من رَكٌ” ثابنة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
ص 2هب 

3 ق: "أمور”. س: “الأمور" 
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0-0 جاء في حجة وداعه إلى السعي بين الصفا والمروة تلا قوله تمالى: (إإنّ الصَمَا وَالمَروَةُ مِنْ شَعَائِر 
الله 4" (فقال): «أبدأً بما بدأ الله به». 


وحدّثني بحكاية في هذا بعض أشياخناء قال: أراد رجل من أهل القيروان الحجٌ. فبقي يتردّد: هل 
يشي في البحر أو في البرّء وما تربح عنده واحد منبها. فقال: أسأل أوّل رجل أجتمع به. ليث ما قال لي 
سلكت ذلك الطريق. 


قال فأوّل من لقيه يهوديٌ, لخار في أمره: هل أسأله؟ فعزم على سؤاله. فشاوره. فقال إ: يا مسلم؛ 
ألبس الله يتول: طِهُوَ الْنِي مُسَيرمٌ في ال وَالْبَخْرٍ 4" فقدّم البرٌ؛ فََدّم ما قدّم الله. وهذا هو الطريق: 

اعتبارٌ الفقبر الذي يجب إعطءٌ الصدقة له؛ لا أله يحب عليه أخذها عند أهل الطريق, إِلَا عندنا. 
فإنّه واجب عليه أخذها إذا أعطيته» ولا يسألها أصلا. ولو تحيّق بالعبودية لِمُتتَل” مرتنته” فيباء وجاءته؛ 
أَخَذّها. فإنّ الزكاة, وإن كانت لهؤلاء الأصناف» فإنها حقّ الله في هذه الأموال. وللعبد أن يأكل من مال 
سيّده, فإِلّه حقّه. وإفا حرّمت على أهل البيت تخصيصا لهذه الإضافة. وسواء تحققوا بالعبوديّة. أو لم 
يتحققوا. فلوكان ذلك للتحيّق بالعبودية, ما حرّمت إلا على رسول الله 9 وم نكان على قدمه؛ والأمر 
ليس كذاك. فأهل الله أَوْلَ مَن تَصَرْف في حقوق الله. 

ثم نرجع فنقول: الفقيرٌ عندناء الذي ليس وراءه مرتبة للفقرء هو الذي يفتفر إلى كل شيء» ولا يفتقر 
إليه شيء. وإلى الآن فا رأيت أحدا تحقّق بهذه الصفة. يقول الله خعالى- من باب الفيرة الإلهيئة: (يا أها 
تاش ثم ارام إلى اله فقد كثى عن نفسه. في هذه الآبة» بكلٌ ما يُفتقر إليه (وَاللَهُ هُوَ الَُْ 
الْحَمِيدُ 4" فا افتقر فقير إلا إلى الله عرف ذلك هذا الشخص أو لم يعرفه. 


فإنَ الفقير الإلهي يرى الح عينَكلٌ شيءء وهو في عبوديّته منفسٌ مغمورٌء حين رأى الله تسعى” 
له باسم كل شيء يُفتقر إليه, وما في الوجود شيء إلا ويفتقر إليه مفتّز ما من جميع الأشياءء ولا يفتقر 
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إلبه شىء (أي إلى الفقير الإلهى)ء لوقوف هذا الفقبر عند هذه الآية: يا أها الاش أَنْتم الْفْقَرَاءُ إلى الله 
اه ام الْحبيدٌ) فتحيّق بهذه الآية. فأوجبّ الله له الطهارة والزكاة حيث تأدب مع الله؛ عَم ما 
أراد الله بهذه الآية؛ فإمّها من أعظم آي وردت في القرآن للعلاء باللهء الذين فهموا عن الله. فلم تظهر 
عليه صفة غنى بالله, ولا بغير الله بر إليه من ذلك الوجه. فصحٌ له مطاقٌ الفقر. فكان الله غناهء ما 
هو من الأغنياء بالله. فإنّ الغنيّ بالله مَن افتقر إليه الخلقٌ, وزها عليهم بغناه برئه. فذلك لا يجب له أن 
يأخذ هذه الزكاة. 


فا قدّم الحقٌ الفقراء بِالذَّكْرِء وفَوقَهمْ من هو أشدٌ حاجةً منهم: لا مسكين ولا غيره. فإِنَ الفقير هو 
الني اتكسر فْتارٌ ظهرهء فلا يقدر على أن يقيم ظهره وصُلْبه. فلا حظ له في الِيَوميّة أبداء بل لا مزال 
مطاطن الرأس لاتكسار 5 فافهم هذه الوشارة. 


المسكينُ من السكونء وهو ضدّ الحركة. والموثُ سكونٌ. فإذا تحرّك الميِثَ فبتحريك غيره إياهء لا 
بنفسه. فالمسكينٌ مَن يديره غيرٌه. فلهذا فرض” الله له أن يعطى الركاة, ولا يقال فيه: "إن آخِدٌ لها". وهو 
لا يقصف بالحاجة, ولا بعدم الحاجة. ولهذا قلنا في الفقير: إِنَهِ ما فوقه مَن هو أشدٌ حاجةٌ منه. 


فإنّ المسكينَ هو عن المسلم المفؤض أمرّه إلى اللهء عن غير اختيار منه. بل الكشف أعطاه ذلك. 
ولهذا ألحقناه بالمئت. 


فالمسكين كالأرض التي جعلها الله لنا ذلولا. فن ذل ذه ذاجة تحت حِرّكلٌ عزيزء كان من كان» 
فذلك المسكين. لتحثقه أنّ العرّة لله . وأنّ عِرَهِ هي الظاهرة في كل عزيز. وهذه معرفة تويٌ. 


يقول تعالى: (أمّا من اسْتطتى. فَأَنْتّ لَهُ تتصدّى 4” فعند الحقّفين ضمير "له" (يعود) لله. وإنكانت 
الآية جاءت عَتَبَاء ولكن (هذا) في حَقٌّ فَهْمٍ العرب. ونحن مع شهود رسول الله ف وذوقه ومرتبيه. فإِنّ 
العأرفين منّا ولحم هذا المقام حسنة من حسنات رسول الله 9ك. ولا تبال” بناك العنيز. فنقول: إِنّه من 
أشقاه الله بعرّه. 


فإِنَ هذا المسكين ما ذل إِلّا للصفة. وهذه الصفة لا تكون إلا لله عنده حقيقة, لم تدنّسها الاستعارة 


1 ص فهب 
2 [ععس : 5 6] 
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قط. فهذا المسكين لم ير بعينه إلا الله. إذكان لا يرى العرّة إلا عيته تعالى- لا بعينه ولا بقلبه. ونظر إلى 
ذإة كل ما سِوَاهٌ ستعالى - - بالعين التي ينبغي أن ينظر إلهم بها. فتخيّل الحلوق الإصرت جداهت ادر 
أله َل هنا المسكين لِهرٌو. وإفاكان ذلك (في الحقيقة) للمز خاضة, والعرٌ ليس" إلا للهء فوقّ المقام حقّه. 
فمثل هذا هو المسكين الذي يتعيّن له إعطاء الصدقة. 


والعاملين عليها: 

العام (هو) المرشدٌ إلى معرفة هذه المعاني» والمبيّن لحقاتقهاء والمعلم» والأستاذء والدالٌ عليها. وهو 
الجامع لها بعلمه من كل مَن تجب عليه. فله منبا على قدر عيالته, وليس الأمر في حثّه منها إلاكما قدّمناه. 
والأوْلَ بالمرشد أن يقول ما قالت الرسل: «إإن أَجرِي إلا َل الله)”. فقد يكون هنا القدر الذي لهم من 
الزكاة الإلهيّة. فلهم أخذ ركاة الاعتبار لا ركاة المال”. فإنَ الصدقة الظاهرة على الأنبياء حراءٌ؛ لأنَم عبيد, 
والعبد لا يأخذ الصدقة من حيث ما تنسب إلى الخلق فاعم ذلك. 


والمؤلفة قلوهم: 

فهم الذين لتم الإحسان على حبٌ الحسن, لأ القلوب تقذّب. فتألتُها هو أن تغلب في جميع 
الأمورء كيا تعطي حقائمهاء ولكن لِعَيْنٍ واحدة وهي” عين الله. فهذا تألنها عليهء لاتنلكها عيوث متفرقة”» 
مرق الأمور التي تتقلب فيها. 


فإنَ الجداول إذا كانت ترجع إلى عين واحدة» فينبفي مراعاة تلك العينء والتألَ بها. فإنّه إن أخدّئه 
الغفلة عنهاء ومسكتٌ تلك العينُ ماءهاء لم تنفعه الجداول. بل يَنِسَتُْ وذهب عيئها. وإذا راعى العين 
وتألف بها تَحْرَتْ جداولهاء واتّسعث مذانبها. 


وفي الرقاب: 

فهم الذين يطلبون المت بن ر كل ما وى اله. فإنَ الأسباب قد استرقّث رقاب العالم. حتى لا 
يعرفوا سِوّاه. وأعلاهم في الرِقٌ الذين استرة َنم الأسماء الإلهية. وليس أعلى من هذا الاسترقاق إلا 
استرقاق أحدية السيبب الأوّل» من كونه سبباء لا من حيب ث ذاته. ومع هذا فينبغي لمم أن لا لتسترقهم 
الأسماء. لغلبة نظرهم إلى أحديّة اأنات. من كونه ذانًا لا من كونها إلها. ففي مثل هذه الرقاب تخرج الزكاة. 
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والغارمين: 

هم الذين (ِأُتْرضُوا اله قَرْضًا حَسَئا4' عن أمره وهو قوله يق آمرا”: لِوَأَفْرِضُوا الله قَرضًا حَسَتام”, 
عطف على أمرين واجبين» وهها قوله: وتوا الصَلاة وَآثوا الركاة)' وثدّث بقوله: لوَأَفْرِضُوا الله فضا 
حَسَئا م فالقرض ثالث ثلائة. ولكن ما عَينَ ما تقرضهكيا لم يعبّن” ما تيه كا لم يعيّن صلاة بعيها. فعمتُ 
فعمّثُ كل صلاة أَمَرَنا بإقامتهاء وبكلّ زكاة» وبكلٌ قرض. 


إلا أنه نمث قرضًا بقوله: هحَسَا مع تأكهده بالمصدر. وسببٌ ذلك أن الصلاة والركاة العبدٌ فهها عبد 
اضطرارء وفي القرض عبدُ اختيار. فن الئاس من أقرض الله قرض اختيارء وهو الذي لم يبلغه الأمر به, 
وبلغه: (إن تمِْصُوا الله" أو قوله: طِمَنْ ذا النِي مَمْرِضٌ الله قَرَضًا حَسَتا4". 


فيأخذ الركاة الغارمٌ الأول الذي أعطي على الوجوب الصدقة؛ بحكم الوجوبء أي مها تجب له. 
ويأخذها الثاني باختيار المصدّقء, حيث ميزه دون غيره. ولا سيا في مذهب من يرى في عدد هؤلاء 
الأصناف أنه حَصَر المضرف في هؤلاء المذكورين. أي لا يجوز أن تعطى لفيرهم. فإذا أعطيت لصيف منهم 
دون صنفء فقد برئت الذمّةء وهي مسألة خلاف. 


فهذا امرض بآبة: (ِمَنْ ذَا الي يُمْرِضُ الله 4 وؤإن تُمْرضُوا الله ) لا يأخذها بحك الوجوب. 
والمقرض بآية الأمر يأخذها بحكم الوجوبء لأنّ المأمورّ أدَى واجباء لجزاؤه واجبٌ طِوَكَانَ حَمًا عَلَيِنَا ضر 
ان ِ 00 در توص زا ار لص ار رعو ر 41 شه اها موي 0 
الْمُؤْمنِينَ 4 فإنّ الإمان واجبٌ. طِفَسَأْكْميا اين تون وَمؤبُون الرَكة وان هم بآياتنا يؤمئون 4” وهذه” 
وهذه” كلها واجباتٌ. فأوجب الجزاة بالرحمة لهم بلا شاكٌ. 


وفي سبيل الله: 
نمكن أن يريد الجأهدين» والإنفاق منها في الجهاد. فإنَ العف في سبيل الله عند الشريعء هو الجهادٌ. 
وهو الأظهرٌ في هذه الآية. مع أنه يمكن أن يريد بسبيل الله؛ سَبْلَ الخيركلها؛ المقربة إلى الله. 


1 [الحديد : 18] 
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فأمًا هذا الصنف؛ بح ما يقتضيه الطريق» ف"سبيلٌ الله" (هو) ما يعطيه هنا الاسم. اأني هو 
الله؛ دون غيره من الأسماء الحسنى الإلهيّة. فيخرجما فها تطلبه مكارم الأخلاق. من غير اعتبار صنف 
من أصناف الحلوقين: كرزقٍ الله عِبادَهُ. بل ما تقتضيه المصاحة العامة لكل إنسان؛ بل لكل حيوان 
ونبات» حتى الشجرة يراها موت عطشاء فيكون عنده بما يشتري لها ماء يسقيها به من مال الركاة» 
فيسقيها بذلك فإِنّهِ "من سبيل الله" ولا قائل بهذا. 

وإن أراد المجاهدين» فالجاهدون معلومون بِالعُرْفٍ: مَنْ هم. وامجاهدون أنفسَهم أيضا (ه) في سبيل 
الله. فيعاونون بذلك على جحماد أنفيهم. قال رسول الله ف: «رجعتم من الجهاد الأصفر إلى الجهاد الأكبر» 
يريد ماد النفوسء ومخالفتها في أغراضها الصارفة عن طريق الله تعالى. 


وابن” السبيل: 
وأبنائغ السبيل معلومون. وهم في الاعتبار أبنائغ طريق الله. لأنّ الألف واللام للتعريف, فهها بدل من 
الإضافة. ونصيبٌ هؤلاء (هو) من الزكاة, التي هي الطهارة الإليهيّة» التي ذكرناها فما قبل,” 


وصلٌ مثم: (الأمورٌ التي يتصرف فيا الإنسان هي حقوق الله كلها) 

ثم لتعلم ّفك الله أنّ الأمور التي يتصرف فيها الإنسان (هي) حقوق الله كلها. غير أنّ هذه الحقوق 
وإن كانت كثيرة» فإئّا بوجه ما منحصرة في قسمين: قسم منها حقّ الخلق لله؛ وهو قوله #: «إنّ 
لنفسك عليك حماء ولعينك عليك حقاء ولزؤرك عليك حقّا». والقسم الآخر حقٌ الله للهء وهو قوله ©للا: 
«لي وقت لا يسعني فيه غير ربي». 

وهذا المي الذي لله هو ركاة الحقوق التي للخلق لله. وهذه الحقوق” بجملتها في ثمانية أصناف: العلم 
والعمل؛ وهها بمنزلة الذهب والفضة» ومن الحيوان الروح والننس والجسمء في مقابلة الفثم والبقر والإبل» 
ومن النبات الحنطة والشعير والمر. 

وفي الاعتبار ما تَهُ الأرواحٌ والنفوس والجوارحٌ من العلوم والخواطر والأعمال: الغنم للروحء والبقر 
للنفسء والإبل للجسم. وإنما" جعلنا الغا للأرواح لأنّ الله جعل الكبش قهة روح نبي مكرّم. فقال: 
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فيه بي عظلم 4" فعظمه وجعله فداء واد إبراهم نِيّ ابن نبيّ. فليس في الحيوان بهذا الاعتبار 
أرفع درجة من الننمء وهي ضحعايا هذه الأمّة. ألا تراها أيضا قد جهِلَتْ حقّ الله في الإبل؛ وهو في كل 
مس ذَوْدٍ شأة» وجْولَتْ مال من الإبل فداء يس ليس برسول ولا نبي". فأنظر أين مرتبة الغام من 
مرتبة الإبل. 


م إنّ رسول الله 9 أُمرَنا بالصلاة في مرابض الفم. والصلاة قربة إلى الله؛ وأماكها مساجد الله. 
فرايضٌ الغنم من مساجد الله؛ فلها درجة القزْبة. والإبل ليست لها هذه المرتبة» وإنكانت أعظم خَلقًا؛ 
ولهذا جعلناها للأجسام. ألا ترى أنه من أسمائها البدَنة؟ والجسمٌ يستى الْبَدّن. والبدن من عام الطبيعة. 
والطبيعة بينها وبين الله درجتان من العالم: وها النفس والعقل. فهي في ثالث درجة من القربة. فهي بعيدة 
عن القرب الإلهي. 


ألا ترى لني فك نبى عن الصلاة في معاطن الإبل؟ وعلّل ذلك بكونها شياطين. والشيطنة: البعد. 
يقال رَكِيِةٌ شَطونٌ: إذاكانت بعيدة القعر. والصلاةٌ قرب من الله. والبُد يناقض القرب. فنبى عن الصلاة 


وكذلك الجسم الطبيع: أين هو من درجة القربة التي للروح”» وهو العقل؟ فإ الموجود الأوّل. وهو 
المنفوخ منه» في قوله: ووَبَنَحْتٌ فيه مِنْ رُوِي 4" فلهذا جعلنا الروخ بمنزلة الكبشء والجسع بمنزلة الإبل. 


وأما كون البقر في مقابلة النفوسء وهي دون الغام في الرتبة» وفوق الإبل. كالنفس فوق الجسمء ودون 
العقل اإني هو الروح الإلهي» وذلك أنّ بني إسرائيل لا قتلوا نفسا وتدافعوا فيهاء أمرهم الله أن يذبحوا 
بقرة ويضربوا الميّت ببعضهاء فيحيا بإذن الله؛ فلمًا حبي به نفسٌ الت عرفنا أن بنها وبين النفس نسبة» 
جعلناها للنفس. 


1 [الصالات : 107] 

2 يقصد بها حادة نثر عبد المطلب بأن يذخ أحد أولاده إن رزقه الله بعشرة منهم يمنعونه من قريش بعد ما جرى منهم ما جرى عند 
حفر زمزم.. فليا رزقه الله عشرة أولاد وأراد تنفيذ نذره. ذهب اضرب القداح عند الكعبة. لخرج القداح على ابنه الأصفر عبد الله. 
وعند أن هم بذبحة هاجت عليه قريش ومنعته أوّلاء ثم تصحته بالذهاب إلى عرّافة بالمدينة ويعمل با تراه. ولا جاءها وعرفت منه أن دية 
الرجل عشر من الإبل نصحته أن .رجع ويقرب ابنه مع عشر من الإبل ويضربوا القداح علييها فإن خرجت على ابنه يزيدوا عشرط من 
الإبل وضربوا القداح ثانية. هكنا حتى يرضى الرب. تقذ عبد المطلب ما رأته العرافة وكان القداح يخرج على ابنه في عشر مرات؛ وفي 
احادية عشرة خرج على الإبل. فقالت قربش ومن حضر قد رضي ربك يا عبد المطلب. وتحدد من ذلك مانة من الإبل فداء لعبد الله 
ن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. [انظر الروض الآف 270/1] 
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ثم إن الروخ» الذي هو العقل» يظهر عنه مما زرع الله فيه من العلوم والجكم والأسرارء ما لا يعلمه إلا 
الله. وهذه العلوم كلها: منها ما يتعلّق بالكون, ومنها ما يتعلق بالله. وهو بمنزلة الركاة من الحنطة لأما أرفع 
الحبوب» وإنّ الننس يظهر عنها مما زرع الله فيها من الخواطر والشهوات ما لا يعلمه إلا الله تمالى'-. 
فهذا نباتهاء وهو بمنزلة التمر. وزكاةً الله منها الخاطرٌ الأوّل» ومن الشهوات الشهوة التي تكون لأجل الله. 
وها قرئاها باللقر لأنّ النخلة هي عمتنا. فهى من العقل بمنزلة النخلة من آدمء فإنا خُلقت من بقية طينته. 
وأما الجوارح فرَرَعَ الله فيها الأعم ل كلهاء فأنبتت الأعيال. وحظ الركة منها الأعمال” المشروعة التي يُرى 
الله فييا. فهذه ثمانية أصناف تجب فيها الزكاة. 

فأمًا الم» الني هو بمنزلة الذهبء فيجب فيه ما يجب في الذهب. وأمَا العمل الذي هو بمنازلة 
الفضة, فيجب فيه” ما يجب في الوّرِق. وأمًا الروح فيجب فيه ما يجب في الغثم. وأمًا النفس فيجب فيها 
ما يجب في البقر. وأمّا الجوارح فيجب فبها ما يجب في الإبل. 

وأمَا ما ينتجه العقل من المعارف ويُئبته من الأسرارء فيجب فيا ما يجب في الحنطة. وأمّا ما تنتجه 
النفس من الشهوات والخواطرء وثُنته من الواردات: فيجب فيها ما يجب في المر. وأمّا ما تنتجه الجوارج 
من الأعمال» وشبته من صور الطاءات وغيرهاء فيجب فيها ما يجب في الشعير. 


وَضِل 
في اعتبار الأقوات بالأوقات 


واعلم أنّ الأوقات في طريق الله للعلماء العاملين بمنزلة الأقوات لمصاح الأجسام الطبيعيّة. وكما أنّ 
بعض الأقوات هو ركاة ذلك الصنفء كذاك الوقت الإلهي هو زكاة الأوقات الكياتّة. فإنَّ في الوقت 
أغذيةٌ الأرواح» كيا (أنّ) في الأقوات أغذية الأشباح الحيواتّة والنباتية. وغذاءً الجوارج الأعيال. 


والعلٌ والعملٌ معدنان”؛ بوجودهما ثنال المقاصدُ الإلهيّة» في الدنيا والآخرة.كما أن بالذهب والفضة تال 
جميمُ المقاصد من الأعراض والأغراض. فلنبيّن ما يتعلق بهذا النوع وهذه الأنواع من حقّ الله اأني هو 
الزكاة. 


1 تابنة في الهامش بقلم الأصل 
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وَل 
في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الركاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان 

وهم "الفقراء"؛ يوازنهم من الأعضاء: "الفَرْج". ويوازن "المساكين": "البطن". ويوازن "العاملين": 
"القلب". ويوازن "المؤلّفة قلوهم": ب"السمع". ويوازن "الرقاب": ب"البصر". ويوازن "الغارمين": ب"اليد". 
ويوازن "الجاهدين": ب"اللسان". ويوازن "ابن السبيل": ب"الرّجل". 

فإن اعتبرتٌ هذه الموازنة ببن هؤلاء الأصناف وبين هذه الأعضاءء على ما ذكرناهاء تجذ حكمة ما 
أشرنا إليه. فالفقرٌ في الفزج واضم. وكذلك المسكنةٌ في البطن ظاهرٌ. والعامل بالقلب صرح. والمؤلفة 
قلوهم بالسمع َيّن. والرقابُ بالبصر واقعٌ. والفارم باليد إفصاح. والجاهد باللسان صحيي. وان السبيل 
بالررجل أوضم من الكلٌ. 


وَضل 
في معرفة المقدار كملا ووزنا وعددا 
خرّح مسام عن أبي سعيد الخدري أنّ رسول الله 9 قال: «ليس في حَبٌ ولا تَمْرٍ صدقة حتى يلغ 
خمسة أؤسقء ولا فها دون خْمْسٍ ذَوْدِ" صدقة» ولا فها دون َمْسٍ أواق صدقة» يريد من الوَرِق. 


1 


لجعل الوسَق في الحبوب وه النبات. وهو مكيال معروف. وهو سئّون صاعا. فالخمسة الأوسق 
للاثماثة صاع. وهو ما يُنبعه التخلّق بالأسماءء أعني الأخلاق الإلهيّة من الأخلاق في الإنسان. لأنَا قد 
زؤينا: «أنّ لله ثلامائة خُلْقَء مَن تخلّق بواحد منها دخل الجئة» وكلها أخلاق يصرّيفها الإنسان مع 
الحلوقات, ومع مَن ينبغي أن صرف معه على حدٌ أمر الله. 


والزكاة منبا: هو الخلّق الذي يُصَرِّفه مع الله, فإنّه أؤلى من يُكخَلّق معه. فإنّه من الحال إن يبلغ 
الإنسان بأخلاقه مرضاة العالم. وإيثار جناب الله أؤلى. وهو أن يتخق معكلّ صنف باللّق الإلهي الذي 
صرّفه الله معه؛ فيكون موافقا للحقٌ. 


وقوله: «ولا فها دون خمس ذَوْدٍ صدقة» فهذا من عدد الأعيان. ولا يَْعَدٌ بالعين” إلا العملء لا الجام. 


1[ص وهب 
2 النود: الماعة من الإبل من ثلاث إلى عشر 
3ص 90 


256 


فرِنَ مقدار العلم معنويّ, ومقدار العمل جِسَي. 

(وقوله:) «ولا فها دون خيس أواني صدّقة» والأوقية أربعون درهما. والأربعون في الأوقية, ظير 
الأربعين صباحاء مَن أخلصها «ظهرث ينابيع الحكة من قلبه على لسانه». فإذا ظهرت (الحكمة) من العبد 
في خمسة أحوال كما هبي في الركاة خمس أواق-: حال في ظاهره لله أوقية- وهو إخلاض ظاهر؛ وحالٍ 
في باطنه» مِله؛ وحالٍ في حدّه, مثله؛ وحالٍ في مُطلّعه, مثله؛ وحألٍ في الجموعء مثله. فهذه خمسة أحوال 
مضروبة في أربعين» يكون الخارج مائتين وهو حدّ النصاب'. فيها خمسة دراهم: م نكل أربعين درهما درهم. 
وهو مأ يتعلّق بكلٌ أربعين (درجة) من التوحيد المناسب ذلك النوع. ومقادير” المعاني والأرواح أقدارٌء 
من قوله: 9وْمَا قَنَرُوا الله حَنٌ تَئْرِهِ). ومقادير المسوسات من الأعمال أوزانٌ» وبالأوزان عُرِقَتُ 
الأقدار. 


وَضل 
في توقيت ما سُقِي بالتضح وما ل يق به 
ذكر البخاري عن رسول الله #: «فها” ستي بالنضح نصف العُشْرء وما لم يسق بالنضح العُشر». 


واعتباره: 


أعمال المراد وأعمال المريد؛ فالمريد (هو) مع نفسه لرته. فيجب عليه نصف العُشْر وهو أن يرك من 
عمله ما ظهرث فيه نفسّه. والمراد (هو) مع ربّهء لا مع نفسه. فيجب عليه العُْشْر. وهو نفس هكله. فإنّه لا 
نفس له. لرفع التسب عنه. وكذاك اعتباره في العام الموهوبء والعلم المكتنسب: لم يخلص (في العام 
المكتسب) لله منه إِلّا نصفه. والموهوب كله لله. والكل عبارة عن قثر الرّكاة لا غير. وهو ما نسب إلى 
الله من ذلك العلم أو العمل؛ وما يُنسب إلى العبد من حيث حضور العبد مع نفسهء في ذلك العام أو 
العمل. 


1 هناك عبارة مشطوبة وه بقل الأصل: "في الورق فيا حد النصاب". 
2 ق: ومقادر 
3 [الأنعام : 91] 
4ص 90ب 
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وَضْل ٍ 
في إخراج الزكاة من غير جنس المزق 
«فيكلٌ حمس ذَوْدٍ من الإبل شاة». اعتباره: طَآلا يله لين لْحَالِض م ؛ فزكاةٌ الأعمال الإخلاص. 
والإخلاص ليس بعمل لافتقاره إلى إخلاص» وهو النية. 


وَصْلّ في" قضل 
لبن في الك 
والراعي والفحل». 
وصل الاعتبار في ذلك: 


قوله تعالى: (دَتَاوئوا على ار وَالتموَى 4 فالمعاونة في الشيء اشترالكٌ فيه. وهذا معنى الخليطين. 


فالحوضٌ كل عمل أو عم يؤدي إلى حياة القلوب, فيستعينا عليه بحسب ما يحتاج كل واحد منهما من 
صاحبه فيه. وهو (أي الحوض) في الإنسان القلبُ والجارحةٌ خليطان. فالجارحة تعين القلب بالعمل» 
والقلب يعين الجارحة بالإخلاص. فهها خليطان فيا شرا فيه من عمل أو طلب علم. 


وأمّا الراعي نهو المعنى الحافظ انلك العمل. وهو الحضور والاستحضار. مثل الصلاة: لا يمكن 
(للمصلي) أن يصرف وبمحه إلى غير القبلة» ولا يمكن أن يقصد بتلك العبادة غير رّه. وهذا هو الحفظ 
لتلك العبادة. والقلبُ والحش خليطان فيه. 


وأمًا الفَحل فهو السبب الموجب لما ينتجه ذلك العلم أو العمل عند الله من القبول والثواب. فهما (أي 
الخليطان) شرريكان في' الأجر. فتأخذ النفسٌ ما يليق بها مما يعطيه العلمء وبأخذ الحسُ الذي للجسم مأ 
يليق به من حسن الصورة في الدار الآخرة. والمعنى الذي أنتح لما هذاء هو الفحل. وهما فيه خليطان. 


1 [الزمر: 3] 
2 ص 91 

3 [المائدة : 32] 
4 ص [آو9ب 
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وصل 
فها لا صدقة فيه من العمل 
قال رسول الله فقك: «ليس في العواهل صدقة» ولا في الجببة صدقة» خرّج هذا الحديث الدارقطنيّ 
عن علي فخ. والعوامل هي الإبل التي يُفقل عليها. والجببة (هي) الخيل. وقد تقدّم كلام الركاة في الخيل. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


الهياكلٌ (-الجسوم) عوامل الأرواح , لأا علها تفمل مَاكلفَتْ من العمل وبها يقم العمل منها. ولا زكاة 
على العامل في بدنه. وإفا الزكاة على الروح العامل بها. وزكاله قصدّه وتقواه. وهو الإخلاص لله في ذلك 
العمل. قال الله تعالى: (لَنْ يََالَ الله َحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا ولَكِنْ يله الى متك '. 


في قضل إخراج الزكاة من الجنس 
خرّح أبو داود عن معاذ بن جبل أنّ رسول الله فك بعئه إلى العن فقال: «خذ الحبٌ من الحبٌء 
والشاة مر الغنم, والبير من الإبل» والبقر من البقر». 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


ركاه الظاهر ما قيّده به الشرعٌ من الأعبال الواجبة, التي لها شه في المددوب. ففريضةٌ الصلاة رَكاةٌ 
النوافل من الصلاة: فإنهَا الواجبة» أو صلاة ينذرها الإنسان على نفسه. أو أيّ عبادةكانت. وكذلك في 
الباطن ركاذ من جَنْسِهِ؛ وهو أن يكون الباعث له على العبادة خوفٌ أو طممٌ. والزكاة في الباعث؛ الباطنٌ 
من ذلك أن تكون ما تستحقّه الربوبيّة من امتثال أمرها ونهيها: لا رغبة ولا رهبة الأوقاص”. 


1 [الحج : 37] 


3ص 93 
3 الأوقص: ما بين الفريضتين في الصدقة, مثلا أن تبلغ الإبل خمسا ففها شاة ولا شيء في الزيادة حتى تبلغ الإبل عشراء فا بين 
امس إلى العشر وقاص ووَقّص. وجاء في الهامش بخط آخر: "قوله رضي الله تعالى عنه: الأوقاص الذي في بعض النسخ؛ ولا رهبة 
ولا وفاء حق. وهو الظاهر فتأمّل”. وض كنلك في س: "لا رغبة ولا رهبة إلا وفاء حقٌ”. 
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له 
وَضل 


في ذَكْرٍ ما لا" يؤخذ في الصدقة 
كرابو داود في كتاب رسول الله :3 «لا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ ولا ذات غوار» ولا نيس الغنمء 
إلا أن يشاء المضدق». 
وصل الاعتبار في ذلك: 


الهَرمَة: مثل قوله تعالى: هوَإذا قَامُوا إلى الصّلَاةٍ قَامُواكْسَاكَ م” وقال (ص): «ليِصَلٌ أحدكم نشاطة». 
ولا ذات عُوار وهو العمل بغير تبّة أو ب بغير عمل, مع التمكّن من العمل وارتفاع المانع. 


وأمًا مشيئة المضدّق في تيس الغم» فاعتباره أن لا يف على صاحب المال. وهو الحضور في العمل 
من أوْله إلى آخره؛ فرها يقول: "لا يُقبل العمل إلا هكذا" ويكفي في العمل اليه في أوّل الشروع: ولا 
يكلف المكلف أكثر من هذا. فإن استحضر المكلّف التيّة في جميع العمل فله ذلك وهو مشكور عليه 
حيث أحسن في عمله. وأتى بالأنفس في ذلك. 


والجامع لهذا الباب اتَْاءٌ ما يشين العبادات: مثئل الالتفات في الصلاةء والعبث فيهاء والتحدّث في 


الصلاة في الننس: بالمحرّمات والمكروهات وتخئلهاء وأمثال هذا بما هو” مشل الْجَمْرُورٍ * ولون الْحُبئْق في 
زكاة القر» وأمثال ذلك من العيوب. 


وَضْل في فضل 
زكاة ارق 
قد تقدم أن الوَررق هو العملء وأنّ الذهب هو الهلم. والركاة في العمل الفرض منه (أي من العمل), 


والزكاة في العم أيضا الفرض منه. 


فإنَ نوافل الأعبال والعلوم كثيرة» وهي الني ركائهَا الفرائض لكون الركاة واجبة. وماكان من النوافل 
صدقة تطوّع. فهي حضور العبد في ذلك العمل من الشروع فيه إلى آخره. وزكاة أخرىء أعني زكاة 
تطّعء وهو أن يقصد بعمله ذلك تكلة الفرائض. 
1[ ص 2وب 
2 [النساء : 142] 
3ص 93 
4 عرف الجعرور والحبيق في الهامش خط آخر: "الجعرور: تمر رديء. والحبيق (َكَرُبير) مر دقل. قاموس). 
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فإنه ورد عن رسول الله 8 أنه قال: «أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تامّة 
كنبت له تامّةء وإنكان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فإ نكان له تطوّع. قال الله: 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه. قال: ثم تؤخذ الأعمال على ذام» يعني الزكاة والصوم والحج وما بقيى من 
الأعيال الواجبة عليه. فإمًا أن يقصد بعمله تلك النافلة تككلة الفرائضء أو تعظم جناب الحىّ بدخوله في 
عبودية الاختيارء لا يحمله على ذلك طممٌ" في جئة ولا خوفٌ من نار. 


وَضل في نُضل 
زكاة الركاز 
خرّح مسلم في حيحه عن رسول الله فل: أنّ «في الرّكاز الخممس», وهو ما يوججد من المال في 
الأرضء من دَفْنٍ الجاهليّة أو الكقار. 


وصل: الاعتبار في ذلك: 

ما هو مركوز في طبيعة الإنسان» هو الركاز. وهو حب الرئاسة؛ والتقدّم على أبناء الجنس» وجلب 
المنافع» ودفع المضار. والحْمُس فيه: إذا وَجَد (العبد) الرئاسة في قلبه فليقصد بها إعلاء كلمة الله على كلمة 
الذين كفرواء كما هي في نفس الأمر. فإنّ في نفس الأمركلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. 
والكفر هنا هو الشرك لا غيره. 

وكما ذكر رسول الله ف في الخيلاء في الحرب؛ في شأن أبي دجانة, حين أخذ السيف من رسول الله 
ف بنّه؛ فشى به مُصْلَنَاء خيلاء بين الصَفّين. فلمًا رآه رسول الله فك على تلك” الصورة؛ قال: «هذه 
مشية بغضها الله ورسوله. إِلَّا في هذا الموطن». وزَكائها ما ذكرناه من قضد إهانة الكقار» والحط من 
قدرثمء وإعلاء كلمة الله التي ص الإسلامء وعدم المبالاة بالمشركين. 


وكذلك جَلْب المنافع ودفع المضار. فركاة جَلْب المنافع أن يقصد بالمنفعة» المعونة له على القيام بطاعة 
أللّه: من نومء أو أكل» أو شرب» أو راحةء أو ادخار مال» وأمثال ذلك. وأمَا دفع المضار (فهو) أن لا 
يدفعها إلا من أجل أنها تحول ببنه وبين ما يريده؛ من إقامة طاعة الله ودينه وما يؤول إليه من السعادة 
في الآخرة. فنلك حْمْسٌ ركازها. فإن قلتّ: كيف يضر بدينه؟ فأعني به: إن لم يدفع تلك المضرّة عن نفسه 
وإلا حالت ببنه وبين أداء فرضٍ من فرائض الله, أو حالثٌ ببنه وبين أسباب الخبر. فَدَفْمُها مس ركازها 
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(ل)ما في جبتها من دفع مضارٌ لا تؤدّي إلى تعطيل فرضٍ تعيّن عليه أداؤه أو مرغب فيه. وقد سئل النبيّ 
عن التكاز فقال: «هو الذهب الني يخلق الله في الأرض يوم خلق السماوات والأرض» يعني المعادن. 
وَضلّ في فضل 
من" رَزْقَهُ الله مالا من غير تعمل فيه ولا كلسب 
ورد في الخبر عن رسول الله أ أنه قال في حصول مثل هذا المال: «لا زكاة فيه حتى يحول عليه 
الحول وهو في يَلوه». 


وجه اعتبار ذلك: 


ما يظهر على العبد من مكارم الأخلاق مما لا يأتيها على جحمة القربة إلى الله فإنّه ينتفع بذلك في الدار 
الآخرة» ولا يلزمه أن ينوي بها القربة إلى الله؛ ولا بدّ. ولكن بلا خلافء إن نوى بذلك القربة» فهو أَوْلى 
وأفضل في حتّه. 

والحديث الوارد في ذلك ما ذكره أبو داود عن ضباعة بنت الزبير * قالت: «ذهب المقداد لحاجته فإذا 
جْرْذُ يرج من جُخرٍ ديناراء ثم لم يزل يخرج دينارا ديناراء حتى أخرح سبعة عشر ديناراء ثم أخرج 
دينارا؛ ثم أخريج خرقة حمراء فيها دينار: فكانت تسعة عشر دينارا. فذهب بها إلى البي فق فأخبرهء وقال 
ه: خذ صدئتها. فقال له الب فق هل قَرِنتٌ الجخرَ؟ قال”: لا. فقال له رسول الله : بارك الله يك 


في'». 
وَضْلٌ في فضل 
زكاة المتَْر 

قال الراوي ض#: »كان رسول الله 8ل يأمرنا أن ترح الصدقة مما تيده للبيع». 
وَصْلٌ: في الاعتبار فيه: 

إذا حدّث الإنسان نفسّه في نفيه بأن يعمل خيرًا أو يأتي خُلْتَاكيما من مكارم الأخلاق؛ فَلْيَئوٍ بما 
حدّث به نفسّه من ذلك القربة إلى الله. 
1 ص لموب 
2 جاء تعريف ضباعة في الهامش كما يلي: "ضباعة كثرامة من الصحابيات, وي بنت الزبير بن عبد المطلب. قاموس" 
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وَضْل في نضل 
تعجيل الصدفة قبل وقنها 
وقال به بعض الأمّة لحديث أبي داود عن علي بن أبي طالب 6: «أنّ العجّاس سأل رسول الله 9 
في تعجيل صدقته قبل أن تَحُلُ فرخص له» وقال مرّة: «فأَِنَ إ4» تُكُلْم' في هذا الحديث. ولو صم فهي 
رخصةٌ في قضيّة عين. لا يقاس عليها. 


وصل: في اعتبار ذلك: 


هُ الصلاة الواجبة على المكلّف لا تجب إلا عند الشروع فيها. فإن نواها الإنسان قبل ذلك» من حين 
شروعه في الوضوء, ثم استصحب النبّة إلى أن شرع في الصلاةء جاز له ذلك وحصل على خي ركثير. 
ولكن لا تجزيه الصلاة المقيّدة بالوقت» قبل دخول الوقتء إلا في مذهب مَن يرى المع بين الصلاتين في 
ول الوقت. فلا بعد أن يجوز تعجيل الصدقة. والاسترواح في مثل هذاء من قوله: (أُولَِكَ مُسَارِعُونَ 
في الْخيرَاتٍ وه لَهَا سَابُِونَ 4 . 

ومثاله أيضا في الاعتبار: من جاز له النظر إلى الخطوبة, فامتنع من ذلك حياء من الله؛ وحذرًا أن 
يزيد في النظر على قدر الحاجة. فلم يفعل حتى عَفَّد عليها. وعندي في النظر إلى الخطوبة تقسيمء وهو: إن 
كانت الخطوبة من ذرية الأنصار» ولم ينظر إليها قبل العقد فهو عاصء وإن نظر إلى وجمها قبل العقدء كان 
نظره قرب إلى الله ء وطاعة لرسوله 9ه وأمّا غير الأنصارية فلا. وإن نَظر فهو أؤلى» إذا خطب. 


وأمًا ما دكرناه من المع بين الصلاتين, إذا طَمّ الثانية إلى الأولىء فهو في الباطن أن يجد في البسملة 
روحَ الفاتحة أو السورة التي يريد قراءتها: فإنّ البسملة في كل سورة مفتاحما. 
وَضْلٌ في فَضل 
زكاة الفطر 
اختلف العلماء في حكم زكاة النطر. لمن قائل: إنها فرضٌ. ومن قائل: إنها سئة. ومن قائل: إِنْها 
منسوخة بالزكاة. 


1[ص 5هب 
2 [المؤمنون : 61] 
3 سن ه فقط 
4ص 96 
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اعتبار الفطر: 
(الحمدٌ لله فاطِرٍ السََاَاتٍ وَالْأرضٍ)' (أوَلَمْ ِرَ ال نَكَمَرُوا أنّ الساواتِ وَالْأرْض كائنا رَثنا 
فتَفَاهام” والنطرٌ الفتقٌ. ومنه كل مولود يولد على الفطرة. 


وأوّل ما فتق الله أسباع المكوّنات في حال إيجادها -وهي حالة تعلق القدرة بين العدم والوجود- بقوله: 
"دن" فتكونوا بأنفسهم عند هذا الخطاب, امتثالا لأمر الله. وتلككلمة الحضرة. وأوَل ما تق أسماعَهم به 
وثم في الوجود الأول - قوله: (ألَستُ بريكُ) ف ؤِقَلُوا بلي فهذا خصوض بالببشر- والتكوين عموم. 
وأوّل ما فتق به ألستهم بقولهم: تل م. وأو ما فتق مِقى الصائمين (هو) ما" أكلوه يوم عيد الفطرء قبل 
الخروج إلى المصلى. وأوّل ما فتق به معى أهل الجئة كلهم زيادة كمد النون. 


فينبغي للعبد في صدقة الفطر يوم العيد» (أن يعرف) أنّ الصفة الصمداتّة لا تنبغي إلا لله تعالى. فإِنّ 
الصوع لله لا للعبد. وهذه الزكاة فرضٌ على كل إنسان» حُرْ أو عبدِء صغير أو ككيرء ذكر أو أنثى. (وهو) 
أن يعرف ما تستحقّه الربوبئة من صفة الصمداتة. ثم إِنَّا لا جْزِي عندنا إلا من التقر والشعيرء غير ذلك 
لا يجري فيها. وعند الجمهور من العلماء تجوز من المقتات بهء وهي مسألة خلاف. 


والقوثٌ ما تقوم به هذه النشأة الطبيعيّة. وقوثُ الأرواح ما تتغدى به من علوم الكشفء أو الإيمان 
خاصة. فإنّ بهذا القدر من العم تقوم نشأءٌ الأرواح الناطقة, وزكائها عل الشف خاضة. 


و * 9 


وَضْل في قَضل 
وجوبها على الغنيَ والفقيرء والحرٌ والعبد والذكر والأقى» والصغير والكبير 
أوجبها رسولٌ الله ف على كل اثنين» صغير” أوكير. اعتباره: متم وعالم. 


وقوله: «حرٌ أو عبد» اعتباره: من تحرّر عن رق الآكوان» فكان وقنه: شهودهكونه” حرا عنها. أو 
«عبد»: من كان وقته شهوده العبوديّة لربّه مِن غير نظر إلى الآكوان. 


1 [فاطر : 1] 
2 [الأننياء : 30] 
3 [الأعراف : 172] 
4ص 6هب 
5ص 97 
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وقوله: «ذكر أو أنثى» اعتباره: في اذك العقل» وفي الأنثى النفس. ويعتبر فييها أيضا: في الذّكر الناظرٌ 
في العلم الإلبي, وفي الأثى الناظرٌ في علم الطبيعة. فنْس ب كل ناظر إلى مناسبه من ممة ما هو ناظر 


فيه. 
وقوله: «غنيَ أو فقير» اعتباره: عنيَ بالله. أو فقير إلى الله. 


وقوله: «صاعا من تمر» الصاعٌ أربعة أمداد نشأته؛ صاعه من أربعة أخلاط؛ لكل ركن أو خلط مُد: 
لكيال نشأته روحًا وعقلا وجسما ومرتبة. ثم شهوده فيها الأربع النُسبء التي يصف بها ربّهء في إيجاد عينه 
وأصول كونه: من حياة» وعل» وإرادة» وقدرة. لكل صفة مُدّ. ليكون الجملة صاعا. إذ هذه السب يصحٌ 
كنه رباء وكنك مربوباء عبدا له تالى. 


وَضل” في تَضل 
إخراج زكاة الفطر عن كل مَن يرنه الإفسان 

ذكر الدارقطني من حديث ابن عمر ضيه قال: «أمر رسول الله © بركاة الفطر عن الصغير والكبيرء 
والحرٌ والعبدء بمن تمونون». 
وصل: الاعتبار في ذلك: 

الأستادٌ يقد بالتلميذ في التربية, ما لا يبلغه عل التلميذ. حتى يحصل له ما قصده به الشيخ من 
الفائدة. فذاك رَكاةٌ تعلجه. فإنَ فضل ذلك الَْوِيَ يعودُ على التلميذ. فكان التلميذ أعطاه الأستاذ لما يعود 
عليه من الفضل. فقد يفت على الأستاذ بصدق التلميذء فها ليس عنده. وينجرٌٌ في هذه المسألة: الوق 
يرق مال البتم» الذي في جره وتحت نظره. 


وضل في فَضل 
إخراجما” عن اليهوديّ والنصرافي 
ذكره أبو الحسن الدارقطني -رحمه الله - في كتابه عن رسول الله 8 يعني إخراج زكاة الفطر عن 
الييوديّ والنصراني. 


1ص 7هوب 
2 ص 98 


ال'عتبار في ذلك: 


الخير في العمل فجن ليس من جنسكء يعود فضله عليك. وأنا مؤمن با هو الييودي والنصراني به 
مؤمن, بما هو حي في دينه وفيكتابه: من حيث إهافي بكنابي. قال تعالى: وَالْمُِمئُونَ كل آمن بالله 
وَمَلابكيه وَكُتْبِهِ وَرسْلِهِ لا رقُ بين أحَدٍ مِنْ رُسِِ4' هن هناك يخرجما (يخرج المسام زكاة الفطر) عنه. 
إن ممن أَمونّه أيضا. فإ نكتابي يتضمّنكتابه وديني يتضّن دينه. فدينه وكتابه مندرج(.ان) في كتابي وفي 
دبي. 

انفش إذا أشركت في العمل طَلّبَ حطّها. فهي بمنزلة البهوديّ والنصراني اللذين يقولان: "إن عُزيرا 
ابن الله والمسيح ابن الله". ويجب على المؤمن إخراج الزكاة عنها؛ وهي بهذه الصفة. فإنّ الي اطي قام 
إلى جنازة يهوديّة» وقال: «أليست نفْسًا”؟». 


فهذا اعتبار إخراج الركاة عن الهوديّ والنصرلنّ. هذا إذا اعتبرث المعنى. فإذا اعتبرت اشتقاق 
اللفظ” من النصرة (للنصرايّ) والهدى (للييوديّ) فالرَكاةٌ عنهما القصدٌ بهما وجه اللهء لا غير ذلك. 


انتّبى الجزء الثاني والخمسون, يتلوه الجزء الثالث والخفسون.* 


1 [البقرة : 285] 
2ص 98ب 
3 ابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
4 أمفل المتن: "سمم من البلاغ إلى البلاغ في الجزه الذي يلي هذا على مصنفه الإمام العالم العلامة تبي الدين شيخ الإملام أبي عبد 
الله خمد بن عل نْ العربي بعراءة الإمام أبي الحسن بن المظفر النشبي الأئمة: أبو كر بن : ن المدوي» وابناه عبد الواحد, 
وأحمد, ومد بن عبد الواحد المذكرر . وإسماعيل بن سودكين النوري. والحسين بن إبراهيم الإربلي. ونمد بن علي بن الحسين الخلاطي» 
وصر الله بن أبي العز بن الصفار. ويوسف بن عبد اللطيف البفدادي. ويحى بن إسماعيل الملطي , ومد بن يرتقش المعظمي. ويعقوب 
بن معاذ الوربي. ويونس بن عثان الدمشقي, وعمران بن شمد بن عمران. وبركة بن حسن بن مالك, وشمد بن علبي المطرز. وشمود بن 
أحمد بن حيادء وعلي بن خمود بن أببي الرجاء. ومظفر بن مود بن أبي القاسم , وأحمد بن همد ين أبي الفرج -الحنفيون-» وعلي بن أحمد 
ين علي. وإبراهيم بن مد -القرطبيان-, وحسين بن مد الموصلي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي, وأبو القاسم بن أبي الفتح 
الحريري؛ وعبد الله بن شمد بن أحمد الأندلسي وعبد المنعم بن مظفر المصريء وعيسى بن إسمحق الهنباني» وإبراهيم بن بكر بن الخلال» 
وأحمد بن أبي الهيجاء. وأحمد من عبد الرحيم -الدمشقيان-, وعبد الواحد ين عبد الرحمن بن عبد السلام (؟). وعبد الله بن عبد 
الوهاب بن تسجاع. وجمد. ومد. وجمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الأنصاري الصائغء وعبد الففار ين طلا بن عبد الرحمن؛ وعلي 
بن أبي الفنائم بن الغسال. وكاتب الساع إبراهم بن عمر بن عبد العزيز القرشي. وذلك في رابع عشر جبادى الأولى سنة ثلاث وثلائين 
وسقاتة بمنزل المصنف بدمشق, والقد لله وصلاته على مد وآله وضعيه". 
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الجزء الثالث والخفسون” 
بسم الله الرحين الرحيم” 
وقت إخراج زكاة النفطر 
أمر رسول الله فلل بزكاة الفطر أن تؤدّى قبل خروج الناس إلى المصلى. 
المسارعة في إيصال الراحات إلى المفتقرين إليهاء وحيدئذ يخرج إلى المصلى وهو قوله: (قَدَّمُوا بن يدي 
آم صَدَفَة54, و«المصلي ينابي ربّه» وهو خاريج إلى المصلى» فذلك خير له وأطهر. 
وَضْل في قَضْل 
المتعذي في الصدقة 
قال الراوي عن رسول الله 8ك أنه قال: «المتعدذي في الصدقة كيانيها» حرّجه أبو داود. 
الاعتبار في ذلك: 
لنفسك عليك حقٌ ولعينك عليك حقٌء فإذا كلفتها فوق طاقها أغللتها", فأدّى ذلك إلى تعطيل خير 
كثير. فكنت بمنزاة المانع من الخير في عين ما تريده من الخير» وأنت تعلم أنّ النفس إنها هي بهذه الجوارح. 
فإذا تعظّلت الآلات, وضمُفت عن العمل؛ بحملها” الأوّل على الشدائد من العملء كنت كامانع عن العمل. 


ميكل لضت" النَخربِرٌ في شُكُلٍ آلا أَذِنَتْ فِئه بإفْسادٍ 
والزيادة في الحدٌ نَنْضٌ من الحدود. 


1 العنران ص وهوب. وأما ص 99 فبيضاء 

2 البسملة ص 100 

3 [الجادلة : 12] 

4ص 100ب 

5ق: لخملها 

6 الصع (يفتح النون أو كرها): الصانم 5 


وَصْل في فَضل 
زكاة العسل 


ذكر الترمنيّ عن ابن عمر عن رسول الله #: «في العسل في كل عشرة أزقاتٍ زِقٌ». 
الاعتبار في ذلك: 


العم الني يأخذه الولي من طريق الوحي مما يتعلق بالفيرء يجب عليه إيذاعه لأهله؛ فإِنّه من أجلهم 
أعطيه. وإنها خصصناه بالوجي دون غيره من الصفات إذ مننات تحصيل العم كثيرة- لأنا شبهناه 
5 2 0 كييك م - 
بالعسل» وهو نتيجة وحي. قال تعالى: (وَأوْحَى رَبك إلى' التخل م” فزكاله تعلهه. 
الزكاة على الأحرار لا على العبيد 
قال رسول الله : «ليس في مال المكاتبٍ ركاة حتى يُفئّق» ذكره الدارقطني من حديث جابر. 
الاعتبار في ذلك: 


كما لا يجوز للعبد أن يأخذ الصدقة» قيل: ولهذا مُِع رسول الله 8 من الصدقة لتحققه بعبوديّنه. فلم 
يتخرح منه فق شيء في حركة ولا سكون يكون به حُرًا بغفلة ولا غير غفلة, جملة واحدة. وجي آله 
عنأية به في هذا الحم. فكذلك لا تجب في ماله زكاة حتى يكون خُرا. فإنَ العبد لا يمل مع سيّده. 

وعلة الزكة على الخرٌ دعوى الملكء والعبد لادعوى له في شيء. العبد عين قمتهء وهو ثمنه اأذي 
اشْتري به. فكيا لا بتصوّر في نه دَعْوَىء ولا إباية” فها يريده السيّد من التصرّف فيه, كذاك العبد. وكل 
عبد ل يكن نظره في تنه في معاملة سيّده. فلا تقّق له في عبوديّته, ولا معرفة له بنفسه. هذا مذهب 
الطائفة بلا خلاف. 

وإذا كان العبد مع سيّده بهذه المثابة» غاب العبد وظهر السيّد. فإنَ أصل الظهور الدّعوى. ويكون 
السيّد في هذه الحال يقوم عند الغير بصفة العبد تشريفا للعبدء وهو قوله تعالى: «جعتٌ فلم تطعمني» 
ومرضتٌُ فلم تعدني»» وهها من صفة العبيد؛ الجوع والمرض. وكذا قال الله في الجواب: «مرض فلان فلم 


تعدْهُ فلو عُدْتَهُ لوجدتي عنده» فاللّه عند عبدٍ هذه صفته. والعبد إذاكانت هذه صفته كان عند ربّه. 
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أين تؤخذ الصدقات 

خرّح أبو داود عن النبيّ 8: «أنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في در هم». 
اعتباره: 

دارٌ الإفسان جسمه؛ وأخدٌ الصدقات من الأرواح الإنساتيّة إنما هو في الدار الآخرة؛ فلا بدّ من 
حشر الأجسام. فإنّه لا تؤخذ الصدقات” ممن وجبت عليه إلا في دارهء وليس لأرواح الأناسيّ ديارٌ إلا 
أجسائهم. 

وَضْلُ في فضل 
أخذ الإمام شطر مال من لا يوْدّي ركاة ماله بعد أخذ الركاة منه 
ذكر أبو داود أنّ رسول الله 9 قال في حديث أخذ الزكاة: «ومّن مَتعها فإنا آخذوها وشظرَ ماله. 


عزمة من عزمات ريّنا» الحديث. 
اعتباره: 


ما يملكه الإفسان من أعاله ينقسم قسمين: قسم يختصٌ بنفسه وقسم يختض بجوارحه. والزكاة الي 
تجب عليه في عمله هو ما فرض الله عليه من أعماله» مندوبها ومباحما. فإذا لم يؤْدٌ زكاة ماله» نظر الله في 
أعماله التي عملهاء في الوقت الذي وجب عليه فيه أداء فرض الله. فإنكان من مكارم الأخلاق» لم يجازه 
عليها بها يستحقّه من الشواب. ومسلك ذلك الشواب عنه. عن زكاة عمل وقنه. وإن كان من سفسافها 
ضاعَف عليه الوزر؛ فإ صاحب عمل مذموم» في حال تركه لأداء ما وجب عليه. لجمع بين أمرين 
مذمومين: عمل وتزكِ. وإنكان في فعل مباح أخجذ بترك الواجب خاصة. 

وأمّا أخذ شطر عمله؛ فهو الشطر الذي يُتصوّر فيه الدّعوى, وهو العمل. فإِنّ التكليف ينقسم إلى 
عمل وتزكِ. فالترك لا دعوى فيه, فيبقى العمل. فيأخذه الحنٌ منه بالحجّة بأنّ الله هو الفاعل إناك العمل. 
فإذا شف بهذا لم يق له على ما يطلب جزاء: إذ الجزاء من "ونه عاملاء وقد تبيّن له أنّ العامل هو الله. 
فيبقى في الحيرة» إلى أن يان الله عليه إِمَا بعد العقوبة؛ أو قبل العقوبة» فيغفر له. فهذا شطر ماله الذي 
يؤخذ منه في الدار الآخرة, حيث يتصوّر الحساب. 


1 ص 102 
2 ص 102ب 
2309 


وَضْلّ في فضل 
رضا العامل على الصدقة 
ذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن أنس قال: أتى رجل من بني سُلمء فقال: «يا رسول الله ؛ 
إذا أدّيت الزكاة إلى رسولك فقد بَرِئْتُ منها إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله #8: نعمء إذا أذيتها إلى 
رسولي فقد بردت منها؛ ولك أجرّهاء وإثها على مَن بدّلها». 


وذكر أبو داود من حديث جابر أنّ رسول' الله قال: «سياآتيك رَكْبٌ مَُقَضُونء فإذا جاءوم 
فرحبوا بهم» وخَلّوا بينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليهاء وارضوهم فإنّ تمام زكاتكم 
رضاهم» وليدعوا ّ.» وفي حديئه أيضأ عن بشير بن الخصاصية؛ قال: «فقلنا: يا رسول الله؛ إنَ أصحاب 
الصدقة يعتدون عليناء أَقْنَدْمٌ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا». 


وصل: الاعتبار في ذلك: 


المصدّق هو الوقثُء ورضاه أن توفي” له بما يقنضيه حاله بما جاء به؛ وإن جاء بشدّة وقهر. مثل مأ 
يمد الإنسان من خاطر في عمل من الأعمالء أي من أعمال الخيرء إلا أنه شاقٌء را أنَى إلى تلّف؛ فكان 
أبو مدين #6 يقول فيه: "الديّة على القاتل". 


قال خهالى- في المهاجر: تم يه المت فَفَدُ وف أَجْرُ عَلى اللّه)” وصورة التعدّي فيه: أن الله قد 
جعل لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمّاء فاعتديت عليك في ذلكء وهو قوله في المصطفين: لمهم 
طَالِمَ يهم" فالمتعدّي هو الوقتء وهو الخاطر الذي يخطر بما خطر. وهو المتعدّي. وهو العادل. 


9 9. 9 


وَضل” في قضل 

المسارعة بالصدقة 
فإنَ مسام بن الحجاج ذكر في حيحه عن رسول الله 9 أله قال: «تصدّقواء فيوشِكُ الرجل يمشي 
بصدتته فيقول الذي أغطها: لو جتنا بها بالأمس قَبلَهَاء وأمَا الآن فلا؛ لا حاجة لي بها؛ فلا يجد من 
يقبلها». 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 


المسارعة بالتوبة؛ وحمي من الفراتض. فإن أخّرها إلى الاحتضار ل تُْبل. وهنا مسألة دقيقة» القليل من 
أصعابنا من يعثر عليها. 


وي أنَ المراد قد يكون غير تائب» فيكون له كشف من الله. عناية به. فيكون أوّل ما يكشف له 
أنّ الله هو خالق كل شيءء فلا يرى لنفسه حركة ظاهرة وباطنة؛ ولا عملا ولا تتة, ولا شينا إلا لله» 
ليس بيده من الأمر شيء. فهل تُصوّر منه توبة في هذه الحال أم لا؟ وهو يرى أنه مساوب الأفعال. وإن 
تاب» فهل تُقبل توبته مع هذا الكشف؟ 


أو يكون بمنزلة من تاب بعد طلوع الشمس من مغرهاء فإنّ مس الحقيقة قد طلعث إه هنا من' 
مغرب قلبه, بصحّة علمه. وهذا من أصعب الأحوال على قلب المراد الجذوب. فإِنَ قبول التوبة وقبول 
العمل» إفا هو مع الحجاب؛ جاب إضافة العمل إليك. وهنا ما خرج شيء عنه حتى يقبله, بل هو في 
يديه. والقبول لا يكون إلا من الفير. 


فاعم أنّ فسبة الناظر ما هي نسبة العامل. فالناظر (من) يقبل من العامل. والعامل هو المتصرّف في 
هذه النات, التي هي حل ظهور العمل؛ أيّ عمل كان. فتتصوّر التوبة من صاحب هذا الكشف. ويكون 
الله هو التوّاب هنا. وهذا أقصى مشهده. فليسارع إلى الطاعات على أيّ حال كان» ولا يتوقّف. فإنّ 
الأنفاس ليست إه. ولا تكليف إِلَا هنا. ويوم القيامة إذ يُدعون إلى السجودء جود تمييز. لا جود ابتلاء. 
فيتفيز في دعاء الآخرة إلى السجود: من جد لله من سجحد اشنّاء ورياء. وفي الدنيا لم ديز لاختلاط 
الصور. 

وَضْلٌ في فَضل 
ما تتضمّنه الصدقة من الأثر في السب الإلهيّة وغيرها 

هن” ذلك قوله تعالى: هوم ألم مِنْ شي . فيو يه 4” وخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال 
ويقول الآخر: الله أعط ممسكا تَلْنًا». 

فانظر ما أي كيف جعل هويّته خلًا من نفقتك, وإنّك أحبيت من تصدّقت عليه» فأحياك الله به 
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حياة أبدية. لأ إن ل يكن الي حياتك, فلا حياة. فإن قلت: لوكان ذلك لْتَصبَ الياء ورَفَع اللام (في: 
يُُْ) قلنا: الهويهُ عبن النات. والهويه تخلف الشيء المتصدّق به باسم إلهي» تكون به حياة ذلك المنفق. 
وأسماؤه ليست غيره. ولكن هكذا تقع العبارة عنهاء لما يُمقل في ذلك من اختلاف الّسب. وكلامنا في 
هذه المعاني» إنما هو مع أصحابنا الذين قد علموا ما تقول ونشير به إلهم» على ما تقرّر عندنا في الاصطلاح 
في ذلك. فالأجنبئ لا يُْبلَ اعتراضه. 

ألا ترى المأّك يقول: «اللهمّ أعط منفقًا خلفا» مع أنَهُ وَعَدَ بالحلّف؛ ووَعْدَهُ صِدْقٌ. والإنقاق هنا من 
الهلاك والإنلاف. أي أَثل ماكان عنده عنه؛ ولا خلاة. فاجعل' مكانه ما يناسب أفرّه فجن أَبْلِف من 
أجله. فله أَجْرٌ مَن أحيا. ألا ترى الآخر يقول: «اللهم أعط ممسكا تلْقّاه؟ لأنّ الملائكة لسانُ خير. فيقول 
هذا الملّك: "اللهم أغط مسكا ما أعطيتٌ المنفق؛ حتى يُنْلِف ماله مثل صاحبه". 

فكأه يقول: "الله ارزق الممسك الإنفاق» حتى ينفق. فإن كنت ل تُقُئّر في سابق علمك أن ينفقه 
باختياره. فأتلف ماله حتى تأجره فيه أجر المصاب. فيصيب” خيرا. وأنت قد قلت: طِوَِلّهِ يَسَجُدُ مَنْ في 
السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ طَْعَا وَكَرهَا)” فهذا قد تف ماله كرهّاء فأعِدْ عليه ثوابا من وَجد به راحة» وإن لم 
يقصدها هذا الذي رُزِىَّ في ماله بالتلف" فهذا دعاء له بالخبرء لا ما يظلته من لا معرفة له بمراتب الملائكة. 
فإنَ المآك لا يدعو بِشَّرّء ولا سها في حنٌ المؤمن يوجوده» فكيف بتوحيده؛ فكيف بما جاء من عنده؟ 

ولا شكَ أنّ دعاء المأك مجابٌء لوجمين: الواحد لطهارته. والشاني أنّه دعاء في حىّ الغير. فهو دعاء 
لصاحب المال بلسان لم يَفْصِهِ به. وهو لسان المأك. إذ هذا موجود في لسان بني آدم» معكونهم عصاة 
الألسنة. ولكن قال الله تعالى- لموسى اكئة: «ادعني بلسان لم تعصني به فقال: وما" هو؟ قال: دعاء 
أخيك لك. ودعاؤك له. فإنَ كلّ واحد منكيا ما عصاني بلسان غيره الذي دعاني به في حقّه, فادعاني له 


إلا بلسانٍ طاهر» وأضاف الدعاء إليه. لأنّ الداعى نائب عن المدعوّ له ولسان الداعي ما عصى. الله به 
المدعوّ له. 


ومن ذلك أيضا ما خرّجه مسال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 «إنَ الله يك قال لي: أثْْق 
أنق عليك» فقد أخبر الله -تعالى- أنّ إنفاقك جعل الحقّ ينفق عليك. فهذا من أدر الصدقة في التُسبة 
الإلهيّة. 
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ومن ذلك ما ذكره الترمذيّ عن أفس بن مالك قال: قال رسول الله ©: «إنّ الصدقة تطنئ غضب 
الربٌ, وتدفم عن ميتة السوء» وهو حديث حسن غريم. فهذا من أثر الصدقة: الدفع وإطفء نار 
الغضب. «فإنّ الله يفضب يوم القيامة غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله», على الوجه 
الذي يليق بجلاله. فإنّ الغضب الذي خاطبنا به معلوم بلا شاكًّء ولكن ينسبته إلى' الله مجهولة لا أنّ 
الغضب مجهولء أو يخْمل على ما ينتجه في الفاضبء أو يمل على معنى آخر لا نعلمه نحن. إذ لوكان 
ذلك لخوطبنا يما لا نفهم» فلا يكون له أثرز فيناء ولا يكون موعظة. فإنَ المقصود الإفهام بما نصلم. ولكن إفا 
حملنا الُسبة خاضة, لجهلنا بالمنسوب إليه» لا بالمنسوب. فاعلم ذلك. 

ولقد جرى لبعض شيوخنا من أهل الموازنة بالمغرب الأقصى أنّ السلطان رفع إليه في حقّه أمور يجب 
قتله بهاء فأمَر بإحضاره مقيّداء وينادى في الناس أن يحضروا بأجمعهم حتى يسألهم عنه. وكان الناس فيه 
على كلمة واحدة في قتله» والقول بما يوجب ذلكء وزندقته. فر الشيخ في طريقه برجل يديع خبرّاء فقال 
له: أقرضني نصف قَرْصَةٍ؟ فأقرضه. فتصدّق بها على شخص عابر. 

ثم حل ولس في ذلك المع الأعظم. والمام قد عزم عليه إن شَهد فيه الناس ما ذككر عنه, أله يقنتله 
شر قنلة. وكان الحم من أبغض الناس فيه. فقال: يا أهل مراكش؛ هذا فلان ما تقولون فيه؟ فنطق الكل 
بلسان واحد: إِنَّهِ عَدْلُ رَضِيٌّ. فتعجّب الحاك!. فقال له الشيخ: لاتعجبء شا هي هذه المسألة بعيدة, أي 
غضب أعظم: غضيُك أو عَضَبُ الله وغضب النار؟. قال": غضب الله وغضب النار. قال وأَيّ وقاية 
أعظم وَرْنَا وقَثْرَاا صف ُرْضة أو نصف تمرة؟ قال: نصف قرصة. قال: دفعثٌُ غضبّتك وغضبٌ هذا الجمع 
بنصف رغيف, لأ معت النبي 8 يقول: «اتنوا النار ولو بِشِقّ تمرة» وقال: «إنّ الصدقة لتطفن غضصب 
الربٌ وتدفع ميتة السوء»» وقد فعل الله ذلك؛ دفم عثي شر وميتة السوء بنصف رغيفء مع حقارتكم 
وعِظّم صدقتي؛ فإنَ صدقتي أعظم من شق مرة» وغضبكم أقل من غضب النار وغضب الربّ. فتعججب 
الحاضرون من قوّة إيانه. 

وأسوأ الموتات أن يموت الإنسان على حالةٍ تؤدّيه إلى الشقاء. ولا يغضب الله إلا على شقئ. فانظر 
إلى أثر الصدقة كيف أثَّرت في الغضب الربان» وفي أسوأ الموتات. وفي سلطان جمتم. فالمتصدق على 
نفسه عند الغضب ليس إِلّا بأن يملكها عند ذلك؛ فإنَ مِذْكَهُ إياها عند الغضب صدقةٌ علهها من حيث لا 
يشعر. قال رسول الله #: «ليس الشديد بالصرّعة؛ وإنما الشديد من يملك نقفسه عند الغضب» فَإِنٌّ 
الفضب نار محرقة. فهذا من صدقة الإفسان على نفسه. 
1 ص 106 


2ص 106ب 
3213 


0 ومع هذا فإنَّ الله يهن عليه بقدر ما أنفق. وقد ذكر أبو داود 
عن عائشة «قالت يا رسول الله؛ أين : عبد الله بن جدعان؟ قال: في النار. قال: فاشعدٌ عليها. فقال: يا 
ااانا في لكك للح ان يطعم الطعامء ويصل الرحم. قال: أما ما إِنهُ هَوّن عليه بما تقولين 
فيه» إِنَّه يتخخف عنه بمجرّد ما ! يذ به من مكارم الأخلاق. 


وقال البخاريّ في صحيحه إنّ النبي 9 قال: «اتنُوا النار ولو بشقٌّ تمرة» ثفن لم يجد شق تمرة فبكلمة 
طيّبة» وقد قال 48: «إنَّ الكلمة الطيّبة صدقة, وكلٌ تسبيحة صدقة:» وكلّ تهليلة صدقة» وغير ذلك من 
الله :82 «دينار أنفقته في سبيل الله , دينار أنفقته في رقبة , دينار صدّقت به على مسكين, دينار أنفقته 
على أهلك؛ أعظيها أجرا الذي أنقته على أهلك». 

مَن أنفق مما يحبته 

قال” الله قذ: (ِلْنْ كائوا الب ختّى كي ا ينا 4و3" وكان عبد الله بن عمر يشتري السك 
ويتصدق به ويقول: 'إني أحبّه" عملا بهذه لآية. وأحبٌ بَ ما للإنسان نفسه. فإن أنفقها في سبيل الله نال 
بإنفاق ما تحبّء وما لها قهَة عنده إلا الجئة. ولهذا إذا لم تجد شيئا وجدت اللهء فإنّه لا يوجد إلا عند عدم 
الأشياء التي يرَكَنْ إليها. ونفسُ الإفسان هي عِينٌ الأشياء كلهاء وقد هلكث. فقتها ما ذكرناه. فانظر إلى 
فضل الصدقة ما أعلاه.” 


وَضْل في قضل 
الإعلان بالصدقة من الثمم الظاهرء والاستفتاح بها من 0 الأوّل» 
والتأسّي بها من قوله: طِتَائمُوني ب الله 4”. ومسألة الإمام الناش إنوي" الفاقة إذا وردوا عليه» وليس 
عنده في بيت امال ما يعطيهم 
هو القلب الخال من العلم الذي تتعدّى منفعته للغير من جوارحه؛ ومّن يحسن الظنّ به فيسأل 
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الأسماء الإلهيّة لتعطيه من الأحوال والعلوم ما تستعين بها قواه الظاهرة والباطنة على ماكلنها الله من 
الأعمال. 


فإِنَ الله أخبرٌ السول #ق: «أنّه يصبح على كلّ سُلاتى كلّ يوم صدقة» وجعل «كلّ تسبيحة 
صدقة, وكل تهليلة صدقة» إلى غير ذلك. وهذه أحوال تحتاج إلى تي وإخلاص. ولا تكون النيّة إلا بعد 
معرفة من يَخْلِص لهء وهو الله تعالى. فلابدٌ للإمام أن يسأل ما يتصدّق به على كل سُلاى؛ وعن كل 
سلاى. والقلب مسئول عن رعيّته وهي جميع قواه الظاهرة والباطنة. 


والحديث الجامع النبويّ لا قرّرناه واعتبرناه» ما خوّجه مسلم عن جرير بن عبد الله قال: «كدا عند 
رسول ألله 2 في صدر النهار» لخحاءه قوم حفاةٌ» عراةٌء مجتابي الّار» متقاّديه ' السيوف., عامتهم من 
فأذّن» وأقام» فصل بهم » ثم خطب» فقال: 


(ا أيها الثاش نوارك لي حَلفكم من نفس واجدة وَل ما حوبت مما جَلاكيرَا ونهاء 
َائُا الله الي قتاءأون به َالْرَام إن اله كان عَلَيكُ قبنا4” (إنا يها الِْمنَ آمئوا انوا الله ولأننظز 
من صاع بره من صاع تمرهء حتى قال: ولو بشقٌ كرة. 

قال: لجاء رجلٌ بضرّةء من الأنصار؛ تكاد كقّه تعجز عنهاء بل عمزث. قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت 
كزمين من طعام وثياب. حتى رأيت وجه رسول الله 9 يتهلّلكأتّه مُدْهَبَةٌ. فقال رسول الله 8: «مّن 
سنّ في الإسلام سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن يِنْتَقَضَ من أجورهم 
شيئاء ومّن سنّ في الإسلام سئة سيئة كان عليه وزْرُها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن يُْتقصَ 
من أوزارهم شيئا». 


وضل” في قضل 
شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان [ليينَ من السوء 
أهلٌ الشف يرون ويسمعون شكوى الجوارح إلى الله تعالى» من النفس الحبيثة التي تدبر البدن» 
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وتصرّف الجوارح في السوء. نما يلقي إلها الشيطان. والنفس من حيث هيكلها النوريّ تشكو النفس 
الحيوانية القابلة ما يلقي إليهأ الشيطان من السوءء الذي تُصَرّفه في القوى الظاهرة والباطئة. فإذا صدقوا 
في شكواهم؛ آمنهم الله ما يخافون» ورزقهم قبول ما يلقي إليهم المأك» واستعملهم التوفيق بذاك الإلقاء في 
طاعة الله -تعالى- وطاعة رسوله» حتى تورثه تلك الأعمال مشاهدةٌ الحقّ تعالى» ومناجاته على الكشف 
والشهود بلا واسطة, يخاطبهم خطاب تقريرٍ على نِقمٍ وآلاء. 


والعاَةٌ العنِيئء من أهل الحروف والرسوم لا يشعرون (صُم بَمْ عم فَهُمْ لا يَقِلُونَ م" ولا يسمعون 
هذه الشكوى, لقوة مهم وطس عيونهم. فلو عملوا بما فوا" لعلمهم الله مثئل هذا العم » وبرونه 
مشاهدة عين» كبا يراه ويناله أهلْ الله تعالى. يقول الله تمالى- في حقٌ واحد منهم: (وَعَلمَاه من لد 
لماج" (وَائُوا الله لدم الله 4 و(إن ُو اله ْمل كم رقَنا)” ويل كم ورا تون بد". 

وقد أشار ف إلى ما ذكرناه في حديث يَهُمُ ما وقع في الدنياء والإشارة به إلى ما دكرناء وهو ما خرّجه 
البخاريّ عن أي جَدّنا عَدِيّ بن حأتم؛ قال: «بينا أنا عند رسول الله 8 إذ أتى إليه رجل فشكا إليه 
الفاقة» ثم أتى إليه آخر فشكا إليه قطع السبيل. فقال: يا عَدِيْ؛ هل رأيت الْجيرَة؟ قلت: لم أرهاء وقد 
نت عنها. قال: فإن طالتُ بك حياةً لين الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا 
إلا الله. قلت فها بيني وبين نفسي: فأين ذُعَارْ طَىٌ الذين قد سَمروا البلاد؟!.. 


ولنن طالت بك حياة لتْتَحَنَ كلوز كسرى. قلت: كسرى بن هرمز ؟!. قال: كسرى بن هرمز؟ ولئن 
طالت بك حياة, لَْنَ الرجل يرج مِلّْءكقّه من ذهب أو فضّة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله 
منه» وين الله أحدمٌ يوم القيامة وليس بينه وبينه ترجبان يترجم له. فيقول له: أم” أبعث إليك رسولا؛ 
فيبلفك؟ فيقول: بلى. فيقول: أل أعطك مالاء وأَنْضِلْ عليك؟ فيقول: بلى. فينظر عن يينه؛ فلا يرى إلا 
تم وبنظر عن يساره؛ فلا يرى إلا نحم ». 


قال عديّ سمعت النب فت يقول: «اتقوا النار ولو بشي تمرة فن لم يجد شي تمرة فبكلمة طيّبة» 
الحديث. 


1 [البقرة : 171] 
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أمَا قوله: «لا يخاف أحدا إلا الله» فهو الخوف الأعظم, فإنّه هو المسلّط, وببده ملكوت كل شىء. 
فأين الأمان؟ فهذا تنب على إدبارنا. فإنَ الشخص الذي يكون في مثل هذه الحال هو في أمان: في دنياه. 
وفي ماله» وعلى نفسه ممن يؤذيه. وهذا مقصد رسول الله ف#. والله هو الذي رزقه الأمان في تلك الحال» 
فيخاف من الله مما في غيبه بما لا يعلمهء ولا يعلم أوانه. 

ولوكان هذا الخائف يخاف الله مطلمًا لتعلّق خوفه على دينه؛ فإنَ سبيل الشيطن إلى قلبه ليست 
آمنة. كا أمِنَتْ السبِيلٌ الظاهرة التي تر فيها السُفَار من الناس. وإذا خاف الله شَغْلَهُ خوئه على ماله 
ونفسه. ولو لم تكن السبيل آمنة؛ لكان هذا الخائف في أمانء فإنّه لا يخطر له خاطر إِلَا في دينه اأذني 
يتخاف عليه أن يُسْلْبَهُ. حتى أنه لو أصيب في طريقه ِل مال أو نفس لوقوع لصوص عليه؛ ريما فرج 
بذلك واستبشر”؛ لما له فيه من الأجر الجزيل المدّخَرء والكثّارات. وكان حكنه حكم تاجر باع بنسيئة برح 
كير. 

فا أحسن تشبيه النبوّة بقوله: «لا تخاف أحدا إلا الله» فأين الأمان؟ وهو 8ك ما ذكر ذاك لِمَدِي إِلَا 
في أن الأمان المعتاد حاصل في ذلك الوقتء لْمَا شكا الرجل من قطم السبيل. ولكن أَدْرّح رسول الله فلك 
في ذلك الأمان الخوف من الله لأولي الألباب والبَّى ليع الخطابُ: العامّة بالأمان, والخاضّةٌ بالحوف. فهو 
تبيين أحوال خاصّة الله أي كونوا على مثل هذه الحالة في ميك خاتفين من الله تعالى. وهذا من جوامع 
الكل لمن نظر واستبصر. 

الصدقة على الأقرب فالأقرب؛ ومراعاة الجوار في ذلك 

أقربُ أهل الشخصٍ إليه نفسُه. فنّ اللة يقول في قربه من عبده إِنَه أقرَبُ َيِه مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدٍ 74 
ذكأله يقول: إِنّهِ أقرب إليه من نفسه. فهي أَوْلى بما يتصدّق به من غيرها.كما أنّ الله أؤلى بالقرضء لأنّه 
أقرب إليه من نفسه. ولكلّ متصدّق عليه صدقةٌ تليق به من الخلوقين» ثم” جوارحه؛ ثم الأقرب إليه بعد 
ذلك وهو الأهلء ثم الولدء ثم الحادمء ثم الرحم» والجار؛ كما يتصدّق على تلميذه وطالب الفائدة منه. 


وإذا تحيّق العارف بربه, حتى كا نكلّه نوراء وكان القُ سمقه وصرّه وجميم قواه؛ كان حمّاكلّه. فن 
كان أهلٌ الله؛ فإنّه أهل هذا الشخص الذي هذه صفته؛ بلا شكَّ. كما هم «أهل القرآن أهل الله 
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وخاضته». كذلك؛ من هم أهل الله وخاضته؛ هم أهل هذا الني ذكرناه؛ فإنّه حَنّكلّه.كما قال ف في 
دعائه: «واجعلني نورا» له رأى الحقٌ (نفسه) متى نفسّه نوراء فإنّه ثائب الله في عباده. فالمتصدّق على 
أهل الله هو المتصدّق على أهلهء إذاكان المتصدّق بهذه المثابة. 


كنت يوما عند شيخنا أبي العباس العُرَنِي بأشبيلية جالساء وأردنا أو أراد أحدٌ إعطاء معروف. فقال 
فص من الماعة لاني يريد أن يتصدق: "الأقربون أؤل بالمعحروف". فقال الشيخ من فوره متتصلا 
0 2 إلى | الله". "فا قم 0 0 م إلامن اللهء حتى خُيّل لي 


فلا ينبغي أن يأكل قم الله إلا اهل اللهء ا خُلِقّتُ. ويأكلها غيرهم بحكم التبعيّة. فهم المتصودون 
التق وقن* عام كيا قلنا- إن ياكلها ًا بالجموع. ومن حيث التفصيل؛ فا منه جوهرٌ فَرْدٌء ولا فيه 
عزضء إلا وهو يسبّح الل؛ فهو من أهل الله. فا من العالم مَن هو خارج عن هذه الأهليّة العامّة. وما 
فاز الخاصة إلا بالاطّلاع على هذا كشقًا. 


وهذه المسألة في طريق الله من أغمض المسائل. إذ ليس الجموع سِوَى هذه الأجزاء. فالأبعاض 
(هي) عبن الْكلّ. ككل" (هو) جزة. وبعضٌ طائع. وليس الكل ولا الجموع بهذه الصفة. لكتّه طاتع بطاعة 
أحدية الجعء وي طاعة متميزةٌ عن طاعة مفردات هذا الجموع. 


وقد ورد في خَبرٍ في النفقةٍ على الأهل المعلوم في الظاهر المقوّر وفضلهاء ما يكون هذا اعتباره. وهو 
ما خرّجه مسم في حيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قك: «دينار أنفقته في سبيل الله؛ دينار 
أهلك». 


وَضل في قضل 
صل أولي الأرحام ون مالرحم شهني من الرحمن» 
انهم -رزقك الله الفهم عن الله- لمأكانت «الرحم شجْةُ من الرحمن؛ من وَصَلَها وَصَلَهُ الله» يعني يمن 
تُحمْنة منه «ومن قطعها قطعه الله»كانت الصدقة على أُولِي الأرحام صدفةٌ وَصِلَةٌ بالرحمن» وعلى غير 
الرجم صدقة تقع بيد الرحمن, ما فيها صِلَةٌ بالحن. 
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هذه الصورة الآدميّة خليفة. فنزله يعطي أن يكون الخليفةٌ ظاهرا بصورة مَن استخلفه. فن تصدّق 
على نفسه با فيه حياتها؛ كانت له صدقةٌ وصِلْة بالله الذني الرحمن من نعوته. فدإِنَ الله خلق آدمَ على 
صورته» على خلافهم في الضمير. قال الله تعالى: (إيشم الله الرحمنِ الرَحِمٍ م فوضف الله بالرحمن. 

وخرّح الترمذي عن سلمة بن عامر عن النبئّ ف قال: «الصدقة على المسكين صدقة؛ وعلى ذي 
الرحم ثنتان» صَدّقة» وَصِلَة. كلما قوبت النسبة عطَّمَت المنزلة. هذا عند أصحابنا. والأمر عندنا ليس 
كذلك. فهكلا بعْدَت النسبة عَطُمَت المنزلة, ولنا في ذلك. 


فيتخيل فيه بعض العارفين أنّ هذا الببت على الفط الأّل. ولي سكناك. فضمير المتَكلّم من هذا 
الببت عِينٌّ العبد برته» لا" بنفسه. فتدّر هذا النظمء فإنّه من أيجب المعارف الإلهّة. يختوي على أسرار 
عظهة وعل كثير. 

وَضل في نُضل 
كدق الآخجذ على المعطي بأَحْزِو منه 

النفسش تنصدّق على العقل بقبولها منه ما يلقي إليها. إذ بعض النفوس لا تقبل. والنفس تتصوّر تفوس 
مريديا وهم أينام لا أَم لمم لأنّ نفوسهم ماتت عنهم. فليس لهم مدبر إلا هذه النفس التي لشيخهم. 
فتتصدّق عليهم بما يلقي الله إليها من الروح الإلهي» إذا كانت في مقام الحال المؤثّر بالفعل. فتجد تفش 
المريد أمورا لا يعطيها مقامه ولا حاله, خارجةٌ عن كسبه. فيتخيّل أنّ الله قد فتح عليه بلا واسطة, وذلك 
الفتح إماكان من حال نفس هذا الشخص الذي هو الشيخ. فإنّ المريد يتم في جر الشيخ. وله على 
ذلك أجر عظيم عند الله. فاه ما من نبي إلا قال في إفادته وتبليغه لل قيل له قل: وما أشألك عَلَئِهِ مِنْ 
أْرٍ إن أخريٍ إلا عَلى رب القاليين)” فهو تعليم يقتضي الأجر. 

وهذا هو الأجر الذي لا يخرجك عن عبوديّنك”. فأنت العبد في صورة الأجيرء ما هو أجر الأجير. 
فإنّ الأجير مَن استؤجر فهو أجنيّ. والسيّد لا يستأجر عبذهُ؛ لكن العمل يقعضي ‏ الأجرة. و(العبد) لا 
يأخذهاء وإنما يأخذها العامل. والعامل العبد. فهو قابض الأجرة من الله. فأشبَة الأجير في قبض الأجرة. 
وفارقه بالاستتجار. يؤْيّد ما ذكرناه ما خرّجه مسال في حيحه عن بلال عن النبيّ # سأله عن صدقة 
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المرأة على زومتماء وعلى أيتام في ججرها فقال: «أجران: أجِرٌ القرابة وأجرٌ الصدقة». 
وَضْلُ في فضل 
معرفة من هما أبوَا نقس الإفسان المدبرة لجسمه وقواه 
النفنش الجزية التي هي نفس الإنسان, هي وَإَدُ جسمه الطبيعي, فهو أمّهاء والروح الإلهي أبوها. 
ولهذا تقول في مناجاتها: "رتنا ورب آباسًا العلويات وأمّهاتنا السفلتات" طفَإِذَا سَوٌيْئهُ وتَفَْتُ فيه مِنْ 
روح 4' مربم لِأحصَدْ ئها فنفّختا فيه من رُوحِتا” فكان عبسى قتف وَأدَها وهي أمّه. 


الجسم المسوى؛ تخ فيه من الروح تمسا. الجسم أُمٌّ والمنفوخ منه أَبْء غير” أنّ هذا الولدكاليتم 
الني لا أب له. لأنّ عَمْلَهِ م مستحك بالنظر إليهء فكأنّه لا عمل له. فهو بمنزلة الصغير الذي لا أبَ له 
يعلمه ويؤدّبه, فتشوسُه نفسه النباتتية التي هي جسمّه؛ بما خلقها الله عليه من صلاح المزاج؛ فتكون 
القوى الباطنة والظاهرة في غاية الصفاء والاعتدال. 


فتفيد النفسٌ من العلوم التي هي بمنزلة صَدّقة المرأة على ولدها اليتيم» فيحصل لهذا الشخص من جحمة 
جسمه من العام الإلهى» جزاء لما تصدّق به على نفسه. ما لا يُقَئّر قدْرّه إلا الله. قالت أَمّ سلمة زوج 
لني 9: «هل لي أجرٌ في بني أبي سلمة, أَثّق عليهمء ولست بتاركتهم هكذا وهكذاء إنما هم بَنِيّ؟ قال: 
نعم؟ لك فيهم أجر ما أنفقتٍ عليهم» خرّجه مسلم في حيحه. 


المتصدّق بالحكئة على من هو أهل لهاء وهي الصدقة على الحتاجين 
قال تعالى: هِألم يَدْكَ ينها فآوى. وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَتَى)” وقال: (ِوَأمًا السَايْلَ فَلَا تز)” يعني 
السائل عن العلم. 


الإنسانُ يتصدّق بالعلم” على أهل الله» الذين هم أهله. الحكمةٌ لا ينبغي أن يُتعدّى بها أهلهاء ويحتسبُ 
تلك الصدقة عند الله؛ أي لا يرى له فضلا على مُن عَلَمَهء ولا تَقُدُمَا مستدعي بنلك خدمة منه: في 
أدبء وتعظيمء وتسخيرء في مقابلة ما أفضل عليه. إن فعل ذلك لم يحتسب ذلك عند الله. 


1 [الحجر : 39] 
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وقد لقيثٌ أشياخا على ذلك» وهو طريقنا. وقد تنه الشرع عليه في عام الرسوم وعالّمه فقال: «إنّ 
المسلم إذا أنتقق على أهله نفقةٌ وهو يحتسبها كانت له صدقة» يعني تقع بيد الرحمن. خرّج هذا الحديث 
مسم عن أبي مسعود البدريّ عن رسول الله فك. 


وَضل في فضل 
الم اللدثي والمكتسب 

الل علمان: موهوب ومكتّسب. فالعم الموهوب لا ميزان له. والعلم المكتتتسب هو ما حصل عن 
التقوى والعمل الصالم» وتدخله الموازنة والتعيين. فإ نكل تقوى وعملٍ مخصوص له عِلمٍ خاصٌ لا يكون إلا 
له. ثم مَن يتتي الله للهء ومن يتتي الله للنارء ومّن يتني الله للشيطان» ومن يتّتي الله لمن لا يتّقي الله. 
وكلّ تقوى لها عمل خاصٌ, وعم خاصٌ يحصل" لمن له هذه التقوى. 

فإنفاق الرجل على نفسه الني إه به صدقة؛ هو ما يغذَّيها به من هذه العلوم المكتسبة التي بها حياته 
الأبدية في الدنيا والآخرة. وذلك أنّ «كلّ معروف صدقة». وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في 
الآخرة, ولا معروف إِلّا الله. فلا أهل إِلَّا أهلٌ الله. 


الناصم نفسه من وقى عَْضّهء فإنّه من صدقاه على نفسه. ووقاية الهزض أن لا يجري عليه من 
جانب الحقّ لسان ذم لا غر. فيكون ممودا بلسان الشرعء وبكلّ لسان إلهي: من مأك وحيوان ونبات 


وهل يُتصوّر أن يقي عِرْضَه من جميع الثقلين؟ هذا لا يُتصوّرء لأنّ الأصل الذي هو الله م يق عِرْضَه 
من ألسنة خلقه. إلا أله مكن أن يرتفع عبن الغرض. وإذا أمكن فقد وق نفسه. اأذي هو عِزضه؛ أن 
يكون له أدرٌ في نفسه. لا أنّه وق عِرْضِه أن يقال فيه» وهو معنى قوله: لوم أَقَكم من غَيْءٍ لَهُوَ 
يْلِفُه4”. 

فإن أثقّق لمتبتتي مجدًا في ألسنة الحلق فهو لما أنفق. فإن ابتفى إعادة الثناء على الله من حيث أله آل” 
اللهء فإن أَثقّق في هذا الشأن. ولا يرى أنه المنفق: وأنفق في معصية إبليس. ولا يرى العصمة والإنناق 
إلّا من يد اللهء فثل هذا يمُستثتى في كل إنفاق, إذاكان هذا حاله وذوقه. فلا يجد الثواب على مَن يعود 
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إلا على مُعطِيه . فيد الله منفقةٌ, ويد الرحن آخذةٌ منها: 


له سْيِفَةٌ ‏ وِيَدُالرحنآخهذة 
نالتي للجُؤدٍ حالِيَةٌ والني للمَبِدٍ عاطِلةٌ 
فلت آيائهُ عِمَا وَهْيَ للأعيانٍ وَاصِلَةٌ 
لوتراهاني لها وَعيَ في الآكوان جالةٌ 
لت أغراضي تُصَرُْها ١‏ وَهْيَ بالبرهان ساكنة ٍ 
ويؤيّد ما ذكرناه ما بشير إليه قوله #: «كلّ معروف صدقة؛ وما أنفق الرجل على نفسه وأهله كتب 
له صدقة, وما وق به رجلّ عِرْضَه فهو صدقة؛ وما أنفق الرجل من نفقة؛ فعلى الله خَلُْها إلا ماكان من 
نفقة في بنيان أو معصية» ذكر هذا الحديث أبو أحمد من حديث جابر. قال عبد اليد وهو الذي روى 
عنه أبو أحمدء قلت لابن المنكدر: "ما وق به الرجل عِرْضَه" يعني ما معناه قأل: "يعطي الشاعرّ وذا 
اللسان". 


وَضْل 
في القضل بين العبودية والحرّية 
إضافة الإفسان بالعبودية إلى رته. أو إلى العبودية أفضل” من إضافته بالحرية إلى الغير بأن يقال: خرٌ 
عن رق الأغيار. فإنَ الحريّة عن الله ما تصح. فإذاكان الإنسان في مقام الحرّية لم يكن مشهوده إلا أعيان 
الأغيار» لأنّ بشهودهم تثبت الحرّيّة عنهم. وهو في هذه الحال غائب عن عبوديّنه, وعبودته معا. فقام 
العبوديّة أشرف من مقام الحوية في حقّ الإفسان. والعبودّة أشرف من العبوديّة. 


وقد أشار © إلى مثل هذا في حديث مهونة بنت الحارث لا أعتقتٌ وليدةً لها في زمان رسول الله 
فل فذكرث ذلك لرسول الله فق فقال: «لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك» فقام العبوديّة رح على 
ثواب الحرَية. ١‏ 


كيا رجح الفقر إلى الله على الغنى بالله بعضٌ أشياخنا. حدّتتي عبد الله القلفاط بجزيرة طريف صنة 


تسعين وخمسماثة وقد جرى بيننا الكلام على المفاضلة بين الغني والفقير؛ أعني الفني الشاكرء والفقير 
الصابر. وهي مسألة طَبُوليَة”. اجر في ذلك حال الفقر والفنى. فقال لي: حضرت عدد بعض المشاي» لو 
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حكاها لي عن أبي الربيع الكفيف المالتي تلميذ أبي العباس بن العرّيف الصنهاجي"» قال: 


"لو أنّ رجلين كان عند كلٌ واحد منها عشرة دنانير» نتصدّق أحدههما من العشرة بدينار واحدء 
وتصدق الآخر بتسعة دنانير من العشرة الي عنده: أيبها أفضل؟ فقال الحاضرون: الذي تصدّق بالتسعة. 
فقال: بماذا فضَلَتِوه ؟ فقالوا: لأنه تصدّق بأكثر بما تصدّق به صَاحِبُه. قال: حسنٌّ, ولكن تقْصَكْ روح 
المسألة وغاب عنكم. قيل له: وما هو؟ قال: فرضناها على التتساوي في المال. فالني تصدّق بالأكث ركان 
دخوله إلى الفقر أكثر من صاحبهء ففضل بِسَبْقِه إلى جانب الفقر". 

وهذا لا ينكره مّن يعرف المقامات والأحوال. فإنَ القوم مأ وقفوا مع الأجورء وإنما وقفوا مع الحفائق 
والأحوال» وما يعطيه الكشف. وبهذا فضَُلُوا على علماء الرسوم. ولو تصدّق بالكل وبقي على أصله لا شنيء 
له كان أعلى. فَنَقْصَهُ من الدرجة والنوق على قدر ما تمَسّك به. 
يماك من امال إلا الثلث لخرج عا يماك, وما أبقى شيئا. وأجاز له الشارع أن يتصدّق بالشلث كله الذي 
يلكه. وهو مود في ذلك شرعًا. فلقى الله فقيرا على حكم الأصل: كما خرج من عنده رجع إليه صفر 

إذا" ود المولود يبص كْمَهُ ‏ ذَلِلا غلى الجصٍ اركب في الخيّ 
ويَنْسُطّها عند الماتٍ مُواعِمًا ألا فائظرُونَ قد خَرَجْتُ بلا شَيّ 

فكان أفضل بمن لم يتصدّق بذلك الثلث الذي بملكه, أو تصدّق بأقل من الثلث وينوي ما يبقيه أنّه 

صدقة على ورثته. وفيه إشارة حجيبة. 
وَضْلَ في قضل 
فضل من ترك صدقة بعد موته جاربة في الناس؛ ين مال أو علم 

العارف بالله يحتضّرء وفي نفسه لو أطاق الكلام أفاد الناس عليا بربهم» وقد عُقِلَ لِساله. فتقل عنه 
تلميذ مسألة في العام النافم» من توحيد وغيرهء أفادها السامعين الحاضرين. فإنْ ذلك العارف الحتضر يجني 
مرتهاء والتلميذ يجني مرة نقله عند اللهء ويجازي الله بها اميت جزاء وجوبء فإنها من سعيه. يقول اللّه: 
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أن لس للإشتان إلَامَا سَعَى 4 وأفضل” ما أكله الرجلٌ م نكسْبهِء وإنّ ولده ين كُسبه. والتلميذ ولد 
دينيٌ بلا شكَ. فا هو من سعي الإنسان فهو إه عند الله بطريق الإيجاب الإلهي الذي أوجبه على نفسه. 


وأمَا ما عمل عنه غيرٌه حك النيابة مما لم يأذن” فيه اميت ولا أوصى به؛ ولا له فيه تعمل. فإِنَ الله 
يعطيه ذلك المقام إذا وهبه إياه غيره. فيأخذه المت لا من طريق الوجوب الإلهي. لكن يجب عليه أده 
ولا بدّء فإنه أناه من غير مسألة. وفي الحديث الصحيح: «ما أتاك من غير مسألة لخحذهء وما لا فلا تلبغة 
نفسك» وقد وردت من ذلك رائحةٌ في علم الرسوم فها خرّجه مسام عن عائشة أنّ رسول الله فك أناه 
رجل فقال: «يا رسول الله؛ إنَ أن الْتلدَتُ نفسُها ولم بُوصٍ. وأظبها لو تَكلمتُ تصدّقث. أقلها أجر إن 
تصدّقتٌ عنها؟ قال: نعم». ْ 

ما تعطيه النشأة الآخرة 

قال الله تعالى: ؤم بَدَمٌّ تقودُون )* طوَلَقَ عل النّشْأَةَ الأول فَلَلا تذَكَرونَ)”. وبدأنا على غير 
مثال وعلمنا ذلك كذلك يعيدنا على" غير مثال. 

اعلم أنّ مَن عَم ثواب الدار الآخرة ونسبة الإنسان إليه» عَلِ النشأة الآخرة. وم يبعد عليه أن يكون 
الشخص في أماى مختلفة في الزمن الواحد. وهذا أمر تحيله العقول؛ ويشهد بصحّته الكشف. فهو محال 
عقلاء وليس بمحالٍ ينسبةٌ إلهية. «كلّ مصل ينابي ربّه». والإنسان مخلوق من حيث حقيققه الني ينشأ 
عليها في الدار الآخرة على الصورة. 


العارف يكون مع كثير من الأسماء الإلهيّة في أحوال مختلفة, مع أحديّة العين من العارف. ومن 
المسئى. ويراه كل إنسان بحسب عينه الذي يحب هذا الرجل أن يظهر إليه به. فيكون زيدٌ المصلّي في 
حال صلاته؛ يراه عمرو نائماء ويراه خالدكاتباء ويراه محمد خاتطاء ويراه قاسم أكلاء و#لعين واحدة. وكل 
ذلك بالفعل مشهود لكل راءء وكلٌ راءِ في بلد غير بلد صاحبه. كما يدخل في أيّ صورة شأء من صور 
سوق الجئة. وما سمعت عن أحد به على هذا المقام إلا عن أبي بكر الصدّيق في دخوله» في حينٍ واحدء 
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من جميع أبواب الجئة الغانية. وعن ذي النون المصريّ في مسالله المشهورة: مشل اميت يراه وليه ميّنا لا 
حراك به ويراه الآخر بعينه حيًا يُسأل في الآن الواحد. 

تك حديث أبي بكر فذره البخاري في حيحه, من حديث أببي هريرة قال: «سمعت رسول الله 
ص- يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب -يعني الجنّة-: يا عبد 
الله؛ هذا خير. فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب 
الجهاد. ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 
الصيام. باب الريّان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل 
يدعى منها كلها أحدٌ يا رسول الله ؟. قال: نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر». 

ودعاء الله الناس إلى الدخول يوم القيامة دعاءٌ واححدٌ لدخول الجنان. فيدخل الواحد من الباب 
الواحدء وآخر من بابين وثلانة. وأعمهم دخولا من دخل من الأبواب الثانية» لأنّ أعضاء التكليف كانية» 
لكل عضو باب. فلا تتكره في الثواب في الآن الواحدء وأنت تشهده في العمل يمن فعل وَزك: كفاض 
بصرّه: في حال استاع موعظة, في حال تلاوةء في حال صيام؛ في حال تصدّقء في حال ورعء في حال 
تحصين فزح. كل ذلك يذيّة قربة إلى الله تعالى. 

وفي كل باب منازل» ك«الإيمان بالله بضمٌ وسبعون شعبة: أعلاها" لا إله إلا الله, وأدناها إماطةٌ 
الأذى عن الطريق» ولا أذى أعظم من أذى الشرك. ولا طريق أعظم من طريق الإكان. لتم بمشل ما به 
بدأ. ف"لا إله إلا الله" ننى ما سوى الله ممن يدّعي أو تُدّعى فيه الألوهة. وإماطةٌ الأذى: نفيئ الأذى عن 
الطريق. فاجتمع آخر الدائرة بأولهاء وانعطف عليها. وما بين هذين بقيّة شعب الإكان» ولكلّ شعبة منزل في 


جئة الإيمان. 


ف علم ما قلناه يدخل من أيواب الجتة كلها في زمان واحد. والنشأة الآخرة تعطي هذه الأمورء كما 
أعطت النشأة الدنيا جم شعَبٍ الإهان في الإنسان, في زمان واحد. ولا يستحيل ذلك,” 


وَضلّ في فضل 


واعلم أنّ الطييب من الصدقات هو أن تتصدّق بما تمكه ولا تملك إلا ما يحلّ لك أن تماكه- عن 
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طِيب نفس. وأعلى ذلك أن تكون فيه مودي أمانة, سمّاها الشارع صدقة بلسان الرسم. فتكون يدك يَدَ 
الله عند الإعطاء. ولهذا قلنا: أمانة. فإنّ أمفال هذا لا ينتفع بها خالقهاء وإنما يستحقها من خُلِمَتْ من 
أجلهء وهو الحلوق. فهي عند الله من الله أمانة لهذا العبدء يؤدّيها' إليه: إِمَا منه إليه» وإِمّا على يد عبد 
آخر. هذا أطيبٌ الصدقات: لأنَا على حدّ العلم الصحيح خَرَجَتُ. 


فإذا حصلت في يد المتصدّق عليه أخذها الرحمن يمينه. فإن كان المعطي في نفس هذا العبد حين 
يعطيهاء هو الله المعطي, -فلتكن يده تعلو يد المتصدّق عليه وهو السائل- ولا بدّ. فإنّ اليدَ العليأ هي يد 
الله وهي المنفقة. وإن شاهد هذا المعطي يد الرحن آخذةً منه حين يتناولها السائل» فتبقى يذه» من 
حيث أنّ المعطي هو الله تعلو على يد الرحمن» كما هي. فإنّ الرحمن صفةٌ لله ونعتٌ من نعوته. ولكن ما 
يأخذ (الرحمن) منها عينهاء وإنما يناله منها تقوى المعطي في إعطائه. وأكلٌ وجوهه ما ذكرناه. 


فشهد المعطي أنّ الله هو المعطيء وأنّ الرحمن هو الآخذء وأنّ الرحمة هي المعطى, وهي الصدقة. فإذا 
أخذها الرحمن في يده بجينه جعل محلّها هذا العبدء فأعطاه الرحمن إيّاها. فلا يتمكن إِلَّا ذلك. فإنّ الصدقة 
رحمة» فلا يعطها إلا الرحمن بحقيقته» وتناّلها الله من حيث ما هو موصوف بالرحمن الرحيم» لا من 
حيث مطلق الاسم. و«الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تقع يبد السائل». هكذا جاء الخبر. 


فثل” هذه الصدقة إذا أكلها السائل» أثمرت له طاعةٌ وهداية ونورًا وعلمًا. وهذاكلّه هو ترببة الرحمن 
لها. فإنٌّ جميع ما أعطته قوّة هذه الصدقة في نفس السائل, مما ذُكرناه: من طاعة وهداية ونور وعلم» يرأه 
في الآخرة في ميزانه» وفي ميزان مَن أعطاهء وهو المتصدّق ناتب الله. فيقال له: هذه ثمرة صدقتكء قد 
عادت برها عليك؛ وعلى عن تصدّقت عليه. فإنّ صدققك على زيدء هي عينْ صدقيك على نفسكء فإن 
خيرها عليك يعود. 


وأفضل الصدقات ما يتصدّق به الإفسان على نفسه. فَيُحْضِر هذا أيضا المتصدّق على أكل الوجوه في 
نفسه. فثل هذه الصدقة لا يقال لمعطيها يوم القيامة: من أين تصدّقتٌ؟ ولا لمن أعطيتٌ؟ فإنّه هذه 
المثابة. فإن كان الآخذٌ مثله في هذه المرتبة؛ تساويا في السعادة, وفَصُلَ المتصدّق بدرجة واحدة لا غير. 
وإن لم يكن بهذه المثابة» فيكون بحيث الصفة التي يقهه الله فيها. فإ ن كانت الصدقةٌ صدقةٌ تطوّع» فهي 
بئة إلهيّة كزتية. فإن كانت زكاة فرض فهي منّة إلهّة. فإ ن كانت نذرًا فهي إلهيّة كرتة قهريّة. فإنّ النذر 
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يُسْتَخْرِحٌ به من البخيل. وإ ن كانت هذه الأعطية هديّة", فا هو من هذا الباب. فإنّ هذا الباب 
فتكبر هذه الصدقة في يد الرحمن جِسا ومعنى. فالحس منها من حيث ما هي محسوسة؛ فتجدها في 
والمسارعة بهاء وطِيب النفس بها عند خروججمماء ومشاهدته ما ذكوناه من الشئون الإلهّة فيها. فيجدها في 
الكثيب عند المشاهدة العامّة» ويجدها فيكلّ زمان تمد عليه الموازين لزمان إخراحماء وهو في الجئّة. 
فيختضٌ من الله بمشهد في عين جئّنه لا يشهده إلا مَن هو بهذه المثابة. 
خرّح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #ك: «ما صدّق أحدٌ بصدقةٍ من طب لا يقبل 
الله إلا الطيّب- إلا أخذها الرحمن بمينه -وإن كانت قرة- فَترْيُو فيكف الرحمن, حتى تكون أعظم من 
فالصدقةٌ لا تكون إِلّا من الاسم الفنئء الشديدء ذي القوّة المتين. بطريق الامتنان غير طالب الشكر 
عليها. فإن اقترن معها طلب الشكر فليست من” الاسم الغني؛ بل من اللخسم المريدء الحكيم» العالم. 
يلحق بالصدقة» لكونه مأمورا بالقرض. وقد يكون القرصُ نفس الزكاة الواجبة. فإن طلّْبَ عِوَضًا زائداء 
ينتفع به على ما أقرضء خرج عن حدّه قرضاء وكان صدقةٌ غير موصوفة بالقرضيّة. فإنّه لم يعط القرض 
فإِنّه "كل قرض جر تقمًا فهو رِنا» وهو أن يخطر له هذا عند الإعطاء؛ فلا يعطيه إلا لهذا. 
نفس القرض. فإنّ الله قد وعد بتضاعف الأجر في القرض. ولكن لا يقرضه الغبد لأجل التضاعف؛ بل 
وهذا معنى قوله: وِحَسَنا4 في وصف القرض. فإنَ الله يعاملنا بما شرع لنا لا بغير ذلك. آلا عراه قد 
أمر نيه فل أن يسأله يوم القيامة أن يحكم بالق الني بعثه به بين عباده وببنه. فقال له: 9ل َب احم 
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بِالْحَقٌّ)' والألف واللام في الحقٌ؛ للحىّ المحهود الذي بُيِث به. وعلى هذا تجري أحوال الخلق يوم 
القيامة”. فن أراد أن يرى حك الله يوم القيامة؛ فلينظر إلى حكم الشراتع الإلهيّة في الدنيا: حَذْوَكَ الثغل 
بالتَغل» من غير زيادة ولا نقصان. فكن على بصيرة من شرعكء فإنّه عن الح الذي إليه مآلك. ولا تذتر. 
و على حذر. وحسّن الظنّ بريتك. واعرف مواقم خطابه في عباده: من كتابه العزيز» وسئّة نبته 8 
وَصْلُ في فضل 
إخفاء الصدقة 
اعم أنّ إخفاء الصدقة شرط في نيل المقام العالي الني حص الله به الأبدال السبعة. وصورةٌ إخفائها 
على وجوه؛ منها: أن لا يعم بك مَن تصدّقتٌ عليه. وتتلطظف في إيصال ذلك إليه بأيّ وجهكان. فإِنَ 
الوجوه كثيرة. 


ومنها أن تُعَلِمه كف يأخذ (الصدقة). وأنّه يأخذ من الله لا منكء حتى لا يرى لك فضلا عليه بما 
أعطيته. فلا يظهر عليه بين يديك أَتَر ذلة أو مسكنة, ويحصل له علم جليل بمن أعطاه. فتفيبٌ أنت عن 
عينِه حين تعطيه. فإِنّهُ قد قرَرتٌ عنده أَنّهِ ما يأخذ سِوى ما هُوَ له. فهذا من إخفاء الصدقة”. 


ومنها أن تَخْتَىكرنها صدقة» فلا يد المتصدّق عليه بين يدي المتصدّق. فإذا أخذها العاملُ الذي 
نصبه الساطانٌ أخذها بعرّةٍ وقهر منك. فإذا حصلتٌ بيد السلطان الني هو الوكل مِن قبل الله عليها؛ 
أعطاها السلطان أربابها الغانيةء وأخذها أربابها بعرّة نفس لا بذلة؛ فإ حقٌ لمم بيد هذا الوكل. فلم يعلم 
الآخدُ في أَعْطِئيه من هو ربٌ ذلك المال على التعيين. فلم يكن للفني» ربٌ المال, على هذا الفقير مِنَةٌ ولا 
عر ولا يعرف؛ هل وصل إليه على التعيين؛ عن ماله على التعيين؟ فكان هذا أيضا من إخفاء الصدقة» 
أنه لم يعلم المتصدّق عين من تصدّق عليه, ولا عل المتصدّق عليه عينَ المتصدّق. وليس في الإخفاء أخفى 
من هذا. «فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه» هذا هو عين ذلك. 


وقد ذكر رسول الله ف ما قلناه من إخفاء الصدقة, في الإيانة عن المنازل السبعة التي هي لخصائص 
الح المستظلين يوم القيامة بظلٌ عرش الرحمن, لأمْهمٍ من أهل الرجمن. خرّج البخاري عن أبي هريرة عن 
الني ف قال: «سبعة يُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله 
ورجل قلبّه متعلقٌ بالمساجد"» ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرّقا عليه ورجل دعته امرأة ذات 
1 [الأنياء : 112] وفتا لقراءة ورش عن نافع. وفي قراءة حفص: إقال رب احكم بالحق] 
2ص 121 


3ص 121ب 
4ص 122 


38 


منصب وججال فقال: إفي أخاف اللهء ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» 
ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه». 
وَضْل في قضل 
مَن عَيّنَ له صاحب هذا المال الذي بيده قبل أن يتصدّق به عليه 

إنّ من عباد الله مَن يُكشف له فها بيده من الرزق وهو بلك له- أنّه لفلان ولفلان» ويرى أسماء 
أححابه عليه» ولكن على يده. فإذا أعطى من هذه صفته صدقةً؛ هل تكنب له صدقة؟ قلنا: نعم تكتب له 
دن عند را 1 ل الاعرى إلى المطرء 
فيه كلام» لأنه سس فيا لا ا 

واعلم أنّ النفس قد جُبلْتْ على الش. قال تعالى: هَإِدَا مَسَهُ اَْيرٌ موا 4' وقال”: (ومَنْ يموق شم 
سه 4”. وسبب ذلك أنه مكن. وكلّ بمكن فقير بالأصالة إلى مرجّح, يرجح له وجوده على عدمه. فالحاجة 
له ذاتيّة. والإنسان ما دامت حياته مرتبطة بجسده. فإنّ حاجته بين عينيه» وفقرّه مشهودٌ له» وبه يأتيه 
اللعين في وَغْيه. فقال (تعالى-) (السّيطَانْ يَعِم الْفثْرَ)'. فلا تغلب نفسّه ولا الشيطان؛ إلا الشديدُ 
بالتوفيق الإلهي؛ فإنّه يقاتل نفسّه والشيطان المساعِدَ لها عليه. ولهذا مماها الشارعٌ صدقة؛ لأنها تخرج عن 
شدَّة وقوّة. يقال: "رفخ صَدقٌ" أي قويٌّ شديد. 

فلو ل يِأمُل البقاء وتيمّن بالفراق» (لما) هان عليه إعطاء المال. لأنّه مأخوذ عنه بالقهرء شاء أم أبى. 
فين طَمٍَ النفس أن تجود في تلك الحالة (حالة الاحتضار) لملّ تحصل بذلك في موضع آخر قدر مأ 
فارقَنْهُ: كل ذلك من حرصها. فم تَجدْ مثل هذه النفس عن كَرمء ولا وقاها الله مُضّها. 

ذكر مسلم في ذلك عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله فق فقال: يا رسول الله؛ أي 
الصدقة أعظمٌ أجرا؟ قال: أما وأبيك لَْتَأُ؛ أن تَصدّى وأنت صحيح تصيح؛ تخثى. الفقر وتأمل البقاء. 
ولا نهل حتى إذا بَلَمَتِ الحلقوم كُلْتَ: لفلان كذا وكذا. وقدكان لفلان». 

فيتبغي .من لم بيه لله شم نفيه -وقد وصل إلى هذا الحدّء وارتفع عنه في” تعيينه لفلان طاتفةٌ من 
ماله- أن يكون ذلك صدقة. فليجمل في نفسه عند تعيينه أنّه مود أمانة» وأنّ ذلك وقنها. فيحشر مع 
1 [المعارج : 21] 
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الأمناءالمؤدين أماتهم» لا مع المتصدّقين. ولا ير له خاطر الصدقة ببال» إن أراد أن ينصح نفسه. 
صُروب الملك والعهليك عند أهل الله 
العارف يقول الله له: "هنا ملكّك" فيقبله منه بالأدب. والعام في ذلك أنّه: مأك استحقاق لمن 
يستحّه ومّن هو حقّ له؛ وماك أمانة لمن هو له بيده أمائة, وماك وجود لمن هو موجود عنه. فالأشياء 
كلها باك لله وجوديّ, وهي للعبد بحسب الحال. فا لا بد له في نفس الأمر من المنفعة به على النفس فهو 
ملك استحقاق له. وهو من الطعام والشراب ما يُفذّى به في حين التغدّي به ما يُتَغذّى» لا ما يفضل 
عنه ويخرج من سبيليه؛ وغير ذينك. ومن الثياب ما يقيه من حَرٌ الهواء وبَرْدِه. وأمَا ما عدا هذا القدر؛ 
فهو بيده ملك أمانة لمن يدفع به أيضا ما دَفع هو به عن نفسه مما" ذكرناه. 


فلا يخلو العارف إِمَا أن يكون ممن كشف أسماء أحاب الأشياء مكتوبة عليهاء فَيُئيكها لهم حتى 
يدفعها إليهم» في الوقت الذي قتّره الحكيم وعيّنه. فيفرّق ما بين ما هو له؛ فنسمّيه: ملك استحقاق؛ لأنَّ 
اسمه عليهء وهو يستحقّه وبين ما هو لغيره؛ فنسمّيه: مأك أمانة لأنّ اسم صاحبه عليه. والكلّ بلسان 
الشرع مِلْك له في الحم الظاهر. أو يكون هذا العارف من لم يُكشف له ذلك؛ فلا يعرف على التعيين مأ 
هو رزقه من اأذي هو عنده. 

فإذاكرشف فيعمل بحسب كشفه. فإنَ الح للعلم في ذلك. وإن لم يكاشف فالأَوْلَى به أن يخريح عن 
مالهكلّه صدقةً لله. ورزقه لابدٌ أن بِأتَهُ ثقدّ بها عند الله؛ إن كان قد بقي له عند الله ما يستحقه. وإن ل 
ببق له عند الله شيء؛ فلا ينفعه إمساك ما هو مأك له شرعًاء فإنّه لا يستحقّه كشفا في نفس الأمرء 
وهو تارك له وهو غير حُمودٍ. هذه أحوال العارفين. 

وقد يخرج صاحب الكشف عن ما هكله عن كشفه, لأنّه يرى عليه اسم الفَيْر؛ فلا يستحقٌ منه 
شيئا. فيشبه بالصورة من خرج عن مال هكله من غير كشف. فإن لم تكن عنده ثفة” بالله؛ فيذمّه الشرع 
إن خرج عن كل مالِه. ثم بعد ذلك يسأل الناس الصدقة. فثل هذا لا ثبل صدقته.كما قد ورد في ذلك 
في حديث النسأئي «في الرجل الذي تُصدَّق عليه بشوبين» ثم جاء رجل آخر يطلب أن يُتَصدّق عليه 
أيضاء وألقى هذا المتصَدّقٌ عليه الأول أحدّ ثويبه صدقة عليه. فانتهره رسول الله 9 وقال: خذ ثوبك وم 
يقبل صدقته». 
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فإذا علم من نفسه أنه لا يَسأل ولا يَتعرّض؛ فينئذ له أن يخْرْح عن مال هكلّه. ولكن بميزان الأفضلية 
إن كان عَالمَا إذا لم يكن له كشف. فإ ن كان صاحب كشفٍ؛ عيل بحسب كشفه. ولقد خرّج أبو داود ما 
يناسب ما ذُكرناه من حديث عمر بن الخطاب. قال: «أمرّنا رسول الله 8 يومًا أن نتصدّق. فوافق ذلك 
مالا عندي, وقلت: اليومَ أسبق أبا بكرء إن سبقْتُهُ يومًا. لجنت بنصف مالي. فقال رسول الله فك ما 
أبقَيتَ لأهلك؟ قلت: مثله. قال: وأ أبو بكر بكل ما عنده. فقال: ما أبقيتٌ لأهلك؟ قال: أبقيثُ لحم الله 
ورسوله. قلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا». 


فينبني للعالم بنفسه أن يعامل نفسّه ما يعامله به الشرعٌ الحم عليه» ولا ينظر المريد لما يخطر له في 
الوقت» فيكون تحت حك" خاطره؛ فيكون خطأه أكثرٌ من إصابته. وهنا تيز العاقل العالم من الجاهل. 
ولكن هذاكلّه من لاكشف إه من أهل الله. وقد سكت رسول الله 9 عن أبي بكر لا أناه بمالهكله؛ 
لمعرفته بحاله ومقامه. وما قال له: "هلا أمسكتٌ لأهاك شيئا من مالك". وأثنى عليه عمر بذاك بحضرة 
رسول الله 8 ولم ينكره عليه. وقال لكعب بن مالك في هذا الحديث: «أَمسك بعض مالك» وكان كب 
بن مألك قد انخلم من مالهكلّه صدقة لحاطر حطَرٌ له. فلم يعامله رسول الله 9 بخاطرهء وعامله بمأ 
يقتضيه حاله. فقال: «أمسِك عليك بعض مالك فهو خير لك». 

وَضل في فضل 
ما ينظره العارف؛ في فضل الله وعدله, ومكر الله تعالى 

إنّ يِن مكر الله وعدله وفضله: أن يميّن للناس ما فيه مصلحتهم؛ هذا يمن فضله. وأمَا عدله ومكرٌه 
(ف) هو أن يعاملهم بصفاتهم. فالعارفون في مثل هذا المقام ينظرون في أحوال أنفيهمء وفها يؤتهم الله” في 
بواطنهم وظواهرهم» ويَزنُون ذلك بالميزان الذي وضعه الرحمن ليقيم الوزن بالقسط ولا يخسر الميزان. فإن 
اعتدلت الكقتان؛ فذلك العلم الصحيح. وإن ترجّحت كفة العطاء على كمّة الحال؛ فلينظر في الحال: فإن 
كا ن ممأ يتحمده الشرع؛ فذلك: إمّا جزا؟ معجّل» وإمًا زيادة فضل. وإن كان الحال مما يذمّه لسان الشرع؛ 
فذلك مك من الله. وإن كان الحال مما لا يُذمْ ولا يحْمَد؛ فنلك عدل من الله يؤول إمّا إلى فَضْلٍ إن 
شكر الله وعمل بطاعته في المستأنف بتلك الأعطية» أو يؤول إلى مكر خف إن عمل فيه بمعصية الله. 

فإن أَلْهم الاستغفاز والتوبة» أو أنَ ذلك مكر إلهى؛ فلا يخلو إِمَا أن يتدارك الأمرء أو ييقى على 
حله. فإن بقي على حاله؛ فهو مكرٌ في مكرء وإن تدارك الأمر؛ فذلك من فضل الله» وزال عنه حكم 
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المكر في هذه الحال. 


فين مكر الله وفضله: «اليد العليا خير من اليد السفلى». فإِنّ «الصدقة تقع بيد الرحمن» ففيه مكرٌ 
وفضل» فإِنَه قد ورد أنها تقع بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل. . وقد ذكر البخاري عن حكم بن حزام 
فها نهنا عليه أنّ الب 9 قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى» وابدأ يمن تعول» وخير الصدقة” عن 
ظهر غنى. ومن يستعقف يُهِفهُ اللهُ» ومن يستغن يليه يه اللّهٌُ» فهذا الحديث يتضيّن تفصيل ما ذكرناه من 
الأحوال. 


وأعلى الغنى الفنى بالله. والاستعفاف هنا القناعةٌ بالقليل» فإِنَ العفو يرد في اللسان ويراد به" القليل. 
وهو من الأضداد. والصدقة عن ظهر عَننَ هي الصدقة. والدعاء عن ظهر فقر هو الدعاء الجاب بلا شكٌ. 
وأين الداعي عن ظهر فقرء والمعطي عن ظهر غنى؟. 

وَضلّ في فضل 
حاجة النفس إلى العم 

اعلم أنّ حاجة النفس إلى العلم أعظم من حاجة المزاج إلى القوت الذي يُصلحه. والعلم علمان: علم 
ينتاج منه مثل ما يكاج من القوت. فينبغي الاقتصاد فيهء والاقتصار على قدر الحاجة. وهو عل الأحكام 


الشرعيّة. لا ينظر منها إلا قدر ما تمس الحاجة إليه في الوقت. فإنّ تعلق حُكيها إنما هو بالأفعال الواقعة في 
الدنيا. فلا تأخذ منه إِلّا قدر عملك. 


والعم الآخر هو ما لا حدّ له يوق عندهء وهو العا المتعلّق باللهء ومواطن القيامة. فإنّ العلم بمواطن 
القيامة يدي العالِم بها إلى الاستعداد” لكلّ موطن بما يليق به. لأنّ الحىّ بنفسه هو المطالب في ذلك 
اليوم بارتفاع الحجب. وهو يوم الفصل. فيتبغي للإنسان العاقل أن يكون على بصيرة من أمرهء مُعِدًا 


وينبغي لطالب العم أن لا يسأل في المسئول إِلَا اللهء لا عين المستول. هكذا ينبغي أن يكون عليه 
السائل من الحضور مع الله. فليستكثر هذا السائل من السؤالء فإنَ الله هو المسئول. فإن لم يحضر له 
ذلك؛ وم يشاهد سِوَى الأستاذء ولا يرى العلم إلا منه, ولا يردّه ذلك العالم إلى الله بقوله: "الله اعم" 
ولا يقول له من العم ما يردّه إلى الله فيه. فذلك الني أشار إليه رسول الله 9 على ما ذكره مسلم من 
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حديث أبي هريرة: «من سأل الناس أمواهم تكثرا فإفا يسأل جمرا؛ فليستقلل أو ليستكثر». 

ونا أراد الله تعالى- من عباده أن يرجعوا إليه في المسائل لا إلى أمثالحم» إِلَّا بقدر ما يتعلمون منهم؛ 
كف يسألون الله ؟ وهو حَدٌ التقوى المشروع فقال: (وَائعُوا اللّه4 بما علّمك مَن أعلمته بطرق التقوى. 
بعلم الله كان هو” -سبحانه- العل؛ وسواء كانت المسألة في العلم أو في غير العلم. من أعراض 
الدنيا. كما قال لموسى الفتقة ره يك فيا أوحى إليه به أ وكلّمه به: «سلني؛ حتى الملح تلقيه في مجينك». 

وقال في باب الإشارة لا التفسير: طالرَمنُ. عَلَ لمن في أيّ قلب يكون ومستقرٌء وعلى أيّ 
قلب ينزل؛ (ِخَلَق الإمسان. عَْمَهُ البتنان4* طِلمَُينَ لايس مَا برل إِلَنْيمٍ4” فأضاف التعلم إليه لا إلى 
غيره؛ هذا كله من القيرة الإليتة؛ أن يسأل الحلوق غير خالقه؛ ليع عباده من سؤال من ليس بأيدهم من 
في المسألة؛ ما مثى أحد إلى أحد يسأله شيئا». 

وقد كر رسول الله فك المسائل وَعابها. وأراد من الناس أن يعملوا بما علّمهم الله على لسان نبيه 8 
ويسألون الله في أعالهم أن يزيدهم علا إلى لمهم منه» فيتولى بنفسه تعلم عباده. فإن الله غيور فلا 
يحبٌ أن مُسأل غيرٌه. وإن سأل غيره بلسان الظاهرء فيكون القلب حاضرا مع الله عند سؤاله: أنّ الله 
هو المسئول الني” بيده ملكو ت كل شيء بالمعنى. وإنّ الاسم الظاهر من الله هو هذا الشخصء فإنّه 
من جملة الحروف المرقومة في رقٌّ الوجود المنشور. فيأخذ هذا السائل جوابه من الله؛ إِمّا بقضاء الحاجة» 
وإمًا بالدعاء. 

ولهذا كان سؤال الرجل السلطان أل من سؤال غير السلطان. لأنّ وجود الحقّ أظهر فيه من غيره 
من السُوْقةٍ والعامّة. ولهذا رُفتٍ الكذية” عن الذين يسألون الملوك؛ فإِئهم نوّاب الله؛ وهم موضع حاجة 
الخلق» وهم المأمورون أن لا ينهروا السائل بقول الله لنبيّه 49 وهو النائب الآكبر: (وَأمًا السَايِلَ فَلَّا 
بر" ولهذا يسأل الله -تعالى- يوم القيامة النؤات عوهم الرعاة- عن مَن استرعاهم عليه ويسأل الرعايا ما 
فعلوا فيهم. 
1 [البقرة : 282] 
2ص 126ب 
3 [الرعن : 1. 2] 
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ثم نرجع إلى مسائل الصدقة القي نحن في بابهاء فنقول: قال رسول الله ف: «المسائل كدوج يَكْدَحُ 
ب الرجل في وتمه. فن شاء أبقى على وتححه» ومن شاء تركء إلا أ ا 
يُذّا» وهذا نض ما ذكرناه. وهو حديث خْرّجه أبو داود عن سَهْرَة بن جُنْدبٍ عن رسول الله ف 
وكذلك سوالٌ الصالحين العارفين أهلّ المراقبة» أَؤلى من سؤال السلاطين. إلا" أن تكون هذه 
الصفات في السلطانء فإنَ أصعاب هذه الصفات أقربُ نسبة إلى الله تعالى. وقد رأيْناء بحمد اللهء من 
السلاطين مَن هو بهذه المثابة: من الدين» والورعء والقيام للحقٌّ باحق عرحهم الله -. 


وقد ورد في الخبر؛ أنّ رجلا قال لرسول الله #: «أسألٌ يا رسول الله؟ قال: لاء وإن كنت سائلا 
ولا بدّء فسَلٍ الصالحين» فالعارفون إذا سألوا في أمر يعن لحم من مصا دنياهم, إنما يسألون الله بالله في 
العالم. 
والعلماء بالله الذين استفرغهم شهودٌ الله شغلهم ذَكْر الله عن المسألة من الله. فهؤلاء أصحابٌ 
أحوال» فأعطاه (الله) العلل به. وهو أفضل ما أعطي السائلون. فإذا علموه ِل ذوق لم يذكزوه إلا له؛ بهم 
وبه. فأعطاهم بهذا الذَكْرٍ أمرَا جعلهم أن يتركوا الذَّكْرَ له وبه: نأعطاهم الرؤيةٌ؛ إذكانت الرؤية أرفعَ من 
المشاهدة. وهي أفضل صدقة تصدّق الله بها على المقربين من عباده. 


وَضْلَ في فُضل 
أخدٌ العلياء بالله من الله العلّ الموهوب 


اعلم أن العلماء بالله لا يأخذون من العلوم إلا العم الموهوب. وهوة العام اللدثي؛ علم الخضر وأمثاله. 
وهو العلم الذي لا تعثل لهم فيه بخاطر أصلا حتى لا يشوبه شيء من كدورات الكسب. 


فإنَ التجأَ الإلهي الجرّد عن المواد الإمكانية من روح وجسم وعقل أتمّ من التجلي الإلهي في المواد 
الإمكائئة. وبعض التجليات يي الموادّ الإمكانيّة أتم من بعض. فإذا وقع للعالِم بالله من تجلّ إلمي إشراف 
على تجلّ آخر لم يحصل ! نم حصل أه بعد ذلك فأعطاه من العام به ما لم يكن عنده؛ لم يقببله في العلم 
الموهوب وألحته بالعلم المكتسب. 


وكلّ علم حصل له عن دعاء فيه أو بدعاء مطلّق فهو مكتسب. وذلك لا يصاح إلا للررسل -صلوات 
ألله عليهم- فإئهم في باب تشريع الاكتساب. فإذا وقنوا مع نبوّتهم لا مع رسالتهم كان حالهم مع الله حال ما 
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ذكناه؛ من ترك طلب ما سِوّاه والإشراف. هم مع الله واقفون» وإليه ناظرون, وبه ناطقون: في كل 
منطوق به» ومنظور إليه» وموقوف عنده. 


وكا أم به ناطقون, هم به سامعون. يَذَكرون عبادة تعدا ويطيعون عبادة تَمتِدّاء ويجتهبدون ولا 
يفترون عبادةٌ لا تعرّضا ولا طلبا؛ إلا وفاء ا يقتضيه مقام من كلْفهم من حيث مأ هو مكلّل. لا من وجه 
آخر. و(من حيث) مام م نكلّف. فهو بهم من" لدنه علا لم يكن مطلوبا لهم فيكون مكتسبا. 


ومن أسمائه -سبحانه- "المؤمن" وهو من نعوت العبدء لا من أسماء العبد. فإِنّهُ إذاكان اما لم يعثّلء 
وإذاكان صفة ونعتا عُلَلَ. فهو لله اسم وللعبد صفة. هذا هو الأدب مع الله. وقد رود في معنى ما أشرنا 
إليه حديثٌ ذكره أبو عمر بن عبد البِرّ التّمريء عن خالد بن عديّ الجهني؛ قال سممت رسول الله 8 
يقول: «مّن جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا مسألة, فليقبله ولا يرده؛ فإنمأ هو رزق ساقه 
الله إليه» لجمع هذا الحديث بين الأمر بالقبول والنبي عن الردّء لحصل فيه التكلي ف كله: فإنَ التكليف ما 
هو سِوّى أمر ونجي. 

ويما يؤيد ححة هذا الحديث ما خرّجه مسلم في حيحه عن ابن عمر: «أنّ رسول الله ف كان يعطي 
عمر بن الخطاب العطاء. فيقول: أعبله يا رسول الله؛ أَقْثَرَ إليه مِئي. فقال له رسول الله 9: خذه فَتَمَوَله 
أو تَصَدَّق بهء وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل لخحذه؛ وما لا فلا تبعه نفسك» 
فالأكابر لا يسألون أحدا شين إلا إذاكان الله مشهودهم في الأشياء. ولا يردّون شيئا أعطوه, فإِنّ الأدب 
مع الله أن لا ترد على الله ما أعطاك. 


وفتنة” العم أعظم من فتنة المال؛ فإنَ شرف المال شرف عارض لا يتعدى أفواه الناس» ليس للنفس 
منه صفة. وشرفٌ العم حليةٌ تتحلى بها النفس؛ ففتنته أعظمء ولا زوال له عن صاحبه في حال فقره 
وغناه ونوائبه. والمال يزول عن صاحبه بلص يأخذهء أو حرق» أو غرقء أو هدم أو زلزلة» أو جانئحة 
سماويّة» أو فتنة» أو سلطان. والعلم منك في حصن حصين لا يوصل إليه أبدا, يلزم الإنسان حيّا وميعاء 
دنيا وآخرة. وهو لك على كل حال؛ وإن كان علييك في وقت ما فهو لك في آخر الأمر. وإن أصابتك 
الآفات من جمتهء فلا تكترث, فلدس إِلَا لشرفه حيث ل تعمل به. فا أَصبت إِلَا مِن تركك العمل به؛ لا 
منه. فإِذا تجوت أخذ بيدك إلى منزلته. ومنزلته معلومة. ومعلومّه الحقء فينزلك بالحقّ على قدر ذلك العم. 
فلا تكن مِنَ الْجَاهِلينَ. 
1ص 128ب 


2 ص 129 
335 


وَضل في قضل , 
إيجاب الله الركاة في الموأنات 
اعم أن الله أوعجب لزكة في الموأدات وهي ثلاثة: معدن» ونبات» وحيوان. فالمعدن: ذهبء وفضة. 
والنبات: حنطة, ؛ وشعيرً » وتمر. والحيوان: إبل» وبقرء وغم. . فعمّ جميع الموأّدات. . وأطلق عليها اسم 
الموأنات, لأنها توآدت عن أَمٌ وأب: عن فلك وحركته. الذي هو بمنزلة الماع» وهو الأب والأركان الأم. 


نكان المال محبوبا للإنسان حب الولد. ألاترى الله قرنه بالولد في الفتنةء فقال: (إِتمَا مالك وأولادُْ 
ِثنةٌ4 فقدّم المال على الولد في الذَكْرِ (وَالَهُ عْدَهُ أخرٌ عَظلِمٌ4' إذا رزام في شيء متهها. فالزكاة» وإن 
كانت طهارة الأموال وطهّرت أربابها من صفة البخلء فهي رُرْءْ في المال بلا شلكّ. فلصاحبها أجر 
المصاب, وهو من أعظم الأجور. 


والولد شن من الوالدء ك«الرحم شِئةٌ من الرحمن» من وَصَلها وصَلْه اللهء ومن قطعها قطعه الله» 
قال بعض الشعراء في الأولادء وهو من شعر الماسة: 


وإفا أؤلادا يتنَا 2 أُْباًا تَنشِي على الأرْضٍ 
لعل الولد قطعة من الكبد. 


وقال عيسى انا لأصحابه: "قلب كلّ إنسان حيث ماله. فأجعلوا أموالكم في السماء تكن قلوبك في 
السماء”. لخحثٌ (الشارع) على الصدقة ل عل أنّ «الصدقة تقع بيد الرحمن»» وهو يقول: طِأأمِنمٌ مْنْ في 
السَّمَاءِ4” و«الصدقة تطفن غضب الربّ». فانظر ما أتجب كلام النبّة» وما أدقه وأحلاه. 


فن' الحق الولد بالوالد ووصله به؛ فله أجر من وَصَل الرحم. فيتبغي للإنسان أن يلحق ماله من 
حيث ما هو موإد مولود بأبيه الذي توأّد عنه: أنه قطمة منه. فللانسان المنصدّق في صدقة زكاته أجرٌ 
المصيبة وأجرٌ صلة الرحم إذا زى ماله. 


والصبر على ثقدالمبوب من أعظم الصبرء ولا يصير على ذلك إلا مؤمن أو عارف. فإنَ الزاهد لا 
زكاة عليه؛ لأنّه ما ترك له شيئا تجب فيه الزكاة» لأنْ الزهد يفتضي ذلك. والعارف ليس كذلك. لأنّ العارف 
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يعلم أنّ فيه من حيث ما هو جموع العالم من يطلب الال فيوفَيه حقّه. فتجب عليه الزكاة من ذلك الوجه. 
وهو زاهد من وجه. ولهذا رجّحنا قول من يقول: إِنّ الركاة واجبة في المال» لا على المكلّف؛ وإفما هو 
مكلف في إخراجحما من المال؛ إذ امال لا يرح بنفسه. 


جمع العارف بين الأجرين؛ بخلاف الزاهد. والعارفون هم الكثّل من الرجال. فلهم الزهد والادّخار 
والتوكل والاكتساب» ولم الحبة في جميع العالم كله وإن تفاضلت وجوه الحبّة. فيحبّون يمع ما يمع في 
العالم بحب الله في إيجاد ذلك الواقم» لا من حمة عين الواقع. فاءلم ذلك؛ فإِنَ فيه دقيق مكر إلهي لا 
يشعر به إلا الأدباء العارفون. 


ذإنَ العارف يعلم أنّ فيه جزما يطلب" مناسِبهُ مِن العالم» فيوقيكلٌ ذي حقٌّ حمّه.كما أعطى الله 
كل شيءٍ خَلْنّه. قال رسول الله : «إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمقًا» وهكذاكلٌ جزء فيك. 
ولهذا بشهد عليك يوم القيامة إذا استشهده الحقٌ عليك. 


أنظر في حكمة السامريّ حيث عل ما قال عيسى لكا من أنّ حبٌ المال ملصق بالقلوب؛ (ف) صاغ 
لمم العجل برأى منهم من حُلبِء لعلمه أنّ قلوبهم تابعة لأموالحم فسارعوا إلى عبادته حين دعاهم إلى ذلك. 


فالعارف من حيث سرّه الربَانيّ مستخلّف فيا بيده من المال» فهو كالوصيّ على مال الحجور عليه: 
يِخْرِحْ عنه الزكاة وليس له فيه شيء. فاذلك قلنا: إِنَهِ حقٌ في المال؛ فإِنّ الصغير لا يجب عليه شيء. وقد 
أمَرَ النبي 8 بالتجارة في مال اليتيم حتى لا تكله الصدقة. 


والعات وإن كان مثل العارف في كرنه جامعاء فإنّ العام لا يعلم ذلك. فأضيف الال إليه» فقيل له: 
(أنؤالم ). فيخرج منها الزكاة. فالعارف يخرجم إخراج الوصيّ» والعام يخرججما بحكم الملك. فلما يُؤْمِنُ 
كترم الله إلا وه مُشْرْكُونَ 4". وكلا الفريقين ادق في حاله. وصاحبٌ دليل إلهيّ فما تسب إليه. 


فلولا الحببّة ما رضت الزكاة”, لِيْئابوا ثواب من زرنن في محبوبه. ولولا المناسبةٌ بين الحبٌ والحبوب لما 
كانت محبةٌء ولا تُصوّرَ وجودها. ومن هنا تعم حُبٌ العارف للمال من أي فسبة هوء وحُبّه لله من أي 
شه هن ولا يقدح حُبُه في المال والدنيا في حبه لله والآخرة. إن“ ما يحبته منهء لأمرمّاء إلاما يناسب 
ذلك الأمر في الإلهيّات وفي العالم. «حبّوا الله لا يغذوم به من نِمَيهِ» فصحّت المناسبة. 
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اق لي ؛ المعرفة به. والعارف يطلها منه. فهي إنسبة فقير إلى غنيَ يطلب منه ما بيده له ليحضاه. 
فا طلب منه إلا أمرا ححادثا. إذ معرفةٌ المحدّث بالقديم معرفةٌ حادثة. فالمناسبةٌ بينه وبين المعرفة (هي) 
الحدوثُ. وه بيد المعروف. فيتعأق الحبٌ بالمعروف لهذه المناسبة. والمعرفة به لا تنقضي ولا تتناه؛ 
فالحبُ لا ينقضى. وحصول مثل هذه المعرفة عن التجلي. فالتجلي لا ينقضي- فالمعرفة مال العارفٍ. ورك 
هذا امال التعليه. وهي درج لهي قال تالى: واوا الله يليم لله ” فهو الممل. فلهذا قلنا: إن التعليم 
درجة إلهيّة. 

وجعل أصناف الزكاة مانية» لا فييا من صلاح العالم. فهي فيا تقوم به الأبدان من الغذاء وقضاء 
الحاجات مطلقا. وفي هذين الأمرين صلاح العام. فهم' حملة العرش الثانية. والعرشء الذي هو الماك» 
يمول لهم. فلن تلك الحقيقة كانت في ثمانية أصناف جم عليها. وما عداهاء مما اخْتُلِق فيه» فهو راجع إليها. 
ولّماكان العرشٌ الْمُأْكَء وكان حملةٌ هذا العرشء الذي هو عبارة عتاء كان هؤلاء الأصناف الثانية حَلَتَة؛ 
وكان هذا القدرُ من المألء المعير عنه بالزكاة» كالأجرة لملهم. 


وَضْلُ: (في تسمية المال مالا) 
إغا ست المال مالا لأله ييل بالنفوس إليه. وإنما مالت النفوسٌ إليه لما جمل الله عنده من قضاء 
الحاجات به. وجُبِلَ الإفسانٌ على الحاجة؛ لأنّه فقير بالنات. شال إليه بالطبع الذي لا ينفكٌ عنه. ولو كان 
الزهد في المال حقيقة لم يكن مالاء ولكان الزهد في الآخرة أتمّ مقاما من الزهد في الدنيا. وليس الأمر 
كذلك. وقد وعد الله بتضعيف الجزاء: الحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعراثة ضعف. فلوكان القليل مجاباء 
لكان الكثير منه أعظم مجاب. 


ألا ترى إلى موطن التجلي والكشفء وهو الدار الآخرة؛ وهي محل الرؤية والمشاهدة, مع تناول 
الشهوات النفسيّة مطلّقا من غير تحجيرء وكلمة “كن" م نكل إنسان فيها حاكة, فلو كان مثل هذا مجابًاء 
لكان جاب الآخرة أكنف وأعظع بما لا يتقارب. فسبحان مَن جعل له في كل شيء باباء إذا فتح ذلك 
الباب» وجد' الله عنده. وعيّن فيكلٌ شيء وجما إلهيئاء إذا تل (عنده) عُرف ذلك الوجه من ذلك 
الشيء. 


قال الصديق: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" فإِّهِ لا يراه إِلّا بعينه, إذكان الحقٌ بصرّء في هذا 
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الموطن؛ فيرى نفسّه قبل رؤية ذلك الشيء. والإنسانٌ هو الحل اناك البصر. فلهذا قال: "ما رأيت شيئا 
إلا رأيت الله قبله". وستاها الله ذا اسن لز رليات ولهذا تعطي قليلا وتجدها كثيرا. فلو 
أعطيته لرفم الحجاب -لكونه حجابا - لكان الثواب حُجُبا ل 1 
الله - حا لت ان رلا برضل لس ذلك عيلا. ٠‏ فاعلم ذلك. 


وانظر في تصرّف العارف في الدنيا؛ كف هو؟ ولا تحمل تصرّفه على تصريفك وجمإك وسوء تأويلك؛ 
فترى الزاهد عند ذلك أفضل منهء هيات ظِهَلْ يَشتوي الْذِينَ تخلُون اَذ لا يَخلمون إِثما بكر وو 
0 بل هي (أي الملكيّة) للعارف صفة كاليّة سلياتية: طهَبْ لي مُلَك لا يفي لِأَحَدٍ مِنْ بتذيي 
إِنْْكَ نت الْوَهّابُ 4”. فا أَليقُ هذا الاسم بهذا السؤال؛ أتراه ان سأل ما يحجبه عن الله ؟ أو سأل ما 
يُمَعّده من الله ؟ 


ثم اظر إلى أدب رسول الله ف حين أمكنه الله من العفريت الذي نَتَكَ عليه”» فأراد أن يقبضه 
ويربطه بسارية من" سواري المسجدء حتى ينظر الناس إليهء فتذَكّر دعوة أخيه سلهان, فردّه الله (أي رد 
العفريت) خاسئا. فهذه حالة سلياتيّة حصلتٌ لحمد 48 وما رده عنها الزهدٌ فيهاء وإنما رده عن ذلك 
الأدبُ مع سلهان كة حيث طلب من ره "مُلكا لا ينبغى لأحد من بعده". 

وعلمنا من هذه القضة أنّ قوله: ولا ينبني 4 أنه يريد: لا ينبغي ظهوره في الشاهد للناس لأحدء وإن 
حصل بالقوّة لبعض الناس» كسألة رسول الله 8# مع العفريت. فعلمنا أنّه أراد الظهور في ذلك لأعين 
الناس. ثم إنَ الله أجاب سليان قتلة إلى ما طلب منه بأنّه ذَكْرَ رسول الله 9 بدعوة أخيه سلوان» 
حتى لا ينض ما قام بخاطره من إظهار ذلك. ثم إنّ الله تم هذه النعمة لسلمان 8ف بدار التكليف فقال 
ه: هِهًَا عَطَاونَا ان أو أياك يدير جاب 4" فرفع عنه الحرج في التصريف بالاسم الماع والمعطي. 
فاختض بجئة معجلة في الحياة الدنياء وما حمبه هذا الك عن رته كه 


فانظر إلى درجة ة العارف كف جمع بين العينين, وتحقّق بالحقيقتين» ٠‏ فأخرج الزكاة من المال الني بيده 
إخراجٍ الوصي من مال الحجور عليه يقوله: ِوَأَئُِوا مما جَعَلكْ مُسْتَلِينَ فيه 4" لجعله مالكا للإنقاق” من 
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حقيقة إلهيّة فيه, في مال هو بماك لحقيقة أخرى فيه, هو وها من حيث الحقيقة الإلهيّة. جعلنا الله من 
العارفين العلماءء وما أودع فيه من قرة أعين. 
وَضْلّ في فضل 
قبول المال أنواغ العطاء 
اعلم أنَ الملل يقبل أنواع العطاءء وهو مانية أنواع» لها مانبة أسياء. فنوعٌ يسقّى الإنعام, ونوع يسقى 
الهبة» ونوع ييستى الصدقة» ونوع يستى الكرّم ونوع يستى الهديّة» ونوع يستى الجود ونوع يستى 


السخاء ونوع يستى الإيثار. وهذه الأنواع كلها يعطي بها الإنسانُ ويعطى بسبعة منها الحقُ -تهالى- وهي 
ما عدا الإيثار. 


فإن قال أجنبيَ: هن أيّ حقيقة إلهّة ظهر الإيثار في الكون, وهو لا يعطي على مة الإيثار لله غنيّ 
التوضّم في النفس, أَنْك محتاج إليه؛ فتعطيه مع هذا التوهمء فيكون عطاؤك إيثارا. وهذا في حقٌ الحقّ 
محال؛ فقد ظهر في الوجود أمرٌ لا ترتبط به حقيقة إلهيّة. 


فنقول: قد قدّمنا أنّ الغنى المطلق إنما هو للحقٌّء من حيث' ذاته معيى عن نسبة العالم إليه. فإذا 
نسبث العالم إليه لم تعتبر الذات» فلم تعتبر الفنى» وما اعتبرت كرنها إلهَاء فاعتيرت المرتبة. فاأذي ينبغي 
للمرتبة هو ما تسمّتْ به من الأسماء. وهي الصورة الإلهّة, لا النات من حيث عينهاء بل من كونها إلها. ثم 
َه أعطاك الصورة التي هي الخلافة, وسمّاك بالأسماءكلها على طريق الحمدة. فقد أعطاك ما هي المرتبة 
موقوفة نسبتها إليه. وهي الأسباء الحسنى. 

فإن قلت: فإنَّ المعمي لا يبقى عنده ما أعطاه. قلنا: هذا يرجع إلى حقيقة المعطّى؛ ما هو؟ فإن كان 
محسوساء فإنَ المعولي يفقده بالإعطاءء وإن كان معثى فإِنّه لا يفقده بالإعطاء. ولهذا حَدَدْنا الإيثار: بإعطاء 
ما أنت محتاج إليه. ولم نتعرّض لإفقد المعّى ولا لبقائه, فإنَ ذلك راجع إلى حقيقة الأمر الذي أَعْطَيِتَ: ما 
هو؟ فاعلم ذلك. فن هذه الحقيقة صدر الإيثار في العالم. وما بعد هذا البيان بيان. 

فالإنعام: إعطاء ما هو نعمة في حق المعى إناه» ما يلاثم مزاجه ويوافق عرضه. 

والهبة: الإعطاء لِبلِِمَ خاضة. 


والهدية: الإعطاء لاستجلاب الممبة, فإئّها عن محّة. ولهذا قال الشارع: «تهاتوا تحابّوا». 
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والصدفة: إعطاة عن شدّة وقهر وإاية» فأمّا في الإنسان لكونه جل على الشع: فلن يُوق شم 
َنْسِهِ4 وإِذًا مَسَه الْخيْرٌ متوءا4.. فإذا أعطى بهذه المثابة لا يكون عطاؤه إلا عن قهر منه لما جُبلَتْ 
النفس عليه. 

وفي حقّ الحقّ هذه النسبة, حقيقة ما ورد من التردّد الإلهي في قبضِهِ نْسَمَةٌ المؤين» ولا بد له من 
اللقاءء يريد قبض روحهء مع التردّد لا سبق في العم من ذلك. فهو في حقٌّ الحنّ 'كأنّه" وفي حقّ العبد 
هو "لاكأله" أدبا إلهًا. ودليلٌ العقل يري” مثل هذا لقصوره وعدم معرفته بما يستحقّه الإله المعبود. 
والح عرّف بهذه الحقيقة, التي هو عليهاء عباه؛ فمَيلَهَا العقول السلهة من حم أقكارها عليها بصفة القبول 
القي هي عليهء حين ردّتها العقول التي هي بحكم أفكارها. وهذه هي المعرفة التي طلب ما الشريع أن نعرف 
بها ربْنا ونْصِفَهُ بهاء لا المعرفة التي أثبتناه بها؛ فإنّ تلك بها يستقل العقل بإدراكها. وي بالنسبة إلى هذه 
المعرفة نازلة؛ فإنها ثبتت بحك العقل. وهذه ثبتت بالإخبار الإلهي. وهو بكلّ وجه أعلم بنفسه منّا به. 

والكرم: العطاعٌ بعد السؤالء حمًا وخَلْقًا. 

والجودٌ: العطاء قبل السؤال حمًا لا خَلْقا. فإذا نُسب إلى الخلق فن حيث إِنّه ما طلب منه الحقّ هذا 
الأمر الني عيّنه اَن على التعيين؛ وإنما طلب الحقٌ منه أن يتطوّع بصدقة» وما عيّنَ. فإذا عيّنَ العبدٌ 
ثور أو” درها أود نأرًا أو ماكان, من غر أن يسأل في ذلك. نهو الجود "خَلتا". 

وإما قلنا: "لا خَلْقا" في ذلك؛ لأه لا يعطلي على جمة القربة إلا بتعريف إلهي. ولهذا قلنا: "حمًا لا 
خلقا". وإذا لم يعتبر الشرع في ذلك» فالعطاء قبل السؤال لا على جحمة القربة» موجود في العالم بلا شاكٌ. 
ولكن غرض الصوقّ أن لا يعصرّف إِلَا في أمر يكون قُْبةء ولا بدّ. فلا مندوحة له عن مراءاة حم الشرع 
في ذلك. 

والسخاء: العطاء عل قدر الحاجة من غير مزيد» لمصلحة يراها المعطي. إذ لو زاد على ذلك يماكان 
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فيها هلاك المعلى إتا. قال تعالى: ولو بط الله الرؤق لاد لبوا في الأرْض وَلَكِن مل شمر مَا 
يَقَاءي'. 

والإيثارٌ: إعطاء ما أنت محتاج إليه في الوقتء أو نوه الحاجة إليه. قال تعالى: (وَمئرُونَ عَلى أَشِهمْ 
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لَؤكان بيغ خْصَاصَةٌ 4 . 


زعا لومب اياك العا لزنه الصدقة في حقّ العبدء لكونه جبولا على الشمٌ والبخل.كم| 
9 نّ الأ 3 الأعطيات الإلهيّة من هذه الأقسام الثانية, إنما هو الوهب. وهو الإعطاء لِمُنْهِم لا لأمر 0 

فهو الوهّاب على الحقيقة في < جميع أنواع عطائه.كا هو العبد متصدّق في جميع أعطياته لأنّه غير جرد عن 
الغرض وطلب الووّض لفقره الذاتي. 


فا يُنسبُ إلى الله بحكم العَرَض يُنسبُ إلى الحلوق بالنات. وما" يُنسبُ إلى الح بالذات كالغنى 
يُنسبُ إلى الخلوق بالقرض اللَسبَِ الإضافّ خاضة. قال خعالى- لنبته ق: طِحُدْ من أمْوَالهم صَدَقَة 4” أي 
ما يشتدٌ عليهم في نفوسهم إعطاؤها. ولهذا قال ثعلبة بن حاطب: "هذه أَحَيّة الجزية" لا اشهدّ عليه ذلك 
بعد ماكان عاهد اللهَكيا أخبرنا الله في قوله: طوَمئُْمْ مَنْ عَاهَدَ الله" الآية. فلمًا رزقه الله مالاء وفرض 
الله الصدقة عليه» قال ما أخبر الله به عنه. 


وقوله: ا وهي إذا حكنت على العبد استبدله الله 
بغيره. نسأل الله العافية. وهكذا ورد: (وَإِنْ توا عا سُتلتهوه من الإنفاق وبخلتم يَسَئَبِيلَ قَوْمَا ع 
ملا يكوثوا أنقال ي؟ 11110 إن يَكمر يبا حَؤْلَاء فد وَكلنا بها 
وما لَنْسُوا بن بَكافِِينَ 4" فنّ الماك أوسمُ من أن يضيق عن وجود شيء. فالصدقة أصلٌكون, والوهبٌ 
أصل إلهى. 

وبما يؤيّد ما ذكرناه أن الملاتكة قالت من جبأيياء حيث لم ترد الخ إلا لنفسهاء وغلب عليها الطبع في 
ذلك عن موافقة الحقّ فيا أراد أن يظهره في الكونء من جَعْلٍ آدمَ خليفةَ في الأرضء فعرّفهم بذلك. 3 
يوافقوه لحك الطبع ني الطمع في أعلى المرانب ثم تسر حك الطبع لتلا تنْسَبَ (الملائكة) إلى النقص من 
عدم موافقة” الحقّ. فأقام لم صورة الغيرة على جناب الحقّ, والإيثار لعظمته. وذهلوا عن تعظهه. إذ لو 
وقفوا مع مأ ينبغي له من العظّمة؛ لوافقوه وما واقّفوه» وإ نكانوا قصدوا الخير» فقالوا: ا 
سد فيا وََسفِكَ الْمَاء وعَِنُ بح بنك وَتقدس لَك أي فنحن أَؤْلى من هذا؛ فرججحوا نظرهم على 
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عم الله في خلقه. اذلك طِثَالَ) لم: (إني أغل ما لا تَعلّمُونَ 4" فوصفهم بنفي العم الني عَلمٍ الحنّ من 
هذا الخليفة بما لم يعلموا وأثنوا على أنفسهم. فسأتهم جمعث ذاك؛ حيث أشوا على أنفسهم وعدّلوها. 
وجرّحوا غيرَهم. وما ردوا العم في ذلك إلى الله؛ فهذا من بخل الطبع بالمرتبة. 

وهذا يؤْيّد أن الملائكة كيا ذهبنا إليه- - تحت حكم الطبيعة, وأنَ لها أثرا فيهم. قال تعالى: «مَاكان لي 
مِنْ عل الْمَلَّا ( الأغل ! إذ يخْتَصِمُونَ 4* والخصام من حشكمها. . وقد ورد اختصام ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب في الشخص الذي مات بين القريتين. فوَصفهم بالخصام. ولولا أنّ مرتنتها دون النفس وفوق الهباء؛ 
لَسَرَى حكلها. ومّن أراد أن يقف على أصل هذا الشأن فلينظر إلى تضادٌ الأسماء الإلهيّة, فن هناك 
ظهرت هذه الحقيقة في اجميع. 

فهم مشاركؤن لنا في حك الطبيعة؛ وين حككها البخل والشعٌ في من تركب منها. وهو من اليم 
"المانع" في الأسماء. وسببه فينا: أنّ الفقر والحاجة ذاتيّ لنا ولكلّ” بمكن. ولهذا افتقرت الممكنات إلى المرجّح 
لإمكانها. فالمكوّن عن الطبيعة شحيخ بخيلٌ بالنات» كريم بالترّض. فا فرض الله الزكاة وأوجبهاء وطهّر بها 
النفوس من البخل والشت؛ إلا لهذا الأمر الحقّق. فالفرض منها أَشَدٌ على النفس من صدقة التطوّع؛ للجبر 
الذي في الفرض» والاختيار الذي في التطّع. إن في الفرض (هو) عَبِدٌ بحكم سَيدِء وفي الاختيار (هو) 
لنفسه إن شاء (فعل) وإن شاء (لم يفعل)". 

وَضْلْ في فضل 
الادّخار من ثم النفس وبخلها 

اعلم أنه من شُ النفس الادّخارء والشبهة لها إلى وقت الحاجة. فإذا تميّن ين الحتاج كان ن العطاء. على 
هذا أكثرٌ بعضٍِ نفوس الصالمين. وأمّا العامة فلا كلام لنا معهم, وإنفا نتكلم مع أهل” الله على طبقاهم. 
والقليلُ من أهل الله مَن يطلب على أهل الحاجة حتى يوصل إلهم مأ بيده. كل أو تطوعًا. فالفرض 
من ذلك قد عيّن الله أصنافه» ورثيه على نصاب وزمان معين. والتطوع من ذلك لا يقف عند شيء. فإِنّ 
التطوّعّ إعطاءٌ ربوبيّة» فلا يتقيّد. والفرض إعطاء عبودية, فهو بحسب ما يترسم له سَيدُه. وإعطاء العبودية 
أفضل؛ فإنّ الفرض أفضل” © من النفل. وأين عبوديّة الاضطرار من عبوديّة الاختيار؟ وهذا الصف قليل 
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في الصالحين. وشيتهم آنا لم كلف الطلب عليهمء والمحتامج هو الطالبُ. فإذا تعيّن لي بالحال وبالسؤال 
أعطيته. 


والذين ثم نوق هذه الطبقة» التي تعطي على حدٌ الاستحقاق» فهم أيضا أعلى من هؤلاء. وهم الذين 
يُخطُون ما بأيدهم» كَرمًا إلهيًا وتخلقا. فيعطون المستحقٌ وغيرٌ المستحقٌ. وهو عندنا من جحمة الحقيقة؛ 
الآخذ مستجقٌ: لأنَه ما أخذ إِلَا بصفة الفقر والحاجة لا بغيرها سَوَاء كانت الأعطية ماكانت» من هديّة 
أو وَهْبٍ أو غير ذلك من أصناف العطايا.كالتاجر الغنيّ صاحب الآلافء يجوب القفارء ويركب البحار» 
ويقاسي الأخطار» ويتغرب عن الأهل والولدء ويُمَرْض بنفسه وهاه للتلف في أسفاره. وذلك لطلب درهم 
زائد على ما عنده. لكت عليه صفةٌ الفقر» وأعمته عن مطالعة هذه الأهوال؛ وهوّنت عليه الشدائد: لأنّ 
سلطان هذه الصفة في العبد قويّ". 

فن نظر هذا النظرء الذي هو الحقّء فإِنّه يرى أنّ كل من أعطاه شيئاء وأخذه منه ذلك الآخر؛ فإنّه 
مستحقّ: لمعرفته بالصفة التي أخذها منه. إلا أن يأخذها قضاء حاجة له؛ لكونه يتضرّر بالردٌ عليه» أو 
لستر مقامه بالأحذ. فذلك يده يذ خقكية ورد: «أنّ الصدقة تق بيد الرحمن قبل وقوعها بيد السائل» 
يها له كما يري أحدى فَلَوهُ أو فَصِلّه» فهذا آخِدٌ من غير خاطر حاجة في الوقتء وغاب عن أصله 
الني حرّكه للأخذء وهو أنْ ذلك تقتضيه حقيقة الممكن. 

فهذا تخص قد استترث عنه حقيقته في الأخذ بهذا الأمر القَرَضيّ. فنحن نعرفّه حين يجهل نفسّه. ا 
أعطى إلا َي ما أعطأهء سواء كان لغرض أو عوَض أو ماكان. فإنّه غنيٌ عما أعطى. وما أخذ إلا 
مستحِقٌ أو محتاجٌ لما أخذء لغرض أو يوَْضٍ أو ماكان. لأنّ الحاجة إلى تربية ما أخذ؛ حاجَةٌ: إذ لا يكون 
مريبا إلا بعد الأخذ فافهم. فإِنّهِ دقيق غامضء بسبب النّسبة الإلهيئة في التريبة للصدقة مع الغنى المطلّق 

والُسب الإلهيّة لا ينكرها إلا من ليس بمؤْمن خالص. فإنّ الله يقول: لِوَأفرِضُوا الله َرضًا”, 
ويفول: «جعثُ فلم تطممني وظمئثٌ فلم تسقني» وين ذل ككله. فم يمتنع سجلٌ وتعالى- عن فسبة هذه 
الأشياء” إليه؛ تنبيها | منه لنا أنْهُ هو الظاهر في المظاهر بحسب استعداداتها. والِيدٌ العليا هي المنفقة. ٠‏ فهي 
خيره بكلّ وجهء من اليد السفلى التي عي الآخذة. فالمعطي بحن والآخذ بحن ليسا على السواء: (لا) في 


1 ق: قوية 
2 ص 137 
3 [المزمل : 20] 
4 يمكن قراءتها كذلك في ق: ”الأسهاء" فالحروف المعجمة مملة 
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المرتبة ولا في الثمم ولا في الحال. 

فا من' شيء إلا وله وججة وفسبة إلى الحقّء ووجة ونسبة إلى الخلق. ولهنا جعله إنفاقاء فقال: 
ِأثْبُوا مما رَرْقتمْ4” (وَمما ْنا يوون 4” فراعى قق في هذا الحطاب أكابر العلياء لهم الذين لم 
العطاءء من حيث ما هو إنفاق» إهلههم بالتسبتين: لأله من التفق وهو حر البرْبُوع» ويسحى: "النافقاء" 
له بابان؛ إذا طَلِبٌ من باب ليصاد خَرْحٍ من الباب الآخرء كالكلام الحقل؛ إذا قيّدتَ صاحبه بوجه أمكن 
أن يقول لك: إنما أردثٌ الوجه الآخر من محقلات اللفظ. 

ولَماكان العطاء؛ له نسبة إلى الحقٌ والفنى, ونسبة إلى الخلق والحاجة؛ ممّاه الله إنفاقا. فعلماء الخلق 
ينفقون بالوتحمين: فيرون الحنٌّ فها يعطونه. معلا وآخِذّاء وبشاهدون أيديهم هي التي يظهر فيها العطاء 
والأخذ. ولا يحجبهم هذا عن هذا. فهؤلاء لا يرون إلا مستجمًا. َكل آخِذٍ إفا أخذ بحكم الاستحقاق؛ ولو 
لم يستحمّه لاستحال القبول منه لما أعطيه.كما يستحيل عليه الفنى المطلقء ولا يستحيل عليه الفقر 
المطلق. 

تم إن الذين ينتظرون مواقيث الحاجة ويدّخرون كما ذكرنا للشبهة التي وقعث لهم- نهم من يدّخر 
على بصيرة» ومنهم من يدّخر لا عن بصيرة. فلا مُسم لمم ادخارهم في ذلك؛ لأنّه لا عن بصيرة؛ وليس من 
أهل الله. فإنَ أهلّ الله هم أصعابٌ البصائر". والني عن بصيرة؛ فلا يخلو إِمَا أن يكون عن أمر إلهي 
يقف عنده ويحكم عليه, أو لا عن أمر إلهي. فإ ن كان عن أمر إلهي فهو عبدٌ محضٌء لاكلام لنا معهء فإِلّه 
مأمور.كيا نظته في عبد القادر الجيلي: فإِنَّهُ كان هذا مقامه, والله أعلم لماكان عليه من التصرّف في العالم. 

وإن لم يكن عن أمر إلهي» فإمًا أن يكون عن اطلاع أن هذا القدر المدّخر لفلان لا يصل إليه إلا 
على يد هذاء فمسكه لهذا الكشف. وهذا أيضأ من وجوه عبد القادر وأمثاله. وإمّا أن يعرف أنه لفلان 
ولا بدَء ولكن ل يطالع على أله على يده أو على يد غيره؛ فإمساك مغل هذا لِسُمٌ في الطببعة وقَريم 
بالموجودء ويحتجب عن ذلك بكشفه مَن هو صاحبه. وبهذا احتججنا على عبد العزيز بن أبي بكر المهدويّ 
في ادّخاره. فوقف ولم يجد جوابا. فإِنّه ادُخر لا عن بصيرة أنّ ذلك على يده؛ ولا عن بصيرة أنّ ذلك 
المعيئن عنده صاحبه؛ فافتضح بين أيدينا في الحال» ومثل هذا يشبغي أن لا يدّخر. 

ولقد أنصف سيّدُ الطاتمة, عاقلٌ زمانه» المنصف بحاله. أبو السعود بن الشبل» حيث قال: "نحن 


1[ ص 137ب 
2 [البقرة : 254] 
3 [البقرة : 3] 
4 ص 138 
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تركنا الح يتصرف لنا" فلم يزاحم الحضرة الإلهيئة. فلو أُمِرَ (ل)وقف عند الأمر أو' عُيْنَ له (لأوَقَفَ مع 
النعيين. وفيه خلا بين أهل الله. فإِنّه من الرجال من ين لم أنّ ذلك المدّخَر لا يصل إلى صاحبه إلا 
على يده في الزمان الفلاني المعيّن. فنهم مّن يمسكه إلى ذلك الوقت. ومنهم من يقول: ما أنا حارسء أنا 
أخرجه عن يديّ, إذ الحقّ خعالى- ما أمرني بإمساكه. فإذا وصل الوقثٌ فإن الحَىّ رده إلى يدي حتى 
أوصله إلى صاحبه» وأكون ما بين الزمانين غيرَ موصوف بالادّخار؛ لأنِّ خزانة الحىّء ما أنا خازنه. إذ قد 
تفرّخثٌُ إليه وفرَغتُ نفسي له» لقوله: «وسعني قلب عبدي». فلا أحبٌ أن يزاحمه في تلك السعة أمر 
ليس هوء فاعلم ذلك. فقد نبيّبتك على أمر عظم في هذه المسألة. 

فلا تصحّ الزكاة من عارف إِلَا إذا اذّخر عن أمر إلهي» أو كشف محقق معيّن؛ أنه ما يسبق في العام 
أن يكون لهذا الشيء خازنٌ غيرهء لخينئذ مُسَلْ له ذلك. وما عدا هذا فإما يك من حيث تزكي العامّة. 

انتهى الجزء الثالث والخسونء يتلوه الجزء الرابع والخفسون.” 


1ص 138ب 
2 في الهامش بقلم الشيخ الآكبر: "باغ قراءة لظهير اللدين ممود عَلْم. وكتب ابن العربي". 
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الجزء الرابع واللسون” 
بسم الله الرحن الرحيم” 
وَضل في فضل 
تقسم الناس في الصدقات؛ المح منهم والآخذ 
اعلم أنَ الناس على أربعة أقسام فها يعطونه» وفما يأخذونه: قسمٌ يستعظم ما يعطي ويستحقر ما 
يأخذ. وقسمٌ يستحتّر ما يعطي وبستعظم ما يأخذ. وقسمٌ يستحقر ما يعطي وما يأخذ. وقسمٌ يستعظم 
ما يعي وما يأخذ. ولهذا منهم من ينتقي؟ وهم الذين لا يرون وجه الحق في الأشياء. ومنهم من لا ينتقي؛ 
وهم الذين يرون وجه الحقّ في ا وقد ينتقون لحاجة الوقت؛ وقد لا ينتقون لاطلاعهم على فقرهم 
المطلق. فنهم» ومنهم. فإِنّ مُشاربهم مختلفة؛ وكذلك مُشاهِدهم وأذواقهم بحسب أحوالم. فإنّ الخال للنفس 
الناطقة كالمزاج للنفس الحيوانيّة. فإنّ المزاء اج حل على الجسم, والحال حا على النفس. 
ثم اعلم أنّ استعظام الصدقة مشروع؛ قال تعالى: (فَكُلُوا ْنا وَأَطْهِمُوا" الْبَايْس الْفُقِيرَ)' وقال: 
ِوَأْطَهِمُوا الما 2 يعني من البذْن التي جعلها -سبحانه- من شعائر اللهء قال: ومن يظمْ 
شَعَابِرَ الله فَِنمَا مِنْ تقْوى الْمأُوبٍ. كم فيا متايع إلى أَجَلٍ مُسَئى م مَحِلََا إلى البنْتٍ اميق )' يعني 
البدذن. وفي هذه القصّة قال: (ِوَمِئًا راض يُنفقُونَ م" وقد ذكرنا في شرح التق الذي الإنفاق منه» كرنه 
له وجمان» فكذلك هنا. فنالًنا منها ُحومُهاء ونالَ الحق منها التقوى مثا فيها. ومن تقوانا تعظهها. فققد يكون 
استعظام الصدقة من هذا الباب عند بعض العارفين؛ فلهذا مستعظم ما يعطي إن كان معطيّاء أو ما يأخذ 
إن كان آخذا. وقد يكون مشهده ذوقا آخر. 


وهو أوّل مشهد ذقناه من هنا الباب في هذا الطريق. وهو أي حملت يوما في يدي شينا محقرًا 
مستقذّرا في العادة عند العامّة» لم يكن أمثا ثالنا يحمل مثل ذلك» من أجل ما في النفوس من رعونة الطبع» 
ومحبّة التميز على من لا يلحظ بعين التعظيم. فرأيت الشيخ ومعه أصحابه مقبلاء فقال له أصحابه: يا سيّدنا؛ 
هذا فلان قد أقبل؛ وما قصّر في الطريق» لقد جاهد نفسه. تراه يحمل في وسط السوق حيث بره الناس 


1 العنوان ص 139ب, وأما ص 139 فبيضاء 
2 البسملة ص 140 
3ص 140ب 
4 [المم : 28] 
5 [الحح : 36] 
7 [الحج : 35] 
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كذا. وذكروا له ماكان بيدي. فقال الشيخ: فلمل ما مله مجاهدةٌ لنفسه". قالوا له: فا ثم إلا هذا. قال: 
فاسألوه إذا اجهم بنا. 


فلا وصلتٌ إلييم سلَمتُ على الشيخ» فقال لي بعد رد السلام: بأيّ خاطر حملت هذا في يدك؛ 
وهو أمر تحر مستقذرٌء وأهل منصبك من أرباب الدنيا لا يحملون مثل هذا في أيدهم لحقارته 
واستقذاره؟ فقلت له: يا سيّدنا؛ حاشاك من هذا النظر؛ ما هو نظر مثلك. إن الله -تعالى- ما استقذره 
ولا حقّره لَمَا علق القدرة بإيجادمكا علّتها بإيجاد العرش وما تعطّمونه من الحلوقات. فكيف بي -وأنا عبد 
حقير ضعيف- أستحقر وأستقذر ما هو ببذه المثابة؟ فقبّلني ودعا لي. وقال لأصعابه: أين هذا الخاطر من 
حمل الجاهد نفسه؟. 


فد يكون استعظام الصدقة من هذا البابء في حقّ المعطى وفي حقٌ الآخذ. فلاستعظام الأشياء 
وجوةٌ مختلفة يعتبرها أهل الله. أوحى الله إلى موسى اظيتة: "إذا جاءتك من أحدٍ باقلاية مسوّسة فاقبلهاء 
إن الني جئت بها إليك" فيستعظهها المعطي من حيث إِنّه نائب عن الحقّ خهالى- في إيصالهاء 
ويستعظمها الآخذ من حيث إن الله جاء بها إليه. فيدٌ المعطي هنا يد الحنّ عن شهودء أو (عن) إيمان 
قويّ, فإنَ الله يقول: «إنَ الله قال على لسان عبدهة: سمع الله لمن حمده» فأضاف القول إليه» والعبدُ هو 
الناطق بذلك. وقال تعالى - في الخبر: «كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا». 


أو الهبة أو ماكانت لله تعالى, وتعظهها لخالتها باللسان الذي يليق بهاء وقوله تعالى: طوَإِن مِنْ شَيْءٍ إلا 
يبح بحَمدهِ 4 فَتُعظّم عنده لما عندها من تعظم الحقّء وعدم الففلة والفتور داتئماءكما تُمَظمْ الملوكُ 
الصالحين وإن كانوا فقراء حانين» عبيدا كانوا أو إماءء وأهل بلاءكانوا أو معافين» ويتبركون بهم لانتسابهم 
إلى طاعة اللهء على ما يقال. فكيف بصاحب هذا المشهد الذي يعاين. ثم نكان هذا مشهده أيضاء من 
مُغط وآجِذِء يستعظم خلق الله: إذ ه و كله بهذه المثابة. 


وقد يقع التعظم له أيضا من باب كونه فقيرا إلى ذلك الشيء. محتاجا إليه م نكون الح تمالى- جعله 
سببا لا يصل إلى حاجته إلا به. سواءكان معطيا أو آخذاء إذاكان هذا مشهده. 


1 ص 141 
2ص 141ب 
3 [الإسراء : يك] 
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وقد يستعظم ذلك أيضا من حيث قول الله تعالى: (إا أيها الاش أ الْقمَْاهُ إلى الله 4' فتْسَئى الله 
في هذه الآية بكل شيء يِفْتقّر إليه» وهذا منها. وأسماء الحىٌّ معظّمة”. وهذا من أسمائه. وهو دقيقة لا 

: 0ك 
يتفطن إليها كل أحد إلا من يشاهد هذا المشهد. وهو من باب الغيرة الإلهيّة والنزول الإلهي العام. مشل 
قوله تعالى: هوَقَضى رَبك ألا تمْدُوا إلا 4 مع ما عُبدَ في الأرض: من الحجارة والنبات والحيوان» وفي 
ذلك. وإن أخطؤوا في النسبة, فا أخطؤوا في المعبود؛ فلهذا قال: وِوَقَضَى. رَبك ألا تنبدُوا إلا إ41. 
فكان من قضانه أنْم اعتقدوا الإله. وحينئذ عبدوا ما عبدوا. فهذا من الفيرة الإلهيّة. حتى لا يُد إلا مَن 
له هذه الصفة. وليس إلا الله -سبحانه- في نفس الأمر. فقد تتطم الصدقة من هذا الكشف. 


تحكم عليهم بقوّتها وسلطانها. وه لكل ما ذكرناه في الاستعظام إلا من باب حكم الأحوال والأذواق 
والمشاهد على أصحابها؟. 


فنها أن يشاهد إمكان ما تعطيه من صدقة إن كان معطيّاء أو ما يأخذ إن كان آخذا. والإمكان 
للممكن صفة افتقاريّة , وذلة» وحاجة» وحقارة. فستحقر اح هزا المشهد كل شيء» سواء كان 
5 4 5 5 03 5 
ذلك من أَنفّس الأشياء في العادة أو غير نفيس. 


وقد يكون مشوبًا أيضا في الاستحقار مَن يعطي من أجل الله. ويأخذ بيد الله. رأيثُ بعض أهل 
الله خها أحسب- فق لا أرق على الله أحداءكيا أمرنا رسول الله 9 وفَمَلَهُء وقد نهانا الله عن ذلك. 
وقد سأل فقير شخخصا أن يعطيه صدقة لله. فأخرج الرجلٌ المسنولٌ صر فيها قظع فضة» بين ككير 
وصغير» فأخذ يفتّش فيا بيده؛ وذلك الرجل الصاح ينظر إليه. ثم رد واتمه إل وقال لي: تعلم على ما 
يبحث هذا المتصدّق؟ قلت: لا. قال: على قدر منزلته عند الله» فإِنّه يعطى من أجل الله. فإذا رأى 
قطعةٌ كبرة يعدل عنها ويقول: ما نساوي عند الله هذا القدر. إلى أن عَمَدَ إلى أصغر قطمة وجدهاء 
فأعطاها السائل. فقال ذلك الصالح: هذه قعجتك عند الله. 


1 [فاطر : 15] 

2 ص 142 

3 [الإسراء : 23] 

4ص 142ب 

5 أضاف "في الصلاة" وشطيا بقل الأصل 

6 ق: "العبادة" ومكتوب بخط آخر في الهامش مقابلها: “الظاهر العادةكيا هو في بعض النسيخ» فتامل". 
349 


الاكلٌ شيء محتقّز في جنب الله! لكن هنا كَرمْ إلهيّ يستند إلى غيرة إلهتّة. وذلك أنّ الناس يوم 
القيامة ينادي مَُادٍ فيهم مِن قبل الله: أين ما أعطى لغير الله؟ فيؤق بالأموال الجسام, والمقار»والأملاك. 

ثم يقال: أين ما أعطي لوجحمي؟ فيؤق بالكسر اليابسة؛ والفلوس» وقطع الفضة الحمّرة» والخليع من 
لكل يعطى لوجحمه من نعمته مشل ذلك. فأخذ الصدقة بيده وربّاها حتى صارت 
مثل جبل أَحُدٍء أكبر ما يكون. فيظهرها له على رؤوس الأشهادء ويحمّر ما أعطي لغير اللهء فيجعله هباء 
منثورا. فلا بنّ من الاستحقار ان هذا مشهده. وأمثال هذا بما يطول ذَِكْرٌهء وقد نبهنا على ما فيه كفاية 
من ذلكء مما تدخل فيه الأربعة الأقسام التي قُسَمْنا العام إليها في أوّل هذا الفصل. 

أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكثيان 

بن النامس يمن يرا :ضدفة لكر لأغل إء الحق عل ذلك في اديت امسن الذي يكن قو 
«ما تدري شماله ما تنفق يمينه»: وما جاء في صدقة السْرٌ واعتناء الله بذلك. ف ا 
لا لغير ذلك من إخلاص وشببة: لأنّ القوم قد حفظهم الله عن الشرك الجلن والحفن. فمّن يخلصون. .وما 
تم إلا الله لا رب غيره؟ 

وذلك لمشاهدتهم الحقّ في الأعبال عاملا. فيعلمون” أنّ الحقّ تعالى- ما ذكر باب السّرٌ في مقل هذاء 
وفضّله على الإعلان في حقٌ مَن يرى هذا النظر إِلا لمم له في ذلك وإن لم يُطلع عليه لا لأجل 
الإخلاص؛ إذ الجهر والسّرٌ قد تساويا في حقٌ هؤلاء: في المعطي والآخِذ. ومن هذا الباب قوله: «ممن 
ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذَكرتَه في ملأ خير منهم» الحديث. 

وأمَا صاحب الإعلان بالصدقة, فلس هذا مشهده ولا أمثاله. وإنا الغالب على قلبه وبصرءه مشاهدة 
الحقٌّ فيكلّ شيء. فكلّ حال عنده أعمال بلا شاكٌ. ما يتشهد غير هذا. فيعلنُ بالصدقةءكما يذكره في 
لملأ. فإنّ من ذكره في الملأء فقد ذكره في نفسه, فإنَ ذّكْر النفس متقدّم بلا شكٌ؛ وماكلٌ مَن ذكره في 
نفسهء ذكره في ملأ: فهذه حالة زائدة على الذَّكْر النفسيّ» لها مرتبة تفوت صاحب ذَّكْرٍ النفسء فإِنّ ذِكْرَ 
النفس لا يلم عليه في الحالتين. فهو سر بكلّ وجه. فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلهي» فعمّن يخفيها 
أو مُسرهاء وهر لظام في امار لم795 وهذه كانت طريقة شيخنا أبي مدين. وكان يقول: دل 
لله ثم درم )” ؛ (أغر الله تدْعُونَ 4" وقد يعأن بها للتأسي وراثة نبوية. 
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وأمَة ما يذ عام أهل هذا الطريق كأبي حامد والمحاسبي وأمثاللما من العامّة من الرياء ورطلب 
الإخلاصء فإما ذلك خطاب الحقٌ بلسان العموم لِيَعمَ بذلك. ما هو لسان مَن لا يرى إِلَا الله. ونحن إنما 
نتكلّم مع أهل الله في ذلك. ولقدكان شيخنا يقول لأصحابه: أعلنوا بالطاعة لله حتى تكون وَكَِمَهُ الله هي 
الْمُليَا” كما يعلن هؤلاء بالمعاصي والخالفات وإظهار المدكرات, ولا يستحيون من الله. قال بعض السادة 
لأصداب شيخ معتير: بماذا كان يأمرم شيخك؟ قال:كان يأمرنا بالاجتهاد في الأعمال. ورؤية التقصير فيها. 
فقال: أمرم والله بالجوسيّة ا حضة, هلا أمرم بالأعمال وبرؤية مجريها ومنشيها. فهذا من هذا الباب. 

فقد نبهتك على دقائق صدقة السرٌ والإعلان في نفوس القوم, مع الخلاف الذي بين علماء الرسوم في 


الصدقة المكتوبة, وصدقة التطوّع وهو مشهورء لا يحتاج إلى ذَكْرِه لشهرته من أجل طلب الاختصار 
والاقتصاد. وفي صدقة الإعلان ورد: «من سنّ سة حسئة» الحديث. 


وأما الكامل من أهل الله فهو الذي يعطي بالحالتين» ليجمع بين المقامين» ويحصّل النتيجتين؛ وينظر 
بالعينين» ويساك النجدين» ويعطي باليدين. فيعلن في وقتٍ في" الموضع الذي مرى أنّ الحقّ رجّح فيه 
الإعلان: ومْسِرٌ بها في وقتٍ في الموضم الذي يرى أنّ الحقّ رجح فيه الإسرار. وهذا هو الأول بالكل من 
أهل الله؛ في طريق الله تعالى. 
وَضل في نُضل 
صدقة التطوّع 
صدقة التطوع عبودية اختيار مشوبة بسيادة» وإن لم تكن هكذا شا صدقة تطوّع. فإِنّه أوجبها 
على نفسه إِيجابَ الحقٌ الرحمدٌ على نفسهء لمن تاب وأصلح من العاملين السو بجهالة. فهذه متلها: ربوية 
مشوبةٌ, يد عليها ببا. فإنَ الله تعالى- لا يجب عليه شيء بإيجاب غيره. فهو الموجب على نفسه الذي 
أوجبه, من حيث ما هو موجبٌ. فن أعطى من هنا الوجوب (فهو) من هذه المنزلة. 
تم قرض أنّ هذه المرتبة الإلهيّة إذا فعلت مثل هذا؛ ونفرض لها ثوابا مناسبا على هذا الفعل فنعطيه 
بعينه من أعصى بهذا الوجوب من هذه المنزلة وهم أفراد من العارفين- بصدقة التطوّع. فإنّ الحقّ من ذلك 
المقام يثيبه إذاكان هذا مشربه. 
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وهذه مسألة ذوقيّة مشهودة للقوم. ولكن ما" رأيت أحدا تنه علهها قبلي» إلا إنكان وما وصل إلي. 
على بعضيم العبارة عن ذلك. وقد ذكرناها في كتابنا هذا في غير هذا الموضعء بأبسط من هذا القول؛ 
وأوضم من هذه العبارة. 


وبهذا الاعتبار تعلو صدقةٌ التطوّع» على صدقة الفرض ابتداء. فإنّ هذا التطوّع أيضا قد يكون واجبا 
بإيجاب الله؛ إذ أوجبه العبد على نفسه كالنذر: فإنّ الله أوجبه بإيجاب العبد. وغير الدنر قد يلحق بهذا 
الباب. قال الأعرابيَ في صحيح الحديث: هيا رسول الله؛ في الزكاة هل علنَ غيرها؟ قال: لا إلا أن تَطوع» 
فيحتمل أنّ الله يوجب عليه ذلك إذا تطوع به؛ فيلحقه بدرجة الفرضء فيكون في الثواب على السواء مع 
زيادة أجر التطوع في ذلك, فيعلو على الفرض الأصان بهذا القدر. والله يقول: (لَا يُطِلُوا عمال 
فنهى. والنبي يَعمَ العمل به؛ بخلاف الأمر. فالشروع في الشرع مُلْرِم. وهو الأظهر. فسوّى في النهي بين 
المفروض وغير المفروض. وقضى- رسول الله 9 النافلة في الصلاة والصيام. ولا يجوز عندنا ذلك في 
الفرائض. وهي مسألة خلاف في قضاء الفرض المؤقّت. 


وليس” معنى التطوّع في ذلك كله إلا أن المبدّ عبدٌ بالأصالة, وححَلٌ لما يوجبه عليه سيده. فهو بالذات 
قابل للوجوب والإيجاب عليه. فالمتطوّع إنما هو الراجع إلى أصله. والخروج عن الأصل إفا هو بحر 
العرض. فن لزم الأصل دائما فلا يرى إلا الوجوب داما: لأله مُصَرّفٌ مجبور في اختيارهء تشييها بالأصل 
الذي أوجده. فإهُ قال: ما يُبَدَلَ القَولَ أنَيّ4' فها يكون منه إلا ما سبق به العام. فائتفى الإمكان 
بالنسبة إلى الله. فا ثم إلا أن يكون أو لا يكون. غير هذا ما في الجداب الإلهي. ومنه قال في حديث 
التردّد: «ولا بد له من لقائي» أي لا بدَ له من الموت. وقوله: لِأنَمَنْ حَىٌ عَلَتِوِكلِمَةُ الْعَذّابٍ4” وقوله: 
(حَقٌ الول بئي لمأن 4". 


فليس في الأصل إلا أمرز واحد عند الله. فليس في الكون واقمٌ إلا أمرٌ واحد: عَلِمه مَن علمهء وجمهله 
مَن جمله. هذا (ما) تعطي الحقائق. فالحكم للوجوب. والإمكانُ لا عين له بكلّ وجه. الواحدٌ إذا لم يكن فيه 
إلا حقيقة الوحدة من جميع الوجوه» فليس للكثرة وجةٌ فيه, تخرح عنه بذلك الوجه فلا يخرج عنه إلا 
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واحد. فإن كان في الواحد وجوه مَعانٍ أو نتسب مختلفة» فالكثرة الظاهرة عنه لا تستحيل لأجل هذه 
الوجوه الكثيرة. 

فاجعل بالك من هذه المسألة”» فنك من هنا تعرف من أي جِنتٌ ؟ ومن أنت؟ وهل أنت واحد أو 
كثير؟ ومن أيّ وجهٍ يقبلٌ الواحدُ الكثرة؟ ويقبل الكثيرٌ الوحدة؟ ولماذاكانت الحكمة في الكثرة أوسع منها 
في الواحد؟ والواحد هو الأصلء فماذا خرج الفرع عن حك الأصل. وما ثمّ مَن يعضده؟ وهل النسب 
التي أعطت الكثرة في الأصل. هل ترجع إلى الأصل. أو تعطيها أحكامُ الفرعء وليست في الأصل أعيانٌ 
وجوديّة ؟ هذا كله يتعلّق بهذه المسألة. 


فسبحان الواحد الموحّد بالواحد وأحديّة الكثرة؛ فإنّ للكثرة أحديّة تخضها -لا بد من ذلك- بها #قيت 
تلك الكثرة المعيتنة» وتيت عن غيرها. فا وقع القييز بين الأشياءء آحادا أو كثيرين» إلا بالوحدة. ولو 
اشترك فيها اثنان ما وقع التقبيزء والتمييز حاصلء فالوحدة لا بدّ منها في الواحد والمجموع. فاتم إلا واحدٌ: 
أصلا وفرعا. فانظر يا أخي - فا تبتُك عليه فإنّه من لباب المعرفة الإلهيّة. وانظر ما تعطيه صدقة التطوّع. 
وما أشرف هذه الإضافة!. 


وصل في استدراك تطهير الركاة 


وصل” في الزكاة من غير الجنس في المال المرّكٌ 

فرض رسول الله فلك فيكلٌ خمس من الإيل شاد وصنف الشاءٍ غير صنف الإبل. فالأصل في هذه 
المسألة: هل يَظهْرٌ الثيء بنفسه؟ أو يَظُهرُ بغيره؟ فالأصلٌ الصحيح أنّ الشيء لا يَظَهْرُ إلا بنفسه. هذا 
هو الحنٌ الذي يُرْجَمْ إليه. وإن وقع الخلاف في الصورةبغالمراعاة إنا هي في الأصل. 

عا فرض الله الطهارة للعبادة بالماء والتراب, وهما مخالفان في الصورةء غير مخالف في الأصل: فالأصل 
أله من الماء حُلْق" كل شيء حين". وقال في آدم: طخَلَمَهُ مِنْ ترَابٍ4” فا أوقع الطهارة في الظاهر إلا 
بنفس ما خُلْق منه. كالحيواتيّة الجامعة للشاء والإبل» والماليّة للشاء والإبل» وغير ذلك. فلولا هذا الأمر 
الجامع ما صحّت الطهارة. فلهذا كحت الزكاة في بعض الأموال بغير الصنف الذي تجب فيه الزكاة. 


قال رسول الله 8 في تطهير الإنسان من الجهل: «من عَرَف نفسه عرف ربه» فجعرفته بنفيسه صّت 
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طهاريه لمعرفته برته. فالحق هو القدّوس المطلق. وتقديس العبد' (هو) معرفئه بنفسه: فما طَهْرَ إلا بنفسه. 


فتحمّق هذا. 
وصل 
في فضل التَصاب 


النَصابٌ: المقدارٌ. وهو الني يصع أن يقال فيه:ى؟ ويكون كيلا ووزنا. وقد بين الشارعغ نصاب 
المكيل ونصاب الموزون. 


الاعتبار في هذا: 


المكيلٌ: المعقول. لما ورد في الخبر النبويّ من تقسيم العقل في الناس بالقفيز والقفيزين. والآكثر والأقل. 
فالحقه الشارع بالمكيل» وإ نكان معنئ. فهو صاحب الكشف الأتمّ الأ الأجلى. وقد عرّفناك قَبْلَ أن 
الحضرات ثلاث”: عقليّةء وحسيّة, وخيالية. والخياليّة هي التي تنزّل المعاني إلى الصور امحسوسة؛ أعني 
جلها فبياء إذ لا نعقلها إِلّا هكذا. ومن هذه الحضرةٍ قسّم الشارعٌ العقلكيلاء لكون العقل أظهره له الح 
في صورة المكيل أعني العقول لما أراد الله من ذلك. 


وأمّا الموزونُ فالأعمال. وهي أيضا مَعانٍ عرّضيّةء تعرض للعامل. فالحقها” الله بالموزون» فقال: طوَنضَعْ 
الْمَوَازِينَ الْقٍسط لِيَؤم الْقَيامَةٍ4” وقال: طقَمَنْ يعمل مِمْقَالَ ذَرَةِ4” فأدخل العمل في الميزان» فكان موزوناء 
ولكن في هذه الحضرة امثاليّة التي لا تدرك المعاني إلا في صورة الحسوس. حتى التجلّي الإلهي في النوم» 
فلا ترى الحقّ إلا صورةٌ. وقد ورد في ذلك من الأخبار ما يفني عن الاستقصاء في تحقيق ذلك. وهو 
شيء يعلمهكل إنسان إذكلٌ إنسان له تخيّل في اليقظة والمنام. ولهذا يعبر ما يدركه الخيال.كما عبر 
الشارعٌ التة من صورة اللّين إلى العلرء ومن صورة القيد إلى الثبات في الدين. 


فهذا معرفة التّصاب. بما هو نصاب. لا بما هو نصاب في كذاء فإِنَ ذلك يرد في صاب ما تخرح منه 
الزكاة. ويندرج في هذا الباب معرفة ما لَهُ كيه واحدةء وكات كثيرة. فإنَ لنا في ذلك مَذهبًا من أجل أن 
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أو أزيد و سا ال ل زيد من 


وأحد ؟. 


فاعم أنّ الأعداد تعطي في الشي. كثرة الكيّات وقِلّها. والعدد كيّة. فإ ن كان العدد بسيطا' غير 
مركب فليس له غير كْيّة واحدة؛ وهو من الواحد إلى العشرة» إلى عقد العشرات؛ عقدًا عقّنًا: كالعشرمن 
والثلاثين إلى المائة إلى الماثتين إلى الألف إلى الألفين. وانتبى الأمر. فإذا كان الموزون أو المكيل ينطلق 
عليه .وهو جسم واحد- أحمدٌ هذه الألقاب العدديّة. فإنّه ذو حك واحد. فإن انطلق عليه غيرٌ هذه 
الألقاب من الأعداد, مثل أحد عشرء أو مثل ماثة وعشرينء أو مثل ثلائماثة. أو مثل ثلاثة آلاف. أو ما 
تركب من العدد؛ فكيّاته من العدد بحسب ما تركب. أو يكون الموزون ليس جسم واحداء كالدراهم 
والدنانيرء فله أيضا كات كثيرة. فإن كان العدد مركّباء والموزون مموعا من آحاد؛ كان العدد والموزون ذا 
كيَات. فإن كان أحدها مركا أو جموعاء والآخر لبس بمجموع أو ليس بمركب كان ما ليس ركب ولا 
جموع ذا كيَة واحدة» وكان المركّبِ والمجموع ذا كتتات. فاعلم ذلك. 

وتحدث الكمتات في الأجسام بحدوث الانقسام, إِذ الأجسام تقبل القسمة بلا شكّ. ولكن هل يَرِدُ 
الانفصال بالقسمة على الاتصال 0 فإن وَرّد على الاتصال كما يراه بعضهم, فالجسم الواحد ذو 
كيّاتء وإن لم يرد على الاتصال كما يراه" بعضهم فليس له سِوَى كية واحدة. وهذا التفصيل الني ذكرناء 
نحنء من كنيّات الموزون وكات العددء على هذاء ما رأينا أحدا تعرّض إليه. وهو مما تاج إليه ولا بد. 
ومّن عرف هذه المسألة عرف؛ هل يصحٌ إثبات الجوهر الفرد الني هو الجزء الذي لا يقبل القسمة أم لا 
يصح ؟. 

ثم لتعلم أنّ من حكمة الشرع» جَمْعَهُ أصناف العدد فيا تجب فيه الزكاة. وهي الفرديّة, جعلها في 
الحيوان. فكان في ثلاثة أصناف. -والثلاثة أل الأفراد- وهي: الإبلء والبقرء والغنم. وجعل الشفعيّة في 
صنفين: في المعدن وهو اإذهب والفضة. وفي الحبوب وهو الحنطة والشعير. وجعل الأحديّة في صنف 
واحد من القر: وهو القر خاضة. هذا بالاتئاق بلا خلاف. وما عدا هذا ما يرق فبخلاف غير جمّع عليه 
فنه خلاف شاد ومنه غير شاذً. 
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زكاة الوق 
اتنَقوا على أنّه خمس أواقء, للخبر الصحيح. والأوقية أربعون درهما. هذا هو النصاب في الوَرِقء 
وزكاته خمسة دراهم. وذلك" ربع الغشر. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


لكل صنف كال ينتبي إليه. فالكمال في الصنف المعدنّ حازه الذهب, وسيأتي ذَكْره في ركاة الذهب. 
والؤرق على النصف من درجة الكهال. والمدّة الزمائيّة لحصول الكمال المعديّ سنّة وثلاثون ألف سنة. 
والورق مان عشرة ألف سنة وهو نصف زمان الكبال. وجميع المعادن تطلب درجة الكبال لإتحضلها , 
فتطرأ في الطريق علل تخول بهم وبين البلوغ إلى الغاية. فالواصل منها إلى الغاية هو المسقى ذهبا. وما نزل 
عن هذه الدرجة لِمَرضٍ غلب عليهء حدث [ه اسم آخر: من فضّةء ونحاسء وأَسْرّبء وقزديرء وحديدء 
وزمق.٠‏ 


فتكؤن” الذهب عن إيجاد أبويه بالتكاح, والتسوية في التناسبء واستيلاء حرارة المعدن في الكل 
على السواء؛ ولم يعرض للأبوين من البرودة أو اليبوسة ما يؤئّر في هذا الطالب درجة الكالء قبل تحكم 
سلطان حرارة المعدن. فإذا كان السالك بهذه المثابة» بلغ الغاية: فَوْجِدَ عينُ الذهب. فإن دخل عليه في 
سلوكه من البرودة فوق ما يحتاج إليه؛ أَمْرضهء وحال ببنه وبين مطلوبه؛ حدث له اسم الفضة. ف نزلت 
عن الذهب إِلَا بدرجة واحدة. والكيال في الأربعة. وقد نقص هذا عن الكمال بدرجة واحدة من أربعة. 
والأربعة أو عددٍ كاملء ولهذا يتضئّن العشرة. فكان في الفضة رُبع العشر لنقصان درجة واحدة عن 
الذهب بغلبة البرودة. والبرودةٌ أصل فاعِلِيَ. والحرارةٌ أصل فاعِلِنٌ. والرطوبة واليبوسة فرعان منفعلان. 
فتبعت الرطوبة البرودة لكونها منفعلة عنها. فلهذا تكوّنت الفضة على التّصف من زمان تكوين الذهب. 


ولتاكان المنفعل يدل على الفاعل ويطلبه بذاته. لهذا اسمْفيَ بذَكْر المنفهل عن ذَّكْر ما اتفعل عنه. 
لتضمُّنه إناه. فقالى تعالى: هوَلًا َب وَلَا يَابي4” ولم يذكر "ولا حارٌ ولا بارد". وهذا من فصاحة القرآن 
وإتجازه. حيث علٍ أنّ الذي أتى به وهو محمد #ك لم يكن ممن اشتغل بالعلوم الطبيعيّة فيعرف هذا القدر. 
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فَعُلِمٍ قطعا أنّ ذلك ليس من جحمته وأله (تِيلٌ من حكيم حمِيدٍ) ؛ و أنَ القائل بهذا عالِمٌ وهو الله تعالى. 
فعلم الب ##كل شيء بتعلم الله إياه وإعلامه؛ لا بفكره ونظره وبحثه. فلا يعرف مقدار النبوّة إلامُن 
أطلعه الله على مثل هذه الأمور. فانظر ما أحكم علم الشرع في فرض الزكاة» في هذه الأصناف. على هذا 
الحدّ المعلوم» في كل صنف صنفء لمن نظر واستبصر. 

وَضل في فضل 

نصاب الذهب 

المتَققُ عليه في نصاب الذهب ما نذكره إن شاء الله-: فقالت طائفة: تجب الرّكاة في عشرين ديناراء 

كما تجب في مائتي درهم. ومن قائل: ليس في الذهب شيء حتى يبلغ أربعين دينارا؛ ففيه دينار واحدء وهو 
رغ العشرء أعني عشرها: لأنّ عشر الأربعين أربعة, وربع الأربعة واحد. ومن قائل: ليس في الذهب زكاة 
حتى يبلغ صرفهُ مائتي درهم أو قبتباء فإذا بلغ ففيه ربع عُشْرِهء وسواء بلغ عشرين ديناراء أو أقلء أو 
أكثر. هذا فهاكان من ذلك دون الأربعين» حينئذ يكون الاعتبار في الذهب ما ذكرناه. فإذا بلغ الأربعين 
كان الاعتبار بها نفسها لا بالدراهم: لا صرقًا ولا قبمة. 


الاعتبار في ذلك: 


في كل أربعين دينارا ديناء وهو رُبع العشر من ذلك. . قد ذكرنا أنّ الفضة لما حكم عليهاء وهي تطلب 
الكيال الذي ناله الذهب, طبه" واحدء وهو البرودة من الأربع الطبائعء فأخذت من الذهب طبعا واحداء 
أخرجته عن محل الاعتدال. فلهذا أَخِذْ من الأربعين التي هي نصاب الذهب دينارٌ واحد وهو ربع العشر- 
لأنّك إذا ضربتٌ أربعة في عشرةٍ؛ كان الخارج أ ربعين. فالأربعة عُشر الأربعين» والواحد ربع الأربعةء فهو فهو ربع 
عُشرها. وهو الواحد الذي أخذته الفضة, وصارت به فضة في طلبها درجة الكمال. فنقص من الذهب هذا 
القدرء فكانت زكاته دينارا. 


وهذا الدينار قد اجمم مع المسة الدراهم» في كونه ربع عشرء ما أخذ منه. فإنَ العشرين عشر الماثتين, 
وربع العشرين خمسة. فكان في الماثتين خمسة دراهم وهي ربع عشرها. فن حمل الذهب على الفضة؛ وقال: 
إنّ في عشرين ديناراء كيا في مائتي درهم. أو من قال بالصرف والقمة بماتتي درهم» فأوجب الزكاة فها هذا 
قمته وصرفه من الذهب. وهذا فها دون الأربعين. فإنّه ما ورد عي فها دون الأربعين من الذعب كما ورد 
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في الورق. إن قال «ليس فها دون خمس أواق صدقة»» ولم يقل ليس فيا دون الأربعين. فلهذا ساغ 
الخلاف في الذهبء ولم يسغ في الؤرق. 


واجقعا في ربع الشر' بكلّ وجه. واغتبر العشر والربع منهء لتضمن الأربعة العشرة؛ فصّربت فيها. ولم 
ُضرب في غيرها. لأن الأربعة تتضمّن عينباء وما تحتها من العددء فيكون من اللجموع عشرة. ولهذا قيل في 
الأربعة: إِنّه وَل عددكاملء فإنَ الأربعة عينباء وفيها الثلاثة: فتكون سبعة, وفيها الاثنان: فتكون تسعة» 
وفها الواحد: فتكون عشرة. قبن ضرب الأربعة في العشرة كان كن ضرب الأربعة في نفسهاء بما تحوي 
عليه. فوجبت الرّكاة لنظرها لنفسها في ذلك. ولم تنظر إلى بارئها وموجدها. فأخذ الحقٌ منها نظرها إلى 
نفسهاء وسقاه ركاة لها: أي طهارة من الدّعوى. فبقيثُ لربها بربهاء فلم يتعيّن له فيها حقٌ يتميّزء لأمهباكلها له 
لا إناتها. 


الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب مما يزّكٌ 
أجمع العلياء على زكاة الأوقاص في الماشية, وعلى أنّه لا أوقاص في الحبوب. واختلفوا في أوقاص 
الذهب والوَرق. وبترك الركاة” في أوقاص الذهب والوَرِق أقول. فإنّ إلحاقها بالحبوب أَوْلىء من إلحاقها 
بالماشية. فإنَ الحيوان مجاورٌ للنبات, والنبات مجاورٌ للمعدن. فإلحاقه في الحك بالمجاور أحقٌ: فإنّ «الجار 


الال لا يقبل النقص. والزكاة نقض من المال. ولهذا لا كل الحيوان بالإنساتتية» لم يكن فيه زكاة. فإِنّ 
الأشياء ما خُلقَت إِلّا لطلب الكيال. فلاكامل إلا الإفسان. وأكل المعادن الذهبء ولهذا لا يقبل النقص 
بالنار مثل ما يقبله سائر المعادن. 

فإن قلت: فالفضّة قد نزلت عن درجة الكبال فهي ناقصةء فوجبت الزكاة في أوقاصها. قلنا: قد أشركها 
الحقٌ في الزكاة إذا بلغت النصاب بالذهبء وم يفعل ذلك في سائر المعادن. فلولا أنّ بنهها مناسبة قويّة ا 
وقع الاشتراك في الحك. فليكن في الأوقاص كذلك. 


فإن قلت: إِنَ الزكاة نقض من المال» ومن بلغ الكبال لا ينقص. والذهب قد بلغ الكبالء والركاة فيه إذا 
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بلغ النصاب؛ وهو ذهب في التّصاب, وذهب في الأوقاصء ما زال عنه حك" الكمال. قلنا:كذلك أقول؛ 
هكذا كان ينبغي لو جرينا على هذا الأصل. لكن عارَضّنا أصلٌ آخر إلهي» وهو التبدّل والتحوّل في 
الصور عند التجلي الإلهي» واختلاف النسب والاعتبارات على الجناب الإلهي؛ والعين واحدة. والنسب 
مختلفة. فهي العالمة من كذاء والقادرة والخالقة من كذا. 


فالحقٌ -سبحانه- ما فرض الزكاة في أعيان المزّقٌ بن كنها أعياناء بل من كنها على الخصوص أموا/ا 
في هذه الأعيان خاضّة؛ لا في كل ما ينطلق عليه اسم مال. فاعتبرنا لَمَا جاء الحك بالركاة فيهما -إذا بلغا 
النصاب- الاليّةء وما اعتبرنا أعيانها. واعتبرنا في الأوقاص أعياها لا المليَةَء فرفعنا الركاة فيما. 

كما اعتبرنا في تحوّل التجلّيات الاعتقاداتٍ والمرتبة. وما اعتبرنا النات. واعتبرنا في التنزيه الناتء وما 
الحقيقة في بعض الموجودات» بل في الموجودات مطلَنًا. فاعتيرنا فها وجوها مختلفة: تارة لأمور عقليّة. 
وتارة لأمور شرعيّة. 

ألا ترى الرقيق. وهو إنسانٌء وله الكمال. إذا اعتبرنا فيه اللي واعتيرنا أيضا في المشتري له التجارة» 
قومناه” عليه بِالقهمةء وأنزلناه منزلة ما يزَّقٌ من المال» فأخرجنا من قمته الرّكاة. 

ألا ترى كاليةَ الحقّ لا تقبل وصفًا من نعوت الحدثات, فلا تجآث في حضرة الفقل, للأبصار المقيّدة 
بالحسٌ المشترك, تَبعَتُ الأحكام (في) هذا التجلي الخاض. فقال تعالى: «جعثٌ فلم تطعمني, وظمئتُ فلم 
8 7 : 1 رأ لله 5 آمل كل ون ن/ 3ه 
إن الله غنيْ عَنٍ الْالِينَ4. فن كان غنيًا عن الدلالة عليه؛ كان هو الدليل على نفسه لشدّة وضوحه, 
فإنّه لاشيء أشدّ في الدلالة من الشيء على نفسه. 

فقد تمتك على أنّ الأحكام تتبع الاعتبارات والشسب. وبعد أن وقع الحكم من الشارع في أمرٍ مّاء بما 
حكم به عليهاء فلا بدّ لنا أن ننظر ما اعتبر فيه حتى حك عليه بذلك الحكم. وبهذا يفصّل العالم على 
الجاهل. ٍ« 

فإذا تقرّر هذاء فاعل أنّ البلوغ بالسنّ أو الإنبات أو الحلم للعقل هو كالنصاب في المال. فكبا أنّ 
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النصاب إذا وُجد في المال وجبت الرّكاة فيه, كذلك يجب التكليف على العاقل إذا بلغ. ثم بعد أوان البلوغ 
يستحك عقله لمرور الأزمان عليه كما يزيد المال بالتجارة» فتظهر" الأوقاص. فن لم يجد في استحكام 
عقلهء أنّ الله هو الفاعل مطلّقاء وأنّ العبد لا أثر له في الفعل. وجبثُ عليه الزكاة في الأوقاصء والزكاة 
حقّ الله في المال: فيضيف” إلى الله من أعماله ما ينبغي أن يضيف. 


وهنا رجلان: منهم من يضيف إلى الله ما يضيفه على سحمة الحقيقة» ويضيف إلى نفسه من أعماله ما 
يضيف على ججمة الأدب. كقوله: ِنَأَرَدتُ أَنْ عيبا 4” وكقوله: لِقَأَرَاد رَئْكَ أَنْ يَِلْنَا آَُدَهَا 1 وكقول 
الخليل: (ِوَإِذًا مَرضتٌ فَهُوَِيَشفِيني 4 وكقوله: هما أَصَابَكَ مِنْ حَسَمَةٍ فَِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيئٍَ 
َينْ تَفْسِكَ 4". ومنهم من يضيف ذلك العم ل كله إلى الإنسان عقلا وشرعا كالممتزل- ويضيف إلى الله 
من ذلك خلق القدرة له في هذا العامل لا غير. 

وأمَا من لا يرى الأفعال في استحكام عقله إلا من الله لا أثر للعبد فيها؛ لم ير الرّكاة في الأوقاص: 
أنه ما ثم ما يرد إلى الله. فِنّه علِمٍ أنّ الكلّ لله. كها قال شيبان الراعي, لا سكل عن الرّكاة, فقال لابن 
حنبل وللشافع. وهم كانا السائلين: على مذهبنا أو على مذهبك ؟! إن كان على مذهبنا؛ فالكلّ لله؛ لا 
نملك شيئا. وإن كان على مذهبك؛ في كل أربعين شاة من الغنم شأة. فاعتبر شيبان أمرا ما فأوجب 
الرّكاةء واعتبر أمرا آخر فلم يوجب الرّكاة”. والمال هو الال بعينه. 

وَضْلٌ في فَضل 
ض الْوَرِق إلى الذهب 

فن قائل: تْضْمَ الدراهم إلى الدنانيرء فإذاكان من جموعهها النصاب وجبت الزكاة. ومن قائل: لا يضم 

فضة إلى ذهبء ولا ذهب إلى فضةء وبه أقول. 


الاعتبار في ذلك: 


قال النبي : «إن لعينك عليك حمّاء ولنفسك عليك حقّاء فَكُنُ وتم» وإ نكان الإنسان هو الجامع 
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لعينه ونفسه الحيواتتية» ولكن جعل الله لكلّ واحد منها حمًا يخضه. ُقٌ العين هنا النوم. وحن النفس 
النباتية التغذّي وهو الأكل. فلا يُضَمْ نيء إلى شيء. فإنَ النوم ما يقوم مقام الأكل» ولا الأكل يقوم مقام 
النوم؛ فلا يْضَمَ شيء إلى شيء. 

والذي يرى عَم الشيء إلى الشيء. يرى ضَمّ النوم إلى الأكل: فإنّ الأكل سبب في حصول النوم, لما 
يتوأد منه من الأبخرة المرطبة» التي يكون بها النوم ؛ فتئال العين حقّهاء والنفس حقّها. فلا بأس بِضمَ 
الذهب إلى الفصّة؛ لحصول الح من ذلك المجموع. 

وَضل” في فقضل الشريكين 

فن قائل: إن الشريكين لا رك عليماء في مالم حتى يكون لكل واحد منها نصاب. وبه أقول. ومن 

قائل: إِنّ الملل المشترك حكمه حكم مال رجل واحد. 


العمل من الإنسان إذا وقع فيه الاشتراك؛ فليس فيه حقّ لله: فلا زكاة فيه. لأنّ الله تعالى- يقول: 
«أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. وقال 
2 «من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهك. لس لله منه شيء». 

والنّصاب بالاشتراك غير معتبر. فإنَّ الشريكين في حك الانفصال. وإن كانا متقصلين. فإنّ الاتتصال 
هو الدليل على وجود الاتفصال: إذ لولا الفصل لم يكن الاتصال. وإذاكان الحكم للانقصالء ول يبلغ 
أحدها ما عنده النصاب في ماله. لم تجب عليه الزكاة. فإنَ الزكاة وإن كانت تطلب المال. فا تطلبه إلا من 
المكلّف بإخراجه. 
الحول إذا مسكه الإمام ولم يفرّقه لمصلحة رآها في ذلك. فلا اعتبر الَلَقَ المشتركين فيه لم تبلغ حضة 
واحد منهم التّصاب. ول يتعيّن أيضا ربٌ المال. فإذا عيّنه الإمام ودفع إليه ما يبلغ التتصاب؛ فقد خرج من 
بيت المال وتعيّن مالِكُةُ. فزال ذلك الحك. فإذا مضى عليه الحول؛ أتّى ركاته. 

انتهى الجزء الرابع والخمسون بانتهاء المجلدة الثامنة (>السفر الثامن)» يتلوه الجزء الخامس والمفسون. 
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1 أسفل المئن: "سمع من البلاغ إلى هنا على مصنفه الإمام العالم الأوحد الدين أبي عبد الله مد بن على بن العربي أبقاه الله بقراءة 
الإمارأي امسن على بن لمر النشبي الأ أبو طاهر إساعيل بن سوووين التوري» وإ امف ابو اللي مد وأبو سعد محد. 
كر بن سلهان اللخوي, وابناه عبد الواحد. وأحمدء وحفيده مد بن عبد الواحدء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو 
الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو عبد الله مد بن يرنقش المعظمي» ويعقوب بن معاذ الوربي» ويوفس بن عثان الدمشتي* 
جمد بن علي المطرز. وعلي بن مود بن أبي الرجاء الحنفي, وعبد الله بن محمد بن أحمد الأندلسي. وممود بن أحمد بن حماد الدمشقيء 
وأحمد بن عبد الرحيم بن يبان النجارء وحسين بن مد الموصلي» وإبراهم بن مد بن مد القرطبي. ومد بن علي بن الحسين 
الخلاطي: ويحبى بن إسياعيل بن مد الملطي. وكتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وأبو بكر بن مد بن أبي بكر 
البلخي. وعمران بن حمد بن عمران» وأحمد بن أبي الهيجاء. ومظفر بن عبد المنعم المصريء وعلي بن أبي الغنائم بن الغسالء وذلك في 
منتصف جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستانة بمنزل المصنف بدمشق. والمد لله. وصلاته على محمد وآله وصحبه". 
يليه بخط الشيخ لأكبر: 'ركل سما هذه الجدة لشمس الدين عيسى بن إسحتق الهذباني» ولحج دين أحمد بن عمد بن أبي الفرج 
لتكريني علن' ١‏ 0 اب جمد بن علي بن مد بن العربي الطائي في رجب سنة ثلاث وثلاثين وستاثة". 
يليه: “كلت قرأت هذه المجلدة عَلْىَّ للبنت الموفقة أم دلال بنت شيخنا الزكي أحمد بن مسعود بن شداد المقري الموصلي 
الأربعاء أول يوم من شهر حرم سنة سبع وثلاثين وستائة. وكتب منشي هذا الكتاب مد بن علي بن ممد بن العربي بخظه". _, 
وفي ص 155: "قرات وأنا عحمود بن عبد الله بن أحمد الزنجاني جميع هذا المجلد من أوله إلى آخره, وهو الثامن من الفتوحات المكية على 
جامعه الشيخ الإمام العالم المتني محبي الدين شيخ الإسلام مد بن علي بن مد بن العربي الحاتي الطائي أدام الله بركته على كافة 
المسلمين- في مجالس آخرها يوم الثلاثاء ثاني ربيع الآخر سنة سبع وثلائين وستائة في منزله بدمشق, وصلى الله على سيدنا مد وآله 
الطاهرين. والمد لله رب العالمين". 8 
يليه: “صم لي في ما ذكره من القراءة عَلْيَ. وكتب جمد بن علي بن محمد بن العربي بخطه في التاركة". 
00 مشكل: "صاحبه العبد الضعيف الفقير الحقير منيرة بهادر القونوي الصدري 0 في حياتها". وواضم أنها من 
فسل صدر الدين القونوي وآلت إلبها مسئولية الوقفية. يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق 1745. 
وني ص 156 عبارة: "هذا الكتاب من مؤلفات الشيخ محبي الدين العربي مي بكتاب فتوحات المكية". 
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٠‏ وذلك يوم 


المهأمرس 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


ره مم 
الصفحة الآية 
2 98 285 
6ب 16 02 البقرة 56 13 
22 28 02 البقرة 7ب 31 
دب 29 2 البقرة 6ب 59 
15ب 30 02 البقرة 5ب 7 
63 40 2 البقرة 7ب 52 
7ب 44 02 البقرة 2ب 97 
7ب 45 2 البقرة 6 185 
41 45 2 البقرة 8ب 1 
39 152 2 البقرة 63 58 
40 152 2 البقرة 67ب 78 
مب 152 2 البقرة 7ب 729 
40 153 2 البقرة 153 79 
83 158 2 البقرة 41 50 
109 171 2 البقرة 103 100 
5ب 175 02 البقرة هدب 103 
48 154 02 البقرة 44 105 
7 156 2 البقرة 2ب 142 
56 245 2 البقرة وكب 171 
17ب 254 2 البقرة 41 2 
6 255 2 البقرة 91 2 
2ب 268 2 البقرة 33 55 
2ب 269 2 البقرة 0ب 64 
52ب 276 2 البقرة 0ب 64 
9ب 232 2 البقرة 5ب 116 
126 262 2 البقرة 16 27 
131 2862 2 البقرة 3ب 40 


درا ترا نر تيا ريا ا تي)ا تيا ا << ا الا ال ال الل لاله هن صلل ل شا سنس سس سس سس سس وح ان 


ذآب 


ين انس ين اننا اس حن ان انحن ايد بي يد يإ يد بي يده ل قد لي ىا من ون ته 6 ضا كا ضا هذ ف 
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3ب 
7ذب 


ره الم 
السورة السئورة 

9 التوية 
09 التوبة 
09 التوبة 
9 التوية 
9 التوبة 
09 التوبة 
9 التوبة 
09 التوية 
9 التوبة 
09 التوية 
09 التوبة 
09 التوبة 
09 التوبة 
9 التوبة 
09 التوبة 
09 التوبة 
9 التوبة 
09 التوبة 
00 يوفس 
0ل يوفس 
060 يوفس 
00 يوفس 
1 هود 
11 هود 
02 يوسف 
02 يوسف 
3 الرعد 
3 الرعد 
3 الرعد 


0ب 
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م 
الصفحة 


رم 


37-36 


م ص س نم سم # 8 خ8 8 8 5 5 5 


شر 
9 


8 5 58 5 5 5 5م 


2ب 


5ب 


5 5 5 6 © 9 9 8 


الصافات 


36 


الآية 


26ب / 2:1 


369 


الزلزلة 
العاديات 
الماعون 
الإخلاص 


الحديث 


أبدأ بما بدأ الله به 
اتا النار ولو شق تمرة 


الوا النار ولو بش تمرة. فن لم يجد شق تمرة فبكلمة 
طتبة 


أجران: أجرٌ القرابة وأجز الصدقة 
اجعلوها في ركوعكم 
اجعلوها في “جود 


أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال 
حبّة من خردل من إيمان 

ادعني بلسان ل تعصني به فقال: وما هو؟ قال: دعاء 
أخيك لك ودعاؤك له. فإنَ كلّ واحد منكما ماعصاني 
بلسان غيره الذي دعاني به في حقّه. فا دعاني له إلا 
بلسانٍ طاهر 

إذا أخذ الناش أماكئهم في الجئة, فَيُدْعَون إلى الرؤية 

إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله المظلوم 
أن يرفع رأسه. فينظر إلى عليِينء فيرى ما بره حُسْئْهُء 
فيقول: يا ربٌ؛ لأيّ ني هذا؟ لأيّ شهيد هذا؟ فيقول 
الله تعالى: لمن أعطاني الفن. قال: ومن يملك من هذا؟ 
قال: أنت؛ بعفوك عن أخيك هذا. فيقول: يا ربّ؛ قد 
عفوت عنه. فيقول: خذ بيد أخيك. فادخل الجئة 

أسألٌ يا رسول الله ؟ قال: لاء وإن كنت سائلا ولا بدّء 
فَْسَلٍ الصالحين 


200 


مخرج الحديث 
صحيح مسلم 2137, سان الدارمي 


03ظ1 

صصيح البخاري 5564, حيح 
مسلم 1689 

صصيح البخاري 5564 صصيح 
مسام 1660 

صصيح البخاري 3 حخيح 
مسلم 1667 

سافن أبي داود 736. سان ابن 
ماجه 877 

سان أبي داود 6 سان ابن 
ماجه 878 

صحيح البخاري 21. مسند أحمد 
10ؤ2ظ1 


المستدرك على الصحيحين للحم 
269 


المعجم الكبير للطبراني 997. شعب 
لمان للببيقي 32357 


صفحة 
الخطوط 
83 
6ب 
6ب 
7 110 


113 


40 


105 


0ب 


35 


7ب 


أسلمس على ما أسلفتٌ من خير 


/ 


َرَت الصلاة باليرّ والسكينة 
لست نفساا 


أمر رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ- بزكاة الفطر عن 
الصغير والكبيرء والحرٌ والعبد. ممن تمنون 

أمرنا يسول الله حسلى الله عليه وسلْ- يونا أن 
تتصدّق. فوافق ذلك مالا عنديء وقلت: اليوم أسبق 
أبا بكرء إن سبِقْتُهُ يومًا. لجعت بنصف مالي. فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلّ- ما أبقيت لأهلك؟ 
قلت: مثله. قال: وأ أبو بكر بكلٌ ما عنده. فقال: ما 
أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا 
أسابقك إلى شيء أبدا 

أمسِكُ عليك بعض مالك فهو خير لك 


إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- إذاكان غدًا يوم 
القيامةء وأراد أن يشفع؟ يحمد الله أوّلا بين يدي 
الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن 

إنّ الإنضان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيبء قال 
المأ له: ولك بمثله. ولك بمثليه 

إنّ الصدقة تطفيئع غضب الربّء وتدفع عن ميتة السوء 


إن الصدقة تقمٌ بيد الرحمن فيرييا كا يري أحدك فَلَوُ أو 
إن الصدقة تقع بيد الرحمن قبل وقوعها يبد السائل» 
فيتها لكا يرتي أحدك فلَوْهُ أو فصيله 


مخرج الحديث: 
ضيح مس 5 مسئد أحمد 


9آطظ1 


صحيح مسلم 612., سان أبي داود 
87 

صحيح البخاري 1229, صصيح 
مسلم 1596 

صصيح البخاري 1407. سان 
الدارقطني 2095 

سنن أبي داود 1429» سان 
الترمذني 3608 


صميح البخاري2552. سأن أبي 
داود 2884 
صصيح البخاري 6861. صحصيح 
مس 296 


صحيح مسام 4913؛ سان أبي داود 
1311 

سان الترمذي600: شعب الإيمان 
للبييقي 2302 

صحيح مسلم 1685, صحيح أبن 
حبان 3387 

صصيح مسم 5 صحيح ابن 


حبان 2357 


4ب 


0ب 


10 
9ب 


137 8 


137 


الحديث 
إنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في ذُوْرٍهم 
إن الطفل يُصَل عليه 


إن الطفل يُصَل عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهلٌ 


ضارا 


إن العباس سأل رسول الله صل الله عليه وسل- ف 
تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخّص له» وقال مرّة: 


«فأَذِنَ له 


إنّ الكلمة الطيّبة صدقة؛ وكلّ تسبيحة صدقة» وكلّ 


تهليلة صدقة 
إن الله خلق آدمّ على صورته 


إن الله حر وجل- قال لي: أق أثيق علياك 


إِنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله من حمده 


إن المسام إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبهاكانت له 


صدقة 


إنّ المصلي يناجي رته 
إن الموت فزع 


إن النبّة أدرجت بين جنبيه 


إن النبّة قد انقطمت والرسالة 


مخرج الحديث 
1016 
مصنة عيريدك الرزاق 6599 
اش لاك أي داود 3, سة سن 
الترمذي 614 


صحيح مسام 1181 سان أبي داود 


1004 


صصيح مسلم 1»؛ مسند أحمد 
7021 

صصيح البخاري 4316, صحصيح 
مسام 1658 

صصيح مسلم 2» مسند أحمد 
12634 

صصيح البخاري 4932, صحيح 
مس 1669 

صحيح البخاري 501. موطأ مالك 
163 

صحيح مسام 1593 سان أبي داود 
2360 

المستدرك على الصحيحين للحم 
6 ,»؛ شعب الإمان للبييقي 
1577 

سنن الترمذي 2198, مسند أحمد 
123322 


إن اننيّ حل الله عليه وسلٍّ-كان يكبّر على الجنازة مصنف ابن أبي شيبة - (3 / 187) 


32 


22 


95 


107 


112 


43 


43 


أربعا وخمبسا وسنًا وسبعا وثمانيا 


أن تعبد الله كأيّك تراه 


إنّ رسول الله -صلى الله عليه وس -كان يعي حمر بن 
الخطاب العطام. فيقول: أعطه يا رسول الله؛ أُقْمَرَ إليه 
بئي. فقال له رسّول الله حمل الله عليه وسلم-: خذه 
َتَمَوّهُ أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير 
مشرف ولا سائل لخذهء وما لا فلا تتبعه نفسَكُ 

إن رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ-كان يعلم أصحابه 
الاستخارة كم| يعلّمهم السورة من القرآن 

إنّ رسوله زع أنّ علينا صدقة في أموالنا! وقال له -صلى 
الله عليه وسلم-: صدق. فقال له الأعرابي: هل علي 
غيرها؟. قال: لا إلا أن تطوع 

إنّ عيسى عليه السلام- يِل فينا حَكنَا مقطا عدلاء 
فيكسر الصليب» ويقتل الختزير 

إنّ في الجسد بُصْعَة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا 
فسدَثٌ فسد سائر الجسد: إلا وهي القلب 

إن لعينك عليك حمّاء ولنفسك عليك حمّاء فَكُلْ وتم 


إن لله ثلاثماثة خُلْقَء من تخلّق بواحد منها دخل الجنّة 
إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمًا 


إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعينك عليك حمّاء ولرؤرك 
عليك حمًا 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فن عمل عملا أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء 

أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا 


313 


صصيح البخاري 48, صحيح مسلم 
9 


#صيح مسلم 231 صيح 


البخاري 6630 


الترمذي 0442 
يح البخاري 44 يح مسلم 


12 


صحيح البخاري2070, صحيح مسلم 
220 

صحيح البخاري50: صحيح مسلم 
2066 

سان أبي داود 1162, مسند أحمد 
22104 

المعجم الأوسط للطبراني 1143 
سان أبي داود 1162. مسند أحمد 
2504 

سان أبي داود 2 مسند أحمد 
20104 

صصيح مسلم 5300. سان ابن 
ماجه 4192 

مسند أحمد 15442 المستدرك 
على الصحيحين للحم 7711 


8ب 


6ب 


لهات 


ِنّْهُ حديث عهد برته 
إنهُ حصلى الله عليه وسلّ-كان يأمر أن يُصَل لها ركمتين 
نه كر ثلاثا 


ِنَهُ لا نبي بعدي ولا رسول 


6 رفي تنْطَحَهُ بقرونهاء وتَطوٌهُ 
نه يصبح على كل سُلامى كل يوم صدفة» وجعل كل 


إنها تقع بيد الرحمن قبل أن تقع بيد السائل 
أهل القرآن أهلّ الله وخاصّته 


أوّل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة؛ فإن كانت تامّة 
كتبت له تامّة» وإنكان انتقص منها شيئا قال: انظروا 
هل لعبدي من تطوّع؟ فإن كان له تطوّع, قال الله: 
أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه. قال: ثم تؤخذ الأعمال 
على ذم 

الإمان بالله بضعٌّ وسبعون شعبة: أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 

بادرني عبدي بنفسه. حَرَمْتُ عليه الجئة 


بأنّ الله يرب الصدقات 


بينا أنا عند رسول الله حل الله عليه وسلَّم- إذ أق 
إليه رجل فشكا إليه الفاقة. ثم أتى إليه آخر فشكا إليه 


23214 


خرج الحديث 
صصيح م 4 المسعدرك 
على الصحيحين للحا 7876 
الترمذي 443 


سان الترمذني 2198 
صحيح مس 7 سان أبي داود 


1014 


صحيح مسلم 1181, سأن أبي داود 
4ؤ10 

صحيح مسلم 1685, صصحيح ابن 
حبان 3387 

مسدد أحمد 11831., المستدرك 
على الصحيحين للحم 2003 

سان أبي داود 733 , المستدرك 
على الصحيحين للحا 922 


240566 


صحيح البخاري 3204, مستخرج 
أبي عوانة 105 

صيح البخاري1321. سان 
الترمذني 598 

صيح البخاري 3328, دلائل 
النبوة للببيتي 2091 


الحديث 


قطع السبيل. فقال: يا عَدِيُ؛ هل رأيت الجية؟ قلت: لم ٌْ 


أزهاء وقد أَنْْنْت عنها. قال: فإن طالتُ بك حياهٌ لََيَنٌ 
الظعينة ترتحل من الجيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف 
أحدا إلا الله. قلت فيا بيني وبين نفسي: فأين دعر طَيّ 
الذين قد سَعَروا البلاد؟. 

تصدّقواء فيوشِكُ الرجلٌ يمشي- بصدقته فيقول الذي 
أغطيها: لو جئتنا بها بالأمس قَبلْماء وأمَا الآن فلا؛ لا 
حاجة لي بها؛ فلا يجد من يقبلها 

تُنْصَبٌ لهم منابز يوم القيامة. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. 
تغبطهم الأنبياء والمشهداء 

تهاذوا تحابّوا 


جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسل- فقال: 
يا رسول الله؛ أنيَ الصدقة أعظع أجرا؟ قال: أما وأبيك 
ََنه؛ أن تَضدُق وأنت صصيح شحيح؛ تخشى الفقر 
وتأمل البقاء. ولا ُهل حتى إذا بَلَقَتِ الحلقوم قُلْت: 
لفلان كذا وكذا. وقد كان لفلان 

الجار أحّ بصقبه 


جعت فلم تطعمني. فقال له العبد: وكِف نعم وأنت 
رب العالمين. فقال الله له: إنّ فلانا استطعمك فلم 
تَطعِيْهُ. أما إن لو أطعمته لوجدت ذلك عندي 

تعدني 

جعت فم تطعمني» ومرضتٌ فلم تعدني... مرض فلان 
فلم تَعَدْهُ فلو عُدْتَهُ لوجدتني عنده 

حبوا الله لما يفذوم به من بْعَهِهِ 


375 


مسلم 169 


مسن أحمد 21832 . شعب 
لمان للقي 8713 

موطأ مالك 1413. المعجم الأوسط 
لاني 748 

صحصيح البغرري - (5 / 
1.223 صصيح مسلم 1714 


أحمد 25927 
صحيح مسام 1. شعب الإيمان 
للبيقي 2079 


صحيح مسم 1 شعب الإمان 
للبييتي 8879 

حي مسم 4661: شعب الإيمان 
للبييقي 8879 

الممستدرك على الصحيحين للحا 
9. شعب الإمان للبيقي 
168 


8 


الخطوط 


3ب 


1ب 


الحديث 
حُجّي عن أبيك 
خَبَأتُ دعوتي شفاعة لأهل الكبائر من أمّتي 


خذ الحبٌ من الحبٌ. والشاة من الغنم, والبعير من 
الإبل, والبقر من البقر 

الخليطان ما اجبمعا على الحوض والراعي والفحل 

دينار أنفقته في سبيل الله. دينار أنفقته في رقبة. دينار 
تصدّقت به على مسكين. دينار أنفقتته على أهلك؛ 
أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك 

ذهب المقداد لحاجته. فإذا جُرْذ ير من جُخْرٍ دينارا. 
ثم م يزل يخرج دينارا ديداراء حتى أخرح سبعة عشر 
دينارا. ثم أخرج دينارا؛ ثم أخرج خرقة حمراء فيها دينار: 
فكانت تسعة عشر دينارا. فذهب بها إلى البي صلل 
الله عليه وسلّ- فأخبره» وقال له: خذ صدقتها. فقال له 
النيّ صل الله عليه وسلّ-: هل قَرِنتٌ الجحر؟ قال : 
لا. فقال له رسول الله حصلى الله عليه وسلّ-: بارك الله 
لك فيها 

الذي مات محرما: «يكقّن في ثوبين 


رجعمم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر 

الرحم ثيجخنة من الرحمن؛ من وَصَلها وَصَلَهُ الله ومن 
قطعها قطعه الله 

رحمتي سبقت غضي 

عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل قله متعلّق 


36 


سنن الترمذي 811. سان النسائي 
2617 

صصيح البخاري 5829, صصيح 
مسام 2053 

سان أبي داود 1364 . المستدرك 
على الصحيحين للحم 1384 

سنن الدارقطني 1966 

صحيح مسا 1661, مسند أحمد 
276 


صحيح مسلم 2098, سان النسائي 


2665 


سنن الترمذي 1847., المستدرك 
على الصحيحين للحا 7375 
صيح البخاري 6872, مسند 
أحمد 7187 

صيح البخاري 620 , صصيح 
مسم 1012 


2ب 


الحديث مخرح الحديث 


عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إفي 
شماله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه 
سلني؛ حتى املح تلقه في مجينك 


سمعت رسول الله -ص- يقول: مَن أنفق زوجين من صيح البخاري 3393: سان 

شيء من الأشياء في سبيل الله دُعِي من أبواب -يعني النسائي 2396 

الجتة-: يا عبد الله؛ هذا خير. فن كان من أهل الصلاة 

دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي 

من باب الجهادء ومن كان من أهل الصدقة دعي من 

باب الصدقة؛ ومن كان من أهل الصيام دعي من باب 

الصيام. باب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي 

يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل يدعى 

منهاكلها أحدّ يا رسول الله؟. قال: نعم» وأرجو أن 

تكون منهم يا أبا بكر 

سيأتيك 8 ون فإذا جاءو؟ فلكيو جين واخلوا سنن أبي داود 4»؛ السان 

ينهم وبين ما يبتغون. فإن عدلوا فلأنقسهم وإن ظلموا الكبرى للبيقي ١‏ (4 / 114) 

فعليهاء وارضوهم فإِنَ تام زكاتكم رضاهم» وليدعُوا لكر 

سيد الناس يوم القيامة صصيح البخاري 4343, صيح 
مسم 287 


شرع النبى صل الله عليه وسلّ- «أن يكقّوا عن ذكر صحميح ابن حبان 3084, المعجم 


مساوئ اموق الكبير للطبراني 13423 

الصدقة تطفوع غضب الربّ المعجم الكبير للطبراني 15651, 
مسلد الشهاب القضاعي 101 
حبان 3387 

الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم ثثتان 2 سفن الترمني 594, سان النسائي 
2535 

الصلاة نور صصيح مسلم 8 . سان الترمني 


37 


6ب 


118 


2ب 


5 


9ب 


125 9 


109ب 
112 


الحديث 


صلَوا على من قال: لا إله إلا الله 


علماء هذه الأمَّة أنبياء سائر الأثم.. وفي رواية: أنبياء بني 


إسرائيل 


فإنَ الله يغضب يوم القيامة غضبا لم يفضب قبله مثله» 


ولن يغضب بعده مثله 


فقلنا: يا رسول الله؛ إن أصىاب الصدقة يعتدون عليناء 


أَفنَكُْمٌ من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال: لا 


فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه 


4 2 انض 5 هج 52 
فهي حقٌ الله. وحقٌ الله أحقّ أن يقضى 


في الرجل الذي نضدق عليه بثوبين, ثم جاء رجل آخر 
يطلب أن يُتصدّق عليه أيضا. وألقى هذا المتصدّق عليه 
الأول أحذ ثوبيه صدقة عليه. فانتهره رسول الله صل 


الله عليه وسلّ- وقال: خذ ثوبك ولم يقبل صدقته 


في الركاز الس 


في العسل في كل عشرة أزقاق زِقٌ 
في كل خمسٍ ذَوْدٍ من الإبل شاة 


فها سقي بالنضح نصف الغشر.. وما م يسق بالنضح 


الغشر 


قال في المبشّرات: «إنها جزء من أجزاء النبوّة 
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خرج الحديث 
2119 


المعجم الكبير للطبراني 13447. 
سنن الدارقطني 1781 

مسند الشهاب القضاعي 446 
مصنف ابن أبي شيبة - (8 / 131) 
البحر المديد - (5 / 282). سبل 
الهدى والرشاد - (10 / 337) 
صميح البخاري 3092, صصيح 
مسام 257 

سان أببي داود 1353» مصنف عبد 
الرزاق 6818 

صحيح البخاري620: سنن الترمذي 
23213 

صصيح البخاري 6205, صحصيح 
مسلم 1936 

سان النسائي 2489. سان أبي 
داود 1426 


مسلم 23226 


سان الترمذي 570. 


النسائي 2404 

صصيح البخاري 1388. سان 
الترمني 578 

سين الترمذي 2198» المستدرك 
على الصحيحين للحا 8292 


17ب 


124 


590 


43 


فلك نا رينول الله : أبن عيل الله بى جدكان ١‏ قال !بي 
النار. قال: فاشتدٌ عليها. فقال: يا عائشة؛ ما اإني اشعدٌ 
عليك؟ قالت: كان يطعم الطعام» ويصل الرحم. قال: أما 
إن ييَوّن عليه بما تقولين فيه 

قام عندما رأى جنازة هوديء فقيل له: إنها جنازة 
هودي. فقال: أليس معها الملك 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي بنصفين 


قولوا: اللهم صلّ على محمد وعلى آل ممدكما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إيراهيم ْ 
كان رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ- يأمرنا أن نخرج 
الصدقة ما نعدّه للبيع 

كان رسول الله حصلى الله عليه وسلّ- يذكر الله على 
كل أحيانه 

كل قرض جَرٌ نفًا فهو ربا 

كل مصل يناجي ربّه 


كل معروف صدقة 


كلّ معروف صدقة» وما أنفق الرجل على نفسه وأهله 
كتب له صدقة» وما وق به رجلّ عِرْضَه فهو صدقة» 
وما أنفق الرجل من نفقة؛ فعلى الله خَلَنُها إلا ماكان من 
نفقة في بنيان أو معصية 


كل مولود يولد على الفطرة 


كنا عند رسول الله صل الله عليه وسلّ- في صدر 


39 


مخرج الحديث 


مراسيل أبي داود 122 


كتز العمال 42895 


موطأ مالك 174, صحيح مسلم 
598 

صصيح البخاري 3119, ضيح 
مسام 613 

سان أبي داود 1335» المعجم 
الكبير للطبراني 6884 

صحيح سم 8, مسند أمد 
26122 

بغية الحارث 2436 

صحيح البخاري 501: موطأ مالك 
163 

صصيح البضاري 5562, ضيح 
مسم 1673 

المستدرك على الصحيحين للحام 
2 : شعب الإيمان للبييقي 3340 


صصيح البخاري 1296. ضيح 
مسل 4803 

صحيح مسلم 1)؛ مسدد أحمد 
381ظ1 


0ب 


108 


الحديث 


وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم- لما رأى بهم من 


بهمء ثم خطبء فقال 


كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا 
لا أرق على الله أحدا 


لا أعلمها الآن 


لا تؤخذ في الصدقة هَرِمَةٌ, ولا ذات عُوارء ولا تَيْش 


الغنم» إلا أن يشاء المصَدّق 
لا تعطوا الحكنة غير أهلها فتظلموها 


لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها 


فتظلموهم 


لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يَدِه 
لا ثيء أحبّ إلى الله -تعالى- من أن يندج 


لا ييولون ولا يتغقطون, ولا #مخطون 


صصيح البخاري 6021, المعجم 
الكبير للطبراني 7738 

صحيح البخاري 6021, صصحيح ابن 
حبان 348 

صب العدري ووو تع 
مسلم 52319 

صصح البخضاري 4343. حصيح 
مسم 257 

سنن أبي داود 1342. سان 
النسائي 2412 

المستدرك على الصحيحين للحم 
6,: مسند عبد بن ميد 677 
المستدرك على الصحيحين للحام 
6, مسند عبد بن حميد 678 
سان أأبي داود 1342, موطأ مالك 
5215 

صحيح البخاري 9 صصيح 
مسلم 4956 

مسند أحمد 6: مسند أبي 


يعلى الموصلي 1862 


للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في كل يوم؛ وللطائف المعجم الكبير للطبراني 11313 


بها ستين رحمة 


مات النجاشيّ وصلى عليه رسول الله صل الله عليه صصيح البخاري 1168, خصيح 
وس - كبر عليه أربعا.. ثبت على أربع إلى أن توقّاه اله مسلم 1580 


تعاللى 


11 


71 


الحديث 
الله لا ينبى عن الربا يِأَخَذَهُ متا 


اللهم أَبْدِلْ له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله 
وزوجا خيرا من زوجه 

الهم إن كنت تعلم أنّ جميع ما أتحرك فيه في حنَّي وفي 
حقٌ غيري» وجميع ما يتحرّك فيه غيريء في حمّي وفي 
حقّ أهلي وولدي. وما ملكت كيني خيرٌ لي في ديني 
ودنيئي» وعاجل أمري وآجله من ساعتي هذه إلى مثلها 
من اليوم الآخرء فيسّرِه لي وأقدره ورضّني به. وإن 
كنت تعام أن جميع ما أتحرّك فيه؛ في حمّي وفي حقٌ 
غيري. وجميع ما يتحرّك فيه غيري؛ في حنّي وفي حقّ 
أهلي وولدي وما ملكت بيني؛ من ساعتي هذه إلى 
مثلها من اليوم الآخر شر لي في ديني ودنياي وعاجل 
أمري وآجله 

اللهم إني أستخيرك بعلمكء وأستقدرك بقدرتك. 
وأسألك من فضلك العظم, فإنّك تقدر ولا أقدرء وتعلم 
ولا أعلمء وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعام أن 
هذا الأمر -وتستي حاجقك- خير لي في ديني ومعاثي 
وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله- فأقدره لي» 
ويسّره لي, ثم بارك لي فيه. وإن كنت تع أنّ هذا 
الأمز -وتدذكر حاجقك- شر لي في ديني. ومعاشيء 
وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآججله- فاصرفه 
عني. واصرفني عنه, وأقير لي الخيز حي ث كان ثم 


أرضني به 

اللهم صل على مد وعلى آل جمدكما صأيت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم 

لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك 


لو تعلمون ما في المسألة؛ ما مشى أحد إلى أحد يسأله 
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مخرح الحديث 
سنن الدارقطني 1461 


صحيح مس 1600, سان النسائي 
1357 


صصيح البخاري 1096: سان أبي 
داود 1315 


صحيح البخاري 3119 ضيح 
مسام 613 
صصح البخاري 2403, #ضصيح 
مسلم 1666 


سنن النسائي 2539: تهذيب الآثار 


7ب 


7ب 


42 


15ب 


16ب 


الحديث مخوج الحديث 
شيا للطبري 42 
لو شكم أن تقولوا لقلمم: وجدناك طريدا فاويناك, مسند أحمد 211305 المعجم الكبير 
وضعيفا فنصرناك للطبراني 6525 
لي وقت لا يسعني فيه غير ري تفسير القشيري -(1 /178), 


ليس الشديد بالصرّعة؛ وإنما الشديد من يلك نفسه عند 


الغضب 


ليس في التوايل صدقة, ولا في الجبهة صدقة 


ولاافها دون حْمْسٍ ذَوْدٍ صدقة, ولا فيا دون حمس 


أواقٍ صدقة 
ليس في مال المكائب زكاة حتى يُئتق 
ليس فها دون خمس أواق صدقة 


ليس فيها قيص ولا عامة 


لِيصَلٌ أحدم نشاطة 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا 


مأ تدري ذيراله ما تنفق ينه 


البحر المديد - (6 / 357) 
صصيح البخارء ي 5649 صحيح 
مسم 4723 

سنن الدارقطني 1930 


صحيح مسام 1628 سان النسائي 


24139 


سان الدارقطني 1983 
صحيح مس 1628 سان النسائي 


2139 

صصيح البخاري 1192. صصيح 
مسم 1563 

صحيح البخاري 1082, يح 
مسلم 1306 

صحيح البخاري 459, صحيح مسم 
200614 


ستن النسائي 2558, مسند أحمد 
2070 


سمح البخازي 620 ميج عشم 


1712 


ما تصدّق أحدّ بصدقة مِن طيّب ولا يقبل الله إلا صميح مسل 1684, سنن الترمني 
الطتب- إلا أخذها الرعن ينه -وإن كانت تمرة- فَتَرْئُو 597 
في كف الرحمن. حتى تكون أعظم من الجبلء كما يري 


أحدم لو أو فَصِيله 


2352 


الحديث 
مأ من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقًا خَلَنَا ويقول الآخر: اللهم أعط 
الماهر بالقرآن إِنّه ملحق بالملاتكة السفرة الكرام. والذي 
يتنعتع عليه القرآن يضاعَف له الأجر 
المتعدّي في الصدقة كيانيها 
المسائل كَدُوْحٌ يكْدَحّ بها الرجلٌ في وجمه. فن شاء أبقى 
على وجحمه. ومن شاء تركء إلا أن يسأل ذا سلطان في 
أمر لا يجد منه بُدَا 


المصلي يناجي ربّه 


فليقبله ولا يردّهء فإنها هو رزق ساقه الله إليه 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم 
من رآني فقد رآني فإنَ الشيطان لا يتكوّنني 


من سأل الله له الوسيلة حلّت له الشفاعة 
من سأل الناس أمبواهم تكثرًا فإفا سال جمراء 
لتقلل أو لدستكثر 


من سنّ سنّة حسنة 


عمل بها من بعده من غير أن يُنْتقَضَ من أجورهم شياء 
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5777 
يع مسلم 18 صصيح 


البخاري 1351 


صصيح مسلم 9»: سان ابن 


ماجه 3769 
سنن أبي داود 1352 


2 سنن أبي داود 106 سان 
النسائي 2552 


صصبح البخاري 501, موطأ مالك 
163 

المستدرك على الصحيحين للحام 
4 المعجم الكبير للمطسبراني 
40177 

صحيح البخاري 6856. صصيح 
مسلم 4851 

مسند أحمد 11096, مسند أبي 
يعلى الموصلي 6398 

سنن أبي داود 3173 شعب 
الإهان للببييقي 1702 

صحيح مسلم 577 سان أبي داود 
439 

يح مسم 2 0 ابن 
ماجه 1828 ْ 


سان ابن ماجه 199 ايه 
0406ظ12 


يح مسلم 1:»؛ مسدد أحد 
12381 


127 


100 


38ب , 


8ب 


الحديث 
ومّن سنّ في الإسلام ستة سيّئة كان عليه وزرُها ووزر 


من عمل يها من بعده من غير أن يُنْتقَضَ من أوزارهم 
شتا 


من شغله ذَكْرِي عن مسألتي 


مَن شغله ذَكْرِي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين 


من عَرَف نفسّه عَرَف ربّه 


من قال: هذا لله ولوجوهك؛ فهو لوجوهك. ليس لله 
منه شيء... (بل يقول) هذا لله ثم لفلان 

مَن قتل نفسه بِحَدِيْدَةٍ مهم؛ لخحديدته في يده يَتْوَجّأْ بها 
في بطنه في نار مم خالدا مخلدا فيها أبدا 

من قتل نفسه بشيء عُذْبَ به 


مول القوم منهم 

هل لي أجرٌ في بني أبي سلمة. أَثفِق علهم: ولست 
بتاركهم هكذا وهكذا. إفا هم بَنِنَ؟ قال: نعم؛ لك فيهم 
أجر ما أنفقتِ عليهم 

السماوات والأرض (يعني الركاز) 

واجعلني نورا 

وتؤمنوا بي وكا جئتٌ به 


وجْعِلْثُ قرّة عيني في الصلاة 
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شعب الإكان للبهقي 597 مسند 
الشهاب القضاعي 553 

شعب الزيمان للبييتي 7 مستند 
الشهاب القضاعي 553 

أدب الدنيا والدين للاوردي - (1 / 
6 امحرر الوجيز -(341/6 
سنن الدارقطني 136 مصنف ابن 
أبي شيبة - (8 / 198) 

ضصيح البخاري 5333. صصيح 
مسلم 158 

صصيح البخاري 5640, صصيح 
مسم 159 

صحيح البخاري 3265. مسند 
أحمد 15152 

المعجم الكبير للطبراني 6388, 
دلائل النبوة للببيتي 1003 

صحيح مسلم 1668 


مسند أبي يعلى الموصلي 6474, 
معرفة السنن والآثار للبييقي 2520 
صحيح مسلم 1279, مسند أحمد 


2436 
سان الدارقطني 1909 


20 


3ب 


وسعني قلب عبدي 
ولأ لين لتاق 
ومّن تقرّب إل شبرا تعربت منه ذراعا 


ومن مَتَعها فنا آخذوها وشطرّ مالهء عزمةٌ من عزمات 
رتنا 

يا رسول الله؛ إذا أديت الرّكاة إلى رسولك فقد بَرِنْتُ 
منها إلى الله ورسوله؟. فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلّ-: نعمء إذا أديتها إلى رسولي فقد بَرِنْتَ منها؛ ولك 
أجرهاء وإثمها على من بَدّلها 

يا رسول الله؛ إِنّ أي افْعَلَتَثْ نفسها وم ؤصٍ. وأظنها 
لو تَكلّمِتْ تصدّقت. أقلها أجر إن تصدّقتٌ عنها؟ قال: 


عم 

يا رسول الله؛ في الركاة هل علن غيرها؟ قال: لا إلا أن 
اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابدأبمن تعول: وخير 
الصدقة عن ظهر غنى. ومن يستعفف يُعِمُهُ الله. ومن 
يستغن يُفْنِهِ الله 


365 


13526 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


أحجمد 24997 


صصيح البخاري 6982. #صيح 


النسائي 2406 
بغية الحارث 285: مسند أحمد 
11545 


صحيح البخاري 1299. ضيح 
مسم 1672 


صب الخاري هه ضح بسع 
12 


مسلم 1/15 


10064 


مسند أبي يعلى الموصلي 2044 


117 


145 


125 


176 


43 


2 رأيثُ رَيِي بِعَيْنِ رَئِ أنت ات 1 مخلع البسيط 


15 قيْرُ لله مُنْفِقَهٌ آخذة ات 5 المديد 

0ب ما يَفْعَلٌ الصَّنمُ التَخريرٌ في شُعْلٍ بإفساد ‏ د 1 السيط 

03 َلعَقَلٌ يَشْهَدُ مَا لا يَشْهَدُ البِصَرٌ البصر د 1 البسيط 
0 اليب حَقٌّ والعَبْدُ حَقّ المكلف ‏ ف 1 مخلع البسيط 
9 لا نامك ذا الثقلد فانتبه ‏ م 5 مجزوء الكامل 


7 أحتٌ الصَلاةٍ هي الركهٌ فلا تيٍسش السوا 2 و 7 الكامل 
جموع الأبيات 21 


1 م عدد 
[ القافية : ١‏ الشأ 
تلوط ع 1 و22 البحر ك3 
6 أبوابُ عَدْنِ مُفْتّحاتٌ مشرفات ات 4 مخلم البسيط 
221 وإني إذا أَوْعَدنهُ أو وَعَذْيهُ موعدي 2 أد 1 الطويل عامر بن 


3 ضَروبٌ بتضل السيف سوق سانها عاقر ار 1 الطويل أبو طالب 
9ب وإنا أَوْلادُنا بَينَنا 
4 مازال يحملنا يحل الورى مولا 
وهب كل اهِْي مُصَبح في أَهْلِهِ نعله 0 هم 1 بلال 

6ب إذا وُلِدَ المولودٌ يَْبِض كقه الى يي 20 الطويل 
من ا ا 3 ظ 


356 


2 2حبء 43. 3كببء 
هب. 45ب. 87بء 
153 

4ب 


113 


0وبء 91ب 


5 جدب» 78بء 88 
05 2.112 135غ. 
6ب 

28 


45 


8ب 


48ب 
61 


2 بء 113. 129بء 
4ب 


البقاء 

التجلي الخاص 
الواحد للواحد 
التجلى العام 
للكثرة/ تجلي 
صطور 
أل “عتقادات 
التجلي في 
الشي 6 

التجلي الشيء 
ترجان الحق 
التسبيح اذو 
التوجه الإلهي 
التوحيد 


التوكل 


صفحة المخطوط 
57 


3 133ب2 134ب2 
135ب 
35ب 


1ب 
56 


7ب 8 18بء 31 
2 60 آكب.ء 90 
1130 


الذكر /القران 
الرؤية 
رب- ربوبية 


الرجل /ادم 


12 


96 

35ب 
3 134 
57 


110 

3 ب.: 142 
9 39ب 
7ب 
144ب 
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الصلاة 

الصورة /الأمر 
الضلال 

ضلال الهدى 
الطائفة 

الطبع 

الظاهر والباطن 
ظل الرحمن 


صفحة الخطوط 


119 

17 

8 قهبء 112ب 
0 131ب 


9ب 


2. 130ب.» 131 


39 
4ب 


8 38ب 3)بء 84ب 
6ب. 111ب. 119بء 


0ب. 41 


4 4وب 
36 
36 
1 ب,. 138 
5 135ب 
ذ5ؤسء 119ب 


1ب 


المصطلح صفحة الخطوط 
العاأرف 60 
عبد اضطرار- 86 
عبد اختيار 
العبد الحض 138 
العبودي-تة- 115.115ب 
العبودة 
عرش الرحمن ‏ 121ب 
عرش الروح/ يحب 
النفس الناطقة 
العصمة 4ب 
العام 1ب 
العموم 144 
فت 56 12ب 
الفتوح هكب 
الفردية 8ب 
الفطرة 5 77. 96 
الفقر 3كبء, 84, 141ب 
فوق 135ب 
قدم - على قدم 3ب 
الفلغران 84 


2339 


والعبودية 
المكر 


الميزان 
ميزان العام 
نائب عن الحق 


نبوة الاخبار- 


نبوة التشريع 
نعم/ المزاج 


صفحة الخطوط 
31 96ب. 125ب 
109 
06 
هدب. 60بء.ء 149. 
9ب. 150. 150بء 
1بء 152 
1130 
90ب 
21 
6ب 
90 
131 
121 
15ب 
125 
5 147ب 
72 
141 
3 3ببء 44 
8اب. 20ب 


املثم 

الهباء 135ب 
الهوية 4ب 
الوارد 8 قلقب 
وجهالحق- 140 
وجه الحق في 

الأشياء 


232520 


المصطلح 
الوحدة 
الوعي 
ولي- الولاية 
الوثم 


ا 57 
0ب. 145ب. 146 2 
5ب؛ 100ب 
ولب 
حت 


0ب. 114ب. 115. 
8 ب. 119. 142ب 
49 


الانسم 


إبراهم (ابن رسول 
اللّه) 


إبراهيم الخليل 


أبو ثور 
أبو داود (صاحب 


السنن) 


22ب ٌْ ْ 


2 42فبء 43: 3الب» 
هلب كب 87بء 
153 

4ب 


115ب 


115 


15ب 
138 


116 
111 
4 


50 0كبء 275 117ب»٠‏ 


8 2.124 124ب» 
132 
2ب 

2 2وبء, 4وبء. 95 

0 101ب. 102 

2 ب. 106ب2 124: 
127 


23231 


أبو دجانة 
أبو سعيد الخدري 


أبو مر بن عبد 
البر 

أبو مدين 

أبو مسعود بن 
البدري 

أبو هريرة 


صنحة القطوط 
3ب 
وكب 
8ب 


3 143ب 


114 


1ب:.118. 10 
121ب.,. 122ب. 126 


7آب 


5 حب؛. 78بء 88, 
105 2112 135. 
6ب 

43 


40 


35 


3ب 


15ب 


اسم ١١١‏ صفحة الخطوط :له 

البخاري 0 107 9ب 2118 
1 ب: 125 

اللسطاي (أبو 7ب. 8 

يزيد) 

بشيربن 103 

الخصاصية 

بلال الحبشي 3 108ب 

التمني (أبو 22. 100ب2 105بء 

عسى) 112 

ثعلبة بن حاطب 49ب. 50ب 


2 101 102بء 115 
2ب 
108 


44 


202 


سلمة بن عامر 
سلوان (النبي) 
سمرة بن جندب 
الشافعي (الإمام) 
شيبان الراعي 
ضباعة بنت الزبير 
اتش ةلم 
المؤمنين) 

العباس بن عبد 
المطلب 

عبد اميد 

عبد العزيز بن أبي 
بكر المهدوي 

عبد القادر الجيلي 
عبد الله القلفاط 


128 


1 1ه9بء. 7وبء 98, 
101 
0ب 


91 


23 
112 
2 132ب 
127 


7ب 


095 


138 


138 


115ب 


عبد الله بن 107 


جدعان 


عبد الله بن عمر 
عمان بن عفان 
عدي بن حاتم 


عزير 


علي بن أبي طالب 
علي بن أبي طالب 


القيرواني 


عيسى (النبي) 


الغزالي (أبو حامد 


خحمد بن حمد) 
فرعون 

كسرى بن هرمز 
كب بن مالك 
ليلى الثقفية 
مالك بن أفس 


مريم (عليا 


31 27 
0 50ب 


9 ب:» 110 
98 
95 
19 


0 0كب2 261 275 
4 128ب 

3ب 2,15 2.43 55 
3 129, 130ب»ء 
14بء 135: 160ب 
9 144 


5 25 235 44 
109ب 

124 

2 

0ب, 105ب 


113 :35 5 


0ب 


203 


3 0 89 5 
و 0 
به أيهم 1 
ان 
70 


السلام) 
مسل (الإمام) 


مصعب بن عمير 
معاذ بن جبل 
المغيرة بن شعبة 
المقداد بن الأسود 
موسى (النبي) 
مجونة بن الحارث 


النسائي 
النعمان 

هارون (النبي) 
يحبى (النبي) 
يعقوب (النبي) 
يوسف (النبي) 


:7 7فسقحة الخطوط 


وب 3ب 3 ب 


4ب105ب. 107 
٠ 108‏ 111ب ء 113. 
114 117 2220 
5 

92 

ددن 

4ب 


5ب 


الاسم 2 صفحة الخطوط 
أشبيلية 111 
ببث الله الحرام 0ب 
تل أعذ 13 
الشرق 15ب 
الصفا 53 
القيروان 853 
الكعية 6ب, 109ب 
المدينة المنورة 23 
مراكش 106 
المروة 853 
المغرب الأقصى 106 
الجن 52 


254 


فهرس الكتب 


الكتاب المؤلف صفحة الخطوط 
رسالة القشيري أبو القاسم التشيري 5 
سنن أبي داود أبو داؤد #آبء 92, 92بء. 4هب” 95. 100, 101ب» 

2 102بسء 107 124. 127 
الجامع الصحيح الترمذني 2 100س. 105بسء 112 
مسند الحارث بن أببي الحارث بن أأبي 02ب 
أسامة أسامة 
مح : 
3 ب. 128ب 
فهرس الفرق 
الفرقة صفحة الخطوط 


المعترلة 28بء 153 


395 


رموز مستخدمة في التحقيق 1 ا انه ليق ولك رم اوم ا ا 1 :201 
وَصلّ فِي فصلل الاكفان ا م 13 لووط ان لاما اا الم ا 205 
وَصل فِي فصنل المشي مع الجنازة ل ل ل اع انلك لوم ل ا 11 206212433 
وَصل فِي فصل صفة الصلاة على الجئازة و ا ماماو لط ف م1 ناد ماد ام وا اما 7 208562141 
وَصلّ فِي فصل رفع الأيدي عند التكبير في الصلاة على الجنائز والتكتيف وض ا ا 1 2101 
وَصل فِي فصل القراءة في صلاة الجنازة ا 2102 
وَصلٌ فِي فصل التسليم من الصلاة على الجنازة لالد الو ما 214 
وَصل فِي فصل تعيين الموضع الذي يقوم فيه المصلي من الجنازة وا حو و ل ا 11 215 
وَصل فِي فصلل ترتيب الجنائز عند الصلاة ال ل ل با ا ل 2171 
وَصل في فصل من فاته التكبير على الجنازة ل او ل ا ةا 21 
وَصل فِي فصل الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة :220 
فصول من يُصَلى عليه؛ ومن أؤلى بالتقديم ا ا و 22012 
وَصلّ فِي فصل من قتله الإمام حدًا لمر ل ا د ف م 2222 
وَصَل فِي فصل من قتل نفسه؛ هل يُصلى عليه أم لا يُصَلّى عليه 222 
وصل فِي فصل حكم الشهيد المقتول في المعركة سو اخ 225 
وَصل فِي فصل حكم الصلاة على الطفل 000001 ا 
وَصل فِي فصل حكم الأطفال من اهل الحرب إذا ماتوا امك الوا ا ا ا 2261 
وَصل فِي فصل من أولى بالتقديم في الصلاة على الميّت 227 
وَصل في فصل وقت الصلاة على الجنازة النخ را اوقا سا ا ل ادو عو افون وس 1111 227 
وصل فِي فصل في الصلاة على الجنازة في المسجد ا ا و ا ا 228 
وصلل فِي فصل في شرط الصلاة على الجنازة ان او ون اوم ا 2 229 
وصل فِي فصل صلاة الاستخارة صا ل لاقو لمر ةل 1 نا كه شاو او ا ما ج230 
فصول جوامعٌ فيما يتعلق بالصلاة؛ وبها خاتمة الباب الت بط او ا 2332 
وصل في إقامة الصلاة قادح كه دا ووو لاوا ل مود م ولو و ا لا ا و د 1 ا :233 
وصتل: (قوله تعالى: (هُوَ الذي يُصلي عَليْكُمْ وَملابِكثة)) 20 
وصل: (صلاة الإنسان والجن) اعد ل ا اد اد لا اناه لدو لق 11 لوعن اماو ل ا 1 1 1 24 237 
وَصل: (وصف الحق نفسّه بالصلاة وما وصف نفسه بالتسبيح) 20000000 
وَصل: (من غيرة الله أن تكون لمخلوق على مخلوق مئة» لتكون المئة نله) 2371 
وصل: (ربط الله إقامة الصلاة بأزمان واماكن) ا وو د الم ل ل ا 2381 


وصل: (جميع الخيرات صدقة على النفوس) 0 


وصل: (تأثير الصلاة بالحال) 0 0 
وَصل في اختلاف الصلاة والصلاة على النبيّ 8# ااا 
الباب السبعون في أسرار الزكاة 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وَصل مؤيّد ايا 0 0 
وصل: (الذين يكنزون الذهب والفضة) لس 255 
وصل إيضاح: (فرض الزكاة في الأموال) وو الاو ا ا 257 
وَصل: (في قوله تعالى: (قلا تزكوا أَنفسَكُمْ هُوَ اعلمٌ بمّن اثقى)) 1 
وَصل في وجوب الزكاة ا و ولط ل ل وو و د و 1 ا ا و 262 
وصل في ذكر من تجب عليه الزكاة 263 
وصل متمُمٌ: (الكقار مخاطبون بأصل الشريعة) و 267 
وصل: (المالكون الذين عليهم ديون) 2681 
وصل: (المال الذي هو في ذمّة الغير) محا م لا وو ا و الف جا 269:43 
وَصلل: (زكاة الثمار المُحَبّسة الأصول) بج لاطا و وو لكا د 270 
وصل: (زكاة ما تخرجه الارض المستاجرة) الس السو شاو ا 271 
وصلل: (ارض الخراج إذا انتقلت إلى المسلمين) 270 
وصل: (أرض العُشْئر إذا انتقلت إلى النّمي) ل ا و ا 274 
وصل: (أخرج الزكاة فضاعت) اس ني اال امام وا ردي الوم فاو 2751 
وصل إذا مات بعد وجوب الزكاة عليه اام لحم املو ا قل م واج عو أ مل 1 277:21 
وصل في خلافهم في المال يُباع بعد وجوب الصدقة فيه و 2 21 :278 
وصلل: (زكاة الملل الموهوب) اي 0000001011 0 0 ااا 
وَصلٌ في حكم مَن منع الزكاة ولم يجحد وجوبها خخ اا نو ااام اام ا كن .280 
وصلل في ذكر ما تجب فيه الزكاة و اططخ ا 280 
بيان وإيضاح و ان انف ا الل لأس اك لاسنو اناق سمو لانو ل 16 28 
إفصاح (النصاب والحول) 2832 
وصل في زكاة الحلي ل اج طامط م مامالا وال ل الس جا 28311 
وَصل في زكاة الخيل م تو ل لا ا اه قل مايه افد الجا المج ا 284150 
صل في سائمة الإبل والبقر والغنم وغير السائمة نااك وال أ و لاا ا 285 
وصل في زكاة الحبوب ومن رق فاته ال ولت ال 24 2861 
وَصل في ذكر من تجب لهم الصدقة ا 0001011 ا 


في تعيين الأصناف الثمانية الذين تقسّم الزكاة عليهم اعتبارا: مح لد عه ا ا ا 1 141 2888:0001 
فمنهم الفقراء: انان 1 ا ا ل 1 الال و ا اا لوق مت ل ل ا 11 1 2881 
والمساكين: الل ا حم الالو انتم ل المج امام امططال تمق ا ا :290 
والعاملين عليها اا جره فود ما ك1 زط ب الك 1ن 1 تلم ل ال ل م ل 3 291113 
والمؤقفة (ظلومهم: :1 جرب اووس و الف ارا وق مر 29111 
والغارمين: اط و او انق نلو واو فال وم الف 292:41 
وفي سبيل الله: ل 11ل ا 11 ل طق ل 1 و الال فد اف ا ل عن و د 2 292 
وابن لصيل بح ندع ل اكه ان لل 1ه لله ل أو ل الالال ف 1و 293121 

وصل متمّم: (الأمور التي يتصرف فيها الإنسان هي حقوق الله كلها) اخ ا لاطا لو :293:2 

وَصل في اعتبار الأقوات بالأوقات 000 ا 
وَصل في مقابلة وموازنة الأصناف الذين تجب لهم الزكاة بالأعضاء المكلفة من الإنسان 26 
وصل في معرفة المقدار كيلا ووزنا وعددا ات ساك اام شام ون ةلملا وا ل وه ولو ا ل ا ا 2962 

وصلٌ في توقيت ما سقِي بالنُضح وما لم يُسلق به 2977 

وَصل في إخراج الزكاة من غير جنس المزكى ا ا ا ل 1 2981 

وَصلٌ في قصتل الخليطين في الزكاة 2 

وصل فيما لا صدقة فيه من العمل ب 

وصل فِي فصل إخراج الزكاة من الجنس م ل 299:1 

وصل في ذكر ما لا يؤخذ في الصدقة 2 30014 

وَصل فِي فصل زكاة الوؤرق االن الجن داعا لاطو ال و ا ود ل 4 32009 

وصل في فصل زكاة الرّكاز ماح وااو عو رول الكو و و و 301111 

وصل فِي فصل من رّزقة اللهُ مالا من غير تُعَمّل فيه ولا كسب 302 

وَصل فِي فصلل زكاة المُدبّر والوفاة لمعا ال وا م اوج ورج 3 امل لو الولف ال الا ا 30227 

وصل فِي فصل تعجيل الصدقة قبل وقتها عاو و31 16 لماحل لوا م ا 3031 

وصلل فِي فصلل زكاة الفطر ب001010121 0 ا 

وَصلْ فِي فصل وجوبها على الغني والفقيره والحرّ والعبد. والثكر والأنثى: والصغير والكبير 304 

وَصلٌ فِي فصل إخراج زكاة الفطر عن كل مَّن يمون الإنسان 301 

وَصَللُ فِي فصل إخراجها عن اليهودي والنصراني 305 

وصبل في فصل وقت إخراج زكاة الفطر 0[ 0 


وصل في فصل المتعدّي في الصدقة 1111000000 
وصلل في فصل زكاة العسل از 01111 
وصل فِي فصلل الزكاة على الأحرار لا على العبيد 0 طشظ2ظ1 
وَصل فِي فصل أين تؤخذ الصدقات 1111011110101 


وصل في فصل ما تتضمّنه الصدقة من الأثر في النّسب الإلهيّة وغيرها 520 
وصل فِي فصل من انفق مما يحبّه 010 


ما د 308206 


ما ل 2 314 


وَصل فِي فصل الإعلان بالصدقة من الاسم الظاهرء والاستفتاح بها من الاسم الأول» والتامتي بها من قوله: 
(فائبعونِي يُحَيِبْكُمُ اللّهُ). ومسألة الإمام الناس لذوي الفاقة إذا وردوا عليه؛ وليس عنده في بيت المال ما يعطيهم 


وصل فِي فصلل شكوى الجوارح إلى الله النفس والشيطان مما يلقيان إليهن من السوء .. 
وصل فِي فصل الصدقة على الأقرب.فالأقرب: ومراعاة الجوار في ذلك 527 
وَصل فِي فصل صيلة أولِي الأرحام وإن «الرحم شُجنة من الرحمن» 02 
وَصل فِي فصلل تصدّق الآأخذ على المعطي بِأخْذِهِ منه 0 0 00 
وَصلل فِي فصل معرفة من هما أَبَوَا نفس الإنسان المدبّرة لجسمه وقراه 21111111111 
وَصل فِي فصل المتصدّق بالحكمة على من هو أهل لهاء وهي الصدقة على المحتاجين 
وَصَدلٌ فِي فصتل العلم اللدئي والمكتسب 00 


وصل فِي الفصل بين العبوديّة والحريّة ا نو ا 1 
وَصل فِي فصّل فضل من ترك صدقة بعد موته جارية في الناس؛ من مال أو علم 3 
وصللٌ في فصل ما تعطيه النشأة الآخرة ا ل ل ا 0 
وَصل فِي فصل إعطاء الطيّب من الصدقات عن طيب نفس 008 0 00 


صل فِي فصل حاجة النفس إلى العلم 00-8 00000000 1 


صل فِي قصل أخدٌ العلماء بالله من الله العلم الموهوب 2221111 
وَصل فِي فصتل إيجاب الله الزكاةً في المولدات 00 


335281 


وَصلٌ: (في تسمية المال مالا) 
وَصل فِي فصل قبول المال أنواغ العطاء 
وَصئل في فصل الاتّخار من ثيح النفس وبخلها 


وصلٌ في استدراك تطهير الزكاة وصلٌ في الزكاة من غير الجنس في المال المزكى 


وصل فِي قصل النصاب 1[ 1 1 151[ [1[1[1[1[1ز[1[1[1[6101011[10101010[10ذ[آ1[ذ211111111[1[1 


وَصَلٌ في قصل زكاة الورق 


وَصلّ فِي فصل الأوقاص؛ وهي ما زاد على النصاب مما يزكى 


وَصتلٌ في فصل الشريكين 


وَصلٌ في فصل تقسيم الناس في الصدقات؛ المعطي منهم والآخذ 7 25 
وَصلٌ فِي فصل أحوال الناس في الجهر بالصدقة والكتمان ا 


ا 0ك 


وصلل في فصل نصاب الذهب 10[ 34 [1[1[1[1[151[1[ز [ 1[ 1[ |[ [ [ |[ 111 


وَصل في فصل ضمٌ الؤرق إلى الذهب 0 


ووه اديه ممم ة رمه يوم وريه ووه وروم مارم من ةن ووه ره ممه هرم ممم مهمد م ممتي رو رده لزنن 
فففف ومو مو ممم ومو ممم ممم وووفووة ووو و ووو مم مانن 
ااا ا ا 2 ل ل ل 00 


ل :354 


357 


200 


السف التاسع من الفتوحات المحكيّة 


1 العنوان ص 1ب. ويلي العنوان طابع دمفة برق 1853. ثم ختم الأوقاف الإسلامية رق 1752. وأسفل الصفحة إشارة إلى عدد 
الصفحات: "320 صصحينة". 
وهذا السفر كله مكتوب بخط نسخي جميل لكاتب آخر بيدو أنه بعد زمن الشيخ بمدة طويلة. إذ لم هشر. ناسحضه إلى اسممه وإلى زمن 
نسخه -وهو واحد من مكونات نسخة قونية الأساسية- والداعي له قد يكون تعرض النسخة الأصلية لتلف ما. استدعى إعادة نساخها 
حتى لا تفقد محتوياتهاء وعهد بذاك إلى نساخ #قميز بجودة خطه. وقام الناحذ بنقلها ملتزما ببعض الضوابط التي عمل الشيغ الأكبر عليها 
في أسنارهكها وها تضمن الصفح الوانة 17 سعاا. وما جيب على لسغ وواضع أله مشرقي أو رشان زكا يد لكا امرية 
عن غير فهمها بالضرورة- أنه لم تمكن من فك رموز الخط المفاربي الذي يكتب به الشيخ الأكبر. مثل عدم كتابة الشيغ لنقاط الحروف 
المعجمة في أكثر الأحوال؛ وكتابة نقطة واحدة في حرف القاف. ووضع الشدة فوق الحرف إن كان الحرف مفتوحا. وتحته إن كان 
راء إلى غير ذلك مما لم يعهده المشارقة.. جات النسخة مليئة بالأخطاء الني لا تفيب عن بال. وقد اعقدنا علي الرسم الظاهري 
للنسخة باعتباره يمثل الأصل الذي نقلت منه. وحين كلا نلحظ كلمة غير مفهومة في هذه النسخة ترجم إلى ذ غة مكبة أوغ 
بالسليانية (س). وإلى النسخة المطبوعة في القاهرة (ه)؛ لنتبيّن من هذه الذ حقيقة اللفظ الذي جاء به الشيخ في مخطوطه الأوّل. 
ونث كون ونه امن قرحم اللي جاءت به هذه النسخة وناخذ به. ول نثبت الألفاظ المرفوضة لكثرتها ولعدم احتواتها على معان 
تحقلة. إلا إذا وجدنا أنّ لها مدخلا يمكن أن يكون له أثر في تغيير المعنى, عندئذ نشير إليه في الحاشية. 


رموز مستت مستخدمة في التحقيق 


9 4 آيات قرآنية 

١‏ حديث شريف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 

س نسخة السليانية 

ه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبويّة 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأماكن.. ال1. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط). ص مب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط ). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


راد ا عرايصيع 
وسل رض ركرة الابل الزكرة دبا الامان 550 
متكو ران كام الي وسط الاننمارعم الشارم ملالا 
لبأ اصن ها وسحى فى التطير يريك من فلع النسبه ازا 
لكو مطيرة رب المال مزْصفه | الشبطئه البمد 
فر سْلوةٌ ا نأشب صر القمر واسما لتشيطال لبعاك 
من رحجر اه لما ف و سكير وكا ملكا فرن والام 
والاعمال اذا لو تشب الىاله فد انمد عزاهه اوج 
لكر فيا وهوما قد امن الحن ردها اله مبعانة 
إزااردت اليه ا كسب حل المر نض ا الام 
كلها احسنه فا لكر وجب عل مزل م حبك 
عنما دءخلى اعمال! لساد لهم والامشورى يجرعله 
لكر لامنانه كسب ذا لملالىغنه ركان كل 
خمس دول سا واتخس هوغيرالركرة منالرز ور 


م 


عاضشة على ذكره النها رى انه اعتكف مع رسو لالده 
صلاس عليه وسل امد مستصا صْه من ا زواجه 
الححديث ن وضم | لامليا و مراصعبا فداعطاهاً 
ما إسسضقه علبه وهوحكم وفته فان الحم بعص 
وضْم كل ثى »فق موود وأهه علم حكم وما شمو 
مطلن اصلالا م لابصَضيه الامكا ل ولامعل اننا 
احمّابن وان الا طلا يفيد فيا من اما لاوله وطن 
بعبز, وموطن بدقمه ولا تله لابز من زيل 
الطبيعيه حسم لطيبى مامز يتؤدى ببؤدى به 
لاه مضره وملقدة يعرف ذ الال با لطودان 
مرنحيث ماهىمد بره للبد ل و هوا لمسميجلبييبا ود 
العلب ويا وا لتمص ل الطبدب فما و له للسا زحمد 
معان ولا لسان' ذم طاو وا ليا صل لاسا ء الالو 
المنفابله والاللم ستىلنا فلسه بها مكونز متكيلما 
مانزه وشبه و رحد ك سرك ونطُن عراد ه «/ 
با لصصّطيبين ثم هال سبعما ن ربك ربا لج عزا ملا 
وسلام علالرسالس را نحده درت مالمين 0ج 


3111-3 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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ببسم الله الرحمن الرحيم' 
زكاة الإبل 

الزكاة فيا بالاتماق. وقدرها ونصابها مذكور في أحكام الشريعة. 
وصل: الاعتبار: 

حَكم الشارع على الإبل أمّها شياطين. فأوجب فيها الركاة لتطهر بذلك من هذه النسبة. إذ الركاة 
مطهرة رب الملل من صفة البخل. الشيطنة (هي) البعد. يقال: "بثر شطون" إذا كانت بعيدة القعر. وستي 
الشيطان (شيطانا) لِبُعده من رحمة الله لا أبى واستكير وكان من الكافرين. 

والأفعال والأعبال إذا لم تنسب إلى الله فقد أبعدت عن الله. فوجبت الركاة فيها؛ وهو ما لله فيها من 
الحقّء برَدّها إليه سبحانه. فإذا ردت إليه اكتسبثُ حلة الحسن فقيل: أفعال الله كلها حسنة. فالزكة 
واجبة على المعتزلج» من حيث اعتقاده خَلْق أعمال” العباد لمم. والأشعريّ تجب عليه الركاة لإضافة كسبه 
في العمل إلى نفسه. 

وكان في *كل حمسن ذَوْدٍ شأة». والْخُمس هو عين الزكاة من الؤرق» وهو ربع" العشر- فصار حكم 
العدد الذي كان زكاة يرق أيضا. كن" يرى الرّكاة في الأوقاص. فبخرج من كل أربعة دنانير درهماء ومن 
أربعين درهها درهها. وكيا أخرجت من الذهب درههما في الأوقاص؛ وليس الوَرق من صنف” الذنهب. 
كذلك الشاة تخرج في زكاة خمس من الإبل وليست من صنهها. 

كذلك يؤخذ” حو الله من الجارحة: بالحرق بالنارء والقطع في السرقة. والنفس المكلفة هي السارقة 
وليست من جنس الجارحة. وتطهّرت من حك السرقة بقطع اليدء كما تطهر الخفس من الإبل بإخراج الشاة 
وليست من صنف المرَكٌ. وقد تقدّم حك الأوقاص فلا يحتاج إلى ذَكْره هنا. 


1 البسملة ص 2 
2 س: أفعال 
3 ص 2ب 
4ق: من 

5 س: جنس 
6 قء س: يأخذ 


وَصْلِْ 
في صغار الإبل 

فن قائل: تجب فيها الزكاة. ومن قائل: لا تجب. 
وصل الاعتبار: 

الصغير لا يجب عليه التكليف حتى يبلغ. فلا ركاة في صغار الإيل. والصغير يُقلمْ الصلاة وُضرب عليه 
وهو ابن عشر سنين. ولا يُضرب إلا على (ترك) واجب. والبلوغ ما حصل. فتجب الزكاة في صغار الإبل. 
العقل إِذّنْ وجد من الصبِيّ وإن' لم يبلغ. فن اعتبر البلوغ أسقط التكليف. ومن اعتبر استحكام العقل 
أوجب التكليف فها نض الشرع عليه. لأنَ الحكم في ذلك له. 

قال الله تعالى: طِأَلْحَفْنا هم ذُرَيَاحِعْ4”. وقال: طوَآتْناه الْحْكمْ صَبيًا)”. وقال (مَنكان) في المهد: 
(آتاني لكاب وَجَعَلنِي نبا وََلنِي مُبارَكا أن مَاكنتُ 4" في المهد وغيره لوَأَوْضَاني بالصّلَاةِ وَالرةٍ ما 
دُمْثُ حَيَاوبرًا بوَالنَق)” ومن بِرّه بهاكونه برَأها ما نسب إليها بشهادت. وأق ف يكل ما ادّعاه يينية 
الماضي . ليعرّف السامع بحصول ذلك كله عنده. وهو صب في المهد. وقد ذكر أنّ الله -تمالى- أوصاه 
بالصلاة والزكاة ما دام في الحياةء وأنّه آتاه الكتاب والحكمة. ولكن غاب عن أبصار الناس إدراك الكتاب 
الذي آتاه حتى ظهر في زمان آخر. وأمًا الحكمة فظهر عيئا في نفس تطقه بمشل هذه الكلمات وهو في 
المهد. 

فالإنسان صغير من حيث جسمه لعدم مرور الأزمان الكثيرة عليه في هذه الصورة. فأصغر مدّته 
(هي) زمان تكوينه. ثم لا تزال مدّته تكبر إلى حين موته» فكلا كبر جسمه صغر عمره. فلا" ينفكَ من 
إضافة الكير والصَمّر إليه؛ فزيادثه نقضه ونقضه زيادثه. فانظر ما أتجب هذا التدبير الإلهي. 

زكاة الغنم 


الاتقاق على الزكاة فيها بلا خلافء وبالله التوفيق. 


1[ ص 3 
2 |الطور : 21] و"لذريتهم” وفقا لقراءة ورش عن نافم. وفي قراءة حقص: "ذريجم". 
3 [مرعم : 12] 


4 [مرم : 30. 31] 
5 [مرم : 31 32] 
6ص 3ب 


لل 408 


وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 
قال تعالى- في نفس الإنسان: لد فلح مَنْ رهاب" وقد تقدّم الكلام علهاء وأنّ الله أقام الرأس 
من الغنم مقام الإنسان الكامل؛ فهو قمته. فانظر ما آكل مرتبة الغنمء حيث كان الواحد منها فداء نبيّ 
مكرمء فقال: فداه يم عَظِمِ)” فعضطّمه الله. وناب مناب هذا النبِي الكريم. وقام مقامه. فوجبت 
الزكاة في الغنم.كيا أفلح من زٌ نفسه. 
فنا تبي ذَبحٌ ذئح لِقُربانٍ وأبن تاج الكبشٍ من نوس إنسان؟ 
وعَطَمَه اللَهُ العظمم عِنايَةٌ بها أو بولا أَذْر ين أي مِيزان 
ولا شَكُ أن الببذن أعظَمْ قمة 2 وقذتَلْث عن ذَنح كُبْشٍ لِمُزبانٍ 
فيا لَئِتَ شغري كف ناب بذاهه 2 شخَيْض كُيْشٍ عَن خليفة رَحمَانِ 
وَضل في فضل 
كا البقر 
والاتقاق أيضا من علاء الشريعة على الرّكاة فيها”. 
وصل الاعتبار في ذلك: 
يقول الله -سبحانه- في نفس الإنسان: طِقَدْ أل م مَنْ رهاب" د يعني النفس. ولَمّاكانت المناسبة بين 
البقر والإنسان قويّة عظهة السلطان» انلك حبي بها اميت ل ضُرب ببعض البقرة. لخجاء بالضرب إشارة 
إلى الصفة القهريّة, ل م ابعر يكون سب خيانه بشرة ولااسها وقد ذعت :ووالت 
حياتها. لخبي بحياتها هذا الإنسان المضروب ب بيبعضها. وكان قد أبى لَمَا عرضت عليه فصُرب ببعضها؛ ؛ حي 
بصفة قهريّة للأنفة التي جبل اللْهُ الإنسان عليها. 
وفعل الله ذلك ليعرّفه أنّ الاشتراك بينه وبين الحيوان في الحيواتية حقّق بالحدّ والحقيقة. ولهذاء هو, 
كل حيوان؛ جسمٌ متغذٌ حسّاس: الإنسان وغيره من الحيوان. وانقصل كل نوع من الحيوان عن غيره 


1 [الشمس : 9] 
2 [الصافات : 107] 
3 ص4 


4 [الشمس : 9] 


بفصله الممَوّم إذاته الذي به مي هذا إنساناء وهذا بقراء وهذا غذاء وغير ذلك من الأنواع. وما أبى 
الإنسان إلا من حيث قصله المَوّم» وتخيل' أن حيوائئته مثل فصله المقؤم. فأعلمه الله بما وقع أنّ الحيراتية 
في الحيوان كله حقيقة” واحدة. فأفاده ما لم يكن عنده. 

وكذلك ذلك الميِت: ما حبي إِلَا بحياة حيواتية إنساتّة من حيث أنّه ناطق. وكان كلام ذلك اميت 
مثل كلام البقرة في بني إسرائيلء حيث قالت: ما خُلِقَتُ لهذاء وإنما خلقثُ للحرث. ولَمَا قال النبي 88 
هذا الخبر الذي جرى في بني إسرائيل, قال الصحابة تعجُبا: أبقرةٌ تَكلُمِ؟! فقال رسول الله #: «آمنتُ 
هذا». وما رأوا أنّ الله قد قال ما هو أمجب من هذا؛ إِنّ الجلود قالت: (ِأَنْطَقَنَا الله الَذِي أَنْطى كل 
شَنْءِ4”. وهنا عِلْم غامض لمن كشف الله عن بصيرته. 

فوجبت الزكاة في البقر» كما ظهرت (التكِة) في النفس. ثم مناسبة البرزخيّة” بين البقر والإنسان. 
فإنَ البقر (هي) بين الإبل والغنم في الحيوان المر» والإنسان (هو) بين الملك والحيوان. ثم (إنَ) البقرة 
التي ظهر الإحياء بموتها والضرب بهاء(هي) برزخيّة أيضا في سنا ولونها؛ فهي طلا فَارِضٌ وَلَا بَكْرٌ عَوَانٌ 
بينَ ذَلِكَ4” فهذا مقام برزخي؛ فهي لا بيضاء ولا سوداء بل هي صفراء: والصفرة لون برخي بين البياض 
والسواد. فتحمّق ما أومأنا إليه في هذا" الاعتبارء إن يحوي على معان جليلة وأسرار لا يعرفها إلا هل 
النظر والاستبصار. 


الحبوب والقمر 
فقد عرفت أيضا فيا تجب الركاة في ذلك بالاتناق. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 


النفس النباتية وعهي التي مو بالغذاء؛ فزكاتها في الإنسان بالصوم. ولكن له شرط في طريق الله. وهو 
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أنّ الصائم إفا يمسك عن الأكل بالنهارء فليأخذ مأكان يستحق أن يأكل بالنهار ويتصدّق به. ليخرج 
بذلك من البخل. فإذا لم يفعل ذلك عندناء واستوفى في عشائه ما فاته بانهار؛ فا أمسك. وبهذا ينفصل 

وما تسحر رسول الله 2 إِلَا رحمة بالعامئة حتى يجدوا ما يتأسُوا به. فإنَ رسول الله 2 يقول: «من 
كان مواصلا فليواصل حتى السحّر» مع أله عب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال تعالى: (ِوَمَا 
أرسَلْتاكَ ا َسمَة لْمَالِينَ4' وهذا الاعتبار فها يز من الحبوب. وبالله التوفيق. 

وَضل 
وأما القر" فهو أيضاكما قلنا الركاة فيه بالاتماق. وقد تقدّم ذلك. 

وصل: وأمًا اعتبار القر في الركاة: 

فاعم أنّ النبيّ ل جعل النخلة عمة لناء وشبهها بالمؤمن حين سأل الناس عنهاء ووقع الناس في شمجر 
البوادي, ووقم عند عبد الله بن عمر أنها النخلة. فأصاب ما أراده رسول الله فك. وهنا الحديث يحتْج 
على إباحة الحزورات التي تستعملها الناس. 

وكا أنّ القر تجب فبه الزكاة شرعاء كذلك المؤمن ل شارك الحقٌ في هذا الاسم تعيّن للحىّ فيه حقٌّ 
كما تعيّن في جميع الأسماء الحسنى. يستى ذلك الحقٌ زكاة. في المؤمن هذه النسبة إليه بالصدق في جميع 
أقواله وأفعاله وأحواله: وإعطاء الأمان منه لكل خائف من ججمته. فإذا صدق في ذلك كلّه صدّقه الله 
تعالى. لأنَه لا يصدّق -سبحانه- إلا الصادق. ولا يصدّقه -تعالى- إلا من اسمه "المؤمن" لا غير. فصِدْق 
العبدٍ (هو بمثابة) رد لاسم الله "المؤمن" عليه. كرد صورة الناظر في المرآة على الناظر, ليصدّقه سبحانه. 
فها صدق فيه هذا العبد. فهذا ركاته من“ نسبة الإيمان إليه. فأعطى حق الله من إيانه بما صدق فيه من 
أقواله وأفعاله وأحواله. 

ويِّت أصناف ما يزَقٌ من الأموال المتفق عليها. ويلحق بها ما اختلف فيه. فإِنّه لا يخلو أن يكون ما 
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اختلف فيه نباتا أو حيوانا أو معدنا. وقد بيت ذلك في المتفق عليه. فليحك في الختلف فيه بذلك الحكم. 
وليُعتبر فيه ما يليق بذلك الصنف حتى لا يطول الكلام. ومذهبنا في هذا الكتاب (هو) الاقتصاد 
والاختصار جحمد الطاقة. فإنَ الكتاب كير يحوي على ما لا بدّ منه في طريق الله من الأمّهات والأصول. 
فإنَ الأبناء والفروع تكاد لا تتحصرء بل لا تنحصر (وَاللهُ قو الح وَهوَ يني السَبيلَ)". 
الخرص 

الاثتفاق على إجازة الزص فيا يخرص من النخيل وغير ذلك. وهو تقدير التصاب في ذلك؛ حتى يقوم 
مقام الكيل. 
وصل الاعتبار في ذلك: 


هو (أي الخَرص) موضٌ خطرء يحتاج إلى معرفة وتحقيق في المقادير وبصيرة حادة. قال تعالى: (قُيِلَ 
الْخرٌاضون. الَذينَ مز)” وهذه إشارةٌ تلحق بالتفسيرء وإن لم ترد بها التفسيرء ولكن لتقارب المعنى. 
والمكيل والموزون بمنزلة العلم. والخرص منزلة غلبة” الظنّ. والأصل العلم. 

ثم إِنَهُ إذا تعذّر العلم حكمدا بغلبة الظَنّء وذلك لا يكون إِلَا في الأحكام الشرعيّة, أعني في فروع 
الأحكام. فإنَ الحم لا يحكم إِلَّا بشهادة الشاهد. وهو ليس قاطعا بصدقه فيا شهد به من ذلك. فالأصلٌ في 
الحم المشروع غلبةُ الظنّ. حتى في السعادة عند الله. فإنَ الله يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي 
خيرا». فسن الظن بالثه إذا غلب على العبد أنمج له السعادة. كرا أنّ سوء لظن بالثه رديه وَذَلكمْ طم 
الي طتمم يريك أزدا". 

فا اختلف العلاء في حك الحام بين الخصمين بغلبة الظنّء واختلفوا في حكنه بعلمه. فكانت غَلبِةٌ 
الظنّ في هذا النوع أصلا مَقَْا عليه. يُرجع إليه. وكان العلم في ذلك مختلفا فيه. والحقّ تعالى- وإن لم يكن 


1 [الأحزاب : 4] 
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عنده إلا العم فته يحم بالشهودء ولهذا قال: طثُلْ رب احكر باحق 4" أي بما شرعث لي وأرسلتني به. 

وفي هذا الطريق معرفة الله بالعقل بطريق الَزص. ولهذا تقبل السّبَه القادحة في الأدلة. ومعرفة الله 
من طريق الشرع المتواتر مقطوع بها". لا تقدح فيها شبهة عند المؤمن أصلاء وإن جملت الُسبة. فالعلم 
الله" من جمة الشرع؛ وهو تعريف القٌّ عباذه بما هو عليه فإنّه أعلم بنفسه من عباده به. 

فإنَ العلم به منه أن يُعلم” أله جامع بين التنزيه والتشبيه. وهذا في الأدأة النظرية غير ساتع. أعني المع 
بين الضدّين في الحكوم عليهء ليس ذلك (سانغا) إلا هنا خاضة. فلا يحم عليه خلقّه. والعقلٌّ ونظرُه 
وفكره من خَلْيَه. فكلامه في موجده بأنَه ليس كذاء أو هو كناء خَرْص بلا شاكَ. والخارص قد يصيب 
وقد يخطئ. والعام بالله من حيث القطع أَوْلى من العلم به من حيث الخرص. وإنكان الخرص لا بد منه 
في العام بالله ابعداء. 

ما أكل صاحبُ القر والزرع من ترره وزرعه قبل الحصاد والجداد” 

فن قائل: يحسب ذلك عليه في التّصاب. ومن قائل: لا يحسب عليهء ويترك الخارص لربٌ المال ما 
أكل هو وأهله ويأكل. 
وصل: الاعتبار: 

مرُ الإنسان وزرعه أعيلله. وأعباأه واجبةٌ ومندوبٌ إليها ومباحةٌ خاضة. وأمنا" المكروه والحظور فلا 
دخول لما هناء ولا سها الحظور خاصّة في الركاة. وقد يدخل في الزكاة بوجه خاصّ في فعل الحظور. 
وذلك أن المؤمن لا تخلص إه معصية أصلا من غير أن تكون مشوبةٌ بطاعة. وهم الذين خلطوا عملا صالحا 
وآخر سيّئا. فالطاعة التي تشوب كل معصية هي الإمان بها أنه معصية. وكيا هي طاعة في عين معصية فهو 
قُربٌ في عَين بُعْدٍ. فذلك الإيمان هو ركاتها. 


1 [الأنياء : 112] ولفظ "قل" وفقا لقراءة ورش عن نافعء وفي قراءة حفص: "قال". 
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فيطهر الحظور بالإمان» وهو قوله تعالى: (يَْدَلُ اللّهُ سَيْاتِم4'. فإذا أعطي هذا القدر في عمل 
المحصية, وقع الترجبي للعبد من الله في القبول. وهو قوله تعالى: ظوَآخَرُونَ اعثقُوا دوم خَلَطُوا عملا 
صَالِحًا وَآخْرَ سَينًا” وهؤلاء منهم لِعَسَى الله أن يَنُوبَ عَلَمْ؟ أي يرجع عليهم بالرحمة والقبول والغفران 
وتبديل السيّئات. فهذه عناية” الركاة أتّرت في الحظر. 

وأمًا في أعمال الطاءاتء فنصابها الذي تجب فيه الركاة زكاتها المباح من عامله خاضة. وهو الذي 
خض النفس. فإنَ الزكاة» وإنكانت حق الله فا هي حق الله إلا من حيث إِنّه شَرَّعها؛ فهي راجعة 
إلينا. فإنَ الله عيّن مصارفها بذّكْر الأصناف الذين يأخذونها. فتصدّق الله على الإنسان بالمباح في الغانية 
الأعضاء من جميع أعماله. فذلك الزكاةٌ التي أعطاه الله من جميع أعماله. وذلك لفقرهء ومسكنته. وعملهء 
وتألفه على طاعة رته. واجتاعه من حيث إبانه عليهاء وفكاك رقبته من رق الواجبات في أوقات المباحات 
وإن اندرجت فيها -أعني الواجبات- لأنّه يجب عليه اعتقاد المباح أله مباح, إلى غير ذلك. 


فن حَسَبه عليه في التُصاب؛ فلكونه من جملة ما شرع له. لأنّ المباح مشروع كالواجب. فلهذا 
يتصرّف فيه تصرّف من أبيح له» لا تصرّف الطبع. ومن قال: "لا 52 عليه" فلكونه وإن كان مباحاء 
فا راعى سقوط التكليف في المباح. لآنّ المكلّف لا يكون مخيراء فإنَ التكليف مشقّة. والتخيير لا مشقّة 
فيهء وإن تضمّن الحيرة والتردّد. 

وقت الزكاة 

لجمهور العلماء في الصدر الأول جمبعون على وجوب الزكاة في الذهب والفضّة والماشية” باشتراط 
الحول. وما خالف في ذلك أحدٌ من الصدر الأوّلء فها تقل إليناء إلا ابن عباس ومعاوية؛ لأنّه لم يشبت 
عندم| في ذلك حديث صحيح ثابت عن رسول الله فك. 

فاعلم أنّ الحولٌ فيه كمال الزمان. فأشبة كمال التّصاب. فكما وجبث بكمال التصابء وجبت بكمال 
1 [الفرقان : 70] 
2 [التوبة : 102] 
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الزمان. ومعنى كيال الزمان: تعمهه للفصول الأربعة فيه. ولهذا ينظر بالعئّين الحول الكامل حتى تمر عليه 
الفصول الأربعة» فلا تغير في حاله شيئا. أي لا حك لها في عثنه لعدم استعداده لتأثيرها. وكمال الإنسان 
إغا هو ني عقله. فإذا كل في عقله فقد كل حوله. فوجب عليه إخراج الركاة, وهي أن يعلم ما لله عليه 
من الحقوق فيجتهد في أداء ذلك. 

ووقت (زكاة) الحبوب والقر يوم حصادِه وجدّهِ من غير اشتراط الحول. إذ قد مرّ الحول على الأصل. 
وهو ما للخريف والشتاء والربيع والصيف فيه من الأثرء فكأنّه ما خرج عن حك الحول بهذا الاعتبار. 
فن العبادات ما هي مرتبطة' بالحول كالحج والصيام» وما ذكرناه من صنف ما من أصناف المال المرّقٌ. 
ومن العبادة الواجبة ما لا يرتبط بالحول كالصلاة والعمرة ونوافل الخبرات, ما عدا الج فإنَ واجبه ونافلقه 
سَوَاء في الحول. 

زكاة المعدن 

من العلماء مَن راعى فيه الحول مع التّصابء تشيها بالذهب والفضة. ومنهم مَن راعى فيه التَصاب 
دون الحول» تشبها بما تخرجه الأرض مما تجب فيه الركاة. 
وصل: الاعتبار في هذا: 

المعدنُ (هو) الطبيعةٌ التي تتكوّن عنها الأجسام. ونفوس الأجسام الجزثية والطبيعيّة أربعْ حقائق 
بتأليفها ظهر عالّم الأجسام. وفي العلم الإلهي أن العالم ظهر عن الله -تعالى- من كونه حيّاء عالماء مريداء 
قادراء لا غير. وكلّ اسم له حك في العالّم فداخلٌ تحت حيطة هذه الأربعة” الأسماء الأمّهات. 

فن راعى التّصاب دون الحول اعتبر هذا: فإنَه فوق الزمان. فإذا تكوّن عن الإفسان ما يتكوّن عن 
الطبيعة”, فقد بلغ التّصاب فوجبت الركاة. وهي إالحاق ذلك بالأريع الصفات الثابتة في العم الإلمي الذي لا 
يصح التكوين إلا يها. والطبيعة آل لا إِله. 

ومن اعتبر الحول مع التصاب؛ فإ إذا تكن عن الإنسان ما يتكوّن عن العناصر لا عن الطبيعة - 
1 ص9 
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والعناصر لا يتكّن عنها شيء إلا بمرور الأزمان عليها؛ وههي حركات الأفلاك التي فوقها- فركائها مقيّدة 
بالزمان؛ وهي إعطاء حقٌ الله من ذلك التكوين بإضافته إلى الوجه الخاض الإلهي الذي له في كل مكن, 
من غير نظر إلى سببه. وهذا هو عالم الخلق والأمر. والأوّل هو عالم الأمر خاضّة. فاعلم ذلك. 
حَؤل رخ الملل 

فطائفةٌ رأت أنّ حوله يُعتبر فيه من يوم استُفيد. سَواء كان الأصل نصابا أو لم يكن. وبه أقول. 
وطائفة قالت: حول الرخ هو حولٌ الأصلء أي إذا كل الأصل حؤلًا رق الريم معه؛ سَوَاء كان الأصل 
نصاباء أو أقلّ من صاب إذا بلغ الأصل مع ربحه نصابا. وانفرد بهذا" مالك وأصحابه. وفّقت طائفة بين أن 
يكون رأس المال الحائل عليه الحول نصابا أو لا يكون؛ فقالوا: إنكان يصابا ري ريحه مع رأس المال» وإن 
م يكن نصابا ل يرك 
وصل: الاعتبار في هذا: 


الأعمالُ هي المال. وربحُها ما يكون عنها من الصو ركالمصلي أو الذاكر يخّْق له من ذكره وصلاته مك 
يستغفر له إلى يوم القيامة. فالصُوّر التي تلبس الأعمال ههي أرباحما. كمانع الزكاة يأتيه مالهء الذي هو قدر 
الزكاةء شجاعا َقْرَعْ له زبيبتان يُطَوّق بهء ويقال له: هذا كنزك. 


والأعمال على قسمين: عمل روحانيّ وهو عمل القلوب. وعمل طبيع وهو عمل الأجسام؛ وي 
الأعبال الحسوسة. فاكان من عمل محسوس اعتّبر فيه الحول» وماكان من عمل معنويّ لم يُعتبر فيه 
الحول؛ لأنّه خارج عن حكم الزمان. ولا بد من اعتبار التّصاب في المعنى والحسٌّ. وقد تقدّم اعتبار 
التتصاب -وهو المقدار- قبل هذا من هذا الباب. 


وصورة الركاة في ذلك الرخ. هو ما يعود منه على العامل من الخيرء من كونه موصوفا بصفات 
الذين”؛ لإعطائهم الزكاة من فقير ومسكين وغير ذلك» وهو قول النبي فل فها يخلّق من الأعبال من صور 
الأملاك إِنّه «يستففر له ذلك الملّك إلى يوم القيامة». 
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ولقد رأيت رسول الله 9 وأنا بمكة في المنام وهو يقول -ويشير إلى الكعبة: «يا ساكي هذا البيت؛ 
لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الببتء في أيّ وقت كان من ليل أو مارء أن يصلَّي في أيّ وقت شاء من ليل 
أو نارء فإنَ الله يخلق له من صلاته ملكا يمستغفر له إلى يوم القيامة». ومصداق بعض هنا الخبر ما 
روي عن النهئ 8 أنه قال: «يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلّ في أيّ وقت شاء 

وَصْل في فَضل 
حَوْلَ الفوائد 

وهو ما يستفاد من المال من غير ربحه. فقال بعض العلياء: إنّ العلماء أجمعوا على أنّ المال إذاكان أقل 
من نصابء واستُفيد إليه مال آخر من غير ربحه. فكثّل من جموعها نصاب. أله يستقبل به الحول” من 
يوم أكّل. واختلفوا إذا استفاد مالاء وعنده نصاب مالي آخر قد حال عليه الحول: فقال بعضهم: يرق 
المستفاد إن كان نصابا لحوله, ولا يضم إلى الملل الني وجبت فيه الزكاة» وبه أقول. وقال بعضهم: الفوائد 
كلها تزقٌ لول الأصل إذاكان الأصل نصابا. وكذاك الريج عندم. 
وصل: اعتبار هذا الفصل: 

«من سن سنئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها» فققد استفاد من عمل غيره مالا لل يكن من 
عمله, فيكون ربحه. وإنما هو عمل. والح في ذلك في الاعتبار على ما هو في الحك الظاهر, كا فضلناه في 
المذاهب على اختلافها فها اختلفوا فيهء وإجراعها فيا أجمعوا عليه كا تقدّم في الفصول قبله من الاعتبار 
في ذلك سَواء. 

وَضل في فضلٍ 
اعتبار حَوْلٍ فسل الغام 

من العلياء من قال: حول النسل هو حول الأمهاتء كانت الأمّهات نصابا أو م كن. ومن قائل: لا 
يكون حول النسل حول الأمّهات, إِلَا أن تكون الأمّهات نصابا. 
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وصل: الاعتبار في ذلك: 
(أأخثنا يي دراي وَما اتام من عملم من عَيْء)' وهذا في طالِْينَ* آمئوا امتهم درم 
مان 74 فهذه الذرَيّة بمنزلة نوافل الخيرات, والأمّهات مثل فرائض الخيرات. وكما يتقرّب بالفرائض كذلك 
يتقرّب بالنوافل. وقد وردت الأخبار با تنتجه نوافل الخيرات من القُربٍ الإلهي. لجعل لها حكما في نفسها. 
فهذا اعتبار من أفرد نسل الغنم بالحك. 
ومن الحتها بالأتهات»كيا ذكرنا في المذهبين. واعتباره أنّ في نوافل الخيرات فراتضء فكان حككها حكم 
الفرائض فلهذا ضمت إليها. فإنّ صلاة التطوّع سوهي النافلة التي لا تجب على الإنسان ولا يعصي. بتركها- 
إذا شرع فيها في صلاة نافلة» أو صيامء أو ج, نه يلزمه ما فيها من الفرائض. فالروع والسجود والقيام 
في صلاة النافلة فريضة واجبة عليه, لا تصحّ أن بكون صلاة إلا بهذه الأركان. 
ولهذا قال الله: «أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه». فيكئل فريضة المفروض من فرض التطوّعء كان 
العمل ماكان. لق الله في نوافل الخيرات ما تحوي عليه من الفرائضء وهو ركاتها. وما في ذلك من الفضل 
يعود على عاملها. ولهذا يكون الحقٌ سمقه وبصرّه في" التقرب بالنوافل. 
وَضل في فض 
فوائد الماشية 
قد تقدّم اعتبار مثله في فوائد الناضء, فأغنى عن ذَكْره في هذا الفصلء وإنما جئنا به لننبّه عليه. 
وَضل في فض 
اعتبارٌ حول الديون فين يرى الرّكاة فيه 
فإنّ قوما قالوا: يستقبل به الحول من اليوم الني فبضه » يعي الذئن» من غرعه. والذين يقوللون”* "في 
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لين الزكاة" اختلفوا. فن قائل: يعتبر فيه من أوّل ماكان ذَيْنَاء فإن مضى. عليه حول زف زكاة حَولِء 
وإن مرّت عليه أحوال رق لكل حَوْلٍ مرّ عليه ّكاة. فأنزله صاحب هذا المذهب منزلة امال الحاضر. ومن 
قائل: يرْكّيه لعام واحد خاصّة» وإن أقام أحوالا عند الذي عنده الدَيْنِء فلا زكاة فيه إِلّا هذا القدر. ولا 
أعرف له حجة في ذلك. 
وصل الاعتبار في هنا: 


الحجّ عن المت ومن لا يستطيع» كما ورد في النّء وصيام وَلِيّ المت عن المت إذا مات وعليه 
صيام فرض رمضان. فصار حقًا لله فيه على الول الذي يحج أو يصوم. فذلك الح هو قدر الرّكاة الني 
في الدّينء وتبر' ذمّة الني عنده الدّئْنَءكيا أنّ الذي عنده الدْئْن لا ركاة عليه فها عنده لأنه لبس بالك له. 

ومن يرى أنه لا ركاة عليه فيه ما دام عند المديون» يرى أنه ليس للإنسان إلا ما سعى؛ وليس بيده 
مال يسعى فيه بخيرء بل خيرٌه منه كوه وسّع على المديون با أعطاه من المال. فعينُ هذا الفمل قام فيه 
مقام الزكاة. فأغنى عن أن يرّيه. وأيّ خير أعظم من وسّع على عباد الله ؟. 

وقد قرّر العلماء أنَ المقصود بالزكاة إنما هو سَدٌّ الخلة. واإني يأخذ الدّئن لولا حاجتّه ما أخذهء والذي 
يعطيه ذلك قد سَدَّ منه تلك الخلة. فأشبه الركاة من هذا الوجه. فهذا اعتبار مَن لا يرى زَكاةٌ فيه حتى 
يقبضه, ويستقبل به الحول من يوم قبضه. 

وآية الديون على ما قلناه؛ قوله تعالى: لِوَأفْرِضصُوا الله َضًا حَسَنام” وِمَنْ ذا الْنِي يُْرِضُ الله 
َْضًا حَسَتا 4” ولّكان في القرض سَدٌ اللة؛ لذلك قالت الهود: (إنّ الله قَِيرٌ وَتَحَنُ أعْنِتَاءُ4' أي من 
أجل فقره طلب القرض منا. وغابوا عن الذي أراده” الحقّ تمالى- من ذلك: من غاية وضْلَيه يله كما 
جاء في الصحيح: «جعثٌ فل تطعمني» وشبه ذلك. والباب واحد. وقد تقدّم الكلام في القرض في أوّل 
الباب. 
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وَصْلّ في قَضلٍ 
حَوْل العروض عند من أوجب الركاة فيها 
وقد تقدّم اعتبار الحول. والني أذهب إليه: "أنه لا زكاة فيها" لعدم النض في ذلك, وكأته شرع زائد» 
وهو القياس المرسّل لا شرع مستلتط من شرع ثابت» والله أعلم. 
من العلماء من اشترط مع العروض وجود الناضٌ. ومنهم من اعتتبر فيه التَصاب ومنهم مَن لم يعتبر 
ذلك. وقال أكثر العلياء: المدبّرٌ وغيرٌ المدبرٍ حُكمْهُ واحدٌ. وأنّه من اشترى عرَضًا وحال عليه الحول قوّمه 
وزكاه. وقال قوم: بل يرق ثمنه» وبه أقول, لا قجته. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
العروصٌ هو ما يعض للإنسان من أعمال البرّ مما لا ثئة له في ذلك؛ أو يكون من الأعمال التي لا 
تتشترط فيها النيّة وله الثواب عليها.كيا قال ##: «أسلمت على' ما أسلفتٌ من خير» أي لك ثوايُه» وإن 
لم يكن فعْلُكَ فيه عن شرع ثابت» لكته مكارم خُلّقَء فصادف الى جوزي عليه. فلو لم يكن في ذلك 
العمل الذي عَرْضَ حَقٌ لله لننسبةٍ تعطيه؛ ما م أن يُدّى عليهء فذلك زكاته من حيث لا يشعر. 
وَضْل في فل 
فن العلياء من منع من ذلك, وبالمنع أقول ظاهرا لا" باطنا. ومنهم من جوّز ذلك. 
وصل: الاعتبار: 


اعتبار” التجويز: (وَقَدمُوا ِأَشِكم)', (وا تقدْمُوالِأَشيك من خَبْرٍ تجَُوهُ عند الله 4” وَسَارعُوا 
37 عو س5 6 7 0 , 7 : 26 0 0 
إلى مَغْفِرَة منْ ركم 4 و (أوليك يسَارِحُونَ في الْخَيرَاتِ وَهُ لها سَابقُونَ 4 وقوله فك فجن أنى بالشهادة 
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قبل أن يُسألّهاء فعظّم ما فيها من الأجر على أجر" من أقى بالشهادة بعد أن طولب بأدائها. 
وَضل 
وأمّا اعتبار المنع: فإنّ الحكم للوقت. فلا ينبغي أن يفعل فيه ما لا يقتتضيه. وهنا دقائق من العلوم» من 
علوم الأسماء الإلهيّة. وهل يحكم اسم في وققتٍ سلطنة اسم آخر مع بقاء حكم صاحب الوقت؟ وهل 
يشتركان في الوقت الواحد فيكون الحم لكل واحد من الأسماء كم في وقته؟ وهل حك الوقت هو 
الم على الاسم بأن” جعله بحك الاستعداد الحمكوم فيه الني أعطاه الوقت, شا وقع حك إلا في وقنه؟ 
إلى مئل هذا فاعلمه. ويكفي هذا القدر من اعتبار باب الزكاة. والمد لله. 


1 ترد في قء س 
2 "اسم في وقت... حك" سقطت من ق. والعبارة ثابعة في بقية النسخ 
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الباب الحادي والسبعون 
في أسرار” الصوم 


يا ضاءكًا في ورة اباي 
الصومٌ مسال بلا رِفَْةٍ 
وقد يُكونان مَعَا عِلِدَ من 
صِيِدَث عُقُوْلٌ عن" تصاريقها 
صِيْدَتْ عُقُوْلٌ غن تصارنتها 
فََلْمَتْ ارد بزهانها 
جَرَى بانع الوُتى سابًا 
لولاك يا فسي أماكفة 
صومي عَن الكؤنٍ ولا تقطِري 
وانوي بذاك الصوم يمن حَيْثُ هو 
في الصوم معن لو تَدَبرنَهِ 
لا مِثْل للصوم”كذا قال لي 
لأتَهُعزك نأين الذي 
قذرَجغالأمرٌإلى أَصله 
والصومٌ إن ذَُكَرْتٍ في حُكه 
ثم أن من عِنْهده مهبر 
فالصوم” لله فلا هلي 
الصوم لله وأنتٍ التي 


1 ل ترد في ق؛ وفي س: معرفة أسرار 
2 ق»؛ سء ه: ورفعة 


3ق: من 


4 سء ه: بالطبع 
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أنتٌ بنا اللشكوٌ والشآي 
أو رلْعَةٌا من غير إمساكِ 
يبت توحيتا بإشرالك 
د جبللاتٍ وأشراكِ 
بصارم الشيرع بثَادٍ 
وآمتث من غير إدراكِ 
مَابَيْنَ أملاكٍ بأفلاكِ 
“كاتة" لولاك لولاكِ 
بذاإكه الكلي أولاك 
فته بالكؤي' عَذَاكٍ 
ماحل نخلوقٌ بمغضاكِ 
شارءهُ فَدَبرِي” ذاكِ 
عليه أو اين دغراكِ؟ 
بناك ري قذتَوَلاكِ 
واضل مناه بماك 
عن صَوِْكِ المشر.وع عَرَاكِ 
وأْتٍ مَجْلاهُ فإِاكِ 
تمَوتُ جوعًا فاعلمي ذاكِ 


َك الرعنٌ من أجل مَنْ َظهَِرٌ مِنْكِ جِيْنَ سَوَاكٍ 
مسبحان مَن سَوَاكٍ أفلاكة 2 ولمىوق كل “ذلك لاك 
فأنتٍكلأرضٍ فرش له وعينه المنعموت بالبآي 
وضَئْعَةُ الى رى” عَيئما نتيا فاين مَجلاكِ 
للمادعوت الله ين | بونملى بك تاك 
والقمَ الأرفعفي أؤجهه سَطَرَعَئَهُ وَضْئَكٍ الزكي 
فأنتِ عينٌ الكل لاعيئة أدناكِ يمن وجه وأقصاكِ 
ياك أن عرضئ” بما تزقضي” 2 من أل مايِرْضِيكِ إاكِ 
كُؤني عَلى أضيِكِ فيكُلٌ مَا يرِفِدُء لاسي فيَنْساكٍ 
هذاهُوَ الهم الني جامني من تقائل ليس بأفَاكِ 
أنزٌِ عن أفرعلَامِه مابين يُهَاد وشْسَاكِ 
فالا لله اأني خضني بهم أَضْواءٍ وأحلاكِ 
وخضني بؤرة ل يكن 2 5#نها للا بإياكِ 


اعلم أيّدك الله- أنَ الصوم هو الإمساك والرّفعة. يقال: "صام النهار" إذا ارتفع. قال امرؤ القيس: 
إذَا ضام اهار وجرا 

أي ارتفع. ولَمَا ارتفع الصوم عن سائر العبادا ت كلها في الدرجة. ّي صوما. ورقَّمَهُ -سبحانه- بنفي 
لجلية عنه في العبادات.كيا سنذكره. وسَلَبه عن عباده مع تعيدهم به وأضافه إليه سبحانه. وجمل جزاء 
مَن اقصف به بيده من إثابته. والحقه بنفسه في نفي الثليّة. 

وهو في الحقيقة ترك لا عمل. ونفئ المثليّة نعثٌّ سلويٌ؛ تَ فَتقَوّت المناسبة بينه وبين الله. قال تعالى -في 
١ 1‏ رصي في ق» س: أنشكٌ. وربما كان كيرد لديما: أنشاك 

ق: يسعل. 


ا ولمل ال 


7ص 15 
8 سبق التعريف بامريئ القبس في السفر الخامس. والبيت بالكامل: يم 
قر تيده للرية بيلما: نهاك شوق بعتماكان أقضرا. - وَحَلت سلهى نطن قو 

ترد في ق 
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حقّ نقسه: (ِلَئْسَ كله شَيْة)' فنفى أن يكون له مِقْلٌ. فهو -سبحانه- لا بقل له بالدلالة العقليئة 
والشرعيّة. وخرّج النسائي عن أبي أمامة قال: أتقت رسول الله 9 فقلت: مُرني بأمر آخذه عنك. قال: 
«عليك بالصوم إن لا مِثْلّ له» فنفى أن تمائله عبادة من العبادات التي شرع لعباده. 

ومن عرف أنه وضف سليعٌ -إذ هو ترك المفطرات- عَم قطعا أنّه لا ذل له. إذ لا عين" له تقتصف 
بالوجود الذي يعقل. ولهذا قال الله تعالى: «الصوم لي» فهو على الحقيقة لا عبادةء ولا عمل. واسم العمل 
إذا أطلق عليه فيه تجوز كإطلاق لفظة الموجود على الحقٌ المعقول عدنا (فيه) تجوّز؛ إذ م نكان وجوذه 
عين ذايهء لا تشبه نسبةٌ الوجود إليه نسبةٌ الوجود إليناء فإنّه هلين كله طَيْة4 . 
إيراد حديث نبويّ إلهي: 

خرّح مسم في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 8 قال الله بق: «كلّ عمل ابن آدم له 
إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي بهء والصيام جُئّة. فإذا كان يوم صوم أحدم فلا يرفث يومئذ ولا يسخبء 
فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إن امرؤ صاتمء يي صائم. والني نفس محمد بيدهء لخلوف ف الصائم أطيب 
عند الله يوم القيامة من ري المسك. وللصائم فرحتان يفرما: إذا أفطر فرج بنِطرهء وإذا لقي ره كن 
فرج بصومه ». 

واعم أنه ل فى المثلية عن الصومءكيا نبت فيا تقدّم من حديث النسائي, والحنُ ولس كنل هَيْة) 
لقي الصائم ره كك بوصف (ِلَئْس كُبنه شَئْم فرآه به؛ فكان” هو الرائي المرئي. فلهذا قال 49: «فرج 
بصومه» ول يقل: "فرح بلقاء رته" فإنَ الفرخ لا يفرح بنفسهء بل يُفْرَحَ به. ومن كان الحقٌ بصرّه عند 
رؤيته ومشاهدته, فا رأى نفسه إلا برؤيته. 

ففرْحْ الصائم لَحُوقّه بدرجة تفي المأثلة. وكان فرحه بالفطر في الدنيا من حيث إيصال حقٌ النفس 
الحيواتية التي تطلب الغذاء إذاتها. فلمًا رأى العارف افتقاز نفسه الحبواتيّة النباتية إليه؛ ورأى جوده بما 
أوصل إليها من الغذاء أداة ِحَقّها الذي أوجبه الله عليه قام في هذا المقام بصفة حى. فأعطى بيد الله.كما 
يُرى الح عند لقائه بعين الله. فلهذا فرح بفطرهءكيا فرح بصومه عند لقاء ربّه. 


1 [الشورى : 11] 
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بيان ما يتضمّنه هذا الخبر: 

ولمًاكان العبد موصوفا بأنَهُ ذو صوم. واستحقّ اسم الصائم هذه الصفة, ثم بعد إثبات الصوم له سَلْبَهُ 
الحقٌ عنه وأضافه إلى نفسه, فقال: «إلا الصيام فإنّه ي» أي صفة الصمداتتّة؛ وهي التغرّه عن الغذاء. 
ليس إلا لي» وإن وصفتك به؛ فإفا وصفدك” باعتبار تقميدٍ ما من تقبيد التنزيه» لا بإطلاق التازيه الني 
ينبغي لجلالي فقلت: «وأنا أجزي به» فكان الحقٌ جزاء الصوم للصائم إذا انقلب إلى رّه» ولقيه يوصف لا 
مثل له. وهو الصوم. إذكان لا يرى من (ِلَيْسَ كبنهه شَيْة) إلا من لل فيه شَيْة»كذا نض عليه 
أبو طالب المكي؛ من سادات أهل الذوق طِمَنْ ود في رَحْله فهُوَ جَرَاؤْه4” ما أوجب هذه الآبة في هذه 
الحالة. 

قوله: «والصيام جئة» وهي الوقاية مكل قوله: هوَائقُوا الله4” أي اتخذوه وقاية» وكزنوا له أيضا 
وقاية. فأقام الصوم مُقامه في الوقاية» وهو طِلَنْسَ كمِئله شَيْة» والصوم في العبادات «لا مثل له» ولا يقال 
في الصوم: طِلَنْسَ كله َيْة4 فإِن الشي-ه أمر ثبوني» أو وجوديء والصوم كزكٌ. فهو معقول عدي 
ووصف سلب فهو «لا مثل له» لا أنّه (لَيْس كله شَيْةْ) فهذا (هو) الفرق بين نعت الحنٌ في نفي 
لجثليّة» وبين وصف الصوم بها. 

ثم إن الشارع نهى الصائم» والنبي ترك ونعتٌ سلِيَ فقال: «لايرفث ولا هسخب» فا' أمره بعمل 
بل نهاه أن يقصف بعمل مّاء والصوم تزلكٌ. فصحّت المناسبة بين الصوم وبين ما نبي عنه الصاتم. ثم أمِر 
أن يقول لمن سابه أو قاتله: «إيّ صائم» في تارك لهذا العمل الذي عملقه أنت يها المقاتل والسابّ- في 
جاني. فنرُه نفسَه عن أمر ره عن هذا العمل» فهو مخبر أنّه تاركء أي ليس عنده صفة سَبٌ ولا ققال 
لمن سابه وقاتله. 

قال: «والني نفس ممد بيده» تسم ه: «لحلوف م الصائم» وهو تقر رانحة ف الصائم التي لا 
توجد إلا مع التننّسء وقد تنقّس بهذا الكلام الطيب الذي أير به. وهو قوله: «إني صاتم» فهذه الكلمة, 
وكلّ نس الصائم «اطيب يوم القبامة» توم يوم الا لِربٌ الاين 4” «عدد الله» لخجاء بالاسم الجامع 
المنعوت بالأسراء كلهاء لجاء باسم لا مل لهء إذ لم ينسم أحمدٌ بهذا الاهسم إلا الله مسبحانه- فناسب كون 
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«الصوم لا مثل أه». 

وقوله: «من ري المسك» فإنّ رع السك أمرٌ وجودي؛ تدركه” المشامٌ» ويلعذٌ به السلمٌ المزاج, 
المعتدل. فَجُعل الخلوف عند الله أطيب منه؛ لأنّ نسبة إدراك الروائ إلى الله لا تشسبه إدراك الرواخ 
بالمشامً. فهو خلوف عندناء وعنده تمالى- هذا الخلوف فوق طيب المسك في الرائحة. فإِنه روج 
موصوف لا مثل لما وُصف بهء فلا تشبه الرائحةٌ الرائحة. فإنَ رائحة الصائم عن تنفسء ورائحة المسك لا 
عن تنفس من المسك. 

ولنا واقعة في مثل هذا. كنت عند موسى بن مد القبابء بالمنارة» بحرم مكةء بباب الحزورة؛ وكان 
يدن بهاء وكان له طعام يتأْدّى برائحتهكُلٌ مَن شمّه. وسمعتُ في الحبر النبويّ: «أن الملاتكة تتأذى ما 
يتأنّى منه بنو آدم» ونبي أن ترب المساجد برائحة الشوم والبصل والكرّاث. قبت وأنا عازم أن أقول 
اناك الرجل أن يزيل ذلك الطعام من المسجد لأجل الملائكة. فرأيت الحقٌّ تعالى- في النوم فقال لي ك: 
"لاتقل له عن الطعام؛ فإنّ رائحته عندنا ما هي مثل ما هي عندم”. فلم" أصبح جاء على عادته إليناء 
فأخبرته بها جرى. فبك وسمجد لله شكرا. ثم قال لي: يا سيّدي؛ ومع هذا فالأدب مع الشري أؤلى. فأزاله 
من المسجد رحمه الله -. 

ولتاكانت الروائح الكريية الخبيثة تنفر عنها الأمزجة الطبيميّة السلهة: من إنسان ومأك» لما يحْسَونه 
من التأذّي لعدم المناسبة. فإنّ وجة الحقٌ في الروائح الحبيثة لا يدركه إلا الله خاضة» ومن فيه مزاج 
القبول له من الحيوان والإفسان الذي له مزاج ذلك الحيوان» لا مَأك. ولهذا قال: «عند الله» فإنّ الصائم 
أيضا من كرنه إنسانا سل المزاج» يكره خلوف الصوم من نفسه ومن غيره. 

وهل يتحقّق أحد من الخلوقين السالمين المزاج بريه وقنا مّاء أو في مشهدٍ مّا فيدرك الروائ الحبيشة 
طيّبة على الإطلاق؟ ما سمعنا بهذا. وقولي: "على الإطلاق" من أجل أنّ بعض الأمزجة تتأذى برع 
المسك والوردء ولا سها المحرور المزاج. وما يُأذى منه فليس بطب عند صاحب ذلك المزاج. فلهنا" 
قلنا: "على الإطلاق", إذ الغالب على الأمزجة طِيب المسك والورد وأمثاله. والمنأذي من هذه الرواح 
الطيّبة (ذو) مزاج غريب أي غير معتاد. 
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ولا أدري؛ هل أعطى الله أحدا إدراك قساوي الروائج» بحيث أن لا يكون عنده خبث رانحة أم لا؟ 
هذا ما ذقناه من أنفسناء ولا ثيل إلينا أنّ أحدًا أدرك ذلك. بل المنقول عن الكل من الناس وعن 
الملاككة؛ التأذّي بهذه الروائح الحبيثة. وما انفرد بإدراك ذلك طيبا إلا الحنٌّ. هذا هو المنقول. ولا أدري 
أيضا شأن الحيوان من غير الإفسان في ذلك؛ ما هو؟ لأني ما أقامني الحقّ في صورة حيوان, غير إفسان» 
كا أقامني في أوقات في صور ملائكة, والله أعلم. 

م إنّ الشرع قد نعت الصوم من طريق المعنى بالكمال الذي لاكمال فوقه, حين أفرد له الحقٌ بابا 
خاضًا وسهاه باسم خاصّء يطلب الكمال» يقال له: "باب الريان"؛ منه يدخل الصامون. والرّيُ درجةٌ 
الكيال في الشرب» فإنّه لا يقبل بعد الي الشاربٌ شُرْبَا' أصلاء ونصما قَبلَ شا ارتوى: أرضاكان أو غير 
أرض من أرضين الحيوانات. 

خرّح مسام من حديث سهل بن سعد قأل: قال رسول الله : «إنّ في الجنّة بابا يقال له: الريّان؛ 
يدخل منه الصائُون يوم القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ فيدخلون منه. فإذا دخل 
آخرم أغلق فلا يدخل منه أحد» ول يقل ذلك في شيء من منبيّ العبادات ولا مأمورهاء إلا في الصوم. 
فبيّن بالريان أنم حازوا صفة كيال في العمل, إذ قد اتّصفوا بما لا بثل له كيا تقدّم. وما لا يمال هو الكامل 
على الحقيقة. والصائمون من العارفين هنا دخلوه (سِرَ]) وهناك يدخلون منه على ع من الخلائق أجمعين. 

فلنذكر إن شاء الله- في هذا الباب أحكام الصوم المشروع» وتوابعه» ولواحقه. وأنواعه. وواجبه, 
ومندوبه» كما ذكرنا فها تقدّم من أخواته من زكاة وصلاة في العموم والخصوص على طبقاتهم في ذلك. وله 
عندنا مراتب: أُوَلِها” الصوم العام المعروف الذي تعبّدنا الله بهء وهو الصوم الظاهر في الشاهد, على تام 
شروطه. فإذا فرغنا من الكلام على أحكام المسألة التي نوردها في ذلكء انتقلنا إلى الكلام بلسان 
الخواض وخلاصتهم» على صوم النفس با هي آمرة للجوارح. وهو إمسآكها عما حر عليها في مسألة 
مسأأة, وارتفاعها عن ذلكء وعلى صوم القلب الموصوف بالسعة للنزول الإلهي حيث قال تعالى: «وسعني 
قلب عبدي» فنتكلّم على صومه؛ وهو إمساكه هذه السعة أن يعمرها أحدّ غير خالقه. فإن عيرّها أحد غير 
خالقه. ققد أفطر في الزمان الذي يجب أن يكون فيه صائاء إيثارا لرته؛ مسألة مسألة. والكلام على جملة 
المفطرات في نوع كل صومء على الاختصار والتقريب» فإِنّه باب يطول. وسأورد في هذا الباب من 
الأخبار النبوية ما تقف عليه -إن شاء الله تعالى-. 
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وَصْلُ في فضل 
تقسم الصوم 
بإيجاب الله -تعالى- إناه ابتداءء وهو صوم (ِشَهْرُ رَمضَان الْنِي أَنْزلَ فيه الْقُرآنُ4” أي في صيامه أو (عِدةٌ 
بن أيام أخري في حق المسافر: أفطر أو لم يفطر عندناء وعند غيرنا إن أفطرء وفي حك المريض. ومنه ما 
يجب لسبب موجب؛ وهو صيام الكقّارات. ومنه ما يجب من الله بما أوجبه الإفسان على نفسه.ء وهو 
مكروه”. وهو صوم النذر؛ فإِنه ستخرج به من البخيل. وما تم واجب غير ما ذكرنا. 
وأمًا المندوب؛ فنه ما يتقيّد بالزمان المرعب فيه: كصوم الأيام الببيضء والاثنين والخفيسء وأشباه 
ذلك من الأيام والشهور. ومنه ما يتقيّد بالال: كصيام يوم وفطر يومء وهو أعدل الصومء وكالصيام في 
سبيل الله. ومنه ما لا يتقّد بزمان: وهو أن يصوم الإفسان متى شاء متطوّعا بنلك. 
وَضل في فضل 
الصوم الواجب الني هو شهر رمضان لمن شَهِدَهُ 
فلنقدّم في ذلك دَكْر "رمضان". وبعد هذا تكلم في أحكام صومه. خر مس من حديث أببي هريرة 
أنّ رسول الله ف قال: «إذا جاء رمضان فُنّحت أبواب الجئة وغلّقت أبواب النار وصُنّدت الشياطين» 
زاد النساني في كتابه: «ونادى منادٍ فيكلّ ليلة: يا طالب الخير؛ هَل ويا طالب الشرّ؛ أمسك» رواه 
النسائي عن عرلخجة عن رجل من أصحاب النبيّ فك عن الي فك. 
ما كان مجيء رمضان سببا في الشروع في الصوم» فتح الله أبواب الجئة, والجئة (هي) الستر. فدخل 
الصوم في عمل مستور لا يعلمه منه إلا الله تعالى. لأنّه رلك وليس بعمل وجوديّ فيظهّر للبصر.» أو 
يُعمل بالجوارح. فهو مستور عن كل ما سِوَى اللهء لا يَعلمه مِن الصائم إلا الله تعالى. والصائم الذي ماه 
الشرع صما لا الجاتم. 
وغلّق اللهُ أبوابٌ النار. فإذا أَغلِقت أبواب النار عاد نَمْسّها عليياء فتضاعف حَها عليهاء وأكل بعضها 
بعضا. كذلك الصائم في حك طبيعته: إذا صام عَلّق أبواب نار طبيعته؛ فوجد للصوم حرارة زائدة لعدم 
استهال المرطبات» ووجد ألم ذلك في باطنه. وتضاعفت شهرته للطعام الذي ينوه الراحة بتحصيله. 
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فتقوى نار" شهوته بغلق باب تناول الأطعمة والأشربة. 

«وصئّدت الشياطين»وهي صفة البُْد. فكان الصائم قرييا من الله بالصفة الصمدائيّة, فإنّه في عبادة 
لا مل لهاء فقرب بها من صفة (ِلَنْسَ مِثلهِ شَئْ). وم نكانت هذه صفته فقد صَفّدت الشياطين في 
حقه. وقد ورد في الخبر: «أنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ قَسْدوا مجاريه بالجوع والعطش» 
أي هذه الأسباب مُهِيْنَةٌ له على ما يريده من الإنسان من التصرّف في الفضولء وهو ما زاد على التصرّف 
المشروع. 

ثم اعم -علمك الله من لدنه علهاء وجعل لك في كل أمر حكمة وحكما- أنّ رمضان اسم من أساء الله 
تعالى- وهو "الصمد". ورد الجر النبويّ بذلك. روى أبو أحمد بن عدي الجرجايّ من حديث تُجْيِح أبي 
معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله فل «لا تقولوا رمضان؛ فإنَ رمضان اسم من 
أسماء الله تعاللى» وإن كان في هذا الإسناد أبو معشر., فإِنَّ علماء هذا الشأن قالوا فيه: إِنّه مع ضعفه 
يكتب” حديثه. فاعتبروه و#. وكذلك قال الله تعالى: (ِشَهْرٌ رَمَضَانَ) ولم يقل: "رمضان" وقال: طِفْمَنْ 
شَهدَ َك الشّهْرَ َلْتِصفَهُ)* ول يقل: "رمضان" فتقوى بهذا حديث أبي معشرء مع قول العلاء فيه: إِنّه 
يكنب حديئه مع ضعفه. فزاد قوّة في هذا الحديث با أيّده القرآن من ذلك. 

فا فرض الله الصوم الذي لا مِثل له ابتداء إلا في شهر سمّاه -سبحانه- باسم من أسمائه. فلا مِثل له 
في الشيور؛ لأنّه ليس في أسماء شهور السنة من له اسم نُستى الله به إلا رمضان. لجاء باسم خاض 
اختض بهء معيّن. وليس كذلك في إضافة رجب. يقول النبئ فق فيه: «إنّه شهر الله الحرّم» فالكل شهور 
الله. وما ته هنا إلا بالحرّم, وهو أحد الشهور الحرم. 

م إن الله -تعالى- أنزل القرآن في هذا الشهرء في أفضل ليلة تُستى "ليلة القدر". فأنزله فيه (هُّدَى 
لئاس وَتيْناتٍ مِنَ الْهتَى وَالمُرَْانِ)” من كونه رمضان. وما" من كونه "ليلة القدر" فأنزله “كنابا يبنا" أي 
نا أله كتاب. وبين كون الشيء كنابا و(كرنه) قرآنا وفرقانا مرانب متميزة يعلمها العالمون بالله. فنبى رسول 
الله 9 أن يُقال: "رمضان" لقوله: (ِلَنْس كله شَيْة4”. فلو قيل لكان مثلا في هذا ال“سم. فأضاف لفظ 


1 ص21 
2 [الشورى : 11] 
3ص 21ب 
4 [البقرة : 185] 
5 [البقرة : 185] 
6 22 
[الشورى : 11] 
009 


الشهر إليه حتى تنتفي عنه المثليّة في الشهور خاضّة, ويقى طِلَنْس كِئْله شَيْْ) على رتبته من كل وجه. 

وقد فرض الله صومّهء وندب إلى قيامه. وهو يتضمّن صمما وفطراء لأنّه يتضمّن ليلا ونهارا. واسم 
رمضان ينطلق عليه في حال الصوم والإفطارء حتى “ميز من رمضان الذي هو اسم الله تعالى. فإِنَ الله - 
تعالى- له الصوم الذي لا يقبل الفطرء ولنا الصوم الذي يقبل الفطرء ويتتبي إلى ححدٌ؛ وهو إدبار النبار 
وإقبال الليل وغروب الشمس. فكان إطلاقه (أي الصوم) على الحقٌ لا يشبه إطلاقه على الخلق. 

وندب إلى القيام في لَيله؛ لتجليه تعالى: يم يَقُومُ الئاس لِرَبٌ الَْالَينَ4”. وإنكان التجلي لله في 
كل ليلة من السنةء ولكن تجليه في رمضان, في زمان فطر الصامين» ما هو مشل تله للمفنطر من غير 
صوم. لأنّ هذا وجود ظْرٍ عن ترك مشروعء موصوف بن لا مِثْل له. وذلك الآخر لا يستى مفطراء بل 
يسئى أكلا: إذكان النِطرٌ الشَّىّء فهذا الآكل للصائم (هو) شَنٌ أمعائه بالطعام والشراب. بعد سدّها 
بالصومء حيث قال: «سُدّوا مجاريه بالجوع والعطش». وكان القيام بالليلء لأنّ القيام نتيجة قوّة في المحلء 
وسببٌُ قوى امحل الغذاة» وكان (الغذاء) بالليل لمناسبة الغيبء فإنّ القوّة عن الفذاء غيبٌ (إذ) غير 
محسوسٍ إنتاجٌ القؤة عن الغذاء. 

ولمَا ثممل رمضانُ الصوم والفطز والقيام وعدم القيام» لذلك ورد في الخبر: «لا يقولنَ أحدم: إن قت 
رمضا ن كله وصممُ» قال الراوي: فلا أدري أَكَرة التركّةء أو قال: لابدّ من نومة أو رقدة؟. لجمل الااستثناء 
في قيام” ليله لا في صوم نهاره. خرّج هذا الحديث أبو داود عن أبي بكرة عن رسول الله 8. فالفطر هنا 
هو الإدبار والإقبال والغروب؛ سواء أكل أو لم يأكل. 

فصوم شهر رمضان واجب على كل إنسان: مسلمء بالغء عاقل, ححيح, مقيم غير مسافر. وهو عين 
هذا الزمان المعلوم المشهور المعيّن من الشهور الاثني عشر شهراء الذي بين شعبان وشوّال. والمعيّنُ من 
هذا الزمان صوم الأيام دون اللياللي. وحَدٌ يوم الصوم: من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فهذا هو حَدٌ 
اليوم المشروع للصوم لا حَدٌ اليوم المعروف بالنبارء فإنّ ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها. 

وما اقصف من (ِلَنْس كله شَئْة4” بالأول والآخرء كذاك وُصِفْ الصوم الني لا مل له بأوّل 
وآخر. فأوَه الطلوع الفجريٌّء وآخره الغروب الشمسىّ. فلم يجعل أو يشبه آخره. لأنّه اعتبر في أُوَليتنه 
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مالم يعتبر في آخريّئه ما هو موجود في" آخريّئه (حيث) موصوف فيه الصائم بالإفطارء وفي أوَليتنه 
موصوف فيه بالصوم. ولا فرق بين الشفق في الغروب والطلوع. من حين الغروب إلى حين مغيب 
الشفق؛ أو من حين الانفجار إلى طلوع الشمس. ولهذا عدل الشرع إلى لفظة الفجر لأنّ حك انفجاره 
لوجود النبار (هو عين) حكم غروب الشمس لإقبال الليل وحصوله. فكيا عل بانفجار الصبح إقبال انهار 
وإن لم تطلع الشمسء كذلك عرفنا بغروب الشمس إقبالَ الليل» وإن لم يغرب الشفق. فانظر ما أحكم 
وضع الشريعة في العالم. 

فالجامع بين الأوّل والآخر في الصوم (هو) وجود العلامة على إقبال زمان الصوم وزمان الفطر: وهو 
إدبار النهار.كيا أنّ بالفجر إدبارٌ الليل. فرمضان أتم من صيامه. وسيأتي الكلام على الوصال في موضعه 
وهل صاحبه يستى صائًا أم لا؟. 

وبعد أن ذكرنا تحديد يوم الصومء سواءكان في شهر رمضان أو" في غيره» فلننظر في تحديد الشهر. 
فأقل مسئى الشهر تسعة وعشرون يوما وأكثره ثلاثون يوما. هذا هو الشهر العريّ القمريّ خاضة. اإني 
كلفنا أن نعرفه. وشهور العادّين بالعلامة أيضا. لكن أصعاب العلامة يجعلون شهرا تسعة وعشرين وشهرا 
ثلاثين. والشرع تعدّنا في ذلك برؤيتنا الهلالء وفي الغيم بأكثر المقدارين» إلا في شعبان, إذا حم علينا هلال 
رمضان فإنَ فيه خلافاء بين أن ند شعبان إلى أكثر المقدارين» وهو الذي ذهبث إليه الماعة» وما أن 
نرذه إلى أقلّ المقدارين» وهو تسعة وعشرونء وهو مذهب الحنابلة ومَن تابعهم. ومن خالف من غير 
هؤلاء لم يعتبر أهلّ السئة خلافه؛ فإِئهم شرعوا مالم يأذن به الله. والذي أقول به: أن يُسأل أهل 
التسيير عن منزلة القمرء فإنكان على درج الرؤية و علينا- عملنا عليه؛ وإنكان على” غير درج 
الرؤية كلنا العدّة ثلاثين. 

وأمّا الشهور التي لا تُعَدَ بالقمر فلها مقادير مخصوصة, أقل" مقاديرها ثمانية وعشرون -وهو المستى 
بالروميّة فبراير- وأكثرها مقدارا ستة وثلاثون يوما -وهو المستى بالقبطيّة مسرى- وهو آخر شهور سنة 
القبط. ولا حاجة لنا بشهور الأعاجم فيا تعبّدنا به من الصوم. 

فأمًا انتباء الثلاثين في ذلك: فهو عدد المنازل والنازلّين الأذين لا يخنسان: وهما الشمس المشببة 
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بالروح التي ظهرت به حياة الجسم للحسٌ, والقمر المشبّه بالنفس لوجود الزيادة والنقص وانكيال الزيادي 
والنقصيّ. والمنازل (هي) مقدار المساحة التي يقطعها ما ذكرناه دائبا. فإنَ بالشهر ظهرث بسائط الأعداد 
ومرتباتها: بحرف العطف من أحد وعشرين إلى تسعة وعشرين» وبغير حرف العطف من أحد عشر إنى 
تسعة عشر. 

وححصر وجود الفرديّة في البسائط وهي الثلاثة» وفي العقد وهي الثلاثون. ثم تكرار الفرد لكمال 
التثليث الذي عنه يكون الإنداج في ثلاثة مواضع. وهي الثلاثة في البسائط؛ والثلاثة' عشر في المدد 
الذي هو مركب بغير حرف عطف: والثلاثة والعشرون بحرف العطف. وائحصرت الأقسام. 

وما رأينا أنّ الروح يوجد فتكون الحياة» ولا تكون هناك زيادة ولا قصء فلا يكون للنفس عينٌ 
موجودة لهأ حك: كوت الجنين في بطن أمّه خقد نفخ الروح فيه- أو عند ولادته. انلك كان الشهر قد 
يوجد من تسعة وعشرين يومأ. 

فإذا علمتَ هذا؛ فقد علمتٌ حككة مقدار الشهر العريّ. وإذا عددناه بغير سَيْر الهلال ونَوْيْنا شهرا 
مطلْنا في إيلاءٍ أو نذر؛ عملنا بالقدر الأقلّ في ذلك, وم نعمل بالآكثر. فإ قد حُزنا بالأقلّ حَدٌ الشهر 
ففرغنا. وإنما نعتبر القدر الآكثر في الموضع الذي شرع لنا أن نعتبرهء وذلك في الغيمء على مذهب. أو 
يعطي ذلك رؤيةٌ الهلال لقوله #: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وؤضل في فضل 
إذا ثم علينا في رؤية الهلال 

اختلف العلراء إذا ثم الهلال» فقال الآكثرون: تككل العدّة ثلاثين”. فإنكان الني ثم هلال أوّل الشهر 
عُدَ الشهر الذي قبله ثلاثين» وكان أل رمضان الحادي والثلاثين. وإ نكان الذي ثم هلال آخر الشهر - 
أعني شهر رمضان- صام الناس ثلاثين يوما. ومن قائل: إن كان المغمّى هلال أوّل الشهرء صم اليوم 
الثانيء وهو يوم الشكَّ. ومن قائل: في ذلك يرجع إلى الحساب بتسيير الشمس والقمرء وهو مذهب ابن 
الشِخير. وبه أقول. 
وصل: اعتبار هذا: 

تقدم حديث سبب الخلاف. خرّح مس عن ابن عمر: «أنّ رسول الله 9 ذكر رمضان فضرب بيده» 
فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم عقد إبهامه في الثالثة.- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أخمي 
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عليك فاقدروا ثلاثين». وقد ورد أيضا من حديث ابن عمر أنّه قال #8: «إ أمَة مج لا تكتب ولا 
نحسب. الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام؛ والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام ثلاثين» فهذا 
الحديث الثاني" رَفَمَ الإشكال. وحديث «أقيروا» مَن حمله على التضييق ابتدأ بصوم رمضان من يوم 
الشكَء ومّن حمله على التقدير حَكم بالتسييرء وبه أقول. 
الاعتبار”: 

اعلم أله لا مُرفع الأصوات إِلَا بالرؤية. وبه مُمَي هلالا. فتى ما طلع هلال المعرفة في أفق قلوب 
العارفين من الثمم الإلهي رمضانء وجب الصوم. ومتى طلء هلال المعرفة في أفق قلوب العارفين من 
الاسم الإلهي طمَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأضٍ 74 وجب الفطر على الأرواح من قوله: طِالسَمَاوَاتِ» وعلى 
الأجسام من قوله: طوَالْأَرضٍ م وطلم هنا (أي هلال المعرفة): أي ظهّرء فإِنه غاربٌ يتلو الشمس. 

فإن ثم على العارفء وم يره من أجل الحجاب الحائل من عالم البرزخ إن الغيم برزحي بين السياء 
والأرض- فيقدّر العارف لهلال المعرفة في قلبه بحاله. وذلك أن ينظر في هلال عقله بتتسييره في منازل 
سلوكه حالا بعد حال» ومقاما بعد مقام. فإ ن كان مقامه يعطى الكشفء وأنّ النداء قد جاءه من خلف 
حجاب. كي جاء: طوَمَا كان لِيََرٍ أن يَكلْمَُ الله إلا وَحيًا أو بن وَرَاءِ حِججاب”4* غير أنّ ماب الطبيعة 
قام له في ذلك الوقت في أمرٍ من أموره؛ من شغل الخاطر بمالٍ أو أهلء وإن كان في الله؛ فيعممل 
بحساب ذلك, ويعامل اسم الله رمضان بما يلبق به. وإن لم يشهده؛ فإِنَ الحال اقتضى. له ذلك. وإن لم 
يعطه الحال لصحّة الحساب؛ أَخْرَ حك ذلك الاسم الإلهي إلى وقته. 

وَضْلُ في فقضل 
اعتبار وقت الرؤية 

اتنقوا على أنه إذا وني * من العشى؛ ؛ أنَ الشهر من اليوم الثاني. واختلفوا إذا رفي في سائر أوقات 
النهارء أعني أُوَّل ما يُرى. فأكثر العلماء على أنّ القمر في وَل وقت رن من النهار أنّه لليوم المستقبل 
كحكه في موضع الاتقاق. ومن قائل: إذا رمي قبل الزوال فهو لليلة الماضيةء وإن رمي بعد الزوال فهو 
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لليلة الآتية» وبه أقول. 
وصل: في الاعتبار فيه: 

حك الاسم الإلهي' في أيّ حال ظهر من الأحوال: فالحك له في الحال بالتجلي» وفي الامستقبال 
بالأئرء حتى يأتي حك اسم آخر يزيل - الأوّل. 

وأمًا من يعتبر الرؤية قبل الزوال وبعده؛ فاعلم' أنّ الاستواء هو المسئى في الطريق موقف السّواء؛ 
وهو الموقف اإذي لا يتميز فيه سيّد من عبدء ولا عبد من سيّد. فإن قلت فيه في تلك الحالة: "سيّد" 
صدقت. وإن قلت فيه: "عبد" صدقت. لأنّ لك شاهد حال في كل قول يشهد لك بصدق ما تقول. فقل 
ما شنت فيه تصدّق. وهو مثل قوله تعالى- لبينه 9: هما رَمَيْتَ إِد رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رََى)” فكونه 
رى حَقٌء وكرنه لم يرم حَقٌّ. يقول تعالى: «كنت يده التي يبطش بها» فإن قلتّ: "إن الراي هو الله" 
صدقتٌ. وإن قلت: "إن الراي هو محمد" صدقت. هذا هو موقف السّواء. 

فإن كنت في موقف أبي بكر الصدّيق (قلت): "ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله", فتكون ممن رآه 
قبل الزوال. فالحم للماضي وأنت بالحال في أوّل الشهرء وذلك اليوم هو أوَله. وإن كنت عفانيّ المشهدء 
أو صاحبٌ دليل فكرء فتقول: "ما رأيثٌُ شيئا إلا رأيثُ الله بعده” وهو الذي رآه بعد الزوال لفكمه في 
المستقبل. ووقته في الاستواء (هو) وقت وجه الدليل: له فسبة إلى الدليل ونسبة إلى المدلول. ثم يظهر 
الزوال؛ وهو رجوع الظلّ من خط الاستواء إلى الميل العيني'؟ فإّه راجع إلى العشيٌ وهو طلب الليل. 

وَضْلُ في قضل 
اختلافهم في حصول العم بالرؤية بطريق البصر 

اختلف العللاء في ذلك. فَكلّهم قالوا: إن مَن أبصر هلال الصوم وحده أنّ عليه أن يصوم. إلا ابن أبي 
رباح» فإنَّهُ قال: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. واختلفوا: هل يفطر برؤيته وحده؟ فن قائل: لا يفطر. ومن 
قائل: يفطرء وبه أقول. وكذلك يصوم لرؤيته وحدهء ولكن مع حصول العام في الرؤيتين. 

وأمًا حصول العم بالرؤية من طريق الحبر. من قائل: لا يُصام ولا يُْطَر إِلّا بشاهدين عدلين. ومن 
قائل: يُصام بواحد ويفطر باثنين. ومن قائل: إنكانت السماء مغيّمة أعني في موضع الهلال- قُبِلَ واحدٌ» 
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وإنكانت مُضحجِية ل يُقَْل إلا الم الغفيرء أو عدلان. وكذلك في هلال الفطر؛ من قائل: اثنان' ومن 
قائل: واحد. 
وصل: في الاعتبار في ذلك: 
فها يراه أهل الله من التجلي في الأسماء الإلهيّة؛ هل يقف مع رؤيته» أو يتوقّف حتى يقوم له شاهد 
من كتاب أو سئّة؟ قال الجنيد: "عِلْمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة". يريد أنه نتيجة عن العمل عليهما. وهو 
الذي أردناه بالشاهد. وها الشاهدان العدلان. وقال الله تعالى: لِأفَمَنْ كان عَلى يَيةِ مِنْ رَئّهِ” وهو 
صاحب الرؤية» (ويَئْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ 4 وهو ما ذكرناه من العمل على الخبر: إِمَا كتاب أو سي وهو 
الشاهد الواحد. 
والشاهدان (هها) الكتاب والسئّة. وإنما احتجنا إلى العمل عليها دون العثور على النقلء الذي يشهد 
لصاحب هذا المقام؛ لأنّ ذلك يتعدّر إلا بتخرق العادة. وهو أن يُعرف من هناك (أي بطريق خرق العادة) 
بآية الدليل أو الخبر. وقد رأينا هذا لجماعة من أصحابنا: يحتجّون على مواجيدهم بالقرآن -وما تقَدّم لهم به 
حفْظ- وبالسئة. وقد روينا هذا عن أبي يزيد البسطايّ ومتى لم يفط ذلك ل يحْكم عليه بقبول ولا برٌ. 
كأهل الكتاب إذا أخبرونا عن كتايهم بأمر: لا نصدّق ولا نكذّب. بهذا أمرنا رسول الله 8 فنتركه موقوفا. 
والذني أعرف من قول الجنيد يلمي بالطريق- أنّه أراد أن يفرّق بين ما يُغطى لصاحب الخلوات 
وامجاهدة والرياضة على غير طريق الشرع» بل بما تقتضيه النفوس من طريق العقلء وبين ما يظهر 
للعاملين على الطريقة المشروعة بالخلوات والرياضات. فيشهد له سلوكه على الطريقة المشروعة الإلهيّة» 
أن ذلك الظاهر له )قن دا على طريق الكرامة به. فهذا معنى قول الجنيد: "علمنا هذا مقيّد 
بالكتاب والسئة" وفي رواية: "مُشيْد" أي هو نتيجة عن عمل مشروع إلهي» ليفرّق بينه وبين ما يظهر 
لأرباب العقول, أصحاب النواميس الحكديّة. والمعلوم واحد. والطريق مختلفة. وصاحب الذوق يفرّق بين 
الأعرين: 
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وَضل” في فضل 
زمان الإمساك 
اتقوا على أنّ آخرّه غيبوبةٌ الشمسء واختلفوا في أوّإه. هن قائل: الفجر الثاني وهو الأبيض” 
المستطير. ومن قائل: هو الفجر الأحمر الذي يكون بعد الأبيض. وهو قول حذيفة وابن مسعود. وهو 
نظير الشفق الأحمر الذي يكون في أوّل الليل. 
والذي أقول به: هو تبيّّه للناظر إليهء حينئذ يحرم الأكل. وهذا هو نض القرآن (ختى يَتبِينَ لم 
حيط" الأْيِضُ من الْخَئِط الأسْوَدٍ 4 يريد بياض الصبح وسواد الليل. 
وصل: الاعتبار في هذا: 
غيبوبةٌ الشمس هي انقضاءً مدّةٌ حك الاسم الإلهس رمضان في الصوم. فإنّه الني شرع الصوم. وتولى 
بإنهاءِ مدّةٍ حكله في الصوم مغيبٌ الشمس'. وإ نكان اسم رمضان كما هو لم يرل عن ولايته؛ فإنَ له حكم| 
آخر فينا وهو القيام. وتولى الك في امحل الذي كان موصوفا بالصيام الاسم الذي هو طِؤَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ” 
َالْأَرْضٍ )"» ولكن بتولية اسم رمضان إتَاه. فهو النائب عنه.كيا أنه في الصوم: ريم الُرجَاتِ4” سك 
السماوات والأرض أن تزولا أو أن تقع على الأرض إِلَا بإذنه. 
فأفطرٌ الصائم» وبقي حكمه مسهرًا في القيام إلى الحدّ الذي يحرّم فيه الكل الاسم الإلمي رمضان. 
فتولى الاسم المسسكء» ويبقى الاسم الفاطر واليا على المريض والمسافر والمرضع والحامل. وذلك الحدٌ هو 
الفجر الأبيض المستطير. وهو الأول من الفجر الأحمر, إلا عند من يقول بِؤِقَارَ الور إِنْه الفجر.كيا 
أنَ الأخذ بالتواتر أؤلِى من الأخذ بالخبر الواحد الصحيح. والقرآنُ متواتر وهو القائل: (ِحَتَى يَبِيْنَ لك 
حيط الْأئِضٌ من الحبط الأشود بن الْفَْر م . 
فإنَ أصلّ الألوان البياض والسواد» وما عداهيا من الألوان فبرازخ بينها تنود من امتزاج البيياض 


1ص 29 
2 من س 
3 [البقرة : 187] 
4 "وتولى...الشمس" هي في د: فاتهاء مدة حكمه في الصوم هو مغيب الشمس. وفي س: فاتهاء مدة حكله في الصوم في غيبوبة 
الشمس 
5ص 29ب 
6 لالأعام : 14] 
7 [غافر : 15] 
8 هود : م4] 
9 [البقرة : 187] 
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والسواد: فتظهر الميرة والمرة والخضرة إلى غير ذلك من الألوان. ها قَرْب للبياض كانت كي البيياض فيه 
أكثر من كيّة السواد. وكذلك في الطرف الآخر. وجاءت السئة في حديث حذيفة بالمرة دون البياض» 
فقال: هو الهار إلا أنّ الشمس ل تطلع. وهو محقل. والبياض" المذكور في القرآن ليس بمحقل. فرجّحنا 
الأبيض على الأحمر بوجحمين قوتّين: القرآن» وعدم” الاحتال. 

واعتبارهها: حك الإيمان -وهو الأبيض- فإنّه مخاص لله؛ غير ممتزج. والأحمر للنظر الاجتهاديّء وهو 
حكم العقل. ونظرٌ العقل ممترج بالحسش من طريق الخيال, لأنهء يأخذ عن القكر عن الحيال عن الحسّ: إِمّا 
ما يعطيه» وإما بما تعطيه القرّة المصوّرة. وهو قاطِع بما يعطيهء إلا أنه تدخل عليه الشية القادحة. فلهذا 
أعطينا الشف الأحمر لنظر'" المجتهدء إذ المرة لون حدّث من امتزاج البياض والسوادء وهو امتزاج 
خاض. 
وصل”: 

وأما اعتبار التبيّن في قوله تهالى: طوَكلُوا وَاشْرَئُوا حت يتين كم اْخَيط الْأَئِيضُ من الْخَيِطٍ 
الْأسْوْدٍ)' ولا يتديّن حتى يكون الطلوع» وإليه أذهب في الحك. فلم يحرم الآكلُ مع حصول الطلوع في 
نفس الأمر. لكن ما حصل البيان عند الناظر. كذلك الحقٌ: وإن كان في نفس الأمر هو الظاهر في 
المظاهر الإمكانية. لكن ل يتبيّن ذلك لكل أحد. 

وكيا عفا الشارع عن” الآكل في أكله, وأباح له الآكل مع تحقق طلوع الفجر في نفس الأمرء لكن ما 
تبن له؛ كذلك مأ وقع من العبد الذي لا يعرف أن الحقّ هو الظاهر في المظاهر الإمكانيّة بأفعاله وأسماته: 
لا يوْاخَدُ بها من جيمل ذلكء حتى يتبيّن له الحقّ في ذلكء فيكون على بصيرة في قوله: «إذا أحببئه كنت 
سمعه وبصرّه» فكان العبدُ مظهر الحق. 

وقد ثبت «أنّ الله قال على لسان عبده في الصلاة: سمع الله لمن حمده» فنسب القول إليهء واللسان 
للعبد الذي هو محل القول. واللسانُ مظهرٌ إمكانيّ. فكبا يحرم على المكلّف الأكل عند تبيّن الفجر؛ كذلك 


1 "والسواد فتظهر... والبياض" سقطت من ق 
3< ص 30 
3 ق: فإنه 
4 ترد في ق 
5 من ق فقط 
6 [البقرة : 187] 
7ص 30ب 
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يحرم على صاحب الشهود أن يعتقّد أنّ َم في الوجود غر الله فأعلاء بل ولا مشهوداء إذكان قد ع في 
الحديث القُوى والجوارح. وما م إلا هذان. 
وَضل في فقضل 
ما يممسك عنه الصاتم 

أجمعوا على أنه يحب على الصاتم الإمساك عن المطعوم والمشروب والماع. وهذا القدر هو الذي ورد 
به نش الكتاب' في قوله: (قالآن باشِرُوهْنَ وَابتهُوا ماكب الله لكر وَكُلُوا واشْرُوا حتّى يتين كم الخيبط 
الأَنمِضُ بن الْحَبِط الأسْودٍ مِن الْنَجْرِ) . 
وصل: في الاعتبار في هذا: 

أما المطعوم فهو عل النوق والشّرب. فالصائم على صفة لا يثل لهاء ومن اتصف بما لا مثل له لحكنه 
َه لا مبثْل له. والنوق أوّل مبادئ التجلي الإلهي. فإذا دام فهو الشرب. والنوق نسبة تحدث عند الذائق 
إذا طعم المذوق. والصوم تزك. والترِك ما له صفة وجودية تحدث؛ فإنّ المرْك ليس بشيء وجوديّ يحدث» 
لأله نعسٌ سلبِيّ. والطعم يضادّه. فلهذا حَرُم تناول المطعوم على الصائم لأنّه يزيل حكر الصوم عنه. 

وأمًا المشروب؛ فهو تَجْلُ وسط. والوسط محصور بين طرفين من هو وسطا لىما. والحصر يقضي 
بالتحديد في المحصور. والصومٌ صفة إلهيّة. والله لا يقتضي الحصرء ولا يقصف به ولا بالحدٌ. ولا عتميز بذلك 
عندنا. فيناقض المشروب الصوم. فلهذا حَرْم على الصائم المشروب. ثم إنّ المشروب لخ كان تجلا أَِنَ” 
بوجود الغير المتجلى له. والغير في الصائم لا عيْنَ ه: لأنّ الصوم لله ليس لنا؛ وأنا المنعوت بهء فقد أنزلني 
الح بهذه الصفة منزلته» والشيء لا يتجلى لنفسه. فالصائم لا يتناول المشروبء ويحرّع عليه ذلك. 

وأما الماع فهو لوجود الإذّة بالشفعيّة. فكلّ واحد من الزوجين صاحب لذَّة فيه. فكلٌ واحد مِقْل 
للآخر في الجناع, ولهذا متي جاءا لاجتماع الزوجين. والصائم لا يفل له لاتصافه بصفة لا بقل لها. حرم 


الجاع على الصائم. هذا (هو) موضع الاجتاع على هذه الثلاثة التي تُبطل الصومء ولا يكون الموصوف بها 
أو بأحدها صابًا. 


1 ص31 
2 [البقرة : 187] 
3ص 31ب 
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ما يدخل الجوفٌ مما ليس بغذاء 

اختلفوا فها يدخل الجوف مما ليس بغذاءء كالحصى وغيرهء وفها يدخل الجوف من غير منفذ الطعام 
والشراب كالحقنة» وفها يَرِد باطن الأعضاء ولا يَرِد الجوف, مثل أن يرد الدماغ ولا يَرِد المعدة. فمن قائل: 
إنّ ذلك يفطر. ومن قائل: لا' يفطر. 
وَصْلٌ ففي فضل: الاعتبار: 

مشاركة الحكياء أصحاب الأقكارٍ أهل الله. فها يُنتح لمم من علم الكشف بالخلوة والرياضة. من طريق 
النظرء وأهل الله تعالى- بهما من طريق الإمان. واجتمعا في النتيجة. فن فوّق من أصحابنا بينها بالنوق» 
وأنّ مدرّك هذا غير مدرّك هذا -وإن اشتركا في الصورة- قال: لا يفطر. ومّن قال المدرك واحد» والطريق 
ختلف؛ فذلك اعتبار من قال: يفطر. 

وأمّا اعتبار باطن الأعضاء ما عدا الجوف؛ فهو أن يكون الصائم في حضرة إِلهيّة» فأقيم في حضرة 
مثاليّة» مثل قوله: «أعبد الله كأنّك تراه». فهل لمن خرج من عباد الله في ذوقه عن حكم التشبيه والثثيل 
أن يؤثّر فيه قول الشارع: «أعبد الله كأنّك عراه». فيترك علمه وذوقهء وينزل إلى هذه المنزلة: أدبا مع 
الشرع» وحقيقة من الكشف؛ فيكون قد أفطر. أو لا ينزل ويقول: أنا جموع من حقائق مختلفة» وفي ما 
يمقيني على ما أنا عليهء وف ما يطلبه من” مشاهدة هذا التنرّل”: وهوكوني' متخيّلاء أو ذا خيال؟ فيُعم 
أنّ الحقّ قد طلب مئّي أن نشهده؛ في هذه الحضرة, من هذه الحقيقة ومن كل حقيقة في. فيتعيّن لهذا 
التجل المثاللي مني هذه الحقيقة التي تطلبه”؛ ويبقى على ما أنا عليه من حقيقة أن لا خيال ولا تخيّل. 

فهذا اعتبار من يرى أنه لا يفطر ما يَرِد (على) باطن الأعضاء الخارجة عن المعدة. 

وَل في قَضل 
اله للمتم 

فن عاء الشريعة من أجازها. ومنهم من كرهها على الإطلاق. ومنهم من كرهها للشاب. وأجازها 
للح 
1 ص 32 
2 "ما يطلبه من" هي في س: ما يطلب 
3و: المنزل 
4 ص 32ب 
5 ق: يطلبه 
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وصل: اعتبار هذا الفصل: 

هذه المسألة نقيض مسألة موسى اتا فإِنّه طلب الرؤية بعد ما حصل له الكلام. فالمشاهدة والكلام 
لا يجقعان في غير التجلّي البرزخي. وهوكان مقام شهاب الدين حمر السهروردي الذي مات يغداد رحمه 
الله- فإِه روى لي عنه مَن أثق بنقله من أصحابه أنّه قال باجتاع الرؤية والكلام. ثفن هنا علمت أنّ 
مشهده” برزحيّ لا بد من ذلك؛ غير ذلك لا يكون. 

والّلة من الإقبال. والقبول على الفهوايية” (إما هو) من حضرة اللَسْن؛ فإنه محل الكلام. وكان الإقبال 
عليه أيضا بالكلام المسموع» إذكان في المشاهدة المالييّة. ومن كان فيها يُنصوّر منه طلب الإقبال على 
الفهوايية: فإذاكلمه لم يشهده. وهذا المقام الموسويّ ذقته في الموضع الذي ذاقه موسى اق. غير أني ذقته 
في بو في الرمل على قدر الكمٌء وذاقه موسى اقتقة في حاجته وهي طلبه الدار لأهله. ففرحثٌ حيثُ 
كان ماء. 

وإنما قلنا: "إذاكلمه لم يشهده" لأنّ النفس الطالبة تستفرغ لفهم الخطاب, فتغيب عن المشاهدة. فهو 
منزلة من يكره القبلة. إذ الصائم هو صاحب المشاهدة. لأنّ الصوم لا مِثْل له. والمشاهدة لا مثل لها. وأمّا 
من أجازها فقال: التجلى مثال فلا أبالي. فإنَّ النات من وراء ذلك التجلي. والتجلي لايصخ إلا من مقام 
المتجلى له. وأمّا لوكان التجلي في غير مقام المتجلى له؛ لم يصح طلب غير ما هو فيه. لأنّ مشاهدة الحقّ 
فناء. ومع الفناء لا يُُصوّر طلب”. فإنَ النّة أقرب من طلب الكلام لنفس المشاهدء ومع هذا فلا يلعدٌ 
المشاهد في حال المشاهدة. قال أبو العباس السياري” رحمه الله-: "ما الت عاقل مشاهدة قط"؛ لأنّ 
مشاهدة الحقٌ فنا ليس فيها لذّة. 

وأمَا من كرهها للشاب؛ فاعتباره المبتدي في الطريق» وأجازها للشيخ فاعتباره الممتهي. فإنّ المنتبي لا 
يطلب الرجوع من المشاهدة إلى الكلام» فيترك المشاهدة ويقبل على الفهواتيّة. إذ لا تصحٌ الفهواتئة إلا مع 


23ص 33 

3ن : قلة 

4ص 33ب 

: أبو انان السباري: الملقن تحض الباري. شيخ المراوزة ومحدتهم وفقبههم. توفي سنة اثنتين وأربعين وثلثائة (حلية الأولباء 4/436) 
سمه القاسم بن 


؛ أن بنت احمد بن سيّار. وكان من أهل مروء ومشايخهم؛ وأول من تكلم عندهم من أهل بإدهم في حقائق 

الأحوال. سحب أبا بكر, [خمد بن مومىء الفرغانى] الواسطى. وإليه يشمي في علوم هذه الطائقة. وكان 0 لمشأ 0 وقته؛ 

7 ف 2 التوسيد. عل لسان الجبر. وجميع من بكورته - من أهل السنة - فهم أصصابه. كان فقيًا عالما. كتب الحديث الكثير ورواه. 
ات الصرفيه 1/119 
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الحجاب. كيا قال: وَمَاكَان لِبَشَرٍ أن يَكلْمَهُ الله إلا وَحْيّا أو مِنْ وَرَاءِ جاب 4'. فالمنتهبي يعرف ذإك 
فلا يفعله. وأمّا المبتدي -وهو الشاب- فا عنده خبرة” بالمقامات؛ فإِنّه في مقام السلوك. فلا يعرف منها إلا 
مأ ذاقه. والنهاية إما تكون في المشاهدة؛ وهو يسع بها من الأكابر. فيتخيّل أنّه لا يفقد المشاهدة مع 
الكلام. والمبتدي في مشاهدة مثاليّة. فيقال إه: ليس الأمركيا تزع؛ إن كلّمك لم يشهدكء وإن أشهدك لم 
يكلّمك. فلهذا لم يجوّزها للشاب” وأجازها للشيخ. لأنّ الشيخ لا يطلب الفهواتة إلا إذاكان وارثا لرسول 
في التبليغ عن الله؛ فيجوز له الإقبال على الفهواتّة لفهم الخطاب. 


وَضلَ 
الحجامة للصائم 
فن قائل: إِنَا تطرء والإمساك عنها واجب. ومن قائل: إِنها لا تفطر ولكتها تُكزه للصائم. ومن قائل: 
نا غير مكروهة للصائم» ولا تفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 


الاسم اححبي يرد على الاسم رمضان في حمال حكنه في الصائم في شهر رمضانء أو على الاسم 
المميك الذي (يْمْسِكُ السَمَاوَات وَالْأَرْض أن ترُولَاب* أو طِمْنِسِكُ السَماء أن تمَعْ عَل الْأرْضٍ 4”. إذ 
كانت الحياة الطبيعية في الأجسام بار الدم الذي يتوّد من طبخ الكبد الذي هو ببت الدم للجسد, ثمّ 
يسري في العروق سريان الماء في الطوارق لِسَنْي البستان لحياة الشجر. فإذا طَمَا (الدم) يخاف أن 
ينعكس فعله في البدن فَُخْرَح بالفصاد أو بالحجامة» ليبقى منه قدرٌ ما" تكون به الحياة. 

فلهذا جعلنا الح للاسم الحبي أو الممسك. فإِنَّ بالحياة تبقى سماوات الأرواح وأرض الأجسام. وبه 
يكون حك الحبي أقوى ما هو بنفسهيا” اسمان إلهيان أخوان. فإذا وردا على اسم الله "رمضان" في حك 
الصائم. أو على الاسم الإلهي الذي به أضاف الحقّ الصوم لنفسه في غير رمضانء ووّجدا في المنزل 
الأقره ب لهذا الحلء الاخسم الإلهي "الضارٌ والمميت"؛ استعانا بالاسم الإلهي "النافع". فصاروا ثلاثة أسماء 


1 [الشورى : 51] 
2ق خر 
3ص 34 
4 [فاطر : 41] 
5 الحج : 65] 
6ص 3ب 
7 "فإن بالحياة... الأجسام" العبارة في ق: فإن بالحياة ييقى» وأن الأرواح سماء. والأرض الأجسام". 
8 س: بنفسهء وهيا 
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إلهية يطلبون دوام هذه العين القائة. لفركره لطلب الحجامة. فلم يُفطر الصائم» ولم تَكْره له. فإنّ بوجودها 
يثبت حك الاسم الإلهي رمضان لها. 

ومن قال: شَكْره ولا تُقطِرء فوجةُ الكراهة في الاعتبار: أنّ الصائم موصوف بترك الغذاء, لأنّه حَرُمْ 
عليه الآكل' والشرب. والغذاء سبب الحياة للصائم» وقد أُمِر بتركه في حال صومه. وإزالةُ الدم إغما هو في 
هذه الحال بالحجامة من أجل خوف الهلاك» فقام مقام الغذاء لطلب الحيأة» وهو ممنوع من الفذاء. فكره 
له ذلك. وبهذا الاعتبار وبالذي قبله؛ يكون الح فجن قال: إتها تُفطرء والإمساك عنها واجب. 

القيء والاستقياء 

فن قائل فمن ذرعه القيء: إن لا يفطر الصائم. وهم الآكثرون. ومن قائل: إن يفطرء وهو ربيعة ومن 
تابعه. وكذلك الاستقياء: الجماعة على أُنّهُ مفطر إلا طاووسء فإِنّه قال: لدس بمفطر. 
وصل: في اعتبار هذا الفصل: 

المعدة خزانة الأغذية التي عنها تكون الحياة الطبيعيّة. وإبقاء المأك على النفس الناطقة الذي به تستى 
مَلكاء وبوجوده تحصل فوائد العلوم الوهبيّة والكسبيّة. فإنَ النفس الناطقة تراعي الطبيعة؛ والطبيعة وإن 
كانت خادمة للبدن فإنا تعرف قدر ما تراعيها” النفس الناطقة التي هي الْإِك. فإذا أبصرتٍ الطبيعة أنّ في 
خزانة المعدة ما يؤدّي إلى فساد هذا الجسم قالت للقوّة الدافعة: أخرجي الزائد المتليف بقاؤه في هذه 
الخزانة. فأخذته الدافعة من الماسكة, وفتحث له البابَ وأخرجته. وهذا هو الذي ذرعه القيء. 

فن راعى كؤنه كان غذاء. فرج على الطريق الني منه دخل عن قصدء ويستى لأجل مروره على 
ذلك الطريق إذا دخل مفطرا؛ أفطر عنده بالخروج أيضا. ومن فرق بين حكم الدخول وحكم الخروج» ول 
يراع الطريق -وههما ضِدَان- قال: لا يفطر. وهذا هو الني ذرعه القيء. فإن كان للصائم في إخراجه تعمل - 
وهو الاستقياء- فإن راعى وجود المنفعة ودفع الضرر لبقاء هذه البنية؛ فقام عنده مقام الغذاء. والصائم 
ممنوع من استعمال الغذاء في حال صومهء وكان إخراجه ليكون عنه في الجسم ما يكون للغذاء, قال إَِه 
مفطر. ومّن فوّق بين حك الدخول وحكم الخروج قال: ليس بمفطر. 


اص 35 
2ص 35ب 
3 أضاف ق: كان 
4 ص 36 
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وهذا كله في الاعتبار الإلهي؛ أحكامٌ الأسماء الإلهيّة التي يطلبها استعداد هذا الببدن, لتأثيرها في كل 
وقت. فإنَ الجسم لا يخلو من حك اسم إلهي فيه. فإن استعدٌ امحل لطلب اسم إلهي, غير الاسم الذي 
هو الحام فيه الآن؛ زال الك وَوَلِئَهُ الني يطلبه' الاستعداد". ونظيره؛ إذا خامر” أهل بلد على 
سلطاهم, لخاعوا بسلطان غيره؛ ول يكن" للأوّل مساعداء فيزول عن حككه. ويرجع الحكم لإذي طلبه 
الاستعداد. فالحك” أبًا إإغا هو للاستعداد. والاسم الإلهي' الْمُْذّي" لا يبرح حكنه دائما. لا ينعزل. ولا 
تصت” الخامرة من أهل البلد عليه فهو لا يفارقه” في حياة ولا موتء ولا جمع ولا تفرقة. وبساعده الاسم 
الإلهي الحفيظ والقويّ وإخوانها فاعلم ذلك. 

ثبت «أن الني فل احتجم وهو صاتم». خرّجه البخاري عن ابن عباس". وخرّج أبو داود عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله #9: «مَن ذرعه التيء وهو صاتم فلس عليه القضاءء وإن استقاء فليقض» 


رواة هذا الحديث كلهم ثقات. 
البية 


فنهم من رلى النيّة شرطا في صمّة الصيام وهو المهور. ومنهم من قال: لا يحتاج رمضان إلى تتنِة» إلا 
أن يكون الذي يدركه صوم رمضان مريضا أو مسافرا فيريد الصوم. 
وصل: في الاعتبار فيه: 

النيهُ (هي) القصدٌ. وشهر رمضان لا يأني بحكم القصد من الإنسان الصائم. فن راعى أنّ الصوم لله لا 
للعبد قال بالنيّة في الصوم. فإنّه ما جاء شهر رمضان إلا بإرادة الحقّء من الاسم الإلهي "رمضان". والئيّة 
إرادةٌ بلا شاكٌ. ومّن راعى أنّ الحكم للوارد وهو شهر رمضان- فسّواء نواه الصائم الإنسان أو لم يَوِهء 
فإنَ حككه الصوم» فليست النيّة شرطا في حتة صومه. 


1 ق: يطلب 
2 سء ه: للاممتعداد 
3 خامر: خالط. لزم؛ قارب. وفي ق: نازع خامدا. 
4 يكن: يوجد 
5 "الني طلبه الاستعداد فالحم" سقطت من ق 
6ه المد. وي غير واخعة تماما في ى وقرببة من: المبتدي, المبعدي 
7"ن» ها يصح 
8 "لا يفارقه" هي في ق: فارق 
وص كآب 
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فإن ل يجب عليه. وخيره' معكرنه رد كالمريض والمسافر صار حككها” بين أمرين على التخيير فلا 

يمكن أن يعدل إلى أحد الأمرين إلا بقصد منه وهو النية. 
وَضْلّ في فَضل من هذا الفصل 
وهو: تعيين النّة الجزنة في ذلك 

ففن قائل: لا بد في ذلك من تعيين صوم رمضان» ولا يكفيه اعتقاد الصوم مطلقاء ولا اعتقاد صوم 
معيّن غير صوم رمضان. ومن قائل: إن أطلق الصوم أجزأه, وكذلك إن نوى فيه غير صيام رمضان أجزأه» 
وانقلب إلى صيام رمضان. إلا أن يكون مسافراء فإنَ للمسافر عنده أن ينوي صيام غير رمضان في 
رمضان. ومن قائل: إ نّكلٌ صوم تُوِي في رمضان انقلب إلى رمضان: المسافر والحاضر في ذلك على 
السواء. 
وصل: الاعتبار فيه: 

قال الله تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَمَنَ أيا ما تدعُوا فَلَهُ الأْقاء الْحُسَتّى)' فالحكم للمدعوّ 
بالأسماء الإلهّة لا للأسماء. فإنها وإن تفرقت معانيها وتميزتء فإِنّ لها دلالة على ذات معيّنة في اجملة وفي 
نفس الأمر وإن لم تعلم ولا يُدركها حَدٌ. فإنّه لا يقدح ذلكء في" إدراكن” وعلمناء أنّ ثم ذاتا يَتطلق عليها 
هذه الأسباء. كذلك الصوم هو المطلوب», سواء كان مندوبا أو واجباء على كثرة تقاسيم الوجوب فيه. 

ومن راعى الاسم الإلهي رمضان؛ فرق ببنه وبين غيره» فإِنّ غيره هو من الثمم المسسك لا من اسم 
رمضان. والأسماء الإلهيّة. وإن دلّت على ذات واحدةء فإمْها تميز في أنفسها من طريقين: الواحد من 
فيها من فارق"» كالرحمن والرحم. هذا في غاية الشبه”. وأسماء المقابلة” في غاية البُعدكالضارٌ والدافم» 
والمعرّ والمذل؛ والحبي والمميتء والهادي والمضلء فلا بدّ من مراعاة حك ما تدلّ عليه من المعاني. ووهذا 
1 ص 37 
2قَ: حكيا 
3 يرد العنوان في ق 
4 [الإسراء : 110] 
5ص ”3ب 
6 ترد في ق 
37 أدركا 
8 'فإنه لا بد فيها من فارق" من س فقط 
9 "كالرحمن... الشبه" لم ترد في ه 
0 "وأسهاء المقابلة” لم ترد في ق 
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يز العالم من الجاهل. وما أنى الحقٌ بها متعدّدة إلا لمراعاة ما تدل عليه من المعاني. ومراعاة قصد الحقّ - 
تعالى- في ذلك أَوْلى من غيره' . فلابدٌ من التعيين لحصول الفائدة المطلوبة بذلك اللفظ المعيّن» دون غيره 
من تركيبات الألفاظ, التي هي الكلمات الإلهية. 
ومن اعتبر حال امكف وهو الذي فرّق بين المسافر والحاضرء وله في التفرقة وج ححيح, لأنَّ 
الحكم يتبع الأحوال- فيراعي المضطرٌ وغير المضطرٌ» والمريض وغير المريض. وكذلك الأسماء تراغى أيضا: 
فيراعى اسم اللفرء إذا تخللت, من اسم الخل”. فبتذير الحم الإلهئ في هذا الجسم“ المي بتغيّر الأسياء, 
كي تغيرت الأسماء في بعض الأشياء لتغير الأحوال. إذكان التغيير في ذلك الحكم الإلهمي” أوجب له تغيير 
الامم» فت الاسم » فير الم 
الك للفَدْهُوٌ بالأسماء ما الك للأسياء في الأشياءٍ 
لكن لها التحكممٌ في تضرنتها ‏ فَئِه كفل الحم للأثواء 
في الزّهْرٍ والأشجار في أمطارها وَقْنَا وفي الأشياء كالأثداءٍ 
َهِبتْ بها الأرواح في تضرقها 2 كتلاعُس الأفمال بالأقاء 
وَضل 
في وقت النيّة للصوم 
من قائل: لا يجزي" الصيام إلا بن قبل الفجر مطلقاء في جميع أنواع الصوم. ومن قائل: تجزي النبية 
بعد الفجر في صوم التطوع, لا في الفروض. ومن قائل: تجزي النيّة بعد الفجر في الصيام المتعلّق وجوبه 
بوقت معيّن والنافلة» ولا تجزي في الواجب في اإِذمّة. 
وصل: الاعتبار في ذلك: 
الفجرٌ علامةٌ على طلوع الشمس. فهوكالاسم الإلهي من حيث دلالته على المسّى به. لا على المعنى 
الذي تيز به عن غيره من الأسماء. والقاصد للصوم قد يقصده اضطرارا واختيارا. والإنسان في علمه بالله 
قد يكون صاحب نظر فكريّ أو صاحب شهود. فن كان علمه بالله عن نظر في دليل» فلا بدّ أن يطلب 
على الدليل الموصل إليه إلى المعرفة» فهو بمنزلة من نوى قبل الفجر. ومدّة نظره في الدليل كالمدّة من طلوع 
تلصهة 00 
2 "إذا تخللت...الخل" هي في ق: إذا تخلت من اسم الخر 
يم 
4 "لحك الإلهي" لم ترد في س. وهي في ه: "حك اسم إلههي”" 
5 من د فقط 


6 ص 38ب 
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الفجر إلى طلوع الشمس. 

والمعرفة بالله على قسمين: واجبة, كعرفته بتوحيده في ألوهيّته. ومعرفة غير واجبة» كعرفته بنسبة 
الأساء إليه الني تدلّ على معانء فإ ليجب عليه النظر في تلك" المعاني: هل هي زائدة عليه أم لا؟ 
فثل هذه المعرفة لا يبلي متى قصدهاء هل بعد حصول الدليل بتوحيد الإله أو قبله؟ 

وأمَا الواجب في الذمّة» فكالمعرفة بالله من حيث ما نسب الشرع إليه في الكناب والسئة. فإِنّه قد 
تعيّن بالدليل النظريّ أنّ هذا شرعه وهذا كلامهء فوقع الإيمان به. لخصل في الذمّة. فلا بدّ من القصد إليه 
من غير نظر إلى الدليل النظريّ. وهو الذي اعتبر فيه التيّة قبل الفجر. لأنّه عنده عام ضروريٌ؛ وهو 
المقدّم على العم النظريّ. لأن العلم النظريّ لا يمصل إِلَا أن يكون الدليل ضروري؛ أو موأنا عن 
ضروري» على قُزب أو يفد. وإن لم يكن كذلك فليس بدليل قطي ولا برهان وجوديّ. 


في الطهارة من الجنابة للصائم 
فالمهور على أنّ الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحّة الصوم, وأنّ الاحتلام بالنهار لا يفسد 


الصوم» إلا بعضهم َه ذهب إلى أنه إذا تعد ذلك أفسد صومّه. وهو قول ينقل عن النخعي وطاووس 
وعروة بن الزبير. وقد روي عن أبي هريرة ذلك في المتعمّد وغير المتعمّد”» وكان يقول: "من أصبح جنب 
في رمضان أفطر". وكان يقول: ما أنا قلته. مد 45 قاله وربٌ الكعبة. وقال بعض المالكيّين: إنَ الحائض 
إذا طهرت قبل الفجر, فأخّرت الغسلء أنّ يوحا يوم فطر. 
وصل: الاعتبار في هذا: 

الجنابة (هي) الغرب. والغربةٌ ند والحيض أذى, والأذى يوجب البندء وأعني الأذى الحاضٌ. مشل 
قوه: (إنّ ال مون ال ورسُواة متم الّه)' لي أبمدم. واللمنة (هي) البْفدء وسببه وقوع الأذى 
منهم. فهو (أي الجنب) بعيد من الاسم "القدّوس". والصوم يوجب القرب من الله الني طِلَيْس كله 
شَيْة4”. والصوم لا بثل له في العبادات. فكي لا تفع القرب والبُعدء لا تمع الصوم والجنابة والأذى. 


1ص 39 

2ص 39ب 

3 "المتعمد وغير المتعسد" هي في ق, سس: المعقهد وغير المعقد 
4 [الأحزاب : 57] 

5 [الشورى : 11] 
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ومن راعى أن الجنابة حك" الطببعة» وكذلك الحيض» وقال: إن الصوم نسبة إلهيّة. بتكل أمر في 
موضعه» فقال: بصحّة الصوم المجنب, وللطاهرة من الحيض قبل الفجرء إذا آخرت الفسل. فل تتطهّر إلا 
بعد الفجر. وهو الأَْلى في الاعتبار» لما تطلبه الحكمة من إعطاءكلٌ ذي حقٌ حقّه. فإنَ الحكم فيك يقول: 
(أغط كل شَيْءٍ حَلتهُ نم هَدَى 4” أي بيّن. وأثى الله بهذا القول لما حكاه عن مومى أنه قله لفرعون, 
ول يجرّحه -تعالى- في هذا القول كما جرّح من قال: (إِنّ الله فَقِيرٌ4” وظِإِنّ الله تالت تلات)'. 

صوم المسافر والمريض شهر رمضان 

من قائل: إنهما إن صاماه؛ وَقَّع وأجزأهما. ومن قائل: إِنّه لا يجزههاء ون الواجب عليها عدَةٌ من أيام 
أخر. والني أذهب إليه: أنهما إن صاماه فإنّ ذلك لا يجزبيماء وأنّ الواجب عليهما (ِأنَامٌ أخر). غير أفِي 
أفرّق بين المريض والمسافر إذا أوقعا الوم في هذه الحالة في شهر رمضان. 

فأمًا المريضء» فيكون الصوم له نفلاء وهو عمل بء وليس” بواجب عليهء وأو أوجبه على نفسهء فإِنّه 
لا يجب عليه. وأمّا المسافر لا يكون صومه في السفرء في شهر رمضان ولا في غيرهء عمل بِرء وإذا لم 
يكن عمل بر كان كن لم يعمل شيئاء وهو أدنى درجات. أو يكون على ضدّ البرٌ وتقيضهء وهو الفجور. 
ولا أقول بنلك. إلا أي أنقى عنه أن يكون في عمل بِرْء في ذلك الفعل, في تلك الحال, والله أعلم. 
وصل: الاعتبار: 

السالكٌ هوالمسائرٌ في المقامات: بالأسماء الإلهيّةء فلا يحم عليه الثمم الإلهي رمضان بالصوم 
الواجبء ولا غير الواجب. ولهذا قال #: «ليس من البرٌ الصيام في السفر». واسم رمضان بطلبه بتنفيذ 
الحم فيه إلى انقضاء شهر سالطانه. والسفر يحك عليه بالانتقال؛ اأني هو عدم الثبوت على الحال 
الواحدة؛ فبطل حك الخدم الإلهي رمضان في حقّ المسافر الصائم. ومن قال: إِنّه يجيه جعل سفره في 
قطع أيام الشهرء وجعل الحك فيه لام رمضانء لجمع بين السفر والصوم. وأمّا حك انتقاله. المسكى سفراء 
نه يننقل من * صوم إلى فطر ومن فطر إلى صومء وحك رمضان لا يفارقه» ولهذا شرع صيامه وقيامه. ثم 


1 ص 40 
2 [له : 50] 
3 [آل عمران : 181] 
4 [المائدة : 73] 
5ص لشب 
6ص 41 
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جواز الوصال فيه أيضاء مع انتقاله من ليل إلى نهار ومن نهار إلى لييل» وحك رمضان منسحبٌ عليه 
ولهذا أجزأ المسافز صومٌ رمضان. 

وأمًا المريض لخكمه غير حك المسافر في الاعتبار. فإنَ العلماء أجمعوا على أنّ المريض إن صام في 
رمضان حال مرضه أجزأه؛ والمسافر ليس كذاك عندهم. فضعف استدلام بالآية. فاعتباره أنّ المرض 
يضاد الصحّة, والمطلوب من الصوم صسّته, والضدّان لا معان فلا يصمّ المرض والصوم. واعتبرناه في 
شهر رمضان دون غيره لأنّه واجبٌ بإيجاب الله ابتداء. فالني أوجبه هو الذي رفعه عن المريض. فلا 
بص أن يرجع ما ليس بواجب من اللهء واجبا من اللهء في حال كونه ليس بواجب من الله. 


وَضْلٌ في قضل 
من يفول إنَ صوم المسافر والمريض يجزهما في شهر رمضان 
فهل الفطر لما أفضل أم الصوم؟ 
فن قائل: إن الصوم أفضل. ومن قائل': إن الفطر أفضل. ومن قائل: إِّهِ على التخييرء فليس أحدهم| 
بأفضل من الآخر. 
الاعتبار: 


من اعتبر أنّ الصوم لا يثل له, وأنَه صفة للحقّ قال: إِنّهِ أفضل. ومن اعتبر” أنه عبادة, فهو صفة ذأة 
وافتقارء فهو بالعبد أليّقء قال: إن الفطر أفضلء ولا سيا للسالك والمريضء فَإبهما محتاجان إلى القوّة» 
ومنبعها الننطر عادة» فالفِطر أفضل. ومن اعقبر أنّ الصوم من الاهمم الإلهي رمضانء وأنَ الفطر من 
الاسم الإلهي الفاطرء وقال: لا تفاضل في الأساء الإلهيّة» بما هي أسماء للإله تعالى» قال: ليس أحد 
الاسعين بأفضل من الآخر. لأنّ المفطر في حكم الفاطرء والصائم في حكم رفيع الدرجات وحكم الممسك 
وحك اسم رمضان. وهنا مذهب الْحثقين في رفع الشريف والأشرفء والوضيع والشريف الذي في مقابلته 
من العالم الذي هو عبارة عن كل ما سِوّى الله تعالى. 
وَصْلٌ في فضل 
هل الفطر الجاتر للمسافر؛ هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ 

ثن قائل: إنه يفطر في السفر الذي يقصر فيه الصلاة, وذلك على حسب اختلافهم في هذه المسألة. 

ومن قائل: إِنّهِ ينطر في كل ما ينطلق عليه اسم سفرء وبه أقول. 


1[ص [ب 
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وصل: الاعتبار” في ذلك: 

المسافرون (سائرون) إلى الله وهو الثمم الجامعء وهو الغاية المطلوبة. والأسماء الإلهيّة في الطريق 
إليه (هي)كالمنازل للمسافرء و(كيمنازل القمر المقدّرة لسير القمرء في الطريق إلى غاية مقصودة. وأقل 
السفر الانتقال من اسم إلى اسم. فإن ود الله في أوّل قدم من سفره» كان حكنه بحسب ذلكء وقد 
انطلق عليه أنه مسافر. وليس لآكثره عندنا نهاية ولا حدّء لقوله ‏ في دعانه: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم 
سيت به نفسكء أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأئرتٌ به في علم غيبك». فهذا اعتبار من قال: يفطر 
فها ينطلق عليه اسم سفر. 

ومن قال: بالتحديد في ذلكء فاعتباره بحسب ما حدّد. فشن اعتبر الثلائة في ذلكء كان كن قال: 
الأحديّة أو الواحد لا حك له في العددء وَإبما العدد من الاثنين فصاعدا. والسفر هنا إلى الثمم الله, ولا 
سفر إليه إلا به. فول ما يلقاه من كونه مسافرا إليه” في الفرديةء وهي الثلاثة (التي هي) أُوّل الأفراد. فهذا 
هو السفر الحدود. ثم يؤخذ' الاعتبار في تحديد العلماء تقصير* الصلاة في باب الصلاة من هذا الكتاب: 
فإ قد ذكوناه في صلاة القصر من هذا الكتاب. 

وَضْل في فضل 
المرض الني يجوز فيه الفطر 

فن قائل: المرض هو الذي يلحق من الصوم فيه مشقّة وضرر. ومن قائل: إنّه المرض الغالب. ومن 
قائل: إِنْهُ أقل ما ينطلق عليه اسم مرضء وبه أقول. وهو مذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 
وصل الاعتبار: 

المرهد تلحقه المشمّةء وهو صاحب مكابدة وجتمد. ومن أجل ذلك شرع لنا: طوَإِيَاكَ وين 4” وقال 
تعالى: (وَاسْمْهِيئُوا بِالصبْرٍ وَالصَلاةٍ)' فيجينه الاسم القويّ على ما هو بصدده. فهذا مرض يوجب الفِطر. 

وأمًا من اعتبر المرض بالميل» وهو الذي ينطلق عليه اسم مرضء وهو مذهب همد بن عبد الجبار 
التقريّء صاحب "المواقف" من رجال الله كذا أحسبه. والإنسان لا يخلو عن ميل بالضرورة؛ فإنّه بين 
حقٌ وخلق؛ وبين حقٌّ وحقٌ من حيث الأساء الإلهيّة» وكلّ طرف يدعوه إلى نفسهء فلا” بدّ له من 
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الميل: إِمَا عنه. أو إليه به. أو بنفسه بحسب حاله. ولا سما أهل طريق الله؛ فإنهم في مبام في حال 
نَذب و وجوب. فلا يخلص لهم مباح أصلا. فلا يوجد أحد من أهل الله تكون كنا ميزانه على 
الاعتدال. والإنسان هو لسان الميزان» فلا بدّ فيه من الميل إلى جانب داعي الحقٌ. 

وهذا هو اعتبار من يقول: بالفطرء فيا ينطلق عليه اسم مرض. وإنّ الله عند المريض» بالإخبار 
الإلهي الثابت. آلا تراه يلجأ إليه, ويكثر من ذَّكْره على أيّ دي نكان أو نحلة؟ فإنّه بالضرورة يميل إليه؛ 
ويظهر اك ذلك ينا في طلب النجاة مما هو فيه. فإنّ الإنسان بحك الطبع يجريء إذا مه الضرّ.. إلى 
طلب من يزيله عنه. وليس إِلَا الله. قال تعالى: (وَإذًا مَسَكُم الضّدٌ في التبخر ضَلٌ مَنْ تَدْعُون إلا إنا45. 
وإن مل الطريق إنيها ثا تمل الاضطرار: فإنّه حاله ذوقا. ونحن ها نراعي القصدء وهو المطلوب. 

وأمّا من اعتبر المرض الغالب؛ فهو ما يضاف إلى العبد من الأفعال, فإنّه مَيِل” عن الحقٌّ في الأفعال» 
إذ هي له (تعالى). والموافق والخالف ييل بها إلى العبد؛ سواء مال اقتداراء أو خَلْقَاء أ وكَشباء فهذا مَيْلُ 
جِسّيٌ وشرعن» وهو قولم: (رَبَا آمنًا بما أنزْتَ 4" فأضافوا الإمان إلهم إيتجاداء وقول الله لمم: (ِآمِنُوا 
الله (هو) تقريز لصحّة ما فسبوه من الأفعال إليهم بهذه الإضافة. فهذا هو الشرعئ» فهذا بمنزلة المرض» 
وأنّه الميل الغالب لأنّه بين الحقٌ والخلق. 

وَصْلٌ في فَضل 
متى يفطر الصائم ومتى يمسسك؟ 

من قائل: يفطر في يومه الذي خرح فيه مسافرا. ومن قائل: لا يفطر يومه ذلك. واستحبٌ العلماء لمن 
َل أنه يدخل المدينة ذلك اليوم» أن يدخلها صائماء فإن دخلها مفطرا لم يوجبوا عليه كقارة. 
وصل: الاعتبار: 

إذا خرج السالك في سلوكه من حكم اسم إله كان له إلى حك اسم آخر لهي دعاه إليه ليوصله إليه 
حكم اسم آخرء ليس هو الذي خرج عنه ولا هو الذي يصل إليهءكان بحكم ذلك الاسم الني يسلك به. 
وهو معه أيهاكان. قال تعالى: وهو مَعكم أبن مَا كلتم 4". فإن اقتضى. له ذلك الاسم الصوع» كان بحكم 
صفة الصوم؛ وإن اقتضى له الفطر كان بحكم صفة الفطر. فإذا عام أنّه يحصل في يومه الذي هو تَقْسَهُ - 
بفتح الفاء- في حكم الاسم الني دعاه إليه وبريد النزول عليه» كان بمكم صفة ذلك النم: يمن فطر أو 
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صوم. لا أَعيّن له حالا من الأحوال. لأنَ الأحوال تختلف. ولا حريج عليه فهاكان من ذلك. وبالله التوفيق. 
وَصْلُ في قضل 
المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار 

اختلف العلياء فبمن هذه حاله. فقال بعضهم: يقادى على فطره. وقال آخرون: يكف عن الأكل. 
وكذلك الحائض تطهر تكف عن الأكل . 
وصل: الاعتبار في هذا الفصل: 

(مَن)كان له مطلوب في سلوكه فوصل إليه؛ هل يحجبه فرحه بما وصل إليهء عن شكر من أوصله 
إليه؟ فإن حجبه تغير الحكم عليهء وراعى حكم الإمساك عنه؛ وإن لم يحجبه ذلك. اشتفل عند الوصول 
بمراعاة من أوصله. فلم يخرج عن حككه وتمادى على الصفة التي كان عليها في سلوكه, عابدا” انلك الاسم, 
عبادة شكر لا عبادة تكليف. 

وكذلك الحائض -رهو (أعني الحيض) كَذِبُ الننس- تُرْرْىُ الصدق فتطهر عن الكذب الذي هو 
حيضها. والحيضُ سبب فطرها. فهل تهادى على صفة الفطر بالكذب المشروع: من إصلاح ذات البين» 
والكذب في الحرب, وكذب الرجل لزوجته؟ أو تستلزم ما هو صدق في ممود: واجب أو مندوب؟ فَإِنّ 
الصدق الحظوركالغيبة والضمة مثل الكذب الحظور: يتعلّق بهما الإثم والحجاب على السواء. مثالة: مَن 
يتحدّث با جرى له مع امرأته في الفراش. فأخبر بصدق» وهو من الكبائر. وكذلك ما ذكرناه من الفيبة 
وا حعه. 


انتبى الجزء السادس والخمسون», يتلوه في الجزه السابع والخفسين. 
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بسم الله الرحن الرحم 
وَضْل في قضل 
هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثم لا يصوم فيه ؟ 

اختلف العلاء فجن هذه حاله. فن قائل: يجوز له ذلك وهو المهور. ومن قائل: لم يجز له الفطر. 
روي هذا القول عن سويد بن" عل وغيره. 
وصل الاعتبار: 

كان عندنا وعند أهل الثهكلهم أنَكلّ اسم إلهي يتضمّن جميع الأسماء» ولهذا ينعت كل اسم إلهي 
بجميع الأسماء الإليئة, لتضمّنه معناهاكلها؛ ولأنكل اسم إلهي' له دلالة على الذاتء كما له دلالة على المعنى 
الخاص به؛ وإذاكان الأمركما ذكرناه, فأيّ اسم إلهى حك عليك سلطانه فقد يلوج لك في ذلك الحم 
معنى اسم إلهي آخرء يكون حكله في ذلك الاسم أجلى منه وأوضم من الثمم الني أنت به في وقته. 
فينشئ سلوكا إليه. 

فن قائل ما: ييقى على تجلي الاسم الذي لاح له فيه ذلك المعنى. ومنّا من قال: ينتقل إلى ال“سم 
الذي لاح له معناه في التضمن؛ فإِنه أجلى وأتم. فالرجل مخيرء إذا كان قوّاء على تصريف الأحوال؛ فإن 
كان تحت تصريف الأحوال كان بحك حال الثمم الني يقضي عليه سلطانه. 

وَصْل في فَضل 
المغنى عليه والني به جنون 

اث الفتهاء على وجوبه على المغمى عليه؛ واختلفوا في الجنون: فنهم من” أوجب القضاء عليه؛ ومنهم 
من لم يوجب التضاءء وبه أقول. وكذلك عندي في المغمى عليه. واختلفوا في كون الإغماء والجنون مفسدا 
للصوم. ثفن قائل: إن مفسد. ومن قائل: إِنّه غير مفسد. وفرّق قوم بين أن يكون أَنمي عليه قبل الفجر أو 
بعد الفجر. وقوم قالوا: إن أي عليه بعد ما مضى أكثر النبار أجزأه» وإن أنمي عليه أو النهار قضى. 
وصل: الاعتبار: 

الإغهاء حالهٌ فناء. والجنونٌ حالةٌ وَأَ. وكلٌ واحد من أهل هذه الصفة ليس بُكلّفء فلا قضاء عليه. 
على أنّ القضاء في أصله عندنا لا يُنصوّر في الطريق؛ فإِنّكلّ زمانٍ له واردّ يَفصّه. فا ثَمُ زمان يكون فيه 
حك الزمان الذي مضى. فا مضى من الزمان مضى بحاله. وما نحن فيه فنحن تحت سلطانه. وما لم يأت 
00000000 
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فلا حكر إه فينا. 

فإن قالوا: قد يكون من حك الزمان الحالي الذي هو الآنء قضاء ماكان لنا أداؤه في الزمان الأوّل. 
قلنا 4: فهو مُوْدْ إِذَنْء إذ هذا زمان أداء ما ميته قضاء. فإن أردث به هذا'. فسمّ في الطريق. فأنت 
“ميته قاضيا. وزمان الحال ما عنده خبرء لا بما مضى ولا بما يأتي: فإِنّه موجود بين طرفي عدم. فلا علم له 
بالماضي» ولا بما جاء بهء ولا بما فات صاحبه منه. 

وقد يشبه مأ يأتي به زمان الحال ما أقى به زمان الماضي, في الصورة لا في الحقيقة. كما تشبه صلاة 
العصر في زمان الال الوجوديّء صلاة الظهر التي كانت في الزمان الماضي, في أحوالها كلها حتى كأتها 
هبي. ومعلوم أن حكم العصر ما هو حك الظهر. حتى لو رأينا خصا محافظا على الصلوات في أوقاتهاء 
واتق أله نسي الظهر أو نام عنها حتى دخل وقت العصر.؛ فرأيناه يصلي أربعا في ذلك الوقت صلاة 
الظهرء ويغلب علينا أنه يصلي العصر للشبه الكثير الذي بنبماء ولبست هذه هذه. 

صفة القضاء لمن أفطر في رمضان 

فن العلماء من أوجب التتابع في القضاء كياكان في الأداءء ومنهم من لم يوجبه. وهؤلاء منهم من خَيرَ 
ومنهم من استحبٌ. والماعة على ترك إيجابه. 
وصل الاعتبار: 

إذاً دخل الوقت في الواجب الموسّع بالزمان؛ طلب الهسم "الأول" من المكلّف الأداء. فإذا لم يفمل 
المكلّف. وأخّر الفعل إلى آخر الوققت؛ تلقّاه الام "الآخر". فيكون المكذّف في ذلك الفعل قاضيا 
بالنسبة إلى الحم "الأوّل". وان لو فعله في أوّل دخول الوقت؛كان مدا من غير دَخْل ولا شبهة» 
وكان مؤديا بالنسبة إلى اسم "الآخر". 

فالصائم المسافر أو المريضء إذا أفطرء إنما الواجب عليه عدّة من أيام أخر في غير رمضان. فهو 
واجب موسُمٌ الوقت من ثاني يوم من شوّال إلى آخر عمرهء أو إلى شعبان من تلك السنة. فيتلقّاه الاسم 
الأول ثاني .يوم من شوّال فإن صامه كان مؤدّيا من غير شبهة ولا دَخَلء وإن أخّره إلى غير ذلك الوقت؛ 
كان مؤْدّيا من وجهء قاضيا من وجد. وبالتتابع في ذلك في أوّل زمانه يكون مؤديا بلا شاك وإن لم يابع 
فيكون قاضيا. 
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من راعى قِصّر الأمل وجممل الأجل؛ أَوْجَبَ. ومن راعى اتّساع الزمان؛ خير. ومن" راعى الاحتياط 
استحبّ. وكل حال من هذه الأحوال له اسم إلهي لا يتعدّى حكله فيه. فإنّ الكون في قبضة الأسماء 
الإلهيّة تُصَرّفه بطريقين: بحسب حقاتقهاء وبحسب استعدادات الأكوان لها. لا بن من الأمرين لني عينين» 
فإنّ الأوصاف النفسيّة للأسماء وغير الأسماء لا تنقلبء فافهم ذلك وتحققه تتسعدء إن شاء الله تعالى. 

وَضل في فضل 
من أَخَّرَ قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 

اختلف العلياء فبمن هذه حاله. فقالت طائفة: عليه القضاء والكمّارة. وقالت طاتفة: عليه القضاء ولا 
كفارة عليه. وبه أقول. 
وصل: الاعتبار: 

المقامات التي لها جتمات كثيرة مختلفة, قد يغفل السالك عن حككها في جممة مّا من جممات متعلّقاتها. 
كالورع فإِنَ له كما في مات كثيرة: منها في الطعام والشراب واللباس والأخذ والنظر والاستاع والسعي 
واللمس والشم. فإنّ عمر بن الخطاب أي يسك من المفائم قبل” أن تأخذه القسمة لبعرض عليه. سك 
بأنفه لتلا ينال من رائحته شيئا دون المسلمين, وَرَعَا. فسئل عن ذلك فقال: "إنما ينتفع من هذا بربحه". 
وكذلك الورع في النُسب والأسماء. 

فإذا فات السالك وجهٌ من وجوه متعلّقات مثل هذا المقام» وانتقل إلى غيره من المقامات -وقد بقيت 
عليه بقيّة مِن حكم هذا المقام الذي اننقل عنه- فإذا تعيّن عليه استعاله في وقثٍ آخر لحالةٍ تطلبه بنلك» 
من مطعم أو غيره» يتذَكّر ما فاته قبل ذلك منه. فنا من قال: عليه الكقّارةء وكقارته التوبه مما جرى منه في 
تفريطه والاستغفار. ونا من قال: لاكمّارة عليه فإِنّهُ لم يتعمد ولا قصد اتتهاك الحرمة. وإفا جعله في ذلك 
عذر من تأويل في المسألة أو غفلة. والإنسان في هذا الطريق موَاحَذ بالغنلات عند بعضهم. ولهذا أوجب 
الكقّارة عليه مَن أوجبها. ومّن يرى أنه غير مؤاخَذ بالففلات لم يوجب عليه كقّارة. 

والقضاء جمع عليه عند الميع. وصورته أنه إذا نال منه أحدٌ أمرا حَرّمِ على المتداول تناوله منه؛ عِزضا 
كان أو مالا أو أثرا بدثا؛ من جرح أو غيره؛ وله (أي المعتدى عليه) أن يعفو عنه فها يتناول ذلك (أي 
المعتدي) منه. فيعفو ويحسن ولا يؤاخذ بكلّ جرية من الغير في حمّه ما يعطي الورع للمتعدّي في ذلك 
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أن لا يفعله. فهذا هو صورة القضاء. ثم إِنَه مستقصي جميع جحمات متعلقات ذلك المقام جمْدَهُء حتى لا يترك 
منه شيئا. فتدبّر هذه المسألة؛ فإنها من أنفع المسائل في طريق الله. 
من مات وعليه صوم 

من قائل: يصوم عنه وليّه. ومن قائل: لا يصوم أحدٌ عن أحدٍ. واختلف أصحاب هذا القول» فبعضهم 
قال: يطهم عنه وليه. وبعضهم قال: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به. وقال قوم: يصوم (عنه وليّه) فإن 
لم يستطع أطعم. وفرّق قوم بين النذر والصيام المفروض. فقالوا: يصوم عنه وليّه في النذرء ولا يصوم في 
الصيام المفروض. 
وصل”: الاعتبار: 

قال الله ق: واه وَيحُ الْمُؤْمِينَ4” وقال تعالى: طِاليُ أَؤل بالْمُوْمِِينَ من أَشسِهمْ 4 فالمريد 
صاحب التربية يكون الشيخ قد أهَله وخضه بذَكْر خصوص لنيل حالة مخصوصة ومقام خاضء فات قبل 
تحصيله. فنا من يرى أنّ الشيخ لكان وليّه وقد حال الموت بينه وبين ذلك المقام الذي لو حصل له نال 
به المنزلة الإلهيّة التي يستحقّها رب ذلك المقام- فيشرع الشيخ في العمل الموصل إلى ذلك المقام نيابة عن 
المريد الذي مات. فإذا استوفاه أحضر. ذلك المت إحضارٌ من مَثْلْه في خياله بصورته التي كان عليهاء 
لبس تلك الصورة الممثّلة ذلك الأمرّ: وسأل الله أن يبقي ذلك عليه, لخصلتٌ نفس ذاك المت في ذلك 
المقام على أثمّ وجوهه منّة من الله وفضلا (وَاللَه ذو الْقَضْلٍ الَْظِم 4 

وهذا مذهب شيخنا أبي يعقوب يوسف بن يخلف الكوي. وما راضني” أحد من مشايفي سِوَاه؛ 
فانتفعت به في الرياضة: وانتفع بنأ في مواجيده؛ فكان لي تلمينا واستاذاء وكنت له مشل ذلك. وكان 
الناس يتعجّبون من ذلكء, ولا يعرف واحد منهم سببٌ ذلك. وذلك سنة ست وثمانين وخمسماتة. فإنّهِ كان 
قد تقدّم فتحى على رياضتي» وهو مقام خطر. فأفاء الله عَلِيَ بتحصيل الرياضة على يد هذا الشيخ - 
جزاه الله عنّي كل خير. 

ومن أهل الله من يقول: لا يقوم أحدٌ عن أحدٍ في العملء ولكن يطلبه له من الله بهمّته ودعائه. 
1ص قب 
2 آل عمران : 68] 
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والخماعة على ذلك. وهذا الآخر نادر الوقوع. فهذا اعتبار مَن يقول: لا يصوم أحدٌ عن أحد. واعتبار من 
يقول: يصوم عنه وليه ومن قال: لا صيام ولا إطعام إلا أن يوصي به؛ فهو أن يقول المريد عند الموت 
للشيخ: اجعلني من همتك, واجعل لي نصيبا من عملك؛ عسى الله أن يعطيني ماكان في أملي. وهذا إذا 
فعله المريد كان سوء أدب مع الشيخ, حيث استخدمه في حقٌ نفسه, وتهمة” منه للشيخ في فسيان حقٌ 
المريد. 

والأصل في ذلك أنّ رجلا سأل رسول الله 3 أن يسأل ربّه في حمّّه مراقتئه في الجئّة. فقال له 
رسول الله فق «أعنيَ على نفسك بكثرة السجود». فنبّبه بهذا العمل على تفيه؛ وسوء أدبه معه. 
والطريق يقتضي أنّ وت ينسى أهل زمانهء فكيف مريدّه المحتض بخدمته. فإنّه من فتوّة أهل هذا 
الطريق ومعرقتهم بالنفوس؛ أُمّْهِم إذاكان يوم القيامة, وظهر ما لحم من الجاه عند الله؛ خاف منهم من آذاهم 
هنا في الدنيا. فأوّل ما يشفعون يوم القيامة فجن آذاهم قبل المؤاخذة. وهذا نض أبي يزيد البسطايّ. وهو 

فإنّ الذين أحسنوا إليهم يكفيهم عن إحسانهم. فهم بإحسانهم شفعاء أقسهم عند الله بما قدّموه من 
الخير في حقّ هذا الول وَظِهَلْ جَرَاءْ الإخسان إِلَا الإخسانٌ4” طِقْمَن عَنَا وَأضلع تَأَجِرْهُ على اللّه4” 
وذلك” للعافين عن الناس. بل الول لا ينسى من يعرف الشيخ» وإن كان الشيخ لا يعرفه. فيسأل الله - 
تعالى- أن يغفر ويعفو عمن سمع بذّكْره فسبّه وذمه. فسبته وذمّهء أو أنتى عليه خيرا. وهذا ذقته من 
نفسيء وأعطانيه رب بحمد الله. ووعدني بالشفاعة يوم القيامة فيمن أدركه بصري؛ يمن أعرف ربمن لا 
أعرف. وعيّن لي هذا المشهد حتى عاينته ذوقا صسحيحاء لا أشكٌ فيه. 

وهذا مذهب شيخناء أيضاء أبي أأحق بن طريف. وهو من أكبر مَن لقيته. ولقد سمعت هذا الشيخ 
يوماء وأنا عنده بمنزله بالجزيرة الحضراءء سنة تسع وثمانين وخمسمانة» وقال لي: "يا أخي؛ والله ما أرى 
الناس في حقّي إلا أولياء عن آخرهم ممن يعرفني". قلت إه: كيف تقول يا آبا إسسحق؟ فقال: "إن الناس 
الذين رأوني أو سمعوا بي؛ إِمَا أن يقولوا في حت خيراء أو يقولوا ضدّ ذلك. من قال في حقّي خيراء وأثنى 
عل؛ فا وصفني إلا بصفته؛ فلولا ما هو أهلٌ وبحلّ لتلك الصفة ما وصفني بها. فهذا عندي من أولياء 
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الصو الل حا ربعت ري اله تدخ علي فإِنّه صاحبٌ فراسةٍ وكشف. ناظر بشور 
الله ؛ فهو عندي وكّ. فلا أرى يا أخي- إلا وليَا اله 

وما قال لي هذا إلا من أجل كلام جرى بدني وببنه في حي إفسان من أهل سبتة كان (يقول) خلف 
هذا الشيخ بخلاف ماكان يلقاه به. فهذا بلغ من حسن اعتقاده. وكان من الشيوخ الذين مُحْسَبُ علهم 
أنفاْهم ويعاقبون على غفلاتهم» ومات في عقوبة غفلة ذكرناها في "الدرّة الفاخرة" عند ذَكْري إتاه فيها 

وأمّا مَن فرق بين النذر والصوم المفروض. فَإِنْ النذر أوجبه الله عليه بإيجابه, والصوم المفروض» 
الني هو رمضانء أوجبه الله عليه ابتداء من غير إيجاب العبد. فلمّأكان للعبد في واجب النذر تعثشل 
بإيجابه صام عنه وليّه: لأنّه عن وجوب عبدٍ. فينوب عنه في ذلك عبد مثله حتى تبرأ ذمّته. والصوم 
المفروض ابتداء لم يكن للعبد فيه تعمّل؛ فالني فرضه عليه هو الذي أماه: فلو تركه صامه. فكانت الديّة' 
على القاتل. وقال -تعالى- فيمن خربج مماجرا إلى الله ثم يدركه الموت: (ِقَقَدْ وَقَعَ جر رُهُ عَلى الله 4” فالني 
فرّقَ كان فقية النفس, سديدّ النظرء عَلَاما بالحقائق. وهكذا حككمه في الاعتبار. 

وَضل في فضل 
المرضع والحامل إذا أفطرتا؛ ماذا عليما؟ 

فن قائل: يُطهمان» ولا قضاء علهما. وبه أقول. فإنّه نض القرآن. والآية عندي مخضصة غير منسوخة 
في حقّ الحامل والمرضع والشيخ والعجوز. ومن قائل: تقضيان فقطء ولا إطعام علبهما. ومن قائل: تقضيان» 
وتطومان. ومن قائل: الخامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي وتطهم. والإطعامٌ مد عن كل يومء أو محف 
حفانا ومْظي مكيا كان أَنْسَ يصنعه. 
وصل: الاعتبار: 

الحاملٌ: الذي يلكه الحال. والمرضِم: الساعي في حقٌّ الغيرء يتعيّن عليبها حقٌ من حقوق الله. فن رأى 
أنّ الدّئن قبل الوصيّة قدّم حقّ الغير على حقّ الله لمسيس الحاجة. نه" حك الوقت. ومن قدّم حنّ الله 
على حقٌّ الفيرء ورأى قول النَ فق «إنّ حقّ الله أحّ بالقضاء» ورأى أنّ الله قدّم في القرآن الوصيّة 
على الدّْنَ في آية المواريث؛ فقدّم حقٌ الله؛ وإليه أذهب. قال تعالى: هِمِنْ تَغدٍ وَصِيّةْ يُوصِي يبا أؤ 


1 ص51 
2 [الناء : 100] 
3 الحفنة: مله الكف 
4ص اتب 
057 


00 
دين © . 
00 في بيت المال يِوْدّيه عنه 
السلطان من الصدقات. فإِئّهم من الثائية الأصناف. فلصاحب الدّيْن أمر يرجع إليه في ذَيْنه. وليس 
للوصيّة ذلك. فوجب تقديها بلا شك عند المنصف. 

وأمَا المرضع وإنكانت في حقٌ الغير لق الفير من حقوق اللهء حيث شرع الله أداءها. وصاحبٌ 
الحال ليس في حقٌ من حقوق الله؛ لأه غير مكلّف في وقت الحال. والمرضِعْكالساعي في حقٌّ الفير. فهو 
في حقٌ الله؛ فإِنه في أمر مشروع له. فقد وكلناك, بعد هذا البيان” والتفصيلء إلى نفسك في النظر فين 
ينبغي له القضاء والإطعام» أو أحدها تمن ذكرنا. 

وَضل في فَضل 
الشيخ والعجوز 

أجمع العلماء على إِنَبها إذا لم يقدرا على الصوم أن يُفطرا. واختلفوا إذا أفطرا؛ هل يُطمان أو لا 
يُطهران؟ فقال قوم: يُطهران. وقال قوم: لا يطيمان» وبه أقول. غير أنْهم استحبّوا لمم الإطعام. والذي أقول 
به: إن الإطعام إما شرع مع الطاقة على الصومء وأمًا من لا يطيقه فقد سقط عنه التكليف في ذلك. وليس 
في الشرع إطعاءٌ بمن هذه صفته من عدم القدرة عليه. فإنَ الله مكلف نفسا إِلّا وسعها. ومأكلفها الإطعام. 
فل وكلّفها مع عدم القدرة لم نعدل عنه» وقلنا به. 
وصل: الاعتبار: 

مَنكان مشهده أن لا قدرة له كأمثالناء أو يقول: إنّ القدرة الحادثة ما لها أثر إيجاد في المقدورء وكان 
مشهده أن الصوم لله؛ فقد انتفى عنه الحك.” بالصوم والإطعام. يقول الله: (وَهَُ يملهِمْ ولا يلم 4" وقال 
مصدّقا لخليله: ني هو يُظمِمْني 4” فقرّره ولم يَردَه. والإطعام إما هو عض عن واجب يقدر عليه؛ ولا 
واجب. فلا عِوَض فلا إطعام. 


وهِجير صاحب هذا المقام: "لا قرّة إَِا بالله" وليس له في (ِإياكَ نُسَتْهِينُ)' مَدخل. ولا في نون 
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تفعل: وألف أفمل. لكن له من هذه الأحرف الأربعة الزوائد حرف التاء المنقوطة من أعلى بضمير 
الخاطب. وقد تكون الياء المنقوطة من أسفل "تفعل" بضمير الهوِيّة. فاع ذلك» وبالله التوفيق. 
وَصْلَ في فضل 
من جامع متعمّدا في رمضان 

أجمعوا أنّ عليه القضاء والكمارة. وقيل: لا يجب عليه إلا القضاء فقط؛ لأنَ الكمّارة في ذلك لم كن 
عزمة لقرائن الأحوال؛ لأنّه ف لم يأمرهء عند عدم العتق والإطعام» أن يصوم ولا بدّ إذاكان ححيحا. ولو 
كان مريضا لقال له: إذا وجدتٌ الصحّة فَصُمْ. وقال قوم: ليس' عليه إِلَا الكمّارة فقط؛ ليس عليه قضاء. 
والذي أذهب إليه أنّه لا قضاء عليهء وأستحبٌ له أن يكفْرء إن قدر على ذلكء والله أعلم بحكمه في 
ذلك. 
وصل: الاعتبار: 

القُدرتان تجمعان على إيجاد مكن من ممكنء فما يُنسب من ذلك إلى العبد. فيجب "القضاء" عليه - 
وهو رَده إلى الاقتدار الإلهي- "والكقارة" بستر ذلك الاقتدار المنسوب إلى العبد في الفعل عن كل من لا 
يصل عقله إلى معرفة ذلك: إِمَا بعتق رقبة من الرْقّ مطلقا أو مقيّدا. فإن أعتقه من الرّقٌ مطلقا؛ فهو أن 
يقيم نفسّه في حال كون الحقٌ عيته؛ في قواه وجوارحه التي بها تميز عن غيره من الأنواع بالصورة والحدٌ. 
وإذاكان في هذا الحال كان هذا نعنّه-كان سيداء وزالتٌ عنه عبوديّنه مطلقا؛ لأنّ العبوديّة هنا 
راحتء إذ لا يكون الشىغ عبد" نفسه. فهو هو. قال أبو يزيد في تحقيق هذا المقام مشيرا تاليا: (إِّنِي أنا 
الله لا له لذ أنا مَاغئدْني م' هنا أوحى الله به لموسى» وهو خطاب يعم الخلق أجمعين. 

وأمًا إن كان العبدُ مقيّداء فهو أن يعتق نفسه من رقٌّ الكون: فيكون حرًا عن الغيرء عبدا لله. فإنّ 
عبوديتنا لله يستحيل رفقها وعتقّها؛ لأمها صفة ذاتّة له؛ واستحال العتق منها في هذه الحال؛ لا في الحال 
الأوّل. وقد به على ذلك بقوله تعالى: همل اللَّهُم مَالِكَ الْمُْنِ4” فسماه مُلكا ليصي له اسم المالك. ول يقل 
مالك العالم. وقال: أيضاء وهو من باب الإشارة والتحقيق: فِكُلْ أَعُود بربٌ الئاين. مَلِكِ الاين )" من 
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باب التحقيق: َمَا سواهم: "الناس" وم يسمّهم بامم يقعضي- لحم أن يكونوا حقًّا؛ أضاف نفسه إليهم باسم 
الملك. ومن باب الإشارة: (النايس) اسم فاعل من النسيان -معرّفا بالألف واللام- لأه ني أنّ الحقٌ سمفه 
وبصرّه وجميع قواه في حال كرنه كله نورا. 

وهو المقام الني سأله رسولٌ الله 8# من ربّه أن يقهم فيه أبدا فقال: «واجعلني نورا» فإنَ الله من 
أسيائه النور,ء بل هو النور للحديث الثابت: «نور أن أرأه» وقد صحفه بعض النقّلة فقال: «نُؤْراف أرآه». 
غصل في هذا التصحيف معنى بديم؛ وهو: إذا جعل عبده نوراء فيرى الحقّ فيه ومنه؛ فعند ذلك يكون 
نورانيًا لا غير. فهو في ذاته نورء وفي عبده نوراني. فافهم ما قلنا. 

فلمًا لم يتذّكّر الناسي هذه الحال» وهو في نفسه عليها غافل عنها؛ خاطبه الحقٌ مذكرا له بها في القرآن 
الذي تعتده بتلاوته (ِلِتدَيُوا آنته وَلَِدَكْر ولو الْأباب 4" ماكانوا قد نسوه. فهذا يدك على أنهم كانوا 
على عم متقدّم في شيئيّة الثبوت وأَخْذٍ العهد. 

وأمًا الإطعام في الكّارة: فالطعام سببٌ في حفظ الحياة على متناوله. فهو في الإطعام متخلّق بالاسم 
احبي لِمَا أمات با فعله عبادةٌ لا مل لهاكان عليها. فكان منعوتا ب"المميت" في فغلهاء لأنه تعمد ذلك. 
م ر” بالإطعام ليظهر اسم المقابل* الذي هو "الحبي" فافهم. 

وأمًا صوم شهرين في كثارته: فالشهرء في الحمديينء عبارة عن استيفاء سير القمر في المنازل المقّرة» 
وذلك سَيْرٌ النفس في المنازل الإلهيّة. فالشهر الواحد يسير فيها بنفسه ليثبت ربوبيّة خالقه عليه عند نفسه» 
والشهر الآخر يسير فيه بربّه: فإِنْه رجله التي يسعى بهاء من باب أن الحقٌ جميعٌ قواه وجوارحه. فإنّه بقواه 
قطع هذه المنازل» والحقٌ عن قواه: فقطعها بربه لا بنفسه. 

وأمًا قول هذا الفاعل لرسول الله # حين أمره بالصوم في الكقّارة» أي اقَصِف بصفة الحىّء فإنّ 
الصوم له. فقال: "من الصوم أن عل" فضحك رسول الله 9. فضحكه علامة على خلّة الأمر. ولَمَا علم 
أنّ الحقٌ أنطقه ما أراد بذلك الناطق, وإن له ذلك الأعرابيّ. فكأتّه قال له في قوله: كَمّر بالصوء" أي” 
كن حَنًا. نطق أن يقول: "من الي أتي علي" فإنِي لأكنت حمًا زال التكليف عنّي. فإنَ الحق لا يَكلف. 
فلياذا تبقيني حقًا. أنزأني إلى العبودية. فوب علي الكثارة, التي هي الستر. أي لا تذكر أنك عصيتني بي. 
1ص 54 
2 [ص : 29] 
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ولهذا قال للبيّ #ظ: "أتعطيها لأفقر مني ؟ ما بين لابتيها أفقر مئّي". فأضاف كال الفقر إليه؛ أله رجع 
إلى العبودية عن سيادته, فعظم ذه وفقره. فإنَ استصحاب الفقر لا ألم 4 في الفقيرء مثل ألم مَنكان غنيا 
تم يفتفر. فإِنّ ألمه أشدّء والحسررة عنده أعظم. فإنّ حكنه حك من استؤسر وكان خُرَاء فيجد ألم 
الاسترقاق لكونه حصل فيه عن حرَيّة. 

مَئْكان مَلُك فََاد ملك 2 قَدْخَارٌ هُلْكا ومات فَتَك" 

والعبدُ الأصلغ, المؤثل”, التنُء لا يجد ذلكء فلهذا قال: «ما بين لابتهما أفتر منّي» نَطْنَهُ الله بناك 
من حيث لا يشعرء حتى يكون مناسبا ا نطّقه به أيضا في قوله: «من الصوم أتي علِع». 

فانظر حكمة الله” في إجراء هذه الحتائق في عباده من حيث لا يشعرونء فهو المتكلّم على الحقيقة لا 
هم. فهذا حك الكقّارة على مَن هذا فِغلهُ. وا جمد لله. قد دخل في هذا جميع الأقوال التي ذكرنا في هذه 
المسألة إذا تدبرتها فلا حاجة للإطالة في ذلك فإنّه كالتكرار» وإن كان ذَّكْرها يتضمّن فوائد زائدة على ما 
ذكرنا لاختلاف التُسب. ولكن يكفى هذا في اعتبار هذه المسألة. 

من أكل أو شرب متعمّدا 

فقال قوم: عليه القضاء والكقّارة التي أوجبها (الشرع) في الماع. وقال آخرون: لاكارة عليه. والني 
أقول به: إَِّه لا قضاء عليه ولاكقارة» إن لا يقضيه أبدا. ولكن يُكثر من صوم التطوّع لِْكمّل له فريضته 
من تطؤعه. فإنّ الفراتض عندناء المقيّدة بالأوقات, إذا ذهب وقتها بتعمّدٍ يمن الواجبة عليه, لا يقضيها أبدا 
مطلقا. فليكثر من التطوّع الذي بناسيها. إلا الح (فإنّه) وإن كان مربوطا بوققتء ولكنّه مرّة واحدة” في 
العمر. إلا من يقول بالاستطاعة. ولكن متى كان مؤدّياء ويكون عاصيا في التأخير مع الااستطاعة. 
وصل: الاعتبار: 

الآكلٌ والشربٌ تََذّ لبقاء حياة الآكلٍ والشارب عند هذا السبب. لأنّ حياته مستفادة كياكان وجوده 
مستفاداء ليقير لمكن الواجب بالغير الممكنء عن الواجب بنفسه. والصوم لله لا للعبد؛ فلا قضاء عليه 
ولاكقارة. 


أق: فلكا 

2 المؤش: القدم المؤضل 
دعر كب 
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بالقضاء عليه يقول: ما أوجب عليه القضاء إِلَاكوئُهُ غيرا'. كماكان في أصل التكليف, كما كان في صوم 
رمضان سواء. فيقضيه رده إلى من الصوم له. فإنَ الصوم للعبد الذي هو لله. كن يَسْلَفٌ شيئا من غيره ؟ 
فتضاؤه ذلك الدّئْن إنما هو ردّه إلى مستحمّه مع ما عاد عليه من الاتتفاع به. والعبد إنما يصوم مستسلفا 
ذلك» لأنّ الصمداتّة ليست له. والصومٌ صمدانيئة, فهو لله لا له. فاعم ذلك. 


من جامع ناسيا لصومه 
فقيل: لا قضاء عليه ولاكقارة. وبه أقول. وقيل: عليه القضاء دون الكارة وقيل: عليه القضاء والكقارة. 


وصل: الاعتبار: 

هذا من باب الغيرة الإلهيّة. لَمَا اقصف العبد بما هو لله -وإنكان مشروعاء وهو الصوم- أنساه الله أله 
صائم؛ ا ا غيرة إلهتّة 
أن يراجع فها هو له بضرب من الاشتراك. فلمًا لم يكن للعبد في ذلك قصدء ولا انتبك به حرمة المكلّف؛ 
سقط عنه القضاء والكقارة. واماع قد عرفتٌ معناه فهن جامّع متعمّدا. 

ومن قال: "عليه القضاء دون الكقارة", قال: شَهد بالصمداتية له دون نفسه, في حال قيا'صا (أي 
الصمداتية) به (أثناء صومه). فيكون موصوفا بها لا موصوفا بهاء مشل قوله: هما" رََيِتَ إذْ رَمَنْتَ )7 
فنفى وأثبت. 

ومن قال: عليه القضاء والكقارة» قال: النسيان هو التَرْكء والصوم َكء ومْرْك البرك وجود تقيض 
لتك كبا أنّ عدم العدم وجودٌ. ومن هذه حاله, فلم يقم به الترّك الذي هو الصوم. ا امتغل ما كلف. فلا 
فرق ببنه وبين المتعمّد. فوجب عليه القضاء والكثارة. والاعتبار قد تقدّم في ذلك وأنّه ليس في الحديث 
أنّ ذلك الأعرايَ كان ذاكرا لصومه حين جامع أهله, ولا غير ذاكر. ولا استفصله رسول الله 9©: ه لكان 
ذاكرا لصومه أو غبر ذاكر؟ وقد اجنمما في التعمّد للجراع» فوجب القضاء (والكقّارة) على الناسي» كما 
وجب على النآكر لصومه. ولا سيا في الاعتبارء فإِنْ الطريق تقتضي- المؤاخذة بالنسيانء لأنّه طريق 


1 س: عمدا 
2 ص 56ب 
3 س: يدخل معه 
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الحضورء فالنسيان فيه غريب. 
وَصْلُ في فضل 
هل الكقارة مربّة كما هي في المظاهرء أو على التخيير؟ 

فإِنهَ قال (-ص-) له: أعتق. ثم' قال له: صم. ثم قال له: أطعم. فلا مُْرَى أَقَصد كتاذ الترهيب أم لا؟ 
فقيل: إِنَا على الترتيب. أوَلها العتق» فإن لم يجد فالصوم» فإن لم يستطع فالإطعام. وقيل: هي على التخيير. 
ومنهم من استحبٌ الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. ويُتصوّر هنا ترجيح بعض هذه الأقسام على 

فن رأى أنّه يقصد التغليظ وأنّ اق عقوبةٌ» فإ نكان صاحبٌ الواقعة غنيا أو مُلِكا خوطب 
بالصيام؛ فإله أَشَىٌ عليه وأردَعٌ. فإنَ المقصود بالحدود والعقوبات إنما هو الزجر. وإنكان متوسّط الحال 
في المال» ويتضرّر بالإخراج أكثر مما يَشْنُ عليه الصوم أير بالعتق أو الإطعام. فإنكان الصوم عليه أشقٌّ 
أمر بالصوم. 

ومن رأى أن الذي ينبغي أن يقدّم في ذلك ما يرفع الحرج, فإله تمالى- يقول: (ومَا مَا جَمَلَ عَلْيْ في 
لذن من حَرْح4» ٠‏ فيكف من الكثّارة ما هو أهون عليه. وبه أقول في الفتياء وإن” لم أعمل به في حقّ 
نفسي لو وقع متّي» إلا أن ا لصون 101 فدهن ا وسار وا عاك جا 1 8810 
سَيَجْعَلٌ الله بعد عُسْرٍ يُسرًا4". وكذلك قملء فإنَّهُ قال: (فَإِنَّ مَعْ الْعْشْرٍ يُشرًا. إِنْ مع الْمْْرٍ- مُشْرَا) 
فأتى بعسر واحد ويسرين معه. فلا يكون الح يراعى اليسر” في الدين ورفع الحرجء ويفتي المفتي بخلاف 
ذلك. 

فإنَكون الحدود وضِعَتُ للزجر ما فيه نص من الله ولا رسوله. وانما يقتضيه النظر الفكريٌ؛ فقد 
يصيب في ذلك وقد يخطن, ولا سما وقد رأينا خفيف الحدّ في أشدّ الجنايات ضررا في العالم. فلو أَرِيدَ 
الزجر لكانت العقوبة أشدٌ فيها. وبعض الكبائر ما شرع فيها حَداء ولا سيا والشرع في بعض الحدود في 
الكبائر التي لا تقام إلا بطلب امخلوق؛ وإن أسقط ذلك سقطت. والضرر بإسقاط الحدّ في مله أظهّر. 
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كي المقتول إذا عفا وليس للإمام أن يقتله. وأمئال هذا من النّة والإسقاط. فيضعف قول من يقول: 
وْضِعَت الحدود للزجر. 

ولو شرعنا نتكلم في سبب وضع الحدودء وإسقاطها في أماكئ', وتخفيفها في أماكئ, وتشديدها في 
أمكن؛ أظهرنا في ذلك أسرارا عظهة. لأا تختلف باختلاف الأحوال التي شرعت فيها. والكلام فيها 
يطول. وفيبا إشكالات: مثل السارق والقاتل. وإتلاف النفس أشدٌ من إتلاف المال. وإن عفا ول المتنول 
لا يُقتل قاتله. وإن عفا رب المال المسروقء أو وُجد عند السارق عين المال فَردُ على رتهء ومع هذا فلا بدّ 
أن تقطع يده على كلّ حال» وليس للحم أن يترك ذلك. ومن هنا يُمرف أنّ حق الله في الأشياء أعظمٌ 
من حقّ المحلوق فيها. بخلاف ما يعتقده الفقهاء. قال 9©: «حق الله أحقّ أن يُقضى». 
وصل: الاعتبار: 

التزتيبٌ في الكقارة أؤلى من التخييرء فإنَ الحكمة تقتضي- الترتدب. والله حكم. والتخييرٌ في بعض 
الأشياء أؤْلْى من الترتيب لا اقتضته الحكلة. والعبدٌ في التزتتب عبد اضطرار كعبودة الفرائض. والعبدُ في 
التخيير عبد اختيار كمبودية النوافل؛ وفيها رائحة من عبوديّة الاضطرار. وبين" عبادة النوافل وعبادة 
الفرائض في التقريب الإلهي يون بعيد في عُلُوَ المرتبة. فإنَ الله جعل القُرب في الفرائض أعظم من القرب 
في النوافل وأنّ ذلك أحبٌ إليه. ولهذا جعل في النوافل فرائض. وأمرنا أن لا نبطل أعمالناء وإن كان 
العمل نافلة» لمراعاة عبوديّة الاضطرار على عبوديّة الاختيار. لأنّ ظهور سلطان الربوبيئة فها أجلى» 
ودلالتها عليها أعظم. 

وَضْل في فضل 
الكقارة على المرأة إذا طاوعث زوجما فها أراد منها من الماع 

فن قائل: عليها الكقارة. ومن قائل: لاكقارة عليهاء وبه أقول. إن البي تك في حديث الأعراي ما ذكر 
المرأة» ولا تعرّض إليهاء ولا سأل عن ذلكء ولا ينبغي لنا أن نشرّع ما لم يأذن به الله. 
وصل: الاعتبار: 

النفش قابلةٌ للفجور والتقوى بناتما. فهي بحك غيرها بالذات, فلا تقدر تنفصل عن التحك فيها. فلا 
عقوبة عليها. والهوى والعقل هما المتحكان فيها”. فالعقل يدعوها إلى النجاة, والهوى يدعوها إلى النار. من 
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رأى أله لا حك لها فها دُعيت إليهء قال: لاكقّارة عليها. ومن رلى أنّ التخبير لها في القبول» وأنّ حك كل 
واحد منهم| ما ظهر له حك إلا بقبولها؛ إذكان لها المنع مما دعيت إليه والقبول. فلا رجْحْتْ أَِنَتُ: إن كان 
خيرا لخيرء وإن كان شرًا فشر فقيل: عليها الكقارة. 
وَل في فضل 
تكرار الكمارة لتكرار الإفطار 

فقيل: إِنّهِ من وَطِن ثم كفّرء ثم وطن في يوم واحد؛ أنّ عليه كمّارة أخرى. وقبل: من وَطِنَ مرارا في 
يوم واحدء فليس عليه إلاكقارة واحدة. واختلفوا أيضا فجن وَطِئْ في يوم من رمضان, ول يكفّر حتى 
وطئ في يوم ثان» فقال بعضهم: عليه لكل يوم كقّارة. وقال بعضهم: عليه كقارة واحدة ما لم يكقّر عن الماع 
الأوّل. 

والذي أقول به: إنّ عليه كثّارة واحدة لأنا ما شرعت إلا لمراعاة رمضان في حال الصومء لا لمراعاة 
الصوم. لأنّه او أفطر في صوم القضاء ل يكمّر. ولوكانت هذه الكقّارة مئل كقّارة الظهار لم يوجب عليه 
كقارة أخرى' إذا كَمْر عن الماع الأّل. فلا أوجبها بعد الوقوع لهذا جعلناها تازمه إذا أوقع الوطء بعد 
تكفير وطءٍ قَبْله؛ متعنّداكان ذلك الأوّلء أو واحدا. 
وصل الاعتبار: 

الروحٌ الواحد يدبّر أجسادا متعدّدة إذاكان له الاقتدار على ذلك, ويكون ذلك في الدنيا لول بخرق 
العادة» وفي الآخرة نشأةٌ الإنسان تعطي ذلك. وكان قضيب البان ممن له هذه القوّة وني النون المصريّ. 

كنا يدر الروحٌ الواحدٌ ساتر أعضاء البدن؛ من يدء ورجلء وسمع» وبصر.ء وغير ذلك. وكما تؤاخذ 
النفس بأفعال الجوارح على ما يقع منهاء كذلك الأجساد الكثيرة التي يدبرها روح واحد؛ أي شيء وقع منها 
يُسأل عنه ذلك الروحٌ الواحد. وإ نكان عين ما يقع من هذا الجسم من الفمل مثل ما يقع من الجسم 
الآخرء فيكون ما يلزمه من المؤاخذة على فعل أحد الجسمين يلزمه على فعل الآخر وإن كان مثله. 

وقّسّمٍ المذاهب على هذا الحدّ فيا" يلزم الروح الواحد من تكرار الفعل بتعدّد الأجسام, الماثل لتعدّد 
الأزمان في حقّ الجايع في رمضان» فاعلم ذلك. 
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وَضْلّ في فضل 
هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ 

فن قائل: لا شيء عليه وبه أقول. ومن قائل: يكفّر إذا أهسر. 
وصل الاعتبار: 

المسلوبٌ الأفعال مشاهدة وكشفا (هو) معسدٌ لا شيء لهء فلا يلزمه شيء. فإن حخجب عن هذا 
الشهودء وأثبت ذلك من طريق العام بعد الشهود؛ كتخيّل المحسوس بعد ما قد كان أدركه بالحسشء فإِنٌ 
الأحكام الشرعيّة تلزمه بلا شاك ولا يمتنع الحكم في حقّه بوجود العلمء ومتنع بوجود المشاهدة. فإنّه 
يشاهد الحقٌ مركا له ومسكنا. وكذلك إنكان مقامه أعلى من هذا: وهو أن يكون الحنٌ سمقه وبصره 
على الكشف والشهود. 
الواجب. ومنًا مَن الحقه بمشاهدة الأفعال منه” تعالى-كما قدّمناه, فلا يلزمه الحكمءكم لم يلزمه هناك. 
فتارة ينطلق على هذا العبد اسم الحقٌ» وتارة ينطلق عليه اسم العبدٍِء مع اختلاف هذه الأحوال. وفي كل 
واحد من هذه المراتب يلزمه الحكم من وج وينتفي عنه من وجهه. 

وَضل في قَضل 
والمسافر يفطر أُوَل يوم يخرج عند مَن يرى أنه ليس له أن يفطر 

فَكل مَن أوجب في هذه الأفعال وأشباهها الفطر اختلفوا. ثن قائل منهم: عليه القضاء. ومن قائل 
منهم: عليه القضاء والكمّارة. وهكذا كل مختلف فيه. والذي أذهب إليه مما دكرناه أنّ الاستقاء فيه القضاء 
للخبرء وقد تقدّم اعتبار ما ذكرناه من هذه الأفعال. فن أفطر في يوم يجوز له الإفطار فيه كالمرأة تفطر قبل 
أن تحيضء ثمّ تحيض في ذلك اليوم. والمريض والمسأفر يفطران قبل المرض وقبل السفرء ثم يمرض في 
ذلك اليوم أو يسافر» فذهبنا: عليه” القضاء ولاكقارة عليه. 

وإغا أوجبنا عليه القضاء لأنا حاضثُ أو مَرِض أو سافر. وأمًا حكمه في الإثم حك مَن أفطر متعقداء 
حتى أنهَا لولم تحض أو لم يمرض أو لم يسافر ما يقضي ذلك اليوم أبدا. وليكثر من صيام التطوّع. ومع هذا 
فأمرهم إلى الله لأتهم أفطروا في يوم يجوز لمم الفطر فيه عند اللهء وأمًا الظاهر ا قلناه. 
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وصل: الاعتبار: 

في هذا النمل رائحة من الكشف الني للنفوسء واستطلاع على الغيب من حيث لا يشعر 
(صاحبه). وسببه أنَا (أي النفس) من عالم الغيب» وإنكانت النشأة الجسميّة أمّها فإِنَ الروح الإلهي 
أبوها. فلها الاطلاع من خلف جاب رقيقء بحي إِنّه لو دخل صاحب هذا الفمل طريق أهل الله 
سارع إليه الكشف لاستعداده وتأهّله أذلك. ومئل هذا لا يستى اتاقِيا. إذ الأمر الاتمَاقّ عندنا لا يصحٌ. 
إن الأم كله للهء والله لايحدث شينا بالاتقاق» وإما يحدثه عن عم صحيح وإرادة وقضاء غيبيَ' وقدر. 
فلا بدَ من كون ما هوكائن في علمه. 

وإغا بقي: هل يتعأّق بمن ظهر عليه مثل هذا الفمل الإلهي إثمْ أم لا؟ فعندنا: الإثم متعلّق بهء ولو 
حصل له العلم الصحيح ننه في يوم يجوز له الإفطار فبه؛ ولم يتلبّس بالسبب. فإِنّه ما شرع له الفطر إلا 
مع التلبّس بالحال الذي تسَتَى به (المرأة) حاتضاء أو (يستى به الرجل) مريضا أو مسافراء في اللسان 
الظاهر. هذا مذهب الحتقين من أهل الله؛ وهو مذهبنا في مثل هذه المسألة. والح في صاحبها لله: إن 
شاء عفاء وإن شاء آخذ؛ فضلا وعدلا. إلا إن كان حاله من قد علم ما يقع منه من الجرائم مشاهدة 
وكشفا. ومن اطلاعه على المقدور عليه, اطّلاعه أنه غير مؤاخَذ بذلك عند الله. فإن لم يلع فلا سادرء 
ولا يكن له تعثل في ذلك مالم يعم ِل الله فيه. فإن عَلٍ أَّهُ مؤاحذ ولا بدّء فيعلم أن الله قد راعى حكم 
الظاهر في العموم؛ فيتهّ لقضاء الله النافذ فيه. وهذاء عندناء ليس بواقع أصلاء وإن كان جائرا عقلا. 

قيل لإبليس: لم أببتَ عن السجود؟ قال: يا ربٌ؛ لو أردتٌ مني السجود لسجدث. قال له: متى 
علمتُ أني لم أرد منك السجود: بعد حصول الإباية والخالفة» أو قبل ذلك؟ فقال: يا ربٌ؛ بعد وقوع 
الإباية علمثٌ. فقال: بذلك آخذئكَ. 

واعلم أنَ من عباد اللهء مَن يطلعهم اللهُ على ما قدّر عليهم من المعاصي, فيسارعون إلمها من شدّة 
حيائهم من الله ليسارعوا بالتوبة» وتبقى خلف ظهورهم» ويستريحون من ظلمة شهودها. فإذا تابوا رأوها 
عادث حسنة على قدر ما تكون. ومثئل هذا لا يقدح في منزلته عند الله. فإنَ وقوع ذلك من مثشل هؤلاء 
م يكن انتباكا للحرمة الإليتةء ولكن بنفوذ” القضاء والقدر فيهم. وهو قوله: (ِلِثْفِرَ َك الله ما تَقَدُمْ مِنْ 
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ذَِْكَ وما تأُخْرَع' فسبقت المففرة وقوعٌ الذنب. 

فهذه الآية قد يكون لها في حقٌّ المعصوم وجة: وهو أن مُشر عن الذنوب» فتطلبه' الذنوبُ فلا تصل 
إليهء فلا يقع منه ذنبٌ أصلا؛ فإنّه مستور عنه. أو يُستر عن العقوبة فلا تلحقه. فإِنَ العقوبة ناظرةٌ إلى 
مَحالٌ الذنوب» فيستر الله من شاء من عباده بمغفرته عن إيقاع العقوبة به والمؤاخذة عليه. والأوّل أنم. 
فتقدّمتٍ المففرة من قبل وقوع الذنب, فعلاكان أو تركا. فلا تقع إلا حسنة يشهدها وحُستها. 

ومن عباد الله مَن لم يأتٍ في نفس الأمر إلا ما أبيح له أن يأنبه بالنظر إلى هذا الشخص على 
الخصوص. وهذا هو الأقرب في أهل الله. فإنّه قد ثبت في الشرع أن الله يقول للعبد لحالة خاصّة: «افمل 
ما شت فقد غفرت لك» فهذا هو المباح» ومّن أنى مباحا لم يؤاخذه الله به وإنكان في العموم في الظاهر 
معصية, فا هو عند الشرع في حقٌ هذا الشخص معصية. 

ومن هذا القبيل هي معاصي أهل البيت عند الله. قال التة في أهل بدر: «وما يدريكم لمل” الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شلتم فقد غفرت لك». وفي الحديث الثابت: «إنّ عبدا أذنب ذنبا 
فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: أذنب عبدي ذنباء فعا أنّ له ربا يففر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد 
فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالئة: افعل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح له جميع ماكان قد 
ججره عليه حتى لا تفعل إِلَا ما أبيح له فعله» فلا يجري عليه عند الله لسان ذنب. وإن كا لجهلنا بمن هذه 
صنته, وهذا حككه عند الله؛ أن نعرفه؛ فلا يقدح ذلك في منزلته عند الله. 

فن هذه حالته ما فعل إِلَا ما أبيح له فعله أو تركه. فإِنّ الح يترتب على الأحوال. لال أهل 
الكشف على اختلاف أحوالم, ما هو حال من ستر عنه حاله. فن سوى بننهها فقد تعدّى فها حك به. 
ألا ترى المضطرٌ ما حرمت الميتة عليه قطا, متى وجد الاضطرارء وغير المضطرٌ ما أُحِلَت إه' الميتة قم؟ 
هذا ظاهر الشرع. فأحكام الشرائع (مرثّة) على الأحوال. ونحن فيا جملنا حاله أن نحسن الظنّ به ما 
وجدنا اذلك سبيلا. 

وَضل في نَضل 
مَن أفطر متعمّدا في قضاء رمضان 

فأكثر العلماء على أنه لاكقارة عليه» وإليه أذهبء وعليه القضاء. وقال بعضهم: عليه قضاء يومين. 
1 [الفتح : 2] 
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ولصاحب هذا القول وجه دقبق خف أذّاه إلى هذا القول. وهو أله حير في القضاء في ذلك اليوم فاختار 
القضاء. ثم بدا له فأفطر. فلوكان متنقلا أوجبنا عليه بالشريع قضاء ذلك اليوم. فهذا هو اليوم الواحد. 
واليوم الآخر يوم رمضان الذي عليه. فا قصّر في نظره صاحب هذا القول. وقال قنادة: عليه القضاء 
والكقارة. 
وصل: الاعتبار: 

من كان مشهده الاسم الإلهي' "رمضان" في حال القضاء؛ كان حكنه حك الأداء. وك الأداء فجن 
أفطر متعمّدا في رمضانء قد تقدّم الكلام فيه, وما فيه من الخلاف. فهو بحسب ما هو عندهء فيجري 
على ذلك الأسلوب فيه وفي اعتباره. 

ومن لم يكن مشهده إلا امنسم الإلهي اأني يض شهره الذي أوقع فيه القضاءء لا شهر رمضان ولا 
اسم رمضانء بل مشهده الاسم الذي يحكم عليه بالإمساكء فلا يكفْر. ولكن فم نكان مذهيئُه أن يكفّر في 
شهر رمضانء ففي قوله تعالى: (قَهِدة مِنْ أيام أخَرَ”كفاية. فإِنّهُ قد سماها " أَخَرَ" فا هي أيام رمضان, 
وإنغا هي أيام صوم على التكرة: أيّ يوم شاء. ولا يسئى يوما إلا بكماله» فإذا لم يككل في حقّه فليس يسوم 
صومه. 

الأسماء (الإلهيّة) التي للشهور القمرية هي: رمضان لشهر رمضانء الرفيع لشوالء الرحمن إِذِي قعدة» 
المريد لذي حة» الحرّم للمحرّم, الححلي لصفرء الحبي لربيع الأوّلء المعيد لربيع الآخرء المميك جمادى 
الأولى» الربٌ جعنى الثابت- لجمادى الآخرة» العظم لرجبء الفاصل والحام لشعبان. وما في معنى كل” 
اسم من هذه الأسماء الإلهية. 

وَضْلُ في فَضل 
الصوم المندوب إليه 

وسأذكر من ذلك ما هو مرعُبٌ فيه بالحال: كالصوم في الجهاد. وبالزمان: كصوم الاثنين والمفيس 
وعرفة وعاشوراء والَشر وشعبان وأمثال ذلك. وما هو معيّن في نفسه من غير تقيبده يبوم خصوص من 
أيام المعة: كهاشوراء وعرفة. 

فين كونه معيّن الشهر الحقناه بالزمان» ومن كونه مجهولا في أيام المعة لم نقيّده بالزمان. ومنه ما هو 
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معين في الشهور: كشهر شعبان. ومنه ما هو مطأق في الأيام مقيّد بالشهور: كالأيام اببيض؛ وصيام ثلاثة 
يام نكل شهر. ومنه ما هو مطلق: كصوم أيّ يوم شاء. ومنه ما هو مقيّد بالتوقيت: كصيام داوود؛ 
صيام يوم وفطر يوم. وما يجري هذا الجرى. 

وأمَا صوم يوم عرفة في عرفة ختلف فيه, وفي غير عرفة مرغّب فيه. إلا أنه على كل حال» يكفّر 
السنة التي قبله والسنة' التي بعده. وأمًا صوم السئّة الأيام من شوّال فرغْب فيهاء والخلاف في وقنهأ من 
شوّال؛ وفي تنابعها. وفيها خلاف شادً: وهو أن يوقع أوَل يوم منها في شوّال وباقي الأيام في سائر أيام 
السنة. 

وَضل في فَضل 
الصوم في سبيل الله 

خرّح مسلم في الصحيح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله : «ما من عبد يصوم يوما في 
سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجممه من النار سبعين خريفا» فذكر صوم العبيد لا صوم الأحرار. 
والعبيد بالل قليل وبالاعتقاد جميعُهم. والصوم نَشَبْهُ إلهي» ولهذا نفاه عن العبد بقوله تعالى: «الصوم لي» 
ولبس للعبيد من الصوع إلا الجوع. فالتنزيه في الصوم لله. والجوع للعبد. 

فإذا أقيم العبد في (مقام) التشبّه بالإله (عند الصوم» فهو) المعبر عنه بالتخأق بالأسماءء في صفة القهر 
والغلبة للمنازع» الذي هو العدوّ. ولهذا جعله في الجهاد, أعني الصوم. لأنَ” السبيل هنا في الظاهر (هو) 
الجهاد. عرفنا هذا بقرائن الأحوال لا مطاق” اللفظ. فإن أخنناه على مطلق اللفظ لا على الكُرف -وهو 
نظ أهل الله في الأسماء يراعون ما قِبّد اللَهُ وما أطلقه- فيقع الكلام فيه بحسب مأ جاء. لخجاء بلفظ 
التدكير في السبيلء ثمّ عرّفه بالإضافة إلى الله تعالى. 

والله هو الاسم الجامع للميع حقائق الأسماء كلها. وكلها لها بر خصوص» وسبيل إليها. فأئّ ركان فيه 
العبد فهو في سبيل بر: وهو سبيل الله. فلهنا أتى بالاسم الجامع فَمَمّْء كيا تع النكرة: أي لا تُعَيّن. وكذلك 
نكر "يوما" وما عرّفهء ليوسّع بذل ككلّه على عبيده في القرب إلى الله. ثم كر "مسبعين خريفا" فأق 
ايز -والتمييز لا يكون إلا نكرة- ولم يعيّن زمنا. فلم دنر هل "سبعين خريفا" من زمان أيام "الربّ" أو 
يام "ذي المعارج" أو أيام "منزلة من المنازل" أو أيام "واحمد من الجواري الخنّس والكنّس" أو من أيام 
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"الحركة الكبرى" أو من الأيام المعلومات عندنا؟ فأبهم الأمر'. فساوى التدكير الذي في مساق الحديث. 

وكذلك قوله: "وجحمه" أبهمّه: هل هو ومه الذي هو ذاتهء أو وتحمحه المعهود في العُرف؟ وكذلك قوله: 
"من النار" بالألف واللام: هل أراد به النار المعروفة» أو الدار التي فيها النار؟ لأنّه قد يكون على عمل 
يستحقٌ دخول ذلك الدار ولا تصيبه النار. وعلى الحقيقة فا ما إلا من يَردُها فنا الطريق إلى الجئة. ولو 
م يكن في المعنى إلاكرن الصراط عليها في الآخرة, وفي الدنيا حُنّتَ بالمكاره. وقد اليك على مدرجة 
التحقيق في النظر: في كلام الله ء وفي كلام المترجم عن الله: يبن رسول مرسّلء أو ولي محدّث. 

تخيير الحامل والمرضع في صو رمضانء مع الطاقة عليه؛ بين الصوم والإفطار 

فأشبه المفروض من وجدء وهو إذا اختاره. وقّئل التخيي ركان حكنه في حقّه حك المباح الْمير في 
فعله وتركه: فأشبه التطّع. وفعل المندوب إليه خيرٌ من تركه. ولهذا قال فيه: هون" تصُومُوا خَيرْ لكم4”. 
خرّجح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال: «كنا في رمضان على عهد رسول الله قل من شاء صام؛ ومن شاء 
أفطر وافتدى بطعام مسكين, حتى نزلت هذه الآية: لثْمَنْ شَهدَ مَك الشَهرَ ينه 4'» فنهم من جعل 
ذلك نسحًاء ومنهم من جعله تخصيصاء وهو مذهبنا. فبقى حك الآية في الحامل والمرضع إذا خافتا على 
ولدمما. وسمّاه الله تطوّعاء وقال: هِفَمَنْ فوم خَيا فَهْوَ خَيرْ 4 فتكّر "خيرا" فدخل فيه الإطعام 
والصوم. 

ذكر البخاري عن ابن عباس في قوله تعالى: طوَعَل اَن يُِيُونَهُ فَذيَةٌ طَعَامْ سكين 4" قال ابن 
عباس: ليست بنسوخة, هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وقال أبو داوود عن ابن عباس: َبئْثْ في 
الى والمرضع. وقال الدارقطني عن ابن عباس في هذا: يطهم كل يوم مسكينا نصف صاع من حنطة. 

اعلم أن الحقٌ إذا خيّر العبد فقد حيّره. فإ حقيقته المبودية. فلا يتصرف إِلَا بحكم الااضطرار والجير". 
والتخيير نمت السيّدء ما هو نعت العبد. وقد أقام السيّدُ عبدّه في التخيير اختبارا وابتلاء» ليرى هل 
يقف مع عبوديّته أو يختارء فيجري في الأشياء مجرى سيّده؟ وهو في المعنى مجبور في اختيارهء مع كون 
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ذلك عن أمر سمّده. فكان لا يزول عن عبوديته,» ولا ينشبه بربه فها أوجب الله عليه من' التخيير. 

فن العبيد من حار ولا يدري ما يربجح. ومن العبيد من قال: إنَّ ري يقول: (إمَاكان لَهُمْ الْجيرة)” 
فنفى. فأنا واقف مع النفي» فلا أخرج عن عبوديي طرفة عين. ومنهم من قال: إِنّ ري يقول: طمَاكان لَهُمْ 
الْخيَرة) من ذواتهم» بل أنا أَبَحْت لحم التصرّف على الاختيارء اخترثُ لمم ذلك» وعيّنتٌ لمم محالها. ومن 
محالها ما جاء في هذه الآية من التخيير: بين الصوم والفطر وبعض الكارات. 

ولَمَا به عباذه على أنّ الصوم خيرٌ لمم إذا اختاروه؛ أبان لمم بذلك عن طريق الأفضليّة؛ ليرجّحوا 
الصوم على الفطر. فكان هذا مِن رفقه -سبحانه”- بهم: حيث أزال عنهم اليرة في التخيير بهذا القدر من 
الترجيح. ومع هناء فالابتلاء له مصاحبٌ. لأته تهالى- لم يوجب عليه فِعلّ ما رجّحه له؛ بل أبقى له 
الاختيار على بابه. ولذلك لا يأثم بالإفطار. فن صامه فقد أدّى واجبا؛ فإنّه فُرض عليه فعل أحدها لا 
على التعيين. فإذا عيّنه المكّف -وهو العبد- تعينت الفرضيّة" فيه. وهو في أصله عخيّر فيه. فهو يشبه صوم 
المتطوّع. فيحصل للعبد الذي هذا حاله, إذا صامه, أجرٌ الفرض وأجرٌ التطوّع وأجرٌ المشمّة. فهو أعظم 
أجراء وأكثرٌ من الني يؤدّي الواجب غير المير. وكذلك الأجر في الكقّارات اْيْرٍ فيها: أجر الوجوب 
وأجر التطوّع. وهذا من كرم الله في التكليف. 

انتتبى الجزء السابع والخفسونء يتلوه في الجزه الثامن والخفسين. 
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بسم الله الرعن الرحم 
وَضل في فُضل 
تببيت الصيام في المفروض والمندوب إليه 

خرّح النساني عن حفصة أمْ* المؤمنين رضي الله عنها- أنّ الب ف قال: «من ل يبت الصيام من 
الليل فلا صيام له» يُكنب له الصيام من حين يبيّت: من أَوّل اللي لكان» أو وسطه؛ أو آخره. فيتفاضل 
الصائمون في الأجر بحسب التببيت. ويؤيّد ذلك الوصال: فكي يُكتب له في إيصال يومه بالطرف الأوّل ين 
ليله؛ يُكتب له في اتصال طرفه الآخر من ليله بيومه. قال رسول الله 8: «مَنكان مواصلا فليواصل 
حتى السّحَر» وسيرد الكلام في الوصال والسحور في هذا الباب. 

فإنّ في هذا الحديث أعني «مّن كان مواصلا» إشعارا بالترغيب في أكلة السحور. فالليل أيضا في 
الوصال محل للصوم وتحلّ للفطر. فصوم الليل على التخيير كصوم التطوّع في اليوم, والصوم لله في الزمانين 
نه يتبع الصائم. ففي أيّ وقتٍ انطلقّ عليك اسم صائم» فإِنّ الصوم لله. وهو بالليل أَوْجَهُ لكونه أكثر 
نسبة إلى الغيب. والحقّ -سبحانه- غيب لنا من حيث وَعَدَنا برؤيته» وهو من حيث أفعاله وآثاره 
مشهود لنا. 

الحقٌ» على التحقيق» غيبٌ في شهود. وكذلك الصوم غيبٌ في شهود. لأله تزك, والترك غير مرقّ؛ 
وكزنه مَنوَا فهو مشهود. فإذا نواه في أيّ وقت نواه من الليل» فلا ينبغي له أن يأكل بعد لني حتى تصح 
النيّة مع الشروع. فكلّ ما صام فيه من الليل كان بمنزلة صوم التطوّع حتى يطلع الفجرء فيكون الحكم عند 
ذلك كصوم الفرضء فيجمع بين التطوّع والفرضء فيكون له أجرهما. 

ولَمَاكان الصوم لله» وأراد أن يتقرب العبد بدخواه فيه واتصافه به إلى الله تعالى» كان الأول أن ميته 
من أوّل الثلث إلى آخر الثلث الآخر” أو الأوسط فإنّ الله يتجل في ذلك الوقت في نزوله إلى السماء 
الدنيا. فيتقرّب العبدٌ إليه بصفته وهو الصوم. فإنَ الصوم لا يكون لله إلا إذا اقصف به العبد'. ومالم 
يتقصف به العبد لم يكن تم صوم يكون لله. فإِنّهُ في هذا الموطنكالقِرى لنزول لمق إليه وعليه. 

ولَماكان الصيام بهذه المثابةء كما ذكرناه, تولى الله جزاءه بأَنَايَيِِ. لم يجعل ذلك لغيره (من العبادات). 
1ص قب 
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كياكان الصيام من العبد لله من غير واسطة.كان الجزاء من الله للصائم من غير واسطة. ومن يَْقْ سَيْده 
بما ييستحقّه؛ كان إقبال السيّد على مَن هذا فعله أت إقبال. لأنّ السيّد ظهر في هذا الموطن ظهور 
مستفيد: فقابله بنفسه» ولم يَكِلٌ كرامته لغيره. والله عن عن العالمين. 
وَصْلُ في تَضل 
في وقت فطر الصتم 

خرّح مسلم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: «كتا مع رسول الله ل في سَفَّر في شهر رمضان. فلا 
غابت الشمس قال: يا فلان؛ انزل فَاجدَخ لنا. قال: يا رسول الله؛ إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فنزل مدَح فأتاه به. فشرب النبي فلل ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل من هاهنا 
فقد أفطر الصائم» فسواء أكل أو لم يأكل» فإنَ الشرع أخبر أنه قد أفطر. أي أنّ ذلك ليس بوقت للصوم؛ 
وأنه بالغروب تولاه الحسم "الفاطر". 

وإتبان الليل (هو) ظهور سلطان الغيب لا ظهور ما في الغيب. لخاء ليستر ماكانت شمس الحقيقة 
كشْدَئْه غيرة: لعدم احترام المكاشفين لما عاينوه من شعائر الله وحرماته. فإنّ البصر قد أدرك ما لو اعتبر في 
شيء منه؛ مأ وف بما يجب عليه من التعظم الإلهي له. فلمَا قأّت الحرمة منهم سَتَره الليل غيرة. فدخل في 
غيب الليل. 

غير أنّ الإنسان إذا دخل في الغيب واتّصف بهء أدرك ما فيه من علوم الأنوار لا من علوم الأسرار. 
وعلوم الأنوار: هوكلٌ علم تنعلّق به منافع الآكوان كلها.كيا أنّ الليل إذا جاء ظهرث بمجيته أنوارٌ الكواكب» 
والله جعلها لنبتدي بها في ظلات البرٌ والبحر؛ وهها علم الإحسان” وعم الحياة. وعلوم الأسرار خفيتُ عن 
أبصار” الناظرين. وهي غيب الفيب. فصار الغيب على هذا: فيه ما يدرّك بهء وفيه ما لا يدرّك. 

لَمَا قال 9: «فقد أفطر الصائم» فالأؤلى بالصائم أن يعجل الفطر عند الغروب بعد صلاة المغرب» 
فإِنهِ أؤلى. لأنّ الله جعل المغرب وثْر صلاة النهارء فينبغي أن يودّيها بالصفة التي كان عليها بالنبار: وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. وأستحبٌ له إذا فرغ من الفريضة أن يشرع في الإفطار ولو على شربة 
ماء أو تمر قبل النافلة. فإنّ فاعل ذلك لا يزال بخير. خرّح مسلم عن سهل بن سعد أنّ رسول الله 89 
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قال: «لا يزال الناس بخير ما لوا الفطر» فستى الكل والشرب يفطراء مع أنه قال عنه: "إِنَّهُ أفطر بمجيء 
الليل وغروب الشمس". لجمع بالآكل بين فطرين: فطرٌ بالفعل» وفطرٌ بالحك. 

شن قال بالمفهوم يرى أنه إذا لم يفطر بالآكل زال عنه الخبر الذي كان يأتيه بالأكل لو أكل معجّلا. فإنّه 
إذا أَخَّر لم يحصل على ذلك الخير الذي أعطاه التعجيل؛ وكان محروما” خاسرا في صفقته. ثم إنّه تفوته 
الفرحة الي للصائم عند فطره. أي يفوته ذوقها وحلاوتهاء وهي إذّة الخروج من الجبر إلى الاختيار» ومن 
الحر إلى السراحء ومن الضّيق إلى السعة: وهو المقام” الحمديّ. والبقاء في الجر "مقام يوسفي". 

جاء الرسول ليوسف من العزيز بالخروج من السجن. فقال يوسف: طازجغ إلى رَبَكَ فاشأله ما بَالَ 
النْسَة اللاتي قطَفن أي 4” فلم يخرج واختار الإقامة في السجن حتى يرجع إليه الرسول بالجواب» وإن 
كان مطابقا لدخوله في السجنء فإِّه دخله عن محبّة. واستصحبته تلك الحالة وهو قوله: (ِرَبْ السَجْنٌ 
أَحَبٌ ِل مما يَدْعُوتي إِلَنهِ4'. فكانت محبّة إضافة لم تكن محبّة حقيقة. وقال رسول الله فقق: «يرح الله 
أخني يوسف, لو كنت أنا لأجبت الداعي» يقول: سارعت إلى الحروج من السجن,ء لأنّ مقامه # يعطي 
السعة, فإنّه أرسله الله رحمة”, وم نكان رحمة لا يقل الضّيق. فلهذا قلنا بلذّة فرحة فطر الصائم: إِنّه مقام 
مدي لا يوسني. 

نما قلنا بتعجيل الصلاة» فيفطر بعد (صلاة) المغرب وقبل التنقل: فإنّه مِن فعل رسول الله 9. 
وإنما قدّمناه على الفطرء لأنّ الصلاة وإ ن كانت للعبدء فإمَا حقّ الله والفطر حىّ نفسك. ورسول الله 
يقول للشخص إإذي مانت أمّه وعليها صوم: وأراد أن يقضيه عنهاء فقال إه اللتقة: «أرأيت لوكان 
عليها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: خقٌ الله أحنٌ أن يقضى.» فقدّم حىّ الله وجعله أحقٌ بالقضاء 
من حقٌ الخلوق. 

وذكر مس عن أبي عطيّة قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة. فقلنا: يا أمّ المؤمنين؛ رجلان من 
أصحاب حمد؛ أحدهما يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة, والآخر يؤخّر الإفطار ويؤخْر الصلاة. قالت: أهما 
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الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله بن" مسعود. قالت: كذلككان يصنع رسول الله 
ل». 
ولتاكان فل قد جعله الله أسوة يُأسَى بهء فقال تعالى: (ِلَقَدْ كن لك في رَسُولٍ الله أشوة حَسَنة م7 
فكان يفطر: بأن يَشْقّ أمعاءه بشيء من رُظبء أو تمرء أو حسوات من ماءء قبل أن يصلي المغرب, 
وبعد الصلاة كان يأكل ما قدّر له. قال أبو داوود في سُننه عن أنس بن مالك: «إنّ رسول الله فك كان 
يفطر على رُطبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن رُطَبات فعلى تمرات»؛ فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من 
ماء» فقدّم الطب لأنّه أحدثٌُ عهدٍ برته من القر.كما فعل # في المطر حين نزل؛ برز بنفسه #8 إليه» 
وحسر الثوب عنه حتى أصابه المطر. فسئل عن فعله ذلكء فقال ف: «إنه حديث عهد بربّه». 
وَضل في فَضل 
صيام بر الشهر 
اعلم أنه صوم يوم ورد به الأمر من النبيّ فل رويناه” من طريق أبي داوود عن عبد الله بن العلاء 
عن المغيرة بن فروة» قال: قام معاوية في الناس يوما بدير مسحل" الذي على باب مص فقال: "يا يها 
الناس؛ إنَا قد رأينا الهلال يوم كذا وكناء وأنا متقدّم بالصوم» فن أحبٌ أن يفعل فليفعله". قال: فقام إليه 
مالك بن هبيرة اسل فقال: يا معاوية؛ أشيء معقه من رسول الله فق أم شيء من رأيك؟ قال: فقال: 
سمعته من رسول الله فأ يقول: «صوموا الشهرٌ وسِرٌة». 


فاع أن السرٌ ضدّ الشهرة. وبها متي الشهر شهرا لاشتهاره وتميزه واعتناء المسلمين بهء وأصحاب 
تسيير الكواكب. فرَعْبَ في الصوم في حال السرّ والإعلان. واعام أنّ برٌ الشهر هو الوقت الذي يكون 
فيه القمر في قبضة الشمس تحت شعاعها. كذلك العبد إذا أقهم في مشهد من مشاهد القّرب الذي تطلبه 
عيون الأوان فيه,» فلا تبصره. وذلك مقام الأخفياء الأبرياء, الذين ' غيزوا في العامة في هذه الدارء 
تحققا بصفة سيّدهم: حيث” لم يجمل سبيلا إلى رؤينه في هذه الدار لحصول دعاوى الكون في المرتبة 
الإلهتّة. 
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فقالوا: ينبي أن لا يظهر إلا بظهور مولاناء وذلك في الآخرة حيث يقول: طِلِمَنٍ الْمْكُ الْيَوْمَ)' فلا 
يجرأ أحدٌ يدّعيه. فهناك تظهر هذه الطبقة: أنّ لله أخفياء في عباده وضنائن اكتنفهم في صَْنه. فلمَا تشبهوا 
بسيّدهم في هذه الصفة من الستر وعدم الظهورء لزكم صوم سِرٌ الشهر. فإنّ الصوم صفة صمدائية؛ 
فاتّصفوا بصفة الحقّ في هذا التقريب» كما اتّصفوا به في الإعلان في صوم الواجب كشهر رمضان. فإنّه ظهر 
هناك باسمه رمضان, وسعّى به الشهر حجابا عنه تعالى. 

فالعامّة تقول: صمت رمضان. والعارف يقول: شهر رمضان معلنا. فإنَ الله قال لمم: طفَمَنْ شَهِدَ مِنَكمْ 
الَّهْرَي” وهو إعلان رمضان وشهرته طفَلْيِضْئهُ 4 إلا المسافر. فإنّ المسافر إليه يسافر لبشهدهء ا هو 
في حال شهود” في وقت سفره. والمريض مائل عن الحنٌ. لأنّ المرض النفيّ. (هو) ميل النفس إلى 
الكون: فلم يشهد الشهر. والحيضٌ كذبُ النفس, وإذلك هو أذى في الح ينافي الطهارة التي توجب 
القرب وهو الصدق. ورد في الخبر الصحيح: «أنّ العبد إذا كذب الكذبة تباعَدَ منه الملك ثلاثين ميلاء من 
من ما جاء به». لخاء بالثلاثين الني هو كمال عدّة الشهر القمريّ؛ الذي استسرٌ.” في شعاع الشمس. 
فكانت الحائض بعيدة من شهود الشهر لما ذكرناه. 

والحقّ مسبحانه- لا يقرّب عبدّه إِلَّا لجنحه ويعطيه ثمّ يبرزه إلى الناس قليلا قليلاء للا هرهم بها 
نور ما أعطاهء لضعف عيون بصائرهم. رحمة بالعامّة. فلا يزال يظهر لحم قليلا قليلاء فلا يدي لحم من 
العلم بالله الذي أعطاه في حال ذلك السرار إلا قدر ما يعم أنّه لا يذهِلهم» إلى أن تعتاد عيونٌ بصائرهم 
إلى أن يظهر لمم في صورة كيال الأعطية بالحلعة الإلهيئة. وهو قوله: لِمَْ يلع الرَسولَ فد أطَاعَ الله)* 
فذلك بمنزلة القمر ليلة البدر. فهو القذر النيكان حصل” له ليلة السرلر في حضرة الغيب من وجه 
باطنه. فإنَ ضوء البد ركان في السرار من القمر” في الوجه الذي ينظر إلى الشمس في حين المسامتة. 
والظاهر لا نور فيه. وفي ليلة الإبدار ينعكس الأمرء فيكون الظهور بالاسم الظاهر. 

وكذلك فعل الحقٌ مع عامّة عباده. احتجب عنهم غاية الحجاب كالسرار في القمر- فلم يدركره. فقال: 
1 [غائر : 16] 
2 [البقرة : 185] 
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لس كله شَئْة» رحمة بهم. فلم يجدوا في أذهانهم ولا في طبقات أحوالم ما يذهلهم. لجاء برا في رحمة 
حجاب هذه الآية. وهذا غاية نزول الحقٌ إلى عباده في مقام الرحمة لهم. ثم استدرجمم قليلا قليلا بمغل: 
وَهُوَ اسيم البصِيرٌ4' وؤِثُلْ هُوَ اله أحَدّ. الله الصَمَدُ” وقوله: (ِألْمْ يتغل بأنَ الله يَرَى)” إلى أن 
تقوّث أنوار بصائرهم بالمعرفة بالله, وأنسوا به قليلا قليلا. إلى أن يتجل لم في المعرفة التامّة النزهة, التي 
لو تجل لم فيها في أل الحال, لهلكوا من ساعتهم". فقال عرّ من قائل: (ِوَهُوَ مَعَك أن مَاكُنمم4. 
فقبلوه. ول ينفروا منهء ونسوا حال طِلَيْس ْله شَيْةم. فكان بقاؤهم في ذلك المقام بقطع اليأس لِرَفُم 
المناسبة من جميع الوجوه. 

ألا ترى أهل المت تنقطع وحشتهم من ميّتهم؛ لأنهم لا يرجون لقاءه في الدنيا فلا ييقى لحم حزن. 
وأهل الغائب ليس كذلك: فإِئهم لم ييأسوا من لقانه, وكتبه وأخباره ترد عليهم مع الآنات» إلى وقت اللقاء 
عند قدومه. فسبحان الحكيم الجبير طيدَيْرُالأمْرَ يُقصَلُ الآاتِ »' لعلنا نعقل عنه. فلمغل هذا وقع صيامٌ 
سر الشهر والشهر مثا مضروبا لمن يعقل عن الله. 

ففي صيام بسر الشهر مقام جمعيّة الحمقة على اللهء حتى لا يرى غير الله. وهو قوله #ل: «لي وقت لا 
يسعني فيه غير رثي» لأ في تجل خاض بهء ولهذا أضافه إليه فقال: "ري" ولم يقل: "الله" ولا "الربّ". 
وبما يؤيّد قولا: إِنّهِ يريد بصوم السرّ من الشهر” الجمعيّة (هو) تحضيضه وتحريضه على صوم سرر شعبان» 
وأن يقضيه مَن فاته. فإنَ شعبان من التفريق. ولهذا قيل: إَِه ما سمي هذا الشهر بلفظ شعبان إلا لِتمَرٌّق 
قبائل العرب فيه. وكذا قال الله تعالى: وَجعَلَْامْ شّعُوبا وقَبَائْلَ)". فالشعوب في الأعاجم كالقبائل في 
العرب. أي فرقم شعوباء وميز قبيلة من قبيلة. وتيت المنيّة شَعوبا لأنها ترق بين المت وأهله. 

فكان صيام سرر شعبان آكدُ من صيام سرر غيره من الشهورء للا فيه من التفريق. خرّج مسلم عن 
ابن عمر أنّ رسول الله # قال لرجل: «هل صمت من سرر هذا الشهر شيتا؟ قال: لا. فقال رسول الله 
ك: فإذا أفطرت من رمضان فَصُمْ يومين مكاته». وفي طريق أخرى أيضا لمسام عن ابن عمر: «هل صمتٌ 
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سرر شعبان». 


وفي هذا الفصل علوم وأسرار إلهيّة؛ يعرفها مَن تحنّق بما نينا عليه. وأسعدٌ الناس بذلك أهل 
الاعتبارء من الذين يراعون” تسيير الشمس والقمر لحفظ أوقات العبادات. فإنّ معرفة منزلة القمر 
والشمس في ضرب المثل من أعظم الدلائل على العام الإلهي» الذي يختض بالكون, والإمداد الربّانيّ» 
والحفظ لبقاء أعيان الكاثنات. وطن في ذَلِكَ ََْرَى م نكن لَهُ لب أؤ ألقَى السَنع وَهْوَ سَهِيدٌ)” أي 
حاضر فيا يلقى إليه الخبر, فجثّله نُصب عينيه, فكأته يشاهده. فإنَّهُ خيرٌ صدقٌ جاء به صادق أمين. 
جاء به صادق أَمِينُ 2 يخْيِرٌ عَنْكُلَ مايَكُونُ 
في كل كْنٍ يكل وَجْهِ مِنْ كل ضغب وما يون 
ا تراه التُلُوبُ كَشْمًا مَْنى» ومأ تَدْرِكُ العُيونْ 
جاء به ين رب الدار يعلّمه بما أودع فيها م نكل شيء مليح. قال تعالى: (وَكُلٌ شَيْءٍ فَصَلْناه 
تفصيلا 4” ذلك (ِلِتنَمُوا أنّ الله عَلَىكُلٌ شَيْءٍ قَدِيرُ ون الله قذ أَحَاط يكل َيْءٍ لما . 
في حكة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 
خرّج مسم في صحيحه عن كريب أنّ أمّ الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت 
الشام فقضيتٌ” حاجتها. واستهلٌ عل رمضان وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة المعة. ثم قدمثٌ المدينة في 
آخر الشهر. فسألني عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال فقال: منى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة افعة. 
نصوم حتى نكل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول 
الله فك. 


فبَدَئكَ وثُواك بَلدُادَ وإقلممك ورعيّمُكَ. وأنت مخاطب بالتصرّف فيم بالقدر الذي حدّ لك الحنٌ في 
شرعه» وأنت الراعي المسئول عنهم لا غيرك. فإنَ الله ماكلف أحدا إلا بحاله ووّسْيهء مالف أحدا بحال 
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أحد. فكلّ نفس بماكسبت رهينة. وؤكلُ تنس َجَادِلُ عَنْ تقسِهَا4' (ِوَكُلَ إِمْسانٍ أرما طَايِرَُ في 
نه 4 . 
فإذا طلع هلال المعرفة في قلبك من” الاسم الإلهي رمضان؛ فقد دعاك في ذلك الطلوع إلى الاتصاف 
بما هو له؛ وهو الصوم. فأمرك بتقبيد جوارحك كلها الظاهرة؛ وتقييد قواك الباطئة. وأمرك بقيام ليله» 
ورَغّبك فيه: وهو الحافظة على غيبه. وجعل لك فيه فطرا في أوَل الليل» وأمرك بالتعجيل به و(جعل 
لك) غذاء في آخره؛ وأمرك يتأخير ذلك إلى أن يكون في التأخير بمنزلة مَن قال: "هو الهار إلا أنّ 
الشمس ل تطلع" وذلك لحكمة التحقق” بالاسم الآخر في ليل رمضانءكيا كنت في يومه. فنك بين طرفي 
تحليل وخريم. 
فا خاطبك الحقٌ إِلّا منك, ولا خاطبك إلا بك. وهكذا مع كل مكذّف في العالّم من مأك وجنّ 
وإفسان» بل من كل مخلوق. حال ذلك الوق ينزل الحكم عليه بصفة الكلامء سواء ضَمّ ذلك الكلام 
حروف هجاء. أو لم يضمّه. هو عين الكلام الإلهي' في العالم. إنّ الله قال على لسان عبده: "سمع الله لمن 
حمده" ولقد نطقني -سبحانه- في ذلك بما أنا” ذاكره من الأبيات .إن شاء الله تعاللى -: 
ناداني الحقٌ من سَمَاني تير حَرْفٍ من الهجاءِ 
ثم ذعاني ين أزْضٍكؤني 2 يكل حَزفٍ ين الهجاء 


بأنّ هَذا وذّاكلامي” فلا تمرح على سواني 
ولاعرى أن ثم غيرِي فإِنَهُ غاية الشَاني 


فلمًا علمثُ أنه لكل بلد رؤية» وما وقف حكم بلد على بإدء علمتُ أنّ الأمر شديدء وأنّ كل نفس 
مطلوبة من الح في نفسها: لا تي نفس عَنْ تَفْسٍ شَيئًا4” وإنّ تقذّبَ الإنسان في العبادة (هو) من 
وجهٍ بناته؛ ومن وجه (هو) برته. ليس لغيره فيه مساغٌ ولا دخول. وأراني ذلك في واقعة, فاستيقظتٌ من 
منائي وأنا أحرّك شفين بهذه الأبيات التي ما سمعتها قبل هذاء لا مني ولا من غيري» وهي هذه: 
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نالل لحي في تساي وين ذل ينكلاني 
وَقْنَا نايك في عادِي وَقْنَا أناجيكَ في مَقاي 
وأَنْتَ في الحالبيْنٍ يلدي" في كتف الصَؤْنِ والنّمام 
بين ضلةإلى رك ومن ركةٍإلى صيام 
ومن خرم إلى لال ومن علا إلى حرام 
ولت في ذا وَذاكَ مِئي 2 كفل مَقْضُورَةٍ الجيَام 
فلو عام الإنسان من أيّ مقام ناداه الحقّ تمالى- بالصيام في قوله: نا أيما الذِمِنَ آمَُوا 4' وأنّه 
الخاطب في نفيِه وحدّه بهذه الجمعيّة؛ نه قال (ص): «يصبح عل ىكل سُلائى» متك «صدقة» لجمل 
التكليف عامًا في الإنسان الواحد. وإذا كان هذا في عروقه» فأين أنت من جوارحه: من سمه وبصرهء 
ولسانه» ويدهء وبطنه» ورجله» وفرجه. وقلبهء الذين هم رؤساء ظاهره؟ وإنّ كل جارحة مخاطبة بصوم 
يخضهاء من إمسآكها فها حجر عليها ومُيقت من التصرّف فيه بقوله: كيب عَليَك الام 4 . 
واعلم أنّ الله ناداك؛ من كونك مؤمناء من مقام الحكئة الجامعة لتقف بتفصيل ما" يخاطبك به على 
العلم بما أراده منك في هذه العبادة. فقال: وَكُيِبَ عَلَيُحْ الضّيامُ) أي الإمساك ع نكل ما حرّع علي فعله 
أو تركه, وَمكُيِب عَلى الْذينَ من قَبلم)' يعني الصوم من حيث ما هو صوم. فإنكان» أيضاء يعني به 
صوم رمضان بعينه كا ذهب إليه بعضهم- (فذلك محقل). غير أنّ الذين قَئلنا من أهل الكتاب زادوا فيه» 
إلى أن بلغوا به خمسين يوماء وهو ما غبروه. 
وقوله: َم كيت4 أي مض طِعَل ال من فَبْلعٌ) وهم الذين هم لكر سل في هذا الحكم وأنتم 
لمم خلق (ِلَمَلكُْ تعُونَي أي تتخذون الصوم وقاية. فإنْ النب 9ك أخبرنا أن «الصوم جُتَة» والجئة (هي) 
الوقاية. ولا يتخذوه وقاية إلا إذا جعلوه عبادة. فيكون الصوم للحقّ: من وجه ما فيه من التنزيه. ويكون 
من وجه ما هو عبادة في حقٌ العبد جُنّةَ ووقاية» من دعوى فيا هو لله لا له. فإنّ «الصوم لا مثل له»: 
فهو لمن لا ممثل له: فالصوم لله ليتس لك. 
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ثم قال: (ِأيامًا معُْودَاتٍ'4” العامل في الأيام كقُيبَ" الأول بلا شاكَء فإِنّه ما عندنا عم بماكتب 
على من قبلنا. هل كتب عليهم يوم واحدء وهو عاشوراءء أو كتب علهم أيام؟. والذي كتب علينا إفا هو 
شهر. والشهر إِمَا تسعة وعشرون يوما وإمًا ثلاثون يوماء بحسب ما نرى الهلال. والأيام من ثلاثة إلى 
عشرة لا غير. فطايق لفظ القرآن ما أعلمنا به رسول الله 9 في عدد أيام الشهرء فقال: الشهر هكذا 
وأشار بيده؛ يعني عشرة أيام. ثم قال: وهكذاء يعني عشرة أيام. وهكذاء وعقد إيهامه في الثالئة» يعني 
نسعة أيام. وفي المرّة الأخرى لم يعقّد الإبهام. فأراد أيضا عشرة أيام» وذلك لا قال الله تعالى: (ِأَيامَا 
مَعدُودَاتٍ م عدّد الشارع أيام الشهر بالعشرات» حتى يصع ذكر الأيام موافقا لكلام الله. فإِنّه لو قال: 
ثلاثون يوماء لكا نكما قال في الإيلاء لعائشة: «قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما» ولم يقل: هكذا 
وهكذاء كيا" قال في عدد شهر رمضان. فعإمنا أنه أراد موافقة الحقّ الى - فها ذكر في كتابه. 


ثم قال: طمن كان مَك مَريضًا أو على سَفْرٍ فهِدَةٌ ين أنام أخْرَي فأتى بذَكْر الأيام أيضاء وأشار إلى 
الخاطبين بقوله: لِمْكْ) وهم الذين آمنوا. لمَريضًا) يعني في حبس الحقٌء لأ عَلَى سَفَرِ) وهم أهل 
السلوك في الظريق إلى الله في المقامات والأحوال. والسفر من الإسفار وهو الظهور. لأنّه إفا سمي السفر 
سفرا أنه هسفر عن أخلاق الرجال فيه. فأسفر لم المقام والحال في هذا السلوك, أنّ العمل ليس لمم وإن 
كانوا فيه» وما الله هو العامل بهم.كيا قال تعالى: هِوَمَا رَعيْتٌ إِذْ رَعَيْتٌ وَلَكِنٌ الله رَمَى )”. لفْهِدَةٌ مِنْ 
يام أخَرَي يعني في وقت الحجاب: ئها أيام أخرء حتى يجد التكليف محلا يقبله بالوجوب. وقد تقدّم 
الكلام في مثل هذا من هذا الباب؛ فليُنظر هناك. 


ثم قال: (وَعَل اَن يعون في طَعَامٌ منكينٍ قمَنْ تَطوْعْ حيرا هو حير لهُ أن قومُوا” ير نك 
إ نكنم تَنلمُونَ)” يقول: من يطيق الصوم فقد خيرناه بين الصوم والإطعام؛ فانتقل من وجوب معيّن إلى 
وجوب غير معيّن عند المكأّفء وإنكان محصورا. وقد عل الله ما يفمل المكلّْف من ذلك؛ فالحقه 
بالتطوّع. فإ نكل واحد منهها غير واجب بعينه. فأيّ شيء اختار؛ كان تطعا منه به؛ إذ له أن يختار الآخر 


1 ص لاب 

2 [البقرة : 184] 

3 "عم" من س فقط 
4ص 79 

5 [الأغال : 17] 
6ص 79ب 

7 [البقرة : 184] 


دونه. ثم رجّح الله له الصوم, الذي هو له ليقوم به: إذ صفة الصومء من حيث ما هي عبادة, لا مثل لها. 
فإن قلت: فالإطعام صفته أيضاء فإِنّه المطهم» قلنا: لو ذكر الإطعام دون الفدية لكان. ولَمَا قرن بالإطعام 
الفداء -وأضافه إليه-كانكأنّ المكلّف وجب عليه الصوم. والله لا يجب عليه شيء في الأدب الوضعيّ 
الحقيقئ إلا ما أوجبّه على نفسه. ومّن حصل تحت حك الوجوب فهو مأسور تحث سلطانه. فتعيّن الفداء. 
وكان الإطعام. فراعى الله الصوم هناك؛ لجمله خيرا له', إن صفته. ألا تراه يقول: (وَفَديْناه بيج طم 7 
من أسر الهلاك. (إ نكت تَعلمُونَم قد تكون "إن" هنا بمعنى "ما" يقول: "ما كنتم تعلمون" أنّ الصوم 
خير من الإطعام لولا ما أعلمتك. ويكون معناها أيضا: (إن كم تون الأفضل فها خيرتكم فيهء فقد 
أعلمتكم يعني مرتبة الصوم ومرتبة الإطعام. 

م قال: طِشَهرُ رَمَضَانَ4” يقول: "شهر" هذا الثمم الإلهي' الذي هو رمضان. فأضافه إلى الله تعالى - 
من اممه "رمضان". وهو اسم غريب نادر. (ِالَِي أَنزلَ فيه الْقُرَآنُ) يقول: نزل القرآن بصومه على 
التعيين» دون غيره من الشهور طِهُدَى م أي بيانا (ِلِلئّايس 4. والقرآنُ (هو) الْممٌء فلهذا جمع ببنك وببنه 
في الصفة الصمداتّة. وه الصوم. شاكان فيه من تتزيه فهو للهء فإِّهُ قال: «الصوم لي» ومن كونه عبادة 
فهو لك. "مُدَى" أي بيانا 'لِلتّاس" على قدر طبقاتهم» وما رُزقوا من الفهم عنه. فإِنّ لكل شمخص شربًا 
في هذه العبادة (وَتَئنَاتِ فكل ش#خص على بيّدة تخضه بقدر ما فهم من خطاب الله في ذلك. (ِمِنَ 
الهتَى » وهو التبيان الإلهي. (ِوَالْمُتَانِ) فاه جمعك أوَلّا معه في الصوع بالقرآنء ثم فرّقك للتتميز عنه- 
بالفرقان. فأنت أنت» وهو هو في حك ما ذكرناه من استعبالك فيا هو لهء وهو الصوم. فهو له من باب 
التنزيه . وهو لك عبادة لا مثل لها. 

(م قال): (ِثَمَنْ شَهِدَ مِكُم الشَهْرَ فَيضَفْهُ) يقول: فلهيسك نفسه في هذه الشهرة» يعني ينرّهها 
بالذلة" والانتقار حتى تعظّم فرحته عند الفطر. (وَمَنْ كن مَرِيضَا) مائلاء والمرض (هو) الميل؛ أو 
محبوسا فنّ المريض في حبس الحقٌ» (أؤ عَلى سَفَرِع سلوك في الأسماء الإلهتة؛ عم ذوق» أو مسافرا 
عنه إلى الآكوان طِفَِدَة مِْ أيام أَخرَي أيام معدودات لا يزاد فيها ولا ننقص منها. يريد الله بكم لمر 
فها خاطبك به من الرفق في التكليف (رَلَا يُرِيدُ بكم المُسْرَ »م وهو ما يشىّ عليك. كد بهذا القول قوله: 
1ص 80 

2 [الصافات : 107] 


3 [البقرة : 185] 
4 ص 0هب 


ما جَمَلَ عَلَيْ في ادن مِنْ حَرَح م فعرف البُسر هنا بالألف واللام يشير إلى اليسر المذكور المدكر في 
سورة "الم نشرح". أي ذلك البسر أردث بكر وهو قوله: (فَإنْ مَمْ امسر يُشرَا)” في عسر. المرض يشر 
الإفطار» ثم (إنّ مم امسر ” عُسْر السفر طمُْرًا م مشر الإفطار أيضاء (فَِذًا فَرَْتَ4' من المرض أو 
السفر لِنَائْصَبْ) نفسك للعبادة. وهو الصومء يقول: اقضه. (ِوَإِلَ رََكَ فَازْغعَبْ 4 في المعونة.كان 
شيخنا أبو مدين -رحمه الله - يقول في هذه الآية: (فَِذًا قَرَعْتَ ي من الآكوان ِفَائْصَبْ » قلبك لمشاهدة 
الرحمن, ِوَإلى رَبَكَ فَارْعْبْ»4 في الدوام. وإذا دخلتٌ في عبادة» فلا تحدّث نفسك بالخروج منها وقل: 
لا لَبَِاكانتٍ الْقاضِية 4. 


وكيوا الِْدة4” برؤية الهلال أو بعام الثلاثين» (وَلَكَيرُوا الله تشهدوا له بالكبرباء» تمَرّدوه به 
ولا تنازعوه فيه. فإنّه لا ينبغي إلا له -سبحانه- فتكيروه عن صفة اليسر. والعسر فإنّه قال في الإعادة: 
هوَهُوَ أَهوَنُ عَلَهِ4". فهو أعلم بما قال. 

فاحذر من تأويلك. وحمل عليك, فكبره عن هذا ِعَلى مَا هَدَاَمْ) أي وقتكم لمثل هذاء وبين لكر مأ 
تستحقّونه مما يستحقّه تعالى. وقح تَشْكْرُونَ 4" لجمل ذلك نعمة يجب الشكر منّا عليها لكوننا تقبل 
الزيادة» والشكرٌ صفة إلهيّة طفن الله شَاكز عَلِمْ4”". فطلب متا بهذه الصفة الزيادة؛ لكونه شاكراء فإِنّه 
قال: (ِلَيْن سَكَرِ يتم )”” فنئبنا بما هو مضمون الشكر لنزيده في العمل. 

ؤوَإِذًا سَألكَ عِبَادِي عَني 4” لكونك حاجب الباب طِقَإِِي قَرِيبٌ » بما”” شاركناهم فيه من الشكر 
والصوم الذي هو لي. فأمرناهم بالصومء وعرّفناهم أ لناء ما هو لم. فن تليّس به تلبّس بما هو خاصٌ لناء 
فكان من أهل الاختصاص. مثل: «أهل القرآن هم أهل الله وخاضته». (أجيبٌ دَعْوَة النَاعِي 4 على 
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بصيرة (إذَا دَعَانِ 4 يقول: كا جعلناك تدعو الناس إلى الله على بصيرة؛ جعلنا الداعي الذي يدعونا إليه 
على بصيرة من إجابتنا إناه. ما لم يقل: لم مُستجب لي. (َفَلَمسْتجِربُوا لي 4 أي لما دعوتهم لي من طاعتي 
وعبادتيء فإفي (مَا خَلَنْتُ الجن وَالْإِْس إِلَا يبون )'. فدعوتهم إلى ذلك على ألسنة رسلي. وفي كتبي 
لمنزلة التي أرسلت رُسلي بها إلهم. وأكّد ذلك ب"السين" أعني الاستجابة- لما عم من إبايتنا وتعدنا عن 
إجابته. (لي 4 أي من أجلي لا يعملون ذلك رجاء تحصيل ما عندي» فيكونون عبيد نعمتي لا عبيدي. 
وهم عبيدي طوعا وكرهاء لا انفكاك لمم من ذلك. 

َليؤمُوا بي 4 يصدّقوا بإجابتي إناهم إذا" دعوني. وليكن إهانهم بي لا بأنفسهم. لأنّه من آمن بنفسه 
لا باللهء لم يستوعب إيانه ما استحقّه. فإذا آمن بي وفى الأمر حمّه: فأعط كل ذي حىّ حقّه. وهنا 
هو الذي يصدّق بالأخبا ركلها. ومن آمن بنفسه فإِنّه مؤمن بما أعطاه دليله؛ والني أمرته بالإيمان به 
متناقض الدلالة» متردّد بين تشبيه وتنزيه. فاأذي يؤمن بنفسه يؤمن ببعض ويكفر ببعضء تأويلا لا ردًا. 
فن وَل فإيمانه بعقله لا بي. ومن ادَعى في نفسه أنه أعلم بي منّي؛ شا عرفني ولا آمن بي. فهو عبدٌ يكدذّبني 
فها نسبته إلى نفسي بحسن عبارة. فإذا سئل يقول: أردت التنزيه. وهذا من حِيّل النفوس بما فيها من 
العرّةء وطلب الاستقلالء والخروج عن الاتّباع. (لْلهُمْ يشنُونَ4 أي يسلكون طريق الرشدءكما 
يفعل الموقّقون”, الذين إذا رأوا سبيل الرشد اتخذوه سبيلاء فهشي بهم إلى السعادة الأبدية. فكانت إجابة 
الحقّ إياهم حين' دعوه؛ ونهاية طريقهم إلى ما فرحت به نفوسهم؛ من تحليل ماكان حرّم عليهم في حال 
صوحم» من أُوّل اليوم إلى آخره. 

فقال: لِأْجِلٌ لَك َي الضيَام4” أي الليلة التي انتبى صومكم إلمياء لا الليلة التي تصبحون فيها صائمين. 
فهي صفةٌ تصحبكم إلى ليلة عيد الفطر. ولو كانت إضافة ليلة الصيام إلى المستقبل؛ لم تكن ليلة عيد 
الفطر فيها؛ فنك لا تصبح يوم العيد صائماء ولو صمت فيه لكنت عاصيا. ولا يلزم هذا في أو ليلة من 
رمضان؛ فإنّ الآكلّ وأمثلأه كان حلالا قبل ذلك, شا زال مستصحب الحك؛ فلهذا جعلناه للصوم الماضي. 
ِالرْْثي يعني الجاع (إلى سبكم لجاء بالنساءء ول يقل الأزواجء ولا غير ذلك. فإنَّ في هذا الاسم 
معنى ما في النساءء وهو التأخيرء فقدكن خرن عن هذا الحكم الذي هو الجماع, زمان الصوم إلى الليل. 
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فلمًا جاء الليل؛ زال حك ذلك التأخير بالإحلال. فكأنّه يقول': إلى ما أَخّرتم عنه وأَخّْرنَ عنه من 
أزواجكرء وما ملكت أبانك. بمن هو محل الوطء. هن باس لَك ون باش لَهُنّ أي المناسبة يبتكم 
صحيحة, ما في مثل ما تلبّستم بنا في صومكم؛ حيث اقصفتم بصفةٍ هي ليء وهو الصوم. فلستم” لباسا لي 
في قولي: «وسعني قلب عبدي» ولست لباسا لكم في قولي: (إوَكنَ الله بكلٌ شَيْءٍ مُحِيطا 4" فإنَ اللباس 
يحيط بالملبوس به ويستره. 

طِءَلٍْ الله أنمْكثثم تخنتاثون أَنْشُسكْ» من الخيانة, لشهادتي عليكم حين قبلتم الأمانة لا عرضتها عليكم, 
فقلت في حاملها: (إنَّهُ كان طَلُومَا جمولًاب'. "ظلوما" لنفسه يأن كلفها ما لا يدري عل الله فيه عند حمله 
إتاهاء "جمولا" بتدرها وما يتعلّق من الذمَ به إذا خان فيها. ولمتاكان الجهول أعمى وأضلٌ سبيلاء لا يدري 
كف يضع رجله» ولايرى أين يضع رجله» قال: دعل الله نم كلم تختَاُونَ أشسك 4 لما مجر عليم فيا 
جره عليك. (ِقْتَابَ عَليكْم أي رجع علي لِوَعًَا عَدَكْ47 أي بالقليل الذي أباحه لكم من زمان الإحلال 
الذي هو الليل. وإنما جعله قليلا لبقاء التحجير فيه في المباشرة للمعتكف في المساجد بلا خلافء وفي 
غير المسجد بخلاف, والمواصل. (قَالآن بَاشِرُوهُنٌَم وهو زمان الفطر في رمضان طِوَابتمُوا مََكَمَبَ الله 
ْم واطلبوا ما فرض الله من أجلكم حتى تعلموه فتعملوا بهء م نكل ما ذكره في هذه الآية (ِوَكُُوا 
وَاشْرَُوا أمر بإعطاء ما عليك لنفسك من حقٌ الآكل والشرب. طِحَبَّى يَعِْيْنَ لم خبط الْأَنِيضُ» 
(وهو) إقبال النهار طمِن الْحَبْط الْأسْوَدِ (وهو) إدبار الليل (ِمِن الْفَجْرٍ) لانفجار الضوء في الأفق. 

(ثم ثرا الصّيام إلى الل ولا ماشِرُوهنَ وَأ عَكِقُونَ في الْمسَاجدٍم فأبقى تحجير الماع على مَن 
هذه حالنه؛ وكذلك في الآكل والشريب لإذي ينوي الوصال في صومه. يقول فق «م نكان مواصلا 
فليواصل حتى السّحَر» وهو اختلاط الضوء والظلمة. يريد في وقنت ظهور "ذَنَبٍ السّرحان" ما بين 
الفجرين؛ المستطيل والمستطير. وواصل رسول الله 9 بأصحابه يومين ورأوا الهلال. هتِأكَ حُدُودُ 
للم التي أمرم أن تقفوا عندهاء طفَلا تمربُوهَا لئلا تشرفوا على ما وراءها. وهنا عم غامض لا يعلمه إلا 
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من أعطيه ذوقا عناية هن -كالحضر وغيره. فا (إقزل قم تند موت وتدُوُوا الشوة)'. كنك مين 
لله آياتِهِ4 أي دلائله (ِللّايس 4 إشارةء فيتذكرون بها لمهم يَقُونَ يتخنون تلك الدلائل وقاية من 
التقليد والجهل. فإنَ المتّد ما هو على بيّئة من رّه, وما هو صاحب دلالة. وجعله بمعنى الترججي؛ لأنّه مأ 
كل من رُزِق الدليل» ووصل إلى المدلول» وحصل له العلم؛ وُفْق لاستعال ما علمه إنكان من العلوم 


الني غايتها العمل. 
وَضل في فضل 
السحور 

© خرّج مسم عن أنس قال: قال رسول الله : «تسحروا فإِنْ في السحور بركة» وأمر فك 
بالسحور” ورغّب فيه بما ذكر. 

© حديث ثان لمسلم. وخرّج مسلم أيضا عن عمرو بن العاص أنّ رسول الله قال: «فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكَْةُ السحور». 

© 


حديث ثالث للنسائي. خرّج النسائي عن الِزباض بن ساربة قال: سمعت رسول الله 9 
وهو يدعو إلى السحور في شهر رمضان فقال: «هلمّوا إلى الفذاء المبارك». 

حديث رابع للنسائي. وخرّح النسائي أيضا عن عبد الله بن الحارث عن رجل من أصحاب 
رسول الله ل قال: دخلت على النيّ 9ك وهو يتسحر فقال: «إنها بركة أعطام الله إياها 
فلا تدّعوها». 

حديث خامس لمسلم والبخاريّ. خرّح مس عن ابن عمر قال: كان لرسول الله فك مؤذنان 
بلال» وابن أمّ 1 الأعمى. فقال رسول الله #9: «إنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا 
حتى يؤْذّن ابن أمّ مكنوم» قال: ولم كن ينها إِلَا أن” ينزل هذا ويرق هذا. زاد 00 
«فإئه لا يؤذن حتى يطلع الفجر» يعني ابن أمّ مكنوم. خرّجه البخاريّ من حديث عائشة 
رضي الله عنها- عن الي ك. 

حديث سادس لأبي داود. خرّح أبو داود عن أبي هريرة قال: قال الي #9: «إذا سمع 
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أحدم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». 
© حديث سابع للنسائي. خرّج النسائي عن عاصم عن زْرٌ قال: قلنا لحذيفة: أيّ ساعة تسحَرتٌ 
مع رسول الله ؟ قال: «هو انهار إلا أنَ الشمس ل تطلع». 
© حديث ثامن لمسلم. خرّج مسم عن أنس قال: «تسخرنا مع رسول الله © ثم قهنا إلى 
الصلاة. قلت: ككان قدر ما بيهها؟ قال: خمسين آية». 
© حديث تاس لمسلم. خرج مسلم عن سمرة بن جندبء قال: قال رسول الله ه: «لا يفرَتم 
من سسحورم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكنا حتى يستطير هكذا» وحكاه حراد 
بيده يعني معترضا. 
فهذه أحاديث السحور قد ذكرتها ليقف من سمع كلامي في السحور عليهاء حتى يعام آنا ما خرجنا فيا 
نذهب إليه من الاعتبار عم أشار إليه 9 قولا وفعلا. لأنّ سيد" هذه الطاتفة أبا القاسم الجنيد يقول: 
"عِلمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئّة" يقول 6ك: وإن كتا أخذنا علمنا عن الله ما أخذناه من الكتب ولا من 
أفواه الرجال- ها علّمنا الله تعالى- عليا به نخالف ما جاءت به الأنبياء -صلوات الله عليهم- من عند الله ثما 
ذكرته من الأخبارء ولا ما أنزله الله في كتاب. بل هو عندناكيا أخبر الله عن عبده حَضِر: "أنّه آناه رحمة 
من عنده وعلّمه من لدنه عليا". وهذا هو علم الوهب الإلهي' الذي أنتجه التتنوى والعمل على الكتاب 
والسئة, الذي لو عمل أهل الكتاب با أنزل إلهم وأقاموا التوراة والإنجبل (ِلأكلُوا مِنْ فَؤْقوم»” إشارة إلى 
هذا المقام أعني عل الوهب (ِوَمِنْ تخت أجلم 4 إشارة إلى عم الكسب وهو العام الذي يناله أهل 
التقوى من هذه الأمّة؛ فإِنّهِ عل كسب؛ إذكان نتيجة عمل وهو التقوى. 
فاعم أنّ السحور مشتقٌ من السحّرء وهو اختلاط الضوء والظلمة» يربد زمان أكلة السحور. فله 
وجة إلى النبار وله” وجة إلى الليل. فها له وجةٌ إلى النهار سمّاه غذاء فرحم فيه حكم النهار على حك الليل. 
كا عمل في الفطر فأمر بتعجيله فرح فيه النهار أيضا على الليل بوجود آثار الشمس. فإنَ الآكل وقع فيه 
قبل زوال آثار اهار ودلالله. فإنّ النهار قد أدبر» لأنّ حقيقة النهار من طلوع حاجب الشمس الأول إلى 
غروب حاجب الشمس الآخرء فمغيبه يغيب قرص الشمس. وآثار انهار من أوَّل الليلء من مغيبه إلى 


1ص 5قب 
3 [المائدة : 66] 
3س 86 


408 


مغيب البياض. وآثاره في آخر الليل من طلوع الفجر الأول إلى طلوع الشمس. إلا أنّه لا يَمتمٌ الأكل 
طلوعٌ الفجر الأول شرعاء وفي الفجر الثاني خلاف. وموضع الإجماع الأحمر. وماكان قبل ذلك فليس 
بسحرء وإنما هو ليل. و(ما) بعده إما هو نهار. 

وهكذا هبي صفة الشبية؛ لها وجة إلى الحنّ» ولها وجة إلى الباطل في الأمور العقلتة. وكذلك المتشابه 
ه وجة إلى الل وله وجة إلى الحرمة. ولهذا ممّي الفجر الأول الكدّاب. وما" هوكدّابء وإنما أضيف 
الكذب إليه لأنّه رما ينوثّم صاحب السحور أنّ الأكل محرّم عنده. وليس كذاك. فإنّ علّىه ضرب 
الشمسء أي طرح شعاعها على البحرء فيأخذ الضوء في الاستطالة» فإذا ارتفعثُ ذهب ذلك الضوء 
المنعكس من البحر إلى الأفق» لجاءت الظلمة» وقرب بروز الشمس إليناء فظهر ضوءها في الأفق 
كالطائر الذي فتح جناحيه. ولهذا سمّاه مستطيراء فلا يزال في زيادة إلى طلوع الشمس.كذاك الحقٌّ 
والباطل هاما الزّبدُفيَذْهَبُ جْفَاءَ وَأمّامَا ينم الّاس فَينَكَُتُ 4" أي يثبت» وهو الفجر الصادق. وما 
بنهها هو السحرء كا أنّ ما بين الونيمين اللذين يظهران في الشبهة هو العم الصحيح (الني) يظهر بها أنهَا 
شبهة. فيز يويك بها الح من الباطل» كي مي بانتكاس الفجر الكدّاب إلى الأرض. والظلمة الظاهرة 
عند ذلكء أنّ ذلك الفجر الأول لا يمنع مَن يريد الصوم من الآكل. ولهذا سمّته العرب "ذَنَبَ السَرْحاني" 
أنه ليس في السباع أخبث منهء ولا أكثر” محالا فإ يظهر الضعف لبْحَثر فيُغفل عنهء فينال مقصوده 
من الافتراس. فإِنّ ذنبه يشبه ذنب الكلبء فيتخيّل مَن لا يعرفه أنه كلب فيأمن منهء فهو شبيه المنافق. 

فأمر رسول الله 9 في ذلك الوقت بآكلة السحورء وقال: «إمّها بركة أعطأك الله إياها» فأكّد أمره 
بهاء بنهيه أن لا ندعها. فكما صرّح بالأمر بباء صرّح بالنبي عن تركهاء فكّد في وجوبهاء فأشبيث صلاة 
الوترء فإِمّها صلاة مأمور بها على طريق القرية المأمور بهاء فهي سئة موّكّدة, وعند بعض علماء الشريعة 
واجبة. وأكلة السحور أشدّ في التأكد من الوتر في جنس الصلاة» لما ورد في ذلك من التصريع بالهمي 
عن تركها. وهو بمنزلة البحث عن الشبهة؛ حتى يعرف بذلك الحقٌ من الباطل. فهذه هي البركة التي في 
أكلة السحور. فإنّ البركة (هي) الزيادة. فزادت على سائر الأكلات لشمولها الأمرّ بها والنبي عن تركها. 
وليس ذلك الحك لغيرها من الأكلات. 
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ثم إنّ انب 8 جعلها فصلا بين' منزلة أهل الكتئاب ومنزلتنا. فهي إمّا من اختضنا بها الحنٌ على 
سائر الأم من أهل الكتاب, وإما ممن أمرنا بامحافظة عليها حتى تميز من أهل الكتاب, حيث أنزلت علهم 
كيا أنزلت عليناء ففرطوا في حثّهاكما فعلوا في أشياء كثيرة. وكلا الوجمين سائَ. وهذا يعم تعجيل الفطر 
وتأخير السحور. فإن اعتبرنا أنّ أهل الكناب هم القائمون بكنابهم: علضا أنّ الله اختضنا بفضل تعجيل 
الفطرء وتأخير السحور عليهمء وأنّه ما أنزل ذلك عليهم؛ لخرموا فضلها. وإن اعتبرنا أنّ أهل الكتاب هم 
الذين أنزل عليهم كتاب من الله. سواء عملوا به أو لم يعملواء تأكّد عندنا أن الله إنما مّد في ذلك حتى 
مير عن أهل الكناب, إذ قد أمروا بذاك فأضاعوه بترك العمل. فن رأى أكلّة السحور ضم الممزة- 
أكتفى باللقمة الواحدة» ليقع الفرق بينه وبين أهل الكتابء وهو أقلّ ما يكون. ومّن فتح الممزة أراد الغذاء. 

ثم من التأكيد فيها محافظة النبيّ فق" عليباء وعلى تأخيرهاء ودعاؤه إليها. فسَئْها قولا وفعلا. فقال: 
«هلمّوا إلى الغذاء المبارك »كما قال: "حي على الصلاة". ثم إِنّهُ ل من تأكده في ذلك وتغليبه للآكل على 
تركه. مع التحّق يبيان المانع؛ وهو الفجر الصادق, أَنْك إذا سمعت النداء بهء إذاكان في البإد من يعام أنه 
لا بنادي إلا عند الطلوع الذي به تصيّ الصلاة» كابن أمّ مكتوم عند رسول الله قاء فإذا سمع المتسحّر 
ذلك» وجب عليه التركء فقيل له: إن سمعته والإناء في يدك وأنت تشرب فلا تقطم شربك من الماء مع 
هذا التحقق حتى تقضي حاجتك منه-كما قال حذيفة: "هو انهار إلا أنّ الشمس لم تطلع". لجمل الحم 
لحال الوقتء وهو الوجود. فكان الدفع أهون من الرفع, لأنّ المدفوع معدوم. والذي تريد رفعه موجودء 
حم بالفعل؟ وهو أنّك أكل أو شارب. فالحكم له حتى يرتفع بنفسه. 

كذاك الاسم الهم في الوقث على العبد إذا طلبه اسم آخرث, لا حكم له عليه كان الأول بالعبد أن 
لا ينفصل من هذا الاسم الإلهي حتى لا يبقى له حكم عليه يطالبه به. فإذا فرغ من حككه. تلقّى بالأدب 
ذلك الاسم الإلهي الذي يطلبه أيضا. هكذا في الدنيا والآخرة. 

كشخصٍ حك عليه اسم التؤاب, عن فعلء تقابلت فيه الأسياء الإلهئة في حال الذئبء فقال المنتقم: 
أنا أَْلِى به. وقال الراحم والغقار: أنا أوْلى به. فتقابلت الأسماء في حال العاصي: أيّ امم إلهي يحك عليه 
وفيه ؟ فوجدوا التواب. فيقوى الاسم الراحم على المنتقم» وقال: هذا نائي في الحلء فإِّه لولا ما رحمته ما 
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تاب. فَدُهِمَ المنتقمٌ عن طلبهء وتسامه الراحم. وصار التوّاب يرجع به إلى ربه من طاعة إلى طاعة, بعد ما 
كان يرجع به من معصية أو كفر إلى طاعة. فهذا التائب ما ينعزل؛ لأنّ التوبة قد لا ككون من ذئب» بل 
يرجم إلى الله في كل حال في كل طاعة. 

فإن وُجد في اْحلٌ الاسم الحاذلء وهو" حكله في العبد في حال وقوع الخالفة منه, لخينئذ يكون تقابل 
الأسماء المتقابلة أعظم وأشدّ؛ فإنّ هذا الفعل يستدعبها. وكان الحاذل ببنه وبين هذه الأسماء مواظبة من 
حيث لا يشعر بما فعله كل واحد منبها. فيقول الراحم: إن الحاذل دعاني» فهو يساعدني على المنتقم. ويقول 
المنتقم: إِنهُ دءني فساعدني على الراحم, فإذا أقبلا لا يَريان منه مساعدة لأحدهما. 

فإ نكان الخذلان كُفَرَاء جاء الاسم العَدْلُ لحك ليحك بين الاسمين المتقابلين: الراحم وإخوانه» 
والمنتقم وإخوانه. 

فيقول: إنّ الله أمرني أن أحك بينكياء وهو قوله: لتََضلِحُوا ينما بِالْمَدْل وَأَقِْطُوا” فيقول 
للطائفتين من الأسماء: أرقبوا هذا العبد إلى آخر نقّسء فإن فارق هذا الجسم وهو على كفره؛ فليتسأمه 
المنتقم » وتتأخّر أنت عنه -أيها الراحم- وجماعتّك. فيقول الراحم: سبقت الرحمة الغضبء فأنا السابق فلا 
أنْأخّر. فيقول له العدل: إن يُعتبر السبق” في اتهاء المدى؛ والمدى بَعْدُ ما انتهى. فاترك المنتقم إلى أن 
يستوفي منه مقدار زمان الخالفة والحذلان. فذلك اتتهاء المدى. فإذا انتبى فك تجديد المطالبة» فيحك الله 
عند ذلك بما يشاء. فإن بعشني حاكيا حكدتٌ بما يعطيه علمي» وإن وَل الفضل أو المنهم” حكم أيضأ 
بحسب ما أذن له فيهء فينفصلون على هذا الحذ. 

وإن كان الخاذل في هذا الحلّ ل يُغط كفرّاء وأعطى معصيةء ووقع هذا التقابل بين الأسماء, لجاء 
الح العدل, وكلم كل واحدة من الطائفتين» ومع دعواهاء وإن كل واحد منها يدّعي الحقّ له. فيطالهم 
البيّنة. فيقول المنتقم: أي بيّنة أوضم من وقوع الفعل» أما تراه سكران» إن كان هشرب المفرء أو سارقا أو 
قاتلا أو ماكان من أمور التعدّي. فيقول الحكّ: هذه الأفعال» وإن وقعمتء فهي موضع شببة. والحام لا 
يحكم إلا يينة. فإنّ وقوع الشرب للخمر لا يؤذن بنَه اريكب حرّماء ركا عض بلقمة, رما هو مريض. شا 
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استعمل إلا ما يحل له استعاله. رىا قَتَلَ هذا قَاتِلٌ أبيه. أو أحدا ممن هذا القاتل وليّهء فاعتدى عليه بمثل 
ما اعتدى؛ لا أعلم ذلك إِلَا بدليل. فصورته صورة مخذول؛ ولكن بهذه الشبهة. 

فيقول (المنتقم): خصمي يس لي أنّ هذا متعدٌ حدٌ الله في شربه الخ أو قتلهء أو ماكان من أفمال 
المعاصي في ذلك الحال. فيقول الراحم: نعم صدق, إِلَا أنَ لي في امحل سلطانا قوب ييشدّ مبّي» وهو معي 
على المنتقم. قال له الحاى: ومن هو ؟ قال: الاسم "المؤمن" قد نزل عنده في دار الإيمان: وهو قلبه؛ فله 
الأمان. قال: فادعٌهُ. لجاء. فقال: أنت في هذا الحلّ عابر سبيلء أو هو محأك وملكك؟ فيقول: هو حلي 
وملكي» وما عارضني في ملكي صاحب هذا الفعل: الني هو العاصي -فزاه الله خيرا عنّي -. مستعماني في 
كل حال با تعطيه حقيقتي» وأنا محتاج إليه. فيقول للمنعقم: تأخّر عنهء حتى نشاور الاسم المريدء الذي 
هو الحاجب الأقرب إلى الله؛ فإنَ له المشيئة في هذا العبدء وفي هذا" الحك. فلا يزال الأمر متوقّقا إلى 
انتهاء المدىء وهو الأجل المستىء الذي هو الموت. فإن مات على الخالفة» تسلمه المريد. وإن تاب عند 
الموت تخ المنتقم عنه بالكليّة, وتسلّمه الراحم وأصحابه. فانتهاء المدى في العاصي إنما هو إلى زمن الموت» 
وفي الكافر كما قرّرناه. فاعم ذلك. 

انتهى الجزء الثامن والمفسون: يتلوه الجزء التاسع والخفسون. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
وَضل في فضل 
صيام يوم الشاكٌ 
خرّح الترمذيّ عن عمار بن ياسرء قال: «من صام اليوم الذي شك فيه, فقد عصى أبا القاسم». قال: 
هذا حديث حسن حيح. جمهور العلماء على النبي عن صيام يوم الشلكّ على أنّه من رمضان. واختلفوا 
في ري صيامه تطوّعا: نهم من كَرّههء ومنهم من أجازه. وأمًا حديث عمار عندي فا هو نض ولا مرفوع 
إلى رسول الله فقا بل هو يمل أن يكون عن نظر من عمارء ويكتمل أن يكون عن خبر عن الب 8.' 
وقال بعضهم: إن صامه على أنه من رمضان ثم جاء الثبت أنه من رمضان أجزأه. 
وصل الاعتبار: 
لكان الشكٌ يتردّد بين أمرين من غير ترجيح» أشبه حال العبد إذاكان الحقٌ سمقه وبصرّه. فإن نظر 
الناظر إلى كون الحق سمقه قال: إِنَه حقّ. وإن نظر إلى إضافة السمع إلى العبد بالهاء. من قوله: سمعه, 
قال: إِنَه عبد. وما تم حالة تبح أحد الناظرين على الآخر. فبسقطان. وإذا سقط بقيا بحكم الأصل. 
والأصل هو وجود عبد وربّ. هذا هو الأصل النظريّ والشرع من وجه. 
وأمّا أصل الأصل المراعى قبل هذا الأصلء بل الذي هذا الأصل فرع عنه: فهو وجود ربّ في عين 
عبد. فهذا هو أصل الأصول الكشني والشرعئ من وجه. فاعمل بحسب ما يتقوى عندك في ذلك؛ وما 
هو مشربك فقف عنده حتى يتبيّن لك وجه الحىّ في المسألة. فتكون عند ذلك من أهل الكشف 
والوجود. 
وَضلُ في تضل 
حك الإفطار في التطوّع 
حك بعضهم الإجاع على أنّْهُ لبس على مَن دخل في صيام تطوّع فأفطر لمذر قضاء. واختلفوا إذا 
قطعه لغير” عذر عامدا. فن قائل: عليه القضاء. ومن قائل: لبس عليه القضاء. 
وصل الاعتبار: 
إذا دخل في فعل بعبودية الاختيارء فقد ألزم نفسه العبوديّة» إذا رجع إلى أصله في ذلك الإلزام؛ 
لفكنه حك عبوديّة الاضطرار. فيلزمه في التطوّع ما يلزمه في الواجب. ومّن راعى كون الحقٌ جَمَل هذا 
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العبد مختارّاء فقال: لا يُرفم حك الح عنّي' في هذا الفعلء فإنّه يودي إلى منازعة الحيّء حيث يجعل 
الاختيار في موضع الاضطرار. فيعامله معاملة الاختيار: فإن شاء قضى اختيارا أيضاء وإن شاء لم يقض. 
وفي هذه المسألة طول في الاعتبارء يكفي هذا القدر منه في هذا الكنابء فإنّ التكليف يثبت عين 


وَل في فضل 
ا ناسيا 
أقول؛ اق فيه. 
وصل: الاعتبار: 


الناسي هو التارك لما اختار بعد ما اختار» فإ نكان عن هوى نفس فالقضاء عليه» وإن كان عن 
شغل بمقام أو حال أو اسم إلهي فلا قضاء عليه. والقضاء هنا (هو) الحم عليه بحسب ما قطوّع به. 


وَضْلُ في فَضل 
صوم يوم عاشوراء 
اختلفوا: أي يوم هو من الحرّم فقيل: العاشر وهو الصحيح» وبه أقول. وقيل: التاسع. 


وصل: الاعتبار: 

هنا حم الانسم الأوّل والآخر. فن أقيم في مقام أحديّة ذاته صام العاشرء فإِّه أوّل آحاد العقد. ومن 
أقهم في مقام الاسم الآخر الإلهي صام اليوم التاسم؛ فإ آخر بسائط العدد. ولّماكان الصوم -أعني صوم 
عاشوراء- مرعَبا فيه» وكان فرضّه قبل فرض رمضانء على الاختلاف في فرضيّته, حم له مقام الوجوب» 
وكان حكنه حك الواجب. شمن صامه حصل له قرب الواجبء وقربٌ المندوب إليه. فكان لصاحبه 

وَضل 
في فضل صوم يوم عاشوراء 
ذكر مسلم عن أبي قنادة أن رسول الله 9 قال في صيام يوم عاشوراء: «أحتسب على الله أن يكفّر 
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السنة التي قبله» فقامت حركة يومه في القوّة مقام قوى أيام السنةكلهاء إذا عومل كل يوم بما يليق به 
من عبادة الصوم. 

حمل بقوّته عن الذي صامه جميع ما أجرم في السنة التي قبله. فلا يؤاخحذ بشي.ء ما اجترح فيها في 
رمضان وغيره من الأيام الفاضلة والليالبي» 2 كرن رمضان أفضل منه, وكذا م عرفة وليلة القدر ويوم 
الجمعة ما يكفره الصوم. 

مثله مثل الإمام إذا صل بمن هو أفضل منه, كابن عوف حين صل برسول الله 8 المقطوع بفضله- 
فإنهِ تحمل سهو المأموم؛ مع كرنه أفضل. فلا مُستبعد أن يحمل صوم يوم عاشوراء جراتم المجرم في أيام 
السنة كلها. ولو شاهدت الأمرء أو كنت من أهل الكشف عرفت صحّة ما قلناه. 

وما أراده الشارع والعارف إذا قال: «أحتتسب على الله» ثها يقولها عن حسن ظنّ باللهء وإفا هي 
لفظة أدب يستعملها مم" الله مع أنه على علم من الله أنه يكفّرها الله. يقول الله: هِعَسَى ‏ الله أن يَنُوبَ 
علي وهو -سبحانه- يعلم ما يجريه في عبادهء ومع هذا جاء بلفظ الترجي. والحلوق أَؤْلِى بهذه الصفة» 
فإتها له حقيقة. لو لم يُعلمه الله. فإذا أعلمه الله بقي على الأصلء أدبا مع الله تعالى. 

ألا تراه 8ل مع قطيِه بأله يموت. فإِنّ الله يقول له: (إنكَ مَيّتٌ ونم مَيئُونَ)” فكيف استتتى ل أنى 
البقيع. ووقف على القبور وسلم عليهم» قال: «وإنًا إن شاء الله- بك لاحقون» فاستثى في أمر مقطوع 
به. وسواء كان الاستثناء في الموت أو في الإمان» فإنَّ كلمهما مقطوع له بهما. وذلك أدب إلهي» فإِنّ الله 
قال له: هوَلَا تون لِمَيْءِ إن مَاعِلٌ ذَإِكَ غْدَا. إلا أن يَشَاءَ الله 4 فلا أتى في قوله: «لاجقون» جاسم 
الفاعل- استثنى امتثالا لأمر الله. 

وَضْلُ في فَضل 
من صامه من غير تببيت 

ذكر البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: «أمر رسول الله ف رجلا” من أُسْلٌ أن ينادي في الناس: من 
كان أكل فليتم بقيّة يومهء ومن لم يكن آكل فليصم» فإنَّ اليوم يوم عاشوراء» لجعل حكنه حك من ل يرت 
صوم مَن شك في أوّل يوم من رمضان فأكل» ثم ثبت أنه من رمضانء فأمر بالإمساك والقضاء. وهذا 
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حديث صحيح : وقال: «فليتم بقيّة يومه» وم يسمه صائًا. فيتوي هذا الحديث حديث القضاء الني ذكره 
أبو داود عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه: أن سل أتت النبي فك فقال: «صمتم يوم هذا؟ قالوا: لا. 
قال: فأيمَوا بقيّة يومكم واقضوه» يعني يوم عاشوراء. وإن كان هذا الحديث لم يلحقوه بالصحيح. 
فراعى حرمة اليوم لما لله فيه من السرّ اأذي يرفع فضله على عباده. وظهر هنا فضل الإمساك عن 
الطعام والشرابء وإن لم يكن صائمًا. وهو الجوع الذي تشير إليه الصوفيّة في كلاهماء وفيه أقول: 
أَجْوعٌ ولا أَصُومٌ فإنّ تبي مزعي على أخْرٍ الصيام 
قلؤقييث أْجِيمًا قلا يجاب الصيام وبالقيام 
فإنَ العِد عَبِدُ الله مالم 2 يِكُنْفِي تقيه هَدَفٌ لِرَاي 
لما أخر (ص) بقضائه؛ أكّد تشبيهه برمضانء لا بالنذر المعيّن إذا فات يومهء فإنّه لا يُقضى- وإن 
أمسك صاحبه بقيّة يومه إذا لم يبّت. ولا أمرنا (ص) بصيامه» وحرّض على ذلك» وكان قد أمرنا بمخالفة 
أهل الكتاب: الييود والنصارى» وذلك فها شرعوه لأنفسهم مالم يأذن به اللهء وبدّلوا وغيرواء ولم ستميز 
عندنا ما شرعوه لأنفسهم مما شَرَع لمم نبيهم» فأذلك أمرنا بمخالفتهم» إلا فيا قرّره النبِي #9 لنا مماكان شرعًا 
لمم فعلمَناه على القطع مثل: رجم الثيّب, وإقامة الصلاة من تذّكّر بعد نسيانه. فلا تعيّن عَلِمنا به. 
فإنَ الله تمالى- يقول في الأنياء: أُولَِكَ اَن هَدَى الله فييْنَام انَْدة)” وقال: طِشَرَعٌ لَك مِنَ 
الذينٍ ما وَصى به وح 74 الآية. وقال اكت: «نحن أَوْلُ بموسى مك » فكنى ب"نحن" عن نفسه وأمّته. 
فكنا أؤلى بموسى من الهود؛ لأّهم لم يؤصنوا بكلّ ما أتى به موسىء ولو آمنوا بذلك لآمنوا محمد 8 
وبكنابه. ونحن أمرنا بالإمان به وما أنزل عليه, ثم أخبر الحقٌ عن بناك, وخبره صدق. فاستحال في أمّة 
مد (ص) أن يؤمن المؤمن منهم ببعض ويكفر ببعض. فهذه عناية إلهيّة» حيث أخبر بعصمعنا من ذلك. 
فهي بشرى لنا. قال تعالى: ظآمَنَ الرْسُولُ بما أل ِل مِنْ ريه والْمُؤْمِئُونَ كل آمَن بالله ومَلَابَكبهِ وَكبه 
وَرُسْلِ لا تر بين أحَدٍ مِنْ رُسلِهِ)". 
ويما جاء به موسى صومٌ يوم عاشوراء. فآمنًا به وسمناه عن أمر رسول الله 9 فرضًاء بخلافٍ عندنا. 
كي صامه موسى فرضًا. ثم إن الله تعالى - فرض علينا رمضانء وخيرنا في صوم عاشوراءء فنصومه من 
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طريق الأولوية» فنجمع بين أجر الفريضة فيه والنفل درجة زائدة على المؤمنين من قوم موسى انقة. ولَمَا 
أمرنا قل بمخالفة” الييود؛ أمرنا بأن نصوم يوما قبل عاشوراء وهو التاسع» ويوما بعده وهو الحادي عشر. 
فقال لنا 8: «صوموأ يوم عاشوراء وخالفوا فيه الليود؛ صوموا قبله يوما وبعده يوما» ولم يقل: خالفوا 
موسى الكتقة فإنَّ الله قد عصمنا من مخالفة الأنبياءء بل أسقط الله عنّا بعض شرائعهمكيا أسقط عدا بعض 
ما شرعه لنا. ونحن مؤمنون بكلّ ناخ ومنسوخ في كل شرع. ولا يلزم عن الإيمان وجود العمل إلا أن 
يكون العمل مأمورا به. فبهذا القدر نخالف اليهود. 

ولهذا توم علماؤنا أن عاشوراء هو التاسع من احرّم لا غير. وقد روينا في ذلك ما يؤيّد ما قلناه من أله 
اليوم العاشر. وهو أنَا روينا من حديث أبي أحمد بن عدي الجرجاني الذي رواه من حديث ابن حبيّ عن 
داود بن علي عن أبيه عن جدّهء أنّ الي كك قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ يوما قبله ويوما بعده». 
والحديث الثاني وهو ما رواه مسم من حديث الحكم بن الأعريج” قال: «اتبيت إلى ابن عبّئاس وهو 
متوسّد رداءه في زمزم» فقلت له: أخبرني عن صوم يوم عاشوراء. فقال: إذا رأيت يا هذا- هلال الحرّم 
فاعدد ثمانيا وأضبح اليوم التاسع صائًا. قلت: هكذاكان مد 9ك يصومه؟ قال: نعم» يعني لو عاش إلى 
العام المقبل. يؤيّد ما قلناه ما رواه أيضا مسلم عن ابن عبّاسء قال: «حين صا رسول الله 9 يوم 
عاشوراءء وأمر بصيامه, قالوا: يا رسول الله؛ إِنّهِ يوم تعطّمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله 9قف: إذا 
كان في العام المقبل .إن شاء الله- صمنا اليوم التاسع. قال: قل يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله ظفا» 
فا صام التاسع على أنه عاشوراء لو صامه- وصام يوم عاشوراء بتحقيق يوم العاشر من احرّم. فلا ينبغي 
أن يقال: التاسع هو عاشوراءء مع وجود هذه الأخبار. 

وقد ذكرنا حكمة صوم يوم التاسع والعاشر في الام الأول والثسم الآخر في هنا الفصل. وكذاك 
أيضا أقول” في صيام اليوم الذي بعد عاشوراء حتى يم التناسب فا أشرنا إليه من ذلك. فنقول أيضا: 
إنّه ملحق بالاسم الأّل. كماشوراء في العاشر. فإِنَ العاشر أو العقدء والحادي' عشر أوّل تركب 
الأعداد؛ تركب البسائط مع العقد. فانظر حكة الشارع في أمره بصوم يوم قبله ويوم بعده متصلا بهء 
حتى لا تقول اليهود: "إنّ صومه مقصود لنا". فإِنّهِ يكره في الفرائض مثل هذا. إلا أن يكون الإنسان على 
عمل يعمله فلا يبالي» إلا إن وقع التحجير. وقد نهينا أن نقدّم رمضان بيوم أو يومين قصداء إلا أن يكون 
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في صيام نصومه. ثم من الحكمة أن حرّم علينا صيام يوم الفطر حتى لا نصِلَ صيام رمضان بصوم آخر. 
تمييزا لمق الفرض من النفل» خلاف اعتبار يوم الجمعة. وسيأتي الكلام في صومه إن شاء الله- في هذا 
الباب. 
صوم يوم عرفة 

ورد في الحديث الثابت عن رسول الله وي في صيام يوم عرفة: «أحتسب على الله أن يكمّر السنة 
التي قبله والسنة التي بعده». خرّجه مسام من حديث أب قتادة'. فن صام هذا اليوم إن أخذ بحظ وافر 
ما أعطى الله نيه في قوله: (ِلتَمفِر َكَ الله ما تقدّمْ مِْ ذَنْكَ وما تأَخْرَ)". فلم يزل رسول الله ف 
عمرهكله في الحك, كم الصائم يوم عرفة. 

وخضه باسم "عرفة" لشرف لفظة "المعرفة" التي هي العلم. لأنّ المعرفة في اللسان الني بعث به نبيّنا 
فل تتعدى إلى مفعول واحد: فلها الأحدية. فهي اسم شريف متّى اللهُ به الهم. فكأنَ المعرفة علم بالأحدية. 
والعلم قد يكون تعلّقه بالأحديّة وغيرها بخلاف لفظ المعرفة. فقد تمي اللفظان بما وُضعا له. وقد ينوب العم 
مناب المعرفة في اللسان بالعمل. 

كذا ذكره النحاةء واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: طلا تَعلمُوبمْ الله يَمَْمهُخ 4” تأويله: لا تعرفونهم. 
فعدّوا العلم إلى مفعول واحد للنيابة. والمعرفة ما لها حك إلا في الأحدية. وذهلوا عما نعلمه نحن. فإِنَ العم 
أيضا إنما طلب الأحدية, ولهذا ع للمعرفة أن تكون من أسمائه. لأنّ العم هو الأصلء فإنّه صفة الحقٌء 
ليست المعرفة صفته, ولا" له منها اسم عندنا في الشرء وإن جمقها والعا حَدٌ واحد. لكنّ المعرنة من 
أسماء العلم كما قلناء والعارف من أسماء العالم فينا بالأحدية. 

وأمّا قولنا: إن العلم إنما هو موضوع للأحديّة مثل المعرفة -ولهذا “قينا العلم معرفة- لأنَا إذا قلنا: علمثٌ 
زيدا قامًا. فلم يكن مطلوبنا زيدا لنفسه, ولا مطلوبنا القيام لعينه؛ وإنما مطلوبنا فسبة القيام لزيدء وهو 
مطلوب واحد: فإنها ننسبة واحدة معيّنة. وعَلِمنا زيدا وحدّه بالمعرفة» والقيام وحده بالمعرفة» فنقول: عرفت 
زبدا وعرفت القيام. وهذا القدر غاب عن النحاة, وتخيّلوا أن تعلّق العام بنسبة القيام إلى زيدء هو عينُ 
تعلقه بزيد وبالقيام. وهذا غلط. فإ لو لم يكن زيد معلوما له» والقيام أيضا معلوما له قبل ذلك؛ لما صم أن 
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ينسب ما لا يعلمه إلى ما لا يعلمه: لأنّه لا يدري هل تصمٌ تلك النّسبة أم لا؟ وهذا النومٌ من العلم 
بستى عند أصحاب ميزان المعاني "التصوّر". وهو معرفة المفردات. و"التصدينٌ" وهو معرفة اكات 
وهو' نسبة مفرد إلى مفرد بطريق الإخبار بالواحد عن الآخر. وهو عند النحوئين: المبتدأ والخبر؛ وعند 
غيرهم: الموضوع والمحمول. 

ثم نرجع إلى بابنا فنقول: فعَلِمنا شرف يوم عرفة من حيث اسمه» ما وْضِع له من تعلقه بالأحديّة. إفا 
الله إله واحد. والأحديّة أشرف صفة للواحد من جميع الصفات. وهي ساربة في كلّ موجود. ولولا أنها 
سارية في كلّ موجود ما مم أن عرف أحدية الحقّ -سبحانه-. فا عرفه أحد إلا من نفسه. ولا كان على 
أحد ينه دليل سِوّى أحديته. «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» هكذا قال 9ك. وقال أبو العتاهية: 

وفي كُلّ شَيْءِ له آيَة تدْلُ عَل أَنَهُ واجِدٌ 

فالآية (هي) أحدية كل شيء. وهي التي يمتاز بها عن غيره من أمثاله. فالأحديّة نسري في كل شيء: 
من قديم وحأدث؛ ومعدوم وموجود. ولا يتشعر بسريانها كل أحد لشدّة وضوحها وبياها.كالحياة عند 
أرباب الكشف والإيمان» فإنها سارية في 31 شيءء سَواء ظهرث” حيائه كالحيوان» أو بطنثٌُ حياته 
كالنبات والجماد. فالله حي يفير منازع. وما من شيء مما سِوى الله إلا وهو يسبّح الله بحمده. ولا يسبحه 
إلا من يعلمه. ومن شرط العالم أن يكون حيًا. فلا بد أن يكون كل شيء حيا. 

ولَمَا كانت الأحدية للمعرفة» والأحديّة لله تعالى- في ذاته؛ رجّحنا صوم يوم عرفة على بفطره في غير 
عرفة. فإن كنا في عرفة علمنا أنّ الصوم لله لا لناء فرحنا فطره على صومه لشهود عرفة؛ فافهم. فالصوم 
له حقيقة, والأحديّة له حقيقة. فوقعت المناسبة بين الصوم وبوم عرفة. فإنَ كل واحد لا ببشل له. فإِنّ 
صومه يفعل فيا بعده -وليس ذلك لغيره في حقّ كل أحد- ويفعل فا قبله؛ لأنّه زمان؛ فيتقيّد بِالقَليَة 
وبِالبعْدِية. والمقصود أنّ فعله عام كصفة لمق في إيجاد الممكنات عامّةء لا تختض بممكن دون بمكنء وإن 
كان الأمر لله من قبل ومن بعد. لجاء مبنيًا غير مضاف لعدم تقيبده قِق بالقبل والتعد. فهذا" الذي ليوم 
عرفة ليس لغيره من الأزمان» فقد تمي على جنسه. وإن كان تم أعمال هي أقوى منه في العمل» ولكن 
بيست زماتيةء أي ما هي لعين الزمان. غاية عاشوراء أن يكمّر السنة التي قبله؛ تله بالواقع. وعرفة 
ته بالواقع وغير الواقع. فعاشوراء رافع» وعرفة رافع ودافع. لجمع بين الرفع والدفع. فناسبٌ الحىٌ. فإِنَ 
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الحق يتعآق (فعله) بالموجود حفظاء وبالمعدوم إيجادا. فكثرت المناسبة بين يوم عرفة وبين الأسماء الإلهيّة» 
فتربّح صومّه في غير عرفة. وإن كان أ هذا الحك في عرفة» إلا أنّ فطره أعلى في عرفة يمن صومه لما 
قلنا. وفي الحم الظاهر للاتناع والاتنداء. قال في الاتباع: اعون حم اله 4'. وقال في الاقعداء: 
لكان لك في رَسُولٍ الله أَسوَةٌ حَسَئةٌ4” وأفطر في هذا اليوم في عرفة. 

وإنها اختلف علاء الرسوم في صومه في عرفة لا في غيرهاء لمظئة المشقّة فيهء والضعف عن الدعاء 
غالبا. والدعاء في هذا اليوم هو المطلوب من الحا فإنَ «أفضل الدعاء دعاء” يوم عرفة».كالمسأفر في 
رمضان في فطره: فن العلماء مَن اختار الفطر فيه للحاجّء وصيامه لغير الحاج» للجمع بين الأشرين. وقد 
قدّمنا في أوَل الفصل الخبرٌ المرويّ الصحيح في صيامه. فنذكر أنّ النيّ 9 لم يسمه بعرفة رحمة بالناسء 
الذين تدركهم المشثّة في صيامهء كذا توهم علماء الرسوم. والأمر على ما قلناه. إن كان قادرا على صومه في 
نفسه وينهى أمّته عن صيامه بعرفة. ومثل هذا وقع في الشرع: كنكاح الهبةء فهو له خاضّة؛ وهو حرام 
على الأمّة بلا خلاف. وكالوصال وإن جاز فعلىكراهة. خرّج مسال عن أمَ الفضل: «إنّ الناس تماروا 
عندها يوم عرفة في صيام رسول الله 9 فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: يس بصائم. فأرسلتُ إليه 
بقدح لَبْن وهو واقف على بعيره- فشربه». قال تعالى: (وَمَا أرْسَ لتك إلا رَْمَة لْمَالَمِينَ)* فالرحمة هنا 
عندنا أن أعلمهم أنّ الفطر في يوم عرفة» في عرفة, هي السئة. وعند علياء الرسوم طلبُ” الرفق. والحجّمة 
لنا في قوله: «خنوا عنّي مناسككم» فنها عدم الصوم في ذلك الموضع في ذلك اليوم. والأمر لا يتوفّف في 
الأخذ به. إذا ورد مُعرَى عما يخرجه عن الأخذ به. 

وأمَا حديث النبي عن صيام يوم عرفة في عرفة» ففي إسناده حدي بن حرب الهَجَريء وليس 
بمعروف. خرّجه النسائي من حديثه عن أبي هريرة قال: «نبى رسول الله متك عن صيام يوم عرفة بعرفة». 
وأمًا حديث الترمذي عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله #: «يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق: 
عيدنا أهل الإسلام» وهي أيام أكل وشرب. قال أبو عسى: حديث عقبة حديث حسن صحيح. فكأنه 
يشير بهنا القول إلى ما قلناهء ومشير إلى مقام المعرفة والعارف. فَنَ مقام المعرفة لا يعطي الصوم» إذ 
يعرف العارف الصوم لمن هو؟ فكان يوم عيده يوم حصوله في هذا المقام. ويام العيد أيامُ سرور. فأراد أن 
1 [آل عمران : 31] 
2 (الأحزاب : 21] 
3س و9 
4 [الأنبياء : 107] 


5ص ووب 
500 


يَسْرِيَ السرور ظاهرا وباطنا: في النفس الناطقة بترك الصوم"» وفي الحيواتية بالآكل والشرب. لجمع بين 
السرورين. ولم يتعرّض لتحربم الصوم في هذا الحديث» ولكن قرنه بالصوم الحرّم وهو يوم النحرء وبالصوم 
المكروه وهو صوع أام التشريق. وأنّه 8# رجح الآكل والشرب فيه في الظاهرء ولم يتعررض للنهي عن 
ذلك. وحرّمنا صيام يوم عيد الأضحى بخبر غير هذا سأورده إن شاء الله-. وفي إسناد هذا الخبر نظي 
عندي, لقول الترمذي: "حديث عقبة". وم يقل: "هذا" كا جرت عادته. فينبغي أن يحقّق النظر في 
إسناد هذا الحديثء وسأنظره إن شاء الله تعالى -. ثم قوله ل في هذا الخبر: «أهل الإسلام» ول يقل: 
"أهل الإيمان" دل على مراعاة الظاهر هنا. ولهذا قلنا: إِنَهُ راعى النفس الحيوائّة التتي سرورها بالآكل 


وَصْلُ في فضل 
صيام السئّة من شوّال 


قد تقدّم ذَكْر الحلاف في وقنهاء وفي هذا الخبر عندي نظر لكون رسول الله 8 لم يدبت "الهاء" في 
العددء أعني ف السئّة» فقال: "وأتبعه سما من شوال". وهو عربيّ. والأيام مذكرة. والصوم لايكون إلا 
في اليومء وهو الهار» فلا بدّ من إثبات الهاء فيه. فهذا سببكون الحديث منكر المتن» مع ححّة طريق 
الخبر. فيترجّح عندي أنّه اعتبر في ذلك الوصالء فوصل صوم النهار بصوم الليل. والليلة مقثمة على 
النهارء لأنَّ النهار مسلوخ منها. أو تكون لفة شاذّة تكلم بها رسول الله ف في مجلسكان فيه مَن هذه 

ومع هذا فن استطاع الوصال في هذه الأيام السئّة فهو أؤلى, عملا بظاهر لفظ الخبر. والوصال لم 
يقع النبي عنه نبي تحريم؛ وإنما راعى الشفقة والرحمة في ذلك بظاهر الناسء لئلا يتكلفوا الحرج والمشمّة 
في ذلك. ولوكان حراما ما واصل بهم فقظء وقد ورد أَنّه فل قال: «إنّ هذا الدين متين فأُوغِلْ فيه برفق». 
وقال: «مّن يشادٌ هذا الدين يَفْلِئُِ» وخرّج مسال عن أنس بن مالك: «واضل رسول الله 9 في” آخر 
شهر رمضانء فواضل ناسٌ من المسلمين» فبلغه ذلك فقال: لو مد لنا الشهر اواصلنا وصالا يدع 
المتعمّقون تعمُتهم», «فن لم يقدر أن يواصلها كلها فليواصل حتى السحر في كل يوم» فتدخل الليلة في 
الصوم (أعني )كل ليلة» ويكون حدٌ السحّر لفطرها. لخد الغروب للنهار في حنٌّ من لا يواصل. في 
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الصحيح لَه لذ قال: «أبم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحَر» خرّجه البخاري عن أبِي سعيد. 

وبما يؤيّد قولنا: "إن أراد الرحمة بالناس في ذلك" ما خرّجه مسا أيضا عن عائشة» قالت: «نهاهم 
الب فل عن الوصال رحةٌ لهم. قالوا: نك تواصل. قال: إن لست كهيئتك؛ إن أببت يطعمني ري 
ودسقيني» فكوشف 9 بحال تلك الجماعة التي خاطهم أنهم ليست لم هذه الحالء وإنّه ما أراد بذلك أنّه 
مختض به دون أُمّته. فنا قد وجدناه ذوقا من نفوسنا في وصالناء فبتنا في حال الوصال؛ فأطعمّنا ريما 
وسقانا في مبيتنا ليلة وصالناء فأصبحنا' أقوياء لا نشتبي طعاماء ورائحة الطعام الذي أكلناه الذي أَطَعَمَناه 
ربا مْشَعٌّ مدّاء ويتعجّبون (أي) الناسٌ من حسن رائحته. فسألونا من أين لك هذه الرائحة في هذا الذي 
طعمتء فا رأينا مثلها؟ فنهم من أخبرثه بالحال» ومنهم من سكت عنه. فلوكان هذا خصوصًا برسول الله 
ف ما نلناه. فصح لنا الوصال والفطرء لجمع لنا بين الأجرين والفرحتين. 

وحكدة الوصال أنّ الحقٌ قال: الصوم لهء وأمرنا بما هو لهء وجعله عبادةٌ لا شل لها. فإذا فرّق 
(الصاتم) بالفطر بين اليومين فا واصل؛ فإذا لم يفطر تحقّق الوصال. فبشير بذلك إلى اتصال صوم العبد 
بالصوم المضاف إلى الحقٌ ليبيّن” له أن للعبد ضربا من التنزيه بالصومكيا أنّ للحقّ من الصوم التنزيه. فهو 
إشعار حسن للعارفين. وكذا هو في نفس الأمر. فإنّ العبد له تنزيه يخصضّهء ولا سيا إذاكان عمله تنزيه 
الحق, فإنَ عمله يعود عليه -وهو التنزيه- فإنَ” تنزيه الحقٌ ما هو بتنزيه امن بل هو تمالى- منرّه الذنات 
لنفسه. ما نحن نرّهناه. فإنلك يعود تنزيهنا علينا حين حُرِمّه غيرنا. ثمن قدر على الوصال في هذه السئّة 
الأيام فهو أَحَقٌ وأؤلى. 

فإن وجد أحد نقلا عن العرب في اللسان حَدْفُ "الهاء" في عدد المذكر مَلَ الحديث على تلك اللغة. 
ولقد روينا أنَ الله حين أنزل على نيه : وِوَمَكَرُوا مَكًْا كارا 4م يعرف هذا اللحن الحاضرونء ولا 
عرفوا معناه. فبينا هم كذلك إذ أنى أعرابّ قد أقبل غريياء فدخل على رسول الله 9 فسلّ عليهء وقال: يا 
حمد؛ إِنَّ رجل من كار قوي -بضمٌ الكاف وتشديد الباء- فعا الحاضرون أنّ هذه اللفظة نزلت بلحن 
ذلك العرب وأصحابه, فعلموا معناها. ها يبعد أن يكون حذف الهاء جائزا في عدد المدّكٌر في لغة بعض 
الأعراب» ولوكان ذلك لم يقدح فها ذهبنا إليه من الحقائق المشهودة لنا. فيكون الشارع العالم يقصد 
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الأمرين معا في هذه اللفظة: في حقٌ مَن هي' لفته؛ وني حقٌ مَن ليست له بلفة. 

وجعلها ستاء ولم يجعلها أكثر ولا أقلء وبين أنّ ذلك صوم الدهرء لقول الله تعالى: هِمَنْ جَاء 
ِالْحَسَئةٍ فَلَهُ عَشْرٌ أَمَْهَا” على هذا أكثر العلاء بالله. وهذا فيه حدّ خصوصء وهو أن يكون عدد 
رمضان ثلاثين يوماء فإن نقص نزل عن هذه الدرجة. وعندنا أنه يجبر بهذه السئة من صيام الدهرء ما 
السادس عشر من شعبان. يجر هذه السيّة الأيام ما نقص بأيّام حرم الصوم فيها. 

والاعتبار الآخر -وهو المعتمد عليه- في صوم هذه الأيام من كونها ستّة لا غير؛ أنْ الله تمالى- خلق 
السهاوات والأرض وما بنهما في سئّة أيَام. وكتا نحن المقصود بذلك الخلق. فأظهر في هذه السئّة الأيّام من 
أجلنا ما أظهر من الحلوقات كما ورد في الخبر. فكان -سبحانه- لنا في تلك الأيام. لجمل لنا صوم هذه 
السمّة الأيام في مقابلة تلك لأن نكون فيها متصفين” بما هو له. وهو الصومءكما اتصف هو بما هو لنأ 
وهو الخلق. 

ولهذا كان أحمد السبتي ابن أمير المؤمنين هارون الرشيد يصوم سنّة أيام من كل جمعة؛ ويشتفل 
بالعبادة فيها. فإذا كان يوم السبت احترف فيا يأكله بقيّة الأسبوعء وبهذا سمي السبتي. فلقيته بالطواف 
يوم جمعة بعد الصلاة وأنا أطوف- فل أعرفه. غير أني أنكرته وأدكرت حالته في الطواف: فإ ما رأيته 
يزاجم ولا يزاخم» ويخترق الرّجُلين ولا يفصل بينها! فقلت: هذا روح تسد بلا شاكّ. فسكته وسمت 
عليه فردّ علي السلام. ومأشيته» ووقع ببني وبينه كلام ومفاوضة. فكان منها أي قلت له: لم خخصت 
يوم السبت بعمل الحرفة؟ فقال: لأنّ الله -سبحانه- ابتدأ خلقّنا يوم الأحدء وانتبى الفراغ منه في يوم 
المعة. علثٌ تلك الأيام لي عبادة لله تعالى» لا أشتفل فيها بما فيه حظ لنفسي- فإذاكان يوم السبت 
انفردثٌ لح نفسي؛ فاحترفثُ في طلب ما أتوّتُ به في تلك الأيام. هكذاكلٌ جمعة. فإنّه عسبحانه-" 
«نظر إلى ما خلق في يوم السبت» فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى وقال: أنا الْمَإك» لظهور 
املك. ولهذا مني يوم السبتء والسبثٌ الراحة. ولهذا أخبر -تعالى- أنه "ما مسّه من لفوب" فيا خلقه. 
واللغوبُ الإعياء. فهى راحة لا عن إعياء كبا هي في حثّنا. فتعجّبثٌ من فطنته وقصده. فسألته: من كان 
قطب الزمان في وقتك؟ فقال: أنا. ثم ودّعني وافصرف. فلمًا جئت المكان الذي أقعد فيه للنأس» فقال لي 
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رجل من أصابي من الجاورين» يقال له: يل" بن خَرْرٍ بن رون السَبتِيء من أهل سبتة: إفي رأيت 
رجلا غريبا لا نعرفه بمكةء يكلّمك ويحادئك” في الطواف؛ مَنكان ومن أين جاء؟ فذكرت له قضته. 
فتعجّب الحاضرون من ذلك. 

فهذا اعتبار السعة الأيَام من الوجه الصحيح. وإنما حذف "الهاء" الشارعٌ إن حنت الرواية لاعتبار 
الليالي لأا دلائل الغيب» بخلاف الهار. والفيب مما اتفرد به الح فلا يطلع على غيبه أحدا إلا من 
ارتضى من رسول. وكذلك عل' الحكة في الأشياء لا يكون علا إلا لأهل الله. وأمًا أهل الفكر والقياس 
نيم يصادفون الحكمة بحم الاتفاق» فلا يكون علما عندهم. وعند أهل العام بالله يعلمون أنّ ذلك هو 
المراد بذلك الأمرء فيكون علا لمم بذلك الاعتبارء فيقصدونه لا بحكم الاتفاق. فإِنّ بعض الناس إذا رأى 
كلام أهل الله في مثل هذا يقولون باحتاله» لا يقطعون به ملا على نفوسهم ورتبتهم في العلم؛ وهو قول 
اله تعالى- في حقّ مَن هذه حالته: طِذَلِكَ مَبْلَمّهُمْ مِنّ اليم فاعم ذلك, والله الموقّق للصواب. 


وَضل في فَضل 
غرر الشهر وهي الثلاثة الأيام في أوَل 


خرّح مسلم عن معاذة أَنّها سألت عائشة: «أكان رسول الله فك يصوم من كلّ شهر ثلاثة أيام؟ 
قالت: نعم. فقلت لها: من أيّ يام الشه ركان يصوم؟ قالت: لم يكن يللي من أيّ أيام الشهر يصوم». 

اعم أن كلّ شهر يرد على الإنسان إما هو ضيف ورد عليه من جانب الحقّ. فوجب على الإنسان 
القيام بحيّهة المسّى ضيافة وهو الضيف. وحقٌ الضيف ثلاثة أيام. فلهذا شرع الشارع في الشرع المندوب 
إليه ثلاثة أيام من كل شهرء ورغْبنا في أوَإه. فقلنا بصوم ذلك في الثلاث الغرر منه. لأنّ الشرع ورد 
بتعجيل الطعام للضيف. فقال: «العجلة من الشيطان إلا في ثلاث» فذكر منها إطعام الضيف. وكان رسول 
الله 8: «يصوم ثلاثة أيام من غرّة كل شهر» خرّجه النسائي عن ابن مسعود. والصيام صفة للحقٌء 
واختضّه من جميع الأعبال لنفسه. وهو عمل مختض بهذه النشأة» لا يكون ذلك إِمَلَك. فلا يشهده - 
سبحانه- مأك مقرب في مشهد صوي» ولا يتجلى إه -سبحانه- في مشهد صو أبداء فإنّهُ من خصائص 
هذه النشأة. وكانت هذه الضيافة ثلاثة أيام لكل شهرء لأنَه وارد من الحقٌ» وراجع إليه سبحانه, حامدا له 
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في تلقيه إنام» أو ذامًا له بحسب ما يتلقاه العبد به. فأحسن ما يتلقاه به ما هو صفة إلهيّةء وهو الصوم. 
و«لله تعالى- ثلاثاثة خلق »كذا ورد عنه 49, والثلاثة من الثلاثائة» عُشْر الفشر فإِنَ عُشْرِ 
الثلائماتة ثلاثون وهو الشهرء وعُشر الثلاثين ثلائة, فهي عُشر المُشر. فهو قوله: طمن جاء بِالْحَسَئةٍ فل 
عَشْرٌ- أمالهَا 4 فيقبل الحقٌ تلك الثلاثة ثلاثين, فيجازيه بالثلاثين ثلامائة خلق؛ فإنّه قال: (عَشْرٍِ 
أمتَالَا 4 فكأله صام الشه ركلّه. فانلك جوزي بالثلاماثة؛ إذكانت الثلاثون بلْتْ عملا لا جزاة؛ فنا 
مثل الحسنةء والحسنة عمل. والمثلان هها اللذان يشتركان في صفات النفس. فانظر في حكدة الشارع ما 
ألطنها وأحستها في ترغيبه إيانا في صوم ثلاثة أيام م نكل شهرء وما نه عموم الخلق على عين الجزاءء فإِنّ 
حصول الجزاء إذا جاء لخأة من غير أن يُمرف سببه ولا يُنتظ ركان ألدّ في نفس العامّة. والصيام خُلُّق 
إلهي» فكان جزاؤه من جنسه؛ وهي الثلاثمائة خُلق إلهي يتصف بها الصائم هذه الثلاثة الأيام,كما اتصف 
بالصيام وهو” وصف إلهي. فالعايّ الذي لم يصم على هذا الحدّ؛ يكون جزاؤه من كرنه لم يأكل ولم يشرب. 
فيقال له: "كُلْ يا مَن لم يأكل! واشرب يا من لم يشرب". قال تعالى: وَملُوا وَاشْرَبُوا هَنًا بما سكم في 
الام الْحَلِيَةٍ4” يعني أيام الصوم في زمان التكليف. وأهلٌ الله الذين يصومون هذه الثلاثة الأنام, أو أيّ 
صوم كانء على استحضار ما ذكرناه: من أله يتليّس بوصف إلهي يكون جزاؤه مَن هذه صفته. قوله: 
ؤمَنْ وُجَدَ في رَحلِه فهو جاو 4". 
لما لم تكن هذه الصفة عملا للمأكء لم يحضر مع الصائم في حضرة هذا التجلي؛ فلا يعرف هذا المجلى 
ذوقا ذاتيا. والإفسان يشهده -تعالى- إذاكان من أهل العلم بالله الكاملء في جميع ما يشهده فيه المأك» كان 
المأك في أي مقامكان. ومع هذا فلا يدل على أنّ الإنسان أعظع عند الله من المأك. فالإنسانُ أكل 
نشأة» والمأك أكل منزلة. كذا قال لي رسول الله 9 في مشهد واقعة أبصرته 9 فيه فسألته. لكن 
الإفسان أجمع بالنوق" من المّك لأجل جمعيّته. وبعض الناس يغلط في هذا المقام, من أجل تشكل 
الروحاني في أيّ صورة شاء. وما عل أنّ التكحّل في العينين ليس كالكّحَل. فالإفسان الكامل للا الإنسان 
الحيوان- آكل نشأة للحقائق التي أنشئ عليهاء (وهي) حقائق الأسماء الإلهتة وحقائق العالم. وهو الذي 
أنشأه الله على الصورة؛ فهو بجمعينه حقٌّكله. فالحنٌ مجلاه إذكان له الكيال. فيراه بكلّ عين» ويشهده في 
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كلّ صورة. ولا يدلّ هذا على أنه أفضل عند الله. فإنَ هذاكان لمعيّته. فلا يقال في الشي-: "إنّه أفضل 
من نفسه" وإنما تقع الفضليّة بين اليرين» »ولاغر. فر نَ المأك جزء من الإنسان » والجزء من الكل. وللكلٌ 
من الجزء ما ليس للجزء من الكلّ. والمثلان لا يتفاضلان فيا هما مثلان فيه» فإن تفاضلا ثما هما مثلان. 


ولنا في ذلك من قصيدة في واقعة مجيبة» وقد نوديثُ: "مسوك الدار": 


مَسَكْيكَ' في داري لإظهارٍ صُوْرَتي 
فا أبصضرث غيناك مِثَكابلا 
فَلَيَنِنْفي الإنكانٍ قل مِئْم 
نأي كلكان؛ لمْيَك عَم 
ظفَرْتُ إلى خَلْقِي بضُوزَة آدَم 
َقَلْ ننه ما واه إن شِنْتْ إِنَهُ 
فلؤكان في الإمكان قل مِنَمْ 
لأنك خصوص بِصورَةٍ حَضرَتِي 
فائِلٌ وُجودِي فالتقائِلٌ حاصِل 
تجذ عل ما قذ كلَتُ فنك مُسَطُرا 
ظَهَرْتَ لنا مَجِل فَعايئُتُ صُوْرَتي 
وساززْئع آقا رايت بِرارَةٌ 
وما أئت ذاتي لا ولا أنا ذافكم 
فأختَرّنا منكان يقلن سِرٌه 
فِنْ كان ن ذاكم لسرن وغَيرة 
إذا كلت ينا أكون لَك ينا 
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نُسْبْحاتَمٌ مَجْل وسُبحان سُبْحانا 
ولا أَنْصَرْتْ عَيْني” كمِفلِك إنسانا 
تَصَبْثُ على هذا مِنْ الشرع بُزهانا 
عَلىكُلّ وَج كان ذَلِكَ ماكانا 
وقَوَزْثُ هَذا في الشرائع إيمانا 
إلى ناظري "حَقًا" وإن كان إنسانا 
يشب عبتا وإنكان أكوانا 
لكان وجُودُ النَمْصٍ في ) إذاكانا 
وأَقَلُ مها ما يَكُونْ فَنَدْ بانا 
نزِن ذافكر إني وَضَفكُكٌ ميزانا 
ولا أَحَدَا' أَوْجَدْمُهُ نك رَيانا 
وعاينْتٌ فِئِكَ الكؤن رَمْرَا وتثيانا 
غات قؤلي إِذ تلفت إحسانا 
فإ ن كنت لي عَيتا قلا يده الآنا 
وأَزكُنا م نكان يُخفِفِ هكثمانا 
سَيَِلْتَى غَدَا رَوْمَا أَنَيّ ورَيحانا 
71 بالجال سا وإعلانا 
مَهُدْنُهُ خُجا لِخَيِلِكَ مَيدانا 
إتغواة سانا تل ووكبانا 
ين اسرائه الْحُستَى خَبيرًا ومخسانا 


وأنزتهِا تفي القَنابفِنائكم وأَزْسَلَا عَيِنَا مَهِئِنَا وطؤفانا 
وَهَبِنُكَ يا عَنِيِي يمن أسْمَاءٍ ذابِّم ملابس أغيادٍصْرُوبَا وألوانا 
فإن كُنْتٌ لي بي كُنت أت ولا تمل 2 أناأَنْتَ؛ بَلْكُن في الْلِيقَة رحمانا 


فتحقّق أيّدك الله- ما أشرنا إليه في صيام ما ذكرناه من الثلاثة الأيام م نكل شهرء فهي في حقّنا 
على حدٌ ما ذكؤناه. وبل هذه الثلاثة الأيّام في حقٌّ العاّة» زكاة ذلك الشهر. وفي جموع السنة, زكاة تلك 
السنة. وهي ستّة وثلاثون يوما. فهمي مثل امش في كاة الجبوب. فإِنَّ العامة مع النفس التي تطلب 
الغذاءء وهي النفس النباتّة لا الحيواتية. فإنَ الحيوان ما' يطلب الغذاء من كونه حيّاء وإنما يطلبه من كونه 
نبأتا. فلا تخلط بين الحقائق. ولهذا جُوزوا (أي الصائمون) من حيث امتنعوا في زمان الصوم من استعال 
ما تنمون بهء وهو الغذاء. ورحمهم الله -تعالى- بالسحور عِوَضا من كل النهار. فا نقص الصائم من غذائه 
شيء إذا تسحر. ورعُبَ الله في أكلة السحور وسممّاه غذاء. حتى لا يكون للنفس النباتتّة مقال يطلبه حقٌّ 
من الله. فإن ترك العبدُ السحور تعيّن عليه من النفس طلب حتّهاء ومن الله الذي أمره بإيصال حمّها 
إليها. فإنَ المكلّف مأمور أن يؤدي إلى كل ذي حقٌ حلّه. 

وكما فرّقنا بيننا وبين أهل الكتاب في أكلة السحورء وكان الاعتبار في سحورنا غير ما تعتبره العامّة. 
لنلك كان صومنا يخالف صوتهم من هذه الجهة. فنحن مشاركون لم فها تطلبه النفس النباتتّة منّا ومنهم» 
وهم لا يشاركوننا فها يختض بالنفس الناطقة» التي هي العقل من إيصال الحق إلى مستحقه. ف«إنّ 
لنفسك” عليك حقّا». وهو أشدّ حقوق الآكان بعد حقّ الله عليك. لأنَ خصمك بين جنبيك. وما من 
حقٌ لكون من الآكؤان على أحدء إلا ولله فيه حقّ على ذلك الكون. فاحفظ نفسك. فإذاكان غدًا في 
موطن الجزاء والنجلي» ظهر القَزقٌ بين الفرَق والتفاضل. فك بين نفس تحشر بنعوت إِلهَة؛ وبين نفس 
محرومة من ذلك؛ فتصرف هتتها” يوم القيامة إلى ماكانت صرفتها في الدنياء من الاتكباب على ما تطلبه 
هذه النشأة الطبيعيّة من الاضاع فها هو فوق الحاجة. فلا فرق ببنه وبين سائر الحيوانات» وهذا هو 
الإنسان الحيوان. 

ورا أكثر الحيوان إذا اكتفى ما لَهُ همه في المستائف. والإنسان ليس كذلك. لا يزال سصموما منهوما في 


1ص 107ب 
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الحال والاستقبال. فيجمع ولا يتشبع» لأه وِخُلِنَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَه الشّرٌ جَرُوعًا. وَإِذَا مَسَهُ الْخَيرُ مَنُوعَا. 
إلا الْمْصَلَّين. الينَ هم عَلى صَلَائِم دَايْمُونَ4". وهم المتأخّرون عن هذه الصفة التي جُبلوا عليها. نإنّ 
المصلّي هو المتأخّر عن” السايق في الب فهذا معنى قوله: إلا الْمْصَِينَ هنا في الاعتبارء وقد يكون 
تفسيرا للآآية فإِنَهُ سائم, ولكن حمله على الإشارة أغضم. فنفوس العامة التي هي بهذه المثابة محجوبة في 
الدنيا والآخرة, ليرتفع عنهم الألمكما ارتفع هناء وكذلك أهل الله. فكيا هم الخلق في الدنياكذلك يكونون غدا 
يوم القيامة. 

ولولا حشرٌ الأجسام في الآخرةء لقامت بنفوس الزهّاد والعارفين في الآخرة حسرةٌ الفوت. ولتعذّبوا لو 
كان الاقتصار على الات المعنوية لا الحسيّة. لخلق الله في الآخرة جئّة حسيّة وجنّة معنويّة, وأباح لهم 
في الجتة الحشيّة ما تشتهي أنفسهم» ورفع عنهم ألم الحاجات. فشهواتهم كالإرادة من الحقٌ: إذا تعلقت بالمراد 
تكون. فا أكل أهل السعادة لدفع أل الجوع, ولا شربوا لدفع ألم العطشء ولا اشتغلوا هنا بالله من حيث 
ماكلفهم» فهم يجرون في الأمور بالميزان اأني حدٌ لمء خائفين من أن يطتفوا أو يُخِروا الميزان. جعل” 
لحم -سبحانه- الاشتغال في الآخرة بالجئة الحشيّة لأجساهم الطبيعيّة "جزاء وفاقا". قال تعالى: (إِنَّ 
أصْمَابٍ الجَنْه اليم في شَهُلِ فاكهون. مم وأزوَاجمم في ظِلالٍ على الْأَانِبٍ متكئون 4" . 

فالعارفون وغير العارفين في هذه الصورة الحسّيّة على السواءء ويفوز العارفون بما يزيدون عليهم بجتات 
المعاني. فهِجتى الْجَنتن 4" للعارفين طِدَانِ. فبأيّ آلا ربكا َكذْبَانِ 4' ولا بشيء من آلاتك رتنا تكذّب. 
فهذا الاشتفال منع العامّة وعلياء الرسوم في الدنيا والآخرة. وأهل الله معهم من حيث نفوسهم النباتية 
والحيواتّة في هذا الشغلء وهم مع الله من ذلك الوجه الآخر. فك أنه ما مجبهم في الدنيا ما هم عليه من 
الحاجة إلى الفذاءء مع قّة سلطانه في الدنيا لدفع آلام الجوع والعطشء والإحساس بأنواع الأشياء المؤلمة» 
كذلك لا يحجبهم في الآخرة نعيم الجنان الحسوس عن الله في الاتتّصاف بأساته التي تليق بالدار الآخرة» 
لأن لها أسماء إلهّة لا يعلمها اليوم” أحدٌ أصلا. فإنّ الأسماء الإلييّة إنما تُظهرها مواطها. يقول النبي 89: 
«فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن». فإنّ الموطن يعيّن الأسماء, فإنّه عن آثارها. 


1 [المعارج : 19 -23] 
2ص 108ب 


5 [الرعن : 54] 
6 [الرحن : 54 55] 
7ص 109ب 
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ولكنّ هذا الذي نذكره من النعيم الذي لا حسرة فيه إنما يكون في الجئة لا في القيامة. فإنّ يوم القيامة 
يوم التغاين للكل. فالسعيد يقول: يا ويلتا ليتتي زدتُ. والشقئ يقول: يا حسرتا على ما فرطت في جدنب 
الله. ولهذا سمي يوم الحسرة لإظهاره مثل هذاء لأنّه من "حسرثُ الثوب عنّي" فظهر ما تحته, أي أزلته. 
والتغابن هو أن يرى الإنسان هنالك جاره وصاحبه في هذا المقام الأرفع» ول يكن يرى له ذلك في الدنيا 
التي كانت محل تحصيل هذه الدرجة؛ فيدركه المَبْنُ حيث فرّطء ولوكان صالحا. فلله امد على ما أَؤْلّ؛ 
في الآخرة والأول: 

من جعل الثلانة الأيّام من كل شهر صوم أيّام الثلاثة البيض 

خرّج الفسائقّ من حديث جرير' بن عبد الله عن النبي 9 أنه قال: «صيام” ثلاثة أيام م نكل شهر 
صيام الدهر. أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». فهذا ظهور حقّ في خلق» وهو ظهور 
الشمس لأعيننا في القمر ليالي إبداره. وهي الليالي البيضء وأياهما تستى الأام البيض. لأنّ الليل من أوَّله 
إلى آخره لا يزال فيها منؤراء لجعل لياليها أياما لإزالة ظلمة الليل» وطلوع الشمس بوساطة القمر مكثلا. 
لخعلها شهادة» وكانت غيبا يستتر فيها كل شيء, فصار يظهر فيها كل ماكان مسكورا بظلمة الليل. 
فلتهار» وإ نكان وَآدُ الميل» فهو من أعداته؛ لأنّه ينثّره أبدا. قال تعالى: (إنّ مِنْ أَروَا جك وَأَوْلَادمْ عَنُوا 
متاخل و34 

يا حَذَرِي مِنْ حَذَرِي 20 لأوكان يني حَذَرِي 

فالنهار ولد عاق لا يزال يطرد أباه, وبهجّجه ليلا ونهارا على قدر ما يقدر عليه. 

فظهور الشمس في مرآة القمر ظهورٌ حٌّ في خلقء لأنّ النور اسم من أسماء الله تعالى» فظهر باسمه 
النور في ظهور القمر. قال تعالى: فِوَجَعَلَ الْمرَ فون ترا" فهو مجلى لنور الشمس (وَجَعَلَ الشَّمْسَ” 
سِرَاجا 4 فإنَ النورّ الحقٌ هو سبحانه. فيه الممدٌ بالنوريّة لكل منوّر. والسراج نور ممدود بالدهن الذي 
يعطيه بقاء الإضاءة عليه. ولهذا جعل "الشمس سراجا". 

وكذلك جعل ننبته : لسِرَاجَا يرا )' لأنَه يمدّه بور الوحي الإلهي في دعائه إلى الله عباده. ومن 
قء س هذ جاير. والصواب جريرء أأظر سنن النسائي 2377 
2ص 110 
3 [التغاءن : 14] 
4 [نوح : 16] 
5ص 110ب 


6 [الأحزاب : 46] 
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شرط من يُدْعى الإجابةٌ إلى ذلك» وجعله ب"إلى" في قوله: (إلى الله 4” وهو حرف غاية. وهو اتهاء 
المطلوب. فتضمّن” حرف "إلى" أن المدعوّ لا بدّ أن يكون له سعي من نفسه إلى الله. فإن مثى- في 
الظلمة فإنّهُ لا ييصر مواقع الهلكة في الطريق» فتحول ببنه وبين الوصول إلى الله الذي دعاه (النبي) إليه: 
بحفرة يقع فيهاء وبئر يتردّى فيهاء أو ثبحرة» أو حائط يضرب في وممه فيصرفه عن مطلوبه؛ أو الطريق 
الموصلة إليه يضلٌ عنها لعدم القييز في الطرق. فإنَ هذهكلها كالشبَه المضلة للإنسان في نظرهء إذا أراد 
القرب من الله بالعلم من حيث عقلهء وافتقر إلى نور يكشف به ما يصدّه عن” مطلوبه, ويحرمه الوصول 
إليه للا دعاه. 

عل الحقٌ شرعّه طِسِرَاجًا مرا يتبيّن اذلك المدعو بالسراج الطريق الموصلة إلى مَن دعاه إليه؛ 
فقال عرّ من قائل: يا يها الت إن أَرسلْتَاكَ شَاهِدًا ومُبَشرًاوَِرَا.وَداعِا إلى الله بيه 4" أي بأمره لم 
الوصولء فيجتنبه” على بصيرة.كيا قال: (ِأدْعُو إلى الله عَلى بَصِيرةٍ أنا وَمَنِ اتْمَِي 4" لجعل لنا سها نما 
وصفه به الحقٌ من صفة السراج المنير؛ فهو نور ممدود بإمداد إلهي لا بإمداد عقلي. 

ثم إنّ الحقّ -سبحانه- لمأكان من أسماته تعالى- الدهركما ورد في الصحيح: «لا تسبّوا الدهر فإنّ 
الله هو الدهر» فأمر بتنزيه الزمان من حيث ما مم دهرًا؛ لكون الدهر اسما من أسماء الله تعالىء فصار 
لفظ الدهر من الألفاظ المشتركة.كيا تزه" الحروف, أعني حروف المعجمء من حيث أَنّهَاكُِبٌ بهاكلامٌ 
الله تعالى؛ وعطّمناها. فقال”: لِفَأَجرْهُ حَتَّى يَسْمَمَكَلَامَ الله ونهانا أن نسافر بالمصحف إلى أرض 
العدوّ. وما سَيِع السامع إلا أصواتا وحروفا. فلا جعلها كلامه؛ أوجب علينا تتزيهها وتقديسها وتعظهها. 

فقال البي 3 يرا لنا: «نّ صيامٌ الأيام البيض صيامٌ الدهر» من باب الإشارة: ما هو صيامك» 
فأضاف الصوم إلى الدهرء وهو قوله تعالى: «الصوم لي». ولْمَا جعله صيام الدهرء وأنت الصائم في هذه 
الأيام» كان الدهر كثل الشمس في ظهورها في القمرء وكان القمركالإنسان الصائم, وكان نور القسر 
1 [الأحزاب : 46] 
2 ق: قتضمنه,. س: يتضمنهء ها فتضمنت 
3 س111 


5 ق: فيجنبه. س: سمملة الحروف المعجمة الأخيرة؛ ولذلك يكن قراءتها: فيجنبه؛ او فيجيبه. 
6 [يوسف : 108] 

7ق: تنزه 
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كالصوم المضاف إلى الإنسان» إذكان هو محلهء وهو مجلى الدهر خهالى-. فهو صومٌ حن في صورة خلق» 
كما «قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فالقائل الله والسياع متعلق بلفظ العبد, فهو نطق إلهيّ في 
خلق. فهو قول الله في هذه الحال لا قول العبد. فالسمع على الحقيقة إنها تعلق بكلام الله على لسان العبد 
الني هو مجرى الحروف المقطعة '. 

فينبغي للناصم نفسّه أن يصوم القُرر من أوّل كلّ شهرء على نيّة ما ذكرناه لك من الاعتبار. ويصوم 
الأيام البيض على هذا الاعتبار الآخرء وهو صوع النيابة عن الحقّ. فلك جزاء الحقّ لا الجزاء الني يليق 
بك؛ وكلٌ شيء له. شا ثم مَن يقوم مقامه أن يكون جزاءً له. وكذلك هذا الصائم بهذا الحضورء فإنّهِ في 
عبادة لا مثل لها بنيابة إلهيّة» ومجلى اسم إلهي يقال له: "الدهر" فله كل شيء. كماكان الدهرٌ ظرف كل 
شيء. فلا جزاء لهذا الصائم غير مَن ناب عنهء إذاكان مجلاه. ولهذا قال: «وأنا أجزي به» معناه: أنا 
جزاؤه بسبب كرنه صامًا بق شهوديّ مشهود له ما (حالني) هو للحقّ لا للعبد. 

فقد عرّفتك كيف تصوم الأيام البييض» وما نحْضِره في نفك عندما تريد أن تشريع فيها. واي صفة 
كبال العبد في الأخذ عن الله» كياكان القمر في هذه الأيام موصوفا بالكيال في أخذه النور من الشمس من 
الاسم الظاهر للخلق. فإنّ له. أيضاء كيالا آخر في الوجه الآخر منهء من الثمم الباطن ليلة السّرار؛ 
فهو مجلى في تلك الليلة من غير إمداد يرجع إلى الخلق. بل هو في السرار بما يَخصّه من حيث ذاتهء خالص 
له. وهو الذي أشرنا إليه في صوم سَرّرٍ الشهر المأمور به شرعا. وقد تقدم. 

فاجعل بالك لما فتحناه إلى عين فهمكء عناية من الله بك من حيث لا تشعرء ولا يحجبتك عن هذا 
العم الغريب الذي بتتاه لك الرؤيا الشيطائيّة التي رؤيث في حقّ أبي حامد الغزالي. لكاها علماء الرسوم, 
وذّهلوا عن أمر الله تمالى سبحانه- لنيته في قوله: طرفل رَبْ زذني عِلماه” لم يقل: عملاء ولا حالاء ولا 
شيئا سِوَى العلم. أتراه أمره بأن يطلب الحجاب عن الله والبعد منه. والصفة الناقصة عن درججة الكمال؟ 
أتراه في قوله (ص): «ضرب ببده» يعني ضربة القٌّ إناه «فعلمتُ في تلك الضربة عِمْ الأوّلين والآخرين» 
لأيّ شيء. لم يذكر العمل ولا الحال؟. فى أصحاب الرسوم عن شخص مَمُوهء وهو أنّه رأى أبا حامد 
الغزالي في النوم» فقال له. أو سأله عن حاله”. فقال إ: لولا هذا العم الغريب لَكَْا على خيركير. فتأولها 
لاه الرسوم على ماكان عليه أبو حامد من عم هذا الطريق. وقصد إبليس بهذا التأويل الذي زكن لمم أن 
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يُعرضوا عن هذا العل» فَيُحرّموا هذه الدرجات. هذا إذا لم يكن لإبليس مدخل في الرؤياء وكانت الرؤيا 
ملكية. وإذاكانت الرؤيا من الله. فالرائي في غير موطن الحسّء والمرئي ميّت. فهو عند الحقٌ لا في موطن 
الحسش. 

والعلم الذي كان يحرض عليه أبو حامد وأمثاله في "أسرار العبادات" وغيرهاء ما هو غريب عن ذلك 
الموطن الني الإنسان فيه بعد الموت. بل تلك حضرثه. وذلك محله. فلم ببق العلم الغريب على ذلك 
الموطن إلا العلم الذي كان يشتغل به في الدنيا؛ من عل الطلاق, والتكاح والمبايعات, والمزارعة» وعلوم 
الأحكام التي تتعلّق بالدنيا ليس لها إلى الآخرة تعلق ألْبِّء أنه بالموت يفارقها. فهذه العلوم (هي) الغريبة 
عن موطن الآخرة. وكالهندسة, والهيئة» وأمثال هذه العلوم التي لا" منفعة لها إلا في الدار الدنيا. وإنكان 
له الأجر فيها من حيث قصده وثيّنه. فالخبر الذي يرجع إليه من ذلك (هو) قصدّه ونتته لا عين العلم. فَإِنَّ 
العم يتبع معلومّهء ومعلومه هذا كان حكمه في الدنياء لا في الآخرة. 

فكأله (أي أبا حامد) يقول له في رؤياه: لو اشتغلنا زمان شُّغلنا بهذا العلم الغييب عن هذا الموطن» 
بالعلم الذي يليق به ويطلبه هذا الموضع, لكا على خير كثير. ففاتنا من خير هذا الموطن عللى قدر 
اشتغالنا بالعلم الذي كان تعلّقه بالدار اإدنيا. فهذا تأويل رؤيا هذا الرائي» لا ما ذكروه. ولو عقلوا لتفطنوا في 
قوله: "العم الغريب". فلوكان (يريد) علمه بأسرار العبادة وما يتعلّق بالجناب الأخراويّ؛ لم يكن غريباء 
لأنّ ذلك موطنه. والغربة ما هي لفراق الوطن. فثبت ما ذكرناه. فياك أن تحْجَب عن طلب هذه العلوم 
الإلهتة والأخراويةء وخذ من علوم الشربعة على قدر ما تمس الحاجة إليه بما يفترض” عليك طلبه خاضة 
وَل رب ذني عِلْما على الدوام» دنيا وآخرة. 

وَصْل في فضل 
صيام اللاتنين وا-لييس” 

خرّح النسائي عن أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله؛ نك تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر 
حتى تكاد لا تصوم, إلا يومين إن دخلا في صيامك, وإلا صمتهها. قال أيّ يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم 
الخخيس. قال: ذانك يومان تُعرض فيه الأعمال على ربٌ العالمين. فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 

فاعلم أنّ أسماء الأيام الخمسة جاءت بأسماء العددء أوّلها الأحد وآخرها الخميسء واختصّ السادس 
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باسم العرُوبة» وفي الإسلام باسم المعة, والسابع بيوم السبت. فسمّيا (هذان اليومان) بالحال لا باسم 
العدد. كما أقسم بالخمسة الحنّس الجواريء وهي التي لها الإقبال والإدبار» ول يبحمل معهنّ في هذا القسَم 
الشمس والقمرء وإن كنا من الجواريء ولكتهما ليسا من الخنّس. كذاك الجمعة والسبت وإن كانا من 
الأيّام؛ لم يجعل اسعهما من أسماء العدد. 

فلنذكر هنا ما يختض بالاثثين والفيسء كما نذكر في صيام الجمعة والسبت والأحد ما يختض بِنّ أيضاء 
في موضعه من هذا الباب. فيوم الاثنين لآدم” -صلوات الله عليه- ويوم اليس لموسى الكقة جمع بين آدم 
ومد عليم| السلام- الجمعية” في الأسماء وجوامع الكلم. فكيا أن آدم "عل الأسماءكلها”كنلك خمد 49 
"أوتي جوامع الكلم" والأسياء من الكلِم. فتليّس بيوم الاتنين» الني هو خاصٌ بآدم, لهذه المشاركة. وأمّا 
موسى لجمع بينه وبين حمد فل وعلى جميع النبتين- الرّفق» وهو الذي تطلبه الرحمة. وكان النبي 9ك أرسله 
الله (ِرَنمَة” لِْمَالَِينَ)4'. وكان موسى في ليلة الإسراء لأ اجتمم به رسول الله فلك ومن اجتمع من الأنبياء - 
عليهم السلام- لم يأمره أحد من الأنبياء ولا نبيه على الرفق بأمّته إلا موسى هلما فرض الله علينا في تلك 
الليلة خمسين صلاة. فا سأله أحد من الأنبياء لأ رجع عليهم: "ما فرض الله على أمّتنك" إلا موسى قتا 
فتهمّم بنا دون سائر الأنبياء -عليهم السلام-, فلمًا قال له رسول الله : "سين صلاة" قال له موسى 
التعة”: «راجع رك في ذلك» الحديث. وفيه «فا زلت أرجع بين رب تبارك وتعللى وين موسى 1689 حتى 
فرضها خمسة في العمل وجعل أجرها أجر خمسين» فنقص من التكليفء وأبقى الأجر على ماكان عليه 
في الأصل. 

فلا جمع بينه وبين موسى في صفة الرفق بناء تلبّس معه بيوم الخمريس الني هو لموسى اقك. فكان 
يتذَكّر بآدم في صوم الاثئين ما هو عليه من العلم» ويتذّكّربموسى في صوم الخيس الرحمة التي أرسل بها 
للعالمين. وها في حال لا يأكلان ولا يشربان فيه لأنهما قد فارقا الحياة الدنياء وما هما في عالم النشء 
الجسمئ الذي يطلب الغذاء. بل هها في برزخ لا غناء فيه بين النشأتين. فأراد لما وقعت بينه وببهما 
المشاركة فها ذكرناة, أراد أن يتليّس في هذين اليومين اللذين يتمع معهما فييما"» بترك الطعام والشراب 
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موافقة لمماء ليتفرّغ فك لتحصيل ما أدَاه إلى الاجقاع بهما في هذين اليومين» وجعله' صومّاء دون أن 
عتبره امتناءا من الغذاء ‏ خسبء حتى يكون تركه ذلك عملا مشروعا. فتليّس بصفةٍ هي للحو» وهو 
الصومء فصاثما ليعرض عمله على رب العالمين في ذينك اليومين؛ وهو متلبّس بصفة الحقٌ؛ إذ كان الصوم 
له. 

ولمَاكان الصوم بالنسبة إلى العباد يدخله الفساد لاكان قابلا أنلك» ويقبل الصلاح أيضاء كان 
العزض على ربّ العالمين لا على اسم غيره. والربٌ هو المصلِح, فيصلح ما دخل في هذا الصوم من 
الفسادء إن كان دخله فساد من حيث لا يشعر. ويتعلق هذا الحم بالعلامة خاصة, وهي الدلالة على الله 
تعالى- ولذلك قال: «على ربٌ العالمين» من العلامة. وفساد العلامة إنما هو من طُرُدٌ الشبهة عليها في 
النظر العقإن. وما ثم شبهة أعظم من نسبة الصوم لله دون سائر الأعمال» ووصف العبد به. فإذا حصل 
العزض الذي هو التجليٍ والكشف؛ بان للصائم ما لله من الصوم وما للعبد منهء وزالت الشيهة التي 
يقبلها العقل, بالكشف* الإلهي فهذا معنى مصاح العلامة. 

وأمًا إذا اعتبرته يمري العالمين أي مغذَّيهم؛ فغناء الصائم في هذا العرض هو ما يفيده الحقّ في هذا 
الصوم, من العلوم الختضة بهذين اليومين: من علم الأسماءء وعلم الاثنتي عشرة عينا؛ التي في العلم بها العلم 
بكلّ ما سِوّى الله؛ وهو عل الحياة الني يحيا بهاكل شيء: وهو العم المت ولد بين النبات والجماد من 
الموإدات بصفة القهر. فإِنَ العيون الاثنتي عشرة إنما ظهرت بضرب العصا الحجرّء فانفجرت منه بنلك 
الضرب اثنتا عشرة عينا. يريد علومَ المشاهدة عن مجاهدة بسبب الضربء وعلومٌ ذوق لأنّ الماء من 
الأشياء التي تذاق» ويختلف طعمها في النوق. فيعلم بذلك نسبة الحياة كف اتّصف بها المستى جاداء 
حتى أخبر عنه الصادق أله سبح بحمد الله. لأنّ الحقٌ أضاف ذلك إلى الحجر بقوله: ؤِمِئهُ4 ومن لا 
كشف له ولا إمان لا يُتبت للجاد حياة فكيف تسبيحا. نعوذ بالله من الخذلان. 

فيعلم بهذا الكشف نسبة” الحياة أيضا إلى النباتء لأنّ الضر ب كان بالعصاء وهي من عال النبات, 
وضربه بها ظهر ما ظهر. ومن لاكشف له لا يعلم أن النبات حي إلا من يصرف الحياة إلى المّ. فيعلم في 
يوم الخميس إذا صام من أجل إمداد روحاتية موسى ققئة فيه؛ علم الاثنتي عشرة عينا على الكشف 
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والمشاهدة؛ وهو علم ما يتعأق بمصا العالم (قَد عَِكل نان مَشرَيْمْ 4 من تلك العيون. فن علمها عل 
حك الائنتي عشر برجاء وعلم منتبى أسماء الأعداد وهي اثنا عشرء وعلم الإنسان بما هو وَلِيّ لله تعالى. 
فانطاز إلى شر يني عَلى حَجَرٍ 2 و«الخلز إلى ضارب مِنْ خَلفٍ أشتار 

فكان الحجاب عليه (تعالى), والسّثْر موسى اكتفاكماكان الحجابٌ للأعرايّ على كلام الله ممدا #9. 

فبصوم يوم الاثنين يجمع” (العبد) بين خلق وحقٌء في بساط مشاهدة وحضور لتحصيل عام الأسماء 
لإلهية. وبصوم يوم الخميس يجمع حفظ نفسه وحفظ الأربع من جماته التي يدخل عليه منها الشبه المضلة» 
فإتها طرق" الشيطان من قوله: (ثم َم من بن أندييخ 4" عن أمر: (واشطزز )6 (ومن خليوم م" 
عن أمر: أجلت ع4" وْعَنْ أتقايع م عن آمر: (وَشَاركْهم4, وعَن قاني)” عن أمر: 
وَعِدْهمْ 4" وهو بعينه في الوسط؛ فإنَ به تمَيرثُ هذه الجهات الأربع. فكان الجموع في هذه الحضرة 
خمسة. فاعتصم بصوم يوم اليس لكون الخمسة من خصائصه؛ وموسى صاحبه فيهاء وهو "فظ غليظ" 
يَفْرق الشيطانُ منه إفظاظته. فيعتصم الصائم يوم اميس بهذا الحضور الذي ذكرناه من الشيطان الني 
أَزْصد له على هذه الجهات» ومن قبول نفسه ا يرد به هذا الشيطان لو ورد عليه وهو الشي.ء الخامس 
المساعد للشيطان فها يرومه. فيكون موسى حاجبٌ هذه الأبواب. فيبتى الصائم فيها مستريحا آمِنَاء وهو 
صاحب الصوم في ذلك اليوم. ولم يقل ذلك في آدم في صوم الاثنين. 

وجعلناه في الاعتبار جمع حقٌّ وخلق, لتلا يطرا عليه الحلل في صومه من حيث لا يشعر. فإِنَ آدم - 
صاحب ذلك اليوم- قل من إبليس”" الإزلال من حيث لا يشعر. ومن لم يدفع عن نفسه فأخرى أن لا 
يقدر أن يدفع عن غيره. فَحُِلَ الاثنين على خلقٍ وحقٌء للاشتراك في صفة الصوم. ولم يعتبر آدم في هذا 
الموطن. 
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ونسبة الخفسة النّس ليوم الخميس الني هو لموسىء, لكونها لها الكرٌ والفرٌ بما لها من الإقبال والإدبار 
في السّيرء فلها الحكم والقوّة بذلك على غيرهاء لقوّة الخمسة التي جمعتها. فإنّ المسة من الأعداد تحفظ 
نفسهاء وتحفظ العشرين. وما ثم عدد له هذه المرتبة ولا هذه القوّة إلا هذه الخفسة. ومن حفِظ نفْسَه 
وغيره» كان أقوى شَبًَابما تطلبه العقول من التشبّه بمن له هذه الصفة, قال تعالى: وَل يَكُودهُ حِنْمْلهُمَام' 
وقال: (ِوَرَبُكَ عَلَىكُلٌ شَيْءٍ حَفِيظة4 (ِوَالَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يدي السَبِيل)”. 

انتهى الجزء التاسع والخفسونء يتلوه الجزء الموفي ستّين. 


1 [البقرة : 255] 
2 [سبا : 21] 
3 [الأحيزاب :4 


516 


بسم الله الرعن الرحم 
وَصْلٌ في فضل 
صيام يوم الجمعة 

اختلف العلياء في صوم يوم الممعة. فن قائل: يُكره صومه. ومن قائل: يكره صومه إلا" أن يصام قبله 
أو بعده. خرّح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «لا يصم أحدم يوم الجمعة إِلّا أن يصوم قبله 
أو يصوم بعده». وخرّح البخاري عن جويرية بنت الحارث أن النيّ فلك دخل عليها يوم المعة وهي صائة» 
فتال: «أصمتٍ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فافطري». 

اعم أنّ يوم المعة هو آخر أيام الخلق» وفيه لق مَن خلقه الله على الصورة وهو آدم. فبه ظهر 
كيال إقام الخلق وغايته. وبه ظهر أكل الحلوقات وهو الإفسان, وهو آخر الموأنات. لظ الله به الاسم 
الآخر على الحضرة الإلهيّة؛ وحفظه الله بالاسم الآخر. فهو (أي الثمم الآخر) الذي ينظر إليه (إلى آدم) 
من الأسماء الإلهيّة. ولَمَا جمع الله خلق الإنسان فيه با أنشأه -تعالى- عليه من المع بين الصورتين: صورة 
الحقّ وصورة العام سقاه الله بلسان الشرع يوم المعة. وما زيّنه الله بزيئة الأساء الإلهيّة» وحلاه بهاء 
وأقامه خليفة فيها"” بها؛ فظهر بأحسن زبنة إلهيّة في الكمال. وخصّه الله -تعالى- بأن جعله أوسع من رحمته 
تعالى-. فإنّ رحمته لا تسعه -سبحانه- ولا تعود عليهء وإنّ محلّها الذي لها الأثر فيه إنما هو الخلوقون. 
ووسع القلبٌُ الحقٌ -سبحانه-: فلهذا كان أوسع من رحمة الله. وهذا من أعجب الأشياء أله مخلوق من رحمة 
اللهء وهو أوسع منها. وم نكان تجلى كمال الحقٌ فلا زينة (له) أعللى من زينة الله. فأطلق الله عليه اسما 
على ألسنة” العرب في الجاهليّة, وهو لفظ العروبة, أي هو يوم الحسن والزينة. 

فظهر المقٌ في كالئته في أكل الخلق» وهو آدم. فلم يكن في الأيام كل من يوم الججعة, فإِنّ فيه 
ظهرت حكة" الاقندار بخلق الإنسان فيه الني خلقه الله على صورته. فلم يسق للاقندار الإله يكال 
يخلقه؛ إذ لا أكل من صورة الحقٌ. فلماكان أكل الأيام» وخلق فيه أكل الموجودات؛ وخضه الله 
بالساعة التي ليست لغيره من الأام» والزمان كله ليس سِوَى هذه الأيام, فلم تحصل هذه الساعة لشي-ه 
من الأزمان إلا" ليوم المعة. وهي جبزء من أربع وعشرين جزما من اليوم. وهي في النصف منه؛ وهو 
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المعئر عنه بالنهار. فهي في ظاهر اليوم» وفي باطن الإنسان. لأنّ ظاهرٌ الإنسان يقابل باطن اليوم وباطن 
الإنسان يقابل ظاهر اليوم. آلا دراه أُمِر في رمضان بالقيام بالليل؟ والقيام حكمْ ظاهر الإنسان. فإِنّ 
الظاهر منه هو المستريع بالنوم» وجعل الله له النوم سباتاء أي راحة. والليل محل التجلي الإلهي والنزول 
الرانيّ. واستقبال هذا النزول بالقيام الكويّ واجبٌ في الطريق أدبا إلهيًا. وهذا النزول في الليل يقوم مقام 
الساعة التي في نهار البعة. لكن النزول في كل ليلة» والساعة خاضة بيوم المعة: فإنّها ساعة الكبال» 
والكمال لا يكون إلا واحدا في كل جنسء إنكان ذلك الجنس ممن له استمداد الكمال» كاستعداد 
الإنسان. وما هو تم فا قَبِلْهُ غيرٌ الإنسان. 

فالإنسان كامل بره لأجل الصورة. ويوم الجمعة كامل بالإنسان لكونه خُِق فيه؛ وما خلق فيه إلا في 
الساعة المذكورة فيه فإنها أشرف ساعاته. والحكم فيها للروح الذي في السماء السادسة؛ وهي سماء المدل 
والاعتدال» وصفات وكمال الباطن. فإنَ سلطان هذا اليوم هو الروح الذي في الساء الثالئة؛ وله 
الاستبداد” التامّ في يومه: في الساعة الأول منه والثامنة. فهو الحم بنفسه تجلياء وسائر ساءاته يجري 
حكله فيه بنوابه. والعم آكل الصفات. خُصٌ الأكلْ بالأكل. والصوم لا مثل له في العبادات» فأشبه من 
لا مثل له في نفي المثليّة. ومن لا مثل له قد اقّصف بصفتين متقابلتين من وجه واحد: وهو الأول والآخرء 
وهو ما بها إذكان هو الموصوفء وكذلك هو بين الظاهر والباطن. وهاتان الصفتان في المعنى واحدةء 
وإنفا كان الاتقسام فها ظهر عنها من الحر: فأطلق عليها اسم الظاهر لظهور الحم عنهاء واسم الباطن لخفاء 
سببه. فهها بنسبتان له. فلمًا لم يكن بُدّ من إثبات هذه الصفة النسبيّة التي هي معقول حُكئها” غير معقول 
حك الموصوف (بها)- لم يكن بدّ من إثباتها. وكلّ حك له ولي وآخرية في الحكوم عليه. فهو الأول والآخر: 
من حيث المعنى واحد» ومن ابتداته وانتهائه (هها) طرفان فها لا ينقسم. 

ولّتاكان الأمر على ما قرّرناه» كان مَن أراد أن يصوم المعة. يصوم يوما قبله أو يوما بعده؛ ولا 
يُفرده بالصوم لما ذكرناه من الشبه في صيام ذلك اليوم وقيام ليلته: إذكان ليس كثله يوم, فإنّه خير يوم 
طلعث فيه الشمس. فا أحكم عِلم الشرع في كرنه حَكمْ أن لا يُفرّد بالصوم ولا ليلشّه بالقيام؛ تعظها لرتبته 
على سائر الأيام. وهو اليوم الذي اختلفث فيه الأم» فهدانا الله طِلمَا اخْتَلنُوا فِيه من الْحَى بإذْنهِ4”, ها 
1[ص 119ب 
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تنه الله لأحد إلا لحمد فل لمناسبته الكاليّة: فإِنّهِ آكل الأنبياءء ونحن أكل الأم. وسائر الأم وأنبياتها ما 
أبان الحقّ لم عنه؛ لأنهم لم يكونوا من المستعدّين له؛ لكونهم دون درجة الكبال: أبياؤهم دون همد , 
وأمهم دوننا في كمالنا'. فالمد لله الذي اصطفاناء فنحن بحمد الله يوم الجمعة» ورسول الله 98 عين الساعة 
التي فيهاء التي بها فصّل يوم الجئعة على سائر الأيامء كيا فضّلنا نحن بمحمد فقا على سائر الأثم. والصوم لله 
من وجه التنزيه» والصوم للإفسان عبادة. وموضع الاشتراك (هو) الصوم. فصوم يوم الجمعة بما هو منه لله » 
وصوم اليوم المضاف إليه بما هو للعبد منه. إذ بصيام العبد سم أن يكون الصوم للهء وبصيام اليوم المضاف 
إلى يوم المعة حم صوم يوم المعة. والله عليم حكم. 
وَضل في قضل 
صيام يوم السبت 

خرّج أبو داود عن عبد الله بن بشر. عن أخته الصمّاء” أنّ رسول الله 9 قال: «لا تصوموا يوم 
السبت إِلَا فها افترض عليك» فإن لم يجد أحدم إلا عود عنب أو لحاء شيحر فلهضغه» قال أبو داود: هنا 
منسوخ. قال أبو عبسى في هذا الحديث: حديث حسن. وخرج النسائيّ عن 2 سلمة قالت: «كان رسول 
الله فك يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم, ويقول: إِنَّها بوما عيد للمشركين» فأنا أحبٌ أن 
أخالفهم». 

واختلف العلماء في صوم يوم” السبت'. فن قائل: بصومه. ومن قائل: لا يصام. اعم أنّ هوم السبت 
عندنا هو يوم الأبد الذي لا انقضاء ليومه. فليله في جمامء فهي سوداء مظلمة» ونهاره لأهل الجنان. فالجئة 
مضيئة مشرقة والجوع مسقرٌ دائم في أهل النارء وضدّه في أهل الجنان. فهم يأكلون عن شهوة لا لدفع ألم 
جوع ولا عطش. ف ن كان مشهده القبض والخوف الأذين هها من نعوت جمتم. قال: بصومه. لأنّ «الصوم 
جُنَة», فيئّقى به هذا الأمر الني أذهله. وقد ورد في كتاب الترغيب لابن زنجويه عن رسول الله فقل: «لله 
من صام يوما ابتغاء وجه الله بَعّده الله من النار سبعين خريفا» ومثل هذا. 

ومن كان مشهده البسط والرجاء والجئةء وعرف أنّ السبت إنما سبي سبنا لمعنى الراحة فيهء وإن لم 
تكن الراحة عن تعبء وهو يوم ما بين ابتداء الحلق الذي وفع في يوم الأحدء وبين اتهاء الخلق الذي وقع 
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في يوم الججعة. وتلك السئّة الأيام التي خلق الله فيها الخلق» وقال في يوم السبت” -«وقد وضع إحدى 
الرجلين على الأخرى-: أنا الملك». وأحك العالم» وقثّر في الأرض أقواتهاء وأوحى في كلّ سماء أمرهاء 
ووضع الموازين» وأحال الحلقٌ بعضهم على بعضء وجعل منهم المفيض؛ والقابل» وأكلٌ استعداداتهم على 
تم الوجوه. وفعل كما أخبر من أله (أعْطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4”, ووصف نفسه بالفراغ. قال مَن هذا 
مشهده: الحكة تعطى الفطر في هذا اليوم, لجر صومهء ولما في ذلك من التعب الذي يضادّ الراحة. فإِنّ 
الصوم مشقّة أنه ضدّ ما جُبل عليه الإنسان من التغذي. 
وأمًا مَن صامه لمراعاة خلاف المشركين» فشهده أنّ مشهد المشرك (هو) الشريك الذي نصبه. فلمّا 
ولي الشريك أمورّهم في زعمهم بما وأوهء جعل لمم ذلك اليوم عيدا لفرحه بالولاية: فأطعمهم فيه وستاهم. 
ولست أعني بالشريك الذي عبدوه واستندوا إليهء وإفا أعني بالشريك صورته القائمة بنفوسهم,ء لا عينه. 
فهو الذي أعطاهم السرور في هذا اليوم: وجعله عيدا لهم. وأمّا الني جعلوه شريكا لله, فلا” يخلو ذلك 
الجعول أن يرضى بهذا المحال أو لا يرضىء فإن رضي كان بمثابتهم» كفرعون وغيره. وإن لم يرض وهرب 
إلى الله بما نسبوا إليه» سَعِد هو في نفسه. ولْحِقَ الشقاء بالناصبين له. فن صامه بهذا الشهود: فهو صوم 
مقابلة ضدٌء لبعد المناسبة بين المشرك والموحّد. فأراد أن يقصف أيضا في حكنه في ذلك اليوم بصفة 
التقابل» بالصوم الذي يقابل فطرهم. ولنلك كان يصومه 9. 
وَضل في فَضل 
صوم يوم الأحد 
فن اعتبر ما ذكناه من هذا الشهود. فإنّه يوم عيد للنصارى صامه لخالفتهم. ومّن اعتبر فيه أنّه أوّل 
يوم اعتنى الله فيه بخلق الخلق في أعيانهم؛ صامه شكرا لله تعالى. فقابله بعبادة لا مثل لها. فاختلف قصد 
العارفين في صومم. ومن العارفين مَن صامه لكونه الأحد خاضة: والأحد صفة تنزيه للحقٌ» والصوم صفة 
تتزيه» ورتبة منيعة اخمى لما في الصوم من التحجير على الصائم عن الحظ النفسيّ فيه: من الإفطارء 
واي“سبمتاع من الجماع, والتنزيه عن المذامً. فالصائم محجور' عليه أن يغتابء أو يرفثء أو يجهل» أو 
يتّصف بمذموم شرعا في تلك الحال. فوقعت المناسبة ببنه وبين الأحد في صفة التنزيه فصامه لنلك. وكلّ له 
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شرب معلوم: فقابله” بأشرف الصفات. 

ولهذا كان للصوم من الطبيعة الحرارة والييوسة لِقّْد الفذاء. وهو ضدّ ما تطلبه الطبيعة. فيا تطلب 
لأجل الحياة: الحرارة لا مُنقِْها؛ وتطلب الرطوبة التي هي منفعلة عن البرودة. فقابلها الصائم بالضدّ: فقابلها 
بالأصل ومُئْقَِله. فِنّه مأمور بمخالفة النفس. والنفس طبيعة محضة, منازعة للإله بذاتها؛ لتوقّف وجود عالَم 
الأجسام كله عليهاء ولولاها لم تظهر لعام الأجسام عينّ. فزهت وتاهت لنلك. 

فقيل للروح المدبر لهذا الجسم العنصريّ, المأمور بحفظ الاعتدال على هذا الجسد والنظر في 
مصالحه: إذا رأيتٌ النفس الطبيعيّة في هذا المقام من الزهو والخيلاء؛ فامنعها عن الطعام والشراب 
وايمستمتاع بالمناع؛ بيّة امحالفة لهاء وتبة التنزيه عما تنخيّله الطبيعة أنّك مفتقر إليها في ذلك. ولتعلم 
الطبيعة أن حكوم” عليها؛ فتذل تحت العبودة والافتقار لطلب الغذاء من هذا المدبّر لهذا الهيكل. فستي 
مثل هذا التدبير صوما. ذإنَ منعها عن ذل ك كله لصلاح المزاجء لا يستى صوما. وذلك الفمل للروح إفا 
هو من تدبير الطبيعة؛ فسمّي مثل هذا جِمْيَةٌ لا صوما. فإن نوى الروح بهذه المي ومساعدة الطبيعة فها 
أمرته بهء صلاح مزاج هذا البدن لأجل عبادة اللهء وأن يقوم بجميع ما أمره الله به من العبادة في حركاته 
وسكناته التي لا تظهر منه إلا بصلاح المزاج؛ أجر في تلك المية وإن لم تكن صوما. فهذا قد أبنت لك 
بعض أسرار صوم يوم الأحد. 

وَضْل في قَضل 
إن التجل المثالي الرمضاني وغره إذاكان فهو لوقته 

خرّج مسم في صححيحه عن أبي البختري, قال: لقينا ابن عباس فقلنا: إِنَا رأينا الهلال. فقال بعض 
القوم: هذا ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأنتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: 
إنّ رسول الله ف قال: «إنّ الله مدّه للرؤية فهو لليلة رأتموه». 

قالت“ السادة من أهل الله: الحكم للوقتء والإفسان أو الصوفّ ابن وقنه لا يحكم عليه ماض ولا 
مستقبل. غير أنّ الإنسان لا يعرف أنه ابن وقتهء مع حك الوقت عليه؛ والصوفي يع أنه بحكم وقنه.كذا 
هو في نفس الأمر. فلهذا قلنا: إنّ الصوفي ابن وقته لاطلاعه على ذلكء ولعلمه أنّ له فها يحكم عليه به 
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وقته' أثر النبوّة. وماكلٌ إنسان يعلم ذلك مع أَنّهكذا هو في نفس الأمر. فتى ما ظهر للإنسان هذا الحكم, 
واّصف على عل بأنّه ابن وقته. فذلك معنى قوله : «هو لليلة رأنتنوه». فإنا نعلم قطما إذا كان الهلال 
في الشعاع أنه متجلّ لناء ولكا لا نراه. كبا نعم قطعا أنّ الكواكب في السماء بالنهار متجأية لناء ولكثًا لا 
نراها لضعف الإدراك البصريّ فلا ننسب إليه (الرؤية)» فإذا رأيناه, فإِنَّه للوقت الذي نراه فيه فنعلمه, 
فيحك علينا بما يعطيه ذلك التجلي: فإ نكان رمضان أثر فينا تّة الصوم؛ وإنكان هلال فطر أثّر فيئا تت 
الفطر» وإن لم يكن إلا هلال شهر من الشهور أثَر فينا العلم بزوال حك" الشهر اأذي انقضى وحكم الشهر 
الني هذا جلاله. وتختلف أحوال الناس. فتمناز الأوقات به لانقضاء الآجال في كل شهر من المبايعات 
والمداينات؛ والآكئية, وأفعال الحج. يقول الله تعالى: طيَسأَلُوتكَ عَنِ الأَهِلْة ل م مَوَاقِيتُ لئاس 


وَالْحجّ يا قرّرناه. 
الشهادة في رؤيته 


فإن لم نرهء وأخبرنا به رجل واحد أو اثنان» فهل ندخل تحت حك الوقنتء وتقوم لنا الشهادة مقام 
الرؤية؟ فأقول: لا يخلو حكم هذا الهلال في ظهوره أن يظهر بحكم يوافق الفرض النفسيّ.. أو يخالفه. فإن 
خالف قبلنا فيه شهادة الواحدء ويكون الشاهد الآخر (من أجل) ما أمِرنا به من مخالفة النفس. فَإنّ 
النفس بطبعها ما تريد هذا الحك. فينبغي لنا أن نعمل به في هلال الصوم. ولَماكان الفطر فيه غرض 
النفس, طلبنا شاهدا آخر في الظاهر يشهد لنا حتى يكون فطرنا عبادة؛ لا لأجل غرض النفس. وربما 
اشترطنا فيها العدالة. وإنّ مثل هذا الفطر الني هو عيد الفطر عبادة» وصومه حرام". فنا فيه أعني في 
رؤية هلال الفطر- مستقبلو عبادة لوجوب الفطر فيه وتحريم الصوم. كما أن في هلال رمضان مستقبلو 
عبادة لوجوب الصوم وتحريم الفطرء فلا فرق. 

ومع هنا يختاج إلى شاهدين في هلال الفطر جريا على الأصل. ولولا الخبر الوارد في هلال الصوم 
لأجريناه مجرى هلال الفطر. وإن كان الأمر فيه على الاحتال, ولكن لنا ما ظهر. فنحتاج في هلال الفطر 
إلى شاهدين ظاهرينء وفي هلال الصوم إلى شاهدين: ظاهر وباطن. فالباطن (هو) شاهد الأمر بمخالفة 
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النفسء يقول تعالى: (وَنجَى التمْسَ عَنٍ الهَوَى 4 والصوم ليس للنفس فيه هوى طبيعي (والشاهد 
الظاهر ما أتى به هذا الرائي). فا صمنا إلا بشاهدين, ولا أفطرنا إلا بشاهدين. لأنّكلٌ واحدة من 
العبادتين حكم وجوديّ. فلا بدَ لكل نتيجة من مقدّمتين وها في هذه العبادات الشاهدان. 

فلنذكر الأخبار الواردة في ذلك لنفيد الواقف على هذا الكتاب مأخذناء حتى لا يفتقر إلى كتاب آخر 
ّ 2 وى 5 : 
فيتعب . فأقول: حديث وارد في سان أبي داود. خرّج أبو داود عن ربع بن خراش عن رجل من 
أصواب الي فك قال: «اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابتان فشهدا عند رسول الله 
لأَمَلٌ الهلال أمس عشيّة. فأمر رسول الله 9 الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم». 

حديث آخر أيضا من سان أبي داوود. خرّج أبو داوود أيضا عن ابن عمرء قال: «تراءى الناس 
الهلال. فأخبرت رسول الله مَك أني رأيتهء فصام وأمر الناس بصيامه». 

حديث ثالث عن أبي داوود أيضا. خرّح أبو داوود أيضا عن الحسين بن الحارث أنّ أمير مكة 
خطب ثم قال: «عهد إلينا رسول الله 8 أن ننسك للرؤية فإن لم ئره وشهد شاهدا عدل فسكنا 
بشهادحماء ثم قال: إِنّ نيم من هو أعلم بالله ورسوله منّي» وشهد هذا من رسول الله ف وأومأ بيده إلى 
رجل. قال الحسين: فقلت” لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء 
وأممر مكة كان الحارث بن حاطب الْجُمحى». 

حديث رابع للدارقطني. وذكر الدارقطني من حديث ابن عمر وابن عباس قالا: «إن رسول الله 89 
أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان». وقالا: «كان رسؤل الله 8ل لا يجيز شهادة الإفطار إلا 

وَضْل في فضل 
الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ريه 

لمأكان الصوم حكياء أضافه الله إليه, وعرّى الصائم عنه معكونه أمره بالصيام. فاتبفى' للصاتم أن 
يكون مدّة صومه ناظرا فيه إلى ربه, حتى يصح كرنه صائماء لا يغفل عنه. فإِنَ الحنٌّ لا يضيفه إليه حتى 
يصح أله صومء ولا يصم إلا بصيام العبد على الصورة التي شرع الله له فيه أن يأقي بها. فإن لم يصمه على 
حدّ ما شرع له فا هو صائم. وإذا لم يكن صائما ها ثم صوم يرده الله إليه. فإنَ الصتم قد يخيِب أنه صائم» 
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وقد فعل في صومه فعلا أوجب له ذلك الفعل أن" يخرج عن صومه:كالفيبة إذا وقعثُ منه. وأمثالها. فهو 
مفطر أي لبس بصائم- وإن لم يآكل. فإ نكان لنلك الفعل كقارة وأتى بها فهو صاتم. فيحافظ الصاتم على 
هذاء فإِنّ فيه إيثارا للحقّ على نفسه. فيجازيه على قدر الموثّر بهء وهو الله تعالى. 

فن راعى ربّه قّك راعاه الله تعالى. فا يكون جزاؤه إلا هو (ِمَنْ وُجَدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُه4) وقد 
وُجد في رحله؛ فإنّ الحقّ في قلب عبده المؤمن الحاضر معه. لا بدّ من ذلك. والصوم وجد عد الله فإنّه 
له. ل حم صوم الصائم طلب رَخْلَهُ. فقيل له: أخذه الله؛ فكان الله جزاءه. فقال: «الصوم لي وأنا أجزي 
به ». 

حديث مرويّ في فساد الصوم. ذكر أبو أحمد بن عديّ الجرجانيّ من حديث خراش بن عبد الله عن 
أنس عن النيّ 8 قال: «من تأمّل خلق امرأة حتى يستبين له مجم عظااصا من وراء ثيابها وهو صاتم 
فقد أفطر». خراش هذا مجهولء لأنّه كان يحدّث من صحيفة كانت عندهء وهذا الحديث منها. والني 
يروبها” عنه ضعيف. كذا ذكر شيخنا أبو حمد عبد الحقٌ. 


وَضْل في فضل 
حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان 


صومه عندنا حرام. وهو عندنا من أحد الأيام الستة التي يحرم صوما. وهي: هذا اليوم» ويوم عيد 
الفطرء وبوم عبد الأحىء وثلاثة أيام التشريق. خرّح الترمذني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 0ه: 
«إذا بي نصف من شعبان فلا تصوموا» قال أبو عبسى هذا حديث حسن حيح. 

لمأكانت ليلة النصف من شعبان ليلة يَكْتَبِ فيها لمك الموت من يقبض روحه في تلك السنة؛ فيخطة 
على اسم الشف خطًا أسود, وعلى امم السعيد خطا أبيض: به يعرف مأك الموتٍ السعيدٌ مِن الشتى. 
فكان الموت لهذا الشخص مشهودا؛ لأنَه زمن الاطلاع على الآجال» واستحضارها عند المؤمن الذي ما 
له هذا الاطلاع. فإذا تلا ليلة السادس عشر لم ينفكٌ صاحبٌ هذا الشهود أو المستحضر عن ملاحظة 
الموت. فهو معدود بحاله في أبناء الآخرة. وبالموت يسقط التكليف". فا هو على حالة يييّت فيها الصوم: 
لشهوده حالة الصفة التي تقطم الأعبال. فبقي سكران من أثر هذه المشاهدة. من بقيت عليه إلى دخول 
رمضان مُنِع من صوم النصف (الباقي من شعبان)؛ ومن لم تبق له مُنِع من صوم السادس عشر خاصة من 
ع 
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أجل أنه لم يبت" ليلا. ولا ليلة السادس عشر ليلة فسخ الآجال وهي ليلة النصف. 

وإنما خض بعض العلماء من أهل الظاهر السادس عشر أنه محل لتحريم الصوم فيه ما أذكره. وهو أنه 
(أي ابن حزم) سرحمه الله- أورد حديثا صحيحا حدّثنا به جاعة: أبو بكر مد بن خلف بن صاف اللخمي» 
وأبو القاسم عبد الرحمن بن غالب المقري, وأبو الوليد جابر بن أبي أيَوبِ الحضرحيء وأبو العباس بن 
مقدامء كل هؤلاء قالوا: حدّثنا أبو الحسن شر بن مد بن شرخ الرعينيّ المقري» قال: حدّثنا أبو خمد 
عل بن أ>مد قال: حدّثنا عبد الله بن الربيع قال: حدّثشا عمر بن عبد الملك قال: حدّثنا مد بن بكر قال: 
حدّثئا أبو داوودء قال: حدّثنا قتيبة بن سعيدء حدّثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي » قال: قدم عاد بن 
كثير المدينةء فال إلى مسجد العلاء بن عبد الرحمن فأخذ بيده فأقامه, فقال: اللهمَ إنَ هذا يحدّث عن 
أبيه أن رسول الله 26 قال: «إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا». فقال العلاء: اللهمَ إن أبي حدثتي عن أبي 
هريرة أنّ رسول الله فلك قال ذلك. قال أبو مد بن حزم: هكذا رواه سفيان عن العلاء. والعلاء ثنة روى 
عنه شعبة» وسفيان الثوريء ومالك؛ وابن عيبنة» ومسعر بن كدام» وأبو العميس. وكلهم ييح بج 
فلا يضرّه مز ابن معين له. ولا يجوز أن يُظنّ بأبي هريرة مخالفة ما روي عن النيّ 9 والظنَ أكذب 
الحديث. فن اذّعى هاهنا إجاءا فقد كذب. 

قال أبو مد: وقدكره قومٌ الصوم بعد النصف من شعبان جملة. إِلَا أنّ الصحبح المتيّن؛ مقتضى. لفظ 
هذا الخبر: النبي عن الصيام بعد النصف من شعبان, ولا يكون الصيام في أقل من يوم. ولا يجوز أن 
يحمل على النهبي صوم باقي الشهر”» إذ ليس ذلك بنّنا. ولا يخلو شعبان أن يكون ثلاثين أو تسعا 
وعشرين. فإذا كان ثلاثين فانتصافه بتامه خمسة عشر يوما. وإ ن كان تسعا وعشرين فانتصافه في نصف 
اليوم الخامس عشر. ولم يله إلا عن الصيام بعد النصف, خصل من ذلك النبي عن صيام السادس عشر 
بلا شكَّ. انتبى كلام أبي مد في كتاب "الحلى". ومنه نقلته. وهو روايتي عن هؤلاء الماعة اأذين 
ذكرناهم في أوَل مساق حديث العلاء وغيرهم عن أبي الحسن شرخ بن مد بن شري عنه. وهو الذي 
ذهب إلى أنّ صوم السادس عشر ل يجوزء وعله'ما ذكناه عنه. 
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وَضْلُ في فضل 
صياء أيام التشريق 

اختلف العلياء 4ه في صيام أيام التشريق. فن قائل: بجواز صوتما. ومن قائل: بجواز صوم المتّع فيها. 
ومن قائل: بالكراهة. ومن قائل: بمنع الصوم مطلقا فيها. أيَام التشريق هي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحر. 
وهي أيام أكل وشرب وذَّكر لله تعالى. ذكر" مسلم في كتابه عن ييشة الهذلي عن رسول الله 8 أنه قال 
ذلك. وهذه” صفة أهل الجئة. لحيث وجدت هذه الصفة زال معهاكلٌ عمل في حال حكها إلا العبادة: 
فإنها حقيقة لا تزول عن الإفسان دنيا ولا آخرة. 

والصوم تزك وعبادة. فن اعتبر العبادة فيه أجاز الصوم فيها”. ومن اعتبر ما رجح الشرع من أنا أيام 
أكل وشرب وذَّكْر لله تعالى- ول يقل: ليالي آكل وشربء فهو خبر إلهي لأنّه ف "لا ينطق عن الهوى 
إن هو إلا وحي يوحى". فهو إعلام إلهي على جمة الخبرء والخبر لا يدخله النسخ. فأوجب الفطر فيهأ 
عبادة واجبة العمل. فن صام فيها فقد رجّح نظره على خبر الله تعالى- بما ينبغي أن يُعمل فيها. ومن نازع 
الله في شيء قال: إِنَه له» فقد عرض بنفسه للهلاك. فإِنَ الصوم له؛ والفطر لك. وما رخص في صوثما 
الجتهد إلا لمن لم يجد الهدي. كذا قال البخاريّ عن عائشة وابن عمر. 

ثم جعل لك فيها ذَكْر الله“. وهو قوله تعالى: (فَِذًا فضي مَئَاسِكَمم فَادْكُوا الله كَذَكرمْ آباءم أو أَشَدٌ 
ذَكْرَا4” فأمرم فيها بذّكْر الله. فإنَ العربكانت في هذه الأيام في الموسم تذكر أنسابها وأحسابها لاجتهاع 
قبائل العرب في هذه الأتام» تريد بذلك الفخر والسمعة. فهذا معنى قوله: وَكَذكُرةٌ آباءَوْ) أي اشتغلوا 
بالثناء على الله بما هو عليه على طريق الفخر؛ إذ كنتم عبيده. وخرٌ العبد بسيّده فإِنّه مضاف إليه. وأكبر 
من ذلك: من كرنه منه.كيا قال فق «مولى القوم منهم». و«أهل القرآن هم أهل الله وخاضته». والعبد لا 
خر له بأبيه بل خره بسسيّده. وإن افتخر العبد بأبيه فإنما يفتخر به من حيث إنّ أباه كان مقرّبا عند 
سيّده. أنه عبد مثله متثلا لأمرهء واقفا عند حدوده ورسومه. فإّهِ أيضا عبد الله. فلهذا قال: (َكَذَكُرةٌ 
م4 فا نهاهم عن وكْر آبائهم» ولكن ربجح وكرهم الله على ذكرهم آباءهم بقوله: (إأو شد وكَْا. وهو 
الموصي عباده بقوله: (أن اشْكْر لي وَلوَاديِكَ)' أي كرنوا أنتم من إيشار ذَكْر" الله والفخر به منكرنه 
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سدم وأنتم عبيد لهء على ماكان عليه آباؤم. وذِكْرُ الله أكبر. 

وأيّ عبادة كان فيها العبدء وفيها ذِّكْر اللهء فإنَ ذَّكْر الله أكبر ما فيها من أفعال تلك العبادة وأقوالها. 
قال تعالى: ؤإِنْ الصَلاة تنَْى عَنٍ الْمَحْشَاء والْمُنَكَرِ وَلَكْرُ الله أكْيرٌ)” يعني الذي فيها أكبر من جميع 
أفعالها. فإِنّك إذا ذكرت الله فيهاء كان جليسك في تلك العبادة, فإنّه أخبر أنّه جليس مَن ذكره. وإذاكان 
جليسك فلا يخلو إِمَا أن تكون ذا بصر إلهي فتشهده, أو تكون غير ذي بصر إلهي فتشهده من طريق 
الإمان أنه يراك. فتكو ن في هذه الحال مثل الأعمى يعم أنّه جليس زيد وإ ن كان لا يراه. فهو كأنّه يراه. 
فالراني له يشهده نكا له في جميع أفعاله» والذي لا يراه يح بأن ثم محركا له في أفماله: بحس الإيمان» لا 
بحس الشهود البصريّ. وهو قوله: «كائك تراه». فإ بالذّْر يعلم أله جليسه. (ِألم يهلم بأَنْ اله يَرَى 7 
وجليس الحقٌ لا يمكن أن يكون إلا في خلوة معه ضرورة» لا تمكن أن يثبت مع هذا العبد إذا جالسه 
الحق- جلِيسٌ آخر جملة واحدة في خاطره: لأا مجالسة غيب. قيل لبعضهم: "اذكرني في خلوتك بالله. 
قال له: إذا ذَكرتك فلستٌ في خلوة مع الله". 

فكا أنه لا يكلم الله خلقه إلا من وراء حجاب, والحجاب عين الكلام» كذلك لا تكلمه أنت» ولا تذكر 
عنده نفسك ولا غيرك إِلَا من وراء حمجاب. لا بدّ من ذلك. فإنَ المشاهدة للبت والخرسء فلا بدّ للذاكر - 
وإن كان الحقّ جليسه- أن يكون أعمى ولا بدّ. وعباه ذَْره. فالحقّ جليس غيب عندكلٌ ذاكر. فن غلب 
عليه مشاهدة الخيال في حقّ ربّه من قوله: «كأنّك تراه» -وهو استحضارٌ في خيال- فشل ذلك يجمع بين 
المشاهدة والكلام. فإنّ الجليس في تلك الال مثلك لا من طِلَيْس كمه شَيْة)”. وهذاكان حال الشهاب 
ابن أخي النجيب عرحمه الله- على ما تقل إل الثقة عندي من قوله: إن الإنسان يجمع بين المشاهدة 
والكلاء. أين هذا النوق من ذوق الحدّق أبي العباس السيّاري, من الرجال المذكورين في رسالة القشيري» 
حين قال': ما التذّ عاقل بمشاهدة قط. لأنّ مشاهدة المقّ فناءء ليس فيها إذّة. أين هذا النوق من ذوق 
الشهاب؟ فافهم فإِنّه موضع غلط لأكابر الحتقين من أهل اللهء فكيف يمن هو دوهم. 

وقد أخبرنا عمن رأيناه من أهل الله التمين إلى الله أنه يقول بذلك: أعني مثل قول الشهاب. فإن 
كان صاحبَ عل تام فيقوله على حدّ ما رسمناه» وإ نكان دون ذلك فإنفا يقولهكما يقوله مَن لا عل له 
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بالحقائق» ولو قالها بحضوري كنت أفاوضه فيها حتى أعرف بأيّ لسان يقول ذلكء فكت أفسبه إلى ما 
قال على التعيين. فاعلم أنه إنكان قال ذلك على مجرى التحقيق» علمنا أنه فوق ما يقول؛ لأنّ الناس 
المتكلمين في هذه الطريقة على قسمين: منهم من هو فوق ما يقول'؛ ومنهم من هو .ثحت ما يقول. والذين 
هم تحت ما يقولون طاتفتان: طاتفة في غاية العام بالله ئما في وسع البشر أن يعلموه من الله والطاتفة 
الأخرى في غاية البُعد والحجاب عن اللهء وهم الذين (ِنَعْلَمُونَ ظَاهِرَا من الْحََاةٍ دما" وهم الذين لا 
يرون شيئا فوق” علم الرسوم. فهم يشبهون الطبقة العالية فيكرنهم تحت ما يقولون.كما أّم شاركرهم في 
اسم العلمء واتفصلوا عنهم يمن؛ أعني بالمعلوم» أي بن تعلق علمهم. وهذاكله مُْرَكُ أهل أيام التشريق. فإن 
آكلوا فيها بن حيث أنّها أيام أكل وشرب وؤَّكْرء وإن صاموا فيها فبن حيث أنها أيام ذّكْر الله. فشغلهم 
الذكر عن الكل والشربء فامتناعهم عن الأكل (هو) امتناع حال لا امتناع عبادة. 
صيام يوم الفطر والأضحى 

هنان اليومان حرّم صوما بحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد. أمَا حديث أبي سعيد الثابت فإَِّه 
قال: سمعت رسول الله 49 يقول: «لا يصحّ صيام يومين: يوم الفطر من رمضان ويوم النحر». وبه يحم 
من يرى صيام أيام التشريق. لأنّ دليل الخطاب يقتضي أنّ ما عدا هذين اليومين يصحم الصيام فيهاء ولا 
كان تخصيصهها عبثًا. 

حديث أبي هريرة: وأمّا حديث أبي هريرة الثابت أيضا في مسامء فهو أنّ رسول الله فك": «نبى عن 
صيام يومين: يوم الأضصحى ويوم الفطر». «ويوم الفطر هو يوم يفطر الناسء والأضحعى يوم يُضحون» هكذا 
فسّره رسول الله 9ك على ما ذكره الترمذيّ عن عائشة عن رسول الله #ك. وقال فيه: حديث حسن 
و3 

وسبب منع الصوم له في هذين اليومين لأنّ بالفطر والأضصى حم له التمييز ببنه وبين ربّه: فعلم ما له 
وما لرته» لخرم عليه التليّس بالصوم في هذين اليومين اللذين هما دليلان على العم بالفارق والتمييز. فلم 
تكن مع ذلك التلبّس بالصوم. 
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فإنَ الصوم لله؛ إذ كان" صفة صمداتية منزّهة من كانت صفته عن الطعام والشراب. فلو تلّس بالصوم 
مع مشاهدة وجه هذا الدليل» لم يكن صادقا في إخباره عن نفسه أنه في هذا المقام. فكان فطره في هذين 
اليومين عبادة وتكليفا مشروعا ليجمع بين الحالتين. فأعطاه الكشف العبادة من ذلك لما ذكرناه, وأعطاء 
التكليف الشرع الأجر في ذلك إذ عمل بحكمه .أ نهاه ل" عن صياما. ولهذا قلنا في رؤية هلال الفطر: 
نه مستقبل عبادة» كي علله بعض العلماء في هلال الصوم؛ وغاب عن تحريم الصوم في هلال الفطر, 
فأوجب في رؤيته شأهدين. 

وَضل في فضل 
من دعي إلى طعام وهو صائم 

شن قائل: يجيب الداعي ولا بد بالاثّئاق. واختلفوا هل يفطر أو ييقى على صومه؟ فمن قائل: إِنّه 
يعرّف صاحب الدعوة أله صائمء ويدعو له. وبه قال أبو هريرة. ومن قائل: إِنّه لا يكل ويصلي الصلاة 
المشروعة غير المكتوبة ويدعو للداعي» وبه يقول أنس. ومن قائل: هو مخير بين الفطر وتمام الصوم» ولكن 
إن أفطر قضاه وبه يقول طلحة بن يحبى وغيره. ومن قائل: إن شاء أفطر ولا قضاء عليه» وبه يقول 
شريك ومجاهد. ومن قائل: يفطر إن شاء مالم ينتصف النهارء وبه يقول جعفر بن الزبير. ومن قائل: 
بالتخيير في القضاء إذا أفطرء وبه تقول أمّ هانىء وسماك بن حرب. 

اعلم -وقّقك الله توفيق العارفين- أن" الذي يَشْرّع في الصوم ابتداء من نفسه من غير أن يعيّن الحقٌّ 
عليه ذلك اليوم الذي يصبح فيه صائماء فإنْه عقدٌ عقده مع الله على طريق القربة إليه تمالى- من هذه 
العبادة الخاضة التي تلبّس بها وشرع فيهاء والله يفول له: (وَلا تِلُوا أَعْمالَمْ4» فإ نكان في مقام 
السلوك فلا يعوّد نفسّه نقض العهد مع الله ستمالى- فإنّ الله يقول: (وَأوئُوا مهدي أُوفٍ بِعَهْدَةٌ)”. ولا 
سها فها أوجبئه على نفسكء. وعقدثٌ عليه مع ريتك. وهو قوله (ص): «لاء إلا أن تلوّع». 

وإن كان من أهل العلم بالله الأكابر الذين حكوا أنفسهمء وصحّت لم الخلافة على نفوسهمء فهم لا 
يرون متكا ولا آمرا ولا داعيا في الوجود إلا الله على ألْسئة العباد.كيا قال 9 «إنّ الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده» فهم في جميع نطق العالمكله حالا ومقالا بهذه الصفة. فإِنْ ضفة مقام الشهود 


1ق» س: كانت 
2ص 132 
3ص 132ب 
4 [حمد : 33] 
5 [البقرة : 40] 
509 


حك عليهم بذلك. فإّهُم لا يتكرون ما يعرفون. وكيا يقول الحجوب: فلان تكلم. يقول صاحب هذا المقام: 
الحقٌ تكلم على لسان هذا العبد بكذا وكذا. أيّ شيءكان. 

ثم إنَ المتكلّم لا يخلو ما أن يكون في هذا المقام أيضاء فيرى أنه ينطق بالحنٌالا بنفسهء أو لا يكون 
في هذا المقام. فللمدعوٌ أن ينظر في حال الداعي. فإن دعاه بريه أجاب دعوته. بقال: ني صائم» ولم ياكل. 
ودعا لأهل البيت وصلّى عندهم. وإن شاء أكل إن عرف أنّ أكله مما مسر بنه الداعي. فهو مخبر لكاله 
وتحقّقه بالصفة. فإنّ الكامل له التخيير في المشيئة أبدا. فإن شاء وإن شاء. مالم يعزم» فإنّ عزمته مئل 
قوله: إمَا ينل الْقّؤلُ َنَيّ4” ومثل قوله: «ولا بدّ له من لقائي» وأمشال ذلك. وإن دعاه هذا الداعي 
بنفسه فإته لا يدعو إلا مثله. فإ ما يدعو إلا من يصحٌ منه الآكل والشربء ولولا ما هذا شهوده ما 
دعاه. فليس لهذا السامع أن يأكل وليتمّ صومه ولا بدّء فإنّ حنّ الله أحقّ بالقضاءء وقد تعيّن عليه حقٌّ 
الله بما أدخل نفسه من هذا التليّس بالصوم. 

فإن قالت” له نفسه الآكلة: ما دعاكء إماكانت الدعوة لي لا لك» فإجابتي لدعوته هو عين أكلي. فإنّه 
يقول لها: إنماكان لك ذلك لو لم تدخل نفسك ابتداء مع الحقٌّ في هذه العبادة من غير أن يلزمك بهاء فلمّا 
َبّسْتٍ بها تعيّن عليكِ إتماسحاء فإنَ ذلك من حمَّكِ اأني أوجبته على نفسك. وحقّك عليك أُوْلى من حقٌ 
غبرك عليك. وقد عرّفك الحىّ بذلك على لسان نيك فقال: «إِنَ أفضل الصدقات ما صَدّقتَ به على 
نفسك» وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجئّة» وقال في القاتل غيرّه إذا مات ولم يُقتص منه: «إن 
شاء غفر له وإن شاء عاقبه». فإن أفطرت فرَطتٌ في حقّ قفسك وأدّيت حقٌ غيرك. وفي حىّ قسك 
حقّ الله. فتمنعها من الفطر وتشغلها بالصلاة عوضا من ذلك. يريد أنه يكون مناجيا لله تمالى- الذي هو 
أشرف داع وأكله, وقد دعاه إلى الصلاة في هذه الحالء فإنّه قال له على لسان نيه : «وإ ن كان صائًا 
فليصل» فأمره' بالصلاة في هذه الحال. 

وَضلّ في قضل 
صيام الدهر 

لا يصح (صيام الدهر) إلا للدهر لا لغير الدهر. فإنّ صيام الدهر في حقٌّ الإنسان إا هو أن يصوم 
السنة بكرالهاء ولا يصح له ذلك من أجل يوم الفطر والأضصى. فإِنَ الفطر فيهما واجب بالاتقاق. فلهذا ما 
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يصح (صوم الدهر للعبد). فإنَ الدهر اسم الله والصوم له. شاكان لله ها هو لك؛ وإإما يكون لك مالم 
يحجره عليكء فإذا جره -وهو بالأصالة لبس لك- فقد أخبرك أنّه لا يحصل. فإن فمائه عملت في غير 
معمل» وطمعت في غير مطيع. 
صيام داوود ومربم وعيسى سعليهم السلام- 

أفضل الصيام وأعدله صومٌ يوم في حقّكء وصومٌ يوم في حقّ ربّكء وبدنهها فطر يوم. فهو أعظم 
مجاهدة على النفس وأعدل في الحك. ويحصل أه في مثل هذا الصوم حال الصلاة كحالة الضوء من نور 
الشمس. فإنّ «الصلاة نور والصبر ضياء» وهو الصوم. والصلاة عبادة مقسومة بين رب وعبدء وكذلك" 
صوم داوود اظلا صوم يوم وفطر يومء فتجمع ما بين ما هو لك وما هو لرتك. 

ولََا رأى بعضهم أنّ حنّ الله أحقّ» لم ير التساوي بين ما هو لله ومأ هو للعبد. فصام يومين وأفطر 
يوما. وهذا كان صوم مريم عليها السلام. فإِئها رأت أنّ للرجال عليها درجة. فقالت: عسى أجعل هذا اليوم 
الثاني في الصوم في مقابلة تلك الدرجة. وكذلك كان. فإنَ النبيّ فلل شهد لها بالكيال» كما شهد به للرجال. 
ولْمَا رأت أنّ شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل الواحدء فقالت: صوم اليومين مي بمنزلة اليوم الواحد من 
الرجل. فنالت مقام الرجال بذلك, فساوت داوود في الفضيلة في الصوم. فهكذا مَن غلبت عليه نفسه. 
فقد غلبت عليه أنوثئتهً, فينبغي أن يعاملها بمثل ما عاملت به مريم نفسها في هذه الصورة؛ حتى يلحق” 
بعقلها. وهذه إشارة حسنة لمن فهمها. 

فاه إذاكان الكيالٌ لها لحوقها بالرجالء فالأكل لها لموقها” بربها: كفيسى. بن مريم ولدها؛ فإنّه كان 
يصوم الدهر ولا يفطرء ويقوم الليل فلا ينام. وكان ظاهرا في العالم باسم الدهر في نهارهء وباسم الوم 
الذي (ِلَا تأخْدهُ سِئةٌ وَلَا تَوم4” في ليله. فادّعي فيه الألوهية. فقيل: إن الله هُوَ الْمَِِيحٌ ابِنُ متم 4 . 
وما قيل ذلك في نب قبله, فإنّه غاية ما قيل في المُرْئْر: نه ان اللّهِ4” ما قيل: هو الله. فانظر ما أدَرتَ 
هذه الصفة من خلف جاب الغيب في قلوب الحجوبين من أهل الكشف حت قالوا: (إِنّ الله هُوَ 


1ص 134ب 

2 ق» هد ألوهيته 
3ه تلحق 

4 ص 135 

5 [البقرة : 255] 
6 [المائدة : 17] 
7 [التوبة : 30] 

531 


الْميِيحٌ ابن مَْتمم فنسبهم الحق' إلى الكفر في ذلكء إقامة عذر لمم فنهم ما أشركوا بل قالوا: هو الله. 
والمشرك من يجعل مع الله إلها آخر. فهذاكافر لا مشرك. فقال تعالى: (لَمَدْ كَمََ الْذِينَ الوا إن لله هُوَ 
الْمَسِيحٌ ابن مَْتم4” فوصفهم بالستر واتخذوا ناسوت عيسى مجلى. وتته عيسى على هذا المقام فها أخبر 
الله تعالى- تثبيتا” لمم فها قالوا. فقال المسيح: (إنا بَِي إِسْرَائيلَ اعْبدُوا الله ري وَرَجَك4' فقالواكذلك 
تفعل. فعبدوا الله فيه. ثم” قال لمم: هِإِنّهُ مَنْ مرك بالله فَقَدْ حَرّعَ الله عَلَئِهِ اْجَنَةَي أي حرّم الله عليه 
كفه الذي يستره. والله قد وصفهم بالستر حيث وصفهم بالكفر. فهي آيةٌ يعطي ظاهرُها ننس ما يعطي 
ما هو عليه الأمر في ذلك. والتأويل فيها يلحق بالذم. فإن تفطنت ل ذكرناه وقعتٌ في بحر عظم» لا ينجو 
مَن عرق فيه أبدا: فإنّه بحر الأبد. فا أحك كلام اللهء لمن نظر فيه واستبصر.ء وكان من الله فيه على 


وَضْلّ في قضل 
صوم المرأة التطوّع وزوما حاضر 


ذكر مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله فك: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» الحديث. 
الاثاق على وجوب صوم رمضانء ولهذا زاد أبو داوود في هذا الحديث: «غير رمضان». 
فاعلم أنْ المرأة هي النفس الممنة» وبعلها المتحكم فيها إها هو إانها بالشرع, لا الشرع. ثم الشارع بشرع 
لإهانها به ما شاء أن يشرع. فلا تدخل في فعل» ولا تشرع في عمل إِلّا بإذنه. أي بحكنه. وقليل من عباد 
الله مَن يفعل هذاء فيلحظ حك الشرع في جميع أفعاله عند الشروع” في الفعل. فلو أنه فعلوا ذلك لكان 
خيرا لحم. ولهذا يفوتهم خير كثير وعم كثير. 
وَصْل في قضل 
صوم المسافر 
نبت في الصحيحين مسلمْ والبخاري عن ابن عباس أنّ رسول الله 9 قال: «ليس من البرٌ أن 
تصوموا في السفر». لفظة "من" في هنا الحديث من رواية البخاريّء فإنّ حديث مسل: «ليس البرّ» 
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سمي السفر سفرا؛ لأنّه يسفر عن أخلاق الرجال لما فيه من المشقّة والجهد لأهل الثروة والبسارء 
فكيف حال الضعفاء؟ فن أسفر له عمله عن عايله, صار عن صومه بمعزل» وتركه للعامل فلا يدّعيه مع 
نه صائم. وهذا هو الصوم الذي لا يشوبه رياء عنده. فإِنّه ليس من الِرٌء أو ليس البرٌء أن يدّعي الإنسان 
فا يعلم أنه ليس له أنه له. ولو كان بره متحققا. وهذه إشارة قف عندهاء فقد طال الكلام في هذا 
الباب. 
وَضل في ضل 
في عدد أيَام الوجوب في الصوم 
عدد أيام الوجوب في الصوم مائنا يوم وستة وعشرون يوما. والدذر لا ينضبط فنحصره ٠‏ وغايته 
سنة ينقص منها ستة أيام أو ثلاثة أيام -من أجل من يحرّم صوم أيام النشريق- أو يومان» وهو موضع 
الاتماق: يوم الأضحى ويوم الفطر. وأقلٌ النذر في الصوم يوم واحمد. فإن نظرت إلى أقله قلت: سبعة 
وعشرون يوما ومائنان. وما عدا هذا العدد فليس بواجب. منها لمن ججامع في رمضان؛ والظهارء وقدل 
الخطأ: ستون, ستونء سئّون؛ ومنها رمضان ثلاثونء ومنها للفداء في الحجٌ: ثلاثة, وللهين: ثلاثة» 
لْمهيّم: عشرة» وللنذر: واحد على الأقل. ومنها ما هو واجب مخيرء وموسّعء ومعيّن بالزمان مضيق. 
فاع أله لولم يكن بين الصوم وبين هذه الأفعال التي أُوجَبمْهُ» أو الأفعال التي يكون عِوَضا عنها 
مناسبة» ما سم أن يقوم مقاهما. وذلك من كل صوم يكون كقارة. وهو قولنا: "الواجب الخير". فنه ما 
يحل به ما كان حرّم عليه ومنه ما يسقط به حنّ الله عليهء ومنه ما يسقط به حقّ الله وحقٌّ الغير عليه. 
وقبل لي لأ عُرَفْثُ بهذه الأيام ووجوبها": قد وّلناك إلى نفسك في استخراج هذه المناسبات» وما أنت 
وحدكء بلكل من عُرْف بها حتى عَلِمها حجر عليه أن يلم بها إذا علْمها بأيّ طربق. فهذا منعني من 
إيضاح هذه المناسبات. فالوقوف عند الأوامر الإلهيّة» والإشارات الربَاتيّة على أهل هذه الطريق واجب. 
وَضْلٌ في فَضل 
السواك للصائم 
ثبت في "الحسان" عن عامر بن ربيعة أنّه قال: «رايت رسول الله فك مالا أحصي. تَسَوَكَ وهو 
صائم». فن قائل به مطلقا في سائر اليوم» وبه أقول. ومن قاتل بكراهييته له من بعد الظهر. فن راعى حكم 
الخلوف كرههء وهو ناقص النظر في ذلكء فإنّه ثبت عن رسول الله 8: «أنّ السّواك مطهرة للفم ومرضاة 
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للربّ» فهو طاهر مطهّر يرضي الربّء وينظّف الأسنان من القلح والصفرة الي تطلع عليها. فإِنّ البزار 
روى عن رسول الله 89 أنه قال لأصحابه: «ما لك تدخلون علن قُلْحَا؟ استاكوا» فذكر ما هو حظظ البصرء 
ومأ تعرّض للشمّ". والحلوف لا يزيله السّواك فإِنّه مير في المعدة يظهره العنّس. فصاحب هذا النظر 
والذي يقول: "استنوق الجمل" سّواء. 

وإذاكان الخلوف من الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريم المسكء فيوم القيامة تتغير راحته 
برائحة المسك. فا هو هناك خلوف. وما ورد عن النيّ ‏ في حىّ الصائم مهي عن التسوّك في حال 
صومه أصلاء ولاكراهة. بل هو أمرٌ مندوب إليهء مرَعْبٌ فيه مطلقاء من غير تقيبد بزمان ولا حال. وهو 
أقرب إلى الوجوب منه إلى الندبء مما كد فيه رسول الله 9ك. وكان هذا الخبر جيرًا لقلب الصائم لا 
ظهرت من فيه رائحةٌ يَتأنَى منها جليسّه إذاكان غير مؤمن. وأمَا المتحلي بالإيمان حاشاه من التأذي. فإنّه 
من الإيمان أن يُعرف منزل الخلوف للصاتم عند الله. فهو يُستحسن للغرض النفمي ما يستقبحه السليم 
النظر. فكيف حال المومن إذا أحسٌ بما يرضي الربٌ؟ يلهج به فرحا. وعندنا بالنوق: علامة إعانه أن 
يدرك ذلك الخلوف مثل رائحة المسك هنا”. 

فإذا ورد مثل هذا الخبر في تشريف هذه الرائحة على أمثالها من الروائمء باعتناء الله بها؛ انجبر قلب 
الصائم» ورغب في الزيادة من الصوم, وعٍ أن الملائكة ورجال الله لا يتأذُون في مجالسته من خلوف 
فه. «فإنَ الملاككة تنأذّى مما يتأذى منه بنو آدم» ورد ذلك في روا الشوم وأمثاله» لا في خلوف م 
الصائم. فإن تسوك الصائم كان أعلى منزلة ممن لم يتسوّك في أيّ وق تكانء فإنّه في زيادة مل يرضي 
الله, وهو التسوّك. 

واعام أنّ الخلوف ليس للإفسان» وإفا هو أمر تقتضيه الطبيعة للتعفين الذي يكون فيا ييقى في المعدة 
من فضول الطعام , وم يكجبه بطعام جديد طيّب الرائحة. فيخرج النفّس من القلبء فعِىّ على المعدة, 
فيخرج با يمر عليه من طيّب وخبيث حِسّاءكيا يجده المأ معنى: «إذاكذب العبد الكذبة تباعد منه 
لمك ثلاثين ميلا من دن ما جاء به» يجد ذلك النتن من الكاذب بالإدراك الشئي أهل الروائ. فإن كان 
حاكيا -وهو من أهل هذا المقام وله هذه الحال- وشُهِد” عنده بالزور في حكومة» تعيّن عليه أن لا يُنْضِي 
الحك للمشهود له وإن حَكم له فإنه آم عند الله. وهذه مسألة عظهة الفائدة لأهل الأذواق. فإِنّ الحام 
1[ ص 137ب 


2 ص 138 
3ص 138ب 


514 


وإن لم يحكم بعلمه؛ فلا يجوز له أن يخالف عِلْمَ أصلا. وذلك في الأموال. وأمًا في الأبشار' فا يجب عليه 
إمضاء الح على الحكوم عليه لأمر آخر لا أحتاج إلى ببانه. ولمَاكان الصوم سبب الخحلوف -والصوم لله - 
وجب على المؤمن أن تمل ما يبجده من خلوف ف الصائم» وراعى الله تهالى- الواججدّ لذلك؛ بأن أمر 
الصائم بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لإزالة الرائنحة من أجل جلساته. وجعل له فرحة بالطبع بفطره. 
اعتبار آخر في المقابلة: 

مر بتعجيل الفطر وتأخير السحور؛ لتكون الماجاة في هاتين الصلاتين برع طيّبة. إذكان زمن 
الصوم قد انقضى؛ لخلوفه بعد انقضاء زمن الصوم ما هو خلوف الصاتم. فإنَ خلوف الصائم إفا هو في 
حال صومه. ثم إنَ الله يقول في هذا الخبر الذي أخبر رسول الله ©: «إنّ طيب خلوف” ف الصائم عند 
الله» إنا ذلك في يوم القيامة, إذا اتمّق للصائم أن لا يزيلهء فإن أزاله ببيسواك أو بما لا يفطر الصام؛ كان 
أطهر وأطيبء وانتقل من طيب إلى طيبء وأرضى اللة. فإنّ الخلوف لا أثر له في الصوم. 

وقد ورد: «إنَ الله أحق من تَجُئلَ له» ومن التجمّل استعمال ما يطيب الروائ» ويزيل ما فيها من 
الخبث. ف«إنّ الله جميل يحب المال» وكل شيء لجاله بما يناسبه وما يقتضيهء مما يتنقم به المدرك من 
طريق ذلك الإدراك عينه: من سم وبصرٍ وشم وطعم” ومس بمسموع ومبضّر ومشموم ومطعوم وملموس. 
ثم إِنْهُ قد ورد: «صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك». فن باب الإشارة: ليس "سواك" 
إلا رتك؛ وأمّا من هو مثلكء فليس ب"سواك", بل هو عينك. فصلاتك برتك أنضل من صلاتك 
بنفسك؛ فأشار إلى الْسّى. والسبعون إشارة في اعتبار الفالب في عمر الإنسان. فإنَ المسبّعات كثيرا ما 
يعتبرها الشرع في البسائط والمركّبات'. وأمّا طريقة تفسير هذا الحبر فكونه جمع بين طهارتين: الوضوء 
والسواك. والمقصود بالوضوء هنا" المضمضة, وهي من فرائض الوضوء عندنا بالسئة. والفم هو محل 
المناجاة. فإنّ الصلاة محادثة مع الله نباراء ومسامرة ليلاء واختصاصٌ سيا لمي مساررة- وتبليمٌ جتمرًا للقائم 
والقاعد والراقد على جنب. وإذا كنت من عالَم الإشارة؛ وصلّيت بسواك فلا تصل به إلا من اسمه 
السبوح, القدّوس: فإنَ القتوس يعطي التَسَوّك. 

وما فرّقنا في التعبير بين الإشارة والتحقيق لثلا يتخيّل مَن لا معرفة له بمآخذ أهل الله أنهم يَزْمُون 
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بالظواهر, فينسبونهم إلى الباطنيّة. وحاشاهم من ذلك بل هم القائلون بالطرفين.كان شيخنا أبو مدين 
يذمّ الطرفين على الانفرادء ويقول: إن الجامع بين الطرفين هو الكامل في السئّة والمعرفة. والاشتراك وقع 
في تلقّظه ب"سواك". والكاف في السواك أصليّة في الإضافة من" نفس الكلمة, وهي في الاستثناء مضافة» 
ما هي أصليّة. ومّن جعلها من باب التحقيق نظر إلى كرن” إضافة الخاطب أمرا واحداء لجعلها أصليّة في 
الإضافة كالكلمة الواحدة؛ واعتبر الترظب فيها (هو ننس) اعتبار تركب الحروف في الكلمة. فلا يصع 
وجود إضافة مثل هذا الخطاب إلا بكاف الإضافة.كما لا يصح اسم "السواك” بغي ركاف. فانظر ما أَدَقٌّ 
نظر أهل الله! هذا لوكان ذلك عن فكرء لقدكانوا يَفُضُلون به غيرّهم. فكيف بن لا طيَنْطِقٌ عَنٍ الْهَوَى. 
إن هُوَ إلا وَخيّ يُوحَى. عَلَمَهُ ضَدِيدُ الْقُوَى 4 إن الله هُوَ اراق ) والعم رزق الأرواح هدو ْو 
الْمِنُ 4 . 
تن فر صما 

لأ ورد الخبر الني خرّجه الترمذيّ عن زيد بن خالد الجهني قال: قال رسول الله #9: «من فطَر صائما 
كان له مثل أجره غير أله لا ينقص من أجر الصائم شيء» وقال فيه: حديث صحيح. فالصائم له أجر في 
فطره كيا كان له في صومه, فلمن فطره أجر فطره لا أجر صومه؛ فافهم. وعلمنا من هذا الخبر أنّ الفطر 
من” تمام الصوم» ونه مَن أعان شعخصا على عمل كان مشاركا له فها يودي إليه ذلك العمل من الخيرء لا 
مشاركة توجب نقضاء بل هو على القام لكلّ واحد من الشريكين. كا جاء في الحديث: «من سنّ سئة 
حسنة» الحديث. لجعل الفِطرٌ من تام الصوم,ء وأنّه جزء منه. 

ومن تلبّس بجزء من الشيء المتناسب الأجزاء حصل له خير ذلك الشي-هء وإن لم يحصل ولا اتصف 
بذلك الأم ركله كما اقصف به صاحبه. كن اقّصف بجزء من أجزاء النبوّة فله أجر من ثبتت له النبوّة 
وفضلها من غير أن يتلبّس بهاكلهاء فليس بنبيّ. ولهذا ورد أنّه: «يأتي يوم القيامة ناس ليسوا بأنبياء 
يغبطهم الأنبياء» إذكانت الأنبياء نالت هذه الفضيلة بما في النبوّة من الأثقال والمشاق. وهؤلاء بجزه منها قد 
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اتصفواء أو أكثر من جزء, وتلبّسوا به . ورماكان هذا الجزء منها ما لا مشقّة فيهء ونالوا فضل من تلبتس 
بها كلها. كالفقير مع صاحب امال فها تمئّاه من فعل الخيرات, إذا رأى صاحب المال أو العلم يفعل في* 
ذلك ما لا بتمكن للفقبر فعلهء فهها في الأجر سواء وما اشترا إلا في النيئة. وزاد عليه صاحب النيّة بسقوط 
الحساب والمساءلة فيم أنفق؟ وم اكتتسب؟ 

فهؤلاء هم الذين يغبطهم النبيّون في ذلك المقام, ولكن في القيامة في الموقف, لا في الجئّة. وهو قوله 
تعالى: للا يرهم الع اكير 4 فإنَ الررسل تخاف على أمها لا على أنفسهاء والمؤسون خاتقون على 
أنفسهم لما ارتكبوه من الخالفات, وهؤلاء ما لمم أتباع يخافون عليهم» ولا ارتكبوا مخالفة توجب لهم الخوف: 
فلا يحزنهم الفزع الأكبر. وكناك الأنبياء يعملى لكل نبي أجر الأمّة التي بعث إليهم؛ سواء آمنوا به أو 
كفرواء فإنّ تتّة كل نِيَ يود لو أنه آمنوا. فتساوى الكل في أجر المنّي» وتمي زكلٌ واحد عن صاحبه في 
الموقف بالأتباع: فالنبيّ يأتي ومعه السواد الأعظمء وأقل وأقل» حتى يأتي نبي ومعه الرّجُلان والرجُل, 
وبأتي النيّ وليس معه أحدء والكل في أجر التبليغ سواءء وفي الأمنية. 

شن فطر صائما" فقد اقصف بصفة إلهيّةء وهي اسمه الفاطر. فإنّ الله فر الصائم مع غروب الشمس» 
سواء أكل أو لم يكل أو شرب أو لم يشرب. فهو مفطر شرتًا. وأخرجه غروب الشمس من التليّس 
بالصوم. وهذا فطّره بما أطعمه. فلا حصل في هذه الدرجة, كان متخلّقا بما هو لله كماكان الصاتم متلبّسا 
في صومه بما هو لله: من التنزيه عن الطعام والشراب والصاحبة وكل وصف مفسيد للصوم. 

وَضْل في قَضل 
صوم الضيف 

أ خرّح الترمذيّ عن عائشة أنّ رسول الله 9 قال: «مّن نزل على قوم فلا يصومن تطعا إلا 
بإذنهم» علمنا أنّ الصوفية أضياف الله. فإنهم سافروا من حظوظ أنفسهم وجميع الأكوان» إيثارا للجناب 
الإلهي؛ فنزلوا به. فلا يعملون عملا إلا بإذن من نزلوا عليهء وهو الله: فلا يتصرّفون» ولا يسكنون» ولا 
يتحركون» إلا عن أمر إلهي”. ومّن ليست له هذه الصفة فهو في الطريق يمشي.؛ يقطع مناهل نفسه حتى 
يصل إلى ره لخينئذ” يصحٌ أن يكون ضيفا. وإذا أقام عنده ولا يرجع كان أهلا. لأ «أهل القرآن» وهو 
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الججع به تعالى «هم أهل الله وخاضته». 
حكاية: 

كان شيخنا أبو مدين بالمغرب قد ترك الحرفة» وجلس مع الله على ما يفتح الله له. وكان على طريقة 
مجيبة مع الله في ذلك الجلوس. فإِنه ماكان يرد شيئا يؤق إليه به. مثل الإمام عبد القادر الجيليَ. غير أنّ 
عبد القاد ركان أنهض في الظاهر لما يعطيه الشرف. فقيل له: يا أبا مدين؛ لم لا تحترف؟ أو لم لا تقول 
بالحرفة ؟!. فقال رمه الله-: أقول بها. فقيل له: فلم لا تحترف؟ فقال: الضيف عندم إذا نزل بقوم» وعزم 
على الإقامة» م توقيت زمان وجوب ضيافته عليهم؟ قالوا: ثلاثة أيام. قال: وبعد الثلاثة الأيام؟ قالوا: 
يخترف» ولا يقعد عندهم حتى (لا) يحرجمم. قال الشيخ: الله اكبر؛ أصفوناء نحن أضياف ريّنا تبارك 
وتعاللى-. نزلنا عليه في حضرته على وجه الإقامة عنده إلى الأبد, فتعيّنت الضيافة, فإِنَّه حمالى - ما دل على 
كريم شق لعبده إلاكان هو أَؤلى بالاتصاف' به. قالوا: نعم. قال: وأيام رتتاكما قا لكل يوم كاف سَةٍ 
مِمًا تعَدّونَ 4" فضيافته بحسب أيامه. فإذا أقنا عنده ثلاثة آلاف سنة؛ وانقضثء ولا نمحترف؛ يتوجه 
اعتراضكم علينا. ونحن نموت وتنقضي الدنيا وييقى لنا فضلة عنده -تعالى- من ضيافتنا. فاستحسن ذلك منه 
المعترض. فانظر في هذا النفّس إن كنت منهم. 


وَصْلٌ في فضل 
استيعاب الأنام السبعة بالصيام 


لَا ورد في الحبر الني خرّجه الترمذي عن عائشة قالت: «كان رسول الله فل يصوم من الشهر 
السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخنيس» علمنا أنه 9 أراد أن يتلبّس 
بعبادة الصوم في كل يوم من أيَام المعة: إِمَا امتنانا منه على ذلك اليوم. فإنّ الأيّام تفتخر بعضها على بعض 
ما يوقع العبد المعتبر فيها من الأعمال المقرّبة إلى اللهء من حيث أنها ظرف له. فيريد العبد الصالح أن يجمل 
َكل يوم من أنام الجمعة وأيام الشهر وأيام السنة» جميع ما يقدر عليه من أفعال ابر" حتى يحمده كل 
يوم» ويتجمّل به عند الله ويشهد له. فإذا لم يقدر في اليوم الواحد أن يجمع جميع الخيرات فيفعل فيه ما 
يقدر عليه؛ فإذا عاد عليه من المعة الأخرى؛ عمل فيه ما فاته فيه في الجمة الأولّء حتى يستوفي فيه 
جميع الخيرات التي يقدر عليها. وهكذا في أيام الشهر ويام السنة. 


1ص 142ب 
2 [الحج :47 
3 ص 143 
538 


واعلم أنّ الشهور تنفاضل أياهما بحسب ما يُنسب إليهاء كيا تتفاضل ساعات النهار والليل بحسب ما 
ينسب إليها'. فيأخذ الليل من النهار من ساعاته» وبأخذ النهار من الليل. والتوقيت من حيث حركة اليوم 
الذي يعم اليل والنهار. كنلك أيام الشهور تتعيّن بقطع الدراري في منازل الفآك الأقصى., لا في الكواكب 
الثابتة التي تستى في العرف: منازل. وللقمر أيام معلومة في قطع الفلك. وللكانب” أيام أخرء وللزهرة 
كذلك؛ وللشمس كذلك, وللأحر” كذاك؛ وللمشتري كذلك, وللمقاتل” كذلك. فينبغي للعبد أن يراعي 
هذا كله في أعاله. فإِنّه ما له من العمر بحيث أن يفي بذلك. فإنَ أكبر هذه الشهور لا يكون أكبر من نحو 
ثلاثين” سنة لا غير. 

وأمَا شهور الكواكب الثابتة في قطعها في فك البروج فلا يحتجج إليه لآنّ الأعمار تقصر عن ذلك. لكن 
لها حكم في أهل حمتم. كا أنه لحركات الدراري حك على مّن هو في الدرك الأسفل من النارء وهم المنافقون 
خاضة. والباطنة ما لم في الدرك الأسفل منزل» وإنّ منزلهم الأعلى من حمام. والكقار لهم في كلّ موضع 
من حم منزل. وأمّا أهل الجنان فالدائر عليهم فلك البروج» ولا يقطع في شيء فلا تنتبي حركته بالرصدء 
لأنّ الرصد لا يأخذه. وهو مقائل الأجزاء فلهذا كانت السعادة لا نهاية لها. فظهر بها الخلود الدائم في النعيم 
لمقيم إلى ما لا يتناهى. والنار ما حككها حك أهل النعيمء فإنّ الدائر عليهم فاك المنازل والدراري. وهذه 
الأفلاك تقطم في فلك متناهي المساحة. فلهذا يُرججى لم أن لا يتسرمد علهم العذاب معكون النار دار ألم. 
والعذابٌ حك زائدٌ على كرنها داراء فإنًا نعلم أنّ حَْتتها في نعم داتمء ما هم فيها بمعذّبينء مع كرنهم ما هم منها 
بمخرجين. لأنهم' لها خُلِقواء وهي دائمة» والساكئ فيها دائم لكونه مخلوقا لها. 

فتحّق ما خقنا به هذا الصوم بن سَبْقٍ الرحمة, وعَلبتها صِفَهُ الغضب. والله أجل وأعلى أن لا يكون 
في كلّ منزل تلٌء وهو تعالى- الخير الحض الذي لا شَرٌ فيه» والوجود الذي لا عدم يقابله'. والوجود 
رحمة مطلقة في الكون» والعذاب شيء يعرض لأمور تطرأ وتعرض. فهو عرّض لعارض. والعوارض لا 
تتصف بالدوام؛ ولو اتصفُ ماكانت عوارض. وما هو عارض قد لا يعرض. فلهذا يضعف القول بتسرمد 
العذاب. فإنّ الرحمة شملت آدم بجملته وكان حاملا لكل بَنِئِهِ بالقّة» فعمّت الرحمة الميع إذ لا تحجير. 
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ولاكان يستحقّ أن يستى آدم مرحوماء وفيه مَن لا يقبل الرحمة. والحقٌ يقول: طِقَابَ عَلَِهِ وَهَنَى' 
أي رجع عليه بالرحمة» وبيّن له أنه رجع عليه بهاء فعمّته. ولله المد, والله عند حسن ظنّ عبده به. 
وَضْلّ في قَضل 
قيام رمضان 
ليس لاسم إلهي َك في شهر رمضان إلا الاسم الإلهي "رمضان". وفاطر السياوات والأرض (حكله) 
فيكلّ عبدء سواءكان يمن يجب عليه صوم رمضان أو" لا يجب عليه إلا عدّة من أيام أخر. وذلك في 
كل فعل عبادة يقام فيها العبد. 
فن جملة أفعال البر فيه قيامُ ليله لمناجاة رمضان تبارك وتعالى- تارة على الكشف إذاكان مواصلاء 
وتارة من خلف حجاب الاسم الفاطر. فإِنَ الأسماء الإلهيّة يحجب بعضها بعضاء وإن كان لكل واحد من 
الحاجب والمحتجوب سلطنة الوقت فإنّ بعضها أَؤْلى بالججابة من بعضء» وذلك سارٍ في جميع أحوال الخلق. 
ذكر أبو أحمد بن عديّ الجرجانيّ من حديث عمرو بن أبي عمروء عن المطلبء عن عائشة قالت: « 
كان رسول الله 9 إذا دخل رمضان شَدٌ مئزْره فلم يأو إلى فراشه حتى ينساخ رمضان» وخرّج أيضا 
مسم عنها أئها قالت: «كان رسول الله 5ك إذا دخل العشرء تعني العشر الآخر من رمضانء أحيا الليل 
وأيقظ أهلهء وجَدٌء وشَدٌ المتزر» وقيامٌ الليل عبارة عن الصلاة فيه. هذا هو المعروف من قيام الليل في 
العُرف الشرعن. والناس في مناجاة الحقّ فيه” على قسمين: فنهم مَن يناجيه بالاسم المسيسكء وهو أيضا 
من حُبََّاب الاسم رمضان. ومنهم من يناجيه بالاسم الفاطرء وهو أيضا من حجابه. والناس على اختلافٍ 
في أحواطهم. 
لزلا مُرَاحَة الرحن أغمالي ما زاتحئة عَلى التكوين أكُرَاني 
يَقل: كك" وحُضول الكون لَيْسَ لَنا ومَالْهُ في وُجُوْدٍ الَكَوْنٍ من ثاني 
يَقُوْل: "صم" فإذا صُمْنَا يَمُوْلُ لنا: هذا الصَيامٌ نا فأينَ أغياني 
إن ثلت: "لي" ل أخاطِكم ييا هْوَإي 2 قن سهد تل التكليف آذَاني 
أثقنشبي ثم ينهد الهم تسن 2 فالصُومٌ لي ولك في الشُرْع قشتإن 
إن كنت تناب عله فُقَاأنكُو في الصَؤْء ما هُوَ في التحقيق من شَاني 
1 [طه : 122] 
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والااسم الفاطر على هذا في ليل شهر رمضان أقوى حكما فينا من الممسك. ف ن كان حاله في إمساكه 
يطعمه ريه ويسقيه في مُبيته» في حال كونه ليس بآكل ولا شارب في ظاهرهء فهو مفطر وإنكان صامًا. 
وقد ذُقْتُ هذا. ومن هنا علمتٌ أنّ قوله 9: «لست كهيتيك؛ إن أببت يطعمني ري ويسقيني» أنه نفى 
أن تشيهه تلك الجاعة التي خاطيهم» فلم تكن لمم هذه" الحالة, إذ لو أراد الأمَةَكلها ما ذُنقُهُ. وقد وَجَدْثَهُ 
ذوقا والخد للّه. و(الصائم) إن لم يكن بمن يُطعمه ربّه ومستيه في حالٍ وصالء فهو متطفّل على مَن هذه 
صفتهء وهو كلابس ثوبي زور. ولذلك يُكره له الوصال, إذا لم تكن له هذه الصفة حالا يشهدها ذوقا في 
نفسهء ويظهر أثرها عليه في يقظته. والله يحب الصدق في موطنه» كما يحبٌ الكذب في موطنه. وهذا 
ليس بموطن حب الكذبء فإنّ الله يكرهه في هذا الموطن. 

انتهى الجزء السئّونء يتلوه الجزء الحادي والستون. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
وَضل 

فإذا ناجى الله العبدٌ في هذا الزمان الحاض. بالحال الإلهي الخاضء فينبغي أن يحضر. معه الحضور 
التامٌ الذي لا يلتفت معه إلى غيره بجمعيّته. فيناجيه في كلّ حركة منه وسكون: حِسَا من حيث أنّه هو 
الباطن, ومَعْنى من حيث أنه هو الظاهر: إذكان الحش ظاهرا والمعنى باطنا. فلا يقوم المعنى إلا بين يدي 
الظاهرء فإه لو قام بين يدي الباطن -والممنى باطن الحرف الني هو الحسوس والحسش-كان قيام” الشيء 
بين يدي نفسه, والشيء لا يقوم بين يدي نفسه؛ لأنه قام للاستفادة» والشيء لا يستفيد من نفسِه نفْسَه. 

ألا ترى نزول القّ للتعليم والتعريف لناء وهو العليم بكل شيء؛ مماكان ويكونء ومع هذا أنبأ عن 
حقيقة لا تُرَدّء تعلها لنا بما هو الأمر عليه وأنّ الحكم للأحوال. فأَنَزّلُ نفسّه منزلة المستفيدء وجعل المفيد 
له تن خاطبه فقال: وتوم حثى تدك المجاهيين مك الاين 4 مع أله هو العالم بما يكون منهم. 
ولكنّ الحال يمنع من إقامة الحجّمة له حسبحانه- عليناء وقال: طقل الح الَايقة4” فلم يق بالابتلاء لأحد 
حجَةٌ على الله خسم بذلك الابتلاء احتالٌ قولهم -لو حك بعلمه فيهم- أن يقولوا: لو بلوتّا وجدتنا واتفين 
عند حدودك. وهذا يستى: عام الخبرة, وهو الثمم الخبير في قوله تعالى: طِعَلَِا حيرا 4" فهذه رائحة إلهيّة 
في الاستفادة للشيء من غيره لا من نفسه. فنحن أوْلى بهذه الصفة. 

فإذلك جعلنا ظاهرٌ العبدٍ يناججبي الاسم الباطن» وباطن العبد يناججي الاسم الظاهرء ويقوم بين يديه 
قيام مستفيد» فيهبه ما شاء أن” يهبه. فإذا رأيتٌ المستفيد قد استفاد, في قيامه, خرق العوائد المدركة 
بالحسٌء المستأةكرامات الأولياء في العموم» وآيات الأنبياء الرسل -عليهم السلام-. فذلك أعطيةٌ ايم 
الظاهر. وإذا رأيقه قد استفاد علوما وجكها تحار العقول فيهاء او تردّها او تقبلهاء من حيث ما تدركها 
بالقؤة المفكّرة؛ فذلك كله أعطية الاسم الباطن. فاجعل بالك ما بتُك عليه ونصحتُك؛ لتعلم من تناججي» 
ولا تخلط فيخلط عليكء فإنَ الله يقول: طِوَللبَْا لم ما يلون 4 وقال: هوَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللّه)” ثم 
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نقى المكز عنهم: فقال: (قللهالْمَكْرْ يما )' يعني المكر المضاف إلى عباده, والمكر المضاف إليه عسبحانه. 

والله -سبحانه- قد أمرني على لسان نبيته ف بالنصيحة لله ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم. خطابا 
عاما. ثم خاطبني على الخصوص من غير واسطة غير مرّة» بمكة وبدمشقء فقال لي: انصح عبادي. في 
مُبَشْرَةٍ أربتهاء فتميّن علي الأمر أكثر مما تعيّن على غيري. فالله يجمل ذلك لي من الله عناية وتشريفا لا 
ابتلاء وتمحيصا". 

فن قام بين يدي الله تعالى- بهذه المعرفة فهو القائم» وإنكان نائماء فإِه ما نام إلا به. ومن لم يقم بين 
يديه بهذه المعرفة فهو نائم» وإن كان قائما. فكن رقيبا عليه في قلبك؛ فإنّه الذي وسعه. كما هو رقيب 
عليك؛ فنك لا تعلم مواقع آثاره فيك وفي غيرك» إلا بالمراقبة. 

واعلم أنّ القائمين في شهر رمضان في قبامم على خاطرين: منهم القائم لرمضانء ومنهم القائم لليلة القدر 
التي هي (ِخَررٌ مِنْ أل شَهْرٍ4”. والناس فيها على خلاف. والقائم فيه لرمضان لا يتغير عليه الحال بزيادة 
ولا تقصان. والقائم لليلة القدر يتغير عليه الحال بحسب مذهبه فيها. 

(ليلة القدر) 

واختلف الناس في ليلة القدرء أعني في زمانها. فنهم مَن قال: هي في السنة كلها تدورء وبه أقول. 
فإني رأنتها في شعبان» وفي شهر ربيع» وفي شهر رمضانء وأكثر ما رأيتها في شهر رمضانء وفي العشر 
الآخر منه. ورأيتها مرّة' في العشر الوسط من رمضانء في غير ليلة وتر وفي الوتر منها. فأنا على يقين 
من أنها تدور في السنة؛ في وتر وشفعء من الشهر الذي تُرى فيه. 

ثفن قام من أجل ليلة القدر فقد قام لنفسهء وإنكان قيامه لترغيب الحقٌ” في التاسها. ومن قام لأجل 
لديم الذي أقامه رمضان أو غيره؛ فقيامه لله لا لنفسه. وهو أم. والكلٌ شرع. فن النأس عبيد ومنهم 
أجراء. ولأجل الإجارة نزلت الكتب الإلهيّة بها بين الأجير والمستأجر. فلوكانوا عبيدا ماكتب المق كنابا 
لمم على نفسهء فإنّ العبد لا يوفّت على سيّدهء إنا هو عامل في ملكه. ومتنأول منه ما يحتاج إليه. 
فهؤلتك لمم أجرهم» والعبيد لمم نورهم» وهو سيده؛ فإ (ُورُ الْسَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" قال تعالى: (أوليِكَ 
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2ص 147 
3 [القدر : 3] 
4 “وفي العشر الآخر منه, ورأتها مرة" من ه فقط 
5ص 147ب 


6 [التور : 35] 
53 


هم الصَدَينُونَ وَالشّهَدَاء عِنْدَ رَيْمْ لَهُمْ أَجْرْهُْ 4 يعني الأجراء» وهم الذين اشترى الحقٌّ منهم أنفسهم 
وَبورهمْ وهم العبيد والإماءء جعلنا الله وإيام من أعلاهم مقاما وأحبهم إليه. إِنّ الول المحسان. 

واعلم أنّ ليلة القدر إذا صادفها الإنسان» هي خير له فا يُنعم الله به عليه من ألف شهر؛ إن لو لم 
تكن إلا واحدة في ألف شهرء فكيف وهي في كلّ اثني عشر شهرا فيكلّ سنة. هذا معنى” غريب لم 
يطرق أسماعكم إلا في هذا النض. ثم يتضمّن معنى آخر؛ وهو أما (ِخَيرْ مِنْ أُلْف شَيْرٍ 4 من غير 
تحديدء وإنكان الزائد على ألف شهر غير محدودء فلا يُدرى حيث ينتبي. ا جعلها الله أنهها تقاوم ألف 
شهر؛ بل جعلها خيرا من ذلك, أي أفضل من ذلك من غير توقيت. فإذا نالها العبدكان كن عاش في 
عبادة ره مخلصا أكثر من ألف شهرء من غبر توقيت. كن يتعدّى العمر الطبيعي يقع في العمر الجهول» 
وإن كان لا بدّ له من الموت, ولكن لا يدري هل بعد تعدّيه العمر الطبيعي بنفس واحد وبآلاف من 
السنين» فهكذا ليلة القدر إذا لم تكن محصورةكا قّمنا. 

واعل أنّ الشهر هنا بالاعتبار الحقيقن هو العبدُ الكامل. إذا مشى القمر الني جعله الله نوراء فأعطاه 
اسه من أسماته: ليكون هو تهالى- المراد لا جرم القمر. فالقمر من حيث زمه مظهرٌ من مظاهر الحقّ 
في سمه النور. فبمشي في منازل عبده الحصورة في ثانية وعشرين» فإذا اتهبى سمي شهرا” على الحقيقة؛ 
لأنَه قد استوفى السيرء واستأأف سيرا آخر. هكنا من طريق المنى دائًا أبدا. فإنّ فغل الحىّ في 
الكائنات لا يتناهى: فله الدوام بإبقاء الله تعالى. كيا أنّ العبد يمشي- في منازل الأسماء الإلهيّة» وهي تسعة 
وتسعون؛ التاسع والتسعون منها (هي) الوسيلة. وليست إلا لحمد اء والهانية والتسعون لناكلثانية 
والعشرين من المنازل للقمرء ويسميه (أي العبد الكامل) بعص الناس الإفسان المفرد”. والعشرون خُمْسُ 
لماثة. لأمها في الأصل مانه اسم. لكن الواحد أخفاه للوترية فدإنَ الله وتر يحبّ الوتر» فالذي أخفاه وترء 
والذي أظهره وتر أيضا. وإفا قلنا نين على منازل القمر: "مانيا وعشرين منزلة" لأنها قامت من ضرب 
أربعة في سبعة. ونشأة الإنسان قامت من أربعة أخلاط؛ مضروبة في سبع صفات: من حياة» وعلم» 
وإرادة» وقدرة؛ وكلام؛ وسمع» وبصر فكان من ضرب المجموع بعضه في بعضهء الإنسانُ. ولم يكن له 
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ظهور إلا بالله من اسعه النور. لأنّ النور إه إظهار الأشياءء وهو الظاهر بنفسه, لفكمه في الأشياء حكم 
ذاق. كذلك الشهر ما ظهر إلا بسير القمر من حيث كرنه نورا في المدازل. قال تعالى: (ِوَالْتّمَرَ فداه 
منازِلَ 74 فإذا انتهى فيه سَيْرُ؛ فهو الشهر الحمّق. وما عداه مما سني شهرا فهو بحسب ما يصطلح عليه. 
فلا منافرة. 

وله -تعالى- في كل منزلة من العبد ينزلها اسم النور حكمْ خاضء قد ذكرناه في هذا الكتاب, في نعت 
السالك الداخل والسالك الخارح أيضا. والفاصل بين السلوكين ليله الإبدارء وهي ليلة النصف من مانية 
وعشرين ليلة: الرابع عشر من الشهر الحمّقء وليلة السرلر منه. والنور فيه كامل أبدا؛ فإنّ له وممين. 
والتجلي له لازم لا ينفكَ عنه: فإمًا في الوجه الواحدء وإِمّا في الومين بزيادة وقص في كل وجه. فله 
الكبال من ذاتهء لا بدّ منه. وله الزيادة والنقص من كرنه له وممان: فَكلّما زاد من وجه نققص من وجهٍ 
آخرء وهو هوء لمكم قدّرها” العزيز العليم. 

وفي كفي ماما لَكَ عِيةٌ نت سان يِه إن كنت تفقِل 
إذا رَجَحَتْ إحداهُمًا طاش أَحْمّها 2 ونث لِمَا فيها تْئِل وشَسمُل 

وجعل -سبحانه- إضافةٌ الليل إلى "القذْر" دون الهار؛ لأنّ الليل شبيةٌ بالغيبء والتقدير لا يكون 
إلا غييا لأنّه في نفس الإفسانء والنهار يعطي الظهور؛ فلوكان بالنهار لظهر الحكم في غير محله ومناسبه. 
فإنَ الفعل في الظاهر لا يظهر إلا على صورة ما هو في النفس. رح من غيب إلى شهادة بالنُسبة إلى 
لله ومن عدم إلى وجود بالنُسبة إلى الخلق. فهي ليلة (إفيًا يُْرَنُ كُلْ أمْرٍ حك ' فينزل الأمر إلهها 
عيئًا واحدة, ثم يُفْزق فيها بحسب ما يعطيه من التفاصيل كا تقول في الكلام: إِنّهُ واحد من كرنه كلاماء 
يفزق في المتكلم به بحسب أحوال الذي يتكلم به؛ إلى خبرء واستخبار, وتقريرء وتهديد, وأمرء ونبي» 
وغير ذلك من أقسام الكلام. مع وحدانيته. فهي ليلة مقادير الأشياء. والمقادير ما تطلب سِوَانا. فلهذاة 
أيرنا بطلب ليلة القدرء وهو قوله 8ه: «القسوها» إنستقبلهاكما مُستقبل القادم إذا جاء من سفره. 
والمسافر إذا جاء من سفره فلا بدّ له إذاكان له (مال) موجود- من هديَةٍ لأهله الذين يستتبلونه. فإذا 
استقبلوه واجقعوا به؛ دفم إلهم ماكان قد استعدّه لهم. فتلك المقادير فيهم. فبذلك فليفرحوا. نهم مَن 
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تكون هدينه لقاء رنه. ومنهم تمن تكون هديّده التوفيق الإلهيّ والاعتصام. وكل على حسب ما أراد 
المقدّر أن به ويعطيه, لا تحجير عليه في ذلك. 

وعلامتبا محو الأنوار بنورهاء وجعلها دائرة منتقلة في الشهور وفي أيام الأسبوع» حتى يأخذ كل شهر 
من الشهور قسطه منهاء وكذلك كل يوم من يام الأسبوع. كا جعل رمضان يدور في الشهور 
الشمسيّة, حتى يأخذ كل شهر من الشهور الشمسيّة فضيلة رمضانء؛ فيعم فضل رمضان فصول السنة 
كلها. فلوكان صومُنا المفروض بالشهور الشمسيّة لَمَا عم هذا التعميم. وكذلك الحج سَواء. وكذلك الزكاة 
فإنَّ حولها ليس بمعيّن. إنما ابتداؤه يمن وقت حصول المال عند المكلّف. ثما من يوم” في السنة إلا وهو 
رأش حول لصاجب مالء فلا تنفكٌ السنة إلا وأياماكلها محل للزكاة, وهي الطهارة والبركة. فالنا س كلهم 
في بركة زكاة كل يوم» يعم كل من رك فيه ومن لم يزلكً. 

وإفا بحي نور الشمس من جرم الشمس في صبيحة ليلتها؛ إعلاما بأنّ الليل زمانُ إتيانهاء والنهار زمان 
ظهور أحكاتماء فلهذا تمُستقبل ليلا تعظها لها. فن فاته إدراكها ليلا فليرقب الشمس؛ فإذا رأى العلامة دعا 
بماكان يدعو به في الليلة لو عرفها؛ فإنّ محو نور الشمس لنورها كنور الكواكب مع ظهور الشمس لا يبقى 
لها نور في العين. وبهذا يتقوى مذهب من يجعل الفجر حمرة الشفق لقوله تعالى: (هِيَ حَتى مَظلْمٍ 
الْنَْرِ4” أي إلى مطلع الفجر. فذاك القثر هو الذي يمير به حدٌ الليل من النهار بالفجر الطالم, ما هو 
ذلك الفجر في ليلة القدر من نور الشمسء وإا هو نور ليلة القدر ظهر في مجم الشمس. كما أنّ نور 
القمر إنما هو نور الشمس ظهر في جرم القمرء فلوكان نور القمر من ذاته لكان له شعاع كما هو 
للشمسء ولّتاكان مستعارا من الشمس ل يكن له شعاع.كذلك الشمس لها من نور ذاتها شعاع'» فإذا 
حت ليلة القدر شعاع الشمس؛ بقيت الشمس كالقمر لها ضوء في الموجودات بغير شعاعء مع وجود 
الضوءء فذلك الضوء نورٌ ليلة القدرء حتى تعلو قدر رمح أو أقل من ذلكء لخينئذ يرجع إليها نوها. 

فترى الشمس تطلع في صبيحتهاء صبيحة ليلة القدر» كأنها طاس ليس لها شعاع من وجود الضوءء 
مثل طلوع القمر لا شعاع له. وإنا ذكرتُ لك ذلك لتعلم بأيّ نور تستثير في صبيحة ليلة القدرء فتعام أنّ 
الحكم في الأنوا ركلها لمن ور السماوات والأرضء وأنزل الأنوار ما يفتقر إلى مادّة وهو المصباح. فإذا أنزل 
الحق نوره في التشبيه إلى مصباح » وهو نورٌ مفتقّر إلى مادّة تمده وي الدهن؛ فا هو أعلى منه من الأنوار 
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أقرب إلى التشبيه وأعلى في التنزيه. وإنما أعلمنا الحق بذلكء وجاء بكاف الصفة في قوله: (مشكوي' إلى 
آخر الآية؛ إعلاما أنه نُورُ كل نورء بل هوكلٌ نورء وشرع لنا طلب هذه الصفة. فكان 8 يقول: 
«واجعلني نورا» وكذلك كان 8ه. 
وَضْلّ في فَضل 
التاسها مخافة” الفوت 

بنا حتى ذهب ثلث الليل. ثم لم يقم بنا السادسة, وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل. فقلنا له: 
با رسول الله؛ لو نفلتنا بقِيّة ليلتنا هذه. فقال: إِنَهُ من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كُتب له قيام ليله. ثم لم 
يصل بنا حتى بقى ثلاث من الشهرء وصلّ بنا في الثالئة. ودعا أهله ونساءه وقام بناء حتى تخوّفنا أن 
يفوت الفلاح. قيل: وما الفلاح ؟ قال: السحور» وقال: هذا حديث حسن حيح. 

انظر ما أتجب قول هذا الصاحبء حيث مّى السحور فلاحاء والفلاح البقاة. ينه أنّ الإفسان إنما 
هو في الصوم بالعرض» فإنّه لا بقاء له فإنّ الصوم للله. ألا ترأه يزول حكله عن الصائمين بزوال الدنيا؟ 
فهو في الآخرة ياكل ويشرب با أسلف في أيَام الصومء وهي الأيام الخالية» يمني الماضية. قال تعالى: وَكُلُوا 
عا عم زج 4ط عأةّ, أكث : 4 5عا- 8 : كت 5 0 2 
وَاشْرَيُوا هيا ما أُسْلَفتْ في الأيام الْحَاَةٍ 4” أيام الصوم في الدنيا. والآخرة دار بقاء و (ِأمُهَا دَايم” وها ” 
والسحور أكلة غذاء. فته أنّ الإنسان في بقائه' أكِلّ لا صائم؛ فهو متغدٌ بالذات: صاتمٌ بالعرّض. فالغذاء 
باق؛ فسمّاه فلاحاء أي بقاء. 

وهو من السّحّرء والسّخَر له وجممان كما ذكرنا: وج إلى الليل» ووجة إلى النهار. وهو الوققت الذي 
بين الفجرين. كذلك الإفسان له البقاء الني هو الفلاح؛ وهو السحور في مقامه الذي هو فيه. فله وجة 
ولذلك سمّى بمكناء ودخل في جماة الممكنات. فهذه الصفة له باقية. وإن ظهر بنعت إلهى في وقت؛ فليس 
ه فيه بقاءء ويم بقاؤه فها قلناه. ولهذا قال الصاحبء ل اتصف في ليلته بالقيّوم» قال: تخوّفنا أن يفوتّا 
الفلاح. وهو أن ينقضي زمان الليل وما عرفنا نفوسنا؛ إِذ في معرفتنا بها معرفة ريّنا. لكبّم ما فاتهم الفلاح 
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بحمد اللهء بل أشهدهم الله نفوسّهم بالغذاء؛ ليشهدوا أنّ القِيّوميّة له ذاتية, وقيّوميّة العبد إنفا هي بإمداد ما 
يُتغذّى به. ولهذا قال #ق: «حَسبُ” ابن آدم لقهات يُقمن صلبته» لمل القبّوميّة للغذاء؛ وإ نكان هو 
القائم بها. 

فكأنه يقول: وإن تلبّسنا بالّاس هذه الليلة من الاسم الوتر تمالى- فلم يغيئا ذلك الالئاس عن 
حظوظ نفوسنا التي بها بقاؤناء وهو التغدّي. فإنَ اهاسنا لها؛ إنما هو لما ينالنا من خيرها في دار البقاء. فا 
التقسناها بالعبادة؛ إلا لحظ نفسييٌ نبقى به في الدار الآخرة. والسحور رب الوقت في الحال. وهو سببٌ في 
بقاء الحياة الدنيا للعمل الصالحء فتخوّفنا أن يفوتنا حكه؛ إذكان ذلك الح عين طلبنا بالالماسء وإن 
اختلفت الدار. 

م جعلها ‏ في الوتر من اللياللي دون الشفع؛ لَه انقرد بها الليل دون النهارء فإنّه ودر من اليوم, 
واليوم شَفم؛ فإنَ اليوم عبارة عن ليل ونهار. ولكن في تلك السنة لورود النض» فإما قد تكون في 
الأشفاع إلا في تلك السنة» لما ورد في الخبر من الهاسها في الأوتار من العشر الآخر. ولعنى آخر أيضاء 
وهو أنّ الطلب إذا كان في ليالي وتر الشهر؛ كان الوتر حافظا لهذا العبد لما تعطيه هذه الليلة من البركات 
والخير: وهو في وتر من الزمان المدَكر له وتريّة الحقّ. فيضيف ذلك الحير إلى الله لا إلى الليلة. وإن 
كانت سببًا في حصوله, ولكن عين شهود الوتر يحفظه من نسبة الخير لغير الله مع ثبوت السبب عنده. 
فلوكانت في ليلة شفع -وهي سبب- ل يكن لهذا العبد مَن يُذَكْره تذكير حال في وقت التاسه إتاهاء أو 
في شهوده إّاها إذا عثر عليها. فكان محلا للخير من يد غير أهله, فيكون صاحب حمل ومجاب في أخذ 
ذلك الخير. ثماكان يقاوم ما حصل له فيها من الخير ما حصل إه من الحرمان والجهل؛ لحجابه عن معطي 
الخبر. فلهذا أيضا جُيلت في أوتار الليالي» فافهم. 

وجُهِلت في العشر الآخر؛ لأا نور. والنور شهادة وظهورء فهو بمنزلة النهار. إذ سكي النهار لانّساع 
النور فيه. والنهار متأخّر عن الليل؛ لأنّه مسلوخ منه. والعشر الآخر متأخّرة عن العشر الأوسط والأوّل» 
فكان ظهورها والتهاسها في المناسب الأقرب أقوى من التاسها في المناسب الأبعد. وما رأيت أحدا رآها في 
العشر- الأول؛ ولا تل إليدا. وإنفأ تق في العشر. الأوسط والآخر”. خرّح مسلم عن أبي سعيد قال: 
«اعتكف رسول الله 9# العشر الأوسط من رمضان تمس ليلة القدر» وكذلك التجلي الإلهي» ما ورد 
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قط في خبر يح نبوي ولا سقمء أنّ الله يتجلى في الثلث الأول من الليل. وقد ورد أنه يتجلى في 
الثدث الأوسط والآخر من الليل, وليلة القدر إإما هي حك تَجِلٌ إلهي؛ فكانت في الثلث الأوسط والآخر 
من الشهرء ولم تكن في الثلث الأوّل. فإنّ الأول أنت ولا بدّء فالأوَليَة لك في معرفتك ريّك. وأنت وهو لا 
تجقعان. كا أنّ الدليل والمدلول لا يجتمعان. ف«مّن عَرَّف نفسه غرف ربّه» فقدّمك؛ فإنّك الدليل. فالأوَليَة 
لك في المعرفة النظرية والكشفيّة. فإنَّ معرفة الكشف لا تكون إِلَا بعد رياضة ومجاهدة. فلا بّ من تمك 
نظرا وكشفا.كما أنّ عِلمه بك إنما هو من علمه به؛ فلو لم يقصف بأنه عالم بنفسه ما علمك. فتفطّن في علم 
الله بك من أبن هو؟ فإنها مسألة دقيقة جدًا ذكرناها في كتابئا الموسوم ب"عقلة المستوفز" وفي هذا 
الكناب. 
وَضْل في فضل 
في التئاسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان 

حرج أبو داوود» عن مسلم بن خالدء عن العلاء» عن بيه » عن أبي هريرة» قال: «خرج سول الله 
وإذا ناس في رمضان يصأُون في ناحية المسجد فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم 
تراؤدوان بن كنا جل نين 38 ُصَلُون بصلاته. فقال النين #: أصابوا ونعم ما صنعوا». 

فالمعيّة فيا أحقٌ للمناسبة؛ فإنّ قدرّها أعظم من ألف شهر: لياليه وأيامه؛ فلها مقام هذا الفع. وأنزل 
الله فمها القرآن قرآناء أي جموعاء وأنزله بنون المع والعظمة. لجمع في إنزاله فيها جميع الأسماء بتوله: إن 
نلا في ليه اد رٍ4” وفيها طترلُالْلَابكة 4؛ (لي) ما نزل فيها واحد. وَالْوْحُ القائم فهم مقام "أبي" 
في الماعة التي يصلي بهم من كُّ أمرٍ 54» ككل" يقنضي جميع الأمور التي يريد الحنّ تنفيذها في خلقه. 
ولحَتى مَطَلَم الْفَخرٍ4' ناية غاية» فنا تتضمّن حرف "إلى" التي للغلية. ولا تكون نباية إلا عن ابتداء 
فكان جمعّاء فهذه الليلة ليلة جمع. فلناك قال رسول الله 9: «أصابوا ونعم ما صنعوا» يغبطهم” لما ذكرناه. 

والباعث لالتياسها أمور تقتضيهاء وهي البواعث على التياسها؛ وهو عِظُم قذرهاء وعِظم من أنزلهاء 
وحقارة من القسها عند نفسه بالاسها. فاه شاهد بالياسه لهذا الخير العظيم القدرء على نفسه بافتقار 
عظم يقابله. لأنَ العبدكلما أراد أن يتحقّق بعبوديّنه؛ حقّر قدره إلى أن يلحق نفسه بالعدم الذي هو 
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أصله؛ ولا أحقر من العدم. فلا أحقر من نفس الخلوق. 

فستي أيضا ليلة القدر لمعرفة أهل الحضور فيها بأقدارهم» أعني بحقارتها (أي حقارة نفوسهم)» مع أنّ 
الخير الذي ينالونه شرك الملتمسين' في الإمكان والافتقارء وأفقر الموجودات من افتقر إلى مفتقر. فلا أفقر 
من الإنسانء فإِنّهُ لا أعرف بالله منه لمعيّته وعقله ومعرفته بنفسه. 

وَضل في فضل 
إلحاثها مَن قاسما برسول الله كا في المغفرة 

قال الله تمالى- يخاطب حمدا 8ك: لِلِمِْرَ لَكَ الله ما تمدّعْ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخْرَع وذكر مسلم 
والنسانّ من حديث أبي هريرة أنّ رسول الله فل" قال: «مّن قام ليلة القدر» وفي مسل: «فيوافقها إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تآأخّر» يقول: يستر عنه ذنبه حتى لا يخجلء وإن كان ممن قيل أه: 
«افعل ما شئْتٌ فقد غفرتٌُ لك» كما ورد في الصحيح. 

فيكون قد ستر عنه خطاب التحريم» وأبيح له شرعاء فا تصرّف إِلَا في مباح» فطإنَ الله لا يَأمْرُ 
بِالْفَخْشَا 4 . فلولا عِظم قدرها ما ألحتها الله بصفة بصفة العام؛ الذي هو أشرف الصفات, ولهذا أمر تعالى- 
نيه اك بطلب الزيادة منه. ومعنى قولي: "الحقها الله' "لا ورد في الصحيح: «إنّ العبد إذا أذنب ذنا فعلم 
أنّ له ربا يغفر الذنب وبأخذ بالذنب؛ يقول الله له في الثالشة: افمل ما شئت فقد غفرت لك» وما ثم 
سبب موجبٌ لإباحة ما حرّع عليه فعله إلا العم. فلجق فضل ليلة القدر بمرتبة العم فها ذكرناء. وقال 4: 
«مّن حُرم خيرها فقد حُرم» ذكره النسائي. وأيّ خير أعظم من رفع التحجير؛ فذلك جّنْة معجلة. 

وَضل في فَضل 
الاعتكاف 

الاعتكاف: الإقامة بمكان مخصوص. وفي” الشرع: على عمل مخصوص» بحال مخصوصء على نية القربة 
إلى الله جل. وهو مندوب إليه شرعاء واجب بالدذر. وفي الاعتبار: الإقامة مع الله على ما ينبغي لله 
إيثأرا لجناب الله. فإن أقام بالله؛ فهو أتمّ من أن يقيم بنفسه. 

فأمَا العمل الذي يَخصّهء فن قائل: إِنّه الصلاة, وذَّكْر الله وقراءة القرآن, لا غير ذلك من أعال البرٌ 


اطي رسعها مضطرب في النسخ. فهو في س: شركا المفس. وفي د : شر كا ليهسينء ق: شركالملفسين.. 
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والقرب. ومن قائل: جميع أعيال البِرَ المختضة بالآخرة. والني أذهب إليه: أنّ له أن يفعل جميع أفعل البرَ 
التي لا تخرجه عن الإقامة بالموضع الذي أقام فيه؛ فإن خرج فليس بمعتكف. ولا يثبت فيه عندي 
الاشتراط. وقد ثبت عن عانشة؛ أنّ السئّة للمعتكف أن لا يشهد جنازة» ولا يعود مريضا. 

فاعلم أنّ الإقامة مع الله إذاكانت بالله؛ فله التصرّف في جميع أعيال البِرّ الحتضة بمكانه الذي اعتكف 
فيهء والخارجة عنه التي يخرجه فعلها عن مكانه. فإِنَ الله يقول: ِوَهُوَ مَعَكُم أي مَاكُمْ4'. وإذاكانت 
الإقامة بنفسك لله؛ فقد عيّنت مكانا لهاء فلتلزتما به حتى يتجلى لك في غير ما ألزمتها به. فافهم. 

وَصْلَ في فضل 
المكان الذي يُمتكف فيه 

فن” قائل: لا يجوز الاعتكاف إِلَا في الثلاثة المساجد التي تُشدَ الرحال إليها. ومن قائل: الاعتكاف 
عام في كلّ مسجد. ومن قائل: لا اعتكاف إِلَا في مسجد تام فيه المعة. ومن قائل: تعتكف المرأة في 
مسجد بيتها. ومن قائل: يجوز الاعتكاف حيث شاءء إلا أنه إن اعتكف في غير مسجد جاز له مباشرة 
النساءء وإن اعتكف في مسجد فلدس له مباشرة النساءء وبه أقول؛ إِلَا أفِي أزيد: إِنه إن نوى اعتكاف 
أيام تقام فيها الجمعة؛ فلا يَمتكف إِلَا في مكان يمكن له مع الإقامة فيه أن يقيم الجمعة» سواءكان في المسجد 
أو في مكان قريب من المسجد يجوز له إقامة المعة فيه. 

اعلم أنّ المساجدّ بيوتُ الله مضافة إليه. فن استلزم الإقامة فيها؛ فلا ينبغي له أن يصرف وجحمه لغير 
رب الببت؛ فإنّه سوء أدب. فإنّه لا فائدة للاختصاص بإضاتتها إلى الله إلا أن لا يخالطها شيء من 
حظوظ الطبع. ومّن أقام مع الله في غير البيت الذي أضافه إلى نفسه؛ جاز له مباشرة أهله إلا في حال 
صومه في اعتكافه إن كان صائا. 

ومباشرةٌ المرأة (هو) رجوم” العقل من حال العقل عن الله إلى مشاهدة النفسء سواء جعلها دليلا أو 
غير دليل. فإن جعلها دليلا فالدليل والمدلول لا تتمعان. فلا تصح الإقامة مع الله وملابسة النفس. وأعلى 
الرجوع إلى النفس وملابستها أن يلابسها دليلء وأمًا إن لم يلابسها دليل فلم سق إلا شهوة الطبع. فلا 
ينبغي للمعتكف أن يباشر النساء في مسجدكان أو في غير مسجد. 

ومّن كان مشهده سريان الحقٌ في جميع الموجوداتء وأنّه الظاهر في مظاهر الأعيان» وأنّ باقنداره 
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واستعداداتها كان الوجود في الأعيان؛ رأى أنّ ذلك نكاح؛ فأجاز مباشرة المعتكف المرأة إذا لم يكن في 
مسجد. فإنّ هذا المشهد لا يصحٌ فيه أن يكون للمسجد عين موجودة:؛ فإِنهِ لا ترى في الأعيان من هذه 
حالته- إلا الله. فلا مسجدء أي لا موضع تواضعء ولا تطأطؤء فافهم. 
وَضْل في َضل 
قضاء الاعتكاف 
ذكر مسلم عن أب بن كمب: «أنّ رسول الله #كان يعتكف العشرٍ الأواخر من رمضان. فسافر 
عاما فلم يعتكف. فلمّاكان العام المقبل اعتكف عشرين ليلة ». 
الاعتبار: الإقامة مع الله على الدوام هو طريق أهل الله. ولها الثناء العام» ولذلك هِجمير صاحبهها: 
«المد الله على كل حال». وهو ذَّكْر الضرّاء. وهو الذّكْر الأعم الأتم. فإنّه إذا حمده العبد على الضرّاء. 
فكيف يكون مع السرّاءء فإنّ السرّاء من جملة أحوال العبد. وقد دخل تحت عموم قوله: “كل حال" وهو 
الطرفان وما بيبها. وحمد السرّاء مقبّدء فإِنّ النبيّ #كان يقول في السرّاء: «المد الله المنهم المفضل» 
فيقيّدهء وهذا هو حمد أيضا أعم من الأول وإن ظهر فيه التقبيدء ولكن لا يفطن له كل أحد؛ فإِنّ من نعم 
الله على عبده وإنعامه أن وققه أن يقول عند الضرّاء: «المد الله على كلّ حال» فهذا من اسمه المنهم 
المفضل عليه بهذا القول. 
فإذا اتّق أن ينقل اللهُ من له صفة الإقامة معه على كل حال إلى من يرى الله بعد كل شيء؛ فتزيله 
هذه الحال عن الإقامة مع الله دائماء فيكون بمنزلة المسافر الذي يناقض الاعتكاف, فيجب عليه القضاء 
إذا رجع إلى حاله الأوّل. وصورةٌ قضانه الإقامةٌ مع الله» الثابت بالدليل الشرعئ. فإَا أيام أخر. وهي 
العشر الوسط بين العشرين: الأخر والأول. كذلك هي النعوت التي جاءت بها الشريعةٌ من صفات التشبيه 
بين" الحس والعقل وهي حضرة الحبال. ففي هذه الحضرة يقضي الاعتكاف. وفي العشر الآخر المتصلة به 
يعتكف على عادته بصفات التنزيه عقلا وشرعاء من طِلَيْس كنله شَيْ48. 
وَضل في فَضل 
تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يرهد الاعتكاف إلى المكان الذي يقيم فيه 
خرّح مسل في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها -: «كان رسول الله 9 إذا أراد أن يمتكف 
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صل الفجر ثم دخل في معتكفه». 

اعم أنّ المستكف -وهو المقيم مع الله على جمة القربة دائما- لا يصح له ذاك إلا بوجه خاض؛ وهو أن 
يشهده فيكلّ شيء. هذا هو الاعتكاف العام المطآق. وتم اعتكاف آخر مقيّد يعتكف فيه العبد مع اسم 
ما إلهى يتجلّ له ذلك الاسم بسلطانهء فيدعوه إلى الإقامة معه. 

واعتبار مكان الاعتكاف في المعافي هو المكانة. وما ثم اسم إلهي إلا وهو بين اسمين إلهتين. فإنّ الأمر 
الإلهي دوريٌء ولهذا لا يتداهى أمر الله في الأشياء. فإنّ الدائرة لا أوَل لها ولا آخر إلا بحك الفرض. 
ولهذا خرح العالم مستديرا على صورة الأمر الذي هو عليه في نفسه حتى في الأشكال. فأوّل شكل قبل 
الجسم الكل الشكلٌ المستديرء وهو الفأك. ولمَاكانت الأشياء الكائنة من الله عند حركات هذه الأفلاك 
ما قدّره العزيز العليم» أعطت الحكئة أن تكون على صورته في الشكل أو ما يقاريب. ثما من حيوان ولا 
شجرة ولا ورقة ولا جر ولا جسم إلا وفيه مَئْل إلى الاستدارة» لا بدّ منها. لكتها ترق في أشياءء وتظهر 
بئة في أشياء. واجعل بالك في كل ما خلق الله تمالى- من جبل وتجحر وجسم تر فيه انعطافا إلى 
الاستدارة. ولذلك كان الشكل الْكْرِيُ أفضل الأشكال. 

ولَمَاكان التجلي الأعظم العام يشبه طلوع الشمسء ومع التجلي الشمسي- يكون الاعتكاف العام» 
قبل للمعتكف بترجمان اسم ما إلهي: ادخل في اعتكافك في وققت ظهور علامة التجلي الأعظم وهو 
طلوع الفجرء وبعد صلاة الصبح- ليقرب عليك الفتج, ولا يقيّدك هذا الاسم الإلهيّ الذي أقت معه أو 
تريد الإقامة معه- عن التجلي الأعظم الذي هو بمنزلة طلوع الشمس. فتجمع في اعتكافك بين التقييد 
والإطلاق. فإنّه لو دخل المعتكف أوَّل الليل بَعُدت عليه" المسافة الزماتيّة” وطال المدى, فرىا نسى ما هو 
الأمر عليه؛ فإنَ الإنسان مجبول على التّسيان. قال رسول الله 9: « فنسي. آدم فنسيت ذريّته» وججد 
آدم لجحدت ذريّته» وهذا الحديث بُشرى من النبئ 29 للناس كاقّة. فَإِنّ آدمَ رحمه الله فرُجمت ذريته» 
كانوا حيثماكانوا؛ يجعل لمم رحمة تخضّهم بأيّ دار أنزلمم الله تعالى. فإنَ الأمر إضائي. وإِنّ الأصول تحكم على 
الفروع. 

وهذا يدلك على أنّ هذه النفوس الإنساتية نتيجة عن هذه الأجسام العنصرية ومتولّدة عنهاء فنا ما 
ظهرت إِلَا بعد تسوية هذه الأجسام واعتدال أخلاطها. فهي للنفوس المنفوخة فيها من الروح المضاف إليه 


1ص 158 
2 من ه فقط 
3ص 158ب 
553 


تعالى -كالأمكى التي تطرح الشمس شعاءاتها عليياء فتختلف آثارها باختلاف القوابل. أين ضوء' نور 
الشمس في الأجسام الكثيفة منه في الأجسام الصقيلة؟ فلهذا تفاضلت النفوس لتفاضل الأمزجة. فترى 
نفسا سريعة القبول للفضائل والعلوم: ونفسا أخرى في الضدّ منهاء وبينهما متوسطات. فهكذا هو الأمر إن 
فهمت. قال تعالى: (َإِذَا سَوَيثه4 يعني جسم الإنسان وِوَتقَحْتٌُ نه مِنْ رُوجي 4” ولهذا قلنا: إنّ 
الُسيان في الإنسان أمر طبيعن يقتضيه المزاجء كما أن التذّكّر أمر طبيعي أيضا في هذا المزاج الخاصء 
وكذاك جميع القوى التي تنسب إلى الإنسان. ألا تراه يقل فعل هذه القوى في أشخاص ويكثر في 
أشخاص ؟ فنته الشارع بدخول المعتكف مكان اعتكافه بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. 


وَصْلُ في فضل 
إقامة المعتكف مع الله؛ ما هبي ؟ 


اعلم أنَ الإقامة مع الله إنما هو أمر معنويّ لا أمر حسّي. فلا يقام مع الله إلا بالقلبءكما لا يتوجّه 
في الصلاة إلى الله إلا بالقلب. وكيا تنوه بوجمك إلى المسسماة قبلة وهي الكعبة؛ كذاك يقام بالحسٌ مع 
أفعال البرّء وقد يكون من أفعال البرٌ ملاحظة النفسء ليؤْدّي إلمها حتّها المشروع لها؛ ف«إنَّ لنشسك 
عليك حقًا». وقد يؤثر نفسه على غيرها بإيصال الخير إليهاء وهو الذي شرعه الله لنا. وما لنا طريق إلى 
الله إلا مأ شرعه. ولهذا يكلف الإنسانُ نفسه بعض مصالحها ليعود خير ذلك إليها؛ كخروج المعتكف إلى 
حاجة الإفسانء وإقباله على ماكان من* نسائه وأهله ليصلح بعض شأنه» في حال إقامته واعتكافه. 

ذكر مسام عن عائشة أنه قالت: "كان رسول الله فق إذا اعتكف يدني إل رأسه فأَرَجُلهِ وكان لا 
يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» وقال النساقّ عنها قالت: »كان رسول الله فك يأتيني وهو معتكف في 
يقول بالحكم للأغلب؛ فإِنّه ما أخرجه كَوْنُ رأسه في غير المسجد عن الاعتكاف؛ لأنّ الأكثر منه في 


المسجدء فراعى حك الأكثر في الجرميّة. 
آق» سس صورة 
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وَضل في فَضل 
ما يكون عليه المعتكف في نهاره 

ذكر أبو أحمد' من حديث عبد الله بن بديل بن ورقاء المكي» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء عن 
عمرء أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام. فقال له رسول الله #: «اعتكف وصم». 
وصل: اعتباره: 

أمر فك مَن أراد الإقامة مع الله؛ أن يقيم معه بصفةٍ هي لله. وي الصومء ليكون مع الله بالله لله 
فلا يُرى منه شيء إلا الله. وهذه حالة أهل الله. قيل لرسول الله 49: «من أولياء الله”؟ قال: الذين إذا 
رُؤوا ذكر الله» أي لِتحتّقهم بالله؛ يغيبون به عنهمء وعن عيون الحلق. فإذا رآهم الناس لم يروا غير الله 
فتذكرم بالله رؤيتهم”, مثل الآيات المذّكّرات. وهنا هو المقام الني سأله سول الله في دعائه: 
«واجعاني نورا» فأجاب الله تعالى- دعاءهء فأخبرنا أنه بعثه إلى الناس هِمُبَشْرَ1 وَنَذِيرَا. وَدَاعِيَا إلى الله 
دنه وَسرَاجًا مرا 4' لجعله نوراكما سأل. فإِنّ قوله لررته: «واجعلني نورا» فأكون بذاتي عين ايهسم 
الإلهي النور. ومّن كان الحنٌ سمقه وبصرّه ولسائه وبدّه ورجلهء ولا ينطق عن الهوى؛ فا هو هوء ومأ 
بي لمن رآه ما يرى إلا الله عرف ذلك الرائي أو لم يعرفه. هكذا يشاهدونه أهلٌ العلم بالله. 

من المؤمنين الخلفاء (مَن) يظهر في العالّم والسشوقة بصفات مَن استخلفه. قالت بلقيس في عرشها: 
وَكَأنهُ هُوَ)” وماكان إلا هو, ولكن حجبها يمد المسافةء وحُكم العادة. وجملها بقدر سلهان اك عند رته. 
فهذا حجبها أن تقول: "هو هو" فقالت: وَكأنَهُ هو وأيّ مسافة أبعد من (ِليْس كله شَيْة4" ممن مثله 
أثياء. قال الكامل 88”: ِإِنما أنا بشي ملم" عن آمر الله. قيل له: قل. فقال: لكل إَِما أن شر 
مك4 وبهذا علمنا لَه عن أمر الله؛ أله تقل الأمر لناكيا تقل المأمور. وكان هذا القول دواء للمرض 
الذي قأم بمن عبد عبسى الك من أُمّتهء فقالوا: (إِنّ الله هُوَ الْمَيِيحٌ ابن مم4" وفاتهم علم كقير حيث 
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قالوا: "ابن ميم" وما شعروا. ولهذا قال الله تعالى- في إقامة الحجّة على مَن هذه صفته: لكل مَمُوم)” 
فا يسمونهم إلا بما يُعرفون به من الأساء حتى يعقل عنهم ما يريدون. فإذا سموهم تبيّن في نفس الثمم أنّه 
ليس الذي طلب منهم الرسول المبعوث إليهم أن يعبدوه. 

وإغا قلنا: "هو هو" لما يعطيه الكشف الصحيح في الخصوصء والإمان الصري في العموم. كما ورد به 
الخبر النبويّ الإلهي من «أنّ الله إذا أحبٌ عبدّه كان سمقه وبصرّه» وذكر قُواه وجوارحه. والإفسان ليس 
غير هذه الأمور المذكزرة اأني جعل المنّ هويّته عينها. فإن كنت مؤمنا عرفتٌ بمن آمنت” أنتء وإن 
كنت صاحب شهود يح عرفت مّن شاهدتء وأكثر من هذا البيان النبويّ عن الله ما يكون في قرّة 
الإنسان حتى يكون المؤمن صاحب” حال عيان, فيعرف عند ذلك من هو عين هذه الآكوان والأعيان. 


9 ٠ 


وَضل في فَضْل 
زيارة المعتكف في معتكفه 
المقهم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء أخر إِلهيّة في أعيان أكوان ليظهر ساطانها فيه منازعة 


للاسم الذي هو ميم معه. 

ذكر البخاري عن صفيّة زوج النبيَ 8ك: «أئها جاءت إلى رسول الله فل تزوره في معتكفه في المسجد 
في العشر الأواخر من رمضان. فتحدّئتُ عنده ساعة, ثم قامت تنقلب. فقام الب فق معها يُقلها حتى إذا 
بلغث باب أَمّ سلمة» الحديث. 

فهذا اسم إلهي حرّك صفيّة لتزوره؛ حتى جاءت؛ فأخذ بوساطتها النبي 9ك من الإقامة مع أيهم 
الإلمي الذي أجاءها. فأقام رسول الله 9ك مع هذا الاسم زمان حديثه معهاء ثم أخرجه من موضع جلوسه 
حين شيّعهاء وهو نوع سفر. لا بل هو سفر: بِرْ الرجل بامرأته تعظها لحرمتها وقصدهاء فإنَ السفر انتقال. 
ول ينتقل إلا بحم ذلك الاسم عليه من مكانه. فإنَ المعتكف إذا انتقل إلى حاجة الإفسان, من وضوء' وما 
لا بدٌ منه» فإنَ ذل ككلّه من حك الاسم الذي أقام معه في مدّة اعتكافه. وما من حركة يتحرّكها الإنسان 
في اعتكافه وغير اعتكافه إلا عن ورود اسم إلهي عليه. هذا مفروغ منه عندنا في الحقائق الإلهيّة. وأسماء 
الله لا تحصى كثرة. وما من شأن الممتكف تشييع الزائر» فا تمرك إذلك إلا لحم الحسم الإلمي الذي حرّك 
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الزائر إليه. فالعين لا تُعرف إلا أمها زائرة لقضاء غرضها من نظر أو حديث. والعارف يشهد الأسماء الإلييئة. 
"ما رأيت شينا إلا رأيت الله قبله". 

فالاسم الإلهي (هو) الذي حرّك صفيّة من وراء حجاب صفيّة . ومع هكان يتأدب رسول الله فك. وله 
قام وشيّمٍ وكان مطلبُ ذلك الاسم إظهارٌ سلطانه فيهء وقد ظهر. وقد بيَئا ذلك في مجاراة الأسماء الإلهبة 
في أوّل هذا الكتاب وفي "عنقاء مغرّب". 

وَضْل في فُضل 
اعتكاف المستحاضة في المسجد 

كذِبٌ النفس لِعلّة مشروعة ليس بحيضء ولذلك تصلي المستحاضة؛ ولا تصلي الحائض. ورد عن 
عائشة” على ما ذكره البخاري: أله اعتكف مع رسول الله فلك امرأةٌ مستحاضة من أزواجه» الحديث. 

فن وضع الأشياء في مواضعها فقد أعطاها ما تستحثّه عليه. وهو حكم وقته. فإنّ الحكمة تعطي وضع 
كل شيء في موضعه (وَاله عَلِمْ حكم4". 

وما ثم شيء مطلق أصلا؛ لأنْه لا يقتضيه الإمكان. ولا تعطيه أيضا الحقائق. فإنَ الإطلاق تقبيد. شا 
من أمر إلا وله موطن يقبله, وموطن يدفعه ولا يقبله. لا بد من ذلك.كالأغذية الطبيعيّة للجسم الطبيعي: 
ما من شيء مُنفذّى به إلا وفيه مضرّة ومنفعة. يعرف ذلك العالم بالطبيعة من حيث ما هي مديرة للبدن» 
وهو المستى طبيبا. ويعرفه الطبيعن جملاء والتفصيل للطبيبء فا في العام لسان حمد مطلق؛ ولا لسان 
ذم مطلق. والأصل الأسماء الإلهيّة المتقابلة. فإنّ الله ستّى لنا نفسه بها من كونه متكا كما نز وشبّه, 
ووحّد وشرّكء ونطق عباده بالصفتين ثم قال: (سبِحَانَ رَنَكَ رب الْهِرٌةِ تما يَصِنُونَ. وَسَلَامٌ على 
الْمُرسَلِينَ. وَالْحَمْدُبِنهِ رَبٌ الَْالمِينَ4". هذا آخر الجزء الحادي والستون. 

(انتهى السفر التاسع). 


1 ق: صفته 
2ص 162 
3 [الناء : 26] 
4 [ااصافات : 180 - 182] 
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القهامرس 
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1655 
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1855 
155 
155 
155 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 
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الفاتحة 


ر 
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107 
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29 
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38 
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افيد 
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13 
29 
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الآية 


11 0 
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8 5 ك5 © 8 © 5 في يى 


565 


112 


فهرس الأحاديث النبويّة 


ْ الحديث ملعي رج الحديث . اقطوط . 
أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله صحيح مسا 1976 92 
أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله والسنة التي صحيح مس 1976 96 
بعدد 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم أعرابيان سان أبي داود 1992 125 
فشهدا عند رسول الله صل الله عليه وسلَّ- لأهلّ الهلال 
أمس عثشية. فأمر رسول الله حمل الله عليه وسلم- 
الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم 
إذا أحببئه كلت سمفّه وبصرّه صصيح البخاري 6021. 30ب 
اللعجم الكبير للطبراني 
7138 

إذا انتتصف شعبان فلا تصوموا سان الترمذي 669. سنن 127ب 
أبي داود 1990 

إذا بتي نصف من شعبان فلا تصوموا سنن الترمذي 669 سنن 126ب 
أبي داود 1990 

إذا جاء رمضان فُتّحت أبواب الجئّة وغلقت أبواب النار سان النسائي 2080 20 


وضَفدت الشياطين ونادى منادٍ في كلّ ليلة: يا طالب 

الخير؛ هَل ويا طالب الشرّ؛ أمسك 

إذا سمع أحدم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي. سنن أبِي داود 2003 85 
حاأجته منه صحيح البخاري 633 

إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه المّك ثلاثين ميلا يمن نَثْن سان الترمني 1895 138 
ما جاء به المعجم الكبير للطبراني 56 

أرأيت لوكان علها دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: لخن صحصيح البخاري 6205 71ب 


الله أحقٌ أن يقضى صحيح مسلم 1936 
أسلمتٌ على ما أسلفتٌ من خير صميح مس 175 مسند 13 
أحمد 14779 
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الحديث اس صفح 

أصابوا ونعم ما صنعوا سان أببي داود 1169 154 
السنن الكبرى للببهقي - (2 
/ 495) 

أصمتٍ أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصوبي غدا؟ صعيح البخاري1850 118 

قألت: لا. قال: فافطري 

أعبد الله كأنّك تراه صعيح البخاري 48, صحيح ‏ 32 
سم 9 

اعتكف رسول الله صل الله عليه وسل- العشر. الأوسط صحيح مسلم 1996 3ب 

من رمضان يلتفس ليلة القدر 

اعتكف وصم المستدرك على الصحيحين 159ب 
للماءم 1556 سان 
الدارقطني 2386 

أعنيّ على نفسك بكثرة السجود صصيح مسل 2754 سان 9ب 
أبي داود 1125 

أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة موطأ مالك 449, مصنف 98ب 
عبد الرزاق 8125 

انعل ما شدت فقد غفرت لك صعيح مس 4553, صحيح ‏ 63) 
ابن حبان 627 155 


أكان رسول الله صل الله عليه وسلّ- يصوم من كل شهر ضيح مسلم 1974 104 
بصوم؟ قالت: لم يكن يدالي من أي أيام الشهر يصوم 


أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه سنن أبي داود 733 ٠‏ 11ب 
الممستدرك على الصحيحين 
للحا 922 
إلا الصيام فإنّه لي وأنا أجزي به صصيح البخاري 1771 16 
مسلم 1944 


أمر رسول الله حل الله عليه وسلّ- رجملا يمن أسْل أن صحيح البخاري 6723 93 


567 


الحديث 


ينادي في الناس: من كان أكل فليتم بقيّة يومهء ومن لم يكن 
أكل فليصمء فإِنْ اليوم يوم عاشوراء 
آمنثٌ بهذا 


إن أفضل الصدقات ما تصدّقت به على تفسك 

إنّ السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب 

إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم؛ فسَدّوا مجاريه 
بالجوع والعطش 

إن لعبد إذا أذنب ذنبا فسم أن له رنا يففر الذنب ويأخذ 
بالذنب؛ يقول الله له في الثالثة: افعمل ما شئت فقد غفرت 
لك 

إنّ العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلاء من 
ننِ ما جاء به ٍ 

إن الله أحقٌ من تَحمَلَ له 


إنّ الله إذا أحبٌ عبده كان معقه وبصرّه 


إن اله جميل يحب الجمال 
إن الله قال على لسان عبده في الصلاة: سم الله لمن حمده 


إنَ الله وتر يحبٌ الوتر 


568 


يم محل 4401 
حصيح البخاري 2334, 
يح مس 119 

سنن النسائي 5 سان ابن 
ماجه 285 

ضيح البخاري 37 
يع ب ا 

يح مس 53 يح 


ابن حبان 627 


سنن الترمني 1895 
المعجم الكبير للطبراني 56 
المجم الكبير للطبراني 
0 المعجم الأوسط 
للطبراني 7262 

صصيح البخاري 262021 
المعجم الأوسط للطبراني 
1008 


ححيح مسلم 1؛» مسند 


أحد 3600 


حيح مسلم 6122 مسند 
أحمد 18834 


سل 85 ين 


أببي داود 1207 


' الخطوط 


بحب 


3ب 


137 


21 


155 


3ب 


139 


0ب 


139 


6ب 
8ب 


الحديث مخرج الحديث 1 

إن الات تاق عا حاقق مه كو ان .5555.6 بابل #6اصند كاب 
أحمد 14626 138 

إنَ الناس تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله - صحيح مسلم 1894, صحيح ‏ 99 

صل الله عليه وسلّ- فقال بعضهم: هو صائم. وقال بعضهم: البخاري 1852 

ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لَبّن -وهو واقف على 

بعيره- فشربه 

إن النى صل الله عليه وسلم- احتجم وهو صائم صحيح البخاري 1802 36 

إن بلالا يؤْذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤدن ابن أمّ ‏ #صيح البهاري 582 84ب 

مكتوم.. (زاد البخاري): فإِنّه لا يؤذّن حتى يطلع الفجر 2 سحيح مسلم 1827 

إنَ حقّ الله أحقّ بالقضاء صصيح البخاري 6205 51ب 
صحيح مسام 1936 

إنّ رسول الله صل الله عليه وسلّ- أجاز شهادة رجل سنن الدارقطني 2172 5ب 

واحد على رؤية هلال رمضان وقالا: «كان رسول الله - 

صل الله عليه وسلّ- لا يجيز شهادة الإفطار إلا يرجلين 

إنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- ذكر رمضان فضرب يح مسم 1796. صحيح 25ب 

بيده. فقال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا م عقّد إبهامه في ابن خزيمة 1803 

الثالثة.- صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن أمي علي 

فاقدروا ثلاثين 

إنّ رسول الله -صلّ الله عليه وسلّ-كان يعتكف العشر. صميح البخاري ٠1903‏ 156ب 

الأواخر من رمضان. فسافر عاما فلم يعتكف, فلمّا كان 5 

العام المقبل اعتكف عشرين ليلة 

إنّ رسول الله صل الله عليه وسلّ-كان يفطر على ستن أبي داود 2009 72 

رطبات قبل أن يصلي. فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» 

فإن لم تكن تمرات حسا حسوات من ماء 

إن صيام الأيام البيض صيامٌ الدهر جح ود اك 
شعب الإعان للبييتي 2055 


569 


الحديث 


إنّ طيب خلوف ف الصائم عند الله 


إنّ عبدا أذنب ذنبا فيقول: رب اغفر لي. فيقول الله: أذنب 
عبدي ذنباء فعام أنّ له ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم 
عاد فأذنب. إلى أن قال في الرابعة أو في الثالشة: افعل ما 
شئت فقد غفرت لك 

إن في الجتة بابا يقال له: الرّان؛ يدخل منه الصائُون يوم 
القيامة لا يدخل معهم أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ 
فيدخلون منه. فإذا دخل آخرهم أغلق فلا يدخل منه أحد 
إنّ لنفسك عليك حمًا 


إنّ هذا الدين متين فأُوغِل فيه برفق 


إن أمّة أمتّة. لا تكتب ولا نحسب. الشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وعقد الإبهام, والشهر هكذا وهكنا وهكذا 
أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا 


انتبيت إلى ابن عباس وهو متوسّد رداءه في زمزم: فقلت 
قلت: هكذا كان محمد -صلى الله عليه وسلّ- يصومه؟ قال: 
نم 

إن اعتكف مع رسول الله حصلى الله عليه وس - امرأة 
مستحاضة من أزواجه 


0 3 38 
إنه حديث عهد برته 


500 


مخرج الحديث 
صحيح البخاري 21771 
صحيح مسلم 1444 
يح مسلم 3 صحيح 


ابن حبان 627 


صحيح مسلم 1947 


سنن أبي داود 1162, 
مسند أحمد 25104 
شعب الإمان للبيقي 
8 مسن الشهاب 
القضاعي 1066 

صصيح البخاري 21780 
صيح مسا 1806 


مسن أجهمد 215442 


للحام 7711 


صبيح مسل 1915 


#صيح مسلم 4 


19 


95 


11ب 


72 


الحديث 


مخرج الحديث 


المسقدرك عل الصحيعين 


َه شهر الله الحرّم 

نه من صام يوما ابتغاء وجه الله بده الله من النار سبعين 
خريفا 

ِنها بركةٌ أعطام الله إيأها فلا تدّعوها 

نا جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تزوره في 
معتكفه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان. فتحدّثت 
عنده ساعة» ثم قامت تنقلب. فقام النبيّ صل الله عليه 
وسل- معها يقلها حتى إذا بلغت باب أمّ سلمة 

إفي صائم 


أهل القرآن هم أهل الله وخاضّته 


يكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر 


تراءى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله حل الله عليه 
وسلّ- أني رأيته, فصام وأمر الناس بصيامه 

تسحرنا مع رسول الله حل الله عليه وسلّم- ثم قننا إلى 
الصلاة. قلت: م كان قدر ما بنبها؟ قال: حمسين آية 
تسحّروا فإنّ في السحور بركة 


اللفسوها (أي ليلة القدر) 


جعت فل لعي 


5/1 


للحم 776 

صحيح مسلم 1012 
النسائي 2216 
سنن النسائي 2133 


يح مسم 4041 


صصيح البخاري 1761. 
صحيح مسام 1941 


مسن أحد 11831: 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

صحبح البخاري 2»1827 
سان أي داود 2014 

سنن أبي داود 1995 


صبيح مسا 1837. صميح 


البخاري 542 

صحيح مس 1835, صحيح 
البخاري 1789 

صحيح البخاري 7 صصيح 
مسلم 1988 

صمح مسلم 4661 شعب 


101 


حقٌّ الله أحقّ أن يقضى 
الحمد الله المنعم المفضل 
المد الله على كلّ حال 


حين صام رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- يوم عاشوراء, 
مر بصيامه ٠»‏ قالوا: يا رسول اللّه؛ إِنّه يوم تعظّمه اليود 

0 فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلّ-: إذا كان 

في العام المقبل -إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم 

يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صل الله عليه 

7 

خذوا عني مناسككم 


خرج رسول الله حك الله عليه وسلّْ- وإذا ناس في 
رمضان يصلّون في ناحية المسجد فقال: مْن هؤلاء؟ فقيل: 
هؤلاء ناس ليس معهم قرآنء وأ بن كمب يصلَي بهم» 
وهم يصلّون بصلاته. . فقال النبي حصلى الله عليه وسلّم-: 
أصابوا ونعم ما صنعوا 

دخلت أنا ومسرسوق على عائشة. فقلنا: يا أَمْ المؤمنين؛ 
رجلان من أصحاب ممد؛ أحدهما يعجّل الإفطار ويعججل 
الصلاة. والآخر يؤخّر الإفطار ويؤخّر الصلاة. قالت: أيه 

2ى5 


خرج الحديث 
الإيمان للبييقي 8879 
60069 
يح مس 13136 


مصنف آر بن أبي شيبة - )7 
)90 
مصنف ابن أبي شيبة - (7 
)90 


صحيح مس 1016 


معرفة السنن والآثار للبيقتي 
73: مسدد الشاميين 
للطبراني 881 

سان أبي داود 1169 


يح مسم 9 1840 


152 


8ب 


157 


157 


95ب 


154 


1ب 


الحديث 


الذي يعجّل الإفطار ويعجّل الصلاة؟ قال؛ قلنا: عبد الله 
بن مسعود. قالت: كذلك كان يصنع رسول الله حل الله 
عليه وسلم 

راجع رتك في ذلك... فا زلت أرجع بين ري تبارك وتعالى 
وبين موسى -عليه السلام- حتى فرضها خمسة في العمل 
وجعل أجرها أجر خمسين 

رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّ- مالا أحصي- 
تَسَوْكَ وهو صاتم 

سدّوا مجاريه بالجوع والعطش 


صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك 


الصلاة نور والصبر ضياء 


متم يومكم هذا ؟ قالوا: لا. قال: فأيوا بقيّة يومكم واقضوه 

صمنا مع يسول الله صل الله عليه وسلّ- فلم يق بنا حت 
بي سبع من الشهرء فقام بنا حتى ذهب ثلث اللييل. ثم | 
يقم بنا السادسة. وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر 
من الليل. فقلنا له: يا رسول الله؛ لو نفلتنا بيه ليلتنا هذه. 
فقال: إَِه من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كنب له قيام 
ليله. ثم لم يصلّ بنا حتى بقي ثلاث من الشهر. وصلى بنا 
في الثالثة. ودعا أهله ونساءه وقام بناء حتى تخوّفنا أن يفوت 
الفلاح. قيل: وما الفلاح ؟ قال: السحور 

الصوم جلة 


الصوم لا مثل له 


5/3 


تجح مسلم 237 


صجيح البخاري - (18/7) 


صحيح البخاري 21897 
صحيح مسل 4040 

سان أبي داود 42. مسند 
أحمد 7037 

صحيح مسلم 328: سان 
الترمذني 3439 

سنن أبي داود 2091 

سان الترمذي 734, سان 
أبي داود 1167 


ص#حصيح البخاري 171 
ل 1914 


4ب 


78 
121 


سان الننائي 0. 17 78 


مسند أحمد 21122 


الحديث 


الصوم لي 


صوموا الشهز ويِرَه 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته 


مخرج الحديث 
يح مسلم 4ظٍغ1 


صصيح البخاري 1771, 
يح مسم 15044 
سنن أبي داود 1984, 
ال ا لدان 
066ة1 

صصيح البخاري 21776 


يح مسم 1796 


صوموا يوم عأشوراء وخالفوا فيه الهود؛ صوموا قبله يوما السئن الكبرى للببيقي - (4 


وبعده يوما 


صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. أام البيض: 
ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
ضرب بيده.. فعلمت في تلك الضربة عل الأوّلين والآخرين 


العجلة من الشيطان إلا ف ثلاث 


على رب العالمين 


عليك بالصوم فإته لا بقل له 


/ 287) 
سان النسائي 2377 


مسند أحمد 3304: المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
شعب الإهان للبيقي 
7؛ مستد أببي يعلى 
الموصلي 4143 

سنن النسائي 2318, 
مسند أحمد 20758 
سنن النسائي 2190, 
مصنف عبد الرزاق 7899 


عهد إلينا رسول الله حل الله عليه وسل- أن ننسك سان أبي داود 1991 


للرؤية فإن لم ئره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهاء ثم 
قال: إنّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني. وشهد هنا 


2ب 


25 


95 


19ب 


2ب 


4ب 


5ب 


15 


125 


الحدي* فرح الحديي* 0 
الحديت مخرج الحديت الخطوط 

من رسول الله -صلى الله عليه وسل- وأومأ بيده إلى رجل. 

قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: مَن هذا الذي أومأ 

إليه؟ فقال: هذا عبد الله بن عمرء وأمير مكة كان الحارث 

بن حاطب الْجْمَحيَ 

فأحمده عمحامد لا أعلمها الآن صيح البخاري 2261 9ب 

يح مسل 286 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَْلَةُ السحور 2 سحيح مسلم 1836 4ب 


من م يقدر أن يواصلهاكلها فليواصل حتى السحر في كل صحيح البخاري 1827 101 


يوم سنن أبي داود 2014 

فنسي آدم فنسيت ذريّتهء وجحد آدم لجحدت ذريّته سنن الترمذي 3002 158ب 
مسند أبي يعلى الموصلي 
60246 

في القاتل غيرّه إذا مات ولم يقتض منه: «إن شاء غفر له السان الكبرى للنسائي 133ب 

وإن شاء عاقبه» 3: مستخخرج أبي 
عوانة 5128 

قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده صحيح مس 612. مسند 76ب 
أحد 18834 

قد يكون الشهر تسعة وعشرين يوما صحيح البخاري 2288. 78ب 
صحيح مس 2708 

قلت: يا رسول الله؛ إِنّكْ تصوم حتى تكاد لا تفطرء وتفطر سنن النسائي 2318 114 


حتى تكاد لا تصوم. إلا يومين إن دخلا في صيامك. وإلا 

صتها. قال أيّ يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. 

قال: ذانك يومان تُمرض فيها الأعبال على رب العائين. 

فأحبٌ أن يعرض عملي وأنا صائم 

كان رسول الله -صلى الله عليه وس- إذا أراد أن يعتكف صحيح مسلم 2007 7ب 


55 


الحديث 


كان 16 الله صل الله عليه وسلَ- إذا اعتكف يدني 
إل رأسه فأرجّله وكان لا يدخل الببيت إلا لحاجة الإفسان» 
كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل رمضان 
شد مزره فلم يأو إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان 


كان رسول الله صلى الله عليه وسل- يأتبني وهو معتكف 
في المسجد فيتكئ على باب حجرتي فأغسل رأسه. وأنا في 
جحجرتي وسائره في المسجد 

كان رسول الله صلى الله عليه وسل- يصوم من الشهر 
السيت والأحد والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء 
والأربعاء والخفيس 

كان رسول الله -صلى الله عليه وسلّ- يصوم يوم السبت 
والأحد أكثر ما يصوم ويقول: إِنّهما يوما عيد للمشركين» فأنا 
أحبّ أن أخالفهم 

كأنك تراه 


كل حمس ذَوْدٍ شاة 


031 عمل ابن آدم له إلا الصيام فإِنّه لي وأنا أجزي به. 
والصيام جْنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ 
ولا مسخب. فإن ساته أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ 
صائم» إني صائم. والذي نفس محمد بيده. لحلوف ف الصائم 
أطيب عند الله يوم القيامة من رخ المسك. وللصائم 
فرحتان يفرما: إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ره عر 
وجل- فرح بصومه 

كنا في رمضان على عهد رسول الله صل الله عليه وس 
من شاء صام ومن شاء أفطرء وافتدى بطعام مسكين, 


5/6 


مخرج الحديث 
يح مسل 445 


شعب الإهان للبيقي 
1: حيح ابن خزمة 
2009 

سان النسائي 275, صحيح 
البخاري 1890 


سنن الترمذي677 


سان أبي داود 1339: سان 
النسائي 2404 

صصيح البخاري 1771, 
صحيح مسلم 1944 


صحيح مس 1932, المعجم 
الكبير للطبراني 6177 


9ب 


2ب 


10ب 


67 


الحديث 


حتى نزلت هذه الآية: هقمَن شَهِدَ من الشّهر فَليِضَئهُ 4 


مخرج الحديث 


كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلّ- في سفر في شهر صصيح البخاري 1819. 


رمضان. فلمًا غابت الشمس قال: يا فلان؛ انزل فاججدَخ لنا. 
قال: يا رسول الله؛ إنَ عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. 
قال: فنزل لجْدَح فأتاه به. فشرب النبيّ -صلى الله عليه 
وسّم- ثم قال: إذا غابت الشمس من هاهناء وجاء الليل 
من هاهنا فد أفطر الصائمُ 

كنت يده التي يبطش بها 

لئن بقيت إلى قابل لأصومنّ يوما قبله ويومأ بعده 

لا تسبّوا الدهر فإنّ الله هو الدهر 

لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وزاد أبو داود في هذا 
الحديث: «غر رمضان» 

لا تصوموا يوم السبت إلا فما افترض عليكم فإن لم يجد 
أحدم إلا عود عنب أو لحاء جر فلهضغه 


لا يرفث ولا يسخب 
لا يزال الناس بخير ما عجَلوا الفطر 
لا يص صيام يومين: يوم الفطر من رمضان ويوم النحر 


577 


صحيح مسلم 1842 


صحيح البخاري 26021 
صحيح ابن حبان 348 
السنن الكبرى للبيقي - (4 
/ 287) 


صحيح مسلم 4169. مسند 


أحد 8774 

صحيح مسلم 1704. سان 
أبي داود 2102 

مسد أحمد 25828 , 
المحجم الكبير للطبراني 
200174 

تفسير ابن أبي حاتم 2.1670 
السنن الكبرى للبهقي - (4 
/ 202) 

صحيح مسل 1944 
مستخرجح أبي عوانة 2169 
صحيح البخاري 21821 
صحيح مسلم 1838 
صحيح مسل 21923 


مصنف عبد الرزاق 


صفحة 
المخطوط 


27 


21 


6ب 
0ب 


131 


الحديث رجاتت الوط 

101 

لا يصم أحدم يوم اللبعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده صصحيح مسام 1929 118 

لا يفرّئكم مبن حورم أذان بلال ولا بياض الأفق صحيح مسم 1833 85 

المستطيل: هكذا حتى يستطير هكذا 

لا يقولنَ أحدك: إني فت رمضان كله وصمئة مسندأحمد19511. 22ب 
صحيح ابن خزيمة 3023 

لاء إلا أن تطوّع صحيح البخاري 44. صحيح 132ب 
مسلم 12 

لست كهيئتكم إني أبدت يطعمني رب ويسقيني صحيح البخاري 1828 145 
صحيح مسلم 1850 

لقينا ابن عباس فقلنا: إِنَا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: صحيح مسلم 1820 123 


هذا ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي 
ليلة رأتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إنَ رسول الله - 
صلى الله عليه وسلّ- قال: «إنّ الله مدّه للرؤية فهو لليلة 


رأتهوه 

لله تعالى- ثلاثمائة خلق المعجم الأوسط للطبراني 104ب 
113 

اللهم إني أسألك بكلّ اسم ميت به نفسكء أو علمته أحدا مس ندأحمد  .,3528‏ 42 

من خلقك. أو استأئرت به في عم غيبك المستدرك على الصحيحين 
للحم 1830 

لي وقت لا يسعني فيه غير ري تفسير القفيري -(1/ 74ب 
8) البحر المديد - (6 / 
057 

ليس من البرٌ الصيام في السفر سنن أبي داود 2055, سنن 0بجب 
النسائي 2223 


لس من اليرَ أن تصوموا في السفر». لفظة ف في هذا فيح البغاري 210 136 


58 


الحديث 
البرّ» بغير "من". 


ما لكم تدخلون على فُلْحَا؟ استكوا 


ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك 
اليوم وجحمه من النار سبعين خريفا 
مَن أولياء الله ؟ قال: الذين إذا رُوُوا ذكر الله 


من تمل خلق امرأة حتى يستبين له حجم عظاما من وراء 
ثيابها وهو صائم فقد أفطر 
مَن حُرم خيرها فقد حُرِم 
من ذرعه التقّيء وهو صائم فليس عليه القضاءء وإن استقاء 


من سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
من عَرَف نفسّه عَرَف ربّه 
لصائم شيء 


59 


مخرج الحديث 
يح مسلم ْ19/ظ1 


صحيح البخاري 21800 
مسند أحمد 7453 

مسند أحمد 11738» البحر 
الزخار ‏ مسند البزار 1162 
صخصيح مسلم 1948, سان 
النسائي 2216 

السان الكبرى للنسائي 
5 ؛ تفسير ابن أبي 
حاتم 11272 


سنن النسائي 2079 

سن الترمذي 653 سان 
أبن ماجه 1666 

سان ابن ماجه 2,199 
مسند أحمد 18406 
سان ابن ماجه 2199 
مسند أحمد 18406 

سنن الترمذني 622 

أدب الدنيا والدسن للماوردي 
- (1 / 86). المحرر الوجيز 
- (6 / 355 

سن الترمني 735 


صفحة 

الخطلوط 
55 
137 


5ب 


9ب 


126 


155 
56ب 


10ب 


الحديث 


من قام ليلة القدر» وفي مسم: «فيوافقها إيمانا واحتسابا صحيح مسلم 8 سان 


غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر 
من كان مواصلا فليواصل حتى السحر 


من لم يييّت الصيام من اليل فلا صيام له 


مَن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا إلا بإذنهم 
مَن يشادٌ هذا الدين يَْلِْهُ 


مولى القوم منهم 
نحن أَوْل بموسى منكر 


نظر إلى ما خلق في يوم السبتء, فاستلقى ووضع إحدى 
رجليه على الأخرى وقال: أنا الْمَلِك 

نباهم الب -صلى الله عليه وسلّ- عن الوصال رحمة لهم. 
قالوا: إنتك تواصل. قال: إني لست كهيئتك؛ إني أيبت 
علسني رق مسي يا 

نبى رسول الله صلى الله عليه وسلم- عن صيام يوم عرفة 
بعرفة 

نبى عن صيام يومين: يوم الأخحى ويوم الفطر 


نور أَنْ أراه 


530 


النسائي 264 


سنن أبي داود 2014 


سان النسائي 2294. سان 
الداربي 1751 

سنن الترمذي 719 
سند أحهحمد 221885 
شعب الإمان للبيقي 3726 
سنن النسائي 2565. سنن 
الداري 2583 

صصيح البخاري 2.3649 


حيح مسلم 15610 


صبيح مسال 1850: صصيح 


البخاري 1828 
سنن النسائي 2954 


#صيح سملم 3 


مصنف عبد الرزاق 
1|001 


صحيح مسلم 1, مسند 


أحمد 20427 


131 


الحديث 
هل صمت سرر شعبان 
الله -صلى الله عليه وسلّ-: فإذا أفطرت من رمضان فَصضْمْ 
يومين مكانه 
هلموا إلى الغذاء المبارك 
هو النهار إلا أنّ الشمس لم تطلع 
واجعلني نورا 


واصل رسول الله -صلى الله عليه وسم- في آخر شهر 
رمضان. فواضل ناس من المسلمين؛ فبلغه ذلكء» فقال: لو 
مُدّ لنا الشهر لواصلنا وصالا يدعٌ المتعئقون تعمُتهم 

والذي نفس محمد بيده لخلوف ف الصائم أطيب يوم القيامة 
عند الله من ريح المسك 


وإن كان صامًا فليصل 

وأنا أجزي به 

ونا إن شاء الله- بكم لاحقون 
وسعني قلب عبدي 


وصفّْدت الشياطين 


581 


مخرج الحديث 


صحيح مسلم 1079 
صحيح مسم 1051 


سنن النسائي 2134 


سان النسائي 2123 


صحيح مسلم 9,؛ مسند 


أحمد 2436 


صيح مسلم 1849. صبيح 


البخاري 6700 


صحبيح البخاري 171 
صصح مس 1944 
صصيح البغاري 22271 
صحيح مسلم 1044 
سنن ألبي داود 2104, 
مسند أحمد 7422 
صحيح البخاري 1771» 
يح مسم 1044 

صصيح مسلم 7. موطأ 
مالك 53 

الزهد لأحمد بن حنبل 429 


يح مسم 3:؛ موطأ 


6ب 


3ب 


112 


593 


19ب 


53 
21 


الطنيك مخرج الحديث 5 


مالك 604 

وقال في القاتل نفسه: «حرّمت عليه الجئة صحيح البعاري 1275.» 133بْ 
مستخرج أبي عوانة 105 

وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى-: أنا الملك 121 

ولا بد له من لقائي صحيح البخاري 2.6021 133 
مسند أحمد 24997 

وما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر ققال: افعلوا ما صحصيح سمل 4550. 63 

شلتم فقد غفرت لكم مش كل الآثار للطماوي 
395 

ويوم الفطر هو يوم يفطر الناسء والأضحى يوم يضحون سان الترمذني 731 131 

يا بئي عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا الببت وصلى سان النسائي 581 0ب 

في أيّ وقت شاء من ليل أو نهار 

يأتي يوم القيامة ناش ليسوا يأنبياء يغبطهم الأنبياء ستنن أبي داود 3060 140ب 
مسئد أحمد 21824 

يرح الله أخي يوسف. لو كنت أنا لأجبت الداعي صحيح البخاري 2.4326 71 
صيح مس 4369 

يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة 0ب 

يصبح على كل سُلاى صدقة صحيح مسم 1181, سان 77ب 
أبي داود 1094 

يصوم ثلاثة أيام من غزّة كلّ شهر سان النسائي 2328 4ب 

يوم عرفة ويوم النحر وأنام التشريق: عيدنا أهل الإسلام سنن الترمني 704. سنن 99ب 
النسائي 2954 


552 


0 30 القافية لآيات ابر 
07 نداني الحقٌ مِن سَقَائي الهجاء ا ء 4 مخلع البسيط 
6ب فالظر إلى شر يَقْضِي على حَجَرٍ أستار ر 1 البسيط 
00 يا حَذَرِي مِنْ حَذَْرِي حذري ار 1 مجزوء الرجر 
5 عمَنْ كن مَلَّك فعاد مِلَكا فك ك 1 مخلع البسيط 
04 يا ضاحكًا في صُورةٍ الب والشي ك 31 السريع 
149ب وفي كِمََي مِيزاينا لَك عه تعقل لل 200 الطويل 
3ب أجُوعْ ولا أضومْ فإنّ تسبي الصيام م 3 الوافر 
207 قال ل الْحقٌ في مناي كلاني م 6 يخلم السيط 
5ب جا به صادق أمِينُ يكون نب 020203 ملع البسيط 
5ب فِتاء بي ذَيحْ ذيح لقزبان إنسان ن 4 الطويل 
5 َؤْلا مُرْاسََةُ الرحمن أَعْمالي أكواني ن 6 البسيط 
6 مَسَكْيكَ في داري لإظهارٍ ُورَتي سبحانا نب 2023 الطويل 
ججموع الأبيات 89 
استشهاد 
97ب وني كل شيءلهآيةٌ واحد د 201 اللمتقارب أبو العتاهية ' 
15 إِدَاصَامَالبَارُ وتم «ومجرا ر ‏ 201 الطويل امرؤ القيس 
جموع الأبيات 2 


553 


المصطلح 


أجير 


الأحدية- أحدية 


الأحد- أحدية 


الاستواء /السواء 


ايندم 


الاسم الإلمي 
الام اجيم 
الأفراد 
الأمانة 


أهمات الأسماء 


الإلهية 

الإنسان الكامل 
إنسان حيوان 
بحر 

بحر الأبد 


مصطلحات صوفية 


صفحة الخطوط 
2بء 113 117ب 


7ب 


2. 92 6وبء. 97 


7كب, 98 

15ب 17بء 21, 
6 ب, 114بء» 115: 
7 117ب. 118. 
8 ب.2 2.138 144 
2بء 158ب 

27 


0 88. ققب. 36., 
3ب 


7 42, 66 
2ب 
53 


9 


3ب2 106 
6 108 
00 


15ب 


584 


المصطلح 


ترجان الحق 


اليك - 


السلوك 
الثبوت 
جليس الحق 
الحال 


فقن اشناروا 
121 
160 
8., 80, 84 
24ب 
33 
158 


3بء, 79, 132ب 


54 
129بء 130 


5لب:: 46 


حب فرائض- 58ب, 59 


حب نوافل 
الحرف 
الحضرة الإلهية 
حق خلق 
حق في خلق 
الحياة 


الحبوانية 
الخضر 
خلوة 


5ب 
8 118ب 
1ب 

0 111ب 
25 


107 4 


دكب 


9ب 


الخوف 121 
الخير 144 
دقيقة 3ب 
الذوق/ أول 31 
لعجل 

رب- ربوبية 54ب 


رب في عين عبد 91 


الري 18ب:» 19 
الرياضة 2 49 

رياضة 3ب 

السالك 0لب. 3إلب 
سالك 0إلس. 3بمب 
الستر 20ب:» 55 73 
السسراج 0بء 111 
السفر 79 

السوى 

من الى 

شهدة/نهار/ 110.: 149ب» 153 
ظهور 


الصلاة 


ض مف اللّه/ 


طريق /السلوك 
الظل 

عام البرزخ 

عام الخلق 

عبد اضطرار- 
عبد اختيار 
الد الكامل- 
العيد الجامع 
الكامل 

العدل/ الميزان 
الحكمي المعنوي / 
الحق /الميل 


3ب 


1 31ب. 44. 0كب. 
73 80 81 93 
12ب. 9ب. 
2 ب. 133. 141ب. 
6 151 

134 


8 118ب 
8بىب 


1 ب: 142 


58ب 


89 


المصطلح 
عدم العدم 
العذاب /الجهل/ 
جاب حسّي 


صفحة الخطوط 
57 
144 
0ب 
9تب. 113ب 
9ب,. 113ب 
مرب 
وان 
0ب 
4ب, 2في 
4ب 
3 33بء وبء 
0ب 
3 33ب. 34 
121 
3ب 
8ب 
0ب 
15ب 
6ب 
8ب. 24ب.2 106., 
2 112ب. 118ب. 
9 120. 120بء 


5856 


المصطلح 


اللسن 


ليلة القدر 


صفحة الخطوط 
0ب. 149 
33 
1ب 22 2و2 
7 147ب. 148 
155 
ك6 


71 
73 2 


33 
0ب 
99ب 


3ب 0 130 2 


121ب 
79 


6ب 
107 


المصطلح 
النار/ دار 
الخضت 
الناسوت 
متعم / الجبرج 
اللام 
النيابة 


صفحة الخطوط 


3ب 


135 


3ب 


112 
2كبء 157 
4/ب 


52ب 


المصطلح 
وارد 
وجه الحق- وجه 
الحق في الأشياء 
الوجه الخاص 
الوحي 
ولي- الولاية 
يد الله- اليدان 


يبن 


صنحة الخطوط 
5مب» 4ب ل 


91 8 


اندم 
إبليس 

ابن أبي رباج 

ابن أم مكنوم 

ابن حبي 

أبن زنجويه 

ابن معين 

الجرجاني 

أبو إسحق بن طريف 
أبو البختري 

أبو الحمسن شرخ سن 
محمد بن شرع الرعيني 
أبو العباس السياري 
أبو العتاهية 

أبو العبيس 

بن غالب المقري 
ابو النجيب 
السهروردي 


صفحة الخطوط 


2ب. 113. 117ب 
27ب 

4كب. 85. 88 
7 127ب 

95 

121 

127ب 


21 
4ب 
50 


.126 5 


123 


128 .7 


3ب» 130ب 


127 


127 


5588 


اندم 


أبو بكر خمدين 
خلف بن صاف 
اللخمي 
أبو بكرة 


السان) 


صفحة الخطوط 


27 


أبو بكر الصديق 


127 


23 
127 


23 
12 
3ب2 
5. 135ب 
1ب 


56ب 7 
2ب 85 


5كب» 101. 131 
3ب 
71ب 


96 2 

16ب 

127 

0كبء 139بء 142 


5آب)2 20 221, 
6ب.ء 39ب. 85 
99ب 8 
6ب 127ب» 
1 132. 135ب» 
4 154ب 


15ب. 7آب» 221 
6ب 114بء 
15 117. 117بء 
8 118ب. 138 
4 2ب 
58ب 

114 


2 


95ب 
75ب 2 99 


0 بء 161 
132 
15 


1 72, 84 85 
100ب: 126: 132 
6 267 كجقبء 
85 93. 101غ» 
8 128بء 136» 


589 


اندم 


البزار (أبو بكر) 
البسطاي (أبو يزيد) 
بلال الحبشي 
الترمذي (أبو عسى) 


جرير بن عبد الله 
جعفر بن الزبير 

الجنيد (أبو القاسم) 
جويرية بنت الحارث 
أم المؤمنين) 

الجيلي - عيد القادر 
الجيلي 


الجار ث بن حاطب 
الجحي 

حذيفة بن الهان 
الحسين بن الحار, ثْ 
الحم بن الأعرج 

حراد 


صفحة الخطوط 


162 1 

137 

28بء, 9بب. 53 
بقب. 85 

160 


موب. ووب. 100: 
0ب 126بء 
11]ب»ء 10 
1ب 142بء 
1ب 
110 


132 
28 8ب 85ب 


7ب 
142 
125ب 


88 .85 9 


الحندم 


خراش بن عبد الله 


الخضر 


الدار قطني (أبو 


5-7 

داود (البي) 
داود بن علي 

ذو النون المصري 


ربعي بن خراش 


الرحمن 

زر بن حبيش 

زيد بن خالد الجهني 
سعيد المقبري 
سفيان 
سفيان الثوري 
سلمة بن الأكوع 
سلمان (النبي) 
سمأك بن حرب 
مرة بن جندب 
سهل بن سعد 
سويد بن غفلة 
السياري 


صفحة الخطوط 


126 
55ب 


7 125ب 


5 134 134ب 


125 


550 


شريك 


السهروردي 


شهاب الدين عمر 


السهروردي 

صفية (أم المؤمنين) 
طاوس 

طلحة بن يحجى 
عائشة (أم المؤمنين) 


صفحة الخطوط 


132 


0 130ب 


52ب 


161 

5 39ب 

132 

1ب 2٠‏ 8ب إل 85 
142ب 4ب 
155ب0٠‏ 157ب2ء 
855 


142 


9ب 


9ب 


هب. 36 67: 76 
5ب 3 
15بء: 136 
كب 25ب.» 
4ه5ب. 

8 ب, 159ب 
9 1تبء 104ب 


25 
125 


27 


84ب 


0ب 


127 


مادم 
عمرو بن أبي عمرو 


مرو بن العاص 
عمرو بن دينار 


الغزالي (أبو حامد 
خمد بن خمد) 


فرعون 
قتادة 


ثتيبه بن سعيد 


مس (الإمام) 


9ب 


12ب. 113 


3ب 
0 122 


64 


127 


60 
75ب 


10 272 
7ب 
2ب 


0ب 


132 
127 


14 4 ب 1355 


0ب 
1/ب 
7ب 
5آب. 19. 2,20 
25ب 65ب 67 
69ب 0ب 212 


اندم 


صنحة المقطوط 


5 كتبء ةق 
لمقب. 85. 92 
5 95ب 96 
9 100ب.» 101 
4. 118. 123. 
8ب. 1 
15ب 4ب 
3ب 14 
4 ب. 155 
56ب 157بء 
59ب 

1534 

144ب 

104 


قب ٠‏ 2ب 3 75ب ٠‏ 
76 
2ب 


9ب 


7آب. 32بء 33. 
0 53ب. 94 
4وب. 95.: 114ب». 
5 116بء 2.117 
7ب 


2ؤ5 


النفري (خمد بن عبد 
الجبار) 


نوح (النبي) 

هارون الرشيد 
يعقوب (النبي) 
يوسف (النبي) 


الكومي 


09ب 


0تبء. 15. 15ب» 
0ب.2 68 84ب 
5 9وسء 104ب» 
9ب2 114 
0ب. 0 154بء 
5 159ب 

2ك 


904 

103 

مب. 135 
1 1رب 


8بب 


الكعبة 
المدينة المنور 0 


مسجد العلاء بن عبد الرحمن 


المغرب 
مكة المكرمة 


المنارة (بحرم مكة) 


17ب 

17ب 

6ب 

0كب» 103ب 

75ب: 76 

5 ك6ب,ء 98: 8و9ب, 99, ووب 
0ب. 39ب:» 159 

6 127ب 

9ب 

17ب 

142 

0بء 17ب» 103ب» 125: 125ب: 146ب 


17ب 


5053 


الكتاب 
الإنجيل 
التوراة 
الدرة الفاخرة 
عقلة المستوفر 
عنقاء مغرب في معرفة 
ختم الأولياء وشمس المغرب 
الحلى 
الترغيب في فضائل الأعمال 
رسالة القشيري 


سان أي داو د 
تحيح البخاري 


المواقف 


بح سين اواج 
ميان النساي 


المؤلف صفحة الخطوط 

85ب 
55ب 

اين العر بلي 0ب 

ابن العربي 3ب 

ابن العربي 1ب 

أبن حزم 128 

ابن زنجويه 121 

أبو القاسم القشيري 1130 

أبو داؤد 3 36ب. 67: 72بء 85, 93بء 
0 ب. 127. 135بء 72, 125 

البخاري 1 136 

الترمذي 0 126ب. 131ب. 140. 141ب» 


2 ب. 151ب. 0ويب, 99ب 


مسم 5ر7ب. 136, 123 157ب 
النساني 0ب 
فهرس الفرق 
:+ الفرقة صنحة الخطوط 
ال 
المعتزلة 2 


5524 


رموز مستخدمة في التحقيق معو لود لأف ع ل قط اقم للق الاق لقان او ا وما وم 1 1 .403:25 
وَصل فِي فصل زكاة الإبل «الخ ا ار ا ووو لعو الاق لع واد 1ف وعلط لوه لاع ا ا م د 1 207:2 
وصل في صغار الإبل ا ا لوا و ب امقر اسلا لاو او كوت ا و ا 306 
وصل فِي فصلل زكاة الغنم ا 00 0 
وصل فِي فصل زكة البقر 0000000021 
وَصل فِي فصل الحبوب والتمر تأر لوا وال مان ابه ود ال موه لوو ود ووو ا ل 7 :4101 
وَصل وأمًا التمر فهو أيضا كما قلنا الزكاة فيه بالاتفاق. وقد تقم ذلك 0000000 
وَصل في فصل الخرص 41212 
وْصل فِي فصل ما اكل صاحب التمر والزرع من تمره وزرعه قبل الحصاد والجداد 213 
وصل فِي فصلل وقت الزكاة ااا[ 11[ 1[ 1[ 1 1[ [ |[ ا 
وصل فِي فصل زكاة المعدن 0 00 0 
وصل فِي فصل حول ربح المال 416 
وَصل في فصيل حل الفوائد ال ا 217 
وصل فِي فصل اعتبار حول نسل الغنم حت ا ا و ل ا 11 41710 
وصل فِي فصدل فوائد الماشية 0 000 
وَصل فِي فصلل اعتقبارٌ حول الديون فيمن يرى الزكاة فيها :418 
وَصل فِي فصل حول العروض عند من أوجب الزكاة فيها 2201 
وَصَلّ فِي فصتل تقتم الزكاة قبل الحول 0 ااا 
الباب الحادي والسبعون في أسرار الصوم 422 
وَصل في فصل تقسيم الصوم 0000 د 
وَصل فِي فصل الصوم الواجب الذي هو شهر رمضان لمن شهدَهُ ل ال 428 
وصل فِي فصلل إذا غُمْ علينا في رؤية الهلال ا 432 
وَصل في فصلل اعتبار وقت الرؤية ل ا م 4332 
وَصلّ فِي فصل اختلافهم في حصول العلم بالرؤية بطريق البصر 0000101 0 0 0000 
وَصل في فصلل زمان الإمساك ا شه و1 لس ماطس الاق ول م لا ل ا لطم 11 ل 436 
وَصل في فصل ما يمسك عنه الصائم ااا ل ا ا اواو لاو ال ل ال 2 438 
وَصل في فصل ما يدخل الجوف مما ليس بغذاء ل ا ال ل م 33927 
وَصل فِي فصل القبلة للصائم ا 2115 439 
وصل الحجامة للصائم لك الم و ام الع مل الما او 441 


وَصل فِي فصل القيء والاستقياء م ا 442 


وصمل فِي فصل النيّة ا و ان م ا ماد مو ا و لم ا ف 443 
وَصلَ فِي فصل من هذا الفصل وهو: تعيين النيّة المجزئة في ذلك 000 
وصل في وقت النيّة للصوم اال 145 
وَصل في فصل في الطهارة من الجنابة للصائم ا 1 1 1[ 1[ذ[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1 1 اا 
وصل في فصل صوم المسافر والمريض شهر رمضان ا الو 447 
وَصلّ فِي فصل من يقول إن صوم المسافر والمريض يجزيهما في شهر رمضان فهل الفطر لهما افضل ام 
الصوم؟ الوا ا محولا مالسا ا ا ا اللخ ل م و ا :448 
وَصل فِي فصل هل الفطر الجائز للمسافر؛ هل هو في سفر محدود أو غير محدود؟ 449 
وَصل فِي فصل المرض الذي يجوز فيه الفطر 1 !249 
وَصل فِي فصل متى يفطر الصائم ومتى يمسك؟ امس اا مو لماه اط اا و ا مسي 450 
وصل فِي فصل المسافر يدخل المدينة التي سافر إليها وقد ذهب بعض النهار 8[ 00000 
وَصل فِي فصل هل يجوز للصائم بعض رمضان أن ينشئ سفرا ثمّ لا يصوم فيه؟ 011000010 
وصلل فِي فصل المغمى عليه والذي به جنون ا م ا و ل 2452 
وَصلّ فِي فصل صفة القضاء لمن أفطر في رمضان 1 2639 
وَصل فِي قصل من أخْرَ فضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 4541 
وَصل في فصل من مات وعليه صوم 45 
وْصلٌ فِي فصل المرضع والحامل إذا أفطرتا؛ ماذا عليهما؟ ا و و ا 4570 
وصل فِي فصل الشيخ والعجوز 00 
وَصل فِي فصل من جامع متعمّدا في رمضان ذ0010011 0 0 
وَصل فِي فصل من أكل او شرب متعمدا ا م 46100 
وَصل فِي فصل من جامع ناسيا لصومه اس 1 1 4621 
وَصل فِي فصل هل الكقارة مرثبة كما هي في المُظاهرء أو على التخيير؟ ا 263 
وَصلٌ في فصل الكقارة على المرأة إذا طاوعت زوجها فيما اراد منها من الجماع ل 464 
وَصلٌ فِي فصل تكرار الكقارة لتكرار الإفطار 0 
صل فِي فصل هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب؟ 266 
صل فِي فصل مَن فعل في صومه ما هو مختلف فيه كالحجامة والاستقاء وبلع الحصى؛ والمسافر يفطر أوّل 
يوم يخرج عند مَن يرى أنه ليس له أن يفطر 11[ 00 
وَصل فِي فصلل من أفطر متعمّدا في قضاء رمضان 0[ 100 
وصل فِي فصلل الصوم المندوب إليه عا ام الجا دم الفاح الو ا ولا ا 246912 


وَصل فِي فصل الصوم في سبيل الله ا ااا 1 1 1 1 1[ 1 1 1 ااا 


وصل فِي فصل تخيير الحامل والمرضع في صوم رمضانء مع الطاقة عليه» بين الصوم والإفطار 471 
وصل فِي فصل تبييت الصيام في المفروض والمندوب إليه ا ا و لوو وان ا ل ل 273 
وَْصلّ فِي فصل في وقت فطر الصائم ا 1[1[1ذ1[1[1[1[1[ 1[ [ [ز[ [ 1 1001 
وصل فِي فصل صيام مير الشهر ومو ار ةم امد ملسف لطم ا ال ا 476:11 
وصل فِي فصل في حكمة صوم أهل كل بلد برؤيتهم 00010101 0 0 ا 00 
وصل فِي فصل السحور ا ف وطن قاف بن ما ا اخ نه ا و ا ل اج ايت 11 487 
وَصل فِي فصّل صيام يوم الشك اا ب00000 كك 
وصل فِي فصل حكم الإفطار في التطوّع 493 
وصل فِي فصل المتطوع يفطر ناسيا 1[ 1[ 1[ 1[ 0000 
وصل فِي فصل صوم يوم عاشوراء او ا اه لاوط لو لمحو اف وو لخ ووو ا ان 49422 

وَصل في فضل صوم يوم عاشوراء م كو م ل ل ا ل لا ع ل ل ا 494 

وَصل فِي فصل من صامه مِن غير تبييت اا وطوا ا ا الي وااو ل 495 
وَصل فِي فصل صوم يوم عرفة 111[ 1 1 1 0 
وصل فِي فصل صيام الستة من شوال 0-0 
وَصلّ فِي فصل غرر الشهر وهي الثلاثة الأيَامٍ في أوله 5 
وَصل فِي فصل من جعل الثلاثة الأيّام من كلّ شهر صوم ايام الثلاثة البييض 509 
وَصل فِي فصّل صيام الاثنين والخميس مام و مالس اموا ال بلطاو الما ا 512 
وَصل فِي فصل صيام يوم الجمعة وف ا ا ا 1 5177 
وَصلْ فِي فصل صيام يوم السبت 5101 
وَصل فِي فصل صوم يوم الاحد 01013111 1 ا 
وَصلّ فِي فصتل إن التجلي المثالَ الرمضاني وغيره إذا كان فهو لوقه 51 

وَصلٌ فِي فصل الشهادة في رؤيته نح لطا ا و ساتسسوا الواتا و ا 522 
وَصل فِي فصلل الصائم ينقضي أكثر نهاره في رؤية نفسه دون ربّه 52 
وَصل فِي فصل حكم صوم السادس عشر من شهر شعبان ا 5224 
وَصلّ فِي فصنل صيام أيّام التشريق اي لاما لما ال و الا ا 11 526112 
وَصلٌ فِي فصتل صيام يوم الفطر والأضحى اط امون االو اماق ا و ل ا 1 526 
وَصلّ فِي فصل من ذُعِي إلى طعام وهو صائم ا ا 529 
وَصللّ فِي فصل صيام الدهر ا و 5302 
وَصل فِي فصنل صيام داوود ومريم وعيسى -عليهم السلام- ا 531 


557 


وصل في فصل صوم المسافر ا لو و 1 11 2010 1 ل د اه 621 01 :532.1 
وَصل في فصل في عدد أيَام الوجوب في الصوم م 533 
وَصل فِي فصل السواك للصائم ا ا 00000001 0 0000 
وصل في فصلل من فطر صائما ا سنا لماعم ام اال 536 
وَصل في فصل صوم الضيف ا لماع و 537 
وصل فِي فصل استيعاب الأيّام السبعة بالصيام ا ا د مك 1 1 1 ل ام او 5383231 
وصل في فصل قيام رمضان لك وش ل لوو و لو لما ا 1 ا 5940711 
(ليلة القدر) اط يق ماك لوقو بالطو لوا لك او 0 0 5436 
وَصل فِي فصلل التماسها مخافة الفوت ا لفق دو لان 547 
وَصل فِي فصل في التماسها في الجماعة بالقيام في شهر رمضان ا ا 5492 
وَصلّ في قصتل إلحافها من قامها برسول الله يِل في المغفرة اطعا وو ا وا ا ا 550112 
وصل في فصل الاعتكاف ل ا ا م ا 1د 1 550014 
وَصلل فِي فصلل المكان الذي يعتكف فيه لح اه ا ا ل شاي ا اخ م 551001 
وصل في فصل قضاء الاعتكاف 000 0 1-0 
وَصل فِي فصل تعيين الوقت الذي يدخل فيه الذي يريد الاعتكاف إلى المكان الذي يقيم فيه 0021 ئشآظ 
وَصلّ فِي فصل إقامة المعتكف مع الله؛ ما هي؟ ا 554 
وَصلٌ فِي فصتل ما يكون عليه المعتكف في نهاره 5 
وَصلّ فِي فصل زيارة المعتكف في معتكفه المقيم مع الله من حيث اسم ما تطلبه أسماء آخر إلهيّة في أعيان 
أكوان ليظهر سلطانها فيه منازعة للاسم الذي هو مقيم معه و ل ون ا 55611 
وَصلّ في فصل اعتكاف المستحاضة في المسجد 557 
فهرس الأيات وفقا لتسلسل السور والأيات 5611 
فهرس الأحاديث النبوية العامة ا لاد سو ةا ا ا ا م566 
فهرس الشعر ال تار ا عا ب لا قا ل ل لالجلاو و ا و ل ول ال و 583111 
استشهاد ا ا ا ا ا ا 58391 
مصطلحات صوفية 0000 
فهرس الأعلام ل و ا ال ل ا د 2 ا و 5898 
فهرس الأماكن الع ولوك اوقل أ يه ال قا ات و و وح ال ا 14 1 ا 21 593 
فهرس الكتب د00 0 
فهرس الفرق ا بب1ج1ذ100 0 
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الفتوحات المكية 


الجزء الرابع- الأسفار ١7-٠١‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربى, محمد بن على بن محمد ابن عربى 
أبو بكر 1150 -10؟(. 

الفتوحات المكية/ محمد بن على بن محمد ابن 
العريى الطائى محيى الدين بن العريى؛ تحقيق 
عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, .7١17‏ 

مج 184 سم. 

تدمك غ ٠1ه‏ 144 لالاة 4لا 


المحتويات: الاسفار ١7-٠١‏ 

١‏ التصوف الاسلامى. 

" - الفلسفة الاسلامية. 

 '"‏ فتح مكة. 
أ - المنصوب, عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب العنوان. 


1.5. 8. 11 978 - 977 - 448 - 540 - 4 
73٠١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبّر بالضرورة عن رأى المجلس. 


شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : 017756177953 فاكس :غ84١708/؟‏ 
أن ,فاجع 81 رع5نا10] مجعم 0 .51 0262122 .81 

11: 27352396 13: 4 

8». 500.807 إجابلا/7ا 


الفتوحات المكية 


للشيخ الأكبر 


بريزيجا رجرارايعت الطاراكائى 
محبي الدين بن العربي 


مه من 


عبد العزيز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ. د. سعيد توفيق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الرددى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البدربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فقوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء الثاني والسكو ن 


السفم العاش رمن الفتوحات المحكيّة 


2١806 العنوان ص ١بء ومعه عنوان "السفر العاشر من الفتوحات المكية". وقبله في صفحة الغلاف الداخلية طابع دمغة برق‎ ١ 
وطابع آخر برق 21754 وعدد الصفحات 7917 صحيفة.‎ 

” العنوان ص "بء وبعد عنوان السفرء بقلم الأصل: "إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطافي". يليه: "رواية مالك 
هذه الجلدة محمد بن إسحق القونوي عنه". ثم ختم الأوقاف الإسلامية بر .١744‏ يليه أعلى الورقة الثالئة على وتيجبها بسطر واحد بقلم 
مخالف للأصل: "وقف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين محمد بن محمد بن إنحق القونوي 5ه على الزاوية المببنة عند قبره مع بقية إخوته» 
وشرط أن لا يخرج منها لا برهن ولا بفيره أصلا". 


رموز مستخدمة في التحقيق 


+4 آيات قرآبة 

« » حديث شريف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية 

سس نسخة السليانية 


: نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١)أو‏ (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي تدل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جحمة الهين) أو (جحمة 
البسار) على التوالي. 


ن#هنافا باع صدفئرجمان جه دارم 


ث الذائرهر[ 
3 م المات افيض 
| لجواسساره 


الى فظلام عزالناس ١‏ 
0 07م بزعهروا برنا المعو بالنى 
فرط علناوا !نوم ار 
5 ووابب العرضإريلق عطالرا س 
دز هومن بإدرام بحسرد ثم / 9 
20 
م (منابك العا ونالكا بس 
دهم الأهاه لل ردمان كتيب م 
رمزملاء ردلرا مود والبابس 
و القواكد عل زأ ليها ش 


ل 


الصفحة الثالثة من مخطوط قونية 


وكزار باعل ل » نامعل لم متفك لي رم لمانا ا 
اناد ملاعطاض مق ا ظ 

ماري 21 مزالو 1 

بحي رط رياس الما انرو امار .. 

1 ردناز بدلا فانط ا ملاع علييا رعرع 1 

العورب. تع عم ركنا علد لط لرريف اك اله عم رمعل 
لاا ند رمزلويزابنت ساب زعزالماب | 
سبريز| أعساره هاما مم د إجادم بامعلويزاللان [ 


سل 
مراك ربانم لدهد راطا 
7 ع كاد ون صلا ايت . 


م 


01 ع 


لال اوري 0 
سه ل اس هه 


1 يعوو 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيه' 


الباب الثاني والسبعون 
في الحجّ وأسراره 


الحجُ فَرْضٌ إلهي عَلى الناس 
فَإِنْ حُرِفتٌ بإخرام ترم 
دَعَفْكَ حالقة 7 مَْزِلة 
فئِهِ الإجابَةٌ للحن من كتين 
فِيْهِ العِبَاتَاتُ مِنْ صَوْمٍ ومِنْ صِلَةِ 
وفي الطوافٍ مَعانٍ لَيْسَ يُشيّها 
إن" قل خلاخنكلفث بها 
وفي المحضّب شَرْعٌ القَدِ ناسَبَه 
ون مع القَزق في جنع مزليف 
مَنْ حَج لله لا بالله كان كن 
في يتوم عي شَدِيْدٍ لحر فاغتبروا 
وَكُنْ إذا أَنْتَ دَئَرْت الأَمُورَ به 


والمحدّز شهْود إمافٍ ثم نائأة 


مِنْ عَهْدٍ والينا لغوت بالّاسِي' 
وواجبُ الفَرْضٍ أنْ يُلْتى عَلى الا 
عَنْكُلٌ حال بإغسار وإِفْلاس 
مِن الماك بالقَارِ وبالكاببي 
ومِنْ صَلاةٍ وحم الجَوْدٍ والباس 
إلا عَرَدُدُ رب الجن والعاس 
عِنْدَ الطُوَافٍ وأَقْراطٍ وَوَسْواس) 
َم الجمار لِخَناسٍ يوَسْواس 
يَوْمَ الؤفُوفٍ بإِذْلال وإِيْلاس 
فَمَاعَلَيِكَ بذاك القرْقٍ مِنْ باس 
مابَيْنَ عَفْلٍ إلهي وإخساس 


ل الس تج ا ا 
إذا سَعَيِتَ كأشسفف وشماس” 


7 البسملة ص‎ ١ 

]١١9 "والينا المنوت بالتّابِي" هوآدم للتفاء والإشارة هنا إلى الآية الكريمة: (ِوَلَقَد عَهِدنَا إلى آدَمَ مِنْ قَبِلُ فَنَيِيَ4 [طه:‎ ١ 
ص "اب‎ 

ق أضاف في الهامش بقم الأصل: "صوت الحلي " كتفسير لا ورد 

© الأسقف: رئيس من رؤساء النصارى دون المطران وفوق القسيس. وشماس: رتبة دينية عند النصارى دون القسيس. 


وفي مِتى فائْحَرِ القّزبانَ في صِفَةٍ 2 تُذْعَى بها عِنْدَ ذاك التُخرٍ بالقاسي 
َك الناتٍ لا هم يلها عضوت تين حُناظٍ وحرَاسٍ 
عِظْرَِةٍ الأُشر مَعْسُولُ مُمبَلها مَحْفْوْفَةٍ بمَارٍ الروْضٍ والآس 
مَكلَوْمَةٍبالني تَلَهُ من صَِتي ‏ «مَايَكُوْنُ إِذاكَ الكلم من آس 


اعلم -أيّدك الله- أنّ الح في اللسان تكرارٌ القصد إلى المقصود, والعمرةٌ الزيارة. ولَمَا نسب 
الله ستعالى- البيت إليه بالإضافة في قوله لخليله إبراهيم التفلة: هِوَطَهَرْ بَنتِيَ لِلطَّائِينَ وَالقَائِينَ 
الك جود 4", وأخبرنا أله أل بيت وضعه للناس مَغبدا فقال: إن أَولَ بنْتِ وض إِلااين 
نِي كه مُبَارَك وَهُدَى لِلْعَالمِينَ. فيه آيَاتُ يَيَاتٌ مَمَامْ إنزاهم وَمَنْ دَخَلَهُ كن آمنا ونه عل 
الئاس حٌِ الْبيْتِ4" وجعله نظيرا ومثالا لِعَرْشِهِء وجعل الطائفين به من البش ركالملائكة الحاقين 
من حول العرش طنُسَبْحُونَ بحَمْدِ رَبِمْ 4 أي بالثناء على ربهم -تبارك وتعالى-. وثناؤنا على الله 
في طوافنا أعظم من ثناء الملائكة” عليه -سبحانه- بما لا يتقارب. ولكن ماكلٌ طائف ينتّبه إلى 
هذا الثناء الذي نريدة. 

وذلك أنّ العلماء بالله إذا قالوا": "سبحان الله" أو "المد لله" أو "لا إله إِلّا الله" إنما 
يقولونها بجمعيّتهم للحضرتين والصورتين. فيذكرونه بكلّ جزء ذاكر لله في العالم» وبذِكْرٍ أسمائه 
إيَاه. ثم إِنّهْم ما يقصدون من هذه الكلمات إِلَّا ما نزل منها في القرآن. لا الذّكْر الذي يذكرونه. 
فهم في هذا الثناء نوَابٌ عن الحقّ: ينون عليه بكلامه الني أنزله عليهم. وهم أهل الله بض 
رسول الله #ك. فإمُّم أهل القرآن. و«أهل القرآن هم أهل الله وخاضته». فهم نائبون عنه في 


ص١‎ 

" [الحء :"1] 

" [آل عمران : 35, لا9] 
؟ [الزمر : ©/ا] 

هص اب 


١‏ 'إذا قالوا" ثابتة في الهامش بقل الأصل 


الثناء عليه. فلم يشب شناءهم استنباط نفسي» ولا اختياز كن ولا أحدثوا ثناءَ من عنده. فا 
يع من ثنائهم إلاكلامه الذي أثتى به على نفسه. فهو ثناء إلهي قدّوس طاهر نزيه عن الشّوْب 
الكونّ. قال -تعالى- لنيته 48: «قأجز هُ حَتى يَسْمَعَكلَام اللّهِ4! فأضاف الكلام إليه لا إلى نيه 
8 


لما جعل الله -تعالى- قلب عبيه بيتا كرماء وحَرَمًا عظهاء وذكر أنّه وَسِعَه حين لم يسعه 
سماء ولا أرضٌء علمنا قطعا أنّ قلبٌ المؤمن أشرف من هذا البيت. وجعل الخواطر التي تمر 
عليه كالطائفين. ولمّاكان في الطائفين مَن يعرف حرمة البيتء فيعامله في الطواف به بما 
يستحقّه من التعظيم والإجلال» ومن الطائفين من" لا يعرف ذلكء فيطوفون به بقلوب غافلة 
لاهية, وألسنة بغير ذّكْر الله ناطقة» بل رما يطوفون بفضول من القول وزورء وكذلك 
الخواطر الي تمر على قلب المؤمن؛ منها مذموم ومنها خمود. 

وكها كتب الله طواف كلّ طائف للطائف بهء على أيّ حالةكانء وعفا عنه فيا كان منه. 
كذلك الخواطر المذمومة عفا الله عنهاء ما لم يظهر حكنها على ظاهر الجوارح إلى الحسٌ. وكما 
أنّ في الببت يمن الله للمبايعة الإلهيّة ففي قلب العبدٍ الحقٌ -سبحانه- من غير تشبيه ولا 
تكييف» كا يليق بجلاله -سبحانه- حيث وسِعّه. وأين مرتبة الهين منه على الاتفراد منه - 
سبحانه-؟ ففيه (أي في ول الله) الهين المستى كلتا يديه. فهو أعظم عِلْمَا وأكثر إحاطةً: فإنّه 
حل جميع الصفاتء وارتفاعه بالمكانة عند الله لما أودع الله فيه من المعرفة به. 


ثم إنّ الله تعالى- جعل لببته أربعة أركان» لسر إلهي. وهي في الحقيقة ثلاثة أركان لأنّه 
شَكْلٌ مكعّب. الركئ الواحد الذي يلى الجُرء الجر في الصورة» مكقب الشكلء ولأجل 
ذلك سي كهبة تشبها بالكعب. فإذا اعتبرت الثلاثة الأركان جعلتها في القلب محل الخناطر 


3 : [التوبة‎ ١ 
"وسل: فأجره... عله" ثاب في الهامش بقلم آخر قريب من الأصل مع إشارة التصويب‎ ' 
ص8‎ 


1١١ 


الإلهي» والركئ الآخر ركن الخاطر الملكيء والركن الثالث ركن الخاطر النفسيّ- فالإلهي ركن' 
الحجّرء والملكي الركم الهنء والنفسييّ لمكب الذي في الججر لا غيرء وليس للخاطر الشيطائيّ 
فيه محل. وعلى هذا الشكل قلوب الأننياء: مثلّئة الشكل على شكل الكعبة. 


وما أراد الله ما أراد من إظهار الرئ الرابع» جعله للخاطر الشيطاقء وهو الركى العراق. 
فيبقى الرن الشايّ للخاطر النفسيّ. وإنما جعلنا الخاطر الشيطانيّ للرئ العراق لأنّ الشارع 
شرع أن يقال عنده: «أعوذ بالله من الشّقَاق والنفاق وسوء الأخلاق» وبالذّكر المشروع في كل 
رن تعرف مراتب الأركان. وعلى هذا الشكل المرّع قلوب المؤمنين. وما عدا الرسل والأنبياء 
المعصومين» لهيّز الله رُسَلْه وأنبياءه من سائر المؤمنين بالعصمة التي أعطاهم وألبسهم إياها. 


فليس لني إلا ثلاثة خواطر: إلهي وملكيّ ونفسي. وقد يكون ذلك لبعض الأولياء الذين لهم 
جزء وافر من النبوّة كسليان الدتبلي» لقيته وهو ممن له هذا الحال. فأخبرني عن نفسه أنّ له 
بضعأ وخمسين سنة ما خطر له خاطر قبيح. ولأكثر الأولياء هذه الخواطر. وزادوا بالخاطر 
الشيطائيّ العراقّ. فنهم من ظهر حكمه عليه في الظاهرء وهم عامّة الخلق. ومنهم من يخطر له 
ولا يؤر في ظاهرهء وهم الحفوظون من أوليائه. 

لما" اعتبر الله الشكل الأول الذي للببت جعل إه الججر على صورته وسناه حجرًا لَمَا 
حَجَر عليه أن ينال تلك المرتبة أحدٌ مِن غير الأنبياء والمرسلين. حكمة منه سبحانه. فللا ولياء 
الحفظ الإلهي» وهم العصمة. 


أخبرني بعض الأولياء من أهل اللهء وهو عبد الله بن الأستاذ الموروريء أنّ الشيخ: عبد 
الررّاق أو غيره -الشكٌ مثّي- بل غيره بلا شكٌ؛ فإِئي تذكرته» رأى إبليس. فقال |4: كيف 
حالك مع الشيخ أبي مدين؟ عبدٌ صالء إمامٌ في التوحيد والتوكّل» كان ببجاية- فقال إبليس: 
ما شبّت نفسي فها نلقي إليه في قلبه إلا كشخص بال في البحر الحيط» فقيل له: لِمَ تبول 


١ص‏ مب 
“ص6 


فيه ؟ قال: حتى أنجْسه فلا تقع به الطهارة. فهل رأ يتم أجمل من هذا الشخص ؟! كناك أنا 
وقلب أبي مدين؛ كلا ألقيت فيه أمرًا قَلَبَ عيته. فأخرر أنه يُلني في قلوب الأولياء وهو الذي 
ذكرناه. وليس له على الأنبياء سبييل 


وارتفاع الببت سبعة وعشرون ذراعا وذراع التحجير الأعلى: فهو تمانية وعشرون ذراعاء كل 
ذراع' مقدار لأمرٍ ما لهي يعرفه أهل الكشف. فهي هذه المقادير نظيرٌ منازل القلب التي 
تقطعها اكب الويمان' السيارةء لإظهار حوادث تجري في النفس؛ المضاهي لمنازل القمر 
والكواكب السيارة, لإظهار الحوادث" في العالم العنصري سواء: حرفا حرفاء ومعنى معنى. 


واعلم أنّ الله تعالى- قد أودع في الكعبة كرا أراد رسول الله 8 أن يخرجه فينفقه. ثم بدا 
له في ذلك (أمر آخر) لمصلحة رآها. ثم أراد عمر بعده أن يخرجهء فامتنم اقنداء برسول الله 
فك فهو فيه إلى الآن. وأمّا أنا فسِيْقَ لي منه لوح من ذهبء حِيْء به إِليْ وأنا بتونس سنة 
ان وتسعين وخمسمائة. فيه شقٌّ وغلظه أصبعء عرضه شبر وطوله شبر أو أزيدء مكتوب فيه 
قم لا أعرفه. وذلك لسبب طرأ بيني وبين الله. فسألت الله أن يردّه إلى موضعهء أدبًا مع 
رسول الله فكُ. ولو أخرجته إلى الناس لثارت فتنةٌ عَمْيَاء. فتركثه أيضا لهذه المصلحة. فإنّه 88 
ما تركه سدىء وإنا تركه لِيُخْرِجّه «القائم بأمر الله» في آخر الزمان «الني يملأ الأرض قسطا 
وعدلاكما مُلئَتُ جورا وظلما». وقد ورد خبرٌ رويناه فها ذكرناه من إخراجه على يد هذا 
الخليفة» وما أذكر الآن عمن رويته“» ولا الجزء الذي رأيته فيه. 

كذلك جعل الله في قلب العارف كنز العام بالله. فشهد لله بما شهد به الحقّ لنفسه: من أنه 
لا إله إلا اللهء ونفى هذه المرتبة ع نكل ما سواه فقال: طشَهدَ اله أله“ لا إل إِلّا هو وَالْملَايَكَةُ 
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وَأُولُو للم 4' لجعلها كنزا في قلوب العلماء بالله. ولمّاكانت كزرًا إذلك لا تدخل الميزان يوم 
القيامة» وما يظهر لها عينّ" إلا إن كان في الكثيب الأبيض» يوم الرُْرٍ. ويظهر جسمها -وهو 
النطق بها- عناية لصاحب السجلات لا غير. فذلك الواحد يوضع له في ميزانه التلقّظ بها إذ لم 
يكن له خير غيرهاء فا ين ظاهِرها شية. فأين أنت من روما ومعناها؟ فهي كنز مدّخر أبدا 
دنيا وآخرة. وكلّ ما ظهر في الآكوان والأعيان من الخير فهو من أحكاما وحقّها. 

ثم إن الله جعل هذا الببت الذي هو محل وَكْر اسم الله على أربعة أركان. كذلك جعل اللْهُ 
القلب على أربع طبائع تحمله» وعليها قامت نشأته: كقيام البيت اليوم على أربعة أركان» كقيام 
العرش على أربعة حماة اليوم. كنا ورد في الخبر: «أنهم اليوم أربعة» وغدًا يكونون ثمانية»» فإِنّ 
الآخرة فيها حك الدنيا والآخرة. فلذلك تكون غدًا ثانية. فيظهر في الآخرة حك سلطان الأربعة 
الأخَر. وكذلك يكون القلب في الآخرة تحمله مانية: الأربعة التي ذكرناهاء والأربعة خربية وهي: 
العلم» والقدرة» والإرادة» والكلام؛ ليس غير ذلك. 

فإن قلت: فهي موجودة اليوم» فلماذا جعلتها في الآخرة؟ قلنا: وكذاك الغانية من المّاة 
موجودون اليومَ في" أعيانهم: لكن لا حكم لهم في امل الخاص إِلَا غدا. كذلك هذه الصفات 
التي ذكرناها لا حك ينفذ لهم في الدنيا دائما. وإنما حكمهم في الآخرة للسعداء. وحُك الأربعة, 
الذين هم طبائع هذا البيتء ظاهرة الحكم في الأجسام. 


فإن قلت: فا معنى قولك: حُكمْهم ؟ قلت: فإنّ الهل لا يشاهِد العام معلومّة إِلّا في الآخرة: 
والقدرة لا ينفذ حكمها إلا في الآخرة. فلا يعجز السعيد عن تكوين شيء؛ وإرادته غير قاصرة, 
فا يهمّ بشيء يريد حضوره إلا حضر. وكلامه نافذ؛ ما يقول لشيء: كن" إلا ويكون. فالعلم له 
ين في الآخرة. وليس هذا حك هذه الصفات في النشأة الدنيا مطلقة. فاعلم ذلك. فالإفسان في 


]١8 : [1آل عمران‎ ١ 
؟ ثابتة في الهامش بقام آخر مع إشارة التصويب‎ 
ص لاب‎ '' 


الآخرة نافِذ الاقتدار. 


فالله بيه قلبُ عبيه المؤمن. والبيثُ ببثُ اسمه -تعالى- والعرش مستوى الرحمن. فطأيًا مَا 
تذعُوا نَل مما الخشتى ١4‏ فلا تم بِصَلَاتِكَ وَلَاتحَافِتُ ينا4' فِ«إله يدل الْجَهْرَ وَمَا 
يختّى 4" كا أله يفل الس وَأَخْنَى 4 وأخفى هو قوله: (وائتغ بين ذلك سَبِيلًا)4”, فإنّه 
أخفى من السرّ أي أَظْهَرٌ. فإنَ الوسط” المائل بين الطرفين العَيّن للطرفين والمميّر لما هو 
أخفى منهما. كالخط الفاصل بين الظل والشمس» » والبرزخ بين البحرين الأجاج والفرات» 
والفاصل بين السواد والبياض في" الجسم: نعام أنّ ثم فاصلا ولكن لا تدركه العين ويشهد له 
الشل وان كان لا قل ماهو ؟ أي ا يقل مافضه. 


فبين القلب والعرش في المنزلة ما بين الاسم الله وال“سم الرحمنء وإ ن كان أي مَا تَدْعُوا 
له الَْْماءُ اْحُسْتّى4. ولكن ما أنكر أَحَدٌ اللة. وأتكرّ الرحمن» فطٍقَالُوا وَمَا اليحْمَنُ4* فكان 
مشهدٌ الألوهة أعم لإقرار الجميع بها. فإِمّهَا تتضمّن البلاء والعافية» وهها موجودان في الكون؛ نما 
أنكرها أحد. ومشهد الرحانيّة لا يعرفه إلا المرحومون بالإيمان» وما أنكره إلا الحرومونء من 
حيث لا يشعرون أُمّهُم محرومون. لأنّ الرحماتيية لا تتضِمّن سِوَى العافية والخير الحض. فالله 
معروف بالحال. والرحمن منكور بالحال» فقيل لهم: «أيًا مَا تدْعُوا فَلْهُ الْأسْمَاءُ الْحْسَْنَى» فعرفه 
أهلّ البلاء تقليدًا لتعريف الله من وراء حجاب البلاء. فافهم؛ فقد نبّبتك لأمور إن سلكت علبها 
جلت لك في العلم الإلهي ما لا يقدر قدره إلا الله. فإنّ العارف بقدر ما ذكرناه من العام بالله 
الذوق اليو عزيرٌ. 
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ولّتاكان الج لهذا البيت تكرار القصد في زمان مخصوصء كذاك القلب تقصده الأسماء 
الإلهيّة في حال مخصوص. إذ كل اسم له حال خاصٌ يطلبه. فهما ظهر ذلك الحال من العبدء 
طلب الخسم الذي يخضّه؛ فيقصده ذلك اللاسم؛ فلهذا' تحج الأسماء الإلهّّة بست القلب. وقد 
تحج إليه من حيث أنّ القلبَ وسِع الحىٌ. والأسماء تطلب مستّاهاء فلا بدّ لها أن تقصد 
مستّاها: فتقصد البيت الذي ذكر أنه وسِعه السعة التي يعلمها -سبحانه-. وإنما تقصده لكونها 
كانت متوججمة نحو الأحوال التي تطلبها من الأكوان. فإذا أنفدّت حكمها في ذلك الكون المعيّن, 
رجعثُ قاصِدةٌ تطلب مسمّاها: فتطلب قلبّ المؤمن وتقصده. فلمًا تكرّر ذلك القصد مهاء سني 
ذلك القصد المكدر حّا. 


كيا يتكرّر القصد من الناس والجنّ والملائكة للكعبة في كلّ سنة للحم الواجب والنفل. 
وفي غير زمان الحج وحاله يُستّى: زيارة لا حجاء وهو العمرة. والعمرةٌ الزيارةء وسقى حا 
أصغر؛ لما فيها من الإحرام والطواف والسعي وأخذ الشعر أو منه والإحلال. ول تعمّ جميع 
المناسك؛ فسمّيت حا أصغر بالنظر إلى الحجّ الأكبر الذي يعم استيفاء جميع المناسك. ولهذا 
ير القارنَ بنهها طوافٌ واحدء وسعئ واحدء لمسقى المي لها. وهكذا فعل رسول الله 8 في 
قرانه في حّة وَداعِه التي قال فيها: «خذوا عبني مناسكك». 


وهكذا الحك في الآخرة في الزؤْر العام هو بمنزلة الحجّ في الدنيا. وح العمرة هو بمنزلة' 
الزور الذي يخض كل إنسانء فعلى قدر اعقاره تكون زيارته لرته. والزور الأعم (يكون) في 
زمان خاص للزمان الخاض الذي للحيجّ. والزور الأخضًء الذي هو العمرة» لا يختض بزمان دون 
زمان. لحكمها أنفذ في الزمان من المج الأكبر. وحك المج الأكبر أنفذ في استيفاء المناسك من 
الج الأصغرء ليكو نكل واحد منها فاضلا مفضولاء لينفرد الحقّ بالكمال الذي لا يقبل 
المفاضلة. وما سِوَى الله ليس كذلك. حتى الأسماء الإلهيّة -وهم الأعلون- يقبلون المفاضلة. وقد 
ا ذلك في غير موضع. وكذلك المقامات والأحوال والموجودات كلها. فالزيارة الخاضة» التي هي 
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وسأذكر -إن شاء الله- ما بختضٌ بهذا الباب من الأفعال الظاهرة المشروعة في العموم 
والخصوص على ألسنة علاء الرسوم بالظواهر والنصوصء وما يختضٌ أيضا بها من الاعتبارات 
في أحوال الباطن؛ بلسان التقريب والاختصارء والإشارة والإماء. كما عملنا فها تقدّم من 
العبادات «ِوَالله يَعُولُ الْحَق وَهْوَ يدي السَبِيلَ4' لِوَلَوْ شَاءَ لَهَنَاه أجْمَعِينَ4", ولكنّ الله 
فال لما يريد." 

وَل“ في قضل 
وجوب المج | 

لا خلاف في وجوبه بين علماء الإسلام. قال تعالى: (وَِنّهِ عَلى الئاس حِحٌ الْبَئْتِ مَنِ 
اشقطاع إِليْهِ سَبيلًا)” فوجب على كل مستطيع من الناس: صغير وككيرء ذكر وأنثى» حرّ 
وعبدء مس وغير مسلم. 

ولا يقع بالفعل إِلَّا بشرسوط إه معيّئة. فإِنّ الإيمان والإسلام واجب على كل إنسان. 
والأحكام كلها الواجبة (هي) واجبة على كل إفسان. ولكن يتوقّف قبول فعلهاء أو فِعلها من 
الإنسان على وجود الإسلام منه. فلا يُقَْلُ تَلَْسَهُ بشيء مها إلا بشرط وجود الإسلام عندهء 
فإن لم يؤمن أَخِدٌ بالواجتين جميعا يوم القيامة: وجوب الشرط المصِحّح لقبول هذه العبادات: 
ووجوب المشروط التي هي هذه العبادات. 


وقرئ (2) بكسر الحاء -وهو الادم- وبفتحها وهو المصدر. من فتح وجب عليه أن يقصد 
البيت ليفعل ما أمره الله به أن يفعله عند الوصول إليهء في المناسك التي عيّن الله له أن 
يفعلها. ومن قرأ بالكسر -وأراد أي<ندم - معناه أن يراعي قصدّ البيت: فيقصد ما يقصده الببت. 
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وببنما بون بعيد. فإنّ' العبد -بفتح الحاء- يقصد البيتء وبكسرها يقصد قصدّ البيت. 


فيقوم في الكسر مقام البيتء ويقوم بالفتح مقام خادم البيتِ. فيكون حال العبدٍ في حجّه 
بحسب ما يقيمه فيه الحقّ من الشهود. والله المرشد والهادي لا ربٌ غيره. 
ولتاكان قصد البيت قصدًا حاليًا لأله يطلب بصورته السكى, فللّه على الناس أن يجعلوا 
قلوهم كالبيت: تطلب بحالها أن يكون الح سككتها.كيا قال: "اطلبوني في قلوب العارفين بي". 
فهذا معنى الكسر فيه. وهو الاستعداد بالصفة التي ذكر اللْهُ أن القلبَ يصلح له تعالى- بها. 
ومن فتح فوجب عليه أن يطلب قلبه ليرى فيه آثار ربّه» فيعمل بحسب ما يرى فيه من الآثار 
الإلهيّة. وهذا حال غير ذلك (الحال الأوّل). فبالكسر يقصد الله وبالفتح يقصد القلب لما 
ذكوناه. 
وَضْل في قضل 
شروط حة الحج 
لا خلاف أنّ من شرط صحتته الإسلام. إذ لا يصمح من ليس بِمُسْ. الإسلامٌ (هو) 
الانقيادٌُ إلى ما دعاك الحقّ إليه ظاهرا وباطناء على الصفة التي دعاك أن تكون علها عند 
الإجابة. فإن جِنْتٌ بغير" تلك الصفة التي قال لك تجيء بهاء فا أجبت دعاء الاسم الإلهي 
الذي دعاكء ولا اقدت إليه. 


وهنا علم دقيق. و(هو) هل الدعوة كانت من الله على المجموع: وهو عيْنك وعين الصفة» أو 
المقصود من هذا الدعاء عين الصفة وأنت بحكم التبع» لكون هذا الوصف الخاص لا يقوم 
بنفسهء شما تكون أنث المطلوب» ولا بد لك من اسم يكون لك من تلك الصفة يناديك به؛ أو 
تكون أنت المدعوٌ من حيث عينكء والصفة تبعٌ ما ههي المقصود في الدعاء لأنها لم يذكر لها عين 
في هذا الدعاء الخاضٌ ؟. 
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فن راعى من العارفين العين -لا عين الصفة- لكونه تعالى- قال: (وَنَهِ عَلى التّاس4 وما 
قال: "على المسلمين" ولا ذكر صفة زائدة على أعيانهم» فأوجبها على الأعيان وجوبا إِلهيّا. فإذا 
أنى بهذا الدعاء صاحب الاسم الذي هو الناسء قبل فيه: إِنّه قد أجاب إجابة ذاتيَةء فيكون 
جزاء إجابته تجلي من دعاه: ذاتا بذات. 


ومن اعتبر أنه ما دعاه من حيث ما هو ذات, وإنما دعاه من حيث ما هو متكلم, فا 
أجاب هذا المدعوّ إِلّا عين الصفة لا عين النات. قيل له: وكذلك الجيبُ المدعو ما أجاب منه 
إلا عن صفته. فإنّ ذا المدعوٌ مِن صفات مَن دعاهء وهذه الصفة يعبّر' عنها بذات المدعوّء 
لأنّ المدعوٌ ججموع صفات ذائيّة له, بمجموعها يكون إنساناء وهو كونه حيوانا ناطقا. وليس عينُ 
هذا الجموع سِوّى عينٍ ذاته. ولهذا وقع الدعاء من الداعي بالاسم الجامع» وهو الله. 


فإن قيل: لا يح أن يكون (دعاء الداعي) حقيقة هذا الاسم الجامع. وإفا يأتي والداعي به 
اسم خاص خضضة حال المدعوٌء ويعيّن الاسم الخاص به. كالجائع يقول: يا ألله؛ أطعمني. فالله 
الذي دعا" يعم المعطي والمانع. فتتعذّر الإجابة إذا قصد الداعي ما يدل عليه هذا الاسم. وما 
قصد الداعي إلا المطعم المعطي الررّاق: ما قصد المانع. فإن أطعمه الله ثما أجابه إلا المطوم. 

كذلك قوله: هِوَنّهِ على الئاس ِب الْبَيْتِ» ليس المقصود بهذا الاسم عين ما يدل عليه: 
فإنَ من مدلولاته أسماء إلهيّة تمنع من إجابة المكّفء وأسماء تعطي إجابة المكلّف. فا دعاه من 
هذا الاسم إلا الاسم الذي يطلب إجابة المكلّف المدعوء ولهذا يعصي مَن لم يجب الدعاء بقرائن 
الأمور. فلهذا لا يُتصوّر أن يدعو أحدّ الله من حيث حقيقة هذا الاسم, ولا يدعو هذا اسم 
اللهُ أحدا من حيث حقيقته. وإنما يدعو ويُدعى منه من حيث اسم خاص يتضقنه؛ يُعرفُ 
بالحال. 
١ص ١١‏ 
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فاعم أنّ الأذات من الجانبين لا' يصح أن تكون مطلوبة: لأما موجودة. وإنما متعأّق الطلب 
المعدومٌ لِيوجّد. ثما يدعى إِلَا المعدوم. لأنّ الدعاء طلبٌء والطلبُ عينُّ الإرادة» والإرادة لا تتعّق 
إلا بالمعدوم. 


قلنا: وكذلك وقع. فإِّه ما ظهر من هذا المدعوّ إلا الإجابة» وكانت معدومة» مع كون ذات 
المدعوّ لما يُدْعَى إليه موجودة. فظهرت الإجابة من المدعوّء بعد أن لم تكن. لأنّ الإجابة لا 
تكون إلا بعد دعاء داع. وهذا المدعوّ المعدوم الثابت- لا يصمُم وجوده من ذات المدعوٌ. وإئما 
يصحّ في ذات المدعوّ إذاكان المدعوٌ من العالم» فيفتقر إلى أن يقول له الداعي: "كن" خينئذ 
يكون المدعوّ إجابة لأمرهء في ذات هذا المتوجّه عليه الخطاب. فا أجابته ذات المدعوٌ فها 
يظهرء وإنما وقعت الإجابة من الصفة التي ظهرت فيه. فَتُخُيّل أنّ الذابٌ التي ظهرت فيها ذاتٌ 
هذا المدعوّء هو الخاطب بالتكوين» وليس كذلك. 


وهكذا هو الوجود الإلهيّ والكوني في نفس الأمرء وإن كان الظاهر يعطي غير هذا. فا في 
الكون إلا مس لغةً. لأّه ما ثم إلا منقادٌ للأمر الإلهي لأنّه ما ثم من قيل له: “كن" فَأَيَ؛ بل 
يكون من غير تتبطء ولا يصم إلا ذلك. فإذا وقع الحجّ من وقع من الناسء ما وقع إلا من 
مسلِم. قال رسول الله 8" لحكم بن حزام: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ من خير» ول يكن 
مشروعا من جانب الله له ذلك في حال الجاهليّة» وقبل بعثة الرسول. فاعتبره له الله -سبحانه- 
لحك الانقياد الأصان الذي تعطيه حقيقةٌ الممكنء وهو الإسلام العام. 


فن اعتبر المجموع (أي الذات مع الصفة) وَجَدَ. ومن اعتبر عين الصفة وَجَد. ومن اعتبر 
الذات وَجّد. ولكل واحد شِرْب معلوم من علم خاص. فإِنّهِ يدخل فيه هذا الإسلامٌ الخاصء 
المعروف في العرفء الحآم في الظاهر والباطن معًا. فإن حم في الظاهر لا في الباطن؛ كالمنافق 
ااذي أسم التق حتى يعصم ظاهره في الدنيا. فهذا ما فعل ما فعل من الأمور الخبريّة التي 
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دعي إلها لخيريتها. نما له أجر. والني فعلها وهو مشرك -خيريتها- نفعته بالخبر المنويٌ. فلا بد أن 
ينقاد الباطن والظاهرء وبالجموع تحصل الفائدة مكملة. لأنّ الداعي دعاه بالاسم الجامع» والمدعق 
دعي من الاسم الجامع لصفةٍ جامعة: وهو الحيّ. والحجّ لا يكون إلا بتكرار القصد. فهو جمعٌ في 
المعنى. هما في الكون إلا مسلم. فوجب المج على كلّ مسام. فلهذا لم يُتصوّر فيه خلاف بين 
علاء الرسوم وعلاء الحقائق. وعالم الحقائق أَتمَ من عالم الرسم في هذه المسألة وأمثالها. 


فإن ح الطفل الرضيعٌ حح' حّه, ولا تلفّظ له بالإسلام ولا يعرف بة الحج؛ ولو مات 
عندنا قبل البلوغ؛ كتب الله له تلك الحجّة عن فريضته. ولنا في ذلك خبر نبويّ في الصبيّ قبل 
البلوغ والعبد. فللصبيّ الرضيع الإسلامٌ العام الذي يثبته الْحتّقء وقد اعتبره الشرع. رفعت امرأةٌ 
صبيًا لها صغيراء فقالت: هيا رسول الله؛ ألهذا ج؟ قال لها: نعمء ولك أَجْرٌ» فنسب المج لمن 
لا قصد أه فيه. فلو لم يكن اذلك الرضيع قصدّ بوجه مّاء عَرَفَهُ الشارع صاحبٌ الكشف؛ ما صمّ 
أن نسب المج إليهء وكان ذلك كذبا. 


كانت امرأة ُرضع صغيرا لهاء فرَ رجلّ ذو شارةٍ حسنة» وَخَوَلٍ وحِشْمَةٍ. فقالت المرأة: 
"الله اجعل ابني مثل هذا" فترك الرضيع الدديء ونظر إليهء وقال: "الله لا تجعلني مغله" 
ومرّت عليها امرأة وهي تُضربء والناس يقولون فبها: زنت وسرقت. فقالت المرأة: الله لا تجعل 
ابني مثل هذه. فترك الصغير الثديء ونظر إليهاء وقال: الله اجعلني مثلها. قال رسول الله 8 
في ذلك الرجل: «كان جبّارا متكثرا» وقال في المرأة: «كانت بريئة بما شُسب إليها». واتقق لي مع 
بنتٍ كانت لي ترضعء يكون عمرها دون السنةء فقلت لها: يا بنئة خأصمَت إِل- ما تقول في 
رجل جامع امرأته فلم يُنْزِل؛ ما يجب عليه؟ فقالت: يجب عليه الغسل. في على جدّتها من 
تُطتها. هذا شَهدته بنفسي. وكذلك" ركاة الفطر على الرضيع والجنين. 
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وَضْل في قضل 
الطفل 
فن قائل: بجوازهء ومن مانع. وامجوّز له صاحب الحقٌّ في هذه المسألة شرعا وحقيقة. فإنّ 
الشرع أثبت له الحج. وليس العجب إلا أن الج ينبت بالنيابة» فهو بالمباشرة في حقٌ الطفل 
أثبت على كلّ حال. وسيأتي ذَكْر النيابة في هذا العمل فها بعد -إن شاء الله-. 


وأين الإسلام في حقّ الصبِيّ الصغير الرضيع؟ فهل هو عند أهل الظاهر إلا بحكم التبع؟ 
وأمّا عندنا فهو بالأصالة والتبع معًا. فهو ثابت في الصغير بطريقين» وفي الكبير بطريق واحدء 
وهو الأصالة لا التبع. فالإمان أثبتُ في حقٌّ الرضيع, فإنّه وإِدَ على فطرة الإيمان» وهو إقراره 
بالربويتة لله -تعالى- على خَلقهء حين الأخذ من الطهر لني والإشهادٍ. قال تعالى: 9وَإِذْ أخَدَ 
رَبك منْ بَني آدَمْ مِنْ طهُورِ هم ُرْمهمْ وَأْضْهَدَهْ عَلى َنِم ألَستُ يربك قَالُوا تلى)' فلولم 
يعقلوا ما خوطبوا ولا أجابوا. يقول ذو النون المصريٌ: كته الآن في أذني". وما ثُقِل إليا أنّه 
طرأ أمر أخرج الذريّة عن هذا الإقرار وصضّته. ثم إِنّه لا ولد؛ ولد على تلك الفطرة الأولّ. فهو 
مؤمن بالأصالة, ثم" حك له بإيمان أبيه في أمور ظاهره. فقال: ِوَالَذِينَ ع آمَنُوا وَاتْمعَتهُمْ ُرَوامجُْ 
إِمَانِ» يعني إمان الفطرة طألْحَفْا بهم ذُرَيَاِمْ 4 فورثوهمء وصَلي عليهم إن مانواء وأقمث فيهم 
أحكام الإسلام كلها. مع كونهم على حال لا يعقلون جملة واحدة. ثم قال: طوَمَا أَلَْتَاضْ من عَملِهِمْ 
مِنْ شَيْءِ 4" يعني أولئك الصغار. قال: ما أنقصناهم شيئا من أعالهم» وأضاف العمل إلبهم يعني 
قولم: "بلى" فبقي لمم على غاية المام؛ ما نقصهم منه شينا لأتهم لم يطرأ علهم حال بخرجمم في 
فعل ما من أفعالهم عن ذلك الإقرار الأوّلء كما طرأ للكبير العاقل» فنقص من عمله ذلك بقدر 
ما طرأ عليه. فأنقصه الله على قدر ما نقص. 


فالرضيع أتمّ مانا من الكبير بلا شكّ. جه أَتمّ من < الكبيرء فإنّه ‏ بالفطرة. وباشر 
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الأفعال بنفسه مع كونه مفعولا به فيهاء كا هو الأمر عليه في نفسه: فإِنّ الأفعال كلها لله. فن كل 
وَجْهِ كم له الحج حقيقة وشرعا. والطفل مباشرٌ بلا شكّء وغير عاقل العقل المعتبر في' الكبير 
بلا شك وغير متلقّظ بالإسلامء ولا معتقد إه, ولا عالم به بلا شكٌ. ونريد الاعتقاد والعلم 
المعروف عند أهل الرسوم في العُرف. كل ذلك غير موجود في الصبيّ الرضيع. 


وقد باشر العمل وهو معمول بهء وأضاف الحجٌ إليه الشارغء والصبيّ' مستطيع في هذه 
الحالة بالاستعداد الذي هو عليه أن يكون معمولا به أعال الحجٍ كلها. فهو محل للعملء لأنّه 
وُقَنَ به في عرفة فوقفء كا يقف الراكب بدائته ويُنسب الوقوف إليهء ويطوف على راحلته» 
ويسعى بين الصفا والمروة» والراحلة همي التي تسعى وتطوف وتقف. ويُنسبٌ ذلك كله إليه بحكم 
المباشرة» وأنّه باشر أفعال الج بنفسه. فكذلك الصغير الرضيع يُطاف به ومُسعىء فهو مباشر 
أفعال الحجّ ويوقف به. (فهو) مستطيع بالوجه الذي ذكرناه من الاستعداد لقبول ما يُفعل به» 
كما استعدّ الكبير الراكب لقبول ما تفعل به راحلته: من سكون وحركة» ويُنسب العمل إليه؛ لا 
إلى الراحلة. جريًا على حك الأصل الإلهي حيث تنسب الأفعال إلى العباد؛ والأفعال أعني 
خامُها- لله -تعالى- على الحقيقة, وهم حال ظهورها. 

وَضْل في قضل 
الاستطاعة 

فن قائل: الزاد والراحلة. ومن قائل: من استطاع المشي فلا تشترط الراحلة. وكذاك الزاد 

لبس من شرطه إذا كان يمكنه الككتساب في القافلة» ولو بالسؤال. هذا في المباشر. 


فالراحلة عبن هذا الجسم لألّه مركب الروح الذي هو اللطيفة الإنساتّة المنفوخة فيه؛ فيا 
يصدر منه يوساطة هذا الجسم من أعمال صلاة وصدقة وح وإماطة وتلفّظ بكر كل ذلك 
أعبال موصلة إلى الله كك والسعادة الأبدّة. والجسم هو المباشر لهاء والروح بوساطته. فلا بدّ 
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رفا 


من الراحلة أن تشترط في هذا العمل الخاص بهذه الصورة. 


وأمّا الزاد من اعتير فيه الزيادة -وهو السبب الذي بوجوده يكون التغذّي الذي تكون عنه 
القوة التي بها تحصل هذه الأفعال- فبأيّ شيء حصلث تلك القَوّة سواء بذاتها أو عند هذا 
الزائد المستى زاداء لأنّ الله زاده في الحجاب. ولهذا تعلقت به النفس في تحصيل القوّةء 
وسكنت عند وجودهء واطمأّتء وانحجبت عن الله به. وهي مسرورة بوجود هذا الحجاب لما 
حصل لها من السكون به؛ إذكانت الحركة متعبة ظاهرا وباطناء وإذا فقد الزاد تشوّش باطئه 
واضطربء طبعا وتفساء وتقأّق عند فقد هذا السبب المسمّى زاداء وزال عنه ذلك السكون 
والطمأنينة. فكلّ ما يودي إلى السكون فهو زاد. وهو جاب أثبته الحق بالفعل» وقرّره الشريع 
بالحكم. فيقوى أساسه. 

فلهذا كان أثر الأسباب أقوى من التجرّد عنها. لأنّ التجرّد عنبا خلاف الحكمة. والاعتاد 
علها خلاف العلم. فينبغي للإنسان أن يكون مثبتا لهاء فاعلا بهاء غير مُعْتَمِدٍ' عليها. وذلك هو 
القويّ من الرجال. ولكن لا يكون له مقام هذه القوّة من الاعقاد أن تؤثّر فيه الأسباب, إلا بعد 
حصول الابتلاء بالتجريد عن الأسباب المعتادة» وطرءنما من ظاهره والاشتغال بها. فإذا 
حصلثُ له هذه القوّة الأولّء حينئذ ينتقل إلى القوّة الأخرىء التي لا يؤر فبها عمل الأسباب. 
وأمَا قبل ذلك فغيرٌ مسلّ للعبد القول به. وهذا هو علم الذوق وحاله. والعالم الذي يجد 
الاضطراب وعدم السكون» فليس ذلك العم هو المطلوب والممتكلّم عليه فإِنه غير معتبّر. بل 
إذا أمعنت النظر في تحقيقه وجدته ليس بعلم ولا اعتقاد. فلهذا لا أثر له ولا حك في هذه القوّة 
المطلوبة التي حصلتُ عن عم الذوق والحال. وهذا هو مرض النفس. وأمّا وجودُ الإحساس 
بالآلام الحسيّة: من جوع وتعب فذلك لا يقدح؛ فإ أمر يقتضيه الطبع ليس للنفس فيه تعمّل» 
وليس بألم نفسي. 
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وَض 
في الاستطاعة بالنيابة مع العجر عن المباشرة 
من قائل: بلزوم النيابة. ومنهم من قال: لا يلزم مع العجز عن المباشرة. وقد ثبت شرعا عندنا 
الأمرُ بالحج عمن لا ييستطيع لِوَلِيّء أو بالإجارة عليه من ماله إن كان ذا مال» وسيأتي تفصيل 
ذلك -إن شاء الله-. 


فاعلم أنّ النيابة صحيحة. فإنّ «الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فناب منابه 
في ذلك القول. وقال: طفأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كلَامَ النّهو4" فناب الرسول فك مناب الحقٌ لو باشر 
الكلام منه بلا واسطة. وقال في النيابة: «إيا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْتَاكَ خَلِيِقَةٌ في الأَرْضٍ 4" وقال في 
العموم: لِوََِقُوا مما جَعَلْمْ مُسْتَخْلَِينَ فيه4؟ والاستخلاف نيابة. فإِنَ المال لله والتتصرّف 
لك فيه على حدّ مَن استخلفك فيه. فهذا كله نيابةٌ العبد عن الله في الأمور. 


وأما نياب الحق عن العبد فقوله خعالى- لبني إسرائيل: ألا تتَخِدُوا مِنْ ذُوني وكيلا* وقال 
آيرا: «لا إل إَِّا ُو فَاتخِذه وَكيلا4' وقال فك يخاطب ربّه: «اللهمْ أنت الصاحب في السفر 
والخليفة في الأهل». والوكالةٌ نيابةٌ عن الموكل فيا وكّله فيه أن يقوم مقامه. فأثبت لك الشي.ء 
وسألك أن تستنيبه فيه بحكم الوكالة. فين كل وجه النيابة مشروعة. 

وهل تصح من جحمة الحقيقة أم لا؟ فنا من يقول: نا تصِي من ججحمة الحقيقة. فإنّ الأموال ما 
خُلِقَتْ إلا لناء إذ لا حاجة لله إليهاء فهي لنا حقيقة. ثم وَكلنا الحق -تعالى- أن يتصرّف لنا فهها 
ينا أله أعلم بالمصلحة, فتصرّف على وجه الحكمة التي تقتضي" أن تعود على الموكّل منه منفعة؛ 
فأتلف مالَهُ هذا الوكِل الحىٌ تعالى: بغرق» أو حرقء أو خسفء أو ما شاء تجارةٌ له» لُكسبه 


١ص‏ هاب 
" [التوبة : 5] 
"' [ص: 8؟] 
[الحديد : /ا] 
8 [الإسراء : ] 
١‏ [المزمل : ] 
لاص ١١‏ 


بذلك في الدار الآخرة أكثر مما قيل إِنّه في ظاهر الأمر إتلافء وما هو إتلاف. بل هي تجارة بي 
بنسيئة, ييُسَتَى مثل هذا تجارة رزيء لكن ربحها عظم. وهذا عل يعرفه الول لا المودل. وهو 
يحفظ عليه ماله لمصلحة أخرى يقتضيهها علمه فيها. 


ومنا مَن وكّل اللهء فاستخلفه الول في التصرّف على حدّ ما يرسمه الول لعام الول 
بالمصلحة. فصار الموكّل وكملا عن وكيله. وهو الذي لا يتعدّى الأمر المشروع في تصرّفه. فهو 
وإن كان المال لهء فالتصرّف فيه بحم وكيله. وهذا نظر غريب. 

وما مَن قال: لا قصي (النيابة) من جحمة الحقيقة. فإنَ الله ما خلق الأشياء -والأموال من 
الأشياء- إلا له -تعالى- لتُسبْحَهُ ووقعت المنفعة لنا حك التبعيّة. ولهذا قال: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ ِل 
يُسَبْحُ بحَمْدِهِ4'. فإذا خَاق الأشياء من أجله لا من أجلناء فها لنا شيء نوه فيه. لكن نحن 
وكلاؤه في الأشياء. لخد لنا حدودا فنتصرّف فيها على ما حدّ لنا. فإن زدنا على ما رمم لنا أو 
تقصناء عاقبنا. فل وكانت الأموال لنا لكان تصرّفنا فيها مطلَقا. وما وقع الأمر هكذاء بل حمر علينا 
التصرّف فها. فا هي وكالة مفوّضة»ء بل مقيّدة بوجوه مخصوصة من رب المال الني هو الحقٌ 
المومل. وعلى ' كلّ وجه. فالنيابة حاصلة إِمّا منه -تعالى- وإمّا منّاء وقد ثبتت في أيّ طرف كان. 


انتبى الجزء الثاني والسئّون» يتلوه في الجزء الثالث والسئّين؛ وصل: صفة النائب في 
الحج'. 


]44 : [الإسراء‎ ١ 
ص "اب‎ *“ 


ص ١‏ اب 
"' في الهامش بقلم الشيخ الآكبر: "بلغ سماعا محمد بن علي بن محمد المطرز َلِيّء وكتب مد بن علي بن العربي منشته بخطه". 
ف 


الجزه الثالث والسكون ١‏ 
بسم الله الرحين الرحيم" 
وَصْل في فَضل 
صفة النائب في الحجّ 
اختلف علاء الرسوم -سواء كان الحجوج عنه حيّا أو ميّتا- هل من شرطه أن يكون قد 2 
عن نفسه أم لا؟ فن قائل: ليس من شرطه أن يكون قد ح عن نفسهء وإنكان قد عن 
نفسه فهو أفضل. ومن قائل: إنّ من شرطه أن يكون قد قضى فريضته. وبه أقول. 


اعلم أنه من رأى أنّ الإيثار يم في هذا الطريق» قال: لا يشترط فيه أن يكون قد ج عن 
نفسه. وأَلحقٌ ذلك بالفتؤة حيث نفع غيرّهء وسعى في حقّه قبل سعيه في حقٌّ نفسه. فله ذلك. 
ولا سها إن رأى أنّ مثل هذا الفعل هو في حقّ نفسه لما لها في الإيثار من الأجر. فا آدر إلا 
نفسّه. ومن رأى أنّ حقٌ نفسه أوجبُ عليه من حقٌّ غيرهء وعامل نفسه معاملة الأجنبيء وأا 
الجار الأحقّء فهو بمنزلة من قال: لا يحج عن غيره حتى يكون قد ج عن نفسه. وهو الأول في 
الاتباع. وهو المرجوع إليه لأ الحقيقة. 


وذلك أله إن سعى أُوَلا في حقّ نفسه. فهو الأوْلّ بلا خلاف. وإن سعى في حىٌ غيره» 
فإنَ سعيه فيه إنما هو في حقٌّ نفسه. فإِنّه الذي يجني ثمرة ذلك بالثناء عليهء والثواب فيه. 
فلنفسه سعى في الحالتين. ولكن يستى” بسعيه في حقٌ غيره مؤثراء لتركه فيا يظهّر حقٌ نفسه 
لِحَقّ غيره, الواجب على ذلك الغير لا عليه؛ فإنّه في هذا أتى ما لا يجب عليه. وجزاء 
الواجب أعلى من جزاء غير الواجب؛ لاستيفاء عين العبوديّة في الواجبء وفي الآخر رفعة 
وامتنان حاليّ على المتفقى عليه. 


١‏ العنوان ص 7١بء,‏ أما ص 17 فبيضاء 
؟ البسملة ص ١8‏ 
"ص 6١ب‏ 


وف 


فهو قائم في حقّ الغير بصفة إِلهيّة» لأنّ لها الامتنان. وهو في قيام حق نفسه من طريق 
الوجوبء تقهِه صفةٌ عبودية محضة. وهو المطلوب الصحيح من العبيد: الذي يضيف الفعل 
المذموم والمكروه في الطبع والعادة والعرف إلى نفسهء إيثارا منه لجناب ربّه حتى لا ينسب إليه 
ما جرى عليه لسان ذم كالذَنْبء ولسان كزاهة الطبع كالمرض وسائر العيوبء غِيْرة على ذلك 
الجناب الإلهي» وفداء له بنفسهء وكذلك لو وقى عِزْض أخيه بعزضه, كالمؤمن مع المؤمن» ووق 
ضررا كيرا' من ني ورسول بنفسه؛ (مثلٌ هذا) كان أعلى ممن لم يفعل ذلك وآثر نفسّه. وهذا 
يرجع إلى قدر من آثرته على نفسك. فن راعى الإيثار والفتوة عممَ. ومّن راعى من آثرته قَسَم 
الأمر إلى ما ذكرناه. فهو بحسب ما يقام فيه ويخطر له. هذا كله ما لم يقع فيه إجارة. فإن وقعت 
النيابة بإجارة فلها حم آخر. 

وَضْل 
في الرجل يؤاجر نفسّه في الحجّ 

فكرهه" قوم مع الجوازء ومنعه قوم. 

العمل يقتضي الأجرة إذاته. وهي لض في مقابلة ما أعطى من نفسه. وما بقي إلا تمن 
تؤخذ. فنا مَن قال: لا. يأخذه من الله -تعالى-, لأنّه المستخدم لنا في ذلك العملء» فالأجرة 
عليه. ما من ني ولا رسول إِلَا قد قال إذ قيل له: طِقُلْ4 -خأِر- فقال: طم أَسْأَلك عَلَيْهِ مِنْ 
أجرِ4" يعني في التبليغ إإن أخريٍ إلا على الّوم* فا خرجوا عن الأجرةء والتبليعٌ عن الله من 
أفضل القُرَب إلى الله وإِنّ الله استخدمه في التبليغ مع كونه عبدّاء فتعينث عليه الأجرة - 
سبحانه- بتعيدنه عِوَضا ما أعطاه من نفسه فيا استخدمه فيه وترك مباحّدء الذي هو له 


وتخبيره. 


١‏ "ضررا جيرا" هي في ق: ضرر كئير 
لاص ١9‏ 
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ومّن رأى أنّ العوّض إنما يستحقّه مَن وقعثُ له المنفعة في ذلك التبليغ, طلب الأجرة من 
لمتعلم» لأنّ المنفعة هو حصّلها؛ فالّض يُطلب منه. فُوضِمٌ الإجاع ثبوتُ الإجارة» لأنّ المانع لا 
يمنعها من جانب الحقٌء وإنما يمنعها من جانب الخلق غَيْرة أن يُعبد (الحقٌّ) لأمر لا لعينه. لما في 
ذلك من عدم تعظيم الجناب الإلهي» وهذا موجود كثيرا'. مثل النبي أن يُفْرَد يوم الممعة بصيام 
لِعَينهء وكذلك قيام ليلتباء وكذلك مَن يستحسن فعل عبادة بموضع يستحسنه. وليس هذا من 
شأن القوم. فإِمُّم' قد أدركوا جرمان ذلك ذوقا وخسرانه. 


مر رجلٌ من القوم مع جباعة بمن سر لهم الهواء وهم يسيرون فيه. فالتفت واحد منهم في 
طريقه. فنظر إلى الأرضء وإذا هم قد حاذوا بقعة خضراء فيها عين خرّارة. فاستحسن ذلك 
طبعا. لخطر له لو ركم فيها ركفتينء فسقط من بين الناعة. وما رجع بعد ذلك إلى تلك الحالة؛ 
أنه ما طلب العبادة لما يستحقّه الحقٌ» وإنماكان الباعثُ أذلك الطلب الطبعَ في ذلك المكان 
لحسنه طبعا. فعوقب. شن رأى هذا قال: لا أجرة إلا من الله؛ إذ العمل بذاته يطلب الأجرة 
ولا بذ, 

وَضل في قضل 
ج العبد 

فين قائل بوجوبه عليه. ومن قائل: لا يجب عليه حتى يُعتق. وبالأوَل أقول. وإن منعه 
سيّده, مع القدرة على تركه إذلكء كان السيّد عندنا من طالْذِينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبِيلٍ الله". 

كان أحمد بن حنبل في حال سمجنه أيَام الحنة إذا سمع النداء للجمعة توضّأ وخرج إلى باب 
السجنء فإذا منعه السجان وردّه؛ قام له العذر بالمانع من أداء ما وجب عليه. وهكذا العبد 
فإِنَهُ من جملة الناس المذكورين في الآية. 


جع الس كير 
١*ص‏ 8اب 
'" [الأعراف : 0غ] 
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اعلم أنه مَن استرّقه الكونُ فلا يخلو إِمّا' أن استرقه بحكم مشروع, كالسعي في حقّ الغير - 
والسعئ في شكر مَن أنعم عليه من الخلوقين نعمة استرقّه ها- فهذا عبد لا يجب عليه الحقٌّء 
فإِنّه في أداء واجب حقٌ مشروع يطلبه به ذلك الزمان. وهو عند الله مُعَبْد لغير الله عن أمر 
الله لأداء حقٌّ الله. وإنكان استرقه غرضٌ فسي وهوى كان ليس للحقّ المشروع فيه 
رائحةء وجب عليه إجابة الحقّ فها دعاه الله من الج إلييه في ذلك الفعل. فإذا نظر إلى وجه 
الحقّ في ذلك الغرضء كان ذلك عتقهء فوجب المج عليه. وإن غاب عنه ذلك لغفلة لم يجب 
عليه وكان عاصياء لمعرفته بأنّ الله خاطبه بالحج مطلقا. 


وإن كان مشهده في ذلك الوقت أنّه مظهرء والمخاطب بالحجٌ (هو) الظاهرٌ فيهء وليس 
عينه؛ لم يوجّب المج عليه. وهذا هو العبد المخلص للهء وهذه عبودة لا عتق فبها. ألا ترى أنّ 
الشارع قد قال في الصبي: يحيّء والعبد بحس قبل أن يُغتقء ثمّ يموت قبل العتقء ويموب الصبيّ 
قبل البلوغ: إن ذلك الحج يكتب له عن فريضته. وذلك لأنّه خريج بالموت عن رقٌ الغيرء فكُتق 
بالموت» وحينئذ كتب له ذلك الحجّ بأداء واجب؛ وإن كان فعله في غير زمان الوجوب على مَن 
فول بلك 

وَضل" في قضل 
هذه العبادة هل هي على الفور أو على التراخي والتوسعة 

فن قائل: على الفور. ومن قائل: على التراخي. وبالفور أقول» عند الاستطاعة. 

الأسماء الإلهيّة على قسمين في الحم في العالّم. من الأسماء من يتادى حكنه ما شاء الله 
ويطول. فإذا نُسبته من أُوَله إلى آخرهء قلت بالتوسّع والتراخي» كالواجب الموسّع بالزمان. فكل 
واجب توقعه في الزمان الموسّع فهو زمانه. سواء أوقعقّه في أوَّل الزمان» أو في آخره. أو فيا 
بننهما؛ فإنّ الكلّ زمانه» وأدّيت واجبا. فاستصحاب حك الاسم الإلهيّ على الحكوم عليه (هو) 


اص ٠١‏ 
؟*ص 6٠٠ب‏ 


موسّعء كالعلم في استصحابه للمعلومات» وكالمشيئة. وهكذا المكلّف: إن شاء فعل في أُول» وإن 
شاء فعل في آخر. ولا يقال هنا: وإن شاء لم يفعل. لأنّ حفيقة "فَعَلَ" أٌَِء وحقيقة "لم يفعل" 
استصحاب الأصلء فلا أثر. فلم يكن للمشيئة هنا حكم عياني. 


ومن الأسماء من لا يتتادى حكمهء كالموجد. فهو بمنزلة من هو على الفور. فإذا وقع ل يبق له 
حكم فيها. فإ -تعالى- «إإذَا أَرَادَ شَيًْا أن يَقُولَ لَه كُنْ 4" على الفور من غير تراخ. فإنَ الموجد 
ناظر إلى تعّق الإرادة” بالكون» فإذا رثى حككها قد تعلّق بالتعيين أَؤجَد على الفور. مئل 
الاستطاعة: إذا حصلت تعيّن الحت. 
وَضْل في قضل 
وجوب المج على المرأة» وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو محرم أم لا؟ 
فقيل: ليس من شرط الوجوب ذلك. وقيل: من شرطه وجود الحرّم ومطاوعته. 


النفسش تريد الحج إلى اللهء وهو النظر في معرفة الله من طريق الشهود. فهل يدخل المريد 
إلى ذلك بنفسهء أو لا يدخل إلى ذلك إلا بمرشد؟ والمرشد أحد شخصين: إِمّا عَقْلٌُ وافْرّ» وهو 
منزلة الزوج للمرأة. وإمّا عل بالشرع وهو ذو الْحرّم. فالجواب: لا يخلو هذا الطالب أن يكون 
مرادا مجذوباء أو لا يكون. فإ نكان مجذوبا فالعنايةٌ اليه تصحبه؛ فلا يحتاج إلى مرشد من 
جنسه. وهو نادر. وإن لم يكن مجذوبا؛ فإنّه لا بدّ من الدخول على يد مُوْقِف: إِمَا عقلّ أو 

فإ نكان طالبا المعرفة الأول فلا بدّ من العقل بالوجوب الشرعي» وإن طلب المعرفة الثانية 
فلا بد من الشرع يأخذ بيدهء في ذلك. فبالمعرفة الأول يثبت الشرع عندهء وبالمعرفة الثانية 
يثبت الَقٌ عنده» ويزيل عنه من أحكام المعرفة الأول العقليّة نصفهاء ويثبت له نصفها. فالعقل 
م 
"ص "١‏ 


4ص الاب 
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مع الشرع في هذه المسألة. 

كلك وَل في مُلَكِه نائباء وأيّدَهُ واه واحتجب الملك عن رعاياه. وتحكم النائب واستفحل. 
فلما قوي واستحكء وانصبّت إليه قلوب الرعاياء وأحّتهء وملكها بإحسانه تقوى على الملك» 
وعزلهء وخلعه على غير علم من الرعايا. فقال له المإك: إذ وخلعتني فلا تُظهِر للرعيّة أتك 
خلعتني؟ فتُشسب إلى قأة المروءة, حيث ولَيئْك على علم منهمء لخازيتتي بالإساءة, فريما يتطرّق 
إليك الذمّء فلا تفعل. 

ون قد عهدثٌ إلى الرعيّة, عندما ولَبعْكَ واسْتتَْك'. أن يسمعوا لك ويطيعوا. وجعلتُ 
ورأبي أو واقّهء فإني قد علمت أله ما يأمرم إلا بما فيه صلاحك. فقد مَشَيْتُ لك مرادك في 
المأك. فإنّك تحتاج إل في أوقات. فإتهم لولا أي آمرهم من حيث لا تشعرء ما أطاعوك ورَدُوا 
أمرك. فليس لك مصلحة ني إظهار خَلِْي وعزْلي» فم إن صمّ عندهم عزلي» لم يقبلوا منك 
وعزلوك ولم يسمعوا لك. ولا أطاعوا. فهذا مثل العقل الذي أعطي المعرفة الأولى". وهو المإِك. 
والشرع مثله مثل النائب. 

وما خاطب الشارع إلا لمُسوعء ولا يُسمع منه إلا ذو عقل. فبالعقل الذي ولاه به يسمع 
المكلّف خطابه. لأنّه إذا زال العقل سقط التكليف, ول يَئْقَ للشرع عليه سلطان ولا حجة. فأوأو 
الألباب والثهى هم المحاطبون. وهذا هو عين إمداد الملك للرعايا الذي أوصاه بحفظه علهم» 
فافهم. 

فهذه (هي) المعرفة الثانية بالله الذي أعطاها النائب في العامّة. والملك الذي هو العقل لا 
يعرفها. ولكن أَمَر بقبولها حتى لا يُنسب إلى التقصيرء ولا يتحدّث عنه أنّه عزل. ولذلك تأوّل 
من العقلاء مّن تأوّل ما جاءت به الشريعة مما يخالف نظر العقل» وسلّمه آخرون فم يقولوا فيه 
١‏ رسمها في ق: وأسنبتك 
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بشيء. فَإِمّهُم قالوا: قد تقرّر عندنا من الملك ل ولاه أن نسمع له ونطيع على كلّ حال. فلا يُسفه 
رأي العقل في توليته الشرع واستنابته. وهكذا وقعمت صورة الحال لمن نظر واستبصر.. فهذا 
وَضل في قضل 
وجوب العمرة 
ثمن قائل بوجوبها. ومن قائل: إنها سئة. ومن قائل: إنها تطوع. 
العمرةٌ': الزيارةٌ. الحقٌ بعد معرفته بالأمور المشروعةء فإذا أراد أن يناجيهء فلا يتمكن له 
ذلك إِلَا بأن يزوره في ببته. وهو كل موضع تصح فيه الصلاة. فجيل إليه بالصلاة فيناجيه. لأنّ 
الزيارة الميل. ومنه الرُورٌُ. وزار فلانٌ القوم إذا مال إلمهم. 


وكذلك إذا أراد أن يزوره بخلعته؛ تلبّس بالصوم وتجمل به ليدخل به عليه. وإذا أراد أن 
يزوره بعبوديّته؛ تليّس بالحجٌ. فالزيارة لا بدّ منها. والعمرةٌ واجبةٌ في أداء الفرائضء ستةٌ في 
الرغائب؛ تطوعٌ في النوافل غير المنطوق بها في الشرع. فأنيّ جانب حك عليك مما ذكرناه حَكمتَ 
على العمرة به: من وجوبء أو سئّة» أو تطوع. فافهم. 

وَضل في قَضلٍ 
في المواقيت المكانتّة للوحرام 

وي أربعة بالاتماق, وخمسة باختلاف: ذو الحليفة» والجحفة» وقرنء ويلملمء وذات عرق 
وهو الْختلّف فيه. أعني ذات عرق. هل وقَّنه رسول الله 4 أو عمر بن الخطاب. وقيل: 
العقيق» وجعلوه أحوظ من" ذات عرق؛ فكان سادسا بخلاف. فأشبه عدد المواقيت أعداد 
الصلوات. 


من جعلها أربعة اعتبر أنّ المغرب وتر صلاة النهار؛ فكأنّه جيء بها لغيرها لا لنفسها.كما في 


اص ”اب 
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صلوات الفرض. ومن اعتبر الفرضيّة في الميع قال خمسة. ومن اعتبر قوله اكنقة: «ِنّ الله زادم 
صلاة إلى صلاتكم» قال بوجوب الوتر؛ لأنّ كل فرض واجب. فاجقع الوتر مع امس 
الصلوات المفروضة بالقطع في الوجوب لا في الفرضيّة. فارتفع عن درجة التطوع. 

وما يقوّي وجوبَهُ تشيهٌ بصلاة المغربء فقال في الوتر «إنّه لصلاة الليل» فيقوى لِشَّبهه 
بالفرض في المغرب» حيث جُعل وترا لصلاة الهارء وضعُف المفرب عن بافي الصلوات 
المفروضة» لكون الوتر الذي ليس بفرض بالاتقاق شّبّة به. فَعَيْنُ ما يُقَوَى به الوتر هو الذي 
أضعف المغرب. 

والصلاة نور والحجٌ عبوديّة: فارتبطا. فإِنّ الله قسم الصلاة ببنه وبين العبدء والمواقيت 
مكاتيّة. ومواقيثٌ الفرائض الماعةٌ في المساجد. 

وَضل في قضل 
حك هله المواقيت 

فن' مرّ عليها -وهو يريد الحج أو العمرة- وتعّاها ول يحم منهاء فإنَ عليه دَمَا. وقال قوم: 
لا دم عليه. والذين قالوا بالدم» منهم مَن قال: إن رجع إلى الميقات وأحرم؛ سقط عنه الدم. 
ومنهم من قال: لا يسقط وإن رجع. وقال قوم: إن لم يرجع إلى الميقات فَسَدَ حجّهء (لأثه) إذا 
تعيّن الدم فلا يسقط عمن تعيّن عليه. 

1 تعيّن ذي ولد إبراهيم الخليل على إبراهم؛ لم يسقط عنه الدم أصلا؛ ففداه الله «إيذيح 
عَظِمٍ 4' وهو الكبش» حيث جُعل بدل إفساد بِليَةِ نِيّ مكرّم. غصل الدم لأنّْه وجبء وبعد 
أن وجب فلا يرتفع» فصارت صورة واد إبراههيم صورة كبشء كسوق الجئة يدخل (الداخل 
فيه) في أيّ صورة شاء. فذبحت صورة الكبشء وليس" (المذبوح) واد إبراهيم (أي ليس 
المذبوح) صورة الإنسان. وهذا (هو) سبب العقيقة الني كل إنسان مرهون بعقيقته. 
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حكاية شهدناها: 


قيل لبعض شيوخنا عن بنت من بنات الملوكء بمن كان الناس ينتفعون بهاء وكان لها 
اعتقاد في هذا الشبخ. فوجمَت إليه ليدخل علهاء فدخل علها والملك |لذي هو زوجحما- 
عندهاء فقام إليه السلطان إجلالا. ثم نظر إلها الشيخ وهي في النزع. فقال الشيخ: أدركرها 
قبل أن تُقْضَى. قال' له الملك: بماذا؟ قال: بِديّتها اشتروها. لخجيء إليه بديتها كاملة. فتوقف الازع 
والكرب الذي كانت فيه؛ وفتحت عينها وسأمت على الشيخ. 


فقال لها الشيخ: لا بأس عليك! ولكن ثم دقيقة؛ بعد أن حل (ملك) الموت» لا يمكن أن 
يرجع خائباء فلا بدّ له من أثر؛ ونحن قد أخذناك من يدهء وهو يطالبنا بحنّه؛ فلا ينصرف إلا 
بروح مقبوضة. وأنت إذا عشت انتفع بك الناس. وأنت عظهة القدر. فلا نفديك إلا بعظيم ما 
عنديء من هذا الموت. ولي بنت هي أحبٌ البنات إِلِي» أنا أفديك بها. ثم رد وحمه إلى مأك 
الموت وقال له: لا بد من روح ترجع بها إلى ريك هذه بنتي. تعلم محبّتي فيها. خذ روحما بدلا 
من هذه الروح, إن قد اشتريتها من الحقٌء وباعني إيّاها وابنتي جُعْكَ؛ حَقٌ مجبئك. 

ثم قامء وجوج إلى أبنته. وقال لابنته -وما ينا بأس-: با بلئة؛ هبي نفسكء» فإِنْك لا 
تقومين" للناس مقام زينب بنت أمير المؤمنين في المنفعة. فقالت: يا أبت؛ أنا بحكمك. قد 
وهبتك نفسي. فقال ل(مك) الموت: خذها. ففاتت من وقتها. فهذه عين مسألة الخليل وولده - 
صلى الله علهما- والذي العظم. فهذه الموازنات الإلهيّة لا يعرفها إلا أهلها. 

وعندنا" أنّ الجعل لا بدّ منه. و(لكن) لا نلتزم أخذ روح ولا بدّ. فنا قد رأينا مكل هذا من 
نفوسناء فاشتريناه وما أعطينا فيه روحا. وإنما فعل ذلك الشيحٌ لحال طرأ عليه في نفسه. 
أوجب عليه ما فعله من إعطاء ابنته. لأنّ مشهده في ذلك الوقت كانت قضة إبراهيم اكة كم 
عليه حال إبراهيم الكفة فإن فهمتٌ ما قلناه سعدتٌ. 


قال الله ستعالى-: «إنّ الله استرى من الْمؤمنين أَنْسَهم وأمْوَالُم بآ لهم الْجَمَةَ يُقَاتِلُونَ في 
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سيل الله َبِتلُونَ وَبفَْلُونَ وََنَا عَلَِِ حَّا4' يعني الجئة. فلو لم ينشتر أموالهمء حتى حال بيهم 
وبينها؛ لكان لهم ما يصلون به إلى المنعة: ببقاء الحياة لبقاء الغذاء الحاصل بالمال» فلا أفلسهم 
أعدثمم. فكان مشهد الشيخ من هذه الآبة طِفبفُلُونَ وَيْقَلُونَ) وكان مشهدنا نحن في هذه 
المسألة عين الشراء لا غير. وهو الحئ. ف ن كان عنده حبي ولا بدّ. فأعطينا الهوض الذي 
اشترينا به حياته» فبقي حيّاء وما ظهر للموت أثر في ذلك المشهد. 


فهذه آثار الأحوال على قدر الشهودء وهي علوم الأذواق» وهي عزيزة المنال» ا كل عارف 
يعرفها. وهي موازين لا تخطيء» فإنها بالوضع الإلهي نزلت ليوم القيامة» بخلاف نزولها في الدنياء 
ئها نزلت تعريفا". وعند أهل الشهود في الدنيا كالأنبياء- وفي يوم القيامة» نزلت حقيقة بيد 
حق. فلذلك ما جار ني في حكىء وفرضت له العصمة في أحكامه. وكذلك الول محفوظ في 
ميزانه» وإن كانت العامّة تنسبه إلى الجورء فليس جورا في نفس الأمرء وإفا هو جور بالنظر 
إلى موازينهم حيث لم يوافقها. وك حَقٌ. 


فإِنه ثم ميزان عموم كميزان الإجماعء وميزان خصوص مثل هذا الميزان» وميزان الجتهبد في 
الحكىم. ولكن بي أيّ ميزان أفضل في الخصوص: هل (هو) ميزان الجتهدء أو ميزان صاحب 
الكشف؟ كما اختلفوا في إحرام الرجل من الميقات» أو من منزله الخارج عن الميقات. فن قائل: 
إنّ الإحرام من منزله الخارج عن الميقات أفضل. ومن قائل: إِنّ الإحرام من الميقات أفضلء» 
ولكن على مَن يجيز الإحرام قبل الميقات. من راعى الاتباع فضّل الميقات. ومن راعى المسارعة 
إلى التلبّس بالعبادات مخافة الفوتء فضّل الإحرام من المنزل الذني خارج الميقات. لكن المجمّع 
عليه الميقاتُ وهو تقييد. 


والأفضل التقيبد في الدّين. فإِنَ المباح الذي هو المطلّق لا أجر فيه ولا وزر. والعبادات 
تكليف. والتكليف تقيبد. وجزاء تقيبد الواجب أَوْجَبَهُ مَن أَوْجَبَه أعلى من الجزاء في" الغير 
المقتد. لأه؟ قد ورد أنّ الله يقول: «ما تقرّب أحد بأحبٌ إلى من تقرّبه بما افترضت عليه» لجعله 
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أحبٌ إليه من غير ذلك. وهنا أسرار إلهّة لا تتجلى إلا لأهل الفهم عن الله: أهل الستر والكثم. 
جعلنا الله منهمء وأرجو أن أكون. 
وَضل في قضل 
حك من مرّ على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحجّ أو العمرة 

اختلف الناس فهن يريد الحج أو العمرة» فهرّ على ميقات وأمامه ميقات آخرء فلم يحرم في 
الأول وتعدّى إلى الآخر.كامار بذي الحليفة فلم يحرمء وتعدّى إلى الجحفة» فَإمّها في طريقه. فقال 
قوم: عليه دم. وقال قوم: ليس عليه شيء نمن راعى المسارعة إلى التليّس بالعبادة» أعني بهذه 
العبادة الخاضة- ورأى أنّ المسارعة إلى الخيرات سئة موّكّدةء قال: إنّ عليه دما في تعدّبها. ومن 
رأى أنّ الأصل في الدين رفمٌ الحرجء وقول الله -تعالى-: طِيْرِيدُ الله يكم الْمُسْرَ ١4‏ فإرادة موافقة 
الحقٌ فها أراده أَوْلى -وكُلٌ عبادة- فَآخَّرَء قال": لا دم عليه. 


فالعارف إذاكان مشهده الاسم الأوّل المقيّد بالآخرهء لا الأوّل المطلق الذي لا يتقيّد 
بالآخِرء رأى أنّ” التلبّس بالعبادة في الآخر الذي لا يجوز تعدّيهء ولا فسحة فيه أَوْلَّ: فَإِنّه فيه 
صاحب فرض من كلّ وجدء لا يسعه تركه. ومن رأى أنّ التلبّس بهذه العبادة بحكم ايم 
الأول أَوْلَ: لكونه لا عم له بإتمائماء فلا يدري هل بموت قبل أن يتلقّاه الاسم الآخر؟ فإن لم 
يحرم فارق موطن التكليفء وهو لم يتلبّس بعبادة لله اقتضاها له الموطنء لخرم تَجلها الإلهي. 
فهو بحسب ما أشهده الحقّ. وما خرج في هذا كله عن حك اسم إلهيّ من الأسماء على شهود 


منة. 


فإن قيل: كف يتعداه غير متلبّس بهذه العبادة؛ والميقات يقضي عليه بسلطانه, وهو الخدم 
الأول؟ قلنا: لا حكم للأسماء في الأشياء إِلّا باستعدادات الأشياء للقبول» وقبولها بحسب 
الحال التي تكون عليها في نفسها من ذاتها. فإنَ الأسباب الخارجة الموجبة لأمر ما تضعف عن 
مقاومة الأسباب الداخلة التي في المكلّف. فرما يكون حال هذا المتعدّي حال الختم؛ فتطابه 
لو ل رن لتر 
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مشهدهء فيتعتى إلى الميقات الغاني لأنّ له الاسم الآخر. ولا شك أنّ الآخر في الطريق 
يتضقن حكمه ما تقدّمَه مضافا إلى خصوصيّته, بخلاف الأوّل': فالأوّل يُدْرَح في الثاني» وليس 
الثاني مُدرجا في الأوّل. 


ومن أصول القوم أنّ العارف لو جلس مع الله كذا وكذا سنةء وفاتعه لحظة من الله في 
وقته كان الذي فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله قبل ذلك. وسببه: أن كلّ لحظة إلهّة متأخّرة 
تتضمّن ما تَقَدّمَها من اللحظاتء وفيها خصوصيتها التي بها تميزث» وبتلك الخصوصيّة حت لها 
الكثرة على ما تَندّما. فلهذا ل ير بالتعدتي بأْسَا. محمد ف آخِرُ المرسلين لحصل جميع مقامات 
الرسلء وزاد بخصوصيّته بلا شاكَء لأنْه آخِرُ النبيّين. وفي هذا إشارة لمن فهم. 


فإن قيل: إذا تلبس بالعبادة أّلاء ومرّ على الآخر -وهو متلبّس- فقد حصل له ما في 
الآخر بمروره متلتّسا بها. قلنا: هكذا هو. إلا أله لم يحصل له في الثاني الحك الخاص بالثاني الذي 
هو الإنشاء منه: وهو أَوَلئته. فتفوته أُوَليَة الإنشاء منه لهذه العبادة بالاسم الآخر. فلهذا تعدّى 
إليه. قال السائل: كذلك أيضا تفوته أَوَليَة الأول في الإنشاء. قلنا: إن كل أَوليََ مضافة تحك عليها 
حقيقة الأَوليَة التي لا تضاف. وهي المعترة. فا فاته ما يتحسّر. عليه إذ حقيقها موجودة في 
وَلتّة الآخرء والآخِرٌ لا وجود إه في الأوّل. 


ومّن نظر في الأسماء بهذه العين عل كيف" يقبل تصريفها فيه ويعيّن لها من ذاته ما يليق بها 
على شهود منه وبّدة وعم صحيح. وبهذا تميز. لأله في نفس الأمركذا هو. ما يتلقّاه منه إلا ما 
يليق بهء ولكن لا ِل لكلّ أحد بذلك. وبهذا يتفاوت الناسء» ويرفع الله درجات بعضهم على 
بعض. ويعلم أيضا كيف يصرّفها في غيره إذا مكنته من نفسهاء أو مكّنه منها حاله. لأنّه ليس في 
الحقيقة أن يقوم بك العلم ولا تكون عالما. فهذا هو التمكن الحاليّ الذي تفتضيه ذاته» ولا يصحٌ 
غيره. لأنّ المعاني توجب أحكاتحا لمن قامت به. ولولا ذلك ما حم وجود العالم عن الحقٌ. ألا 
ترى أنّ امحال لأ لم يكن في استعداده قبول ما يقبله الممكن من الوجود, لم يكن له وجودء ولا 
يصت: كالشريك لله -تعالى- في ألوهيّته. ولماكان الممكن في استعداده الذائيّ قبول الإيجاد. 
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فلا تغب عن حقائق الأمور؛ فإَِّا تتداخل في حك الناظر فبهاء لا في نفسها. ومن غاب 
عن الحقائق؛ هوى في مماوي الجهالاتء وتفوته درجة العام الذي أمر الله نيه بطلب الزيادة 
منه. فلا شيء أشرف من العلل» وم يأمر بطلب زيادة في غيره من الصفات؛ أنه الصفة العامة 
التي لها الإحاطة بكلّ صفة وموصوف. 

وَضل" في قضل 
الآفاقيّ يمر على الميقات بريد مكة' ولا يريد الج ولا العمرة 

اختلف العلياء فبمن ليس من أهل مكة يريد مكة, ولا يريد حا ولا عمرة ومرّ على ميقات 

من المواقيت» هل يلزمه الإحرام أم لاء إذا لم يكن من يكثر التردّد إلى مكة؟ فقال قوم: يلزمه 


رجال الله على نوعين: رجال يرون أنُّم مسيرون» ورجال يرون أنْهم يتسيرون. فن رأى أنّه 
مسير لزمه الإحرام؛ على كلّ حال؛ فإنّه مسير على كلّ حال. ومن رأى أنّه يسير لا غير فهو 
بحم ما بعثه على السير. فإن كان بعتّه باأعث يقتضي- الإحرام أحرم» فإنّه كن أراد الح أو 
العمرة أو هما معا. وإن كان باعثه غبر ذلك فهو بحسب باعفه. (كما) قال ك: «لمن أراد الحج 
والعمرة». وقال فك في الصحيح أيضا: «إفا الأعمال بالبيّات وإفا لامرئ ما نوى» فليس له أن 
يحرم وهو لم ينو حا ولا عمرة» وما عندنا شرع يوجبه عليه أن ينوي المج أو العمرة ولا بدٌ. ثم 
فسّر رسول الله ##ك لنا ما أراد» وما مجر ولا ذمّ. فقال: «ثنكانت غجرته' إلى الله ورسوله 
فهجرته إلى الله ورسولهء ومن كانت غبرته ادنيا يصيبها أو امرأة يتزوّمما فهجرته إلى ما هاجر 
إليه». 
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لذن 


وَضل في قضل 
ميقات الزمان 
يقول الله تعالى-: طالْحَج أَشْهرٌ مَعلُومَاتٌ .١4‏ فن قائل: هي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة, 
وبه أقول. ومن قائل: شوّال وذو القعدة وتسع من ذي الحجّة. ومن قائل: في أيّ وت شاء من 
السنة. وكذلك العمرة في أيّ وقت شاء من السنة. ومَرَهها بعضهم في يوم عرفة ويوم النحر 
وأيّام التشريق. واختلفوا في تكرارها في السنة الواحدة: فنهم من استحبٌ عمرة في كل سنة. 
وكره ما زاد على ذلك. ومنهم من قال: لا كزاهة في ذلك. وبه أقول. 
اعلم أنّ الميقات الزمائيّ إنما عيّنه الاسم الإلهي الدهر. واعلم أنّ الزمان منه ما هو فوق 
الطبيعة -وهو مذهب الممتكلّمين- ومنه ما هو تحت الطبيعة. فله الح العام. فالني له من الحكر 
تحت الطبيعة لحك جسمانّ يتيز بجركات الأفلاك. 


والزمان في نفسه معقولء والطريق إلى معقوليّته (هو) الوهم. فهو امتداد متوهٌ تقطعه 
حركات الأفلاك. كالخلاء (الذني هو) امتدادٌ متوشٌ لا في جسم. خَاصِلَهُ على هذا القول (أي 
الزمان) أنه عدمء لا وجود. 


وأمّا الزمان الذي" فوق الطبيعة فتقيزه الأحوال وتعيّنه في أمر وجوديّ يلقيه إلى العقل 
الاسم الدهرء وتصحبه لفظة "متى" في لسان العرب. ف"متى" تصحب الزمان الطبيعي وغير 
الطبيع. وقد وقع في الأمور والنُسب الإلهيّة والزماتيّة نسبة الزمان والمكان» وها ظرفان. ففي 
المكان قولٌ رسول الله فل للسوداء: «أين الله؟» وقوله -تعالى-: ظِهَلْ يَنظرُونَ إلا أن يَأبتممْ 
لله في طُلَلٍ مِنَ الْمَمَام 4" فذكر اعتقادهم وما جرّح وما صوّبء ولا أنكر ولا عرّف. ومثل هذا 
في الشرع كثير. وفي الزمان قوله: (ِسَتفْوُعٌ لك أيه الََلَانِ4؟, وطيئه الَْمْرُ مِنْ قَئْلُ وَمِنْ 


ع 
١‏ [البقرة : /191] 


© [الروم : ع] 


وقد ورد في الصحيح: «لا قسبوا الدهر؛ فإنّ الله هو الدهر» تنزيها لهذه اللفظة. أي أنها 
من الألفاظ المشتركة كالعين والمشتري. فالدهر الزمان مَظْهَرٌ للاسم الدهرء والخسم بالفعل هو 
الظاهر فيه: والفعل في الكون للظاهر لا للمَظْلهّر. وحم الَْظُهَرٍ إما هو في الظاهر حيث سمّاه 
بنفسه. ولهذا تأوّله مَن تأوَلهء فقال: معناه أنه الفاعل في الدهر. وهذا خطأ بَيّن. لأنّه م يفرّق 
بين الفعل من حيث نسبته إلى الفاعل» ونسبته إلى المفعول. فالحقٌ فاعل» والمفعول واقع في 
الدهر» والفعل حال بين الفاعل والمفعول. ولم يفرّق هذا المتأوّل بين الفاعل والمفعول. فهلا' سل 
ِل ذلك لقائله وهو الله -تعالى- ولا تأوَله تأوّل مَن يعرف ما يستحقّه جلال الله من التعظم. 


وَل في قضل 
الإحرام» وهو أُوَلٍ التلبّتس بهله العبادة 

حكاية الشبلي في ذلك. قال صاحب الشبلي -وهو صاحب المكاية- عن نفسه: قال لي 
الشبلي: عقدت الحخ؟ قال فقلت: نعم. فقال لي: فسختٌ بعقدك كلّ عقد عقدته, منذ 
خلقت.» مما يضادٌ ذلك العقد؟ فقلت: لا. فقال لي: ما عقدت. ثم قال لي: نزعتٌ ثيابك؟ قلت: 

نعم. فقال لي: تَجردتَ من كلّ شيء؟ فقلت: لا. فقال لي: ما نزعت. ثم قال لي: تطهّرت ؟ قلت: 

نعم. فقال لي: زال عدك كل علة بطَيْرِك ؟ قلت: : لا. قال: ما تطهّرت. ثم قال لي: لَتتَ؟ قلت: 

نعم. فقال لي: وجدث جواب التلبية بِعلِْيِكَ مِْله؟ قلت: لا. فقال": ما لتيت. 


ثم قال لي: دخلت الحرم؟ قلت: نعم. قال: اعتقدت في دخولك الحرمء تَرْكَ كل حرّم؟ 
قلت لا. قال: ما دخلت. 2 قال لي: أشرفت على مكة؟ قلت: : نعم. قال: أشرف عليك حال من 
0 لإشرافك على مكة؟ قلت: عا ل 1 لي: دخلتٌ المسجد؟ 

نعم. قال: دخلتٌ في قُرْبهِ من حيث علمتٌ؟ قلت: لا. قال: ما دخلت المسجد. ثمّ قال 
رن ةا عد نعم. فقال: رأيت ما قَصِدتَ له؟ فقلت: لا. قال: ما رأيت الكعبة. 


0 وانقطعتٌ ايم منهء 000 
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0 لا. 0 -- ل 0 -00 
لبوق عل الأمن. 5 لا. لام مالف 

م قال لي: وقفثٌ الوقفة بين يدي الله تعالى- خلف المقام» ةا ركعتين ؟ قلت: نعم. 
قال: وقفتٌ على مكانتك من رتكء فأَرِبْتَ قصدّك؟ قلت: لا. قال: فا صَلْيتَ. 


تم قال لي: خرجتٌ إلى الصفا فوقفتٌ بها؟ قلت: نعم. قال: إيش عملتَ؟ قلت: كيرتٌ 

سبعاء وذكرتٌ الحجء وسألتُ الله القبول. كا و 

كبيرك في ذلك المكان ن ؟ قلت: لا. قال: ما كبّرتٌ. ثم قال لي: نزلتَ من الصفا؟ قلت: نعم. قال: 

سك ومست ات ع ا رت ا ع 

نعم. قال: ففررتٌ إليه» وبرئتٌ من فرارك» ووصلتٌ إلى وجودك؟ قلت: لا. قال: ما 

هرولت. ثم قال لي: وصلتٌ إلى المروة؟ قلت: نعم. قال: رأيتٌ السكينة على المروة فأخذتهاء 
و 5 عليك؟ قلت: لا. قال ما وصلتّ إلى 0 


ثم قال لي: خرجت إلى منى ؟ قلت: نعم. قال: مَيبِتَ' على الله غير الحال التي عصيته 
فها؟ قلت: لا. قال: ما خرجت إلى منّى, قل لي : دخلت مسجد اليف؟ قلت: نعم. قال: 
خفت الله في دخولك وخروجك؟ ووجدت من الخوفء ما لا تجده إلا فيه؟ قلت: 35 قال: 
ما دخلتٌ مسجد الخيف. ثم قال لي: مضدتٌ إلى عرفات؟ قلت: نعم. قال: وقفتٌ بها؟ قلت: 
نعم. قال: عرفتٌ الحال التي خُلِقُتَ من أخلها؟ والحال التي 6 والحال التي تصير إلهها؟ 
وعرفت المعرّف لك هذه الأحوال؟ ورأيتٌ المكان الذي إليه الإشارات؟ فإِنّه هو الذي نفس 
الأنفاس في كلّ حال. قلت: لا. قال: ما وقفتٌ بعرفات. 
ثم قال لي: نقَرتَ إلى المزدلفة؟ قلت: نعم بت المشعر الحرام؟ قلت: ذ 0 
ا اه ا : لا. قال: رار م قا 
لي: دخلتٌ منّ؟ قلت: نعم. قال: ذبحتٌ؟ قلت: نعم. قال: نفسَك؟ قلت: لا. قال: 0 


اص 0" 
*ص ٠٠ب‏ 


ثم قال لي: رمِيتٌ؟ قلت: نعم. قال: رميتَ جحمآك عدك؛ بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لا. قال: 
ما رميت. ثم قال لي: حلقت؟' قلت: نعم. قال: نقَصِتَ آمالَكَ عنك؟ قلت: لا. قال: ما 
حلقت. ثم قال لي: زرتَ؟ قلت: نعم. قال: كَشِفتٌ بشي ء من الحقائق؟ أو رأيتَ زيادات 
الكرامات عليك للزيارة؟ فإِنَ النبيّ فك قال: «الحاج والعُمَار زوار الله وحقّ على المزور أن 
يكرم زوّاره». قلت: لا. قال: ما زرتٌ. 3 قال لي: أحللتَ ؟ قلت: نعم. قال: عزمتٌ على أكل 
الحلال؟ قلت: لا. قال: ما أحللت. ثم قال لي: ودّعتٌ؟ قلت: نعم. قال: خرجتٌ من نفسك 
وروحك بالكليّة؟ قلت لا. قال: ما ودّعتء وعليك القود. وانظر كيف تج بعد هناء فقد 
عرَفقُك. وإذا حججتء فاجتهد أن تكون كما وصفتُ لك. 


فاعل يدك الله- أي ما سفت هذه الحكاية إلا تنبهها وتذكرة وإعلاما أنّ طريق أهل الله 
على هذا مضى حاطم فيه والشبإ هكذا كان إدراكه في حّهء فإنّه ما سأل إلا عن ذوقه: هل 
أدركه غيره أم " لا؟ وغيره قد يدرك هذاء وقد يدرك ما هو أعلى منهء وأدون منه. فا" مهم إلا 
مَن له مقام معلوم. فا اخترعتٌ في اعتباراتي في هذه العبادات طريقة لم نُسبق إليهاء إلا أنّ 
الأذواق تتفاوت بحسب ما تكون عناية الله بالعبد في ذلك. 


ثم نرجع ونقول على نحو ما تقدّم في الفصول. ولنبتدئ أُوَّلا فها يُمْتع المحرم أن يلبسه: وهو 
القييصء والعهامة والبرنْسء» والخ؟ إِلَا أن لا يجد النعل والسرلويل» إِلَا أن لا يجد الإزارء 
ولا ثوبا مه زعفران ولا وَزْسش". وفها ذكرناه متفق عليهء ومختلف فيهء وفي التفصيل نفسّر. - 
إن شاء الله-. وحالٌ الرجل في هذا يخالف حال المرأة. فإنّ المرأة تلبس الخيط والفاف والمْر 
وما للمرأة إحرام إلا في وجمها وكفّيها. 


وسبب هذا كله في هذه العبادة» نهم وَفْدُ اللّهء دعاهم الحقٌّ إلى ببقهء وما دعاهم إليه - 
سبحانه- بمفارقة الأهل والوطن والعيش الترفء وحلاهم بحلية الشعث والغبرة" إلا ابتلاء: لبرههم 


م١‎ ص١‎ 

رعها قريب في ق من: لم 

"ص الاب 

: البرنس: كل ثوب رأسه منه ملتزق به دراعة كان أو مطراء أو جبة. 
الورس: صيغ أصفر إذا أصاب الثوب لوّنه 

١‏ رسعها في ق: والغيرة 


مَن وقف مع عبوديّته, من ل يقف. ولهذا أفعال الحج أكثرها تعثدات لا تَُلّلء ولا يُعرف لها 
معنى» من طريق النظر. لكن ثنال رما من طريق الكشف والإخبار الإلهي الوارد على قلوب 
الواردين العارفين» من الوجه الخاصٌ الذي لكلّ موجود من ربّه. فزينة الحاجٌ تخالف زيئة جميع 
العبادات'. فإنّهم وفد الله: الحاج منهم والمعقر. وأعني من انفرد باح ومن انفرد بالعمرة. فهما 
وفدان. فالقارن بها له خصوص وصف لأنّه جامع لمرتبة الوفدين. لأنّ وفود الله ثلائة على مأ 
ذكره النساي عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله هه «وفد الله ثلاثة: الغازي» والحاج» 


والمعقر». 
انتبى الجزء الثالث والسئّون, يتلوه في الجزء الرابع والستّين. 


١‏ ص "الاء وهذه الصفحة لم تتوفر لدينا منها الأسطر الثلاثة الواردة هنا والتي أثبتناها من هء س. 
ءٌ 


الجره الرابع والستون ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


واعلم أيضا أنّ المرأة إنما خالفت الرجل في أكثر الأحكام في الج لأنها جزء منه» وإن اجقعا 
في الإنساتتة» ولكن ميا بأمر عارض عرض لهاء وهو الذكوريّة للرجل والأنوثة للمرأة. 

وخُلقت منفعلة عنه ليحنّ إلهها حنين مَن ظهرت سيادته بها. فهو يما محبتة مَن أعطاه 
درجة السّيادة. وهي تحن إليه وتحبّه حنين الجزء إلى الكلّء وهو حنين الوطن؛ لأنّه وطنها. مع 
ما ينضاف إلى ذلك من كون كل واحد موضعا لشهوته والتذاذه. وقد تبلغ المرأة في المال درجة 
الرجالء وقد ينزل الرجل في النقص إلى ما هو أقلّ من درجة النقص الذي للمرأة. وقد تمعان 
في أحكام من العبادات» ويفترقان. 

غير أنّ الغالت فضلٌ عقل الرجل على عقل الرأة؛ لأه عَقَل عن الله قبل عقل المرأة» لأنّه 
تقدّحا في الوجود. والأمر الإلهي لا يتكرّر. فالمشهد الذي حصل للمتقدّم لا سبيل أن يحصل 
للمتآخّر لما قلنا: ا 
تشع الإه. وهذه هي الدرجة التي يزد م الرجل على المرة. وأين الكل من المجزه؟! وإن 
لحقه في الكهال: ولكنّه كيال خاص. كما يَلحق" بعض أعضاء 0 إذا قطع ف الديّة تَلّففَ 
الإفسان في كيالهاء وبعض الأعضاء على النصف من ذلكء وأقلّ. فاكلٌ جزء يلحق بالكل في 
كل الدرجات. 


خْرّم الخيط على الرجل في الإحرام؛ ولم يحرم على المرأة. فإِنّ الرجل» وإن كان خُلِقَ من 
مركبء فهو من البسائط أقرب؛ فهو أقرب الأقريين. والمرأة خُلِقَتُ من مركب محقّقء فنا 
خلقت من الرجلء فبَغدت من البسائط أكثر من بُقد الرجل. والمحيط ترب. فقيل لها: ابقي 
على أصلك. وقيل للرجل: ارتفع عن تركيبك. فأمر بالتجرّد عن الخيط؛ يقرب من بسيطه الذي 
لا مخبط فيه. وإنكان مركّبا -فإنّه ثوب منسوج- ولكتّه أقرب إلى الهباء منه من القميص 
١‏ العنوان ص الاب 


" البسملة ص 7م 
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ه: 


والسراويل وكلّ مخيط. والهباء بسيطء فا قرب منه عومل بمعاملته» وما بَعُدَ عنه تيز في الحكم 

ثم إنّ الرجل -وهو آدم- خُلِق على صورتهء وخلقت حوّاء على صورة آدم» وخلق البنون 
من امتزاج الأبوين» لا من واحد منهماء بل من المجموع حِسًا ووَهْمًا. فكان استعداد الأبناء أقوى 
من استعداد الأبوين؛ أن 0 جمع استعداد الاثنين. فكبال الابن الكامل أعظم من كمال 
الأب. ولهذا اختضٌ محمد فك بالكمال الأتمّ لكونه ابدا'. وكلّ ابن في (أصل) النشأة له هذا 
الكهال» غير أنُّم في الكمال يتفاضلون: لأجل الحركات العلوية» والطوالع النوراتتئة» والاقترانات 
السعاديّة. ماكلّ ابن له هذا الكبال الثاني» الزائد على نشأته. فهذه دقيقة أخرى يعطيها الوجه 
الخاضٌ الإلهي في التجلي: للسبب الذي يكون عنه هذا الابن» يعيّن ذلك الوجة اسم إلهي 
يكون في الكمال الإحاطى أكل من غيره من الأسماء: كالعالم, فإنّه أَتمّ في الإحاطة من سائر 
الأسماء بما لا يتقارب. 

فنكان ذا أب وأمّ واسم إلهي إحاط خاضّء رفيع الدرجاتء كان أككل بم نكان ذا أب 
وأمّ واسم إلهي' دونه في الإحاطة والدرجة. ومن كان عن أُمّ وأب متوهم مثالي أشبه جدّه لأمّهء 
إذ لا أب له: مثل عسى اكلاء فصِئْنُه صفةٌ جدّه آدم في صدوره عن الأمر. بذا ورد التعريف 
الإلهي فقال: «إنّ مَقَلَ عسَى عِنْدَ الله كمقلٍ آدََ4' أي الاسم الإلمي الذي وُجد عنه آدم 
وُجد عنه عسى طخَلَقَهُ مِنْ بُرَابٍ » الضمير يعود على آدم. فعيسى. أخ لحوّاء وهو ابن ينتها. 
ومّن كان عن أب دون م قَصْرَ عن درجة أبيهء كحوّاء خلقت من الفُصَيرى فقصرتء وعوجحما 
استقامتها. فانحناؤها حنوّها على أبنائها وعلى ما" لَهُ من الخزائن» مثل انحناء الأضلاع على ما 
في الجوف من الأحشاء والأمعاء الختزنة فيه لصلاح صاحبه. فاعوجاجما (هو) عينُ استقامتها 
التي أريدت له. ولهذا اعوجاج القوس (هو) عينُ استقامته. فإن رُمْتَ أن تمه على الاستقامة 
الخطيّة المعلومة كسرتة, فلم تبلغ أنتء بالاستقامة التي تطلها منهء غَرَضَك الذي توَمّله. وهذا 
لجهاك بالاستقامة اللائقة به. 


١اصغ*م‏ 
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فا في العام إلا مستقيم عند العلاء باللهء الواقفين على أسرار الله في خلقه. فإنّه قد بين لنا 
ذلك في قوله تعالى-: إأغطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4' وهو عين كال ذلك الشي.ءء فا نقصه شيء. 
وسبب ذلك كوننا مخلوقين على (صورة) من له الكال المطلق» فأشبيّنا في التقيبد بإطلاقه. فإِنّ 
الإطلاق تقييد بلا شاكَء إذ به تير عن المتّد. فا يصدر عن الكامل شيء إلا وذلك الشي.ء 
على (حسب)كاله اللائق به. فما في العالّم ناقص أصلا. ولولا الأغراض التي تولّد الأمراض» 
لتنرّه الإفسان في صورة العالم كما يتارّه العالم ويتفرّح فيه: فإِنّه (أي العالم) بستان الحقّ» 
والأسماء مُلَدَكهِ بالاشتراكء فكلّ اسم له فيه حضّة. فهذا الذي تعطيه الحقائق» فالكال للأشياء 
وصف ذا (لها) والنقص أمر عرّضيّء وله كيال في ذاته. فافهم, فا هلك امرؤٌ عرف قدرّه. 
فقد بان لك شأنُ المرأة من" شأن الرجلء وأنما وإن افترقا من وجه فهها مجقعان من وجه. 

وَصْل في قضل 
اختلاف العلياء في الحرم إذا لم يجد غير السراويل؛ هل له لباسهها؟ 

فن قائل: لا يجوز له لباسهاء فإن لبسهها افتدى. ومن قائل: يلبسههما إذا لم يجد إزارا. 

اعم أنّ الإزار والرداء لا لم يكونا مخيطينء لم يكونا مركبين. ولهذا وصف الحق نفسه بها 
لعدم التركِبء إذكان كلّ مركب في حك الانفصال. وهذا سبب وجوب قول القائل بأنّ 
صفات المعاني الإلهبّة ليست بأعيان زائدة على الذات. مخافة الترمّبء ونزع مثبتوها: "زائدة", 
إلى أن يقولوا فهها: "لا هي هوء ولا هي غيره” لما في التريب من النقص. إذ لو فُرض انفصال 
المتصل لصم ولم يكن محالا من وجه انفصاله. وإنما يستحيل ذلك إذا استحال؛ لاتصافه 
لقم الذي هو نني الأوَليَة. والقديم لا شك أنه يستحيل أن ينعدم بالبرهان العقليّ. فإذا 
فرضنا عدم صفات المعاني التي بوجودها يكون كمال الموصوف؛ ظهّر نققص الموصوف". وإن 
كان فرض محال» لاستحالة عدم القديم. والله يقول: لكان فِميما آلِيَةٌ إلا اله لَقَسَدَنَا4؟ وهذا 
بطريق فرض المحالء والحقٌ كاملٌ الذات. فاجعل بالك. 


]66ْ [طه:‎ ١ 
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يقول -تعالى-: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فهذا إحرامٌ إلهي. فإِنّه ذكر ثوبين ليسا 
بمخيطين» فَألحَقّ -سبحاته- الحرم من الرجال بما وصف به نفسه. ولم يفعل ذلك بالمرأة» ولا 
أيضا حجر ذلك علها. فنا قد تكمل في ذلكء كرا يكمل الرجال. فلو لبسته المرأةٌ لكان أَوْلَ بها 
عندنا. فالحرم قد تَلبّس بصفة هي للحقّ معنويّة» وفي الخلق حشيّة. هي في الحقّ كبرياء 
وعظمةء وفي الخلق رداء وإزار. كما تلبّس الصائم بصفة هي للحقٌ. ولهذا جُيِل في قواعد 
الإسلام مجاورا له. وإنكان في الحقيقة وجود العظمة والكبرياء» إإما محله| ظاهر العبد لا قلبه. 
فقد تكون العظمة والكبرياء حال الإفسان لا صفته» ولو اتّصف بها هلك جحملاء وإذا كانتا حالا 
له في موطنها' نجا وسعدء وشكر له ذلك. 

فأوّل درجة هذه العبادة أن أَلْحَقَّ المتلئّس بها من عباده بره في التنزيه عن الاتّصاف 
بالتركب. فتلبّس بالكمال في أو قدم فيها. ولهذا لا نجوّز نحن للمحرم أن يلبس شيئا من 
الخيط» ولا يغطي رأسه إلا لضرورة من أذى يلحقه؛ لا يندفع ذلك الأذى إِلَا بلباس ما حجر 
عليه. وأمّا إن فعله لغير أذى ها تلبس بالعبادة" ولا ج, ولا يتفدي إِلا مَن لبس ذلك من أذى. 
والأذى في الجناب الإلهي أن ينسب إلى التركيب لما فيه من النقص. قال تعالى-: (إنّ اَذِِنَ 
يُؤذُونَ الله 4" فوصف نفسّه بِأنّه يُؤنَىء وجعل له هذا الأذَى الاسم الصبور. «فلا أحد أصير 
على أذى من الله»: لقدرته على الأخذ عليه. فلا يواخَذ (المؤذِي) ويُمهّل. 

فالعبد إذا م يْيِمَهُ الله في مقام شهود العظمة» التي هي الإزار» وأقيم في مقام الإدلال؛ 
فانبسط على الحقٌّ -وهذا موجود في الطريق» وقد وردثُ به الأخبار النبويّة في جوز موسى 
وغيره- لبس السراويل سترا للعورة, التي هي محل السرٌ الإلهي, وسَتّر الأذنى*؛ لأنها محل 
خروج الأذى أيضا. فتاكّد سترهها بما يناسبها وهو السراويل. والسراويل أشدّ في السترة للعورة 
من الإزار والقميص وغيره. لأنّ الميِلَ عن الاستقامة عيبٌ؛ فينبغي ستر العيب. ولهذا سمت 
عورة لِمَيْلِها؛ فإنّ لها درجة السرّ في الإيجاد الإلهي. وأنزلها الحقّ منزلة القلم الإلهي, كما أنزل 
المرأة منزلة اللوح لرق هذا القلم. 
١‏ ما هلك.. موطها" في في وه لها هلك موطه" 


*' [الأحزاب : لاه] 
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فلتقا مالت عن هذه المرتبة العظمى والمكانة الزلفى» إلى أن تكون محلا لوجود الرواحج 
الكربهة الخارجة منها: من أذى الغائتط والبولء وجعلت نفسها طريقا لما تخرجه القوّة الدافعة من 
البدن مُمُيَت عورة» وسترت لأنَا ميل إلى عيب. فالتحقت' بعالم الغيب: وانحجبت عن عام 
الشهادة. فبالسراويل لا تشهد ولا تُشْهَد. فالسراويل أَسْتَرٌ في حمّها. ولكن رجح الحق الإزار؛ 
أنه خَلّق العبد لِلنَّمَبْهِ به لكونه خَلَقَهُ على صورته. 

وَصْل في قضل 
لباس الحرم اين 

فمن قائل وهو الأكثر: إنّ امحرم يلبس الحقَيْن إذا لم يجد النعلين» وليقطعها أسفل من 
الكعبين. ومن قائل: يلبسها ولا يقطعهما. وعلّل عطاء قطقهما بأنّه فساد هِوَاللَهُ لايجبُ 
الْقَسَادَ' ومطأق حديث ابن عباس: «أنّ الحقّين لمن لم يجد النعلين» عن رسول الله © ولم 
يذو قطعههاء وبه قال أحمد وعطاء. 

القَدمْ صفة إلهيّة وصف الحقٌ بها نفسه. ولس كله هَيْغ4". فن راعى التنزيه» وأدركثه 
القيرة على الحقٌ في نزوله» لما هو من وصف العبد الخلوق» قال بلباس الخ غير المقطوع لأنّه 
أعظم في الستر. ومّن راعى ظهور ما أظهره الحقٌ لكون الحقٌّ أعرف بنفسه من عبده به -ونزه 
نفسه في مقام آخر- لم* يُرد أن يتحكم على الحقّ بعقله» وقال: الرجوع إليه أَوْلَ من الغيرة عليه. 
فإنَّ الحقيقة تعطي أن يغار له لا عليه شرعا. وما شرع لباس الحقّين إلا لمن لا يجد النعلين. 
والنعل واقي غير ساتر. فقال: بقطع الخقّين. وهو أَؤْل. 

وَصْل في قضل 
من لبسه| مقطوعتين مع وجود النعلين 
فن قائل: عليه الفدية. ومن قائل: لا فدية عليه. 
أ اجتقع الخ مع النعل في الوقاية من أذى العالم الأسفل» وزاد الخ الوقاية من أذى 
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العام الأعلى» من حيث ما هما عالمء لمشترك الدلالة. والدلالة تقبل الشبهء وهو الأذى الذي 
يتعأق بما. ولهذا معرفة الله بطريق الخبر أعلى من المعرفة بالله من طريق النظر. فإنّ طريق 
الخبر في معرفة الله إنما جاء بما ليست عليه ذاله -تعالى- في عام الناظر. فالمعرفة بالأدأة العقليّة 
سلبيّة, وبالأدلة الخبرية ثبوتتة وسلبيّة في ثبوت» فلشاكان أكشف' لم يرجّح جانب السترء 
لجعل النعل في الإحرام هو الأصل. فإِنّه ما جاء اتخاذ النعل إلا للزيئة والوقاية من الأذى 
الأرضيء فإذا عدم عدّل إلى الخ. 

فإذا زال اسم الخ بالقطع» ولم يلحق بدرجة النعل لستره ظاهر النجل» فهو لا حُنٌ ولا 
نعل. فهو مسكوت عنه. كن يشي حافيا فإنّه لا خلاف في ححّة إحرامه» وهو مسكوت عنه. 
وكلّ ما سكت عنه الشرع فهو عافية. وقد جاء الأمر بالقطعء فالتحق بالمنطوق عليه بكذاء وهو 
حك زائد صحيحء يعطي ما لا يعي الإطلاقء فتعيّن الأخذ به. فإنّه ما قطعهما إلا ليلحقها' 
بدرجة النعل. غير أنّ فيه سِثْرٌ أعلى الرُجلء ففارق النعلء ولم يستر الساق ففارق الخٌ. فهو 
لاخُفٌ ولا نعل. وهو قريب من الف وقريب من النعل. وجعلناه وقاية في الأعلى لوجود 
المسح على أعلى الخق. فلولا اعتبار أذىّ في ذلك بوجه ما ما مسح أعلى الح في الوضوءء 
لأنَّ إحداث الطهارة موْذِنٌ بعلة وجوديّة» يريد إزالتها بإحداث تلك الطهارة. والطهارة التي هي 
غير حادثة, ما لها هذا الحك. فإِنّهُ طاهر الأصل لا عن تطهّر. 

فالإفسان في هذه المسألة إذاكان عارفا (فهو) بحسب ما يقام فيه وما يكون مشهدهء فإن 
أعطاه شهوده أن يلبس مع وجود النعلين حذرا" من أبر العلوُ في ظاهر قدمه, عَصم بلباسه 
قدمّه من ذلك الأثر. وإن كان عنده قوّة إلهيّة يدفع بها ذلك الأثر قبل أن ينزل به لبس النعلين» 
ول يجز له لباس المقطوعين. إذكان الأصل في استعال ذلك عدم النعلين. فرجّح الكشف 
والإعلان على الستر والإسرار في معرفة الله في الملأ الأعلل» وهو عم التنزيه المشروع والمعقول. 

فإنّ التنزيه له درجات في العقل: ما دونه تنزيه بتشبيه؛ وأعلاه عند العقل» تازيه بغير تشبيه. 
ولا سبيل لخلوق إليه إلا بردّ العلم فيه إلى الله -تعالى-. والتنزيه بغير التشبيه وردت به الشريعة 
أيضاء وما وجد في العقل. فغاية النظر العقلي ف تنزيه الحقٌّ مثلا عن الاستواء؛ أنه اتتقل عن 


شرح الاستواء الجسماني على العرش المكاني بالتازبه عنه؛ إلى التشبيه بالاستواء الساطاني 
الحادث» وهو الاستيلاء على المكان الإحاطي الأعظمء أو على الْمأك» فا زال في تتزنهه من 
التشيه. فانتقل من التشبيه بمحدّث ما إلى التشبيه بمحدّث آخر فوقه في الرتبة؛ فما بلغ العقل 
في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله: ِلَيْس كذإه شَيْغ14. 
ألا تراهم استشهدوا في التنزيه العقلي في الاستواء بقول الشاعر: 
قر" اشتوى بشرّ عَلى الِرّاقٍ 2 من غير سَئفِ ودَمٍ براقي 
وأين استواء بشر على العراق من استواء الحقّ على العرش؟ لقد خسر المبطلون. أين هذا 
الروح من قوله: لئس كثله شَيْء فاستواء بِشْرٍ من جملة الأشياء. لقد صدق أبو سعيد 
التاز وأمثاله حيث قالوا: لا يعرف الله إلا اللهُ. 
لا يرف الشّؤق إلا من يكابدُةُ 2 ولا الصّبابة إلا مَنْ يُعانتهها” 
وَضْل في قضل 
اختلاف الناس في لباس الحرم المعصفّر بعد اثماقهم 
على أله لا يلبس المصبوغ بالورس ولا الزعفران 
فقال بعضهم: لا بأس بلباس المعصفرء فإِنّه ليس بطيب. وقال قوم: هو طِيبْء ففيه الفدية 
إن لبسه. 
الطيب؟ للمحرم عندنا -وأعني التطيّب لا وجود الطيب عنده الذي يطيّب به- قبل عقد 
الإحرام -واستصحبه- غير جائزء إِلَّا إذا أراد الإحلال» وقبل أن يحلّ فن السئة أن يتطّب. 
ولا أقول في الأوّل. والثاني: إن تطتتبه اكلةكان لِرْمِهِ وله فإنّه لم يرد ذلك عن رسول الله 
# وإما ورد من قول عائشة؛ فتطرّق إليه الاحال بين أن يكون عن أمر فهمته من رسول 
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عن البيت لأبي الشمقيق ٠٠١ - 1١15(‏ هل / 107 16م اعرواق ين غنة ابو الشتيو: شاع هماد سن اسل ابره 
9 ل من موالمي بي أمية, له أخبار م شعراء ا وأبي العتاهية, وأبي نواس» واين أببي حفصة. وله هجاء في 
در برسي وغيره» وكان عظم الأقفء منكر المنظر. زار بغداد في أول خلافة الرشيد العباسي؛ وكان بشار يعطيه كل سنة 
ص 0 مسعيهأ أبو الشمقمق جزية. قال المبرد: كان أبو الشمقمق را لحن» ويعزل كثيراء ويجد فيكثر. [الموسوعة الشعربة] 


اه 


الله فك في ذلك فيا اقتضاه نظرها وفهمهاء أو عن نض صري منه لها في ذلك. ورأيناه قد نهبى 
عن الطيب زمان مدّة إقامته على الإحرام إِلَا إذا أراد الحل. 

فالعصفر وإن كان طِيبا حكمه حكم الطيب. فإن لبس الرداء المعصفر قبل الإحرام عند 
الإحرام -ولم يرد نض باجتنابه- فله أن يبقي عليه أو يلبسه عند الإحلال وقبل الإحلال. ولا 
يلبسه ابتداء في زمان بقاء الإحرام. هذا هو الأظهر في هذه المسألة عندناء إلا أن يرد نض 
جل في المعصفر في النبي عنه ابتداء وانتهاء وما ببههاء فنقف عنده. 

الصفرة من الشيء الصِفْر وهو الخال والخلي وبه سني صفر من الشهورء في أو وضع هذا 
الاسم نلو الأرض فيه عن النبات في ذلك الوقت الموافق لوضع هذا الاسم. ولهذا جاز 
(النبات) مع (الشهر الذي أنى) بعده: لوجود الربيع الذي أزال' كون الأرض خالية منه في 
الهلال الأول المستّى صفرا. فإن خَلِ العبد عن نفسه في هذه العبادة فهو الذي جاز له لباس 
المعصفرء وإن خلى عن ربّه فيها لم يجز له لباس المعصفرء ولهذا وجد الخلاف فيه. 


وَضْل في تضل 
اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام 


وقبل أن يحرم لا يبقى عليه من أثره بعد الإحرام 

فكرهه قوم» وأجازه قوم» وبإجازته أقول. بل هي السئة عنديء بلا شاكٌّ. أمَا قبل الإحرام 
لخائرء وأمَا إذا أحرم هل يغسل ذلك الطيب من أجل بقاء الرائحة أم لا؟ هذا هو محل 
الخلاف الصحيح بين العلماء. 

رائحة الطيب يتاذ بها صاحب الطبع السليم» ولا تستخبثها نفسّه. وهو الثناء على العبد 
بالنعوت الإلهيّة التي هي التخلّق بالأسماء الحسنىء لا بمطلق الأسماء. وهو في هذه العبادة 
الأغلب عليه مقام العبوديّة» لما فيها من التحجيرء ومن الأفعال التي يجْهَل حكتها النظرٌ العقلبي. 
فكأئها مجرّد عبادة. فلا يقوم إلا" بأوصاف العبودة. فن رأى هذا منع من التخلّق بالأساء في 
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هذه الحالةء وفي ابتداء الدخول فيهاء لأنّه لا يدخل فيها بامم إلهي. فلا يتطيّب عند الإحرام 
خوفا من الرائحة الباقية مع الإحرام. وهو بمنزلة حك اللّق الإلهي في المتخأق إذا تخلّق به. 

ومّن رأى أنه يجوز له ذلكء كان مشهده أنه ما ثم خُلقٌ إلا وقد اقصف به الله تعالى- من 
أوصاف العباد: من الفرح والضجك والتعجّبء وغير ذلك بالصريم كا بنتاه وبغير الصرم مشل 
قوله: طِوََفْرَضُوا اللّه4' ومثل قوله: طالله يَسْتَْزِنُ بهم 4" وقوله: طوَمَكَرَ الله 4" وأمثال هذا. 
ف نكان هذا مشهدهء قال: لا يخلو الإنسانٌُ العبدٌُ عن نعت إلهىّ يكون عليه. فأجاز له ذلك. 
وإما لم يحدث تطيّبا في زمان بقاء الإحرام إلى أن يريد التحليل» فإِنّهِ في زمان بقاء الإحرام تحت 
قهر اسم العبودة, فليس له أن يحدث ثناء إِلهيّاء فيزيل عنه حك ما يعطيه الاسم الحآم لتلك 
العبادة» فَِمهَا لا حَصَوْر عبادةٌ إلا بح هذا الثمم فإذا زال لم يكن ثم من يقهها إلا النائب. 
الذي هو الفدية, لا غير. 

وأمًا حك اليب للإحرام والإحلال فهو لسلطان امم الأوّل» فإنّ الأول من كلّ شيء 
قويّ لا يُغلب» وصادقٌ لا يكذب. فلم يكن لغيره من الأمنياء هذه القَوّة؟» فلم يقأومه منازع. 
لخقيقته الأَوَلبَة فلا يكون وسطا. كم في أُوَليَةَ الإحرام وفي آخريّة الإحرام. وهو الذي فهمثه 
عائشة من ذلك فقالت: «طيّدتٌ رسول الله لله ولِحِزْمِه» قبل وجود الإحرام منه 
والتحليل» ول تقل: "طيّبته لآخر إحرامه", حين أراد أن ينقضي ويعقبه الإحلال» وإنما راعت 
الإحلال في آخر أفعال الحج وهو طواف الإفاضة. وكذلك راعت الإحرام المستقبل؛ وما 

وَضْل في قضل 
مجامعة النساء 

أجمع المسلمون على أنّ الوطء يحرم على الحرم مطلقاء وبه أقول. غير أنه إذا وقع فعندنا فيه 
نظر في زمان وقوعه. فإن وقع منه بعد” الوقوف بعرفة أي بعد انقضاء زمان جواز الوقوف 
١‏ [الحديد : م١]‏ 
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بعرفة من ليل أو نهار- فالحج فاسد وليس بباطل. لأنْه مأمور بإقام المناسك مع الفسادء ويحج 
بعد ذلك. وإن جامع قبل الوقوف بعرفة» وبعد الإحرام» فالحكم فيه عند العلماء كحكمه بعد 
الوقوف: يفسد ولا بدّء من غير خلافٍ أعرفه, ولا أعرف هم دليلا على ذلك. 

ونحن' وإن قلنا بقوطم واتُعناهم في ذلك» فإنّ النظر يقتضي: إن وقع قبل الوقوف أن 
يرفض ما مضىء ويجدّد الإحرام ويهدي. وإن كان بعد الوقوف فلاء لأ لم ببق زمان للوقوف. 
وهنا بقي زمان للإحرام لكن ما قال به أحد. لخرينا على ما أجمع عليه العلماء» مع أنِي لا أقدر 
عن صرف هذا الحم عن خاطري ولا أعمل عليه ولا أفتي بهء ولا أجد دليلا. وقد رفضت 
العمرة عائشةٌ حين حاضت بعد التلبّس بباء وأحرمت بالحجّ» فقد رفضث إحراما. وفي أمر 
عائشة وشأنها عندي نظرء هل أردفت على عمرتهاء أو هل رفضتما بالكليّة؟ فإن أراد بالرفض 
ترك الإحرام بالعمرة وأنّ وجود الحيض أثّر في حتها مع بقاء زمان الإحرام: فالجماع مثله في 
الحكم. وإن لم يرد بالرفض الخروج عن العمرة» وإنفا أراد إدخال الحج عليهاء فرفض أحدية العمرة 
لا اقترانها بالحج» فهي على إحراتحا في العمرة» والحج مردف عليها. 

الماع في الج في الطريق: لا شكٌ أنّ الإفسان لمأكان مصرّفا تحت حك الأسماء الإلهيّة 
ونحلا لظهور آثار سلطانها فيهء ولكن يكون حكمها فيه بحسب ما يَكّها حال الإفسان أو زمانه 
أو مكانه. والأحوال والأزمان تولي الأسماء الإلهّة عليهاء وإ ن كان كلّ حال هي عليه؛ أو دخول 
الإنسان في ظرفيّة زمان خاصء أو ظرفيّة مكان, ما هو إلا عن حك اسم إلهيّ بذلك"؛ فقد 
تتوجّه على الإفسان أحكام أسماء إلهيّة كثيرة في آن واحدء ويقبل ذلك كله بحاله. لأنّه قد يكون 
في أحوال مختلفة» يطلب كل حال حك اسم خاصء فلا يتوجّه عليه إلا ذلك الاسم الذي 
يطلبه ذلك الال الخاص. ومع هذا كله فلا بدّ أن يكون الحم الآكبر اسم مّاء له الحضاء فيه 
والرجوع إليه مع هذه المشاركة. 

ثم إن أبن لك مثالا فها ذكرناهء وذلك أن نرى الإنسان يجتنب ما حرّمه الله على عينه أن 
ينظر إليهء مع انتهاكه حرمة ما حرّم على أذنه من الإصغاء إلى الغيبة» في حال انتهاكه حرمة مأ 
حرّم عليه من جخمة لسانه ين كذب أو نممة» مع إعطاء صدقة فرض من رزكاة أو ندب متطوّع 
يي 
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بها من جحمة ما أمرت به يده المنفقة. وذل ككلّه في زمان واحد من شخص واحد الذي هو 
الخخاطبُ من الإنسانء المصرّف جميع جوارحه القابل للأوامر الأسمائيّة في باطنه. التي تحكم 
متعدّدة. فلولا تعدّد هذه الآلات ما م أن يحَكمْ عليه إلا اسم واحد. فوجود الكثرة التي سببها 
الآلات أوجبت له مع أحديّته في نفسه- قبول اختلاف أحكام الأسماء الإلهيّة عليه. 

فيكون الإنسان منصورا' من وجهء مخذولا في حين كونه منصوراء ولكن من وجهٍ آخر. 
والعينُ واحدةٌء المصرّفة المكلفة, وهي النفس الناطقة. ويكون عزيزا بالمعرّء في حال كونه ذليلا 
بالمذلء لشخص ذي عرّة له عنده مكانةء فلقيه فأعرّه فاعتز. وفي تلك الحال عينها سلط عليه 
الاسم المذل شخصا آخر لا يعرفه» فأذله. فذلٌ من جحممة هذاء وعرٌ من جخمة هذا في الزمان 
الواحد» 5 1 «< والقابل لهذين 3 واحد العين. 
فسادهء 5 لس رم سرك ا أن 
صاحبَ الوقت الذي هو احرّم عليه أفعالا تخصوصة: أوجبتها هذه العبادة التي تلبّس بهاء هو 
الحام الأكبر. واتفق أنّ هذا الحرمَ الَْنَسَء بالاسم الخاذلء إلى امرأته لخجامعها في حال إحرامه. 
فلمَا لم يكن الوقت له شرعاء وكان لغيره؛ ل يَقُوَ قوّتّهء فأفسد منه ما أفسدء وبقي الحكم 
لصاحب الوقت؟؛ فأمره أن يمضي- في ششسكه ب فسادهء وعاقّبه بتلك الا'لتفاتة إلى الخاذل» 
حيث أعانه عليه بنظره إلى امرأته» واستحسانه لإيقاع ما حَكم عليه به حآم الوقت أن يعيد من 
قابل. 

فلو بطلء وأزال حكمه" عنه في ذلك الوقتء ووقع الجماع بعد الإحرام وقبل الوقوف؛ 
رفض ما كان واستقبل” الحيكيا هوء ولم يكن عليه إلا دم لا غير لما أبطل. فلا م يَزْلَ حكنه 
منه بذلك الفعل أُمِر بإتهام نسكه الذي نواه في عقدمة وهو مأجور فها فعل من تلك العبادة, 
مأزور فها أفسد منها في إتياله ما حرّم عليه إتيانه.كما قال -تعالى-: طقَلَا رَقَثَي وهو التكاح 
د 
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ولا سوق وَلَا جِدَالٌ في الحَج14. 
خرن أبو داود في "المراسيل"", قال ثنأ أبو توبةء ثنا معاوية,. بععي ابن سلام» أخبرني يزيد 
الرجل رسول الله فك فقال لما: أقضيا نسككاء وأهديا هدياء ثم ارجعاء حتى إذا كئةا بالمكان 
الذي أصبتا فيه ما أصبتاء فتفرّقاء ولا يرى منكها واحد صاحته؛ وعليى) حِجّة أخرى. فتُقُيلان 
نسككا وأهديا». 
فهذا ترجان الحقٌ الذي هو الرسولء قوى الاسم الإلهي الذي هو حام الوقت وصاحجب 
الزمان فها يريده من إِتَام هذه العبادة» مع ما طرأ فها من الإخلال. وذلك أنّ الاسم الجام لا 
يسمع الحكوم عليه" خطابه إِياه لأنّ الله أخذ بسمعه عنه. فقال لمن فتق الله سمعه لسماع 
كلامهء وهو المعبّر عنه بالرسول: بل لهذا المكلّف عنّي أن يمضي في فعله حتى يت ودّكر له مأ 
قال وبثنه لهذا الشخص» لأنّ الرسول ما ينطق عن الهوى», و«المؤمن كثير بأخيه» فقامَ 
الرسولٌ مقام الحاجب الممنفّذ أوامرٌ الملك صاحب الحك. هكذا هو في الح العام. 
وأمَا في العام الأخصض فهو حك نفس طبيعيّة على عقل إلهي رجع إلها من حيث علمه بأنّ 
لها وجحما خاصًا إلى خالقهاء فغاب عن التيّت في ذلك فها أوصل إليه ترجان الحقٌّ الذي هو 
الرسول. فوافق النفس ما حكم علرها الطبع فها أمرث به. ولولا ذلك الوجه الخاص ما انخدع 
العقلء واتّصف باللوم الذي هو صفة الطبع بحكم الأصالة. وفي مثل هذا قلنا: 
تعِر عَلئنا أن تَكُون عَقُولّنا ١‏ يحم نقُوسٍ إِنْ ذا لَعَظِمْ 
إذا عَلَبَ الطَبِعْ الليِيمْ نجاره؟ على عَقْلٍ شخْصٍ إِنَْهُ لهم 
فالعقول وإ ن كانت عالية الأوج فإنّ الحضيض يقابل أَوْجَه*. وهو موطن الطبع النفسي» فهو 
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ينظر إليها من أَوْجِهِء فيراها في مقابلته على خط مستقيم لا اعوجاج فيه. وذلك الخطة هو الذي 
يكون عليه العروج من الحضيض إلى الأوج إذا زكت النفس. وعليه يكون نزول العقل إلى 
الحضيض من الأوج إذا خُذْلَ العقل» وإفا خذله استقامةُ الخط. فإلّه على الاستقامة قُطرء ثم 
إن رأى النفس ركت بعروجها عليه. 

فهذا اأذي خدع العقل من النفسء فإنْه لا حظ للعقل في الطبع. وساعده على النزول قول 
الترجان رسول الله #ل: «لو دليتم' بحبل لهبط على الله» والعقل تجبول على طلب الزيادة من 
العلم بالله. فأراد في نزوله إلى الطبع على ذلك الخط من وجهء ليرى: هل نسبة الحقّ إلى 
الحضيض نسبته إلى الأوج أم لا؟ فيريد علما بالذوق بأنّه على ذلك الحدّء أو ما هو عليهء بل له 
نسبة أخرى. فتحصل أه الفائدة على كلّ حال. فلهذا القصدء أيضاء أمر بإتمام فسكه وم يبطل 
عمله. ولا سها وقد سمع أنّ أربعة أملاك التقّوا: مَأَكُكان يأتي من المغربء وآخر مقبل من 
المشرق» وآخر نازل من الفوق» وآخر صاعد من التحت. فسأل كل واحد صاحبّه: من أين 
جئت ؟ فكل قال: من عند الله. فلا بدّ للعقل" مع شوقه لطلب الزيادة من العام أن يتحرّك 
ليحصّل هذا العلم بالله ذوقا حاليا لا تقليد فيه؛ ولا ستمكن له ذلك وهو في أَوجِه إلا إن قنع 
بالتقليد. فنزل على ذلك الخط لطلب هذه المعارفء وفي نزوله لا بدّ أن يرى موضع اجتاع 
الخطوط فبشاهد علوما كثيرة. فهي زلَةٌ أوجبتُ علا. فشفَمَ ذلك العلم في صاحب هذه الزلة» 
لبر له نقصه. فلولا زلَةٌ هذا المجامع في الج ما عرفنا حك الشرع فيه لو وقع هذا بعد موت 
المترج #ك. فن رحمة الله حصل تقرير هذا العلم لنكون على بصيرة من ريّنا في عباداتنا. 

وَضل في قضل 
عُسْلٍ المحرم بَفد إخامه 

اثفقوا على أنه يجوز له غسل رأسه من الجنابة. واختلفوا في كراهيّة غساه من غير الجنابة. 
فقالوا: لا بأس بغسله. وبه أقول. وه ذلك بعضهم. 
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لمأكان الرأس محل القوى الإفساني ةكلهاء وجمع القوى الروحاتتة؛ اعتبر فيه الحكم دون غيره 
من الأعضاء لمعيّته. وله' من الأساء الإلهيّة "الله" لأنّه الاسم المنعوت الجامع. خِفْظه متعيّن 
على المكلّف, لأنّه لو اختلّ من قواه قوّة؛ أتَى ذلك الاختلال إِمّا إلى فساد يمكن إصلاحه؛ أو 
إلى فساد لا يمكن إصلاحهء وإمّا إلى فساد يكون فيه تلفه؛ فيزول عن إنسائئته ويرجع من جملة 
الحيوانات؛ فسقط عنه التكليفء فتنقطع المناسبة ببنه وبين الله. وأعني مناسبة التقريب 
خاصة:» لا مناسبة الافتقار. لأنّ مناسبة الافتقار لا تزول عن الممكن أبدا: لا في حال عدمه 
ولا في حال وجوده. 
فإذا اغترب الإفسان عن موطن عبوديّته فهي جّنابته. فيقال له: ارجع إلى وطنكء فلا قّدم 
لك في الربوية أصلا من ذاتك. فإذا أراد الحقٌّ أن يمنحك منها ما شاءء: نزل إليكء ما أنت 
تصعد إليه. لأنّه يعلمك ويعم محلكء وأينك. وأنت لا تعرفه", فأين تطلبه"؟ فا خرجتٌ عن 
عبوديّتك إلا لجهلك. ألا تراه سبحانه- ل أراد أن هبك من الريّاتية ما شاءء نزل إليك بأمرٍ 
سمّاه شرعاء بوساطة رسول ملي فلكك؛ أمورا وجعل لك الك فيها على حدّ ما رهم لك. 
فن كونك حاكما فبهاء هو القدر الذي أعطاك من الربوبيّة. وعلى قدر ما حدّ لك ومنعك من 
تجاوزهء هو ما” أبقى عليك من العبودية. 
فت مَأَكٌ وت عَنِدٌ ١‏ ولت في أَنْتَ مُسْتعارٌ 
ولاوُبجودٌ في غَيْرْ عَيْنِ 2 قلا اخيّكم ولا افتتَارٌ 
قد حار مِذِي مَن حت فِبْه قلا اضطرارٌ ولا اخْتِيارٌ 
ولا فاء ولا تقاة ولا إفرارٌ ولا قرار 
فوجب المُسل من الجنابة بالاتماق لأنّك عبدٌ بالاثتماق» ولست ربا بالاثتّاق. وأمَا في غير 
الجنابة: 
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خكهُ المُسلٌ لِحِْظ القَى 2 «وِحِنْطّها مِن أؤجَب الحم 
لايتكا وكا راك انتمل ايز 
بتاكل للها إناهاكلكيِفٍوالكٌ 
فَضْلهاا الله مَل خَلَقِهِ 2 يمالهامِن جَوةَةَلنَهُم 
فن راعى حفظ هذه القوىء مما ينالها من الضرر لِسدٌّ المسام وانعكاس الأبخرة المؤذية لهاء 
المؤّرة فيها؛ قال بالمُسل. ومّن غلب الحرمة لصغر الزمان في ذلك وندور الضررء ضحُف عنده 
الموجبء فَكَرِه ذلك. ألا تراهم كيف اتققوا عليه في الجنابة لقوة الموجبء وإِن كان الغسل بالماء 
يزيده شَعَا في تلبيد الرأس, والله -تعالى- قد أمرنا بإلقاء الث عتّا لما ذكرناه من حفظ 
القوى» وما في معناها. لأنّ الطهارة والنظافة مقصودةٌ للشارع لأنّه القدّوس» وما له اسم يقابله 
فيكون له حكم. 
لما مل علاءً الرسوم حكمة هذه العبادة. من حيث أُمَّهْمِ ليس لهم كشف إلهي من جانب 
الحقّء جعلوا أكثر أفعالها تعبدّاء ونغم ما فعلوه» فإنَ هذا مذهبنا في جميع العبادات كلهاء مع 
عَقُلنا بعلل بعضهاء من جمحة الشرعء بحكم التعريف أو بحكم الاستنباط عند أصحاب القياس. 
ومع هذا كله فلا نخرجما عن أنها تعجدٌ من الله؛ إذكانت العلل غير مؤثرة في إيجاب الحكم مع 
وجود العلّة» وكنبا مقصودة» وهذا أقوى في تنزيه الجئاب" الإلهيّ إذا فهمت. 
وَضل في قضل 
َل ام زأمه بالخليي؟ 
أمَا غسل الحرم رأسه بالخطميء فإنّهم اتنقَوا على منعه. فإن غسل بهء قال بعضهم: فيه 
الفداء. وقال بعضهم: إن غسل فلا شيء عليه» وبه أقول من غير منع منه ولا من غيره. 
كل سبب موجب للنظافة ظاهرا وباطنا ينبخي استعاله فيكلّ حال «فإن الله جميل يحب 
الجمال» ومأ ورد كتاب ولا سئة ولا إجاع على منع المحرم من غسل رأسه بشيء. 
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؟ الخطعي: ضرب من النبات يفسل به 
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لَمَا أمر الله -تعالى- الإنسان أن يدخل في الإحرام» فيصير حراما بعد ماكان حلالا؛ وصفه 
بصفة العرّة أن يصل إليه من الأشياء التي كانت تصل إليه قبل أن يقصف بهذه المتعة. إذ 
الأشياء تطلب' الإفسان لأنها خُلِقّتْ من أجله. فهي تطلبه بالتسخير الذي خلقها الله عليه. 
والإفسان مخلوق على الصورة, ومن حفيقة الصورة التي خلق عليها: العرّةء أن تدرّك أو ثثال 
بأكثر الوجوه. مثل قوله (تعالى): «لا تذركة الأبْصَارٌُ 4" يعني في" الدنياء وظوجُوةٌ يَوْمَيلٍ نَاضرة. 
َاضِرَةٌ. إلى رَبها نَاظِرَةٌ4؟ مع ثبوت الرؤية في الآخرة. فهذه عرّة إضافيّة, لأته حجَرَ ثم أباح» 
لعل لمن حصل الصورة بخلقه عرّةَ وتحجيرا في عبادات؛ من صوم وخ وصلاة» أن يصل” إليه 
بعض ما خُلق من أجله. فاعترٌ وامتنع عن بعض الأشياءء ولم يمتنع عن أن يناله بعضها.كم| لم 
يمنع مَن خَلق على صورته أن يناله التقوى متّا. والتقوى (هي) في المثقين من خلقه. فقَجّى 
الشبهة في الشّبه لِيأْحِقَ الأدلةَ بالشّهء إذ الكلّ منه وإليه. بل الكلّ عيئه. 

فا حرمث عليه الأشياء على الحقيقة» وإها هو الحرام على الأشياء. لأله ما خُلِق إِلَا لرته» 
والأشياء خُلِقت له؛ فهي تطلبه' كما أنه يطلب ربه. فامتناعٌ في وقتء كامتناع ووصول في 
وقتء كوصول إن فهمت. فقد بُيدَتْ لك مرتبك. قال تعالى- في حقّ الإنسان: لوَمَمَرَ لَك مَا 
في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا مِنْهُ4", وقال: طِهْوَ الَنِي خَلَقَ لك مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعَا )84 
وقال: طوَمَا خَلَْتُ الْجن وَالْإِمْس إِلَا ليَعبْدُون 4* وفي التوراة المنزاة على موسى اكتقة: «يا ابن 
آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك. وخلقتك من أجليء فلا تبتك ما خلقت من أجلي فها خلقت 
من أجلِك». 

فأبان -سبحانه- لك عن مرتبتك؛ لتعرف موطن'' ذلّتك من موطن عِرّتكء وأنت ما 
اعتززت ولا صِرْتَ حراما على الأشياء منك. بل هو جعلك حراما على الأشياء أن تنالك. 
١‏ ق: يطلب 
[الأنعام : ]٠١*‏ 
اص اكاب 
[القيامة : ”لا 7”] 
© ق: تصل 
“ا ق: بطلبه 
/ [الجائية : *17] 
6 [البرة : 79] 


8 [الذاريات : كه] 
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5 ستياه 
فصرت حراما. وما جعل ذلك لك عن أمره سب 
فأمرك أن تحرم, فدخلت في الإحرامء فصرت حراما. و 0 تك التى خُلِهْتَ علها 
د 0 قربة إليهء ومزيد مكانة عنده -تعالى- وحتى لا تنسى 0-6 لعظيم 
كيه شال جك وا في هذه العة دوا ك اها نع من فشرعها إك فى ملاغنه 
ا يان ْمك 5000 

حك ١‏ 1 1 0 حتحارا إك. 

1 أمرك فيه أن تكون حراماء لا احتجارا' عليك بل | جار 0 5-5 
دامر م ا : 

3 من خذله الله كف اعت على أمثاله بقوله: 3 0000 تب ولهنا إذا 
5 ا لضان ضذ غينا ورية. 8 مر 0 غر أثهما 
الا عل عرثلته, 5 8 1 1 والإفسان واحد في ميعذء عم 
:1 3 قُصِم وحُرم» وإذا اذَّعى العين عُصِم ورجم. وال ل 
٠ 5 1‏ وإذا ادعى العم عارة ىَُّ > دي 
الى الرنبة قتهم ورم 7 به قينا اعتيار هذا الفصل الزوالئة يدول الحق وهو عدي 
بين معتتى به وعير يي : ١‏ 1 

سرس 
السبيل4 . ل طون داس والسدن 
امي ره الرابع والسثونء يتلوه قي الجزء الخامس وا 


سحي يب يت عي ب م تن “ده 
اق: احتجار 

؟ [النازعات :] 

" [الأحزاب :ع] 

ص لاب 


الجره الخامس والسئون' 
بسم الله الرحين الرحيم" 
وَضل في قضل 
دخول الحرم الخام 
من الناس مَن كرْهه. ومن الناس من قال: لا بأس به؛ وبه أقول. 
ليس في أحوال الدنيا مَن يدل على الآخرة» بل على الله -تعالى- وعلى قدر الإفسان» مثل 
الْمام. يقول عمر بن الخطاب #5 لا دخل الام بالشام: "نعم الببت بيت الْمام: يُنْهِم البَدَنء 
ويزيل الدَّرَنء وِِذَكرُ الآخرة". ومّن هذه آثاره في العبد لا يكْرَه له استعاله؛ فإنّهِ نعم 
الصاحبء وبه ستّي. لأنّ امام من الجيم» والميم (هو) الصاحب الشفيق قال -تعال,-: طقَمَا لتا 
مِنْ شَافِعِينَ. وَلَا صَدِيقٍ م4" أي شفيق. 
سمي حمها لحرارته. واستعمل فيه الماءء لما فيه من الرطوبة» فالمام حارٌ رطب: طبع الحياة. 
وبها ينعم البدنء وبالماء يزول الذَّرَنء وبتجريد الداخل فيه عن لباسه وبقائه عرياناء لا شيء في 
يديه من جميع ما يملكه» يذَكْر الآخرة والموتء وقيام الناس من قبورهم عراة حفاة لا يمأكون 
شيئا. فدخول الْمَام دل على الآخرة من الموت. فإن المت لا ينقلب إلى قبره حتى يُكْسَى 
وداخلٌ” الْمَام لا يدخل إليه حتى يَغْرى» والتجريد أَدلَْ. ثم إِنْه من دعاء النين 68: «اللهم نقّني 
من الخطايا والذنوب كا ينقّى الثوب من الدرن». وتنقية البدن من الدرن والوضخ من أخض 
صفات الْمَام ولأجله عُيل» واعتبار الام بأحوال الآخرة مجاله رحبٌء عظم الفائدة» ما يعقله 
إلا العلياء بالله. 


١‏ العنوان ص 48ب, وأما ص 24/8 فبيضاء 
؟ البسملة ص ل 
“" [الشعراء : ]١٠١١ ,3٠٠١‏ 
3 ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
هص 65ب 
5" 


وَضْل في قضل 
تحريم صيد ابر على الحرم 

انوا على ذلك. وهو اناق أهل الله أيضا في اعتباره ومعناه. قال بعضهم: الزاهدٌُ صيدٌ 
الحق من الدنياء والعارف صيد الحقٌّ من الجتة. فآل الزاهد إلى قوله: هِوَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ 
وَأبقَى .١4‏ ومآلٌ العارف إلى قوله: لوَالَهُ خَرٌ وَأنْقَى 4" فالخلق صيدٌ للحقّ؛ صادهم من 
نفوسهم» برا وبحرا. وسأبيّن ذلك -إن شاء الله-. 

فاعلم أنّ الحقّ تعاللى- نصب حبالات صيد النفوس الشاردة عما خُلقَتُ له من عبادته؛ ثم 
خدعهم بِالْحَبّ الذي جعل لمم في تلك الحبالات» أو الطعوم» أو ذوات الأرواح المشبّة لم في 
الحياة» جعلها مقيّدة في الحبالات من حيث لا يشعرون (أي) الناظرون إليها. فن” الصيد مَن 
أوقعه في الحبالة رؤية الجنس طمعا في اللحوق بهمء ليرى ما هم فيه. فصار في قبضة الصائد 
فده وهو كان المقصودء لأنّه مطلوب لعينه. ومن الصيد من أوقعه الطمع في تحصيل الحَبٌ 
المبذور في الحبالة. 


ثم إنّ الصائد له تصافير يحكي* بها أصوات الطيرء إذا سمعها الطائرٌ نزل فوقع في الحبالة» فهو 
فهو بمنزلة مَن سمع نداء الحقّ فأجاب. فهذا م عند بالأحسان: ولاخ سين الب الث 
المبذور في الحبالة فأبصرهء فقاده الإحسانء» فرى بنفسه عليه فصاده. فلولا الإحسان ما جاء 
إليه. ففجيئه معلول. والبرٌ هو المحسنٌ والإحسانٌ. والحقٌّ غيود. فا أراد من هذه الطائفة الخاضة 
الذين جعلهم الله حراما ليكونوا لهء أن يجعلهم عبيدَ إحسانء فيكونون للإحسان لا له. ولهذا 
دعاهم شعثا غَيرا جرّدين من الخيطء ملبئين لإجابته بالإهلال.كما لجأ الطائر لصوت الصائد. 
خْرم (الحق) علهم لمكاتهم صيدّ البرّ الني هو الإحسانء ما داموا حُرُما حلالاء في المكان 
الحلال والحرام» وسَكانا في الحرام» وإ نكانوا حلالا أو حراما. لحيث ماكانت الحرمة امتنع صيدُ 
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الإحسان. فإنٌّ الله من صفاته الغيرة» فلم يرد أن يدعو هذه الطائفة المنعوتين بالإحرام من باب 
التُعم والإحسانء فيكونوا عبيد إحسانء لا عبيد حقيقة. فإِنّه استهضام بالجناب الإلهي". 

فقال (بعض الحكياء): "مَن صَحبَكَ لِفَرَضٍ الْنَضَتْ محْبَقُهُ بانقضائه". وصحبةٌ العَبْدٍ ركه 
ينبغي أن تكون ذاتتْة» | هي في نفس الأمر. لألّه لا خروج للعبد عن قبضة سيّدهء وإن أبقّ 
في زعمه» ما خرج عن مُلكه. وهو جاهل بماك سيّده. لأله حيث ما مشى في مُلكه مشى. فا 
خرج عن يلك سيّده ولا مُلكه. هلله مُأْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَْضٍ4". فلهذا حَرّم على الحاجٌ 
صيد الير. وهو قوله و «حِبُوا الله ما يغذوك به من نْعمِه» خطابا منه لعبيد الإحسان. حيثث 
؟تملوا مقاديرهم وما ينبغي لجلال الله من الانقياد بالطاعة إليه. 


ول يحرم صيدَ البحر على الحرم ما دام محرماء لأنّ صيدَ البحر صيدُ ماءء وهو عنصر الحياة 
الني خَلق الله منه كل شيء حئ. والمطلوب بإقامة هذه العبادة وغيرهاء إنا هو حياةٌ القلوب. 
كيا قال: هأْوَمَنْ كان مَيْتَا فَأحْبَبِاةُ4" في معرض الثناء بذلك. فإذاكان المقصود حياةً القلوب 
والجوارح بهذه العبادة» وبالعبادات كلها ظاهرها وباطنهاء فوقعت المناسبة بين ما طلب منهء 
وبين الماءء فلم يحرم صيده أن يتناوله. ولهذا جاء بلفظ البحر لانّساعه. فإنّه يَعم. وكذلك هو 
الأمر في نفسه. فإنّه ما من شيء من خلقِه إلا وهو يُسبح بحمدهء ولا يسبح إلا حم. فَسَرَتِ 
الحياة في جميع الموجودات» فاسع حكمهاء فناسب البحر في الاتّساع. فلهذا أضافه إلى البحر 
وم يقل: إلى الماء» لمراعاة السعة التي في البحر. فصيدُ البحر حلال للحلالء وللحرام. 

وَصل في قضل 
صيد البَرٌ إذا صاده الحلال؛ هل ياكل منه الحرم أم لا؟ 
فن قائل: يجوز له أكله على الإطلاق. ومن قائل: هو محرّم عليه على الإطلاق. ومن قائل: 


١ص‏ ٠مب‏ 
" [المائدة : ]١١٠١‏ 
" [الأنعام : 117] 
ع ص ١ه‏ 
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إن لم يُصَدْ من أجله ولا من أجل قوم محرمين؛ جاز أكله. فإن صِيِدَ من أجل محرم؛ فهو حرام 
على الحرم. وأمّا مذهبنا في هذا: فم ينقدح لي فيه شيء, ولا ترجّح عندي فيه دليل. إلا أنّه 
يغلب على ظنّي الخبرٌ الصحيح الوارد أنه إذا لم يكن للمحرم فيه تعمّل فله أكله؛ وترجّح أحد 
احتالمي لفظة الصيد الْحرّم في الآية. لأنّ الصيد المذكور قد يُراد به الفعل» وقد يراد به المصِيد. 
ولا أدري أيّ ذلك أراد الحقٌ -تعالى- أو أراد الأمرين جميعا: الفعل والمصيد؟ 


فن يرى أنه الفعل لا المصيدء فيقول: بجواز ' أكله على الإطلاق» ولا معنى لقول من يقول: 
"إن صِيِدَ من أجله" لأني ما خوطبتٌ بذ غيري. فإن أمرثٌ أنا الحلال- أو أشرتٌ إليه أو 
َّنُه أو أومأثُ إليه في ذلكء أو أعنثه بشيء فلي فيه تعمّل: فيحرم عل ذلك وأنا آثم فيه. 
وهذا القول» وإن كنت لم أَرَهُ لغيري» ولكن هو من محقلات القول الثالث. وهو قوله: "إن لم 
يُِنْ من أَجْلهِ" قد يريد بإشارته أو دلالتهء وقد يريد أنّ الحلال نوى أن يصيد ما يأكله الحرم. 


الحلال لا تحجير عليه في تصرّفهء فأشبة الحقٌّ في هذه الصفة. فإنّ رفع التحجير تنزية عن 
التقييدء فهي صفة إِلهيّة. وليس لأحد أن يمتنع بتقييده عن تصريف الحقٌ له» إذ كان تقييده من 
تصريفه. فله قبول ما يصرّفه فيهء كا قبل تقييده. لا فرق. فهذه عبوديّة محضة خالصة» حيث 
رآها في الحلال من كونه غير محجور عليه ما حُجر على المحرم. أعني رأى الصفة الإلهيّة الني 
ليس من شأنها أن تقبل الاحتجار. بل هو الفعّال لما يريد. كما أنه -تعالى- أشبه المقيّد الحرم في 
أمور أوجبها على نفسه لعباده في غير موضع. كم| قال: (ِأَوْقُوا بِعَهْدِي أُوفٍ بعهَدة4" فأدخَل 
نفسه معنا. وهذا من أصعب مُعارِضٍ لآية قوله: فَكَالَ لِمَا يُرِيِدُ4" فإِنّه؟ ليس بمحل لِفِغلِهء 
ووفاؤه بالعهد من وفى بعهده لا بدّ منه لصِدْقهِ في خبره: فقد فعل ما يريدء وليس بمحلٌ لتعلّق 
إرادته لأله موجودء ولا ترجع إلى ذاته من فعله حال لم يكن عليها. فهذا غاية الإشكال في العلم 
الإلهي. وإن تساهَلَ الناس في ذلكء فإا ذلك لجهلهم بمتعلّق الإرادة. 
” [البقرة : ]4٠‏ 


" [هود : ٠١‏ 
أص ام 


والقول الثالث أقرب الأقوال إلى الصحّة. لأنّهِ أقرب إلى المع بين الأحاديث الواردة في هذا 
الباب. وهذا النظر الذي لنا في هذه المسألة, ما هو قول رابع؛ فإنًا ما قطعنا بالحكم في ذلك. 
لكن يغلب على ظبّي ترجيح القول الثالث على القولين» وإن لم يكن بذاك الصري. 
وَضْل في قضل 
الحرم المضطر؛ هل يكل اميئة أو الصيد؟ 
فن قائل: يأكل المبتة والخنزير دون الصيد. ومن قائل: يصيد ويأكل وعليه الجزاء. وبالأول 
أقول. فإن اضطرٌ إلى الصيد صادء وعليه الجزاء لأنه متعمّد. فا خض الله مضطّرًا من' غير 
كل مخلوق الاضطراز يصحبه دائما لأنّه حقيقته, ومع اضطراره فق د كُلّف. فالذي ينبغي له 
أن يقف عندما كُلّفء فإِنَ الاضطرار المطق لا يرتفع عنه» وما يرتفع عنه اضطرار خاصٌ إلى 
كذا. خْميمُ حركاتٍ الكون من جحمة الحقيقة اضطراريةٌ مجبورٌ فهاء وإنكان الاختيار في الكون 
موجودا تعرفه. 
ولكن ثم عم آخر عَلِمنا به؛ أنّ امختار تجبور في اختياره. بل تعطي الحقائق أن لا مختار. لأنا 
رأينا الاختيار في الختار اضطراريّاء أي لا بدّ أن يكون مختارا. فالاضطرار أصل ثابت لا يندفع, 
يصحب الاختيار ولا يحم على الاضطرار الاختياز. فالوجود كله في الجبر الذاقيّء لا أله مجبور 
بإجبارٍ من غيرٍ: فإِنّ المجبر للمجبور الذي لولا جَبْرٌه لكان مختاراء مجبورٌ في اختياره' لهذا 
الجبور: 
للق مَجْبُورٌ ولا سِيّما 2 ولأضل مَجْبُورْ قَأَيْنَ الجياز؟ 
فَكُلّ مخلوتي عَلى شَكْلِه في حَالَِ الجر وفي الاضطزار 
تميرٌ الخلُوق عَنْ أَضلِه 2 بمالهُ مِئ ذه وافِتمَاز 


١ص‏ "مب 
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َكْنْ مَعَالحَقْ ِأَوْصَافِهِ 2 مَابَيْنَ جمبرٍ لازِم' واختماز 
وَالَهُ يعو الح وَهْوَ مي السَييل)'. 
وَضل” في قضل 
تكاح امحرم 
فن قائل: لا يَنكح ولا يُتْكح, فإن تكح فالتكاح باطل. ومن قائل: لا بأس أن يَنكح 
ويُنكح. والذي أقول به: إِنْه مكروة غير محرّمء والله أعلم. 
الإحرام عقدٌ والتكاح عقدّء فاشتركا في النسبة, لخجاز. 


الوطء للمحرم حرام. والعقد سبدب مببخ للوطء, خْرُم أو كه فإِنّه خىئ: و«الراتع حول 
الهى يوشك أن يقع فيه» وإما اجْنيَتْ الشبه خوفا من الوقوع في الحظور. 


النكاح والعقد لا يصت إلا بين اثنين» لا يح من واحد: خرم أو كف لذن مطلوبون ععرفة 
الوحدة» وإثبات؟ الواحد والوحداتيّة. وَإلهكم إِهٌ وَاحِدٌّ)4”. طفَاغلَ أنه لا لَه إِلّا لله 4". 


التجلي في الأحديّة لا يصيم, لأنّ التجلي يطلب الاثنين. ولا بدّ من التجلي» فلا بدّ من 
قبل للجنيدء وقد سئل عن المعرفة والعارف» فقال: "لون الماء لون إنائه". فأشبت الاثنين. 
فلا بد منك ومنه. ولا بدّ من القييز» فلا بدّ من الواحد. فإن قلت: ما في الوجود إِلّا واحد 
صدقتٌ. وإن قلت: ما في الوجود إلا اثنان" صدقت. وإن قلت: ما في الإيجاد إلا اشان١‏ 
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صدقت. فإلّه" عن ذات واحدة. وإن قلت: ما في الإيجاد إلا واحد صدقتء لأنّه يستحيل 
تعأّق قدرتين بمقدور. والتوحيد غيبء والإثباتُ شهادةٌ. وهو -سبحانه- عالم الغيب والشهادة. 
فأثت الاثنينيّة بالنسبة إلى العالمء وبالنسبة إلى الله (فهو) عام بالشهادة لا غير» إذ يستحيل 
أن يكون عنه شيء غيبّاء خلافا لمن يجعل العلّة في الرؤية الوجود. 
وَصْل في قضل: الحرمين 
وهم ثلالة: إمَا قارن» وإمّا مفرد بحجّء أو مفرد بعمرة وهو المع 

فهذا الفصل يستدعي إيراد حجّة الوداع؛ وبعد إيرادها نذكر ما يتعّق بأفعال هذه العبادة من 
الأحكام على أسلوب ما مضى.. فنقول": حدّثنا غير واحد إجازة وسماعاء عن ابن صاعد 
العراوي؟» عن عبد الغافر الفارسي, عن الجلودي» عن إبراههم بن سفيان المروزيء عن مسلم 
بن الحجاج القشيري, عن جعفر بن مد بن علي بن الحسينء عن أبيهء عن جابر بن عبد الله 
قال: «إنّ رسول الله ف مكث تسع سنين لم يحب ثم أذّن في الناس في العاشرة أنّ الدب فك 
حاجٌ. فقدم المدينة بشرٌ كثير, كلهم التمسون أن بِأتَنُوا برسول الله #9 ويعملوا” مثل عَمَلِه. 

خرجنا معه' حتى أتبنا ذا الحليفة» فولدت أسماء بنت عميسء همد بن أبي بكر. فأرسلت 
إلى رسول الله # كيف تصنع؟ قال: اغتسليء واستئفري بشوبء وأحري. فصلى رسول الله 
فك في المسجد, ثم ركب القُضواء. حتى إذا استوت به ناقُه على البيداء» نظرثٌ إلى مَدُ بصري 
بين يديه» من راكب وماشء» وعن يمينه مثل ذلكء وعن يساره مثل ذلك: ومن خلفه مكل 
ذلك. ورسول الله فك بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن» وهو يعرف تأويلهء وما عمل من شيء 
عيلنا به. فأهَلَ بالتوحيد: لبيك الله لبتيكء لبيك لا شريك لك لبتيكء إِنّ امد والنعمة إك 
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والملكء لا شريك لك. وأهَلَ الناس بهذا الذي ملّون. فلم يَرْدّ رسول الله 4 شيا منه. ولزم 
رسول الله 485 تلبيته. 


قال جابر: لسنا ندري إلا الح لسنا نعرف العمرة. حتى إذا يا نمه لمكم الرى 
فرمل ثلاثا ومشى أربعا. ثم نفذ إلى مقام إبراهم فقرأً: أ: هِوَاتخِنُوا مِنْ مَقَام إِيرَاهِمَ مُصَل ١4‏ لجعل 
المقام بينه وبين البيت. فكان أبي يقول: ولا أعلم ذكره إلا عن النبيّ #فكان يقرأ في الركمتين: 
طِكُلْ هُوَ الله أحَدٌ)4 وهِقُل يا أيما الكافِرونَ 4. ثم رجع إلى اليَدنِ فاستلمه". ثم خريج من الباب 
إلى الصفا. فلما دنا من الصفا قرا: إن الصّمَا وَالْمَروَة مِنْ َعَائِرِ اللّه)" أبدأ مما بدأ الله؛ فبدأ 
بالصفاء فَرَقّ عليه حتى رأى البيت. فاستقبل القبلة فوّد الله وكبّرهء وقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الممد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحدهء أنجز 


وعذده,» ونصر عبذه» وهزم الأحزاب وحذه. 3 دعا بين ذلك. 


قال مثل هذا ثلاث مرّات. ثم نزل إلى المروةء حتى إذا انصبّت قدماه في بطن الوادي 
أسرع. حتى إذا صعدتا مشى. حتى أنى المروة» ففعل على المروة كما فعل على الصفا. حتى إذا 
53 ن آخر طواف على المروة» قال: لو ني استقبلت من أمري ما استدبرت ل أب سق الهدي, 
ولجعلتها عمرةً. ففن كان منك ليس معه هَدْيّ فلْبحِلء وليجعلها عمرةٌ. فقام سراقة بن مالك بن 
جُعْشم فقال: يا رسول الله؛ ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشَبَك رسول الله فك أصابعه واحدةً في 
الأخرى» فقال: دخلت العمرة في الج -مرتين-. لا بل لأَبَدِ أبْد. 


وقدم عَلِيّ من الجن يِبِدْنِ النبيّ ك. فوجد فاطمة ممن حلء ولبست ثيابا صبيغاء 
واكتحلت. فأتكر ذلك علها. فقالت: إن أمرت بهذا. قال: فكان علِع يقول بالعراق؟: فذهبت 
إلى رسول الله ف حرشا على فاطمة لاني صنعث, مستفتيا رسول الله كا فها ذكرث عنه. 
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فأخبرته أنِي أنكرث ذلك علها. فقال: صددقّتُ صددقَتُ. ماذا قلت حين فرضتٌ الحجّم؟ قال 
قلت: اللهم إن أهِلُ بما أَهَلَّ به رسول الله 8 قال: فإنّ معي الهدي فلا نحل قال: فكان 
جاعة البُدّن الذي قدم به 29 من البمن: والذي أقى به النيّ فك مائة. قال: خَل الناش كلهم» 
وقصّروا إلا الب فك وم نكان معه هدي. 


فلتاكان يوم التروية توتتموا إلى منى فأهلُوا بالحجّ. فركب رسول الله ف فصلى بها الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمسء فأمر بقبّةِ من شعرء 
فصُربتُ له بتمرة. فسار رسول الله 4 ولا نشلكٌ قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كم| 
كانت قريش تصنع في الجاهليّة. فأجاز رسول الله حتى أنى عرفة. فوجد القبّة قد ضُرِبت له 
ثمرةء فنزل بها. حتى إذا زاغت الشمسء أمر بالقُصوىء فَرْحِلَتْ له. فأق بطن الوادي لخطب 
الناس فقال: 


إِنّ دماءم وأموالم حرام' علي كحرمة يومكم هذاء في شهرك هذاء في بلدم هذا. ألا كل 
شيء من أمر الجاهليّة تحت قَدَمَيَ موضوع. ودماء الجاهليّة موضوع. وإِنْ أَوَل دم أضعه من 
دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضّعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهليّة موضوعة 
وأوّل ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلبء فإِنّه موضوع كلّه. فاتوا الله في النساء؛ فإتكم 
أخذقوهن بأمانة الله واستحللتم فروجحنّ بكلمة اللهء ولكم عليهنّ أن لا يوطان فرشَك أحدا 
تكرهونه. فإن فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح. ولهنّ عليم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف. 
وقد تركتُ فيكم ما لن تضِلُوا بعده إن اعتصمتم به: كتاب الله. وأنتم تُسألون عبّي» ها أنتم 
قائلون ؟ قالوا: نشهد أَنَك قد بلغت وأدّيت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء» 
ثم ينكها إلى الناس: الله اشهدء اللهم اشهد -ثلاث مرّات-. 

م أذّن فأقام. فصل الظهر ثم أقام فصلى العصرء ولم يصلّ بنهما شيئا. ثم ركب رسول الله 
حتى أن الموقف. لجعل بطنَّ ناقته القُصوى إلى الصخراتء وجعل حبل المشأة بين يديه» 


١ص‏ دمب 


واستقبل القبلة. فلم يزل واقفا' حتى غربت الشمسء وذهبت الصفرة قليلاء حتى غاب 
الفُرص. وأردف أسامة خلفّهء ودفع رسول الله © وقد شنق للقصوى الزمام» حتى أنّ رأسَها 
ليصيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. ويقول بيده الهنى: يا الناس؛ السكينة السكينة. كلما أتى جتلا من الجبال 
أرخى لها قليلا حتى تصعد. حتى أنى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد 
وإقامتين» ولم يسبّح بيهها شيئا. ثم اضطجع رسول الله ل حتى طلع الفجر. فصل الفجر حين 
تبيّن له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب القصوى حتى أنى المشعر الحرامء فاستقبل القبلة فدعا 
الله وكبره وهّله ووحٌّدهء فلم يزل واقفا حتى أسفر جدًا. 


فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباس. وكان رجلا حسن الشَعَرء أبيض 
وسها. فلمًا دفع رسول الله ف مرت طعُنٌ يجرين. فطفق الفضل ينظر إِليينَ. فوضع رسول الله 
يده على وجه الفضل» خْوّل الفضل وه إلى الشقّ الآخر ينظر؛ خْوّل رسول الله هك يده 
من الشقّ الآخر على وجه الفضلء فصرف وججحمه من الشقّ الآخر. حتى' أتى بطن محسّر. 
خرَك ناقته قليلاء ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك على الجمرة الكبرى. حتى أنى الجمرة 
التي عند الشجرة. فرماها بسبع حصيات؛ يكبر مع كل حصة منهاء مثل حصو- الْمَذْفء رى 
من بطن الوادي. 

م انضرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين بَدَنة. ثمّ أعطى طَلِيَا فنحر ما غَبْرء وأشركه في 
هديه. ثم أمرم نكل بُدنة ببضعة؛ لت في قَذْرِء فطّبختء فأكلا من للمها وشربا من مرقها. 
وركب رسول الله ف فأفاض إلى البيت» فصل بمكة الظهرء فأ بني عبد المطلب وهم 
بسقون على زمزم. فقال: أَنزِعوا يا بني عبد المطلب؛ فلولا أن يغلبتكم الداس على سقايتكم 
نزت معك. فناولوه دلوا فشرب منه». انتبى حديث جابر. 


م نرجع فنقول”: القارنُ مَن قَرَن بين صفات الربوبّة وصفات العبوديّة» في عمل من 
ا ل 
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الأعمالء كالصوم. أو مَن قَرَن بين العبد والحقّ في أمرٍ بحكم الاشتراك فيه على التساوي؛ بأن 
يكون لكل لكل واحد من ذلك الأمر حَظ ممثل ما للآخر. كانقسام الصلاة بين الله وبين عبده. فهذا 
أيضا قران. 


وأمّا الإفراد فثل' قوله: طِلَيْسَ لَكَ مِن الْأَمْر شَيْة4' ومثل قوله: لِقّلْ إِنّ الْأَمْرَكُلهُ 
لله" ومثل قوله: نكل من عِنْدٍ اللّه)؟ وكقوله: َيِه يرجم الأم كله 4* وما جاء من مشل 
هذا مما انفرد به عبد دون ربٌء أو انفرد به رب دون عبد. هما انفرد به عبد دون ربّء قوله - 
تعالى-: لِأتم ااه إِلَ الله 4' وقوله -تعالى- لأبي يزيد: "يا أبا يزيد؛ تقرّب لي ما ليس لي: 
الذأة والافتقار" فهذا معنى القران والإفراد في احج وسيأتي حك ذلك في التفصيل -إن شاء 
الله تعالى-. 
وَصْل في قضل 
الممتع 
والممتعون على نوعين: ما قارِنٌ وإِمّا مفرد بعمرة. واختلف علاء الإسلام في التتّم فنهم من 
قال: أن يهِلٌ الرجل بالعمرة في أشهر الحجّ من الميقاتء من مسكنه خارج الحرم فكمّل أفعال 
العمرة كلها- ثم يحل منهاء ثم ينشئ الحج في ذلك العام بعينه. وفي تلك الأشهر من غير أن 
ينصرف إلى بإده. وقال بعضهم » وهو الحسن: هو “متم » وإن عاد إل بلدهء #2أوم يحج. فإِنّ 
عليه هدي القت المنصوص عليه في قوله -تعالى-: طفَمَنْ تتم بلْعمرَةٍ إلى الْحَّ فَمَا اسْتئْسرَ مِنَ 
الْهَذي 4" فكان يقول: عمرة في أشهر الج متعة'. 
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وقال بعضهم: ولو اعقر في غير أشهر الحبدء ثم أقام حتى أن الحيّء وجد من عامه: أنّه 
متمئع. وذهب ابن الزبير إلى أن القع اأني ذكره الله هو الحصَرٌ بمرض أو عدوّ. وذلك إذا خريج 
الرجل حاجًا لخبسه عدو أو أمرٌ تعذر به حتى تذهب يام الحخ. فيأقي الببت ويطوف ويسعى 
ويحل ثم متعء وعليه بحجّة إلى العام المقبل» ثمّ يحب وهدي. وعلى ما قال ابن الزبير لا يكون 
التمتع المشهور إجاعا. وقال أيضا: إِنّ المكيّ إذا تمع من بلد غير مكةكان عليه الهدي. واتّىق 
العلياء على أنّ من لم يكن من حاضري المسجد الحرام فهو متقتع. 


والذي أقول به: إنّ قوله -تعالى-: طِذَلِكَ لِمَنْ ل يَكُنْ أَهلهُ حَاضِرِي الْمسجدٍ الْحَرَام 4" إِنّه 
يريد بذلك» أي بهذه الإشارة» بإجازة الصوم في أيّام التشريق من أجل رجوعه إلى بلده. لا أنّ 
المي ليس ؟قتّع. فإنّ العلماء اختلفوا في المكيَ: هل يقع منه القتّع أم لا يقع؟ شمن قائل: إِنّه يقع 
منه القتّم. واتققوا أنه ليس عليه دمء وحمّتهم الآية الي ذكرناها -وي محتقلة- وأنّ الدم يكن أن 
يلزمه أو بدله وهو الصوم بعد انقضاء أيام التشريقء فإنّه من حاضضري المسجد الحرام. ثم ينبغي 
أن نذكر من أجل هذه الآية اختلافهم” في حدّ حاضري* المسجد الحرام. فقال بعضهم: حاضروا 
المسجد الحرام (هم) أهل مكة وذي طوىء وماكان مثل ذلك من مكة. وقال بعضهم: هم أهل 
المواقيت ثن دونهم إلى مكة. وقال بعضهم: من كان ببنه وبين مكة ليلتان. وقال بعضهم من كان 
سان الحرم. وقال بعضهم: هم أهل مكة فقط. 


واأذي أقول به: إنّهُم ساكنو الحرم مما ردّ الإعلام إلى البيتء فإنّهِ مَن لم يكن فيه فليس 
بحاضرء بلا شكٌ. فلو قال تعالى: في حاضر المسجد الحرام» كثا تقول: بما جاور الحرم؛ لأنّ 
حاضر البإد رَيْضّه الخارج عن سُّوْرِهء امتدّ في المساحة ما امتدّ. وإفا علّق -سبحانه- ما ذكره 
يحاضربي المسجد الحرامء وهم الساكنون فيه. فعنى المت (هو) تمل المحرم بين التُشَكين: العمرة 


داشج. وهذا عندي ما يكون إلا لمن ل شق الهديء فإن ساق الهدي وأحرم قارئا فإنّه متقع 
لس ال رو عون بوانت ورا زد اا 
١ص‏ لادب 
ا لبن 1] 

ص ممه 

ق: حاضر 


رف 


من غير إحلال فإله ليس له أن يِل (حَتّى ينل اَي مَحِلهُ4'. وبعد أن ذكرنا حك المتع؛ 
فلنرجع إلى ما وضعنا عليه كتابنا هذا في هذه العبادات. فنقول (ِوَالنهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ مَنْدِي 
السَييل)': 


إِنَ أشهّر الحج حضرة إلهيّة انفردث بهذا الحك. فأنيّ عبدٍ الّصف بصفة سيادة من تخلّق 
إلهي» ثم عاد إلى صفة حقٌّ عبوديّة, ثم رجع إلى صفة سيادته في حضرة' واحدة» فذلك هو 
المفتع. فإن دخل في صفة عبوديّة بصفة ربَائيّة في حال اتّصافه بذلك فهو القارنء وهو ممَمّم. 
ومعنى التّع أله يلزمه حكم الهدي. فإ ن كان له هدي -وهو بهذه الحالة من الإفراد بالعمرة أو 
القِران- فذإاك الهدي كافيه ولا يلزمه هدي ولا يفسخ حجملة واحدة. وإن أفرد الحخ ومعه 
هدي. فلا فسخ. ف"إلى" هنا بمعنى "مع" ولهذا يدخل القارن فيه لقوله: طقمَنْ متم بالْعمرةِ إل 
لحب 4؟ أي مع الحجّ. فتعمّ المفرد والقارن بالدلالة. فإنّ العمرة (هي) الزيارة. فإذا قُصِدَتْ على 
التكرار -وأقلَ التكرار مرّة ثانية-كانت الزيارة حجّا. فدخلث العمرة في الحج: أي يحرم بها في 

وأكّد ذلك رسول الله #ك بأن جعل للقارن طوافا واحداء وسعيا واحدا. وهذا مقام 
الاتحاد. وهو التباس عبدٍ بصفة ربّ. وإ نكن المقصود العبد فهو التباس رب بصفة عبد. فإذا 
حل المقتع لأداء حقٌ نفسه. ثمّ ينشئ الحجّء فقد يكون تمتّعه بصفة رباتتبة» إنكان ممن جعله 
الله نوراء أوكان الحقٌ سمقه وبصرّهء فلا يتصرّف فها يتصرّف فيه إِلّا بصفة ربائية. 


والصفات الإلهيّة على فسمين: صفة إلهيّة تققضي التنزيه كالكبير والعليّء وصفة إلهيّة تقتضي 
النشبيه كالمتكير والمتعاللي» وما وصف الحقّ” به نفسه ما يتصف به العبد. فن جعل ذلك نزولا 
من الحقٌ إلينا جعل الأصل للعبد. ومن جعل ذلك للحقٌّ صفة إلهيّة لا تعقل نسبتها إليه لهلنا 
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التي نقول فبها لا تقتضي التنزيه هي صفات الحقٌ -تعالى- لا غيرها. غير أئها لا تلبس بها العبد 
انطلق عليها لسان استحقاق للعبد. والأمر على خلاف ذلك. 


وهذا هو الذي يرتضيه الحققون من أهل طريقنا. على أنّه ما رأينا أحدا نض عليهء ولا 
حقّقه, ولا أبداه مثل ما فعلنا نحن. وهو قريب إلى الأفهام إذا وقع الإنصاف. وذلك أنّ العبد ما 
استنبطه» ولا وُصف الحقّ به ابتداء من نفسه. وإما الحقّ وَضِف بذاك نفسه على ما بأُفت 
رُسلهء وما كشفه لأوليائه. ونحن ما كنا نعلم هذه الصفات إِلَا لناء لا له بحكم الدليل العقلي. فلا 
جاءت الشرائع بذلك -وقدكان هو وم نكن نحن- علمنا أنّ هذه الصفات هي له بحكم الأصل 
ثم سرى حكلها فينا منه. فهي له حقيقة. وهي لنا مستعارة: إذكان ولا نحن. فالأمر فيها على مأ 
مدناه هيّن المأخذ قريب المتناول. فلا بهولتك ذلكء إذكان الحقٌ به متكلما وأنت السامع. 


فإن قبل لك في ذلك شي»» فليكن جوابُك' للمعترضء أن تقول له: أنا ما قلتهء هو قال 
ذلك عن نفسه. فهو أعلم بما نسبه إلى نفسه. ونحن مؤمنون به على حدّ عِلمه فيه. وهذه أسلم 
العقائد. ‏ فن كشف له الحقّ -تعالى- صورة تلك النسبةء كان على علم من الله -تعالى- بها ذوقا 
وشربا. ولولا هذا الامتزاجء ما حر أن يكون الإنسان والحيوان من نطفةٍ أمشاج. فأظهر الكل 
بالكلّء وضرب الكل في الكلّ. فظهرنا به: له ولنا. فنحن به من وجدء وما هو بنا. لأنّه الظاهر 
ونحن على أصلنا. وإن كنا أعطينا باستعدادنا في أعياننا أمورا لها سمي بما يظته الحجوب أسما 
لنا: من عرش» وكرسيّ, وعقل» وتفس» وطبيعة, وفلك2 وجسمء وأرض» وسياء» وماءء 
وهواء» ونارء وجادء ونبات» وحيوان» وإنسانء» وجانّ. كل ذلك لعين واحدة ليس إِلا. 


فسبحان الأعلى, الخصوص بالأسماء الحسنىء والصفات العُلِىء وقد عَم من هو الأَوْلٌ 
بصفة الآخرة والأول. فلو لاخر ولاه اا وهو يكل يم علمْ1. والإفسان 
مسي يي ا 


اص وص 
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"ظلوم" بما غصب من هذه الصفاتء, من حيث جعلها لنفسه حقيقة؛ "جتمول" بمن هي له 
وبأمَّا غصبٌ في يده. من أراد أن يزول عنه وصف الظم والجهالة فليرد الأمانة إلى أهلهاء 
والأمرّ المخصوب إلى صاحبه. والأمرُ في ذلك هيّن' جدّاء والعامّة تظنّ أنّ ذلك صعب. وليس 
كذلك. 
وَضْل في قضل 
الفسخ 

وهو أن ينوي الحجّ وليس معه هدييٌء فيحول النيّة إلى العمرة» فبعقر ويل م ينشئ الحخ. 

من قأئل: بجوازه. ومن قائل: بوجوبه. ومن قائل بأنّ ذلك لا يجوز؛ وبالوجوب أقول. 


العمرة ج أصغرء لجاز تحويل النيّة إليها. ويف لاء وقد تضمّن فعلها الحج الأكبر؛ فقام 
طواف المج الأكبر وسعيه للقارن» مقام ما للعمرة من الطواف والسعي» وها ركنان. فاندرجثُ 
فيه العمرة» التي هي الحج الأصغرء في الحج الأكبرء وصارا عينا واحدة. لجاز الفسخ لعدم 
الهدي. فإِنَ الهديّة من القادم للذي قَدِم عليه معتادة» فإذا لم يجيء بهاء كلف أن لا يدخل على 
مَن قصده بالنيّة الأول حتى يقتّع ويهدي ولا بد. ولكن لا يِقدّم هديّه حتى ينشئ نة أخرى 
بالقصد على حسب ما نواه. 


فإذا أجر١‏ م بالحج أي نوى قصد "الكبير" -سبحانه- لا "المتكير” الذي هو بمنزلة العمرةء 
التي هي ج أصغرء قدّم الهديّ الذي أوجبه القع إِمَا نسيكة على ما تبسّر. وإمّا صوما لمن 
قصده بتلك الزيارة: فهي" الهديّة له. فإنّ الصوم له وهو الذي نزل عليه الحاجٌ. فإذلك كان 
الصوم هديّة لأنهِ يستحقّها. بل هي أليق به من الهديء فإنّه لا يداله من الهدي إلا التقوى 
خاضة من المهدي. والصوم كله هو لهء فهو أعظم في الهديّة. 
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ونا جعله الله لمن لم يجد هديا؛ لأنّ الهديّ ينال الحقٌ منه التقوى» وينال العبدّ منه ما 
يكون له به التغذّي وقوام نشأته. فراعى -سبحانه- منفعة العبد مع ما للحقٌّ فيه من نصيب 
يوجب عليه غير ذلك لأنّهُ ليس له من عمل العباد إلا الصوم» فأقامه مقام الهديّة» بل هو 
أسنى. وقنع منه بثلاثة أيام في الح رفقا به. حتى يكون قد أنى إليه بشيء فيفرح القادم بتلك 
التقدمة التي قدّمحا لرته في هذا القدوم. فهذا من وجه رِفْىٌ الله بعبده. وأخَّر السبعة إذا رجع 
إلى أهله» فهناك يأخذها منه, فإِنّه في رجوعه أيضا قادم عليهء فإِنّ الحقّ مع أهله أيها كانوا. فإذا 
رجع إل أهله وَجد الحقّ معهم . فصام هدية سبعة يام » فقبلها الحق منه ف أهلهء أو حيمًا كان» 
فإنّ الله مع عباده أيها كانوا. 


ومّن رأي أنّ العين واحدةٌ وإن اختلفت النُسبء لم يَر أنه فسخ مع وجود الفسخ. مكل 
قوله: «وَمَا | رَمَيْتَ إِذْ رَمَئْتَ 4 " فننى وأثبت. كذلك هذا: وما فسختٌ إذ فسختّ. فنكان 
شهوده في نفسه الحجّ خاضة 5 يتل له الأصشر والأكير فل شيخ . ٠‏ وبقي على تيده الأول 
لقوله تعالى: واوا الْحيْ)" فهو بجسسب مشهده. والأوّل أت وهو القائل بالفسخ والتعتي 
عن الفسخ. فهو فاسذ لا فاست!. 


الم 
اختلف علاء الإسلام فهن أنشأً 000 ذلك. فن قائل: 
مرته في و ل ا فإن حل في غير أشهر الحجّ عنده 
د واشترط بعضهم أن يكون طوافه كله في أشهر الحبّ. وقال بعضهم: إن طاف ثلاثة 
اال كل ريا و ن مأفقعا. وقال بعضهم: مَن أَهَلّ بعمرة في غير أشهر 


سسسب ب ب ا ا 
١ص >-١‏ 
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يف 


الحيّ, فسواء طاف في أشهر المج أو لم يطفء لا شيء عليه فإِنّهِ ليس كقتّم. 

اعلم أنه لمأكانت أسماء الحقٌ منها ما يعطي الاشتراك ومنها ما لا يعطي الاشتراك. والذي لا 
يعطي الاشتراك كالمعرٌ والمذل'. والذي يعطي الاشتراك كالعليم والخبير. فإذاكان العبد تحت 
حك اسم مَا من الأسماء الإلهيّة التي تعطي الاشتراك» فهو بمنزلة مَن أحرم بالعمرة في غير أشهر 
الحج, وعولها في أشهر الحجّ. فهل للاسم الأول فيه حُكمْ إذا انتقل إلى لهسم الآخر؟ فانظر إن 
كان أحدها يتضمن الآخر في أمر ما #الخبير والعالم-كان في عمله تحت حك الآخر: لأنّه 
صاحب الوقتء وأنت أَخِيدُهُ بأكثر مما أَخَذ منك الوقت الأوّل. وإ ن كان مشهدك أوّل الإنشاء. 
وأنه المؤثّرء ولولاه لم يصع حك هذا الآخر كالنيّة في الصلاة- ثم لا يحضر في أثناء الصلاة» 
فصحّت الصلاهٌ لك الأول وقوته. ف نكان مشهده هذا نفى أن يكون هذا مفتعا: فإنّه بحر 
الإنشاء لا بحكم الانتهاء. فاعلم ذلك!. 


وأما أكثر شروط القتّم الذي يكون به القع متمتعاء فهي عند بعضهم خمسة: 


- منها أن يجمع بين العمرة والحج في سفر واحد. 
- الثاني أن يكون ذلك في عام واحد. 
الثالث أن يفعل شيئا من العمرة في أشهر الحج. 

- الرابع أن ينشئ الج بعد الفراغ من العمرة وإحلاله منها. 

- الخامس أن يكون وطنه غير مكة. 

أنَا المع في سفر واحدء وذلك أن يدعوه اسمان فنا زادء أو" اسم يتضمن اسعين فا زادكم| 
قدّمنا. فيجيب في ذلك السفر الواحد إلهما بحسب ما دَعَواه إليه.كالمغني إذا دعاه إليه فإنّه 
يتضمّن في المدعو حك الخسم المعزء فإنّهِ إذا استغنى اعتز. والعرّة لا تكون إلا من اايخسم المعز» 
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وما اعترٌ هنا إلا بالاسم المغني. لأنّه أغناهء فأورثته صفةٌ الغنى العرّة. فلولا أن المغني يتضِمّن 
الاسم المعرّ ما ظهرت العرّة في هذا الغني بما استغنى به. 

وأمّا العام الواحد فإنّه كمال الزمان؛ إذ العام فيه كال الزمان» لحصرهٍ الفصول. فكمال الزمان 
هو بظهور الأبد الذي به ككل الدهر. فإن الأزلَ نف الأوَلتَةَء والأبد نفي الآخريّة. فا بفي 
طرفان: فليس إِلَا دهر واحد. إذكان نسبة الأزل للحقّ (هي) نسبة الزمان للخلق في العامّة» 
نسبة الزمان الماضي فينا. فلهذا لا يعبر عن الفعل فيه إلا بالماضي. فيقولون: كان ذلك في الأزل» 
وفَعل ذلك في الأزل. وقد بِيََا حقيقة مدلول هذه اللفظة في كتابنا هذاء وفي جزء لنا #قيناه 
'الأزل". 


وأمّا كنه أن يكون شيء من العمرة في أشهر الحج؛ فهو أ . ن يكون قصد الإنسان إلى رئه 
من حيث ما يقتضيه حقٌ' الله عليه فيه ووذ ء بحقّ العبودية. فللعمل وج في هذاء ووجة في 


هذا. 


وما أن ينشئ الحجٌ بعد الفراغ من العمرةء والإحلال منهاء فهو بمنزلة الإخلاص في العبادة. 
والخروج من حك اسم إلهيّ مقابلٍ لاسم إلهي لا تمعان: كالضارٌ والنافع» والمعطي والمانع. 

وأمَا الوطن أن يكون غير مكةء فذلك بيّن. فإنّ العبدّ موطثه العبوديّة» ولا مستطيع 
الخروج من موطنه إِلَا إذا دعاه الحقٌ إليهء فلو ضّه معه موطن لما دعاه إليه. 

وَضْل في قضل 
في القران 

فهو عندنا أن مَل بالعمرة والح معا. فإن أهلّ بالعمرة ثم بعد ذلك أهَلّ بالحخ» ٠‏ فهذا 
مروف وهو تان أيضا ولكن بحكم الااستدراك. فن جمع بين العمرة والح في إحرام واحدء فهو 
الي 2 كت 


ص ككنب 
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قران» سواء قرن بالإنشاء أو بعده بزمان» ما لم يَف بالبيت. وقيل: ما لم يَف ويركم» ويكره 
بعد الطواف وقبل الركوع» فإن ركم لَِمَهُ. ومن قائل: له ذلك بعد الركوع من الطواف. وما بي 
عليه شيء من عمل العمرة. إلا إذا لم ببق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاقء فإنّم اتقَوا على أنه 
ليس بقارن. وذلك كله عند بعضهم إن ساق الهديء وبه أقول. فإن ل يَسْىْ معه هديا فاختلفوا 
في حمّهء وكذلك مفرد' الج سواء. فن قائل ببطلان الحج ويجب عليه الفسخ ولا بدّ. ومن 
قائل بجواز الفسخ لا بوجوبه. ومن قائل بمنعه؛ وأنّه يتمّ حّه اأذي نواه. سواء ساق الهدي أو لم 

والقارن الذي يلزمه هدي الْمتع. هو عند المهور من غير حاضري المسجد الحرام» إلا ابن 
الماجشون" فإنّ القارن عنده من أهل مكة عليه الهدي. وأمّا الإفراد فهو ما تعرّى من هذه 
الصفاتء وهو الإهلال بالحج فقط. واختلف العلاء من الصحابة فيه إذا : يكن أه هدي» وقد 
ذكرناه آنفا في هذا الفصل. وأمًا الذين أجازوا الحجّ لمن لم يسق الهديء وفي أصل الإهلال 
بالحج وإن ساق الهديء أيّ أفضل؟ فن قائل: الإفراد أفضل. ومن قائل: القران. ومن قائل: 
المتّم. 

اعلم أنّ المحرم لا يحرم كما أنّ الموجود لا يوجّد. وقد أحرم المريف قبل أن يردفء ثم أردف 
على إحرام العمرة المتقدّم وأجزأه بلا خلاف. والإحرام رئ في كلّ واحد من العملين وبالاتّماق 
جوازه. فيترجّح قول من يقول: يطوف لما طوافا واحدا وسعيا واحداء وحلاقا واحدا أو تقصيرا 
على من لا يقول بذلك. 

قد تقدّم لك حك تداخل الأسماء الإلهيّة في الحكى. وقد تقدّم لك انفراد حك الاسم الإلهي 
الذي لا يداخله حك" غيره في حكمه, فلتنظره هنالك. فن أفرد قال: الأفعال كلها لله, والعبد 
محل ظهورها. ومّن قرّن قال: الأفعال لله بوجه. وتنسب إلى من تظهر منه بوجهء يستّى ذاك: 
كسبا عند بعض النظّارء وخَلقَا عند آخرين. واتفق الكلّ على أنّ خَلق القدرة المقارنة لظهور 
0000 (ت ؟7117ه): فقيه مالكي فصيحء كان في زمانه مفتي أهل المدينة. 


“اص "اكاب 
5 


الفعل من العبد (هو) للهء وأنّها ليست من كنسب العبد ولا من خَلْيِه. واختلفوا: هل لها أثر في 
المقدور أم لا؟. 

فنهم من قال: لها أثر في المقدورء ولا يكون مقدورها إلا عنباء وما حم التكليف وتوجّه 
على العبد (إلَا بها). إذ لو لم يكن قادرا على الفعل لما ملّف. وؤلا يكلف الله سا إِلَّا وسْعَهَا ١4‏ 
وهو ما يقدر على الإتيان به. وقال: في أنّ القدرة لله (هي) التي في العبد هلا يَكلْفْ الله تقْسَا 
إلا مَا آتأهَام" والذي أعطاها إفا هو القدرة التي خَلّق فيه: فله الاقتدار بها على إيجاد ما طلب 
منه أن بتي به من التكليف. 

ومنهم من قال: ليس للقدرة الحادثة أثرٌ خَلَقٍ في المقدور الموجود من العبدء وليس للعبد في 
الفعل الصادر منه إلا الكسبء وهو اختياره لذلك الفعلء إذ لم يكن مضطرًا ولا مجبورا فيه. 

وأمّا أهل الله الذين هم أهله؛ فأعيان الأفعال الظاهرة من أعيان الخلق» إما هي نسب من 
الظاهر في أعيان هذه" الممكنات» وأنّ استعداد الممكنات أثّر في الظاهر في أعيان الممكنات 
ما ظهر من الأفعال. والعطاء بطريق الاستعداد لا يقال فيه إِنْهُ فمل من أفعال المستعد لأنّه 
أذاته اقتضاه. كما أعطى قيامُ العلم” لمن قام به حك العالم؛ وكون العالم عالِمًا ليس فعلا. 
فالاقتضاءات الذاتيّة العلّئّة ليست أفعالا منسوبة إلى مَن ظهرت عنه» وإا هي أحكام له. 
فأفعال المكلفين فيا كُلفوا به من الأفعال أو التروك مع علمنا بأنَّ الظاهر الموجود هو الحقٌ لا 
غيره- (هي) بمنزلة ما ذكرناه من محاورة الأسماء الإلهيّةء ومجاراتها في ميادين المناظرةء وتوجماتها 
على امحل الموصوف بصفة مّاء بأحكام * مختلفة» وقهر بعضها بعضا: كفاعل الفعل المسمّى ذنبا 
ومعصية يتوجّه عليه الاسم العفو والغفّار والمنتقم والمعاقب. فلا بدّ أن ينفذ فيه أحد أحكام هذه 
الأسماءء إذ لا يصمّ أن ينفذ فيه الجميع في وقت واحدء لأنَ الحلٌ لا يقبله. للتقابل اأذني بين 
هذه الأحكام. فقد ظهر قهر بعض الأسياء في الك لبعض؛ والحضرة الإلهيّة واحدة. 
0000000 
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فإذا علمت هذا؛ هان عليك أن تنسب الأفعال كلها للهء كها تنسب الأسماء المسنى ' كلها 
لله تعالى- أو الرحمن» مع أحدية العين واختلاف الحكم. فاعلم ذلك» وخذه في جميع ما يسقّى 
فعلا. فتعرف عند ذلك من هو المكلّف والمكلّف, وتنطق فيه بجسب مشهدك. 

انتهى الجزء الخامس والستونء يتلوه في الجزء السادس والستين." 


با4صا١‎ 


علي بن الحسين الخلاطي» ويحبى بن إسماعيل بن مد الملطي كتبه إبراهيم". 
ىم 


الجره السادس والسئون' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
وَل في قضل 
الفسل للوحرام 
فن قائل بوجوبه. ومن قائل: إِنّ الوضوء يجزئئ عنه. ومن قائل: إِنّه سئّة موّدة أكد من 
يل اللي 
اعلم أن الطهارة الباطنة فيكلٌ عبادة واجبدٌ عند أهل اللهء إلا من يرى أن المكلّف إفا هو 
الظاهر في مَظهّر ما من أعيان الممكناتء فإِنّهِ يراه سئّة لا وجويا. 
ومّن يرى من أهل الله أنّ الاستعداد الذي هو عليه عيّن المظهرء كما أثّر في الظاهر فيه 
أن نتميز عن ظهور آخَرَ بأمر ما وباسم مّا؛ من حيوان أو إفسان أو مضطرٌ أو بالغ أو عاقل أو 
مجنون» بذلك الاستعداد عينه أوجب عليه الحكم بأمر ما كما أوجب له الاسم فقال له: اغتسل 
لإحرامك؛ أي تطهّر بجمعك حتى تعمّ الطهارةٌ ذاتك» لكونك تريد أن تحرّم عليك أفعالا 
بخصوصة لا يقتطي فعلها هذه العبادة الخاصة المسمّاة حا أو عمرة. فاستقبالها بصفة تقديس 
أَوْلَ؛ لأنّك تريد بها الدخول على الاسم القدّوسء فلا تدخل عليه إلا بصفته وهي الطهارةء كما 
م تدخل عليه إلا" بأمره؛ إذ المناسبة شرط في التواصل والصحبة. فوجب الفسل. 
ومن رأى أنه إنما يحرم على الحرم أفعال مخصوصة:, لا جميع الأفعال» قال: فلا يجب عليه 
الغسل الذي هو عموم الطهارة» فإنّه لم تحرّم عليه جميع أفعاله» فيجزئ الوضوءء فإِنّه غسل 
أعضاء مخصوصة من البدن» كا أنه ما يحرم عليه إلا أذمال تخصوصة من أفعاله. وإن اغتسل 
فهو أفضلء وكذلك إن عمّم الطهارة الباطنة فهو أَوْلَ وأفضل. 


7م 


وَضْل في قضل 
النيّة للإحرام 
وهو أمر متّفق عليه إلا مَن شلّ. 
القصدٌ بالمنع عينُ بقائك على ما أنت عليه. فهذا حكم منسوب إليك تؤجَر عليهء وما عملت 
شيئا وجوديًا. وهو كالنبي في التكليف, وله من الأسماء "المانع". 


والقصد أبدا لا يكون متعلّقه إلا معدوما. فيُّقصد في المعدوم أبدا أحدٌ أمرين: إِمّا إيجاد عين 
وهو الكونء وأما إيجاد حك وهو النسبة. وما ثمّ ثالث يُقصد. شثل إيجاد العين 9ِإِنَمَا قَولَْا 
ِنَيْءِ إذَا أَردْنَاهُ4 ولا يريده إلا وهو معدوم هِأَنْ َقُولَ له كُنْ فَيَكُونُ 4' فيظهر وجودٌ عين 
المرادٍ بعد" ماكان معدوما. ومثل إيجاد الحكمء وهو النسبة» قوله تعالى: «إِن يَشَأْ يُدْهِبْمْ)4" 
فالإذهاب معدوم» وهو الذي يُشاء إن شاءهء فإن شاء أعدمه عع شرطه الذي به بقاء حك 
الوجود عليه؛ فيصير عليه حك اسم المعدوم. وما فعل الفاعل شيئا. فتعلّق القصد بالإعدام؛ 


وإذا تأمّات فا ثم وجود إلا الله خاضة. وكلّ موصوف بالوجود, مما سِوَى الله فهو نسبة 
خاضة. والإرادة الإلهيّة إنها متعلقها إظهار التجل في المظاهرء أي في مظاهر مّا. وهو نسبة. 
فإنّ الظاهز لم يزل موصوفا بالوجود, والمظهز لم يزل موصوفا بالعدم. فإذا ظهر أعطي المظهر 
حكا في الظاهر بحسب حقائقه النفسيّة. فانطلق على الظاهر من تلك الحقائق» التي هو علها” 
ذلك المظطهر المعدوم» ح يسمى إنسانا أو فلك أو ملكاء أو ما" كان من أشخاص الخلوقات. 
1 رجع من ذلك الظهور للظاهر اسم يطلق عليه, يقال به4: خالق» وصانع» وضار» ونافع؛ 
وقادر,ء وما يعطيه ذلك التجلي من الأسماء. وأعيان الممكنات على حالها من العدم.كيا أنّ الحقّ 
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لم يزل له حك الوجود. لخدث لِعَيْنِ! الممكن اسم المظهّرء وللمتجلي فيه اسم الظاهر. 


فلهذا قلنا: فكلٌ موجود سِوَى الله فهو نسبة لا عَبْن» فأعطى استعدادٌ مظهر ما أن يكون 
الظاهر فبه مكلّفاء فيقال له: افعل ولا تفعلء ويكون مخاطبا ب"أنت". وبكاف الخطاب". 


فالقصد للإحرام هو القصد للمنع أن يُمنع به ما يمكن أن لا يُمنعء لخينئذ يصير المنع حكما. 
والتكليفات كلها أحكام. فالنيّة للإحرام أن يقصد بذلك المنع القربة إلى الله. والقربة معدومة, 
فيكون سببَ وجودٍ حكمها هذا المنمُ. فيحصل للعبد بعد أن لم يكن فيصير مظهّرا عند ذلك 
وهو غاية القرب؛ ظهور في مظهر. لأنَ بذلك الظهور يظهر حك المظهّر في الظاهر فيه» كما 
يظهر بطريق القرب حك الداعي في المدعوٌ بما يكون منه من الإجابة. قال تعالى: طِوَإِدَا سَأَلَكَ 
عِبَايي عَنِ فَإِم قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَةَ الداع إذَا دَعَاني4' إذ لا تكون إجابةٌ إلا بعد الدعاء. 
فأعطاه الداعي حك الإجابة.كما دعاه -تعالى- إلى الحج إلى بيه على صفة مخصوصة تستى 
شريك لك لبتيكء إنّ المد والنعمة لك والملكء لا شريك لك. 

وَضل” في قضل 
هل تجرين الدبّة عن التلبية 

اختلف علاء الرسوم #ه في ذلك. فقال بعضهم: التلبيةٌ في الح كتكبيرة الإحرام في الصلاة» 
وصاحب هذا القول يجزئ عنده كل لفظ يقوم مقام التلبية» كا يجزئ عنده في الصلاة كل لفظ 
يقوم مقام التكبير. وهوكلٌ ما يدلّ على التعظم. وقال بعضهم: لا بدّ من لفظ التلبية» فإِنّ 
0 الله فا قال: «خذوا عي مناسكك» وما شرع لفظ التلبية وهو قوله: "لتتيك"كم| شرع 

له أكر" في تكبيرة الإحرام في الصلاة. فأوجب بعضهم تلبية رسول الله يل. وصُوْرها: 
ب بر 
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«لتيك اللهم لتتيكء لبيك لا شريك لك لبّيكء إِنّ المد والنعمة لك والماكء لا شريك 
لك». وفي رواية: «لتتيك إله الحىٌّ» وفي رواية: «إله الخلق». فهي واجبة بهذا اللفظ عند 
هؤلاء. وعند جمهور العلماء مستحيّة» وبه أقول» واللفظ بها أَوْلَ. واختلفوا في الزيادة على هذا 
اللفظ وفي تبديله كا قلدا. وكذلك' اختلفوا في رفع الصوت بالتلبية وهو الإهلال. فأوجبه 
بعضهمء وبه أقول. ولكتّه عندي إذا وقع منه مرّة واحدة أجزأهء وما زاد على الواحدة فهو 
مستحَب وأَؤل. 

وقال بعضهم: رفع الصوت بالتلبية مستحبٌ إلا في مساجد الماعات» ما عدا المسجد 
الحرامء ومسجد منى عند بعضهم. واختلفوا في التلبية: هل هي ركن أم لا؟ فقال بعضهم: هي 
رك من أركان الحجدء وبه أقول. فإِنَ الله يقول: فَلْيَْتحِيبُوا إلي4 وهو قد دعانا إلى بيقه؛ فلا 
بد أن أقول: "لبيك" 3 تأخذ في الفعل لما دعاني الله أن نأتيه به من الصفات. وقال بعضهم: 
ليست ركنا. 


اعلم أنّ القصد إلى الله -تعالى- بهذه العبادة الخاصة؛ الجامعة بين الإحرام والتصرّف في أكثر 
المباحات» هو قصد خاضصٌ لاسم خاصٌ: وهو الداعي إلى البيت بهذا القصدء لا إليه لكن من 
أجلهء بصفة عبوديّة مشوبة بصفة سيادة, تظهِر حك السيادة في هذه العبادة في الدحر لأنّه 
إتلاف صورة» وفي الري بالجمار فإنّه وَضفْ فعل إلهي في قوله: طوَأَمْطَرْئًا عَلَهُمْ حِجَارَة4'. 
وروي أنّ إبليس تعرّض لإبراهيم الخليل في أماكئ هذه المرات مراراء لخصبه بعدد ما شرع» 
وفي زماها. وكذلك في" إلقاء التَمَث فإنه وصف إلهي من قوله: وسَتفوُمٌ 0 و«فرع رتك» 
والوفاء بما نذر فيه كذلكء لقوله: أو بعَهدِة)". 


١ص‏ هاب 
؟ [الحجر : 4ل/ا] 
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التَُّ: تف الشّعرء وقَضٌ الأطفار, وتَكْبُ كل ما يخْْم على المخرم» وكأنه الخُروج من الإحرام إلى الإخلال. [لسان العرب] 
© [الرحمن : ]7١‏ 
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والطواف بالبيت لكون هذا الفعل إحاطة بالبيت من قوله: ظِإِنّهُ ِكل شَيْءِ مُحِيط)' 
اذك فها من قوله: طفَاذَمُرون أَدكرة4" وذّكر الله لنا أكبر من ذَكرنا له إِلّا إن ذكرناه به لا 
بنا. فتكزنا به أكبر إحاطة": فإن في ذكرنا: نحن وهو. وفي ذكره: هو بلا نحن. قرئ على أبي 
ين «إِنَّ به بطش رَيْكَ لَسَدِيدٌ)4؛ قال: "بطشي أشدٌ"! ب يعني إذا بطش العبد به لا بنفسه. وإنما 
قول أبي يزيد عندي فشرحه خلاف هذاء فإنّ بطش العبد بطش معرّى عن الرحمة, مأ عنده 

من الرحمة شيء في حال بطشه؛ وبطش الحقّ بكلّ وجه فيه رحمة بالمبطوش به من وجهٍ بيقصده 

الباطشٌ الحقٌّء فهو الرحيم به في بطشه؛ فبطشٌ العبد أشدٌ له لا تقوم به رحمة بالمبطوش به. 

و(كذلك يظهر حك السيادة في هذه العبادة في) ما أشبه ذلك من الرّمَل والسعي وكل 
فعل إه في الألوهيّة وصف (السيادة). 

وإذا عرفت أنّ القصد إلى البيت من أجل الله لا إليهء فليكن قصدك إلى الببت برتك لا 
بنفسكء فتكون ذا قصد إلهي؛ فإنّه -تعالى- قصد هذا البيت دون غيره من البيوتء وطلب 
من عباده أن يقصدوه بوصف خاصٌّء وهو الإحرام وجميع أفعال الحاجٌّء وجعل أوَهِ طوافا 
وآخره طوافا: لخت بمثل ما به بدأ عند الوصول إلى البيتء فا أمرك بالقصد إلى البيت لا إليه؛ 
إلا" لكونه جعله قصدًا حسّيًا فيه قطع مسافة أقربها من يبتك الذي بمكة إلى البيت» وهو معك 
أيها كنت. فلا يح أن تقصد بالمشي الح مَن هو معك, فأعلّمك أنه معك. 

ثم نه دأك على البيت الذي هو مثلك ومن جنسكء أعني أنّه مخلوق. فدلالته اك على 
الببتء دلالته لك على نفسك في قوله: «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ريّه» فإذا قصدت البيت إنما 
قصدث نفسك. فإذا وصلت إلى نفسك عرفت من أنتء وإذا عرفت من أنت عرفت ربّك. 
فتعم عند ذلك: هل أنت هو أو لست هوء فإنّه هناك يحصل لك العلم الصحيح. فإِنّ الدليل 
١‏ [فصلت : 54] 
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قد يكون خلاف المدلول» وقد يكون عين المدلول» فلا شيء أدل على الشي.ء من نفسه. ثم 
تبعد الدلالة بسب بُعْدٍ المناسبة» فالإنسان أقرب دليل عليه من ,ونه مخلوقا على الصورة. ولهذا 
ناداك من قريب لِقُرب المناسبة, فقال: «إلِي قَرِببٌ أجِيبٌ دَعْوَةَ النَاعِي إِذَا دَعَاني4' وَظِقَدْ 
يع الله قولَ التي تاك )'. 

وقد تقدّم في أوَّل الباب أسرارٌ ظهرَث في اعتبار البيتء ثم جاء بلفظة "البيت" لما فيه من 
اشتقاق المبيت. فكأثه نما مقي بيتا للمبيت فيهء فإنّه الركئ الأعظم في منافع البييتء كقوطم: 
«الحخ عرفة» يريد: معظمه. فراعع حك المبيت لأنّه في المبيبت يكون" النوم. فهو محتاج إلى من 
يحفظ رحله ونفسه لنومه, فإِنّه في حال يقظته يتّصف بحفظ رَخْلِهِ ونفسه. فلمّا راعى فيه 
المبيتء والمبيتٌ لا يكون إلا بالليل لا بالهار. ولهذا راعى أحمد بن حنبل في غسل اليد في 
باتت يده» خجاء بلفظ المبيتء لجعل الحم في نوم الليل. 

ولتاكان الليل محل التجل فيه؛ فإنّ الحقّ ما جعل تَجليه لعباده في الحم الزمانّ إلا في 
الليل؛ فإِنّ فيه ينزل رتّناء وفيه كان الإسراء برسول الله فا وفيه معارج الأرواح في النوم 
لرؤية الآيات. ولَمَا تَقّقَتْ هذه الأمو ركلها؛ خض -سبحانه- هذا المكان بلفظ الببت فسمّاه 
ببتاء فافهم ما أشرنا إليه. فقال جل وتعالى: طوَِتّهِ عَلَ الئاس 4 إشارة إلى الفسيان ولم يقل: 
على بني آدمء ظِحِجٌ الْبْتِ 4 يعني قصد هذا المكان من كنه بيتا لَه باسمه على ما قصد به 
دون غيرهء طِمَنِ استطاع إِليْهِ سَييلا4* أي مَن قدر على الوصول إليه ولذلك شرع (وَإيَاكَ 
وين 4" وأمثاله. 

فالإجابة لله بالتلبية إدعائه ورفع الصوت به من أجل البيت لبعده عن المدعوء فإنّه دعاه 
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من البيت؛ لأنّه' دعاه ليراه فيه لتجليه. كما أسرى بعبده ليلا ليريه من آياته التي هي دلائل 
عليه. وقد يكون ظهور الشيء للطالب دليلا على نفسهء فيكون من آياته أن يتجلى له فيراه» 
فيكون له دليلا على نفسه. وهذا مذهب ابن عباس. فوجب رفع الصوت بالتلبية» وهو 
الإهلال: لأجل ما للبيت من الحظ في هذا الدعاءء فإِنَّه المقصود في اللفظ. فهو الحجاب على 
الوجه المقصود. 

فإن كنت مدي المشهد فلا تزد على تلبية رسول الله فك شيئا. فتراه (سبحاته) بعينه 
(ص). فإنّه لا يتجلى لك بتلببته إلا ما تجلى لهء وقد تقرّر أنّه أعلم الخلق بالله. والعلم بالله لا 
يحصل إِلَّا من التجلي» وقد تجلى لك في تلبتتيك هذهء فنظرتة بعين مد فلك وهي أكل الأعين» 
لأنّه أكل العلاء بالله» والله مع العبد في شهوده على قدر عِلمه به. 

فإن زدت على هذه التلبية؛ فقد أشركت؛ حيث أضفت إليها تلبية أخرى؛ وأنت تعلم أن 
المع يعطي من الحك ما لا يعطي الإفراد. فلا تتخيّل أتك لا جئت بتلبيئه #كاملة, ثمّ زدت 
عليها ما شئتء أنّ باستيفائك إيَاها يحصل لك ما حصل لمن لم يزد علبها. هذا مل من قائله بم 
هي عليه حقائق الأمور. ألا تراه فلك لزم تلبيته تلك» وما زاد عليها", ولا أنكر على أحد ما لتّى 
به. فم يكن لزومه (ص) إيّاها باطلا. فالزم الاتباع تكن عبداء ولا تبشدع في العبوديّة حكما؛ 
فتكون بذلك الابتداع ربًا: فإنّه البديع سبحانه. 

فالزم حقيققك تحظ بهء وإن شاركته لم تحظ بهء فإنّه لا يشاك فتقع في الجهل. لأنّ 
الشركة لا تصيم في الوجود لأنّ الوجود على صورة الحقٌ. وما في الحقّ شريك» بل هو الواحد. 
الشركة ما لها مصدر تصدر عنه. فتحثّق هذا التببيه في الشركة فإنّهِ بعيد أن تسمعه من 
له وإن كان معلوما عنده, فَإِنّه يحم عليه الجبن الذي مُطِر عليهء فيفزع منكون الحقّ أثبت 
الشركة وضمًا في الخلوق. وما شعر هذا الناظر بقوله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فين عمل 
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عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء» وهو الذي أشرك. فما قال: إنّ الشركة سحيحة. ولا أنّ 
الشريك موجود؛ إذ لا يصحّ وجود معنى الشركة على الحقيقة» لأنّ الشريكين حضّةٌكلّ واحد 
منها معيّدة عند اللهء وإن جحملها الشريكان. فأنت الذي أشركت. وما في نفس الأمر شركة. لأنّ 
الأمر من واحد: 
هنا هْوَ الح الَنِي 2 إن ُلتَهُ لا تلب 
وما سوى هذا قلا فَهْوَ مثال يُرَبُ 
مثل تقدير وجود المحال: وجوده بحكم الفرض. 
ولا كان القصدُ إلى ' البيتء والبيثُ في الصورة ذو أربعة أركان» وفي الوضع الأول ذو 
ثلاثة أركان» كان القصد على صورة البيت في أكثر المذاهب. فأركان الحج أربعة: الإحرام؛ 
والوقوف» والسعي. وطواف الإفاضة. هذا هو الذي عليه أكثر الناس. ومّن راعى صورة الببت 
في الوضع الأول كان عنده على التثليث» لم ير ا الإفاضة فرضاء فأقام البييت على شكل 
مثأث متساوي الساقين لا متساوي الأضلاع. ولا يصمّ أن يكون متساوي الأضلاعء إذ لو 
كاز ا ا و 5 
اليدان والقبضتان. وإنها سميتا "ساقين" للاعقاد اأذي في حقيقة الساق. ولَمّاكان الاعتاد على 
القبضتين» وإلههما يرجع حك الأمر في الدارين: الجتّة والنارء وما ثم غيرههاء كان اسم الساق 
أَوْلَ: وَالتّتِ السَّاقٌ بالسّاقٍ 4". فلا بدّ من التساوي حتى يصمح الالتفاف عليه:كلّه ين 
كله وما زاد على هؤلاء الأربعة وجعل ركئا؛ فين تَظرٍ آخر خارج عن شكل البيت وصورته؛ 
فهو بمنزلة مَن يطلب أمرا فيرى ما يُشبههء فيقول: هو هوء وإ ن كان هو. اعتبار صحيح. ولكن 
ما له هذا الظهور في الشّبهء لأنّ الصورة لا تشهد له أعني صورة” البيت الذي هو المقصود 


بالحج لا غير. 
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وَضْل في قضل 
الإحرام إثر صلاة 
وهو مستحبٌ عند العلماءء فرضا كان أو نفلا. غير أنّ بعضهم يستحبٌ أن يتنشّل له 
بركهتينء فإنّه أؤلّ؛ إذكانت السئة من النب #6 الصلاة في ذلكء والسئة أحق بالاتباع, فإنّه 
لهذا سنَّتْء وقد قال: «خذوا عن مناسكك» في جه 8ك. 


إها شرع الإحرام إثر صلاة؛ لأنّ الصلاة عبادة بين طرفي تحريم وتحليل. فتحرعها التكبير 
وتحليلها التسليم» فأشبهت الحجّ والعمرة» فإئما عبادتان بين طرفي تحريم وتحليلء 0 
المناسبة. ولأن الصلاة أيضا أثبتٌ الحقٌ فيها نفسّه وعبده على السّواء: لجعل لنفسه منها أمرا 
انفرد بهء وجعل لعبده منها حظّا أفرده بهء وجعل منها برزخا 0 
عبده؛ فإئها عبادة مبنيّة على أقوال وأفعال. والحج كذلك مبنيٌ على أقوال وأفعال. فا فيه من 
التعظيم فهو لله ومن الذأة والافتقار والتفث فهو للعبدء وما فيه ما يظهر فيه' اشتراكٌ فهو 
برزخ. فوقعت المناسبة أيضا فيه أكثر من غيره من العبادات. فإنَ الصومء وإن كان بين طرفي 
تحريم وتحليلء فا مشقل على أقوال ولا على أفعال. 


ثم إن كان لك أَهْلٌ في موضع إحرامكء فينبغي لك إذا أردت الإحرام أن تطأ أَهلك فإِنّ 
ذلك من السئة, ثم تغتسل وتصلي وتحرم. فإنّ المناسبة بين الحج والصلاة والتكاح كونُ كل 
واحد من هذه العبادات بين طرفي تحريم وتحليل. وقد راعى الله ذلكء أعني المناسبة من هذا 
الوجه ني الصلاة والتكاحء فقال: طِحَافِظُوا عَلى الصَلَوَاتِ وَالصّلَاة الْوْسْطى » الآيتين", وجعل 
هذه الآية بين آيات نكاح وطلاق تتقدّمحا وتتأخَرُهاء وعدّة وفاة وفي ظاهر الأمر أنّ هذا لبس 


مركي ل 0 إلاكونها بين طرفي تحريم 


لمعمو ا 0 


ص "لان 


"ار هرا: حا 
و ا عل الشاوات الشلاة الوْسْطَ وَقُومُوا لله قايين. إن حِذمٌ ثم فرجالا أو رَكْبانَا قَإدًا أمِثمٌ فاذْكُروا الله 6 لمم مَا 
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لما أراد الله من العبد فيا نبّه به أن لا يفعل شيئا من الأفعال الصادرة منه في ظاهر الأمر 
إلا وهو يعلم أنّ الله هو الفاعل أذلك الفعل في قوله: «كنت سمقه وبصرّه فبي يسمع وبي يبصر 
وبي يتحرّك» وقال في الصلاة: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حده» فنسب' 
القول إليه لا إلى العبدء ول يقل: "بلسان عبده". فلهذا شرع الإحرام عقيب صلاة ليَنتبه 
الإنسان بما ذكرناه؛ أنه برته في جميع حركاته وسكناته, على اختلاف أحكاهما. فيكون في عبادة 
دامًا بهذا الحضورء ويكون فبها لا فيها: 
فاللهُ أَظْهَرَ نْسَهُ بحَقائقٍ الأَكُوَانِ في أعيانها فَاغِْدْهُ به 
إن كنت تَئئُهُ قلست بعابٍ 2 فالظر إل قل لَك تنتبة 
وتفطّن؛ فإِنَ الله ما قال لنبته 8: طوَمَا رَمَنِتَ إِذْ َمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى 4" سُدَىء بل 
قال ذلك لتعرف أنت وأمثالك صورة الأمر كيف هو. فالإحرامٌ للعبد نظيرٌ التنزيه للحقٌّ؛ وهو 
قولك في حقّ الحقٌ: ليس كذا وليس كذا. لكونه قال: هِلَيْسَ كله شَيْة4", وهسُبْحَانَ رَنْكَ 
رب الِْرةِ عمَا يصِفُونَ 4؟ والعرّةُ الامتناغء والتسبيخ تنزية» والتنزية بُفدٌّ عما مُسب إليه من 
الصاحبة والواد وغيرهاء والإحرامٌ مَنْعٌّ وتنزية ويد عن الماع وعن أشياء قد عيّن الشارع 
اجتنابهاء -وهو عين التنزيه- والتباعدُ عنباء ومنع* صاحب هذه العبادة من الاتّصاف بها. 


* * * 


وَصْل في قضل 
نسبة المكان إلى الج من ميقات الإحرام: أي من أي مكان أحرم اللنؤقظ 
نهم مَن قال: من مسجد ذي الحليفة. ومنهم من قال: حين استوت به راحلته. ومنهم من 
قال: حين أشرف على البيداء. وكُلّ قال وأخبر عن الوقت الذي ممعه فيه يبِلَ. فنهم مَنْ «يعه 
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يِل عقيب الصلاة من المسجد, ثم سيعه آخر ميل حين استوت به راحلته. ثمّ سيعه آخر بهل 
حين أشرف على البيداء. وقال علراء الرسوم في الي إذا أحرم: لا يل حتى يأخذ في الرواح 
إلى منى. 

والأَوْلّ عندي أن مل عقيب الصلاة إذا أحرمء ثم إذا أخذ في الرواحء ثم لا يزال يِل إلى 
الوقت المشروع الذي يقطع عنده التلبية لأنَ الدعاء كان لجميع أفعال الحيّ. فالتلبية إجابة اذلك 
الدعاءء ثما بقي فِعل' من أفعال الحج أمامه لم يفعلهء فلا يقطع التلبية حتى يفرغ من أفعال الحج 
اإني دعاه (الحق) إلى فعلها. هذا يقتضي النظرء إلا أن يرد نض من الشارع بتعيين وقتِ قَطعٍ 
التلبية» فيقف عنده. لقوله فك: «خذوا عنّي مناسكك». 

ولَتتاكان الدعاء عند أهل الله ندا على رأس البعدء وبَوْحًا' بعين العلة» فإِنّ الإجابة تؤذن 
في الحال بالبُعد. فكان النداء طلبا للقّزْبٍ من حك هذا البْعْدِ. فالإجابة مقدّمة بشرى من العبد 
للحق» يدشّره بالإجابة لأ دعاه إليه من كونه يتجلى في صورةٍ تعطي هذه النسب. وإن كانت 
السعادة للعبد في تلك الإجابة. ولكن ما خلق الله النّ والإنس إلا ليعبدوه, فدعاهم لما خلقهم 
له. ولّتاكان في الإمكان الإجابة وعدم الإجابة؛ لذلك كانت الإجابة بشرى للداعي؛ أنّ دعاءه 
مسموعء وأَمْدهُ مُطاعٌء حين أبى غيرٌه وامتنع ممن ممع الدعاء. 


ورما يدخل في هذا من يقول بالتراجي مع الاستطاعة. والأوْلّ بكلّ وجه المبادرةٌ عند 
اااستطاعة وارتفاع الموانع. لجعل قوله تعالى: شرم رمم رَحْمَةٍ مِنُْ َرِضْوَانٍ4" في مقابلة 
هذه البشرى بالإجابة جزاء. وقال: لله البُشْرَى؟ في الحَيَاةٍ ادا وَفي الآخِرّةِ)” جزاء أيضا 
مؤكّدا لبشرامم بإجابة” داعي الح بالعبادات» فقالوا: "لتك" أي إجابة لك لما دعوتنا إليه 
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وخلقتنا لهء فلم يرجع داعي المي خائبا. ثم توا الإجابة بما فعلوه مما كُلفوه على حدّ ما كلّفوه 
من فسبة الأعمال إلهمء وفنائهم عن رؤيتها منهمء برؤية مُجربها على أيديهم» ومنشئها فيهم. فهم 
عمال لا عمال كذا هو الأمر في الحقيقة, اطَلع العبادُ على ذاك أو لم يظَلِعوا. شَشَرّفَ العالم 
بالاطلاع على مَن ل يطَلِع وَصْل عليه «إيزقع الله ان آمئُوا مَك وَالَِِنَ أُونُوا ِل مَرَجَاتِ 
له بما تَفملون خَبيرٌ ١4‏ هواللهُ يدي مَنْ يََاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقم 4". 
وَضْل في قضل 
المكي يحرم بالعمرة دون الحجج 

فإنّ العلماء ألزموه بالخروج إلى الجلٌ. ولا أعرف لم حمّة على ذلك أصلا. واختلفوا إذا لم 
يخرج إلى الجل» فقيل: عليه" دم. وقبل: لا يجزيه. ووقفثُ على ما احتجّوا به في ذلك فام أره 
حَةَ فها ذهبوا إليه. 


والذي أذهب إليه في هذه المسألة: أنّ المي يجوز له أن يحرم من بدته بالعمرة كما يحرم بالحج 
سواءء ويفعل أفعال العمرة كلها؛ من طواف وسعي وحلاق أو تقصير ويجلٌ» ولا شيء عليه 
جملة واحدة. فإنّ الي 8ك لا وفّت المواقيت لمن أراد الحج أو العمرة» ول يفرّق بين ج ولا 
عمرة» قال: «ميقات أهل مكة من مكة» وما يلزم من الأفعال في نسك العمرة فعل» وما يلرم 
بالعمرة مكان عمرتها التي رفضتها ين حاضت». وعائشة آفاقيّة. وهذا هو دليل العلماء فيا 
ذهبوا إليه. وهو دليل في غاية الضعف لا يحْتَجْ بمثل هذا على المي. 


الأَوْجَةُ في تمشية الحكمة في المي أن لا يخرج إلى الل إذا أحرم بالعمرة» نه في حرم الله 
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تعالى. فهو في عبوديّة مشاهدة قد منعه الموطن أن يكون غير' عَبْدء ثم كد تلك العبوديّة 
بالإحرام. فهو إحرام في حرم تأكيدٌ للعبوديّة وإجلال للربوبيئة. فإذا خرج إلى الل نقنص عن 
هذه الدرجة, والمطلوب الزيادة في الفضل. ألا ترى الآفاقي لما خري إلى الل هناك أحرمء فلم 
يكن المطلوب منه في خروجه أن ييقى على إحلاله, ثم دخل في الحرم محرما فزاد فضلا على 
فضل» فكان المطلوب الزيادة. فالمي ف حرم اللّهء أي موجود في عن القرب من الله بالمكان» 
فلماذا يخرج» والقرب بيته وموطنه؟ حاشا الشارعٌ أن يرى هذاء وكذلك ما قاله؛ ولا رآهء ولا 


أْمََ به. 


والآفاقي لمأكان همه متعلَا بوطنه الخارج عن الحرم؛ كان خروجه إلى الحلّ من أجل الإحرام 
بالعمرة» كالعقوبة له لأكانت الحنة به متعلّقة» فإنّه في تئة المفارقة لحرم اللهء وطلب موطده 
الخارج عنه. لخرج من الأفضل إلى ما هو دونه. وأين جارٌ الله من ليس بجارٍ له؟ والله قد 
وصَّى بالجارء حتى قال رسول الله فلك: «مازال جبريل اكتكلة يوصيني بالجار حتى ظننت أنّه 
سيورته» يعني يُلحقه بالقرابة» أصحاب السّهام في الوزث. وكذلك في الحت. 


وائقق من ذُكِ الحج' الوقوف بعرفة» وعرفة في اللٌء وما ورد عن رسول الله © أنه ما 
شرع الوقوف بعرفة إلا لكونها في الِل» ولا بدّ للمحرم أن يجمع بين الل والحرم. ما تعرّض 
الشرع إلى شيء من ذلك» ولوكان مقصوده لأبان عنهء وما ترك الناس في عراية. بل بيّن 8 
في المواقيت ما ذكرناه؛ فوَصَف المناسكَء وعيّهاء وأحوالهاء وأماكتباء وأزماتها. فالله يلهمنا رشد 
أنفسناء ويجعلنا ممن اتبع وتأسّى» آمين بعزته. طوَاللهُ يقُولُ الْحَق وَهْوَ مي السَبيلَ)". 


وَضل في قضل 
متى يقطع الحاج التلبية 

فمن قائل: إذا زاغت الشمس من يوم عرفة» وهو عند الزوال. ومن قائل: حتى يري جمرة 
العقبةكلها. ومن قائل: حين يربي أَوّل حصاة من جمرة العقبة. وقد تقدّم قولنا في ذلكء وهو أنّه 
ما بقي عليه فعل من أفعال الحجّ؛ فلا يقطع التلبية حتى يفرغ منهء فإنّ الله يدعوه ما بقي عليه 
فعل من أفعال الحجّ. فالإجابة لازمة. وما ثم نش من النبنّ ف' في ذلك. فإِنّه غاية ما وصل 
إلينا أنّ الواحد ما سمعه يلي بعد ما زاغت الشمسء والآخر ما سمعه يلبّي حين رى أُوّل 
حصاة من جمرة العقبة» والآخر ما سمعه يلبّي بعد آخر رميةٍ حصاة من آخر جمرة العقبة. 
فصدق كل واحد منهم في أنه ما مع مثل قوطم في الإهلال بالحج سواء عند الإحرام؛ والكل 
ثقات فيها ذكروه. 

فإِنه فك لم يشرع اتصال التلبية زمان الحج من غير فتورء بحيث أن لا يتفرّغ إلى كلام ولا 
إلى ذَكْر؛ بلكان يلتي وقناء ويذكر وقناء ويستريم وقتاء ويأكل وقتاء ويخطب وقتا. فَسَرْهُ 
التابية ما هو مشروعء وإن كثّر منها فلا بد من قطع في أثناء أزمان الحج. فهذا كله ليس 
بخلاف. وكذاك المعقر لا يقطع التلبية عندنا ما بقي عليه عمل من أفعال العمرة عندنا. فإنّ 
الذين قالوا: إنّ امحرم بالعمرة يخرج إلى الخلء منهم من قال: يقطع التلبية إذا انتبى إلى الحرم - 
يعني المسجد- ومنهم من قال: إذا افتتح الطواف. 

واعم أنه ما مِن فعل من أفعال الج والعمرة يشرع فيه الحرم إلا والحقٌ يدعوه إلى فعل مأ 
بقي من الأفعال» لا بدّ من ذلك. فكما يلزمه الإجابة ابتداء" إلى الفعل؛ يازمه الإجابة إلى كل 
فعل حتى يفعله. فإنَ الحرم قد دخل في الج من حين أحرم وما قطع التلبية» وطاف بالييت 
وما قطع التلبية» وسعى وما قطع التلبية» وخرج إلى عرفة وما قطع التلبية» وما بعص الأفعال 
الفروضة بالمراعاة أَوْل من بعض. وكذلك المسنونة ما بعضها أَوْلَ من بعض في المراعاة» إذم 
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ففي الفرائض إجابة اللهء وفي السنن إجابة رسول الله 8 فإنّ الله يقول: «نا مما الَذِينَ 
آمَنُوَا استجيبُوا لنّهِ وَلِلرَسُولٍ ذا ب فإنّ الرسول اداع بأمر اللهء فالله هو المجابُ. وعتّبّ 
ف على ذلك المصلي الذي دعاه رسول الله 8ك إذ لم يبه حين دعاهء والمدعوٌ في الصلاة. فقال: 
يا رسول الله؛ إن كنت في الصلاة. فقال له رسول الله : «نما سمعت قول الله تعالى: 
(استجيبوا لله وَلِلرَسُولِ إذَا ع4 والتلبية إجابة. وأفعالٌ احج ما بين مفروض ومسنون. فإذا 
أنصفتٌ فقد بان لك الحق: فالزمهء إلا أن تقف على نض من قول الرسول 8 في ذلك 
فالمرجوع إليه. 

وأمًا" العارفون فإمّم لا يقطعون التلبية لا في الدنيا ولا في الآخرة» فَإِمُّم لا يزالون يسمعون 
دعاء الحقٌ في قلوهم مع أنفاسهم» فهم ينتقلون من حال إلى حال بحسب ما يدعوه إليه الحقٌ. 
وهكذا المؤمنون الصادقون في الدنيا بما دعاهم الشرع إليه في جميع أفعالهم. وإجابتهم هي العاصمة 
لهم من وقوعهم في محظور. فهم ينتقلون أيضا من حال إلى حال إدعاء رتهم إيّاهم. فهو حسبحانه- 
داع أبدا. والعارف غير محجوب السمعء فهو مجيب أبدا. جعلنا الله من شق سمعه دعاء رتّه. 
وشق بصره لمشاهدة تجليه: 


فالتجلي دائم لا ينقطعء فشهود الحقٌ ما لا يرتفع 

فدوام لدوامء واهقام لاهتام 

وانتقال لمقامء هو أعلى من مقام 

انتقلت منهء من وجه يرجع إليك؛ وما هو أعلى من وجه يرجع إلى الحقٌ؛ فإنّ الأمور إذا 
ست إلى الحق م تتفاضل في الشرف» وإذا نسبها إليك تفاضلت في حقّك» والمكقَل عندنا تمن 
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تكون الأمور بالنسبة إليه كما تكون بالنسبة إلى اللهء وهو الذي يرى وجه الحنّ في كلّ أمر. 
وهذا الباب ما رأيت له ذائقا فيا تقل إلينا جملة واحدة. ولا بدّ أن يكون له رجال'', لا بدّ 
أله حضّله؛ لجاءني منه يوما عتابٌ في أمرء شّهد عندي ذلك الخطابٌ أله ما حضله. 
وَضْل في قضل 
الطواف بالكعبة 
وصِئَتُهُ أن يجعل البيت عن يساره؛ ويبتدئ فيقبّل الحجر الأسود إن قدّر عليه ثم يسجد 
عليه» أو يشير إليه إن لم تمكن له الوصول إليهء ويتأخّر عنه قليلا بحيث أن يدخله في 
الطواف بالمرور عليهء ثمّ مشي إلى أن ينتبي إليه. يفعل ذلك سبع مرّات, يقل الحجر في كل 
مرّةء ويس الركن المانيّء الذي قبل ركن الحجرء بيده ولا يقبّله. فإ نكان في طواف القدوم 
فيَرْمْل ثلاثة أشواطء ويمشي أربعة أشواط» ولكن في أشواط رَمَلِهِ عشي قليلا بين الركنين 
المائتين ويقول: طِرَبَا آتتا في الدنيَا حَسَتَة وَففي الْآخِرَةٍ حَسَئَةٌ وَقِتَا عَنَابَ النَارِ4" إلى أن يفرغ 
سبعة أشواط. كل ذلك بقلب حاضر مع الله. 


ويخيّل أنّه في تلك العبادة كالحاقين" من حول العرش يسبّحون بحمد ربهم"؛ فيلزم 
التسبيح في طوافه, والتحميدء والتهليل» وقول: "لا حول ولا قوّة إلا بالله العلِيَ العظيم". ولنأ 
في ذلك: 


جسم يَطُوفُ وقَلْبٌ لَيْسَ بالطائف ذاتٌ ند وذاتٌ ما لها صارف 
يُدْعَى وإنْكان هَدًا الخال حِلْيَكَهُ هَذَا الإِمَامُ الهُمَامُ الهَْهَم* القارف 
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هَيْيَاتَ هَيْيَاتَ ما اسْم الزّْرٍ يُمجبني قلي لهُ مِنْ خَنَايا مَكْرِه خَايِف 
ولقد نظرتٌ يوما إلى الكعبةء وهي تسألني الطواف بهاء وزمزم يسألني التضلم من مائه 
رغبة في الاتّصال بالمؤمن؛ سؤال نُطقٍ مسموع بالأذن» لخفنا من الحجاب با لعظيم مكانتهها من 
الحىّء عما نحن عليه في أحوالنا من القُْب الإلهي الذي يليق بذلك الموطن في معرفتنا. 


فأنشدييه| مخاطبا ومعرّفا بما هو الأمر عليه, مترجا عن المؤمن الكامل: 


ياكَفئٍة الله ويا رَمْرْمَهُ 
إن ' كان وَضإِن يَكْمَا واقِعَا 
ماكَفبَةٌ الله سِوَى ذَاتا 
ما وسِعَالحقٌ سَمَاءوَلا 
ولاخ لِلْقَلْبٍ قفال اضطبر 
مم إلتناوإل قلي 
ما عَظمَ الببت عَل غيره 
ما أَضيْرٌ البيت على شِرَكهم 


ما أَعْشَقَ القَأْبَ بناتي وما 


5 تَشألاني الوضلء صَذ ثم مَهْ 
ذاتِ سِتاراتٍ التّقَّى المعلَمَه 
أَرْض ولا 3 مَنْكُلَقَه 
قبشاالمئخكه 
يتا فيايَئِتَ ماأَعظمة 
سِواكَ يا عَنِدِي بأن تَلَرَمَهْ 
ها وأثِيِاتُ الوَرَى مُظْلِمَهْ 
لوؤلائكن لَهُم مَشْأَمَهْ 
00 تْقِينَا وباليََة 
أقَدَهُ خكا وما أغلَمقة 


فإنه قبلشا 


بعض 0 بدي 37 من 5000 في جزء مناه "تاج الرسائل ومنباج ا يحوي فيا 
نعل سي رمالل أو مان ملق انهل السينة الأخواطك لكل اقتوط رسالة مي إل الضفة 
ستيب ب كو ل 
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الإلهيّة التي تلت لي في ذلك الشوط. ولكن ما عملت تلك الرسائل ولا خاطبتها بها إلا لسبب 
حادث. وذلك أنِي كنت 0 علها نشأني» وأجعل مكاتها في مجلى الحقائق دون مكانتي. 
وأذكئها من حيث ما هي نشأة جاديّة في أو درجة من الموأدات؛ وأعرض عما خَضْها الله به 
من علو الدرجات. وذلك لأرَئْ هتتهاء ولا تحْجَب بطواف الرسل والأكابر بذاتها وتقبيل حجرها. 

فإني على بيّنة من ترق العالم» عُلوّهِ وسفلهء مع الأتفاس, لاستحالة ثبوت الأعيان' على 
حالة واحدة. فإنّ الأصل الذي يرجع إليه جميع الموجودات؛ وهو اللهء وَصِف نفسه أنّه َكل 
ؤم هُوَ في شَأَنِ4". من المحال أن يبقى شيء في العام على حالة واحدة زمنانين: فتختلف 
الأحوال عليه لاختلاف التجلّيات بالشئون الإلهيّة. 

وكان ذلك منّي في حمّها لغلبة حال غلّب علِنَ. فلا شك أنّ الحق أراد أن ينّني على ما أنا 
فيه من سُكْر الحال» فأقامني من مضجعي في ليلة باردة مُفِْرة فها رَشُ مَطَرء فتوضأات 
وخرجت إلى الطواف بانزعاج شديدء وليس في الطواف أحد سِوَى شخص واحدء فيا أظنّ. 

انتبى الجزء السادس والستون» يتلوه في الجزء السابع والستين. 
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الجرء السابع والستون' 
وَضل 
في ذكر ما جرى من الكعبة في حي في تلك الليلة 

وذلك أن لا نزلت قبلتُ الحجّرء وشرعت في الطواف. فلتّا كنت في مقابلة الميزاب من 
وراء الجرء نظرتٌ إلى الكعبة فرأيتباء فيا يخكل لي قد شُمْرتُ أذيالهاء واستعدّث مرتفعة عن 
قواعدها؛ وفي نفسهاء إذا وصلثٌ بالطواف إلى الركئ الشايّء أن تدفعني بنفسهاء وتربي بي 
عن الطواف ببا. وهي تنوعّدني بكلام أسمعه بأذني. لزعت جزعا شديداء وأظهرٌ الله لي منها 
حرجًا وغبظاء بحيث لم أقدر على أن أبرح من موضعي ذلك. وتسترتُ بالججر ليقع الضرب منها 
عليه؛ جعلئه كالمجَنٌ الحائل بدني وبينها. 


وأسمقها -والله- وهي تقول لي: تقدّمْ حتى ترى ما أصنع بك. م تضع من قذري» وترفع من 
قدر بني آدمء وتفضّل العارفين عَلِك! وعِرّةِ مَن له العرّة! لا تركك تطوف بي!. 


فرجعثٌ مع نفسي؟؛ وعلمتُ أنّ الله يريد تأديي. فشكرتٌ الله على ذلك؛ وزال جزعي 
الذي كنت أجده. وهي -والله- فها يختّل لي» قد ارتفعث عن الأرض بتواعدها؛ مشمّرة الأذيال 
كما ييتشمر الإفسان إذا أراد أن يَيْبَ من مكانه, يجمع عليه ثيابه”. هكذا خْيلَتُْ لي: قد جمعتث 
ستورها عليهاء لتثبّ علنَ! وي في صورة جارية لم أر صورة أحسن منهاء ولا يُتخبّل أحسنٌ 
ف ٠‏ فارتجلتٌ أبياتا في الحال أخاطبها بهاء وأستنزلها عن ذلك الحريج الذي عايئته منها. نما زلت 
أفي علهها في تلك الأبيات» وهي تتسع وتنزل بقواعدها على مكانهاء وتظهر السرور بما أُنْيُهاء 
إل أن عادت إلى حالهاكيا كانت. وأمّتني. وأشارت إِِيّ بالطواف. 


فرميثُ بنفسي على المستجار؛ وما في مَفْصِلٌ إلا وهو يضطرب من قوّة الحال؛ إلى أن 
سَريَ عتّي وصَالْحتَّا؛ وأودعثّها شهادة التوحيد عند تقبيل الحجّر. لخرجت الشهادة عند تلفظي 
ها -وأنا انظر إليها بعينيّ- في صورة سلك؛ وانفتح في الحجّر الأسود مثل الطاق» حتى نظرتٌ 
إلى قعر طول الحجَر فرأيته نحو ذراع. فسألتُ عنه بعد ذلك مَن رآه من المجاورين» حين 
احترق الببثٌُ فَعُمل بالفة وأصلح شأنهء فقال لي: رأيئه كما ذكرت في طول الذراع. ورأيت 
الشهادة قد صارت مثل الكْبَّ واستقرّث في قعر الحَجَرء وانطبق الحجر عليهاء وافسدٌ ذلك 
الطاق» وأنا انظر إليه. فقالت لي: هذه أمانة عندي أرفعها لك إلى يوم القيامة» أشهد لك بها 
عند الله. هذا قول الحجّر لي وأنا' أسمع. فشكرت الله ثم شكرتها على ذلك. 
ومن ذلك الوقت وقع الصلح بيني وبينها؛ وخاطبتها بتلك الرسائل السبعة. فزادت بي فرحا 
وابتهاجاء حتى جاءتني منها بشرى على لسان رجل صا من أهل الكشفء ما عنده خبر يما 
كان بيني وبينها مما ذكرته. فقال لي: رأيت البارحة» فها يرى النائم» هذه الكعبة وهي تقول لي: يا 
عبد الواحد -سبحان الله- ما في هذا الحرم من يطوف بي إلا فلان وسَمئْكَ لي باسمك- ما 
أدري أين مضى الناس؟. ثم أُقِمْتٌ لي في النوم وأنت طائك بها وحدَكَ» لم أر معك في 
الطواف أحدا. قال الرائي: فقالت لي: انظر إليه. هل ترى بي طائفا آخر؟ لا والله؛ ولا أراه 
أنا. فشكرت الله على هذه البشرى مِن مثل ذلك الرجل. 
وتذَكّرت قول رسول الله فك في الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلء أو تُرى له. 
وأمّا الأبيات التي استنزلثٌُ بها الكعبة فهي هذه: 
بالمستجار استجار قلي لَمَاأْنَاهُ سَهمْ الأعادِي 
اب ةلله السجهادٍ أَوْدَعَكِ اللّهُ في الجمادٍ 
يا" يَنت رَيّ يا ثؤرَ قلي ياهُرَةالمَيْنِيا مُؤادي 


اص "ام 
اص امب 


يا سم قلب الوْجُودٍ حَمًّا 


يا قبل أَفلث إنها 
ومن بقاءنين سمه 
يا كَعبَة الله يا حياتي 
أَوْدَعَكِ الله كُلّ أن 
فيِكِالمقا م الكرمم يَرهُوْ 
فِئِكِ التِمِيِنُ التي كسما 
مُلْرْمْ ا 
قث" فو شؤقا إليها 
اه 
له تور عل ثراها 
وما يراه بِوَى حَزِيْنٍ 


طوف سَبعا في إذر سَيْعٍ 


سعيئئ_ة قال مُستهيمًا 
قَدِ القضى ليْلتا حَقِيِْقَا 


ا حُرْمَتي يا فا ودادِي 
مِنكل رفع كل واد 
ومن فَناٍ ِن يمهادٍ 
يا مََْجَ السَعْدٍ يا رَشادِي' 
مِن فَرَع المَوْلٍ في المحادٍ 
فِكِ السعداتٌ للهيادٍ 
خَطِيئتي لمأة السوادٍ 
هَواهُ يَسْعَدْ يَوْمَ النٌنادٍ 
مِن ألم السّوْقٍ والبعادٍ 
قَدْ لس / خملة المدادٍ 
من نور للفؤدٍ بَادٍ 
فَدْكحَل العَيْنَ بالشهادٍ 
مِنْ أل اليل للينادِي 
رَهِيْنَ وَجْدٍ حِلْف اجْتهادٍ 
مِنْ جانب الجخرٍ آ: قُؤَادِي 
وَما انقَضَى في الْهوَى مُرَادِي 


لعا نسب اللهُ العرشٌ إلى نفسهء وجعله محل الاستواء الرحماني” فقال: هلمن عَلى 
المَزْشٍ استوى 4؛ جعل الملائكة حاقين به من حول العرش بمنزلة الحرس؛ حرس الملِك 
والملازمين باه لتنفيذ أوامره. وجعل الْهُ الكعبة بدتَهُء ونصب الطائفين به على ذلك الأسلوب. 


١‏ 2 م ق: رشادٍ 


ا 
؟اطه:م) 


وتميز الببت على العرش وعلى الضراح' وسائر البيوت الأربعة عشر بأمرء ما ثُقَل إليدا أنه في 
العرش ولا في غير هذا من البيوت» وهو الحجّر الأسودء يمين الله في الأرض؛ لنبايعه في كل 
شوط مبايعة رضوان» وبشرى بقبول لِمَاكان منّا في كل شوطء مما هو لنا أو علينا. فا لنا 
فقبول» وما علينا فغفران. فإنِي رأيت في واقعة» والناس به طائفون» وشرر النار يتطاير من 
أفواههم» فأوّلته كلام الطائفين في الطواف به بما لا ينبغي. 

فإذا انتهينا إلى المين الذي هو الحجّرء استشعرنا من الله -سبحانه- بالقبول فبايعناهء وقتلنا 
مينه المضافة إليهء قبلة قبول فرح واستبشار. هكذا في كل شوط. فإن كثر الازدحام عليه 
لتجلّها في صورة محسوسة محصورة, أشرنا إليه إعلاما بأنًا نريد تقبيلهء وإعلاما بعجزنا عن 
الوصول إليه. ولا نقف ننتظر النوبة حتى تصل إلينا فنقبله, لأنّه لو أراد ذلك منّا ما شرع لنا 
الإشارة إليه إذا لم تَمَدِرْ عليه'؛ فعلمنا أنه يريد منّا اتصال المشي في السبعة الأشواط, من غير 
أن يتخلّلها وقوف إلا قدر التقبيل في مرورنا إذا وجدنا السبيل إليه. ونحن نعم أنّ يمين الله 
مطلقةء ونحن في قبضتهاء وما بيذنا وبنها حجاب. ولكن لا ظهرت في مظهر عين محصورة يعبر 
عنها بالحجرء قيّدها استعداد هذه العين المسمّاة حجرا لنسبة ظهور البمين بها: فأثرت الضيق 
والحصرء مع أنّها يمين الله لا نشكٌء ولكن على الوجه الذي يعلمه -سبحانه- من ذلك فصِحٌ 
النْسَبُ. 

ومن هنا يعرف قولنا: إِنَه ما في الوجود إلا اللهء والأعيان الإمكاتّة على أصلها من العدمء 
متقيزة لله -تعالى- في أعيانها على حقائقهاء وأنّ الحقّ هو الظاهر فيها من غير ظرفيّة معقولة» 
فيظهر بصورة تلك العين» لو حم أن توججد لكانت بهذه الصورة في الحسٌ. فانظر ما أمجب أمر 
الوجود؛ فعينٌ المستفيد الوجود عينُ المفيدء فإن كانت الانستفادة غير الوجود -وهي الصورة- 
فالمستفيدُ الظاهرٌء والمفيدٌ العين. لأنّ الصورة التي ظهر بها الظاهر هي صورة عين المظهر 
حقيقة؛ فكلّ حك يُنسب إلى الظاهر إفا هو منهاء وأفادها الظاهرء بظهورهء حُكمْ التأثير فيه؛ 


١‏ الضراح: بيت في السماءء وحيال الكعبة في الأرض 
5“ ص م8 


إِذْ' يكن لها ذلك الحك؛ إذكانت ولا تَجَلّ في صورتها ولا ظهور. 

وإغا با لاك ذلك لتعرف مَن هو الطاتفء والمطوف به والحجرء والمقبتل؟ فتكون بحسب 
ما علمتٌ من ذلك. فلمك عينُ صورتك» وفها تحشر روك يوم القيامةء وبذلك ديز 
(روحك) في الرُور الأعظم. فلا يفوتتك عِمْ ما نّتك عليه والسلام. 

وَل في قضل 
حك الرمَل في الطواف 

فقول بأنّه سئةء فأوجب فيه على مَن تركه الدم. وقول بأنّه فضيلةء فلا يجب في تركه 
شيء» وأعني في طواف القدوم. 

الرمَل إسراعٌ في نفس الخير إلى الخيرء فهو خيرٌ في خيرٍ. وذلك لحكمة استعجال إدراك عِلْْ 
الأمر الإلهي فإنَ الله يقول: (وَما مرا إلا وَاجِدَة كلح بالْتِصَرٍ4" إن البصر لا شيء أسرع 
منه» فإنّ زمان لَنْحيه عَيْنُ زمان تعله بالملموحء ولوكان في البُعد ماكان. وأبعدُ الأشياء في 
الحسّ الكواكبٌ الثابتة التي في فلك المنازل» وعندما تنظر إليها يتعلّق اللمح بها. فهذا سرعة 
الحش» فا ظتّك بالمعاني الجرّدة عن التقيبد في" سرعة نفوذها؟ فإنّ للسرعة حكا في الأشياء لا 
يكون لغير السرعة. ومن هنا يعرف قول الحقّ للشي-: كني فيكون. لال أكُن" الإلهيّة 
حال لمن المخلوق. ولهذا أسرع ما يكون من الحروف في ذلك» فاء التعقيب. فلهذا جاء بها 
في جواب الأمر. 

فإن أردتٌ أن تعرف صورة نشء العالمء وظهورهء وسرعة نفوذ الأمر الإلهيّ فيه؛ وما 
أدركن الأبصار والبصائر منهء فانظر إلى ما يحدث في الهواء من سمرعة المركة بجمرة النار في بيد 
مرك لها إذا أدارها. فتحدث في عين الرائي دائرة أو خضًا مستطيلا إن أخذ بالحركة طولا أو 
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١ص‏ كلمب 
" [القر: ْ0] 


آص مم 


5 شكل شاء. ولا تشكٌ أنْك أبصرتٌ دائرة نارء ولا نَشَكٌ أن ما تم دائرة» وإنما أنشأ ذلك 
في نظرك سرعة الحركة. وهو قوله: هِوَمَا أَمرُنا 4 وهو قوله: لَكُنْ )4 طإِلا وَاحِدَةٌكاجمرة 
ونح بالْصَر» إدراك الدائرة» وما هي دائرة. فذلك عين الصور ة ا حلوقة الظاهرة لإدراك 
العين. فتحكم من حيث نظرك ببصرك وبصيرتك وفكركء أنه خَلّق. وبهلمك وكشفك أنّه حَقٌّ 
مخلوق شر ساك ال و ين عدمٌ في عين وُجُودٍ. فانظر ما ألطف هذا الإدراك 
مع كن الحسٌ محلا لظهوره. على تقبيده وكثافته وقصوره. فا ظتّك بما هو الأمرٌ عليه' بالنسبة 
إلى جناب الحقٌّ. فسبحان من يكلم نفسه بنفسه في أعيان خلقّهء كيا قال: جز حتى يسيع 
كلام الله 4" و«إنّ الله قال على لسان عبدهة: لهم الله ل حمله» فهو المتكلم والقائل دلا له 
إلا هْوَ الْعزيرُ الحكيم 4". 

حقّق -يا أخي- نظرك في سرعة البرق إذا برق. فإِنّ تزق البرق إذا برق كان سببا لانصباغ 
الهواء بهء وانصباغ الهواء به سببٌ لظهور أعيان المحسوسات بهء وظهور أعيان المحسوسات به 
سببٌ في تعلّق إدراك الأبصار بها. والزمان في ذلك واحد, مع تعقّاك تقدّمكلّ سبب على 
مسيّبه. فزمان إضاءة البرق عن زمان؟ انصباغ الهواء بهء عينُ زمان ظهور المحسوسات به عن 
زمان إدراك الأبصار ما ظهر منها. فسبحان مَن صرب الأمثال» وتضب الأشكال ليقول القائل: 
تّ وما ثم أو ما تم وتم فوعِرُة مَن له العرّة والجلال والكبرياء ما ثم إلا اللهء الواجب الوجودء 
الواحد بذاته» الكثير بأسمائه وأحكامهء القادر على المحال» فكيف الإمكان والممكن وهما ين 
حَكيه. فوالله ما هو إلا اللهء نه وإليه يرجع الأمركلّه. ولهذا سَنّ الرَمَل ثلاثاء لا زائد ولا 
ناقص: الواحد لهء والثالث لما ظهرء والثاني بين الأول والثالث: السبب لظهور ما* ظهر عنه 
لابدٌ من ذلك. 


١ص‏ دلب 

؟ [التوبة : 1] 

* [آل عمران : "] 

ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
هص ام 


فإذا حقّقت ما رأيت: رأيت أنّ ثم ما رأيت» لخرج إدراك العقلٍ الأمور المعقولة على هذه 
الصورة, مثأثة الشكل. وه المقدّمات المرقّبة من الثلاثة لإنتاج المطلوب. وكذلك في الحسٌ: 
حِسٌُ ومحسوسء وتعلّق لِحِسٌ بمحسوسء لا يدري هل الحسٌ تعلّق بالمحسوسء أو المسوس 
انطبع في الحسٌ ؟ قَصَرَ العقل -والله- وخَنَسَ الفِكرء وحار الوهم, وطس الفهم! فالأمر عظيم» 
والخطب جسيم. والشرم نازل. والعقل قابل. والأمر نافذ. والحوادث تحدّث. والقوى قائمة. 
والموازين موضوعة. والكلمات لا تنقَدُ. والكائنات لا تبِعَدُ. وما ثم شيء مع هذا المعلوم المتعدّد. 
والعين واحدةء والأمر واحدة. حارت الخيرة في نفسها إذ لم تجد مَن يِحَارُ بها. فالجيرة التي تتخيّل 
أنّ العام موصوف بهاء ليسكا تَحيلَتْ. بل ذلك حميرة الخيرة. فاثم إلا هو والخيرة. كلت - 
والله- الألسنةٌ, عمًا عَلِمته الأفئدةٌ أن تعر عن ذلك. وكَلْتْ -والله- الأفئدةُ عن عقل ما هو 
الأمر عليه: فلا تدري؛ هل هي الحائرة أم لا؟ والحيرة موجودةء ولا يُمْرَفُ لها محل تقوم به. 
فلمن هي موجودة؟ وفهن ظهر حكها؟ وما ث إلا الله. 

ما" م إلا الله لا فَيْء غَيْرُهُ وما ثم ثم إذكاتتٍ العَيْنُ واحِدَُ 
200 وإن لَمْ تَكُنْ لله بالل ساجِدة 
وَصْل في قضل منه 

اختلف العلاء في أهل مكة؛ هل علهم رَمَلَّ إذا حَجوا أم لا؟ 

فقال قوم: كل طواف قبل عرفة ما يول بسعي فإنّه يُْمَلَ فيه. وقال قوم: باستحباب 
ذلك. وكان بعضهم لا يرى عليهم رَمَلا إذا طافوا بالبيت. وهو مذهب ابن عمر على ما رواه 
مالك عنه. 

إذا كانت العلة ما دكرناها آنفا في الرمَلء تعيّن الوْمّل على أهل مكة وغيرهم. ولا سها - 
الأمر في نفسه- أن الإنسان تحت حك كل نفس. وكل نس قادم. ول قادم فهو طائل. وك 


١ 04 


طوافٍ قُدُومٍ فيه رَمَلّ. هكذا هي السئّة فيه لمن أراد أن يتّبعها. ومن مل قدوم نفّسِهء وأنْ 
الإنسان في كلّ حال مخلوق» فهو قادم على الوجود من العدم, لم ير عليه طوافا فإنّها من أهل 
هذه الصفة. كما هم أهل مكة من مكة. 

وَضْل في قَضل 

استلام الأركان 

فقال قوم -وهم الأكثرون- باستلام الرككين فقط. وقال جابر: كنا نرى إذا طفنا أن نستم 

الأركان كلها. وقال قوم من أهل السلف باستحباب استلام الركثين في كلّ وتر من الأشواط. 
وهو الأوّل والثالث والخامس والسابع. وأجمعوا على أنّ تقبيل الحجر الأسود خاصّة من سان 
الطواف. واختلفوا في تقبيل الركن الهاني الثاني. 


أمَا الاستلام -وهو لمس الركئ باليد على تِئِة البيعة- فلا يكون إلا في ركن الحجّرء في 
الحجر خاضة» لكون الحقٌ جعله يمينا لهء فلمسه بطريق البيعة. ومن لم ير اللمس للبيعة -ورآه 
للبركة- استلم جميع الأركان» فإنّ لمسها والقرب منها كله بركة. وما يختض رك الحجر إلا بالبيعة 
والمصالخة» وتقع المشاركة في البركة له مع سائر الأركان: ففيه كونه ركنا وزيادة. 


فن راعىكونه ركنا أشرك في الانستلام معه الركى" الهاي والرئ الثالث هو في الجر غير 
معيّن إذ لا صورة له في البيت. والركئ الشايّ والعراقّ ليسا بركنين للبيت الأول الموضوع. فلا 
لم يكوا بالوضع الأول الإلهي» لم يكونا ركنين» لخالف حكهها حك الركنين. 

ومن رأى أنّ الأفعال كلها من الله؛ رأى أنّ الذي عيّن الركين» والركئ الثالث في الحجر 
بالوضع الأوّلء هو الذي عيّن الأربعة الأركان بالوضع الثاني: إذ لا واضع إِلَا الله. فامستلم الأركان 
كلهاء من كونها أركانا موضوعة بوضع إلهي. وفّق الله من شاء من الخلوقين لإظهارها على أيدهم» 
ولكن لا دخول لهم من كرنهم أركانا في التقبيل والمصالخة. 


١ص‏ اام 
كص للاب 


فينبغي للطائف إذا قبل الحجر وسحد عليه بجبهته» كما جاءت السئة, وصالخه بلمسه إيَاه 
بيدهء أن يستام ركنه حتى يكون قد استم الأركان كلها. فإن لم يفعل ما استلمء إلا أن يرى أنّ 
الحجر الأسود من جملة أحجار الرئ. فيكون عبن مصَاخْتِه استلامّة. 


وَضْل في قضل 
الرووع بعد الطواف 
لَعْيَلَ بِيْن ذا وذاك أناجي 2 يا حَبِيبَ القلوب حتى سَغتُ: 
يا عُبتدي؛ فَقُّلْتُ: لبِنِكَ رَي ها أنا ذا أَجَنِتُ ث أَطَعتٌ 
فأُمُرُوا بالني تاءون يني إن بابَ القبولٍ مني فخت 
أجمع العلماء على أنه من سئّة الطوافء ركفتان بعد انقضاء الطواف. وجمهورهم على أنه يأتي 
هما بعد انقضاء كل أسبوعء إن طاف أكثر من أسبوع. وأجاز بعضهم أن لا يفرّق بين 
الأسابيع". ولا يفصل بها بروع» ثم يركع لكل أسبوع ركعتين. والذي أقول به: إِنَ الأَوْلَ أن 
يصلي عند انقضاء كلٌ أسبوع» فإن جمع أسابيع فلا ينصرف إلا عن وتر. فإِنّ البيّ 9 ما 
انصرف من" الطواف إِلَا عن وترء فإِنه انصرف عن سبعة أشواطء أو عن طواف واحد. فإن 
زاد فينصرف عن ثلاثة أسابيع» وهي أحد وعشرون شوطاء ولا ينصرف عن أسبوعين فإنّه 
شفع وبالأشواط أربعة عشر شوطا وهي شفعء لخاء بخلاف السئة في طوافه من كلّ وجه. 
فاعم أنّ الطواف قد روي أنه صلاة أبيح فيا الكلامء وإن لم يكن فيه ركوع ولا مجحود.كما 
ميت صلاة الجنائز صلاة شرعاء وما فيها ركوع ولا محود. وأقلّ ما ينطلق عليه اسم صلاة 
رككة وي الوتر. وإذا انضاف إلى الطواف ركفتان كانت وترا. مث المغرب التي توتر صلاة 
ب ا 


أ ص ام 
مها في ق: الأسار 
"ص الب ف 


النهار. فأشبه الطواف مع الركعتين صلاة المغرب؛ وهي فرض. فأوتر الحقٌ شفعيّة العبد. 

ولا يقال في الرابع من الأربعة إِنَه قد شفع وتريّة العبد. فإنّ العبد ما له وتريّة في عينه فإنّه 
مركب وكلّ مركب فقيرء فيحتاج إلى وثر يستند إليه لا ينفردُ بشفعيّة في نفسه. فلا يكون 
أبدا إلا وترا؛ ثلائة» أو خمسة:ء أو سبعة: إلى ما لا يتناهى من الأفراد. فإ نكان رابعا أو 
سادسا؛ فهو رابع ثلاثة» لا رابع أربعةء وسادس خمسة لا سادس سنّة. فهو واحد الأصل 
مضاف إلى وتر: فا نُسبته إلا لعينه إذ هو عين كل وتر. أنه بظهوره أبقى اسم الوترية على مَن 
أضيف إليه '. فقيل: رابع ثلاثة لا رابع أربعة» ورابع الثلاثة لا يكون إلا واحدا. 

فسواء ورد على وتر أو على شفمء لحك فيه واحد. فنك تقول فيه: خامس أربعة» كما 
تقول: رابع ثلاثة. فا زالت الأحديّة تصحبُه في كلّ حال. فهو مثل قوله: «كان الله ولا شيء 
معه» -وهو الواحد- "وهو الآن على ما عليه كان" فأقام الآنّ مقام الأعداد, والأعداد منها 
أشفاع ومنها أوتار. فإذا أضفث الحقّ إليها لم تجعله واحدا منهاء فتقول: ثالث اثنين» ورابع ثلاثةء 
إلى ما لا يتناهى. فتميز بذاته. فالني ثبت له من الحكم ولا عالم» ثبت له والعالَمُكائن. فتلك 
الأحديّة المطلقة له في حال وجود العالم وفي حال عدمه. 


فالطائف إن انفرد بالطواف كان وتراء وإن أضاف إليه الركمتين كان وتراء من حيث أنّه 
صلاة يقوم مقام الركمة الواحدة. ومن ثم طوافه أشبة الصلاة الرباعيّة, لوجود الثهان السجدات 
التي يتضمنها الأسبوعء من السجود على الحجّر عند تقبيله بالجسٌ. وي ثمان تقبيلات في كل 
أسبوع: عند الشروع فيه» وفي كلّ شوط عند انقضائه. فن أقام الطواف بهذا الاعتبار على 
الطريقين جوزي جزاء صلاة الفريضة الرباعيّة» والثلاثيّة الجامعة للفرض والوترء الذي" هو 
سنّة أو واجب. فلأَوْل أن لا يوْخّر الركمتين عن أسبوعهاء ولِيصلُهها عند انقضاء الأسبوع. 
فإن قرأ في الطواف كان كن قرأ في الصلاة» ومّن لم يقرأ فيه كان كن يرى أنّ الصلاة تجزئ 
بلا قراءة. 


١ص‏ 4م 
"كص للب 


واعلم أنّ هاتين الركعتين عقيب الطواف إن ولَدّها فيك الطواف. فإنّ الطواف قام لك مقام 
الأفلاك التي هي السماوات السبعء لأنّه شكل مستدير فلكيّ. وكذلك الفلك. فلمًا أنشأتَ 
سبعة أدوار في الطواف أنشأت سبعة أفلاكء أوحى الله في كل سماء أمرهاء من حيث لا 
يشعر بذلك إلا عارفٌ بالله. فإذا أطلعك الله على ما أودع في هذه الأشواط الفلكيّة» كنت 
طائفا. 


ثم إِنهُ جعل حركات السماوات التي هي الأفلاكء مؤثّرة في الأركان الأربعة» لإيجاد ما يتولد 
منها. فأنت الأركان الأربعة لأنّك مركب من أربعة أخلاطء وجموعها هو عبن ذاتك الحسّيّة, التي 
هي الجسم. فأنشأث فيك حركات هذه الأطواف السبعة الصلاة» وهي الموّدة من أركانك عنها. 
وكانت ركهتان؛ لأنَ النشأة الموّدة مركّبة من اثيين: جسم ونفس ناطقةء وهو الحيوان الناطق. 
فالركعة الواحدة لحيوانئتك, والثانية' للنفس الناطقة. ولهذا جعل الله الصلاة نصفين: نصفا له 
وهنا للد 


وجعل الله لكلّ حركة دوريّة من هذا الأسبُوع في الصلاة أدراء لُغرَف أمّا متوآدة عنه. 
فظهر في الصلاة سبعة آثار جسمانيّة» وسبعة آثار روحاتيّة؛ عن حركة كلّ شوط من أسبوع 
الطواف أثر. فإِنّه شكل باق وفك معنويٌ لا يراه إلا مَن يرى خلق الموجودات من الأعمال 
أعيانا. فالآثار الموجودة السبعة الجسراتية في نشأة الصلاة: القيام الأوّلء والركوع» والقيام الشاني 
وهو الرفع من الركوع؛ والسجودء والجلوس بين السجدتين» والسجود الثاني» والجلوس للتشهد. 
والأذكار التي في هذه الحركات الجسماتتّة سبعةٌ هي أرواحماء فقامت نشأة الصلاة كاملة. 

ولمّاكان في النشأة الإنساتّة أمٌ اختضه الله وفضّله على سائر النشأة الإفساتّة» وجعله 
إماما فيها وهو القلب؛ كذلك جعل في نشأة الصلاة أمرا هو أرفع ما في الصلاة: وهو الحركة 
الي يقول فيها: "ممع الله لمن حمده" فإِنَ المصلي فيها نائبٌ عن الله كالقلب نائبٌ عن الله في 
تدبير الجسد. وهو أشرفٌ هيئات الصلاة: فإِنّهِ قيامٌ عن خضوع عَطْمْتَ' فيه رك في حضرة 
»رزخيّة» وهي أكل النشآت لأا بين جود وقيام» جامعة للطرفين والحقيقتين. فلها حك القائم 


١1١ 


وحك الساجدء لجمعت بين الحكيين. 
وأثرها في القراءة في الصلاة أيضا سُباعِيَء عن أثر كل شوط في الطواف. وهي قراءة 
السبع المثاني» أعني فاتحة الكتابء وسلطاما: (إِيّاكَ نَمْبِدُوَإَِاكَ مَْتَعِينُ 4 فنا برزخيّة بين 
الله وبين عبده. فهي جامعة. والسلطان جامع. وما قبلها اله مخلضٌء وما بعدها للعبد مخلضش. 
وأعلى المقامات إثباتٌ إل ومألووء وربٌ ومربوب: فهو كال الحضرة الإلهيّة. فا تمَدّح إلا بهاء 
ولا شَرُفنا إلا به. فنحن به وله. وهي سبع آيات لا غيرء وهي القراءة الكافية في الصلاة. 
وكيا أنّ العبد هو الذي أنشأ في ذاته الأشواط السبعة المستديرة الشكل الفلكيّة. وفي ذاته 
َرَت إيجاد الصلاةء وفي ذاته ظهّرتُ الصلاة بكلهاء فلم يخرح عن ذاته شيء من ذلك كلّه؛ 
كذلك الأمر في ظهور المقّ في الأعيان: اكتتسبَّ من استعداد كلّ عينٍ ظهر فها ما حَكمْ على 
الظاهر فيهاء والعين واحدة. فقيل فيه: "طائف" أعطاه هذا ا/”مم هذه الصورة التي أنشأهاء 
وهو الطواف". وقيل فيه: "مُصَلٌ" أعطاه هذا الحكم صورة الصلاة التي أنشأها في داته عن 
طوافه. فهو هو وما ثم غيره!. 
فلؤ رايت الذي رأئدا 2 وَصفتَهُ بااني وَصَفْنا 
من أنه واحِدْكَيِيرٌ يناعَرَضَاهإذْعَرَضَا 
فَنَحْنُ لا وَهْوَ ذُوْ طهُورٍ فالعَِنُ مِنْهُ والتّغثُ مِنّا 
وقد ذكرنا في أوّل هذا الكتاب ما بقي في الجر من البيتء ولماذا أبقاه الله فيه؟ وييّنا 
الحكمة الإلهّة في ذلك: من رفع التحجيرء والتجلي الإلهي في اباب المفتوح لمن أراد الدخول 
إليه. وذلك هو ببت الله الصحيح. وما بقي منه بأيدي الحجَبّة بني شيبة» وقع في باطنه 
التحجير لأنّه في مأك محدّثء وهو الموجود الْمميّد. فلا بدّ أن يفعل ما تعطيه ذائه. والحديث 
النبويّ في ذلك مشهور. 
والخلفاء والأمراء غفلوا عن مقتضى معنى قوله -تعالى- حين مسك رسول الله 4 مفتاح 
الببت الذي أخذه من بني شببة. فأنزل الله تعالى: «إِنّ الله يَأَمْرَةٌ أن تُوَدُوا الأَمَائآاتِ إلى 
١‏ [الفاتحة : 6] 


اص ١ه‏ 
حل 


أَهْلَِا4' فتخيّل الناسش أنّ الأمانة هي سدانة البيت. ولم تكن الأمانة إلا مفتاح البيت الذي هو 
ملك لبني شيبة» فَرَدُ إليهم مفتاحهم» وأبقى فك" علبهم ولاية السدانة» ولو شاء جعل في تلك 
لمرتبة غيرهم. وللإمام أن يفعل ذلك إذا رأى في فعله المصلحة. لكن الخلفاء لم يريدوا أن يؤخُروا 
عن هذه الرتبة» مَن قرّره رسول الله # فيها. فهم مثل سائر ولاة المناصب: إن أقاموا فيه الحقٌّ 
فلهمء وإن جاروا فعلهم. وللؤمام النظر. 

فبقي ببت الله (الصحيح) عند العلاء باللهء لا حك لبني شيبة ولا لغيرهم فيهء وهو: ما بي 
منه في الجخر: فّن دخله دخل البيت» ومن صل فيه صل في الببت. كذا قال 4 لعائشة أَمْ 
المؤمنين -رضي الله عنها- . ولا يحتاج العارفون لِمِنّة بني شيبة» فإنَّ الله قد كفاهم بما أخرج لهم 
منه في الحجْرٍ. جُنابٌ الله أوسع أن يكون عليه سدنة من خلقّه. ولاسها من نفوس جُبلَت 
على الشح وحبٌ الرئاسة وَالتقدّم. ولقد وفق الله الحجاج -رحمه الله- لِرَدُ الببت على ماكان 
عليه في زمان رسول الله لك والخلفاء الراشدين. فإِنّ عبد الله بن الزبير غيرهء وأدخله في 
الببت. فأبى الله إلا ما هو الأمر عليه. وجملوا حكمة الله فيه. يقول على بن الجهم". 

وأنَْابُ الوك مُحَجْبَاتٌ 2 وَبَابُ الله مَبدُولُ الفِتاءِ 
وَضل” في قضل 
قت جواز الطواف 

من قائل بإجازة الطواف بعد صلاة الصبح والعصرء وبه أقول. 

وسبب ذلك أفِي رأيت رسول الله فك في النومء وقد استقبل الكعبة وهو يقول: «يا 
مالكي» أو قال: «يا ساكي» الشكٌ مئّي «هذا البيت لا تمنعوا أحدا طاف به وصلّى في أيّ 
وقت شاء من ليل أو نهار؛ فإنّ الله يخلق له من صلاته ملكا يستغفر له إلى يوم القيامة» فن 
ذلك الوقت قلت بإجازة الطواف في هذين الوقتين. وكنت قبل هذه الرؤيا عندي في ذلك 


[النساء : مه] 

ط*ص ١كب‏ 

" على بن الجهم: شاعر ب كان من ندماء الخليفة المتوكل. رت 8ه ؟كمم) والببت من قصيدة مطلعها: 
ع ص ١و‏ نا على رب السياء وسلمنا لأسباب القضاء 
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وقفة» فإنَ حديث النسائيّ الذي يشبهه حديثنا رأيتهم قد توقّفوا في الأخذ به. فلما رأيت هذه 
المدشّرة ارتفع عي الإشكال, وثلت به عندي حديث النسائ وحديث أبي ذر الغفاريٌ. واخمد 
لله. 


ومن قائل بالمنع وققت الطلوع ووقت الفروب خاصة. ومن قائل بالكراهة بعد العصر 
والصبح, ومنعه عند الطلوع والغروب. ومن قائل بإباحته في الأوقات كلهاء وهو قولنا. إلا أي 
أكره الدخول في الصلاة حال الطلوع وحال' الغفروب". إلا أن يكون قد أحرم بها قبل حال 
الطلوع والغروب. 
تحرير ذلك: 

لا يخلو المصلي أن تكون قِبلتُهُ موضع طلوع الشمس أو غروبها بحيث أن يستقبلها. فهنالك 
أكره له ذلك. وأمًا إذا لم يكن في قبلته فلا بأس. وأمّا عدد الكعبة فالحك له يدور من حيثث 
الصورة الظاهرة في استقبالهاء وهو مفارق لطم في الباطن بلا شك ولا ريبء بسياق الحديثين. 
حديث النسائي: 

قال رسول الله فك: «يا بني عبد مناف؛ لا تمنعوا أحدا طاف بهذا الببت وَضل في أي 
وقت شاء من ليل أو نهار» وما خض حال طلوع ولا حال غروب. لأنّ العبد بشهود البيت 
في المصلي إلى ' السترة: «أن لا يصمد إليها صمدا ولهل بها يمينا أو شالا قليلا». 
حديث أبي ذر: 


اص 'آاب 


؟ ثابتة في الهامش بخط آخر وعليها إشارة التصويب 
رسمها في ق: إلا 


تطلع الشمس إِلَا بمكة إلا بمكة إلا بمكة » وهذه الأحاديث تعضد رؤيانا. 
واعلم أنّ الله متجلّ على الدوامء لا تقيّدُ تجليه الأوقاتث, والحجبُ إنما ترفع عن أبصارنا. قال 
تعالل: ِفَكَشَفْنَا عَنكَ عِطَاءَكَ 4" وقال: طوَتحْنْ أقَْبُ إليْهِ نك وَلكِنْ لا بُصِرُونَ 4" يعني 
الحتضر. قال إبراهيم الخليل: لا أَحِبٌ الآفلين4؟ وهو يحبّ الله بلا شاكٌ. فالله ليس بآفِل: 
فَمَلِوتَيمٌ وَتدَليِولانِمْ 
والِي بَيْنَ ذا وَدَا تك اليم نابم 
فلا مانع لمن كان الحقٌ مشهدةُ. ولهذا لم يُمتع في تلك الحالة من ذَّكْر الله والجلوس بين يديه 
لاتتظار الصلاة والدعاء فيه. وإفا منع السجود خاصة لكون الكفار يسجدون لها في ذلك 
الوقت. 
وهنا تنبيه على سرٌ معقول. وهو أنه من الحال أن يكون أثر الكفر أقوى من أثر الإيمان» 
للشمس -وهو كفر- مَنَمَ المؤمن من السجود لله. والماتمٌ أبدا له القوّةُ. فاعلم أنّ الأمر في ذلك 
خفن» أخفاه الله إلا عن العارفين» فإِنَ الله بهذا المنع أبقى على الكفار بعض حقٌ إلهي» بذلك 
القدر وقع المنع؛ وظهرت القوّة في” الحكم بمنع المؤمن من السجود في ذلك الوقت لسجود الكقار 
لالشمس. وذلك أنّ الله يقول: وَقَضَى رَبِكَ ألا تدُوا إلا ه4١‏ وكذلك فعلوا: فإئهُم ما عبدوا 
الشمس إلا لتخيّلهم أمّهَا إلهء فا سمجدوا إلا للهء لا لعين الشمسء بل لعين حكمهم فيها أنه الله. 
ولقد أضافني واحد من علائهم» فأخذت معه في عبادتهم الشمس وسجودهم لها؛ فقال لي: مأ 5 
إلا الله. وهذه الشمس أقرب نسبة إلى الله لما جعل الله فيها من النور والمنافع؛ فنحن نعطّمها 
ل عطَّمها الله بما جعل لها. 


6م نرجع ونقول: فلا علم ذلك الحقٌ أنهم ما عبدوا سِوّاه -وإن أخطؤوا في النسبة- والمؤمن 
حسم ب ع يي 0 
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لا يعبد إلا اللهء فأشبه الكافر في إانه بالله. فكان الأمر مثل الشرع الإلهي: ينسخ بعضه 
بعضا. ثما أتّر الكفر هنا في الإيمان ولاكان أقوى منه. بل لماكان الأمركما ذكرنا؛ فهاكان في 
الكافر من اعتقاده الإله كان ذا حقٌء ومن نسبة الألوهة للشمس كان كافرا. فراعى الحقٌّ المعنى 
الني قصدوه. فن هدالك ثبت لهم التخصيص بالسجود دون المؤمنين» والنسخ لسجود المؤمنين 
في ذلك الوقت لله. فهو أثر إمان في إمان» لا أثر كفر في إمان. 
وَضل' في قضل 
الطواف بغير طهارة 

فن قائل: لا يجوز طوافٌ بغير طهارة لا عمدا ولا سهوا. ومن قائل: يجزئ» ويستحبٌ له 
غير وضوء أجزأه طوافه إن كان لا يعلمء ولا يجزئه إن كان يعلم. وبعضهم يشترط طهارة الوب 
للطائف كاشتراطه للمصلي. والذني أقول به: إِّه يجوز الطواف بغير وضوء للرجل والمرأة» إلا أن 
تكون حائضا فإنّها لا تطوفء وإن طافت لا يجزئهاء وهي عاصية لورود النضّ في ذلك. وما 
ورد شرع بالطهارة للطواف» إلا ما ورد في الحائض خاصة. وماكل عبادة يشترط فيها هذه 
الطهارة الظاهرة. 

اعلم أنه ما في الوجود حال ليس فيه لله وجةٌ يحفظ عليه وجوده؛ م نكل قائم بنفسهء 
بذاك الوجه الإلهي” طهارته. فا في الوجود بحكم الحقيقة إلا طاهر. فإنَ الاسم القدّوس يصحب 
الموجودات» وبه يثبت قوله: (وَإِلَنهِ يُرْجَمُ الأمَْطلهُ فَاعبذهُ وَتَوَملْ عَلَئْهِ وَمَا رَكْكَ بعَافِلٍ عما 
يَعْملُونَ "4" من تفريقكم بين الله وبين عباده. ولا ينبغي أن يحال بين العبد وبين سيّده, ولا 
يُدْخَل بين العبد والسيّد إلا بخير. 


لقيت بعض السبّاح على ساحل البحر بين مرسى لقيط واممارة؟ فقال لي: إن لقيت بهذا 
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الموضع شخصا من الأبدال مصادفة, وهو ماش على موج البحر. فسأمت عليه فردٌ علي 
السلامء وكان في البلاد ظلم عظيم وجور. فقلت له: يا هذا؛ أما ترى إلى ما في البلاد من 
الجور؟ فنظر إِلّ مغضباء وقال لي: ما لَك وعباد اللهء لا تقل إلا خيرا. 


ولهذا شرع الله الشفاعة وقَبل العذر. ولا شك أنّ النجاسة أمر عرضيّ عيّنه حكم شرعي. 
والطهارة أمر ذاتي. فإن ظهر حكم العرض في وقتٍ مّاء كانع الميض من الطواف, فرجع الأمر 
إلى ما تقتضيه الذات من الطهارة. 


«أيكذب المؤمن ؟ قال: لا». إنبائة صعيح. فإنّ الكاذب لا يكون صادقا فها هو فيه كاذب» 
فافهم. والحيض كذب النفس بالاتقاق» والطواف حالة إمان» فالحائض لا تطوف. كا نقول في 
إمامة الفاسق: إِمّها لا تجوز إمامته في حال فسقه بلا خلاف. فإِنّه من كان فاسمًا في حال 
فسقه. ثم توضأ شرعا وأحرم بالصلاة إماماء فهو في طاعة لله. ولا يجوز لنا أن نطلق عليه في 
تلك الحال فاسقاء فا صلينا خلف إمام فاسق. وكذا فعل' عبد الله بن عمر الذي يحتجّون به 
في الصلاة خلف الفاسق. وأخطؤوا: فإنَ الحَجَاجٍ ليس بفاسق في حال أدائه ما أوجب الله 
عليه من طاعته في الصملاة. 

وهذه مسألة أغفلها الفقهاء؛ ويخبطون فيهاء وما حصلوا على طائل. وقد ينا أنّه ما تخْلْضُ 
قط من مؤمن معصية لا تشوبها طاعة أصلاء والطاعة قد تخلص فلا تشوبها معصية. فا من 
معصية إلا والإمان يصحبها من المؤمن أنّها معصية يحرم عليه فعلهاء والإمان بكونها معصية (هو) 
طاعة لله. فَالحجَاحٍ أو غيره في حال فسقه مؤمن مطيع بإمانه» فضعفتٌُ معصيته أن تقاوم 
طاعته. وفي حال صلاته أو طاعته في فعلٍ ما من أفعاله فليس بفاسق: بل هو مطيع. فرجح 
من طمس الله على قلبه الفسق على الإمان» والطاعة مع ضعف الفسوق عن الطاعة بما شابها 
من الإيمان» بكون ذلك الفعل فسوقا. فقالوا: لا تجوز إمامة الفاسق بغير المعنى الذي ذكرناه. فلو 
قله الرسول 6 أو الله -تعالى- لكان الوجه فيه ما قلناه. فغاية درجة الفاسق -في حال فِسقه- 
المسلم أن يكون ممن خلط عملا صالحا وآخر سيّئاء وفي حال طاعته فلدس بفاسق. 
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"بعبادي"» وقد رأينا مَن علمنا أله فْسَّق قد توضّأ وصلى» فلماذا نطلق عليه اسم الفسوق في 
حال عبادته؟ وأين حسن الظنّ من سوء الظنّ به؟ والمستقبل فلا عام لنا به فيه؛ والماضي لا 
ندري ما فعل الله فيه» والحكم لوقت الطاعة التي هو عليها متليّس بها. لسن الظنّ أَوْل بالعبد 
إذا كان ولا بد من الفضول. 

ولقد أخبرني مَن أثق به في دينه. عن رجل فقيه إمام متكلّم» مسرف على نفسه. قال لي: 
دخلت عليه في مجلس ثدار فيه الخفرء وهو يشرب مع الناعة. ففرغ النبيذ. فقيل له: نقذ إلى 
فلان يحيء إلينا بنبيذ. فقال: لا أفعل؛ فإِنِي ما أصررتٌ على معصية قط. وإِنّ لي بين الكأسين 
فهكذا هم العلياء -رحمه الله-. مات هذا العالم وفي قلبه حسرة منكونه لم يلقني؛ واجتمعتٌ به 
وما عرفني؛ وسألني عنّي» وكان بالأشواق إليّ -رحمه الله-. وذلك بمرسيّة سنة خمس وتسعين 
وخمسماثة. 

ولقد أشهدني الَقُ في سرّي في واقعة» وقال لي: بلَْ عبادي ما عايتقهُ من كرب بالمؤمن: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعيائة ضعف, والسيّئة بمثلها. والسيَئةٌ لا يقاوم يلها الإمان بها أنه 
سيّئة. فا لعبادي يقنطون من رحمتي؟ لوَرَحمَتي وَسِعَتُ كل شَيْهِ)' «وأنا عند ظنّ عبدي 
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وَضل" في قضل 
أعداد الطواف وهي ثلائة: القنُومْء والإِقَاضَةٌء والودَاعٌ 
طواف القدوم يقابل طواف الوداع. فهو كالاسم الأول والآخر «إِنّْ مَقَلَ عِسَى عِنْدَ الله 
كَل آدَم4" وانتبث دورةٌ المأك. وطواف الإفاضة (ِبنَِبمَا برح لا يَنغيَانِ. هبأي آلاءِ ركنا 
كدان يرح 4" (من) طواف القدوم لول المعارف في المناسك» و(من) طواف الوداع 
ِالْمرْجَانُ. فَبأَيّ آلاءِ ربعا َكَذْبَانِ4؟. فلطواف الزيارة وججةٌ إلى طواف القدوم فقد يجزي 
عنهء ووجةٌ إلى طواف الوداع فقد يجزي عنه. وقد قال العلماء بالقولين جميعا. وسيأني ذَكْرها 
في هذا الفصل -إن شاء الله-. 
وقد تقدّم الاعتبار في الطواف وما ينشأ منه. فطواف القادم كالعقل إذا أقبل على الله 
بالاستفادة. وطواف الوداع إذا أراد الخروج إلى النفس بالإفادة. كالرسول 8ك يُقبل على الروح 
الأمين عندما يلقي إليه من الوحي الإلهي. ثم الرسول يلقي إلى الخلق, عند مفارقه الروح؛ 
لتبليغ الرسالة. فالرسول” بين طوافٍ قدوم ووداعء وما بنهما طواف زيارة. 
وكانت ثلاث أطواف ل قرّرناه؛ أنّ ظهور العلوم لا يكون إلا عن ثلاث مراتبء فكريّة 
كانت أو وهبيّة. وقد يتا لك أنّ البرزخ أبدا هو أقوى في الح لمعه بين الطرفين» فيتصوّر 
بأيّ صورة شاءء ويقوم في حكم أيّ طرف أرادء ويجزوئ عنها. فله الاقتدار التامّ. ويظهر سرٌ 
ما قلنا في حكم ظاهر الشرع فيه. 
فن ذلك أئهم أجمعوا على أنّ الواجب من هذه الأطواف الثلاثة الذي بِفَوتِهِ يفوت المج هو 
طواف الإفاضة. فإِنّ المعرّف' إذا قدم مكة بعد الري وطواف الإفاضة أجزأه عن طواف 
القدوم, وصم حّه. وأنّ المودّع إذا طاف في زعمه طواف الوداع ولم يكن طاف طواف 
الإفاضة» كان ذلك الطواف طواف إفاضة» أجزأ عن طواف الوداع. لأنّه طوافٌ بالييت 
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معمول به في وقت طواف الوجوب الذي هو الإفاضة. فَقَّبله اللّهُ طوافٌ إفاضة. وأجرأ عن 
طواف الوداع. كما ذكرنا فهن صام في رمضان متطوّعا؛ أن وجوب رمضان يردّه واجبا لحك 
الوقتء ولم تؤثر فيه الدبّة. 

وجمهور العلاء على أنه لا يجزي طواف القدوم على مكة عن طواف الإفاضة» كأئهم رأوا أنّ 
الواجب إنما هو طواف واحد. قال بعضهم: أجمعوا على ' أنّ طواف القدوم والوداع من سئّة 
الحا إلا لخائف فوات الحجّ, فإنّه يجزئ عنه طواف الإفاضة. واستحبٌ بعض العلياء لمن جعل 
طواف الإفاضة يجزئ عن طواف القدوم أن يَرْمُل فيه. وأمّا المي فا عليه سِوَى طواف واحد. 
وأمًا الممتع فإن لم يكن قارنا فعليه طوافان؛ وإ نكان قارنا فطواف واحد. هذا عندي. وقال 
قوم: على القارن طوافان. 

انتبى الجزء السابع والستّون, يتلوه في الجزء الثامن والستئّين. 
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الجر الثامن والستون' 
بسم الله الرحمين الرحيم" 
وَضْل في قضل 
جع السين 
نمن قائل: إِنّه واجبء إن ل يَسْمَ كان عليه الحجّ. ومن قائل: إِنْه سئةء فإن رجع إلى بإده 
ول يسْعَ فعليه دم. ومن قائل: إِنْه تطوعٌ ولا شيء على تاركه. 
درجة الإيجاد لأنها وُحِدَتْ عنه» وذلك لا يقدح في الكيالء فإنَ الرجل الذي هو آدم نسبته إلى 
ما خُلِقَ منه -وهو التراب- نسبة حوّاء إليهء ول تمنع هذه” النسبة الترايتة لآدم عن الكبال الذي 
شهد (الحقٌّ) له به؛ وقد شهد رسول الله 4 بالكبال لمريم وآسية؛ فلمًا اعتبر الله هذا في المرأة 
جعل لها أصلا في التشريع من حيث لم تقصد. فطافت بين الصفا والمروة هاجرٌ أَمُ إسماعيل 
الليطلةة , وهرولثُ في بطن الوادي سبع مرّاتء تنظر إلى مَن يُقُبل من أجل الماء لعطشٍ قام 
بابها إسماعيلء» لخافت عليه من الهلاك. والحديث مشهور. لجعلها الله» أعني جعل فعل 
هاجرء مل السعي بين الصفا والمروة, وقرّره شرعا من مناسك الحخ. 
من رآه واجبا عظّم فيه الحرمة» ول ير أله يصمٌ الحج بتركه. كذاك الخواطر النفسيّة إذا 
أثترث الشفقة والسعي في حقّ الغير أقر القبول في الجماب الإلهي فقال: لإا أَيَيجَا التَمْس 
المطْمَيئةُ. ازجهي إل رَئكِ)" الني خرجت منه إلى تدبير هذا البدن بالنفخ الإلهي. لأنّ 
الرجوع لا يكون إلا لحالٍ خرج منه وإلَا فا هو رجوع, فإنّه ما قال لها: "أقبلي" وإفا قال لها: 
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"ارجعي". ولا يكون الأمر إلاكذلك فرجوعهاكالها. 


َأ قال الله تعالى: «إنا أَمما اين آمئُوا إذَا ثودي لِلصّلاة مِنْ يَوم الْجْمعَةِ فَاسْعَؤا إِلَ ذَكْرٍ 
الله 4 فوجب السعي لنداء الح بالواسطة. فكيف وقد نادى الحقٌ عباده في كتابه المنزل 
عليناء فقال: طوَِنَه عَلى الئاس حِجٌ الْبَنْتِ4" فوجب السعي. غير أنّ الشريعة التي شرع الله 
في السعي إلى المعة أن يكون بالسكينة والوقارء كالسعي في الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
بالسكينة. 


فإنّ الب كان يقول للناس لا رآهم أسرّعوا في الإفاضة من عرفاتء التي هي موقف 
حصول العرفة بالله؛ فلمّا أفاضوا عن أمره إلى المزدلفة, وهو مقام القربة والاجتاع بالمعروف 
فيهاء وهو تجل خاصٌ منه لقلوب عبادهء ولهذا مقيت جَنعَاء ومزدلفة من" الزلفى وهو القُزب. 
فقال لهم رسول الله: «السكينة السكينة» كيا قال في السعي إلى المعة: «لا تأتوها وأنتم 
تسْعَوْنَ» أي مسرعون في السعي «وأتوها وعليكم السكينة في سعيك والوقار» فاجتمعت المغة 
وجَمْعٌ في هذه الحقيقة؛ اللمعيّة به تعالى- في المقامين. وقوله: «والوقار»: سعئ في سكون وتَدٌ: 
مشي المثقّلء لأنّه من الوْرِء وهو الثقلء فإنّ المعرفة بالله تعطي ذلك. فإِنْه مَن عرقهُ شاهَدَةُ» 
ومّن شاهده لم يَفِبْء فإذا دعاه من مقام إلى مقام فهو لا يسرع إلا من أجلهء وهو مشاهد إه, 
فإِنّه به يسعى» فبمشي على ترسّلء مَشْيَ المثْقّل. فهذا معنى الوقار؛ فإِنّه لا يكون السكون في 
الأشياء إلا عن هيبة وتعظيم» لا عن إعياء وتعب. فإنّ السعي بالله لا تعب فيه ولا تضب. 
وَضل في قضل 
صفة السعي 
قال جمهور علاء الشريعة: إنّ من سئّة السعي بين الصفا والمروة أن يدعو إذا رَقي في الصفا 
١‏ [الجمعة : 84] 
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مستقبل البيت ثم ينحدرء فإذا وصل الي الميل الأخضر -وهو بطن الوادي- رَمَلَ إلى أن يصل 
إلى الميل الثاني الأخضرء وذلككان حَدَّ الصعود إلى المروةء وحَدّ' سعة الوادي. وإنما اليوم قد 
ارتدم بما جاءت به السيول. ولهذا جعل مَن جعل الميلين علامة لبطن الوادي ليكون حَدَّ الرمَلٍ 
المشروع في السعي. ثم يسعى من غير إسراع إذا جاز الميل الثاني على صورة ما انحدر من 
الصفا. فإذا وصل إلى المروة؛ فعل في المروة مثل ما فعل في الصفا. ثم رجع يطلب الصفا من 
المروة» فيكون حاله مثل الخال الأوّل في الل والهدوء» حتى يكئل سبع مرات. 

وإنها يبدأ بالصفا لأ الله يبكُمَ بها في الذّكْر. فبدأ بهاء وقال رسول الله 88: «أبدأ بما بدأ 
الله به» فبدأ بالصفاء واقتراً الآيةء ثم دعا بعدها وختم بالمروة. لكان الأول نظير الآخر -وكان 
حكنه| على السواء- ختم بهاء لآنّ بها تكمل السبعة لأنّ الشيء المقابل هو من مقابله على خط 
السواء. كيا قال ة: «لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها» لأنّ استقبال الشيء واستدباره على 
خط واحد. وكذلك لا سكت إبليسٌء في إتيانه العبدَ للإغواء» عن الفوقيّة؛ سكت عن التحت 
أنه على خط استواء مع الفوق. لأنّه -لعنه الله- رأى نزول الأنوار على العبد من فوقه. لخاف 
من الاحتراق. فلم يتعرّض في إتبانه إلى الفوق. ورأى التحت على خط استواء من القَوق وأنّ 
ذلك النور” يقصل بالتحت للاستواءء لم يأت من التحت. والعلّة واحدة. 


وقال عطاء: إن مل فبدأ بالمروة أجزأ عنه. وقال بعضهم: إن بدأ بالمروة ألغى ذلك الشوط. 
وقد ذكرنا في حديث جابر المتقدّم ما يدعو به إذا رقي على الصفا والمروة من فعله ك. 


كن على الصفا "إساقٌ" وعلى المروة "نائلة". فلا يُغفلها الساعى بين الصفا والمروة. فعندما 
يرق في الصفا يعتبر اسمه من الأسف؛ وهو حزنه على ما فاته من تضييع حقوق الله تعالى- 
عليه. ولهذا يستقبل البيت بالدعاء والذّكر لِيذَكّره ذلك, فيظهر عليه الحزن. فإذا وصل إلى 


المروة "وهو موضع "نائلة"- يأخذه من الثبل, وهو العطئّة, فيحصّل نائلة الأسف» أي أجره. 
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ايفدا 


ويفعل ذلك في السبعة الأشواطء لأنّ الله امتنّ عليه بسبع صفاتء ليتصرٌّف بها ويصرَّفَها في 
أداء حقوق الله لا يُضيع منها شيئا. فيأسف على ذلكء فيجعل الله له أجره في اعتبار "نائلة" 
بالمروة إل أن يفرع. 


ثم إِنَه يرم بين الميِْينء وهو بطن الوادي. وبطون الأودية مساكئ الشياطين» ولهذا تُكره 
الصلاة فيها. وقد ورد عن الدب 4 لا نام في بطن الوادي عن وققت صلاة الصبح قال: 
«ارتفعوا فإنّه وادِ' به شيطان». فإنّ فيه أصابتهم الفتنة. فيِرْمُل في بطن الوادي ليخلص معجّلا 
من الصفة الشيطاتية, والتخلّص من صحبته فيها إذكانت مَمَرّهُْ كما يفعل في بطن محسشر. بمنى» 
يسرع في الخروج منه» لألّه وادٍ من أودية النار التي خُلِق الشيطان منها. وكذلك الإسراع في 
بطن عَرَنَةَء وهو وادي عرفةء وهو موضع وقوف إبليس يوم عرفة بما وصفه الله فيه في ذلك 
اليوم من الذلة والضّغار والبكاء» لما يربى من رحمة الله وعفوه وحط خطايا الحايٍ من عباده. 

ثم إنّ السعي في هذا الموضع جمع الثلاثة الأحوال: وهو الانحدارء والترقيء والاستواء. وما 
ثم رابع» خاز درجة الكبال في هذه العبادة. أعطى ذلك لَكلهُ) الوْضِمْ. وهو في كل حال منها 
سالك. فاتحداره إلى اللهء وصعوده إلى اللهء واستواؤه مع الله. وهو في كل ذلك بالله؛ لأنّه 
عن أمر الله في الله. فالساعي بين الصفا والمروة: من اللهء إلى اللهء مع الله باللهء في الله» 
عن أمر الله. فهو فيكلّ حال مع الله لله. 

والصفا والمروة صفة جاديّة مناسبة للحجارة التي ظهر بترتبها شكل البيت الخصوص '» 
ما بذلك الشكل أعطت اسم البيتء ولولا ذلك لم يوججد اسم الببت. وقد ينا لك أن 
الجمادات هي أعرف بالله, وأَعْبَدُ لله" من سائر الموأدات. وأا خُلِقَت في المعرفة لا عقل لهاء 
ولا شهوة» ولا تصرّف إلا أن صَرّفت. فهي مصرّفَة بخيرها لا بنفسها. ولا مُصَرف إِلَا الله. فهي 


١٠ص‏ ١٠٠ب‏ 
أثبت في الهامش بقل الأصل ما يمكن اعتباره توضيحاء وهو: "يريد بترتيها: التشمّق والتفجّر والهبوطء كل صفة ركن من أركانٍ 


البيت". مشيرا بذلك إلى الآبة الكرمة: "وَإنّ م الْحِجَارة لما بجر بئه لجار وَِنَّ ينب ما شق يري مئه الما وَإِنّ نا لما بيبط 
مِنْ خَشْيَةِ اللو" [البقرة : 6 /9] 
7ص ٠١١‏ 
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مصرّفة بتصريف اللّه. والنبات وإن خلق في المعرفة مثلها فإِنْه نزل عن درجتها بالفوّء وطلب 
الرفعة عليها بنفسهء حين كان من أهل التغذّي: وهو يعطي الغْوّ وطلب الارتفاع. 

والماد ليس كذلكء ليس له العاوّ في الحركة الطبيعيّة. لكن إذا رُقي به إلى العلّء وثرك 
طبعه طلب السفل. وهو حقيقة العبوديّة. والعاو نَمْتّ إلهي» فإِنّه هو العلي. فالحجر هرب من 
مزاحمة الربوبيّة في العلوّء فهبط من خشية اللهء وبهذا أخبر الله عنه فقال: هَإِنّ منْهَا4 لما 
ذكر الحجارة طلْمَا عبط مِنْ خَشْيَةِ الله 4! قرا حرق طبس عد مر انا بن 
الخشية للهء والشهود له ذاققيّ. وطإَِمَا يخْلَى الله مِنْ عِبَادِِ الْعُلمَاُ4" به. فن خشي- فقد عَلٍ 
مَن يخشى. وهذا هو مذهب سهل بن عبد الله التستري. فلا أعلى في الإنمان من الصفة 
الماديةء ثم بعدها النباتية, ثم بعدها الحيوانيةء وهي أعظم تصريف في الجهات من النبات. ثم 
الإفسان الذي ادَعى الألوهة, فعلى قدر ما ارتفع عن درجة الماد؛ حصل له من تلك الرفعة 
صورةٌ إلهيّة خرج بها عن* أصله. فالحجارةٌ عبيدٌ محقّقون» ما خرجوا عن أصولم في نشأتهم. 

م إن الله جعل هذه الأمجار محلا لإظهار المياهء التي هي أصل حياة كل حي في العالم 
الطبيعن. وه معادن الحياة. وبالعام يحيا الإنسانُ اميت بالجهل. لْمَعَتٍ الأمجارء بالخشية 
تعجر الأنهارٍ منهاء بين العلم والحياة. قال تعالى: هوَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يَفجِرُ مِنهُ الْأمَارُ)* مع 
اتصافها بالقساوة» وذلك لقوتها في مقام العبودة: فلا تتزلزل عن ذاتها لأا لا تحب مفارقة 
موطنهاء لما لها فيه من العلم والحياة اللتين هيا من أشرف الصفات. 

فنال الساعي من الصفا إلى المروة -وها الحجارة- ما تعطيه حقيقة الحجارة: من الخشية 
والحيأةء والعلم باللهء والثبات في مقاحم ذلك. فّن سعىء ووجد مثل هذه الصفات” في نفسه 
حال سعيه؛ فقد سعى» وحضل نتيجة سعيه. فانصرف من مسعاه حي القلب باللهء ذا خشية 
١‏ [لبرة: 94] 
ار "دفي الهامش: "لجمل" مع حرف ظ. هي كذلك في س» هه 


“اله 00 
ته في الهامش بخط آخرء » مع إشارة التصويب 


من اللهء عالما بقدرهء وما لَهُ ولله. وإن لم يكن كذلك فا سعى بين الصفا والمروة. 
وَضل في قضل 
شروطه 

اق العلا أنّ من شرطه الطهارة من الحيض. فأمًا الطهارة من الحدّث فكلهم قالوا: ليس 
من شرطه الطهارة من الحدّث إِلَا' "الحسَن". 

فاعام أنه ل قرّرنا في فصل السعي ما قرّرناء وفي اعتباره الحجارة من حك الصفا والمروة, 
انلك اثنقوا أله لا تشترط الطهارة من الحدّث في هذا النْسَك؛ لأّه عبد محضٌ فهاء ولم تصح له 
هذه العبودة إلا بحدَِه؛ فلولا حدثه ما صحّثُ عبوديّته. فإذا تطهّر من حدثه خرج عن حقيقته: 
وادّعى المشاركة في الربويئة بقدر ما خرج. فإ ن كان طُهْرا عامّاكالفسل كان أَبعدُ [د س حقيقته, 

وأمّا مَن يرى الطهارة في هذا الثسك فإِنّه يقول: لا بد لكل موجود حيّ من نسبةٍ فعل 
إليهء على أيّ وجهكان. ولا أكثر مُحْدَثِ بقي على أصله أت من الحجارة. ومع هذا فإنّ الله 
وصفها بالخشية» وهو" فعل ثيب إلها. أي قيل: أنّها تخثى.. فينبغي أن تتطهّر من هذه 
النُسبة» لا من الخشيةء لتكون الخنشية من الله فيها. وكذلك التشقّق ميب إليها لخروج المياه. 
فلا بد من التطهير من هذه الكوت: 

ولهذا نزع "الحسَن" إلى اشتراط الطهارة في هذا النْسك. وهو حَسَنٌ مثل اسمه: أي هو 
مذهب حسن. فإنَ الب فك: ككره أن يذكر اللة إلا على طهر» أو قال: «طهارة»؛ ولا بدّ فيه 
(في السعي) من ذَّكْر الله. فالقول بالطهارة" أَوْلَ. والْحْسَنُ عندنا من أَّةَ أهل طريق الله خَله 
ومن أهل الأسرار والإشارات. 


اص ٠١‏ 
" هناك تصرف فيها في ق وتقرأ لذلك: وهوء وه 
]*ص ١٠ب‏ 
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وَل في قضل 
ترثيبه 

اق العلاء أنّ السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت, وأنّه من سعى قبل الطواف يرجع 
فيطوف. وإن خخ عن مكة فإن جمل ذلك حى أصاب النساء في العمرة أو في الحج- كان 
عليه ج قابل والهديء أو عمرة أخرى. وقال بعضهم: لا شيء عليه. وقال بعضهم: إن خرج عن 
مكة فلس عليه أن يعودء وعليه دم. وبه أقول. 

اعلم أن * الله لا دعاناء ما دعانا إلا أن نقصد الببت. فلا ين ينبغي أن نبدأء إذا وصلنا إليهء بغير 
ما دعانا إليه» ولا نفعل شيئا حتى نطوف به؛ إاصدا اسن الي نر بهأ؛ حينئذ تصرّفنا 
العبوديّة. وهكذا فعل المشرّع 8 الذي قال لنا: 58 0 015 الله: «لقذن 
لَك في رَسُولٍ الله أُسْوَةٌ حَسَةٌ ١)‏ » وقال: (إن كت تون الله هام عُون يحببَك الله )" وقال: 
«مّن رَغْب عن سني فليس مثّي» فأبان” بفعله هنك عن مراد الله منّا في هذه العبادة. هذا هو 
التحقيق. 

فإن انع العبد إدلالا جالدال اليابسة- وهو عندنا خروج عن الإذلال جالذال المعجمة» من 
الذأة- لا خلقه الله على الصورة» وهي تقتضي العرّة؛ أراد أن يكون له في الفعل اختيار. وبهذه 
الإرادة كلف ليصح ظهوره بالصورة إذا اختار. لأنّه علم أنّه لا بنّ لها من الحكم في موطن مّا. 
فقدّم السعي وقال: وإن دعانا إلى بيته فلا بدّ من الوصول إليه والطواف بهء فإ ما جر علينا 
أن لا مر بغير البيت في طريقناء فلو حجَرَ وقفنا عند تحجيره؛ فدلّ سكوثه على ذلك أنه خيرناء 
إذ لا بد من الطواف بالبيت لأنَّهِ أمرنا بذلك» فقال: طوَلِْصَوَهُوا الْبيْتِ التي 4؟. لفعلنا الح 
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يفذنا 


في تقديم السعي لكان خَلْقَنا على الصورة» ليكون لها حكم الاختيارء والاختيار١‏ وفاء بمقاما 
ومراعاة له. فإنّه يقول عن نفسه: هوَرَبُكَ يخْلّقُ ما يَهَاءُ وَيخْتَارُ4" ونحن على الصورة» فلا بدّ 
من هذه الحقيقة أن يكون لها أثر. 

ومع هذا فَالأَوْلَ أن نصرّف اختيار الصورة في غير هذا الموطنء لما تقدّم من بيان الشارع 
الذي هو العبد الحيّق محمد #كء فم يقدّم السعي على الطوافء ولا المروة على الصفا في 
السعي. وقال" الله: (ِلَقَدْكَانَ لم في رَسُول الله أشوَةٌ حَسَئةٌ لِمَ نكن يزو الله وَالْمَوْم 
الآخر)* طِوَمَنْ يََوَلَ قن الله هُوَ الْمَديُ الْحَِيِدٌُ)” فام يَذُمْ أدبا معنا لنتعلم. بل نرّهِ نفسه 
بالغنى عما دعاهم إليه» وأمّهُم إن أجابوا اذلك فإنّ الخير الذي فيه علهم يرجع والله غنىَ عنه. 
وبهذا وَجَد رخصة من قدّم السعي. 

ثم أتبعه "بالميد" أي هو أهل الثناء بامحامد في الأُولَ والآخرة. فله اند على كل حال: 
سواء تمركت -يا هذا- بالصورة» فاخترتٌ لما تعطيه قوّة الصورة, أو تمركت عبدا مضطرا. فإِنّ 
المد لله في كل ذلك. يقول الله ب(لسان) الحال: "لولا صورتي؛ ما اخترت ولم تكن مختارا؛ 
فصورتي هي التي كانت لها الخيرة" إقامة عذر للعبد. وهذا من كرم الله. فلا حرج. فلهذا لم يعلّق 
به الذمّ» ولا تعرّض إذكره في عدم الاقتداء والتأمّي برسوله © فإنّه ما مججرء كما قلنا. وهذا 
تنبيه من الله غريب الموقعء حيث لْ يَذْمٌ ولا حمِدَء بل جعله مسكوتا عنه. 

وَضل في قضل 
ما يفعله الحاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى 

يوم' التروية هو الخروج إلى منىء في اليوم الثامن من ذي الحجّةء والمبيت فيهء ويصلى به 
١‏ ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
[القصص : 58] 
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الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التاسعء الذي هو يوم عرفة» تأسّيا برسول 
الله ك. وأجمع العلماء على أنّ ذلك ليس بشرط في حة الحج. فإذا أصبح يومٌ عرفة غَدَا إلى 


عرفة ووقف بها. 


لا وصل الاج إلى البيت» ونال من العام بالله ما نالء ونال في المبايعة والمصالخة لهين الله 
ما يجده أهل الله في ذلك» وحصّل من المعارف الإلهيّة وطوافه بالببت» وسعيهء وصلاته بمنى؛ 
أراد الله أن ييز له ما بين العلم الذي حصل له في الموضع الحرّم وبين المعرفة الإلهيّة التي يعطيه 
اللهُ في الجل» وهو عرفة. 


فإنَ معرفة الل تعطي رفع التحجير عن العبدء وهو في حال إحرامه محجور عليه لأنّه حرم 
بالحج. فيجمع في عرفة بين معرفته بالله من حيث ما هو محرم» وبين معرفة الله من حيث ما 
هو في الجل. لأنّ معرفة الله في الحرّم -وهو محرم- معرفة مُناسَبَةٍ النظير. فإنّه بالإحرام محجورٌ 
عليه وبِالرّم محجور عليه. وهذا خلاف حك عرفة» فإِنّه مُحرِم في حِلْ. فهو في عرفة أبعدٌ 
مناسبة وأشدّ مشقّة. لأله تقال ضِدٌ وتقييز'. فإنّه لم يرم الل بإحرام الحاجّ» ولم يحل الحاجُ 
من إحرام بإحلال الموضع: فلم يؤثّر أحدهما في الآخر. فيز العبد بالحَجر لبقائه على إحرامه: 
ليس فيه من الَقٌ الختار شيء. وير الح بالل أله غير محجور عليهء فهو يفعل ما يريد لما 
يتوهمه الوهم بدليل العقلء أنّ الحقٌّ يحك على الفعل منه وِلْمُهُ به فا يبِدّل. وهذا نقيض 
الاختيار فأشبة ال حجور عليه. 


فتحصل له في عرفة في الل معرفةٌ إزالة هذا التحجير الذي أثبته الوهم بدليل العقل. فإنّه 
في هذا الموطن من العم باللهء ساوى الوهمٌ العقلَ: حجر" على الله وجعلاه تحت حك علمه 
في الشيء؛ في مذهب مَن يرى أنّ العلم صفة زائدة على ذاته» قامُة به» تحكم على ذاته ستعالى- 
يحسب ما تعلّقث به. فن قال: "إن عله ذاه" لا يلزمه هذا. وهذه معرفة بالله بديعة يمجيبة» لا 


سس يي ب م شد ١‏ ل 
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خيل 


يعرف قدرها إلا مَن عرفها. 


فلمًا أراد الحا حصول هذه المعرفة» مرّ في طريقه بمنى» وهو موضع المج الأكبرء وأراد أن 
يذوق طعمّه قبل الوقوف بعرفة؛ إذكان مرجعه إليه يوم النحرء وهو يومٌ الج الأكبر. فإنّه في 
ذلك الزمان الأول تمع فيه مَن وقف بعرفة ومّن وقف بالمزدلفة» فكان معظم الحاجٌ بمنى. فصل 
بها وبات ليذوق ذلك في حك النهار وحك الليل؛ فيحصل' بين الأمر النهاري والتجلي الليلي» 
وما يحصل في أوقات الصلوات من الأمر الخاض في هذا الموطن. حتى يرى إذا رجع إلها بعد 
الوقوف؛ هل يتساوى الذوق في ذلكء أو يتغير عليه الحال لتأثبر عرفة والمزدلفة فيه؛ فكان 
مَبئهُ وقعوده بمنى حالة اختبار وتتحيص ليكون من ذلك على علم في المآل. بخلاف المعرّف" 
فإِنّه لا حصل له ذلك. فلا يعرف هل يتغير حكم منى بعد عرفة عن حكنه قبل عرفة أم لا؟ 
فهذا كان سبب ذلك. 
وَضل في قضل 
الوقوف بعرفة 
ما الوقوف بعرفة؛ فإنّهم أجمعوا على أله رن من أركان الحجّ» وأنّ من فاته فعليه الحجّ من 
قابل والهديء في قول أكثرهم. ونحن لا نقول بالهدي من فاته؛ فإنّه ليس قتع لأنه ما ح مع 
عمرته في سنة واحدة. والسئّة في يوم عرفة أن يدخلها قبل الزوال. فإذا زالت الشمس خطب 
الإمام الناشء ثمّ جمع بين الظهر والعصر في أوّل وقت الظهرء ثم وقف حتى تغيب الشمس. 
هكذا فعل رسول الله 8ك. 


وإقامةُ الحج هي ” للسلطان الأعظمء لا خلاف بينهم في ذلك؛ وأله يُصَل وراءهء يراكان أو 
فاجرا. وقد قدّمنا أله يد في وقت صلاتهء هما صليت إلا خلف بَرء ولاكان إمامك إلا برا فلا 
١ص ٠١6‏ 


لاص 6٠ب‏ 


فائدة للفجور والفسق الذي يذكره علاء الرسوم في هذه المسألة» وقد قدّمنا الكلام فيها. 


وإنّ من السئة علينا في ذلك اليوم أن نأي إلى المسجد مع الإمام للصلاة. ويعتبر في ذلك 
المثي بالله مع الله إلى الله ف بدت المعرفة» أنه تمد في عرفة, وهو مسجد عبوديّة. ولا 
يصحّ أن يكون المسجد إِلّا موطن عبوديّة» لأنّ السجود هو التطاطيء وهو نزول من أعلى 
إلى أسفل, وبه 0 الساجد ساجدا لنزوله من قيامه. 


فيعطيه مسجدُ عرفة المعرفةٌ بنفسه ليكون له ذلك سُلْمَا إلى معرفة رئه. فإِنّه «من عَرَف 
نفسّه عَرَف ربّه» الذي سحجد له. والمعرفةٌ تطلب في التعدّي أمرا واحداء فهو تعلّقهء أي تعلق 
علم العبد ومعرفته بأحديّة الله خاصة. فلو لم يقل: عرفهء وقال ما يدل على العلمء كما دل عرفةٌ 
على العم لم نجعل تعلقه بالأحديةء وكنا نجعله بأمر آخر. 

فعلمنا أنَ الإفسان يطلب في معرفة' نفسه شُفعيتّها من حيث أحديتهاء التى تمتاز بها معرفةٌ 
أحديّة الحقٌ. إذ لا يعرف الواحد إلاامن هو واحد. فبأحديّتك في ' شفعيئتك عرفتٌ أحديّته 
تعالى. لخجاء في المعرفة بامم عرفة لأجل القصد بمعرفة أحديّة الخالق؛ لأثه لا أحديّة له في غير 
النات من المناسبات. إِلَا أحديّة الخالق بمعنى المؤجد. وإذلك تمدّح بها وجعلها ُرقانا بين من 
ادَعى الألوهيّة أو ادُعْيَتْ فيه فقال: (ِأَقَمَنْ يَخْلُّقُ كن لا يخْلّقُ أَقَلا تَذُكْرُونَ4' فلو وقعت 
المشاركة في الخلق؛ لما حم أن يقخذها تمدّحا ولا دليلاء مع الاشتراك في الدلالة. هذا لا يصح. 
بعلم قطعا أنّ الخالق صفةٌ أحديّة للهء لا تصح لأحد غير الله. فلهذا كانت معرفةٌ الله في عرفة 
معرفة أحديّة. إذ المعرفة هذا نَكمُا في اللسان الذي خوطبنا به من الله. فإذا عرفت هذا فقد 
عرفتٌ. 


أ نايعة فى الهامثك ,د 
لشن قل الل 
" [التحل : ]١١/‏ 


١7 


وَضْل في قضل 
الأذان 

اعلم أنّ العلماء اختلفوا في وقت أذان المؤذّن بعرفة الظهر والعصر.. فقال بعضهم: يخطب 
الإمام حتى يمضي صدرٌ من خطبته أو معظمهاء ثم يؤذّن المؤذّن وهو يخطب. وقال قوم: يؤدّن 
إذا أخذ في الخطبة الثانية. وقال قوم: إذا' صعد الإمام المنبر أمر المؤدْن بالأذان فأذّْن كالجمعة, 
فإذا فرغ المؤذّن قام الإمام" يخطب. وعلى هذا القول رأيت العمل اليوم. وهو مذهب أبي 
حنيفة» والأوّل مذهب مالكء والثاني قيل إِنَّه مذهب الشافعي. وقد حكي عن مالك أنّه قال 
كما قال أبو حنيفة» حكاه ابن نافع عن مالك. والحديث «أنّ النبيّ 8 خطب الناس» ثم أذن 

بلالء ثم أقام وجمع بين الظهر والعصر وم يتنفّل بينهما». 
حقيقةٌ الأذان الإعلامُ لا الذّكْرء وقد يكون إعلاما بِذَكْرٍ لِدَكْرٍ أيضاء فكله ذَكْرٌ إلا 
الجيعلتين؛ فإِنّه ندا بأمر إلى عبادة معيّنة. فن راعى المع في عبن القَزق جعل لما أذانا واحدا 
وإقامتين. ومّن راعى الفرق بين الظهر والعصر جعل في المع حك التفرقة» فقال: بأذانين 
وإقامتين. ولهذا وقع الخلاف. فقال قوم: بأذانين وإقامتين. وقال قوم: بأذان واحد وإقامتين. من 
راعى الصلاة جعله بعد الخطبة. ومّن راعى سماع الخطبة جعله قبل الخطبة. ومّن راعى كونه 
ذَكْرا لله بصورة الأذانء كالني أمر أن يقول مثل ما يقول المؤدّن على أنّه ذاكر لله لا مؤدّنء 
فإنّ القائل مثل المؤذّن لا يقال فيه: إِنَّهُ مؤذّنء إنما هو ذاكر بصفة الأذان» فهذا" يقول بالأذان 
في نفس الخطبة» ويكتفي بقرينة حال قصد الناس عرفة في ذلك اليوم» ليس لهم شغل إِلا 
الاهتام بالأفعال التي تلزتم* في ذلك اليوم؛ فنها استاع الخطبة والصلاة» فأغنى عن الأذان 
الذي هو الإعلام» إِلّا أن يقصد إعلاما بدخول وقت الصلاة لمن يجهل ذلك. فيكون أذانًا بذّكْر. 


فإنَ الذّكْر في طريق الله لا يختض بالقول فقط» بل (مستغرق) تصرّف العبد إذا رزق 


با١ا6‎ ص١‎ 

” ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
'"'اص ٠١07‏ 
قء» س:؛ تلزمه 


التوفيق في جميع حركاته: لا يتحرّك إلا في طاعة لله تعالى: من واجب أو مندوب إليه. ويستى 
ذلك ذَكْرا لله؛ أي لذكره في ذلك الفعل أنّه للهء بطريق القربة سمّي ذَكْرا. قالت عائشة عن 
رسول الله فق: «إنّه كان يذو الله على كل أحيانه » فعيّثٌ جمبيع أحواله» ف يقظة ونوم وحركة 
واسكور: تريد أنه ما تصرّف»ء ولاكان في حال من الأحوال» إلا في أمر مقرّب إلى اللهء لأنّه 
جليس الذاكرين له. لجميع الطاعات كلها من فعل وترك إذا فُعِلَتْ أو تُرَكَتُْ لأجل الله فذلك 
من ذكر الله: أي الله ذْكِرَ فههاء ومن أجله فلت أو ثركت. على حك ما شرع فيها. وهذا هو 
دك الموقَقَين من العلاء بالله. 

وأجمع العلياء على أن الإمام لو ل يخطب يوم عرفة قبل الصلاة. أنّ صلاته جائزة بخللاف 
الجمعة» فهذا' فرق بين المعة وبين الصلاة في عرفة. هذا منهم؛ وإنما فعل النئّ 48 إفا خطب 
قبل الصلاةء كما أجمعوا على أنّ القراءة في هذه الصلاة سِِ لا جمد بخلاف المعة. 

فالخطيب في هذا اليوم مُذَكْرُ الحقٌّ في قلب العبد وواعظّهء وجوارحهكالجماعة الحاضرين 
سماح تلك الخطبة» فهو يحرّضهم على طاعة الله ويعرّفهم أنّ الله ما دعاهم إلى هذا الموطن 
للوقوف بين يديه إلا تذكرة لقيام الناس يوم القيامة لربٌ العالمين. ويعرّفهم أنّ الله يأتههم في هذا 
اليوم بخلاف إتيانه يوم القيامة» فإنَ ذلك الإتبان إنما هو للفصل والقضاءء وتَمَيزٍ ارق بعضها 
من بعض بسهاهم. واليوم إتيانه للواقفين في هذا الموطن إتيانٌ بمغفرة ورحمة وفضل وإنعام» ينال 
ذلك الفضل الإلهي في هذا اليوم مَن هو أهله, يعني المحرمين بالحج. ومن ليس من أهله بمن 
شاركهم في الوقوف والحضور في ذلك اليوم وليس بحاج؛ لحكمهم كالجليس مع القوم الذين لا 
يشقى جليسهم. قال -تعالى- للملاككة في أهل مجالس الذَّكْر فمن جاء لحاجة له لا للذكر: «إِمّم 
القوم لا يشقى جلبسُهم» فعمّتهم مغفرةٌ الله ورضوانه. وضاعف الله للمحرمين من حيث مم" 
أهل ذلك الموقف ما تستحقّه الأهليّة. هذا كله وأمثاله يُشْورُ العبدٌ به نفسه. 


١ص‏ لا١٠اب‏ 
آص م١٠‏ 


نضل 


كما ينبغي للخطيب أن يُذَكّْر الناس بمثل هذا الفضل الإلهي؛ لتكون عبادتهم في ذلك اليوم 
شكرا لله تعالىء وينسون ما هم فيه من الشعث والتعب في جنب ما حصل لم من الله. 


م يقومون للصلاة بعد الفراغ من الخطبةء فيصأون في ذلك الموطن صلاة مَن هو يعرفه', 
في حال كونهم شعثا غبرًا عرايا من الخبيطء حاسرين عن رءوسهم» واقفين على أقدام بين يدي 
رب عظم. فيصلُون في ذلك اليوم جمعًا صلاة العارفين» كيا قلنا: 

صَلاةٌ العارفين لها حُشُوع ومَسْكَنةٌ وذ وافيقاز 
وفاعلها وَحِئِدٌ في شهُوْدٍ عَلَيِهِ في شَهادَتِه اضطراز 

ولمتاكانت حالته في هذا اليوم خاضةٌ بهء ينه وبين ره في صلاته, تعّن عليه أن تكون 
قراءته را -وهو الذّكْر النفسي- إشعارا لتحقّقه بالحقّ في ذلك الموطن. فَإنّهِ إذا ذكره في نفسه - 
والقرآنُ ذَكْرْ- ذَكَرَه الح في نفسه.ء من حيث لا يشعر العبد' بأنّ الله ذكّره. فإنّ الله إذا 
ذكره في نفسهء فذكره في حضرة أزليّة لا حدوث فيهاء فكان للعبد بهذا الذّكْر قَدَمٌ في الأزل» 
حيث أحضره الحقٌ في نفسه بالذَّكْر. فإنّه إذا ذكره في ملأ فقد ذكره في حضرية حدوث. 
والحدوثُ صفةٌ العبدء فا زاد منزلة بذلك إلاكونه ذِكرًا خاضًا. وموطن عرفة عظم. فكانت 
القراءة فيه في الصلاة نفسيّة؛ لتحصيل هذه المنزلة في ذلك اليوم. 


وَضْل في قضل 
(إن كان الإمام مَكيا) 
فإن كان الإمام م فاختلفوا؛ هل يقصر أم لا؛ هنا ومنى وبالمزدلفة؟ فن قائل بالقصر. ولا 
بدّ في هذه الأماكئء كان مكيّا أو لم يكن وكان من أهل الموضع أو لم يكن. ومن قائل: لا يقصر- 
إلا إن كان مسافرا. 


١‏ الحرفان الأول والأخير ممملان؛ ولذلك يمكن قراءتها كذلك؛ بعرفة 
*ص 8١٠اب‏ 
1 


فن راعى السفر أراد أن يناجي الحقٌّ تعالى- في هذه الصلاة في مقام الوحداتة. فيجعل 
للحقّ الركعة التي .يناجيه منها من حيث أحديّته. ويجعل لنفسه الركهة الثانية التي يناجيه فيها 
من حيث أحديّة العبدء التي بها عرف أحديّة الحقٌّ في يوم عرفة. لتعدّي هذا الفعل إلى أمر 


واحد. 


ومّن راعى الإتقام جعل للحقٌّ ركهتين: الواحدة من حيث ذاته' -تعالى- والثانية من حيث ما 
هو معلوم لنا بنسبة خاضة تقضي بأن يوضف بأنّه معلوم لناء إذ قدكان غير موصوف بأنّه 
معلوم» إذ لم يكن لنا وجود في أعياننا". فلم يكن ثم من يطلب منه أن يعرفه. ويجعل الركمتين 
الأخريين: الواحدة منها إنات العبد من حيث عينه» والركمة الثانية من حيث إمكانه اأذني 
يعطيه الافتقار إلى مُرَجّحه في انتسابه إليه. وهذه معرفة الدليل والمشاهدة فإنما دليل أيضاء 
فإنّ المشاهدة طريق موصّاة إلى العلم بالمشهودء والفكر طريق موضل إلى العلم بالله أيضاء من 
حيث استقلال العقل به وإن لم يشهد. 
فهذا سِرٌ الإتمام" في الصلاة والقصر لما يعطيه مكان عرفة من المعرفة بالله في الصلاة بهذا 
المكان. 
وَضْل في قضل 
الجنعة بعرفة 
اختلف العلماء في وجوب البعة ومتى تجب؟ فقائل: لا تجب المعة بعرفة. وقال آخرون, 
ثمن قال بهذا القول: إِنّه اشترط في وجوب الفعة» أن يكون هنالك من أهل عرفة أربعون 
رجلا. ومن قائل: إذاكان أمير الحاجٌ ممن لا يفارق الصلاة بمنى ولا* بعرفة» صلى بهم فبها الجمعة 


٠١٠؟صأ‎ 


:' ليل 
أن ومست في لاش لغرب دا الصو 
١‏ 7 والترجيح من هء س 

1 1 إشارة 5 له 0 2 ينا 1 
مايا رة المسح وصححت في الهامش بقلم الأصل: البعة". 


1١ه‎ 


إذا صادقها. وقال قوم: إذاكان (أمير الحايّ) والي مكة يِجمُمُ هم. والذي أقول به: إله يَمَمُ بهم» 
سواء كان مسافرا أو مقهاء وكثيرين أ و قليلين» ما ينطلق علهم في اللسان اسم جاعة. 
واقِعةٌ وَقَمَتْ لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه وهي منايبة لهذا الباب: 
كنت أرى فها يراه النائم شخصا من الملائكة» قد ناولني قطعة من أرض مقتراضة الأجزاء ما 
لها غبار» في عَرْضٍِ شبر وطول شبرء وعمق لا نهاية له. فعندما تحضل في يدي أجدها قوله 
تعالى: طِوَحَيِتُ ما كنت فووا وُجُوهكم شَطْرَهُ للا يكُونَ لئان عَليْ ١4‏ إلى قوله: طوَاشْكُروا 
لي وَلَا تَكمْرُونِ 4 فكنت أتعجّب: ما كنت أقدر أن أنكر أمَا عين هذه الآياتء ولا أنكر أنا 
قطعة أرض! وقيل لي: هكذا أُنزل القرآنء أو أنزلت على محمد فك. 
فكنت أرى رسول الله © ويقول لي: هكذا أنرلت علِ. لخحذها ذوقا. وهكذا هو الأمر. 
فهل تقدر على إنكار ما تجده من ذلك؟ قلت: لا. فكنت أحار في الأمر حتى قلت لغلبة الحال 
عل في ذلك: 
ماحإَا يوحت( كي وتخضي وَهيَ من ممتي 
واللهِ ما ثم حَدِيْتُ سِوَى 2 هنا 0 
فَا أرَى غَرِي وما هُؤأنا 2 وذاك مَجْلاه وذ يْكأْتنْ 
فقلت": ا لس اي ا الكل إلى رسول الله فك في صورة 
مرآة مجلوة» وفيها نكتة. وقال له: «يا رسول الله؛ هذه الممعةء وهذه النكتة الساعة التي فيها» 
والحديث مشهور. فانظر ما أمجب الأمور الإلهيّة وتجلهها في القوالب الحسّيّةء وهذا دليل على 
ارتباط الأمر بيننا وبين الحقٌّ. 


١‏ [لبقرة : :16] 0 فووا وحوهك مَطْره للا يون إلا علي جد إلا اين ظَلَمُوا ميم لا عَْقَوْمم 
وَاحْشَوْن وَلِأمّ . 6 أَرْسَلْتا ا مَك يلو علي آياتتا الكتاب وَالْحَكة ا مال 
ا 2 0 او و 


أضن 


فالكل حَقْ والكل خَلْىُ ١‏ وكُلَ ما تَشْهدون حُقًا 
يحوي عَلى الأمْرِ مِئْ قرم 2 وماله في الأسانٍ نْظِىُ 
وَكُلهُيِفْلُماتقراة وِكْلَهُفي الوجُودٍ صِدْقُ 
انتبى إمداد الواقعة الجامعة» فلنرجع ونقول طوَالَُ يقُولَ الح وَهُوَ يدي السَيِيل4": 
الح ندا إلهي: طوَأَذْنْ في التّاسن بِالْحَجّ4", والمعة نداء إلهي: هإذًا نُودِي لِلصَلَاة مِنْ 
ؤم الْجمْعةٍ4؟ فوقعت المناسبة. فالجماعة موجودة» فوجبت إقامتها بعرفة. ولا سبيل إلى تركهاء 
ولا سها والحقائق تعضد ذلك. ا وُجدكون من الآكوان إلا عن جمع معقولء ولا ظهركون في 
عين إلا جموعا من حقائق تُظور ذلك الحدود. لم يصحّ وجودٌُ حادث (لا) شرعا ولا عقلا -وكل 
ما سِوى الله حادث- إلا عن ذاتٍ ذاتِ إرادة”: وعلمء وقدرة» وحياة؛ عقلاء وذاتٍ إرادةٍ 
وقول أَمْرِيٌ ؛ شرعا. 
ثم الوجه الآخر من اسمعيّة؛ أنّ الحادث عن اقتدار إلهي وقبول إمكاني لا بدّ منماء فاجمع 
لا بدّ منه. فثبتت الجمعيّة شرعا في إيجاد الآكوان» وثبتت عقلا كما قرّرنا. فالوحدة في الإيجاد 
والوجود والموجود لا تُعقل إلا في "لا إله إلا هو": فهذه أحديّة المرتبة» وهي أحديّة الكثرة, 
فافهم. 
فإذا أَظْلِقّت الأحديّةء فلا تطلق عقلا وتقلا إلا بإزاء أحديّة الجموع: جموع نسبء أو 
صفات, أو ما شئت. على قدر ما أعطاه دليلك. ولكلٌ نسبةٍ أو صِفَةِ أحديةٌ تمتازٌ بها عن غيرها 
في نفس الأمر. ثفن أراد أن يها عند السامع أو المتعل» ثما يقدر على ذلك إلا بمجموع حقائق 
كل حقيقة معلومة عند السامع. وما في العلوم أتجب من هذا العلم؛ حيث تقل الأحديّة في كلّ 
#وجود» ولا يصيح وجود موجود حادث إلا بمجموع جموءًا. وهذه حيرة عظهة!. 
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الأئر حير وه في القر خَر 
واذاك ما طلب الحقّ عالى- في الإيمان ما إلا توحيد الإله خاصةء وهو أن نعام أنّه ما ثم 
إلا (إلد وَاجِدّ لا له إِلّا هُوَ). ثم قال: هِالرَحْمَنُ الرَحِمْ4' فلم يكن ثم جمعٌ يقتضي هذا الحكم - 
وهو أن يكون إلها- إلا هذا المسقى بهذه الأساء الحسنى الختلفة المعاني» التي افتقر إلها" 
الممكن في وجود عينه. 
وإذاكان الأمر على ما قرّرناه؛ فلا واجب أوجب من إقامة المعة بعرفة» إذا جاء وقئها 
وشرطها. 


فلا أدري في العام أجممل من قال: "لا يصدر عن الواحد إلا واحد" مع قول صاحب هذا 
القول بعلي ومعقوليّة كون الشيء علّة لشيء خلاف معقولية شيئيّته. والُسب من جملة وجوه 
المع. فها أبعد صاحب هذا القول من الحقائق» ومن معرفة مَن له الأسماء الحسنى! ألا ترى أهل 
الشرائع -وهم أهل الحقّ- يقولون: بنسبة الألوهة لهذا الموجد للممكن امألوه. ومعقول الألوهة ما 
هو معقول الذات. فالأحديةُ معقولة لا بتمكن العبارة عنها إلا بمجموع» مع كون العقل يعقلها: وهي 
أحديّة الجموع وآحاده. 

ألا ترى أنّ التجلي الإلهي لا يصمّ في الأحديّة أصلاء وما تم غير الأحديّة. وما يُتعمّل" أئر 
عن واحد لا جمعيّة له. فيا ليت شعري كيف جلت العقول ما هو أظهر من الشمس! فيقول: 
"ما صدر عن الواحد إلا واحد" ويقول: 'إنَ الحقّ واحد من جميع الوجوه". وهو يعم أنّ 
النُسب من بعض الوجوهء» وأنّ الصفات في مذهب الآخر من بعض الوجوه؟. فأين الواحد 
من جميع الوجوه؟ 


فلا أعلم من الله بالله؛ حيث لم يفرض الوحدة إلا أحديّة الجموع» وهي أحديّة الألوهة ه 
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تعالى» فقال': طهُوَ الله الَِي لا إِله إلا هو عَلِم الَْئِبٍ وَالشّهَادَةِ هُوَ الرَْمَنُ الرّحِيم. هُوَ الله 
الَِي لا إِه إلا هْوَ الْمَلِكُ الْمُدُوسُ السَلَامٌ الْمُؤمِنْ الْمهَنِنْ الْعزيرٌ الجَبَارُ الْمتَكَرٌ سْبْحَانَ الله 
ما يُشرَكُونَ. هُوَ الله الْخَالقُ الْبَارِون الْمُصَوْرُ لَهُ السام الْحُسْتَى 4" وهي تسعة وتسعون اسماء 
مائة إلا واحد. وكلّ اسم واحدٍ مدلوله ليس مدلول عين الامسم الآخرء وإن كان المسمّى بالكل 
واحدا. فا عرف الله إلا الله 


ما يَعْرِفٌ الله إلا الله فاغترفُوا ‏ المَيْنُ واحِدَةٌ والحَكُْ مُخْتَِفُ 
َمل لِقَوْم أَؤا إلا عْمُولَمْ هذاهوالِرٌ المنْسابُ فاغرفوا 
ولاقو إن الل لَْسن كه وى دَلائِل تاها توا 
هُنا ولا ترَحُوا حتى يور كم إِلَيْهِكَشْفٌ وما في الْكَشْف مُنْصَرَفُ 
ا فإِنّه لا يقدر على الانفكاك من المع 
والكثرة» في الطالب والمطلوب. ويف" يقدر على نفي الكثرة» وهو يحكم على نفسه بأنّه طالب 
وعلى مطلوبه بأنّه مطلوب ؟ 
ويوم عرفة طِيَمٌ مَجْمُومٌ له الئاس وَدَلِكَ يَوْمْ مَشْهُودٌ4؟ وما عَْله الح في الدنيا لعباده إلا 
لانقضاء أجله المحدود.كيا قال 3 في الآخرة إِنه: طيَومٌ مَجْمُوعٌ لَه الئاس وَدَلِكَ يَومٌ مَشْهُودٌ. وَمَا 
وَخْرٌه إلا لأجَلٍ مَعْذُودٍ 4 


ويوم عرفة يوم مغفرة عامّة شاملة. فإذا اثشق أن يكو بوم جمعة. ففضل على فضل» 
ومغفرة إلى مغفرة» وعيد إلى عيد. فَالأوْلَ والأَحَىٌ بالإمام أن يقيم فيه اللمعة» فنا أفضل 
صلاة مشروعة, هي في موضع الأول فلها الأوَليّة التي لا ثاني لهاء فينبغي أن يقهها مَن ثبتت 
المففرة الإلهيّة شرعًا: فَطهُّر طهارة ظاهرة وباطنة. فهو المقدّس عن كلّ ذنب يحجب عن الله. 

باا١١صا١‎ 
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ثم أله موطن العُيرَة والشّعَث والخنشوع والابتهال والدعاء والتضرّح. فوجبت المعة فيه إن 
حضر يوحاء فيكون يوما عيدٍ: عيد عرفة» وعيد المعة. فإن ل يقمها الإمام لم يحْظ إلا بعيد 
واحد. ولا يكون ذلك يوم جمعة أصلاء بل يُسْلَبُ عنه ذلك الح لعدم صلاة الجمعة فيه. وقد 
زال عنه اسمه الأَوّل: وهو العغروبة. فلا جمعة ولا عَرُوبة. فإن' اعتبرت الرتبة" الباطنة فقد يرجع 
عليه اسمه الأول وهو العرُوبة لا غير. فتفطنْ لما ذكرته لك من زوال اسم اللمعة عنه: لأنّه ما ستّي 
به إلا لاجتاع الناس فيه على إمام واحدءكما اجتمعنا في وجودنا على إله واحد. والله الهادي. 


انتبى الجزء الثامن والسئون, يتلوه الجزء التاسع والسئون: فصل في توقبت الوقوف بعرفة 
في يومه وليلته. 


١ص‏ ؟١اب‏ 
١‏ رسمها في ق أقرب إلى: "الزينة" لإهمال حروفها المعجمة عدا ما قبل الأخير. 
غ1 


إسم الله الرمن الرحيم ' 
وَل في قضل 
توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته 
م يختلف العلياء أنّ رسول الله فك ما وقف إِلَا بعد الزوال» وبعد ما صلّى الظهر والعصر 
ارتفع عن مصلاهء ووقف داعيا إلى غروب الشمسء فلمّا غربث ذَقَم إلى المزدلفة. وأجمعوا على 
أنّ مَن وقف بعرفة قبل الزوال أنه لا يعتدّ به إن فارّق عرفة» وأنّه إن لم يرجع ويقف بعد 
الزوال» أو يقف من ليلته تلك قبل طلوع الفجرء فقد فاته الحجّ. 
اعم أنّ العرتء والزمان العريّ في اصطلاحهمء وما تواطتوا عليه يتقدّمٌ ليله' على نهاره 
جربا على الأصل. فإِنّ موجد الزمان وهو الله تماال- يقول: (وَآيَةٌ لَهُمْ الَبِلُ نَمَلَْ مِنْهُ 
التبارَ4” لجعل الليل أصلاء وسلخ* منه النباركيا تُسلد” الشاة من جلدها. فكان الظهور ليل 
والنهار مبطون فيه» كجاد الشاة ظاه ركالستر' علها حتى تساخ منهء فساخ الشهادة من 
الغيب» ووجودنا من العدم. 
فظهر علم العرب على العجم. فإِنّ العجم الأذين حساهم بالشمسء يقدّمون الهار على 
الليل. ولهم وجدٌ بهذه الآبة وهو قوله: طِفَإِدَا مم مُظْلِمُونَ)" و"إذا" حرف يدل على زمان 
الحال أو الاستقبال. ولا يكون الموصوف بِألّه مظاٍ إِلَا بوجود الليل في هذه الآية. فكان النهار 
غطاء عليه ثم سْلِخَ منهء أي أزيل طفَإِذًا م مُظْلِمُونَ) أي ظهر الليل الني حكنه الظلمةء 
فإذا النامن كالمو ى: 
الممكن» وإ نكان موجوداء فهو في حك المعدوم. أصدقٌ بيت قالته العرب (هو) قول لبيد: 
ألاكل شَيْءٍ مَا خلا الله بَاطِلُ 
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والباطل عدمٌ. 

فظهر هذا الحم الأمجمي في الشرع العربيّ في يوم عرفة. فإنّ العرب والشرع أخّروا ليلة 
عرفة عن يومماء كما فعلت الأعاجم أصدابٌ حساب الشمس. لجعل الشرعٌ العربي ليلة عرفة 
الليلة المستقبلة من يوم عرفة التي يكون صبيحتها يومَ النحرء وهو اليوم العاشر. وسائر الزمان 
عندهم الليلة لليوم الذي يكون صبيحتها. وعند الأعاجم ليلة المعة مثلا الذي يكون يوم السبت 
صبيحتها. فاجقع العرب والعجم في تأخير هذه الليلة عن يوها. أعطى ذلك مقام المزدلفة ١‏ 
المسقى جَمْعَاء فإنّه جمع فيه العرب والعجم على حك واحد؛ لجعلوا ليلة عرفة ليوم عرفة المتقدّم» 
لكون الشارع شرع أله مَن أردك الوقوف بعرفة ليلة جمع قبل الفجرء فقد أدرك الحخ. والحخ 
عرفة. 


وكلّ يوم كامل بليلته: من غروب إلى غروب عند العرب» ومن شروق إلى شروق عند 
العجم» إلا يوم عرفة فإِنّه ثلاثة أرباع اليوم المعلوم إلا ساعة وخمسة أسداس ساعة. فإنّه من 
زوال الشمس إلى طلوع الفجر خاصّة. فقد نقص من زمان يوم عرفة عن اليوم المعلوم» من 
طلوع الفجر إلى الزوال. وسبب ذلك أنه لا اعتبر في عرفة أنّه مقام المعرفة بالله التي أوجبها 
عليناء فكان ينبغي أن لا تُمى عارفين بالله حتى نعل ذاته» وما يجب لها م نكنها إلهاء فإذا 
عرفناه على هذا الحدّ فقد عرفتناه. 

فصارت المعرفة مقسّمة نصفين: النصف الواحد معرفةٌ الناتء والنصف الآخر معرفة "نه 
إلها. فلمًا بحثنا بالأدلة العقليئةء وأصغينا إلى الأدأة الشرعيّة؛ أثبتنا وجود الذاتء وجملنا حقيقتهاء 
وأثبتنا الألوهة لها .وهو نصف المعرفة بكمالها- والربع وجودها -أعني وجود الذات المنسوبة إلها' 
الألوهة- والربع الرابع معرفة حقيقتباء فلم نصل إلى معرفة حقيقتهاء ولا يمكن الوصول إلى ذلك. 
والزائد على الربع الذي جملناه أيضاء هو جملنا بنسبة ما نسبناه إليها من الأحكام. فإنًا وإن كنا 
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نعرف التّسبة من ينها نسبة؛ فقد نجهل النسبة الخاضة لجهلنا بالمنسوب إليه. 


خصلت المعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس 
جملنا بلنسبة» ومن طلوع الشمس إلى الزوال -وهو ريع اليوم- جنا باأنات. فما أعطى عرفة 
من المعرفة بالله إلا ما أعطاه زمانه» فاع . 


فنقص العلم بها عن درجة العم بكلّ معلوم. فن لم تعلمه بحقيقته فا علمناه. فعلمنا بوجود 
الذات من أجل الاستناد لا بالذات. وعلمنا نسبة الألوهة لها لا كفّة النسبة. وهو نصف 
المعرفة. وهذا النصف يتضمّن ربعين: الربع الواحد العلم بصفات التنزيه والسلوبء والربع الآخر 
المعرفة بصفات الأفعال والتسب. 


فالحاصل بأيدينا ثلاثة أرباع المعرفة (ليس) إلا. والربع الواحد لا نعرفه أبداء والذي ينظر 
من المعرفة المناسب لا زاد على الربع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء هو بمنزلة ما جهلنا 
من نسبةٍ وَضْف ما وَصفّ الحقٌّ به نفسه من صفة التشبيه. فلا ندري كيف ننسب إليه 
(ذلك) مع إماننا' به وإثباتنا له هذا الحكم مع جمملناء لكن على ما يعامه الله من ذلك. 


لهذا في ماله الزاقد على ريع اليوم. فلهذا تقّص يوم عرفة عن سار الأيَام الزماتتئة. فتحمّة 
صمّة يوم عرفة أله من الزوال إلى طلوع الفجر من ليلة عرفة. 


وَضل في قضل 
مَن دفع قبل الإمام من عرفة 
اختلف علراء الإسلام فهمن وقف بعرفة بعد الزوالء ثمّ دفع منها قبل الإمام وبعد الغيبوبة. 
[فقيل:) أجزأه؛ لأنَه جمع بعرفة بين الليل والهار. فإن دفع قبل الغروب قيل: عليه دم وقيل: لا 
ثنيء عليهء وحمّه تامَ. والذي أقول به: إن لا شيء عليهء وإنّ حمّه تامٌ الأركان غير تام المناسك 
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لأنّه ترك الأفضل. 

لا شك أنه من ترك شيئا من اتباع الرسول فلك مما لم يتفض عليهء فإِنّه ينقص من محبّة الله 
ياه على قدر ما نقص من اتباع الرسولء وأَكْذبَ نفسه في محبته لله لعدم إتام الاتبباع. وعند 
أهل طريق الله لو اتبعه في جميع أموره وأخلٌ بالاتباع في أمر واحد مما لم يتفرّض عليه بل 
خالف سئة الاتباع في ذلك مما أببح له الاتباع' فيه- أنه ما الع قطء وإما اتن هوى نفسه لا 
هوء مع ارتفاع الأعذار الموجبة لعدم الاتباع. هذا مقرّرٌ عندنا. 


قال تعالى- لحمد ف: طقُلٌ) يا ممد لأمتك إإن كنم تحِيُونَ الله َابعُوني م لجعل الاتباع 
دليلاء وما قال في شيء دون شيء يبك الله4'. والله يقول: طلَمَدْكنَ لَك في رَسُولٍ الله 
أسوةٌ حَسَئَةٌ)4" وهو الاتباع. وقال: (وَأَوْهُوا بهي ) في دعوام محبتي» «أوف بهد * وهو 
أفِي أحبكم إذا صدقتم في محبّتي. وجعل الدليل على صدقهم حصول محبّة الله إاهم. وحصول 
بحبّة الله إتاهم دليل الاتباع» وعلى قدر ما نقص (الاتباع) ينقص (الحبٌ). وعند أهل الله 
هو أمر لا يقبل النقصء وأنّ العذر لا ينقصه؛ فإ في حبس الله عن الاباع في أمر مَا. فالحق 


حكاية: (يرْ إبي يزبد بأمّه) 

قال أبو يزيد في هذا الباب: كنت أظنّ في برّي بأمي أي ما أقوم فيه لهوى نفسي.. بل 
لتعظيم الشريعة عندي, حيث أمرتني رّها. فكنت أجد في نفسي- إذّة عظههة؛ كنت أتخيّل أنّ 
تلك اللذّة من تعظم الحقّ عندي لا من موافقة نفسي.. فقالت لي في ليلة باردة: اسقني حا أبا 
يزيد- ماء. فثقل علِن التحرّك لذلك. فقلت: والله ما خفٌ عل ماكانت تكلفني فعله إلا موافقة 
كان في نفسي من حيث لا أشعر. فأبطل عمله» وما سل لها (أي لنفسه). 
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قال' أبو يزيد: فقمت بمجاهدةء وجئت بالكوز إلها. فوجدتها قد سارع إليها النوم. ونامتُ. 
فوقفت بالكوز على رأسها حتى استيقظث. فناولتها الكوزء وقد بقي في أذن الكوز قطمة من 
جاد أصبعي» لشدّة البردء انقرضت. فتألَّمتٍ الوالدة اذلك. 

قال أبو يزيد: فرجعت إلى نفسيء وقلت لها: حبط عملك في كونك كنت تدّعين النشاط في 
عبادتك والاتّباع, أنّ ذلك من محبتتك اللة. فإنّه ما كلّفك ولا نَدَبَك وأوجب عليك إِلَا ما هو 
محبوب له. وكلّ ما يأمر به الحبوب عند المحبّ محبوب. ويما أمرك الله به يا نفسي- البرٌ 
بوالدتك» والإحسان إليها. والحبٌ يفرح ويبادر لما يحبّه حبيبه. ورأيتك قد تكاسلتٍ وتثاقلتِء 
وصعب عليك أمرٌ الوالدة حين طلبت الماء. فقمتِ بكسل وكراهة. فعلمثٌ أنّه كلّ ما نشطتٍ 
فيه من أعمال البرّء وفعلته لا عن كسل ولا تثاقل» بل عن فرح والتذاذ بهء إنماكان ذلك لِهَوَى 

كان لك فيه لا لأجل الله. إذ لوكان لله ما صعب عليك الإحسان لوالدتك. وهو فعل يحبّه 
الله منكء وأَمَرَك به وأنت تدّعين" حبّه. وإنّ حبّه أورثك النشاط واللدّة في عبادته. فلم هسل 
لنفسه هذا القدر. 


وكذلك غيرٌ أبي يزيد من أهل الله كان يحافظ على الصف الأوّل دائًا منذ سبعين سنة» 
وهو يزعم أنه يفعل ذلك رغبة فها رغٌبه" الله فيه موافقة لله. فائق له عائق عن المشي- إلى 
الصف الأوّل. خطر له خاطر أنّ الجماعة التي تصلل في الصف الأوّل إذا يروه يقولون؛: أبن 
علبك إذا فقدوك؟ فتاب. وما رِيْ بعد ذلك يلزم في المسجد مكانا واحدا معيّناء ولا مسجدا 
معيّنا. فهكذا حاسب القومٌُ نفوسهم؛ رجالٌ الله. وم نكانت حالته هذه ما يستوي مع مَن هو 
فاقد لهذه الصفة. كذلك من وقف مع الإمام لما عبادة يشترط فيها الإمام إلى أن يدفم معهء مأ 
تمستوتي في الاتباع مثل من دفع قبله. 

ا 


وَضْل في قضل 
من وقف بِْرَْة من عرفة فإنْه منها 
اختلف العلماء فجن وقف بعرنة بعرفة» فإنّه من عرفة. فقيل: حجّه تام وعليه دم. وقال 
بعضهم: لا ج له. 
عُرْنَهُ من عَرَفَةَ موقف إبليس. فإِنَ إبليس يحج في كلّ سنةء وذلك موقفه ييكي على ما فاته 
من طاعة ربّه. وهو مجبور في الإغواءء وإن كان من اختياره؛ إبرارا لِقّسَهِهِ برته. فإِنّه وإن سبق 
له الشقاءء فله' شبهة يستند إليها في امتثاله أَمْرَ سيّده بعد أن حقّّت الكلمة؛ كلمة العذاب 
عليه بقوله تعالى: طِقَالَ اذْهَبْ 4" ِوَاسْتفْرِ... وَأَجْلِبْ... وَعِدْهمْ4". فإنّهِ يججد إذلك تنفيساء 
ومع هذا فإنّه حزن لا يرى من المغفرة» التي حصلت لأهل عرفة» الشاملة لهم» وهو فبها -أعني 
في عرفة-. فلا بد لهء عند نفسه من طرف منها يناله من عين المثئة الإلهّة ولو بعد حين. هذا 
ظنْه برته. وأمّا خروجه من متم فلا سبيل إلبه لأنّه وأتباته من المشركين الذين هم أهل النار 
يملأ الله بهم جحمتمء ولا نقص فيها بعد ملئها. فلا خروج. 


وأمر الله الحا أن يرتفع عن موقف إبليسء فإِنّه موقف البُعد. فإبليس تحت حكم الاسم 
البعيد. وأهل عرفة تحت حك الثمم القريب. فما برحوا من حكم الأسماء. لخي من وقف بعُزئّة 
لكونه من عرفات تام إلا أله ناققص الفضيلة. كبا قد بينا في الدفع قبل الإمام. فُرنة موضعٌ 
مكروه للوقوف بهء من أجل مشاركة الشيطان. ألا ترى النبنّ ف ارتفع في ذلك عن بطن 
الوادي الذي فاتته فيه صلاة الصبحء فعذّل وقال: «إنّه واد به شيطان» لأنّه هو الني هتأ 
بلالا حتى نام عن مراقبة الفجر. وقد ورد في الحديث: «إنّ الشيطان يعقد على قافية رأس 
أحدم إذا هو نام ثلاث عُقد؛ يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد» الحديث. فا 
أراد ف بارتفاعه عن بطن غُرنة إلا البُعد من مجاورة الشيطان. ولو صلى في ذلك الموضع 
اص18١١‏ 
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ولّماكان لإبليس طرف من المعرفة» لذلك لم تطرده الملائكة عن عرفة» بل وقف فيها. غير 
أنّ الناس انعزلوا عنه في ناحية منها لانعزال إمانمم. وعرفات كلها موقف؛ وعرنة من عرفات. 
فأمرنا بالارتفاع عن بطن عرنة لما دكرناه. 


ومن حمل هذا الأمر على الوجوبء أبطل الحجٌ. ولا تكون الإفاضة للحاج إِلّا من بطن 
عرنة» فإنَ حدّ المزدلفة حرف الوادي الذي هو عرنة. وقال تعالى: طَإِذًا أَقَضِمٌ مِنْ عَرَقَاتٍ ١)‏ 
ول يحض مكانا من مكان» بل الخروج عنما بالكليّة إلى المزدلفة. وقد علمنا أنّ الله يغفر لأهل 
الموقف من الحاج وغيرهم. ورحمة الله وسعت كل شيء: فالتقييد ما هو من صفة مَن له الوجود 
المطلق. فبرحمة الله يحيا ويُرزق كل موجود سِوَى الله. فالرحمة شاملة. وهي في كلّ موطن 
تعطي بحسب ذلك الموطن؛ فأثرها في النار بخلاف أثرها في الجئة. والله الموفق لا ربّ غيره. 

وَضل" في قضل 
المزدلفة 

أجمع العلماء على أنه من بات بالمزدلفة» وصلى فبها المغرب والعشاءء وصلى الصبح يوم 
النحرء ووقف بعد الصلاة إلى أن أسفرء ثم دفع إلى منى؛ أنّ حجه تامّ. واختلفوا هل الوقوف 
بها بعد صلاة الصبح والمبيت بها من سنن الحج أو مفروضه؟ فقال جاعة: هو من فروض 
الحجّء ومن فاته فعليه المج من قابلء والهدي. وقال بعضهم: من فاته الوقوف بها والمبيت فعليه 
دم. وقال بعضهم: إن لم يصلّ بها الصبح فعليه دم. 

المزدلفة اسم قُربٍ. والعمل فيها قربة. فن فاته صفة العُرب في محل الب فا ج. فإنَ الحج 
نشأة كاملة من هذه الأفعال كلها. فهي إهكالصفات النفسيّة للموصوفء إذا زال واحد منها 
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بطل كون ذلك الموصوف. وهكذا كل عبادة تقوم من أشياء مختلفة» بمجموعها تصحّ تلك 
العبادة» وهو المعبّر عنها بأركانها. فتسقى في العبادة ركناء وتَسمّى في الذوات والأعيان صفة 
نفسيّة. غير أنّ النشآت وإن كانت لها صفات نفسيّة. هي التي تحفظ على ذلك الشي.ء عينه 
لها أيضا لوازم» وهي التي توجّد في الحدود الرسميّة. وهي لا تنفكَ عن الموصوف بها. 

فن يرى أنّ الموصوف لا ينفكٌ عنهبا كالضحك للإنسان- أشبهت الصفة النفسيّة, قال 
ببطلان الملزوم لِعَدَم اللازم'. ومن قال: يصح حد الشي.ء الذايّ دون هذا اللازم» قال: لا 
يكون للشيء حك البطلان مع ارتفاع اللازم في الذهن» وإن لم يرتفع في الوجود. 

لما ماه الله المشعر الحرام لنشعر بِالقبول من الله في هذه العبادة» بالعناية والمغفرة وضمان 
التبعات» ووصفه بالحرمة لأنّه في الحرم» فيحرم فيه ما يحرم في الحرم كلهء فإِنّه من جملتهء فأمر 
بدِكْر الله فيهء يعني بما دكرناه. فإنَ الشيء لا يُذَكر بأن يستىء وإنما يُذكر بما يكون عليه من 
صفات الحمدة. فإنَ الأسراء في أصل الوضع إنما هي إعلام للمستى بهاء لا نعوت. فلا يذكر 
بالاسم العل إلا للتعريفء ليعلم من هو المذكور بما ذكرته من الحامد أو غيرها. 

وَضْل في قضل 
ري المار 

أمَا جمرة العقبة فوضع الاثماق فها أن ثرى من بعد طلوع الشمس إلى قريب من 
الاستواء, بسبع حصيات يوم النحر. لا يرثي في ذلك اليوم غيرها. واختلفوا في رمها قبل 
طلوع الفجر. فقيل: لا يجوز وعليه الإعادةء يعني إعادة الري. وقيل: يجوزء والمستحبٌ بعد 
طلوع الشمسء وبالأول أقول. وقال قوم: إِنْ' رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أجزأه» 
ولا شيء عليه. وقال بعضهم: أستحبٌ من رماها قبل غروب الشمس يوم النحر أن يريق دمّا. 
واختلفوا فجن لم يرم حتى غابت الشمس فرماها من الليل أو من الغد. فقيل: عليه دم. وقيل: لا 
شيء عليه إن رماها من الليل» وإن أخَرها إلى غد فعليه دم. وقال قوم: لا شيء عليه؛ وإن 
100000 
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أخرها إلى الغد. 


وأمّا الزعاء فرخّص لهم رسول الله . فقال بعضهم: معنى الرخصة للرعاء» إفا ذلك إذا 
مضى يوم النحرء ورمّوا جمرة العقبة» ثم كان اليوم الثالث وهو أُوَل أيّام النفرء رخّص لهم 
رسول الله كا أن يرموا في ذلك اليوم له ولليوم الذي بعده. فإن نفروا فقد فرغواء وإن أقاموا 
إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخرء ونفروا. وقال بعضهم: معنى الرخصة عند العلماء هو 
جمع يومين في يوم واحد. إلا أنّ "مالك" إنما يجمع عنده ما وجب؛ فيجمع في اليوم الثالث» 
يري عن الثاني والثالث. فإنّه لا يعصي أحدّ عنده إلا بما وجب. ورخّص كثير من العلماء في 
جمع يومين في يوم واحدء سواء تقدّم ذلك اليوم الذي أضيف إليه غيرُهء أو تآخّر. 


واختلفوا فهن قدّم من هذه الأفعال ما أخّره البيَّ 48 بفعله» أو مَن أخَرا ما قدّمه النبيّ 
ف منها. فقال بعضهم: مَن حلق قبل أن يري جمرة العقبة فعليه الفدية. وقال آخرون: لا شيء 
عليه. وسيرد في سرد الأخبار النبويّة الواردة في الح -إن شاء الله- بعد هذا ما تقف عليه 
ويقع التنبيه على كلّ خبر بحسب ما يتضمّنه. وقال بعضهم: إن حلق قبل أن يري أو ينحر 
فعليه دم» وإن كان قارنا فعليه دمان. وقال بعضهم: عليه ثلاثة دماء: دمان للقِران» ودم للحلق 
قبل الدحر. 


وأجمعوا على أنه مَن نحر قبل أن يري فلا شيء عليه. وأنّه مَن قدّم الإفاضة قبل الري 
والحلق أنه يلزمه إعادة الطواف. وقال بعضهم: لا إعادة عليه. وقال الأوزاعئ: إذا طاف الإفاضة 
قبل أن يري جمرة العقبةء ثم واقع أهله فعليه دم. 


وتوا على أن جملة ما يرميه الحاجٌ سبعون” حصاة؛ منها في يوم النحر سبعة. وأن من 
رنى هذه الجمرة -أعني جمرة العقبة- من أسفلها أو من أعلاها أو من وسطها أنّ ذلك كله واسم. 
وانختار منها فِغْلٌ رسول الله يك وهو بطنُ الوادي. 
يي و ا 00 
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وأجمعوا على أنّه يعيد الرني إذا لم تقع الحصاة في العقبة. وأنّه يري في كل يوم من أَيّام 
التشريق ثلاتٌ ججارء بإحدى وعشرين حصاة» كل جمرة لسبع. وألّه يجوز أن يرمي منها يومين 
وينفر في الثالث. وقدّروها' عندهم أن تكون مثل حصى الخذف. والسئّة في رمي المرات» في 
أيام التشريقء أن يرب الأول فيقف عندها ويدعوء وكذاك الثانية ويطيل المقام؛ ثم يري 
الثالئة ولا يقف عندها. والتكبيرء عندهم, عند كل رمي جمرة حسنٌ. وأن يكون رمي أيَام 
التشريق بعد الزوال. واختلفوا إذا رماها قبل الزوال» في يام التشريق. فقال جمهور العلاء: عليه 
إعادة الري بعد الزوال. وروي عن بعض علاء أهل البيت أنّه قال: ري الجمار من طلوع 
القمش إل غريا: 


وأجمعوا على أنّ مَن لم يَْم الجمار أيَام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرهاء أله لا يرميها 
بعدُ. واختلفوا في الوجوب من ذلك بين الدم والكقارة. فقال بعضهم: إن ترك رمي الجمارء كلها أو 
بعضها أو واحدة منهاء فعليه دم. وقال بعضهم: إن تركها كلّهاكان عليه دمء وإن ترك جمرة 
واحدة فصاعداء كان عليه لكل جمرة إطعام مسكين نصِفٌ صاع حنطة: إلى أن يبلغ ذلك ما 
ترك الجميع. إلا جمرة العقبة فن تركها فعليه دم. وقال بعضهم: عليه في الحصاة مد من طعام» 
وفي الحصاتين مُدَانء وفي الثلاث دم. وقال الثوريٌ مثله؛ إلا أنه قال: في الرابعة دم. 

ورخّصت طافة من التابعين في الحصاة الواحدة» فقالت": ليس فيها شي؛. وقال أهل 
الظاهر: لا شيء في ذلك. ومماورة الأخبار فيا ذكرناه -إن شاء الله -. وتمهور العلماء على 9 
جمرة العقبة ليست من أركان الحجّ. 

وأمَا التحليل من الج فهو تحللان: تحَلّل أكبر؛ وهو طواف الإفاضة, وتحَلّل أصغر؛ وهو 
ري جمرة العقبة. 
اعتبار هذا الفصل: 
١ص ١١١‏ 
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المراتٌ: المماعاتٌ. وكلّ جمرة (هي) جاع أيه جاعة كانت. ومنه الاستجار في الطهارة. 
ولهذا اسْتْحِبٌ له أن يكون أكثر من واحدء حتى يوجد فيه معنى المناعة. ولا معنى لمن يرى 
الاستجار بالحجر الواحدء إذا كان له ثلاثة حروف. فإنّ العرب لا تقول في الحجر الواحد: إِنّه 
جمرة. ويستحبٌ أن يكون وترا؛ من ثلاثُ فصاعدا. وأكثره سبع» في العبادة لا في اللسان. فإنّ 
المرة الواحدة سبع حضيات. وكذلك المرة الزمائيّة لني تدلّ على خروج فصل شدّة البرد؛ كل 
جمرة في شباط سبعة أيام. وهي ثلاث جمرات متصلة» كلّ جمرة سبعة أيام. فتنقضي- المرات 
مضي أحد وعشرين يوما من شباطء مثل ري الجمار إحدى وعشرين حصاة وقي فلدث 
جمرات. وكذلك' الحضرة الإلهيّة تنطلق بإزاء ثلاثة مَعان: الذناتء والصفاتء والأفعال. وري 
المرات مثل الأدلة والبراهين على سَلْب: كحضرة الذات. أو إثباتِ: كحضرة الصفات المعنويّة. 
أو نْسَبٍ أو إضافةٍ: كحضرة الأفعال. 

فدلائل الجمرة الأول لمعرفة اأنات؛ ولهذا نقف عندها لغموضهاء إشارة إلى الثبات فيها. 
وهي ما يتعلّق بها من السلوب: إذ لا يصحّ أن يُْرَف بطريق إثبات صفة معيّئة؛ ولا يصحٌ أن 
يكون لها صفات نفسيّة متعدّدة» بل صفة نفسه عينه, لا أمر آخر. فلا بدَّ أن تكون صفته 
النفسيّة الثبوتيئة واحدةء وهي عيئه لا غيره'. فهو مجهول العينء معلوم بالافتقار إليه. وهذه هي 
معرفة أحديّته تعالى-. فيأتي خاطر الشهة (الشيطاني) بالإمكان إلى هذه الذات؛ فيرميه 
(الحاج) بحصاة الافتقار إلى المرجّح. وهو واجب الوجود الضة. ويأقي بصورة الدليل على ما 
يعطيه َظمُهُ في موازين العقول. فهذه حصاأة واحدة” من اجمرة الأول. 

فإذا رماه بها مكيراء -أي كبر عن هذه النسبة الإمكائيّة إليه- فيأتيه في الثانية بأنّه جوهرء 
فيرميه بالحصاة الثانية؛ وهو دليل الافتقار إلى التحيزء أو إلى الوجود بالغير. فيأتيه بالجسميّة, 


فيرميه بحصاة الافتقار إلى الأداة والتركمب والأبعاد. فيأتيه' بِالعَرَضيّةء فيرميه بحصاة الافتقار إلى 
حل والحدوثء بعد أن لم يكن. فيأتيه بِالعلّيّة فيرميه بالحصاة الخامسةء وهي دليل مساوقة 
وهي دليل نسبة الكثرة إليهء وافتقاركلّ واحد من آحاد الطبيعة إلى الأمر الآخرء في الاجتاع 
بهء إلى إيجاد الأجسام الطبيعيّة. فإنَ الطبيعة جموع فاعلّين ومنفعلّين: حرارة وبرودة ورطوبة 
ويبوسة؛ ولا يصحٌّ اجتاعها اذاتهاء ولا افتراقها إذاتها؛ ولا وجود لها إلا في عين الحارٌ والبارد 
فا ثم شيء. فيرميه بالحصاة السابعة وهي دليل آثاره في الممكن, والعدمٌ لا أثر له. وقد ثبتء 
بدليل افتقار الممكن في وجوده إلى مرجّح» ووجود موجودٍ" واجب الوجود لنفسه. وهو هذا 
اللني اثبثناة مكحا وانفضت الخمرة الأول. 


ثم أتبنا إلى الثانية» وهي حضرة الصفات المعنويّةء وقال لك: سلّْمنا أن ثم ذانا مرجّحةٌ 
للممكن فن قال: إِنّ هذه الذات علمة بما ظهر” عنها؟. فرميناه بالحصاة الأولّ» إن كان هذا 
هو الخاطر الأول الذي خطر لهذا الحاج المعنويّ. وقد يخطر له الطعن في صفة أخرى أَوّلاء 
فيرميه بحسب ما يخطر له إلى تمام سبع صفاتء وهي: الحياة» والقدرة» والإرادة» والعلم» 
والسمعء والبصرء والكلام. وبعض أصحابنا لا يشترط هذه الثلاثة» أعني السمع» والبصرٌء 
والكلاع» في الأدلة العقليّة ويتلقّاها من السمع إذا ثبت. ويجعل مكانها ثلاثة أخرى, وهي: علم ما 
يجب له» وما يجوزء وما يستحيل عليه. مع الأربعة التي هي: القدرة» والإرادة» والعلمء والحياة. 
فهذه سبعة علوم. فورد الخاطر الشيطانيّ بشيهةٍ لكل علم منها. فيرميه هذا الحاج بحصاة كل 
دليل عقي على الميزان الصحيح في نظم الأدلة» بحسب ما يقتضيه. ويطيل التثتت في ذاك» 
وهو الوقوف عند المرة الوسطى» والدعاء عندها. 
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ثم يأتي المرة الثالشة, وهي حضرة الأفعالء وهي سيمٌ أيضا. فيقوم في خاطره أوّلا 
الموأدات» وأئها قامت بأنفسها. فيرميه بحصاة افتقارها من الوجه الخاض إلى الممق كك. فإذا' عل 
الخاطر الشيطان أله لا يرجع عن علمه بالافتقارء أظهر له أنّ افتقاره إلى سبب آخر غير 
الحقٌّ؛ وهو العناصر -وقد رأينا م نكان يعبدها بالموصل-.. وإذا خطر له ذلكء فإمَا أن >تفكن 
منهء بأن ينفي أثر الحقٌ -تعالى- عنه فيهاء فإن لم يقدر فقصاراه أن يثبتها شِركا. فيرميه بالحصاة 
الثانية» فبريه في دلالتها أنّ العناصر مثل الموأدات في الافتقار إلى غيرها -وهو الله تعالى- لأنّ 
العارف أبدا إنما ينظر في كل مكنٍ بمكن "الوجة الخاصٌ" الذي من الله إليه. ما ينظر إلى 
السبب الذي أوقف اللهُ وجوده عليه» أو ربطه به؛ على جحمة الهلّئّة أو الشرط. هذا هو نظر 
أهل طريق الله من أصحابنا. وما رأيت أحدا من المتقدّمين قبلناء ولا من أهل زماننا -في علمي- 
َه على إثبات هذا الوجه الخاض في كل ممكن, مع كنهم لا يجهلونه. ولكن صدق الله في قوله: 
وَتحَنُ أَقْرَبُ َيِه مِنَكْ4 يعني الأسباب (ِوَلكِن لا بُصِرّونَ4' يعني نسبته إلينا لا إلى 
السبب. فالمد لله الني فتح أبصارّنا إلى إدراك هذا الوجه في كلّ بمكن. 

فإذا رماه بالخصاة الثانية» ىا ذكرناه, أخطر له السببَ الذي توقّف وجود الأركان عليه 
وهو الفأك. فقال: إنّ موجدَ هذه" الأركان الفلكء وَصَدَقْتٌ فيا قلّه. فيرميه بالحصاة الثالئة» 
وهي افتقار الفآك -وهو الشكل- إلى الله من الوجه الخاصء كما ذكرنا. فيصدّقه في الافتقارء 
ويقول له: أنت غالطء إفاكان افتقار الشكل إلى الجسم الذي لولاه ما ظهر الشكل. فيرميه 
بالحصاة الرابعة, وهو افتقار الجسم إلى الله من الوجه الخاص. فيصدّقهء ويقول له: صحيح ما 
قلت من الافتقار القائم» ولكن إلى جوهر الهباء الذي يسمّيه أهل النظر: الهيولي الكلء الذي 
تظهر صورة الجسم إِلَا فيه. فيرميه بالحصاة الخامسةء وهو دليل افتقار الهباء إلى اللّهء كما 
ذكزنا قبه. فيقول: بل افتقارها إلى النفس الكليّة, امبر عنها في الشرع باللوح الحفوظ. فيرميه 
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بالحصاة السادسةء وهو دليل افتقار النفس الكلَيّة إلى اللهء من الوجه الخاص أيضا. فيصدّقه 
في الافتقارء ولكن يقول له: بل افتقارها إلى العقل الأوّلء وهو القلم الأعلى» الذي عنه انبعت 
هذه النفس. فيرميه بالحصاة السابعة» وهو دليل افتقار العقل الأول إلى اللهء «وليس وراء الله 
مرمى». هما يجد ما يقول إه بعد الله. فلذلك ما يقف عند جمرة العقبة. وهي آخر المرات. لأنّه 
كا قلنا: «وليس وراء الله مربى». 


فهذا' تحرير رمي جمرات ج العارفين بمنىء موضع التقَنّي وبلوغ الأمنية: فإنها أيَام أكل 
وشرب» ونم ونعيم. فهي جنة معجّلة. وفيه إلقاء التفث» والو ' وإزالة الشعث من الحاج. 
ومن فَوّة المي الذي سي به "منى" أنه يبلغ بصاحبهء الذي هو مُعْدَّم مما مَنَاهء مبلّغ من عنده 
ما تمتاه هذا لقني بالفعلء على أَتمّ الوجوه. مثل ربٌ المال» يفعل به أنواع الخيرء وينفقه في 
سبل البِرٌء ابتغاء فضل الله. فيتتّى العديم أن لوكان له مثله لَقَعَلَ فِعْلَهُ. فهها في الأجر سواء. 
بل هو أَتم, فإنّه بحصل له الأجر التامّ على كل وجوهه من غير سؤال. فإنّ صاحب الفعل 
يُسأل عنه: من أين جمعه؟ وهل أخلص في إخراجه ؟ وبعد هذا التعب والمشقّة يحصل على 
أجره. الى يحصل على ذلك من غير سؤال ولا مشقّة. 


من بعد رمي امار يحلق رأسهء أعني جمرة العقبة, يوم النحر. وإنما مقيتها جاراء وإن كانت 
جمرة واحدة في ذلك اليوم» فإنّ كل واحدة من الحصى بإضافتها إلى الأخرى تسعى جاعة. فهي 
جار بهذا النظر. كما نقول إذا اجتقع جوهران كانا جسمين. أي انطلق على كل واحد منها؛ 
باجتاعه مع الآخرء جسم. فهها جسمان بهذا النظر. كما قال: «إوَمِنْكُلّ شَيْءٍ خَلَيُنا" رَوْجَيْنِ)" 
وما خلق من كل شيء إِلَّا زوجا واحدا: ذَكََا وأنثى» مثلا. فسمّاه زوجين بهذا الاعتبار الذي 
ذكرناه. لأ كل واحد بالنظر إلى نفسهء دون أن يضم إليه هذا الآخرء لا يكون زوجا. فإذا 
صُمّ إليه آخر انطلق على كلّ واحد منهما اسم الزوج» فقيل فيها: زوجان. ولَمَا اعتبر اللهُ هذا 
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بالذرء ذلك قلنا نحن ثمّ بعد رمي الجمار. فسمّينا جمرة العقبة جاراء إذكانت عدّة خصيات. فما 
في كلامنا حشوء لأنّهِ لا تكرار في الوجود للانّساع الإلهي. 


فإذا رنى جمرة العقبة حَلَقَ رأسَه. وهو أؤْلى من تقصير الشعر. فإنّ الشعور بالأمرء ما هو 
عين حصول العم به على الام من التفصيل. وإنما يتشعر العبد أن ثم أمرا مَاء فإذا حصّله زال 
الشعورء وكان علا تامّا بتفصيل ما شعر به. كن يشعر بالتفصيل في المجمل» قبل حصول العم 
بتعيين تفصيله. فإلقاء الشعور هو إزالة الشعور بوجود العلم. لأنّ الشعر ستر على الرأس. 

ثم يتطيّب' ليوجد منه رائحة ما انتقل إليهء من تحليل ماكان حجر عليه. كا تطيّب لإحرامه 
حين أحرم» ليوجد منه ري ما انتقل إليه وجعله طيبا؛ لأنّه انتقال في الحالتين لخير مشروع 
مقرّب إلى الله تعالى: ف«إن الله طيب لا يقبل إلا طتبا» لتر الله الْحَتَ من" الطب 4". 
يل الطَّئْب في الحالين تنبيها على طيب الأفعال. 


ثم نحر أو ذي قرباته ينوي بذلك تسر روح هذا الحيوان من سجن هذا الهيكل الطبيعيّ 
المظل» إلى العالم الأعلى» عالم الانفساح والخير. فإِنَ الحيوانا ت كلهاء عندناء ذات أرواح وعقول 
تعقل عن الله. ولهذا قال فها تعالى: كل قَدْ عَم صَلَائَهُ وَتَسَيِحَهُ4؟ فسرّحنا أرواح هذه 
الحيوانات في هذا اليوم شكرا للهء كما خرجنا نحن فيه من حال التحجير -وهو الإحرام الذي 
كنا عليه- إلى الإحلال والتصرّف في المباحات المترّبة إلى الله بحك الاختيار. ثم أكلنا منها ليكون 
جزءٌ منها عندنا لنشاهد ما هو عليه من الذُكْر الخصوص به ذوقاء ولنجعله كالمساعد لناء فها 
نرومه من الحركة في طاعة الله -تعالى-. إذ لا بدّ من الغذاء. فكان أخذ هذا النوع من الغذاء 
أَؤلَ. 


تزلنا إلى البيت زائرين ربّنا -تعالى- ليرانا مُحِلّينكما رآنا محرمين» على جحمة الشكر له. 


أق: تطيب 
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وقد تقدّم الكلام في المراد بالطواف والصلاة في طواف القدوم'. إِلا أنه ما ّنا على اتخاذ 
مقام إبراهيم مصلٌّء لننال ما ناله من الل على قدر ما تعطيه حالناء فإِنّ الله أمرنا أن نتخذه 
مُصَل. ونيّنا على ما تأوّلناه صفة الصلاة على النبئ فك فقال لنا: قولوا: «اللهم صِلّ على مد 
وعلى آل حمد» والمؤمنون آله «كما صلّيت على إبراهيم» وما اختض به إلا الخلة. فلما دعَونا بها 
لرسول الله فلك أجاب الله دعاءنا فيه لنتّحذ عنده يَذَا بذلك". 

فصلى الله عنه علينا بذلك عشرا. فقام تعالى- عن نيه 9ك بالمكافأة عناية منه به اكنقة 
وتشريفا لنا حيث لم يكل المكافأة في ذلك لمك ولا غيره. فقال الب 8 عند ذلك لا حصلت 
الإجابة من الله فها دعوناه فيه لدبته 8: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ولكن 
صاحبكم» يعني نفسه «خليل الله» ولو صحّت له هذه الل من قبل دعاء أمّته له بذلك لكان 
غير مفيد" صلاتنا عليهء أي دعاءنا له بذلك. 


فإن قيل: فقد حصلت الل بدعاء الصحابة أوّلاء ثما فائدة دعائناء ونحن مأمورون في هذا 
الوقت بالصلاة عليه مع حصول الخلة؟ فهكذا حك الأوّل: فربما نال؛ الل قبل دعاء أصحابه» 
وتكون نسبة دعائهم بها له كدعائنا اليوم. قلنا: حك الخأة ما ظهر هناء وإفا يظهر ذلك في 
الآخرة. والحكم للمعنى لا يكون إِلَّا بعد حصول المعنى» فتى قام المعنى يمحل أوجب حكنه إذاك 
الحلّ. ففي الآخرة تال الل لظهور حكمها هناك. وأما الذي يظهر هنا منها لوامعٌ تبدو وتؤذن 
أله قد أَهّلَ لها واغثتي به. هذا هو الصحيح. والجواب الأوّل أنّ لكلّ نفس منّا حظّا من مد 
فاء وهو الصورة التي في باطنهء أعني في باطن كل إنسان منه #ك. فهو في كل نفس بصورة 
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ما يعتقد فيه كل شمخص» فيدعو له بالصلاة عليه المذكورة فلك فتنال تلك الصورة الحمديّة التي 
عنده تلك الخال المدعوّ بها بدعائه والصلاة عليه. فا حصلت له الخُلَّةَ من هذا الوجه إِلّا بعد 
دعاء كلّ نفس. وهكذا يجده أهل الله في كشفهم. فاعلم ذلك. 


واقعة: 


واعلم -وفّقك الله- بينا أنا أكتب هذا الكلام في مقام إبراهيم الخليل اكتاة؛ ومقامه الئقة قوله 
تعالى- فيه: «وَإبْرَاهِمَ الَبِي وَف ١4‏ لأله وفى بما رأى» من من ذم أبنه. أخذتتي سِة. فإذا قائل” 
من الأرواح؛ أرواح الملأ الأعلىء يقول لي عن الله تعالى: ادخل مقام إبراهيم؛ وهو أنّه كان 
أوّاها حلها. ثم تلا علي: إن إيراهِم لأوَاةٌ حَلِم4". 

فعلمثٌ أنّ الله -تعالى- لا بدّ أن يعطيني من الاقتدار ما يكون معه الجلمء إذ لا حليم عن 
غير قدرة على مَن يحم عنه. وعلمت أنّ الله -تعالى- لا بد أن 007 
أشخاصء فأعاملهمء مع القدرة علهمء بالجلم عنهمء ويكون أذى كثير. فإِنّه جاء " 
المبالغة» وهي فعيل. ثم وصف ب"الأوّاه" وهو الذي يكثر منه التأوّه: 0 
اللهء وكونه ما في قوّته مما ينبغي أن يعامِلَ به ذلك الجلالَ الإلهي من التعظيمء إذ لا طاقة 
للمحدّث على ما يقابل به جلال الله من التكبير والتعظم. فهذا أيضا من قصدنا مقام إبراهيم 
لنتخذّه مُصَلْء أي موضع دعاء في صلاة» أو إثر صلاة» لتيل هذا المقام والصفة» التي هي 
نع إبراهيم خليل اللهء وحاله ومقامه. فنرجو أن يكون لنا نصيب من الخُلَة كما حصل من 
درجة الكبال والختام» والرفعة السارية في الأشياء في هذه الأمَّء الحظ الوافر بالبشرى في ذلك. 


© ومن مقام إبراهيم أيضا أنّه دكن أُمَةَ فََا نه حَنِيفًا وَلّمْ يَكُ مِن الْمُشْرِكِنَ. شَكيرا 
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كمه اجتباة وَهَدَاهُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم ١4‏ مطلق الشركء المعفو' عنه والمذموم» فيا 
نسب إليه من قوله في الكواكب”: لهذا رَئ 14. 
© ومن مقام إبراهيم أيضا اقتثة أنه أوتي الحجّة على قومه بتوحيد اللهء وأنّه شَاكْرْ ملْأَلقْه 
الجتباة4 فهو مجتبى طوَهَنَاة) أي وققه بما أبان له «إلى صِرَاطٍ مُسْئْقِمٍ 4 وهو صراط 
الربٌ الذي ورد في قول هود: «إإنَّ رَئ عَلى صرَاطٍ مُشتقم 4". 
© ومن مقامه انث أيضا أنّهكان حنيفا مائلا في جميع أحواله من الله إلى اللهء عن 
مشاهدة وعيان. ومن نفسه إلى الله عن أمر الله وإيثارٍ لجداب الله بحسب المقام 
الذي يقام فيهء والمشهد الذي يشهده؛ ومن كل ما ينبغي أن يُمَال عنه عن أمر الله. 
© ومن مقامه اكتلا أيضا أنه كان مسلمًا منقادا إلى الله عند كلّ دعاء يدعوه إليه (رته) 
من غير توقف. 
والأمةُ” (هو) معلم الخير. فترجو ما نورده من هذا العم للداس أن يكون حظّلي من تعليم 
الخير؛ وأن نقومَ ونخنصٌ بأمر واحد من جانب الله -أي من العلم به- مما لا فشارك فيه؛ نقوم فيه 
مقام الأمَةء لانفرادي به. والقانثُ (هو) المطيع لله. فأرجو أن أكون ممن أطاع الله في السْرْ 
والعلانبة. ولا تكون الطاعة إلا عند المراسم الإلهيّةء والأوامر الموقوفة على الخطاب. فأرجو أن 
أكون من" يأمره الله في سسره فجتفل قرايقه بلا واسطة. 


© ومن مقامه انيلا أيضا الصلاح. والصلاح عندنا أشرف مقام يصل إليه العبد ويقتصف 
به في الدنيا والآخرة. فإنَ الصلاح صفةٌ امن الله بها على مَن وصفه بها من خاضّته. 
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وهي صفة يَسأل تَبْلها كل نِيّ ورسول. وعندنا من العم بها ذوق عظم ورثناه من 
الأنبياء -علبهم السلام- ما رأيته لغيرنا. والصلاح صفة ملكيّة روحاتبة فإنّ رسول الله 
فك يقول فبها: «إذا قال العبد في التشهد: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين" 
أصابث كل عبد صاط لله في السماء والأرض». 

© ومن مقام إبراهيم الفا أنّ الله آناه أجرّه في الدنياء وهو قو لكل نَِ: (إن أَجْرِي إلا 
عَلْ اللّهِ4' أجر التبليغ. فكان أجره أن نجّاه الله من النار؛ لجعلها عليه بردا وسلاما. 
فأرجو من الله أن يجعل كل مخالفة ومعصية صدرت مئّي يكون حكمها فيّ حك النار 
في إبراهيم الكتة حين رُهِي فبهاء عناية من الله تعالى لا عن عمل. (وَإِنَّهُ في الآخِرَةِ لَمِنَ 
الصَالِحِينَ 4" أي أذلك الأجر ما قصه.ء كونه في الدنيا قد حصّلهء بما يداله منه في 
الآخرةء شيء. 

© ومن مقام إبراهيم لكتقة الوفاء فإّه هاي وَقّ)" فأرجو* أن أكون من ِاأِِنَ يُوقُونَ 
عهدٍ الله وَلَا يَقُضُونَ الباق 4” وطِيِصِلُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوضل وَيِحْشَْنَ ريم 
وَيحَافُونَ سُوءَ الْحِسَابٍ .١4‏ وعليه أَدُلُ الناش أبئاء وري عليه أصحابي. فلا أترك أحدا 
عهد مع الله عهدا -وهو يسمع منّي- ينقضهء كان ماكان: من قليل الخير وكثيرهء ولا 
أدعه يتركه لرخصة نظهر [ه, تُشَيّط عنه الإثم فيه. ومع هذا فيوثي بعهد الله ولا 
ينقضهء تماما للمقام الأعلى وكمالا. فإنّ النفس إذا تعوّدث نَقْضَ العهدٍ واستخلَئهُ لا يجيء 
منبأ شيء أبدا. 


فهذا كله من مقام إبراهم الذي أُمَرَنا أن هذه مُصَلَ فقال: طوَائَخِدُوا مِنْ مَنَام إِبِرَاهِم 
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مُصَل 4! أني موضع دعاءء إذا صِلَيتم فيهء أن ندعو" في نيل هذه المقامات التي حصلت 
لإبراهيم الخليل الف كما قررناه. 


وفي هذه الواقعة أيضا قيل لي: قل لأصحابك: "استغفوا وجودي من قبل رحلتي". فنظمت 
ذلك وضمنته هذا اللفظء فقلت بعد ما اسنيقظت: 


ورأبت في هذه الواقعة أنواعا كثيرة من مبشّرات إلهيّة بالتقريب الإلهي» وما يدل على 
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قَذْ جاءني خِطابٌ 
بأن أكؤل قولا 
اسْتفْيمُوا' وُجُوْدِي 
بِكٍّ أرَى بعيني 
وَفْ وُمجودي أَيْضًا 


فارايِتُ عغَيرِي 


لأغل يِلْتي 
من كان فلتي 
مَنْكن عِلَْتِي 
والحال غُلْتي 
ال غلبي 
لهاتولتِ 
ها وما اسْتَفَلْتِ 
مَعالأهكة 
من أجل ملي 
إذكان ممتي 


العناية والاعتناء. فأرجو من الله أن يحقّق ذلك في الشاهد. فإنّ الأدب يعطي أن أقول في 
مثل هذا ما قال رسول الله فك «إن يكن من عند الله يُمْضِهِ» مع علمه بأله من عند الله. فا 
قلت مثل هذا' قط في واقعة إلا وخرجّث مثل فلق الصبح. فإني في هذا القول مُتأسٌ ومقتدٍ 
برسول الله 88 لأ رأى في المنام «أنّ جبريل اظفل أناه بعائئشة في سَرَقَةِ حربر حمراء» وقال له: 
هذه زوجتك» فلمّا قضّها على أصحابه قال: «إن يكن من عند الله يْمْضِه» لخجاء بالشرط 
لسلطان الاحقال الذي يعطيه مقام النوم وحضرةٌ الخيال. فكانكيا رلى» وكما قبل له. فزوجما 
بعد ذلك. فاتَحدْتُ ذلك فيكلّ مبشّرة أراهاء وانتفعتٌ بالاتباع فيه. وما قلت هذا كله إلا 
امتثالا لأمر الله في قوله: هوَاَمًا بيعمَةِ رَبَكَ فَحَدثْ 4" وأية نعمة أعظم من هذه النعم الإلهيّة 
الموافقة للكتاب والستة. 


ثم نرجع ونقول: فإذا فرغ من طواف الإفاضة» إن كان عليه سعي خرج يسعى على ما قرْرنا 
قبل في السعي, عند الكلام عليه؛ وإلا أتى زمزم فتضأم من ماءها. وهي' بئر. فهو عم خفيّ في 
صورة طبيعيّة عنصرية؛ قد اندرج فيهاء تحيا به النفوسء يدل على العبوديّة اللحضة. فإِنّ حم 
الله تعالى- في الطبيعة أعظمٌ منه في السماوات والأرضء لأمّهها من عالم الطبيعة عندنا. وعن 
الطبيعة ظهر كل جسم وجسد؛ وجسماني في عالم الأجسام العلوي والسفلي.” 
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© في الهامش: "بلغت قراءة عليه أحسن الله إليه كتبه علي النشجي". يليه: "بلغت سماعا من أول الجزء السادس والستين إلى هنا على 
مصنفه الإمام العلامة محبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأكمة أبو طاهر 
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العر بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربيء ويونس بن عثان الدمشقي» ومران بن مد بن عمران؛ وبركة بن حسن بن مالك وعلي بن 
مود بن أبي الرجاء, وأحمد بن مد بن أ الفرج التكريتي» ومظفر بن مود بن أبي القاسمء وعبد الله بن عبد الوهاب» ويحبى بن 
إسماعيل بن مد الملطى الحنفيون-, وأبو بكر بن حمد بن أبي بكر البلخي» وأبو بكر بن سليان اللمويء وابناه عبد الواحدء وأحمد» 
وحفيده شمد بن عبد الواحدء وحسين بن مد بن علي الموصلي» وإبراهيم بن مد بن حمد, وعلى بن أحمد بن علي» وأحمد بن بيان: 
وخمد وجمد وممد أبناء عبد القادر بن عبد الخالق بن الصائغء وابن عمهم عبد الغفار بن طلائمء وأبو المعالي خمد, وأبو سعد ممد ابنا 
المصنفء وعبد المنعم بن مظفر المصري»ء وعبد الله بن مد بن أحمد الأندلسي» وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبي المعالمي الدمشفي» وعسى- 
بن إسحق بن يوسف الهذباني؛ وعلي بن أبي الغنائم بن الغسال؛ ومد بن علي بن الحسين الخلاطي» وشمد بن أحمد بن زرافة» وكاتب 
السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء وذلك في رابع عشر. من جبادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة يمنزل المصنف» 
بدمشق". 
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وَل في قضل 
قوله تعالى: وك عَن الْأهِلة كل هي موافيث إلثاين والح ' 

ولم يقل: للحاج. فأنزل الح في الآية منزلة الناس. ما أنزله منزلة الديون والبيوع» وإن كان 
المعنى يطلبه. فعلمنا أنّ حك المي عند الله ليس حك الأشياء التي تُعتبر فيها الأهِلة, أعني 
مواقيت الأهأة. 

والح فعلٌ مضافٌ مخصوص معيّن. يفعله الإفسان كسائر أفعاله في بيوعه ومدايّناته. فاعتتى 
بذّكْر هذه الأفعال ا لخصوصة: لأئها أفعال مخصوصة لله كََكْ بالقصدء ليس للعبد فبها منفعة 
دنياوية» إلا القليل من الرياضة البدنتة. 


ولهذا مير حكم الح عن سائر العبادات في أغلب أحواله وأفعاله في التعليل. فأكثره تعبُدٌ 
محضٌ» لا يُعقل له معنى عند الفقهاء. فكان بذاته عين الحكمة, ما" وضع لحكمة موجبة. وفيه أجرٌ 
لا يكون في غيره من العبادات؛ وتجل إلهي' لا يكون في غيره من الأعمال. 


فكان الهلال في وَل شهر الوقوف. بمنزلة الواحد من العدد. وتجلي الهلال في أُوَل ليلة فيه 
(هو) تجلي الحقّ في العبد بالإيمان» الذي هو أوّل مطلوب بالشرع من الإفسان المكلّف. والإيمان 
روح» وجسمه صورة التلفظ ب"لا إله إلا الله". وهي الشهادة بالتوحيد. وكذلك يشهد" أَوّل 
ليلة الهلال. ثمّ لا يزال يعظم التجلي في بسائط العدد إلى أن يتتهي إلى ليلة التاسعء وهي آخر 
ليلة بسائط العدد, التي هي آحاذه. فكئل تجأيه في آحاد بسائط العدد. فكان الوقوف بعرفة يوم 
التاسع. لحصلت له معرفة الله -تعالى- بكمال البسائط. ولهذا قابلها ودخل فيها بالتجريد عن 
امخيط وهو الترهب. ألا دراه يلبس في اليوم العاشر الخيط, لأنّه انتقل من الآحاد إلى أوَل 
العَقْد, وهي العشرة. 
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والعقد لا يكون إِلَا بين اثنين؛ بض الواحد إلى الآخرء بصورة العطف والالتفاف. وهو 
على قسمين. أعني العقد: وهو أنشوطة وغير أنشوطة. فعقد الأنشوطة يسرع إليه الانحلال فيا 
عهد إليه وعاهد عليه أللّهء وغر الأنشوطة إل بسر إليه او“خلال. 


وبقي بعد التسعة من أفعال الحخ ثلاثة؛ وهو فعل المزدلفة ومنى وطواف الإفاضة. والفعل 
مخض بالمزدلفة إفا هو من أو الفجر إلى طلوع الشمس. وليس المببت في مزدلفة خاصا؟ بها 
لأا ليلة عرفة» والمزدلفة لا ليلة لها. ولها المبييت لا الليلة.كليلة سودة بنت زمعة: الليلة لهاء 
والمبدث لعائشة. فَلِسَؤدَة ليلة بلا مبيتء ولعائشة مبيثٌ ليلة سودةء لا ليلتها. ولهناكانت تلك 
الليلة تضاف إلى سودة بالذّكر. 


كذلك بقي من مراتب العدد ثلاثة بعد التاسع: وهي العشرة والماثة والألف. وما بقي للعدد 
مرتبة سِوى ما ذكرته. كذلك ليس بعد طواف الإفاضة عمل للحاج في الحجّء يحرم عليه به شيء 
هو له حلال. فإنّه به أَحَلَّ الجلّكله. وليس بعده لغير المكي إِلّا طواف الوداع: لأنّهِ ودّع مراتب 
العددء وبقي التركيب فيه إلى ما لا نهاية له. فهذه اثثنا عشرة مرتبة قد حصّبلها العبد في التجليّات 
الكالتة العدديّة. ودخل في الليلة الثالشة عشرية الهلال في الكبال. وهي من الليالي البيض 
المرغّب في صوماء كأيام النشريق المرغّب في فطرها التي يصوثما التفقم” الآفاتي. 


وانتبى نصف الشهر الذي يتضمن السلوك منه بالخروج إلينا. وإياه -سبحانه- تقصد. ثم 
نشرع في النصف الثاني من الشهرء في السلوك إليه متاء إلى أن ينتهي إلى ليلة السرار» وهو 
الكمال الغي» كما كان ني النصف: الكال الشهادي. فكمّل غيبا وشهادة. ودار الدور بإهلالٍ 
ثانٍ وحكر آخرء دنيا وآخرة. فإَه قال في وصف الجئة: (ِلَهُمْ فم فيا بَكْرة َعَشِيًا* لجعلها 
محلا للزمان المعروف عند العرب مثل الدنيا. 
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فالحاج في الحج يجني ثمرة الزمان» وما بحوي عليه من المعارف الإلهبّة الختضة بشهر ذي 
حّة ويجني ثمرة العدد في المعارف الإلهيّة. لأنَ العدد له حم فيها. ألا تراه قد قال: 9وَاذكُرُوا 
الله في أَيّام مَعْدُودَاتِ .١4‏ وقال: «إِنَ لله نسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحدٌ» فدخل تحت 
حك العدد بأسياء مخصوصة. وقال: «إن لله ثلامائة حُأُق» فأَدخَل الأخلاق الإلهيّة تحت حي 
العدد. فله (للعدد) سلطان في الإلهيّات: ذَِكْرَا واسما وخُلْقًا. فن لم يقف عليه حُرمَ خيرا كثيرا 
من المعرفة بالله. ولذلك قدّمنا في هذا الباب وجود الآحاد في الكثرة: والكثرة في الآحادء وهو 
العدد. فهو المعطي الفائدة للعادّين. طقَالُوا لَبثنا يَمَا أو بض يَوْم فَاسألٍ الَْادّينَ4' كما" قال: 
«فَاسألوا أل الذَكْرٍ إن كنم لا تون 4؟ فالحتهم (-العادين) بالعلياء. كذلك المج هو المحطي 
ما يحوي عليه من المعارف الإلهيّة للحا . فليذا اضف الميقات للحي في الهلال» وما أضيف 
للحاع كما أضيك للدان: 


وجعلها مواقيت لما ذكرناه. فإنَ الفعل يثتبي فيه إلى نصف الشهرء وهو تام وكمال في نفس 
الأمر. فإنَ التّصف لا يؤذِن بالنقص لكونه نصفاء ولوكان نقضًا لكان الذي حصل له مقصفا في 
تحصيله بالنقصء لأنّه ما حصل له النصف الآخرء بل لو حصل له النصف الآخر لكان نقضا 
حصوله. قال تعالى: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» 
فظهر كمال الحقّ في تحصيل النصف من الصلاة» ولو اتّصف بتحصيل النصف الثاني لكان 
نقضًا فها ينبغي لله من الكمال. وظهر كال العبد في تحصيل النصف من الصلاة» ولو انّصف 
بتحصيل النصف الآخر لكان نقصا في كمال عبوديّتهء وفها يثبغي له من الكمال فبها. فكان 
يوضف بأوصاف الربٌء وليس له ذلك. 


ألا ترى الشريك الموضوع لله -تعالى- من المشركء كيف لا يغفر الله هذه المظلمة» فإئا من 
حفوق الغير لا من حقّ الله. فإنّه من كم الله ماكان لله من حَقٌّ على العبد -وفرط فيه- غفره 
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الله له؛ وذلك' لأنّ حقيقته التفريط؛ ولا يعصمه من ذلك إلا الله؛ فالعصمة فيا تقنضيه حقيقته 
لبست إهء إما هي لله وبيد الله. فن لم يخرح عن حقيقته فلا مطالبة عليه. ولهذاكانت لله 
الحْجّة البالفة على خلقه. فتعيّن أنّ الشرك من مظام العباد. 


فإِنَ الشريك يأني بكو القيامة من وكبء ونباتء» وحيوان» وجرء وإنسان- فيقول: يا 
رب؛ سل هذا الذي جعلني إلهاء ووصفني با لا ينبغي لي» خذ لي بمظلمتي منه. فيأخذ اللّه له 
مظلمته من المشركء فيخلّده في النار مع شريكهء إن كان مرا أو نبانا أو حيوانا أوكؤّكماء إلا 
الإنسان الذي لم يرض ما تيب إليهء وتجّى عنه وكزهه ظاهرا وباطناء فإنّه لا يكون معه في 
النار. وإن كان هذا من قوله وعن أمرهء ومات غير موحّد ولا ثائب؛ كان معه في النار. 


إلا أنّ الذي لا يرضى بذلكء يُنصب للمشرك مفال صورته؛ يدخل معه ليعذّبِ بها. ولا 
عذاب على تكب ولا حجر ولا شيجر ولا حيوان؛ وإنما يدخلون معهم زيادة في عذاهم؛ حتى 
بروا أنه ان يغنوا عنهم من الله شينا. لَك وما تَِدُون مِنْ دُونٍ الله حصب عَم أن ليها 
وَارِدُونَ 4'. فيقولون: «لؤْكانَ هَوْلَاءِ آلِهَهَ مَا وَرَدُوهَا 4 لوَقُودُهَا الاش وَالْحِجَارَة )أ فهم 
جمر جتتم: فالناس (هم) المشركون؛ والحجارة (هم) المعبودون. 

وأمّا مَن سبقت لم الحسنى» وهم الذين لم يأمروا ولم يرضواء فهم عنها مبعقدون؛ كيسى 
وعزير” وأثالماء وعلن بن أبي طالب. وكلّ مَن اذّعيٍ فيه أنه إله وقد سهد- فَيْدْخِلٌ الله معهم 
في مهم مُتْلّهم الدين كانوا يصوّرونها في الكنائس وغيرهاء نكاية طهم. لأنْ كل عابد من المشركين 
قد مسك مثال صورة معبودهء المتخيّلة في نفسه. فتُجَسّد إليه تلك الصورة المتخيّلةء ويُدخلها 
(اللهُ) الناز معهء فإ ما عبد إلا تلك الصورة التي مسكها في نفسه. 


١ص‏ ”"7اب 
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وتجْشدُ المعاني المتخيّلة غير منكور شرعا وعقلا. فأمًا العقل علوم عند كل متخيّل. وأمّا 
الشرع فقد ورد بصور الأعمال» 0 أعراصٌ. ألا ترى الموت -وهو معنى نسب إضاف؛ 
نه عبارة عن مفارقة الروم الجسة- وأنّ الله بمثله يوم القيامة للناس (في) صورة كبش أملح» 
فيوضع بين الجئة والنار ويُذيح. فهكذا تلك الْمُمل. 

وأمَا الظالم لنفسه, من أهل الشركء فنفسّه تطالبه عند الله بمظلمتها. ولا شيء أَشدٌ من 
ظل النفس. ألا ترى القاتل نفسه اله عليه محرّمة؟ 

فثبت بهذا أنّ الكمال للشي.ء ما لا يخرجه عن حقيقته, فإذا أخرج عن حقيقته, وما 
تستحقّه ذال كان نقصا. فلهذا قلنا: إنّ الصف كال في حقٌ مَن هو سهمه (من) مال الورث» 
وإن انقسم إلى ثلث وربع وثمن وثلشين ونصف وسدس وغير ذلك. وكلّ جزء إذا حصل 
لمستحقٌ صاحب الفريضة فقد' حصل له كال نصيبه. فهو موصوف بالكبال في النصيب مع 
كنه ما حصل إه إِلَّا سدس المال» إن كان له السدسء ولا يتصف بالنقص. 


قال الله: طوَأَيُْوا الح وَالْعُْرَة ِلّهِ4' والعمرة» بلا شكٌء تنقص في الأفعال عن أفعال 
الج وكيالها إتبائباكيا شرعَت. وكذلك الحج يقصف بالكمال إذا استُوفيث صورث؛ وكلتٌ 
نشألهء وها نشأتان ينشئها العبد المكلّف؛ أنشاها بما أعطاه الله من خلقه على الصورة الإلهيّة. 
فضرِبَ له بِسَهُم في الربوبيّة» بأن جعل له فعلا وإفشاء. فإن انحجب بذلك عن عبوديّته فقد 
قض وهلي وكان اساحتك عله وليانه الدلة جمل الل [ه.دواء) فتال عل النسان نجد فا 
«جُرْحٌ القجاء جُباوٌ» فأضاف الجرح -وهو فِعل- للعجباء. فإن اذّعى الربوبيّة لكونه فاعلاء فهو 
يعم أنه أفضل من العجاء. فإن نسب الفعل إلهم| فتدكسر نفسه ويبرأ من علّته إن استعمل 
هذا الدواء. 


ثم يفكّر في أنّ الشرع قد جعل جرح العجاء جبار, وجرح الإنسان مأخوذ به على جحخمة 
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القصاص. مع كون العججاء لها اختيار في الجرج وإرادة. ولكن العجاء ما قصدثت أذى الجروح. 
وإغا قصدث دفع' الأذى عن نفسهاء فوقع الجرح والأذى تبعا. بخلاف الإنسان فإِنّه قد يقصد 
الأذنى: فن حيوانئته يدفم الأذى, ومن إنسانتته يقصد الأذى. 


فالعبد ترّق» والربٌ الكريم خَلّقَ. فعيّن الشكلء وفصل الأجزاء في الكل. ثم طِالرَحمَنُ... 
خَأىَ الْإْان. عَلْمَُ الْبََانَ4" وهو ما ينطق به اللسان. ثم الربّ الآكرم لعل لم4" ما بخطه 
التنان. فالإفينان ينان صعة رك وم واكم تورخان-'فهذه أزبعة أسساء توتمك كل خلى لان 
جعل من الماء كلّ شيء حنّء إذكان عرشه عليه. فالكون الخلوق ظلْهء ثم بفيئه رَدّه إليه. 
فالإلقاءُ رَيْقّ» واللقاء فَنِقٌّ. فعيّن السماء من الأرضء فقيز الرفع من الخفض. وأحكم الصنعة 
الإنساتتة» وصبّغها بالصبغة الإمانية» في حضرة الفهواتتة بالمشاهدة الإحساتتّة. فلمَا كتب رتّب» 
فوضع كل شيء مكانهء وأقام أوزانه ل وضع ميزانه. 


فَكل لجزو اه لخم يمره في عَبْيِهِ أبَنَا مِن بَيْنِ إِخْوَانة 
فلكل في الكُلّ مَصْرُوبٌ إِذِيْ تر صَرْبَ الجساب لإفهام يتثيانة 
لأتهُفي دُجَى الأحشاءٍ رَبَّهُ إذكان سَوَاهُ في تَعدِيْلٍ بُلْيانة 
أقام؛ تَفأتهُ مِن عَيْنِ ضُوْرَتِِ 2 وعيّنَ الح فها وَضْعْ زا 
الأضلٌ مني وحُكُم الوزن مِنهُ إذا أبْدنهُ في عَبِيهِ أحكامٌ أُؤزانة 
ودع العام العلُوِيّ فِفِهِ يما أعطاهُ مِنْ نسِهِ بحَدٌ إمكانة 
قَصِارَجّنْمَا لِمَا قَدْكن فَيَقَهُ مِنَ الحقائق في أعيان أَكُوانة 
لجنم حأ تَصِيلُ وريه لَه يَنْرِ ذَلِكَ لَؤلا حك إمانة 
أحاط وِلْمَا أن الأمْرَفِئِهِ على خلاف ماهْوَ في آياث قُرْآيم 
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منكن يَْرَأه يَدْرِي حَِنيَهَهُ ‏ أنه لَمْيَرْلَ في كم فُرقاية 

فلولا شرف النفس ما دفع الحيوان الأذى عن نفسهء وما قصد أذى الغيرء مع جحمله بأنّه 
يلزمه من غيره ما يلزمه من نفسه للاشتراك في الحقيقة. وكذلك الإفسانٌ إذا دفع الأذى عن 
نفسه ل تقع' عليه مطالبة من الحقّ. فإن تعدّى وزاد على القصاصء أو تعدّى ابتداء؛ أُخِذَ به 
ولكن ما يَتعدّى إِلَا من كونه إنساناء فقد تجاوز حيوائئته إلى إنسانتته. والأصل في هذا التعدّي 
من الأصل. لأنّ الأصل له الغنى. وأين لحكنه من شك يإمَا خَلَنْتُ الْجِن وَالإنس إِلَا 
لِيَغئْدُوني 4' فهذا الأمر من الخالق» أعني من الاسم الخنالق لا من الاسم الغنيّ. ظِفَِنْ 
أخصزتم) عن حتكم أو نري (قما استئِسر من الذي 4". 

وَل في قضل 
الإحصار 

اختلف العلاء بالذّكْر في هذه الآية في حك الحصّر برض أو بعدوٌ: هل هذا الحصّر في هذه 
الآية بعد أو بمرض ؟ فقالت طائفة: المحصّر هنا بالعدوٌ. وقالت طائفة: الحصّر هنا بالمرض. وقال 
قوم: الحضّر (هو) الممنوع عن المج أو العمرة» بأيّ نوع كان من المنع: بمرض أو بعدوٌ أو غير 
ذلك. وهو الظاهر. وبه أقول مراعاة للقصد. وما أوقع الخلاق إلا فهمهم في اللسان. لأله جاء في 
الآية بالوزن الرباعي. ويل أنه يقال: حصره المرض وأحصره العدق. 


ما الحضّر بالعدوّ فاتفق المهور على أنه يحل من عيرته وحّهء حين أحصر. وقال الشوريٍ 
والحسن بن صال”: لا يحل إلا يوم النحرء وبالأوّل أفول. وهو أنه يل حين أحصر.. غير أي 
أزيد هنا شيئا لم يره مّن وافقنا في الإحلال حين الإحصار. وهو أنّ ال حرم إن كان قال حين 
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أحرم: "إنّ محل حيث تحبسني" كا أمر- فلا هدي عليه. ويل حيث أحصر.. وإن لم يقل 
ذلك وما في معناه فعليه الهدي. والذين قالوا بالتحنّل حين أحصر.. اختافوا في إيججاب الهدي 
عليهء وفي موضع نحره عند من يقول بوجوبه؛ على شرطنا أو على غير شرطناء فها أحصر عنه 
من جج أو عمرة'. فقال 5000 3 ره حبك أجل 
وبنحر الهدي المتطوّع به حيث أَخَلّء أقول. وقال بعضهم بإيجاب الهدي عليه. واشترط بعضّهم 
ذي الهدي الواجب بالْرم. 


وإمًا الإعادة فن العلماء من لا يرى عليه إعادة» وبه أقول في التطوّع وعمرته» إن كان 
عليه في ذلك حرجء فإن ل يكن عليه فيه حرحٌ فَلْئِعِدْ. وأمّا الفريضة فلا تسقط عنه. إلا إن 
مات قبل الإعادة» فيقبلها الله له عن فريضته» وإن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام» بل ولو لم 
يحصل منه إلا القصد والتعمّل. وقال بعضهم: إن كان أحرمَ بالحج فعليه حجّة وعمرة» وإن كان 
قارنا فعليه حم وعمرتان؛ فإن كان معقرا' قضى عمرته ولا تقصير عليه. واختار بعض من يقول 
بهذا القولء التقصيرٌ. 

وقد حك بعضهم الإجاع على أنّ الحصّر بمرض وما أشبهه عليه القضاء. ولكن لا أدري أيّ 
إجماع أراد. فإنّ إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدّها الأول إلى غيره. فقد 
يطلقون الإجماع على اثفاق المذهبين» ويطلقونه على اماق الأربعة المذاهب. ولكن ما هو 
الإجاع الذي يُتَخذ دليلا إذا لم يوجد الحك في كتاب ولا سئّة متواترة. فهذا قد ذكرنا من 
اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناهء وتركنا ما لا نحتاج إليه في هذا الوقت. فنرجع إلى طريقنا 


قوله تعالى: (أخمِرعٌ» هو من أخصر لاين حَصَر.. يقال: "قعل به كذا" إذا أوقع به 
الفعل. فإذا عرّضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه: أفعل» ومثاله: "ضرب زيدٌ عمرا" إذا أوقع به 
١‏ "فها أحصر. .. مره " ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


5ص" 1 
1 


الضرب» "وَأَضْرّبَ زيدٌ عمرا" إذا جعله يضرب غيره. وفي اللسان: أحصره المرض» وحصريه 
العدو بغير ألف. فهو في المرض من الفعل الرباعت» وفي العدوٌ من الفعل الثلائيّ. فالعبد لكان 
محلّ ظهور الأفعال الإلهيّة فيهء وما تُشاهّد في الحسٌ إلا منه» ولا يمكن أن يكون إلاكذلك. 
نسب اللّهُ الفعلّ للعبدء ونسب الناسٌ الفعلَ للمخلوقء وإن'كان "أصاره" الحقٌ إذلك. 
ف"صار". فنسبة "صار" تجعل الفعل للعبدء وفسبة "أصار" تجعل الفعل لله. 


فن راعى "أصار" لم يوجب عليه الهدي؛ لأنّ الأصل عدم الفعل من العبد. ومن راعى 
"أصاره الح فصار" أوجب عليه الهديّ. ولهذا فضانا نحن في ذلك فقلها: إن قال: "محل 
حيث يحبسني" فقد تبرأ العبد من حكم الحصر: فلا هدي عليه. وإن لم يقَل؛ كان الهدي عليه 
عقوبة للترك. فالفعلٌ من الخلوق للعبدء لظهوز الفعل منه بالاختيار والقصد والمباشرةء حقيقة 
مشهودةٌ للبصر. والفعل من المخلوق' من كون الحقٌّ أصاره إلى ذلك فكان (العبد) له كالآلة 
للفاعل. والآلة هي المباشرة للفعل» ويُنسب الفعل لغير الآلة بصرل وعقلا. فيقال زيدٌ الضارب» 
والمباشرٌ للضرب والذي يقع به الضرب إنما هو السوط لا زيد. هكذا أفعالٌ العباد. فهم للحقّ 
كالآلة لزيد النجّار أو الحائك أو الخائط أو ماكان. وبهذا القدر تعلّق الجزاء والتكليف لوجود 
الاختيار من الآلة. 

والأصل (في عدم فهم هذه المسألة) الغفلة الغالبة. وهي مساألة دقيقة في غاية الغموض. ولا 
دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد الخلوق» ولا جاء به نَضُ من الشارع لا تمل التأويل. 
فالأفعال من الخلوقين مُقَدّرة من اللهء ووجودٌ أسبابها' كلها بالأصالة من اللهء ولبس للعبد ولا 
لخلوق فيها بالأصالة مَدخلء إِلّا من حيث ما هو مُظْهر لها ومُظْهَر -اسم فاعل واسم مفعول-. 
يقال في الصّنع إذا اختلّ في صَئْعته شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة: قد أَخَلّ منها 
بكذا وكذا. أو يُسَتَفْهَمُ: لِم أخللت بهاء مع علمنا بأنّك عالمٌ بها؟ فيقول: لم تساعدني الآلة على 
” أضاف مقابلها في الهامش بخط آخر: "للحق" وعليها حرف ظ (أي ظن) 
اص /ا١‏ 


3 "ما هو” ثابئة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
كنل 


إبراز ما كان في علمي. ويقول المصنوع: ماقصر؛ لظهور عينه. لا لقصد الصانم. ثفن حيث 
الصنعة في المصنوع ما اختلٌ شيء» ومن حيث مصنوع مّاء كان المراد سواهء إذاكان الصانع 
الخلوق, اختل. 


فإن كان الخالق» شا اختلّ في الصنعة شيء؛ لأنّ الكلّ مقصودء لعدم قصور تعلّق الإرادة. 
فكل واقع وغير واقع مرادٌ للحقّ. أراد الله إيجاد عرضٍ مّا. ولم يرد إيجاد محل يقوم به هذا 
العّضء فلم يمكن إيجاد ذلك العرض ما لم يكن الحل. فلا بدّ من وجود لْحَلَء إذ كان لا بدّ من 
وجود العرّض. فوجود العرّض عن إيجاد اختياريّء ووجود المحل عن إيجاد غير اختياريّ. ولا 
يجوز أن يكون (الإيجاد) اضطراريّاء إذكان لا بدّ من وجود ذلك العرّض. فاضطرار الكون 
(هو) من حفيقة عدم هذا الاختبار المْحيّقء فتفطّن. 

فإنّك إن لم تعرف الأمور من جحمة حقائقهاء لم تعرف أنّ العالم خرج على صورة الحقٌ'» 
يرتبط ما فيه من الحقائق بالحقائق الإلهة. وهذا مَدرَلدُ صعب عليه حب كثيرة» لا ترتفع يفكر 
ولا بكشف. فالأمر دائر بين تأثير حقٌ في خلق» وخلت في حقّ. قال تعالى: (أُجِيبٌ دَغْوَةَ 
النَاعِي إِذَا دَعَاني 4" وقال: طِذَلِكَ بِأَممْ اتَبعمُوا مَا أَشْخَط الله 4". فللناقة شِرْبٌء أعني ناقة 
صالء (ِوَلكُ شِرْبُ يؤم مَغلُوم 4* ضَرْب مثال لقوم يعقلون. ومَا ما إلا 1 منَامٌ ملو )*. 
فالحصر عم الوجود؛ فكلّ موجود موصوفٌ بحصر مّاء فهو محصّرٌ من ذلك الوجه. وقد أبنت لك 
ما لا يقدر على دفعه كشفٌ' ولا دليل عقل نظريّ طوَالله يَقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ مَْدِي السَيبل»". 


1١ 


وَضل في فصول 

وقد نقدّم من حكم الصيد طرفٌ' من هذا الباب. والكلام هدا في قتلهء لا في صيده؛ في 
الحرم كان أو في الجل. لقوله: إلا دلوا اليد وَأَمْ حُرُمٌ4' الآبة. وهي آية محكمة, واختلفوا" 
في تفاصيلها على حسب فهمهم فيها. فن ذلك: هل الواجب قهته أو مثله؟ فذهب بعضهم إلى 
أنّ الواجب امل وقال بعضهم: هو مخير بين القجة والمثْل. 

قتلُ الصيد شهادة للصيدء فهو حي يرزقء لأثّه قبل تعدبا بغير حو في سبيل الله. إذ 
سبيل الله حَرَمُهُء والحرّمُ صفة الحرم والبقعة. فهذا الصيد المتعدّى عليه إِمّا بهاتين الصفتين* أو 
بإحداهاء فن تعمّد قتله حرما أو في الحرّمء فقد تعنّى عليه. فعاد ما أراد به من الموتء وإن لم 
يقم بهء على القاتل. طفن اغتدى عَلَيمْ َاغتدُوا عَلَيْهِ ِل مَا اغْتدى عَلَيمْ4”. فالصيد مقتول 
لا ميّت. والقائل ميّت لا مقتول. فهذا هو الميّت المكلّف.كما يطلب الجواب من المبت في قبره 
عند السؤال» مع وصفه بالموت. وهذا هو الموت المعنوي. مكلف بجزاء «مثل ما قَكلَ من 
التمم... هديا بَلَِ الكفبَةٍ أو كَمَاَةٌ َعَامُ مَسَاينَ أَوْ عَذْلَُ ذَِكَ صِبَامًا لِتَذُوق وَبَالَ أَمْرِويكم| 
يعذّب المت في قبره. طِوَمَنْ عَادَي لمئل ذلك الفعل ظِقََْم اللهُ مِنْهُ ١4‏ إِمَا بإعادة الجزاء؛ ذإنّه 
وبال -والوبال الانتقامٌ- وإمّا أن يسقط عنه في الدنيا هذا الوبال المحعيّن» وينتقم الله منه بحصيبة 
يدتليه بها؛ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة» فإنّه لم يعيّن. 

واعلم أنّ كل علم من علوم الأسرار المصونة» في خزائن القيرةء التي لا توب إِلَا لأهلهاء 
فإنه ؟ قال ي: «لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها». فهى كالصيد في حى الحرّم أو الإحرام» 
أو هما ماء أعني في الجاثين. فإذا قتلها -وهو أن بنحها غيرٌ أهلها فلا يعرف قدرها فوت 
١‏ ق: طرفا 
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عنده- عاد وبالها عليه. بَكَفرُ بها ويَُددَقُ. فذلك عينٌ الجزاء. حَكُمْ به عدلان وهم): الكتاب 
والسئة. فإن كان الجزاءً مثلاء فيبحث عن جاهل عنده حكمة لا يعرف قدرهاء فيبيّن له عن 
مكانتها حتى بحبي بها قلبّهء فقتل متعمّدا من ذلك الشخصء عينّ الجهل القائم به الذي كان 
سبب إضاعة هذا العلم عنده. وصورة العقوبة والوبال فيه عليه؛ أله حرم حكمة ذلك الجهل في 
ذلك الجاهلء حتى رآها صفة مذمومةً منبيًا عنهاء مستعاذا بالله مها في قوله: لأَعُودُ ياللَه أَنْ 
أكُونَ من الْجاِلِينَ)' خُرم ما ه و كال في نفس الأمر. إذكان الجهل من جملة الأسرار الخزونة 
في أعيان الجاهلين. لخِفْطْها تبي العالم منها. فكأتهم تبرأوا عن حقائقهم. فالذي تبروا منه وقعوا 
فيهء فإِنّم تبروا من الجهل بالجهل لو عقاوه! خُكمٌ جملهم فيهم أعظع من جمل الجهلاء. فإِتهُم مأ 
تفطنوا لقول الله: لفلا تَكُوَنُ من الْجَاهِِينَ4" فلا ينتبي إلا عن معلوم حمق عدده. فإنّه إن لم 
يعلم الجهل فلا يدري ما بي عنهء وإذا علمه فقد اقصف به. فإِنّ الجهل إن لم يكن ذوقا", فلا 
بحصل العلم بهء فإنّه من علوم الأذواق. 
ألا ترى الطائفة قد أجمعوا على أنّ الل بالله عينُ الجهل به -تعالى-. وقال الله تعالى- في 
الجاهل: جنك منلمم من البل 14 : فستّى الجهل عِلمَا لمن تفطّن. وهي صفة كانت حقيقة للعبد. 
إن خرج منها ذم وإن بقي فيها د نه ما علم من الله سوى ما عندهء وما عنده ينفد فإنّه 
عنده. وما هو هوء لا ينفد. وهو هو عين الجهل. والذي عنده عين العلم. فهو عين الدلالة 
والدليل وهو الدال. فهو عين العام بالله. 
الهم بالله تفي الهِمْ بالله 2 والقَنْتُ مِنْ ِف المنعوتٍ بالساهي 
الج حمل يِكَوْنِ العَْن واحِدَةٌ ‏ والجَهلٌ عِلْ يَكَوْنِ الله في اللاهي 
انتبى الجزء التاسع والسئون, يتلوه الجزء السبعون؛ فصل 
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الجر السبعون ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم' 
وَضِلٌ في قضل 
اختلافهم في آبة قمل الصيد في الحرمء والإحرام في كمّارته. هل هي على الترتيب أم لا؟ 
الآية قوله: طفَجَرَاءْ ذل مَا قَكلَ مِنَ النَّعَم 4" إلى آخر الآية. اختلفوا في هذه الآية: هل هي 
على الترتيب ؟ وبه قال بعضهم: إِنّه المذل أَولا؛ فإن لم فالإطعام» فإن لم فالصيام. أو الآية على 
التخبير؟ وقال به بعضهم. وهو أن الحَكمين بخيران الذي عليه الجزاءء وبه أقول. فإِنّ كلمة "أو" 
تقتضي التخبير. ولو أراد التزتيب لقال وأبان» كما فعل في كقارات الترتبب طقمَنْ َم يجذ؟. 


فذهبنا في هذه المسألة إن المثل المذكور هنا لبس كما رآه بعضهم: أن يجحل في النعامة بَدَنََء 
وفي الغزالة شاة, وفي البقرة الوحشيّة بقرة إنسيّة. بل في كل شيء مثله. فإن كانت نعامة 
اشترى نعامة صادها حلال في حِلٌ. وكذل ككل مسقى صيد بما يل صيده وأكله من الطير 
وذوات الأربع". 

«أَو كَمَارَهُ4" بإطعامء وحَدَّ ذلك عندي أن ينظر إلى قمة ما يساوي ذلك المثل» فبشتري 
بقمته طعاما فيطعمه المساكين. 


(أو عَدْل ذَلِكَ صِيَامَا4" فننظر إلى أقرب الكقّارات شهها بهذه الكقّارة الجامعة لهدي أو 
إطعام أو صيام. فلم نجد إلا مَن حَلّق رأسه وهو محرم لأذى نزل به. ففدية من صبيام أو صدقة 
أو فسكء فذكر الثلاثة المذكورة في كقارة قائل الصيد. 
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لعل الشارع هنالك في الإطعام سئّة مساكين, لكل مسكين نصف صاعء وجعل الصيامَ 
ثلاثة أيام. لجعل لكل صاع يوما. فننظر القهة؛ فإن بلغت صاعا أو أقلّ فيوم؛ فإِنَ الصوم لا 
يتبقض. وإن بلغت القهمة أن نشتري بها صاعين أو دون الصاعين وأكثر من الصاع فيومان» 
وهكنا ما بلغت القبمة. وأعني بالقهة فَعِةَ المثل» يشتري بها' طعاما فيطعم. 


والصيام مول على ما حصل من الطعام بالشراءء على ما قرّرناه. فهو مخير بين المكل» 
والإطعام قممة المثل» والصيام بحسب ما حصل من الطعام من قة المثل. والمثل والطعام تناوله 
سببٌ في بقاء حياة المتغذّي به: لأنّ هذا المتعدّي أتلف نفسا وأزال حياةء خرها وكثّر ذلك بما 
يكون سببا لإبقاء حياة. فكأتّه أحياها زمان بقائها". بحصول ذلك الغذاء من المثل أو الطعام. 


وأمّا الصيام فنا صفةٌ رتاتية. فَكلّف أن يأني بها هذا القائل إن لم يكفْر بالمفل أو بالإطعام. 
فإن أَبيْتَ فاخرج عن التحجير حتى يكون قاتلٌ الصيد غير محجور عليه, فلا يكلّف شيئا قال: 
وما هو؟ قال: الصومء فإِنّه لي وأنا لا أقصف بالحجر عليَ. فتليّس بصفتي, تحصل في الجقى عن 
الحجر عليكء فإذا صمت كان الصوم لي والجوع لك. فها في الصوم من الجوع في حّّك الذي 
لبس لي يكون كقّارة: لأنّ الجوع من الأسباب المزيلة للحياة من الحي. فأشبة القدلّ الأذني هو 
سببٌ مزيل للحياة من الين. ولم تَرّل حياتك بهذا الجوع لأنّه جوع صومء والصوم من صفاتي» 
وهو غير مؤثّر في الحياة الأزلية. فلهذا لم تَجمْ جوع الإتلاف. 

والحق -سبحانه- مُذْحِبٌ الأشياء لا مُعْمُها لأنه فاعلٌ؛ والفاعل مَن يفعل شيقا. فإِن لا 
شيء ما يكون مفعولا. فهو وإن أذهب الأشياء من موطنء كان لها وجود” في موطن آخر. 
فإنَ الكون الذي منه الاجتاع والافتراق لا يدل على عدم الأعيان. فالموثُ إذهابٌ لا إعدام: 
فإِنه اتتقال من دنيا إلى آخرة: التي أُوَلها البرزخ. فلتاكان الإذهاب من صفات الحقٌّ لا 


هب:قا١‎ 
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الإعدام كي قال تعالى: «إن يَمَأْ يدْهِبَم مما الئاش وَيَأْتِ بآخَرِينَ4' وم يقل: يُعدمكم"؛ اذلك 
م يجعل جوع الصوم جوع إتلاف النفس» وإ ن كان إذهابا لا إعداما. وذلك أنه لا يصي الإعدام 


أصلا. فإِنّه يقول للشيء إذا أراده "كن" فيكون هو. 


َْلرْتُ في كن مَنْ قالّتْ إِرادَكُهُ ‏ إذا تَوججة للأشياءٍ كن" مََكُونْ 
َهِندَما حَقَّقَتُ عبني تَكَوْنَهُ إذا به عَيِتَهُ لا غَيْرَهُ فأَكُونْ 
فَهُذْ خَدَيئْكَ- عِلمَا كنت تَجْهَأهُ 2 وانظّز إلى أضعب الأشياء كَبِف تَمُون 
فاليٌ أَشْرَفُ ىت نلَهُ ه22 وصاحِبٌُ الهلْ مخفوظ عَلَئِهِ مَضْونْ 
إِنْ قَامَ قَامَ بهء أو راح راح به والحال والمال في خم الرُوالٍ يَكُونْ 
وى اع فناشوّةقة مالك قوالي في عتك تكو 
ولا تََيِهِ في الأغيان ما ظَهَرَتُ و 1 3 
إذا" تَمَمّى بدهر لا انقِضاء لَهُ وَلا ابتداء فشَكْلُ الْكَوْنٍ مِنْهُ ك"ثون" 
وَضل في قضل 
هل ينوم الصيد أو المثل 
فذهبنا قد تقدّم أنّ المثل ا فقال بعضهم: يعَوّم الصيد. وقال قوم: يقَوّم 
المثل. وهو قولنا؛ وخالفناهم في المثل» ما هو؟ وكذلك اختلفوا في تقدير الصيام بالطعامء وقد 
تقدّم مذهبنا فيه. فقالت طائفة: لكل مد يوما. وقال قوم: لكل مُدّين يوما. 
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وَضل في قضل 
قل الصيد خطأ 
(اختلفوا) فقيل: فيه الجزاء. وقبل: لا شيء عليه فبهء وبه أقول. فإن قيل: الخطأ هو قَثل 
اللهء ولا حك على الله: فإنّه بالنسبة إلى الله مقصود القتل» وبالنسبة إلينا خطأ لظهور القتدل 
على أيديناء وعدم القصد فيه. فالمقتول متعمّدٌ' أي مقصود بالقتلء غير" مقصود بالقتل. فلهذا 
تُضِوّرَ الاختلاف لإطلاق الحكمين فيه. 


من راعى أنه قتله من كونه ظاهرا في مظهر القاتل ما أوجبَ الجزاءء لأنّ تلك العين التي 
ظهر فيها أعطته الحم عليه بأن لا جزاءء لألّه قاصد للقتل. ومّن راعى أنّه القاتل من خلف 
حجاب الكون الظاهرء ولكن ما أوقعه وظهر في الوجود إلا على يد الظاهرء أوجب الجزاء. لأنّ 
الحك لِمَا ظهرء والقصد غيبٌء وما تعتدنا به. 


القاتل بين أجر التطوع والواجب» فأسقط عنه مأ سقطه الواجب والتطوّع معا. وإن / يره 
وَصْل في قضل 
اختلافهم في الجماعة المحرمين اشتركوا في قتل صيد 

اختلفوا إذا اشترك جباعة محرمون في قتل صيد. فقيل: عل ىكل” واحد جزاة. وقيل: علههم 

والذني أقول به: إن عرف كل واحد من الشركاء أنه ضربه في مقتلٍ» كان على كل من ضربه 
في مقتل جزاء. ومن جرحه في غبر مقتل فلا جزاء عليه وهو آثْمُ حيث تعرّض بالأذى لما حرّم 
١‏ ق: متعمّدا 
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الجماعة هنا إذا يأثم الإنسان بجميع مكلف من أعضائه الثانية, فعليه لكل عضو توبة من 
حيث ذلك العضو. ومن رأى التوبة من جانب من تاب إليه» لا (من جانب) ما تاب منه» فهو 
القائل بجبزاء واحد. وفررق بعضهم بين المحرمين يقتلون الصيدء وبين اللي يقتلون الصيد في 
لْترّم. فقال في المحرمين: على كلّ واحد منهم جزاء. وقال في المحلّين: جزاء واحد. 
وَضِلُ في قضل 
هل يكون أحدٌ الَككِين قاتلا للصيد 
فذهب قوم إلى أله لا يجوز. وأجازه قوم. فمن رأى أنّه لا فاعل إلا اللهء وهو الحم وهو 
الفاعل» أجاز ذلك. ومن رلى أنّ الفعل للمخلوق لم يج ذلك. وبالأول أقول. وأقبثُ' القول 
الثاني على غير الوجه الذي يعتقده القائل به. 
وَصْلُ في قضل 
اختلافهم في موضع الإطعام 
فقبل: يطعم في الموضع الذي قتل فبه الصيد إن كان هناك طعامء أو في أقرب المواضع إليه 
إن ل يكن هناك ما يطعم. وقال بعضهم: حيثا أطعم أجزأهء وبه أقول لأنّ الله ما عيّن. وقال 
بعضهم: لا يطهم إِلّا مساكين مكة. 
مَن كان اللهُ قبلته لم يخصّص الإطعام بموضع معيّن. ومن كان قبلته البيت حدّد. 
وَضل في قضل 
اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في ارم 


بعد إجماعهم على أن الحرم إذا قتل الصيد أنّ عليه الجزاء 
فقال قوم: عليه الجزاء. وقال قوم: لا شيء عليهء ويه أقول. 
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وَضل' في قضل 
الحم قعل الصيد ويأكله 
فن قائل: عليه كقّارة واحدة, وبه أقول. وقيل: عليه كفارتان» وبه قال "عطاء", وفيه وجةٌ 
عندي: فإنَ الشرع اعتبرهء فا أطلّق أكله إلا لمن ل يُعِنْ عليه بشي» فأحرى إذاكان هو 
القاتل, فإِنّ أكله يحرم عليه كما حرّم عليه صيده كما حرّم عليه قتله. فهذه ثلاثة خُرْم: صيدء 
وقتل» وأكل. 


لمأكان الآكل لنفسه سَعّىء ومن حقّ نفسه عليه أنه لا يطعمها إلا ما لها حقٌّ فيهء وما لا 
حقٌ لها فيه فقد ظلمها. لجوزي جزاء مَن ظلم نفسه. 
وَصْل في فضل 
فدية الأذى 
أجمع العلماء على أُمَّها واجبة على مَن أماط الأذى من ضرورة» وهو" وجوب اللعنة على 
الذين يؤذون اللَّ ورسوله. فوجب دفٌ الأذى حرمة للمحرمء ووجبت الكقّارة حرمة للإحرام. 
الكلام في الله بما لا ينبغي أَذْىء فوجبت إماطته حرمةً للحقٌ» ولا فاعل إلا الله فوجبت 
الكقّارة؛ وهي الستر لهذه النسبة» بأن لا يضاف مثل هذا الفعل إلى الله تعالى وجل-. 
والكقارات كلها ستر حيما وقعث. واختلفوا فمن أماط الأذى من غير ضرورة. فقال قوم: عليه 
الفدية المنصوص عليها. وقال قوم: عليه دم» وبه أقول؛ فإِنّه غير مُتَأَذُ في نفسه, أي أنّه ليس 
بذي أل لذلك. واذلك جعل محَلٌ الأذى الرأس المحَسٌ بهء وما جعله الشَّعر. شا م ضرورة 


توجب الخحلاق. 


لمأكان الإنسان مخلوقا على الصورةء وجبثٌ إماطةٌ الأذى عنه للنسبة» عناية به. ووجبت 
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الكقّارة فها أوجب الله عليه فعله أو أباحه إه: للا يشغله الإحساس بالأذى عن ذَكْر الله وما 
شرع المي إلا لذِكْرٍ الله. فوجبت الكقّارة حيث لم يصبر على الأذى. فا وقّى الصورة حقّهاء إن 
ورد أنه «ما أَحَدٌ أُضبرٌ على أَذّى من الله», وبهذا سثي الصبورء وبعدم المؤاخذة مع' الاقتدار 
متي الحليم. 
وَضل في قضل 
اختلافهم هل من شرط مَن وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمّدا؟ 
أو النامي والمتعمّد سواء؟ 

فقال قوم: هما سواء. وقال آخرون: لا فدية على الداسي, وبه أقول. الناسي هنا هو النامي 
لإحرامه. وكلاهم| متعمّد لإماطة الأذى. فإذا وجبت على المضطرٌء وهو الذي قصد إزالتها لإزالة 
الأذى مع تذَكْره الإحرام» فهي على الناسي أوجبء لأنّه مأمور باذك الذي يختض بالإحرام. 
فإذا نسي الإحرام فا جاء بالذّكر الذي للمحرم. فاجقع عليه إماطة الأذى ونسيان الإحرام: 
كانت الكثارة أوعت» 


وأضْلُ ما ينبني عليه هذا الباب؛ وجميع أفعال العبادات كلّهاء عم" إضافة الأفعال: هل 
تضاف إلى اللّهء أو إلى العبادء أو إلى الله وإلى العباد. فإنّ وجودها حدق , ونسبتها غير محققة. 
فلنقل أوّلا في ذلك فولاء إذا حقّفتَه ونظرت فيه نظرّ منصف عرفته أو قاربت. فإنّ أفضل ولا 
أعيّن الأمر على ما هو في نفسهء لما فيه من الضرر واختلاف الناس فبه. والحلاف لا يرتفم من 
العالم بقولي. فإيقاؤه في العموم على إبهامه أَؤِلَ". وعلاء رجالنا يفهمون ما أوي إليه فيها. فأقول: 
نّ الله قد قال إِّه ما خلق الله الحلق إِلَا بالحق. وتكلم الناس في هذا الحقّ الحلوق بهء وما 


صرّح أحدٌ به ما هو ؟ إلا أنُم أشاروا إلى أمور محتمة. 
فاعم أنّ الحق الخلوق به. والعالم المحلوق أمران محقّقانء أنهما أمران عمد الجميع. غير أنهما 
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نظيرا' الجوهر الهبايّ والصورة. ومعلوم عند الجماعة أنّ الأفعال تصدر من الصورة. ولكن من 
هو الصورة: هل العالّم» أو المحلوق به الذي هو الحقّ» الذي قال الله فيه: يما خَلَفْنَاهمَا إلا 
بالْحق4" (وبالحق أن بلحو نؤل)". فن رلى أن الحق الخلوق به مظهر صور العالم؛ 
ظهرت فيه بحسب ما تعطيه حقائق الصور على اختلافها؛ نسَب الأفعال إلى الخلق. 


ومن رأى أنّ أعيان الممكناتء التي هي العالمء هو الجوهر الهبائيّء وأنّ الحق الخلوق به هو 
الصورة في هذا العالّم» وتنؤعت أشكال؛ صوره لاختلاف أعيان العالّم» فاختلفث عليه النعوثت 
والألقاب» كما تنسب الأسماء الإلهّة من اختلاف آثارها في العالم؛ من رأى هذا نتسب الفعل 
إلى الله بصورة الصورة الظاهرة. 


ومّن رأى أنّ ظهور الصورة لا يتمكن إلا في الجوهر الهباقّ» وأنّ الوجود لا يصع للجوهر 
الهبانّ في عينه إلا بحصول الصورة» فلا تُعرف الصورة إلا بالجوهر الهبايّء ولا يوجمد الجوهر 
الهبانّ إلا بالصورة؛ نَسَبَ الأفعال إلى الله بوجهء وإلى العباد بوجه. فعلّق الحامد والحسن بما 
يُنسب من الأفعال لحو وعأق المذامٌَ والقبح بما يُنسب من الأفعال للعباد بالخلقء الني هو 
العالم» لحك الاشتراك العقلِي. والتوقّف في العام بكلّ واحد منهاء وتوقف كمال الوجود على 
وجودهيا. وقد رميتٌ بك على الجادّة. 


٠ 
حيامةُ اء١ ردن ةد‎ 


فهذا تفسير: طوَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلكِنَّ اله رَعَى 4”. فنفى الري عمن أثبقه له. يقول الله 
في هذه الآية عن ما قلناه في هذه المسألة وذهبنا إليه (وَالئهُ يَعُولُ الْحَقّ» وهذا قوله: هوَهْوَ 
يدي السَبيلَ4' أي مِْنهُ فشي عليه ما مِنْ دَابة إلا هو آخِدٌ بناصِيها إن ري عَلى صِرَاط 
مُسْتقِهم 4" فشينا عليه بحمد الله. فأثبت بهذه الآية أنّ أعيان العالم هو الجوهر الهباقّ إلا أنّه لا 
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يوجد إلَا' بوجود الصورة» وكذلك أعيان العالم ما اتصفثُ بالوجود إلا بظهور الحقّ فيها. فالحقٌ 
الحلوق به لها كالصورة. 


وقد أعلمئك أنّ الفع ل كله إنما يظهر صدوره من الصورة. وهو الفائل: (وَلكِنّ الله َمَى 4" 
فكان الحقٌ عينَ الصورة التي تَشاهَدُ الأعبال منها. فتحقّق ما ذكرناه. فإتّه لا أوضم مما بين اللهُ في 
هذه الآبةء وبيّتاه نحن في شرحنا إيّاها على التفصيل 9وَالتُهَ مدي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيم 4" «صِرَاطٍ الله 4؟ والصراط الذي عليه الربّء والصراط المضاف إلى الحقيقة في قوله: 
هوَأنّ هَذَا صِرَامِي مشتقها4” ولكلّ صراط حك ليس للآخر. فافهم؛ والسلام. وأمّا صِرَاط 

وَضْل في قَضل 
اختلافهم في توقيت” الإطعام والصيام 

واختلفوا في توقبت الإطعام والصيام. فالأكثرون على أن يطعم سئّة مساكين. وقال قوم: 
عشرة مساكين. والصيام عشرة أيام. واختلفوا في م يطيم كل مسكين. فقال بعضهم: مُدَّين بِمُدٌ 
النبيّ فك لكل مسكين. وقال بعضهم: من* البرّ نصف صباع» ومن التمر والزيدب والشعير صاع. 


وأمّا قضُ الأظفارء فقال قوم: لبس فيها شيء. وقال قوم: فبه دم. وفروع هذا الباب كثيرة 


جذًا. 


فن اعتبر السئّة المساكين نظر إلى ما يطهم الصفات بما تطلبء فوجدناها سكّة كوتية عن 
سنّة إلهيّة. فما للإلهة من الحم للكونية من الح وإطعاتما ما تطلبه لبقاء حقيقتهاء فإنّه لها 
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كالغذاء للأجسام الطبيعيّة. فالمعلوم (الكونيّ هو) للعلم طعام؛ قَبه يتعلّق. وكذلك الإرادة 
والقدرة والكلام والسمع والبصرء وأمّا الحياة فليس لها مدخل في هذا الباب» فغاية حقيقتها 
الشرطيّة لا غيرء وهو باب آخر. 


ولّتاكانت الحضرة حضرتين (إلهبّة وكوتتة) كان من المجموع اثنا عشر» وهو بهاية أسماء 
بسائط العدد الذي يعجٌ الحضرتين» فإنّ العدد يدخل علبها. ولهذا ورد تعدّد الصفات والأسماء 
المنسوبة إلى الله. وأمّا حكله في الكون فلا يقدر أحد على إنكاره.كيا أنها أيضا نهاية انتهاء وزن 
الفعل» الذي هو مرَقّب من ماثة وثانين درجة» وسأبّن حكمها -إن شاء الله-. 


فأما أوزان الفعل في الأسماء فهى اثنا عشر وزنا؛ كلّ وزن يطلب ما لا يطلبه الآخر. وي 
محصورة في هذا العددء كما (أَن) نهاية أسماء' العدد محصورة في الاثني عشر.. ففن ذلك في 
تسكين عين الفعل ثلاثة» وفي فتحه ثلاثة, وفي ضمه ثلاثةء وفي كسره ثلاثة, فالجموع اثنا عشر. 
التسكين معل "ققل"كدغد. و"قشل”كتفل» و"فعل" كجمد. والمنتوح المين "فل" مدل 
جمل» و"ققل" مثل صُرّدء و"فقل" مثل عنب. والمضموم العين "فل" مكل عضدء و"فل" 
مشل عنق» و"فمُل" لم يوجد له اسم على وزنه في اللسانء وعلّله أهلٌ هذا الشأن بأّم 
استثقلوا الخروج من الكسر إلى الضمّ» ومبنى كلامم على التخفيف. وهذا التعليل عندنا ليس 
بشيء» بسطناه في النسخة الأول من هذا الكتاب. وقد مرت بناكلمة للعرب على وزن 
"فل" بكسر فاء الفعل وض عينه- لا أذكرها الآنء إلا أنّها لغة شادّة. والمكسور العين "قل" 
مثل كتيفء و"فجل” مثل إبل. ولم يوجد على وزن "قل" سِوَى ذُئل» وهو اسم ذُوَيبِة تعرفها 
افونت 

ثم إن الله أجرى كته في خلقه أن لا تأخذ العرب في أوزان الكلام إلا هذه الأحرف 
الثلاثة: الفاء والعين واللام. ولها ثلاث مراتب في النشأة؛ فأخذوا من كل مرتبة حرفا. أخذوا 
الفاء من حروف الشفتين: عالَم الماك والشهادة» وأخذوا العين من حروف الحاق: عالم الغيب 
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والممكوت» وأخذوا اللام من الوسط: عالم البرزخ' والجبروت. وهو من حروف اللسان الذي 
له العبارة والتصرّف في الكلام. فكان من مموع هذه الحروف الني جعلوها أصولا في أوزان 
الكلام ماثة وثمانين درجة. وهو شطر الفلك الظاهرء وهو الذي يكون له الأثر أبدا في التكوين. 
والشطر الغائب لا أثر إه إلا حيث يظهر. 


وسبب ذلك أنّ أشعّة أنوار الكواكب تقصل بالحل العنصريء وهو مَطارح شعاعاتهاء 
والعناصر قابلة للتكوين فيها. فإذا اتَصلثُ بها سارّع التعفين فيها: لما في الأنوار من الحرارة» و(ما) 
في رن الماء والهواء من الرطوبة؛ فظهرت أعيان المكوّنات. «إن الله حمر طيدة آدم بيده» 
والتخمير تعفين. وما غاب عن هذه الأنوار فلا أثر لها فيه. ألا ترى في كسوف الشمس إذا اتق 
أن يكون بالليل لا حك إه عندناء لعدم مشاهدة الظاهر ظاهركرة الأرض التي نحن عليها. فلا 
حك له إلا حيث يظهر بتقدير العزيز العليم؛ فإلّه حيث يظهر يشهد ما حضر عندهء فيؤثّر فبه 
لشهوده. عادة طبيعيّة أجراها الله. 


وهذا من أدل دليل على قول المعتزلي في ثبوث أعيان الممكنات في حال عدهاء وأنّ لها 
شيئية, وهي فوله -تعالى-: «إنّمَا قلا لَِيْءٍ إذَا ردنا أن تقُولَ لَهُكُنْ 4" فيرانا -سبحانه- في 
حال عدمناء في شيئيّة ثبوتناء كيا يرانا في حال وجودناء لأنّه تعالى- ما في" حقّه غيبٌ. 


َكل حَالٍ لهُ شهادة ‏ بَعْرفْهُ صِاحِبٌ الشّهَادَة 
فيتجلى تعالى- للأشياء التي يريد إيجادها في حال عدماء في اسمه الور -تعالى- فتنفهق 
على تلك الأعيان أنوار هذا التجلّي, فتستعدّ به لقبول الإيجاد استعداد الجنين في بطن أَمّه في 
رابع الأشهر من حمله لنفخ الروح فيه؛ فيقول له عند هذا الاستعداد: "كن" فيكون من حينه 
من غير تتّتط. فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها. 
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ثم إِنه من تمام الحكمة أنّه إذاكان في القابلات للتكوين مَن لا يقبلهء لحقيقةٍ هو علها إلا 
بزيادة درجات -وهو من أصله وحقيقته- فإنّه يكرّر اللام من هذا الوزن» إذا كانت حروف 
الوزن من نفس الكلمة ومن أصولها؛ مثل جعفر وزنه فعلّل» فكرّر واحدا من أصل الأوزان» 
لأنّ حروف الموزون كلها أصول. فإن كان الحرف في الكلمة زائدا جثنا به على صورته. وم 
نعطه حرفا من حروف الفعل» فنقول في وزن ممكسب مفعل. 

فالأصول أبدا هي التي تراعى في الأشياء. وهي التي لها الآثار فيهاء وقال بعضهم: 

إن الجياة عَلى أغراقها ري 

يقول: على أصولها. ف نكان أصله كرما فلا بد أن يور فيه أصلهء وإن ظهر عنه لَوْم فهو 
أمر عارض» يرجع إلى أصله -ولا بدّ- في آخر الأمر. وكذلك' اللثيم الأصل. وهذه مسألة قليل 
من يتفطّن لهاء وهي لماذا (>إلى ماذا) ترجع أصول الممكنات ؟ هل أصلها كريم» فيكون وأجب 
الوجود أصلها؟ أو يكون أصلها لئها وهو الإمكانء فلا يزال الفقر والبخل واللؤم يصحهاء 
ويكون ما يُنسب إليها من المحامد بحكم العرض ؟ 

وهنا أسرارٌ ودقائقٌ وكلناك لنفسك في الاطلاع علبهاء فإنّ ظهورها في العموم يتعذّرء 
فتركنا علمٌ ذلك لمن يطلعه الله عليهء فيقف على ما هو الأمر عليه في نفسه. وقد بقي من 
أمّهات مسائل هذا الباب يسيرء نذكر اعتبارها في سرد أحاديث ما يتعلّق بهذا الباب -إن شاء 


الله تعالى-. 

انتهبى الجزء السبعون» بانتهاء السفر العاشرء يتلوه الجزء الحادي والسبعون: فصول 
الأحاديث النبويّة." 
١ص ١44‏ 


؟ أسفل المتن: "ممع من البلاغ بخط القاري, وهي عند طبقة السراع» ومن أول الجلد الحادي عشر إلى البلاغ بخط القابي في الكراسة 

الرابعة على مصنفه الإمام العام الأرحد العلامة شيخ الطريقة محبي أ ين أي عبد الله حمد بن علي بن العربي قَاه الله بقراءة الإمام أبي 

الحسن علي بن المظفر النشبي: الأمةَ أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو بكر مد بن سليان الموي» وابناه عبد الواحد, 

وأحمدء وحمد بن عبد الواحد المذكور» وأبو عبد الله محمد بن يرنقش ١‏ وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء والخطيب 

يعقوب بن معاذ الوربي» ويوفس بن عثان» وأحمد بن أبي الهيجاء بن أبىي 1١‏ لي وأحمد بن عبد الرحمء ومود ين أحمد بن حماد 
ما 


الدمشقيونء وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ وأحمد بن مد بن أبي الفريم التكريتي الحنقيان-, وبركة بن حسن بن ماأك, وخمد بن عللي 
المطرزء وعدي عزن السب الخلوط د ولو بكري د أي لكر الله وأبو الفضل يوسف بن عيد اللطيف البغدادي: 
الموصلي » وعلي بن أبي الغناكم بن الغسالء وحمد. وحمدء وحمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ» وابن مهم عبد الففار بن طلائق» 
وشمد بن أحمد بن زرافة» وعبد المنعم بن مظفر المصريء وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشيء, وذلك في السادس 
والعشرين من جادى الأولى سنة ثلاث وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشق". يليه ختم الأوقاف الإسلامية بم ١044‏ 

كما 


وَصْلُ في الاستطاعة بالنيابة مع العجز عن المباشرة. 000 00 0 ااا 
وَصْلُ في فُضل صفة النائب في الحج الا لاساو خسو ل او 
وَضْلُّ في الرجل يؤاجر نفسّه في المج لقعا عه سولق وسوس اواو السو ملب 


وَصْلَ بفي فضل وجوب المج على المرأة» وهل من شرط وجوبه أن يسافر معها زوج أو ذو مجرم أم لا؟ 


وَضْلْ في فضِل وجوب العمرة أل ومة ع ج هيوه عب عع نطو ع لع كود و ماع نع ولام دمع 22ل ور كا با ع لدع ودع ل ده باز امج وى ود د 
وَصْلْ في فَضْلٍ في المواقيث المكانتّة للإحرام افا نل انا م و 


وَضْلُّ في فضل حك هذه الموا قَبت, اس ا ل عر ان عه ال لوه 220 مها لئاه عام حدق 1 
وَضْلّ إفي فضل حك مَن مرّ على ميقات وأمامه ميقات آخر وهو يريد الحج أو العمرة 151 
وَصْلّ في فَضل الآفاقّ بر على الميقات يريد مكة ولا يريد الحج ولا العمرة 1 1 1 21111111 
وَصِلُ إفي فضل ميقات الزمان فم لو ما ولت و وم م 101 لوو عامط طاو 


وَصْلٌ في فصل الإحرامء وهو أوّل التلبّس بهذه العبادة 0 0 1707010 


وَصْلّ يفي فَضْل اختلاف العلياء في المحرم إذا لم يجد غير السراويل؛ هل له لباسها؟ 10 
وَصْلُ في فَضل لباس الحرم المين ا 0 
وَصْلّ في فُضل من لبسهها مقطوعتين مع وجود النعلين ل الو ا 


1١ لام‎ 


1 


30007 


وَل يفي فضل اختلاف الناس في لباس الحرم المعصفّر بعد اتفاقهم على أنه لا يلبس المصبوغ بالورس ولا 


الزعفران. ا ا 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 0000001 
وَضِلٌ في فَضل اختلافهم في جواز الطيب للمحرم عند الإحرام وقبل أن يحرم لا ييقى عليه من أثره بعد الإحرام 
ااا ااا اي 0 00000 
وَضْلُّ في فَضْل مجامعة النساء ا اا 
وَضْلٌ في فُضل عْسْلٍ المحرم بعد حرام ااا 0 

وَضْلٌ في فضل غَسْلُ الحرم رَأْسَّه بالطب و ا 
وَصْلُ في فَضل دخول الحرم الام ا ا ا 1 1[ذ[ذ1[ذ1[1[ ز 1[ 11 
وَصْلّ في فضل تحريم صيد ابر على الحرم از[ [ز[ز[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ [ [ |[ 0000 

وَضْلُ في فَضِل صيد اليرٌّ إذا صاده الخلال؟ هل يأكل منه ارم أم لأك.....ي يمنا 

وَصْلُ في فضل الحرم المضطر؛ هل يأكل الميتة أو الصيد؟ اذ[ 0000 
وَصْل في فضل تكاح المحرم اال اقح ساسا خداوا سا اللمس ل ا 

وَضْلٌ في فضل: الحرمين وهم ثلاثة: إمَا قارِنٌ» وإِما مفرد بحج» أو مفرد بعمرة وهو المنتع 0000001 
وَضلٌ في فضل المقتم. ااا ا ا 0 
وَضلٌُ في قضل الفسخ 100 131311[ [ 20011( 

ريع في المتّم ااي ااا 00000000000 


وَضْلٌ في فقضل المُسل للإحرام 00 


وَصْلُ في فضل النيّة للإحرام 1 1 1ذ[1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ |[ ا 00 

وَضِْلُ في فُضل هل تجرين الئيّة عن التلبية 1 1 1 1 1 1 ا 0 
وَضْلٌ في فَضل الإحرام إثر صلاة الاو سم سخا سوال ا 1 
وَصْلّ في قضل نسبة المكان إلى المج من ميقات الإحرام: أأي من أَيّ مكان أحرم التلالة 00000 
وَصْلّ في فضل المكي يحرم بالعمرة دون الج 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ ا زا 


مما 


وَصْل ففي فضل متى يقطع الحاج التلبيةة 08 1 
وَضْلٌّ في فضل الطواف بالكعبة 10 
وَصْلّ في ذكر ما جرى من الكعبة في حت في تلك الليلة 0107017300000 
وَصْلُ في فضل حك اّمل في الطواف 17001010 


وَصْلْ في فَضل استلام الأركان طاح نا وان الو سال ولط 1 
وَل ففي قضل الركوع بعد الطوافه 1[ 1[ [ 1 1[ ز[ |[ ز[ز[ |[ ز[ 0 00011 
وَصْلُ في ففضل وقت جواز الطوافه لظ 


وَصْلّ في فضل ما يفعله الاج في يوم التروية إذا كان طريقه على منى 1513070700000 
وَصْلُّ في فضل الوقوف بعرفة ماو و عا 1 


وَصْلْ في فَصْل المعة بعرفة. مال طلا ا 
واقعةٌ وَقَمَتُْ لنا في ليلة كتابتي هذا الوجه. وهي مناسية لهذا الباب تت ني.يييتت........ 
وَصْلٌ إفي فَضل توقيت الوقوف بعرفة في يومه وليلته ا للف و ا 0 
وَصْل في فضل من دفع قبل الإمام من عرفة ا 12# 
حكاية: (برَ إبي يزيد بأمّه) 0/115 


11 


وَضْلُ في فُضل من وقف بِعْْنَةَ من عرفة فإِنّه منها 01 


وَل في فَضل المزدلفة ااا 1[ذ1[1[1[1[1[ |[ 0100000 


وَصْل إفي فصل ربي المار اا 0 1ذ[ذ1[1ذ1[1ذ[ذ[|[1[ [ [ 1 1171101 
وَضلٌ في فضل قوله تعالى: يَسألُوئكَ عن الْأجلَة قل هي مَوَاقِيتُ لئاس وَالْحَج)4 0 
وَصْلْ في فضل الإحصار 0د 0100 
وَصْلَّ في فصول أحكام القاتل للصيد في المرّعء وفي الإحرام 0000 100 
وَصْلْ في فَضل اختلافهم في آية قتل الصيد في الحرم» والإحرام في كقّارته» هل هي على الترتيب أم لا؟ ........17/14 
وَصْلّ في فضل هل بِقَوّمٌ الصيد أو الْمثل لضام نا العا باس ل ام اما 1 
وَصْلَ في فضل قتل الصيد خطأ ااا 1 1 1[ 1 1[ 0 
وَضْلٌ في فُضل اختلافهم في الججاعة الحرمين اشتركوا في قتل صيد 1[ 0 
وَصْلّ في فَضل هل يكون أحد المكمين قاتلا للصيد ا ا ااا 
وَضْلَِ في فَضل اختلافهم في موضع الإطعام. ما ماق ا اا او ا 1 
وَصْلٌُ في فضل اختلافهم في الحلال يقتل الصيد في الحرّم بعد إجباعهم على أنّ الحرم إذا قتل الصيد أنّ عليه 
الجزاء ا ا 0 1ذ[1[1[1[1[1[1ز1[1[1[1[ز[ 1[ [ز[ [ز[ز[ [ [ 11001 
وَضْل في فَضل المحرم يقتل الصيد ويأكله قاس ا ل ا الام لس زا 
وَضْلٌ في فُضل فدية الأذى. ااا 1 :0 
وَصْلٌ في فَضل اختلافهم هل من شرط مَن وجبت عليه الفدية بإماطة الأذى أن يكون متعمّدا؟ أو الناسي 
والمتعمّد سواء ؟ 00000111 
وَصْلُ في فَضل اختلافهم في توقيت الإطعام والصيام ببب- 101012‏ 0 


الجزء الحادي والسبعون' 


الس الحادي عش من الفتوحات المحكية 


١‏ العنوان ص ١بء‏ يلى عنوان الجزه عنوان السفركيا يلي: السفر الحادي احد عشر من الفتوحات المكية" وبعده بقام الأصل: 
"إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن ممد بن العربي الطائي". يليه يقلم الأصل: "رواية مالك هذه الجادة محمد بن إسحق عنه". ثم 
هت الأوقاف الإسلامية بر ١/5١‏ وطابع دمغة بر ©180ء وإشارة إلى عدد الصفحات: 77/1 صحيفة. 

يليه أعلى البسملة وفي كلا جاني الصفحة الثانية: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين مد بن إسحق رضي الله عنه 
على الزاوية المنشأة عند قبره» وشرط الواقف أن لا يخريح منها لا برهن ولا بغيره. من بدله بعد ما سمعه فإيما إقه على الذي يبدلونه إن 
اله مميع علم" 


أوكا لنشاهره فارز فاه اليه عليروسل ا لفسير ٠.‏ 
:[رتفير ]ام كارع زم قصار_ غنم عزج عشيس ظ 


0 غرا” مرا ! رن 00 
مه مرا لهام 7 را ع 
ريعب هوا لمال نالل لم معلكنا دمر بعل أثالسييت 
لاض جزم مهروما يضخص ا اجر 


الصفحة الأخير 0 من مخطوط قونية 


وَصْلٌ: فصول الأحاديث النبويّة فها بتعلّق بهذا الباب 
ولا أذكرها بجملتها وإنما أذكر منها ما تمس الحاجة إليه 
وبعد أن قد ذكرنا حجّة رسول الله #ك من حديث جابر بن عبد الله فلدذكر في بق هذا 
الباب ما تنسّر من الأخبار النبويّة هن ذلك: 


حديث: فضل الج والعمرة: 
خرّج مسل في الصحيح عن أبي هريرة أنّ رسول الله © قال: «العمرة إلى العمرة كقّارة لما 
بنما. والحجّ المبرور ليس له جزاء إلا الجئة». 


فالكمّارة تعطي السّترء والجئة تعطي السّترء غير أنّ ستر العمرة لا يكون إِلّا بين عمرتين. 
وستر الح لم يشترط فيه ذلك إلا أنّه قبّده بأن يكون مبرورا. والبرٌ الإحسان. والإحسان 
مشاهدة أو كالمشاهدة؛ فإنّه قال فك في تفسير الإحسان: «أن تعبد الله كأئك تراه». فصارت 
المئة عن < مقيّد بصفة' بر فقام البرَ للحي مقام العمرة الثانية للعمرة الأولى. والسبب في ذلك 
أنّ التكفير والجة نتيجة, والنتيجة لا عكون عن واحدء فإِنَ ذلك لا يصخ» وإنما تكون عن 
مقدّمتين. فصل التكفير عن عمرتين وحصلت الجنّة عن ج مبرورء أي يكون عن صاحب 
صفة بر فا أتجب مقاصد الشارع. 


فالعمرة (هي) الزيارة. وهي زيارات أهل السعادة لله تعالى: هنا بالقلوب والأعبال» وفي 
الدار الآخرة باأذوات والأعيان. وبين الزيارتين جب موانع بين الزائرين وبين أهلهم من أهل 
الجبانء توفي حالة اليا ون المتقرين وبين غيرهم: فللا يبرك ما سحضاوه في تلك الزيارة من 
الأسرار الإلهيّة والأنوارء ما لو تجلى بشيء منها لأبصار مَن ليس لهم هذا المقام لأحرقهم وذهب 
بوجودهم. فكان ذلك الستر رحمة بهم. وقد عايّا ذلك في المعارف الإلهبّة مشاهدةء حين زرناه 


7 البسملة ص‎ ١ 
”اص اب‎ 


بالقلوب والأعبال بمكة التي لا تصح العمرة إلا بها. 


وأمّا الزيارة من غير تسميتها بالعمرةء فتكون لكل زائر حيث كان. وكذلك الحجّ. فهي زيارة 
مخصوصة» كما هو (أي الحجّ) قصد مخصوص. وما فبها من الشهود الذي يكون به عارة القلوب 
تَسمّى عمرة. 

فهذا معنى التكقير في هذا العمل الخاص. وقد يكون التكفير' في غير هذا: وهو أن يسترك 
عن الانتقام أن ينزل بك لما تلبّستٌ به من الخالفات. ومن الئاس من يكون له التكفير سترا من 
الخالفات أن تصيبهء إذا توجخحمت عليه لتحلّ بهء لطلب النفس الشهوانية إياهاء فيكون معصوما 
بهذا السترء فلا يكون للمخالفة عليه حكر. وهذان المعنيان خلاف الأوّل. ومن الناس من يجمع 
ذلك كله. وفي الدنيا من هذه الأحكام الثلاثة كلهاء وفي الآخرة اثنان خاضة وهو الستر الأول. 
والستر أن لا يصيبه الانتقام. 


وأمَا التستّر عن الخالفات فلا يكون إلا في الدنيا لوجود التكليف. والآخرة ليست بمحل 
تكليف. إِلَا الحديث الذي خَرّجه الميدي في "كناب الموازنة" ول يثبت. ولَمَا اقترن به الأمر 
أَشْبَه التكليفء لجوزوا بالسجود جزاء المكلّفينء كيا تجيء الملاتكة إليهم من عند الله بالأمر 
والهي» وليس المراد به التكليف. وهو قوطم للسعداء: إلا تَحَاُوا وَلا ُو وهذا نبي 
وروا بالجَنّةِ4" وهذا أمر وليس بتكليف. كناك إذا أمروا بالسجود إفا هو للقييز 
الشبه” لأنْهم ما ممجدوا مخلصين له الدينء كما أمروا. شَيّر الله يوم القيامة يينبياكبا ميّز بين 
الجرمينء قال تعالى: طِوَامَْارُوا الْيَوم أَمما الْمُجْرِمُونَ ؟. 
١١‏ ص” 
؟ [فصلت : ١؟]‏ 
ص 'اب 


[يس : 04] 
اللا 


حديث ثان: في الحثٌ على المتابعة بين الج والعمرة: 

لأنَّ كل واحد منها قَصِدَ زيارة بدت الله العتيق. خرّج النسائّ عن عبد الله هو ابن 
مسعود- قال: قال رسول الله فة: «تابعوا بين الحجّ والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي 
الكير خبَتَ الحديد والذهب والفضّةء ولس للحجّ المبرور ثواب دون الجتّة» لجعل في الأول 
العمرة إلى العمرةء وكذلك الحج والبر. وهنا جعل الحج والعمرة مقدّمتين ليكون منها أجر آخر 
ليس ما أعطاه الحديث الأوّلء وهو نفي الفقر. فيحال ببنك وبين عبوديّتك إذا جمعتٌ بين 
هاتين العبادتين. 

وما ثم إلا عبد وربّء والعبد لا تميّز عن الربٌ إلا بالافتقار. فإذا ذهب اللهُ بفقرهكساه 
خاعة الصفة الرياتّة, فأعطاه أن يقول للشيء إذا أراده: "كن" فيكون. وهذا سرٌ وجود الغنى 
في الفقرء ولا يشعر به كل أحد. فإِنه لا يفول لشيء: "كن" فيكون حتى يشتهبه. ولهذا' قال 
تعالى: للم فيا ما شي أَمسَكْ)' فا طلب إلا ما ليس عدده ليكون عندهء عن فقرٍ لحا 
طلب: لأنّ شهوته أفقرنه إليه ودعته إلى طلبهء لبس ذلك المشتهى طلبَهُ. وعنده الصفة الربّانيّة 
التي أوجبث له القة على إيجاد هذا المشتهى المطلوب» فقال [ه: “كن" عن فقرٍ بصفة إلهيّة. 
فكان هذا المطلوب في عينهء فتناول منه ما لأجله طلب وجوذه. 


وليس هو كذا في حقّ الحقّ. لأنّ الله لم يطلب تكوين الموجودات لافتقاره إلها. وإفا 
الأشياء في حال عدمما الإمكانّ لها تطلب وجودها. وه مفتقرة بالذات إلى اللهء اأذني هو 
الموجد لها لفقرها الذاتي وفي وجودها من الله؛ فقيل الحقٌ سوالّها وأوجدّها لهاء ولأجل سؤالها, 
لا من حاجة قامت به إليها: لأنا مشهودة له -تعالى- في حال عدا ووجودها. والعبد ليس 
كذلكء فإِنّهِ فاقِدٌ لها حِسًا في حال عدحاء وإن كان غيرَ فاقد لها عللاء إذ لولا علمه بها ما عَيّن 
بالإيجاد شيئا عن شيء ودون شيء. 
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ذير أن العبد مركب من ذاتين: من معنى وحسٌ. وهوكماله. فهالم يوجد الشي. المعلوم 
الحسّ هما كل إدراكه إذلك الشيء بكال ذاته. فإذا أدركه حِسَا بعد وجوده -وقد كان أَدرَكٌه 
عل|- فكمل إدراكه للشيء بذاته. فتركيئه (هو) سبب فقره إلى هذا الذي أراد وجوده. وإمكاه 
(هو) سبب فقره إلى مرجّحه. وأما' الح -تعالى- فليس برَكُب. بل هو واحد. فإدراكه 
للأشياء على ما هي الأشياء عليه من حقائقهاء في حال عدا ووجودهاء (هو) إدراكٌ واحدٌ. 
فلهذا لم يكن في إيجاده الأشياة عن فقر: كما كان لهذا العبد الخلوع عليه صفة الحقّ. وهذه 
مسأل لو ذهب عيئك جزاء للتحصيلها لكان قليلا في حقّهاء لأا مزلةٌ قدم» زل فها كثير من 
أهل طريقناء والتحقوا فبها بمن ذم اللهُ -تعالى- في كتابه من قوطم: طإنّ الله فقِيرٌ4' وهذا سببه. 
فا وْجد الممكن ولا وُجدت المعرفة الحادنة إلا لكيال رتبة الوجودء وكيال رتبة المعرفة» لا لكبال 
الله. بل هو الكامل في نفسهء سّواء وُجد العام أو م يوجّدء و(سواء) عرف بالمعرفة الحدّثة أو 
م يُكف.كما أنه على الحقيقة لا يُكرَف ولا يَغرف منه بمكن إِلَا نفسّه. 


وأمّا "نفي الذنوب" (في المتابعة بين الحج والعمرة) فَإمّهَا من حك الاسم الآخجر. لأنّْ ذلك 
من الأمر بمنزاة الذَّنَب من الرأس؛ متأخّرة عنه. لأنّ أصله طاعة, فإِنّهِ ممتشل للتكوينء إذ قيل 
له: كن" فا وُجد إِلّا مطيعاء ثم عَرَضٍ له بعد ذلك مخالفة الأمر المستى ذَنْبا. فأشبه الْذَّنَبِ في 
التأخّرء فانتنى بالأصل لأنه أَمْرْ عارض. والعرّض لا بقاء لهء وإن كان له حك في حال وجوده 
ولكن يزول. فهذا يدلّك على أنّ المآل إلى السعادة -إن شاء الله- ولو بعد حين. 


ل 


ثم إنّ للذنْب من معنى الذَّمَب صفتين شريفتين» إذا علمها الإنسان عرف منزلة الذّمْب” عند 
الله. وذلك أنّ دنب الدابّة له صفتان شريفتان: مستر عورتهاء وبه تطرد الذباب عنها بتحريكها 
إيَاه. وكذاك اذَّنْب فيه عفو الله ومغفرتهء وشبه ذلك مما لا يشعر به هما يتضمّنه من الأسهاء 
الإلهية- يطرد عن صاحبه أذى الانتقام والمؤاخذة: وهما بمنزاة الذباب الذي يؤذي الدابّة. فلا 
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يصيب الاتتقام إلا للأبتر اأني لا ذَنب له. يقول تعالى: «إإنّ شَائِئَكَ هُوَ الأَبترٌ' أي لا عب 
له. أي لا يترك عقِبا ينتفع به بعد موته.كم| قال الفكا: «أو ولد صا يدعو له» وأتاكان أو 
سِبْطا"» وذكرا أو أنثى. يقول الله -تعالى- لحمد 8: "إنّ الذي ألحق بك الشَّيْن هو الأبتر" فم 
يعقب. وعقبٌ الشيء موْخَرُه. ولهذا قلنا في الذَنَب: إِنْه مؤْخّرء لأنه في عقب الدابّة» وبعدمه 
يكون أبتر. 

«فلو ل تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فيغفر لهم» ولم يقل: فيعاقهم. فغلّب المغفرة» وجعل لهأ 
الحكى. فأصل وجود الذنْب بذاته لما يتضمّنه من المغفرة والمؤاخذة. فيطلب تأثير الأساء. وليس 
أحد الاسعين المتقابلين في الحك أَوْلى من الآخر. لكن "سبقت الرحمة الغضب” في التُجَاري: 
فلم تَدَعْ شيثا إلا وسعته رحمته. ومن رحمة الطبيب بالعليل صاحب الأكِلَةٍ إدخالٌ الألم عليه 
بقطع رِجَله. فافهم واجعل بالك. 

فؤاخناتٌ الحقٌ عباده في" الدنيا والآخرة تطهيرٌ ورحمة. والتنبيه أيضا على ذلك أنّ العقاب 
لا يكون إلا في المذنب. والعقوبةٌ لفظةٌ تقتضي. التأخير عن المتقدّم» فهي تأتي عقيبه. ففد تجد 
العقوبة الذثب في المحلّ وقد لا تجده: إِمَا بأن بُقُلِع عنه» وإِمَا أن يكون الامم العفو والغفور 
استعانا عليه بالاسم الرحيم. فزال. فترجع العقوبةٌ خاسرة. ويزول عن المذنب امم المذنب, لأنّه لا 
يسقّى مذنبا إلا في حال قيام الذنب بهء وهو اللخالفة. والغفران في نفس الذنبء ما يأتي عقيبه: 
أنه غير متيقّن بالمؤاخذة والانتقام عليه. فلا يأثي الغفران عقيبهء فلا يستى الغفران عقابا. 

وجزاء الخير يستّى ثوابا: لثورانه وتجلته» فيكون في نفس الخير المستحقٌ إه. لأنّه من: ثاب 
إلى الشي.ه إذا ثار إليه بالعجاة والسريعة. وإذا قال: «إسَارعوا إِلَ مَعْفِرَةِ مِنْ رَتَكمْ)؟ وقال: 
«يُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتِ وهر َه سَابِقُونَ 39 لعل المسارعة في الخيرء وإليه. ولا يسابق إلبها إلا 
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اأذنوب» وطلب المغفرة» فَإمّهَا لا ترد إلا على ذنب» وإ ن كانت في وققت تستر العبد عن أن 
تصيبه الذنوب» وهو المعصوم والمحفوظ. فلها الحكان في العبد: محو الذنب بالستر عن العقوبة» 
أو العصمة والحفظ. ولا ترد على تائب؛ فإنّ «التائب لا ذنب له» إذ التوبة أزالته. فا ترد المغفرة 
إلا' على المذنبين» في حال كنهم مذنبين غير تائبين. فهناك يظهر حكيها. 

وهذا ذوق لم يطرق قلبك مثله قبل هذا. وهو من أسرار الله في عباده الحفيّة في حم 
أسمائه الحسنىء لا يعقل ذلك إلا أهلُ الله شهودا. نفل هذا يُستّى التضمين. فإنّه (تعالى) أَمَر 
بالمسابقة إلى المففرة» وما أَمَر بالمسابقة إلى اأذئب. ولَمَاكان العفو والغفران يطلب الذْدْب -وهو 
مأمور بالمسابقة إلى المغفرة- فهو مأمور بما له يكونء ليظهر حكمها (أي المغفرة). فا لا يُتوضل 
إلى الواجب إِلَا به فهو واجب. ولكن من حيث ما هو فعلء لا من حيث ما هو حك. وإفا 
أخفى َكْره هنا وذكر المغفرة لقوله: «إإنّ الله لا يَأمُرُ بالْفَحْشَاءِ)' والأمر من أقسام الكلام. فا 
أمر بالذنوب» وإنما أمر بالمسابقة والإسراع إلى الخير» وفيهء وإلى المغفرة» فافهم. 

وأمّا تشيهه بنفي الكير خبّث الحديد والفضة والذهب -وهو ما تعلّق بهذه الأجسام في 
المعادن من أصل الطبيعة- استعانوا بالنار على إزالة ذلك. واستعانوا على النار بإشعال الهواء. 
واستعانوا على تحريك الهواء بالكير. فما انتفى ليث إِلَا عن مقدّمتين: وها النار والهواء. فلولا 
وجوذهما| من القّتين العلميّة والعمليّة ما وقع نفي هذا الخبث. 

وقد تقدّم الكلام في "الحج المبرور" وإن كان له هنا معنى آخر لبس هو ذلك المعنى 
المتقدّم» ولكن بقع اللككنفاء” بذاك الأول مخافة التطويلء فإنّ أسرار الله في الأشياء لا تتحصر. 
بل ينقدح في كلّ حال لأصحاب القلوب ما لا يعلمه إِلَا الله. 


والعامّة لا تعلم ذلك. ولهذا يقول الخواض من عباد الله: ما ثمّ تكرار للاتّساع الإلهي. وإفا 
الأمشال تحجب بصورها القلوب عن هذا الإدراك, فتتخيّل العامة التكرار. هوَاللَهُ وَاسِمٌ 
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عَلِيْ)1. فن تحقّق بوجود هذا الاسم "الواسع" لم يقل بالتكرار طِبَلْ ثم في لدي مِنْ خَلْقٍ 
جَدِيدٍ4'. 
حديث ثالث: في فضل إتيان البيت شرّفه الله: 

حر مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «من أق هذا اليست فلم يرفث وم 
يفسق رجع كوم ولدته أمّهه. وفي لفظ البخاري عن رسول الله ة: «مّن ج لله فلم يرفث ولم 
يفسق» الحديث. 


فاع أله يوم خروج المولود من بطن أُمّهء خرج من الضّيق إلى السعة بلا شلكٌ؛ ومن 
الظلمة إلى النور. والسعةٌ هي رحمةٌ الله التي وسعت كل شيء. والضيق نفيض رحمة الله مع 
أنّ الرحمةٌ وسعته, حيث أوجدت عيتهء وجعلت إه حكا في نفوس العالّم حسًا ومعنى. يقول 
تعالى: هَإِذَا َلْهُوا مِنْبَا مَكانَا ضبيعًا4". والمولود.على النقيض من؛ الحقّ في هذه المسألة. فإنّ 
الحق لمّاكان له نعت لا شيء موجودٌ إلا هو كان ولا منازع ولا مدّع مشاركةٌ في أمرء ولا 
موجبٌ لغضب ولا استعطاف: طِغَنِيٌ عَنٍ الْمَالَمِينَ4”. فكان بنفسه لنفسه في ابتهاج الأزل» 
والتذاذ الكمال بالغنى الذاقّ. فمكان الله ولا شيء معه» وهو على ما عليه كان. 


فلا أوجد العالم؛ كانت هذه الحالة لهذا المولود. ولكن على النقيض: رَاحمَهُ العالّم في الوجود 
العينيٌء وما قنع حتى زاحمه في الوحدة؛ وما قنع حتى نسب إليه ما لا يليق به. فوضف نفسه 
لهذا كله بالغضب على مَن نازعه في كل شيءٍ ذكرناه. 

فكان مثل من خرج من السعة إلى الضيق» ومن الفرح إلى الغم. فانتقّم وعذّب بصفة 
الغضبء وعفا وتجاوز بصفة الكرمء وحفظ وعصم بصفة الرحمة. فظهر الاستناد من الموجودات 
إلى الكثرة في العين الواحدة. فاستند هذا إلى غير ما استند هذا. فزال ابتهاج التوحيد والأحديّة 
١‏ [البقرة : /141؟] 
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بالأسماء الحسنى» وما نسب إليه من الوجوه المتعدّدة الأحكام. فلم يق للاسم "الواحد" ابتهاج. 
فرجع الأمر إلى أحديّة الألوهيّة -وهي أحديّة الكثرة- لما تطلبه من الأسماءء لبقاء مسقى 
الأحدية. فقال: لوَإِلهُكم إِّ وَاحِدٌّ)' ولم يتعرّض إلى ذّكْر النّسب والأسماء والوجوه. إن" 
طلب الوحدة ينافي طلب الكثرة. فلا بدّ أن يكون هذا الأمر هكنا. 

فصيّر قاصِدَ ببته لج أو عمرةء من أجل الله؛ في حال من وادته أمّه؛ أي أنّه خرج من 
الضيق إلى السعة. فشيّبه بمثله -وهو المولود- لم يُشبّهه بوصفه -تعالى- الذي ذكرناه آتفا. ولكن 
اشترط فيه أنه لا يرفث. فإنّه إن تكح ولد فلا يشبه المولود. فإنّه إذا أَوْد خرج من السعة 
إلى الضَيق: فإنَه حصل له في ما له مشاركة بالولد. وصار بحم الود أكثر منه بحم نفسه. 
فضاق الأمر عليه ولا سيا إذا تحرّك وده بما لا يرضيه؛ فإِنّه يورّثه الحرج وضيق الصدر ازاحمة 
الغاني. فلهذا اشترط في الآتي إلى البيت أن لا يرفث ولا يفسق: أي لايخرج على سيّدهء 
فيدّعي في نعته ويزاحمه في صفاته. إذ الفسوق الخروج. 

فن بقي في حال وجوده مع الله, كما كان في حال عدمهء فذلك الذي أعطى الله حقّه. 
ولهذا الداء العضال أحاله على استعال دواء: لأَوَلَا يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَْاهُ مِنْ قَبْلُ وَلّمْ يَكُْ 
شَيَْا4" يفول له: 'كُنْ" معي في شيئيّة وجودك كيا كنت إذ لم تكن موجودا؛ فأكون أنا على ما 
أنا عليه وأنت على ما أنت عليه. فن استعمل منّا هذا الدواء؛ عرف حقٌ الله فأعطاه ما 
بيجب أه. ومن لم يعرف ولا استعمل هذا الدواء وخلّط؛ كثرث أمراضّه وآلامه في عين أفراحه؟ , 
وأغضب الحقٌ عليه فها هو فارح مسرور به. ففي بعض أفراحك غَضبه. فتبته إلى ما في هذا 
الحديث من الأسرار على هذا الأسلوب وأمثاله فإنّ فيه علوما يطول الكتاب بتفصيلها وتعينها. 
حديث رابع: في فضل عرفة والعتق فيه: 

خرّج مسلم عن عائشة -رضي الله عها- أنّ رسول الله #ك قال: «ما من يوم أكثر من أن 
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يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» وإِنّه لبدنو ثمّ يبا بهم الملائكة فيقول: ما أراد 
هؤلاء؟ حتى يقولوا: مغفرتك ورضاك عنهم». 

فَقَضِدُ الحقّ (هو) مباهاة الملائكة بهم. وسؤاله إيَاهم: «ما أراد هؤلاء؟» جاب رقيق على 
قصد المباهاة جرًا لقلوب الملائكة. 

ولَمَا ظهر الإباق في عبيد اللهء واسترقّهم الأهواء والشهواتء وصاروا عبيدا لهاء وخلق 
الله النار من الغيرة الإلهيّة؛ فغارت لله وطلبت الانتقام من العبيد الذين أَبقوا. وقد جاء الخبر: 
«أنّ العبد إذا أبق فقد كفر» والكفر سببٌ الاسترقاق. فصاروا عبيدا للأهواء بالكفر. 
فاحتالت' النار على أَخْذِهم من يد الأهواء للانتقام. فلا استحقّتهم النارء وأرادت إيقاع 
العذاب بهم, اثقْق أن واقّق من الزمان يوم عرفةء خاء اليومُ شفيعا عند الله في هؤلاء العبيدء 
بأن يعتقهم من مِلْك النار؛ إذكانت النار من عبيد الله المطيعين [ه. لاد الله علهم بشفاعة 
ذلك اليوم؛ فأعتق الله رقابهم من النارء فلم يكن للنار عليهم سبيل. 


فكثّر خيرٌ الله وطابء وطهّر الله لوبهم من الشهوات المردية» لا من أعيان الشهوات. 
فأبقى ' أعيان الشهوات علهم» وأزال تعلقها بما لا يرضي اللّه. فلمًا أوقفهم بعرفات أظهر علهم 
أعيان الشهوات لتنظر إلبها الملاتكة. ولَمتاكانت الملائكة لا شهوة لهمء كانوا مطيعين بالذاتء ولم 
يقم بهم مانم شهوة يصرفهم عن طاعة ربهم. فلم يظهر سلطان لقوّة الملائكة عندهم؛ إذ ليس لهم 
منازعء فكانوا عقولا بلا منازع. فلمًا أبصرت الملائكة عقول هؤلاء العبيدء مع كثرة المنازعين لهم 
من الشهوات» ورأوا حضرة البَشَّر ملأى منها؛ علموا أله لولا ما رزقهم الله من القوّة الإلهيّة» 
على دفع حك تلك الشهوات المردِية بهم" ما أطاقواء وأئُّم رما لو ابتلاهم الله بما ابتلى به البشر 
من الشهوات ماء أطاقوا دفتها. فقٌصرت نفوسهم عندهمء وما هم فيه من عبادة رّهم» وعلموا 
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أن الْقَوْة لَه جمِيعَا4' وأن الله له بهم عناية عظهة السلطان. 


وهذا كان المراد من الله؛ التباههي مع هذه الحالة. ولذلك وصف الحقّ نفسه بالدنوٌ منهم» 
ليستعينوا بقربه على دفع الشهوات المرديةء من حيث لا تشعر الملائكة. ثم يقول الله للملائكة 
وهو أعام: «ما أراد هؤلاء؟». لينظروا إلى سلطان عقوطهم على شهواتهم» وما هم فيه من 
الالتجاء والتضرّع والابتهال بالدعاءء وفسيان كلّ ما سِوى الله في جنب الله. 


حديث خامس: في الحاج وفد الله: 

حل النسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 9 «وفْدٌ الله ثلاثة: الغازي» والحاجء 
والمعتر». 

أراد "وَفْدَ" طلبه في بيته لا غبر. فإنَ الله معهم أيهاكانوا. فا وَفَدَ عليك مَن أنت معه. 
ولكن لله ستعالى- في عباده تسبٌ وإضافات كما قال تعالى: طِيَْمَ تَحْشْرْ الْمتقِينَ إل البحمَن 
وَفدَا 4" لجعلهم وفود الرحمن» لأنّ الرحمن لا بْتَقَى. وكانوا حين كانوا مقين في حك اسم إلهمي 
تجل الحقٌ فيه لهمء فكانوا يتفونه. فلمَا أراد أن يرزقهم الأمان مماكانوا فيه من الاثقاءء حشر.هم 
إلى الرحمن. فلمّا وفدوا عليه أَمَنَْم. 

وهكذا نسبهم إلى ربٌ البيثء لا ترا الحنّ خليفة في الأهل والمال» كها جاءت به السئّة 
من دعاء المسافر. فارقوا ذلك الال واتخذوه اسما إِلهيَا جعلوه صاحبا في سفره. وجاءت به 
السئة, والعين واحدة في هذا كنه. ولذلك ورد: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
الأهل». فإذا قيموا على الببت -وهو قصرٌ اللمإك وحطيرثه- تحَجّب لهم عنده امم إلهيّ الذي 
صجهم في السفرء عن أمر الاسم الذي تخلّف في الأهل, وهو الاسم الحفيظ. فتلقّاهم رب 
البيتء وأبرز لهم يبيئه؛ فقبّلوهء وطافوا ببيته إلى أن فرغوا من حمّهم وعمرتهم. وفي كل منسك 
١‏ [البقرة : 156] 
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يتلقام اسم إلهي» ويتسلّمهم من يد الاسم الإلهي اأذي يصحهمء من منسلك إلى مذ ساك ل 
أن يرجعوا إلى منازطم» فيحصلوا في قبضة مَن خَلّفوه في الأهل. فهذا معنى "وفد الله" إن 
عقّلتٌ. 


حديث سادس: المج للكعبة من خصائص هذه الأمّة أهل القرآن: 

ذكر الترمذني عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله #8ا: «مّن مَلِك زادا وراحلة 
يُلّفه إلى بدث اللهء َم يج فلا عليه أن موث هوديا أو نصرانيّا». وذلك أَنّ اللّه تعالى- 
يقول في كتابه العزيز: طوَِتّه عَلَى الاين جح الْبَنْتِ مَنِ اشقطاع إِلَئِهِ سَبِيلا4". قال هذا 
حديث عريب» وفي إسناده مقال. 

اعم أنه لوكان أهل التوراة والإنجيل مخاطبين بالج إلى هذا البيت ل يقل إ4: فلا عليه أن 
يموثت بهوديًا 9 نصرانيًاً. أي أنّ الله ما دعام إليه, أي أنه مَن كان بهذه المثابية فلس من أهل 
القرآن. 

الكل يملك التصرّف في مال الموكل ولا يلك المال. وَاَئُِْوَا مِمَا جَعَلكْ مُسْتَخْلَِينَ فبه)". 
فأمره بالإقاق فيا حدّ له أن ينفقه فيه. ومما حدّ له: الإفاق في الحج. 

الوكل (هو) الح» الوك (هو) العبدُ. الول هنا أعلم بالمصالح من الموكل. وفد أظهر له 
المصلحة في الحجّ. والمال بيد الوكل. وهو وكيل لا ينزع يده من المال. فإن أعطاه ما يحج به ول 
بحجء ثبت سفة الموكل. لخم عليه الحآم بالحجرء لجر عليه الإسلام؛ والحقه بالسنهاء. طلا 
مم ثم السْعَهاء وَلكِن لا يَْلمُونَ4؛ فإن شاء حك عليه بحكم اليهود أو بحكم النصارىء اأذين لم 
يخاطبوا هذه المصلحة. فلك نصدب له في الإسلام» لأنّ الحج 0 من أركانه”» وقد استطاع وم 
بفعل. وإذا فارق الإسلامَ فلا يبالي إلى أيه ملة يزجع. 
١‏ ص ٠‏ 
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حديث سابع: في فرض المج: 

خرّح مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله فلك فقال: ميا أبها الناس؛ قد فرض الله 
علي المي فَحُجُوا. فقال رجل: أَكُلَ عام يا رسول الله ؟ فسكت. حتى قالها ثلاثا. فقال رسول 
الله #: لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم. ثمّ قال: ذروني ما تركتكء فإفا هلك من كان 
قبلكم بكثرة سؤالهم» واختلافهم على أنببائهم. فإذا أمرتكم بشي.ء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا 
نبيتكم عن شيء فدعوه». وقال النسائي من حديث ابن عبّاس: «لو قلت نعم لوجبت» ثم إِذَنْ 
لا تسمعون ولا تطيعون. ولكنها حجّة واحدة». 

َأ ثبت أنّ المكلّف أحديٌ في ألوهته, وأتّه قال: هَإلَهك إل وَاجِدٌ)' ثم أمر بالقصد إليه 
في ببته» وحدَ القصدّ لخعلها حجّة واحدة لمناسبة الأحديّةء لخم الأركان مثل ما به بدأء وهو 
الأحديّة: فبدأ بلا إله إلا الله وختم بالحج لخجعله واحدة في العمر. فلا" يتكرّر وجوبه بالأيام 
كتكوّر وجوب الصلواتء ولا بالسنين كتكرّر وجوب الزكاة بالحؤل» ووجوب الصيام بدخول 
رمضان في كل سنة. والحج ليس كذلكء فانفرد بالأحديّة. لأنّ "الآخر" في الإلهيّات عينُ 
الأوَلء فيُحك له بحكمه. وفي مئن هذا الخبر جك كثيرةٌ يطول ذَكْرها لو" شرعنا فيها. والأحاديث 
كثيرة في هذا الباب» فلتأخذ من كل حديث بطرف على قدر ما يلقي الروح من أمره على 
قلي بلَّمّته أو ما شئت. 
حديث ثأمن: في الصرؤرة. 

خرّج أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله هه: «لا صَرُوْرَة في الإسلام». وفي 
الحديث الذي خرّجه الدارقطني عنه «أنّ النبيّ © نهى أن يقال للمسلم: صرورة» وكلا 

الصرورة هو الذي م بحجخ قط. والمسام من ثبت إسلامه. وفي تة المسم الحج ولا بد. 
١‏ [البقرة : 177] 
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و«الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة».كما هو في 2 ما دام يننظر الأسباب الموصاة إلى 
الحج. فلا يقال فيه: إِنّه صرورة؛ فإِنّهِ حاج ولا بدّ. وإن مات فله أجر مَن' ج بانتظاره.كما لو 
مات منتظر الصلاة لَكُيب مُصَلّيا. ف«لا صرورة في الإسلام». 
حديث تأسع: في إِذْن المرأة زوحما في الحج: 

خرّج الدارقطنيّ عن ابن عمر قأل: قال رسول الله : «في امرأة لها زوج ولها مالء ولا 
يأذن لها في الحجّ: ليس لها أن تنطلق إلا بإذن زوجما». في إسناد هذا الحديث رجل مجهول 
يقال: إَِّه مد بن أبي يعقوب الكرماني رواه عن حسان بن إبراهيم الكرمان. 

إنْ منقها زوجما فهو من طاَذِينَ يَصَنُونَ عَنْ سَبِبل اللّهو)' إن كان لها محرّم تسافرٌ معه 
عندنا في هذه المسألة» إذا كانت آفاقيّة. وأما إن كانت من أهل مكة فلا تحتاج إلى إذنه» فإئها 
في محل الحجّء كا لا تستأذنه في الصلاة» ولا في صوم رمضانء ولا في الإسلامء ولا في أداء 
الزكاة. 

لكان الح القصدُ إلى البيت على طريق الوجوب لمن لم يحجء كذاك قصدُ النفس إلى 
معرفة الله ليس لها من ذاتها النظرٌ في ذاكء فنا مجبولة في أصل خلقها على دفع المضارٌ 
لمحسوسة” والنفسيّة, وجأب النافع كذلك. وهي لا تعرف بأنّ النظر في معرفة الله ما يقرّها 
من الله أم لا؟ وهي بهء في الحال» متضرّرة لما يطرأ علها في شغلها بذلك, من ترك الملاذ 
النفسيّة. فلا بدّ بمن بحكم عليها في ذلك» ويأذن لها في النظر: بمنزلة إِذْن الزوج للمرأة. 

نا مَن قال: يأذن لها العقلء فإذا أَذْن لها في النظر في الله بما تعطيه الأدأة العقلبيّة. فإنّ 
العم بالثشيء كان ماكان- أحسنُ من الجهل به عند كلّ عاقل. فإنَ النفس تشرف بالعلم 
بالأشياء على غيرها من النفوسء ولا سها وهي تشاهد النفوس الجاهلة بالعلوم الصناعيّة وغير 
الصناعيّة, تفتقر إلى النفوس العالمة» فتتبّن لها مرتبةٌ شرف العلم. هذا إذا ل تعلم أن النوض في 
لعن رن 
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ذلك ما يقرب من الله وثنال به الحظوة عند الله. 

ومنّا من قال: الزوج في هذه المسألة» إنها هو الشرع. فإن أذن لها في الخوض في ذلك» 
اشتغلث به حتى تنالهء فتعرف منه توحيد خالقها وما يجب إه؛ وما يستحيل عليه» وما يجوز 
أن يفعله. فَبُعم بالنظر في ذلك أنّ بعئة الرسل من جانب الله إلى عباده لِيبيّنوا لهم ما فيه 
نجاتهم وسعادتهم» إذا استعملوه أو اجتنبوه. فيكون وجوب الظر في ذلك شرعاء من حيث 
أله أوجب عليهم النظر لثبوته في' نفيه. وهي مسألة خلاف بين المتكلّمين: هل تجب معرفة 
الله على الناس بالعقل أو بالشرع؟. 

وعلى كل حال؛ فزوج النفس هنا إِمَا الشرع في مذهب الأشعريّ» وإمّا العقل في مذهب 
المعتزلي. ليس لها من نفسها في هذا التصرّف الخاض حك ولا نظر بطريق الوجوب, إِلَا إن 
كان لها بذلك التذاذ لحبٌ رئاسة» من حيث أنّا ترى النفوس تفتقر إلها فيا تعلمد. وعملّته 
تفوس الغير. فتكون عند ذلك بمنزلة المرأة» وإن كان لها زوج إذا كانت بمكان الحج في زمان 
الحج عندناء ولا سما إن كان صاحبها أيضا ممن يحي: فاكد في الأمر. 
حديث عاشر: سفر المرأة مع العبد ضيعة: 

ذم البزار عن ابن عمر قال: قال رسول الله 28: «سفر المرأة مع عبدها ضبعة». ف إسناده 
مقال. 

سفرٌ النفس في معرفة الله مع الإيمان بالشرع غايةٌ الحمدة والسعادة. ويكون في تلك الحالة 
العقلٌ من جملة عبيدها: لأنَا الحاكةٌ عليه بأن يقبل من الشارع في معرفة الله كل ما جاء به. 
فإن سافرث مع عقلها في معرفة ما أى به هذا" الشارع من العم بصفات الحق مما يحيله دليله 
وانفردتُ معه دون الإمان؛ فإئها تضيع عن طريق الرشد والنجاة. فإ ن كان السفر الأول قبل 
ثبوت الشرع» فليكن العبدٌ هناك الهوى لا العقل. 


١ص‏ "اب 
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والنفسش إذا سافرث في صحبة هواها؛ أضلها عن طريق الرشد والنجاة وما فيه سعادتها, 
قال تعالى: مِأَقَريتٌ مَنِ اع لََُ هَوَاهُ4١‏ وقال: (وَأمًامَنْ خَاف مَقَامَ ره وَيَى المفْسَ عَنِ 
الْهَوَى 4" يعني أن تسافر معهء فإنّه على الحقيقة عَبْدُهاء لأله من جملة أوصافهاء الأني ليس له 
عين إِلَّا بوجودها. فهي المالكة له. فإذا اتَبِعِهُ صار مالكا لهاء وهو لا عقل له ولا إيمان» فيرمي 
بها في المهالك فتضيع. فاعتبر الشارع ذلك في السفر المحسوس في المرأة مع عبدهاء وجعله تنبهأ 
ما ذكوناه. 
حديث أحد" عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: 

خرّج أبو داود عن ابن عمر «أنّ النين 4 لبد رأسه بالعسل». 

لكان الشعر من الشعور. والتلبيد أن يلصق بعضه ببعضه حتى يصي ركاللبدء قطعة 
واحدة. وهو أن يرد الإنسان ما تعدّد عنده؛ من الصفات والمناسبة الإلهيّة» شرعاء والأسماء 
الحسنىء وعقلا:كالمعاني الثابتة بالأدلة النظريّة؛ يرد ذلك إلى عين واحدة» كما قال تعالى: طقل 
اذعُوا الله أو اذعُوا الوَسْمَنَ أي ما تَدْعوا فلَهُ الأسْعَاءُ الْحُسْتى 4" وقال: طوَإلهك إِهْ وَاحِدٌ)". 

ثم إِنْه بده بالعسل دون غيره من خطمي وغيره مما يكون به التلبيدء وذلك أنّ العسل لا 
أتتجه صنف من الحيوان من له نصيب في الوجي, حّث المناسبة بينه وبين رسول الله فقاء 
فإنَهُ من يوحى إليهء والنحل تمن يوحَى إليه. فالعسل من النحل بمنزلة العلوم التي جاء بها النيّ 
كا من قرآن وأخبار. قال تعالى: طِوَأَوْس رَيُّكَ إِلّ التخل 4". فكأن النبئ 2ك يعرّفنا في ردنا 
ما تعدّد من الأحكام لعين واحدة؛ لا يكون عن نظر عقليء وإنما يكون عن وهب إلهي' 
وكشف ربّاني» الذي لا تقدح فيه شبهة. فهذا أعني بتلبيد الرأس بالعسل دون غيره من 
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الملتدات. 
حديث ثاني عشر: الحرم لا يطوف بعد طواف القدوم إلا طواف الإفاضة: 
حرج البخاري عن ابن عباس قال: «انطلق النبيّ ف من١‏ المديدة يعني في حجّة الوداع» 
الحديث وفيه «ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة» يعني طواف القدوم. 
07 
باح كالمحرم بالصلاة: فلا ينبغي أن يفعل فيها إلا ما شرع أن يفعل فيها. ومن الأفعال في 
العبادات ما هو مباح له فعله أو تركه؛ ومنها ما يكون من الفعل فها مرعبّاء ومنها أفعال تقدح 
في كبالهاء ومنها أفعال تبطلها ولوكانت عبادة: كن تعيّن عليه كلام وهو في الصلاة» فإن كلم 
بذلك بطلت الصلاة» أو فعل فعلا يجب عليه ثما يبطل الصلاة فعله. ولا خلاف بين العلماء في 
أله إن طاف لا يؤيّر في حّه فسادا ولا بطلانا. 


الحقائق لا تتبدّل. فالتطوع لا يكون وجوباء والتطوع: ما يكون المكذّف فيه مخيرا؛ إن شاء 
فعله وإن شاء تركه. فله الفعل والترك. فن رأى الترك لم يؤثّر في حك التطوّع تحرها ولا كزاهة. 
ومن رأى الفعل ل يؤثّر في حكنه وجوبا. وهذا سار في جميع أحكام الشرائع المسة. فنسبةٌ 
التطوع للعبد نسبةٌ أفعال الله إلى الله؛ لا يجب عليه فعلها ولا تركهاء ولهذا جعل المشيئة في 
ذلك. فأكل ما يكون العبد في اتصافه بصفة الحقٌ'؛ في تصرَّفه في المباح؛ فإِنّ الربويئة ظاهرة 
فيه. والإباحةٌ مقَامُ النفس» وعيئهاء وخاطرها من الأحكام المسة الشرعيّة, لأمّا على الصورة 
أوجدها الله. فلا بدّ أن يكون حكمها هذا. 

وأمّا شِبه الإيجاب فلا يكون ذلك إلا في النذر لا غير. فإنّ الحقّ أوجب على نفسه أمورا 
ذكرها لنا في كنابه. وصاحب النذر أوجبَ على نفسه ما لم يوجب الله عليه ابتداء. فا أوجب 
الله على العبد الوفاء بنذره؛ إلا بالنسبة التي أوجب على نفسه. فَتَقّوّى الشّبَهِ في وجوب 
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الدذرء كا تَقَوّى في التطوع. 

وأمّا التحريم ففيه من لشب تحجير الماثلة. فقال: للَيْسَ كفْلهِ شَىْة4' هجر على الكون 
أن ياثله» أو بال مثله المفروضء فكان عين التحجير علبه أن يتجلى في صورة تقبل التشبيه. 
فإ ن كان نفسٌ الأمر يقتضي نفي التشبيهء فقد شاركناه في ذلك: فإِنّه لا يقبل التشبيه بناء ولا 
تقبل التشبيه به. وإن لم يكن في نفس الأمر كذاء وإفا اخنار ذلك -أي قام في هذا المقام 
لعبيده- فقد حكم على نفسه بالتحجير» فيا له أن يقوم في خلافهء | حجر علينا. فعلى الحالتين 
قد حصل نوع من الشبه. 

وأمَا الوجوب فصورة الشّبه أله على ما يجب إه, ونْحْنُ على ما" يجب لدا. قال لأبي يزيد: 
"قترّب إل بما لبس لي: الذلة والافتقار". فله الغنى والعرّة من حيث ذاته واجبة» ولنا الذأة 
والافتقار من حيث ذاتنا واجبٌ. هذا هو الوجوب الذائيّ. وأمّا الوجوب بالموجب, فإنّه 
أوجب علينا ابتداء أمورا ل نوجبها على أنفسناء فيكون قد أوجب عليئا بإيجابنا إيّأها على 
أنفسنا: كالنذر. فأوجب على نفسه أن يخلق الخلّق ابتداءء أوجبه عليه طلبُ كمال العام به 
وكمال الوجود. فها الذي طلبا منه خَْق الحلق» لأكان له الكمال؛ وما رأى لكماله حكما لم يكن 
لكاله تعلّقء فطلبء فأوجب بطلبه عليه أن توججد له صورة يرى نفسه فهاء لأنّ الشي.ء لا 
يرى نفسه في نفسه عند الْحقّقينء وإنما يرى نفسه في غيره بنفسه. ولذلك أوجد الله المرآة 
والأجسام الصقيلة لنرى فها صورنا. فكلّ أمر ترى فيه صورتك فتلك مرآةٌ لك. قال الي فك: 
«المؤمن مرآة أخيه» لخلق الخأق» فكبل الوجود به وكل العلم به. فعاين كمال الح نفسّه في 
كبال الوجود. فهذا واججبٌ بموجب. فوقع الشبه بالوجوب بالموجب. كما وقع فها وقع من 
الأحكام. 

وحم الندب والكراهة يلحقان بالمباحجء وإن كان" بينهها درجة. فالمندوب هو مأ بتعلق بفاعله 
المدء ولا يُدْمْ بترك ذلك الفعل. وشبهه في الجناب الإلهى ما يعطيه من النعم لعباده» زائدا على 
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ما تدعو إلبه الحاجة. فيحمد على ذلك» وإن لم يفعله فلا يتعلّق به ذمٌ؛ لأنَ الحاجة لا تطلبه. إذ 
وأمّا شيه المكروه فالله يقول عن نفسه: نه يكروء فإِنَّه قال: «وأكره مساءته» وقال: ولا 
َرْطَى لِعِبَاده الْكتْرك'. والكراهة المشروعة هي ما يَحْمَدُ تاركها ولا يُذمَ فاعلها. فتشبه الندب 
ولكن في النقيض. فإذاكان للعبد غرضٌ فيا عليه فيه ضررٌ -وهو أكثر ما في الناس- فسأل نبل 
ذلك الغرض من اللهء هما فعله الله له. فكْرِه العبدٌُ ذلك الترك من الله» ويقول: لعل الله جعل 
لي في ذلك خيرا من حيث لا أشعرء وهو قوله: وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَبَْاك وهو ما لا يوافق 
الغرضء طِوَهْوَ خَيْر لك4". فإن فَعَله له لا يذمّه عليه, فإلّه يعذر من نفسه ويقول: أنا طلبته. 
فهذا عبن الشبه بين العبد والربَ من جهمة المكروه. 
وانمخحصرت أقسام أحكام الشريعة في الحضرة الإلهبّة وفي العبد, ولهذا تقول الصوفيّة: إن 
العالم خرج على" صورة الحقٌّ في جميع أحكامه الوجوديّة. فعم التكليف الحضرتين» وتوجّه على 
الصورتين. فإن قلت: فأين الشبه في الجهل ببعض الأشياءء وما هناك (في الحضرة الإلهئة) 
حمل ؟ فلنا: قد قلنا في ذلك: 
إن لت إن أسثُ غَراكُ ‏ وَهْوَأَنء نه هَل 
لأتني أَخْمَل مَنْ هُو أنا وَهْوَ أناء فا الي تَفْعلُ؟ 
ثمن يقول: إِنّه الظاهر في المظاهرء والمظاهر على ما هي عليه؛ والظاهر فيها هو الموصوف 
بالعلم بأمورء وبالجهل بأمور: أعطاه ذلك استعداد المظهر ل انصبغ به. فص الشبه على هذاء 
بل هو هو. قال الجنيد في هذا: "لون الماء لون إنائه". 
انتبى الجزء الحادي والسبعونء يتلوه الجزء الثاني والسبعون. 
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لزه الثاني والسبعون ١‏ 
حديث ثالث عشر: بقاء الطيب على الحرم بعد إحرامه: 
خرّح مسلم عن عائشة قالت: «كأني أنظر إلى وَبِئْصٍ الطيب في مفرق رسول الله فك وهو 
حرم » زاد النسائي «بعد ثلاث وهو رم » يعني بعد ناث ليال من إحرامه. 


لاعفا قبقن بالقلدب» وجل عسبعائه» في أأمور.ومواظة أن يرب إليه فاه الني 
َسَمَى ا وَإِنّ من صفاته الكرّم, وجعله فيناأ من صفات اقرب إليهء وهكذا سائر مأ وضِفف 
الح به نفسه. فبقاء الصّبب على المحرم من بقاء صفة الحىّ عليه؛ إذكان جعلها وتخلّق بها في 
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وقتٍ يجوز له التخلق بها فإ صفات الحو لا يتخلق بها على الإطلاق» بل عيّن لها أحوا/ا 
حديث رابع عشر: في الحرم يَنّحِنُ بالزيت غير المطيّب: 

خرّح الترمذيّ عن فرقد السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: «أنّ الب 2# كان 
يَدّهِن بالزيت وهو رم غير المقنّت» قال أبو عسى: المقَنت (هو) المطئب. وفي إسناده مقال 
من" أجل "فرقد". 


الزيت مادّة الأنوار» والحرم أَوْلى به من كل متليّس بعبادة, لكثرة المناسك في الحجّ. فإن لم 
يكن نوره قويّا ممدودا بالنور الإلهىّ الذي أودع الله في الزيت وأمثاله من الأدهان لبقاء الدور. 
ولا يفوته كثير من إدراك معاني المناسك. فنبّه بالادّهان بالزيت على الإمداد الإلهى للنورء قال 
تعالى: يَكادُ رََّا يضِيء وَلَو لَمْ تسسة نَارْ تُورْ عَلى ثور » لعله نورا طيَدْيِي الله لِنُورِه مَنْ 
يَشَاءُ)* والهداية لا تكون إلا بدليل» ولا دليل هنا إلا الزيت طِوَمَنْ لَم يجْمَلٍ الله لهُ نُورَا قَمَأ 
١‏ العنوان ص ١١ب‏ 
لاص ١97‏ 


00 5 
3 [الور: م 


َهُ مِنْ ثور 4 فكل ما أبقى عليك وجود النور؛ فذلك النور مجعول له. ومراعاة الأصول من 
اللقكن في العلم والحكمة. 
حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء ليلة إحراهما: 

ذكر الدارقطني عن ابن عمر أله كان يقول: "من السئة أن تَذَّلِكَ المرأةُ بشي.ء من الحتاء 
عشية الإحرام» وتقلّف رأسَها بؤشأة ليس فيها طيبٌء ولا تَحْرمْ عُطّلا" العظل: الحاليةٌ من 
الزينة. 

في الصحيح: «إنَ الله جميل يحب المال» و«الحقٌ أَوْلَ مَن تَجْمَلَ ل», طِخْنُوا ريدم عند 
كُلّ مَسْحِدٍ 4" أراد هنا أن يلحقها (أي المرأة) بليلة القدر بين اللياللي» فإِنَ سائر الليالي عُْظْل 
من زينة ليلة القدر. كذلك المرأة إذا أحرمت” بغير زيئة. ولّتاكانت مأمورة بالستر» وفي 
الإحرام مأمورة بالكشفء أراد أن يبي لها ضربًا من حك الستر في زمان إحراهماء فاختضدتٌ 
بالحتاءء فسترث بياضها حمرةٌ الحتاء فكانت زينة وسترا. 

فأباح للمرأة في هذا الحديث التزينَ بزينة الله وزينة الله أسماؤهء والمرأةٌ في الاعتبار نفس 
الإنسان» فن تخق بأسماء الله وصفاته فقد تحلى بزينة الله التي أخرج لعباده» في كتابه وعلى 
ألسنة رسله, ولا سها في الأشهر الحرم» ولا سها شهر ذي الحجّة. وأعني بالأشهر الحرم الني 
للحاجٌ أن يحرم فيها. والإحرام كلّه شهرة؛ فإنّه لا ستر فيهء وسبب إزالة الستر فيه والتجرّد إنما 
هو لكونه جعل محرما؛ فنع من أمور كثيرةكان يفعلها في زمان حِلْ. لجبره بإزالة الستر الذي 
يقتضي التحجير حتى لا يجمع عليه تحجيرين: الستر والإحرام. 
حديث سادس عشر: [حرام المرأة في وجمها: 

ذكر الدارقطنيّ عن ابن عمر أنّ النبيّ 8 قال: «ليس على المرأة حَرَمٌ إلا في وحمها». 


]- : [البور‎ ١ 
]7١ : [الأعراف‎ " 
18 لاص‎ 


رجوعٌ إلى الأصل. فإنّ الأصلّ أن لا حجاب ولا ستر. والأصلُ ثبوثُ العين' لا وجودها. ولم 
تزل بهذا النعت موصوفة» وبقبولها سباع الخطاب, إذا خوطبت» منعوتة. فهى مستعدّة لقبول 
نعت الوجودء مسارعة لمشاهدة المعبود. فلا قال لها في حال عدما: كن" كانت, فبانت بنفسها 
وما بانت. فوؤجدت غير محجور علهاء في صورة موجدهاء ذليلة في عرّ مشهدهاء لا تدري مأ 
الحجاب ولا تعرفه. 


فلا بانت المراتب للأعيانء وأترت الطبيعةٌ الشم في الحبوان» ووفَّره في حقيقة قفنس 
الإنسان, لما ركبه الله عليه في نشأته من وفور العقل وتحكم القوى الروحاتئة والحشيّة منه. 
انجرّت الغيرة المصاحبة للش الطبيع: فكان (الإنسان) أكثرٌ الحيوان غبرةً لأنّ سلطان الشح 
والوهم فيه أقوى ما في سواه. والعقل ليس بينه وبين الغيرة مناسبة في الحقيقة» ولهذا خلقه الله 
في الإنسان إدفع سلطان الشهوة والهوىء الموجتين لحكم الثيرة فيه. فإِنّ اليرة من مشاهدة الغير 
الماثل» المزاحم له فها يروم تحصيلهء أو (ما) هو حاصل له من الأمور التي إذا ظفر بها واحدٌّ م 
تكن عند غَيْرِهِ'. وقد جَبَلهُ الله على الحرص والطمع؛ أن يكون كلّ شيء له وتحت حكنه 
لإظهار حم سلطان الصورة التي خُلِق عليها. فإنّ من حقيقتها أن يكون كل شيء تحت 
سلطانها. حتى" أنّ بعض الناس أرسل حك غَيرته فها لا ينبغي أن يرسلها؛ فغار على الله. وما 
خُلِقَ ولاكْلّف إلا أن يفار لله. لا على الله. فهذا بلغ من العبد سلطان استحكاتما في الإفسان, 
فالحقته بالجاهلين. 


والعقلٌ الكامل يعم أنه خُلِق لرتهء لا لغيره. وعَلِمٍ بذاته أنّ مَن خلقه لا يمكن أن يزاحمه في 
أمرء ولا يعارضه في حك. فيقول: هو هو على ما هو عليه في نفسه. فطلَيْسَ ْله طيغ *. 
وأنا أنا على ما أنا عليه في نفسي ولي أمثال من جنسي. فليس له فيا أنا عليه قدم إلا التحكم, 
وليس لي فيا هو عليه إلا قبول الحك. فلا مزاحمة ولا غيرة. فالإنسان بما هو عاقل إن كان تحت 
١ص‏ 8اب 
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سلطان عقله فلا يغار, لأنّه ما حُلِق إِلَا للهء والله لا يُغار عليه. فإذا غار العاقلء فَإنما يَغار من 
الحدّء فهي خارجة عن حك العقل, منبعثة عن شح الطبيعة وحكم الهوى. حتى أنّ بعض الناس 
يرى أمورا قد أباحما الشرع؛ يجد في نفسِه أن لوكان الحك له فيها لَحَجَرَها وحرّتما؛ فيرجّح 
نظره في مثل هذا على ما أباح الله فعله. ويرى أنه في رأيه أرح من الله ميزاناء ومن رسوله 
فك في هذا اللي خطر له. ورعا يغتاظ حتى يقول: أي شيء أصنم'! هذا شيء قد أباحه الله 
0 ل 1 2 00 و 
في الزمان 6 الناس» وأمّا اليوم فهو 0 


فنحن نعم أنّ الشارع هو الله؛ وأ اي لل 0 لا 
ينطق عن هوى نفسه (ِإنْ هُوَإِلَا وَحْيّ مُوحَى 4" والله يقول عنه نفسه: طوَمَا كن ره 
نَيًا4*. ودل عليه دليل العقل» 00 
المصلحة في العالمء فلا يزاد فيها ولا ينقص منها. وهم زاد فههاء أو نقص منبهاء أو لم يعمل بما 
قرّرهء فقد اختلٌ نظام المصلحة المقصودة لله فها نزّاه من الشرائع» وقرّره من الأحكام. 

فأباح اللّهُ لإمائه إتبان المساجد. فرأى بعض الناس أنّ النبيَ #6 لو رأى ما أحدث النساءً 
بعده لَمَتمَ النساة المساجذء كا مُنِعَتُ نساء بني إسرائيل. فرأوا أنّ الله لم يعلم أنّ مثل هذا يقع 
من عبادهء إذكان هو المشرّع -سبحانه- لا غيره. فرجحوا نظرهم على حك الله. حتى أَنّ بعضهم 
كان بغار على امرأته أن تخرج إلى المسجدء وكان قويًا في استعال إمانه» وكانت المرأة تحب 
إتيان المسجد للصلاة» وكانت ذات” جال فائق. ومنعه الخبر الوارد في تحريم منع النساء من 
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إتبان المساجدء فيجد في ذلك شدّة, فلو قَدَّرِتُ أن يرد اللَهُ الحم لهذا الشخص في هذه 
المسألة لرجّح نظره على حك الله ومنع النساء المساجد. والجائزكالواقع. فا زال يحتال علهها حتى 
امتنعث من نفسها من إتيان المسجد. فَسْرٌ بذلك. فلو استحكم في هذا الرجل سلطان العقل ما 
غارء ولو استحكم فيه سلطان الإمان ما وجد حرجا في قلبه غصبر عليه بما حك الله به في 
ذلك- قال تعالى: «إقلا وَرَئكَ لا يؤمئون حثى بكوك فا جر يَنتَهُم ثم لا يجدُوا في أيهم 
حَرَجَا مما قَضَنْتٌ وَمُسَْمُوا تُشْلِها4'. 


ونا ضربنا امكل في هذا المساقء بتعيين هذا الخدر في النساءء لأنّا في مسألة المرأة أنَا لا 
نستر وجمها في الإحرام. والغيرةٌ يعطي حكها الستر. وقد ثبت في الصحيح أَنّه لا أغير من الله. 
يقول رسول الله © في سعد: «إنّ سعدا لغيورء وأنا أغير من سعد.ء والله أغير مني. ومن 
غيرته حرّم الفواحش» وما زاد على غيرة اللّه» فهو في نفسه وعدد نفسه أغير من الله. وإنّ ذلك 
الأمر (أي كشف المرأة وجتمها) الذي هو عند الله ليس بفاحشة؛ إذ لو كان عند الله فاحشة 
لحرحا: فإنَ الله حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعم" الحك. فهذا #تخص قد جعل 
فاحشةً ما ليس عند الله فاحشة؛ وأكذب الله فها قال وجعل بِمَيْرته التي يجدها أنه أحكم من 
الله في تَضب هذا الحكم. فلا يزال مَن هو بهذه المثابة معذّبا في نفسه. ا أحسن قوله” (تعالى): 
ثلا يدُوا في أَشُسِهمْ حَرَجَا مما مَصَْت وَمُسَلْمُوا تسلا م. 


فلو عرّض الإنسان نفسَه, وأدخلها في هذا المزان» لرأى نفسّه كافرة» بعيدة من الإمان. 
فإنّ الله نفى الإيمان عمن هذه صفته» وأقسَم بنفسه عليه أنه ليس بمؤمن» فهو حك إلهي بِقّسَمء 
تأهدا لهء فقال: قلا وَرَيْكَ لا يُؤمنُونَ 4 فلوكان السترٌ لها أصلاء لما قيل لها في الإحرام: "لا 
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ما أنزل. ولذلك يفرّق أهل الله بين الحكم الإلهي ابتداءء وبين الحكم الإلهي إذاكان مطلويا 
لبعض عباد اللهء فيكون ذلك الطلب سا لنزول ذلك الحك. فكأن الحقٌّ مكلف في تنزيله» إذ 
لولا هذا ما أنزلهء بخلاف ما أنزله ابتداء. فالحقّق يأخذ الح الإلهي المنزل ابتداءء بغير الوجه 
الني يأخذ به الحم الإلهي الذي لم ينزل ابتداء. 


فلا يغرّئّك بها السالك-كون' الحقٌ أنزل الأشياء بحكم سؤّالات السائلين. فبادر إلى قبول 
حكنه؛ أيّ نوع كانء مشروح الصدرء طيّب النفس إن أردت أن تكون مؤمنا. وأمّا العاقل» 
الوافرٌ العقل, تمستريم مع اللهء والحكم الإلهي' مستريم معه. لقد كان 8 يقول: «اتركوني ما 
تركتكم» حتى قال في وجوب الح كل عام: «لو قلت نعم لوجبتء ولكنها حمّة واحدة» فكره 
المسائل وعابها. فالله يفهمنا وباك مقاصدّ الشرعء فلا يحجبنا ما ظهر منها بما بطن. 


وعبادةٌ الحج شبيةٌ بالناس في أحواطم يوم القيامة: شعفاء غبراء متضرّعينء نمطعين إلى 
الداعي» تاركين للزينةء يترمون بالأحجارء شُعْلَ الجانين! لأنم في عبادة لو علموا ما فهاء لذَهِلت 
عقوهم. فكانوا كلمجانين يرمون بالحجارة. لجعله الله تبيها لحم في رب الجمار أنّ المشهد عظيمء 
يذهب بالعقول عن أماكها. وما ثمّ عبادة هي تعد محضٌ في أكثر أفعالها إلا الحج. وكذلك النساء 
في الدار الآخرة في القيامةء مكشفات الوجوهكما هّن في حال الإحرام. ولولا تعلّق الأغراض 
النفسيّة في إنزال الحجابء ما نزلت آية الحجابء فإنّ الله ما أخَرها لهذا السببء» هي وغيرها 
من الأحكام الموقوفة على مكل هناء إلا ذخيرة لحساب هذا الشخص النيكان سببا في 
تكليف الناس' بها. فى يوم القيامة أله لا يكون سببا في ذلك لا يُشَدّد عليه. والناس عن 
هذا غافلون. 

وكذاك أهلٌ الاجتهاد يوم القيامة: وهم رجلان. الواحد يغلّب الحرمة» والثاني يخلّب رفع 
الحرج عن هذه الأمّةَ؛ِ اسقسكا بالآية» ورجوعا إلى الأصل. فهو عند الله أقرب إلى الله 
١ص‏ ١؟‏ 
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وأعظم منزلة من الذي يغلّب الحرمة. إذ الحرمة أمر عارض عرض للأصل. ورافع الحرج مع 
الأصلء وإليه يعود حال الناس في الجنان: يتبؤؤن من الجئة حيث يشاءون. وما أغفلَ أهل 
الأهواء -وإنكانوا مؤمنين- عن هذه المسألة» وسيندمون هِوَاله يقل الْحَق وَهُوَ يَمْدِي 
السَيِيلَ)'. 
الوجودٌ داز واحدة؛ ورب الدار واحدُء والخلقٌ عيالّ الله» يعتهم هذا الدار. فأين 
الحجاب ؟ أَغَيْرُ الله يَرى ؟ أَغرٌ الله يُرَِى؟ أينحجب الشيء عن حفيقته؟ جُرْؤُ الكل من عييه. 
خُلِيَّتْ حوَاء من آدم. «النساءً شقائقٌ الرجال». هذه أدويةٌ من استعملها في مرض الغيرة 
أزالت مرضهء ول تبق فيه إلا غيرة اليمان» فإنها غيرة لا تزول في الحياة الدنياء في الموضع الذي 
لحكمها فيه نافذ. فإيّاك -يا أخي- وهَوَسَ الطبيعةء فإنّ العبدّ فيه مكورٌ به من حيث لا يشعر. 
وما أسرع الفضيحة إليه عند الله. 
قال #: «ماكان الله لينباع عن الربا ويأخذه' منى» فن غار القيرة الإمانتة في زعيه. 

خكنه أن لا يظهر مِنْهُّ ولا يقوم به ذلك الأمر الذي غار عليه حين رآه في غيره. فإن قام به فما 
تلك غْيرة الإمان؛ تلك غَيرةُ الطبيعة وشّّهاء ما وقاه الله منهء فليس بمفلح في غيرته. وما أكثر 
وقوع هذا. وم قاسينا في هذا الباب من المحجوبين حين غلبت أهواؤهم على عقوهم. ف«أنا آخدٌ 
حجُزهم عن النار وهم يتفحّمون فيها». 

مُرْسِلَ العَيرَةِ في مَوْطِها هُوَ فَرْدٌ أَمَدِيٌ مُضْطَنَى 

والذي يُزسِ لها مُطلَقَةَ ١‏ فَهُوَدارْرَسمُهُمِنهُعفا 

مَرَضُ الغَيرَةٍ داء مُرْمِنٌ والذي فَذ شَرَعٌ الله شِمَا 

فن اسْتَْمَلهُ بُلَ ومَنْ حاد عَنهُ لَّمْ مَرَلْ مُنْحَرِفَا 

قل الأر فنِه أن يَى 22 وَهْوَ مَوْضوفٌ به مُغترفا 
١‏ [الأحزاب : 4] 
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دعا بعضُ أصحاب النب فلك النبئّ 8 إلى طعام. فقال له النبيّ 8: «أنا وهذه» وأشار إلى 
عائشة. فقال الرجل: لا. فأبى أن يجيب دعوته # إلى أن أنعم له فيها أن تأني معه. فأقبلا 
يتدافعان إلى منزل ذلك الرجل: النبيّ 4# وعائشة. والله -تمالى-' يقول: طلَنّدْ كن لَك في 
رَسُولٍ الله أسْوَةٌ حَسَئَةٌ4". أين إهاك لو رأيت اليوم صاحبٌ منصب؛ من قاضء أو 
خطيبء أو وزير» أو سلطان: يفعل مثل هذا تأسّياء هل كنت تنسبه إلا إلى سفساف 
الأخلاق؟ ولو ل تكن هذه الصفة من مكارم الأخلاق ما فعلها رسول الله 4#: «الذي بُعث 
لبقم مكارم الأخلاق». 


رأى رسول الله هه وهو يخطب يوم المع على المنبرء الحسن والحسين وقد أقبلا يعثران 
في أذيالهما. فلم يقالك أن نزل من المدبرء وأخذههاء وجاء بهماء حتى صعد المنبر وعاد إلى 
خطبته. أترى ذلك من نقص حاله؟ لا والله؛ بل من كمال معرفته. فإنّه رأى بأنيّ عين نظرء 
ولمن نظرء مما غاب عنه العُمي "الذين لا يبصرون". وهم الذين يقولون في مثل هذه الأفعال: أما 
كان له شغل بالله عن مثل هذا ؟ وهو 8 واللّهِ ما اشتغل إلا بالله. 

كبا قالت مَن لم تعرف -فيا ليتها سَلَمَتُْ- حين سمعت القارئ بقراً: (إن أَححَابَ الْجَنَةِ الْمَوْم 
في شُمْلٍ فكؤون4”: "مسكين أهل الجئة في شغل هم وأزواجمم!". يا مسكينة؛ كر الشغل - 
تعالى- عن هؤلاء. وما عرّفك من» ولا بمن تفكّهوا هم وأزواجحمم؟ فباذا حَكَدْتٍِ علهم أمَّهُم شغلوا 
عن الله؟ لو اشتغلتُ هذه القاتلةء بالله؟ ما قالت هذه المقالة. لأمَا لا تنسب إلهم شغلهم بغير 
اللهء حتى تتصوّر في نفسها هذه الحالة التي تخيّلتها فهم؛ وإذا تصوّرئها لم يكن مشهودها في 


الله في شغل. وهذا من مكر الله الخفن بالعارفين» في تجريم الغير ببادي الرأيء والتعريض في 
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حقٌ نفوسهم أمم منرّهون عن ذلك. هكذا صاحب القبرة المطلقة لا يزال في عذابها مقهاء 
متعوب الخاطرء وهو عند الله في عبن البُعد من حيث لا يشعر. 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على الحرمة: 

ذر أبو داود من حديث عمر بن سويد قال: حدّثتتي عائشة بنت طلحة» أنّ عائشة أُمَ 
المؤمنين حدّنهاء قالت: «كنا نخرج مع رسول الله 48 إلى مكة؛ فنضمّد جباهنا بالشّكِ المطئب 
عند الإحرام» فإذا عَرِقّتُْ إحدانا سال على وجمهاء فيراه النين 9 فلا ينهانا'». 

تَستى' الله بالطتّبء وحتب إلى ننه فك الطيبء وإما مُنع حرم من إحدائه في أثناء أفعال 
الحج إلى وقت طواف الإفاضة؛ فإنّه يستعمله للإحلال قبل أن يِل كما استعمله للإحرام 
قبل أن يحرم فأشبه النّة في العمل. لأنَ الإحرام عمل مشروع, والإحلال منه عمل مشروع» 
فصار في منزلة مَن لا يقبل العمل إلا به. فهي مرتبة عظمى. وهو أقوى من النّة في الصحبة 
للمكلف. فإنَ المكلّف يذهل عن النيّة في أثناء الفعل» فيقدح ذلك في صورة الفعل لا في ذات 
الفعلء فبَحْرْحُ الفعلٌ مما يكثَلَهُ حضورٌ التبّة. والطيب اناته يََقَى لاكلفة فيه؛ فالأجر له من 
:تمته ما دام موجودا فيه. فهو أقوى سلطانا من الديّة. 


ولا مُستعمل الطيب إلا لرائحته؛ فهو من مدارك الأنفاس الرحاتة؛ فيدفع الكرباتء ويرفع 
المموم» ويزيل الضّبيق والحرج» ويؤمّي إلى السعة والسراح والجولان في المعارف الإلهيّة. «لأنّ 
الله طيّب لايقبل إلا طيّبا». فالطيب بوب إلاتهء فأشبه الكبال. وهو في المرأة سلب 
موجب للنظر إليهاء وما منعها الشارع من ذلك في حال إحراهما مع كشف وجمها. وهذا تنيض 
الغبرة التتي في العامّة التي ما خوطبنا بها. فعليك بالغيرة الإمانتتة الشرعيّة, لا تزد علها فتشقى 
في الدنيا والآخرة: أمّا في الدنيا فلا تزال متعوت" النفس. وأمّا في الآخرة بما يؤدّي إلى سؤال 
الحق عن ذلك بما ينجرّ معها من سوء الظن» ومن الاعتراض بالحال على اللهء وحصول 
١‏ في أصل ق: "ينهاها" وعدلت فوقها مباشرة 
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الكراهة في النفس بما أباحه اللّه. 
حديث تأمن عشر: في المسارعة إلى البيان عند الحاجة وأحتزام الحرم: 

ذكر أبو داود عن صالم بن حسان أنّ النبيّ ‏ رأى رجلا محرما محتزما بحبل أبرق فقال: 
«يا صاحب الحبل؛ ألْقْه» فيحتجّون بمثل هذا الحديث أن المحرم لا يحنزم» والنبّ 4# ما قال 


فيه: "ألْيَهِ لأنّك يحرم" فا علّل الإلقاء بشيء. فيحل أن يكون لكونه محرماء وبحقل أن ون 
لأمر آخر. وهو أن يكونق ذاك الخبل إِمَا مغصوبا عندهء» وما للنشجه بالزثار الذي جُعِل 
علامة للنصارى. 


اعلم أنّ الاحتزام مأخوذ من الرْم, وهو الاحتياط في الأخذ بالأمور التي يكون في الأخذ 
ها حصول السعادة للإفسان ومرضاةٌ الربّء إذاكان الحزم على الوجه المشريوع في الوجه 
المشروع. والحبل -إذا كان حبل اللّه- وهو السبب الموصل إلى إدراك السعادة. فإ ن كان ذلك 
امحتزم احترّم بحبل الله (كان) معلِمًا بأخذ الشدائد والأمور' المهقة» وقال له: "ألقه" فإنما ذلك 
مثل قوله: «مَن يُشادٌ هذا الدينَ يَغْلِيْهُ» وقوله: «إنّ هذا الدين مثينٌ فأوغلٌ فيه برفق». وكأن 
كثيرا ما بأمر ك بالرفق» وقال: «إنّ الله يحب الرفق في الأمر كله». والحزمٌ ضدّ الرفق. فإِنّ 
الحم سوع مك وقد نينا عن سوء الظنّ. والأمر أيسر. بما ينخيّله الحازم. وهو يناقض 
0 فإِنّه لا يؤر في القدّر الكائن. والأمر الشديد على الواحد إذا انتقسم على الجماعة هان. 

إذا الجفل التَعِبْلُ تَقْسَمَيْهُ رفابُ الل حَفّ عل الرزقاب 

ألا ترى الله -تعالى- يقول: طوَاغْتصِمُوا بحَبْلٍ الله جمِيعَا 4" وقال في الواجد: طوَمَنْ يَخْتصِمْ 

بالله 4" وقال: (ِتعَاونوا عَلى الْبِرٌ وَالتَْوَى 4 فيعتصم به الواحدُ والماعة» ولْمَا ذكر الحبل أَمَر 
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الماعة بالاعتصام به حتى بهون علبهم'. ثم إِنّهِ مع كونهم ججاعة قد يش علهم لشدته, وقد 
تضعف الجماعة عنه فأعانهم بنفسه. وما ذكر من نفسه إلا ما يكلم أنه الموصوف بالقدرة منه. فقال 
رسول الله : «يد الله مع الجماعة» فيستعينون به -ويعينهم بكون يد الله معهم- على 
الاعتصام بحبل الله: وهو عهده ودينه المشروع فينا الذني' لا بفكن لكل واحد منّا على 
الانفراد الوفاغ بهء فيحصل بالمجموع لاختلاف أحوال الخاطبين. ولا يكون إلا هكذا. فلهذا 
اعتبره فك تنبيها له فقال له: ألقه. هذا اعتباره الذي يحتاج إليهء ولا سها المحرم فإِنّه محجور 
عليه, فزاد بالحبل احتجارا على احتجارء فكأنّه قال له: يكفيك ما أنت عليه من الاحتجار» فلا 
تزد. فا كان أَزفَقه بأمته 28. 

وإفا رخّص رسول الله ا في الهفيان" للمحرم لأنّ نفقته فيه اأذي أمره الله أن يتزوّد بهاء 
إذا أراد الحجخء فقال: «وَترَوَدُوا فإِنَّ خَيْرَ الزَادٍ التَْوَى » والتتقوى» ها هناء ما يتخذه الحاج من 
الزاد ليقي به وجتحه من السؤال» ويتفرّع لعبادة رئّه. وليس هذا هو التقوى المعروفء ولهذا 
له بقوله عقيب ذلك: هِوَاقُونٍ با أولِي الْألْباب )6 فأوصاه أيضا مع تقوى الزادء بالتقوى فيه: 
وهو أن لا يكون إلا من وجه طيّب. ولّتاكان الهفيان محلا لهء وظرفاء ووعاء -وهو مأمور به 
في الاستصحاب- رخص له في الاحتزام به. نه من الحزم أن مكون نفقة الرجل صحبته, فإِنّ 
ذلك أبعد من الآفات التي يمكن أن تطرأ عليه فتتلفه. ذكر أبو أحمد بن عدي الجرجانٌ من 
حديث ابن عبّاس قال: «رخّص رسول الله # في الهميان للمحرم» وإن كان هذا الحديث” 
صم عند أهل الحديث؛: وهو صحيح عند أهل الكشف. 
حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقصى: 

خرّج أبو داود من حديث أُمّ سلمة أنَّا ممعث رسول الله 48 يقول: «من أَهَلّ بحجّة أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر ووجبثٌ له 
١‏ ق: عليه 
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الجئة» في إسناده مقال. 


المناسبة: المسجدٌ يناقض الرفعة» فهو بعيد منهاء وهو سببٌ في حصولها. قال اليللة: «مّن 
تواضع لله رفعه الله» والأقصى البعيدء والحرامٌ المحجورء فهو بُعْدٌ في قُربٍ لمن هو فيه. فالأقصى 
بالنسبة إلى المسجد هو بعيد ما خوطب به ممن هو في المسجد الحرام -وهم أهل مكة- وما هو 
أقصى من أهله. بل هو الأقربء» وهو أيضا أقصى من الأوَليَة. 

لأنّ الببت الذي هو الكعبةء قد حاز الأَوَِيَهَ وبين الأقصى وبدنه أربعون سنة؛ وهو حَدٌ 
زمان التيه لقوم موسى عن دخول المسجد الأقصى» لكان في عين القُرب. وهو مرتبة الأوَلتَة 
التي للمسجد الحرامء فَأبَا نُصرة نيه موسى وقالوا له: لاذْهَبْ أَنْتٌ وَرَبكَ فَنَالَا إن هَاهْتا 
فَاعِدُونَ 4 فقال لهم: 'إفِي تاركك تائيين في" هذه القعدة أربعين سنة, لا تستطيعون دخول 
بيت المقدس".كما لم يكن طُهُوْرُهُ بيتا للعبادة بعد المسجد الحرام إلا بعد أربعين سنةء وما بقي 
معهم موسى اكتف في التبه إلا لكونه رسولا إليهم. فبقوا حيارى: لا هم في عين اقرب من الأولِيَة, 
ولا حصل لم غرضهم في دخول بيت المقدس. وما أخذم الله إلا بظاهر قوطم: دإ هَاهْنَا 
َأعِدُونَ 4. 

فاحذر أن تكون من قوم موسى اأذين صفتهم هذاء بل كن من قوم موسى الذين هم لِأَمَةٌ 
يِدُونَ بِالْحَقْ وَبِهِ يَعدِلونَ 4" كذاك مقام النبوّة من مقام الولاية يبهها من التوقيت الزمانيّ 
أربعون سنة؛ فا بِْث نب إلا من أربعين سنة؛ فإنّه غاية استحكام العقل» وقوّة سلطانه» 
وابتداغ ضعف الطبيعة. ثم يهشي بحكنه فها بقى من عمره: في وفور من عقّله» وتقفص من 
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وكان المعبدان طَرَقَبُِ. فا لم يصل إليه هو: "ما تأخّر من ذنبه"؛ وما تقدّم عنه هو: "ما تقدّم من 
ذنبه" فغفر له ما بين المسجدين. والعَفرٌ السترٌ. فوجبث له الجئة» لأمَّا ستر عن النار لمن دخل 
فيها. وذائَهُ سترٌ على نار شهواته. فباطنٌ الجئة نار محرقة. لأنّ الشهوة من الإفسأن متحكمة فيهاء 
وهي نار طبيعته بلا شكٌ. ا زال العبد' السعيد مكتنفا بالستر: في التقدّم أن لا تصيته عقوبة 
الذنب» وفي التأخّر اكتدف بستر الحفظ والعصمة أن لا يصيبه الذنب. فهو بمن وجبثُ له 
الجتة إذاكان هذا حكمه, فهو مستور في كنف الله. فهو في الجة وإ ن كان في الدنيا. 
حديث عشرون: في التنعيم أنه ميقات أهل مكة: 

من مراسل أبي داود عن ابن عبّاس قال: «وَقّتٌ رسول الله 8 لأهل مكة التنعيم». 

كيف لا يكون ميقاتهم التنعيم» وهم جيران الله وأهل بينه وهم أقرب الخلق إلى أوَلبَة 
المعابد. فيتجلى لم الحقّ في اسمه الأوّل. ولا يحصل هذا التجلى إِلَا لأهل الحرمء وفيه يتفاضلون 
بحم الأهليّة: فإنُم بين عَصْبَةٍ وأصاب سهام. ولا يحصل هذا التجلٍ لغيرهم من جاور غيره 
من البيوث المضافة إلى الله. وكلّ من كان فيه وفارقه فإنما حكمه حك المسافرء وإلِيه يُنسب لا 
إلى غبره» كهجرة النين #ققاء ومن هاجر منه إلى المدينة قبل الفتح. فأثبتٌ لهم جوار الله لما 
وجدوا اسم المهاجرين. وإنفا وقع هذا الاسم لأمور عرّضيّةء والبيت لله على أصله من الحرمة 
والتحريم عند الفريقين. 

فأهل مكة بحك' الأصل مكيّونء جيران الله في حرمهء وهم عرب: لهم حفظ الجار» 
ومراعاة الجوار. والحق يعامل عباته بما تواطثوا عليه في أخلاقهم: 


إِلهْْ يح اللقُ مِنْ كل جاب 
يَقُولُونَ: حَجٌ اعد والعَبِدُ لم يح 2 وما حَجٌ إلا مَنْ لَه الفِغلٌ والأمرُ 
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وما إلا الله مات غير فنهُ العَطاءُ الَرْلُ والنائِلٌ المَمْرٌ 

وإذاكان الميّ في غير مكة؛ لا يزول عنه امم الأهليّة. كما أنّ الآفاق إذا كان بمكة؛ لا 
يزول عنه اسم الجار.كما أنّاء وإن حزنا بلقنا الصورة الرتاتتَة فنحن بحم الأصل عبِيدٌ؛ 
عبودية» لا حرّيّة فيها. فا نحن سادة ولا أرباب. فراعاة الأصول هي المرجوع إلهاء لِوَلَبه يُرجَمُ 
اله كله ها فهو الأصل. فافهم هذه الآيةء فهُمَ حَفيَ بها ابر ولا أثر لما يقدح في الأصل من 
العوارض» فإنَ ذلك ليس قادحا في نفس الأمر". 
حديث حاد وعشرون: في تغيير تو الإحرام: 

ذكر أبو داود عن عكرمة «أنّ النب #لك غير توبيه بالتنعيم وهو محرم» هذا من المراسيل 

اعتباره: تغيير حال الشدّة بالرخاء. وذلك من كان حاله البلاء الذي يجب للمؤمن الصبر 
عليه أو الرضا بهء لكونه من عند الله -تعالى- فنجده" عند هذا البلاء شاكئاء فقد عامل البلاء 
بما لا يستحقّه. وهذه مسألة أغفلها أيضا أصحابناء وغلطوا في تحقيقهاء والعبارة عنهاء واحتجّوا في 
ذلك بما قاله أبو يزيد البسطابي الأكبر وهو: 

ردك لا أَربدكَ إلثواب2 ولكثي أَرِفِدُكَ للقاب 
وكُلَّ مآربي قَدْ يِلْثُ مِنها سِوى مَأْنُوْذ وَجْدِيْ بالعقذاب 

فاعم أنّ البلاء الحمّق نما هو قيام الألم» ووجوده في نفس المتألم» ما هو السب المريوط به 
عادة: كوجود الضريب بالسوط والحرق بالنار» والجرح بالحديد؛ وما أشبه ذلك من الآثار 
الحشيّة بما يكون عنها الآلام الحسيّة. وكذلك ضياع المال؛ والمصيبة في الأهل والولدء والتوعد 
بالوعيد الشديد. وجميع الأسباب الخارجة عنه الموجبة للآلام النفسيّة؛ عادة, إذا حلّت بهذا 
الشخص وي ثوبا الإحرام. فإنّ الإحرام يحول بينه وبين الترقه والعدعم. فقل هذه الأمور في 
العادة توجب الآلام» فيتعيّن شرعا على المبتلى بها الصبرٌء والرضاء والتسلم لجريان الأقدار عليه 
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بذلك. فتُسمّى هذه الأسباب عذاباء ولدست في الحقيقة عذاباء وإفا العذاب هو وجود الأم 
عند هذه الأسبابء لا' عين الأسباب. 

وكذلك اللذّة الني هي نقيض الأل: هي صفة للملشذٌ يوضف بهاء وهو النعيم والتنٌم. وله 
أسباب ظاهرةء وهي نبل أغراضه. كانت ماكانتء فإنّه يتنقم بوجودها إذا حصلت. فهو 
صاحبٌ تنقم» في مقام تنعم. فَنُعبَد على مثل هذا بالشكر لا بالصبر» وسعى أسباب وجود اللذّة 
في الملتذ نعهاء وليس النعيم في الحقيقة إلا اللدّة الموجودة في النفس. وهي أيضا نات حِسَيَة 
ونفسيّة» وأسباب كأسباب الآلامء خارجة وقائُة بحْسّه. فأمّا صاحب أسباب الآلام إذا وجد 
اللذّة والالتذاذ في نفسه؛ مع قيام هذه الأسباب الموجبة للآلام عادة عندهء لم يجب عليه الصبر 
نه لبس بصاحب أم؛ وإفا هو صاحب إذّة: متقلّب في نقم من الله: فيجب عليه الشكر 
ا 000 

قال عمر بن الخطاب 5إه: "ما أصابني الله بمصيبة" فأثبت أنّه مصاب بهاء أي نزلت به 
مصيبة, أي سبب موجب للألم عادة. فقال: "إلا رأيت أنّ لله علي في تلك المصيبة ثلاث نعم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن في ديني» النعمة الثانية حيث لم تكن أكبر منهاء النعمة الثالئة ما 
وعد الله من الثواب علها. فأنا انظر إليه” ففل" هذا ما يسقّى صابراء فإنّه صاحب نعم 
متعدّدة, فهو ملتذٌ بمشهوده؛ فيجب عليه شكر المنهم. وبالعكس -وهو وجود أسباب الللّة- 
فينعم الله عليه بمال» وعافية» ووجود ولدء أو ولاية جديدة تكون له فها رئاسة وأمر ونبي. 
وهذه كلها أسباب تلتذٌ النفوس بهاء وإذاكانت مطعومات شهيّة» وملبوسات ليّنة فاخرة» 
ومشمومات عطرةء فهو صاحب أذَّة حِسَيّة. 

فبتكر صاحب هذه الأسباب ما للح عليه فيها من الحقوق: من شكر المنهم, والتكليف 
الإلهيّ في ذلك: وما يتعيّن عليه في المال والولد والولاية من التصرّف في ذلك كلهء على الوجه 
المشروع المقرّب إلى اللهء وإقامة الوزن في ذلك كله. فعندما يخطر له هذا -وهو الواجب عليه 
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من الله أن ينظر في ذلك- أعقبثٌ هذه الأسبابُ امْإنةُ في العادة. هذا الفكر الموجب للألم. 
فقام الأم به. فهو صاحب بلاءء لأنّه صاحب ألم عن ظهور أسباب نعم. فيجب عليه الصبر 
على ذلك الألم. ويسعى في أداء ما يجب عليه من الحقّ في ذلك أو يزهد فيه إن أفرط فيه 
الأم» فا وقع الصبر إِلَّا في موضعه مع وجود أسباب ضدّهء ولا وقع الشكر إِلَّا في موضعه مع 
وجود أسباب ضدّه. 

وكذا قال أبو يزيد: 

سِوى مَأْدُوذٍ وُجرِي بِالعَذَاب 

فا' أراد بالعذاب هنا وجود الألم» فإنَ الألم بالثيء يضاد التادّذ بهء فلا معان في محل 
واحد أبدا. وهو طلب الإِذّة عند وجود سبب" الأ وهو خرق عادة, كنار إبراهم اكننةا هي 
في الظاهر نار ولكن ما أثّرت إحراقا في جسم إبراهم» ولا وجد أَلَمَا لهاء بلكانت عليه بردا 
وسلاما. فتعيّن الشكر عليه لأنّه ما ثم ألم يجب الصبر عليه. فالصبر أبدا لا يكون إِلَا مع البلاء» 
والبلاء وجود الألم. والشكر أبدا لا يكون إلا مع النهاء» والنعيم بوجود الاذّة في المحل. فا يفع 
الشكر من العبد إلا على مستى النعمة» ولا يقع الصبر من العبد إلا على مستى الألم» وهو 
البلاء. 

ألا ترى النب فك ما غير ثوبي إحرامه إلا بمكان يسمّى التنعيم. ينه بذلك أصحابهء ومن يأقي 
بعدّه من إخوانه» أتكم إذا نالتكم مشقّة الإحرام في الحجّ, وما تتضمّنه من الأسباب المؤلمة 
المؤذية؛ فانظروا” فها لله في طيّها من التّعم الى لا تحصىء فيُْقِكم رؤية ذلك تنعبا والعذاذا بما 
أنتم بسبيله؛ لأنه سبب موجب لنيل تلك المشاهد الكرام» والنعم الجسامء فنبون عليكم صعوبة 
طريقك, فتكونون من الشاكرينء فتجازّوا يوم القيامة جزاء الصَدّيقِين الصابرين» وجزاء 
الصُدّيقِين الشاكرين. وكذلك في أسباب التّعم إذا رأتقوها بلاء واختبارا وأدَيتم حفوقهاء فإنَ لم 
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الجزاثين: جزاء الشاكء وجزاء الصابر. 

فهذا معنى تغيير النبيّ فك! ثوبيه بالتنعيم وهو محرم. فإن شاء قال: «المد لله المنيم 
المفضل» وإن شاء قال: «المد لله على كل حال» لوجود الحالين عنده. فاعلم ذلك. ألا ترى 
تلبيته ة: «لتتيك إِنّ الممد» فعج الحالتين ثم قال: «والنعمة لك» وما قال: "والبلاء منك" مع 
ظاهر الخال من المشقّة والتحجيرء وأعظمُها امتنائه ما حُبْبَ إليه وهو التمتّع بالفساء. 
حديث ثأن وعشرون: لا ج لمن ل يتكلم: 

ذكر ابن الأعرايّ عن زينب بنت جابر الأحمسيّة أنّ النبئ لَك قال لها في امرأة حجمت معها 
مصمئة: «قولي لها تتكلم» فإنّه لا < لمن ل يتكلم» يروى هذا الحديث مصلا إلى زينب» ذكره 
ببن حزم في كتاب الحلى. 

قال تعالى: (إِا حَنْ تَلَْا اذك" وهو كلامء وهو صفة إِلهيّة. وأنت في عبادة مشروعة, 
فبنبغي -بل يجب- الكلام فيها بذّكْر. ورد الحديث إِنّ المناسك في الحجّ إفا وْضِعت لإقامة ير 
الله. وعن الكلام صدرنا. وهو قوله: "كن" فكنا. فالصمتٌ حالة عدميّة. والكلام حالة وجوديّة. 
فالكلام له الأثرء وبه سمي كلاماء لأله من" اكلم وهو الجرْح» والجرح أثر في البدن. والإفسان 
موجود» فلا ينبغي أن يتصف إلا بصفة وجودية وهو الكلام» لا بوصف عديّ وهو الصمث. 
فإنّ حفيقة الإنسان النطقء فإذا صمت كذب على نفسه بالحال. على أنّ الله قد جعل للصمث 
موطناء وهو صمت إضاقَ: وهو ترك الكلام فها لا يعني» أو فها يكون عليك لا لك. 
حديث ثالث وعشرون: في رفع الصوت بالتلبية» وهو الإهلال في الحجّ: 

ذكر الفسائي عن السائب بن خلاد عن رسول الله # قال: «جاءني جبريل الكة فقال: يا 
سحمد؛ مُرْ أصحاتك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية». 
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قد ثبت بالدليل العقلي والسمعي لإأَنّْ الله كل شَيْءٍ عَلِيمْ4' وأنّه مع قربب» وقد جاء 
الشرع بذلك. فاستوى المؤمن والعالم. فلم يَئْقّ لرفم الصوت بالتلبية لجداب الحقّ مَدْخَل. غير 
أله تعالى- أخبر أنه يياهي بالحاج ملاتكته؛ فإذا رفعوا أصواتهم بالتلبية, وضجّوا شعفا غبراء 
تمطعين إلى الله -تعالى- فإنّه الداعي لهم؛ كان أعظم عند الملائكة في المباهاة المرادة للحقّ في 
ذلك. 

ثم إِنَهَ من الأرواح المفارقة لخالة الدنيا بالموث» ممن دعانا إلى الحقّ بعمل الحج. كي روي عن 
إبراهيم" الخليل النة أنه ل بنى البيت أمره ريه -تعالى- أن يصعد عليهء وأن يؤذّن في الناس 
3 أهيم اعلعلة: ديا أمها الناس؛ ِنْ اله ببتأ خجّوه» قال: فأممع الله ذلك النداء عباده, هم من 
أجابء ومنهم من لم يجِبْ. وكانت إجاتهم مثل قوطم: لإبَلى) حين أشهدّه على أنفسهم 
لست يريم 4". فأجابوه إجابة يسمعها مَن "كان الحقّ سمعه": منهم من سارع إلى إجابة الحقّ 
وهم الذين يسارعون في الخيراتء والقائلون بأنّ الحج على الفور للمستطيع. ومنهم من تلكأ في 
الإجابة فلم يسرع إلا بعد حين» منهم الذين يقولون الح مع الااستطاعة على التراخي. من هناك 
قضوا في هذا الوقث بما قضوا به من ذلك وهم لا يشعرونء لأنَ الله ما أطلعهم على هذا 
المشهد لا أخرجحمم إلى الحياة الدنياء ف طم عَن الْآخِرَة شه غَافِأُونَ )؟. 

ثم إن الذين أجابوهء منهم من كرّر الإجابة» ومنهم من ل يكرّر. فن لم يكرّر بحخ إلا 
واحدة» ومّن كر 2 على قدر ما كررء وله أجر فريضة في كل حجّة. وقد ته الشارع على ذلك 
بتكرار التلبية في الحخ, فقال: «لبيك اللهمّ ليك لبيك لا شريك لك لتّيك» إنَ المد والنعمة 
لك والملكء لا شريك لك لَتِيِك إله الحق». فأنى بخمس للتأذين بالحخ. تنشبها بالنداءا 
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للصلوات المسء» فيجيب لكل أذان؛ لأنّه كانت قرّة عينه في الصلاة. وجما يؤيّد ما ذهبنا إليهء 
أنّ الإهلال بالحج ما شرع إلا إثر صلاة لا بنّ منها. 

ولقد رأيت رجلا بمكة من أهلهاء يزيد على الثلاثين سنة عَمْرُهء ما جح قط ولا اعتقرء ولا 
طاف بالبيت. فكانت أُوّل عمرة اعقرها معي, وكنت أَعلّمه كيف يصنع فيها. وأخبرت عن رَجمْلٍ 
بجدّة على ليلة من مكة يكون عمره بضعا وثانين سنة ما ج قط. وأخبرثُ عن رجل من 
أهل مصرء من أهل الثروة, ما حدّث نفسه بالحج قط فمْض عليه عن أمر صاحب مكة 
لنازلة وقعث تَحْبّلَ فبه أنه صاحب النازلة» لجاءوا به إلى صاحب مكة -وهو مقيّد بالحديد- 
ليقتله. فوافق يوم الوقوف بعرفة. فلا أبصره الواشي قال: ا الأمير؛ ما هو هذا. خُلى سببله» 
واعتذر إليه. فاغتسلء وأَهَلٌ بالحج. فهكذا هي العناية. 

وأمَا مَن لم يجب ذلك النداء الإبراهجي» فهم الذين لم يَضرب الله لهم بسهم في الحجّء مع 
كرنهم سمعوا. ومّن أصمه الله عن ذلك التداءء فهو الذي لا يؤمن بالح. وأمّا الذين بح عنهم إذا 
لم يحجواء فالذي بح عنهم؛ له الحج كاملا بثوابه» وللمحجوج عنه ثواب الحج, لا الميّ؛ فيُحشر 
في الحاّ» وليس بحاح. هذا أعطاه الكشف. 

فهذا قد ذكرنا أنّ رفع الصوت بالتلبية إفاكان للمباهاة. وأمّا المعنى الآخر في حكم الأسماء 
الإلهيّة. فإلّه من أسمائه البعيدء وهو التأيّه الوارد في الفرآن حيث وقعء فلا ينادي إلا الاسم 
البعيد من الحالة التي بنادتى' فيها العبد ليجيب نداء الحقّ إلى الحالة التي يدعوه إلبهاء والببعد 
يطلب رفع الصوت بالتلبية لإظهار قوّة سلطان الاسم البعيدء بأنّ له التأثير فيا بد كتأثر 
القربب؛ إذ لا مفاضلة في الأسماء الإلهيّةء كما قرّرناه غير مرّةء فاعلم ذلك. 

انتهى الجزء الثاني والسبعونء يتلوه الجزء الثالث والسبعونء: حديث رابع وعشرون في 
دك الله قبل الإهلال. 
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الجزء الثالث والسبعون ١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حديث رأبع وعشرون: : ذَكْر الله قبل الإهلال بالميّ: 

2 البهاربي عن أنس نس «أنٌ البيّ 0 1 استوت به راحلته على البيداء عد الله وسبّح 
كر اقلعم وغرية. 

حمد اللهء ولم يذكر صورة التحميد. فلحمل على الثناء على الله بما يقتضيه حال الب 8ه 
في ذلك الموطن. فإِنّه فيه بين مأ نوين نا حي عليه فقله: ماكانت له في إباحته إرادة. 
من حيبت ث مأ هو صاحِبٌ سَرَاءِ اء من إجابة الخلق دعوة ةَ اللهء يقول: «المد لله المنهم المفضل» 
ومن حيث مأ حجر عليه ومُنِع بما له فيه إرادة يقول: «المد لله على كلّ حال» لمع بين المدين؛ 
ليجمع الله له بين الدرجتين لأنّه كاملء فيكمل إه الجزاء. وهكذا ينبغي أن يِحُضِر الحاج في 
نقسة في ذلك الوقث» عند تحميده ركه إحضار الحالين لبجمع بين المدين, حالا ونطقاء 
فيحصل على الجزاءين. فلهذا قال الصاحب: "حمد الله" ول يعن. 

وما التسبيح في ذلك الموطن فإلّه موطن التحجير والإحرام. والحنٌ منرّه عن التحجير في 
تصريفه في خَلْتِه: فهو يصرّفهم كيف يشاءء لا مانع ولا تحجير عليه. فوجب التسبيح لما يقتضيه 
الموطن". ومن وجب له التسبيح فهو الكبير عن الاتصاف بثل ما هم الناس عليه في ذلك 
الوقت من الخال. فلا بدّ من التكبير. فإذا أعطى لله ما ينبغي 4 حينئذ يتفرّغ لمقصوده فيا 
دعي إليه من الج والعمرة» فيهل بالحجّ والعمرة كما ورد. 
حديث خامس وعشرون: في ابي عن العمرة قبل الحج: 

خرج أبو داود عن سعيد بن المسدّب» أن رجلا من أصىعاب النيّ 8# أنى عمر بن الخطاب 
ذه فشهد أنه ممع رسول الله يك في مرضه اأذي فض فيه: «ينبى عن العمرة قبل الحجخ». هذا 
١‏ العنوان ص ؟'آب2 أما ص 7 فبيضاء 
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مرسل وضعيف جدّاء فإنّ الأحاديث الصحاح تعارضه. 


فصار مدلول لفظ الج في هذا الحديثء أنه القصدء وهو النيّة. فهي نبي أن يتقدّم العمل 
على النيّة فيه, فإنّ البيّة ما شرعت إلا عند الشروع في العمل. والعمرة زيارة الحقٌ في ببته 
المضاف إليه, الذي دعا الناس إلى الإتيان إليه. ثفن زاره من غير قصد -وهو المستى بالج لغة 
لا شرعا- فا زاره. فهي عن الزيارة قبل القصدء يعني بِتّة الزيارة على جحمة القربة. فبصح 
الحديث على هذا المعنى. 
حديث' سادس وعشرون: ما يبدأ به الاج إذا قليم مكة: 

خرّج مسلم عن عروة بن الزبير قال: ج رسول الله © فأخبرتي عائشة -رضي الله عها- 
«أله أوَل شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت». 

دعا الله -سبحانه- عبادّه إلى هذه العبادة ما دعاهم إلا إلى بيته لا إلى غيره فقال: لوَبِلّه 
عل التّاس جِجٌ الْبَنْتِ4". وأمر خليله إبراهم الكت أن يعلو على ظهر الببت» حين أككاه 
بالبناءء أن ينادي: «إنّ لله بها خُجّجوه» فلمّا وصلوا إلى البييت لم عتمكن أن يكون البدء إلا 
الطواف به حتى يعمه من جميع جحماته. ولا يُطاف بالبقعة ما لم تكن محجورة بصورة ينطلق 
عليها اسم البيت. ألا تراهم ل بقي من البقعة ما بقي خارجاء إذ قصّرّت بهم النفقة من جحمة 
الجخرء أقاموا إذاك الباق حائط الججرء حتى لا يكون الطواف إِلَا بصورة زائدة على البقعة. 
هذا كله للا يُتخيل أنّ المقصود البقعةء فأعلمهم الله تعالى- أنْ المقصود صورةٌ الببت في هذه 
البقعة. فوقع القصد للمجموع لا للمفرد. ومتى لم يكن المجموع لم يصح القصدء ولا صحّت العبادة. 


وذلك لأنّْ أصل اسيّتادنا في' وجودنا؛ ما هو لإذات الغنيّةء من كونها ذاتاء بل من كون 
هذه الذات إلها؛ فاستنادنا للمجموع. ولهذا كثُرت الآلهة في العالم في ذوات مختلفة» في زع من 
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جعلها آلهة. كما كثرت البيوت في بقاع مختلفة, وما حم منها أن يكون ببتا لهذه العبادة إلا هذا 
الخاصء لهذا الجمع الخاص» وإن كانت كلها بيوتا' في بمم. 

ثم إِنّ الله تعالى- أ اقصف بالغّبرةء ورأى ما يستحقّه من المرتبة قد نوزع فيهاء ورأى أنّ 
المنسوب إلهم هذا د ع ا 
ونبات وحيوان وكإكبء وأمّهم يتبرءون منهم يوم القيامة؛ قضى- الله حو مَن عبده غير 
ليظهر سلطان هذه النسبة. لأمُم ما عبدوه لكونه مرا ولا ثمجراء بل عبدوه لكونه إلها في 
زعيهم. فالإلة عبدوا. فا رأى معبودا إلا هو. ولهذا يوم القيامة ما يأخذه إلا بطلب المعبودين» 
فإنّ ذلك من مظام العباد. ففن هنالك يجازهم الله بالشقاءء لا من حيث عبادتهم. فالعبادة 
مقبولة. ولهذا يكون المآل إلى الرحمة مع التخليد في جحمتم» فإنهِم أهلها. فتفطن. 

فقد اجتمعوا معنا في كوننا ما عبدنا هذه الذات لكونها ذاتاء بل لكونها إلها. فوضعنا (نحن) 
الاسم حقيقةٌ على مسقاه: فهو الله حمًا" لا إله إلا هو. فلا نَسَيْنا ما ينبغي لمن ينبغي, سينا 
علياء سعداء. وأولئك جحملاء أشفياة. ميم وضعوا الام على غير المسمّى. فأخطؤوا. فهم عَبّاد 
الاسم والمسقى مُدْرَح. فوقع القييز بيننا وببنهم في الدار: فسكنًا دارا تسمى جتة؛ لها مانية 
أبواب» الباب الثامن (هو) وضمٌ الاسم على مسمّاه حقيقة. وكانت الدار سبعة أبواب» لأنّ 
الباب الثامن هو وضع الاسم على مستّاهء وأهل مام ما وضعوه على مسمّاه. لهلوا. فظهر 
الحجاب. فلم يروا إلا مستاهم. وذهب الامم عنهم يطلب مستّاهء فأخذه مَن استحقّه. وهو 
الله. فعرفوا في الآخرة ما متملوه في الدنيا. ولم تنفعهم معرفتهم. 

ولكن راعى الحقّ -سبحانه- قصدّهمء حيث أَنّمِ ما عبدوا إلا الله لا الأعيان. فصيرهم في 
العاقبة إلى شعول الرحمةء بعد اسنيفاء حقوق المعبودين منهم. وإذلك جعله (أي الغرة) من 
لكبئر التي لا تُففر. ولكن ماك مشرك. 00 النجو نكت لعافتو اد ل بوقرا 
النظر حقَّهِ ولا اجتهدوا. فإِنّ النبيّ 9 قد أخبر أنّ الجتهدء وإن أخطأء فإِنّه مأجور. ول يعيّن 
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فرعا من أصل. بل عم. وصدق قوله: (وَرَحمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءِ ١4‏ وقوله: «سبقث رحمني 
غضبي». وإنّ الميزان ما هو على السواء في القبضتين. وإنما' هو على السواء بين العمل والجزاء. 
لذلك وضع الميزان. وهذه المسألة الميزائتية غلط فيها جماعة من أهل الله. منهم أبو القاسم بن 
قسيّ صاحب "خاع النعلين" ومّن تابعه طِوَالتهُ يَُولَ الح وَهْوَ يَدِي السَيِبلَ4". 
حديث سابع وعشرون: أبن يكون البيث من الطائف: 

ذكر الترمذي عن جابر قال: «لَا قدم النب يك مكة. دخل فاستم الحَجَرء ثم مضى. على 
بمينه» فرمل ثلاثا ومشى أربعا» الحديث. 

لأكان الحجر بين اللهء وجعل للإفسان الخلوق على الصورة يميداء شرع له أن يكون في 
طوافه بين بين الله ومينهء فيكون مؤيّدا بالقوتين معاء فلا يجد الشيطان إليه دخولا. لأنّ 
الشيطان ليس له على المين سبيل» وإفا يلقي في قلب العبد وهو مائل إلى جحممة الشمال. 
فيكون يمين الحقٌ في الطواف في حقّ الطائف يحفظه. وهو ذو يمين من نشأته؛ فلا يزال 
محفوظا. فإذا انتقل من موازثته -وهو من حَدّ الرم العراق إلى الركئ الهانيّ- تحفظه عناية البيت 
المنسوب إلى الله. 

فإن قلت: فقد أخبر الله -تعالى- عن إبليس أنه يأتينا من قبل الجين. قلنا: المين الذي أراد 
الشيطانٌُ هناء ليس هو” يمين الجارحة» فإِنّه لا يلقي على الجوارح» وكذلك ما هو شمال 
الجوارحء ولا أمام الإنسان ولا خلفه. وأنّ محل إلقائه (إغا هو) القلب. فتارة يلقي في القلب ما 
يقدح في أفعال ما يتعأّق بمينه؛ أو شمالهء أو من خلفهء أو من بين يديه. ونحن إنما نريد بامين 
هنا هذه الجهة الخصوصة. فإن قلت: والمشرك له هذه المين. قلنا: : بالجموع وقع ما وقع. وما 
يكون الجموع إلا للمؤمن. وهذا معنى قوله تعالى: وما ِنْ كن مِنْ غ صاب الْيَمين 34 يريد ين 
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المبايعة التي بيدها الميثاق» ما يريد يِمينَ الجارحة. 
حديث ثامن وعشرون: من رى الركوب في الطواف والسعي: 

خرّح مسلم عن جابر قال: «طاف رسول الله في ححجّة الوداع على راحلته بالبيت 
وبالصفا والمروة» الحديث. وكذلك أيضأ: «وقف بعرفة» وبجفع', ورب الجمارء كلّ ذلك وهو 


(هذا) إعلام منة ل أنه مول في جميع أحواله» من طاعة ربّه, وأنّه بغَيرِه لا بنفسه, وكان 
من حامله كعضو من أعضائه بالنسبة إليه. في أنّ أعضاءه حمولة لنشييه» عضوا" عضواء حمل 
واقق. وما سُعَي بالحاج إلا بهذه الأفعال» وهو مول فبها بسعي حامله ووقوفه؛ ومع هذا تنسب 
إليه. 


فنييك على ما هو الأمر عليه. يقول لك: وإن قال لك (الشارع): اعمل» فهو العامل بكء لا 
أنت. ثم ينسب العمل إليكء ويجعل الجزاء للعمل لا لك. غير أنّ العمل ليس يمحل للتنتم 
والتألم بالجزاءء ولا بدّ له من قائم يقوم به. فليكن محله مَن شيب الفعلٌ إليه حسَاء وهو 
المكلّفء وعاد الخامل له كالآلة. وإذاكان الحامل هو الله كان الحمول لظهور ذلك الفمل فيه 
كلآلة له. وهذا عكس الأوّل. فلهذا طاف» وسعىء ووقف» ورىء راك ليراه الناس فيتأسَون. 
وأهل الله فيعتبرون: لعرفتهم بما أراد رسول الله 4# بتلك الحالة» مع تمكّنه أن يفعل هذه الأفعال 
من غير ركوب. 
حديث تاسع وعشرون: الحاق اليدين بالرجلين في الطواف: 

ذكر الدارقطني عن أمَّكبشة أنه قالت: «يا رسول الله؛ إن آلبث أن أطوف بالبيت حَبوًا. 
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فقال لها رسول الله 8: طوفي' على راحلتك سبعْن: سُبعا عن يديك؛ وسُبعا عن رجليك». 


اليدان للإفسان كالجناحين للطائر. فكيا يَسبح في الأرض برجليه حين يمشي» كذاك يسبح 
في الماء ببديه إذا مشى فيه. ومع كون الإنسان يمشي على رجليه» فإِنّه يستعين بحركة يديه إذا 
مدي 

ولّتاكان باطن الإنسان -وهو روحه- مَلْكا في الحقيقة من ملائكة التدييرء وهم النوع الثالث 
من الملائكة. وقد أخبر الله -تعالى- عن الملائكة أَنَُّم ذووا أجنحة, وما خض مَلكا من مَلَكْ: 
فنعلم قطعا أنّ نفُوسّناء من حيث هي من الملائكة الذين مقاتمم تدبير هذه الأجسام العنصريّة, 
نهم ذووا أجنحة؛ وجُجلت هذه الأجسام الطبيعيّة ابا دونناء عن إدراكنا إِيّاها. 


ألا ترى إلى جبريل اقيق بلا تجسّد في صورة دحية؛ وفي صورة الأعرايٌء ما ظهر لعين 
أجنحته عينٌ جملة واحدة. حكم على سترهاء ظهور صورة الجسم الذي ليس من شأنه أن يكون 
له جناحء مع كون جبريل له ستّائة جناح. 

فلمتاكانت لم السباحة بالأجنحة» التي بها يمشون في الهواء -وهو رن من الأربعة الأركان- 
كا هي الرّجلان للسعي في رك الترابء البق اليدين بالرجلين؛ فقال لها في هذا القول: "طوفي 
سبعا" عن روحك لأنّ مَشْيَهُ بالجناحين» وهو قوله: «عن يَذَيِبُ وسُبعا عن رجليك» لأنّ" 
بها" يكون المشي في الطواف وغيره. فضاعف عليها التكليف لا جعلتُ المثي. في غير آلته: 
فافهم. 
حديث ثلاثون: في الاضطباع في الطواف: 

ذكر الترمذيّ عن يعلى بن أميّة «أنّ البئ فلك طاف بالبيت مضطبعا وعليه بُرْدُ». قال أبو 
١اصااب‏ 
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الاضطباع أن يكون (طرف) من الرداء على كتفك البسرىء وما بقي منه تتأبطه تحت 
ذراعك الهنى» ثم تمر به إلى صدركء إلى كنفك البسرىء فيغطيها بطرفه» فيكون الكتف الأيمن 
مكشوفاء والأبسر مستورا. هذا ليجمع بين حالتي الستر والتجليء والغيب والشهادة» والسرّ 
والعلن. 

وإها وقع الستر من جحمة القلب؛ لألّه موضع الغيب من الإنسانء وعنه نظهر الأفعال في عالم 
الشهادة وهي الجوارح» فلولا قصِدّهُ لتحريكها ما ظهرث علبها حركة. فذلك تأثير الغيب في 
الشهادة. وأصلُ ذلك من العلم الإلهي قول الله -تعالى- في الذاكر: «إن ذكرني في نفسه ذكرنه في 
نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه». 


ع (تعالى) أنّ له ذْكْرا مستورا نُسبه إلى نفسهء وأنّ له' ذَّكْرَا علانية. والعين واحدة ما 
لها وجنمان» مع وجود الاختلاف في الحكم. وعن هذه النسبة الإلهيّة ظهر العالم في مقام 
الزوجيّة فقال: لوَمِنْ 3 شَيْءٍ خَلَفُنَا رَوْجَيْنِ 4 ' وإن كان واحذا فله نسبتان: ظاهرة وباطئة. 
إذكان هو الظاهر والباطن. فا أعَرّ معرفة الله على أهل النظر الفكريٌ» وما أقربها على أهل 
الله! جعلنا الله من أهله. 
حديث حاد وثلاثون: السجود على الجر عند تقبيله: 

ذكر البزار عن جعفر بن عبد الله بن عهان الخزويّ قال: رأيت حمد بن عبّاد بن جعفر قَتْلَ 
الحجّرء ثم جد عليه. قلت: ما هذا؟ قال: رأيت خالك ابن عباس قبل الحجّر ثم ميحد عليه. 
وقال: رأيت عمر قَبله وسجد عليه. «وقال: رأيت رسول الله فك قتله وسجد عليه». 

لمأكان الحجر أرضيّاء وجعل الله الأرض ذلولاء وهي لفظة مبالغة في الذأة؛ فإنّ "فعولا” 
من أبنية المبالغة في اللسان العريّ قال الشاعر: 


صَرُوْبٌ بتضل السَّئِف سُوْق ستابها 
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وإما أُعطِيٍت (الأرض) المبالغة في الذلّةء لكون الأذلاء .وهم عبيد الله- أمروا بالمشي. في 
منكياء أي عليها. فن وَطِتَهُ الذليلُ فهو أَسْدٌُ مبالغة في وصفه بالدلّ من الذي' .يطؤه. فكما جبر 
الله كسر الأرض من هذه اإذأة» بما شرع من السجود عليها بالوجوه؛ التي هي أشرف ما في 
ظاهر الإفسانء والحجّر من الأرضء فصحبه ذلك الانكسارء لأنّه قد فارق الأرض التي هي 
محل جود الجباهء والوجوه الذي ينجير به انكسارها. فشرع السجود على الحجّرء مم كونه فارق 
الأرض في حال الانكسارء لغصل إه من الجبر نصيبه بهذا السجود, لأّه حمْرْ مُعتنى به. وقُتل 
لكونه يمينا منسوبا إلى الله: فتقبيله للمبايعة: إن ان يتيوك إِنَما ُتَايعُون الله ". فهذه عله 
السجود عليه. 
حديث ثالي وثلاثون: سواد الحجر الأسود: 

ذكر الترمذيّ عن ابن عباس قال: قال رسول الله 8ه: «نزل الحجر الأسود من الجتّة وهو 
شد يياضا من اللبّن فسوّدَثهُ خطايا بني آدم» قال أبو عسى: هذا حديث حسن صصبح. 

آدمُ اكننة لولا خطيئه ما ظهرث سيادثه في الدنياء فهي الثي سوّدَث وأورثته الاجتباء. ثها 
خرج من الجئة بخطيئته إلا لتظهر سيادته. وكذلك الحجر الأسود لأ خرج وهو أبيضء فلا بدّ 
من أثر يظهر عليه إذا رجع إلى الْجّةء تميز به على أمثاله فتظهر عليه خلعة ' التقريب الإلهي. 
فأنزله الله منزلة البمين الإلهي التي حمر الله بها طينةً ادم حين خلقه. فسوّدته خطايا بني آدم» 
أي صيرته سيّدا بتقبيلهم إيَاه. 

فلم يكن من الألوان مَن يدل على السيادة إلا اللون الأسود. فكساه الله لون السواد ليعم 
أن الله قد سوّده بهذا الخروج إلى الدنياء كما سوّد آدم. فكان هبوطه هبوط خلافة, لا هبوط 
بُمد. ونسب سواده إلى خطايا بني آدم كما حصل الاجتباء والسيادة لآدم بخطيئته- أي 
بسبب خطايا بني آدم أمروا أن يسجدوا على هذا الحجر ويُقتلوه ويتبركوا به. لبكون ذلك 
١ص‏ 
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كقّارة لهم من خطاياهم. فظهرت سيادنه إذلك. فهذا معنى سوّدّته خطايا بني آدمء أي جعلته 
سيّدا. وجعلت اللوتية السواديّة دلالة على هذا المعنى. فهو مدخ لا ذم» في حقٌّ بني آدم. 

ألا تربى آدم: ما ذكر اللّهُ أوَلا للملائكة إلا خلافته في الأرض» ما تعرّض للملائكة» فلما 
ظهر من الملائكة في حقٌ آدم ما ظهر قام ذلك الترجبح منهم لأنفسهمء وكوهم أَوْلى من آدم 
بذلك» ورججحوا نظرهم على علم الله في ذلك. فقام لهم ذلك مقام خطايا بني آدمء فكان سببا 
لسيادة آدم على الملاتكة, فأمروا بالسجود له لتنثت سيادته علههم. 

فالسعيد من وعظ بغيره. فالعاقل منّا' لا يعترض على الله فها يميه في عباده من تولية مَن 
يحم بهواهء ولا يعمل في رعيّته بما شرع له. فلأه في ذلك حك وتدبير. فإِنّ الله أمَر بالسمع 
والطاعة؛ وأن لا ننازع الأمرّ أهله؛ إذ قد جعله الله إذلك الأمر: فإن عدل فلنا ولهء وإن جار 
فلنا وعليه. فنحن في الحالين لناء فنحن السعداء. وما نباللي بعد ذلك إذا أثبت الله السعادة لنا 
بما يفعل في خَلْقِه. 

فإن تكلمنا في ولاتنا وملوكنا بما هم عليه من الجؤرء سقط ما هو لنا في جرهم وأسأنا 
الأدب مع الله حيث رجّحنا نظرنا على فعله في ذلك. لأنّ "لدا" الذي هو في جَوْرِهم هو 
نصيب أخراوي بلا شكَء فقد حَرّمناه نفوسّناء ومّن حرم نفسّه أجر الآخرة فهو من الخاسرين. 
واأني "لنا" إذا عدلوا فهو نصيب دنياويّ» والدنيا فانية» ونحن قد فرحنا وآثرنا نصيب الدنيا 
على نصيب الآخرة من حيث لا نشعرء لاستيلاء الغفلة علينا. فكنًا بهذا الفعل ممن أراد حرث 
الدنيا. كا أنّ قوله: «إذا عدلوا فلهم» نصيب أخراويء فزهدوا فيه بجورهم: فعاد علهم وبال 
ذلك الجؤر. 

فالمسم مَن َل وفوّض» ورأى أنّ الأمو ركلها بيد الله فلا يعترض إلا فها أُمِر أن 
يعترض؛ فيكون اعتراضه عبادة. وإن سكت في موضع الاعتراض؛ كان حكنه حك من اعترض 
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في موضع السكوت. جعلنا الله من الأدباء المهديّين'. الذين يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. 
واقعة قيل لي فيها -وفيه مناسبة من هذا الحديث-: 
ما يحل من الله وما يخْهَل؟ فقلت: 
الج بالله دتي إِذْ دين به والجهلُ بالعينٍ ماني بدي 
فقيل لي: صدقتء هذا قوله تعالى: هوَيحَذرَة لله قْسَهُ4" ها عندك في تجليه؟ فقلت: 
فيكُلّ مَجْل أراة إن أَشْهَدُهُ 2 ما تان صُوْرَة ته وتحريدٍ 
فقيل لي: سبحان مَن تنرّه عن التنزيه بالتشبيهء وعن التشبيه بالتنزيه. قيل لأبي سعيد 
الخراز: "ب عرفت الله ؟ فقال: بجمعه بين الضدّين -يعني في وصفه- ثم تلا: طِهُوَ الأَوَلُ وَالآخِرْ 
وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ 4"". وكان بساقي دُمّلٌ كنت أتألم منه من شدّة وجعهء فغلب علي في تلك 
الخال شهوده -سبحاته- فقلت: 
لارَاعةٌ ثزجى ولا ١‏ ضُرٌ قل ماأعمل 
فقيل لي: سَلُْ فقلت: نعم المعلم. فسلمت» وما تكلّمت. 
رََيْتُ هَذِي الواقعة لكل عِلْ جامِعَةٌ 
قا" رأث يثلها ين الخلوم نايع 
وخوطبتُ في سِرّي فيها بأمور لا يمكنني إذاعتهاء ولا تلتس على بضاعئها. غير أنّ العجلٍ 
للبشر لا يكون إلا بالصوّر. والعمل الإلهي في البصر عند تعاّق النظر. وقد عرفت فالزم. 
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حديبث ثالث وثلاثون: شهادة الحَجَر يوم القيامة: 
القيامة وله عينان يبصر بهاء ولسان ينطق بهء يشهد على مَن استلمه بحق». 

هذا من أعجب ما في القرآن أن تكون "على" بمعنى "اللام", قال تعالى: زوَمَا دبع عَلى 
التُضِبٍ ١#‏ أي للنصب. لأنّ الشهادة عليك (إنا هي) بما لا ترتضيه. لأنّ المشهود عليه لو اعترف 
ما شُهِدَ عليه. ولا يُدَكَر إلا ما يتوقّم من الاعتراف به الضرر. 

ف"على" عندنا هنا على بابها. وهكذا كل أداذٍ (هي) على بابهاء لا يدل بها إلى خلاف ما 
وْضِعَتُ له بالأصالة إلا بقرينة حال. وكذلك فعل مَن أخرج هنا "على" عن بابهاء وجعلها بمعنى 
"اللام": جعل قرينة الخال أنّ الني فلك ما أراد بهذا القول إلا تعظيم استلامه في حقّناء وأنّ 
الخير العظم لنا" في ذلك إذا استلمناه إماناء وهو قوله عندهم: "بحن" يعني بحن مشروع, لأنه 
مين الله المنصوب للتقبيل والاستلام» في استلام كلّ أمّة لها هذا الإيمان. واذلك تكّر قوله: 
"بح" ول يجيء به معرّفا. قال تعالى: «لكل جَعَلْتَا مِدََ شِعَة وَمِنْهَاججا 4" لجاء بالدكير 
(حبالتتكير). فالشرائع كلها "حق". فن استالمه (-الحجر) ب"حقٌ". أيّ حقّكانء في أي ملة 
كان» دخل تحت هذا الحكم من الشهادة الحجّريّة باليمان. 

وأمّا من ترك "على" على بابها -وهو الأَوْلَ- فإنّ لحن هناء وإ ن كان نكرةء فهو في المعنى 
معرفة. وإنا نكر إسريانه في كل شيء» فا من شيء موجود» أو متصف بالوجود إلا والحقٌ 
يصحبهء كرا قال: طوَهُوَ مَعَك أَيْنَ مَا كن 4؟ فأيها كتاكان الحقٌ معناء كبنونة وجوديّة منرّهة كا 
يلبق به. و"كنا" أمرٌ وجوديّ. فالباطل عدم والحقٌ وجوةً!. 

ولا جُعل الحجّر يمين الله وحل الاستلام والتقبيل؛ انبغى لنا أن نقتله بعبوديّتناء ولا 
نخضر عند التقبيل كون "الحق معنا وبصرّنا والعامل متا". فإًا إذاكان مشهئنا هذا فيكون 
١‏ [المائدة : 7] 
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الحقّ مستلما يميته -ولا يَستلم إلا بالهين» والبمين هو الحجر- والشي.ه لا يستلم نفسه. وقد 
اختار آدمٌ اكتكل يمينَ ربّه مع علمه بأنّ" كلتا يدي رته يبن مباركة". ومع هذا عدل إلى اختيار 
المين. فلمّا' أراد العبد أن يجتني يوم القيامة ثمرة غرس الاستلامء يقال له: ما استلمت» وإفأ 
الحقّ استلم بده بيده. ثم جيء بالحجرء فقيل له: تعرف هذا؟ فيقول: نعم. فيقال له: بم ذشهد في 
استلامه إِيَاك ؟. فيقول: استلمني بك لا بعبوديّنه. فيقال للعبد: قد علمتّ بهذه الشهادة أنّ 
الاستلام ماكان بكء وإفاكان بالحق. فتكون عند ذلك الشهادةٌ على الإفسان لا للإفسان» 
فلا ييقى له ما يطلبه. فأخيرنا الشارع بما هو الأمر عليه؛ لنستامه عبوديّة واضطراراء مكلّفين 
بذلك تعدا محضا؛ كما فعل عمر بن الخطاب. 

فإن قلت: فقد بأيع الب 4# في بيعة الرضوان نفسه بنفسهء وجعل يده على يدهء وأخذ 
يده بيده؛ وقال: هذا عن عمان. وكان عمان غائبا في تلك البيعة. وكذلك العبد إذا استلمه 
بحقٌّ» يكون لق يستم يمبته ببدهء فإنَ كلتا يديه يمين» ويكون ذلك الاستلام عن هذا العبد 
الذي استامه بق فيجني ثرته» إذ قال: هذا عن عمان. ويكون عذر هذا العبد كون مشهد 
الحال غلب عليه سلطانهء حيث لم يشاهد إلا الله في أعبان كلّ شيء من الموجودات. 

قلنا: الفرق بين المسألتين؛ أنّ المناسبة بين المثلين صحبحة؛ والجامع بين النبي #ك وبين 
عثان" الإنساتتةء وهي حفيقة النشأة والعبودية؛ لجازت النيابة» وأن يقوم كل واحد مقام الآخر. 
والفارق الثاني أنّ اليد التي بايعوها هي يد اللهء فبايعوها بأيديهم. وهنا المستل يمن اللهء 
والمستل يد الله أيضاء ولا مناسبة بين الله وبين خلقه وهناك المناسبة موجودة. 

فإن قيل: المناسبة هنا خَلْقُهُ على الصورة» ولهذا حم له التخلّق بالأساء الإلهيّة. قلنا: أمَا 
الصورة فلا نتكرهاء وأمَا التخلّق فلا نتكره؛ ولكن أضاف الاستلامَ هنا للعبدء وجعل 
استلامه ب"حقّ" -وما ثم إلا الاستلام, وهو ب"حقٌ"- فا استّ إلا الحقّ. والصورة هنا ما 
هبي عبن الحقّ بلا شلكَء فإئها لوكانت عبن الحقٌ ما قال: «خلق آدم على صورته». وهنا كان 
يبيام 
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الحقّ سمه ويصرّه ويدّه. فهنا هو الحقّ عبئه من حبث ما هو سامع وناظر وفاعلء أيّ فعل 
كان. فهو عن الصفة التي يكون لها الحكم والأثر والحال في الكون. 

- عند استلامه بأيّ حالة تستلم. ومع هذاء فكلها أحوال حسنة. وببنها فرقان بَيّن. 

خراجٌ "على" عن بابها في هذا الموضع أُوْلى بالعموم» وإبقاؤها على بابها أَوْل بالخصوص 

0 منّا من يستلمه بالوجحمين: يستلمه بحقٌء ويستامه بعبوديّةء فيجمع بين الصفتين» 
فيكون ذا جزاءين» فيكون' (الحجر) له وعليه» كماكان يسك منه وإليه. 
حديث رابع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: 

خرّج أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى «أنّ رسول الله اعفر فطاف بالبيت وصلى 
خلف المقام» الحديث. 


أمرنا الله -تعالى- أن تتخذ من مقام إإراهيم مصلى -وقد مضى اعتباره- لخعلناه بين أيدينا 
لنشاهدّه حتى لا نغُل عنه في حال صلاتناء فيذكرنا شهودُهُ بأن نسأل الله تحصيل هذا المقام 
إن لم تكن فيه. وإن كان حالناء فيذَكْرنا شهودٌةُ أن سأل الله دوامّه علينا وبقاءنا فيه. فلا بدّ 
في الحالين أن تكون خلفه: لثلا تكون من نبذه وراء ظهرهء فلم يتذكّره لعدم شهوده إياه. 
حديث خامس وثلاثون: إشعارٌ البُدْن وتقليدُها النعال والمهن: 
فأشترها في صفحة 0 الأو وصَلت عنها الدم؛ وَقَيّدَها لين" 2 0 الحديث. 

اعام أن النبيّ 4 قد ذكر في الإبل أَمّا شياطين, اه 
معاطنها. والشيطنةٌ صفةٌ يُعْدٍ من رحمة الله لا من اللهء لأنّ الكلّ في قبضة الله وبعين الله. 
والإشعار: الإعلام. والمحسنون ما عليهم من سبيل. وإفا يُدعى إلى الله» مَن لم يكن عنده؛ في 
الصفة الثي يُدعى إليها. والشفاعة لا تقع إلا فمن أى كيرةٌ تحول ببنه وبين سعادته. ولا أنتقد من 
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شياطين الإنس والجنّ. والهدّة بعيدة من المهدى إليه لأنَا في مأك الهدي: فهي موصوفة 
بالبُعد. 

وما يتقرّبُ المتقرّبُ إلى اللهء من أهل الدعاء إلى الله بِأَوْلَ' من رَدّ مَن شَرَدَ عن باب 
الله وتعْدَ إلى اللهء لتناله رحمةٌ الله. فإنَ الرسل ما بُعشت بالتوحيد إلا للمشركين -وهم أبعد 
الخلق من الله- ليردُوهم إلى اللهء ويسوقوهم إلى محل القرب وحضرة الرحمة. فلهذا أهدى رسول 
الله البدن» مع ذَكْره فيها أنهَا شياطينء ليثبت عند العالمين به أنّ مقامّه 48 رَدُ البقداء من 
الله إلى حال التقريب. 

م نه «أشعرّها في سنائحا الأيمن» وسنائها أرفمٌ ما فيها. فهو" الكبرياء الذي كانوا عليه في 
نفوسهم. فكان إعلاما من الدب فلك لنا به ين هذه الصفة أي علهم لنجتنها. فإِنْ الدار الآخرة 
إفا جعلها الله للذين لا يريدون علوًا في الأرض. والسنام علو. وفع الإشعار في صفحة السنام 
الأمن. فإِنَ الجين محل الاقتدار والقوّة. والصفحة من الصفح: إشعارٌ من أنّ الله يصفح عمن 
هذه صفته إذا طلب القُرب من الله وزال عن كبريائه الذي أوجب له البُعدء لأنّه أبى 
واستكبر. 

وجعل 8 الدلالة على إزالة الكبرياء في شيطنة البُذْنء جَغْل النعال في أرقابهاء إذ لا يُصِفمُ 
بالنعال إِلّا أهل الْهُون والذلة. وم نكان بهذه المثابة فا بقي فيه كبرياء يُشهد. وعَلّق النعال في 
قلائد من عِهْنَء وهو الصوفء لِِتَذَكّر بذلك ما أراد الله بقوله: هوَتَكُونْ الْجبَال كَلِْمْنِ4". 
فإذاكانت هذه صفته؛ كان قرباناء من التقرّب إلى الله: لحصلت إه القربةء بعد ماكان موصوفا 
بالبُعدء إذ كان شيطانا. فإذا كانت الشياطين قد أصابتهم الرحمةء شما ظنّك بأهل الإسلام؟. 


ثم إن النبن 8 أيضا بِث إلى الموسٌدين ليشهدوا بتوحيدهم على جحمة القربة, الني لا يستقل 


العقلٌ بإدراكها -أعني بإدراك هذه القربة- إلا' من جحمة الشرع. فتحقّق بعثه إلى المشرك والموحّد 
بوجحمين. فالمشرك -وهو الشيطان المتكبّر- دعاه إلى عين القربة» كما ذكرناه. فقبل قرته» وزال 
عنهء بما ذُناهء من الإشعار وتقليد النعال» ماكان فيه من صفة البُعد. 

ثم تبه فلك على مقام دعوته للموحٌدينء حيث دعاه إلى النطق بها قربة» وم يكن لهم عل 
بذلك. فأهدى مَرّةَ إلى الببت غناء وهي من الحيوان الطاهر الذي تجوز لنا الصلاة في مرابضها. 
فكان مَثَل تقربب الموحدين. حر مسم عن عائشة قالث: «أهدى رسول الله 2 إلى الببت 
غناء فَقَدها» والتقليد للغنم. أي هذه صفتها الني أوجبثُ لها القرب» أن تكون قربانا. 

ذكره أبو داود عن ابن عمر «أنّ رسول الله فك وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجّة التي 
فها. فقال: أيّ يوم هذا؟ فقالوا: هذا يوم الدحر. فقال: هذا يوم الح الأكبر» يعني الذي 
سماه الله في قوله: طوَاَذَانٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ ِل الاين يوم الح الأكْبر 4'. 
مَن يقف بعرفة؛ وكانت الْحُفْسُء تقف بالمزدلفة. فكانوا متفرّقين. فلا كان يوم منىء اجتمع فيه 
أهلٌ الوقوف بالمزدلفة وبعرفة» فكان يوم الح الآكبر: لاجتاع الكل فيه. وما بتي هذا الاسم 
ولهذا سُنَ طواف الإفاضة في هذا اليوم. فأحَلَّ (الحاج) في هذا اليوم» من إحرامه مع كونه 
متلبّسا بالحج» حتى يفرغ من أيام منى. فلا أُحَلَ من إحرامه في هذا اليوم» زال عن التحجير 
الذي كان تلنّس به في هذه العبادة» وأببح له جمبيع ما كان خُرّم عليه. 

أجل الج لٌكله في هذا اليوم. وكان إحلاله عبادةكياكان إحرامه عبادة. وما زال عنه اسم 
الحجّء لما بقي عليه من الرئي. فكان يوم الحج الأكبر لهذا السراح والإحلال. فكانت يام منى 
اص "#اب 
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يام أكل وشرب وبعال. فن أراد فضل هذا اليوم فلتٍطف فيه طواف الإفاضة؛ ويل الحل 
كلهء فإن لم يفعل فا هو من أهل المج الأكبر. فلا يغلبتك الشيطان عن فضل هذا اليوم بأن 
تمميز في أهله. وهو بوم النحر: حر الْمُدْنء وقبولها قربانا. إعادة منفعتها علينا: من أَكْلٍ لمومماء 
والأجر الجزيل في حْرها والصدقة بلحومما. 
حديث' سابع وثلاثون: نحر البُذن قائٌة: 

خرّج أبو داود عن أي الزييرء عن جابرء عن عبد الرحمن بن سابط: «أنّ البي هه 
وأصحابه كانوا ينحرون البَدَنة معقولة اليد السرى قاءةٌ على ما بقى من قوائها». 

إعلاما لَمَاكان غحرّها قربةٌ: أراد المناسبة في صفة نحرها في الوتريّة» فأقاهما على ثلاث قوائم, 
فدإنَ الله وتر يحب الوتر» والثلاث أُوّل الأفراد؛ فلها أُوّل المراتب في ذلك. والأوَليئَة وتريّة 
أيضا. وجعلها قامُةَ لأنّ الفيَومِيَةٌ مئل الوتريّة صفةٌ إلهبّة. فهو القائم -تعالى- على كل نفس بما 
كسبت. فيذكر الذي ينحرها بقياما -وإنَ النحر كَسَبَ له- مشاهدة القائم على كل نفس بما 

وقد أنّ المناسك إنها شرعث لإقامة ذَكْر الله. وهذا من مناسك الحجّ: أعني صفة 
النحر. فيز الله بهذه الصفة. 2 الإِجْلَيْن لقوله: ِالْتَقْتِ السّاقٌ بالسّاقٍ 4" وهو اجتاع أمر 
الدنيا والآخرة. وأفرد البهين من يد البَدَنة حتى لا يُحتهد إلا على وثرِء له الاقتدار والشفع والوتر. 
فالبدّنة قائةٌ بحن لِحَلّق: بشفعيّة رجليها ووتريّة ييها. فذَكَر الله ببذه الصفة. وأنّ القيام ما صّ 
للأشياء إلا على وترٍ” بحالة تجمع الشفعيّة والوترية. وهي أُوَل حالة يظهر فيها هذا الجمع. وليس 
إلا الثلاثة. ولا يمكن للبَدّنة القيام إلا على ثلاث قوائم. 

وكان العقل في اليد اليسرى لأنَّا خلتّة عن القوّة التي للهنى. والقيام لا يكون إلا على 
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الأقوى لأجل الاعتقاد. قال في الصلاة: لِأيهوا الصّلَاة)'. وقال: "قد قامت الصلاة". فأخبر 
بالماضي قبل قيام العبد لها. فأراد قيام صلاة الله على العبدء ليقوم العبد إلى الصلاة» فيقيم 
بقيامه نشأتها. قال تعالى: طِهُوَ الَِي يُصَلَي عَلَيمْ)' فهو المشار إليه بقوله: "قد قامت 
الصلاة". فالقيام معتبر في العبادات؛ ومنه الوقوف يوم عرفة» وفي جمع؛ وعند ري الجمار. 
وأعبال الح كلها لا تم إلا من قائم. 
حديث ثامن وثلاثون: ونى كلها منكر: 

ذكر مسام في حديث جابر أنّ الب 4 قال: «منى كلها منحر». 

قد قلما: إنّ منى يمن بلوغ الأمنية. ومّن بلغ المنى المشروع فقد بلغ الغاية. لجعله محلا 
للقرابين» وهو إتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيواتة, لتتغذّى بها أجسام إنسائيّة. فتنظر 
أرواتما إليها في" حال تفريقها: فتُدَبْرُها إنسائيِة بعد ماكانت تدبّرها إبلا أو بقرا أو غنا. وهذه 
مسألة دقيقة لم يتفطن لها إلا مَن نر الله بصيرته من أهل الله. ويحتوي عليها قوله تعالى: طوَإِذْ 
أَخَذَ ريك من بي آدَمَ من طهُورِممْ دريام وَأَشْهَدَهُْ عَل أَنقُسِهمْ4* وكانوا في حال تفريق في 
أطوار من الحلوقات» ييز الله أجزاء كل جموعء وهي معيّئة عند أرواحما المديرة لها؛ في كل 
حال تكون عليها من اجتاع وافتراق» وتتبدّل الأسراء عليها بسب مزاجحما الخاص بها في ذلك 
الاجتاع. 


ومن هنا هَبَتْ نفحةٌ على القائلين بالتناميز, فلم يتحدّقوا معناها: فزلُوا وضلُوا وأضلواء لأنم 
نظروا فنها من حيث أفكارهم: فأخطؤوا الطريق ففلطوا. فهم مخطئون غير كافرين. إلا مَن أدكر 
البعث منهم الذي هو نشأة الآخرةء فهو ملحق بالكقار. والأرواح المديّرة لها في كل حال لا 
تنبدّل تبدّل الصورء لأنهَا لا تقبل التبديل لأحديها. وإنما يقبل التبديلٌ المرَكَبُ من أجسام 
وأجسادء حسًا وبرزخا. 
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فن بلوغ المنى إلحاق الأسافل بالأعالي» والتحام الأباعد بالأداني!. 
َينهُمْ مَنْ تَجَسَدَ لي بِأَرْضٍ 2 ويثْهُم مَنْ تَحِسَدَ في الهَوَاءٍ 
ونيم مَنْ تَجَسَدَ حَدْتٌ كنا 2 وَِنْهُمْ مَنْ تجَسَدَ في السّمَاءِ 
يحُبرًا' وَعَبرهُ يهلم وَلكِنْ لا تَكُونُ على السَوَاءِ 
فإ بت فيكُلٌ عَينِ 2 وَم لا يَعدِرُونَ عَل البَقَاء 
فَهُمْ تتصوّزون ِكل شَكْل 2 كُلَونٍ الماءِ مِنْ لَْنِ الإِنَاءِ 
عملت هذه الأبيات في تجسد الأرو اح المفارقة لاجتاع أجسامما في الحياة الدنيا المستّى 
مونًا. وكنا رأينا منهم جماعة متجسّدين من الأنبياء والملائكة والصالحين من الصحابة وغيرهم. وهم 
يتجسّدون في صور المعاني المتجسّدة في صور المحسوسات. فإذا تلى المعنى وظهر في صورة 
حسّيّة تبعه الروح في صورة ذلك الجسدء كان ماكان: لآنّ الأرواح المدرة تطلب الأجسام 
طلبا ذاتيا. ليث ما ظهر جسم أو جسدء حِسّاكان ذلك أو معنى؛ تجسد العمل الصالح" 
في صورة شاب حسن الوجه والنشأة والرائحة- فإنَ الروح يلزمه أبدا: «إني أيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ 
رَبك" أو لم يكن. 
الحديث التاسع والثلاثون: في رفع الأيدي في سبعة مواطن: 
ذكر البزار عن ابن عمر عن النبي فك قال: «ترفم الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة» 
واستقبال الببيت, والصفاء والمروة» والموقئئن» وعند الحجر». 
رفم؟ الأيدي في هذه المواطن كلها للتبري مما يُنسب إلى الأيدي من الملك. فبرفعها (العبدُ) 
صِفْرا خالية لا شيء فيها. بل الماك كله لله. وهذه المواطن كلها موطن سؤال. والسؤال من عَنيّ 
مالك لا يُتصوّرء وإفا السؤال عن الحاجة. فين صفة الفقبر (أنَه) الذي لا يملك ما يَسأل فيه 
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فإذا سأل الغني فتحمّقْ من أيّ صفة سأل؟ وكا يسأل: هل يسأل ما هو عنده أو ما ليس 
عنده؟ فاجعل الحم في ذلك بحسب ما تبتك عليه. 

وقد اعتنى الله بالفقراء حيث جعل سَوَالَهَم الأغنياء طلبا إلهيّاء في قوله: إوَآثُوا الرَّكة )ها 
وفي قوله: (وََفِْصُوا الله فضا حَسَتا)' وفي فوله: «جعت فلم تطعمني» فإذا فهمت الصفة 
التي أوجبت السؤال» عرفت كيف تسألء ويمن تسألء وما تسألء وبيد من نقع الأعطية» وما 
يصنع بهاء وتعلم رفع الأيدي عند السؤال بالظهور وبالبطون وما الفرق في أحوالما. 
الحديث الأربعون: حديث الاستغفار للمحلقين والمتصرين: 

خرّج مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #8: «اللهم اغفر للمحأفين. قالوا: يا رسول 
الله؛ وللمقصضّرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. فالوا: يا رسول الله؛ وللمقصّرين. قال: وللمقضّرين». 

لا" لم يفهموا مقصود الشارع بطلب الغفرء الذي هو السترء للمحلّقينء وهم الذين حسروا 
ذلك. فلمًا لم يفهموا عنهء قال: وللمقصّرين؛ خطابًا لمم. إذ قد قال #: «خاطِبوا الدناس على 
قدر عقوطهم» أي على قدر ما يعقلونه من الخطاب حتى لا يَرموا به. 
الحديث الحادي والأربعون: حديث طواف الوداع: 

0 مسم عن ابن عباس قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه. فقال رسول الله 8أة: 
«لا ينفرنٌ أحد حقى يوق آخرٌ عهذه بالبيت». 

مأكان هذا البيت أَوَل مقصود الحاجء لأنّه ما أمر بالحج إلا إلى اليبث. والأوّل يطلب 
الآخر في عال المفارقة» وليس من شرطه في كل منسوب إليه الأوَليّ. بخلاف الآخر فإنّه يطلب 
الأول بذاته» لا بدّ من ذلك. فافهم! حتى تعرف إذا نَسَبْتٌ إلياك الأَوَلئَة ككف تنييها؟ وإذا 
نسَبْتَ إليك الآخريّة كيف تننيبها. فإذا علمث أنّْ الآخر يطلب الأول في عالم المفارقة -وأنت من 
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عالم حاله المفارقة لأنّك آفاقي- تعيّن عليك أن يكون آخر عهدك الطواف بالبيت. 


قَضل" 
في كقارة المت 

قال تعالى: لقم تَمتّم بِلْعمْرَةِ إل الح هما اسْتدْسرٌ مِن الْهَدِي 4". لا خلاف في وجوبها. 
واختلفوا في الواجب: لجاعة العلماء على أن «إمَا اسْتَدْسَرَ من الْهَدْي 4 شاة. وقال ابن عمر: إِنّ 
اسم الهدي لا ينطلق إلا على الإبل والبقرء وإنّ معنى قوله تعالمى: طقَمَا اسْتئْسَرِ مِنَ الْهَدْي » 
بقرة أَذُوَن من بقرةء أو يَدَيُ أَذُوَن من بَدَنَّه. والذي أقول به: لو أهدى وَجَاحة أجرأه. 

وأجمعوا على أنّ هذه الكقّارة على الترتيبء فلا يكون الصيام إِلَّا بعد أن لا يجد هديًا. 

واختلف العلاء في حَدَ الزمان الذي ينتقل بانقضائه فرضّهُ من الهدي إلى الصيام. فقائل: إذا 
شرع في الصيام فقد انتقل واجبة إلى الصوم وإن وجد الهدي في أثناء الصوم. ومن قائل: إن 
وُجد الهدي في صوم الثلاثة الأتام لَرِمَهُء وإن وُجد في السبعة لم يلزمه. وبالأول أقول. وأمَا 
صيام الثلاثة الأيَام في احج فاختلفوا فجن صامها في يام عمل العمرةء أو صاها في يام مى. 
فأجازها بعضهم في أيام منى. ومنعه آخرون. وقالوا: إذا فاتئه الأيّام الأول وَجَبَ الهدي في 

عندنا يصوم الثلاثة الأيام ما لم ينقض شهر ذي الحجّة. وأمّا السبعة الأيَام فاتقوا على أنّه 
إن صاما في أهله أجزأه. واختلفوا إذا صأهما في الطريق. فقائل: يجزيهء وبه أقول. وقائل: لا 

الهدي" أَوْلَ في المناسبة في كقّارة الخفتم, فإِنْه بدل من تمعه. وبالهدي يمع من تُضدّق 
عليه منه. والصومٌ نيص القتع. وأمَا مناسبة الصوم فيه فلأتّه تمكم بالإحلال» لجوزي بنقيض 


١‏ ص لالب 
" [البقرة ؛ 195] 
“«اص مغ 


النئع وهو الصوم. فربجح الحق في هذه الكقارة المتع بالهدي في حق من تُصَدّق عليه به. فإذا لم 
يجد حينكذ قوبل بنقيض التمتم وهو الصوم. 
اتهى الجزء الثالث والسبعون» يتلوه الجزء الريع والسبعون. 


الجزه الرابع والسبعون ١‏ 
يسم الله الرحمن الرحيم' 
أحاديث مكة والمدينة شّفها الله 
الحديث الأوّل: في دخول مكة والخروج منها على الاقتداء بالسئة: 
حرج مسلم عن ابن عمر «أنّ رسول الله 8 كان إذا دخل مكة دخل من التَيئة العلياء 
ويخرج من التَنيّة السفلى». الثَيَة العليا نسمّى كداء امد والفتح والهمز-. ولتي السفلى تسقى 
كُنَى بالضم والقصر-. 
لمأكانت مكة أشرف بقاع الأرض؛ وموطنا لظهور يمين الحقّ وحضرة المبايعة» أشييتُ 
كثيب المسك الأبيض في جتّة عدن؛ موطن الرّْر الأعظم والرؤية العامّة. والكثيب أشرف 
مكان في جئّة عذن. وعذن أشرف الجئات لأنّها قصبةٌ الجئةء والقصبةُ حيث تكون دار المأك. 
وهي دارٌ تورث من قصدها الإمداد الإلهي» والفتخ في العلم الإلهيّ الذي تعطيه المشاهدة. 


فلهذا شرع الدخول إلى مكة من كدآء -بفتح الكاف- للفتح الإلهي في “كاف التكوين" من 
قوله: كن". والْمَدٌ للإمداد الإلهي بالعطاء من العلم به الذي هو أشرف هبة يعطها (الحق) مَن 
قصده. واد في هذه الألفاظ زيادة. ومكة موضمٌ المزيد في كل خير. لأنّه (أي المدّ) فرع عن 
الأصل. لأنّ الأصلّ في الكون الفقرٌ والقصورٌ” والعجرٌ. ولهذا يجوز في ضرورة الشعر قصرٌ 
الممدود لأنّه رجوع إلى الأصل؛ ولا يجوز له مدّ المقصور لأنّه خروج عن الأصل؛ فلا يخرج إلا 
بموجبء ومأ هو م 

فإِنَ الموجب للمدٌ المزاد في الحرف من الكلمة إنما هو الهمزة أَوَلا: كآمنء وآخرا: كجاءء أو 
الحرف المشدّد: مثل الطامّة؛ والصاحّة, والدابّة. والنشديد هو تضعيف الحرف. والتضعيف 
اص الاب 
" السملة ص 49 


»ص ]ب 
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زيادة؛ لأنه دخول حرف في حرف. وهو الإدغام. فهو ظهور عبد بصفة ربٌ: فكان له المزيد» 
وأخذ (العبدُ) الم إذ لم يكن له ذلك بالأصل. وكذلك ظهور رب بصفة عبدء في تنزّل إلهي» 
فهو من باب الإدغام تشريٌ للعبد من الله. وكُلّ لنفسه سعى. 

فأمًا السعي في حقّ العبد فمعلوم محمّق لافتقاره. وأمّا الهرولة في السعي المنسوبة إلى الله 
فصفةٌ تطلب الشدّة في الطلبء أكثرٌ من طلب الساعي بغير صفة الهرولة. فدلٌ على أنّ 
الطلب هناك (في الجناب الإلهي) أشدّء لأجل تعطيل حك ما تقتضيه الأسماء الإلهيّة. ولهذا 
يقول في تجليه: «هل من تائب فأتوب عليه؟» فهو سؤال من الام التتّاب. «هل من داع 
فأجيبه ؟» فهذا لسان الاسم المجيب. «هل من مستغفر فأغفر له؟» هذا لسان الاسم الغفور. 
لأ إن لم يكن في الكون مَن يستدعي هذا الاسم وإلَا بقي معظل الحك. فلهذا كان سعيه 
هرولةء وطلبه أشدٌ؛ لأنّه لا يليق به النقص. والعبد كلّه' نقص وضعفء فلس إه لضعفه شدّة 
السرعة في السعي؛ لألّه يفتقر إلى المعين بقوله: طِوَإِيَاكَ نَسْتَعِين 4'. 

وأما إذا خرجء خرج من كُنَى -بضمٌّ الكاف والقصر-. وهو ما اكتسبه في حضرة الحقّ من 
الرؤفعةء و(ما هو) جارٍ في كاف التكوين. وهو المقول عندنا: الفعل بالحقة. فلهذا رُفِع الكاف. قال 
اق لأبي يزيد: اخرج إلى خلقي بصفتي؛ فن رآك رآني. وهو ظهور صفات الربويتئة عليه. ألا 
ترى خلفاء الحقٌ في العباد: لهم الأمر والنهي والح والتحك؟ وهذه صفات الإله. والسشؤقة 
مأمورةٌ بالسمع والطاعة. 

وأعطاه القصر في 'كُدَى" ينيَّه: وإن كنت خرجتٌ بصفتي, فلا تحجبتك عن عبوديّتك. 
فالقصر والعجز لا يفارقك. فإِنّك ثما فارقك ذلك فَصمدُك. لخرج حين خرج من مكة -حضرة 
الله لرعيّته- رفيعا بشرف الحضرة. مشاهدا لعبوديّته بالقصر-. فلهذاكان يدخل من كداءء 
وبخرجح من كُدَى. وهذا القدر في الحج كافء فإِنّ فروعّه تطول لو تقضيناها ما وَفى بها العمر. 
ها بتي إلا فضل مكة والمدينة والزيارة تكون بذلك خاتمة الباب. 


١ص‏ مه 
١‏ [الفاتحة : ©] 


الحديث الثاني: أرض مكة خيرٌ أرض الله: 
خرّح' النسائي عن عبد الله بن عدي بن المراءء أنه سمع رسول الله فك وهو واقف على 
راحلته بالحزورة من مكة يقول لمكة: «إنّك والله لخير أرض اللهء وأحبٌ أرض الله إلى الله 


ولولا أنِي أخرجت منك ما خرجت». 


قال رسول الله 48: «يومٌ القومَ أقرؤهم للقرآن؛ فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالستة؛ 
فإن كانوا في السئة سواء فأقدهم مجرة؛ فإ نكانوا في الهجرة سواء فأقدم سِلْمَا؛ فإنكانوا في 
السِلْ سواء فأكبرهم ستا». فن اجقع فبه مثل هذه الخصال, حت له التقدّم؛ ومّن حم له التقدّم 
كان متبوعاء وكان أحقٌ بالله من التيع. 

والبيت المي وَل بدت وضع للناس معبدّاء والصلاة فيه أفضل من الصلاة فها سِوّاه. فهو 
أقدمم بالزمان» وهو اعتبار السنّ؛ فله تقدّم السنّ. وما يتقدّم بالسنّ إلا من حوى جميع 
الفضائل كلهاء نه جاء آخرا. فلو اكتفينا بهذا لكان فيه غنى عن ذَّكْر ما سِوَاه. وإن نظرنا إلى 
الهجرة, فإنّه بت مقصود ينبغي الهجرة إليه. والحجر الأسود من جملة أمجاره» وهو أقدم 
الأحجار تجرة من سائر الأحجار. هاجر من الجئة إليهء فشرّفه الله بالمين» وجعاه للمبايعة. وأمّا 
أكثرهم قرآنا: إن أجمع للخيرات من سائر البيوتء لما" فيه من الآيات البيّدات: من حجر 
وملتزم» ومستجارء ومقام إبراهيم» وزمزمء إلى غير ذلك. وأمَا علمه بالسئة: فإنّ السان فيه 
أكثر: لكثرة مناسكهء واحتوائه على أفعال وتروك لا تكون في غيره من العبادات» ولا في يبت 
من الببوتء فإنّه حل الحجّ. وأمَا السَلم: فإِنّه أقدم الحُرُم فهو سل كلّه؛ هِمَنْ دَخَلَهُ كن 
آمنَا)": فصح له التقدّم من كلّ وجدء على كل بلد وكلّ بدث. 
الحديث الثالث: تجريم مكة: 

خرّح مسلم عن أبي هريرة؛ أنّ خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث؛ عام فتح مكة, بقتيل منهم 
اص ١هب‏ 


آص ١ه‏ 
" [آل عمران : 917] 


فتلوه. فأخير بذلك رسول الله #8 فركب راحلته, خطب.» فقال: «إنّ الله حبس عن مكة 
الفيلء وسلّط علها رسوله والمؤمنين. ألا وإنَا لا تل لأحد قبلي» ولن تل لأحد بعدي. ألا 
ونا أَجِلَت لي ساعة من نهارء ألا وإِنَّا ساعتي هذه. وهي حرام: لا يخبط شوكهاء ولا يعضد 
تجرهاء ولا ُلقط ساقطتا إلا لنْشِدٍ. ومّن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين: إِمَا أن يعطى -يعني 
الديّة- وَإِمًا أن يقاد أهل القتيل» الحديث. 

فهذا' هو حى الله وحرمه. ولا موجود أعظم من الله!. فلا حجى ولا حرم أعظم من حرم 
ل ٠‏ فإ 0 ريا لكان 
بوم القيامة» ا وهو ا تعالى: 5" مث أ ن أَعْبْدَ رَبٌ هذهو الْتَْدةٍ البِي تنا 


الحديث الرابع: في منع حمل السلاح بمكة: 
خرّح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله ف يقول: «لا يحل لأحد أن 
يبحمل السلاح مكة». 


لكان السلاح عُدَة للحائفء أو لمنوقّم الخوفء أو لآحذٍ بدأر» أو لمتعدٌ يدفم بذلك عن 
نفسه إن نوزع في غرضه. والله -نعالى- قد جعله حرما آمناء فلم يكن لمل السلاح فبه معنى. 


الحديث الخامس: في زمرم: 

حرج أبو داود الطيالسيّ عن أبي ذر عن النيّ في " زمزم قال: «إمّها مباركة: طعام 
طفم» وشفاء سُكُم». 
الحديث السادس فيه: 


وخرّج الدارقطني من حديث جابر أنّ النيّ 48 قال: «ماء زمزم لما شرب إه» وهذا الخبر 
اص أدب 
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الحديث السابع: في تغريب ماء زمزم لفضله: 

ذكره الترمذيّ عن عائشة: «أئها كانت تحمل من ماء زمزم»؛ وتخبر «أنّ رسول الله كان 
يحمله». وهو حديث حسن غريب. 
الحديث الثامن: في دخول مكة بالإحرام: 

ذكر أبو أحمد بن عديّ الجرجاني» من حديث ابن عباسء قال: قال رسول الله ه: «لا 
يدخل أحدّ مكة إلا بإحرام؛ من أهلها أو من غير أهلها». في إسناده مقال. وحمل الإحرام 
المذكور في هذا الحديث عنديء على أله لا يدخلها إلا محترما لها. إذ قد حم أنّ رسول الله 8 
«دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام». وقال في توقيث المواقيت: «لمن' أراد 
الج والعمرة». 
الحديث التاسع: في احتكار الطعام بمكة: 

ذكر مسم من حديث يعلى بن أميّةء أنّ رسول الله 6 قال: «احتكار الطعام في الحرم 
إلحاد فيه». وقال تعالى: طوَمَنْ يرد فيه بإِلْحَادٍ بط تُذِفْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِمِ4". ولا يوْخَذ أحد 
بإرادة السوء والظلم في غير حرم مكة. وأحاديث شرفها كثيرة. ْ 

وأمّا أحاديث المدينة 

فنها حديث الزيارة» وهو الأول: 

خرّج الدارقطنيّ عن ابن عمر قال: قال رسول الله مهُ: «من زار قبري وجبث له شفاعتي». 
الحديث الثاني: في فضل من ماث فيها: 

ذكر الترمذيّ عن ابن عمر أنّ النبي 8 قال: «من استطاع أن يموت بالمديئة فلهت بهاء 
فإني أشفع لمن مات بهأ» وهو حديث صحيح. 


١ص‏ ”مب 
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الحديث' الثالث: في تحرم المدينة: 

ذكر مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله فله: إن أحرّم ما بين لابين المدينة 
أن مُقْطَمَ عِضاهُها' أو يُقتل صيدُها» وقال: «المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون. لا يدعها أحدٌ 
رغبة عنها إلا أبدل الله فها مَن هو خير منه. ولا يثبت أحد على لأوائها وجميها إلا كنت له 
شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. ولا يريد أحدٌّ أهل المديئة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوبَ 
الرصاص أو ذوبَ الملح في الماء». 


الحديث الرابع: في من صاد في المدينة: 

ذكر أبو داود عن سلوان بن أبي عبد الله قال: "رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا 
يصيد في حرم المدينة الذي حرّم رسول الله 4# فسلبه ثيابه. لخجاءوا -يعني مواليه- فكلّموه فيه. 
فقال: إنّ رسول الله © حرّم هذا الحرم. وقال: «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه» فلا أَردّ 
عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله #. ولكن إن شم دفعثُ" إليكم ثمنه". 
الحديث الخامس: في نقل حّْى المدينة إلى الجحفة: 

ذكر مسلم عن عائّشة قالت: قدمنا المدينة وهي وبئة. فاشتكى أبو بكر واشعكى بلال. فلا 

رأى رسول الله © شكوى أصحابه قال: «اللهج حيّب إلينا المديدة كا حيبت مكة وأَشَدٌ 

وأضحنها لناء وبارك لنا في صاعها ومُدّهاء وحَوّل حْمّاها إلى الجخفة». 
الحديث السادس والسابع: في طيهها ونقيها الحبث: 

ذكر مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النبيّ فك قال: «إئها طييبة -يعني المدينة- وإنها تنففي 
الحث كا تنفي النار خبث الفضة». وقال #: «إما المدينة كالكير تتفي خبئها ويَنْصَمٌ طيبها» 
خرّجه مسلم من حديث جابر. 


الحديث الثامن: في عصمة المدينة من الْدجّال والطاعون: 

دكا مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «على أثقاب المدينة ملاتكة لا 
الحديث التاسع في ذلك: 

خرّج البخاريّ عن أبي بكرة عن النبيّ 4# قال: «لا يدخل المدينة رُعْبُ المسيح الدجّجال؛ 
لها يومكل سبعة أبواب» لكل باب ملكان». وأما حديث فضل الصلاة في مسجد المدينة 
والمسجد الحرام والمسجد الأقصى فشهور". 
الحديث العاشر: في تحريم وادي قٍُ من الطائف: 

ذكر تحربمه أبو داود عن عروة بن الزبير قال: "أقبلنا مع رسول الله # من الثَتَة؛ حتى إذا 
كنا عند السدرة» وقف رسول الله ويك في طرف القرن الأسْوّد حِذُوَها. فاستقبل وجا ببصره - 
وقال مَرٌة: وادِيَهُ- ووقف حتى أنفذ الناس كلهم. ثم قال: «إنّ صيدّ وي وعِضافَهُ حرامٌ محرّم 
لله » وذلك قبل نزوله الطائف وحصاره ثقيفاء 


وَضل” 
(حكدة حرم المدينة) 


وأمّا" حكمة حرم المدينة» فلأنّ الله قرن الشهادة بنبوّة مد 4 ورساليّه بشهادة التوحيدء 
تشريفا له؛ وأنه لا يكون الإيان إلا با. والله قد حرّم مكة؛ لجعل لرسوله 48 تحريم المدينة» 
تأييدا لشرف الشهادة؛ لجعل له أن يحرّم كما حرّم الله. ثمّ «إنّ الله وتر يحب الوتر» وقد شفع 
حرمة الحرم بحرمة المدينة» لجعل حرمًا ثالثا للوترية» وجعل تحرمه لله لا للنبى 48 لأله "الوتر". 
ولهذا ما حرّم إلا ما هو مجاور مكة: يُوذْن أنّ الحرمة لله فيه كالحرمة لمكة. ولهذا قال: «حرام 
محرّم لله». فهذا قد ذكرنا من الأحاديث الواردة في الحرمين والحرم الثالث الذي أوترها. 


١ص‏ 6ه 
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َأمًا زيارة النن 48 فلكونه لا يكمل الإجان إلا بالإيمان به. فلا بدّ من قصده للمؤمن. لِمَنْ 
ُطِ الرَسُولَ فَمَد أطَاعَ اللّه4'. فلما جاءت الشفعيّة بالطاعة و«الله وتر يحبٌ الوتر» ثلث 
الطاعة للوتر المطلوب في الأشياء» كما فعل في الحرم» فقال: لِأَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الَسُولَ 
وَأوبي الأمْرِ مِدَكْ4” فأوتر. ومن شرط المبايعة لأؤلي الأمرء السممٌ" والطاعة في المنشط 
والمكره. 

فإن قيل: فالأشهر الحرم أربعة. قلنا: صدقت. ولَمَا علمها الله أربعة لم يجعلها سردا من أجل 
حُبٌ الوترتة؛ لجعل ثلاثة منها سردًا وهي: ذو القعدة وذو الحجّة ومحرّم فثبت الوتريّة- وجعل 
الرابع رجبء ومياه "رجب الفرد" إثبانا للوترّة. وذلك لأنّ الله وترء بحب الوتر في الأشياء. 
ليرى صورة وتريّته فها: فلا يَرى إلا رتبقهء ولا يحب إلا صفته. ولهذا خرج العالم على صورة 
الأسماء الإلهّة ليكون مجلاه. فلا يُرَى في الوجود إلا هو -سبحانه- لا إله إلا هو, 


وَضِْل 
(الافتخار بين الحرمين) 


اللمترعي يا ب و بين الحرمين. وهو ما حذّثنا به 

0 ا ا اي ا 
0 
الرحمن الميّء عن” همد بن العبّاس المكيء قال: أنا (-أخبرنا) بعض مشايخ المكّين أنّ داود بن 
عسى بن موسى -هو موسى بن مد بن علي بن عبد الله بن العبّاسء عم رسول الله هد لا 
ولي مكة والمدينة أقام بمكةء وول ابنه سلهان المدينة. فأقام بمكة عشرين شهرا. فكتب إليه 


؟" [النساء : 06] 
“اص هه 
5 رضكها في ق أقرب إلى: التهائي 
هص 066ب 
36" 


أهلٌ المدينة» وقال الزبير بن أبي بكر: كتب إليه يحبى بن مسكين بن أيَوب بن مخراق يسأله 
التحوّل إليهم؛ ويعلمونه أنّ مقامه بالمدينة أفضل من مقامه بمكة. وأهدوا إليه في ذلك شعرا قاله 
شاعرهم» يقول فيه: 


أداودُ قد فزت بالمكرمات وبالعدل في بإد المصطفى 
وصرت يمالا لأهل الحجاز 2 وسِرْتٌ بسيرة أهل التّقى 
وأنت المهذّب من هاشم22 وفي منصب العرٌ والمرتجى 
وأنت الرضا لاني نايهم22 وفي كل حال وِتَجْلٌ الرضا 
وبالفيءٍ أَغنيت أهلّ الخصاص فعَدْلَكَ فينا هو المتهبى 
ومكّة' ليست بدار المقام 2 فهاجر كهجرة مّن قد مضى 
مُقامك عشرون شهرا بها كثير لهم عند أهل الِْجَى 
فصم ببلاد الرسول التي هاالله خض ني الهدى 
ولا ينفيتك عن قربه مُْشِيرٌ متشورله بالهوى 
فقبرالنتلبّ وآثاره أحقٌ بقربك من ذي طوى 
قال: فلمَا ورد الكتاب والأبيات على داود بن عسىء أرسل إلى رجال من أهل مكة فقرأ 
عليهم الكتاب. فأجابه رجل منهم» يقال له: عسى بن عبد العزيز السّعلبوسء بقصيدة يرد عليه 
ويذكر فها فضل مكة, وما خضّها الله تمالى- به من الكرامة والفضيلة؛ ويذكر المشاعر 
والمناقبء فقال -وفَقه الله- هذه القصيدة: 
أداوود” أنت الإمام الرّضى وأنت ابن عم نبّ الهدى 
وأنت المهذّب من كلّ عيب كيرا ومن قبله في الضبا 
وأننت المؤثل من هائم 2 وأنت ابن قو م كرام تقى 
اص 4ه 


"اص "هب 
"5١‏ 


١ص‏ لاه 


وأنت غياتثٌ لأهل الخصاص 
أناك كتابٌ حسودٍ محجود 
بحَيرٌ يِب في شعره 
فإن كان يصدق فيا يقول 
وأيّ بلاد تهوق انها 
ورَقُ دحا الأرض من تحتها 
وبييثُ المهسهن فيينا مقمم 
ومس جدنا بَيّنُ فض له 
صلاةٌ الملصفىي نهد له 
كناك أقى في حديث النبيّ 
وأعالك كل يوم وفود 
فيفع منباإلهي الذي 
ونحن تححٌ إلينا العباد 
ويأتون مس نكل ب ميق 
لتقضوا! مناس كك عدن 
فك من مُلَبٌّ بصوت حزين 
وآخر يتثير رب الهاد 


آل ا 
رجا وخوفاً لما قُدموا 


كس 


أسافي مقالته واعتدى 
على حرم الله حيث ابتنى 
فلا يسجدن إلى ماهنا 
ومكةٌ مكة أمُ القرى 
ويثرب لا شك فيا دحأ 
يُصلى إليه برخ الهدا 
على غيره ليس في ذا مرا 
مِنينَ ألوفا صلاةٌ وفا 
وما قال حقٌ به يُتندى 
إلينا شوارعٌ مشل القطا 
يشاء ويترك مالايشا 
فيرمون شعثا بوتر الحصى 
ففهم سغاب ومهم معى 
ترى صوته في الهوا قد علا 
ويثني عليه بجسن الننا 
يوه "المعئق" أقصى المدى 
وقوفا يضِجّون حتى المسا 
مجيحٌ يساجون ربٌ السما 
وَكُل يسائل دفع البلا 


١ص‏ لامب 


يقولون: يا رتعا اغفرلنا 
فلقادنا اليل من يوم 
وسار الحجيحٌ له رَكَةٌ 
فباتوا جميعا فلقابدا 
دعوا ساعة ثم شدّوا السّسِوعٌ 
فن بين مَن قد قضى تشكه 
وآخَر هوي إلى مكة 
وآخر يرمل حول الطواف 
فآبوا بأفضل بمارجَوا 
وحم الملاككة المكرمون 
ا و 
وج إلبباخلي ل لإله 
يكن اودرو ابا رك 
ومناالنبيّ نب الهدى 
وما أبو بكر بِنُ الكرام 
0-06 متا فنمداةه 
ومتاعكٌُ ومتاالزبير 
ومنّا ابن عباس ذو المكرمات 
ومتا قرريش واباؤفها 
ومنّا النين بهم تفخرون 
ففخر أولاء لتنا 


رفهمهة 


بعفوك والصفح عمن أسا 
وول النهار أَجنُوا البكا 
عمودٌ الصباح وول الدجى 
غل فلم ع ادراسان 
وآخر يبدا سفك الدما 
ليستى ويدعوه شهن دعا 
وآخر ماض يَوْمٌ الضَفا 
وما طلبوا من جزيل العطا 
إلى أرضنا قبل فها مضى 
ومن بعده أحمدٌ المصطفى 
وهر بالربي فسهن ربى 
حبانا هذا شديد القوى 
وفينا تنا ومتّاابهدا 


.وما أبو حفص المرتجى 


إذا عدّد الناس أهل الحيا 
وطلحةٌ منّا وفينا انتشا 
نسيب النبيّ وجلف النّدا 
فنحن إلى خرنا المتهى 
فلا تفخرون علينابنا 
فينا من الفخر ما قد كفى 


اص مه 


وزمزمٌ والججر فينا فهل 
وزمزم طعم وشرب لمن 
وزمزم تنفي هموم الصدور 
ومن ججماء زمزم يهن جائع 
ولبست كزمزم في أرضكم 
وكا وجنام اتدل 
وفينا الحجون ففاخِر به 
وفيا الأباطح والمروتان 
وفينا المشاعر منشا النبيّ 
وثورٌ وهل عندمٌ مثل ثور 
فكم بين أحدٍ إذا جاء خرٌ 
وحرّضا بهد ذاك العبيّ 
ولو ققل الوحش في يثرب 
ولو قتلث عندان نملة 
ولولا زيارة قير العبيّ 
وليس النبيّ بهاثاويا 
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لك مكرماتكى) قد لنا؟ 
أراد الطعام وفيه الشفا 
وزمزم من كل سكم دوا 
إذا ما تضم منها اكتفى 
ىم ليس نحن وأنتم سوا 
ومنها النبيّ امتلا وارتوى 
وفينا الحضب والحتبى 
وفينا كَداء وفيناكٌُدى 
نح اواج 
وأجياد والرئ والدّى 
وفينا تبير وفينا جرا 
ومَعْهُ أبو بكر المرتضى 
وبين القييسيّ فهواترى 
ترّمةً الصيد فيا خلا 
تكذْب فك بين هذا وذا 
فن أجل ذلِكَ جا ذَاكذا 
لما قي الوحشٌ حتى اللقأ 
أخذتم بها أو تؤدّوا الفدا 
لكدتم كسائرٍ من قد ثرا 
ولكته في جنان الغلى 
أقول فقد قلت قول الخطا 


فلا تفحش علييا المقال 
ولا تفخرنٌ تالا يكحون 
ولا' تبْجْ بالشعر أرض الحرام 


فقد يمكن القول في أرضم 


ولا تنطفنٌ بقول الخنا 
ولاما يُشيئك عبد الملا 
وَكُفٌ لسانك عن ذي طوى 
من الشتم في أرضكم والأذى 


بسب العقيق ووادي قبا 


فأجابها رجل من بي تجلء ناسكٌء كان مقما بجذةء مرابطا. لش بنهاء فقال: 


١ص‏ اهب 
الكقانن 


ني قضيت على اللذَيْنٍ ماري 
فلسوف أخبرم بحقٌّ فافهموا 
فأنا الفتى الهجلٌِ جُدَُّ مسكني 
وها الجهاد مع الرباط وإنها 
من آل حمام في أواخر دهرها 
شهداؤنا قد فضلوا بسعادة 
با أيمماالمدقٌ أرضك فضكها 
رض بها البيت المحرّم قبلة 
حرم حرام أرضها وصيودها 
وها المشاعر والمناس ككلها 
وبهذا المقام وحوض زمزم مترعا 
والنتهةالقاره الخد والعننا 
هل' في البلاد محلةٌ معروفة 
أو مفل 5 في المواطن كلها 
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في فضل مكة والمدينة فاسألوا 
فالحم وقنا قد يجور ويعيل 
وعراة شالش ا 
لها الوقيعةٌ لا محالة تارل 
وشهيدها بشهيد بدر يعدل 
وبها السرور لمن يموت ويقتل 
فوق البلاد وفضل مكة أفضل 
للعالمين بها المساجد تُعَتَل 
والصيد في كلّ البلاد محلل 
وإلى فضيلتها البرية ترعمل 
والججر والركئ الذي لا يجهل 
والمشعران ومن يطوف ويرمل 
مثل المعرّف أو مَحِلّ يخْلِل 


أو مثل خيف منى بأرض متزل 


١ص‏ 68ب 


تلكم مواضع لا يُرى بخراها 
شرفا لمن وافى المعكف ضِيفَهُ 
ومكة المسنات يضعف أجرها 
بجزى المسيء على الخطيعة مثلها 
ما ينبغي لك أن تفاخريا فتى 
بالشغبٍ دون الردْم مسقط رأسِه 
وهاأقام وجاءه وح الس| 
ونبوّة الرحمن فها أنزلت 
هل بالمديية هاشن سك 
إلااومكة أرضْه وقراره 
وكناك هاجر نحو لما أق 
فضل المدينة بَيْنٌ ولأهلها 
من لم يقل إن الفضيلة فيكمو 
لا خير فهن لبس يعرف فض لكم 
في' أرضك قبرٌ النبيّ وبيشه 
وها قبور السابقين بفضكهم 
والعتزة المهونة اللاتي بها 
آل السب توا عا إيهم 
با من تبص إلى المدينة عيثة 
إن لنبواها ونه وى أهلها 
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إلاالأعا وحصرم ومحثلل 
شرفا له ولأرضه إذ يِل 
وبها المسيء عن الخطيكة مسأل 
وتُضاعَفْ الحسنات منه وتُقبَل 
أرضا يا وك الح المرعبل 
وها نشا صل عليه المرسِل 
وسرى به المآك الرفيع ْمَل 
والدين فها قبل دينك أُوَلُ 
أو من قريش ناشيء أو مُكْهِل 
لكنْهم عها توا فتحولوا 
إن المدبسة محرةٌ فتحئّلوا 
خيرٌ البرقّة حمّك أن تفعلوا 
فضل قديم نورْه هلل 
قلاكذبت وقول ذلك أرذل 
منكان يجهله فلسنا هل 
والمنبر العالي الرفيع الأطول 
عمر وصاحبه الرفيق الأفضِل 
أَمْسَوا ضياء للبريّة يتشمل 
فيك الصغار وصَفْرٌ حَدّك أسفل 
وودادُها حقٌّ على مَن يعقِل 


قل المدينيٌ الذي زدارٌ داود الأميرَ وعدت وشحجل 


قد جاءم داود بعدكتابكم 
فاطلب أميرك واستززةٌ ولا تقع 


في بادة عظّمَتُ فوعظك أفضل 
مُزوى بها وعلى المديدة تسبل 


انتبى الجزء الرابع والسبعون, يتلوه ف الخامس والسبعين. 


١‏ العنوان ص 


الجر الخامس والسبعون' 
إسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الثالث والسبعون 
في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمُشاهد عند المقاباة وال“نحراف» 


وك يسحرف من القابة 


مَلَايكَةٌ الإآو هقث إِلَبَِا 
قَتَالَث قَؤل مَعْصضِ وم عَلِيم 
ال#إغلاظ 


ل 


بأزتكة وَعِشْرِينَ افتتختا 


وفي إختى وعِشْرِِينَ الْسَفَلْنا 
مَدَدَْا ظِلْنا لِحِجَابٍ عُْضْنٍ 
00 اسَْتَطَال فَصَال فَهْرًا 
إذَا امش" الوَحِيدٌ يَصِيرٌ جْمْعَا 
تَقَكَففَت اتن عَدَاةَ ينث ُُ 


لاب أما ص ٠‏ فبيضاء 


؟ السملة ص 5١‏ 


اشَشش: تقرّق 
3 ص ١ااب‏ 


جممارا ثح عَشرٌ في كين 
وَخَمْسَمْيمْ أَفِناء بلِينٍ 
وَمَا يفلو بسبتتهم قربي 
وأَزَتعةٌ لقطييقٍ امون 
عَنٍ القوم بابل الأمِينٍ 
على الأقْوَام في عَطْف ولِيْنٍ 
ومُنْحَ رف تَوَحَدَ في الوَتِنٍ 
ويَُوّى مِئْلَهُ يَوَاهُ دُوني 
وتغرفها الَج بَعْدَحِينٍ 
فَكوْرَ واجِدَ الضبْح المبينٍ 


اعلم -أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ' هذا الباب يتضمّن أصناف الرجال الذين يحصررهم 
العدد» والذين لا توقيت لهمء ويتضمّن المسائل التي لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله» الذين هم 


ون ووَاقة الأشلاك عشنه 
ومن عَفْدٍ الميِينَ لتنا قلات 
وإنّ الأزهينَ إقلبٍ توم 
عَلى تلب الخليلٍ لنا رِجَال 
وتْسَة أَفُسٍ لَهُمُْتَاتٌ 
يكيل لسو لاك 
وبَنصرني عَل الإِشْرَّاكٍ وشْري 


ويحرشستًا بأَزيَهَةٍ يهال 
إِمَامَا القَالَهِينَ هما وَزِيرًا 
وسِئَةٌ فين لِجهاثتٍ ني 
فَهَذَا المْرٌ إِنْ فُكرت فِئِه 


ولِلبِدَلاء أَبرَاج الشُكونٍ! 
مَل قلس لآم عَنْ يَتِينٍ 
عَل بَِضَاء بالثور الْبِينٍ 
سْباعِيَةٌ كاسادٍ القرين 
بقَلْبٍ الطاهِرٍ لوو الأمِينٍ 
ولَوْلاهُنَ كاثوا في سُكُونٍ 


وثنقا عَشْرَوٍ نْقََاءُ دِيِن 
عَل التَمثيلٍ في رَأي العُبُونٍ 
من الأَوَادٍ في المضن الحَصِينٍ 
مَلِيِكِ العَالَم القَطَبٍ المكِينٍ 


8 ع قاد 9 2 


في زمانهم بمنزلة الأننياء في زمان النبوّة. وهي النبوّة العامّة. 


١‏ هناك إشارة إدخال بعد هذا الببت لا بلي: تقلقلهم عن التثييت خمس 


ولولاهن كانوا في سكون 


وهذا وفق الترتيب الذي جاء في سء في حين موقع هذا الببت وفق ق بخط الشيخ الأكبر يأتي بعد خمس أبيات 


3١ اص‎ 
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فإنَ النبؤة التي اتقطعت بوجود رسول الله فك إنا هي نبوّة التشريمء لا مقاما. فلا شرع 
يكون نا“تخا لشرعه فك ولا يزيد في حكمه شرعا آخر. وهذا معنى قوله #: «إِنّ الرسالة والنبّة 
قد اتقطعت فلا رسول بعدي ولا نيّ» أي لا ني بعدي يكون على شرع يخالف شرعي. بل 
إذاكان؛ يكون تحت حكم شريعتي. "ولا رسول" أي لا رسول بعدي إلى أحد من خلق الله 
بشرع يدعوهم إليه. فهذا هو اإذي انقطع وسُدٌ بابهء لا مقام النبوّة. 

فإنّه لا خلاف أنّ عسى اكتكة ني ورسولء وأنّه لا خلاف أنه ينزل في آخر الزمان حكنًا 
مقسطا عدلا بشرعنا لا بشرع آخرء ولا بشرعه الذي تعبد الله به بني إسرائيل من حيث ما 
نزل هو به. بل ما ظهر من ذلك هو ما قرّره شرع مد #ك. ونوّة عسى الك ثابدة له عمقّة. 
فهذا ني ورسول قد ظهر بعده # وهو الصادق في قوله: إِنّه لا ني بعده. فعلمنا قطعا أنه يريد 
التشريع خاصّةء وهو المعبر عنه عند أهل النظر بالاختصاص. وهو' المراد بقولهم: إن النبوّة غير 


وأمّا القائلون باكتساب النبّة, فإِمّهُم بريدون بذلك حصول المنزلة عند الله الختضة من غير 
تشريع, لا في حقٌّ أنفسهم ولا في حقٌ غيره. فن لم يعقل النبوّة سِوّى عين الشريع ونضب 
الأحكامء قال بالاختصاص ومنع الكسب. فإذا وقفتم على كلام أحد من أهل اللهء أصحاب 
الكشف؛ يشير بكلامه إلى الآكتسابء كأبى حامد الغزالي وغيره؛ فليس مرادهم سِوَى ما 
ذكرناه. وقد بيّنا هذا في "فصل الصلاة على الن #" في آخر باب الصلاة من هذا الكتاب. 


وهؤلاء هم المقرّيون الذين قال الله فيهم: طِعَبْئا يَشْرَبُ يها الْمُمَُْونَ 4" وبه وصف الله نيه 
عسى الكة فقال: لوجي في لدّئنَا وَالآخِرَةٍ ومن ارين 4" وبه وصف الملائكة فقال: وَل 
الْمَلايِكةُ الْمَُوُونَ4.. ومعلوم قطعا أنّ جبريل كان ينزل بالوحي على رسول الله 4# وم يطلق 
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عليه في الشرع اسم نيئء مع أله مهذه المثابة. 


فالنبّة مقام عند الله يناله البشر» وهو مختضّ بالأكابر من البشرء يعطى للنبيّ المشرّح 
ويعطى للتابع لهذا النبيّ المشرّعء الجاري على سننه. قال تعالى: طوَوَهَبتَا لهُ مِنْ رَْمَِنا أَخَاه 
هَارُون نَيَا)'. فإذا ظِر في" هذا المقام بالنسبة إلى التابع» وأنّه باتباعه حصل له هذا المقام: 
سبي مكتشباء و(ستّي) التعقل بهذا الاتباع اكتسابا؛ ول يأته شرع من ره يختض بهء ولا شرع 
يوصله إلى غيره. وكذلك كان هارون. فسددنا باب إطلاق لفظ النبوّة على هذا المقام مع 
تحتّقهء لئلا يتخيّل متخيّل أنّ المطلق لهذا اللفظ يريد نبوّة التشريع» فيغلط.كما اعتقده بعض 
الناس في الإمام أبي حامدء فقال عنه: إنّه يقول بأكتساب النبؤة في "ثمياء السعادة" وغيره. 
معاذ الله أن يريد أبو حامد غير ما ذكناه. 


وسأذكر -إن شاء الله- ما يختض به صاحب هذا المقام من الأسرار الخاصة به التي لا 
يعلمها إلا مَن حصّله. فإذا سمعتني أقول في هذا الباب: "وبما يختض بهذا المقام كذا" فاعام أنّ 
ذلك الذي أذكه هو من علوم أهل هذا القام. فلنذكر أوَلا 0 ما بؤينا عليه من "المقابلة" 
و"الانحراف". 

وَضْل 
(لله إنسبة تنزيهء ولسبة تنزّل إلى الخبال بضرب من النشبيه) 

أعلم أن للحق -سبحأنه- في مشاهدة عباده إِيّآه لسبئثان: نسبة تنزيه» ونسبة تنزل إلى 
الخبال بضرب من التشبيه. فنسبة التنزيه تجلّيه في (ِلَنْسَ كفل شَيْة4؟ والنسبة الأخرى تجليه 
في قوله الكليل: «اعيبد الله كأنّك ترأه» وقوله: «إنّ ألله ف قبلة المصلىي » وقوله تعالى: يتما 
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لّوا ف وَجهُ اللو' و"ت" ظرء و"وَجةُ الله'" ذلله وحقيققه. 

والأحاديث والآيات الواردة بالألفاظ التي تنطلق على الخلوقات باستصحاب معانيها إيّاهاء 
ولولا استصحاب معانها إياها المفهومة من الاصطلاح» ما وقعت الفائدة بذلك عدد الخاطب 
بها. إذ لم يرد عن الله شرح ما أراد بها ئما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف 
الإلهي. قال تعالى: وما أَرسَلْتَا مِنْ وَسُولٍ إلا بِسَان قَوبهِ يتن لم4 يعني يلقم لتعلموا مأ 
هو الأمر عليه. ولم يشرح الرسول المبعوث ببذه الألفاظء هذه الألفاظ بشريم يخالف ما وقع 
عليه الاصطلاح. 

فتُنسب تلك المعاني المفهومة من تلك الألفاظ الواردة إلى الله -تعالى- كما فسها لنفسه؛ ولا 
يُتَحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل ذلك اللسان الذي نزلثٌ هذه الألفاظ بِْمَنهِم. فتكون من 
الذين طِيحرْفُونَ الْكلِم عَنْ مَوَاضعِهِ4* ومن الذين طِيحرفوَهُ مِنْ بد مَا عََلُوهُ وَه َْلمُونَ)* 
بمخالفتهم. وتقرٌ بالجهل بكيفيّة هذه النُسب. وهذا هو اعتقاد السلف قاطبة من غير مالف في 
ذلك. 


فإذا تقرّر عندك ما ذكرناه من هاتين النُسبتين للحقّ المشروعتين -وأنت المطلوب بالتوجّه" 
بقلبك وبعبادتك إلى هاتين النسبتين- فلا تعدل عنهها إن كنت كاملاء أو" إلى إحداهم| إن كنت 
نازلا عن هذه المرتبة الكماليّة؛ إِمَا لِمَا يقوله أهلّ الكلام في الله من حيث عقوهمء وإما لِمَا 
هّمه القاصرةٌ عقوم من تشبيه الحقّ بخلقه. فهؤلاء جتملوا وهؤلاء جتملواء والحنٌ في المع بنهما. 


وقد ورد الخبر في النشأة الآدميّة: «إنّ الله خلق آدم على صورته» وورد في القرآن: أنّ 
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الله خلقه بيديه؛ على جحممة التشريف لقرينة الحال» حين عدف بذاك إبليس لَمَا ادّعى الشرفق 
على آدم بنشأته, فقال: «إمَا مَنَعَكَ أَنْ تَسِجْدَ لِمَا خَلَقُتُ بِيَدَيّ4'. ولا يسوغ هنا مل 
"البدين" على القدرة, لوجود التثنية. ولا على أن تكون الواحدة يذ النعمة, والأخرقن بد 
القدرة: فإنّ ذلك سائغ في كل موجود, فلا شرف لآدم بهذا التأويل. فلا بذ أن يكون لقوله: 
لبتي 4 خلاف ما ذكوناهء مما يصح به التشريف. 

فتوجحمثٌ على خلق الإنسان هاتآن النسيتان: نسبة التنزيه ونسبة النشييه. خرج شو آدمء 
لهذاء على ثلاث مراتب: كاملٍ وهو الجامع بين هاتين النسبتين» أو واقف مع دليل عقله ونظرٍ 
فكره خاضة (وهو المنؤّه)» أو مشبّه بمأ أعطاه اللفظ الوارد. 


ولا ايع لم من المؤمنين. فالقابلة والانحراف لا تكون إلا من جمة شسبة العازل المي 
الخيالي في قوله اقتغة: «اعبد الله كأنتك تراه» في هذا هي المقابلة للمعبود والانحراف" عن 
هذه المقابلة؛ إِمّا بتنزيه -وهو انحراف المتكلمين- وإمّا بتشبيه محدود -وهو انحراف الْجسّمين. 
والكل هم أهل القول بالأمرين. 


وهذه الحضرة الني ذكرناها تحوي على سئّين وثلاثمائة مقام. منها ستة وثلاثون أمّهاتء وما 
بتي فهي نازلة عن هذه الستة والثلاثين» تحصل كلها لأهل الشهود من الاسم الدهرء فدإنّ 
الله هو الدهر». ولا تنوه من هذا القولٍ الزمان المعروف الذي تعدّه حركات الأفلاك؛ وتتخيّل 
من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكواكب. ذلك هو الزمان. وكلامنا إنما هو في اياسم 
"الدهر" ومقاماته التي ظهر عنها الزمان. والزمان على التحقيق قد عرّفناك أنّه فسبة لا أمر 
وجوديّء وأنّه للمحدّث بمنزلة الأزل للقديم. 


فهذه المقامات تحصل لأهل الشهود إذا قابلوها بذواتهم» من حيث خَلقَهم على الصورة. 
كذلك يقابل الزمانٌ الدهرّ؛ والأبد يقابله الأزل. ولا يكوق مهم عند المقابلة, نظو إلى كون 


١[ص:ه“]‏ 
“كص اب 


أصلا يميزونه عن ذواتهم وذات ما قابلوه. فإن وقع لمن هذا مقامه تمييز لكونٍ من الأكوان» أو 
للذي قابلوه؛ يمير لهم عما قابلوه به من ذواتهم؛ فقد حدٌّوه وانحرفوا عن المقابلة» وانحطوا بذلك 
إلى' مانبة عشر مقاماء وهو النصف. فإمَا أن يكون انحرافهم إلبه أو إلهم. فإن كان إليه -تعالى- 
فقد غابوا عنهم» والمطلوب منهم حضوره بهم له. وإن كان الانحراف إلبهم؛ فقد غابوا عنه. 
والمطلوب حضورهم معه. فإن زاد الانحراف؛ انحطوا إلى نصف ذلك؛ وهو تسعة مقامات؛ 
فغاب عنهم من الذي انحطوا عنه النصف. فإن زاد الانحراف, انحطوا إلى ستة مقامات -وهو 
غاية الانحطاط- وهو الثلث من الغانبة عشرء والسدس من المجموع الذي هو ستة وثلاثون. 


فنزل العبد الكامل يكون بين هانين النُسبتِين؛ يقابل كل نسبة منهما بذاته. فإنّه لا ينقسم 
في ذاته؛ وما لا ينقسم لا يوصف به يقابل كل نسبة بغير التي" يقابل بها الأخرى؛ وما ثم إلا 
ذاته. كالجوهر الفرد بين الجوهرين أو الجسمين: يقابل كلّ واحدء مما هو ببهاء بذاته. لآته ما لا 
ينقسم لا يكون له حمتان مختلفتان في حكم العقل» وإن كان الوهم يتخيّل ذلك. كذلك الإفسان» 
من حيث حفيقته ولطيفته» يقابل بذاته الحقّ من حيث نسبة التنزيه» وبذلك الوجه عينه يقابل 
لحن من حيث صفة النزول الإلهيّ إلى الاتصاف بالصفات التي توهم التشبيهء وه الفسبة 
الأخرى. وكا أنّ الحقٌ الذي هو الموصوف بهاتين” النُسبئين واحدٌ في نفسه وأحديّته. ولم تح 
عليه هاتان النسبتان؛ بالتعداد والانقسام في ذاتهء كذلك العبد الكاملء في مقابلة الحقّ في 
هاتين النسبئين» لا يكون له و:تمان متغايران. 


فهذه هي المقابلة للحقٌّ من جميع النُسب على كثرتهاء فإّهَا وإن كثرت فهي راجعة إلى هاتين 
النسبتين؛ وليستا بأمر زائد على عين الموصوف بها. فالكلٌّ عين واحدة. وما ثم كل وجودي. 
وإنغا جثنا به من حيث النّسَبء وهي لا أعبان لها. فالعين من الحقٌ واحدة» والعين من العبد 
واحدة. لكنّ عبن العبد ثبوتتة, ما بَرِحَتُ من أصلهاء ولا خرجت من معدنها؛ ولكن كساها 
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الحقٌ حأة وجوذه: فعينها باطنٌ وجودهاء ووجوذها عبن مؤْجدها. ها ظهر إلا الحق» لا غيره. 
وعينٌ العبد باق على أصله؛ لكتّه استفاد ما : كن عنده من العام بذاته, ويمن كساه ل 


فن نظر إلى ذاته بعين ره -ولم ييز- فقد انحرف عم ينبغي له. فهو العبد الموصوف بالجهل 
في عبن الحقٌ؛ وحكمه في هذا الوصف والحال حك مَن لم يقصف بالوجود: لأنّ الجهل عدم. فن 
قال في رؤيته: "ما رأى الله إلا الله" فهو العبد الكامل. وهكذا في كلّ نسبة. وهذه أسنى 
درجات المعارف. وتليها المعرفة الثانية' الي يقول فبها صاحبها: "كنت مُعْمْض العينين ففتحتّها؛ 
فا وقعثُ على شيء إلاكان هو الله. فا رأيتُ إلا الله؛ والأعيان على أصولها لا أثر لها في 
رؤيتي إاها". والمعرفة الثالئة هي التي يقول فيها صاحيها: "ما رأيت شيثا". والمعرفة الرابعة أن 
يقول: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله". وهذه رؤية تحديد. وكذلك فها نزل عن هذه المعرفة: 
من "فيه" و"بعده” و"عنده" وغير ذلك. وه هذه المعارف التي تعطي التحديد من النسبة 
النزولية التي توهم النشبيه. والمعارف الأول التي ذكرناها (هي) من مقام كون العبد بين النُسبتين 
لا غير. وأمَا المحارف التي تحصل من نسبة التنزيهء فلا تقال ولا تأخذها عبارة» ولا تصحّ فيها 
الإشارة. 


فانحصر إك الأمر في ثلاث معارف أمّهات: معرفةٌ فسبة التازيهء ومعرفةٌ فسبة التحديد 
والنشبيه؛ ومعرفةٌ أعطاها مقامك بين هاتين النسبتين» وهو عيئك لا وجود عييكء لكون 
وجود عبنك هو وجود الحقء فلا ينسب إليك. فن لا علم له بهذه الأمّهات فهو المنحرف. 

واعلم أنّ لله في كلّ نوع من الخلوقات خصائص؛ وقد ذكرنا ذلك في هذا الكتاب. وهذا 
النوع الإنسانيّ هو من جملة الأنواع» وللّه فيه خصائص وصفوة. وأعلى الخواضٌ ' فيه من العباد 
(هم) الرسل -عليهم السلام- ولهم مقام النبوّة والولاية والإيمان. فهم أركان بيت هذا النوع. 
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والرسول أفضلهم مقاما وأعلاهم حالا. أي المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عند الله من سائر 
المقامات. وهم الأقطاب والأئة والأوتاد الذين يحفظ الله بهم العالم» كما يحْفَظ البيثُ بأركانهء فلو 
زال رك منها زا ل كون البيث بدتا. ألا إنَ الببت هو الدينء آلا إنَ أركائه هي الرسالة والنّة 
والولاية والإيعمان» ألا ِنْ الرسالة يي الرى الجامع للببث وأركانه» ألا إنها ص المقصودة من هذا 
النوع (الإنسانيّ). 

فلا يخلو هذا النوع أن يكون فيه رسول من رسل الله؛ كا لا يزال الشرعء الذي هو دين 
اللهء فيه. ألا إنّ ذلك الرسول هو القطب المشار إليهء الذي ينظر الحقٌ إليه قَيُبقى به هذا 
النوع في هذه الدارء ولو كفر الجميع. إلا إن الإنسان لا يصحٌ عليه هذا الثمم إلا أن يكون ذا 
جسم طبيعيَ وروح» ويكون موجودا في هذه الدار الدنيا بحدّه وحقيقته. فلا بدّ أن يكون 
الرسولء الذي يحفظ الله به هذا النوع الإفسانيّء موجودا في هذا النوع؛ في هذه الدارء بجسده 
وروحه يتغذّى. وهو محلى الحقّء من آدم إلى يوم القيامة. 

ولمتاكان الأمر على ما دكرناهء ومات' رسول الله © بعد ما قرّر الدين الذي لا يُنخ: 
والشرع الذي لا يَُتّلء ودخلت الرسل كلهم في هذه الشريعة يقومون بها -والأرض لا تخلو من 
رسول ح بجسمه. فإنّه قطب العالّم الإنساني؛ ولوكانوا ألف رسولء لا بدّ أن يكون الواحد 
من هؤلاء هو الإمام المقصود- فأبقى الله تعالى- بعد رسول الله ظة من الرسل الأحياء 
بأجسادهم» في هذه الدار الدنياء ثلاثة. وهم" إدريس اكت بفى حيّا بجسدهء وأسكنه الله السماء 
الرابعة. 

والسماوات السبع هنّ من عام الدنياء وتبقى ببقائها وتفنى صورتها بفنائها. فهي جزء من 
الدار الدنيا. فإنّ الدار الأخرى تَُدَل فيها السماوات والأرض بغبرهاء كا تَُدَل هذه النشأة 
الترايتة منا نشآت أخر غبر هذه؛ كما وردت الأخبار في السعداء: من الصفاء والرقّة واللطافة. 
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فهي نشآتٌ طبيعيّةٌ جسميّةٌ لا نقبل الأثقال': فلا يغوطونء ولا يبولون» ولا مطونكى| 
كانت هذه النشأة الدنياويّة. وكذلك أهل الشقاء. 

وأبقى في الأرض أيضا إلياس وعسى., وكلاهما من المرسلين. وهما قامان بالدين الحنيفيّ 
الذي جاء به مد 8. فهؤلاء ثلاثة من الرسلء الجقع عليهم أنّهم رسل. وأمًا الخضر -وهو الرابع- 
فهو من الْختلّف فيه عند غيرناء لا عندنا. فهؤلاء باقون" بأجساهم في الدار الدنيا. كلهم 
الأوتاد؛ واثنان منهم الإمامان؛ وواحد منهم القطب الذي هو موضع نظر الحقٌّ من العالم. ثما زال 
المرسلون -ولا يزالون- في هذه الدار إلى يوم القيامة» وإن لم يُبعثوا بشرع ناسفزء ولا هم على غير 
شرع مد فك: لِوَلكِنَ أكثرَ الاين لا يَعلّمُونَ 4"!. 

والواحد من هؤلاء الأربعة -الذين هم عسى- وإلياس وإدريس وخضر- هو القطب. وهو 
أحد أركان ببت الدين. وهو رن الحجر الأسود. واثنان منهم هما الإمامان. وأربعئهم هم الأوتاد. 
فبالواحد يحفظ الله الإيمان. وبالثاني يحفظ الله الولاية. وبالثالث يحفظ الله النبوة. وبالرابع 
بحفظ الله الرسالة. وبامجموع يحفظ الله الدين الحنيفي. فالقطب من (بين) هؤلاء لا يموت أبداء 
أي لا يصعق. وهذه المعرفة التي أبرزنا عيتها للناظرين» لا يعرفها من أهل طريقنا إلا الأفراد 
الأمناء. 


ولكل واحد من هؤلاء الأربعة» من هذه الأمة في كل زمان» شفخض عل قلوهم مع وجودهم. 
هم نوّابهم. فأكثر الأولياء -من عامّة أصحابنا- لا يعرفون القطب والإمامين والوتد إلا الداب, لا 
هؤلاء المرسلون الذين ذكرناهم. ولهذا يتطاول كل واححد من الأمّة لتيل هذه المقامات؛ فإذا 
حصّلوا أو خُصَوا بها؛ عرفوا عند ذلك أُمّْم ناب اذلك القطب. ونائب الإمام* يعرف أنّ الإمام 
غبره وأنّه نائب عنه. وكذلك (نائب) الوتد. 
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فن كرامة رسول الله ل مد أن جعل من أمّته وأتباعه رسلا وإن لم يرسَلوا. فهم من أهل 
المقام اأذني منه يُرسَلون؛ وقدكانوا أرسلواء فاعلم ذلك. ولهذا صل رسول الله فك ليلة إسرائه 
بالأنبياء -علهم السلام- في السماوات» لتصمٌ له الإمامة على الجميع؛ حسًا بجسانلته وجسمه. 
فلا انتقل مه بقي الأمر محفوظا بهؤلاء الرسل. فتبت الدين قامًا بحمد اللهء ما انهدَّ منه ركئ؛ إذ 
كان له حافظ يحفظه وإن ظهر الفساد في العالم» إلى أن "يرث الله الأرض ومن علبها". وهذه 
نكتة فاعرف قدرّهاء فإِنّك لست تراها في كلام أحدٍ منقول عنه أسراز هذه الطريقة» غير 
كلامنا. ولولا ما تي عددي في إظهارها ما أظهرتهاء لسر يعامه الله ما أَعلَما به. ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا نوابهم خاضة» لا غيرهم من الأولياء. 


فاحمدوا الله -يا إخواننا- حيث جعلك اللَهُ يمن قرع ممقه أسرارٌ الله امحبوءة في خلقه التي 
اختض الله بها من شاء من عباده. فكونوا لها قابلين» مؤمنين بها؛ ولا تحرِموا التصديق بها 
فتُحْرّموا خيرّها. قال أبو يزيد البسطاتي -وهو أحد النؤاب- لأبي موسى الديّئلي: "يا أبا موسى؛ 
إذا رأيت مَن' يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة» فقل أه: يدعو لك؛ فإِنّه مجاب الدعوة". وسمعت 
شيخنا أبا عمران» موسى بن عمران الميرثي» بمنزله بمسجد الرضا بأشبيلية» وهو يقول للخطيب 
أبي القاسم بن عُفَيره وقد أدكر أبو القاسم ما يذكر أهل هذه الطريقة: "يا أبا القاسم؛ لا تفعل 
فإنّك إن فعلت هذا جمغنا بين جرمانين: لا نرى ذلك من نفوسناء ولا نؤمن به من غيرنا. وما 
ثم دليل يَرْدّه ولا قادح يقدح فيه شرعا وعقلا". ثم استشهدني على ما ذكرهء وكان أبو القاسم 
يعتقد فينا؛ فقرّرت عنده ما قاله بدليل يسلّمه من مذهبه؛ فإّهكان محدّنا. فشرح الله صدره 


للقبول» وشكرني الشيخ ودعا لي. 


(رجال الله المسمون بعالم الأنفاس): 
واعلم أنّ رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الأنفاس. وهو اهم يعم جميعهم. وهم 
على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة. هم من تجمع له الحالات كلها والطبقات؛ ومنهم من يحل 
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من ذلك ما شاء الله. وما من طبقة إلا لها لَقَبٌ خاض من أهل الأحوال والمقامات التي 
يظهرون عليها في قوله: طوَمَعَارِحَ عَلَيَا يَظْهَرُونَ ١4‏ كل طائفة في جذسها. ومنهم مَن يحصره عدد 
في كلّ زمان؛ ومنهم مّن" لا عدد لهم لازم فقون ويكثرون. فلنذكر منهم أهل الأعدادء ومن لا 
عدد لهم بألقابهم -إن شاء الله تعالى-. 
(أهل الأعداد) 

(الأقطاب): 

فنهم ه الأقطاب. وهم الجامعون للأحوال والمقامات بالأصالة أو بالنيابة» كما ذكرنا. وقد 
يَتوسّعون في هذا الإطلاق فيُسمُون قطباكلٌ من دار عليه مقام ما من المقامات؛ وانفرد به في 
زمانه على أبناء جنسه. وقد يسقّى رجل البلد قطب ذلك البلدء وشيخ الجماعة قطب تلك 
الماعة. ولكن الأقطاب المصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقاء من غير إضافة؛ لا 
يكون منهم في الزمان إلا واحدٌ. وهو الغوث أيضا. وهو من المفرّين. وهو سيّد الماع في زمانه. 
ومنهم من يكون ظاهرٌ الحم ويحوز الخلافة الظاهرة كا حاز الخلافة الباطنة من جحمة المقام: 
كأبي بكرء وعمرء وعفان» وعلي» والحسن"ء ومعاوية بن يزيدء وعمر بن عبد العزيزء والمتوكل. 
ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصّة: ولا حك له في الظاهر: كأحمد بن هارون الرشيد السبتي, 
وكأبي يزيد البسطابي. وأكثر؛ الأقطاب لا حك لحم في الظاهر. 


(الأمّة): 

ومنهم ذه الأئة. ولا يزيدون في كل زمان على اثنين لا ثالث لما الواحد عبد الربّ» والآخر 
عبد الملك. والقطب عبد الله. قال تعالى: (وَأنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله 4" يعني مدا لله. فلكلٌ رجل 
اسم إلهىّ بخصّهء به يدعى عند اللهء ولو كان امعه ماكان. فالأقطاب كلهم عبد الله. والأمّة في 
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كل زمان عبد الملك وعبد الربّ. وهما اللذان يخلفان القطب إذا مات. وهما للقطب بمنزاة 
الوزيرين؛ الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت, والآخر مع عالم الملك. 
(الأوتاد): 

ومنهم وه الأوتاد. وهم أربعة في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون. رأيدا منهم شخصا بمديدة 
فاسء يقال له: ابن جعدون. كان يَنَخُلُ الحتاء بالأجرة. الواحد منهم يحفظ الله به المشرق؛ 
وولايته فيهء والآخر المغربء والآخر الجنوبء والآخر الشمال. والتفسيم من الكعبة'. وهؤلاء 
قد يعبر عنهم بالجبال» لقوله تعالى: طِألَمْ تجْمَل الْأرْض هِهَادَا. وَالْحِبَالَ أَوْتَادَا4' فإنّه بالجبال 
سكن مَيِدُ الأرض. كذلك حك هؤلاء في العالم» حك الجبال في الأرض. وإلى مقاهم الإشارة 
بقوله خعالى- عن إبليس: «ثم لانم مِنْ بَْنِ نيم وَمِنْ خَلفِهمْ وَعَنْ أَيْمَانهم وَعَنْ شَمَائلهن 4" 
فيحفظ الله بالأوتاد هذه الجهات. وهم محفوظون من هذه الجهاتء فليس للشيطان علبهم 
سلطان: إذ لا دخول له على بني آدم إلا من هذه الجهات. وأمّا الفوق والتحث فرها يكون 
للستة التي نذكر أمرهم بعد هذا -إن شاء الله-. وكلّ ما نذكره من هؤلاء الرجال باسم الرجال» 
فقد يكون منهم النساءء ولكن تُعَلْبِ ذَكْر الرجال. قيل لبعضهم: 5 الأبدال؟ فقال: أربعون نفسا. 
فقيل له: لم لا تقول أربعون رجلا؟ فقال: قد يكون فيهم النساء. ألقابهم: عبد الحي» وعبد العليم» 


وعبد القادرء وعبد الودود. 


(الأبدال): 

ومنهم #6 الأبدال. وهم سبعة لا يزيدون ولا ينقصون. يحفظ الله بهم الأقاليم السبعة؛ لكل 
بدل إقليم فبه ولايته. الواحد منهم على قدم الخليل” اكتكة؛ وله الإقليم الأوّل. وأسوقهم على 
الترتتب إلى صاحب الإقليم السابع. والثاني على قدم الكلمم اقتة. والثالث على قدم هارون. 
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والرابع على قدم إدريس. والخامس على قدم يوسف. والسادس على قدم عسى.. والسابع على 
قدم آدم -على الكل السلام-. 

وهم عارفون بما أودع الله -سبحانه- في الكواكب السيارة من الأمور والأسرار في حركاتها؛ 
ونزولها في المنازل المقدّرة. وهم من الأسماء أسماء الصفات. فنهم عبد المن» وعبد العلم» وعبد 
الودودء وعبد القادرء وهذه الأربعة هي أربعة أسماء الأوتاد. ومنهم عبد الشكورء وعبد السميع» 
وعبد البصير. لكل صفة إِلهبّة رجل من هؤلاء الأبدالء بها ينظر الحقٌ إليه' وهي الغالبة عليه. 
وما من تخص إلا وله نسبة إلى اسم إلهي» منه يتلتّى ما يكون عليه من أسباب الخير. وهو' 
بحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الإلهي من الشمول والإحاطة. فعلى تلك الموازنة يكون علم 
هذا الرجل. 

وسُعُوا هؤلاء أبدالا. لكونهم إذا فارقوا موضعا ويريدون أن يُدَفو بدلا منهم في ذلك الموضعء 
لأمر يرونه فيه مصلحة وقربةء يتركوا به خخصا على" صورتهء لا يشاكٌ أحد ممن أدرك رؤية ذلك 
الشخص أنه عبن ذلك الرجل» وليس هوء بل هو ششخص روحاني يتركه بتله بالقصد على عام 
منه. فكلّ من له هذه القوّة فهو البدل. ومن يقي الله عنه بدلا في موضع مّاء ولا علم له بذلك» 
فلبس من الأبدال المذكورين. وقد يتّفق ذلك كثيرا: عايتاه ورأيناه؛ ورأينا هؤلاء السبعة الأبدال 
بمكة, لقيناهم خلف حطم الحنابلة, وهنالك اجقعنا بهمء فا رأيت أحسن شَمْتَا منهم. 

وكا قد رأينا مهم موسى السّدَّرانء بأشبيلية. سنة ست وثمانين وخمساتثة. وصَل إلينا 
بالقصدء واجقع بنا. ورأينا منهم شيخ الجبال همد بن أشرف الرُندي. ولقي منهم صاحينا عبد 
الجبد بن سلمة شخصا اسمه معاذ بن أشرس» كان من ككارهم, وبلّفني سلامّه عليدا. سأله عبد 
الجيد هذا عن الأبدال؛ بماذاكانت لمم هذه المنزلة ؟ فقال: بالأربعة الي ذكها أبو طالب المي 
يعني: البوع» والسهرء والصمث. والعزلة. وقد يسمّون الرجبيين أبدالاء وهم أربعون. وقد 
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بسقون الاثني عشر.؛ أيضاء أبدالا. وسيأتي ذَكْر هؤلاء في الرجال المعدودين. ثمن رأى 
الرجبئين قال: إِنَ الأبدال أربعون نفسا؛ فإمّهم أربعون'. 
(النقباء): 

ومنهم أ النقباء. وهم اثنا عشر تقيبا في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. على عدد بروج 
الفلك الاثثي عشر برجا. كلّ نقيب عام بخاصية كل برجء وما أودع الله في مقامه من الأسرار 
والتأؤرات وما يعطي للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت. فإِنّ للثوابت حركات وقظعا 
في البروج لا يُشعر به في الحسّ؛ لأنّه لا يظهر ذاك إلا في آلاف من السدين, وأعمار أهل 
الرصد تَقْصرٌ عن مشاهدة ذلك. واعلم أن الله قد جعل بأيدي هؤلاء النقباء علوم الشرائع 
المتزّاة. ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلهاء ومعرفة مكرها وخداعها. وأمّا إبليس فكشوف 
عندهم؛ يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه. وهم من العام بحبث إذا رأى أحدهم أثَرَ وطأة شخص 
في الأرضء عل أمها وطأة سعيد أو شقي؛ مثل العلاء بالآثار والقافة؛ وبالديار المصريّة مهم كثير 
بخرجون الأثر في الصخورء وإذا رأوا شخصا يقولون: هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر. 
ويكون كذلك". وليسوا بأولياء لله. فما ظتك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من علوم الآثار؟. 
(النجباء): 

ومنهم .د النجباء. وهم ثمانية في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. وهم الذين تبدو منهم 
وعلهم أعلامٌ القبول من أحواهم» وإن لم يكن لهم في ذلك اختيارء لكن الخال يغلب علهم» ولا 
يعرف ذلك منهم إلا من هو فوقهم» لا من هو دونهم. وثم أهل علم الصفات الثانية: السيع 
المشهورة: والإدراك الثامن. ومقاتحم الكرسي لا يتعدّوهء ما داموا نجباء. وهم القدم الراسخة في 
علم قسيير الكواكبء من جحمة الكشف والاطلاع لا من جنمة الطريقة المعلومة عند العلماء بهذا 
الشأن. والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع. والنجباء حازوا علم الثانية الأفلاك التي دونه؛ 
وه كل فلك فيه «وكب. 
اص الاب 
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(الحوارقون): 

ومنهم كه الحواريون. وهو واحد في كلّ زمانء لا يكون فيه اثنان. فإذا مات ذلك الواحدء 
أقهم غيره» وكان في زمان رسول الله ف الزيير' بن العوامء هوكان صاحب هذا المقام» مع كثرة 
أنصار الدين بالسيف. فالحواري مَن جمع في نصرة الدين بين السيف والحجّة؛ فأعطي العم 
عار ولي وأعطي السيف والشجاعة والإقدام. ومقامه التحدّي في إقامة الحجّة على صمّة 
الدين المشروعء كالمعجزة الي للنبيّ. فلا يقوم بعد رسول الله بدليله الذي يقبمه على صدقه 
فها ادّعاهء إلا حواريه. فهو يرث المعجزة ولا يقهها إلا على صدق نيه ف. 


هذا مقام الحواري ويبقى علها اسم المعجزةء أعني على تاك الدلالة. فإِنّه يقترن بها مع 
الحواري ما يقترن بها مع الني ؛ ويضيفها إلى النبيء كما يضيفها النبيّ إلى نفسه. ولا يسعى 
مثل هذا كرامة لولي: لألّه ماكان معجزة لنبّ» على حدّها وشمول لوازتماء لا يكون ذلك أبدا 
كزامة لولي. وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو إسحق الاسفرايينيء ولكن على غير هذا الوجه الذي 
أومأنا إليه. فإنَ أبا إسحق يحيل وقوع عين الفعل المعجزء وأكثر المتكلّمين لا يحيله أن يكون 
كزامة لا على طريق الإتجاز. فإذا وقع من الشخص على حدّ ما وقع من الدب بطريق الإيجازء 
ِصِدْقٍ ذلك النبيّ من هذا التابع» فإنّه' يقع ولا بدّ. وهذا لا يكون إلا من الحواري خاضة. من 
ظهر منه مثل هذاء على حدّ ما رسمناهء فهو حواريّ ذلك العصر.. وقد رأيناه في زماتناء ممنة 
ست ونين وخمسماتة. فهذا هو المسقى بالحواريٌ. 


(الرجبيون): 

ومنهم « الرجبيّون. وهم أربعون نفساء في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون. وهم رجال 
حاهم القيام بعظمة الله. وهم من الأفراد. وهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى: هن سَئْلِْي 
عَلَنِكَ فَوْلًا تقيلا4". وسموا رجبون لأنّ حال هذا المقام لا يكون لهم إلا في شهر رجبء من 
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أل استبلال هلاله إلى انفصاله؛ ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهمء فلا يجدونه إلى دخول 
رجبء من السنة الآتية. وقليل مَن يعرفهم من أهل هذا الطريق. وهم متفرّقون في البلاد؛ 
ويعرف بعضهم بعضا. منهم من يكون بالمن» وبالشام» وبديار بكر. لقيت واحدا مهم يِدُتَنْسِير 
من ديار بكر؛ ما رأيت منهم غيره؛ وكنت بالأشواق إلى رؤيتهم. ومنهم من يبقى عليه في سائر 
السنة أمرٌ ما بماكان يكاشّف به' في حاله في رجب. ومنهم من لا يبقى عليه شيء من ذلك. 


وكان هذا الذي رأيته قد أبتي عليه كشف الروافضء من أهل الشيعة» سائر السنة. فكان 
براهم خنازير. فيأتي الرجل المستورء الذي لا يُعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن 
بهء يدين به ربّه. فإذا مَرٌ عليه يراه في صورة خنزير» فبستدعيه ويقول له: تب إلى الله فإنّك 
شيع رافضي. فيبقى الآخر متعجّبا من ذلك. فإن تاب وصدق في توبته؛ رآه إنساناء وإن قال 
له بلسانه: تبث -وهو يضمر مذهبه- لا يزال يراه خنزيرا. فيقول له: كذبتٌ في قولك: تبثُ. وإذا 
صدقء يقول له: صدقت. فيعرف ذلك الرجل صدقه في كشفه. فيرجع عن مذهبه ذلك 
الرافضيّ. 

ولقد جرى لهذا مثل هذا مع رجلين عاقلين» من أهل العدالة من الشافعيّة؛ ما عرف مها 
قط التتشّم ولم يكونا" من ببث التشيّع. (غير أنهما) أدّاه| إليه نظرها. وكانا متمكنين من 
عفولماء فلم يُظهرا ذلك وأصرًا عليه ببنها وبين الله. فكانا يعتقدان السوء في أبي بكر وعمرء 
ويتغالون في علي. فلمّا مَرَا به ودخلا عليه؛ أمر بإخراءتما من عنده. فإِنَ الله ككشف له عن” 
بواطهما في صورة خنازيرء وي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب. وكانا قد علم| 
من نفوسهها أن أحدا من أهل الأرض ما اطَلع على حالما. وكانا شأهدين عدلين» مشهورين 
بالسئّة. فقالا له في ذلك. فقال: أراكما خنزيرينء وهي علامة بيني وبين الله فجن كان مذهبه 
هذا. فأضمرا التوبة في نفوسهاء فقال لما: نكما الساعة قد رجعةا عن ذلك المذهب. فإِفِ أراكما 
١‏ ص الاب 
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إنسانين. فتعجّبا من ذلك» وتابا إلى الله. 


وهؤلاء الرجبيونء ول يوم يكون في رجبء يجدون كأنما أطبقت علهم السماء. فيجدون 
من الثقل بحيث لا يقدرون على أن يطرفواء ولا تتحرّك فيهم جارحة؛ ويضطجعون فلا يقدرون 
على حركة أصلاء ولا قيام ولا قعودء ولا حركة يد ولا رجل ولا جفن عين. يبقى ذلك علهم 
ول يوم» ثم يخ في ثاني يوم قليلاء وفي ثالث يوم أقلّ. وتقع لهم الكشوفات والتجليات, 
والاطّلاع على المغيّبات. ولا يزال مضطجعا مسجّى» يتكلم بعد الثلاث أو اليومين» ويُتكلم 
معه ويقال له» إلى أن يكمل الشهر. فإذا فرغ الشهر ودخل شعبان؛ قام 'كأئما نشط من 
عِقال". فإ ن كان صاحب صناعة أو تجارة اشتغل بشغله؛ وسُلِب عنه جميع حال ه كلّه. إلا من 
شاء الله أن يبقى عليه من ذلك شيءء أبقاه الله عليه. هذا حالهم. وهو' حال غريبء مجهول 
السبب. والذي اجتمعت به منهم كان في شهر رجبء وكان في هذه الحال. 
(الحتم): 

ومنهم كه الكتم. وهو واحد لا في كلّ زمان» بل هو واحد في العالم. يختم الله به الولاية 
الحقديةء فلا يكون في الأولياء الحقديّين أكبر منه. وثمّ ختم آخرء يختم الله به الولاية العامئة من 
آدم إلى آخر ولنّ. وهو عبسى اللتقة. هو ختم الأولياءكماكان ختم دورة الملك. فله يوم القيامة 
حشران: يحشر في أمَة حمد فء ويحشر رسولا مع الرسل -علهم السلام-. 
(ثلاماثة فس على قلب آدم 4ة): 

ومنهم ذأ ثلائماثة نفس على فلب آدم الكل في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. فاعلم أنّ 
معنى قول النبي اللفئلة في حقٌ هؤلاء الثلاثماتة: "لمم على قلب آدم”. وكذلك قوله لتكلا في غير 
هؤلاء من هو على قلب تهخص من أكابر البشر أو الملاتكة إنما معناه: آمهم يتقلّيون في المعارف 
الإلهيّة تقلّتَ ذلك الشخصء إذكانت واردات العلوم الإلهيّة إما ترد على القلوب. فكلٌ علم يرد 
على قلب ذلك الكبير من ملك أو" رسول فإنّهِ يرد على هذه القلوب الي هي على قلبه. وربما 


١٠ص‏ كلاب 
اص هلا 


يقول بعضهم: فلانٌ على قدم فلان» وهو بهذا المعنى نفسه. 

وقد أخبر رسول الله فك عن هؤلاء الثلاثمائة أمّهم على قلب آدم. وما ذكر فك أمّم ثلاثمائة 
في أمّته فقطء أو هم في كلّ زمان. وما علمنا أمّّم في كل زمان إلا من طريق الكشفء وأنّ 
الزمان لا يخلو عن هذا العدد. ولكلٌ واحد من هؤلاء الثلاثمائة من الأخلاق الإلهتة ثلاثمائة خُْق 
إلهي» من تخلّق بواحد منها صحّت إه السعادة. وهؤلاء هم امجتبون» المصطفون. ويُستحيّون من 
الدعاء ما ذكره الحقّ -سبحانه- في كتابه: ريا ظَلَمْا أَسَنا وَإنْ لَمْ تفز لَنَا وَتَْحمْا تكن مِنّ 
الْحَاسرِينَ 4 وقال تعالى: لثم أورَقنا الكتات الَذِينَ اصْطَفَيْتَا مِنْ عِبَادِنًا فَِئْيُْ ظَالِم لِتَفسِهِ)" 
وهو آدم ومن كان بهذه المثابة. 

ولهذه الطائفة من الزمان الغلاثمائة من السنين التي ذكر الله أنها لَبتهَا' أهل الكهف. وكانت 
شمسيّة. ولهذا قال: طِوَارْدَادُوا ْسْعًا)؟ فإنّ الثلاثائة سنة الشمسسيّة تكون من س. ني القمر 
ثلاثماثة ونسع سنين على التقريب. وكلّ سنة تام الزمان بفصوله. وهذه اجملة قريبة من ثلث يوم 
واحد من أنام الربّ: إوَإِنَّ يَْمَا عِنْدَ رَبك كَأَلئف سَنَةٍ هما تَعَدُونَ)”. فإذا أخذ العارف في 
غيره في عالم الحسّ مع الاجتهاد والتبيّؤ من العلوم الإلهيّة في ألف سنة من هذه السدين 
المعلومة. 

وعلى هذا الجرى يكون ما يحَصّله واحد من هؤلاء الفلامائة من العلوم الإلهيّة» إذا اخمُططف 
عن نفسه وحَصَرَه يوم من أَيّام الربّ. ولا يعرف قدر ما ذكرناه وشرفه إلا من ذاقه. وانطوى 
الزمان في حقّه في تلك اللحظة, كما تنطوي المسافة والمقادير في حقٌّ البصر إذا فتحهء فوقع 
نظره على فلك الكواكب الثابتة في زمان فتح عينه؛ اتصلت أشعته بأجرام تلك الكوآكب. فانظر 


١‏ [الأعراف : 7؟) 


إلى هذا البعدء وانظر إلى هذه السرعة. وكذاك تعلّق إدراك السمع في الزمان الذي يكون فيه 
الصوت» فيه يكون إدراك السمع له مع البُعد العظم. فإن تفطنت لهذا الذي أشرنا إليه علمتٌ 
معنى رؤيتك رك مع نفي التحيز والجهات» وعلمت الرائي منك والمرثي والرؤيةء وكذلك السامع 
رالسمع والمسموع. 

وهذه الطبقة هي التي عَلِمت الأسماء الإلهيّة الني تومت على الأشياء المشار إلها في قوله 
تعالى: طِأَنفُونٍ بِأَسْقَاءٍ هَوُلَاءِ4' إذكان الإنباء بالأسماء عن الثناء على المسقى. والناس 
يأخذون هذه الآية على أنّ الأسماء هي أسماء المشار إلهمء من حيث دلالتها علهمء كدلالة زيد 
في عَلميتته على ششخص زيدء وعمرو على شهخص عمرو". وأيّ فر في ذلك على الموصوفين بالعلم 
وهم الملائكة ؟ وما تفظن الناس لقوطم: طنْسَبْحُ يحَمدِكَ54. وقد فهم من أسماء الله -تعالى- ما 
توجهمت على هؤلاء المشار إلهم. 


اننبى الجزء الخامس والسبعون» يتلوه الجزء السادس والسبعون» ومنهم أربعون #خصا على 


]7١ : [البقرة‎ ١ 
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غ أسفل المتن: "ممم جميع هذاء ومن البلاغ بخط القارئ في تغيير ثوبي الإحرام على مصنفه 5 الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام 
محبي الدين أي عبد الله مد بن علي بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر الذف, :القاضي حي الدين أبو الفضل بمب بن 
قاضي الفضاة أببي المعالي خمدبن علي القرشي, وابنه أبو الفتح موسى, وأبو , بن سلهان ١‏ كي» وابناه عبد الواحد, وأجد» وحفيده 
محمد بن عبد الواحد المذكورء وأبو عبد الله تمد بن يرنقش المعظميء وأبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي» وأبو الفتح نصر. الله بن 
أبي العز بن الصفارء ويعقوب بن معاذ الوربي؛ ويونس بن عفان الدمشتي, وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وأحمد بن أبي 
اليبجاء؛ وعمران بن مد بن تمران» وسمد بن على المطرزء وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ وأحمد بن مد بن أبي الفرج التكريتي - 
الحنفيان-, وأحمد بن عبد الرحيم ين بيان» وعبد الله ين حمد بن أحمد الأندلسي, وعلي بن أحمد ب علي القرطبي» وخمد بن علي بن 
الحسين الخلاطي. ويحبى بن إسباعيل بن حمد الملطي» ومذكور بن يحبى بن حسين الصلخديء وعسى بن إسحق بن يوسف الهذباني» 
وعبد المنعم بن مظفر المصري, وحسين بن مد بن علي الموصلي» وإبراهم بن أبي بكر بن الخلال» ونخمد, وجمدء وجمد بنو عبد القادر 
بن عبد الخالق الصائة, وكاتب السياع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي, وعبد الغفار بن طلائع الصناع» وذلك في ثامن عشر من 
جبادى الاولى سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشقء والمد لله وحده؛ وصلواته على محمد وآله وصحبه وأزواجه وسلامه". 

اا ؟ 


الجزه السادس والسبعون' 
يسم الله الرحمن الرحم" 

(أربعون شمخصا على قلب نوح 6ة): 

ومنهم #2 أربعون شهخصا على قلب نوح لطي في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. هكذا 
ورد الخبر عن رسول الله فك في هذه الطبقة: «أنّ في أمته أربعين على قلب نوح اققة». وهو 
أل الرسل. والرجال الذين هم على قلبه صفتهم القبض ودعاؤهم دعاء نوح: رَبٌ اغْفْز بلي 
وَلوَانَيّ وَلِمَْ دَخَلَ بتي مُْمَِا وَِْمُؤْمنِنَوَالْمُؤْمَِاتِ ولا ند الطَالِمِينَ إَِا تبارَا4". ومقام هؤلاء 
الرجال مقام القيرة الديئة. وهو مقامٌ صعب المرتقى» فإله صر عن رسول الله 8 أنه قال: «إنّ 
الله غيور ومن غيرنه حرّم الفواحش». فثبت من هذا الخبر أنّ الفاحشة هي فاحشة لعينهاء 
ولهذا حرنحا. قيل محمد الكتة: طقل إِنَمَا حرم رب الََْاحِشَ مَا طَهَرَ مها ومَا بَعَنَ؟ أي ما عل 
وما ل يُعْلم إلا بالتوقيف. لغموض إدراك الفحش. 


فكلّ حرم حرّمه الله على عباده فهو شء وما هو عين ما أَحَلْهُ في زمان آخرء ولا في 
شرع آخر. فهذا هو الذي بطن علمه. فإنَ المر التي أُحلّت له ما هي التي حرّمت عليه ومنع 
من شُرْبها. فَعِلَلُ الأحكام قد تكون أعيان الأشياء. ومذاهِبٌ أهل الكلام في ذلك مختلفة”. 
والذي يعطيه الكشف تقرير المذهبين. فإنّ المكاشف يحم بحسب الحضرة التي منها يكاشف» 
فإنها تعطيه بذاتها مأ هي عليه. 


ومن هنا كان مقام الغيرة مقام خَبرقء صعب المرتقى» ولا سها والحقّ وصف بها نفسه على 
لسان رسوله فك. وي من صفات القلوب والباطن. وهي تستدعي إثبات المغاير» ولا غير على 
الحقيفة إلا أعيان الممكنات من حيث ثبوتها لا من حيث وجودها. فالقيرة تظهر من ثبوت 
١‏ العنوان ص "لاب 
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أعيان الممكنات, وعدم الغيرة (تظهر) من وجود أعيان الممكنات. فالله غيور من حيث قبول 
الممكنات للوجود. فن هناك حرّم الفواحشٌ ما ظهر منها وما بطن» وما ثم إلا ظاهر أو باطن» 

ل 
مشهده ثبوث الأعيان. ومن غار شرعاكان مشهده وجود الأعيان. وهؤلاء الأربعون هم رجال 
هذا المقام. 


وحقيقة مقام ' ميقات موسى أربعون ليلة لهؤلاء الأربعين؛ فالليل منها لما بطنء والهار منهأ 
لما ظهر: فم مِبفَاتُ رَبْه أزتعين لَْة4" فأضاف الميقات إلى الربّ. فعلمنا أنّ قوله 8: «والله 
أغيّر مئي» أنّ الاسم "الله" هنا يريد به الاسم "الرت" لأنه لا يصح أن يطلق اياسم "الله" 
من غير تقييد من طريق المعنى". فإنّ الأحوال تقيّد هذا الإطلاق بامم خاص يطلبه الحال. 
فالخيرة للاسم "الربّ" وإن وُصِف بها الاسم "الله". ولّتاكانت المكالمة والتجل عقيب تمانماء 
كذلك ظهر بقام هؤلاء الأربعين رجلٌ؛ في العالم مقامه مقام 0 نوح» فإنّه الأب الثاني على ما 
ذكر. وكلّ ما تفرّق في هؤلاء الأربعين اجتمع في نوحء كا أله كل ما تفرّق في الثلاثمائة اجتمع في 
آدم. 

وعلى معارج هؤلاء الأربعين عيلت الطائفة الأربعينيات في خلواهم» لم يزيدوا على ذلك 
شيئا. وهي خاوات الفتح عندهم» ويحتججون على ذلك بالخبر المرويّ عن رسول الله : «من 
أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكنة من قلبه على لسانه» كما كانت المكالمة في التجلي 
عن مقدّمة الميقات الأربعيني ي الرباني. 


(سبعة على قلب الخليل إبراهيم 0ةة): 
ومنهم سبعة على قلب الخليل إبراهم الكلة لا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان» ورد 


١‏ ثابت بين السطرين 
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به الخبر المرويّ عن رسول الله #ك. ودعاؤهم دعاء الخليل: بَإرَبٌ هَبْ لي حُكْما وَألْحِفْني 
ِالضصّالِحِينَ 4'. ومقاتهم السلامة من جميع اليب والشكوك. وقد نزع اللهُ الغلٌ من صدورهم في 
هذه الدنياء وسلم الناش من" سوء ظبهم: إذ ليس لهم سوء ظنّء بل ما لهم ظنٌّء فَإِئّم أهل 
عِلم صحبح. فإِنّ الظنّ إفا يقع ممن لا علم له فيا لا علم له به بضرب من الترجيح. فلا يعلمون من 
الناس إلا ما هم عليه الناس من المير. وقد أرسل الله ينهم وبين الشرور التي" هم علها الناس 
ججاباء وأطلعهم على النُسب الذي بين الله وبين عباده. ونظرّ الحقٌ إلى عباذه بالرحمة التي 
أوجدهم بهاء فَكلُ خير في الخلق من تلك الرحمة» فذلك هو المشهود لهم من عباد الله. ولقد 
اتن يوماء .ونا رايت التدين تق مني ظراءة بحلامه:[ وان طدق “فل سر مطقارلين اك .قد 
تلت مم جتاتهم المعنوّة الروحاتية في قلوهمء مشهودهم من الخلق تصريف الحقٌ من حيث هو 
وجودء لا من حيث تعلق حّ به. 
(خمسة على قلب جبريل 860ة): 

ومنهم د خمسة على قلب جبربل الك لا يزبدون ولا ينقصون في كلّ زمان. ورد بذلك 
الخبر المرويّ عن رسول الله فك. هم ملوك أهل هذه الطريقة. لهم من العلوم على عدد ما 
لجبريل من القوىء المعير عنها بالأجنحة الي بها يصعد وينزل. لا يتجاوز علم هؤلاء الخمسة مقام 
جبريل. وهو* المهدّ لحم من الغيب» ومعه يقفون يوم القيامة في الحشر. 
(ثلانة على قلب ميكاثيل اقننة): 

ومنهم #6 ثلاثة على قلب ميكائيل اكت لهم الخير المحض والرحمة والحنان والعطف. الغالب 
على هؤلاء الثلاثة التسطء والتدسمء ولين الجانب» والشفقة المفرطة؛ ومشاهدة ما يوجب 
الشفقة. ولا يزيدون ولا ينقصون في كل زمان. ولهم من العلوم على قدر ما لميكائيل من القوى. 
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(واحدٌ على قلب إسرافيل 8ة): 

ومنهم فأ واحدٌ على قلب إسرافيل اقفكةة في كلّ زمان. وله الأمر ونقيضهء جامع للطرفين» 
ورد بذلك خبر مرويٍّ عن رسول الله ف له علم إسرافيل. وكان أبو يزيد البسطابي منهم» بمن 
كان على قلب إسرافيل؛ وله من الأنبياء عسى 5. ف ن كان على قلب عسى اقكةا فهو على 
قلب إسرافيل؛ ومن كان ا 0 
على قلب عسىء وكان من الأكابر' 

وَضل 
(رجال عام الأنفاس) 

وأمّا رجال عالَم الأنفاس #ه فأنا' أذكرهم. وهم على قلب داود الكتلا ولا يزيدون ولا ينقصون 
ينقصون في كل زمان. ونا نسبناهم إلى قلب داودء وقد كانوا موجودين قبل ذلك بهذه الصفة 
فالمراد بذلك لأنه ما تفرّق فهم من الأحوال والعلوم والمراتب (قد) اجمع في داود. ولقيثُ هؤلاء 
العالّم كلهم ولازمتهم وأنتفصتٌ بهم. وهم على مراتب لا يتعدونها بعدد مخصوص لا يزيد ولا 
ينقص. وأنا ذاكرهم -إن شاء الله تعالى-. 
(رجال الغيب): 

فنهم أ رجال الغيب» وهم عشرة لا يزيدون ولا ينقصون. هم أهل خشوع فلا يتكلمون إلا 
همساء لغلبة تجل الرحمن عليهم دائما في أحواهم. قال تعالى: 9وَحَمَعَتٍ الْأَضْوَاتُ لمن قَلَا 
َنم إلا نا )". 

وهؤلاء هم المستورون الذين لا يُعْرَفون. ختأهم الحق في أرضه وسائه فلا يداون سِوَاهء 
ولا يتشهدون غيره. طيَنشُون عَلى الْأَرْضٍ هوا وَإِذَا حَاطَيم الْجَاِلُونَ قَالُوا سَلَامَا4؟. باهم 
الجياغ؛ إذا سمعوا أحدا يرفع صوته في كلامهء ترعد فرائصهم. ويتعجّبون! وذلك أَمّْم» لغلبة الحال 
١‏ هو أو اليائى التري> ار فيه عنة 2 1/ كت 117/1 
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ع ٠‏ يتحيلون أن التجلٌ الذي أوث عندهم الخشوع والحياءء يراه' كل أحد. ور رأوا أن الله 

قد أمر عباده أن يغضوا أصواهم عند رسول الله 8 فقال: ((نا مما الَِنَ آمَئوا لا ترققوا 
أضوَاتم قوق صَْتٍ اتن وَلَا توا له امول كَجَر بَعضِك لِبَغض أن تخبط أَعْمَالُ ونث لا 
َشْعْرُونَ 4" ا ينا وتحبط أعمالنا برفع أصواتنا 0 عر رسول الله 48 إذا تكلم -وهو 
المبأم عن الله- فََضُ أصواتنا عندما نسمع تلاوة القرآن كد والله يفول: لوَإِذًا 26 الْقُرْآنُ 
َاْتوُوا لَه وَأَْصِنُوا لعل رحمُونَ4". وهذا هو مقام رجال الغيب» وحاهم الذي ذكرناه. فهتاز 
الحديث البويّ من القرآن بهذا القدر؛ ويمتاز كلامنا من الحديث النبويّ بهبذا القدر. 


وأمّا أهل الورع إذا اَقَقَتْ بيهم مناظرة في مسألة دينيّة فيذكر أحد الخصمين حديثا عن 
رسول الله © خفض الخصمُ صوته عند سرد الحديث. هذا هو الأدب عندهم إذاكانوا أهل 
حضور مع اللهء وطلبوا العم لوجه الله. فأمَا علاء زماننا اليوم فا عندهم خبر ولا حياء؛ لا من 
الله ولا من رسول الله. إذا سمعوا الآية أو الحديث النبوي من الخصمء لم يحسنوا الإصغاء إليه 
ولا أنصتواء وداخاوا الخصم في تلاوته أو حديثه» وذلك لهلهم وقأة ورعهم. عصمناء الله من 
أفعاطم. 

واعلم أنّ رجال الغيب» في اصطلاح أهل اللهء يطلقونه ويريدون به هؤلاء الذين ذكرناهم» 
وهي هذه الطبقة. وقد يطلقونه ويريدون به مَن يحتجب عن الأبصار من الإنس. وقد يطلقونه 
أيضا ويريدون به رجالا من الجنّء من صالمي مؤمنبهم. وقد يطلقونه على القوم الذين لا يأخذون 
شيا من العلوم والرزق المحسوس من الحسٌ» ولكن يأخذونه من الغيب. 


(الظاهرون بأمر الله عن أمر الله): 
ومنهم ده كانية عشر نفسأ أيضاء م الظاهرون بأمر الله عن أمر اللّهء لايزيدون ولا 
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ينقصون في كلّ زمان. ظهورهم بالله» قائمون بحقوق الله مثبتون الأسبابء خَرْقُ العوائد 
عندهم عادة. آيتهم: طقل الله ثم ذَرَه ١»‏ وأيضا: إن دَعَوئُمْ ارا 4". 

كان منهم شيخنا أبو مدين -رحمه الله-كان يقول لأصحابه: أظهروا للناس ما عندم من 
الموافقة» كما يظهر الناس بامخالفة؛ واظهّروا بما أعطأم الله من نعمه الظاهرة -يعني خرق العوائد- 
والباطنة -يعني المعارف- فإنَ الله يقول: طوَأمًا بِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدِّثْ 4" وقال اكقة: «التحدّث 
بالنعم شكر». وكان يقول* بلسان أهل هذا المقام: لِأمَير الله تدعو إن كلثم صادِقين. بَلْ | 
َدْعُونَ 4”. هم على مدارج الأنبياء الرسلء لا يعرفون إلا اللهء ظاهرا وياطنا. 


وهذه الطبقة اختضّت باسم الظهورء لكونهم ظهروا في عالم الشهادة؛ ومن ظهر في عام 
الشهادة فقد ظهر مجميع العالم. فكانوا أَوْلَى بهذا اللقب من غيرهم.كان سهل بن عبد الله يقول في 
رجال الغيب الأول: الرجل من يكون في فلاة من الأرض فيصليء فينصريف من صلاته, 
فينصرف معه أمثال الجبال من الملائكة على مشاهدة منه إيّاهم. فقلت لحي هذه الحكاية عن 
سهل: الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي» فينصرف من صلاته بالحال الذي هو في 
صلاتهء فلا ينصرف معه أحد من الملائكة, فإِبّهُم لا يعرفون أين يذهب؟. فهؤلاء هم عندنا 
رجال الغيب على الحقيقة, لأمّهم غابوا عنده. فإنَ رجال الغيب قسمان في الظهور: منهم رجال 
غيب عن الأرواح العلى» ظاهرون لله لا حلوق رأسا؛ ورجال غيب عن عام الشهادة» 
ظاهرون في العالم الأعلى. فرجال الغيب أيضا أهل ظهور ولكن لا في عالم الشهادة. 

فاعم أنّ الظاهرين بأمر الله لا يرون سِوّى الله في الأكوان؛ وأنّ الأكوان عندهم مظاهر 
الحقّ. فهم أهل علانبةٍ وحمرٍ. وكل' طبقة فعاشقة بمقاما تدْبُ عنه ولهذا لا تعرف منزلة مقاهما 
١‏ [الأنعام : 81) 
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من المقامات حتى تفارقه؛ فإذا نظرث إليه نظرّ الأجن المفارق؛ حبتئذ تعرفه. فقبل أن تَحْضِلَ 
فيه يكون معلوما لها من حيث الملة» وترى عُلّوَ منصبه؛ فإذا دخلث فيه؛ كان ذوقا لها 
وشربا. فيحجبهاء كنها فيهء عن القييز؛ فإذا ارتقت عنه نظرثُ إليه تعد ذوق» فكانت عارفة 
بقدره بين المقامات ومرتبته. فَيُْتلَ كلام هذا الشخص فيه لأنّه تكلم عن ذوق» وكان شهوده 
ياه عن صحو؛ فَتُقتل شهادته اذلك المقام وعليه.كما قبلنا شهادة الشبليَ وقوله في الحلاج» ولم 
قبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبي: لأنّ الحلاج سكران, والشبإيَ صاح. 
(رجال القوة الإلهية): 

ومنهم ذه ثانية رجال يقال لهم: رجال القوّة الإلهبّة. آبتهم من كتاب الله: لِأَشِدَاءُ عَلى 
الكْمَارٍ4'. لهم من الأسماء الإلهتة طذُو الْمُوة الْمَِنُ)". جمعوا ما بين عام ما ينبغي أن ملم به 
الذاثُ الواجبةٌ الوجود لنفسها من حيث هيء وبين علم ما ينبغي أن تُعلم به من حيث ما هي 
إله. فَقَدَمّها عزيز في المعارف. "لا تأخذهم في الله لومة لاثم" وقد يُسَمُون رجال القهر. لهم" هع 
فعالة في النفوس» وبهذا يُعرفون. كان بمدينة فاس منهم رجل واحد يقال له: أبو عبد الله الدقاق. 
كان يقول: ما اغتذتٌ أحدا قط ولا اغتيب بحضري أحد قط. ولقيت أنا منهم ببلاد الأندلس. 
لهم أثر تجيب» وكل معنى غريب. وكآن بعض شيوخي منهم. 
(خسة رجال فيكلٌ زمان على قددمم في القؤة» غير أنّ فهم لينا): 

ومن نمخط هؤلاء وه خمسة رجال في كل زمان أيضاء لا يزيدون ولا ينقصون. هم على قدم 
هؤلاء الغانية في القوّة» غير أنّ فهم لبنا ليس للغانية. وهم على قدم الرسل في هذا المقام. قال 
تعالى: فقوا لَه قؤلا ليتا4؟ وقال تعالى: قْبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لِنْتَ لَهُمْ)”. فهم مع قوّتهمء لهم 
لين في بعض المواطن. وأمّا في العزائم فهم في قوّة الهانية على السواء؛ ويزيدون عليهم بما ذكرناه 
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ما ليس للغانية. وقد لقينا منهم ذه وانتفعنا بهم. 
(رجال الحنان والعطف الإلهي): 

ومنهم #6 خمسة عشرٌ نفسّاء هم رجال الحنان والعطف الإلهي. آيتهم من كتاب الله آيةُ 
الرج السليانية: دِتَجرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْتُ أَصَابَ .١4‏ لحم شففقةٌ على عباد الله؛ مؤمهم وكافرهم. 
ينظرون الخلق" بعين الوجود والجودء لا بعين الحكم والقضاء. لا يولي الله منهم قط أحدا ولايةً 
ظاهرة: من قضاء أو مُلْكء لأنَ ذوقهم ومقائهم لا تحمل القبام بأمر الحلق. فهم مع الحقّ في 
الرحمة المطلقة التي قال الله فها: هوَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ4". 

لقيت منهم جاعة» وماشّيتهم على هذا القدم» وانتقلت منهم إلى الخنسة التي ذكرناهم آنفا. 
فإنّ مقام هؤلاء الخمسة بين رجال القوّة ورجال الحنان. فَجَمَعَتُ بين الطرفين» فكانت واسطة 
العقد. وهي الطائفة التي تصلح لهم ولاية الأحكام في الظاهر. وهاتان الطائفتان -رجال القوّة» 
ورجال الحنان- لا يكون منهم وال أبدأ أمورٌ العبادء ولا يُستخلف مهم أحد جملة واحدة. 
(رجال الهيبة والجلال): 

ومنهم #2 أربعة أنفس في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. آيتهم من كتاب الله ستهالى-: 
الله الَِي خَأَقَ سَبْعَ سَعَاوَاتِ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِتْلَهُنَ يَتَبَلُ الْأَمْزُ يَنْهْن 4 وآيثهم أيضا في سورة 
"تبارك الماك" هاي خَلَقَ سَبعَ ستَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا ترى في خَلْنٍ الحْمَنِ مِنْ تقَاوْتِ4*. هم 
رجال الهيبة والجلال. 

كأ ار ممم قوق أرؤسيغ ‏ لاخزف ظُل ولكن وق إِمْلاٍ 

وهم الذين يُمِدّون الأوتاد. الغالب على أحواهم الروحاتتّة. قلوهم ساويّة. مجهولون في 
الأرضء معروفون في السماء. 
١‏ |[ص: ""] 
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الواحد من هؤلاء الأربعة هو ممن استثى اللْهُ -تعالى- في قوله: 9وَتِْحَ في الضُورٍ فَصَمِقَ 
مَنْ في السّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرضٍ إلا مَنْ شَاءَ اللّه4'. والثاني له العلم بما لا يتناهى. وهو مقام 
عزيز. يعلم التفصيل في المجمل. وعندنا: ليس في علمه ججمل. والثالث له الحمّة الفقالة في الإيجادء 
ولكن لا يوجد عنه شيء. والرابع توجد عنه الأشياءء وليس له إرادة فبها ولا هة متعلقة بها. 
أطبق العالَم الأعللى على علو مراتهم. 

أحدهم على قلب محمد فلكُ. والآخر على قلب شعيب الكتة. والثالث على قلب صا اليكل 
والرابع على قلب هود اكتتة. يَنظر إلى أحدهمء من الملأ الأعلى عزرائبل. وإلى الآخر جبريل. 
وإلى الآخر ميكائيل. وإلى الآخر إسرافيل. أحدهم يعبد الله من حيث نسبة العاء إليه. والفاني 
يعبد الله من حيث نسبة العرش إلبه. والثالث يعبد الله من حيث نسبة السماء إليه. والرابع 
يعبد" الله من حيث نسبة الأرض إليه. فقد اجتمع في هؤلاء الأربعة عبادة العام كلّه. شأهم 
تجيب وأمرهم غريب. ما لقيت» فمن لقيتء مثلهم. لقيتهم بدمشقء فعرفت أمم هم. وقد كت 
رأيتهم ببلاد الأندلس واجقعوا بي ولكن لم أ أعلم أنّ لهم هذا المقام» بل كانوا عندي من جملة 
عباد الله. فشكرت الله على أن عرّفني بمقائممء وأطلعني على حاطم. 
(رجال الفتح): 

ومنهم أ أربعة وعشرون نفسا في كلّ زمان» يُسَمُون رجال الفتح. لا بزيدون ولا ينقصون» 
يْسَُون رجال الفتح: بهم بفتح الله على قلوب أهل الله ما يفتحه من المعارف والأسرار. وجعلهم 
الله على عدد الساءات: لكلّ ساعة رجل مهم. فكلٌ من يفتح عليه في شيء من العلوم 
والمعارف» في أي ساعة كانت من ليل أو نهارء فهو لرجل تلك الساعة. وهم متفرّقون في 
الأرضء لا يجتمعون أبدا. كل ششخص منهم لازمٌ مكانه. لا يبرح أبدا. فنهم بالجن اثنان» ومنهم 
ببلاد الشرق أربعة» ومنهم بالمغرب ستة» والباقي بسائر الجهات. آيتهم من كتتاب الله تعالى: 


كص امب 


ما يفم الله لئاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا مُمْسِكَ لَهَا4' وآية الأربعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاء بافي 
الآية"» وهو قوله تعالى: طوَمَا يُمسِاكُ فلا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ تعره وَهْوَ الَْزيرُ الْحَكيم)" مع أنّ قدم 
أولئك في قوله: طحَأَقَ سَبْعَ سَعَاوَاتٍ طِبَافًا4*. الآية. 
(رجال العلى): 

ومنهم 5ه سبعة أنفس» يقال لهم: رجال العلى» في كل زمان» لا يزيدون ولا ينقصون. هم 
رجال المعارج العلى. لهم في كل نفس معراج. وهم أعلى عالم الأنفاس. آيتهم من كتاب الله تعالى: 
آم الأغلؤنَ)” طوَالله مَعَكمْ4١.‏ يتخيّل بعض الناس من أهل الطريق أَنِّمٍ الأبدال لما يرى 
نهم سبعة كبا يتخيّل بعض الناس في الرجبتين نهم الأبدال لكونهم أربعين» عند من يقول: إِنّ 
الأبدال أربعون نفسا؛ ومنهم من يقول: سبعة في وسبب ذلك أمّْهم لم يقع لهم التعريف من 
الله بذلك» ولا بعدد ما لله في العالم في كلّ زمان من العباد المصطفَيْن الذين يحفظ الله بهم 
العالم. فيسمعون أنّ ثم رجالا عددهم كذاء كما أنّ ثمّ أيضا مراتب محفوظة لا عدد لأصحابها معيّن 
فيكلّ زمان» بل يزيدون وينقصون:كالأفرادء ورجال الماء» والأمناءء والأحباء» والأخللاء, 
وأهل اللهء وامحدّئين» والسٌّمراء والأصفياء, وهم المصطقفون. فكلّ مرتبة من هذه المرائب" 
محفوظة برجالٍ في كل زمان. غبر نهم لا يتقيّدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم. 

وسأذكر, إذا فرغنا من رجال العددء هذه المراتتب وصفة رجالها. فإنا لقينا منهم جاعة ورأينا 
أحواهم. فهؤلاء السبعة أهل العروجء لهم كما قلنا- في كلّ نفس معراج إلى الله لتحصيل علم 
خاض من الله. فهم مع النفّس الصاعد خاضّة. ولله رجال هم مع النفّس الرحمايّ النازل الذي به 
حياتهم وغذاؤهم. وهم أحد وعشرون نفسا. 
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(رجال التحث الأسفل): 

ومنهم 5-0 أحد وعشرون تفسا؛ رجال التحت الأسفل. وثم أهل النفّس الذي يتلقونه من 
ينقصون. آيتهم من كتاب الله تعالى: لت رَددنَاهُ أَسْفَّلَ سَافِلِينَ)' يريد عالم الطبيعة؛ إذ لا 
أسفل منهء ردّه إليه ليحيا به. فإنّ الطبع ميّت بالأصالة» فأحياه بهذا النفّس الرحانيّ الذي ردّه 
إليه؛ لتكون الحياة سارية في جميع الكون. لأنَ المراد من كل ما سِوى الله أن يعبد الله. فلا بدّ 
أن يكون حيّا وجوداء مّنا حكيا: فيجمع بين الحياة والموت» ولهذا قال له: لأوَلَا يدك الإَانُ 
نا خَلَمْناهُ من" قَبْلُ وَلَمْ يك شَيْتَا4' فيريد منك في شيئتتك أن تكون معهكما كنت وأنت لا 
هذه الشيئيّة. فلهذا قلنا: حيّا وُجودّاء وميّتا حكمًا. وهؤلاء الرجال لا نظر لم إلا فها يرد من 
(رجال الإمداد الإلهي والكوي): 

ومنهم #6 ثلاثة أتفسء وهم رجال الإمداد الإلهي والكويء في كلّ زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون. فهم #سمدون من الحقّ ويُمِدُون الخلق» ولكن بلطف ولين ورحمة؛ لا بعدف ولا 
شدّة ولا فهر. يُقبلون على اللّه بالاستفادةء ويُقبلون على الخلق بالإفادة. فهم رجال ونساءء قد 
أهَلهم الله للسعي في حوائ الئاس وقضائها عند اللهء لا عند غيره. وهم ثلائة. لقيت منهم واحدا 
بأشبيلية» وهو من أكبر من لقيته» يقال له: موسى بن عمران» سيّد وقنهء كان أحد الثلاثة. لم 
يسأل أحدا حاجة من خلق الله. 

ورد في الخبر أنّ النيّ ويه قال: «من تَبَلَ لي بواحدة تفتلت إه بالجتة: أن لا يسأل أحذًا 
شيئا» فأخذها "بان" مولى عفان بن عفان فعمل علهاء فرما وقع له السوط من يده -وهو 
رأف فلا بسأل أحدا أن بناوله ياه فينيخ راحلته فَتَيْرَككء فيأخذ السوط؛ من الأرض يبده. 
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وصفة هؤلاء إذا أفادوا الخلق» ترى فهم من اللظف وحسن التأيّ حتى نظن أنهم هم 
اأذين يستفيدون من الخلق» وأنّ الخلق هم الذين طم اليد علهم» ما رأيت أحسن مهم في 
معاملة الناس. الواحد من هؤلاء الثلاثة فتحّه دائم لا ينقطعء على قدم واحدة لا يتدوع في 
المقامات. وهو مع الله واقفء وبالثه في خلقه قائم. ججيره: طالله لا له إلا هُوَ الح المَكُوم)١.‏ 
والثاني له عالم الملكوتء جليسٌ للملائكة, تتنوّع عليه المقامات والأحوال» ويظهر في كلل صورة 
من صور العالم» له التروحن إذا شاءء كقضيب البان. والثالث له عام املك جليس للناسء لين 
المعاطفء تتنوع أيضا عليه المقامات. إمداده من البشر.. أي النفوس الحبواتتبة» وإمداد الفاني 
من الملائكة. شأنهم جيب ومعناهم لطيف. 


(لهيون رحماتيون مشبهون الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال): 

ومنهم ده ثلاثة أتفس؛ إِلهيّون رحاتيّون» في كلّ زمان لا يزيدون ولا ينقصون. يشهون 
الأبدال في بعض الأحوال وليسوا بأبدال. آبتهم م نكتاب الله: طوَمَاكان صَلَائُمْ عِندَ الْبِنْتِ 
إلا مكَاة4", لهم اعتقاد ميب في كلام الله بَبْنَ الاعتقادين. هم" أهل وحي إلهي لا يسمعونه 
أبدا إلا كسلساة على صفوان لا غير ذلك» ومثل صلصلة الجرس. هذا مقام هؤلاء القوم. 

وما عندي خبر بفهمهم في ذلكء لأه ما حصل عندي من شأنهم: هل هم بأنفسهم يعطييم 
الله الفهم في تلك الصلصاة إذا تكلم الله بالوحيء» أو هل يفتقرون في فهم ما جاء في تلك 
الصلصلة إلى غيرهم؟ كيا قبل عن غيره: دِحَتّى إذا فرع عَنْ فليم قالُوا مادا قالَ يقالا 
الْحقّ4؟ فاستفهموا بعد صَغْتِهم. فإنَ الله إذا تكلم بالوجي كأله سلسلة على صفوان تصعق 
الملاككة فإذا أفاقت وهو قوله: طحَتَّى إِذا فرع عَنْ فُلُويمْ 4 يقولون طِمَاذًا قَالَ ربكم 4 فلا أدري 
شأن هؤلاء الثلاثة هل هم بهذه المثابة في سماع كلام الحقء أو يعطون الفهم كما أعطيه النيّ 
# فقال: «وأحيانا يأثبني مثل صلصلة الجرسء وهو أَشدَّه علِء فَيْفْصَم عنّي وقد وعيت ما 
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قال» فالله أعلم كنف شأنهم في ذلك. وما أخبرني أحد عنهم. وسألتهم في ذلكء فا أخبرني واحد 
منهم ببشيء» ولا اطلعت عليه من جانب الحقٌ. 
(رجل واحد له الاستطالة على كلّ شيء سِوى الله): 

ومنهم ذ#: رجل واحد -وقد تكون امرأة في' كل زمان- آيته: هِوَهُوَ الْقَاجِرٌ قَؤق عِبَادِه)' له 
الاستطالة على كل شيء سِوّى اللّه! شهم» تجاع, مقدامء كير الدعوى بحقٌ؛ يقول حمقّاء 
ويحكم عدلا. كان صاحب هذا المقام شيخنا عبد القادر الجيلي ببغدادء كانت له الصولة 
والاستطالة بح على الخلق. كان كيير الشأنء أخباره مشهورة. لم َْقَهُ ولكن لقيت صاحب 
زماننا في هذا المقام. ولك ن كان عبد القادر أتمْ في أمور أُخّر من هذا الشخص الذي لفيته. وقد 
درج الآخرء ولا علم لي بمن وَلِيَ بعده هذا المقام إلى الآن. 
(رجل واحدء مركّب» بمتزج): 

ومنهم ف رجل واحدء مركب ممتزج» في كل زمان» لا يوجد غيره في مقامهء وهو يشبه 
عسى التقة. متوأد بين الروح والبشرء لا يُعَ له أب بشريّ. كيا يمك عن بلقيس أَمّها توأدت 
بين الجن والإفس. فهو مركب من جنسين مختلفين» وهو رجل البرزخء به يحفظ اللهُ عام 
البرزخ داماء فلا يخلوكلّ زمان عن واحد مثل هذا الرجل» يكون مولده على هذه الصفة. فهو 
مخلوق من ماء أُمِّ خلافا لا دكر عن أهل عل الطبائع: أله" لا يتكّن من ماء المرأة ولد. بل 
الله على كل شيء قدير. 
(رجل واحد له رقائق ممتدّة إلى جميع العال): 

ومنهم رجل واحد -وقد يكون امرأة- له رقائق ممتدّة إلى جميع العلم. وهو شخص غريب 
المقامء لا يوجد منه في كلّ زمان إلا واحدء يلتبس على بعض أهل الطريق ممن يعرفه بحالة 
القطب, فيتخيّل أنه القطب ولس بالقطب. 


١ص‏ امب 
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(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): 

ومنهم # رجل واحدء يسقّى بقامه: "سقيط الرفرف ابن ساقط العرش". رأيته بقونية» 
آينه من كتاب الله: «وَالئجِم إِذَا هَوَى 14. حاله لا يتعدّاهء شُغلهِ بنفسه وبرته. ككير الشأن» 
عظم الخحال» رؤيته مؤثّرة في حال مَن يراه؛ فيه انكسار. هكذا شاهدته: صاحب انكسار وذل. 
أمجبتي صفته» أه لسان في المعارف» شديد الحباء. 


(رجال الغنى بالله): 

ومنهم ذه رجلان يقال لما: رجال الغنى باللهء في كل زمان: من عالم الأنفاس. آيتهم: طالله 
غَننّ عَن الْعَالمِينَ4' يحفظ" الله بهم هذا المقام. الواحد منهم أكل من الآخر؛ يضاف الواحد 
مهم إلى نفسهء وهو الأدنى؛ ويضاف الآخر إلى الله تعالى. قال الب فل في صاحب هذا 
(المقام): «ليس الغنى عن كثرة العرّض» لكن الغنى غى النفس». 

ولهذا المقام هذان الرجلان. وإن كان في العام أغنياء النفوسء ولكن في غناهم شوبء ولا 
بخلص في الزمان إلا لرجلين» تكون نهايتهها في بدايتهاء وبدايتها في نبايتها. للواحد منها إمداد 
عالم الشهادة: فكلٌّ عِنى في عالم الشهادة فن هذا الرجل. والآخر منها له إمداد عالّم المملكوت: 
فكلّ عِنى بالله في عام المملكوت فن هذا الرجل. والذي يسقئّان منهء هذان الرجلان» (هو) 
به علويّ متحقّق بالحقّء غِناه الله ما هو غنأه بألله. فإن أضفته إليهما: فرجال الهنى ثلاثة. 
وإن نظرت إلى بشريتها: فرجال الغنى اثنان. وقد يكون منهم النساء؛ فَفَنِيّ بالنفس» وغنيٌ 
باللهء وغي غِداه الله. ولنا جزء عيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلانة. 
(خص واحدء بتكرّر تقلبه في كلّ نقّس): 

ومنهم #: شخص واحدء يتكرر؛ تقلبه في كلّ نفّس» لا يفترء بين علمه بره وبين علمه بذات 
رته. ما تكاد تراه في إحدى المنزلتين إلا رأيته في الأخرى. لا ترى في الرجال أيبٌ منه حالا. 
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وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب هذا المقام. بخشى- الله ويتقِه. تحقّفت به 
ورأيته وأفادني. آيته من كناب الله: «لَّمْس كله شَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ البِصِيرٌُ)' وقوله: «ثمّ 
رَدَدنا لَك الكََةَ لم 4'. لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله. هكذا شهدناه. 


(ررجال عين التحكم والرواتد): 

ومنهم رجال عين التحكم والزوائد #: وهم عشرة أنفس في كل زمانء لا يزيدون ولا 
ينقصون. 

مقائصم إظهار غاية الخصوصيّة بلسان الاتبساط في الدعاء. حالم زيادات الإمان بالغيب: 
واليقين في تحصيل ذلك الغيب» فلا يكون لهم غيبا. 


ِذْكُل غَيْبٍ لَهُمْ شَهَادَة وَكُلّ حَالٍ لَهُمْ عِبَادَة" 
فلا يصير هم غيبٌ شهادةً إلا ويزيدون إبمانا بغيب آخرء ويقيدا في تحصيله. آيتهم من 
كناب الله تعالى: لوقل وب زذني لما وطِلِبرْدامُوا إهانا مع إيعابيم»” (فَرَادَمْ مانا وَممْ 
يَسْبشِرُونَ)” بالزيادة. وقوله” تعالى: (وَإِدًا سَأَكَ عبناي عَني قَإي قريب أَجيبْ دَغْوة 
التّاعي إِذَا دَعَاني 4*. 


(البدلاء): 

ومنهم ذه اثنا عشر نفساء وهم البدلاءء ما هم الأبدال. وهم في كل زمان لا يزيدون ولا 
ينقصون. وتُمُوا بدلاء لآنّ الواحد منهم لو لم يوجد الباقون؛ ناب منابهم وقام بما يقوم به جميعهم. 
فكل واحد منهم في عين الجميع. 
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وما عَلى الله بمُستَدَكرٍ 2 أن يحم العَالمَ في وَاحِدٍ 

ويلتدس على الناس أمرهم مع الأبدال من جحمة الاسم. ويشبهون النقباء من جحمة العدد. 
آيتهم من كتاب الله تعالى- قول بلقيس: لكأنّهُ هُوَ)' تعني عرشّها. وهو هو. فا شيينه إلا 
بنفسه وعينهء لا بغيره. وإنما شوّش عليها بُعْدُ المسافة المعتاد. وبالعادات ضَلَّ جاعةٌ من الناس 
في هذا الطريق. 
(رجال الاشنياق): 

وميم طق رجال الاشتياق. وهم حمسة أفس » وهم أصداب القلق. وفهم يقول الفائل يصف 
حاطهم: 

لست" أذْري أَطَالَ لين ألا كيف يَدْرِي بِذَاكَ مَنْ يَتقلى 

فالأشواق تقلقهم ” في عين المشاهدة. وهم من ملوك أهل طريق الله. وهم رجال الصاوات 
الخمس؛ كل رجل مهم مختض بحقيقة صلاة من الفرائض. وإلى هذا المقام يكول قوإه اقكلة: 
«وجيلت قَرْة عبني في الصلاة». بم يحفظط الله وجود العام. أيتهم من كتاب اللّه؛ لِحَافِظوا 
على الصَلَوَاتٍ وَالصّلَاة الوُسْطَى 4؟ لا يفترون عن صلاة في ليل ولا نهار.كان صا البربري 
منهم ؟ لقيته وصحبته إلى أن ماتء وانتفعتٌ به. وكذلك أبو عبد الله اللهدوي بمدينة فاس - 
صحبته- كان من هؤلاء أيضا. حى إن بعض أهل الكشف يتخيّلون أن كل صلاة نحشدثٌ 
لم م م أعيان» ولس الأمركذلك. 


(رجال الأام السئة). 
ومنهم وه سنّة أنفس في كل زمانء لا يزيدون ولا ينقصون. كان منهم ابن هارون الرشيد 
السبتي؛ لفيته بالطواف», بوم الجمعة بعد الصلاة. سنة لسع ونسعين وخمسماثة, وهو يطوف 
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بالكعبة. وسألته وأجابني» ونحن' بالطواف. وكان روه تجسّد لي في الطواف حِسّاء تَجَسَدَ 
جبربل في صورة أعرابيّ. وهؤلاء الرجال السئّة لا اطلعتُ علهم» لم أئ قبل ذلك عرفت أنّ ثم 
سنّة" رجال؛ ولَمَا عُرَفْتُ بهم في هذا الزمان القريبء لم أدر ما مَقَامُهم ؟ ثم بعد هذا عَرُفْثُ نهم 
رجال الأتام السئّة التي خلق الله فها العام وما علمتٌ ذلك إلا من هِجّيرهم» فإنّ هِجّيرم: 
ولد خلا السَّمَاوات وَالأرض وما بْمَا في ست يام ومَا مَستا من لوب 4". 


وطم سلطان على الجهات الستٌ التي ظهرت بوجود الإنسان. وأخبرت أنّ واحدا منهم 
بعكاءء من جماة العََائَةٍ من أهل أَزْرّنِ الروم. أعرف ذلك الشخص بعينه وصجبته؛ وكان 
يعطّمني ويرى لي كثيرا. واجفعت به في دمشقء وفي سيواسء وفي ملطية» وفي قَبِصرِية. 
وخدمني مدّة. وكانت له والدة كان برا بها. اجتمعت به في حرّان» في خدمة والدنه. فا رأيت فمن 
رأيت من يبر أمّه مثله. وكان ذا مال. ولي سنون فقدته من دمشقء فا أدري هل عاش أو 


مات ؟. 


وبالجملة فا من أمر محصور في العالم في عددٍ ما إلا ولله رجال بعدده في كلّ زمان» يبحفظ 
الله بهم ذلك الأمر. وقدء ذكرنا من الرجال الحصورين في كلّ زمان في عددٍ مّاء الذين لا يخلو 
الزمان عنهم؛ ما دكرناه في هذا الباب. فلدذكر من رجال الله الذين لا يختضون بعدد خا 
يثبت لهم في كلّ زمان» بل يزيدون وبنقصون. ولدذكر الأسرار والعلوم التي يختضون بها. وي 
علوم نقسّم علهم بحسب كثرتهم وقلتهم» حتى أله لو لم يوجد إلا واحد منهم في الزمان» اجتمع في 
ذلك الواحد ذلك الأمركله. فلنذكر الآن بعض ما تيّسر من المقامات المعروفة التي ذكرها أهل 
الطريق» وعتنتها -أيضا- الشرعء أو عيّن أكثرهاء وستماه. ثمّ بعد ذلك أذكر من المسائل التي 
تختض بهذا الباب -وبالأولياء- التي لا يعرفها با جموع إلا الول الكامل. 


اص كاب 
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فإنَّ الإمام مد بن علي الترمذي الحكم» هو الذي ته على هذه المسائل» وسأل عنها 
اختبارا لأهل الدعوى» لما رأى من الدعاوى العريضة والضعف الظاهر. لعل هذه المسائل 
كالحكٌ والمعيار لدعواهم. ولم يتعرّض لخرق العوائد في ظاهر الكونء التي اتخخذتها العامّة دلائلَ 
على الولاية» وليست بدلائل عند أهل الله. وإنما الوم يختبر بعضهم بعضا فها يدّعونه من العلوم 
الإلهّة والأسرار '. فإنّ خرق العوائد عند الصادقينء إنما ذلك في بواطنهم وقلوبهمء بما يهيهم الله 
من الفهم عنهء مما لا يشاركهم فيه ذوقا مَن ليس من جنسهم. وها أنا ذاو ألقاب الرجال الذين 
لا يحصرهم عددء ولا يدهم أمد. والله المستعان. 


انتهبى الجزه السادس والسبعون يتلوه السابع والسبعون؛ مهم 5 الملاميّة. 


باك١‎ ص١‎ 


الجر السابع والسبعون ' 
بسم الله امن الرحيم" 
(ألقاب الرجال الذين لا يحصرهم عددء ولا يقتدهم أمد): 
(الهلاويّة): 
فنهم #6 الْمَلامِيّةَء وقد يقولون الملامتيّة, وهي لغة ضعيفة. وهم سادات أهل طريق الله 
وأمّتهمء وسيّدُ العالّم فبهم ومنهم"؛ مد رسول الله فتاء وهم الحكماء الذين وضعوا الأمور 
مواضعها وأحكموهاء وأقرّوا الأسباب في أماكهاء ونفوها في المواضع التي ينبغي أن تنفى عنهاء 
ولا أَخلوا بشيء مما رّبه الله في خلقه على حسب ما رثّبوه. ها تقتضبه الدار الأول تركوه للدار 
الأولّء وما تقتضيه الدار الآخرة تركوه للدار الآخرة. فنظروا في الأشياء بالعين التي نظر الله 
إلبهاء ل يبخلطوا بين الحقائق. فإِنّه مَن رفع السبب في الموضع الذي وضعه فيه واضِعُه -وهو 
الحقّ- فقد سقّه واضعه وججمل قدره. ومن اعققد عليه فقد أشرك وألحدء وإلى أرض الطبيعة 
أخاد. 
فالملامتيّة قرّرت الأسباب ول تعتقد عليها. فتلامذة الملامتيّة الصادقون يتقلّبون في أطوار 
الرجولة» وتلامذة غيرهم يتقلّبون في أطوار الرعونات النفسيّة. فالملاميّة مجهولة أقداره, لا 
يعرفهم إلا سيّدهم الذي حاباهم وخضهم بهذا المقام. ولا عدد يحصرهمء بل يزيدون وينقصون. 


(الفقراء): 

ومنهم 2 الفقراء. ولا عدد يحصرهم أيضاء بل يكثرون ويقلُون. قال -تعالى- تشريفا جميع 
الموجودات وشهادة لهم: «إيا أيه التّاش أت الْفقَراءُ إلى الله 4” فالفقراء هم الذين يفتقرون إلى كل 
شيء من حيث أنّ ذلك الشيء هو مستى الله. فإنّ الحقيقة تأبى أن يُفتقر إلى غير اللّه. وقد 
١‏ العنوان ص ١4هبء‏ أما ص 9١‏ فبيضاء 
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أخبر الله أنّ الناس فقراء إلى الله على الإطلاق» والفقر حاصل منهم. فعلمنا أنّ الحقٌّ قد ظهر 
في صورة كل ما يُفْتثْرُ إليه فيه. فلا تفتقر إلى الفقراء إلى اللهء بهذه الآيةء شيء. وهم يفتفرون 
إلى كل شيء. 

فالناس محجوبون بالأشياء عن الله. وهؤلاء السادة ينظرون الأشياء مظاهر الحقء تجلّ 
فيها لعباده حتى في أعيانهم. فيفتقر الإنسان إلى سمعه وبصره؛ وجميع ما يفتقر إليه من جوارحه 
وإدراكاتهء ظاهرا وباطنا. وقد أخبر الحقّ في الحديث الصحيح: «أنّ الله سمعٌ العبد وبصرّه 
ويده» فا افتقر هذا الفقير إلا إلى الله في افتقاره إلى #معه وبصره. فسمعٌه وبصرّّه إِذَنْ مظهّر 
الح ومجلاه؛ وكذلك' جميع الأشياء بهذه المثابة. فا ألطف سريان الحقٌّ في الموجودات» 
وسريان بعضها في بعضها. وهو قوله: هسَدْرِِمْ آناتتا في الآقاتي وَفي أنقُسِهمْ". فالآيات هنا 
دلالات أَتّا مظاهر للحقّ. فهذا حال الفقراء إلى اللهء لا ما يتوهمه من لا علم له بطريق القوم. 


فالفقير من يفتقر إلى كلّ شيء وإلى نفسه, ولا يفتقر إليه شية. فهذه أسنى الحالات. قال 
أبو يزيد: "يا ربٌ؛ بماذا أتقرّب إليك؟ قال: بما ليس لي: الذأة والافتقار". قال تعالى: «وَمَا 
َلنْتُ الجن وَالإنس إِلا يوني 4" أي ليعذألوا لي» ولا يعذألون؟ لي حنى يعرفوني في 
الأشياء, فبتذللوا لي: لا لمن ظهرتُ فبهم» أو ظهرث أعيانهم بكوهم مظاهرٌ لي» فوجودهم أناء 
وما يشهدون من أعيانهم سِوَى وجودهمء فاعلم ذلك. والله المرشد منوّر البصائر. 
(الصوفيّة): 

ومنهم د الصوفيّة. ولا عدد لهم يحصرهم» بل يكثرون ويلُون. وهم أهل مكارم الأخلاق. 
يقال: "من زاد عليك في الأخلاق, زاد عليك في التصوّف”. مقانهم الاجتاع على قلب واحد. 
أسقطوا الياءات الثلاثة, فلا يقولون: لي» ولا عندي» ولا متاعي. أي لا يضيفون إلى أنفسهم 
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شيئاء أي' لا يلك لم دون خلق الله. فهم فها في أيديهم على السواء مع جميع ما سِوَى اللهء 


وهذه الطبقة هي الني يظهر علبهم خرق العوائد عن اختيار منهمء لبقهوا الدلالة على 

التصديق بالدين وحته في مواضع الضرورة. وقد عايئًا مثل هذا من هذه الطائفة» في مناظرة 
فيلسوف"'. ومنهم من يفعل ذلك لكونه صار عادة لهم» كسائر الأمور المعتادة عند أهلها. فا هي 
في حثّهم خرق عادة. وه في المعتاد العام خرق عادة. فهشون على الماء وفي الهواءء كما مشي 
نحن وكلّ دابّة على الأرض؛ لا يحتاج في ذلكء في العموم, إلى ني وحضور إلا الملاميّة والفقراء. 
فإُِمٍ لا يبمشون ولا بخطو أحد منهم خطوة ولا يجلس إلا بنيّة وحضور: لأنّه لا يدري من أين 
يكون أَخْلَ الله لعباده. وقد كان فك كثرا ما يقول في دعائه: «أعوذ بالله أن أغتال من تحتي». 
وإن كانوا على أفعال تقتضي لهم الأمان» كما هي أفعال الأننياء من الطاعات لله والحضور مع الله. 
ولكن لا يأمنون أن يصيب الله عامّة عباده بشي.هء فيعع الصالم والطاطء لأمَّا دار بلاء» 
ويخش ركلّ فص على ننه ومقامه. وقد أخبر الله" بقتدل الأم أنبياءها ورسلها وأهلّ القسط 
من الناسء وما عصمهم الله من بلاء الدنيا 


فالصوفيّة 2 الذين حازوا 0 00 5 00 أ 0 00 لابقدر 
مقام عموم مكارم 0 000 مَن أَوْلَ أن يعامّل ل 
يُلتفت إلى من يسخطه ذلك؟ فلم يجدوا إلا الله وأحبّاءه من الملائكة والشر المطهر من 
الرسل والأنبياء وأكابر الأولياء من الثقلين. فالتزموا مكارم الأخلاق معهم. ثم أرسلوها عامّة في 
سائر الحيوانات والنباتات» وما عدا أشرار الثقلين. والذي يقدرون عليه من مكارم الأخلاق ما 
١ص‏ "الب 
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اللهء إلا في إقامة الحدود إذا كانوا حكاماء وأداء الشهادات إذا تْرّضت علهم. فاعم ذلك. 


(العبَاد): 

ومنهم ذه العبّاد. وهم أهل الفرائض خاصّة. قال تعالى- مُثنيا علهم: طوَكاُوا لا عَابِدِينَ4١.‏ 
وم" يكونوا يؤدون سِوى الفرائض. ومن هؤلاء المنقطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون 
الأودية ويسمون السيّاح”. ومنهم من يلازم ببئه وصلاة الماعات؛ ويشتغل بنفسه. ومنهم 
صاحب سبب؛ ومتهم تارك السبب. وهم صلحاء الظاهر والباطن» قد عصموا من الغل 
والحسد والحرص والشرَهِ المذموم؛ وصرفوا كلّ هذه الأوصاف إلى الجهات الحمودة. ولا رائحة 
عندهم من المعارف الإلهيّة والأسرار ومطالعة الملكوت.ء والفهم عن الله في آيانه حين تعلى. غير 
أن الثواب لهم مشهود. والقيامة وأهوالها والجئّة والنار مشهودتان. دموعهم في محاريهم. «تكجَاق 
جُنُوهُمْ عَنِ الْمَصَاجِعٍ يَدْعُونَ أ بم حَوْفًا وَطْمَعَا4* ولتَصَرّءًا ل ذا خَاطَبهمُ الْجَاهِلُونَ 
1 سَلامًا4' هِوَإِذًا مَرُوا الخو مَرُوا كرما 4" طتَيبثُون لرَيم سنا وَقِبَامَا4*. شغلهم هول 
المعاد عن الرقاد. ضمروا بطونهم بالصيام للسباق في حلبة النجاة. «إذًا أَقُوا لَمْ يُسْرِقُوا وَلَمْ 
بَقثرُوا وَكآنَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا4'. لبسوا من الإثم والباطل في شيءء عمال وأيّ عمال, عاملوا 
الحق بالتعظم والإجلال. 


اط ةر 1 الرزن 
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عا م ل وري :إن كنول فى 

ما بد أن سيت كَهْلَا 2 واسْكْلئِت اسمَّ القَتّى 

لاع عجري الطسيفة .لل يزان فى 
وكان منهم خليفة من بني العبّاس. هرب من الخلافة من العراق» وأقام بقرطبة» من بلاد 
الأندلس. إلى أن درج ودُفِن بباب عباس منها. يقال له: أبو وهب الفاضل. خرّح فضائله 
شيخبدا أبو القاسم خلف بن بشكوال سرحمه الله-. فذكر فيها عنه أنه كان كشرا ما ينشد لنفسه: 


كت من المتازل والقتقِاب 2 قَرٍ يمسر على أَحَدٍ حِجَابي 
فترِبي القضاء وَسَقَف بَنْتي سَمَاء الله أو قَطَعٌ السَحَابٍ 
فأنت إذا أَرَدْت دَخَلْت يَنتي 2 عَلِّ مُسَلْمَامِنْ غَيْرٍ باب 
لأني لَه أجذ مِصِرَاعٌ باب يَكُونُ من السَمَاءِ إل البرَاب 
وَلا الْمَْ الأ عَنْ عُودٍ تختٍ وم لْأن أَُدُبوِقَلبي 
ولا" خِفْتٌ 2 عَل عَبِدِيِي 2 وَلاخِفْتُ الرهاض عَل دَوَابِي 
وَلاحانَبْتٌ يَوْمَاقَهْرَنَان َأَخْنَى أن أَعْلْتَ في الاب 
قَفِي ذَا 0 وتلاغ عَيْشِ فَدَأبُ الدَهْرٍ ذَا أَبَدَا وتأبي 
كان خالنا أبو مسام الخولاني” -رحمه الله- من أكابرهم. كان يقوم الليل فإذا أدركه العياء 
ضرب رجليه بقضبان كانت عندهء ويقول لرجليه: "أنث أحقٌّ بالضرب من دابتي!. أيظنّ 
أصحاب مد 48 أن يفوزوا بمحمد فأ دوننا؟ والله لأزاحمئّهم عليه حتى يعلموا أمَّيْمِ خلّفوا بعدهم 
رجالا". لقينا منهم جاعة كثيرة ذكرناهم في كتبناء ورأينا من أحواطهم ما تضيق الكتب عنها. 
(الرقاد): 
ومنهم # الزقاد. وهم الذين تركوا الدنيا عن قدرة. واختلف أصحابنا يمن ليس عنده بيده من 
اص 460 
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” أبو مسام الخولاني (ت: 17ه) ريحانة الشام وحكيم الأمة, تابعي: فقيه عابد زاهدء أصله من الهن. توفي بدمشق, وقبره بداريا. 
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الدنيا شيء؛ وهو قادر على طلها وجمعهاء غير أنه لم يفعل وترك الطلبء فهل يلحق بالزهاد أم 
لا؟ فن قائل من أصحابنا: إنَه' يلحق بالزهاد. ومن قائل: لا زهد إلا في حاصل؛ فإنّه رما لو 
حصل له شيء مها ما زهد. 

فن رؤسائهم إبراهيم بن أدهم وحديثه مشهور. وكان بعض أخوالي منهم.كان قد ملك مديئة 
تلمسان» يقال له: يحبى بن يُفان. وكان في زمانه رجل فقبه عابد منقطع, من أهل تونسء» يقال له: 
أبو عبد الله التونسي؛ كان بموضع خارج تلمسان يقال له: العبتاد؛ كان قد انقطع عسجد يعبد الله 
فيه وقبره مشهور بها بُزار. فبينا هذا الصا يمشي- بمدينة تلمسان بين المدينتين: "أقادير" 
والمدينة الوسطى» إذ لقبه خالنا يحبى بن يُغان» ملك المديدة؛ في خَوَلِهِ وحشيه. فقيل له: هذا 
أبو عبد الله التونبي» عابدُ وقته. بسك لجام فرسهء .وسلم على الشيخء فرد عليه السلام. وكان 
على الملك ثياب فاخرةء فقال [ه: يا شيخ؛ هذه الثياب التي أنا لاإبسها؛ تجوز الصلاة لي فيها؟! 
فضحك الشيخ. فقال إه المإك: م تضحك؟! قال: من ضف عقلك: وجمإك بنفسك وحالك. ما 
أك تشبيه عدي إلا بالكلبء يقرع في دم الجيفة وأكلها وفنارتهاء فإذا جاء يبول يرفع رجله حتى 
لا يصيبه البول. وأنت وعاء مَل حراما؛ وتسأل عن الثياب» ومظام العباد في عنقك!. 
0 قال: فبى الملك» ونزل عن دابته» وخريج عن مُلكه من حينه, ولزم خدمة الشيخ. فسكه 
. الشيخ ثلاثة أيَام» ثم جاءه بل فقال له: أيها الملك؛ قد فرغتٌ أيَام' الضيافة؛ م فاحنطب. 
فكان يأني بالحطب على رأسه ويدخل به السوقء والناس ينظرون إليه ويبكون. فيبيع ويأخذ 
نه ويتصدّق بالباتي. ولم يزل في بلده ذلك حتى درجء ودفن خارج تربة الشيخ؛ وقبره اليوم 
زار. فكان الشيخ إذا جاءه الناس يطلبون أن يدعو مء يقول لهم: القسوا الدعاء من يحهى 
بخان فإه مَلَكَ فَرهِدَء ولو ابتليثُ با ابتلي به من اللك رجا لم أزهد. 


قال بعض الملوك في حال نفسه, وقد تزهد وانقطع إلى الله تعالى ؟: 
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أنا في الخال الَنِي قَدْ رَاهُ إن تَأَمَلْتَ أَحْسَن الئاس حَالا 
مَنْزِإي حَئِتُ شِنْتُ مِنْ مُسْكَمَرٌ الأْضٍ أَسْتَّى مِن الميَاءِ الؤُلالا 
نينس بي وَِدُ ولا بي مسو أَرَاهُ ولا أرى يي عالا 
أَجْعَلٌَ السَاعِدَ البَيْنَ وسَادِي فَإِذًا ما القَتلْتُ كن الشّمَالا 
هَدْتَأَنْدتُ جِمْبَةٌ بأَمُورٍ لؤمَدَبزئا انث خَيَالا 
فهؤلاء' الزقاد هم الذين آثروا الحقّ على الخلق وعلى نفوسهم. فَكلّ أمرٍ لله فيه رضا وإيشار 
قاموا به وأقبلوا عليهء وماكان للحقّ عنه إعراض أعرضوا عنه. تركوا القليل رغبة في الكثير. 
ليس للزهاد خروج عن هذا المقام في الزهد. فإن خرجوا فلم يخرجوا من كونهم زهاداء بل من 
مقام آخر. وقد ينطلق امم الزهد في اصطلاح القوم» على ترك كلّ ما سِوَى الله من دنيا 
وآخرة. كأبى يزيدء سكل عن الزهدء فقال: "لبس بشيء» لا قدر له عنديء ما كنت زاهدا 
سِوّى ثلاثة أيَام: أَوَلِ يوم زهدت في الدنياء والثاني زهدت في الآخرةء وثالث.يوم زهدت في 
كل ما سِوى الله. فنوديت: ماذا تربد؟ فقلت: أريد أن لا أريد! لأنِي أنا المراد وأنت المريد". 
عل ترك كلّ ما سِوَى الله زهدا. 
(رجال الماء): 
ومنهم ف رجال الماء. وهم قوم يعبدون الله في قعور البحار والأنهار, لا يمام بهم كل أحمد. 
عن الشيخ أبي السعود بن الشبل -إمام وقته في الطريق- قال: كنت بشاطئ دجلة بغداد» 
لخطر في" نفسي: هل لله عباد يعبدونه في الماء؟ قال: فا استهمت الخاطر إلا وإذا باهر قد 
انفلق عن رجل فسا علِء وقال: نعم يا أبا السعود؛ لله رجال يعبدون الله في الماء» وأنا منهم! 
أنا رجل من" تكريت» وقد خرجت منها لأنّه بعد كذا كذا يوماء يقع فها كذا وكذا. يذكر أمرا 
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بحدث فيها. ثم غاب في الماء. فلما انقضت خمسةً عشر يوماء وقع ذلك الأمر على صورة ما 
ذكره ذلك الرجل لأبي السعودء وأعلمني بالأمر ماكان. 
(الأفراد): 
ومنهم # الأفراد. ولا عدد يحصرهم. وهم الممرّبون بلسان الشرع.كان منهم محمد الأوانيء 
يُعرف بابن قائدء ب"وائة". من أعبال بغدادء من أصحعاب الإمام عبد القلدر الجيلي. وكان هذاء 
ابن قائدء يقول فيه عبد القادر: معربد الحضرة. كان يشهد له عبد القادرء الحام في هذه 
الطريقة» المرجوع إلى قوله في الرجال: إن مد بن قائد الأواني من الْمفْرِين. 
وهم رجال خارجون عن دائرة القطبء وحَضر منهم. ونظيرهم من الملائكة: الأرواح المهيّمة 
في جلال الله وهم الكرويّونء معتكفون في حضرة الحقٌّ -سبحانه- لا يعرفون سِواهء ولا 
يشهدون' سوى ما عرفوا منه. ليس طم بذواتهم علم عدد نفوسهمء وهم على الحقيقة ما عرفوا 
سِواهم» ولا وقفوا إلا معهم هم. وكلّ ما سِوى الله بهذه المثابة. 
مقائهم بين الصدّيقيّة والنبوّة الشرعيّة. وهو مقام جليل مله أكثر الناس من أهل طريقناء 
كأبي حامد وأمثاله لأنّ ذوقه عزيز. هو مقام النبوّة المطلقة. وقد يُنال اختصاصاء وقد ينال 
. بالعمل المشروع» وقد يُتال بتوحيد الحقٌّ والذأة له» وما ينبغي من تعظم جلال المنهم بالإيجاد 
. .والتوحيد.كلّ ذلك من جمة العلم. وله كشف خاصض لا يناله موَاهم. كالخضر فته كيا قلنا- من 
0 الأفراد. وحمد كان قبل أن يرسّل وِيْنبَأْ من الأفراد الذي نالوا الأمر بتوحيد الحقٌء وتعظيم 


. وذلك أله يحصل في نفوسهم أعني في نفوس مَن هذا طريقهم- أنّ الله كما أنعم عليه بالإيجاد 
سباب الخيرء هو قادر على أن ييقي له وعليه نعمة البقاء في الخير الدائم والسعادة حيث 
اد وإن لم يعم أنّ ثم آخرة» ولا أن الدنيا لها نهاية أم لاء ولا يمان عنده بشيء من هذا لأنّه 

ف له عن ذلك. فإذا أطلعه الحقّ على الأمور؛ حينئذ التحق بالمؤمنين بما هو الأمر عليه 
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ممالا يدرك بالنظر الفكريٌ. فلو كان في ' زمان جواز نبوّة الشرائع لكان صاحب هذا المقام منهم: 
كالخضر في زمانهء وعسى» وإلياسء وإدريس. وما اليوم فليس إلا المقام الذي ذكرناهء والرسالة 
ونبوة الشرائع قد انتقطعتء ولوكانت الأنبياء والرسل في قيد الحياة في هذا الزمان؛ لكانوا 
بأجمعهم داخلين نحث ّ الشرع الحتديٌ. 

وأمّا الرسالة ونبّة الشرائع العامة -أعني المتعدّية إلى الأم-.والخاضة بكل نبيّ: فاخخصاص 
إلهىّ في الأنياء والرسلء لا يُدال. بالآكتساب ولا بالتعفل. لخطابٌ الحىّ قد يمال بالتعمل. 
والذي يخاطب به إن كان شرعا يلّفه أو يخضهء ذلك هو الذي نقول فيه: لا يُدال بالتعمل ولا 
بالكسب", وهو الاختصاض الإلهي المعلوم. وكلّ شرع يّدال به عاملُهُ هذه المرتبة؛ فإِنّ ني 
ذلك الشرع من أهل هذا المقام» وهو زيادة على شريعة بُوته لهء فضله من الله ونعمة» وهو 
لحمد 4 بالقطم. وكل شرع لا ينال العامل به هذا المقام», فإنّ ني ذلك الشرع لم يحصل له هذا 
المقام الذي حصل لغيره من أنبياء الشرائم. 

قال تعالى: (وَلَقَد فَضّلْتا بض اتن عَل بَعْضٍ 4". وقال +8 َلك الرِسَلْ فَضصَلْتا بَنضَهم 
َل بعْضٍ 4* في وجوه منها" هذا. قال الخضر لموسى في هذا المقام: (وَكبقٌ تشبرٌ عَلَى ما لَْ 
تحط به خَرَا 4 فإنَ موسى في ذلك الوقتء لم يكن له هذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله» 
وتعديل الله إيَاه بما شهد له به من الهلم. وما ردّ عليه موسى في ذلك, .ولا أنكر عليه» بل قال 
له: لِسََجِدُنِ إِنْ شَاءِ الله صَارًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمرَا4" فإنّه قال له قبل ذلك: هَل أَبْعُكَ 
عَلى أن تُعلْمَنِ مِمًا علّمْتَ رُشْدَا)*. قال له الخضر: «إِنّكَ لَنْ تُشتطيع مَهِي صَيرًا 4؟. ثم ٠١‏ 
أأعر يفن 
" رسعها في قى قريب من: الكشف 
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أنصفه في العم وقال له: "يا موسى؛ أنا على عام علّمبيه اللهُ لا تعلمه أنتء وأنت على علم 
علمكه الله لا أعلمه أنا”. فلم تكن للخضر نبوّة التشريع التي للأنبياء المرسلين. ولا أدري بعد 
هذا الاجتاعء هل حصل لموسى من جانب الحقٌّ ذلك المقام الذي كان لنضر أم لا؟ لا علم لي 
بناك. فرح الله عبدا أطلعه الحق على أنّ موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك» 
وحصل له هذا المقام خُبراء فالحقه في هذا الموضع من كتابي هذاء ونسبه إلى نفسه لا إل.١‏ 
(الأمناء): 

ومنهم دك الأمناء. قال لنب فقك: «إنّ لله أمناء» وقال في أبي عبيدة بن" الجراح: «إنّه أمين 
هذه الأمّة». 

يُولُون: حبرا ذأنت أبيها 2 وما ًا إن أَخبمم بأيين 

هم طائفة من الملاميّة. لا يكون الأمناء من غيرهم. وهم أكابر الملامنيّة وخواضهم. فلا يُعرف 
ما عندهم من أحواطم, لِجَرْيِمْ مع الخلق بحكر العوائد المعلومة, التي يطلها الإمان بما هو إيمان: 
.وهو الوقوف عددما أمرّ الله به ونبى» على جحمة الفرضيّة. فإذاكان يوم القيامة ظهرث” مقاماتهم 
بللخلق» وكانوا في الدنيا مجهولين بين الناس. قال النبي #: «إن لله أمناء» وكان الذي أُمّنوا عليه 
ما ذكرناء. 
:. ولولا أن الحضر أمره الله أن يظهر لموسى ال بجا ظهر؛ ما ظهر له بشيء من ذلك؛ فإتّه 
ن الأمناء. ولّما عرض الله الأمانة على الإنسان وقبلهاء كان بحكم الأصل: (طَلُومَا حمُولا)؟. 
لَه خوطب بحملها عَْضًا لا أمرًا. فإن حملا جبرًا أعين عليها مثل هؤلاء. فالأمناء حملوها جبرا 
زضاء فإنّه جاءهم الكشف فلا يقدرون أن يجهلوا ما علموا. ولم يريدوا أن" يتميّزوا عن 


عبارة في الهامش بمخط آخر وهي" "أما يدل: "لج آدم موسى" على أن لم يحصل"! 
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الخلق؛ لأنّه ما قبل لهم في ذلك: أظهروا شبئا منه» ولا لا تظهروه. فوقفوا على هذا الحدٌ؛ 
فَسَهُوا أمناء. 

ويزيدون على سائر الطبقات أنه لا يُعَرَف بعضهم بعضا بما عنده. فكلّ واحد يتخيّل في 
صاحبه أنه من عامّة المؤمنين. وهذا ليس إلا لهذه الطائفة خاصة؛ لا يكون ذلك لغيرهم. 
(القرّاء): 

ومنهم ذأ القراءء أهل الله وخاضته. ولا عدد يحصر.هم. قال النئ 88: «أهل القرآن هم 
أهل الله وخاضّته». وأهل القرآن هم الذين حفِظوه بالعمل بهء وحفظوا حروفه؛ فاستظهروه 
حفظا وعملا. كأن أبو يزيد السطاي منهم. حدّث أبو موسى الديجلي عنه بذلك: أنه ما مات 
حتى استظهر القرآن. ف نكان خُلْقه القرآنكان من أهله» وم نكان من أهل القرآن كان من 
أهل الله: لأنّ القرآن كلام اللهء وكلامه عِلُمهء وعلمه ذاته. ونال هذا المقام سهل بن عبد الله 
التستري, وهو ابن ست سنين» ولهذاكان بدؤه في هذا الطريق جود القلب. 


وم من ول لله كثير الشأن» طويل العمرء مات وما حصل له “جود القلبء ولا عل أنّ 
للقلب محودا أصلاء مع تحقّقه بالولاية ورسوخ قَدمِه فيها'. فإنّ سمجود القلب إذا حصلء لا 
يرفم (صاحبه) أبدا رأسه من سحدته. فهو ثباته على تلك القدم الواحدة:» التي تتفرّع منها أقدامٌ 
كثيرة» وهو ثابت عليها. فأكثر الأولياء يرون تقليب القلب» من حال إلى حال ولهذا ستى قلبا. 
وصاحب هذا المقام -وإن تقلت أحواله- فن عينٍ واحدةء هو عليها ثابث. يعبر عنما بسجود 
القلب. ولهذا لأ دخل سهل بن عبد الله "عتّادان" على الشيخ, قال إه: "أيسجد القلب؟" 
قال الشيخ: "إلى الأبد". فلزم "سهل" خدمته. 

فالله تعالى- يت ما شاء من علمهء مَن شاء من عبادهء كبا قال: طيْلقي الوح مِنْ أَمْرِهِ 
عَلَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ)". فكلٌ أمر منه إلى خلقه -سبحانه- من مقامات القربة: في ملك 
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ورسول وني ووليٌّ ومؤمن» وسعادة بمجرّد توحيد. ومن يُبعث مه وحده إنما هو من عناية الله 
به ومِنّته علبهء فإنّ توفيق الله للعبد في اكنساب ما قد قضى. بأكتسابه: مئّة الله بذلك على 
عبده واختصاص. وك من ول قد تعرّض لنيل أمر من ذلك -وم تسبق له عناية من الله في 
سوّى عينه -سبحانه-. ولا مقام أشرف ممن كان عبن الح صفته, على عَم منه. 
(الأحباب): 

ومنهم 6ه الأحباب. ولا' عدد لهم يحصرهمء بل يكثرون ويقلّون. قال تعالى: طفَسَوْفَ يَأَتِ 
الله قوم بجتمم يبوه 4". فن كنهم محثين: ابتلاهم. ومن كونهم محبوبين: اجتباهم واصطفامم!. 
أعنى في هذه الدار وفي القيامة. وأمَا في الجتّة فليس يعاملهم الح إِلّا من كونهم محبوبين خاصة؛ 
ولا يتجل لم إلا في ذلك المقام. 

وهذه الطائفة على قسمين: قسم أَحَيهُم ابتداء, وقسم استعملهم في طاعة رسوله طاعةٌ لله ؛ 
فأمرت هم نلك محبّة الله إيَاهم. قال تعالى: يِمَنْ يعم السُولَ فَتَدُ د أَطَامَ لله" وقال محمد : 
0 نْ كنم و اللَّهَ فَابَعُون ب الله * فهذه محية قد نتاحتث م تكن ابتداىء و ن كانوا 
اكلم 
1 ا توم أذني لِبَغضٍ ال عاسِمَةٌ 2 والأَذْ تعْسَىٌ قَبِلَ العَيْنِ أخيّانا" 
.فلا خفاء فها بيهم من المنازل. وما من مقام من المقامات إلا وأهله فيه بين فاضل ومفضول. 
هؤلاء الأحباب علامتهم الصفاءء فلا يشوب وُدّهم كدرٌ أصلا. ولهم الثبات على هذه القّدم 
:“وهم مع الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من مود ومذموم شرعاء فيعاملونه بم 


يقتضيه الأدب. فهم يوالون في الله ويعادون في الله -تمالى-: فالموالاة' من حيث وجود 
المكوؤن» والمعاداة والذم من حيث عين المكوّن» لا من حيث ما اتّصف به من الكون؛ لأنّ 
الكون كونٌ الله. فهم يحون ولا يحُكون. قد مَكَنهِم الله من أنفسهم» وأقائمم في حضرة الأدب. 
فهم الأدباء الجامعون للخيرات. 

يقول الله -تعالى- لمن" اذعى هذا المقام: "يا عبدي؛ هل عملت لي عملا قط؟ فيقول العبد: 
يا ربّ؛ صَلَيتُ» وجاهدثٌ؛ وفعلتٌء وفعلثُ؛ ويصف من أحوال الخير. فيقول الله له: ذلك 
لك. فيقول العبد: يا ربّ؛ ثما هو العمل اأذني هو لك؟ فيقول: هل واليت ف ولتاء أو عاديت 
فيّ عدوًا؟" وهذا هو إيثار المحبوب. قال الله تعالى: يا مما الَذِيِنَ آمَنُوا لا كَخِدُوا عَدُوِي 
عدو ألا تُونَ لم بالْمودّة4" وقال: «إلا د قَوْمَا مُؤمئون بالله اليم الآخر مُوَاكُونَ مَنْ 
حَادَ اله وَرَسْوُولَّؤكانوا آَاءثم أو أنتاءش أو حاتم أو عَشِيرِم أولّبكَ كنب في لويم 
لمان وََيدَهضْ و ِنْهُ 4 فهم أهل التأبييد والقوّة. وورد في الخبر الصحيح: «وجبت عبتي 
للمتحاتين في» والمتجالسين في» والمتباذلين في» والمتزاورين في». 
(الإخلاء): 

ومنهم وك الأخلاء؛ ولا عدد يحصر.هم بل يكثرون ويقلّون. قال الله تعالى: 9واتحدَ الله 
يرَاهِم خَليلا”4'. وقال الدب 8: «لو كنت متخذا خليلا لاتخذثٌ أبا بكر خليلاء ولكنّ 
صاحبكم خليل الله». والخاللة لا تصح إلا بين الله وبين عبده. وهو مقام الاتحاد. ولا تصي 
الخاللة بين المخلوقين» وأعني من الخلوقين من المؤمنين. ولكن قد انطلق امم الأخلاء على الناس 
مؤمنههم وكافريهم. قال تعالى: طِالْأَجِلّا يَوْمَِذٍ بَضْه لبَغضٍ عَدُوٌ إلا الْمتقِينَ 4" فالة هنا (هي) 


غ [المجادلة : 77] 
0 ص ٠١‏ 
5 [النساء 0 ] 
/ا [الزخرف : 317] 


المعاشرة. وقد ورد: «إِنٌّ المرء على دين خليله» وفيل في مقام المأة': 


حلت مَسْلَكَ الرُوحُ مني وبذًا سين اليل خَلِيلا 
وإنفا قلنا: لا تصحّ الل إلا بين الله وبين عبده. لأنّ أعيان الأشياء متميّزة» وكون الأعيان 
(إغا هو) وجودُ الحقٌ لا غيرء ووجود الشيء لا يمتاز عن عينه. فلهذا لا تصخ ال إلا بين الله 
وعبيده خاضة» إذ هذا الحال لا يكون بين الخلوقين: لأنّه لا مُستفاد من مخلوق وجودُ عين. 
فاعلم ذلك. 


واعلم أن شروط الخلة لا تصس بين المؤمنين» ولا بين النئ وتابعيه, فإذا لم نصح شروطهاء 
ال ا فإنَ النيّ والمؤمن بحكم الله لا بحكم خليله» ولا 
بحم نفسه. ومن شروط المّأَة أن يكون الخليل بح خليله, وهنا لا يُنصوّر مطلقا بين 
المؤمنين» ولا" بين الرسل وأتباعهم في الدار الدنيا. والمؤمن تصح الل ببنه وبين الله ولا تصم 
بينه وبين الناس. لكن تَستّى المعاشرة الني بين الناس إذا تأكّدت في غالب الأحوال خُلّة. فالنيّ 
لبس له خليل. ولا هو صاحبٌ لأحد سوى نبوّته. وكذلك المؤمن ليس له خليل ولا صاحب 
““سِوَى إعانه.كيا أت امك ليس هو صاحب أحد سِوَى مُلكه. 
ْ فنكان بحك ما يلقى إليهء ولا يتصرف إلا عن أمر إلهي» فلا يكون خليلا لأحاد ولا 
حِبًا أبدا. ا لو ار وإن كان عالما بِالخُلّة 
والصحبة» ووقاها حقّها مع خليله -وهو حام- فقد قدح في إيانه: لما يدي ذلك إليه من إبطال 
حقوق الله. 00 الله. . فالام عظم وشأنه خطير. والله الموقّق لا رب غيره. 
1 4 
:تيم ف المثون, وعمر بن الخطاب ضهه منهم. وكان في زماننا منهم أبو العباس الحشّابء 


يل ا 1 ص إن عرد 8170-17 0 الموادين على الإطلاق» أصله من طخارستان غربي نهر جيحون ونسبته إلى امرأة 
إنها ا الرق. كان ضريرا. نشأ في البصرة وقدم بغداد» وأدرك الدولتين الأموية والعباسية» اتهم بالزندقة ففات ضربا 
لفن 


لف 


وأبو ركريا البجائي بالمعرّة» بزاوية عمر بن عبد العزيز بدير التُقِيرة'. وهم صنفان: صدف يحدّئه 
الحق من خلف جاب الحديث. قال تعالى: هِوَمَا كان لِيَشَرِ أن يَكلْمَهُ الله إلا وَحْيَا أو مِنْ 
وَرَاءِ' حِجَابٍ 4". وهذا الصنف على طبقات كثيرة. والصنف الآخر تَحدّئهم الأرواح المأكيّة في 
قلوهمء وأحيانا على آذانهم» وقد يُكتب لم. وهم كلهم أهل حديث. 

فالصنف الذي تَحدّثه الأرواحح» الطريقٌ إليه بالرياضات النفسيّة, والمجاهدات البدنيّةء بأيٌ 
وجه كان ومن كان*. فإِنّ النفوس إذا صفثُ من كدر الوقوف مع الطبع؛ التحقت بعالمها 
المناسب لهاء فأدركت ما أدركت الأرواح العلى؛ من علوم الملكوت والأسرارء واتقش فها جميع 
ما في العالّم من المعانيء وحصبلت من الغيوب بحسب الصف الروحاني المناسب لها. فإنّ 
الأرواح وإن جمَعَهم أمر واحد» فلكلٌ زوح مقام معلوم. فهم على درجات وطبقات. فنهم الكبير 
والأكبر: كجبريل» وإن كان من أكابرهم فيكائيل أكبر منه, ومنصبه فوق منصبهء وإسرافيل أكبر 
من ميكاثيل» وجبريل أكبر من إسماعيل. فالذي على قلب إسرافيل منه يأتي الإمداد إليهء وهو 
أعلى من الذين” على قلب ميكائيل. 

فكلّ محدّث من هؤلاء يحدّهم الروح المناسب لم. وم من محدّث لا يعم مَن يحدّئه. فهذا 
من آثار صفاء النفوسء وتخليصها من الوقوف مع الطبع» وارتفاعها عن تأثير العناصر والأركان 
فها. فهي نفس فوق مزاج بَدَّها. وقنع' قوم .هذا القدر من الحديثء ولكن ما هو شرط في 
السعادة الإوائتة في الدار الآخرة؛ لأنه تخليض نشي-. فإ ن كان هذا المحدّث أق جميع هذه 
الصفات التي أوجبت له التخليض من الطبع؛ بالطريقة المشروعة والاثباع النبوي والإيمان 
الجزم؛ اقترنث بالحديثٍ السعادةٌ. فإن انضاف إلى ذلك الحديث الحديثٌ مع الربٌ من الربٌ - 
تعالى- إلههم؛ كان من الصنف الأوّل الذي ذكرنا أله على طبقات في الحديث. 
١‏ ذكر ابن شداد الحابي (ت: 186ه) في "الأعلاق الخطرة" أن دير القيرة (نسية إلى قرب النقرة الجاورة 4) هو دير سمعان» من 


قرى مَعرّة العهان» وفيه قبر عمر بن عبد العزيز وإلى خلف ظهره قبر الشيخ أبي زكريا يحبى البجاني. 
*ص ٠١7”‏ 
" [الشورى : 0] 
3 "بأيّ وجه... كان" ثابتة في الهامش بخط آخر» إشارة التصويب 
5س هد اومخورة ين السطين ل آخري ]+ م 
وض داب 
ردنا 


يا مُؤنيِي باللَِلٍ إن م الوتى 2 وِمُحَدَئِ مِنْ يهم ينار 
فذكر هذا الفائل: أنّ حديئه مع الله وحديث الله معه أنه من بيتتتهم؛ لا أنه كلمه على 
ألستهم. قال تعال: طنُودِيّ مِنْ َاطِ الْوَادٍ الأيمنِ في الْبْقْعَةِالْمبارَكةٍ مِنَ الشّجَرَةٍ أن يا مُوسَى 
إن أنا الله" وقال تعالى: هوكم الله مُوسَى تَكلهَا)' فاكّده بالمصدر لرفع الإشكال. هذا هو 
المطلوب بالحديث في هذه الطريقة. وأمَا قوله تعالى: طِفَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعْ كلام اللو" فذلك 
لأهل السماع من الحقٌ في الأشياءء لا من بين الأشياءء لأنّ بينّة الأشياء عبارة عن الْنُسب؛ 
وه أمور عدميّة لا وجوديّة» فإذاكان الحديث منهاكان بلا واسطة» وإذاكان من الأشياء 
فذلك فوّة الفهم عن الله. 
ورد في الخبر الصحيح>: «إنّ الله قال على لسان عبده: مع الله لمن حمده» فهذا عين 
قوله: طِفَأَجِرْهُ حَتَ يَسْمَعَ كلام الله 4 والذي نطلبه في هذا الطريق كلام الله من بين الأشياء, 
لا في الأشياءء ولا من الأشياء. وإن كان هو عين وجود الأشياءء فإِنّه ليس عين الأشياء. 
فالأعيان في الموجودات (هي) هيولكَ لهاء أو أرواح لهاء والوجود (هو) ظاهر تلك الأرواح أو 
زر تلك الأعيان الهيولائيّة. فالوجود كله حقٌ ظاهرٌ وباطنه الأشياء. فالحديث الإلهي من 
١الأشياء‏ أوضم عند السامع في الدلالة أنه هو المكلّم من أن يكلّمنا في الأشياءء فافهم. والله 


م في الأمْر)”. وهذا الصدف لا حديث لمم مع الأرواحء لخحديهم مع الله من قوله 


5١ 


تعالى: طيدَر الأمر يقل الآنَاتٍ 4'» لجليسهم من الأسماء الإلهية: امبر المفضل. وهم من أهل 
(الورثة): 

ومنهم يي الورثة. وهم" ثلانة أصداف: ظام لنفسه, ومقتصد» وسابق بالخيرات. قال تعالى: 
لثم أَوْرَكًا الكتات الذِينَ اصْطَفَيَا من عِبَادِنا فَِْيُمْ ظَاِع لِنفسِه وَمِنْيُمْ مُتْقَصِدٌ وَمِْممْ سَابقٌّ 
بالْحيرَاتِ بِإِذْنِ الله مَلِكَ هْو الْمَضْلْ الكَبِيرٌ4". وقال فله: «العلماء ورثة الأنيياء». وكان شسيخدا 
أبو مدين يقول في هذا المقام : "من علامات صدق المريد في إرادته فرارٌه عن الخلق. ومن 
علامات صدق فراره عن الخلق وجوده للحقّ. ومن علامات صدق وجوده للحقّ رجوقه إلى 
الخلق”. وهذا هو حال الوارث للدي فلك فإلّه كان بخلو بغار حراءء ينقطع إلى الله فيهء ويثرك 
ببته وأهله. ويفلٌ إلى رب حقىق خئه الحقٌء م بعثه الله رسولا مرشدا إل عباده. فهذه حالات 
ثلاث وَرثه فيها من اعتنى الله به من أُمتِه. ومثل هذا يسمى وارثا. فالوارث الكامل من وَرِثه 
علا وعملا وحالا. 


فأمَا فوله تعالى- في الوارث المصطفى إِنّهِ «إطَالمْ لِتفْسِهِ »4 يريد حال أبى الدرداء وأمثاله من 
الرجال الذين ظلموا أنفسهم لأنفسهم -أي من أجل أنفسهم- حتى يُسعدرها في الآخرة. وذلك 
أنّ رسول الله فلك قال: «إنّ لنفسك عليك حقّاء ولعينك عليك حقّاه فإذا صام الإنسان دائماء 
وسهر ليله ولم ينمء فقد ظم نفسّه في حقّهاء وعيتهء في حقّها. وذلك الظلم لها من أجلها. ولهذا 
قال: بِظَاِمْ لِتفيِهِ) فإنّه أراد بها العزائم وارتكاب الأشدّ لما عرف منها ومن جنوجحما إلى 
رخص والبطالة. وجاءت السئة بالأمربن لأجل الضعفاء. فلم يرد الله -تعالى- بقوله: مِظَالِمٌ 
لِتَفْسِهِ» الظلم المذموم في الشرع, فإِنَ ذلك ليس بمصطفى. 


١‏ [الرعد: ؟] 
ك*ص 6١٠ب‏ 
[فاطر : ؟5؟] 
ع ص ٠١6‏ 


وأمّا الصنف الثاني من ورئة الكتاب فهو "المقتصد", وهو الذي يعطي نفسه حقّها من راحة 
الدنياء ليسستعين بذلك على ما يحملها عليه من خدمة ربهاء في قيامه بين الراحة وأعمال البرّ. وهو 
حال بين حالين: بين العزمة والرخصة. ففي قيام الليل يستى المقتصد متبجّداء لأنّه يقوم وينام: 
وعلى مثل هذا تجري أفعاأه. 

وأما "السايق بالخيرات" وهو المبادر إلى الأمر قبل دخول وققه ليكون على أهبة 
واستعدادء فإذا دخل الوق ت كان ميا لأداء فرض الوقتء لا يمنعه من ذلك مانع: كالمتوشئع 
قبل دخول الوقت. والجالس في المسجد قبل دخول وقت الصلاة» فإذا دخل الوقت كان على 
طهارة وفي المسجد؛ فيسايق إلى أداء فرضه وهي الصلاة. وكذلك إن كان له مال أخرج زكاته 
وعينها ليلة فراغ الحولء ودفعها لبها في أَوَل ساعة من الول الثاني» للعامل الذي يكون عليها. 
وكذلك في جميع أفعال الب ركلها' يبادر إلها.كما قال النبيّ 4# لبلال: «هم سبقتني إلى الجئة؟. 
فقال بلال: ما أحدثتٌ قط إلا توضّأتٌ» ولا توضّأتٌ إلا صلَيتُ ركعثين. فقال رسول الله 48: 
ما». فهذا وأمقاله من "السابق بالخيرات”. وهو كان حال رسول الله 4 بين المشركين في 
شبابه وحداثة سته. ول يكن مَكلّفا بشرعء فانقطع إلى ربّهء وتحتّثء وسابّق إلى الخيرات 
ومكارم الأخلاق؛ حتى أعطاه الله الرسالة. 
و م 
3 (ذكر أصناف ممن وصفهم الله تعالى) 

واعلم أنّ الله -تعالى- قد وصف أفواما من النساء والرجال بصفات أذكها -إن شاء الله- إذ 
الزمان لا يخلو أبدا عن رجال ونساء قائُين بهذا الوصف. مثل قوله: (إنّ الْمُسْلِوِينَ 
ِمَاتٍ وَالْمُوْمِننَ وَالْمُؤِْنَاتٍ والْقَانِينَ وَلقَقَاتِ وَالضَادِفِينَ وَالضَادِقَاتِ وَالضَابرِينَ 
ات وَالْحَاشِِنَ وَالْحَاشِعاتٍ وَالْمُعصدَقِينَ وَالْمُمصدَّقَاتِ وَالصَائمِينَ وَالصَائمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ 


فُرُوجمُمْ وَالْحَافِظَاتٍ وَالذَاكِرِنَ الله كَثِيرا وَالنَاكِرَاتٍ 4 ثم قال: طِأَعَدَّ الله لَهُمْ مَغْفِرََ وَأَجْرًا 
عَظِا4' فأعد الله لهم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدّر عليهم عناية منه. فدلٌ ذلك على نّم من 
العباد الذين لا تضرّهم الذنوب. وقد ورد في الصحيح من الخبر الإلهي: «اعمل ما شئت فقد 
غفرت لك». فا وقعث من مِثل هؤلاء" الذنوب إلا بالقدّر الحتومء لا انتباكا للحرمة الإلهيّة. قيل 
لأبي يزيد: أيعصي العارف؟ قال: وكا أَمْرُ الله قَدَرَا مَفُدُورَا4". فتقع المعصية من العارفين 
أهل العناية» بحم التقدير لنفوذ القضاء السابق. 


فلا بنّ من ذَّكْر هؤلاء الأصنافء ليتبّن من هو المسلم والمسلمة» والمؤمن والمؤمنة؟ ومن 
وصف الله منهم الذين لحم هذه المرتبة: من إعداد المغفرة لهم والأجر العظمء قبل وقوع اأذنب 
منهم» وقبل حصول العمل؟ وأَمْرٌ قد عطّلمه الله لا يكون إِلَا عظها. وكذلك قوله: (أُولَيِكَ مَعَ 
الَِينَ أفع الله عَلَييْعْ مِنَ البَبيينَ وَالضَدَيفِينَ وَالشَهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ 4؟ وكذلك قوله تعالى: 
ِالتَاِبُونَ الَْابدُونَ م وقد ذكرنا العبتاد. ثم قال: ِالْحَامِدُونَ السَائْحُونَ4' والسياحةٌ في هذه 
الأمَةِ: الجهادُ. وقد قال -تعالى- ٍ خليله: «إنّ إبرَاهِمَ وا حلا . فلا بدّ من ذَكْر الأوَاهين 
والحلاء. وقال فيه: (ِلَحَلِمَ أَوَاه مُنِبٌ 4" فأنتى عليه بالإنابة. وقال فيه: 9إنّهُ أوَابٌ4” فذكره 
بالأوبة. 

فهؤلاء الأصناف لا بدّ من ذَكرهم في هذا الباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصّفةء ومنزلة 
هذا الموصوف بها. وكذلك أولو الثتى» وأولوا الأحلام» وأولوا الألباب» وأولو الأبصار: ها نَعَمهُم 
الله بهذه النعوت سُدَى؟. والمتّصفون ,هذه الأوصاف قد طالعهم الحقٌ بما تقتضيه هذه الصفات» 
وما تثمر هم من المنازل عند الله. فإنَ هذا الباب باب شريفء من أشرف أبواب هذا الكتاب» 


١‏ [الأحزاب : ه"] 
لاص ٠١5‏ 
* [الأحزاب : 8”] 
غ [النساء : 19) 
© [العوبة : ]١١17‏ 
" [العوبة : غ١1١]‏ 
/ا [هود : ه/ا] 
م [ص ]١7:‏ 
1ص 56١٠ب‏ 
تبرض 


يتضمّن ذَكْرَ الرجال» وعلوم الأولياء. ونحن فستوفيها -إن شاء الله- أو نقارب استيفاء ذلك على 
القدر الذي رَسمْ لنا وعيّنه الحنٌ -تعالى- في واقعتنا. فإنَ المبشّرات هي التي أبقى الله لنا من 
آثار النبوّة التي سَدَّ بأبها وقطع أسبابهاء فقذف به في قلوبناء ونفث به الروح المؤيّد القدسي في 
تفوسناء وهو الإلهام الإلهي والعلم اللدنء نقيجة الرحمة التي أعطاها الله من عنده مَن شاء من 
عباده. 
(الأولياء): 

نهم ذه الأولياء. قال تعالى: «آلا إن أَوْلَِاء الله لا خَوْفٌ عَلَهُمْ وَلَا م يحْرَنُونَ 4' مطلقاء 
ول يقل في الآخرة. فالوليٌ مَن كان على بيّنة من ربّه في حاله. فقرّف مآله بإخبار الحقّ إيَاهء على 
الوجه الذي بقع به التصديق عنده. وبشارثه حَقٌْ: وقوله صدقٌء» وحكنه فصل: فالقطع حاصل. 
فامراد بالوليٍ مَن حصلت له البشرى من الله كما قال تعالى: طلم الُْشْرَى ففي الْحَاةٍ ادا وَفي 
الآخِرَةٍ لا تبدبل لِكَلِمَاتٍ الله دَلِكَ هُوَ الْمّورُ لظي" 4" وأيّ خوف وحزن يبقى مع البشرى 
بالخبر الذي لا يدخله تأويل؟ فهذا هو الذي أريدٌ ب"الول" في هذه الآية. 

ثم إنَ أهل الولاية على أقسام كثيرة» فنا أ فلك إحاطي. فنذكر أهلها من البشر -إن شاء 
الله- وهم الأصناف الذين نذكرهمء مضافا إلى ما تقدّم في هذا الباب من ذِكْره» بمن حصرهم 
الأعداد ومن لا يخصرهم عدد. 

من الأولياء 5 الأنبياء صلوات الله علهم- 

انتهى الجزرء السابع والسبعون» يتلوه الثامن والسبعون» والخمد للّه. 


١‏ [يونس :؟1] 
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نضا 


بسم الله الرحمن الرحيم' 

(الأنبياء): 

فن الأولياء #: الأبياء -صلوات الله عليهم- تولاهم الله بالنبوة. وهم رجال اصطنعهم 
لنفسه, واختارهم لخدمته, واختضّهم من سائر العباد لحضرته. شرع لم ما تعبّدهم به في ذواتهم» 
ول يأمر بعضهم بأن يُعَدّيَ تلك العبادات إلى غيرهم بطريق الوجوب. فقام النبّة مقام خاض في 
الولاية. فهم على شرع من الله أَحَلَّ لهم أموراء وحرّم علهم أموراء قصرها علهم دون غيرهم. إذ 
كانت الدار الدنيا تقنضي ذلكء لأمّهَا دار الموت والحياة. وقد قال تعالى: لالَذِي خَلَقَ الْمَوْتَ 
وَالْحبَة ليلو" والتكليف هو الابتلاء. 


فالولاية نبوّة عامّة» والنبوّة التي لها النشريع نبوّة خاصّة؛ تعمّ مَن هو بهذه المثابة من هذا 
الصنف. وه مقام الرفعة في الخطاب الإلهي إذا ل نهم" لا غيرء لا في المشاهدة: فمقام 
النبّة علق في الخطاب. 


(اررسل): 

ومن الأولياء -رضوان الله عليهم-: الرسل -صلوات الله وسلامه علبهم- تولاهم الله بالرسالة. 
فهم النييون المرسلون إلى طائفة من* الناسء أو يكون إرسالا عامًا إلى الناسء ولم يحصل ذلك 
إلا محمد ف. فبلّم عن الله ما أمره الله بتبليغه في قوله: «إيا أيما الرسُولُ بَلَْ ما أل إَِتِكَ مِنْ 
يك 4* وما على الرسُول إلا البلاغ)'. 


فقام التبليغ هو المعبّر عنه بالرسالة لا غير. وما تَوقفنا عن الكلام في مقام الرسول والنيّ 
صاحب الشرع إلا أنّ شرط أهل الطريق فها يخبرون عنه من المقامات والأحوال أن يكون عن 
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ذوق» ولا ذوق لها ولا لغيرناء ولا لمن ليس بنيّ صاحب شريعة» في نبوّة التشرريع ولا في 
الرسالة. فكيف نتكلّم في مقام لم نصل إليهء وعلى حال لم نذقه. لا أنا ولا غيري من ليس بنبيّ 
ذي شريعة من الله ولا رسول؟ حرام علينا الكلام فيه. فا نتكلّم إلا فها لنا فيه ذوق. ثما عدا 
هذين المقامبن فلنا الكلام فيه عن ذوقء لأنَّ الله ما حمّره. 


(الصذيقون): 

ومن الأولياء أيضا: الصدّيقون -رضي الله عن اللميع- تولاهم الله بالصدّيقيّة. قال -تعالى- في 
الذبن آمنوا بالله ورسله: لأُولَيكَ ثم الصَدَيفُونَ4'. فالصَدّيق مَن آمن بالله ورسوله عن قول 
الخبرء لا عن دليلٍ سٍوى النور الإمانيَ الذني يجده في قلبهء المانع' له من ترددٍ أو شك يدخله 
في قول الخبر الرسول. ومتعلّقَهء على الحقيقة الإيمان بالرسول. ويكون الإيمان بالله على جممة 
القربة لا على إثباتهء إذكان بعص الصَدَّيقِينَ” قد ثبت عندهم وجود الحقّ ضرورة أو نظراء 
ولكن ما ثبت كونه قربة. وهذه الآية تدل على شرف إثبات الوجود. 

ثم إنّ الرسول إذا آمن به الصَدَّيقء آمن بما جاء به؛ وبما جاء به توحيدٌ الإلهء وهو قوله: 
«قولوا: لا إله إلا الله» أو طاغل أنه لا له إلا اللّه4؟ فعلم أنه واحد في ألوهيّتهء من حيث قوله: 
(قاغلّ أنه ل له إلا لله) فذلك يسئى إعاناء ويسئى المؤمنُ به على هذا الحدٌ صِدَيقا. فإن 
نظر في دليل يدلّ على صدق قوله: طقال أنّهُلَا له إلا لله4» وعثر على توحيده بعد نظرهء 
فصدّق الرسولٌ في قوله» وصدّق الله في قوله إ4: "لا إله إلا الله" فليس بصِدّيق» وهو مؤمن 
عن دليل: فهو عالم. 

فقد بان لك منزل "الصَدّيفيّة" وأنّ الصُدّيق هو صاحب الئور الإهانيّ الذي يجده ضرورةً 
في عين قلبه, كثور البصر الذي جعله الله في البصرء فلم يكن للعبد فيه كسبٌ. كذلك نور 
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الصَدّيق في بصبرته, ولهذا قال: لأُولَيِكَ هم الصَدَيفُون وَالسْهَدَاءُ عِندَ رَيَم لَهُمْ أَجْرهمْ)' من 
حيث الشهادة هِوَبُورمٌ 4 من حيث الصدَّيقيَةء لجعل النور للصدَّيقيّة", والأجر للشهادة". 
وهي بنية مبالغة في التصديق والصدق: كشرّيب» ويْمّيرء وسكير. فليس بين النبؤة الرساليّة 
الني هي نبوّة التشريع والصّدَيفِيَة مقام ولا منزلة. فن تخطى رقاب الصُدَّيقين وقع في النبوّة. ومن 
ادّعى نبوّة التشريع بعد مد فقد كذبء بل كذّب وكفر بما جاء به الصادق رسول الله ك. 


غير أنّ ثم مقام القربة. وهي النبوّة العامّة لا نبة التشريع. فيثتها ني التشريع» فيثبتها الصَدّيق 
لإثبات النبيَ المشرّع إتاهاء لا من حيث نفسه: وحينئذ يكون صدّيقا. كسألة موسى والخضر 
وفتى موسى الذي هو صِدّيقه. ولكلّ رسول صدَّيقون؛ إِمّا من عام الإنس والجان» أو من 
أحدهما. فَكل من آمن عن نور في قلبه, ليس له دليل من خارج سوى قول الرسول: «قل» 
ولا يجد توققا وبادّر: فذلك الصّدّيق. فإن آمن عن نظر ودليل من خارج» أو توف عند القول 
حتى أوجد الله ذلك النور في قلبه فآمن: فهو مؤمن لا صدّيق. فنور الصدّيق مُعَدٌ قبل وجود 
المصدّق به. ونور المؤمن غير الصَدَّيق يوجد بعد قول الرسول: «قل لا إله إلا الله». ونور المؤمن 
بكونه قربة (إنما هو) بعد النظر في الدليل الذي أعطاه العم بالتوحيد. فهو في علمه بالتوحيد 
صاحب نور عم لا نور إيمان. وهو في كون ذلك العلم والنظر قربة إلى الله صاحب نور إمان. 
فإنّ نور العلم بتوحيد الله لا يتوقّف على مجيء الرسول ولا على قوله. لآنّ العلماء بتوحيد اللّه” 
قد شهدوا لله بتوحيده قبل ذلكء؛ والرسل منهم قد وحّدوه قبل أن يكونوا أنبياء ورسلا. فإنّ 
الرسول ما أشرك قطء قال تعالى: (ِشَهِدَ الله أنه ا له إِلّا هُوَ وَالْملايكَةُ وَأُونُو الهم 4 ولم 
بقل: "وأولو الإيمان"» فرتبة العلم فوق رتبة الإيمان بلا شلكَّ. وهي صفة الملائكة والرسلء وقد 
يكون حصول ذلك العلم عن نظر أو ضرورة كيفهاكان- فيسئى علاء إذ لا قائل ولا مخير يلزم 
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التصديق بقوله. 


وهذا المقام الذي أثبئناه بين الصدّيقيَة ونبوّة التشريع الذي هو مقام القربة -وهو للأفراد- هو 
دون نبوّة الشرائم في المنزلة عند اللهء وفوق الصذيقيّة في المنزلة عند الله'. وهو المشار إليه 
بالسرّ الذي وقر في صدر أي بكرء ففضّل به الصَدَّيقين؛ إذ حصل له ما ليس من شرط 
الصُدّيقيَة ولا من لوازتما. فليس بين أبي بكر ورسول الله 9 رجل: لأتّه صاحب صدَيفيَة, 
وصاحب سير فهو من كونه صاحبّ سر بين الصَديقْية ونبوة التشريعء ويشارك فيهء فلا يفضل 
عليه مَن يشاركه فيهء بل هو مساو له في حقيقته. فافهم ذلك. 


(الشهداء): 
ومن الأولياء أيضا: الشهداء -رضي الله عن جميعهم- تولاهم" الله بالشهادة. وهم من المفرّيين. 
وهم أهل الحضور مع الله على بساط العم به. قال تعالى: نشد الله أنه لا َه إلا هو وَالْملَابِكَةُ 
وَأُولُو لم4" جمعهم م الملايكة في ساط الشهادة. فهم موحّدون عن حضور إلهي وعناية 
أزلية. فهم الموحّدون. وشأنهم جيب»ء وأمرهم غريب. والإجان فرع عن هذه الشهادة. فإِنْ بَحِثْ 
رسول وامنوا به أعني هؤلاء الشهداء- ١‏ فهم المؤمنون العلياءء وم الأجر 5 بوم القيامة. ٠‏ وإن 
م يؤمنوا فليسواء هم الشهداء الذين أنعم الله عليهم في قواه: لأُولَِكَ مَع مَ انين أَْعمَ الله عَلَيْمْ 
من التّئّينَ وَالضَدَيِينَ وَالشّهَدَاءِ وَالصَالِحِنَ وَحَسْن أُولَيِكَ رَفِيقَا4” فلولا قوله: «وَحَسَنَ 
ولَيِكَ رَفِبمًا4 لقنا هؤلاء الشهداء بحصول النعمة الني لأصحاب هذه الآية. فإمُّم وإن كانوا 
موحدين؛ غير مؤمنين مع وجود الرسول إليهم؛ ل تحسن مرافقتهم للمؤمنين: فإنهم يشوّشون على 
«المؤمنين إجاتهم. 
وهؤلاء الشهداء الذين تعمّهم هذه الآية هم العلياء باللهء المؤمنون بعد العم عا قال ست يدائةد 
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إن ذلك قربة إليه من حيث قاله اللّهء أو قاله الرسول الذي ن الصدنء 
جاء من عند الله. فقدّم الضِدَّيق على الشهيدء وجعله بإزاء 0 7 
الي إن لا واسطة بيهها- لاتصال نور الإيمان بنود الرسالة. سس 0 
والشهداء لهم' نور العلم مساوق لنور الرسولء من حيث ما ”7 85 
هو شاهد لله بتوحيدهء لا من حيث هو رسولء فلا يصح أن 1 
يكون بعده مع المساوقة, فكانت المساوقة تبطل. ولا يصع أن يكون معه لكونه رسولاء 
والشاهد لبس برسولء فلا بدّ أن يتأخّر؛ فلم يق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصَدّيفيّة. 

فإنَ الصّدّيق أتم نورا من الشهيد في الصَدّيقيَةء لأ صِدّيق من وحمين: من وجه التوحيدء 
ومن وجه القربة. والشهيد من وجه القربة خاصة. لا من وجه التوحيد, فإنّ توحيده عن علم لا 
عن إكان. فنزل عن الصّدّيق في مرتبة الإيمان» وهو فوق الصّدَّيق في مرتبة العلمء فهو المتقدّم في 
رتبة العام» المتأخّر برتبة الإيمان والتصديق. فإ لا يصح من العالم أن يكون صدّيفاء وقد تقدّم 
العم مرتبة الخبّر» فهو يعلم أنه صادق في توحيد الله إذا بَلّْ رسالة اللهء والصّدّيق لم يعم ذلك 
إلا بنور الإهان الْعَدَ في قلبه. فعندما جاءه الرسول اتبْعه من غير دليل ظاهر. فقد عرفتٌ 
منازل الشهداء عند الله. 
(الصالحون): 

ومن الأولياء أيضا وه الصالحون. تولاهم الله بالصلاح» وجعل رتتهم بعد الشهداءء في الرثبة 
الرابعة» لكن الشكل دائرة كا رسعناه في الهامش: 

فالنبؤة" ابتدِئَ بها حتى ابي إلى الصلاح. ونهاية الشكل المستدير إذا كان مجعولا ترتبط 
بالبداية حتى تصح الدائرة. وما من نبي إلا وقد ذُكِرَ أنّه صالح, أو أنّه دعا أن يكون من 
الصالحين مع كونه نبيَا. فدل (على) أن رتبة الصلاح خصوص في النبوّة» فقد تحصل لمن ليس 
بني» ولا صِديقء ولا شهيد. 
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فصلاح الأندياء هو عم بلي بدايتهم» وهو عطف الصلاح علهم» فهم صالحون للبوّة فكانوا 
أنبياء؛ وأعطاهم الدلالة فكانوا شهداء؛ وأخبرهم بالغيب فكانوا صِدّيقين. فالأنيماء صلحت جميع 
هذه المقامات فكانوا صالحين. لجمعت الرسل جميع المقامات. كما صاح الصدّيقون للصدّيقيّة, 
وصلح الشهداء للشهادة. وكل موجود فهو صا لما جد له. غير أنّ هؤلاء الصالحين» الذين 
أثتى الله علهم بأنّه أنعم علهم» م المطلوبون في هذا المقام, وثم الممخرطون في سلك هذا 
بطريق الوجوب عليهم. 

فالصالحون هم الذين لا يدخل عِلَْمَهِم بالله ولا إمانهم بالله وما جاء من عند الله خللُ. فإن 
دخله خلل بطل كونه صالحا. فهذا هو الصلاح الذي رغبت فيه الأنبياء -صلوات الله علبهم-. 
فكلّ مَن لم يدخله خلل في صِدّيفيته فهو صالمء ولا في' شهادته فهو صالء ولا في نبوّته فهو 
صاح. والإنسان حقيقته الإمكان» فله أن يدعو بتحصيل الصلاح له في المقام اأني يكون فيه: 
لجواز دخول الخلل عليه في مقامه. لأنّ النبيّ لوكان نيا لنفسه أو لإنساتئتهء لكان كل إفسان 
بتلك المنابة» إذ العلّة في كونه نيا كونه إنسانا. فلتاكان الأمر اختصاصا إِلْهيّاء جاز دخول الخلل 
فيه وجاز رفعه. فصت أن يدعو الصاح بأن يقل من الصالحين» أي الذين لا يدخل صلاتهم 
خلل في زمان منا. فهذا (ما) نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموقق. 
(المسلمون والمسليات): 

ومن الأولياء أيضا كه "المسلمون والمسليات". وهكذا كلّ طائفة ذكرناهمء منهم الرجال 
والنساء. نولاهم الله بالإسلام: وهو انقياد خاصٌ لا جاء من عند الله لا غير. فإذا وفى العبدٌ 
الإسلامَ بجميع لوازمه وشروطه وقواعده: فهو مسلم» وإن انتقص شيئا من ذلك فليس يمسم 
فها أَخَلَ به من الشروط. قال رسول الله #: «المسلٌ مَن سَلٍِ المسلمون من لسانه ويده» 
واليد هنا بمعنى القدرةء أي "سل المسلمون بما هو قادر على أن يفعل بهم مما لا يقتضيه 


1 ص ١١7”‏ 
3 فرق 


الإسلام'. من التعدّي لحدود الله فهم". فأقى بالأع. وذكر اللسان: لأله قد يودّى بالذّكر من لا 
يُقُدَر على إيصال الأذى إليه بالفعل. وهو البهتان هنا خاصة لا الغيبة. فإِنّه قال: "المسلمون" 
فلو قال: "الناس" إدخلت الغيبة وغير ذلك من سوء القول» فلم يثبت الشارع الإسلام إلا لمن 
سَُ المسلمون»: وهم أمثالهء في السلامة. 

ف"المسلمون" هم' المعتدبر في هذا الحديث؛ وهم المقصود. فإِنّ المسلمين لا يسلمون من 
لسان مَن يقع فيهم إلا حتى يكونوا أبرياء مما شُيسب إلهمء ولذلك فسّرناه بالبهتان. إن الي فك 
قال: «إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذلك الهتان» وفي رواية: «فقد مََنَّهُ» خاب سهممك 
الذي رميته به فإنّه ما وَجَد منفذاء فإنّك نسبت إليه ما ليس هو عليه. فسمّاهم الله مسلمين. 
فن وقع فمن هذه صفته فليس بس » لأنّ ذلك الوصف الذي وصفه المسلم به ورماه به -وم 
يكن المسلم محلا له- عاد على قائلهء فلم يكن الرامي له بمسام فإنّه ما سلم مما قال إذ حار عليه 
سَهُمْ "كلامه الذي رماه به. قال فك: «من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهها» وقال -تعالى- في 
حق قوم: طقِبلَ لَهُمْ آمِنوا 6 آمَن التّاسُ قَالوا أَنُؤمِنْ 5 آمَنَ السْفَهَاء 4 قال الله فيهم: آلا 
م هم السَمَهاء وَلكِنْ لا يَعلّمُونَ4” فأعاد الصفة علبهم لا لم يكن المسلمون المؤمنون أهل سَفَِء 
أي ضعف رأي في إبانهم. فعاد ما نسبوه من ضعف الرأي» الذي هو السفه؛ إلهم. 

فيس المسام إِلَا من سم من جميع العيوب الأصليّة والطارئة. فلا يقول في أحدٍ شَرًا؛ ولا 
يؤثّر فيه -إذا قدر عليه- شرا أصلا. وليس إقامة الحدود بش فإنّه خيرء إذ جعل الله إقامة 
الحدود كشرب الدواء للمريض. لأجل العافية وزوال المرض. فهو وإن كان كريها في الوقتء فَإِنّ 
عاقبته خمودة. فا قصد الطبيبٌ بشرب الدواء شَّرًا للمريض وإثما أعطاه سبب حصول العافية. 
فيتحمّل ما فيه من الكراهة في الوقت. كذلك إقامةٌ الحدود. 
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وما القصاص في مثل قوله: طوَجَرَاءُ سَيةْ سَيْةٌ مِدْهَا4' فلا يخرجه ذلك عن الإسلام. 
فإنّ البئ 5ك اشترط سلامة المسلمين. ومّن آذاك ابتداء» عن قصدٍ منهء فليس عمسم فإئك 
ما سلمتٌ منه. والنبي #ك يقول: «مّن سلم المسلمون» فلا يقدح القصاص في الإسلامء فإِنك 
ما آذيت مسلا من حيث آذاك. فإنّ المسام لا يؤذي المسلم. بل أسقط عنه بالقصاص في 
الدنيا القصاض في الآخرة. فقد أنعم عليه" بضرب من التّعمء فإن عفا وأصاحء ولم يؤاخذه 
وتجاوز عن سيّئته؛ فذلك المقام العاللي» وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة. وحقٌ 
الله ثاببثٌ قِبلْهُ لأله تعتى حدّهء فقدّح في إسلامه قدر ما تعدّى فيه. 


فإن عصى المسم ربّه في غير المسلم هل يكون مسلا بذلك أم لا؟ قلنا: لا يكون مسلاء 
فإن الله يقول: إن الَِينَ مُؤذُونَ الله وَرَسُولَه َنم الله في الدنا والْآخرة4" والمسام لا يكون 
ملعونا. فلقائلٍ أن يقول هنا: بالجموع كانت اللعنة. 

ونحن إفها قلنا: مَن آذى الله وحده. قلئا:كلٌ مَن آذى الله وحدّه في زعمه, فقد آذى 
المسلمين: فإنّ المسم يتأذى إذا سمع في الله من القول ما لا يليق به. فهو مؤاخذ من جحممة ما 
تأذّى به المسلمون من فوهم في الله -تعالى- ما لا يليق به. فإن قيل: فإن لم يعرف ذلك 
المسلمون منه حتى يتأذُوا من ذلك؟ قلنا؛ لحك ذلك حك الفيبة» فإِنّه لو عرف من اغتيب 
تأذى؛ وهو مؤاخذ بالغيبة: فهو مؤاخذ بإيذائه؟ اللهء وإن ا يعرف بذلك مسم. قال #6: «لا 
ٍ أحد أصبر على أَذَى من اللّه» المسلم من كان بهذه المثابة. وهو السعيد المطلق, وقليل فنأ شم. 
(المؤمنون والمؤمنات): 
< ومن الأولياء أيضا د المؤمدون” والمؤمنات. تولاهم الله بالإيمان الذي هو القول والعمل 
. والاعتقاد. وحفيقته الاعتقاد شرعا ولغةء وهو في القول والعمل شرعا لا لغة. فالمؤمن مَنكان 
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قوله وفعله مطابقا لا يعتقده في ذلك الفعل. ولهذا قال في المؤمنين: (نُورُهُْ يَشَعى بَيْنَ أَبُدِممْ 
00 يريد ما قدّموه من الأعمال الصالحة عند اللهء فأولئك من الذين طأَعَدَ الله 0 
مَعْفِرَة هَ / جُرَا جْرَا عَظِها4' قال فه: «المؤمن 1 أمنلة الناس على أموالهم وأنفسهم» وقال 1 

0 من أمِن جازه بوائقّه » وم بخص مؤمنا ولا مسلاء بل قال: "الناس" و"الجار" من غير 
تقييد. فإِنّ م المسلم يده سلامة المسلمين» ففرّق بين المسلم والمؤمن يم قِيّده به ويمأ أطلقه. 
فعلمنا أنّ للومان خصوص وصفء وهو التصديق تقليدا من غير دليل» ليفرّق بين الإمان 
والعام. 

واعلم أنّ المؤمن المصطلح عليه في طريق الله عند أهله, الذي اعتبره الشرعء له علامتان 
في نفسه؛ إذا وجدها كان من المؤمنين: العلامة الواحدة أن يصير الغيبٌ له كالشهادة في عدم 
الريب. ثما يظهّر على المشاهد اذلك الأمر الذي وقع” به الإيمان من الآثار في تنس المؤمن كما 
بقع في نفس المشاهد له فيعام أنه مؤمن بالغيب. والعلامة الثانية: أن يسري الأمان منه في 
نفس العالّم كلّهء فيأمنوه» على القطع: على أمواهم وأنفسهم وأهلهمء من غير أن تتخذّل ذلك 
الأمان تهمة في أنفسهم من هذا الشخص؛ وانفعلتٌ لأمانه النفوسش. فذلك هو المشهود له بأنّه 
من المؤمنين. وا لم يجد هاتين العلامتبن فلا يغالط نفسهء ولا يُدْخِلها في المؤمنين» فليس إلا 
ما ذكئناه. 
(القانتون لله والقائتات): 

ومن الأولياء أيضا القانتون لله والقائتات 5ه تولاهم الله بالقنوت؛ وهو الطاعةٌ لله في كلّ ما 
أمر به ونبى عنه. وهذا لا يكون إِلَا بعد نزول الشرلثع» وماكان منه قبل نزول الشرلئع فلا 
يستى قنونا ولا طاعة» ولكن يستى خيرا ومكارم خلق وفعل ما ينبغي. قال الله تعالى: طوَقُومُوا 
له فَائتِينَ4؟ أي طائعين. فأمر بطاعته. وقال تعالى: طوَالْعَاِينَ وَالَْائئَاتِ .١4‏ وقال تعالى: لإأَنَّ 
١‏ [التحريم : 4] 
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لض يرثا عِبَادِيَ الصّالِحُونَ 4" وليس يرث الصالح من الأرض إلا إتينها لله طائعة مع السماء 
حين قال لَهَا وَلِلْأَرْضٍ: طائنَا طَوْعَا أو كَرهَا قَالََا نا طَائِْيَ 4" فورث؟ العباد منها الطاعة لله 
وهي المعبر عنها بالقنوت. إذ الساجدون لله على قسمين: منهم من يسجد طوعاء ومنهم من 
يسجد كرها. فالقانت يسجد طوعا. وتصحيح طاعتهم لله وقنوتهم» أن يكون الحقٌّ لمم بهذه المثابة 
للموازنةء كما قال: طاذَكُرون أَذْكرَة)” و«من تقرّب إل شبرا تفزيت إليه ذراعا» فالحق مع العبد 
على قدر ما هو العبد مع الحقٌ. 


وقفت يوما أنا وعبدٌ صالح معي يقال له: الحاج مُدُور يوسف الأشيجي كان من الأميين 
المنقطعين إلى اللهء المنؤرة بصائرهم- على سائل يقول: "من يعطني شيا لوجه الله؟" ففتح 
رجل صرّة دراهم كانت عندهء وجعل ينتقي له من بين الدراهم قطعة صغيرة يدفعها للسائل. 
فوجد تين درهم فأعطاه إيَاه. وهذا العبد الصالح ينظر إليه. فقال لي: "يا فلان؛ تدري على مأ 
يفتش هذا المعطي؟ قلت: لا. قال: على قذره عند الله. لأنّه أعطى السائل لوجه اللهء فعلى 
قدر ما أعطى لوجحمه؛ ذلك فته عند رتّه". 


ولكن من شرط القانت عندنا أنه يطيع الله من حيث ما هو عبدٌ لله لا من حيث ما وعده 
الله به من الأجر والثواب لمن أطاعه. وأمّا الأجر الذي يحصل للقانت فذلك من حيث العمل 
الذي يطلبهء لا من حيث الحال الذني' أوجب له القنوث. قال الله -تعالى- في القاتنات من 
نساء رسول الله : هِوَمَنْ يَقْدْتْ مِنَكُنَّ لله وَرَسُولهِ وَتعَمَلْ صَالِحًا يوا أَخْرَهَا مَرّيّنِ4". 
فالأجر هنا للعمل الصاح الذي عملّته؛ وكان مضاعفا في مقابله قوله -تعالى- في حمّهنٌ: (نا يْسَاء 
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الي مَنْ يَأتِ مِنَكْنّ بِمَاحِشَةٍ مُبِيَِْ يُضَاعَف لَهَا الْعَذّابُ صِعْفَيْنِ4' لمكانة رسول الله 4 ولفعل 
الفاحشة. كذلك ضوعف الأجر: للعمل الصاطء ومكانة رسول الله فك. وبفي القدوت معرّى 
عن الأجرء فإِنَّه أعظم من الأجر؛ فإِنّه ليس بتكليف وإفا الحقيقة تطلبه. وهو حال يستصحب 
العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا قال: «إإنْكُلٌ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ إِلَا آتي الوْحمَن عَبْنَا 4' 
يعني يوم القيامة. فالفنوت مع العبوديّة في دار التكليف, لامع الأجر: ذلك هو القنوت 
المطلوب. والحق إنما ينظر العبدّ في طاعته بعين باعِئِه على تلك الطاعة. ولهذا قال -تعالى- آمرا: 
لوَقُومُوا نه قاتين4؟ ولم يُسَمٌ أجرّاء ولا جعل القنوت إلا من أجله. لا من أجل أمر آخر. 
فهؤلاء هم القانتون والقانتات. 
(الصادقون والصادقات): 

ومن الأولياء أيضا "الصادقون والصادقات؟ " ك. تو لام الله بالصدق في أقواهم وأحواطم. 
فقال تعالى: «رجال صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ4”. فهذا من صدق أحوالهم. والصدق في القول 
معلوم » وهو ما يخبر به؛ وصدق الحال ما يفي به في المستائفء وهو أقصى الغاية في الوفاء؛ 
لألّه شديد على النفس. فلا يقع الوفاء به في الحال والقول إلا من الأَشِدّاء الأقوياء؛ ولا سها في 
القول. فإِنّك لو حكيت كلاما عن أحمدكان ب"الفاء", لجعلت بدله "واوا" لم تكن من هذه 
الطائفة. فانظر ما أغمض هذا المقام وما أقواه. 


إخبارك عن المعنى عند السامع» ولا تسمّى صادقا من حيث نفلك ا نقلته, فإِنّك ما نقلت عين 
لفظ من نقلت عنه. ولا نستى كاذبا فإنّك قد عرفت السامع أتك نقلت المعنى. فأنت مخير 
للسامع عن فهيكء لا عمن تحكي عنه. فأنت صادق عنده في تفلك عن فهوك, لا عن الرسول» 
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أو من تخبر عنه؛ أنّ ذلك مراده بما قال. 

فالصدق في المقال عسير جدّاء قليل من الناس من يفي به. إلا من أخبر السامع أنه ينقل 
على المعنىء فيخرج' عن العهدة. والصدق في الحال أهون منهء إِلَا أنه شديد على النفوس؛ فإِنّه 
يراعي جانب الوفاء لما عاهد من عاهد عليه. وقد قرن اللّه الجزاء بالصدق والسؤال عنه فقال: 
طِليَخْرِي الله الصَادِفِينَ بصِدْقِهم 4" ولكن بعد أن يُسأل الصادقين عن صدقهم: فإذا ثبت لهم 
جازاهم بهء وجزاؤهم به هو صدق الله فها وعدهم به. لجزاء الصدقٍ الصدق الإلهي»؛ وجزاء ما 
صدق فيه من العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أو القول. فهذا معنى الجزاء. 

وأمّا السؤال عنهء فن حيث إضافة الصدق إلهمء لأنّه قال تعالى: طِعَنْ صِدْقِهمْ4". وما 
قال: "عن الصدق". فإن أضاف الصادق -إذا سئل- صِدْقَهُ إلى ره لا إلى نفسه -وكان صادقا 
في هذه الإضافة أنها وُجدت منه في حين صدقه في ذلك الأمر في الدار الدنيا- ارتفع عنه 
الاعتراض. فإِنّ الصادق هو الله وهو فوله المشروع: "لا حول ولا قة إلا بالله". فإذاكانت 
القؤة به -وهي الصدق- فإضافتها إلى العبد فا هو من حيث إيجادها فيه وقباما به. وإن قال 
عند سؤال الحقٌ إاه عن صدقه: "له لََا صدّق في فعله أو قوله في الدنيا لم يحض في صدقه 
أنَ ذلك بالله كان منه"؛ كان صادقا في الجواب عندء السؤالء وتفعه ذلك عند الله في ذلك 
الموطن» وحشر مع الصادقين» وصدّق في صدقه. 

وهذا من أغمض ما بحتوي عليه هذا المقام» ويطرأ فيه غلط كير في هذا الطريق. وهو أن 
يقول المريد أو العارف كلام مّاء يترجم به عن معنى في نفسه قد وقع له» ويكون في قوّة دلالة 
تلك العبارة أن تدل على ذاك المعنى وعلى غيره من المعاني الي هي أعلى ما وقع له في الوقتء 
م يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معنى غامض هو أعلى 
: وأدقٌ وأحسن من المعنى الذي عبر عنه بذاك اللفظ أوّلا. فإذا سئل عن شرح قوله ذلك؛ 


خسن 


بشرحه بما ظهر له في ثاني الخال لا بأوَل الوضع؛ فيكون كاذبا في أصل الوضعء صادقا في دلالة 
اللفظ. فالصادق يقول: كان قد ظهر لي معنى ما -وهو كذا- فأخرجته أو كسوته هذه العبارة؛ ثم 
نه لاح لي معنى هو أعلى منه» ل نظرت في مدلول هذه العبارة؛ فتركت هذه العبارة عليه أيضا 
في الزمان الثاني. ولا يقول خلاف هذا. وهذا من خفن رئاسة النفوس وطلها للعلوٌّ في الدنيا. 
وقد ذم الله مَن طلب "علوًا في الأرض". ش 

فإذا أراد العارف أن' يسم من هذا الخطرء ويكون صادقا إذا أراد أن يترجم عن معنى قام 
له؛ فليحضر في نفسه عند الترجمة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحويه ذلك اللفظ من المعاني في 
علم اللهء ومن جملتها المعنى الذي وقع له. فإذا أحضر هذاء ولاح له ما شاء الله أن يمنحه من 
المعاني التي يدل علبها ذلك اللفظ؛ كان صادقا في الشريح أنه قصد ذلك المعنى على الإجمال 
والإبهام؛ لأنّه لى يكن يعلم على التعيين ما في علم الله ما يدل عليه ذلك اللفظ. وإحضار مثل 
هذا عند كل إخبارء وقت الإخبارء عزيز لسلطان الغفلة والذهول الغالب على الإنسان. 

فليعوّد الإفسان نفسه مثل هذا الاستحضار؛ فإنّه نافِمٌ في استدامة المراقبة والحضور مع 
الحقّ. وهذا التدبيه الذي تّبث الصادقين عليهء ما يشعر به أكثر أهل طريقنا؛ فإِنُّم لا يحتّقون 
مغزاه» وربما يتخيّلون فيه أنّه شهة فيفرون منه. ولبس كذلك. بل ذلك هو غاية الأدب 
البَشَريّ مع اللهء حيث تعبر عما في علم الله. فهذا من الأدوية النافعة لهذا المرض لمن استعمله. 
وفنا الله والسامعين لاستعاله واستعبال أمثاله. 
(الصابرون والصابرات): 

ومن" الأولياء أيضا الصابرون والصابرات . تولاهم الله بالصير. وهم الذين حبسوا أنفسهم 
مع الله على طاعته من غير توقيتء لجعل الله جزاءهم على ذلك من غير توقيث. فقال تعالى: 
ِإِْما يَف الصَابِرُونَ أَجْرَمم بر حِسَابِ 4" فا وقت لهم فإئّهم لم يوقّدوا. فعمّ صبرهم جميع 
اص 8١اب‏ 
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المواطن التي يطلبها الصبر. فكيا حبسوا نفوسهم على الفعل بما أمروا به حبسوها أيضا على ترك 
مأ نهوا عن فعله. فلم يوقّتوا؛ فلم يوقّت لهم الأجر. وهم الذين أيضا حبسوا نفوسهم عدد وقوع 
البلايا والرزايا بهم» عن سؤال ما سِوَى الله في رفيها عنهم: بدعاء الغيرء أو شفاعة» أو طِبّ 
إن كان من البلاء الموقوف إزالته على الطبّ. 


ولا يقدح في صبرهم شكواهم إلى الله في رفع ذلك البلاء عنهم. ألا ترى "أيَوب" سأل رته 

رفع البلاء عنه بقوله: مس ني الضْرٌ وَأَنْتَ أَرْحَمْ الرَاحِينَ4١‏ أي أصاب منّي. فشكا ذلك إلى 
رته كك وقال له: هِوََنتَ نت أَرْحَمْ الرَاحمِينَ 4. ففي هذه الكلمة إثباتُ وضع الأسباب» وعرّض فيها 
لرّه برفع البلاء" عنه. فاستجاب له ريه وكشف ما به من الضيرّ. فأثنت بقوله تعالى: فَاسْعَجَبَْا 
أ" أنّ دعاءهكان في رفع البلاءء فكشف ما به من ضرّ. ومع هذا أثثى عليه بالصبرء وشهد له 
به فقال: (ِإِنَا وَجَدْنَاهُ صَاررًا غم الْعَبدُ إِنَهُ واب 4؟ أي رماع إلينا فيا ابتليئاه به. وأثنى عليه 
بالعبودية. فلو كان الدعاء إلى الله في رفع الضرّء ودفع البلاء يناقض الصبر المشروع المطلوب 
في هذا الطريق» ل أن الله على أيُوبٍ بالصبر؛ وقد أنتى عليه به. 

بل عندنا؛ من سوء الأدب مع الله أن لا يسأل العبد رفع البلاء عنه؛ لأنّ فيه رائحة من 
مقاومة القهر الإلهي بما يجده من الصبر وقوّته. قال العارف: "إنا جوعني لأبكي””. فالعارف وإن 
وجد القوّة الصبريّة فليفرٌ إلى موطن الضعف والعبوديّة وحسن الأدبء فؤأنَ الو لَه 
جمِيعًا 4 . فسأل ربّه رفع البلاء عنه: أو عصمته منه إن توم وقوعه. وهذا لا يناقض الرضاء 
بالقضاء, فإنّ البلاء إنما هو عبن المقضي لا القضاء: فيرضى بالقضاء ويسأل الله في رفع المقضي 
عنه'؛ فيكون راضيا صابرا. فهؤلاء أيضا هم الصابرون الذين أنتى الله علهم. 


١‏ [الأنياء : ؟*م] 
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(الخناشعون والخاشعات): 

ومن' الأولياء أيضا الخاشعون والخاشعات #. تولاهم الله بالخشوع من ذل العبوديّة القائم 
بهم» لتجلي سلطان الربوبتة على قلوبهم في الدار الدنيا. فينظرون إلى الحقّ -سبحانه- من طرفٍ 
خف يوجده الله لحم في قلوهم في هذه الحالة؛ خف عن إدراك كل مدرك إيَاه. بل لا يشهد 
ذلك النظر منهم إلا الله. ف نكانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل وامرأة» فهو الخاشع 
وي الخاشعة. فيشبه القنوت من وجه. إلا أنّ القنوت مُشترط فيه الأمر الإلهي» والنشوع لا 
يشترط فيه إلا التجلي الذاي. وكلتا الصفتين تطلبها العبوديّة» فلا يتحقّق بهم إلا عبد خالص 
العبوديّة والعبودة. 


وله حال ظاهر في الجوارح التي لها الحركاتء وحالٌ باطن في القلوب. فيورث في الظاهر 
فكوا ويؤثر في الباطن ثبوثا. والقنوت يورث في الظاهر كسب ما ترد به الأوامرء من 
حركة وسكون. فإن كان القانثُ خاشعا لخركته في سكون ولا بدّ إن ورد الأمر بالتحرّك. 
فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدقٌ من" الأنفاس متوالية مع الأوامر الإلهيّة الواردة عليه في 
عالم باطنه. فالخاشع في قنوته في الباطن (هو) ثبوته على قبول تلك الأوامر الواردة عليه من غير 
أن يتخللها ما بخرحما عن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع. فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته 
أخوان متفقان في الموفقين من عباد الله. 
(المعصدّقون والمتصدّقات): 

ومن الأولياء أيضا المتصدّقون والمتصدّقات #6 تولاهم الله بجوده ليجودوا بما استخلفهم الله 
كان حاطم التعمل في الإعطاء لا العملء دل على مم متكسشبون في ذلك. لنظرهم أنّ ذلك 
ليس طم وإفا هو لله. فلا يدّعُون فها ليس لهم. فلا منّة لهم, في الذي يوصلونه إلى الناس أو 
إلى خلق الله» من جمبيع الحيوانات وكل متغلٌ علهم: لكونهم مؤدين أمانةٌ كانت بأيدهم أوصلوها 
١ص ١٠١‏ 
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إلى مستحِمّها؛ فلا يرون أنّ لهم فضلا علهم فها أخرجوه. وهذه الحالة لا يُقدّحون بها' إلا مع 
الدوام وَالدّءوب علبها في كل حال. 


والعارفون هنا في هذه الصفةء على طبقتين: منهم من يكون عبن ما يعطيه مشهودا له أنّه 
حقٌ لمن يعطيه؛ لأنّ الله ما خلق الأشياءء التي يقع بها الانتفاع, لنفسه؛ وإنا خلق الخلق 
للخلق. فهذا معنى الاستحقاق. وطبقة أخرى يكون مشهودا لهم كون خالق النعمة مختارا؛ 
فيبطل عندهم الاستحقاق. فإئَّرُم يرون أنّ الله ما خلق الخلق أجمقه إلا لعبادته. ولهذا قال: 
إن من شَيْءٍ إلا يتيخ بتنده)' وبسجد له. وكان إيصال بعض الحاق للخلق بحكم التبعية, 
لا بالقصد الأوّل؛ وإن لم يكن هنالك ما يقال فيه: قصد أُوّل ولا ثان؛ ولكنّ العبارات من أجل 
إبراز الحفائق تعطي ذلك. 

ولله عبادٌ من المتصدّقين أقانهم الحقّ بين هانين الطبقتين. فهم ينظرون في حمين كونهم 
متصدّقين؛ الاستحقاق لبقاء عين مَن تُصدّق عليه. ليصحٌ منه ما خلق له من التسبيح لربّه 
والثناء عليه. ولكن لا من حيث إنّه كل مَثلا ولا شاربٌ» في حقّ من يكون بقاؤه بالآكل 
والشرب. فذاك لا يكون باستحقاق. وإإما الاستحقاق ما به بقاؤهء وأسبابه كثيرة. ثم تيظر 
هذه الطبقة الثالثة" المتوأدة بيهها من عينٍ آخر معًا: وهو أن تنظر إلى الحقّ من حيث ما 
تقتضيه ذاته» فيرتفع عندها الاختيار. وترى أنّ المظاهر الإلهيّة هي المسبحة, فلا يسح اللة إلا 
الله ولا يحمده إلا هو. فهو ثناء ذاتيّء لا ثناء افتقار لآكتساب ششاء. فهؤلاء أحقٌ امم 
المتصدّقين من غيرهمء حيث أثبتوا أعياتهم» ونوا أحكاهمم. والله الهادي. 
(الصائُون والصائمات): 
ومن الأولياء أيضا الصائمون والصائمات . تولاهم الله بالإمساكء الذي يورثهم الرفعة عند 
0 تعالل؛ عن كل شيء أمرهم الحقُ أن يمسكوا عنه أنفسهم وجوارحهم؛ ثمنه ما هو واجب 
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ومندوب. وما قوله -تعالى- لهذه الطائفة: ثم ْعُوا الصَيَام إلى اللّيِلِ4' تنبيها على غاية توقيت 
الإمساك في عام الشهادة» وهو النهار. والليل ضربٌ مثال محقّق للغيب. فإذا وصلوا إلى رتبة 
مصاحبة عام الغيبء العبّر عنه بالليل» لم يصحٌ هنالك الإمساك. فإنّ إمساك النفس والجوارح 
إفا هو في المهيتات» وهي في عام الشهادة. فإنّ عالّم الغيب أَمْرٌ بلا مبيء ولهنا" موا عام 
الأمر. وذلك لأنّ عالم الغيب عقلٌ مجرّدء لا شهوة لم؛ فلا نبي عددهم في مقام التكليف. فهم 
كما أثثى الله عليهم في كتابه العزيز: طلا يعون الله مَا أَمرَهُمْ وَيَْعَلُونَ ما مُؤْمَرُونَ4" وم يذكر 
لحم نبي عن شيء» لآنّ حقائقهم لا تقتضيه. 

فإذا صام الإنسان وانتقل من بشريّته إلى عقله؛ فد كل نهاره» وفارقه الإمساك لمفارقة 
النبي» والتحق بعالم الأمر بعقله. 

فهو عفل محضٌء لا شهوة عندهم. ألا ترى إلى قوله © في حمّه: «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر الهار من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم» يقول: وغربت الشمس 
عن عالم الشهادة, وطلعت على عام عقلهء فقد أفطر الصائم. أي لم يمتنع» فارتفع عنه التحجير 
لأنّ عقله لا يتغذى با أمره الحقٌ بالإمساك عنهء وهو حظ طبعه. فاعلم ذلك. 

وإذاكان الأمر على هذا الحدّء وحصلت له الرفعة الإلهيّة عن حك طبيهء ورفقه التجلي 
عن حك فكره -إذكان الفكر من حك الطبع العنصريء ولهذا لا يقكّر الملك ويفكّر الإنسان 
أنه مركب من طبيعة عنصريّة وعقل» فالعقل من حيث نفسه له التجلي- فيرتفع' عن حضيض 
الفكر الطبيعي المصاحجب للخبالء الآخذ عن الحسٌ والحسوس. قال الشاعر: 

إذَا صَامَ الما ويا 

أي ارتفع النهار. فن ليست له هذه الرفعة عن هذا الإمساكء فا هو الصائم المطلوب 
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المستّى عندنا. فهذا هو صوم العارفين باللهء وهم أهل الله. 
انتبى الجزء الثامن والسبعون» يتلوه التاسع والسبعون: ومن الأولياء الحافظون.١‏ 


١‏ أسفل المتن: "مهم 1 الجزء السادس والسابع والثامن والسبعين هذا وإلى البلاغ بخط القاري في الجزء الذي يليه على مصنفه الإمام 
العام العلامة شيخ آلا م محبي الدين أبي عبد الله مد بن علي بن مد بن العربي بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: 
القاضي محبي الدين أبو الفضل يحبى بن قاضي القضاة أبي المعالي مد بن علي الفرشيء وأبئه أبو الفتح موسى. وألائمة أبو عبد الله 
الحسين بن إيراهم الإربلي» وأبو بحر بن سلهان الموي» وابناه عبد الواحد, وأحد, وحمد بن عبد الواحد المذور. وأبو عيد الله محمد 
الهيجاء الدمشقيان» وعبد الله بن حمد بن أحمد الأندلسي» وأبو المعالمي مد وأبو سعد ممد ابن المصنف-. وحمد بن علي بن مد 

الطرزء وتمران بن مد بن عمران وعيسى بن إسسحق بن يوسف الهذباني» وأبو بكر بن مد بن أبي بكر البلخي» وحمد بن علي بن 
سين الخلاطي» ويحبى بن إسراعيل بن محمد ملعل » وإبراهيم بن مد بن محمد القرطبي» وحسين بن مد الموصلي؛ وأحمد بن عبد 

1 لرحيم بن بان النجار» وأبو بكر بن يوفس بن الخلال» وابنه إبراهيمء وحمد, ومد. وحمد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ» وابن 

اي الغفار بن طلائع» وحمد بن أحمد بن زرافة» وعلي بن أبي الغناتم بن الغسال» وكاتب السماع إيراههم بن عمر بن عبد العزيز 

: لامر من جبادى الأولى مسنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشق» والمند لله وصلاته على مد وآله 

:د به وسار", 

0 د 


بسم الله امن الرحيّم' 

(الحافظون لحدود الله والحافظات): 

ومن الأولياء: لوو لحدود الله والحافظات . تولاهم الله بالحفظ الإلهي”» لشنظوا به 
ما تعيّن علبهم أن يحفظوه. وهم على طبقتين ذكرهم الله, وهم: "الحافظون فروجهم” فعيّن 
وملمتط: (المايطو لِحُدُودٍ اللّهوم" فعمّم. وقال في الحافظين لحدود الله: (وَتشّر- 
الصَابرِينَ 4" على ذلك. وهم الذين حبسوا تفوسهم عند الحدود ولم يتعدوها مطلّقا. وقال في 
الحافظين فروتهم: معن الله لهم مَغْفرَةي؛ أي تسترا ار نّ الفزج عورة تطلب السترء فهو إنباء 
عن حقيقة. قال تعالى: «قَدْ ونا علي لِبَاسَا يُوَارِي سَوابَع 4* فسترها غَيْرَةِ. وفها قال: 
لوَلِبَاس التَْوَى 4'. والوقاية سترء لأنّه يُتتى بها ما بنبغي أن بَتَقَى منه. لجعل التقوى لباسا: 
ينه أنّ ذلك سترء والسترٌ العَفْر. والعورةٌ هي المائلة» يريد المائلة إلى الحقّ عن نفسها ورؤية 
شهود وجودها. فأمر بستر ذلك من أجل الأدب الإلهي لما يُنسب إليها من المذامٌ؛ وجعلها من 
الأسرار المكتومة المستورة. ألا ترى التكاح يستى سر ؟ قال الله تعالى: هلا" تُوَاعِدُوهنٌ 
برا 4”. وهذا كله يؤذن بالستر. فن صبر على حفظ الحدود وسترّهاء فإنَ الله يستره بما تطلبه 
هذه الحتيقة. 


ا 000 
ثم إِنّ الذين أطلق في حقّهم الحفظ لحدود اللهء هم على طبقتين: فنهم من عرف الحدود الناتية 
فوقف عندها. وذلك العالم» الحكيمء المشاهدء المكاشف صاحب العين السلهة. وصاحب هذا 


١‏ البسملة ص .١174‏ والملاحظ أن ص ,١77‏ ص 77١ب‏ بيضاوان 
١‏ [التوية : )1١١7‏ 
“"' [البقرة : ]1١66‏ 
+ [الأحزاب : هلا 
© [الأعراف : 75] 
" [الأعراف : 51] 
لاص ؟؟اب 
8 [البقرة : 776] 
نكن 


المقام قد لا يكون صاحب طريقة معيّنة» لأنّ الإنساتئة تطلها. ومنهم مَن عرف الحدود الرمميّة, 
ولم يعم الحدود الذاتتة. وهم أربابٌ المؤمنين. ومنهم من عرف الحدود الرسميّة والذاتتئة» وهم 
الأبياء والرسلء ومن دعا إلى الله على بصيرة» من أتباع الرسول ف. فهؤلاء هم الأول بأن 
يطلق عليهم "الحافظون لحدود الله": الذاتئة والرسميّة معًا. 

وأمَا الحافظون فروجحهم» فهم على طبقتين: منهم من يحفظ فزجه عنّا أمر بحفظه منه ولا 
يحفظه مما رُعْبٍ في استعاله لأمور إِلهيّة» وحِكم رتاتيةء أظهرها إبقاء النوع على طريق' القربة. 
ومنهم من يحفظ فزجه إبقاء على نفسه لغلبة عفله على طبعهء وغيبته عما سته أهل السئن من 
الترغيب في ذلك. فإن انفتح له عينٌ» وانفرج له طريق إلى ما تعطيه حفيقة الوضع المرعٌب في 
التكاحء فذلك صاحب فزج» فم يحفظه الحفظ الذي أشرنا إليه. وأمَا صاحب الشرع الحافظ 
به فلا بدّ له من الفتجء ولكن إذا اقترنت مع الحفظ الهتة» فإن لم تقترن' معه الم ققد يصل 
إلى هذا المقام وقد لا يصل. جعلنا الله من الحافظين دود الله الذاتية والرسميّة, فإنّ الله يكل 


55 الله كثيرا والذككات): 

1 ومن الأولياء الذاكرون الله كثيرا والذاكؤات و#. تولاهم الله بإلهام الذكْر؛ ليذكروه فيذكرم. 
نا يتعّق بالاسم الآخرء وهو صلاة الحقّ على العبد. فالعبد هنا سابقء والحىّ مصِلٌ» لأنّ 
ام يقتضيه. فإنّه قال تعالى: طِاذْكُرُوني أَذْكرَة)" فآخّر ذِكْرَه ام عن ذَكْره إتاه. وقال: 
كرفي في نفسه كته في نفسي» ومن ذكرني في ملأ ذكته في ملأ خير منهم». وقال: «من 
إل شبرا تتزبت إليه ذراعا». وقال: طَابَُوني يم لله4". كل مقام إلهيّ يتأخّر عن 
إني؟ فهو من الاسم الآخِرء ومن” باب قوله تعالى: هِهُوَ الي يُصَلِي عَلَيَمْ14. فالأمر 


6 


يتردّد بين الاسمين الإلهبين: الأول والآخر. وعبنُ العبد مظهَرٌ لحك هذين الاسمين. وهذا هو 
الفصل الذي تستنيه الكوفيون: "العاد” مثل قوله: "أنت” من قوله': وَكُنتٌ أَنْتَ لقب 

فلولا الاعماد على عين العبدء ما ظهر سلطان هذين الاممين. إذ العين هنالك واحدة لا 
متّحدة» وفي العبد متّحدة لا واحدة. فالأحديّة لله. والاتحاد للعبد لا الأحديّة. فإنّه لا يمل 
العبدُ إلا بغيره لا بنفسه؛ فلا رائحة له في الأحديّة أبدا. والحق قد تعقل له الأحديّة وقد يُعقل 
بالإضافة: لأنّ الكل له. بل هو عِنُ الكلّ: لاكليّة جمع, بل حقيقة أحديّة تكون عهها الكثرة. ولا 
يصح هذا إلا في جناب الحقّ خاضة. فلا يصدر عن الواحد أبدا في قضيّة العقل إلا واحد؛ إلا 
حديّة الحق فإنّ الكثرة تصدر عنهاء لأنّ أحديّته خارجة عن حك العقل وطوره. فأحديّة حكم 
العقل هي التي لا يصدر عنها إلا واحد؛ وأحدية الحقّ لا تدخل تحت الحك. كيف يدخل تحت 
الحم مَن خلق الح والحاع؟ لا إِله إلا هْوَ الْعَزيرٌ اْحكمم)؟. 

فالذّكْر أعلى المقامات كلّها. والنكو هو الرجل الذي له الدرجة على غيره من أهل المقامات» 
كا قال تعالى: لوَللرْجَالٍ عَلَِنَ دَرْجَةٌ)” ومن الذّكْرٍ مقي الذَّكَرُ الني هو نقيض الأنثى. فهو 


2 
2خ 


الفاعل والأنثى منفعلة. كحوّاء من آدم. فقد نْتُكَ بذّكْر' الحق عن ذَكْرك من كونه مصليا. 


0 


عست 


خوّاء عن ذَكْر بشريّء ضوريّء إلهي؛ وعسى- عن ذَكّر روي ملكي في صورة بشر.. 
َيكْر حواء أتم بسبب الصورة؛ وزكر عسى أت بالملكيّة المتجلية في الصورة البشرية, الخلوقة 
على الحضيرة الإلهيّة. لجمع بين الصورة والروح: فكان نشأةً تماميةً. ظاهره بشر.. وباطنه مَلَك. 
فهو "روح الله وكلمته"؛ فَؤِلَنْ يتك الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْدَا لَه وَلَا الْمَلَايكَهُ الْممَرُْونَ 4" 


]47 : [الأحزاب‎ ١ 

؟ "أنث من قوله" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
*' [الائدة : ]١١17‏ 

3 زآل عمران : 1 

6 [البقرة : 774] 

١7ص‎ 75 

/ [النساء : 7الا١1]‏ 

اين 


أي من أجل الله لمن ظهر من الخلوقين بالعرّةء فذلُوا لهم تحت العرّة الإلهيّة؛ إذ لا تصح ذلّة إلا 
بظهورها. فالأعرّاء من الخلائق هم مظاهرٌ العرّة الإلهيّة. فالمتواضع من تواضع تحت جبروت 
الخلوقين. والفقيرء على الحقيقة, من افتفر إلى الأغنياء من الخلوقين» لأنّ غنى الخلوق هو مَظهرٌ 
لصفة الحق: فالفقير من افتقر إلهاء ولم يحجبه المظهرٌ عنها. وهكذا كل صفة علوي إلهيّة لا تنبغي 
إلا للهء يكون مظهرها في الخلوقين» فإنَ العلماء بالله يَذلُون تحت سلطاهها. ولا يعرف ذلك إلا 
العلاء بالله. 


فإذا رأيت عارفا يزع أنّه عارفء وتراه يتعرّز على أبناء الدنيا لما يرى فيهم من العرّة 
والجبروت؛ فاعم أنّه غير عارف ولا صاحب ذوق. وهذا لا يصِحْ إلا لاناكرين الله كفيرا 
والذاكؤات؛ أي' في كل حال» هذا معنى الكثير. فإِنّه من الناس مَن تكون له هذه الحالة في 
أوقات مّاء ‏ ينحجب؛ فدلٌ انحجابه على أهَا لم تكن هذه المعرفة عنده عن ذوق» وإماكانت 
عن تخيّل وتوشم وتّلء لاعن تحقق. 
(التاثبون والتاثبات والتؤادون): 
ومن الأولياء أيضا التائبون والتائبات والتؤابون #5 تولاهم الله بالتوبة إليه في كل حال. أو 
.في حال واحدٍ سار فيكلّ مقام. واعام أنّ الله -سبحانه- وصف نفسه بالتواب لا بالتائب» 
وذكر ححتته للنؤايين فقال: طن الله يِب الاين" وهم الراجعون منه إليه, وأما من رجع إليه 
ن غيره؛ فهو نائب خاصّة. فإنْهِ لا يرجع إليه يمن غيره مَن هذه صفته إلا إلى عين واحدة» ومن 
جع منه إليه؛ فإِنه يرجع إلى أسماء متعدّدة في عين واحدة. وذلك هو المحبوب. ومن أحبّه الله 
ن “ممه وبصره ويذه ورجله ولساله. وجميع قواه وحال قواهء أي هو عين قواهء بل حال قوأه. 
حَبٌ إلا نفسّهء وهو أشدّ الحب من حبٌ الغير. فإنَ حب الغير من حبٌ النفسء وليس 
النفس من حب الغير. فالحبّ الأصلنّ هو حب الشيء نفْسَه. 


ص ض اب 
للق 1 


لا 


فطإنَ الله يِب الْواِينَ4 وهو التؤاب. والتؤابون مجلى صورة التاب» فرأى نفسه فأحبّها 
أنه "الميل فهو يحب الجمال'". والكون مظاهرهء فها تعلقث محتته إلا بهء فإنّ الصور منه. 
وعِينُ العبد في العناية الإلهيّة عرق فالتائب راجمٌ إليه من عين الخالفة؛ ولو رجع ألف مرّة في 
كل يوم» فا يرجع إلا من الخالفة إلى عين واحدة. وهو القابل التوب خاصة. والتواب ينتقل في 
الآنات مع الأنفاس من الله» إلى الله بالمواققات. بل لا يكون إلاكذلك. وإن ظهرت في الظاهر 
من هذه صفته عند الله مخالفة؛ فلجهل الناظر بالصورة التي أدخلت عليه الشهة. فإنّه يتخيّل 
لله قد اجتفع معه في الحكء وما عنده خبر أنه ممن قيل له: «اعمل ما شئت»» وأبيح له ما جر 
على غيره. ثم بين له فقال: «فقد غفرت لك». أي سترتك عن خطاب التحجير. 

فالتوؤاب هو الجهول في للق لأنّه محبوب, والحبُ غيور على محبوبه» فستره عن عيون 
الخلق؛ فإنّه لو كشفه لعبادهء ونظروا إلى حسن المعنى في باطنه لأحبّوهء ولو أحيّوه لصرفوا 
همهم" إليهء فأئروا فيه الإقبال علهم متخلا حقيقيَا من قوله: (ِاذْكْرُون أَذْكُرَةْ4" وطابعُوني 
جيم اللّه4؛. فكان سببُ إقبال الحقّ على العبدء إقبالَ العبد على أمر الحق. فا ظتك 
بالخلوق! فهو أسرع في الإقبال عليهم» لأنّه محل يقبل الأثر. فلهذا القبول الصادر منهم -لو أحبّهم 
الخلقٌ- سَترهم”» فلم يُعرفوا. فهم العرائس المْخدّرات خلف حجاب القيرة. فيقال فيهم: مذنبون 
ولدسوا -والله- بمذنبين؛ بل مصانين محفوظين. 

وهذا المقام هو مقام "التوبة من التوبة", أي من التوبة التي يقال في صاحهها: تائبء بالتوبة 
الي يقال في صاحبها: تؤاب. قال بعضهم في ذلك': 

ا ري الود خُذِي في الفتا ‏ وَحَرْكي مِنْ صَوْتِِ مَا وَل 
إن مُسود قبيصٍ الدُجى فونه لبخ بمَالَوّنا 

١ص ١١7‏ 
هم هم 
* [البثرة : 167] 
[آل عمران ؛ ]*١‏ 
هص /اااب 


” القائل هو أبو العباس بن العريف الصنهاجي 
1 


قَدْ تاب أَقْوَامُ كدير وما تاب من التَؤبة إلا أنا 
ولنا في هذا المقام» على أتمْ إشارة من قول الأوّل: 
ما قار بالتؤتة إلا ابي 2 قذ تاب ينها والؤرى نَم 
فن يَْتْ أَذْرَكَ مطأوتة 2 من تَويَة الثاين ولا يهل 
فالتؤابون أحبابُ الله بن كتابه الناطق باحق الذي طلا يبه الْبَاطِلُ' مِنْ بَْنٍ يَدَيْهِ ولا 
(المتطهرون): 
ومن الأول 3 أيضا المتطهرون, من رجال ونساء 5 تولاهم الله القدوس بتطهيره؟ فتطهيرهم 
تطهير ذاتي لا فغْلي. وه صفة تنزيه. وهو تعمل في الطهارة ظاهرٌء وفي الحقيقة ليس كذاك: 
ولهذا أحبّهم الله فإمّها صفة ذاتتِة له يدل عليها اسمه القدّوسء السلام: فأحبٌ نفسه. والصورة 
فيهم مثل الصورة في التؤايين» ولهذا قرن ببنها في آية واحدة فقال: لإِنَّ الله يحبٌ التَوَابينَ 
وَيحِبٌ الْمتَطَهرِينَ 4". فعيّن محبّته لحم لبُعلمٍ أن صفة التوبة ما هي صفة التطهير؛ وجاور ينمأ 
لأحديّة المعاملة من الله في حتّهاء من كونه ما أحبٌ سِوَى نفسه. 


واعم أنّ المتطهّر في هذا الطريق من عباد الله الأولياء؛ هو الذي تطهّر من كل صفة تحول 
بينه وبين دخوله على رّه. ولهذا شرع في الصلاة الطهارةٌ, لأنّ الصلاة دخول على الربّ 
لمناجأته. والصفات التي تحول بين العبد وبين دخوله على رته هي كلّ صفة رباتية لا تكون إلا 
الله. وكلّ صفة تدخله على رته, ويقع بها لهذا العبد التطهير؛ فهي صفاته التي لا يستحتًها إلا 
العبدء ولا ينبغي أن تكون إلا له. ولو؟ خلع الحقٌ عليه جميع الصفات التي لا تنبغي إلا له -ولا 
من خلعها عليه- لا تبرح ذاته. من حيث تجلي الربٌ لهء موصوفة بصفاته الي له. فإن كان 


دين 


التجلي ظاهراكان حك صفاته عليه ظاهرا: مثل الخشوع, والمتضوعء وحمود الجوارج» وسكون 
الأعضاءء والارتعاش الضروريٌ» وعدم الالتفات. وإن كان التجلى باطنا لقلبه؛ كان أيضا حم 
صفاته في باطنه قائاء وسواء كان موصوفا في ظاهره في ذلك الحال بصفة ربَاتة أي حكمها 
ظاهر عليه: من قهرء واستيلاء؛ أو قبضء أو عطاءء أو عطفء أو حنان- (أم لم يكن 
موصوفا بها). 

فالتحلي' في الباطن بصفات العبودة لازم» لا ينفكَ عنه باطن المتطهّر أبدا. فإنّ طهارة 
القلب مثل جوده: إذا تطهر وم تطهيره؛ لا تنتقض طهارته أبدا. وكلٌ من قال في هذا بتجديد 
طهارة القلب» وأنّ طهارته يدخل علها في القلب ما ينقضهاء فهو حديث نفس -أعني طهره-: 
ما تطهّر قط. فإنّ طهارة القلب مؤبّدة. وهؤلاء هم المتطهّرون الذين أَحَبِهُم الله. وهي حالة 
مكتسبة يتعمّل لها الإفسان. فإنّ التفكّل تعمل الفعل. ثم الكلام في التعقل في ذلك على صورة 
ما ذكرناه في التقاب سواء آنفا. وبالله التوفيق. وهو الهادي إلى الصراط المستقيم. 
(الحامدون): 

ومن" الأولياء أيضا: الحامدون من رجال ونساء #. تولاهم الله بعواقب ما تعطيه صفات 
المد» فهم أهل عاقبة الأمور. قال الله تعالى: وله عَاقِبَةُ الأمُورٍ4". فالحامد من عباد الله مَن 
يرى في امد المطأق» على ألسنة العام كلّهء سواء كان الحامدون من أهل الله أو لم يكونواء 
وسواء كان المحمود اللهء أوكان ما يحمد الناس به بعضهم بعضا. فإِنّهِ في قفس الأمر يرجع 
عواقب الثناء كلّه إلى الله لا إلى غيره. فالمد إنما هو لله خاضة:ء بأيّ وجه كان. فالحامدون 
الذين أثثى الله علهم في القرآنء هم الذين طالعوا نهايات الأمور في ابتدائهاء وهم أهل السوايق؛ 
فشرعوا في حمده ابتداءء بما يرجع إليه -سبحانه. وتعالى جلاله- من حمد الحجوبين اتتهاء. فهؤلاء 
هم الحامدون على الشهود بلسان الَقٌ. 


١‏ سس هه "فالتجلي". وفكن قراءتها في ى كذلك 
١ص ١١9‏ 


[الحج : ١غ]‏ 


(السائحون): 

ومن الأولياء أيضا: السائحون» وهم الجاهدون في سبيل الله. من رجال ونساء. قال 8ك: 
«سياحة متي الجهاد في سبيل الله». قال تعالى: طالتَاِيُونَ الَْابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائْحُونَ/١.‏ 
والسياحة: امشو" في الأرض للاعتبار برؤية آثار القرون الماضية» ومّن هلك من الأم السالفة. 

وذلك أنّ العارفين بالله لا علموا أنّ الأرض تزهو وتفخر بذَكْر الله عليهاء وهم 2 أهل إيثار 
وسعي في حقٌّ الغيرء ورأوا أنّ المعمورٌ من الأرض لا يخلو عن ذآكر لله فيه من عامّة الناس 
وأنَ المفاورٌ المهلكة البعيدة عن العمران لا يكون فها ذاكر لله من البشر فلم بعص العارفين 
السياحةٌ؛ صدقةً منهم على البيداء الني لا يطرقها إلا أمثالهم» وسواحل البحارء وبطون الأودية, 
وقُدن الجبال والشعابء والجهاد في أرض الكفر التي لا يوحّد الله تعالى- فيهاء ويُعبَد فها غير 
الله. واذلك جعل النبئ © «سياحة هذه الأمّة الجهاد». فإِنَ الأرض وإن لم يُكْفَرُ علههاء ولا 
ذَكْر الله فيها أحدٌ من البشرء فهي أقلّ حزنا وما من الأرض التي عُبد غيرٌ الله فيها وكقر 
عليها. وهي أرض المشركين والكثّار. فكان السياحةٌ بالجهاد, أفضل من السياحة في غير الجهاد, 
ولكن بشرط أن يُذكر الله عليها ولا بدّء فإنّ ذِكْرَ الله في الجهاد أفضل من لقاء العدوّ. فيضرب 
المؤمنون رقابهم» ويضرب الكقّار رقاب المؤمنين. والمقصود إعلاء كلمة الله في الأماكن الني يعلو 
فها ذَكْرَ غير الله ممن" يُعبد من دون الله. 

فهؤلاء هم السائحون. لقيت من أكابرهم يوسف المفاور الجلاء. ساح مجاهدا في أرض العدوّ 
عشرين سنة. ويمن رابط بثغر الأعداء شابٌ؛ ب "جلانية” نشأ في عبادة الله -تعالى- يقال له: 
أحمد بن هيام الشَّمَّاقء بالأندلس؛ وكان من كار الرجال مع صغر سته. انقطع إلى الله -تعالى- 
على هذه الطريقء وهو دون البلوغ» واستمر حاله على ذلك إلى أن مات. 


)1١؟‎ : [العربة‎ ١١ 
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6 ثابت ف الهامش» مع إشارة التصويب 


(الرأكمون): 

ومن الأولياء أيضا الراكمون من رجال ونساء . وصَفَّهم الله في كثابه بالراكعين. وهو 
الخضوع والتواضع لله عالى- من حيث هويّته -سبحانه- ولعرّته وكبرياته حيث ظهر من العالم. 
إذكان العارف لا ينظر العالّم من حيث عينهء وإغا ينظره من حيث هو مظهرٌ لصفات الحقٌ. 


قل الله تعالى: َكَذَلِكَ يَطْبَعْ الله على كُلْ قَلْب مُتَكَيْرٍ جَبَارٍ6' وقال: «ذُق إِنكَ أَنْتَ 
َعَِِرُ الكَرِجم4' وقال: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاريء من نازعني واحدا منم| قصمئه». 

فالعين هالكة, والصفة ائة. فالراكعون ركفوا للصفة لا للعين» لأمَم سمعوا الحقٌ يقول: «من 
ازعني واحدا منها قصمته» فعلموا أنّهَا صفة الحقّ لا صفتهم» ولهذا أَوْقَمَ التنازع” فيها. فعرفوا 
من العالم ما لم يعرف العام من نفسه. فلوكان الكبرياء والجبروت والعرّة والعظمة, التي يدّعبها 
العزيزء الجبّارء العظيء المتكبّر من العبادء صفة لحم حفيقة؛ لَمَا ذمّهم ولا لأَخَذَمْ أَخْذَةٌ 
َابَةَ4؟.كما أنه لم يأخذم بكوم أذلاء خاشعين حُقراء محفّرين: فإنّ الحقارة والذلة والضّغار 

فن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله؛ لألّه كف يؤاخذه إذا ظهر با هو حقّ له5؟ ولا لم يكن لهم 
اجروت وما في معناهء وظهروا به؛ أهلكهم الله. فتحقّقَ عند العارفين ما صفة الحقّ تعالى- 
ظهرث فمن أراد الله أن يشقيه. فتواضع العارفون للجبابرة والمتكيرين من العالم للصفة لا لعينهم؛ 
إذكان 5 هو مشهودهم في كلّ شيء. حتى الانحناء في السلام عند الملاقاة! ريما انحنى 
العارفون لإخوانهم» عندما يلقونهم» في سلاممم؛ فَيْسَرٌء بذلك» الشخض الذي يُنْحَتى من أجله. 
وسروره إما هو من مله بنفسهء حيث تحتل أنّ ذلك الانحناء والركوع لهء ممن لقيه؛ إنما هو لمأ 
يستحقّه من الرفعة. فيفعله عامّة الأعاجم مقابَلة مل بجهلء وعادةٌ وعُرْفَاء وهم لا يشعرون. 


١‏ [غافر : 60 ؟] 
؟ [الدخان : 59] 
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ويفعله العارفون مشاهدة جبروت إلهي» يجب الانحناء لهء إذ' لا يرون إلا الله. قال لبيد: 
ألاكلٌ شَيْءٍ مَا خَلا الله باطِلٌ 
والباطل هو العدم بلا شلكَ. والوجود كله حق. فا ركع الراكع إلا لحن وجوديّء باطنه 
عدم: وهو عين الخلوق. 
فإن قلتَ: فالراكم أيضا وجود. فلنا: صدقت؛ فإنّ الأساء الإلهتة الي تنسب إلى الحقٌّ 
(هي) على مراتب في النسبة؛ بعضها يتوفّف على بعضء وبعضها لها الممنيّة على بعضء 
وبعضها أعم تعلّقا وكثر أثرا في العالّم من بعض. والعالم كلّه مظاهر هذه الأساء الإلهيّة. فيركع 
الاسم الذي هو تحت حيطة غيره من الأسماءء للاسم الذي له الجهنيّة عليه. فيظهر ذلك في 
الشخص الراكم؛ فكان انحناء حقٌ لحقٌ. ألا ترى الأحاديث الواردة الصحيحة: بالفرح الإلهي», 
والتدشبش» والنزول: والتعجّب, والضحك؛ أين هذه الصفات من (ِلَنْسَ ْله َيْء)4'؟ ومن 
طِهُوَ المَاهِرُ فَؤق عِبَادِهِم؟؟ وأمئال ذلك من صفات العظمة. فن ركع فيهذه الصفة: فهي 
الراكعة. ومّن تعاظم فبتلك الصفة أيضا الإلهيّة: فهي العظهة. والراكمون من الأولياء على هذا 
الحدّ هو ركوعهم. 
(السا جدون): 
.:. ومن الأولياء أيضا الساجدون من؟ رجال وفساء # . تولاهم الله بسجود القلوبء فهم لا 
فعون رعوسهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهو حال القربة؛ وصفة المقرّين. ولا يكون السجود 
عن تجل وشهود. ولهذا قال أه: وَاسجنْ وَافتَرب 4" . بعني اقتراب كرامة وبر رٌ وف .كما يقول 
ملك للرجل إذا دخل عليهء خيّاه بالسجود له بين يديه فيقول له الملك: "أده أده" حتى 
يمية» خينا بريد يبن القية :ذا تمق كولة: وز ارت ى تسل البشجوفه إلانما باه 


تقرّب إلى شبرا تقرّبت منه ذراعا». إذا كان اقتراب العبد عن أمر إلهى؛ كان أعظم وأتمّ في يرّه 
وإكامه. لأنّه متئل أمر سيّده على الكشف. 


فهذا هو سمجود العارفين الذين أمر الله نيه 4# أن يطهّر ببنه لهم ولأمثالهم. فقال عرّ من 
قائل: (وَطَهر بي لِلطَايفِينَ والْمَائِينَ وَالَكُ الشَجُودٍ ١4‏ وقال ليه عليه الصلاة والسلام: 
«فسبخ جمد رَبك وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ 4' يريد الذين لا يرفعون رءوسهم أبداء ولا يكون ذلك 
إلا في جود القلب. ولهذا قال له عقيب قوله: لوَكْنْ مِن السَاجِدِينَ4» تم فقال: هوَاعْئدْ 
رَبك" حَتَّى بأَيِكَ الْبَقِينُ)؟ فتعرف باليقين مَن سححد منك؟ ولمن ممحدت؟ فتعم أنّك آلة 
مسكّرة بيد حقٌّ قادر اصطفاك وطهّرك وحلاك بصفاته. فصفاته -سبحانه- طلبته بالسجود 
لذاتهء لنسبتها إليه. 

فانظر يا أخي- سير ما أشرنا إليه في هذه المسألة. إذكانت النُسب أو الصفات أو الأسماء 
لا تقوم بأنفسها إذاتها. فهي طالبة بطلب ذاتي لعين تقوم بهاء فيظهر حكمها بأن توضف تلك 
العين بهاء أو تُسَتَى بهاء أو تنتسب إليهاء كيف ما شئت من هذاكلهء فقل؛ (وَقُلْ رَبّ ردني 
عِلّْمَا4”. وكذلك انظر في قوله وتنته: (لَِّي يراك جين تُوم. وَتقكَ في السَاجِدِينَ)' فأشار 
إلى تنوع الخالات عليه في حال مجودهء من غير رفع يتخلل ذلك. ولقد رفع» وقامء وركع» وثتّى 
السجود؛ ول يُلّنّ حالة من حالات صلانه إلا السجود؛ لشرفه في حو العبد, فأكّده بتثنيته في 
كل ركعةء فرضا واجباء وركنا لا ينجير إلا بالإتيان به." 


0 : [الحج‎ ١ 
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/ في الهامش: "بلغث قراءة عليهء أحسن الله إليه. كتبه علي النشبي". 
تق 


(الآمرُون بِالْمَعْرُوفٍ): 

ومن الأولياء لالْآمِرُون بِالْمَْرُوفٍ ١‏ من رجال ونساء . تولاهم الله بالأمر باللهء إذكان 
هو المعروف. فلا فرق أن تفول: الآمرون بالله» أو الآمرون بالمعروف؛ لأنّه -سبحانه- هو 
المعروف الذي" لا نكر وين سَأَلتَهْمْ مَنْ خَأمَهُمْ لون الله" مع كونهم مشركين» وقالوا: 
ما بده يعني الآلهة إلا ليرا إلى الله وُنَى)؟. فهو المعروف عندهم بلا خلاف في 
ذلكء في جميع التّحَل واللل والعقول. قال : «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فهو المعروف. فن 
أمر به فقد أمر بالمعروفء ومّن نهى به فقد نهى عن المنكر بالمعروف. فالآمرون بالمعروف هم 
الآمرونء على الحقيقة» بالله. فإنّه -سبحانه- إذا أحبٌ عبدهكان «لسانه الذي يتكلم به», 
والأمر من أقسام الكلام. فهم الآمرون به؛ لأنّه لسانهم. فهؤلاء هم الطبقة العليا في الأمر 
بالمعروف. وكل أمر بمعروف فهو تحت ححيطة هذا الأمرء فاعام ذلك. 
(الناهون عن المدكر): 

ومن الأولياء أيضا الناهون عن المنكر من رجال ونساء #. تولاهم الله بالبي عن المدكر 
بالمعروف. والمتكّر: الشريك الذي أثنته المشركون بجغلهمء فلم يقبله التوحيد العرفايّ الإلمي 
وأنكرهء فصار (ِمُذَكََا مِنَ الْقَولٍ وَرُورَا)”. فلم يكن ثم شربكء له عين أصلا. بل هو لفظ 
ظهر تحته العدم الحضء» فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودي, فستي همُنَكرَا من الْقَوْلٍ 4. إذ" 
القول موجود وليس بِمُنَْكر عيني. فإنّه لا عبن للشريكء, إذ لا شريك في العالم عيناء وإن وجد 
: قولا ونطقاء فهم الناهون عن المنكرء وهو عين القول خاضّة. فليس لمنكّر من المنكرات عين 
موجودة؛ فلهذا وصفهم الله بأئهم الناهون عن المتكر. ولكن نهنهم بالمعروف في ذلك. 


(الحلهاء): 

ومن الأولياء أيضا الحلاء من رجال ونساء 46 وما من صفة للرجال إِلَا وللنساء فيها مشرب. 
تولاهم الله بالحلمء وهو تزك الأخذ بالجريمة في الحال مع القدرة على ذلك. ذم يعجّل. فإِنَ العجلة 
بالأخذ عفيب الجريمة: دليل على الضجر. وحكمه في المستأتف في المشيئة. فالحليم هو الذي لا 
يعجل» ممع القدرة وارتقاع المانع. والعلم السابق مانع» وهو ُحجوب عن العبدء قبل الاتصاف 
بصفة الجلم. فالعبيد على الحقيقة إذا لم يعجلوا بالأخذ عقيب الجرة مع القدرة هم الحلماء. فإنهم لا 
علم هم سايق» بمنع من وقوع الأخذء لا في نفس الأمر. فإنّ حلم العبد من العم الإلهيّ السايق» 
ولا يَشعر به العبد حتى تقوم به صفة الجلم. لخينئذ يعلم ما أعطاه حكر' عل الله في حكمه. ولهذا 
إن تقدّمه" العلم بذلك لا يستى حلياء على حمة النشريف. 
أبضاء ولكن على طريق التشريف هله بما في علم الله من ذلكء قبل اتصافه بعدم المؤاخذةء 
والإبمال من غير إهبال. فشرف الحقّ بالعلم لا بالحلم. وشرف العبد بالحم لا بالعلم» هله 
بذلك. فإن عل قبل قيام صفة الحم به؛ لم يكن له الحم تشريفا. فالأمر فيه بمنزلة مَن هو مجبور 
في اختياره؛ فلا يثثى عليه بالاختيار إلا مع رفع العلم عنه بالجبر في ذلك الاختيار سواء: لأنّ 
الاختيار بناقض الجبر. فيعلم الإفسان عند ذلك ما هو المراد بالاختيار؟ ويرى أنّه مات في 
الوجود" إلا الجبر من غير إكراه. فهو مجبور غير مكرّه. وهذه المسألة من أعظم المسائل في 
المعارف. وك هلك فيها من الخلق قديما وحديثا. 
(الأؤاهون): 

ومن الأولياء أيضا "الأوّاهون " من رجال ونساء ل لفيت مم أمرأة بمرشانة الزيتون» من 
بلاد الأندللين» تدع لشهسن» مُنيبئة. تولى الله هذا الصنف بالتأوّه مما يجدونه في * صدورهم 
١‏ ثابت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويبء ورسعها فيه أقرب إلى: حلم. وفي هه س: حكم 
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رسعها في ى أقرب إلى "فكم" 
هص ١4‏ 


من رَدهم» لقصورهم» من عين الكبال والنفوذ. ويكون عن وجودء أو عن وجود وجد على 
مفقود. أثنى الله تعالى- على خليله إبراهيم لقنة بذلك: (إنّ إبرَاهِم لَحَلِممٌ أوَاة4' وطلأوَاةٌ 
حَلِمٌ4". فتأوّه ل رأى من عبادة قومه ما نحتوه؛ وحَلٌ فلم يعجل بأخذهم على ذلك» مع قدرته 
علهم بالدعاء عليهم. ولهذا معي حلها. فلو لم يقدر ولا مكّنه الله من أخذه؛ ما تناه -سبحانه- 
"حلها". ولكته التق علم أنّه في دار الامتزاج والتحوّل من حال إلى حال فكان يرجو لهم 
الإمان فها بَعْدُْ. فهذا سبب حليه: (وهو) وجود الموطن الذي يقتضي. التحوّل من العبدء 
والقبول من الله. فلو علم من قومه ما علم نوح لكتغة حيث قال: ولا يَبْدُوا إلا فَاجرًا كَمَارَا4" 
ما حَلَمُ عنهم. فالأواه هو الذي يَكْثْر التأوّه لِتلواهء وما يقاسيه وبعانيه مما هشاهده ويراه. وهو من 
باب الغيرة والحيرة. والتأؤه أمر طبيعي لا مدخل إه في الأرواح» من حيث عُرُوَها عن 
الامتزاج بالطبع. 
(الأجناد الإلهيّون): 

ومن الأولياء: "الأجناد الإلهيون" الذين هم الغلبة على الأعداءء من رجال ونساء #. قال؛ 
تعالى: طِوَإِنٌ جُنْدَنا لَهُمْ الْفَالبُونَ4” فأضافهم إليه -سبحانه- من اسمه "الميك". فهم عبيد الملك. 
وهنا بِيٌّ. فإنَ العالم أجناده. سلّط بعضهم على بعض. وما يَف جُنُودَ ربك إِلّا هُوَْ)' أي ما 
يحصبهم عددا (إلَا هو). تولّ اللْهُ طائفة مهم بالعناية الإلهّة» فأضافهم إلى نفسه بضمير الكناية 
عن ذاتهء ول يصرّح باسم إلهي معيّنء منصوص عليهء اكتفاء بتسميتهم جددًا. والأجناد لا 
تكون إلا للملِكِ. فبيّن أَنهُمٍ أهل عدّةء إذكانت العدّة من خصائص الأجناد التي تقع بها الغلبة 
:على الأعداء. والأعداء الذين في مقابلة هؤلاء الأجناد (هم) الشياطينُ» والأهواة» والمصارف 
.المذمومةكلهاء وساطائهم الهوى. وعدّة هؤلاء الجند: التقوىء والمراقبة» والحياء» والخشيةء 
0 
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والصبرء والافتقار. والميدان الذي يكون فيه المصاف والمقابلةء إذا تراءى المعان ينهم وبين 
الأعداء: هو "العام" في حَقّ بعض الأجناد؛ و"الإمان" في حقٌّ بعضهم؛ و"العلم" و"الإعان" 0 
في حقّ الطبقة الثالئة من الجدد. 

فإنَ أجناد الأنَاية الذين لهم الغلبة, على ثلاث طبقات. الطبقة الخاضة العليّة (هم) أهل علم 
يجدونه في نفوسهم. فَإنّه من الجند فلا بد له من آل يَدفع بها العدوٌ المنازع. ولا يقدر يدفعه 
صاحب العلم الضروريّء لكونه عالما من هذا الوجه من غير دليل» فإِنَ العدوّ ما يددفع إلا 
بالدليل وترتيبه. وأصحاب العلم باللهء من جحمة الضرورة» طائفةٌ أخرى: لا #ميّزون في الأجناد. 
ولا يتعرّضون أدفم عدوٌ شبهة قادحة. والطبقة الثالئة (هم) أهل إيمان؛ لا أهل علم. فهم أهل 
إمان يكون عنه خرق عوائد» يقوم لهم ذلك مقام الأدأة للعالم. فيدفعون بخرق العوائد أعداء 
الله وأعداءهم كما يدفعه صاحبُ الدليل. فثل هذه الطبقة هم المسمّون جندا. 

وأمّا المؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة [دفع عدوٌء فليسوا بأجناد وإن كانوا مؤمنين. 
والجامع لمعرفة هذه الطبقة: أنّ كل ششخص يقدر على دفع عدو بآلةِ تكون عنده؛ فهو من جنده 
الذين لم الغلبة والقهر؛ وهو التأبيد الإلهي”» الذي به يقع ظهورهم على الأعداء. قال تعالى: 
نينا اين آمَنوا على عَدُوَهْ فَأضبَحُوا طَاِرِنَ )6". 
(الأخيار): 

ومن" الأولياء أيضا: "الأخيار" من رجال ونساء . قال الله تعالى: «وَإِنُمْ عِنْدََا لَمِنَ 
الْمُضْطَفَيْنَ الأخيار)*. تولاهم الله بالخيرّة. قال تعالى: لأولَِك لَه الْحيْرَاتُ)* جمع خَيْرَةء وهي 
١ص ١60‏ 
؟ [الصف : ]١4‏ 
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3 [ص : /ا] 
4 [التوبة : 88] 


الفاضلة من كل شيء» ومنه: طفِبِينٌ خَيرَاتٌ حِسَانٌ ١‏ والفضل يقتضي الزيادة على ما يقع فيه 
الاشتراك» بما لا يشترك فيه مَن ليس من ذلك الجنس. فالأخيار: كل من زاد على جمبع 
ذلك الجنس. ثمّ في هذا الجنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به شُمُوا أخيارا؛ منهم من أعطي 
الإفصاح عما عَلِمهء ومنهم من لم يُغط الإفصاح عما علمه في نفسه. فالذي أعطي الإفصاح أَخْيرُ 
من هو دونه» وهو المستحَقٌ بهذا الامم. فإِنّ الجيّر بالكسر.-: الكلامٌ يقال: في فلان كْرَمْ 
وخِيرٌء أي كَرْم وفصاحة. فإذا أعطي الفصاحة عما عدده؛ اهتدى به مَن سمع منه؛ فكانث المنفعة 
به أتم» فكان أفضل من غيرهء فإنّه أقرب إلى التشبه بالاسم النافع. فاعلم ذلك. فقد تبتّتُ لك 
مرتبة الأخيار. ولهذا ورد في أوصاف المرسلين؛ لأنّ الرسول لا بدّ أن يكون مؤيّدا بالنطق" 
ين من أرسل إليه ما أرسل به إليه. فهم الأخيار, أي أصصاب هذه الفضيلة. 


(الأوابون): 

ومن الأولياء أيضا: الأوابون من رجال ونساء ود. تولاهم الله بالأوبة في أحوالهم. قال تعالى: 
دِإِنَّهُ كن لِلْأَوَابينَ غَقُورَا 4" يقال: آبَتِ الشمسء لغة في غابت. فالرجال (الأوَابون هم) 
الغائبون عند اللهء فلم بشهد الهم مع الله أحدٌ من خاق الله. فإنَ الله وصف نفسه بأ غفور 
.لهمء أي ساترء أي يستر مقاصم عن كل أحد سِوّاهء لأنهُم طلبوا الغيبة عنده حتى لا يكون لهم 
مشهود سِوّاه -سبحانه-. والآيبٌ أيضا: الني يأتي القوم ليلا كالطارق» والليل سر وهم 
. الراجعون إلى الله فيكلّ حال م نكل ناحية. يقال: جاموا م نكل أَوْتَةء أي م نكل ناحية. 
. فلأواب: الراجع إلى اللهء من كل ناححية من الأربع التي يأقي منها إبليس إلى الإفسان: من ناحية 
أيدهم» ومن خلفهمء وعن أيانهم» وعن شمائلهم. فهم يرجعون في ذل ك كله إلى الله أوََا وآخرا؛ 
ذم ود من ذلك. ولَمَا اقتضى الأدب أن لا يرجعوا في حصول ما ذم إلى الله واقتضى + 


: 'اقتضى" وأضيفت الواو في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
٠‏ انا 


لهؤلاء هذا الال أن يرجعوا فيه إلى الله؛ ستّى نفسّه: غفورا للأوابين. أي' يغفر لهم هذا" 
القدر الذي يصحبه من مقام آخر من سوء الأدب. فالرجال الذين هم بهذه المثابة وهذه الصفة 
م الأوابون. 
(الخبتون): 

ومن الأولياء أيضا: انحبتون من رجال ونساء «#. تولاهم الله بالإخبات؛ وهو الطمأنينة. قال 
إبراهيم النلة: «وَلَكِن لِيطْمَيْنَ قَلِي 4" أي يسكن. والمّنت: المطمئُنَ من الأرض. فالذين اطمأنوا 
بالله من عباده وسكنث قلوهم لما اطمأنُوا إليه -سبحانه- فيه وتواضعوا تحت اسمه وِرَفِيمُ 
التّرَجَاتِ 4؟ وذلوا لعرّته: فأولئك هم الحبتون» الذين أمر الله نديّه فل في كتابه أن يبشّرهم فقال 
: (وبَشْرٍ الْمُخْبِينَ)”. فإن قيل: ومن الخبون؟ فقل: طالَذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجلَتُ فُلُويمم 
وَالصَارينَ عَلى مَا ضاي المي الصّلَاة وَمِما ررَقْنامٌ يُنفِفُونَ )1. 

فهذه صفات امخبتين. أي كانوا ساكنين» لخوكهم ذَكْر الله بحسب ما وقم به الذَّكْ. وصبرواء 
أي حبسوا نفوسهم على ما أصابهم من ذلك؛ ولم بمنعهم ذلك الوجل ولا غلبة الحال عن إقامة 
الصلاة إذا حضر وفئهاء على أَتمْ نشأتهاء لا أعطاهم الله من القوّة على ذلك. ثم مع ما هم فيه من 
الصبر على ما نالهم من الشدّةء فسأطهم سائل -وهم' بتلك المثابة- في رزقٍ عِلمَِ أو حِسَيّ؛ من 
سَدٌَ جوعة أو ستر عورة؛ أعطوه ما سأطم منه» فلم يشغلهم شأن عن شأن. فهذا نعت الخبتين 
الذي نعتهم الله به. وهم ساكنون تحت مجاري الأقدار عليهم» راضون بذلك. من حَبَت النار إذا 


تكن ليا 


١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
“ص الاب 
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(المبييون إلى الله): 

ومن الأولياء أيضا: المنييون إلى الله من رجال ونساء #. تولاهم الله بالإنابة إليه - 
سبحانه-. قال تعالى: إن إيراهِم لَحَلِم أَوَاه مُنِيبٌ4! والرجال المنهبون هم الذين رجعوا إلى الله 
من كل شيء أمرهم أله بالرجوع عنهفةق مع شهودهم في حاطم» نّم ناب عن الله في رجوعهم. 
إذ الرجوع عن الكشف إنفا هو لله؛ إذكانت نواصي الخلق بيده؛ يصرّفهم كيف يشاء. فن 
شاهد نفسه في إنابته إلى ربّه نائبا عن الله كما ينوب المصلي عن الله في قوله: "سمع الله لمن 
0000 وفي تلاوتهء كذلك رجوعه إلى الله في كل حال يسفى منيبا. لهم خصوص هذا 
الوصف. 
(المبصرون): 

ومن الأولياء أيضا: "المبصرون" من رجال ونساء و4ه. تولاهم الله بالإبصارء وهو من صفات 
خصائص المتقين. قال" تعالى: «إنّ اَن اتنا إِذَا مَسْهمْ طَاْلَ من الشَّيْطَانِ تَذُكْروا فَِذَا م 
مُبصِرُونَ 4" فهم علاء أهل نقوى؛ طرأ علبهم خاطرٌ حسَنٌ أصله شيطانيّ» فوجدوا له ذوقا 
خاضا لا يجدونه إلا إذاكان من الشيطان؛ فيذكرهم ذلك الذوق بأنّ ذلك الخاطر من 
الشيطانء لفَِدًا هم مُنْصِرُونَ 4 أي مشاهدون له بالذوق. فإن اقتضى العله؟ ذه وقَلْبَ عينه 


. أخذه من ذلك: ففرّق ببنه وبين ما يجب تركه. 


كاقل عيسى فلن 1 قال له إلليس حين تصور له على أنه لا بعرفه. فقال ل4: "يا روح 


. الله؛ قل: لا إله إلا الله" رجاء منه أن يقول ذلك لقولهء فيكون قد أطاعه بوجه مّاء وذلك هو 


اليكان. فقال له عيسى النقة: "أقولها لا لنولك: لا إل إلا الله" لجمع بين القول وعخالفة غرض 
لشيطان» لا امتثالا لأمر الشيطان. 


في هامش فق بخط آخر, وبجانبه "صم" و ظ (أي ظن)» وهي كذلك لم ترد في س 
كارا 


فن عرف كيف يأخذ الأشياءء لا يبالي على يدي مَن جاء الله بها إليه؛ وإن اقتضى- العم 
د ذلك في وجحمهء رَدَّه. فهذا معنى قوله: (تَذَكْرُوا4. ولا يكون التذّكر إلا لمعلوم قد شي 
لإا شم مُبْصِرُونَ) أي رجع إلهم نظرم الذي غاب عنهم: رجع بالتذكر. 
(المهاجرون والمهاجرات): 

ومن' الأولياء أيضا: "المهاجرون والمهاجرات" #. تولاهم الله بالهجرة بأن ألهمهم إلها 
ووقّتهم لها. قال تعالى: طوَمَنْ بحر من نيه مُهَاجرَا إلى الله وَرَسُوِهِ ثم يدرك الْمَوْتُ ققد وفع 
أَخْرٌهُ عَل اللّهو)'. فالمهاجر من ترك ما أمره الله ورسوله بتركه, وبالغ في درك ذلك لله خالصا 
من كل شبهة» عن كرم نفس وطواعية» لا عن كره وآ اهء ولا رغبة في جزاء» بل كرم نفس 
بمقاسأة شدائد يلقاها من المنازعين له في ذلك» ويُسمعونه ما يكره من الكلام طبعاء فيتغير عند 
سماعهء ويكون ذلك كله عن انّساع في العلم» والذُءوب على مثل هذه الصفة» وتقيبده في ذلك 
كله بالوجوه المشروعة؛ لا بأغراض نفسه» ويكون به كيال مقامه. فإذا اجتقعت هذه الصفات 
في الرجل فهو مماجرء فإن فاته شيء من هذه الفصول والنعوت؛ فاته من المقام بحسب ما فاته 
من الحال. 

وما قلنا هذا كلّه واشترطناه لا مقاه الله تاجرًا طِوَاالهُ َكل شَيْءِ عَلِيمْ4". فكلّ ما يدخل 
تحت هذا اللفظ مما ينبغي أن يكون وصفا حسنا للعبد فيُسقى به صاحب مجرة: اشترطناه في 
المهاجر: لانسحاب هذه الحقيقة؟ اللفظيّة في نفس الوضعء على ذلك المعنى الذي اشئُقٌ من 
لفظله هذا الخدم . 
(المشفقون): 

ومن الأولياء أيضا: "المشفقون" من رجال ونساء #ه. تولاهم الله بالإشفاق من خشية 


اص ١8‏ 
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ريم قال تعالى: إن الذي هّ مِنْ حَشْيةٍ ويم مُْفقُونَ)'. يقال: أشفقت منهء فأنا مشهق 
إذا حَذرْته. قال تعالى: طمن عَذَّابِ رَبيْمْ مُشْفِقُونَ. إنّ عَنَاتَ رَيُّمْ غَيْرُ مَأمُونِ' أي حذيرون 
من عذاب ربَّهمء غير آمنين» يعني وقوعه بهم. ولا يقال: "أشفقت منه" إلا في الحذر. ويقال: 
"أشفقت عليه إشفاقا" من الشفقة, والأصل واحدء أي حَذِرت عليه. فالمشفقون من الأولياء. 
مَنْ خاف على نفسه من التبديل والتحويل؛ فإن أمّنَه الله بالبشرى؛ رجع' إشفاقه على خلق 
اللهء مقل إشفاق المرسّلين على أمهم ومن مشر من المؤمنين. 

وهم قوم ذووا عند رطبة؛ لهم حنان وعطف؛ إذا أبصروا مخالفة الأمر الإلهيّ من أحد؛ 
ارتعدث فرائصهم إشفاقا عليه أن ينزل به أمرٌ من السماء. ومّن كان بهذه المثابةء فالغالب على 
أمره أنّه محفوظ في أفعاله؛ فلا يتصوّر منه مخالفة» لما تَحقّق به من صفة الإشفاق. فلماكانت 
رة؟ الإشفاق الاستقامة على طاعة اللهء أثثى الله علبهم بأنهم "مشفقون" للتغيير الذي يقوم 
بنفوسهم عند رؤية الموجب أذلك؟ مأخودٌ من "الشفق" التي هي حمرة بقيّة ضوء الشمس إذا 
غربت» أو إذا أرادت الطلوع. 
(الموفون بعهد الله): 
ومن الأولياء: "الموفون بعهد الله" من رجال ونساء #د. تولاهم الله بالوفاء. قال تعالى: 
. َالْمُوفُونَ مهجم إذا عَاهَدُوا” وقال: طالَّذِنَ ُوفُونَ بعد الله ولا ينقُضصُونَ الْمبقاق)' وهم 
أذين لا يغدرون إذا عهدوا. ومن جملة ما سأل قيصرء ملك الرومء عنه أبا سفيان بن حرب» 
بين سأله عن صفة الب : «هل يغير؟». فالوفاء من شيم خاضة الله. فن أنى في أموره 
تي كلفه الله أن يأتي بها على الهام» وكثر ذلك في حالاته كلهاء فهو وي وقد وقّ. قال تعالى: 


تكونا 


(وَإراِم الي و4١‏ وقال تعالى: طِوَمَنْ أؤقى بما عَاهَدَ عَلَهُ لله فسَموتِبهِ را عه 4'. 


يقال: وق الثيء وفبّاء على فُحُول -بضع فاء الفعل إذا م وكَثْر- وهم على إشراف على 
الأسرار الإلهيّة المخزونة» ولهذا يقال: "أوفى على الشيء” إذا أشرف. فن كان بهذه المثابة” من 
الوفاء بما كلّفه اللهء وأشرف على ما اختزنه الله من المعارف عن أكثر عباده. فذلك هو الوق. 
ومن توقاه الله في حياته في دار الدنياء أي آتاه من الكشف ما يأتي للميّت عند الاحتضار -إذ 
كانت الوفاة عبارة عن إتيان الموت- فإذا طولع العبدٌ على هذه المرتبة؛ أوجبثُ له الوفاء بعهود 
الله الني أخذها عليه. فقد يكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشفء وقد يكون الكشف 
في حقٌّ طائفة منهم سيب الوفاء. 


(الواصلون ما أمر الله به أن يوصل): 

ومن الأولياء أيضا: "الواصلون ما أمر الله به أن يوصل"» من رجال ونساء -رضي الله عن 
جميعهم .. تولاهم الله بالتوفيق بالصلة لمن أمر الله به أن يوصل. قال تعالى: وَالَدِينَ يَصِلُونَ ما 
أمَرَ اللُّ به أن يُوصَلَ 4 يعني من صلة الأرحام» وأن يصلوا مَن قطتهم من المؤمنين بما أمكهم: 
من السلام عليهم ثما فوقه من الإحسانء ولا يؤاخذ بالجرهة التي له الصفح عنها والتغافل» ولا 
يقطعون أحدا من خلق الله إلا من أمرهم الحقٌ بقطعهء فيقطعونه معتقدين قطع الصفة لا قطع 
ذواتهم » فإنَ الصفة دائمة القطع في حقّ هؤلاء؛ انصف بها مَن اقّصفء فهم ينتظرون به رحمة 
الله أن تشمله. والوصل ضدّ القطم. 


ولَمَاكان الوجود مبنيًا على الوصلء ولهذا دل العالم على اللهء واّصف بالوجود الذي هو 
للّهء فالوصل أصل في الباب» والفطمٌ عارض بَعْرِض. ولهذا جعل الله بدنه وبين عباده حبل" منه 
إلهم؛ يعتصمون به واسقسكونء لتصمُم الوصلة بينهم وبين الله -سبحانه-. فإِنَ الب 8 قال: 


١‏ [النجم : /ا0] 
؟ [الففح : ]٠١‏ 
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«الرحم شجنة من الرحمن» أي هذه اللنظة أخذت من امم الرحمر: « عينا وغيبا: «ممن وصلها 
وصله الله ومن قطعها قطعه اللّه». وهو قَطَعُه إِيّاها؛ هو قطع اللّه» لا أمر زائد. فلا علموا أنّ 
الحقٌ -تعالمى- ما دعاهم إليهء ولا شرع لهم الطريق الموصل إليهء إلا ليسعدوا بالاتصال به. فهم 
الواصلون؛ أهل الأنس والوصال: 


َهُمْ الَذِينَ هم هم أَهُلُ الود في القَدِيمْ 

وقد ورد في الخبر: «لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا» فوا عن 
التقاط. ألا ترى اتصال الأنفاس» داخلها بخارجمماء يوذن بالبقاء والحياة. فإذا اتقطمت الوصاة' 
بين النفْسَيْن فرج الداخل يطلب دخول الخارج فلم يجده-؛ مات الإنسان لانقطاع تلك الوصلة 
التي كانت بين النفّسين؟ فالواصلون ما أمر الله به أن يوصلء ذلك هو عين وُضلتهم بالله 
تعالى؛ فأثتى علهم. 
(الخائفون): 

ومن الأولياء أيضا: "الخائفون". من رجال ونساء #. تولاهم الله بالخوف منهء أو مما خوّفهم 
منه امتثالا لأمرهء فقال: هِخَاقُون إن كُثم مُوْمِنِينَ4' وأتى عليهم بأمّهْم: يخَافُونَ يَْمَا كَقَلْبُ 
فيه الْقُلُوبُ والْأَْصَارُ»4" لِوَيحَافُونَ سُوء الْحِسَاب )؟. فإذا خافوه التحقوا بالملأ الأعلى في هذه 
الصفة؛ فإ قال فيهم: لجَافُونَ رَيُمْ مِنْ فَوْهم وَيَْعأُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4”. ف ن كان بهذه المنابة ير 
مع الملأ الأعلى. 

فين أدبهم مع الله أتهم خافوا "اليوم" لا يقع فيه لكون الله خوّفهم منه. ولَمَا تحّقوا بهذا 
الأدب أتى الله علهم بأئهم لِيحَاقُونَ يَومًا لبي فهذا "خوف الزمان". وأمّا "خوف الحال" 
فهو قوله: (وَيَافُونَ سُوء الْحِسَاب 4. فهم أهل أدب مع الله: وقفوا له حيث وقَهم. فإنَ كثيرا 


0 ص ١4١ب‏ 
[آل عمران ؛: ه/١]‏ 
1 [النور : /الا] 
[الرعد : ١؟]‏ 
. [الدحل : امن 


من أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدبء ولا يُمجون على' ما خُوّفوا به من الأكوان؛ وعَلَقوا 
فهم "الأدباء". 


أوحى الله إلى رسوله موسى اقتفة: "يا موسى؛ حَفني وخّف نفسَك" يعني هواك "وخّف 
من لا يخافني” وهم أعداء الله. فأمره بالخوف من غيره. فامتثل الأدباء أمرّ الله لخافوهم في هذا 
الموطن» كما شكروا غير الله من المحسنين إلههم بأمر اللهء لا من حيث إيصال العم لهم على 
أيديهم. فهم في عبادة إلهّة: في شكرهم, وفي خوفهم. وهذا صراط دقيقٌ خني على العارفين» ها 
ظتك بالعامّة؟ وأمّا المتوسّطون أصحاب الأحوال» فلا يعرفونه؛ لأنم تحت سلطان أحواهم. 


(المعرضون عمن أمرهم الله بالإعراض عنه): 

ومن الأولياء أيضا: "المعرضون عمن أمرهم الله بالإعراض عنه" من رجال وفساء 4. تولاهم 
الله بالإعراض عنهم. قال تعالى: وَالَدِينَ هم عَنِ الَو مُعرضُونَ4' وقال: طفَأَغْرض عَنْ مَنْ 
وَل عَنْ ذَكْرِنًا4". وقد علمت هذه الطبقة أنه ما ثم إلا اللهء فأعرضوا بأمره عن فعله» فكانوا 
أدباع زمأنهم» ول يعرضوا بأفسهم» إذ المؤمن لا نفس له: فمٍإِنّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنّ الْمُؤْمِئينَ 
أنقُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم4”. فن اذّعى الإيمان وزع أنّ له نفسا يملكها؛ فليس بمؤمن. فقال الحقٌ لمن 
هذه صفته: "طفأَعْرِض » بها" يعني بالنفس التي اشتريئها منك أغرض بها طِعَنْ منْ تَوَلُ عَنْ 
ك4 ممن لم نشتر منه نفسّه لكونه غير مؤمن. فقوله: اين ثم عَن اللو مُعرِصُونَ» أي عن 
الذي أسقطه الله عن أن يُعتبر؛ معرضونء لكون الحق أسقطه. يقال لما لا بُعتدٌ به في الديّة من 
أولاد الإبل: لغو. أي ساقطء ومنه: لغو الهين لإسقاط الكقّارة والمؤاخذة بها. فأثتى الله علهم 
بالإعراض» وإن تَمقّقوا بألّه ما ثم إلا الله. 


١٠ص ١6١‏ 
؟ [المؤمنون : ”] 
ىو [التجم : 1] 
؟ ص كاب 
© [العوبة : ]١١١‏ 
امار 


(الكره ماء 2: 


ومن الأولياء أيضا: "الكرماء" من رجال ونساء طلا 


تولاهم الله بكرم النفوس» فقال تعالى: وَإِذًا مَرُوا الهو مَرُواكِرَامَا)' أي لم ينظروا لما 
أسقط الله النظر إليهء فلم يتدنّسوا بشيء منه. ف"مرّوا" به غير ملتفتين إليهء 'كراما" فا أثر 
فهم. فإِنه مقامٌ تستحليه النفوس» وتُقبل عليه للمخالفة التي جتلها الله عليها. وهذه هي النفوس 
الأيئة أي" تأبى الرذائل» فهي نفوس الكرام من عباد الله. والتحق بهذه الصفة بالملأ الأعلى 
الذين قال الله فهم: إنّ صحفّة طبأَئِدِي سَفْرٍَ كرَام بََرَةْ4" فنعتهم بأئهم كرام. فكلٌ وصف 
لحقك بلملأ الأعلى فهو شرق في حك 


فَإِنٌّ العارفين من عباد الله يجعلون ينهم وبين نعوث الحقّء عند التخلق بأسهائه, ما وصف 
الله به الملا الأعلى من تلك الصفةء فيأخذونها من حيث هي صفة لعبيد من عباد الله 
مطهرين؛ لا من حيث هي صفة للحقٌ تعالى؛ فإنّ شرفهم أن لا يبرحوا من مقام العبوديّة. وهذا 
الذوق في العارفين عزيز. فإِنَ أكثر العارفين نما يتخلّقون بالأسماء الحسنى من حيث ما هي 
أسماء الله تعالى- لا من حيث ما ذكناه: من كون الملا الأعلى قد اصف بها على ما يليق به 
فلا يتخأق العارف بها إلا بعد أن اكتسبث من اتصاف املأ الأعلى روات العبودة. فبدل هؤلاء 
لا يدون في التخلق بها طعا للربويتة التي تستحقّها هذه الأسماء. قن عرّف ما ذكرناه وعمل 
عليه؛ ذاق من عم التجلي ما لم يذقه أحدء ممن وَجّد طعم الربويتة في تخلقه. 

وصفات أولياء الله في كتاب الله المودّع كلام اللهء كثيرة. ومن أعلى الثناء وأكَلِه ما؟ أوقع 
الاشتراك فيه بما يدل على المفاضلة, وأكثرٌ من هذا التنزّل الإلهي ما يكونء ولولا أنّ الكيان 
مظاهر الحقٌ -فكان نزوله منه إليه- لما أطاق العارفون حَمْلَ كلام الحقٌّ ولا سَماعه. لجعل نفسه: 


:؟ [الفرقان : ؟/7) 
اص ١175‏ 

© [عبس : 06 15) 
ص 45اب 


طأَرْحَمْ الوَاحِينَ4! بعباده؛ ولأَخكم الْحَاكئينَ' بفصل قضاته. وَلأَحْسَن الْخَالقِينَ)" 
بتقديرهء و9ِخَيرٌ الْقَافِرِينَ4؟ بستر جلاله؛ وهِخَيْرُ القَاتحين4” لمغالق غيوبه» وهِخَير 
الْفَاصلِينَ 4" بإحكام حكمته. 


فهم مانام وَعَهْدهم رَاعُونَ)" بكلايته؛ وطبشَهَادَيمْ فايْفُون)* بين يديه في بساط 
جلاله؛ وداعون إليه على بيّنة منه وبصيرة بما يطلبه حسن بلائه؛ وهم "الْعَاملُونَ" بأوامره؛ 
و هِالراسمُونَ في الِْلم 4؟ بشهادة توحيده بلسان إهانه؛ و"أولو الأبصار" بالاعتبار في مخلوقاته؛ 
وأو ا بما زجرهم به في خطابه؛ و"أولو الألباب" بما حفظه من الاستهراد لبقاء نوره؛ 
لتعدّي حدوده؛؟ و"المنفقون" مم استخلفهم فيه أداء أمانة لمن شاء من عبيدة؟ و"المستغفرون 
بالأسحار" عدد تَجليه من سمائه؛ و"الشاكرون" لما أسداه من آلاثه؛ و"الفائرون" بما وهبهم '' من 
معرفته؛ و"السابقون” على نب الأعمال إلى مرضاته؛ و"الأبرار" بما غمرهم به من إحسانه؛ 
و"الحسنون" بما أشهّدهم من كبرياته؛ و"المصطفون" من بين الخلائق باجتبائه؛ و"الأعلّون" 
بإعلاء كلمته على كلمة أعدائه؛ و"المقرّبون" بين أسمائه وأنبيائه؛ واللشكرود" فها أخفاه من 
غامض حكننه في أحكامه؛ و"المذكٌرون” من يي إقراره بريويتده عند أخذ ميثاقه؛ 
و"الناصرون" أهل دينه على من ناوأهم فيه ابتغاء منازعته » وإن كان بقضاته. أوالئك عباد الله 
الذين ليس لأحد علهم سلطانء لكونهم من أهل "الحجّة البالغة" لِمَا تكلّموا بالنيابة عنه في 
كلامه. فهو "لسانهم؛ وكعهم» وبصرهم» ويدهم" في نوره وظلاته. 
١‏ [يوسف :5] 
؟ [هود : 504] 
“" [المؤمنون : ]١8‏ 
؟ [الأعراف : ]١64‏ 
© [الأعراف : 85] 


” [الأنعام : /01] 
/ا [المؤمنون : 4] 


مم [المعار كروةا 
9 [النما : 6] 
٠اصض 1١57”‏ 
لذن 


ولو تقضينا ما ذكر الله في كتابه من صفات أوليائهء وشرحنا ما خُضوا به ل يَف بذلك 
الوقت. فإِذْ ولا بنّ من الاقتصاد في الاقتصار. فليكنف هذا القدر الذي ذكرناه من ذلك: إجمالا 
وتفصيلا؛ ومؤقّنا وغير مؤقّت. 


واعلم أله مَن شْمّ رائحة من العلم بالله لم يقل: لِم فعل كذاء وما فعل كذا؟ وكيِف يقول 
العالم بالله لِ فعل كذا؟ وهو يعام أنه السبب الذي اقتضى كل ما ظهرء وما يظهرء وما قُّدّم» 
وما أخَّرء وما' رتب (اقتضى جميع ذلك) لناته. فهو عبن السبب؛ لا يُوجد لعأ سواه ولا يُشدم. 
-سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كيرا-. ففشيئه عرش ذاتهء كذا قال أبو طالب المكي» 
إن عقلتٌ. فإن تح لك في علم نسب الأسماء الإلهة الي ظهرث بظهور المظاهر الإلهبّة في 
أعيان الممكنات, فتنوعثُ وَتجِنْسِتٌْ وتشخّصث (أدركت ما أشرنا إليه من الحقائق والأسرار) 
قد عم كل ناس مَشْرَيمْ4" وؤْكُلٌ قَذ َي لات وَتَبيحَه4" فسبب ظهو ركلٌ حك في 
عبيه (هو) اممُه الإلهي؛ وليست أسماؤه سِوى نسب ذاتة. فاعقّل. لوال يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ 
يي السَبيل)". 


انتهى الجزء التاسع والسبعون بانتهباء السفر الحادي” عشر. من الفتوحات المكيّة يتلوه 
الجزء الهانون: وصل من هذا الباب: واعلم أن الدعاوى' . 


لض 


المحتويات 
وَضلٌ: فصول الأحاديث النبوية فها يتعلّق بهذا الباب ولا أذّكها بجملتها وإنا أَذكو منها ما تمس الحاجة إليه 2220 


حديث: فضل المي والحمرة: اطول للم لط و للا لد 1 1 


حديث ثالث: في فضل إتيان البيت شرفه الله: جاه اح ا توا لاقو اق وه ماوووال 70 


حديث رابع: في فضل عرفة والعتق فيه: 111111100 


حديث خامس: في الحاج وفد الله: 11011 
حديث سادس: الح للكعبة من خصائص هذه الأمّة أهل القرآن: امو 1 
حديث سابع: في فرض الحج: 00 
حديث ثامن: في الصرُّؤرة. ااا 001 
حديث تأسع: في إِذْن المرأة زوجحما في الحي: وااو لم و سكام سا الع 
حديث عاشر: سفر المرأة مع العبد ضيعة: ............... 


حديث أحد عشر: في تلبيد الشعر بالعسل في الإحرام: 00 ”52 


حديث خامس عشر: في اختضاب المرأة بالحتاء ليلة إحراهما: ل ا ل ا 


حديث سادس عشر: إحرام المرأة في وجمها: وفووو ووو ف ف مود ةوهو او وو وا وهو و دوروو و ةر وود ووو رفوه وو رفو وو وتو ووو اوور مهارق 
حديث سابع عشر: في بقاء الطيب على الطرمة: ...يت 


حديث تاسع عشر: في الإحرام من المسجد الأقصى: ......... 
حديث عشرون: في التنعهم أنه ميقات أهل مكة؛ ................ 
حديث حاد وعشرون: في تفيير ثوبي الإحرام: ل وح ا ا 


حديث ثآن وعشرون: لا حِِ من م يتكلم: ومووووومووة 


ليون 


50 


لمق 


ل 


>30 


نينا 


ك7 


ك7 


ونا 


3 


ل لكا 


حديث ثالث وعشرون: في رفع الصوت بالتلبية» وهو الإهلال في الحج: 1 00000 


حديث رابع وعشرون: في ذَّكْر الله قبل الإهلال بِالحتّ: ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز 1 1 | 1 ز [ [ | 0 0 00000 
حديث خامس وعشرون: في النبي عن العمرة قبل الحيّ: سخ ل م1 
حديث سادس وعشرون: ما يبدأ به الحاح إذا قم مكة: 010101000 اا 
حديث سابع وعشرون: أين يكون البيث من الطائف: 1 1 1 اا 
حديث ثامن وعشرون: من رأى الركوب في الطواف والسعي: 0 
حديث تاسع وعشرون: إلحاق اليدين بالرجلين في الطواف: ومو واس سح الما فلا111 
حديث ثلاثون: في الاضطباع في الطواف: 10 0 ا ااا 
حديث حاد وثلاثون: السجود على الجر عند تقبيله: 0000001700 0 0 اا 
حديث ثاني وثلاثون: سواد الحجر الأسود: 000 
حديث ثالث وثلاثون: شهادة الجر يوم القيامة: اه فول تق ل لوال له لم ماوعا اواو و ا اا 101231 116 
حديث رابع وثلاثون: في الصلاة خلف المقام: جاور العام لا ال 21 1 
حديث خامس وثلاثون: إشعارٌ البدّن وتقلِيُها التعأل وَألعِهْنة تت سي سمي سسا 14 
حديث سادس وثلاثون: يوم النحر هو يوم الحج الآكبر: ام ع 374 
حديث سابع وثلاثون: نحر البدْن قاهٌةٌ: متخو من بو وا 1 
حديث ثامن وثلاثون: منى كلها منخّر: ااا ز 1[ 1[ 1[ 1[ 1 ا 
الحديث التاسع والثلاثون: في رفع الأيدي في سبعة مواطن: [ ز[ 0 0 0 0 0 0 0 0 000 
الحديث الأربعون: حديث الاستغفار للمِحلَقَين وَالمقصَرِين: مي ممم مام 1 
الحديث الحادي والأربعون: حديث طواف الوداع: ل و ]1 
فَصْلُ في كقارة المفتع ماو الا سماو رطاخملاو مام اا ا قرو 
ديث مكة والمدينة شرّفهها الله ا ا ما او ارال لل موا ا ا 701 
الحديث الأوّل: في دخول مكة والخروج منها على الاقنداء بالسئة: حاولا 
الحديث الثاني: أرض مكة خيرٌ أرض أللّه: رن مول ماله لل ل م فو للا ا لاماي 08 
الحديث الثالث: تحريم مكة: ا ا 10000 


مض 


الحديث الخامس: في زمزم: ما لو واوا ال د اما ااال و 501 
الحديث السادس فيه: 1 [1[1[ز[1ز[ [ [ [  [‏ ا 0 
الحديث السابع: في تغريب ماء زمزم لفضله: ااا 
الحديث الثامن: في دخول مكة بالإحرام: ااا 
الحديث التاسع: في احتكار الطعام بمكة: 781 

وأمّا أحاديث المدينة ا م و لمعا ‏ لو مط وا الا ا و ‏ ا /0؟ 
فها حديث الزيارة» وهو الأوّل: ااا 
الحديث الثانىي: في فضل من مأت فيهاً :ممم مسي ممم ممت ممم ممما م 15010 
الحديث الثالث: في تحر 8 المديئة: و د له لا او و لوخ ا لض وود يار 7 
الحديث الرابع: في من صبأد في المليئة تمي ووو ووو وام 0/4 ؟ 
الحديث الخامس: في نقل حم المدينة إلى الجحفة: 000000000 
الحديث السادس والسابع: في طييهأ وثقييا ليث يتنم ينيمي اممو ومو دمو و امام 0 ]1 
الحديث الثامن: في عصمة المدينة من الدجّال والطاعون: [ذ[ذ1[1[1ز[1 1 0 
الحديث التاسع في ذلك 0 00 
الحديث العاشر: في تحرم وادي وَحْ من الطائف: ااا 
وَضْلٌ (حكة حرم المدينة) ااا 0 ا 
وَصْلٌ (الافتخار بين الحرمين) 11[ |[ ا 
الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمُشاهد عند المقابلة والانحراف. وعلى م يحرف من 
المقابّة 0000000 ااا 
وَصْلٌ (لله فسبة تنزيه» وفسبة تترّل إلى الخيال بضرب من التشييه) 011 ا ا ااا 
(رجال الله المسقون بعالم الأنفاس): 000001000 ااا 
(أهل الأعداد) 00001 ااا ا 
(الأقطاب) ا 


(الأوتاد): 01011110 ااا 00 
(الأبدال): 10000[ اا 
(التقباء): 1 0002 0000 
(النجباء): امار او ا الول ا روم ا الل لوا ا ا ا علق لام ا 
(الرجبيون): 0 1 ااا 
(الخم): مز[ ز[ز[ [ز [ز[ [ ز 011111 
(سبعة على قلب الخليل إبراهيم التنفة): ا ل ا ل 
وَصْلُّ (رجال عالم الأنفاس) [1[1[1[1[1[1[1[1ز[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ | | |[ |[ ا ا 
(رجال الغيب): اام ل ااناممة ولت ا ماعط سواه سال ا ال ل ا ا 
(الظاهرون بأمر الله عن أمر الله): معد ام اطول و فط و لل 51 
(رجال القوّة الإليتة): م اج ا و امم ا م 1 
(خمسة رجال فيكل زمان على قدهم في القوق غير أنّ قيهم لينأ)! تمي نتمم تدتما 79 
(رجال الحنان والعطف الإلهي): 00 001111 
(رجال الهيبة والجلال): ا ا 0 
(رجال الفتح): 101 ز[ 1[ 1 1[ ا ا ا 
(رجال العلى): االو سا لحرا ساد ا لماو و1 
0 (رجال التحت الأسفل): ا 10000 0001111 


انتفخرا 


(رجال الإمداد الإلهى والكوف): اط م الو وا واو امو للا وال 1 


(إلهيون رحباتيون يشبهون الأبدال في بعض الأحوال ولسوا بأبدال): ا ا 8 
لكل واد 1و الام ع ا ةا ا 
(رجل واحدء مركّب, ممتزج): 1[ 1[ 0 
(رجل واحد له رقائق ممتدّة إلى جميع العال): 0000008 اا 0 
(سقيط الرفرف ابن ساقط العرش): 1011[ 0 0 
(رجال الغنى بالله): الله اط الما او ارو الو 
(شخص واحد, يتكرّر تقلبه في كل نفّس): ال لطا ا الال و م ا ل 1 
(رجال عين التحكيم والزوائد): ا 1[ 1[ ا 
(البدلاء): 00000 0 0 اما ا 
(رجال الاشتياق): ا 
(رجال الأيام السيّة): و ال ل و ل رو 
(ألقَاب الرجال الذين لا يخصرهم عدد ولا يقد أمل )ا تمي سم سوم مم1 
(الفقراء): ا[ 0 
(الصوفيّة ): ا ا لعو المت ا الوا قط لفان لأسن اك 
(الغتاد): ااا -ببب00002021 00 ا 0 
(الزهاد): 000100000 ا 
(رجال الماء): 00000000 ااا 
اا 11 |[ ز [ز [ [ ا ا 
(القرّاء): 10[ [ [1[ذ[1[1[ذ[ذ1 1[ 1[ |[ ا 
(الأحباب): مط ةق اجاج ف ا لا و ا 
(الإخلاء): 001 ا 


نض 


(السشمراء): اااااااا 0 1 0 
(الورثة): ال ا ا و ا م 0 
وَضِلٌ (ذكر أصناف ممن وصفهم الله تعالى) ا افاي محم ال و محم الل ع و ا 
(الأولياء ): ا 
(الأنبياء ): اط ارط ووو سراد الاج الم و لق ا المع ا 1 
(الصديقون): 1011010000 1 ا اا 
(الشهداء): 0 0 ا 
(الصالحون): امع اموس وت ا لل لي لا السام امو لالس لوه لما طاو ارو ال 1 لالم ل 11 
(المؤمنون والمؤمنات): ا اا ا ا 0 
(القانتون لله والقانتات): ل اواو ل ل ل ول وو الو ل ا 117 
(الصابرون والصابرات): ااال 00000 0 0 ااا 
(المتصدقون والمتصدّقات): ا 6 
(الصائُون والصائمات): سجن لق اناق ون الاو اواج الل 
(الحافظون لحدود الله والحافظات): اا 0 
(ألذأكرون الله كثيرا والْذأكأت )تسم سيم مم ممم متم ممم ديد دم اهدجم سم 14 
(التايبو ن والتائبات والتوابون): ا الا ا ل ا ا ال 77 
(المتطهرون): وا او الم ال ا 1 
(الحامدون) -بذذ02 1 ا 
(السائحون): 000000 


(الراكمون): ا 120 


(الساجدون): اوم ملا لاد ول لوقا أو ل لما وم لا لج ا ول ع ل 1101171 
(الآمرُون بِالْمَغرُوفٍ): اا ذج00101 00 0 0 ا 
(الناهون عن المنكر): ا ل ساد اد ود اامطاو وود بطسا له العو اش لا م ماو وري 1108 
(الجلياء): 0ط( 
(الأوَاهون): 1000 
(الأخيان )تاعافترالا و ال مهد اا لم ال رم 
(الأوابون): 0 ا 
(الغخبتون): ل لس وسو وو ةلالطا ا سابل لطا موا لل 
(المنيبون إلى الله): 00000[ 0 ا 
(المبصرون): مم ال ف او لو ل لطا ا و م 1111 
(المشفقون): 0 ااا 
(الموفون بعهد اللّه): اط الا لل أ اللو ا ال واد الفا او ا 1 
(الواصلون ما أمر الله به أن يوصل): 00 0 
(الخاثفون): الاك لق ل ا ل لو 4 طقال قل م لوكلا عه و2 لاوا و 2 711210 
(المعرضون عن أمره. الله بالإعراض عي مام ااا 
1 0 


انا 


الجزء الهانون' 


السفمالثانى عش من الفتوحات المحكيّة 


فر يتم الشيخ الأكبر كبا يلي: "السفر الثاني عشر من الفتوحات المكية إنشاء الفقير إلى الله 
ليه ا بن حبق عن ا 5 


5 من 9 
كن 0 


الصفحة الأ 
خيرة من مخطو 
ط قونية 


بسم الله الرحمن الرحم' 

وَضْلُ من هذا الباب: (مسائل الحكم الترمني) 
اعم أنّ الدعاوى ل استطال لسانها في هذا الطريق من غير المْحتّقِينء قديا وحديثاء جرّد 
الإمام -صاحب الذوق القّام- مد بن علي الترمذي الحكيمء مسائل تمحيص واختبارء وعددها 
مائة وخمسة وخمسون سؤالا, لا يعرف الجواب عنما إلا مَن علمها ذوقًا وشرباء فإمَّا لا ثنال 
بالنظر الفكريّء ولا بضرورات العقول. فلم يَيق إلا أن يكون حصولها عن تل إلهي في حضرة 
غيبيّة» بمظهر من المظاهر. فوقتا يكون المظهر جسميًا؛ ووقنا يكون جسانا؛ ووقنا جسديًا'؛ 
ووقتا يكون المظهر روحيّا؛ ووقتا روحاتتا. وهذا الباب من هذا الكتاب بما يطلب إيضاح تلك 

المسائل وش رحها. لعلتٌ هذا الباب مجلاها -إن شاء الله تعالى- فن ذلك: 


السؤال الأوَل: م عدد منازل الأولياء؟ 
الجواب: 


اعم أنّ منازل الأولياء على نوعين: حسيّة ومعدويّة. فدازهم الحشَيّة (هي) في الجدان» وإن 
كانت الجئة ماثة درجة. ومنازهم الحشيّة " في الدنيا (هي) أحواهم التي تنج لهم خرق العوائد. 
فنهم مَن يتبرّز فبهاكالأبدال وأشباههم. ومنهم مَن تحصل له ولا يظهر عليه شيء منهاء وهم 
1 الملامنيّة وأكابر العارفين؛ وهي تزيد على مائة منزل وبضعة عشر منزلاء. وكلّ منزل يتضمّن 
منازل كثيرة. فهذه منازهم الحسّيّة في الدارين. 
وأمّا منازهم المعنويّة في المعارفء فهي ماثنا ألف منزل وثائية وأربعون ألف مزل محقّقة؛ لم 
أحد من الأم قبل هذه الأمّةَء وهي من خصائص هذه الأمّة. ولها أذواق مختلفة؛ لكل 
ق وصئك خاص يعرفه من ذاقه. وهذا العدد منحصر في أربعة مقامات: مقام العام اللْدي 
النورء وعلم المع والتفرقة, وعم الكتابة الإلهيّة. ثم يبن هذه المقاماث مقاماتٌ من جنسها 
لبسملة ص ١‏ 


ووقنا جسديا" ثابنة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 
ض اب 1 


وبضعة عشر منزلا” ثابتة في الهامش يقلم الأصل 


تنتهي إلى بضع ومائة مقامء كلها منازل للأولياء. ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة» معلومة 
العددء يطول الكتاب بإيرادها. وإذا ذكرت الأمّهات عُرف ذوق صاحبها. 


فأما العلم اللدنّ تعلقه الإلهيّاتء وما يؤدّي إلى تحصيلها من الرحمة الخاصة. وأمًا علم النور 
فظهر سلطانه في الملأ الأعلى» قبل وجود آدم بآلاف من السنين من أَيّام الربّ'. وأمَا علم 
المع والتفرقة فهو البحر الحيط الذي اللوح الحفوظ جز منه؛ ومنه يستفيد العقل الأوّلء وجميع 
الملأ الأعلى منه #سققدون. وما ناله أحد من الأم» سِوَى أولياء هذه الأمّة؛ وتتنوع تجليانه في 
صدورهم على سنة آلاف نوع ومئين. فن الأولياء مَن حل جميع هذه الأنواع كأبي يزيد 
البسطابي وسهل بن عبد اللّه» ومنهم من حصل بعضها. وقد كان للأولياء في سائر الأثم ين 
هذه العلوم نفثات رُوْح في رُؤع. وما كل إلا لهذه الأمَةْ تشريفا لهم وعناية بهمء لمكانة نيهم مد 
سئّدنا 28 


وفيه من خفايا العلوم, التي هي بمنزلة الأصولء ثلاثة علوم: علم يتعلّق بالإلهتات؛ وعم 
يتعلّق بالأرواح العُلويّة» وعلم يتعق بالموأدات الطبيعيّة. فا يتعلّق منه بالإلهيات (هو) على قدم 
واحدة لا يتغير» وإن تغيرت تعلقاته. والذي يتعلق منه بالأرواح العُلويّة فيتتوع من غير استحالة. 
والذني يتعأق بالموأنات الطبيعيّة» يتنؤع ويستحيل باستحالاتها. وهو المعبّر عنه بؤِأَزدَلِ الْعمُرٍ 
َكَبْلا بعل مِنْ بَغدٍ عِلَم شَيْتَا4' فإنَ الموادّ التي حصل له منها هذا العم استحالثء فالتحق" 
العلم بها بحكم التبعيّة. 

وكا هي أصولها ثلاث علومء فالأولياء فيها على ثلاث طبقات: الطبقة الوسطى منهم؛ لهم 
مأثة ألف منزل وثلاثة وعشرون ألف منزل وستاثة منزل ومسبعة ويانون مازلا أمّهات. يحوي 
كل منزل منها على منازل لا يتّسع الوقت الحصرهاء لتداخل بعضها في بعضهاء ولا ينفع فيها إلا 
الذوق خاصضّة. وما بقي من الأعداد فقسّم بين الطبقتين؛ وهما اللذان ظهرا برداء الكبرياءء وإزار 


اص ” 


51 [الحج : ] 


1 ص ]اب 
دين 


العظمةء غير أنّ لها من إزار العظمة مما يزيد على هذا الذي ذكرناه ألف منزل وبضعة وعشرون 
منزلاء لهذه المنازل خصوص وف لا يوجد في منازل رداء الكبرياء. وذلك أنّ رداء الكبرياء 
مظهرٌهُ من الاسم "الظاهر" والإزار مظهرٌه من اسم "الباطن" والظاهر هو الأصلء والباطن 
نسبة حادة؛ ولحدونهاكانت لها هذه المنازل. فإنّ الفروح محل الثفر: فيوجد في الفرع ما لا يظهر 
في الأصل وهو القرة» وإ ن كان مددها من الأصل وهو الثمم الظاهر لكن الحكم يختلف. 
فعرفتنا بالربٌ تحدُث عن معرفة النفس؛ لأنا الدليل: «مّن عَرَف نفسَه عَرَف رئه». وإن كان 
ونجود النفس فرعًا عن وجود الربٌ؛ فوجود الربّ هو الأصلء ووجود العبد' فرعء ففي مرتبة 
يتقدّم فيكون إه م "الأول" وفي مرتبة يتأخّر فيكون له الاسم "الآخر" فَبحْكمْ له بالأصل 
من نسبة خاضّةء ويك له بالفرع من نسبة أخرى, هذا يعطيه النظر العقإن. 


وأمَا ما تعطيه المعرفة الذوقيّة» فهو أله ظاهر من حيث ما هو باطن» وباطنٌّ من عين مأ 
هو ظاهرء وأُوَلَ من عين ما هو آخِرء وكذلك القول في الآخر. وإزارٌ من نفس ما هو رداءء 
: ورداة من نفس ما هو إزار. لا يتقصف أبدا بنسبتين مختلفتين كما يقرّره ويعقله العقل من حيث 
.ما هو ذو فكر. ولهذا قال أبو سعيد المرازء وقد قبل إه: "بم! عرفت الله؟ فقال: بجممعه بين 
الضية. ". ثم تلا: 9 3 وَالْآخِرُ الاوز َالْبَاطِنُ4". فلوكان عنده هذا العم يمن 


ولوكانت معقوليةُ الأوَليّة والآخريّة والظاهرية والباطنيّة في نسبها إلى الحقٌّ معقوليَةٌ نسبها 
الخلق؛ لماكان ذلك مدحًا في الجناب الإلهي» ولا استعظم العارفون بحقائق الأسياء ورود 

« النْسَب. بل 0 إذا تحّق بالحق أن تنسب إليه الأضداد وغيرها من عين واحدة لا 
تختلف. وإذا كان العبد يُقصوّرُء في حثّه وقوع هذا؛ فالحٌ أَجْدَرُ وأو إذ هو الجهول النات. 
هذه المعرفة الإلهيّة لا ال إلا من هذه المنازل التي وقع السؤال عنها. 


الذركنا 


وما عدد الأولياء الذين لهم عدد المنازل فهم ثلاثمائة وستة وخمسون نفسا. وهم الذين على 
قلب آدمء ونوح» وإبراهيم» وجبريل» وميكائيل» وإسرافيل» وهم: ثلاثمائة» وأربعون» وسبعةء 
وخمسة؛ وثلالة؛ وواحدء فيكون الجموعٌ ستةٌ وخمسين وثلاثماثة. هذا هو عند أكثر الناس من 
أصحابناء وذلك للحديث الوارد في ذلك. وأمّا طريقتنا وما يعطيه الكشف الذي لا مرية فيه 
فهو المجموع من الأولياء الذين ذكرنا أعدادهم في أو هذا الباب. ومبلغ ذلك خمساثة نفس 
ونسعة ومانون نفسا. منهم واحد لا يكون في كل زمان» وهو الحتم الحمدي. وما بتي فهم في كل 
زمآن: لا ينقصون ولا يزيدون. 

وأمّا الختم فهذا زمانهء وقد رأيناه وعرفناه, تقم الله سعادنه, عَلِمْكُهُ بفاس سنة خمس 
ونسعين وخمسمأثة. 

وامجمع عليه من أهل الطريق أَبّم على ست طبقات أمّهات: أقطابء وأمّةء وأوتاد, 
وأبدال» ونقباءء ونجباء. وأمنا' الذين زادوا على هؤلاء في الكشف, فطبقات الرجال عندهم 
الذي يحصرهم العدد ولا يخلو عنهم زمان» خمس وثلاثون طبقة لا غيرء ومرتبة الحتقبين ولكن لا 
يكونان في كلّ زمان؛ فلهذا لم تلحقهه| بالطبقات الثابتة في كلّ زمان. 


9 نما فيا 


السؤال الثاني: أين منازل أهل القُزبة ؟ 
الجواب: 
بين الصدّيقيّة ونبوّة الشرائع. فلم يبلغ منزلة نبي التشريع من النبوّة العامّةء ولا هو من 
الصذيقين الذين 3 أتباع الرسل لقول الرسل. وهو مقام المقرينء وتقريب الحقٌّ لم على وحمين: 
وجه اختصاص من غير تعمّلء كالقائم في آخر الزمان وأمثالهء ووجة آخر من طريق التعمّل 
كالخضر وأمثاله. والمقام واحد. ولكنٌ الحصول فيه على ما ذكرناه. ومن ثُمّ يتبّن الرسول من 
الني. يعم الميع هذا المقامء وهو مقام المقرّيين والأفراد. 


١اصه‏ 
نين 


وفي هذا المقام يلتحق البشر بالملأ الأعلى» ويقع الاختصاص الإلهي فيا يكون من الحقٌ 
لهؤلاء. وأمّا المقام فداخلٌ تحت الكشبء وقد يحصل اختصاصا. ولهذا يقال في' الرسالة: إِنهَا 
اختصاص وهو الصحيح. فإنّ العبد لا يكتتسب ما يكون من الحقّ -سبحانه-. فله التعمّل في 
الوصول» وما له تعمل فيا يكون من الحقّ له عند الوصول. ومن هناك منبع العم الادثي الذي 
قال الله فيه في حقّ عبده خضر: «آثنتاة رَحْمَة مِنْ عِنيئا وَعَلَماهُ مِنْ دم عِلمَا)4' المعنى: 
"آتبناه رحمة" علا "من عندنا وعلمناه من إدنا” وهو من الأربعة المقامات: الذي هو عام الكثابة 
الإلهيّةء وعم المع والتفرقة» وعم النورء والعلم اللدني. 

واعلم أنّ منزل أهل القربة يعطهم اتصال حياتهم بالآخرة» فلا يدركهم الصعق الذي يدرك 
الأرواح. بل هم من استقتى اللهُ -تعالى- في قوله: لوَتِْحَ في الضُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السّمَاوَاتِ 
وَمَنْ في الأَرْضٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللّه4". وهذا المنزل هو أخصّ المنازل عند الله وأعلاها. والناس 
فيه على طبقات ثلاث: فنهم من يحضّله يرمّتِه وهم الرسل -صلوات الله عليهم- وهم فيه على 
درجات يفصّل بعضّهم بعضا. ومنهم مَن يحصّل منه الدرجة الثانيةء وهم الأنياء -صلوات الله 
علهم- الذين لم مُبعثوا؛ بل تعُبّدوا بشريعة موقوفة عليهم؛ فن اتبعهم كان (منهم)؛ ومن لم يتبعهم لم 
.,يوجب اللّه؟ على أحد اتباعهم؛ وهم فيها على درجات يفضل بعضهم بعضا. والطبقة الثالغة هي 
:دونها: (وهو) درج النبّة المطلقة التي لا يتخلل وَحْيها ملكُ. 
ودون هؤلاء الطبقات هم الصتيقون الذين يتبعون المرسّلين. ودون هؤلاء الصدّيقين» 
الصدّيقون الذين يتبعون الأنبياء من غير أن يجب ذلك علبهم. ودون هؤلاء الصدّيقين» الذين 
يتبعون أهل الطبقة الثالئة» وهم الذين انطلق علبهم اهم المقرّيين» أعني أهل الطبقة الثالئة. 
لكلّ طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الأخرىء ولهذا قال الخضر موسى 6ئثة: (وَكَنِفَ تضبرٌ عَلى 


اك 


ما لم نط به خُرَا4' واخُيْرٌ الذوق» وهو علم حال. وقال الخضر لموسى: «أنا على علم علمنيه 
لله لا تعلمه أنت» وأنت على عم علمكه الله لا أعلمه أنا». 


السؤال الثالث: فإن قيل: إنّ الذين حازوا العسكو بأيّ شيء حازوا؟ 
فلبثل في الجواب: 


نذكر أَوَلا ما معنى العساكر؟ وما معنى حيازتهم لهم ؟ ثم نبيّن بأيّ شيء حازوا؟ فإنّ هذا 
السائل إذا أرسل سؤاله من غير تفيبد' لفظِن أو قرينة حالء ينبغي للمجيب أن يجيب بالمعاني 
التي تدلّ عليها تلك الكلمة في اصطلاحممء فها أَخَلَّ بشيء منها ا وفى الكلمة حمّها. 


فاعلم أنّ العساكر قد يطلقونها ويريدون بها شدائد الأعبال والعزائم وامجاهداتء كما قال 
|| ؟ 
الفائل ': 


ظَلَّ في عَسْكَرَةٍ مِنْ حُبها 
أي في شدّة. واعلم أنّ مبنى هذا الطريق على التخلّق بأساء اللهء لحاز هؤلاء العساكر 
بالتخلّق باسمه المإِك. فإنَ المإك هو الذي يوصف بأنّه يحوز العسككر. والملك معناه أيضا 
الشديد. فلا تحاز الشدائد والعزائم الا بما هو أَشدّ منها. يقال: "ملكت العجين" إذا شددت 
يجنه. قال قس بن الخطي * يصف طعنة: 


ملكت بها كفي فَأَحمَرَتُ فَثمّها 
أي شددت با كفي حين طعنته. 
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اص كب 

'' طَرَفَة بن القبد: (8 - 5١‏ ق. ه / 575 - 2515م) أبو عمروء البكري الوائلي. شاعر جاهلي من الطبقة الأولء كان هجاءًا غير 
فاحش القول تفيض الحكمة على لسانه في أكثر شعره. ولد في بادية البحرين وتتقل في يقاع نجد. اتصل بالملك عمرو بن هدد عله في 
ندمائه. ثم أرسله بكناب إلى المكعبر عامله على البحرين وعيان يأمره فيه بقتله» لأبيات بلغ الماك أن طرفة هجاه بهاء فقتله المكعبر شابا. 


والبيت المذكور هنا هو: ا 0 : 
َل في عَسكرةٍ ين حْيا ‏ وَبأت قّصط مزار الَكر [الموسوعة الشعرية] 
+ قبس بن الخطيم الأوسي: سبق تعريفه في السفر الثاني. والبيت المذكور هو: 
ملكت بها كي فَأَْرتُ فشا ترى قائمَا من خَلفِها ما ؤراءها [الموسوعة الشعرية] 


مكنا 


غازوا العساكو بالطريقين باسعه "المك". فأمَا الشدائد التي حازوها في هذا الباب فهي 
البرازخ التي أوقفهم الحنّ في حضرة الأفعال: من نسبتها إلى الله؛ ونسبتها إلى أنفسهم؛ فيلوح لهم 
ما لا فكن لم معه أن ينسبوها إلى أنفسهم؛ ويلوح لهم ما لا يتمكن لهم معه أن ينسبوها إلى 
الله. فهم هالكون بين حقيقة' وأدب! والتخليص من هذا البرزخ من أشدّ ما يقاسيه العارفون. 
فإنَ اأذي ينزل عن هذا المقام يُشاهد أحد الطرفين؛ فيكون مستريحا لعدم المعارض. 

واعلم أنّ صاحب هذا المقام هو الذي أعلمه الله بجنوده الذي لا يعلمها إلا هوء قال تعالى: 
وما يل نود ربك إلا هُوَ4" وقال: طوَِنّ ندا لَهُمْ الْمَاليونَ4". فصاحب هذا المقام تعرفه 
جنودٌ الله الذين لا حم علهم في شغلهم إلا الله ولهذا فسهم إليه: "فهم الغالبون" الذين لا 
يُفلبون. ففنهم الريح العقيم؛ ومنهم الطير التي أرسلت على أصحاب الفيل. وكلّ جند ليس لخلوق 
وقال: «نصرثت بالرعب بين يدي مسيرة شهر». فإذا من الله صاحبت هذا المقام عِلم هؤلاء 
العساك ؛ رىفى با لحصى 2 وجوه الأعداء فانهزمواء كما رف رسول الله 2 ف غزوة حنان. فله 
الرمي وهم لا تكون منهم غلبة إلا بأمر الله. ولهذا قال: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ الله رَمَى ي؛ 
فكلّ منصور بجند الله؛ فهو دليل على عناية الله به. ولا يكون منصورا بهم على” الاختصاص 
إلا بتعريف إلهي. فإن نصرَةُ الله من غير تعريف إلهِيْ فليس هو من هذه الطبقة التي حازت 
. العساكر. فلا بدّ من اشتراط النصر” في ذلك. 


وصاحب هذا المقام يعيّن لأصحابه مصارع القومءكيا فعل رسول الله ف في غزوة بدر. فإله 
من شهخص من أجناد الله إلا وهو يعرف عين مَن شأَط علبه» ومتى يسأُط عليه؛ وأين 


نكن 


بسلّط عليه؟ فتتشخّص الأجناد لصاحب هذا المقام في الأمكئ التي هي مصارع القوم: كل 
مقام الإمام الواحد من الإمامين. 


وأقربُ شيء يُنال به هذا المقام (هو) البُغض في اللهء والحبّ في الله. فتكون همم هذه 
الطبقة وأنفاسشهم من جماة العساكر التي حازوها بما ذكرناه. وهو الموالاة في الله والعداوة في الله 
عن عزم وصدقء» مع كنهم لا يرون إلا الله. فيجدون من الانضغاط وكظم الغيْظ ما لا يعلمه 
إلا الله. والعين تحرسهم في باطنهم: هل ينظرون في ذلك أله غير الله ؟ فإذا تحقّقوا ذلك حازوا 
عساكر الحقٌ التي هي أسماؤه سبحانه. إذ أسماؤه تعالى- عسككره', وي التي يسلطها على من 
يشاءء ويرحم بها من يشاء. فن حارٌ أسماء الله" فقد حاز العساككر الإلهّة. ورئيس هؤلاء 
الأجناد الأسمائئة “كما قلنا-: الاسم "الملك" هو الجن عليهاء ومن عداه فأمثال السدنة له. 
ويكفي هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال. 

السؤال الرابع: فإن قال: إلى أين منتهاهم ؟ 

قلنا في الجواب: 

لا شك ولا خفاء أنّ هذه الطبقة هم أصحاب عقَدٍ وعهدٍ. وهو قواه: ظِرِجَال صَدَقُوا مَا 
عَاهَدُوا الله عليه فمِْيمْ مَنْ قَطَى َحْبَهُ وَمِمُْ مَنْ يَنَِْرٌ وَمَا بَدَُوَا تبوِيلا4" فإذا حصلت هذه 
الطبقة فها قلنا في غزوهم» وسلكوا سبيل جحمادهم؛ كان منتهاهم إلى حل ما عقدوا عليه» ونقّض 
ما عسكروا إليه. 

وذلك أنّ الأعيان (هي) التي عسكروا لها وعقدوا مع الله أن يُبيدوها؛ فلما توجموا 
بعساكرهم» التي أوردناهاء إلها؛ كانت آثار تلك العساكر فيها إِيجادَ أعيانهاء وهو خلاف مقصود 


١‏ مكتوب فوقها بخط آخر: "عساكر ذاته" وبجابها حرف ل و "صم" 
دءصم 


“» [الأحزاب : 7؟] 


العارف بهذه العساكرء إذكان المقصود إذهاب أعيانها والحاقها يمن لا عين له. وما علم أنّ الحقائق 

لا تثبتل» وأنّ آثار العسككر' فيها الوجودُء إذكان سَئْق العدم لها لِعيهاء فلا تؤثّر فها هذه 

العساككر العدَم؛ لأنّ العدم لها من نفسها. فلم يبق إلا الوجود. فوقع غير مقصود العارف. وَل 

عند ذلك العارف أن تلك الأعيان مظاهرٌ الحقٌ: فكان منتهاهم إليهء ويُدؤهم منهء و«ليس وراء 

الله مربى». 

فإن قلت فالذات الغديّة عن العالمين وراء اللهء قلنا: ليس الأمركما زعمتء بل الله وراء 
النات» و«ليس وراء الله مربى»» فإِنَ اأذات متقدّمة على المرتبة في كل شيء, بما هي مرتبة 
لها. فليس وراء الله مرى. 
غصَلوا من العلم بالله على ما لم يكن عندهم بالقصد الأول حين حازوا العسككر. وكان اأني 

حجهم ابتداة عن هذه المعرفة عَبْرَتهمِ أن يشترك الحقٌ مع كون من الأكوان في حال أو عينٍ أو 

نسبةٍ. فلهذا كان مقصودم أن يُلحقوا الأعيان بمطلق العدم. وهو المقام الذي تشير إليه 
"الباطنيّة" بقولهاء في جواب من يقول لها: الله موجود. فتقول: ليس معدوم. فإذا قلت لم الله 
حيّ. تقول: لبس بمّت. فإن قبل للم: فالله قادر. قالت: ليس بعاجز. فلا تجيب قط بلفظة 
. تعطي الاشتراك في الثبوت» فتجيب بالسلب. وهذا كله من باب القيرة» ولا تقدر تنفي 
الأعيان» فتستعين" بهؤلاء العساكر على إعدام هذه الأعيان وزوال حك الثبوت منهاء فتجد 
. العساكر توجدها وتكسوها حلّة الوجود. فإذا رأث أنّها مظاهر الحقٌّ رضِيتٌ بأن تبقها أعيانا 
ثأبتة» ولا تراها موجودة؛ وتكون عينُ شهودها ناظرة فها إلى وجود الحقٌء وأنّه لا وجود 
نه من القّ» بل حكمها مع الوجود حكمها ولا وجود؛ وأنّ الني ظهر ما هو غير. هذا 
ماء وهو قوله: إل ريَكَ تاها" فكان منتهاها ريه 
فأمًا م نكانت عسكره العزائم» فنتهاه إلى الرخص من طريقين: الطريق الواحدة أحديّة 
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الحبتة فهماء فيكون متتهاهم إلى شهودها. وهو الذي أشار إليه © بقوله: «إن الله يحب أن تؤق 
يُخَضْهكيا يحب أن تؤق عزائمه» فينحلٌ عَمّْد الآخذ بالعزاام بهذه المشاهدة» لكونه يفوته من 
العلم بالله على قدر ما فاته من الأخذ بالرخصة. 

والطريقة الأخرى تنتبي بهم إلى شهود كونه في العزائم هو عينُ كونه في الرخص؛ وهم لا 
نسبة لم في واحدة منها؛ فينحلٌ ما عقَّدوا عليه انحلالا ذاتيا لا تعمل لهم فيه. ومن هذا المقام 
يقول بعضهم بتفضيل الرسلء بعضهم على بعضء على أنّه في قنس الأمر كما ورد في الخطاب 
من قوله: لتك الرَْلَّ فَضَلْنا بَعْضَهم عَلى بض 4 فبتهي" بهم هذا الأمر إلى حل عُنّد 
التفضيل بقوله: طلا ترْقُ بَْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسْلِهِ" ومن فَضَل فقد فرّق. فلولا وحداتية الأمر ما 
كان عينُ المع عينَ الفزق. كما أنّ السَالك يمسي حنبليا أوحنفيًا مقتصرا على مذهبٍ بعينه يدين 
الله به لا يرى مخالفتهء فينتبي به هذا المشهد إلى أن يصبح يتعبّد نفسه بجميع المذاهب من غير 
فُرقان» ومن هنا يبطل النسخ عنده الذي هو رفع الحم بعد ثبوته» لا انقضَاعٌ مذنه. 

فإلى ما ذكوناه منتهاهم على حسب ما أعطته عساكره. فإنّ العساكر تختلف: فإنّ جند 
الرياح ما هي جند الطيرء وجند الطير ما هو جند المعاني الحاصاة في تفوس الأعداء كالروع 
والجبن. فنتبى كل عسكر إلى فعله الذي وجّنه إليه: من حصار قلعة؛ أو ضرب مصافء أو 
غارة؛ أو كبسة. كل عسكر له خاصيّة؛ في نفس الأمرء لا تتعدّاه. قال تهالى- في الطير: 
(إتزميي بججَارة4؛ وقال في الرح: هما تَدرُ من شَيْءِ أت عليه إلا َعَلئهُكرهم 4*؛ وقال في 
الرعب: (وَقدَقَ بي لويم اغبت بخْرئُون ليوتهم بأنيم 4. فانظر منتهى كل عسكر إلى ما 
أثْر في نفس مَن عسكر إليه. فالحقٌ لا يتقيّد إذكان هو عين كل قيد. فالناس بين محجوب وغير 


١‏ [البقرة : 07؟1] 
“اص ثب 

* [البقرة : 860؟] 
[الفيل : 1] 

كن [الناريات : ] 
5 [الحشر : ؟] 


لون 


محجوب. جعلنا الله من أشهد' الحقّ في عين حجابه, وفي رفع حجابه» وفها كان له من وراء 
حجابه. 
السؤال الخامس: فإن قيل: قد عرفنا أينيّة منازل أهل القُربة» وأينّة منتبى العسكر, 
ومنتبى من حازها؛ فأين مقام أهل امجالس والحديث؟ 

قلنا في الجواب: 

أمّا أهل المجالس الْحدّثون؛ فجالسهم خلف الحجاب الأنزل الأقدس في التزول. وهم ستّ 
حضراتٍ. لهم في الحضررة الأول مانية مجالس: الجلس الثاني والسادس تستى "مجالس 
الراحات": وهي من باب رفق الله بالعباد الذين لهم هذه الأحوالء ومجلسان: الأول الني هو 
الرابع والثامن فهها مجلسا المع ببن العبد والربّ. ومجلس الفصل بين العبد والربٌ على مراتب 
أبتتها. وأمّا الأربعة مجالس التي بِقِيتُ فالحديث فبها على مراتب متعئّدة. وكذاك الحضرة الثانية 
والحضرة الرابعة فيها مانبة مجالس على ما ذكرناه. وأمّا في الحضرة السادسة فجلسان؛ وأمًا في 
الحضرة الثالثة فسئّة مجالس؛ وأمّا في الحضرة الخامسة فأربعة مجالس. واتهبت أمّهات مالس 
أهل' الحديث مع اللهء من حيث هم محدّثون» لا من حيث لهم مجالس. 

وأما أهل المجالسء لا من كونهم محدّثين» فهم أهل الشهود؛ وهم على أربع مراتب في 
مجالسهم. فالحدّثون جلوسُهُم من حيث همء من خلف ذلك الحجاب. وأهل الجالس» فن حيث 
المراتب الثي أَعَدَ لهم الحق: فنهم من أعدّ لهم منابر» ومنهم مَن أعدّ لهم أرائك» ومنهم مَن أعدّ لهم 
راي , ومنهم من أعدّ لهم دراتك". والكلٌ يشهدون جليسهم من غير حديث من الطرفين. 
٠‏ فلنذكر مجالس أهل الحديث. وهي سكة ونلاثون؛ مجلساء وعدد الترمني الحكم ثانية 


٠١ لض‎ 


؟اض ١٠ب‏ 
؟ درانك مفردها درنوك: ضرب من النشط أو الثياب له خمل. 


وثلاثون” مكثوب بدلا عنها 2 ق 2 سس ه: "ثمانية وأربعون", وقد صححها الشيخ يي الجواب كما سبدو 
لضن 


وأربعون' مجلسا لأنّ الترمذي يراعي من الإنسان حظ طبعه فبزيد أثني عشر. مجلساء وهو 
الصحيح. ومن يقتصر منّا في الإفسان على روحانيتنه من غير طبيعته. فهي سئة وثلاثون 
مجلسا. فلهذا وقع الخلاف بيننا وبين العلماء من أهل هذه المجالسء نا من اعتبر ذلك ومنًا من 
م يعتبر» وَالأَوْلَ اعتبارها. 

فأمّا مجالس امع بين العبد والرب فأربعة مجالس. يعلم فيا يحادثه به الحقّ فيها كيف يخاطب 
الخلق من أجل اللهء وكيف يُثني على الحق تبارك وتعالى» ويعلم معنى قوله: «بُورِكَ مَنْ في النَار 
وَمَنْ حَوْلَا4'. ويحادئه فيها بمثل قوله: مُُوا مما َرَفَك" الله لاا طَيّئَا4؟ فيعرف من أين 
طَيبَ له؟ وم طيّب؟ ومّ طاب” له؟ ويع. الام الآجر: ما فسبته إلى الحق؟ وما حظ 
العبد منه؟ ويعلم ما يقول كلا ورد على ملأ أعلى من روح وبشر في السماوات والأرض. ويعام 
شهادة التوحيد بالنسبة إلى اللهء وبالنسبة إلى الملاككة, وبالنسبة إلى العلماء من البشر- 
الحاصة لهم من باب الشهود لا من باب' الفكر. ويعلم منازل الرسلء ومن أين خحُضُوا بما خُضَوا 
به؟ وماذا يفصّل بعضّهم بعضاء وعاذا لا ينضل؟ ومن أيّ نسبة ينسبون إلى الله ؟ وأشياء غير 
هنا حصورة: 

وأمّا مجالس الفصل فيحصل فها ما يحصل في هذه المجالس من طريق أخرى وذوق آخرء 
غبر أنه يختلف عليه الخال عند اتهاء امجالسة بمشاهدة أسماء إلهبّة لم يكن يعرفها قبل ذلك» أو 
بمشاهدة أسماء إِلهيّةُ من حيث أعيان أكوان خاصّة» أو بمشاهدة أعيان أكوان خاصة من غير 
ارتباطٍ بأسماء إلهيّةء وإن كانت في نفس الأمر مرتبطة بهاء ولكن يكون ببنها وبين هذا العبد 
حجاب رفيق. 


١‏ "ثانية وأربعون" مكنوب بدلا عنها في قء س» ه: "ستة وخمسون" 

١‏ [الغل : ه] 

١١ 7ص‎ 

؟ [للائدة : 8م] 

ق» سء ه: وما طيّب وبما طاب 

" "الملائكة...باب” ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
47 


وأمَا اجالس الأربعة التي بقيت ذات المراتب؛ فسأذكر ما يكون فبهاء وفي هذه الستّ 
الحضرات من الحديث في الفصل الثامن. في سؤاله: "ما حديتهم ونجواهم ؟" وهذه الجالس أيضا' 
توجد في الحضرية الثانية والرابعة» وأمّا الحضرة الثالدة ففجالسها ستة مجالس» وأمّا الحضرة 
الخامسة ففها أربعة مجالسء وأمّا الحضرة السادسة ففهها مجلسان. وهذه كلها مجالس أهل 
الحديث» لا مجالس الشهود, إِلّا عند بعض العارفين فإله قد تكون مجالس شهود متخيل؛ من 
خلف جاب الخيال. 


وأمّا الاثدا عشر مجلسا ااذي لهم على مذهب الترمذي كما قرّرناء وهي نمام الثانية 
والأربعين مجلسا- لخديثهم فبها نذكره عند ذَكْر السئّة والثلاثين مجلسا في الفصل الثامن -إن شاء 
الله- فإنّ ذلك الفصل سُوْرَته. 

السؤال السادس: فإن قلت: م عددهم ؟ 

قلدا في الجواب: 

عدد أهل بدر. أهل الحديث منهم أربعون نفساء وما بقي فلهم مجالس الشهود من غير 
حديث. فإنّ الحديث للحضور مع المعنى الذي يعطيه الكلام: لا مع المتكلّم إلا أن يكون 
المتكلم بحيث يتخيّله السامع» فيجمع بين الحديث والشهودء ولكن ما هو الشهود المطلوب 
لأهل الأذواق. فلا بد أن تكون أنث من حيث أنت للاستفادة عند الحديث. ولكن بسمعه" 
ل بعينك؛ بل بظهوره فيك. فين كنك مظهرا تسمع» ون كنك عينا تكون مظهرا. ذافهم. 

وقد أشار لسان الخبر الصدق إلى هذا العدد بقوله: «مّن أخلص لله أربعين صباحا ظهرتثُ 
يناييع الحكمة ين قلبه على لسانه»" -أي كان من (أهل) الحديث بالله عن الله-. و"الصباح" 
ظهوز عبن العبد مظهرا لا عيناء وبطون عييه في مظهرهء طون الليل عند وجود الصباح. 
:و"الأربعون" إشارة إلى أعيان هؤلاء الأشخاص. فهو عين ما قلنا: نَ أهل الحديث منهم أربعون 
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فبقي "أهل الجالس"؛ من غير حديثء مائتين وثلائة وسبعين نفسا؛ وهم قام الثلامائة 
والئلاثة عشر (عدد أهل بدر). خلوسهم جلوس مشاهدة للاستفادة من حيث أنّ أعياهم 
مظهرٌ لبصر الحقّ: فبرونه بهء وهم عَبْبٌ في ذلك المظهر. وتكون استفادتهم» من ذلك التجلي» 
استفادةً أصحاب الرَصِد؛ فتعطهم الأرصادُ العلومَ من غير حديث؛ لكتّه حديث معدويّ 
بدلالات ظاهرة» تقوم تلك الدلالات مقام الطاب بالحروف والإشاراتثء في عام الحروف 
والإشارات. فالعَرضُ الحاصل من هذه الجالس» سواء كانت مجالش شهود أو حديث. حصول 
علوم تننقش في عين هذا المظهر: من' نظرٍ أو سماع. وهؤلاء هم المعتنى بهم من أهل الله. 

السؤال السابع: فإن قلت بأيّ شيء استوجبوا هذا على ريهم تبارك وتعالى؟. 

قلنا في الجواب: 

الأدبٌ الإلهي (يقتضينا) أله لا يجب على الله شيء بإيجاب مُوْجِبٍ غير نفسه؛ فإِنْ أوجب 
هو على نفسه أمرًا مّاء فهو الموجبٌ والوجوب والموجَبٌ عليهء لا غيره. ولكنّ إيجابه على نفسه 
من أوجب عليه مثل قوله: فَسَأكْْا لذن يَتقُونَ 4" يعني الرحمة الواسعة» فأدخّلها تحت 
التقييد بعد الإطلاق من أجل الوجوب؛ ومثل قوله: وكَكبَ رَبِكْ عَلى نَفْسِهِ الوْمَة أَنّه..4" 
الآية. 

فهل هذا كله من حيث مظاهره؟ أو هو وجوبٌ ذانيٌّ إتظاهره من حيث هي مظاهرء لا 
من -حيث الأعيان؟ فإ ن كان للمظاهرء فا أوجب على نفسه إلا لنفسهء فلا يدخل تحث حدّ 
الواجب ما هو وجوبٌ على هذه الصفة» فإنّ الشيء لا يذمٌ نفسه. وإن كان للأعيان القابلة أن 
تكون مُظاهر؛ كان وجوبه لغيره؛ إذ الأعيان غيره والمظاهر هويّثه. فقل بعد هذا البيان مأ 
١ص‏ ١١ب‏ 
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شئت في الجواب؛ ويكون الجواب بحسب ما قيّده الموجب. 
فاستوجبوا ذلك' على ربهمء في موطنء بكوهم طِبتَقُونَ وَيُوْبُونَ الرّكاة)4 على مفهوم الركاة 
لغة وشرعا؛ ولي هم اتا يؤمئون. ال يون الشول التي المي الي يدُوتهُ مكقوبا 
عِنْدَهُ 4" فهؤلاء طائفة خصوصة, وهم أهل الكتاب. لخريج من ليس بأهل الكتاب من هذا 
التقيبد الوجوبيّء وبي الحقٌّ عنده من كونه رحمانا على الإطلاق. واستوجبت طائفة أخرى 
ذلك على رتما: أله مَنْ غيل مد سوا بج ثم تاب من تفده وَأَضلَح 4" فقيّد بالجهالة, فإر 
م يجهل لم يدخل في هذا التقيبد. وبقيت الرحمة في حقّه مطلقة ينتظرها من عين المئة التي منها 
كان وجوده -أي منهاكان مَظهرًا للحق- لتقيّز عيئهء في حال انّصافها بالعدمء عن العدم المطلق 
الذي لا عين فيه. ألا ترى إبليس كيف قال لسهل في هذا الفصل: "يا سهل؛ التقييد صفتك لا 
صفته". فلم بنحجب (الحق) بتقيبد الجهالة والتقوى عما يستحقّه من الإطلاق. فلا وجوب 
عليه مطلّا أصلا. فهها رأيت الوجوب فاع أنّ التفييد يصحبه. 
وأمَا من رأى أَمَّهْم استوجبوا ذلك على ربّهم من غير ما ذكره -تعالى- عن نفسه. فقالوا: 
يبذهم مراكهم في زمان الزيادة طلبا للمواصلة» وإيثارا لجناب الحقٌ في زعمهم؛ وإن كان في ذلك 
نقشء فهو عين* الكال التامٌ بهذه المراعاة. 
فهذاء عندي. مثل ما قال الشاعر” لعمر بن الخطاب حين حبّسَه: 
ماذا تقول لأفراخ بذِي مَرَخْ ‏ شمر الحواصل لا ماةولا ْجَرٌُ 
لقت كاسِيُم في قَعْرٍ مُظْلَمَةٍ فاغفز هداك مَلِيكُ الناين- يا عمَرٌ 
ما آقروك بها إذ قَدَّمُوكَ لها لا بل لأَشُسِيمْ قدكانت الأقَرٌ 
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فإن كانوا بذلوا مرآكيّهم عن طلب إلهي' يقتضي ذلك وجوبا إِلهيّاء كان مثل الأوّل: فإنّه لو لم 
يَرِدِ عنه -تعالى- الوجوبٌ على نفسه ل تقل به؛ فإِنّه سوء أدب من العبدٍ أن يوجب على سيّده. 
غبر أنّ هنا لطيفة دقيقة لا يتشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس. وذلك أنّه كما نطلبه 
لوجود أعيانناء يطلبنا لظهور مظاهره: فلا مظهر له إلا نحن» ولا ظهور لنا إلا به؛ فبه عرفنا 
أنفسنا وعرفتاه؛ وبنا تحقّق عينٌ ما يستحقه الإله. 
فَلولاهُ آعاكتقا ولَؤلا نحن ماكنا 
فإن' قلعا بان هُو يَكُوْنْ الح إيانا 
فأننانا وأخفاة وأكداة و تنا 
فكان الحَقٌ أفوانا وَكُنَا نحن أغيانا 
َطْهِرًا ليه هُؤ" 2 سراناتإعلان 
فلتا وقفوا على هذه الحقائق من تفوسهم وثفوس الأعيان سواهم, يوا على مَن سواهم: بأن 
منهم ما ل يعلموا من أنفسهم؛ واضّلع الحنٌ على قلوبهم فرأى ما تلت" به ثما أعطتها العناية 
7 وسابقة القّدم الرتانيء استوجبوا على رمم ما استوجبوه من أن يكونوا أهلا لهذه 


الجالس الثانية والأربعين. 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه المجالس: ما حديكهم ونجواهم ؟ 
قلنا في الجواب: 


بحسب خسم الذي يقههم؛ فلا يتعيّن علينا تعيينهء ولكنّ الأصول الإلهيّة محفوظة. 
وذلك أنّ حديث أهل الحضرة الأولى في مجالسهم فبها. فالجلس الأوّل الذي بين المثلين» من 
١‏ ص4١‏ 
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اسعه الظاهر والمبيي والباعث؛ وكلّ اسم' بعطي البروز ووجود الأعيان. تحادث الحنٌ فيه 
بلسان حياة الأرواح وحياة الهياكل السفليّة في البرازخ» وعالم الس والمحسوس والعقل 
والمعقول؟ وبلسان مَن ضاع عن الطريق» وانجبّر إليه بعد ما انكسر خاطِرٌه وخاف القَوْتَ؛ 
وبلسان أعْص كُلٌ شَيْءٍ خَلْتَهُ ثم هَتى4' أي يتن أله عط كل شَيْءٍ خَلْقَةُ). 

ترق بين قوله: (وَاغْْظ عَلَهمٍ 4" وقوله له بعبيه: قبا رَحمَةٍ مِنَ الله لنت لَمُمْ وَلَوْ كنت 
ما غلِظ الْقَلْبٍ لَاتْضُوا مِنْ حَوْلِكَ)*. وقال لموسى وهارون: (فَُولا له فَولا لتنا4* ليقابل 
به غلظة فرعون فينكير لعدم المقاومء إذ لم يجد فَوَةٌ تصادم غلظته, فعاد أثرها عليه» فأهلكته 
بالغرق. فباللين هلك فرعون. فِطِأَعْطَى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ4 في وقته. فتحدّثٌ نشأة الإفسان مع 
الأنفاس ولا يشمُرٌ (بها). وهو قوله تعالى: طوَتْنشمَمْ في ما لا تَعلمُونَ 4" يعني مع الأنفاس. وفي 
كل نفس له فيدا إنشاء جديد بنشأة جديدة. ومن لا عِلم له بهذا فهو إفي لَدْين مِنْ خَلْقٍ 
جَدِيدٍ4' لأنّ الس يحجبه بالصورة التي لم يحسٌ بتغبيرهاء مع ثبوت عين القابل للتغبير مع 
الأنفاس. 

و(يحادث) بلسان طلب الاستقامة في المزاج ليصت* نظرٌ العقل في فكرهء ومزاج الحواس 
فها تنقل إليهء ومزاج القوى الباطنة فها نؤدّيه من الأمور للعقل» فإ إذا اختالّ المزاج ضَعْفَت 
الإدراكات عن صحّة النقل؛ فَنَقَآَت بحسب ما إليه انتفلث» فكانت الشّبَه والخاِط: فَعَقَل العقل 
الجهل عِلْمَاء فصير العدم وجودا. 

و(يحادث) بلسان إزاحة الأمور التي توجب عدم المواصاة والمراسلة. ففي الحضرة الأول 
أربعة مجالس مما يشاكل ما ذكرناهء ومِثلها في الثانية والرابعة. وأمّا في الحضرة الثالشة من هذه 
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المجالس فثلاثة. وفي الخامسة اثنان» وفي السادسة واحدة على هذه المشاكّلة. لكن في كل 
حضرة فنونٌ مختلفة» ولكن لا تخّج عن هذا الأسلوب. 

وأمّا مجالس الراحات في الحضرة الأول والثانية والرابعة هي ستة مجالسء فها أحاديث 
معنويّة عن مشاهدة. كما قيل: 

َكل منّا في الؤجوه عبشا فَنَحْنُ سَكْوتٌ والهَوى يَتَكلَم 

وكا قلنا في هذا الشكل: 

وهي' الجالس التي بين الضدّين؛ يحصل منها علم الاعتاد والكشف عن الساقء والبرزخ 
الذي بين الضدينء كالفاتر بين الحارٌ والبارد» وكالإسماع بين الحافنة والجهرء وكالتبشم بين 
الضحك والبكاء. وكلّ ضدّين لبها بَزرّحٌ لا ينفَانٍ. أي آلاءِ ركنا َكَذَْانِ)' فهو مجلس 
راحة. وليس بين النفي والإثبات برزحٌ وجوديّء فصاحبه ينقطم في الحال لأحد الطرفين؛ لأنّه لا 
جد حيث يستر. فالبرازخٌ مَواطنٌ الراحاث. ألا ترى أنّ الله جعل النوم سباتا؛ أي راحة؛ 
أله بين الضدّين: الموت والحياة. فالنائم لا حي ولا ميّت. فأمثال هذه العلوم هي التي يقع بها 
الحديث لهم ونجواهم. وفي الحضرة الثالئة والخامسة مجلس واحد في كلّ حضررية؛ والحضرية 
السادسة لا مجلس فيها من مجالس الراحة. 

وأمّا مجالس الفصل بين العبد والربٌ؛ فقد ذكرنا من حديثه طرفا آنفا في السؤال الرابع من 
هذه السؤالات. وما الحضرة السادسة والخامسة فليس فبهما من هذه المجالس مجلس ألْتئّة. وأمًا 
مجالس الفصل الثاني بين العبد والربّ؛ فهي ستّة مجالس لا سابع لهاء في كلّ حضرة من الست 
مجلس واحد يفصل به" بين العبد والربّ: من حيث ما هو العبد عبدٌء ومن حيث ما هو الربٌّ 
ربٌ. ومجالس الفصل الأول (تفصل) بين العبد والربّ: من حيث ما هو عبد لهذا الربّء ومن 
]"١ 00 :‏ 
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حيث ما هو رب لهذا العبد. فهو فصلٌ في عين وصل. وهذه المجالس الأخَر فصل في فصلي» لا 
وصل فيها. فِيَحْصْلُ إه ما يشاكل هذا الفنّ من العلم الإلهي؛ إذ كنت لا تعلمه إلا من نفيك 
ولا تعلم نفك إلا منه. فهو يشبه ادر ولا دَوْرِء بل هو علم محقّق. 

وأمّا الاثنا عشر مجلسا التي يراها الترمذيّ الحكيمء صاحبٌ هذه السؤالاتء وبها تعمل 
الغانية والأربعون من امجالس» فإنَ الأرواح العُلوّة لا تعلمهاء وليس لها فيها قدم مع الله وهي 
مخصوصةٌ بنا من أجل الدعوى. فإذا تجشّدت الأرواح العُلويّة تبعت الدعوى جَسَديهاء فرها 
تدّعي فإن ادّعث الْعليَثْ. وفي قصّة آدم والملائكة تحقيق ما ذكرناه. فابْلِيتُْ بالسجود جيرا لما 
أخذت من طهارتها الذعوى. فكان ذلك للملامكة كالسهو في الصلاة للمصلي. فأمر المصلّي أن 
يسجد لسهوه. كذلك أُمِرت الملاتكة أن تسجد إدعواهاء فإنّ الذعوى سهوٌ في حتّهاء فكان 
ذلك ترغها' للدّعوى لا لهم. كياكان جود السهو منّا ترغها للشيطان لا لنا. فاعلم ذلك. 

فأمًا هذه المجالس الاثنا عشر فسئّة منها تلتحق بالمجلس الذي بين المثلين» والسئة الباقية 
تلتحق بمجالس الفصل الثاني بين العبد من حيث ما هو عبدّء وبين الربٌ من حيث ماهو 
ربٌ. لكن تختلف الأذواق في ذلك. 

آيات هذا السؤال من القرآن: طلا الشَّمْسٌ ينبني لَهَا أن تُدْرِكَ الْقَمَرَ" وقوله: (وَلْقَمَرَ 
دراه متَزِلَ4" وقوله: قلا قم بِالْحدَّيس4؟ وقوله: طوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوجٍ)* إلى آخرها. 
.والمدار على القطب'. 

انتبى الجزء الثانون» يتلوه الجزء الحادي والثانون؟ السؤال التاسع 


* ابوج ]١ ١‏ 
3 والقمر قدرناه... القطب" ثابتة في الهامش يقلم الأصل 


الجرء الأحد والهانون١‏ 


السؤال التاسع: فإن قلت: فبأيّ شيء يفتتحون المناجأة ؟. 
قلنا ف الجواب: 


بحسب الباعث والداعي لها. وذلك أن الحق إذا أجلسهم هذه المجالس التي ذكرناهاء 0 
يجلسهم الحق فها بعد قرع وفصم واستفتاح. بوذك أ هوا للق قل (نا أَما الَيِنَ آمَنُوا 
إِذَا جيم القشول فَقَدَمُوا ببْنَ يَتَيْ جو صَدَقَة 4" ثم ثم قال: 329 شَفَقُمٌ أن قَدُمُوا بَيْنَ يَنَيْ 
1 صَدَفَاتِ 4" ؟. وقال في إنزال الرسول منزلة الحقّ نفسه: ؤي ينا الَذِينَ آمَنُوا اسَْتَجِيبُوا 
ِنَّهِ وَللئَسُولٍ إِذا ع5 وقال: هِمَنْ يْطِعٍ الرَسُول فَمَدْ أَطَاعَ لله" لأنّه به يدعو إليه - 
سبحانه-. وقال 8ك: «الكلمة الطيّبة صدقة». وقال: «يصبح على كل سلامى من ابن آدم 
صدقة» وأفضل الصدقات تصدّق الإفسان بنفسهء وأقضل ما يخربتما عليه مَن يخرجحما على 

فإِذَنْء إذا أراد العبد نجوى ربّه فليقدّم بين يدي نجواه نفسّه لنفسه» فإِنّ النجوى سامعٌ 
ومتكلم'. والعبد إن لم يكن الحقٌ سمعه فن المحال أن يطيق فَهْمَ كلام الله. وإن لم يكن الحقّ 
لسان العبد عند و من المحال أن تكون نجواه صادقة؛ الصدق الذي ينبغي أن يخاطب به 
الله. فإِذّنْ الحقٌ ناجى نفسّه بنفسهء والعبدٌ محل الاستفادة لأنها أمور وجوديّة» والوجود كله 
هو عينه. والعبد يَصِدَّقُ بنفسه على نفسه لأمّها أفضل الصدقاتء استفتاحا لنجوى ربّه. فكانت 
المناسبة بين النجوى وما افتتحت به: كون الصدقة رجعت إليهء وكون الحقٌّ كانت نجواه بينه 
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وببنه. فا سمع الح إلا الحقء ولا تصدّق العبد إلا على العبد. فصحّت الأهلتة. ف نكان 
استفتاحه هكذاء كان من أهل المجالس والحديث. 


وأمّا مذهب الترمذي فإنّ الذي يفتتحون به المناجاة إفا هو تليّسهم بالكبرياءء ثم يتتعرّون 
من بعضه بوجه خاصء ويُبقَون علهم ما يليق أن يُسمع به كلام الحقٌء ويكلّم به الح لتصحٌ 
النجوى. فيكون الابتداء من العبدء فتكون له الأوَلِيّة في هذا الموطن. وهو وجه صحيح. وهذا 
هو الباعث الوضعي (على النجوى) والني ذكرناه ألا هو الباعث الذاتي. فإنّ نجوى هذه 
الطائفة في' هذا الحال بمنزلة الصلاة في العامّة, فإنّه من هذه الحضرة التي ذكرناها خرج 
التكليف بها على ألسنة الرسل للعْبَادء وشرع فيها التكبير لما ذكرناه. والصلاة مناجأة. 

ومن أهل الله من يجعل عاقبة الأمور استفتاحا فيردّها أوّلا إذكان المطلوب عين العواقب» 
1 يطلب الاستظلال: فأوّل ما بقع عنده وجود السقف. وهو آخر ما يقع به الفعل أن 
وجوده موقوف على وجود أشنباء: فإذا كان من الأمور الي لا توقف لوجودها على شيء» كان 
عين العاقبة عين السابقة» فيكون استفتاح العمل بالعاقبة. وهي طريقة تبيبة عملنا علهها وناجينا 
بها في هذا المقام. ولكن لا بدّ أن تكون النجوى كما قرّرنا- بسمع الحىٌّ وكلام الحقّ: أن 
الحقيقة تأجى أن يكلْمَه غيرٌ نفسه: أو يسمعه غير نفسه. فقد أعلمتك اذا يفتتحون المناجاة أهلٌ 
المجالس والحديث. 

السؤال العاشر: فإن قلت بأيّ شيء يخقونها؟ 

فلنقل في الجواب: 
:غير أله نّ أم جامع وهو الوقفة بين الاسمين: بين الاسم الذي ينفصل عنهء وبين الاسم الذي 
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يأخذ منهء فإِنّ بينما اسما إِلهيَا خفيّا به يقع الختمء ولا يشعر به إلا أهل الجالس والحديث. وهو 
وجودٌ سار في جميع الموجوداتء لكن لا يُشعر به إِدِقَيِه كالخمد الفاصل بين الظلٌ والشمس: 
يُعقل ولا يُدرَك بالحسش. وه الحدود بين الأشياء لها كل من هي بيهها- وجةٌ خاصء مع كونها 
لا تنقسم؛ فهي بذاتها مع كلّ محدود. ولهذا يَعِرّ العدور على الحدود الناتية» بخلاف الحدود 
الرسميّة واللفظيّة التي بأيدي العلماء. 


فقد يكون ذلك الذي يت به دليلكونء وقد يكون دليل عين» وقد يكون دليل ذات لا 
تقبل المظاهرء وهذا أعلى ما تَْمْ به النجوى عندهمء ودونه دليلكرن وهو ما يعملي مظهرا مّاء 
ودونه دليل عين وهو الذي لا يقبل التغيير وهو المعبر عنه بباطن المظهر. 

واعلم أنّ الأمر في النجوى دائرة تنعطف بطلب أُولهاء فيكون عين الختم هو عبن الافتتاح. 
فينقسم بين أوّل وآخر وظاهر وباطن. فإذا ابتدأ فهو الظاهر؛ فإذا انتبى صار الظاهرٌ باطناء 
وعاد الباطن ظاهراء فإنّ الحكم له. فيبطن الحتم في الافتتاح عند الْبُدْءء ويبطن' الافتتاح في 
الختام عند النهاية. قبل في رسول الله فك إِنْهِ خَات التَّبئيْنَ 4" فبطنء بظهور ختقه. «كونه نا 
وآدم بين الماء والطين». ولَمَا ظهر «كونه نيا وآدم بين الماء والطين»؛ واستفتح به مراتب 
الدشر". كان كنه خاتم النبيّين باطنا في ذلك الظهور. 

وأمّا الإلهيّة فالوجود منه «وَإلَِهِ ير رج الأ كله َاعْبْدْهُ4 ينها (وَتوَكلْ عَلَيِ»4 فهما. طِوَمَا 

رَبك بعَافِلٍ عَم تقمَأون ي؛ حيث أنتم مظاهر أسمائه الحسنىء وبها تسعدون وتشقون. موَاللَه 
مَعَكْ وََنْ ير أَعْملَمٌ4”. فس الأمر إليه واستسلِ؛ تكن موافتًا لما هو الأمر عليه في نفسه: 
فتستريج من تعب الدّعوى بين الافتتاح والكتم. طوَالَهُ يول الْحَقٌّ وَهُوَ يدي السَيِيلَ4". 
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السؤال الحادي' عشر: اذا يجابون؟. 
الجواب: 
بحسب حاطم ووقتهم. وحاطهم ووقتهم (يكونان) بحسب الاسم الذي هو الحآم فبهم بين 
الافتتاح والختم. فإنّه بين انتم والافتتاح تكون أسماء كثيرة إلهيّة هي الناطقة في تلك الأعيان 
من" أهل الجالس والحديث. فيكون الجواب بحسب ما وقع به حك الاسمء ولكن ما يجايون إلا 
باسم ولا بذ. 


فإن كان الحديث معنويًا عن شهودء فقد يقع الجواب ب"الذات" معرّاة من الأسماء. وهو 
بمنزلة امجاز من الحقيقة. وتجتقع هذا مع الحديث في الإفادة والاستفادة. ثفن راعى الاستفادة 
والإفادة» أَلْحَقَ هذا المقام بأهل الجالس والحديث. وهو الذي قصده الترمذي لكونه قال: أهل 
الجالس والحديث. ولم يقل: أهل الحديث خاصّة. ومن الناس من لا يراعي سِوَى الحديث فلا 
يجعل في هذه الحضرة حكنًا لحديث معنويّ حالي. فإِنهِ يقول: مطلي الحقائق. ولكّه صاحب 
هذا القول- كأته غير محمّق. وما أوقعه في ذلك إلا تقيّد الحديث بالألفاظ. وأمَا نحن فعلى 
مذهب الترمذي في ذلك: فإنًا ذقناه في المجالسة حديثا معنويًا في غاية الإفهام, معرّى عن 
الاحتال والإججال. بل هو تفصيل محيّق في عين واحدة. وهو الذي يعؤل عليه في هذا الفصل. 
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السؤال الثاني عشر: كيف تكون" صفة سيرهمء يعني إلى هذه المجالس والحديث ابتداء؟ 

. قلنا في الجواب: 

بالهسم» المجردة عن الشوى. وبسط ذلك ما نقول: وهو أنّ الأمور المعنوّة التي لا تقبل المواد 
بولا تحدّدهاء لا يصحٌ السير إلى تحصيلها أو تحصيل ما يكون منها بقطع المسافات وتذريع 


المساحات. لكن قد تقترن بالحقة حركات ماديّة مبناها على علم أو إمان» بشرط التوحيد فهها. 


فأمّا سيرهم من حيث ما هم علاء: فبتصفية النفوس من كدورات الطبيعة» واتخاذ الخلوات 
لتفريغ القلوب عن الخواطر المتعلّقة بأجزاء الكونء الحاصلة من إرسال الحواسٌ في الحسوسات, 
فتمتلى خزانة الخيال» فتصوّر القوّة المصوّرة منها بحسب ما تعشّقت به من ذلكء» فتكون هذه 
الصور حائلة ببنه وبين حصول هذه المرتبة الإلهيّة. 


فيجتحون إلى الخلوات والأذكار على جنمة المدح لمن بيده الملكوت. فإذا صِفّت النفس, 
وارتفع الحجاب الطبيعي الذي ببنها وبين عالم الملكوتء انطبع في مرآتها جميع ما في صور عام 
الملكوت من العلوم المنقوشة؛ فيطع الملأ الأعلى على هذه النفس التي هي بهذه المثابة» فيّرى 
فبها ما عنده فيتّخذها مجلى ظهور ما فيه فيكون الملأ الأعلى معينا له أيضا على استدامة ذلك 
الصفاء؟ ويحول ببنه وبين ما يقتضيه حاب الطبع. فتتلتّى هذه النفس من' العام العُلويّ بقدر 
مناسيتها منهم من العم بالله. فيؤدّهم ذلك العم إلى التلقّى من الفيض الإلهي ولكن بوساطة 
الأرواح النوريّة» لابدٌ من ذلك. فيُسمون ذلك سيرا. ولا بدّ من تجريد الحمم في الطلب اذلك. 
ولولا تعلق الطقة بتحصيل ما تقرّر عندها جملا ما صم له توجَةٌ إلى الملا الأعلى. 

فإن اتمّق أن يكون هذا الرجل في سيره مع علمه مؤمناء أو يكون صاحب إيمان من غير 
علمء فإنّ هتته لا نتعاّق إلا بالله. فإنَ الإمان لا يَدلْهِ إلا على الله؛ والعلم إما يدله على الوسائطء 
وترتيب الحكمة المعتادة في العالم. فصفة سير أصحاب الإهان؛ ما لهم طريقٌ إلى ذاك إِلَّا بعزائم 
الأمور المشروعة؛ من حيث ما هي مشروعة. وهم على قسمين: طائفة منهم فد ربطت همتها على 
أنّ الرسول إنما جاء منبها ومعلّا بالطريق الموصلة إلى جناب الى تعالى؛ فإذا أعطى العا بذلك» 
زال من الطريق وخلى ينهم وبين الله. فهؤلاء إذا سارعوا أو سابقوا إلى الخيرات وفي الخيرات» 
م يروا أماهمم قَدَمَ أحدٍ من الخلوقين: لأنم قد أزالوه من نفوسهم واتفردوا إلى الحق: كزابعة 
العدويّة. فهؤلاء إذا حَصَِلوا في المجالس والحديث. خاطهم الحقٌ بالكلام الإلهي» من غير 
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وساطة لسان معيّن. 

وما الطائقة الأخرى؛ فهم قوم جعلوا في نفوسهم َنم لا سبيل لهم' إليه -تعالى- إِلَّا والرسول 
هو الحاجب. فلا يشهدون منه أمرا إلا وبرون' في سَيْرِم قَدَم الرسول بين أيديهم » ولا يخاطهم 
(الحق) إلا بلسانه ولَقَيه: محمد الأواني. قال: تركت الكلّ ورائي وجئت إليه؛ فرأيت أماني 
قَدَما فَغِتُء وقلت: لمن هذا؟ اعقادا منّي أنه ما سبقني أحدء وأني من أهل الرعيل الأوّل. 
فقيل لي: هذه قدم نتّك. فسكن رَْعى. والحالة الأول هي حالة عبد القادر, وأبي السعود بن 
الشبلء ورابعة العدوية» ومن جرى مجراهم. 

وأصحاب الإبان إذا كانوا علماء تيع لحم بين الأمرين. فهم أكل الرجال بشرط أُمّْهُم إذا ساروا 
إليه وأخذوا مجالسهم عنده بالحديث المعنويّ كما تقدّم- وحديث السمعء رأوا سريان سيره - 
تعالى- في الموجودات من قوله: «مّن تقرّب إل شبرا تقرّبت منه ذراعا» ومن كونه ينزل إلى 
السماء الدنيا التي لا أقرب منهاء فإِئها أقرب من حبل الوريد. فالتحق عنده عالّم الطبع بالعالم 
الروحاني» وعاد الوجود عندهكله ملا أعلى» ومكانةً زلفى» فلم يحجبه كونٌ ولا شغله عينٌ» 
واستوى عنده الأينّ وعدم الأين. وكان وما كان. فرآه في الحَجَابٍ والعسسء وسمع كلامه 
وحديثه في القت والجرس. 

هذا صفة سيرهم على طبقاتهم. ومنهم مَن كان سيره فيه بأسائه. فهو صاحب سير”: منهء 
وإليه» وفيه» وبه. فهو سائر في وقوفه» واقق* في سيره. والنضر والأفراد من أهل هذا المقام. 
ومن هناكانت «قرّة عينه فلك في الصلاة» لأله مُناج مع اختلاف الحالات الحصورة من قيام 
وركيع وسحود وجلوس. ما ثم أكثر من هذه الأركان. وهي حالاتُ تربيع روحاني» فأشبهيت 
العناصر في التربيع. لحدثت صور المعاني من امتزاج هذه الحالات الأربعة, كما حدثت صور 
الموأدات الجسميّة الطبيعيّة من امتزاج هذه العناصر. 
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السؤال الثالث عشر: فإن قلت: ومّن الذي يستحقٌ حاتم الأولياء 
كيا يستحقٌ محمد 88 خاتم النبوّة؟ 

فلبقل في الجواب: 

الختم ختان: خم يختم الله به الولاية (على الإطلاق)» وختم يخم الله به الولاية الحمديّة. 
فأمًا ختم الولاية على الإطلاق فهو عيسى الكة. فهو الوليّ بالنبوة المطلقة في زمان هذه الأمّة؛ 
وقد حيل ببنه وبين نبوّة التشريع والرسالة. فينزل في آخر الزمان وارثا خاتماء لا ولي بعده بنبوّة 
مطلفة.كيا أنّ مدا فلك' حاتم النبؤة» لا نبوّة نشريع بعده؛ وإن كان بعده مِثْلُ عيسى» من أُولِي 
العزم من الرسل وخواض الأنبياء» ولكن زال حكمه من هذا المقام لحكم الزمان عليه الني هو 
ِيرِه. فنزل وليًا ذا نبّة مطلقةء يَشْرَكْه فيها الأولياء ا حمديون: فهو مِنّاء وهو سيّدنا. فكان أُوّلَ 
هذا الأمر نب -وهو آدم- وآخره نبئّ وهو عسى.. أعنى نبوّة الاختصاص. فيكون له يوم 
القيامةء حشران: حشرٌ معناء وحشرٌ مع الرسلء وحشر مع الأنبياء. 


وأمّا ختم الولاية الحمديّة فهي لرجل من العربء من أكرتما أصلا ويدًا. وهو في زماننا اليوم: 
موجود. عرفت به سنة خمس وتسعين وخمسماثة؛ ورأيث العلامة التي له قد أخفاها الح فيه 
عن عيون عبادهء وكشفها لي بمديئة فاسء حتى رأيت خاتم الولاية منهء وهو خاتم النبوّة 
المطلقةء لا يعلمها كثير من الناس. وقد ابتلاه الله بأهل الإنكار عليه فها يتحقّق به من الحقّ في 
سرّه من العلم به. وكا أنّ الله ختم بمحمد 28 نبوّة الشرائع, كذلك خم الله بالحتم المحقتدي 
الولاية الني تحصل من الورث المحتديء لا التي تحصل من سائر الأنبياء؛ فإنّ من الأولياء من 
يرث إبراهيم وموسى وعسىء فهؤلاء يوجدون بعد هذا الحتم المحمدي؛ وبعده فلا يوجد ولي 
على" قلب حمد فه. هذا معنى خاتم الولاية الحمدية. 


اص "اب 
كحرق 


قلب عسى اقتكل وغيره من الرسل -عليهم السلام- وقد جمعت بين صاحبيّ عبد الله (بدر 
الحبشيّ) وإسماعيل بن سودكين وبين هذا الحتمء ودعا لما وانتفعا به. والمد لله. 
السؤال الرابع عشر: بأيّ صفة يكون ذلك المستحق اذلك؟ 

الجواب: 

بصفة الأمانة. وبيده مفاتيح الأنفاس؛ وحالة التجريد والحركة. وهذا هو نعمت عسى. اق 
كان يحي بالنفخ؛ وكان من زقّاد الرسل؛ وكانت له السياحة؛ وكان حافظا للأمانة, مؤديا لها. 
ولهذا عادَنهُ اليودء ول تأخذه في الله لومة لام. كنت كثير الاجتاع به في الوقائم؛ وعلى يده 
تُنتُ؛ ودعا لي بالثبات على الدين» في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ ودعاني بالحبيب؛ وأمرني بالزهد 
والتجريد. 

وأما الصفة الي استحقٌ بها خاتم الولاية الحمديّة أن يكون خاتقاء فبقام مكارم الأخلاق مع 
الله. وجميع ما حصل للناس من جتمته من الأخلاق؛ فن كون ذاك الخُلّقَ' موافقا لتصريف" 
الأخلاق مع الله. وإفاكان ذلك كذلك؛ لأنّ الأغراض مختافة» ومكارم الأخلاق عند مَن يتخلّق 
بها معه عبارة عن موافقة غرضهء سواء مد ذلك عند غيره أو ذُمّ. فلمّا لم متمكن في الوجود 
:تعممم موافقة العالم بالميلء الني هو عنده جميلء نظر في ذلك نظر الحكمم الذي يفعل مأ 
يذبغيكا يذغي ما ينبغي. فنظر في الموجودات فلم يجد صاحبا مثل الحيق» ولا صحبة أحسن من 
صحبته ورأى أنّ السعادة في معاملته وموافقة إراداته". فنظر فها حدّه وشرعه؛ فوقف عنده 


واتبعه. 


0 وكان من جملة ما شرعه أن علّمه كيف يعاشر ما سِوى الله: من ملك مطهّر ورسول مكرّمء 
١‏ وإمام جعل الله أمور الخلق بيده: من خليفة, إلى عريف» وصاحب» وصاحبة» وقرابة» وولدء 
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وخادمء ودائة» وحيوان» ونبات» وججادء في ذاتٍء وعرضء ومِأْكِء إذاكان من يملك. فراعى 
جميع مَن ذكرناه بمراعاة الصاحب الحقٌّ؛ فها صرّف الأخلاق إلا مع سيّده. فلمماكان بهذه المثابة 
قيل فيه مشل' ما قيل ني رسواه: هوَإِنَكَ أكلى خُلّيٍ عَظِمِ4'. قالت عائشة: كان خُأْمُه 
القرآن»" يَخْد ما حَيِد الله, ويَذمَ ما ذمٌ الله؛ بلسان حقء «إفي مَقْمَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكِ 
مُقْتَدِرٍ يأ . فلمَا طابت أعراقه, وعمت العالم أخلاقه. ووصلت إلى جميع الآفاق أرفاقه”, 
استحقّ أن يحت يمن هذه صفته الولايةٌ امحمدية» من قوله: ؤَإئك لعل خُلْنٍ عَظِمٍ). جعلنا 
الله يمن د له سبيل هداهء ووققه للمثي عليه وهّداه. 


السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الحاتم ومعناه؟ فلتقل في الجواب: 

كال المقام سيئه؛ والمنع والحجر معناء. وذلك أنّ الدنيا لاكان لها بُدْءْ ونهاية -وهو حَتْمها- 
قضى الله -سبحانه- أن يكون جميع ما فيها بحسب نعتها: له بدء وختام. وكان من جملة ما فيها 
تنزيل الشرائعء حتم الله هذا التنزيل بشرع مد فلك فكان (ِخَاتمَ التبيّينَ وَكنَ الله يكل شَيْءٍ 
علِا4". وكان من جملة ما فها الولاية العامّة -ولها يدْءِ من آدم- خُقها الله بعيسى.. فكان الختم 
يضاهي البُدْء: «إِنّ مَقَلَّ عِسَى عِنْدَ اللَّهِ مدل آدَمَ4" لتم مثل ما به بدأ: فكان البدء لهذا 
الأمر بنيّ مطلق» وحُم به أيضا. 

ولَماكانت أحكام مد يك عند الله تخالف أحكام سائر الأنبياء والرسل: في البعث العام» 
وتحليل الغنائمء وطهارة الأرضء واتخاذها مسجداء وأوتي* جوامع الكلمء ونْصر بالمعنى وهو 
الرعبء وأوتي مفاتبح خزائن الأرضء وخُقفت به النبوّة؛ عاد حك كل نبي بعده حك ولي 


١‏ ثابتة في الهامش بعلم الأصل 
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فأنزل في الدنيا من مقام اختصاصه؛ استحق أن يكون لولايته الخاضة ختم يواطع اسْمَهُ اسْمَهُ 
ف ويحوز خلْتّه. وما هو بالمهديّ المستى المعروف المنتظر: فإنّ ذلك من سلالته وعترته» والكتم 
ليس من سلالته الحسيّة, ولكته من سلالة أعراقه وأخلاقه 2. 

أما سمعث الله يقول فها أشرنا إلبه: وَبْكلَ أَمةِ أَجَلٌ4' وجميع أنواع الخلوقات في الدنيا 
أم. وقال: كُلُ يخي إلى أجَلٍ مُسَئَى 4 في أثر قوله: يولخ اللَِلَ في امار وَمُولجُ المُمَارَ في 
اَل وَسَمَر الشّمْسَ وَالمَمرَكُلُ يري إل أَجَلٍ مُسَعَّى 4" لجعل لها ختاما -وهو اتهاء مدّة 
الأجل» طوَإن من شَئء إِلَا متب يحديو)؟ فا من نوع إلا وهو أمَة- فافهم ما تناه لك فإنّه 
من أسرار العالم الخزونة الثي لا تُعرف إلا من طريق الكشف. والله طِيَْدِي إِلَ الْحَقْ وَإِلَ 
طربق مُسْتَقِمٍ 4 . 

السؤال السادس عشر:ك مجالس مُلْكِ المأك؟. 

الجواب: 

على' عدد الحقائق الملكيّة والنارّة والإنسانئةء واستحقاقاتها الداعية لإجابة الحقٌ فها سألنة 
منه. بنط ذلك: 
اعم أولاء الله لا بد من معرفة "مُلْك الك" ما أرادوا به؟ ثم بعد هذا تعرف كَة مجالسه. 
. إنكان لها كيد محصورة. فالمأك هو الذي يقضي فيه مالكه ومليكه بما شاء مولا يمتنع عنه- جيرا 
. ,فى كرهاء أو اختيارا فيستى طومًا. قال تعالى: (وَاِئهِ يَسَجدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 
. طوْعا وَكرها4" طقال لا ولِلْأََضٍ اثيا طوْعَا أَوكَرهَا4. والمأمور هو الخُلْكء والآِر هو 
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المالك. ولا بد 3 أخذ الإرادة في حدّ الأمرء لأنّه اقتضاء وطلبٌ من الآمر بالمأمورء سواء كان 
المأمور دونه أو مثله أو أعلى. وفرّق الناس بين أمر الدُون وبين أمر الأعلى» فسمّوا أمر الدون 
إذا أَمَر لأطل- 0 وسؤالا, مثل قوله تعالى: طاهدئا 4 فلا نشكٌ أنّه أمرٌ من العبد لله» 
فُسْعي دعاء. 

وإذا فهمث هذاء وعلمت أنّ المأموز هو بالنسبة إلى الآمر مُلْكُ١‏ والآمرٌ مَلِيك؛ ثم ريت 
المأمور قد امتثل أَمْرَ آمره» وأجابه فها سأل منهء أو اعترف بأنّه يجيبه إذا دعاه لما يدعوه إليه 
إن كان المدعؤٌ أعلى منه, فقد صيّر نفسه هذا الأعلى ملكا لهذا الدون؛ وهذا الدون هو تحت 
حك هذا الأعلى وحيطته ' وقهره وقدرته وأَمْرِه: فهو مُلْكه بلا شاك وقد قرّزنا أنَ الدُونء الذي 
هو بهذه المثابة» قد يأمر سيّده فيجيبه السيّد لأمْرِهء فيصير بتلك الإجابة مُلَكا له وإن كان عن 
اختيار منه. فيص أن يقال في السيّد: إِنّه مُأ الملّك لأنه أجاب أمر عبده؛ وعَبِدُهُ مُلْكُّ له. 


ومن أُمِر فأجاب فقد ص عليه اسم المأمورء وهو معى المأك. فإذا أجاب السَكد أمر عيزه 
-وهو مُلْك- فبإجابته صيّر نفسه مُأْكَ مُلْكِه. وهذا غايةٌ النزول الإلهىّ لعبده أن قال له: ادعوني 
سيك لك. فيقول أه العبد: اغفر لي أرحمني» أنص رسن » أجارلي. فيفعل. ويقول الله له: 
ادعني, 0 الصلاة. اكت الزكاة, اصيرواء رابطواء جاهدوا. فيطيعء وبعصي-. وأما الحقّ 5 
سبحانه- فيجيب عبدّه لما دعاه إليه؛ بشرط تنقدُغه لدعائه. 

وقد يكون أثر المؤثّر فعلا من غبر أمر:كالعبد يعصي؟ فيثير كونه عاصيا غضبا في فس 
السيّدء فيوقع به العقوبة.» فقد جعل العبدٌ سيّده يعاقبه بمعصيته؛ ولو لم يعصِه ما ظهر من 
السيّد ما ظهر. أو يغفر له. وكذلك في الطاعة يُثدبه. فيكون من هذه التّسبة أيضا مُلْكَ المأك: 
أي مُلَك لمن هو مُلَكّه. وبهذا وردثت الشرائع كلها. 

وأمّا قوله: م مجَالِسه؟ فَإمّا لا تتحصر عقلاء فإنَا حالة دوام من سيّدٍ لعبدء ومن عبد إلى 
١اق»‏ سء ه: ملكا 
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ستّد. فسؤاله! لا بخلو إِمّا أن يريد ما قلنا: من أمْها لا تتحصر عقلاء فإن أجاب بانحصار في 
كي معلومة» عٍ أنه لا علم عنده. أو يريد مجالييهُ من حيث ما شرع فهي مجالس في الدنيا 
محصورة وفي الآخرة غير محصورة. لأنّ الآثار الواقعة في الآخرة كلها أصلها من الشرلتم: فلا 
ينفكٌ حك الشرع في الدنيا والآخرة» فإنَ الخلود في الدارين من حك الشريع؛ وما يكون من 
لمق فيهم من حك الشرع. فإذَنْ مالس مُلْك المأك من جحمة الشرع لا تتحصر. 

فإن أراد السائل عن هذا حالة الدنيا خاصة؛ فعددها عدد أنفاس الخلائق عقلاء وإن أراد 
ما اقترن به الأمر من العبد خاصةء فعلى قدر ما دعا العبد ره من حيث ما أمره أن يدعوه 
به. وهي من كلّ داع بحسب ما سبق في علم الله من تكليفه لكل عين عبد أن يدعوه. وخَلّقٌ 
الله الذين هم بهذه المثابة يفّتون التلقظ باسم العدد الذي يحصرهم, فإنّه يدخل في ذلك الملائكة 
وَالْنّ والإفنسء لخصر كيّاتها ما دام زمان الدنيا إلى أن ينقضي» في حق المأك والجنّ والإنس» 
محصور الكبيّة, غبر متصور التلقّظ به لأنّه قال: هوا بعل جود رَبك إلا هُوَ4'. وهم من المأك 
الذي يدعو رته» فيصيره بدعاته مُلكا له. فكميّاتها وإن كانت محصورة فهي غير" معلومة» وإن 
عُلِمَثُ فهي غير مقدورة للتلفظ بهاء لما في ذلك من المشقة. 

ولكن من وقف على ما رُْ في اللوح الحفوظ, عرف كيَاتها بلا شلكٌء وإن نعذّر النطق بها. 
فن كل وجهٍ لا يتصوّر الجواب عنها بأكثر من هذا. وإنما جعله الترمذي على سبيل الامتحان» 
فإِنه جاء بمسائل لا يصحّ الجواب عنهاء ليع أنّ المسئول إذا أجاب عها أنّه مُبِطِلَ في دعواه 
عِلمٌ ذلك» إذ لو علم ذلك لكان من عليه به إِنّهِ مما لا يجاب عنهء فيعلم صدق دعواه. وسيأتي 
من ذلك ما تقف عليه في هذه السؤالات -إن شاء الله- لوَالهُ يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي 


الشييل)؟. 
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الجواب: 

عن هذا لا يُتصِوّر. لأنّ كلام أهل طريق الله عن ذوقء ولا ذوق لأحد في نصيب كل 
رسول من الله لأنّ أذواق الرسل مخصوصة بالرسلء» وأذواق الأنبياء بخصوصة بالأنبياء. 
وأذواق الأولياء مخصوصة بالأولياء. فبعض الرسل عنده الأذواق الثلاثة: لأنّه ولي» ونبيّ» 
ورسول. قال الخضر لموسى: «إمَا َم 5 بو خُرَا 4' و"الخبر": النوق. وقال؟ إه: "أنا على علم 
لَمَيبه الله لا تعلمه أنت» وأنت على عل عَلْمَكّه الله لا أعلمه أنا". هذا هو الذوق. 
الرؤية؟ فقال له الآخر: من مقام الشوق. فقلت له: لا تفمل؛ أصل الطريق أنّ نهايات الأولباء 
بدايات الأنبياء؛ فلا ذوقٌ للوكٍ في حال من أحوال أنبياء الشرائعء فلا ذوق طم فيه. ومن أصولنا 
نا لا نتكلّم إلا عن ذوق؛ ونحن لسنا برسل ولا أنهاء شريعة؛ فبأيّ شيء تعمرف: من أيّ مقام 
سأل موسى الرؤية ربّه؟ نعم؛ لو سألها وَلْ أمكنك الجواب؛ فإنّ في الإمكان أن يكون لك ذلك 
الذوق. وقد علمنا من باب الذوق أنّ ذوق مقام الرسل لغير الرسل ممنوع؛ فالتحق وجوده بالمحال 
العّلي» لأنّ النات لا تقتضي إلا هذا التزتبب الخاض أو سَئْق العلمء كيف شئت فقل. 

فإن أراد (الترمذي الحكيم) السؤال عن السبب الذي اقتضى اذلك الرسول هذا الحظة الذي 
انفرد بهء فد قال صاحب "الحاسن"": ليس بنه وبين عباده نسب إِلَا العناية» ولا سيب إلا 
الحكمء ولا وقت غير الأزل. وما بقي فققى وتلبيس. واعام أنّ نالستيب العام الذي عن الراتيب 
العلّة لأربابها إنغا هو العناية الإلهّة» وهو قوله تعالى: طوبَشْرٍ لين آمَنُوا أ نا لَهُم قَدَمَ صِدْقٍ 
عِنْدَ رَييِمْ 4" وأمًا السبب الخاضٌ لهذا الرسول للحظا الخاصٌ الذي له 500 فيحتاج ذُكْره 
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إلى ذّكْ كل رسول باسمه, وحيدكذ يذكر سيبه. ورُسّل الله في البشر محصورونء وفي الملاككة 
غير محصورين عندنا. لكن من شرط أهل هذه الطريقة» إذا اذّعَوا هذه المعرفة فلا بدّ أن 
يعرفوا السبب عند تعيين الرسول بالذّكْر ولكن هو من الأسباب التي لا ُناع. للا يتعب 
الحلق أو يتخيّل الضعيف الرأي أنّ الرسالة تُكتتسب بذلك السبب إذا عُلِء فيؤدي ذَكْر ذلك 
إلى فسادٍ في العالم. فتحفظ' عليه الأمناء. 

وأيضاء فلا فائدة في إظهاره: فإنّه بكونه رسولا حُصٌ بهء لا به كان رسولا بل هو رسول 
بأمر عام يتمع فيه المرسّلون. قال تعالى: للك الوْسُلُ ْنَا بَْصَهُم عَلى بض 4' وقال: وقد 
َصَُلْنَا بَْض التّيْنَ عَلَ بَعْضٍ 4" فكلٌّ واحد منهم فاضل مفضولء: وهو مذهب الماعة. وقد 
ين هذا أبو القاسم بن قسي في "خلع النعلين". وهو قوله: ظوَإِممْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَنَ 
الْأَخْيارٍ4؛ فَخُض آدَمُ بعلم الأسماء الإلهيّة التي طوي عِلمّها عن الملاتكة فلم تسبّح الله بها حتى 
استفادتها من آدم. وحص مومى بالكلام و"التوراة" من حيث أن الله كتها بيده قبل | 
يخلق آدم بأربع* آلاف سنة. وحص رسول الله 9 بما كر عن نفسه من أنه «أوتي جوامع 
الكلم». وحص عيسى بكونه "روحا" وأضاف النفخ إليه فها خلقه من الطير؛ وم يُضيف نفكّا في 
2 الحياة لغير عسى» بل لنفسه -تعالى- إِمَا بالنون أو بالتاء التي هي ضمير المتكلم عن 
تفنسه. وهذا وإن كانت كلها منصوصا" علها أَّا حصلتُ لمء فليس بمنصوص الاختصاض بهاء 
كت معلوم من جحمة الكشف والاطلاع. 


إزما 0 


السؤال الثامن عشر: أين مقام الرسل من مقام الأنيياء ؟. 


قو بالإزاء. إلا أنّه فى المقام الرابع م٠‏ المراتب. فإنّ المراتب أربع الى تعطى السعادة 
يي 3 ع مر باق بح 
ل اسه 


للإفسانء وهي: الإمان» والولاية» والتبة» والرسالة. وأمَا (مقام الرسل) من مقام الأنبياء فهم 
من أنبياء التشريع في الرتبة الثائية» ومن مقام الأنبياء في الرتبة الثالثة. والعم من شرائط الولاية» 
وليس من شرطها الإمان؛ فإنَ الإيمان مستتدُه الخبر فلا يحتاج إليه مع الخبرء إِمّا بامحال كالأينية 
للهء أو بالإمكان وهو الإخبار ببعض المغيّبات التي يمكن أن ينسب إليها' الخبر ما تَسب. 

فول مرتبة العلماء بتوحيد الله الأولياةء فإنَ الله "ما اتخذ وليًا جاهلا" وهذه مسألة عظىة 
أغفلها علماء الرسوم. فإنّه يدخل تحت فلك الولاية كل موحّد لله بأيّ طريق كان. وهو المقام 
الألء ثم النبوة» ثمّ الرسالة» ثم الإيمان. فهي فينا -أعني مرتبة الولاية- على ما رتّناه. وهي 
هناك: ولاية» ثمّ إيمان» ثم نبوّة» ثم رسالة. وعند علماء الرسوم وعامّة الناس الخارجين عن 
الطريق الخاص: الرتبة الأول إمان» ثم ولاية» ثم نبؤة» ثم رسالة. فأجبنا فيها على ما تعرفه العامة 
وعلماء الرسوم؛ وبا المراتب كيف هي بالنظر إلى جحمات مختلفة. 

فالموحّدون» بأيّ وجهكان» أولِياءً لله تعالى» فإِمَّهُم حازوا أشرف المراتب التي شرك الله 
أضحايهاء من أجلهاء مع الله فيها. فقال: «ِشَهدَ الله أَنَهُ لا إل إلا هُوَ4"؛ ففضل لتمييز شهادة 
الحقٌ لنفسه من شهادة مّن سواه له ما شهد به لنفسهء فقال وعطف بالواو: طِوَالْمَلايكَةُ 4 
فقدّم للمجاورة في الشُسبة من كونه إِلِهًا. والجارٌ الأقربُء في الشريع وفي العرف عند أرباب 
الكرم والعلم» مقدّمْ على الجار الأبعد بل وجهٍ إذا اتحدا في ذلك الوجه. وفي هذا من رحمة الله 
له ما" لا يقير قذرّه إلا العارفون به في قوله: هوَحْنُ أَقْربُ لَه مِنَمْ وَلكِنْ لا تِصِرّونَ )؟. 
فنحن أقرب جار؛ وللجار حقٌ مشروع يعرفه أهل الشريعة؛ وكذلك قوله: (وَتَحْنْ أَكْرَبُ ِلَب 
ِنْ حَبلٍ الريد)”. فينبغي للإنسان أن يضر هذا ا جوار الإليهي عند الموت حتى يطلب من 
الحقّ ما يستحقّه الجارٌ على جاره من حيث ما شرع وهو قوله لنبته 8 أن يقول: لفل رَبّ 


اص لثملاب 
” [آل عمران : ]١8‏ 
«اص 596 
[الواقعة : 86] 
© [ق ]١١:‏ 
1 


اخك بِالْحَىّ ١4‏ أي المقٌ الذي شَرَعْته لناء تعاملنا به حتى لا ننكر شيئا منه مما يقتضيه الكرم. 
فلو عل الناس ما في هاتين الآيتين من العناية بالهباد لكانوا على أحوال لا يمكن أن تذاع. يقول 
تعالى: طقل كل يعمل عَلى شَاكليه )4' وقال فلك في مثل هذا المقام: «أفلا أكون عبدا شكورا». 


ثم قال تعالى: وَأولُو الهم 4" يعني من ان والإنس ومن شاركهم من الأمهات والموّدات 
لعلماء بالله؛ لجعلهم جيران الملائكة لتم الشفاعة من الملائكة فينا لح الجوار: أنه لا له إلا 
هُوَ)؟ الضمير في "أله" يعود على الله» من «ِشَهدَ اللَهُ). فشهادهم بتوحيده على قدر مراتهم 
في ذلك» فلذلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماء له. ثم قال: طِقَائِمَا ِالْقِسْط يم أي* 
العدل فها فصل به بين الشهادتين. ثمّ قال بنفسه: للا إل إلا ُو نظير الشهادة الأول الني 
إه. لحصلت شهادة العالم له بالتوحيد بين شهادتين إِلهبّتدين أحاطتا بها حتى لا يكون للشقاء 
سبيل إلى القائل جها. 


| مم بقوله: هالعزير» لبعلم أنّ الشهادة الثالنة إه (هي) مثل الأول لاقتران العّة بهاء أي لا 
“ينالها إِلّا هو لأنهَا منيعة الى بالعرّة؛ ولوكانت هذه الشهادة من الخلق لم تكن منيعة الى عن 
الله؛ فدلّ إضافةٌ العّة لها على أيَا شهادة الله لنفسه. وقوله: هالْحكِمْ) لوجود هذا التزتيب في 
إعطاء السعادة لصاحب هذه الشهادة. حيث جعلها بين شهادتين منسوبتين إلى اللهء من 
عي الخسم "الأول" و"الآخر"؛ وشهادة الخلق بننما. 

ْ فسبحان من قدّر الأشياء مقاديرهاء وجز العالم أن يقدّروها حقّ قدرهاء فكيف أن 
دروا حقٌ قدْرٍ مَن خَلَقها؟ وهذا الكشف من مقام وراثة الرسول #ك من حيث رسالته من 
قوله: لدعو إل الله عل بِصِيرةٍ أنا وَمَنِ معني 4 وهم العلباء بالله من أهل اللهء الذين أقائمم 


الحقٌ مقام الرسل في الدعوة إلى الله بلسان حقٌ عن نبوّة مطلقة» اعتنى بهم في أن وصنهم 

بها'» لا نبوّة الشرائع بل نبوّة حفظ لأمرٍ مشروع ِعَلى بَصِيرةِ4 من الحافظ لا عن تقليد. 
السؤال التاسع عشر: أين مقام الأنبياء من الأولياء؟. 

الجواب: 

هو خصوض فيه وهو بالإزاء أيضاء إلا أنه في المقام الثالث على ما تقدّم من المراتب. وكا 

ينبغي أن يكون السؤال عن هذا بتفصيل بين نبوّة الشرائع والنبوّة المطلّقة. فهم من الأولياء إذا 

كانوا أنبياء شريعة» في الدرجة الثالثة» وإن كانوا في النبوّة اللغويّة فهم في الدرجة الثانية. واعلم أنّ 

الأولياء هم الذين تولاهم الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الأعداء الأربعة: الهوىء والنفسء والدنياء 

والنشيطان. والمعرفةٌ بهؤلاء (الأعداء الأربعة) أركانُ المعرفة عند المحاسبي". 


وإن كان سؤاله عن مقام الأنبياء من الأولياء -أي أنباء الأولياء وهي النبوّة التي قلنا: إنها ل 
تنقطع» فإمّهَا ليست نبوة الشرائع- وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم أنبياءء فلنقل في 
جوابه: إِنّ أنبياء الأولياء مقانمم من الحضرات الإلهيّة الفرداتتة, والاسم الإلهي الذي تعتدهم': 
الفرد. وهم المسمون الأفراد. فهذا هو مقام نبوّة الولاية لا نبوّة الشرائع. وأمّا مقام الرسل الذين هم 
أنبياء» فهم الذين لهم خصائص على ما تعيّدوا به أتباعهم ككحمد فك فما قبل له: (ِخَالِضَةٌ أَكَ 
مِنْ ذُونِ الْمُؤمنِينَ4؟ في التكاح بالهبة. فين الرسل'مَن لهم خصائص على أبمهمء ومنهم من لا 
يختضّه الله بشىء دون أمته. 


وكذالك الأولياء فيهم أنبياءء أي خُضوا بعام لا يحصل إلا لدبي من العلم الإلهي؛ ويكون 
حكهم من اللهء فها أخيرهم , به حُكمْ الملاتكة. ولهذا قال في نبي الشرائم: هما لم نط به خيرا)* 
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أحلكق 


أي ما هو ذوقك يا موسى؛ مع كونه كليم الله. خرَق السفينة» وقتل الغلام حكمّاء وأقام الجدار 
مكارم خُلْقَ: عن حك أمر إلهي. كخسف البلاد على يدي جبريل» وم نكان من الملاتكة. 
ولهذاكان "الأفراد" من البشر بمنزلة "المهتمين" من الملاتكة؛ وأنبياؤهم منهم بمنزلة الررسل من 
الأننياء. 
السؤال العشرون: وأيّ امم منحة من أسمائه ؟. 

الجواب: 

سؤالك هذا تحمل أربعة أمور: الواحد أن يكون الضمير المرفوع في' "مَتَحَهُ" يعود على الله 
الثاني أن يعود على المقام» الثالث على الاسم الإلهي» الرابع أن يكون الضمير في "أسمائه" يعود 
على العبدء فيكون اسم اسمّ العبد لا اسم الله. وكذلك الضمير المنصوب في "منحة" الذي هو 
المفعول الثانيء هل هو ضمير اسم إلهي أو هل هو المقام؟ فإن كان الضمير المرفوع "الله" أو 
"المقام"» فيكون الممنوخ الاسم بلا شاكٌ؛ وإن كان الضميرٌ المرفوغ "الله" أو "خسم الإلهي" 
أو "اسم العبد"؛ فيكون الْمقامُ هو الممنوح. 
٠‏ فليكن الضميرٌ المرفوع "اللة", فالممنوخ "الاسم الإلهي" الذي يستى به العبد في تخلّقهء أو 
"اسم العبد" وهو الأصل في القربة الإلهيّة» فإنّ العبد لا يقصف بالقرب من الله إلا باسمه. قال 
الله لأبي يزيد: "ترب لي بما لبس لي. قال: يا ربّ؛ وما ليس لك؟ قال: الذأة والافتقار". 
والسبب في ذلك أنّ أصل العبد أن يكون معاولا ولا بدّ. والمعلولية له اذاتهء وكلٌ معلول فقيدٌ 
يل بلاشاك. لشفت رس هع هته العلد فيكرن التريه من !اله :قر] ذانيا أشلنا. 


٠‏ , وإن كن الممنوح اسما إلا ليتخلق به العبدء كلاسم "الرحم" في موطنهء والاسم "لمك 
انكر ' في موطنه. فذلك قُرْبٌ يعرض له من الشارع الذي عيّنه له. فإِنَ" للعبد أسماء 
مستحقّهاء وأسماء تُمرض له, مفلل الأساء الإلهيّة إذا تخلّق بها العبدء ولله أسماء يستحتّها 


١7 


وأسماء عرضت له من تزه لعقول عبادهء وه الأسماء التي هي للعبد بحكم الاستحقاق: فهل 
اقصاف المقٌ بها يكون تَخلّقا من الله بأسباء عبده؟ أو تلك الصفات (هي) لله حقيقة, جملنا 
معناها بالنسبة إلبهء وعرفنا معناها بالنسبة إليناء فيكون العبد متخلّقا بهاء وإنكان يستحمّها 
من وجه معرفته بمعناها إذا نُسبت إليه» ومن كون الباري اقصف بها على طريقة مجهولة عندنا 
فلا نغرف كيف ننسها إليه لجهلنا بذاته: فتكون أصلا فيه عارضةٌ فينا؛ فلا نستحق شيئا؛ لا 
من أسيائه ولا مما نعتقد فيها آنا أسماؤنا. وهذا موضع حيرة ومزلة قدمء إلا لمن كشف الله عن 
بصيرته. 

ونحن -بحمد الله- وإن كنا قد علمناها فهي من العلوم التي لا تذاع أصلا ورأسا. ومعرفته 
بها؛ دعا من دعا إلى الله على بصيرة» وهو الشخص الذي هو طِعَل يَدَِ مِنْ َه ويْلُوهُ شَاهِدٌ 
مِنهُ4' يشهد له بصدق البيّنة الي هو علها. فالقطن يعلم ما سترناه بإعلام الله في قوله: 
هوَيَلُوهُ شَاهِدٌ نهم هل تاك الأساء إذا مُيسبَتُ إلى الله؛ هل تنسب إليه تَخلّقا أو 
استحقاقا؟ وإذا فُيسبت إلى ' العبد هل تنسب إليه تخلّقا كسائر الأسماء الإلهيّة الي لا خلاف 
فبها عند العام والخاضٌ ؟ أو تنسب إليه بطريق الاستحقاق؟ 


فالشاهد المطلوب هنا أنّ عين العبد لا يستحق شيئا من حيث عينه؛ لأنه لبس بحقٌّ 
أصلاء والحق هو الذي يُستحقّ ما يستحقّ. لجميع الأساء التي في العالم ويُتخيل أنها حقّ 
للعبد؛ إنها حقّ لله فإذا أضيفت إليه» وسّعِي بها على غير وجه الاستحقاق كانت كفْرّاء وكان 
صاحهها كافرا. قال الله تعالى: (ِلَْد مهم الله فَوْلَ الِنَ قالُوا إنَّ الله قَقِيرٌ وَكَنْ أَغْيَاةُ4؟ 
فكفروا بامجموع. هذا إذاكان الكفر شرعّاء فإ نكان لغةٌ ولسانا؛ فهو إشارة إلى الأمناء من عباد 
الله الذين علموا أنّ الاستحقاق بجميع الأسماء الواقعة في الكون الظاهرة الحكى؛ إفا يستحتّها 
الح والعبد يتخق بهاء وأنّه ليس للعبد سوى عينه. ولا يقال في الشي-: إِنّه يتَستحقٌ عيته» 
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فإِنّ عيته هويّته. فلا حَنّ ولا استحقاق. وكلّ ما عرض أو وقع عليه اسم من الأسماء إنما وقع 
على الأعيان من كنبا مظاهر. فا وقع اسمٌ إلا على وجود الح في الأعيان» والأعيان على 
أصلها: لا استحقاق لها. فهذا شرح قوله: 9وَيَدلُوُ' شَاهِدٌ مِنهُ) يشهد له بصدق النّسبة أنه 
من بلا حك, وكونه مظهرا حكمًا لا عيا. 

فالوجود للّهء وما يوضف به (الموجود) من أيّ صفة كانت إنا المسمّى بها هو مستى الله. 
فافهم؛ نه ما ثم مستى وجوديٌ إِلا لله: فهو المستى بكلّ اسم والموصوف كل صفة, 
والمنعوت بكلّ نعت. وأمَا قوله: «سُبْحَان رَبَكَ رَبّ الْعِرَّةِ عم يَصِفُونَ4' من أن يكون له 
شريك في الأسراء كلهاء فالكلٌ أسماء الله: أسماء أفعاله» أو صفاتهء أو ذاته. فها في الوجود إلا 
الله؛ والأعبان معدومة في عبن ما ظهر فيها. وقد اندرج في هذا الفصلء إن فهمتء جميمٌ ما 
ذكرناه في تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع. فالوجودٌ له, والعدم لك. فهو لا يزال موجوداء 
وأنت لا تزال معدوما. ووجوده إن كان لنفسه فهو ما #يملت منه. وإ ن كان لك فهو ما علمت 
منه: فهو العالم والمعلوم. 

والذي يقصده أكثر الئاس بقولهم: أيّ اسم منح اللهُ السول من أسمائه؟ هو الهم الذي 
جستدعيه تأيبد دعوته» وهو المعبر عنه ب"السلطان". و"الإمجاز" أَثرُه. وإن مُتِحَهُ الب فهو 
الاسم الذي يتأيّد به في حصول الرتبة النبويّة وكحتها. وقد يكون لكل شخص امم يمنحه 
بحسب ما نقتضيه رتبته من مقام نبوّته أورسالته. غير أنّ الاسم "الواهب" هو الذي يعطي 
.ذلك؛ إلا إذاكان المقام مكنسبا فقد يعطيه الاسم "الكريم" أو "الجواد" أو” "السحي". 


انتهى الجزء الحادي والغانون» يتلوه الثاني والغانون: السؤال الحادي والعشرون. 


الجره الثاني والثهانون' 
السؤال الحادي والعشرون: أي شيء حظوظ الأولياء من أسياته؟. 

الجواب: 

هنا تفصيل: هل يريد الاسم الذي أوجب لهم هذه الحظوظ ؟ أو الاسم الذي .يتولاهم فيها؟ 
أو ايندم الذي تنتجه هذه الحطوظ؟ 

فإن أراد الاسم أو الأسماء الي أوجبثُ لهم هذه الحظوظ؛ فالحظوظ على قسمين: حظوظ 
مكنسبة» وحظوظ غير مكتسبة. ولكلّ واحد من القِسمين اسم يخضّه: من حيث ما يوجبهاء 
ومن حيث ما يتولاهاء ومن حيث ما تنتجه. ففاكان من الحظوظ المكنسبة فالأسماء الني 
توجبها هي الأسماء التي تعطيهم الأعمال التي اكتسبوها بها. وهي مختلفةٌ؛ كلّ عمل بحسب اسمه. 
فكلّ عامل إذاكان عارفاء يعلم اسم الني يخض تلك الحركة العمليّة من الأسماء الإلهّة. 
ويطول التفصيل فبها. والأسماء التي تتولاهم» في حال وجودها لحم فهي بحسب ما هو ذلك 
الحطا. فالحظة يطلب بذاته مَن يتولاه من الأسماءء والحظوظ مختلفة. وكذلك الأسماء التي توجبها 
الحظوظ وتنتجها؛ فهي بحسب الحظوظ أيضا: فتختلف الأسماء" باختلاف الحظوظ. وعلى هذا 
الفسق الكلامٌ في الحظوظ التي هي غير مكتّسبة من التفصيل. 

السوّال الثاني والعشرون: وأيّ شيء عِلَ البداء؟. 

الجواب: 
براه. فلنتكلّم على الأمرين معًا ليقع الشرح باللسانين» فيعمَ الجواب. 
<١اص‏ اب 
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اعلم أن علم "البدْه" عل عزيز وإِلّه غير مقيّد وأقرب ما تكون العبارة عنه أن يقال: الَبُدْءُ 
افتتاح وجودٍ الممكنات على التتامي والتتابع؛ لكون الذات الموجدة له اقتضت ذلك من غير تقييد 
بزمان» إِذٍْ الزمان من جملة الممكنات الجسمانتة. فلا يُعقل إلا ارتباط ممكن بواجب إناته: فكان 
في مقابلة وجود الحقٌ أعيانٌ ثابتة موصوفةٌ بالعدم أزلا؛ وهو الكون الذي لا شيء مع الله فيه. 
إلّا إنَ وجوه أفاض على هذه الأعيان على حسب ما اقتضته استعدادائاء فتكوَئتُ لأعيانها لا 
[هء من غير بِينِةٍ تُعقل أو ثُُومم. وفعت في تصوّرها الْحَيْرَهُ من الطريقين: من طريق الكشفء 
ومن طريق الدليل الفكري. والنطق عما يشهده الكشف بإيضاح معناه يتعذّر؛ فإِنّ الأمر غير 
متخيّل؛ فلا يثقال ولا يدخل في قوالب الألفاظ بأوض مما' ذكرناه. 
وسببٌ عِرّةَ ذلك؛ الجهلٌ بالسبب الأوّلء وهو ذات الحقٌ. ولَمتاكانت سيباكانت إلها لمألوه 
لهاء حيث لا يعلم المألوه أنه مألوه. فن أصحابنا مَن قال: إِنَ البْدْكان عن فسبة القهر. وقال 
بعض أصحابنا: بل كان عن نسبة القدرة. والشرع يقول: عن يسبة أمر. والتخصيص (إفا هو) 
في عبن مككن دون غيره من الممكنات الميّزة عنده. والذني وصل إليه عِلْمُنا من ذلك» وواضَا 
الأنبياغ عليه: أنّ الب عن نسبة أمرٍ فيه راتئحةٌ جَير. إذ الخطاب لا يقع إلا على عين ثابتة, 
معدومة". عأقلة, سعيعة» ا 00 ولا علم 
وجود. فالتبستٌ عند هذا الخطاب بوجوده؛ فكانت مَظهرا له من اممه "الأول الظاهر". 
وانسحبثُ هذه الحقيقة» على هذه الطريقة» على كل عينٍ عينٍ إلى ما لا يتناهى. 
١‏ لبد حالةٌ مستصحبةٌ قائمة (معكلٌ عين عين). لا تتقطع بهذا الاعتبار. فإنّ معيلي 
الوجود لا يفده ترتدب الممكنات: فالنسبة منه واحدة. فَالبْدْءُ ما زال ولا يزال. فكلٌ شيء من 
الممكنات له عين الأولتية في الب ثم إذا فسبت الممكنات» بعضها إلى بعض» تعيّن التقدّم 
والتأخر لا بالنسبة إليه -سبحانه.. فوقف علاء النظر مع ترتيب المكنات» حين وقفنا نحن مع 
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نشبتها إليه'. فالعالّم كلّهء عندناء ليس له تقييد إلا بالله خاضة؛ والله يتعالى عن الحدّ والتفييد» 
فالمقيّد به تاب له في هذا التنزبه. فأوَلِيَة الح هي أَوَلِيه: إذ الأوَليّة' للحقٌّ بغير العالم لا نصح 
نسبئها (إليه) ولا تَثّهِ بها. بل هكذا جميع النسب الأسماتية كلها. 
فالعَئِدُ مأك إِذْ قَدْ تَصَمّ في عَبْن حال با تَسَى 
وَالمأَك عند" في غين ال "إذا فشن ينا أتفين 
اناي ولفست اي ملكريات أغي 
عَنْكُلٌ غَيْنٍ سِوَى عياني ‏ لِكْوْنِه أَظْهَرَئْهُ الاشقا 
هذه طريقة الَبْذْءِ. 


وأمّا إذا أراد (الحكيم الترمذيّ) "الا" وهو أن يظهر له ما لم يكن ظهرء هو مثل قوله: 
وتوم حَنَى نم4 وهو قوله: طوَسَيرَى الله عملمْ)” فيكون الحكم الإلهيّ بحسب ما 
يعطيه الحال. وقدكان (اللُ) قرّر الأمر بحال معيّنء بشرط الدوام إذلك الحال في توشينا؛ فلا 
ارتفع الدوام الحالي الذي لو دام أوجب دوام ذاك الأمرء بدا من جانب الحقّ حم آخر اقتضاه 
الحال الذي بدا من الكون: فقابل البدا بالبتدا. فهذا معنى عل, التدا له على الطريقة الأخرى. قال 
تعالى: طوَبدَا لَهُمْ مِنَ الله ما لَم يَكُونُوا يحُنْبُونَ 4". يقول #ك: «اتركوني ما تركتك». وكانت 
الشرائم تنزل بقدر السُوّالء فلو" تركوا السؤال لم ينزل هذا القدر الذي شُرع. ومعقول ما ينهم 
من هذا (هو) "عم البدا". 

وبعد أن علمتٌ هذا فقد علمتٌ علم الظهور وعم الابتداء؛ فكأتك علمتٌ عم ظهور 
الابتداء أو ابتداء الظهورء فإِنّكلّ فسبة منم| مرتبطة بالأخرى. فإ ن كان (التبدا) ظهور 
١ص‏ هاب 
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التبتداءء فا (هي) حضرة الإخفاء التي منها ظهر هذا الابتداء؟ فلا شك أله لم يكن يصع هذا 
الوصف إلا له. ففيه خفي وبه ظهر؛ خالة ظهوره عن ذلك الخفاء هو المعر عنه بالابتداء. وإن 
كان (التدا) ابتداء الظهورء فهل له نسبة إلى القِدَم؟ (و) إذ لم تكن له حالة الظهور ما نسبة 
القِدَم إليه؟ قلنا: عيئه الثابنة حال عديمهء هي له فسبة أزليّة لا وَل لها؛ وابدداء الظهور عبارةٌ 
عما اتتصفت' به (العين الثابتة) من الوجود الإلهي؛ إذ كانت مَظهرا للحقّ. ف(هذا) هو المعبر 
عنه بابتداء الظهورء فإنّ تعدّد الأحكام على الحكوم عليه؛ مع أحديّة العين» إفا ذلك راجع إلى 
نسب واعتبارات. فعينُ الممكن لم تزل حولا تزال- على حالها من الإمكان؛ فلم يخرجما كما 
مَظهّراء حتى انطلق علها الاتصاف بالوجودء عن حك الإمكان فها: فإِنّه وَضفٌ ذا لها. 
والأمور لا تتغيّر عن حقائتها باخنتلاف الحكم عليها لاختلاف النُسب. ألا ترى قوله: (وَقَدْ 
خَلتْفَكَ مِن قَبِلْ وَلَّمْ تك شَيًْا4" وقوله: (ِإَِمَا قَوْلّنا لِفَيْءٍ ذا أَرََاُ أن" كُولَ لَه كُنْ 
فيَكُونُ 4. فنفى الشيئية عنه (في الآية الأولّ) وأثتها له (في الآية الثانية) والعينُ هي العين لا 
غيرها. 
السؤّال الثالث والعشرون: ما معنى قوله اكتاة: «كان الله ولا شيء معه»؟. 
الجواب: 
لا تصحبه الشيئيّة ولا تنطلق عليه. وكذلك "هو ولا شيء معه" فإنّه وَضفٌ ذاقّ له: 

سَلْبُ الشيئيّةِ عنه وسَلْبُ معيّة الشيئيّة. لكنه مع الأشياء وليست الأشياء معه؛ لأنّ المعيّة 
تابعة للعل: فهو يَعْلّمنا فهو معناء ونحن لا تعلمه فلسنا معه. 

فاع أنّ لفظة كان" نعطي التقييد الزمانيّء وليس المراد هنا به ذلك التقيبدتء وإفا المراد به 
١‏ "الكون" الذي هو الوجود: فتحتيق "كان" أله حرف وجودق: لااففل يطلب الزنان. ولهذًا م 
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يرد ما يقوله علراء الرسوم من المتكلمين» وهو قوطم: "وهو الآن على ما عليه كان" فهذه زيادة 
مدرّجة في الحديث بمن لا غلم له بعلم كان" ولا سيا في هذا الموضع. ومنه ون الله عَمُوَا 
غَفُورَا4! وغير ذلك مما اقترنتٌ به لفظة "كان". ولهذا ممّاها بعض النحاة: "هي وأخوائها حروف 
تعمل عمل الأفعال”. وي عدد سيبويه: "حرف وجودي" وهنا هو الذي تعقّله العرب؛ وإن 
تصرّفثُ تصرّف الأفعال. فليس مَن أشبة شيئا من وجه ما يبه من جميع الوجوه'. 

بخلاف الزيادة بقوهم: "وهو الآن" فإنّ "الآن" يدل على الزمان؛ وأصل وضعه (أللَه) لفظة 
تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين: الماضي والمستقبل. ولهذا قالوا في "الآن”: إِنّهِ حدّ 
الزمانبن. فلماكان مدلوله” الزمان الوجوديء لم يطلقه الشارع في وجود الحقّ؛ وأطلق "كان" 
أنه حرف وجوديّ. وتحُيَلَ فيه الزمان لوجود التصرّف: من "كان" و"يكون" فهو *كائن" 
و"فكُون" كقتل يقتل فهو قاتل ومقتول. وكذلك "كن" بمنزلة "اخْرْج". 

فلمًا رأوا في الكون هذا التصرّف الذي يلحق الأفعال الزماتتّة» تخيَلوا أنّ حكها حك 
الزمان؛ فأدرجوا "الآن" ثمة للخبر وليس منه. فامحيّق لا يقول قط: "وهو الآن على ما عليه 
كان" فإنّه لم يِذ و(لا) يقول على الله ما لم يطلقه على نفسه.ء لما فيه من الإخلال بالمعنى الذي 
تطلبه حقيقةُ وجود الحقّ خالقُ الزمان. فعنى ذلك: الله موجود ولا شيء معه. أي ما ثم مَن 
وُجُؤْدُه واجبٌ لذاته غير الحقٌ؛ والممكن واجب الوجود به لأنّه مظهرهء وهو (تعالى) ظاهر به؛ 
والعينُ الممكنة مستورةٌ بهذا الظاهر فيها. فاقصف هذا الظهور والظاهر بالإمكان: حك عليه به 
عبن المظهر الذي هو الممكن. فاندرج الممكن في واجب الوجود إناته عيئًا؛ واندرج الواجبُ 
الوجود إذاته في الممكن حكمًا. فتدبر ما قلناه. 

واعم” أنّ كلامنا في شرح ما ورد إغا هو على قول الوليّ إذا قال مثل هذا اللفظ أو نطق 
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به من مقام ولايته» لا من مقام الرتبة التي منها بعث رسولا. فإنّ الرسول إذا قال مثشل هذا 
اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي؛ فلا كلام لنا فيهء ولا ينبغي لنا أن نشريم ما 
ليس بذوق لناء وإفا كلامنا فيه من لسان الولاية. فنحن تُرجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالها. 
هذا غاية الول في ذلك. 
ولا شلك أنّ المعيّة في هذا الخبر ثابتة, والشيئيّة منفيّة. والمعيّة تقنضي- الكثرة؛ والموجود 
الحقّ هو عين وجوده في نسبته إلى نفسه وهويّته» وهو عين المنعوث به مظهرٌه. فالعين واحدة 
في النُسبتين. فهذه المعيّة كيف تصح والعين واحدة؟ فالشيئيّة هنا (هي) عين المظهر لا عينه 
(تعالى). وهو معها لأنّ الوجود يصحبهاء وليست معه لأنّا لا تصحب الوجود؛ وف تصحبه 
والوجوب لهذا الوجود ذاتي؟ ولا ذوق للعين الممكنة في الوجوب الذاتي؛ فهو يقتضيها فيص أن 
يكون معهاء وي لا تقتضيه فلا يصحٌ أن تكون معه. فلهذا تفى (الخبر النبوي) الشي.ة أن 
يكون مع هوي الحقّ لأنّ المعيّة نَدَثُ تمجيد. ولا مجد لمن هو عديم الوجوب الوجودي أناته. 
فإنَ الشيء لا يكون مع الشي.ء إلا يحكم الوعيد أو الوعد بالخبر» وهذا لا يُنصوّر من الدون 
للأعلى. فالعالم لا يكون مع' الله أبداء سواء اّصف بالوجود أو العدم؛ والواجب الوجود الحقٌّ 
أناته يصحٌ له نعت المعيّة مع العام عدمًا ووجودا. 
السؤال الرابع والعشرون: ما مُدْهُ الأسراء؟. 
الجواب: 
إطلاق هذا اللفظ في الطريق يقتضي أمرين: الواحد سؤال عن أَوَل الأسماء» والثاني سؤال 
.عن ما تبتدئ به الأسماء من الآثار. وهذان الأمران فرعان عن مدلول لفظ الأسباء: ما هو؟ 
هل هو وجود"؟ أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ وهي التُسب؛ فلا تقبل معنى الحدوث ولا 
القدم, َه لا يقبل هذا الوصف إِلَا الوجود أو العدم. 
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فاعم أنّ هذه الأسماء الإلهيّة الثي بأيدينا هي أسماء الأسماء الإلهيّة التي ستى بها نفسه من 
كونه متكلما. فنضع الشرح الذي كتا نوضم به مدلول تلك الأسماء على هذه الأسماء التي بأيديناء 
وهو المسقّى بها من حيث المظاهرء ومن حيث كلامهء وكلامّه عِلَمُهء وعلمه ذاته» فهو مسمّى 
بها من حيث ذاته» والشُسب لا تُعقل للموصوف بالأحديّة من جميع الوجوه. إِذّنْ فلا تُعقل 
الأسماء إلا بأن تعقل النُسبء ولا تُعقل النُسب إِلَا بأن تعقل المظاهر المعبّر' عنها بالعالم. 
فالشسبء على هذاء تحدث بحدوث المظاهر؛ لأنّ المظاهر من حيث هي أعيان لا تحدث. 
ومن حيث هي مظاهر هي حادثة. فالنُسب حادنة؛ فالأسماء تابعة لهاء ولا وجود لها مع كنبا 
معقواة الحك. 

فإذا ثنت هذا؛ فالقائل: ما بُدْءُ الأسباء؟ هو القائل: ما بُدْءُ الشُسب؟ والنُسبة أمي معقول 
غير موجود بين اثنين؛ فَإِمًا أن نتكلّم فيها من حبث نسبتها إلى الأّل» أو من حيث ما دل الأثر 
علها. فإن نظرنا فيها من حيث المستّى بها لا من حيث دلالة أثرها؛ كان فوله: ما يُدْءٌ الأسماء؟ 
معناه: ما أَوّل الأسباء؟ فلنقل: أُوَل الأساء "الواحد الأحد" وهو اسم واحد مركب تركب 
بعلبك» ورام هرمزء والرحمن الرحم. لا نريد بذلك اسمين. وإفاكان الواحد الأحد أُوَل الأسباءء 
لأنّ الاسم موضوعٌ للدلالة, وهي العَلَمِيَة الدالة على عبن الذاتِء لا من حيث نسبة ما توصف 
بها كالأسماء الجوامد للأشياء. وليس أَخَصٌ في العَلَمِبَة من الواحد الأسد؛ لأنّه اسم ذاقّ له 
يعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة. 

فإن قلت: فالله أَوْلَ بِالأَوَليَةَ من الواحد الأحد؛ لأنّ الله يُنعت بالواحد الأحدء ولا يُنعث 
(الواحد الأحد) بالله. قلنا: مدلول الله يطلب العالم بجميع ما فيه فهو إه كاسم المإك أو 
السلطانء فهو اسم للمرتبة لا لآذات. والواحد امم ذاتيّ لا يُدوشٌ معه دلالة' على غير العين» 
فلهذا لم يصح أن يكون الله أَوَلَ الأسماء. فلم يبقّ إلا الواحد حيث لا بُعقل منه إلا العين من 
غير ترئب. ولو تُسقى ب"الشيء" لسقّيناه "النشيء" وكان أَوَل الأسماء؛ لكته لم يرد في الأسماء 
١‏ ص ثاب 
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الإلهية "يا شيغ". ولا فرق بين مدلول "الواحد" و"الشيء" فإِنّه دليل على ذات غير مركبة؛ 
إذ لوكانت مركّبة لم يصح اسم "الواحد" ولا "الشيء" عليه حقيقة. فلا مشل له ولا شبه تميّر 
عنه شخصيّته, فهو الواحد الأحد في ذاته إذاته. 
ومع هذا فقد قرّرنا أنَّ الأسماء عبارةٌ عن نسب؛ فا نسبة هذا الاسم الأول ولا أثر له منه 
يطلبه؟ قلنا: أمَا النُسبة التي أوجبث إه هذا الاسم فعلومة» وذلك أنّ في مقابلة وجوده أعيانا 
ثابتة لا وجود لها إلا بطريق الاستفادة من وجود الحقّ: فتكون مظاهره في ذلك الاتصاف 
بالوجود. وهي أعيانٌ إذاتهاء ما هي أعيان لموجبء ولا لعلة.كما أنّ وجو الحقٌ ناته لا لعلة. 
وكا هو الغنى لله -نعالى- على الإطلاق» فالفقر لهذه الأعيان على الإطلاق إلى هذا الغنيّ 
الواجب الغنى بذاته» لذاته. وهذه الأعيان» وإن كانت بهذه المثابة» فها أمثال وغير أمثال؛ 
مميزة بأمر وغير متميزة بأمر يقع فيه الاشتراك. فلا يصح على كل عين منها اسم الواحد الأحدء 
لوجود الاشتراك ' والمثليّة. فلهذا قينا" هذه الذات الغنيّة على الإطلاق بالواحد الأحدء لأنّهُ لا 
موجود إلا هي فهي عين الوجود في نفسهاء وفي مظاهرها. وهذه نسبة لا عن أثر: إذ لا أثر 
لها في كون الأعيان الممكنات أعيانا ولا في إمكانها. 
وأمّا إذا كان قوله: ما بُدْءُ الأسماء ؟ بمعنى ما تبتدئ به الأسماء من الآثار في هذه الأعيان؟ 
فبطلب هذا السؤال أمرين: الأمر الواحد ما تبتدئ به في كل عينٍ عينء والأمر الآخر ما تبندئ 
به على الإطلاق في الملة. ومعناه: ما أوّل اسم يطلب أن يظهر أثره في هذه الأعيان؟ فاعلم أنّ 
ذلك الاسم هو "الوهّاب" خاصّة في الجملة وفي عبنٍ عين» لا فرق. وهو اسم أحدثته الهباث 
:لهذه الأعيان من حيث فقرهاء فلمّا انطلق عليها اسم مظهّرء وقد كانت عريّة عن هذا الاسم 
ول يجب على الغنيَ أن يجعلها مظاهرٌ له, طلبَتُ هذه النسبة الهسم "الوهاب". ولهذا لا نجعله 
تعالى- عله لشي... لأن العلة تطلب معلولهاء كما يطلب المعلولٌ علّنهء والفني لا يقصف 
بالطلب. إِذَّنْ فلا يصع أن يكون عِلَةء والوهب ليس كذلك؛ فإنّه امتنان على الموهوب له؛ 


لا 


وإن كان الوهب له ذائمًا فإنّه لا يقدح في غناه عن كل شيء. 

والذي ينتدئ به (الامم الوهاب) من الوهب (هو) إعطاءً الوجود لكلّ عينء متى وصَفَها 
بما' لا تقتضيه عيئها. فأوّل ما يبتدئ به من الأعيانء ما هو أقربُ مناسبة للأسماء التي تطلب 
التنزيه؛ ثم بعد ذلك يظهر سلطان الأسماء التي تطلب التشبيه. فالأسماء الي تطلب التنزيه هي 
الأسماء التي تطلب الذات أذاتها؛ والأسماء التي تطلب التتشببه هي الأسماء التي تطلب الذات 
لكونها إلها. فأسماء التنزيه؛ كالغنيّ والأحد وما يصح أن ينفرد به. وأسماء التشييه؛ كالرحيم 
والغفور وكلّ ما يمكن أن يتصف به العبدُ حقيقة من حيث ما هو مظهّر لا من حيث عينه, 
أنه لو اتصف به من حيث عينه؛ لكان له الغنى» ولا غنى له أصلا. 

فإذا اتصفت هذه الأعيانء التي هي المظاهرء بمثل الغنى وتسقت بالغنيّ؛ فيكون معنى 
ذلك الغنى بالله عن غيرها من الأعيان» لا" أنّ العين عن بذاته. وهكذا كل اسم تنزيه. فلها 
(أي للأعيان) هذه الأسهاء من حيث ما هي مظاهر. فإ ن كان المستى لسان الظاهر فيها فهو 
كزنه إلهاء فهو أقرب نسبة إلى الذات من لسان المظهر إذا تسقى بالغنيَ. فالمظهر لا يزول عنه 
اسم الفقر مع وجود اسم الغنى» المقيّد له؛ والظاهر فيه إذا تستى بالغنيّ يصح له لأنه يعطي 
جودا ومِنّة؛ وهو الوهاب الذي" يعطي لينهم» وقد يعطي ليُغْبتدء فلا يكون هذا عطاء تنزيه بل 
هو عطاء عِوَض: ففيه طلب. قال تعالى: طوَمَا خَلمْتُ اجن وَالإِنْسَ إِلَا لتِعْبِدُونِ 4؟. فإعطاء 
هذا الخلق (هو) إعطاء طلبء لا إعطاء هبة ومنّةء وإعطاء الوهب (هو) إعطاء إنعام: لا 
لطلب شكر ولا عوض. (بَيَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنانا وَيََبُ لِمَنْ يَشَاءُ اللكُوز. أو يروحم ذُكَْا 
وَإِنَ4” وهو الختثى؛ ثم وصف نفسه في ذلك ب«إنَه عَلِيمٌ قَدِيرٌ 4 وهو وصف يرجع إليهء ما 
طلب منهم في ذلك عِوَضاكما طلب في قوله: طوَمَا خَلَقْتُ الجن الإ إِلَا لتَعِبدُون 4" فنراة 


اص 0غ 
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خََيِهم لهُ ما هو منزلة خَلْتِهم لمم: فَخَلْفُهُم لهم (هو) من أسماء التنزيه؛ وخَلْمُّهم له (هو) من أسما 
النشبيه. وهذا القد ركاف في الغرض. 
0 السؤال الخامس والعشرون: ما بدء الوحي ؟. 
. الجواب: 
إنزال المعاني المجردة العقلتة في القوالب الحسيّة المتتدة ال 0 00 أو 
يقظة. وهو من مدركات الحسّ في حضيرة المحسوسء مثل قوله: لفَتمَثّل نمثل لها بَشَرَا سوبا 4' وفي 
. حضرة الخيال كما أدرك رسول الله فك العلم' في صورة اللَّبن» وكذا أُوّلُ 0 قالت عائشة: 
. «أوّل ما بدئ به رسول الله فك من الوحي الرؤياء فكان لا يرى رؤيا إلا خرجث مثل فلق 
. الصبح», وه التي أبقى اللّهُ على المسلمين» وهي من أجزاء النبّة. 
فا ارتفعت النبوّة بالكليّة. ولهذا قلنا: إنما ارتفعت نبوّة التشريع» فهذا معنى: لا نبي بعده. 
وكذلك «مّن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه»» فقد قامت به النبوّة بلا شكٌ. 
فعلمنا أنّ قوله لا ني بعدهء أي لا مشرّع خاضّة:» لا أنه لا يكون بعده نبيّ» فهذا مثل قوله: 
«إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده؛ وإذا هلك قيصر فلا فيصر بعده» ولم يكن كسرى وقيصر 
ا مَك الروم والفرسء وما زال الأ من الروم» ولكن ارتفع هذا الاسم مع وجود الك فهمء 
وتسقى ملكهم باسم آخرء بعد هلاك قيصر وكشرى. 
٠‏ كذلك اسم النبي زال بعد رسول الله قف فَإِنّه زال التشريع المنزل من عند الله بالوحي بعدّه 
ف فلا يُشَرعْ أحد بعده شرعاء إلا ما اقتضاه نظرٌ المجتهدين من العلاء في الأحكام, فإنّهِ بتقرير 
رسول الله ف سم. حك الجتهد من شرْعه الذي شرعه 48 الذي" يعطي الجتهد دليلهء وهو 
أني أَذِن الله بهء ها هو من الشرع الذي لم يأذن به الله فإنَ ذلك كفرّ و* افتراء على الله. 


4 0 
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فإن قلت: هذا الذي بُدِئ به رسول الله فلك من أين تقول إِنّه بدءُ الوحي؟ قلنا: لا شك 
ولا خفاء عند المؤمنين والأولياء أن مدا فك خضه الله بالكيال في كلّ فضيلة. فن ذلك أن 
خصّه بكبال الوحي» وهو استيفاء أنواعه وضروبه. وهو قوله اكلة: «أوتبثُ جوامع الكلم», 
وبِث عامَةً. فا بنفي ضربٌ من الوحي إِلَا وقد تُزِل عليه به. فلقاكان بهذه المثابة» وثيئ ل 
بالرؤيا في وحيه سنّة أشهرء علمنا أنّ بدء الوحي الرؤياء وأئها «جزء من سدّة وأربعين جزءا 
من النبوّة» لكونها سنّة أشهر. وكانت نبوّته ثلاثا وعشرين سنة؛ فسئّة أشهر جزء من سئّة 
وأربعين. ولا يلزم أن تكون (الرؤيا) لكلّ نبيء فقد يوحى لنب لا مِن بدء الوحي الذي هو 
الرؤياء بل بضرب آخر من الوجي. 

فلمَا بدِئْ بالرؤيا 4# قلنا: الرؤيا بدء الوحي بلا شك. لأنّ الكمال الذي وصف به نفسَه 88 
في المقام أعط أن يكون بَدْءُ الوحي ما بُدِئْ به رسول الله #. وكذا ينبغي أن ي> ون. فإنّ 
اد عندنا هو ما يناسب الحسٌ' أوَلا ثم يُرتقى إلى الأمور الْجرّدة الخارجة عن الحسّء فلم تكن 
تكن إلا الرؤيا نوما كان أو يقظة. والوحيّ هنا نشريمٌ الشرائع من كونه نيا أو رسولاء كيف ما 
2 

هذا كله" إذاكان سؤاله عن الوحي الممزّل على البشر. فإ نكان سؤاله عن بدء الوحي من 
حيث الوحي» أو عن بدء الوحي في حقٌ كل صنف ممن يوحى إليه؛ كالملائكة وغير البشر من 
الجنس الحبواني» مثل قوله: هوَأَوْحى رَبُكَ إِلَ الئخل 4" وغير الجنس الحيواني مثل عرض 
الأمانة على الساوات والأرض والجبال؛ فإِنّه كان بوحي» ومثل قوله: وَأَوْحَى ففيكُلٌ سَمَاءٍ 
أَْرَها4؟» ومثل قوله: طوَفْسٍ وَمَا سَواهَا* وهي نفس كل مكلف, وما ثم إلا مكلّف لقوله: 
لِتَألهَمهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا 4" فدخل الْمآك بالتقوى في هذه الآية؛ إذ لا نصيب له في الفجورء 
١٠ص‏ 45 
ق: "وهو" وتجمحت في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب "هذا كله" 
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وكذاك سائر نفوس ما عدا الإنس والجانء فالإنس والنّ ألهموا الفجور والتقوى وملا بد 
هَوْلاءِ وَعَؤْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَيّكَ وَمَاكَنَ عَطَاءْ رَنَكَ مَحْظُورًا 4'. فإن أراد بدء الوحي في كل 
صنف صدف وشخص شخص: فهو الإلهام؛ فإنّه لا يخلو عنه موجودء وهو الوحي. وهذا جوابٌ 
السؤال السادس والعشرون: ما" بُنْهُ الروح؟. 

الجواب: 

أهل الطربق يطلقون لفظ الروح على معانٍ مختلفة» فيقولون: فلان فبه روحء أي أمرٌ 
رباني بحيا به مَن قام بهء يعني قلبه. ويطلقون الروح على الذي سثل عنه رسول الله فك. 
ويطلقون الروحء ويريدون به الروح الذي يُنفخ منه عند كمال تسوية الخلق. والذي مداز 
الطريق عليه هو الروحج الذي يجده أهلّ الله عند الاتقطاع إليه بالهمم والعبادة؛ فأكثر ما يقع 
عنه السؤال منهم غالباء فيكون قوله: ما بدء الروح؟ أي ما ابتداء حصوله في قلب العارف؟. 
تمت في نفوسهم الجاهداثُ التي تعطهم رؤية الأغيار عريّة عن رؤية الله فيهاء وأئّا حائلة 
وقاطعة بين الله وبين هذا العبد؛ فيكون صاحب هذه الجاهدة صاحبٌ قبِضٍِ و وتم وحُجُبٍ 
بريد رفقها؛ فتهبٌ علبه من نقّس الرحمن في باطنه ما يديه إلى رؤية وجه الحقّ في هذه القواطع 
على زعمه, وفي هذه الحجب والأشياء التي يجاهد نفسه في قطع ما يتعرّض إليه منها في" 
طريقه؛ فبريه ذلك النشّس وجة الحقّ في كلّ شيء» وهو العين والحافظ عليه وجودهاء فلم ير 
شيئا خارجا عن الحقّ؛ فزال تعبه من حيث ما يريد قطعها. ويتألم عند ذلك ألما شديداء حيث 
به روحاء وهو قوله: لِأَوْحَبْتا إِلَنِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنا4 ما هو تحت كسبكء ولا تعلق اك خاطر 
١‏ [الإسراء : 3 
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بتحصياه لِمَاكُنتَ تذْري ما الكِتابُ وَلَا الإِمَانُ وَلْكِنْ جَعَلَتَاه نُورَا مني به مَنْ نَشَاءُ مِنْ 
عِبَادِنا 4' فهذا العارف ممن شاء من عبادهء فيقال فيه عند ذلك: 'إِنّه ذو روح"» ويقال فيه: 
"إنّه حي" وقد التحق بالأحياء وهو قوله: طأَوَمَنْ كان مَيَا َأَحيََِاهُ وَجَعَلْنا له نُورَا يشي به في 
الاين 4" 9ِوَمَنْ لم يجْعَلِ اللهُ لهُ نورًا 4 وهو هذا الروح طقَما لهُ مِنْ تُورٍ 4" فكان بجعل اللهء 
لم يضفه إلى الاكتساب. فإ مجهول العين لعدم الذوق. 


فهذا معنى بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق. وهو مقصود السائلين. وهو نورٌ من 
حضرة الربوبيّة لا من غيرها؛ وأصله من الروح الذي هو طمن أمْرٍ رن 4* أي من الروح الذي 
م يوجد عن خَلق» فإِنَ عام الأمر (هو)كلٌ موجود لا يكون عند سبب كو يتقدّمه؛ ولكل 
موجود منه شِرْبٌ؛ وهو الوجه الخاص” الذي لكل موجود عن سبب وعن غير سبب. فمن 
هذا الروح يكون هذا الروح المسئول عنه الذي يجده أهل هذا الطريق. 
السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكيية؟. 
الجواب: 
مطالعة الأمر بطريق الإحاطة من كلّ وجه» وما لم يكن ذلك فالسكينة لا تصت. قال إبراهيم 
الا (أِني كيف تخبي الْمَؤقّ قَلَ وَل ؤم َال بَلى وَلكنْ ليِطَمَْنَ لبي ١4‏ لجعل الطمأنينة 
بدء السكينة لا اختلفت عليه وجوه الإحياءء فكانت تجاذبه م نكل ناحية» فلمًا أشهده الله 
الكيفيّة سكن عماكان يجده من القلق لتلك الجذبات التي للوجوه الختلفة» قال بعضهم؛ 
ِنَاأَخْرَعٌ ما أي فإٍاحَلَ فا والجَرْم 
وكّذا أَظْمَعٌ فِنِمَا فضي فإذا فاتَ شان والطْمَغ 
١‏ [الشورى : ف 
" [الأنعام : 17] 
" [النور: ]6٠‏ 
[الإسراء : 44] 
هص الاب 


١‏ [البقرة : 5؟] 
نض 


فصول المطلوب أو اليأس من تحصيله: بدء السكينة فها يطلب؛ وكذلك على ما يليق بهء 
يكون ما يخاف منه. فاعلم ذلك. 
فإذا أكل الإنسان شرائط الإيمان وأحكتهاء حصل' من الحقّ تل لقلب هذا المؤمن الذي 
هو بهذه الصفة يستى ذلك التجلي ذوقاء هو بدء جغل السكينة في قلبه لتكون تلك السكينة 
إه بابا أو سلما إلى حصول أمر مغيّب يقع له الإيمان بهء فيكون معه وجود السكون لما 
الأمر الأول لكونه يصير أمرا معتاداء مثل سكون من تعوّد الأسباب إلى الأسبابء ولا يكون 
ذلك عن غيب أصلاء بل عن ذوق وهو المعاينة. فإنّ الإنسان إذا كان عنده قوت يومه, 
سكنثٌ نفسه لما يعطيه قلق يومه لمعاينة ما عنده بحصوله تحث ملكهء فإن حصل الإبان عنده 
هذه المثابة تحث حكمه فهو صاحب سكينة. وإن كان الإنسان تحت حك الإيمان منازعه العيان- 
فل تحصل مكينة. 
واعلم أنّ المعاني التي تتصف بها القلوبء, قد يجعل الله علامة على حصولها في تفوس من 
..شاء من عباده أن يحصّلها فيه, علامات من خارج تستى تلك العلامة باسم ذلك المعنى الذي 
يحصل في نفسه من الله وإنما يسقيه به لِيُعلَم أنّ تلك العلامة لحصول هذا المعنى تُصِبَت. مقثل 
. قوله ستعالى- في تابوت بني إسرائيل: "إن الله قد جعل فيه سكينة'" وه صورة على شكل 
يوان من الحبوانات, اختلف النأس في أيّ صورة حيوان كانتء ولا فائدة لنا في ذكْرِ ما" 
25 في صورتها. فكانت تلك الصورة إذا هَفَتْء أو ظهرت منها حركة خاصة» تُصرواء فبسكن 
ظ بهم عند رؤية تلك العلامة من تلك الصورة التي مماها سكينة. وإنّ السكينة المعلومة إفا محلها 
لقلوب. فلم يجعل لهذه الأمّة علامة خارجة عنهم على حصولها فليس لمم علامة في قلوهم سِوَى 
حصولها. فهي الدليل على نفسهاء ما تحتاج إلى دليل من خارج كياكان في بني إسسرائيل. 
فيَذءُ السكينة قد بيّئاه. وأمَا السكينة فهي الأمر اأني تسكن له النفس لا وُعِدَتْ بهء أو لمأ 


حصل في نفسه من طلب أمر مّا. وسقيت سكينة لأمَّا إذا حصلت (في القلب) قطعت عنه 
وجود الهبوب إلى غير ما سكنت إليه النفس. ومنه متي السكين سكينا: لكون صاحبه يقطع 
به ما يمكن قطعه به. وهذا اللفظ مشتقٌ من السكون -وهو الثبوت- وهو ضدّ الحركة, فإِنّ 
الحركة ثُمُلة. فالسكينة تعطي الثبوت على ما سكنت إليه النفسء ولو سكنت إلى الحركة. هذا 
حقيقتها. ولا يكون ذلك إلا عن مطالعة أو مشاهدة. فتنزل عليهم -وهم مؤمنون- فتنقلهم بنزولها 
عن رتبة ماكانوا به مؤمنين إلى مقام معاينة ذلك: وهو تضاعف إيمانهم بالعيان طلِيردَادُوا مانا 
مَعَ إَِانِمْ)'. ألا ترى إلى قوله تعالى: هإذْ' يَفْشَاَهُ الثماس أَمَئَةٌ بنه4". آلا إن الأمَئَة هبي 
السكينة لا غيرها. هوَاللهُ يول الْحَقّ وَهُوَ يني السَيبل؟. 
السؤال الثامن والعشرون: ما العدل؟. 

الجواب: 

العدل هو الحقٌ المخلوق به السماوات والأرض. فسهل بن عبد الله وغيره يسمّيه "العدل" 
وأبو الحم عبد السلام بن بَرُجان يسمّيه "الحقٌ الخلوق به" لأّه سمع الله يقول: ما خَلَقناُمَا 
إلا باحق 4" وما حَلفْنَا السَمَاوَاتٍ وَالأَْضَ وَمَا يما إلا باح 4 طوَالْحَىٌ أنْزلْتاة 4" أني بما 
يجب إذلك الخلوق بما تقتضيه حاله خاضةء بقوله -تعالى-: (ثم هَدَى 4* أي بين أله (أغط كل 
قَْءٍ خَلمَهْ) أي ما خلقه إلا بالحق: وهو ما يجب له. 

فالعالم على الحقيقة هو الله الذي علم ما تستحقّه الأعيان في حال عدماء وميّز بعضها عن 
بعض بهذه النسبة الإحاطيّة. ولولا ذلك لكانت نسبة الممكنات في قضيّة العقل» فيا يجب لها 


]4 : [الفتح‎ ١ 

1ص 46 

؟ [الأنفال : ]١١‏ 

؟ [الأحزاب : 4] 

ه [الدخان : 9؟] 

5 [الحجر : 46] 

/ [الإسراء : ]٠١6‏ 
ثم [طه : ]6٠١‏ 


من الوجود» نسبة واحدة: وليس الأمر كذلكء ولا وقع كذلك. بل علم حسبحانه- (أنّ) ما 
يتقيّد من الممكنات في وجوده ب"أمْسٍ". لا يمكن عنده أن يوجده "اليوم": ولا في "غد". 
فإِنّه! من تام خلقه تعيين زمانه. وهو القَدَر. وه الأقدارء أي مواقيت الإيجاد. فهو -سبحانه- 
يخلق من غير حُمٌ قَدَرِ عليه في خلقه؛ والمخلوقات تطلب الأقدار بذاتهاء فِ(ِأَغص كل شَيْءٍ 
خَلَتَهُ)' من زمانه فجن يتقيّد وجوده بالزمان» ومن حاله فمن يتقيّد وجوده بالحال» ومن صفته 


فهن يتفيّد وجوده بالصفة. 


فإن قلت فيه: "مختاق" صدقت. وإن قلت: "حكيئ" صدقتء وإن قلت: "لم يوجد هذه 
الأمور على هذا الترتيب إلا بسب ما أعطاه العام" صدقتّ. وإن قلت: "ذائّه اقتضت أن 
يكون خلق كل شيء على ما هو عليه ذلك الشىء في ذاتهء ولوازمه وأعراضه لا تتْبدّل ولا 
تتحوّل» ولا في الإمكان أن يكون ذلك اللازم أو العارض لغير ذلك الممكن” صدقتٌ. فبعد أن 
أعلمتك صورة الأمر على ما هو عليه» فقل ما نشاء: فإنّ قوآك من جملة من أعطي خاقه في 
ظهوره منك؛ فهو من جملة الأعراض في حقّكء وله صفة ذاتئة ولازمة وعرضيّة من حيثُ 
نفسه. فاعلم ذلك. 

وأمّا تحفيق هذا يسم لهذه النسبة, فاعلم أنّ "العدل" هو الميل. يقال: عَدَلُ عن الطريق 
.إذا مال عنه؛ وعدل إليه إذا مال إليه. وشم الميل إلى الحىّ عدلاء كما ممّي الميل عن الحقٌّ 
ْ جورا: فعنى أنّ الله خلق الخلق بالعدلء أي أنّ النات لها استحقاق من حيث هُويهاء ولها" 
استحقاق من حيث مرتتها وهي الألوهيّة. فلماكان الميل بما تستحمّه اأذات لما قستحقّه 
الألوهية الي تطلب المظاهر لناتها سمي ذلك عَدْلاء أي مَيْلا من استحقاق ذاتيّ إلى استحقاق 
إلمي» لطلب المألوهء ذلك الذي يستحقه. ومن أعطى المستحقٌ ما يستحقّه سمي عادلاء 
وعطاؤه عدلاء وهو الحقٌ. فا خلق الله الخلق إلا بالحقّء وهو إعطاؤه خلقّه ما يستحقونه. 


ه16 


وليس وراء هذا البيان» وبسط العبارة ما يزيد علبها في الوضوح. 


ما ا َس 


السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النبيّين بعضهم على بعض» وكذاك الأولياء؟. 

الجواب: 

قال تعالى: (وَلَقَد مَصَلْنَا بض الئئينَ عَلى بض وَآتئِنا داوُودَ ربُورَا ١4‏ وقال في حقٌ 
الناس: «ِوَرَفَعْتَا يَعضَهُمْ فَؤْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتِ 4" هذا عموم في الناس؛ فدخل الأولياء في عموم 
هذه الآية. وقال في المؤمنين والعياء: يرقم اله الذي آمنُوا مد وَاْذِينَ ونوا اله َرَجَاتٍ 54. 

فاختلف أصصحابنا في مثل هذا. فذهب ابن قسيّ إلى أنّ كل واحد منهم فاضل مفضول. 
فَقَصَل هذا هذا بأمرٍ مّاء وفَضَله المنضول من ذلك الأمر بأمر آخرء فهو فاضل بوجه. 
ومفضول بوجه لمن فضّل عليهء فَأدّى إلى التساوي* في الفضليّة. فصاحب هذا القول ما حرّر 
الأمر على ما يقتضيه وجه الحقّ فبهء وذلك أن تنظر المراتب؛ فإن كانت تتقضي- الفضلية؛ 
فتنظر أيه مرتبة هي أعم من الأخرى وأعظم؛ فالمتّصف بها أفضل. ففضل أرباب المراتب بفضل 
المراتبء فقد يزيد ويفضل بعض الناس غيرّه بشيء ما فيه ذلك الفضلء فإِنّ الفضل في هذا 
الوجه لا يُنظر من حيث أنه زيادة» ولكن يُنظر من حيث اعنبار زيادات لها شرف في العُزف 
والعقل. كالعلم بالنجارة والخياطة» والعلم بالأحكام الشرعيّة, والعام بما ينبغي لجلال الله؛ وكل 
واحد منهم لا يعلم علم الآخرء فيقال: قد فضّل النجّار على الموحد بالدليل بالنجارة. هذا لا يقال 
على هتمة الفخر والمدح» بل على جحمة الزيادة. ويقال: فضل العالم بالله النجارء على طريق 
الشرف والفخر. فثل هذه المفاضاة هي الثي تُعْتَير: وهي أن يزيد كلّ واحد على صاحبه برتبة 
تفتضي الجد والشرف. فهذا معنى قوله: طفَصَلَْا بض الئبيّنَ عَل بض )" بما يقتضيه الشرف. 


١‏ [الإسراء : ه] 
؟ [الرخرف : 17[ 
* [المجادلة : ]1١١‏ 
ص ١61ب‏ 
0 [الإسراء : 06] 
هرف 


ونحن نجمع إلى ذلك الزيادة فنقول في قوله: «فَصَّلَْا بغ التَبئّينَ عَلى بَعْضٍ») أي جعلنا 
عند كل واحد من صفات الجد والشرف مالم نجمل' عند الآخرء فقد زاد بعضهم على بعض 
في صفات الشرف والمراتب التي فضّلوا بهاء بعضهم على بعض. ما فيها مفاضلة عندنا" لارتباطها 
بالأسماء الإلهبّة والحقائق الرباتتَة» ولا تصحّ مفاضلة بين الأساء الإلهيّة لوحمين: الواحد إِنْ 
الأسماء نسبها إلى النات نسبة واحدة فلا مفاضلة فيها. فلو فضَلت المراتب بعضها بعضا 
بحسب ما استندث إلبه من الحقائق الإلهيّة» أوقع الفضل في أسماء الله. فيكون بعض الأسماء 
الإلهّة أفضل من بعضء وهذا لا قائل به عقلا ولا شرعا. ولا يدل عموم الام على فضله» 
لأنّ الفضليّة إها تقع فها من شأنه أن يقبل» فلا يتعمّل في القبول؛ أو فها يجوز أن يوصف بهء 
فلا يقّصف به. 

والوجه الآخر أن الأسماء الإلهيّة راجعة إلى ذاتهء والذات واحدة» والمفاضلة تطلب الكثرة» 
والشيء لا يفضل نفسه. فإِذَنْ المفاضلة لا تصت. فعقول طفَصْلْنَا فض التَييْنَ عَلى بض » أي 
أعطينا هذا ما لم نعط هذاء وأعطينا هذا أيضا ما لم نعط مَن فَضْلّْه ولكن من مراتب الشرف. 
فَهِيِئْيُمْ مَنْكلْمَ الله 4" طوَآنتَا عِبسَى ابن مَرْت الْبيّاتِ وََيدنَاُ روح الْقُدُ)؟. فنهم مَن 
فُضْل بأن خلفه ببديه وأَشْجَدَ له الملائكةء ومنهم مَن فصل بالكلام القديم الإلهي بارتفاع 
الوسائط. ومنهم مّن فُضْل بِاخلّة. ومهم مَن فُضْل بالصفوة وهو إسرائبل يعقوب. فهذه كلها 
.صفات شرف ويجد. لا يقال: إن خلّته أشرف من كلامه» ولا أنّ كلامه أفضل من خلقه بيديه. 
يل 03 ذلك راجع إلى ذات واحدة لا تقبل الكثرة ولا العدد. فهي بالنسبة إلى كذا خالقةٌ: 
وبالنسبة إلى كذا مالكةٌء وبالنسبة إلى كذا عالمةٌ» إلى ما نَسَْتَ من صغات الشرف. والعين 


وأمًا المسألة الطبوليّة التي بين الناس واختلافهم في فضل الملائكة على البشرء فَإِن سألت 
عن ذلك رسول الله فلك في الواقعة. فقال لي: إِنّ الملائكة أفضل. فقلت له: يا رسول الله؛ فإن 
سئلتٌ ما الدليل على ذلك فا أقول؟ 

فأشار إلي: أن قد علمتم أي أفضل الناسء» وقد - عندم وثبت -وهو صحيح- ني قلت 
عن الله خعالى- إِنَهُ قال: «من ذكرني في نفسه ذَكَته في نفسيء ومّن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ 
خير منهم» وك ذاكر لله -تعالى- ذَكْرَه في ملأ أنا فيهم» فَذَكَرَه الله في ملأ خير من ذلك الملا 
الذي أنا فهم. فا سررت بشيء سروري بهذه المسألة, فإنّه كان على قلبي منها كثير. وإن 
تدترت قوأه تعالى: طهُوَ اَي يُصلي عَليمْ وَمَلابكثة4'(بان لك المعنى). 

وهذاكله بلسان التفضيل. وأمّا (من) ججحمة الحقائق فلا مفاضاة ولا أفضل: لارتباط 
الأشخاص بالمراتب» وارتباط المراتب بالأسماء الإلهيّة» (والأسماء الإلهيّة) وإن كان لها الابتباج 
بذاتها وكالها؛ فابتهاهمما بظهور آثارها في أعيان المظاهر أتمّ ابتهاجا لظهور" سلطانهاء كما تعطي 
الإشارة في قول القائل المترجم عنها حيث نطق بلسانها من كناية "نحن" المترّل عن الله في 
كلامهء وهي كناية تقنضي الكثرة. 

نحن في مَجْلِسٍ السُرْرٍ وَلككِنْ لس إِلَا يم يم السُرّوْر" 

مجلس السرور لها حضرة الناتء وتام السرور لها ما تعطيه حقائقها في المظاهرء وهو 

قوله: "بكم" وذلك لكمال الوجود والمعرفة لا لكيال الذات إن عَقَلْتٌ. 


السؤال الدلاثون: خلق الله الخلق في ظلمة؟. 

الجواب: 

هذا مثل قوله: اله أَخْرَجَحْ مِنْ بطو أُمهَايَمْ لا تَعلّمُون شَيْتًا وَجَعَلَ لك السَمْعْ 
وَالْأبصَارَ وَاْأفْئدَة4؟ فهذه أنواز فيك تدرك بها الأشياء. هما أدركت إلا بما جعل فيكء وما جُعل 
فيك سٍوى أنت. فله تعالى- ما "أنت" الوجود. وأنت من ذلك الوجود المدرك به» المعدوم 
١‏ [الأحزاب : 87] 
؟ص 48 
” القائل هو الخليفة المأمون العباسي (1/0 -718ه) 


ع [التحل : 8/] 
لينف 


الموجود. وما لا يقصف بالعدم ولا بالوجود -وهو إدراك الأفئدة- بما ذكر. فالممكنات على عدم 
تناهها (هي) في ظلمة من ذاتها وعينهاء لا تعلم شبئا ما لم تكن مظهرا لوجوده؛ وهو مأ 
يستفيده الممكن منه. وهو قوله تعالى: طِعَل ثُورٍ مِنْ رَبّهِ4'. 

ف"خَلّق" هنا بمعنى قدّر. قال تعالى: ِوَخَأَقَ' 33 شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقييرَا 4" فقدّرَهم ول يكونوا 
مَظهراء لكن كانوا قابلين لتقديره. فأوّل أثر إلهي في الخلق التقدير قبل وجودهم» وأن يتصفوا 
بكونهم مظاهر للحق. فالتقدير الإلهي في حمّهم كإحضار المهددس ما يريد إبرازهء ئما يخترعه في 
ذهنه من الأمور. فأوّل أثر في تلك الصورة إفا هو ما تصوّره المهددس على غير مثال» وآية 
هذا المقام قواه: ُنب الأمر يمَصْلُ الآَاتٍ لعل بِقَاءِ رك ُوقئون )4 أي انتقالم من وجود 
الدنيا إلى وجود الآخرة أقرب في العم -إن كئتم موقنين- من انتقالكم من حال عدم إلى حال 
وجود. فأنتم في الظلمة "فيكم" وأنتم في الوجود "فيه" غير أنّ كك انتقالات في وجوده. 
وظلمتكم تستصحبك لا تفارقم أبدا. 

(وَآيٌ لَه اللَيِلُ سل مِنهُ اهار فإِدَا هم مُطُلِمُونَ)” ول يقل: نجعلهم في ظلمة. بل زوال 
عين النورء الذي هو الوجودء هو عين كوكم مظلمين. أي تبقى أعيائكم لا نور لهاء أي لا وجود 
لها. ولو لم تكن الظلمةٌ ينسبةٌ عدميّة -وهي كون ذواتك العينيّة معدومة- لكانت الظلمة من جملة 
الخلق. فكانت الظلمة تستدعي أن تكون في ظلمة» والكلام في تلك الظلمة كالكلام في 
(الظلمة) الأولّ. ويتسلسل. فإنّ قوله: «خلق" الله الخلق في ظلمة» قد يريد بالخلق هنا 
الخلوقات. والظامة إذاكانت أُمرًا وجوديّا فهي مخلوقة» فتكون أيضا في ظلمة. وإذاكان الخلقٌ 
هنا مصدرًا كأنّه قال: قدّر الله التقدير في ظلمة: أي في غير موجودين: يعني تلك الأعيان» 
وانظر في قوله تعالى: ْم في طون أُمهَايمْ حَلًْا مِنْ بغد حَْقٍ في ظُلْمَاتٍ ثلاث 4". 

ثم إنَ الله تعالى- في الوجود الأخراويّ» إذا أراد الله تبديل الأرض كان الخلق في الظلمة 
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دون الجسر., فالظلمة تصحههم بين كلّ مقامين. إذا أراد الله أن يوجدهم في عالم آخر أي 
ينشتهم نشأة أخرى لم تكن فيها أعياهم؛ فيعلمون بتغير الأحوال علهم أَنهُم تحت حك قهار, 
فيكونون في حال وجودهم مثل حالهم في العدم. ولهذا تبه الحقّ -سبحانه- عقولنا بقوله تعالى: 
مأَوَلَا يدر الإنْسَانُ أن خَلَفنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ مَك شَيْتَا4' أي قتّرناه في حال شيئيته المتوجّه 
علها أمره إلى شيئّة أخرى, لقوله تعالى: طإنّمَا ْنا ِشَيْءٍ إِذَا ْنَا" يعني في حال عدمه 
لأَنْ تعُولَ لَهُ دن »كلمةٌ وجودية من التكوين. فسمّاه شيئا في حال لم تكن فيه الشيئيّة المنفيّة 
بقوله: وَل َك شَيْتًا4". فلا بدّ أن يَعقل العارف ما الشيئيّة الثابتة له في؟ حال عدمه في قوله؛ 
نما ْنَا لِتَْءِ 4 وما الشيئيّة المنفيّة عنه في حال عدمه في قوله: طول تك شَيًْام. فالظلمةٌ 
التي خلق الله فيها الخلق نْيْ هذه الشيئية عنهم» والنفي عدم حض لا وجود فيه. وقد ذكر 
المفسّرون معنى قوله: «إفي ظُلْمَاتِ ناث )* وليس المقصود إلا ما دكوه صاحب السؤال. وأمّا 
الآية فبعلوم أمرها عند العلاء بالله في خلق مخصوصء وهو الخلق في الوح لا غير. 


انتبى الجزء الثاني والثانون, والمد لله واهب المنن» يتلوه الجزء الثالث والغانون» السؤال 
الحادي والثلاثون.' 
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الجرء الثالث والثانون١‏ 
بسم الله الرحين الرحيم" 
السؤّال الحادي والثلاثون: شا قضتهم هداك؛ يعني قصّة الخلوقين؟. 
لجان 
قِضتهم هناك الانتظار لما يكسوهم الحقٌ ين خُلل نور الوجود لكل مخلوق نور على قدره 
ينفهق منهء وهو النور الذي يمشون فبه يوم القيامة. 


فإنّ يوم القيامة ليس له ضوء جملة واحدة» والناس لا يسعون فيه إلا في أنوارهم» ولا يمشي 
مع أحد منهم غيرُه في نوره.كا قال الكتقة: «تَشّر المشَائين في الم إلى المساجد بالنور التامّ يوم 
القيامة» وهو المع بين النورين: بين نورهم المبطون في أعيانهم الظاهر هناكء وبين النور 
المبطون في ظلمة الليل الذي ينوب عنه السراج في نفي تلك الظلمة عن طريق الماثي. 

والمسجدٌ بدت الله مُسعى إليه لمناجانه. كذلك هذا النور لا يكون لم إلا في الوقت الذي 
يُدْعَون فيه إلى رؤية رهم الذي ناجَؤه هنا. فمشون في ذلك الوقت في النور الذي كان مبطونا 
في الظلمة التي سَعَوا فيها في صلاة الصبح والعشاء إلى المساجد. وانتظارّهم هو انتظارٌ حال 
: فإنهم غير موصوفين في" تلك الظلمة بالهلم لآنّ الاتّصاف بالعلم تابع للوجودء وهم غير 
موجودين» بل هم في شيئيتهم القابلة لِقُول التكوين. 
ِ ولَمَا جعل الظلمة ظرفًا للخلق» انلك قال (الحكيم الترمذيّ): "هناك" فأق بما يدل على 
الظرف. فهم قابلون للتقدير. وإن كان قوله: "في ظلمة" في موضع الحال من الخالق» فيكون 
. المراد به «العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء» الذي أثبته رسول الله 4 بهذه الصفة للحقّ 
. تحالل- حين قيل أه: «أين كان ريما قبل أن يخلق الخلق؟» فقال 86: هكان في عماء ما فوقه 


١ 


هواء وما تحته هواء» فارّه أن يكون تصريفه للأشياء على الأهواء. فإنّه لا كتى عن ذلك 
الوجود بما هو اسم للسحابء نحل تصريف الأهواء؛ نفى أن يكون فوق ذلك العماء هواء أو 
تنه هواء. فله ابوت الداتم لا على هواء ولا في هواء؛ فإِنّ السؤال وقع بالاسم "الوب" 
ومعناه: الثابثُ» يقال: "رَبٌ بالمكان" إذا أقام فيه وثبت. فطابّق الجواب. 


ول يصف الحقٌ نفسَه في مخلوقاته إلا بقوله: ظُِديْر الْأمْرَ يُقَضَلُ الآباتِ4' وقال: وْكَذَلِكَ 
صرف الآياتِ م" فتخيّل من لا فهم له تغير الأحوال عليهء وهو يتعالى ويتقدّس عن التغيير. 
بل الحالات هي متغيرة ما هو يتغير بها؛ فإنّه الحم ولا حكم عليه". لخجاء الشارع بصفة الشبوت 
الذي لا يقبل التغيير» فلا تُصَرّف آياتِه يد الأهواء لأنّ عراءَةٌ لا يقبل الأهواء. وذلك العماء هو 
الأمر الذي ذكرنا أنه يكون في القديم قديما وفي الحدّث محدنًا. وهو مثل قولك أو عين فولك في 
الوجود؛ إذا نُسبته إلى الحقٌّ قلت: قديمٌء وإذا نسبته إلى الخلق قلت: محدّتٌ. فالعماء من حيث 
هو وَضْ للحقّ هو وصف إلهي» ومن حيث هو وَضْل للعالم هو وصف كانَ. فتختلف 
عليه الأوصاف لاختلاف أعيان الموصوفين. 


قال تعالى- في كلامه القديم الأزك: لما يَأَتِمْ مِنْ ذَكْرِ مِنْ رَيْمْ مُحْدَثٍ)؟ فتعقه 
بالحدوث». لأله بزل على محدّث» لأنه حدث عنده ما لم يكن يعلمه: فهو محّث عنده بلا شاك 
ولا ريمب. وهذا الحادث هل هو محدّث في نفسه أو ليس بمحدّث؟ فإذا قلنا فيه: نه صفة 
الحق التي يستحقها جلاله. قلنا بِقِدَتما بلا شكَء فإنّه يتعالى أن تقوم الصفات الحادثات به 
فكلام الحقٌ قديم في نفسهء قدي بالنسبة إلبهء محدّث أيضاكيا قال عند مَن أنزل عليه. كما أنّه 
أيضا من وجوه قِدَمِه نسبته إلى الحدوث بالنظر إلى مَن أنزل عليه؛ فهو الذيء أيضاء أوجب 
له صفة القِدَمء إذ لو ارتفع الحدوث من الخلوق لم” تصمّ فسبة القِدَم وم تُققّل. فلا تقل 
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الشُسب التي لها أضداد إلا بأضدادها. فيِضة الخلق في الظلمة: التبيؤ والقبول في الأعبان لظهور 
الحقّ في صور الوجود لهذه الأعيان. 
السؤال الثاني والثلاثون: وف صفة المقادير؟. 

الجواب: 

المقادير هي الصفات الذاتتتة للأشياءء فلا صفة لها. فهي الحدود المانعة مَن هو متصِف بها 
أن تكون صفة لغيره. وعددي في حدّ الحدّ نظر. 

فإن أراد بقوله: "صفة المقادير" المنع» ويجعله صفة من حيث إِنَّكْ تعبر عنها بأمر هو عينهاء 
بعد عِلِْكَ بهذا فقل: إِنّ هذا صفة المقدار. وإن أردت الحقيقة: فلا صفة للمقادير لأنّ الشيء لا 
يكون صفة لنفسه. فإن قلت: فالصفات النفسيّة ما هي بأمر زائد على الذات. قلنا: صدقت! 
قال: فإِذنْ قد وصفثٌ الشيء بنفسه. قلت: إن كان غير مركب فالوصف فيه عين إطلاق لفظٍ 
يكون شرحا للفظ آخر عند السامع يقع به الإفهام عنده. وإ نكان الشيء مركّبا فذلك الوصف 
للمجموع؛ وحُكمْ الشيء من كنه جموعا غير حكمه من كونه غير مجموع. فأنت إنما ذَكرت آحادً' 
ذلك الجموع المعقول من هذه المعيّة أمرًا مَاء ما هو عين كل مفرَّدٍ من هذا الجموع, فهذا الشيء 
الموصوف بصفاته النفسيّة إنما تلك أسماء آحاده. ألا ترى الذات لا توصف رأسا: فَإمها لذاتها هي 
ذات» ولذاتها لا تقبل الوصفء ثم لا قلت: الله -من حيث المرتبة- استحقٌ أن يوضف من 
حيث هذا الاسم بما يطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها الحدّثات المعبر عنها بالأساء. فها 
ثم شيء يوصف بنفسه إِلّا من حيث شرح لفظ بلفظ آخر. وإذا قسمنا الحدود إلى ثلاث 
مراتب': ذاتية. ورمميةء ولفظيّة. فالمقادير جمع مقدارء والأقدار جمع قذر: فلا تلتبس عليك 
المقادير بالأقدار. فبعض” المقادير محل تأثير الأقدار. فاعلم. لخدود الأمور الذاتية عيّن مقاديرها. 
فالوزن القذر. والموازين المقاديرء وها توزن الأشياء. فالأمور لا تُعلم إلا بجدودهاء ومن لا حدّ 
له فذلك حدّه: فقد ءلم 
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السؤال الثالث والثلاثون: فا سبب عل القر الذي طوي عن الرسل فن دونهم؟. 

الجواب: 

في السؤال حذفٌء وهو أن نقول: ما سبب طيئّ علم القدّر الذي طوي' عن الرسل من 
وي؟ 

فإن كان هذا الرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل اللملائكة, فكأتّه قال: الذي طوي 
عن كل ما سوى الله. وإن كان يرى أنّ أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر.. فقوله: "ثفن 
دونهم" لا يلزم أنّ مَن هو أفضل من الرسل طوي عنه عم القدّرء فقد يمكن عنده' أن يكون 
من هو أعلى يعام ذلك. فبتي الجواب عما يقتضيه الأمر في نفسه: هل ثم مَن يعم عام القدّر أم 
لا؟ قلنا: لا! ولكن قد يُعلم بسسرٌه وتحكمه في الخلائق. وقد أعلمنا به, فعلمداه بحمد الله. فإِنّ 
مظاهر الحقّ في أعيان الممكنات المعبر عنها بالعالم» هي آثار القدرء وه علامة على وجود 
الحقّء ولا دليل أدلّ على الشيء من نفسه: فلم يلم الحق بغيره بل عُلِم بنفسه. وفسبة الوجود 
إلى هذه الأعيان قد قلنا: إنّ ذلك أثر القدرء فنعلم القدر بأثره؛ ويُعلم الحقّ بوجوده. وذلك لأنّ 
القدّر فسبة تجهولة خاضة» والحقّ وُجودء فيص تعلّق العم بالحقء ولا يصح تعلق العام بالقدر. 
فإِنَ علمّنا بظهور المظهر في العين هو عين علمنا بالحقء والقدّر مرتبة بين الذات وبين الحقٌّء 
من حيث ظهوره لا يُعلم أصلاء وحكمه في المظاهر حك الزمان في عالم الأجسام» فلهذا يطلقه 
أكثر" الْحقّقين على الأوقات المعقولة. 

وقد أعلمناك أنّ الزمان فسبة معقولة؛ غير موجودة ولا معدومة». وهو في الكائنات. 
فالوقت أعرٌ مقاما في امتناع العلم به أو تصوره: فلا يُمال أبدا. وقدكان العرْير؛ رسول الله 
افا كثير السؤال عن القدّرء إلى أن قال له الحق تعالى: يا عُرَيْرٌ؛ لءْن سألتٌ عنه لأفحنّ 
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اسمّك من ديوان النبوّة. ويقرب منه السؤال عن لل الأشياء في تكويناتها. فأفعال الحقٌّ لا 
ينبغي أن تُلّل؛ فإنّه ما ثم عله موجبة لتكوين شيء إِلَا عين وجود الذات» وقبول عين الممكن 
لظهور الوجود. فالأزل لا يقبل السؤال عن العللء وإِنَ ذلك لا يصدر إلا من جاهل بالله. 

فالسبب الذي لأجله طوي علم القدر هو أنّ له فسبة إلى ذات الحق ونسبة إلى المقادير. 
فقرٌ أن يحلم عِرّ الذات» وعَرٌ أن يجْهل لفسبة المقادير» فهو المعلوم امجهول. فأعطى التكليف في 
العالّم» فاشتغل العام بما كلّفواء وئهوا عن طلب العم بالقدّر. ولا يُعام إلا بتقريب الحقٌ وشهوده 
شهودا خاضًا لعلم هذا المستى قَدَرًا. فأولياء الله وعباده لا يطلبون علمّه للنبي الوارد عن 
طلبه, شنْ عصى الله وطله من الله -وهو لا يُعام بالنظر الفكريء فل يِئْقَ إلا أن يُملم بطريق 
الكشف الإلهي” والحقٌ لا يَُرَبِ مَن عصاه بمعصيته. وطالِبُ هذا العلم قد عصاه في' طلبه: 
فلا ينال من طريق الكشفء وما ثم طريق آخر يُحام به عِل القدّر؛ فلهناكان مطويًا عن 
الرسل فن ذونهم. 


فإن نزع أحدٌ إلى أنّ السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة: فن حيث إِمم يُسْلَ طوي عنهم 
في هذه المرتبة و(عن) من دونهم (م)مّن أرسل إلهم» وذلك هو التكليف. فَسَدّ الله باب العام 
بالقدر في حال الرسالة» فإن علموه فا علموه من كرنهم رسلاء بل من كونهم من الراسخين في 
العلم. فقد يُنال على هذاء لولا ما يناه من أنّ مرتبعه بين اإذات والمظاهر. فن عل الله عل 
القترء ومّن مل الله عيمل القدر. والله -سبحانه- مجهول» فالقدّر مجهول. فن المحال أن يعرف 
المألوة الله لأته لا ذوق له في الألوهة:ء فإِنّه مألوة. ولله ذوق في المألوهيّةء لكونه يطلها في 
المألوهء كما يطلبه المألوه. فين هناك وَضِف الحقٌ نفسّه بما وصف به مظاهرّه: من التعجّب 
والضحك والنسيان» وجميع الأوصاف التي لا تليق إلا بالممكنات. 


فير القدّر عبن تحكّمه في المقاديرء كما أنّ الوزن متحكم في الموزون. والميزان فسبة رابطة 
بين الموزون والوزن, بها يتعيّن مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافها. فَالحقّ وضع 
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الميزان وقال: وما ره إلا مدر مَعْلُوم4! ويستحقّه من أنزل إليه. فكلُ شيء بقضائه أي 
بحكمه. وقدره أي" وزنه: وهو تعيين وقتٍ؛ حالاكان وقتهء أو زماناء أو صفةء أو ماكان. 
فظهر أنّ سبب طن عل القدّر سببٌ ذاتي» والأشياء إذا اقتضت الأمور اذواتهاء لا للوازتما" أو 
أعراضهاء لم يح أن تتبدّل ما دامت ذوائها. والذواتٌ لها الدوام في نفسها لنفسهاء فوجود العم 
بها محال. 


السؤال الرابع والثلاثون: لأيّ شيء طوي ؟. 

الجواب: 

هذا شؤال: احجان [ى كان النسائل عالماء فاثدمة اللعلومات ما يلل وفنا مالا يعلل» هذا 
في المعلومات. فكيف ما لا يُعلم؛ كيف يصت أن يعذّل الجهل به؟ 

وأمّا من يرى أنّ القدر معلوم لمن فوق مرتبة الرسل من الملائكة؛ أو مَن شاء الله من 
خلقه الذني لا عِم لنا بأجناس خلقه؛ فيكون طيّه حتى لا يشارك الحنُ في عام حقائق الأشياء 
من طريق الإحاطة بها. إذ لو عَم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه 
فإنَّ الكلام فها علم منه على ذلك: فإِنَ العبد جاهل بكيفتة تعلّق العلل مطلقاء بمعلومه. فلا 
يصح أن يقع الاشتراك مع الحقٌّ في العلم بمعلوم مّا. ومن المعلومات العام بالعلم. وما من وجه 
من المعلومات إلا وللقدّر فيه حكم لا يعلمه إلا الله؛ فلو عُلم القدّر مُلِمِتْ أحكامُهء ولو عُلِمَتَ 
أحكامه, لاستقل العبد في العلم بكلّ شيء» وما احتاج إلى الحقّ في شيء» وكان الفنى له على 
الإطلاق. فلماكان الأمر بعلم القدّر يؤدّي إلى هناء طواه الله عن عباده؛ فلا يُعلم. فكل 
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شخص في العالم على حمل من نفسه وعلم: فين حيث مله يفتقر ويسأل ويخضع ويتضرّيع؛ 
وبوأمه بجهله يقع منه هذا الوصف. 

هذا إذا اق أن يكون مكنا العلم بهء وقد قرّرنا أنه محال إذاته. كما نعم أنه ليس للحىٌّ من 
الصفات النفسيّة سِوَى واحدة؛ لأحديّيه وهي عينُ ذاتهء فليس له فصل مقوّم هيز به عما وقع 
له من الاشتراك فيه مع غيره. بل له الأحديّة الذاتتّة التي لا تعُلّل ولا تكون عأة: فهي الوجودء 
وما هي. 

ومن الأسباب التي لأجلها لوي عِلم ذلك عن الإفسان؛ لكون ذات الإنسان نقتضي البوح 
به؛ أنه أسنى ما تمدّح به الإنسان» ولا سها الرسلء لخاجتهم إليه أَكَدُ من جميع الداس؛ لأنّ 
مقام الرسالة يقتضي ذلك. وما ثم عَم ولا آية أقربُ دلالةً على صدقهم من مثل هذا العام. قال 
رسول الله ف فها وصف ره به بما أوحى إليه به: «إلّه لا شيء حب إلى الله -تعالى- من أن 
يُمدح» ولا مدحة فوق المدحة بمثل' هذا. ثم إنّ الله «خلق آدم على صورته» فلا شيء أحبٌ 
إلى العبد من أن يُمدح ويُثّى عليه. وأسنى ما يُمْدَحُ به العبد العام بالله؛ وعِلمُه بالقدّر (هو) 
علمه بالله. فلو فتح للعبد الإنساني العلم بالقدّرء وقد أمر بالقيرة فيه. وطيّه عن من" لا يذبغي 
أن يظهر عليه وكان الإفسان وهو مجبول على حب المدح» والرسالة تعطي الرغبة في هداية 
الخلق أجمعين» ولا طريق للهداية أوضم من هذا الفنّء فالذي كانوا يَلقونه مِن الكتم من الألم 
والعذاب في أنفسهم لا يُقدر قَنْرُه. مف الله عن الرسل مثل هذا الأ فطواه عنهم. 


فإنَ جميع العالم ممن له قوّة على إيصال ما في نفسه من الأمور إلى الخلق يكتمون علم مشل 
هذا وغيره إذاكان عندهم, إلا النَّ والإنسء فإِنَ النشأة من هذه القوى العنصريّة تقتضي- لهم 
ذلك. ف نكم منهم فإنها يكتم على كره ما ينبغي أن يُمدَح به إذا بنّه. ولولا أنّ البهائم لم يفط لها 
قوة التوصيلء لأعلمَتُ بما تشاهده من الأمور الغبييّة التي أمر الله من يعلمها بسترها: مكل 
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خوار المت على نعشه؛ وعذاب القبرء وحياة الشهداء؛ فكلّ دابّة تسمعه وتصغي يوم المعة 
شفقًا من الساعة. ولكن لا وِشْفَتُ على مثل هذا أُعطِيَتٍ الخَرّس عن التوصيل؛ فكها 
الأشياء اضطراريٌ لا اختيار. فطوَاه الله' عن الثقلين لذلكء فإِنّه من الأسرار المكتومة» فهذا 
من الأسباب التي طوي لها عام القدّر. 
السؤال الخامس والثلاثون: متى ينكشف لم سر القدر؟. 

الجواب: 

سِرٌ القدر غيرُ القدّر. وسِبرٌهُ عن تحكمه في الخلائق, وأنّه لا ينكشف لمم هذا السّرُ. حتى 
يكون الحقٌ بصرّهم. فإذاكان بصرّهم بصِرٌ الحقّ ونظروا الأشياء ببصر الحقّء حينئذ الكشف 
لحم عِلم ما جملوهء إذكان بصرٌ الحق لا بخفى عليه شيء. 

قال تعالى: ؤإِنَ الله لا يخْقَى عَلَئِهِ شَيْة في الأرْضٍ وَلَا في السَمَاءٍ. هُوَ الذي يُصوْرَة في 
الأرْحَام 4" لكونها مُظلمة تمَدَّحَ بإدراك الأشياء فيا َكيف يَمَاءُ) من أنواع الصور والتصوير 
هلا له إلَاهُوَ الْعَريِرٌ4 أي المنيع الذي نسب لنفسه الصورة لا عن تصوير ولا تصوّر 
الْحَكِيمٌ) بما تعطيه الاستعدادات الْمسَواة لقبول الصوّر. فبعيّن لها من الصوّر ما شاء مما قد 
عل أنهَا مناسبة [ه. 

قال رسول الله عن ريه تعالى- إِنَّهُ قال: «ما تقب أحلٌ بأحبّ ِل من أداء ما افترضته 
عليه» لأنا عبوديّة اضطرار «ولا يزال العبد يتقرب إِليَ بالنوافل"» وهي عبوديّة اختيار «حتى 
أحبه» إذ جعلها نوافل: فاقتضت البعد من الله. فلا ألزم عبوديّة الاختبار نفسّه لزوم عبوديّة 
الاضطرار أحبّه , فهو معنى قوله تعالى: «حىق أحبّه » 5 قال: «فإذا أحببئه كنت سووءه الذي 
يسمع به وبصرّه الذي ببصر به» الحديث. فإذاكان الحقٌ لهذه الحالة بصر العبد؛ كيف يخفى 
اص امب 
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عليه ما ليس يخفى ؟ فأعطته النوافل واللزوم عليها أحكامَ صفات الحقٌ» وأعطته الفرائتض أن 
يكون كنّه نوراء فينظر بذاته لا بصفته. فذاله عبن سمه وبصره: فذاك وجودٌ الحقٌء لا وجوده: 
(والله يَُولٌ اْحَق وَهُوَ مدي السَهِيلَ)'. 


السؤال السادس والسابع والثلاثون: أين ينكشف للم ؟ ومن ينكشف منهم ؟. 
الجواب: 
في حال الانفعال عنهم والاتحاد بهم. 


كقضديب البان؛ فإنّه كان له مظاهر فها" شاء من الكون, لا حيث ما شاء من الكون. فإِلْهُ من 
الرجال مَن" يكون له الظهور فها شاء من الكون لا حيث شاء. ومن كان له الظهور حيث شاء 
من الكون كان له الظهور فما شاء من الكون» فتكون الصورة الواحدة تظهر في أمككن مختلفة؛ 
وتكون الصور الكثيرة على التعاقب تلبّس الذات الواحدة في عين المدرك لها. 


فإذا حصل الإنسانُ في المكان الذي يعرف فيه تجلى الحقّ في الصور امختلفة للشخص 
الواحد أو الأشخاص الكثيرين» فعرفته بتلك الحيئيّة لا تكون إلا ذوفًا. ومن عرف مثل هذا 
ذوقًا كان مفكّنا من الانتصاف بمثل هذه الصفة. وهذا هو علم سر القدّر الذي يتكشف لهم إذا 
كانوا في هذا المنزل وبهذه القوّة. 
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السؤال الثامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة والمعصية مِن ريّنا؟. 
الجواب: 
قال تعالى: «إنّ الله لا يَأمْرُ بالْمَحْشَاءِ4١.‏ فالإذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو 
الإذن الإلهي في كون المأذون فيه فعلا لا من طريق الحك؛ لأنّ حكمه في الأشياء بالطاعة 
والمعصية هو عبن علمه بها بهذه الحالة» فلا يكون مراذا: فلا يكون الح مأمورا به. والحكوم به 
وعليه هو المراد والمأمور به. فلا يصمٌ الإذن في الطاعة والمعصية" من حيث إنها طاعة 


ومعصيهة. 


قال تعالى: طوَإنْ تُصِبيْمْ حَسَئةٌ يَقُولُوا هَذِهِ من عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصبُِمْ سَيَْةُ يقولُوا هَذْهِ مِنْ 
عِنْدِكَ كل كل مِنْ عِنْدٍ اللّهوم” من حيث أنها فعل طِقَمَالٍ هَؤْلَاءِ الْقَوْمِ لا يَكادُون يَفْقّهُونَ 
حَدِيكا 4 فأنكر عليهم أن تكون السَيَّةُ من عند مد .كا قال في موسى: ليَطيرُوا بمُوسَى 
وَمَنْ مَعَهُ4” فقال لم: طوَمَا أَصَابِكَ مِنْ سَيْكةٍ َمِنْ تقسِكَ4' لا من همد فلك. فاحتجاجنا في 
مسألتنا إنما هو بقوله: طِقُلْ كُلُّ مِنْ عِندٍ الله 4" فأضاف الكل إلى الله, والكل خير وهو يبده: 
والشرٌ لبس إليه. فأوهم السائلٌ المسئول بلفظ الطاعة والمعصية ليرى ما عنده من العلم؛ فإنّه 
سؤال ابتلاء منه لمعي عم الحقائق من طريق الكشفء وقد قرّرنا هذا الفصل في كتاب 
"المعرفة" لناء 
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السؤال التاسع والثلاثون: وما العقل الأكثر' الذي قسمث العقول منه جبيع خلقه ؟. 
الجواب: 
أكان في نفس الأمر يقتضي أن تكون مراتب المعلومات من الممكنات ثلاثا: مرتبة للمعاني 
لجرردة عن المواد التي من شأنها أن تدرك بالعقول بطريق الأدلة والبَداءِ به. ومرتبة يمن شأنها أن 
درك بالحواش' وه المحسوسات. ومرتبة من شأنها أن تُدرّك بالعقل والحواسٌء وي 
. المتخيلات» وهي تشكل المعاني في الصور الحسوسة؛ تصوّرها القرّة المصوّرة الخادمة للعقل» 
. يتتضي ذلك أم يستى الطبيعة فها ينشأ مها من الأجسام الإفساتة والجئية. 
ذلا أن شاء الله أن يوضم للمكلّفين من عباده أسبات سعادهم على ألسنة رُسْلِهِ من 
البشر إليهمء بوساطة الروح العُلوي انل بذلك على قلوب بعض البشر المسمين رسلا وأبياء, 
. أجرى المعاني في المخاطبات مجرى الحسوسات في الصور التي تل التجرّي والانقسام والقلة 
. والكثزة. وجعل مَل ذلك حضرة الخبال. ‏ فصروا" المعاني في الخطابء فتاقّها بالتشبيه العقول 
كا تلتى الحسوسات التي سيت بها هذه المحاني التي ليس من شأماء بالنظر إلى ذاتهاء أن 
تكون متحيزة أو منقسمة, أو قليلة أو كثيرة أو ذات حدٌ ومقدارء وكف وك. وجعل لنا الدليل 
الى قبول* ما أتى به من هذا القبيل» في هذه الصورء "ما يراه النأتم في نومه من العلم في 
صورة للبن «فيشربه حتى يرى الربيّ يخرج من أظفاره. فقيل له: ما أولته يا رسول الله؟» يريد 
| تتول إلبه صورة ما رأيت؟ «فقال: العلم». ومعلوم أنّ العم ليس بجسم يستى لبناء ولا هو 
لبن؛ وإنها هو معنى مجرّد عن الصور التي” من شأنها أن تدركها الحواس. 
فكان منها ما قال الشارع في تقسيم العقول على الئاس كما تقسَم الحبوب. فمن الناس من 
له من العقل الممثّل في الصور التي من شأنها أن تكال؛ القفيز والقفيزين والأكثر والأقل؛ 
والمذين» والأكثر من ذلك والأقل. لِيئْن بهذا تفاصّل الناس في العقول فإِنّه المشهود عندنا. 


ار ا 1 
"الأكثر” وهناك نقطة تحت الثاء بحيث يقرأ كذاك "الآكبر". والترجيح مبني على ما يرد لاحقا. 
3 
مقابليا ف الهامش بخط آخر: "خِْسَدوا" ومعها ركع 
كبوا وفوقها كتب ياكانن وفي الهامش "قبول ما أق به 1 وفوقها كلمة "بيان" 
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لأنَا نرى أشخاصاكلهم يتصفون بِأنّهُم عقلاء ذّوو أحلام: فنهم من يدرك عقله غوامض الأسار 
والمعاني» ويحمل صورة الكلمة الواحدة من الحكيم على خمسين وما ومائة' وأكثر وأقل من 
المعاني الغامضة والعلوم العالية المتعلّقة بالجداب الإلهي» أو الروحانيّء أو الطبائع؛ أو العلم 
الرياضيّء أو الميزان المنطقيئ. وعقل ششخص ينزل عن هذه الدرجة إلى ما هو أقل. وآخَر ينزل 
دون هذا الأقلّ. وعقل آخَر يعلو فوق هذا الأكبر. فلما شاهدنا تفاوت العقول؛ احتجنا أن 
نقسمها على الأشخاص تقسم الذوات التي تقبل الكارة والقلة» ونستي المعنى القابل لهذه 
القسمة المعنويّة الممثّلة "العقل الأكثر" أي الذي قسمث منه هذي العقول التي في العقلاء من 
الموجودات بحسب ما ينهم من التفاوت. 


وصورةٌ تكوين العقول" من هذا "العقل الأكثر” في تحقيق الأمرء بطريق القثيل" والتشبيه 
الأقرب إلى المنايبء بالسراج الأول فتوقّد منه جميع الفتائل» فتتعدّد السُرُّح بعدد الفتائل» 
وتقبل الفتائل من نور ذلك السراج بحسب استعداداتها. 

ففتيلة طبيعيّة في غاية النظافةء صافية الذُهن» وافرة الجسمء يكون قبولها أعظم في انساع 
النور وفي كي جسم النور» وأكير من فتياة نزلتُ عن هذه في الصفة من النظافة والصفاء. 
فكان التفاوت بين الأنوار بحسب استعدادات الفتائل. ومع هذاء فلم ينقص من السراج الأول 
شيء» بل هو على كاله كياكان. وكلٌ سراج من هذه السرجج يضاهيه ويقول: أنا مثله؛ وبأيّ 
شيء فضل علت؛ وأنا يؤخذ مني كبا يؤخذ منه؟ ويصول ويقول! وما يرى فضله عليه يمن وجهٍ 
أله الأصل وله التقدّم» والثاني أله في غير مادة ولا واسطة بينه وبين رته؛ وما عداه فلم يظهر له 
وجود إلا به وبالمواد التي قبلت الاشتعال منه؛ فظهرت أعيان العقول. هذا كله غاب عنهاء بل 
ما لها فيه ذوق. كيف يدرك من لا وجود أه إلا بين أب وأُمَ حقيقة مَنكان وجوده عن غير 
واشطلة؟ 


١‏ ى: "خمسين وماثة وجتما" مع علامة شطب على "ومائة” وفي الهامش إشارة إلى إعادتها بعد كلمة "وجحما". 
"'ق: "العقل" وصححت في الهامش بخط آخر ٠‏ مع إشارة التصويب 
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وإذاكانت العقول تعجز عن إدراك العقل الأول التي ظهرت عنه» فعجرّها عن إدراك خالق 
العقل الأول وهو الله تعالى- أعظم. فإنْه أول؛ «أوّل' ما خاق الله العقل» وهو الذي ظهرت 
منه هذه العقولء بوساطة هذه النفوس الطبيعيّة. فهو أوّل الآبايء وسمّاه الله في كثابه العزيز: 
الروح» وأضافه إليه فقال في حقّ النفوس الطبيعيّة, وحقٌ هذا الروح» وحقّ هذه الأرواح 
الجزئئة الني لكل نفس طبيعيّة: طِفإذًا سَوَيُهُ وَقَحْتُ فبه مِنْ رُوحِي 4" وهو هذا العقل الأكثر, 
ولهذا يقال فيه: العقل الغريزي» معناه الذي اقتضته هذه النشأة الطبيعيّة باستعدادهاء الذي هو 
عبارة عن تسويتها وتعديلها لقبول هذا الأمر. 


واعلم أنّ أصل كل متكثْرٍ الواحدُ: فالأجسام ترجع إلى جسم واحد؛ والأنفس ترجع إلى 
نفس واحدة؛ والعقول ترجع إلى عقل واحد. ولكن لا يكون من الواحد الكثرة بمجرّد أحديّته بل 
بنِسبء إذا تأمّلت ما ذكرناه وجدته كذلك. فيكون كأنَ ذلك الواحد انقسم إلى هذه الكثرة لا 
أله انقسم في نفسه: إِمّا لكونه لا يقبل القسمة كالنفوس والعقول, والأصل المرجوع إليه؛ وإمّا 
لكونه في قوّته فته أن تكون منه هذه الكثرة من غير أن ينقص منه من حيث جسميّته؛ كالجسوم 
:“الي يتواد عنها الحيوان بماء أو رث: فذلك الماء أو الريج ليس هو من حدّ هذا الجسم" الذي 
: تكن عنه مأ تكوّن. 
السؤال الأربعون: ما صفة آدم الكثاة؟. 
إن شئْت: صفة الحضرة الإلهّةء وإن شئت: جموع الأسماء الإلهيّة» وإن شئت: قول الدبي 
ا «إنّ الله خلق آدم على صورته» فهذه صفته. فَإنّهِ َأ جمع له في خلقه بين يديهء علمدا أنّه 
افد أعطاه صفة الكيال, خلقه كاملا جامعاء ولهذا قبل الأسماءكلهاء فإنّه جمنوع العالّم من حيث 
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حقائقه» فهو عالّم مستقلٌ» وما عداه فإنّه جزء من العالّم. 

وفسبة الإنسان إلى الحق من جحمة باطنه أكل في هذه الدار الدنياء وأمّا في النشأة الآخرة 
فإنّ نسبته إلى الحقّ من جحمة الظاهر والباطن. وأمّا الملآك فإِنَ ذسبته من جحمة الظاهر إلى الحقّ 
أتمء ولا باطن للمكء ولكن إلى الحقّ من حيث هو' مستّى الله لا من حيث ذاته, فإنّه من 
حيث ذاته هو إذاتهء ومن حيث مستّى الله يطلب العالم» فكان العالم لم يَعلم من الحقٌّ سِوَى 
المرتبة: وه كونه إلا ربّاء ولهذا لاكلام له فيه إلا في هذه الشُسب' والإضافات. 

وسمّى بآدم لحك ظاهره عليه: فإِنهُ ما عُرف منه سِوَى ظاهره؛ كا أنه ما عُرف من الحقٌ 
سِوى الاامم الظاهر. وهو المرتبة الإلهيّة. فالنات مجهولة. وكذلك كان آدم عند العالم» من 
الملائكة شن دونهم» مجهول الباطن؛ وإما حكنوا عليه بالفساد -أي بالإفساد- من ظاهر نشأته, 
لأ رأوها قامث من طبائع مختلفةء متضادّة. متنافرة. فعلموا أنه لا بدّ أن يظهر أثر هذه الأصول 
على مَن هو على هذه النشأة. فلو علموا باطنه -وهو حقيقة ما خلقه الله عليه من الصورة- 
لرأوا الملاتكة جزءا من خَلْتِه؛ لخجهلوا أسماءه الإلهّة التي نالها .هذه المعيّة لَمَاكُشِف له عنه, 
فأبصر ذاته, فعم مسنتده في كل شيء ومن كلّ شيء. 

فالعالم كله تفصيل آدم؛ وآدم هو الكتاب الجامع؛ فهو للعالم كالروح من الجسد. فالإنسان 
روح العالّم والعالمُ الجسد. فبالجموع يكون العالّم كله هو "الإنسان الكبير", والإنسانٌ فيه. وإذا 
نظرت في العالّم وحدهء دون الإفسانء وجدته كالجسم المسوّى بغير روح. وكمال العالم بالإنسان 
مثلٌ كال الجسد بالروح. والإفسان منفوحٌ في جسم العالم» فهو المقصود من العالم. واتحذ الله 
الملاتكة رسلا" إليهء ولهذا مماهم ملاتكة, أي رسلا: من المألكّةء وهي الرسالة. فإن أخذت 
الشرف بكمال "الصورة" قلتّ: الإنسان أكل. وإن أخذتٌ الشرف بالعام باللهء من جانب 
الحقٌّ لا من طريق النظر؛ فالأفضل والأشرف مَن شرّفه الله بقوله: "هذا أفضل عددي". فإنّه 
١‏ ثابعة في الهامش بقَلم الأصل 
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لا تحجير عليه في أن يُفَضْلَ مَن شاء من عباده؛ فإِنّ العلم باللهء الذي يقع به الشرفء لا حدّ له 
يُتهى إليه. 
السؤال الحادي والأربعون: ما توليته ؟. 

الجواب: 

ِنّ الله تولاه بثلاث: منها توليته في خلقِه يبديه؛ ومنها بما علّمه من الأسماء الني ما تولّ بها 
ملاتكقه؛ ومنها الخلافة وهي قوله: (إني جاعِلُ في الْأَرْضٍ خَلِيفة4'. فإنكان قوله: مِخَلِيقَة 4 
لقوله: وني الْأرْضٍ إِلدْ4" فهو نائبُ الحقّ في أرضهء وعليه يقع الكلام. وإن أراد بالخلافة؛ أنّه 
يخلف من كان فها لَمَا فقّدء فا نحن بصدد ذلك. وكان المقصود النيابة عن الحقٌ بقوله: 
لخَلِيّة4 لقوهم: طمن مُفْسِدُ فيا وَبَسْفِكُ النّمَاِ4" وهذا لا يق إلا من له حك. ولا حك إلا 
لمن له مرئبة التقدّم وإنفاذ الأوامر. 

فأمًا مقصود السائل؟ فإِنّه يريد الخلافة, الي بمعنى البابة عن الله ف خلقه؛ فأقامه 
بالاسم الظاهر, وأعطاه علم الأسباء. من حيث ما هي عليه من الخواصّ التي تكون عها 
الانفعالات؟ فيتصرّف بها في العالم تصرّفها: فإنّه لكل اسم خاضيّة من الفعل في الكون» يعلمها 
مَن يعم علم الحروف وترتبهاء من حيث ما هي مرقومة؛ ومن حيث ما هي متلفظ بهاء ومن 
حيث ما هي متوشّمة في الخيال. 

فنها ما له أثل في العالم الأعلى وتنزيل الروحاتتات بها إذا ذُكَرَت أو كينت في عالم الحسّ. 
ومنها ما له أثر في العام الجبروقّ من الجن الروحانيَ. ومنها ما يؤر ذَكْرُه في خيال كل متخيّئل 
وفي حسٌ كل ذي حسٌ. ومنها ما له أثر في الجانب الأحمى الأعلى الذي هو موضع التُسب. ولا 
يعرف هذا التأثير الواحد وأسماءه إلا الأننياء والمرسلون سلام الله عليهم- وهي أسياء التشريع. 
١‏ [البقرة : 6 
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والعمل بتلك الشرائع هو المؤثّر في هذا الجناب النّسبِيء وهو جنابٌ عزيز لا يُشعر بهء جعله 
الحق -سبحانه- موضع أسراره ومجلى تجلياته. وهو الذي يعطي النزول» والاستواءء والمعيّة, 
والفرح» والضحكء والمقدارء وما يُفهم منه من الآلاث التي لا تكون إلا إنوات المقاديرا 
والكبّات والكيفتات. 


وقال تعالى: هوَهُوَ الي في السَمَاءِ إ4" لخاء بالهوئة بما ينبغي أن يظهر به في السماوات 
من الألوهيّة بالاسم الذي يخضّها؛ طوَني الْأَْضٍ د بالاسم الذي ينبني أن يظهر به في الأرض 
من كونه إلها. فكان آدم نائبا عن هذا الاسم؛ وهذا الاسم هو باطنهء وهو المعلم له عل 
التأثيرات التي تكون عن الأسماء الإلهيّة التي تختض بالأرض حيث كانت خلافته فيها. وهكذا 
هوكل خليفة فيهاء ولهذا قال: ِِجَعَلُمْ خَلَائِف في الْأرْضٍ)" أي يخلف بعضدا بعضا فها في 
تلك المرتبة» مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها: وذلك لاختلاف الأزمان واختلاف الأحوال؛ 
فيعطي هذا الحال والزمان من الأمر ما لا يعطيه الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون 
بعده. ولهذا اختلفت آياتٌ الأنياء باختلاف الأعصار؛ فآية كلّ خليفة ورسول مِن نسبة ما 
هو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال عليائه أي شيء كان: يمن طِببٌء أو سمحرء أو 
فصاحة وما شاكل هذا. وهو قوله: (وَرَقََ بَعْضَكُ فق بَفضٍ دَرَجَاتِ 4 يقول للخافاء (ِليَِلوَةٌ 
في ما آنا إن رَبك سَرِيُ الْهَِابٍ وَإِنَهُ َقُورْ رَِيمْ)؟ وهاتان صفتان لا* تكون إلا لمن بيده 
الحكم والأمر والنهي. 

فهذا النسق يقوي أنه أراد خلافة السلطنة والمأك» وه التولية الإلهةء وأعظم تأثيراتها 
الفعلٌ بالحة؛ من حيث أن النفس ناطقة؛ لا من حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام 
اللفظئ. فإنّ الحم من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بهاء وإن لم يشبه نطق اللسان» لا 
اص كاب 
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يكون عنها انفعال بوجهٍ من الوجوه عند ججاعة أصحابنا. وأوققهم في هذا الإشكال حك النيابة 
عن الله الذي (إذَا أََادَ شَئَْا وهو المعبر فينا بالحقة «أنْ يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ4' وهو المعير 
عنه فينا بالنطق أو الكلام بحسب ما يليق بالمنسوب إليه ذلك. نما اكتفى -سبحانه- في حقّ 
نفسه بالإرادة حتى قَرَنَ متها القول» وحينئذ وجد التكوين. ولا يمكن أن يكون النائب عنه - 
وهو الخليفة- بأبلغ في التكوين من استخلفه, فلهذا لم يقتصروا على الحقّة دون نطق النفس. 


وأمَا نحن فنقول بهذا في موطنه, وهو صحيح. غير أنّ "النات" غاب عنهم ما تستحفه 
لكون "المرتبة" لا تعقل دونبها. فكان كون "اللمرتبة" إنما هو عن "الذات" بلا شكٌ؛ لأنّ النات 
تطلبها طلبا ذاتتّاء لا طلبا يتوقّف على همّة وقول؛ بل عبن هنتها" وقولها هو عين ذاتها. فكون 
الألوهة لها؛ هو ما يكون عن ذات الخليفة من حيث أنْا ذات خليفة: فهي الذات الخلافتيّة: 


ومع هذا فلا بدّ من النُسب الثلاث لوجود التكوين عقلا -في موازين العلوم- وشرعا. فأمّا 
في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك. وأمّا في الشرع فإنّه قوله: طِإِنما موا" فهذا الضميرء 
اني هو "النون" من "قولنا" (هو) عين وجود ذاته ستعالى- وكنايةٌ عنه. فهذا أمر واحد. 
وقوله: «إذَا أَرَدْنَاهُ 4 أمر ثان. وقوله: أَنْ تقُولَ لَه كُنْ» أمر ثالث. فذاتٌ؛ مريدةٌ» قائلة: يكون 
عنها التكوين بلا شاكٌ. فالاقتدار الإلهي على التكوين ل يقم إلا من اعتبار ثلاثة أمور شرعا. 

وكذلك هو الإنتاج في العلوم بترتيب المقدّمات, وإن كانت كل مقدّمة مرَبة من مول 
وموضوعء فلا بدّ أن يكون أحدٌ الأربعة يتكرّر؛ فتكون في المعنى ثلاثة» وفي التركب أربعة. 
فوقع التكوين عن الفردية, وهي الثلاثة» لقوّة نسبة الفرديّة إلى الأحديّة. فبقوّة الواحد ظهرت 
الأكؤان» فلو لم يكن الكون عينه لا م له ظهور. فالوجود المنسوب إلى كل مخلوقي هو وجود 
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في' هذه التولية التي سأل عنها مَهيُنا وابن سمين أببنا مد بن علي الترمذيّ في كتاب "ختم 
الأولياء" له. وهي هذه المسائل التي أذكرها في هذا الباب. 
السؤال الثاني والأربعون: ما فطرته؟ يعني فطرة آدم أو الإفسان؟. 

الجواب: 

إن أراد فطرته من كونه إنسانا فله جوابء أو من كونه خليفة فله جواب, أو من كونه إفسانا 
خليفة فله جواب» أو من كونه لا إفسان ولا خليفة فله جوابء وهو أعلاها نسبة. 

إِنّه إذا كان حدما مطلْتًا فليس بإنسان ولا خلفة كا ورد في الخبر: «كقت معىه وبصره" 
فأين الإنساتتئة هنا إذ لا أجنبيّة ؟ وأين الخلافة هنا وهو الآمر بنفسه؟ فأثبقك ومحاك, وأُضلّك 
وهداك: أي حيرك فيا بين لك. فا تبنت إلا الحيرةء فعلمت أن الأمر حيرة. فعين الهدى متعلّقه 
الضلال؛ فقال: أنت وما أنت 9وَمَا رَمَيْتٌ إِذْ رَمَنْتَ وَلكِنّ اللّهَ رَمَى 4" وما رى إلا حمد, نما 
رف إلا أللهء فأين ممل؟ فحاه وأثقّه م مجاه فهو منت بين محوّين: حو أزلي وهو قوله: 
وما رََْت 4 ومحو أبدي وهو قوله: وَلكنَ الله رََى» وإثباله قوله: وذ مت 

فإثباتُ" خمد في هذه الآية مثل "الآن". الذي هو الوجود الدائم بين الزمانين: بين الزمان 
الماضي وهو تن عَدَمٌ محو؛ وبين الزمان المستقبل وهو عدم محضٌ. وكذلك ما وقع الحش 
والبصر إلا على ري ممد, لعله (الحقّ) وسطا بين محوين مُنْبتا؛ فأشبه "الآن" الذي هو عين 
الوجود. والوجود إنا هو وجود الله لا وجوذه؛ فهو حسبيحانه- الثاإبت الوجود في الماضي 
والحال والاستقبال؛ فزال عن التقيبد المتوهم. فسبحان اللطيف الخبير. ولهذا قال: (وَلِكئإيَ 
الْمُؤمنِينَ مِنْهُ بَلّاءِ حَسَئًام” لخاء بالخيرة» أي قلنا هذا؛ اختبارا للمؤمنين في إيمانهم لما' في ذلك 
١اص‏ 55 
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من تناقض الأمور الذي يزلزل لكان مّن في إهانه نض عما يستحقّه الإمان من مرتبة الكمال 
الذي في طِأَعْط كُلّ شَيْءٍ خَلْمَهُ4'. فهذا الجواب عن الوجه الرابع» الذي هو أصعب الوجوه: 


قد بان. 


فأما فطرته من حيث ما هو إنسان؛ ففطرته العالّم الكبير. وأمّا فطرته من حيث ما هو 
خليفة؛ ففطرته الأسماء الإلهيّة. وما فطرته من حبث ما هو إنسان خليفة؛ ففطرته ذاتٌ 
منسوب إليها "مرتبة" لا تعقل المرتبةٌ دونهاء ولا تعقل هي دون المرتبة. 


قال تعالى: طِفَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ 4" وهو قوله: «كاا ْنَا تاهما 4 والقظر الشٌّ. 
وقال” تعالى: «فِطَرَت الله التي فَطَرَ الئاس عَََا لا تددِيلَ لِخَلْقَ الله)' وهو الفطرة.كم أنّه 
دلا ندل بِكُلِمَاتِ اللّهِ 4" وهو قوله: هما يبدل القَوْلٌ َنَيّ 4* أي قولنا واحد لا يقبل التبديل. 
وقال فلُ: «كلّ مولود يولد على الفطرة» فالألف واللام هنا للعهد. أي الفطرة التي فطر اللَهُ 
الناش عليها؛ وقد تكون الألف واللام لجنس الفِطَركلها؛ لأنّ الناس -أي هذا الإنسان- لاكان 
جموع العالمء فِطرته جامعة لِفِطَرٍ العالم. 


فنِطرةٌ آدم فِطَرُ جميع العالم» فهو يعلم رته من حي ث كل علم نوع من العالّم من حيث هو 
عالّم ذلك النوع برته من حيث فطرته» وفطرثله ما يظهر به عند وجوده من التجلي الإلهي الذي 
ٍ يكون له عند إيجادهء ففيه استعداد كلّ موجود من العالم. فهو العابد بكل شرعء والمسب بكل 
. لسانء والقابل لكل تجلٌ إذا وق حقيقة إنسائئته وعلم نفسه: فإنّه لا يعلم رتّه إلا مَن عل نفسَه. 
فإن حجبه شيء منه عن درك كله فهو الجاني على نفسهء وليس بإنسانٍ كامل. ولهذا قال رسول 
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معرفَتهُم بهم ءومعرفتهم بهم هو عين معرفتهم بربهم. 
فكانت فطرةٌ آدم عِلْمَه به؛ فعَلك' جميع الفظرء ولهذا قال: طِوَعَلمَ آدَمَ الْأسْمَاء كلهَا4' 
وككلّ" يقتضي الإحاطة والعموم الذي يراد به في ذلك الصنف. وأمَا "الأسماء” الخارجة عن 
الخلّق والشُسب فلا يعلمها إلا هوء لأنّه لا تعلّق لها بالأكوان. وهو قوله الي في دعائه: «أو 
استأئرت به في علم غيبك» يعني من الأسماء الإلهيّة. وإن كان معقول الأسماء نما يطلب 
الكون» ولكنّ الكون لا نهاية لتكوينه؛ فلا نهاية لأسمائه. فوقع الإيشار في الموضع الذي لا يصح 
وجوده؛ إذ كان حَصْرٌ تكوين ما لا يتناهى محال. وأمّا الذات من حيث هي فلا اسم لها؛ إذ 
ليست محل أثر ولا معلومة لأحدء ولا ثم اسم يدل علها معرّى عن نسبة» ولا تمكن. فإِنّ 
الأسماء للتعريف والقييزء وهو بابٌ بمنوع لكلّ ما سِوَى الله: فلا يَعلم الله إلا الله. 
فالأسماء بناء ولناء ومدارها عليناء وظهورها فيناء وأحكاما عندناء وغايائبا إلبناء وعبارائها 
عنّاء وبدايائها مِنّا. 
تلولاهدننا امسا كنا" ..نولجولانا ناث 
ل ال كه نامك ومتنا بافية 
فإن خَفِيَتْ لَقَدْ جَلْثْ <١‏ وإنْ طَهَرَتْ لَقَدْ زانتُ 
اتتبى الجزء الثالث والغانون» يتلوه الجزء الرابع والغانون؛ السؤال الثالث والأربعون. 


اص 12آاب 
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الجء الرايع والمانون' 
يسم الله الرحن الرحيم" 


السؤال الثالث والأريعون: ما الفطرة؟. 

الجواب: 

النور الذي نش به ظلمة الممكناتء ويقع به الفصل بين الصوّرء فيقال: هذا ليس هناء إذ 
قد يقال: هذا عين هذاء من حيث ما يقم به الاشتراك. 

فطِالْحَمدُ لله فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ م" هو قوله: الله تُورٌ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ /ي؛ 
والعالم كله سماء وأرضء ليس غير ذلك. وبالدور ظهرت. قوله: لوَبالْحَىٌ أَنرَلناهُ وَبالْحَقْ تَزْل4” 
.و(السماوات والأرض) الله مظهرها فهو نورها. فظهور المظاهر هو اللهء فهو طقَاطِرٍ السّمَاوَاتِ 
وَالْأَضٍ 74 ففطر السماء والأرض بهء فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها. فهكل مولود 
.يواد على الفطرة». طِألَسْتٌ يربك فاُوا تلى»” فا قطرهم إلا عليهء ولا قطرهم إلا به. فبه تيت 
الأشياء وانفصلثٌ وتعيّنث. والأشياءء في ظهورها الإلهي» لا شيء. فالوجودُ وجوده والعبيد 
.عبيده. . فهم العبيد من حيث أعياهم؛ وهم الح من حيث وجودهم. فا تيز وجوذهم من أعياهم 
ل بالفطرة التي قَصِلت بين العين ووجودها. وهو من أغمض ما يتعلّق به علم* العلماء بالله. 
ام ا 
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السؤال الرابع والأربعون: لِم سام بشرا ؟. 

الجواب: 

قال تعالى: ما مَتَعَكَ أَنْ تَسَجْدَ لِمَا خَلَقْتُ بِتَدَيّ)' على جحمة التشريف الإلهي» فتريدة 
الحال تدل على مباشرة خلقه بيديه بحسب ما يليق بجلاله» فسمّاه بشر! لذلك. إذ اليد بمعنى 
القدرة لا شرف فيها على مَن شرف عليهء واليد بمعنى النعمة مثل ذلكء فإنّ النعمة والقدرة 
عمت جميع الموجودات فلا بدّ أن يكون لقوله: طِبَدَيّ) أَمْرْ' معقول إه خصوص وَضفف 
بخلاف هذين» وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القران بلغتهم. فإذا قال صاحب 
اللسان: إِنّه فعل هذا بيده. فالمفهوم منه رفع الوسائط. 

فكانت يسبةُ آدم في الجسوم الإنساتيئة نسب العقل الأول في العقول. وذّاكانت الأجسامٌ 
مرقبَةٌ طلبت البدين لوجود الترّبء ولم يُذكر ذلك في العقل الأول لكونه غير مركّب. فاجقعا 
في رفع الوسائطء وليس بعد رفع الوسائط في التكوين, مع ذَكْر اليدين» إلا أمز من أجله سمي 
بشراء وسرث هله الحقيقة في البنين فلم يوجد أحد منهم إلا عن مباشرة. ألا ترى وجود عسى 
النتلة لا" تمتّل لها الروح طبَشَرًا سَويًا 4؟ لجعله واسطة يينه 0 
تبهها على المباشرة بقوله: 9بَشَرَا سَوِيا4 قال تعالى: ولا تُمَاشِرُوهُنٌ ونم عَكِنُونَ في 
الْمَسَاجِدٍ)” وَشَرّة الشيء ظاهِرُهء والتُشرى إظهار علامة حصولها في 0 

ففوله للشيء: يْدٌنْ64 بالحرفين الكاف والنون- (هو) بمنزلة اليدين في خَلق آدم. فأقام 
القول للشيء مقام المباشرة؛ وأقام الكاف والنون مقام اليدين؛ وأقام الواو المحذوفة لاجتاع 
الساكئين» مُقَام الجامع بين اليدين في خلق آدمء وأخنى ذَكْرَه كما خفيت الواو من 'كن". غير 
أنّ خفاءها في كك" لأمر عارض؛ وخفاء الجامع بين اليدين لاقتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل وهو 
١‏ [ص: ©8)] 
لاق: "أمر" مضاف فوق الم ثلاث تفط لتقرأ "أثر" ومقابلها في الهامش بخط آخر: "أمر" وبجانيها "صم" 
لاص 4ك 
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قوله: لما أَسْهَدْمُْمْ حَلْقَ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ ١4‏ وهو حال الفعل؛ لألّه ليس في حقائق ما سِوَى 
الله ما يعي ذلك المشهّد. فلا فعل لأحد سِوّى الله؛ ولا فعل عن اختيار واقمٌ في الوجود: 
فالاختيارات المعلومة في العالم من عين الجبر؛ فهم المجبورون في اختيارهم. والفعل الحقيقي لا 
جير فبه ولا اختبار, لأنّ الذات تقتضيه. فتحمّق ذلك. 

فلمباشرة الوجودٍ المطلق الأعيان الثابتة لظهور الوجود المقيّد مقي الوجود المقيّد بتشراء 
. واختض به الإنسان لأنّه أكل الموجودات خَلقاء وكلّ نوع من الموجودات ليس له ذلك الكمال 
. في الوجود. فالإنسان أتمّ المظاهرء فاستحق امم البشر دون غيره" من الأعيان. 

ْ وأما قوله تعالى: ِمَا كن يشر أنْ يَكلْمَهُ الله إلا كناد مِنْ وَرَاءِ حِجَاب أ سل 
. رولا يوحي ينه ما يتَاء ِل عن حَكِمٌم” فسئى المكلم هنا "بشرا" بهذه الضروب كلها من 
. الكلام: لما يياشره من الأمور الشاغلة له عن اللحوق برتبة الروح التي له من حيث روحائئنه. 
. فإن ارتقى عن درجة البشرية. كلّمه الله من حيث ماكلّم الأرواح؛ إذكانت الأرواح أقوى في 
. النشبته لكونها لا تقبل التحيّر والاتفسام؛ وتتجلى؛ في الصوّر من غير أن يكون لها باطن 
وظاهر؛ ثما لها سِوى نسبة واحدة من ذاتهاء وهي عين ذاتها. والبشر من نشأته ليس كذلكء 
1 نه على صورة العام كله ففيه ما يقتضي المباشرة والتحيز والانقسام؛ وهو مستى الشرء 
وفيه ما لا يطلب ذلك» وهو روحه المنفوخ فيه. وعلى بشريّته توضحت اليدان فظهرت الشفعيّة 
. في اليدين في نشأته, فلا يسمع كلام الحقء من كونه بشراء إلا هذه الضروب التي ذكنها أو 
فإذا زال في نظره عن بشريّته» وتحقّق بمشاهدة روحهء كلّمه الله بما يكلم به الأرواح المجرّدة 
عن المواد: مثل قوله تعالى- في حىٌ مد ف وفي حو الأعرابي: (فَأجزةُ حَتّى يَسْمَمْ كلام 
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اللّهِ4! وما تلاه عليه غير لسان مد © فأقام مدا فك في هذه الصورة مقام الروح الأمين 
الذي ' نزل بكلام الله على قلب مد 4 وهو قوله: أو يُزسِلَ رَسُولَا) يعني اذلك البشر 
لِقَبُوحَ) إليه بذ مَا يَمَاءُ) الله -تعالى- مما أمره أن يوحي به إليه. 

فقوله: إلا وخا يريد هنا إلهاما بعلامة يعم بها أنّ ره كمه حتى لا يلتبس عليه الأمر 
طأَوْ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ » يريد إسماعه إناه بحجاب الحروف المقطعة والأصوات, كما ممع الأعرابيّ 
القرآن المتلق الذي هو كلام الله؛ أو حجاب الآذان أيضا من السامع؛ أو جاب بشريّته مطلقا: 
فيكلمه في الأشياء كرا كلم موسى «من شَاطِن الْوَادٍ الأْمن في الْبقَْةالْمْتركةٍ من الشَّجَرة أن 
مُوسَى إن أَنا اللّه4” فوقع الحدٌ بالجهة وتعبين البقعة لِسّغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته: 
فنودي في حاجته لافتقاره إليها. واللّه قد أخبر أنّ الناس فقراءً إلى الله؛ فنستى الله في هذه 
الآية باسم كل ما يمْثرٌ إليهء غَيرة إلهيّة أن يفتقر إلى غير الله. فتجلى الله له في عين صورة 
حاجته؛ فلا جاء إليها ناداه منها. فكان في الحقيقة» فقره إلى الله؛ والحجاب وقع بالصورة التي 
وقع فبها التجلي. فلولا ما ناداه (الله من عبن حاجته) ما عرفه (موسى في حقيقة دعوته). وفي 
مثل هذا يقع التجلى الإلهي في الآخرة الذي يقع فيه الإنكار. 

وقوله: طِإِنَّهُ عَإِن4 أي علم بما تقتضيه المراتب التي ذكزها وأنزلها منزئتها؛ وقوله: «(إحكمم )يأ 
يريد بإنزال ما علمه منزلته» ولو بدّل الأمر لما مخز عن ذلك. ولكن كونه عليًا حكيا يقضي بأن لا 
يكون الأمر إلاكما وقع. ولا أخبر نبيّه بهذه المراتب كلها التي تطلها البشريّة» قال له: طوَكدَإِكَ 4 
أي ومثل ذلك طأَوْحَيْا إلَنِكَ رُوحَا من أمْرِنا4” يعني "الروح الأمين" الذي نزل به على قلبك 
الذي هو "روح القدس". أي الطاهر عن تقفييد البشر. فقد علمتٌ معنى البشر الذي أردنا أن 
نبيّنه لك بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي. 
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السؤال الخامس والأربعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة ؟. 

الجواب: 

نَ الله قد بيّن ذلك بقوله تعالى: لوَعَل آدَم الْأسْقاءكلهَا4' يعني الأسماء الإلهيّة الني 
توججحمث على إيجاد حقائق الأكوان» ومن جملتها الأسماء الإلهّة الني توتمث على إيجاد الملائكة 
والملائكة لا تعرفها. 

ثم أقام المسمّيْن بهذه الأسماءء وهي التجليات الإلهيّة التي هي للأسماء كالمواد الصورية 
الأرواح فقال للملاتكة: (ِأبُْوني يأْماِ هَؤْلَاِ يعني الصور التي تجلى فيها الحقّ (إن كُنمم 
صَادِقِينَ 14 في فولك: هبخ بحَمْدِكَ 4" وهل سَبحهون بهذه؟ الأساء التي تقتضيها هذه 
التجلّيات الني أتجلى بها" لعبادي؟ وإن كئتم صادقين في قولك: (ِوَقدْس لَكَ)َ ذواتنا عن 
الجهل بك؛ فهل قدّستم ذواتكم لنا من جملكم بهذه التجلّياتء وما لها من الأسماء التي ينبغي أن 
.تستحوني بها؟ فقالت الملاتكة: ذلا عِلَ ا لاما علّنتتا4” فين ولمهم بالله َنِّم ما أضافوا 
. التعليم إلا إلبه تعالى: ظِإنَكَ أَنْتَ الْعَلِمْ» بما لا يُعلم طالْحكيم» بترتدب الأشياء 3 فأعطيت 
.هذا الخليفة ما لم تعطنا بما غاب عنّاء فلولا أنّ رتبة نشأته تعطي ذلك ما أعطت الحكمة أن 
.يكون له هذا العلم الذي خصصته به دوننا وهو بشر. 
فقال لآدم: أَْبههم بأساء هؤلاء الذين عرضناهم علبهم. فَأَئباً آدمُ الملاككة بأساء تلك 
التجلياتء وكانت على عدد ما في نشأة آدم من المحقائق الإلهّة الي تقتضيها اليدان الإلهيّة مما 
. ليس من ذلك في غيره من الملاككة شبيء. فكان هؤلعك المسئؤن المعروضة (أسراؤهم) على 
. الملاككة تجليات إلهّةء في صورة ما في آدم من الحقائق, فأولئك هم عالم آدم كلهم: فلا علّمهم 


]0١ : [البقرة‎ 


0 أن كانت "أتجلاها” 
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آدم اقل قال لهم الله: ألم أل لك إن غلم غَيِبَ السَّمَاوَاتِ4' وهو ما عَلا من عم الغيوب 
ِوَالأَرْضٍ» وهو ما في الطبيعة من الأسرار «وَأغْلٌ م نِدُونَ » أي ما هو من الأمور" ظاهر 
ؤوَماكُثم كمون أي ما تخفونه على أله باطن مستور: فأعامتكم أنه أمر سبي بل هو 
ظاهر أن يعلمه. 


ثم قال طم بعد التعليم: طاشدُوا لآم" جود المتعلمين للمعل من أجل ما علّمهم. ف"لآدم" 
هنا لام العآة والسببء أي من أجل آدم. فالسجود لله من أجل آدم جود شكر لما علّمهم 
الله من العلم به وبا خلقه في آدم الكل فعلموا ما لم يكونوا يعلمون. فنال التقدمة عليهم بكونه 
0 إلافي 
خمد 8 فقال عن نفسه: «إنه أوتي جوامع الكلم» وهو قوله في حقٌ آدم اقليلة: (الأسعاء كلها 4 
فككلّها” بمنزاة الجوامعء والكلِم بمنزلة الأسماءء ونال التقدمة بها وبالصورة الي خلقه الله عليها. 
فال اقكة: «إنّ الله خلق آدم على صورته» بالنشأة من أجل اليدين؛ وجعله بالخلافة على 
سورتهء وه المنزلة؛ فأعطته الصورتان التقدّم حبث لم يكن ذلك لغيره من الخلوقات. فليس 
فوق هذه المنزلة منزلة لمخلوق» فلا بدّ أن تكون له التقدمة على مَن سٍواه. وكذلك الأمر الذي 
أعطاه هذاء يتقدّم على جميع الأمو ركلها. 


1# يا 2 


السؤال؟ السادس والأربعون: م عدد الأخلاق الي منحه عطاءة؟. 

الجواب: 

ثلائائة + خُلّقَ. وه التي ككر الب ك: در نّ لله ثلامائة خُلَى مَن تملّق بواحد منها دخل 
الجئة» ولهذا قال في الخلائمائة: «إنهم على قلب آدم ليل » يعني هذه الأخلاق التي منح الله 
آدم. فن كلت نشأته من بيه قَبلَ هذه النلاثفاثة من الخلْقء ومن لم يكثل كمال آدم؛ فله منها 
١‏ [البقرة : 7] 
اص ملاب 
[البقرة : 2 7] 


غ ص الا 
ست 


على قدر ما أعطي من الكال؛ فنهم الكامل والأكل. 

وهذه الأخلاقٌ خارجة عن الاكتسابء لا تُكتسب بعمل بل يعطيها الله اختصاصاء ولا 
يصع التخلّق بها لأته لا أئر لها في الكون. وإنما هي إعدادات بأنقسها لتجلياتٍ إلهيّة على 
عددهاء لا يكون شيء من تلك التجليات إلا لمن له هذه الأخلاق. فناهيك من أخلات لا تعلق 
لها لمن كان عليها واتصف بها إلا بالله خاضّة» ليس بينها وبين الخلوقين نسب أصلا. فقول النبّ 
ف: «مّن تخاق يواحد منها» أراد من اقصف بشيء منهاء أي مّن قامت به. 

فإنَ الأخلاق على أقسام ثلاثة: منها أخلاق لا يمكن التخلّق بها إلا مع الكون كالرحم» 
وأخلاق يُتخلق بها مع الكون ومع' الله كالغفور؛ فإنّهِ يقتضي- الستر لما يتعلّق بالله من كونه 
غيورا ويتعأق بالكونء وأخلاق لا يُتخلّق بها إلا مع الله خاضةء وه هذه الثلاثمائة. ولها من 
المّاتِ جئّة مخصوصة لا ينالها إلا أهل هذه الأخلاق: وتجلياتها لا تكون لغيرها من الجتّات: 
ولكن هذه الأخلاق هي لهم كالخلوق الذي يتطيّب به الإفسان. فإنّه وجود الريم من الطيب لا 
تعمل فيه للمتطيّب به. فإّه يقنضي تلك الري. لناته. والتخلّق تعمّل في تحصيل الخُلْقء وهذا 
ليس كذلك: فالثناء على الطَيْبٍ لا على من قام به. فكذلك هذا الخُلق إذا رِنّ على عبدٍ قد 
اقصف بهء لم يقع منه ثناء عليه أصلاء وإما يقع الشناء على الخُّق خاضة. فكلّ خُلّق تجده بهذه 
المنابة فهو من هذه الأخلاق الثلاثمائة. 

فإنَ الكرم خُلّق من أخلاق الله؛ ولكن إذا تخلّق به العبد أني عليه بأئهكريم؛ وكذلك 
الرحمة يقال فيه: رحيم. وهذه الأخلاق لا ينطلق على مَن اقصف بها اسم فاعل جماة واحدة؛ 
لكن ينطاق عليه اسم موصوف بها. وسبب ذلك لأنّه لا تعلّق لها بالكون؛ لا بحم الاشتراك 
كالغفورء ولا بحكى الاختصاص كالشديد العقاب. ويعطها الاسم "الوهّاب" من عين المثنّة لا 


١ص‏ الاب 
2 


السؤال' السابع والأربعون: م خزائن الأخلاق؟. 

الجواب: 

على عدد أصناف الموجودات وأعيان أشخاصها؛ فهي غير متناهية من حيث مأ شي 
أشخاص» ومتناهية من حيث ما هي خزائن. وما مقيت خزائن لكون الأخلاق مخزونة فيها 
اختزانا وجوديّاء وإنما جُعلت خزائن للا تتضمّنه في حكم من اقصف بها من الصفات التي لا نهاية 
لوجودها. وهي خزائن في خزائن. 

وأصلها الذي ترجع إليه» الجامع للكلّء ثلاث خزائن: خزانة تحوي على ما تقتضيه الذوات 
من حيث ما هي ذوات» وخزانة تحوي على ما تقتضيه النُسب الموجبة للأسماء من حيث ما 
هي نْسَبٌء وخزانة تحوي على ما تقتضيه الأفعال من حيث أُنْبَا أفعال» لا من حيث المفعولات 
ولا الانفعالات ولا الفاءليّة. وكل خزانة من هذه الخزائن الغلاث تنفتح إلى خزائن» وتلك 
الخزائن إلى خزائن؛ هكذا إلى غير نهاية. فهي تدخل تحت الك بوجهء ولا تدخل تحث الك 
بوجهء فا حصل منها في الوجود حَصَرَةُ الكر. 

السؤال الثامن والأربعون: إِنّ لله ماثة وسبعة عشر خُلْمَائِ ما تلك الأخلاق؟. 

الجواب: 

إن" هذه الأخلاق مخصوصة بالأنبياء -عليهم السلام- ليس من دونهم فها ذوق» ولكن لمن 
دونهم تعريفاتهاء فتكون عن تلك التعريفات أذواقٌ ومشارب لا يخصها إلا الله علما وعددا. 

فن هذه الأخلاق خُلّق المع الدال على التفريق» والمع الذي يتضمّن التفريق» والفرق الذي 
يتضتن الجمع. ويظهر هذا الخُلّق من حضرة العرّة والإبائة والحكدة والكرم. ومن هذه الأخلاق 
ُلَقُ النور المستورء وهو مِن أَعَرّ المعارف إذ لا مكّن في النور أن يكون مستورا؛ فَإلّه إذاته 
بخرق الحجب وبهتك الأستارء هما هذا الستر الذي يحجبه؟ ألا إنَ ذلك الحجاب هو أنت كما 
١ص‏ "الا 
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قال العارف': 
فأنت حَجابٌ القلب عن بِرٌ َنْب 2 ولولاك َم طبع عليه جتامة 
ومن هذه الأخلاق خُلق الأَيِيء وهو القوّة. وهو مخصوص بالقلوب وأصحابهاء وهو على 

مراتب. ومن هذه الأخلاق خُلُّق إعدام الأسباب في عين وجودهاء وهو على مراتب» وقفثٌ 
منها في الأندلس على ماثة مرتبة» لا توجد على الكمال إلا في روحاتيّة ذلك الإقلم. فإنّه لكل 
جزء من الأرض روحاتيّة عُلويّة ننظر إليهء ولتلك الروحاتيّة حقيقة إِلهِتّة تمدّهاء وتلك الحقيقة 
5 المستاة خُلُمَا” إلها. 

٠‏ وأا بقيّة الأخلاق فلها مراتب دون هذه التي دكرناها في الإحاطة والعموم» ولكلٌ خُأّقَ من 
.هذه الأخلاق درجة في الجتة لا ينالها إلا من له هذا الخُلّق. وهذه الأربع التي دكرناها: منها 
للرسلء ومنها للأنبياء» ومنها للأولياءء ومنها للمؤمنين. 

وكلّ طبقة من هؤلاء الأربع على منازل بعددهم. فنها ما يشاركهم فها الملا الأعلى» ومنها ما 
ض به تلك الطبقة؛ وذلك أنْ كل أمر يطلب الحقّ ففيه يقع الاشتراكء وكلّ أمر يطلب 
ق فهو يختض بذاك النوع من الَّق يقتصر عليه. 


ومن الباقي أربعة عشر خُلَّا لا يعلمها إلا الله. والباقي من الأخلاق تمتها أسماء الإحصاء. 
ي أسماء لا يعرفها إلا وَييْء أو مَن سمعها من رسول الله ف من الصحابة. وأمّا من طريق 
فلا يحصل بها علم. وأمًا الثلاثة عشر فيختض بعلمها -سبحانه-. وما بقي فيعلمه أهل 
3» وهم في العلم بها على طبقات. وأعني بأهل الجئة الذين هم أهلهاء فإنّه لله -سبحانه- أهل 
8 لا يصلحون لغيرهء ا ورد في الخير: أن «أهل القران ثم أهل الله وخاضته» وللجئة 
»هم أهلها لا يصلحون إلا لهاء لا يصلحون لله وإن جمَعَهُم حضرة الزيارة» ولكن هم فيها” 
رض. وللنار أهل هم أهلها لا يصلحون لله ولا للجئة. ولكلّ أهل فيا هم فيهء نعيم بما هم فيه, 
أحسين بن منصور الملاج 
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ولكن بعد نفوذ أمر سلطان الحَكم القذل» القاضي إلى أجل مسقى. وكلّ طائفة لها شرب وذوق 
في هذه الأخلاق المذكورة في هذا الباب. 

فانقسمت هذه الأخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث؛ كل علق منها يدعوهم إلى ما 
يفتضيه أمره وشأنه: من نار أو جنان أو حضور عنده حيث لا أين ولا كيف. وللمعاني الجرّدة 
منها أخلاق» وِعالم الحس منها أخلاق, ولعالم الخبال منبا أخلاق. لجنّة محسوسة لمعنى دون 
حِسُء وجنّة معنويّة لِحِسَ دون معنى» وحضورٌ مع الحقٌ معنوي لِحِسٌ دون معنىء وحضورٌ 
مع الحق محسوس لعنىء ونا محسوسة لمعنى دون حسٌّء ونارٌ معنويّة لِحِسٌ دون معنى. 
وتتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها: فنهم التّامء والأتم, والكامل» والأكل. 

لِمَسْبْحَانَ الَذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَإِليْهِ تْجَعُونَ ١4‏ في كل حضرة. فإنّه كل ما أثبئناه 
من أعيان أكوان في نار وجنانٍ فليس إلا الحىٌ؛ إذ هي مظاهره. فالنعيم به لا يح أصلا في 
غير مظهّر؛ فإنّه فناء لبس فيه لذَّة. فإذا تجلى في المظاهر؛ وقعت الإذّات والآلام» وسرّت في 
العالم. ويرح" الله من قال: 


ا ,هناب مُقدُبٍ حم 
فبه النعيم وبه العذاب» فلا يوجد النعيم أبدا إلا في مركّبء وكذلك العذاب. وأمّا النعيم 
والعذاب البسيط فلا حكم له في الوجود: فإنّه معقول غير موجود. 
فأهل المظاهر هم أهل النعيم والعذابء, وأهل أحديّة اأذات لا نعيم عندهم ولا عذاب. قال 
أبو يزيد: "ضحكت زماناء وبكيت زماناء وأنا البوم لا أضحك ولا أبكي"!. وقيل [ه: "ييف 
أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساء! إإها المساء والصباح لمن تقيّد بالصفة» ولا صفة لي". 


]88 : [يس‎ ١ 
1 ص‎ 


السؤال التاسع والأريعون والموفي خمسين:م لارسل سوى مد ف منهبا؟ وك لحمد 485 منها؟. 
الجواب: 

كلها إلا اثيين. وهم فيها على قدر ما نزل في كنبهم وصحنهم, إلا مد فل فإنّه جمعهاكلهاء بل 
جمعت له عناية أزليّة. قال تعالى: لكَ الوْسْلُ فَصَّلْنا بَْصَهُمْ عَلى بض ' في ما لهم به يمن 
هذه" الأخلاق. 


فاعلم أ ن الله تعالى- لا خلق الخلق خلقهم أصنافاء وجعل في كلّ صنف خبارا» واختار من 
الخيار خواصضٌ وهم المؤمنون» واختار من المؤمنين خواض وهم" الأولياءء واختار من هؤلاء 
الخواض خلاصة وهم الأنهاء, واختار من الخلاصة نقاوة وهم أنبياء الشراثع المقصورة عليهم» 
راز من النقاوة شردية قليلةم عطاك النقازة المرؤقة وه الرسل اميه واضعائق راعذ 
من خلقه هو منهم وليس منهم» هو امه على جميع الحلائق» جعله عَمَدا أقام عليه قب الوجود, 
.جعله أعلى المظاهر وأسناهاء م له المقام تعيينا وتعريفاء فعلمه قبل وجود طينة البشر.: وهو 
مد رسول الله ف لا يكائر ولا يقاّم. هو السيّد ومن سواه سوَقة. قال عن نفسه: «أنا سيّد 
الناس ولا خر» -بالراء والزئي روايتان- أي أقولها غير متبجح“ بباطلء أي أقولها ولا أقصد 
الافتخار على من بتي من العالم» فإني وإن كت 0 الداع الإنسانيّة» فأنا أشدّ الخل* 
نا بعبني. فليس الرجل من تحق برته. وإفا الرجل من تمق بعينه. ل علم أن الله أوجده له 
تعالى- لا لنفسه. وما فاز بهذه الدرجة ذوقا إلا مد ف وكشفا إلا الرسل وراسخو علا هذه” 
لآم الحمديةء ومن سواهم فلا قدم لهم في هذا الأمر. 


. وما سِوى مَن ذكرنا ما علم أنّ الله أوجده له -تعالى- بل يقولون: إنما أوجد العالم للعلم» فرفع 
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا ممخرياء وهو عن عن العالمين. هذا مذهب 
[البترة ا0ل] 


ص لاب 
00 وم" الم بقم الأصل 


لاع 


جاعة من العلماء بالله. وقالت طائفة من العارفين: إنّ الله أوجد الإنس له تعالى- وَالجنٌ» 
وأوجّد ما عدا هذين الصنفين للإفسان. وقد روي في ذلك خبر إلهي عن مومى فد «إنّ الله 
أنزل في التوراة: يا ابن آدم؛ خلقثٌ الأشياء من أجلكء وخلقنك من أجلي؛ فلا تبك ما 
خلقتٌ من أجلي فها خلقتٌ من أجمإك». وقال تعالى: (وما خَلَنْتُ الجن وَالإِنْسَ إِلا 
ِتَعْبُدُونِ 4'. وتقتضي المعرفة بالله أنّ الله خلق العالم وتعرّف إلههم؛ لكبال مرتبة الوجود ومرتبة 
العلم باللهء لا لنفسه -سبحانه-. وهذه الوجوه كلها لها نسب صحيحة» ولكن بعضها أحقّ من 
بعض» وأعلاها ما ذهبنا إليهء ثم يلي ذلك خلقُهُ لكال الوجودء وكمال العام بالله» وما بقي 
فنازل عن هاتين المرتبتين. 


واعلم أنّكلّ خُلْق يُنسب إلى جناب الحضرة الإلهيّة؛ فلا بدّ من مظهّر يظهر فيه ذلك 
الخلق. فإِمًا أن يعود من المظهر التخلّق" به على جناب الحقٌء أو يكون متعلّه مظهرا” آخر 
يقنضيه في عين ممكن ما من الممكناتء لا يكون إِلّا هكذا. وأمّا الحنّ من حيث هو لنفسه فلا 
خُأق. فْن عرف السب فقد عرف الله» ومن جيمل النُسب فقد جمل الله. ومن عرف أنّ 
التُسب تطلها الممكنات فقد عرف العالم» ومن عرف ارتفاع النُسب فقد عرف ذات الحقّ من 
طريق السلب. فلا يقبل التُسب ولا تقبله؛ وإذا لم يقبل السب لم يقبل العالم» وإذا قبل 
السب كان عين العالم. 


قال تعالى: طِوَاعَبْد رَبك نسبة خاضة:؛ «ِحَتّى يَأِكَ الْبَتِينُ4؟ فتعلم من عَبَدَهء ومّن 
العابد والمعبود. قال تعالى: طمَا من ذَبّةٍ ا ُو آخِدٌ بتاصيتها إن َي عَلَى صِرَاطٍ مُسْئقمٍ 4* 
طوَأنٌ هَذَا صِرَاطي مسكقا َائَعُوه 4" طاهرنا الصّرَاط اله مُسْتِقم 4" «أَعط كل شَيْءٍ حَأْمَه 4 
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لا [الفاتحة : "] 
الا 


راط الله الي له مما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَْضٍ ألا إِلَ الله تصِيرُ الأمُورَ)" (وَإِنكَ 
يي إلى صرَاطٍ مُشتقم 4" (وَإليهِ يرجم الأ كله َاغئذة)؟ لا تيد أنت! فإن عبدته من 
حيث عرفته فنفسَك عبدث» وإن عبدنه من حيث لم تعرفه فنسبته إلى المرثبة الإلهبّة عبدت» 
وإن عبدنه عيئا من غير مظهر ولا ظاهر ولا ظهورء بل هو هو لا أنتء وأنت أنت لا هو 
فهو قوله: لَفَغبِده 4 فقد عبدته. وتلك (هي) المعرفة النيي ما" فوقها معرفة: فإنمها معرفة لا يُشهد 
معروفها. فسبحان مّن علا في نزوله» ونزل في علوه, ثمّ لم يكن واحدا منهاء ولم يكن إلا هما! 
جلا إلة إلا هو لعزي الحكم )'. 
السؤال الحادي والخفسون: أين خرائن المنن؟. 

الجواب: 

في الاختيار المتوهم المنسوب إليه وإليك. فأنت مجبور في اختيارك: فأين الاختيار؟ وهو 
ليس بعمجبور وأمره واحد: فأين الاختيار ؟ وهأ شَاعَ الله 4" ف شاء! و١‏ إِنْ يَمَ هِب 14 
وليس بمحلّ للحوادث؛ بل الأعيان محل الحوادث؛ وهو عين الحوادث علبهاء فنا مال ظهوره. 

ل ا > ااء فت فى #مودن ١‏ م . 

هما بيهم مِنْ ذَكْرٍ مِنَ الرَحْمَنِ 4 ومن رَبِمْ مُحْدَثٍ)'' والذّكر كلامه. وهو الذي 

ظهور ما حدث عندهم فهم» وهو لا أين لهء فلا أينيّة لخزائن المئن. 


ولّماكانت المنن متعدّدة؛ طلب عينٌ كلّ فسبة منه خزانة» فلهذا تعدّدت الخزائن بتعدّد 


]ه5٠١ [طه:‎ ١ 
]017 : ؟ [الشورى‎ 
؟ [الشورى : ؟0]‎ 

؟ [هود : 117] 


1] 0 [الأنيياء‎ ٠ 
؟لاع‎ 


المنن» وإنكانت واحدة. لإبَلٍ الله يمْنُ عَلَيمْ أن هَدَآمٌ لِلْإِمَانٍ إن كنم صَادِقِينَ)' أتكم" 
مؤمنون. فهذه مِتّتان: مِنّة الهدى ومئّة اللويمان. وجميع نوه الظاهرة والباطنة منئهء وإذا كان هو 
عين المثّة فأنت الخزانة. فالعالّم خزائن المنن الإلهيّة؛ ففينا اختزن متته -سبحانه-. فها هو لنا 
بأيْنِء ونحن له أين. فن لا أينيّة له هو نحن: فأعيانا أَْنّ لظهوره. 


لخقيقة المكان لا تقبل المكان. ودع عنك من يقول: الممكن في المكان مكان لمكانه. وفرض 
بين لمكن والمكان حركتين متضادتين تعطي حقيقة المكائية لكلّ واحد منها. وهذا من قائله توم 
من أجل مأ ذهب إليه. والحقيقة هي ما فرّرناه: من أن المكان لا يقبل المكان. فلا أين للأين: 
من هو أبن له. وهذا كله في المظاهر الطبيعيّة. وأمّا في المعاني الجرّدة عن المواد فهي المظاهر 
القدسيّة للأسماء التي لا تقبل نسب التشبيه: فالعام بها أن لا عِلم!كما روي عن الصذّيق أنّه 
قأل في مثل ما ذك ناه: "العجز عن درك الإدراك إدراك". فانقلب التنزيه عن الأين لمن يقبل 
التشبيه: فلا تشبيه في العالّم ولا تنزيه؛ فإنّ الشيء لا يتنزه عن نفسه. ولا يشبّه بنفسه. فقد 
بدن الرنبٌ» وعَلم م معى النسفي: والحمد لله وحذه أن َل عبذه. 

السؤال” الثاني والمفسون: أبن خزائن سعي الأعمال؟. 

الجواب: 

ذوات العُمّال. فإن أراد (الترمنيّ) تجسّد هذا السعيء خزائه الخبال. وإن أراد أين 
يخْترّن؟ ففي سدرة المنتهى. فإن أراد ما لها من الخزائن الإلهيّةء حزان الاسم الحفيظ العليم. 

واعلم أنّ خزائنَ هذا السعي حمس خزائن لا سادسة لها. وعبادٌ الله رَجُلان: عامل 
ومعمول به. فالمعمول به لبس هو مقصودنا في هذا الباب من هذا الفصلء وإِبما مقصودنا سَغيُ 
الأعمال من حيث نسبتها إلى العاملين. والعاملون ثلاثة: عامل هو حقٌء وعاملٌ بحقٌء وعامل 
١‏ [الحجرات : /ا١]‏ 


؟*ص الاب 
اص للا 


لاق افك لمي و لفقل قدي ما سيف ليه 518 الل قتي رذ ون 
ضربٌ من السعي سريم. وقد قال: «إنّ الله لا يمل حتى تلوا» ثبت هذا في الحديث الصحيح. 


َأمًا سعي العمل الذي هو حق؛ فالعمل يطلب الأجر بنفسه ليجود به على عامله. والعامل 
طابا دل حلت قرا لجز لمان لأسو ليكوو إن »لجز الفباء لالخ انه 
يِل النداء هذا العامل الو و يقبل القصورء ولا الُورء ولا الولدان» ولا 
التجلمات. فإن كان العمل مما يتضمّن الحسن والقبح» أو لا حسن ولا قبح؛ فلا يضاف العمل 
إلى هذا العامل من حيث ما هو محكوم عليه بحسن أو قبح» أو لا حسن ولا قبح؛ بل يضاف 
اإليه معرّى عن الحم بني أو إثبات» وصاحبه كَل الناس نعها في الجة واذّةء وأرفغهم درجة؛ 
.وما له من الجئات, من حيث هذا العمل» سوى جئة عَدْن. 


: والعمل يطلب نصيبه في جميع الجتات من حيث ما هو عمل لا غيرء فيعود به على صاحبهء 
.بل يكون له مركا إلىكلٌ درجة في جميع الجتات. وهو المراد بقوله -تعالى- عنه: طِتوا مِنْ 
الْجَئةِ حَيِتُ ذََاهُ) إلى هنا وقوله: طقَيم أَخْرُ الْعَامِينَ4' ليس هم هؤلاء؛ بل العاملون بحقٌّ 
وجخلقء إلا أن يريد بقوله: إقيهم جر المالين» الشناء؛ فهو لهمء فإنَ لفظة: نَم وبِنْسَ للمدح 
والذم, والعامل هنا حقٌء والثناء له حقٌ» و"نغم"كلمة حمدَةٍ ومَدْح. فيكون» بهذا التأويلء مام 
الآية لهء والتبوّءغ في الجتات للعمل لا له. فامَْلٌ الذي ظهر فيه العمل -وهو أنت- هو الذي ينبأ 
من الجئةء بعناية عمله الظاهر فيه, ما شاء. إذ الصورة الطبيعيّة منه تطلب النعيم العسوس" 
0 :"فلهنا أبحت الجتات له بحى مشيئنه بشفاعة العمل الحقٌ. 

٠‏ الخزائن هذا السعي كلها أنواٌ: مباحماء ومندويهاء وواجيهاء ومحظورهاء ومكروشهاء في حكم 
الظاهر المقرر عند علياء الرسوم بمن ليس له كشف منهم. وهو عند علماء الرسوم الذين لهم 
الكشف الأتمّ في معرفة الشرائع -أعني هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة- مأ 


اص الاب 
0 51 [الزمر 17] 
ص 


تصرف إلا فها حشنه الشرعٌ وقبلهء طوَلكِنْ أكترُ الاين لا يَلمُونَ)'. 

وأمَا سعيئ م نكان عمله بح فيقرب من هذاء إلا أله ل شاهد ذاته عاملةء وهو من أهل 
لباك تَعْبِدُ وَإَِاكَ مَْمعِينُ4". ومن أهل "لا حول ولا قوّة إلا بالله" تقّص عن ذلك الأوّل. 
فكان صاحب كشف في عمله؛ لأخذ الحق بناصيته في جميع ما يتصرّف فيه. فامتلأث خزائئه 
الخمسة عندناء والستة عدد أبي حنيفة» نورا خالصاء ونورا غير خالصء ونورا مزيلا لظلمةٍ 
كانت قبْلهء فكان ممتزج الأحوال. فلولا عناية هذا الحضور والكشف في حال السعي لما ثم إه 
هذا السعد الذي حصل له من إزالة ظلمته. فهذان الصنفان من" أصحاب الأعمال في النورة: 
ددهم أخزث ونوزض)". 

وأمّا م نكان سعي عامله خَلّْقٌء رفع له خزائنٌ الواجبات -أعني الفرائض- في العمل 
والتركء والمندوبات في العمل والترك ممتلئة نورا مشوبا بكَوْنٍء دون أنوار مَن ذكرناهم, وترفع 
له" خزائن المباحات فارغة في العمل والتركء إلا مَن ترك المباح أو عيله لكونه مباحاء ففيها نور 
يليق بهذا النوعء فكأتّه نور من وراء مجابء مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق. 
فإن نظر إلى تضمّن ذلك المباح تزك محظور أو مكروهء ولم يخطر إه تَرْك واجب أو مندوب؛ 
فإنّ نوزه يكون أمّ قليلاء وأضواً من الدور الأول المعرّى عن هذا الخاطر. فإن خطر له أنّ 
ذلك المباح يتضمّن ترك مندوبء أو واجب من واجب يوجبه على نفسه؛ كن نذر صيام يوم 
لا بعبنهء وله -إن شاء- أن يصومه في هذا اليوم وهو صوم واجب ولكن لا في هذا اليوم ولا 
بدّء وإن صامه في هذا اليوم المباح له ترك الصوم فيه فقد أَدَّى واجباء فإنّ نورّه في خزاتته 
هذه بين النورين المتقَدّمَينء وترفع له خزائنُ الحظورات في العمل والترك, والمكروهات في 
العمل والترك. 


]١ملال‎ : [الأعراف‎ ١ 


؟ [الفاتحة : 0] 

“ص «لاب 1 0 

"في النور" ثابتة في الهامش بنط آخرء مع إشارة التصويب 
© [الحديد : 15)] 

كق: لم 


كلا 


أمَا خزائن الحظورات' فظلمة" محضة. وأمًا خزائن المكروهات فَسُدْفَة". فإ نكان (العامل) 
حَضَرَه في وقث الحظور الإمان به أله في* محظور -وكذلك في المكروه- فتكون خزائن المحظور 
ممتلئة سُذقةء وخزائن المكروه كالإسفار والشفّق. وما ثم عامل في المؤمنين أو الموحٌّدين إلا 
هؤلاء خاضّة. وأمّا من سوى المؤمن أو الموحّد فلا كلام لنا معه في هذا الفصل من حيثُ 
فين السائل: 


وأمَا من حيث سعي الأعمال؛ فإنَ لكل عامل مدخلا في هذا الفصل بحسب سعيه: من 
معطّل» ومشركء وكافرء وجاحد» ومنافق. وما ثم شق سِوَى هؤلاء الخمفسة, وفي الكلام على 
مناههم تفصبل بطول. وكلّ يجري في طَلَقِهِ إلى أجل مستّى» وما منهم إلا مَن يقول: "أنا من 
الأشياء؛ فلا بدّ لي من الرحمة" فإنّ فائلها (سبحانه) ليس من صفته التقيبدء إذ لو تقد لخرج 
عنه ما لا يمكن أن يكون إلا به: فن المحال خروح شيء عنه» ثمن الحال تقيبده. نا مَن تفي 
عليه الرحمة من خزائن الوجوبء ومن مَن تفيض عليه الرحمة من خزائن المنن التي ذكرناها. 
. فالكل طامع» والمطموع فبه واسع: «إإنّ رَيّكَ وَاسمْ الْمَْرَةو)”. أترى هذه السعة الراتتبة تضيق 
عن شيء؟ هي لم تضق عن الممكنات إذ كانت في الشرّ ال حض؛ فكيف تضيق عن الممكنات إذ 
هي في الشرّ المشوب ظِهُوَ أَعْمٌ , بمن اتَقَى4' فبخضّه بالرحمة الموجّبة" بالصفة الموجبة: 
٠‏ (فسأكتها لين يفون )* من ل يق فيخضه برحمته المطلفة, وي رحمة الامتنان ولا تقد 
بحصر. فهذا جواب خزائن سعي الأعمال على الإيجاز والبيان. 


ا 20 

1" , العمل والترك والمكروهات... امحظورات فظلمة محضة" فابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 

38 : "ظلية" وفي الهامش تمن الإضافة السابقة: "فظلمة" 

1 السين. : السدفة في لغة تجد: الظلمة» وفي لغة غيرهم؛ الضوء وهو من الأضداد. وبعضهم يجعل السدفة اختلاط الضوء والظلمة معا. 
1 ٠ص‏ الا 


6 [الأعراف :هل 
لابلاع 


السؤال العالث والفسون: من أين تعطى الأنبياء؟. 

الجواب: 

الأنبياء على نوعين: أنيياء تشريع» وأنبياء لا تشريع لهم. وأننياء التشريع على قسمين: أنبياء 
تشريع في خاضتهم» كقوله: إلا ما َم إسْرَائِلُ عَلى تْسِه)!؛ وأنيياء تشريع في غيرهم؛ وهم 
الرسل -علهم السلام-. أمَا الأنبياء الذين هم الرسل» ف(تعطى) من حضرة الك الذي هو مُلْكْ 
الْمأك؟ وما الأنبياء غير المرسلين» فن حضرة الاختصاص؛ وأمَا الأنبياء الذين لا يوحي إلهم 
الروح الخصوص ببذين الصنفين, فين حضرة الكرّم. والكلٌ من عين المثّة والرحمة, وهو الجامع. 

َأمًا الدائرة العظمى العامّة التي هي النبّة المطلقة» فّن أَعْطِيها من حيث إطلاقها فلا يعرف 
أحدٌ ما إديهء وما أتحفه به ريّهء وهو أيضا لا يعرف قدر ذلك؛ لأنّه لا يقابله ضدٌ فها فبقيز عنه. 
وأمَا من أعطي منها من" باب الرحمة بهء وتو الحقٌ بضرب من العطف عليه تعلهّه: فتعرؤف 
إليه بعوارفه» ُ عَرَفَهُ من غيبه ما شاء أن يعرّفه كخضر. الذي قال فيه: طآتَْتاهُ رَحمَةُ مِنْ 
عِنْدنًا 4" أي رجمناه فأعطيناه هذا العلم الذي ظهر به. وإن أراد -تعالى- أنه أعطاه رحمة من 
عندهء جعلها فيه ليرحم بها نفسّه وعباده: فيكون في حقّ الغلام رحمة أن حال ينه وبين ماكان 
يكتسبه لو عاشء من الآثام: إذ قد كان طَ ع كافراء وأما رحمته بالملك الغاصب حتى لا يتحمّل 
ورْرَ عَضبه تلك السفينة من هؤلاء المساكين. فالرحمة إفا ثنظر من جانب الرحم بهاء لا من 
جانب صاحب الغرض؛ فإنّه جاهل بما ينفعه: كالطيدب يقطع رجل صاحب الآكلة؛ رحمة به 
لبقاء نفسه. فالرحمة عامّة من الرحيم الراحم. 

ول أر أحدا أعطي النبوّة المطلقة التي لا تشريع لها إلا إنكان وما عرفته, فهذا لا يتْد. فإني 
رأيت من أولياء الله -تعالى- ما لا أحصيهم عددا -نفعدا الله بهم-. وأمّا من أعطي النبؤة الميّدة 
بالشرع الخاضٌ بهء فا على الأرض مهم اليوم أَحَدٌ؛ ولا يراه أَحَدّ إلا في الواقعة وشي 
المبشّريات. وأمَا النبوّة المقيّدة بالشريائع ففي الزمان مهم اليوم إلياس: طوَإِنٌ إلَْاسَ لَِنَ* 
١‏ للعران:059 0000 
؟ اليف : 10] 
في ى هي أقرب إلى: "العرض" وهي كذا في سء والترجيح من ه 


هص ١٠ب‏ 
بف 


الْمُرْسَلِينَ ١6‏ وإدريس وعسىء واخثلف في الخضر بين الْنبوّة والولاية؛ فقيل: هو نبيّ» وقيل: 
3 
السؤال الراع والخسون: أبن خزائن الحدين من الأولياء؟. 

الجواب: 

في حضرة الحقٌّ من الحضرات الإلهيّة» وفي المظاهر الإلهبّة ثما وقعثُ عليه العينُ أو بعض 
الحواش من صامبٍ معتاد وناطق. 

دكي في ناطق ثمّ صايتٍ 2 هثمْرٍ عُيوْنٍ تكْسْرٍ حواجب 

قال رسول الله #ك في هذا الفصل: «إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربّنا ولك 
المد. فإنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فهذا من حديث الله مع خلقه. وقال 
تعالى: طفَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كلام اللّهِ 4" فكلْم الله الأعراي بلسان رسوله ف فإنّ رسول الله 
هو الذي تلا عليه القرآنء والقرآن كلام الله. قال تعالى: «إمَا يَأَتِيمْ مِنْ ذكْرٍ مِنْ ري 
مُحْدَثِ 4" لأنهُ حدث عندهمء وإن كان قديا في نفس الأمر من حيث أنه كلام الله. وقال 88 
في عمر: «إنّه من الحدَّثين إن يكن في هذه الأمّة مهم أحد» وأريدٌ حديثه -تعالى- مع أوليائه لا 
مع الأنبياء والرسل؛ فإنَ الأذواق تختلف باختلاف المراتب. فنحن لا نتكلّم إلا فها لو ادّعيناه لم 
ينكر عليناء لأنّ باب الولاية مفتوح, ولهذا سأل عن خزائن الْحدّئين من الأولياء. 

فأكل الْحدّئين مَن فهم عن الله ما حدّثه به في كلّ شيءء وهم أهل الساع المطلق من 
الحقّء فإن أجابوه به فهو حديث» وإن أجابوه بهم فهي محادثة؛ وإن سمعوا حديقه به فليس 
.بحديث في حتّهم وإفا هو خطاب أو كلام. وأهلٍ الحقائق يمنعون الحادثة ولا يمنعون المناجاة, 
..فإنَ الحق لا يحْدُث عنده شيء. فهو تسبيانة- يدث من شاء من عباده» ولا يحدّثه منهم 
3 لكن يناجونه ويسامرونه: كالمهجّدين هم أهل المسامرة. فالعالّم خزائن الحدّئين من الأولياء 
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إذا سمعوا بهم. فالْحدّئون أَنرَل الدرجات في مقامات الأولياء» وهم عند العامّة في الرتبة العلياء 
لأنّ علوهم ليست عن ذوق» وإغا هي علوم نقل أو علوم فكر لا غير. 

فأمَا حديث الله في الصوامت؛ فهو عند العامّة من علياء الرسوم حديث حالء أي يَفْهَم من 
حاله كذا وكذاء حتى أنه لو نطق لنطق بما فهمه هذا الفهم منه. قال القوم في مئل هذا: قالت 
الأرض للوتد: لِمَ تشقّني ؟ قال الوتد لها: سلي ' من يدي ؟ فهذا عندهم حديث حالء وعليه" 
خرجوا قوله تعالى: لون مِن شَيْء إلا متسب مده" وقوله: «إِنا عَرَضنا الْأمَانةَ عل 
السَمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ وَالْحِبالٍ فَأَنَ أن يلها 4 إباية حال. وأما عند أهل الكشف: فيسمعون 
تُطق كل شيء من جاد ونبات وحيوان بسئعه اليد بأَذنِهِ في عالم الحس لا في الخبال» كما 
يُْمَُ نطق المتكلّم من الناس والصوت من أصحاب الأصوات. فا عندنا في الوجود صامت 
أصلاء بل الكل ناطق بالثناء على الله. كا أله ليس عندنا في الوجود ناطىٌ أصلا من حيث 
عينه» بلكل عين سِوى الله صامتة لا تق لها. إلا أنَّا لأكانت مظاه ركان النطيّ للظاهر. 
قالت الجلود: (أنطقنا الله اأنِي طق ص شَيْءٍ 0 فالكلام في المظاهر هو الأصلء والصمت 
فيها عَرَضُ يَعْرِضُ في حقٌّ الحجوب؛ والصمت في الأعيان هو الأصلء والكلام المسموع منها 
عرّض يَعرض في حقٌّ المحجوب. فلأصحاب الحرف والصوت عُذْرٌ عند هؤلاء؛ ولمنكري الصوت 
والحرف عُذْرٌ أيضا عندهم. 

اتتبى الجزء الرابع والغانون» يتلوه الجزء الخامس والثانون؛ السؤال الخامس واللمسون: ما 
الحويث 3 


اق: سل 
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الجزء الخامس والثانون' 


الجواب: 
ما يتلقّاه السام إذا سمعه به لا برته: فذلك هو الحديث لا غير؛ فإن سمعه برته فليس ذلك 


ليل 


بحديث. ومعق قولي: '"سمعه بربّه " قول الله تعالى: 37 سمعه الذي يسمع به». 


فاعم أنّ وصفّه بألّه سميع» ؛ هو عينه لا أمر زائد. واعلم أنّ تحقيق هذا أنه لكل امم لهي 
نسبة كلام والإفسان مَل لاختلاف الأحوال عليه عقلا وجسّاء وذلك أنّ الألوهيّة تعطي 
ذلك أناتباء ئها بالنسبة إلى العام بهذه الصفة. قال تعالل: طيَسَلهُ مَّْ في السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
كل يَؤم هوَ يفي شَأنِ4" فكلٌ حال في الكون فهو عن شأن إلهي. وقد تقرّر في العلم الإلهي أنه 
تعالى- لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين» ولا في صورة واحدة لشخص مرّئين. وكل تجل 
.لكلام. فذلك الكلام لهذا الخال من هذا التجلي هو المعبّر عنه بالحديث. فالحديث لا يزال 
اأبدا. غير أنه من الناس من يفهم أنه حديث؛ ومن الناس من لا يعرف ذلكء» بل يقول: ظهر لي 
كنا وكذا. ولا يعرف أن ذلك من حديث الى معه في نفسه؛ لأنّه خحُرم عين الفهم عن الله 
فيا يحسب 1 خاطر. 
0 والذين قسموا المنواطر إلى أربعة؛ فذلك التقسم لا يقم في الحديث: فإِنّ الحديث حديثٌ 
فيكل قسم. وإما الأقسام وقعت في اأذوات التي فُهم منها ما أَرِبدَ بالحديث. فيقال: خاطر 
شيطانٌء وهو حديث ربّايَ وقول إلهى» لا أراده الحقّ قال له: يكن 4 فكان؟ فتلقاه* الاسم 


1 1 ! العنوان ص كاب أما ص مم فبيضاء 


1 ق: "فناجاء" ' وفوقها مباشرة: "فتلقاه". 


البعيدكما يتلقّاه من الحديث الإلهيّ في الخاطر الملَكيّ الاسم القريب؛ كما يتلقّاه من الحديث 
الإلهيّ في الخاطر النفسيّ الاسم المريد؛ كما يتلقّاه من الحديث الإلهيّ في الخاطر الربَانيّ الاسم 
الحفيظ. فهذه الخواطر كلها من الحديث الإلهى الذي لا يشعر به إلا رجال الله. 

فالعالم كله على طبقاته لا يزالون في الحديث. فن رُزِق الفهم عنه تعالى- وعرفه فذلك 
المحدّث» وهو من أهل الحديث» وعلم أن كل ما سمعه حديث بلا شَك: وإن اختلفتٌ ألقابه: 
كالسمرء والمناجاة» والمناغاة» والإشارات. فالكلام كلّه حادث قديم: حادث في السمعء قديم في 
المشيع. فأفهم. 
الجواب': 

ما تقع به الإشارة» القامّة مقام العبارةء من غير عبارة؛ فإنّ العبارة تجوز مها إلى المعنى 
المقصود بها. ولهذا مُمٌيت عبارةء بخلاف الإشارة التي هي الوحي؛ فإمها ذاتُ المشار إليه. 
والوحي هو المفهوم الأوّلء والإفهام الأوّلء ولا أتجل من أن يكون عن الفهم, عينَ الإفهام؛ عينَ 
المفهوم منهء فإن لم تحصل لك هذه النكئة؛ فلست صاحبَ وحي. ألا :ترى أنّ الوجي هو 


فهذا الضرب من الكلام يستى وحيا. ولتاكان بهذه المثابة» وأنّه تجلّ ذاتٌ» لهذا ورد في 
الخبر: «أن الله إذا تكلم بالوحي كألّه سلساة على صفوان» صعقت الملائكة». ولَمَا تجلى الربٌ 
تدكدك الجبلء الأمرُ الذي جَعل الجبلَ دكا فَطِخَرٌ مُوسَى صَهًِا)'. حَتَ إِذَا فرع عَنْ فلوو 
قَالُوا مَاذَا قَالَ)" القائل: إركك ؟4 قالت اللملاككة: طِالْحَقّ) قالت الحقيقة: لِوَهُوَ الْعَليُ 
١٠ص‏ 6م 
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اكير 4 هذه' النسبة من حيث هُويّته. 

فالوحئ ما مُسرعٌ أترُه من كلام الحقّ -تعالى- في نفس السامع؛ ولا يعرف هذا إلا 
العارفون" بالشئون الإلهيّة» فإها عينُ الوحي الإلهي في العالم وهم لا يشعرون» فافهم. وقد 
يكون الوح إسراعٌ الروح الإلهي الأمريّ بالإمان با يقع به الإخبار. والمفطورٌ عليه (هو) كل 
شيء ما لاكنسب له فيه (وهو) من الوحي أيضا: كالمولود يدلتّى ثدي أُمّهء ذلك من أكر الوحي 
الإلهي إليه. كما قال: هوحن أرب إِلَيْهِ مَك وَلْكِنْ لا تبصِرونَ 54. طوَلَا تمُولُوا ِمَْ يمْكلُ في 
سيل الم أَْوَاثٌ بَلْ أَحْيَاء وََكِنْ لا تَشْعْرُونَ4؟ وقال تعالى: طوَأُوْحى رَبْكَ إلى التَخلٍ أَنٍ 
تي مِن الْجبالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَرٍ وَمِمَا يَْشُونَ4* فلولا ما فَهِمَثُ من الله وحيّه لما صدر 
: ولهذا لا يُتصوّر الْخالف إذاكان الكلام وحيّاء إنَ سلطاته أقوى من أن يقاوم. (وَأَوْحَيئَا 
ِل َم مُوسَى أَنْ ضيه فَإِذا حِفْتٍ عَلَِهِ فَألقيه في الْممّ)" وكذا فعلّثء ولم تخالف! مع أنّ 
الخال تؤذن مها ألقته في الهلاك؛ وم تخاللفء ولا تردّدَثُء ولا حكمث عليها البشرية بأنّ إلقاءه 
ي الى ف قابوت :بين اعطر الأشياء. دل هل أن الوى أقوى بتاظانا ى فسن الوك 
إليه, من طبعه الذي هو عين نفسه. قال تعالى: 22 قرب إِلَبِهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 4" وحبل 
الوريد ين ذاه. 
...فيا أنها الولي؛ إذا زعمتٌ أن الله أوسجى إليك فانظر في نفسسك في" الترّد أو الخالفة: فإن 
وعدث اناك أ وكوي أل سيل اذ تكو قالح اسن رع كار 2ك ياف 
وأعاك» وأتفّكء وحال بين يكرك وتدبرك, وأمضى حكنه فياك؛ فذلك هو الوحي» وأنت عدد 


اذك 


ذلك صاحب وحي؛ وعلمت» عند ذلكء أنّ رفعتقك وعُلّوٌ منصبك أن تلحق بمن تقول إِنّه 
دونك: من حيوان» ونباتء وجاد. 

فإنه كلّ ما سِوى جموع الإنسان مفطور على العم باللهء إلا جموع الإفسان والجانّ» فإنّه من 
حيث تفصيله مفطور على العم بالله كسائر ما سِوَاهما من الخلوقات: من مأكء ونبات, 
وحيوان» وجاد. ثما من شيء فيه: من شعر وجاد ولحم وعصضب ودم وروع ونفس وظفر 
وناب إلا وهو عالم بالله -تعالى- بالفطرة (أي) بالوحي الذي تجلّ له فيه. وهو من حيث 
جموعيته -وما لجمعيته من الحك- جاهل بالله حتى ينظر ويفكّر ويرجع إلى نفسهء فيعل أنّ له 
صانعا صنعه وخالقا خلقه. فلو أسمعه الله نطق جلده أو يده أو لسانه أو رجله؛ لسمعه ناطقا 
معرفته برتهء مسبّحا لجلاله ومقدّسا. هيَوْمَ تَفْهَدُ عَلَيمْ ألْسِمَهُم وَأَبْدِيِمْ وَأََجْلهُعْ بقاكاثوا 
يمون 14 (ِوَقَلُوا لِجلُودم لم شهدم علينا)'. 

فالإنسان من حيث تفصيله عام باللهء ومن حيث جملته جاهلٌ باللهء حتى يتعلم» أيْ يهلم 
ما في تفصيلهء فهو العام الجاهلُ وإقللا” تفل تس ما أَخني لمع فمم (من فرة أَيِ). 
فالإفسان من حيث تفصيله صاحبٌ وحجي» ومن حيث جماته لا يكون في كل وقت صاحبَ 


دي-» 


7 
# 


زعا لما ا 


السؤال السابع والخفسون: ما الفرق بين النبتّين والحدّين؟. 
الجحواب: 
التكليف. فإنّ النبوّة لا بدّ فها من علم التكليف؛ ولا تكليف في حديث المْحدّين جملة 
ورأسا. هذا إن أراد أنبياء الشرائع. فإن أراد أصحاب النبوّة المطلقة؛ فالمحدّثون أصحاب جزء منها. 
فالبي الذي لا شرع له فها يوحى إليه به؛ هو رأس الأولياءء وجامع المقامات؛ مقامات مأ 
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تقتضيه الأسماء الإلهيّة بما لا شرع فيه من شرائع أنيباء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح 
الأمين من عين المأك. والمحدّث ماله سِوى الحديثء وما ينتجه من الأحوال والأعبال 
والمقامات. فكلّ نئ محدّثء وما كل محدّث نبن. وهؤلاء هم أنبياء الأولياء. 


وأمّا الأنبياء الذين لهم الشرائع؛ فلا بدّ من تنرّل الأرواح على قلوبهم بالأمر والهبي. وما عدا 
ما ينزلون به من الأمر والنبي؛ مثل العلوم الإلهيّة والإخبارات عن الكوائن والأمور الغائبة؛ 
فذلك' خارج عن نبوّة الشرائع» وهو من أحوال الأنبياء على العموم: ويناله الحدّث. 


فإن ظهر من أصحاب النبّة المطلّقة حك من الأحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع: يمن قتلل» 
أو أخذٍ مال؛ أو فعل من الأفعال؛ يناقض حكم شرع الزمان المقرّر؛ فاعلم أنّ هذا النبّ الذي مأ 
له شرعء ليس ذلك من شرع نزل إليه وخوطب بهء بل لا يزال تابعا لرسولٍ قد شرع له ما 
بشرع. وإفا اثق أله أخبر بتاع شرع رسول قد شرع له مما لم يشرع لرسول آخرء وحكئه في 
حقٌ هنا الرسول يعارض حك الرسول الآخر. فإذا اجتمع هذا الشخص الذي هو بهذه المثابة مع 
رسولٍ من الرسل؛ كالخضر مع موسى القلكلة لحك في قتل الغلام بما حكم, وأنكر عليه موسى 
قل نفس رَمة في ظاهر الشرع بغير نفنسء مما لم يكن ذلك حكنه في شرعه؛ فقال له: للَقَدْ 
جلت شَيَْا كْرا4' أي يتكره شرعي؛ وقال له الخضر: إمَا َعَيُُ عَنْ أَمْرِي 4" يعني في كل ما 
جرى منه. فكان الخضر في حكنه على شرع رسولٍ غير موسىء حك بما حك به بما يقتضيه شرع 
الرسول الذي اتعه. ومن شرع ذلك الرسول حُكمْ الشخص بعلمهء لك بعلمه في الفلام أنّه 
كافر. فلم يكن حك الحضر فيه من حيث أنّه صاحب شرع منزل؛ وإففا حك فيه مكل كم 
7 عندنا بشرع رسول الله #*. فعلى هذا الحدّ تصدر الأحكام من أنبياء الأولياء. 


فإن قبل: هذا يجوز في زمان وجود الرسلء واليوم فما ثم شرع إلا واحد؛ فهل يُتصوّر أن 
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نحم أنبياغ الأولياء بما يخالف شرع محمد ك؟ قلنا: لاء نعم!. فأمّا قولدا: "لا" فإنّه لا يجوز أن 
حك برأيه. وأمَا قولنا: "نعم"؛ فإنّهِ يجوز للشافعي أن يحك بما بخالف به حك الحنفي؛ وكلاهم| 
شرع محمد 8ك فإنّه قرّر الحكنين» لخالفتَ شرعه بشرعه. فإذا افق أن تخبر أنبياء الأولياء فا 
يُعلِمهم الحقٌ من أحكام شرع رسول الله فك أو يشهدون الرسول 5 فيخيرهم بالحكم في أمرٍ 
يرى خلاقه أحمد والشافي ومالك وأبو حنيفة لحديث رووه, يّ عندهم من طريق النقل» 
فوقفث عليه أنبياغ الأولياءء وعلمثُ من طريقها الذي ذكرناه أنّ شرع مد يخالف هذا الحم, 
وأنّ ذلك الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح؛ وجب عليهم إمضاء الحكم بخلافه ضرورة؛ كم| 
يجب على صاحب النظر إذا لم يقم له دليل على صححة ذلك الحديثء وقام لغيره دليل على 
كته -وكلاهم| قد وف الاجتهاد حمّه- فيحرم على كلّ واحد من الجتيدين أن يخالف ما ثبت 
عنده, وكل ذلك شرع واحد. 


مئل هذا يظهر من أنبياء الأولياء بتعريف الله أنه شرع هذا الرسول. فبتخيّل الأجني' فيه 
أله يدّعي النبؤة» وأنّه ينسخ بذلك شرع رسول الله 4 فيكفّره! وقد رأينا هذا كثيرا في زمانناء 
وذقناه من علاء وقتنا. فنحن نعذرهم أنه ما قام عندهم دليل صدق هذه الطائفة, وهم مخاطبون 
بغلبة الظنونء وهؤلاء (الأولياء) علاء بالأحكام غير ظاتَّين بحمد الله. فلو (أنّ علماء الرسوم) 
وفوا النظر حقّه لسلْموا إه حاله كما يس الشافعن للالكي حكمه, ولا ينقضه إذا حك به الحام. 
غير أنم ه لو فتحوا هذا الباب على نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدّعي صاحب 
الغرض؛ فَسَدُوْهُء وقالوا: إنّ الصادق من هؤلاء لا يضرّه سَدّنا هذا الباب؛ ونِعم ما فعلوه. 


ونحن نسل لهم ذلكء ونصوّبهم فيه, ونحكر لمم بالأجر التامّ عند الله. ولكن إذا لم يقطعوا 
بأنّ ذلك مخطى في مخالفتهم؛ فإن قطعوا فلا عذر لم؛ فإ أقل الأحوال أن يُزلوهم منزلة أهل 
الكتاب: لا نصدّقهم ولا نكذّيهم. فإِنَه ما دل لحم دليل على صدقهم ولاكذيهمء بل ينبغي أن 
يجروا عليهم لحك الذي ثبت عندهمء مع وجود التسليم لهم فها ادَعَوْه؛ فإن صدقوا فلهم وإن 
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كذبوا فعلهم. فعلى هذا تجري الأحكام من أنبياء الأولياءء لا أنه أرباب الشرائعء بل أتباع ولا 
بدّء ولا سها في هذا الزمان الذي ظهرت فيه دولة حمد . 


والمحدّثون ليست' لهم هذه الرتبة؛ بل رتبتهم الحديث لا غير؛ فهم ناظرون في كل شيء. 
آخذون من عين كل شيءء من كون كل شيء مظهّر حقٌ» غير أمََّمٍ لا يتعدون حدود الله 
جملة. فإن صدر منهم ما هو في الظاهر تعد لحدّ من حدود الله؛ فذلك الحدّ هو بالنسبة إليك 
حَدٌّء وبالنسبة إليه مباح لا معصية فيه. وأنت لا تعامء وهو على بِيّنة من ره في ذلك. نما أق 
نما مَن هذه صفته؛ فَإِنّه من قيل لإه: "اعمل ما شئت". فا عمل إلا ما أبيح له عملهء فإنّه أمر 
لا على جحمة الوعيد مثل قوله: جِاعْملُوامَا شك ِل بما تَْملُونَ بصِيرٌ 4" فهذا وعيد. وإنما قولنا 
فمن قبل إه: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فعمل على كشف وتحقّقء وهذا ثابت في 

. شرعنا بلا شكَ. فأهل الحديث أيضا لهم في مل هذا قدمء ولكن ليس هم مخصوصين به؛ بل 
يشاركهم فيه من ليس بمحدّث من الأولياء. وقد عرفت صفة الحدّكين فها قبل وصفة النيتين 
٠‏ فقف عند ذلك (ِوالله يبي مَنْ يناه إل ضرا مُشتقم»؟. 


السؤال الثامن والفسون: أين مكانهم منهم ؟. 


مكان التابع من المتبوع» وهو المشي على الأثر. قال شيخدا مد بن قائد: رأيت في دخولي 
أثر قدم أمائي فَغْرْتُء فقيل لي: هذه قدم نييّك. فسكن ما بي. 


فاعلم أنّ هذه الدولة الحمديّة جامعة لأقدام النبتّين والمرسلين -علهم السلام-. فأيّ ولي رأى 


لامع 


وأمّا قدم مد 8 فلا يطأ أثره أحدّ كا لا يكون أحدّ على قلبه. فالقدم التي رآها مد 
بن قائد -أو راها كل من رآها- فتلك قدم النبِيّ الذني هو له وارث» ولكن من حيث ما هو 
ممدي لا غبر. ولهذا قبل له: قدم نبّك. ول يُقَل له: هذه قدم مد #. فإ ن كان الشيخ فَهم 
منه ما ذكرناه فهو من أهل الحديث والكمال؛ وإن كان فَهِم منه قدم مد #ه فذلك صدعٌ 
أصاب عين فهيه. ولهذا قال السائل: أين مكانهم منهم؟ ول يقل: منه. والمكان» هناء يعني به 
المكانة. 


وحكي عن عبد القادر الجيلي أنه قال حين قبل له ما قاله هذا الشيخ: كنت في المخدع, 
ومن عندي حرجت له النوالة. يعني الخلعة التي أعطيء لأنّه سئل عنه؛ فقال: ما رأيئه في 
الحضرة. فقيل ذلك لعبد القادر. فلذلك قال: كنت في الخدعء وستى النوالة. وكان كما قال. وإفا 
قال: في المخدع» ول يْسَمٌ مكان صونه» وعيّنه بهذا الاسم ', يُعْلمٌ بخداع الله مد بن قائد حيث 
حَ بأنّه ما رأى عبد القادر في الحضرة» في معرض النفاسة عليه. فإنّ حضرة مد بن قائد في 
هذه الواقعة هي حضرته التي تختض به من حيث معرفته بره لا حضرة الحقٌّ من حيث ما 
يعرفه عبد القادر أو غيره من الأكابر. فَسُتر عنه مقام عبد القادر جداعا؛ فَهِمَ ذلك عبد القادر 
فقال: كنت في المخدع. وقوله: إن من عنده خرجت النوالة له» يدل على أنّ عبد القادر كان 
شيخّه في تلك الحضرة» وعلى يديه استفادهاء وتجمل ذلك محمد بن قائد. فإنّ الرجال في ذلك 
(الوقت)كانوا تحت قهر عبد القادر فها يحْكى لدا من أحواله وأحواهم؛ وكان يفول هذا عن 
نفسه فيسل ه حاله فإنَ شاهِده يشهد له بصدق دعواه؛ فإنّه كان صاحب حال مؤثّرة ربائيّة 
مدّة حياته؛ لم يكن صاحب مقام. وما انتفل إلى حال أبي السعود -وإن كان تلميذه- إِلّا عدد 
موته؛ وهي الحال الكبرى. وكانت هذه الحال مستصحبة لأبي السعود طول حياته؛ فكان عبدا 
محضا لم لَشُبْ عبوديتة ربوبيّة. فاعلم ذلك. 


ثم لتعلم أنّ مكان كل واحد من نبيّه الذي هو وارثه» إفا مكانه منه على الحال التي أفر له 
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طريقه. فإنّه' لا يرث أحد نبيًا على الكمال؛ إذ لو ورثه على الكمال لكان هو رسولا مثله أو نبي 
شريعة تخضّهء يأخذ عمن يأخذ عنه. وليس الأمر كذاك. إلا أنّ الروح الذي يلقي على ذلك 
الب تمتدّ منه رقيقة "ملكيّة لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حالهء مشوبة في ظاهرها 
بصورة ذلك المك؛ ود نَسمّى تلك الروحانيّة باعم ذلك المك؛ وتخاطب هذا الوارث 0 
هذا" الوارث بقدر حاله. وينطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح؛ وربما بعض 0 

أنه عين الروح الذي كان يلقي على ذلك النبِيّء وأّه الروح عينه والصوّر مختلفة. وليس الأمر 
كذاك. والخطاب من حيث الصورة» لا من حيث الروح؛ وتتعيّن المرتبة بالصورة. 


معرفة الإفسان بنفسه ومرتبته لا تعلم إلا من الصورة. ومن هنا يتخيّل من لا تفكن له في 
لمارف الإلهيّة ذوقا أنه نبيّ» أو قد نال درجة أنبياء الشرائع. ولهذا قال بعض السادة من رجال 
الله: جعلك الله محدّثا صوفيًا ولا جعلك صوفيّا محدّثا. فإنّ الغالب أن تكون بحكم الأصل 
المتقدّمء إِلّا أن يعصم الله. فمعرفة المكان الذني لنا من الأنبياء واجب علينا العلم بهء لكلا تكون 
من لَنّسَ عليه في ذلك؛ ولا سما والله يقول: (وَلَو جعَلْتاهُ مَلَا لَجَعلَْاهُ رجلا ولبَستا عَلَهُمْ ما 
ْ يلِسُون )؟ وهِلَوْكَانَ في الْأَرْضٍ مَلَابِكَةٌ تنشون مُطْمَيِئِينَ لزلا عَلَهُمْ مِنَ السَمَاءِ مَلَكَا 
ْ رَسُولا4” ولو'كان رجلا لظهر في صورة مَلْك للالتباس المطلوب اإذي هو صورة عملهم؛ لنعلم 
لع أنه ما أتي علهم إِلَّا منهم؛ ثما جنوا إلا فرة أعمالهم. هذا هو الحقٌ. 
اليد 
٠‏ في التور خلف حماب السبحات الوجميّة من الأنوار والظُلَء في نور مزج يها كثور 
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الأسحار, وهو السَدقة. وأما المؤمنون فإنهم في النور العام الممطون في ظُلَ الحجب» ومنة 
تخلص الأولياء إلى هذا النور الممتزج. والأكابر أحرقتهم أنوار السبحات؛ وخواصٌّ الأكابر أحرقهم 
نور البصر. 


فالأولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتيّة من حيث ما هي منسوبة إلى الحقّ الموصوف بهاء 
لا من حيث ما دلت عليها دلائل الآثار. فهم يعرفون العالّم من الله ويعرفون الله بالله؛ ومّن 
دونهم يعرفون الله من العالّم. وأمّا العالّم فلا يعرفه من نفسه إِلَا أكابرٌ الرجال الذين لا يعرفون 
الأشياء أو المعلومات إلا من نفوسها وأعيانها؛ فلا يتخذون دليلا على الشي.. أو المعلوم سِوَى 
نفس ذلك المعلوم» وذلك' لارتفاع المناسبات ولسر.يان الأحديّة في كل معلوم. فكا أنّه لا 
مناسبة بين الله وبين خلفهء كذلك لا مناسبة بين أعيان العالم والمظاهر. فلا يعرفون شيئا 
بشيء ولا معلوما بمعلوم غيره. وسائر الأول ء ما لم هذه المرتبة. 


ويف يُعرف الشيء بغيره ولا تفع الدليل والمدلول» فإِنّ أحدهما إذا انتفى بوجود الآخر 
ملت المناسبة المتخيّلة. فذلك المدلول إنما عرفته حين ظهر لك بنفسه:؛ وأمّا حين نظرك في 
الدليل على زعمك فلا ِل لك إلا بذات الدليل: لأنّ ذاته عَرَقَنَكَ بناته لا ما جعلته دليلا عليه. 
فإنَ المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به. فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا يتخذون 
أمرًا لأمرِ وإفا يخذون كل أمر لنفسِه وعنيه؛ فيعلمون» هؤلاء. الله بالل والعالم بالعالم 
والأساء بالأسماءء فلا فكر لهم في استنباط شي ءكما لساتر الأولياء. فلهم الشهود الدائم» فأينية 
سائر الأولياءٍ (هي) في الأدأة, فلا يتشهدون مدلولا أبداء وعلى هذا جرثُ أحكامم. 

وأمًا أيهم في القيامة؛ فهم الذين لا بخافون وَطِلا بيهم الَْرَعْ الأكيرٌ4' لأمّم ما لهم تَبعْ, 
وه في أنفسهم آمنونء فتغبطهم الأنبياء في ذلك الموطن خاصة. وأمَا أينئتهم في الكثيب يوم 
ازور الأعظم فلهم الكراسي” علبها يقعدونء والمنابر والأسرّة والمراتب لغيرهم ولكن من حيث 
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م رسل وأنبياء ومؤمنون. 

وأمَا الأكابر في العلم بالله فإنَ لمم قوّة على التحوّل في رقائق» لتحول التجلي في الصور. 
فييعثون لكل تجل في صورة رقيقةً صوريّةٌ من ذواهمء تشاهد ما يشاهده أهل' الجمع؛ وهم في 
تلك الحال في قصورهم يُنكّمون في صور أجساهم الطبيعيّة» ومع الله من حي ثكونه أَحَدِيّ 
النات (هم) بحقائتهمء وفي الكثيب عند الرؤية (هم) برقائتهم المعنويّة التي أوجدوها لِضْوَرِ 
التجلي. ومن سواهم لخاطم إذاكانوا في الجنان لا يكونون في الكثيب» وإذا كانوا في الكثيب لا 
يكونون في الجنان فتفقدهم جوارهم وولدائهم. وأكابرٌ القوم لا يفقدم شيء من مُلكهم» فهؤلاء 
بأيدبهم ملكو مُلكهم. 

السؤال الستّون: ما خَوْضُ الوقوف ؟. 

الجواب: 

دخول بعضهم في بعض طلبا للتخلص مما هم فيه من شدّة ذلك اليوم وكربه. 


فنهم الخائض في طلب مَن يشفع له. ومنهم الخائض في طلب مَن يَكْرْم عليه لينقذه من هول 
. ذلك اليوم. ومنهم الخائض في طلس من يشهد أه. ومنهم الخائض في طلّب الخصم لطب 
. القصاص". ومنهم الخائض ليختفي ويستتر من خصماته. ومنهم الخائتض ليستتر حياء من معارفه, 
وعلى هذاكان يعمل شيخنا أبو عمران موسى بن عمران الميرئّي. قلت له يوما: لِمَ تقَذّل من 
. معارفك؟ فقال ربا لا أكون هناك بذاك فأستحي من معارفيء فإذا لم أر من أعرف هان عل 
5 الحال. ومنهم الخائض ليعرّف نزلته لما هو فيه من المكانة عند ربّه ليغيظ بهم الكفار. 
. وأمثال هذا هو خوض الوقوف إذا تأمَلت. 


وأما الطائفة التي كانت تخوض في آيات الله وكانوا بها يستهزئون؛ فإِنّ الله وض بهم في 
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غمرات أعراطم: كا كانوا في الدنيا في خوضهم يلعبون» يكونون' في الآخرة في خوضهم يحزنون. 
(إنّ اللي أَجْرَمُوا كوا من الذِينَ آمنُوا يَضْحَكُون. وَإذَا مَرُوا بم يَتَقَامَرُونَ. وَإذا لبوا إلى 
هلهم لبوا فكيين. وإذا رََْضُ قَُوا إنّ هَؤْلَاءِ َصالُونَ 4" فهذا خوضهم في الدنيا وما أَرسِلُوا 
عَلَهمْ حَافظِينَ. فاليم الِينَ آمَنُوا من الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ 4" الصورة بالصورة. فهذا خوضهم في 
الوفوف. 

قال -تعالى- يوصينا ويحدّرنا ممن هذه صفته: لإا أت الْذينَ حضون في آنايتا فَأعْرض 
َم حَتّى يخُوصُوا في حَرِيثِ غَيرِهِ)؟ (ِإَِمم إذَا مله 4* إذا أقتم معهم وهم بهذه المثابة وإن لم 
خض معهم. قال تعالى: طلم تَكُنْ أَرِْضُ الله وَاسِعَة فتبَاجِرُوا" فينا4" يا عِبَادِي الَبِينَ آمَنُوا 
إن رضي وَاسِعَةٌ َإِيديَ فَاعْبُدُونٍ 4" فهؤلاء في الوقوف يخاض بهم حيث يكرهون» كما خاضوا 
هنا حيث يكره الحق منهم (وَالهُ يَُولَ اْحَقّ وَهُوَ ني السَييلَ)'. 

السؤال الحادي والسئون: كيف صار أمره كلمح البصر؟. 

الجواب: 

الضمير في "أمره" يعود على الوقوف. 

فاعم أنّ الكيفتات لا تنقال» ولكن تقال بضرب من التشيبه. فإِنَ "أمره" واحدة» أي كلمة 


واحدة مثل .مم البصرء ٠‏ فإة نّ اللمحة الواحدة من البصر 3 َعم من أحكام المرئتات من حيث الرائي 
إلى الفلك الأطلس بجميع ما يحوي عليه ما أدركه البصر في تلك اللمحةء من الذوات والأعراض 
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القائمة بها من الأكوان والألوان. وفي العبادات كل مُصِلُ والخلق كلهُ مُصَلْ- من حيث دعي 
يناجي ربّه في الآن الواحد. كذلك أمره في الوقوف معكون ذلك بالمقدار الزماني خمسين ألف 
الس. 


فالأيام وإن اختلفت مقاديرها وعدّها اليومٌ الشمسي., فإِنّ أمر الله فيها مثل لمح البصر 
للإفهام والتوصيل, وإغا' هو في القلة أقلٌّ من هذا المقدارء بل مقداره الزمان الفرد المدوهم 
اني هو يوم الشأن. فالشأن بالنظر إلى الحقٌ واحد منهء وبالنظر إلى قوابل العالم كله 
شئون» لولا الوجود ما حصرها لقلنا نا لا نهاية لها. فانظر الحم الواحد من الحاء كيف تعدّد 
وعظمء بحيث لا يمكن أن يحصره عدد من حيث العالم» وإفا يحصيه من لأَحَاط َكل شَيْءٍ 
عِلْمَام"» «وَأخصى كل شَيْءٍ عَدَدَا4". 

فكيا صارت الخفسون ألف سن كيوم واحد أو في يوم واحدء كذلك صار أمره كلمح 
بالبصر. وسبب ذلك أنّ الذي يصدر منه الأمر لا يتقبّد» فهو في كلّ مأمور بحيث أمَرء فينفذ 
الأمر بحكنه دفعة واحدة. وهذا إذا لى يبعد في المحدّثات وجوده بهذه السعة فا ظتك بالأمر 
الحق؟ فإِنْ الهواء حكمه في كل شيء من العالم الطبيعي أسرع من لمح بالبصر.. وهو واحد 
كالإفسان الواحد. وكذلك الروح الأمريّ في العقول وفي الأجسام الطبيعيّة, ففل هذا لا 
يستبعده إلا مَن لا عِلم له بالأمور والحقائق. ولا سها وإن أعاد الضمير في سؤاله من "أمره" 
على الضمير المذكور في سورة القمر: وما أَمْرْئا إلا وَاحِدَةٌ كلف ِالِْصَرٍ-)؟ وهو الذي أراد, 
والله أعم. مع أله يسوغ أن يعود على الوقوف وعلى الخنوضء فإِنّ الزمان الواحد يجمع الخائضين 
في خوضهم. والله الهادي من شاء إلى الحقّ وإلى طريق مستقم. 


١ص‏ ١و‏ 
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السؤال' الثاني والسئون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو أقرب؟. 

الجواب: 

سيت الساعة ساعةً لأتها تسعى إليدا بقطع هذه الأزمان -لا بقطع المسافات- وبقطع 
الأفاس. فن مات وصلت إليه ساعته وقامت قيامته إلى يوم الساعة الكبرى التي هي لساءات 
الأنفاس كالسنة لمجموع الأيام الي تعيّنها الفصول باختلاف أحكاتما. 

فأمر الساعة وشأها في العالّم أقرب من لمم بالبصر: فإِنّ عينَ وصولها عينُ حكمهاء وعين 
حكمها عين نفوذ الحك في الحكوم علهم» وعين نفوذه عين تقامه, وعين تقامه عين عمارة الدارين. 
طفْرِيقٌ في الْجَنَةِ وَفرِيقٌ في السَعِيِرٍ4". ولا يعرف هذا القُّربِ إلا من عرف قدرة الله في وجود 
الخبال في العالّم الطبيعين» وما يجده العالم به من الأمور الواسعة في النفّس الفرد والطزفة, ثم 
يرى أثر ذلك في الحسٌ بعين الخيال؛ فيعرف هذا القرب وتضاغف السدين في الزمن القليل من 
زمان الحياة الدنيا. ومن وقف على حكاية الجوهري رأى مجباء وهو من هذا الباب. 

فإن قلت: وما حكاية الجوهري؟ قلنا: ذكر عن نفسه أله خرج بالعجين من ببته إلى الفرن, 
وكانت عليه" جنابة» لخجاء إلى شط النيل ليغتسل. فرأى وهو في الماء مثل ما يرى النائم كأنّه 
في بغدادء وقد تزوّج وأقام مم المرأة مث سنين وأولدها أولادا غاب عني عددم. ثم رُدَ إلى 
نفسه وهو في الماء. ففرغ من غسلهء وخرجء ولبس ثيابهء وجاء إلى الفرن» وأخذ الخبز وجاء 
إلى بيتهء وأخبر أهله بما أبصره في واقعته. فلمّاكان بعد أشهر جاءت تلك المرأة التي رأى أنّه 
تزوّجحما في الواقعة تسأل عن داره. فلمّا اجتمعثٌ به عرّفها وعرف الأولاد وما أنكره. وقيل لها: 
متى تزوّج؟ فقالت: منذ ستّ سنينء وهؤلاء أولاده مئي. حرج في الحسّ ما وقع في الخبال. 

وهذه من مسائل ذي النون المصري السئّة التي تحيلها العقول. فلله قوى في العالّم خلتّها 
مختلفة الأحكام كاختلاف حك العقل في العامّة من حك البصر.ء من حك السمعء من حكم 
١اص‏ كواب 
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الأحكامء فلا ينكرها إلا جاهل بما ينبغي للجناب الإلهيّ من الاقتدار. وفي معراج رسول الله 
28 ما فيه كفاية في هذا البابء مع يُعد هذه المسافات التي قطعها في الزمان القليل. 
السؤال الثالث والستون: ما' كلام الله -تعالى- لعامّة أهل الوقوف؟. 

الجواب: 

يقول لهم: "ما جكتم به ؟ " فيقع في أسماع السامعين ذلك مختلفا باختلاف أحواطم. فتختلف 
أحوالهم بأسماعهمء بل تختلف أسماعهم بحسب أحواهم في الموقف؛ ولا يحصل في سمع واحد 
منهم ما حصل في سمع الآخر؛ وهو السؤال عن النفّس الذي قيض فيه. ولا يكون هذا الكلام 
إلا لأهل الوقوف خاضةء الذين هم في هَؤل ذلك اليوم. وأمّا المتصرّفون فيه» كلأنبياء والرسل 
والدعاة إلى اللهء وكالمستريحين من أهل المنابر الذين طلا يحيم الْرّعْ هر 4", وكالمصونين في 
سرادقات الجلال خلف جاب الأنسء فهؤلاء كلهم وأمثالهم ما هم من أهل الوقوف. فأهل 
الوقوف هم الذين ينتظرون حك الله فهم؟ فيجيبونه عند هذا الكلام بما فَهم كل واحد منهم. 
السؤال الرابع والستون: ماكلامه للموحّدين ؟. 
يقول طم: فهاذا وخدتموني؟ وعاذا وحَدتموني؟ وما الذي اقتضى لك توحيدي؟. 
ٍ فإن كنتم وحّدتموني في المظاهرء فأنتم القائلون بالحلول؛ والقائلون بالحلول غير موحّدين لأمّم 
. أثنتوا" أمرين: حال وحل. 
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وإن كلتم وحَّدقوني في "الذات" دون الصفات والأفعال فا وحٌدتقونيء فإنَ العقول لا تبلغ 
إلها؛ وَالخبَرٌ من عندي نما جاءم بها. وإن كنتم وحّدقوني في الألوهة بما تحمله من الصفات 
الفعليّة والذائية» من كونها عينا واحدة مختلفة الشُسبء فواذا وحّدقوني: هل بعقولكم أو بي؟ 
وكيفما كان ها وحَّدقوني» لأنّ وحدانيّتي ما هي بتوحيد موحّدء لا بعقولك ولا بي؛ فإِنّ توحيدم 
ياي بي هو توحيديء لا توحيدكم» و(لا هو) بعقولك؛ كيف يكم على بأمرٍ مَن خَلََْهُ وَصئه ؟ 


وبعد أن ادّعيثم توحيدي» بأيّ وجو كان وفي أيّ وجهكانء هما الذي اقتضى لكم توحيدي؟ 
إن كان اقتضاه وجودك فأنتم تحت حك ما اقتضاه منكمء فقد خرجم عنّي: فأين التوحيد؟ وإن 
كان اقتضاه أمري فأمري ما هو غيري, فعلى يَدَي مَن وَصَلْمُْ؟ إن رأتقوه متي فن الذي رآه 
منكرم؟ وإن لم تروه متّي: فأين التوحيد؟ يا أيها الموحّدون؛ كيف يصع لكر هذا المقام وأنتم 
المظاهر لعيني وأنا الظاهر؟ والظاهر يناقض الهويّة: فأين التوحيد؟ لا توحيد في المعلومات. 
فإنَ المعلومات: أناء وأعيائك. والمحالات: والتُسب. فلا توحيد في المعلومات. فإن قلتٌ: في 
الوجود» فلا توحيد؛ فإِنّ الوجود عين كلّ موجود؛ واختلاف المظاهر يدل على اختلاف وجود 
الظاهر: فنسبة عالم ما هي نسبة جاهل ولا نسبة متعلّ. فأين التوحيدء وما" ثم إِلّا المعلومات 


ما علمتٌ أنّ في تقسيم المعلومات من يقبل هذا الوصفء فقد دخل تحت قسم المعلومات: 
فأين التوحيد؟ فيا أيّا الموحّدون؛ استدركا الغلط؛ فها تَ إلا الله؛ والكثرة في "ثم" وما هم 
سِوأه: فأين التوحيد؟ فإن قلتم: التوحيد المطلوب في عيبن الكثرة؛ قلنا: فذلك توحيد اجمع. فأين 
التوحيد؟ فإنّ التوحيد لا يضاف ولا يضاف إليه. استعدّوا -أبها الموحٌدون- للجواب عن هذا 
الكلام إذا وقع السؤال. فإ ن كان أهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة ما نالوا ذلك لأله لو غَفِر لهم 
ما قالوا بالشريك» فشاهدوا الأمر على ما هو عليه. فإن قلت: ثمن أين جاءهم الشقاء وهم بهذه 
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المثابة؟ وأنّ عدَّمَ المغفرة في حفّهم ثناغ علبهم ؟ قلنا: لأنهم عيّنوا الشريك فأشقاهم توحيد التعيين؛ 
فلو م يعيّنوا لسعدوا؛ ولكن هم أرجى من الموحّدين إدرجة العلم. جعلنا الله من وحّده بتوحيد 
نفسه؟ جل علاه. 


السؤال الخامس والسئون: ماكلامه للرسل؟. 

الجواب: 

ما' قاله تعالى: «إيَؤم يِمَْ الله الرسَلَ فَبَقُولُ مَادًا جب )' فاوَوا إلى: «إلا عَم تام فعلموا 
نهم لا وبجموا دَعَوا إلى الله -تعالى- أَمهم ظاهرا وباطنا بدعوة واحدة, فل وكُلُفُوا الظواهر لم يكن 
قوهم: للا عل لتم جوابا. 
ومن هنالم تصح جميع فروع أحكام الشريعة من المنافق» لأنّه ما أجاب يباطنه إدعوته مشل 
. ما أجاب بظاهره. وصصّت فروع أحكام الشريعة من العاصي المؤمن بباطنه. فعلمنا أنّ المقصود 
. للشرع الباطن» ولكن بشرط خصوص: وهو أن يعم الإمان جميع فروع الأححكام وأصولها. فإن 
. آمن يبعض وكفر ببعض فلا يختبر مثلٌ ذلك الإمان» وهو الكافر حتًا. 
فيقول الله تعالى- للرسل: لمادً أجب) إذاكان كلامه لهم في حق سام من الدعوة 
. إلبه. فإن أراد السائل: ماكلامه للرسل فبا يختض بذواتهم من كنهم عبيدا مقرّيين؟ فيكلمهم بما 
0 به المترّين من عباده. فكلامه للرسل المقرّيين: ممن اعتقدتم القربة ؟ هل اعتقدتم أنّ (ذلك 
في اقترابكم إليناء أو إلى سعادتكمء أو إلى معرفة ذواتكء أو إلى معرفتي ؟. 


.. فإن اعتقدتم اقترابكم إلينا فقد حدّدتموني» وأنا لا حَدَّلي. وهذا اللسان الذي أذكره في هذا 
. القصل إنما هو كلام الحقّ لمن دعا إلى الله على بصيرة» كما قال: طِأَدْعُو إِلَ الله عَلَى بَصِيرة أنا 
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وَمَنِ يعني .١4‏ فهذا لسان مَن اثبع" في دعوته إلى الله نيابة عنهء فكأله رسول رسول الله 89 
يدعو إلى الله على بصيرة من حيث دعا الرسولء لأنّهُم ورئة. وإإفا قلنا هذا لأنّ كلامه للرسل 
لا يعرفه إلا الرسل» ولا ذوق لنا فيه. ولو عُرّفنا به ما عرفناه» ولو عرفناه لكثا رسلا مثلهم» ولا 
حظ لنا في رسالهم ولا في نبوهم» وكلامنا لا يكون إِلَّا عن ذوق. 

فالجواب عن هذا السؤال -إذا أراد الرسل- تَرِْكُ الجواب. فأردنا أن نفيد أصحابئا في أن 
نتكلّم في كلامه خعالى- للرسل الذين هم الورثة رُسْلٍ رُسْلٍ الله لَمَا دَعَوا إلى الله على بصيرة» 
وشَرّك رسول الله في الدعوة إلى الله على بصيرة بينه وبين مَن اتّبعه. فاعلموا من أين نتكلّمء 
وفجن أتكلم» وعمن تُبيّن. 

ثم نرجع إلى ما كا بسبيله فنقول: فيقول (الله): "فقد حتّدتهوني وأنا لا حدّ لي". فنقول: 
"هذا الذي تقول (هو) لسان العلم» وأنت خاطبئنا بلسان الإيمان فآمثاء فقلت: «من تقرّب إل 
شبرا تقرّيت إليه ذراعاء ومّن تقرّب إِليَ ذراعا تقرّبت منه باعا» فا حددناك إلا بحدّك: فأنت 
حددث نفسك بناء وحددتنا بك, وإِلَا فن أين لنا أن تَحُدٌ ذواتناء فكيف أن مَحُدّك ؟ وجعلت 
الإمان بما ذكرناه قربة إليكء فهذا كلامك ولسان الإمان» ونحن لا جرأة لنا على أن نقول ما قلتّه 
عن نفسك". فبقول: "صدقتم؛ هذا لسان الإجان". 


فتقول” طائفة منهم: "اقتربنا إلى سعادتنا". فيقول: "سعادتك قامٌة بكم, وما برحِتُ معك في 
حال طلبك القربة إلياء فإن لم تعلموا ذلك فقد جملتم, وإن علمتوه فا صدقم. إِذنْ فلا قربة". 
فإن قالت طائفة: "إما اعتقدنا القربة إلى معرفة ذواتنا" فيقول لهم: "الشيء لا يجهل نفسه, لكله 
لا يعرف أنه يعرف نفسه! لأنّ معرفة الشهود تحجب عن معرفة المشهودء فطلبكم القربة من 
معرفة ما هو معروف لا يصخ". 

فإن قالت طائفة. ولا بدّ أن تقول: "إنما اعتقدنا القربة من معرفدك”. فيقول لمم: يف 
١‏ [يوسف:8١٠]‏ 
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يُعرف من طِلَْسَ كدلو شَيْة4؟ فلوكان شيئا للمعتهه| الشيئيّة فيقع القائل فيها. إِذَنْ فلا شيئية 
له. فليس هو شيئاء ولا هو لا شيء. فإنّ لا شيء صفة المعدومء فبائله المعدوم في أنّه لا شيء. 
وهو لا ياقل: فليس مثله شيء» وليس مثله' لا شيء. ومّن هو بهذه المثابة كيف يُعرف؟ فبطل 
اقترابكم إلى معرفتي» فبطل أن تكونوا من المقرّيين. فيقولون: طلا مم لَنَاإِّا ما متا إِنَكَ أَنْتَ 
ْمَل الحَكِم 4" فيقول: أنتم رسلء» وحقيقة الرسول أن يكون بين مرسل ومرسّل إليهء وهو 
حاملٌ إلهم رسالة ليعملوا بحكم ما تقتضيه تلك الرسالة. فالرسول لما كانت مرتئته البينيّة» كان 
أقرب من المرسّل إلهم إلى الاسم الذي أرسّلهء وكان المرسَل إلهم" أقرب إلى الاسم القابل لما 
جاء به الرسول من الرسول» فالكلٌ من المقرّيين. فإن لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقرّيين» 
وكان المرسل إلبهم غير متصفين بالقربة» فكانوا من المبعدين. 
السؤال السادس والسئون: إلى أين بأوون يوم القيامة من القرصة؟. 

الجواب: 

. إلى ساق العرش. ويوم القيامة له مواطن كثيرة. فالرسل يأوون يوم القيامة من العرصة في 
كل موطن إلى الموضع الذي يكون فيه تجلي الحك الإلهي الني يليق بذلك الموطن. فوطِنٌ 
. للسؤال, وموطِنٌ للموازين» وموطِنٌ لأخذ الكنب» وموطنٌ للصراط» وموطنٌ للحوض. 

ٍ فواطن القيامة تكون الرسل فيها بين يدي الحقّ -سبحانه-كالرّعَة بين يدي الملك» 
وأقيهم منزلة مَن هو أدنى من قاب قوسين» وهو التقاء ري الدائرة. ثم يأوون في السؤال 
العام إلى: لا عِْمَ تاك وفي السؤال الخاض بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب. 
. ولح سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة» فيأوون إلى الاسم الذي يتضتن الجواب عن 
. ذلك السؤال الخاض. 


0 
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السؤال' السابع والسئون: كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟. 
الجواب: 
إنّ الناس إذا جمعهم الله يوم الزيارة في جنّة عذن على كثيب المسك الأبيضء نصب لحم 


منابر وأسرّة وكراسي ومراتب. 


فالأنبياء على رتبتين: أنبياء شرائع» وأنيياء أتباع. فأنبياء الشرائع في الرتبة النانية من الرسلء 
والأنبياء الأتباع في الرتبة الثالثة» والرتبة الثالثة تنقسم قسمين: قسم يستى أنبياء. وقسم يسعّى 
لوليا والرتبة للأوام ء بالاسم العام. 


فإذاكان يوم الزيارة؛ فكلّ نِيّ أخذ معرفة ربّه من ربّه إمانا ل يشا بنظر فكريّ؛ فإنّه 
بشاهد ربّه بعين إمانه. والولّ التابع له في إعانه بربّه يراه بمرآة نبيّه؛ فإن كان هذا الولي حل 
معرفة رتّه بنظرهء واتخذ ذلك قربة من حيث إعانه؛ فله يوم الزبارة رؤيتان: رؤية علم» ورؤية 
إيمان. وكذلك إن كان الدب له في معرفته بره نظر فكريٌ؛ له رؤيتان: رؤية علم ورؤية إيمان. 


فإن كان الول من أولياء الفترات» ولم يحصل له في معرفته برته من المعارف الإلهيّة التي 
جاءت بها الرسلء وكانت معرقهم بربّهم' إِمَا عن نظر وما عن تجلّ إلهي لقلبه أو كلاها؛ فثل 
هؤلاء يكونون بما هم أهلّ نظر في مرتبة أهل النظر في الرؤية. وإ ن كانت معرفتهم عن كشف 
إلهي؛ فإِنَ لهؤلاء صمًا على حدة #ثميزون به عن سائر الخلق. 

والجامع لهذا الباب أن الرؤية يوم الزيارة تابعةٌ للاعتقادات في الدنيا. فن اعتقد في رتّه ما 
أعطاه النظرء وما أعطاه الكشفء وما أعطاه تقليد رسوله؛ فإِنَّهُ يرى ربّه في صورة وجه كل 
اعتقاد رٍط عليه؛ إلا أنه في تقليد نبيّه يراه بصورة نيه من حيث ما أعلمه ذلك الرسول مما 
أوجي به إليه في معرفته برته. فلمئل هذا ثلاث تلبات بثلاثة أعين في الآن الواحد. وكذاك 
حكم صاحب النظر وحدّهء أو صاحب الكشف وحدّهء أو صاحب التقليد وحدّه. 
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فتميز مراتب الأول ِ الأتباع في الزيارة بتقدم الأنبياء علهم. والطبقتان اللنان ليسنا بأنبياء 
ولا أتباع فهم أولياء الله لا يحكم عليهم مقام» نقيزون عن الميع بالنسب الصحيح إلى ريّهم» غير 
أن أصحاب النظر منهم في الرتبة دون أصحاب الكشفء فبين الحق ويبهم في الرؤية جاب 
كر هم كل أرادوا أن يرفعوا ذلك الحجاب لم يستطيعواء كأتباع الأنيياء كلما هوا برفع مجب 
الأنبياء عنهم' حتى يروه دون هذه الواسطة لم يستطيعوا ذلك. فلا تكون الرؤية الخالصة من 
الشّؤب إِلَا للأنبياء الرسل أهل الشرائعء ولأهل الكشف خاصّة. ومن حصل له هذا المقام» مع 
كونه تابعا أو صاحبّ نظرء جْمِع له على قدر ما عنده ولوكان على ألف طريق. 


وأمّا الرجال الذين صوّبوا اعتقاد كل معتقد بما وصل إليه وعَلِمه وقرّره؛ فإنْه يوم الزيارة يرى 
ربّه بعين كل اعتقاد. فالناصم نفسّه ينبغي له أن يبحث في دنياه على جميع المقالات في ذلك 
ويعام من أين أثبت كل واحدء ذو مقالة مقالته, فإذا ثبتت عنده من وجمها الخاض بها الذي به 
صعّت عندهء وقال بها في حقّ ذلك المعتقدء ولم ينكرها وَلا ردّهاء فإّه يجني ثمرتها يوم الزيارة, 
كانت تلك العقيدة ما كانت. وهذا هو العلم الإلهي الواسع. 


والأصل في ححّة ما ذكرناه؛ أنّكلٌ ناظر في الله تحت حك اسم من أساء اللهء فذلك 
الاسم هو المتجل له» وهو المعطي إه ذلك الاعتقاد بتجليه لهء من حيث لا يشعر. والأسماء 
الإلهّة كلها ننسبها إلى الحقّ صحيحة» فرؤيته في كلّ اعتقاد مع الاختلاف صحيحة ليس فيا من 
: الخطأ شيء. هذا يعطيه الكشف الأتم. فلم يخرج عن الله نر ناظِرء ولا" يصحٌ أن يخرج- وإفا 
الناس حجبوا عن الحقّ بالحق لوضوح المقّ! فهذه الطائفة التي هي بهذه المثابة من العم باللهء 
ص يوم الزيارة بمعزل» إذا انصرفوا من الزيارة» يتخيّ لكل صاحب اعتقاد أنه منهم؛ لألّه يرى 
.ضورة اعتقاده فيا كصورته. فهو محبوب مميع الطوائف من يكون بهذه الصفة. وكذلككان في 
. الدنيا. 


٠ص‏ كب 


وهذا القول الذي ذكرناه لا يعرفه إِلّا الفحول من أهل الكشف والوجود. وأمّا أصحاب 
النظر العقلن فلا يشمون منه رائحة. فاجعل بالك لم ذكرناه, واعمل عليه تعطي الألوهيّة حمّهاء 
وتكون من انصف ربّه في العلم به. فإنَ الله بتعالى أن يدخل تحت التقيبدء أو تضبطه صورة 
دون غيرها. ومن هنا تعرف عموم السعادة لميع خلق اللهء وانّساع الرحمة التي وسِعتٌ كل 
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انتبى الجزء الخامس والقانون» بتلوه الجزء السادس والثانون؛ السؤال الثامن والستون.' 


١‏ أسفل المان: "سم 5 الجزء الرابع والخامس والغانين هذا على مصنفها الإمام العلامة شيخ الإسلام نحي الدين أبي عبد الله مد بن 
علي بن العربي بقراءة الآمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي: الأئة أبو عبد الله الحسين بن إبراهم الإربلي» وأبو عبد الله مد بن 
الواحد المذكرر» وأبو بكر بن حمد بن أبي بكر البلخي؛ ويوفس بن عثان: وأحمد بن عبد الرحيم بن ببان, وأحمد بن أبي الهيجاء 
الدمشقيون؛ ومد بن علي بن مد المطرز» وبركة بن حسن بن مالك» وعمران بن مد بن عمران» وعلي بن مود بن أبي الرجاء؛ وأحمد 
بن محمد بن أبي الفرج التكريتي الحنفيان-. وحمد بن الحسن بن سام الشافعي» وحمد بن علي بن الحسين الخلاطي» وعبد المنعم بن ٍ 
الخلال. وعيسى بن إسححق بن يوسف الهذباني» وجحمد بن أحمد بن زرافةء وإبراعيم بن حمد بن مد القرطي, وأبو العالي خمدء وأدو . 
سعد مد ابنا المصنف» وأبو الفتح موسى بن القاضي أي المفضّل يحبى بن محمد القرشيء وابن عمته إ أهيم بن عمر بن عبد العزوز , 
القرشيء وهذا خطه في ثالث جبأدى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وستاثة بمنزل المصنف بدمشق". م 
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بسم الله الرمن الرحيم' 


السؤال الثامن والسئون: ما حظوظ الأنبياء من النظر إليه؟ 
الرا: 
لا أدري» فإني لسث بنى. فذوق الأنبياء لا يعلمه سِوّاهم» » إن أراد الأنبياء الذين خصّهم الله 
بالتشريع العام والخاض بهم. فإن أراد أنبياء الأولياء غَملهم منه على قدر مأ عندهم من وجوه 
الاعتقادات في الله فإن حصل على المي لخطّه ما للجميع فهو في النعيم العامء فيلتذٌ بذّة كل 
معتقّد. فا أعظتها من أذَّة! وإن حصل على البعض فاذَّاته بحسب ما حصل له. وإن انفرد بأمر 
واحد ْله ما انفرد به من غير مزيد. فافهم ما ذكرناه. 
السؤال التاسع والسئون: ما حظوظ الحدين من النظر إليه؟. 
الجواب: 
الحجاب الأقرب. فإذا شاهدوا ربّهم" حصل لم في المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل لهم 
من الكلام. إلا أن الحدّثين متميزون في الرؤية عن سار الخلق» بأنّ التجلي يتنوّع عليهم في 
المشهد الواحد؛ وسائرٌ الخلق" لبس طم هذا المقام, فإنّه مخصوص بالحدّثين. 
| السؤال السبعون ما حظوظ سابر الأولياء من النظر إليه؟ 
الجواب: 
الأولياء على مراتب» فتختلف حظوظهم باختلاف مراتهم. فول حطّله من النظر إليه أذ 
ْ وو وس اإنر لحر ور ويك كران ال وو 1 
4 خيالي؛ ووليٌ حطَّه من ذلك إذّة مكيّفة؛ ووليٌّ حطّه من ذلك إذّة غير مكيّفة؛ وولِيّ حظه 
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من ذلك أذّة ينقال تكييفها؛ وول حطّله من ذلك إذّة لا ينقال تكبيفها. فهم درجات عند الله كما 
كانوا في الدنيا. كما قال تعالى: طهر مَرَجَاتٌ عِنْدَ الله وَاللهُ بصِيرٌ با يعْمَلُونَ .١4‏ 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامة من النظر إليه؟ 
الجواب: 
حظوظ العامّة من النظر إليه على قدر ما فهموه ممن قأدوه من العلماء على طبقاتهم. فنهم 
مَن ألقى إليه عالِمُه ما عنده» ومنهم مَن ألقى إليه عالمه على قدر ما عل من عقله وقبوله» فإِنّ 
الفطر مختلفة متفاضاة” بحسب ما ألقى الله عندهاء فَإنهَا أقسامٌ أصلها المزاج الذي ركّبه الله 
عليه» وهو السبب في اختلاف نظر العلاء بأفكارهم في المعقولات» فيكون حطّهم في إذّة النظر 
حطّهم فيا تختل لهم. 
فالعامّة حظوظهم خياليّة» لا يقدرون على التجريد (الكلي) عن المواد في كل ما يلتذون به 
من المعاني في الدنيا والبرزخ والآخرةء بل قليل من العلماء من يتصوّر التجريد الكلي عن المواد. 
ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامّة» وتأتي فيها تلويحات للخاصضّةء مثل قوله تعالى: طلَّنْسَ 
ل مَيْء) و هِسْبْحان رَبك رَبْ اهز ما يصفُونَ4". 
السؤال الثاني والسبعون؛ إنّ الرجل منهم ينصرف بحطّه من ريّه؛ 
فيذهل أهل الجنان عن نعههم اشتغالا بالنظر إليه؟. 
الجواب: 
ذلك للباسٍ الرائي صورة ما رأى. 


وسبب ذلك أنّ المقام عظيم في قلب كل طائفة, وأنّه أعظم بما هم فيه من نعيم الأكوان في 
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الجنان. فإذا ذُعُوا إلى الزيارة وبفي الأزواج الجداتتّون: من الحورء والوادان, وأثجار الجتات 
وأنهارهاء وجميع ما فيها بما يتنم به من الطيور والمراكب وغير ذلك» والكل' حيوانء فإتّهَا الدار 
الحيوان؛ فإذا دُعي صاحب المنزلء ذَكراكان أو أنثى» من الثقلين» بقي أهل ذلك المزل مترقبين 
ما يأنون به إلهم من لجل الإلهية التي أورنهم النظر إلبهء وبأيّ صورة يرجعون إلبهم من ذلك 
المقام الأعظم؛ إذكان ذلك مشاهدة الملك. فإذا وَرَدُوا علهم من الزيارة» إذا قال الجليل 
للائكنه: «رُدّوهم إلى قصورهم». وقد غشبهم من نور الرؤية ما غشّاهم مما لا مناسبة بين ذلك 
وين امال وائهاء عي ثرا فيه قبل الزبارقء مع تعظم امخام الني مشوا إليه في قلوب أهل 
المازل. 


ثم م إذا رجعوا إلبهم بصفة ما يشاهدونه في الرؤية؛ أشرق الجنان بأنوارهم على مقدارهم 
بصورة ما رأوهء فيجدون من الزيادة ما لم يكن عندهم ولاكانوا عليه. فهذا هو السبب إذهوهم. 


وحظ كل شخص من رتّه على مقدار عِلمه وعقده في درجات العفائد, واختلافاتهاء وكثرتها 
وقلّهاء كما قد تقرّر قبل في هذه الفصول. فاع ذلكء والله الهادي. وفي سوق الجتة عِلَْ ما 
أشرنا إليه. 


ب ما * 


1 السؤال الثالث والسبعون: ما المقامٌ الحمودٌ؟ 
الجواب: 
_ هو" الذي ترجع إليه عواقب المقاما تكلهاء وإليه تنظر جميع الأساء الإلهيّة الختضة 
بالمقامات. . وهو لرسول الله #كُ. ويظهر ذلك لعموم الخلق يوم القيامة. وبهذا حّتُ له السيادة 
عل جمبيع الخلق يوم العرض. قال وك: «أنا سيّد الناس يوم القيامة». 


وكآن قد أقيم فيه آدم ا سجدت إه الملامكة؛ ؛ فإنّ ذلك المقام اقتضى له ذلك في الدنياء 


وهو لمحمد ف في الآخرة» وهو كال الحضرة الإلهبّة. وإنما ظهر به أَوّلا أبو البشر لكونه كان 
ينضمن جسدَه بشريةٌ مد 8. وهو الأَبُ الأعظم في الجسميّة, والمقرّب عند اللهء وأو هذه 
النشأة الترايئة الإنساتتئة. فظهرث فيه المقامات كلها حتى الخالفة؛ إذكان جامعا للفبضتين: قبضة 
الوفاق» وقبضة الخلاف. فا تمرك من آدم لخالفة النبي إلا النّسَمة الجبولة على الخالّفة؛ فكانت 
مخالفته نبي الله من توك تلك النسمة التي كان يحملها في ظهره, فإنّ المقام يقنضي له ذلك. 
وسألتٌ شيخنا أبا العباس عن ذلكء فقال: "ما عصى من آدم الت إِلّا ماكان من أولاده 
الخالفين في ظهره". 

وكانت العاقبة لحمد فلك في' الدار الآخرة؛ فظهر في المقام الحمودء ومنه يفتح باب الشفاعة. 
وَل شفاعة يشفعها عند الله تعالى- في حقٌ مَن إه أهليّة الشفاءة': من مأك, ورسولء 
ونيّء ووليْء ومؤمن» وحيوانء ونبات» وجاد. فَشَم رسول الله فق عند ربّه لهؤلاء أن 
يشفعوا؛ فكان حمودا بكلّ لسان وبكل كلام. فله أوّل الشفاعة» ووسطهاء وآخرها. يقول الله: 
«شفعت الملائكة» وشفع النييّون» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فيقتضي سياق الكلام 
أن يكون أرحم الراحمين يشفع أيضاء فلا بدّ من يشفع عندهء وما ثم إلا الله. 

فاعلم أنّ الله يشفع من حيث أسمائه؛ فيشفع اسمه "أرحم الراحمين" عند الاسم "القهار" 
و"الشديد العقاب" ليرفع عقوبته عن هؤلاء الطوائفء فيخرج من النار مّن لم يعمل خيرا قطء 
وقد تبه الله -تعالى- على هذا المقام فقال تعالى: طِيَومَ تحْشْرُ الْمُينَ إل الَحْمَنِ وَْنَا4” فالمتقي 
إنما هو جليس الاسم الإلهي الذي يقع منه الخوف في قلوب العباد فسمّيى جليسه مثقيا منه؛ 
فيحشره الله من هذا الاسم إلى الاسم الإلهي" الذي يعطيه الأمان مما كان خائفا منه وهو 
"الرحمن" فقال: «يَوم نَحْشْرُ الْمتِنَ إل الَمَنِ وَفْنَا4 أني يأمنون بماكانوا يخافون منه. ولهذا 
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؟ "فأول شفاعة... الشفاعة" ثابتة فى الهامش يخط آخرء مع إشارة التصويب 
و ف الهامش خرء مع إضاره 
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يقول ف الشفاعة: : «وبي أرحم الراحمين». فهذه ' النسبة د نسب الشفاعةٌ إل الحق من الحقٌّ من 
حيتت ث آثآأر أسراته. وهذا هو مأخذ العارفين من الأولياء. 


فلا يجمع المحامد يوم القيامة كلها لا مدا يله فهذا الذي 00 عنه بالمقام المجمود. قال كه في 
هذا المقام: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن». وهذا يدأك أنّ علوم الأنبياء والأولياء أذواق؛ لا 
عن فكر ونظرء فإنّ الموطن يقتضي" هنالك بآثاره أسماء إِلِهيّةء يحمد الله بها ما يقتضيه موطنّ 
الدنياء فلهذا قال: «لا أعلمها الآن». وهذا المقام هو الوسيلة؛ لأنّ منه يتوسّل إلى الله فها توجّه 
فيه من فتح باب الشفاعة» وهو شفاعته في الميع. ألا تراه فل يقول في الوسيلة: «إمّا درجة 
في الجتة لا تنبغي أن تكون إِلَا لرجل واحدء وأرجو أن أكون أنا؛ بن سأل لي الوسيلة حلت 
عليه الشفاعة»: لجعل الشفاعة ثواب السائل. ولهذا ست المقام الحمود الوسيلة. وكان ثوابهم في 
هذا السؤال أن يشفعواء وهذا هو منصب إِلهِي جايع من عن مأك المأك. قال تعالى: طألا إل 
الله جِيرُ الأموز 4" وقال: طوَإلَيَهِ يج جع الأم كله 4 فكان المرجع إليه. فكذلك ترجع المقامات 
كلها والأسماء إلى هذا المقام المحمود. قال ك: «أوتيت جوامع الكلم». 

السؤال” الرابع والسبعون: بأيّ شيء ناله؟ 

قل : «لكل ن ني دعوة و مستجابةٌ. فاستعجل كل ني دعوته وَإِنْ اختبأتُ دعوق شفاعة 
لأهل الكبائر من أُمّتِي» لعلمه بموطن الآخرة أكثر من علم غيره من الأنبياء. 

فاعلم أنه لمأكان المقام لمحمود إليه ترجع المقامات كلهاء وهو الجامع لهاء لم يصع أن يكون 
صاحبه إلا مَن أُوتي جوامع الكلمء لأنّ الحامد من صفة الكلام. واكان بَغقُهُ عامّاء كانت 
شريعئه جامعةً جميع الشرائع. فشريعته تتضمن جميع الأعبال كلها الني تصحّ أن تشرع. 


١٠١” ص١‎ 

؟ ثأبتة في الهامش بخغط آخر 
" [الشورى : 57] 
[هود : ]١8*‏ 
0 ص 5ا١اب‏ 


واعلم أنّ جتّات الأعال ما بين الغانين إلى السبعين» لا تزيد ولا تنقص. «والإيمان بضع 
وسبعون باباء أدنى ذلك إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأرفعُه قول لا إله إلا الله» قال -تعالى- في 
حق العاملين: لبوا مِنَ الْجَةِ حَيْثُ ذََاءُ قَِم أَجْرُ الْعَاملِينَ4١‏ فلم يحجر بهذا لمن عمل بكل 
عمل. فإِنَ الإنسان في الدنيا أي عمل عيل" من الأعال» أعال الإمان» لا يحجر عليه إذا شاء 
عمله. 


فلتَا ظهر ف بجميع” شُعَب الإمان كلها التي هي بعدد الجتات العمليّة؛ إِمَا بالفعل» وإِمَا 
بالدلالة علها؛ فإنّه الذي ستها لأمَته فله أجر من عمل بها. ولا يخلو واحد من الأمّة أن يعمل 
بواحدة منهاء فهي في ميزانه فك من حيث العمل بها: فيتبوّأ من الجنّة حيث يشاء. وهذا لا 
يصت إلا محمد #ك؛ فإنّه عنه ظهرت السان الإلهيّة فههذا نال المقام المحمودء و(اختض) بجوامع 
الكلمء وبالبعثة العامّة. فإنّه بالعناية الأخراويّة صحّت له هذه المقامات في الدنياء وباتّصافه بهذه 
الأحوال في الدنيا نال تلك المقامات الأخراوية. فهو دور بديع مختلف الوجوه حتى يصع الوجود 
عنه. 

السؤال الخامس والسبعون: م بين حظا مد #8 وحظوظ الأنبياء سعلبهم السلام-؟ 

الجواب: 

ما ببنه وبين الميع لحظ واحدء وهو عين المعيّة لما تفرّق فيهم. وأمّا ببنه وبين كل واحد 
منهم فثانية وسبعون حطَّا ومقاماء إلا آدم فإِنهِ ما ببنه وبين رسول الله -صل الله وسلّم علهها- 
* إلا ما بين الظاهر والباطنء فكان في الدنبا محمد فك باطن آدم اكت وآدم اكتف ظاهر حمد 
ف وببماكان الظاهر والباطن. وهو في الآخرة آدم الف باطن محمد فلك وممد 8" ظاهر 
١‏ [الزمر: 4"] 
١‏ ثأبتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
1 عد بين "بججمع" و "جنع" مع وجود تقطتين فوق اليم 
5 صيغة الصلاة في قء ه: "صلى الله عليه وسلم عليما", وفي س: "صلى الله عليه وسلم” 


لاص 14١٠ب‏ 
مهم 


-عليهم السلام- وأكثرٌ أصحابنا بمنعون معرفة التوقبت في ذلكء وهو غلط منهم. 


وفي هذا الفصل تفصيل عظمء تبلغ فصول التفصيل فيه إلى مائة ألف تفصيل وأربعة 
وعشرين ألف تفصيل بعدد الأنبياء -علهم السلام- لأنّه يحتاج إلى تعيين كل ني ومعرفة ما بين 
حظ ممد © وبين ذلك النب» والحظوظ محصورة من حيث الأعمال في تسعة وسبعين (على 
عدد شعب الإيمان)؛ وقد يكون للنيّ من ذلك أمر واحدء ولآخر أمران'. ولآخر شر 
العددء وتُسعهء وثُّمنهء وأقلَ من ذلك وأكثر. والمجموع لا يكون إلا" لرسول الله #ء ولهذا لم 
ُْعث بعثا عامًا سِوَى مد فللء وما سواه فبغتُه خاضٌ. طِلَكُلٌ جَعَلْنَا مِنكْ شِرْعَةً وَِنَْاجا وَلَوْ 
شَاءِ اله لَجَعَلَكٌ أَمةَ وَاحِدَة4" 

السؤال السادس والسبعون: ما لواء المجد؟ 

الجواب: 

وام الممد هو حمد المدء وهو أت الحامد وأسناها وأعلاها مرثبة. 

لكان اللواء يجتقع إليه الناسء لأنّه علامة على مرتبة املك ووجود المإكء كذلك حمد 
امحامد تجقع إليه الحايدكلهاء, فإنّه امد الصحيح اأذني لا يدخله احقالء ولا يدخل فيه شاك 
ولا ربب أنه حمد, لألّه إذاته يدل: فهو لواء في” نفسه. ألا ترى لو قلت فى "م شخص: "إنّْه كريم ,2 
أو يفول عن نفسه ذلك الشخص: "إنّه كريم”, يمكن أن يصدق هذا الثناء ومكن أن لا 
يصدقء فإذا وجد العطاء من ذلك الشخص بطريق الامتنان والإحسانء: شهد العطاءٌ بذاته 
بكرم المعطي» فلا يدخل في ذلك احتال. فهذا معنى حمْد المدء فهو المعير عنه بلواء الممد. 


١‏ ق: : أمر. 

1 ل 5 الأصل 

؟ ا 00 3 

١٠6 ص‎ 3 

'لواء في" في ق: "يوافي مع إههال الحرف الأول" والترجيح من هء س 
و6 


وشتي لواء» لأنّه يلتوي على جميع الحامد فلا يخرح عنه حمد, لأنّ به يقع امد من كل حامدء 
وهو عاقبة العاقبة. فافهم. ولّماكان يجمع ألوان المحامد كلّها؛ لهذا ع ظِه جميع الحامدين. 

قال قل: «آدم فن دونه تحت لوائي» وإنما قال: «من دونه» لأنّ المد لا يكون إلا 
بالأسراءء وآدم عالم بجميع الأسماء كلهاء فلم يبق إلا أن يكون مَن هناك تحته ودونه في الرتبة» 
أله لا بدّ أن يكون مثنيا بامم ما من تلك الأسماء. ولماكانت الدولة في الآخرة لحمد © "المؤق 
جوامع الكلم" -وهو الأصل- فإ 1 عل بمقامه» فعلمه وآدم بين الماء والطين لم يكن بعد. 
فكان آدم لا علّمه اللهُ الأسماة في المقام الثاني من مقام مد 48'. فكان قد تقدّم لحمد 5ك عِلْمُه 
بجوامع الكلم, والأسماء كلها من الكلم» ولم تكن في الظاهر محمد 46 عينٌء فتظهر بالأسماء لأنّه 
صاحبهاء فظهر ذلك في أو موجود من البشر وهو آدمء فكان هو صاحب اللواء في الملائكة 
بحك النيابة عن مد 45 لأنّه تقدّم عليه بوجود الطيئة. فتى ظهر محمد فكان أَحقٌ بولايته 
ولوائهء فيأخذ اللواء من آدمَّ يوم القيامة بحكم الأصالةء فيكون آدمُ فن دونه تحت لوائه. وقد 
كانت الملاتكة تحت ذلك اللواء في زمان آدمء فهم في الآخرة تحمه. فتظهر في هذه المرتبة 
خلافة رسول الله 4# على الميع. 

السؤال السابع والسبعون: بأيّ شيء يثني على ريه حتى مستوجب لواء المد؟ 

الجواب: 

بالقرآن. وهو الجامع للمحامدكلهاء ولهذا سي قرآنا أي جامعا. وهو قوله: طالْحَمْدُ لله رب 
الَْالمينَ. الرَمَنِ الرَجمم. مَلِكِ يوم لذبن )'. 

وما أنزلت على أحد قله ولا ينبغي أن ننزل إلا على من له هذا المقام. فإنّه سبحانه- لا 
ينبني أن يحمد إلا با يَشرع أن بحمد به من حيث" ما شرعهء لامن حيث ما تطلبه الصفة 
اص 6٠١٠ب‏ 
؟ [الفاتحة : ؟ - 5] 


*“ ص ٠١5‏ 
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المهديّة من الكهال؛ فذلك هو الثناء الإلهي. ولو حَدَ بما تعطيه الصفة لكان حمُدا عرفا عقَلتَاء 
ولا ينبغي مثل هذا المد لجلاله. 
السؤال الثامن والسبعون: ماذا يِقدّم إلى ريه من العبوديّة؟. 
الجواب: 
العبودة: وهو اننساب العبد' إلبهء ثم بعد ذلك تكون العبوديّة؛ وهو انتسابه إلى المظهر 
الإلهي” 
فبالعبودة يمتغل الأمر دون مخالفة» وهو إذا يقول ل4: كن" فيكون من غير تردّد. فإنّه ما ثم 
إلا العين الثابتة القابلة بذابها للتكوينء فإذا حصِلت مظهرا وقيل لها: افعل أو لا تفعل» فإن 
القت شن كنها مظهراء وإن امتنلّث ولم تتوققف من حيث عينها. (إِثّمَا قوْلا َيه ذا ردنا 
. أن تقول له كن قيَكُون4'. 
فهذه العبودية يتقدّم إلى الله في ذلك اليوم. ألا تراه يسجد من غير أن يؤمّر بالسجود, 
. السجود في ذاته لأمر الحقٌّ له بتكوينه. فسجد به مد فك من غير أمر إلهي وَرَدَ عليه 
بالسجود". فيقال له: «ارة رأسك» سل تقطله, وأشفع تشَقّع». 3 بعد ذلك في موطن آخر 
يؤمر الخلق بالسجود ليتميّز الخلص من غير المخيص. فذاك جود العبودية. 


فالعارفون بالثه في هذه الدار يعبدون ريم من حيث العبودة؛ فا لهم نسبة إلا إليه - 


سبحانه-. ومّن سِواهم فإنهم ينتسبون إلى العبوديّة فيقال: "قد قاموا بين يديه في مقام 
ه". فهذا الذي يقدّمه من العبوديّة إلى رتهء وكل محقّق (هو) بهذه المثابة يوم القيامة. 


دية 


ثنت مقايلها ذ بخط كن ؛ "العد" با "صر" ل 8 ٠:‏ اليه" 
اي يم خر: "العين" وبجانبها "صم" و خ؛ وش في س: "العين 
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السؤال التاسع والسبعون: بأيّ شيء يخمه حتى يناوله مفاتيج الكرم؟ 

الجواب: 

بخمه بالعبوديّة وهو انتسابه إلى العُبُودة كما قرّرناء وهي الدرجة الثانية. فإنَ هذا المقام ما 
هو سِوى درجتين: درجة العبودة وهي العظمى المقدّمة: ودرجة العبوديّة وهي الختام؛ لأنّه ما 
أُمِر با بيفتضيه م3 العبودة إلا بعد وجوده. مر وبي بوساطة هذا التركب: فأطاع وعصى- 
العبوديّة من امتثال أوامر سيّده' و(اجتناب) نواهيه؛ ناوله مفائت الكرم برد ما قدّم إليه. 

السؤال الثانون ما مفاتي الكرم؟ 

الجواب: 

سؤالات السائلين مدا ومنه, وبدا وبه. 


فأمّا ما وبنا: فسؤال ذائي لا يمكن الانفكاك عنه. وصورة مفتاح الكرم؛ في مل هذاء 
وقوفك على عِلْيه بأنّه بهذه المثابة» وغبرك من هو مِثلك يجهله ولا يعرفه, فتكرّم عليك بأن 
عرّفك كيف أنثء وما تستحقّه ذاتك أن توف به بما لا يمكن انفكاكها عنه. 


وأمّا مِنْهُ وبه: فإنَ سؤال السائل بما هو عارض له أي عرّض له ذلك بعد تكوينه. وذلك 
أله لماكان مَظهرا للحقء وكان الحقٌ منه هو الظاهر؛ فسأل من جُعل مظهرا بلسان الظاهر 
فيه. فهذا سؤال عارض عرّض له بعد أن لم يكن؛ فعبر عن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم» أي 
من كرم الله -تعالى- أن سأل نفسّه بنفسه وأضاف ذلك إلى عبده. فهو بمنزلة ما هو الأمر عليه: 
أنه بخلق في عباده طاعته ويُّّي علهم بأمُّم أطاعوا الله ورسوله» وما بأيديهم من الطاعة 
شي غير أمَّهُم محَلٌ لها. 


٠١ ص١‎ 
له‎ 


سال إبليس الاجتاع محمد 8 فلمّا أذن لهء فيل له: أصدقه. وحفّتٌ به الملائكة, وهو 
في مقام الصّغار والذأة بين' يدي محمد #ه. فقال له: يا حمد؛ إن الله خلقك للهداية وما ببدك 
من الهداية شيءء وخلقني للغواية وما ببدي من الغواية شيء. فَصَدَقَه فَصَدَّقَه. 


قال تعالى: (إِنّكَ لا مَدْدِي مَنْ أختَنت وَلكِنّ الله يمدي مَنْ يَشَاءُ»" وقال: لفَآلهمهَا 
ُجُورَها و4" وقال: َكل من عِندٍ اللد)؟ وقال: هإما من حا إلا هو آخِدّ بتاصيتها )* ثم 
أثى مع هذا عليهم فقال: طالتَِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَائحُونَ الراكُون السَاجِدُونَ الْآمِرُونَ 
ِالْمَهْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عَنِ الْمَُكَرِ)' يا ليت شعري! ومن خلق التوبة فبهمء والعبادة» والممدء 
والسياحة» والروع» والسجود, والأمر بالمعروفء والهي عن المنكرء والحفظ لحدود الله إلا 
الله ؟ فن كرمه أله أثنى عليهم بخلق هذه الصفات والأفعال فبهم ومنهمء ثم أثثى عليهم بأن أضاف 
ذلك كله إلهم إذكانوا محلا لهذه الصفات الحمودة شرعا. أليس هذاكلّه مفاتيح الكرم؟ فإنّه 
يفتح بها من العطايا الإلهتة «ما لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر». 


قال تعالى: إكجاق جُنُوممْ ع الْمَصَاجِم4" يا لبت شعري! ومّن أقانهم من المضاجع حمين 
نَم غيرهم إلا هو؟ طِيَدْعُونَ رَُمْ حَوفًا وَطَمَعَا يا ليت شعري! ومّن نطق ألستهم بالدعاء؟ 
ومن حَوَفهم وطَمُعهم إلا هو؟ أَبرى ذلك ون نفوسهم؟ لا والله؛ إلا” من مفاتيح كمه فتح بها 
لهم لوَيِمًا رَرَفتَاض يُنفِقُونَ 4» فا رَرَقَهم التجافي عن المضاجع وعن دار الغرورء وما رزقهم” 
. الدعاء والابتهال» وبما رزقهم الخوف منه والطمع فيه؛ فأنفقوا ذلك كله عليه فَمَبلَ مهم. (إقلا 
عع َنْس ‏ عالمة ما أُحفى لَه 4 أي لهؤلاء الذين هم بهذه المثابة من فرةِ أحينٍ جَرَاء يما كاثُوا 


يَعملُون .١4‏ فكانت هذه الأعيال عبن مفاتيج الكرم؛ لمشاهدة ما أخفي طم فهم وفي هذه الأعال 
من قرْة أعين. فكلّ ما هو في خزائن الكرم؛ فإنّ مفاتيحه تتضقنه: فهو فها ممّلء وهو في 
الخزائن مفضل. فإذا فتج بالأعمال تيت الرتبء وعُرفت النسبء وجاءت كلّ حقيقة تطلب 
كتاء وكراظ يمالى مطريه 
السؤال الحادي والثانون: على من توّع عطلا رّنا؟ 
الجواب: 
على مَن حسّن السيرة من الولاة. 


كل شخص وال بالولاية العامّة؛ وهي تولية القلب على القوى المعنويّة والحسيّة في نفسه. 
والولاية (هي) كل مَن له ولاية خارجة عن نفسه: من أهلء وولدء وملوك» ومك. فتوزّم 


فإن كان الواللي من العلاء بالله الذين يكون الحقٌ سمقهم وبصرّهم فليس له حظ في هذه 
العطاياء فإئهَا عطايا عن لفقراء. وإفا يعطى مَن هذه صفته عطاء غَنيٌ لغنيئّ» ظاهر في مظهر 
فقيرء لِمَا أعط عن فقر ذائتي» فأخذ هذا المعطى له من الام الله لا من الام الربٌ. فا 
أعظم الغفلة على قلوب العباد! هههات! متى يلغ البشر درجة مَن لا يوصف بالغفلة؟ وهم الملا 
الأعلى الذين طببحُون اللْيِلَ وَانَارَ لا يَْرُونَ 4" في غير ليل ولا مهار يحون له بالل 
َالارِ وهم لا يَسمُونَ4* وكفى بالبشرية نقصا. 

واعلم أنّْ العطايا تختلف باختلاف المستحمّين: فنهم من يكون عطاؤه "هو"؛ ومنهم من 
يكون عطاؤه معرفته بنفسهء ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه. فإ ن كان المستحقٌ يقول 
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بالاستحقاق الذاق؛ فلا يلزمه إلا شكر إيجاد العين حيث كان مظهرا له جل وتعالى. وإن كان 

يقول بالاستحقاق العَرَضي -وهو يرى أنّه تعالى- جعل إه استحقاقا- فهذا يتضاعف عليه 

الشكر؛ فإِنْه دون الأول في المرتبة. وإن كان المستحقٌ يرى الاستحقاق للظاهر في مظهر مّاء 

من حيث ما هو ظاهر اذلك المظهرء ولا يرى أنّ عينه' يستحق شيئا؛ فهذا لا يحب عليه 

شك إلا إن أوجبَهُ على نفسهء كإيجاب الحقٌ على نفسه في مثل قوله: َكب رم على تْسِهِ 

الَحمَة4'. فتتورّع العطايا على مقادير مَن تُوَرْع علبهم في العلمء والعمل؛ والحال» والزمان» 

والمكان» والقصدء وملازمة العملء ومغئته. قد ع كُلَ أَناسٍ مَشْرَيْم4" قال فرعون لموسى 

وهارون: لفن ربكا نا مُوسَى. فَالَ رين الي عط كل شَيْءٍ خَلْقَهُ4؟ وهو الذي يستحقّه, 

فالربٌ هو القاسم العطايا. 

السؤال الثاني والثانون: كم أجراء النبوة؟ 
الجواب: 
أجزاء النبؤة على قدر آني الكتب المنوّاة, والصحف والأخبار الإلهيّةء من العدد الموضوع 

في العالمء من آدم إلى آخر ني يموتء نما وصل إلينا وما لم يصل. على أنّ القرآن يجمع ذلك 
.كله؛ فإنَ الب 8ك يقول فمن حفظ القرآن: «إنّ النبّة أَدْرِجَتْ بين جنبيه» فهي» وإن كانت 
مموعة في القرآنء فهي مفضاة معيّدةٌ في آي الكتب الماراة» مفشرةٌ في الصحف. مقيرةٌ في 
الأخبار الإلهيّة* الخارجة عن قبيل الصحف والكتب. ويجمع الدبو كلها "أمّ الكثتاب" ومفتاحما: 
(شم الله لمن الرجم. 
ٍ/ فالنبّة ساريةٌ إلى يوم القيامة في الخلق» وإن كان التشريع قد انقطعء فالتشريع جزء من 


:اص ٠١9‏ 
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أجزاء النبوة. فإِنّه يستحيل أن بنقطع خبرٌ' الله وإخباره من العالم؛ إذ لو انقطع لم يَئْقَ للعالم 
غذاء يتغذّى به في بقاء وجوده. طقُلْ لَوْكان الْبَحْرُ مِدَادَا ِكَلِمَاتِ رَّ لََفِدَ الْبَحرُ قَبْلَ أنْ تقد 
كات رَ ولو جتا بمفله مَدَدَا 4" طوَلَو أَتْما بي الأرضٍ مِن شَمَرَةٍ كلام والْبَخز مده من بشم 
سَبْعَةُ أحْر مَا تَِدَثْكَلِمَاتُ اللّهِ4". وقد أخبر الله أنّه ما من شيء يريد إيجاده إلا يقول له: 
يل فهذه كلرات الله لا تنقطعء وهي الغذاء العام جميع الموجودات», فهذا جرء واحد من 
أجزاء النبوّة لا ينقدء فأين أن من بافي الأجزاء النيي لها ؟ 
السؤال الثالث والثاثون: ما النبوّة؟ 

الجوابُ: ش 

النبوّة منزلة يعتتها (رَفِِمٌ الدَرَجَاتٍ ذو الْمَرْشٍ4؟ ينزلها العبد بأخلاتي صالحة وأعمال. 
مشكورة حسنة في العامّة» تعرفها* القلوب ولا تنكرها النفوسء وتدل عليها العقولء وتوافق. 
الأغراض وتزيل الأمراض. فإذا وصلوا إلى هذه المنزلة فتلك مغزلة الإنباء الإلهي المطلّق لكل 
من حصل في نلك المنزلة من رَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذي الْعَْش. 

فإن فإن نظر الحقٌّ من هذا الواصل إلى تلك المنزلة نظر استنابة وخلافة؛ ألقى الروح بالإنبا 

من أمره 0 الخليفة المعتنى به. فتلك نبوّة اتترع قال تعالى: هِوَكَذَإكَ أَوْحٍ 
إِلئِكَ رُوحَا مر' 10 وقال: طبرل الْملَابكَة بالرُوح مِن أُمْرِه عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبا 
فهي عامّة لأنّ "من" نكرة؛ هِأَنْ أَنذِرُوا أنَهُ لا له إِلّا أنا فَاعُون)" نبوّة خاضة» نوة 5 
«ثلقي الوح مِنْ 0 عَلى مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِهِ)» مفلٌ ذلك (ِليِنْذِرَ يَْمَ التلّاقي. يذ 


١‏ هناك تصحيف عند نقطة الباء بحيث يمكن قراءتها أيضا: "خير" 
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َارِرُون 4' نبوّة تشريع, لا نبوّة عموم لترْلَ به الوح الْأمِينُ. عَل قَلْبِكَ لِتَكُونَ من الْمئذِرينَ 4" 
فالإنذار مقرون أبدا بنبوة التشرريعء ولهذه النبوّة هي تلك الأجزاء التي سأل عهها (الحكيم 
الترمذيّ) والتي وردت في الأخبار. 

وأمّا النبوّة العامة فأجزاؤها لا تتحصرء ولا يضبطها عدد؛ فإنّا غير مؤقّدة, لها الاسعرار 
دامًا دنيا وآخرة. وهذه مسألة أغفلها أهلّ طريقناء فلا أدري عن قصد منهم كان ذلكء أو لم 
. يوقِفهم الله عليهاء أو ذكروها وما وصل ذلك" الذَّكْر إلينا؟ والله أعلم بما هو الأمر عليه. 


ولقد حدّتي أبو البدر القاشكي البغدادي -رحمه الله- عن الشيخ؛ بشيرء من ساداتناء 
ب"باب الأرّح" عن إمام العصر عبد القادر أنه قال: "معاشر الأنبياء: أوتبتم اللقب وأوتيدا مالم 
ونوا" فأمًا قوله: "أوتنتم اللقب" أي مجر علينا إطلاق لفظ النبّء وإن كانت النبوّة العامة 
رية في أكابر الرجال. وأمّا قوله: "أوتينا مالم تؤتوا" هو معنى قول الخضر الذي شهد الله - 
لى- بعدالته وتقدّمه في العم وأتعب الكليم المصطفى المقرّب موسى اكناة في طلبه؛ مع العام 
العلماء يرون أنّ موسى أفضل من الخضر فقال له: "يا موسى؛ أنا على عام علّمنيه الله لا 
ة أنت". فهذا عين معنى قوله: "أوتدنا ما لم تؤتوا”. وإن أراد ضيه بالأنبياء هناء أنبياء الأولياء. 
لنبّة العامّة» فيكون قد صرّح بهذا القول؛ أنّ الله قد أعطاه ما لم يعطهمء فإِنّ الله قد 
فاضلا ومفضولاء فثل هذا لا ينكر. 


لاذه 


السؤال الرابع والغانون م أجزاء الصَدَيفية؟ 

الجواب: 

بضع وسبعون جزءاء على عدد شُعب الإبان الذي يجب على الصدّيق' التصديق بما. 

وليست الصدّيقيّة إلا للأتباع. والأنبياء أصحاب الشرائع صِدَّيقون بخلاف أنبياء الأولياء 
الذين كانوا في الفترات. وإفاكانت الأنبياء أصحاب الشرائع صِدَّيقِين؛ لأنّ أهل هذا المقام لا 
يأخذون التشريع إلا عن الروح الذي ينزل بها على قلوهم. وهو تتزيل حبري لا تنزيل عِلْهِيَ» فلا 
يتاقُونه إلا بصفة الإمان» ولا يكشفونه إلا بنوره. فهم صدّيقون للأرواح الني تنزل عليهم بذاك. 
وكذلك كل من بتلتّى من الله ما يتلقّاهء من كون الحقٌ في ذلك الإلقاء مخبراء فإنما يتلقّاه من 
جانب الإمان ونورهء لا من التجلي» فإِنَ التجلي ما يعطي الإمان بما يعطيه» وإثما يعطي ذلك 
بنور العقل لا من حيث هو مؤمن. 

فأجزاء الصدّيقيّة» على ما ذكرناه لا تتحصر فإنّه ما يُهلم ما يعطي الله في إخباراته لمن 
أخبرهم. فأجزاء الصدَّيقيّة الحصورة هو ما وردثٌ به الأخبار الإلهيّة بأنّ اعتقاد ذلك الخبر قربة 
إلى الله على التعيين» وهي متعلّقة بالاسم الصادقء لا بدّ من ذلك. فيتصوّر هنا من أصول 
طريق اللهء وأنّه ما ثم إلا صادق؛ فإِنّه ما ثم مجبر إلا الله. فينبغي أن لا يكذّب بشي.ء من 
الأخبار. 

قلنا: الصَدّيق مَن لا يُكَذْب بشيء من الأخبار إذا تلّى ذلك من الصادق. ولكنّ" الصدّيق 
إنكان من العلم بالله بحبيث أن يعلم أنّه ما ثمّ مخبر إلا الله؛ فيلزمه التصديق بكلّ خبر على 
حسب ما أخبر به الخبر. فإذا أخبر الصادق الحقٌ بأنّ قوماكذبوا في أمرٍ أخبروا به؛ صدّق الله 
في خبره أنه كذبوا في كل ما أخبر به أنهم كذبوا فيه. وأَنَ الكذب هي صفة بالنسبة إلهم لا 
بالنسبة إلى الخبر. فإِنّ الخبر إذا نُسبته إلى الصادق كان صدقاء وإذا نسبته إلى الكاذب فيه 
كان كذباء وإذا فسبته إلى الكاذب لا فيه كان محقلا. فالني يرى أنّ المخبر هو اللّهُ الصادق؛ 
جستدة سسم 
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فإِنَ ذلك الخبر في ذلك الحال هو صدقء والمؤون به صدّيقء ثمّ أخبّر الصادق الح أن ذلك 
الحبر الذي نسبته إل بأله صِدق أَنْسَبْهِ إلى الذي ظهر على لسانه نسبة كذب؛ فاعتقذ أنّه 
كذِبٌ. فيعتقّد فيه أنه بالنسبة إلى ذلك الشخص لكونه محلا لظهور عين هذا الخد ركذب؛ لأنّ 
مدلوله العدم لا الوجود. فالصدق أمر وجوديّ والكذب أمر عدي. 

وصورة الصدق في الكذب أنّ الخبر الكاذب ما أخبر إلا بأمر وجوديّ صحيح العين في 
تخيّله؛ إذ لو لم يتخبّله لحصول المعنى عندهء لا صم أن يخبر عنه بما أخبر؛ فهو صادق في' خبره 
ذلكء والمؤمن به صدّيق. ثم أخبر الحقٌ عن ذلك الخبر أنّه بالنسبة إلى الحسٌّ كذبء ومأ 
تعرّض إلى الخبال» كما لم يتعرّض الخبر في خبره ذلك إلى الحسٌ. وإنما السامع ليس له في أوّل 
سماعه الأخبار إلا أَوَل مرتبة وهي الحسّء ثم بعد ذاك يرتقي في درجات القوى. فاعتقّدَ بعد هذا 
بإخبار الحق عنه أنّ ذلك كذب في الحشء أله كزب في الحسّ: أي ليس في الحسٌ منه صورة 
من حيث الحك الظاهرء فهو صدّيق للخبر الحقّ. فا في الوجود كذب ولا في العدم صِدْقٌ. 
فإنَ الصدق أصله الصادق» وهو الوجود الحض الذي لا نسبة للعدم إليهء والكزب هو العدم 
اللحض الذي لا نسبة للوجود إليه. وأمَا الكزب النْسبِيَ (فهو) بالنظر إلى الخيال يكون صدقاء 
وبالنظر إلى الظاهر على شرطٍ مخصوص يكون كذنبا. فالصدّيق يتعلّق به من حيث نسبته إلى 
ما هو موجود به. والعامّة تتعّق به من حيث إِنّه لا وجود له في المرتبة الني يطلها فيه مَن 
يكذّيه» فاعلم ذلك. 
ف 
الحصر أجزاؤها. وإن أردتٌ بأجزاء الصدّيقيّة الصفة التي بها تحصل الصِدّيقيّة للصدّيق؛ فهذا 
سؤال آخر يمكن' أن يُسأل عنه. فالجواب عن مثل هذا الوجه؛ أنّ من أجزائها سلامة العقل» 
والفكر الصحيحء والخيال الصحبح» والإيمان بصدق الخير وإن أحاله العقل الذي ليس بسلم 
عند أهل هذه الصفة» والقول باستحالات الإمكان في الأعيان الممكنات بالنظر إلى ما تفتضيه 


ن شتت قلت بعد هذا: إنّ للصدّيقيّة أجزاء منحصرة» وإن شئْتٌ قلت: لا تدخل ‏ 5 
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ذاتٌ الواجب الوجود إذاته أو إلى سبق العلم منه عند من يقول بذلك. فإذا كان بهذه المثابة 
حصلث إه الصدّيقيّة» ويكون هذا المجموع أجزاءها؛ لأا بست بزائدة على عبن الجموع. وهذا 
هو النور الأخضر. 
السؤال الخامس والثانون: ما الصدّيقيّة؟ 

الموابنة 

نور أخضر بين نورين؛ بحصل بذلك النور شهود عين مأ جاء به احبر من خلف محجاب 
الغيب بنور الكرّم. 

وذلك أنّ اسم الله "المؤمن" الذي 3 تستى الله لدا به في كتابه من حييث هو نور -أعني 
الكتاب- فقال عَرٌ من قائل: (مُوَ الله الي لا له إلا هو الْمَلكُ الْقدُوس السَلَامُ الْمُؤِنُ)' إلا 
أنّ "المؤمن" هنا له وتمان: معطي الأمان» ومصدّق الصادقين من عباده عند من لم يثبت 
صدقهم عنده. ولهذا قال -تعالى- حكاية عم يقوله الصادق يوم القيامة لرته: بإقَالَ رَبّ اخكذ' 
بِالْحَق »” ليئبت صدقي عند مَن أرسلتني إليهم فها أرسلتني به. لخاء بلفظ يدل على أنّه وقع؛ 
وهو عند العامّة ما وفعء فَإِنّه يوم القيامة وما أخبر الله إلا بالواقم. 


فلا بدّ أن يكون ثم حضرة إإهّة فها وقوع الأشياء دما لا تقد بالماضي فبقال: قد وقمت» 
ولا بالمستقبل فيقال: نقع؛ ولكن متعلّقها الحال الدائم. وبين القلوب وبين هذه الحضرة جاب 
التقييد. فإذاكوشف العبد على خلوصه من التقييدء وظهر بصورة حقّء في حضرة, مطلّق؛ 
شهدَ ما يقال فيه: "يقع" واقعا. وشهد ما يقال فيه: "واقعا" فلم يزل واقعا ولا يزال واقعا. فَعَنْهُ 
نقع الحكايات الإلهّة بأل يقم, مثل قوله -تعالى-: يوم تأتي كْلُ تي )؟ فعأق بالمستقبل» وقوله 
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تكله 


ق: «أق أَمْرُ اللو فأنى بالماضي. وكلا التقيبدين يدل على العدم. 


والحال له الوجودء والعدم ترد ارال دار يكون الْحرٌ عه بأنّه "كان 
كنا" أو "يكون كذا". له حالةٌ وجوديّة في حضرة إِلهبّة عنها تقع الإخبارات؛ والواقف فيها 
يسقى صِدَّيقا. وهي بنفسها (تسمى) الصدّيفيّة. ولها اطلاع من خلف حجاب هذا الهيكل المظل 
في حق ششخصء والهيكل المموّرٍ في حقٌ خص. فإن وَجَدَْ عينا مفتوحة سلهة من" الصدع؛ 
أبصرث هذه العينُ بهذا النور من هذه الحضرةٍ صدق الْخبرين» كانوا من كانواء فتُسمون 
صدّيقين" بذلك» وتستى هذه الحالة صِدَيفيّة. وللملأ الأعلى منها شربء وللرسل فيها شربٌ» 
وللأننياء فها شربء وللأولياء فبها شربء وللمؤمنين فيها شربء ولغير المؤمنين من جميع أهل 
لمحل والمأّل شرب. فيتسعد بها قومٌ» ويشقى بها قومٌ لشروط تتعلّق بهاء ولام بها يقال: 
مؤمن» وكافر» ومشركء وموحّدء ومعظطل» ومثبث,ء ومُقِرٌء وجاحدٌ» وصادقء وكاذبٌ. فقد 
عمت الصدّيقيّة جميع الهباكل المدوّرة: والمظلية» والنوريّة» والناريّة» والطبيعيّة العنصرية؛ ولا 
يشعر بها إلا الأكابر من الرجال» وهم العارفون بسريانها في الموجودات. 

فإذا نظرثٌ أربابٌُ هذه الهباكل أنفسها مجردة عن هياكهاء خرجث عن حضرة الصدّيقية, 
وكانت من أهل المعايّنة» فصارت ترى من بعد ماكانت كأئها ترى. فالحقٌ سبحانه- من ينه 
"مؤمنا" له حضرة الصدّيقّةء فبها يصدّقٌ الحقٌ عباده المؤمنين بقوله: هوَقَطَى رَبكَ آلا تبنُوا إلا 
إِهُ4* فصدّقهم في كونهم ما عبدوا سواه في الهياكل المسمّاة شركاء. قال تعالى: طقل سَمُوضْ* 
وقال: (إن هي إلا أَماء سَميُْوها' 4". وبهذا يُصدّق العبادٌ في الأخبا ركلها من غير توقّف. 


]١ : [التحل‎ ١ 
با١7" *ص‎ 

" قء س: صدّيقون 
3 [الإسراء حرفة 
0 [الرعد ؛ #] 
اص ١١4‏ 
” [النجم : ]77١‏ 


ه١‎ 


فلها حك في الطرفين (في الألوهيّة والبشرّة). فإنَ في هذا الذي قلناه «آيد لقم يَعقِلُونَ ١4‏ ما 
فيه آبة لقوم يتفكّرون» ولا لقوم يعلمون على الإطلاقء إلا إن أراد ب"يعلمون" يعقلون. 
فالصّدّيميَة مستتدها من الأسماء الإلهتة "المؤمن" وكذلك أثرها في الخلوقات الإمان. وكذلك 
أسماؤهم: المؤمنون الصّدّيقون. لمم النور لصدقهم» إذ لولا النور لأ عاينوا صدق الخير» وصدق 
الخبر من خلف حجاب هذا الهبكل. فإطون لَهُْ) ثمّ طوبى لِوَحْسْنٌ مَآبٍ4'. 


اننهى الجزء السادس والثانون» يتلوه الجزء السابع والغانون؛ السؤال السادس والثانون. 


]51/ : [النحل‎ ١ 
]19 : ؟ [الرعد‎ 
اه‎ 


الجرء السابع والثانون' 
دسم الله الرجمن الرحيم” 
السؤال السادس والثانون: على كم سهم تثبث العبودية؟ 
الجواب: 
على نسعة وتسعين سههاء على عدد الأسماء الإلهيّة التي مَن أحصاها دخل الجتة, لكل اسم 
إلهيّ عبوديّة تخضه بها يتعبّد له مَن يتعبّد من المخلوقين. ولهذا لا يعم هذه الأسماء الإلهتة إلا 
وَينّْ ثابتُ الولاية» فإنّ رسول الله فك ما ثبت عندنا أنه عيّهاء وقد يحصها بعص الناس ولا 
يعلم أن هبي التي ورد فبها النضء كما يكون وليّا ولا يعلم أنّه وليّ. ومن رجال الله مَن عرّفهم 
الله بها من أجل ما يطلبه كل امم منها من عبوديّة هذا العبدء فيعيّن له هذا الول العارف من 
العبوديّة بحسب النسم الذي إه الح عليه في وقته. 
فن أحصى هذه الأسماء الإلهّة دخل الجئة المعنويّة والحشيّة. فأمًا المعنويّة فهاذا تطلبه هذه 
الأسماء من العلم بالعبوديّة التي تليق بهاء وأمّا الحسّيّة فباذا تطلبه هذه الأسماء من الأعبال التي 
تطلبه من الجباد. فلا بد من تمبيزها. وكِف يعرف اسم العبودية مَن لا يعلم من" الله ما بطلبه 
منه؟ فبهذا النظر يكون للعبودية سهام. ويكون عددها ما ذكرناه. 


والعاملون بهذه العبوديّة رَجُلان: رَجْلَ يعمل بها من حيث شرعه؛ ومن عمل بها من حيثُ 
شرعه فقد عمل بها من حبث عقله. وَرَجْلَ عمل بها من حيث عفله» ومّن عمل بها من حيثُ 
عقله؛ قد لا يعمل بها من حيث شرعه. فالعامل بها من حيث عقّله؛ ينسها إلى هياكلٌ منوّرة 
:أو عقول مجرّدة عن الموادء لا بدّ من ذلك. والعامل بها من حيث شرعه؛ ينسها إلى الله - 
اشبحانه- وينسبهاء من حيث آثارها وما تنظر إليه. لوضع الوسائط ييدك وبنهاء إلى اليكل 


لاص 6١1ب‏ 
؟ البسملة ص 1١6‏ 
لاص 6١ابِ‏ 
8 عبعه 


النوريّة والعقول الجّدة عن المواد. وأمّا العامّة فلا يعرفوها إلا لله خاضّة: أو للأسباب القرمة 
المعتادة: المحسوسة خاصّة؛ لا يعلمون غير هذا. 

وما رأيثُ ولا سمعثُ عن أحد من المقرّيين أله وقف مع ربّه على قدم العبودة الحضة. فالملاً 
الأعلى يقول: لِأْتجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيتا4' والمصطفون من البشر- يقولون: ريا طَلَئتا 
أنُستا)". ويقولون: طرَبٌ لا تدز عَلى الأَرضٍ من الْكافِرينَ دَيارَا4" ويقولون: «إن نهلك هذه 
العصابة لن عبد في الأرض من بعد اليوم». وهذا كلّه لغلبة الغيرة عليهم واستعجالٍ لكون؟ 
الإنسان خلق عولا. فهي حركة طبيعيّة أظهرث حكمها في الوقت, فانحجب عن صاحها من 
العبودة بقدر اسستصحاب مثل هذا الحكم لصاحبها. 

وكل ماكان يقدح في مقام مَاء ويرمي به ذلك المقام؛ فإنَ صاحب ذلك المقام لم يقصف في 
تلك الال بالكمال الذي يستحمّه*. وإن كان من الكمّل. فنور العبوديّة على السّواء من نور 
الربوبة؛ فإِنّه من أثره. وعلى قدر ما يقدح في العبوديّة يقدح في الربويتة» وإن كان مفل هذا 
القدح لا يقدح ولا يوثّر في السعادة الطبيعيّة» ولكن يؤثّر في السعادة الجاميّة. وأعم الدرجات في 
ذلك درجتان: درجة العجلة التي خُلِْق الإنسان علهاء ودرجة الغفلة التي جُبل الإفسان علبها. 


ولولا أنّ الملأ الأعلى له جزء في الطبيعة ومّدخل من حيث هيكله النوريّ؛ ما وصنهم 
الحق بالخصام في قوله: «مَاكَانَ لي من عَم ْمَأ الأغلى إِذْ يْقصِمُونَ4' ولا مختصم الملا 
الأعلى إلا من حيث المظهر الطبيعئ الني يظهر فيه؛ كظهور جبريل في صورة دحية, وكذاك 
ظهورهم في الهباكل النوريّة الماديّةء وهي هذه الأنوار التي تدركها الحواس فَإئهَا لا تدركما إلا في 
مواد طبيعيّة عنصريّة. وأما إذا تجرّدت عن هذه الهباكل فلا خصام ولا نزاع؛ إذ لا تركب. 


]٠١ : [البقرة‎ ١ 


؟ [الأعراف : 77] 


"الذي يستحقه" ثابت في الهامش بقلم الأصل 
3 [ص : 56] 


00 قلت: "اثبان"؛ كان وقوع الخصام «لؤكن فِيمَا آله إلا النّدُ لَفُسَدَتا 4. 


فالوحدة من جميع الوجوه هو الكمال الذي لا يقبل النقص ولا الزيادة. فانظر من حيث 
هيء لا من حيث الموحّد بها: فإ ن كانت عِينَ الموحّد بها فهي نفسهاء وإن لم تكن عين الموحّد بها 
فهو ترب؛ فا هو مقصودنا ولا مطلب الرجال. ولهذا اختلفث أحكامٌ الأسراء الإلهيّة من حيث 
هي أسماء: فأين المنتقم والشديد العقاب والقاهر من الرحيم والغافر واللطيف؟ فالمنتقم يطلب 
وقوع الانتقام من المنتقّم منهء والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه. وك ينظر في الشي.ء بحسب 
حك حقيقته» فلا بد من المنازعة لظهور السلطان. 


فن نظر إلى الأسماء الإلهّة قال بالنزاع الإلهي» ولهذا قال -تعالى- لدبيه: وَجَادلهمْ الي هي 
أَحْسَنٌ 4" فأمَرَه بالجدال الذي تطلبه الأسماء الإلهبّة وهو قوله: «الي هي أَحْسَنُ 4. كما ورد 
في الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه» فإذا جادل بالإحسان جادل كأنّه يرى ره ولا يرى 
ره مجادلا إلا إذا رآه من حيث ما تطلبه الأسماء الإلهيّة من التضادً. فاعلم ذلك. 


وما منعني من تحصيل هذا المقام (العبوديّة الحضة) إلا الغفلة لا غيرٌء فليس يدني وبينه إلا 
حجاب الغفلة؟ وهو جاب لا يُرفع. وأمَا حجاب العجلة فأرجو بحمد الله أله قد ارتفم عنّي. وأمّا 
حجاب الغفلة فن الحال رَفْعُهُ دائما مع وجود التزكمبء حيث كان في المعاني أو في الأجسام. ولو 
ارتفع هذا الحجاب لبَطل سرّ الربويية في حقّ هذا الشخصء وهو الذي أشار إليه سهل بن 
عبد اللهء أو منكانء بقوله: "إن للربوبية ًا لو ظهر لبطلت الربوييّة". لكته ممكن الحصول 
.. بالنظر إلى نفسه. ولكن لا أدري هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجود أم لا؟ غير أن 
. أعم أله ما وقع؛ ومع هذا فلا أقطع يأسي من تحصيله مع علمي باستحالة ذك» ويبخي الداصج 
نقسه أن يقارب هذا المقام جمد الاستطاعة. 


5 
"١‏ [الأنبياء : ؟,] 
" [التحل : 176] 
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وأمّا القائلون بالتشبّه بالحضرة الإلهئة جمد الطاقة -وهو التخلق بالأسماء- إِنَه عين المطلوب 
والكمال» فهو صحيح في باب السلوكء لا في عين الحصول. وأمّا في عبن الحصول فلا تَشَبُهِ بل 
هو عن المق. والشيء لا يشبه نفسه. فأعلى المظاهر مظاهر "المع" وهو عين "التفريق". 

السؤال السابع والثانون: ما يقتضي الحقٌ من الموحّدين؟ 

الجواب: 

أن' لا مزاحمة! وذلك أن الله لا تسقى بالظاهر والباطن نفى المزاحمة. إذ الظاهر لا يزام 
الباطن» والباطن لا يزاحم الظاهرء وإما المزاحمة أن يكون ظاهران أو باطنان. فهو الظاهر من 
حيث المظاهرء وهو الباطن من حيث الهويّة. فالمظاهر متعدّدة" من حيث أعياهاء لا من 
حيث الظاهر فيهاء فالأحديّة من ظهورهاء والعدد من أعيانها". 


فيقتضي الْحقْ من الموحّدين الذين وُصفوا بصفة التوحيد أن يوحّدوه من حيث هويّته» وإن 
تعدّدت المظاهر فا تعدّد الظاهر. فلا يرون شيئا إلاكان هو المرىّ والرائي» ولا يطلبون شيئا 
إلاكان هو الطالبّ والطلبّ والمطلوبَء ولا يسمعون شيئا إلاكان هو السامع والسمع 
والمسموع. فلا مزاجم فلا منازعة» فإنَ النزاع لا يحمله إَِا التضادّء وهو الماثل والمنافر. وهو عن 
الماثل هناء إذ قد يكون الضدان ما ليس عثلين» بخلاف الخالف فإنَ حك الخالف لا يقع منه 


مزاحمة ولا منازعة. 


ال ل وَ الك ع لص" لوا ل 
تحمل اللون والطعم والرائحة. ولا مزاحمة في الجوهر الذي لا ينقسم» ويستحيل وجود لونين أو 


م 
لمر ا 


طعمين أو ريحين في ذلك الجزء الذي لا ينقسمء فلا يصمح إلهان لأمّما مثلان» ويصحّ وجود 
جميع الأسماء للعين الواحدة لأا خلاف, والخلاف قابل للاجتاعء بخلاف' الماثل. فإذا 
استحال الاجتاع فلحم الضِدّية, لا لح الخلاف؛ إذ الاجتاع لا يناقض الخلاف. فكلّ 
اجتاع يطلب الخلافء وماكلٌ خلاف يطلب الاجتاع. 


وإنفا يقتضي الحقٌ من الموحّدين عدم المزاحمة: ليبقى الربٌ رَبَا والعبد عبدا. فلا يزاجم الربٌ 
العبدَ في عبوديّته» ولا يزاجم العبدٌ الربٌ في ربوبيّته» مع وجود عين الربٌ والعبد. فالمومّد لا 
يخلق بالأساء الإليتة.افإن قلكه» "فيازم أن لاسغبل ماجاء من الحق من اقصافه بأوصاف 
المحدّئات: من معيّة, ونزول» واستواءء وضحك. فهذه أوصاف العبادء وقد قلت: أن لا مزاحمة» 
فهذه ربوبيّة زاححمث عبودية". قلنا: ليس الأمركا زعمتء ليس ما ذكرت من أوصاف العبوديّة, 
وإغا ذلك من أوصاف الربوبيّة من حيث ظهورها في المظاهرء لا من حيث هويتها. فالعبدٌ عبدٌ 
على أصله» والربويية ربوبيّة على أصلهاء والهويّة هويّة على أصلها. 


فإن قلت: "فالربوبيتة ما هي عين الهويّة". قلنا: الربوبيّة نسبة هويّة إلى عين» والهويّة لنفسها 
.2 - نسبة» وما بوت الأعيان طلبت السب من هذه الهويّة, فهو المعبر عنها بالربويية. 


ظ .. فاقتضى الحقّ من الموحٌّدين أن يوحّدوا كل أمر؛ لترتفع المزاحمة فيزول النزاعء فيصم الدوام 

لعلم. فيتعيّن" عند ذلك ما معنى الأزل بمعقوليّة الأبدء وهو قولك: لا يزال. ا 
المخروضة في الخط التي تشبه الآنء ما قُرّق بين الأزل والأبدء كا لا يُقَرّق بين الماضي 
والمستقبل بانعدام الآن من الزمان. ألا إن النقطة هي الربويّة» ففْرَفتٌ بين الهويّة والأعيان» 
وهو المستى الظاهر. ألا إنّ النقطة أنكء فُتيّر هو وأنا بأنت» فإذا علمتٌ هذا فأنت موحّد. 


عط الحقٌ ما يقتضيه منك إذا اقتضاهء فإن قال لك: أليس قد تبيّن لك في المرتبة الأخرى 
اله ما ثم إلا اللهء وبنت في ذلك ما بينت, فلاذا نزعت هنا هذا المنزع؟ قلنا: لأتتك ميت 


نفسك مقتضيا متاء من كؤننا موسٌّدين» أمرا مّا لا تقتضي أنت ما نعطيك نحن» نحن ما أعطيناك 
نما أعطينا للمقتضي؛ فلا تكلّمنا بغير لغتنا إذ أنت القائل: وما أَرْسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَانٍ 
قَوْمِهِ4'. يكون المقتضى. في هذا الفصل مشهودناء ويخاطبنا اسم آخر ليس مشهودنا. هذا 
قطان اكلام وتحرن: 
السؤال الثامن والثانون: عن الحق المتتضي؛ ما الحق؟. 

الجواب: 

سي الحقّ حمًا لاقتضائه من عباده. من حيث أعيانهم ومن حيث؟ ينهم مظاهرء ما 
يستحق. إذ لا يُطلب الحقٌ إلا بالحقٌء وهو العلم الحاصل بعد العين» وهو ما يجب على 
المقتضى منه ما يعطيه إذا طلب منه َكَتَبٍ رَبك على نفْسِهِ اليَحْمَة)" أي أَوْجَبا: فددارت حمًا 
عليه. قال: وان حَمًا عَلَنَا نَضْرُ الْمُؤمنِينَ4*. فهو الحقّ لا غيره وهو المستحق ولق وهو 
الذي تجب عليه الحقوق من حيث إيجابه» لاء بل من حيث ذاته. 


فالأعيان لولا ما تستحقّ أن تكون مظاهر ما ظهر الح فهاء ولم يكن حكها لماكان يلزم 
من الخلل في ذلك. ولو لم تكن" الهوّة تستحق الظهور في هذه المظاهر العينيّة لظهور سلطان 
الربوبيّة؛ ما ظهرث في هذه الأعبان: لآنّ الشي.ء لا يظهر في نفسه لنفسهء فلا بدّ من عيبن 
يظهر فيها لهاء فبشهد نفسه في المظهر فيستّى مشهودا وشاهدا؛ فإنّ الأعيان لا تستحق , 
ولهذا قال: َكب رَبك عَلَ ته اليَحمَة4 ول يقل: 'إنَ الأعيان تستحق الرحمة". فالأعيان. 
ليس لها استحقاق إلا أن تكون مظاهر خاضة. ١‏ 


]4 : [إيراهم‎ ١ 
1١١9 كص‎ 
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ق: يكن‎ © 
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شل إِلْحو' إن الحو ماهو م موَحَقٌ في لمتيئة 
فل أنشريعيني عر عَدِنِي قن الحَقّ أعيان للق 


ان هويّته الحقّء اسمه الحقٌّ؛ هو المخلوق به. خَلْقُ كل شيء يه «أغطى كل شَيْءٍ 
َْئه4*. (ومنا حلفا امشتاوات وَاْأرض وَمَا نم إلا باحق 4* طوَبالْحَق َه والح 
لَ". (إنا أَسلْتاك الح بَشِيرًا وتديا4". وق الْحَنُ مِنْ رَبْ)4*. الحق طلّبُ الحقوق» 
فبالحقٌ يُطلب الحقٌ طقَمَادًا بَعدَ الْحَنْ إِلّا الصْلَالٌ فأَنْ تُصرَفُونَ 4". 

فالحقٌ الوجودٌ والضلال الحيرة في التّسبة. فالحىٌ المنرّلء والحقٌ التنزيل» والحقّ المزّل. 
والحق من الله من حيث هو ريّنا. ومن صرف عن الحقّ إلى أبن يذهب؟ طقن تْهَبُون. إن 
هُوَ إلا ور لْمالَِينَ ٠١4‏ أصحاب العلامات والدلائل. 
' فالحقٌ المسئول عنه في هذا السؤال هو المقتضي- الذي يقتضي من الموحّدين لما ذكرناه, 
'فسقي حم ُوجوب وجوده لنفسه. فاقتضاؤه إنما اقتضى من نفسدء فإِلَّهُ إنما اقتضاه من الظاهر 
في مظهرهء وهويّثه هي الظاهرة في المظهّر الذي بهكانت رتبة الربوبيّةء فا اقتضى. إلا منه وما 
كان المقتضى إِلَا هوء والذي اقتضى هو حَنٌء وهو عن الحقّ. فإن أعط فهو الآخذء وإن أخذ 


: ٍ فوقها: "ليسم ". ومكتوب في الهامش مقابل هذا والذني سبقه أنه "شرح منه ذه" 
اب 


جين 


السؤال التاسع والغانون: وماذا بَنؤْهُ؟. 
الجواب: 
الضمير' بعود على الحقٌ» وَدْؤُهُ من الام الأول الني تستى الحقّ به؛ قال تعالى: طهُوَ 
الْأََلَ وَالْآخِرُ وَالظّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمْ4' فستى لدا نفس أُوّلا. فبدؤه أوَليَة 
الحقّء وهي نسبة؛ لأنّ مرجع الموجودات في جودها إلى الحقّ» فلا بدّ أن تكون نسبة الأوَليَة 
له. فبدؤه نسبة الأول له وفسبة الأوليَة له لا تكون إِلَا في المظاهر. 


فظهوره في العقل الأول الذي هو القلم الأعلى» وهو أوّل ما خلق الله. فهو الأول من حيث 
ذلك المظهرء لأنّه أَوَل الموجودات عنه. فالذات الأزليّة لا توضف بِالأوَليَةَء وإنما يوضف بها الله 
تعالى. قال الله تعالى: ِسَيحَ يله" فهو المسبّح (مَا في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضِ) من حيث 
أعيانهم وهو الْرِيرٌ) المنيع الى من هويّته طالحكمم بمن يذبغي أن يسبّح» "له", الضمير 
يعود على "الله" مِن طِلَهُ مَُكُ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4 ولهذا يسبّحه أهلها لأنّم مقهورون 
محصورون في قبضة السماوات والأرض (بمبِي وَِثْ) يحبي العين ويميت الوصفء فالعين لها 
الدوام من حيث حَبِبَتُء والصفات تتوالى عليها؛ فميت الصفة بزوالها”" عن هذه العين ويأتي 
بأخرى» طِوَهُوَ» الضمير يعود على الله طِعَل كل شَيْءٍ فَدِيْوٌ 4 أي شيئيّة الأعيان الثابعة", 
يقول: إِنّهَا تحت الاقتدار الإلهي”. طِهْوَ الْأوَلُ4" الضمير يعود على الله من "لله", و"الأوّل” 
خبر الضمير الذي هو المبتدأء و"هو" في موضع الصفة للهء ومستى الله إما هو من حيث 
المرتبة» وأوّل مظهّر ظهر القلم الإلهي» وهو العقل الأوّل. والعين ماكانت مظهرا إلا بظهور الحقّ 
فيها فهي أوَّل. والكلامٌ في الظاهر في المظهّر لأنّ به مَيرٌ. 
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فلأل هو الله والعقل حاب عليه؛ ومِجَنٌ لاي الصفات عليه. ولتاكانت الأعيان كلها 
من كونها مظاهر ينسبها إلى الألوهيّة فسبة واحدة من حيث ماي مظاهر, تَستَى (الله) 
بالآخر. فهو طالْآخِرٌ آخرية الأجناسء لا آخريّة الأشخاص. وهو "الأول" بولِيّة الأجناس 
وأوَليّة الأشخاص؛ لأنّه ما أوجد إلا عينا واحدةء وهو القلم أو العقل» كينها شئت #قيقه. ونا 
كان العالم له الظهور والبطون» من حيث ما هو مَظاهرء كان هو -سبحانه- لالظّاهِرُ) لنسبة 
ما ظهر منهء طوَالْبَاطِنْ 4 لنسبة ما بطن منه ِوَهْوَ يكل شَيْءٍ عَلِيمْ شيئيّة الأعيان وشيئيّة 
الوجود من حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه. فقد تبن أنّ بَدْءَهُ عينُ وجود العقل الأوّل. قال 
الب ف: «أوَلَ ما خلق الله العقلٌ» وهو الحقٌ الذي خأق به السماوات' والأرض. وقد مشى 
معنى ' هذا في سؤاله في العدل في السؤال الثامن والعشرين من هذه السؤالات. 

السؤال النسعون: أيّ شيء وله في الحأقي؟ 

الجواب: 

إنكان قوله في الخلّق من كونهم مقدَّرين؛ فالإيجاد. وهو حال الفعل. وإ نكان قوله في 
الخلق هن ونع موجودين؛ حال القناء. 

وذلك أن الله تعالى- قال للإنسان: (ِأْوَلَا يمر الْإِنْسَانٌ أن خَلَفْاهُ مِنْ قَبِلُ4 أي قدّرناه 
ِوَلَمْ يك شَيْتًا4' نه على أصله. فأنعم عليه بشيئيّة الوجود وهو عبن وجود الظاهر فيه. وإفا 
خاطب الإنسان وحذه لأنّه المعدبّر الذي وُجد العالم من أجله. وإلا فكلّ مكن (هو) بهذه 
المنزلة. هذا هوء اأني تعطيه نشأته لكونه مخلوقا على الصورة الإلهيّة» وأنّه مجموع حقائق العام 
كله. فإذا خاطبه فقد* خاطب العالمكلهء وخاطب أسياءهكلها. 


:© من س فقط 
:© ثابعة في الهامش بقلم الأصل 
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وأمّا الوجه الآخر الذي ينبغي أيضا أن يقال وهو دون هذا في كونه مقصودا بالخطاب. 
وذلك أنه ما ادَعى أحدٌ الألوهيّة سواه من جميع الخلوقات. وأعصى الخلائق (هو) إبليس وغاية 
جتمله أنه رأى نفسه خيرا من آدم لكونه من نارء لاعتقاده' أنه أفضل العناصرء وغاية معصيته 
أله أمر بالسجود لآدم فتكيّر في نفسه عن السجود لآدم لما دكرناه وأبى. فعصى- الله في أمره؛ 
فسمّاه الله كافراء فإنّه جمع بين المعصية والجهل. والإنسان ادّعى أنه الربّ الأعلى» فلهذا خض 
بالخطاب في قوله: (ِأوَلَا يَذَكْر الْإِنْسَانُ) فاذا قلنا: الفناء (هو فعله في الخلق) أي أحاله على 
هذه الصفة أن يكون مستحضرا لها. 


وأمَا الفعل (الإلهي) الخاص بكلّ خاق فهو إعطاؤه ما يستحقّه كل خلق بما تقتضيه الحكمة 
الإلهئة. وهو قواه: (أَْطَى كُلّ شَيْءٍ حَلْقَهُ نه هَدَى)' أي بيّن أنّه تعالى: أَعْطى كل شَيْءٍ 
خَلَنَهُ4 حتى لا يقول شيء من الأشياء: قد نقصني كنا. فإنّ ذلك النقص الذي تنوشّه هو 
عرض عرض له لجهله بنفسه وعدم إعانه إن كان وصل إليه قوله: «أغطى كُلّ شَِيْءٍ خَلْنَةُ). 
فإنّ الخلوق ما يعرف كاله ولا ما ينقصه. لأله مخلوق لغيره لا لنفسه. فالني خلقه إنما خلقه له 
لا لنفسهء هما أعطاه إلا ما يصلح أن يكون له -تعالى-. والعبد يريد أن يكون لنفسه لا لرته. 
فلهذا يقول: أريد كذاء ويَنْقُصي كذا. فلو عام أنّه مخلوق لرته؛ لعام أنّ الله خلق الخلق على 
أكل صورة تصلح لرته. أَعُودُ بالل أن أَكُون مِن الْجَاجِلِينَ4". 

وهذه المسألة مماء أغفلها أصحابنا مع معرفة أكابرهم بهاء وه بما يحتاج إليها في المعرفة المبتدي 
المبتدي والمنتبي والمتوسّط: فإمّا أصل الأدب الإلهي الذي طلبه الحقٌ من عباده؛ وما علم ذلك 
إلا القائلون: «ريتَا وَسِعْتَ كُلَ شَيْءٍِ رَحْمَة وَِلْمَا4”. وما الذين قالوا: لِأتجْعَلٌُ فيا مَنْ يُفْسِدُ 


١ص‏ ١؟اب‏ 
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ذا وَيسفِكُ الدْما)' فا وقفوا على مقصود الحق من حَلَقِهِ اق ولو لم يكن الأمركما 
لتعطّلٌ من الحضرة الإلهيئة أسراء كثيرة لا يظهر لها حك. 


قال رسول الله مَهُ: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون فبسنغفرون فيغفر الله لهم» فنبّه 
أنّ كل أمر في العالم إنما هو لإظهار حك اسم إلهي. وإذاكان هكذا الأمر فلم ببق في الإمكان 
أبدع من هذا العالم ولا أكلء هما بقي في الإمكان إلا أمثاله إلى ما لا نهاية له. فاعلم ذلك» فهذا 
فل في الخلق. وأمّا الجواب العام في هذه المسألة (فهو) أن يقال: فِعلَهُ في الخلق ما هو الحلق 
عليه في جميع أحواله. 

السؤال الحادي والنسعون: وماذا وَكلَ؛ يعني الحَقٌ ؟ 

الجواب: 

وَكْلَ (الحقٌ) #مشية أوامر اللهء وإنفاذ كلاته لا غير. فهو مخصوص بالشرائع الإلهيّة, سَنا 
مَن سَئهاكما قال تعالى: طوَرَهَْاكَةٌ ابَتدَعُوهَا مَا كَتَئتاهَا عَلَييْمْ'» فَذَّمّهم لما لم يرعَؤها فقال: 
طَمَا رَعَوْهَا حَّ رِعَايتها 4" وقال #ل: «مّن سنّ سئّة حسنة فله أجرُها وأجرٌ مَن عمل بها». 

راواه ريا ا ولك حر لماي وري زاك لدي تر ار عا 
ِالْحَسَئَةِ فَلَهُ عَشْرُ مالا 4* ٠‏ وقال الله إداود: «إيا دَاوُودُ إنَّا جَعَلْتاكَ خَلِيفَةٌ في الأَرْضٍ ي* لمن 
تقدّمك, أ 0 قد خلعناه عليك لتظهر به في خلقي (ِفَاحْمْ 
بينَ الاين بِالْحَقٌ وََا تنّبِع الّْهَوَى 4" فعرّقنا أن أزاطق -سبحانه- قد وَكُل الحقٌّ تمشية دينهء فقال 
ٍ لخلفائه: احكيوا بما يقتضيه أمر هذا 0 ٠‏ إلا تع الْمَوَى وهو إرادة التفوس التي يخالفها 


أ ف لياش بت الأصل 


ففيق 


حك الحق الموكّل يختمشية الكلمات الإلهيّة المشروعة. وكلّ مخاطب راع ومسئول عن رعيّته. 
فكان العدل صفة هذا الحقٌ الذي وكّله الله أن يصرّفها في الخلوقات بمساعدة الخلفاء. والله 
المرشد. 
السؤال الثاني والتسعون: وما ثرته؟ يعني فمن حك به من الخلفاء. 

الجواب: 

الوقوف دائًا مع العبودة. هذه مرته. ولكنّ جواتٌ الربويتة تمدع' من ظهور هذه الثرة» ولا 
سها في البشر. ولكن له ثرة أخرى دون هذه الغرة وهو أن يكون الحقٌ سمقه وبصرّه وجميع 
قواه. ثم إن له في كل شخص من الر بحسب ما أمضاه في سلطانه من أحكامه. وأمّا رته التي 
يعمل عايها ولها أكثر العقلاء من أهل الله؛ فتهيُوْ مراداتهم بمجرّد الهمم: فهم من ينال ذلك في 
لدنياء ومنهم من يُدَخر له ذلك إلى يوم القيامة. 

فإِنَ أكابر الرجال مع معرفتهم بما خلقوا له» لو وقفوا مع التكوين قُؤيلوا؛ ولكنْهم تركوا الحقٌ 
بتصرّف في خلقه, كا هو في نفس الأمرء وتوا أن يكونوا محلا لظهور التصريفء وإن ظهر 
علهم من ذلك شيء فا هو عن قصد منهم لذلك» ولكنّ الله أجراه لهم وأظهره علبهم لحكمة 
علمها الحق» وهؤلاء عن ذلك بمعزل. وأمّا أن يقصدوا ذلك فلا يُتصوّر منهمء إِلَا أن يكونوا 
مأمورين:كالرسل -علبهم السلام- فذلك إلى الله. وهم لا يعصون الله ما أمرهمء فَإِيّّم 
معصومون من إضافة الأفعال إلبهم إذا ظهرث منهمء فيقولون: هي للظاهر من أسائه في 
مظاهره» فا لنا وللذعوى ؟ فنحن لا شيء ف حال «وننا مظاهر أه وفي غير هذه الحال. وهذا 
المقام يستى راحة الأبد, والقائم فيه مستريم. وهذا هو الذي" وفى الربويّة حقّهاء لأنّ الحم 
للمرتبة لا للعين. 

ألا ترى أنّ السلطان تمشى أوامرُه في ملكته فلا يُصَّى-. ويخاف ويُرْبى» وما هو لكونه 


١77 ص‎ ١ 
ك*ص ؟7اب‎ 


إنسانا -فإنّ الإنسانيّة عيئه- وإنما هو لكونه سلطاناء وهي المرتبة. فالعاقل من الناس يرى أنّ 
المتحكم في المملكة إفا هي المرتبة لا عينه؛ إذ لوكان ذلك لكونه إنسانا فلا فرق بينه وبين كل 
إنسان. وهكذا كل المظاهر. فرجال الله ينظرون أَنفْسَهمٍ من حيث أعياهم لا من حي ث كونهم 
مظاهر: فكانت المرتبة الحاكة, لا هم. وهذه هي ثمرة الحقّ التي جَنَؤها حين حكموا بهء وفازوا 
بالعبودة والعبوديّة: عبادة الفرائضء وعبادة النوافل. 
السؤال الثالث والتسعون: وما الْمُحِقٌ ؟. 

الجواب: 

معطي المقٌّ» وهو الموصوف بالحكيم العدل. وذلك أن نك على تحقيق هذا الأمر. فاعم 
أن لمق إذاكان هو معطي الحقٌ» فليس إِلَا الله. ومقصود الطائفة من الِْقٌ أن يكون الصادق 
الدعوى في طلب الحقّ الذي يستسقّه. وهي مسألة صعبة. فإِنّ الله (أغطى كَل شَيْءٍ 
ْ خَلَتَهُ 4 وهو ما يستحفّه '. فقد أعطى كلّ شيء استحقاقه. فهذا الطالب ما يستحتّه كف 
يصخ أن يكون ممنوعا عنه ما يستحقّه مع قوله: أَعْطى كل شَيْءٍ خَلْتَه). 
ْ فلنقل: اعم أنّ قوله: «أغطى كُلّ شَيْءِ خَلْقَهُ)4 إنفا هو مما يُقّوّم ذات ذلك الشي.ء من 
. الفصول المقوّمة إذاته؛ وأمّا ما تطلبه تلك الفصول من اللوازم والأعراض ا أعطاه ذلك؛ لأنّ 
أعراض كل ذات لا تتناهى" ما دام موصوفا بالبقاء في الوجود؛ وما لا يمكن فيه التناهي لا يصح 
. أن يدخل في الوجود (دفعة واحدة)ء بل على التتاللي والتتابع. فالطالب الْمُحِقُ هو الذي لا 
يطلب ما لا تستحقّه ذاته من لوازتما وأعراضها. كن ليس من حقيقته أن يقبل التفكّرء فيطلب 
ن يقصف بالفكر ا هو عق في طلبه. فإذا طلبه الإفسانء إذاكان الغالب عليه الوقوف مع 
لحسوسات, فله أن يطلب الاشتغال بالتفكّر «إني خَْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ 4 وجميع الآيات؛ 


؟ ق: لا يتنا 
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فهو عق في طلبه, صادق الدُعوى في نفي التفكّر عنه لاستيلاء الغفلة عليه. فهذا هو المحِىٌّ 
الذي لا يعارض طلب حقّهء الذني يستحق بذاته طلبهء قوله: «أَغط كُلَ شَيْءٍ خَلْتَه 4'. فقد 
تبيّن لك كيف ينبغى لك أن تسألء وماذا تسأل فيه؟ ومن أوصاف المْىٌ أن لا يَسأل إِلَا مَن 
بيده قضاء ذلك اق" المسؤول؛ فإن لم يفعل فقد شكا إلى غير مشتّى. 


كان شيخنا أبو العباس بن العرّيف الصنهاجي يقول في دعائه: "اللهم؛ إِنّك سددتٌ باب 
النبوة والرسالة دوتَاء ولم تسد باب الولاية. اللهم؛ ما عبنت أعلى رتبة في الولاية لأعلى وَل 
عندك فاجعلني ذلك الول" فهذا من الْحمّين الذين طلبوا ما يمكن أن يكون حقًا لهم. وإن كانت 
النبوّة والرسالة مما يستحقّها الإنسان عقلا لكون ذاته قابلة لهاء لكن لا علم أنّ الله قد سدّ بابها 
شرعا وسدّ باب نبوّة الشرائع لم يسألهاء وسأل ما يستحقّه فإنَ الله ما حجر الولاية علينا. 


ومن هذا الباب سؤال الوسيلة» وإن لم يكن مثلها لكن يقرب منهاء وإنا الحقناها بها في 
التشبيه لقربدة حال. وهي درجة في الجتة لا ينالهاء أو لا تنبغي إلا لرجل واحد. قال 66: 
«وأرجو أن أكون أنا. ففن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة». فلو سأل واحد منا ربّه الوسيلة 
في حقّ نفسه؛ لما سأل ما لا يستحقّه لأنَّه ريما لا ينالها إلا خص هو على صفة مخصوصة. 
والله يقول لنا: هِوَابتَهُوا ليه الْوَسِيلة)4" إلا أله لم يقل: "منه" فقد يمكن أن تكون هذه من 
التوسل. وتلك الصفة إِمَا موهوبة أو مكتسبة. ول يعيّتها رسول الله ولا جمّرها على واحد 
بعبيهء ول* بقل: إِنهَا لا تنبغي إلا لمن هو أفضل عند الله من البشر. ونحن نعام أنه أفضل الناس 
عند الله بما نض على نفسه. فكان يكون ذلك تحجيرا. ولم ينض أيضا في وحداتة ذلك 
الشخص: هل هو واحد لعينه؛ أو واحد تلك الصفة”؟ فتكون الأحديّة لتاك الصفة, ولو 
ظهرث في أل لكان كل واحد من الألف له الوسيلة» لأ تلك الصفة تطلها. فلما لم يقع من. 
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الشارع شيء من هذا كلهء ساغ لنا أن نطلها لأنفسنا. ولكن يمنعنا من ذلك الإيشار» وحسن 
الأدب مع الله في حقٌّ رسول الله © الذي اهتدينا بهديه. وقد طلب منّا أن فسأل الله له 
الوسيلة. فتعيّن علينا أدبًا وإيثارًا ومروءة ومكارم خلق؛ أن لو كانت لنا لوهبناها له؛ إذ كان هو 
الأول بالأفضل من كل شيء لعلو منصبه» وما عرفناه من منزلته عند الله. 

ونرجو بهذا أن يكون لنا في الجتة ما يمال تلك الدرجة؛ مقل قهة المشل عندنا في الحكم 
المشروع في الدنيا. وذلك أنّ بيئنا وببنه 8 أخوة الإمان» وإنكان هو السيّد الذي لا يقاوم ولا 
كار. ولكن قد اننظم معنا في سلك الإيمان فقال تعالى: (إنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِحْوَةٌ4'. وثبت في 
الشرع أن الإفسان «إذا دعا لأخيه بظهر اليب قال المأك له: ولك بمثله ولك بمثليه». فإذا 
دعونا له بالوسيلة وهو" غائب عنا قال الملآك: "ولك بمثله". فهي له والمئل للداعي» فبنال من 
درجات جموعة ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة؛ مِثل قهة الثل. لأنّ الوسيلة لا مثل لها؛ 
أي ما ثم درجة واحدة تجمع ما جمعت الوسيلة» وإن كان ما جمعت الوسيلة متفرّقا في درجات 
متعدّدة» ولكنّ للوسيلة خاصيّة المع. 

السؤال الرع والتسعون: فأين مَل مَن يكون مُحِنا؟. 

الجواب: 


«إني مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِبِكِ مُفْكَدِرٍ4". فإنَ الحقوق ما يطلها امن إلا وهو في المتعد 
الصدقء لألّه صادق. ولا تُطلب الحقوق إِلَا عند مَن يحل أله قادر على إيصالهاء ومَلِكِ ماضي 
: الكلمة في مُلكه. فلهذا قلنا: «في مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكِ مُفْقِرٍ4. فاجقع هذا لحن مع المتقي 
في هذا الحل. والمتقي ني جَدَاتٍ وَبَبَرِ4*. وإ ن كان الى كذلك, ولكن لتاكان الفرق بين 


١ 0‏ بض اب 
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المتتتي وبين هذا معلوماء لم تكن الجتاتكالجتات» ووقع الاشتراك في كونه مما مع المثتقي. 
فالمئقي ما نال المقعد الصدق إِلَا من كونه عيمًا عدد مليك مقتدر؛ حضرة بقاء' العين والاقتدار 


والتأييد. 


ولهم أمككن مختلفة بحسب الحضرات التي ينزلوتها من حضرات الأسراءء مَحلُهُم الاسم 
الصادق' والحقٌ والناصر وما في معنى هذه الأسماء. فأيّ اسم من هؤلاء الأسماء نظر إليه كان 
حله. وأمًا في الذاتيات فحله الواجبات. وأمّا في الألوهيّة محلّها بالظفر بالمطلوب. وأمّا في 
العبوديّة فحلّها عبودية الفرائض. وأما في الأحوال فالتأثير. وأمّا في المقامات فالصدق. وأمّا في 
الجنان فارتفاع الحجب. وأمّا في الدنيا فالفعل بامّة. وأمًا في المعارف فأن يكون مع الحقّ من 
حيث أمره, ومع عالّمه من حيث عَدْلِه ووفائه. فبعين كل طالب حقٌ. فقامه لا يتزلزل ولا 
ينخرم» فإنّ له في كل حضرة مقعدا ومجلسا. لحيث حل فهو بيته: فلا يفطر إن كان صائاء ولا 
يقصر الصلاة فإِّه مقيم غير مسافر. لآنّ السفر "فيه" لا يجوز فيه القصر ولا الفطر. فهو كمثل 
عائشة قالت: "لا أقصر فإ أمّ المؤمنين» لخبث ما حللتُ حللتٌ عند بنِ؛ فأنا في ببتي". 
والسفر إليه بخلاف ذلكء فإنّه (أي المسافر إليه) يقصر ويفطر: فهو فطر الصائمين. 

السؤال الخامس والتسعون: ما سكينة الأولياء؟. 

الجواب: 

إذا انع الوليُ الأسباب وقطقها سببا سيباء وولي مملكة "جابر قينا" و"جابر سينا" وجمع له 
بين المشرقين والمشارق» والمغريين والمغارب". واطلع على المشرق والمغربء ووق المقامات 
حمّهاء وأعطى الأنبياء حمّهمء وأنبياء الشرائع حمّهمء وأنضف الملا الأعلى» وأحال الأسماء الإلهيّة 
على الأسماء الإلهية. وم بتوجه خلوق عليه حقٌ: فإنّه غير وارث» ولا رسول» ولا إمام» ولا 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويبء وهي في ق: "لها" 
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صاحب منصب جخاف عليه فيه عدلَهُ أو جورُة» ويُزجى فبه فضلَهُ؛ -وجمل قذرُهء ولم يدرف 
حّهء وتنّى الرسل في موطن ما أن تكون مثله- وجمع هذاكلّه: فتلك سكينة الأولياءء التي 
يسكنون إليها. فهم العرائس المصانون. رجال أنيُّ رجالي! يسكنون إليها ولا تحصل لهم دائماء لكن 
لم اختلاسات فيهاء كالبروق. فهي تشبه المشاهد الذاتتة في كونها لا بقاء لها؛ فإِنَ المواطن تحر 
علهم وطبيعتهم تطلهم. 

فإن اثّق أن تحصل لأحد وقتا مَاء قصيرا أو طويلاء فإِنّ الدوام محال فيكون الول في 
تلك الحال ناظرا لمن يطلب طبيعته. 50 ويرى الظاهرٌ فيه المسئول ذلك: إِما 
يعطيها ما سألَيْهُء وإمّا بمنعها. وهو مهن على ذلك من حيث عينه. ألا إنّ هذه هي العبودة 
الحضة, التي لا يتخلّلها شَوْبٌ من الربويّة. 


السؤال السادس والتسعون: ما حظة المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأوّل والآخر"؟. 

الجواب': 

كل مصدّق بأمر لم يعلمه إلا من الذي أخبره به؛ فقد بطّن عنه ما صدّقه فيهء وظهر له ما 
صدّقه فيه عند إخباره. وحظّله من "الأول" أن لا يتوقّف في تصديقه عند ساعه الخبر منه. 
:وحطّه من "الآخر" أن لا يتردّد فها صدّقه فيه إن قدّح فيه نظرٌه عند التفكّر فيا أخبره به 
الخور. 
وذلك أن الإمان نور شعشعاني ظهر عن صفة مطلقة لا تقبل التقييد. ذإذا خالط هذا النوز 
ابشاشة القلوب كان حكمه ما دكرناه من الظاهر والباطن والأول والآخجر. والمؤمنون فيه على 
ققسمين: : مؤمنٌ عن نظر واستدلال وبرهان؛ فهذا لا يوق بإمانهء ولا يخالط نوره بشاشة 
لقلوب؛ فإ صاحبه لا تنظر إليه إلا من خلف حماب دليلهء وما من دليل لأصحاب النظر إلا 
هو معرّض للدّخْل فيه والح ولو بعد حين؛ فلا يمكن لصاحب البرهان أن يخالط الإيمان 
نشاشة قلبهء وهذا الحجاب بينه وببنه. والمؤمن الآخر الذي كان برهاله عينَ حصول الإيمان في 


يفن 
اخرهن 


قلبهء لا أمر آخر. وهذا هو الإيمان الذي يخالط بشاشة القلوب؛ فلا يتصوّر في صاحبه شكٌ؛ 
لأنّ الشكٌ لا يجد ملا يعمرهء فإنّ محله الدليل ولا دليل؛ فا م على ما يَرِد' الدَخَل' ولا 
الشكٌء بل هو في مزيد. 


م إن المؤمن على نوعين: مؤمن له عبن فيه نورٌ بذلك العين» إذا اجتمع بدور الإمان أدرك 
المغيّبات التي متعلقها الإيمان» ومؤمن ما لعينه نو سِوى نور الإهان؛ فنظر إليه به ونظر إلى 
غيره به. فالأوّل يمكن أن يقوم بعينه أمر يزيل عنه النور الذي إذا اجتقع بنور الإيمان أدرك 
الأمور التي ألزمه الإمانُ القول بها. وهو المؤمن الذي لا دليل لهء وينظر الأشياء بذاته فيدخله 
الشكّ ممن يشككه, فإنّ فطرته تعطي النظر في الأدأة إلا أله م ينظر. فإذا نه تّئة. فغل هذا 
إن ل يسرع إليه الذوق» وإلَا خِيفٌ عليه. والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذي قد تسوت بنتثه 
واستوث آلاثُ قواه وترّب" طبقات عينه؛ غبر أله ما نفخ فيه الروح: فلا نور لعينه. فإذا 
كان الإفسان بهذه المنابة من الطمسء فنفخ فيه روح الإيمان؛ فأبصريت عينه بدور الإيمان 
الأشياء؛ فلا تتمكن له إدخال الشكوك عليه جملة ورأسا: فإنّه ما لعيته نور سوى نور الإيمان» 
والضدّ لا يقبل الضدّء ا له نور في عينه يقبل به الشكٌ والقدح فها يراه. وهكذا هي الأذواق» 
وهذه فائدتها. ومتى لم يكن الإيمان بهذه المثابة» والفطرة بهذه المثابة» إلا فقليل أن" يجيء منه 
ما جاء من الأنبياء والأولياء من الصدق بالإلهيتات. 


فالفطرة الذَكيّة التي تقبل النظر في المعقولات (هي) من أكبر الموائع لحصول ما ينبغي أن 
بحصل من العلم الإلهي. والفطرة المطموسة هي القابلة التي لا نور لعينها من ذاتها إلا من نور 
اليمان» فلا نعطي فطرته النظر في الأمور على اختلافها. وئما يعضد ما قلئاه حديث "إبار 
الدخل" وحديث نزوله بأصحابه يوم بدرء وقوله: ما أذِي ما مفْعلٌ بي وَلَا بك إن أَبعْ إلَامَا 
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يُوحَى إِلّ4! أي ما لي عام ولا نظر بغير ما يوحى إِليْ. وهذا باب لا يعرفه إلا أهل الله. 
ومنزلة الأنبياء فها يأخذونه من الغيب بطريق الإمان من الملائكة (هي) منزلة المؤمنين مع مأ 
يأخذونه من الأنبياء. فالأنبياء مؤمنون بما يلقي إلهم الروح» والروح مؤمن با يلقي إليه مَن يلقي 
إليه. 


غظ المؤمن كان م نكان- من الظاهر: ما ألقي إليهء وحظّه من الباطن: ما استتر به 
وحمُّله من الأوّل: لم الخواطر الإلهّةء وحطّه من الآخر: إلحاق بقيّة الخواطر بالخواطر الإلهية. 
وهو يم قوله: طِوَهُوَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمْ4". 

السؤال السابع والتسعون: ما حظ المؤمنين من (قوله): يكل هَيْء هَلِكٌ إلا وَجْحَهُ)4؟؟ 
الجواب: 

المؤمن؟ هو ااذي ذكرناه: الذي لا نور لعين بصيرته إلا نور الإيمان. فط كُلَّ شَيْءِ) عنده 
طِهَِكٌ 4 عن شيئيته: شيئيّة ثبوتهء وشيئيّة وجوده؛ (إلا وه وجةُ الشيء ذائه وحقبققه 
ووعمه مظهرهء أي ظهوره في الأعيان. فأمَا شيئيّة ذاته فهي المستثناة لا بدّ من ذلك وأمَا 
وجحمه في المظهر ف فبعض أصحابنا يدخلها في كل شيء هالك": وبعض أصحابنا لا يدخلها هنالك. 
فأمًا من أدخلها في الهلاك فاعتبر مظهّرا خاصضًا. وأمًا مَن لم يدخلها في الهلاك فاعتبر تا لا تخلو 
عن مظهر مّا. 

وأمّا نحن فلا نيبت إطلاق لفظ الشيئيّة على ذات الحقٌ؛ لأمَّا ما وردثء ولا خوطينا 
بجاء والأدب أل والأوْل أن يكون هنا "وجحمه" مثل إطلاق "الأول" يريد المظهرء لا هويّته. 

والمظهر له مناسبة بينه وبين الوجه الظاهر فيهء فلذلك ع الاستثناء. قال تعالى: (َإِنمَا ولا 
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ِشَيْءِ ذا أَرَدْنَاهُ4' فسمّاه شيئا في حال هلاكه. فكلّ شيء موصوف بالهلاك؛ لأنّ "هالك" 
خبر المبتدأ الذي هو “كل شيء". أي كل ما ينطلق عليه اسم شيء فهو هالك؛ وإن كان 
مظهرا. فهو في حال ونه مظهرا في شيئيّة عينه. وي هالكة. فهو هالك في حال اتصافه 
بالوجودء ىا هو هالِك في حال اتصافه بالهلاك الذي هو العدم". 

فإِنَ العدم للمكن ذاقّء أي من حقيقة ذاته أن يكون معدوما. والأشياء إذا اقتضت أمورا 
اذواتها فن محال زوالها: فن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين الممكنةء سواء اقصفت 
بالوجود أو لم تقصف. فإنّ المقصف بالوجود ما هو عين الممكنء وإفا هو الظاهر في عين 
الممكن الذي قي به الممكن مظهرا لوجود الحقّ. فكلّ شيء هالك؛ فلهذا نفينا عن الحقّ 
إطلاق لفظ "الشيء" عليه. ويكون الاستثناء (في قوله: إلا وجحمه) استثناء منقطعاء مثل قوله: 
(فسجد الفلايكة كه أتكون. إلا ليس )5 

ألا ترى لا استحق الحقٌ الوجود إناته استحالَ عليه العدمء كذلك إذا استحق الممكنٌ 
العدمّ إذاته استحال وجودهء فلهذا جعلناه مظهّرا. قلنا في كتاب "المعرفة": إِنّ الممكن ما 
استحقّ العدمَ لذاته كما يقوله بعض الناسء وإفا الذي استحقّه الممكن (هو) تقدّمٌ اتّصافه 
بالعدم على اتصافه بالوجود أناتهء لا العدم» ولهذا قبل الوجود بالترجيح. إِذَّنْ فالعدمٌ المرجّح 
عليه الوجودُء ليس هو العدم المتقدّم على وجودهء وإنما هو العدم الذي له في مقابلة وجوده في 
حال وجودهء أن لو ل يكن الوجود لكان العدم» فذلك العدم هو المرجّح عليه الوجودٌ في عين 
الممكن. هذا هو الذي بقتضيه النظر العقلن. 

وأمّا مذهبنا فالعينُ الممكنة؛ إنها هي ممكنة لأن تكون مظهراء لا لأن تقبل الاّصاف 
بالوجود» فيكون الوجود عينها. إِذْ فليس الوجود في الممكن عين الموجود, بل هو حال لعين 
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الممكنء به يستّى الممكن موجودا مجازا لا حقيقة. لأنّ الحقيقة تأبى أن يكون الممكن موجودا. 
فلا يزال “كل شيء'". كما لم يزل» لم يتغير عليه نعتء ولا تغير على الوجود نعت. فالوجود 
وجودء والعدم عدمء والموصوف بأنّه موجود موجودء والموصوف بأنّه معدوم معدوم. هذا هو 
نفّس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود!. 

ثم يندرج في هذه المسألة الوجة الذي له الأمامُ وهو الوجه المقبّد بالنظرء وبه تير عن 
الخلف. فإذاكان الشخص يرى من خلفه مثل ما يرى من أمامه كان وما كلّه بلا قفا. فلا 
هلك مَن هذه صفته لأنّه يرى مِن كل جحمة: فلا بهلك! لأنّ العين تحفظه بنظرهاء فمن أيّ جحمة 
جاءه من يريد إهلاكه؛ لم يجد سبيلا إليه لكشفه إياه.كيا يتتقي صاحب الوجه المقّد مَن يأتيه 
ف أمامة؛ 


انتبى الجزء السابع والغانون» يتلوه الجزء الثامن والثانون؛ السؤال الثامن والتسعون 


ل 
١‏ أضيف في الهامش: "هلك" ويجانها صمء ظ 
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الجرء العامن والثهانون' 
هسم الله الرحمن الرحيم" 
السؤال الثامن والتسعون: كيف خض ذَكْر الوجه؟. 
الجواب: ْ 
لأنّ السبحات [هء فهى مُهلكة, والمهإك لا يكون هالكا. 
فاعلم أنّ الحقائق لا تقصف بالهلاك» ووجة الشي.ء حقيققه. وإنما تقصف بالهلاك الأموز 
العوارض للحقائق من نسبة بعضها إلى بعض. فهي أعني الأمور العوارض- حقيقتّها أن تكون 
عوارض» فلا يبلك وجمها عن (-بسبب)"نها عوارض. فاتصاف من عرّضت له نسبةٌ ما بهاء 
ثم زالت تلك النُسبة بحصول نسبة أخرىء فإزالة تلك النُسبة العارضة تستى هلاكاء ويُستَى 
ذلك الحلّ المنسوب إليه ذلك العارض بزواله هالكا. وما ثم إلا حقائق» مات إلا وجوه غير 
هالكة! وما ت إلا نسب فاخ إلا هالك!. 


فانظر كيف شئْتء وانطق بحسب ما تنظر. فلهذا خض الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك 
إذكانت المقيقة لا مبلك. 
السؤال التاسع والتسعون: ما مبتدأ المد؟. 
الجواب: 
مبتدؤه" الابتداغ. وهو المعق القاتم ف نفس الحامد. فلا بد أن يكو مدا من طريق 
المعنى لأنّه ابتداء حادث» فلا بذ له من سبب» والسبب عن التفييد. ومن طريق التلقظ بالخمد 
مبتدؤه الإطلاق. ثم بعد ذلك إن شئْت قيّدته بصفة فِغلٍ إلهي» وإن شئت ترٌهقه في التقيبد 


١‏ العنوان ص ١؟١بء‏ أما ص 172١‏ فبيضاء 
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بصفة تنزيه. وما ثم أكثر من هذا. 

وإن أراد السائل بالمد هنا "العبد" فإِنّه عين الثناء على الحقٌ بوجود عييه. فبتدؤه الحقٌّ 
الذي أوجده لما أوجده. وإن أراد بالمد ومبتدئه إضافة المبتد| إلى المدء أي بما يُنتدأ امد 
فنقول: بالوجودء سَوَاء اقترنت سعادةٌ بذلك الموجود أو شقاوة. وإن أراد بالخمد "حمد الخمد" 
فبتدؤه الوهب والمئة. وإن أراد بمبتدأ المد "حمد الحق البد" أو "حمد الحقٌ نفسه" أو "حمد 
الحق مخلوقاته" فالشاء على الثناء بأنّه ثناة (هو) ثناة عليه: فمبتدؤه العام بأنّهِ ثناء. وإن أراد 
"بحند الحقٌّ نفسه" مبتدؤه الهوّة؛ فهو غيب لا يظهر أبدا. وإن أراد به "حند الحقّ خلقه" 
فبتدؤه إضافة الخلق إليه تمالى- لا إلى غيره. وإن أراد بالمد "الفاتحة” التي هي السورة؛ 
فبتدؤها الباءء إن نظرت الحقّ من حيث دلالة الخلق عليه؛ فتكون يشم الله الرَحْمْنِ الرَحِمٍ 4 
آية من سورة الفاتحة. وإ نكان ينظرها من حيث الحق مجرّدا عن تعلّق العالّم به' لادلالة» 
فبتدؤها الألف من "المد لله" فلم تتصل بأمرء ولا ينبغي لها أن تتصلء ولم يُُصل ببا. فإنّهأ 
تتعالى في الفاتحة أن يُقصل بها. فته ما اتصل بها في المعنى إلا أساؤهاء وأساوها عيثها: فلم 
يتُصل بها سواها. فإن أراد بالمد "عواقب الثناء" شبتدؤه من حيث هو عواقب» رجوع أسمائه 
إليه فته لا أثر لها إلا في الظاهر في المظاهرء وعلى الظاهر ينع الشداء. وليس الظاهر في 
المظاهر غيره: فلا مُثْن ولا مَثْنُ عليه إلا هو! والتّس على الناس ما يتعلّق بالمظاهر من الثناءء 
فلهذا قالوا: ما مبتداً المد؟. 


والظاهر من سؤال هذا السائل أنه أراد (بالمد) الفاتحة, لألّه قال في السؤال الذي يليه "ما 
معنى: آمين؟" وهي كلمة شُرِعت بعد الفراخ من الفاتحة. فهو ثناغ بدعاوء وكل ثناءٍ بدعاءٍ فهو 
.مشوبٌ, ولهذا قال: «قسمتُ الصلاة يبني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي 
ولعبدي ما سأل» ف"آمين" المشروعة لما فهها من السؤال وهو قوله: طِاهْئًا4 ومن طلب شيئا 
.من أحد فلا بدّ أن يَفتقّر إليه بحال طلبه. فبتدأ امد على هذا هو الافتقار» ولهذا سأل في 


لاص ال( 
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الإجابة. ثم إِنّه ما أوجب له الاقتقار إليه إلا أَرَ غناه تعالى- بما افتقر إليه فيه. مبعدأ امد 
(هو) غنى' الحقٌّ عن العالمين. قال الله تعالى: طن الله ني عَنٍ الْعَالينَ4" وقال تعالى: إن 
يجا الثاش أَنمم الْفََْاء إلى الله وَاللُ هُوَ الْحَيْ الْحمِيدٌ 4" فقدّم الفقر على الغنى في اللفظء وعَنى 
الح مقدَّم في المعنى على فقر الخلق إليه. لا؛ بل هما سواء, لا تَقَدّم لأحدهما على الآخر: فإنّ 
الفنى عن الخلق لله أز ؛ والفقر للمكن في حال عدمه إلى الله من حيث غِناه أزلا. 
والموصوفان بالأزل نفيا وإثبانا لا يتقدّم أحدهها على الآخر. لأنّ الأزل لا يصع فيه تقدّم ولا 
تأخُرء فافهم. 


لما 3 نما 


السؤال الموفي مائه: ما قوله آمين؟. 
الجواب: 
ا أراد الثناء بما هو دعاء في مصالم ترجع إلى الداعي» لهذا قيل له: قل: آمين. وهي تقصر 
تَاعَدَ ني مُظحْل وائنّ أَمّهِ أَمئْنَ قَرَادَ الله ما يَبْشَا بُفدا 
يعني حتى ينفرد مع الحقٌّ الذي لا يقبل البينيّة. وقال الشاعر* في المدّ: 
يا رَبٌ لا شلب حُهَا نا ويَرْحَمُ الله عَبْنَا قال آمبدا 
يعني ” في دعائه بالبعد ببنه وبين من يقبل البيئيّة. 


وورد في الشرع الجهر بها والإخفاء. لأنّ الأمر ظاهر وباطن: فالباطن يطلب الإخفاء» 
والظاهر يطلبٌ الجهر. غير أنّ الظاهر أعم: فإذا جمر بها فقد حصل حظ الباطن» وإذا أَسَرّ بها 


؟ [آل عمران : /917] 
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لم يعلم الظاهر ما جرى. فالباطن -خصوصء والإسرار بها خاصٌ لِخاصٌء والظاهر عموم؛ فالجهر 
بها عامٌ لِعامٌ وخاضٌ. «مّن ذكرني في نفسه ذَكرته في نفسي ومّن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منه». وكلّ مذكور في ملأ فهو مذكور في النفسء وماكلٌ ما هو مذكور في النفس يكون مذكورا 
في الملأ. قوله اكفقة: «أو استأئرت به في علم غيبك» هي أسماء لا يعلمها إلا هو. في السَرٌ أتم. 
لِوَعِندَهُ مق الِب لا يَْلمهَا إلا هُوَ)' فالمفاتبح العلمٌ بها خاصٌ له. والغيب قد يُشظهِر على 
غيبه مَن يرتضيه من رُسُلِه: إلا مَنِ ازتضَى مِنْ رَسُولٍ 4". فالسرٌ بها (أي بآمين) أتمّ مقاما من 
الجهر بهاء والجهر بها أعم منفعة من الْسَرٌ" بها. 

"آمين" معناه: أجب دعاءنا. لا! بل معناه: قَصَدْنا إجابتك فيا دعوناك فيه. يقال: أمّ فلانٌ 
جانب فلان إذا قصّده. وَل آمْينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ4؟ أي قاصدين. وخقّف في "أمين" للسرعة 
المطلوبة في الإجابة» والخقّة تقئضي الإسراع في الأشياء. 

«من وافق” تأميئه تأمينّ الملايكة فد غير أه» و يقل: "فقد أجيب ". لأنّه لو -5 لما 
غفر لهء لأنّ المهدي ما له ما يُغفر. أي شن أَمّن يقل تأمين الملائكة. هذا معنى الموافقة» لا 
الموافقة الزماتتة» وقد تكون الموافقة الزمانية» فيحوبهم زمان واحد عند قوطم: "آمين". والملاعكة 
لا بخلو قولها في آمين؛ هل يفولوهها متجسدينء أو يقولوها غير منجسّدين؟ فإن قالتها 
منيجسّدة فرعا يريد الموافقة الزماتية خاصة؛ لأنّ التجسّد يحك علبهم بالإثيان بلفظة آمينء: أي 
بترتب هذه الحروف. وإن قالتها غير متجسّدة؛ فلم تبق الموافقة إلا أن يقولها العبدُ بالحال التي 
يقولها الملك. 

والحال هنا على أقسام. الحال الواحدة أن يقولها برته. فِنَ المأّك يقولها كذلك. أو يقولها بحاله 
الي تفتضيها ذائّه, فالإفسان إذا قالها كذلك؛ قالها من حيث روحانيّته, لا من حيث حسّه. أو 
١‏ [الأنعام : وه] 
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يقولها بحكم النيابة» فالمك قد يقولها كذلك. أو يقولها وهو هو؛ فالمأك قد يقولها كذلك. وقول 
الإنسان بحم النيابة؛ هو قوله بحكم الصورة التي خُلِق عليها. فينبغي للإفسان أن يقولها بكل 
حال يقولها الملّك من هذه الأقسام التي ذكرناها. فإذا قالها غفر الله لهء ولا' بدّ أن يستره الله 
عن كل أمر يضاد الهداية بما تنتج. لا بدّ من ذلك؛ لأنّ نتيجة الهداية سعادة. وقد يكون في 
حياته الدنيا غبر حديّء والعناية قد سبقتء فيجني مرة الهداية. فلهذا لم يقل: أجيبء وقال: 
غُفر. فهذا معنى قوله: "آمين". وكلّ داع بحسب ما دعاء فإِنّ الله يستجيب إه بأمر سعادي, 
لا بما عيّنه: فقد أجابه بما فيه سعادته؛ إذ هي المطلوب الأعم في كل دعاء داع. 


* ءا العا 


السؤال الحادي ومائة: ما السجود؟. 

الجواب: 

السجود من كلّ ساجد (هو) مشاهدةٌ أصله الذي غاب عنه حين كان فَرْعَا عنه؛ فلمّا 
اشتغل بفرعيّته عن أصليته قيل إه: اطلب ما غاب عنكء, وهو أصاك الذي عنه صدرت. 
فسجد الجسم إلى التربة التي هي أصله, ونمحد الروح إلى الروح الكل الذي عنه صدرء وسجد 
السٌّ لرته الذي به نال المرتبة. والأصول كلها غيبٌ. ألا ئراها قد ظهرت في الشجرء أصولها 
غيبٌ: فإنّ التكوين غيبٌ لا يشاهِدُه أحدٌ. الجنين يتكوّن في بطن أَمَه فهو غيبٌ. حيوان آخر 
يتكؤن في البيضء فإذا كل تشقّق عنه. الح أصل وجود الأشياء. وهو غيب لها. 

السجودٌ" تحَيَةُ الملوك. لماكان السشؤقة دون الملكء فالملك له العلو والعظمةء فإذا دخل عليه 
مَن دونه جد له: أي منزلتنا منك منزلة السٌّفْل من العلوٌ. فإنهم نظروا إليه من حيث مكانته 
ومرتبتهء لا من حبث نشأته, نّم على السّواء في النشأة: مبجدت الملائكة لمرتبة العلمء فكان 
مجودها: إلا لام" وهو الجهلء سبمدت الظلال لمشاهدتها تمن خريث عنه. وضي 
اص ١74‏ 
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الأشخاص. يتستّر ظِلٌ الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه للا يفنيه الدورء فلم يكن 
له بقاء إلا بوجود الأصل: فلا بقاء للعالّم إلا بالله. السلطان ظِلَّ الله في أرضه. العرش ظظِلّ الله 
يوم القيامة. العرش عين المأ يقال: "ل عرش الك" إذا اختل ملك عليه. الم على 
الْزش استوى 4' أي على مُلكِه. 


جود القلب إذا جد لا يرفع أبداء لأنّ جحوده للأساء الإلهبّة لا للذاتء فإنّها هي التي 
جعلته قلبَاء فهي تلب من حال إلى حال؛ دنيا وآخرة» فلهذا ته قلبا. فإذا تجلّ له الحقٌّ 
مقلْماء فيرى أنه في قبضة مُقَه وهو الأسماء الإلهّة اأني لا ينفكٌ مخلوق عنها. فهي المتحكدة 
في الخلائقء فين مشاهد لهاء وهو الذي جد قلبه. ومن غير مشاهد لها فلا يسجد قلبه'؛ 
وهو المدّعي الذي يقول: أنا. وعلى مَن هذه صفته يتوجّه الحساب والسؤال يوم القيامة, 
والعقاب إن عوقب. ومن سمجد قليُه فلا دعوى له. فلا حساب ولا سؤال ولا عقاب. فلا حالة 
أشرف من حالة السجود؛ لأنَّا حالة الوصول إلى علم الأصول. فلا صفة أشرف من صفة العم 
فإِنْه معطى السعادة في الدارين» والراحة في المنزلتين. أصل الأعداد الواحد فلا وجود لها إلا به» 
وبه قاؤها. فن لا جم له بأحديّة خالقه كثرت آلهَتْهُ وغاب عن معرفته بنفسهء لهل ربّه: 

َصارعَبِئا لِكُلٌ رب فَهُوْمَحَل" لكل ذَنْبِ 

والسجود يقتضي الدهوميّة» ولهذا قال الشيخ (العبّاداني) أيضا لسهل بن عبد الله: إلى 

الأبد. لأنَ السجود الخضوع. والإسجاد إدامةٌ النظرء وكلٌ مَن تطأطأ فقد مجد. 
وقأن لَه اجذ يلل فأنجدا» 

أي طأطأ البعيرٌ لها لتركه. والتطأطؤ لا يكون إلا عن رفعة» والرفعة في حقّ كل ما وى 

الله خروج عن أصله. فقيل إه: "سد" أي تطأطأ عن رفعتك المتوهّمة, واخضع من شموخك 
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بأن تنظر إلى أصبإك فتعرف حقيقتك. فإِنّك ما تعاليتٌ حتى غاب' عنك أصلّك, فطلئك على 
أَصِلِك (هو) طليْك الغيب عينه. ومّن عرف أصله عرف عيتهء أي نفسه. و«مّن عَرَف نفسَه 
عرف ربه» ومن عرف نفسه لم يرفع رأسه» ومن عرف رته رفع رأسهء فإله غخلوق على صورة؟ 
وتتحهء فسجد قله فيرفع وتتهمه من السجود فلا يدوم فإِنّ القبلة التي حجر لها لا تدوم, 
والجهة الي جد لها لا تدوم: فرقم رفم المسجود [ه. وسجد القلبُ فلم يترفع؛ لأنه سحد لربّه: فَقَْلته 
نه ورته لا يزول. ولا ترتفع عن الوجود ربوبيّنه. فالقلب لا يرفع رأسَه من سجوده أبدا. لأنّ 
الجواب: 

َدْءْ السجود الذي أسمجدك (هو) تنوَعٌ الحالات وتغيراتها عليك. فنّيك ذلك على النظر في 
السبب الموجب أذلكء فَطَلَبِتٌ فعلِمت أنّك معلول» وكلّ معلول فلا قيام له بنفسهء فإِنّ 
المريض لا عرض نفْسّه. وماكلٌ ما تقام فيه من تغيّر الأحوال يرضيكء وإذا ل يُرْضضِكَ فقد" 
أمرضك. فلا بد من ممرضء» ومن طلب الممرض فقد افتقر؛. فعلمت أنّك فقيرء وإذا افتقرتٌ 
السجود. 

وإن أراد بقوله: ما بَذَوْهِ؟ يعني ما بَدؤه فيك. أي ما هو أوّل شيء يعطيك السجود من 
مِنَحِهِ؟ فنقول: القُربة» والقربةٌ مؤذنة ببُعْدٍ متقدّم وكلّ ذلك يؤدّي إلى الحدّ, ولا حدّ: فإنّه 
البعيد القريب. 


اص 0١7اب‏ 
؟ ق: "صورته" وصمحثت فوقها "صورة ربه" 
ص 15 
66٠‏ 


فاعم أنّ الهويّة المسمّاة بالبعيد القريب هي التي أعطتك السجودء وبَدَأك بها منحةء ولكن 
من كنها تُسئّى بالبعيد القريب. فَتَقَلَكَ من النعت البعيد إلى النعت القريبء فنقلّك من البُعد 
إلى القربة. قال الله تعالى: طِوَاسحَدْ وَافترت»' ولم يقل غير ذلك من الأحوال. فدلّ على أنّ 
وَل شيء بمنحك السجودٌ هو القربة, ثم بعد ذلك نعطى من مقام القربة ما يليق بالمقرّيين من 
الملائكة والنبيّين: فتلك عوارف التقريب. والتقريب منحة السجودء والسجود منحة النظر في 
تغير الأحوال» والنظر في تغير الأحوال (هو) حك تغير الأحوالء وتغير الأحول كوك على 
الصورة: لكل يوم هُوَ يفي شَأَنِ4" وكوك على الصورة (هو)كرنك مظهر الأسماء الإلهيّةء 
وكونك مظهر الأسماء الإلهّة أعطاك الرفعةء ولاتّصافك بالرفعة أُمِرْتَ بالسجود. فاعلم. 


السؤال' الدالث وماثة: ما قوله: «العزّة إزاري»؟. 
الحواب: 

ل أنعم الحنٌ على عباده حين دعاهم إلى معرفته بالتنزّل بضرب الأمثال لمم ليحصاوا بذلك 
(على) القدر الذي أراد منهم أن يعلموا منه. مثل قوله: «مَقَلُ نُورِه يِشْكَاةٍ فيا مِضبَاحٌ 4؛ 
لقوله: طاللهُ نور السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ» عل الدورّ نفسه لأنّه خبر المبتدأ. أي صفته وهويّنه 
النور من حيث أنه الله النور. وأين نور المصباح من قوله: لاله تُورُ؟. وكذاك الخبر: «إنّ 
الله إذا تكلم بالوحي كه سلساة على صفوان»», وأين كلام الحقٌ من ضرب” سلساة على 
صفوان ؟ 

كذلك قوله: «العرّة إزاني» فأنزل نفسه لعباده منزلة من يقبل الاقصاف بالإزار» وأنّ مراده 
من علمهم به في مثل هذا: ما يناسب الإزارء وما يستره الإزار. 


]19 : [العلق‎ ١ 

؟ [الرمن : ]١9‏ 

”ص ثثااب 

ع [التور: 6؟] 

” الحروف المعجمة مملة, ويقترب حرف الراء من الواو بحيث يمكن قراءتها: صوت 
امه 


واعم أنّ الإزار يُتَخذ لثلائة أمور: الواحد للتجمّلء والثاني للوقاية» والثالث للستر. 
والمقصود في هذا الخبر من الثلاثة الوقاية خاصة, لأجل قوله: «العرّة» فإنّ العرّة تطلب هنا 
الامتناع من الوصول إليه لأنّ الإزار يقي موضع الغيرة أن تطلع إليه الأبصار. ولماكانت العرّة 
منيعة المى أن يتصف بها على الحقيقة خلّق من الخلوقات» أو' مبدّع من المبدّعات, 
لاستصحاب الذلة للمخلوقات والمبدّعات -وهي تناقض العرّة- فلما اترر الحقّ بالعرّة مَتَ العقول 
أن تدرك قبول الأعيانء للإيجاد الذي اقصفت به وتيزت لأعيانها. فلا يعم ما سوى الله صورة 
إيجاده ولا قبوله» ولا كيف صار مظهرا للحقٌّء ولا كيف وصفّه بالوجود فقيل فيه: موجود» وقد 
كان يقال فيه: معدوم؟ فقال الحق: «العرّة إزاري» أي هي جاب على ما من شأن النفوس أن 
تنشوّف إلى تحصيله. ولهذا قال: «مّن نازعني واحدا منبها قصمته» فأخبر أنه ينارّع في مثل هذه 
الصفات التي لا تنبغي إلا له: مغل العرّةء والعظمة, والكبرياء. والعرّة (هي) القهرٌ الذي تجده عن 
إدراك السّرٌ الذي به ظهور العالم. 

السؤال الرابع وماثة: ما قوله: والعظمة ردائي؟. 
الجوات؛ 

إنّ الله قد تبه أنّ العظمة التي تلبسها العقول (هي) رداء يحجبها عن إدراك الحقّ عند 
التجلي. فلييست العظمة صفة للحقّ على التحقيق» وإفا هي صفة للقلوب العارفة بهء فهي عليها 
كالرداء على لابسهء وي من لَه تحجبها تلك العظمة عن الإدلال عليهء وتورنها الإذلال بين 
يديه. ومن الدليل على أن يوصقف" العظيمٌ بالعظمة أنه راجع إلى العالم به لا إليه؛ أنّ المعظّم إذا 
رآه من لا يعرفه لا يجد ذلك النظر في قلبه هيبة ولا تعظها لجهله بهء والذي يعم مكانته 
ومنزلته له على قلبه سلطان العم بهء فيورّثه ذلك العم عظمةٌ في قلبه. فهو الموصوف بالعظمة 
لا العظيم. 


دص ١”7‏ 
اص لثااب 


وقد ورد خبرٌ ذكره' أبو تيم الحافظ في "دلائل النبوة" «أنّ جبريل أخذ رسول الله 8 
فأسرى به في شجرة فيها كَوَكْرِيْ طائر, فقعد جبريل في الواحد وقعد رسول الله 8 في الآخر. 
فلا وصلا إلى السماء الدنيا تدلّى إلبها شبه الرفرف ذُرًا وياقونا. فأمَا جبريل فشي عليه» وأمّا 
مد فيك فبقي على حاله ما تغير عليه شيء. فقال رسول الله : فعلمثُ فضل جيريل عل في 
العلم؛ أنه عَلِِ ما رأى وأنا ما علمته». فالعظمة التي حصلث في قلب جيريل إنماكانت من علمه 
بما تدلى إليه. فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمةء فهي حال للرائي لا للمرشّ. ولوكانت 
العظمة حالة للمري لَعظَّمه كل مَن رآه. والأمر ليس كذلك. 

وقد ورد في الحديث الصحيح: «إنّ الله يتجلى يوم القيامة لهذه الأمّةء وفيها' منافقوها 
فيقول: أنا ريك! فيستعيذون منه ولا يجدون له تعظهاء ويتكرونه لجهلهم به. فإذا تجلى لمم في 
العلامة التي يعرفونه بها أنّه ربيهم؛ حينئذ يجدون عظمته في قلوبهم والهيبة». فلهذا قلا في قوله: 
«العظمة ردائي» أي هي رداؤه الذي يُلّسه عقولَ العلياء به. وجعلها رداء ولم يجعلها ثوباء فإنّ 
الرداء له كمَيْة واحدة» والثوب مؤلّف من كات عختلفة, ضُمّ بعضها إلى بعض كالقميص. وكذلك 
أيضا الإزار مثل الرداء. وم بقل: السرلويل» لأنَّ ذلك أقرب إلى الأحديّة من الشوب الولف 
لتبؤع الشكل. 

السؤال الخامس ومائة: ما الإزار؟ 
الجواب: 

حجاب الغيرة والستر على تأثير القدرة الإلهّة في الحقيقة الخامسة الكليّةء الظاهرة في القديم 
قديمة, وفي المحدّثات محدّثة. وهو ظهورٌ الحقائق الإلهيّة» والصور الرباتة في الأعيان الثابتة 
الموصوفة بالإمكان» التي هي مظاهر الحقٌء فلا يعم نسبة هذا الظهور إلى هذا المظهر إلا الله 
#. فالحجاب الذي حال بيثنا وبين هذا العم هو المعبر عنه بالإزار. وهو كلمة “كن". ولا أريد 


١‏ ق: "ذكر" والترجيح من هء س 
“ص ١8‏ 


به حرف: الكاف والواو والنون. وإئما أريد به' المعنى الذي بهكان هذا الظهور. 
السؤال السادس ومائثة: ما الرداء؟. 

الجواب: 

(هو) العبد الكامل المخلوق على الصورة» الجامعٌ للحقائق الإمكاتية والإلهيتة. وهو المظهر 
الأكل الذي لا أكل منه. الذي قال فيه أبو حامد: "ما في الإمكان أبدع من هذا العام" لكبال 
وجود الحقائق كلها فيه. وهو العبد الذي ينبغي أن يسكى خليفة ونائبا. وله الأثر الكامل في جميع 
الممكنات» وله المشيئة التامّة. وهو أكمل المظاهر. واختلف العلاء؛ هل يصح أن يكون منه في 
الوجود ششخصان فصاعداء أو لا يكون إلا شتخص واحد؟ فإنكان شخص واحد؛ شن هو ذلك 
الشخص؟ ومن أيّ قسم هو من أقسام الموجودات: هل من البشر أو من الجنّء أو من 
الملائكة ؟. 


وإنما' مماه رداع لأنّه مشتق من الرَدَى المقصور- وهو الهلاك. لأْه مستبّك في الحقّ 
استهلاكا كلياء بحيث أن لا يظهر له وجود عينء» مع ظهور الانفعالات الإلهيّة عنه. فلا يجد في 
نفسه حقيقَةٌ ينسب بها شيئا من تلك الانفعالات إليه. ري ل را 
«واجعلني نورا» أي يظهر بي كل شيءء ولا أظهر بشيء. وقد يُشتهلك الحق' فيه فلا 
يُنسب بوجوده شيء إلى الحقّ. وهو الوجه اإذي اعققد عليه مَن أثبت "الحقّ الخلوق به"؛ كأبي 
الحم (عبد السلام) بن برَجانء وسهل بن عبد الله النستريء وغيرهما. وإليه أشرنا بقولنا: 


أنا الإداء أنا السّدُ الني طهَرَتْ ب ظُلْمَةُ الكوْنٍ إِذْ صَيرتها ثورا 
فالمرتدي هو الهاإك بهذا الرداء. فانظر مَن هو المرتدي؟ فاحك عليه بأنّه مستهأك فيه. 
فتجد حقيقة ما ذكرناه. فُكلّ مرتدٍ محجوب بردائه عن إدراك الأبصار. قال تمالى-: للا تُدْرِكُهُ 


١ص‏ 8ااب 
اص ١9‏ 


الأنصار ١‏ لأنّ الرداء يحجب الأبصار عنهء ولا يحجبه عنها: فهو يدركها ولا تدركه. فالأبصار 
تدرك الرداءء والرداء هو الذي اسْمْإِكَ المرتدي فيه بظهوره. إن في ذَلِكَ لَآيهَ لِقَوْم 
َخِأُون 4". 
السؤال السابع وماثة: ما الكبر؟. 

الجواب: 

(الكبر هو) ما ظهر عن دعاوى الخلق في حضرة الربوبيّة يبن "أنا" على طبقات القائلين بها. 
الكِيرٌ حال من أحوال القلوب من حيث ما هي عالمة بمن ينبغي أن يُنسب إليه الكبرياء. فإنّ 
الحقّ معلوم عند كلّ موجود» ويتبع العام الكبرياغ. ف ن كان أعلم بهكان كبرياء الحقّ” في قلبه 
أعظع من ليس في قلبه ما يوجب ذلك. فلوكان الكبرياءغ صفةٌ للنات لكانت الذات مركّبة, 
وإنكان عن الذات» وتَجلى -سبحانه- وسلب العلم به في تجليه؛ لم يجد المتجلى | أت رَكِبرٍ 
عنده لهذا المنجلي لجهله به. فإِنْ رَرَقَهُ الهلم به تبعهِ الكبر. 


والعلم مما يوصف به العالم لا المعلوم» كذلك الكبر يوضف به من يوصف بالعام من يكون 
الكبرياء من أثره في قلب هذا الشخص. ولهذا قد ورد: «الكبرياء ردائي». فهو جاب بين 
العبد وبين الحقٌ» يحجب العبد أن يعرف كله المرتدي به -وهو نفسه- فأحرى أن يعرف رتّه: 
ومع هذا فلا يضاف الكبر إِلَا لخير لابسهء فإ حالة مجيبة. وكذاك العظمة؛ فإِنَ الحقّ ما هي 
صفته, لا ذاتية ولا معنويّة» فإنّه يستحيل على ذاته قيام صفات المعاني بهاء ويستحيل أن 
تكون صفةٌ نفسيّة من أجل ما ورد من إنكار الخلق له في تجليه, مع كونه هو هو! وإذا بتطل 
الوحمان فلم ببق إلا أن يكون صفة للمتجلى له وهو الكون, أو حالةٌ تُعقل بين المتجلي والمتجلى 
لهء لا يقصف بها المتجلى له؛ لأنّ العبودة تقابل الكبر وتضادّهاء ومحال أن تقوم بنفسها بيهها. فلم 
١‏ [الأنعام : ]٠١‏ 


؟ [التحل : /53] 
إل ص اب 


ببق إلا أن تكون من أوصاف الهلمء فتكون ينسبة كبر وتعظيم وعرّة تقصف بها نسبة عام' 
معلوم محقّقء من حيث ما يؤدّي إليه ذلك العلم من وجود هذه الشُسب ذوقا وشربا.كما تقول 
في التشبيه وضرب المشل: سوادٌ مشريق» وعلم حسن. فوصف السواد بالإشراق» والعلم 
حال تابعةٌ للعلم بالمعّم والمكير في نفس مَن عظّمه وكبره. 
السؤال الثامن ومائة: ما تاج المأك؟. 

الجواب: 

تاج المأك: علامة المإك. وتنويه الكتاب السلطائي: خط السلطان فيه. والوجود: وكِتَابٌ 
مَُْومٌ. يَشْهَدُهُ الْمُمَرُْونَ 4" ويجهله مَن ليس بقوّب. وتدوي هذا الكتاب إفا يكون بمن جمع 
الحقائقكلهاء وي علامة مُوجدِه. 


فالإنسان الكامل الذي يدل بناته من أُوّل البدهة على ربّهء هو تاج المأك. وليس إلا 
الإفسان الكامل,» وهو قوله وية: «إنّ الله خلق آدم على صورته» وهِهُوّ الأول والآفه 
وَالطّاجِرُ وَالْبَاطِنْ 4* فلم يظهر الكيال الإلهي إلا في المركّب فإنّه يتضمّن البسيطء ولا ينضن 
البسيط المرَكبَ. فالإفسان الكامل هو الأول بالققضدء والآخر* بالفعل» والظاهر بالحرف: 
والباطن بالمعنى. وهو الجامع بين الطبع والعقل. ففيه أكئف تركب وألطف تركب من حيث 
طبعه» وفيه التجرّد عن المواد والقوى الحاككمة على الأجساد (من حيث عقله), وليس ذلك 
لغيره من الخلوقات سِوّاهء ولهذا خض بعلم الأسراء كلهاء وبجوامع الكلمء ولم يعلمنا الله أنّ أحدا 
سواه أعطاه هذا إِلّا الإفسان الكامل. 


وليس فوق الإنسان مرتبة إِلّا مرتبة المآ في الخلوقات. وقد تَلْمَذْتْ الملائكة له حين علَمهم 
الأسماءء ولا يدل هذا على أنه خيرٌ من المأّك: ولكن يدل على أنه أكل نشأة من الملك. فلا 
كان (الإفسان الكامل) مجلى الأسماء الإلهيّةء حم له أن يكون للكتاب مثل التاجء لأنه أشرف 
زينة تتزين بها الكتاب» وبذلك التتويج ظهرث آثار الأوامر في الأك. كذلك بالإنسان الكامل 
ظهر الح الإلهي في العالم بالثواب والعقابء وبه قام النظام وانخرم» وفيه قضى وقدّر وحك. 

السؤال التاسع وماثة: ما الوقار؟. 

الجوابث: 

(الوقار هو) حَمْلُ أعباء التجلي قبل حصوله والفناء فيهء كتسكرات الموت قبل حلوله. 


وذلك أنّ للتجلي مقدّمات: كطلوع الفجر لطلوع الشمس'. وكما ورد في الخبر عن مقدّمات 
تجلي الربّ للجبل» با ينزل من الملائكة والقوى الروحاتيّة في الضباب. وهي أثفال التجلي الني 
تتقدّمه من الوقرِء وهو التَقْل. وإذا حصل التق ضِعُف الإسراع والحركة. فسمّي ذلك السكون 
وقاراء أي سكون عن يقل عارضء لا عن مزاج طبيعي. فإنَ السكون الكائن عن الأمر الذي 
يورث الهيبة والعظمة في نفس الشخص يستى وقارا وسكينة, والسكون الطبيعي الذي يكون 
في الإفسان من مزاجه لغلبة ابد والرطوبة على الحرارة واليدس لا يسمّى وقاراء إما الوقار نتيجة 
التعظيم والعطّلمةء ولا سها إن تقدّم التجلي خطابٌ إلهيّ فصاحِبُه أشدٌ وقاراء لأنّ خطاب 
الْحقّ بوساطة الروح يورث هيبة؛ ولا سها إن كان قولا ثقيلا. وقد كان رسول الله فك إذا نزل 
عليه الوحي كصلصاة الجرس يجد منه مشقّة عظهة ويورثه سكونا وغشيا مع الواسطة, فكيف 
به إذا خاطبه الحقٌ بارتفاع الوسائط مثل موسى الكت ومّن كلمه الله. 


فإذاكان هذا وأمثاأه من مقدّمات التجلى الإلهى؟؛ فكيف يكون حال الإنسان بعد حصول 


١١ ص١‎ 


التجلي من الوقار؟. ألا ترى إلى ما يحصل في قلوب الناس من هيبة الصالحين: المنقطعين إلى' 
الله الذين لم تَمْرٍ العادة عند العامّة برؤيتهم؛ فإذا وقع نظرّهم عليهم ظهر علبهم من الوقار 
والسكينة والخمود برؤيةم ما لا يقدر قدره إلا اللّه. وهو إجلال المتجلى. يقول بعضهم: 


كَانا الطَبْرُ مِْهُمْ قوق أَرَؤْسِهمْ 2 لا حَؤف طلم ولك حَوْف إجلالٍ 
وقال الآخر: ١‏ 
أَشْتَاقَهُ فإذا بدا أَظرَفْتُ مِنْ إجلاله 
فهذا الإطراق هو عين الوقارء وقال -تعالى-: طوَجِبَادُ الرّحمنِ الَذِينَ يمشُونَ عَل الْأَرْضٍ 
هَؤًْا 4" وقال اككلا: «فلا تأتوها وأنتم تسعون» يعني المنعة «واثتوها وعليك السكينة والوقار» 
أي امشوا مشي المثقلين. وهذا لا يكون إلا إذا تجلى لهم في جلال اللمال. 
السؤال العاشر وماثة: وما صفة مجالس الهيبة؟. 
الجواب: 
لأكانت الهيبة تورث الوقارء سأل (الحكم الترمذيّ) عن صفة مجلسه: أي ما صفته في 
قعوده بين يديه؟ فين صفته عدمٌ الالتفات» واشتغال السرّ بالمشاهّدء وعصمةٌ القلب من 
الخواطرء والعقل من الأفكارء والجوارح من الحركات» وعدم القييز بين الحْسَن والقبيح» وأن" 
تكون أذناه مصروفةٌ إليهء وعيناه مطرقتين إلى الأرض» وعينُ بصيرته غير مطموسة» وجمع الهم 
وتضاؤله في نفسه. واجتاع أعضاته اجتاعا يُسمع له أزيز. وأن لا يتأوّه مع جمود العين عن 
الحركةء وأن لا تعطيَة المباسطةٌ الإدلال. 


٠ص‏ ١4اب‏ 
" [الفرقان : 57] 
"ص ١27‏ 


فإن جالسه بتفييد حمة» كا كلمه بتقييد جخمة من حضرة مثاليّة كجانب الطور الأيمن في 
البقعة المباركة من الشجرة, فليكن ممعٌه بحيث قيّده. فإن أطلق سمقه لأجل حقيقة أخرى 
تعطيه عدم التقييد وهو -تعالى- قد قيّد نفسه به في جانب خاصٌ فقد أساء (الجليس) الأدب. 
وليس هو في مجلس هيبة. ولا يكون صاحبٌ مجلس الهببة صاحِبَ فناءء لكثه صاحبُ حضور 
أو استحضارء لا يرجح ولا يجرْحء ولا يرفم ميزانا ولا يُسقى إنسانا؛ فإنَ الإنسان جموع أضداد 
ومختلفات. 


- «* 


السؤال الحادي' عشر ومائثة: ما صفة مُلْكَ الآلاء؟. 

الجواب: 

روحاقٌ. وذلك أنّ المأك لا يقصف به إلا الجماد خاضة» وهو أشدٌ الخلق طواعية لله - 
سبحانه- المعترف بأله مك لله -سبحانه- على أنّ جميع ما سوى الله مُلْكَ لله» ولكنّ الفضل 
في الْمأك أن يُعلم لله مُْكء وأن تكون معاملته مع الله معاملة مَن هو ملك للهء وليس" ذلك 
إلا للمهئمين من الملائكة والنادات. وما النبات فلم يقصف بذلك كل النبات؛ فإنّ منه مَن لا 
بخرج إلا كدا. ولكن باتي الخلائق فهم من قام بحو كونه مُلْكاء ومنهم من لم يقم بذلك في كل 
صنفء وبهذا وصَفَهِم الحىّ -سبحانه- فقال: طوَلِئُهِ يَسِجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَلْأرْضٍ طَوْعَا 
وَكَْهَا4" فالطائع في الإمكان أن يكون صاحِب كُزهء والكاره في الإمكان أن يكون طائها. 
فأعظ الآلاء وأئّها -بل هي النعمة المطلقة- أن يُرزق الخلائق طاعة الله فيه لذلك خُلقوا. 

مك الآلاءِ هو الذي ملكته النعمة لله وهو قوله اكتفلة: «حبّوا الله لما يفذوم به من نقمه» 
وكلّ ما سِوى الله متغذّء فكلّ ما سِوى الله مُئْعَمِ عليه, فكلّ مَن تعبدته نعمة الله لله فهو ملك 
الآلاءء والآلاء من جملة الْمأك فتحتاج إلى نعمةء وتلك النعمة عين وجودها وبقائها في المنقيين 
١‏ ق؛ الحادي أحد 


ء>*ص اب 
7 [الرعد : 6] 


علهم: فالتعم ملك الآلاء أيضا. فإذا كا ن مُلْك الآلاء المنقم عليهم إذا ردّتهم التعمة إلى الله فكان 
مُلْكهم لله تلك النعمء فهم مأك الآلاءء شلك الآلاء مَنكان بهذه الصفة. وإذاكان مُلْكَ الآلاء 
عبارة عن عين الآلاء» فصفة هذا العين أن لا' تنسب إلا إلى اللهء فإن مُسبت إلى غير الله 
فذلك من جحمة المنقم عليه لا من حمة النعمة» والمنعم عليه هو المذموم بقدر ما أضاف من 
الآلاء إلى غير الله. 


لما تلا رسول الله فق: "سورة الرحمن" العامة مجميع ما خلق الله -دنيا وآخرة؛ وعلوا 
وسفلا- على الجنّء «ففا قال في آية منها: طِفبِأَيّ آلَاءِ ركنا تَكَنّْبَانِ) إلا قالت الجنّ: ولا 
شيء من آلائك ربّنا تكذب». دحم رسول الله # لأحابه بسن الاستاع حين تلاها 
علهم؛ ولم يقولوا شيئا من ذلكء ولم يكن سكوتهم عن حمل بأنّ الآلاء من اللهء ولا أنّ الجن 
أعرفٌ منهم بنسبة الآلاء إلى الله. ولكنّ الجن وفّت بكمال المقام الظاهر حيث قالت: «ولا 
بشيء من آلائك ربّنا نكذّب». فإنّ الموطن يقتضيه. ولم تقل ذلك الصحابة من الإنس حين 
تلاها عأيهم» شغلا منهم بتحصيل عم ما ليس عندهمء ما يجيء به رسول الله . فسَعْلَهم ذلك 
الحرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيه ما قالت الْنّ أن يقول النبي 8ك ما يقول من العم 
فيستفيدون؛ فهم أشدّ حرصا على اقتناء العلم من النْ. والجنّ أمكنّ في توفية الأدب بما يقتضيه 
هذا الموطن من الجواب من الإفس. شمدَحمم رسول الله 28" با فَصَلوا به على الإفسء وما مَدَح 
الإنس" بما فَصَلوا به على الجن من اللرص عل مزيد العم بسكوتهم عند تلاوته. ولا سيا 
والحق يقول لهم: ذا رن الُْرآُ فَاستَممُوا له وأنْصبُوام* والسورة واحدة في نفسهاء كالكلام 
غير التام؛ ف حصرو يح نه 

ا 0 رسول الله فك وكر فضل البن فيا طق 

بهء فإِنّ نطم تصرخ بالعبوديّة بلسان الظاهرء وهم بلسان الباطن أيضا عبيدء لجمعوا بين 
١ص ١4”‏ 
لاص 27 اب 
“ا ق: الإفسان 


؟ [الأعراف : 2 ]٠١‏ 
عكه6 


اللسانين بهذا النطق والجواب. ولم تفعل الإنس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقّصهم هذا 
اللسان. فكان توبيخ رسول الله ك إيَاهم تعلما بما نستحقّه المواطن -أعني مواطن الألسنة 
الناطقة- ليتنيهواء فلا يفوتهم ذلك من الخبر العملِء فإُّم كانوا في الخبر العلمئ في ذلك الوقت. 
وحكم العمل في موطنه لا يقاومه العلم» فإِنَ الحكم للموطن. وحكم العلم في موطنه لا يقاومه 
العمل. والجنّ غرباء في الظاهر؛ فهم يسارعون في الظهوريّة؛ ليُعلِموا أنهم قد حصل طم فيه 
قَدَمٌّ لكونهم مستورينء فهم إلى الباطن أقرب منهم إلى الظاهرء والتلاوة كانت بلسان الظاهر. 
والإفس في مرتبة الظاهر؛ لخجهم عن الجواب الذي أجابت به الجنّ كونهم أصحاب' موطن 
الظاهرء فدَهَلوا عن الجواب لقربنه حال موطهم» ولو وفوا بهكان أحسن في حتّهم» فنيّهم 
رسول الله 8 على الأكل في موطنه. وهو المعل» فنعم المؤدب. 

فن أراد تحقيق مُلْكَ الآلاء فليتديّر سورة الرحمن من القرآن» وينظر إلى تقديم الإنس على 
الجن في آبتهاء وفوله -تعالى-: «ِخَلَقَ الْإِنْسَان 4" أيضاء فابتدأ به تقديراء ومرتبة نطفيّة تهمما به 
على الْنّء وإن كان النّ موجودا قبله (وهذا) يؤذن بألهء وإن تآخّرت نشأته؛ فهو المعتنى به 
في غيب ربّه؛ لأنه المقصود من العالم؛ لما خضه به من كمال الصورة في خلقه باليدينء وعِلْمِهِ 
الأسماء» والإفصاح عم علّمه بقوله: طِعَلمَُ ليان 4". 

وبعض أصحابدا يطلق مُأْك الآلاء على ما يحصل للعبد من مزيد الشكر على نعم الله فذلك 
القدر لمن حصل له يستى مُأْكَ الآلاءء فهو مأك الشكرين. فن شكر نعم الله بلسان حقٌّ (فهو 
صاحب ملك الآلاء)» وناب الحقٌ مناب العبد من اسمه الشكور: وهو شكره لعباده على ما 
كان منهم من شكرهم على ما أنعم علبهمء ليزيدوا في الأعمال في مقابلة شكرهء فيكون ما جازاهم 
به من ذلك على قدر علم الشاكر بالمشكور. والله هو الشاكر في هذا الحال» وهو العالم بنفسه. 
فالجزاء الذي يليق بهذا الشاكر -لو جوزي- هو الذي بحصل لهؤلاء الشاكرين الذين لهم هذا 


١ص ١84‏ 
؟ [الرمن : ؟] 
* [الرمن : 4] 


الحال'. فهذا الجزاء يستى مُأْك الآلاءء وهو أعظم المأك. وهو قوله تعالى-: (وْجُوةٌ يَومَئِذٍ 
َآضِرَةٌ. إلى ربا ناظِرَةٌ4" أي نعم ربها: جمع آلاء. وطإل ري ) المضافة إليه هنا الذي يستحّها 
لو قبل الجزاء الذي هذه صِفّتهء فتكون تلك جزاء هؤلاء. وهذا من باب ما طَلب اللهُ من 
عباده فقال: هِاذْكُرُوني 4" وطاغْئئُوني )* طِوَأْطِيعُونٍ)” طِوَاشْكرُوا لي وَلَا تَكْفرُونِ 4' وهذا 
كله جزاء من العبد في مقابلة ما أنعم الله عليه به من الوجود خاصّة» فكيف إذا انضاف إلى 
ذلك ما خلق من أجله من النعم المعنوية والحسيّة, قال -تعالى-: طوَمَا خَلَهْتُ الْجنّ وَالإنْش إلا 
لَِِْدُونِ 4" فعلّل: فيعبدوه لكونه أنعم عليهم بالإيجاد لكمال مرتبة العلم والوجودء من حيث مَن 
ذكر من الأجناس. فاعلم ذلك. لا لكال مرتبة الوجود والمعرفة من غبر هذا التقيبد؛ فإنّ ذلك 
يكفي فيه خَلْقُ محدثِ واحدء وإيجاد العلم الحدّث فيه المتعلّق بالله والكون. ولكن لا كانت 
الأجناس منحصرة عند اللهء وأوجدها كلهاء وبقي هذان الجنسان؟ أوقَم الإخبار عنما بما ذكر, 
فشرحناه بما تعطيه الحال المقصودة لخالقهها -تعالى- بما. 
انتبى الجزء الثامن والغانون» يتلوه التاسع والهانون؛ السؤال الثاني عشر ومائة.8 


ب١4 ص‎ ١ 
؟ [القيامة : ؟5, "؟]‎ 
]187 : [البقرة‎ ٠" 
]5١ : [بس‎ 5 
]0٠ : آل عمران‎ 
]1817 : [البقرة‎ " 
]05 : [الناريات‎ 
أسفل المتن: "ممع جميع الجزء السادس والسابع والثامن والثانين هذا على الشيخ الإمام العالم العارف حبي الدين أبي عبد الله مد‎ 8 
لوا اتا تور و ل اك لو و اح و9‎ 
علي القرئي, وابنه موسيء والأئة أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم الإربلي؛ وأبو بكر بن سليان المنويء وابناه عبد الواحد؛ وأحمد»‎ 
وشمد بن عبد الواحد المذكور» وأبو عبد الله حمد بن يرتقش المعظمي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وأبو الفضل يوسف‎ 
بن عبد اللطيف البغدادي؛ وأبو بكر بن ممد بن أبي بكر البلخي, والخطيب يعقوب بن معاذ الوربي» ويوفس بن عفان الدمشقي»‎ 
وعمران بن مد بن عمران» وبركة بن حسن بن مالك ومد بن علي بن تمد المطرزء (....) وعلى بن الحسين الخلاطي» وإبراهم بن‎ 
وعلي بن أحمد بن علي -القرطبيان-, وعبد الله بن ممد بن أحمد الأندليبي, وحمد, وخمدء ود‎ ]١ 55 مد بن ممد الأنصاري, [ص‎ 
بدو عبد القادر بن عبد الخالق الصائع» وابن عمهم عبد الغفار بن طلائعء وعبد المنعم بن مظفر المصريء وعلي بن أبي الغنائم بن الفسال»‎ 
وأبو المعالي ممدء وأبو سعد عمد -أبنا المصيف-. وإبراهيم بن أبي بكر بن الخلال: وحمد بن أحمد بن زرافة» وعيسى بن إسصق الهذباني؛‎ 
وأحمد بن أبي الهيجاء الدمشفي» وكاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي؛ وذلك في خامس جبادى الآخرة سنة ثلاث‎ 
وثلاثين وستائة بمنزل المصنف بدمشق؛ والمد لله وحده, وصلاته على حمد واله وصحبه وسلامة".‎ 

اكه 


الجره التاسع والهانون' 
بسم الله رحن الرحم" 


السؤال الثاني عشر وماثة: ما صفات مُلْكَ الضياء؟. 

الجواب: 

قال تعالى- في القرآن إِنْه ضياء وذكر للمثقين. فكلّ ما أضاء بالقرآن فهو مُلْكَ الضياء. 
وكذلك طجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءِ 4" فكلّ ما أضاء بالشمس في الدنيا ويوجّد به عيئه فهو من 
مك الضياءء وكلّ نور أعططى ضياء فهو من مُأْكَ الضياء مما لا يقابله معطي الضياء بنفسه. أيّ 
نوع كان من الأنوار. فضياؤه هو الضوء الذي لا يكون معه الحجاب عما يكشفه. والنور مجاب. 
قال رسول الله فك في حق الحنّ تعالى-: «حابه النور» وقال: «نورٌ أَنّ أراه» والضياء لبس 
بحجاب» فالضياء أَثرٌ النورء وهو الظل. فإِنَ النور صِيّره الحجابُ ضياء. فهو بالنسبة إلى 
المحاب لل ولاقو هاه هله الكفتف من ونهضيات ,وله الراعةمن ونه :ظلة فلك 
الضياء مَك الكشفء فهو مُلْك العلم ومّأك الراحة» فهو مُْك الرحمة. لمع الضياء بين الرحمة 
والعلم. قال تعالى- في مثيه على عبده خضر: تاه رَحَْةَ مِنْ عِنينا 4؟ وهو* الظلّ طوَعَلمْاة 
مِنْ دنا عِلْمَا' وهو الضياءء أي الكشف الضياقُء وهو أتم الكشوف. 

وإغا قلنا: "النور جاب" لقوله عليه الصلاة والسلام”: «نورٌ أن أراه» أي الدور لا يُتمكن 
أن تدركه الأبصار لأنما تضعف عنهء فهو جاب على نفسه بنفسه. والضياء ليس كذلك. 
فالضياء روح النورء والضياء للنور ذاقيٌ. فك الضياء مُْك ذاني. وضوء الذات الأسماء الإلهيّةء 
فك الضياء مُلْكَ الأسياء. والقرآنٌُ ضياء: فُلَكُه ما أظهره القرآن. فلم الخضر في زمان موسى 
١‏ العنوان ص 540١ب‏ 
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الي جز من أجزاء ما يحويه صاحب القرآن الحقدي من العلوم. فبالقرآن يكشف جميع ما في 
الكتب المتزّلة من العلوم» وفيه ما ليس فيها. ثن أوتي القرآن فقّد أوتي الضياء الكامل الذي 
بتضمن كل علم. قال -تعالى-: «إمَا رظنا في الكتاب مِن شَيْءِ ١4‏ وهو القرآن العزيز الذي «لا 
والملائكة وكل لسان عِل» فإنّ القرآن يتضمّنه ويوضحه لأهل القرآن: بما هو ضياء. فهو نور من 
حيث ذانهء لأنّه لا يرك لِعرّتهء وهو ضياء لما يُدرِك” به ولما يُذْرَك منه. فن أعطي القرآن فقد 
أعطي العم الكامل. فا ثمّ في الخاق أَتمّ من المحمدتينء وهم طخَيْرَ أمة أخْرِجَث لئان 4؟. 


ثم جعل الشمس ضياء لوجود روح الحياة في العالم كله. وبالحياة رُحِم العالم. فالحياة فك 
الرحمة التي وسعت كل شيءء وكذلك نسبة الحياة إلى الذات الإلهيّة (هي) شرط في صة كل 
نشبَةٍ سِبَتْ إلى الله: من علم» وإرادة» وقدرة» وكلامء وسععء وبصرء وإدراك. فلو رفعتٌ 
نسبة الحياة إليه ارتفعت هذه السب كلها. فهي الرحمة الناتيّة التي وسعت جميع الأسراء. فهي 
ضياء النور الذايّء وظلّ الججاب النسبئ. لأله لا يقل الإله إلا ببذه الشسبء وتعقل النات 
نورا لا من حيث هذه التُسب. فكوثه إلها (يبذه الثسب) حجاب على الذات. فكانت الألوهيّة 
عِينَ الضياء» فهي عين الكشف والعلم؛ وكانت عين الظلّ النُسبيْةء فكانت عينَ الرحمة. لجُمعت 
الألوهيّة بين العلم والرحمة في حقّ الكون -وهو المألوه- وفي حق الأسماء الإلهيّة. 

فا أعطاه هذا المقام الإلمي فهو مُأْك الضياءء وهو أرفع من مُلْك السماوات والأرض وما 
بينها طوَلكِنّ أكثرٌ الاين" لا يَعلمُونَ 4" بل لا يؤمنون. وقد نمك على ما فيه غنية وشفاء في 
مُلِكَ الضياء! 
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الجواب: 


قالت الملائكة: لِوَبْقَدَسُ لَكَ4* تعني ذواتها -أي من أجلِك- لتكون من أهل مُْكَ القدس. 
فالمتطهرون من البشر من أهل الله (هم) من مُأْكَ القدسء وأهل البيت من مُلْك القدسء 


فالكُلُ في مُأْكِ الضَياءِ 
الكل في عَْنِ' الطلالٍ 
فالهل 1ل لله الذي 
في عَصَرِنا هَذا فَهَل 
هَذاهُوَ الجِمٌ الذي 
هلكن إلا حَرْقُهُ 
وسَترُهُكرَ الذي 
وعلشمابلله لا 
فأينَ ذا من ذاكَ يا 
هَذاهُوَ امِل الذي 
وكؤْتنّه الشفيين الى 


متكي قل سُرْرْ 


ولْيْس عِنْدَمْ خَبرَ 
وهُوَالمسَكَّى بالمقز 
في وَقامِن مُذَكر 
م أثانا في ار 
يَْضِي عَلى عل الحضِر 
سَفيِِيتَةٌ ذات دُسْرْ 
هل القُلُوبٍ والبصز 
يقال: "ا مُسَثَمِرٌ" 
74 1 فيه والعَه 0 
"عِنْدَ مَل ل مُكَل" 


السؤال" الثالث عشر وماثة: ما صفات الك القدس؟. 


١‏ ق: مكتوب بين السطرين بخط آخر "عيش" وهي كذلك في س. 
؟” ف: مكتوب فوقها بخط آخر "دون" وبجابها "صم" 
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ما تقبله ذواتهم من التقديس. ولا نعت الله اسم المك بالاسم القدّوس والملك يطلب المأْك» 
فيضاف الك إلى القدسء كيا يضاف إلى الآلاء وغيرها. 


وذوات مأك القدس على نوعين في التقديس. فنهم ذوات مقدّسة إذاتهاء وهي كلّ ذات 
كزنتة م تلتفت قط إلى غير اهم الإلهي' الذي عنه تكوّدتء فلم يطرأ عليها حابٌ يحجبها عن 
مها فتقصف إذلك الحجاب بأنها غير مقدّسةء أي لا تضاف إلى القدس فتخرج عن مُأْكُ 
القدس. وهم الذين طِيُسَبْحُونَ الليِلَ وَالَارَ لا يَْثرُونَ4' أي ينهو ذواتهم عن التقديس 
العَرّضي بالشهود الدائم. وهذا مقام ما ناله أحد من البشر إلا" مَن استصحب حفيقته من حين 
مركها الطبيعي الذي هو الجسمء ثمّ اسقرٌ لها ذلك إلى حين الانتقال إلى البرزخ من غير موت 
معنوي, وإن مات حِسًا. 

وهذاء والله أعلمء ناله مد فك فإِْه قال: «كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين» يريد أنّ العلم 
بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين» واستصحبه ذلك إلى أن وُجد جسمه في بلد لم يكن فيه 
موحّد لله ول يزل على توحيد اللهء لم يشرك كما أشرك أهله وقومه, ثم إِنه لا استقامت آلاته 
الحسيّة: وتمكن من العمل بها بحسب ما وجدت له واستحك بنيان قصر عقله وخزانة فكرهء 
واعتدلت مظاهر قواه الباطنة, لم يصرّفها إلا في عبادة خالقة. فكان يخلو بغار حراء للتحتث 
فيهء إلى أن أرسله الله إلى الناس كافة. «فكان يذكر الله على كل أحيانه» كما ذكوت عنه عائشة 
أمّ المؤمنين -رضي الله عنها-. وقد قال ف عن نفسه وهو الصادق: «إنّه تنام عينه ولا ينام 
قلبه» فأخبر عن قلبه أنه لا ينام عند نوم عينه عن حسّه. فكذلك” موته, إنما مات حسّاكا 
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نام حساء فإنّ الله يقول ه: ِإِنكَ مَيتّْ)'. وكا أنه لم ينم قلبهء لم يمت قلبه. فاستصحبته 
الحياة من حين خلقه اللّهء وحياته إنما هي مشاهدة خالقه دائما لا تنقطع. 


وقد أخبر ذو النون المصري حين سكل عن قوله: طِيَلِى» في أخذ الميفاقء فقال: 'كأنه 
الآن في أخني". يشير إلى علمه بتلك الحال. فإنكان عن تذَكّر؛ فلم يلحق بالملاككة في هذا 
لمقام» وإن لم يكن عن تذّكّر بل استصحاب حال من حين أشهد إلى حين سئل؛ فيكون من 
خضّه الله بهذا المقام. 


فلا أنفيه ولا أثبته. وما عندي خبر من جانب الحقٌّ تعالى- في ذلك. مرويّ ولا غير 
مرويّء أنه ناله أحد من البشر. وإنما ذكرنا ذلك في حق رسول الله #, أعنى أنه ناله على 
طريق الاحقال لا على القطم. فإِّه لا علم لي بذلكء والظاهر أنه تخآله في هذا المقام ما يتخطل 
البشر. فإتّه كثيرا ما أوحي إليه في القرآن أن يقول: طقُلْ إِنّمَا آنا بشرْ مثلم" فاستروحنا من 
هذا أنّ حكمه حك البشرء إلا ما خصّه الله به من التقريب الإلهي الذي ورد وثبث عندناء 
وقد ثلث عنه أنه قال: «إغا أن شر أغضب كما يغضصب الشرء وأرضى كيا يرضى البشر"» 
والرضا والغضب من صفات النفس الحيوانئة في الشرء لا من صفات النفس الناطقة. وإن 
اقصفت النفوس الناطقة بالرضا والغضب؛ فا هو على حدّ ما أراده بقوله: «أغضب كما يغضب 
البشر وأرضى كما يرضى البشر». 

وما قلنا بإضافة ذلك إلى النفس الحيواتية لما نشاهده من الحيوانات من ذلك. وقد ثبت 
ابي عن رسول الله فل عن التحريش بين البهائم» وجميع الحيوان كلّه من صفته المباشرة التي 
بحقيقتها ستّى الإفسان بشرا. ويهذا القدر تبيّن فضل المآّك على الإفسان في العبادة» لكونه لا 
يفترء لأنّ حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفترء فتقديسه ذانّ» لأنّ تسبيحه لا يكون إِلّا عن حضور 
مع المسبئح ولبس تسبيحه إلا لمن أوجده. فهو مقدّس الذات عن الغفلاتء فلم تشغله فشأته 
١‏ [الزمر: ١٠؟)‏ 
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الطبيعيّة النورية عن تسبيح خالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم يختصمونء كا أن 
البشر من حيث نشأته تنام عينه ولا ينام قلبه. 

ول بعط البشر قوّة املك في ذلكء لأنّ الطبيعة يختلف مزاجتما في الأشخاص. وهذا مشهود 
بالضرورة في عال' العناصرء فكيف يمن هو في نسبته إلى الطبيعة أقرب من نسبة العناصر 
إلها. وعلى قدر ما يكون بين الطبيعة الْجرّدة وبين ما يتوأد عنها من وسائط الموآدات؛ يكثف 
الحجاب ونترادف الظلم. فأين فسبة آخر موجود من الأناسيّ من رتهء من حيث خلّق جسد 
آدم ببديهء من نسبة آدم إلى ربّه من حيث خلقه ببديهء فادم يقول: "خلقني رب ببديه". 
وابنه شيث يقول: "بيني وبين بدي رب أبي". وهكنا الموجودات الطبيعيّة مع الطبيعة» من 
ملّكء وفلك» وعنصرء وجادء ونبات» وحيوان» وإفسانء» وملك مخلوق من نفّس إنسان. 
وهذا المأك آخر موجود طبيعي» ولا يعرف ذلك من أصصابنا إلا القليلء فكيف مَنْ ليس من 
أهل الإمان والكشف. 


وأمّا الفسم الذي تقديسه لا من ذاتهء فهي كل ذات يتخظّل شهودها خالتها غمَلاتٌ 
فالأحيان الي تكون فبها حاضرة مع خالقها هي من مُلْكَ القدس. وسنبيّن ما ذكرناه في سؤاله: 
ما القدس ؟ إذا أجبنا عنه بعد هذا -إن شاء الله-. 

فن صفات مُأْكَ القدس التباعد عن الطبيعة بالأصلء والتباعد عن" مشاهدة آثار الأسماء 
الإلهبيّة بمشاهدة الأسماء الإلهيّة لا من عونا مؤثّرة. بل بما تستحقّه الألوهيّة والذات. فإذاكان 
القدس عين المأك» وأضيف إلى عينه لاختلاف اللفظ أو اختلاف معنى الك والقدسء فإنّه 
يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهر هي نسبة في الطهرء ما هي عين الطهر لوجود 
الطهر دونهاء وما هي غير الطهرء فإنَ المبالغة ليست سِوَى استقصاء هذه الصفةء فيكون مُلْكْ 
القدس استقصاء وهو المبالغة فيه؛ فيكون سؤاله عن صفاته الذاتئة. فإنّ لهذه المراتب نشآت 
١٠ص ١6١‏ 
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في المعاني كالنشآت الطبيعيّة. وقد علِفتٌ أنّ النشء الطبيع كما أخبر الله: «ِمُخَلَئَة وَغَيْرِ 
مُحَلَتّة4' أي نامّة الخلق وغير تامّة الخلّقء والغير التامّة الخلق داخل في قوله: «أغطى كُلّ 
شَيْءٍ خَلْمَهُ4' فأعط النقض خَلْقه أن يكون نقصا. فالزيادة على النقص لذي هو عينه- لو 
كانت؛ لكانت نقضًا فيه ولم يعط النقص خلقه: فقام النقص أن يكون نقصا 
السؤال الرابع عشر ومائة: ما القدس؟. 

الجواب: 

الطهارة”. وهي ذاتتّة وعرّضيّة, فالناتية كتقديس الحضرة الإلهيّة التي أعطيها يسم 
القدتوس» فهي القدس عن أن تقبل التأثّر فيها من ذاتهاء فإنَ قبول الأثر تغيير في القابل. وإن 
كان التغيير عبارة عن زوال عينٍ بعين» إِمَا في محل أو مكان» فيوصف الْحَلَّ أو المكان بالتغيير. 
ومعنى ذلك أله كان هذا المحلّ مَثلا أصفر فصار أخضرء أو كان ساكنا فصار متحرّكا. فتغير 
لحل أي قبل الغبر. فالقدس والقدّوس لا يقبل التغيير جملة واحدة. 


فمن ذلك تقديس النفوس بالرياضات. وهي تهبذيب الأخلاق. وتقديس المزاج بالجاهدات, 
وتفديس العقول بالمكاشّفات والمطالعاتء وتقديس الجوارح بالوقوف عند الأوامر والنواهي 
المشروعات. ونفيض هذا القدس ما يضاذه ما لا تع معه في محَلٌ واحد في زمان واحد؛ فهذا 
هو القدس الذي ذلك الذي ذكرناه ملكه 

فالقدس العارض لا يكون إلا في المركّبات, فإذا اقصف اركب بالقدس فذلك المسعّى 
حظيرة القدس, أي المانعة قبول ما يناقض كنها قدساء وما لم تمنع فلا تكون حظيرة قدسء 
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فإِنَ' الحظْر الم إوَمَا كان عَطَاءُ رََْكَ مَحْطُورًا4' أي ممنوعا. فالقدس حفيقة إلهيّة سيّالة 
سارية في المقدّسِينء لا يدرك لنورها لون مخصوص معيّن ولا عين» تسري في حقائق الكون, 
ليس لعالم الأرواح المنفصلين عن الظلمة علها أثرء وذلك أنّ الأرواح المدبرة للأجسام العنصريّة 
لا يمكن أن تدخل أبدا حظيرة القدس. ولكنّ العارف الكامل يشهدها حظيرة قدس. فيقول 
العارف عند ذلك: إِنّ هذه الأرواح لا تدخل حظيرة القدس أبداء لأنّ الشيء يستحيل أن 
يدخل في نفسه؛ فهي عنده حظيرة قدس. وغير العارف يشارك العارف في هذا الإطلاق» 
فيقول: إِنَا لا تدخل حظيرة القدسء أي لا تقصف بالقدس أبدا: فإنَ ظلمة الطبع لا تزال 
تصحب الأرواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة. فاختلفا في المشهد, وكُلُ قال حقّاء وأشار 
إلى معنى» ومأ تواردوا على معنى واحد. ولهذا لا يُتصوّر الخلاف الحقيقي في هذا الطريق. 


فإذاكان "مك القدس" كل مَن اقصف بالطهارة الذاتّة والعرضيّة؛ و"القدّوس" اسم إلهيّ 
منه سرت الطهارة في الطاهرات كلهاء فن نظر الأشياء كلها بعين ارتباطها" بالحقائق الإلهيّة: 
كان مُلْكَ القدس جميع ما سِوى الله من هذه الحيثيّة» ومّن نظر الأشياء من حيث أعياهها 
فليس مُلْكَ القدس منها إلا م نكان طهوره عرّضيّاء وأمّا الطهور الذاتي فلا ينبغي أن يكون 


وطهور كل مطهّر بجسب؛ ما نقتضيه ذاته من الطهارة: فطهارة حسّيّةء وطهارة معنويّة. 
فُلْك القدس منه ما هو من عالم المعاني» ومنه ما هو من عالم الحسٌ. وقد بُوَرث الأسباب 
الحشية المطهرة طهارة معنويّة» وقد تورث الأسباب المعنويّة المطهرة طهارة حشيّة. فأمّا الأول 
فقوله -تعالى-: (وَينزُل علي مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ ليُطهرة به وَيُذْهِبَ عَدَْمْ ِخِرٌ الشبطَانٍ وَلِمِط 
َل قوم وَْنْتَ به الأَفْنامَ4” وسيب هذه الطهارة المعنوية كلها إما هو نزول هذا الماء من 
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السماء. وأمًا الثاني فقول النبي فك لأبي هريرة حين كان جُتبَاء فانتزع أبو هريرة يده من يد النبيّ 
تعظيا له لكونه غير طاهر لجنابةٍ أصابته. فقال له رسول الله 4#: «إنّ المؤمن لا يبجس» 
فقرّق المؤمن وسؤره طاهر. فهذه' طهارة حسّيّة عن طهر معنوي. وكذلك المقدّس طهارته 
الحشيّة عن طهر معنوي, فإنَ له التواضعء وهو مسيل الحياة والعلم. والحباةٌ مطهّرة والعم 
كذلك. فبالجموع نال الطهارة. فإِنّ الأودية كلها طاهرة, وإنما تدجس بالعرضء فكلّ واد به 
شيطان فهو نجسء ما يجد المؤمن فبه خيرا لأجل ذلك الشيطان. كما ثبت عن رسول الله : 
«إنّ هذا وادٍ به شيطان» فارتفع عنهء وصلى في موضع آخر. ووادي عُرَنَة بعرفة موقف 
إبليس» وكذلك بطن محسّرء فلهذا أمرنا بالارتفاع يوم عرفة عن بطن عرنةء وأمرنا بالإسراع في 
بطن محشر. 

ولهذا يعتبر الأولياء أهل الكشف ألفاظ الذَّكْر.كان شيخنا يقول: "الله الله" فقلت له: لم 
لا تقول: "لا إله إلا الله" فقال: أخاف أن أموت في وحشة النفي إذ كان كلّ حرف نفّسء 
فهذا مثل الإسراع في بطن محسّرء للا يدركه الموت في مكان غير طاهرء ولأولياء الله في هذا 
الكشف التامٌّ نظر دقيق» جعلنا الله من أهله. 

السؤال الخامس عشر وماثة: ما سبحات الوجه؟. 

الجواب: 

وَجْهُ' الشيء ذاه وحقيقتُه. فهي أنوار ذاتيِة» بيننا وبيها حُجُب الأساء الإلهيّة, ولهذا قال: 
َكل فَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَممَهُ4" في أحد تأويلات هذا الوجه. وهذه السبحات في العموم باللسان 
الشامل (هي) أنواز التنزيهء وهو سَلْبُ ما لا يليق به عنه. وهي أحكام عدميّة, فإِنَ العدم على 
الحقيقة هو الذي لا يليق بالذات. وهنا الحيرة! فإِنّه عين الوجودء فِإِذَنْ لا ينزه عن أمر 
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وُجوديٌ» ولهذا كانت الأسماء الإلهيّة نسَبا -إن تفطدت- أحدثثٌ هذه التَسَبُ أعيانّ الممكنات 
ا اكتسبث من الحالات من هذه النات. فكلُّ حال تلقّظ ياسم يدل عليه من حيث نفسه؛ إِمّا 
تدل على أمور وجودية. وقسم كلّه ظَدٌء وهي الأسماء التي تدل على التنزيه. فقال: «إِنّ لله 
سبعين حجاباء أو سبعين ألف حجاب من نور وظلمة؛ لو كشفها لأحرقت سبحات وججحمه ما 
أدركه بصره من خلقه». 


فإنّه لو رفع الأسماء الإلهّة ارتفعث هذه الحجبء ولو ارتفعث الحجب التي هي هذه 
الأسباء» ظهرت أحديّة الذنات» ولا يقف لأحديها عينٌ تتصف بالوجودء فكانت تُذُهِب وجود 
أعيان الممكنات: فلا توصف بالوجود؛ لأا لا تقبل الاتصاف بالوجود',. إِلَا بهذه الأسماءء ولا 
تقبل النتصاف ببذه الأحكام كلها -عفلا” وشرعا إلا بهذه الأساء. فالممكنات من خلف هذه 
الحجب, مما يلي حضرة الإمكان. فهو تجل ذائيٌّ أورنها الاتّصاف بالوجود من خلف مجاب 
الأسماء الإلهيّة. فم يتعلّق لأعيان الممكنات ِل بالله إلا من حيث هذه الأسهاء عقلا وكشفا. 

السؤال السادس عشر وماثة: ما شراب الحبٌّ؟. 

الجواب: 

نجل متوسشط بين تجلين: وهو العجلي الدائم الذي لا ينقطعء وهو أعلى مقام يتجل الحىٌّ 
فيه لعباده العارفين. وأَوّله تجلي الذوق. وأمَا التجلٍ الني يقع به الريّ فهو لأصحاب الضَيقء 
فغاية شرهم رِيٌّ. وأمَا أهل السعة فلا رِيّ لشرهمء كأبي يزيد وأمثاله. فأوّل ما أقدّم في هذا 
السؤال معرفة الحُبَء وحينئذ يعرف شرابه الذي أضيف إليه» وكأسه. 


فاعلم أنّ الحبّ على ثلاث مراتب: حبٌ طبيع وهو حب العوام. وغايته الاتحاد في الروح 
١‏ "قكنت تذهب... بالوجود" ثانة في الهامش فط آخر» مع إشار التصويب 
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الميوان: فتكون روح كلّ واحد منها روحا لصاحبه بطريق الالتذاذ وإثارة الشهوة. ونهاينه من 
الفعل النكاح؛ فإِنَ شهوة الحبٌّ تسري في جميع المزاج» سريان الماء في الصوفة. بل سريان 
اللون في المتاوّن. 

وحُبٌ روحاقيٌ نفسو وغابته النشته بالحبوب مع القيام ببق الحبوب ومعرفة قدره. 

وحُبٌ' لهي وهو حب الله للعبد وحبّ العبد رلهكيا قال: «يبيُم وَيبُون4'. ونبايته من 
الطرفين: أن يشاهد العبد كونه مظهرا للحىٌّء وهو ذلك الحق الظاهر كالروح للجسم (الذي 
هو) باطنهء وغيب فيه لا يدرك أبداء ولا يشهده إلا محبٌ. وأن يكون الحقٌ مظهّرا العبد: 
فيتصف با يقصف به العبد من الحدود والمقادير والأعراض» ويشاهد هذا العبد؛ وحينئذ 
يكون محبوبا للحق. وإذاكان الأمركا قلناه, فلا حدّ للحت -يُمرّف به- ذاقي. ولكن يِحَدُ 
بالحدود الرسميّة واللفظيّة لا غير. فن حَدّ الحُبٌ ما عرّفهء ومن لم يذقه شربا ما عرفه» ومن 
قال: "رويت منه" ما عرفه. فالحبٌ شُرْبٌ بلا رِيّ. قال بعض الحجويين: "شربت شربة فم 
أظمأ بعدها أبدا. فقال أبو يزيد: الرجل مَن تحسّى البحارء ولسانه خارج على صدره من 
العطش". وهذا هو الذي أشرنا إليه. 

واعلم أله قد يكون الحبُ طبيعيا والحبوب ليس من عام الطبيعة» ولا يكون الحبٌُ طبيعيا 
إلا إذاكان الحبّ من عالم الطبيعة» لا بدّ من ذلك. وذلك أنّ الحبّ الطبيعي سببه نظرة أو 
سماع» فيحدث في خيال الناظر مما رآه إن كان الحبوب ممن يدرك بالبصر. وفي خيال السامع 
ما سمعء لخمله في" نشأته فصوّره في خباله بالقوّة المصوّرة. وقد يكون الحبوب ذا صورة 
طبيعيّة مطابقة لما تصوّر في الخيالء أو دون ذلك» أو فوق ذلك. وقد لا تكون للمحبوب 
صورة» ولا يجوز أن يقبل الصوّرء فصوّر هذا المحبّ من السماع ما لا يمكن أن يتصوّرء ولم 
يكن مقصود الطبيعة في تصوير ما لا يقبل الصورة إلا اجتاعها على أمر محصور ينضبط لها 
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مخافة التبديد والتعلّق بم ليس في اليد منه شيء. 

فهذا هو الداعي لما ذكرناه من تصوير مَن ليس بصورة» أو من تصوير من لم تُشهد له 
صورة» وإن كان ذا صورة. وفعل الحبٌ في هذه الصورة أن يعطّلم شخصها حتى يضيق محل 
الخبال عنها فها بخيّل إليه؛ فتفر تلك العظمة والكِبّر التي في تلك الصورة نحولا في بدن الحبٌ» 
فلهذا تنحلٌ أجساد الحبّينء فإِنّ مواد الغذاء تنصرف إليها (إلى صورة المحبوب) فتعظّم» وتقل 
عن البدن فينحل. فإنّ حرقة الشوق تحرقه؛ فلا يبقى للبدن ما يتغذى به: وفي ذلك الاحتراق 
مو صورة المحبوب في الخيال» فإِنّ ذلك أكلها. ثم إنّ القوّة المصوّرة تكسو تلك الصورة في 
الخيال شنا فائقاء وجالا راثقاء تتغير لذلك الحسن صورة الجبٌ الظاهرة» فيصفرٌ لونهء وتذبل 
شفته وتغور عيئه. ثم إنّ تلك القوّة تكسو تلك الصورة فَوَة عظهة تأخذها من فوّة بدن الحبٌ» 
فبصبح الحبٌ ضعيف القوى ترعد فرائضه. 

ثم' إن قوّة الحُبٌّ في الجبٌ تجعله بحبّ لقاء محبوبهء ويجبن عن لفائه» لأله لا يرى في نفسه 
قوّة للقاته. ولهذا يغشى على المحبٌ إذا لقي امحبوب ويصعق. ومن فيه فضلة -وحُبّه ناقص- 
يعتريه عند لقاء محبوبه ارتعادٌ وخبلان» كما قال بعضهم: 

أْفَكْرٌ ما أقول إذا التقَينا” وأخك دائهًا حُجَجَ الممَالٍ 
فأشاها إذا تحن التقَبنا وأَنْطِقُ جِيْنَ أَنْطِقُ بالمحَالٍ 

ثم إن قوّة الحب الطبيع تُشجّع الحب بين يدي محبوبه: له. لا عليه. فالجبٌُ جبان, تجاع» 
مقدام. فلا يزال هذا حاله ما دامت تلك الصورة موجودة في خياله إلى أن يموت ويتحل 
نظامهء أو ترول عن خياله فيسلو. 

ومن الحبّ الطبيع أن تلتبس تلك الصورة في خباله» فتلصق بصورة نفسِه المتخيّلة له» 
فإذا تقاربت الصورتان في خياله تقاربا مفرطا -وتلتصق به لصوق الهواء بالناظر- يطلبه المحبٌ 
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في خياله فلا ينصوّره» ويضيع ولا ينضبط إه, للقرب المفرط. فيأخذه إذلك خبال وحيرةء مثل 
ما يأخذ مَن فَقَّدَ محبوبه. وهذا هو الاشنياق. والشوق من البُعدء والاشتياق من القرب 
المفرط.كان قبس ليلى في هذا المقام, حين كان يصيح: ليلى؛ ليلى؛ في كل ما يُكلّم به. فاه كان 
يتخيّل أنه فقيد لها. ولم يكن. وإنما قربُ الصورة' المتخيّلة» أفرطث في القرب فلم يشاهدهاء 
فكان يطلبها طلب الفاقد. ألا تراه حين جاءته من خارج» فلم تطابق صورئها الظاهرة الصورة 
الباطنة المتخيّلة التي مَسَكها في خياله منهاء فرآها كأئها مزاجمة لتلك الصورة» لخخاف فقدهاء 
فقال لها: "إليكِ عنّيء فإنّ حبّكِ شغلني عنكُ". يريد أنّ تلك الصورة هي عين الحبٌ. فبقي 
يطلها: "ليلى ليلى". 


فإذا تقوّث تلك الصورة في خيال الحبّء أترت في الحبوب تأثير الخيال في الحسّ. مثل 
الذي يتوثم السقوط فبسقطء أو يتوه أمرا مّا مفزعاء فيتغير له المزاج» فتتغير صورةٌ حِسَه. 
كذلك هذه الصورة إذا تقوّث أَتَرتْ في المحبوب؛ فقيّدته وصيرته أشدّ طلبا لهاء منها له. فإنّ 
النفوس قد جُبلت على حبٌ الرئاسة, والحبٌ عبد ملوك بحه لهذا الحبوب. فامحبوب لا تكون 
له رئاسة إلا بوجود هنا امحبّء فيعشقه على قدر عِشْقِه رئاسته. وإفا يتيةٌ عليه للطمأنينة 
الحاصلة في نفس الحبوبء بأنّ الحبٌ لا يصبر عنه وهو طالب إِيّاهء فتأخذه العرّة ظاهراء وهو 
الطالب له باطناء ولا يرى في الوجود أحدا مثله» لكونه مُلْكَه 


فامجثُ لا يعلّل فل الحبوب. لأنَ التعليل من صفات العقلء ولا عقل للمحبٌ. يقول 
بعضهم: 


ل حب يد جر العثل 
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الث أَمْلِكُ 0 

والحبوب يعلّل أفعال الحب بأحسن التعليل لأنْه مُلْكه؛ فيريد أن يظهر شرفه وعلوّه حتى 
بعلو المحبوب إذ هو المالك» وهو يحبّ الثناء على نفسه. وهذا كله فِغْلٌ الحُبٌ: فَعَلَ في الحبوب 
ما ذكرناه» وفَمل في المحبٌ ما ذكرناه. وهذا من أعجب الأشياء أن المعنى أوجب حكنه لمن لم يقم 
به وهو الحبوبء فإنّه أئّر فيه حب الحبّء كما أثّر في المحب. كسألة المعتزلي: أنّ الله مريد 
بإرادة لم تقم بمحَلٌء بل خلتهاء إِمّا في محل أو في لا محَلُ وأراد بها. وهذا خلاف المعقول: إيجابُ 
المعاني أحكامها لمن لم تقم به. وكذلك الحب لا يجتمع مع العقل في محل واحدء فلا بدّ أن يكون 
حك الحب يناقض حكم العقل. 

فالعَقلُ لِلتْطقٍ والميامُ ِْخَرَسِ 

ثم إِنهُ من شأن الحبّ الطبيعئ أن تكون الصورة التي حصلت في خيال الْجِبّ ‏ لى مقدار 
لمحل الحاصلة فيهء بحيث لا يفصّل عنها منه ما يقبل به شيا أصلاء وإن ل يكن كذلك فاص 
صورة الحبٌ. وبهذا تخالف صورةٌ الحبّ سائر الصورء كماكانت صورةٌ العام على قدر الحضرة 
الإلهيّة الأسمائية. فا في الحضرة الإلهيّة اسم إلهيْ إلا' وهو على قدر أثره في نشء العالم» من 
غير زيادة ولا نقصان. ولهذاكان إيجاد العالم عن حُبٌّ. وقد ورد ما يؤيّد هذا في السئّة وهو 
قوله: «كنت كاز لم أعرف فأحبيت أ ن أعّف خلقت الخلق 7 إلهم فعرفوني» فأخبر أنّ 
الحبّكان سببَ إيجاد العالمء فطابق الأسماء الإلهيّة. ولولا تعشّق النفس بالجسم ما تألّم عند 
مفارقتهء مع كونه ضِدًا له فجْمِع بين المقادير والأحوال» لوجود النُسب والأشكال. فالشسب 
أصل في وجود الأنسابء وإ ن كانت الأرواح تخالف الأشباحء والمعاني تالف الكلمات 
والحروف. ولكن تدل الكلمة على المعنى بحك المطابقة» بحيث لو تجسّد المعنى لما زادَ على ثب 
الكلمة. ومثل هذا النوع يسقى حبّا. 


وأمّا الحب الروحاني لخارج عن هذا الحدّء وبعيد عن المقدار والشكل. وذلك أنّ القوى 


باه56صا١‎ 


الروحانية لها التفات نسيئ, لمتى عمّت السب في الالتفاتات بين الحبٌ والمحبوبء عن نظر أو 
سماع أو علم؛ كان ذلك الحبّء فإن نقص ولم قستوف النُسب؛ لم يكن حبًا. ومعنى السب أنّ 
الأرواح التي من شأنها أن تبَبَ وتعطي» متوجممة على الأرواح التي من شأنها أن تأخذ وتسك. 
وتلك تألم بعدم القبول» وهذي تتألّم بعدم الفيض. وإن كان (الفيض) لا ينعدم إلا' أنّكونه لم 
تكمل شروط الاستعداد أو الزمان سمي ذلك الروح القابل عدم فيض. وليس بصحيح. فكل 
واحد من الروحين مستفرغ الطاقة في حب الآخر. فثل هذا الحبّ إذا تكن من الحبيبين لم 
يَشْكُ المجبٌ فُرْقَةٌ محبوبه. لأته ليس من عام الأجسام ولا الأجساد.ء فتقع المفارقة بين 
الشخصينء أو يؤثّر فبه الب المفرط. ك! فعل في الحبٌ الطبيعئ. فالمعاني لا تتقبّد ولا تتحيزء 
ولا يتخيّلها إلا ناقص الفطرة؛ فإنّه يصوّر ما ليس بصورة. وهذا هو حب العارفين الذين 
بمتتازون به عن العوام أصحاب الاتحاد. فهذا محبّ أشبَة محبوته في الافتقارء لا في الحال 
والمقدار. ولهذا يعرف المحبٌ قدر المحبوبء من حيث ما هو محبوب. 


وأما الحبّ الإلهي فن اسعه "البيل" و"النور". فيتقدّم "النور" إلى أعيان الممكنات فينفر 
عنها ظلمة نظرها إلى نفسها وإمكانهاء فيحدث لها بصرا هو بصِرَّّهُ إذ لا يُرى إلا به. فيتجى 
(الحقّ) لتلك العين بالاسم "اميل" فتتعشّق به؛ فتصير عين ذلك الممكن مظهرا له. فتبطن” 
العين من الممكن فيهء وتفنى عن نفسها؛ فلا تعرف أنَهَا محبّة له -سبحانه- أو تفنى عنه بنفسهاء 
مع كونها على هذه الحالة؛ فلا تعرف أنَها مظهّر له -سبحانه- وتجد من نفسها أنّها تحب" نفسَها. 
فإِنَ كلّ شيء مجبول على حب نفسه؛ وما ثم ظاهرٌ إلا "هو”* في عين الممكن. فا أحبّ الله 
إلا اللهء والعبد لا يقصف بالحب؛ إذ لا حك له فيه, فإنّه ما أحبّه منه سِوّاه الظاهر فيه: وهو 
الظاهر. فلا تعرف أيضا أنها محبّة له؛ فتطلبهء وتحب أن تحبهء من حيث أنْها ناظرة إلى نفسِها 
بعبيه. فنفس حبها أن تحبّه؛ هو بعينه حُبَّا له. ولهذا يوصف هذا الدور بأنّه له أشعّةء أي أنّه 
اص لاه١‏ 
ا 


"إلا هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
يفك 


شعشعانيّء لامتداده من الحقٌ إلى عبن الممكن» ليكون مظهرا له -بنصب الهاءء لا اسم فاعل-. 
فإذا جمع مَن هذه صفته بين المتضادّات في وصفه؛ فذلك هو صاحب الحبّ الإلهي» فإنه يودي 
إلى إلحاقه بالعدم عند نفسهء كما هو في نفس الأمر. 

فعلامة الحبٌ الإلهي حب جميع الكائنات في كل حضرة؛ معنويّة» أو حسيّة, أو خيالية» أو 
متخيّلة. ولكلّ حضرة عن من سمه النور تنظر بها إلى اسمه الميلء فيكسوها ذلك النور حلة 
وجود. فكلّ حب ما أحبٌ سِوّى نفسه. ولهذا وصف الحقٌ نفسه بألّه يحبّ المظاهر. والمظاهر 
عدمٌ في عينٍ. وتعأق الحبّة (يكون) بما ظهرء وهو (تعالى) الظاهر فبها. فتاك النسبة بين الظاهر 
والمظاهر هي الحبُء ومتعلّق لحب إما هو العدمء فتعلّقها هدا الدوام» والدوام ما وقع فإنّه لا 
نهاية لهء وما لا' نهاية له لا يقصف بالوقوع. 

ولأكان الحبٍ من صفات الحق حيث قال: (ِيحيّمْ4 ومن صفات الخلق حيث قال: 
لوَيبُو). اتصف الحبٌ بالعزّة لنسبته إلى الممقّ» ووْصِف الحقٌ به. وسرّى في الخّق بتاك 
النسبة الهِْيْة؛ فأورثث في امحل ذلة من الطرفين. فلهذا ترى الحبٌ يذل تحت عرّ الحبّء لا 
عرّ الحبوب. فإنّ الحبوب قد يكون بملوكا للمحبء مقهورا تحت سلطانه. ومع هذا نجده يَذِلُ 
اه 


فعلمنا أنّ تلك عرّة الحبٌ لا عرّة امحبوب. قال أمير المؤمنين هارون الرشيد في محبوباته: 
مَزَكَ الثلاثٌ الآنساتٌ عناني وحَلَلْنَ من قلي 48 مَكانٍ 
مالي تطاوغني البرِيَّةُ كلها واطِيِعهُنَ هن في عضياني؟ 
ما ذاك إلا أن سَلْطانَ الهَوَى وبه قَوَيْنَ» أَعَرُ ا سُلطاني 

فأضاف القْوّة إلى الهوى بقوله: سلطان الهوى. 

يقول الله في غير ما موضع من كتابه, متلطفا بعباده: «يا عبادي؛ اشتقت إليكم وأنا إليكم 


١608 ص١‎ 
مله‎ 


أشدٌّ شوقا» وبخاطهم بنزولٍ من لطف خفيئ. وهذا' الخطا ب كلّه لا متمكن أن يكون منه إِلَا 
من كونه محتّاء ومثل ذلك يصدر من المحبين له تعالى-. فالمجت في حك الب لا في حم 
المحبوب! ومّن هي صفته عيئه فعيئه تحك عليه لا أمر زائدء فلا نقص. غير أنّ أثره في المخلوقين 
التلاثي عند استحكامه. لأنّه يقبل التلاشي. فلهذا يننوع العالم في الصوّرء فيكون في صورة, 
فإذا أفرط فيها الحبّ من حيث لا يعم وحصل التجلي من حيث لا يَظهرء تلاشت الصورة 
وظهّرت في العين صورةٌ أخرىء وهي أيضا مثل الأول في الحكم» راجعة إليه. ولا يزال الأمر 
كذلك دامًا لا بنقطم. ومن هنا غلط من يقول: إِنّ العام لا بدّ له من التلاشيء ومن نهاية علم 
الله في العالم؛ حيث وصف ننفسه بالإحاطة في علمه بهم. 


ثم إِنْه مِن كَرمه -سبحانه- أن جعل هذه الحقيقة سارية في كل عبن ممكن متصف بالوجودء 
وقرن معها اللذّة التي لا لذّة فوقهاء فأحبٌ العالَمُ بعضّه بعضاء حب تقييد من حقيقة حبٌّ 
مطلق» فقيل: فلانٌ أَحَبٌ فلاناء وفلان أحبٌ أمرا مّا. وليس إِلَّا ظهور حقٌ في عين مّاء أَحَبٌّ 
ظهور حقٌّ في عينٍ أخرىء كان ماكان. فحِبٌ الله لا يدكر على محِبٌ حبٌ من أَحَبٌ: فإنّه لا 
يرى عيبا إلا الله في مظهر ما. ومّن ليس إه هنا الحب الإلهي" فهو يدكر على من يِحبّ. ثم إنّه 
ثم دقيقة م نكون من قال؛ إِنّه يستحيل أن يحبٌ أحدٌ الله -تعالى-» فإنّ الحق لا يمكن أن 
يضاف إليهء ولا إلى ما يكون منه نسبة عدم أصلا. والحبّ متعاقه العدم» فلا حب يتعلّق 
بالله من مخلوق. لكن حب الله يتعلّق بالحلوق؛ لأنّ المخلوق معدوم. فامخلوق محبوبٌ لله أبدا 
داعاء وما دام الحبٌ لا بنصوّر معه وجود الحلوق, فامجلوق لا يوجد أبدا. فأعطت هذه الحفيقة 
أن يكون الخلوق مظهرا للحقّ لا ظاهرا. فن أحبّ شغصا بالحبٌ الإلهي» فعلى هذا الحد يكون 
حبّه إَاه. فلا يتقيّد بالخيال ولا بجَمَالٍ مّاء فنا كلها موجودة لهء فلا يتعّق الحبُ بها. فقد بان 
الفُرقان بين المراتب الثلاثة في الحبٌّ. واعلم أنّ الخيال حقّ كلهء والتخيّل منه حقٌ ومنه باطل. 


ب١68‎ ص٠١‎ 
١68 ص٠5‎ 
كحت‎ 


السؤال السابع عشر وماثة: ماكاس الحبٌ؟. 

الجواب: 

(كأس الحب هو) القلبُ من الحبّء لا عقله ولا حشه. فإِنّ القلب يتقلّب من حال إلى 
حالء كما أنّ الله الذي هو الحبوب» كُلَ يَْم في شَأن. فيتسوع الب في تعلّق حبّه يتدوع 
الحبوب في أفعاله؛ كالكأس الزجاجي الأبيض الصافي يتنّع بحسب تتوع المائع الحال فيه. فلونُ 
جبّ' لون محبوبهء وليس هذا إلا للقلب. فإنَ العقل من عالم التقييد, ولهذا سمي عقلا من 
القال» والحسّ فعلوم بالضرورة أنه من عالم التقييد. بخلاف القلب. 

وذلك أن الحبٌ له أحكام كثيرة, مختلفة, متضادّة, فلا يقبلها إلا مَن في قوّته الانقلاب معه 
فيها: وذلك لا يكون إِلَا للقلب. وإذا أضفت مثل هذا إلى الحقٌ» فهو قوله: هأُحِيبُ دَغْوَةٌ 
لئاع إا ع4" و«إن الله لايل حتى تلوا» ومن ذكوني في نفسه كته في تفسي» والشرع 
كله أو أكثره في هذا الباب. 


وشرابه عينُ الحاصل في الكأس. وقد ينا أنّ الكأس هو عين المظهرء والشراب عينُ 
الظاهر فيه, والشّربٍ ما يحصل من التجلي" للمتجل إه. فاءلم ذلك على الاختصار. 

انتبى الجزء التاسع والغانون» يتلوه التسعون؛ السؤال الشامن عشر. ومائة (باتهاء السفر 
الثاني عشر).* 


اص 596اب 
؟ [البقرة : 185] 
“' مكتوب فوقها بخط آخر: "المتجلي" وبجابها "صم" وحرف خ . 
؟ أسفل المن: "ممع جميع هذا الجزء وإلى 0 القارئ في المجلد السادس من الأصل على مصنفه الشيخ الإمام العالم حبي الدين 
شيخ الإسلام أبي عبد ألله مد بن علي بن ١‏ في بقراءة الإمام أبي الحسن علي بن المظفر النشبي الأئمة: أبو عبد الله الحسين بن 
إيراهيم الإربلي» وأبو بكر بن سليان النوي, وابناه أحمدء وعبد الواحد؛ وابنه مد ويوسف بن عبد اللطيف البغداديء وأبو عبد الله 
حمد بن يرنقش المعظمي» وأبو الفتح نصر الله بن أبي العز بن الصفارء وحمد بن علي بن الحسين الخلاطي, والنطيب يعقوب بن معاذ 
الوربي» ويونس بن عثثان» وأحمد بن أبي الهبجاءء وجمد بن علي المطرزء وعلي بن ألى الغنائم بن الغسال الدمشقيون-. ويحى بن 
إسماعيل المملي, وعلي ين حمود بن أبي الرجاء, وأهد بن همد بن أبي الفرح العكربتي -الحنفيان-» وعبد الله بن حمد بن أحمد الأندلسي» 
وعسى بن إسحق الهذباني. وأبو بكر بن محمد بن أبي بكر البلخي» وخمد بن الحسن بن الخضر البصريء وعبد المنعم بن مظفر المصري»ء 
ويوسف بن سعيد بن رائق الجعفري, ومد, ومدء ومد بنو عبد القادر بن عبد الخالق الصائغ» وابن عمهم عبد الغقار بن طلاثعء 
وتمران بن حمد بن عمرانء وإبراهيم بن محمد بن مد القرطي, وأبو الفتج موسى بن القاضي أي المفضل يحبى بن محمد القري؛ وأبن 
عمه كاتب السماع إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي» وذلك في سادس من جرادى الآخرة سنة ثلاث وثلاثين وسقائة بمنزل المصيف 
بدمشقء والمد للهء وصلاته على مد وآله وصحبه وسلامه". 

ولمه 


وفي الهامش بخط صدر الدين القونوي كتبه بعد وفاة الشيخ: "عورض هذا السفر بالنسخة الأولى وكلتاها بخط الشيخ المصنف ذه 
وعن والديه» وصضح كل منها بالأخرى بمنزل المولى الإمام مس الدين إسماعيل بن سودكين أيده الله وحضوره» وقراءة النقير إلى الله 
مد بن إنسحق بن همد خادم الشيخ, وسمع بالقراءة المذكورة الأخ العزيز مجد الدين أبو بكر بن بندار بن ربكي التبريزي» وذلك محلب 
احروسة: وتم السماع في العشر الاول من ذي الحجة سنة أربعين وستاثة, والممد لله وسلام على عباده الذين اصطفى". بلي ذلك 
ختم الأوقاف الإسلآمية برق ١744‏ 

مه 


وَضْلٌ من هذا الباب: (مسائل الحكيم الترمذي) 1 1 1 0001 
السؤال الأوّل: م عدد منازل الأولياء؟ 00000008 1 0 ااا 00 
السؤال الثاني: أين منازل أهل القزبة؟ اا الو ل ل ل ل 1 
السؤال الثالث: فإن قيل: إِنّ الذين حازوا العسكر بأيّ شيء حازوا؟ 013 0 ا 
السؤال الرابع: فإن قال: إلى أين منتهاهم؟ 1110[ 1 1111111 
السؤال الخامس: فإن قيل: قد عرفنا أينيّة منازل أهل القُربةء وأيفيّة منتبى العساكرء ومنتبى من حازها؛ فأين مقام أهل 
المجالس والحديث؟ ا ا اال انط لقن اق ارجا وو امت االو و 0 
السؤال السادس: فإن قلت: م عددهم؟ 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 
السؤال السابع: فإن قلت بي شيء استوجبوا هذا على رهم تبارك وتعاللى؟ 1 ا 0000 
السؤال الثامن: فإن قلت عن أهل هذه امجالس: ما حديثهم ونجواهم؟ 00000 
السؤال التاسع: فإن قلت: بأ شيء يفتتحون المناجاة؟ 1[ 1[ 12001011 
السؤال العاشر: فإن قلت بأيّ شيء تخقونها؟ 1 000000 
السؤال الحادي عشر؛ بماذا يجابون؟ 0 101[ [ز[ز[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ 100000 
السؤال الثاني عشر: كف تكون صفة سيرهمء يعني إلى هذه الجالس والحديث ابتداء؟ 00000 
السؤال الثالث عشر: فإن قلتٌ: ومن الذي يستحقٌ خاتم الأولياء كما يستحقٌ محمد ف خاتم النبّة؟ 00000 
السؤال الرابم عشر: بأيّ صفة يكون ذلك المستحقّ إذلك؟ 0 0[ 110111 
السؤال الخامس عشر: فإن قلت: ما سبب الاثم ومعناه؟ فلنقل في الجواب: 00 0 0 0000000000 
السؤال السادس عشر:؟ مجالس مُلْكِ المأكِ؟ و ا ا ا 1 
السؤال السابع عشر: بأيّ شيء حظ كل رسول من ره ؟ ا 511 
السؤال الثامن عشر: أين مقام الرسل من مقام الأنبياء؟ 1 اك 
السؤال التاسع عشر: أبن مقام الأنبياء من الأولياء؟ ااا 
السؤال العشرون: وأيّ اسم منحَهُ من أسائه ؟ 1 اا 
السؤال الحادي والعشرون: أَيّ شيء حظوظ الأولياء من أسمائه؟ االو اس ا 


لت 


السؤال الثاني والعشرون: وأيّ شيء عِلٌ البداء؟ المح سا وا لامعا بط طاو لراك 


السؤال الثالث والعشرون: مأ معنى قوله اللفقة: «كان الله ولا شيء معه»؟ ا 
السؤال الرابع والعشرون: ما بُدْءْ الأسماء؟ 1 [1[ذ1[1[1[ز[ [ [ [ ا 1 
السؤال الخامس والعشرون: ما بدء الوجي ؟ 011 0 0 ا 
السؤال السادس والعشرون: ما بدء الروج؟ 10 [ز[ز[ز1[ |[ ا 
السؤال السابع والعشرون: ما بدء السكيية؟. 1[1[1[ذ1[ذ[1[1[ذ[1[1 1[ 1[ 1[ ا 
السؤال الثامن والعشرون: ما العدل؟ 21 1[1[1[|[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 0 121000 
السؤال التاسع والعشرون: ما فضل النببّين بعضهم على بعض» وكذاك الأولياء؟ ذ [ [ [[ 1 210001111 
السؤال الثلاثون: خلق الله الخلق في ظلمة؟ ا 00000001 0 0 0 ا 
السؤال الحادي والثلاثون: فا قصتهم هناك؛ يعني قضّة الخلوقين؟ 01010101 0 ا 
السؤال الثاني والثلاثون: وكيف صفة المقادير؟ اك 
السؤال الثالث والثلاثون: فا سبب ع القدّر الذي طُوِي عن الرسل من دونهم؟ 5-5 *“*12ظ1 
السؤال الرابع والثلاثون: لأيّ شيء طوِي؟ 1 1[ 1غ 
السؤال الخامس والثلاثون: متى يدكشف لم سير القدر؟ نط ا ل 
السؤال السادس والسابع والثلاثون: أين يدكشف لمم ؟ ولمن ينكشف منهم؟ الج ا ا 29 1 
السؤال الثامن والثلاثون: ما الإذن في الطاعة والمعصية مِن ريّنا؟ 21000000000008 
السؤال التاسع والثلاثون: وما العقل الآكثر الذي قسمت العقول منه مجميع خلقه؟ 201 
السؤال الأربعون: مأ صفة آدم الكينة؟ امن امو ال اال جا قا تمد لط لو انوا م 3 4817 
السؤال الحادي والأربعون: مأ توليته ؟ البو 11 208 
السؤال الثاني والأربعون: ما فطرته؟ يعني فطرة آدم أو الإنسان؟ 00000000( 
السؤال الثالث والأربعون: ما الفطرة؟ اا 
السؤال الرابع والأربعون: لِمَ ماه بشرا؟ ااا ااا كت 
السؤال الخامس والأربعون: بأيّ شيء نال التقدمة على الملائكة ؟ 1[ [ز ز[ز ز ز[ز[ [ |[ 1 12000 
السؤال السادس والأربعون: 5 عدد الأخلاق التي منحه عطاة؟ ا ا 1 1 


الذرك 


السؤال السابع والأربعون: م خزائن الأخلاق؟ 1[1001[ز[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 


السؤال الثامن والأربعون: إنّ لله مائة وسبعة عشر خُلْائ ما تلك الأخلاق؟ 2 
السؤال التاسع والأربعون والموفي خمسين: م للرسل سٍوى ممد قله منها؟ وم لحمد فك منها؟ الا 
السؤال الحادي والخنسون: أين خزائن المئن ؟ وف وسو سخ الله 
السؤال الثاني والخممسون: أين خزائن سعي الأعمال؟ لو ولط ا الاو امل 5 لاع 
السؤال الثالث والخفسون: من أين تعطى الأننياء؟ بب000001 0 0 ااا 
السؤال الرابم والحفسون: أين خزائن المْحدّئين من الأولياء؟ لما ا 01/3 
السؤال الخامس والخفسون: ما الحديث؟ 000000 ااا 
السؤال السادس والمفسون: ما الوجي؟ امو ا ا 51 
السؤال السابع والخمسون؛ ما الفرق بين النبيّين والحدّئين؟ 11 1 1 00111 
السؤال الثامن والخنسون: أين مكانهم منهم؟ لوو لم ا ل وام ور رع لاقي 
السؤال التاسع والمسون: أين سائر الأولياء؟ 0011 0 0 
السؤال الستون: ما خَوْضُ الوقوف؟ [1ذ[ذ1[ز1[1[1[1[1[1[1[ 1 1[ [ 1[ 1[ ا 
السؤال الحادي والسئون: كيف صار أمره كلمح البصر؟ 11 1 10111 
السؤال الثاني والسئون: أمر الساعة كلمح بالبصر أو هو أقرب؟ 0[ 0 
السؤال الثالث والسئون: مكلام الله ستعالى- لعامّة أهل الوقوف؟ اام 5 
السؤال الرابع والستون: ما كلامه للموحُدين؟ ام و قن مقاوط 2307 
السؤال الخامس والسئون: ماكلامه للرسل؟ 1 1 1[ اا 
السؤال السادس والسئون: إلى أين يأوون يوم القيامة من العرّصة؟ 0000 
السؤال السابع والسستون: كيف مراتب الأنبياء والأولياء يوم الزيارة؟ 1 1 ز1 ز1 1[  [‏ ا 
السؤال الثامن والستون: ما حظوظ الأندياء من النظر إليه؟ -_00 0 ااا 
السؤال التاسع والسئّون: ما حظوظ اْحدّئين من النظر إليه؟ 000000 000000 
السؤال السبعون ما حظوظ سابر الأولياء من النظر إليه؟ 111[ اا 
السؤال الحادي والسبعون: ما حظوظ العامّة من النظر إليه؟ لم م ا 85 


ةمه 


السؤال الثاني والسبعون: إنّ الرجل منهم ينصرف بحطّه من ربّه؛ فيذهل أهل الجنان عن نعمهم اشتغالا بالنظر إليه؟. 


اموي أ مونل امس الل سوط لوو ااال ا ال اا و 011 
السؤال الثالث والسبعون: ما المقامٌ الحموذ؟ 11ذ1[1[ز1ز1ز1ز[1 ز ز[ ز [ز[ 1 |[ ز[ |[ |[ ا 
السؤال الرابع والسبعون: يأيّ شيء ناله؟ ا 0 01 210000 
السؤال الخامس والسبعون: م بين -حظظ محمد فل وحظوظ الأنبياء -علهم السلام-؟ :00 110000 
السؤال السادس والسبعون: ما لواء المد؟ ل 
السؤال السابع والسبعون: بأيّ شيء يثثي على ره حتى يستوجب لواء المد؟ 5ب 00000 
السؤال الثامن والسبعون: ماذا يقدّم إلى ربّه من العبودية ؟ 0 
السؤال التاسع والسبعون: بأيّ شيء يختمه حتى يناوله مفاتيخ الكرم؟ 210000 
السؤال الغانون ما مفاتيح الكرم؟ لخاوس ماه لاوطا سوج اوور تجا لأا لو 6117 
السؤال الحادي والهانون: على من تورّع عطايا رينا؟ لاطو ما ا اماما مم لا الج 14 
السؤال الثاني والهانون: م أجزاء النبوة؟ ا 0 
السؤال الثالث والثانون: ما العبوة؟ ا 1 1010001011 
السؤال الرابع والمانون "م أجزاء الصَديفيّة ؟ 1 ز[ز ز[ [ز [ [ [ [ [ [  [‏ 100000 
السؤال الخامس والثانون: ما الصدّيقيّة ؟ ا ااا 
السؤال السادس والثانون: على م سهم تنبت العبودية ؟ اك 
السؤال السابع والثانون: ما يقتضي الحقٌ من الموحدين؟ موا ا ا م ار للا 0 
السؤال الثامن والثهانون: عن الحقٌ المقتضي؛ ما الحقٌ؟ 01[ 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ز1[1[1[1| | [ز[ز[ [ |[ 0د 
السؤال التاسع والغانون: وماذا بَدْؤْهُ؟ 111 1 1[ ا 
السؤال التسعون: أنيّ شيء ذِئْلّهِ في الخلق؟ 00 اا 
السؤال الحادي والتسعون: وعاذا وَكْلَ؛ يعني الَقٌّ ؟ املد تود العا اساسا لطا ا زه 
السؤال الثاني والنسعون: وما مرته ؟ يعني فمن حكم به من الخلفاء يذ[ ذ[ذ[ذ[ذ1ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 1 
السؤال الثالث والتسعون: وما الْمُحِقٌّ؟ از[ 0 00000 1 
السؤال الرابع والنسعون: فأين محل مَن يكون مُحِقًا؟ 0 


عم 


السؤال الخامس والتسعون: ما سكينة الأولياء 5 [[|[ز[ز|[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ | ]| ]1 | ]10 1[ 1 |[ 1 1 1[ 1ز 1[ 1[ 1[ 1ز21 1 1< ز 1 ا 


السؤال السادس والتسعون: ما حظ المؤمنين من قوله: "الظاهر والباطن والأوّل والآخر"؟ 514 
السؤال السابع والنسعون: ما حظ المؤمنين من (قوله): لكل شَيْءٍ هَاِك إلا وَجْمَه4؟ 0 00000000 
السؤال الثامن والتسعون: كف خض ذَُكْر الوجه؟ 000001 0 
السؤال التاسع والنسعون: ما مبتدأ المد؟ ان ال ل ل لوالو وو ا ور ا ا 414 0 
السؤال الموفي مائه: ما قوله آمين؟ [ذ[1[ذ[ذ[1ز[ز[1[ز[1[1[ز1[ز1[1[1[ذ1 1[ 1 10001 
السؤال الحادي ومائة: ما السجود؟ 70 ,1252121 
السؤال الثاني وماثة: وما بَدُؤُهُ؟ ماو ا نامو ووم امارح ل اا لما وأو لس ا اموا اول هه 
السؤال الثالث ومائة: ما قوله: «العرّة إزاري»؟ 997000101 |0 [#[ز[ز1ز1[1[[آ1آ[21111111غ 
السؤال الرابع وماثة: ما قوله: والعظمة ردائي؟ 0ك 
السؤال الخامس وماثة: ما الإزار؟ [1[ذ[ذ1 001111 ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ اك 
السؤال السادس وماثة: ما الرداء؟ 00 
السؤال السابع ومائة: ما الكبر؟ 000010120112122 0 ااا 0 
السؤال الثامن ومائة: ما تاج الْأك؟ ناا خا ااخسنضوة اساسا ام اس 
السؤال التاسع ومائة: ما الوقار؟ ا ا 1 1 21201010 
السؤال العاشر والماثة: وما صفة مجالس الهيبة؟ د نا او كا سو ساس لوقه 
السؤال الحادي عشر ومائة: ما صفة مُلْك الآلاء؟ ااا 
السؤال الثاني عشر وماثة: ما صفات مُلْكَ الضياء؟ 817 
السؤال الثالث عشر وماثة: ما صفات المأك القدس؟ ااا 
السؤال الرابع عشر وماثة: ما القدس؟ 111[ 1[ اا 
السؤال الخامس عشر وماثئة: ما سبحات الوجه؟ ا 
السؤال السادس عشر وماثة: ما شراب الحبٌ؟ 00 0 ااا 
السؤال السابع عشر وماثة: ما كأس الحبٌ؟ 00000 اا 


كمه 


1 


طبع بمطابع الهثية المصرية العامة للكتاب 


2305 


المتوحات المكية 


الجزء الخامس- الأسفار ١6-١7‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربي: محمد بن على بن محمد أبن عربى 
ابو بكر 1156 -1710, 
الفتوحات المكية/صحمد بن على بن محمد ابن 


العربى الطائى مجيى الدين بن العربى؛ تحقيق 
عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: الهيثة 
المصرية المامة للكتاب؛, .7١١7‏ 

مج 78:0 سم. 

تدمك ١‏ (غ8ه 228 لالاة 4لاوة 

المحتويات: الاسفار ١8 - 1١7‏ 
١‏ التصوف الاسلامى. 
 "‏ فتح مكة. 

أ- المنصوب. عبد العزيز سلطان (محقق). 

ب - الفنوان. 

رقم الإيداع بدار الكتب 16495/ ٠١117‏ 


1.5. 13.8978 - 977 - 448 - 541 - ١ 


71١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت :175077593 فاكس 57/108١44:‏ 
نلو ,هلمع اخ ,عوبان!]ط! ورعم0 بأد ولزإواوطة0 .ا8 
4 :1 27352396 :1ع1' 
8». /501. 50 بباببارج 


للشيخ الأكبر 


خبريزيجا رار لعب الطار/كائى 
محبي الدين بن العربي 


تحفية 
عبد العزيز ساطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ. د. سعيد توفيق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البربرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء النسعون 


السفم الثااث عش من الفتوحات المحكيّة 


١‏ العنوان ص ال را ار "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطاني رواية مالك هذه الجادة مد بن 
إسحق القونوي عنه" ثم ختم الأوقآف الإسلامية برغ 174١‏ وطابع دمغة برق 18617» وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 5١5‏ 


وفي رأس الصفحة الثانية على الجانيين: "وقف هذا الكناب الشيخ صدر الدبن مد بن إسحق ذه على الزاوية المبنية عند قبره» وشرط 
3 لا 328 لا برهن ولا بغيره. فن بدله بعد ما سمعه فإنما مه على الذين يبدلونه". وواضم أن الصفحات المفس الأول تعرضت لماء 
و رطوبة أثّر على الكتابة في طرف كل صفحة مما استدعى تجديد الكتابة بخط آخر 


4 آيات قرآبة 

« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ فسخة قونية 

سس نسخة السلمائية 


هِ نسخة القاهر: 0 


إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 
عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١اب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي تدل علها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جحمة البهين) أو (بحمة 
البيسار) على التوالي. 


الصفحة النا 
ثانية 

من غث 

مخطوط قونبة 


ونقو | جرال لايم حال" 


0 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


السؤال العامن عشر وماثة: من أبن (ينبثق ينبوع الحبٌ)؟. 
الجواب: 
(ينبوع الحبة ينبئق) من تجليه في اسمه الجميل. 


وهو يحب العالّم فلا شيء أجمل من العالّم» وهو جميلء والجمال محبوب أنانه؛ فالعالّم كله محبٌ 
لله. وجال صنعه سار في خلقه والعالم مَظاهِرُه. خب العالّم بعضه بعضا هَبّ مِن حُبٌ الله 


8 لقسة. 


فإنَ الحبٌ صفة لموجود, وما في الوجود إِلَا الله. والجلال والجمال لله وصن ذالىٌّ في نفسه 
وفي صنعه. والهيبة الثني هي من أثر الجمال» والأفس الذي هو من أثر الجلال (كلاهما) نعتان 
للمخلوق لا للخالق ولا لما يوضف به. ولا يهاب ولا يأنس إلا موجودء ولا موجود إلا الله. 
فالآثر عبن الصفة» والصفة لست مغايرة للموصوف في حال اتصافه بهاء بل ص عين الموصوف. 


وإن عقلت ثانيا فلا حب ولا محبوب إلا الله قت. فا في الوجود إلا الحضرة الإلهيّة: وهي 
ذاتهء وصفاته وأفعاله. كما نقول: كلام الله علمهء وعلمه ذاته؛ فإنّه يستحيل عليه" أن يقوم 
بذاته أمر زائد أو عين زائدة ما هي ذالهء تعطبها كا لا يصح لها ذلك" الحكم دونها بما يكون 
كيالا لها في ألوهتها. بل لا تصح الألوهة إلا بهاء وهو كنه عَالِمًا بكلّ شيءء ذكر ذلك عن نفسه 
بطريق المدحة أناته. ودل عليه الدليل العقل. ومن الحال” أن تكمل ذاته بعينٍ ما هي ذاتهء 
فتكون مكتيبةٌ الشرف بغيرها. 


2 بقل الأصل 
آخر © مع إشارة التصويب 
لجار ل حر 


ومن علمه بذاته عَلِمِ العلماء بالله من الله ما لا تعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة 
الدلالة. وهذا العم (هو) ما تقول فيه الطبقة: "إنّه وراء طور العقل". قال -تمالى- في عبده 
خضر: طوَعَلَتهُ من لدم عِلمَام' وقال -تعالى-: عَلُمَهُ البيَانَ4' فأضاف التعليم إليه لا إلى 
افيه ا 2 ينانا عر عوى: الكت يبلن ساد نون مار وبداعا كر ال 
يدركها من حيث الفكرء ومنها ما يبوّزها الفكر وإن لم تحصل ذلك العقل من الفكرء ومنها ما 
يجوّزها الفكر وإن كان يستحيل أن يعتها الفكر, ومنها ما تستحيل” عند الفكر ويقبلها العقل 
من الفكر مستحيلة الوجود. لا يمكن أن يكون له تحث دليل الإمكانء فيعلمها هذا العقل من 
جانب الحقٌّ واقعة صحيحة غير مستحيلة» ولا يزول عنها اسم الاستحالة ولا حك الاستحالة 
عقلا. 


أهل الغِرّة بالله» هذاء وهو من العلم الذي يكون تحت النطقء فا ظتّك بما عندهم من العلم ثما 
هو خارج عن الدخول تحث حك النطق؟ فاكلّ علم يدخل تحت العبارات. وهي علوم 


عله وهو الجاهل الذي لا يتهي جملأه. 


م 1 لما 


السؤال التاسع عشر وماثة: ما شراب حبّه لك حتى يُشْكرلة عن حبك له؟. 
الجواب: 
إن أراد باللام الذي في "لك" و"له" الأَجلِيّة؛ لخوابه مغاير لجوابه إذاكانت لا للأجلية. إذ 


يكون المعنى: ما شراب حبّه إيّاك حتى يسكرك عن حبك إناه. لجواب الوجه الأول والئاني 
متغاير. 

يقول (جواب الوجه الأول) تغاير التجليات إغاكان من حيث ظهوره فيك» فوصف نفسه 
بالحت من أجلك. فأسكرك هذا العلم الحاصل لك من هذا التجلي عن أن تككون أنت المجبٌ 
0 0 دن اج[ زهو امن الاك فلو لقا 
يقصف هو بالحبّة. وأنت لا تزول» فوضفه بالحبّ لا يزول. فهذا جواب يَعُمّ ' (الوجه) الأول 
و(الوجه) الثاني 00 » بن مأ يستحفه نه الأوّل منه والثاني» ديق غامض. 


وأمّا الجواب عن الثاني: أنّ شراب حبّهِ إِيَّاكء وهو حبْهُ ياك أن تحبّه؛ فإذا أحببته علمتٌء 
حين شربث شراب حبّه إيَاكء أنّ حبك إيّاه عينُ حبّه إيَاك؛ وأسكرك عن حبّك إِيّاهِ مع 
إحساسك بنك تحته: فلم تفرّق. وهو تجلي المعرفة. فالمحب لا يكون عارفا أبداء والعارف لا 
يكون محبا أبدا. من ها هنا ييز الحبّ من العارفء والمعرفة من الحبة. 


خب لك مسكز عن حبّك له. وهو شراب افر الذي لو شربه رسول الله فل ليلة الإسراء 
لَمَوَتُْ عامّةٌ الأمّة. وحبّك له لا يسكرك عن حبّه لكء وهو شراب اللبن الذي شربه رسول الله 
فك ليلة الإسراء» فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق علهاء فاهعدت أُمَفه في ذوقها 
وشربها -وهو الحفظ الإلهي والعصمة- وعلمثٌ ما لها وما له في حال صحو وسكر. 

فشرابُ حبّه لك هو العلم بأنَ حبك ناه من حتته إياك: ففيّبك عن حتتك إناه. فأنت حت 
لا محبٌء وما رَمَْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَعَى وَلِيئِِي الْمؤمينَ مه بلا خشتا)" مشل هذا 
البلاء في فنونٍ من المقامات يظهر فيه كما ظهر في حقّ رسول الله فك في ريه الثراب في 
وجوه الأعداء. فأثبث أله رى ونفى أله رىء فعبّر عنه الترمذي بالشّكْرء إذكان السكران هو 


ن" والترجيح من س 


الذي لا يعقل. 


فإنّ الترمذي كان مذهبه في السّكر مذهب أب حنيفة» وكان حنفيَ المذهب في الأصل 
قبل أن يعرف الشرع من الشارع. وهو الصحيح في حدّ السكرء ولكن من شيء يتقدّم هذا 
السكران قبل سَكْرِه من شُزْبه: طرَبٌ وابتهاج. وهو الذي اتخذه غير أبي حنيفة في حدّ الشكر. 
وهو ليس بصحيح, فكلّ مسكر بهذه المثابة؛ فهو الذي يترتّب عليه الحكم المشروع. فإن سَكِر 
من شيء لا يتقدّم سَكْرَهُ طرَبٌ لم يترتب عليه حكم الشرع» لا بحدٌ ولا بحكم. 


# ما زا 


السؤال العشرون وماثة: ما القبضة؟. 
الجواب: 
فال الله تعالى-: طوَالْأَرْضُ جَنِيعا قَنِضَمْةُ)1. والأرواح تابعة للأجسامء ليست الأجسام 
تابعة للأرواح. فإذا قبض على الأجسام فقد قبض على الأرواح فإئها هياكلهاء فأخبر أنّ الكل 


وك جسم أرضُ لروجهء وما ثم إلا جسمٌ وروح. غير أنّ الأجسام على فسمين: عنصرية 
ونورية؛ وهي أيضا طبيعيّة. فربط الله وجود الأرواح بوجود الأجسامء وبقاء الأجسام ببقاء' 
الأرواحء وقبض عليها ليستخرج ما فهاء ليعود بذلك عليها: فإنَه منها يُعذّيهاء ومنها يخرح ما فيها. 
ينها خَلَْةٌ وَفيها تيده ونا مرك تازه أخرى 4" مِوَلََدْ حَلَقْنا الإثتسان مِنْ سُلَالَة مِنْ 
طن 4'. ألم َم بن ماء تهري4”. لوه دخان 4' (فْسوَاهئْ سبع تعاوَاتٍ4' فهنَ من 
العناصر؛ فهي أجسام عنصريّاتء وإ ن كانت فوق الأركان بالمكان» فالأركان فوقهنٌ بالمكانة. 
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لوَالئَهَ يعْبض وَيَنْسْط ١4‏ فبقبض منها ما يسطها بهاء فلا يعطبها شيئا من ذاته فإنّها لا 
تقبله: فلا وجود لها إِلّا بهاء فالممكنات إنما أقاهما الحقٌّ من إمكانها: فقياتحا منها بها. والحقّ واسطة 
في ذلك مؤْلّف» راتق» فاتق» كنا رَنَا)" لألهكذا أوجدها بإمكاها لفَقتقَْاهْمَا» بإمكادهاء 
(لأنه) لولم يكن الفتق ممكناء لها قام بما. فما أثّر في الممكنات إلا الممكنات. 


لكن العمى غلب على أكثر الخلق الذين طيَعْلمُونَ طَامِرَا من الْحبَاة ادا َه عَن الْآخِرة هم 
َافِلُونَ )". 

ألا ترى (أنّ) ما هو محال لنفسه هل يقبل شيا بما يقبله الممكن ؟ فبنفسه تكن منه 
الواجب الوجود بالإبجاد فأوجده. وهذه هي الإعانة الذاتية. ألا ترى الحجّر إذا رميت به عُلُواء 
فيقال: إن حركنه نحو العلوّ فهريّة؛ لأنّ طبيعته النزول: إِمَا إلى الأعظم» وإمّا إلى المركز. فلولا 
أنّ طبيعته تقبل الصعود علوًا بالقهر لما صعدء ما صعد إلا بطبعه أيضا مع سبب آخر عارضء 
ساعده الطبع بالقبول لا أراد منه. 

فالقبضة على الحقيقة (هي) قوله: هوك الله كل شَيْءٍ مُحِطَا)” ومن أحاط بك فقد 
فبض عليك؛ لأه ليس لك منفذ مع وجود الإحاطة. وإلّا فليست إحاطة: وما هو محيط. 
وصورة ذلك أنه ما من موجود سِوَى الله من الممكنات إلا وهو مرتبط بنسبة إلهبّة وحقيقة 
ربانِة تسقى أسماء حسنى. فكلّ ممكن في قبضة حقيقة إلهيّة. فالكلّ في الفبضة. 

واعلم أنّ القبضة تحتوي على المقبوض بأربعة عشر فصلا وخمسة أصولء عن هذه الأربعة 
عشر فصلا ظهر نصف دائرة الفلك» وهي أربع عشرة منزلةء وفي الغيب مثلها. وهذه الفصول 
.تحوي جميع الحروف, إِلَا حرف الجيمء فنا تأت منه دون سائر الحروف. وما علمنا لماذاء وما 


أدري هل هو مما يجوز أن يُعلم أم لا؟ فإنّ الله -تعالى- ما نفث في وعدا منه' شيا ولا رأيته 
لغيرناء ولا ورد في النبات. فرحم الله عبدا وقف عليه فألحقّه في هذا الموضع من كنابي هذاء 
وينسب ذلك إليه لا إللّء فتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لا يتخيّل الناظر فيه أنّ ذلك بما 
وقع لي بعد هذاء فإن فتح عل به حينيذ أذكره أله لي. فإنَ الصدق في هذا الطريق أصلٌ" 
قاط لا بدّ منهء ولا حظ له في الكذب. 


وهذه الخفسة الأصول منفاضاة في الدرجات؛ فأعلاها وأعمها هو العلمء وهو الأصل 
الوسط؛ وعن يمبنه أصلان: الحباة والقدرة» وعن هساره أصلان: الإرادة والقول. وكلّ أصل فله 
ثلاثة فصولء إلا أصل القدرة فإنَ له فصلين خاصّة؛ وإنما سقط عنه الفصل الثالث لأنّ اقتداره 
محجور غير مطلق. وهو قول العلاء: "وما لم يشأ أن يكونء أن لو شاء أن يكونء لكان كيف 
يكون" فعأق كونه ب"لو" فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه لسبب آخر: فلم يكن له النفوذء وهذا 
موضع إبهام لا يُفتح أبدا. 


ومن هنا جد في العام الأمور المبهمة. لأنْه ما من شيء في العالم إلا وأصله من حقيقة إلهيّة. 
ولهذا وصف الحقٌ نفسه بما يقوم الدليل العقإن على تنزييه عن ذلكء ا يقبله إلا بطريق الإيمان 
والتسليم» ومن زاد فبالتأويل على الوجه اللائق في النظر العقإ. وأهل الكشف, أصصحاب الفوة 
الإلهّة الني وراء طور العفل» تعرف" ذلك كما تفهمه العامّة» وتعلمء ما سبب قبوله لهذا 
الوصف. مع نزاهته بِلِلَيْسَ كذله شَيْغ)”. وهذا خارج عن مدارك العقول بأفكارها. 

فالعامّة في مقام التشبيهء وهؤلاء (أعني أصحاب الكشف) في (مقام) التشبيه والتنزيه؛ 
والعقلاء في (مقام) التنزيه خاضّة. لمع الله لأهل خاضته بين الطرفين. 
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فن لم يعرف القبضة هكذا", ها قدر الله حقّ قدره. فإنّه إن لم يقل العبد: إن الله طِلَيْسَ 
كله شَيْة) فا قدر الله حقّ قدره» وإن لم يقل: «إن الله خلق آدم بيده» فا قدر الله حقّ 
قدره» وأين الاتقسام من عدم الانقسام؟ وأين المركّب من البسيط ؟ فالكون يغاير مركبه 
بسيطه؛ وعدده توحيده وأحديّته. والحقٌ: عن تركبه عبن بسيطه. عن أحديّته عن كثرته» من 
غير مغايرة ولا اختلاف نسبء وإن اختلفت الآثار فعن عين واحدة. وهذا لا يصح إلا في 
الحقّ -تعالى- ولكن إذا نسبنا نحن بالعبارة فلا بدّ أن نغاير: كان كذا من نسبة كذاء وكذا من 
نسبة كناء لا بدّ من ذلك للإفهام. 


عا ما ١‏ 


السؤال الحادي والعشرون ومائة: مَن الذين استوجبوا الفبضة حتى صاروا فيها؟. 

الجواب: 

الشاردون إلى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة الحال. إذ لا يُقبِض إِلَا على شارد؛ فإنّه لو ل 
يشرد لما قيض عليه فالقبض لا يكون إلا عن شرود أو توفع شرود. لحكم الشرود حك عليه 
بالقبضء فبه استوجبوا أن يُقبض عليهم. فنهم مَن قبض عليه مرتبةٌ الوجوبء ومنهم مَن قبض 
عليه مرتبةٌ امحال. 

وهنا غورٌ بعيد؛ والإشارة إلى بعض ببانه (هو) أنّكل بمكن ل يتعاّق العام الإلهي' بإيجاده لا 
يمكن أن يوججدء فهو" محال الوجود. لك على الممكن الحالَ وأَلحقّه بهء فكان في قبضة المحال. 
وما تعلّق العام الإلهمي بإيجادهء فلا بدّ أن يوججدء فهو واجب الوجود. لحكم على الممكن 
الوجوب؛ فكان في قبضة الواجب, وليس له حكم بالنظر إلى نفسه. فا خرج الممكن من أن 
.يكو" ن مقبوضا عليه: إِمّا في قبضة المحال» وما في قبضة الواجب. ول يبق له في نفسه رتبة 
بكون علبهاء خارجة عن هذين المقامين. فلا إمكان: فإمّا محال» وإمّا واجب. 


وأمَا الغوز البعبد؛ فإنَ جاعةٌ قالوا وذهبوا إلى أنّه ليس في الإمكان شيء إلا ولا بدّ أن 


يوجّد إلى ما لا يتناهى» فا ثم ممكن في قبضة المحال. ولا شاكٌ أنَّم غلطوا في ذلك من الوجه 
الظاهرء وأصابوا من وجه آخر. فأمَا غلطهم؛ فا من حالة من الأكوان في عينٍ ما تققضي الوجود 
فتوجد, إلا ويجوز ضدّها على تلك العين: كحالة القيام للجسم مع جواز القعود, لا نفي القيام» 
ومن الحال وجود القعود في الجسم القائم في حال قبامه وزمان قيامه. فصار وجود هذا القعود 
بلا شك في قبضة المحال» لا يقصف بالوجود أبدا من حيث هذه النُسبة لهذا الجسم الخاض'. 
وهو فعود خاصٌ. وأمّا مطأق القعود فإله في قبضة الواجبء فإ واقم. 

وأمّا وجه الإصابة» فإنّ متعأّق الإمكان إما هو في الظاهر في" المظاهرء والمظاهِر محال 
ظهورهاء وواجبٌ الظهورٌ فبهاء والظاهر لا يجوز عليه خلاقهء فإنّه ليس بمحل لخلافه» وإفا 
المظهّر هو المحلء وقد قبل ما ظهر فيه ولا يقل غيرهء فإذا وُجد غيره؛ فذلك ظهور آخر 
ومظهر آخر. فإنّ كل مظهر لظاهر لا ينفكٌ عنه بعد ظهوره فيهء فلا يبقى في الإمكان شيء 
إلا ويظهر إلى ما لا يتناهى؛ فإِنّ الممكنات غَيْرُ متناهية» وهذا غورٌ بعيد التصوّر لا يُقبل إلا 
بالتسليمء أو بدقيق النظر جدًا؛ فإنّه سريع التفلّت من الخاطرء لا يتقدر على إمساكه إلا مَن 
ذاقهء والعبارة تتعذّر فيه. 


«* 2 ا 


السؤال الثاني والعشرون ومائة: ما صنيعٌةٌ بهم في القبضة؟. 
الجواب: 
الحضء وهو ما هم عليه. فهو يرفع ويخفضء ويسط ويقبضء ويكشف ويسترء ويخفي 
ويظهر» ويوقع التحريش: ويؤلّف وينفّر. وصنيعٌه العام بهم التغييرٌ في الأحوال؛ فإنّه صَنْعٌ ذان؛ 
إذ لولم يغير لتعطل كونه إلهاء وكونه إلها (هو) نعثٌ ذاتيّ له. فتغيير الصنع في الممكنات واجب 
لاينفك. كا نم في القبضة داممًا. 


١‏ ثابتة في الهامش بام الأصل 
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السؤال الثالث والعشرون ومائة:م نَظْرَيّهِ إلى الأولياء في كل يوم ؟. 
اللوانا 
بقدد' ما يغير علهم الحال من حيث هو متولّهم لا غيرء وينحصر ذلك في مائة مرّقء من 
غير زيادة ولا نقصان» ولكن ما دام الول مظروفا لليوم. وأمّا نظره للأولياء إذا خرجوا من 
الأوقات؛ فنظك دائم لا توقيت فيهء ولا يقبل التوقيت؛ فإنّه لا يدخل تحت العدد ولا المغايرة 
ولا القييز. فإذا دخلوا أوكان حالهم الزمان فائة مرّةء وكل مرّة يحصل لمم في تلك النظرة ما لا 
يحدّه نوقيت» فهو عطاء إلهي من غير حساب ولا هنداز. 
السؤال الرابم والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر منهم ؟. 
الجواب: 
إلى أسرارهم» لا إلى ظواهرهم؛ فإِنّ ظواهرهم بجريها -سبحانه- بحسب الأوقات» وسرائرهم 
ناظرة إلى عبن واحدة؛ فإن أعرضوا أو أَطْرفُوا نقّصَهم في ذلك الإعراض أو تلك الطرفة ما 
تفتضيه النظرة» وهو أكثر بما نالوه من حين أوجدهم إلى حين ذلك الإعراض. 
قال بعض السادة فها حكاه القشيري في رسالته: "لو أنّ شخصا أقبل على الله طول عمره 
ثم أعرض عنه لحظة واحدة؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر مما ناله في عمره". وذلك أنّ 
. الشيء في المزيدء وأن المتأخّر ينضمّن ما تقدّمه " وزيادة ما تعطيه عينه من حيث مأ هو جامع. 
بى ما نقدّم في حك المعء وهو يخالف حك انفراده وحك جمعه دون هذا المع الخاصء ومن 
حيث ما تختض به هذه اللحظة من حيث ما هي لنفسهاء لا من حيث كإنها حضرة جمع لما 
قدحا؛ فبالضرورة يفوته هذا الخبر. ثما أشأم الإعراض عن الله. 


5 هذا يتين لك شرف العلم. فإِنّ العلم هو الذي يفوتك » والعلم هو الذي تستفيده. قال 


تعالى- آمرا لنبيّه عليه الصلاة والسلام': طوَقُلْ رَبّ زِدْني عِلْمَا4" فإنّه أشرف الصفات وأنزه 
السّيات. 


بها زا - 


السؤال الحامس والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر من الأنبياء -طيهم السلام-؟. 

الجواب: 

إن أراد العم فإلى أسرارهم» وإن أراد الوحي فإلى قلوبهمء وإن أراد الابتلاء فإلى نفوسهم. 
إلا أنّ نظره -سبحانه- على قسمين: نظ بواسطة» وهو قوله: (ِتَرّلَ به الرُوحُ الْأمِينُ. عَلى 
َلْبكَ"؛ ونظرٌ بلا واسطة» وهو قوله -تعالى-: لفَأوْحَى إِلَ عَبدِهِ مَا أَوْحَى 4*. 

فإذا نظر إلى أسرارهم أعطاهم من العلم به ما شاء لا غير. وهو أن يكشف لم عهم أُمهُمٍ به 
لا بهم؛ فيرونه فيهم ولا” برونهم؛ فيعلمون ما أخفي لهم فيهم من قرّة أعين؟ فتقرٌ عيوهم بما 
شاهدوه؛ ويعلمون (أنَّ اله هُوَ الْحَنُ الْمبينُ4' بهم في كل نظرة. وهو مزيد العلم الذي أمِر 
بطلبه. لا عم التكليفء فإنّ النقص منه هو مطلوب الأنبياء -علهم السلام- ولهذاكان رسول 
الله 4 يقول: «أتركوني ما تركتك» وقوله: «لو قلت نعم لوجَبَث وما كلثم تطيقونها». 

وإذا نظر إلى قلوبهم؛ قَلَّب الوحي فيهم بحسب ما تقلبوا فيه؛ فلكلّ حال يتقلبون فيه حك 
شرع يدعو إليه هذا الدب وسكوته عن الدعوة شرعٌ» أي ابْقّوا على أصولكم. وهذا هو 
الوحي العرّضيّ الذي عرّض لمء فإِنّ الوحي الذاتّ الذي تقتضيه ذواتهم؛ هو أمم يسبحون 
بحمد اللهء لا يحتاجون في ذلك إلى تكليف؛ بل هو لهم مثل النقس للمتنفّسء وذلك لكل عين 
على الانفراد. والوحي العرّضيّ هو لِعين المجموع» وهو الذي يجب تارة ولا يجب تارةء ويكون 
َعينٍ دون عين. 
0 
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وهو على نوعين. نوع يكون بدليل أنه من الله وهو شرع الأنبياء» ومنه ما لا دليل عليه 
وهو الناموس الوضعن الذي تقنضيه الحكمة. يلقيه الحقّ تعالى- من اسمه "الباطن الحكيم" في 
قلوب حكاء الوقت من' حيث لا يشعرون. ويضيفون ذلك الإلقاء إلى نظرهمء لا يعلمون أَنّه 
من عند الله على التعيين. لكثهم يرون أنّ الأصل من عدد اللهء فبشرعونه لمتّبعهم من أهل 
زمانهم» إذ لم يكن فيهم نِىّ مدلول على نبّته. 

فإن هم قأموا بحدود ذلك الناموسء ووقفوا عنده ورعوه؛ جازاهم الله على ذلك بحسب ما 
عاملوه به في الدنيا والآخرةء جزاء الشرع المقرّر المدلول عليه: طِفَمَا رَعَوْهَا حَقّ رِعَايَهَا4' فيا 
ابتدعوه من الرهبانيّة. و«من سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهاء ومّن سنّ ستّة 
سئّئة فعلبه وزرها ووزر من عمل بها» وإنّ الله مصدّقٌ قول واضع الناموس الجكي ٠كما‏ هو 
مصدّقٌ واضع الناموس الشرعي المكي. 

فأمّا جزاؤه في الدنيا؛ فلا شكٌ ولا خفاء بوقوع المصلحة؛ ووجودها في الأهل والمال 
والعرض. وأمّا الآخرة فعلى هذا امجرى» وإن لم يتعرّض إلهها صاحب الناموس الجكي. كا أنه 
في ناموس الك الإلهي أنّ في الآخرة لنا «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر». ويحصل لنا من غير تقدّم عم به. كذلك الحاصل في الآخرة جزاء لعمل الناموس الذي 
اقتضته الحكمة عند مَن ابتدعه للمصلحة. 
ٌ فإن" قال في ناموسه: "قال الله لله" ويكون ممن قد عَلٍِ أنه مَظهِر وأن لا موجود على المحقيقة 
0 اللهء صدق وعفا الله عنه. وإن كان من أهل الحجاب عن هذا العلم؛ فأمره إلى اللّه» وهو 
. بحسب قصبره في ذلك. فإلّه قد يقصد الرئاسة وتكون المصلحة في حك التبع» وقد يقصد 
الضلحة وتكون الرئاسة تبعا. وهذا الكلام لا 4 يُتصور إلا مع عدم الشرع المقرّر بالدليل في تلك 


وإذا نظر إلى نفوسهم (أي إلى نفوس الأنبياء) ابتلاهم بمخالفة أمهم» فاختلفوا عليه واختافوا 
فها بهم وإن اججفعوا عليه. وهذا كله إذا اثقّق أن ينظر الني إلى نفسهء ولا بدّ له من النظر 
إلى نفسه: فإنّ الجلوس مع الله لا تقتضي البشريّة دوامه. وإذا لم يَدُمْ ها ثم إلا النفسء فيكون 
نظره في هنا الخال نظر ابتلاء» لأنّ النبيّ في تلك الحالة صاحب دعوى أله قد "بلم رسالة ربّه" 
وكذا ورد: "ما من نين إِلّا وقد قال قد بلفتكم ما أرسلت به إليك"". وقال: «ألا هل بلفت» 
فأضاف التبليغ إلبه» ولم يقل في هذه الحال: "قد لم الله إليكم بلساني ما قد أَسْمَعكم" فلو قال 
هذا ما ابثلوا بلاء النفوس. وفي هذا لله حكم خف: ليعام العبد' أله محل للتوفيق ونقيضه. وأمًا" 
لا حول ولا قوّة إلا باللهء على ما أمر به ونبى عنهء لفَالْحَكم نه الع اكير 4؟. 


* ب 


السؤال السادس والعشرون وماثة: م إقباله على خاضته في كل يوم ؟. 
الجواب: 
أربعة وعشرون” ألف إقبال في كل يوم» ببهم في ذلك الإقبال ما شاءء ويأخذ منهم في 
الإقبال الثاني ماكان أعطاهم في الإقبال الأوّل؛ إِمَا أخذ قبول وإِمّا أخذ رد غير مقبول. فإِنَ الله 
قد أمرهم بالأدب في كلّ ما يلقي إلهم عند أخذهمء وكذلك إذا رَدُوا الأمور إليه يردّونها محلاة 
بالأدب الإلهي» فذلك داعية القبول الإلهي. فإن أساءوا الأدب في الأخذ والرد؛ عاد وبال ذلك 
علهمء ولسوا عند ذلك بخاضة الله. فالخاضة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف مرّة في كل 


وإن أردثٌ التحرير في المقال -إن لم يكن عندك عِلم وتخرح عن العهدة- فقل: إقباله على 
خاضته كل يوم بعدد أنفاسهم» كانت ماكانث» فن اطلع على توقيت أنقأاسه عل توقيت إقبال 


]01 إشارة إلى الآية القرآثية على لسان النبي هود القن: قن تَلَّوا قد َبتك ما أَزسِلْتُ به ليم [هود:‎ ١ 
٠١ ص‎ 

و هه 309 وأنه 

؟ [غافر: ]١1‏ 

6 ق: وعشرين 


الله عليه في كل يوم؛ فإِنّ' ذلك النفّس من نفس الرحمن. فهو عين إقبال الحقّ علهم؛ وبه 
الؤاء سك تماد 


نما ا ءا 


الجواب: 

قال الله -تعالى-: طِوَهوَ مَعَكمْ أَئْنَ مَا كُلمُم4' فالأينئة إلبدا. وقال لموسى وهارون: «إِنّني 
مَعَكنَا أنْعمُوَأرَى 4" فنبّيها على أنّه سمثهما وبصرّههماء تذكرة طباء أو إعلاما ل يتقدّمه عم به 
به» فالنبي أَوْلَ بهذا ممن ليس بنبئء وطبقات الأولياء كثيرة» ولكن ما ذَكَر (الحكم الترمذيّ) 
منها إلا ما قلناهء فلا نتعدّى بالجواب قدر ما سأل. 

فنقول: إن المعيّة تقتضى المناسبة» فلا تأخذ من الحق إِلَا الوجه المناسبء لا الوجه الذي 
يرفع المناسبة. ثمّ إن أردنا أن نعمّم الجواب بتعميم قوله -تعالى.: ِأيْنَ مكنم من الأحوال. ولا 
يخلو* موجود عن حالء بل ما تخلو عبن موجودة ولا معدومة أن تكون على حال وجوديٌٍ أو 
.عدديّ» في حال وجودها أو عدثما". ولهذا قال -تعالى-: (وَهْوَ مَعَكْ أن مَا كنم ). 
.. فإن قلت: قوله: َكنم لفظةٌ معناها وجودي» فالمعنى طأينَ مك4 من الوجود. فنقول: 
تبح. ولكن من أيّ الوجوه: من الوجود من حيث العلم بك؟ وما ثم إلا هو؟ أو من الوجود 


الذي نقصف به عين الممكنات من حيث ما هي مظاهر؟ اله منها توصِف العينٌ الممككنةٌ بها 
عند ذلك أنّ قوله -نعالى-: أن مَاكْثثمْ) أي على أيّ حالة تكونون من الوصف بالعدم أو 
الوجود. 

ثم نقول: إِنْه مع الخلق بإعطاء كلّ شيء خلقه من كوم خَلْمًا لا غير. فينجرٌ معه أنّه معهم 
بكلّ ما تطلبه ذواتهم من لوازتماء ومعيّئه مع الأصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي؛ فإِنهُم قد 
وصفهم بهم أصفياء: نا هو محهم بالصفاء والاصطفاء, وإنما هو معهم بما يطلبه الاصطفاء. 
وقدّم (الحكيم الترمذي في سؤاله ذَكْر) الخلق (على ذَّكْر الأصفياء) فإِنّه (أي الخلق) مقدّم 
بالرتبة (الوجوديّة): فإنَ الاصطفاء لا يكون إلا بعد الخلق» بل هم من الخلق عند الحقٌ بمنزلة 
الصف الذي يأخذه الإمام من المغنم' قبل القسمة. فذلك هو نصيب الحقّ من الخلق» وما بقي 
فله وطم. 

وأمَا معيّته مع الأنبياء؛ فبتأييد العوىء لا بالحفظ والعصمة إلا إن أخبر بذلك في حقّ نيّ 
معيّن. فإِنّ الله قد عرّفنا أنّ الأنياء قئلتهم أنمهمء وما عُصموا ولا حُفظوا. فلا بدّ أن يكون 
ظرف المعيّة التأييد في التعوى لإقامة الحجّة على الأم, فإ قال: هَل الْحْجَدٌ الْبَلقةُ)'. ولا 
يكون نييّا حتى يتقدّمه الاصطفاءء فلهذا أَخَر النبّة عن الاصطفاء: فإنّهُ ماكلٌ خأق مصطفى» 
وما كل مصطنى ني. 

ومعيّته مع الخاضة بامحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ما أمر بتبليغه. مثل قوله: (وَرَأَنْتَ 
الئاس يَدْخُلُونَ في دين الله أَفَْاججا. فَسَبحْ بحَمدٍ رَنَكَ وَاسْتَْفِرَهُ4" من أنام التبليغ (إنّهُ كن 
واب ) أي يرجع إليك الرجوع الخاض الذي يُربي على مقام التبليغ, فبجهع هذا كله في الرسول» 
وهو ثخص واحدء وفي كل مقام أشخاص: فيكون الشخص الواحد خلقاء مصطنى» نيّاء 


١٠ص‏ ١١اب‏ 
؟ [الأنعام : ]١45‏ 


فى 


خاضا. 


وأمّا معيةُ الذات فلا تنقال: فإنَ النات مجهولة؛ فلا تُعلم فسبة المعيّة إلها. فهو مع الخلق 
بالهلم واللطف, ومع الأصفياء بالتول» ومع الأنبياء بالتأييد» ومع الخاضة بالمباسطة والأنس. 


السؤال' الثامن والعشرون وماثة: ما ذَكْره اللي يقول: طوَاَدِكرُ الله أكبر»4'؟. 
الجواب: 
ذَكْرَه نفسّه لنفسِه بنفيه أكبرٌ من ذَكْرِه نفسّه في المظهّر لنفسه. 
اعلم أنّ الله ما قال هذا الذّكْرء ووصفه بهذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى-: لإِنَّ 
الصّلاة تنتى عَنِ الْمَحْشَاءِ وَالْمَُكّرِ إنباء عن حقيقة لأجل ما فبها من الإحرام» وهو المنع من 
التصرّف في شيء مما يغاير كون فاعله مصليا. فهي تنبى عن الفحشاء والمتكرء ولا تنبى عن؟ 
غيرها من الطاعات فبها مما لا يخرجك فعله عن أن تكون مصلا شرعا. 


فيكون قوله: طِوََدَكر اللّه) فيها لأَكيرٌ 4 أعالهاء و"أكبر" أحوالها. إذ الصلاة تشمل على 
أقوال وأفعال؛ فتحريك اللسان بالذّكر من المصلي من جملة أفعال الصلاة؛ والقول المسموع من 
هذا التحريك هو من أقوال الصلاة. وليس في أقوالها شيء بخرج عن ذكر اللهء في حال قيام 
وركوع ورفع وخفضء إلا ما يقع به التلفّظ من ذْكْر نفيك بحرف ضيرء أو ذَّكْر صفة تسأله أن 
١‏ يعطيكها مثل: اهدني وارزقي. ولكن هو ذَكْر شرعا لله. فإِنَّ الله مثى القرآن ذكراء وفيه 
سماء” الشياطين والمفضوب عليهم. والمتلقُظ به يسقى ذاكرا لله فإنّه كلام الله هَذَكَرهُمْ بزكر 
للّه. وهذا مما يؤيّد قول من قال: "ليس في الوجود إلا الله". فالأذكار أذكار الله. 


إن قوله -تعالى-: هِوََدِكْر اللّهِ) هذه الإضافة تكون من ,ونه ذاكراء ومن كونه مذكورا: 


نت : 20] 
ات 


فهو أكبر الذاكرين وهو أكبر المذكورين؛ وذكره أكيرٌ الأدكار الني تظهر في المظاهر. فالذّكْر وإن ل 
بخرح عنه, فإنَ الله قد جعل بعضه أكبر من بعض؛ ثم يتوجّه فيه قصدّ آخر من أجل الاسم 
"الله" فبقول: طوَأْدَكْرُ اللَّهِ4 بهذا الاسم الذي يُنْعَتُ ولا يُنْقَتُ بهء ويتضمّن جميع الأسماء 
الحسنى ولا يتضتنه شيء في حك الدلالة» اكير من كل اسم تذكره به -سبحانه-: من رحيم» 
وغفورء وربّء وشكورء وغير ذلك. فإنّه لا يعطي في الدلالة ما يعطي الاسم الله؛ لوجود 
الاشتراك في جميع الأسماء كلها. هذا إذا أخذنا "أكبر" بطريق "أفعل من كذا"؛ فإن لم نأخذها 
على "أفعل من كذا" فيكون إخبارا عن كِيْرٍ الذكْر من غير مفاضاة بأيّ امم ذُكِرَء وهو أَوْلُ 
بالجئاب الإلهي. 

وإن كانت الوجوه كلها مقصودة في قوله -تعالى-: طوَلَيَكْرُ الله أَكْبَرٌ4 فإنّه كل وجه ناه 
كل آية في كلام الله: من قرآن» وتوراة» وزبورء وإنجيلء وصحيفة'. عند كل عارف بذلك 
اللسانء فإِنَّه مقصودٌ لله -تعالى- في حقّ ذلك المتأوّل لعلمه الإحاطي -سبحانه- بجميع الوجوه. 
وبي عليه في ذلك؛ الكلام من حيث ما يعلمه هو. 


فكلّ متأوّل مصدبٌ قَضدَ الحق بتلك الكلمة. هذا هو الحقّ الذي دلا أيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَْنٍ 
يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ زيل مِنْ حَكِمم حَمِيدٍ4" على قلب مَن اصطفاه الله به من عباده. فلا سبيل 
إلى تخطئة عام في تأويلٍ بحتقله اللفظء فإنَ مخطّتةُ في غاب من القصور في العلم» ولكن لا يلزمه 
القول به ولا العمل بذلك التأويلء إِلّا في حقّ ذلك المتأوّل خاصة ومن قإّده. 


* ما * 


السؤال التاسع والعشرون ومائة: قوله -تعالى-: طقادْكُرُوني دمر" ما هذا الذّكر؟. 
الجواب: 
هذا ذَكْرُ "الجزاء الوفاق". قال تعالى-: هِجَرَاءَ وقَاقَا4' فذكر الله في هذا الموطن هو 
١‏ ص؟١‏ 
" [فصلت : ؟2] 


* [البقرة : ؟16] 
ىق 


المصلي عن سايق ذَكر العبد. 

قال تمالل-: هِهُوَ الي يُصَلي عَلَيمْ)' أي يؤخّر ذَكْرَه عن ذِكْرمْء فلا يذْكم حتى 
تذكروه» ولا تذكرونه حتى بوففم ويلهمك ذَكْرهء فيذَكرم بذِكره [ام» فتذكروه به أو بكر» فيذكم 
بكر" وبه -بالواو لا ب"أو"- فإِنّ له الذّكْرين معا. وقد يكون لبعض العلاء الذّكْران معاء وقد 
يكون الْذّكْر الواحد دون الآخر في حقٌ بعض الناس. 

وتختلف أحوال الذاكرين منا. فا مَن يذكره في نفسهء وهم على طبقات. طبقة تذكره في 
نفسهاء والضمير من النفس يعود على الله من حيث الهو. وششخص يذكره في نفسه والضمير 
يعود على الشخص. وشخص يذكره في نفسه والضمير يعود على الله من حيث ما هو خالتهاء لا 
من حبث ما هي نفسْهء من كنها ظاهرة في مظهر خاص. فإذا ذكره كل شخص من هؤلاءء إِمّا 
بوجه واحد من هذه الوجوهء أو بكلّ الوجوه؛ فإنَ الله يذكره في نفسه. 

فقد يكون قوله: «ذكرته في نفسي» عن ذَكْرٍ هذا العبدٍ رَبّهُ في نقسه. من حيث ما هو 
الضمير يعود على اللّه من نفسهء من حيث ما هي نفسه عيناء لا من حيث ما هي نفشه خَلقا: 
فيكون عن ذكْر العبدء هو عبن ذَّكْر الحقّ. كما قلنا في قوله: مِوَمَكْرُوا وَمَكَرَ الله 4 وهو عين 
مكرهمء عين مكر الله بهمء لا أنه استأنف مكرا آخر. ويؤيّده أيضا بقوله: «ذكرته في نضي.» 
:يريد نفس العبد مضافة إلى اللهء من حيث ما هي مِلّْك له؛ خلقا وإيجاداء ويريد أيضا: «ذكرته 
انفسي» نفس الحقٌء لا* من حيث الوجه الذي ذكره به العبدء من حيث نفسه (هي) نفس 
قَّء وهو الوجه الأوّل. فهذه أحوال ذَِكْر النفس بالجزاء الوفاق في كلّ وَجْهِ. 


لخالة الثانية أن يذكره في ملأ؛ فيذكره الله في ملأ خير من ذلك الملأء وقد يكون عين 


ذلك الملأء وتكون الخيريّة بالحال. لال ذلك الملا في ذَكْر هذا العبد للهء دون حال ذلك الملا 
في ذَكْر الله فيهم لهذا العبد. فهو في هذه الحال» خيرٌ منه في حال ذَّكْر العبد, والملأأ واحد: كما 
تنشرف الجماعة بالك إذا كان فيباء على شرفها إذا لم يكن الك فيهاء وعين الجماعة واحدة. فهي 
خير منهاء ولكن بشرط أن يكون كلّ واحد من ذلك الملا حاله الكشف؛ أنّ الله قد كر هذا 
العبد فهمء وهم يسمعون ذَكْرَ الله اه كا سمعوا ذْكْرَ هذا العبد ربّه. لخينئذ يكون الشرف في 
الملأ الواحد يتفاضل. 


والوجه الآخر أن يكون املأ مغايرا لذلك الملأً؛ فيكون خيره على هذا الملأ؛ إِمَا بكون 
الح أسمعهم ذَكْرَه عبدّه وهو فيهمء أو يكون خيره لأمر آخر تقتضيه مرتبته عند الله: إِمّا 
نشأة» أو حالاء أو علما. وهذه أمور إن تأمّلتها انفقح لك منها علوم جمّة من العلم الإلهي. (وَالله 
ُو اح ومو يي الشبيل)'. 

السؤال" الثلاثون ومائة: ما معنى امم ؟. 

الجواب: 

أمر يحدث عن الأثّرء أو أمر يكون عنه الأثرء أو منه ما يكون عنه الأثرء ومنه ما يحدث 
عن الأثر إذا لم ثُرِدْ به المسقى. 

فإن أردت به المسمّى فعناه المسقى» كان ماكان: مركبا تركبا معنويا أو حسّيّاء أو غير 
مركب معنويًا أو حشيّاكلفظة رحم أي ذاتٌ راحمةٌ. فالمسقى بهذه التسمية هي عين تلك 
النُسبة الجامعة بين ذاتٍ ورحمة» حتى جُعل علها من هذه النُسبة اسم فاعل. وإن كانت 
القسمية جامدة لا يُعقل منها غير النات» فلسست ركّبة تربا معنويًا. فقد تكون هذه الذات 
مفردة معنى وفي نفسهاء وقد تكون مركبة حِسَاء مثل "إفسان " تحته مركب حسٌَ ومعنوي. 

والانسم والرسم عند بعض أصحابنا نعتان يجربان في الأبد على حكم ماكانا عليه أزلا. وفرّق 


١‏ [الأحزاب : غ] 
5د ص6اب 
5" 


بين الاسم والرسمء وسيأني ذَْرها في شرح معاني ألفاظ أهل الله من هذا الباب فإنّه يطلبها. 


- ما 2 


السؤال الحادي والثلاثون ومائة: ما رأس أسماته الذي استوجب منه جميع الأسماء؟. 
الجواب: 
الاسم ' الأعظم الذي لا مدلول له سِوى عين الممعء وفيه الي القيّومء ولا بدّ. فإن قلت: 
فهو الاسم "الله" قلت: لا أدري! فته يفعل بالخاصيّة, وهذه اللفظة إفا تفعل بالصدق إذا كان 
صفة للمتلفظ بها بخلاف ذإك ايسم. 


ولكنّ الظاهر من مذهب الترمذي أنّ رأس الأسماء الذي استوجب منه جميع الأسماء إنما 
هو الإفسان الكبيرء وهو الكامل. وإذاكان هذا فهو الأول في طريق القوم أن مُشرح به رأس 
في الحضرة الإلهيّة إلا ظهّر له فيه: فعلم من ذاته جميع أسماء خالقه. 


السؤال الثاني والثلاثون وماثة: ما الخمم الذي أَبهم على الخلق إلا على خاضته ؟. 
الجواب: 
0 كاين ا ود يي 00 0 0 


وستة عدداء فإذا 58 08 وجه مخصوص من ل الستة كان ا 5 
ت الستة كان اسما غير مركب. 

نبغي أن نوسم في العاّة ما أ.همه الح على خلقه وخَضٌ به خاضته؛ فإنَ هنا من 
الآدب. وما أظنَ الترمذي قصد بهذا السؤال طلب الشريح والإيضاح لمعناهء وإنما 


قصد اختبار المسئول أنه إن كان من أهل الله لا يوضحه. فإن أوضحه فيكون قد تلقّاه من أحد 
غلطا من تلقاه منه لقرينة حال وذكاء فيه. وأمّا أهل الله فعندهم من الأدب الإلهىّ ما يمنعهم أن 
يستروا ما كشف اللهء أو يكشفوا ما ستره الله. 


نما ما * 


السؤال الثالث والثلاثون وماثة: بما نال صاحب سليان الكثتة ذلك وطوي عن سليان الكاة؟. 
الجواب: 
بجمعيّته وتلمذته: ليُعرْف الشيخ بما حصل عنده وبسببهء وطوي عن سلوان بوجوده في 
محل التبديد' في الوقتء فإنّ الحكم للوقت» ووقته أله رسول» فهو صاحب وجود مصروف 
العين إلى من أرسل إليهء وصاحبه في جمعيته على أمر واحد متحقّق بهاء فظهر بما طوي عن 
سلوان العمل به تعظبا لقدر سلوان اكتقة عند أهل بلقيس وسائر أصحابه. وما طوي عن 
سلما العام به وإفا طوي عنه الإذن في التصرّف به تنزيها لمقامه. 
السؤال" الرابع والثلاثون ومائة: ما سبب ذلك؟. 
الجواب: 
إعلام الغير بأنَ التلميذ التابع إذا كان أمره بهذه المثابة» فا ظتك بالشيخ» فيبقى قدر 
الشيخ مجهولا في غاية التعظيم. فلو ظهر على سلوان لَنُوهمَ أنّ هذا غايتهء ولا شاك أنّ مشهد 
سلوان في ذلك الوقت -والله أعلم-كان مشهد أدبء لا يربد أن يكون عنه شرك في التصرّف» 
كيا قال أبو السعود: "أعطيت التصرّف وتركته تظرّفا.." في حكاية طويلة. 


والغرض للنبيّ إما هو الدلالة» وظهورها على يدي صاحبه أَتمّ في حقّّهء إذكان هذا التابع 
مصدقا به, وقائمًا في خدمته بين يديه» تحت أمره ونهيه. فيزيد المطلوب رغبة في هذا الرسول 
إذ رأى بركته قد عادت على تابعهء فيرجو هذا الداخل أن يكون له بالدخول في أمره ماكان 
لهذا التابع. والنفئس مجبواة على الطمع وحبُ الرئاسة والتقدم. 


١‏ الحروف المعجمة محملة 
اص ١5‏ 


السؤال الخامس والثلاثون ومائة: ماذا الع من الاسم: على حروفه» أو معناه؟. 

الجواب: 

على حروفه دون معناه, فَإِنّه لو وقف على معناه لمنعه العمل به كما! منع سليان. ألا ترى 
إلى قوله -تعالى- في صاحب موسى: هفَانْسَلْعَ مِنْهَا4' فكانت عليه كالثوب -وهو مقل الحرف 
على المعنى- فعمل بها في غير طاعة الله فأشقاه الله وصاحب سليان عمل به في طاعة الله 

وما وقف على معناه من الأ الخالية سِوى الرسل والأنبياء؛ فَإَُِّم وقفوا على معناه 
وحروفه» إِلَّا هذه الطائفة الحمدية: فإِيُّمٍ جمع لبعضهم بين حروفه ومعناهء ولبعضهم أعطي معناه 
دون حروفه؛ وليس في هذه الأمّة من أعطي حرفه دون معناه. وكذلك صاحب الأخدود 
أعطي حروفه دون معناهء فإنّه تاه من الراه ب كلمات كما وردء وههي الكلمات الني ذكرناها في 
السؤال الثاني والثلاثين ومائة. 


َه ل لما 


السؤال السادس والثلاثون وماثة: أمن باب هذا ايم لحف على الخلق من أبوابه؟. 
الجواب: 
.: بالمغرب. قال رسول الله #: «لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحق إلى يوم 
مة» وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يُسدّ باب التوبة ويُغلق: فلا ينفع نفسا إهانها ولا 


والمؤمن لا يُغلق له باب؛ وكيف يُفلق دونه وقد جازه وتركه وراءه؟ فن عناية المؤمن ذلقه 
' يخرج عليه بعد ما دخل منهء فلا يرد مؤمن بعد ذلك؛ فَإِنّه ليس له باب يخرج منه. 
كت التوبة رحمة بالمؤمن ووبال بالكافر. 


وجعله الله بالمغرب لأنّه حل الأسرار والكتم» وهو سِرٌ لا يعلمه إلا أهل الاختصاص. فلو 
كان هذا الباب بالشرق لكان ظاهرا عند العام والخاصء» ووقع به الفساد في العموم» وهذا 
يناقض ما وُجِدَ له العالم من الصلاح. وقد جاء في جانب الشرق من الذمّ ما جاء. والشرق 
بمنزلة الخروج إلى الدنياء وهي دار الابتلاء للعام والخاصء والغرب منزلة الخروج من الدنيا 
والدخول إلى الآخرةء فإِنّه انتقال إلى دار القييز والبيان» ومعرفة المنازل والمراتب على ما هي 
الخفين للميع الخلق» ويحْرّمون الدعاء به لشغلهم بما هم فيه من الهولء فيعظم في قلوبهم شدّة الهول 
بحيث أن يظئوا أنه ما تم دعاء يَرَدُ ما هم فيه: ولو وُقُقوا للدعاء به لسعدوا. فسبحان القدير على 
ما يشاء. 


«* لما 3 


السؤال السايع والثلاثون ومائة: ما كُسْوثه؟. 

الجواب: 

حال الداعي به المعنويّء وكسوته على الحقيقة حروفه إذا أخذث الاسم من طريق معناه: 
فإن أخذته من طريق حروفه لخينئذ تكون كسوته' حال الداعي به. فإذا أقم في شاهد الحش 
في التخيّل أو الخيال فتكون كسوته الثوب السابغ الأصفر يلتوي فيه فإنّه غير مخيط. 

ألا تربى بقرة بني إسرائيل صفراء فاقمٌ لونها لا شية فبهاء لخبي بها الميتء وهو أعظم الآثار 
إحياء المواث: حياة الإمان» وحيأة العلمء وحيأة الحسش. وأعظم أثره ف زمان الشتاء -إذا وقع 
فيه- شهرٌ صفرء في أوّل الشتاء إلى انتصافه» فهو أسرع أثرا منه في باقي الأزمنة وبافي الشهور. 
ويكون الثوب ضوفا أو شعرا أو وتراء لا غير ذلك والريش منه. وإنما قلدا هنا لأنّه قد يظهر 
لقوم بنوع من أنواع ما دكرناه من هذه الأنواع الثي ثلبسء فلو ظهر في نوع واحد لعرّفنام به 
واقتصرنا عليه. 


١‏ ص لااب 


وقال بعضهم: رأيت كسوته جادا أصفر قد صفّر بورس أو زعفران. وهكنا رآه الحسين بن 


د ما « 


السؤال الثامن والثلاثون وماثة: ما حروفه ؟. 

الجواب: 

الألف', ولام الألف. والواو» والزايء والراءء والدال» والذال. فإذا رَْبَتْ الترزكِب الخاصء 
الذي تقوم به فشأة هذا الاسم ظهّر عبئهء ولونه'. وطوله وعرضه. وقدره. وانفصل عنه جميع 
ما توجتمه عليه. هكذا هو عند الطائفة في الواقعة. ولا تنقل عنّى أي أعلمه | ذكوت فيه: هذا لا 
يلزم. فقّد ننقل من الواقعة والكشف جميع ما سطرنه» ولا يلزم أن أكون به عالما. وإفا قلت هذا 
لتلا تنوه أن ما ذكرته إلا عن علم به. ولكن مطلبي من الحقّ العبودة الحضة الني لا تشوبها 
ربويية: لا حسًا ولا معنى. 


ءا * * 


فأين هذه الأسباء ؟ وإنما هي ثمانية وعشرون حرفاء فأين هذه الحروف ؟. 


من كونه متكاء بالكلام الذي يُنُسب إليه ويليق بهء وهذه الأسماء التي تظهر عن 
ف (هي) أسماء تلك الأسماء. فلو أن الحرف الواحد يفتح اسمًا واحدا لكان كما قلت من 
“ألا ترى في الأسراء الحفوظة في العموم: كالمإك "2 والمصوّر, وامانٌء والمتان» والمقتدر, 


لض 


وانحبي» والمميت» والمقيت» والمالك. والمليك, والمقدّم» والمؤخّرء والمؤمن» والكمن» والمتكيرء 
والمغني» والمعزٌ» والمذل» فهذا حرف واحد (وهو الميم) افتتحنا به كذا كذا اسم إلهيّاء مع أنا لم 
نستوف. ثم لتعلم أن كلّ اسم في العالّم هو اسمه لا اسم غيره: فإنّه اسم الظاهر في المظهرء 
وليس في وسع امخلوقين حصرها ولا إحصاؤهاء وجميعها مفاتيحها هذه الحروف على قأتها ولك 
في اختلاف اللغات أعظم شاهد وأسَدٌ دليل إن فهمث مقصود القوم. 


وأمّا قوله: فأين هذه الحروف؟ فقل له: في عوارض الأنفاس؛ تَعُرضٌ للنفس الرحاني ما 
كرك هن الذرف ببوقردن الخروقها وت الأشياء كاب الأساء ف اروف راك 
الحروف الأنفاس؛ وأينيّة الأنفاس الأرواح؟ وأينيّة الأرواح القلوب؟ وأينيّة القلوب عندية مُمَلّهها. 
وأسماء الحقٌ لا تتعدّد ولا تتكثّر إلا في المظاهر. وأمّا بالنسبة إليه فلا يحكم عليها العدد ولا أصله 
الذي هو الواحد. فأسماؤه. من حيث هوء لا نقتصف بالوحدة ولا بالكثرة. فسؤال الإمام إنا هو 
عن الأسماء الثني يقع بها التلفّظ في عالم الحروف اللفظيّةء ويقع بها الرقٌ' في عالم الكنابة؛ فتارة 
براعي الرقء وثارة براعي اللفظ. وأمّا غيره فيجعل حروفا ثوالث. وهي الحروف الفكريّة. وض 
ما يضبطه الخبال من سماع المتلققظ بهاء أو إيصار الكاتب إياها. 


لما لا ما 


السؤال الأربعون وماثة: كيف صر الألف مبتدأ الحروف؟. 
الجواب: 
لأنّ إه الحركة المستقيمة, وعن الفيوميّة يفوم كل شيء. 
فإن قلت: إنها يقع التكوين بالحركة الأفقيّة فإنّه لا يقع إلا بمرضء والمرض مَّيلء ألا ترى إلى 


الفائلين بحكم العقل كيف جعاوا موجد العالم "عِلَة العلل", والعلة تناقض الفيَوميّة. فلنقل: إنما وقم 
الوجود بيّوميّة الهأة, فإنّه لكل أمر قيَوميّة. فافهم. فقِيّوميّة الألوهيّة تطلب المألوه بلا شاك 


١9 ص١‎ 
زذن‎ 


ِأَقمَنْ هُوَ فَيمُ عل كُلَّ تَفْسٍ يما كُسَبَتْ .١4‏ 
وما ثم ما يناسب الألف إِلَا الحرف المركّب وهو اللام إنّه مركب من ألف ونون. فلمًا 
تركب حَدَثَ اللام الرقي لا اللفظي, فلام اللفظ صورثه في الرقّ مركب من حرفين: فيفمل 
بالتلقّظ فعل (الحرف) الواحد وهو عينهء ويفعل بالنقش فعل الألف والنون» وهكذا كل 
ف مركٌبء ويفعل فعل الراء والزاي ببعدٍ كما يفعله النون بقربء لأنّ "النون" حرف مركب 
من "زاي” واراء” وريد حرف الرم. 
فابتدأوا بالألف في" الرق لما ذكرناه. وانفتحت فيه أشكال الحرو ف كلهاء لأنّ أصل الأشكال 
الخط كا أنّ أصل الخط النقطة. والخط هو الألف: فالحروف منه تتركبء وإليه تتحلٌ؛ فهو 
أصلها. وأمًا الحروف اللفظيّة فالألف يحدتبا بلا شكٌء كما يظهر الألف عن الحرف إذا أشبعته 
الفتح فإِنَه يدل على الألف. كا أنّك إذا أشبعت الحرف الضمّ دل على ألِف الميل وهو واو 
العلةء وإفا ظهر (ألف الميل) عن الرفع المشبّع لأنّ العلّة أرفع من المعلول. فا ظهر (الألف) عن 
:الحرف إلا بصفة الرفع البالغ لِيُعام أله وإن مال فإنّه ما مال إلا عن رفعة: رحمةٌ بك ليوجدك 
. مظهرا لخالقك. آلا تراه في حرف الإيجاد كيف جاء برفع الكاف المشبع» ٠‏ فقال: لِإتما فوا لِنَيّْءٍ 
دا َرَْنَاهُ أن نَمُولَ لَهُ كن 4" لخجاء بالكاف مشبعة الضم لتدل على الواو. 


فإن قلتٌ: وأ. رار حمق لمكيو تيعو لفوت دإ الحق تستحيل 
الحركة» فلا التقى سكون "الواو” من “كُون" وسكون "النون", اقصفت "الواو" بالغيب 
ظهرء ولَمَتْ "الهوة”؛ ولهذا هو "الْهُو" غببٌ وضمير عن غائب. وبقيت النون ساكة, 
١‏ .سكون الواوء فظهرت النون على صورة الواو في السكون وهو الثبوتء كقوله: 
ذم على صورته». فأثدت الأسماء بوجود النون* في "كن" أي ما ثم كائن حادث إلا عند 


رذن 


سبب. فلا يَرفم الأسباب إلا جاهل بالوضع الإلهي؛ ولا يندت الأسباب إِلَا عالم كير أديب 
في العلم الإلهي. 

فعن الحروف اللفظيّة يوجد عالم الأرواح» وعن الحروف الرقييّة يوجد عالّم الح وعن 
الحروف الفكريّة يوجد عالّم العقل في الخيال. ومن كلّ صنف من هذه الحروف تتركب أسماء 
الأسياء: 


ما دا ألما 


السؤال الحادي والأربعون ومائة: كيف كرر الألف واللام في آخره؟. 
الجواب: 
هذا خض يروف الرث المناسب المزدوج» وهو نظم: ل ب ف ث. لا حروف وصع 
"أبجد". فإن "لام ألف" ما ظهر إلا في نظم: ا. ب؛ تء ث. فإِنّهِ ناسب بين الحروف 
لنشابهها في الصورة بخلاف وضع "'أيجد". 


وذلك لأنَ "اللام"كسوة الألف وُه فإنّه مستور فيها بالنون الملصقة به الذي ثم وجود 
"الام" وجعلها في آخر النظمء ليس بعدها إلا "الياء" لأنّه ظهر في عام التركب وهو آخر 
العوالم. وجاء بعده بالياء فإنّه لها السفل؛ إذكانت إنما حدثت من إشباع حركة الخفض: 
والخفض سفلء والسفل آخر ال مراتب؟ فكان تنبيها' أَخْرِي على خاطر الواضع لهذه الحروف"', 
وربما لم يقصد ذلك. ونحن إنا ننظر في الأشياء من حيث أن الباري واضعهاء لا من حيث يَدْ 
من ظهرت منه. فلا بدّ من القصد في ذلك والتخصيص. فشَرْحُنا لكون المي هو الواضع لهاء 
لاغيره. 


ولَمَاكانت الأْوَلِيَة للألفء انبغى أن تكون إه الآخريّة؛ وكا لَهُ الظاهر في أوّل الحروف» 


أق: تثليه 
كدص ١٠ب‏ 
4 


انبغى أن يكون إه الباطن في آخر الحروف: ليجمع بين دالْأَوَلْ وَالْآخِرٌ وَالطَامِرُ وَالْبَاطِنُ 14. 
والباء هي ألف الميل في عالم الحسّ الذي هو العالم الأسفل الحدوئها عن الخفض- لتدل على 


الألف صغرت النون في الالتواءء وقابل "الأَلِفُ" الني في اللام "الأَلِفٌ” التي في لام ألف. 
حتى لا يكون يقابله إلا نفسه: فقابل الأَلِفُ الألِف! وربطت النون بدنهما: وهو ألف سِيّ العبد 
الذي تألَف برتهء وهو من باب الامتنان الإلهي. 

قال الله تعالى- متدًا على عبده: لل أَنَْفْتَ مَا في الأَرْضٍ جَمِيعًا ما ألَقْت بن قُلُويم وَلكِنّ 
الله أَلَفَ يَنتبُم4' ولم يقل: بين قلوبهمء ولا بيها. لخجاء (القرآن) بهاء الهو في "بيهم" وجعل ميم 
المع سترا عليه» لبدل على ما يُنسب إليه من المعيّةء من حيث كثرة الأسياء له -تعالى-. فالمراد 
أنه حسبحانه- ألّف بين قلوب المؤمنين ويبنه؛ لأنهم ما اجقعوا على" مد 48 إلا بالله ولله: فبه 
تألّفوا لتألف ممد ف به. فافهم لماذاكور لام الألف في نظم تناسب الحروف وهو نظم: اء ب» 
تء ثٌ. 
الجواب: 
:لأا إا ظهرت أعيان الحروف في العالم العنصريّء وفي عنصر الهواء سلطاهاء كما التراب 
العالم العنصري إما ثيب إلى العناصر لأنا السبب الأقرب. والعناصر إنما حدثت عن 
الأفلاك» وحركات الأفلاك إيما قطعت ثمانيا وعشرين منزلة في الفلك الذي قطعت فيه. 
: “صدر من نشس الرحمن لأَنه نشّس به عن الأسماء لِمَا كانت تجده من عدم تأثبرهاء 


عن 


والنفّس مناسب لعنصر الهواء. فتشكلت المنازل الفلكيّة في الهواء العنصريّ لا ظهرت العناصر. 
فليا جاء حكمه فيا واد عن العناصر من المونات, ظهرت فْ أكل نشأة الموأدات -وهو 
الإنسان- صور الحروف انبة وعشرين حرفاء عن ثمان وعشرين منزلة. وألحّق' (الواضم) فيها 
لام الألف خط لينته (بذلك) على القاطع في هذه المنازل وهي الكواكب السيارة. فى) عمّت 
المنازل بقؤتها والقطم فيها إيجاد الكائنات والحوادثء كذلك أوجدت هذه الحروف جميع الكلرات 
التي لا نهاية لها دنيا وآخرة. فقد بان لك على التقريب لِمَ كانت ثمانية وعشرين حرفا؟ 

فن تكن له أن يضع "قلا" على شكل "المنازل" في "طالع مخصوص" وتكون "الدراري" في 
"عقدة الرأس" فته يكون عن ذاك "القلم" متى كيب بهء تجائبُ في سرعة ظهور ما يكتنب له 
في أي شيء كان» على كفب به كات دعاء؛ أجيب ذلك الدعاء ولم يتوقف. 


د ا ءا 


السؤال الثالث والأربعون وماثة: ما قوله «خلق آدم على صورته»؟. 

الجواب: 

اعلم أله كل ما يتصوّره المتصوّر فهو عبنه لا غيره؛ فإنّه ليس بخارج عنه. ولا بدّ للعالم أن 
يكون متصورا للحقّ على ما يَظْهْرٌ عينه. والإنسان الذي هو آدمء عبارة عن جموع العام: إن 
الإنسان الصغيرء وهو الختصّر من العالم الكبير. والعالم ما في قوة إنسان حصره في الإدراك 
لكبره وعِظّيه؛ والإنسان صغير الحجمء يحيط به الإدراك من حيث صورته وتشريحه, وبا" 
بحمله من القوى الروحاتيّة. فرتّب الله فيه جميع ما خرج عنه مما سِوَى الله فارتبطثٌ بكلّ جزء 
منه حقيقة الا“سم الإلهي التي أبرزته وظهر عنهاء فارتبطثٌ به الأسماء الإلهيّة كلهاء لم يشل عنه 
منها شيء. خرح آدم على صورة الاسم "الله", إذ كان هذا الاسم يتضمن جميع الأسماء الإلهّة. 


اص ١اب‏ 
تدص 57 
لذن 


يزول عنه اسم الإنسان. كما جوّزوا دخول الْمّل في سم الخياط» وأنّ ذلك ليس من قبيل 
لمحال. لأنّ الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته, ولا يخرجانه عنهاء والقدرة 
صالحة أن تخلق جملا يكون من الصغر بحيث لا يضيق عنه سم الخياط. فكان في ذلك رجاء 
لهم أن يدخلوا جئّة النعيم! كذلك الإنسان وإن صغر جَرْمُهُ عن جرم العالم, فإنّه يجمع جميع 
حفائق العالم الكبير. 

ولهذا تقول' العقلام: "العام إفسان كير" ول ينق في الإمكان معنى إلا وقد ظهر في العالّم؛ 


والعلم تِصَوّر المعلوم؛ والعلم من صفات العالم الذاتتّة. فعلمه ضورته, وعليها خَلَّىُ آدم. فآدمُ 
خَلَقَهُ الله على صورته. وهذا المعنى لا يَبَطلٌ لو" عاد الضمير على آدم؛ وتكون الصورةٌ صورة 
آدم عليا؛ والصورة الآدميّة جِسًا مطابقة للصورة. ولا تقدر تنصوّر هذا إلا بضريب من الخيال 
يحدثه التخيّل. وأمًا نحن وأمثالنا فنعلمه من غير تصوّر. ولكن لا جاء في الحديث ذكر الصورة» 
علمنا أنّ الله إفا أراد خَلْتَه على الصورة من حي إِّهُ يُتصوّرء لا من حيث ما يعلمه من غير 
:تصوّر. فاغَتَيرٌ اللَّهُ -نمالى- في هذه العبارة "التخيّل". وإذا أدضل -سبحانه- نفسشه في 


يتبشبش بتبشبش الله ويضحك بضجك الله ويفرح بفرح الله» ويغضب بغضب الله 
وبنسى بنسيان' الله. قال -تعالى-: طنّسوا اللّهَ فَنَمْ 4". ويُنسب جميع ما ذكرناه إلى كلّ ذات 
بحسب ما تقتضيه, مع علمنا بحقيقةكلّ صفة. فإ نكانت الذات المنسوب إلهها معلومة, عل 
صورة نسبة هذا المنسوب. وإن جمِلْتٌ الذات المنسوب إلهاء كنت بنسبة هذا المنسوب 
أجتمل. فهذا (هو) الوجه الذي يليق بجواب سؤال هذا السيّد. 


فلو سأل مثل هذا السؤال فبلسوفٌ إسلايَ أجبناه: بأنّ الضمير يعود على آدمء أي أنه لم 
ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطفة: من ماء إلى إفسان خلقا بعد خلقء بل خلقه الله كما 
ظهرء ول ينتقل أيضا: من طفولة» إلى صباء إلى شبابء إلى كهولة؛ ولا انتقل من صِفَر جزم 
إلى كبره» كيا ينتقل الصغير من الذرَيّة. بهذا يجاب مثلٌ هذا السائل. فلكلٌ سائل جواب يليق 


به. 


د د * 


السؤال الرابع والأربعون ومائة: «لمِتنين اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمتي»؟. 
الجواب: 
لمأكانت أمّته خير الأم» وعندها زيادة على أنبياء الأمم باتاعهم سنن هُدَى رسول الله 88 
فإئهم ما اتبعوه لأم " تقدّموه. وليس خيرا من كل أمّة إلا يّهاء ونحن خير الأم: فنحن والأنبياء 
في هذه الخيرية في سلك واحد منخرطين» لأنّه ما ثمّ مرتبة بين الدبيّ وأمّته. وحمد خير من 
أمّنهء كه كان كل نب خيرا من أمته, فهو ولك خير الأنياء. 


فهؤلاء الاثنا عشر نيا وُلِدوا ليلاء وصاموا إلى أن ماتوا وما أفطروا نهارا مع طول أعمارهم: 
سؤالاء ورغبة» ورجاء أن يكونوا من أمَّة مد فلك فلهم ما تمتواء وهم مع من أحبّوه يوم 
القيامة. فيأني النبيّ يوم القيامة وفي أمّته النيُ والاثنان والثلاثة, ويأني مد 2 وفي أمّته: أنبياء 
١ص ١‏ 
١‏ [التوية : /1] 


"ص "اب 
انا 


أتباع» وأنبياء اتباع» وأندياء م مم أنبياء أتباع. 


فبتبع مدا 88 ثلاثهُ أصناف من الأنبياء. وهذه مسألة أعرّض عن وذَكْرها أصحابنا لما فيها مما 
يتطزق إلى الأوهام الضعيفة من الإشكال. 


وجعلهم الله اثثي عشر (نييا) كبا جعل الفلك الأقصى اثثي عشر برجاء كل برج منها طاع 
نِيَ من هؤلاء الاثثي عشرء لتكون جميع المراتب تمنّى أن تكون من أمةَ مد فلك من الاسم 
الظاهر ليجمعوا ببنه وبين ما حصل طم من اممه الباطنء إذ كان كلّ شرع بُنوا به من شرعه 
لكتيقة من اسعه الباطن'» إذ كان نييًا وآدم بين الماء والطين. 

فقوله ستعالى- له: لأُولَيِكَ الَذِينَ" هَدَى الله فَْنَاهمٌ افقية4" وما قال: ".هم" إذكان هداهم 
(هو) هُداك الذي سرى إلبهم في الباطن من حقيقتك. فعناه من حيث العلى: إذا اهتديت 
هداهم فهو اهتداؤك بهديكء لأنَ الأولتَة لك باطداء والآخريّة لك ظاهرا؛ والأولئة لك في 
الآخريّة ظاهرا وباطنا. 


ما ما * 


اب: 


عرف موسى أنّ الأنبياء في النُسبة إلى مد 5 (هي) ذسبة أُمّته إليه وأنّ فسبة أمّه 
هي) من اميه الظاهر والباطن؛ ونسبة الأنبياء إليه (هي) من اسمه الباطن؛ أراد موسى 
ع الله له بين “سين في شرعه. م إِنّه 1 عم أنّه َبَع و يشكء أراد إقامة جاهه عند 
.على غبره من الرسل؛ إذكان التباهي يوم القيامة بالتكائر بالأم والأتباع. وليس في 
زَ أتباعا من موسى اكنفلاكم| أخبر © في الصحيح حين رأى سوادا أعظم فسأل, 


ان" مضافة في الهامش بة آخرء مع علامة التصويب 
مع علامة اللتصو 


حنا 


فإذا كان موسى بدعائه من أمّة مدء في الدرجةء ظاهره وباطنه -مثل ما نحن- زاد' هو 
ممه في سوادنا بلا شكٌ. وما قال اكتتق: «إنِ مكابر بكم الأم» إلا في أم لم يكن لنرا جموع 
الاسمين اللنّين دعا الله موسى أن يكونا له. فكلّ مَن جمع بين الاسمين حُشر معنا في أمَنه فك. 
فيباهي موسى بأمّته سائر الأنبياء الذين حشروا معنا؛ فيكونون معه بمنزلة الأمراء المقدّمين على 
العساكر: فأكبرٌه أميرا أكثرّهم جيشا؛ وأكثرهم جدشا أعظمهم قدرا وحرمة عند رسول الله 9ه. 
ولهذا قال الترمذي: 'إنّه يكون في أمة حمد 8ك مَن هو أفضل من أن بكر الصدّيق" عند من 
يرى أنه أفضل الناس عند رسول الله فك من المسلمين. 


فإِنه معلوم أنّ عيسى اكلا أفضل من أبي بكرء وهو من أمَة مد فك ومتبعيه. وإفا ذكرناه 
لكون الخصم يعار أنه لا بد "أن ينزل في هذه الأمّة في آخر الزمان» ويحك بسئة مد #ك" مثل 
ما حك الخلفاء المهديّون الراشدون؛ «فيكسر الصليب», ويقتل الخنزير» ويدخل بدخوله من 


لما « ءا 


السؤال السادس والأربعون ومائة: من لله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيتون بمقاماهم 
وقربهم إلى الله تعالى»؟. 
الجواب: 
يريد": ليسوا بأنبياء تشريعء لكتهم أنبياء علم وسلوك اهتدوا فيه بهدى أنبباء التشريع. وقد 
ذكرنا مقانهم» ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب. 
غر نهم لبس م أتباع لوجتمين: الواحد لفنائهم » في دعائهم إلى الله على بصيرة» عن نفوسهم: 
فلا تعرفهم الأتباع. وهم المسوّدون الوججة في الدنيا والآخرة -من السؤدد”- عند الرسل والأنبياء 


“' ق: "السوادة" ومسحت وكتب مقابلها في الهامش بخط آخر: "السؤدد" 
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والملائكة, ومن السّواد لكونهم مجهولين عند الناس. فلم يكونوا في الدنيا يُعرفون» ولا في الآخرة 
تُطلب منهم الشفاعة؛ فهم أصحاب راحة عامّة في ذلك اليوم. 

والوجه الآخر أُمَّهم لا لم يُعرفوا؛ لم يكن لهم أتباح. فإذاكان في القيامة جاءت الأنبياء خائفة 
"يحزنهم الفزع الأكبر" على أبمهمء لا على أنفسهم؛ وجاء غير الأنبياء خائفين "يحزنهم الفزع الأكبر" 
على أنفسهم؛ وجاءت هذه الطائفة مستريحة غير خائفة: لا على نفوسهم» ولا يحزهم الفزع الأكبر 
على أمهم» إذ م يكن لهم أم. وفيهم قال الله تعالى-: طلا يحرم الْفَرَعْ الأكبرُ وَكلَمَام الْمَلايِكَةُ 
هَذَا يمك الذِي كلم تُوعَدُونَ 4' أن يرتفع الحزن والخوف فيه عنكر في حقٌ أنفسكم وحقّ الأم: 
إذم تكن لك أَمَةَ ولا تعرّفتم لأمَة مع انتفاح الأمّة بكم. ففي هذا الحال تغبطهم الأنبياء 
المتبوعون. أولئفك المهكتمون في جلال الله العارفون الذين ل تقُرض لهم" الدعوة إلى الله. 

انتهى الجزء التسعون» يتلوه الحادي والنسعون؟ السؤال السابع والأربعون ومائة". 


السؤال السابع والأربعون ومائة: ما تأويل قول بسم الله ؟. 

الجواب: 

هو للعبد في التكوين بمنزلة تكن" للحيٌّ؛ فبه يتكوّن عن بعض الناس ما شاءوا. قال 
الخلاج: "بسم الله" من العبد بمنزلة “كن" من الحقّ". ولكن بعض الهباد له “كن" دون "بسم 
الله" وهم الأكابر. جاء عن رسول الله © في غزوة تبوك أُمهم رأوا هخصا فلم يعرفوه. فقال 
رسول الله : «كن أبا ذر» فإذا هو أبو ذر. ولم يقل: "بسم الله”. فكانت "كن" منه "كن" 
الإلهيّة. 

فإِه قال الله -تعالى- فمن أحبّه حب النوافل: «كنت ممعه وبصرّه ولساته الذي يتكلّم به». 
وقد شهد الله محمد © بأنّ له نافلة بقوله تعالل-: ومن اللَيْلٍ فتبَجْدْ به تافلة آ)' فلا بدّ 
أن يكون سمعه الحقّ وبصره الحقّ وكلامه الحق» ولم يشهد بها لأحد من الخلق على التعيين. 
فعلامة مَن لم تستغرق فرائضّه نوافله» وفضّلت له نوافل؛ أن يحبه الله -تعالى- هذه الحبة 
الخاضة؛ وجعل علامتها أن "يكون الحنٌ سعتهم وبصرّهم ويدّهم وجميمَ قواهم" ولهذا «دعا رسول 
الله 4# أن يكون كله نورا» فإنَ الله إثُورُ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ)". 

ولهذا تشير الحكاء بأنّ الغاية المطلوبة للعبد (هي) التشته بالإله؛ وتقول فيه الصوفيّة: 
التخلق بالأسماءء. فاختلفت العبارات وتوحّد المعنى. ونحن نرغب إلى الله ونضرع أن لا يحجبنا 
في تخقنا بالأسماء الإلهتة عن عبودتنا. 
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السؤال الثامن والأربعون ومائة: قوله "السلام عليك أيما البن"؟ 
شاف 
كانت الأنهاء (تجيء) بصفة تقتضي الاعتراض أو التسليمء شرع للمؤمن التسليم. ومن 
سل لم يَظُلْبِ على العلّة في كل ما جاء به النيّ» ولا في مسألة من مسائله. فإن جاء النبيّ 
بالعلة قبلهاء كا قَبلَ المحلول. وإن لم يجيئ بها سَلْء فقال: "السلام عليك بها ابي" وقد تتا 
معناها في باب الصلاة من هذا الكتاب, في فصول التشهد. وإذا قال هذا النُ فالمسل عليه 
منه هو الروح. 


ا ءا * 


الجواب: 

1 يريد التسليم علينا لنا؛ إذ فينا ما يقتضيه الاعتراض ما علينا: فنلزم نفوسنا التسلم فيه لداء 
ولا نعترض! !ولا سها إذا رأيدا أنّ الحكم الذي يقنضي- الاعتراض صدر من الظاهر في هذا 
المفله هُر الذي هو عيني. َمُسَلٌ -ولا بذ- علينا وعلى عباد الله الصالحين» للاشتراك في العطف. 
لا لا يصح هذا العطف بعباد الله الصالحين إلا بأن' تكون بتلك الصفة الصالحة؛ وحينئذ 
نَ لسلام علينا حفيقة. وقد بئنًا أيضا هذا المعنى في فى "باب الصلاة" من هذا الكتاب في 
لى-: طِقَسَلْمُوا عَلى أشْبِكم تَميةٌ من عِندٍ الله مُبارَكَةُ طَيْبَةٌ4 فقد أمرنا بالسلام 
١‏ مجميع المراتب ف امتغال الأمر الإلهي. وهذا يداك على أنّ الإفسان ينبغي أن 
:ضلاته, أجنبيًا عن نفسه برتهء حتى يصخ له أن يسم عليه بكلام رتهء فإنّه قال: 
د الله مَُارَكةَ طَيبةَ4" فهو سلام الله على عبيه؛ وأنت ترجأنه إليك. 


السؤال اللمسون ومائة: «أهل بيتي أمان لأمّتي»؟ 

الجواب: 

قال فك: «سلان مثا أهل البيت» فكلّ عبد له صفات سيّده. هِوَأَنهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله ١)‏ 
فأضافه إليه صفة؛ أي صفته العبودة واسمه مد وأحمد. و«أهل القرآن هم أهل الله» فَإِنم 
موصوفون بصفة اللهء وهو القرآن. "والقرآن أمان" فإنّه هشِفَا وَرَحْمَة4'. وأمته # مَن يبُعث 
إلهم. وأهل بدته من كان موصوفا بصفته: فسعد الطالح بيركة الصالح؛ فدخل الكل في رحمة 
الله. فانظر ما تحث هذه اللفظة من الرحمة الإلهتّة بأمة مد ##. وهذا معنى قوله تمالى-: 
طِوَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ 4" ووضف النئ 8ك بالرحمة؟, فقال: طِالْمُوْمِِينَ رَوُوفٌ رَجِيئ)*. 
وما من أحد من الم إلا وهو مؤمن بالله. وقد يبنا فها تفدّم من هذا الكتاب؛ في باب «سلمان 
منّا أهل الببت» فأغنى عن الكلام في أهل البيتء طلبا للاختصار. 

قال تعالى- لأ وضف ووضّى أزواج الب 4 بقوله: (وفزن في يكن ولا تبن تيع 
الْجَاهِلِئَةٍ الأول وَأَقِمِنَ الصِلَاة وَآتِينَ الرَّكة وَأَطِفِنَ اللّهَ وَرَسُولَهُ4. ثم أعلمهم أنّ ذلك كله 
بكوننٌ أزواجه ف حتى لا يُنْسَبن إلى قبيح؛ فيعود ذلك العار على بدث رسول الله #. فببركة 
أهل البيتء وما أراد الله به من التطهير بقوله: (ِإنّمَا يرِيدُ الله لمُذْهِب عَنَمْ ارس أَهْلَ 
الْيْتِ 4" تفعل الأزواج ما أُؤصيناهُنَ به هوَيطَهُرَمٌ تظهيرَا4 من دنس الأقوال المنسوبة إلى 
الفحش وهو الرجس؛ فإِنّ الرجسّ هو القذر. فكان "أهل البيت" أمانا لأزواج رسول الله 
من الوقوع في الخالفات التي يعود عارُها على أهل البيت. 

فكذاك أمّة مد لو خُلّْدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبيّ . ولهذا يقول 
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أهل النار: لإمَا لَنَا لا ترى رِجَالَا كنا هده مِنَ الْأَشْرَارِ4' وهو مَن دخل النار من أمّة مد ف 
النفي بعث إليها في مشارق الأرض ومغاربها. فك طهّر الله يدث النبوّة" في الدنيا بما ذُكرهء بما 
يليق بالدنياء كذلك الذي يليق بالآخرة إها هو الخروج من النار. فلا يبقى في النار موحّد بمن 
بُعث إليه رسول الله #كُ. بل ولا أحد ممن بُعث إليه يبقى شفيّا؛ ولو بقي في الدار؛ فإِمَّا ترجع 

عليه بردا وسلاما من بركة أهل البيت في الآخرة. فا أعظم بركة أهل البيت. 

نه من حين بُعث رسول الله #8 انطلق على جميع مَن في الأرض من الناس أمنَةُ مد إلى 
يوم القيامة. فالمؤمنون به منهم يحشرون معه, وغير المؤمنين به يحشرون إليه. وقد أَعام أنّه ما 
أرسل إِلَا رحمة للعالمين» ولم يقل: للمؤمنين خاضة. وقد قيل له, لا دعا في الصلاة على رِغْلٍ» 
وذكوان» وعْضَيّة: «ما بعدك الله ستّابا ولا لقانا» أي طرّاداء أي: لا تطرد عن رحمتي مَن 
.بعنك إليهء وإن كان كافراء وما بعك رحمة. وهو قوله: طوَمَا أَرسَلْتَاكَ إلا َمَة4". 
ّ فإذا خشروا إليه وهم أمَتهء وهو بهذه المثابة من الرحمة التي قُطر عليها والرحمة التي بُمث 
» فيرح منهم مَن يقتضي ذلك الموطن أن يُرحمء فإنْه حكيم. والذي لا يقتضي ذلك الموطن أن 
حمهء يقول فيه: «دسحقا حفا» أدبا مع اللهء حتى يتجلى الحنٌُ في صفة غير تلك الصفةء مما 
ْ سفانت في اخريع فعند ذلك تظهر بركثه و رحمئه؛ فك شمن بُعث إليهمء بما يرحمهم الله 
نقلهم من النار إلى الجنان» ومن حال الشقاء إلى حال السعادة» وإن كانوا محلّدين في النار. 
١‏ يقضي بحك الموطن. كرجل مقرّب عند مليك» رأى الملِكَ في حال غضب على عبد 
ه؟ فلا ينبغي له. في الأدب. أن يشفع فبه في تلك الحال. ولكن ينبغي له أن يقول: 
بين يدي الملكء واجعاوه في الحدس» وفيّدوه؛ فإنّه لا يصلح لشيء من الخير هذا 
الكافرٌ نعمةٌ سيّده".كلّ ذلك بمرأى من سيّده. 


ذلك السيّد في حال بشط ورضاء وزال ذلك العبد إلى السجن والفيد وتَقُدَ عن 


الرحمةء وإن كان في رحمة» حبنئذ يليق بهذا المقرّب أن يقول للسيّد: يا مولانا؛ فلان» على كل 
حال» هو عبدك؛ وما له راحم سواك؛ وإلى مَن يلجأ إن طردته؟ ومن يوسّع عليه إن ضيّقتٌ 
عليه ؟ وهو 0 عليك؟ 00 هذا من العار 7 أن يقال فيه: إِنه ١‏ 0 سيّده؛ إذا 
ا الأم 7 ا 00 0 ن يُنسب 7 هذه 0 ما يشلها. 

ومثل هذا الكلام؛ مع البسط الذي هو عليه السيّدء واقتضى الموضع الشفاعة فيه. فيأمر 
السيّد بتبديل حال الشقاء عنه بحال السعادة', وأن تخلع عليه خلع الرضا. وإن بقي محبوسا 
فيصير له ذلك الدار والمنزل مُلْكاء وبهبه له رته مِلْكا؛ ويرجع عذائه نعياء وهو أبلغ في القدرة!. 
هذا إن كانت تلك الدار سكناهء أو يأمر بإخراجه إلى منازل السعداء. 


فهكذا الناسء يوم القيامة» في بركة أهل البيتء ممن بُعث إليه #ك. فا أسعد هذه الأمّة. 
فإن اعتبر اللهُ البيتَ اعتبار الباطن -إذ كان كل شرع متقدم شرع مد ف بمنزلة طلوع الفجر 
إلى حين طلوع الشمسء فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس- فتكون أمّة مد فك من آدم 
إلى آخر إنسان يوجد. فيكون الكلّ من أمّةَ مد ##: فتنال الكل بركةٌ أهل البيت؛ فسعد 
الجميع. ألا تراه بقول يوم القيامة: «أنا سيّد الناس» فلم يخضء ول يقل: "أنا سيّد أمّتي". ثم إِنْه 

ما ذكرء بعد هذه اللفظةء إلا حديث الشفاعة, فقال: «أتدرون يم" ذاك؟» وذكر حديث 
الشفاعة يوم القيامة؛ وهو معنى ما أشرنا ليه آنفا. فإن فهمتٌ ما أومأنا إليهء فافعل ما شئت 
فقد غفر لك: نه وأسع المغفرة. 


الى 
"'قء ه: با 


السؤال الحادي والخفسون ومائثة: فوله: "آل همد"؟ 

الجواب: 

قال' رسول الله #ك: «لكلٌ نَِ آل وعْدّة وآلي وعُدّق المؤمن». ومن أسمائه ستعالى-: 
"المؤمن" وهو العدّة لكل شذة. 

والآل يعظّم الأشخاص. فَعِظَمْ الشخص في السراب يسقّى الآل. ف"آل ممد" هم العظياء 
بمحمد. وخمد ف مثل السرابء يعظّم من يكون فيهء وأنت تحسبه مدا العظيم الشأن كم| 
تحسب السراب ماءء وهو ماء في رأى العين. فإذا جئت حمدا © لم تجد حمداء ووجدت الله 
في صورة حمديّة» ورأيته برؤية حمدية. 

كما أتك إذا جكث إلى السراب لتجده كا أعطاك النظرء فم تجده في شيئيّته ما أعطاك 
:النظر: ووجدت الله عنده؛ أي عرفت أنّ معرفتك بالله مثل معرفتك بالسراب أنه ماءء فإذا 
.ليس ماء وتراه العين ماء. فكذلك إذا قلت: "عرفت الله" وتَحَقَّقَتٌ بالمعرفة» عرفت أنّك ما 
رقت الله؛ فالعجز عن معرفته هي المعرفة به. ثما حصل بيدك إلا إِنّه لا يتحضل لأحد من 


وكلّ من استند إلى الله عظم في القلوبء وعند العارفين بالله» وعد العامّة.كما أله من كان 
اب عظم ششخصه في رأي العين؛ ويستى ذلك الشخص "الا" وهو في نفسه على 
ما تراه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته. كذاك محمد يتضاءل تضاؤل 
جنب اللّه: لوجود الله عنده. فهنا؟ -إذا فهمت ما قلباه- معنىق آل حمد. 


السؤال الثاني واللفسون وماثة: أبن خزائن الحبّمةء من خزائن الكلام» من خرائن علم التديير؟ 
الجواب: 
في قوله: طفََُِ جه الْبلَِةُ4' بكلّ وجه. فأوّله تدبير وهي الخزائن العامة وهو قوله: 
طِيْديْرُ الْأمْرَ4". وفي هذه الخزائن خزائن الكلام لأنّ خزائن علم التدبير تحوي على خزائن 
شبّىء منها خزائن الكلام وهي في قوله: طيْقَصَلُ الآياتِ) بالكلام. 


وفي خزائن الكلام خزائن الحجّة في مقابلة المعارض. وهو الذي لا يعرف الله معرفة ذوق» 
وه أصحاب الأدأة العقليّة, مهم لا يقبلون ما جاءت به الشرائع من صفات الحقٌء الني لو قالها 
غيرُ النن» جَمَلهُ العقلاء بأدلتهم» وكفَرَهُ المؤمنون» وهو ما قال إلا ما قيل له. فمتى مالم يكن 
العم ذوقاء لم بخص حاطِرٌ سايعه من الإتكار بقلبه من حيث عقله. 


ثم خزائن الحجّة (هي) خصوص في خزائن الكلامء وهو القول المعجزء وهو قول الحقٌّ 
مفلد)" وطن اجتمعتٍ الإنش والْجنُ على أن ينوا يمل هذا اْقّآنِ لا يأبو بمغله ولو كان 
بط لِبغضٍ طهيرا 4؟ لأله* أنى من خزائن الحجّة؛ وسائر الكتب والصحف (أنت) من خزائن 
الكلام؛ وسائر الخلوقات (أتت) من خزائن عل التدبير. 


* لما ا 


الجواب: 
في المساوقة الوجوديّة. لأنّ الله ل يزل عاما أله إله» وأنّ الممكن مألوهء وأنّ العدم للممكن 
نعثٌ أزل» أنه لم يزل مظهرا للحقٌ. 
١‏ [الأنعام : )١48‏ 
؟ [|الرعد : ؟] 
"ا [المقرة : "70] 
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لخزانة علم الله من عل البُدْء هو معرفة مرتبة الخمم "الله" من الهم "المبدي".كما يقال: 
أبن خزانة علم "المبدي” من علم "المعيد”؟ فإن الظرفتة لا تخلو ما أن تكون مكاتية أو زماتية: 
ولا مكان ولا زمان (في الحضرة الإلهتّة)؛ فإِئّها هما الإذان يعطيان المقدار؛ و"أين كذا من 
كذا؟" يطلب المقدار. فغاية (ما يمكن) أن يقال» في المرتبة الأولَ: (إِنّما المرتبة) التي لا تقبل 
الثاني وهي مرتبة الواجب الوجود الذائيّ. كما تقول في الممكن: إِنّهِ في مرتبة الوجوب الإمكانيّ 
الناقيّ. والعلم بهذا هو عام سرّ السْرّ-ء وهو الأخفى. وهو العام الذي انفرد به الحقٌّ دون ما 
سواه. ولا يُعلم هذا إلا بالتحل بالحاء المهملة-. 
(تعريف الاصطلاحات الصوفية:) 
© فإن قلت: وما التّحَل ؟ قلنا: الاتتصاف بالأخلاق الإلهيّةء لمعب عنها في الطريق 
بالتخلّق بالأسماء. وعندنا: التحلي (هو) ظهور أوصاف العبودة دائًا مع' وجود التخلّق 
بالأسهاء. فإن غاب عن هذا التحلي؛ كان التخلّق بالأسماء عليه وبالا. قال -تعالى-: 
َكتَكَ بَطْبعْ الله علىكُلَ قلب مُتكرٍ با رٍ4". 


وتحل العبد بأوصاف العبودة هو من تله بالأخلاق الإلهتّةء ولكنّ أكثر الناس لا 
يعقلون. فلو عرفوا معنى ما ورد في القرآن والستة يمن وضف الحقٌ -سبحاته- نفسه بم 
لا يقبله العقل إلا بالتأويل الأنزهء ما نفروا من ذلك إذا سمعوه من أمثالنا. فإنّ العبودة 
-أعني معقولها- إ نكان أمرا وجوديًا فهو عينه, فإنّ الوجود ل4. وإثما الحق ذّاكانت 
عبان الممكنات مَظاهِرَهُ عَظُمَ على العقول أن تنسب إلى الله ما تسبه لنفسه. فلما 
ور المقام الذي وراء طور العقل بالنبوّة» وعملت الطائفة عليه بالإيمان؛ أعطاهم 
شف ما أحاله العقل من حيث فكرهء وهو في نفس الأمر ليس على ما حك به. 
من خصائص التصوّف. 


90 فإن قلت: وما التصوّف ؟ قلنا: الوقوف مم الآداب الشرعيّة ظاهرا وباطناء وي مكارم 
الأخلاق. وهو أن تعامل كلّ شيء با يليق به بما يحمده منك. ولا تقدر على هذا حتى 
تكون من أهل اليقظة. 

© فإن قلت: وما اليقظة حتى أكون من أهلها؟ قلنا: اليقظةٌ الفهم عن الله في رَجْرِهء فإذا 
فهمتٌ ' عن الله انتهيتٌ. 

© فإن قلت: ها الانتباه؟ قلنا: هو زجر الحقٌّ عبدّه على طريق العناية» وهذا لا يحصل 
إلا لأهل العبودة. 

بي فإن قلت: وما العبودة ؟ قلنا: شسبة العبد إلى اللّهء لا إلى نفسة» فإن انتسب إلى نقسه 
فتلك العبوديّة لا العبودة. فالعبودة أَتمّ حتى لا يحك عليه مقام السّوا. 

وب فإن قلت: وما السّوا؟ قلنا: بطون الحقٌ في الخلق, وبطون الخلق في الحقٌ. وهذا لا 
يكون إِلَا فمن عرف أنه مَظهدٌ للحقٌ؛ فيكونء عند ذلكء باطدا للحقّ. وهذا وردت 
الفهوانية. 

© فإن قلت: وما الفهوانة؟ قلنا: خطاب الحقّ مكالغة في عالم المدالء وهو قوله ف في 
الإحسان: «أن تعبد الله كأئك تراه» ومن هناك تعلم ال"هو". 

© فإن قلت: وما الهو؟ قلنا: الغيب الذاتي الذي لا بص شهوده. فليس هو ظاهرا ولا 
مظهراء وهو المطلوب الذي أوضحه اللّسَن. 

© فإن قلت: وما اللسَنْ؟ قلنا: ما يقع به الإفصاح الإلهي لآذان العارفين» وهي كلمة 
الحضرة. 

© فإن قلت: وماكلمة الحضرة؟ قلنا: كن" ولا يقال: كن" إِلَا اذي رؤية» ليعلم من يقول 
له ل" على الشهود. 
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© فإن قلت: وما الرؤية؟ قلنا: المشاهدة بالبصر لا بالبصيرة حيث' كانء وهو لأصحاب 
النعت. 

© فإن قلت: وما النعت؟ قلنا: ما طلب النَسَب العدميّة كالأوّل» ولا يعرفه إِلَّا عبيد 
الصفة. 

© فإن قلت: وما الصفة؟ قلنا: ما طلب المعنى الوجودي؛ كالعالم والم لأهل الحد. 

© فإن قلت: وما الحدّ؟ قلنا: الفصل ببنك وبينه لتعرف من أنت؛ فتعرف أنّه هو؛ فتلزم 
الأدب معه. وهو يوم عيدك. 

© فإن قلت: وما العيد؟ قلنا: ما يعود عليك في قلبك من التجلي بعَوْدٍ الأعمال. وهو قوله 
ف: «إنّ الله لا مَل حتى مُلُواه فطوبى لأهل القّدم. 

© فإن قلت: وما القّدم؟ قلنا: ما ثبت للعبد في علم الحقٌ به. قال -تعالى-: «أَنّ لَهُمْ قَدَمَ 
صِدْقٍ 4" أي سابق عناية عند رهم في عل الله. وعميّر ذلك في الكرسيّ. 

© فإن قلت: وما الكرسيّ؟ قلنا: علم الأمر والنبيء فإِنّه قد ورد في الخبر أنّ «الكرسيّ 

موضع القدمين»: قدم الأمر وقدم النبي الذي قيّده العرش. 

, قلت: وما العرش؟ قلنا: مستوى الأسماء المفيّدة» وفيه ظهرت صورة المثل لمن" 

00 شَيْء4؟ وهذا هو المثل الثابت. 

إن ن قلت: : وما المثل ؟ فلنا: الحلوق على الصورة الإلهيّة الواردة في قوله ك: «إنّ الله 

علق آدم” على صورته» وقال -تعالى- فيه: لإ جَاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيفَة4' وهو 


بك 


نائب الحق الظاهر بصورته, (وَهُوَ اَي في السَمَاءٍ د وَفي الْأَْضٍ د4١‏ أظهره 
النائبء ومشهدُ هذا النائب حاب الهرّة لعلا يغلط في نفسه. 

٠‏ فإن قلتث: وما جاب العرّة ؟ قلنا: العمى والخيرة» فإِنّْه المانم من الوصول إلى (معرفة) 
عم الأمر على ما هو عليه في نفسه. ولا يقف على حقيقة هذا الأمر إلا أهل الْمُطّلم. 
© فإن قلت: وما الْمُطَلع ؟ قلنا: الناظر إلى الكون بعين الحقّء ومن هنالك يعلم ما هو 
© فإن قلت: وما هو مُأْكَ الملأك؟ قلنا: هو الحقّ في مجازاة العبد على ماكان منهء مما أمر 
© فإن قلت: وما عالم الملكوت ؟ قلنا: عام المعافي والغيبء والارتقاء إليه من ءال المأأك. 

© فإن قلت: وما عام المأك؟ قلنا: عالم الشهادة والحرفء وبيها عام البرزخ. 

© فإن قلت: وما عام البرزخ؟ قلنا: عالم الخبال» ويسمّيه بعض أهل الطريق عام 
هو العالّم الذي أُشهد العظمة وهم خواض" عام الملكوت وهم الكبال. 

© فإن قلت: وما الكيال؟ قلنا: التنرّه عن الصفات وآثارهاء ولا يعرفه إلا الساكى بأرين. 

© فإن قلت: وما أَِين؟ قلنا: عبارة عن الاعتدال في قوله: «أغْط كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ثم 
هَدَى 4" فإنّ أرين موضع خط اعتدال الليل والنهار» فاستعاروه (للكال) وقد ذَكره 
منهم عبد المنعم بن حسان الجلبان في "مختصر غاية الدجاة" له؛ ولفيته وسألته عن 
ذلك» فقال فيه ما شرحناه به وصاحب هذا المقام هو صاحب الرداء. 

© فإن قلت: وما الرداء؟ قلنا: الظهور بصفات الحقّ في الكون. 
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© فإن قلت: وما الكون؟ قلنا:كلٌ أمر وجوديّء وهو خلاف الباطل. 

© فإن قلت: وما يريد أهل الله بالباطل؟ قلنا: العدمّء ويقابل الباطل الحقٌ. 

© فإن قلت: وما الحقٌّ عندهم؟ قلنا: ما وجب على العبد القيام به من جانب الله ومأ 
أوجبه الربٌ للعباد على نفسهء إذ كان هو العالم والجلم. 

© فإن قلت: وما العالم والهل؟ قلنا: العالم مَن أشهده الله ألوهته وذاته ولم يظهر عليه 
حال والعم حاله ولكن بشرط أن يفرّق بينه وبين المعرفة والعارف. 

© فإن قلت: وما المعرفة والعارف؟ قلناً: مَن مشهذه الربٌ لا اسم إلهي" غيرهء فظهرت 
منه الأحوال» والمعرفة حاله. وهو من عالّم الخلقء كما أنّ العالم من عالم الأمر. 

© فإن قلت: وما عالم الخلق والأمر والله يقول: (آلا لَه الْحََقُ وَالْأَمْرْ4'؟ قلنا: عالّم الأمر 
ما وُجد عن الله لا عند سبب حادث» وعالم الخلق ما أوجده الله عند سبب حادث» 
فالغيب فيه مستور. 

© فإن قلت: وما الغيب في اصطلاحك ؟ قلنا: الغيب ما ستره الحقٌ عنكء منك لا منه» 
ولهذا يشار إليه. 

© فإن قلت: وما الإشارة؟ قلنا: الإشارة نداء على رأس البعد: يكون في الب مع حضور 

الغير» ويكون مع البُعد في العموم والخصوص. 

فنإن قلت: وما العموم والخصوص عددهم؟ قلنا: العموم ما يقع في الصفات من 

الاشتراك» والخصوص ما يقع به الانفراد. وهو أحديةكلٌ شيء» وهو لَب اللبّ. 

قلت: وما لب اللْ؟ قلما: مادة النور الإلهي” (316 ريا يني ولو لم تنششة 
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از وز على ثور)' َلْبُ الب هو قوله: (ثوز عَلى ثور). 

© فإن قلت: وما اللّبّ؟ قلنا: ما صِين من العلوم عن القلوب المتعلّقة بالشوى» وهو 
الْقشْر. 

© فإن قلت: وما الَشْر؟ قلنا: كل عم يصون عن المحقّق من" الفسادء لما يتجلى له من 
خلف حاب الظل. 

© فإن قلت: وما الظلٌ؟ قلنا: وجود الراحة خلف جاب الضياء. 

© فإن قلت: وما الضياء؟ قلنا: ما ترى به الأغيار بعين الحقّ» فالظْلٌ من أثر الظلمة: 
والضياء من أثر النورء والعين واحدة. 

© فإن قلت: وما الظلمة والنور اللذان عنما الظلَ والضياء؟ قلنا: النو كل وارد إلهي 
ينشّر الكون عن القلبء والظلمة قد يطلقونها على العام بالذات؛ كا كسا 
غرهاء وأكثر ما يعم هذين أربابٌ الأجساد. 

© فإن قلت: وما الجسد؟ قلنا: كلّ روح أو معنى ظهر في صورة جسم نوري أو 
عنصريّ حتى يشهده الشوى. 

© فإن قلت: وما السّوى هنا؟ قلنا: الَبْر الذي يتعشّق بالمنضات. 

© فإن قلث: وما المنضة؟ قلنا: جلى الأعراس. وي تَلّيات روحاتّة إِلَيّة. 
© فإن قلت: وما الإل؟ قلنا:كل اسم إلهي أضيف إلى ملك أو روحانّ مثل جبرئيل 

وميكائيل وعَبْدَإِل. وبأيدمهم الطبع والكتم. 

© فإن قلت: وما الطبع والختم؟ قلنا: الم علامةٌ الحقٌ على القلوب للعارفين» والطبغ ما 

سبق به العلم في حقّ كل مختض من الإلهتين. 
١‏ [البور : 8؟] 
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فإن قلت: وما الإلهيّة؟ قلنا: كل اسم إلهىّ يضاف إلى البشر مثل عبد' الله وعبد 
الرحمنء وهم الخارجون عن الرعونة. 
فإن قلت: وما الرعونة ؟ قلنا: الوقوف مع الطبع؛ بخلاف أهل الإبَنَةُ فإئهم واقفون مع 
الحق. 
فإن قلت: وما الإيّة؟ قلنا: الحقيقة بطريق الإضافة. وهم المعتكفون على اللوح» 
المشاهدون للقامء الناظرون في النون» المسعرون من الهويّة. القائلون بالأناية, 
الناطقون بالاتحاد لأجل الجرس. 
فإن قلت: وما هذه الألفاظ التي ذكتها ؟ قلنا: 
ما اللوح؛ حل التدوين والتسطيرء المؤجّل إلى حدٌ معلوم. 
وأمّا الهويّة؟ فالحقيقة الغيييّة. 
- وأمًا النون؛ فهأم الإجمال. 
- وأما الأناية؛ فقوأك بك. 
وأمًا القلم؛ فيلم التفصيل. 
- وأمّا الاتحاد؛ فتصيير الذاثين ذاتا واحدة: فإمًا عبد وإمّا ربٌّء ولا يكون 
إلا في العدد وفي الطبيعة» وهو حال. 
-- وأمًا الجرس؛ فإجال الخطاب بضرب من القهر لقَوّة الوارد. وهذا كله لا 
يناله إلا أهل النوالة. 
قلت: وما النوالة؟ قلدا: الع التي تَخْصٌ الأفراد من الرجال. وقد تكون الع 
لقاء ومع هذا فَهُم في الججاب. 
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© فإن قلت: وما الحجاب ؟ قلنا: ما سثر مطلوتك عن عينيكء إذا كان الحجاب مما يلي 
المخدع. 

٠‏ فإن 3 قلت: وما الخدع؟ قلنا': : موضع ستر القطب عن الأفراد الواصلين» عندما يخْلّع 
علهم. وهو خزانة الْخلم والخازن هو القطب. قال مد , بن قائد الأواني: 0 
0 ر أماني سِوَى قدم واحدة, فَغْرْتُء فقيل: هي قدم نيتك. فسكن جأشي". 1 
الأفراد» وتخيّل أنّ اكضرك يكور فذرى 
طريقّه؛ وطريقّه ما" سلك علبها غير نييّه. وقيل له: هل رأيث عبد القادر؟؟ قال: ما 
رأيت عبد القادر في الحضرة. 

فقيل ذلك لعبد القادر. قال: صدق ابن قائد في قوله, فإلي رأيته هناك حيث قال. 

فقيل له: فأين كنت أنتء يا سيّدنا؟ قال:* كنث في الخدع. ومن عندي خرجت إليه 
النوالة. وممّاها بعيها. فسئل ابن قائد عن النوالة؛ ما صفتها؟ فقال: مثل ما قال عبد 
القادر. فكان أحدها| من أهل الخلوة, والآخر من أهل الجلوة. 


© فإن قلت: وما الخلوة والجلوة؟ قلنا: الجلوة خروج العبد من الخلوة” بنعوت الحقّ» 
فبحرق ما أدركه بصره. والخلوة محادثة السرّ مع الحقّ حيث لا مَك ولا أحد. وهنالك 
يكون الصعق. 

© فإن قلت: وما الصعق ؟ قلنا: الفناء عند التجلي الربّانيّء وهو لأهل الرجاء لا لأهل 
الخوف. 

© فإن قلت: وما الرجاء والخوف؟ قلنا: الرجاءغ الطمع في الآجلء والحوفٌ ما يخذّر من 


مراعد القادر الجيلاني 

غ "رأيته هناك.. قال" من س فقط 

0 "فإن قلت... الخلوة" مضافة في الهامش بخط آخر, مع إشارة التصويب 
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المكروه في المستأتف, ولهذا - إلى التولي: وهو رجوعك إليك منه بعد التلئّي. 

© فإن قلت: وما التليّى؟ قلنا': أخدّك ما يَرِدِ من الحقّ عليك عند الترقي. 

© فإن قلت: وما الترق؟ قلنا: التنقّل في الأحوال والمقامات والمعارف: نفسا وقلبا وحمًا 
طلبا للتداني. 

© فإن قلت: وما التداني؟ قلنا: معراج المفرّبين إلى التدلي. 

© فإن قلت: وما التدلي؟ قلنا: نزول اق إلهم» ونزوطم من هو دونهم بسكينة. 

© فإن قلت: وما السكينة؟ قلنا: ما تجده من الطمأنينة عند تترّل الغيب بالحرف. 

© فإن قلت: وما الحرف؟ قلنا: ما يخاطبك به الحيٌّ من العبارات» مثل ما أنزل القرآن 

على سبعة أحرفء والحرف صورة في السبَجّة السوداء. 

© فإن قلت: وما السبَجّة؟ قلنا: الهباءً الني فتح فيه صور أجسام العالم المنفعل عن 
الزمردة الخضراء. 

فإن قلث: وما الزمئدة الخضراء؟ قلنا: النفش المنبعئةٌ عن الدرّة البيضاء. 

فإن قلت: وما الدرّة البيضاء ؟ قلنا: العقل الأوّل» صاحب عل السمسمة. 


ن قلت: وما السمسمة؟ قلنا: معرفةٌ دقيقةٌ في غاية الخفاءء تَدِقٌ عن العبارة» ولا 
ترك بالإشارة» مع كونها غرة شجرة. 
ن قلت: وما هذه الشجرة؟ قلنا: الإفسان الكامل» مدر هيكل الغراب. 


قلت: وما الغراب ؟ قلنا: الجسم الكل الذي" هو وَل صورة قبل الهباء؛ و يظر 


باه 


© فإن قلت: وما العُقاب؟ قلنا: الروح الإلهي الذي تفخ الحقّ منه في الهياكل كلها أرواحما 
الحرّكة لها والمسكنة. والورقاءً النفس التي بين الطبيعة والعقل. ودون الطبيعة هي 
العنقاء. 

© فإن قلت: وما العنقاء؟ قلنا: الهباء لا موجود ولا معدوم؛ على أَنَّا تمقّل في الواقعة. 

© فإن قلت: وما الواقعة؟ قلنا: ما يَرِدِ على القلب من العالم العُلويّ بأيّ طريقكان: من 
خطابء أو مثالء أو غير ذلك على يد الغوث. 

© فإن قلت: وما الغوث؟ قلنا: صاحبٌ الزمان وواجدُهء وقد يكون ما يعطيه على يد 
إلياس. 

© فإن قلت: وما إلياس؟ قلنا: عبارة عن القبض. وقد يكون ما يعطيه على يد الخضر. 

© فإن قلت: وما الخضر ؟ قلنا: عبارة عن البسط. وهذه العطايا من بحر الزوائد. 

© فإن قلت: وما الزوائد؟ قلنا: زيادات الإمان بالغيب واليقين» ولها رجال مخصوصون 
ذكرناهم في وَل البابء فإمّهِم مؤقتون؛ هم عشرة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون. غير 
َه قد يكون منهم فساءء ويوجدهم! الاسم والرسم. 

© فإن قلت: وما الاسم والرسم؟ قلنا: الرسمٌ نعثٌّ يجري في الأبد بما جرى' في الأزل» 
والامم (هو) الحا على حال العبد في الوقتء من الأسباء الإلهيّة عند الوصل 

© فإن قلت: وما الوصل؟ قلنا: إدراك الفانتء وهو أُوَل الفتوح. 

© فإن قلت: وما الفتوح؟ قلدا: فتوح العبارة في الظاهرء وفتوح الحلاوة في الباطن» 
وفتوح المكاشفة لتصحيح المطالعة. 

© فإن قلت: وما المطالعة؟ قلنا: توقيعات الحقّ تعالى- للعارفين ابتداة وعن سؤال منهم 
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فها يرجع إلى حوادث الكون وفيها أقول: 


خَرَح التُوقنِمُ يي بالأمان 
َنقَضِي الذَهْرُ ولا شَيء ينها 
فاشْعَفِل ب لا تخالط سِوَايَ 
يشي مَنْ طَللَ بي مُسْتهامًا 
وأنا أقَرَبٌ مِنْهإِلَِهِ 


5ء ف دايا ٠.0.02‏ 


ولبُحاذِز غائلاتٍ الأماني 
حاصِلٌ فَدْ مَلْكَئْهُ التدان 
فأنا الثّان وت بِقَان 
أن يرافيْء أو يَرَى مَنْ رآني 
فلَيرِنَ عَني حك المكَانٍ 


والمطالعة لا تكون إلا لأهل الرّيّة. 


:© فإن قلت: وما المرية؟ قلنا: إقامة حقوق العبوديّة! لله -تعالى- فهو حر عمّا وى الله 
ش لأجل الغيرة الإلهتة, «فإر أله غيور ومن غيرثه حرم الفواحش». 
. فإن قلت: وما القيرة؟ قلنا: تُطلق في الطريق بإزاء ثلاث معان: غَيرةٌ في' الحو لتعدتي 


الحدودء وغيرة تطلق بإزاء كان الأسرار والسرائرء وغيرة الحقّ ضِئه على أوليائه: وهم 


قلت: وما الحّة؟ قلنا: ُطلق بإزاء تجريد القلب للمنى» وبإزاء أل صدق المريدء 
إأء جمع الحمم بصفاء الإلهامء هذا عند أهل الغربة. 

قلت: ومأ الغربة ؟ قلنا: مفارقة الوطن في طلب المقصودء وغربة عن الحال من 
النفوذ فيهء وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة لحك الاصطلام. 


يي وفي الهامش بقلم آخر: "العبودة" ويجانبها "نسخة” 


امن 


© فإن قلت: وما الاصطلام؟ قلنا: نَعَث وَأ يَرِدُ على القلب فيسكن تحت سلطانه حَذَرَ 
المكر. 

© فإن قلت: وما المكر؟ قلنا: إرداف النّعم مع الخالفة -وقد رأيناه في أشخاص- وإبقاء 
الحال مع سوء الأدب. وهو الغالب على أهل العراق؛ وما نجا منه -في علمنا- إلا أبو 
السعود بن الشّبْلء سيّد وفته. و(المكر أيضا هو) إظهارٌ الآيات والكرامات من غير 
أمر ولا حدٌّ. وه عندنا خرق عوائد لاكرامات؛ إِلَا أن يقصد بها المتحدّث التحدّث 
بالتّعم. ولكن تنمٌ العارفين من مثل هذا الرهبة. 

© فإن قلت: وما الرهبة؟ قلنا: رهبةٌ الظاهر (هي) لتحقيق الوعيدء ورهبةٌ الباطن (هي) 
لتقلّب العلمء ورهبةٌ لتحقيق أمر السَئّْق ولكن بعد سبق الرغبة. 
الحقيقةء ورغبة' السّرّ (هي) في الحقٌّء وهو مقام الفكين. 

© فإن قلت: وما التمكين؟ قلنا: عندنا هو "المكن في التلوين". وعند الجماعة (هو) "حال 
أهل الوصول". وعدلنا نحن فيه إلى ما قلناه لقوله -تمالى-: لكل يَوْمٍ هُوَ في شَأَنِ)' 
وعدلت الماعة إلى قوله -تعالى-: «إإنّ الله يُفسِكٌ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضَ أَنْ ترُولا4" 
وهذه الآية أيضا تعضدنا فها ذهبنا إليه» فالتقكين في التلوين أَؤْلُ. 

© فإن قلت: ها التلوين؟ قلنا: تنفّل العبد في أحواله. وهو عند الأكثرين مقام ناقص» 
وعندنا هو أكل المقامات؛ لألّه موضع التشته بالمطلوب للونسان. وسببه الهجوم. 

© فإن قلت: وما الهجوم ؟ قلنا: ما يَرِدِ على القلب بقوّة الوقت من غير تصتُم مدنك». 


١١ص‏ لاب 
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© فإن قلت: وما البَوادِه؟ قلنا: ما يفجأ القلب من الغيب على سبيل الوهلة؛ إِمّا موجب 
فرح» أو موجب ترح. ولكن مع كونها بواده لا بدّ أن تنقدّهما أوامع. 
© فإن قلت: وما اللوامع؟ قلنا: ما يبت من أنوار التجلي وقئين وقريب من ذلك بعد 
الطالم. 
© فإن قلت: وما الطوالع؟ قلنا: أنوار التوحيد تطلع على قلوب أهل المعرفة فتطمس سائر 
الأنوار» عندما تحكم على الأسرار اللوائح. 
© فإن قلت: وما اللوائح؟ قلنا: ما يلوح للأسرار الظاهرة من السموٌ من حال إلى حال. 
هذا عند القوم. وعندنا هي مأ١‏ يلوح للبصر إذا لم يتقيّد بالجارحة من الأنوار الذاتتّة لا 
من جتمة السلب. وهي من أحوال أهل المسامرة. 
.. © فإن قلت: وما السمر؟ قلنا: خطاب الحقٌ للعارفين من عالّم الأسرار والغيوب هتَرَلَ به 
الوح الأمِين. عَلى قَلِْكَ)' وهو خصوص في الحادنة. 
فإن قلت: وما المحادنة؟ قلنا: خطابٌ الحقٌ العارفين من عباده من عالّم الك كالنداء 
من الشجرة لموسى. وهو فرعٌ عن المشاهدة. 
.فإن قلت: وما المشاهدة؟ فلنا: رؤية الأشياء بدلائل التوحيدء وتكون أيضا رؤية الحقّ 
.3 [الأسان وتكرق اجااعتينة القن موه فك رن علو الكاقفة وق فيل : 


ن قلت: وما المكاشفة؟ قلنا: تحقيق الأمانة بالفهم وتحقيق زيادة الحال, وتحقيق 
إشنارة التي تعطيها المحاضرة. 
قلت: وما المحاضرة؟ قلنا: حضورٌ القلب بتواتر البرهان. وعندنا نجاراةٌ الأسماء بينها 
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بما هبي عليه من الحقائق في وقت التخلي. 

© فإن قلت: وما التخلي ؟ قلنا: اختبار الخلوة» والإعراض عن كلّ ما يشغل عن الحقٌ؛ 
طلبٌ العجلي جالجم-. 

© فإن قلت: وما التجل ؟ قلنا: ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب بعد الستر. 

© فإن قلت: وما الستر؟ قلنا: كلّ ما سترك عما يفنيك. وقيل: هو غِطاء الكون» وقد 
يكون الوقوف' مع العادات؛ وقد يكون الوقوف مع تال الأعمال مالم يغلب سلطان 
المخق. 

© فإن قلت: وما الْحٌ؟ قلنا: فناؤك في عينه بعد نحم السّخق. 

© فإن قلت: وما السحق؟ قلنا: تفرق تركبك تحت القهر لأجل الزاجر. 

© فإن قلت: وما الزاجر؟ فلنا: واعظ الحقٌ في قلب المؤمن» وهو الداعي بحم الزمان. 

© فإن قلت: وما الزمان؟ قلنا: السلطانٌ؛ فإنّه قد يحول ببنك وبين الذّهاب. 

© فإن قلت: وما الذُهاب؟ قلنا: غَيبةُ القلب عن حِسٌ كل محسوس, بمشاهدة محبوبه - 
6 اشبون :ناكا يسول الفيل: 

© فإن قلت: وما الفصل؟ قلنا: فَؤْتُ ما ترجوه من محبوبك. وهو عندنا تيرك عنه بعد 
حال الاتحاد الذي هو نتيجة الجاهدة. 

© فإن قلت: وما المجاهدة؟ قلنا: حَمْلٌ النفس على المشاق البدنيّة, وتخالفة الهوى على كل 
حالء ولكن لا يتمكن له مخالفة الهوى إلا بعد الرياضة. 


© فإن قلت: وما الرياضة؟ قلنا: رياضة الأدب وهو الخروج عن طبع النفس» ورياضة.: 
الطلب وهي صّة المراد بهء وبالجملة فهي عبارة عن تهذيب الأخلاق النفسيّةء وذاك. 


١ص‏ ثاب 
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نع 

© فإن ق ا ا ل 
اللطفء وتسمّيه أهل الطريق "اللطيفة 

© فإن قلت: وما اللطيفة؟ قلنا 'نكلٌ إشارة دقيقة المعنى تلوح في الفهم لا تسعها العبارة» 
وهي المؤدّية إلى التفريد. وقد يطلقون اللطيفة على حقيقة الإنسان. 

© فإن قلت: وما التفريد؟ قلنا: وقوفك بالحقٌ معك. ومن شرطه التجريد. 

© فإن قلت: وما التجريد؟ قلنا: إماطةٌ السوى والكون عن القلب والسَرٌ من أجل حم 
الفترة. 

© فإن قلت: وما الفترة؟ قلنا: حمودُ نار البداية الحرقةء وهي حالةٌ تشبه حالة الوقفة التي 

للواقفين. 

...© فإن قلت: وما الوقفة؟ قلنا: الحبس بين المقامينء مع العصمة من الوله. 

© فإن قلت: وما الؤله؟ قلنا: إفراط الوجد بمشاهدة السسبٌ. 

فإن قلت: وما السرٌ؟ قلنا: سرّ العلم (هو) بإزاء حقيقة العالم به. وسرّ الحال (هو) 

بإزاء معرفة مراد الله فيهء وسرّ الحقيقة (هو) بإزاء ما تقع به الإشارة من الروح. 

قإن ة قلت: وما الروح؟ قلنا: الملقي إلى القلب عم الغيب على وجه مخصوصء تتاقّاه 

النفس. 

قلت: وما النفس؟ قلنا: ماكان معلولا من أوصاف العبد بحك الشاهد. 

قلت: وما الشاهد؟ قلنا: ما تعطيه المشاهدة من الأثر في قلب المشاهدء وهو على 

ما يضبطه القلب من رؤية المشهود. وعلى الشاهد يَرِدْ الوارد. 
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فإن قلت: وما الوارد؟ قلنا: ما يَرِدُْ على القلوب من الخواطر الحمودة من غير تعمّلء 
وكل' ما يَرِدُ على القلب من كل اسم إلهي. وهو الذي يعطي أحيانا حقٌ البقين. 

فإن قلت: وما حقٌ اليقين؟ قلنا: ما حصل من العلم بالهلة» ولكن بعد عين البقين. 
فإن قلت: وما عن اليقين؟ قلت: ما أعطته المشاهدة والكشف ابتداء» وبعد عل 
اليقين. 

فإن قلت: وما عم اليقين؟ قلنا: ما أعطاه الدليل الذي لا تقل الشبه الواردة من 
الخاطر. 

فإن قلت: وما الخاطر؟ قلنا: ما يرد على القلب والضمير من الخطاب. ربّاتتا كان أو 
غير ربّانيء ولكن من غير إقامة؛ فإن أقام فهو حديث نفسء فصاحبه مفتفر إلى 
النقّس. 

فإن قلت: وما النفس؟ قلنا: روح يسأطه الله على نار القلب ليطفي شررها لأجل 
سلطان المقيقة, 

فإن قلت: وما الحقيقة ؟ قلنا: سَلْبُ آثار أوصافك عدك بأوصافهء بأنّه الفاعمل بك فيك 
منك لا أنت ما مِنْ دَابةٍ إلا هْوَ آخِدٌ بِتَاصِيتا 4" فكأله حال بغد. 

فإن قلت: وما البُعد؟ قلنا: الإقامة على الخالفات» وقد يكون البُعد منكء ويختلف 
باختلاف الأحوال؛ فيدل على ما تعطيه قرائن الأحوال» وكذلك القُرب. 

فإن قلت: وما القُرب؟ قلنا: القيامُ بالطاعة, وقد يطلق على حفيقة قاب قوسين» وهو 
قثر الخط الذي يقسم قطري الدائرة فيشمّها" بقسمين. وهو غاية القرب المشهودء ولا 
يدركه إلا صاحبُ إثبات لا صاحب محو. 


اص واب 
" [هود : 5ه] 
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فإن قلت: فا المحو؟ وما الإثبات؟ قلنا: الإثاتُ إقامةٌ أحكام العبادات» وإثبات 
المواصلات. وأمّا الحو فرفمٌ أوصاف العادة وإزالة العة. وهو أيضا ما ستره الححقّ ونفاه: 
وعنه يكون الذوق. 

فإن قلت: وما الذوق ؟ قلنا: أَول مبادي التجلي المؤتّي إلى الشّرب. 

فإن قلت: وما الشرب؟ فلنا: الوسط من التجلي من مقام يستدعي الريّء وقد يكون 
من مقام لا يستدعي الريّء وقد يكون مزاج الشارب لا يقبل الري. 

فإن قلت: وما الريّ ؟ قلنا: غايات التجلي في كل مقام. فإن كان المشروب خمرا أتَى 
إلى السكر. 

فإن قلت: وما السكر؟ قلنا: عَييةٌ وَاردٍ قويّ مفرّح» يكون عنه صحو في الكبير. 

فإن قلت: ها الصحو؟ قلنا: رجوع إلى الإحساس بعد الغيبة بوارد قوي. 

فإن قلت: وما الغيبة؟ فلنا: غيبةٌ القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق: لشغل 
الحش با ورد علبه من الحضور. 

فإن قلت: وما الحضور؟ قلنا: حضورٌ القلب بالحقٌ عند غيبتهء فيقصف بالفناء. 

© فإن قلت: وما الفناء؟ قلنا: فناء رؤية العبدٍ فعله بقيام الله على ذلك» وهو شبه البقاء. 
٠.‏ فإن قلت: وما البقاء؟ قلنا: رؤيةُ العبدٍ قيام الله على كل شيء من' عين التّزق. 


© فإن قلت: وما القزق؟ قلنا: إشارة إلى خأ بلا حقّء وقيل: مشاهدة العبودة وهو 


إن قلت: وما اللمع؟ قلنا: إشارةٌ إلى حقّ بلا خلق» وعليه يرد جمع المع. 
إن قلت: وما جمع المع ؟ قلنا: الاستهلاك بالكلية في الله عند رؤية المال. 
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فإن قلت: وما امال ؟ قلنا: نعوثٌ الرحمة والألطاف من الحضرة الإلهيّة باسمه اليل؛ 
وهو امال الذي له الجلال المشهود في العالم. 

فإن قلت: وما الجلال؟ قلنا: نعوت القهر من الحضرة الإلهيّة الذي يكون عنده الوجود. 
فإن قلت: وما الوجود؟ قلنا: وجدان الحقٌّ في الوَجْد. 

فإن قلت: وما الوَجْدُ؟ قلنا: ما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده وإن 
تقدّمه التواجد. 

فإن قلت: وما التواجد؟ قلنا: استدعاء الوجدء وإظهار حالة الوجد من غير وجدء 
لأنس يجده صاحبه. 

فإن قلت: وما الأنس؟ قلنا: أثر مشاهدة جال الحضرة الإلهيّة في القلب» وهو جلال 
المال؛ فإنّه لا يكون عنه الهيبة. 

فإن قلت: وما الهيبة؟ قلنا: هي مشاهدةٌ جمال الله في القلب. وأكثر الطبقة يرون 
الأض والتسط من المال؛ ولس كذلك. 

فإن قلت: وما التسط ؟ قلنا: هو عندنا مَن يسع الأشياء ولا يسعه شيء. وقيل: هو 
حال الرجاء. وقيل': هو واردٌ توجبه إشارةٌ إلى قبولٍ ورحمة وأنس» وهو نقيض الفبض. 
فإن قلت: وما القبض؟ قلنا: حال الخنوف في الوقثء ووارد يَرِدِ على القلب توجبه 
إشارة إلى عاب وتأديبء وقيل: أَخِيدُ" وارد الوقت. وهاتان الحالتان قد توججدان 
لأهل المكان. 

فإن قلت: وما المكان؟ قلنا: منزلة في البساط لا تكون إلا لأهل الكيال» الذين تَقّقوا 
بالمقامات والأحوالء وجازوها إلى المقام الذي فوق الجلال والجمال: فلا صفة لهم ولا 


7اسء هه أخذٌ 


والمساء لمن تفيّد بالصفة. ولا صفة لي". واختلف أصحابنا في هذا القول: هل هو 
شطحء أو ليس بشطح؟ فإنّ المكان اقتضاه [ه. 
© فإن قلت: وما الشطح؟ قلنا: عبارةٌ عن كلمة عليها رائحة رعونة ودعوى. وهي نادرة أن 
© فإن قلت: وما الشريعة؟ قلنا: عبارة عن الأمر بالتزام العبوديّة الذي لا يكون معها عين 
© فإن قلت: وما عبن التحكي ؟ قلنا: تحدّي الول بما يريده إظهارا لمرتبته لأمر يراه فيزيجه. 
© فإن قلت: وما الانزعاج ؟ قلنا: أثر الواعظ الذي في قلب المؤمن. وفي أصحاب الأحوال 
التحركُ للوجد والأنس. 
© فإن قلت: وما الحال؟ قلنا: هو ما يَرِد على القلب من غير تعمّل' ولا اجتلاب؛ ومن 
شرطه أن بزول وِيُعْْيهُ الْمِئْلُ بعد الْمِثْلِء إلى أن يصفو؛ وقد لا يُعقبُه المدل. ومن هنا 
نشأ الخلاف بين الطائفة في دوام الأحوال: فن رأى تعاقب الأمثال -ولم يعام أنها 
0 أمثال- قال بدوامه واشتقّه من الخلول؛ ومّن لم يُعْقْئة مثل قال بعدّم دوامه؛ واشتفّه 
...من حال يحول إذا زال. وأنشدوا في ذلك: 


وام ما ميث حلا وَكلماحال داب 
١‏ قيل: الحال 4 الأوصاف على العبد» فإذا استحكم وثلث فهو المقام. 
قلث: وما المقام ؟ قلنا: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التام» وغايةٌ صاحبه 
لا مقام: وهو الأدب. 


قلت: وما الأدب ؟ قلنا: وقتا يريدون به أدب الشريعة» ووقتا أدب الخدمةء ووقتأ 
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أدب الحق. فأدبٌ الشريعة: الوقوف عند مراسعهاء وهي حدود الله. وأدبٌ الخدمة: 
الفناء عن رؤيتهاء مع المبالغة فيها برؤية مُجربها. وأدبٌ الحقٌ: أن تعرف ما لك وما له. 
والأديب من كان بحكم الوقت» أو مَن عرّف وقته. 

فإن قلت: وما الوقث؟ قلنا: ما أنت به من غير نظر إلى ماضٍ ولا إلى مستقبل. 
هكذا ح أهل الطريق. 

فإن قلت: وما الطريق عندهم؟ قلنا: عبارةٌ عن مراسم الحق المشروعة الني لا رخصة 
فها: من عزائم ورخّص في ' أماكباء فإِنّ الرخص في أماكها لا يأنيها إلا ذو عزهة» فإِنّ 
كثيرا من أهل الطريق لا يقول بالخص. وهو غلطء فإنّه يفوته محبّة الله في إتبانهاء فلا 
يكون له ذوق فها. فهو كثل الذي يقضي ولا يتنقّل دائما. وهو غاية الخطأ. بل 
المشروع أن يتطوّعء فإن نقصثُ فرائضه كلت له من تطوّعه وهو النوافل» وإن لم 
ينتقص منها شيئا كانت له نوافل كما تواهاء ويحصل له ذوق محبّة الله إيّاه من أجلهاء 
فقد أبطل شرع الله مَن لم تكن هذه حاله. فإِنْه إن كانت فريضته تامّة لم يجْر قضاؤهاء 
فقد شرع مالم يُشرع له ولم يأذن به اللهء وأن الله ما يكتبها له نافلة فإِنّهِ ما نواهاء وقد 
أساء الأدب مع اللهء حيث ممّاها الله تطوعاء وقال هذا: قضاءء فلا تحصل أه ثمرة 
النوافل لأمها غير مَنْويّه ولا ورد في ذلك شرع أله يكتب له ما نواه قضاءً نافلة. هذا 
هو الطريق الذي يكون فيه سَفَرُ القوم. 

فإن قلت: وما السفر؟ قلنا: القلبُ إذا أخذ في التوجّه إلى الحقّ -تعالى- بالذّكْرء بحقٌّ 
أو بنقس كنك كانت فإنه؟ يمست :مسافرا؛ 

فإن قلت: وما المسافر؟ قلنا: هو الذي سافر بفكره في المعقولات -وهو الاعتبار في 
الشرع- فعبّر من العُدوة الدنيا إلى العُدوة القصوى. وهو العامل السالك. 


4 


© فإن قلت: وما السالك؟ قلما: هو الذي مشى- على المقامات بحاله', لا بعلمه: وهو 
العمل» فكان العلم له عينا. قال ذو النون: "لقيت فاطمة البيسابوريّة فا ذكرتُ لها 
مقاما إلاكان ذلك" المقام لها حالا". وقد يحصل هذا للمراد والمريد. 

© فإن قلت: وما المراد؟ وما المريد؟ قلنا: المراد عبارة عن المجذوب عن إرادته» مع تهيّؤ 
الأمر لهء لاوز الرسوع كلها والمقامات من غير مكابدة. وأمّا المريد فهو المتجرّد عن 
إرادته. وقال أبو حامد: "هو الذي حم له الأسماءء ودخل في جماة المنقطعين إلى الله 
بالاسم". وما المريد عندنا فنطلقه على شمخصين لحالين: الواحد مَن سلك الطريق 
مكابدة ومشاقء ولم تصريفه تلك المشاقٌ عن طريقه» والآخر من تنشّذ إرادته في 
الأشياءء وهذا هو المتحمّق بالإرادة لا المراد. 

© فإن قلت: وما الإرادة؟ قلنا: لوعة في القلب يطلقونها وبريدون بها إرادة القَنّي وي 
منهء وإرادة الطبع ومتعلتُها الحظٌ النضبيّ. وإرادة الحقّ ومتعلّقها الإخلاص وذلك 
بحسب الهاجس. 

© فإن قلت: وما الهاجس؟ قلنا: الخاطر الأوّلء وهو الخاطر الربّائّ الذي لا يخطيع أبدا؛ 

ويسمونه: السببَ الأول ونقر الخاطر. 

فهذا قد با اك ارتباط المقامات والمراتب بضربٍ من التناسبء وتعلّق بعضها ببعض» 

اق سلك في إيضاحما هذا المسلكء وهذاء مساق المسلسل في لغات العرب. وهي 

غريبة أشار إلههأ إبراهيم بن أدهم وغيره ده وبان منها شرح ألفاظ اصطلاح القوم. لحصل 

لك فائدتان: الواحدة معرفة ما اصطلحوا عليه والثاني المناسّبات التي ببها. والله الموقق. 
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السؤال الرابع والمسون وماثة: ما تأويل أُمّ الكتاب» 
فإِنَه ادتخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمّة؟ 

الجواب: 

الأَمَ هي الجامعة. ومنه أَمّ القرى؛ والرأس أُمَ البسد. يقال: "أمُ رأبه" لأنه جموع القوى 
الحشية والمعنويّة كلها التي للإنسان. 

وكانت الفائحة أَمّا ٍ الكتب المنرّاةء وهي القرآن العظيمء أي الجموع العظيم الحاوي لكل 
شيء. وكاز ن محمد فل قد أوتي جوأ مع الكلمء مي د وكان نيا وآدم لم 
لق ثنه تفرّعت الشرائع ميع الأنبياء -عليهم السلام- فهم' أرساله ونؤابه في الأرض لغيبة 
جسمهء ولو كان جسمه موجودا لها كان لأحد شرع معه. وهو قوله: «لو كان موسى حيّا ما 
وسعة لا أن يلْبعني ». 


وقال تهالى-: «إن أَنرَلنا الكَْرَاة فيا هُدَى وَتُورٌ يحْكمْ ينا اليُون الْذِِنَ أَسْلْمُوا لسن 
هَادُوا4" ونحن المسلمون؛ وعلاؤنا الأنياء". ونح على أهل كل شريعة بشريعتهمء فإئها شريعة 
نبيناء إذ هو المقّر لها وشرعه أصّلهاء وأرسل إلى الناسكاقةء ولم يكن ذلك لغيره» والناش من 
آدم إلى آخر إفسانء وكانت فبهم الشرائعء فهي شرائع محمد 5 بأيدي نابهء فإِنّه المبعوث إلى 
الناس كاقة؛ لجميع الرسل تؤابه بلا شلكٌ. فلا ظهر بنفسه لم ييق حك إلا لهء ولا حم إلا رجع 
إليه. واقتضت مرتئته أن يختض بأمر عند ظهور عينه في الدنيا لم يُفطه أحد من توّابهء ولا بد 
أن يكون ذلك الأمرٌ من المِطّلم بحيث أنه يتضمّن جميع ما تفرّق في نوابه وزيادة. 

وأعطاه أمّ الكتاب؛ فتضمّنثٌ جميمَ الصحف والكتب. وظهر بها فيدا مختصرة سبع آيات 
تحوي على جميع الآباتء كباكانت السبع الصفات الإلهيّة تتضمّن جميع الأسماء الإلهيّة كلهاء 
ويرجع كل اسم إلهي إلى واحدٍ منها بلا شكٌ. وقد فعل ذلك الأستاذ أبو إسصحق الاسفرايدني في 
١قءه:‏ 


" [المائدة : 414] 
]اص ”الاب 


كتاب "الجلن والخفين" له فردَ جميع الأسماء إليها. وما وَجَد من الأسماء الإلهيّة لصفة الكلام إلا 
الانمم الشكور والشاكر خاضةء وباقي الأسماء قسّمها على الضفات فقَّبلتها حيث تنضتنها بلا 
شكٌء فنها ما ألحقه بالعلم ومنها بالقدرة وسائر الضفات. 

فكذلك' أَمّ الكتاب ألحق الله بها جميع الكتب والصحف المنوّلة على الأنبياء» نواب مد 
فادّخرها له ولهذه الأمّة لير على الأنبياء بالتقدّم, وأنّه الإمام الأكبر» وأمّته التي ظهر فيها 
خير أمّة أخرجت للناسء لظهوره بصورته فبهم» وكذاك القرن الذي ظهر فهم (هو) خير 
القرون لظهوره فيه بنفسه؛ وقبل ذلك وبعده بشرعه. 

فن جمعتّة هذه الأمّة أن جعل الله لأوليائها حظًا في نعوت أهل البُعد عن الله بطريق 
القربة: فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى» ويتغير المصرف. كا قلنا: في الحرص إنّه مذمومء فإذا 
حرصنا في طلب العلم والتقرّب به إلى الله كان مموداء وهو بإطلاق اللفظ مذموم: فَإنّه ما 
أيستعمل مطلقا إلا في مذموم فإذا أريد به المد قُيّدء فقيل: حريص على الخبر. وهكذا الحسد 
يُتعوّذ منه مطلقا من غير تقييد» فإِنّه بالإطلاق للذْمّء ويستعمل في الحمود بالتقييد. فلهذا جمع 
لأولياء هذه الأمّةَ النظر في مثل هذاء لخْصّلوا حظوظهم من أسماء الذمّ في الإطلاق حتى 
يفؤتهم شيء إذكانوا الجامعين للمقامات كلها: فلهم في كل أمر شرب وحظ. 
إذا جاء تكَثّ أي نفب فَرَضِبَهُ نا فْئِهِ حَظ وَافِرٌ ثُ مَشْرَبُ 
سَواء يَكُوْنُ التفثُ في ذَمٌ حَالَةٍ 2 وَنِْ حَمْدها فَالَكْلُ لِلْقَوْم مَظْلَبُ 
لشت" نرى أؤصافة ني تؤتدا 2 وأوْصائًا تفث1 لايَكَدُبُ 


3 وَتتشدد إل مَلْلٍ فَذْجَاءنا وَعَجُبٌ 
٠ : 7‏ 2 00 زوم 
5 وفكة و قفد كل ذالها كركيك 
ار 0 1 َ 


الا 


وهَذا مِنَ اؤصاف الإله فَدَبْرُوا كلامى الذي قَدْ قُلْثُ فنه وطَنَيُوا 
كَذَلِكَ تفتي الأؤلياء» مَدَحْمْمْ بمَادُمٌ عزفا في الأنام فَتمّْوا 
ذن أتكر اليل البي قذ مره فلس هو الشخض الكلم الت 


(حظظ الأولياء في نعوت أهل البعد) 
فنهم الحاسدون 

قال اكيكة: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آنه الله علما فهو يننّه في الناس» ورجل آناه الله 
مالا فهو ينفقه في سبيل البِرّ» فقام أهل النفوس الأبيّة التي تأبى الرذائل وتحبٌ الفضائل وجماع 
الخبرء فقالوا: لا ينبغ الحسد إلا في معاللي الأمورء وأعلى الأمور ما تُعرف إلا بأربابهاء ورب 
الأرباب ودق الصفات العلى والأسباء الحسنى هو الله فتعال نتشبّه به في التخلّق بأسياته. 
ففعلواء وبالغواء واجتهدوا إلى أن صاروا يقولون للشيء: كن" فيكون. وذلك أقصى المراتب 
التي تمذح الله بها. فلولا الحسد ما تعمل القوم في تحصيل هذا المقام. 

ومنهم ' الساحرون 

السّحر بالإطلاق صفة مذمومة؛ وحظ الأولياء منها ما أطلعهم الله عليه من علم الحروف» 
وهو عم الأولياء. فيتعلمون ما أودع الله في الحروف والأسرماء من الخواضّ العجيبة» التي تنفجل 
عنبا الأشياء لهم في عالم الحقيقة والخيال. فهو وإن كان مذموما بالإطلاق» فهو ممود بالتقييد. 
وهو من باب الكرامات وخرق العوائد. ولكن (الأولياء) لا يُسَمُون حرةء مع أنّه مُشَاهَد منهم 
خزق العوائد. فسمّي ذلك, في حتّهمء كثامة: وهو عين السحر عند العلماء. قد كان صحرة 
موسى ما زال عنهم علم السحرء مع كونهم آمنوا برب موسى وهارون» ودخلوا في دين الله 
وآثروا الآخرة على الدنياء ورَضُوا بعذاب الله على يد فرعون» مع كونهم يعلمون السّحر. 


١ص‏ 0غ 
ف 


ويستى عندنا عل السجياء؛ مشتق من السّمةء وه العلامة. أي عم العلامات التي تُصِبت 
على ما تعطيه من الانفعالات من جمع حروف وتركيب أسماء وكلمات. 


ففن الناس من يعطى ذلك كله في "بسم الله" وحدهء فيقوم له ذلك مقام جميع الأسماء كلهاء 
وتتزل من هذا العبد منزلة 'كن". وهي آية من فاتحة الكتابء ومن هناك تفعلء لا من بسماة 
سائر السُوّرء وما عند أكثر الناس من ذلك خبرٌ. فالبسماة التي تنفعل عنها الكائنات على' 
الإطلاق هي بسملة الفاتحةء وأمّا بسملة سائر السوّر فهي لأمور خاصة. 


من خرق العوائد بفاتحة الكتاب خاصة كل شيء. رأيت ذلك منها. وكانت تنخيّل أنّ ذلك" 
يعرفه كل أحد. وكانت تقول لي: أتعكن تمن يعتاص عليه شيء وعنذه فائحة الكتاب؛ لأيٌ 
:شيء لا يقرؤها فيكون إه ما يريد! ما هذا إلا جرمان بَيّن. وحَدَمْئهَا وانتفعت بها. 


ومنهم الكافرون 
وهم الساترون مقائمم مثل اللملامتيئةء والكقار (هم) الزرّاعون لأنْهم يسترون التذر في 
ض. وذلك أنّ أهل الأنس والجمال والرحمة» إذا نظروا في القرآن وفي الأشياء كلهاء لم تقع 
لا على حُشن وجال لا على غير ذلكء كان ذلك ماكان. وإذا قرعوا القرآن لم يقم لهم 
ور الممقوتين إلا ما يتضمّنه من مصارف الحسن. فعلى ذلك تقع أعينهم» وذلك يُشْهدهم 
تلك الآية التي وصف الله بها مَن مقته مِن عبادهء لقيام تلك الصفة به على حدٌ 
أخذون من كل صفة ما يليق بهم في طريقهمء فيصرّفون ذلك إلهم بالوجه الأحسنء 
بما' هو عذاب عند غيره. والصورة واحدة» والمتصوّر مختلف منها لاختلاف 


رف 


الناظرين. فلكلٌ منظر عينٌ' تخضه 

فالكافر مَن خَتمَ الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة". والكافر من الأولياء من 
كان "حَتهُ الح على قلبه" أنه اتخذه ببته فقال: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي» والله غيورء فلا يريد أن يزاحمه أحد من خلقه فيه. كما ختم الحرم فلم يحل لأحد قثل 
صيده ولا قَظُم شجره. فإنّ الله لا ينظر إلا إلى قلب العبدء فلمًا ختم الله على قلب هذا العبدء 
لم يدخل في قلبه سوى رنهء وَطِحَتمَ عَل سَمِْهِ» فلا يصغي إلى كلام أحد إلا إلى كلام رته. 
فلم عن اللو مُغرِضُونَ4". وَل بِصَرِهِ غِشَاوَةَ)4 وهي غطاء العناية: فلا ينظرون إلى 
شيء إِلَا وهم فيه آية تدلّ على الله. فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين أعينهم وبين النظر من 
غير دلالة ولا اعتبار. وحالت ينهم وبين ما لا ينبغي أن ينظر إليه: فهيى غشاوة حمودة (وَلَهمْ 
عَذَابٌ) من العذوبة هِعَظِيمٌ)؟ يعني عظم القذرء فإنَ العذاب إما ستاه الله بهذا الخسم إيثارا 
للمؤمنء فإِنّه يستعذب ما يقوم بأعداء الله من الآلام: فهو عذاب بالنظر إلى هؤلاء. 


فهم” "صم" عن سماع ما لايحل سماعه؛» وعن سباع كل كلام غير كلام سيّدهم. ا" أي 
خرسء فلا يتكلّمون با لا يرضى سيّدُهم. كا كان أولعك بكم عن الكلام بذَّكْر الله. فاختلف 
المصرف وص الوصف. "عبن" فلا تقع عينهم على غير الله فاعلا في الأشياء. وكلّ واحد من 
الأولياء على قدر مقامه في ذلك من المعرفة بالله: فإمُّم تختلف مآخذه في الحمود من ذلك 
إلا إلى الله ولا يعقلون إِلّا عن الله. لا يرجعون إلى المصارف المذمومة من هذه الصفات 


١‏ ثابتة بالهامش 35 آخر» » مع إشارة التصويبء وني المتن: "عينه 


مستوجى من الآية الكرمة: م عل تنه ويه وجل عل فشر قافا [الجائية : 367]ء ومن الآية الكرمة: لحم الله على 
لويم زعلى سني ول أتمارم غِسَاوَه وَلهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) [البقرة: /ا] 

1١ : [المؤمنون‎ "١ 

© [البقرة ؛ /ا] 
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لا 


حيث وَضف بها الأشقياء من عباده: فهم لا يعقلون من هذه الصفات سه ما يحمد منها في 
صرفه؛ فهي كل صفة بحقيقتها في كلّ موصوف بها. واختلفوا في المضرف فلم يكن اقصافهم بها 
مجازاء بل هو حقيقة. 

قال -تعالى-: لتم أَوْرَثْنا الكِتات الَذِينَ اصطَفَبَِامِنْ عِبادِئا4 والمصطفى هو الولك. ثم قال' 
في المصطقين: (فَِمُْمْ طَالِمٌ لِتيسهِ4" وهو أن ينعها حمّها من أجلها. أي الح الذي لكِ حا 
نفسي- علي في الدنيا نؤخّره لك إلى الآخرة. وبادر هنا إلى الكدّ والاجتهاد» وخذ بالعزائم» 
واجتنب الميل إلى الرخص. وهذا كله حق لها. فهو ظالم إنفيه نفسّه", من أجل نفسه» ولهذا 
قال فون اصطفاه: طِفَمئُْمْ طَالِمْ لَِفْسِهِ أي من أجل نفسه لمُسعدها: فا ظلمها إلا لها. 

ومهم الساهون 

وهم طلذِينَ هم عَنْ صلائم سَاهُونَ)* بصلاة الله بهم! فهم يرون أنّ نواصهم بيد الله: 
يهم فيها وبركع وياد وبيسجد بهم 2 ويقرأ بهم وكير بهم ويسم بهم لأنّه: “يهم وصرم » 
لسانهم» ويدهمء ورجلهم» كا ورد في الخبر. ومن كان هذا مشهده وحاله فهو عن صلاته ساوء 
1 يقل: "عن الصلكة" إِنّهُ لبس بسأو عن الصلاة, ونا سهوهم عن إضافة الصلاة إلهم. 
ذا اعتبروا قوله: طِعَنْ ضَلاتيم سَاهُونَ4. والوبل الذي لم إما هو بالنظر لمن جمع في نظره 
.صلاته وصلاة الله بهء فإنّه الأكل. فإذا قِسْتٌ بين الرجُلين في هذين المقامين الكبيرين» 
أحدهم| ماكان خيرا في حقّ الآخر الجامع لماء فيكون ذلك النقص وَنْلّا له بالإضافة. (كما 


وزثنا... قال" مضافة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
357 في الهامش بعلم آخرء مع إشارة التصويب 
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3 3 رع فاء 
سات المتزيين" طوَجَرَاءْ سَيقة سَيَةٌ يثلهَا)'. 


ومنهم المراءون اأذين براءون الداس 


اللين يفعلون الفعل لِيُقُتَدى بهم فيه. علا هذه الأمّة يعلّمون الناس بالفعل» يقصدون 
تع 3 ؛؟ إذكان الفعل أ عند الرائي " من القول. كما قال قية: «صلوا كما رأهوني أصلي » مع 
ونه وصف الصلاة لحم ومع هذا كله صل على البر ليراه الناس فيقتدوا به. وهكذا في كلّ مأ 
يمكن من الأعهال: هذا حظٌ الأولياء من الرباء في الأفعال المقرّبة إلى الله. 


وحظّلهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الأسباب؛ ليصرفوا نظرهم إلى مُسَبَّباء فلا 
معين إلا الله. قيل لهم: قولوا: هوَإِيَاكَ شَْتَِينُ 4" لا بالماعون*. 


وهم العَتاون. وأولياء الله يُطلعون كلّ شخص على عيوب النفس؛ إذكان لا يشعر كل أحد 
بذلك. فإذا أخذ العارف يصف عيوب النفوس في حقّ كلّ طائفة من أصحاب المراتب: 
كالسلطان وما يتعلّق برتبته من العيوبء والقاضي» وجميع الولاة» وعيوب نفوس الزهّاد 
والصالحين والعوام» فيوثف كل طائفة عيها بعد ماكان مستورا عنها. هذا حظّهم من الهمز 
واللمر. 


١‏ [الشورى : ١غ].‏ والآية مضافة بخط آخرء وهي ثابتة في هه س 
؟ ص لالكاب 
” [الفاتحة : 0] 
+ "لا بالماعون" ثابتة بالهامش بقلم الأصل, مع إشارة التصويب 
فى 


ومنهم الفاسقونء الناقضونء القاطعون, المفسدون 
الفاسقون: الخارجون عن الصفات التي تحول بدنهم وبين السعادة والقربة إلى الله. فهم 
يَنْقضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدٍ مِينَاقِِ 4 وذلك أُمهُم " يعهدون مع الله أن يطيعوه» فإذا حصلوا 
في مقام التقريب والكشف؛ رأوا أنّ الله هو العامل بهم: طوَاللُ لفك وَمَا تعملُونَ)". فرأوا 
مهم لا حول لهم ولا فعل ولا قول! فنقضوا عهد الله بِرَدّهِ إليه -سبحانه- لأنّه ما انعقد ذلك 
(العهد) إلا مع فاعل يفعله. ورأوا مشاهدة أنّ الله هو الفاعل إذلك» فلم يقع العهد في تنس 
الأمر إِلَّا من الله: بين الله وبين نفسه. فعلموا أنّ الحجاب أعماهم عن هذا الإدراكِ في حين أَخْذٍ 
العهد. وأنّ العهد إنما يلرّم لأهل الحجاب؛ فانتقض عهدم. والأعمال تجري مهم بالله وه لا 
يرونها. فهم المحصومون في أعمالهم عن إضاقتها إليهم. 
وكذاك في قظيهم ما أمرهم الله أن يصلوه من أرحامم. فقال اللتقة: «الرحم شجنة من 
. الرحمن مَن وَصَلْها وَصَلَهُ الله» فوصلوها بالرحمن وردّوا القَطعة إلى موضعها. فشاهدوا الرحمن 
1 علهم» وخرج هؤلاء من الوسطء وامتئلوا قول الشارع بِصِلَة 2 م. فأخذها الناس على 
شلة القرابة بالمال» ويأخذهاء هؤلاء على صلة القربى إلى الله. فهم يَذُلُوق أرحام على أصلهم 
هو الرحمن» وبرون في إعطائهم الصلاث: يد الله معطية» ويد الله آخنة. فإَِا «ثيجنة من 
ن». فالعطاء منهء والأخذ منه. فاتقطع هؤلاء” عن صلة الرحم بالمال؛ لآم لا يد لهمء مع 
الإحسان في الشاهدء والناس لا يشعرون. 


وكذلك فوله: (وَيفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ )7 وفساد دنياهم هو فسادم في الأرض, لأنّ الجئة 
لسراءء وفي هذا الفساد صلاح آخرتهم في السماء. فيصومون ويسهرون ويحملون الأتقال 
وهذا كله من فساد أرض أجساههم لِمَا طرأ عليها من النحول والذبول والضعف. وهذا 


يف 


كلّه وصف أهل الشقاء في الكتاب. فقال: لأُولَيِكَ م الْفَاسِقُونَ' ثم وَصَنَهِم: لالَذِينَ يَنقضُونَ 
عَهدَ الله ِنْ بعد مِيقاقِه وَيَقطَعُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلَ وَيفْسِنُونَ في الْأَْضٍ 4". 
ومنهم الضالُون 
وهم التائهون الحائرون في جلال الله وعظمته. كلأ أرادوا أن يسكنوا قَتّح لهم من العلم به ما 
حيرهم وأتلفهم. فلا يزالون حيارى لا ينضبط لمم منه ما يسكنون عنده. بل عقوطم حائرة, 
فهؤلاء هم الضالون الذين حيّره التجلى في الصور المختلفة. 
ومنهم المضلون 
قال تعالى-: طوَمَاكُنتٌ مُتَحِدَ الْمُضِلَْنَ عَضدَا4” وه؛. في الاعتبار» الذين أظهروا 
لأتباعهم من المتعلّمِين طريق الحيرة في اللهء والعجز عن" معرفته, وإنّه بيده ملكوت كل شيء: 
مع كإنه خاطب عباده بالعمل» وهو العامل بهم لا هم. فلمًا نبوا الناس على ما يقتضيه جلال 
الله من الإطلاق وعدم التفييدء كانوا مضلّينء أي محيرين» من أجل ما حيروا الخلقّ في جلال 
الله! فقال -تعالى-: ما جعلناهم محيرين عضدا؛ نعتضد بهم في تحبيرهم» بل أنا مجيرهم على الحقيقة 
لاهمء معكونهم لمم أجر ما قصدوه. والدليل على أن محيرهم لا هم, ولا اتخذنهم عضدا: أنّ من 
الناس من يقبل منهم» ومن الناس مَن لا يقبل» ولوكان الأمر بأيدهم لأثّروا في الكل القبول. 
فلمّا كان الأمر بيدي لا بأيدهم» جعلت القبول في البعض دون البعضء فقبلوا الحيرة في: فأنا 
كنت عيرهم» لا هم. فعلى هذا يعتبر قوله: (وَمَاكُنتُ مُتَخِذَ الْمُضِلَينَ عَضْدًا» بل لتأجرهم على 


]١9 : [الحشر‎ ١ 
]37/ : [البقرة‎ " 
]6١ : [الكيف‎ " 
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وهم الذين يقولون: صلينا وسمعنا وأطعنا. وقبل لمم: قولوا: سمعنا وأطعنا وغير ذلك مما 
يدّعونه من أعبال ابر المأمور بها شرعا. وهم يعلمون أنّ الأمور بيد الله» وألّه لولا ما أجرى الله 
العمل على أيدهم ما ظهرء ولولا أنّ الله قال لهذا العمل: "كن في هذا الحلّ" ماكان. وهم مع 
ذلك يضيفونه إلى أنفسهم: فهم كاذبون من هذا الوجه. وهكذا يسري في سائر الأعمال. 


ومنهم' المكذّيون 


وهي الطائفة التي ترى هؤلاء 00 في أعالهم» ممن يراها نا أعمالناء ومن يراها أمها من 
لله ولكن يدّعونها وهم كاذبون. فتكذّيهم هذه الطاتفة في دعواهم وإضافهم ذلك إلهم. فيقال 
: مكذّبون. والكامل مَن يضيف الأعمال على حدّ ما أضافها الحنٌ» ويزيلها عن الإضافة على 
ما أزالها الحقّ: من علمه بالمواطن. فن نقص عن هذا النظر وكذَّب المدّعين في كلّ حال 
نقصه هذا الأدبء مع كونه جليل القدر. فهذا النقص يعبر عنه بالويل” في حقّهء الذي في 
م للمكذيين. إن يقول يوم القيامة» إذا رأى ما فاته في تكذيبه من المواطن التي كان ينبغي 
.يقرّر فيها إضافة العمل إلهم فلم يفعل: "با وبلتا" لِم لم أحقّق النظر في ذلك حتى أفوز 
الدب الذي هو جاع الخبر؟ فيدخل تحت عموم قوله: 9وَيْلُ يَْمَئِذٍ ِلمَكَذينَ)؟ أي 
"يا وبلتا ويا حسرنا"! وإن كانوا سعداءء فَإِنّه يوم التغابن. 


ذلك" مضافة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب» وحرف خ 
شطبت أسة و 5 3 0 08 ” 
0 واستبدلت في الهامش بقام الأصل: "بالويل 


ا 


ومنزم الفجّار 

مْن السجن. وهم الذين حبسوا نفوسّهم وبمجنوهاأ عن التصرّف فيا مُنعوا 
تع التفجير إلا في محبوس: لعَينا يرب بها عا الله يتجزويا 
فهم 2 0 عيون المعارف التي سَدّها الله في العموم لكون الفِطر أكثرها لا 
بتفجيرها لما يؤدّي إليهء بالنظر الفاسدء من الإباحة والقول بالحلول وغير ذلك مما لشقهم. 


'الجاءت هذه الطائفة إلى المعنى» ففجّرت هذه العيون لأنقسهاء فشربت من مابهاء فزادت هدى 
١‏ إل هتاه انتوفانا إلى نواهلا شيعت وظالك وعظلفة شعاذياز.فهذا تحقة الأوليامبدن الفجور 


الذي شُموا به فُجّارا. 

وعلى هذا الأسلوب تأخذ كل صفة مذمومة بالإطلاق» فتفيّدها فتكون حمودة- وتضع 
عليك اسما منهاء ىا نستي صاحب إطلافها. فلتتبع الكتاب العزيز والسئة في ذلك. واعمل 
بحسهاء فإِنّه يعطيك النظر فيها من حيث ما وصف بها الأشقياء ما لا يعطيك من حيث ما 
وصف بنقيضها الأتقياء. فاجعل بالك! وهذا كله من بركة "أمّ الكتاب" فإنّه مثل هذا النظر ما 
فيح لأمّة من الأم -وغصمت فيه- إلا لهذه الأمّة. وأعظم صفة في الذمٌ الشرك. 


ومنهم المشركون بالله 


قال -تعالى-: «إِنّ الله لا يَفْيرُ أَنْ يُشْرَكَ بو4؟ وكذا هوء لأله لو سَتر لم يُشرك به وهذا 
اماسم "الله" هو الذي وقع عليه الشرك فيا” يتضمّنهء فشاركه الهس الرحمن. قال -تعالى-: 
كل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا اليَحمَنَ أَيَا مَا تَدعُوا فَلَهُ الأَسْجَاْ اله لَحُسْنَى 4" لعل للاسم "الله" شريكا 


06. ص‎ ١ 

؟ [الإفسان : 5] 

”' أثبت في الهامش بمخط آخر: "روا" من غير إشارة استبدال أو تصويب 
3 |[النساء : ] 

0 ص 6ن 

]1١ 3-6 [الإسراء‎ 5 


في المعنى وهو الاسم "الرحمن". فالمشركون هم الذين وقعوا على الشركة في الأسماء الإلهية, لأنها 
اشتركت في الدلالة على الذاتء وتيت بأعيانها بما تدل عليه: من رحمةء ومغفرةء وانتقام» 
وحياةء وعلمء وغير ذلك. 


وإذاكان للشرك مثل هذا الوجه. فقد قَرْبِ عليك مأخذ كل صفة يمكن أن تغفر. فلا تجزع 
من أجل الشربك الذي شفي صاحبه؛ فإنّ ذلك ليس بمشرك حفيقة» وأنت هو المشرك على 
الحقيقة! أنه من شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيهء فيكون لكل واحدٍ الحى فيه على 
السواءء وإلَا فليس بشريك مطلق. وهذا الشريك الذي أَئبَهُ الشتيئ لم يتوارد مع الله على أمر 
بقع فيه الاشتراك, فليس بمشرك على الحقيقة. بخلاف السعيد فإنّه أشرك اسم "الرحمن" 
بالاسم "الله" -وبالأسماء كلها- في الدلالة على الذات: فهو أقوى في الشّرك من هذا. فإِنّ الأول 
شريك دعوى كاذبة» وهذا أثبتَ شريكا بدعوى صادقة. فعْفِر لهذا المشرك بصدقه فيهء ولم 
.يغفر لذلاك المشرك لكذيه في دعواه. فهذا 0 باسم المشرك من الآخر. 
السؤال! الخامس والخمسون وماتة: ما معنى المغفرة التي غفر لنبيّناء وقد بشّر النبيّين بالمغفرة؟ 
أب: 
العفْر (هو) السترٌ. فستّر عن الأنبياء -عليهم السلام- في الدنياكونهم نابا عن رسول الله 4 
هم عن ذلك في الآخرةء إذ قال: «أنا سيد الناس ىم الفيامة» فيشفع فهم 2 أن 
.١‏ فإنَ شفاعته لله في كلّ مشفوع فيه. بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه الشفاعة. 
شر النبيّين بالمغفرة الخاصة, وبَشّر مدا فلك بالمغفرة العامّة. وقد ثبتتثُ عصمئه فليس إه 
“ فلم ببق إضافة الذنب إلِيه' إلا أن يكون هو الخاطب. والقصد أمّنه.كما قيل: 
فاسمعي بأ جارة". 


م١‎ 


في قَاكُ يها ْنا لِك َاسْألٍ الَلِِنَ يْرَءُونَ اكاب مِنْ 
في شا فللقصود مَن هو "في شاك" من الأمّة. وكذاك: (ِلَبْنْ 
7 وقد عل أنه لا يشركء فالمقصود من أشركء فهذه صفته. فكذلك 
ى الله مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تأَخْرَ)' وهو معصوم من الذنوب: فهو 
رةه والمقصودُ مَن "تقدّم" من آدم إلى زمانهء "وما” تأخّر" من الأمَةَ من زمانه إلى 
,ما من أمة إِلَا وهي تحت شرع من الله وقد قرّرنا أنّ ذلك هو شرع محمد © من 
نمه الباطن حيث كان نبيًا وآدم بين الماء والطين. وهو سيّد النبتين والمرسلينء فإِنّهِ سيّد 
الناس» وهم من الناس. وقد نقدّم تقرير هذا كله. فبقر الله مدا 8© بقوله: لير لَكَ اله ما 
عدم ِْ ذَنِْكَ وَمَا تأخَّرَ) بعموم رسالته إلى الناس كاقة. وكذلك قال: طوَمَا أَرسَلْتَاكَ لكام 
لئان 4'. وما يلزم الناس رؤية شخخصه. فكا وَجّه في زمان ظهور جسمه رسوله ليا ومعاذا إلى 
الهن لتبليغ الدعوة» كذلك وجّة الرسل والأنبياء إلى أمهم» من حين كان نيا وآدم بين الماء 
والطبن, فدعا الكل إلى الله. فالناس أَمته من آدم إلى يوم القيامة. فبشره الله بالمغفرة لما تقدّم 
من ذنوب الناس وما تأخْر مهم. فكان هو المخاطب. والمقصودٌ الناس. فيغفر الله لكل 
ويسعدهم» وهو اللائق بعموم رحمته الي وسعت كل شيء» وبعموم مرتبة مد حيث بعث 
إلى الناس كافة بالنضّء ول يقل: أرسلناك إلى هذه الأمَةَ خاصة» ولا إلى أهل هذا الزمان إلى" 
يوم القيامة خاصة. وما أخبره أله مرسَل* إلى الناس كاقةء والناش من آدم إلى يوم القيامة. فهم 


5 [الرمر: 6] 


" [الفتح : ؟] 


ص اهب 

© أثبت في الهامش خط آخر "من" وبجانبها حرف ظ (ظن) 
" [سبأ : 18] 

لاص 5ه 


لله 


المقصودون بخطاب مغفرة الله لا تقدم من ذنب وما تأخْر طِوَاللهُ ذو الفَضْلِ الْعَظيم 4'. 


لكن تم مغفرة في الدنياء وتم مغفرة في القبر, وتم مغفرة في الحشر.. وتم مغفرة في النار» 
بخروج منها وبغير خروج. لكن يُستر عن العذاب أن يصل إليه بما يجعل له من النعيم في النار 
ما يستعذبه: فهو عذابٌ بلا ألم. 

وقد اننبت سؤالاته له وانتهى ما ذكرناه من الأجوبة عليها من غير استيفاءء وما تركناه من 
ذلك في الجواب أكثر بما أوردناه بما لا يتقارب. فإِنَ الاختصار أَوْلَى من الآكثارء إذ باب النطق 
والإبائة عن حقائق الأمور لا يتناهى؛ فإِنَ علم الله أوسع, فتعلهه لنا لا يقف عند حدّ. والله 
الموق لا رب غيره. 


انتبى الجزء الحادي والنسعون, يتلوه الثاني والتسعون؛ الباب الرابع والسبعون." 


0 
فدات المقابلة من أول هذا الباب المتضمن شرح مسائل الترمني رمه الله". وأسفل المئن: “بلغ مقابلة". 


الجره الثاني والنسعون ١‏ 
(الفصل الثاني في المعاملات) 


الباب الرابع والسبعون: في التوبة 


الاغتراف مَقَابٌ كل مُحَفَّقَ 2 وبوالإله لحن يَشْرَمُْ صَدْرَهُ 
رَضِيَ الإِلهُ عَنِ المخالِف مِثْلَ ما رَضِيَ الإِلهُ عَنْ الموافق أَمْرَهُ 
مَاذا كَيِيرٌ أن يال مَنالْة" لا سيا إِنْ كُنْتٌ تَكْرِفٌ سِرّهُ؟ 
من عَيْنِ مِنَّيَهِ يال مُخَالِقٌ ما نَلَهُ من كنت تَجْهَلُ قَذْرَهُ 


اعلم -أيّدنا الله وإياك- أنّ الله يقول: «وبوبوا إل الله جمِيعا أيه الْمؤمُِون لَعَلَكم تيون )؟ 
فأمر بالتوبة عباته. ثم لهم الحجَةَ لو خالفوا أمرهء فقال -تعالى-: ثم تاب عَلَيْم يووا )4” 
ليقولوا إذا سئلوا ذلك: أي لو ثُنْت علينا كنا مثل قوله تعالى-: «إمَا غَرك رتك الكريم ١)‏ 
لبقزل: كرمك: فهذا من باب تعليم الخصم الحجّة حَضمَه ليحاجّه بذلك» إذاكان محبوبا. وجاء 
بلفظة الإفسان بالألف واللام والاغترار ليع جميع الناس. فهذا مما يدك على أن إرادة الح بهم 
السعادة في المآل» ولو نالهم ما الهم مما يناقضها. 


غير أن توبة الله مقرونةٌ ب"على" لأنّ من أسماته الاسم "العلي"؛ وتوبة الخلق مقرونة' 


١‏ ص 75 0بء وفي يسار العنوان نجد الآتي: "اثبت الصحيح الفسختين وهها الأصلان" 
" السملة ص 7 
“ رسعها في ق: مناله 
غ [الور: ]”١‏ 
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0 أنه المطلوب بالتوبة, فهو غايتها. واج جتهم القٌّ والخلقٌ ف "من" من التوبة. ٠‏ فهم رجعوا 
ليه من أَنْقّسِهمء والعارفون رجعوا إليه منهء والعلاء بالله رجعوا إليه من رجوعهم إليهء وأمَا 
العامّة فنا رجعثُ من الخالفات إلى المواققة, والحقّ كك رجع عليهم من كناية (إنْ يحْذْلم', 
ليرجعوا إلبه بحسب ما تقتضيه مقاماتهم التي فضلناها آنفا. فرجوع الحقّ علهم ليرجعوا إليه (هو) 
مثل قوله: (يحهُم وَيبُونَهُ4". فرجوعه علهم (هو) رجوع عناية محبَةٍ أَزليَةٍ ليتوبواء فإذا تابوا 
أحبهم حُبٌّ مَن رجع إليه: فهو حُبٌ جزاء. 
قال تعالى-: «ِإنّ الله يِب التوابينَ4" فهذا الح منه ما هو الأوّل. وللعبد حت آخر 
زائد على قوله: «ويجئُولة » وهو أنه قال فَك: «حبّوا الله لما يغذوم به من نعيه» فهذا حبّ 
جزاء المئعم لما أنعم به علييم. فهذا الحت منهم في مقابلة: إن الله يحب الَوَابينَ4 حب جزاء 
لحبٌ جزاء. والأوّل حبٌ عناية منه ابتداء. وحمّهم إيّاه حبّ إيثار لجنابه؛ لا حب آلاءٍ ونعم. 
فالتوبة منهم عن محبة (منه)» منيجةٌ حبَةٍ أخرى منه. فهي بين محتئين متعلقتين بهم من الله 
كتوبته علهم (هي) عن محبة منهم تتح ممبّة أخرى منهم: فتوبته علهم بين محبتين أيضا. وهذا من 
باب «خلق الله آدم على صورته» أي جميع مأ تقبأه الحضرة الإلهئة من الصفاتث» يقبلها 
الإفسان الصغير والكبير. 
وحَدّها: ترك الزأة في الحال» والندم على ما فاتء والعزم على أَنّه لا يعود لمأ رجع عنه. 
فأمًا رك الزأة في الحال؛ فلا بدّ منه؛ لأنَ سلطا وقته الحياء. والحباء يحول بسلطانه بين 
من قام به وبين تعدّي حدود الله. ومن أسماء الله تعالى- المذور في الستة: "الحبي" وأنّ «الله 
: ي يوم القيامة من ذي الشيبة». خياء الله من العبد أنه قد أعلمه أنّه -سبحانه- لا يتوبون 
ختى بتوب علبهم. فإذا وقف الخذولٌ الذي لم يَثْبٍ اللْهُ عليه فلم ينب إليه؛ وكان في حال 


وقوفه بين يديه يوم القيامة ذاكوا في نفسه هذه الآية: ثم تاب َل لِيتُوبُوا ١‏ استحى الله منه 
أن يؤاخذه بذنب. 

كما أنّ العبد يستحبي من اللهء في حال توبته إلى الله أن تقع منه زأة وهو في هذا الحال: 
نه ليس بتائب في تلك الحال. ونحن تكلّمنا في التائبء فالحباء له لازم. والحياء يقنضي- درك 
الزآة في الحال. ومن ترك الرََّة في الحال للتائبء إذاكان عارفاء فيكون يَرَكُهُ للزأة في الخال هو 
تزك ينسبتها إلى رتّه؛ فينسبها إلى نفسه أدبا مع الله. وفي نفس الأمر: الفعل (هو) فعل الله 
والقدّر من الله؛ والح بكونها معصية وزلة (هو) حك الله. ومع هذا فالأدب يقول له: انسيها 
إلى نفك لَمَا" تعلّق بها لسان الذمّ. ولهذا قالوا” في حدّ النفس: كل خاطر مذموم. والأصل: 
اهمها فُجُورَهَا وَتقُوَاهَا)؛. 

ومن العلاء بالله مَن يكون ترك الزلّة في الحال عندهم: أن لا يشهدوا أنها زلّة» وهو عين 
قضاء الله فيها؛ لأه الني حك أنها زلة. ومن حيث أمّا فمل من أفعال الله؛ فهي في غاية 
الحسن والجمال. وإفا مقت زأة من: وَل إذا لق أي رَلْتْ من نسبةكوهها من أفعال اللهء إلى 
حك الله فبها بِالذمٌ؛ 4 الله فيها بالزلل عن هذه المرتبة. فاعلم. 

ومن العلماء بالله مَن يكون تزك الزأة في حقّه؛ أن يشهد الزلة في ذلك الفعل من كنها 
زلّتء لا من كنها فعلا يتعلّق به الذمّ أو الممد. فيشهد يسبها للعبد التي بها مُعِيتُ زلق ثم 
بتبعها الذمّ. وإ ن كان كل فعل إلهيّ ثيب إلى العبد من هذا الباب؛ لجميع الأفعال الكونيّة كلها 
زلل: مودها ومذموتما. 


ومن الناس من يكون تزك الزأة في الخال في حقّه؛ شَغْلُهِ برجوعه إلى رته» والزأة رجوعه 
عن ربّه. فهو في النقيض. ومّن هو في النقيض با حال لا يكون في نقيضه؛ فبالضرورة لا يكون له 
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في هذه الحال زلة. 


ومن الناس من يكون ترك الزأة في الحال في حقّه؛ هو شَغْله بشهوده رجوعٌ الح عايه 
ليرجع إلبه؛ ليفرّق ما بين رجوعه عليه ليرجع إليهء وبين رجوع آخر لا ليرجع إليه مير بين 
الرجوعين. ليقي ' على نفسه ميزان ما يجب عليه في ذلك من الله من عمل من الأعمال: من 
ذَكْرٍ بلسان» أو قلبء أو عمل بجارحة؛ أو الجموع» أو بعض المجموع. وم نكان بهذه المثابة من 
الشغل فلا تقوم به زلة في الحال. 


ومن الناس من يكون ترك الزأة في الحال في حقّه؛ أن يشهد رجوغ الحو إليهء لا لهيّز ولا 
ليرجع إليه؛ بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الإلهي؛ لماذا (-إلى ماذا) ينسبه: هل إلى النات» أو 
لاسم إلهي؟ وما سبب ذلك الرجوع: هل هو ذاتيء أو غير ذاتي» أو لا نسبة له إلى الذنات؟ 
فهذه الوجوه وأمثالها ما يطلبه ترك الزلة في الحال. 

وأمّا الرى الثاني؛ وهو "الندم على ما فات", وهو عند الفقهاء الرئ الأعظم بمنزلة قوله: 
«الحج عرفة» لأنّه الرئ الأعظم. وهنا تتشقب أمور كثيرة في التاثبين. "ميم" الندم منقلبة عن 
"باء" مثل "لازم" و"لازب" وهو أتّر حزنه على ما فاته يستى "ندما". و"الندبٌُ" (هو) الأثر؛ 
١‏ فقُلِبت مهاء وجُعلت لأثر الحزن خاضة. 
وما تعلقه بالفوات؟ فن أصصابنا من رأى الله تضبيع للوقت: فإّه ما فات لا يُسترجع. ومن 

صحابنا من يرى أنه (أي الندم) صاحب الوقتء وأنّ فائدته أن يجبر له ما مطى ١‏ وبحت بقوله: 
لا من تاب وَآمَنَ وَعَيلَ عَمَلا الحا فَأولَِكَ مُبَدْلُ الله سَيئائهمْ حَسَتَاتٍ4'. ومن أصعابنا 
يرى أنه لا يندم إلا بإحضاره في نفسه ذَنْبَهُ الحائل ببنه وبين ما فاته من طاعة أمر ربّه قك. 
فر الجفاء في حال الصفاء جفاء". فبنبفي له أن ينسى ذنبه. وهو خلاف الأوّلء فإنّه قال: 


إلى 


ا ا 0 ؛ لأنه 
يشاهد التبديل: كل سيّكة بما يوا ازنها من المسنات؛ كقتل نفس بإحياء نفس» » وذْمٌ بمحمدة» 


وصدقةٍ بقضب أو سرفة أو خيانة. 


ومن الناس مَن يرى الندم على ما فاته من الحضور مع الله في قضائه بالمعصية» في حال 
المعصية. ومن الناس من يرى الندم على ما فاته من إضافة ذلك الفعل إلى الفاعل في حال 
الفعل. وهو نور عظيم شعشعاني حابه: لأَقَمَنْ رُيْنَ لَه سُوءْ عمل فَرَآهُ حَسَنا)' فقرن به السوء 
أ أضافه إليه فرآه حسنا. ولا بنّ من حضرة وجودية هي التي أوجبثُ له الحشن الذي رآه 
حل الفعل» إذ العدم لا يراه الممكن. وما ثمّ حسن إلا كونه من أفعال اللّه» وما أساءه إلا إضافته 
إلى العبد فته قال: مِأَقمَْ وين 4 يكونه لرئه" بإشوء عَمَِهِم من كونه عملهء فكسبه السوءء 
فرآه حسنا بالتزيين الإلهي. وزينة الله غير محرّمة» فهو في نفس الأمر مزيّن بزينة الله. و(هو) 
عند العبد بحسب ما يحضر فيه: فإن حضره تزيين* الشيطان فهو سوء على سوءء وإن 
حضره تزيين الحبأة الدنيا فهو غفلة في سوءء وإن حضره تزيين الله والإضافة إلى العبد فهو 
حسن في سوءء فإن أخذ إضافة السوء إلى العمل أدبا إِلهيَا فهو حسن في حسن. 

كل شَيْءٍ أت فِِه حَسَنٌ 2 لامُاينٍ حَسَنٌ ما لَبِسَا 

من ثوب مخالفة أو موافقة. فإِنّك إن لم توافق الأمر وافقتٌ الإرادة. ولولا ما بين السَيئْ 
والحسن مناسبة نقتضي جمعهه| في عين واحدة يكون بها حسنا سيًّا ما قبل التبديل في قوله: 
ليْمَدَلَ الله سَيْكائهِْ حَسَتاتٍ 4”: ولاكان يقصف سوء العمل بالحسن في رؤيته (في نظر 


١‏ "في وقت الخالفة' ' ثابتة في امتداد السطر بقلم آخر 
" [فاطر : 4] 

"١‏ "بكونه لرته" ' تأبتة في الهامش 

غأص اه 
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العامل). فا اقصف بالحسن عندهء حتى قبل العمل صفة الحسن في وجه من الوجوه الوجودية. 
فهو سوء بالخبرء حسسٌ بالرؤية. فكأنّ الرؤية لا تصدّق الخبر. وشاهد الرؤية أقطع. 
ولكنْ لِلعيان لَطِيِفُ مَعْتى نا سَأَلَ المحايتة الكليم 
والناس يطلبون أن يصدّق اخبرٌ الخيرَ والُيرٌ الرؤيةٌ. ولم بر أحدا يطلب أن يصدّق اْبَرُ 
الرؤية» كا يصدّق ابر الَبّر. ولهذا اخثلف في شهادة الأعمىء ولم يختلف في شهادة صاحب 
البصر. ولهذا قال في الآبة: هِفَإنّ الله مُضِلُ مَنْ يَمَا)' أي يحيّره في مثل هناء حيث وَضَفَّه 
بالسيئ" والحسن؛ فلا يدري المكلّف ما يُقلّب. وبقوله: لِنْينَ) بِنْيَةُ ما لم جُسَمْ فاعأه» فلا 
يدري (المكلّف) من رَيْنه: هل تزيين الله ؟ أو تزيين الشيطان؟ أو تزيين الحياة الدنيا؟ ثم قال: 
وبي مَنْ يَشَاءُ) أي يوق للإصابة في معنى السوء والحسن لهذا العمل؛ ما معناه؟ وكيف 
ينبغي أن يأخذه؟ طقلا تدْهَبْ تنْسَكَ عَليْمْ حَسَرَاتِ» أي فلا تكترث لهم حسرة علهم. فهي 
بشرى من الله بسعادة الجميع. فإنّه ما حيل ببنه © وبين إنسائئته, فهو إفسان في كل حال ولا 
تزول الحسمرات عنه” -وهو إنسان كامل- إلا باطلاءه على سعادتهم في المآل. فلا يبلي من 
العوارض؛ فإنَ السوء للعمل عارض بلا شكٌء والحسن له ذاني. وكل عارض زائل» وكلّ ذائي 
.باق لا يبرح. 
. (إنّ الله عَلِيمْْ 4 أي عليم عن ابتلاء «إبما يَضْتعُونَ 4 من كل ما يظهر فيكم من الأفعال 
3 
وفي هذا الركئ أيضا في قوله: "ما فاتٌ" مِن: فات فلانٌ فلانا مجُؤداء إذا أربى عليه في 
نود وزاد. فهذا يرى الندم في التوبة على ما فاتء أي ما زاد حسن السيّئة المبدّلة على حسن 
نة غير المبدّلة. فإنَ حُسن الحسنة (هو) بنفسها لا بأمر آخرء وحسنٌ السيّئة, إذا 


م 
لبه 
وشطبت وكنب فوقها مباشرة: "عنه" 
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أُنيثء لها حُسنان: خسن ذائي؛ وهو الحسن الذي لكلّ فعل من حيث ما هو للهء ولحسن' 
زائد؛ وهو ما خلع الحقّ على هذا الفعل بالتبديل» فكسا ما ظهر فيه من السوء حُسناء ففات 
سوء العمل حسنا على حسن العمل بما كساه الحىٌّ. فالحسنة كشخص جميل في غاية امال لا 
بر عليه» و(السيئة ك) شخص جميل مثله في غاية الجمال» طرأ عليه وم من غبارء فَنُطّف من 
ذاك الوسطذ العارضء فبان جاله ثم كي بره حسنةٌ فاخرةٌ قضاعف بها جاله وحُسنه. ففات 

فالتائب يندم على ما فاتء حيث ل تكن أفعاله كلها معلومة له أنَّا هذه المثابة: فيقصل 
فرخهء قال في هذه الآية: هِوَكَانَ الله عَمُوِرَا 4" أي يستر عمن شاء الوقوف على مثئل هذا 
كشفا هرَجها4 رحمة به لمعنى عَلِمه سبحانه- لم يعيّنه لنا. فَدَمٌ مثل هذا الذي هو أثر الحزن 
مثل ما يجده المجبٌ على محبوبه؛ من الوجد والحزن والكزب والددّمء على ما فرّط في حقّ 
محبوبه الذي زيّن له. فكان يتلقّاه بأعظم بما تلقاه من الحرمة والحخشمة؛ يقول لسانُ آدم: 

ًا طَاعَي لو كُنتٍ كُنتُ بحَسْرَة 2 «ِمَعْصِيتي لَوْلاكِ ما كنت مُجْتتى 

قال عالى-: ثمُ اجتباة َْهُ ات عَلَنْهِ وَهَدَى 4" فالله كان التائب لا آدمٌ» والذي صدر 
من آدم (هو) ما اقتضته خاضيّة الكلمات التي تلقاهاء وما فيها ذَكْرُ توبة. وإنما هو مرّد اعتراف» 
وهو قوله: ربا ظَلَمَا أَنْْسَنَاء 4* حيث عرّضوها إلى التلفء وكان حقّها عليهم أن يَسْعَوا في 
نجاتها بامتثال نبي سيّدهم لإوَإنْ لَم تففز لَنَا وَتِرْسمْتَا4 أي وإن لم تسترنا عن وارد امخالفة حتى 
لا يحم ساطائه عليناء وترحمنا بذلك الستر (لَتَكُوئنَّ مِنَ الْحَايرِينَ» ما رحث تجارثها. فأتيج لهم 
هذا الاعتراف قوله: (ِقَتَابَ عَلَيهِ وَهَدَى )ا أي رجع علهم بستره. حال بيهم ذلك الستر 
الإلهيّ وبين العقوبة التي تقتضيها الخالفةء وجعل ذلك من عناية الاجتباء. أي لَمَا اجتباه أعطاه 
١‏ ص07 
[الفرقان : ١٠/ا]‏ 
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الكلياث. «ِوَهَدَى 4 أي بيّنَ له قدر ما فعل» وقدر ما يستحقّه من الجزاءء وقدر ما أنعم به 
عليه من الاجتباء. ومع التوبة قال إه: اهبط: هبوظ ولايةٍ واستخلافيء لا هبوظ طردٍ. فهو 
هبوط مكانٍ لا هبوط رثبة. 
مُْبِوْط مكان لا مُبُوْظ مكاتة ‏ ليلتى به مَوْرَا ومُلكا مُخَلْنا 
كا قال مَنْ أَغْوَاهُ صِذْقًا لَكَوْنِهِ رَآهُ كلاماء مِنْ إلو» مُسَدَّدَا 
فإنَ إبليس قال له: هَل دك عَلى م الخ وَمُْكٍ لا يَنلى ١)‏ فسمع ذلك الخطاب 
من ربّه -تعالى - فكان صدقا لحسن ظته بريّه. فعرّض له من أجل الحل الذي ظهر فيه خطاب 
الحقء» فأورثه ظهور" السّوءات من أجل امحل (وهو إبليس)» وأورته الكل الخلدَ والملكَ الذي 
لا يبلى» ولكن بعد ظهور ساطانه ونيابئه» ونيابة بنيه في خلقه: حَكَنَاء مقيطاء عدلاء يرفع 
القنسط ويضعه. أورثه ذلك كله وب ربّه. 
واعلم أنّ توبة ره مقطوع لها بالقبول» وتوبة العبد (هي) في محل الإمكان لما فهها من الهلل» 
وعدم العم باستيفاء حدودها وشروطها وعم الله فيها. فالعارفون آدميّون يسألون من رهم أن 
يتوب عليهم» وحطّهم من التوبة الاعتراف والسؤالء لا غير ذلك. هذا معنى قوله -تعالى-: 
٠‏ لبوا إل الله جِيتا4" أي ارجعوا إلى الاعتراف والدعاء كا فعل أبوع آدم. إن الرجوع إلى 
.الله بطريق العهد -وهو لا يعلم ما في عِلْم الله- فيه خطر عظم. فإنّه إن كان قد بقي عليه شيء 
. من مخالفة؛ فلا بد من نقض ذلك العهد. فيدتظم في قوله: «ِالْذِنَ ينقُصُونَ عَهْدَ الله مِنْ فد 
تاه 4. فلم يرَ مَل معرفة من آدم اللي حيث اعترفٌ ودعاء وما عهد مع الله توبة عَرّم فهبا 
هلا يعود كما يشترطه علاء الرسوم في حدّ التوبة. فالناصم نفسّه مَن سلك طريقة آدم. 
فإنّ في العزم سوغ أدب مع الله بكلّ وجه. فإنّه لا* بخلو أن يكون عالما بعلم الله فيه أنّه لا 
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المستاتف أم لا. فإن كان عالما بذلك؛ فلا فائدة في العزم على أن لا يعود بعد 
يعود. وإن ل يعلم وعاهد الله على ذلك -وكان بمن قضى اللهُ عليه أن يعود- ناقَض 
وميثاقه. وإن أعلمه الله أنه يعودء فعزمه بعد العلم أله يعود مكابرة. فعلى كل وجه لا 
للعزم في المستائف: لا لذي العلمء ولا لغير العالم. فالتوبة التي لب (الله) منّا؛ إنها هي 
صورة ما جرى من آدم اللتة. هذا معنى التوبة عدد أهل الله. فإِنّ «الله يحت كل مفان 
9 أي كل مَن اختبره الله في كلّ نقّس؛ فيرجع إلى الله فيهء لا يعزم أنه لا يعود. 
وأمَا قوم في الركئ الثالث على طريقناء وهو قوطم: والعزم على أن لا يعود' لا تاب منه. 
فهو عمل على الحقيقة. فإنَ الذي تاب منهء من الحال أن يرجع إليه؛ وإن رجع إإما يرجع إلى 
مثله لا إلى عينه. فإِنّ الله لا يكرّر شيا في الوجود. فالعالم بذلك لا يعزم على أله لا يعود. 
والذني ينظره أهل الله أنّ التائب يعزم أله لا يعود: أن ينسب إليه ما ليس إلبه» وإن عاد 
بنسبته إليه, فقد علم عند العزمء أنّ ذلك العود إلى الله لا إليهء فلا تضرّه الغفلة بعد تصحيح 
الأصل. وهو بمنزلة النيّة عند الشروع في العمل» فإِنّ الغفلة لا تؤّر في العمل فساداء وإن لم 
يحضر في أثناء العمل ما أحضره عند" الشروح. فهكذا العازم في عزمه. 
0 أنّ مقام 4 ن المقامات المستصحبة إلى حين الموت؛ ما دام مخاطبا بالتكليف. 
عني التوبة المشروعة. وأمَا توبة القن فلا ترتفع دنيا ولا آخرة؟ فلها البداية ولا نهاية لها. إلا 
أن 00 الاسم "الناب" في المظهر عين الظاهرء فلا بَدء في أحواله ولا نهاية» وإن كانت كل 
توبة لها بدء. 
والتوبة الكونّة مُلَكيَة جبروتتية عند الجماعة, وهو محل إجاعهم» وزاد بعضهم أنْها ملكوتّة. 
فن ل ير أنها ملكوتتة قال: إِنَا تعطي صاجبها ثمافاثة مقام وثانية مقامات. ومن رأى أنه ملكونية 
قال: إنها تعطي أربعاثة مقام وثلاثة عشر مقاما. فالواقفيَةٌ أربابُ المواقف, مثل محمد بن عبد 
الجتار التفري وأبي يزيد البسطاي قال: هي غيبيّة, آثارها حسيّة. 
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وجميع ما تتضمّنه هذه المعامّلات من المقامات الإلهيّة الجسام» ما فيها مقام يتكرّر على مأ 
قد تقرّر في الأصل» ولو تاب الخلق كلهم: مَأّكء وإنسء» وجانّء ومعدنء ونبات» وحيوان» 
وفلّك» ونالوا هذه المقامات كلها لا اجتفع اثنان في ذوق واحد منها. وهي منازل فيهاء ينزلها العبد 
إذا أحكم ذلك المقام الذي هو التوبة' أو غيره. ويعطيه كل منزل منها من الأسرار والعلوم ما لا 
يعلمه إلا الله. ولهذا المقام الحجاب والكشف. 
ومما يؤيّد ما ذكرناه من أنّ التوبة اعتراف ودعاء؛ لا عزمٌ على أنّه لا يعود؛ ما ثبت في 
الأخبار الإلهتة وح «أنّ العبد يذنب الذنب ويعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» وم 
يزد على هذاء مثل صورة آدم سواءء «ثُمّ يذنب الذنب فيعم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
بالذنب» فيقول الله له في ثالث مرّة أو رابع مرّة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك». وهذا 
مشروع أنّ الله قد رفم في حقٌّ مَن هذه صفته المؤاخذة بالذنب» على من يرى أنّ الخطاب 
على غير مَن لبس بهذه الصفة منسحب. وأمّا ظاهر الحديثء فإِنّ الله قد أباح له ما قدكان 
حجر عليه, لأجل هذه الصفةء كا أَحَلّ الميتة للمضطرٌّء وقد كانت محرّمة على هذا الشخص 
قبل أن تقوم به صفة الاضطرار". 
00 شمَإِنَه قد ينا أنّ من عباد الله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأئف» فكيف يعزم 
:.على أن لا يعود فها يعلم بالقطع أله يعودء ولم يرد شرعٌ نقف عنده بأنّ من حدّ التوبة المشروعة 
العزم في المستأنف. فل تبق التوبة إلا ما فزرناه في حديث آدم النة. ثم يؤيد ذلك قوله -تعالى - 
٠‏ : جنُ ثات عَم ليثونوا إن الله هو التَوَابُ 4" يعني في الحالتين, ما هم أنتم. ينظر“ إليه قوله: 
رََيْتٌ إِذ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رعَى 4”» وقوله: همل توه ولكِنّ الله لهم )'. وقوله: بإمَا 
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الله 


6 مي هَا فَابِمَة عَلَ أَصُولِهًا فإِذْنِ الله 4'. 


6 الأمئ الإلهي. أَمَرَ بعض الشجر أن تفوم فقامتء وأمر بعض الشجر أن 
, بإذن الله لا بقطعهمء و(قامت) بإذن الله لا بتركهم. (و) مع كؤنهم موصوفين 
: فإ لا يناقض إِذْن اللهء فإنَ إِذْن الله لها في هذه الصورة (هو)كالاستعداد في 
؛ فالشجرة مستعدّة للقطع قتّيلته من القاطع. فقوله: طقَبإذنِ التو يعني للشجرة (هو) 
تدك نُ ظَائِرا بإِذني 4" فالنفخ من عسى لوجود الروح الحيوائٌ؛ إذ كان النفج أعني 
:.الهواء الخارج من عيسى- هو عين الروح الحبواني» فدخل في جسم هذا الطائر وسَرَى فيه؛ إذ 
كان هذا الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النقّسء كا قبل العجلٌ الحياة ما ربى فيه 
الشامريٌ. فطار الطائر بإذن اللّهء كها خار مجل السامريّ بإذن الله. ولهذا قال: مِوَلِبُخْزِيَ 
الْقَاسِقِينَ 4" الخارجين عن معرفة هذا الإذن الإلهي الذي قطع هذه الشجرة وترك الأخرى. 


ولشيوخنا في هذا المقام حدود أذكر منها ما تبسّر وأبيّن عن مقاصدهم فيها بما يقتضيه 
الطريق. وهكنا أفعل -إن شاء الله- في كلّ مقام إذا وجدنا لهم فيه كلاما. على أُمّم إذا سُمَلوا 
عن ماهيّة الشيء لم يجيبوا بالحدّ الذاتي» لكن بجيبون* بما ينتج ذلك المقام* فجن اقصف بهء 
فعينُ جوابهم يدل على أنّ المقام حاصل لحم ذوقا وحالا. وم من عالم بحدّه الذايّ وليس عنده 
منه رائحة» بل هو عنه بمعزل -بل ليس بمؤمن رأسا- وهو يعم حذّه الذائّ والرسمي. فكان 
الجواب بالنتائم والحال أثمّ بلا خلاف. فإنّ المقامات لا فائدة فيها إلا أن يكون لها أثر في 
الشخصء لأما مطلوبة لذلكء لا لأنشسهاء واللّه المرشد. 


واختلف أصحابنا: ما أُوّل منزل من منازل السالكين؟ فقال بعضهم: اليقظة. وقال بعضهم: 
الاثتباه. وقال بعضهم: النوبة. وروي أن رسول الله قال: «الندم توبة» فقد بخرح مخرح قوله: 


]© : [الحشر‎ ١ 
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«الحج عرفة» ولو قال فه: "الندم التوبة" لكان أقرب إلى الحدّ من قوله: «الندم توبة» وقد 
تقدّم الكلام في الشروط الثلاثة المصحّحة للتوبة في هذا الباب. 


قال بعضهم وهو أبو علي الدقاق: التوبة على ثلاثة أقسام,؛ لأنّ لها بداية ووسطا وغاية. 
فبدؤها يستى ثوبة» ووسطها يستى إنابة» وغايتها يسقى أوبة. فالتوبة للخائف. والإنابة للطامعء 
والأوبة لراعي الأمر الإلهي. يشير بهذا التفسم إلى أنّ التوبة عدده عبارة عن الرجوع عن 
الخالفات خاصّة» والخروج عنما يقدر عليه من أداء حقوق الغير المترتبة في ذِمَتِهء مما لا تزول إلا 
بعفو الغير عن ذلكء: أو القصاصء أو ردٌ ما يقدر على رده من ذلك. وقال رويمء وقد سكل 
عن التوبة: التوبة' من التوبة (هي التوبة). كما قال ابن العزيف: 

قَدْ تاب أَقُوامٌ كَيرٌ وما تاب مِن التَوْبة إلا أنا 

ومقالات القوم في التوبة كثيرة» مذكورة في كتب المقامات للمنذري والقشيري والمطوّعي 

وعمرو بن عفان المي وغيرهم» فلينظر هنالك. 


في ترك التوبة 


مَتى خالقة حَنَّ تَوْبُ 2 قَترِْكُ الكَْبٍ مُؤْذِنْ هود 

هَل لِثَائينَ آقذ حُجبتم عَن ائراكِ الحقائق بِالورُودٍ 

فِمَنْ أؤ إلى مَنْ قَذ رَجَتمٌ ‏ وِلَيْسَ سِوى الَو والمشؤد 

فَمَنْ عَيْنُ الذي قَْ جِدْتٌ مِنْهُ إِلَيْهِ يى؟ ومَنْ عَيْنُ العَبِئْدِ؟ 

وَأَنْمَاءُ الإله هي الب ع كَزَّل مَوْضِوْفَةٌ بسنا الؤْجُوْدٍ 
اعلم -وققك الله- أله مَن كان صفته: «ِوَهُوَ َع أَئنَ مَا كنم 4" وهو وبكل شَيْءِ 
مُجبط4' و(ِألَم يفل أن الله يَى 4" وهاي يراك جين تهُوم ؟ (وَخْنْ أكبُ إل مِنْ حل 
الوربد)” لِوَحْنْ أقْربُ إِلَنِهِ مِنمْ وَلَكِنْ لَا تبِصِرُونَ4' فلا يتوب إلا مَن لا يتشعر ولا مِصِرٌ 
هذا القرب. والشعورٌ عم إجاليٌ قطي أنّ ثم مشعورا بهء لكن لا يُعم ما هو ذلك المشعور 
به؟ فالعام بالله شعور", ا وعلمه بنا ليس كذلكء, فلا 
يصرف العبد معناه إلى* معنى إلا والحقٌّ في الصارف والمصروف والصرفء فإلى أين أتنوب؟ 
إن نادى فهو المناتى, لأنّه لا يناتى إلا من يسمع: وهو سمعكء فلا تسمع إلا بهء فا فقدته في 

ندائه إيَاك. هذا (هو) حدّ العلم الصحيح. 


ولهذا ل يأمر بالتوبة إلا المؤمنين فقال: طِوَتُوُوا إل الّهِ جمِيعا أيه الْمُؤْمِنُونَ ١4‏ -بغير ألف- 
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لحكئة أخفاها يعرفها العالم» ولا يشعر بها المؤمن. فهي بالألف هاء التنبيه إذا قال: «أما 
الْمُؤْمِنُونَ 4» وهي بغير الألف' هي هويّته. وقرأها الكسائي برفع الهاء دأيّهُ4 وحذف الواو 
لالتقاء الساكنين؛ يقول: "هو المؤمنونء لأنّه المؤمن". وما يُسْمَع نداء الحقّ إلا بالحقٌ. والسامع 
مؤمنء والسامعون كثيرون: فهو المؤمنون. فرك التوبة (هو) تزك الرجوع, لأنّه قال: «ارْجمُوا 
وَرَاءَة)4" لمن كان في ظلمة كونه طفَالْتَسُوا نُورَا) انظروا إلى موجدكء وهو النور الذي به 
الظهورء فإذا رأيتم النور كشف لكر عتكر, فعامتم أنه أقرب إليكم منكم ولكن لا تبصرون لعدم 
اللون: 

فلمًا حصلت لحم المعرفة هنا بهذا القدرء لم تصع منهم توبة عندهم أنهم تاثبون: فتاب علبهم. 
فكان هو التائب على الحقيقة» والعبد محل ظهور الصفة؛ ولذلك قال: هليَثُوبُوا4, ثم قال: (إِنَّ 
الله هُوَ الكَوَابُ4" وهو لفظ المبالغة» إذكانت له التوبة الأول من قوله: بت ثاب عَلَممْ4 
والثانية من قوله: للِيَنُوبوا4 فالتوبنان له من كل عبد: فهو التؤاب لا هم «وَمَا رَمَئْت إِذْ رَمَيْتَ 
وَلَكِنّ الله رَمَى 4.. وهذا حم سار في جميع أفعال العباد. فها تاب مَن تاب؛ ولكنّ الله تاب. 
ولهذا” قالت الجماعة: التوبة ترك التوبة. والتوبة (إنما ههي) من التوبةء فنفيها إثباتهاء وإثبائها نفيها. 


"فترك التوبة" (هو) حال التيرّي من الدعوى. فليست التوبة المشروعة إلا الرجوع من حال 
النخالفة إلى حال الموافقة. أعني مخالفة أمر الواسطةء إلى موافقة أمرهاء لا غير. "والتوبة من 
التوبة" هي الرجوع منه إليه به. فالتوبة من التوبة لها الكشف, وما لها حجاب: وصاحبها مسئول 
.أنه تبأ من الدعوى بهاء أعني بالدعوى. وكلّ مدّع مطالب بالبرهان على صمّة دعواه. فالمكمّل 
يبت التوبة حيث أنتها الحق» ولمن أثبتهاء ولا يعدّيها محلها؛ فلها رجال يقومون بهاء ولها 
ال يحكمبون بهاء وهم عنها مبقدون لأئَّا حالة غربة, وهم في الموطن اأذي فيه ولدوا: فلا غربة. 


المكمة أخفاها... الألى" ثاببة بالهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
الجديد : ]11١‏ مم د رة التصر 
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ما يرجع إلى أهله إلا الغائب. والغائب غريبء فالغرباء هم التائبون؛ فالحيّة من الله لهم 
(هي) محبة أهل الغائب إذا ورد علهم غائهيم. ف نكان من أهله مشاهدا له في حال غربته؛ لم 
يفرح به لنفسه؛ فَإِنّهِ غير فاقد له. وإنما فرحه به؛ لفرحه برجوعه إلى موطنه. فهو فرح موافقة. 
كحبة المحبوب نحتّهء لأنها عبن حبّه لنفسه. ولهذا يُئفض من بُئفضه؛ ليه لنفسه. ؤِإِنَّ الله 
يحب التوابينَ ١4‏ إليه في كلّ حال» من خلاف ووفاق» فهو مقبول محبوب على كل حال. وإذا 
كانت التوبة تَحَبّ لأجل الوضلة: فالمتصل' لا يقصلء فهو أشدّ في الحبّة» وأعظم في اللذّة. وهو 
المعثر عنه بترك التوبة. 

ومن رأى أن الأمر الإلهيّ وانّساع الحقيقة الرتانتة لا يدوم لها حال معيّن ولا ينبغي» ولذلك 
هوكلٌ يوم في شأن» ولا يكرّرء فلا تصخ توبة: فنا رجوع. ولا يكون رجوع, إلا من مفارقة 
لأمر يرجع إلبه. والحق على خلافه. فلا رجو فلا توبةء وقوله: (وَإلَِه يرجم الأ ركلَهُ)" لتنا 
تغرّب الأمرُ عند المحجوبين عن موطنه: بما ادَعَؤْه فيه لنفوسهمء قيل لمم: لِإِلَئْه يُْجَعٌ الْأَمْرُ 
كُله)* لو نظرتم لرأبتم (أن) من تسم إليه هذا الفمل متكرء إنما هو الله لا أنتم (وَمَا الله 
بَِافِلٍ عَمَا يلون 4” من دعواك أنّ الأمر إليكم» وهو لله. 

فالأصل أنه لا رجوع» وأنّ الأمر في مزيد إلى ما لا نهاية له ولا إحاطة؛ إذ لا نهاية لواجب 
الوجود» فلا نهاية للممكنات إذ هو الخلاق دائماء ولا يم أن يزول عنه هذا الحك: لأنّه ما لا 
بثدت نيه إلا بإثباته فنفيّه محال. فَكلّ باب من أبواب هذا الكتاب مما يقتضي ترك ما أثبتناه في 
الباب الذي قبله؛ فهو كالذيل له: فهو منه, فنسوقه مختصرا لأْه لا يقل التطويل» وهو فصل 
من فصول الباب الذي قبلهء فنقتصر في ذاك. طوَاله يعُولٌ الح وَهْوَ يي السَِيل4'. 


)7377 : [البقرة‎ ١ 
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في الجاهدة 


صيع مَك بَكْرة رسيلا فلتفل ترج بالمنى ]كنا 
جاهِذ هَوَاكَ ولا تكن ذا فَثْرَقِ فَبِه وك لِلتَائَاتٍ خَلِيْلا 
إِنّ المجاهِد لا يَزالَ مُكابنا 2 يَبْوَى الخُطُوْبَ ويَعْشَىٌ التَلئلا 
لا عَرَّدنَ إِلَ التطالة إهَا2 تزدِي وكُن للحادناتٍ وَضؤلا 
اعلموا -وقفك الله- أني ل شرعت في الكلام على هذا الباب أربت مبشّرة, عُرَفْتُ فها أنّ 
الناس لا بد أن ينزل بهم أمر إلهِي عارضء» محتاجون فيه إلى حمل مشقة» تمد نفسي وحسّي. 
وقبل لي: لا نغفل في كلّ باب أن تدرج فيه "الحروف الصغار” وتبيّن أن بإشباعها تعكون 
"الحروف الثلائة” التي هي "حروف العلة” وهي حروف المدّ واللين. وهي الحروف المركبة من 
علة ومعلول. ويكون كلامُك فبها وإشارتك إلى الأربعة الأصئاف (من الأولياء): وهم العارفون 
الذين لهم العوارف الإلهيّةء الوجودية, الجوديةء في معرفتهمء وأهل المواقف عند الحدود الإلهيّة 
لتلئّي الأدب بين كل مقامين'» عند الانتقال في حال لا يقصفون فيه بالمقام الأول ولا بالثاني» 
.وهم أهل البرازخ» وكذاك أيضا أهلٌ الوصال والأنسء مين ما لهم من الدرجات في كلّ مقام» 
كما تين ما لأهل المواقف سّواءء حتى لا يخدلط على السالكء وكذاك أيضا المتكرَة أحواطم: 
ونم الملاميّة الذين يعرفون ولا يُعرَفون» يهم من أهل عوارف المعارفء وثظهر ما لهم من 
الكمال» وهم العلماء بالله. فهؤلاء الأربعة لا بدّ من تمشية أحواهم في كلّ مقام. وهم: العارفون, 
ميّةء وأهل الأنس والوصالء وأصحاب المواقف والقول؛ وهم الأدباء. فإِنّك مأمور بالدصح 
الله عن أمر الله. و«الدين النصيحة: لله ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم». 
لما فرغ واردُ البرزخ في الواقعة» قُمدا من مرقدناء وسألنا الله -تعالى- العصمة في القول 
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المال. وكنت أرى معي في هذه الواقعة صاحبنا تاج الدين عباس بن عمر السرّاج» 
إإني كان ينهمني عن الح ستهالى- على الكلام في الحروف الصغارء التي تنوأد عنها 
زوف العلل الثلاثة. فلنبين أولا ما المراد بالحروف الصغارء ومأ مراتب أولادهاء وي 
حرف العلل؟ وإن كتا قد ذكرناها في الباب الثاني': باب الحروف من هذا الكتاب, فلا بدّ 
من ذكْر طرف هنا منها لأجل الواقعة. 
فصل 
(الحروف الصغار) 

اعلم أنّ المراد بالحروف الصغار الحركات الثلاثة, وهي: الضمّة والفتحة والكسرة: ولهذه 
الحروف حلان: حال إشباع» وحال غير إشباع. فإذا اقصف واحد مها بالإشسباع كان علة 
لوجود معلول يناسبه. فإن أشبعتٌ الضمّة كان عنها الواو المعلولة» وإن كانت فتحة كان عنها 
الألف» وإن كانت كسسرة كان عنها الياء المعلولة. وإنما قيّدنا الواو والياء بالعأة لأمبها قد يوجدان 
في مقام الصحّة غبر موصوقين بِالولَيَة. والألف لا توجد أبدا إلا معلولة» واذلك لا يكون ما قبلها 
إلا مفتوحا" أبدا. 


فهذه تستى حروف العأة» أي وُجدت معلولة عن هذه العلل لخرجت على صورة عللها 
في الحكمء فأعربت بها الكلمات كا أعربت يعللها. تقول: "زيدٌ أخوك" فعلامة الرفع في زيد ضة 
الدال» وعن إشباع الضتّة في قولك: "أخوك" تكون الواو علامة الرفع في "أخوك” (حرف 
الواو المتوأد عن الضمّة. فستّي الاسم معتلا لقيام الحرف المعلول بهء وهو أحد هذه الحروف؛ 
وما ليس فيه واحد من هذه الحروف الثلاثة يسمّى صحيحا ليس بمعلول؛ أي مأ فيه حرف 
معلول)". وكذلك في النصب في: "رأيث زيدا أخاك" وفي الخفض: "مررت بزيد أخيك". 
(وكذلك "رأيت أخاك زيدا" الفتحة في "زيدا" علامة النصب. والألف في "أخاك" المتوّدة عن 
ات ا 


١‏ أضيف في الهامش بقام آخر: "فتحة مشبوعة " وبيجانيها حرف م 
' ما بين القوسين ثابت بالهامش بقلم آخرء ٠‏ مع إشارة التصويب» الي اس 


فتحة الخاء علامة النصب. وكذلك: "مررث بأخيك زيد" فالكسرة في "زيد" علامة الخفض» 
والياء في "أخيك” علامة الخفضء فأعطيت الياء حك معلوله. فأعلّت الكلمةً هذه الحروٌ 
فلها حك آبائها) '. 

فالضعَ الذي هو الرفم» له من الأسماء "العلي". و"الفنتج" له من الأسماء؟ الإلهيّة” "الرحمن". 
ولهذا جاء؟: لما يح الله اين من رَحْمَة)* لجعل الفتح للرحمة'. والكسر له من الأسماء 
"المتعالي". وآثار هذه الأسياء الإلهيّة في الكون معلومة, كيا هي في الحق مقيزة بجدودهاء يمناز 
بعضها عن بعض. وقد بتتاها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتابء وبِنَا فيه حركات البناء 
من حركات الإعراب» ومرتبة السكون الحي والمّتء والحاق النون بحروف العلة في حك 
الإعراب في الخفسة الأمثلة من الفعل وهي: يفعلان» وتفعلان» ويفعلون» وتفعلونء وتفعلين. 
وإثباتها إعراب» وحذفها إعراب", بحسب العوامل الداخلة عليها. 

ولَمَاكان المعلول موصوفا بالمرضء كان ذا جمد ومشقّة لا يقاسيه من ألم العلّة القائمة به. إذ 
لا يوجد عن العلّة إلا معلول فلهذا جعلناه (الكلام على الحروف الصغار وحروف العلة) في 
باب المجاهدة: لأنّ الجاهدة مشقّة وتعب. وبها ستّى الجهاد جحمادا. ودين الله يُسر-ء وقول الله 
صدقء حيث قال: إمَا جَعَلَ عَلَمْ في النّينِ مِنْ حَرَح)* وقال: طِيرِيدُ الله كم الْمُسْر- ولا 
يُريدُ م المُسْرَ4* ولهنا جعلنا بابا لترك الجهادء وهو الذي يلي هذا الباب» وهو الباب السابع 
والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل. لأنّ امجاهدة حال الأعمال في وقت"٠.‏ والأحوال 


م بين القوسين ثابت بالهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب»: وهو ثابت في هه سس 

-- قم آخرء مع إشارة التصويب 

هذا جاء" ثابت بالهامش يقل آخرء مع إشارة العصويب 

م بقلم آخرء مع إشارة التصى 

ا 0 تابي بالهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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١‏ الأعبال في وقت" أشير مقابلها في الهامش ما جاء في فسخة أخرى أنبا: "حال لا عمل" 
1١١‏ 


, والأعمال' مكاسب. ولهذا أقيم الكسب مقام' العمل» والعمل مقام الكسبء لجاء في 
وتوف كل نفس ما عَيلَثُ 4" وفي آيةٍ: ما كُسَبَتْ4*» فسقّى العمل كسباء ناي كلت 
واخذ 0 مناب صاحبه. فلهذا قلنا في الأعمال: ا مكاسب. ومن العمّال مَن 0 0 
العمل المشقّة" 8 صفة م عامل. 
واعلم أيدك الله- أن المجاهدين م أهل الجهد والمشقّة والمكابدة, وحم أربعة أصناف: 
(الصنف الأوّل): مجاهدون من غبر تقيبد بأمرء وهو قوله -تعالى-: وَفَصَلَ الله الْمُجَاجِدِينَ 
والصنف الثاني: مجاهدون بتقييد "في سبيل الله" وهو قوله: ِوَالْمجَاجِدُونَ في سَببلٍ 
الله 4*؛ وهو قوله (أيضا): واد ف سَيِيلهِ 4'. 
والصدف الثالث: الجاهدون فيه وهو قوله: وَالَذِينَ جَاهَدُوا فبتا ببدم سَبُلنَا4'' أي 
نبدّن لم حتى يعلموا فمن جاهدواء فيجاهدون عند ذلك أو لا يجاهدون. 
والصنف الرابع: الجاهدون في الله حقّ جحماده. فيزهم عن الجاهدين من غير هنا التقيبد, 
كالذين يتقون الله حقّ قائهء ويتلون الكتاب حق تلاونه. فهي مرتبة رابعة في الجهاد. 
وهذه الجاهدة من المقامات المستصحبة للتكليف. فها'' دام التكليف موجودا؛ كانت 
الجاهدة قائمة العين. فإذا زال حك التكليف زالت الجاهدة. ولهذا نّس اللْهُ عن المكلفين بصيف 
١ق‏ "والمقامات" وشطبت واستبدلت: "والأعيال" 
ماص 516 
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؟ [آل عمران : ]١11١‏ 
ق: "ما" ' وصححت بالهامش " من" 
أضيف في الهامش: "لكان اها فيكل عامل ذلك الجهد. فلهذا كانت الأحوال مواهب". 
7 [النساء : 36] 
8 [النساء : 46] 
4 [التوبة : 2 1]: "وهو قوله أيضا... سبيله" ثابتة في الهامش بخط آخر وبجانيا حرف خء ٠‏ والآبة ثابية في س 
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"المباح" لا شفعث فيهم الصورة التي خُلقوا عليهاء لأا غير محجور عليهاء فلمّا رأث مَن يشيهها 
قد حُجر عليهء سألثُ فيه رفع الحجر عنه. فقيل لها: إلى ذلك ماله في الآخرة. فقالت: فلا بدا 
أن يكون له حكم في الحباة الدنيا ليكون لي بشرى بقبول الشفاعة, فإنّك القائل: (ِلَهُمْ الْمُشْرَى 
في الحا الدثْيَا وَفي الآخِرَة4" فإِنّ هذه الصورة مُتارّصي وموضع نظريء فإذا رأيثُ عليها 
التحجير أرى الانكسار فيهاء ولا نرى أثرا لعنايئي فيها مع كونها مخلوقة على صورتي» ولا تحجير 
علن!. 
فشرع الله لها في الدنيا "المباح". فلا تنظر إليها الصورة الإلهبّة إلا في وقت تصرّفها في 
المباح» وهو أرفع أحوال النفس في الدنياء فإِنّه من الحياة الأخرى التي لا تحجير فيها. فإذا 
انتقلث من المباح إلى مكروه أو مندوب أعرضت الصورة عن المكلف قليلاء ونأث بجانبها مع 
بعض التفات إليها. فإذا اثتقلث إلى محظور أو فعل واجبء أسدلت الحجاب وأعرضث بالكلية 
عن ذلك المكلف. فلا رأى ذلك من كلّفها وحجر عليها وهو الله تعالى- أوجب على نفسه مأ 
أوجب مشل قوله: وَكَدبَ رَبك عَل تَْسِه الرحمَةُ)" (وقوله): وكا حَمّا عليقا؛ تضر- 
الْمُؤْمنِينَ)* فرقم الحجابء ونظرتٍ' الصورة إلى كلّ واحد في كلّ حال من أحوال الأحكام. 
فانظر سيا ولحّ- ما ألطف الله وما أرأفه بعبادهء حيث شرّك نفسه معهم في حك الوجوب» 
وما أسقط الوجوب عنهم بل أدخل نفسه معهم فيه إذ وقد اتصفوا به ابتداءء فلو أزاله عنهم لم 
يقم عندهم مقام إدخال نفسه معهم فيه. أي ذقنا ما ذوّقنا! هذا غاية اللطف في الح والتنيّل 
الإلهي. كما نزل معهم في العلم المستفادء إذكان علمهم مستفاداء فقال: طوَلتَئِلوتَم حَتَّى تقل )" 
وهو العليم؛ فأنّْسهم. وفيه حك إمان يعتضد به من يسمع ممن لا يعرف اللهء قوطم: "إن الله لا 
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يعلم الجزئيات" وإن كانوا قصدوا بذلك التنزيه. وهذه مسألة لا يمكن تحتّقها بالعقلء مالم يكن 
الكشف بكيفيّة تعلق العم الإلهي بالمعلومات» وألّه لبس في حو الحقّ ماضٍ ولا آتْء وأنّ آنه 
م يزل ولا بزال. لا يقصف آنه بأنّه ل يكن ثمكان» ولا بانقضاءٍ بعد ماكان. وربما يعطي الله 
هذه القّة لمن شاء من عباده. وقد ظهر منها نفحةٌ على محمد فك عَم بها عم الأولِين والآخرين» 
فعام الماضي والمستقبل في الآن! فلولا حضور المعلومات له في حضرة الآنء لمأ وصف بالعلم 
بها. فهذا يعلم أنّ الله يعلم الجزئيات عل| صحيحاء غاب عنه مَن فَصَدَ التنزيه' بنفيه عن جناب 
الحق. 

ثم نرجع ونقول: إِنّ امجاهدة حَمْل النفس عن المشاق البدتيّة المؤثرة في المزاج وَهْنَا وضعقًا. 
كما أنّ الرياضة (هي) تهذيب الأخلاق النفسيّة بحملها على احتال الأذى في الهزضء والخارج 
عن بدنه ما لا حركةٌ فيه بَدنتة. ثم إنَ هذه الحركات البدنئة الحمودة شرعاء مها حركاث في 
سبيل الله مطلقاء وهي أنواع سبي لكل بر مشروع. فنه ما فيه مشقّة فيستى مجاهدة ومنه مأ 
لا مشقّة فيه فيرتفع عنها حكم هذا الاسم. 

وهذا الباب مخصوص عا فيه مشمّة ولهذا يناه باب الجاهدة. فنظرنا إلى أعظم المشاقٌ» 
فلم نجد أعظم من إنلاف المهج في سبيل الله. وهو الجهاد في سبيل الله الذني وصف الله قتلاه 
بأنهم "أحياء يُرزقون" ونهى أن يقال فههم: "أموات" ونفى العلم عمن يُلحقهم بالأموات للمشاركة 
في صورة مفارقة الإحساس وعدم وتحوة الأناس: 

وهذا من أدل دليل على إبطال الفياس. لأنّ المعتقدين مَوْتَ الجاهدين المقنولين في سبيل 
الله إفا اعتقدوه قياسا على المقتول في غير سبيل الله بالعلة الجامعة: في كونهم رأوا كل واحد 
من المقتولين على صورة واحدة من عدم الأنفاس والحركات الحيوانية. وعدم الامتناع مما يراد من 
الفعل بهم: من قطع الأعضاءء وقزيق" الجلودء وأكل سباع الطير والسباع؛ واستحالة أجساتم 
إلى الدود والبلى. فقاسُواء فأخطأوا القياس. ولا قياس أوضم من هذاء ولا أدل في وجود العلة 
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منهء ومع هذا أَكْذَّهم اللهء وقال لم: ما هو الأمر في المقتول في سبيلي» كالمقتول في غير سبيلي 
ولا تسن اَن فوا في سيبل الله وان بل أَحيَان عِند بهم يُرَفُونَ. رجن ١4‏ فقال لهم: 
ذلك الحكم الذي حكتتم (به) على المقتولين في سبيل الله ليس بعام» وإذا لم يكن علما لم يكن 
صحيحاء وإذا لم يصحّ لم يجز الحكم به مع علمنا بإخبار الله أنّ ذلك ليس بصحيح. ثم قال: «وَلَا 
تقُوُوا من يُفَْلُ في سبل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَخيّاء وَلْكِنْ لا تَشْعْرُونَ 4" فنفى عنم العلم الذي 
أعطاهم القياس. فإذاكان حم هذا القياس على وضوحهء وعدم الريب فيهء وتوفّر أسبابه» 
وظهور علله الجامعة يبنه وبين غيره من القتلى -وهو باطل بإخبار الله- نما ظتك بقياس الفقهاء 
في النوازل» وقياس العقلاء بحم الشاهد على الغائب في معرفة الله! هييات! صدق الله وكذب 
أهل القياس على الله -والله- لا أشبة من «ِلَدْسَ ده شَيْغ)" من ْله الأشياء. 


فلتاكان إتلاف اليج أعظم المشاق على النفوس, لهذا متي جحمادا. فإِنّ النفوس تَفُسان: 
نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفتها بهاء فلا تريدء المفارقة وتشق” عليهاء ونفس ترغب في الحياة 
الدنيا لتزيد بذلك طاعة وأفعالا مقرّبةء ومعرفة إِلهبّةء وترثّيا دائما مع الأنفاس» فَشَّ عليها مفارقة 
الحياة الدنيا. فلهذا مثّى جحمادا في حق الطائفتين. فأمَا ا جاهدون في سبيل الله وه الطريق إلى 
اللهء أي إلى الوصول إليه من كونه إلها؛ فهو جحمادٌ لنيل معرفة المرتبة التي عنها ظهر العالم 
.والأحكام فيه» وعنها تكون الخلائف في الأرض: فينالهم في هذه السبل من المشقٌّة ما يناله 
المسافر في طريقه المخوفة؛ فإ في طريق عَرْضَ نفسه في السلوك فيه إلى إتلاف ماله وتفيسه. 
وتم أولاده وقد مألوفاته. قال -تمالى-: وَجَاهَدُوا مولن وَأَشُسِهمْ في سيل الله)' وقال: 
ون في سَبيل الله َُْون وَيفُون 4". 


ل أعمران : 159, ]17١‏ 
لبقزة : 164] 


١١ه‎ 


ونا على الله من العباد أله يكبرٌ عليهم مثل هذا (دعواهم أنّ نفوسهم وأموالهم لهم كما أتها 
البق لم -والله لا يقول إلا حمّا- فقدّم شراء الأموال والنفوس منهمء حتى رفع يدهم عنها. فبقي 
المشتري يتصرّف في سلعته كف إيشاء. والبائم وإن اخ سلعتهء فالعوض الني أعطاه فيها - 
وهو الن- أحتّ إليه مما باعه. فقال: «إنَّ الله اشْترَى مِنَ الْفؤميين أَقْسَهمْ وَأَمْوَلَهُم)' وبعد 
هذا الشراءء حيدئذ"؛ أمر أن يجاهد بها في سبيل الله هون ذلك عليهم. فهم يجاهدون بنفوس" 
مستعارة. أعني النفوس الحيوائيّة القائمة بالأجسام. والأموال مستعارة. 

فهم كن سافر على دابّة مُعارة ومال غيرهء وقد رفع عنه الحرج مالِكُها عندما أعاره» إن 
قّتِ الدابة وهلك المال. فهو مستري القلب. فا بقي عليه مشقّة نفسيّة -إن كان مؤمنا- إلا ما 
يقاسي هذا المركب الحبواني من المشقّة من طول الشّقّة وتعب الطريق» وإ ن كان في قتال العدق 
فما ينال من 3 والفرّء 0 7 ؛ والرشق 0 لي بالسيوف. والإنسان 
يي ل 00 


فالنفوس التي اشتراها الحقّ في هذه الآية إفا هي النفوس الحيواتيبة» اشتراها من النفوس 
الناطقة المؤمنة. فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة» المالكة لهذه النفوس الحيوانيّة» التي اشتراها 
الح منهاء لأنها التي يحل بها الققل. وليست هذه النفوس بحل للإيمان» وما الموصوف بالإيمان 
(ي) النفوس الناطقة» ومنها اشترى الحىٌ نفوس الأجسام, فقال: اشتَرَى مِن الْمُؤْينِينَ) 
وهي النفوس الناطقة الموصوفة؛ بالإمان طأنْقْسَهُمْ» الني هي مركهم الحشيّة. وهي الخارجة 
للقتال بهم والجهاد بهم”. فالمؤمن لا نفس إه. فلدس له في الشفقة عليها إلا الشفقة الذاتية الني في 
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النفس الناطقة على كلّ حيوان. 
وأمَا الجاهدون الذين لم بيده الله بصفة معيّدة: لا في سبيل (الله)» ولا فيه, ولا بحقٌّ 
جنماده'ء فهم الجاهدون بالله الذي ليس من صفته التقيبد. لجهاده في كل شيء. وهو الجهاد 
العام. ونسبة اللهاد إلبه فيه الذي هو المشقّة لكونه سقاه يجاهداء ولم يقيّد فها ذا يجاهد؟ فهو 
حك القضاء والقدر في الأشياء الني" يحصل منه الَكُزه في المقضي- عليه بما قضى- به عليه. 
والحق لا يريد مساءته لما له بهذا العبد من العناية؛ فقال في هذا المقام: «ما تردّدث في شيء أنا 
فاعله تردّدي في قبض نسمة عبدي المؤمن؛ يكره الموث وأكره مَساءتنه, ولا بدّ له من لقائي» 
يقول: ولا بد له من الموت لما سبق به العلمء فيقبضه عن مجاهدة مطلقةء غير مقيدة بأذى ولا 
غيره» ولكن تنبهه -تعالى- بالتردد دليل على حك يناسب" حك الجاهدة. فإنّه ما جاء به إلا 
ليقيّدنا العلم بالأمر على ما هو عليه. فإِنّه -سبحانه- المعلم عباده العلمء وهو قوله: وَقَالَ ان 
أُوبُوا الل 4؟. وهو الذي أعطاه العلم من اسمه الرحمن الذي قال فيه طعَم الإنْسَانَ مَا َم 
يذ" 
فالمجاهدون من العباد الذين لا" يتفيّتدون كا أطلقهم الله- هم المتردّدون في الأفعال الصادرة 
٠‏ أعياها فيهم: هل ينسبونها إلى الله ففها ما لا يبغي أن يُنسب إليه أدباء وتبرا الح منباكما 
قال: يرا من اللّهو4"؟ أو يفسبونها لأنفسهمء ففها ما ينبغي أن نسب إلى الله أدبا مع الله؛ 


0 من نفي الربي وإثباته, وجعله طبلاء حَسَنًا4 أي إن نفاه العبدٌُ عنه أصاب» وإن أثنته و١‏ 
أصاب» وما بقي إلا أيّ الإصابتين أَوْلَ بالعبدء وإ ن كان كلّه حسنا؟ وهذا موضع الحيرة» 
وإذلك سقاه "بلاء", أي موضع اختبار. ثن أصاب الحقّ -وهو مراد الله- أيّ الإصابتين أو أيّ 
الحكبين أراد: كم النفي أو حُكم الإثبات؛ كان أعظم عند الله من الذي لا يصيب ذلك. فهؤلاء 
هم الجاهدون الذين "فضّلهم الله على القاعدين" عن هذا النظر طأَجْرَا عَظِها4". وما عظّم الله 
فلا يُقْدَر قدرُهء طِدَرَجَاتٍِ مِنْهُ 4" وما جعلها درجة واحدة كما قال في الجاهدين في سبيل الله 
حيث جعل لم درجة واحدة. ثمّ زادهم ما ذكر في ثمام الآية. فهذان صنفان قد ذكرنا. 

وأمّا الصنف الثالث» وهم الذين طجَاهِدُوا في اللَهِ حَقٌّ َمَادِهِ)”, فالهاء من "سحماده" تعود 
على الله. أي يتصفون بالجهادء أي في حال حماده صفة الحق كا ذكنا ف التردّد الإلهى. أي لا 
يرون مجاهدا إلا الله وذلك لأنّ الجهاد وقع "فيه" ولا يعلم أحد كيف الجهاد "في الله" إلا الله 
فإذا و ذلك إلى اللّهء وهو قوله: لِحَقٌ جاده 4 فسب الجهاد إليه بإضافة الضميرء فكان 
الجاهد لا مم وإن كانوا بحل ظهور الآثار؛ فهم المجاهدون لا مجاهدون. قال ألله لموسى: ديأ 
موسى؛ اشكرني حقّ الشكر. قال: با ربّ؛ ومن يقدر على ذلك؟ قال: إذا رأيت النعمة مني 
ففد شكرتني حقّ الشكر» وهذا الحديث خرّجه ابن ماجة في سننه. 

فكلّ عمل أضفته إلى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة:؛ لا عن اعتقاد وحال» بل عن مقام 
وعم صحبح, فقد أعطبتٌ ذلك العمل حقّهء حيث رأيته ثمن هو له. ليث ما وقع لك مثل 
هذاء فشرحه ما شرحه به الله على لسان رسوله؛ فبلغه إلينا. وهي طريقة موصلة إلى الله سَهة 
ليّنة» قريبة المأخذ مستوية هلا تزى فيا عِوَجَا ولا أَْتَام'. 
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والصنف الرابع هم الذين قال الله فييم: (وَالَذينَ جَاهَدُوا فيتا لديم سْمْلتاك' الذين قلدا 
لمم فيها: طوَلَا تْعُوا السَبْلَ فتدوَق يك عَنْ سَبيإه4' يعني السبيل الني لكر فيها” السعادة» وإلا 
فالسبل كلها إليه لأنّ الله منتهى كل سبيل: فمٍإَِبْهِ يُرجَمُ م/ الأم كلهي وأكن مكل من رجع 
إليه سعد. فسبيل السعادة هي المشروعة لا غير. وها جميع السبل فغايتها كلها إلى الله أولاء نم 
يتولاها الرحمن آخراء ويبقى حك الرحمن فبها إلى الأبد الذي لا نهاية لبقائه. وهذه مسألة عميبة: 
المكاشف لها قليل» والمؤمن بها أقل!. 

وأكان سبب الجهاد أفعالا* تصدر من الذين أمرنا بقتالهم وجمادهم -وتاك الأفعال أفمال 
الله- فا جاهدنا إلا "فيه" لا في العدوّء إذ ل يكن عدوًا إلا بها. فإذا جاهدنا "فيه" وتبيّن لنأ 
بقوله إذا جاهدنا فيه-: أن بهدينا سُبْلهء أي يبيّن لنا سبُلها' فندخلهاء فلا نرىء» إذا جاهدناء 
غبراء فاستغفرنا الله ما وقع متاء وكان من السَبْل مشاهدةٌ ما وقع متا أنّه المؤقع لا نحن. 
فاستغفرنا اللهء أي طلبنا منه أن لا تكون محلا لظهور عمل قد وصف نفسه بالكراهة فيه. فقد 
ثبت أنه ما في الوجود إلا اللهء فا جاهد فيه سواه. ولولا ما هدانا سُبَِه ما عرفنا ذلك. وإنلك 
م الآية بقوله: «وَإِنٌ الله َم المُحْينَ 4" و«الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه»» فإذا رأيته 
علمت أنّ الجهاد إنما كان منه وفيه. 
فهذا قد أَعرر بت لك عن أحوال أهل الجاهّداتء وه الجاهدون. والكلام” يطول في 
تفاصيل هذا الباب. والكتاب كييرء فإن استقصبنا إيراد ما يطلبه متّاكلٌ باب» لا يفي العمر 
يكتابته. فإذ ولا بدّ من الاقتصارء فلنقتصر على ما يجري م نكل بابء مجرى الأمّهات لا غير. 
:' م («هي) مثل حوّاء مع بني آدمء فَإتبَم بَتُوهاكلهم. فلو أعطانا الله الكتابة الإلهيّةء أبرؤنا 


يفي لياش يقل آخر: "سبلة" ويجانها حرف لخ 


تا ء: 


جميع ما يحويه هذا الكتاب على الاستيفاء» في ورقة صغيرة واحدةء كما خرج رسول الله 86 
بكتايين في يدهء بالكتاب الإلهي الذي ليس لخلوق فيه تعمّل, وأخبر أنّ في الكتاب الذي في 
يمينه أسماع أهل الجنّة» وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم؛ من أوّل خلقهم إلى يوم القيامة» 
والكتاب الآخر مثله في أسماء أهل الشقاء. ولو كان ذلك بالكتاب المعهود ما وَسِع وَرَقّةُ المدينة. 
فمئل ذلك لو وقع لنا أظهرناه في اللحظة. وقد رأينا تلك الكتابة وه كالجئة في عُرض الحائط. 
والنارء وكصورة السماء في المرآة. 

فلنذكر ما لهذه الصفةء التي هي المجاهدة؛ من المقامات التي هي مراتها ومنازلهاء الذين ينزلها 
أهلهاء وهم الملاميّة وهم قسمان: أهل أدب بوقوفٍ عند حدّء وأهل أنس ووصال. وكذلك ما 
للعارفين من هذا الباب: وهم قسمان: أهل أدب ووقوف عند حدّء وأهل أفس ووصال. وهذا 
سار في كل مقام. فاإذي للملاميّة منهء من الصدف' الذي إه أدب الوقوف عند الحدود: فثهان" 
وخمسون درجة. وإنما عدلنا إلى ذَكْر الدرجات لأ سمعنا الله يقول بالدرجات في فضلهم» فاتبعنا 
ما قال الله فهو أَوْلَ بنا. والتي للملاميّة أهل الأنس والوصال من الدرجات في هذا الباب 
أربمائة درجة وثلاث وخمسون. وأمّا درجات العارفين أهل الأنس والوصال فلهم أربعمائة درجة 
وأربع وثمانون درجة. وأمّا الذي لأهل الأدب والوقوف عند الحدود من العارفين فتسع وثمانون 
درجة, تسعون إلا واحدة» بينه وبين درجات الأسماء الإلهيّة عشرة. 


اص الا 
“ق» س »2 ه: فثلاث 


الباب السابع والسبعون 
في تزك المجاهدة 


لا ئاهذفَإِّ عَيْنَ المازغ هُوَعَيْنُ الي تََاهِدٌفِئِهِ 
وإذاكان واجدًا مَنْ تاوي؟ 2 أي عَفْلٍ يزضاة أو يصْطَفنه؟ 
هَل لعن الشَربكِ عن وجؤي 22 فتراه ,الهم أوتضه؟ 
كف تنفي م نكن في الأضل تَا؟ 2 وَهْوَ تي الي يَشَتَوفه 


1 الم ماهد "فيه” و"في سبيله" و"في الله" و"في سبيل الله" على السبل التي هداه 
الله إلها -خبانت عنده- فرأى أنه ما جاهد غير الله! فاستحيا لأجل هذا المشهدء فترك الجهاد 
لاقتضاء الموطن. وهو' المجاهد -تعالى-. وما هو من يتصف بالمشقّة؛ فإِنّه يقول فيا هو أعظم 
من هذا: هوَمَا مَسَنَا مِنْ لُقُوبٍ 4" وقال: هِوَهوَ الَِي يَأ الْحَلْقَ ثم يده وَهُوَ أَهونْ عَلَِهِ 4" 
وليس هذا "الهيّن" عن صعوبة في الابتداءء ولهذا القول بالمفهوم ضعيف في الدلالة لأنّه لا 

: يكون حمًا في كلّ موضع. وشيسب ذلك إلى الله كبا شاهده.كيا ترك رسول الله #8 تعظم عرّة 
. الله إذا اقتصف بها أحدٌ من عباد الله مثئل قوله: طِعَبِسَ وَتَوْلّ. أن جَاءَه الْأحَى 4؟. 

. فإله كان يحب الفأل الحسنء وبَغْثُه بدعوة الحقّ وإظهار الآبات إنما يظهرها لمن يقصف 
1 "يرى". فلمًا جاءه "الأعمى" قام له حقيقَةٌ مَن بْعِث إلههم وهم أهل الأبصارء فأعرض 5 
له ما بِث لمثل هذا. فهذا كان نظره . وما عتبه -سبحانه- فها عَلِمهء ولا عتبه جيرا لقلب 
م مكتوم وأمثاله, لأنهم غائبون عن الذي يشهده . وأمره أن يحبس نفسه معهم» فقال |ه: 
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(وَاضوز تْسَكَ مَعَ الذي يَدْعُون رَمُع بِالْقَاةٍ وَالْمَشِيٌ يُرِيدُون وَجْمَهُ)'. 


وكان خبّاب بن الأرت وبلال وغيرهم من الأعبُد والفقراء لما تكبّر كبراء قريش وأهل 
الجاهليّة عن أن بجمعهم عند رسول الله فلك مجلس واحد. وأجاهم إلى' ذلك رسول الله ك. 
فيقول لسان الظاهر: إن الني كان يفعل لهم ذاك ليتألفهم على الإسلامء لأنّ واحدا منهم 
كان إذا أسلم» أسم لإسلامه بش كثير لكونه مطاعا في قومه. ويترجم عن هذا المقام لسان 
الحقيقة أنّ النبين 8 لم يشاهد سٍوى الحقّء فأيها يرى الصفة التي لا تنبغي إلا لله عطّمهاء ولم 
يشهد معها سواهاء وقام لها ووفَاها حمّها: مثل العرّة والكبرياء والغنى. فقال له رته: هأَمّا مَنِ 
اسْتفْتّى 4" فنبهه يبنية الاستفعال ِفَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى 44 وقد عَلِم أله لمن تصدّى مد 8ك. يفول 
له: وإن كنت تعمَّم صفتي حيث تراهاء لغلبة شهودك إِيّايء فقد أمرتك أن لا تشاهدها مقيّدة 
في المحدّثين» وهو قوله التاة: «إنّ الله أدبي خسن أدبي» وهذا من ذلك التأديب. 


وكان رسول الله 2# إذا رأى هؤلئك الأعبد يقول: «مرحبا بمن عانبني فهم رتي» فكلا 
جلسوا عنده جلس لجلوسهمء لا يمكن 4" أن يقومء ولا ينصرف حتى يكونوا هم الذين 
بنصرفون. فَإِنْ الله قال [ه: طوَاضيز تَْسَكَ) ولا علموا ذلك منه وأله ثيغ قد تعرض له أمور 
يحتاج إلى التصرّف فيهاء فكانوا يخْتّفون فلا يلبثون عنده إلا قليلا وبنصرفون", حتى ينصرف 
الب هلك لأشغاله. فترك فك ذلك الأمر الذي كان له فيه مشهد صحبح إلهي» مراعاة الحفظ 
القلوب المدكسرة. 


فإنَ الله عند المدكسرة قلوهم غيبا: يثبته الإيمان وينفيه العيان» وهو عند المتكيرين عينا: 
بنبته العيان وينفيه الإمان. فنفل الله نيه ف من العبان إلى الإيمان» وأخبره أنّ تجلّيه -تعالى- في 
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أعيان الأعرّاء المتكيرين من زينة الحياة الدنيا. فهي زينة الله للحياة الدنيا لا لناء والذي لنا (هو) 
زينة الله من غير تقيبد بالياة الدنياء وما يلزم من كونه زينا لزيد» أن يكون زينا لعمرو. 
فن الناس من لا شهود له إلا زبنة الله. ومن الناس من لا شهود له إلا زينة الحياة الدنياء 
من حيث ما هي زينة الله: لها لا لناء فيشهدها لهاء وإن لم تكن لنا زينة. ومن الناس مَن يشهد 
زينة الشيطان في عمله وأعيال الخلق في قوله: وَرَينَ لَهُمْ الشَيِطَانْ أَعمَالَهُمْ فَصَدهمْ عَنِ السَيِيلٍ 
وَكنُوا مُسْئَبصِرِينَ 14 فهم الذين أضلهم الله على علمء فبشهدها أهلّ الله زينة الله للشيطان. 
أنه مله. ومن الناس مَن يشهد من رين له عمله؛ ولا يدري مَن زيّنه؟ هل متعلق تلك الزينة 
الذمّ أو امد؟ وهو موضع الشبهة". كن يرى رجلا يحبّ أن يكون تكله حسنا وثوته حسناء 
فلا يدري أهو ممن بحب زينة الحباة الدنياء أو هو ممن يتجمل لله في قوله: طخْدُوا بتكم عِنْدَ 
كُلّ مَسْجِدٍِ)"؟. 
وقد قال اكتتلة للرجل الذي قال له: "ني أحبّ أن يكون نعلي حسنا وثوبي حسنا": «إِنّ 
الله جميل بحب الجمال» فوقع لهذا الرجل الاشتباه» فلا .يدري لمن بنسب تلك الزيئة؟ كن 
يسمع شخصا يقول: طالْحَمْدُ يِلّهِ رَبٌ الْعَالَِينَ) فلا يدري: هل هو تال أو هو ذاكٌ من غير 
قصدٍ تلاوة القرآن؛ لأنّ اللفظ واحد وهو المشهود والقصد غيب. والأولِى أن تحسن الظنّ يمن 
ينتجّل؛ فإنَّك مندوب إلبهء وسوء الظنّ أنت مأمور باجتنابه في حقٌ المسلمين» ولهذا فسّر 
:الب فك كلامّه للرجلين في اعتكافه. حين انقلب يشيّع صفيّة: «إني خشيت أن يقذف 
. الشيطان» ثما أساء الظن إِلَّا بأهلهء» وهو الشيطان. فينبفي إك إذا سمعت من يقول كلمة هي 
ف القرآن كما قلنا فمن سمع من يقول: هالْحَمدُ بِنّهِ رب الْعالمِينَ)4- أن تسمعها تلاوة قرآتّة, 
و 0 يقصدها قائلها؛ فإِنّك نؤجّر أجر مَن سمع القرآن ولا بدّ. وهذا مشهد عزيز قَلٌ أن ترى 
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...وأا قوله: ِأَقَمَن ريْنَ لهُ سُوءُ عملِهِ4' شن قوله: طسُوءُْ عَملِه» عرفت مَن زيّنه وإن لم 
يذكده (التنزيل العزيز). ومع" هذا فالاحمال لا يرتفع عنهء فإِنّ الله يقول في مثل هذا: لرَينَا لهم 
أغْمالَهُْ َه يَْمهُون 4" لجاء بنون الكناية عن نفسه. ونّسب الميرة إلهم بهذا التزيين. ثمفل هذا 
إذا لم يبيّن الله له في كشفه لمن هو هذا التزيين؛ يقبله على مراد الله فيه من غير تعيين؟ فيكون 
جزاؤه على الله من غير تعيين عندنا. وإن كان معيّنا عند الله فإِنْه عند الله أيضا لا مُعِيّن؛ 
فإًا ل نعيّنهء فهو (تعالى) يعلمه معيّنا لا معيّناء بنسبنين مختلفتين. فافهم ذلك. 


انبى الجزء الثاني والنسعون, يتلوه الثالث والنسعون؛ الباب الثامن والسبعون في الخلوة. ؛ 
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بسم الله الرحمن الرحهم' 


الباب الثامن والسبعون 
في الخلوة 


خَلَوَتُ يمن أهوى مَل يك غَيرنا ولؤكان غَيرِي لَمْ يِصِمّ وُجُودُهَا 
إذا أَحْكنَتُ شيِى شُرُوط اثهرادها فإنَ توس اللْقٍ طَرًا عندُهَا 
لولم يكن في يها غير تليها ‏ الجادث ها جؤتا على تن يجنذها 


اعلم -وفَقنا الله وإتآم- أن الخلوة أصلها في الشرع: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في فسي» 
ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه» فهذا حديث إلهي صحيح يتضمّن الخلوة والجلوة. 
وأصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم. 

فن خلا ولم يجذ فا خلا قفي طَرنق ها حمُم ابل 

وقال رسول الله ©: «كان الله ولا شيء معه»؛ وسئل رسول الله #ة: «أين كان ريّنا قبل 
.أن يخلق خلفه؟ قال:كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء» ثمّ خلق الخلق وقضى- 
. القضية', وفرغ من أشياءء وهو كل يوم في شأنء وسيفرغ من أشياء ثمّ يعمر المدازل بأهلها 

إلى الأبد. 

الخلوة أعلى المقامات» وهو المنزل الذي يعمره الإفسان وعاؤه بذاته؛ فلا يَسَمْ معه فيه غيره. 
3 الخلوةء وفسبتها إليه ونسبته إلها (هي) نسبة الحقٌ إلى قلب العبد الذي وَسِعهء ولا 
ل (الحق) وفيه َي بوجه من الوجوه الكوتية, فيكون خاليا من الأكوانكلها؛ فبظهر فيه 


2 © وهنا نجد أن ص غلاء ص ع لاب بيضاوان 


ك دا 


(الحق) بذاته. ونسبة القلب إلى الحقٌ (هي) أن يكون على صورته فلا يسع فيه سِواه. 

وأصلُ الخلوة في العالّم الخلاءٌ الأني ملأه العالمء فأَوَلُ شيء ملأه الهباغء وهو جوهر مظم 
ملأ الخلاء بذاته. ثم تجلى له الحقّ باسمه النور فانصبغ به ذلك الجوهرء وزال عنه حك الظلمة 
-وهو العدم- فاصف بالوجودء فظهر لنفسه بذاك الدور المنصبغ به. وكان ظهوره به على صورة 
الإنسان» ووهذا تسمّيه أهل الله الإنسان الكبيرء ونستي مختصره الإنسان الصغيرء لأنّه موجود 
أودع الله فيه حقائق العالم الكبي ركلهاء لخرج على صورة العالم مع صغر جَرْمِهِء و(خرج) العالم 
على صورة الحقّ. فالإفسان على صورة الحقٌ وهو قوله: «إنّ الله خلق آدم على صورته». ولَما 
كان الأمر على ما قرّرناهء لذلك قال -تعالى-: (ِلَخَاقُ السَماوَاتٍ وَلْأرْضٍ أكْبَرُ مِنْ حلي الثاي 
ولَكِنَّ أكْثرَ الاين لا يَعْلْمُونَ ١4‏ لكن يعم القليل من الناس. 

فالإنسان عالم صغيرء والعالم إفسان كبير. ثمْ انفتحث في العالّم صُوَر" الأشكال من الأفلاك 
والعناصر والموأّدات. فكان الإنسان آخجر مولّد في العالمء أوجده الله جامعا لحقائق العالم كله 
وجعله خليفة فيه فأعطاه قوّة كلّ صورة موجودة في العالم. فذلك الجوهر الهباقّ المنصبغ 
بالنور هو السيطء وظهور صور العالم فيه هو الوسيطء والإنسان الكامل هو الوجيز. قال - 
تعالى-: «ِسَوْرِمِعْ آناتتا في الآقاقي وَفي أَقْسِومْ 4" ليعلموا أن الإنسان عالّم وجيز من العالم» 
بحوي على الآيات التي في العالم. 

فأوّل ما يُكشف لصاحب الخلوة آيات العالم قبل آيات نفسهء لأن العالّم قَئله كما قال - 
تعالى-: طِسَدْريمْ آبَانتا في الآقاتي) ثم بعد هذا يريه الآيات التي أبصرها في العالّم في نفسه. فلو 
رآها أوَلَا في نفسه ثم رآها في العالّم رما تحتل أنّ نفسَه رأى في العالم. فرفع الله عنه هذا 
الإشكال بأن قدّم له رؤية الآيات في العالم» كالذي وفع في الوجود فإنّه أقدم من الإنسان» 
وكيف لا يكون أقدم وهو أبوه؟ فأبانثُ له رؤية تلك الآيات التي في الآفاق وفي نفسه أنه الحقّ 
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لاغيره: وتبيّن له ذلك. 

فالآيات هي الدلالات اه على أنه الح الظاهر في مظاهر أعيان العالم. فلا يطلب على أمر 
آخر صاحبٌ هذه المُلوة» فإنّه ما ثم جملة واحدة. ولهذا تم -تعالى- في التعريف فقال: طِأُوَلَمْ 
يكف يِرَيكَ أنه على كل شَْءٍ ١4‏ من" أعيان العالم «شَهِيدٌ) على التجلي فيه والظهورء وليس 
في قّة العالّم أن يَدفع عن نفسه هذا الظاهر فيه؛ ولا أن لا يكون مظهرا وهو المعبّر عنه 
بالإمكان. فلو ل تكن حقيقةٌ العالم الإمكان لما قبل النورء وهو ظهور الحقٌّ فيه الذي تبيّن له في 
الآيات. 

ثم تم وقال: طإِنَه كل شَيْءٍ 4" من العالم طمُحِبط4 والإحاطة بالشيء تستر ذلك الشيهء 
فيكون الظاهر (ني الشيء) الحيط لا ذلك الشيء (المحاط)» فإنَ الإحاطة به تمنع من ظهوره» 
فصار ذلك الشيء -وهو العالم- في الحيط كالروح للجسمء و(صار) المحيط (للعالم) كالجسم 
للروح: الواحد (منبها صار) شهادة وهو الحيط الظاهرء والآخر غيب وهو المستور بهذه 
الإحاطة» وهو عين العالم. ولمُاكان الحم للموصوف بالغيب في الظاهر الذي هو الشهادة, 
وكانث أعيان شيئيّات العالم على استعداداتٍ في أنفسهاء حكمث على الظاهر فيها بما تعطيه 
حقائئها؛ فظهرث صورها في الحيط وهو الحقٌ. فقيل: عرشء وكرسيّء وأفلاك» وأملاك: 
وعناصر» ومولدات» وأحوال تفرض» وما ثم إلا اللهء فالحقّ من كونه محيطا (هو) كيت الخلوة 
: لصاحب الخلوة. قيُطلب صاحبٌُ الخلوة فلا يوججد؛ فإِنَ الببت يحجبه. فلا يُعرف منه إلا 
فكانه. ومكانه يدل على مكانته. 


فقد أعطيعك مرتبة الخلوة التى نريد في هذا الكتابء لا الخلوة المعهودة عند أصحاب 
خلوات”. ودرجاتها ألف وسبع وسئون درجة؛ فظهر في الدرجات صورة الوترية. وإذا لم يَعمْرٍ 
خلا إلا العالم فهو في خلوة بنفسه. هذا أضله. ثم إِْه لأ انصبغ بالنو ركان في خلوة برته» وبقي 


في تزك الخلوة إلى الأبدء لا تتقّد بالزمان: لا بأربعين يوما ولا بغير ذلك. فالعارف إذا عرف ما 
وكوناه عرف أنه في خلوة برتهء لا بنفسه؛ ومع رتّهء لا مع نفسه. فيرى؛ من حيث أثره في 
الحيط به بالصور الني ظهر بها المحيط» نفسّه بنفسه؛ ومن حيث تعدّد أعيانه رأى منه به. 
وكانت كل عيبن مغايرة لصاحيتها. 

ولذلك اختلفثُ صور العالّم وإ ن كان واحداء كما اختلفثُ صورة الإفسان في نفسه وإن كان 
الإفسان واحدا: فَيَدُه مأ ض رجله» ورأسه ما هو صدرة وعيدة ما هو أذنه ولا لسانه ولا 
فرجه, وعقله ما هو فكره ولا خياله. فهو متنوعء متعدّد العين بالصور المحسوسة والمعنويّة, ومع 
هذا يقال فيه: “نه واحد" ويُضدق» ويقال فيه: أكثير" ويضدق» من حيثُث أحديّته نقول: رأى 
نقسشه بنفييه » ومن حيث كثرنه قول: رأى بعضه سحضضه. فتكلم بلسانه. وبطش بيده » وسعى 
برجله» واستنشق بأنفه, وسمع بأذنهء ونظر بعينه» وتخيّل بخيالهء وعقل بعقله. فهذا كثير» وما 

فْن حصل له هذا العلم كما قرّرناه-كان صاحبَ خُلوة» ومن خُرِمَهُ فليس' بصاحب خُلوة. 
فقد تبيّن لك أنّ الحقّ بالعالم» والعالم بالحقٌ: فهويّنه (هي) عينُ الجموع؛ كما أنّ الجموع هو 
الإفسان بغيبه وشهادته, ونطقه وحيوانتّته؛ فهو واحد في الكثرة, وكثير في الأحدية. 

فالخلوة من المقامات المستصحبة دنيا وآخرة إلى الأبدء مَنَ حصلت له لا تزول: فإنّه لا أثر 
بعد عين. وأمّا الخُلوة المعروفة المعهودة فليست مقاماء ولا تَصِمٌ إلا لحجوب. وأمّا أهل الكشف 
فلا تصح لهم خُلوة أبداء فإنهم يشاهدون الأرواح الغلوبّة والأرواح الناريّة ويرون الكائنات 
ناطقة؛ أكوان ذاته» وأكوان ببث خلوته؛ فهو في ملأأكما هو في نفس الأمر. فإذا أخذ الله عن 
وعالّم السكون من عام الحركات. ويحبٌ أن يخلو برته حتى لا يشغله عنه تُطق كون ولا حركة 
كون؛ ثمهم من يطلب الخلوة لمزيد علم بالله من اللهء لا من نظره وفكره: وهذا أتم المقاصد فإنّه 


١ص‏ لالاب 
١1١8‏ 


مأمور بذلك. والعمل على الأمر الإلهىي' هو غاية كمال العمل. والله يقول له: لقلْ رب رذني 
ِلْمَا4'. 
فن تحدّث في خلوته في نفسه معكون من الأكوان فا هو في خلوة. قال بعضهم لصاحب 
خلوة: "اذكرني عند رتك في خلوتك" فقال له: "إذا ذَكرْئُك فلسث معه في خلوة" ومن هدا 
تعرف قوله -تعالى-: «أنا جليس مَن ذكرني» فإنّه لا يذكره حتى يضر المذكوز” في نفسه: إن 
كان المذكور ذا صورة في اعتقاده أحضره في خياله» وإن كان من غير عالم الصورء أو لا صورة 
لدء أحضيرنه الفوّة الذاكرة؛ فإنّ القوّة الذاكرة من الإنسان تضبط المعاني» والقوّة المتخيّلة تضبط 
المثل» الي أعطتها الحواش أو ما تركّبه القوة المصوّرة من الأشكال الغريبة التي استفادت 
جزتّاتها من الحسّء لا بدّ من ذلكء ليس لها تصرّف إلا به. 
فن شرط الخلوة في هذا الطريق الذّكْر النفسييّ لا الذّكْر اللفظي. فأوّل خلوته اذك الخيالي. 
وهو تصوّر لفظة الذّْر من كونه مركا من حروف رقي ولفظية؛ يمسكها الخيال سمعا أو رؤية, 
فيذكر بها من غير أن برتقي إلى الذكْر المعنويّ الذي لا صورة إه» وهو ذَْرُ القلب. ومن الذّكر 
القلبيّ ينقدح له المطلوب, والزيادة من العلوم. وبذلك العام الذي انقدح له يعرف ما المراد 
بصور الل إذا أقمت لهء وأنشأها ال في خياله؛ في نوم ويقظةٍ وغيبةٍ وفناع. فيعلم ما رأى. 
وهو عل التعبير للرؤيا. 
٠‏ ومنهم من يأخذ الخلوة لصفاء القكر؛ ليكون صحيح النظر فها يطلبه من العلم. وهذا لا 
:يكون إلا للذين يأخذون العم من أفكارهم» فهم يتخذون الخلوات لتصحيح ما يطلبونه إذا 
ظهر" لهم بالموازين المنطقيّة. وهو ميزان لطيف أدنى هواءٍ يحرّكه فيخرجه عن الاستقامة. 
فبتّخذون الخلوات ويسدُون مجاري الأهواءء لكلا تؤثّر في الميزان حركة تسد علبهم ححّة 


لمطلوب. ومثل هذه الخلوة لا يدخلها أهل الله وإنا لهم الخلوة بالذّكْرء ليس للقكر عليهم 


احلدلا 


سلطان ولا له فهم أثر. وأيّ صاحب خلوة استتكحه الفكر في خلوته؛ فليخرجء ويَغّم أنه لا 
يراد لهاء وأنّه لبس من أهل العلم الإلهي الصحبح؛ إذ لو أراده الله للم الفيض الإلهي لال ببنه 
وبين الفكر. 

ومنهم من يأخذ الخلوة لِمَا غلب عليه من وحشة الأنس بالخلق» فيجد انقباضا في نقسه 
برؤية الخلق حتى أهل ببته: حتى أنه ليجد وحشة الحركة فيطلب السكونء فيؤدّيه ذلك إلى 
اتخاذ الخلوة. ومنهم من يتخذ الخلوة لاستحلاء ما يجد فها من الالتذاذ. وهذه كلها أمور 
معلولة» لا تعطي مقاما ولا رتبة. وصاحب الخلوة لا يننظر واردّاء ولا صورة ولا شهوداء ولا 
يطلب علا برته. فوقتأ يعطيه ذلك في غير مادةء ووقتا يعطبه ذلك في مادة» ويعطيه العلم 
بمدلول تلك المادة. 


الخلوة لها الدعوىء وصاحبها مسئول. لها الحجاب الأقرب. هي نسبةٌ ما هي مقام. أعني 
الخلوة المعهودة عند' القومء لا الخلوة التي هي مقام التي ذكرناها في أوّل الباب. وهذه وإن لم 
تكن مقاما فنا تحضّل إصاحها بالذّكْر مقامات لها إحاطةٌ بالمأك والملكوت والجبروت عند 
العارفين والملاميّة من الأدباء أرباب المواقف. وأمّا أهل الوصال والأفس من العارفين والملاميّة 
فلا يرون لها في الممكوت دخولاء وأنّا خصوصة بعالم الجبروت والخلكء لا غيرء إلا إِنهَا لها 
قُرْبٌ من الملكوتء ما ينها وببنه إلا درجتان. فالأدباء الواقفون من الملاميّة يرون لها ستاثة 
درجة وإحدى وأربعين" درجة» والعارفون من أهل الأنس ' يرون لها ألف درجة وسبعا وستين 
درجة» والأدباء من العارفين الواقفين* يرون لها ستاثة درجة واثنتين وسبعين درجة”. والملاميّة 
من أهل الأنس والوصال يرون لها ألف درجة وستًا” وثلاثين درجة. 


7 ص١‎ 

؟ ق: وأربعون 

“اكانت: الأنس والوصال. وشطبت الوصال يقلم الل على ما يبدو 
؟ ثايت بالهامش بقلم الأصل 

© قء ه: وسبعا وستين درجة 


ك'اق: ستة 


الباب التاسع والسبعون 
في ترك الخلوةء وهو المعبر عنه بالجاوة 


إذا لع جب الإنسان غير إله أنَى كُلّ عَيْنِ فاللاءُ مُحال 
فإن كُنتَ هَذاكُنت صَاحِب جَلْوةِ! 2 وللّه فئِه فَتِصَل ومَقال 


اعلم -أيدنا الله وإيام- أن" الكشف ينع من الخلوة» وإ نكان فبهاء فإِنّ الحجاب لهاء فإذا 
كرشف علٍ أله لم يكن في خلوة. فاتخاذ الخلوة المعهودة دليل على جمل متخذهاء فإنّه عند 
الكشف يعرف جمله. فكلّ مَن جمل أنه يمل فهو صاحب جحملين» ومن عرف أنه مهل فهو ذو 
جتمل واحد. 
والذين علموا أنّ الظاهرء من كونه ظاهرا في أعيان العالّم وما ثم سواهء فهو في خلوة في 
نفسه إذا ل ينظر إلى مَن ظهر فيه. فأورته الملا والجلوة فلا تصيّ له الخلوة من هذا الوجه. شمن 
الناس من يرجح صاحب الخلوة ومن الناس من يرجّح نفيضه وهو صاحب الجلوة. 
٠...‏ فالاسم الأول والباطن يطلبان الخلوة, الاسم الآخر والظاهر يطلبان تركهاء وهي الجلوة, 
.وأنت (تابع) لأيّ اسم غلب عليكء ولا مفاضلة في الأسباء من وجهء ومآلٌ الخلق إلى المقلوب 
'المآل» وهو الملاً. فالخلوة دنياوية» والجلوة أخراوية» والآخرة خيرٌ. 


س: "خلوة" ولكن يبدو أن تعبير الشيخ في هذا الباب يقود إلى ما أثبتناه 


ميد 


الباب الموفي ثمانين 
في العرلة 


إذا اعْرَلُتَ فلا تَرَّكَنْ إلى أَحَدٍ ولا هر عل أفل ولا وَإَدٍ 
ولاثوالي إذا ولبِث- مأرأة ويب عَنٍ الشَرْكِ والتُوْحِبْدٍ بِالأحَدٍ 
وانرّغ' إلى طَلَبٍ العلياء مُقْرِتَا بِفَيْرٍ فَكْرٍوَلا نس وَلا جَسَدٍ 
وسايقي الهئةٌ العلياء تمظ بمنْ 2 تا ,أسلئه الحستى بلا عَدَدٍ 
واغم بأتكَ مَحْبِؤس ومُكتتقل2 التُورٍ حِسَاجَلِئالا إلى أَمَدٍ 


لا يعتزل إِلّا من عرف نفسه و«مّن عَرَف نفسَه عَرَف رئه»: فليس له مشهود' إلا الله 
من حيث أسمائه الحسنى» وتخلقه بها ظاهرًا وباطنا. وأسماؤه الحسنى -سبحانه- على قسمين: 
أسماء يقبلها العقل» ويستقل بإدراكهاء وينسبهاء ويستي بها الله -نعالى- وأسماء أيضا إلهبّة لولا 
ورودُ الشرع بها ما قَبلها: فيقبلها إيماناء ولا يعقلها من حيث ذاته؛ إلا إن أعلمه الحقٌّ بحقيقة 
فسبة تلك الأسماء إليهكيا علّمها أنبياءه وأولياءه. 


فصاحبٌ العزلة هو الذي يعتزل با هو له من ره -من غير تخلّق- مما ينفرد به (الحق) في 
زع العقل من الأسماء الإلهيّة المشروعة, التي لولا الشرع ما متقى العقلّ الله مها: فهي للح 
وقد جُبل الإنسانٌ علبهاء وخلَقهِ (الله) مجلى لهاء فهو المسمى بهاء ولا ستمكن [ه" الاعتزال عن 
مثل هذه الأسماء الإلهيّة. وبقي القسم الآخر من الأسماء الإلهيّة يعتزل عنها لما يطرأ عليه منها من 
الضررء كما قال: ذُق إِنّكَ أَنتَ الْعَِِرٌ الكَرِمٌ)* وقوله: ِوْكَذَلِكَ يَظبَمْ الله عَلَىكُلّ قَلْبٍ 


/6: ص‎ ١ 
ق: مشهودا‎ " 
بل٠١ “اص‎ 

3 [الدخان :ةع] 


مُتَكيرٍ جَبَارٍ4' فيعتزل عن مثل هذه الأسماء الإلهبّة» لما فها من الذمّ لمن تستى بهاء وظهر 
بحكها في العالم. فالإنسان حقيقته أن يكون حائلاء والعائل لا يكون متكبرا؛ فإله ظهر مما بيس 
هو له بنعتء ولذلك لا ينظر الله إليهء وهو واحد من الثلاثة: «الشيخ الزاني» والملك 
الكذّاب, والعائل المستكبر» ذكره مس في صحيحه. 
فن رأى التخلّق بالأسهاء الحسنى ومزاحمة الحقٌّ فيهاء لكونه حُإِق على الصورة فلا بدّ أن 
يظهر بهاء ويتلبتس على الحدٌّ المشروع الحمود. فهذه مزاحمةٌ عبودية ربوبيّة, وذلك لما رأى أنّ له 
أسماء هي له حقيقة ينفرد بهاء ورأى أنّ الحىٌّ زاحمه فها: كالضحك. والفرح, والتعجّب» 
والحبتء والتردّد» والكرهء والنسيان", والاستحياءء وما أشبه ذلك مما ورد ذِكْره في الكتاب 
والسئّة إلى ما يُداخل النشأة من: بد ويدين وأيدء ورجلء وعين وأعين» إلى ما يداخل 
النشأة من الأحوال من: استواء» ومعيّة» ونزول» وطلب". وشوقء وأمثال ذلك؛ ورأى هذا 
المعتزيل قبل اعتزاله أنّ الحقّ قد زاحمه في هذه النعوت التي ينبغي أن تكون للعبد كما هي في 
نفس الأمر عنده- (حينئذ) قال: الأليق بي أن أل بأسائي عن أسراله, ولا أزاحمه فها. تكون 
عارية عندي؛ إذ كانت العارية أمانة مؤدّاةء وحامل الأمانة موصوف بالتعريف الإلهي بالظلم 
:. والجهل. 
٠‏ فاتتزل صاحبٌُ هذا النظر التخلّق بالأسراء الحسنى» واتفرد بفقره وذله وضغاره ويجزه 
وقصوره وجمله في ببته. كرا قرع عليه الباب اسم إلهي قبل [ه: "ما هنا مَن يُكلّمك", فإذا 
ح له بهذا الاعتزال أنّ الله له نفي الأوَلبَةء وأنّه أزُ الوجودء ونظر في كلامه -سبحانه- 
أمر نيه 8 أن يوصله إلينا من صفاته وأسماته لنعرفه بذلك» ويخلع علينا بهذا التعريف خِلَم 
| تشريفا لنا؛ فأعلمنا أنّ هذه الصفات التي زعمنا أنَا نستحقّهاء وأمها لنا حقيقة أنّ الأمر على 
ذلك؛ إذ قد اقصف هو بها وتستى بهاء. ونحن ما كتا؛ فلا فرق بين هذه الأسماء والتي 


مس 
تنه تصححيف لبعض الكليات لتقرأً: والحب. والمتردد, والكاره؛ والنابي 


لهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
1١ 3‏ 


اعتزلنا عنها؛ فإِمًا أن نعتزل عن اميع» وإِما أن ننسقى بالجميع. فقلنا له: اعتزل عن الميع» واترك 
الحق إن شاء متقاك بالأسهاء كلهاء فاقبلها ولا تعترضء وإن شاء ماك ببعضها'ء وإن شاء لم 
يمك ولا بواحد منها له الْأمْرْ مِنْ قَئلُ وَمِنْ بَغذُ)". 

فرجع العبد إلى خصوصيّتهء وه العبودة الني لم تزاح الربويتة» فتحلى بها وقعد في يبت 
شيئيّة ثبوتهء لا بشيئية وجودهء بنظر تصريف الحقٌ فيه, وهو معتزل عن التدبير في ذلك. فإن 
تَسمَى مَن هذه حالته بأيّ اسم كان؛ فالله مسمّيه. ما هو تستّى: وليس إه رد ما ممّاه به. 
فتلك الأسماء هي خِلْم الحقّ على عباده. وهي خلع تشريف؛ فمن الأدب قبولها لأنما جاءته من 
غير سوال ولا استشراف. وقد أمره رسول الله #ه بأخذ مثل هذا العطاءء وتَزك ما 
استشرفت النفسٌ إلى أخذهء وتئّي ذلك بالاستطلاع إليه. ووقف عند ذلك. على أنّه كان 
غاصبا لله فهاكان يزع أله لهء فإذا هو للهء وهو قوله تعالى-: لِوَإلْئِهِ يرْجَعْ لآم كلّهُ)". 
فأخذ منه جميع ماكان يزع أنه له؟, إلا العبادة نه لا يأخذهاء إذكانت ليست بصفة له» فقال 
له تعالى- ل قال: (وَإلَِه' جم الم كله فَاعبَدْهُ) وهو أصله الذي خُلِق له. (وَمَا خَلَقْتُ 
الْجنّ وَالإِنْ إِلَا لِيَِْدُون ١4‏ فالعبادة اسم حقيقي للعبد: فهي ذاتهء وموطنه» وحاله» وعينه, 


ونفسهء وحضقته. وو“"قه. 


فن اعتزل هذه العزلة فهي عزلة العلاء بالله» لا ممران الخلائقء ولا غلق الأبواب وملازمة 
البيوت. وهي العزلة التي عند الناس: أن يلزم الإنسان بيته, ولا” يعاشرء ولا يخالط؛ ويطلب 
السلامة ما استطاع بعزلتهء ليسل من الناس ويسم الناش منه. فهذا طلب عامّة أهل الطريق 
بالعرلة. ثم إن ارتقى إلى طْوْرٍ أعلى من هذاء فيجعل غزلته رياضة» وتقدمة بين يدي خلوته» 


اص الب 
*' [هود : 1717] 
"فأخذ منه.. له" لم ترد في ق 
0 "إلا العبادة... وإليه" ثابتة بالهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
" [الناريات : 057] 
لاص كم 
تفيل 


لتألف النفسٌ قَطُمَ الألوفات من الأنس بالخلقء فإنه يرى الأنس بالخلق من العلائق والعوائق 
الحائلة ينه وبين مطلوبه من الأنس بالله والاتفراد به. فإذا انتقل من العزلة بعد إحكامه 
شرائظهاء سهل عليه أمرٌ الخلوة» هذا سبب العزلة عند خاصة أهل الله. 

فهذه العزلة نسبة لا مقام, والعزلة الأول التي ذكرناها مقامٌ مطلوبٌء ولهذا جعلناها في 
المقامات من هذا الكتاب. وإذاكانت مقاما فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة. 
فللعارفين من أهل الأنس والوصال في العزلة من الدرجات خمسمائة درجة وقان وثلاثون درجة. 
وللعارفين الأدباء الواقفين ماثة وثلاث وأربعون درجة. وللملاميّة فها من أهل الأنس خمسماتة 
درجة وسبع درجات. وللملاميّة من أهل الأدب الواقفين معهم ماثة واثني عشرة درجة. والعزلة 
المعهودة في عموم أهل الله (هي) من المقامات المقبّدة بشرط لا تكون إلا به. وهي يسبة في 
التحقيق» لا مقامء إلا' أنه تمحصل عنها فوائدُ لها العصمة. لها الدّعوى. صاحبها مسئول. وعِلتها 
سوء الظنّ بنفسكء أو بمن اعتزلت عنهم. وهذاكله في عزلة العموم. وهي من عام الجبروت 
والمكوت, ما لها قدم في عالم الشهادة؛ فلا تتعّق معارفها بشيء من عال الأك. 


الباب الحادي والهانون 
في ترك العرلة 


لا َرَحَنٌّ بالاغترَالٍ فَإِنَهُ جملء وأبن اللهُ والأزواح؟ 
كُوْرُ الإله أَجَلّ مِنْكَ نَاسَة ومَعَ الجَلالٍ جَِيْسَهُ المضباح 
لَمْ يتل عَنْ ُو كن حادِثُ وإِلَ التَعلّي دَاقْهُ قزْتاح 
لَوْأَنَ تور الحَقٌ مُعْتَرلَ لما ١‏ طهر الوَجُودُ وقَامَتٍ الأْراحُ 
بالتُوْرٍ مِنْ فَلَكِ البّهاءِ إذا بدا ِلتاظِرينَ أضاءتٍ الأشبامٌ 
اعلم -أيّدنا الله وإِيّاك- أنّ مثبر العزلة إنما هو خوف القواطع عن الوصلة بالجناب الإلهي» 
أو رجاء الوصلة بالعزلة به لمأكان في حجاب نفسه وظلمة كونه, وحقيقة ذاتهء يبعثها' على طلب 
الوصاة ما هي عليه من الصورة الإلهيّة كم! تطلب الرحم الوصاة بالرحمن لخأكانت شجنة منه. 
ثم إنّ العبد رأى ارتباط الكون بالله ارتباطا لا يمكن الانفكاك عنه" لأنّه وصف ذا له. 
وتجل أه في هذا الارتباط,» وعرف من هذا التجلٍ وجويه به وأنّه لا نثث لطلوبه هذه الرشبة 
إلا بهء وأله سِرّها الذي لو بطل بَطلَتٍ الربويّة» ورآه في كل شيء مثل ما هو عندهء و(رأى) 
نسبة كل شيء إليه كنسبته هو إليه: فلم بتمكن له الاعتزال. 
فتأدّب مع قوله -تعالى-: طمَمَلُ نُوره كِشْكةٍ فيا مِضْبَاح 4" أي صفة نوره صفة المصباح» 
والدهن عِدّه لبقاء الإضاءة» فهو باق بإمداد دهني, من شجرةٍ نسبةٌ الجهات إليها نسبةٌ واحدة» 
منزّهة عن الاختصاص بحم حمةء وهو قوله: لا شَرْقِيَةِ وََا غَرْييّة)؟ وهذا الإمداد (هو) من 
١‏ ق: بعتا 
“اص م 
*" [البور : 76] 


غ [البور : 6؟] 
اميل 


نور السّبُحات الظاهرة من وراء سسحاب' العزّة والكبرياء والجلال. فا ينفذ من نور السُبحات 
(أعني) هذه الحجب هو (ثُورٌ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4" ومَثله كثل المصباح. والنور الذي في 
الدهن معلومٌ غير مشهودء وضوء المصباح (هو) من أثره يدل عليه وعلى الحقيقة ما هو نورء 
وإنما هو سبب لبقاء النور واسقراره. فالنور العلم منقُرٌ ظلمة الجهل من النفسء فإذا أضاءت 
ذاثُ النفس أيْصرت ارتباطها بربها في كونها وفي كون كل كون. فلم تر عمن تعتزل. 
وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة, مخافة الهواء أن يحيره ويشتدٌ عليه" فيطفته, فكان 
مشكاله وزجاجته نشأته الظاهرة والباطنة. فإنها من حيث هما عاصانء فإبّها من الذين 
يسبّحون بحمد الله الليل والنهار لا يفترون. وها اللذان يشهدان على النفس المديّرة إذا أنكرت 
بين يدي الله. فهها أهل عدالة. قال -تعالى-: «شَهِدَ ليم سَفْعْهُمْ وَأَبْصَارُهْ4؟ وهما من النشأة 
الباطنة 9وَجُلُودُمْ4 وي من النشأة الظاهرة. فا من شخص يروم مخالفة حقٌّ إلا ونشأتاه 
تقولان له: "لا تفعل -أبّها الميك- ولا تحوجنا أن نكون سببا في إهلاكك, فإنّ الله إن استشهدنا 
شهدنا". ألا ترى الربسول 2 يا لم وأنذر ووغعلد وأوعد قال لقومه: لك لتُسألون عي ف أنتم 
قائلون. فقالوا: نشهد أن بلغت ونصحت وأدَيت. فقال: اللهم اشهد». 
وقد سأل هود قومه مع شركم- فقال: ظِاشَُْوا أن بي مما أشركون)* فاستشهدهم 
لعلمه أنم لا بدّ أن يسألهمء و(تقول جوارح العبد وأعضاء نشأته ظاهرة وباطنة): نحن رعيّتك 
إلا حركة لنا إلا بك» فلا تحركنا إلا في أمر يكون لك لا عليك: والمحجوب غافل عن هذاء غير 
منامع لصمم قام به من شدّة الهوى الذي أَحَمّه. فالله يجعلنا ممن سمع طق جوارحه بالموعظة, 
“سماعه إِيّاها بالشهادة إِنْه ولي جواد كريم وؤدُو الْمَضْلٍ الْعَظِم )'. 
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الباب' الثاني والهانون 
في الفرار 


جَرَءُ مَنْفَرَأْنْييِا ‏ فِرَرَمُوْسَى لقاتأيٌ 
وَكَنَ وكين 2 رَ ًً مم وَكَآنْ عي | 5 ارقلا 
أَظْهَرَنٍ في الونجودٍ تاتجا 2 قَعذث في ساودَيه قلا 
أغطان ند ثم قال: "اغنرق" فَقَال: من 8 تَكَوْن 0 


الضمير في "ساعديه" يعود على الوجود. قال الله تعالى- حكاية عن موسى اليك أنّه فال 
لفرعون وآله: طقَدَرَتُ ِلك لَمَا فد فَوَهَب لي ري حَكْمَا وَجعَلني من الْمُرْسَلِينَ)" ثم قال: 
ويلك نِغْمَةٌ تمئها عَلِمَ أن عَبَدْتَ بي إِسْرَائِيل 4". فقوله: لوَتلْكَ نَعمَةٌ4؟ (هو جواب موسى 
فرعون في) قوله: طلم بريّكَ فيئا وَلِيدَا4” فتلك النعمة (هي) تريبة فرعون. والمنّ مُبطل الإنعام 
لأله استعجال جزاءء فلو لم يقل؛ لنفعه ذلك عند الله؛ إذكان من شأن فرعون إذلال بني 
إسرائيل وموسى منهم» وكان قد أعرّه وتبتاه. فهذا معنى قوله: أن عَبَدْتَ تبي إِسْرَائيل) 
فالفرار أنتتج لموسى الرسالة والحكى؛ فكان خليفة رسولاء لأنّ الرسول لا يكون حاكما حتى يكون 


ثم قال لنا ربا لِما؛ قضاه من أن جعلنا ورثة النبتين والمرسلين في نبؤتهم ورساتهم ا" أعطانا 


١اص‏ 64م 
؟ [الشعراء : ١‏ ؟] 
" [الشعراء : 737] 
"تنبا علي.. نعمة” ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
6 [الشعراء : ]١4‏ 
1ص 4ب 
لاق ه: ما 
١4‏ 


الله من حفظ دينهء والفتيا فيه. والاجتهاد في استنباط الحم فقال: «قيِرُوا إلى اللّهِ 14 لخجاء 
بالاسم الجامع» والمراد منه اسم خاض يقتضي لنا ما اقنضى لموسى اظيا في فرارهء وهو الاسم 
"الوهّاب" الذي يعطي لينهم خاصة. وذلك الوهب يجعله رسولا ضرورة, لأنّ الحكم في غير 
محكوم عليه لا يصح. وقال فبمن ترتص في أهلهء ولم يرّ إليهء ما ذكره في كتابه وهو قوله -تعالى- 
: هِكل إن كان آماوْم وناو وَإخْوَاك وَأروَاجَم وَعَشِيرتم وَآمْوَالَ افترففوها وَتازَةٌ لْشَوْنَ 
كْسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرضؤتًا أَحَبٌ ِلَب مِنَ الله وَرَسُولِه وَتمَادٍ في سَبِه فتَريضُوا 4" والترتص 
نقيض الفرار. طْفرُوا إل الله إن لك منهُ ندر مُبِينُ4" وقد ذكرنا هذا الفرار الموسويّ في 
كتاب: "الإسفار عن نتاح الأسفار" وفيت هذا الفرار الموسويٌ: سفر الطلب. 


فلتحوّق هنا معنى الفرارء وككف هو مقام؟ وما , ينتج ؟ فإِنّه يظهر أنه نسبة لا مقامء كالعزاة 
والخلوةء فإنَ كونه من المقأمات تجهول عند أكثر أهل الله. 


فاعلم* أنّ الفرار (هو) بين طرفي ابتداء وانتهاء» فابتداؤه "من" واتهاؤه "إلى". فقد يكون 
. السبب الموجب للفرار "من": كفرار موسى التة ولا يتعيّن "إلى" فإِنَ الفارٌ من "من" إفا 
يطلب النجاة من غير تعيين غاية, والفاز "إلى" إذا كان هو السبب الموجب للفرارء لا بد أن 
٠‏ يكون معيّناء ولا يتعيّن "من" وهو عكس الأوّل. ولَمَاكان الأمر بهذه المثابة أمرنا الله أن نهر 
به ولا بد. وقد نقِرَ إليه منهء مثل قوله: «وأعوذ بك منك», وقد نفرّ إليه من كونٍ ما من 
لأكوان, أو من صفة ما من الصفات؛ إلهيّة كانت أو غير إلهيّة» أو صفة فعلء أو غير صفة 


فعلمنا اللهُ كيف نِرَ في قوله: (إِلَّ اللو وهذه عنايةٌ من الله بنا -أعني بهذه الأمّة 
- مُستروح منها ما لا يخفى على أحد. فَإِنَ الأنبياء -عليهم السلام- تصدقون في كل ما 


١) 


يخبرون به من أحواهم» منزّهون أن يلبسوا ثوب زور. فقال موسى 2اة: هِففَرَزْتُ مَك لكا 
خِندك ١)‏ ذأنتج له ذلك الفِرارٌ الحَكم؛ الذي هو الإمامة والخلافة والرسالة» مع كون السبب 
الموجب (هو) الذي ذكرهء وما ذكر إلى أين قَرَء فإذا فَرَ الفارٌ إلى اللهء وعيّن من قَرَ إليهء وأمهم 
ما" فَر منه: ثها ترون تكون” جائزته ؟ فإِنّ جائزة موسى جائزة منقطعة؛ فإِنّ الخلافة هنا ترك 
والرسالة» كذلك ينقطع الأمران بالموت والانقلاب إلى الدار الآخرة. فهذا أعطى حك ما فَرْ منه 
لكان منقطعاء فإله ؛ اتقطع بغرقه, أو بموته لو ماتء ولا بدّ له من الموت. فكانت النتيجة والهَة 
(لموسى) مناسبة بما أعطيه من انقطاعها بالموت: فإِنّ الإمامة والرسالة ينقطعان بالموت. والفرار 
إلى الله يعطى ما يبقى ببقاء الله. ولا أَعَيّنء فإنّ التعيين في ذلك إلى الله. وسواء كان الفرار 
من الله أو لم يكنء فإِنّ المراعاة هنا لمن قر إليهء وفي حقٌ موسى ا فَرَ منه. 

وإذاكانت هذه الأمّة مع الأنبياء بهذا الحم وهذه المنزلة» فا ظتّك بمنزاة أثم الأننياء منّا؟ 
واللّه؛ ما يعرفون على أيّ طريق سلكت هذه الأمّة في فرارها (إلى الله). فإنّ الله مجهول 
الأينيّة» والفرار كان إليه. فلا يدري أحدٌ يَقِرَ إليه؛ إذا تلقّاه وأخذ بيدهء إلى أبن مسير به؛ فإ 
الله أسرع إلى مَن قر إليه» في تلقّيهء من الفار إليه. فإنّه يقول» وهو الصادق -تعالى-: «ومن 
أثاني يسعى أتبته هرولة» فوصف نفسّه بالإقبال على عبده إذا أناهء بأْضعَف مما يأتيه به من 
الحال. وإتبانُ الفاز أشدٌّ من الهرولة”» فيكون إتيان الحقّ إليه أشدّ من ذلك. فتحقّق هذا في 
العلم الإلهي تر العجب فبا أعطى الله هذه الأمّة بعناية حمد 28. 


فاعل أنّ مقامك من الفرار لا يتعيّن» فنتكلّم علبه. فإنَ حكمه في الفاز بحسب ما فَرْ منه - 
وهي أمور كثيرة لا تتضبط جزئيّاتها وإن انحصرت أمّهانها- أو ما فَرَ إلبهء وهي أسماء كثيرة إلهبّة 
أو أحكام بسب ما يراه الفا إليه. ولكنّ الذي أمر الله به أن ثَيِرَ إلى اللهء والفرار إلى الله لا 


]؟١‎ : [الشعراء‎ ١ 

؟ أثبت ف الهامش بقام آخر: "من" 
7 ص مارب 1 

ثابت بالهامش يقلم الأصل 

ص كار 


بص من حيث اجموع. إن منه ثرَِ إليه: فإنّ فيه ما رَّ منه. اك ا لا يجمعان؟؛ فإِنَ 
أحكاص| مختلفة. فإن قلت: فقوله: «وأعوذ بك منك»؟ قلنا: فيه وحمان. الواحد أنّ قوله: 
«وأعوذ بك» ما هو حك الباء هنا (هو) حكم "إلى". فإِنّه يستعيذ بالله في حال فرارهء وما بلغ 
إلى حم "إلى", ونحن إنما نتكلم في لفظة "إلى" من حيث ما تدلّ عليه. وهذا التعويذ' النبويّ 
إنها وقع بالباء» فلا وجه لقولك هذا بالاستعاذة. والوجه الآخر إِنَّه وإن جعلتها مطلوب" "إلى" 
عين المستعاذ به في نهاية الفرارء فعلوم أله لو كان عينُ مَن نفرّ منهء عن مَن تقر إليه من غير 
اختلاف نسبة؛ لم يصحٌ فرارء فلا بدّ من اختلاف النُسبة. فالنُّسبة الي جعلك تفرٌ منه غير” 
النسبة التي فررت إليه من أجلهاء والعين واحدة. مثل قوله: طيَومَ شر الْمتَدِينَ إلى الَْمَن )؟ 
فالعين التي تحشر مناء هي العين التي تحشر إلهاء ويعيّها ما وُصفت به. فانظر أيّ اسم يكون 
مشهود المثقى ؟ ها تجده "الرحمن" وإن كان معه في حال اثقائه. ولكن تَحْشَر إليه لينفرد بك. 
دون أن يكون لاسم آخر تصرّف فيك. 

0 ال 0 يل مين )4* م ظ 1 الذي من ل الإنذا ر لبي م 0 
جاء 7 17 0 في عرف الطبع د إلى 0 يقول 8 1 «يد الله مع 
الجماعة» فالنفس يحصل لها الأمان باستنادها إلى الكثرة» والله مجموع أساء الخيرء إذا حقّقَتٌ 
'معرفة الأسماء الإلهئة؛ وجدث أساء الأخذ قليلة» وأسماء الرحمة كثيرة في الخدم "الله" فإذلك 
أمرك بالفرار إلى "الله" فاعلم ذلك. 
.وما من اسم إلهي إلا ويريد أن يربطك به ويقتّدكء وتكون له لظهور سلطانه فيك. وأنت 
علمت أنّ سعادتك في المزيد» والمزيد لا يكون لك إلا بالانتقال إلى حكم اسم آخرء لتتستفيد 


في النسخ العلاث. ٠‏ وف ق أضيف حرف "ذ" فوق الحرفين الأخيرين من غير إشارة الاستبدال لتقراً؛ التعوذ 
في الهامش بقلم الأصل 


1١١ 


علا لم يكن عندك؛ والذي أنت عنده' لا يتركك: فتعيّن الفرارء ويكون الإنذار أن لا يحكم عليك 
الاسم الذي أنت عنده بالبقاء معهء ففررت إلى موطن الزيادة. فالفرار حم يستصحب العبد 
في الدنيا والآخرة. ودرجات العارفين من أهل الأنس والوصال منه خمسماثة واثنتا عشرة درجة, 
ودرجات العارفين من أهل الأدب والوقوف مثلهم؛ ودرجات الملاميّة من أهل الأنس والوصال 
أربعماثة وإحدى ومانون درجة» ودرجات اللملاميّة من أهل الأدب والوقوف مثلهم. 


١ص‏ لام 
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الباب الثالث والثانون 
في ترك الفرار 


مِمَْ تقِدٌ' ومَافي الكوْنٍ إِلَاهُوْ 2 «ِهَل يِجُوْرُ علي هَلْهُوْ؟ أو مَاهُوْ؟ 
إن قُلْثُ: هَل فَشهْوْدُ القن يُنكِرهُ ١‏ أو قُلْتُ: "مَاهُو" فَ"مَا هُ" لَنْسَ إِلَا هُو 
فَلَا تر وَلاتَرَكْ إل طلّب 2 هُُ كْلْشَئءٍ قت رةذَلِكَ الله 


اعلم أيدك الله- أن قوله تعالى-: «فترئضوا » عقيب ما تعدّد من الأعيان (هو) إِذنٌ وم 
بالترتص إن كان الله مشهودا لكر في كل ما ذكرناه؛ فإنّ" ذلك الشهود هو المطلوب بهذا الفرار؛ 
لأنّ الله أمرّنا بالفرار إلى اللهء وقوله: لِأُحَبٌ إِلَيْمْ مِنْ اللّهِ4" أي من أجل الله. أي؟: شهود 
الله في هذه الأعيان أحبٌ إلبكم من شهودم إِياه في أعيان غيرها للمناسبة القريبة التي ببدم 
وبين هذه الأشياء المذكورة. وإن كان الكامل منّا يشهده في كلّ عبنء ولكنّ بعض الأعيان قد 
تكون لبعض الأشخاص أحبّ من أعيان أخَر. 

وقوله: طوَرَسْوإِهِ4 مثل قوله: لمن اللّهِ) أي: ومن أجل رسوله حيث أمريم ببرٌ هؤلاء. 
وجعل لم حقوقا عليكم. لقوق الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشائر معلومة منصوص 
علهاء لا تخفى على مّن وقف على العلم المشروع. وكذلك حقوق الأموال: «نغم المال الصالح 
للرجل الصاح» وحقوق التجارة معلومة» فإنّ صدق التجارة لا يكون لغيرهاء و«التاجر 
الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيّين والشهداء» كذا قال 88. 


" فوق كل من "من تفر" ومقابله| في الهامش بقلم الأصل: "اين الفرار” وفوق كل من |كلمة "صم" يشير بذاك 
تعبيريين. 


وقوله: طتحْسَوْنَ كُسَادَهَا) يقول: تخافون أن تتركوها لأجل الكساد طلبا للأرباح» وأيّ 
ريخ أعظم من ري صدق التاجر. وقوله: طوََادٍ في سَيِبلِهِ4 أي: ومن أجلء أيضاء شهودم 
إيأه -تعالى- في الجهاد في سبيله؛ لأله أمرم بهذاء وعلمتم أله مشهودم في كل ما ذكرناه. ولمَا 
ذكرناه منزلة شريفة عندم طقَتَرضوا) أي': لا تيرّوا؛ فإنّه ما أمرنا بالفرار إلا لكودنا ليست لنا 
هذه المشاهدة, وقوله: لحت يَأيَ الله بِأمْرِهِ)» وهو قيام الساعة, أو الموت الذي يخرجكم عن 
مشاهدة هؤلاء. وقوله: طوَالنّهَ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَابِقِينَ4' يقول: الخارجين عن حك هذه 
المشاهدة التي أنتم فهاء والتي دُعيتم إليها. فا هي في حىٌّ أصحاب هذا النظر آيهُ وعيدء وإنا 
هي آية وَعْدٍ وبشرىء وتقرير حال وسكونء أي ترتصوا إذا كان هذا مشهدم فقد حصل 
المطلوب. فإن انتقلتم بعد هذاء فهو انتقال من خير إلى خيرء أو من خير أدنى إلى خير أعلى» 
فتفهّم وتدبر ما ذكرنا تسعد -إن شاء الله تعالى-. 


اص ثم 
51 [التوبة :5 1] 


الباب الرابع والماثون 
في تقوى الله 


ما يمي الله سِوّى جامع لكل ما في الكونٍ مِنْ حَكمية 
فتثقي الثقّمة في يغمية 2 ويقِي النقمة في شْمَيه 
َكُلُ ما في الكَوْنِ من ظاهِرٍ 2 وباطِن فيه قَمِنْ نفقية 
وَهِيَ الني أشبتها مِنَّةٌ مِنهُ َل الْمخمارٍ مِنْ أُمّيَْ 
فَكُلمايْرِئه شيحائة ‏ هِنْكُلٌ ما يعْضِي؛ فَمِنْ مميذ 


اعلموا ميا إخواننا؛ أنار الله بصائرعء وأصلح سرائرمء وخلّص من الشّبَه أدلتك- الله لا امت 
الله علينا بالاسم الرحمنء فأخرجنا' من الشرّ الذي هو العدمء إلى الخير الذي هو الوجودء 
ولهذا امنّ الله -تعالى- علينا بنعمة الوجود فقال: ولا يذكْرُ الْإدْسَان نا خَلَقَْاهُ من قَبِلُ وَلَم 
يك شَيْتَاك". ها تولانا منه -سبحانه- ابتداء إِلَّا الرحمة» ولهذا قال: «إِنّ رحمة الله سبقت 
غضبه». فلا نظرنا في قوله عالى-: طاتَُوا اللّه)" أي اتخذوه وقاية من كل ما تحذرون؛ 
.ورأينا مسقى "الله" يتضّن كل اسم إلهي: فينبغي أن مُتفى منهء ويُتّخذ وقاية. 
نه ما من اسم من الأسماء الإلهيّة, للكون به تعق» إلا ويمكن أن يُتقى منه وبه: إِمَا خوفا 
فراقه إن كان من أسماء اللطف» أو خوفا من نزوله إن كان من أسماء القهر. فا يُتقى إلا 
,م أسمائهء وما تتقى أسماؤه إلا بأسماته! والاسم الذي يجمعها هو الله. 
.فإذاكان الله جموع الأسراء المتقابلةء وقد علمنا أنّ المتقابليّن إذا كانا على ميزان واحد سقط 
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حكهاء لأنَ الحلّ لا يقبل حك نقابلها فبسقطانء فإذا رح ميزان أحدها كان الحم للراح» 
وقد رح اسم "اللطيف" بوجودنا لأ اسم "الرحمن" يحفظداء فترجحت الرحمة فنفذ حكئهاء 
فهي الأصل بالإيجاد, والانتقامٌ حكم عارضء والعوارض لا ثبات لهاء فإِنّ الوجود يصحبناء 
فآلنا إلى الرحمة وحكيها. فلهذا أمرنا بتقوى' اللهء أي نتخذه وقاية» ونتقيه لما فيه من التقابل. 
وهو مثل قوله في الاستعاذة منه به فقال: «وأعوذ بك منك». 


وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة. فإِنّهِ إذا اتفيت أحكام الأسماء. ولا سيا 
في الجئة التي حُكم الإنسان فيها للصورة الإلهيّة التي فُطر علبها فيقول للشيء: كن؛ فيكون ذلك 
الشيء؛ فرها يحجبه هذا المقام عن الذي هو أعلى في حقّه, فيذهل عن الكثيب الذي هو خير 
له مما هو فيهء فبأتي النسم "المذكر" الإلهي فيذَكّره بشرف رثبة الكثببء وما يحصل [ه فيه وما 
برجع به إلى أهله؛ فيتقي هذا الاسم الذي مسكه في الجتة عن التشوف إلى ما هو أفضل في 
حنّه, ما يحصل إه في الكثيب. فلهذا قانا: باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة. فإذا 
علمت هذاء علمتَ أنّ مقام التقوى -نقوى الله- مكتسبٌ للعبدء ولهذا أمر به وهكذا كل 
مأمور به» فهو مقام يُكتسب. ولهذا قالت الطائفة: إنّ المقامات مكاسبء والأحوال مواهب. 


. 


والتقوى الإلهّة على قسمين في الحكم فينا. أي انقسم فيها الأمر قسمين: قسما أمرنا الله أن 
نتقيه حقٌ تقاته من كنا مؤمنين» وقسما أمرنا فيه أن نثقيه على قدر الاستطاعة» وما عيّن في 
هذا التكليف صفة بخص بها طائفة من الطوائف, مثل' ما عيّها في لحَقٌّ تقَانَهِ4. وإن كان 
المؤمنون قد تقدَّم ذَكْرهم فأعاد الضمير علهم» ولكن مثل هذا لا يسقى تصريحا ولا تعيينا؛ فينزل 
عن درجة التعيين» فيحدث" لذلك حك آخر. 


فقال: طفَاتكُوا الله مَا اسَتَطَفتم4* ابددأ آية ب"فاء عطف", وضمير جمع لمذكور منقدم» 
*ص كرب 


أضيف في الهامش بقام آخر: "لأجل" مع إشارة التصويب 
[التغابن : ]١5‏ 


قريب أو بعيدء فإنّ المضمرات تلحق بعالم الغيبء والمعيّنات ثلحق بعالم الشهادة. لأنّ المضمر 
صال لكل معيّن» لا بختضٌ به واحد دون آخر: فهو مطلّق» والمعيّن مقيّد. فإِنّك إذا قلت: 
زيدء» م هو غيره من الأسياءة لأنّه موضوع لشخص لعمنة. وإذا قلت: ا أو هو أو: إِنْك» 
والصفة برزخيّة بين الأسماء وبين الضمائر. فإِنَّك إذا قلت: المؤمنء أو الكاتب؛ فقد ميزه من 
غير المؤمن» فأشبه زيدا من وجه ما عيّنته الصفة, وأشبه الضائر من وجه إطلاقه على كل من 
هذه صفته. غير أنّ الضمير الخطابي مثلا يعم كل مخاطبء كائنا من كان: من مؤمن وغير 
مؤمن» وإنسان وغير إنسان. 

فتقوى الله حقٌّ تقاته؛ هو رؤية المتققي التقوى منه (تعالى) وهو عنها بمعزل» مأ عدا نسبة 
التكليف به, فإنّه لا ينعزل عنها لِمَا يقتضيه من سوء الأدب مع الله. خال' المتقي الله حقّ تقاته 
كحالٍ مَن شكر الله حقّ الشكر. وقد تقدّم معنى ذلك. وهذه الآية من أصعب آية مَرَتَ على 
الصحابة. وتخيّلوا أنّ الله حْمّم عن عباده بآية الاستطاعة في التقوى. وما علموا أنهم اتتقلوا 
إلى الأشدّ! وكتا نقول بما قالوه! ولكنّ الله لَمَا فسّر مراده بالمّيّة في أمثال هذا؛ هان علينا الأمر 
ف ذلكء وعلمنا أنّ تقوى الله بالاستطاعة أعظم ف التكليف. فإنّه عزير أن يذل الإسان في 
عمله محمد استطاعته, لا بد من فضلة يُبقهها. وفي "حق تقاته" ليس كذلك. وعلمنا أنّ الله أثتٌ 
العبد في الاستطاعة» فلا ينبغي أن ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحنٌّ فيه فإِنَ ذلك منازعة 


لله وفي "حقٌّ تقاته" أثبتَ له النظر إليه في تقواهء وهو أهون عليه. ثماكان شديدا عندهم؛ كان 


.نفس الأمر أهونء وعند من فهم عن الله وما كان هيّنا عندهم؛ كان في نفس الأمر 
يداء وعند من فهم عن اللّه. جعلنا الله من فهم عنه خطابهء فآتاه رحمة من عندهء وهو ما 
٠‏ من الفهمء وعلمه من إدنه علاء فم بيَكلْهُ إلى عنديّته. ولا إلى نفسهء بل تون تعلهه 


1١ لا‎ 


ولولا أنّ العبد ادَعى الاستطاعة في الأفعال والاستقلال بهاء ما أنزل الله تكليفا قط ولا 
شريعة. ولهذا جعل حظظ المؤمن من هذه الدَعوى أن' يقول: (وَإيَاكَ نُسْتَمِينُ» وقال في حقّنا 
وحقّ أمثالنا من برأ من الأفعال الظاهر وجودها منه؛ قولوا: «لا حول ولا قوّة إلا بالله العلنّ 
العظيم» عن أن يشارك فبها. فهي له خالصة. فك بين الحالين: بين التبري والدتعوى! فالمدّعي 
مطالب بالبرهان على دعواهء والمتبرئي غبرٌ مطالّب بذلك. ولا تفل: إِنّ التبرّي دعوىء فإِنّ 
التبريَ لا يني شيثاء وعلى ذلك ينطلق اسم المتيريي. ونحن نتكلم في الأمر الحقّقء فإِنَ كتابدا 
هذاء بل كلامنا كلّهء مبناه في الكلام على الأمور بما هي عليه في أنشيسها. والتبرئي صفة إلهبّة 
سَلبيَة. والعبد حقيققه سَلْبٌ. والذعوى صفة إلهيّة ثبوتتية لا تنبغي إلا لله قك. والعبد إذا اتصف 
بها لم يزاحم الله فهاء ويقول: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ومما قال: طوَإِياكَ ُستَعِينُ) فإفا 
يقولها تاليا لا حقيقة. فله ما نوى» وهو بحيث عَلٍْ. 


ولولا ما ظهر العبد بالدعوى؛ ما قيل له: طاتَهُوا اللَّهَ مَا اسْتَطعتُم 4" بالقوّة الني جعلنها لكر 
فيكم بين الصّغفينء فن تنه على أنّ قوّته مجعولة» وأنّها لمن جعلها؛ لم يدّع فهاء بل هي أمانة 
عنده لا يملكها. والإنسان لا يكون غَنيا إلا بما يملكه. والأمانة عارية لا تنآك» مأمورٌ مَن هي 
عنده بِرَدّها إلى أهلها. وهو قوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» أي القوّة قائمة" بالله» لا بنا. 
فالمدّعون في القوّة يجعلون "ما" من قوله: نما اسْتَطَفت » مصدريّة» وأهل التبري يجعلوها 
للنني في الآبة. فتتى؟ (الحق) عنده الاستطاعة في التقوى, وأثتها عند من جعلها مصدرنة. 

ولأكان المعنى في التقوى أن يُتخذ وقاية مما يُنسب إلى المتقي» فإذا جاءت النسبة؛ حالت 
الوقاية بيها وبين المتقي أن تصل إليه فتؤذيه: فتلقتها الوقاية. «فلا أحد أصبر على أَذّى من الله» 
فإنَ السهم والطعن والحجّر والضرب بالسيف وما أشبه ذلك عند المثاقف إما تتلقاها الوقاية» 
وه امن الذي بيدهء وهو من ورائها ماسِكُ عليهاء لكثّه بحتاج إلى ميزان قويّ لأمور عوارض 


“في الآية فنفى" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
١‏ 


عضت للنّسبة تتِى مذمومة» فيقبلها العبد ولا يجعل الله وقايةً أدباء وإن كان لا يتلقّاها إلا 
الله في نفس الأمرء ولكنّ الأدب مشروع للعبد في ذلك, ولا تضرّه هذه الدعوى لأئها صورة 
لا حقيقة. وإذا عل اللَّهُ ذلك منك؛ جازاك جزاء مَن رَدَ الأمور إليهء وعوّل في كل حال عليهء 
وسكن تحت مجاري الأقدار, وتفرّح فا يحدث الله في أولاد الليل والنهار. فهذا (مقام) تقوى 
الله قد أومأنا إلى تحقيقه إجاء؛ فإنَ للكلام في معناه مجالا رحبا يطول» فاكتفينا بهذا وانتقلنا إلى 
تقوى الحجاب' والسترء والكلّ من تقوى الله؛ فإنّه الأصل. 


انتبى الجزء الثالث والتسعون» يتلوه الرابع والتسعون؛ الباب الخامس والغانون في تفوى 
الحجاب والستر.' 
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الجره الرابع والتسعون' 


الباب الخامس والثانون 
في تقوى الحجاب والستر 


مَنْ يَتّق السَثْرٌ فَذاكَ الي 
إذا ف يوم عَلَيِدِيِرَى 
لوْيُفِعَ الشثْرٌ بدَارٍ الفا 
لَمالَ ما نال رجال مَعَتْ 
ولاخ وَجْهُ الْحَق في سِرّمْ 
كا يخَاف العمل مِنْ عَمْلِهِ" 
لأخجل' هَذا يَكْتِي لتقي 


اعلم -أيّدنا الله وإيّاك- أنّ الله -تعالى- قال: «ؤكلا إِمُمْ عَنْ رم يَوْمَئْذْ لْمَحْجُوبُونَ ١4‏ وقال 
و «إنّ لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كْشَفَها لأحرقت سبحات وجحمه ما أدركه بصره 
من خلقه» فانظر ما ألطف هذه الحجب وما أخفاها! فإِنْه قال: (وَنْحْنُ أَْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ 


١‏ العنوان ص ؟كبء أما ص 47 فبيضاء 
البسملة ص 917 


يَغْمَّ أن الك 38 مِنْ 5 4 
يَبِْ عَلى ما فا في أنه 
من قَبِلِ أن يُرْفَعَ في رَمْسِهِ 
مم عَنْ جَنَّقْ فَدْسِهِ 
في بَذْرِهِ وَقكَاوفِي شمْسِه 
عله من ذاك و 2 حجشه 
كنا حاف المش عر حان؟ 
كَتَقِى الشيْطان مِنْ مَسّهِ 


٠١‏ مكتوب فوقها: “صم" ومقابلها في الهامش بقلم الأصل: "الاعتقال" كأنه يش رحما 


+ مكتوب بجاتيها: "يفت الحاء". والمسش: إضرار البرد الأشياة 


هص اكب 
* [المطففين : 16] 


الْوَرِيدِ ١‏ مع وجود هذه الحجب التي تمنعدا من رؤيته في هذا القُرب العظيمء وما نرى لهذه 
الحجب عينا فهي أيضا محجوبة عتا. وقال -تعالى-: طون أَقربُ ِلَب مِنَك وَلكن لا تْصِرُونَ 4" 
نعم نيا ريّنا- ما نبصرك ولا نبصر الحجب؛ فنحن خلف محجاب الحجبء وأنث مثا بمكان 
الوريد» أو أقرب إلينا منًا. وهذا القرب هو سبب عدم الرؤية منّا أن تتعآق بك. الإنسان لا 
يرى نفسه؛ فكيف تراك وأنت أقرب إلينا من أنفسنا؟ فغاية القُرب حجابء كا غاية البُعد 
عجاب!. 


وإغا القجب الذي قصم الظهرء وحّر العقل؛ قوأك -وعِلْمنا أن الله يَرى في قولك- توبيخا 
وتنبهها: طِأَلَم يخ ين الله يى 4" وقوأك: طوَهْوَ مَعَكر أبن مَاكنت4؟ ثمّ قلت: إِنّك لو رفعت 
الحجاب بيثنا ويينكء, من كنك موصوفا بالسبحات الوجحميّة؛ لاحترق” ما أدركه بصر.ك 
بسبحات وجيمك. وبالنور صم ظهور العام -وهو وجودُه- فكيف يُعْدِم مَن حقيقته الإيجاد؟ هنا 
هي الخبرة! ثم إِنَه على الأمرين» أدخلتٌ نفسَك تحت حك التحديدء وهذا يدكره ما جعلتٌ 
فينا من القوّة العقليّة» الناظرة بالصفة الفكريّة. وما لدا إلا جِسٌ وعقلٌ: فالس ما تُدْرَك 
. وبالعقل ما ُدْرِك! فقد وقع الحدٌ. إن كنت خلف الحجاب: فأنت محدود! وإن كنث أقرب إلينا 
. من الحجاب: فأنت محدود! وإن كنت بكلّ شيء محيطا': فأنت أقرب إلى نفي الحدّ! فلماذا 
دخلت نفسك في الحدّ بما أعلمتنا به من الحجب الحائلة ببنك وبيثناء وييذنا وبينك؟. 


حارت العقول» وما خاطب إِلَا العقول! ونصبب أدلتها متقابلة؛ ها أثبته دليلٌ نفاه آخرٌ. «إنْ 
إلا فنتك تْضِلٌ با مَْ شَقَاء وتاي مَنْ تَشَاءُ أَنْتٌ ونا فَاغْفِ نا وَازتتام" وأيّ غفر 
.من هناء جزى الله عنا موسى اكت خيراء إذ مرجم عتا بقوله: (إن هي إلا فتك 4 


ة في الها 


5 آخرء مع إشارة التصويب 
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اختبرت عبادك بالأدلة» وما ثم دليل يوصل إلبك. الدليل موضوع يدل على واضم لا يدل على 
حقْيقَةٍ واضعه. ثما رأينا بعد السَبْر والتقسيمء وما أعطاه الكلام القديم, إلا أن تكون أنت عين 
الحجب! ولهذا احنجبتٍ الُجب؛ فلا نراهاء مع كنها نورا وظلمة» وهو ما شَسمِيتَ به لنا من 
الظاهر والباطن. وقد أمرتئا أن تَتّقَى الله. فإن ل يكن اللهُ عين' الحجاب عليه النوري من 
النسم الظاهر» والّلمِي من الرخسم ان إلا كنا مشركين! وقد ثبت أنّا موحّدون: فثبت 
لكام امعان 

فا احتجبنا عنك إلا بكء: ولا احتجبت عنا إلا بظهورك. غير أنّك لا تُعرف لكوننا نطلبك 
من اسعكء كيا نطلب الملك من أسعه وصفته» وإ ن كان معنا غير ظاهر بذلك الاسمء ولا بتلك 
الصفة: بل ظهور ذاق. فهو يكلّمنا وتكلّمهء ويشهدنا ونشهدهء ويعرفنا ولا نعرفه! وهنا أقوى 
دليل على أنّ صفاته سلبيّة لا ثبوتتتة» إذ لو كانت نبوتية لأظهرته إذا ظهر بذاتهء فا نعرف أنّه 
هو إِلَا بتعريفه, فنحن بالمعرفة به مقأدون له. فلو كانت صفاته ثبوتتة لكانت عين ذاته؛ وكا 
نعرفه بنفس ما نراه. ولم يكن الأمر كذلك. فدلٌ على خلاف ما يعتقده أهل النظر وأرباب 
الفكر الصفاتتين» من المشيّبة من أرباب العقول. 

وهذا الأمرٌ أدّانا إلى أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلهاء أنّ ذلك ظهور الحقٌّ في 
مظاهر أعيان الممكنات, بح ما هي الممكنات عليه من الاستعدادات. فاختلفت الصفات على 
الظاهر لأنّ الأعيان الني ظهر فيها مختلفة, فييزت الات وتعدّدت لتعدّد الأعيان وقيزها 
في نفسه. ما في الوجود إلا الله وأحكام الأعيان» وما في العَدّم الشيئئّ' إلا أعيان الممكنات 
متأة للاتصاف بالوجودء فهي لا هي في الوجودء لأنّ الظاهر أحكاحما. فهي ولا عين لها في 
الوجود: فلا هي | هوء ولا هو؛ لأنّه الظاهر: فهوء والقيّز بين الموجودات معقول وسوس 
لاختلاف أحكام الأعيان؛ فلا هو. 


١٠ص‏ 4كب 
5ص 40 
؟ 14 


اا ما هُوْاًا ‏ ولاوَهُوما هُوَهْ 
مخازلة رقيقة, وإشارة دقيقة» ردّها البرهان ونفاهاء وأوجدها العيان وأثتتها. فقل بعل هذا: ما 
شئت! فقد أبنت لك عن الأمر ما هو؟ ها أخطأ معتقد في اعتقاده. ولا جممل منتقد في 
انتقاده. 


فا إلا الله والكَؤنُ حادِثٌ ومَات إلا الله والكُوْن' ظاهِر 
فا اليل إلا الجهلُ بالله فَاغْقصِم بوك فَإِيْ عَنْ قريب أسافِرٌ 
وما لي مَالّ غَيْرُ عِلْمِ ووَارِتٌ سِوى عَبْنِ أؤلادي فَذا المأل حاضِرٌ 


لكون" أنبت في الهامش بقلم آخر مقابها: “الكون والله” وبجانب كل منها حرف خ (إشارة إلى فسخة أخرى)» وهو ما 
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الباب السادس والثانون 
في تقوى الحدود الدنباوة 
اعلم -وفقك الله -: 


034 
1 


المتّون' َدُؤد الله أفرادُ بمَذِهٍ الدارٍ والأفرادُ آحادُ 
إن الحَدُود إذا حَقّّت صُوْرَتا ‏ برازِحٌ وَهْيَ في التَخقيي أشهاذ 
لتقي حَدَ الرَنْهِي إن له غَوْرَا وفي غَوْرِ ذَاكَ الور إِلْحَادُ 
وَقف أَنَى حَطَّكَ الذَّاّ تخظ بِما حَظِيَ به مَنْ لَه سَعْدٌ وإِسْعَادُ 
الَقْرُ والعجرٌ في ذُا وَآخِرَةٍ 2 قَْايَةٌ القّرْبٍ قُربٌ فِيِهِ إنعاذُ 
هَذِيْ طَرِِقَةُ أقوام لَهُمْ مِمِعّ 2 فزوا بها وبها عَلى الورَى سادُوا 


قال الله خعالى-: (وَائهُوا فثنة لا تصن الِينَ طَلَمُوا مِدَكمْ خَاصَةٌ وَاغلَمُوا أَنّ الله شَدِيدُ 
الاب 4" وأيّ عقوبة أشدّ من عفوبة تم المستحق بها وغير المستحقء والظالم وغير الظالم, 
والبريء والفاعل؟ وهي هذه الحدود الدنياوية, لأنها دار امتزاج» ونطفة أمشاجء فتعمّ عقوتها 
لعدم التمييز» وحدود الآخرة ليست كذلك فإئها” دار تمييز» فلا تصيب العقوبة إلا أهلها. فلو 
كانت نشأة الآخرة من نطفة أمشاج كما ذهب إليه "ابن قسي" لعقّت العقوبة أهلها وغير أهلها. 
ومن هناء إن نظرت؛ تعرف فشأة الآخرة أنها على غبر مثال سبق» كا أنّ نشأة الدنيا على غير 
مثال سبق وهو قوله: ولد عَلِمْتُ الا الأول فلَلا تدمَُونَ)؟ أنها كانت على غير مثال» 
ولهذا أقى بكلمة التحضيض (لولا). 

وهذه الفتنة العامّة» والعقوبة الشاملة» والحدود المتداخلة (هي) من صفة قوله: لثَعَالَ لِمَا 
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يريد ١4‏ فإنَ ظاهرها لا يقتضي العدلء وباطها يقتضي- الفضل الإلهي. ففي الآخرة: (ِلَا ترز 
َازِرَةٌ ور أخْزى 4" وهنا ليس كذلك في عموم صورة العقوبة. ولكن ما هي في البريء عقوبة 
وإفا هي فننة» وفي الظالم عفوبة لأنها جاءته عقيب ظلمه. فا يستوجها البريء ولكن حَكم الدار 
عليهء كا يحم على أهل دار الكفر الداء وإنكان فها من لا مستحق ما مستحّه الكقار. قال 
تعالى-: «وَلَا يَرَكنُوا إل الْذِينَ طَلَمُوا فتمسَكم التَاز)". والدبي 8 قد جعل «مولى القوم منهم» 
في الحكمء وما هو منهم في نفس الأمر. جعلنا الله من عامله بفضلهء ول + يطلبه بواجب حقّه. 

إذا قال الله في حقّ من اصطفاه من عباده: إِنّه «إظَالِمٌ لِتَفيسهِ4*, حيث حمل الأمانة, 
وهذا هو طلم المصطقّين من" عباد اللهء لا ظُلْمُ متعدّي الحدود الإلهيّة» فإِنّه طمن يَعَعَدٌ حَدُودَ 
الله فَقَدْ ظَلَ تقْسَهُ4' لأنّ لنفسه حدًا تقف عنده". وهي عليه في نفسهاء وذلك الحدّ هو عين 
عبوديتها. وحدٌ الله هو الذي يكون لهء فإذا دخل العبد في نعت الربوبيّة -وهو لله- فقد تعتتى 
حدود اللهء «ومَنْ يتعدّ حُدُود اللهِ فأُولِكَ هم الطَالِمُونَ4” لأنّ حدّ الشيء ينع ما هو منه أن 
يخرج منه وما ليس منه أن يدخل فيه. هذه هي الحدود الذاتئة» فهن يتقها فأولئك هم 
المفلحون» طتِكَ حَدُودُ الله فلا تفْربُوهَا كَذَإِكَ يب الله آياته لاس لََلَّهُمْ يَقُونَ )* فوصفهم 
..بالتقوى إذا لم يتعدّوهاء وجعلوها وقاية لطم. 


ولس بأيدينا من الحدود الذاتتة لله ٠"‏ شيء والذي عندنا إنما هي الحدود الرمعيّة, ولهذا 
جترأ العباد علبها وتعدّوهاء ومنها عوقبوا.كيا إذا أدخلهم الحقٌ صاحب الحدّ فها هو له لم يتصف 
خل) بالظلمء فا استوجب عقوبة. ولمتاكان (هذا) حَذّا رسميا قبل العبد الدخول فيهء فإن 


دخل فيه بنفسه من غير إدخال صاحبهء فقد عرّض نفسَه للعقوبة؛ فصاحب الحدٌ بخير 
النظرين: إن شاء عاقب» وإن شاء عفاء وإن شاء أثثى. كالمقصف بالكرم والعفو والصفح. وهذه 
كلها حدود رسميّة الحقٌ. 

فاعم ما نيّبتك عليه من الع ' الغريب في هذه المسألة؛ فنا من لباب المعرفة بالله. وأمّا 
حدود الله اللفظيّة, فا حجر منها شيا سِوّى كلمة "الله" واختلفوا في كلمة "الرحمن" بالألف 
واللام. وكذلك أيضا لم يَنّسَمْ أحد ب"الرحمن الرحيم" على أن يكون من "الأسماء المركّبة" مثل: 
عل بك ورام هُرْمْرٌء وبلالي أباذ. والمماية لهذا الاسم لم تكن عن أمر إلهيّ مشروع» وإفا 
كانت حاية غيييّة أغفل اللَهُ عن التسمية بهذا الاسم المركّب الناس. ويكفي هذا القدر من 


تقوى الحدود. 


١ص‏ 97 
هل 


الباب السابع والغانون 
في تقوى النار 
قال تمالى-: وَائُوا انار الي أَعِدّتْ لِلْكَافِرنَ4' طقَالهُوا الئار التي وَفُودهَا النَاسُ 
َالْحِجَارَُ)' وقال: «قُوا أَشْسَكُْ وَأَهْلِيك ناا وَقُودُها الاش وَالْحِجَارةُ»". 
ن يق الناز قنك ال هلمن من قَإره 
مِنِ انهه الججَار أو مفله للْتَشْكْرٍ الله عَلى شكره 
لاسِيّمَا والنارٌ مَشْهُودَةٌ في ذَلِكَ الوم عَلَكُرِهِ 
لا نِي* المار ولا ملها فإِنّ وى الدارٍ مِنْ مَكْرِهِ 
لا مقي َب الله الي أَنَطنَ تم الشّخْصٍ بي صُرَه 
اعلم -وقّقك الله وفهوّمك- أنّ النار قد تتخذ دواء لبعض الأمراضء فهي وقاية. وهو الداء 
الذي لا يتقى إلا بال بالنار. فقد جعل الله النار وقاية في هذا الموطن”» من داءٍ هو أشدٌ من 
النار في حقّ المبتلى به. وأيُّ داءٍ أكبر من الكبائر؟! جل الله لهم النار يوم القيامة دواء كالكِيّ 
بالنار في الدنيا. فدفم بدخوطم النار بوم القيامة دا عظياء أعظم من النار: وهو غضب الله 
الذي قام مقام الداء اأذني يكوى من يخاف عليه منه النار. ولهذا يخرجون بعد ذلك من النار 
إلى الجئة. -قد امتحشوا-كيا بخرج إلى العافية صاحب الي بالنار. هذا إذا جعلناها وقايةء كما 
جعلنا في الحدود الدنياويّة وقاية من عذاب الآخرة. ولهذا هي كقّاراتء أي تستره هذه الحدود 


ومن هنا قلنا في الحاربين الله ورسوله: إنّ المعنئّ بهم الكقّارء فإنَ الله لا عاقهم في الدنياء 
يجعل عقوبتهم كقّارة» مثل ما هي الحدود في حق المؤمنين. بل قال: «ِذَلِكَ لَه حِزيٌ في لديا 


1 : 1]» وهذه الآية والآيتين اللتين قبلها ثابتة في الهامش خط آخرء مع إشارة التصويب. وهي ثابتة في س 
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وَلَهُهْ في الْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمْ14 وهذا لا يكون إِلَا للكقار. والعذاب العظيم هو أن يعم الظاهر 
والباطن بخلاف عذاب أهل الكبائر من المؤمنين» فإنّ الله يميتهم في النار إمانة حتى يعودوا 
حمماء شبه الفحم. فهؤلاء ما أحسُوا بالعذاب .موتهم» فليس لهم حظ في العذاب العظيم. فنتقي 
النار لمأ يكون من الألم عند تعلقها بناء والذين هم جمْر لها يزيدون في فعلها؛ فإئهم الحرقون بالنار 
مثلّ المرات» ثم تفعل النار بوساطة المرات التي ظهرت فيها" فعلا آخر قد يكون فيه منفعة, 
كالجمرات التي تكون تحت القِدر لإنضاح ما في القدرء ليقع بذلك الإنضاح منفعة الأفقع بجا نض. 

ولأكانت كرة الأثبر وأشعّة الشمس تؤثّر في موأدات الفواكه والمعادن بحرارتها نضجاء لما في 
ذلك من المنفعة لناء كانث رحمة مع كنها نارا. كذلك مَن عرف نشأة الآخرة وموضع الجتة 
والنارء وما في فواكه الج من النضج الذي يقع به الالتذاذ لآكله من أهل الجنان» عَم أين النار 
وأبن الْئّة ؟ وأنّ نضح فوآكه الجئة سبها حرارة النار الذي نحت مقعّر أرض الجنّة. فتحدث 
النار حرارة في مقمّر أرضهاء فيكون صلاح ما في الجئة من المأكولات وما لا يصاح إلا بالحرارة 
من حرارة النارء وهو لها كحرارة النار تحت القدرء فإِنّ مققر أرض الجئّة هو سقف النار. وقد 
نا ذلك في "التنلات الموصليّة". 

والشمس والقمر والنجوم كلها في النار؛ وعن أحكاما بما أودع الله فهاكانت منافع 
الحيوانات بها. فتفعل بالأشياء هنالك علوا كياكانت تفعل هنا سفلا. وكا هو الأمر هنا كذلك 
ينتقل إلى هنالك بالمعنى» وإن اختلفت الصوّر. ألا ترى أرض الجتّة مسكاء وهو حارٌ بالطبع لما 
فيه من النارء وأنجار الجتة مغروسة في تلك التربة" المشكيّة, كما يقتضي حال نبات هذه الدار 
الدنيا الزّبْلء لما فيه من الحرارة الطبيعيّة» لألله معمّنء والحرارة تعطى التعفين في الأجسام القابلة 
للتعفين. وهذا القدر كاف في تقوى النارء أعاذنا الله منها في الدارين. 
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الباب الثامن والغانون 
في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 


الشَرِعٌ ما مَرَعَ الإلهُ تخَقَا 
والشَرْعَتانِ هنا مِنَ اضلٍ واحِدٍ 
فإذا يَمُوْلُ فإِمَا أخبوة 
لِيصِيِدَ قَمَا فَأَنُوا أَفْكارَمٌ 


قا الإلهُ يحَتهافي حَقُّهِ 
نجع القرننُ بتخيها من أَدقِه 
َهْوُ الكَذُوْبُ وإن أناكَ بِصِدْقِهِ 


وأدقة ١‏ أخكام أضل كتاها َلَرَيَمَا 2 غُص١‏ اللَجِيْنْ ريه 


اعم" أنّ أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث: الكتابء والسئة المتواترة» والإجماع. 
واختلف العلياء في الفياس. فن قائل بأته دليل» وأنّه من أصول الأحكام. ومن قائل بمنعه. وبه 
أقول '. 
قال الله ستعالى-: وَائقُوا الله ويعَلْمَكم اللّه4* وقال: إن تتقُوا الله يجْعَلْ لَك فُرْقَانا 4* 
وقال: انوا الله وَآمنوا برَسْولِه يوم كِفْلَينٍ من رَحْمَيهِ ويْعلُ لك ثُورَا تفشو به يعفر لك" 
'(وهذا) مثل قوله في عبده خضر.: «آتتاهُ رَْمَة مِنْ عِنِيئ وَعَلَمئَاةُ مِن أَدُمَّ عِلْمَا4” جعل 
عطاءه العم عبدّه من رحمته. والتتقوى عمل مشروع لناء فلا بد أن تكون التقوى نسبةٌ حكيه 
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إلى دليل من هذه الأدأةء أو إلى كلها في أيّ مسألة يلزمنا فبها تقوى الله. 

قال الجنيد: "عِلْمُنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة" وها الأصلان الفاعلان؛ والإجباع والقياس 
إنما يشنتان وتص دلالتها بالكناب والسئة, فهأ أصلان 2 الحم منفعلان. فظهرت عن هذه 
الأربع الحقائق نشأة الأحكام المشروعة؛ التي بالعمل بها تكون السعادة. فإنّ الموجودات ظهرت 
عن أربع حقائق إلهيّة؛ وهي: الحياة, والعلم» والإرادة» والقدرة. والأجسام ظهرت عن أربع 
حقائق (طبيعيّة): عن حرارة» وبرودة'» ويبوسة» ورطوبة. والموأدات ظهرت عن أربعة أركان 
(عنصرية): نارء وهواءء وماءء وتراب. وجسم الإنسان والحيوان ظهر عن أربعة أخلاط 
(مشيجيّة ): صفراء » وسوداء, ودم» وبلخم. فالحرارة والرودة فاعلان» والرطوبة واليببوسة 


ولأ كان من لا يؤمن بالشرائع المنزلة يشاركنا بالرياضة والجاهدة وتخليص النفس من حك 
الطبيعة» يظهر عليه الاتّصال بالأرواح الطاهرة الزكةء وبظهر حك ذلك الاتصال عليه مثل ما 
يظهر من المؤمنين العاملين متا بالشرائع المنزلة» بما وقع من التشيُه والاشتراك فها ذكرناه عند 
عامّة الناس» وتطقنا بالعلوم التي يعطبها كشف الرياضة وإمداد الأرواح العلويّة» وانتقش في 
هذه النفوس الفاضلة جميع ما في العالم فنطقوا بالغيوب؛ قال الجنيد: علمنا هذا وإن وفع فيه 
الاشتراك بيننا وبين العقلاء؛ فأصل رياضتنا ومجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتنا هذه العلوم والآثار 
الظاهرة عليناء إنفا كان من عملنا على الكتاب والسئة. فهذا معنى قوله: "علمنا هذا مقيّد 
بالكتاب والسئة”. وثتميز يوم القيامة عن أولتك بهذا القدرء فَإمُّم ليس لم في الإلهتات ذوق» 
فإنَّ فيضهم روحانّء وفيضنا روحانّ وإلهي» لكوننا"' سلكنا على طريقة إِلهبّة قسقى شريعة» 
فأوصلتنا إلى المشرّع وهو الله -تعالى- لأنّه جعلها طريقا إليه. فاعلم ذلك. 


ولأكان شرع الله وحكنه في حركات الإنسان المكلّف لا يؤخذ إلا من القرآنء كذلك لم 


١٠ص‏ 5كب 
5١‏ ص ٠٠١‏ 


توججد إلا بالمتكلم به وهو الله -تعالى- فقال للشيء "كن" فكان. فالقرآن أقوى دليل مُستئد إليه؛ 
أو ما حم عن رسوله ف الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبر عن الله جميع ما شرعه في عبيد 
الله. وقد يكون ذلك الخبر إِمّا بإجاع من الصحابة وهو الإجاع» أو من بعضهم بنقل العدل 
عن العدل وهو خبر الواحد. وبأيّ طريق وصل إلينا فنحن متعبّدون بالعمل بهء بلا خلاف 
بين علراء الإسلام. ولهذا يقول أهل الأصول في الإجاع: إِنّه لا بدّ أن يُستند إلى نض وإن ل 
ينطق به. 

وأمَا القياس فختلق في اتخاذه دليلا وأصلا؛ فإنّ له وجما في المعقول» ففي مواضع تظهر 
فوّة الأخذ به على تركه. وفي مواضع لا يظهر ذلك. ومع هذا ما هو دليل مقطوع بهء فأشبة 
خبر الآحاد. فإنّ الاتماق (واقع) على الأخذ به مع كنه لا يفيد العلى» وهو أصل من أصول 
إثبات الأحكام. فليكن القياس مثله إذا كان جليًا لا يُرئاب فيه. وعندنا -وإن لم نقل به في 
حيّي- فإِنِي أجيز الحم به لمن أنّاه اجتهاده إلى إثباتهء أخطأ' في ذلك أو أصاب. فإنّ الشارع 
أثبت حك الجتبد وإن أخطأء وه مأجور. فلولا أنّ الجتهد استند إلى دليل في إثبات القياس 
من كناب أو سئّة أو إجاع» أو من كل أصل منهاء لما حلّ له أن يحكم به» بل را يكون في 
حك النظر عند المنصف؛ القياس الجن أقوى في الدلالة على الحكم من خير الواحد الصحيح, 
إن إما نأخذه بحسن الظنّ برواتهء ولا نرَكّيه عليا على الله؛ فإنّ الشرع منعنا أن نرق على الله 
أحداء ولنقل: أظئه كذاء وأحسبه كذا. 


ا والقباس الجن يشاركنا فيه النظر الصحيح العقإي. وقد كنا أثبئنا بالنظر العقلي (وجود الله 
وتوحيد ألوهته) الذي أمرنا به شرا في قوله: ألم ينوا في مَلَكُوتِ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ " 
وَل يتفُكروا مَا ِصَاحِبِيخ مِنْ جِنّةٍ4" وفي القرآن مِن مثل هذا كثير. فقد اعتبر الشارع حك 
نظر العقلي في إثبات وجود الله أوَلا وهو الركئ الأعظمء ثم اعتبره في توحيده في ألوهته. 


فكلفنا النظر في أله لا إله إلا الله بعقولناء ثم نظرنا بالدليل العقلي ما يجب لهذا الإله من 
إذ كان بشرا مثلنا. فنظرنا بالعقول في آياتهء وما نصبه دليلا على صدقه فأثبتناه. وهذه كلها 
أصول لو انمد ركنٌ منها بطلت الشرائع, ومستند ثبوتها' النظر العقلي» واعتبره الشرع وأمر به 
عبادّه. 


والفياش نظو عفلك. أَترى لمق يبيحه في هذه المهتات والأركان العظهة ويحجره علينا في 
مسألة فرعيّة ما وجدنا لها َكْرا في كتاب ولا سئة ولا إجاع» ونحن نقطع أنه لا بن فها من 
حك إلهىّ مشروع -وقد انسدّت الطرق- فلجأنا إلى الأصل وهو النظر العقلِيء واتخذنا قواعد 
إثبات هذا الأصل كتابا وسئّة؛ فنظرنا في ذلك. فأثبتنا القياس أصلا من أصول أدأة الأحكام 
هذا القدر من النظر العقلي, حيث كان له حكم في الأصول. فَقِسْنا مسكوتا عنه على منطوق 
به لِعلة معقولة» لا يبعد أن تكون مقصودةٌ للشارع» تجمع بنهها في مواضع الضرورةء إذا لم نجد 
فيه نضا معيّنا. فهذا مذهبنا في هذه المسألة. 


وكلّ مَن خطّأء عنديء مُتبِت الفياس أصلاء أو خطّأ مجتهداء في فرع كان أو في أصلء 
فقد أساء الأدب على الشارع حيث أثبت حكمه. والشارع لا يُِبت الباطل؛ فلا بدّ أن يكون 
حقّاء وتكون نسبة الخطأ إلى ذلك نسبة أنه أخطأ دليل الخالف الذي لم يصحٌ عند الجتبد أن 
يكون ذلك دليلاء واللخطئ في الشرع واحد لا بعينه. فلا بدّ من الأخذ بقولهء ومن قوله: إثبات 
القياس. فقد أمر الشارع بالأخذ بهء وإن كان خطأ في نفس الأمر" فقد تعبّده به: فإنّ للشارع 
أن يتعبّد بما شاء عباده. وهذه طريقةٌ انفردنا بها في علمناء مع أنَا لا تقول بالقياس بالنظر إليناء 
ونقول به بالنظر لمن أذّاه إليه اجتهاده لكون الشارع أثبته. فلو أنصف الخاليف لسكت عن الازاع 
في هذه المسألة فإئها أوضم من أن ينازع فها. وَالله يقُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ مَْدِي السّبِيلَ)". 
اص ٠١١‏ 


اص ١١٠ب‏ 
* [الأحزاب : غ] 


م نيان في هذا الباب ما يتعلّق بأصول الأحكام عند علاء الإسلامء كما عملنا في العبادات. 
وكان الأَوْلى تقديم هذا الباب في أُوَل العبادات قبل الشروع فها. ولكن هكذا وقع. فإنَا ما 
قصدنا هذا الترتيب عن اختيارء ولوكان عن نظر فكري لم يكن هذا موضعه في ترتيب الحكة. 
فأشبه آيةَ قوله: طِحَافِطُوا على الصّلَوَاتٍ وَالصّلاةٍ الْوْسْصى ١4‏ بين آيات طلاق وتكاح وعِدّة 
وفاة تتقدّمحا وتتأخَّرها". فيعطي الظاهر أنّ ذلك ليس موضعهاء وقد جعل الله ذلك موضعها 
لعلمه بما ينبغي في الأشياءء فإنّ الحكيم مَن يعمل ما ينبغي لما ينبغي كما ينبغي. وإن جملنا نحن 
صورة ما ينبغي في ذلكء فالله -تعالى- رتب على يدنا هذا الترتدب» فتركناه ولم ندخل فيه برأينا 
ولا بعقولنا. فالله يمي على القلوب بالإلهام جميع ما يسطّره العالّم في الوجودء فَإِنَ العالم "كناب 
مسطور" إلهي. 


وإذا تعارض آيتان” أو خبران صحيحان: وأمكن المع بينهه| واستعالما معا: فلا يُعدَل عن 
استعاطماء فإن لم يكن استعاطهيا معاء بحيث أن لا يكون في أحدها استثئتاء» فيجب أن يؤخذ 
بالني فيه الاستثناءء وإنكان في أحدهما زيادة؛ أخذت الزيادة وغيل بهاء فإن لم يوجد شيء 
من ذلك» وتعارضا من جميع الوجوه؛ فبنظر إلى التارية: فيؤخذ بالمتأخّر منهها. فإن ججمل التارية 
أوعَسْر العام به؛ فلينظر إلى أقرهم| إلى رفم ال حرج في الدين؛ فيُعمل بهء لأله يعضده: «إمَا جَعَل 
علي في الذي مِنْ حر ي؟ و«دين الله يسر»» وطِيْرِيدُ الله يكم الْمْسْرَ ولا يُريدُ يكم الْعْسْرَ4* 
«ما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه». فإن تساويا في رفع الحرج فلا 
ن» وتكون مخيرا فهما: تعمل بأيّ الخبرين شئْتٌ أو الآيتين. 
وإذا تعارض آيةٌ وخيرٌ صحيح من جميع الوجوهء من أخبار الآحادء وجل التارية؛ أُخذ 
رك الخبر: فإنَ الآية مقطوع بهاء وخبر الواحد مظنون. فإن كان الخبر متواترا كالآية, 


1١6 


وجل التارجةء ولم يمكن المع بينهما؛ كان الحك التخبير فيهاء إلا أن يكون أحدهما فيه رفع الحرج: 


وكل خبرين أو آينين تعارضاء أو آية وخبر صحيح متواتر أو غير متواتر -وفي أحده) زيادة 
حك- قُبلت الزيادة وغيل' بهاء وترجّح الأخذ بحديث الزيادة على معارضه. 

ولا يذ من الحديث إلا ما .إن كان المكلف مقأداء وب إليه حديث ضعيف مسند 
إلى رسول الله 4 وقد عارضه قولٌ إمام من الأمّة أو صاجبء لا يعرف" (المقلّد) دليل ذلك 
القول؛ فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول. فإنّ قصاراه أن يكون (الحديث) في درجة 
ذلك القول» إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح. ولا يعدل عن الحديث. وأمَا إذا صم 
الحديث؛ وعارضه قول صاحب أو إمامء فلا سبيل إلى العدول عن الحديث. ويترك قول ذلك 
الإمام والصاحب للخبر. فإن كان الخبر مرسّلا أو موقوفا؛ فلا يعوّل عليه إلا إذا عُلم من التابع 
أله لا يرل الحديث إلا عن صاحب لا غير. وإن ل يعيّن ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسَّل؛ فإِنه 
في حك المسندء وهو أن يقول التابع: قال رسول الله 8 ولا يذكر الصاحب الذي عنه رواه؛ 
ويُعم أنه من أدرك الصحابة وصجهم» وهو ثقة في دينه» ويُعل منه أله ممن لا يرى الكذب على 
البيّ فل في المصالح. فإن عم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولو أسنده؛ ولا يجوز ترك آية أو خبر 
صحيح لقول صاحب أو إمام» ومن يفعل ذلك طفََدْ صل ضَلالا ميا" وخرج عن دين الله. 


وإذا ورد الخبر عن قوم مستورين 1؛ يتكلم فهم جرح ولا تعديل» وجب الأخذ بروايتهم. 
فإن جرح أحد مهم بجْرْحَةٍ تؤثّر في صدقه. رك حدينه. وإن كانت الْجرحة لا تتعلّق بنقله 
وَجَب الأخذ به؛ إلا شارب الخمر إذا حدّث في حال سُكره. فإن عَم أله حدّث في حال صحوه 
-وهو بمن هذه صفته- أَخِذ بقوله. والإسلام العدالة» والجرحة طارئة. وإذا ثبتث على حدٌ ما 


١اص؟١اب‏ 
؟ "لا يعرف" ثابتة في الهامش بقَلم الأصل 
* [الأحزاب : 71] 
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قلناه برك الأخذ بحديث صاحب تلك الجرحة. 

ولا فرق بين الأخذ بخبر الواحد الصحيح وبين المتواتر إلا إن تعارضاكما قلنا. 

وما أوجب الله عليدا الأخذ بغول أحد غير رسول الله 2 مع كنا عأمورين بتعظجهم 
ومحبتهم. 

وأما النسخ فلا أفول به على حدٌ ما يقولون به؛ فإِنّه عندنا انتهاء مدّة الحم في علم اللهء 
فإذا اتبى لائر أن يأفي حم آخر من قرآن أو سئّةء فإن معي مثل هذا نسخا قلنا به. وإذا 
كان الأمر على هذاء فيجوز نسخ القرآن بالقرآن وبالستة, فإنّ السئة مييّبة؛ لألّه اك مأمور 
بأن يميّن للناس ما نرّل إليهم» وأن يحكم با أراه الله لا بما أَرَنْهُ نفشهء فإه لا ينع إلا ما يوحى 
إليهء سواء كان ذلك قرآنا أو غير قرآن. ويجوز نسخ الستة بالقرآن والستة. وإذا ورد نض 
من آية أو خبر لا يجوز الوقف عن الأخذ بذلك القرآن' أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم 
لا؟ بل يعمل بما وصل إلبهء فإن عثر بعد ذلك على خبر أو آيةء ناس أو مخصص أو معقّم 
للمتقدّم» كان بحكم ما وصل إليه بشروطه. وهو أن يبحث عن التاريةء فإِنَّ الخاض قد يتقدّم 
على العام» كما يتقدّم العام على الخاضّ. والأصل أنّ الحم للمتأخّر. 

وإذا وردت الآية أو الخبر بلفظ ما من اللسانء فالأصل أن يؤخذ بما هو عليه في لغة 
, العرب. فإن أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان» كاسم الصلاة وأسم الوضوء وأسم الحخ 
مل على مأ فسّره به الشارع". ولم يحْمَل على ما هو عليه في اللسانء حنى يرد من الرسول في 
لك اللفظ أنّه يربد به ما هو عليه في اللسانء فيعدل عند ذلك إليه في ذلك الخبر على 


لاب 
0 الشارع" ثابتة ف الهامش بقام آخر, ص إشارة التصويب 


١ مه‎ 


وأوامرٌ الشرع كلها مولة على الوجوب, ونواهيه ممولة على الحظرء مالم يقترن بالأمر 
قربنة حال تخرجه عن الوجوب إلى الندب أو الإباحة» وكذاك النبي إن اقترنت به قرينة تخرجه 
من الحظر إلى الكراهة. فإن تعرّى الأمر عن قرينة الندب أو الإباحة تعيّن الوجوبء وكذلك 
النبي. وقد يرد الأمر الإلهي أو النبويّ على النبي لرفع التحجير خاضّة؛ لا لوجوب فعل المأمور 


به. 


والإجاع (هو) إجاع' الصحابة بعد رسول الله ف لا غير؛ وما عدا عصرهم فليس بإجاع 
يحم بهء وصورة الإجاع أن يُحلم أنّ المسألة قد بلغت لكلّ واحد من الصحابة» فقال فيا بذلك 
الحكم الذي قال به الآخر إلى أن ل يَئْقَ منهم أحد إلا وقد وصل إليه ذلك الأمرء وقال فيه 
بذلك الحكم. فإن تقل عن واحدٍ خلاف في ذلك فليس بإجاع, أو تقل عنه سكوت فليس 
بإجاع. 

وإذا وقع خلاف في شيء وَجَبَ رد الحكم فيه إلى الكتاب والخبر النبويء فإِنّه «ِخَيرٌ 
وحن تأويلا»". 

ولا يجوز أن يُدان الله بالرأي» وهو القول بغير حمّة ولا برهان؛ لا من كتاب ولا من ستّة 
ولا من إجاع. 

وإن كنا لا نقول بالقياس فلا نحط مثبتهء إذا كانت العلّة الجامعة معقولة جليّة يغلب على , 
الظنّ أنّا مقصودة للشارع. وإنما امتنعنا نحن من الأخذ بالقياس لأنَّه زيادة في الحكم, وفهمنا من 
الشارع أنه يريد التخفيف عن هذه الأمَّء وكان يقول: «اتركوني ما تركتكم» وكان يكره المسائل.. 
خوفا أن ينزل علهم في ذلك حك فلا يقومون به كقيام رمضان, والح في كلّ سنة وغل . 
ذلك. فلمًا رأيناه على ذلك منعنا القياس في الذّينء فإِنّ النين 8 ما أمر به ولا أمر به الح 


اص ٠١4‏ 
؟ [النسام : 409] 


تعالى- فتعيّن ' علينا تركه. فإنّه مما يكرهه #. وحك الأصل أن لا تكليف, وأنّ "الله خلق لنا 
ما في الأرض جميعا" فن ادَعى التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أو سئة أو إجماع. وأمّا 
الفياس فلا أقول بهء ولا أقلّد فيه جملة واحدة. 


وأمّا أفعال النين # فليست على الوجوبء فإنّ في ذلك غاية الحرجء إلا فِْل بين به أمرا 
دنا به» فذلك الفعل واجب. مثل قوله: «صلواكا رأنتهوني أصلي» و«خذوا عبّى مناسكك». 
و(مثل) أفعال الحجّ. ولولا تُطقه في ذلك في بعض الأفعال لم يكن يازمنا ذلك الفعل. فَإنّه بشر: 
بتحرّك كما بتحرّك البشرء ويرضى كرا يرضى البشرء ويغضب كا يغضب البشرء فلا يلزمنا 
اتناعه في أفعاله إلا إن أمر بذلك؛ وتعّن عليه أن لا يفعل فعلا سِرًا بحيث لا يراه أحدء كما تعيّن 
عليه فها مر بتبليغه أن لا يتكلم به وحدهء بحيث لا يسمعه أحدء حتى ينقله إلى من لم يسمعه. 

وأمّا شرع من قبلنا ثما يازمنا اتباعه إلا ما قرّر شرعنا منهء مع كون ذلك شرعا حمًا لمن 
خوطب به لا نقول فيه بالباطل بل نومن بالثه ورسوله وما أنزل إليه وما أنزل من قبلهء من 
كتاب وشرع منزل. 
بوالقليد و ون له لاسو عي" لالنادتر ولا ف نوسي مالسالل إناال 
. العالم أن يقول له: أريد حك الله أو حكم رسوله في هذه المسألة. فإن قال له المسئول: هذا حم 
لله في المسألة, أو حك رسوله؛ تعيّن عليه الأخذ بها. فإنَ المسبول هنا ناقلٌ حك الله أو حكم 
له الذي أمرنا بالأخذ به. فإن قال: هذا رأبي» أو هذا حك رأيتهء أو ما عندي في هذه 
أله حك منطوق بهء ولكنّ القياس يعطي أن يكون الك فيه مثل الحم في المسألة الفلاتة 
لوق بحكها؛ لم يي للسائل أن يأخذ بقوله. وييحث عن أهل الذُكْر فيسألهم على صفة ما 


نتن على كل مسلم أن لا بسأل إلا أهل الذّكْرء وهم أهل القرآن قال تعالى-: طإ تحن 


ْنا الذَكْرَ4'» وأهل الحديث. فإن علِم السائل أنّ هذا المسئول صاحب رأي وقياس» فيتركه 
ويسأل صاحب الحديث. فإن كان المسئول صاحبَ رأي وقياس وحديث فيسأله. فإذا أفتاه؛ 
تعيّن عليه أن يقول له: هذا الحم رأي أو قياس أو عن حديث؟ فإن قال: عن رأي أو قياس 


ولا حك للخطأ والنْسيان إلا حيث جاء في قرآن أو ستة أن يكون لما حك: فيعمل به. 
مثل صلاة الناسي» وقتل الخطأء وكلّ مسكوت عنه فلا حك فيه إلا الإباحة الأصليّة. 


وخطاب" الشرع منوجّه على الأسماء والأحوال» لا على الأعيان. فلا يكون حك الفرض إلا 
على مَن حاله قبول الفرضء من أمرٍ ونمي» في عمل وتزك. فكلٌ مَن مجر عن شيء من ذلك 
فا" كلفه الله به بل ما هو مخاظب به. وإنّ الله ما كلف ننفسا إِلّا وسعها وإِلا ما آتاها 
(سيختل لله بنذ غنر شرا" 

وكلُ عمل مقيّد بوقت -موسّعاكان أو مضيّفا- فلا يجوز عمله إِلّا في وقته: لا قبله ولا بعده؛ 
فإنّ ذلك حدٌ الله المشروع فيهء فلا يُتَعدى. 


وحكم الاجتهاد في الأصول والفروع واحد. والحقٌ في الفروع حيث قرّره الشرع» وقد قزر 
حك الجتبدينء ولا يقرّر إلا ما هو حق: فكله حقّ. وأمّا نسبة الخطأ إلى الجتهد الذي له أجرٌ 
واحدء فهو كونه لم يعثر على حك الله أو حك رسوله في تلك المسألة. وقد تعبّده الله بما انتبى 
إليه اجتهاده» فلو لم يكن حمًا عند اللهء بالنظر إليهء لما تعتده بهء فإنَ الله لا قر الباطل. فإذا. 
وصل إليه, بعد ذلك. حك الله تهالى- أو رسوله في تلك المسألة بما يخالف دليله» وعم أن 
ذلك الحم متأخّر عن حك دليله؛ وجب عليه الرجوع عن ذلك الحم الأوّل» ولا يحل له ال 
عليه. ولهذا كان من عم مالك بن أنس ودينه وورعهء أله إذا سئل عن مسألة في دين أ 


]8 : [الحجر‎ ١ 
ب٠١6١ ص‎ 

”'ق: ما 
[الطلاق : /ا] 


يقول: نزلت؟. فإن' قيل آه: نعم. أفتى» وإن قيل: لم نتزل. لم يُْتِ. وسيبه ما ذكرنا. لأنّ 
المصدب للحك المعيّن في تلك المسألة" واحد لا بعينه. والخطيع واحد لا بعينه. ولهذا قالت 
العلياء: “كل مجتبد مصيب" فإمَا مصيبٌ للحم الإلهي فبها على التعيين» أو مصيبٌ للحكم المقرّر 
الذي أثبته الله له إذا لم يعثر على ذلك الحك المعيّن وأخطأه. وهذا القدر كاف في أصول أحكام 
الشرع في هذا الكئاب, لأنّه لا تحمل الاستقصاء. 


وأمَا أسرار أصول أحكام الشرع المتفق عليها وامختلف فهاء فإنَ سرّ الكتاب هو ما يكون 

من الله للعبد بترك الوسائط, كما قال: ال-3 ف لويم م الومان 4" فهم كتابة؛ اللهء وهو قول 
الشارع: «دع ما يربيك إلى ما لا يريبك» وقوله: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». والكتابة 
(هي) ضَمّ المعاني الإلهيّة بما يليق يجلاله من نسبة الأسماء إليهء الحسنى إلى المعاني التي لنا من 
التخلق بتلك الأسماء -أي بمعانها- أو تكون أخلاقا لنا لا تلق وهي نسبتها إلينا على ما يليق 
بنا. فهو الرءوف الرحيم» وقد قال في رسوله 8: طِلْمؤْمِينَ رَعُوفٌ رَحِبمٌ4” وهذا مَدْحّ. وستى 
نفسه بالعزيز الكريمء وقد قال في بعض عباده: لدو إِنَكَ أَنْتَ الْعَزيرُ الكَرعم)' وهو ذَمْ. 
كلها" أسراء الله. 


وأسماء الخلق ومدلولاتها معقولة المعنى بآثارها فمن شَسقَى هاء 1 كانت يسا مختلفة؛ 
فنسبها إلى الله لا تشبه نسبها إلى العبد, فإنه لَدْسَ كفل شَيْة)*. وإ نكان آثار الكريم أن 
يعطي» وقد وجد العطاء من الله ومن العبد على جحمة الإنعام» فإن 9 3 إلى المعنى من 
وجه فقد افترقا من وجه: لأنّ الموصوف المستى (الأول) لا يشبه الموصوف المسقى الآخَر. فن 
الوجه الذي يقم الاشتراك -وهو الأثر- من ذلك الوجه يكون كنابة: لأنّ الكتابة (هي) الضم. 
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وبِضَمْ الحروف بعضها إلى بعض سيت كتابة» والكنيبة (هي) ضَمّ الخبل بفرسانها بعضها إلى 
بعض» فلو جاءوا متفرّقين وحدانا ما سوا كتيبة. 

تهو المؤمن» وقد كتب في قلب عبذه اليمان» فأوجب أه ذلك الكتاب ا شق بده 
(الله): مؤمنا. وليس الاسم غير المسمّى» فهو الظاهر في عين الممكنء والممكن له مظهّر. وكل 
ظاهر (إا هو) في مظهر: فقد انض الظاهر إلى المظهّر» وانضم المظهّر إلى الظاهرء واذلك ص 
أن يكون مظهرا للظاهر فيه. فهذا سِرٌ أصل الأخذ بالكتاب دليلا على ثبوت الحك. 


وما سِيٌّ السئة في إثبات الحك؛ فإنْه لتاكان الرسول للة: "لا ينطق عن الهوى" وأنّ 

حكمه' حك اللهء وهو ناقل عن الله ومبلّم عنه بما أراه الله. والله ظعَلى صِرَاطٍ مُشتقم 4" 
والسئة (هي) الطريقة؛ والطريق لا يراد لنفسه وإنما يراد لغايته. فالستة (هي) «صِرَاط الله 
النِي لَه مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ آلا إل الله تصِيرُ الأمُورْ)" لأا على صراطهء وهو 
قابة راطف فلذ يت اللساالفة عليه عق الوطول: :اله والصراطط(هو)الراسسظة» وبوسائلة 
استعداد المظهّر بما هو عليه في نفسه حك على الظاهر بما متي به. فهو (أي المظهر) أعطاه 
ذلك الاسم, وذلك الحكم صحيح: فهذا صراط مستقيم. فنحن إذا سألنا الحقّ في أمر بَعِنّ لناء 
كان أثر سؤالنا في الله الإجابة: فستي مجيبا. فلولا سؤالنا ما ثبت هذا الحكمء ولا أطلق عليه 
هذا الاسم. ونحن طريقة» له في ذلك. قال -تعالى-: لأُجِيبُ ذَعْوَةَ النّاع إذَا دَعَاني4” فا أجابه 
حتى دعاهء فهذا سِرّ استدلاله بالسئّة. 


وأمَا الإجاع فهو ما أجمع عليه الربٌ والمربوب في أنّ الله خالقٌ والعبد مخلوق. وهكذا 
(حكى )كل إضافة. فلا خلاف بين الله وبين عباده في مسائل الإضافة أين ما وجدتء وكذلك 


اشاتان حبك با ع ارماك 
١ص ٠١‏ 
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وأمّا القياس عند مثبتيه؛ فهو ظهور ربٌ بصفة عبدء وظهور' عبدٍ بصفة رب عن أمر 
ربّء فإن لم يكن عن أمر ربّ فلا يُتخذ دليلا على حكرء أو عن حميد خلق كر فإنّه أيضا 
يُتخذ دليلا. وأمّا ظهور رب بصفة مربوب» فلا يشترط فيه الأمر الواجب. ولكن قد يكون عن 
دعا وطلبء وصِفَتُه صف الأمر والمعنى مختلف: وإن كان هذا مسموعا ممتفلاء والآخر كذلك» 
ولكن بنهما فرقان. فهذا حك بر القياس في الانستدلال, وهو قياس الشاهد على الغائب' 
معقول جامع بين الشاهد والغائب؛ وينشب لكل واحد من المنسوتّإن إليه بحسب ما يليق 
بجلاله. وإنغا قلنا: ب"جلاله" لأنّ "الجليل" من الأضداد: يُطلق على العظيم وعلى الحقير. وقد 
انتبث أسرار أصول أحكام الشرع. 


انتبى الجزء الرابع والتسعون, يتلوه الجزء الخامس والتسعون؛ الباب التاسع والغانون في 
معرفة النوافل على الإطلاق." 


ب 


ا ق: "الغائب على الشاهد" وكتب فو قكل منهما حرف م إشارة الاستبدال 


كين 


الجرء الخامس والتسعون١‏ 


الباب التاسع والثانون 
في معرفة النوافل على الإطلاق 


إن التَّوافِلَ ما يكوْنُ لِعَنها 
دالقرشكلأجام إن تاها 
يَنَدُو بِضِوْرَهها ولْيْسَ فَرِيِضَةٌ 
عَاء كرت به قَبَيّنَ فَضلها 
فإذا أَتَِتٌ بن فاغلَ أَنّهُ 


فيَكْْنُ عينَ فاك رَيّكَ فاطرف 


أل يُشاهَدُ في الفْرائْضٍ كلها 
الور والتفلُ المادُ كلها 
َبَعْودُ فَرَضًا في الجساب كيذلها 
شَرْعًا ومَبْرْ أضلها من أضلها 
دَخَرَ اله لكر َه ففلها 
مِن طَلَها حَقّ تمُوْرَ ينها 


اعلم أيّدك الله بروح القدس- أنّ للنوافل حكما في الحضرة الإلهّة جامعاء ينوب صاحيها" 
فيه مناب الحقٌء مَن ذاقه عرف قدرهء وعجر عما يستحقّه واهبه من الشكر عليه. ثم إِنّ 
النوافل تتفاضل وتعلو بعلو فرائضهاء إذ كانت النوافل كل عمل له أصل في الفرائضء عن ذلك 
الأصل بتوأدء وبصورته يظهر: كما ظهرنا نحن بصورة الحنٌّ» فنحن له نافلة وهو أصلنا. ولهذا 
قول فيه: "إنّه واجب الوجود لنفسه" ونحن واجبون به لا بأنفسنا. فهذه الدرجة يقير عتا 
وثتميز عنه. 

وما عدا النوافل فتستى عبادةٌ مستقلة وسننا مبتدأةء نذكرها بعد هذا الباب -إن شاء الله 
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وإذا كانت النوافل تعلو بِعُلوٌ فرائضها التي هي أصولهاء فأعلى نوافل التنزيه في الخيرات 
الصامٌ لأنّ فرضّه صومٌ رمضان» ورمضان اسم اللهء والصوم عبادة لا مثل لهاء وهو «ِلَّيْسَ 
كيه شَيْة4'. فَقَضَل (الصيامٌ) نوافل سائر العبادات. فإه يمن من التكاح فله أثر فيه أي في 
منعه. وكلّ مّن. له قوة 1 ٠‏ فإنّ الممنوع مقصف بالضعف بالنسبة إلى تلك القوّة» فإ نكان لهذا 
الممنوع من القَوّة ببيث بحيث يؤثّر في محلّ هذه العبادة حتى يزيل حكمها؛ كان أقوى بلا شكٌ. فنافلة 
النكاح أقوى لما له من التأثير في إبطال الصوم والصلاة" وغيرها. 


والتكاح أفضل نوافل الخيرات؛ وله أصل وهو التكاح المفروضء ما زاد عليه كان نافلة. 
وهو على نوعين» أعني وقوعه. فقد يقع على نسبة الحبّة مطلقة؛ وقد يقع على نسبة محبّة التوالد 
والتناسل. فإذا وقع عن جبّة التوالد والتناسل التحق بالحب الإلهي: (حيث كان الله) ولا عالم» 
فأحبٌ أن يُعْرَفء فتوجّه بالإرادة لهذه الحبّة على الأشياء في حال عدمماء القائمة في استعداد 
إمكانها مقام المحل". فقال لها: يْدُنْ4 فكانت. فَكُرف بجميع وجوه المعارف. وه المعرفة الحدّثة 
التي لم يكن لها تعلق به؛ إذ لم يكن العارف بها متصفا بالوجود. وذلك محبّة طلب كال المعرفة 
وكال الوجود. 

٠‏ فما كل الوجود ولا المعرفة إلا بالعالم» ولا ظهر العالم إلا عن هذا التوجه الإلهي على شيئية 
أعيان الممكنات بطريق الحبّةء للكال الوجودي في الأعيان والمعارف. وهي حال تشبه التكاج 
الد. فكان النكاح المفروض أفضل الفرائضء ونافلته أفضل نوافل الخيرات. ولاشتراك غيره 
, العبادات في اسم النوافل نال من استعملها -على اختلاف أنواعها- منالها. 


لأصل نوافل* التكاح: لأنّ العمل إذا أنتج ما لم يكن إه عينّ قبل ذلك. فذلك (هو) من 
اليكاح. وما من عمل إلا وهو منتيٍ بحسب جقيقته وطريقته. فكان التكاح أصلا* في 


الأشياء كلهاء فله الإحاطة والفضل والتقدّم. وقال أبو حديفة في التكاح: 'إّه أفضل نوافل 
الخبرات". ولقد قال حمًا أو صادف حمًا. وكان رسول الله 8ك حُبَب إليه النساء» وكان أكثر 
الأنياء تكاحا؛ لما فيه من التحقّق بالصورة التي خلق علبها. ولكن لا يعلم ذاك إِلَا قليل من 
الناس من طريق الكشفء بل من العارفين من أهل الله. وقدِم علينا بأشبيلية» سنة ستّ 
وفانين وخمسمائةء أبو الحجاج يوسف اللْبِيء من أهل غََرةء وكان من أهل الأحوال. فبينا 
هو قاعد معيء إذكُشف له عن هذا المقام ممثّلاء فذكره لي في غلبة حاله بصورة ما رآه» مما لا 
مكنني ذكره. فكوشف على العالم» وفي أنيّ صورة هو أبوه؛ تعريفا من الحقٌ. فا زلت أَسَكَنْه - 
وهو هائٌ- حتى سكن. 

فوجود الحقّ هو الفرض في نفس الأمرء ووجود العبد نافلة عن ذلك الفرضء وإذلك خرج 
على صورنه. 

فنافلة التكاح قد ذكرنا ما نتج منها. ونافلة الصلاة تنتج وجود العبد في حظّه من القسمة من 
قوله تعالى: «قسمثٌ الصلاة بيني وبين عبدي» فيعرف من' نوافل هذه الصلاة حظّه من 
القسمة. لا حظ ربّهء كما يعرف مِن فرضِها حقٌّ ريْه وقسمه منها. ولكل حال شرب معلوم. فإِنّ 
ااني يعطي الفرض في عامله من الحكم خلاف الذي يعطي النفل: لأله في الفرض عَبدٌ مضطرء 
وفي النفل عَبدٌ مخير مختار'. موصوف بصفة إِلهيّة وهي المشيئة؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم 
يفعل. 


ونافلةٌ الصيام ما يبحصل للعبد من التنزيه في نفي الماثلة من قوله: ِلَنْسَ كله 4" أي: 
ليس "مثل مثله" شيء, وما مثله إلا مَن خُلق على صورته. فنفى -سبحانه- أن هال هذا 
المثل: فهو أحقٌ أن لا بمائل. وما له من الصورة إلا الاسم خاضّةء فَإِنّ العالم كما أعطاه اللّْهُ امم 
الوجود الذي هو [ه -تعالى- حقيقة» أعطاه العالم» باستعداده وكونه مظهرا له؛ الأسماء الحسنى 
١ص ١١١‏ 
؟ مضافة بين السطرين 
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ما علمنا منها وما لم نعلم. فهذا كونه على صورته. ونافلة الزكاة أعطت في الإنسان البركة» وي 
الزيادة التي حصلتٌ له على ما أعطثه الفريضة لا غير. ونافلة احج أعطتٌ له القصد بظهور 
الكون في الأطوار المختلفة مع أحديّة التوجّه. ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه تعالى- في كل 
عبادة بين طرفي تحليل وتحرىء وفيها ذوقٌ وشربٌء وهما تجأيان معروفان عندا أهل الله. 
ونافلة الذّكْر الذي فرضه "لا إله إلا الله" وتكبيرة الإحرامء والسلام من الصلاة» وشهادة 
التعيين» وكلٌ فرض يتعأق بالقول فإنّه تعطياك نافلتهء والمواظبة عليه أن يقول لِمَا يريده في 
الكون: كن" فيكون. كما يعطيك الفرض أن تقول للحقّ -تعالى-: "افعل” فيفعل. 


والباب الجامع لما تعطي جميع النوافل أن يكون الحق يحبه, فأنتجت النوافل محبّة الله لعبدهء 
ولكن ما كل محمبّةء بل المحبة التي بها يكون "الحق سمعك الذي تسمع' به» وبصرك الذي تبصر 
بهء ويديك التي تبطش بهاء ورجلك الذي تسعى به". وهذا منعنا أن نقول في المفاضلة في 
الأشياء؛ لأنّ الغُرف يعطي أن البصر أفضل من الرّجل عند الماعة, وهنا قد أنزل الحقٌ نفسَه 
أله بصرك الذي تبصر بهء ورجلك الني تسعى بها. وأعطى لكلّ حقٌ حفيقته منه. وهو لا يفضّل 
نفسّه؛ فإنّه هو الظاهر في كل ما ذكر أله هوء كما يلبق بجلاله. فليس البصر بأعلى ولا أفضل 
من الرّجْلء ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. فهذا قد ذكرنا ما تعطيه نوافل الخيرات على الإطلاق 
وعلى التقييد نافلة نافلة. 


الباب الموفي تسعين 
في ' معرفة الفرائض والسان 


إن الفرايض كلكئب, والشائ 2 فل الطّرْقٍ لها إلى غاياها 
فإذا قَطَعْتَ ادرب كُنت فَرِيْضَةٌ فَكُوْنْ سفع الحقٌّ في آياتها 
عَكْسَ التُوافِلٍ فاغتيزها والْترِم طَرُق القضايل وَاسْعَ في إثباتها 


الفرائ هي الأعالْ أو التروك التي أوجها الله -تعالى- على عباده وقطعها علهم ونم من لم 
يقم بها. وهي على قسمين: فرض عين وهو اإذي لا يسقط عنه إذا عمله غيرهء وفرض كفاية 
وهو الذي يسقط عنه إذا قام به غيره. وقد كان قبل قيام الغير به متعيّنا عليه وعلى ذلك الغير؛ 
كالصلاة على الجنازةء وغسل الميْتء والجهاد. وتم فرض آخر يلوح ببنهاء له طرف إلى كل 
واحد منهما يخالف حكم الآخر. مثل الحج المفروض إذا لم يستطع» وهو وإن"كان غير مخاطب 
به إلا مع الاستطاعة» فهو فرض منوثّف على شرطه, فإذا ج عنه وليّه سقط عنه» وكان له 
الأجر؛ أجر الأداء. ولبس هذا في فرض الكفاية" لوجود الأجرء ولا في فرض الصلاة لعدم 
سقوطها عمن صَلْيت عنه. فلا يشبه فرض الصلاة» ولا يشبه فرض الكفاية. 

وأا اسان فكلَ م عدا ما تن عمله» وهو على قسمين: مسئة مر بها وحرّض علياء أو 
فعلها بنفسه وخيّر أُمَته في فعلهاء وسئّة ابتدعها واحد من الأَمَةَء فاع فيهاء «فله أجرُها ولع 
من عمل بها». 2 


فالفرض إذا جاء به العبد موقى» فقد وفى ما تستحقّه الربويتئة عليه من العبودة. فيدتج 


١١١ ص1١‎ 
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عمل .الفريضة أمرا هو أعلى من أن يكون الحقٌ سمقه. فإنَكون الحىٌ سم العبد (هو) حال 
للعبدء وحم الفرض: يحول ببنه وبين هذه الحال» وهو أن يكون (العبد نفسه) سمعا للحقٌ: 
فيسمع الحق. بالعبد! وهو قوله: «جعثٌ فلم تطعمني». وأمّا هذه الحيلولة التي أعطاه الفرض من 
أن يكون الحقّ سمعّه هي مقام محقّق ثابت» كما هو في نفس الأمر. فيعرف عند ذلك العبد أنّ 
الح "هوء لا هو", وصاحب الحال يقول: "أنا". 


..والسنن (هي) ,طرق الاقتداءء وأعلاها الاقتداء بالق حتى أكون في إطلاق أسمائه عَلِيَ 
قريبا من التحقّق هاء. لا من التخلّق: وأدناها في حىّ الوك الاقتداء بالذين قال الله فيهم: 
لأُولَيِكَ الَذِينَ هَدَى الله فَْنَاهمُ افْتة4' و«العلاء ورثة الأنبياء»» وما ورّثوا إلا العلم. فالسئة 
النبويّة عاليةٌ المقام,. وهي المعيّة على الدين وإقامتهء وأن لا نتفررق فيه. فهي" تعلو يمن يأنهها 
ويسلك فيها في الحضرات الحمدية إلى غاياتهاء في المعارف والأحوال والتجلي. 
وأمّا السنن التي هي الشرائم المستحسنة بعد رسول الله 8# وهو الاستحسان عند 
الفقهاء الذي قال فيه الشافعي نرحمه الله-: "من استحسن فقد شرع" فأخذها الفقهاء منه على 
جحمة الذمّ. وهو #2 نطق بحقيقة مشروعة له لم ثفهم عنه. فإنّه كان من الأربعة الأوتادء وكان 
قيامه بعلم الشرع حجبه عن أهل زمانه ومّن بعده. روينا عن بعض الصالحين أله لقي الخضر فقال 
له: ما تقول في الشافعي؟ فقال: هو من الأوتاد. فقال: فا تقول في أحمد بن حنبل؟ قال: رجل 
“"صديق. قال: فا تقول في بشر الحافي ؟ قال ما ترك بعده مثله. فهذه شهادة الخضر في الشافعي - 
براه اللّه-. 


ولا ص عند الشافعي أن الدين 49 قال : همن سن سئة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
ل نّ الشرع قد أباح له أن يسن سئّة حسنة. 


وني من جملة ما ورث من الأننياء. وهي حسنة, أي يستحسها الحقٌ منه, وهو سَئهَا. فن 


في هذا! وهم' يثبتون حك الجتهدء وإن أخطأ في نفس الأمرء وقد أقره الشارع» وهو حكم 
شري مقبول » لا يحل لأحد من الحكام رده وقواعد الشرع وأصوله تحنظه. وكالمصالح المرسلة 
في مذهب مالك. 


ولا قرّر الشارع حكنّها مملاء وأبان أنّ واضعها ومتبعيه فيها مأجورونء ونهاية التابعين فيها 
إلى واضعها على قدره وقدر ما سَنْء تَمتّكَ بهذا أن تكون أوقاتك معمورةٌ بالشرائع النبوية 
والسنن الأصليّة. فإنّ الكّّس ينبغي أن لا تكون غاية عمله إلا نبّة أصليّة لا فرعيّة؛ إذكان له 
الاختيار في الاختيار" لا كانت الأمور في أنفسها تقبل الاختيار” كما فعل -سبحانه- في جميع 
الموجودات؛ فاختار من كل أمر في كلّ جنس أمرا مّا. كها اختار من الأسماء الحسنى كلمة اللهء 
واختار من الناس الرسلء واختار من العباد الملائكة واختار من الأفلاك العرش» واختار من 
الأركان الماءء واختار من الشهور رمضان» واختار من العبادات الصوم؛ واختار من القرون 
قرن النب فلك واختار من أَيام الأسبوع يوم المعة» واختار من الليالي ليلة القدرء واختار من 
الأعمال الفرائض. 


واختار من الأعداد النسعة والتسعين, واختار من الديار الجتة؟» واختار من أحوال 
السعادة في التّة الرؤية» واختار من الأحوال الرضاء واختار من الأذكار لا إله إلا اللّهء واختار 
من الكلام القرآن» واختار من سور القرآن سورة "يس"؛ واختار من آي القرآن آية 
الكرسي» واختار من قصار المفضل "قل هو الله أحد". واختار” من أدعية الأزمنة دعاء يوم 
عرفة» واختار من المراكب البراق» واختار من الملائكة الروحء واختار من الألوان البياض» 
واختار من الآكوان الاجتاعء واختار من الإنسان القلبء واختار من الأحجار الحجر الأسود» 
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واختار من البيوت البيت المعمورء واختار من الأشمجار السدرةء واختار من النساء مريم 
وآسية» واختار من الرجال مدا #كء واختار من الكواكب الشمسء واختار من الحركات 
الحركة المستقهة, واختار من النواميس الشريعة الممرّلة» واختار من البراهين البراهين الوجوديّة, 
واختار من الصوّرٍ الصوَرّ الآدميّة» اذلك أبرزها على الصورة الإلهيّة» واختار من الأنوار مأ 
يكون معه النظرء واختار من النفيضين الإثباتء ومن الضِدّين الوجودء واختار الرحمة على 
الغضبء واختار من أحوال' أفعال الصلاة السجودء ومن أقوالها ذَكْر الله؛ ومن أصناف 
الإرادات النيّة, فلها الحكم في قبول العمل وردّه: فإِنّه «لكلٌ امرئ ما نوى» وتلحق غير العامل 
بالعامل في الأجر وزيادة. 
وأمّا ذَكْر الله من أقوال الصلاة فَإِنَ" ذَكْر الله منها أكبرٌ ما فهاء هكذا قال 8ك «إِنَّ 
الصَلَاة تبَى عَنِ الْمَحْسَاءِ وَاْمبَكَرِ وَلََكْرُ اللهِ أكبَرٌ)" فإِنّ الصلاة مناجاة» والذاكر جليسه 
الحقّء فإن ذكره بهء فهو -تعالى- لسانه. 
وما اختياره؟ السجود في أفعال الصلاةء فلا فيه من العصمة من الشيطان؛ فإنّه لا يفارقه 
في شيء من أفعال الصلاة إِلَّا في السجود خاصّة: لأله خطيئته. وعند السجود يبكي ويتأسشسف 
:.وبندمء و«الندم توبة»» ولا بدّ من قبول ذلك القدرء فهو يدوب عند كل سمجدة؛ وَإِنَ «الله 
:يخ بتكل مُفْن تواب». ثم يعود (الشيطان) إلى الإغواء عند الرفم من السجود. هكذا. 
وأمّا اختياره الرحمة على الغضبء فلأبهَا تفعل بالمنَة وتفعل بالوجوب, ووسِعَتُ كل شيع 
لفضب من الأشياء التي وسعته الرحمة» فا ثم غضب خالص غير مشوب برحمة» والرحمة لا 
نوبها غضب. طوَمَنْ يحِْلْ عَلَِهِ عَصَ فَقَدْ هَوَى 4*, فالغضب جعله بهوي» فإذا هوى -وهو 


في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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بتداء من هذا الموض القارئ تعبير "اختياره" ”7 مرة فى هد » وقد جاءت كلها بقل الأ "اختاره" وف 
حكن كنا اموت سه القارى نبي 'الخيارة 7 55 عزةاي اهنا ابام وقدتجاءت كلها بخل الأصل يريم "الغبارة يري 
0 ونكنفي .هذا التنويه هنا عن بقية المواضع. 
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السقوط» وهو حك الغضب لا غير- فبسقط في الرحمةء فتسعه وتتلقّاه فلا يسقط إِلَا إلها. 
وبالرحمة التي في الغضب سقطء فهي التي جعلت الغضب بهوي به لتِتسأمه الرحمة الخالصة. 
كالرحمة التي في الدواء الكره فبشربه العليل على كراهة» فيه رحمة' خفيّة من أجلها استعمل 
الدواء الكره في الوقت» لتسلَمه إلى العافية وهي الرحمة الخالصة. ولهذاكان المآل إلى الرجمة 
وحكلها؛ وإن لم يمخرجوا من النار فلهم فبها نعيم. طوَالله عَلَى كل شَيْءٍ قَديرٌ4". ألا ترى إلى ما 
جعل الله في النارء في الدنياء من المنافع والراحات؟ ولو لم يكن إلا الك بها لبعض العلل. فإنّه 
أقطع الأدوية؛ ولفؤته في أثره قَدَحَ في التوكّلء لأنّه يقوم في الفعل مقام "الشافي” و"المعافي". 
لفكت الغيرة على المكتوي بألّه غير متوكل. 

وأمّا اختيار” الوجود من الضدّين فلأنه صفته: فاختار للممكنات صفته. ولا يصح إلا هذاء 
فإنَّ له الاقتدار» والاقتدار لا يكون عنه إلا الوجود. ألا تراه لا قال: (إنْ يَشَأْ يُدْهِبْمْ)؛ 
قال: طِوَيَأتِ بآخَرِنَ 4 فأبى الاقتدار إلا الوجودء وعأق الإرادة بالإعدام» وله الخسم المانع والمنع 


وأمّا اختياره الإثبات» فهو عين الشيء الذي يقول له: يْكُنْ) لأنّه في حال عدمه رجّح له 
الإثبات على النفي» حتى لا يزال مكنا في حال عدمهء وهي مسألة دقيقة في الترجيح في.حال 
العدم. وبذلك الافتقار الذاتقّ الذي في الممكن قبل الوجود إذا أراده الحق منهء وأسرع” إليه 
بحك الإثبات الذي هو عليه. 


1: 
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وأمّا النور الخختار من الأنوارء فإنّ الأنوار حجبٌء ولذلك قال في الأنوار الحجايتة: «نور أفى 
أراه» ؟ ثم وعد بالرؤية وهو نورء فلا بد أن يكون النور الذي يظهر فيه لعباده مختارا من تلك 
الأنوار الحجابية: كنور الأحديّة» والعرّةء والكبرياءء والعظمة. فهذه كلها ترفع عن البصر-» ويبقى, 


غ [النساء : “18] 
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حكدها في القلب. قبرفعها تقع الرؤية للحقٌ ستمالى- وببقى حكها في القلبء يفني العبيد عن 
الرؤية, ولولا ذلك لشهدوا نفوسّهم عدد شهوده. 

وأمَا اختياره الصورة الآدميّة؛ فلأه خلق آدم على صورته» فأطاق عليه جميع أسرمائه 
الحسنىء وبقوّتها حمل الأمانة المعروضة» وما أعطته هذه الحقيقة أن يردّهاء كما أبت السماوات 
والأرض والجبال حملها وما الإنتان إِنّه كان طَلومَام' لو لم يحملها (تمولا) لأن العام بالله 
عين الجهل به: "العجز عن درك الإدراك إدراك”: فإله إذا علم أنَّ ثم ما لا يُحلم فقد” علم؛ وهو 
العلم بأنّ ثم ما لا يُعلم! وليس لعلمه متعلق إلا الجهل به. 


وأمّا اختياره البراهين الوجوديّة من البراهين الجدليّة وغيرها فلا تعطيه من تنام العام بثبوت 
الحق وإبطال حجَة الخصم. 


والبراهين الجدليّة" ليست لها هذه القوّة» فإنها بطل حة الخصمء وقد لا تبت حمًا. 
والبراهين السوفسطائيّة تتح حيرة, وهي أقرب إلى البراهين الوجوديّة في العلم الإلهي من وجه؟ 
من البراهين الجدليّة. 


وأمّا اختياره الشريعة الممزّاة؛ فلا لها من عموم التعلّق بالدار الآخرة ومصا الذنيا. وليست 
النواميس الحكبيّة الموضوعة لمصاط الدنيا وبقاء الخير في عالّم الدنيا لها حكم التحك على الله 
:لقره ب الإلهي, وقبول الأعال» ورفع الدرجاتء وإثبات الجتاتء ودار الشقاء. لا يَُستقل 
يذلك كله إلا الشرع الممزّل من عند الله. وأما الذين ابتدعوا عباداتٍ ورعوها حقّ رعايتها ابتغاء 
إن الله مما لم يكتهها الله عليهم؛ فَهُمِ أضصاب شرع مترّل من عند اللهء فَسَنُوا فيه سنن 
حسنةء مناسبة لا سنّها المشرّع بالشرع المنزّل فبهمء وأباح لهم أن يسئوا. وأما النواميس 
كي فا هي التي سَنَها هؤلاءء ولهذا جعل طم الأجر. 


دفي الهامش بقلم آخر: "فقد” وبجانبيا حرف ظ (أي ظن) 
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وأمّا اختياره الحركة المستقهة؛ فإنّه عل صرَاطٍ مُسْتقِيم 4' كما قال عن نفسه. واختض بها 
الإفسان الذي خلقه الله على صورة الحقء» وفها يحشر السعيد يوم القيامة» فهي [ه' دنيا 
وآخرة. فإنّ الجرمين بحشرون منكوسين -وهي المركة المنكوسة- كما قال تعالى- في حقّ 
الجرمين: لِوَلَو تزى إِذ الْمُجرِمُونَ ناكسو رُعُوسِهمْ عِنْدَ رَبيْمْ4". والحركة المعوجة الأفقيّة للبهاتم. 
فلم تصت الحركة المستقهة إلا لمن خلقه الله على الصورةء وذلك الإنسان الكامل الذي له هذه 
الصفة في الدنيا والآخرة» ولهذا خض بها ذَكْرَ آدم لألله من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه 
الركة المستقهة, ولهذا نيت بالخلافة. 


وأمّا اختياره الشمس؛ فلا لها من الإمداد في جميع الكوآكب المستنيرة علوًا وسغلا. ولهذا 
فال إبراهيم اقة: طِهَذَا ك4 واختضّث على المذهبين (الفلكي والغيبيّ) بالقلب من الكرة, 
وهي السماء الرابعة» وفيها إدريس اللكلا, والله قد ذَكر أنه رفعه مكانا عليّاء فعْلِوَ هذا المكان من 
إلى رعوسنا. وهو الذي أحدث الليل والهار بطلوعه وغروبه, الذي جعل الله لما الغشيان 2 
وهو التكاح- والإيلاج لظهور أعيان الموأدات» وما يحدث الله في الليل والنهار من الخلوقات: 
عن" هذا الإيلاج والفشيان. وجعل لكلّ واحد من هذين الموجودين عن الحركة الشمسيّة 
الطلب الحثيثء لإبراز أعيان الحوادث عن هذا الطلب. 


وأمّا اخنياره مدا فيك فلِمَا اقتضاه مزاجهء دون الأمزجة الإنسانيّة من الكمال والاعتدال؟ 
إذ به شاهد نبوّته وآدم بين الماء والطين» وهو متفرّق الأجزاء في الموأدات العنصرية. وهي 
مسألة دقيقة لا يعرفها إلا مَن عرف أَخْذّ الذرّيّة من ظهر آدم حين أشهدم على أنفسهم: 


١‏ [هود:كهة] 
5*آص ١١١ب‏ 
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ِألَسْتُ يِرَيَكْ) فَلٍقالُوا بلى)', وهي الفطرة التي مُولد الناس عليها وإلها يتتهون. وفي هذا 
المع قال: «الأرواح أجناد مجتدة». ولا جمعهم (الحىٌ) جمعهم في حضرة التققل فاكان وجما 
لوجه هناك تَعارَقُوا هناء وما وقع ظهرًا لظهر هناك تناك هدا. وما ببنها من وجه إلى ظهرٍ 
وجانب وغير ذلك (هناك كان هنا). وفي هذا أقول: 
إنْ الوب آأجناد مُجَئَدَةٌ ‏ في حَطْرَةِ الجنع تبدُو نم تنصَرف 
فا تاف مها فهو مُؤْتلُ ومَا شَاكَر ينها فَهْوَ مُحْتَلِفُ 
فإنّ "كل أحد يقر بهذه الشهادة في الآخرة» ولا ينكر ولا يدّعي لنفسه ربوبية. يقول -تهاللى- 
: ِإذ وا اين انوا من الِْينَ اتمُوا)” فكان 8ك أعظم مجلى إلهي دم به عِلْم الأؤلين 
والآخرين» ومن عِلْ؛ الأؤلين عِلُ آدم بالأسهاء» وأوتي مد ف: «جوامع الكلم», وكلمات الله لا 
تنفد؛ وله السيادة التي لا تبقد على الناس يوم القيامة؛ فبشفع في الشافعين أن يشفعوا: من 
مآكء ورسولء ونيّء وول» ومؤمن. فله المقام الحمود في اليوم المشهود. 
وأما اختياره مريم وآسية» فهو إلحاقهه| بالكيال الذي للرجال» مع وجود الدرجة التي للرجال 
علهنّ» فإنّ تلك الدرجة وجوديّة فلا تزول. 
وأمًا اختياره السّدرة؛ فلأمّا موضع اننباء أعمال العباد وموضع الفصلء وبظلها تَسظِل 
صُوَر الأعيال. وغشّاها الله من الأنوار ما غشّى. ألا إن تلك الأنوار أنوار الأعمال فلا يستطيع 
د أن ,ينعتها. وتلك الأنواركيا قلنا هي أنوار الأعمال تنبعث من صورها فتغشاهاء فلا يستطيع 
أن ينعتها؛ فإنَ النعت للأشياء تقييد وتييز» والأعيال تختلف. ولها مرانب؛ وأنوارها على 
مزاتها: قعالي* وأعلى» ومُضِيءٍ وأضوأ. ونعثُ العالي يناقض الأعلى» ونعث المضي يقابل 
:من حيث ما هو أضوأ. فلا تتقيّد (أنوار الأعمال) بنعتٍ؛ لأنك إن قيّدتها بنعتٍ أبطاه 


1١ا/‎ 


إك نفيصٌهء فا وفيتها حمّها في النعتيّة. إذ لم تكن أنوار الأعمال على درجة واحدة -وقد غَشِيتها 
هذه الأنوار وغطنها- فلا يقدر أحمد يصل إلى تكتها..فهم وإن استظلوا بها؛ فقدكْسَؤْها من 
ملابس الأنوار ما فصّلتٍ به جميع الأثنجار'. وهي (أي السدرة) طعام وغاسولء وََقّهاكالقلال» 
منه ترزق أرواح الشهداء. 

وأمّا اختياره البيت المعمور فلأنّه خصوص بعمارة ملائكة يلون كل يوم من قطرات ماء 
هر الحياة الواقعة من انتفاض الروح الأمين؛ فإنّه ينغمس في نهر الحياة كل يوم خمسة لأجل 
خاق هؤلاء الملاتكة, تمَرَة البيت المعمور. وهم سبعون ألف ملّكء إذا خرجوا منه لا يعودون 
إليه أبداء وبقي السّرٌ في المكان الذي يعمرونه» هؤلاء الملائكة. وما ثم خلاءء والعالم كله قد 
ملأ الخلاء, فابحث عليه؛ فإنّه علم جايل يوقفك على عم استحالات الأعيان في الأعيان» 
تقب الخلق في الأطوار» فتعلم أن اله عَلَىَكُلٌ شَيْءٍ قدي لا على ما ليس بشي-» فإِنّ 
لا شيء لا يقبل الشيئيّة؛ إذ لو قَبلها ماكانت حفيقته لا شيء, ولا بخرح معلوم عن" حقيقته. 
ذ"لا شيء" محكوم عليه بأنّه "لا شيء" أبداء وما هو "شيء" فمحكوم عليه أله "شيء" أبدا. 

وما اختباره الحجر الأسود, فلأته أنزله ليقهه مقام بمينه في البيعة الإلهيّة؛ إذ لم يكن في 
المعارف والعبادات أعظم ملازمة لا عُرف ولما تعد به من العبادات؛ فإمّا فُِرَتُْ على المعرفة 
والعبادة الحضة التي تمحزث عنها حقبقة النبات والحبوان. ولهذا لبس شيء منه (أي من الجماد) في 
الإإنسان جملة واحدة. فإنّ جميع ما في الإنسان يقبل الفوّ وهو للنباتء كا أنّ الميوان له النصرّف 
في الجهات. فَكلم| فارق موجودٌ المعين التبس بصورة الدعوى بحقيقته؛ فهي منازعة خفيّة لا يتشعر 
جأكلَ عالم. وقد نه على بعض ذلك "سَهلُ”* وما وى الأمرّ فها ما هو عليهء فلا أدري هل عل 
واكتفى بما ذكرء أو ما أطلعه الله في ذلك الوقت على أكثر بما ذكرء والله أعلمء فاختاره الله يمينا. 
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وأمَا اختياره من الإنسان القلب -وهو الذي وسِعه- فلأله' كل يوم في شأن. واليوم قذر 
نقّس.المتنفّس في الزمان الفردء وبه متي قلبا لتقلبه. ألا تراه بين أصبعي الرحمنء فا يقلبه إلا 
الرحمن» ليس الغيره من الأسماء معه فيه دخول. ولا يعطي الاسم الرحمن إِلّا ما في حفيقته. 
فرحنته وَسِعَت كل" شيء» فا من أمر نوه في تقلبهء مما يؤدّي إلى عناء وعذاب وشقاء, إلا 
وفيه رحمة خفيّة؛ لأنّه بأصابع الرحمن تقلّب: فإنّ شاء” أقامهء وإِنّ شاء؛ أزاغه عن تلك الإقامة. 
فهو مَيْلٌ إضافي. فآلَ" القلب إلى الرحمة بحم سلطان هذا الخسم الذي قلبه في الزيغ كا قلبه 
في الإقامة؛ فهي بشرى من الله إلى عباده: فجنا عِبَادِيَ الذِينَ أسْرَفُوا عَل أَقْسِهم4' وما ذكر 
سَرَهَا من سَرَفِء فعم جميع حالات المسرفين في السرّف: لا تُتطوا من رَحمَة الله4» فإنَ الذي 
أزاغكم أصبع الرحمن إن الله يَمْْرَ اليب نيام وهو خبر لا يدخله النسخ» فيجمع بين قوله 
هذا وبين قوله: دِإِنّ الله لا يَثفِرُ أن يُشْرَكَ بو»4". فيؤاخَذ على الشرك ما شاء الله ثم يحم 
عليه أصبع الرحمن؛ فيؤول إلى الرحمة» وأمور أخَر من الزيغ بما دون الشرك يغفر منها ما يغفر 
بعد العقوبة» وهم أهل الكبائر الذين يخرجون من النار بالشفاعة بعد ما رجعوا حمهاء مع كزنهم 
. ليسوا بمشركين؛ والإمان بذلك واجبء ومنها ما يُففر ابتداء من غير عقوبة. فلا بدّ من المآل 
إلى الرحة. 
:. وأما اختياره من الآكوان الاجماع» فإنّه يعطي الافتراق بالقييز في عين المع. فلا بد مِن 
ب ومربوب» ومن قادر ومقدور. فاجمع مخنار لا بد منه لما تعطيه حقائق الأساء الإلهتّة من 


َأمَا اختياره من الألوان البياض؛ فلن الملوّنات كلها تستحيل إليه؛ ولا يستحيل إليها؛ 


فوقها بقلم آخر: "بها" وبجانبها حرف < 
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بل بياضيّته كامنة فيهء مستورة بحجاب اللون الذي يظهر في العين من سوادٍ وحمرة وصغرة 
وغبر ذلك. نه ما يكون لونا' قائًا بالحل» ومنه ما يكون لونا في ناظر العين وليس كذلك في 
نفس المتلون؛ كسواد الجبال البيض على لبعد فإذا جتتّها رأبتها نضا وقد كنت تحكم علها 
بالسواد. وأنت غالط في ذلك الحكم.ء وصحيح في ظهور السواد به مصيبء والكيفيّة في ذلك 
مجهولة. وبهذه المثابة رُرقة السماء إففا هي لنظر العين» وإن كانت في نفسها على لون يخالف 
الزرقة. 


وأمّا اختياره من الملاتكة الروح لأنّه المنفوخ فيه في كل صورة مَلكيّةء وفلكيّة» وعنصرية, 
ومادية, وطبيعيّة, وبها حيأة الأشياء وهو الروح المضاف إليه. وهو نشس الرحمن الذي تكون 
عنهة الحياة» والحياة نعيم' والنعيم ملعن به والالتذاذ سب المزاج» كما قلنا في مزاج المقرور: 
يتنم بما به يتعذّب المحرور. فافهمء ويكفيك تببيه الشارع -لو كنت تفهم- بأنّ للنار أهلا هم" 
أهلهاء وللجئة أهلا هم أهلهاء وذكر في أهل النار أنهم لا يموتون فيها ولا يحجيون؛ فهم يطلبون 
النعيم بالنار لوجود البردء وهذا من حك المزاج. 


وأما اختياره العراق من المراكب؟؛ لكونه مركي الممارج» مع بين ذوات الأربع ونوات 
الجناح: فهو علويّ سفايء كعض الحيوانات: بَرّي بحري. 


وأمّا اختياره دعاء بوم عرفة؛ فإِنّه دعاغ في حال تجريدٍ وذِأة وخضوم في موطن معرفة ليوم 
زماني» لما فيه من المع بين الليل والهار. 


وأمّا اختياره: طكُلْ هُوَ الله أحَدٌ4" فلأنا خصوصة به (تعالى) ليس فها ذكْركون من 
الأوان إلا أحديّة كل أحد أَّا لا تشبه أحديّتة -تعالى- خاصة. وفي إتيانها في هذه السورة عِلم 
غريب لمن فتح الله به عليه؛ فإنّه افتتح السورة بأحديّته. وخقها بأحديّة الحلوقين؛ فأغل أن 


١‏ ق:لون 
١ص ١٠١‏ 
[الإخلاص : ]١‏ 
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الكائنات مرتبطة به ارتباط الآخر بالأوّلء لا ارتباط الأوّل بالآخر: فإنّ الآخر يطلب الأوّل؛ 
الأول لا يطلب الآخرء "فهو الغني عن العالمين" من ذاتهء ويطلب (الأول) الآخرّ من مستى 
الله المنعوت بالأحديّة. فهذا قد نّبتك على مآخِذ هذا العلم الذي تحويه هذه السورة بالأحديّة 
المتأخّرة» التي هي مع ارتباطها بالأوّل لا ائلها: لكونها تطلبه ولا يطليها. (أَنْتم الْمقَرَامُ إلى الله 
وَالنَهُ هُوَ العَتيُ الْحَمِيد)'. 

وأمَا اختياره من الآي؛ آية الكرسي. الآياتُ العلاماتُ. ولا شيء أدل على الشيء من 
قجس وفلة 3.1 كرس كها النيازه ار سيت لاتوييد داك غرها امن :قات دل عن 
نفسه بنفسه لاله لا ِل إلا هُوَ)" فنفى وأثبت بضمير غائب على اسم حاضر, [ه مسقى غيبٌ 
ِالْحْ » صفة شرطيّة في وجود ما له من الأسماء طالْمَيُومُ) على كل ما سواه بما كسب فإنّه 
«أغط كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)4؟ هلا تأَحْدُهُ سِنةٌ ولا نم4 صفة تنزيه عما يناقض حفظ العالم الذي 
لولا قيوميّته ما بي لحظة واحدة (ِلَهُ) الضمير يعود عليهء وهو ضمير غيب ما في السَمَاوَاتِ 
وَمَا في الْأَْضٍ 4 ملكا له وعبداء مُعيْن الحفظ لبقاء الح بالألوهة طِمَنْ ذَا الي يَشْنَمُ شفعية 
الوتر بالحك (ِعِندَةم ضمير غيب إلا نهم عدم الاستقلال بالحكم دونه؛ فلا بدّ من إذنه؛ 
. إذكان ثم شفيع أو شفعاءء يعلم من في السماوات ومن في الأرض من الشفعاء والمشفوع فهم 
يعم مَا بيْنَ أَندي 4 وهو ما هم فيه طوَمَا خَلْمَّهْمْ4 وهو ما يؤولون إليه ولا 0 بلَيْءٍ 
, عِليهِ) بالأشياء «إِلّا ؛ با شَا» منها لا يكلها «وَسِعَ كُرْسِيهُ 4 عِلْمُهُ هِالسّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» 
لعلؤ والشفل «إولا” يَُوده) يثقله «ِحِْطُهَا4 لأه حفظ ذاق معنويُء وإمدادٌ غييئ» وخلق 
في سفل وعلو (وَهْوَ) ضير غيب (الَْليُ) يغناه عن خلقه من ذاته طالْعَِمْ» في قلوب 


فهي آيةٌ ذكر الله فيها ما بين اسم ظاهر ومضمر في سئّة عشر موضعا من هذه الآية, لا 
نجد ذلك في غبرها من الآيات, منها خمسة أسماء ظاهرة: "اللّهء المين» القيّومء العلي» العظيم". 
ومنها تسعة مميرها ظاهزء فهي مضمرة في الظاهر. ومنها اثنان مضمران في الباطن» لا عين 
لما' في الظاهرء وها ضمير العم والمشيئة. وكذاك عامه ومشيئته لا يعلمها إلا هوء فلا يَعلم 
أحد ما في علمه ولا ما في مشيثته إلا بعد ظهور المعلوم بوقوع المراد لا.غيرء فإذلك لم يظهر 
الضمير فيهما'. 

وأمّا اختياره "يس" من القرآن؛ فلأئها قلب القرآن» ومّن قرأها كان: كن قرأ القرآن عش 
مرّات. والقلبُ أشرف ما في الصورة الصاديّة, كذلك السورة السينيّة, وهي المنزلة: ولها من 
الأبراج بدثُ شرف الشمسء وهو برج الأول زمان الريبع» إقبال النشء» وظهور البِذْءء 
وابتداء زينة عال الطبيعة. وتلطيف ببخارات الأنفاس التي كقفها زمن الشتاء لبرودة” الجوّء كان 
يعطي المّد في البخارات الخارجة من المتنفّسينء عندما تخرج يُكتّفها ثمّ يرّها ماءء وهو ما تجد 
في. يديك إذا تشّستٌ فهماء في زمن الشتاءء من النداوة. وله الشئون الإلهبّة التي لا يزال في. 
كل نشس فيا غقة. 


537 اختياره من الكلام "القرآن" وهو الذني 4 صفه ة اجمعء وفي الجمع عين الفُرقان» إذ اجمع 
دليل الكثرة, والكثرة آحاد: فهي عين الافتراق في عين المع. فهو القرقان القرآن. 


وأمّا اختياره "لا إله إلا الله" فإِنّه ذَكْوْ عم النفي والإثبات» وليس ذلك لغيره من الأذكار. 


وأمّا اختياره "الرضا من الأحوال" فإِنّه آخر ما يكون من المقّ لأهل السعادة من 
البشرىء فلا بشرى بعدهاء فنا بشرى تصحب الأبدء كما ورد في الخبر. وهي بشرى بعاذ 
رجوع الناس من الرؤية. لا بل هي من الله لم في الكثيب عند الرؤية في الرّور الأعظم. 


اق» ه: لها 
؟" قء ه: فيها 
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وأمّا اختياره "الجئة" فإنا دار بقاء السعادة والنظرء الساترة لأهلها عن كل مكروه يكون 


وأمّا اختياره "الرؤية" فإما غاية البصرء فالاذّة النصريّة لا تتشبهها لذَّةَء فنا عين' اليقين في 
المعبود. 

وأمّا اختياره من ن الأعداد 'الذ لنسعة والتسعين" فلذئها وثكر الأشاء: الجامع بين " الآحاد 
والعُقد. «إنّ لله تسعة.وتسعين اسماء مائة لا واحدء من أحصاها دخل الجئة» بمجرّد الإحصاء 
حنظا ولفظا وإحاطة, فإِنٌّ «الله وتر يحب الوتر». 


وأمَا اختياره "الفرائض" فلأنّ ننيجتها أن يكون العبد نعثُ الحقٌ: سمعه وبصره. فإنَ حبّ 
النوافل يعطي أن يكون المقّ ممع العبد وبصرّهء والنفل لا يكون إلا في الدرجة النازلة عن 
الفرض» فالفرض له اللي ولا ينزل الحق إلى أن يكون سمعا للعبدء كما قالء بما يقتضيه من 
الجلال» فلا بد أن ينزل الله بصفته, وهو كون العبد صفة الحقء للصورة الني خُلق عليهاء فهي 
مقتطعة من الصورة الإلهيّةء كما هي «الرحم شجنة من الرحمن» والفرض (هو) القطع» فإذا أذَاه 
ظهر له في ذلك أله صفة للحقّء فإذا تنفّل كان الحقّ صفةً له. فتميز الفرض من النفل» وكانت 
. الدرجة العليا للفرض. ولولا ما أعطى الفرض ذلك ما ثبت أن يقول: «جعت فم تطعمني» و«أنا 
أشدّ شوقا إلى لقاء عبدي» يريد إِيّاي؛ فإنه أقرب إلينا من حبل الوريد «وما تردّدت في شيء 
أنا فاعاه» وأمثال هذا من الإخبارات" الإلهيّة. 


خض القذر بالليلة؛ لأنّ الليل ستر كما يستر الغيب. 


.وأمَا اختياره من الأتّام "بوم الجبعة" لأنّ فيه ظهرت الصورتان» وجمل الله ذلك اليوم 


مع اين" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مم إشارة التصويب 
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لحيل 


للصوّرء وهو الشهر الخامس' لمسقط النطفةء وهو يوم مؤْنّثء له الزيدة وتمام الخلق. واختار 
الله فيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة» وهو موضع صورة المتجلي من مرآة اليوم: 
فيرى فبها نفسه. وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فيها يفع الخطاب والتكليف. وبها 
تحدث أسماء الإشارات: من ذاء وذان» وتلء وتانء وأولاء» وأسماء الضمائرء مثل: هوء وي 
وهاء وهم» وهنّء ولدَء وك وكماء 3 و وأنتء وأنثء وأنتاء وأنتم» وأنتنٌ» وناء ضير 
المتكلّم المؤثّرة في ننه" إن لم تحفظها نون الوقاية. ولا بدّ لها من تأثير إِمَا في الإتتبة أو في نون 
الوقاية» لا بنّ لها من ذلك. ولهذا نون الوقاية له" الفتؤة والإيثار من عالم الحروف, ولهذا مققيت 
نون الوقاية. فلها منزلة الكاف من قوله: «أعوذ بك», ولنا فيها: 
نُونُ الوقاّة نُوْنٌ لَيْس مُشييُها ‏ هن الوْجْوْدٍ سِوَى صم وخَلاقٍ 
4 اللْهَوَهُ والإغار فاته فالا غَْدُهُ في اللْظ مِنْ اق 
شَطْرُ الؤججود له مِنْ تفتٍ خالقِه 2 من المكانة قَهْوَ الدائمُ الباقي 
0 اختياره "الثلاثة القرون" على الترتب؛ فإنّ الأول من ذلك لظهور كيال محمد فلك غيبا 
وشهادة. فسَنّ الشريعة بنفسهء ونسخ ما كان سَته تابه بوجودهء وقرّر منه ما قرّرء وأقر 
الإهان بجميعه. ما فسخ منه وما لم ينسخ. وهذا هو القرن الأوّل. ثم اثنان بعده. والكل أهل 
فتح وظهورء منزلة الثلاث العُرر من كل شهر. يقول ##: «يغزو فآ من الناس فيقال: هل 
فيكم من رأى رسول الله ؟ فيقولون: نعم. فيُفتح لهم» وهذا هو القرن الأوّل” «ثمّ يغزو فثامٌ 
من الناس» فيقال: هل فيكم مَن رأى من رأى رسول الله 88؟ فيقولون: نعم. فيُنتح لم» وهذا. 
هو القرن الثاني' «ثمّ يغزو فتآم من الناسء فبقال: هل فيكم من رأى من رأى من رأى رسول 
الله #؟ فيقولون: نعم. فيفتح لمم» وهذا هو القرن الثالث» وما زاد فلك على هذا. وذلك أله ما 
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ثم سِوّى الحضرة الإلهيّة» وهي عبارة عن الذات والصفات' والأفعال. فهذا معنى "خير القرون". 
فبعناية القرن الأول فُتِح للجميع: وهي ذات رسول الله ف. فأعطت قَوَةُ نورهء وسلطانٌ 
ظهوره؛ الفتخ الإلهي لمن رآهء أو رأى من رآهء أو رأى من رأى من رأى مَن رآهء فهو قوله: 
«خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم». وإما شبهناهم بالثلاث العُرر من الشهرء 
وجعلنا زمان دعوته مشيّة بالشهر؛ لأتهَم اختلفوا في القرن: ما قدره من الزمان؟ فن جماة 
أقوالهم: إنّ القرن ثلاثون سنة. فلهذا أنزلنا الثلاثة القرون من زمان دعونه إلى يوم القيامة منزلة 
شهرء وجعلنا الثلاثة القرون كالثلاث العْرر منه. 


وأما اختياره الصوم؛ فإنَّ النين # قال لشخص سأله: «عليك بالصوم؛ فإِنّه لا مفل [ه» 
فنفى امليّة عن الصوم فأشبه طِلَيْسَ كله َيْة4'. وقال: «الصوم لي» وجعل جميع" 
العبادات كلها للإفسان؛ إذكان الصوم صفة تنزيه, ولا ينبغي التنزيه إلا له -تعالى-. 

وأمّا اختياره من الشهور "شهر رمضان" فلمشاركته في الاسم؛ فإنّ رمضان من الأسماء 
الإلهيّة» فتعيّنث له حرمةٌ ما هي لسائر شهور السنة, وجعاه من الشهور القمريّة حتى تعمّ 
ركثه* جميع شهور السنةء فتظهر في كل شهر من شهور السنةء فيحصل لكل يوم من أيَام 
السنة حظ منه. فإنَ أفضل الشهور عندنا شهر رمضان» ثمّ شهر ريبع الأول ثم شهر رجبء 
ثم شعبان» ثمذو اله ثم شوالء ثم ذو القعدة, ثم امحرّم. وإلى هدا انتبى علمي في فضليّة 
أشهور القمرية؛ وأهم ع ترتيب الفضل فها بقي من شهور السنة القمرية» وذلك شهر صفرء 
الآخرء وجادى الأول وجادى الآخرة. ما عددي علم يترتيب الفضليّة في هؤلاء؛ أو 
متشاوية في الفضل» وهو الغالب على ظبي, فَإنَه أظور لي ذلك وما تَحمّتقْهء فلم يتمكن لي 


الهامش بق 1 خرء مع إشارة التصويب 


اما 


وأمّا اختياره من الأركان "ركن الماء" لأنّ من الماء جعل كلّ شيء حىّء حتى العرش لا 
خلقه ماكان إِلَا على الماء» فسَرّتِ الحياة فيه منه. فهو الركئ الأعظمء كما قال::«الحج عرفة» 
وإن كان سنب الحياة أشياء معه, ولكنه الرى الأعظم من تلك الأشياء. 
وأمّا اختياره من الأفلاك "العرش" لأنّ إه الإحاطة بجميع الأجسامء والله بكل شيء محيط. 
وله الأوَليَةَ في الأفلاك ها تحتباء فهو الأوّل الحيط. فاختاره للاستواء لما بين الصفتين': فإن 
السماوات والأرض في جوف الكرميّ كحلقة في فلاة» والكرسىّ في جوف المرش كحلقة في 
فلاة. 

واختار من العباد "الملائكة"؛ فَإئهُم مخلوقون من الدورء فأجساهم نوريّة بالأصالة» فهم 
أقرب نسبة' من سائر المخلوقات إلى النور الإلهي. ولذلك كان رسول الله #ك يدعو «أن يجعله 
الله نورا» لِمَا يعرف من ظلمة الطبيعة. 


واختار من الأينيّات "العهاء". فكان له قبل خلق الخلق. ومنه خلق الملائكة المهتمة» فهتمها 
في جلاله؛ ثم خلق الخلق» فشغلهم هواتهم في جلال جاله أن يروا سواه. فهم الذين لا يعرفون 
أنّ الله خلق أحدا. ما أشرفها من حالة. لعل العماء أَينْتَةٌ له والعرش مستوى لهء والسماء 
الدنيا لنزولهء والأرض لمعيّتهء فهو معنا أيها كنا. 


واختار من الناس "الرسل" ليبلّخوا عن الله ما هو الأمر عليه؛ فَإِنّه ما أخرجهم إلا للعلم بهء 
لأله «أحبّ أن يُعرف فتعرّف إلهم» بالرسلء بما بعثهم به من كتب وحف, فعرفوه معرفة 
ذاتيّة» كما عرفوه بالعقول التي خلّق لمم » وأعطاها قوّة النظر الفكريّ. فعرفوه بالدلائل والبراهين 


اص ؛14اب 
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معرفة وجودية سلبيّة» لم يكن في قوّة العقل في اسبتقلاله أكثر من هذا. ثم بعد ذلك جاءت 
الرسل من بعده بمعرفة ذاتتة. فعبّد الخلقٌ الإلة الذي تعرّف إلبهم بشرعه؛ إذ العقل لا يعطي عملا 
من الأعبال» ولا قربة من القُرّبء ولا صفة ذاتيّة ثبوتية للحق. وما حظ العقل من الشرع مما 
يستقلّ به دليله إلا هِلَيْسَ كله مَيْغْ)' على زيادة الكاف لا على إثباتها صفة. فاختار الرسلَ 
لتبليغ ما لا يمَستقلٌ العقل بإدراكه من العلم بذاته» وما يقرب إليه من الأعمال والتروك والتُسب. 


واختار من الأسماء الندم "الله" فأقامه في الكلمات مُقامه. فهو الدم الني يُنعتُ ولا 
ينعت بف لجميع. الأسماء نعثه » وهو لا يكون نعتاء. ولهذا يتَكلّف فيه الاشتقاق» فهو اسم جامد 
ترقز لاقي 12 تبه راش وان ل لشي ريل روحمل رعلا تان 
الإشتراك» كما دل أن لا يكون ثم إِله غيره. 


فهذا قد ذكنا من الاختيارات" الإلهيّة ما يخرج مخرج التبيه للعقول الغافلة عما دُعيت إليه 
من الاعتبار والاستبصاز. ولم نستوفيٍ الأمر حدّهء لأنَا ما نعرف بطريق الإحاطة تفصيل” ما 
خلق الله من الموجوداتء, وإن كتا نقدر بما أقدرّنا الله على حصر الموجودات, فيدخل في ذلك 
كل شيءء ونحن ما تصدّينا في هذا (الباب) إلا لمعرفة آحاد ما اختاره واصطفاه من كل نوع نوم 
من الخلوقات الحصورة في الوجودء القائمة بنفسهاء والمتحيزة وغير المتحيزة من الْقَائُة بنفسهاء 
.وغير القائمة بنفسهاء والنوع الذي لا يقبل التحيّر إلا بالتبعيّة» وما تألّف من ذلك وما لم يتألف. 
::وانحصرث أقسام العالّم والموجودات فها ذكرناه. 


© وثمّ تفصيل نسب يمكن أن يستقلٌ به العقلء وهي مفاضاة الأشياء؛ بعضها على بعض: 
مراتيهاء وانفعال بعضها عن بعض» وتأثير بعضها في بعضء وتوقف بعضها على بعض» ولكن 
ضلة القرب الإلهي بطريق العناية بهمء لا بما تعطيه حقاتقهمء لا يكون ذلك إِلَا بتعريف الله 
يعطيه في قلوبنا من علوم الإلهام» أو بما يبلغنا من ذلك في الكتب المنزلة والإخبارات 


م1 


النبوية» وأما طريق آخر غير ذلك فما هو تم. 

فالسَْن (هي) الدلالاتُ العقليّة لأنها طرقء والفرائض هي التعريفات الشرعيّة بما هو الحقّ - 
تعالى- عليه بالنسبة إليه وبالنسبة إلى خلقه. فاعبدوا' الله -عباد الله- على النعت الذي وصف 
به نفسّه في كتابه أو على ألسنة رسله: من غير زيادة ولا نقصان» ولا تأويل يؤدّي إلى تطفيف 
أو رجحان. بل يُسم إلبه عله ما وصف به نفسهء وإن استحال أو تناقض: فذلك لقصورنا 
وتتملنا بما هو الأمر عليهء وقد وقينا ما أعطته القوّة العقليّة النظرية من العلم في وجوده. 
وبصدق المبأفين عنه تعالى- ما أنزله على عبيده. فلنا القبول من غير اعتراضء ولو تناقض 
الأمرُ واستحال. هما هو للعقل مجهول بالذات: كيف يُدخِله -فما يرجع إلى ذاته- في وجوبء أو 
جوازء أو استحالة؟ فلا يتعدّى العقلٌ حدّهء ويسم إليه -سبحانه- ما أنزله وعرّقنا به مما هو 
عليه» فإنّ "الله يقول الحقٌ وهو بهدي السبيل". فلنا الإيمان بهء وما جاء من عنده؛ على علمه 
في ذلك» في كتاب وعلى لسان رسولء والله يوققنا للوقوف عند ذلك. فإِنّهِ لا يك على الله 


إلا هالك. 
انتبى الجرء الخامس والنسعون, يتلوه السادس والتسعون؛ الباب الحادي والنسعون ف 
معرفة الورع.' 


لاص 5؟1١:‏ وهنا ص 75١ب‏ بيضاء 
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بسم الله الرحمن الرحيم ' 


الباب الحادي والنسعون 
في معرفة الورع وأسراره 


وَرَعْ طرق في الجيداب مَحارمع 2 مهما أتتكَ وما له وَحْمَانٍ 
قإذا أناكَ مُخَلَضَالِمَلالهِ ١‏ وكتهُ وَرَعاء فَينْ تُمْصانٍِ 
لا جلت الأمرَ قُلْتَ بِعَكْسِهِ 2 وتبِيّنَ التْقْصانُ في لمان 


الوَرّع (هو) الاجتنابُء وهو في الشرع: اجتنابُ الحرام والشهء لا اجتناب الحلال. قال 
ف في هذا الباب': «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»؛ وهذا عين ما قلناه. وهذا الحديث من 
جوا مع الكلم وفصل الخطاب. وقال بعضهم: "ما رأيت أسهل علي من الورع: كل ما حاك له 
شيء في نفسي تركته عملا بهذا الحديث". 


فأمًا الحرام باليض مأمور باجتدابه, لأنّه” ممدوع تداوله في حقٌّ من مُنِع منه, لا في عين 
الممنوع. فإنَ ذلك الممنوع بعينه قد أُبيح لغيره؟» لكون ذلك الغير على صفة ليست فجن مُنِع 
١‏ ؛ أَباحَتهُ له تلك الصفة بإباحة الشارع. فلهذا قلدا: "لا في عين الممنوع' ' فإنّه ما خُرّم شيء 
أعينه جملة واحدة. ولهذا قال -تعالى- : (إلامَا اضْطَرزٌ إلَبه)4* فعلمنا أن الحك بالمنع وغيره 
ناه على حال المكقّف, وفي مواضع على اسم الممنوع, فإن تغير الاسم لِتغير قام بالحرّم» تغير 
كم على المكلّف في تناوله؛ إِمَا بجهة الإباحة أو الوجوب. وكذاك إن تغيّر حال المكدّف الذي 


هذا البا 
0 ا ا ل 017 


اا 


خوطب بالمنع من ذلك الشيءء واجتنابه لأجل تلك الحال» فإلّه يرتفع عنه هذا الحكم ولا بدّ. 
وإذاكان الأمر على هذا الحدّ فا ثم عين محرّمة لعينها. 

وأما اجتناب الشبهة؛ فالشبهة هي التي لها وج إلى الخرام؛ ووجه إلى الجل على السواءء 
من غير تغليب: فليس اجتنابها بول من تناولهاء ولا تناولها بول من اجتنايها. فالورع يترك 
تنأولها ترجيحا لجانب الحرمة في ذلك» وغيرٌ الورع لا يترك ذلك» فبيه| هذا القذر. وأمَا تزك ما 
لا شبهة فيه فذلك الحلال الحضء فإن تركه -أعني تَرَكِ الفضل منه لأنّه لا يصخ إِلَا ترك 
الفضل منه- فذلك البَركُ زهدء لا ورع. فإنَ الزهد في الحرام والشيهة ورّع'. والرك في الحلال 
الفاضل رُهد. وأمّا غير الفاضل -وهو الذي تدعو إليه الحاجة- فالزهد فيه معصية. وما بقي إلا 
توقيت الحاجة إلى ذلك؛ وما حَدٌ الفاضل منه الذي يصح فيه الزهد؟ فنذكر ذلك في ياب الزهد 


إن شاء الل 


والورع من المقامات المشروطة ومستصحب العبد ما دام مكلفاء ولا يتعيّن استهماله إلا 
عند وجود شرطه؛ وهو عام في جميع تصرّفات المكلفء ما هو مخصوضّ بشيء من أعماله دون 
شيء؛ بل له السريان في جميع الأعضاء المكلفة في حركاتها وسكونهاء وما يُنسب إلهها من عمل 


وترك. 


وقد قبل: إِنّ للوزع حكما في الأسرار والأرواح. وليس ذلك بصحيح في الورّع المشروع. 
فإنّ الشبهة في المعاني والمعارف والأسرار مستحيلة عند العارفين. وإئما تكون الشهات في 
العلوم النظرّة, الحاصلة بالأدلة العقليّة, فأولقك يجب علهم الورع في النظر الفكريّ حتى 
بخلّصوه من النظر الحرّمء كالنظر في الذات الإلهبّة» ويخلّصوه من" الشبهة' كالنظر لله أو 
للسمعة. فيخفى على بعض النفوس ذلك لشرف العلمء فتتخيّل أنه يطلبه للهء وهو بطلبه للدنيا 
أو لغير اللهء فيجتنب نتّة ذلك الطلب» لا يجتنب العلم» فإنّ طلب العلم ليس" بمحرّم عليه 
١ص ١18‏ 
" "من الشيهة” ثابتة في الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 


لاص 78١ب‏ 
11 


فتعأّق التحريم (هو) تلك النيّة الفاسدة. 

هنا نظر. هل تقدح تلك النيّة في فضل طلب العلم؟ أو يبقى طلب العلم على فضله يعملي 
حقيقة سعادته في الآخرة؛ وتكون العقوبة على مجرّد النبّة في ذلكء وهو الذي نعقد عليه في 
باب تحقيق الموازنة الإلهيّة؟ فن قال:: "الكون كله شبية" -وبه نقول- فليس ذلك كا يتوهمه 
السامع» وإما'.الصورة إلزحانيّة أدّتدا إلى هنذا القول» ومثل ذلك لا يُتورّع فيه ولا يجتذب. 
فإِنّك لا تعرف منه إلا أنت؛ فإن انتقلتَ عنك-فقدا: حملت ذاتك ومن أوجدكء فإلّه قال: «مَن 
عَرَف نفسّه عَرَفْ ربّه». فالورع في هذه الشبهة حال بل ينبغي أن تتناول من حيث أنها 
شيبة: فذلك مُحِلَها -الني يلها فإئّها لا تخلص لأحد الطرفين أبدا. وهذا بحر هلك 'فيه أكثر 
العقول وأكثر العارفين» إلا مَن رح الله وركبت سفينة توس نجايه. 

والجامع لباب الورع (هو) أن تنب في ظاهرك وباطنك وجميع أعمال” أعضائك المكلفة 
كلّ عمل ونرك لا يكون "لله" على اللحدّ المشروع فبه, الخلّص لهء الذي لا شبهة تضرّه ولا 
تقدح فيه. فهذأ "اللام" الذي في "لله" هي الرابطة لهذا الباب. وكلُ مقام في طريق الله ستعالى- 
فهو مكتسَب ثابتء وكلّ حال فهو” موهوبء غير مكتسب غير ثابتء إما هو مثل بارق 
تزق» فإذا برق إِمَا يزول لنقيضه» وإمّا أن تتوالى أمثالهء فإن توالت أمثاله فصاجبه خاسر. 


وكلٌ مقام؛ فإمَا (هو) إلهِي» أو ربّانيّء أو رحانيّء غير هذه الثلاث الحضرات لا يكون. 
' وي تعمّ جميع الحضرات» وعلبها يدور الوجودء وبها تنرّلت الكتب وإليها ترتفي المعارج» واليمن 
.علها ثلاثة أسماء إلهيّة: الله» والربء والرحمن. من حك اسم ما من الأسماء الإلهتة, ينعت به في 
ذلك الوقتء أحد هذه الأسماء الثلاثة: ويكون حكنه بحسب مقام نهذا العبدء الحكوم عليه؛ 

لؤثّر فيه من حيث ما هو مسلم أو مؤمن أو محسن. وآثاره في عالم مُلْكِ العبدء أو في عام 
ته» أو في عالم ملكوته. وعمله فيه إِمَا بحك الإطلاق -وهو العمل الذائيّ- وإمّا بحم التقييد, 
أما" والترجيح من ه 


في الهامش بقل آخرء مع إشارة الع 
ص ١4‏ مس خرء مع إشارة لتصويب 


ام 


وهو عمل الصفة. وحكمه بعمل الصفة» إِمّا بصفة تنزيه وسلبء وإمًا بصفة فعل. هذا هو 
الضابط للمقامات وأحوالهاء سواء عرفه السالك أو لم يعرفه. فإِنّْهِ لا بخلو من هذه الأحكام كل 
كونء لكن لا يعرف ذلك كلّ أحد. 

فأقول: إِنّ الورع له مقام» ولمقامه حال, وهو مشروط كرا ذكرناء وينتهي بانتهاء التكليف. 
فأمَا مقام الورع فهو التقييد بصفة' التنزيهء لأنّ حقيقته الاجتناب: وهو إلهي. وصاحبه.مجهول 
لا يُعرفء وحاله أن يكون صاحب علامة في نفسهء أو في المتورّع فيه. والاسم "الله" ينظر 
إليه دائماء فينظر إليه في عالم مُلكه من حيث ما هو مسلمء فيؤّر في أفعاله وكلّ ما ظهر على 
جوارجه. فيجتذنب كل ما يقدح في حصول هذا المقام. وينظر (الاسم الله) إليه في عالم جبروته 
من حيث ما هو مؤمنء فيؤثّر فيه: فلا تكذب له رؤيا جملة واحدة. ويجتنب في خياله» كما 
يجتنب في ظاهره؛ لأنّ الخيال تابع للحس. ولهذا إذا احقلم المريدُ برؤيا عاقتته شيحُه. ألا ترى 
أنه ما احتلم ني قطء ولا ينبغي له ذلك, ولا العارفون بالله ذوقا. فإِنَ الاحتلام» برؤيا في 
النوم أو في التصوّر في اليقظة» فإا هو من بقبّة طبيعته في خياله» وهو كذبء فإنّه يظنّ أله 
في الحسّ الظاهر. وقد قلنا: إنّ الورع يجتنب الكزب, فلو اجتنبه في الحس لأثْر في خياله. 
فإذا رأيتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم» فذلك لماءٍ خرج منه وهو نائمء لضعف الأعضاء 
الباطنة» وهو مرض طرأ في مزاجهء لا عن رؤيا أصلا: لإ.في حلال ولا في حرام. وأمَا إذا نظر 
(اسم الله) إليه في عالم ملكوته, فأثره" فيه اجتناب التأويل فها يرد عليه من الخاطبات الإلهيّة 
والعل الإلمر:» إذا كان كن حك :فى بالطوي» فلا يما وده ولا اول ما وطن بيه فإنه 
كله إلهي» وكل إلهي مجهول. كا أنّ الورعين مجهولون. لأله (أي الورع) اجننابٌ وتركء ولا 
قير الأمرٌ من خارج إلا" بالفعل. فإن نطق الورع بما ينبغي أن يجتنب ذلك الأمر -ولأجله 
اجتنب- فقد أَخَلّ بمقام الورع؛ فإِنَ مقامه أن يكون مجهولاء وقد عرف بألّه ورع» فزال عنه 


ب١19‎ ص١‎ 


اص ١١‏ 
' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ل 


حك مقامه. بل ماكان قط في مقام الورع» وورعه في اجتنابه معلول فلا يَسْلَمَ له. 

وما الرتّاني والرحاني فعلى هذا المجرى سَواء. لحذه واعمل عليه تر عمبا. فَقَلَ أن تجده في 
غير هذا الكتاب. فإِنَ أكثر الناسء بل ربماكلهمء ما أبانوا عن هذه المقامات والأحوال بما يعطيه 
تفصيل الوجود» وإن كانوا يعرفونها؛ فإنم اتكلوا في ذلك على أنّ السالك إذا دخل وصَدّق في 
التوجّه؛ أبينت له الأموز على ما هي عليه. فيعرف حالُ. 


144 


الباب الثاني والتسنعون 
في معرفة مقام ترك الور 


شَفْمِيَة! الإان ثُؤْذِْنُْ بالورّغ 2 والوثر فيها مُوْجِبٌ مَك الورّع. 
الهَيْنُ واجِدَةٌ إذا حَفَفَمّا 2 مضت المطاي فانتقى حك لظم 
ما تظلْبُ الأغالٌ عَيْنَ وجُودِها 2 إِلَا لِضَْف في البصائِرٍ أ صَدَغْ 


كانت الأمور كلها لها أربعة أحكام: حك ظاهرء وحكم باطن, وحم ع وح مُطل 
وكان الورع يحكم على ظاهر صاحبه وباطنه بالحدّء فأبان له هذا العمل وجة الحقٌ في كل شيء 
وهو المطلّم. فاطَلَم (الورع) فا وقعت عينه على الأشياءء وإنما وقعت عينه على وجه الحقٌ فيها 
الذي ارثبطثٌ في وجودها به والذي ظهرت عنه. فاقتضى حاله ترك الورع» أنه لا ينبغي أن 
يجتنب رؤية وجه الحقّ في الأشياء. وما هو من حك ما لا ينبغي فإنّ العبد لا يقدر أن يدفم 
عن نفسه التجلي إذاكان حقيقة: فهو محكوم عليه به. 

ولست أعني بقولي: "ترك الورع" أنّ صاحبه يتناول الحرام أو الشبهة بعد علمه بِذَيِْك. 
هذا لا يقول به أحد. وإفا صاحب هذا المقام يتناول" الأشياء بحسب ما خاطبه به الشرع: فلا 
يأكل إلا حلالاء ولا يتصرّف إلا حلالا. فإنّ العلامة أزالها الحقّ عنه برؤية الوجه. والوّع بغير 
علامة سوء ظن بالناس» وحاشى أهل الله -ولا سما أصواب مشاهدة الوجه- أن يسدئوا 
الظنّ بعباد اللهء أو يخطر شيء من قبائحهم يبال صاحب هذا الحال المفكن في مقامه. 

ولقد لقي بعض أصحابنا بعض الأبدال في سياحتهء فأخذ يذكر له ما هم الناس عليه من 


اص ١٠ااب‏ 
كص ١73١‏ 


"' ق: الظن 


فساد الأحوال في الملوك والولاة والرعايا. فغضب البدلء وقال له: ما لك وعباد الله؟ لا تدخل 
بين السيّد وعبده؛ فإنّ الرحمة والمغفرة والإحسان لهؤلاء يُطلبون. أتريد أن تبقى الألوهيّة 
معطلة الحكم؟ اشغل نفسكء وأعرض عن هذه الأشياءء وليكن نظرك إليه -تعالى- وشغلك 
بالله. 

ولقد اتهق لي في بدايتي -وما ثم إلّا بداية» وأمّا النهاية فمنقولة غير معقولة- (أفِي) دخلت 
على شيخنا أبي العباس العُرَيِي وأنا في مثل هذه الحال. وقد تكدّر علي وقتي لما أرى الناس 
فيه من مخالفة الحقّ. فقال لي صاحبي؛ عليك بالله. لخرجت من عنده. ودخلت على شيخنا أبي 
عمران الميزئلي» وأنا على تلك الحال. فقال لي: عليك بنفسك. فقلت له: يا سيّدنا؛ قد جزت 
يينكاء هذا أبو العباس يقول: عليك بالله. وأنت تقول: عليك بنفسك. وأنتا إمامان دالان على 
الحق!؟ فبى' أبو عمران وقال لي: يا حبيبي؛ الذي دأك عليه أبو العباس هو الحقٌء وإليه 
الرجوع» وكلّ واحد مثا دلّك على ما يقتضيه حاله. وأرجو -إن شاء الله- أن يلحقني بالمقام 
الذي أشار إليه أبو العباسء فاسمع منه! فإنّه أَوْلى بي وبك. فا أحسن إنصاف القوم. فرجعت 
إلى أبي العباس» وذكرت له مقالة أبي عمرانء وقال لي: أحسن في قوله. هو دَّكَ على الطريق» 
وأنا دللتك على الرفيق. فاعمل بما قال لك وعا قلته لك؛ فتجمع بين الرفيق والطريق. 

وكل من لا يصحب الحقٌّ في سفره فليس هو على بِيّنة من سلامته فيه. وكلّ من تور 
بغير علامةٍ له من الله في الأشياء -وما ثم حكم معيّن في ذلك الأمر من رؤية معاملة خاصة 
مشاهدة في الوقت تقتضي الحرام أو الشببة- فصاحب هذا الورع مخدوعء مقطوع به عن الله. 
نّ حاله سوء' الظنّ بعباد الله. فباطنه مظلء وخُلّقَه سيّء. فهو و"لا شيء" في حك واحد. 
لا ثيء" أحسن منه! فينبغي للإنسان أن يتحقّظ إذا أراد أن يكون ورعاءكما أوجب الله 
تأن بتحقّق ويكون على بصيرة فها يتورّع. وهذا قليل العلم به لمن لا علامة له. لأنّ 
ان لو رأى إنسانا على مخالفة حقٌّ مشروع؛ وفارقه لحظة ثم رآه في اللحظة الأخرى 


وح عليه بالحالة الأولى» فا وق الألوهيّة حمّهاء ولا (وفى) الأدب مع الله حقّه. وكان قرين' 
إبلس» حليف الخسران» سي الظنّ بالله وبعباده, وكان ورعه مقتا. موَاللَه 05 الْحَقّ وَهْوَ 
يي السّبيل4". 


١ص ١١”‏ 
؟ [الأحزاب : غ] 
4١‏ 


الباب الثالث والتسعون 
في الزهد 


البِغْدُ ترك مُحَلّل ومُحَلْلٍِ 2 ممُحَلّل فَازْهَدْ فَرَهْدُكَ أَرْهَدُ 
البرك هَيْء لا وُجُود لعبيه 2 وله سان في الشْرِنعة يمد 
في ارهد تنظِع الأمُورِ ومالك عند الحمّيٍ قَبمَةٌ لا تجَحَدُ 


الزهد لا يكون إلا في الحاصل في المأكء والطلب حاصل في اللك: فالزهد في الطلب 

زهد. لأ أصحابنا اختلفوا في الفقير الذي لا مِلْكَ له: هل يصت له اسم الزاهدء أو لا قدم له في 
هذا المقام؟ فمذهبنا أنّ الفقير مقكن من الرغبة في الدنيا والتعمل في تحصيلها ولو لم تحصلء 
فتركه ذلك التعتل والطلب والرغبة عنه يستّى زهدا بلا شاكٌَ. وذاك' الطلب في ملكه 
حاصل. فلهذا حددناه بم ذنا. ولقد فاوضثٌ” في هذه المسألة جاعة من أهل اللّهء فأكثرم 
قال بقولنا. وسبب ذلك أنّ صاحب الذوق لا بدّ أن يرى لِتَركَهِ طلب الدنيا والرغبة فيها أثرا 

+ لها في قلبه» فلو لم يكن للأمر وجود عند الله واعتبارٌ ما مٌ أن يكون له أَدَرُ في التجلي 
فلنقل: إِنَ للزهد الذي ذكرناه مقاما وحلا. فقامه الإلهي' مطلّق» وهو رُهده في كل اسم 
لهي بحول ببنه وبين عبوديّته. و(مقام الزهد) الربّانَ مقيّد بصفة التنزيه عن حك هذا ايم 
عليه. و(مقامه) الرحافي هو صرفه على ما يستحنّه, أعني هذا المزهود فيه. فأمًا في الماك» من 
مسلا؛ فالزهد في الأكؤان؛ وهو الحجاب الأبعد الأقصىء وأمّا في الجبروتء من ,ونه مؤمنا؛ 
هد في نفسه؛ وهو" الحجاب الأدف الأقرب. وأمًا في الملكوت» من كونه محسناء فالزهد في 
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03 ما سوى اللّه. وهنأ برئقم الحجاب عند الطائفة. 


قال أبو يزيد الأكير: "ليس الزهد عندي بمقام. إن كنت زاهدا ثلاثة أيَام. أوّل يوم زهدت 
في الدنيا. واليوم الثاني زهدت في الآخرة. واليوم الثالث زهدت في كل ما سِوى الله. فناداني 
الحقٌّ: ماذا تريد؟ فقلت: أريد.أن لا أريدء لأفِي أنا المراد وأنت المريد" وقد انتقّد عليه هذا القول 
بعضٌ أهل الطريقء وجممل مقام أبي يزيد في ذلك. وقد' تكلمنا على قصده بهذا القولء وبيتا 
فساد هذا القول» أعني قول المعترض عليهء في غير هذا الموضع. 
وهو من المقامات المستصحبة للعبد ما لم يُكشف (ه. فإذا كُشِفٌ الغطاء عن عين قلبه لم 
يزهد» ولا ينبغي له أن يزهد. فإنّ العبد لا يزهد فها خُلِق لهء ولا يكون زاهدا إلا من يزهد فها 
خُلِق من أجله. وهذا لا يصح كونه. فالزهد من. القائل به (هو) جمملّ في عين الحقيقة: لأته مأ 
ليس لي لا أتّصف بالزهد فيهء وما هو لي لا يمكنني الانفكاك عنه. فأين الزهد؟ فليقل صاحب 
هذا الحك: هذا هو الزهد الذي يستحقّ هذا الاسم. ولنا في هذا المقام الرُهديّ نظم: 
العِبُ مِنكَ وأنث لا نري فارهْدُ مِفْلٌ صَلائ الوثرٍ 
وسرَاجُ تقيك ره متلق محَمِِع مافي الكَوْنِ من أَمْرٍ 
فاطف الشراج يَرُوْل كل تلن ارهد فنِكَ كليل القَدْرِ 


تتخلّق في الرهد؟ أنظر إلى هذا المعنى فإنّه دقيق جدًا. 


اص ١77”‏ 
”اص "اب 
١3‏ 


الباب الرايع والنسعون 
في ترك الزّهدٍ 


الرّدُ تزلكء وتزك الثرْكِ معْلوم 2 ,أله مَكُ ما في الكل مَمبوضُ 
الأَْضُ قَبِضَئْهُ وَهْوَ القن فَأَينَ اليّك؟ فَْوَ مُحالُ فنِكَ مَفْرْوْضسُ 
لا يعم الَقٌّ بالتُفتى فَأنْت لها وقد رَهِدْتَ فَهَذا اللفْظ تَمُرِيض 
فالزهدُ لَْسَ لَه في الِلم مَْتِبَةٌ وبركهُ عند أَهلٍ الجنم مَفْرُوْضُ 


اعلم أن تلك التَركِ مساكء والزهد تزلكٌ. وتزكُ الزهد تزك الثرِكِ: فهو عين رجوعك إلى ما 
زهدث فيه؛ لأنّ العلم الحقٌ ردك إليه والحال يطلبهء فا له حقيقة في باطن الأمرء لكن له حكم 
ما في الظاهرء فيصحٌ هذا القدر منه. وبقي؛ هل يقع' الإمساك الذي هو ترك الزهد عن رغبة 
في الممسوكء أو لا عن رغبة؟ فاختلفثٌ أحوال الناس فيه. 
فن أمسك لا عن رغبة فهو زاهد أمينٌ على إمساك حقوق الغير حتى يؤدّها إلى أربابها 
في الأوقات المتدّرة المقرّرة. وقد يكون عن كشف وعلم صحبح بأعيان أصحابهاء وقد لا يكون, 
غير أنه لا يتداول منها شيئا في حقٌّ نفسه إذكان بهذه المثابة. ومن أمسك عن رغبة في 
الممسوك, وهم رجلان: الواجد راجِمٌ عن مقام الزهد -بلا شاكٌ- لمرض قام به في فسه. فهذا 
ليس بشيء. والرجل الآخرء وهم الأثبياء والكمل من الأولياءء فأمسكوا باطّلاع عرفايء أنمج له 
| عشّقه بما في الإمساك من المعرفة والتحلي بالكبال» لا عن بخْلٍ وضعف يقين. «أرسل الله 
يوب رِجْل جرادٍ من ذهبء فسقط عليه فأخذ يجمعه في ثوبه. فأوحى الله إليه': ألم أكن 
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وما زهد مَن زهد إلا لطلب الأكثر: فزهد في الأقل! كل َتام الدنيا قليل4' فأين الزهد؟ 
فا تركو الدنيا إلا حذرا أن يرزأهم في الآخرة. فهذا عين الطمع والرغبة فها يُتخيّل فيه أنه" رُهْد. 
وهذا هو مقام ترك الزهد. وأمّا حاله؛ فالزهدٌ في الدنياء ولهذا لا يشبت. 


١‏ [النساء 0 ا 
اص :"اب 
امحل 


الباب الخامس والتسعون 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات 
مثل الكرم والسخاء والإيثارء على الخصاصة وعلى غير الخصاصةء 
والصدقة والصلة والهديّة والهبة وطلب الض وتركه 


تب العطاءٍ كَيْرَةٌ لا د وهأ عَلى أَغْدَائنا 50 3 
بالجزد حم وجؤشا في عَينا يِل عن مله على الحتية طهر 
فصل: الجود 


عن الجود صدر الوجود. وَالْوْدُ -بفتح الجيم- المطرٌ الكثير» وهو مقلوب وَجَدَء مثل جََذَبَ 

وجَبَدَء لحروفها واحدة بالاشتراك في المعنى. فتعلّق الجود من الحقّ في الأعيان» التي هي 

المظاهر, ظهوره فيها فها. ومتعلّق الجود من المظاهر على' الظاهر (هو) ما جادت به عليه 

باستعدادها الذاقيّء من الثناء بالأسماء الإلهيّةء التي كشبه جُودها من وُجودها. فالجود من الحقٌ 

امتنانٌ ذائي» والجود من الأعيان ذاقّ لا امتنايّ. فهذا الفرق بين الجودين. وهذا معنى قوطم في 
“الجود: إِّه العطاء قبل السؤال. 
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نسل: الك 

وأا عطاء الكرم؛ فهو العطاء بعد السؤال. وهو على نوعين: سؤال بالحال وسؤال بالمقال. 
فسؤال الحال عن كشف من الطرفين. وسؤال المقال من العبد معلوم: يا ربٌّ؛ يا ربٌ؛ اعطني» 
فر لي ارممنيء اهدنيء ارزقي» اجبرنيء عافني» اعف عتّي» لا تخزنيء لا تفتني» وأمثال 
.وسؤال الحق: طِادْعُوني' «أقِم الصَلاةً لِكْرِي)' «أقهوا الوزن بالقسط)' ولا 


َخْسِرُوا الْمِيّان 4" طلا مَكُونّ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4.. وكلّ طلب تُصوّر من الحقٌ يطلبه من عباده: 
وهي الفرائض كلها. 


فين الكرم تؤدى الفرائض» ومن الجود تكون النوافل إلا مكل يسول ألله 4 فإئهَا من 
الجود؛ فهي تلحق بالفرائض: وكزن ذلك نافلة (هو) إخبال صادق. قال “تعالى-: (ِوَمِنَ اللْبِلٍ 
تجن به" تافِأة لك عَسَى أن يَنْعَتَكَ رَبّكَ مَقَامَا مَحْمُودَا 4'. 


فصل: السخاء 
ورد في حديث أبي بكر النقاش في مواقف القيامة اسم "السخي" على الله. وهو مذكور في 
هذا الكتاب في باب الجنّة منه. وما عطاء السخاء فهو العطاء على قدر الحاجة. وذلك عطاء 
الحكئة, فهو من اسمه "الحكيم" فسخاء الح قول موسى: لزنا الي أَغْطى كُلْ ْم 
حَلمَهُ)4". لوَكلٌ شَيْء عِندهُ بشَارٍ 84 «إولؤ بتسط الله الزق لاد لبوا في الأضٍ وَلَكِن. 
يَلُ بَِدَرِ مَا يَشَاءْ)*, وما َوُه إلا در مَغْلُومٍ)''. وأمَا سخاء العبد فإعطاؤه كل ذي حقّ 
حقّه وإنصافه. فلنفسه عليه حقٌء ولأهله عليه حقٌء ولعينه عليه حقٌء ولرَوْرِه عليه حقٌ, 


«+ # * 


فصل: الإثار 
وأمًا الإبغار فلس للحقّ منه صفة إلا بوجه بعيدء في ذَكره سُوءْ أدبء بل ما هو حقيقة؛ 


]١؛ [طه:‎ ١ 

* [الرحمن : 9] 
"' [الرحمن : 9] 
[الأنعام : 16] 
هص هاب 

” [الإسراء : 9/8ا] 
لا [طه : ]06٠‏ 
[الرعد : 8] 
[الشورى : 717] 
٠‏ [الحجر : ]7١‏ 
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فتركه أَؤلَء وما ذهب إليه إلا مَن لا عم له ولا أدب-من أهل الشطح. فلتقل: إن الإيشار قد 
يكون عطاء محتاج لحتاج» وقد يكون على الخصاصة؛ ومع المخصاصة: أو توه الخصاصة. وأمّا 
في جانب الحقٌّ فهو إعطاؤه! الجوهر الوجود لخاق عرَضٍ من الأعراض لتعلّق الإرادة بإيجاده 
لا بإيجاد الحلء فيوجد الحل با ضرورة؛ إذ من شرط وجود العرّض وجود. المحل. والجوهر 
محتاج فيا أعطاه الحقّ من خلق العرّض فيه» إذ لا يكون له وجود إلا يوجود عرَضٍ ما. وسواء 
كان الجوهر متحيرا أو غير متحيّز» ومِؤْلَّا مع غيره أو غير مؤلّف. فهذا عطاء على خصاصة؛ مع 
خصاصة. وأمّا على غير الخصاصة؛ فهو اتّصاف العبد في التخلّق بالأسماء الإلهيّة» واتصاف الحقٌ 
في نزوله بأوصاف المْحدثات. وهذا كله واقمٌ قد ظهر حكمه في الوجود وتبّن. 
فصل: الصدقة 

فقد ذكونا ذلك في باب الزكاة. وهي هاهنا: تصدّق الحقّ على العبد بإبقاء عَيْئِهِ في الوجود. 
وبإتجاده أؤلاء مع علمه بأله إذا أوجده يدعي الألوهية» ويقول: أن يو الغ ولا بد من 
إيحاده لما سبق في الهلم. والصدقة من العبد على الحقٌّ: فإنَ العبد يبجد في نفسه عرّة الصورة, 
.ومع هذا يقر بالعبودة لعزّة الله. وأيضا هي ما يظهر من الحامد الحدّئة التي لا تصح لله إلا بعد 
:.وجود المحرَنء وهو كل ما سِوى الله. وإنها سيت صدفة" لأنّ العبد الختار في محامد الله في 
نقسهء فإنهُ قال -تعالى- في حقّه ل يتن له السبيل إلى سعادته: هما شَاكرَا وَإِمَ كوا 4*, فإنّه 
اختبار في أفعالهء ولهذا يصحٌ منه القبول والردّ ويعاقب ويُئاب. وعلى هذا قام أصل الجزاء 
الله مال الميادة: 


لحل 


فصل: عطاء الصّلَة 
وما عطاء الصّلة فهي اذوي الأرحام حمًا وخلقا. يقول تعالى-: «الرحم شمجئة من الرحمن 
من وصلها وصله الله؛ ومن قطعها قطعه الله» فنسبتها للحقّ (هي) نسبها للعبد. فالرحمن رَحِم 
لناء ونحن رحم للرحمن. 


فصل: عطاء الهدية 
وهو عطاء عن بيان. ولهذا اشتركت في حروف الهذيء لأنه باهي إعدى. فهدية اق 
للعبد تَقّسْهء وهديّةُ العبد للحىٌ ردّ تلك النفّس إليه بخلعة تكسبه محبّة رتّه. (تائمون يبك 
الله 4'. 


فصل: عطاء الهبة 
وهو من لمق إعطاء لبُنهم لا يقترن معه طلب جزاءء ومن العبدٍ عَمَلَّه' لحقٌ الربويتة لا 
للجزاء. 
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فصل: وأمّا طلب الهض وتركه 
فن الحق قوله 8ك: «حِبُوا الله لما يغذوكم به من نقمه» طِوَأَوْفُوا بعَهْدِي أُوفٍ بِعَهِدِم 4". 
ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء على عمله الذي وعده الله به. (إن أَخري إلا عَلى اللّهي؟. 
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فصل: وأمّا ترك طلب الووض 
من الحق أنه العامل, ولا بُتصوّر من الماللك إذاكان هو العامل- أن يطلب ما هو عنده: 


]7١ : آل عمران‎ ١ 
١/ ؟ ص‎ 

* [البقرة : ]2١‏ 
ع [يوفس : 77] 


فإنَ الحاصل لا يُنتفى. ومن العبد فإ لا يرى نفسه عاملاء فا فمل شيكا يطلب بذلك الفصل 
عِوَضا من الله حيث أعطاه من نفسه. 


فهذه فصول محقّقَة يناك بها على ما هو الأمر عليه؛ وتفصيلاتها تبدو لك مع الآنات في 
نفس سلوككء وهذا كله مقام إلهي في المحسنين خاضّة» وصاحبه مجهول لا يُعرف وتكرة لا 
تتعرّف. ثم إن هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقا أو مقيّدا. فمن أعطى بيد حقٌ أطلقّهء فيعم 
عطاؤه جمي عبادٍ الله لا يخصّص عينا من عين» مما يصلح إذلك المعطى» مثل ذلك إن كانت 
الأعطية من التقودء فلا يعطيها إلا من له التصرّف فيباء وهو الإنسان, ولا يشترط فيه صغيرا 
ولاككيراء ولا ذَكا ولا أنثى» ولا' غَنيّا ولا فقيراء ولا مؤمنا ولاكافراء ولا عاقلا ولا مجنونا. بل 
هو في ذلك العطاء كتطلق الرزق على كل حيوان. وكذلك إن كان بما يلبس (فهو) مثل النقود 
سواء يعطيه لأهله. وأمًا" إن كان مأكولا فيعطيه لكلّ متغذٌ يأكل ذلك الصّدف من الغذاء: من 
حيوان» أو إنسان. وليس له اختيار ولا تمييز» بل هو مع أوّل من يلقأهء فإن ردّه عليه حينئذ 
.. أعطاه الثاني. وهكذا حتى يجد مَن يأخذه منه. وهذا لا يكون إلا للرتّائتين من الام الربّء 
والرحانتين من الاسم الرحمنء ولبس للإلهتين مدخل في العطاء المطلق. وأثر هذا العطاء 
ظاهر في كل موجودء لا أحاشي (أحمدا)ء أعني من الأصناف. لا في آحاد أشخاص 
لموجودات. وهذا عطاء المحسنء لا المؤمن» ولا المسلم. 


ُ وأمّا إن كان العطاء مقيّداء فهو بحسب م وني 3 يت راجع إلى ع الشرع 7 
ل بالأؤلى فالأؤلى» ويبتدئ بالذي أمره الشارع أن يبتدئ بهء ويبحث عنه حتى يجده. ولا 


' على هذا الحرّ إلا الإلهي من الاسم "الله": المؤمنء الحسنء المسم. وأثر هذا العطاء 
اه ؟ 


الباب السادس والتسعون 
في الصمت وأسرار, 0 


الله قال عَلَى إسان عَبَئِدِهٍ فالصِمتُ في الأكوان تت لازم 
ما" إلا مَنْ يكلم تقْسَهُ فَهْوَ السَمِيْعْ كَلامَهُ والقالمُ 
وَهْوْ الوْجُودُ فَليْسَ إلا عَبنَهُ هذا هُوَ الحَقٌ الصَّرِيحَ الل 


اعم -وققك الله- أنّ الصمث أحدٌ الأربعة الأركان التي بها يكون الرجال والنساء أبدالا. 
قيل لبعضهم: ك الأبدال؟ قال: أربعون نفّسا. قيل له: لِمَ لَّمْ تقل رجلا؟ قال: قد يكون فهم 
النساء.كما قال فلك في الكال. فذكر أنه يكون أيضا في النساءء وعيّن من مريم ابدة عمران, 
وآسية امرأة فرعون. 

وله حال ومقام. فأمًا مقامه فهو أنه لا يرى متكلّا إلا من خَلّق الكلام في عبادهء وهو الله - 
تعالى- خالق كلّ شيء. فالعبد صامت بذاته. متكلّم بالعرزض. وأمَا حاله فهو أن يرى أن الله 
وإن خلق الكلام فيه, فالعبد هو المتكلم فيه كما هو المتحرّك بخلق الحركة فيه. ولا يح أن 
يصمت مطلقا أصلا؛ فإنّهُ مأمور بذَّكْر الله نعالل- في أحوال مخصوصة أمرّ وجوب. فهو مقام 
مقبّد بصفة ننزبه لأنّه وصف سَلِيَء وحكمه في ظاهر الإنسان, وأمّا باطئه؛ فلا يصع فيه 
صمت؛ فإنّه كله ناطق بتسبيح الله. فالصمت محال؛ ونا الكلام على الصمت المعلوم في العُرف. 
ومن تخلل صمته كلامٌ» في غير فرض ولا ذكْر لله» فا صمت. 

فالصامت هنا" هو الذي يقيم نشأة مصمتة الأجزاءء لا يتخللها يز فارع مقدّر: حيندذ 
يكون صامتا. وإذا أراد الإنسان أن يختبر نفسّه: هل هو ممن صمت كما ينبغي؟ فلينظر: هل له 


اص ١8‏ 
“اص 8؟اب 


فعلٌ بِمّة الجرّدةء فها من شأنه أن لا يُفعل إلا بالكلام أم لا؟ فإن أثّر وحصل المقصود فهو 
صامت حقيقة. مثل أن يريد أن يقول لخادمه: اسقني ماءء وائني بطعام» أو سِرْ إلى فلان فقل 
له: كذا وكذاء ولا بشير إلى الخادم بشيء من هذا كله. فيجد الخنادم في نفسه ذلك كله بأن 
يخلق الله في سممع الخادم جريع ما خطر لهذا الصامت فيفعله الخادم. وإذا سثل, الخادم عن ذلك 
بقول: فلان قال لي: افعل كذا وكذا؛ يسمع ذلك حِسًا بأذنه» ولكن يتخيّل أنه صوت ذلك 
الصامث. ولبس كذلك. فن ليست له هذه الحالة» فلا يدّعي أنه صامت. 


وأمًا الصامت المتكلم بالإشارة» فهو يُتعب نفسّه وغيره ولا ينتج له شيئاء بل هو من يتشبه 
بالأخرس الذي يتكلم بالإشارة: فلا يعوّل عليه. وهذا مما غلط فيه جاءة من أهل الطريق. فن 
نصح نفسه فقد أثنا له ميزان هذا المقام الذي يَزنّهُ به حتى لا يلتبس عليه الأمر. وهذا لا يكون 
إلا للإلهتين المحسنينء لا لغيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين لم يحصل لهم" مقام الإحسان. 


0 ... لخادم" 1 عرد في ق» وهو ثابت في سء وواضم أنها عبارة لازمة يبدو أنها سقطت سهوا عند النقل 
مش بقلم آخر, مع إشارة التصويب» وحرف ظ 
0 و 


الباب السابع والتسعون' 

في مقام الكلام وتفاصيله 
إنّ اكلام عباراتُ وألفاظ 22 وقذ تشؤبُ إشارات وإيقاه 
لولا الكَلامُ لكْتا الوم في عَدَمِ وله تكن ثم أَحكامٌ وأْمِاء 
وإِنَهُ نفس الرَّخنٍ عَيِنَهُ عمل صَرِنِحٌ' وفي التّفْريْع إثباء 
فئِهِ ِدث صُوَرُ الأشخاصٍ بارِرَةَ 2 مَعْتّى وحِسًا وذاك الْبَدْءُ إِنْشاء 
فائظر ع رَالكْمَة القَرَاءَ قائمَةٌ فيا لِعَيْنِ اللْيئْبٍ التَلْبٍ أشياء" 


الكلام صفة مؤثرة نفَسئة رحانية مشتدّة من الكلم» وهو الجزح» ذلهذا قلدا: مؤثرة» كما 
أثّر الكلم في جسم المجروح. فأوّل كلام شَقٌّ أسماع الممكنات كلمةٌ 'كن". ها ظهر العالّم إلا عن 
صفة الكلام؛ وهو توج نفس الرحمن على عين من الأعيان» ينفتح في ذاك النفّس شخخصية» 
ذلك المقصودء فيعبر عن ذلك الكون بالكلام» وعن المتكوّن فيه بالنقّس. كا يتبي النفّس من 
المتنشس» المربد إيجاد عبن حرف فيخرج التَمّس المستى صوناء ففي أيّ موضع انتهبى أمد 
قصده ظهر عند ذلك عينُ الحرف المقصودء إن كان عنين الحرف خاصّة هو المقصود. فتظهر 
الهاء مثلا إلى الواو وما ببنها من مخارج الحروف. وهنذه تسعّى معارج التكوين» فها يعرج 
النفس الرحمانيّء فأيّ عينٍ عيّن من الأعيان الثابتة اتصفثٌ بالوجود. 

فلا بد لكل متكلم من أدر في نفس مَنكلمه. غير أن المتكلم قد يكون إلهيّا وربائّا 
ورحماتّا. فن كونه ربَاتتَا ورحانتا لا يشترط في كلامه خَْق عينٍ ظاهرة, وى ما ظهر من 
١‏ العنوان ص ١79‏ 
؟ ق: "ضري" ومن معانها: بعيد 


٠"‏ رسمها في أقرب إلى: الاشياء 
ص 19اب 


صورة الكلام التي أنشأها عند التلقّظ. فإن أترتُ نشأة كلامه فشأةٌ أخرى؛ وهو أن يقول 
لزيد: "3" فهذا المتكلّم قد أنشأ نشأة "ف". فإن قام زيد لأمرهء فقد أنشأ هذا الأمرُ صورة 
القيام في زيدٍ عن نشأةٍ لفظة "ق". فهو إلهي» لأنّ إنشاء الأعيان إفا هو للهء وهذا عام في جميع 
الخلق. فإن ل يسمع منه (زيد)ء ولا أثّرث فيه نشأة' أمرهء فهو قاصر الهمة ولبس بإلهي في 
هذه الحال» وإفا هو ربّانيّ أو رحمانّء ولا يلزم للربّايّ والرحان سِوَى إفامة نشأة الكلام 
خاضة. والإلهي هو الذي ذكرناه. 


غير أنّ الإلهي على نوعين: إلهى كما ذكرناه, وإلهي يؤثّركلامّه في الأشياء مطلَقا: من جماد 
ونبات وحيوان وكون؛ أيّ كن كانء علوا وسفلا. فهذا هو الإلهي المطلوب في هذا الطريق» 
ولا يصحّ وجوده عامًا أبدا في هذه الدارء بل محله الجنان فإِنّه لا أكبر من مد # وقد قال 
لمن حقّت عليه كلمة العذاب: «قل لا إله إلا الله» فا ظهر عن نشأة أمره نشأةٌ "لا إله إلا 
الله" في محل المأمورء وإن كان على بصيرة فيه ولكنّه مأمور أن يأمرء وهو حريص على 
الأم. فالمأمور ما امتنعء وإنما الممتيع "لا إله إلا الله", فإِنَ هذا اللفظ هو المأمور أن يكون في 
هذا احل» فلم يكن. فلو تكوّن في محل هذا الشخص لظهر عيئُه وأعطاه اسم الإسلام.كما أن 
هنا الشخص ل قال إه الحق: 0" -وهو في العدم- م متمكن له إلا أن يكون ولا بدّ. فقد 
. عِلِمت من هو المأمور بالوجود في التحقيق» وهو قول الله: إنّكَ لا تهدِي مَنْ أَختبت 4" أي 
َك لا نقدر على مّن تريد أن تجعله" محلا لظهور ما ترد إنشاءه فيه أن 0 
ائك فيه. فليس كل متكلم في الدنيا بإليهي” مطأق» لكن له الإطلاق فها يريد أن يذشئه؟ في 
مهء لا في غيره. فاعلم سر هذاء واعلم هل أنث متكلّم أو لافظ. 


لمعجمة مملة عدا الحرف قبل الأخير فيه نقطة من أسفله, بحيث تصير أقرب إلى: "ينسبه" وه كذإك في س 
: 6.؟ 


الباب الثامن والتسعون 
في معرفة مقام السهر 


مَنْ لا تَامُ لَهُ عَيْنُ ولْيْسَ لَهُ قَلْبٌ ينام فَذاكَ السَيِدُ الَمَدًا 

مقامُهُ الحفظ والأغيانٌ تَعبِدُهْ' وَلَا يْيِدُهُ طَبِعٌْوَلَا جَسَدُ 
هُوَ الإمامٌ وما قَمْرِيْ إِمامَقُهُ ‏ في العالمئْنَ فَمْ يَظْفَرْ به أَحَدُ 
كُْرْسِيْهُ تَخْرَنْ الأكوانُ فِنِه ولا ١‏ يَُودُهُ حفْظ شَيْءٍ ضهُ عَدَدُ 


هذا المقام يستى مقام الفيّوميّة واختاف أصحانا هل يُتخأق به أم لا؟ ولقيت أبا عبد الله 
بن جنيدء من شبوخ الطائفة» من أهل قبرفيقء من أعمال رئدة. وكان معتزلي المذهب”ء فرأيته 
ينع من التخلّق بِالفْيّومِيَةَ فرددته عن ذلك (انطلاقا) من مذهبهء فإنّه كان يقول بخلق الأفعال 
للجبادء فلا رجع إلى قولناء وأبنتٌ له معنى فوله تعالى-: طالرْجَالَ قَوَامُونَ عَلى النّسَاءِ)؟ فقد 
بت لهم درجة في القيوميّة. وكان قد أى إلى زبارتناء فلا رجع إلى بإده مشيت إلى زيارته في 
بآدهء فرددته وجميع أصحابه عن مذهبه في خَلْق الأفمال» فشكر الله على ذلك -رحمه الله-. 
فيتخيّل مَن لا معرفة له بالحقائق أنها (أي القيوميّة) من خصائص الحقّء ولا فرق عندنا بها 
وبين سائر الأسماء الإلهية كلهاء في التخلّق بباء على ما تعطيه حقيقة الخلق: كا هي لله بحسب 
ما تعطيه ذاته -تعالى ونقدس-. 


والسَّهّر من أحد الأربعة الأركان التي قام علها بت الأبدال» وهي السهرء والجوع» 
والصمتء والعزلة. وقد أفردنا لمعرفة هذه الأربعة جزءا عملناه بالطائف سمّيناه: "حلية الأبدال"» 


١‏ أثبت فوق "السيد الصمد' ' بقم الأصل: "الواحد الأحد" من غير إشارة الااستبدال» إشارة إلى صواب القراءتين معا. 
؟ أنت في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: تُعمده 

١5١ لاص‎ 

ع [النساء : 2 7] 


ونظمناها في أبيات في الجزء المذكورء (وكان ذلك عن) سؤال صَاحِتِيٌ عبد الله بدر الله بدر 
الخادمء وحمد بن خالد الصدفيء وهذه هي الأبيات: 
ب من أراد مَنازِلَ الأندالٍ 2 من عغَيرٍ قَضدٍ مِنه لِلأعْمَالٍ 
لا' تمعن بها فَلَسْتّ مِنَ اهلها 2 إن لَمْ ثْراحمْهُم عَلَى الأخوال 
نت الولايَةٍ قَسَمَتُ أَرََنْهُ ساداتنا فيه مِن الأبدال 
ما بَيْن صَتٍ وانميزالٍ دائم 2 والجوع والسَهرٍ لتر العللي 
لجعلوا السهر ركنا من أركان المتام الني يكون من صفات الأبدال. وآبتهم من كتاب الله - 
تعالى- سيّدة آي القرآن: «الله لا إه إلا هو الح الْتَيوم لا أخْدُهُ سِئةٌ وَلَا نَم" إلى قوله - 
تعالى-: ولا يَُودْهُ حِفْطُهُمَا وَهْوَ الْعَليُ الْعَظِيم» فانظر ما أعحب هذه (الآية). ولهذه الصفة 
(صفة القيوميّة) عنت الوجوه مثاء والمراد بالوجوه: حقائقُناء إذ وجهُ الشيء حقيقئه. فقال - 
تعالى-: طوَعَنتٍ الْوْجُوةُ للحن الَُْوم4” وقال: كل شيْءٍ هَالِكُ إِلّا وجمَهُ)؟. فإذا لم يحفظ 
. العبدُ بسهر قلبه ذاته الباطنة» كا يحفظ بسهر عينه ذاته الظاهرة» وإن كان نائما -فيكون من 
0 ينام عينه ولا ينام قلبه- ويحفظ غيره بحفظه (نفسه): ما سَهر مَن ليست هذه صفته. وتكون 
نخمسة” من الأعداد أَنمّ منه في مقاما: في حفظها نفسها وغيرها. 


ومن لا يقدر أن تكون إه درجة الخفسة من العدد -وهي جزء مما لا يتناهى فإِئّا جزء من 
ذء والعدد لا نهاية [ه-" فكيف يفكن إه أن يتخآق بالقتوميّة مطلقا؟ ليس ذلك في وسع 
نزء مثل الكلام سواء. وغاية من يقوم بها قطبُ الوقتء فإنَ له الأكثرية فيها من سواه. 
ي. .ينعن علينا (هو) حفظ هذه الصفة. فنحن نسهر لحفظ الكون وإقامتهء ما يلزمنا أكثر 


من هذاء والله حفيظ عليم لا نحن» فإذا قامت هذه الصفة بنا فقد وفينا المقام حقّه. 


فينبغي لصاحب هذا المقام إذا سهرء أن يسهر بعين اللهء وعين الله حافظته بلا شادٌء 
الحفظ الذي يعلمه الله لا الحفظ العرّضّ فإنّ الله تعالى- ما رأيناه بحفظ على كل عين 
صورتها بل الواقع غير ذلك: وهو المطلق الحفظ. فإِذْنْ لبس الحفظ ما يُتخيّل من حفظ الصوّر 
على أعيانهاء وإنا يَنظّر صاحب هذا المقام إلى الحفظ المطلّقء وينظر في الحفوظء وإذاكان 
الحفوظ من عالم التغيير والاستحالات؛ فبحفظ عليه التغيير واللاستحالات. فإن لم يتغير ولا 
استحال فا حفظ عليه ما تستحقّه ذاته. 


فبنظر صاحب هذا المقام مراتب الموجودات» ويكون حفظه في سهّره بجسب ما تعطيه 
رتبة ذلك العالّم. ولا يلتفت إلى' أغراض أشخاص ذلك الدوع؛ ؛ فإِنٌّ الضدّين لا تجتمعان. فإذا 
أراد السكونُ أن يحفظ عليه ذاته في ساكن معيّنء لم ستمكن أن يجيبه إلى ذلك» فإِنّ السائئن 
مأمور من الله بتغيير حاله من سكون إلى قيام لصلاةء أو لأمر مشروع» أو طبع كقضاء 
حاجته. ولا يكون هذا إِلَا بأن يتغيّر (السكن) وينتقل إلى حك الحركة. وكذلك المتحرّك إذا 
توجّه عليه الأمر بالسكونء فالحافظ هنا إما حفظ عليه حك التغيير؛ فإن لم يحفظ عليه ذلك 
فا سهر ولا تحيّق بالقتوميّة. فهذا ما يعطبه مقام السهر وحاله. فافهمء فإِنّه ما من مقام إلا 
وبنّسع الجال فيه لو تكلمنا على تفاصيله. لكن نوممئ إلى ما لا بدّ منه» في كل مقام وحال» بأمرٍ 
كل تقع به المنفعة وبندرج فيه كلّ تفصيل يحقله. فإذا بحدث عليه في كلامنا تجدنا قد وقينا 
المقصود. 


انتبى الجزء السادس والنسعون» يتلوه السابع والنسعون؛ الباب التاسع والنسعون في 
النوم. 


١ص‏ ”اب 
الل 


الجزء السابع والتسعون ١‏ 
يسم الله الرحن الرحيم" 


الباب التاسع والتسعون 
في مقام النوم 


لوم ايع در لَبْس يتفة ‏ عَبْرٌ الام تدك ففه واغقبر 
إن الحال4 حم وسَلْطَنَةٌ ‏ عَل الوْجُودَينِ مِنْ مَتّى ومن صُوَرِ" 
ولَيْس يُذْرَكُ في غَيْرٍ المتامء ولا َبِدُو له ضْوَرٌ في حَضِرَةٍ الشّوَرٍ 
تخت بالصادٍ لا بالسَين حَطْرَئُ ‏ فهْوَ المجيط يمافي اليب مِنْ صُوَرٍ 
مَنْ لا يكيف يأني الوم يحُصُرُهُ ‏ بالكُقِف والكم لِلتْريْد بالهِبرٍ 


اعم يدك الله- أنّ النوم حالةٌ تقل العبدَ من مشاهدة عالَم الحسّ إلى شهود عالَم البرزخ, 
كلهاء يجسّد المعاني, ويَردُ ما ليس قامًا بنفسه قافا بنفسه. وما لا صورة له يجعل إه صورة» 
. ويد ا حال مكناء ويتصرّف في الأمو ركف يشاء. 


فإذا كان له هذا الإطلاق -وهو خلقٌ مخلوق لله- فا ظتك بالخالق -سبحانه- الذي خلقه 
نطأه هذه القوّة؟ فكيف تريد أن تحكم على الله بالتقيبدء وتقول: إِنّْ الله غير قادر على 
ل» وأنت تشهد من نفسك قدرة الخيال على الحال ؟ والخيال خأق من خأق اللهء ولا تشاكٌَ 
من المعاني التي جسّدها لك, وأراك إتاها* أشخاصا قائمة. فكذلك يأتي الله بأعال بني 


لقص ١464‏ 
فوقها بخط آخر: "شر" ويجابها حرف خ 
0 


+ إناها" مي في ى: "وأراها إياك” 


آدم» مع كنها أعراضاء صورًا قامّة توضع في الموازين لإقافة القسط؛ «ويؤق بالموت» مع كنه 
نسبة' فوق العرّض في البعد عن التجسّد «في صورة كبش أملح» يريد أله في غاية الوضوح» 
لهذا وصفه بالملحةء وهي البياضء فيعرفه جميع الناس (أنه الموت). فهذا محال مقدور. 


فأين حكم العقل على الله وفساد تأويله؟ وكذلك نعيم الجنان في فواكهه: لا مَقْطْوءَةٍ وَلَا 
مَمْنُوءَةِ4" فبتأوّله مَن لا علم له بحفله على فصول السنة: أنّ الفاكهة تنقضي بانقضاء زماهاء ثم 
تعود في السنة الأخرى, وفاكهة الجئة دائمة التكوين لا تنقطم. هذا مبلغ علمهم في هذه المسألة, 
وه عندنا كما قال الله: طِلَا مَتْطُوعَةٍ وَلَا مَمْبُوَةٍ)» فإِنّ الله جَاعِلٌ لنا” فيها رزقا يسمَى 
"قطفا" و"ثناولا". كا ل الله لعالم الجن في العظام رزقاء وما نرى ينقص من العظم شيء. 
ونحن -بلا شكّ- نأكل من .فاكهة الجتة قطفا دانياء مع ون الغْرة في موضعها من الشجرة: ما 
زال عينها لأنها دار بقاء نلأ يتكوّن فيهأ. فهئ دار تكوينء ل دار إعدام. وكذلك سوق الحنّة 
ندخل في أيّ صورة شئنا من صور: السوق» مع كوننا على صورثناء لا ينكرنا أحد من أهلنا ولا 
من معارفنا. ونحن نعم أن قد لسسنا صورة جديدة تكوينتة مع بقائنا على صورتنا. فأين العقول 
والمعقول هنا؟ 


لا يعرف الله إلا الله فاغتيرُوا ما عَْلُ عَبْنِ كَحَفْلٍ فَلَدَ الفِكّرا؛ 

لما نرّه الله نفسَه عن صفة النوم فقال: لا تَحْدُهُ سِئةٌ وَلَا نومْ)” أي ما يغيّبه'شهود 
البرازخ عن شهود عالم الحشء عن شهود المعاني الخارجة عن المواد في حال عدم حصولها في 
البرزخ وتحت حكمه. وقد بمنح الله بعض عباده بهذا الإدراكء مع كونه لا يقصف بأنّه لا ينام» 
أعني في حالة الدنيا ونشأها. وأمَا في الآخرة فإنّه لا ينام أهل الجئة في الجئة» ولا يغيب عهم 
شيء من العالم» بل كل عالم على مرتبته مشهود لهمء مع كرنهم غير متصفين بالتوم. يقال: نام, 
١‏ أضيف في الهامش بخط آخر: “لا عرش» له عين» بل هو افتراق على وجه مخصوص بين اثنين: جسم وروح" وبجابها: "نسنة 
50351 
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فلان فرأى كذاء أي رأى مقلوبه. وهو "مان" أي كذب في عرف العادة» فإنّ العم ما هو 
لبن» والقرآن ما هو عسل. ولكن هكذا' تراه. فإذا كلت رأيته علما في حضرة المعاني في حال 
رؤيتك إيّاه لبدا في حضرة البرزخ: وهو هو لا غيره. 
فتحيّق ما أءلمناك به فقد أرحناك بما ذكرناه راحة الأبدء. وقد عرفناك بالإله المعرفة المطلوبة 
مِنَا. وإذا تحقّقت ما أومأنا إليه في هذا الباب. علمت جميع ما جاء به الشرع في الكتاب 
والسئّة, قديما وحديثاء من النعوت الإلهيّة التي تردّها العقول ببراهينها. القاصرة عن هذا 
الإدراك. فعرفة وجود الحقّ (هي) مَدْرَكُ العقول من حيث ما هي مفكرة وصاحبة دلالات. 
ومعرفة ما هو الحقٌ عليه في نفسه هو ما أعطاه الوجود لكل إدراك في عالّيهء فا ثم إلا حق 
ومصيب. فسبحان مَن طوّر الأطوارء وجعل في اليوم حقيقة الليل والنهار» وأنزل الأحكام 
وشرعها على التفصيلء لا على الإجال. لوَالله يقُول الْحَقّ وَهُوَ يي السَيِبلَ4". 
والنوم من أحكام الطبيعة في موأدات العناصر خاصّةء والنشأة الآخرة ليست من مودات 
العناصر بل هي من مولّدات الطبيعة» فلذلك لا ينام (صاحب النشأة الآخرة) ولا يقبل النوم: 
كالملائكة وما علا عن العناصر. ونشأة الإنسان في الآخرة على غير مثال» كرا كانت نشأته في 
الدنيا على غير مثال» فا ظهر قبله مَن هو على صورته. ولهذا جاء: دما بَدَأُمّ)” يعني؛ على غير 
مثال (تتودُون » على غير مثال» يعني في نشأة الآخرة» وقال: للد ع اله الأول فلولا 
. تكرُونَ4* أتّهماكانت على غير مثال سبق. فاثحذ فؤادك, ووثَّر زادك؛ فإنّك راحل عن نشأة: 


51١ 


الباب الموفي مائة 
في مقام الخوف 


خَفٍ اللة يا مِسْكيْنُ إن كُنت مُؤْمِئَا ‏ إذا جاء سُلْطَانُ المنازع في الأمْرٍ 
فإن جتخوا لِلْسَمٍْ قاجتخ لها تئل 2 بهارْببَ التلياء في عَالم الأمر 
ومَاقُلَكُهُ َل قله الله مُمِِْمَا 2 5 جاء في المُرَآنٍ في مُحْك الذَْرٍ 


اعلم أيّدكَ الله وعصمك- أنّ الخوف مقامٌ الإلهيين» له الاسم "الله" لأنّه متناقض الحكم؛ 
إنْه' (صاحب الخوف) يخاف من الججاب, ويخاف من رفع الججاب. أمَا خوفه من الحجاب 
فلِمَا فيه من الجهل بما هو جاب عنه» وأمّا خوفه من رفع الحجاب فإذهاب عينه عند رفعه» 
فتزول الفائدة والالتذاذ بالجمال" المطلّق. آية الحجوب قوله -تعالى-: فكلا مم عَنْ ريم يَوْمَيِذٍ 
َمَحْجُوبُونَ 4" في معرض الذمٌ. وما الحديث فقوله فك في الحجب: «لو كشنها» أو «لو رفعها 
لأحرقت سبحات وجحمه ما أدركه بصرٌه من خلقه» وما أشبه هذا المقام بقول القائل؟: 


اللتبِل إن وَصَلْتْ كللَبِلٍ إن عَجَرَتْ 
شك مِنَ الطؤل ما أَشكُو مِنَ التِصَرٍ 
فقام الحوف (هو) مقام الحيرة والوقوفء لا يتعيّن له ما يرجح لقيام شاهد كلّ جانب عنده. 
ومّن خرج عن هذا الخوف إلى الخوف من متعلّقٍ غيرهء فهو خوفٌ وليس بقام. فإنّ كل 
خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحكم» فإنّ المقام كل ما له قدم راع في الألوهةء وما ليس له 


هنأل:قا١‎ 
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ذلك فليس بمقامء وإنما هو حالء يَرِد ويزول بزوال حك التعلّق والمتعلّق, يبشرى أو بغيرها. 

والخوف الذي هو مقام مستصجب للعالم بالله الذي يعم ما تمه ومّن لا يعم ذلك فلا 
يستصحبه خوفه إلا إلى أوّل قدم يضعه من الصراط في الجئّة أو حاضرها. فالخائف هو الذي 
يعلم ما هو التجلي '. وما هو الذي يُرى يوم القيامةء وهو الذي يعم أنّ أهل النار لهم تجلَ يزيد 
في عذاهم» كما أنّ لأهل الجئة" تَجليا يزيد في نعجهم. أهل النار محجوبون عنه". ولهذا قال: 
لِعَنْ رَييْمْ 4 (أي عن ربّ) أهل النار. والرب (هو) المرثي والمصلح. 


فباب العلم بالله دون ما سواه مغلقٌ من حيث ذاتهء وهو المطلوب بالتجلي. فالخلق في 
عين الجهل بهذا الني ذكرناهء إلا مَن رح الله. ولقد أصابت المعتزلة في إتكارها الرؤية» لا في 
دليلها على ذلك. فلو ل تذكر دلالتها لتخيّلنا أمّها عالمة بالأمرء كا علمه أهلّ الله. لكتها في دلالتها 
كانت كما قال بعضهم لصاحبه؛ حين قال له ما أعجبه وأخذ به, فلمّا دكر له الإمسناد فيا أورده» 
زال عنه ذلك الفرحء وقال له: "أفسدت حين أسندت". فن لم يعرف الله هكذا لم يعرفه 
المعرفة المطلوبة منه. 


لنار محجوبون عنه" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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الباب الأخد ومائة 


لاكتؤها الخزرة عدر .١ل‏ لخلويية ران لقم 
أنا الوْجُودُ قلا حَوْفٌ يُصاحِئني لأنّ ضِدَيَ مَنْسوْبٌ إلى العم 
إن الني خِفْت هِنْهُ لا وُجُودَ أ فائرك مَحافتهُ لَخما عَلَ وَضْمٍ 


قال' ف في دعائه': هواجعلني نورا». وقال -تعالى-: «اللّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ َالْأَرْضٍ )” 
والسبحات أنوار» والنور لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيهء أن يلتثم معه للمجانسة. وهذا هو 
الالتحام:والاتحاد. وهنا سير عظم: وهو ما يزيد في نور المتجلي من نور المتجلن له إذا انضاف 
للاو ندر فيكبزو نا رقف :ها هلل مقع ادرف لتك ؤة أنه إن أن لني انكو 
"نورا" فكأله يقول: "اجعلني أنت؛ حتى أراك بكء فلا تذهب عيني برؤيتك» لكن أندرج 
فيك" كا قال الدابغة: 

وك فش والأوط كت ١‏ إذا طلفث لم هذ من كب 

وما ذهب لها عينٌ وما ظهر لها عينٌ» فهي ترى ولا ثرى؛ لأا خلف جاب النور الأعظم 

الذي له الحم في ظاهر الأمر. 


ولأنوار الكواكب حكم في باطن الأمرء مندرجٌ في النور الأعظمء يعم ذلك أربابُ عِلم 
التعاليم» فهم أسعد الناس بهذا المقام. وهو مقام جليل نبويّ» وما جره الحقٌّ على المؤمنين إلا 
رحمة بهم؟ لأنّ الغالب في العالم الجهل بحقائق الأمورء والعلياء أفراد. فرحمهم الله بما حجر علهم 


١‏ ص لا اب 
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من ذلك. وأما العلماء بالله فلا' حرج عليهم فيهء نهم عالمون كيف ينسبون. وكيِف لا يعلمون 
والله يقول: لوَأُوْحَى في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا4؟, وهو ما تعطيه من الآثار في العالم» كا تعطي كل 
آلة للصانع بها ما عملت [ه؛ والصنعة مضافة للصانع لا للآلة. فاعلم ذلك؛ وكن بحسب ما نعطيه 
قوّنك. والسلام. 


واختلف أصحابنا في صاحب هذا المقام: هل يأمن من المكر الإلهي أم لا؟ أمّا” مع الُشرى 
فيأمن ولا بدّ. وأعني إذا جاءت البشرى بالأمن من مكر الله. ولا أقدز أبسط في هذا المقام 
شيئا أكثر ما كرناه في هذا الوقت لأسبابء ولا أصرّح بمذهبنا فيه إلا قدر ما ذكرنا منه في 
البشري. فته أمر محمّق تدلّ عليه العقول والشرع. وذلك أنّ صاحب هذا المقام إن كان عملت 
له الجئة بوجه لا يمكن استبداله؛ فالأمن حاصل ويصح له هذا المقام؛ وإن لم تكن؟ له هذه 
الحالة فالله أعلم (عآله). 


في مقام ال جاء 


إن الوَجاء كفل الحَوؤفٍ ني الثم فَاعَرم عَلَنِهِ وكنْ مِنْهُ على عِلَم 
إنّ' التجاء مَقَامٌ لَيْسَ يَعْلَمَهُ لا أُولُو الهم بِالرّْمَنٍ والمَهُم 
يَلْقَذَ صاحِبهُ في وَقْيِهِ فإذا يعْئهُ كان مِثْلَ الَف في الم 
وإنّ ما أَنْتَ رَاجِيْه لَنِ عَدَمٍ ١‏ وِلَسْتٌ مِنْ مَمِْهِ المخلُوم في ع 
الرجاء متعلّقه ما ليس عدده. وهو مقام مخوف يحتاج صاحبه إلى أدب حاضر حاصلء 
ومعرفة ثابتة لا تدخلها شبهة. فإنّه مقام عن جانب الطريق» ما هو في نفس الطريق» تحته 
حواة» بأدنى زأة يسقط صاحبه من الطريقء وهو على طريق الحياة الدائمة التي بها بقاء العالم في 
النعيم. و(الرجاء هو) الحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فيها عدد الاحتضارء وأما قبل ذلك 
فبساوي بين حكمه وبين حكم النوف إن كان مؤمنا حقيقة. قال الله تعالى-: «أنا عند ظنّ 
عبدي بي فليظنّ بي خيرا». وكذلك ينبغي أن يظنّ بنفسه شرا لا برته» إلا عند الموت؛ فإنّه 
يشتغل برتّه في تلك الحال؛ ويظنّ به خيراء ويعرض عن ظنه بنفسه جملة واحدة, بخلافٍ حاله 
في" دنيأه. 
والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقته؛ لأنّ المرجوّ معدوم في تلك الحال» 
فيُخاف على الراجي أن يفوته حك الوقت. فإذا كان متعلّق رجاته ما يطلب الوقت فهو صاحب 
وقت ولا بد" وما يُرسم في ديوان مَن ل يتأدّبْ مع وقته. ثم إِنّ وقته لا خلو من أحد ثلاثة 
أمور: ما أن يكون صاحب وقت مَرْضيّء متعلّق رجائه ما يطلبه المزضيّ الوقت. وإن كان 
غير مَرْضيّ أو لا مَرْضيّ ولا غير مَرْضيَ كالمباح- فتعآق رجائه إزالته عنه بما هو مَرْضيّ في 
١ص‏ 8:ةآاب 
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النفّس الثاني والزمان الذي يليه. ففتى خرج عن هذا التعّق الخاص فليس هو الرجاء اأذني هو 
مقامٌ في الطريق. 
وهو من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة» لا ينقطع. لأنّ الإنسان حيث كان لا يزال 
صاحب فَؤْتء لأنّ الأمر لا يتناهى. وكلامنا في الفائت المستأئفء وأمّا الفائت الماضي فإنّه لا 
يعودء إذ لو عاد لتكرّر أمرٌ ما في الوجود: ولا تكرار للتوسع الإلهي. غير أنّه 2 الفائت 
الماضي مَرْضِيًا .وهو لا يعود- لحك ذلك الفعل الفائت الماضي إنما يجنيه في الآخرة» ولو اتنصف 
به في الدنيا. فقد يتعلّق الرجاء بتحصيل ما لوكان الفائت الماضي لم يَقْتَ حصل' له؛ فيحصل 
له مشل ذلك برجائه إن كان قدكان له وجود وانقضى.» أو عين ذلك المرجوّ إن كان لم يكن 
برجاته. فإنّه فائنت مستأئف كان مميّأ للفاتت الماضي. هذا غاية قوّة الرجاء. 
وقد قال فلك في الذي يفوته خير الدنياء ويرى مَن له شيء من ذلك الخير يعمل به في طاعة 
الله: «لوكان لي مثل هذا العامل من الخير لفعلت مثل ما فعل: فهها في الأجر سواء» فهذا قد 
. فاته العمل وجنى ثمرته المي وساوى من لم يَْنْهُ العمل ورما أربى عليه لا بل أربى عليه- 
فإنَ العامل ممستول: طِليَأل الصَادِقنَ عَنْ صِدْقِومْ)". وهذا غير مستول لأنّه ليس بعامل» 
. ولايكون هذا إلا من لم يعطه الله أمنيّته من الخير الذي متّى العمل به. فإن أعطاه ما تمتاه من 
. الخير؛ فليس له هذا المقام ولا هذا الأجرء وينتقل حكمه إلى ما يعمله فها أعطاه الله من الخير. 
يبقى للتمني في الآخرة أشرء فإن عمل به يرًاكان له وإن عمل غير ذل ككان في حكم 


مي 
و 


وليس رجاءٌ القوم رجاة العاصين في رحمة الله. ذلك رجاء آخرء ما هو مقام. وكلامنا في 
الرجاء عند بعضهم (هو) مقام إلهي» واستدلوا عليه بقوله في غير آية: "لعلّء وعسى." 
جعلها علاء الرسوم من الله واجبة. 


الباب' الثالث وماثة 
في ترك كُ 5 جاء 


لا عَرَّكنَ إلى الرَجاء مَرئهَا 2 أضبخث مِنْ حك الرّجاءِ عَلى رجا 
فاضرَغ إِلَ الرَمَنِ في تصِئله ١‏ هبه نْجَاتْكَ فالسَهِبْدُ مَنْ التجا 


اعم -أيدك الله- أنّ حكم صاحب هذا المقام (هو) شهود فسه من حيث ما تطلبه به 
الحضرة الإلهيّة» وضعف العبوديّة عن الوفاء بما تستحقّه أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتها المأمور 
بها في قوله -تعالى-: لفَانهُوا الله مَا اسَتطغتم 4". هذا من مممتنا. وأمّا (من) جانب ما تستحقّه 
الريوبة على العبودية فقوله: ظاهُوا الله حَنّ ا ولا تمُونٌ إلا َم مُسْلِمُونَ4" وليس لهم من 
الأمر شيء» فقطع مم هذا الأمر. فهو مقام صعب وحالة شديدة, 


فن ترك الرجاء فقد درك تصف الإيمان. فالإيمان نصفان: نص خوفء ونصق رجاءء 
وكلاهها متعلتها عدمٌ. فإذا حصل العلم حصل الوجود وزال العدمء وأزال الل حك الإيمان: 
أنه شهد ما آمن به فصار صاحبَ علم. والإيمانٌ تقليدٌء والتقليدُ يناقض العم. إلا أن يكون 
الخبر معصوماء عند المؤمن وفي نفسه؛ من الكزبء ولدس ببنك وبدنه واسطة في إخباره. فإنّ 
الدليل الذي حكم لك بصدقه وعصمته عن الخطأ والكذب -فكنت فبه على بصيرةء وهي العلم- 
ينسحب لك على ما يخبرك به عن الله فيك ن عندك خبره علماء لا تقليدا. وهذا لا يكون 


اليوم إلا عند أهل الكشف والوجود خاصة. وأمّا عند أهل النقل فلا سبيل. فالصحابة الذين 


سمعوا شِفَاهًا من الرسول ما لا تحقله التأوبل بما هنو نض في البابء لا فرق يبنهم وبين أهل 


١ص ١٠٠١‏ 
؟ [التغاين : ]١5‏ 
* [ال عمران : ]١٠١7‏ 
ص ٠هةاب‏ 
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الكشف والوجود. فهم علاء غير مقلَّدِين ما داموا ذاكرين ادليلهم» فإن غابوا عن الدليل في وقت 
فاجعل دليلك ربّك على الأشياءء فلا تغفل عنهء فإِنْكَ إذا كنت بهذه المثابة كنت صاحبٌ 
عم وهو أرفع ما يكون من عند الله ولهذا أمر نيه فك بالزيادة منه» دون غيره من الصفات. 
نما أَجْرَعْ يما أت فإذا حَلَ فا لي والْجَرَْ؟ 
وكَذا أَطْمَعْ نما أبتنني 0 فإذا فات فا بي والطمَغ؟ 


فهذان البيتان جمعا' ترك الخوف والرجاء بحصول الخوف وقوعه وفوت المرجوّ حصوله'. 
وهذا وإنكان صحيحا في الرجاءء فلا يكون هذا في رجاء المقام» فإنّه ما له خوفٌ” فَوْتٍ 
المأضي وإما له خوف فَوْتِء المستأتف لفوت سببه اإذي مضى. 


مله" ةف امش يل آعر 
بنش بقام آخرء مع إشارة التصويب. وحرف ظ (أي ظن)؛ وكذا لم ترد في س 
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الباب الرابع ومائة 
في مقام الحزن 


الْحُرْنُ مَرْكَِهُ ضغب وغايقة ذَهائِهُ فَوَنُ الله مَنْ حَحزنا 
قَلْبُ ارين هُناء تَقْوَى فَواعِدُهُ هُناكَ والمَرَضُ المُصِودُ مِنْكَ هُنا 
دارٌ التكالييف دارٌ ما بها فَرَحْ فالله لَيْسَ يب الفارح اللينا 


الحزن مشتقٌ من الزن وهو الوعر الصعبء والحزونة في الرجل (هي) صعوبة أخلاقه. 
والحزن لا يكون إلا على فاثتء والفائت الماضي لا يرجعء لكن يرجع المئل» فإذا رجع دك بذاته 
مَنْ قام به مثله الذي فات ومضىء فأعقب هذا التدَّكّر حزنا في قلب العبد. ولا سها فمن 
يطلب مراعاة الأنفاس وهي صعبة المنال» لا تحصل إِلَا لأهل الشهود من الرجال. وليس في 
الوسع الإمكاني تحصيل جملة الأمر. فلا بدّ من فَؤْت. فلا بد من حزن. 

وهذه الدار وهذه النشأة (هي) نشأة غفلة, ما هي نشأة حضور إِلَا بتعقل واستحضار؛ 
بخلاف نشأة الآخرة. فَطَلَب منا أن ننشئ نفوسنا في هذه الدار نشأة أخرى يكون لها 
الحضورء لا الاستحضار. فهل ما طَلب متا نعجز عنه أو لا نعجز؟ وبحال أن يطلب منّا ما ل 
يجعل فنا قوّة الإتيان بهء ويَكننا من ذلك. فإنّه حكيمء وقد أعطانا في نفس هذا الطلب عِمَا 
أن فينا قوّة ربائيةء ولكن من حيث أنا' مظهر لهاء أكسبناها قصورا عما تستحقّه من المضاء 
في كل بمكن. فطلبنا المعونة منه؛ فشرع لنا أن نقول: طوَإيَاكَ مُسْتعِينُ 4 و"لا حول ولا قزة إلا 
بالله". ف نكان هذا مشهده فلا يزال حزنه دائًا أبدا. 


وهو مقام مستصحب للعبد ما دام مكلّفاء وفي الآخرة ما لم يدخل الجكة» فإنَ في الآخرة 


١ص‏ ١هاب‏ 
يق 


لم حزن التغاين» لا حزن الفزع الأكبر. والخوف يرتفع عنهم مطلّقاء إلا أن يكونوا متبوعين؛ فإِنّ 
الخوف يبقى عليهم» على الأتباع كالرسل. فالحزن إذا فُقِد من القلب في الدنيا خرب لحصول 
ضِدّهء إذ لا يخلوء والدار لا تعطي الفرح للا فيه من نفي الحبّة الإلهيّة عمن قام به. وما يزيل 
الحزن إلا العام خاصة. وهو قوله: فبَِكَ فَليفرَحُوا 4' فالحزن مثل العلم سواء: يرتفع بارتفاع 
الحزون عليه" ويتّضع كذلك. كالعم يشرّف بشرف المعلوم. والحزن مقام صعب المرتفى» قليل 
من الخاق عليهء هو للكمّل من الناس. 


1ه] 
0 لقف 


الباب الخامس ومائة 


في ترك الحزن 


فا ترّى مِنئ فايِتِ قَدْ فات؛ فَاخَرْنُ سُنَى 
الحُرْنْ حم وافمٌ إفافِتٍ وماعَذدا 
هَذافلا تهلبه ‏ َه خكالِنا 


(ترك الحزن) هو' حال وليس بمقامء وهو مؤدٌّ إلى خراب القاوب» وفي طيّه مكرٌ إلهي إلا 
للعارف. فإ لا جخرح عن مقام الحزن إلا من أقهم في مقام سلب الأوصاف عنه. قبل لأبي يزيد: 
"كيف أصبحت؟ قال: لا صباح لي ولا مساءء إفا هما لمن تفيّد بالصفة» وأنا لا صفة لي". 
وذلك لا سأله بتكيف" وه للحال. وهو من أمّهات المطالب الأربعة". وله من السب الإلهيّة: 
وسَتفرعٌ لك ا التقلان 4" على قراءة الكسايء و كل ؤم هُوَ في شَأْنِ)* و"يخفض القسط 
ويرفعه", فهذا مقام الكيف في الإلهيات. 

وما أبو يزيد فا قصد التمدّح بهذا القول» وإنما قصد التعريف بحاله» فإِنَ الصباح والمساء لله 
لا لهء وهو المميّد تعالى- بالصفةء والعبد العنصري” مقيّد بالصباح والمساءء غير مقيّد بالصفة. 
ولهذا نقى الصفة فقال: لا صفة لي. لهم رؤُْهُمْ فيا بَكْرَةَ وَعَشِيا 4" فالصباح والمساء كه ولا 
ملك لأبي يزيد علهماء لأا بالصفة يملكان» وأبو يزيد لا صفة له. شن لا عل له بالمقام يتخيل 
اص نك 
؟ "وهو من أنمات المطالب الأربعة" ثابتة في الهامش بقلم الأصل» مع إشارة التصويمب 
و [الرمن ل أكرةا 
[الرحمن : 5؟] 
© أثبت فوقها: الطبيعي 


ضف 


أنَ أبا يزيد تأله في هذا القولء ولم يقصد ذلك 5ه. بل هو أَجلّ من أن يُعْرَى إليه مثل هذا 
التأويل في قوله هذا. فإن قال مّن يتأوّل عليه خلاف ما قلناه من أله تأله في قوله' بقوله: 
"ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي" فاع أله ثم تجلّ يُضحك. وما رأيت 
أحدا في هذا الطريق من أهل الضحك إلا واحدا يقال له: علي السلاوي. حت معه وصجبته 
سفرا وحضرا بالأندلس؛ لا يفتر عن الضحكء شبه الموله؛ وما رأيته جرى عليه قطء لسان 
ذنب. وأمًا البكاءون هما رأيت مهم إلا واحدا: يوسف" المفاور الجلاء سنة ست وثانين 
وخمسماثة بأشبيلية. كان بلازمنا ويعرض أحواله عليناء كثير الجزع؛ لا تفتر له دمعة. صحبته في 
الزمان الذي صحبث الضحّاك. 


وأماكون أبي يزيد انتقل عن هذين المقامين إلى المقام الذي بيهماء فإِنّهما من الأمور المتقاباة 
التي ما يكون بنهما. واسطة. كالنفي والإثبات؛ لاكالوجود والعدمء والحارٌ والباردء فإنّ ببنهما 
واسطة يأخذ من كلّ طرف بنسبة ميزه عن الطرفين» وكذلك إذا لم يكن الشخص في موجب 
ضحك ولا موجب بكاء؛ كحالة اليت لأهل الله: فهو لا ضاحك ولا باكِء فوضفه اليت أو 
التعرّي عن الموجتئن. فأراد (أبو يزيد) التعريف (يخاله) ما أراد اللمدّح. 


في معرفة الجبوع المطلوب 


4-_- 


جوم مَْتُ أَئْيِضُ وَهُوْ مِنَ اغلام الهتى 
مالم يؤر خبلا ٠‏ شيو قواةوفوتاء 
فاخك به تَكُنْ به مُوَفََا مُتَرّدَا 


الجوع حلية أهل اللهء وأعني بذلك جوع العادة, وهو الموث الأبيض. فإنَ أهل الله جعلوا 
في طريقهم أربع موتات», هذا أحدهاء وموث أخضر وهو لباس المرقمات لا المشهرات. كان 
لعمر بن الخطاب وب يلسه فيه ثلاث عشرة رقعة» إحداهنٌ قطعة جلد» وهو أمير١‏ المؤمنين! 
الملامية. 
السكون عن المركة إلى الحاجة» فإن علا فلطلب الصفة الصمديّة. وحَدّهُ عندنا صومٌ يومء فإن 
زاد فإلى السّحَر. هذا هو الجوع المشروع الاختيارري. وما لنا طريق إلى الله إلا على الوجه 
المشروع. ولولا أن الله جعل هذا حدّ المصلحة في عموم خلقه لما وقّنه إلى هذا القدر. فلا 
يكون الإنسان في الزيادة عليه أعلم بمصا الجوع في العبد من رته. هذا غاية سوء الأدب! فإن 
كان من يُطعم ويُسقى في مبيته وفنائه -ويجد أثر ذلك في قوّته وصحة عقله وحفظ مزاجه- 
فليواصل ما شاءء فإنّهِ ليس بصاحب جوع. وكلامنا في الجوع. وإن كان أيضا بمن مستغرقه 
حال ووارد قويّ يحول ببنه وبين الطعام -كأبي عفال- فإ ن كان صاحب فائدة فهي المطلوب» 
وإن ل يكن فذلك مرضٌ (عليه أن) يعرض حاله على الأطبّاء. وما ذاك مطلب القوم. 


١67 ص١‎ 


وأمّا جوع الأكابر لخجوع اضطرارء فإِنَ الذي ينتجه الجوع قد حصل لم مَلْكةء لا يزول عنهم 
في حال جوع ولا شبع؛ فلم يق إلا التقليل ولكن من الحلال؛ إِمَا للنشاط في الطاعات. وإمّا 
قة الحساب. فإِنْ الب ف' قال: «إتكم لتسألون عن نعم هذا اليوم» ولم يكن سِوَى تمر 
وماء! وما أدخل نفسّه في الماعة, فإِنّ لله عبادا سلماتتين يقول الله لهم: هِهَذًا عَطَاوُنا فَاميْن 
أو أَمْسِكْ بعَيْرٍ حِسَابٍ ' وهم سبعون ألفا في هذه الأمّة؛ قد نعتهم البي #ك. والخبر صحبح. 
وعكاشة مهم بالنض عليه. 
فيبغي للصا السالك أن لا يزيد على الحدّ المشروعء فيكون متّبعاء فإنّ" ترك العمل 
بالاتباع أعظمُ أجرا من العمل بالابتداع. فإنًا بالاتباع بحكم الأصلء فإِنّ وجودنا تَبَعٌ لوجود مَن 
أوجدنا. فلتكن أفعال العلياء بهذه المرتبة على ذلك. ول قال : «إِنّ الشيطان يجري من ابن 
آدم مجرى الدم» فسدوا مجاريه با جوع والعطش» لم يختلف أحد من العلياء ولا من أهل الله أنه 
أراد الصوم والتقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصلء وفي الإفطار لمن أفطر. فإِنّه 
قال: «بحسب ابن آدم لقهات مُقِمن صلبه» فلا يتعتى المريد الحدّ الذي سئه مَن شرع الطريق 
إلى الله به. ولا تعرف قدر ما دللتك عليهء إلا في نتيجته إن مح لك هدا. ولا تجُعْ من غير 
.:صومء فإنَّهُ غير طريق مشروعة. ولا تجمل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك ليس لكء إفا 
. فو للعمل. ودع التفس ترغب في* الأجرة التي لها على ذلكء فإِنَ فهها مَن يطلب ذاك. وأنت 
بالسْرٌ الإلهي والروح الأمر: يَّ بمعزل عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحيواتتة. إِنّك جموع. 
.تلحق بأهل الغلط من أهل هذا الطريقء الذين يجوّعون تلامذتهم من غير صوم؛ أو 
ومونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس. ذلك غلط منهم وجملٌ بطريق الله تمالى-. وإن 
يقصدون بذلك مخالفة النفوسء فا هذا موضعه. وإفا ينبغي أن يخالفوها في تعبين المأكول 
حدّ تخصوصء ووجه معيّنء وميزان مستقيم» يعرفه أهل الله. فإذا مالت إلى طعام خاض 


1 
وما أثبتناه مكتوب في الهامش وبجانبه حرف ظ 


معيّن عندها؛ فأطيمها ما تكره من الأطعمة' حتى لا تكره شيئا من نعم الله. ولقد عملت على 
هذا زمانا حتى طاب لي كلّ شيء كدت لا أقدر على أكله وَتَجّه نفسي.. وكذلك في التقليل 
لارب غيره. 


١‏ "فأطعمها ما تكره من الأطعمة" ل ترد في ق ووردت في س. 
ا 


في ترك الجوع 


الْجَوْمٌ بنْسَ خحجيمٌ العَئِدٍ جاء به نفظ التبِيّ فلا ترفغ به راسا 
قذأئْرَكَ الوم في تقيشّه غلطة2 ولم#شمواله وَزْا وقشطاسا 
مَنْ' قال بالجؤع' لَمْ غرف حَمَبِققَهُ ١‏ وقَذأَضَل يما قذ قل الئاسا 
جوع الود مَحْمودٌ وشت أَرَى فنِمَا أََاهُ من اسْبَعْمَالِهِ تآسا 
جوع الطّبيقة مَذْمُومٌولَيْس يَرَى " ف هالمحقَئ بِاليْخمنٍ إنناسا 


به صملاح مزاجما وقوام بثيتها. فإذا أحسٌ صاحبٌ هذه الحالة بالجوع فذلك جوع العادة. 


خرّج أبو بكر البزار في مسنده أنّ النبي ## كان يتعوّذ من الجوع ويقول: «إنّه بئس 
الضجيع» ولا يُدْمَ حال يعطي الفوائد. فدلّ أنّه لا فائدة في مقل هذا الجوع» وأنّ الفوائد فيا 
أظهر الشرع ميزانه من ذلك. فترك الجوع عبادة وطريقٌ موصاة إلى الله. وبهذا فصل سهان على 
أبي الدرداءء وشهد له بذلك رسول الله 2: «إنّ لنفسك عليك حمّاء ولعيدنك عليك حقّاء 
ولزؤرك عليك حقّاء ولأهلك عليك حمًا. فقم ونم, وصم وأفطرء وأعط كل ذي حقٌ حقّه» 
المع اكو امار اا عارسن وأعظم الحقوق حقٌ الله. ثم حقٌ نفسك. 


تهى الجزء السابع والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر والمد لله.؟ 


3 وواصم أن الصفحة الأصلية كانت قد تلفت وأعيد كتابة محتوياتها بقلم آخر (ولا نعم الزمن اآني حدث فيه ذلك). 
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السؤال العشرون وماثئة: ما الفبضة؟ ز[ ز[ز[ز[3#[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ز[ [ 1 10111 
السؤال الحادي والعشرون وماثة: مْن الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها؟ زؤز ز ‏ 0000 
السؤال الثاني والعشرون ومائة: ما صنيقةُ بهم في الفبضة ؟ 1-1-6 10111 
السؤال الثالث والعشرون ومائة: م تَطْرَنْه إلى الأولياء في كل يوم؟ 1000000( 
السؤال الرابع والعشرون وماثة: إلى ماذا ينظر منهم؟ 1[ 1[ 1 1[ 1[ [ز[ز[ز [ [ [ [ 1111 
السؤال الخامس والعشرون ومائة: إلى ماذا ينظر من الأندياء -عليهم السلام-؟ 0000000 
السؤال السادس والعشرون ومائة: 5 إقباله على خاضته في كل يوم؟ 1[ 113700000000 
السؤال السابع والعشرون ومانة: ما المعيّة مع الخلق والأصفياء والأنبياء والخاضة والتفاوت والفرق بيهم في ذلك ؟. 
ا[ 1[ 1[ 1 12171 
السؤال الثامن والعشرون وماثة: ما ذَكْره الذي يقول: (وَأَذِثْر الله كير »4؟ 1 ااا 
السؤال التاسع والعشرون وماثة: قوله تمالى-: طقَادْكرون ةم ما هذا الذكر؟ ا ع ا 
السؤال الثلاثون وماثة: ما معنى الاسم ؟ م وق او ا و 
السؤال الحادي والثلاثون ومائة: ما رأس أسمائه الذي استوجب منه جميع الأسماء ؟ م ا 
السؤال الثاني والثلاثون وماثة: ما الهم الذي أَبّم على الحلق إلا على خاضته ؟ 100 
السؤال الثالث والثلاثون وماثة: بما نال صاحب سليان الللتيل: ذلك وطوي عن سليان ا2ك1؟ 0000 
السؤال الرابع والثلاثون وماثة: ما سبب ذلك؟ ال ل و ا ا 1 
السؤال الخامس والثلاثون ومائة: ماذا اطلع من الاسم: على حروفه؛ أو معناه؟ 000 
السؤال السادس والثلاثون وماثة: أين باب هذا الثمم الحفين على الخلق من أبوابه؟ و مم 
السؤال السابع والثلاثون وماثة: ما كُشْوثه ؟ لوم ا 
السؤال الثامن والثلاثون وماثة: ما حروفه؟ ا قم 11 
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السؤال التاسع والثلاثون وماثة: والحروف المقطعة مفتاح كل أسم من أسيائه , فأين هذه الأسهاء ؟ وإنا ضٍ ممانية 


وعشرون حرفاء فأين هذه الحروف؟ الول ف ري اوشم ارو مرولا ما مقف 
السؤال الأربعون ومائة: كيف صار الألف مبتدأ الحروف؟ تسا اع سا و مه الو 
السؤال الحادي والأربعون وماثة: كيف كور الألف واللام في آخره؟ مودو ااا الا تسم لمق ا ا 7 
السؤال الثاني والأربعون وماثة: من أيّ حساب صار عددها ثمانية وعشرين حرفا؟ ب 0 00 
السؤال الثالث والأربعون ومائة: ما قوله «خلق آدم على صورته»؟ يز[ [ز[ |[ 0000000 
السؤال الرابع والأربعون ومائة: م«لتمنين اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمتتي»؟ 0000001 
السؤال الخامس والأربعون وماثة: ما تأويل قول موسى: اجعاني من أمّة مد ق؟ او 
السؤال السادس والأربعون وماتة: «إنّ لله عبادا لبسوا بأنبياء يخبطهم النييون بمقاماتهم وقربهم إلى الله تعالى» ؟. +٠‏ 
السؤال السابع والأربعون ومائة: ما تأويل قول بسم الله ؟ ا و لس ا و 21 
السؤال الثامن والأربعون ومائة: قوله "السلام عليك أيه التي" #تتيم تي مايا4 
السؤال التاسع والأربعون وماثة: قوله: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"؟ الخ لك سأ آله 
السؤال اللمسون وماثة: «أهل بيتي أمان لأمتي»؟ تن ل اا او 1 
السؤال الحادي والخنسون ومائة: قوله: "آل حمد"؟ المع تارمم م الما ا 2 
السؤال الثاني والممسون وماثة: أين خزائن الحجّةء من خزائن الكلامء من خزائن علم التديير؟ 60 
السؤال الثالث والخمسون ومائة: أين خزائن علم الله من خزائن علم البذْء؟ ب 00 0 0 100000 

.0 (تعريف الاصطلاحات الصوفية:) اق 
[ السؤال الرابع والخمسون وماثة: ما تأويل أ الكتاب» إن ادّخرها من جميع الرسل له ولهذه الأمّة؟ 002211 
(حظ الأولياء في نعوت أهل البُعد) 1[ [ [  [‏ ا 0 
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الباب السادس والسبعو ن في الجاهدة ا ل سو ا فا وم ا وا اوس 1 


فصل (الحروف الصغار) اا [ذ[ذ[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ 10000 
الباب السابع والسبعون في تزك الجاهدة 6 1 1 1ذ1[1[1[1[ز1[1[1[1[ز1[ز[1[1[1[1[ز[ذ[ز[1[ذ[ [ [ 1 
الباب الثامن والسبعون في الخُلوةة 11 
الباب التاسع والسبعون في ترك الخلوة» وهو المعير عنه بالجلوة 0 نال 
الباب الموفي ثمانين في العزلة ا 0 000 
الباب الحادي والثانون في ترك العزلة 00 ا 
الباب الثاني والثانون في الفرار 110110 1 
البات"الثالث والغاتوق' ف ترك القرار ا ا 1 
الباب الرابع والغانون في تقوى الله جح اانه لاب اما تام موه اام امام الاو ا ا 
الباب الخامس والمانون في قوى الحجاب والسال... م سوا 1 
الباب السادس والهانون في تقوى الحدود الدنياويّة ا مواط وو حا و لور ول 1 وو طول فم ا 01 6 115 
الباب السابع والانون في تقوى النار باجقاين ابي داق تن اخأ اس تيكس خاب املو اام ا 
الباب الثامن والهانون في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع ل ا ا 
الباب التاسع والمانون في معرفة النوافل على الإطلاق م و ا 
الباب الموفي تسعين في معرفة الفرائض والسان لمان ال اد ا ا م م ا ولول ا 1 
الباب الحادي والتسعون في معرفة الورع وأسرارم اا 00 1ذ1[1[1[1[1[ز[1[ز[ 1[ 011 
الباب الثاني والنسعون في معرفة مقام ترك الورع بز 0 02002 0 00 000 
الباب الثالث والتسعون في الزهد 11 
الباب الرابع والتسعون في ترك الزُهْدِ الا اا ال لمق قله لطم الم اا 18 
الباب الخامس واللتسعون في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات مثل الكرم والسخاء والإيثارء على الخصاصة وعلى 
غير الخصاصة: والصدفة والصلة والهديّة والهبة وطلب العوّض وتركه ا ا 16 

19/ 


رف 


فصل: السخاء 67 1[1[1[1[|[1[1[151515|15151[ |1[ ]|1[ 1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 [ | ا 
فصل: الإيثار. لا اج قن ارو انما الات اجنو اا امامل لوالو اق ل ا 11 
فصل: الصدقة الس ا ل سح رجه لوو تفده موت رووا و لو لم كك 
فصل: عطء الصَلَةَ اا سوام خط اا انا او ا 
فصل: عطاء الهدية الصا طاو ال ل ا ا وا اال عا او و ]1 
فصل: عطاء الهبة الب ااا الح ا سا وو انط امو لم مما و الاج و1 
فصل: وأمَا طلب العوّض وتركه يا[ 1[ [1[ 1[ 000001000( 
فصل: وأمّا ترد طلب الهوض اذ 1 0 
الباب السادس والتسعون في الصمث وأسراره 11ذ[ذ[1[1[1[1[1[ 01 
الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله المي م لو لم ا 1 
الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر ااال الخ ال 
الباب التاسع والتسعون في مقام النوم ب 1 100( 
الباب الموفي ماثة في مقام الخوف 00000 
العاف ةالوو الل ل لا مال م 1 
00000 ا 0000 

تاونسلل سوواط لو مو ووو 1 
اا 1 1[ ا 0 0 

ا ب000 0 ل 

م لا 17 

ا 141[ 1[1[1[1[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ 1غ 


تضرف 


الجزء الثامن والسعو نَ 


٠. 


السفس الرإبع عشسر من الفتوحات المحكيّة 


بن (بء ويلي العنوان بقلم الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالل ممد بن علي بن العربي الطائي", يليها بنات القام: "رواية 

كدة مد بن إسحق القونوتي عنه". يليه تم الأوقاف الإسلامية برق 07457 ثم طابع دمغة برق 1804» وإشارة إلى عدد 
ٍ صحيفة. وعلى امتداد الوجه الأول و الثاني في الصفحة النالية قبل البسملة: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه 
ببن “مد بن إ“حيق فد على الزاوية المبنية عند قبرهء وشرط الواقف أن لا يخرج متها أبداء لا برهن ولا بغيره". 


الصفحة الثا 
ثأنية 

من 2 

*خطوط قونية 


الصفحة الأ 
خيرة من مخطو 
ط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيه' 
الباب الثامن ومائة 
في معرفة الفتنة والشهوة 
وصحبة الأحداث والنسوان» وأخذ الأرفاق منهنّء ومتى يأخذ المريد الأرفاق؟ 


لا تشْحَبَن حَدَه إن كُنت ذا حَدَثْ 22 ولافساةوكن بالله مُشْتَيْلا 

والحدّز مِنَ الفئتة العفياء إن لها خَكْنا قوم عَلى القَلْب الذي عَفْلا 

وشَّهوَةٌ التس فاحذَزها فك فَتَكَتْ 2 بسي" قَلَبِهُ عَنْ يِه عَتَلا 

ولا مُرَى آحجذا رِكْمًا مِن امرأة إلا الذي مِنْ رجال الله قَدْ كلا 
اعلم أيدك الله- أن الفتنة (هي) الاختبار. يقال: فتن الفضة” بالدار إذا اختبرتها. قال - 
تعالى -: إنّمَا مالك وَأولادَةْ فثتةٌ4؟ أي اختبرنام بهماء هل تحجبكم عتّا وعمّا حَدَدنا لكر أن 
تقفوا عنده؟ وقال موسى” الليقة: بإإن هن إلا فتك مُضِلُ ينا من شَمَاء) أي تميّر لوَبَمدِي 
٠‏ ون أعظم الفتن التي فتن الله بها الإفسان, تعريفه إتاه بأته خلقه على "صورته": ليبى هل 
ب مع عبوديّته وإمكانه. أو يزهو من أجل مكانة صورته؟ إذ ليس له من "الصورة" إلا حكم 
سماءء فيتحك في العام تحكم المستخلّفء القائم "بصورة الحو" على الكال. وكذلك من تأييد 
لفتنة قول النبيّ غلك يحكيه عن ربّه: «إنّ العبد إذا تقرّب إلى الله بالنوافل أحبّه؛ فإذا أحبه 

“معه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به» وذكر اليد والرجل. الحديث. 

إذا علم العبد أنه بهذه المثابة: "يسمع بالحقّء وييصر بالحقّ» ويبطش بالحقٌ» وسعى 


0 م مسحت وكححثت بقام الأصل 


ق: "من اس 
لكلمة 1 ا القصعة 


بالحقّ" لا بنفسه؛ وبقي مع هذا النعت الإلهيّ عبداء محضاء فقبرا؛ ويكون شهوده من الحقّ - 
وهو بهذه المثابة-كون الحقّ ينزل إلى عباده "بالفرح بتوتهم" و"التبشبش لمن يأتي إلى بينه" 
و"التعجّب من الشابّ الذي ع هواه" و"اتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبدهء وبالظماً نيابة 
عن ظمأ عبده» وبالمرض نيابة عن مرض عبده"؛ مع علمه بما تقتضيه عرّة ربويتنه وكبريائه في 
ألوهيّته؛ فا أَثّر هذا النزول في جيروته الأعظمء ولا' في كبريائه الأنزه الأقدم. 

كذلك العبد إذا أقامه الحقٌ نائبا فها ينبغي للربّ -نعالى-. يقول العبد: "ومن كمال الصورة 
الي قال إِنّه خلقني عليهاء أن لا يَغيب عنّي مقامُ إمكاني» ومنزلةٌ عبوديتي» وصفةٌ فقري 
وحاجني؛ كاكان الحقٌء في حال نزوله إلى صفتناء حاضرا في كبريائه وعظمته". فيكون الحقٌّ 
مع العبدء إذا وفى بهذه الصفةء يثني عليه بأنّه إنغم الْمَبد نه واب 4" حيث ل تؤثّر فيه هذه 
الولاية الإلهئة» ولا أخرجته عن فقره واضطراره. ومن تجاوز حدهة في التقريب» انعكس إلى 
والضيق. 

وأمّا الشهوة فهي آله للنفس: تعلو بعاوَ المشتتى» وتسفل بانسفال المشتهى. والشهوة: إرادة 
الالتذاذ بما بذبغي أن يتل به. 

والاذّة لذنان: روحاتيّة وطبيعيّة. والنفس المزثية متوأدة من الطبيعة» وه أمّها والروح 
الإلهي أبوها. فالشهوة الروحاتتّة لا تخلص من الطبيعة أصلا. وبقي من يُلتدّ بهء فلا يُلتَذّ إلا 
بالمناسب: ولا مناسبة بيئنا وبين الحقّ إِلَا بالصورة. 

والتذاذ الإفسان بكياله (هو) أشدٌ الالتذاذ. فالتذاذه” بمن هو على صورته (هو) أشدّ 
النذاذ. برهان ذلك أن الإنسان لا يسري في كله الالتذاذ» ولا يفنى في مشاهدة شيء بكليتهء 
ولا قسري الحبّة والعشق في طبيعة روحانتته إلا إذا عشق جارية أو غلاما. وسبب ذلك أله 
يقابله بكليته؛ لأه على صورته. وكلٌ شيء في العالّم (هو) جزء منهء فلا يقابله إلا بذلك الجزء 
١ص‏ ” 
3 [ص : ره 


]اص اي 
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المناسبء فإذلك لا يفنى في شيء يعشقه إلا في مثله. 
فإذا وقع التجلي الإلهي في عين "الصورة" التي "خلق آدم علها"؛ طابق المعنى المعنى 
ووقم الالئذاذ بالكلّء وسرت الشهوة في جميع أجزاء الإفسان ظاهرا وباطنا. فهي الشهوة التي 
هي مطلب العارفين الوارثين. ألا ترى إلى قبس المجنون في حبٌ ليلى» كيف أفناه عن نفسه؟ 1 
كناه. وكذلك رأينا أصصاب الول لكين أعظم ذّة وأقوى نمجة في جناب اللهء من حت 
الجنس. فإنَ الصورة الإلهيّة أثمّ في العبد من ماثلة الجنسء لأنّه لا مكن للجذس أن يكون 
"سمقك وبصرك"؛ بل تكون غايته أن يكون مسموعك ومُدْرَكك -اسم مفعول-. وإذا كان الْعبدٌ 
مُدْرك' بحقٌ هو أتم» فآذّته أعظم وشهوته أقوى. فهكذا ينبغي أن تكون شهوة أهل الله. 
وأمّا" صحبة الأحداث وهم المزدَان- وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين 
المحمود الذي أفرّه الشارع فيناً. 
فينظر العارف في المردان من حيث أنه أملس لا نبات بعارضيه ". كالصخرة الملساءء فإِنّ 
الأرض المرداء هي التي لا نبات فيها. فذَكّره مقام التجريد, وأنّه أحدثُ عهد بربّه من الكبير. 
وقد.راعى الشرع ذلك في المطر. فَكلما قرب من التكوينكان قرب دلالة» وأعظم حرمة» وأوفر 
: لدواعي الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام. 
+ وأماكونهم أحدانا لهذا المعنى؛ لأنُّم حديثو عهد بريّهمء وفي صحبتهم تَذَكْر حَدَبِيمْ لقي قِدَمُهُ 
فالى- بهء فهو اعتبار ضحيحء وطريقٌ موصلة. وأمّا إنكان من إحداث التسنين فيؤيّده قوله - 
ْ من لم يتلقاه بالقبول. فهكذا نظر العارفين فيه. وأمّا المربدون والصوفية لخرام عليهم صحبة 
أث لاستيلاء الشهوة الحبواتّة عليهم بسبب العقل الذي جعله الله مقابلا لها: فلولا العفل 
:الشهوة الطبيعيّة ممودةٌ. 


مُنْرِكُ ", س: "يده " 
0 1 0 

2 اثبت في الهامش مقاباهها بخط آخر: "لاشيء يبت عليه" مع حرف خ 
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وأمّا النسوان فنظر العارفين فهِنّ» وفي أخذ الأرفاق منهن: لخنين العارفين إِلهِينّ (هو) حنين 
الكل إلى جزئه, كاستيحاش المدازل' لساكبيها التي بهم حياتها. ولأنّ المكان الذي في الرجلء 
الذي استخرجت منه المرأة» عَمْرَهُ الله باليل إليها؛ لخنينه إلى المرأة حنين الكبيرء وحنوّه على 
الصغير. وأمّا أخذ الأرفاق منبرٌ؛ فإنّه يأخذه مننّ لَهْنَ '؛ كما أخذه رسول الله 8 حين أمرهنّ 
أن يتصدّقنء لألّه يسعى في خلاصهنّ لا رآهنّ أكثر أهل النار؛ فأشفق علِينّ حيث كنّ منه. 
فهو شفقة الإنسان على نفسه. ولأمنّ محل التكوين لصورة الكالء خَبَينَ فريضة واقتداء به 
افلا. قال رسول الله #ك: «حُتب إل من دنيآم ثلاث: النساء والطيب وجُعلت قرّة عيني في 
الصلاة» فذكر النساء. أَتُرى حُبّب إليه ما يبعده عن ربّه؟ لا؛ والله. بل حُبّب إليه ما يُقديْهُ من 
رنّه. 

ولقد فهمت عائشة أَمٌ المؤمنين ما أخذ النساء من قلب رسول الله #8 حين خيرهنّ 
فاخترنه» فأراد الله -تعالى- جبرهنّ وإيثارهنّ في الوقت ومراعاتهنٌّ» وإن كان بخلاف مراد رسول 
الله فذء فقال: إلا يل أ اللَاء مِنْ بعد ولا أن تَبَلَ بن من أَزْوَاج وَلَوْ بك حُسْمْهنَ 
إلَامَا مَلَكَتُْ يَِئكَ 4" فأبقى عليه رحمة بهء لِمَا جعل في قلبه من حب النساءء ملك المين. 
وهذه من أشقٌ آية نزلت على رسول الله 8؟. فقالت عائشة: «ماكان الله ليعذب قلب نييّه 
ف والله ما مات رسول الله ف حتى أجل له النساء». 

فن عرف قدر النساء وسسرّهن لم يزهد في حبنّ» بل من كمال العارف حبِنَ: فإِنّه ميراث 
نبويّ وحُبٌ إلهي. فإنّه قال ة: «حُبّب إِلك» فلم ينسب حبّه فين إلا إلى الله -تعالى-. فتديّر 
هذا الفصل تر عمبا. 

وما المربدون الذين هم تحت حكم الشيوح» فهم بحم أشياخهم فيهم. فإن كانوا شيوخا 
حفيقة مقدّمِين من عند اللهء فهم أنصٌ الناس لعباد الله. وإن لم يكونوا؛ فعليهم وعلى أتباعهم 


١ص‏ أب ؛ 
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الخرج من الله. لأنّ الله قد وضع الميزان المشروع في العالم» لتوزّن به أفعال العباد. والأشياخ 
مُسألون» ولا يُتتدى' بأفعالهم إلا إن أمروا بذلك في أفعال معيّنة. قال -تعالى-: لفَاسْأَلُوا أهل 
الذكْرِ4" وهم «أهل القرآنء أهل الله وخاضته». وأهل القرآن هم الذين يعملون به؛ وهو 
الميزان الذي قلنا. 
ولا ينبغي أن يُقتدى بفعل أحد دون رسول الله #. فإنّ أحوال الناس تختلف؛ فقد يكون 
ين ما يصلح الواحدء يفسد به الآخر إن" عمل به. والعلياء الذين يخشون الله (هم) أطبَاءُ دين 
الله» المزيلون عِلَلَه وأمراضّهء العارفون بالأدوية. 
فإذاكان رسول الله # قد اختلف الناس في أفعاله: هل هي على الوجوب أم لا؟ فكيف 
بغيره» مع قول الله -تهالى-: (لَقَدْكنَ لك في رَسُول الله أشوَةٌ حَسَئةٌ)4؟ وقوله: (فَابْعُونيٍ 
جيم اله4". وهذاكله ليس بنض منه في وجوب الاتباع في أفعاله. فإنّه © قد اخنض 
بأشياء لا يجوز لنا اتباعه فههاء ولو اقتدينا به فيها كنا عاصين مأثومين' . 
فينبني لكلّ مؤمن» ويجب على كل مدّع في طريق اللهء إذا لم يكن من أهل الكشف 
والوجود والخطاب الإلهي» ومن لا يكون يطفئٌ نور معرفته نور ورعه؛ أن يجتذب كل أمر 
. يؤدّي إلى شغل القلب بغير الله: فإنّه فتنة في حقّه. ويجب عليه أن يغلب عقلّه على شهوته. بل 
ع في قطع المألوفات وترك المستحسدات الطبيعيّة» وما يميل (إليه) الطبع البشريّء 
يجتنب مواضع التّهمء وصحبة المبتدعين في الدين مالم يأذن به اللهء وهم الأحداث. وكذلك 
لصّباح الوجوه من المردان» ومجالسة النساءء وأخذ الأرفاق (منهنّ). فإنَ القلوب تيل إلى كل 
حسن إلبهاء والطبع يطلبهمء والقوّة" الإلهيّة على دفع الشهوات النفسيّة ما هي هناكء 
فةَ معدومة من هذا الصنف من الناس. 


وف المعجمة مممأة عدا حرف التاء فنقطتاه في أسفله 
خل.: 407] 
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وما صبر تحت الاختبار الإلهي إلّا الذهب الخالص المعديّ الذي حاز رتبة الكبال. وما بقي 
فيه من تربة المعدن شيء. وكلّ تكليف فتنةٌ. وجميعُ الخلوقاتٍ فتنةٌ. والاطلاغ على ننائ الأعمال 
فتنةٌ. وي حالة مقام يستصحب إلى الجئة. وكان رسول الله فك وهو صاحب الكشف الأتم, 
والعالم بما ثم «يستعيذ من فتنة القبرء وعذاب النارء وفتنة الحيا والمات». 

وأمّا الشهوة فهي إرادة الملذوذات. فهي إذّة والتذاذ بماذوذٍ عند المشتبي. فإِنّه لا يلزم أن 
يكون ذلك ملذوذا عند غيره» ولا أن يكون موافتا لمزاجهء ولا ملاءمة طبعه وذلك أنّ 
الشهوة شهوتان: شهوةٌ عرّضيّة وهي التي بيُمنم من اتباعها فإنها كاذبة» وإن نفعثُ يوما ما فلا 
ينبني للعاقل أن يتبعها لكلا يرجع ذلك له عادةء فتؤتّر فيه العوارض. وشهوةٌ ذاتتية فواجب عليه 
اتباعهاء فإنَ فيها صلاح مزاجه ملاءمتها طبعه. وفي صلاح مزاجه (صلاح دينه) وفي' صلاح 
دينه سعادته. ولكن يتبعها بالمبزان الإلهي الموضوع من الشارعء وهو حك الشرع المقرّر فهاء 
وسّواء كان من الرخص أو العزاتم إذا كان متبعا للشرع» لا يبالي. فإنّه طريقٌ إلى الله مشروعة. 
نه تعالمى- ما شرع إلا ما يوصل إليه بحكم السعادة. ولا يلزم أيضا أن يكون ما يشتهيه في هذه 
الحال أن يشتهيه في كلّ حال ولا في كلّ وقت. فينبغي له أن يعرف الال الذي ولد تلك 
الشهوة عنده» والوقث الذي اقتضاها. 

وقد تتعلّق بأعال الطاعات هذه الشهوات العرضيّة» فتوجب بُعدّاء كن يرى موضعا 
يستحسنه طبعه فبشتهي أن يصلي فيهء أو لفضيلة يعلمها في ذلك الزمان على غيره» فإِنّ 
ذلك يؤثّر في حاله مع الله أثر سوء. وميزان ذلك: الالتدذاذ بعمل لا لشهود إلهي: وهذا من 
المكر الخفين. ولأبي يزيد في هذا قدم راسخة. وقد ته على ذلك لا سألته أُمّه في ليلة باردة أن 
يسقبها ماء» وكان برا بهاء فتقل عليه القيام. وقدكان ملتذًا في جميع أحواله في خدمة أُمّه. فامم 
نفسه في تلك الاذّة إذكان يتخيّل أنّه لا يلتلّ بخدمة أمّه إلا لإقامة حقّ الله (فها)؛ ولا" 
بعبادة إلا لإقامة حىّ الله فهاء فرى كلّ عبادة نقدّمث له كان له التذاذ بهاء وتاب توبة جديدة. 


باآصا١١‎ 
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فأغوار النفوس لا يدركها إلا لخول أهل الله. فلا تفرح بالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقّة فهها 
عنك» دون ميزان القوم في ذلك. فإذا اقترنثُ هذه الشهوة بصحبة أهل البدع -وهم الأحداث- 
وبصحبة الصبيان الصباح الوجوه والنساءء في الله -تعالى- فها يخيّل له أله في الله -تعالى-: ففي 
ط هذا التعلق مكرٌ إلهي خنن. ولو تعلّق ذلك الالتذاذ منه بغير هؤلاء الأصئافء, فليس 
ذلك يزان يعرف به مكر الله حتى يفرّق بين الصحبة لله والصحبة لشهوة الطبع. إلا أن 
يصحب العلياء باللهء أهل الورع» أو شيحَه إن كان من أهل الأذواق» فذلك أمرٌ آخر. 

والذي ينبغي له أن يَزِن به حاله في دعواء» أنه ما جب الأحداث والنساء إلا للهء إذا وجد 
ل ووحشة عند فده إياهم» وهيجانا إلى لقائهمء وفرحا بهم' عند إقبالهم. فتعلم عند ذلك أنّ 
الصحبة لهذا الصنف معلواة ليست لله, وإن وقعثُ المنفعة للمصحوب منه؛ فيسعد المصحوب 
ويشقى هذا لمحب شقاوتين: الواحدة فقّد الحبوب» والأخرى' بالجهل وعدم العلمء فها كان 
تخي أله علمء وألله صحبة لله وفي الله. 

وأمَا إن كان ممن تنعأق تلك الحبّة منه بجميع المخلوقاتء ومن جملة المخلوقات أيضا هؤلاء 
الأصناف, فقد يكون ذلك خديعة نفسيّة. وميزانه أن لا يستوحش عند مفارقة واحدٍ واحدٍ؛ 
فإله لا يخلو عن مشاهدة مخلوق؛ فحبوبه معه ما فارقه؛ فإنَ العينَ واحدة. لو غاب عضو من 
. أعضاء محبوبك» مع بقاء عينه معك, ما وجدث ألما. والخلق كلهم أعضاء» بعضهم لبعض. 
.. وأيضا إن تعلق (الحْبُ منه) بجميع الخلوقات, على علم من صاحبه بعموم التعلّق ابدداء في 
. غير هؤلاء الأصناف, ثم يظهر هؤلاء الأصداف. ولا يجد مزيدا في ميزانه» فيدخلهم في عموم 
لك التعّق» فذلك مبناه على أصل صحيحء وإن انْجرّ معه الطبع في هذا الصنفء ووجد معه 
لم عند فقده على الخصوصء فذاك لا يؤثّر في خلوص تعأقه الإلهي» في دعوته ونصيحته 
ة الأصل. فإن حدث عنده عموم التعّق في ثاني الحال ين تعلَّه بصحبة هذا الصيفء فلا 
علبه: فذلك تلبيس من النفس. فليحذر منه, وليترك صحبتهم جملة واحدة. 


الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
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وكلامنا إنما هو مع أهل الطريق. ولا بدّ من تمحيص هذا' التعمهم الذي وجده في ثاني حال 
من صحبتهم. كمأ بمخص نفسه صاحب الساع المقيّد بالنغهات, إذا أرسله مطلّقا بعد تحصيله 
ابتداء من المقيّد بالنغهات. فهو أصل معلولء» فلا يعتمد مَن هذه حالته على ساعه المطلق» 
المكتنسب في ثاني حال: فإنَ ذلك تلبيس النفس حتى لا يترك السماع المقيّد. 

والإنسان إذا أنصف لربّه من نفسه, ولنفسه من نفسهء عرف حاله» بل كان أعرف بحاله 
من غيره إلا من العارفين بالله؛ فَِنُّم أعرف به من نفسه. لأنّ العارفين لهم أعين في قلوهم» 
فتَحَثْها لم المعرفة» يرون بها منك ما تجهله أنت من نفسكء لألله ليست لك تلك العين. ولهذا 
قال الجنيد: "العارف من ينطق عن سرك وأنث سكت" والسكوت عدم الكلام. فمعناه: يعرف 
منك ما لا تعرفه أنث من نفسك: كالخنيئع من سوء المزاج يعرفه الطبيب منك إذا نظر إليك» 
ولا تعرفه أنت. وهؤلاء أطباء النفوس. 

واعلموا أنّ الشيوخ إنا حذّروا يمن أخذ الأرفاق من النساء ومن صحبة الأحداثء لما ذكرناه 
من الميل الطبيعن. فلا ينبغي للمريد أن يأخذ رفقا من النساء حتى يرجع هوء في نفسهء امرأة. 
فإذا تأنّث والتحق بالعالم الأسفلء ورأى تعشّق العام الأعلى به وشهد نفسه في كلّ حال 
ووقت ووارد منكوحا دائاء ولا يُبْصِر لنفسه"؛ في كشفه الصوريّ وحاله؛ ذَكَرَا ولا أنه رجل 
أصلاء بل أنوثة محضةٌ» وحمل من ذلك النكاح ويلدء وحيدئذ يجوز له أخذ الرفق من النساء 
ولا يضرّه الميل إِلمنّ وحُبَينَ. وأمّا أخدُ العارفين ممطلقٌء لأنّ مشهودهم اليد الإلهيّة المقدّسة". 
المطلّقة في الأخذ والعطاء. وكلّ شخص يعرف حاله. والطريق صِدْقٌ كلّه؛ وجدٌ لا يقبل الهزل» 
ولا الطفيلَ عندهء وإن سامخ الحق. 


١اصض8‏ 
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الباب التاسع ومائة 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين شهوة الدنيا وشهوة الجئة» 
والفرق بين اللذّة والشهوة» ومعرفة مقام من يشتهي ويُنشتهى» ومّن لا يشتهي ولا 
نشنتىء ومّن 4شتهي ولا يُشتهى» ومن لُشتهى ولا يشتهي 


رَبُ الإرادة سَيْدٌ مَتَحَكٌم ‏ تَْرِيْ أَمُوْرْ الكائئاتٍ بوَفْقِهِ 
والاشتهاء مِنَ الطَبِيْعَةٍ أَضْلَهُ فْنٍ اشْتَبَى فالطَبُِ مالِكُ رثَه 
والالينادٌ تقَسَمَث أحكامة 2 فيكُلَ مَؤْمجودٍ بطاع أَمْقِه 
فتاه والأغيان تظللْبُ حَتَّها ‏ يط لِكْلَ مِنهُ واجبَ حَتَّه 
يخي الَرِنِلَ وما ل مأك سِوَى 202 ماأَؤدعَ الْمإِكُ الجوادُ بجّْه 
00 تِدُو عَلَبهِ بْلْفِهِ وِعُلْقِهِ 

تعَطَاؤْه الممرُو يَفْهَدُ أتَهُ ‏ فِبما يجُودُ عَطاؤه مِنْ صِدْقِه 
أَمَا المبِيِدُ فَرِدْتُهُمْ مََفِودُهُم ١‏ فلكُلَ إن حَمَّقْتَ عابدٌ رؤقه 


اعل أيّدك الله- أن الككن الكاملء والعابت أيضا من أهل الله صاحب المقام» يشتبي 
. وأشتهى لكيالهء ٠‏ فيعطي كل ذي حقٌّ حقَّه فإنّه ' يشاهد جمعيّته. ففيه من كل شيء حقيقة. 
1 . وصاحبٌ الحال صاحبٌ فناءء لا يشتهي ولا يُشتهىء لأنّه لا يتشهد سِوَى الحقٌّ بعين 
ل في حال فناءٍ عن رؤية نفسهء فلا يشتهي: لأنّ الحقّ لا يوصف بالشهوةء ولا يُشتهى: 
له مجهول لا يعرفه غير رئه ا قن روه مق ع ل ور ا 


2 » لأنّ العلم بالمشتهى من لوازم هذا الحك. 
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والزاهد لا يشتهي ويُشتهى» فإنَ التّعم له خُلقَتُء فهو يراها حمبا موضوعة» فينفر منها فلا 
بشتههاء وهي تشتهبه لعلمها بأنما خلقثُ له. فيتناولها الزاهد جودا منه عليها وإيثاراء إذا كان 
صاحبَ مقام. 

ولمْخلّط الكاذب الذي يعصي الله بنعمه بُشتهي ولا يُشتهى. فبشتهي لغلبة الطبع عليه؛ ولا 
جُشتهى لأنْ النّْعم إنها نشتهي مَن تراه يقوم بحمّها: وهو شكر المنهم على ما أنعم الله به عليه. 

ثم اعلم أنّ الشهوة إرادة طبيعية مقيّدةء والإرادة صفة إلهيّة» روحاتية, طببعيّة, متعأتها لا 
يزال معدوماء وهي ' ع علا من الشهوة. فإنّ كلّ حفيقة منها تتعلّق بالمناسبء والمناسب مأ 
يشريها في الأصلء فلا تتعق الشهوة إلا بنيل أمر طبيع. فإن جد الإفسان ميلا إلى غير أمر 
طبيعي: كميله إلى إدراك المعاني والأرواح العُلوّة» والكمال» ورؤية الحقّء والعلم بهء فلا يخلو 
عند هذا الميل؛ إِمّا أن يميل إلى ذلك كنّه بطريق الالتذاذ عن تخيّل صوريٌء فذاك تعلق 
الشهوة وميلها لأجل الصورة. فإنّ الخيال إذا جد ما ليس بجسدء فذلك من فعل الطبيعيّة. 
وإن تعلّق ذلك الميل بغير هذا التخيّل الحاصل» بل يبقي المعاني والأرواح والكبال على حاله 
من التجرٌد عن التقييد وضئّط الخيال له بالتخيّل: فذلك ميل الإرادة» لا ميل الشهوة. لأنّ 
الشهوة لا مدخل لها في المعاني الْجرّدة. 

فالإرادة تتعلّق بكلّ مراد للنفس والعقل» كان ذلك المراد محبوبا أو غير محبوب. والشهوة لا 
تتعلق إلا بما للنفس في نَبْلِه لذّة خاضة. وحلّ الشهوة النفس الحيواتتئة» وتحلّ الإرادة النفس 
الناطقة. والشهوة تتقدّم اللذّة بالمشتبى في الوجودء ولها أده متخيّلّة تتعلّق' بتصوّر وجود 
المشتتى. فتلك اللذَّة مقارنة لها في الوجودء فتوجّد في النفس قبل حصول المشتيّى. والإذّة 
مقارنة لوجود حصول المشتبى في ملك المشتبي» فتزول شهوة التحصيل» وتبقى الإذّة. فلبس 
عن الشهوة عين اللذّةء لفنائها” لحصول المشتبى ويقاء اللذّة. 

غير أنّ الطبع تحدث إه. أو تظهر له عن ككون غيب إلهي» شهوةٌ أخرى تنعلّق ببقاء 


"45 


المشتيى دائماء لا تنقطع. فهذه شهوةٌ لا لذّة لهاء فإِنّ البقاء دائما غبرٌ حاصل مطلّقا. فلا يتناهى 
الأمرُء ولا يوجد البقاء. فإن حدّد البقاء بزمان مخصوص ومقدار معيّن؛ فذاك البقاء المشتيى 
يكون للشهوة لَذّة بحصوله موجودا. فاللدّة مقارنة لحصول المشتتى خاضة: لا تتأخّر عنه ولا 
تتقدمه؛ وجود عين ووجود خيال. 

وأما شهوة الدنيا فلا تقع لها إذّة إلا بالحسوس الكائن» وشهوة الجئة تقع لها اللذّة بالمسوس' 
وبالمعقول» على صورة ما نقع بالمحمسوس من وجود الأثر الِمزاجيّ عند يبل المشتهى المعقول 
سواء. ولا أعني بالجتة أنَّ هذه الشهوة» التي هذا حكمهاء (أنا) لا توجد إلا في الجتة المعلومة 
في العموم. إنما أعني حيث وُجد هذا الح لهذه الشهوة» الذي ذكرناهء فهو شهوة الجتّة» سَواء" 
وُجد في الدنيا أو وُجد في الجتّة» وانفا أضفناها إلى الئّة» لأنا تكون فها لكل أحد من أهل 
الجئة» وفي الدنيا لا تقع إلا لآحادٍ من العارفين. 

والشهوةٌ لها نسبة واحدةٌ إلى عام المأك» ونسبتان إلى عام الملكوت. ولها مقامات وأسرارء 
وهي الدرجاتء بقدر ما الحروف اسم الشهوة من العدد بالمّل الكبير بالتعريفء وهو "الشهوة" 
وبالتتكيرء وهو "شهوة" وبالاتصال بكلام. فتعودُ هاء الكت "تاء" فلها عدد الثأءء وعدد 
الهاء في حال التدكير والتعريف. فاجمع الأعداد بعضها إلى بعضء فنا اجتمع لك من ذلك فهو قدر 
. درجات ما يناله صاحبُ ذلك المقام. ولا يُعتبر فيه إلا اللفظ العربي القّرَشِيء فإنّه لغة أهل 
! لنّةء سواء كان أصلا وهو البناءء أو فرعا وهو الإعراب» وغير العربي والمعرّب لا يُلتفت إليه. 
وكذلك تعمل في كلّ اسم مقامء وهو قوهم: "لكل إفسان من اسمه نصيب" ومعناه: لكل 
جود من اسمه نصيب. ولهذا جامت أسماء النعوت؛ فلا تطلب إِلَا أصحابهاء وهي رُور على 
اتطلق عليه وليست له. وهذا من أصعب المسائل. فإنَ" الاسم إطلاق إلهي» فلا بدّ من 
نصيب منه لذلك المسئى» غير أنّه يخفى في حال مسئّى مّاء ويظهر في آخر. ومَدْرَكُ ذلك 
وعلى هذا الحدٌ: الإرادةٌ. 


5 تسوس " ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


فالمريد (هو) إلهي» ربانيّء رحمانيّ. والمشتهي (هو) ربّانيء رحانّ خاصة. والمسم المؤمن 
المحسن هو المريد. وصاحب الشهوة (هو) مسك؛ نص مؤمن» نصف محسن لأنّه مع الإحسان 


"1 


الباب العاشر ومائة 


لا يكُون الحُشُومٌ إلا إذا ما ص القلْبُ من قل اله 
وتجل 4 بضورة وفلٍ غير هذا فَلا يَكْونْ لَدَيْ 
فإن امترٌ في مَقَام الى هله الك لا يَكُون عَلَيِهِ 


الخشوع مقام النأة والصّغارء وهو من صفات الخلوقين» ليس له في الألوهة مدخلء وهو 
نعثٌ همود في الدنها على قوم ممودين» وهو نعثٌ مود في الآخرة في قوم مذمومين شرعا' 
بلسان حقٌ. وهو حال ينتقل من المؤمنين في الآخرة إلى أهل العرّة المتكثرين» الجبارين» الذين 
يرهدون علوًا في الأرض من المنسدين في الأرض. فالمؤمنون طإفي صَلَاتيمْ خَاشِعُونَ)' وهم 
الخاشعون من الرجال والخاشعات من النساء الذين طِأَعَدّ الله لَهُمْ مَعْفِرَةَ وَأَجرَا عَتظها4”. ونَعَتٌ 
أضحابه في الآخرة فقال: هِحَاشِعِينَ مِنَ اذل يَْطرُونَ مِنْ طَرْفٍ خف 4 وقال: (وْجُوه يَْمَئِذٍ 
خَاعةٌ. عامل ناصبةً. قضلى ثازا حاوبةً. شق مِن عن آنة. يْس لهم طَام إلا من ضر4*. 
ولا يكون الخشوع -حيث كان- إلا عن تجلّ إلهيّ على القلوب: في المؤمن عن تعظم 
جلال» وفي الكافر عن قهر وخوفٍ وبطش. قال اللا حين سئل عن كسوف الشمس: «إنّ 
إذا تجلى لشيء خشع له» -خرّجه البزار. وإذا وقم التجلي حصل الخشوعء وأورتٌ التجلي 
والعلم يورث الخشية: (ِإِنمَا يَْقَى الله مِنْ عادو الْعُلّمَائ4". 
لخشية تعملي الخشوعء والخشوع يعطي التصدّعء وهو انفعال الطبع للخشوعء والتصدّع 


اح 


تقضفٌ وتكسد في الأعضاءء والقضيض' الذي يُسمع فهاء كلّ ذلك من أثر الطبع القابل لأثر 
الوارد في التجلي الإلهي. وهو الذي كى عنه الشرع بالقَثّ والقط في نزول الوحي عليه 
كصأصلة الجرّس وهو أشدَّه عليه. فإنَ" تزوله شديدٌ على هذا الهبكل البشريء ولا سها إن 
كان النزول بالقرآنء كما قال: هوَلَوْ أنْ قُرْآنا سَيرثْ به الْجبَالُ أو قُطّعَتْ به الأَرْض 4"؛ وقد 
تكون من الجبال الوه الماسكة الطبع الذي من شأنه اليل نظير اليِدٍ في الأرضء» ويكون من 
الأرض أَرضٌ الأجسام الطبيعيّة أ وَكُُمَ به المَؤنّ4» ومن أصناف الموت الجهل» يقول سنعالى- 
: أوَمَنْ كن مَبْئَا فَأَحْيَبِتاة4؟ لكان هذا القرآن يحبي بما فيه من العلمء وثقَطَم به الأرضُء 
وتُسَير الجبال با فبه من الزجر والوعيد. 

وقوله: طقرَآنا 4 بالتنكير؛ دليلٌ على أحد أمرين: إِمَا على آيات منه بخصوصة. كما صَرِط 
التار* عندما سمع (تلاوة): طصَاعِفَةٌ مِثْلَ صَاعِفَة عاد وَتَمُودِ4'. وإمّا أن يكون ثم أمر آخر 
بنطلق عليه اسم "قرآن" غير هذا لغة. و"لو" حرف امتناع لامتناع؛ فهل هو داخل تحت 
الإمكان فيوجد, أو ما هو ثم إلا بحم الفرض والتقدير؟ 

فأمّا عندنا فكل كلام إلهي» من كلمة مركبة من حرفين إلى ما فوق ذلك من تركبات 
الحروف والكلات المنسوبة إلى الله بحك الكلام» فإنّه قرآنٌ لغة, وله أثر في النزول في امحل 
المنوّل عليه إذا كان ف استعداده العأئر بنزوله» فإن 0 يكن فلا يشترط. والااستعداد من 
لحل أن يكون حاله العبودة والعبوديّة» وأثره” في حال العبوديّة أتمّ منه في حال العبودة. فإن 
شيع امحل أو نزل عليه في حال كون الحقّ سمقه؛ حصل له النزول ولم يظهر له أدر عليه؛ لأنّه 
حقٌّ في تلك الخالة» فينتني عنه الخشوع. 

وهذا أصِلٌ يَطَرد في كلّ وصف لا يكون له في الألوهة مدخل كلذأة, والافتقار» 
١‏ القض: حكاية صوت الركة إذا صانت [لسان العرب] 
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١7 لاص‎ 


والخشوعء والخوفء والخشية: فإنّه يتأت صاحبٌ هذا الحال. وكلّ كون يكون حالة نعتٍ' 
إلهي؛ كالكرمء والجودء والرحمةء والكبرياء: فإنّه لا يؤر في صاحبه (نزول الكلام الإلهي) 
أصلا. فإِنّه نعت حقٌ فله العرّة والمنع. هذا مطرد. وقد نزل علينا من القرآن ذوقاء عرفنا من 
ذلك صورة نزوله على نيه . فوجدنا له ما لم نجد لحفظ حروفهء ولا لِتَدَبُرٍ معانيه. ونزل علينا 
في الحالين» فأتّر في الحال الواحد الكويّ ولم يؤثّر في الال الإلهي إلا ذّة خاضة» فإنّه لا بدّ 
منها. وأمًا" خشوعا فلا. ولهذا يُنسب إلى الجناب الإلهي الأقدس ما يُنسب من الفرحء وهو 
التذاذ. 

ثم إن الله جعل مثل هذا أمثالا مضروبة للناس؛ يضل بها كثيرا ويهدي بها كثيرا وما يضل 
بها إلا الفاسقين؛ الخارجين” عن الحالين والعارين؟ عن التليّس بالحكمين. وهي حالة الغافلين 
عا خُلِقوا لهء وعما فُضّلوا* به. لم يمت أبو يزيد حنى استظهر القرآن: وهو تازيله عليه ذوقا. 
و«من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه» كذا قال ©. وهذا (هو) الفرق بين 
تتزّله على الدّ ك وبين تتزله عليناء فإنّه مُنْرَل في الب فك على قلبه وفي صدره. فنبوّته له 
مشهودة؛ ويتازّل عليئا بين جنبينا من وراء حجابنا. فهو لنا في الظهر لا في الظهور. فنبوّتنا 
مستورة عتاء مع كرننا محلا' لها. فن يخشع تصدّعء ومّن علم يخشى. 


الباب الحادي عشر ومائة 
في ترك الخشوع 


من تل تفي هكيق يغ وبه تَظرٌ لفون إلَبه 
نوا قة من غير شاك هَكَنا نش ل الول عله 


إذاكان العبد في نعتٍ إلهي» وورد التجلي عليه وتلقّاه بذلك النعمتء أورثه إذّة وفرحا 
وابتباجا وسروراء ول يجد خشوعا ولا ذأة» فينسب ذلك الفرح للظاهر في' المظهرء لا من 
حيث هو ظاهر؛ فهو سرور بكال» وأثره في المظهر من حيث ما هو مظهر. فهو محجوب عن 
ذاته برتهء في حال صحوه وظهوره وحضوره وإثباته وبقائه. وترك المخشوع لمن ليست هذه حاله 
مذموم (وصاحبه) مطرود. 


١؛‎ ص١‎ 


في مخالفة النفس 


خَالِف هواك فإنّهُ مَحْمُودُ واغلٌ بأَنْكَ وَحْدَكَ النُضودُ 
الكل يَشْعَدُ غَبْرَ مَنْ هُوَ مِثلهُ َلكأق سَفْعَكَ لِي وأَنتَ شَهِيدُ 
أنْتَ العَزيرٌ فَدُق وَبَالَ صِفَاتِهِ 0 يَوْحَ القِيامة والأنامُ شُّهوُ 
اعلم -أيّدك الله- أنّ مخالفة النفس هو الموت الأحمر. وهو حال شاقٌ علهاء وهي الخالفة 
نفسها. فالخالف (هو) عين الخالف! وهذا من أب الأمورء أعني وجود المشقّة. نعمء لوكان 
المخالف نفسا أخرى '. لم يكن التعجّب من حصول المشقّة في ذلكء ونحن بحمد الله حيث قلنا 
بمخالفتهاء ولم نقل: تخالف بالمقابل. فقد يكون الخلاف با ليس قابل» فنجمع بين وجود الخلاف 
وبين المساعدة. وسيأقي (بيان ذلك) في الباب الذي بعد هذا الباب. وفائدة الخالفة عظية. 
واعم أنه لا تالف النفس إلا في ثلاثة مواطن: في المباح» والمكروه» والحظور لا غير. وأمّا 
إذا وقعت لها لذّة في طاعة مخصوصة وعمل مقرّبء فهدالك علة خفيّة يخالفها (العبد) بطاعة 
أخرى وعمل مقوّب. فإن استوى عندها جميع التصرّفات في فنون الطاعاتء. سأمنا لها نلك 
اللذّة بتلك الطاعة الخاضة. وإن وَجدت المشقّة في العمل المقرّب الآخر الذي هو خلاف هذا 
العمل, فالعدول إلى الشاقٌ واجب. لأنك (-لأتها) إن اعتادت المساعدة في مثل هناء أترث 
لتك العادة) في المساعدة في احظور والمكروه وامباح. 
وإنما صعب على النفس الخالفة لكريم أصلها وعلوَ منصبهاء فإنَ النيابة الإلهيّة في العام لهاء 
في نفسها: يبدي أَزِمةُ الأمر وملاكهء ولا سها وقد خلقني الله على الصورة؛ فخالفتي 
مخالفةٌ الحقّء من هذا المقام تكون لها الخالفة موتا أحمر. وحجبت" هذه النفس عن 
3 الإلهي» وعم خُلِقَتُ له» وعن العلم بأنَ الصورة ليست لكل تفسء وإما هي للنفس 


الكاملة, كتفوس الأنبياء ومن كُل من الناس. فلو كلت هذه النفس ما كانه الخالفة لها موتا 
أحمر فإنَ لذ العرفان تعطيها' الحياة التي لا موت فها. فالوجود والفتح مقرونان بمخالفتهاء في 
كل شيء يذبغي أن تخالف فيه. فافهم. 


انقْرٍ الح في الوُجُودٍ عراهُ عَئْنَهُ فَالبَفِئْضُ فِيْهِ الحيئبُ 
َنْسَ عَبْنِي سِواهُ إن كُنت تذري 2 فَيْوَ عَبْنُ البعبْد وَهْوَالمَرِيْبُ 
إن رق وه فين أَرَاهُ أ دَعَاني إِلَبَهِ مَهْوَ المجِيِبُ 


مخالقتها عينُ مساعدتا: فإمّا (سفإتك) بها تخالفهاء فانتقلت منها' إلبياء فما زلت عنها. 

ثم اعلم أن للنفس غرضين: ذائيّ وعرّضيّ. فالذائيّ هو جلب المنافع ودفع المضارٌ. والعرّضي 
هو ما عرض لها من جانب الشريعة؛ وقد يكون من جانب الغرض» وقد يكون من جانب 
ملاءمة الطبعء وقد يكون من جانب طلب الكال. فكلها في الطريق الذي نحن بسببله غير 
معتبر إلا جانب الشريعة خاضّة: فإمَّا (هي) التي وضعت الأسباب الفاضلة التي بِغِغْلٍ ما أَمِرْتَ 
بفعله, ورك ما ميِيْتَ عنه'؛ وجبتٍ السعادةء وحصلت الحبّة الإلهئّةء وكان الحقٌ سمع العبدٍ 
. وبصره. 
ففصّل الشارع لها جميع ما يُرضيه منها وما يُسخطه من ذلك عليها إن فعلقه» وما لا مط 
فيه ولا رضا. فاكان ما يرضي الله فهو إلقاء ملي و(هو) في حو النبيّ إلقاء مَلَيْ وإلهي. 
ولبس للإلقاء الإلهي' مدخل في الأولياء الأتباع جملة واحدةء أعني في الأحكام بتحليل أو تحريم. 
كان بما يسخط الله فهو إلقاء شيطافّ لا ناريّ. ففن الجنّ مَن يلقي الخير” في قلوب 
الحين» وهم بهم تلئس عظم وامتزاج ومحبة. فاكان ما يلقي الشيطان فهو ماذوذ النفسء 
تست لهاء ومزيّنٌ في عينها في الوقتء مُرٌ العاقبة في المآل. وإلقاء املك قد يكون مُرَا في 


الوقتء لكته ملذوذ في المآل. وكلتا الحالتين' لا تقتضيها النفس من ذاتها. 

فلا ينبغي للعاقل أن يساعدّ النفس فها يتعق به من الأمور التي تأمره بها مما يقع له فهها 
غرض؛ إِمَا عرّضيّ أو ذاتيّ. إلا المؤمن والعارف. فالمؤمن يساعدها في الغرض الذان» وهو كل 
ما تأمره به من المباح خاضة؛ ومن ماذوذات الطاعة. وأمّا العارف الذي الحقٌ معقه وقوام» 
فيساعدها في جميع أغراضها؛ فإِنّه نو ركله. والنور ما لا ظلمة فيه. ولذلك كان 4# يقول في 
دعائه: «واجعلني نورأ». 

لأنَ النفس ما يُنسب إليها ذم إلا بعد تصرينها آلتّها في المذمومء وهو الظلمة» فيقال: قد 
اغتاب (الشخص) الغيبةً الحرّمة عليه. وقد كذب الكَزِب الحرّم عليهء وقد نظر النظر المحرّم 
عليه. وما لم يظهر الفعل على الآلات لم يتعق بها (أي النفس) ذَم. والعارف قد وقع الإخبار 
الإلهيّ عنه بأنّ لحن جميمٌ قوامء فذكر الآلات. فلهذا أبحنا للعارف مساعدة النفسء ا هو عليه 
من العصمة في ظاهره؛ الذي هو الحفظ. 


1 ص‎ ١ 
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الباب الرابع عشر ومائة 


حَسَدٌ القَلب حَصَادُ وهَوَى النَفْسِ يعادُ 
عَنئهُ في الذي تَبدُو 2 وَهُوَ الك الجواد 
فأناا أَخسدُ مثلي ويهذا القّوْمُ سَادُوا 
ها لحا يفل يوان حَسَدَ الحق العِبَادُ 
لَوْدَرَى الكاس الذي قلت لَماكان العِتَادٌ 


الحسد وَضفٌ جب في الإنس والجانّء وكذلك الغضب والقئط والجزص والشرّه والجبن 
والبخل. وماكان في الجبأة فن المحال عدمهء إلا أن تنعدم العينُ الموصوف بها. ولا علم الحقْ أنّ 
إزالتها من هذين الصنفين من الخأق لا يصح زوالهاء عِيّنَ لها مصارف يصرّفها (العبد) فيها؛ 
فتكون ممودة إذا صَرِفت في الوجه الذي أمر الشارع أن مُصرف فيه؛ وجوبا أو ندباء وتكون 
مذمومة إذا صرفت في خلاف المشروع. وإذا عَرَفْتَ هذا فلا عناد ولا نزاع. قال ك: «زادك 
الله حرصا ولا تَعُدْ» وقال: «مهومان لا يشبعان: طالب دنيا وطالب علم». 


فطلب الدنيا قد د يكون 1 وقد :كو 01 وطلب 3 مود 3 وجهء غير أن 
3 0 من 00 د «لا حسد إلا ف 4 0 أين 0 لنّمء 0 


الإنسان لنفسهء من غضبه حميّة جاهليّة ؟. 


لجميع ما جُبلت النفس عليه لا يزول بالجاهدة ولا بالرياضةء وإما تختلف مصارفها. 
فيختلف اللسان علها بالذمّ والممد. فإن أخذ بها جحمة المين: فتخل بدينهء وحَرص على فعل 
الخيرء وعَضِب لله؛ ُدء وإن أخذ بها جحمة الشمال: ففضب حميّة جاهليّة» وبخل بما فرض عليه 
الجود بهء كالركاة وتعليم العلمء ذُمّ حقًا وخلقا. وعِلم هذا الباب فيه راحة عظهة ومنفعة للناس» 
وهم عنها غافلون. 

انتبى الجزء الثامن والتسعون: يتلوه التاسع والتسعون؛ الباب الخامس عشر ومائة في 
الغيبة.' 


١‏ في الهامش: َع لإسباعيل" وأسفل المآن: "بلغ مقابلة". 
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الجر التاسع والنسعون ١‏ 
هسم الله الرحمن الرحيم" 
الباب الخامس عشر وماثة 
في معرفة الغيبة وتمودها ومذموبما 


إذا ترَلَ اق مِنْ عِرِّ 2 إل مَزِلٍ الْجُوْع والمرتمة 
فَحُذْهُ عَلَ حَدٌ ما اله فإن به تحضل المكْرْمَهُ 
ولا تنه على جاجلٍ 2 قتمضل في مَؤْقِف الْندَمَ 
ئُكَ الح في ذَكْرِوِ ‏ بِمَالَمْ يَكُلْ وي الَْْأْمَة 
وإنْكان حَما ولكِتّهُ إذا قَالَهُ قائِلٌ قال: مَه 


اعلم -فهمك الله ما أسمعمك- أن الفيئة ذكْرٌ الغائب بما لو سمعه ساءة. وهي حرام على 
المؤمنين. فالحق لا يناب لأّه السميع البصير في نفس الأمرء وعند العلاء به. وقدد أبان لعباده 
.ما يكرهه منهم وما يحمده طفَودُْ مَنْ آمَنَ وَمِْهُمْ مَنْ كف" فلا يغتاب أيضا -إسم فاعل- و(لا 


| فالغيبة حرام على المكلفين فيا ببهم؛ ويجتنها أهلُ المروءات من غير المؤمنين نزاهة وشرفق 
ن» لأنّ اجتنابها يدل على كرم الأصولء إِلَّا في مواطن مخصوصة فإئّها واجبةٌ وقربةٌ إلى الله؛ 


02 


الورع من المؤمنين يُعرُضون بهاء ولا يُصَرحون. 


5 ذلك في طريق الجَرْح الذي يعرفه المْحدّثون في رواة الأحكام المشربوعة. روينا عن 


بعض العلاء بالله أنه كان يقول في ذلك لصاحبه: “تعال؛ تَقْقَبْ في الله!". ومنها عند المشورة 
في التكاح فَإِنّه (أي المستشار) مؤْتمّنء والنصيحة واجبة. ومنها الفيبة المرسلة. وهو أن يغتاب 
أهل زمانهء من غير تعيين خص بِعَيِه. ومنها غيبة المشاءة المريدين في حال التريبة» إذا كان فيها 
صلاح المربد إذا وصل ذلك إليه. ومع كون الفيبة خمودة في هذه المواطن» فعدم التعيين فيها 
أَوْلُ من التعيين. فإنَ الب 4# يقول: «لا غيبة في فاسق» نهيا لا نفيا. على هذا أخذ أهل 
الورع هذا الخبر. وطريقٌ التعريض مَيّنُ المأخذ. وما عدا أمثال هذه المواطن فهي مذمومة يجب 
اجتنابها. 


ومن هذا الباب تجريح الشهودء إذا عرف المشهود عليه أنهم شهدوا بالزورء فوجب عليه 
نصرة الحقٌ وأهلهء وخذلان الباطل وأهله. ومن هنا يتبّن لك أنّ العدم هو الشر. فإِنّ شهداء 
الزور مالوا إلى جانب العدمء ورجّحوه على الوجودء ووصفوا بالكون ما ليس بكائن. وجعله 
الله على لسان رسوله من الكبائر. لأنّه ما مدلول قوهم إلا القدم. ومع هذا كله' إن استطاع 
من هو من أهل طريق الله التعريضء لا التصريح» حتى يُفْهم عنه ما يريد -إذا علم أن في ذلك 
منفعة دينية- فليفعل: فهو أَوْلَ» ويحصل الفرضء ويكون اللسان قد وف ما تعيّن عليه من غير 
خش ف المنطق. وهذا كله ما دام يستى مؤمنا. وأمَا إن كان هذا الشخص في مقام مَن كان 
الحنٌ سمقه وبصرّه ولساته, لخاله غير حال المؤمن» مع أنه من أهل الإجان. 

واعام أنّ الله تعالى- ما خلق ذَاءَ إلا وخلق له ذَواء. والأدوية على نوعين: دواء العامة وهو 
اأذي تقدر علي هكلّ أحدء والدواء الآخر دواء مَلَكِيُ وهو الذي لا ندر عليه إلا الملوك 
والأغنياء إنفاسته وغلوٌ نهء فلا يقدر عليه إلا الممكن من المال والسلطان. وهكذا قسموا 
الأدوية» أهل الطبّء وصادفوا الحقّ في ذلك. فأمًا الدواء العام النافع» الداخل تحت قدرة كل 
أحدء من عَنيٌ وففير وسوقة وملوكء من داء جميع الذنوب والمعاصيء فهو التوبة» وإرضاء 
الخصوم من شروطهاء مما يقدر عليه من ذلك وعيّنه عليه الشارع, إذاكان ذلك الداء مما يذبغيٍ 


١9 اص‎ 


أن يرضي فبه الخصوم. وإذا كان مما لا ينبغي فيتوب ولا يرضي خصمه؛ فإِنّهِ إن أرضاه قد' يقع 
في محظور أشدّ ماكان قد تاب عنه» فلا يغفل عنه. 

وأا الدواء الخلْيّ فلا يستعمله إِلَّا العارفون» السادة من رجال الله. وهم الذين يكون الحىٌّ 
ممتهم وبصرمم ولساتهم. وهو قوله عقيب قوله: ولا يتب فشك تنضام': أب حدم أن 
َكل خم أَخِيه مَيِنَا فَكْرهْئمُو تُمُوهُم هذا خطابٌ عامّء ثم قال: دِوَاتقُوا اللّهَ4 هذا هو الدواءء 
ومغتاه: الدذوة وقاية ببنكم وبين هذه الأمور المذمومة: التي الغيبة منها. فإذا اتحذقوه جُنَةء 
تعاورث هذه الْنّة سِهامٌ هذه الأفعال؛ وهي فويّة لا تنفذها هذه السهام» فيكون المتقي بها في 
جايتها. ولا يكون المنٌ وقاية للعبد حتى يتليّس به العبدُء كا يتلتّس المدوقي بِالجُيَنِ من الدرع 
الحصينة وغيرها. وصورة تله أن يكون الحقٌ سمغه ولساته وجميعَ قواه وجوارحه في حال 
تصرّفها فها هي له. فيكون نورا كله. 

فنته الله في كتابه على هذه الأدواء الملكيّة السلطاتة. مغل قوله -تمالى-: لَألْهَمَهَا 
فُجُورَهَا 4" والغيبة من الفجور طِوَتََْاَا أي الذي تتخذه وقاية من هذا الفجور. ول يجعل 
الفجور من أوصافهاء وإنما جعله مجعولا فيها من الملهم لها.كما أيّد هذا بقوله: مِأَقَمَنْ رْئِنَ له 
سو عَملِه فَرَآهُ حَسَئا4” فا جعل التزيين له بل قال: طِرَينًا لَهُع أَعْمَالَّهُمْ4' وقال: طِرْيَنَ لَهُمْ 
. السَبِطَانٌ أَعمَالهُمْ فَصَدَّهمْ عَنٍ السَبِبل". 


َأ أضاف التزيين إليه -سبحانه- قال: طفَهُمْ يعْمَهُونَ 4” أي يحارون. والحيرة من صفات 
كبري وصفة الحيرة في مثل هذا أنّ الأمر في إيجاده (هو) للمُلّهِم المريّن؛ والمجعول فيه: الملهّم 


لحي 


والمزين له» مأمور باجتنابه: وهو الانتصاف ها أله له» وما رين من قبل أن يظهر بالفعل. فهو 
مذمومٌ غير مؤاخنٍ به حتى يتلبّس به في الظاهر. ثمّ قال في أمور من هذا الباب إِنّه «إرِجسش 
مِنْ عمل الشَيِطَانِ 4 وهو البعيد من الرحمة طفَاجْتَبُوهُ4 أي وكونوا مع الاسم القريب من 
الزغفة, ومو اأسائه انه البعيد: 

فن اتخذ الح جُنَةٌ ووقاية كما أمرء لم تضرّه هذه الأشياء. فإن الله -تعالى- ما نه على 
استعال هذه الأدواء إِلّا لإقامة العذر منه إذا سُئِل عن مثل هذاء والمؤمن غيب خلف جُنَتِه 
فهو في جمى» فلا يخرج عن حاه. والفاسق الذي لا غيبة فيه» ليس بغائب خلف جُدّتهء بل هو 
خارج عنها: لأنّ الفسوق (هو) الخروج. فقال: «لا غيبة في فاسق». 


فن أخرج غيباء يستحق أن يكون غيباء إلى شهادة؛ فقد" أخطأ. ولهذا أضاف الغيبة إلينا 
فقال: «وَلا يَخْنَبْ بَعْضَّكمْ بَْضاي4" لخعلنا نشأة واحدة ذات أبعاضء فإنَّ الجزء والتفصيل إنها 
يرد على الكلّ. فا خرجنا عتاء ولا وقعنا إلا فينا. فشدّد الأمر علينا في ذلك. فإنّ القاتل نفسَه 
حُرّمت عليه الجئّة» وهي الساترة. فإنّ الشي.ه لا يستتر عن نفسِه. وكلّ من ذكر غائبا فقد 
صيره شهادة: وغَدّبه عن موطنه. وموثٌ الغريب شهادة. 

فالمغتاب فاعل خير في حقٌّ مَن اغتابه. وإن كان يكره ذلك ففيه منفعة كشارب الدواء 
الكِّه: هوَعَسَى أن تَكْرهُوا شَيْتَا وَهوَ خَيرٌ لَكم؟» وإذاكان فاعلَ خير من غير قصدٍ فهو ممن 
أجرى الله الخير لزيد على يديه. فيكون جزاؤه جزاء مَن وُفّْق لعمل خير» من غير قصد في 
حقٌ من اغتابه. لكنّ ذلك مقصود .أن ألهمه إِيَاهء وسماه لخورا في حقّه. "فيصاح الله يوم القيامة 
بين عباده لما يراه المظلوم من الخير الواصل إليه على يدي أخيه فبشكره على ذلك. فيسعدان 
جميعا". 
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وفي الخبر الصحيح: «طفَائهُوا لله ََصلِحُوا ذَاتَ ينيم فإنَ الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة». فالغيبة وإن كانت مذمومة» فهي من ذلك الوجه خمودة في حّ من اغْيْنب. آل 
ذلك" إلى الخير. إذ كانت الجْنَهُ والوقايٌ الحائلة بيهها القٌّ. والحقٌ (وجود) والغيبة وجودٌ ما هي 
عدم: فوقع التناسب بين الموجودين» فاندرج الأضعف في الأقوى. فاعلم ذلك. هِوَالنَهُ يَقُول 
الْحَقُ وَهُوَ يَْدِي السَبِيلَ). 


ركض 


في القناعة وأسرارها 
إِنَ القََاعَةَ باب أنتٌ داجأ إن كنت ذَاكَ الذي يُزجى لِخِدْمَِهِ 
اف بما أغطتٍ الأيامُ م نعم 22 من الطبيئقة لا تقْتَعْ بنعْمَيهِ 
لَؤكان عِنْدَكَ مال الحلْق كليم لَه يَأصٍ الشَّخْض مئهُ غَيْرَ لقُمَيِه 


ليست القناعة عندنا الككتفاء بالموجودء من غير طلب المزيد. أرسل الله تعالى- على 
أيتُوبء وهو نيّ مكزمء قيل فيه: إنغم اَْبِدُ إِنهُ َوَابٌ4١‏ وأتي عليه بالصبرء مع دعائه ره في 
كشف الضر عنهء فأزاله. فلمًا أرسل عليه رجلا من جرادٍ من ذهبء فأخذ يجمعه في ثوبه» 
فقال له رته: «ألم أكئ أغنيتك عن هذا؟ فقال: يا ربَ؛ لا غنى بي عن" خيرك». فإن كان فعل 
مدع موي ال ال -000000” 
أَوْلى بالقربة إلى الله مِن تركه. وهو من الذين هدى اللهء وأمر الله نبيّه هك بالاقتداء بهداهم. 
وقال لنا: لِلَقَدْكن لك في رَسُول الله أَسْوَةٌ حسَتةٌ 4". 


والقناعة عندنا على بابها في اللسان: وهي المسألة؛ والقانم (هو) السائل؛ والسؤال من الله 
لا من غيره. يقال: قنع يقنع قنوعا إذا سأل. وهو الذي رفع سواه إلى اللهء وهو قوله في الظالمين 
يوم القيامة: هِمُفْيع رُعُوسِهمْ 4* أي رافعين إلى اللّهء يسألونه المغفرة عن جرائمهم. وتجقع الحدّان 
في أمر: وهو أنّ السائلين الله قنعوا به في سؤاطهم والتجائهم إليهء فلم يسألوا غيره -تعالى-. فهذا 
معنى قول الأكابر (في حد القناعة): "الاكتفاء بالموجود -وهو الله- بالسؤال عن طلب المزيد" 
وهو أن يتعدّى بالسؤال إلى غيره. 
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و«الخاقُ عيالْ الله», أي (هم) الفقراء إلى الله. فن سأل غير الله فليس بقانم؛ ويخاف 
عليه من الحرمان والخسران. فإنّ السائل موصوف بالركون لمن سأله. والله يقول: «وَلَا تركئُوا 
إِلَّ الدِينَ ظَلَمُوا فشك الثَارُ وَمَا 4 مِنْ دُونٍ الله مِنْ أُولياءَ 7 لا تنصَرُونَ4' ومن ركن إلى 
جنسه فقد ركئ إلى ظال, فإنّ الله يقول في الإنسان: (ِإنَهُ كان طلُومَا)4' مله الأمانة. وما من 
أحد من الناس إلا" حمّلها. فلا ترك إلى غير اللهء واكتف بالله في سؤالك تسعد -إن شاء الله- 


وللقناعة درجات عند العارفين من أهل الأنس والوصال. وي ستائة واثنتان وخمسون 
درجة. ودرجاتها عند العارفين من أهل الأدب والوقوف: مائتان وسيم وحمسون درجة. 
ودرجاتها عند الملاميّة من أهل الأنس والوصال ستائة وإحدى وعشرون درجة. ودرجاتها عند 


الملاميّة من أهل الأدب والوقوف: مائدان وستّ وعشربون درجة. وللقناعة الدعوى. ولها 
نسبتان: نسبة إلى عالم الجبروت» ونسبة إلى عالم اللمكوت, وليس لها إلى عام الك فسبة 
ظاهرة, بل لها نسبة باطدةٌ إلى عالّم المأكء تظهر ذلك القدوع. وهذا القدركافٍ فها. والله 
الموقق. 


ناس 


في مقام الشّرّه والجرص 
في الزيادة على الككتفاء 


لا قبن بشَيِْءٍ دونه أَبَدَا واشْرَّة فإِنَكَ مَجْيْوْلُ عَلَ الشَّرَهِ 
و خرض َل طَلْبِ العلْيَاء عط بها و نين نافهنا غبنا 1 7 
إنّ' الخلا حَلالٌ ما وشت به وِلَيْس مال حرم ِكل مُشْبْه 


اعلم يدك الله- 9 هاتين الصفتين مجبول عليه| الإنسان» بما هو إنسان. وك مأ هو 
الإنسان مجبول عليه فن الحال زواله. فهو مقام لا حال فإِنّه ثابت» ويتطرّق' إليه الذمّ من جتمة 
متعلّقه إذا كان مذموما شرعا وعقلاء ويتطرّق إليه امد من جمة متعلّقه إذاكان محمودا شرعا 
وعقلا”. قال -تعالى-: لوَلْتجدَمْ أَخْرَضَ الئاس عَلَى حَيَأةٍ4؟ وقال ك: «زادك الله حرصا ولا 
تغد». فالآية موجمة لطرفي المد والذمٌ لولا الضمير الذي في قواه: لوَلتَجِدَممْ 4 فإِنَه يعود على 
قوم مذمومينء وقرينة الحال تدل على أنّ مساقَهُ الجر فيا على الذمّء تكذيبا لهم فها ادْعَوْه 
من أنّ الدارّ الآخرة خالصةٌ لهم من دون الناس. 

فْن نظر في "الحرص" هنا الدلالة على كذيهمء كان (الحرص) ممودا فيهمء لأنه* دليل إلهي 
على كذيهم. فهو من جانب الحقٌّ فهم علهم 0 لله: واله الحجّة البالغة به. و(الحرص) المذموم 
وتكذيب الصادق (ولهذا) كان مذموما. وأمّا (الحرص المذكور) في الخبر الذي أوردناه فهو 


ات 

أ روزي دان 

و "وبتطرق إليه الخد... وعقلا" وردت فقط في س 
؟ [البقرة : 945] 

© من س فقط 


حمود: لأنّه حرص على أداء عبادة مفروضة. 

ثم إِنَهُ مع هذاء فإنّها (أي الشّره والحرص) صفتان' من صفات العالمء الوارث» المكمل, 
الني هو سائس أَة. فهو ينظر فيا فيه صلاحهم» كا قال في نبته ‏ يمدحه به: «خريض 
عَلَيةْ)' فدحه بالحرص على ما تسعد به أنه وشَرَهْةُ وحرضه على إسلام عنّه أبي طالبء 
إلى أن قال له: «قلها في أذني حتى أشهد لك بها» لعلمه بأنّ شهادته مقبولة» وكلامه مسموع. 
فيعرف الكاملٌ نائبٌ الله في عباده نوائب الزمان المستأئقة فيستعدّ لها عن الأمر الذي كان له 
منه الاطلاع على منازلهاء فيتخيّل مَن لا عل له أله سعى في حقٌّ نفسه. وليس الأمر كذلك» 
وهو كذلك؛ فإ يياهي الأ بالأتباع من أُمّتهء فكان يطلب الكثرة من المؤمنين. 

ولكن لا بد لهذا الشّرِهِ من وجود الشرطين: الاّلاعء والأمر الإلمي” وهو الشرط الأعظم. 
وأا الاطلاع» وإن اشْتُرطء فهو شرظ ضعيٌ؛ فإنّه لا يُشترط إِلَا لمن ادَعى أله يدّخر في 
حقّ الغيرء ثمْ يتناول من ذلك المدّخَر في حقّ نفسه. فيقال له: هل أطلعك الله على مَن له 
هذا المدّخّر عندك؟ وهل اطلعت على أله لا يصل إلهم إلا على يدك ؟ فإن قال: نعم؛ سل له 
الادّخار. وإن قال: لا؛ قيل له: لخجرصك ما قام على أصل مقطوع بصحّته. فدخله الخلل. 

فإن قيل: فقد قالت طائفة: من حم توكّه في نفسه حم تكله في غيره. قلنا: هذا صحيح, 
وهذا لا يناقض حال" هذا الحريص على الكسب والادّخار والمزاحمة لأبناء الدنيا الذين لا توك 
لهم على ذلك» فإنَ التوكل أمر باطن وهو الاعتقاد على اللهء وهذا المدّخِرِ إن كان اعتاده على 
.ما ادّخرهء فهذا يناقض التوكلء وإن لم يعتقد عليه فليس بناقضء لكن يناقض التجريد الظاهر 
. وقطع الأسباب. وليس هذا من أحوال المكثّلين» وإنما هو من أحوال السالكين؛ ليكون لم ما 
اتخذو م عقدا ذوقاء فإنّ الذوق أَتمّ في القكن. فإنّه يزيل الاضطراب في حال عدم السبب الذي 
من عادة النفس أن تسكن إليه. وسيرد تحقيق هذا في مقام التوّل بعد هذا -إن شاء الله-. 


ولهذا الشَّرّه والحرص من الدرجات عند العارفين» سواء كانوا من أهل الأدب والوقوف أو 
من أهل الأنس والوصال: ثمافائة وخمس وسئون درجة. وعند الملاميّة سواء كان الملابِيَ من 
أهل الأنس والوصال أو من أهل الأدب والوقوف: ثمائماتة درجة وثلاث درجات. فإن كان 
العارفون من أهل الأسرارء فلهم من الدرجات: ألف وخمسماثة وخمس وثلاثون درجة» وإن كانوا 
من أهل الأنوار فلهم: مافاتة درجة وخمس وسئون درجة. وإن كان الملاميّة من أهل الأسرار 
فلهم: ألف وأربعاثة وثلاث وسبعون درجة» وإن كانوا من أهل الأنوار فلهم: مافاتة وثلاث' 
درجات. 

وهو نعثٌ إلهي» فإتّه يقول: لجنا لهُ فبها ما هَمَاُ لِمَنْ ثُريدُ4'. وكذلك الحرص (هو) 
نعتٌ لهي أيضاء وهو الذي يقتضيه قول الله لملائكته في المتشاحنين: «أنظروا" هذين حتى 
يصطلحا». وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء لم» فهذا من ثمرته وإن لم ترد 
الإطلاق اللفظيّ به. فإنّ هذه الأمور على قسمين: منها ما ورد إطلاق اللفظ بأسمائها على 
المناك الإلمو:. وفنا ما وجد هته زعا ول تللق عليه منها اسم ومنها اما سب امل الي 
يكون منبا إليهء ولم يُطلق عليه منه اسماء ومنه ما أطلق عليه منه اسها في جباعة حك التضمين. 
قثل ما نسب إليه الفعل ولم يُطق الاسم قوله: الله مسرن ييم4*؟ وقوله: «سيخر الله 
من )”. ومثل ما فسب إلبه الفعل وأطلق عليه الاسم في جاعة بحكم التضمين قوله: لوَمَكر 
لله وَاللّهُ خَْرُ الْمككرينَ4”. ومثل ما أطلق عليه منه اسم قوله: (وَهُوَ خَادعْهُمْ4". ومثل ما 
وُجد منه آثارُها ولم يُطلّق عليه منها اسم ولا فعلٌ قوله: لتلا لهُ فيهَا ما شَقَاءُ4*. 
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الباب الثامن عشر ومائة 
في مقام التوكل 

من يذ وب لاد كيلا سأك الشراط وكان فوم قلا 

إن النِي فَنِهِ مُوَكْلُ رَكَهُ عَبِدالإله يُقارِنُ الكتْزيلا 

با طالًِا ما لَيْسَ بعل ما له لَا كَهِذْغَيرَ الله وكِيْل 

التوكل (هو) اعقادُ القلب على الله -تعالى- مع عدم الاضطراب عند قَقْد الأسباب 
الموضوعة في العالم» التي من شأن النفوس أن تركئ إليهاء فإن اضطرب فليس بمتوكل. 
وهو من صفات المؤمنين» فما ظيّك بالعلماء من المؤمنين؟ وإن كان التوكل لا يكون للعالم 

إلا من كونه مؤمناكيا قيّده الله بهء وما قيّده سُدَىء فلوكان من صفغات العلماء ويقتضيه العام 
النظريٌ؛ ما قيّده بالإيمان. فلا يقع في التوكل مشاركة من غير المؤمن بأيّ شريعة كان. وسبب 
ذلك أنّ الله تعالى- لا يجب عليه شيء عقلا إلا ما أوجبه على نفسهء فيقبله (العبد منه) بصفة 
الإمان لا بصفة العام فإته طفَعَالَ لما بُِيدُ4". فلا ضَهِن (الله) ما ضمنء وأخبر بألّه يفعل أحد 
الممكتين: اعقدنا عليه في ذلك على التعيين وصدّقناه: لألّه بالدليل والعلم النظريّء فَعُِمِ صِدَفُهُ. 
فسكوننا وعدم اضطرابنا عند فَقُد الأسبابء إفا هو من إهاتنا بضمانه. فلو بقينا مع العلم 
:. اضطربنا. فالعالم إذا سَكّن فن كونه مؤمناء وكونه مؤمنا (إنما هو) من كونه عالِمًا بصدق الضامن. 
وتحفيق الوكلة مَن يستحتّها: هل الله. أو هل العالمء أو هل لله منها نصيب وللعالم 
نضيب؟ فاعلم أن الوكالة لا تص إلا في" مومّلٍ فبهء وذلك الموكلٌُ فيه (هو) أمر يكون للموكل 
ليس لغيره, فيقيم فيه ولا يتصرّف فيا للموكلٍ أن يتصرّف فيه مطلقا. فن نظر أن الأشياء - 
, عدا الإنسان- خُلِقت من أجل الإنسان كان كلّ شيء له فيه مصلحة» يطلها بذاته؛ ِلك له. 
جحل مصالم نفسه -ومصالحه (هي) ما فيها سعادته- خاف من سوء التصرّف في ذلك. وقد 
فها أوحى الله لموسى: «يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلكء: وخلقتك من أجلي». 
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فقال (الإنسان): إذ وقد خَلّق الأشياء من أجلي» فا خلق إلا ما يصاح لي؛ وأنا جاهل 
بالمصلحة الني في استعالها نجاتي وسعادتيء فلنوكله في أموري؛ فهو أعل بما يصلح لي. فكرا أنه 
خلتهاء هو أؤلى بالتصرّف فها. هذا يفتضيه نظري وعقلي من غير أن يقترن بذلك أميز إلمي» 
فكيف وقد ورد به الأمر الإلهي؟ ففال: «لا إل إلا هْوَ فَاتخِذْهُ وكبلا4' تنه بهذا الأمر أنّه لا 
تنبغي الوكلة إلا لمن هو إإدْء لأله عالم بالمصاء إذ هو خالقهاكا قال: ألا يَقَمٌ مَْ خَلَقَ وَهُوَ 
اللي الخَيرُ4"؟ فاتخذه المؤمن العالم وكلاء وس إليه أمورهء وجعل زماما بييدهء كما هو 
في نفس الأمر. فا زاد شيئا مما هو الأمر عليه في الوجودء ومدحه الله بذلكء, وما أثّر (هذا) في 
المأك شيئا. وهذا غاية الكرم: الثناء بالأئر على غير المؤثّر؛ بل الكل منه وإليه. فهذا حظ الناظر 
الأوّل. 

والناظر" الثاني هو أن يقول: ما خاق الله الأشياء من أجل الأشياءء وإفا خلقها ليسبحه 
كل جنس من الممكنات بما يليق به من صلاة وتسبيح» تسبي عظمته في جميع الأكوان 
وأجناس الممكنات وأنواعها وأشخاصهاء فقال: يَكْلَ قَدْ عَمَ صلاتهُ وَتَسبِيِحَهُ4؟ وقال: طِوَإِنْ 
من شَيْء إلا مُتسبتخ بحَدِه)* فالكلّ له -تعالى- مُلْك. وإذاكان الأمر على هناء ولم يخلق على 
الصورة الإلهيّة سواناء ووصف نفسه بالغيب عن الأشياءء وأسدل الحجب بنها وبين أن 
تذركه» فهو يُدركها ولا تدركه, لأنّهَا لا تعرفه. فأقام (اللهُ) الإنسان خليفةء وهو الوكل. فقال: 
ٍِوَأَقِقُوا هما جَعَلك ستَخْلَفِينَ فبه4'. خَدَّ لنا في الوكالة أمورا لا نتعداهاء فا هي وكالة مطلقة, 
مثلما وكّلناه نحن. لخن حدودا لنا إن تعدّيناها تعدّينا حدود الله: طوَمَنْ يَتَعَنٌ حُدُودَ الله قد ظَكَ 
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وعلى النظر الأول جاء القرآكلّه, فإنّه ما قال إلَا: لِتَوَُوا4'. وقال: هجحب الْمتوكلِينَ ١»‏ 
فرجّح النظر الأول" وهو أن نتخذه "وكيلا” في المصلحة لناء لا في الأشياء: فنجمع بين 
النظرين. وهي حالة ثالثة شهدناهاء وما رأيناها لأحد من طريقنا. فقلنا: إِنّه خلق الأشياء له لا 
لناء ولأَغطى كل شَيْءٍ خَلْقَهُ4؟ ومن خَلَقِنا افتقازنا إلى ما يكون به صلاحنا حيث كناء من 
دنيا وآخرة. و(نحن) لا نعم طريقا إلى المصاحة: لأنّه ما خلق الأشياء من أجلناء فوكناه 
ليسكّر* لنا من هذه الأشياء ما يرى فيه المصلحة لناء امتنانا منه وامتثالا لأمره. فنكون في 
توكلنا عليه عبيداء مأمورين» ممتثلين أمرهء ترجو بذلك خيره. فوقع التوكل في المصالح لا في 
عين الأشياء. وهذا برزخ دقيق لا يشعر به كل أحدٍ للطافته. وهو جممٌ بين الاثثبين» وتثييتٌ 
للحكيين. وإن كان قد تكلّم أهل هذا المقام فيهء وما من أحد مهم إلا نزع لأحد الطرفين» من 

فالرجال المنعوتون بهذا المقام: منهم من يكون بين يدي الله فيه كالميِت بين يدي الفاسل» 
قله كف بشاء ولا يعترض عليه في شيء. 

ومنهم مَن حالته فيه حال العبد مع سيّده في مال سّده. 
ومنهم من حاله فيه حال الولد مع والده في مال والده؟. 
كه روخ قا اكوم ركد كل ان ا ل 
والذي عليه الحمّقون» وبه نقول: إِنّ التوكل لا يصع في الإنسان على الإطلاق على الكمال» 
الافتقار الطبيعي يح بذاته فيه. والإنسان مركب من أمر طبيعي وملكوتي» وا علم الح 
:على هذا الحدّء وقد أمر بالتومّلء وما أمر به إلا وهو ممكن الاتصاف به وقد وصف نفسه 
لغيرة على الألوهيّة, فأقام نفسه مقام كل شيء في خلقه. إذ هو المفتقّر إليه بكلّ وجه؛ وفي 
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كل حال. فقال: يا أيها التّاش4 وما خض مؤمنا' ولا غيره لِأَنم اْمَقَرَاهُ إلى الله وَاانَهُ هُوَ 
الْمنْ الْحَوِيدُ 4" ا افتقرتم إليه من الأشياء؛ هو لنا وبأيدينا. وما هو لنا فا يُطلب إِلَا منّا: 
فإلينا الافتقارء لا إليه إذ هو غير مستقل إلا بنا. 

ولكن للتوكّل أحوال يصح الاتصاف بهاء بها" يستى توكلا. وبلغني عن واحد من أهل 
طريق الله أنه قال بما أشرنا إليه في هذه المسألة: "متنا وما ثممنا لهذا النول رائحة" لأنّه 
يطلب سريانه في الكل للافتقار الطبيعي الذي فيه؛ والتوكّل مقام لا يتبقض إلا بالمجاز» ونحن 
أهل حقائق, فلو حم في وجهء كما يزع هذا المدّعيء لصح في جميع الوجوه. 

وله (أي التوكل) الدذعوىء وصاحبه مسئول وله الكشف. ودرجاته عند العارفين: أربعمائة 
وبع ومانون. ودرجات الملامئين فيه: أربعمائة وستّ وخمسونء وله نسب إلى العالم كلّه: من 
مك وملكوت وجبروت. 
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الباب التاسع عشر ومائة 
في ترك التوكل 


اتنب الخزيفة فيضا انيت مالكة وال لَيْسَ به ْم ولا صَرَرُ 
ترك التُوَكُلٍ حال لَيْسَ يَعْلَمَهُ َرٌ الوَكئلٍ فلا رُوْحٌ ولا بََرْ 
كيف' التَوَكُلُ والأغيان لَيْسَ سِوَى22 عَيْنِ المُوَكلِ لاعَيْنٌ ولا أكر 
التوكّل مشروع» فينال الحَنَ المشروع منه. والتوكل الحقيقي غير واقع من الكون في حال 
وجودهء فا هو إلا للمعدوم في حال عدمه. وما ثم مقام بِتَصف به المعدوم. ولا يصع في 
الموجود» من جحمة الحقيقة» إلا التوكّل؛؟ فلا يزال المعدوم موصوفا بالتوكّل حتى يوجدء فإذا وجد 
خرح عنه التوكل. فذلك المعير عنه بترك التوكل. 
ثمّ أقول: لا يصح ترك التوكل المعروف عند العامّة من أهل الله إلا لرجلين: الواحد عَلْ أنه 
لا يصح فترك الشروع فيه لأنّه عنده؛ لا يبمكن تحصيله لَمَا رأى نفسه إذا أخذه ألم الجوع» 
وعنده مأ يدفعه بهء ناوله ليزيل ألم الجوع. فلا فرق بينه وبين من يسترقي وبتطتب. ويلجأ إلى 
محل الأمن من الأمور الخوفة» مع الصحو وتوفر العقل والعلم التامّ. فالتوكّل من حيث ما هو 
مقام هو حاصلء ومن حيث حاله ليس بحاصل. فالتوكل: يصكر. لا يصخ. وأمًا الرجل الآخرء 
. قال: إن الله أعلمٌ بمصالح الخلق» وقد «أغط كُلّ شَيْءٍ خَلْتَهُ 4" ففيم التوكّل مع هذا الفراغ؟ 
. فترك التوكل. فإنه ما بقي له ما يعتمد على الله فيه لأنّه قال (في الحديث القدسي): «مَرَع 
». ومع هذا فهو واقنٌ مع" الأمر والنبيء عاملٌ ما أمِر به أو يمي عنه من الأعبال قا 
1 المشروع عليه. 
أن أسرار التوكل ترك التوكل؟ فإن تلد التوئل يبقي الأغيار» والتوكل ينفي الأغيار. وعدد 
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انن 
على" وصصحت مباشرة بقلم الأصل 
ْ ويم 


أكثر القوم: أنّ الأعلى ما يَنْنِيء لا ما يُْقّي. وعندنا وعند شيخنا أبي السعود بن الشبلء وأ 
عبد الله الهواري بِتنّس من بلاد المغربء وأبي عبد الله الغزال بالمزية ببلاد 00 
عمران موسى بن عمران ارتل بأشبيلية وغيرم: أنّ الأعلى ما يُفني ما ينبغي, ل 
في الخال التي تنبغي» والوقت الذي ينبغي. وبه كان يقول عبد القادر الجيلي ببغداد. فإنّ الله - 
تعالى- أفنى وأبقى. يقول -تعالى-: بإمَا عِنْدَةٌ يَتْقَدُ4 فلا نعتهد عليه؛ هوَمًا عِنْدَ الله بَات)١‏ 
ل عه بعد لك أ لا؟ ل يموت 5357 و ساعتين» الشكُ مني 
وصاحبٌ ترك التوكل ما له دعوى, وهو غير مسئول لأنّه أمر عديّ. لجرى مجرى الأصل 
في قوله -تعالى-: طِهَلْ أن عَل الإمتسانٍ حِِنٌ مِن الْدّهرِ لَمْ يَكُنْ شَئْتَا مَْكُورَا 4" يريد عدمه في 
عينه, لأله كان مذكورا لله -تعالى-. والدهر اسم من أسماء الله تعالى" ولهذا الاشتراك اللفظ 
نبى عن سب الدهرء وقال: «إنّ الله هو الدهر». وما ثم عين نُسَبٌ لعينهاء وإفا شُسبّ لما 
يصدر منها. وما يصدركون إلا من الله. والدهر الزمان ينسبة. وقوله: هلم يَكنْ شَيًْا مَذَكُورَا 
يعني الإفسان في ذلك الحين» أي موجودا في عينه مع وجود الأعيان» ولكن ما تعرفه حتى 
تذكرهء ولا هي (الأعيان) ذات فِكْرٍ حتى تجمعه في ذهنها تقديرا فتذكره؛ فإنّ الفكر من القوى 
التي اختضٌ بها الإفسان, لا توجد في غبره. 

م إِنْ هذه الآية من أصعب ما نزل في القرآن في حقٌ نقصان الإنسان» وفها يظهر من عد 
الاعتناء الإلهي به. وعندنا ما أَخَر الله نشأته ووجود عينه إلا اعتداء الله بهء لأنّه لو أوجده 
الله أوّل الأشياءء كان هر عليه وقثٌ لا يكون فيه خليفة؛ فإِنّه ما ثم على مَن (يكون خليفة). 
والله قد هيّأه لمرتبة الخلافة والنيابة عنه. فلا بد أن يتأخّر وجودُ عييه عن وجود الأعيان؟ 
حتى لا يزول عنه اسم الخلافة دنيا ولا آخرة. ثما وُجد إلا مليكا سيّداء كا إِنَّهِ مع غيره لله عبد 
١‏ [النحل : 45] 
١‏ [الإفسان : ]١‏ 
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ملوك. ففضَل العام كله بالخلافة» فلم تكن لغير الإنسان» وهذه المرتبة أوجبث له أن يخّْق على 
الصورة. 

ومن قال: "إنّ هذه الآبة تدلّ على عدم الاعتناء الإلهي بالإنسان, لأنّ الله متكلّم' أزلاء 
عالم بما يكون أزلاء وتفى أن يكون الإنسان شيعا مذكورا”, مع أنّه شيء ولا بدّء لقوله: 0 
ْنا لِشَيْءٍ ذا رتاه أن نكُولَ لَه كن فَبَكُونُ 4" فا يمر (اللحقٌ) إلا مَن يَسمع بسمع ثبوت أو 
وجودي. ونفى أن يكون الإفسان مذكورا في حينٍ من الدهرء والدهر هنا (هو) الزمان» والحين 
جزء منه لم يكن فيه الإنسان مذكورا مع وجوده صورة إنسان. وجمل مَن شاهد صورته مراد 
الله فيهء وما عَم له اسم رُثبَةٍ يُذكر بهء ولا ما له عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليه, 
حين أقامه خليفة في أرضه؛ وما غرّبه عن موطنهء وهو الثراب الذي خُلِق منهء وموطن ذلّته 
(إلا) لشهود عبوديّته. فإنَ "الأرض ذلول" فنا حمبته الخلافة عن عبودته» وإنكانت أعلى 
المراتب: فهو فيها باأنات» والملائكة المقرّيون فبها بالعّض. 

يقول -تعالى-: طن يَستلكق الْسيخ) لكونه يحبي الموقى ويخلق ويبرين (ِأَنْ يَكُونَ عَبدَا 
نّهِ) ثم عطف ففال: طوَلَا الْملَايكَةُ الْمَْرُونَ 4" وهم العالون عن العالم العنصريّ الموأد» فهم 
أعلى نشأة, والإفسان أجمع نشأة؛ فإنَ فيه المَكَ وغيرهء فله فضليّة الجمع؛ ولهذا جعله معل 
. الملامكة وأمجدهم له. 
٠‏ فساق الآية يؤذن بتقرير العم عليه. وإفا وقمت الصعوبة في هذا الذكْركؤنه تكّره» والدكرة 
. تع في* مساق النفي» فالتتكير يؤذن بتعميم نفي الذّكْر عنه م نكل ذاكر. وهو دليل على أنّ 
؛ ما ذكره لمن أوجد قبله من الأعيان» وإنكان مذكورا له في نفسه (سبحانه) ثمّ ذكره 
كته عرتبته التي خُلْق لها (وهي الخلافة) لا باسمه العلم الذي هو آدم. فاعلم. 


الباب العشرون ومائة 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 


الشّكْر شكران شْكْرْ القَوِْ والرَقَدِ 2 هنذا مِنَ الوح والتَاني مِنَ الْجَسَدٍ 
فالشكر للزفد يُنطيني' زياذتة 2 و«الشكر لِلَوز مل سلب للأحد 
والشكْر للفؤز مخض ور يذاتبيه 2 والشكر فد لا ير إل أمدٍ 


اعلم أنّ درجات الشكر في الأسرار الإلهيّة ألف درجة ومائتان وإحدى وخمسون درجة عند 
العارفين من أهل اللّهء وعنل الملاميّة منهم ألف ومائئان وعشرون. ودرجاته 5 الأنوار عند 
العارفين خمسماثة وإحدى وخمسون درجة؛ وعدد الملاميّة من أهل الأنوار خمسائة وعشرون 


درجه. 


اع ' -أيَدك الله- أنّ الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاضة؛ لصفة هو علها من 
حيث ما هو مشكور. ومن أسمائه الشكورء وشاكرء وقد قال: لِلبْنْ شَكْرتم لأربدم4". فهي 
صفة تقتضي الزيادة من المشكور للشككر. وي واجبة بالاتقاق عقلا عند طائفة» وشرعا عند 
طائقة, فإنَ شكر المنعم يجب عقلا وشرعا. وما شَستَى الله -تعالى- بشكر لدا إلا لنزيده من 
العمل الذي أعطاه أن يشكرنا عليه» لنزيده منه كما يزيدنا نعمة إذا شكرناه على يمه وآلائه. 
ولا يصح الشكر إلا على التّعم. 


فتفطنْ لنسبة الشكر إليه -تعالى- يبنية المبالغة في حقّ من أعطاه من العمل ما تعيّن على 
جميع أعضاته وقواه الظاهرة والباطنة, في كلّ حال بما يليق به. وفي كلّ زمان بما يليق به. 
فبشكره الحقٌ على كلّ ذلك بالاسم الشكورء وهذا من خصوص أهل الله. وأمّا العامّة فدون 
١ق:‏ تعطيني 
اص واب 


" اإبراهيم : /ا] 
اف 


هذه الرتبة في أعيال الحال والزمان'. فإذا أنوا بالعمل على هذا الحدّ من النقص تلقّاهم اياسم 
الشاكر لا الشكور. فهم على كلّ حال مشكورون. ولكن قال الله تعالى-: طوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ 
الشَّكُورُ)" فهم خاصّة الله الذين” يرون جميع ما يكون من اللهء في حتّهم وفي حقٌّ عباده. 
نعمةٌ إلهّة» سواء سَرّهم ذلك أم ساءهمء فهم يشكرون على كل حال. وهذا الصنف قليل 
بالوجود وبتعريف الله إِّانا بقلّتهم. وأمَا الشاكوون من الهباد فهم الذين يشكرون الله على 
المسمّى نعمة في العف خاصة. 


والشكر نع إلهي. وهو لفظِن وعلمي وعمليّ. فاللفظي: الثناء على الله بما يكون منهء على 
حدّ ما تقدّم. والعما: قوله -تعالى-: ظوَجِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ اعْملُوا آل مَاوُودَ شُكْرَا 
وَقَلِيلٌ منْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ)4*. فهذا هو الشكر العمإن. وقوله: (وَأمًا بيعمَة رَنكَ فَحَدّفْ)* 
فهو مُوَجُة: له وجه إلى اللفظء وهو الذَّكْر بما أنعم الله به عليه. فإذا ذكر ما أنعم الله به عليه من 
النعم المعلومة في العرف من المال والعلم» فقد عرّض نفسه لِيُفْصَد في ذلك» فيجود به على 
القاصدين. فيُدخِلك في الشكر العملى. لأنّ من النعم ما يكون مستوراء لا يُعرف صاحبا أنه 
صاحب نعمة» فلا يُقصدء فإذا حدّث با أعطاه الله وأنعم عليه به. قُصِد في ذلك فلهذا أمر 
بالحديث بالنعم. والتحدّث بالنعم شكرء والإعطاء منها شكر على شكر: لمع بين الذّكْر والعمل 
فيقول: «المد لله الممجم المفضل». 


ّ وأمّا' الشكر العم -وهو حقٌّ الشكر- فهو أن يرى النعمة من الله فإذا رأيتها من الله 

فقد شكرته حقّ الشكر. خرّج ابن ماجة في سننه عن رسول الله فك أنّ الله أوحى إلى 
رسى: ديأ موسى ؛ اشكرني حقٌ الشكر. قال موسى: يأ رب؛ ومن يقدر على ذلك؟. قال: يا 
رسى؛ إذا رأيتٌ النعمة مث فقد شكرتي حقٌّ الشكر» هذا حال من رأى النعمة (منه تعالى). 


أشيف في اليش بقلم آخرء مع إشارة التصويب: "وجمع الكل" 


يفف 


ومن نعمته على عبده أن يوفقه لبذل ما عنده من نعم الله على المحتاجين من عباده؛ فيعطهم 
بيد حقٌ لا يبده. فهم ناظرون في هذه النعمة» وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عند الله في 
مرضاة اللهء فيدخلون في حزب مَن شكره حقّ الشكرء وهذا هو أعلى الشكر في الشكرين» 
وهو هيّن على العارفين المتجرّدين عن أوصافهم, بِرَدّ الأمور إلى اللّه. 

وليس لهذا المقام نسبة إلا لعالم البرازخ -وهو الجبروت- ليع الطرفين. فإِنَ البرازخ أنمّ 
المقامات علا بالأمورء وهو مقام الأسماء الإلهيّة» فنا برزخ بيننا وبين المسمى: فلها نظر إليه 
من كنها أسماء لَهُء ولها نظر إلبنا من حيث ما تعطي فبنا من الآثار المنسوية للمسمى» فتعرف 
المنتكن وشرقنا: 


واختلف أصحابنا في الزيادة التي يعطيها الشكر؛ هل هي من جذس ما وقع الشكر عليه» أو 
لا ككون' إلا من نتم أخَرء أو منها (معا)؟ فاون يجعلونها من الجنس المشكور من أجله؛ 
وما لم يكن من جنسه ما هو من الزيادة التي أوجبها الشكر. بل تكون نلك النعم من باب المثّة 
ابتداءء لا من باب الجزاء. ومنهم من قال: أيّ نعمة وقعث بعد الشكر فهي جزاءء وضي 
الزيادة» وما لم بقع عقيب شكر من التّعم فهو من عين المثة. وإفا قالوا ذلك لعدم معرقتهم 
بالناسبة بين الأشياء التي اختارها الحكيم -سبحانه-. وقَصَدَ القومُ» القائلون بهناء تنزية الحقّ 
عن التفيبد» بل يعطى مما شاء من غير تقيبد. فالْحقّقون أكبر علم| منهمء وهؤلاء في الظاهر أنزه» 
وفي المعنى الكل سَواء في تنزيه الحق. والله الموقق. 


انتبى الجزء التاسع والنسعونء يتلوه الموفي مائة؛ الباب الحادي والعشرون ومائة في ترك 


الشكر. 


١ص‏ ١لاء‏ و"تكون" شي في ق: يكون 


الجرء الموفي مأئد' 
الباب الأحد والعشرون وماثة 
في مقام ترك الشكر 


إذاكان حال الشْكْرٍ يُطِي زيادةٌ وكآن الإلهُ الحَىٌ مَفقك والتبضز 
ولا يَمْبَلُ الْحَىٌ الرّيادَة فانقِذ كلامئ تجذهُ عِبْرَةٌ لمن اغْقَبَر 
قَقَذْ زال حَكم السَّكْرٍ مِنْكُلْ عالم بمَا قُلتُهُ البرك إلشكر” قد شكر 


اعلم أنه ما من عمل إِلَا وهو أمر وجوديّ؛ وما من أمر وجوديّ إلا وهو دلالة على وجود 
الله وتوحيده. سواء كان ذلك الأمر مذموما عرفا وشرعاء أو مُمودا عُرفا وشرعا. وإذا كان 
دلالة فهو نورء والنور حُمود أذائه. فما ثمّ ما يجري عليه لسان ذمّ على الإطلاق؛ كما أنّه ما ثم 
معصيةٌ من مؤمن» خالصةٌ» غير مشوبة بطاعة» وه الإمان بكونها معصية. فتحمّق هذا. 

ثم حقيقة أخرى. إِنّهِ ما ثّ تكليفٌ من عمل أو تزكء إلا والأولوّة تصحبه. لا بدّ من ذلك. 
فيقال: تركه أَوْلَ من العمل» أو العمل به أَوْلَ من تركه. وماء دخلته الأولويّة فا هو خالص 
لأمر معيّنء هذا معلومٌ دلالة عقلٍ وكشف. 

والله قد جعل الشكر عبادة» والعبادات لا ثترك؛ وجعل الصدق عبادة» وما أطلق عليه 
امد في كلّ موطن. فإِنّ الفيبة صدقء؛ وهو صدق مذمومء والميهة بالسوء صدقء وهو 
مذموم. ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فهاء مع الإطلاق: إِنّ الصدق صفة 


2 للشكر" كنب فوق كل منها: "صم" ومقابلها بالهامش بقلل الأصل: "فتارك الشكرٍ" 
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ممودة» فإذا أخذه التفصيل مِيرنْهُ المواطن عرفا وشرعا. كما أنّ الكذب بمطلقّه صفة مذمومة, 
فإذا أخذه التقيبد والتفصيل مِرته المواطن عُرفا وشرعا. 


فإذا شكر الإنسانٌ ربّهء ورأى الشكر والنعمة منهء فقد أنى صفة مُمودة, وهو عبادة. من 
أذّاها من حيث ما هي عبادة خاضّة» ول يخطر له الشكر من أجل المزيد من حمة هذه العبادة, 
كا أنه أيضا طلبٌ المزيد من العلم عبادة مأمور بهاء فهنالك يكون طلبٌ الزيادة عبادة. وأمّا في 
غير ذلك الموطنء ما هو عبادة مشروعة. فإذا أتَى الإنسانٌ شكر ربٌ النعمة بفصولها من غير 
طلب الزيادةء فكأئّه ترك ما يعطبه الشكرء وما يقنضيه طبع النفوس بذاتها من طلب زيادات 
التّعم. ولا يمنع هنا كون الحقّ سمقه وبصرّه” أن يكون تارك لطلب' الزيادة» إذ كان الحق لا 
ينقصه شيء» فإِنّ الله قد اقصف بكونه شاكرا وشكوراء وطلب الزيادة من أعالنا من كونه 
شكورا. فتعيّن عليناء بل وجب أن نعطي الشكر الإلهي" حقّه: وهو الزيادة متاء فها شكر منّا. 
والزيادة عبادات» سواء كان ذلك كا أو عملا. 


فترك الشكر برؤية العمل من الإنسانء ترلكٌ صحيح لحن الشكر الذي يجب له: وهذا مقام 
العموم, فيصح ترك الشكر من العامة من أهل الله. وأمّا من قال: شكر النعمة أنه مجاب على 
المنعمء ثما عنده معرفة بالحقائق» فإِنَ ذلك لا يصح في كل (حفكل) من شكر نعمة فبالضرورة 
شكر المنعم بها. غير أنّ بعض الناس لا يرى المنهم إلا السببء وبعض الناس يرى المنعم (هو) 
الله -سبحانه-. والكثّل من الناس يرون الله والسبب؛ فبشكرون” الله حقيقة» ويشكرون" 
السبب عن أمر الله عباده من حيث أمرهم بشكره فقال: «أنٍ اشكْر لي وَلِوَِدَيِْكَ)" وقال 
(الرسول): «لا يشكر الله مَن لم يشكر الناس». 
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فهذا مقام ترك الشكرء أي ترك توحيد شكر المنهم الأصإنء لأنّه شرك في شكره بين المنهم 
بالأصالة» وبين السبب عن أمر الله. فإِنهُ مقام صعب غامضء أعني ترك الشكرء لكون' الله 
اقصف بالشكر وطلب الزيادة مما شكرّنا من أجاهء فالتخلص من ذلك عسير. وأمّا إذا كان 
مجلاه ووقته أن يكون الحقٌ هو الشاكر والمشكورء وسلب الأفعال عن الخلوقين؛ فقد ترك 
الشكر في حال كونه شاكرا؛ فَيرَى المقٌ إِمَا شككرا مطلقاء والعبد لا شكر له اَن وما أن يرى 
الْحقّ -تعالى- شككرا به -أي بعبده- بما هو العبد عليه من الشكر. فهذا تارك للشكر من وجهء 
موصوف بالشكر من وجه. وهذا سار في جميع ما يصدر من العبد من الأفعال. 

مشهدٌ عزيلٌ من عين المئة 

هذه المسألة كانت عندي من أصعب المسائل؛ وما فتح لي فيها بما هو الأمر عليه؛ على 
القطع الذي لا أشكٌ علمّاء سِوَى لياة تقيبدي لهذا الباب في هذه المجلّدة: وهي ليلة السبت» 
السادس من رجب الفردء سنة ثلاث وثلاثين وستائة. فإِنّه لم يكن تتخلص لي إضافة خلق 
الأعبال لأحد الجانبين. وبعسر عندي الفصل ببن "الكسب" الذي يقول به قومء وبين "الْخَلق" 
الذي يقول به قوم. فأوقفني الحقٌ بكشف بصريٌٍ على خلقه "الحلوق الأول" الذي لم يتقذمه 
مخلوق؛ إذ لم يكن إِلَا اللهء وقال لي: "هل هنا أمر” يورث التلبيس والحيرة؟" فلت: لا. قال 
لي: "هكذا جميع ما تراه من الحدّثات, ما لأحدٍ فيه أ ولا شيء من الخلق. فأنا الذي أخلىٌ 
الأشياء عند الأسبابء لا بالأسباب؛ فتتكوّن عن أمري. خاقتُ "النفخ في عسى." وخلقتٌ 
"التكوين" في الطائر". 


قلت له: فنفسَك إِذَنْ خاطبت في قولك: "افعل ولا تفعل". قال لي: "إذا طالعك بأمر 


يتأب؟ وأنت خالق الأدب والحاققة! فإن خلقت الحاققة فلا بدّ من حكمها؛ وإن خلقتٌ 
الأدب فلا بدّ من حكنه! قال: "هو ذلك؛ فاسقع إذا قرئ القرآن وأنصت” قلت: ذلك لك؟ 
كاك ل ا ا 1 
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اخْأق السمع حتى أسممء واخلق الإنصات حتى أنصت؛ وما بخاطبك الآن سِوَى ما خَلقَت. 
فقال لي: "ما أخلق إلا ما علمثٌء وما علِمتُ إلا ما هو المعلوم عليه. طقَلِله الْحْجَةُ اْبَلِقَةُ)١.‏ 
وقد أعلمك هذا فها سلفء فالرَّْهُ مشاهدةٌ -فليس سِواه- مرح خاطِرك. ولا تأم حتى ينقطع 
التكليف؛ ولا ينقطع حتى تجوز على الصراط, لخينئذ تكون العبادة من الناس ذاتئة, لبستُ 
عن أمْرٍ ولا تبى» يقتضيه وجوبٌ أو ندبٌ أو حظرٌ أو كراهة". الله يكُولُ الْحَنّ وَهْوَ يمي 


كيل 4 


؟ [الأحزاب : غ] 
585 


الباب١‏ الثاني والعشرون ومائة 
في معرفة مقام اليقين وأسراره 


إن البَْنَ مَمَرُ الهلم في للد في كُلَ حال يوَعْدٍ الواجرٍ الصّمَدٍ 
إن القن الذي التَحْقيْقُ حَصَلَهُ أغكُل عَلَيِهِ ولا تناز إل أَحَدٍ 
فإن تورَلَ عَنْ حك اليَّاثِ فا هو البق الي ينَى به خََييْ 


واليقين هو قوله لدينه فك: هِوَاعْبِدْ رَئَكَ حت يَأتَكَ الْبَقِينُ)'. وشكمه سكون النفس 
بالمتيمّن» أو حركتها إلى المتيمّن. وهو ما يكون الإنسان فيه على بصيرة» أيّ شيء كان. فإذا كان 
حك المبتغى في النفس حك الحاصلء فذاك اليقين» سواء حصل المتين أو ل يحصل في 
الوقت.كقوله: أ أثرْ اله" وإنكان لم أت فد ولكن تقطع النفس المؤمنة بإتيانه» فلا 
فرق عندها بين حصوله وبين عدم حصوله وهو قول من قال: "لو كُشف الغطاء ما ازددتُ 
يفينا" مع أنّ المتيمّن ما حصل في الوجود العيني. فقال الله لديتّه ولكلّ عبد؛ يكون بثابته: 
لبذ رَبك حَتَّى يَأِْكَ الْبقِينُ) فإذا أتاك اليقين عَلِمت من العابد والمعبودء ومن العامل 
والمعمول به؟ وعلمت ما أثر الظاهر في المظاهرء وما أعطت المظاهر في الظاهر؟. 

واعلم أنّ لليقين علا وعينا وحقًا «ولكلٌ حقّ حقيقة». وسيرد ذلك في باب له مفردٍ بعد هذا 
من هذا الكتاب -إن شاء الله تعالى-. وإثما جعل له علم| وعيدا وحقّاء لأنّه قد يكون يقينٌ مأ 
ليس بعلم ولا عن ولا حقٌ» ويقطع به مَّن حصل عنده وهو صاحبٌ يقين» لا صاحب عل 


اليا 


واختلف أصحابنا في البقين: هل بصت أن يكون يقِينٌ أَتمّ من يقينٍ أم لا؟ فإِنّه روي عن 
الب © أنه قال في عسى اكتكة: «لو ازداد يقينا المشى- في الهواء» أشار به إلى ليلة الإسراء؛ 
وأنّ باليقين حم له المشي في الهواء'. وهذا التفسير ليس بشي.. فإنّه أسرى به رثُه ليريه من 
آناتهء وبعث إليه بالبراق» فكان مولا في إسرائه. ومثل هذا الحديث لا يح عن رسول الله 
أنه أشار بذلك إلى نفسه. ومعلوم أله ليس أحد من البشر هائله في البقين» لكته ما مثى. 
في الهواء بيقينه» وإنما جاءه جبريل ال «بدابة دون البغل وفوق امار تسم البراق» فكان 
ممولاء والبراق هو الذي مشى في الهواء. ثم َه فك لا انتهى البراق به" إلى الحدّ الذي أذن له. 
نزل عنه وقعد في الرفرفء وعلا به إلى حيث أراد الله. وغفل الناس عن هذاكلّه. فما أسري 
به 8 لفّة يقينه. بل يقيئه في قلبه على ما هو به من التعق بالمتبتّن العام كان ماكان. لكته 
ما فيه سعادته؛ لأله وصف به في معرض المدح. 


ولنا في اليقين جزء شريف وضعناه في مسجد اليقينء مسجد إبراهيم الخليلء في زيارتنا 
لوطا اكيفة. فقد يمن الجاهل أنه جاهلء والظانٌ أله ظانٌء والشالك أله شاك فها هو فيه شاكٌ. 
وكلّ واحد صاحب يقبن قاطع بحاله الني هو عليه؛ علما كان أو غير علم. فإن قلتٌ: فأين 
شرفه؟ قلنا: شرفه بشرف المتيقّنء كالعلم سواء. ولهذا جاء بالألف واللام في قوله: «ِحَتََ 
أِِكَ الَْقِين 4 يريد متيقّنا خاضاء ما هو يقينٌ يقع المدح به"ء بل هو يقينُ معيّن. 


وقوله -تعالى-: وما قدَلوه يقبا يريد ما هو مقتول في نفس الأمرء لا عندهمء بل (ش 
َه فهذا يقبن مستقل ليس له محل يقوم به. فإتهم متيّدون نَم قتلوه. والله ليس بمحل 
لليقين. فلم ببق محل لليقين سِوى القتل. وهذا من باب قيام المعنى بالمعنى. فإِنّ اليقين معنى» 
والقتل معنى. فالقتل قد تفن في نفسه أنه ما قام بعسى اكلتتة. فالقتل موصوف في” هذه الآية 
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بالبقين. وأصدق المعاني ما قام بالمعاني. وهذه المسألة عندنا من محارات العقولء مما لا نقضي فيه 
بشيء؛ وعند بعضنا (هي) ملحقة بالحال» وعند بعضهم (هي) ممكنة واقعة. 


وبالمملة فاليقين عزيز الوجود في الأمور الطبيعيّة المعتادة. فإنَ العادة تسرق الطبع» ولا سيا 
في الأمور التي بها قوام البدن الطبيعيء فإذا فقد ما به يصل إلى ما به قوامه فإنّهِ يتألم. والألم لا 
بقدح في اليقينء فإِنّه ما يضاده. ولكن قَلَّ أن يتألّم ذو ألم إلا ولا بدّ أن يضطرب ويتحرّك في 
نفسه. ولا سها ألم الجوع والعطش والبرد والحرّ. والااضطراب يضادٌ اليقين؛ فإنَ اليقين سكونٌ 
النفس إلى من يبده هذه الأمور المزيلة لهذه الآلام» فيريد من قامت به الآلام سرعة زوالها 
طبعا. وإذاكان هذاء ففساك في البقين طريقة غير ما يتخيّلها أهل الطريق: وهو أنّ 
الاضطراب لا يقدح في اليقين» إذا كان هبوب اليقين في إزالة تلك الآلام إلى جناب الحقٌء لا 
إلى الأسباب المزيلة في العادة. فإن شاء الحقٌ أزالها بتلك الأسباب أزالهاء بأن يوجد عنده تلك 
الأسبابء وإن شاء أزالها بغير ذلك» فصار متعلّق البقين الجناب الإلهي لا غير. وهذا قد 
يكون كثيرا في رجال الله. 

ودرجات اليقين' عند العارفين مائتا' درجة ودرجة واحدة؛ وعند الملاميّة مائة وسبعون 
درجة. وهو ملكوتي جبروني له إلى الملكوت نسبة واحدة» وعند العارفين نسبتان, لأنّه عند 
العارفين مركب من ستٌ حقائقء ونشأته عند الملاميّة من أربع حقائق. وله السكون الميِتَ 
والحن. فبالسكون الم يضطرب صاحبّهء وبالسكون المت يتعأق باللهء فا يضطرب فيه من 


غير تعيين مزيل» بل با أراد اللّه أن يزيله. 


الباب الثالث والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 


إذا وَقَفَ العبيدُ مَمَ ارد 2 يزيل يَقنتةُ كم الإرادة 
ويُغطِي الَقّ رُثقَهُ لكلا يده فيفْدَحَ في العِادَة 
فَيَفْعَلُ ما يَشاءُ كا يَشَاءُ بِلاجيٍ وَلاحُك لِمادَة 
وقد دَل الدَلِئْلُ بتر شَكُ وَلارَئْبٍ عَلى تي الإعاد: 
لأنّ الْجَوْهَرَ الهلُومَ بات عَلى ماكان في حَكم الشّهادَة 
َبِخْلَمْ بنهُ وَقنَا أ عَلَئِه يفل أؤ بِضِدٌ للإفادة 
اعم -وقفك الله- أن أردت بنفي الإعادة الذي بقول: "إنّه لا يتكرّر شيء في الوجود' 
للاننّساع الإلهي”" وإنا هي أعيانُ أمثالٍ لا يدركها الحسّء إذ لا يدرك التفرقة بيهاء أريد: بين ما 
أنعدم منهاء وما تجدّد. وهو قول المتكلمين: إِنّ العرّض لا يبقى زمانين. 
لكان اليقين فيه رائحة من مقاومة القهر الإلهي» مثل الصبرء ترك أهلٌ الله الاقصاف به 
وتعمّله وطلبه من اللّه. فإذا أقى من عند اللهء من غير تعمل من العبدء قله العبد أدبا مع الله 
وم يردّه على الله» إذا أراد الله أن يصير هذا العبد محلا لوجود هذا اليقين. ويكون حكمه في 
هذا الحلّ التعآق بالله في دفع الضرر عن هذا العبدء فيكون ذلك سؤال اليقين وتعلّقه بجناب 
الحقّء لا تعلق العبد ولا بسؤاله. 
وذلك لكان العبد سببا في ظهور عين البقين لعدم قبام اليقين بنفسهء كان للمحلّ عدد 
هذا اليقين بَدَ أراد مكافأتها. فسأل القن مُوجِدَهُ -نعالى- رَفمَ الضرر عن هذا الحلٌء إذ اليقين لآ 
يوجد إلا لرفع الضررء وأمًا في حال المنفعة فلا حك إه إلا في استدامتهاء لا فيها فإَِا حاصلة. 
فإن وش العبدٌ إزالتها فإنَ اليقين يطلب من الله استقرار وجودها في محله. فبهذا القدر يكون 
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ترك اليقين. أي العبد لا يعترض على اليقين في سؤاله ربّه ما شاءء فهو تاركه يفعل ما يريد. فلا 
يقصف العبدٌا هنا بشيء. 
ومع هذا التحقيق فالمسألةُ غامضة, بعيدة التصور. فالعبد في أَضْلِه مضطربٌء متزلزِل المأك» 
فلا يقين [ه من حيث حقيقته, فإِنّه محل لتجدّد الأعراض عليه. واليقين سكونء وهو عرَضٌء 
فلا ثبوت له زمانين» والله -تعالى- كل يوم في شأن. وأصغْرٌ الأيَام "الزمن الفرد". 
فقد أبنتٌ لك أنّ أهل الله في نفوسهم بمعزل عما يطلبه اليقين» وأنّ اليقين هو السائل. 
ولهذا قال له: ؤِحَت أتِيِكَ لين 4" فيكون اليقين هو الذي يسأل ويتعبء وأنت مستريم. 
فافهم؟ طِوَالله يعُولَ الْحَقّ وَهْوَ يدي السَيبل4". 
فإنّ الوقوف مع إرادة الله لا تمكن معها شكون أصلاء لأنّه خروج عن حقيقة النفس. 
والشيء لا يخرح عن حقيقتهء إذ خروج الشيء عن حقيقته محال. فلا طمأنينة مع المريد إلا عن 
بشرى. فإلّه يسكن عند ذلكء لصدق القول. وتكون البشرى معيّئة مؤقّدة» وحينكذ يكون له 
السكون إلها: وهو اليقين. 
وقد ورد أنّ الملائكة يخافون من مكر الله» ولا يقين مع الخوف. فإن سكن العبد إلى قوله: 
لنْعَالَ لِمَا يُرِيدُ)؟ لا يزول عنه. فذاك السكون قد يسكى يقيداء ولكن يورث في المحل 
خلاف ما يطلب من” حكم اليقين الذي اصطاح عليه أهل الله. وأمَا نحن؛ فاليقين عندنا 
.موجود في كلّ أحد من خاق اللهء وما يقع الخلاف اذا يتعلّق البقين؟ فاليقين صفة ثمولء 
ولبست من خصوص طريق الله التي فيها السعادة؛ إلا بحم متيمّنٍ مّا. فهذا تحقيقه. والله 
الوق لارت غيره. 


ا 


الباب الرابع والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 


كوم شُرْبُ الصَيْرِ فيكُلٌ مَشْربٍ 02 يعن وَعَلى أو ف وبالاء واللام 

ولَنْس يَكْوْنْ الصَبرٌ إلا عَلى أَنْى 2 وبجونا وَتَْدرا بأنواع آلام 

وعَيّنَ لخن الصَبور أذى. أ 2 بمُْخكّ آياتٍ الكتاب لإغلام 

لا صَيرٌ في التثهاء إنْكُنت علا بِعَوْلِ إمام صادقٍ الهم عَلام 
اعم -وققك الله- أن الله -تعالى- يقول: «إِنّ الَِنَ يُؤْقُونَ الله وَرَسْولَهُ ١4‏ فأخبر أنّه' 
يؤْدَى. فتسقى -سبحانه- بالصبور على أذى خلقه؛ وكا سأل عباده رفع الأذى مع استحقاقه 
اسم الصبورء كذلك لا يُرفع اسم الصبر عن العبد إذا حل به بلاغ فسأل الله ستمالى- في رفع 


فقال مع هذا السؤال: «إنَا وَجَدْنَاهُ ضارا 4؟. فليس الصبر حَبْس النفس عن الشكوى إلى الله 
في رفم البلاء أو دفجهء وإنما الصبر حبس النفس عن الشكوى إلى غير اللهء والركون إلى ذلك 
الغير. وقد أبنت لك أنّ الله طلب من عباده رفع الأذى الذي آذَوْهُ به مع قدرته على أن لا 
بخلق فبهم ما خلق من الأذى. فتفطن لِسِرٌ هذا الصبر فإنّه من أحسن الأسرار! وقد ورد: أنّه 
«لا أحدٌ أصبرٌ على أذى من الثه». 

وهو من المقامات التي تنقطع وتزول إذا دخل أهل النارٍ النار وأهلٌ الجتةٍ الجتة» وتميز 
الفريقان تميز الاتقطاع أن لا يلحق أحد بغير الدار التي هو فبها. والصبر الإلهي يزول حكده 
بزوال الدنياء وهذه بشرى بإزالة اسم "المنتقم" و"الشديد العقاب". إذ قد رأيبا” إزالة الصبور. 


]01/ [الأحزاب ؛‎ ١ 
”اص الاب‎ 
؟ |الأنياء : لالم]‎ 
خ اص : ع]‎ 
١9 هص‎ 
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"و رحمته 3 ف لاه . . 


كمه زوال الدنيا رفم الأذى عن اللهء إذ لا يكون إلا فها. فأبشروا عباد اللهء بشمول 
الرحمة وانّساعها وانسحابها على كل مخلوق سِوَى الله ولو بعد حين- فإنّه بإزالة الدنيا زال 
الأذى ع نكل من أوذيء وبزوال الأذى زال الصير. ومن أسباب العقاب الأذىء والأذى قد 
زالء فلا بد من الرحمة وارتفاع الغضبء فلا بدّ من الرحمة أن تع الميع بفضل الله -إن شاء 
الله-. هنا ظتما في الله؛ ؛ فإنَ الله -وهو الصادق- يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ بي 
خيرا» فأخبر وأمرء ولم يقيّد في حقّ الظانء ولا في غيره. ولهذا ّي عذابا ما يقع به الألم بشرى 
من الله لعباده: إنْ الذي تتألمون به لا بد" إذا شعلتك الرحمةء أن تستعذبوه وأنتم في النار, كما 
يستعذب المقرور حرارة النارء والمحرور برودة الزكرير. ولهذا جمعت حمام الدار والزكرير 
لاختللاف المزاج. نا 6 به الألم مزاج مخصوصء يقع به النعيم في مزاج آخر يضاده: فلا تتعطل 
الحكمة. وسقي الله على أهل متم الزيمرير على المحرورينء والنار على المقرورين» فينعمون في 
جحمتمء فهم على مزاج" لو دخلوا به الجئة تعذَّبوا بها لاعتدالها. 
ثم اعلم أنّ الصبر نوع بتنوع الأدوات: 
- فالصبر في الله إذا أوذي فيه. 
- والصبر مع الله رؤيةٌ المحذّب في العذاب. 
- والصبر على الله حال فقده لرته يوجود نفسه غير مقارنة بوجود ربّه. 
- والصبر بالله أن يكون الحقٌ عِينَ صيرهك| هو مععه وبصره. 
- والصبرٌ من الله حال رفع الحول والقوّة منكء فلا تقول: "لا حول ولا فوّة إِلّا بالله" 
فيزول بالاستعانة. 
- والصبر عن اللهء وهو أعظمُها مقاماء وهو الصبر الذي يزول بالموت ولا يوجد 
في الآخرةء فإنَ صاحب هذا الصبر يُنسب الصبر إليه فسبةً الاسم الصبور إلى 


0 بين السطرين بقم آخر ضعيف 


الله» ولهذا يرتفع بزوال الدنياء وفي العبد بزواله عن الدنيا. ومن رُلْتَ عنه فقد زال 

عنك. فهؤلاء أخذوا الصبر عن الله كا تقول: "أخذت هذا العلم عن فلان" فأنت 

يكذاك قول سلهان الكة: (أَخْبَنتُ حُبٌ الْحَبْرِ عَنْ ذَكْرِ رَئ ١4‏ لأنّه مناه خبراء والخير 

منسوب إلى الله» فقال: (ِعَنْ - إياه بالخيرية أحببتهء فطفق يمسح ببده على أعرافها 

وسُوقهاء فرحا وإابا بخير ربّهء فإنّه أحبَ حب الخير. وحبٌ الخير إِمّا أن يريد حب" الله 

إتَاهء أو حبٌ الخير من حيث وضف الخير بِالحُبّ. والخيرٌ لا يحب إلا الأخيار: فإِنَُّم محل 

وجود عينه. فكذلك سلهان انفكا قال: «أَحْبَنتُ نا حُبٌ الْخَرٍ 4 أي أنا في حبّي كالخير في خُبّه؛ 

ولهذا ل (توارث بالْحِجَابٍ )* أعني طالصَافِتات الْجتَادُ)* اشتاق إليها لأنه فقد لحل لني 
أوجب له هذه الصفة المأذوذة, فإمّهاكانت مجلى له» فقال: طِرُدُوهَا عَلِنَ 4'. 


وأما المفشرون الذين جعلوا التواري للشمسء فليس للشمس هنا ذَكْرٌ ولا للصلاة التي 
يزكمون. 2 نم يأخذون في ذلك حكايات اليهود في تفسير القرآن» وقد «أمرنا رسول الله فك 
أن لا نصدّق أهل الكتاب ولا تكذّبهم». فن فسّر القرآن برواية الهود فقد رد أمر رسول الله 
#فء ومن ردّ أمر رسول الله © فقد رد أمر الله فإنّه أمر أن نطيع الرسول» وأن تأخدّ ما أثانا 
به"؛ وأن نتبي عما نهانا عنه. إذ لا يوصلنا إلى أخبار هؤلاء الأنبياء الإسرائيليين إلا ني 
فنصدّقهء أو أهل كتاب فنقف عند أخبارهم إذا لم يكن في كتابنا ولا قول رسولنا فك ولا في 
أدأة العقول ما يردّه ولا يُتبتهء ولا* نقضي فيه بشيء. وأمَا مساق الآية فلا يدل على ما قالوه 
بوجه ظاهر ألْبَئّة. ١‏ 


١‏ [ص : ضة 
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وأمّا استرواحهم فها فسّروه بقوله: طوَلَمَد فقا سُلَيمَانَ4' فليس تلك الفتنة -وهو الاختبار- 
إذاكان متعلقة الخيل» ولا بدّ. فيكون اختباره إذا رآها: هل يحبّا عن ذكري لهاء أو هل يبا 
لعيها؟ فأخبر فك «أله أحبّا عن ذَكْرِ ربّه إياهاء لا لأنفسها» مع حسنها وجالها وحاجته إليهاء 
وهي جزء من الك الذي طلب أن لا ينبغي لأحد من بعده. فأجابه الحقٌّ إلى ما سأل في 
المجموع: ورفع الحرج عنهء وقال له: ظِهَذًا عَطَاؤُئا فَامْنْ أو آمك بِغَيْرٍ حجسَاب. وَإِنَّ لهُ 
عِنْدَنا 4" يعني في الآخرة (ِلرْلنَى وَحْسْنَ مَآبِ» أي ما ينقصه هذا المأك من مأك الآخرة 
شيء» كما يفعله مع غيره حيث أنْقّصِه من نيم الآخرة على قدر ما تنّمٍ به في الدنيا. قال الله - 
تعالل- في حق قوم: اهم يبام في تاي لديا واستفتغم ا4". 

فالصبر عن الله بهذا التفسير (هو) أعظم أنواع الصبر. وأمّا الصبر عن الله على ما تتخّله 
العامّة: من الصبر عن كذا لفارقته ياه فليس ذلك من شأن أهل الله. والشبإن لَمَا عشي 
عليه من قول الشابٌ: "إنّ الصبر عن الله (هو) أعظم الصبر" وغشي عليه لعظم المقام الذي 
لا يناله إلا الكل من الرجال. فلا لاح (الصبر) للشبإِن من كلام الشابّء كان وارده أقوى من 
محل الشباي» فاذلك أثْر فيه العَنْيّ. وهكذا كل وارد يكون أقوى من قرّة الحل فإِنّه يفعل فيه 
الغثي والصعق. ولدس لأهل الله قدمٌ في الصبر عن الله على تفسير العامّة. 

وللصبر درجات عند العارفين من أهل الأنوار: ثلاثماثة وثلاث وعشرون درجة. وعدد أهل 
الأسرار منهم: مائئان وثلاث وتسعون درجة. وعند الملاميّة من أهل الأنوار: ماتنان واثنتان 
وتسعون؛ وعند أهل الأسرار منهم: مائتان واثئتان وسئون درجة. 


الباب الخامس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 


وفي الصَيْرِ مِنْ سُوءِ الصَيِيعَة أنه يهَاومُ قَهِرَالحىٌ في كل إقدام 
قَلا صَيْرٌ عِنْدَ العارفينَ فَإِمُمْ مِنَ الضف في بحْرٍ عَلَى سِيفِو' طام 


اعلم -علّمك الله- أنّ في الصبر المعروف عند العامّة مقاومة القهر الإلهي» وسوء' أدب مع 
لله. وما ابتلى الله عباده إلا ليتضرّعوا إليهء وبسألوه في رفع ما ابتلاهم به من البلاء عنهم, لأنّه 
دواء لما تعطهم في نفوسهم من المرض "الصورة التي خُلقوا علبها" فيدّعها من ل تكمل فيه 
الصورة: فإ من كلها الخلافة» وهم المكدّلون من الرجال. ومن لم تحصل له درجة الخلافة نما 
هو على الصورة: فإِنْه بالجموع يكون على الصورة. 

قال بعضهم وقد بكى حين أخذه الجوع: "إغا جوعني لأبي" فهو بيكي له وعليه. فإِنّ أكابر 
الرجال لا يحبسون نفوسهم عن الشكوى إلى الله. فإذا مدح الله الصابرين فهم الذين حبسوا 
تفوسَهم عن الشكوى لغير الله. وهذا مذهب الأكابر» ألا ترى "سمنون"" لا أساء الأدب مع 
اللهء وأراد أن يقاوم القدرة الإلهيّة لِمَا وجد في نفسه من حكم الرضا والصبر قال: 

نس لي في سِواك خط 2 فكَبق ما شِنْتٌ فاختبزني 

فابتلاه الله بعسر البول. والنفس مجبولة على طلب حظّها من العافية» ولَمَا سأل هذاكان 

في حك حال العافية» فلمّا سّلِبها بهذا البلاء طلبتها النفس بما لجبلت عليه. 


١‏ سيفة: ساحله 

اص )اب 

'' سَْئُون بن حمزة» أبو القامم التفداديّ الضوف العارف» قل تون ن المحب. [الوفاة: "٠٠ - 591١‏ ه]. 

وى نفسه تون الكذاب بسبب قوله: "قلديس لي في سواك حظ ... فكيف ما شئت فانتجتي' ' خصر. بوله للوقت» وكاد هلك» 


وصاحء م سبى نفسه: : الكذاب إذلك. [نارخ الإسلام تِ بشار 00 006)] 


وقد ذكرنا ذلك في صفات النفسء وأنّ الله عيّن لها مصارف لِمَا' علمه من أمّها لا تتعدم: 
إذ لو انعدمثٌ لانعدمتٍ النفس. فهو وصف ذاتٌّ لها. ألا ترى إلى عالم العلماء وحام الحكماء: 
كيف كان سؤاله العافية» وأمر بها؟ فقال: «إذا سألتم الله فاسألوه العافية» فإن كنتم أهل بلاءٍ 
فقد سألتم العافية» وإن كلتم أهل عافيةٍ فقد سألتم دواتما» وهي مشتقّة من: عفا الأدر إذا 
ذهب. فالعافية ذهاب أثر البلاء يمن قام به. 


فن الأدب مع الله وقوف العبد مع مره وففره وفاقته» فإنَ الغنى بالله لا يصح عن الله ولا 
عن الخلوقين من حيث العموم» لكثّه يصح من حيث تعيين مخلوقٍ ما يمكن أن يستغنى عنه 

فإنَ الله ما وضع الأسباب سُدَى. فنها أسبابٌ ذاتيّة لا يمكن رفعهاء ومنها" أسباب عرضيّة 
يمكن رفعها. فن امحال رفع التأليف والترمب عن الجسم, مع بقاء حك الجسميّة فيه. فهذا سببٌ 
لا يمكن زواله إلا بعدم عبن الجسم من الوجود. وإذاكانت الأسباب الأصليّة لا ترتفم؛ فلنقرّ 
الأسباب العرّضيّة أدبا مع الله ولا نرئ إلهاء وثبقي الخاطر معلا بالله. ولا يصحّ أ ن يتعلّى 
بالله للهء فإنّه محال» وإنما يتعلّق بالله للأسباب. فهذا حدٌ المعرفة 0 


الصير. 
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الباب السادس والعشرون ومائة 
في معرفة مقام المراقبة 


كُنْ رَقِيئا عَلَيِِ فيكُلٌ ضَانِ 0 فَهْوَ سُبْحانَهُ عَلَنِكَ رَقِنِبُ 
في حُصُور وعَيِبَةٍ لِشّكُونِ 2 وإذا لي في كُلّ حال تَصِيبُ 
فإذا ما أن أَوَانُ فَرَاءْ ١‏ لال وإِنَّ ذا َعَجيِيبٌ 


المراقبةٌ نعثٌ إلهي لنا فيه شربء قال -تعالى-: إوكان اللَهُ عَلى كل شَيْءِ رَقِيتَا' وهو 
قوله: طوَلَا يَكُودُهُ حِفْطّهُمَا4' يعني السماوات وهو العالم الأعلى» والأرض وهو العالم الأسفل. 
وما ثم إلا (عالم) أعلى وأسفل» وهو على قسمين: عالم قائم بنفسهء وعالم غير قائم بنفسه. فالقائم 
بنفسه جواهرٌ وأجسامٌ» وغير القائم بنفسه أكوانٌ وألوان» وهي الصفات والأعراض. فعام 
الأجسام والجواهر لا بقاء لما إلا بإيجاد الأعراض فيماء ففتى لم يوجد فيها العرّض الذي به 
يكون بقاؤها ووجودها", تنعدم. ولا شاك أنّ الأعراض تنعدم في الزمان الثاني من زمان 
وجودها. فلا يزال الحقٌ مراقبا لعالم الأجسام والجواهر العُلويّة والشفليّة كلما انعدم منها عرّض» 
به وجودهء خَلّق في ذلك الزمان عرّضا مثله أو ضدّه يحفظه به من العدم» في كل زمان. فهو 
خلاق على الدوام والعالم مفتقر إليه -تعالى- على الدوام» افتقارا ذاتا: من عالم الأعراض» 
والجواهر. فهذه مراقبة الحق خَْتَه لحفظ الوجود عليه. وهذه هي الشئون التي عبر عنها في كنابه 
أنّه: كل يوم في شأن. 

و(تم) مراقبة أخرى للحقّ في عباده: وهي نظره إلههم فيا كلفهم من أوامره ونواهيهء ورسم 
لهم من حدوده. وهذه مراقبة كبرياءٍ ووعيد. فهم من وَكْل بهم مَن يحصي- عليهم جميع مأ 
١‏ [الأحزاب : 07] 


؟ [البقرة : 508] 
ارق 


يفعلونه» مثل قوله: لما يفط مِنْ فَولٍ إلا دنه رَقببٌ عَتِبدٌ)' ومثل قوله: دَكِرَامَا كتبين. 
َْلّمُونَ ما تعلُونَ4" وقوله: دسَتَكْْبُ مَا قالوا4". (وَكلَ مَيْءٍ أخضيتاة في إمَام مُبينِ)؟. 
ما الله بال عن تأون4". فهذه مراقبة الحق. 

وأمّا مراقبة العبد فهي على ثلاثة أقسام: الواحد منها لا يصحء والاثنان يصحّ وجودهها من 
العبد. أمّا المراقبة التي لا تصتم؛ فهي مراقبة العبدٍ ربّه ولا يعم (العبد) ذاته» ولا فسبته إلى 
العالم. فلا يُتصوّر وجود' هذه المراقبة؛ لأمها موقوفة على العم بذات المراقّب -بفتح القاف-. وتم 
طائفة أخرى قالت بصحّة تلك المراقبة. فإنّ الشرع قد حدّد (نسبته إلينا وإلى العالم) كما ينبغي 
لجلاله: فهو معنا أيها كثاء وهو طِعَل الْعَْشٍ اشتوى4", وهو في الأرض يعم سنا وجمرناء 
وهو في السماء كذلك» وينزل إلههاء وهو الظاهر في عين كل مظهّر من الممكنات. فقد علمنا 
هذا القدر منهء فنراقبه على هذا الحدّ. فراقبتنا للأشياء هي عينٌّ مراقبتنا إيَاهء لأله الظاهر من 
كلّ شيء. فن الناس من قال: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" يعني المراقبة وآخر: "بعده" 
وآخر: "معه" وآخر: "فيه". ثمثل هؤلاء يصحّحون هذه المراقبة. 

والمراقبة الثانية مراقبة الحياءء من فوله: طِألَمْ يفل بن الله يََى 4*» فهو يراقب رؤيته وهي 
تراقبه. فهو يَرْقُبِ مراقبة الحقّ إّاه. فهذه مراقبة المراقبة وه مشروعة. 

والمراقبة الثالثة هي أن يراقب قله ونفسَه الظاهرة والباطئة ليرى آثار ره فهاء فيعمل 
سيدا امو وار 


وكذلك في الموجودات الخارجة عنهء يرقبها ليرى آثار ربّه فيها منها. وهو قوله: لسَتْرِيمْ 


)١14:قأ‎ 
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آبتتا في الآقاتي وَف أَنْقُسِهم .١4‏ ولهذه المراقبة تعلّق بالق إذ لا فاعل إلا الحق. 

والمراقبةٌ دوام المراعاة بحيث أن لا يتخللها وفت لا يكون العبد فيه" مراقبا. فاعلم ذلك 
وتحققه تعلم شكون رَبك في نفشسك» ومأ يدركه من الموجودات بصرك, ومأ يصل إليه فكرك 
وعقلك: وما بُشهدك في مشاهدتكء وما تطّلع عليه من الغيوب في كونك» أو حيث كان. ومن 
هنا تعرف خواطرك. وللمراقبة جاءت الموازين الشرعيّة, وهي خمسة موازين: الفرضء والددب» 


والإباحةء والحظرء والكراهة. 


وللمراقبة درجات عند أرباب الأنس والوصال من العارفين» ومبلغها: سبعاثة درجة وأربع 
وسبعون درجة. وعند أرباب الأدب من العارفين: ثلاثاثة درجة وتسع وسبعون درجة. وعند 
الملاميّة من أهل الأنس: سبعاثة وثلاث وأربعون درجة. وعدد الأدباء منهم: ثمان وأربعون 
وثلاثماثة درجة. ولها نسب إلى العوال: منها إلى عالم امك نسبتان» وإلى عام الممكوت نسبة 
واحدة عند الأدباء من الطائفتين» وثلاث نسب عند أهل الأنس إلى عالم الجبروت. 


واعلموا أنّ الله -تعالى- أطلعني في ليلة تقييدي هذا الباب على أمر لم يكن عندي في واقعة 
وقعت لي برزخيّة» قبل لي فبها: ألم تسمع أنّ الدنيا أمّ رَوبٌ؟ قلت: نعم. قيل لي: فاجعل لها 
فصلا" في هذا الباب. فاستخرت الله على ذلك. 

وضل” 

قال رسول الله فك هن للدنيا أبناء» وإذاكان لها أبناء فهي أُمّ لهؤلاء الأبداء. ومن عادة 
الم أن ترقب أبناءهاء لأمّهَا المريّبة لهمء ولها عليهم حنوّ الأمومة, والحذر علبهم أن تؤثّر فهم 
صَرّتتها وهي الآخرة» فهميلون إلهها فتحفظهم من مشاهدة خير الآخرة, فتشددٌ مراقبئها لأحواطهم. 
١‏ [فصلت : ”207] 
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ثم لتعلموا أنّ الدنيا هبي الدار الأولّ: القريبة إليناء نشأنا فبها وما رأينا سوّاهاء فهي المشهودة 
(لنا) وه الحفيظة علينا والرحبهة بنا. فيها عملنا الأعمال المقرّبة إلى اللهء وفبها ظهرت شرائع اللّه. 
وهي الدار الجامعة جنيع الأساء الإلهيّة. فظهرت فها آلاء الجدان وآلام النار. ففها العافية 
والمرض» وفيها السرور والَرّنء وفيها السْرٌ والعلن. وما في الآخرة أمر إلا وفيها منه مِثْلّ. وهي 
الأمينة الطائعة للهء أودعها الله أمانات لعباده لتؤدّيها إلهم. وهذا هو الذي جعلها تركب أحوال 
أبنائها؛ ما يفعلون بتلك الأمانات التي أدّتها إلهم: هل يعاملونها بما تستحقّ كل أمانة لا وضعت 
لها؟ فنها أمانة توافق غرض نفوس الأبناء» فترقهم: هل يشكرون الله على ما أولاهم من ذلك 
على يدبهأ؟ ومنها أمانات لا توافق أغراضهمء» فترقب أحوالهم: هل يقباونها بالرضا والتسليم 
لكونها هديّة من اللّهء فيقولون في الأولى: «الحمد لله المنهم المفضل» ويقولون فيا لا يوافق 
الغرض: «المد لله على كل حال» فيكونون من الحامدين ف السرّاء والضرّاء. فتعطيهم الدنيا 
هذه الأمانات ني طاهرة من الشُوب: 


فبعض أمزجة الأبناء الذين هم كالبقعة للماء والأوعية لما يجعل فهاء فيؤثّر مزاج تلك البقعة في 
الماء. فإنَ الماء كله طيّبء عذبٌ في أصله» وهو المطرء فإذا حصل في بم الأرض -وهي مختافة 
البقاع في المزاج- ظهر العذب في المزاج الحسن فأبقاه على أصله كما ورد: "طاهرا نظيفا", 
وزاده من مزاجه طيبا وحلاوة زائدة على ماكان عليه؛ وهو الماء الغمير. وبقعة أخرى جعلته 
ملحا أجاجا. وبقعة أخرى جعلته فَعاما مُرًا. فأترت" في الحال النقي هذه الأوعية. 


والشرع اما تعلّق بأفعال الأبناءء لا بالأم. بل قال: هوَبالْوَالِدَينِ خسان 4". وها قال: قلا 
.قل لَهُما أ وَلَا ترما وَل هما فول كرمًا. وَاحْفِض لَهمَا جتاح الثّلَ مِنَ الرحمَةِ وَقْلْ رب 
انْسمْهُمَا ما رياني صَغيرا ح؟ فا أوصى الله ستعالى- بهذه الأمور إلا لعلمه بأنّه في الأبناء مَن يصدر 
مهم مثل هذه الأفعال» فأمرهم أن يراقبوا هذه الأحكام في أفعالهمء حتى يأنوا منها ما أمرهم 
0 2 
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الله. والدنيا شفيقةٌ عليهم؛ حَدِبَةٌ كثيرة الحنؤء خائفةٌ أن تأخذهم الضررّة' الآخرة منها. فإنّ الدار, 
في هذا الوقتء للدنياء والح لهاء ولا ينبغي أن يُعزل عنها. كما أنّ الدار الآخرة لا تعترض" لها 
الدار الدنياء إذا انتقل الناس إليها. فالدنيا أنصفُ من الآخرة في الحكء فإما في دار سلطابها. 
وإذا جاءت الآخرة» وكان يوماء لا تعترض الدنيا ولا تزاحم الآخرة. فا أنصفٌ (الدنيا) أحدٌ من 
9 


قال قتادة: ما أنصف الدنيا أحدٌ؛ دُمّتْ بإساءة المسيء فيهاء ولم تحمد بإحسان الحسن فيها. 
فلو كانت بذاتها تعطي القبح والسوء ما تمن أن يكون فيها ني مرسلء ولا عبدٌ صا. كيف 
واللهُ قد وصفها بالطاعة, فقال: إِنّ علوها وسفلها قالا: آنا طَائِْينَ 4" وقال: أن الْأَرْضَ 
يرثا عِبَادِيَ الصَالِحُونَ 4؟ والصاط لا يرث إلا المال الصالمء الذي يجوز له التصرّف فيهء فإنّه 
عبد صا. ولم يقل: إِنّْ جميع العباد يرنها. فدل أنّ ترَصماكان كسبا صالحاء فورثه عباد الله 
الصالحون. قال رسول الله : «إذا قال أحدك: لعن الله الدنيا. قالت الدنيا: لعن الله أعصانا 
لرته» فهذا ابن عاق لها كيف لعنها وصرّح باسمهاء والدنيا مِن حنوها على أبنائها لم تقدر أن تلعن 
ولدهاء فقالت: «لعن الله أعصانا لريّه » وما قدرث” أن نُسمّيه بأسعه فهذا حنوق الأ وشففقتها 
على ولدها. 

فيا تحبا فيناء م نقف عندما أمرنا الله به من طاعته. ولا وقَفنا' ولا وفيا ما رأيناه من 
أخلاق هذه الأمّء وحنوها علينا ومحبتباء وقال الب ##: «الدنيا نعمت مطيّة المؤمن؛ علها يلغ 
الخبر» وبها ينجو من الشرٌ» فوصفها بأنّ من حذرها على أبنائها: تذكرهم بالشرورء وتهرب بهم 
منهاء وتزيّن لهم الخيرء وتشوّقهم إليه, فهي نسافر بهمء وتحملهم من موطن الشرّ إلى موطن 
الخبر» وذلك لشدّة مراقبتها إلى ما أنزل الله فيها من الأوامر الإلهيّة المسمّاة شرائع: فتجبٌ أن 
١٠ص‏ 16ب 
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لأهل المراقبة أن يكون بَذْوهم في الدخول لاكساب هذه الصفةء أن يرقبوا أحوال أمهم. لأنّ 
الطفل لا يفتح عينيه إلا على أُمّهء فلا ييصر غيرهاء فيحبها طبعاء ويميل إليها اكثر مما ميل إلى 
أبيه؛ لأنّه لا يعقل سِوَى من يربّبه» وبأفعالها ينبغي (أن) يقتدى. 


فإن قلت: فلاذا تغار (الدنيا) من الآخرة؟ قلنا: لماكان الحم لها .وهي من الطاعة بهذه 
المثابة- وليس للاخرة هنا' سلطانء والذي في الآخرة هو في الدنياء من اللذّات والآلام» 
فالداران متساويتان: فيصعب عليها أن يكون أبناؤها ينسبون إلى الآخرة» وما ولدتهم؛ ولا 
تعبت في تربيتهم. وبعد هذا كله. فإِنَ الئاس نَسبوا ماكانوا عليه من أحوال الشرور التي عتها 
الشارع إلى الدثياء وهي أحوالهم» ما هي أحوال الدنيا. لأنّ الشرّ. هو فعل المكلّفء ما هو 
(فعل) الدنياء ونُسبوا ماكانوا عليه من أحوال الخير ومرضاة الله التي عيّها الشارع للآخرة» 
وهي أحوالهمء ما هي أحوال الآخرة. لأنَ الخير هو فعل المكلّفء ما هو (فعل) الآخرة. فلادنيا 
أجر المصيبة التي أصيبتٌُ في أولادهاء ومن أولادها. فن عرف الدنيا بهذه المثابة فقد عرفهاء 
ومّن لم يعرفها بهذه المثابة وجملهاء مع كونه فيها مشاهدا لأحوالها شرعا وعقلاء فهو بالآخرة 
أجمملء حيثا ذاق لها طعا. 


وهنا يطرأ غلم لأهل طريق الله في كشفهم» إذ لو تبشّوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال 
الآخرة, فلييست تلك الآخرة على الحقيقة» وإنما هي الدنيا أظهرها الله لحم في عالم البرزخ» بعين 
الكشف أو النوم» في صورة ما جملوه منها في اليقظة» فَإِئُّم” غير عارفين منها ما ذكرناه, 
فيقولون: رأينا الجتة والنار والقيامة» ويذكرون الرؤيا التي رأوها. وأين الدار من الدار» وأين 
ألانتّساع من الاتّساع؟ فذلك الذي رأوه (هو) حال الدنيا التي خلقها الله عليها: من الخير, 
والطاعة» والعدل في الحكومة» والنصيحةء والوعظ» والتذكرة. 


ل 


فإِنهُ معلوم أنّ القيامة ما هي الآن موجودة. فإذا ريْكَتُ في الحياة الدنيا فنها هه إِلَّا قيامة 
الدنياء وجتّة الدنياء ونار الدنيا؛ وأنّ الئة والنار جاءثا خادمتين للدنيا. إذ قال فَه: «رأيت الجنّة 
والنار في عُرض الحائط»'. بل ري في صلاة الكسوف يتقدّم في قبلتهء ثم تأخَّر تأخّرا كثيرا؛ 
ومدّ يده حين تقدَّم. فسئل عن ذلك؟ (فقال): «إفي رأيت النار حين رأيقوني تأخَرتُء مخافة 
أن يصيبني من لفحها؛ ورأيت الجئة حين تقدّمثُ وحين مددثُ يدي لأقطف منها قطفا؛ ولو 
خرجتٌ به إليكم لآكلتم منه ما بقبت». وذكر أله «رأى في النار صاحبة الهرّة". وعمرو بن لحي 
الذي سيّب السوائب». وذلك كله في حال الصلاة» في يفظته. وما قال: "رأيت الآخرة؛ ولا 
جئة الآخرة» ولا نارها" بل قال: «في عرض هذا الحائط»», والحائط من الدار الدنيا. 

وقال الافلة: «مُدْلَتْ لي الجتة في عرض الحائط» ولم يقل: "هي (في عرض الحائط)". وقال: 
«رأيث الجئّة» وم يضبفها. وذكر "التمثل" وتمثّل الشيء ما هو عين الشيء» بل هو شبهه*. وقال: 
«متقلت لي» كما قال (تعالى) في جبريل اكتنة: (َفْتمَملَ لها" بَشَرا سَوئا 4' أثرى كان غير 
جبريل؟ لا واللّه؛ إلا جبريل. ف(الجئّة والنار) ما رآهما إلا في الدنيا: في دارها وحياتها. وقال 
متقدّحا: وَِتَهِ مُلكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" وها للدار الدنيا. 


وقد قررنا ألّهكلٌ ما في الآخرة هو في الدنياء فنه ما عرفناهء ومنه ما لم نعرفه. بل في الدنيا 
من الزيادة ما ليست في الآخرة. فالدنيا أككل في النشأة, ولولا التكليفء وعدم حصول كل 
الأغراضء ل تَزِئها الآخرة. 

فإن قلتٌ: ها الزيادة النني تزيد بها الدنيا على الآخرة؟ قلنا: الآخرةٌ دارٌ تمييز» والدارٌ الدنيا 


١‏ لم يرد الحديث في ق» وورد في س 

١‏ جاء في الحديث: "... رأيت فيها امرأة من مير سوداء طويلة تعذب في هرة ربطتهباء فلم تدعها تأكل من خشاش الأرضء ولا هي 
أطعمتهاء ولا هي سقتها حتى ماتتء فلقد رأيتها تتمشها إذا هي أقبلت وإذا هبي ولت تنبش رأسها" 

' عمرو بن لي بن قفعة بن خندق أول من غير عهد إبراهيم فسيب السوائب.. أي سن لهم هذه العادة. والسوائب جمع سائئبة وثني 
الناقة التي تترك فلا تركب ولا تصد عن ماء أو مرعى يفعلون ذلك نذرا وتقربا لآلهتهم. 

"قال عليه السلام... شيبه" ثابئة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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دار تمييز واختلاط. فأهل النار تميزون» وأهل الجنّة بميزون. فأهل الجتة في الجئة» وأهل النار 
في النار يَعْرُونَ كلا بسهَاهم. والدار الدنيا فيها ما في الآخرة من الفييز» لكن لا يع. فإنّه 
قد علمنا في الدنياء بإعلام اللهء أنّ الرسل والأنبياء (سعداء)» ومن عيّنته الرسل ب"البشرى" 
أله سعيدء يقول الله: لِلْهُمْ الْمْشْرَى في الْحََاة الدُثْيَا وَفي الآخِرَةِ)4". فهذا عموم الدنياء فا 
ينقلب أحد من أهل السعادة إلى الآخرة حتى يشر في الدنياء ولو نفس واحدء فيحصل 
المقصود. ومن عَيَثنَه اسل بالبشرى أله شقن» فقد تيز بالشقاء. يقول -سبحانه-: فَتَشرضْ 
بعَذَابٍ ألم 4" وسكث عن أكثر الناس فلل يعيّن منهم أحدا. 


وظهرت صفات الأشقياء في الآخرة في هذه الدار على السعداء: من الحزن» والبلاء؛ 
والبكاء» والذأة» والغشوع. وظهرت صفات السعداء في الآخرة في هذه الدار: من الخيرء 
والنعمة» والتفكهء والوصول إلى تيل الأغراضء ونفوذ الأوامر على الأشقياء من أهل النار. إذ 
هذه النشأة تعطي أن يكون لها حظ ونصيب من هذه الصفات. ففنهم مَن تجمع له في الدار 
الواحدة» ومنهم من تكون له في الدارين. فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى يختم له بالإيمان”, 
ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى يختم له بالكفر. 


ثم إن الله قد شرّك السعيد والشتيّ في إطلاق الإيمان والكفر. وهنان اللفظان معلومان. 
فأكثر الئاس ما يُطلق الإمان إلا على المؤمن باللهء ولا الكافر إلا على الكافر بالله. والله يقول: 
ِوَالَذِينَ آمَنُوا بالْتاطِل 4 فستّاهم مؤمنين هِوَكَتَرُوا باللّه). فقد أعطت الدنيا ما أعطت 
الآخرة وهذه (سمع هذه) الزيادة التي لا تكون في الآخرة, والتشريع لا يكون في الآخرة إلا في 
موطن واحدء حين ليُدْعَوْنَ إلى السجُودٍ 4" ليرجح بتلك السجدة ميزان أصحاب الأعراف» 


]45 : [الأعراف‎ ١“ 
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9 قْ: 'بالأماد 5 ل 0 لظ 
دن باترجع من هاس 
5 [القلم : بق 


والناس لا يشعرون. 


ولما أوردناه؛ يقول بعض أهل الله -ولا أرق على الله أحدا-: "إنّ' وجود الحقّ في الدنيا 
في الإنسان أكل منه في الآخرة". وقد رأينا مَن ذهب إلى هذاء وشافهنا به في مجالس» وجعل 
دليله الخلافة. فالإنسان في الدنيا أكل في الصفات الأسمائية منه في الآخرة بلا شلك لأله يظهر 
بالإنعام والاتتقامء ولا يكون له ذلك في الآخرة؛ فإنّه لا إنعام له على أحد ولا انتقام. وإن شفع 
فبإذن: فالإنعام لمن أذن. وأمّا في الجئة والنارء بعد ذي الموتء فلاء بل في القيامة يكون من 
ذلك طرف انتقام» لحكمة ذكرناها في هذا الكتاب. مثل قوله الكئئة: «فسحتقا ممحقا» فراقبوا الله 
هنا -عباد الله- مراقبة الدنيا أبناءهاء فهي الأمُ الرتقوب. وكونوا على أخلاق أُمَكم تسعدوا. 


اص :)ب 
دكن 


الباب السابع والعشرون وماثة 
في ترك المراقبة 


لا ثراقب فَلَدْسَ في الكوْنٍ إلا «احِدٌ العَِنِ وَهْوَ عن الوجُودٍ 
قَيُسَتَى في حالة بعليِكٍ 2 ويُكنى في حال بالعييِدٍ 
ودَليْلي ما جا من افْتِقَارٍ القُقَراءٍ إلى القن اليد 


ثم جاءوا ب"أفْرضُوا الله فَرْضًا" فبدا التقُْض وَهْوَ عَيْنُ الريْدٍ 


نا كانت المراقبة تارّلا مثالا للتقريب» واقتضث مرتبة العلماء بالله أنه للَمْسَ كقإه 
شَيْة)"؛ فارتفعت الأشكال والأمثال» ول يتقيّد أمرُ الإله ولا انضبط» وجل الأمر. وتبيّن أله لم 
يكن معلوما في وقت الاعتقاد» بأنّه كان معلوما لناء ولم يحصل في العلم به أمر ثبوق: بل سلبٌ 
حقّق ونسبة معقولة» أعطنها الآثار الموجودة في الأعيان. فلا كِفء ولا أين» ولا متى» ولا 
وضعء ولا إضافة؛ ولا عرّضء ولا جوهرء ولام وهو المقدار. وما بقي من (المقولات) العشرة 
إلا انقعال محيّق» وفاعل معيّنء أو فعل ظاهر من فاعل مجهول: يُرى أثرهء ولا يُعرف خبره 
ولا يعم غيل ولاخول وك 

فلمن تراقب؟ وما ثم من تقع عليه عين؛ ولا من يضبطه خيال؛ ولا من يحَدّده زمان؛ ولا 
مَن تُعَدّدُهُ صفات وأحكام؛ ولا مَن تُكَيْقُّهُ أحوال؛ ولا مَن تُمَيْرُهُ أوضاع؛ ولا مَن تُظهره 
إضافة"؛ فكيف يُراقّب مَن لا يقبل الصفات؟ والعلم يرف الخيال. فهو الرقيبء لا المراقب. وهو 
الحفيظ. لا الحفوظ. فاإذي يحفظه الإنسان إغا هو اعتقاده في قلبه فذلك الذي وسعه من رته. 


15 ص‎ ١ 

]١١ : [الشورى‎ 1: 

أشاف سن هن ولا من ل يه عرض ول جو © 
0 لين 


فإن راقبت فاعلم مَن راقبت» ها رُلْتَ عنكء ولا عرفت سوى ذاتك. فالحادث لا يتعلّق 
إلا بالمناسب» وهو ما عندك منه. وما عندك حادث: فا' بحت من جنسكء وما عبدت على 
الحقيقة سوى ما نصبته في نفسك. ولهذا اختلفت المقالات في الله» وتغيّرت الأحوال. فطائفة 
تقول: هو كذاء وطائفة تقول: ما هو كذاء بل هو كذا. وطائفة قالت في العم به: "لون الماء لون 
إنائه”. فهذا مؤثر بالدليل» مؤثّر فيه عند صاحب هذا القول» في رأي العين. فانظر إلى الحيرة 
زيف هي ) سارية في كلّ معتقّد. 

فالكامل مّن عظّمت حيرته, ودامث حسرته» ولم ينل مقصوده لا حمل ' معبوده؛ وذلك أنّه 
رام تحصيل ما لا يمكن تحصيلهء وسلك سبيل من لا يُعرف سبيله. والأأكل من الكامل: مَن 
اعتقد فيه كلّ اعتقادء وعرفه في الإمان» والدلائل؛ وفي الإلحاد فإنَ الإلحاد مَبْلَ إلى اعتقاد 
معيّن من اعتقاد. فاشهدوه بكلّ عين إن أردتم إصابةٌ العينء فإنّه عام التجلي: له في كلّ صورة 
وجه» وفي كل عالم حال. فراقب إن شئت أو لا تراقب: لما ثم إلا مُثاب ومُثيب» ومعاقّب 


20 


انتبى الجزء الموفي مائةء يتلوه الواحد ومائة؛ الباب الثامن والعشرون وماثة في الرضا.ء 


١ص‏ 5إب 
١‏ قء ه: "كان" وفي س وهامش ق: "حمل" وحرف م 


الجرء الواحد ومائة١‏ 
بسم الله الرمن الرحيه" 
الباب الثامن والعشرون ومائة 
في معرفة مقام الرضا وأسراره 


وأن أَى من أله 
حَبّ أَقُولَ صادقا 
رَضِيْتُ ينه يكذا 
وفكن أَنْشَبهُ 
وَهْوَ ذَلِيِلٌ قاطِعٌ 
َفْذهُ عَنْ منْ وعَنْ 
وكُنت ذا مَعْرِفَةٍ 


من كُلّ سُوْءِ وأَنَى 
كَرُوْجِه مُنتبِذًا 
مِنْ حالنا يا حَبّذا 
رَضِيْتُ عَنهُ يَكذا 
لبه حُكمًا مَكذا 
عل مير فإنا 
وَصَفتَهُ بذَا وذَا 


4 


بحقه وضبذا 


اعلم موققك الله- أن قولي: "دليل قاطع على يسير" أعني الرضاء يدل على يسير بن كثيرء 
فيرضى به أدبا مع الله لأنّهِ وكله. 

٠‏ والرضا أمر مختلف فيه عند أهل الله: هل هو مقام» أو حال؟ فن رآه حالا الحقه 

بالمواهب» ومن رآه مقاما ألدقه بالمكاسب. وهو نعثٌ إلهي» وكل نعثٍ إلمي إذا أضيف إلى 

. الله فيس" يقبل الوهب ولا انك ب. فهو على غير المعنى الذي إذا نسبناه للخلق لم تبق له 


تلك الصفة. لحصل له بنسبته للخلق: إن ثبت كان مقاماء وإن زال كان حالا. وهو على الحقيقة 
بقبل الوصفين. وهو الصحيح. فهو في حقٌ بعض الناس حالء وفي حقٌ بعض الناس مقام. 
وكلّ نعت إلهي (هو) بهذه المثابة. فتجري النعوت الإلهّة إذا مسبت إلى الخلق مجرى 
الاعتقادات. فكما أنّه يقب ل كل اعتقادء ويصدق فيه كلّ معتقدء كذلك النعوت الإلهيّة إذا 
نُسبت للخلق: تقبل صفات المقامات وصفات الأحوال. هذا هو تحرير هذه الصفة وأمثالها. وهو 
الذي عليه الأمر. 


وقد وصف الله نفسه (بالرضا). وهو ما أعطاه العبد من نفسه: رضى الله به» ورضى عنه 
فيه» وإن لم يبذل استطاعته. فإِنّهِ لو بذل استطاعته. التي إذا بذلها وقع في الحرج» كان قد 
بذلها على تمد ومشقة. وقد رفع الله الخرج عن عباده في دينه. فعلمنا أن المراد بالاستطاعة» في 
مثل قوله: طِفَائُوا الله مَا اسْتطَفت 4' ولا يَكلْف الله تسا إِلّا وُسَْعهَا)' وما آتأهَا)" أنّ 
حدّها أوّل درجات الحرج؛ فإذا أحسّ به أو استشرف عليه قبل الإحساس بهء فذلك حد؛ 
الاستطاعة, المأمور ا شرعا. يُجمع بان قوله تعالى-: لفَاتهُوا الدّدَ ما اسَْتَطنتم 4 وبين قوله: 
ما جَعلَ علي في الذينِ مِنْ حرج )* و«دين الله يسر» وطيْريدُ الله بكم الْمْسرَ)' في قوله: 
إمَا اسْتَطْفتٌ 4. ولَمَا فهمت الصحابة من الاستطاعة ما ذكرناهء إذلك كانت رخصة لعزمة قوله: 
لحن مَاهِ4". فرضي الله منك إذا أعطيته مما كفك حدٌ الاستطاعة التي لا حرج عليك 
فيها. ورضيتٌ منه أنت بالذني أعطاك من حال الدنياء ورضيت عنه في ذلك. وقد عرفتٌ 


أحوال الدنيا أنها الطاعة خاضّة» كا بنتاها في باب المراقبة. 


وكلّ ما أعطاك الحقٌ في الدنيا والآخرة» من الخبر والتّعم فهو قليل بالنسبة إلى ما عنده: 


]11 : [التغاين‎ ١ 
]181 : [البقرة‎ " 

“" [الطلاق : ل/ا] 
:ص ”8ه 

© [الحج : 78] 

" [البقرة : 186] 

»ا آل عمران : ]٠١7‏ 


فإنّ اأذني عنده لا نهاية له. وكلّ ما حصل لك من ذلك فهو متناو بحصوله في الوجود. وفسبة 
ما يتناهى إلى ما لا يتناهى (هي) أقلّ القلبلء كما قال الخضر. لمومى لَمَا تقر الطائر بمنقره في 
البحر ليشرب من مائه. فشبّه بما هم عليه من العام» وبعال الله. فإذلك قال الله: طِرَضِيَ الله 
عَنْيُمْ4 في يسير العمل (ِوَرَصُوا عَنْهُ4! في يسير الثواب, لألّه لا تقكن تحصيل مالا تناه 
في الوجود, لأنّه لا يتناهى. فاذلك قلنا: متعاّق الرضا البسيرء وهو الرضا بالموجود؛ء فرضي به 
من اللهء وعن الله فيه. وما قدّم الله رضاه عن عبيده؛ بما قبله” من البسير من أعالهم التي 
كلّفهمء إلا ليرضوا عنه في يسير الثواب: لما علموا أنّ عنده ما هو أكثر من الذي وصل إلبهم. 
فهو يصل إلهم مع الآناتء حالا بعد حال» أبد؟ الآبادء من غير اقطاعء مع انقطاع أعاهم التي 
كانث عن تكليف مشروع» فاتقطعت الأعيال منهم» ولم تنقطع العبادة. 


فإذا تناهى جزاء العمل الحسن والقبيح في أهل الجئة وأهل النارء بقي جزاؤهم: جزاء 
العبادة في السعداءء وجزاء العبوديّة في أهل النارء وهو جزاع لا ينقطع أبدا. فهذا أعطاهم 
انساعٌ الرحمة وشعولها. فإنَ الجرمين لم يَزْلَ عنهم شهود عبوديتهم» وإن ادعو ربَائيّة. فيعلمون من 
نفوسهم 3 نم كاذبون بما يجدونه. فتزول الدعوى بزوال أوانهاء ٠‏ وتبقى علهم نسبة العبوديّة الني 
كانوا عليها في حال الدعوى وقبل الدّعوى» ويجنون ثمرة قوهم: بلى 4. فكانوا بمنزلة مَن أسلم 
بعد ارتداده. 43 على الكل سلطان "بلى" فأعقبهم سعادة: بعد ما مسّهم من الشقاء بقدر ما 
كانوا عليه من زمان الدذعوى. ثما زال حكم "بلى" يصحهم من وقنه إلى ما لا يتناى: دنياء 
وبرزخاء وآخرة. وعرضتُ عوارصٌ لبعض الناس أخرجتهم في الظاهر عن حم توحيدهم بما 
اذّعوه من الألوهة في الشركاءء فأثيتوه وزادواء. فقام لهم الشركاء مقام الأسباب للمؤمنين. 


وكلّ عارض زائل» وحكنه يزول بزواله» ويرجع الحم إلى الأصل» والأصل يقتضي السعادة. 
0 الكل -إن شاء الله- إلهاء مع عبارة الدارين. ولكلٌ واحدة ملؤهاء والرحمة تصحهاء كما 


يان 


صحبث هنا العبوديّة لكل أحد ممن بقى علبها أو اذّعى الربويتة» فإِنّه ادَعى أمرا يعلم من نفسه 
خلاقه. فقام الرضا ما ثنبته لك» فقل بعد هذا فيه ما شئت: حالء أو مقامء أو لا حال ولا 
مقام» واعلم الفرق فبه بين النُسبتين: نسبته لله ونسبته للخاق. 9وَالكُ تقول الْحَقّ وَهُوَ يمدي 
الشبيلَ. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


الباب التاسع والعشرون ومائة 
في معرفة ترك الرضا 


مرك الضا عِندَ أل الرمم مَثلِبَةٌ وعِنْدَ أل وُجودٍ الله آياتثُ 
يَرْطَى الإلهُ عَنِ التفين التي رُطَثْ 22 بحكمةوله' فهاعلاماتٌ 
وانشن روي فلب رس أينا: .الف مط رلا سوقت 
وما" سوى التَّفْيس مِنْ عَفْلٍ فَلَيْسَ لَهُ رِضى وَلَْسَتْ لَهُ فها نهاياتُ 


جناب الله أوسمٌ من أن أرضى منه باليسيرء ولكن أرضى عنه. لا منه. لأنّ الرضا منه 
يقطع همم الرجال» والله يفول آمرا نبيته 8: طوَقُلَ رَبّ زَدْني عِلْمَا)4” مع كونه قد حضل علم 
لين والآخرينء وأُوتي جوامع الكلم. فإنّه لا يعظم على الله شيء طُلِب منه» فإنّ المطلوب 
منه لا يتناهى: فليس له طرَفٌ نقف عنده. 

فوسّعْ في طلب المزيد إن كنت من العلياء بالله. وإذاكان انّساع الممكنات لا يقبل التناهي, 
فا ظتك بالانتّساع الإلهي» فها يجب له وما يعطيه من المعرفة كل بمكن على عدم التنا فيه؟ 
فكيف إذا انضاف إلى تلك المعرفة ما لا تعلق للممكن بهاء لا من سلب ولا من إثبات سب؟ 
فإذا ترك العبد الرضاء فعلى هذا الحدّ يتركه. فهو راض عنه لا راض منه. لأنّ الرضا منه جمل 
به ونقضء والعبد الكامل مخلوق على صورة الكيال. 


وأمّا قول بعضهم: "لي منذ ستين* سنة -أوكما وقّت- ما أقامني الله في أمر فكرهته". 


1 ق: "وطم" وأثبت فوقها يقلم آخر: "وله" 
:اص لادب 

]١١4 [طه:‎ 9 

يه 


قالت المشائ: أشار إلى دوام الرضاء واحتجّوا بهذا على ثبوت الأحوال؛ فإنّ الرضا عندهم من 
الأحوال. وهذا لا' يح من غير المعصوم والمحفوظ, فرماكان هذا القائل من المحفوظين أو 
المعصومين. فإن لم يكن, فيريد الرضا بقضاء الله فيا أقامه؛ لا بكلّ مقضيّ: فإنّه لا ينبغي الرضا 
بكل مقضيّء وإن رأيتٌ وجة الح فيه. فنك إذا كنت حيح الرؤية فيه؛ فإِنَكُ ترى وجه 
الحق فيه غير راض عنهء فإن لم تره بذلك العين الإلهي» وإلا فا رأيته إن رضيت به (ِوَلَا 
يَرْضَى لِعِبَادِه الكُثْرَ)'. فتحمّظ من هذا الحال أو هذا المقام» فإنّه زهوق لا تثبت عليه الأقدام: 


ان 
و 


فإنّ فيه منازعة حق. 


١ص‏ 4ه 
1 [الزمر : /ا] 
ذفن 


الباب الموفي ثلاثين ومائة 
في مقام العبودة 


ني تست إلى تبي إمفرقتي 2 أن ننسبئنا إلحى مغلوة 
هُوَ الغتيُ عَلى الإطلاتي لَيْسَ لَهُ ١‏ قَقُرُوقَذَأَوْدَعَ الرّحْمَنْ تأزيآة 
هذا الذي كُلَمَهُ الثرآن مَصَلَهُ فمحَتْ عَلَيْهِ ترى بالتبخث قْصِيْلة 


العبودية' نبٌ إلى العبودة. والعبودةٌ مخِلّصِةٌ من غير تسب: لا إلى الله؛ ولا إلى نفسها. 
لأه (سبحانه) لا يقبل التّسب إليه. ولذلك ل تمع بياء النّسب. فأذل الأذلاء من ينتسب إلى 
ذليل على جحمة الاقتخار به. ولهذا قبل في الأرض: "ذلول" يبنية المبالغة في الذأة: لأنّ الأذلاء 
بطئونهاء فهي أعظم في الذأة منهم. فقام العبوديّة مقا الذأة والافتقارء وليس بنعتٍ إلهي. قال 
أبو يزيد البسطايء وما وَجَد سببا يتقرّب به إلى اللهء إذ رأى كلّ نعت يتقرّب به إلى اللهء 
للألوهيّة فيه مدخل. فلمّا مز قال: "يا ربّ؛ بماذا أتقرّب إليك ؟ قال الله له: بما جرت عادة الله 
مع أولياته أن يخاطيهم به: تقرّب إِلِيّ بما ليس لي: الذلة والافتقار”. 

وهنا سِرٌ لا يمكن كشفه؛ فن أطلعه الله عليه عرفه. نطّق الله عباده عليه: بأنّ له صاحبة» 
وولداء وأمثالاء وأنّ له البخلء وأنّه فقير من العَرّضء بقوطم: هوخن أغْنِتَاءُ4 ثمّ قال: 
لِسَتَكْْبُ ما فَلُوا 4 وكثَةٌ الله إيجاب: وهذا موضع السّرّ لمن فتح الله عين بصيرته؛ ثم في قوله: 
. للد هم اله قَولَ اَن قَاُوا إن الله هقير وتَحَنُ أعِْتَاءُ4" فألحقهم في العقاب بالكقار» وهم 
.أأذين ستروا ما يجب للحقّ عليهم من التازبه والاشتراك في أسباء الصفات» لا في مسقياتها. 
. فالعبد معناه الذليل» يقال: أرض معئدة» أي مذللة. 


ص 064ب 
آل عمران : 141] 


قال' الله كك: بوم خَلَقُتُ الجن وَالْإِنْس إِلَا ليَغْئِدُونِ4" وما قال ذلك في غير هنين 
الجنسينء لأنّه ما ادَعى أحد الألوهيّة ولا اعتقدها في غير الله ولا تكبّر على خلق الله إِلَا 
هذان الجنسان. فإذلك خضها بالدّكْرء دون سائر الحلوقات. فقال ابن عبّاس: "معناه: 
ليعرفوني". فا فسّر بحقيقة ما تعطيه دلالة اللفظ؛ وإفا تفسيره: "ليذلوا لي" ولا يذل له مَن لا 
يعرفه. فلا بدّ من المعرفة به أؤلاء ونه ذو العرّة التي ذل الأعرَاء لها. فاذناك عدل ابن عباس في 
تفسير العبادة إلى المعرفة. هذا هو الظنّ به. 


ول يتحمّق بهذا المقام على كاله مشل رسول الله #؛ فكان عبدا محضاء زاهدا في جمع 
الأحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية. وشهد الله له بأنّه عبدٌ مضاف إليه. من حيث هُويّنه 
واسمه الجامع. فقال في حقّ اسمه: (ِوَأنهُ لَمَا قَامَ عَبِدُ اللّهِ يَدْعُوهُ4' وقال في حقّ هُويّته: 
دسْبْحَانَ الي ني عبد فأسرى به عبدا. ولَمَا أمر بتعريف مقامهء يوم القيامة» قيّد 
ذلك فقال: «أنا سيّد ولد آدم ولا خخر» جالراء- أي ما قصدثٌ الفخر علي بالسيادة. بل 
أردثُ التعريف: بشرى لكرء إذ أنتم مأمورون باتباعي. وقد روي: «ولا خخر» -بالزاي- أي: ما 
قلته متبجّحاء وأنا لست كذلكء فإنّ الفخرّ التبجّح بالباطل في” صورة حقّ. 


فالعبد مع الْحقّء في حال عبوديّنه» كالظل مع الشخص في مقابلة الشراج: كلما قرب من 
السراج عَظَّم الظل. ولا قرب من الله إلا ما هو لك وَضف أخصضء لا له. وكليا بد من السراج 
صَكْر الظل: فإِنّه ما يبعدك عن الحقٌّ إلا خروجك عن صفتك التي تستحقّهاء وطمعك في 
صفته: «َكَذَِكَ يَطْبَُ الله عَلَى كل قَلْبِ مُتَكَيرٍ جَبَارٍ4' وهما صفتان لله -تعالى- وِدُقْ إِنّكَ 
أنْتَ الْعَِيرُ الكَريم4". وهذا (هو تحقيق) قوله : «أعوذ بك منك». 
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وهذا المقام لا يبقي لك صفة تخصٌ الحقٌّ وينفرد بهاء ولا يمكن حصول اشتراك فيها من 
النعوت الثبوتئة, لا النعوت السَلبِيَة والإضافيّة؛ إلا ويعلمها صاحب هذا المقام خاضة؛ ولكن 
عَرّ صاحبه ذوقا. فإنّ الوصف الأخصٌ منكء إذا تُحقّقتٌ به وانفردت ودخلت به على الحقٌ» لم 
يقابلك إلا بالنعت الأخصّ به الذي لا قدم لك فيه. وإذا جئتّ بالنعت المشترك تجلى لك 
بالنعث المشترك؛ فتعرف سر نسبته إليك من نسبته إليه. وهو علم غريب قَلَ أن تجد له ذائقا؛ 
ومع هذا فهو دون الأول الذي هو الأخض بك. فاعلم ذلك. فتحمّى هذا المقام. فهذا أعطاك 
مقَامُ العبوديّة. 

وأمّا مقام العبودة فلا تدري ما يحصل [ك فيه من العلم بهء فإنّك منفئ ' السب فيه: عنه - 
تعالى- وعن الكون. وهو مقام عزيز جدًا. لأنّه لا يصح عند الطائفة أن يبقى الكونُ مع إمكانه 
بغير نُسب. وهو بالذات واجب بغيره. والتنييه على هذا المقام: وصف الظاهر في المظهر (وهو 
الحقٌ) بنعت العبد. فإِنّ الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهرء كان ماكان. فلا يشتسب الظاهر إلى 
العبوديّة, فإنّه ليس وراءها نزول؛ والمنتسب لا بدّ أن يكون أنزل في المرتبة من المنسوب إليه. 
ولا يننسب الظاهر إلا إليهء فإنَ الأثر الذي أعطاه عيِنُ المظهر ليس غير الظاهر. -وليس وراء 
الله مربى- والشيء لا يُنسب إلى نفسه. فلهذا جاءت العبودة بغير "ياء الشُسب". يقال: رجلٌ 
بين العبودية والعبودة. أي ذِلَنه ظاهرة» ونُسبه مجهول: فلا يُنسب. فإنّه ما ثم إلى من؟ فهو 


عبدء لا عبد. 


الكل 


الباب الأحد والثلاثون ومائة 


إن الْنَسَنْتَ إِلَ مَْلَولِ أنتَ لَهُ وأنت لله لا إلخلق فازْدَجِرُوا 
نحن المظاهر والْعْبودُ ظاهِرُها ومظهرٌ الكَؤْنٍ عن الكوْنٍ فاغتيرُوا 
ما' جاء بي عَبَنَا لكِنْ لِتَعْئِدَهُ حَمّا بدًا حك انفرع والتَظْرُ 
وأَهت أَغْبِدُه إلا بضؤرته 2 فَهْوَالإِهُ الذي في طَيْهِ الإتهرٌ 
فا القَضاء إذا حَتَّمْتَ صُوْرَتنا؟ ومَا التَصَِيْفُ والأخكامُ والقّدَرُ؟ 
فكُلها عِبِرٌ إن كُنتٌ ذا نظرٍ ولا يِخِيِبٌ الذي" شَْرِعي به العِبرٌ 


فصل 

ترك العبودية لا يصح إلا عند من يرى أنّ عين الممكنات باقية على أصلها من العدم وأمّا 
مظاهر للحقّ الظاهر فيها. فلا وجود إلا للهء ولا أثر إلا لها. فنا بذاتها كيب وجود الظاهر 
ما تقع به الحدودُ في عين كل ظاهر. فهي أشبهُ شيء بالعدد. فنا معقول لا وجود إه» وحكنه 
سار ثابث في المعدودات, والمعدودات ليست سِوَى صور الموجودات. كانت ماكانت» 
والموجودات سببٌ كثرتها أعيانٌ الممكنات» وهي أيضا سبب اختلاف صور” الموجودات. 
فالعدد حكمه مقدّم على حك كل حاكم. 

ولا وصلت في أوّل هذا الباب من هذه النسخة إلى العدد والمعدودات» نمت. فرأيت 
رسول الله فك في منابي» وأنا بين يديه. وقد سألني سائل وهو يسمع: "ما أقلّ المع في' 
العدد؟" فكنت أقول له: عند الفقهاء اثنان» وعند النحويّين ثلاثة. فقال 45: "أخطأ هؤلاء 
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وهؤلاء". فقلت له: يا رسول الله؛ فكيف أقول» يا رسول الله ؟ قال لي: 'إِنّ العدد شفع ووتر؛ 
يقول الله -تعالى-: طوَالسّفْع وَالْوَئْرِ4' والكل عدد, شير. ثم أخرج خمسة دراهم بيده المباركة, 
ورى بها على حصير كنا عليه'؛ فرنى درهمين بمعزل ورى ثلاثة بمعزل. وقال لي: ينبغي لمن 
سكل في هذه المسألة أن يقول للسائل: عن أيّ عدد تسأل؟ عن العدد المسيّى شفعاء أو عن 
العدد المستى وترا؟" ثم وضبع يده على الاثنين الدرهمين وقال: "هذا أقلّ المع في عدد الشفع". 
ثم وضع يده على الثلاثة وقال: "هذا أقلَ المع في عدد الوتر. هكذا فليجب مَن سكل في هذه 
المسألة. كذا هو عندنا". واستيقظت. ففقيّدتها في هذا الباب كما رأيتها حين استيقظت. 


وخرج عن ذَكْرِي مسائل كثيرة كانت بدني وببنه # ما يتعلّق بغير هذا البابء وأنا” في 
غاية السرور والفرح برؤيته يلك ووجدثُ في خاطري عند انتباهي حّة النهبي عن (حديث) 
«التيراء*» فإِنّه طم ف فلزيقة "ارا ههلا أحسن منه. وأخذت في تقييدي لهذا الكتاب. 


فترجع ونقول. 

فالعدد حكنه مقدّم على حك كل حاء يحم على الممكنات بالكثرة, وكثرةٌ الممكنات 
واختلافات استعداداتها على الظاهر فيها مع أحديّته. فكثرته كثرةٌ الممكنات. ولماكان الأمر 
هكذا ل يمكن أن يكون للعبوديّة عينٌ» فلهذا المقام يقال: "بترك العبودية". ومن حك العدد وقوة 
سريانه» وإن لم يكن له وجودء قول الله ستعالى-: «إمَا يَكُونُ من عَجوَى كلا إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا 
َْسَةٍ إلا هُوَ سَادِسْهُمْ وَلَا أَدْقْ مِنْ ذَلِكَ' يعني الاثيين» وهذا يعضد رؤيانا المتقدّمة» مِوَلَا 
كر إِلّا هُوَ مَعه أيْنَ مَاكنُوا 4 من المراتب التي يطبها العددء فينسحب عليها حك العدد. 
وقوله #لك: «إنّ لله نسعة وتسعين اسباء مائة إلا واحد» هذا مِن حك العدد. 
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وقال: (ِلْقَدْكَقرَ الذي قاُوا إن الله تابث ثلَاثَةِ4 ولم يكمّر مَن قال: إنّه -سبحانه- رابع 
ثلاثة. وذلك أنه لوكان ثالث ثلاثة أو رابع أربعة على ما تواطأ عليه أهل هذا اللسان» لكان من 
جنس الممكنات. وهو 2# لبس من جنس الممكنات» فلا" يقال فيه: إِنّهُ واحد منها. فهو واحد 
أبدا لكل كارة وجاعة» ولا يدخل معها في الجنس. فهو رابع ثلاثة: فهو واحدء وخامس أربعة: 
فهو واحدء بالعًا ما بلقَتْ. فذلك هو مستى الله. 


فهو وإن كان هو الوجود الظاهر بصور ما هي المظاهر عليه: فا هو من جنسها. فإنّه 
واجب الوجود إذاته. وهي واجبة العدم إذاتها أزلًا. فلها (أي للمظاهر) الحكم في مَن تلئس بهاء 
كا للزينة الحكم في من تزين ببها. فنسبة الممكنات للظاهرء فسبة العام والقدرة للعالم والقادر. 
وما ثم عبن موجودة تحك على هذا الموصوف بأل عالم وفادر. فلهذا نقول: إِنّه عالم اناته» وقادر 
إذاته. وهكذا هي الحقائق. 


فالعدد حا لذاته في المعدودات»؛ ولا وجود إه. والمظاهر حاكة ف صور" الظاهرء وكثرتها 
في عين الواحدء ولا وجود لها. وليس عندنا في العلم الإلهي مسألة أغمض من هذه المسألة» 
فإنَ الممكنات على مذهب الماعة ما استفادث من الحقٌ إلا الوجود. وما يدري أحد ما معنى 
قولهم: "ما استفادث إِلَا الوجود" إلا من كشف الله عن بصيرته. وأصحاب هذا الإطلاق لا 
يعرفون معناه, على ما هو الأمر عليه في نفيه. فإنّه ما ثمّ موجود إلا الله تعالى- والممكنات؟ 
في حال العدم. 


فهذا الوجود المستفاد إِمّا أن يكون موجوداء وما هو الله ولا أعيانُ” الممكنات» وإمّا أن 
يكون عبارة عن وجود الحقٌ. فإن كان أمرا زائداء ما هو الحقّ ولا عين الممكنات» فلا بخلو أن 
8 هذا الوجود موجوداء فيكون موصوفا بنفسه: وذلك هو الحقٌّ؛ لأنّه قد قام الدليل على 
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أله ما ثم وجود أزلا إلّا وجود الحقّ» فهو واجب الوجود لنفسه. فثبت أنه ما تح موجود لنفسه 
غير الله» فقبلت أعيانٌ الممكناتء بحقاتقهاء وجود الحق» لأله ما ثمّ وجود إلا هو. وهو قوله: 
وما خَلَْا السَمَاوَاتٍ والْأَرْض وَمَا بهم إلا بالْحَق 4' وهو الوجود الصرف. فانطاق عليه ما 
تعطيه حقائق الأعيان: فَحُدَّت الحدودء وظهرث المقادير» ونفذ الحكم والقضاءء وظهر العُلُو 
والسفل والوسطء واللختلفات والمتقابلات» وأصناف الموجودات: أجناسها وأنواعها وأشخاصها 
وأحوالها وأحكاماء في عين واحدة. فتميزت الأشكال فبهاء وظهرت أسماء الحقّ» وكان لها الأثر 
فها ظهر في الوجودء غيرة أن تنسب تلك الآثار إلى أعيان الممكناتء في الظاهر فها. وإذا 
كانت الآفار للأسماء الإلهتة -والاسم هو المستى- فها في الوجود' إلا الله؛ فهو الحم وهو 
القابل» فإِنّه قابل التوب» فوصف نفسّه بالقبول. 


ومع هذا فتحرير هذه المسألة عسيرٌ جدّاء فإنَّ العبارة تقصر. عنهاء والتصوّر لا يضبطها 
لسرعة تفلها وتناقض أحكاتما. إَّا مثل قوله: «إوَما رَمَيْتَ) فنفى (إذْ رَمَيْتَ) فأثبت «إولكِنٌ 
اللَّهَ رََى 4" فنفى كن حمدء وأثبت نفسّه عينَ حمدء وجعل له امم الله! فهذا (هو) حك هذه 
المسألة, بل هو عينها لمن تحيّق. فهذا معنى ترك العبوديّة في خصوص العلاء بالله. 

وأمَا من نزل منهم عن هذه الطبقة فإنّهِ يقول: لا يصح تركها باطنا؛ لوجود الافتقار الذي لا 
ينكره المحدث من نفسهء فلا بدّ أن يُذله. فتلك الذلة (هي) عبن العبودية. إِلَا أن يؤخذ الإفسان 
عن معرفته بنفسه. وأمّا تركها من باب المعرفة؛ فهو أنّ العبد إذا نظرته من حيث تصرّفه» لا من 
حبث ما هو ممكن, وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب» فمكن في المعرفة تركها من باب 
التصرّفء لا من باب الإمكان. وذلك أنّ حقيقة العبوديّة الوقوف عند أوامر السيّد. وما هنا 
أمور إلا من يصح مه الفعل ما أي به. والأفعال حَأْق الله: فهو الآمر والمأمور؛ فأين التصرّئف 


الحقيقي الذي' به يستى العبدٌ عبداء قامًا بأوامر سيّده. أو منازعا لهء فيقصف بالإباق؟ فبقي 
المستّى عبدا على ظهور الافتدار الإلهى, بجريان الفعل على ظاهره وباطنه؛ إِما بموافقة الأمر 
أو بمخالفته. 


وإذاكان هذا على ما ذكرناه فلا عبوديّة تصريف. فهو -أعني العبد- موجود بلا حك. 
وهذا مقام تحقيقه عند جميع علياء الذوق من أهل الله. إلا طائفة من أصحابناء وغيرهم بمن ليس 
منّاء (فإنهم) يرون خلاف ذلكء» و(يرون) أنّ الممكن له فعل» وأنّ الله قد فوّض إلى عباده أن 
يفعلوا بعض الممكنات من الأفعال» فكلفهم فغلها. فقال: «أَقهموا الصَلَاةَ وَآثوا الرّكة4' لَأَيكُوا 
الْحجوَالعمْرَة لَه )4" طجَاهِدُوا في الله 4؟ وأمثال هذا. فإذا أثبتوا أنّ للعبد فعملا ل يصمم ترك 
عبودية التصريف. وما عبوديّة الإمكان فأجمعوا على كرنهاء وألّه لا يُنصوّر تركهاء فإ ذلك ذائي 
للممكن. وبعض أصحابنا يلحظ في ترك العبوديّة كون المقّ قُوَى العبد وجوارحهء فإِنْه يغيب 
عن عبوديّته في تلك الحال. فهو ترك حال لا ترك حقيقة. 


انتهبى الجرء الماثة» يتلوه الجزء الواحد ومائة؛ الباب الثاني والثلاثون ومائة ف ال“ستقامة. 


اص هون 
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الجرء الواحد ومائة' 
بسم الله الحمن ال حم" 
لباب الثاني والثلاثون وماثة 
في معرفة مقام الاستقامة 


للفشتيم ميث أزواحة 2 ,الصّيِبٍ المكثونٍ في تصِيصِها 
الاسيقاة أَلّث أَرْاهَا 2 هِنْها مال لم ثكل بخُصُوصِها 


جاءت هذه الأبيات لزوم ما لا يلزم» من غير قصد. وكذلك أمثالها. فإنما أنطق بما يجريه الله 
فينا من غير تعمّل ولا رَوِيّة. 


اعم -وقّقك الله- أنّ الله أخبر عن نيه ورسوله التق في كتابه أنه قال: «إإنَّ َي عَلى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِم 4" فوصف نفسه بأنّه "على صراط مستقيم" وما خطأ هذا الرسول في هذا 
القول. 2 إل ما قال ذلك إلا بعد قوله: جما من دَاٍْإَِا هُوَ آخِدٌ بناصِيها) فا ثم إلا مَن هو 
مستقم على الحقيقةء على صراط الربّ لأنّه ما ثم إلا مَنِ الحقٌ آخِدٌ بباصيته, ولا يمكن إزالة 
.ناصيته من يد سيّده؛ وهو على صراط مستقم. ودكّر لفظ "دابّة" فعمّء فأين المعوَج حتى 
'نعدل عنه؟ فهذا جبرٌء وهذه استقامةٌ! فالله يوققنا لإبزا لكل حكمة في موضعهاء فهدالك تظهر 
.عناية الله بعبده. 


علض 


«لِكُلٌ جَعَلْنَا مِذَك شِرْعَةٌ وَمِْبَاجا)' و(الشريعة) هي أحكام الطريقة الني في قوله': 
لوَمِنْياجًا4» فكلها مجعولة بجعل الله. فن مشى في غبر طريقه الثي عيّن الله له المشي عليهاء فقد 
حاد” عن سَوَاء السبيل» التي عيّن الله له المشي علها. كما أنّ ذلك الآخر لو ترك سبيله التي 
شرع الله له لمشي علبهاء وسلك سبيل هذاء سميناه حائدا عن سبيل الله. والكلّ بالفسبة إلى 
واحد واحد "على صراط مستقيم" فها شرع له. 

ولهذا «خط رسول الله # خطّاء وخط عن جنبتي ذلك الخطة خطوطا» فكان ذلك الخط 
شرعه ومنهاجه الذي بُعث به. وقيل له: «قل لأمّتك تسلك عليه ولا تعدل عنه». وكانت تلك 
الخطوط شرائع الأنبياء التي تقدّمتهء والنواميس الحكيّة الموضوعة. ثم وضع يده على الخ وتلا: 
هوَأنّ هَذَا صِرَاطِيٍ مُسْتَقوا فأضافه إليهء. ولم يقل: "صراط الله" ووصفه بالاستقامة؛ وما 
عرض لنعت تلك الخطوط, بل سكت عنها. ثم قال: (فَاتبْعُوهُ) الضمير يعود على صراطه 
إوَلا تبْعُوا السبْلَ) يعني شرائع من تقدّمه ومناههمء من حبث ما هي شرائع لهم إلا إن وُجد 
حك منها في شرعي فاتبعوهء من حيث ما هو شرع لناء لا من حيث ماكان شرعا لمم (فَتَقَرْقَ 
بكم عَنْ سَببلهِ) يعني تلك الشرائع (تبعدم) عن سبيله؛ أي عن طريقه الذي جاء به خمد #. 
ولم يقل: "عن سبيل الله" لأ الكل سببلٌ الله, إذكان الله غايتها. ددم وَصَادٌ به للك 
تقُونَ ” أي نتخذون تلك السبيل وقاية تحول ببنكم وبين المشي على غيره من السبل. 

وهو قوله: لإإنّ الَِِنَ فَانُوا4” من أيّ شرع كانء إذاكان له الزمان والوقت 9رَبُنا الله ثم 
اسْتَقَامُوا4 على طريفهم التي شرع الله لهم المشي عليها طتكرلُ عَم الْملايِكَةُ 4 وهذا التنؤّل هو 
النبؤة العامّة» لا نبوة التشريع؛ تتنرّل عليهم بالبشرى: ألا تحَافُوا ولا تَرنُوا4 فإتكم في طريق 
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الاستقامة. ثم قالوا لهم» هؤلاء المبشّرون من الملاتكة: لنْحْنُ ع أوْلِيَاوَةٌ في الْحَبَاة الدُنيَا' أي 
نحن كنا ننصرم في الحياة الدنياء في الوقت الذي كان الشيطان يلقي إليم بلمَته الفدول عن 
الصراط الذي شرع لك المشي ' عليه فكنا ننصرك عليه باللمّة الني كلتم تجدونها في وقت التردّد 
بين الخاطرين: هل نفعل أو لا نفعل؟ نحن كنا الذين نلقي إليكم ذلكء في مقابلة إلقاء العدو. 
فنحن» أيضاء أولياوم في الآخرة: بالشهادة لم أتكم كلتم ” تأخذون بلمّتناء وتدفعون بها عدوّم. 

فهذه ولايتهم في الآخرة» وولايتهم أيضا بالشفاعة فيهم فيا طَلب علبهم الشيطان في لَمته. 
فيكون العبد من أهل التخليط» فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاحَذ بعمل الشيطان. فهذا معنى 
قوله: لإوَفِي الآخرةٍ ولك فيا مَا َي أَنْْسَكمْ) من شهادتنا لها وشفاعتنا فها في هذا الموطن 
ولك فيا ما تدُعُونَ» من الدّعة ليلا ِنْ عبُورِ جيم 4؟ بشهادتنا وشفاعتناء حيث قبلهاء 
فأسعدك الله بها فسترك في كنفه, وأدخلك في رحمته. هذا معنى الاستقامة المتعلّقة بالنجاة. 

وأما الاستقامة التي تطلبها حكمة الله؛ فهي السارية في كل كون. قال -تعالى- مصدّقا 
موسى النا”: «أَغط كُلَّ شَيْءِ خَلْفَهُ4' فكلّ شيء في استقامة حاصلة. فاستقامة النبات أن 
تكون حركته منكوسة» واستقامة الحيوان أن تكون حركته أفقيّة. وإن لم يكن كذاك لم ينتفع 
بواحد منما. لأنّ حركة النبات إن لم تكن منكوسة" حتى يشرب الماء بأصولها لم تعط منفعة: إذ 
لا قّة له إلا كذلك. وكذلك الحيوان» لو كانت حركته إلى العلوّ وقام على رجلين مثلناء لم يعط 
فائدة الركوب وحمل الأثقال على ظهره؛ ولا حصلتٌ به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقية. 
فاستقامته ما خُلق إه. فهي المركة المعتبرة التي نقع بها المنفعة المطلوية» وإِلَا فالنبات والحيوان 
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لها حركة إلى العلو. وهو قوله: مِوَالتخْلَ بَاسِنَاتِ4! فلولا الحركة ما ما علواء وإفا غلبنا عليه 
الحركة المنكوسة للمنفعة المطلوبة. فافهم ذلك. 


رديه 5 اععلت حقبقتها: كحركة الأرض» 0 لكر والحركة من الوسط (ي) حركة 
العروج. والحركة إلى الوسط (هي) حركة النزول. لخركة النزول (هي حركة) مَلكيّة وإلهبّة. 
وحركة العروج (هي) حركة بشرية. وكلها مستقهة. فا ث إلا استفامة, لا سبيل إلى الخالفة, 
فإنّ الخالفة تشاجُر. ألا ترى أنه ما وقع التحجير على آدم إلا في الشجرة؟ أي لا ترب 
التشاجرء والزم طريقة إنسانيتك وما تستحقهء واترك لمك وما يستحفّهء والحيوان ومأ 
يستحقه, وكلّ ما سِواك وما يستحقّه. ولا زاح" أحدا في حقيقته, فإِنّ المزاحمة تشاجُر 
وخلاف. ولهذا لا قرب من الشجرة خالف نمي رته؛ فكان مشاجرا! فذهبثُ عنه في تلك 
الخال السعادة العاجلة في الوقتء وما ذهبثٌ عنه استقامة التشاجرء فإِنّه وقّاها حمّهاء بمخالفة 
النهي الرلهي. 

اعوجاجٌ القوس (هو) استقاميّه ما أريد له. فا في الكون إلا استقامة» فإِنّ موجده -وهو 
الله تعالى- ِعَلَى صرَاطٍ مُسْتَقِم 4" من كونه ربا. فإن دخلّتٍ السبل بعضها على بعض 
واختلطثء فا خرجث عن الاستقامة: استقامة الاختلاطء واستقامة ما وُجِدَتْ له. فهي في 
الاستقامة المطلّقة الثني لها الحم في كل كون. وهي قوله: طوَإِلَيهِ يج جَع الأم كله ي؛ وهو لعَل 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 طِفَاغْبِذه4 أي تذلل له في كل صراط يقههك فيه لا تتذلل لغيره؛ فإنّ غيره 
عدمٌء ون قصد العدم لم تظفر يداه بشيء! ث إِله جاء بضمير الغائب في قوله: طقَاعْبْة) أي 
لا تقل: أنت المدرك؛ فإنَ الأبصار لا تدركه؛ إذ لو أذرك الغيبُ ماكان غيبا. فاعبد ذاتا مترّهة 
مجهولة لا تعرف منها وى نسبتك إليها بالافتقار. ولهذا تمم فقال: هِوَتوَكلْ عَلَنْهِي أي اعفد 
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عليه وما ريْكَ بقَافِلٍ عَما تعمَلون)' قَطَمَ بهذا طَهْرَ المدّعين في هذا المقام", إذا لم يكن صفتهم 
ولا حاهم» ولا وصل إلهم علمه. فالاستقامة سارية في “تمع الأعيان: من جواهرء وأعراض» 
وأحوال» وأقوال» كما قال: (وَأَقوَمُ قيلا)". وهي نعثٌ إلهي وكوي جعلنا الله من لم يعدل عن 
استقامته إلا باستقامته» آمين» بعرّته. 

وأما اللاستقامة بلسان عامّة أهل اللهء فهي أن تقول: الاستقامة عامّة في الكون: كمأ 
قزرنا. فا ثم طريق إلا وهو مستقيمء لأنّه ما ثم طريق إلا وهو موصل إلى الله. ولكن قال الله 
خعالى- لنبيّه ولنا: طفَاستقع 5 أيزت 4؟ لم يخاطبه بالاستقامة المطلّقة» فإنّه قد تقرّر أن 9ل 
الله تصِيرُ الْأمُورُ 4” وأته غاية كل طريق. ولكنّ الشأن: إلى أيّ اسم تصل وتصير من الأسماء 
الإلهتة؟ فينفذ في الواصل إليه أئرٌ ذلك الامم: من سعادة ونعم» أو شقاوة وعذاب. فعنى 
الاستقامة: الخركات والسكنات على الطريقة المشروعة. 

والصراط المستقيم هو الشرع الإلهي” والإبان بالله رأس هذا الطريق. وشعب الإيمان منازل 
هذا الطريق» التي بين أُوّله وغايته. وما بين المنزلين أحواله وأحكامه. ولّتاكان الصراط المستقهم 


عباده المسمّين أنبياء' ورسلاء جعل الله بدها وبين من تنزل عليه من هؤلاء الأصناف نتسب 

جوامع بنههاء بتلك السب يكون الإلقاء من الملائكة» وبها يكون القبول من الأنيياء. فكلّ مَن 

استقام بما أُنزل على هؤلاء المسمين أنبياء ورسلا من البشرء بعد ما آمن بهم أَنّم رسل الله 

وأنهُمٍ أخذوا ما جاءوا به عن رسل آخرين مَلْكِبينء تتزّلت الملائكة عليهم أيضا بالبشرىء؛ وكانت 
لمن هذه صفته جُلساء. 

ولأكانت هذه الأرواح العُلويّة حيّة بالنات» كان الاسم الذي تولاها من الحضرة الإلهيّة 
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(هو) الاسم "المين". كماكان المتولي من الأساء الإلهيّة لمن كانت حياته عرّضيّة مكتسبة, 
الاسم "الحبي ". ا قل الك قط إلا حيّا. بخلاف البشر: فإئّهم كانوا أمواتا فأحياهم ثم يميتهم ثم 
يحيهم '. ولأهل هذه الحياة العرّضييّة من العناصر ركن الماء. قال تعالى-: وان عَرِشُهُ على 
الْمَاءِ4" وقال: مِوَجَعَلنَا مِنَ الْمَاءكُلٌ شَيْءٍ حي 54. فالماء أصل العناصر والأُسْطقُسَات. 
والقزش: المأك. وما ثم الملأك وك إلا في عال الاستحالةء وهو عالّم الأركا ذا أصله الماء. 
ولولا عالم الاستحالة ماكان الله يصف نفسه بأنّه كل يوم في شأن. فالعالم يستحيلء والمقٌ في 
شأن حفظ وجود أعيانه يُدّه بما به بقاء عينه من الإيجاد. فهو الشأن الذي هو والحق 1 
ولبس لغير عالم الاستحالة هذه الحقيقة. 


ولا صار الماء أصلا لكل حء حياته عرّضيّة, كان مَن استقام سقاه الله ماء الحياة. فإن 
كان سقي عناية» كالأنبياء والرسل» حبي به مَن شاء الله. وإن كان سقي ابتلاءء لما فيه من 
العوىء كان بح ما أريد بِسَقيه. قال -تعالى-: (وَأَلُو استكَامُوا عَلَ الطّرِيقَةِ أَأَْفَيتاهُمْ مَاِ 
وإما طَلِبت الاستقامةٌ من المكلّف في القيام بفرائض الله عليه. فإنّ المكلّف من جمة 
الحقيقة» ملتّى طري عند باب سيّدهء تجري عليه تصاريف الأقدارء وما أودع اللهُ في حركات 
هذه الآكؤار» مما يحيء به الليل والنهارء مِن تنؤع الأطوارء بين محو وإثبات لظهور آيات بعد 
آيات» وقد جعل الله المكلّف محلا للحياة والحركات» وطلب منه القيام من تلك الرقدة» بما 
كلّفه من القيام بحنّه. فأصعبٌ ما ير على العارفين أمرٌ الله بالاستقامة. وهو قوله -تعالى-: 
إَاسْتقم 5 أمِزت وَمَنْ تاب مَعَكَ وَلَا تطعا نه بما4” أي لا ترتفعوا عن أمره بما تجدونه في 
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تفوسك» من خلقك على الصورة الإلهيّة» فتقولوا: "مثلنا لا يكون مأمورا"! فلا يعرفون', (أي) 
العلماء باللهء هل وافق أمرٌ الله إرادته فيهم» أمهم' بمتثلون أمرهء أو يخالفونه؟ فلهذا صعب 
علههم أمرٌ الله واشتدّ. وهو قوله اقة: «شيّبتني هود» فَإنا السورة التي نزل فيها: «فَاسْتقِم 5 
أُِزْتَ » وأخواتها مما فيها هذه الآية أو ما في معناها. فهم من ذلك على خطر. 

وطريق الاستقامة لا نتفيّد مراتبه, ولا ينضبط. كما قال يه: «استقهوا ولن تحصوا» يعني 
طرق الاستقامة, «وما أحصيتم منها فلن تحصوا ما لكم في ذلك من الأجر والخير» والظاهر نما 
أراد: لن تحصوا طرق الاستقامة فنا كثيرةء لن يسعها أحد منكم على التعيين» ولهذا أتبع هذا 
القول بقوله: «واعملواء وخير أعبالكم الصلاة» إذ ولم تستطيعوا إحصاء طرق الاستقامةء لخذوا 
الأفضل منا. 


وينظر إلى اللخسم "الحين" الحبي بهذه العبادات الاسم "القيوم". ولهذا قيل للمكلّف: 
وتوا الصّلاة4". لِوَأَقوا الوزن 4 فالقيوم أخو المن» الملازم له. قال تمالى-: «الله لا إِله 
إِلّا هو الْحيع الْمبُوم)* وقال: «الم. الله لا إل إلا هُوَ الْحَيْ الَْيُومُ4" وقال: طِوَعَتَتٍ الْوْجُوهُ 
للحي الْمَيُوم 4" فا جاء امم المع إلا والقيَومُ معه. فتدبّر هذا الباب فإِنّه توي على أسرار 
إلهيّة. 


الباب١‏ الثالث والثلاثون ومائة 
في مقام ترك الاستقامة 


"آلا إلى الله تَصِيرٌ الأموز” ١‏ قلاتئرئك دار المُرُوز 
وكُلُّ ما خالف ماقَالهُ شحيعانة :نا كيه فول وذ 
فَكلمُفِوَج1عَيَةٌ ‏ إَِيِدحَمَاني تي علأموز 
فلاتميّن واجناإئُة ‏ خم َمِل حاصِل أو ضور 
قَصَلَتٍ الأشياء أغراضنا 2 إل سَعِنِد وإِلَمَنْ يوز 


ويَرجع الكل إلى قَوْلِه ١‏ "لا إل الله تصِيِرٌ الأمون"" 


اعم -علمك الله- أنّ ترك الاستقامة من أعلام الإقامة عند اللهء والحضور معه في كل 
حال.كما قالت عائشة أُمّ المؤمنين -رضي الله عنها- في حق النبئ 8 من" أنّه: «كان يذكر الله 
على كل أحيانه» فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة: «لا ترى فيا عِوَجًا وَلَا أَمَْا»؟ ول 
6 الاستقامة تيز بالاعوجاج » ولا اعوجاج: فلا استقامة مشهودة. 


فالكُلٌ في عَيْنِ الؤجُودٍ عل طَرِنْقٍ واحِدٍ 

الكل في عن لضا مِنْ مُؤْمنِ أو جاجد 
وقد يكون مشهد صاحب هذا الشهود النظر في إمكان العالم» والإمكان سبب مرضه. 
والمرض مَيْلء والميل ضدّ الاستقامة. والإمكان للعالم نعثٌ ذاتي» لا يُتصوّر زواله: لا في حال 
عدمه. ولا في حال وجوده. فالمرض له ذائيّ» فالميل له ذاتيّ: فلا استقامة, فالعالم مرضه زماتةٌ 


ص١1‏ 
؟ الآية "© من سورة الشورى 
“اص كاب 
[طه : لا١٠]‏ 
ارون 


لا يُرج رفْمُها. إلا أنّ الكون مَل لوجود المغالطاتء لأمور تقتضيها الحكمة ويطلبها العقل 
السليم» لعلمه بما يصلح الكون. إذ شرع التكليفء ولم يكن في الوسع أن يكون آحاذ العالم على 
مزاج واحد. فلا اختافت الأمزجة» كان في العالم العالم والأعلم» والفاضل والأفضل. فنهم' من 
عرف الله مطلقاء من غير تقييد. ومنهم من لا بقدر على تحصيل العا" بالله حتى يفيّده 
بالصفات التي لا بوهم الحدوث, وتقتضي كبال الموصوف. ومنهم من لا يقدر على العم بالله حتى 
يده بصفات الحدوث: فيدخله تحت حك ظرفيّة الزمان» وظرفيّة المكان» والحدٌ والمقدار. 


ولمأكان الأمر في العلم بالله في العالم» في أصل خلقه وعلى هذا المزاج الطبيعيّ المذكور, 
أنزل الله الشرائع على هذه المراتب» حتى يعمٌ الفضل الإلهي جميع الخلق كلّه. فأنزل: «لَدْسَ 
كد شَيْة4", وهو لأهل العلم بالله مطلّقاء من غير تقييد. وأنزل قوله تعالى-: لأَحَاط يكل 
شَيْءٍ علما)* هوهو عَلَى كل شَيْءٍِ قَِيم)* وَطٍثمَالَ لما يُرِيدُ4' (ِوَهُوَ المع البصِيرٌ)" 
وطالله لاله إلا هُوَ الح الَْيُومُ14 وطٍأجزه حَتَى يَسْمَعْكلام الله ِوَهُوَ يكل شَيْءٍ 
عَلِيمٌ'' وهذاكله في حقٌ مَن قيّده بصفات الكيالء وأنزل -تعالى- من الشرائع قوله: طمن 
على اعرش اشتوى ٠١4‏ وهو مَعَكم أنن ماكتثم ٠"‏ وهو الله في السَماواتٍ وَفي لض 4" 
ولطتْري بأغينا4؟' ولو أَرَذًا أن سحِدَ هوا لاعخَذْتاهُ مِن لد 4" فعققت الشراتع ما تطلبه 
أمزجة العالم؛ ولا يخلو المعتقد من أحد هذه الأقسام. والكامل المزاج هو الذي يعم جميع هذه 


١‏ ق: "فنه" وفي الهامش: "فنهم" وبجانها حرف ظ (أي ظن) 
”ص لإ 
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الاعتقادات» ويعلم مصادرها ومواردهاء ولا يغيب عنه منها شيءء شفل' هذا لا تتعيّن له 
الاستقامة؛ لأنْه لا يرى لهذه الحال ضدًا تمي به هذه الحالةء لأنّه فها. والكون إذاكان في 
الشيء» لا يدركه عيئًا ورؤية بصرء وإن عرفه.كما لا يدرك الهواءً للقرب المفرط. كما لا يدرك 
الح للقرب المفرط. فَإِنه أقرب إلينا من حبل الوريدء فلا تدركه الأبصار. 
فسبحان مَن خلق العالم للسعادة» لا للشقاءء فكان الشقاء فيه عرّضُ عرّض له ثم يزول. 
وذلك لأنّ الله -تعالى- ما خلق العالّم لنفس العالم» وإفها خلقه لنفسه'. فقال فيه: هِوَإِنْ مِنْ 
فَيْءٍ إلا يبح بحَمدِه4” ونحن من الأشياء. ثم قال في حقّنا: وما خَلَقْتُ الْجِنْ وَالْإِنْسَ إِلَا 
ل يدون )؟ فا من أحد ما يتعزّز على الله ولا يتكبر عليهء وإن تكبر بعضنا على بعض. وما 
من صاحب نحلة ولا ملة ولا نظر إلا وتسأله عن طلبه, فنجده متور الهّة على طلب موجدهء 
أنه خلقه للمعرفة به. واختلفث أحواطم في إدراك مطلوهم لاختلاف أمزجتهم» ونزلت الشراتع 
تصوّب نظ ر كل ناظرء ويتجلى (ذلك) لأهل الكشوفء والكلٌ أهل كشف. لكنّ بعضهم لا 
يدري أنّ مطلوته قد أدركهء وهو الذي خشع له وآخَر قد" عل أنّه لا يرى سِوَى مطلوبه. 
فالكلٌ في عين الوجود والشهود "ولكن أكثرهم لا يعلمون" فرح الله اللميع. وهذا معنى قوله: 
«وَرَحمَتِي وَسِعَثْ كل شَيْء16. 
وسيرد -إن شاء الله- في منزل الإنعام والآلاء من هذا الكتاب ما أشرنا إليه في هذا الكلام. 
فنا جعلنا فيه أنّ الوجود مدرسة:؛ وأنّ الحقّ -سبحانه- هو رب هذه المدرسة؛ ومُلقي الدروس 
فيها على المتعلّمين وهم العالم. والرسل هم المعيدون» والورثة هم المذثبُون وهم معيدو المعيدين» 
والعلوم التي يلقها للمتعلمين في هذه المدرسة -وإن كثرت- فهي ترجع إلى أربعة أصناف (كليّة). 
صنف يلقي علهم دروس موازين الكلام في الألفاظ والمعاني» ليزوا بها الصحيح من السقيم» 


١‏ ص لالاب 

” أضيف هنا في المتن: "فكان من العالى ما خلقه الله له" وفوقها خط أفقي إشارة الشطب 
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وإن كان الكل صحيحا عند العلاء باللهء وإنا يسمى سقها بالنظر إلى ضِدّهء أو غرض مَا معيّن. 


والعلم الثاني» هو العلم بتنقيح الأذهان وتدريب الأفكار وتهذيب العقول. لأنّ ربٌ المدرسة 
إغا يريد أن يعرّفهم بنفسه, وهو الغاية المطلوبة التي لأجلها وَضَعَ هذه المدرسةء وجمع هؤلاء 
الفقهاء فاستدرجهم للعم به شيئا بعد شيء. وبعضهم تجلى لهم ابتداءء فعرفوه لصحّة مزاجحمم: 
كالملاتكة, والأجسام المعدنيّة» والنباتية, والحيوانية. وما احتجب إلا عن الثقلين» ففهها' وضع 
هذه العلوم ليتدرّبوا بها للعلم به. وهو لا يزال» خلف حجاب المعيدين أو العقول» بسِثر مُسْدّل 
وباب مقفل. 

و(الصيف الثالث من العلوم يكون في صورة) دروس يلقبها أيضا ليعلّمهم بذلك: ما سبب 
وجود هذه الهياكل واختلافات أمزجتها؟ وبما امتنجت؟ وما سبب وللها وأمراضها وككتها 
وعافيتها؟ ومن أيّ شيء قامت؟ وما يصلحها ويفسدها؟ وما معنى الطبيعة فهها؟ وأين مرتنتها 
من العالم؟ وهل هي أمر وجوديّ عينٌِ» أو هي أمر وجوديٌّ عفَلِن؟ وهل يخرج عنها شيء أو 
صنل من العام أو لا حك لها إلا في الأجسام المركبة التي تقبل الحل والتركيب والكون 
والفساد ؟. وما أشبه هذا الفن. 


والدرس الرابع هو ما يلقيه من العلم الإلهي» وما يجب أن يكون عليه هذا المفتمّر إليه» 
الذي هو الله -سبحانه- وما يستحيل أن يُنعت بهء وما يجوز فعله في خلقه. وما تم درس 
خامس أصلاء لأنّه ليس وراء الله مرى. غير أنّ كل نوع من أنواع هذه العلوم ينقسم إلى علوم 
جزئية كثيرة يسع لجال فيها. فن وقف مع شيء منهاء ولم يحضر من الدروس إلا درسهاء كان 

. ناقصا عن غيره. ومّن ارتفعت هتتهء وعلم أنّ هذه الدروس ليس المطلوب منها نفسَهاء ولا" 
. وضِعت لعيهاء وما المقصود منها تحصيل العام بالله الذي هو رب هذه المدرسة: جعل في همته 
طلب هذا العلم الإلهى”. فنهم من طلبه بمقدّمات هذه العلومء وهو طلبٌ عقَلِع. ومهم مّن طلبه 
من المعيد واقتصر عليه فإنّه رأى بنه وبين المدرّس وْضْلَة» ورأى رسولا يخرج إليه من خلف 


حون 


الحجاب يُعرّفه بأمور يلقبها على الحاضرين؛ وأوقات يدخل المعيد إليه ثم بخرج من عنده. فقال 
هذا الطالب: العلم باللهء من جحمة هذا المعيدء أحقٌ وأوثق للنفس من أن نتخذ دليلاء نظري 
وفكري» با نقدّم من هذه العلوم الأخَر. فلا أخذ علمه من ا معي د كان وارثاء وصار معيدا 
للمعيد. وهو المذتّب. وبستى في الشرع الوارث» وهم ورثة الأنبياء. 


رفن 


الباب الرابع والثلاثون ومائة 


مَنْ أَخْلَصَ الذَّيْنَ فَذاكَ الذي لِتَفْسِهِ اليَحْمَنُ يَسْتَخْلِضْهُ 
فكل تقصاب إذا لَم يكن في كؤنه نه تنقضة 


اعلم أنّ اسم "الأحد" ينطلق على كل شيء: من مَلَكِء وفآك» وؤكب'؛ وطبيعة» وعنصرء 
ومعدن» ونبات» وحيوان» وإنسان» مع كونه نعنا إلهيَا في قوله: طقل هُوَ الله أَحَدّ)' وجعله 
نعتا كونيا في قوله: إوَلا يُشْرِكُ بعبَادَةِ َيه أَحَدَا4'. وما من صنف ذكرناه من هؤلاء الأصناف 
الذين هم جمبيع ما سوى الله -وقد حصرناه- إلا وقد عُبد منهم أشخاصٌ. فنهم مَن عبد 
الملائكة؛ ومنهم من عبد الكواكب؛ ومنهم من عبد الأفلاك؛ ومنهم من عبد العناصر؛ ومنهم من 
عبد الأحجار؛ ومنهم من عبد الأنجار؛ ومنهم من عبد الحيوان”؛ ومنهم من عبد الجن والإفس. 
فالخلص في العبادة التى هي ذاتيّة لهء أن لا يقصد (بها) إلا مَن أوجده وخلّقهء وهو الله - 
تعالى- فتخْلُص له هذه العبادةء ولا يعامل بها أحدا ممن ذكرناه. أي لا يراه في شىء مما ذكرناه: لا 
فليعبد نفسَهء فهو 5 له ولا يذل لأهدية مثلهء إذ ولا بد من ذلته لغير أحديّة خالقه؛ 
فيكون أعلى هتة ممن ذل لأحديّة مخلوق مثله. 
والمضار. ثما من شيء في الكون إلا وهو ضار نافع. فهذا القذر فيه (هو) من الربوبيّة العامة 


ص كن 

]١ : [الإخلاص‎ 

]١١١ : فا‎ 

“هم من عبد الحبيوان" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
نفرضس 


وبها يستدعي ذلة الخلق إليه. ألا ترى' الإنسان» على شرفه على سائر الموجودات بخلافته, 
كيف يفتقر إلى شرب دواء يكرهه طبعاء لعلمه بما فيه من المنفعة ل4: فقد عَبَدَهء من حيث لا 
يشعرء كَرُها. وإ ن كان من الأدوية المستاذّة ازاج هذا المريض -وهو قد عل أنّ استعاله ينفغه- 
فقد عَبَدَه من حيث لا يشعرء طوعا ومحبة. وكذا قال الله: طوَِنّهِ مَسْجُدُ مَنْ ففي السَمَاوَاتِ 
َالَْرْضٍ طَوْعًا وَكَرْهَا 4" وخْذٍِ الوجود كله على ما بِيمّهِ اك. 

فإِنّه ما من شيء في الكون إلا وفيه ضرر ونفع. فاستجلب بهذه الصفة الإلهيئة تفوش 
الحتاجين إليه لافتقارهم إلى المنفعة ودفع المضارء فأدّاهم ذلك إلى عبادة الأشياء وإن لم يشعرواء 
ولكنّ الاضطرار إلها يكذّبهم في ذلك. فإنَ الإفسان يفتقر إلى أخسٌ الأشياء وأنقصها في 
الوجودء وهو مكان الخلاء عند الحاجة. يترك عبادة ربّهء بل لا يجوز له في الشرع أداؤها وهو 
حاقنء فيبادر إلى الخلاء. ولا سما إذا أفرطت الحاجة فيه واضطيّته, بحيث تذهب بعقله. ما 
يصدّق متى يجد إليه سبيلاء فإذا وصل إليه وجد الراحة عندهء وألقى إليه ماكان أقلقه. فإذا 
وجد الراحة خرج من عنده وكأنّه قط ما احتاج إليه, وكفر زعمته واستقذره وذمّه. وهذا هو 
كت بالتجنة وامنهم: 

ولَمَا" علم الله ما أودعه في خلقه» وما جعل في التقلين من الحاجة إلى ما أودع الله في 
الموجودات وفي الناس» بعضهم لبعضء قال: لفَمَنْ كان يَزجُو لِقَاء رَبْهِ فليَغْمَلْ عملا صَالِحَا) 
أي لا يشوبه فساد (وَلَا ُشْرِك بعِبَادةِ ره أَحَنَا4؟ أي لا يذل إلا لله لا لغيره» وأمر أن 
"نعبده مخلصين له الدين" وقال: ألا يِنَّهِ انين الْحَالِضُ »” وهو الدين المستخلص من أيدي 
ربوبيّة الآكؤان. فإذا لم ير شيئا سِوى الله» ونه الواضع أسباب المضارٌ والمنافم, لجأ إلى الله في 


دفع مأ يضرّهء وتَيّل ما ينفعه من غير نعيين سبب. فهذا معنى الإخلاص. 


١ص 7١‏ 
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ولا يصع وجود الإخلاص إلا من المخلصين -بفتح اللام-. فإنّ الله إذا اعتنى بهم 
استخلصهم من ربوبتّة الأسباب التي ذكرناهاء فإذا استخلصهم كانوا مخلصين بكسر اللام- وإثما 
أضاف إليهم الإخلاص ابتلاء: ليرى هل يحصل لم الندان بذلك على الحق أم لا؟ وقد وجد في 
قوله: يمون عَلَيِكَ أن أَسْلَمُوام فإن مَتوا بذلك وُبكُوا ونوا بقوله: «إتل الله يمن علي أن 
هَدَام لمان إن كنت صَادِقِينَ ١4‏ في دعواك أتم مؤمنون. فعرّاهم من هذا الصفة أن تكون لهم 
كسبا. 
فينبغي للعاقل أ ن لا يأمن مكر الله في" إنعامه, فإنّ المكر فيه أخفى منه في البلاء. وأدنى 
المكر فيه أن يرى نفسه مستجمًا لتلك النعمة» وأنها من أجله خُلِقتء فإنّ الله ليس بمحتاج 
إلهاء فهى لي بحك الاستحقاق. هذا أدفى المكر الذي تعطيه المعرفة» ويسقى صاحبّه عارفا في 
العامّةء وهو في العارفين جاهل. إذ قد بنتا فها قبل أنّ الأشياء إفا حلفت له -تعالى- لنسبّح 
بحمدهء وكان انتفاعنا بها بحك التبعيّةء لا بالقصد الأوّل. فقطر العال كله على تسبيحه بحمده 
وعبادتهء ودعا الثقلين إلى ذلك» وعرّف أن لذلك خلقهم, لا لأنفسهم, ولا لشيء من المخلوقات, 
مع ما في" الوجود من وقوع الانتفاع بهاء بعضها من بعض. وقال تعالى في الحديث الغريب 
الصحيح: «مّن عمل عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء, وهو الذي أشرك». فطلب من 
عباده إخلاص العمل له. فنهم من أخلصه له جملة واحدة: فا أشرك في العمل بحم القصدء نما 
قصد به إلا الله ولا أشرك في العمل نفسّه بأنه الذي عملء بل عَمَله خَلْقٌ لله. فالأوّل عموم» 
والثاني خصوصء وهو غاية الإخلاص. ولا يصمّ إخلاص إلا مع عملء أعني في عمل. فَإنْه لا 
من* شيء يكون مستخلصا -بفتح اللام- وحينئذ يجد الإخلاص علا يكون ذلك العمل» 
عّى به العمل خالصاء والعامل مخلصا. والله الموّق إذلك. 


الباب الخامس والثلاثون وماثة 
في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 


مَنْ أخلض الذَيْنَ فَفَدْ أشركا 2 وَقَبَدَ المطلق مِنْ وَضِههِ 
مَنْ يجْمَلُ الأمْرَ فَداكَ الذي يُْرِكُ ذات المشك مِنْ عَرْفِهِ 


قال رجل للجنيد: "ومن العالم حتى يُذكَر مع الله؟” وكان (هذا القائل) من أهل الأحوال. 
وقال ستعالى-: لإ مم اللّهِ4'. وقال بعضهم: "رؤية الإخلاص منك في العمل مجوسيّة محضة" 
يريد الشرك. وإنها ينبغي أن يشاهد المكلّف مجري العمل ومُنشكه. وكان أبو مدين يأمر أصحاته 
بإظهار الطاعات فإنّه لم يكن عنده فاعل إِلَا الله. والتخليص يؤذِن بالمنازع» ولا بد للمنازع أن 
يطلب من المكلّف أن يكون عبدًا له والعمل من جماة أفعال الله الذي المكلّفُ مظهرها. 
فأجمل الناس من يجعل مُوجِدَ الفعل" تحت طاعة من يُفْعَلَ من أجله» وهو إِمّا إبليس وإِمَا 
الرياء. 

إذاكان المكلف يقوم إلى العمل بهذه النئّة -والمنازع ما هو هناك- فالخخلص أثبتٌ العدم 
وجوداء وجمل الأمرّ على ما هو (عليه) في نفسه. فن حكم عليه ما ذكرناه» ورأى نواصي كل 
دايّة بيد الله ورأى ربّه على صراط مستتقم» ومن أخذ بناصيتك لم يعيل بك عن طريقه 
الذي هو عليه؛ فإِذّنْ لم يكن الإخلاص إلا عبارة عن رؤيته في مشهدٍ ما معيّنء لا في كل 
مظهّر. وهو في كل مظهّرء ولا يقدر صاحب هذه الخال أن يرى حجابا ببنه وبين مشهوده؛ فلا 
مكن له أن مير شيئا من شيء: فإنّ العين واحدة» وهي على صراط مستفيم. 


]3١ : [الفل‎ ١ 


"اص الا 


الباب السادس والثلاثون وماثة 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 
الصَدْقُ سَيْفٌ الله في أَرْضِهِ فاضدُق ترى الصَّادِقَ مِنْ عَرْضِه' 
فإِنْ أَقّ الدّجَالَ فاضْربْ به هامّك هُبالحَدٌ من عَرْضضِهِ 
فالسَيِفٌ مَخصُورٌ يحَدّئْهِ في قل من الففل وفي فَرْضِهِ 
ولا" تمل هذا مُحالٌ فَمَّدْ يفْرضهٌ الفارضٌ في فَرْضِهِ 
فكم عَنِيّ يُظهِرٌ التقرَإِذْ ‏ يَستقْرِضٌ المشكين من قَرْضِهِ 
الصدق شِدَّة وصلابة في الدين» والغيرة لله من أحواله. ولصاحبه المتحوّق به الفعلٌ بالممة, 
وهو قوّة الإيمان. قيل لأبي يزيد: "ما اسم الله الأعظم الذي به تنفعل الأشياء؟ فقال: أروني 
الأصغر حتى أريكم الأعظم" ما هو إِلَا الصدق. أصدق وخذ أيّ اسم شئت؛ أساء الله كلها 
عظهة. قال -تعالى-: هوَالَذِينَ آمَئُوا أَشَدُ حُبًا ِنّهِ 4" أي أَضْدَقُ حب لله من حب المشركين لمن 
جعاوهم شركاء. والصادق من أسمأئه. وقال -تعالى-: «ِلِيَسْألَ الصّادقِينَ عَنْ صِدْقِهِمٍ)؟, ولهذا له 
الدعوى. 
فلا يكون الصادق صادقا ما ل يقم الصدق به فإذا قام به؛ كان له ذوقاء وكان كونه صادقا 
حال صدقه. وهو (تعالل) قد تسمّى بالصادق فلهذا سألهم: هل صدقهم هو النعت الإلهيّ اأذني 
به تسقّى الله بالصادقء أم لا؟ فإن كان هوء طالهم بأن يقوموا بأحكامه قيامَهُ فلا يغلهم 
.. نثيءء ولا يقا وتم في حال صدفهم. فيكون الله صدقّهمء ككماكان متهم ويصريهم”", النسبة 
:واحدة. فإن ل يحْكموا هذا المقام» ولا وجدوا منه هذه الحالء فا هو هذا الصدق الذي هو 
النعت الإلهي. بل هو أمر ظهر بصورة الصدق ظهور الشيهة بصورة الدلييل. وكما لا وجه 


0 
سي الهامش بقلم آخر تعريف العرض كما يلي: "العرض: الناحية, ولهذا جاء في الجنة: في عرض الحائط " 
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نرض 


للشبهة؛ لا حقيقة لهذا الصدق. وهذا معنى قول الله: طِهَدًا يوم يَلتَمْ الضّادقِينَ صِدْمْهُم4' فلا 
تؤثّر فهم عوارض يوم القيامة: بل يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون. وقال في 
حقٌ طائفة: هِفَلَّوْ صَدَقُوا الله لكان خَيرًا أهَغْ4" هذا حكده في النطقء فكيف في جميع 
الأحوال؟. 

والصدق إذا جاء من خارح جاء بغير صورته؛ فإِنّه ظهر في مادةٍ إمكانية؛ فلم يؤثّر أثرا في 
كل مَن جاء إليه. فإ ن كان في امحل صدق الإيان مَيْزْه وعرفه في المادة التي ظهر فيهاء فقبله 
وعمل بمقتضاهء فكان "نورا على نور": طليرَْادُوا لمانا مَعَ انيم 4". كما زاد من ليست له حالة 
الصدق "رجسا إلى رجسهم". والصدق بذاته مؤثّر: حيث ظهر عبئه» ظهر حكمه. ومن ليست 
له هذه الخال المؤثّرة في الوقت؛ فهو غائب عن صدفه في ذلك الوقت ولا بذء ويذعيه «مِنْ 
مَكانٍ بَعِيدِ4. فالصدق من حيث تعلّقه بالكون هو حال» ومن حيث تعلّقه من الصادق بالله 
هو مقام. فن حيث هو مقام لا” يكون عنه أثرء فإنّ تعلقه بالله؛ والله ليس بمحل لتأثر 
الآكؤان» فيكون صاحبُه صادق التوجّه إلى الله. فإن ظهر عمن هذه صفته أثز في الكون؛ فعن 
غير تعثل ولا قصد؛ إما ذلك إلى الله يجريه على لسانه أو يده ولا علم له به. فإن أثر على عم 
وادّعى أنه صادق مع الله: فهو إِمَا جاهل بالأمرء وإِمّاكاذب. وهذا ليس من صفة أهل الله. 
ال الصدق يناقض مقامّهء ومقامه أعلى من حاله في الخصوصء وحاله أشهر وأعلى في العموم. 
الخال له الشطح. وكذلك كان #ه. وكان للإمام أبي السعود بن الشبل» تلميذ عبد القادر» مقام 
الصدقء لا حاله. فكان في العام مجهولا لا يُعرف» ونكرة لا عرف -نقيض عبد القادر-: عجزا 
الله عنها- فا سمعنا في زماننا م نكان مثل عبد القادر في حال الصدقء ولا مثل أبي السعود 
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ف مقام الصدق. 
فالصدق الذي هو نعتٌ لهي لا يكون إلا لأهل اللهء والصدق الذي في معلوم الناس سار 
في كل صادق» من مؤمن وكافر. وهذا الصدق' (بالنسبة) للصدق الإلهي كالظلّ الشخص: 
فهو ظِلْه. ولهذا يظهر أثره في كل صادق» مِ نكل ملةء ولو لم يكن ظِلّا له ما كرّ عنه أدر. 
فاجعل بالك لا أشرنا إليه وبسطناه. فالناس عنه في غَهاية» وعن أمثاله من المقامات والأحوال. 
فَلَؤْلا الصّدْقُ ماكان الوُجُودُ ولولاهُ لماكان الشهود" 


يذرضا 


في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 


الصَدْقُ يِحْرِح عَنْ ضَعْف العبُودَة إذْ هُوَ الصَدُوقُ الشَّدِيْدُ المهرِ لِلتْسِ 
َكل ما حال بَيْنَ العَنِدِ في طَبَق 2 وضَغفِهِ فاتركلهُ خِبْقَة ابس 
ِدْلَبْس يِه رْإلَا من يمالك وَلائْمَاُِكُ تفص مِن الإِنْس 
وَهُوَالأَتمٌ وُججُودًا مِنْ مُغايرِه وَكُلْ غَيْرٍ قَفِي قَبِدٍ وفي حَبْسِ 
فإ0ِهُأح د وخَْفُّهُ عددٌ 2 والفضل لَبْسَلْهُ حك بلا جنْس 
ل كان الصدق يطلب الماثلة -وإن كان ممودا- فرجال الله أفوا من الاتّصاف بهء مع 
حكمه فهم وظهور أثره عليهمء غير أنه ليس مشهودا لم. ثمّ نظروا إليه من كونه نعنا إلهبّاء فلم 
يجدوا له عينا هنالك» ورأوا تعلّق الصدق الإلهي إنما هو فيا وعدء لا فيكلٌ ما أوعدء ومن 
شرط النعت الإلهي عدم التقيبد فها هو متعآق له, فعلموا أنه نعث إضافيّ لاختصاصه ببعض 
متعلقاته. فلمًا رأوه على هذاء أوجبوا ترك مشاهدته؛ فَإمهُم كالناظرين في أمر معدوم» لا وجود 
له. 
والصدقء وإن كان نسبة وليست له عين موجودة» فله درجات: فدرجاته في العارفين من 
أهل الأسرار مائة وخمس وتسعون درجة» وفي العارفين من أهل الأنوار مائئان وخمسس 
وعشرونء وفي الملاميّة من أهل الأسرار مائة وأربع وسئون درجة:» وني الملامتة من أهل 
الأنوار ماثة وأربع ونسعون درجة. 
وأنا أعطيك أصلا مطردا في كلّ ما أَذَوه من ترك كل ما تُثبته: إنما أريد بذلك تزك شهوده» 
لا تزك أَترِه. فإنَ حكمه لا تفكن أن يقول فيه: ليس؛ فإنْه موجودء مشهود لكل عين. فعلى هذا 
تأخذ كل ما أذكره في هذا الكتاب من التروكء فاعلم ذلك. 


١ص‏ غلاب 
امرض 


الباب' الثامن والثلاثون ومائة 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 


إنّ "الحياء مِنَ الإيْمَان" جاء به أفظ الك و"خَير كله" فَبِهِ 
ليتف كل من يزقى مُشاهِتةُ ١‏ وِلَيْس تغرف هَناغَيرٌ منتهه 
إن الحبيّ مِنّ انار الإلهِ وقَّدْ جا "التَخَلْقُ بالأسْقاو" فاخظ به 
ورد في الخبر أن الح اسم من أسماء الله -تعالى-. وقال -تعالى: «إإِنّ الله لا مَسْكَحبي أَنْ 
يرب مَتَلّا مَا بعُوضَةٌ قمَا فَوْقَهَا4" يعني في الضَفَرء وهو من صفات الإيمان ومن صفات 
المؤمن. ومن أسمائه -تعالى- المؤمن» فالحيّ نعثٌ للمؤمن. فإنَ «الحياء من الإيمان»» و«الحياء 
خب ركلّه» و«الحياء لا يأتي إلا بخير» وهذه كلها أخبار صحيحة 
وحقيقتها -أعني هذه الصفة- الترك. لأنّ الترك من كل موجود بقاءة على الأصلء والعمل فرعٌ 
وجوديّ زائد على الأصل. فلهذا فيل" فيه: «خير كله» فالحياء نعمت سلبي. فالعبد إذا رك مأ 
لله للهء وما يقول الكون: إِنّه للعبد من الأمور الوجوديّة» يتركه أيضا لله على حقيقة ما يترك ما 
هو لله بالإجاع من كل نفس (أنَّه) للهء فقد استحيا من الله حقّ الحياء. 
ومن ترك ما لله لله خاصّة فقد استحيا من اللهء ولكن لا حقّ الحياء. وذلك أنّ النعوت 
. الي تَعَتَ الحقٌ بها نفسهء من المسمّى أخبار التشبيه؛ وآيات التشبيه على ما يزع علماء 
. الرسوم, وأله تل إلهي رحمة بالعباد ولطفا إلهيّاء وهو عندنا نمت حقيقي لا يذبغي إلا له ستعالى- 
ْ وأنه في العبد مستعار كسائر ما يتخلّق به من أسائه. فإنّه خير المكرين» والله مستهزئ 
لمستهزئين من عباده باستهزاءٍ ومكرٍ هو أه من حيث لا يشعرون. وهو لا يصف نفسه 
ادث: فدل أنّ هذه النعوت بحك الأصالة (هي) لله؛ وما ظهرت في العبد الإلهي إلا لكونه 


أخرننا 


خُلق على الصورة من جميع الوجوه. 
1 3 2 و 

ولَّمَا عرف العارفون هذاء ورأوا قوله -تعالى-: لوَإَِيْهِ يُْجَعْ الأَمْرُ كله ١4‏ وهذه النعوت 
الظاهرة في الأكوان التي يعتقد فيها علاء الرسوم أتا حقٌ للعبد -من جملة الأمور الني ترجع إلى 
الله- تركوها لله لاستحيائهم من الله حو الحياء. وهو من نعوت الاسم" المؤمن. والمؤمن (هو) 
المصدّق بأنَ هذه النعوت له (تعالى) أزلاء ون لم يظهر حكمها إلا في الحدثات, فالحياء يدخل 
في الصدق» ولهذا قال: «الجياء سن الإمان». 

وأمّا قوله ك في المياء: «إنّه لا يأني إلا بخير» فهىكلمة صحيحة صادقة. فإِنّ البقاء على 
الأصل لا يأني إِلَا بخير فنا (حالة) لا تصحها دعوى. فهو قابل لكل نعت إلهيّ يريد الحقّ أن 
منازع. وأمّا نمت الحق به فهو تركه العبد يقصف بنعوت الحق» وهسلّمها له ولا يخجله فيهاء بل 
يصدّقه ويُعلى بها رتبته» ولا يُكْذِبُه في دعواه فإلّه مجلاهء فهذا من كون الحقّ حبيًا. 

ورد في الخبر: أنّ شيخا يوم القيامة يقول الله له: «يا عبدي؛ عملت كذا وكذا -لأمور لم 
يكن ينبغي له أن يعملها- فيقول: يا رب؛ ما فعلت -وهو قد فعل-. فيقول الحقٌ: سيروا به إلى 
الجئة. فتقول الملائكة التي أحصث عليه عمله: يا رّنا؛ ألست تعام أنه فمل كذا وكذا؟ فبقول: 
بلى» ولكنّه 1 أنكر استحيدت منه أن أكُزب شيلته». فإذا كان الحقّ يستحي من العبد أن 
يكذب شيبته ويوقرهء فالعبد بهذه الصفة أَؤْل. 

وللحياء درجات عند العارفين وعند" الملاميّين. فدرجاته في العارفين إحدى وخمسون 
درجة» وفي الملامتين عشرون درجة. (وَالله يول الحَقّ وَهْوَ مَْيِي السَيِيلَ)؟. 

انتبى الجزء الواحد ومائة» يتلوه الثاني ومائة؛ فصل: لكان الحياء صفة تسب إلى الإيمان. 
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الجزء الثاني وماثة' 
بسم ألله الرمن الرحيم" 
عل 
لتاكان الحياء صفة تُنُسب إلى الإمان -فهو من ذات الإيمان-كان أثره من ظاهر صورة 
الإنسانء في الوجه: إذ الوجه ذات الشيءء وعينه» وحقيقته. 


فالحياء ينقسم كا ينقسم الإيمان إلى بضع وسبعين شعبة: «أرفعها لا إله إلا اللهء وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» والمناسبة بين العالي والدون أنّ الشرلة أذى في طريق التوحيدء 
أماطته الأدأة العقليّة والإنباءات” الشرعيّة لا جعلته في طريق التوحيد الشبَهُ المضلَةٌ والأهواء 

وصورة الحباء الذي يدرك الموحٌدَ في توحيدهء ويزيل الأذى من طريق الخلق تَلَقُظه بنفي 
الإله قبل وصوله إلى إيجابه إلى مَن يستحقّهء وهو قوله: لا إله. والنفي عدم. فوقع الخياء من 
العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم: وهو عَبْنُه. لأنّ الحدّث؟ نعثه تَقَدّمُ حال العدم عليهء ثم استفاد 
الوجود» الذني هو بمنزلة الإيجاب ما وقع عليه النفي» وم مفكن للمحدّث أن يقول إلا هذا لأنه 
لا يصحٌ العدم بعد الوجودء ولا النفي بعد الإثباتء فإِنّه لو تجلى له الحقّ ابعداء لم يَثفِهِ في" 
الشريكء لأنّه كان يراه عيته لوكان له وجودٌء وإن لم يكن له وجود. فيكون نظر الموجّدء عدد 
.وقوعه على وجود الحقّ» لا نتمكن أن يرى مع هذا الوجود عدما: فكان لا يتافّظ بكلمة التوحيد 


:أبداء ولا يرى نفسه أبدا. 


ّ ثمن رحمة الله -تعالى- بالإنسان أنّه أشهده ولا نفسّهء فرأى في نفسه قوى يلبغي أن لا 
ون إلا لمن هو إله. فلما حقّق النظر بعقله, ونظر إلى العوارض الطارئة عليه بغير إرادته 
لفة أغراضه, ووجد الافتقار في نفسه, علم قطعا أنّ عبن وجوده شبهة» وأنّ هذه الصفات 


ف الهامش بقلم الأصل 
"اللحدث" والترجيح من هط سس 
ب 


ددين 


لا ينبغي أن تكون لمن هو إله. فنفى تلك الألوهة التي قامت له من نفسه, فقال: "لا إله" ثم إنْه 
لأ أمعن النظر وجد نفسه قامًا بغيره. غير مستقلٌ في وجوده فأوجب. فقال عند ذلك: "إلا 
الله" فلا أثتء نَطرَ إلى هذا الذي أنبته, فرآه عبن صورة ما نفاهء مرتبطا به ارتباط الظل 
بالشخص» بنور العلم الذي فتح عينه إلى هذا الإدراك» وقدكان نفاه بقوله: "لا إله" فاستحيا 
كيف أطلق: "لا إله". ولهذا جعلثه الطائفة من أذكار العموم. 

وكان بعض شيوخنا لا يقول في ذكره سِوَى لفظة: "الله الله" كن لا يقول: "لا إله إلا 
الله". فسألئه عن ذلك فقال: "إنّ روحي بيد اللهء ما هي في حكميء وفي كل تس أنتظر 
الموت' واللقاءء وكلٌ حرف من حروف الكلام نقّسء فمكن إذا انصرف أن تكون امفارقة في 
انصرافه» ولا يأني من الله بعدّه نفس آخر. فإذا قلت: "لا" أو عشت حتى أقول: "لا إله" ثم 
أفارق قبل الوصول إلى الإيجاب؛ فأقبض في وحشة النفي لا في أنس الإيجاب؛ فلهذا عداتُ 
إلى ذِكْر الجلالة» إذ ليس لي مشهودٌ سِواه". 

فن كان هذا حاله فلا بدّ أن يستحبي في فوله: "لا إله إلا الله" وهو أشدّ الحياء. فكانت 
(هذه المقولة) أرفع شعب الإجان» فكانت أرفع شعب الحياء من اللهء حيث نظر إلى نفسه قبل 
نظره إلى خالقه. وهو قوله 4: «مّن عَرَف نفسه عَرَف ربّه» وقوله (تعالى): طِسَئْرِيِمْ آباتا في 
الآقاتي وَفي أَنقُيِهمْ حَتَّى يتين لَهُمْ أنه الْحَنّ )' إذكان عين ما نفى (العبد) عين ما أثبت: فإنّه 
ما نفى إلا الإلهء ولا أثبت إلا الإله. 

وأمّا حياؤه في إماطة الأذى عن طريق الخاقء فإِنّه مأمور بإماطته. ثم إِنْه يَبى وجه الحقّ 
فيه بالضرورة لأنّه أدنى المراتب. فهو بمنزلة الآخر من الأسماء الإلهيّةء وإليه ينظر. كماكان "لا 
إله إلا الله" الاسم الأوّل. وجاءث الهويّة فأخذت الاممين لها فقالت: هِهُوَ الْأَوّلُ وَالَآخِرُ)" 
فبقي متردّدا بين حقّ ما يستحقّه الاسم الآخرء الظاهر في كون هذا أذّى في طريق الخلق» 
ويرى أنّ الخلق متصرّفون بأسماءٍ إلهّة بين هذين الاسمين» فلا تفع عين هذا المؤمن إلا على 
١‏ ص ال 
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اللهء أوَّلا' وآخرا وما بيهماء والأمر متوجّه عليه بالإماطة. فيستحي من الآمر أن لا يبادر لما 
أمره به من الإماطة ويستحجي من الخدم الآخر الذي مراه في عينٍ الأذى. فإذا أدركه هذا 
الحياء ناداه الاسم (الآخر) من الأذى: يا فلان؛ بي تميط هذا الأذى عن طريق الخلق» فأنا في 
الأذى كما أنا في الإماطةء ما أزلته بغيرى» فلا تستحىء انظر في قوله: «أدناها إماطة الأذى» 
فعلّق الأذى بالإماطة, وهو آخر درجات الاك فنحن في عين الإماطةء ما نحن غبرهاء 
فينجبر عند ذلك صاحب هذه الحال فميطه بهء كا (في أعلى صور الحياء) نفى الإله بالإله. 

وإذاكان حال العبد في حيائه من الله في الأوّل والآخر والأعلى والأذون» الحصر.ت 
المتوسّطات بين هذين الطرفينء فكان معصومَ الحالء محفوظ المقام. كالصلاة تحرعها التكبير 
وتحليلها التسليم. فظهرت المتّة في الطرفين» ليسم الوسط بدنهاء وسيب ذلك: الحصر.. فتبيّن 
لكء بعد ما أوقفئك عليه من الحقائق: أنّ الياء من الله: أن لا يراك حيث نهاكء ولا يفقدك 
حيث أمرك. فعمٌ بهذا جميع شعب الإيمان» وهو مقام يصحبه الأمر والنهي والتكليفء فإذا 
انقضى زمان التكليف كان ينبغي له أن يزولء وليس الأمر كذلك. 

فاع أله من حقيقة وجود الحياء وجود العلم بما يجب لله" -تعالى- وأنت القائم به والمطلوب 
غقلا وشرعا. ومحال أن يقدر مخلوق على الوفاء بما يجب لله -تعالى- عليهء من تعظبه عقلا 
وشرعا. ولا بدّ له من لقاء ربّه. وشهوده ومقامه هذا. فالحباء يصحبه في الدنيا والآخرة: لأثّه لا 
: يزال ذاكرا لما يجب عليه وذاكزا لعدم قيامه في حقٌّ الله بما يجب إه. وقد ورد في الخبر ما يؤيّد 
اهنا : «أنّ الحقٌ إذا تجل لعباده يوم الرّْر الأعظمء وبرفع الُجب عن عبادهء فإذا نظروا إليه 
: قالوا: سبحانك ما عبدناك حقٌ عبادتك» فهذا الاعتراف أوجته الحياء من الله كَْكَ. فالحياء 
نهم بذلك. 


الباب التاسع والفلاثون ومائة 
في معرد ف مقام ترد كََ الحياء 


عَرْك الَجِاءٍ تَحَقُّىٌ وتَحَلْقٌّ ‏ جاءث به الآياثُ في العرآن 
فَلَهُ التْفاسَةٌ والنَامَةُ عِنْدَنا إذلا نْحَافُ بِمَنْرِلٍ العُدُوان 
هزي م اليا وني إمامها وعْبَيْدُها بِالتَمصٍ وَالرجْحَانٍ 
فإذا' فَهِمْتٌ الأمريا هَذًَا فَُكُنْ مِثْلَ الأسان بمب الميزان 
انه دن إلى الشَمَلٍ فإِنْهُ ١‏ تقض ومِل طَلَباإِلَ الإمانٍ 
َهُوَ الكمَالَ لعن تَحَمّيَ حال الإسلام والإيمانٍ والإحسان 
ترك الحياء في موطنه (هو) نعتٌ إلهي. قال الله عن (إنّ الله لا يَسْتَحبي أَنْ يَضْرِبَ 
لا مَا4' وسبب ذلك من وجمين: إِمَا أن يكون ما في الوجود إلا الله» فالوجود كله عظم» 
فلا يُترك منه شيء. لأنّ الحباء تزك؛ فهو نعتٌ سلبئء وتزك البرك تحصيلء فهو نعتٌ ثبوني. 
ف"لا إله" نعثٌ سلب و"إلا الله" نعت ثبوقق. فا جتنا بالسلب إِلَّا من أجل الإثبات. فا جئدا 
لياه قن أجل وكمة لاق اليا للعرمةه ودر اطبا لاسدية طن ( للج هذا د 
الوجه الواحد. 
وما أن يكون في الوجود أعيان الممكنات التي لا قيام لها إلا باللهء فينبغي أن لا يترك شيء 
منباء لارتباط كل شيء منها بحقيقة إلهيّة هي تحفظه. وقد ثبت أنّ الممكنات لا تتناهى, فالحقائق 
والنُسب الإلهّة لا" نهاية لهاء ولا يصح أن يكون في الإلهتّات تفاضلء لأنّ الشي.ة لا يفضل 
نفسه. ولا مفاضلة في هذه الأعيان إلا بما تتتسب إليهء لأنّه لا فضل لها من ذاتها. ولا مفاضاة 
هناك, فلا مفاضاة هنا. فكا هو الأوّل هو الآخر. كذلك العقل الأول والماد. وكا هو الظاهر 
ا 
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هو الباطن. كذلك عالم الغيب والشهادة. 

فاح تاف ولا حقيرٌء فإنَ الكل شعائز الله «طوَمَنْ يُعطَُمْ شَعَائِرَ الله مما مِنْ تَقْوَى 
القُلّوبٍ. لك فا من إلى أَجَلٍ مُسَئّى »4 زمان نظرم في نفوسكم بها. والأجل المستى هو أن 
يكشف لك عن أتكم ما هم أنتمء إذ مَن حقيقةٌ عدة؛ الوجودٌ له مُعاو. فإذا تبيّن لكم أتم ماهم 
أنتم' -وهو الأجل المستى-كان لمحلا 4 -وهو متها (إلى الْبَْتِ الْعتيق4". وهو القديم الذني 
لا يقبل الحدوث. فرأيتم أنّ الصفة تطلب موصوفهاء فَرْلتم أنتم من كونكم شعائر اللهء وصار الحقٌ 
دليلا على نفسه, إذكان من المحال أن يدل شيء على شيء دلالة علم محمّق: فلا أدل من 
الشىء على نفسه. ولهذا إذا حَدَدتٌ الأمر الظاهر تردّه غامضاء ولهذا لا تطلب حدود الأمور 
لظاهرة. كن يطلب حدَّ النهار وهو فيه -وهو أوضم الأشياء- لا يقدر أن يجهله. 

وإذاكان الأمر كا ذكرنا فلا يستحيء فلا حياء. ولا حك له. بل يضرب (الله) الأمثال» 
ويقيم الأشكال» ويعلم من يخاطِبء ومن يفهم عنه بمن لا يفهم. ولكل" فَهُمْ. فلو وُجد عند 
السامع ما هو أخفى من البعوضة لجاء بهاء كا قد جاء بذلك جملا بقوله: طقَمَا فَوْقَهَا) فأَمَرَك 
وعلمكء في هذه الآية» أن لا تترك شيا إلا وتنسبه إلى اللهء ولا تمبعك حقارة ذلك الشيه: 
ولا ما تعلق به من الذمّ عرفا وشرعا في عقيك. ثم قف عند الإطلاق: فلا تُطلق ما في العقد 
على كل شيءء, ولا في كل حال. وَقِفْ عندما قال لك الشارع: قف عنده؛ فإنَ ذلك هو 
الأدب الإلهي' الذي جاء به الشريع. والأدب جاع الخير. وفي إيراد الألفاظ مُستعمل الحياغ؛ 
لأنّك تثرك بعضهاكا أمرتء وفي العقد لا تثرك شيثا لا تنسبه إلى الله: وهو مقام ترك الحياء. 
فجامل الله -تعالى- بحسب المواطن» كما رسم لك. ولا تنازع. وقل: هرَبٌ ردني عَلْمَا)؟ فنك 
قلت ذلكء لم تزل في مزيدٍ جانيا مرة الوجوب. 


إذمن... أنتم" ثابتة في الهامش بقلل الأصلء مم إشارة التصويب 
:اال لع ل شت دف 


الباب الأربعون وماثة 
في معرفة مقام الحرية وأسراره 
وهو باب حَطِرٌ 


عَندُ الى آبقٌ عَنْ مِلَكِ مَوْلامُ 2 وِلَيْس يرح عَنَهُ فَيْوَ تناه 
الك ا مَنْ مَلَكَ الآكوان أَجْمَعها ولَيْسَ يَمْلْكَهُ مال وَلَا جا 
فإن تَعَرْض للتَكُوين أَنِظَلَ ما فَدْكان أَصّلَهُ من مِلْكِ مَؤْلاهُ 


اعم -وققك الله- أن الحريَةَ مقامٌ ذا لا إلهي» ولا يتخلص للعبد مطلقاء فإنّه عبد لله 
عبوديّة لا تقبل العتق. وأحلناها في حق الحقٌ من كونه إلهاء لارتباطه بالمألوه ارتباظ السيادة 
بوجود العبدء والمالك باللك. والَإِك بالْك. انظر في قوله: (إنْ يَأ يُنْهِيمْ .. وَتَأتِ 
بِآخَرِنَ 4" فنبّه بإتيان قوم آخرين على هذا الارتباط, فإنّه يلزم من حقيقة الإضافة» عقلا 
ووجوداء تصوّر المتضايفين. فلا حرّيّة مع الإضافة: والربوبية والألوهيّة إضافة. ولا لم يكن بين 
الحق والخلق مناسبة ولا إضافة» بل هو الغنيّ عن العالمين» وذلك لا يكون ذاتٍ موجودة إلا 
لذات الحقّ: فلا يربطها كونٌ, ولا تدركها عينء ولا يبيط بها حدّء ولا يقتدها برهان. وجدائها في 
العقل ضروريٌء كما أنّ ني صفات التعلق التي" يُدخلها نحت التقيبد نظري. 


فإذا أراد العبد التحمّق بهذا المقام َإِنّه مقام تحّقء لا مقام تخلّقء ونظر أنّه لا يصحْ له 
ذلك إلا بزوال الافتقار الذي يصحبه لإمكانهء ويرى أن الغَيرة الإلهيبة تفتضي أن لا يتصف 
بالوجود إلا الله لما يققضيه الوجود من الدّعوى- فعلم بهذا النظر أنّ نسبة الوجود إلى الممكن 
محال لأنّ الغيرة حَدٌّ مانع من ذلك. فنظر إلى عينه فإذا هو معدوم, لا وجود له, وأنّ العدم له 
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وصف نفسيٌ» فلم بخطر له الوجود بخاطر. فزال الافتقارء وبقي حُبًا في عدمتّته؛ حرّيّةَ النات 
في وجودها. 


ثم إِنَهُ أراد أن يعرف ما يناسب الأسماء الإلهيّة التي لهذه الذات من ذات الممكن المعدوم. 
فرأى أنّ كلّ عين من عيون الممكنات على استعدادٍ لا يكون في غيرهء ليقع التمييز بين الأعيان. 
فا وقع يبن ذات الممكن وذات المق: بالوجود للحقّ الواجبء والعدم للممكن الواجب؛ لجعل 
هذه الاستعدادات له بمنزلة الأسماء للحقٌ. والوجود في أعيان الممكنات (إنا هو) لله -تعالى-. 
فإذا ظهر (الحق) في عينٍ من أعيان الممكنات لنفسهء باسم ما من الأساء الإلهِتَّةء أعطاه 
استعداد تلك العين اسما حادثا يُسمّى' به. فيقال: هذا عرشء» وهذا عقل» وهذا قامء ولوحء 
وكرسيٌء وفلكٌء ومَلكُء وناء وهواةء وماغء وأرضٌء ومعدنٌء ونباتٌء وحيوانٌ» وإفسانٌ ما 
وهذا الحَجَرء وهذه الشجرة. هذا كله أعطاه استعدادُ أعيان الممكنات. فاستدللت بآثارها في 
الوجودء على ما هي عليه من الحقائق في ذاتهاء كبا استدللت بآثار الأسماء في الوجود على 
الأسماء الإلهيّة. وما للمسقى عينٌ يقع عليها الإدراك. فإذا وقف الممكن مع عينه كان حرّاء لا 
عبوديّة فيه. وإذا وقف مع استعداداته كان عبدا فقيرا. 

فليس لنا مقام في الحرّة المطلقة» إلا أن يكون مشهدنا ما ذكرناه. فلا تحدّث نفسك بغير 

هذا. ومَن لا ييشهد هذا المقام فإئّه لا يعلم أبدا مدلول قوله: «إإنّ اللّهَ عَنِنّ عَنْ الْعَالَمِينَ4" أي 
. هو عَنيَّ عن الدلالة عليه. إذ لو أوجد العالم للدلالة عليه لا كم له الهنى عنه. فاعلم لمعرفة مَن 
نب العالم دليلا؟ وعلى مَن يدل (العالم)؟ وهو أظهر وأجلى من أن يُستدل عليه بغيرء أو 
تميّد -تعالى- بسوى؛ إذ لو كان الأمر كذاك لكان لادليل” بعض ساطنةٍ وخر على المدلول» 
َصبَهُ المدلول دليلا لم ينفكَ هذا الدليل عن مرتبة الزهوء بكونه أفاد الدال به أمرا لم مفكّن 


فض 


للمدلول أن يُوْصَلَ إليه إلا به. فكان يَنِطّل الفنى والحرَيّة: وهما ثابتان لله -تعالى- فها تتصِب 
(الحقٌ) الأدلة عليهء وإفا تضبها على المرتبة» لِبْعْلَ أنّه لا إله إلا هوء فهذا لسان الخصوص في 
المدية. 


وأمَا لسان العموم فالحرّية' عند القوم: مَن لا يسترقه كون إلا الله؛ فهو حْدٌ عما سِوى الله. 
فالحريّة عبودة محقّفة لله. فلا يكون عبدا لغير الله الذي خلقه ليعبده؛ فوقى بما خُلِق له» فقيل 
فبه: «إنغم الْعَبِدُ َه أوَابٌ 4" أي رَجَاع إلى العبودة التي خُلق لها: لأنّه خلق محتاجا إلى كلّ ما 
في الوجود. فا ف الوجود شيء إلا ويناديه بلسان فقر هذا العبد: "أنا الذي تفتفر ِل فارجع 
إِليَ". فإذاكان عالما بالأمور عل أنّ الحقّ عند من ناداهء وأنّه فقير إلى ذلك السببء لكونه 
مستعدًا لهذا الفقر إليه. فَإِذْنْ بحفيقته افتفّر. ثم نظر إلى معطي ما هو محتاح إليه في هذا 
السبب: فرآه الاسم الله. فا افتقر إِلَا إلى الله من اسمه؛ ولا افتقر إِلَا بنفسه من أثر 
استعداده. فعلم ما الفقر؟ ومّن” افتقر؟ ومن اْميِر إليه؟ فلهذا أمر © أن يقول: رب زذني 
عِلْمَا)؟. فقد نمك على ما فيه كفاية في الحريّة وأسرارهاء مما لا تجده في غير هذا الكتاب من 


عو دس "فالحر" وعلبها حرف ظ (أي ظن) 
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الباب الواحد والأربعون وماثة 


مَنْ لَنْسَ يَنفَكُ عَنْ حاجاه أَبَنَا ‏ كنف التَحرْرُ والحاجاث ليه 
فَهُْوَ الفقيرٌ إل الأشياء' أَجْمَيها فَالتفرُ مَذْهَبْهُ واللَفْرُ مَكْسَبْهُ 
إنا تعتَى بأغيان الكيان دا حَتّى تين في المقطوي مَذْهبْهُ 
َلَيْسَ في الَكَوْنٍ حر حَيْتُ يَطَلْبنا ١‏ مِنْكُلَ وَجْهِ ويئهُ نْحْنُ تَظَلَبَهُ 


اعلم -وقّفك الله- أنّ ترك الحريّة عبودة محضة خالصة» تسترق صاحها الأسباب لتَحَمُقِه 
بعلم الحكمة في وضعهاء فهو يَذِلٌ تحت سلطانها"ء فصاحهها كالأرض: يطؤها البرٌّ والفاجر» 
وتعطي منفعتها المؤْمنَ والكافرء تؤثّر فيه تأثيرٌ الدعاء من الكون في الحقٌ إجابةٌ دعائه تحقُما 
ولاه حين رأى هذا المقام يصحبه (تعالى) مع الفنى المنسوب إليه. فكيف حال من يجوع 
عليه وأنزله خليفةٌ فيه ولبس في قوته أن يقوم بحمّه إلا أن تُمَكَنَهُ الأسبابٌُ من نفسهاء 
بالحرية ؟ 
ولا تكن ذل مَنْ تأقٌ 0 عَنْ أمر مَوْلاُإِذ تحَلَوْ 
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اللهُوَتٌ وأقت عَنِدٌ لَه فَكُنْهُ فَالَكَوْنُ أشبّق 
فَدْ قُلْتُ ذَا جين كان سمعي مْوَي جين كُنتُ أنلق 
ومن يَكُنْ فل ما ذَكَزنة فَذَلِكَ المالِمالْوَمُقْ 
فهوا عبدٌ نفسه ما دامت تطلبه بحقّهاء وعبدٌُ عبنه ما دام يطلبه بحقّه. وعبدٌ زَوْرِه ما دام 
يطلبه بحقّه. والتّعم الإلهة تطلبه بشكر المنهم بها عليه. والتكليف قائم؛ والاضطرار لازم» إن 
رام دفْعه لا يندفع. يؤثّر فيه المدح والثناء فيقول: «المد لله المنهم المفضل»». وجلكه الذمّ والجفاء 
والأذى فيقول: «المد لله على كلّ حال», فتغير حمذه لتغير الأحوال» فلو تغيرت الأحوال لِتغير 
حمده لكان خُرّا عنها. 


قال رسول الله 8 لأبي بكر الصدّيق: «ما أخرجك؟ قال: يا رسول الله؛ الجوع. قال 
رسول الله ف: وأنا أخرجني الجوع. خاء مع من كان معه من أصحابه إلى دار الهيثم ص أي 
والجوع أمر عدي فوجودٌ يؤر فيه المعدوم: كيف حاله ممع الموجود؟ ومثل هؤلاء. المشهود لهم 
الجوع» ولو لم يخرجوا وسكنوا لكانوا تحت قهر الصبرء وما تطلبه هذه الحال. فغاية نسبة الفضل 
إلههم أنْهم خرجوا كما قلنا- للتقسون أداء حقوق نفوسهم بالسعي فها"”. إذكانوا متمكنين من 
ذلك. وأعلى من هذا فلا يكون. فإن قعدوا مع التمكن اقصفوا بالظلم والجهل بالحكم الإلهي. وأَفَ 
تعقل المرَيّة فمن هذه صفته في الدنيا والآخرة. 

ما في الدنيا ف(الاضطرار) واقع لا يقدر (الإفسان) على إنكاره وجحمدهء ويجده من نفسه؛ 
وإن ل يرك إلى الأسباب ولا يعقد عليهاء وغايته أن يعتمد على الله في استعالها. فهو عبد 
معلول» أنه توجّه خاصٌ. وكذلك في الآخرة عبدُ شهوته لكونه تحت سلطابها تحكم فيهء ولا 


١ص‏ ثم 
كص ثب 


معنى للعبوديّة إلا هذا: دخوله تحث الأحكام ورِقٌ الأسباب. ولَمَا أبصر هذا العارف من 
فسهء عل أنّ المريّة حديثٌ نفس وحالٌ عرّضيٌء لا ثبات له مع الحضور' والصحو. 


ثم إن تزك الحرية نعثٌ إلهي» فكيف يصع له الخروج عنهء وغايته أن يكون فيه بصورة 
حقٌّ بلتفس الدعاء؛ ويطلب التوبة من عبادهء وسؤال المغفرة منهم» ويذمّهم إن لم يأنوا بما اسه 
منهمء حتى قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبونء ثمْ يتوبون» فيغفر لهم». فقد نبيتك عن 

وإن كأن للحرّية درجات في عباد أللّهء فغير الأخزاز أعظه" عند الله درجة اقل وصفا. 
والأصل معهم "حفيظ": يحفظ عليهم تزك الحرّيّةء والاسترقاق لا تعطيه الحكمة. فإن قلت: فكم 
درجة. وفي العارفين من أهل الأدب: أربع وخمسون درجة وماثتا درجة. وفي الملاميّة من أهل 
الأنس: ستائة وقان عشرة درجة. وفي الملامئة من أهل الأدب: ثلاث وعشرون وماثنا درجة. 

وهذه الدرجات بأعيانها لمن ترك الحرّيّةء وزيادة ما يعطيه الترك من الدرجات: لقيامه 
بالحكمة. وحفظ الأصل لإبقاء الحرمة. 


0 في ق ويقترب من: "الحضو" فقطء والترجيح من س 


الباب العاللي والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الذّكْر وأسراره 
الذّكْرُ سِكر عل مَذْكُورِهِ أبن َكل ذَكْرٍ فَأخوالَ وأَسْمَاء 
ولَّْسَ ثم سِوَى ما قُلْقُّهُ فإِذًا قرت فِبْه بَدَتْ لِلْعَيْن أَشْياءُ 
ري يكل من قام الوؤججودُ به 2 وذَلِك الحلا عَمْلٌ ولاماء 
الذكر' نعثٌ إلهي. وهو نفس ومَلَِيّء في الح وفي الخلق. ومع كونه نعتا إلهتّاء فهو جزاء 
دكر الخلق. قال ستعالى-: لفَادَمُُون أَدَمُرَمْ)" لجعل وجود ذكره عن ذَّكْرنا إتَاه. وكذلك حاله. 
فقال تعالى-: «إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» 
فأنعج الذَكْرُ الذَكْر. و(أنتج) حال الذَكْرٍ حال الذَّكْرٍ. وليس الذَّكْر هنا بأن تذكر اشقهء بل لتذكر 
اسمه من حيث ما هو مَدْحْ له وحمدٌ. إذ الفائدة ترتفع بزّكر المم من حيث دلالته على العين» 
لافي حفّك ولا في حقه. 
فإن قلتٌ: فقد رجح أهلٌ الله ذَكْرَ لفظة: "الله الله" وذكر لفظة: "هُؤْ" على الأذكار الني 
تعطي النعت» ووجدوا لها فوائد. قلثُ: صدقواء وبه أقول. ولكن ما قصدوا بزَكْره: "الله الله" 
نفس دلالته على العين. وإنما قصدوا هذا ال”مم أو الهُؤء من حيث أمْم علموا أنّ المسقى بهذا 
الاسم أو هذا الضميرء هو مَن لا تقيّده الآكؤان» ومّن له الوجود التامّ. فإحضار هذا في نفس 
النكو عند ذَكْر الاسمء بذلك وقعت الفائدة, فإنّه وكْر غير مقيّد. فإذا قيّده ب'لا إله إلا الله" لم 
ينتج له إلا ما تعطيه هذه الدلالة. وإذا قيّده ب"سبحان الله" لم تمكن له أن يحضر إلا مع حقيقة 
ما يعطيه التسبيح. وكذلك "الله" أكبر", و"المد لله". و"لا حول ولا قوّة إلا بالله". 
وكلُّ ذَكْر مفيّد مفيد لا يُنعج إلا ما تفيّد بهء لا يمكن أن تجنى* منه ثمرة عامّةء فإنّ حالة 
الذّْر تقتتده. وقد عرّفنا الله أله ما بعطيه إلا بحسب حاله, في قوله: «إن دكرني في نفسه ذكرته 


ص الب 
ار 10] 
لاص /لم 
ق: يجنى 


في نفسي» الحديث. فلهذا رجّحت الطاتنة ذَكْر لفظة "الله" وحدّهاء أو ضيرها من غير تقييد. 
فا قصدوا لفظه دون استحضار ما يستحقّه المستّى. وبهذا المعنى يكون ذَكْرُ الحىٌّ عبدَهُ باسم 
عام لجميع الفضائل اللائقة بهء التي تكون في مقابلة ذَكْرٍ العبدٍ ريّه بالاسم "اللة". فالذّكر 1 
العبد باستحضارء والذَّكْر من الحقّ بحضورء لأثّا مشهودون لهء معلومونء وهو لنا معلوم, لا 
مشهود. فلهذا كان لا الاستحضارء وله الحضور. فالعلماء يستحضرونه في القوّة الذاكرةء والعامّة 
تستحضره في القوّة المتخيّلة. ومن عباد الله العلماء باللهء من يستحضر.ه في القوّتين: 
يستحضره في القوّة الذاكزة عقلا وشرعاء وفي القوّة المتخيّلة شرعا وكشفا. وهذا ثم لكر لأنه 
ذكره بكله. ومن ذلك الباب يكون ذَكْرْ الله له. 
ثم إنَ الله ما صف بالكثرة شيا إلا الذَكْرء وما أمر بالكثرة من شيء إلا من الذّكْر. قال: 
هوَالذَككِرينَ الله كيرا وَالنَاكرَاتٍ ١4‏ وقال: طاذْكرُوا الله ذَكرَا كيرا 4". وما أقى الذّكْر قط إلا" 
بالاسم "الله" خاصة معرّى عن التقييد فقال: «اذْكُروا الله وما قال: بكذا. وقال: 9وَلَدِكْرَ الله 
أَكُبرٌ)* ول يقل: بكذا. وقال: طوَادّكُرُوا الله في نام مَعْدُودَاتِ 4” وم يقل: بككذا. وقال: 
طاذْمرُوا اشم الله عَلَيَا4' ولم يقل: بكذا. وقال: طفَكُلُوا مِمَا ذُكِرَ ْم الله عَلَئْهِ4" ولم يقل: 
بكذا. 
. وقال #ك: «لا نقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله اللة» فا قيّده 
. بأمر زائد على هذا اللفظ. لأنّهِ دَكْرْ الخاضة من عبادهء الذين يحفظ الله بهم عام الدنياء وكل 
ار يكونون فيها. فإذا لم ببق في الدنيا مهم أحدٌء لم يبق للدنيا سبب حافظ يحفظها الله من 
٠ 2‏ فتزول وتخرب. وم من قائل: "الله". باق في ذلك الوقثء ولكن ما هو ذاكر 
ستحضار الذي ذكرناه. فلهذا لم يُعدبر اللفظ دون الاستحضار. هوَإِذًا دَكْرْتٌ رَبك في 


لقُن وَحْدَه ولا على باجم ُورَا4' لأتهم لم يسمعوا بدَكْرٍ شركئهم, واشمأرّث قلويهم؛ هذا 
مع علمهم بأنهُم هم الذين وضعوها آلهة. ولهذا قال: طقل سَمُومْ)' فإنهم إن متقوهم» قامت 
الحجّة علهم. فلا يُسَعَى "الله" إِلّا الله. 

ودرجات الذّكْر عند العارفين من أهل الله: إحدى وخمسون وتسعاأئة درجة؛ وعند 
الملاميّة: تسعاتة " وعشرون درجة. 
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الباب الثالث والأربعون ومائة 


لا يرك الذَكر إلا مَْ مُشَاهِدُهُ 2 وِلَنْسَ يَشْهَدُهُ مَنْ لَّْسَ يَذْكْره 

ققد تحَيرْتُ في أنري وفنِه فَأَيِنَ الح ينتها عَينَا فَأوئرهُ؟ 

ما إن دَكرئكَ إلا قام لي عَلَوٌ فَجِيْنَ أَنْصِرْهُ في الْجينٍ يسأر 

قلا أَزال مَعَ الأخوالٍ أَشْهَدُهُ ولا أَزالٌ مع الأثفاس أَذْكْرُهُ 

ولا يَالَ أَدَى الأغيان يَمْهَدُيِ ‏ ولا يزالَ مَعَ الأسْاء يَظهَر "هو" 
لا يكتب هنا "هو" إلا بالواو تغرف الهوتة» لا أنه ضمير. 


اعلم -وققك الله- أنّ الذّكْر أفضل من تركه. فإنَ تركه إفا يكون عن شهودء والشهود لا 
يصح أن يكون مطلقا؛ والذكر له الإطلاق. ولكنّ الذكْر (الذي له الإطلاق هو) الذني' ذكرناه؛ 
لا الذّكر بالتسبيح والتهايل» وغبره من الذَكْر الفيّد. فلوكان تزك الذّكْر لا عن شهودء كنا تنظر: 
هل كان سبب ترّكه, ما يقتضي الإطلاق؟ فنحكم فيه بالتساوي. والأحوال مقيّدة بلا شكّ. 
وإن كان الإطلاق تقييداء لأَنّهُ قد تير عن المقيّد أو سَرَى في المقيدات ككيفها قلت-" وبنفس ما 
مير فقد تقيّد بما تير به: فالإطلاق تقيبد. وأعظم ما يقال فيه: إِنه مجهول لا يُعرف. فا خرج بهذا 
الوصف عن التقييد؛ لأنّه قد تير عن المعلوم. 


فعلل كلّ حال ما ثم إلا مقيّد. وما ثمّ» في ما لا ثم, إلا مقيّد؛ فالعدم: هو مالا ثمّء وهو 
ز عن الوجودء والوجود تيز عن العدم. فا ثم معلوم ولا مجهول إلا وهو متميّز. فالتقيبد له 
كّ. وما بقي إلا ققييد متفاضِلٌ» أعلاه تقيبد في إطلاق: وهو ذَِكْرٌ الله والجهل به والحيرة 


لب 


تان 


قذكر الله أولى بالوْججِودٍ 2 وتزك الذكرأَوْلَ بِالشّهودٍ 
َكُنْ إن شِنْت ففي جُؤدٍ الشهُودٍ 2 وكْنْ إِنْ شِنْت في قضل الوَجُودٍ 


الباب الرابع والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الفكر وأسراره 


ِنّ' اللَفَكْرَففي الآباتٍ والمِبرٍ لَيْسَ التَفَكّرْ في الأخكام والقَّدَرِ 
إن التَمَكرَ حال أشنت أجحماأة فالله فَرَرَهُ في الآي والسوَرٍ 
ولا التَكركان الناش بي دَعَةٍ 2 وفي تهمم م عَالأزواح في سُررٍ 
اليِكرٌ تهت طَبْعِئْ ولَبْسَ له خم عَل أَحَدٍ يُنْرَى سِوى البَشَرٍ 
ولو يَكْوْنُ ابي قُلناه ما تقلرث 2 ب"الفاو" عَينِيْ إل الأخوالٍ والضُوَرٍ 
بوالمقَ والأنهاء قائةٌ نقْدُ الأمرّفي بَدْو وفي حَضَرٍ 


اعلم -وققك الله- أنّ القكر ليس بنعبٍ إلهي إلا إذاكان معنى التدبير والتردّد في الأَؤلَ» 
خينثيذ يكون نعتا إلهيّا. وأمًا الفكر جعنى الاعتبار- فهو نعسٌ طبيعء ولا يكون في أحد من 
المحلوقين سِوَى هذا الصنف البشريّ. وهو لأهل الهبرء الناظرين في الموجوداتء من حيث ما 
هي دلالاتء لا من حيث' أعياها", ولا من حيث ما تعطي حقائتها. قال تعال- وترون 
في خَلْقٍ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ » فإذا تفكْروا؛ أفادهم ذلك التفكّر علا لم يكن عندهم فقالوا: «ريُنا 
ما خَلَْتَ هَذَا باطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ الثَارِ4؟. فا عدلوا إلى الاستجارة به من عذاب 
النار» إلا وقد أعطاهم الفكر في خلق السماوات والأرضء علا شهدم النارٌ ذلك العك؛ فطلبوا 
لله أن يحول بيهم وبين عذاب النار. وهكذا فائدةكلّ مفكّر فيه إذا أعطى للمقكّر علما 


أن : 5)] 


الألوهيّة: من التعظمء والإجلالء والافتفار إليه بالذات. وهذا كله يومد حكمه قبل وجود 
الشرائع. ثم جاء الشرع به مخبراء وآمراء فأمر به -وإن أعطته فطرة البشر- لبكون عبادة يؤجّر 
علها. َه إذاكان (التفكر) عملا مشروعا للعبدء أثر له ما لا يمر إه إذا اقصف به؛ لا من 


حيث مأ هو مشروع. 


وليس للفكر حك ولا مجال في ذات الحق: لا عقلا ولا شرعا. فإِنّ الشرع قد منع من 
التفكّر في ذات الله» وإلى ذلك الإشارة بقوله: (وَيحَدرَ الله تقْسَهُي' أي لا تتشكّروا فيها. 
وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق. وأهل" الله لما علموا مرتبة الفكرء 
أنه عايةٌ علياء الرسوم» وأهل الاعتبار من الصالحين» وأنّه يعطي المناسبات بين الأشياءء تركوه 
لأهله. وأِقوا منه أن يكون حالا لحمء كا سيأتي في باب ترك الفكر. 


والفكر حال لا يعي العصمة؛ ولهذا مقامه خطرء لأنّ صاحبه لا يدري: هل يصيب أو 
يخطع ؟ لأنْه قابل للإصابة والخطأ. فإذا أراد صاحبه أن يفوز بالصواب فيه غالبا في العام بالله. 
فليبحث عن كلّ آية نزلت في القرآنء فيها ذَكْرُ التفكر والاعتبارء ولا يتعدى ما جاء من 
ذلك» في غير كناب ولا ستة متواترة. فإنَ الله ما ذكر في القرآن أمرا يُتفَكّر فبهء ونض على 
إيجاده عبرةء أو قَرَن معه التفكر: إلا والإصابةٌ معهء والحفظ, وحصول المقصود منه الذي أراده 
الله. لا بد من ذلك؛ لأنّ الحقّ ما تبه وخضه في هذا الموضع دون غيره إلا وقد مككن العبد 
من الوصول إلى علم ما قصد به هناك. فقد أَلقيثُ بك على الطريق» وهكذا وجده أهل الله. 


فإن تعدّيت آبات التفكّر إلى آيات العقلء أو آيات السمم؛ أو آيات العامء أو آيات 
الإهان» واستعملت فيها الفكر: ل تُصِب جماة واحدة. فالتزم الآيات التي نصها الحقٌ (ِلِقّوْم 
كرو نَ)" ولا تتعتى بالأمور مراتهاء ولا تعيل بالآيات إلى غير منازلها؛ وإذا سلكت على ما 


قلته اك؛ حمَدتَ مسعاك'؛ وشكرتتي على ذلك. فابحث على كل آية عبرة وتفكّر تسعد -إن 
شاء الله تعالى-. و(ابحث) كذلك الآيات التي فبها النظر من هذا الباب الفكريّ. مفل قوله - 
تعالى-: (ِأَقَلَا ينظُرُونَ إِلَ الإبل كنف خُلِقَتْ)' ومفل قوله: (ِأوَلَمْ يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" وكذاك: طلم تر كنف فَعلَ رَيْكَ صاب الفيل 4؟ وقوله: ألم كر إل 
رَبك كَبفٌ مد الطّلَّ4” الآية. وكذلك آيات التدبّر من هذا الباب» مثل قوله: لِأَقَلّا يَتدَبّرُونَ 
الْعُْآنَ4". واجعل بالك إذا ذكر الله شيئا من ذلك: بي اسم ذكره؟ فلا تتعدى التفكّر فيه من 
حيث ذلك الاسمء إن أردت الإصابة للمعنى المقصود لله. مثل قوله: قلا يكَدَبَرُونَ الْمُرْآنَ » 
فانظر فيه من حيث ما هو قرآنء لا من حيث ما هو كلام الله ولا من حبث ما هو فرقان» 
ولامن حيث ما هو ذَكْرء من قوله: لإا نحن تزَلْتا للَكزَ)". 
فكلّ اسم له حك وما عيّنه الح في الذّكْر إلا حتى يفهمه عباده ويعلمهم كف ينزلون 
الأشياء منازلها. فتلك (هي) الحكمة, وصاحبها (هو) الحكيم؛ وقد مدح الله مَن شرّفه بالحكمة 
فقال: طوَيْعَلمَهُ الكتات وَالْحِكمَة 4” وقال: إوآتِنا الْحِكمَةَ وَفَضلَ الخِطاب)' وقال: هِوَمَنْ 
.ؤت الْحِمَُ ققد أوتَ حبرا كبا ومَا يَذَكر إلا أُونُو الْألباب4' فإنّ حككها بسري في جميع 
الأشياءء وهو'' أنّ الحكيم لا يتعدّى بالشيء قدره ولا منزلته. 


الباب الخامس والأربعون وماثة 
في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 


إن ل تك تَكْن رُوْحَا مُطْهُرَ 
إن ل تشَكز تَكْنْ رُوْحَا مُطَهُرَ 
عَنِ الله الي يُعْطِي مَوَاهِمَهُ 
إِمَالِقَاء أو الْقَاءِ فَتَعْلمهُ 
باكر وقالأشا 
إن التدَكر آمو قَدْ حُصِضْتُ به 
لِضِورَة' الحَىٌ وَالأَسْمَاءِ أَجْمَعِها 
وفي مَواطِنَ كلفنا بخِدْمَيِهِ 


قلا كر فإن البَكْرَ مَغلول 
ل املازك لم جيك فصل 
جَوْدَا وذَاكَ الَذِي يُعْطِنِه كزيل 
أو اللكتابٍةٌ أَعْطَئها التَفاصِيلَ 
لؤلاة ماكان إشرال وليل 
ني جايغ والجدع تَحصِيل 
كل عَبْنِ فمَا في الحو يديل 


أكث بِذَلِكَ أخبار وتزِيل 


رار 0 - 0 3 اللبس 5 فها يريدون 00 0 5 من 2 فيه: 
حل الغلط. 


والطائفة الأخرى نزحت إلى درك التفكّرء لأنّ التفكّر جولانٌ في أحد أمرين: إِنا في 
المخلوقات وإمّا في الإله. وأعلى درجات جولانه في الخلوقات أن يتخذها دليلاء والمدلول يضاد 
الدليل» فلا مجقع دليل ومدلول عند الناظر أبدا. فرأوا ترك التفكّر والاشتغال بالذّكْرء إذ همأ 


اص اب 


]* : [النجم‎ ١ 


الل 


مشروعانء فإنَّهُ لو مات في حال الفكرء في الآياتء لمات في غير الله» وإن كان يطلها لله. 
ولكن لا يكون له مشهودٌ إلا هِيَ. وإ نكان جولائه في الإله ليتخذه دليلا على الخاوقات 
والكائنات: كيا يراه بعضهم» فقد طلته لغيره'. وهو سوء أدب مع الله: حيث ما قصد النظر 
فيه إلا ليدأه على حك الكائنات, ولو استتدث إليهء فا طلبه لعينه, وإن ظنّ أله يحول بفكره 
فيه ليتخذه دليلا عليه. فهذا غَلَط بيّن. نه لا ينظر فيه إلا وهو عالم به. فإن نظر فيه» بمعنى 
هل يصع أن يكون دليلا على نفسه؟ فهذا غاية الجهلء فإنّه لا شيء أدل من الشي.ء على 


ف(أهل الله) لَمَا رأوا مثل هذا النظر تركوه . فإذا تفكر من هذه صفتهء كان مثل الذي 
بشكر الخلق لإحساهم. فشَكّرهم عبادة لأن الله أمر بشكرهم. كذلك أمرهم بالتفكّرء 
فيتفكّرون فها أمرهمء أو عيّن لهم أن يتفكّروا فيهء امتثالا لأمرهء وي ن ما ينتجه من العلم في 
احم اذى نط المكر كل وعد ها توم عقا كلرة لاحل تلوت ولوقت اللي ان 


الرفعة والمكانة. 
انتبى الجزء الثاني ومائة» يتلوه في الثالث وماتة؛ الباب السادس والأربعون وماثئة في الفتوّة. 


الجرء الثالث ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
الباب السادس والأربعون ومائة 
في معرفة مقام الفتوّة وأسراره 
اعلم يدك الله-: 

إِنّ الققّيَّةَ ما يَنَفَكُ صاحبا مُقَدُمًا عِنْدَ رب الناس والناسس 
إِنَ القت مَنْ لَهُ الإثداز تَلية َيِثُ كن فُحْمُولُ عَلى اليا 
ما إن تَرَلْرَِهُ الأهوا بنُوها لِكَوْنِهِ نايك اكالشابخ الرّابِي 
لا حزن يْكنْهُ لا خف يَشْعَلَهُ عَنِ المكارم حال الخَربِ والتَاين 
انكر إل كَسْرِهٍ الأضام مُقَردَا 2 بلامُمِْنِ فَناكَ اللَيّنُ القَابِي 


الفتؤةٌ نعثٌ إلهيّ من طريق المعنى» ولدس له -سبحانه- من لفظها اسم إلهيّ يستى بهء كما 
ثبت شرعا ودليل عقل أنّ له الغنى عن العالم على الإطلاق. فبالشرع قوله -تعالى-': إن الله 
َننّ عَنٍ الَْالْمِينَ4*. ودليل العقل: لو لم يكن وجوده واجبا لنفسه, مع اتصافه بالوجود”» لكان 
يمكنا؛ لأنّه متصف بالوجود» ولوكان بمكنا لافتقر إلى المرجّح في وجودهء ولو افتقر بنوع مّا 
فليس بغِئى مطلق'. فلم يكن يصح له اسم الغني على الإطلاقء ولكان من جملة العالّم» فيكون 
(هذا الافتقار) علامةٌ تدل على مرجّحه. فهو عَنِيٌ على الإطلاق. ومّن له هذا الغنى, ثم أوجد 
العالم» ثما أوجده لافتقاره إليهء وإنما أوجد العالم للعالّم إيثارا له على اتفراده بالوجود: وهذا هو 
عينٌ الفتؤة. 
١‏ العنوان ص 55ب 
؟ اللبسماة ص 9377 
«اص اكاب 
؟ [آل عمران : 537] 
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افتفر . مطلق" ' ثابتة في الهامش 7 آخرء ليا إشارة التصويب 
فض 


ومن الفتوة الإلهيّة الختران: القرآنيَ والنبويّ. فأما القرآن فقوله: وما خَلَْتُ الْجِنّ وَالإِنْسَ 
إلا لتِعبدُونِ)' وصورة الفتؤة هنا أنه خلتهم لينقّمهم بالوجودء ويخرجحمم من شر العدم» ومكنهم 
من التخلّق بالأسماء الإلهيّة» ويجمل منهم خلفاء. وهذاكلّه إيثار لهم على انفراده بكلّ ما 
استخلفهم فبه. ثمّ عل أن الامتنان يقدح في التّعمة عدد المنقم عليهء فستر ذلك إيثارا لهم بقوله: 
هوَمَا خَلَفْتُ الجن وَالإِْس إِلَا ليَمبِدُونٍ 4 فأظهر أله خلقهم من أجله» لا من أجلهم. 
وفي الخبر النبويّ الموسويّ أنه -تعالى-: «خلق الأشياء من أجلناء وخلقنا من أجله». وستر 
هذا قوله: (وَإنْ مِنْ هَيْءٍ إلا مت يحَمدِه)' ليفهم الميع بإعلامه أنه يسبّحون بحمدهء حتى 
لا نشم فيه رائحة الامتنان. ففي الخبر الموسويّ " حكم الفتّة أنه خاق الأشياء من أجلناء إيثارا 
لنا على انفراده بالوجودء كما خلقنا (من أجله إيثارا لنا على اختصاصه بالشهود) وقوله: (وَإِنْ 
من شَيْءٍ إلا سبح يحَمْدِه) غطاء حتى لا نشم فيه رائحة المنة» مئل قوله في حقّنا (إلا 
لِيَعْبدُوني »# سواء. 
وأا الخبر النبوي الثاني من الخرين» فا روي عن رسول الله 4# عن الله -سبحانه- أنه 
. قال: «كن تكنزا لم أعرفء فأحببت أن أغرفء لخلقت الخلق وتعرّفت إلبهم فعرفوني». ففي 
٠‏ قوله: «كنت كتزا» إثباث الأعيان الثابتة التي ذهبت إلها المعتزلة, وهي (موضوع) قوله: لإتنَا 
فهذا الخبر من الفتؤة كيف كى عن نفسه أله أحبّ أن يُعرفء ومن هذه صفته غطى على 
يجب له من الغنى المطلق. 
نّ الحبّة لا تتعق إلا بمعدوم» وقد يكون ذلك المعدوم في معدوم أو في موجود. فإن كان 
بوم فلا بدّ أيضا من وجودهء حتى يَظهر فيه ما أحبّ إيجاده. وإن كان في موجود 


فأَظْهرُ فيه ما أحببئه. فلا بدّ أن يكون ما ذكره سترا على الفنى المطلق» وإيثارا لجداب هنا 
المحبوب حيث تعلق به مَن له الغنىء فيورثه عرّة في نفسه حيث كان مقصودا لمن له صفة 
الغبى. 


وكان سبب الوجود أنّ الوجود والعلم طلبا بالحال من' الله كيال مرتتهها في التقسم العقلي» 
فأوجدهم مِنَهَ لظهور الكمال الوجوديّ والعلمئ. هذا أصله: مئّة منهء فأعرض عن هذاء ونُسب 
وجوة العالم لحبّته أن يُعرف حتى لا يشمّ منه كمال الوجود والعام رائحة المتة أيضاء كما ذكر في 
القرآن سواء. وإذا كان الحقٌّ قد نزل مع عباده في مكارم الأخلاقء التي هي الفتوّة» إلى هذا 
الحدٌ: فالعبدٌُ أَوْلَ بهذه الصفة أن يَتخلق بها. 

فالفتؤةء على الحقيقة» إظهارٌ الآلاء والمنن» وستر المثة والامتدان. كما قال: «إلا تبطِلُوا 
صَدَقَابك لمن وَالَْنَى 4" تلا إلهيا. فإنّه سبحانه- تصدّق علينا بالوجود والمعرفة بهء وما مَنّ 
علينا بذلك. وأمَا قوله: «بلٍ اللَهُ يمن عَلَيمْ) معناه أله لو مَنَ لكان الَنَ لله لَمنا متوا عليه 86 
بالإسلام. قال الله -تعالى-: هِيَمْتُونَ عَلَنِكَ أن أَسْلَمُوا4" قال الله لحمد #: ؤِكُلْ لا تمنوا عَلي 
لامك ). ثم آثر مدا © على نفسه -سبحانه- حتى لا يجعل له نعتا فها أجرى عليه لسان 
ذم فقال له: قل لطم: طبَلٍ الله يمن عَليَْ أن هَدَاه للإعان» ولو شاء لقال: بل أنا أَمُنَ عليم 
أن هدام الله بي للإمان الذي رزقك بتوحيده وأسعتكم به. فا جعله ستمالى- محلا للمَيّء هذا 
من الفتؤّة الإلهيّة الني لا يُشعر بها. 


لكنها موجود في الحنّء وإطلاقها (عليه) لم يَردء لا في كتاب ولا ستة. كما تعلم قطعا أله لا 
فرق بين قولنا: علمثٌ الثيء وعرفته» وأنا عام بالشي-ء وعارف: ومع هذل ورد إطلاق اسم 
"العالم" و"العليم" و"العألام" عليه تعالى- وم ورد إطلاق ايندم "العارف" عليه. فا يلزم من 
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الأمر الذي لله منه حكمء أن يطلق عليه منه امم. فأسماؤه من حيث إطلاقها عليه» موقوفة 
على ورودها منه؛ فلا مُستى إلا بما متى به نفسّهء وإن غلم فيه مدلول ذلك الاسم. فالتوقيف 
في الإطلاق أَوْلى. 


وما فعل هذا -سبحانه-كله إلا لِيِعَمَ الخلق الأدب معه. إذ وقد عَلِ أنّ من أهل الله من له 
شطحات: ليتأدّبواء فلا يشطحوا. فإنّ الشطح تقض بالإنسانء لأنّه يُلْحق نفسه فيه بالرتبة 
الإلهئة ويخرج عن حقيقته. فيلحقه الشطعٌ بالجهل بالله وبنفسه. وقد وقع من الأكابر ولا 
أسقيهم: لأ صفة نقصٍ. وأمَا رَعاع الناس فلا كلام لنا معهم, فإِئّم رعاع بالنظر إلى هؤلاء 
السادة. وإذا وقع مثل هذا من السادة, فعلهم يفع العبٌ منّا. وقد يشطح أيضا الأدنى على 
الأعلى» كثل الشطحات' على مراتب الأنبياء. وهي أعظمء عند الله في المؤاخذة من شطحهم 
على الله. فإنَ مرتبة الإله تكذّهم بالحال وعند السامع. وأمَا شطحتهم على الأنبياء ففوضع شبهة 
يمكن أن تقبل الصحّة في نفس الأمر. فيغترٌ بها السامعٌ الحسن الظنّ بهء الذي لا معرفة عنده 
بمرائب أصناف الخلق عند اللهء فيغار الله لذلك حيث هو حقّ للغيرء وما يؤثّر من الضلالة في 
الناس: فيؤاخذ صاحب الشطحة بهاء ولا سها إن ظهرت منه في حال صحو. 


وكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة» رؤيةٌ فضيلة جنسهم من البشر على الملاتكة, 
:حملا منهم. وهم مسئولون مؤْاحَذون بذلك عند الله. والعالم بالله المكمّل هو الذي يحمي نفسه 
.أن يجعل لله عليه حةء بوجه من الوجوه. ومّن أراد أن يَسَْم من ذلكء فليقف عند الأمر 
لنبي» وليرتقب الموت» ويلزم الصمت. إِلَا عن ذَّكْر الله من القرآن خاضة. فن فعل ذلك فلم 
ع للخير مطلباء ولا من الشرّ نمرّباء وقد استبرأ لنفسه. وأعطى كل ذي حقّ حقّه.كم| 
ى الله كلّ شيء خلقه. وهذا هو العاقلء مقصود الحقّ من العالل» وما فوق هذه المرتبة 
به لخلوق أصلا. 


هذا قد مثى من الفتوّة طرَفُ صا في حكمها في' الجداب الإلهي. وإذاكان الحقٌ يا 
ولبّ- مع غناه وما له من صفات الجلال ونعوت الكمال» قد أريتك ما له من هذه النسبة في 
إيشاره إتاكء فأنت أُوْلى هذه الصفة أن تقصف بها في حنّّه خاصة, لا في حقّ الخلقء كما 
اتصف هو بها في حقّ الخلق. هذا هو عمدتها فينا. فالفتى مَن لا يراعى الخلقء ولا يتفتّى علهم» 
فإنَ التفتّي علبهم إنما هو للهء كما ذكرنا. فيكون هذا العبد يطلب التفثي على جانب الحق» إيثارا 
له على الخلق» فلا يتفتّى على الخلق إلا بصفة حقٌ أو أمر حقٌ: فيكون الحق المنفئّي, لا هذا 
العبد. هكذا هو التخلّق بالفتؤة» وإلّا فلا؛ إذكان من المحال أن قتسرري الفتؤة من الفتى في إبثار 
الغيرء من غير تأذي الغير. لأنّ الأغراض مختلفة» والأهواء متقابلة» رياحما زوايمٌ غير لوال بل 
هي عقي تدمّر ولا توجد. ما من حالة يرضاها زيدٌ منكء إلا ويسخطها عمرو. 


فإذاكان الأمر هكذا فاترك الخلق بجانبء إن أردت تحصيل هذا المقام. وارجع إلى الله في 
أصل الفتوةء فإنّ أصلها أن تخرج عن حظظ نفسك إيثارا لحظ غيرك؛ لا تخرج عن حظ غيرك 
إيثارا لحظ غيرك. فهذا ليس من الفتوة. ولوكانت الفتؤة هذا؛ ما كمّ لها وجود. فإذا تعارضت 
الأمورء فرجّح جانب الحقء وَزْلْ عن حضَّلكَ للا يستحقّه جلاله, إذ قد عاملك بصفة' الفتوة 
مع غِناهء فأنت مع فقرك أحوح إلى ذلك. ومن إيشارك إِيّاه أته إن طلب منك أن تطلب منه 
أجرا على ما تفدّبت به عليهء فن الفتوّة أن تطلب الأجر. فإنّ امتفالك أمرّه خروجك عن 
حطّلكء فيحصل إك حطَّك بترك حطّلكء مع تحقيق الوصف بالفتوة. إبراهيم كا جاد بنفسه 
على النار إيثارا لتوحيد رتّه» فإ ن كان ذلك عن أمر إلهي فهو أعظم في الفنوة» وإن لم يكن عن 
أمر لهي فهو فت على كل حال. فإِنّه مَن آثر أمر رّهء على هوى نفسه؛ فهو الفتى. 

لخقيفة الفتوة أن يؤر الإنسان العام المشروعء الوارد من الله على ألسنة الرسلء على هوى 
نفسه وعلى أدلة عقلهء وما حك به فكرٌه ونظرٌهء إذا خالف عم الشارع المقرّر له. هذا هو 
الفتى. فيكون بين يدي العلم المشروع كالميّت بين يدي الغاسل. ولا ينبغي أن يقال هدا: يكون, 
بين يدي الحقٌ كالميّت بين يدي الغاسل. فإنّه غلطء ومزأة قدم, فإِنّ الشرع قيدكء: فقف 0 
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تقيبده. نما أوجب عليكء مما هو إه» أن تنسبه إلى نفك أو إلى مخلوق من الخلوقات» سوى 
اللهء فن الفتوة أن تنسبه إلى ذلك لا إلى الله حفيقة كما أمرك. وإن دلَكَ على خلاف ذلك 
عقأك, فازم بهء وكن مع الهلم المشروع. وما' أوجب أن تنسبه إليه -سبحانه- فافسبه إليه - 
تعالى-. وما خيرك فيه: فإن شئْتٌ أن نقف ولا تعيّنء وإن شئت نظرت: فما يتعلّق بالخير فيه 
من حَدٍ فانسبه إليه؛ وما تعلق به من ذَمٌ فانسبه إلى نفسكء أدبا مع الله. فإِنَ الأدب عبارةٌ 
عن جاع الخير. فما رُلْثَ عن مقام الفتؤة. 
كان الشيخ أبو مدين -رحمه الله- إذا جاءه ماكول طيّبٌ أََلْه؛ٍ وإذا جاءه مأكول خشن 
أكلهء وإذا جاع وجاءه تَدْدّ عَم أنّ الله قد خيرم إذ لو أراد أن يطعمه أيّ صدف شاء من 
المأولات» جاء به إليهء فيقول: هذا النقد من المأكول» جاء به الله للتخيير (منه) والاختبار 
(لي). فبنظر في ذلك الوقت ما هو الأحبّ إلى الله من المأكولات, بالنظر إلى صلاح المزاج 
للعبادة» لا إلى الغرض النفسيّ واتباع الشهوة؟ فإن وافقه كل مأكول» حينشذ يرجع إلى (حكم) 
موطن الدنيا وما ينبغي أن يعامّل به من الزهد في ملذوذاتهاء مع صلاح المزاج الذي تقوم 
بصلاحه العبادة المشروعة. فيعدل بحم الموطن إلى شظف العيش الذي تكرهه النفس لعدم 
اللذّة بَه. ويكتني بإذّة الحاجة فإنّه ينتناوله عند الضرورة؛ فإنّ لذّة الضرورة ما فوقها لذّة لأنّ 
الطبع يطلهاء وإذا حصل للطبع طلبه التذّ به. 
فالفتى هو مَن ذكرناه. ويسري' فعله وتصرّفه في اماد والنبات والحيوان وفي كل موجود. 
ولكن على ميزان العلم المشروع. وإن ورد عليه أمر إلهي» فيا يظهر إه» يحل له ما ثبت تحريمه 
في نفس الأمر من الشرع الحتديّ: فقد لس عليه فيتركه ويرجع إلى حك الشرع الثابت. فإنّه 
قد ثبت عند أهل الكشف بأجمعهم, أنّه لا تحليل ولا تحريء ولا شيء من أحكام الشرع 
لأعد, بعد انقطاع الرسالة والنبؤة. من أهل الله. فلا يعوّل عليه صاحب ذلك (الوارد)ء وبعام 
أ أنه هوى نفسيٌ ؛ ؛ إذاكان ذلك الأمر الحلّل أو الْحرّم في نفس الأمر. هذا شرطهء ولا نع 
بف الإلهي لأهل الله بصحة الحم المشروعء في غير المتواتر بالمنصوص عليه وأمّا في 
تر المنصوصء إذا ورد التعريف بخلافه فلا يعوّل عليه. هذا لا خلاف فيه عند أهل الله, 


خض 


من أهل الكشف والوجود. 


نه من المتمين إلى الله مَن يطرأ عليهم التلبيس في أحواطهم» من حيث لا يشعرون. وهو 
مكر خفيئ» وكيد متين» إلهي» واستدراج من حيث لا يشعرون. فإيّاك أن تري ميزان الشرع 
من يدك في العلم الرسعيّ, والمبادرة لما حكم بهء وإن فهمتٌ منه خلاف ما يفهمه الناسء مما 
يحول ببنك وبين إمضاء ظاهر الحكم به: فلا تعوّل عليهء فإِنْهِ مكر نفسيٌ بصورة إِلهيّة من حيث 
لا تشعرء وقد وقعنا بقوم صادقين من' أهل اللهء نمن التبس علبهم هذا المقام» ويرجّحون 
كشتهمء وما ظهر م في فهمهم بما يُبطل ذلك الحك المقرّرء فبعتقدون عليه في حقٌّ نفوسهم» 
ويسلّمون ذلك الحك المقرّر في الظاهر للغير. وهذا ليس بشيء عندناء ولا عند أهل الله. وكل 
من عوّل عليه فقد خلّطء ٠‏ وخرج عن الانتظام في سلك أهل الله ولحق طِبالْأَخْسَرِينَ أَعمَالا. 
الذي بن صل سَعْيُمْ في الْحَيَاة الدُئَْا وَهْ يحْسَبُونَ أَمُمْ يحْسِئُونَ صَنْعًا4'. 

ورا يبقى صاحب هذا الكشف على العمل يظاهر ذلك الحكء ولا يعتقده في حقٌّ نفسه. 
فبعمله تقريرا للظاهر» ويقول: ما أعطي من نفسي. لهذا الأمر المشروع إلا ظاهريء فإِن قد 
اطلعت على سرّهء لحكه على سري خلاف حكه في ظاهري. فلا يعتقده في سرّه عند العمل 
به. فن عمل على هذا منهم طفَمَدْ خبط عَمَلُْ وَهُوَ في الْآخِرَةٍ مِن الْخَاسِرِينَ)". طفْمَا رَحَتْ 
ارتم وَمَا كانوا مُهْتَدِينَ 4 وخرج عن أن يكون من أهل الله ولحق بلمَنٍ تخد إِلَهَهُ هَوَاة 
وَأضَلهُ الله َلَى عل ” فهو بظنّ أله في الحاصلء وهو في الفاثت. 

فتحقّظوا -يا إخواننا- من غوائل هذا المقام» ومكر هذا الكشفء فقّد نصحتكم» ونصحت 
هذه الطائفة» ووفيت بالأمر الواجب' عل فيه. فن ل يعلم الفتوة كما ذكرناهاء فا علمها. 


ةهللصا١‎ 
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الباب السابع والأربعون ومائة 
في معرفة مقام ترك الفتؤة وأسراره 


مَرْكُ الفْمُوةِ إيْنارًا لِحالِقنا هُوَ القبُوّةُ إن حََّمْتَ مَغْناها 
فتفهها عَيْنُ إِاتٍ لها فتّى ١‏ أُمَتَك جاء ذاك المت أخياها 
فلَنْسَ يُعيِمُها إلا القَنا فَكْنْ 2 من أَهْلِه لِيَكُونَ الَق مَأوَاها 


اعلم أنّ تزك الفتوة مَشْيْكَ في حقٌ نفسك وحطّهاء وإذا مشبت في ذلك عن أمر الله؛ لا 
لما يقتضيه طبع النفسء, كنت صاحب فتوة. فصاحب هذا المقام (هو) صاحب فتؤّة: لا فتوة: 
متصف بالنقيضين. فالفتوة مثل الحُبٌّ في الحم سَواء. فإنّ الحَبّ يقضي. في الحبّ الاتصاف 
بالنفيضين» إذا اتهّق أن يكون أحد النقيضين محبوبا للمحبوب مما يكرهه الْحبّء لكون الب لا 
يطلبه ولا يقتضيه. 


فاعلم أنّ الإنسان إنفا يرغب في الأعال التي نض الشارع على عملهاء أو تركها إن ' كانت من 
التروك؛ ليكون بامتئال ماكُلّفء على حدّ ما أعطاه الكشف والإبمان والعقلء في أعلى 
. المراتب» ولا يكون ذا هتة دنية. فإذا تعرّض له في وقتٍ عملان» أعني أمرين من فعل أو ترك 
شمد إلى أفضلها. وقد ورد الخبر أنه من قعل شخخصا ول يُتقل به فأمزه إلى اللهء إن شاء عفا 
وإن شاء عذّبه». وقال فمن قدل نفسه: «بادرني عبدي بنفسه حرّمتُ عليه الجتة» وم 
4 في المشيئة, ولا جعل لعمله كقّارة في ماله. فعلمنا أن حقّ النفس في حقّهء أكدُ عليه 


ار 


: في الحرمة من حقٌّ غيره. 


لفتوة (هي) العمل في حو الغير إيدارا على حقٌّ نفسه. وقد قدّم الشارع في غير مأ 


أنّ حقٌ نفس الإنسان عليه أوجبُ من حقّ الغير عند الله. والفتى هو الماثي في 


كان 


الأمور بأمر غيره لا بأمر نفسهء وفي حىٌ غيره لا في حقّ نفسهء لكن بأمر رته. فهما طرفان: 
أحدها يسوغ؛ وهو المشي في الأمور عن أمر الله» والشطر الآخر لا يسوغ في كلّ موطن. 

فالعارف إذا أقيم في مقام أداء الحقوق إلى أصحابهاء وتعيّنتٍ الحقوق عليه لأصحابهاء ل تمكن 
له أن يتفتّ مطلقاء فيؤثر الغير على الإطلاق. فإنّه بأداء حقٌ نفسه يبدأء وإذا بدأ به قدح في 
شطر الفتوة» وإذا لم يبدأ به فدح في الطرف الآخر من الفتوّة, الذي' هو امتثال أمر الله. 
فيبقى هالكا. والتخليص من ذلك أن يقول: "أنا مؤمن والله تعالى-: «اشارَى مِنَ الْمُؤْمينَ 
أَْسَهُم)" فنفسي هي للح لا لي» فأبدأ بها وأوثرها على غيرها من النفوس م نكونها للهء لا 
لي. فلهذا تكمل الفتؤة في تركها المعلومء عند الحجوبين عن إدراك حقائق الأمور. فإِنّ مالكها 
أمرني بتقديها في أداء الحقوق". 

وأمَا حكاية صاحب السُفْرةء وهي أنّ شيخا من المشائً جاءه أضيافء فأمر تلميذه أن 
يأتيه بشفرة الطعام» فأبطأ عليه فسأله: ما أبطأ بك؟ فقال: وجدثُ الغل على السغرة» فلم أ 
من الفتوة أن أخرجحمم» فترتصتٌ حتى خرجوا من نفوسهم. فقال له الشيخ: لقد دقّقت. لخجمل 
هذا الفعل من تدقيق باب الفتوّة. ونعم ما قال» ونعم ما فاته. 

فلو قال أحدٌ لهذا الشيخء كيف شهد له بالتدقيق في الفتوّة على جحمة المدح- والأضياف 
متألّمون بالتأخير والانتظار» ومراعاة الأضياف أُوْلَ من مراعاة الفل؟ فإن قال الشيخ: الفل 
أقرب إلى اللهء من حيث طاعتهم للهء من الإفسان لما يوجد فيه من الخالفة» وكراهة بعض 
الأمور التي هي غير مستاذّة. قلنا: وجلد الإنسان وجوارحه وشعره وبَشَرّه ناطقٌ بتسبيح الله - 
تعالى-كالغمل» ولهذا تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة. قال" -تعالى:: 
(وَقَلوا لِجلُودم لم شَهدتم علنتا4؛ وقال: «إيؤم تَشهدُ علوم يميم وديم وَأَجلهُم)*. فهم 
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عدول وشهادتهم مقبولة» فكان الأَوْلَ مراعاة الأضياف الذين أمر الشارع بتعجيل تقديم الطعام 
لهم. فلو تفتّى هذا الخادمُ وترك الشفرة للغل, واستأذن الشيخ وعرّفه بالقضةء ونظر في تقدم 
أمر آخر للأضياف» كان أَوْلَ وأدق في الفتؤة. 


فسن 


الباب الثامن والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الفراسة وأسرارها. 


إنّ الفراسَة تُوْرُ الل جاء به لَفْظ الي الرَسُولٍِ المصطقى الهاي 
رَبُ الفِراسَةٍ مَنْ كان الإِلَهُ لهُ عَبْنَا وسَفْمًا وذاكَ التَاشِيئٌ الشَّادِي 
وما الهَايَةُ إلا أن يُومَ به 2 عكس القَضِيّة في غيب وإشهادٍ 


الفراسة من الافتراس» فهو نعثٌ إلهي' قهرييُ؛ حكده ني الشواردء خوفا من صاحب هذه 
الصفة» والشرود سببه خوف طبيعي؛ إِمَا على النفس أن تفارق بدنها الذي ألَِئْهُ وظهّر' 
سلطاها فيهء وإِمّا من حيث ما يُنسب إليها من الذمٌّ الني يطلقه علها المفترس بالفراسة 
الطبيعيّة أو بالفراسة الإلهيّة. فلهذا لا تتعلّق' إلا بالشاردين» لأنّ الغالب على العالم الجهل 
بنفوسهم» وسببٌُ جملهم التركب. فلو كانوا بسائط غير مركّبين من العداصر؛ لم يقصفوا بهذا 
الوصف. 

فاعم أنّ الفراسة إذا اقصف بها العبدء له في المتفرّس فيه علامات» بتلك العلامات 
يستدل. والعلامات منها طبيعيّة مزاجيّة, وهي الفراسة الحكييّة» ومنها روحاتتة نفسيّة إعاتتبة, 
وهي الفراسة الإلهيّة. وهو نور إلهي في عين بصيرة المؤمن» يعرف به إذ يكشف له ما وقع من 
المتفرّس فيه؛ أو ما يقع منهء أو ما يؤول إليه أمرُه. ففراسة المؤمن أع تعلقا من الفراسة 
الطبيعيّة. فإنّ الفراسة (الطبيعيّة) غاية ما تعطي من العلوم العلم بالأخلاق المذمومة والمحمودة» 
وما يؤْدّي إلى العجلة في الأشياءء والريْثِ فيهاء والحركات البدنتة كلهاء وسأورد في هذا الباب 
طرفا منههاء أعني من الفراستين, بعد تحقيق ماهيّتهها. 1 

والفراسة الإهيئة تتعلّق بعلم ما تعطيه الفراسة الطبيعّة وزيادة, وهي آنا تعطي معرفه . 


١٠ص‏ ١٠ب‏ 
” ق؛ يتعاق 


فضا 


السعيدٍ من' الشتن, ومعرفة الحركة من الإنسانء المرْضيّة عند الله من غير المزضيّة, الني 
وقعت منه من غير حضور صاحب هذا النور. فإذا حضرر بين يديهء بعد انقضاء زمان تلك 
الحركة؛ وقد ترك ذلك العمل في العضو الذي كان منه ذلك العمل علامة» لا يعرفها إِلّا صاحبُ 
الفراسة. فيقول له فيها بحسب ماكانت الحركةء من طاعة ومعصية. كما اثّمْق لعثان 5ه. وذلك 
أله دخل عليه رجل» فعندما وقعت عليه عينه» قال: "يا سبحان الله! ما بال رجال لا يغضون 
أبصارهم عن محارم الله ؟" وكان ذلك الرجل قد أرسل نظره فيا لا يحل له: إِمّا في نظره إلى 
عورة إفسانء أو نظر في قعر بدت مسكونء وما أشبه ذلك. فقال له الرجل: "أوحي بعد 
رسول الله #ك؟ فقال: لاء ولكتها فراسة. ألم تسمع إلى قول رسول الله ##: «اتُوا فراسة المؤمن 
فإِنّه ينظر بنور الله». وعندما دخلتٌ عل رأيثُ ذلك في عينيك”. فهذا معنى قولدا: إنها تترك 
علامةٌ في العضو الذي كان منه ذلك العمل الحمود أو المذموم. 

والفراسة الطبيعيّة تعطي معرفة المعتدل في جميع أفعاله» وأقواله» وحركاته» وسكناته, ومعرفة 
المنحرف في ذلك كله. فيفرّق بالنظر في أعضائه ونشأة كلّ عضوء بين الأخرق والعاقل» والذيّ 
والفطن: وَالقُدْم ' الغَمرء والشبق' وغير الشبق» والغضوب وغير الغضوبء والخييث وغير 
الخنبيث؛ والختاع المحتال؟ والسليم المسلء والنزق وغير النزق» وما أشبه هذا. 
:. فاعلمء أؤلاء أن الفراسة الإماتية سوبها نبدأ- مها نور إلهيّ يُعطاه المؤمن لعين البصيرة» يكون 
كلنور لعين البصرء وتكون العلامة في المتفرّس فيه كنور الشمس اأذي تظهر به الحسوسات 
لببصرء فكي يفرق البصرء بما فيه من النور وبما كشف أه نور الشمس من الحسوسات: فيعرف 
رها من" كيرهاء وحَسََها من قببحهاء وأبيضّها من أسودهاء من أحمرها من أصغرهاء 
كما من ساكهاء وبعيدها من قربهاء وعاليها من أسفلها. كذاك نور الفراسة الإجاتتّة يُقرّف 
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يفف 


حمودها من مذموهها. 

وإنما أضيف نورٌ الفراسة إلى الله, الذي هو الاسم الجامع لأحكام الأساءء لأنّه يكشف 
المحمود والمذمومء وحركات السعادة في الدار الآخرة» وحركات الشقاء. إلى أن يبلغ بعضهم إذا 
رأى وطأة ششخص في الأرض -وهو أثره- والشخص ليس بحاضرء يقول: هذا قدمٌ سعيدء أو 
هذا قدمٌ شئّن» مثل ما يفعله القائف الذي يَْبَ الأثر فيقول: صاحب هذا الأئر أبيض مثلاء 
أعور العين. ويصف خلقته كأئّه رآهء وما طرأ عليه في خلقه من الأمور العوارض. يرى ذلك 
كله في أدرهء من غير أن يرى شخضه. ويحكم في الأنساب؛ ويُلْحِق' الولد بأيمه إذا وقع 
الاختلاف فيهء لعدم المناسبة في الشّبَه الظاهر المعتاد بين الآباء والأبناء. 

فأضاف (النبيّ) نور الفراسة إلى اللهء لأجل هذاء فلو أضافها إلى الاسم اميد مثلاء لم ير 
صاحبٌ هذا النور إِلّا الحمود السعيد خاضّة. وكذلك لو أضافه' إلى أيّ اسم إلهي لكان 
بحسب ما تعطي حقيقة ذلك الامم. فلا أضاف (النبىّ) ذلك النورّ إلى اللّهء أدرك (المتفرّس) 
به الخيرات والشرور الواقعة في الدنيا والآخرةء والمذامٌ وامحامدء ومكارم الأخلاق وسفسافها. 
وما تعطيه الطبيعة» وما تعطيه الروحانيّة. ويفرّق بهذا النور بين الأحكام الشرعيّة, وي خمسة 
أحكام. ويعرفء بهذا النورء لمن استند صاحب نلك الحركة من الأسماء الإلهيّة» ومن ينظر إليه 
من الأرواح العُلويّة» وما له في الآيات من الحركات الكوكيية, لأنّ الله ما جعل سباحتها في 
الأفلاك باطلاء بل لأمور أودعها الله -تعالى- في المجموع فبهاء وفي حركاتهاء وفي قطيها في 
البروج المقدّرة في الفلك الأقصى. وهو قوله: طوَأَوْحَى بي كُلَّ سمَاءٍ مها" فهي تؤدي في تلك 
السباحة ما أُمنَتُْ عليه من الأمور التي يطلها العالم العنصريٌ. 

واعلم أنّ الطبيعة اللي خلقها الله ؛ -تعالى- دون النفس وفوق الهباء؛ فلمّا أراد الله إيجاد 
الأجسام الطبيعية, وما ثم عندنا إلا جسم طبيعئ أو عنصريّء والعناصر أجسام طبيعيّة وإن 
ا 


“ [فصلت : ؟١١]‏ 
ص حاتت 


تود عنها أجساد أخَرء فَكلّ ذلك من آثار الله فها خلق الله الطبيعة عليها. والطبيعة عبارة عن 
أمور أربعة» إذا تألَفث تالا خاصًا حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بؤتُدِير الَْزيز الْعليم .١‏ 
فلذلك اختلفت أجسام العالم لاختلاف ذلك المزاج» فأعطى كل جسم في العالم بحسب ما 
اقتضاه مزاجه. 


وما زال الأمر ينزل إلى أن خلق الله العناصرء وي الأركان. فض الحرارة إلى اليبوسة على 
طريق خاصّء فكان من ذلك المزج ركن النارء الذي يعبر عنه أيضا بعنصر. النار. ثم الهواء 
كذلكء ثم الماءء ثم التراب. ثم جعل -سبحانه- (العناصرٌ) يستحيل بعضها إلى بعضء» بوسائط 
وبغير وسائط» فإذا تدافر العنصريلن من جميع الوجوهء استحال (الأمر) إلى المناسبء ثم 
استحال ذلك المناسب إلى المناسب إليهء الآخر الأقربء الذي كان منافرا للمستحيل الأوّل: 
فقبل الاستحالة إليه بوساطة هذا المنايب الأقرب؛ من مضضخافة أو كثافة. 
ثم خلق اللْهُ الجسم الحبوانيَ من أربع طبائع: وهي" المرتان والدم" والبلغم» وجعل -سبحانه- 
في هذه الأخلاط قوى روحاتئة تظهر آثارُها في الجسم المرَكّب عنها. فإن كانت هذه الأخلاط. 
في الجسم الظاهر عنهاء على الاعتدال أو قريب من الاعتدالء أعطت مأ يعطيه الاعتدال 
من الأمور المستحسنة الحمودة» والحركات الاقنصادية في الأمور. وإن لم تكن فيه على 
الاعتدالء أعطثٌ بحسب ما انحرفثُ إليهء وظهر في البدن سلطان الأقوى والأكثر من هذه 
الأخلاط. فيطرأ على الجسمء من ذلك؛ علل؛ و(يطرً) على النفس من ذلك أخلاق. 
فالطبيب (الجسانيّ) يداوي العلل» بأن يزيد في الناقص من هذه الأخلاطء وينقص من 
منهاء حتى يحصل الاعتدال. والطبيبٌ الإلهي يداوي الأخلاق» ويسوس الأغراض 
بَة بالذكْرى لوقا والتنييه على معالي الأمورء وما لمن قامت به من السعادة والمحمّدة 
الله وعند الناس وعند الأرواح العلى. فتتأيّد بذلك النفس الناطقة» وتكون لها هذه 


الذَكْرى كالمجينة على صلاح هذا الاج المنحرف؛ فتهين الطبيبَ المديّر لطبيعة هذا البدن» 
وإصلاح ما اختلّ منه. ولهذا بعض الأطباء يأمرون المرضى لأمراض خاصة باستعال سماع 
الألحان المطربة"ء و(ارتياد) الأمائ المستحسنة: المتنوّعة الأزهارء و(مشاهدة) خرير المياه» 
و(سماع) تغاريد الطيركالبلبل وأمثاله. كل ذلك طببٌّ روحاني يؤْدّي إلى صلاح المزاج يعين 
الطبيب عليه. وتم عِلل أُخَر لا تحقل الأصوات» بل تصلح بنقيض ما دكرناه. وذاك كله بحسب 
الخلط الغالب الأقوى» وضعف المناقض المقابل له. 

وهذه العلل منها أصليّة في نفس المزاج والخلقة. مثل الجحوظة في العيدين» أو الغؤورة 
المفرطة» أو الأنف الدقيق جدّاء أو الغليظ جتاء أو المتّسع الثقب المنتفخ» أو نقيضه؛ أو 
البياض الشديدء أو السواد الشديدء أو الجعودة في الشعرء أو السبوطة فيه الكثيرة؛ أو 
الزرقة الشديدة في العين الفيروزجيّة» أو الكحولة الغاتّئة. وكذلك سائر الأعضاء في عدم 
الاعتدال: وهو الانحراف من الاعتدال إلى أحد الميلين كما دكرناء فإنّ خُلْقَ الإنسان يكون 
بحسب ما هي هذه الأعضاء عليه من اعتدال وانحراف. 

فإذا جاء هذا الطبيبٌ الإلهي» وهو النبيّ أو الوارث أو الحكيم» فيرى ما تقتضيه هذه 
النشأة التي انقادت إليه وجعلت زماا في يديه؛ ليرتّها ويسعى في سعادتهاء ويردّها إلى خلاف 
ما تققضيه” نشأته إن كان منحرفاء بأن يبيّن لها مصارف ذلك الانحراف التي يِحْمَدُها الله» 
وتكون فيها سعادة هذه النفسء فإنّه لا تفكن | أن ينشئها نشأةً أخرى: فقد فرغ ربَكَ بن 
خَْقِ ومن خُلْقِء ولم يبق بأيدينا إلا تببين المصارف. فالمعديل النشأة إذاكان جاهلا بالأمور 
السعاديّة عند الله التي تحتاج إلى مُوَقّفء وهو رسول الله فك يسأل العلياء عن الأمور التي 
تعمي السعادة عند الله. ٍْ 


وأمَا مكارم الأخلاق فلا يحتاج فبها إلى مُوَقّْفء فإنّ مزاج نشأته واعتدالها لا تعطيه 1 


اص 5١٠ب‏ 
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مكارم الأخلاق» بل يحتاج إلى الموقّف في بعض الأمورء في استعال الانحراف'. وهو في ذلك 
مكلف لما يكون في ذلك الانحراف من المصاط: إِمَا دنيا وما آخرة» وإِمَا الجموع. وأمّا 
المنحرف فتصدر منه مذامٌ الأخلاق وسفسافهاء وطلب نفوذ الأغراض القائة به» ولا يبالي ما 
يؤول إليه أمره في تَئْلها. فالطبيب السؤوس يستدرجه حالا بعد حالء بتببين المصارفكم]| 
ذكناه. 

فإذا جاء صاحب الفراسة الإجاتيَةء وكان عالما ما تكون فيه المصاحة لهذا المتفرّس فيه 
ورأى منه حركة تؤدّي إلى مذمومء أو تكون تلك الحركة قد وقعت منه مذمومة". ساسَهُ حتى 
تكن منه إلى أن يسم إليه نفسه ليتحكم فيا فإن كان منحرفا كان في سلوكه صاحبَ مجاهدة 
ورياضة» وإن كان معتدلا كان في سلوكه طيّبَ النفس ملتذّاء صاحبٌ فرح وسرور» تهون 
عليه الأمور الصعاب على غيره» ولا تَكلْفَ عنده في شيء من مكارم الأخلاق. فإذا صَفَْتُ 
نفسه وزكت. ولحقت بالعالم المطهّرء ونظرت بالعين الإلهى؛ وسمعت بهء وتحركت بقوته؛ عرفت 
مصادر الأمور ومواردهاء وما تنبعث عنهء وما تؤول إليه؛ فذلك (هو) المعبر عنه بالفراسة 
الإمانّة. وهي موهبة من الله -نعالى- ينالها السليم الطبع وغير السلم. 

وأصل الاعتدال والانحراف في العالم» وفي الموجب لغلبة بعض الأصول على بعضها التي 
لها الحى في المركبات» هي من آثار العم الإلهي الذي منه يرحم الله من يشاءء ويغفر ويعذّب 
ويكره ويرضى ويغضب. وأين الغضب من الرضا؟ وأين العفو من الانتقام؟ وأين الشُخخط من 
.الرضوان؟ وكلّ ذلك جاءت به الأخبار الإلهيّة في الكتب الممرّاة» وعِلِمها أهل الكشف مشاهدة 
عن ولول عااور يق كفل البيية الأساء والرس ا رلك نا كني من الله عل ابي 
وأا بالمعجزات ليثبت صدقهم عند الأجانب, لأجل هذه الأمور الإلهيةء حتى ثبل منهم إذا 
دوا" بها (لما قبلتها التفوس)» فإنَ أدلة العقول تحيلها في الجناب الإلهي”. فلو نطق بها مشاهِدٌ 


وشضا 


لهاء مكاشف بهاء من غير تأييد آية» تدلّ على صدقه, مل وطين في نظرهء وأقهت الدلالات 
العَيّة على فساد عقله وفكره وحكم خياله عليه» وأنّ الله لا ينبغي أن يوضف بهذه الأوصاف. 
فهذاكان سبب نزولها على أيدي الرسل والكتبء ليستري إلها المشاهدء ويأنس بكلامه إذا 
أقى بمثل هذا النوع. 

فلأجل هذه الأمور وردت الشرائع» ولأجمل الأحكام التي لا توافق أغراض الرؤساء 
والمقدّمِين لو سمعوها من غير الرسول. فلا أفسوا بها من الرسلء ولِقَتِ النفوس أحكام 
النواميس الإلهيّة واستصحبتها؛ هان على الملوك والرؤساء أن يتلمذوا للصالحينء ويُدخلوا 
نفوسهم تحث أحكاتهم وإن شق (ذلك) علهم. فهم يرجحون علمهم بذلك على ما يدركونه من 
مشقّةٍ خلاف العَرَضء فإنَّهُ على هذا الشرط أدخل نفسه, لحْجَّنّه قائمة على نفسه. فسبحان 
العليم الحكيم؛ ولولا شرف العلم ما شرّفت الفْراسة» لأنّ الفراسة لولا ما تعطي العلم ما شرفت» 
ولاكان لها قذر. فالعلم أشرف الصفاتء وبه تحصل النجاة إذا حككمه الإنسانُ على نقفسهء 


والناظر إل إذ أنت الل والعالم والمعلوم» لك لا لناء فاعطنا منه على قدرنا. 

وأمّا الفراسة المذكورة عند الحكماءء فأنا أذكر منها طرّفا على ما أَصَلوهء وما جرّبوه 
واختبروه» ثمّ (أذكر) اعتباره في الصفات بما تقتضيه طريقنا في هذا الكناب مختصر! كافيا إن 
شاء الله تعالى-. 

اعلم أنّ الله -نعالى- إذا أراد أن يخلق إنسانا معتدل النشأة» لتكون جميع حركاته وتصرّفانه 
مستقهة, وقق اللهُ الأب لما فيه صلاح مزاجه» ووقّق الأمَ أيضا اذلك. فصاح المي من الذكر 
والأنثىء وصلح مزاج الرحمء واعتدلت فيه الأخلاط اعتدال القَمْر الذي به يكون صلاح. 
النطفة. ووقّت الله لإنزال الماء في الرحم طالعا سعيداء بحركات فلكيّة جعلها الله علامة علق 


ب٠١6‎ ص٠١‎ 


الصلاحء فها يكون في ذلك من الكائنات. فيجايع الرجل امرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل» 
فينزل الماء في رحم معتدل المزاج. فيتاقاه الرحم. ويوقّق الله الأ ويرزقها الشهوة إل ىكل غذاء 
يكون فيه صلاح مزاحماء وما تتغذّى به النطفة في الرحم. فتقبل النطفةٌ التصويرز في مكان 
معتدل» ومواد معتدلةء وحركات فلكيّة مستقوة. 

فتخرج النشأة وتقوم على أعدل صورة. فتكون نشأةٌ صاحبها معددلة: ليس بالطويل ولا' 
بالقصيرء لَْنَ اللحم» رَطْبَهُ بين الفلَظ والرقّة» أبيض مشربا' بحمرة وصغرةء معددل الشعر 
طويله» ليس بالسَئْط ولا الْعْدٍ القططء في شعره حمرة ليس بناك السوادء أسيل الوجه: 
أَغين مائلة إلى الَؤر والسوادء معتدل عَطْلم الرأس» سائل الأكتاف, في عنقه استواء» معددل 
لبه ليس في وَرِكِه ولا صلبه لحمء خنئ الصوت؛ صافي؛ ما غلظ منه وما رَقَء بما يمُسِتَحَبٌ 
ْلَه أو رِقَنُهء في اعتدال» طويل البّنان للرقّة, سَبِط الكقء قليل الكلام والصمت إِلَا عند 
الحاجةء مَيْل طبائعه إلى الصفراء والسوداءء في نظره فرح وسرورء قلبل الطمع في المأل؛ لبس 
يريد التحك عليك ولا الرئاسةء لبس بعخلان ولا بطيء. فهذا -قالت الحكاء- أعدل الخلقة 
وأحكمهاء وفها خُلِقَ سيّدنا مد ف ليصخ له الكبال في النشأة. كما صم له الكبال في المرتبة, 
فكان أكل الناس من جميع الوجوه؛ ظاهرا وباطنا. 

فإن التق أن يكون في الرحم اختلال مزاج» فلا بدّ أن يؤثّر ذلك الاختلال في نشأة 
:الإنسان في الرحم: في عضو من أعضائه؛ أو في أكثر الأعضاءء أو في أقلهاء بمسب ما تكون 
المادة في الوقت إذلك العضو من الفوّة الجاذبة التي تكون في النطفة. فيخرج ذلك إِمَا في كليَة 
النشأة, وما في بعض أعضائبا. 
ان" ذلك -والله الموقق- أن البياض الصادق مع الشقرة والزرقة الكثيرة دليل على القِحَةً 
خيانة والفسوق وخفّة العقل. فإ نكان» مع ذلك واسع الجبهة» ضيّق الذقن» أزعر*» أوجن' 


قليل الشعر والمقصود هنا في الذقن 


كثير الشعر على الرأسء فقال أهل الفراسة من الحكياء: إنّ التحفّظ من هذه صفته, كالتحفّظ 
من الأفاعي الققّالة. فإن كان الشعر خشنا دل على الشجاعة وححّة الدماغء» وإن كان ليّنا دل 
على الجبن وبرد الدماغ وقأة الفطنة. وإن كان الشعر كثيرا على الكتفين والعنق دل على المق 
والجراءة» وإن كثر على الصدر والبطن دل على وحشيّة الطبع وقة الفهم وحبٌ الجور. والشقرة 
دليل على الجبن وكثرة الغضب وسرعته والتسأط. والأسود من الشعر يدل على السكون 
الكثير في عقل والأناة وحبٌ العدلء, والمتوسّط بين هذين يدل على الاعتدال. 

وإن كانت الجبهة منبسطة:؛ لا غضون فهاء دل (ذلك) على الخصومة والشغب والرقاعة 
والصلف. فإن كانت الجهة متوسّطة في النتوّ والسعة» وكانت فهأ غضون". فهو صدوق» 
محبّء فهمء عالم» يقظانء مدبّرء حاذق. ومن كان عظيم الأذنين فهو جاهلء إِلا أنه يكون 
حافظاء وم نكان صغير الأذنين فهو سارق أحمق. وإن كان الحاجب كثير الشعر دل على الهِيّ 
وعثٌ الكلام؛ فإن امتدّ الحاجب إلى الصدغ” فصاحبه تتا صلف. ومن رق ا سل 
في الطول والقصرء وكانت سوداءء فهو يقظان. فإن كانت العين زرقاء فهي أردأ العيون؛ وأردأ 
الزرق الفيروزجيّة. 

فن عظمثٌ عيناه وجححظث فهو حسودء ول» كسلان» غير مأمون. وإن كانت زرقاء كان 
أشدّء وقد يكون غاشًا. ومن كانت عيناه متوشطة؛ مائلة إلى الغور والكحاة والسواد: فهو 
يقظان. فَهمْء ثقةٌء حبٌ. فإن أخذث العين في طول البدن فصاحها خبيث. ومن كانت عينه 
جامدة قليلة الحركة كالجهة؛ ميّت النظرء فهو جاهل غليظ الطبع. ومن كانت في عينه حركة» 
بسرعة وجِدَّة نظرء فهو محتال لِض غادر. ومن كانت عيئه حمراء فهو جاع مقدامء فإن كان 


- 


حوالها نقط صفر فصاحها أسَرٌ الناس وأردؤهم. 


١‏ أوجن: ذو عظم شاخص في الوجه ما بين الخدين والمدمع 
5 ص ١٠١37‏ 

بع إلى أصل الأذن 

ق: كن العين أزرق 


للا 


وإن كان ' أنفه دقيقا فصاحبه نزق. ومن كان أنفه يكاد يدخل في مه فهو شجاع. ومن كان 
أفطس فهو شبق. ومن كان أنفه شديد الانتفاخ فهو غضوب. وإذاكان غليظ الوسط مائلا 
إلى الفطوسة فهو كذوب ممذار. وأعدل الأنوف ما طال غير طول فاحش. ومن كان أنفه 
متوسّط الفلظء وقتّاه غير فاحشء فهو دليل على العقل والفهم. 
ومن كان واسع الفم فهو شجاع. ومن كان غليظ الشفتين فهو أحمقء ومن كان متوشط 
الشفتين في الغلظء مع حمرة صادقةء فهو معتدلء» ومن كانت أسنانه ملتوية أو نائئة فهو: 
خدّاع, متحيّل» غير مأمون. وم ن كانت أسنانه منبسطة خفافاء بها فلح» فهو: عاقل» ثقة» 
مأمون» مدبّر. 
ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهو جاهلء غليظ الطبع. ومّنكان نحيف الوجهء 
أصفر: فهو رديءء خبيث» ختاع, شكس. ومن طال وجحممه فهو وغّ. ومن كانت أصداغه 
منتفخةء وأوداجه ممتلئة» فهو غضوب. ومن" نظرت إلبه فأحمرٌ وجلء ورما دمعت عيناه؛ أو 
تلسّم تدسما لا يريدهء فهو لك متودّدء محبٌ فيك لك في نفسه ممابة. وإن كان ذا صوت يمر 
دل على الشجاعة؛ و(الصوت) المعتدل بين الكدّ والتأيي والغلظ والرقّة دل على العقل» 
..والتدييرء والصدق. سرعة الكلام ورقّنه يدل على الكذب والقحة والجهل. الغِلَظ في الصوت 
ذليل على الغضب وسوء الخلق. الغتة في الصوت دليلة على انق وقلّة الفطنة وكير النفس. 
التحرّك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع. الوقار في الجلسة» وتدارك اللفظء 
ريك اليد في فضول الكلام دليل على مام العقل» والتدبيرء وصحّة العقل. قصر العنق دليل 
ححبث والمكر. طول العنق ورقته دليل على الممق والجبن والصياحء فإن انضاف إلهما 
لرأس فإِنَهِ يدل على الممق والسخف. غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الأكل. اعتدال 
ف الطول والفِلَظ دليل على العقل والتدبير وخلوص المودّة والثقة والصدق. البطن الكبير 


كلا 


يدل على اللمق والجهل والجين. لطافة' البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن 
الرأي. عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخقّة العقل. انحداء الظهر يدل على 
الشكاسة والنزاقه. استواء الظهر علامة مودة. بروز الكتفين دليل على سوء النبّة وقبح 
المذهب. 

إذا طالت الذراعان حتى يبلغ الك الركة دل على شجاعة وكرم ونبل النفس. وإذا قصرت 
فصاحبها جبان حب في السرّ. الك الطويلة مع الأصابع الطوال تدل على النفوذ في الصنائم 
وإحكام الأعمال وتدبير الرئاسة. اللحم الغليظ في القدم يدل على الجهل وحبّ الجور. القدم 
الصغير اللِّن يدل على الفجور. رقّة العمّب تدلٌ على الحسن. غلظ العقب يدل على الشجاعة. 
غال الساقين مع العُرقويين دليل عل البله والقحة. من كانت خطاه وأسعة بطيئة فهو منج 2 

فهذا ما نقلته من أقوال الحكياءء من أهل التجربة من العلماء بالطبيعة. وهذه النعوت قد 
تكثر وتقل» والحكم للغالب. وقد تتساوى في الشخصء فيدفم هذا حكم هذا: بأن" يكون في 
وباملة» فإِنَ الرياضة واستعال العلم مؤثّر في إزالة حك كل صفة مذمومة مما ذكرء ومن جرّب 
وجد صّة ما قلنأه. إن العادة طبيعة خامسة, لها أثر في الطبيعة الأصليّة. هذا كله يَرّبٌ. 

وَضْلّ محدّق 

الاعتبار فها ذكرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة حكمها فيه وشهدت لها التجارب: 

فاعلم أنّ لطيفة الإنسان المدبّرة جسدّهء لَمَاكان لها وجه إلى النور الحض» الذي هو أبوهاء 
ووجه إلى الطبيعة -وهيي الظلمة اللحضة- التي هي أُمّهاء كانت النفس الناطقة وسطا بين النور 
والظلمة. وسبب نوسّطها في المكانة لكونها مدبرةء كالنفس الكليّة التي بين العقل والهيولي الكل. 
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وهو جوهر مظلمء والعقل نور خالص. فكانت هذه النفس الناطقة كالبرزخ بين النور والظلمة» 
تعطي كل ذي حقٌّ حقّهء فتى غلب عليها أحد الطرفينء كانت لا غلب علبها. وإن لم يكن لها 
ميل إلى أحد الجانبين؛ تلقّت الأمور على الاعتدال» واتّصفتء وحكمت بالحقٌ» فلنذكر في هذا 
الوصل اعتبار ما مشى في علامات الفراسة' في الجسد. 
فنقول: أمّا البياض المفرط فاستفراغ الإنسان في النظر في عام الدور» بحبث لا يُبقَي فيه 
استفراه ما يدر به عالم طبيعته كأبي عقال المغربي وأمثالهء فيفسد سريعا قبل حصول الكمال. 
وكذلك اعتبار السواد المفرط. وهو استفراغه في عالم شهوته وطبيعته» بحيث أن يحول بينه 
وبين النظر في علوم الأنوارء وهي العلوم الإلهيّة. فهذا مذموم الال بلا خلاف. فإذا كان وقتا 
ووقتاء ووفى كل ذي حقّ حقّهء كا قال : «لي وقت لا يسعني فيه غير رثي» فذلك الإمام 
العادل. وأمّا 0 الطول والقصرء فهو مدّة إقامته في النظر في أحد العالمين: فإِمّا مدّة ممتدة 
وهي الطولء أو قليلة وه القصر. وينبغي من ذلك أن تكون المدّة بقدر الحاجة. وأمّا اعندال 
.الحم في املو وبين الفَظ والرة, فهو اعتدال الإنسان في الإرزخيّات بين المعنى والحسشء 
. كاللحم بين العظم والجاد. وأمًا اعتدال الشعر فهو إقامته بين البسط والقبض. 
وأماكونه أسيل الوجه فهي الطلاقة والبشاشة. وأماكنه أغيّن فصحَةُ النظر في الأمور. وأما 
ن عينه مائلة إلى الغور والسواد فهو النظر في المغيّبات» واستخراج الأمور الخفيّة. وأمًا" 
ظة فهو ميله إلى استنباط العلوم من علم الشهادة. وهم أهل الاعتبار. وأمّا اعتدال عظم 
فتوفير العقل. وأمّاكونه سائل الآكتافء؛ فاحقال الأذى في الغيبة من غير أثر. وأمّا 
ء العنق, فالاستشراف على الأشياء من غير مَيْل إلها. 
ا الطول الزائد في البق فهو الاستشراف على ما لا ينبغي» مثل التجشس. وأمّا 
لمفرط, فهو التفريط فها يذبغي أن يُستشرف عليه. وأمّا اعتدال اللَبّة'. فاستقامة العبارة 


رتنا 


بالوزن التي تقع به المنفعة عند الخاطب. وأمّا قأة اللحم في الورك والصلبء فهو نظرٌه في 
الأمور الني يتورّك عليها وبعوّل عليهاء أن يخلصه إلى أحد الطرفين؛ فإِنّهِ إن كانت برزخيّة قد 
تغدر به في غالب الأمر. وأمّا كونه خفيّ الصوتء فهو حفظ السرّ في موضع الجهر. وأمّا صفاء 
الصوتء فهو أن لا يزيد فيه شيئا. وأمَا طول البنان» فللطافة التناول. وأمّا بسط الكقء فرمي 
الدنيا من غير تعأق. 

وأمَا قل الكلام والضحك'؛ فنظره إلى مواقع الحكمة, فيتكلم ويضحك بقدر الحاجة. وأمّا 
كن ميل طباعه إلى المرّتنَء فهو أن يغلب عليه في الصفراء الجنوح إلى العالم العُلويّ» وفي 
السوداء إلى" العالم السفإي» واستخراج ما أخفي فيه من قرّة أعين» مما تحجب الطبيعة أكثر 
العقول في النظر فيهاء لا سبق في أذهانهم من ذم الطبيعة. وأمّا كونه في نظره فرح وسرورء 
فهو استجلاب نفوس الغير إليه بالحتة. وما كونه قليل الطمع في المال» فهو البُعد عن كل ما 
بميل به إلى ما لا فائدة له فبه. وأمّا كونه ليس يريد التحكم عليك ولا الرئاسة» فهو شغله بكمال 
عبوديته » لا لهك وأمّا كونه لبس بعجلان ولا تعليء» أي ليس لسم رربم الأخن مع القدرة, ولا عاجز. 

وكذلك أيضا لَمَا نظرنا إلى أرباب الفراسة الحكنيّّة, وجدناهم راجعين في ذلك إلى طرفين 
وواسطة, وقسموا الأمور إلى حمود ومذموم» أعني الأخلاق: وجعلوا الخي ركلّه في الوسطء 
وجعلوا الانحراف في الطرفين, فقالوا في الأبيض الشديدء والأشقر الأزرق» ما معت من 
الذمّ» وأنّه غير حمود. وكذلك الشديد السوادء والرقيق الف جدًا: مذمومٌ كل هذا. والمعتدل 
بنهماء الغير مائل إلى أحد الطرفينء ميلا” خارجا عن الحقّء هو الحمود على نحو ما تقدّم. ذلا 
رأيناهم قد قصروها على ما ذكرناء نظرنا إلى ذلك في هذا العام الإنساني» أين ظهر الحمسن 
والقبح ؟ فقلنا: لا حسن تقع به المنزلة عند الله ولا قبح يقع باجتنابه الخدير من الله إلا ما 
حسّنه الشرع وقتحه. فلا رأينا امد والذمٌ على الفعل من جحمة ما شرعاء نظرنا ككف نجمع 
١ق:‏ والضاحك 
اص ١٠اب‏ 
“' ق: مثلا 
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طرفين وواسطة؛ لنجعل الطرفين مخالفا لحم الوسط الذي هو نحل الاعتدال؟ 
فنقول: لا يخلو الإنسان أن يكون واحدا من ثلاثة» بالنظر إلى الشرح. وهو إِمَا أن يكون 
باطنيّا محضاء وهو القائل بتجريد التوحيد, عندناء حالا وفعلا. وهذا يؤدّي إلى تعطيل أحكام 
الشرع كالباطنيّة- والعدول عما أراد الشارع بها. وكلّ ما يودي إلى هدم قاعدة دينيّة مشروعة, 
فهو مذموم بإطلاق عند كل مؤمن. وإمّا أن يكون ظاهريًا محضاء متغلغلا متوثّلا بحيث أن 
يودي ذلك إلى التجسيم والتشبيه. فهذا أيضا مثل ذلك (الباطني) مُلْحَق بالذمٌ شرعا. فإِمّا أن 
يكون جاريا مع الشرع على فهم اللسان: حيما مشى الشارع مشى.» وحيما وقف وقفء قدماأ 
بقدم. وهذه حالة الوسط؛ وبه ححّت محيّة الحق له. قال -تعالى- أن يقول نيتّه: لِفَاتْعُونٍ يج 
الله وبَمْفِز لَك دوم 4' فاتباع الشارع واقتفاء أئره توجب محبّة الله للعبادء وححّة السعادة 
الدامّة. فهذا وجه مقابلة النسختين. 
فإن قال قائل: هذا جمَلٌ» فكيف نعرف تفصيله؟ فإِنًا إذا رأيدا رجلا ساكناء يشهد" 
الصلوات والماعات؛ وهو مع ذلك منافق مُصِرٌ. فنقول: إن السكون وشهود الصلوات وشبه 
ذلك (هو) من عالم الشهادة؛ وكونه كافرا بذلك في قلبه فهو من عالم الغيب. ونحن إذا حصلتٌُ 
الفراسة الذوقيّة الإماتة» كا ذكرناها وكا نتممها -إن شاء الله تعالى- حكمنا بكونه كافرا في 
سناء وأبقينا ماله ودمّه معصوما شرعا لظهو ركلمة التوحيد. فعاملتنا له (هي) على هذا الحدّ. 
فنا غير هذا. 
لتعلم -وقْقك الله- أنّ العام العُلويّء بالجملةء هو الحرّك عالَم الح والشهادة ونحت قهرهء 
ن الله -تعالى- لا لنفسه استحقٌ ذلك. فعالم الشهادة لا يا 
ولاكل ولا شرب ولاكلام ولا صمت إِلّا عن عام الغيب. وذلك أنّ الحيوان لا 
ا عن قصد وإرادةء وهب من عمل القلبء والإرادة من عام الغيب: والتحرّك وما 
الم الشهادة, وعالم الشهادة (هو)كلٌ ما أدركناه بالحسّ عادة. 


وعالم الغيب (هو) ما أدركناه بالخبر الشرعن أو النظر الفكريّء مما لا يظهر في الحسّ عادة, 
فنقول: 8 عالم الغيب يدرك بعين البصيرة, كما أ نّ عام الشهادة يدرك بعين البصر وك أن 
ا د عالم الشهادة -ما عدا الظلمة- ما لم 0 جاب 07 أو ما أشبهه من 


7 : أدرك المبصر بالبصر- شيك" 1 عين 55 : غابه الريون د 
وملاحظة الأغيار من العالم الطبيعي الكثيفء إلى أمثال هذه الحجب. فتحول ببنه وبين إدراك 
المكوتء أعني عالم الغيب» فإذا عمد الإنسان إلى مرآة قلبهء وجلاها بالذّكْر وتلاوة القرآن» 
لخصل له من ذلك نور. واله نور منبسط على جميع الموجودات يستى نور الوجود. فإذا اجتمع 
التوران كشّف" المغيّبات على ما هي عليه, وعلى ما وقعثٌ في الوجود. غير أنّ ببنبها لطيفة 

معنى. فذلك أن الحسّ يحجبه الجدار والبُعد المفرط والقُربٍ المفرط»ء وعين البصيرة ليس" 
كذاك؛ لا يحجبه شيء إلا ما دكرنا: من الرانء والكِنّ» وأشباه ذاك. إلا أنه أيضا ثم مجاب 
لطيف أذه. 


وهو أنّ النور الذي ينبسط من حضرة الجود على عالم الغيب» في الحضرات الوجوديّة لا 
بعتها كلهاء ولا ببسط منه علهاء في حقّ هذا المكاشف. إلا على قدر ما يريد الله -تعالى- 
وذلك هو مقام الوحي. دليلنا على ذلك لأتفسدا ذوقنا له ولغيرنا قوله: طقل ... ما أَذْرِي مَأ 
عل بي وَلَا بكم إن أَم إلا ما يُوسَى إِليّ/)؛ مع غاية الصفاء الحتديّ وهو قوله: «أؤ مِنْ وَرَاءِ 
حِجَابٍ )”. فهها ظهرء ممن حصل' في هذا المقام, شيء من ذلك على ظاهره؛ في حقٌّ #خص 
مّاء فتلك (هي) الفراسة؛ وهي أعلى درجات المكاشفة. وموضعها من كتاب الله: «إنّ في ذََِ 
آياتٍ لِلْمْعَوَسّمِينَ4" من السّمةء وهي العلامة كما قلناء ولا تخطئ أبداء بخلاف الفراسة 
تي يد 
؟ في جميع الفسخ: : فكشف 


" ثابتة في الهامش با م الأصل 
؟ [الأحقاف : 9] 


© [الشورى : ]0١‏ 
3س كات 


/ [الحجر : هلا] 


الاين 


الحكبتة. 


وتم كشفٌ آخر في الفراسة. وذلك أنّ الله جعل في العالم حضرة السّمات» فها صور بني 
آدم وأحوالهمء في أزمانهم إلى حين انفصالهمء وه مخبوءة عن جميع الخلائق العُلويّ والسفانء 
إلا عن القلم واللوح. فإذا أراد الله اصطفاء عبدء وأن يخضّه بهذا المقام» طهّر قلبّه وشرحه 
وجعل فيه سراجا منيراء من إمانه خاضة» يُسْرِجه من الأسماء الإلهيّة الاسم "المؤمن الممجن" 
وببده هذه الحضرة. وذلك السراج -من حضرة الألوهة- يأخذه الاسم المؤمن. فإذا استنار القلب 
بذلك النور الإلهي» وانتشر النور في زوايا قلبه مع نور عين البصيرة بحيث بحصل له إدراك 
المدرّكات على الكشف والمشاهدة: لوجود هذه الأنوارء فإذا حصل القلب على ما ذكرناه. 
جعل في ساحةٍ من ساحات هذا القلبء تلك الحضرة التي ذكرناها. فن هناك يعرف حركات 
العلم وأسراره. 


انتبى الجزء الثالث وماثة» يتلوه في الرابع ومائة؛ الباب التاسع والأربعون وماثة في الخلّق. 


يدن 


الجر الرابع وماثة' 
بسم الله الرمن الرحيم' 
الباب التاسع والأربعون وماثة 
في معرفة مقام الْخُلّق وأسراره 
كؤن املق في الإنْسانٍ والخلْقِ ‏ هل التَكَحُلٍ في لعي والكَحَلٍ 
وإِنْ قضاعَف فِنِهِ أَخِرُهُ فُتّى 2 يال مَرْتِبَةٌ الأملاكِ اسل 
ذاك الوَجِيْدُ الذي ييا الرّمانُ به َهِوَ ارتب لأخكام والذُوَلٍ 
تحط مِنْ عِرْها غُلْبُ الآقاب له 2 وَهْوَالْيََثُ لِلأَغراضٍ والهدّلٍ 
قال رسول الله ف: «ماكان الله لهام عن الربا ويأخذه منكر» وهو حديث صحيح. 
فأَدخَلَ نقسّه معنا فها نهانا عنه في الحك. فالأخلاق كلها نموت إلهيّة» فكلها مكارمء وكلها في 
جبة الإنسان» واذلك خوطب بها. فإِنَ بعض مَن لا معرفة له بالحقائق يقول: لما في الإنسان 
تخّق, وفي الحق حأق. فهذا من قائله جملٌ بالأمورء إن لم يُطلِق ذلك مجازا”. أو بالنظر إلى 
تقدّم وجود الحقّ على وجود العبدء لأنّه واجب الوجود لنفسهء والإنسان موجود برتّه: فاستفاد 
الوجودء فاستفاد الخلّق منه (سبحانه). فإذا راعى هذا الأصلء فقال بالتخلّق, كان صحيح 
القصد. وإن أراد بالتخق أنّ ما هو للحقّ حقيقةٌ» واقصف به العبدء أنّه لم يكن عنده إلا في 
الوقت الذي اتّصف بهء فستّاه لذلك تخلّقا لا خُلقَاء وما يكون خُلَْا إلا ما جُبل عليه في أصل 
نشأته, فلا علم له بنشأة الإنسانء ولا بإعلام الب 4 ب«أن الله خلق آدم على صورته». 
ويلزم هذا القائل أن يكون ما جعله من الصفات حفيقة للعبدء ثم رأينا الحنّ قد اقصف به: أن 
يكون ذلك في الله تَخلَقا من اللهء بما هو حقٌ للإنسان؛ وهذا لا يقول به مَن عنده أدنى شيء 


من العلم. 


١‏ العنوان ص ١17‏ ١ابء‏ أما ص ١١7‏ فبيضاء 
” البسملة ص ١١4‏ 
7ص 4١١ب‏ 
كن 


والصحيح في هذه الأخلاق الإلهيّة أمَاكلها في جبلّة الإشمانء وتظهر لمن يعرفها في كل 
إفسانء على حدّ ما تظهر في الجناب الإلهي. فإ نَكلّ خُلْق من هذه الأخلاق لا يح أن تعمّ 
المعاملة به جميع الأكوان» لا من جانب الحق ولا من جانب الإفسان. فهو كريم على الإطلاق» 
وكذاك الإنسان كريم على الإطلاق. ومع كون الحقّ كرما على الإطلاق ثمن أسائه المانع» ومن 
أسيائه الضاز» ومن أسمائه المذِلء ويَخْفْرُ ويعذّبُ' مَنْ يَشَاءُء ويؤتي المأك وبازع المأك» وينتهم 
0 وهوريع هذا الخينا قي انين قوم دون نوم: ٠‏ مطلق الصفة. وكذا هي في الإنسان: فهي 
خُلق أصلِ له» لا تخلق. ولا يح أن تعمّ من الإنسان هذه الأخلاق, مع كونها مطلقة في حقّه 
0 أن تعمّ من الله في جميع الخلق مع كونه -تعالى- مطلق الوصف با. ولا نصح في هذه 
الصفات الاستعارةٌ إلا مجازاء كا قلنا: من حيث أنه -تعالى-كان بهذه الصفات وما كتاء فلمّا 
كُناء كنا بهاء لا أنا اكتسبناهاء ولا استعرناها منه. فإِنَّا صفة فديمة لله أي نسبة اتّصف بها 
الح ولا عالم. والصفة لا بدّ لها من موصوف بها؛ فإنّا من حقيقتها أنّ لا تقوم بنفسهاء ويؤدتي 
القول باستعارتها إلى قبائما بنفسهاء وإلى خاوَ الحقٌ عنهاء وإلى أن يكون الحادث محلا لوجود 
القديم فيه. وهذا كله ما لا يقول به أحد من العلاء بالله. 
جُميع ما يظهر من الإفسان من مكارم أخلاق وسفساف أخلاقء كلها في جبلّته. وه له 
ف لا تجارٌ ولا مُعارة. كبا أنه -سبحانه- جميع ما ستى به الحقّ نفسهء وما وصف به نفسه 
صفات الأفعال: من خَلْقء وإحياء» وإماتة» ومع وعطاب رحفل» ومكرة وك 
أءء وفصلء وقضاء '» وجميع ما ورد في الكتب الممزّاةء ونطقثُ به الرسل: من ضحك» 
تَعجّب» وتلشبش» وقدم» ويد ويدين» وأيدء وأعين» وذراع» كل ذلك نعت صحيح. 
. -تعالى- عن نفسه؛ وكلام رسله عنهء وهو الصادقء وهم الصادقون بالأدأة العقليّة. 
حَدٌ ما يعلمه. وعلى حدّ ما تقبله ذاه وما يليق بجلاله. لا ترد شيئا من ذلك» ولا 
لكيفهء ولا تقول: بنسبة ذلك كله إليهءكيا ننسبه إلينا -نعوذ بالثه- فإننا ننسبه إليدا 


امنا 


على حدّ علمنا بناء فنعرف كيف ننسبه. والحقٌ يتعالى أن نعرف ذاته. فيتعالى أن نعرف كيف 
ننسب إليه ما نسبه إلى نفسه. ومن رد شيئا أثنته الحقّ لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله» 
فقد كفر بما جاء به من عند اللهء ومن جاء به» وبالله. ومّن آمن ببعض ذلك ورد بعضّهء فقد 
كفر حقًا. ومن آمن بذلك وشبّهه في نسبة ذلك إليه -تعالى- مثل نسبتها إليناء أو توم ذلك 
أو خطر على بالهء أو تصوّرهء أو جعل ذلك ممكناء فقد مل وما كفر. هذا هو العقد 
الصحيح» من غير ترجيح. 

غير أنّ ثم أسماء ُطلق على العبد ولا تطلق على الجداب الإلهي» وإ ن كان المعنى يشمل 
ذلك. كالبخيل: يُطلق على العبد ولا يُطلق على' الحقّء وهو منع. ومن أسماته "المانع" ومن بخل 
بخل فقد منع. هذا هو الحق. غبر أن نلتقس له وجماء وهو أن نقول: كل بحل مدة, وما كل من 
بخْلّ. فن منع المستحق حقّه فقد بخل. والح قرّر قول مومى إن الله: «أَعطى كُلَ شَيْءٍ 
خَلْقَهُ4". فا بخل عليك مَن أعطاك خلقكء ووقاك حقّك. فئمٌ ما لا يستحقّه الخلقء ليس بنع 

فهذا القدر نجعل التفرقة بين المنعين. وكذلك اسم الكاذب, مما اختض به العبدء ولا ينبغي 
أن يُطلق على الحق. فهو الصادق بكلّ وجه. كما أنّ العبد صادق وكاذب؛ وصادق أيضا بكل 
وجه. ولكنّ نسبة الصدق إلى العبدء بكلّ وجهء معروفة” عندناء لعلمنا بناء وفسبتها إلى الحقّ 
مجهولة لنا. فهو الصادق كا ينبغي أن يضاف إليه الصدق. وقال -تعالى-: طِالرَحْمَنْ عَلَ الْمَرْشٍ 
اشتوى )* وقال: «ينزل رتنا إلى السماء الدنياكلّ ليلة» فقيّد نزوله بالزمان» والتقييد بالزمان 
تقيبد بالانتقال. وكلّ ذلك تجهول النسبة» ثابثُ الحكرء متوجّه كما ينبغي لجلاله. وكذاك الاسم 
"الجاهل" من أسماء الكونء ولا يليق بالجداب الإلهي. فالإله عالم من حيث إِنّه موصوف 
بالعله واله كال مق #تحيك ته نوضوت والفل د وجاف ]رمن بحي بصو داز عليه 


اص١6١١‏ 
؟ [طه: ]0٠١‏ 
ق: معروف 
ء [طه : ه6] 
ص اب 
ان 


ببعض الأشياء. دون بعض. واللحقٌ مطلق العلم؛ عامٌ التعلّق. وقد قال تهالى-: (ِوَنْحْنٌ أَقْرَبُ 
ِلَب مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ4! خدّد خلاف المعقول. وأشارت السوداء: «أنّ الله في السماء» حين 
قال لها رسول الله فلك: «أين الله ؟» وأثبت لها الإيمان في إشارتها. وهذا خلاف دليل العقل. 
فقد عرف من الله ما لم نعرف. 
237 هذا فنقول: "إنّ الله هو العالم بنفسه" وهو الصحيح. فا من اسم تستّى العبد به ول 
م الح به وكان في الخأق نعثُ نقصٍ وسفساف خُلْقِء إلا والعقل والحقّ قد منع أن يُطلق 
0 الله ذلك الامم, أو يُنسب إليه ذلك الخلّق. ومع هذا فإنَه يخبر بأمور وفصولء تقابل أدأة 
العقول؛ فهو الفعّال لما يشاءء والجاعل في خلقه ما يشاءء لا احتكام عليه؛ وهو الجاك: لا 
أل عَما يَْعلُ وه يُسألُونَ4'. وقد نتهناك على أمر جليل» وعلم عظمء وبر غامض خفي» 
لا بعلمه إلا اللهء ومّن أعلمه من الخلوقين: أحاله عَقْلُ وورد به نكل وتعدَ عنه فَهمْ وقبله فَهم. 
فإن تدترت فصول هذا الباب؛ وقفث على أباب المعرفة الإلهتّة» وتحتّقت قوله 28: «من" 
عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» وقد أوجدئُك أنَكَ محل لكل صفة ممودة ومذمومة؛ ثم أعلمك معنى 
امد والذمّ» وحدّدثك. وأطلققك. ذلك لتعلم أتك العالِمٌ الذي لا يَعلمء وهو -سبحانه- العالِم 
الذي يعلم ولا يُْلَْ؛ فلا يعم ما هو العبد عليه -وأعني بالعبد: العالمكنّه والإنسان- إلا الله - 
تعالى-: هو يعلمه ثم ألم بعض بيده به. فا من علم نفسهء ومنّا من جمهِل نفسهء ومنّا من 
بل أله علم نفسهء ومنًا من علم من نفسه بعض ما هو عليه في نفسه. وبذلك القدر يُنسب 
ع ززارة إِنّه لامو اكد الاي لا جع 
وهو في حَدٌ ولا حفيقة: فإِنّه الخالق وأنت الخلوق -وإن كنت خالقا-. وهو المالك وأنت 
ْ “عوإن كنت مالكا-. فلا يحجبتك الاشتراك في الأخلاقء فإِنّك الحلوق وهو الخلّاق. 
فهذا مقام للق قد أنه وما عدا هذا مما نشير إليه الصوفية من التخلّق فهو تلفيق من 
وقوطم في التخلق بالأسراء كذلك. ونحن قد أطلقنا مثل ما أطلقوه؛ ولكن عن علم 


حّق وإطلاق مطأق, بأدب لهي عن تحتّق. فهو' في الحقيقة خُلَقٌ لا تخلّق:كا أفهمشك. 
وأكثر من هذا الإيضاح والبيان» الذي يطلبه هذا المقام فلا يكون. فإِنًا ما تعدّينا فيه حدود الله 
في عبارتتاء ولا ذكنا شيا ما فسبه إلى نفسة. فا خرجنا عن كلامه, وما أنزله على الصادقين 
من عباده. طِوَهُوَ الْحَكِم اليم" بل يهو اليم الْحَكِم/4” فهو العليم ولا عالم» وهو الحكم 
في ترتدب العالم. فالعالم والعليم أ عم والحكيم تعلق خاضٌ للعل. فهذا هو التحيّق بالق الإلهي. 
وأمّا الأخلاق التي يحتاج إلى معرفتها أهلٌ السلوك -وكلّدا سالك, إذ لا تصحم نهاية- فهو أن 
نقول: إنّ الغُرف والشرع قد ورد بمكارم الأخلاق» وسفساف الأخلاق, وأورنا بإتبان مكارجماء 
واجتناب سفسافها. ثم إن الشرع قد ته على أنهَا على قسمين. من الأخلاق ما يكون في جبأة 
الإفسانء كما قال رسول الله 8 للأميت, أَنّهمّ عبد القبس: «إنّ فيك لخصاتين يحبّما الله 
ورسوله: الحلم والأناة». وفي لفظ آخر لغير مسلم: «فقال الرجل: يا رسول الله؛ أشيءٍ جْبِلْتُ 
عليه ؟ قال: نعم. قال: المد لله الذي جَتَلني علهما» أوكما قال. ومنها مكتسبة. فالمكتسب هو 
الذي يعبر عنه بالتخلّقء وهو التشتّه. بمن هي فيه هذه الأخلاق الكرمة: جِيلَتَة في أصل 
خلقه. ولا شك أنّ استعال مكارم الأخلاق صعبء لملاقاة الضدّ في استعالها في الكون. فإنّ 
الغرضين والإرادتين» من الشخصين» إذا تعارضتاء وطلب كل واحد منبأ منك» أن تصرّف معةهة 
م خلقء بقضاء غرضه» ولا يكن لك المع بدنا: فهها أرضبتٌ الواحدء أمخطثٌ الآخر» وإذا 
0 واستحال تعميم الرضاء وتصريف الخُلّق الكريم مع كل واحد منهاء تعيّن على 
00 9 يج عن نفسه قٍِ ذلك 00 - 0 فنتخذه 0 الباب ميا 0 
ذف«هو 8 0 ٠‏ وهو د أن ل 5 الأخلاق. فا قدّمه الله قدُّمهء فأ إن نَّ ذلك 
التقديم هو تصريف الحق إذلك الخلْقَء مع ذلك العبد وفي ذلك الحل. فتصريف خُأْقِكَ مع الله 
ول من تصريفه مع الكونء بل هو واجبٌ لا أؤلى. فإنَ جميع الخلّق من الملائكة والرسل 


١ص‏ لا١اب‏ 
؟ [الزخرف : 85] 
١‏ [يوسف : 87) 
ص ١١8‏ 


يتنا 


والمؤمنين» يحمدونك على ذلك الفعل والخُلّق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدّمه الحقٌ» 
وأوجبَ عليك أن ثعايله به'. وما يذمّك فيه إلا صاحب ذلك الغرضء إذا ل يكن مؤمنا. 
ومراعاة الأصل أَؤْل. وإذا لم تتخلّق بمكارم الأخلاقء على ما رسمقه لكء لم يصمّ لك هذا 
المقام» ويذمّك فيه كل مخلوق. ألا ترى شاهدّ الرُور؟ فإنّه وَل من يتجرّح عنده ولا يعتقد 
فيهء ويذمّه ف بأطنه: مَنْ شهد له. وقد أسعؤمط اللد وملائكته ورسله والمؤمنين. ولست مكارم 
الأخلاق إِلَّا ما يتعأّق منها بمعاملة غيرك» لا غير. وما عدا ذلك فلا يسقى مكارم خُلُق. وإنما هي 
نعوت يُتخأق بها لتصحيح الصورة أو النُسبة» لا غير. هذا هو ربط هذا الباب, في السالكين 
والمحشملين سعادة الأبد. وتفاصيل تصاريف الأخلاقء مع الموجودات تكثر, لو بيّتاها وكيفيّاتها لم 
يحصرها كئاب. وبعد أن أعطيناك أصلا فيها تعفد عليه» فاعمل به. وهو أن تنظر إلى حم 
الشرعء في كلّ حركة منكء» في حق كل موجودء فتعامله بما قال لك الشارع: عامله به؛ على 
الوجوب أو الندب ولا تتعذاى تكن في ذلك مود النقيية مأموناء ذا عند النّه» صاحبّ 
نور إلهي. 

فإن كنت فقالا بالمتة» أرضيت جميع الموجودات عندكء إذكان لك التصرّف في الكل. 
. به الحقٌ إلا إذا أخذ أهل النار منازطهم» وأهل الجتة منازهم؛ رضي الكل بماهم فيه 
ضاء الحقّ. فلا يشتهي واحد منهم يخرج عن منزلته» وهو بها مسرورٌ. وهو سرٌ مجيب ما 
حدا تبه عليه من خلق الله. وإ نكانوا قد علموه بلا شكٌ. وما صانوه -والله أعام- إلا 
لأنفيهم ورحمة بالخلقء لأنّ الإتكار مُسْرَع إليه من السامعين. ووالله؛ ما نيت عليه هنا 
ة الرحمة علي في هذا الوقث! فن فهم سعدء ومن لم يفهم لم يشق بعدم فهمه» وإن كان 
لسلام. 


الباب الخمسون ومائة 
في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره 


اعت القَيْرةٌ في العام ووفنشا اانا أعنيث 
وقَؤْلنا "الله عبوه " ل فا فز الشَُرعٌ وما تَذْهَتُ 
وقذ تهنا ولكِتّهُ مِنْ أضعب الأمْرِ الي يُنْسَبُ 
وإنّهُمِن حَيِث أفكارنا ‏ فَرْصُ مُحَالٍ عَيِنهُ يُْصَبُ 
والكَشْفٌ مِثلُ الشّزع في قله 2 وشَأَن رَبٌ الشف لا يحْجَبُ 
والأفْرٌ حَق وَهُوَأَعوَةٌ 2 من أجهاعمُوِلهُم تَرْبُ 
دعل الكلين وعكية ١‏ 1 مناعقا وناائتشة 
وَهْوَ مِنَ اهل الكَقْف في عِلْما ‏ ضَرْبَ مِفالٍ عِْدَنا يُطرِبُ 
وعِنْدَ أل التِكْرٍ في نهم عَلّ الذي يُعْطِهم المذْهَبُ 
بأتقامِن عل زَلة ‏ وم إِلَ حم الققى أَقْرَبُ 


قال في سعد: «إنٌ سعذا لوه وأنا أَغْيرٌ من سعذ» واللَهُ أَغْيرٌ مني» ومن غيرته حرم 
الفواحش» وفي هذا الحديث مسألة عظهة بين الأشاعرة والمعتزلةء وهو حديث صحيح. فالقيرة 
أثبنها" الإيمان ولكن بأداة خصوصة: وهي "الام" الأجليّة» أو "من" أو "الباء" وتتستحيل 
بأداة "على" وهي التي وقعث من الشبا؛ إِمّا غلطة وإا قبل أن يعرف الله معرفة العارفين. 
فالغيرة فْ طريق الله ض: الغرة لله أو باللّهء أو من أجل الله والغيرة على الله حال. 


با١9‎ ص١‎ 


ك*اصضص ا 
٠“‏ الحروف المعجمة مملة وهناك ما يشبه الشدة بحيث يمكن قراءة الكلمة: "أسها' ' والترجيح من ه» س. 
3 كن 


فتحقيق كنبا نعتا إِلهيَا وهو نعت يطلبُ الغير, وإذا سيت غَيرة. فلولا ملاحظة الغير مأ 
سقيت غيرة ولا وُجدت. فالإله القادر يطلب المألوه المقدورء وهو الغيرء فلا بدّ من وجودٍ ما 
يطلب الإله وجوده. فأوجد العالم على أكل ما يكون الوجودء فإنّه لا بدّ أن يكون كذلك» 
لاستحالة إضافة النقص إلى الكامل الاقتدار. فاذلك قال: «أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ)' وهو 
الكيال. فلو لم يوجّد النقص في العالم لما ككل العالم. فين كمال العالّم وجود النقص الإضافي فيه 
فإذلك قلنا: نه وُجد على أكل صورة: بحيث إِنّهِ لم ببق في الإمكان أكل منه, لأنّه على 
الصورة الإلهتة. ورد في الخبر: «إنّ الله خلق آدم على صورته» فكان' في قوّة الإفسانء من 
أجل الصورة» أن ينسى عبوديّتهء واذلك وُصف الإنسان بالنسيان» فقال في آدم: طِفَنْبِيَ)" 
والنُسيان نعتٌّ إلهي» فا نسي (آدم) إلا من كونه على الصورةء فنا زلنا مما كنا فيه. قال -تعالى-: 
نشوا الله فَمْيُِم 4 كا يليق بجلاله. 

فلا علم الحقٌ أنّ هذا العبدء با كه الله به من القوّة الإلهيّة بالصورة الكالتة» لا بدّ أن 
يدعي في نعوت ما هو حقٌّ لله» لطلب الصورة الكاليّة إذلك النعت» وهو من بعض الدعوت 
الإلهّة. فغار الحقٌّ من المشاركة في بعض نعوت الجلال» وشَفَل الإنسان بما أباح له من باقي 
التعوت الإلهئة. فلمّا عل أيضاء أته لا يقف عند ذلكء وأته لا بدّ أن يعطي الصورة الكاليّة 
خقّهاء في الاتصاف بالنعوت الإلهيّة» وأئا تتعدّى ما حُجر علهاء مثل العظمة والكبرياء 
: وت» فقال: «الكبرياء ردائيء والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منها قصمته» وقال: 
ِكَ يبع الله عَل كل قَلْبٍ مُتَكَيرِ جَبَار4*. فهذا هو عين الغيرة: غار على هذه النعوت 
تكون لغير الله, خَجرها. وكذاك تمجرت (هذه النعوت) على الحقيقة بقوله: كَذَإِكَ يَطتَع 
على كُلّ قَلْبِ مُتَكيرٍ جار فلا يدخل مع هذا الطابع قلت كون من الأكوان تَكبرْ على الله 


ن كنا 


فعلم كل من أظهر من' الخلوقين دعوى الألوهيّة» كفرعون وغيره» وتكبّر وتجير: (أن) كل 
ذلك (هو) في ظاهر الكونء و(أنّ) هذا الذي ظهرت منه صفة الكبرياء» مطبوعٌ على قلبه أن 
يَدْخُل فيه الكبرياء على الله. فإِنّه يعم من نفسه افتقازه وحاجته وقيامَ الآلام به من ألم جوع 
وعطش وهواء ومرضء التي لا تخلو هذه النشأة الحيواتتبة عنه في هذه الدار» وتَعَذّر بعض 
الأغراض أن تال مرادّهاء وتألمه لذلك. ومّن هذه صفته من المحال أن يتكبّر في نفسه على رتّه. 
فهذا معنى الطابع الذي طبع الله على قلب المتكبّر, الذي يظهر لكم به من الذعوى, "الجتار" 
(الذي) يجبرم على ما يريد؛ فنك المطيع والمخايف ولو هأك بمخالفته. ولهذا يُرِجى حك السعادة 
لالت ولود ينه عون كإق التلريك .ما موكدلها كرزراء عل اللا لك يتمملها اكاريا دا يمني 
على بعض. قال -تعالى-: للَخَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ أَكْبْرٌ مِنْ خَلْقٍ التّاس)". وإذا عَلِمَتِ 
السماء أنا أكبر من خلق الناس كانت موصوفقة بالكبرياء على الناسء» وذلك الكبرياء لا يقدح 
فيها. فهذا معنى الغيرة الإلهية. فلا رافع لما حرَةُء فلا يتكبر على اللهء فيا ببنه وبين الله» أحدٌ 
من خلق اللّه. هذا محال وفوغه. والقدر الذي وقع عليه التحجير الظاهرٌء عليه وَقَمَ الذمّ لمن 
التبكه. وأضافه إلى نفسهء وكذبوا على الله فيه. 

وأمَا القيرة للهء ومن أجل الله, وبالله: فهو أن يرى الإنسانُ ما حَدّه" الْحَقٌّ أن يتعداه 
الخلق» فتقوم به صفة الغيرة لله لا لنفسهء ومن أجل الله لا من أجل نفسه. إذ عل أنّ الخلقّ 
عبيدٌ الله ونه من حم العبد أن لا يتعدتى حدّ ما رسم له سيّده. وأمّا أن يغار على الله؛ فإِنّ 
0 
الخلق إلى الله وأن نردّهم إليه ونحبّبه إلههم» ونعرفهم به وعكانته» وببذا أمرنا. والغيرة الكونّة 
تأبى ذلك كله. هلها بالمغار عليه الذي لا يستحقّ الغيرة عليه. ولولا الوقوع فهن الى إلى اللهء 
و+ممل بعض ما ينبغي للهء وقصد بذلك الخير -ولكن ما عَلِم طريقه- و إلا كنا (َلَكْتا) نذكر جمل 
هذا القائل بالغبرة على الله. ولكن يكفي تنبيهنا على أنّ هذا ليس بصحيح. وإنما التبس على مثل 
١ص‏ ١؟١‏ 
؟ [غافر : /اه] 


لاص ١7اب‏ 
8 


هؤلاء الغيرة لله بالغيرة على اللهء وما علموا ما بينهها من الفرقان. 
ذَكرَ في باب الغيرة القشيريٌ في رسالته عن بعضهم أنه قيل له: "متى تستريم ؟ قال: إذا لم 

أر له ذاكزا”. وليس هذا بقَيرة. فالقشيري أخطأ حيث جعل مثل هذا في باب القيرة من كتابه. 
وتخيّل أنّ الشبلي في حال رؤية الذاكرين الله على الغفلة وبعدم الحرمة» مثل من يتكره بلَو 
الأبمان والأيمان الفاجرة, وذَّكْر الله في طلب المعاش في الأسواق؛ فغار أن يُذكر بهذه الصفة لَمَا 
م يوَف المذكور حقّه من' الحرمة عند الذّكْر. 000 يعد أن يكون هذا قصده بذلك القول 
في بدء أمرهء وفي وقت حجابه عن معرفة ربّه. وأ مَا مع المعرفة فلا يكون هذاء يعني قوله: “إذا 
أله ذاما". وإنّ معنى ذلك عندناء في 0 العارفين» أنّ الذّكْر لا يكونٌ مع المشاهدةء 
فلا بدّ لاذكر أن يكون محجوبا. وإن كان اللهُ جلي الذاكرء ولكته من وراء جاب الذّكر. كل 
مَن هو خلف حجاب من مطلوبهء فإ لا راحة عندهء فإذا رفع الحجاب وقعت المشأهدة» وزال 
الذكر بتجلي المذكور. فلذلك قال: "إفا أستري إذا ل أر له ذاكرا" فطلب أن تكون مشاهدنه 
: تمنعه عن إدراك الذاكرين» أو مَتّى للذاكرين أن يكونوا في مقام الشهود ني منعهم من الذَّكْر. إذ 
#المؤمن بحب لأخيه ما يحب لنفسه». على هذا يخريج قول هذا الرجل إن كان من العارفين. 
على ذوق آخر: وهو أنّه لا يسترخ إلا إذا رأى أنّ الذاكر هو اللهء لا الكون إذاكان الحىٌّ 
لساله. كما هو سمعه وبصره ويده. فبسترخ لأنْه رأى أله قد ذكره مَن يَعام ِف يذكرهء إذكان 
أناكر نفسّه بلسان عبده. فاستراح عند ذلكء فلم ير له ذاكرا غيره. 
وما غيرة الرسول وأكابر الأ ولياء ' فغيرهم لله كما قلنا. وهي غيرة أدب. والغيرة كتهان مأ 
ْم لعدم احترامه لو ظهر عند مَن لا يقدر قدره.كما قال -تعالى-: هِوَمَا قَدَرُوا الله 
و4" فن القيرة ستر مثل هذا. ومن القيرة الإلهيّة سترُةُ إضنائئه. من أهل الخصوص, 
نه: فلا يُعرفون. وذلك رحمة بالخلق فإنّه -تعالى- لو أبدى مكانتهم ورتبتهم العليّة: 
أله لا بدّ أن يجري الأذى على يديه في حقٌ هذا المقرّب المجتبى, ثم جرى منه ذلك 


مانا 


الأذى في حقّهء لكان (هذا) عَدَمَ احترام للجداب الإلهي ي: حيث ل يعظّم ما عظَّلمَه الله. فسترهم 

عن العلم بهم فا احترموهم وآذَوْه لِجَهلهم بهمء وذلك لما قدّره الله. ولهذا تسأل هذا الذي 
اذى ذلك العبد المقرّب من ني أو صدّيقء فتقول له من غير تعيين: ما عندك في أولياء الله؟ 
فتجد عنده من الحرمة لطهم, والتبرك بذكْرهم. والخضوع تحت أقداهم لو وجدهم. فإذا قلت له: 
هذا منهم -وهو منهم- لم يقم عنده تصديق بذلك» ولو جه بأمر معجز وكل آية, ما قدَرَ يعتقدٌ 
أنّ ذلك آيةء ولا أعطته علا. فا آذى إلا مَن ججمل, لا من عَلِم. 

وما يؤيّد ما ذكرناه أنه لو حسّن الظنّ بشخصء وتخيّل' أنه من أولياء الله -وليس كذلك 
في نفس الأمر- عطّمه واحترمه. هذا في فطرة كل مخلوق. فا قصد أحدٌ اتهاك حرمة الله في 
أوليائه. وهذا من غيرة الحق. فإن قلت: فقد آذوا الله مع علمهم بأنّه اللهء قلنا في الجواب عن 
ذلك: ما علموا أنّ ذلك أَذَىَء وأنّهم تأولوا فأخطؤوا في نفس الأمر لحك الشيهة التي قامت لمء 
وتخيّاوا أنها ديل وهيء في نفس الأمرء ليست كذلك. وهذه كلها من الحقّ في عباده أمور 
مقدّرة لا بدّ من وقوعها. فن غيرته حجاهم عن العلم به وبالخاصة من عباده. لجناب الله وأهل 
اللهء على الإطلاق» محترمون: ما لم تعيّنء أو تتأوّل. فاعلم ذلك. 


اص ١7"‏ 
م 


الباب الحادي والمسون وماثة 
في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 


1 


مَنْ "يُؤق شم تيه" فَهْوَ الي 
وَغَيرَةُ القند إذا حَففّهَا 
وغَيرَةُ لحن إذا عَِمْها 
وأَيْنَ عَيْنُ "الغَيْرٍ" وَهْوَ عَدَمْ 
وانْشبْ إلى الباري ما قال وَمَا 
مما لْوَ انّ العَقْل ينقّى وَحْدَهُ 
فَإِنْ يكن بَغدّ سُوَالٍ قال 
فَالحَقٌ مافَرّرَهُ الشَّرع ولَوْ 
فَالْؤمنْ الْحَىُّ ذا مُؤْينٌ 
أنه طن وتفض الطنٌ قد 


شم طبهي مِنَ اشبَابٍ الى 
مِنْ رُؤْيَةٍ القَيرٍ ولا غَيرٌ بَدَا 
فاشك -هُدِيْتٌ الْشْدَ- أَسْبابَ الهُتَى 
جاء به شَرْعٌ ولكِن ابإِذًا 
تجا تنا مُعْنَهِذدًا وَفقَذَا 
فَهَِوَدَوَاء وَهْ و بالبرُهمان ذا 
3" عل 13 محال وتذا 
كل من أوَأهُ قَداعْقَدَى 
يكُون إثما قائِنًا نحوَالرّتَى 


اقتضى نظرٌ العبد العارف ظهورٌ الحقٌ في أعيان الممكنات" الثابتة» وأمَّا ما استفادت 
تودء وإنما استفادت منه ما ظهر ما هي عليه من الحقائق عند ظهوره فيهاء فأعطته كل 
ونعت اقصف به بما نضيفه بطريق الحقيقة إلى الإنسان أو العالّم ييف ما شت قلت- 
ل النعوت الغيرة احكوم بها في نسبة ما ظهر به الظاهر: لظهور آخر لحم آخرء من 


فإذا كانت العين واحدة فلا غيرة» إذ لا غر. 


حكن 


وإذا نزلت عن هذا النظر إلى قوله: لإمَا مِنْ دَابة إلا هُوَ آحِدٌ بنَاصِييا4' وقوله: (َوَاللهُ 
لت وَمَا مون 4" لم يصح وجود القيرة. فإنَ الغيرة متعلقها النُّسبء أو قّل: الأعمال» وهي 
كلها الله. فعلى من تفع القيرة؟ وما هو ثم إذكانت التُّسب والأعمال كلها لله. 

والقيرة المعلومة الظاهرة في الكون, شم طبيعين, والشئ: في ذلك الجناب العالي وفي الأرواح 
الغلى لا يصحء فإذا ظهرثُ فن النفس الحيواتتة. ولهذا توجد القيرة في الحيوانات» وأصلها ضيق 
المأكء وقَقُدُ الغّض. فالكرم المطلّق لا تكون معه غيرة أصلا. 


١‏ [هود:5ه] 
؟ [الصافات : 315] 


الباب الثاني والمفسون وماثة 
في مقام الولاية وأسرارها 


إنّ' الولائّة عند العارفإن ها تفث اشتراكِ ولكن فِبِه أَشْراك 
حال نُسِبَتْ إلمارفِين ه١١0‏ صَيْدُ الفقُولِ وسَيْف الشَّرْع يثاك 
والعنِدٌ لَيْسَ لَه في حكيها قَدَمٌ ‏ وكَنِف يَقْضِي بِتَيْءٍ فنه إْراكُ 
"إن تنضرُوا الله ينضرٌ" قتذ ترآث 2 وعَبْنْ تحقنقها ما فنه إذراك 
وَمَااإِلهُ متا لِنُصَرّتَا وَقَدْ أَتَدَكْ به تل وأجلاك 
مَمَلْمَئهُإِلََمَنْ جاء بئهُ وَقُلَ 2 "لعَجْرٌ عَنْ ذَرَكٍ الإذراكِ إذراكُ" 


الولابة نعث إلهي. وهو للعبد خُأّق لا تخلّق. وتعلّقه من الطرفين عامٌ» ولكن لا يُشْعَر بتعلّقه 
ما من الجناب الإلهي» وعمومٌ تعلقه من الكون أظهرٌ عند الميع. فإنَ الولاية نصر الول أي 
. الناصرء فقد نقع للهء وقد تقع حميّة وعصبيّة» فاذلك هو عامٌ التعلق. ولّمتاكان هذا النعت 
كن عامٌ التعّق. وهكذاكلٌ نعت إلهي لا بدّ أن يكون عامٌ التعأق» وإن لم يكن كذلك 
بن بنع إلهي. لكنّ بعض النعوت مثل نعت الولاية» لا يننسبه الله لنفسه إلا بتعلّق 
شن للمؤمنين خاصة والصالحين من عباده» وهو ذو النصر العام في كل منصور. 

كان نعتا إِلهيَا هذا النصر المعبر عنه بالولاية» وشَسقَى -سبحانه- به وهو اسمه الوليّ, 
بأقي مقداكقوله: له ولي ال منُوا4” سر في كل ما ينسب إليه ةما ببس 
لما تقرّر في نفس المشرك أنّ هذا الحَجّر أو هذا الكوكب أو ماكان من الخلوقات, 
و.مقام محازم لناته, تعيّن على المشرك احترام ذلك المنسوب إليهء لكون المشراك 


يعتقد أنّ تلك النسبة إلبه صحيحة. ولها وجه. ولَمَا علم الله -سبحانه- أنّ المشرك ما احترم ذلك 
الخلوق إلا لكونه إلها في زعمه. نظر الحقٌ إليه لأله مطلوبه. فإذا وفى بما يجب لتلك النسبة من 
الحقٌ والحرمة» وكان أشدّ احتراما لها من الموحّدء وتراءى الجمعانء كانت الغلبة للمشرك على 
الموحّدء إذ كان معه النصر ‏ الإلهي» لقيامه بما يجب عليه من الاحترام لله وإن أخطأ في 
النُسبة. وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحّدء لخذل ول تنعلّق به الولاية» لأنّه غير مشاهد 
لإمانه» وإنما' قاتل لِيُقال» ها قاتل للهء فإنّ الله يقول: «وَكان حَمًا عَلْيَِا نَضرٌ الْمُؤمنِينَ6". 


فأيُّ ششخص صدق في احترام الألوهيّة واستحضريهاء وإن أخطأ في نسبها ولكن هي 
مشهوده؛ كان النصر الإلهي معه: غيرة إلهّة على المقام الإلهي فإنّه العزيز الذي لا يُغلب. نا 
جعل نصرّه:واجبا عليه للموحد, وإنما جعله للمؤمن با ينبغي للألوهيّة من الحرمة» ووقّ بها مَن 
وفى. وهذا من أسرار الولاية الني لا يشعر بها كل عام فإِنّ هذا لسان خصوص. 

وأمَا لسان العموم في هذه الآبة» وهو نصر المؤمنين» فنقول: إِنّ الموحٌد إذا أخلص في إعانه 
وثنتء تُصِر على فزنهء بلا شكّ. فإذا طرأ عليه 01 و 1 مصمّت ا 00 خذله 
منهزما تبعه» وظهرت الغلبة للعدوّ على ل فا نصر_ الله العدوّء وإنما خذل 0 
الخلل الذي داخَلهء فلما خذله لم يجد مؤيّداء فانهزمء فبالضرورة يتبعه عدوّه؛ فا هو نصر 
للعدوٌء وإِنما هو خذلان للمؤمنء لما ذكرناه. هذا لسان العموم في هذه المسألة. 

فالولاية من ٠‏ الله ا ل وبهذه الولاية 0 
ولَمَا كان متعلق الولاية" المؤمنين» اذلك لأَشْهَدَمْ عَلى أَفْسِيمْ أت ا قَالُوا تلى4* وم 
يقل لم: "الست لست بواحد ؟" لعلمه بأنّه إذا أوجدهم اد لق يررك سن رار 
الإقرار بالربوبيّة لهء وزاد المشركُ الشريك. 0 


١ص‏ ©0؟اب 

؟ [الروم : /41] 
“٠ص ١71‏ 
[الأعراف : ]١7/7‏ 


ثم إِنه -سبحانه- من عموم ولايته أن تولاهم بالوجود في أعيانهم» وبحفظ الوجود علهم» 
وتخشية أغراضهم» وتولاهم بما رزقهم بما فيه قوام عيشهم ومصالمحهم عموماء ووفّق مَن وشَّق منهم 
بولايته لوضع نواميس جعلها في نفوسهم من غبر ترّل» الذي هو الشرع. فوضعها حكاء زمانهم» 
وذوو الرأي منهم العلياغء ما يُضلِح العالم. فتولاهم -سبحانه- بأن قرّر في أنفسهم ما ينبغي أن 
تكون به المصلحة طم» مراعاة لكل جزء منهم؛ إن كل جزء من العالم مسبّح لله -تعالى- من 
كافر وغي ركافر. فإنّ أعضاء الكاف ركلّها مسبّحةٌ لله. ولهذا يشهد عليه يوم القيامة جِلْدُه وسمقه 
وبصرّّه ويدّه ورج له غير أنّ العالم لا يفقهون هذا التسبيحء وسريان هذه العبادة في 
الموجوداتء وهذا من توليه -سبحانه-. 

ثم نه تولاهم بإنزال الشرائع الصادقة» المعرّفة بمصاط الدنيا والآخرة. ثم تولاهم بما أوجد من 
الرحمة فيهم التي يتعاطفون بهاء بعضهم على بعض: في الوالدين بأولادهم في تريتهم» وبالأولاد' 
عل والدهم من البرٌ بهمء والاعتاد علهم. وكا جعل من شفقة المالكين على ماليكهم وعلى ما 
يملكونه من الحيوانات» وتولى الحيوان بما جعل فيهم من عطف الأمّهات على أولادها ني كل 
ْ : أن يحداج الولد إلى تدبير أَمّهء وتولاهم بالأغراض لون عليهم المشقّاتء ويستى مقل هذا 
نخيرا. فيخرج الشخص لْمَيْل غرضه فها يزعم وهوء من حيث التولي الإلهي» ما خرج إلا في 
الغير, وهو يتوم أله (خرج) في حق نفسه. كالتجّار وأمثالهم. 
ألقى في نفس التاجر المسافر طلبَ الرع في تجارته, فقام طيّبا نشيط النفسء واشترى 
اعات ما يحتاج إليه أهل ذلك البلد الذي يقصده. فيجوب الأمصارء ويركب البحارء 
الأماى القريية من أجل حاجة أهل البإد الذي يقصده.ء بما جعل الله في قلبه من ذلك 
وصل إلى ذلك البلدء باع بريم أو خسارة, ونال أصحابٌ تلك المدينة أغراضهمء 
انجهم. وهذا المسخّر يتخيّل في نفسه أنّه ليس بمسكّرء وإفا سافر ليكيسب. 
لصن ؛ وجعل الكسب تبعاء كان مستريم الخاطر ؛ إن كسب وإن لم يكسب. 


فلهذا قلنا: إنّ ولاية الله عامّة التعّق» لا تختض بأمر دون أمرء ولهذا جعل (الله) الوجوة 
كله ناطقا بتسبيحه. عالما بصلاته '. فلم يتول الله إلا المؤمنين» وما ثم إلا مؤمن» والكفر عَرَضُ 
عَرِضَ للإفسان بمجيء الشرائع المنزلة» ولولا وجود الشرائع ماكان تَمكُفْر بالله يعطي الشقاء. 
ولذلك قال: هوَمَاكنا مُعَذينَ حَتَ تبعت رَسْولا4' وما جاءت الشرائع إلا من أجل التعريف 
بما هي الدار الآخرة عليهء ولوكانت (حياة البشر) مقصورة على مصاط الدنياء لوقع الككتفاء 
بالنواميس الحكبيّة المشروعة» التي أطم الله مَن أَلْهَمَ من عباده لوضعها لوجود المصالح. فهذه 
ولاية الحق وأسرارُهاء وهي الولاية العامّةء وولاية الولابة الكونية, البشرية والملكيّة (هي) منها. 
ويكفي هذا القدر. 

ولا جعلهم الله أولياءء بعضهم لبعضء فقال في المؤمنين: لبَْضهْمْ أَوْلِئَاء بتغضٍ)" 
والمؤمنات. وقال: ٍِوَايِينَ كمَرُوا بَعْضْهُمْ أَولِتَاء بَعْضٍ #* لجعل الولاية ببنهم تدورء قال عن 
نفسه: (ِوَالك وم الْمَتقِينَ)* لأنّه قال: (وَالَذِينَ كَرُوا أوْلياوهمْ الصَّاعُوتُ 4" من طغى (الماء) 
إذا ارتفع» وقال في حقّ نفسه: «رَفِيمٌ الدّرَجَاتِ 4". وهم يعتقدون في الطاغوت الألوهيّة | 
تقدّم. فلذلك رفعوه. فا عبدوا إلا "الرفيع الدرجات"؛ طوَاللك عَلِيمْ حَكِيٌ4*. فاجعل بالك وتديره 
تعثر على (يسرّ) قوله: طوَقَطَى رَبك آلا تمبُوا إلا إ]2)'. 

انتبى ١‏ الجزء الرابع ومائةء يتلوه الخامس ومائة؛ الباب الثالث والمنسون ومائة في الولابة 
الدشريّة. 


دص ١77‏ 
؟ [الإسراء ؛ 18] 
”> [الأنشال : ؟الا] 
[الأنفال : 77] 
4 [الجاثية : 15] 
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الجزء الخامس ومائة١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم' 
الباب الثالث والخمسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية البَشَرِية وأسْرَارها 


من صُوْرَة الحَنْ يلتامِن ولاتِه جَبعهَا قَلّداني الحزب إِقْدامُ 
لما" الخلاقةٌ في اليا مُحَتَّمَةٌ وَما لها في جنان الحُأْدٍ أَخكامُ 
نا عَلى النَضف مِنْ جَتَاتدا تنا وما دا في كَتْنْبٍ العَيْنِ أَقْنَامُ 
وَهُْوَ الكَمَالَ كل الذَّاتِ يجْمَعْسا فِئِهِ اتهاج بساما فِئِه الام 
دار دياك أمراضٌ وءافِِةٌ 2 تصَى الأَوَامِرُ فِمَا وَهْوَعَلَامُ 
يَقُول*: 'إِفْعَل" فَلا مُسْمَغ مَقالَعَهُ 2 ولا يْرَى مِنْهُ عِندَ التفْضٍ إِبرامُ 
إذاك أقا فل شم مَتالتها 2 وفنه لله إتان وإخكام 
َو قال مَنْ قال: '"كُنْ" بتغتٍ خَالقِه بَدَث لِعَنِيِكَ أَزُواحٌ وأَخِسامُ 
إذاك خَصٌ مِن الأَلْفاظ لَمْطَة "دن" لها الوْجُودُ وما في الْكَوْنِ إِعَدَامُ 


ولاية البشرية قوله -تعالى-: «إن تَنصرُوا الله" وقوله آمرا: ونوا ناز الله" فعلمدا 
يكن مقابل لوجود الحقٌ ولوجوب وجودهء يطلبدا ذلك المقابل بالنصر., لتكون في 
ملكهء على وجود الحقٌ؛ ما قال الله لنا: تَكُوبوا َنصَارَ اللّهو4 على هذا المقابل المنازع. 
بالمقابلة المعقولة. ولماكان الح -تعالى- له صفة الوجود وصفة وجوب الوجود 


لأصل من غير إشارة الانستبدال: "هنا" 


النفسيّء وكان المقابل يقال له: العدم المطلق وله صفة يستى بها المحال» فلا يقبل الوجود أبدا 
لهذه الصفةء فلا حظ له في الوجودء ىا لا حظ للوجوب الوجود النفسيّ في العدّم» (نقول:) 
ولَمَاا كان الأمر هكناء كنا نحن في مرتبة الوسطء نقبل الوجود إذاتناء ونقبل العدم إذاتناء ونحن 
ا تل عليه فَيَحَكمْ فينا بما يعطيه حقيقتهء وتكون ملكا له» ويظهر سلطانه فبنا. 

فصار العدم امحال يطلبنا أن نكون ملكا له» وصار الحقّ الواجب الوجود لنفسه يطلبنا 
لنكون ملكه. ويظهر فينا سلطانه. ونحن على حقيقةٍ نقبل بها الوصفين» ونحن إلى العدم أقربٌ 
نسبة مثا إلى الوجود. فَإِنَا معدومون» ولكن غير موصوفين بالمحال. لكن تَنشناء في ذلك العدم 
الإمكانٌ: وهو أله ليس في قوّتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدمّء لكن لنا أعيان ثابتة 
ممفيزة» عليها يقع الخطاب من الطرفين. فيقول العدم لنا: كونوا على ما أنتم عليه من العدم, لأنّه 
ليس لكم أن تكونوا في مرتبتي. ويقول الح لكل عين من أعيان الممكنات: 'كن" فيأمره 
بالوجود. فيقول الممكن: نحن في العدمء قد عرفناه وذقناه» وقد جاءنا أمر الواجب الوجود 
بالوجودء وما نعرفه وما لنا فيه قدم. فتعالوا ننصره على هذا امحال العدي» لنعلم ما هذا الوجود 
ذوقا. فكانوا عند قوله: "كن", فلتا حصلوا في قبضته؛ لم يرجعوا بعد ذلك إلى العدم أصلاء 
لحلاوة لذّة الوجود. وحمدوا' رأيهم» ورأوا بركة نصرهم الله على العدم المحال. 

فالعالم من حيث جوهريّته ناصِرٌ الله: فهو منصور أبداء وجاءت الأعراض فقبلت الوجود. 
فلمَا ذاقته وعلمته, دعاها العدم إلى نفسه وقال لها: إل مردّك لأتك عرّضٌء ولا بقاء لك في 
الوجودء إذ العارض حفيققه أله لا بقاء له. فارجع إليّ عن أمريء فاذلك دل دليل العقل أن 
العرّض ينعدم لنفسه. إذ الفاعل لا يفعل العدم: لأنّه (أي العدم) حكء لا شيء موجود. 
فانعدمت الأعراض في الزمان الثاني من زمان وجودهاء لغحصلت في قبضة العدم ال حال. فلم , 
ترجع بعد ذلك إلى الوجودء بل يوجد اللهُ أمثالهاء فشُشبهها في الحدّ والحقيقة. وما هي أعيان. 
تلك التي وجدت وانعدمتء للاتّساع الإلهي. فهذه ولاية ما سوى اللهء أي نصر ما سِؤى الله 
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لله. وهذا من أسرار الولاية البشرية» ومَدْرَكُها عسيرء فإنَ مبناه على العام بمراتب المعلومات. 


فإذا فهمتَ هذاء فاعلم أنّ الولاية البشريّة على قسمين: خاضة وعامّة. فالعامة تَولّهم بعضهم 
بعضاء بما في قوّتهم من إعطاء المصالم المعلومة في الكون. فهم مسخّرون» بعضهم لبعض: الأعلى 
للأدنىء والأدنى للأعلى. وهذا لا ينكره عاقل» فإِنّه الواقع. فإنّ أعلى المراتب الملِك: فالمإِك 
مسخّر' في مصاط الرعايا والسوقة, والرعايا والسوقة مسخّرون للملك. فتسخير الْلِكِ الرعايا 
لبس عن أمر 00 ولكن لما تقتضيه المصلحة لنفسه. 0 الرعايا بحم 0 ايه 
الواحد 000 فيد ال الفسجر و سب اله 0 
ذلك» كبا يفعله الك سواء. والتسخير الثاني ما هم عليه من قبول أمر الك في العسر واليسرء 
ل والمنشّط والمكزه. وبهذا ينفصلون عن تسخير الملوك, فهم أذلاء أبداء لا يرتفع لهم رأسء مع 
:حاجة الملوك إلهم. وهذا هو القسم العام. 
وأما القسم الخاضء فهو ما لم من الولاية الى هي النصرة» في قبول بعض أحكام الأسماء 
000 من الأسهاء الأَخَرء بمجرّد أفعاطم» وما يظهر في أكوانهم لكونهم قابلين لآثار 


فهم. فينزلون» بهذه الولاية منازلٌ لاتق الإلهتة, فيكون الح لطم مشل ما هو الحك 
نأ بمأ هم عليه من الاستعداد. 


الولاية في أصحاب الأحوال أظهرٌ في العامّة من ظهورها في أصحاب المقامات. وهي 
ب المقامات, في الخصوصء أظهرٌ' من ظهورها في أصحاب الأحوال. ولكنّ مُدركها 
فإنّ صاحب المقام على العادة | زَةء وهو متغير في كل زمان مع كل نفس؛ لأنه في 
ب شأن إلهي لا عل لكل أحدٍ بهء مع قيامه به من حيث لا يشعر. فلا يحمد عليه 
ص يحمد عليه. وصاحبٌ الحال خارقٌ للعادة فتحيد إليه الأبصارء وتُقّبل عليه 


النفوس. وهو ثابت مدّة طويلة على حالة واحدة لا يشعر لتغيرها عليه. وبجحجبه عن معرفة ذلك 
مرتبنه, لما رغب في الحالء فإِنّه يدل على جتمله. 


ولصاحب هذا المقام أحوال مختلفة. منها حال الأمانة» وحال الدنوّء وحال القُربء وحال 
الكشف» وحال المع وحال اللطفء وحال القوّة» وحال المماسةء وحال اللين» وحال الطيب» 
وحال النظافةء وحال الأدب. فإذا تجلى في السلطنة ارتاضء وقيل فيه: سلطان. وإذا تج في 
الجلال تأدّبء فهو أديب. وفي تجلي المال: نظيف. وفي تجلي العظمة: طاهرٌء زي؛ قدّوس. 
وإذا تجل في الطيب: عطر عَرْقْهء وفي الهيبة: جعله سيّداء وفي اللطف: ذُوّبَهُ وفي الحسن: 


عَشَّقَهُ فَرَوْحَنَهُ. 


فللأولياء التفريغ والإقبال» ولهم الستور والحجال'. إذا فربهُم صاتهم وسترّهم وحبَأتم فجهلوا. 
وإذا عاقهم -وليسوا بأنياء- أظهر علهم خَرْقَ العوائد فعرفوا؛ خُجَبِوا الخلق عن الله وهم 
مأمورون بدعوتهم إلى الله. فالحقٌ لأصحاب المقامات؛ من الأولياء» مطيعء ولكلانمم سميع. لمم 
جميع المقامات والأحوال. وهم ذكران الرجال» لا يلحفهم عببء.ولا يقوم بهمء فا هم فيهء ريب. 
لم الآخرة غعامة كا هي للهء وطم الدنيا ممتزجة: كما هي لسيّدهم. فهم بصفات الحقّ ظاهرون, 
ولذلك جملوا. 
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الباب الرابع والخمسون ومائة 
في معرفة مقام الولاية الملكيّة 


إن الولاية توق على احبر ين الهئِين في الأملاكِ والبسر 
وفي مَلائِكةٍ النْسحِيرٍ أظْهرَهَا ‏ رَبٌ الِبادٍ مِنَ اهل الَمْمٍ والصّررٍ 
نا ملايكة الام لَئْس لَهُمْ 9 فتها تَِيْبٌ عَلى ما جاء في الخَيٍ 
مَهيَهُونَ شكازى مِن مَحَبيِوِ 0 لايَخلمون بقَإنٍء لاء ولا أترٍ 
الله أفرَمَهُمْ الله قَرَيمْ الله حَصِهمْ بالمهْهَدٍ الحَطِر 
ِف فَدَيْهُمٌ مِنْكُلٌ حادقّة 2لا يَْلْمُونَ بها بالشخع والبَصَرٍ 
اعلم أن الملاتكة ثلاثة أصناف: صنل مميّ. 1 أوجدهم تمل لمم في اسمه "الميل". فهيّمهم 
ٍ وأفناهم عنهم: فلا يعرفون نفوسهمء ولا مَن هاموا فيه» ولا ما هيّمهم؛ فهم في الحيرة شكارى؛ 
م الذين أوجدهم الله من "أينية العاء" الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء. وهم» وجميع 
ملائكة, أرواخ خلقهم الله في هباكل أنوارء كسائر الملائكة. إلا أنّ هؤلاء الملائكة ليس لهم 
ن الولاية إلا ولاية الممكنات» التي ذكرناها في شرح: «إِنْ تَنْصَرُوا الله 4. 
والصنف الثاني: الملائكة المسخّرة» ورأسُهم القلٌ الأعلىء وهو العقل الأول سلطان عالم 
ين والتسطير. وكان وجوده مع العالم المهتّمء غير أنه حجبهم الله عن هذا التجليٍ الذي هج 
ب#مء لْمَا أراد الله أن بيب هذا الصنف المسخّر من رتبة الإمامة في العالم. وله ولاية تخضه 
ملائكة التسخير. 
3 الثالث: ملاتكة التدبير. وهي الأرواح' المديّرة للأجسام كلها: الطببعيّة النوريّة, 
الفلكية والعنصرية؛ وجميع أجسام العالم. ولهؤلاء ولاية أيضا 
ذأئكة التسخير فولايئهم -أعني نصرتهم- للمؤمنين» إذا أذنبواء وتوجتمت عليهم أسماء 


الانتقام الإلهبّة» وتومت في مقامات تلك الأسماءء أسماء الغفران؛ والعفوء والتجاوز عن 
السيّئات» فتقول الملاككة ما قال الله -تعالى-: (وَيَستَغْفرُونَ لِلَلِينَ آمَنُوا4' بقوطم: (ربّنا 
وَسِعْتٌ كل شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلمَاك' ما يزيدون على ذلك في حقّ المؤمن العاصيء غير التائب» 
اتكالا منهم على عم اللهء ما قصدوه في ذلك الكلامء أدبا مع الله -سبحانه-. حيث إنّه” 
استحقٌ جناب اللّهء على أهل اللّهء أن يُغار من أجله, ويُذْعَى على من عَصاه وم يقم بأمره» 
وما ينبغي لجلاله. فإنَ الملاككة أهل أدب مع الله فقالوا: «إربئا وَسِعْت كل شَيْءٍ رَحْمَة)4 
بقولك: «ِوَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ 4؟. وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم افظة "كل" 
و"علا" من قوله: لأَحَاطَ بِكْلّ شَيْءٍ عِلْمَا)4*. 

فهذا مثل قول العبد الصالمء الذي أخيرنا الله بقوله: «(إن تُعَذَيُم فَإِمّم عِبَادُكَ وَإِنْ تفز 
هم فإِنّكَ أَنْتَ الْعريرُ الْحَكِيمٌ)" فتأدبَ مع الله في هذا القولء لَمَا عصى. قومه الله -تعالى- ولم 
يتوبوا. فعلم" الله منه أنه تأدب مع اللهء وألّه عرّض بالمغفرة لها عم أنّ "رحمته سبقت غضبه". 
غير أنّ نفس الملائكة أقوى في الأدب, لأنهم أعم بالله من هذا العبدء و(أعلم ب)ما ينبغي 
لجلال الله. فلم يقولوا: "وإن تغفر لمم" وإنما قالوا: وسِعْت كل شَيْءٍ رَْمَةَ وَعِلْمَا* فهذا 
يسمّى تعريض ثنبيه. 

على أنّ الحقٌّ بهذه المثابة» كما أخبر عن نفسه. فقوهم: «ِرَحْمَةَ 4 فقدّموا ذَكْر الرحمة, لأله - 
تعالى- قدا لا ذكر عبده حَضِرًاء فقال: يتاه َْمَة مِْ عِنْيئًا 4 قبل أن يذكر ما أعطاهء ثم 
ذكر بعد ذلك الذي أعطاه من أجل رحمته بهء فقال؟: وَعَلْمْاه مِنْ دا عِلْمَا4١'‏ فلهذا قدّمت 
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الملاككةٌ الرحمة. وسكتت عن ذَكْر القصاة في دعائها. فبِيْنَكلمة عسى- في حىٌّ قومه؛ وبين 
دعاء الملائكة في حقّ العبيد العصأةء بن لابب بونٌ كثيرء لمن نظر واستبصر!. 
ولهذا قام النبن مد فَلَكُ بهذه الآية: «إِنْ نه عدبي ب فَِنهُم عِبَادَْكَ 4' ليلة كاملة؛ ما زال يردّدها 
حتى طاع الفجر: إذ كانت كلمة غَيْرٍَء فكان يكرّرها حكاية؛ وقصده معلوم في ذلك. كما قبل في 
المقل: "إتاك أعني فاسمعي يا جارة". ولم يقم ليلةكاملة بآية قول الملاتكة. لأنَ مناسبته لعيسى 
أقرب؛ ومناسبة عيسى للملاتكة أقرب؛ لأنّ جبريل توجه على أُمّه مريم» في إيجاد عيسى» بشرا 
سويًا. فسلك مد ف طريقا بين ' طريقين» في طلب المغفرة لقومه. 
فهذا استنصارهم اللْهَء في حقّ المؤمنين العصاة. وأمّا نصرتهم بالدعاء لمن تاب منهمء فهو 
فولىم: طزينا... فَاغْفِز لَِِينَ توا وَابَبَعُوا سَبيكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْحَحِم 4" فصرّحوا بدّكرهم, 1 
كان هؤلاء قد قاموا في مقام القرب الإلهي بالتوبة» وقرعوا بابها ا إلى الله. والملائكة 
حمْبَةُ الحق: فطلبوا من الله المففرة لهم» لا اتصفوا بالتوبة. وهذا من الأدب. ثم مم للا عرفت 
الملائكة أن بين الجتّة والنار منزلة متوسٌّطة, وهي الأعرافء ف نكان في هذه المنزلة» ما هو في 
إلنار ولا في الجئة, وعلمت من لطف الله بعباده أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؛ فقالت 
.الملائكة بعد قولم: طوَقهِمْ عَذَابَ الْجَحِم4: لإرينا وهم جَنَاتٍ عَذْنٍ الي وَعَْمم) أي لا 
م في الأعرافء بل أدخلهم الجئة. «إوَمَنْ صَلْحَ 4 الواو هنا بمعنى مع. يقولون: مع من صلح 
ن آبأئهم وَأَروَاجمع وَدْرَيَمِمْ إِلكَ أَنت الْعَزيرُ الْحَكِمْ4؛ كا قال العبد الصالح: 9وَإِنْ تفز لَهُم 
نت الْعزِرْ الحَكممْ)” ولم يقل واححد منهم: "إنك أنت الغفور الرحم" أدبا مع الجناب 
“من الطائفتين. فاجقعوا بذّكْر هذين الاسعين, في حضيرة الأدب مع الله. 
ت الملائكة في نصرها للملاتكة: الموكّين بقلوب بني آدمء وه أصحابٌ اللقات'. 
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ينصروهم بالدعاء على أعدائهم من الشياطين» أصصاب اللمّاث» المومكين: المسلّطين على قلوب 
العباد المنازعين لا تلقي الملائكة على قلوب بني آدم في لَمّاتها. فقالوا: طوَقَهمْ السَيْئَاتٍ 4 نصرة 
للملاككة على الشياطين. ثم تلطّفوا في السؤال بقوهم: طوَمَنْ تي السَيَْاتِ يَومَذٍ قد ته )1. 
ثم من نُصربتهم لمن في الأرض من غير تعيين مؤمن من غيرهء قول الله -تعالى- عنهم: 
لوَالْملابِكَُ يبون حَمدٍ رَهُمْ وَيَسْتغفْرُونَ لِمَنْ في الأَرْضٍ )' مطلقا من غير تعيين: أدبا مع 
الله. والأرض جامعةء فدخل المؤمن وغيرُه في هذا الاستغفار. ثم إنّ الله بَشّر أهل الأرض 
بقبول استغفار الملاتكة بقوله: طلا إِنَّ الله هُوَ الْمَقُورُ الرَجِمٌ 4" ولم يقل: "الفقال لما يريد". 
ولهذا أيضا قلنا: إنّ مآل عباد الله إلى الرحمةء وإن سكنوا النارء فلهم فيها رحمة لا يعلمها غيرهم. 
ورا تعطبهم تلك الرحمة» أن لو وا رائنحة من روات الجئة تضرّروا بهاء كما تضرّ رياح الورد 
والطيب بأمزجة الحرورين. فهذا كله من ولاية الملاككة. فعمّ نصرهمء محمد الله. فنعم الإخوان 
لنا!. 
وأمّا نصرهم المؤمنين على الأعداء في القتالء فإِمَُّم ينزلون مَدَدَا بالدعاء. وفي يوم بدر نزلوا 
مقاتلين خاصّة» وكانوا خمسة آلافء وفيه استرواح» إذ لبس بنض بقوله: لوَمَا جَعَلَه اله إلا 
شرَى لكمْ)؟ فكانوا" من الملاتكة, أو هم الملائكة الذين قالوا في حو آدم: لِأْتَجْعَلُ فيا مَنْ 
يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَّمَاء4' فأنرطم في يوم بدرء فسفكوا الدماءء حيث عابوا آدم بسفك 
الدماىء فلم يتخلفوا عن أمر الله. وقوله: «وَلِتَطمَيْنٌ لويم بوم" أي من عادة الشرية أن 
تسكن إلى الكثرة» إذكان أهلٌ بدر قليلين» والمشركون كثيرين. فلمّا رأوا الملاككةً -وهم خمسة 
آلافء والمسلمون ثلاثمائة» والمشركون ألف رجل- اطمأنّت قلوب المؤمنين بكثرة العددء مع 
وجود القّتال منهم. شما اطمأنُوا به رؤيهمء وحصل من الأمان في قلوهمء حتى غشههم النعاس» 
١‏ إغافر : 9] 
" [الشورى : ©] 
'" [الشورى : 5] 
؟ زآل عمران : 5 )] 
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إذكان الخائف لا ينام. 
وما ذَكو في الكثرة أكثر من خمسة آلافء لأنّ الخمسة من الأعداد تحفظ نفسها وغرهاء 
وليس لغيرها من الأعداد هذه المرتبة. لحفظ الله ديته وعباده المؤمنين» لِبْحْمْسَةٍ الافٍ مِنّ 
في حقّنا: "نسفك الدماء". فنصرونا على الأعداءء بما عابوه عليناء إذ أمره الله بذلك. 
ولولاية الملائكة وجوه ومواقفٌ متعدّدة. ولكن ذكرنا حصر المراتب التي تبه الله علبها: 
فنصروا أسماء اللهء وهو أعلى المقامات» ونصروا ملائكة اللّات» ونصروا المؤمنين» ونصروا 
التائيينء ونصروا" مّن في الأرض. وما ثم مَن يطلب تَصرّهم أكثر من هذا. فانحصرت مراتب 
النصر. 
١‏ ثم إن الله أأتى علهم بأمُم طِيْسَبْحُون بحَمْدٍ رَسِمْ 4" استفتاحاء إيثارا لجداب الله ثم بعد 
:ذلك (ِيستَغْفِرُونَ» وهو الذي يلبق بهم: تقديم جناب الله. ولهذا ما قام رسول الله 8 في 
ذاكان مقطوعا عن اللهء ذإن شاء الله قبلهء وإن شاء لم يقبله. وإذا بُدِئْ فيه بذَّكْر الله 
موصولا به. غير مقطوعء أي ليس بأجذم. وذِكْرُ الله مقبول» فالموصول به مقبول بلا 
إَِه مبن ع الملاعكة أمّم "ما يسبحون” في هذه الأحوال "إلا بحمد ربهم" والربُ 
المصلخ» ولا يرد الإصلاح إلا على فسادٍ. وما ذكر الله عهم أَنُّم يسبحون بحمد غيره من 
لإلهيّة» إذ قال الله: طِالْحَمْدُ يِنّهِ رَبّ الْعَالَِينَ4؟. فعلموا أنّ المتوجّه على العالم» إفا هو 
لربٌ". إذكان الغالب على عام الأرض ساطنُ الهوى» وهو الذي يورث الفسادء 
اللاككة: لِأْتجْعَلٌ فيا مَنْ يُفْسِدُ فيا" فعلموا ما يقع لعلمهم بالحقائق. وكذا وقع 


١ ؟*‎ 


الأمركما قالوه. 

وإغا وقع الغلط عندهم في' استعجالهم بهذا القول» من قبل أن يعلموا حكدة الله في هذا 
الفعل: ما هي ؟ وجَعَلهم في ذلك القيْرة التي قُطروا عليها في جناب الله. لأنّ المود من الأضداد 
المتنافرةء لا بدّ فيه من المنارّعة. ولا سيا المولد من الأركان: فإلّه مود من مُوَلَي من مُوَأَء من 
مود رَكُنّء عن فأكء عن برجء عن طبيعة» عن نفس. والأصل الأسماء الإلهيّة المتقابلة» ومن 
هنالك سرى التقابل في العالم. فنحن في آخر الدرجات. فالخلاف فها علا عن رتبة المواّد من 
الأركان أقلٌء ون كان لا يخلو. ألا ترى إلى الملأ الأعلى كيف يختصمون ؟ ومأكان لرسول الله 
عِل «بالْقلإ الأغل إِذْ يمْتصِمُونَ4' حتى أعلمه الله بذلك. وسبب ذلك أنّ أصل نشأتهم» 
أيضا تعطي ذلكء ومن هذه الحقيقة التي خُلقوا علها قالوا: لِأَتجْعَلُ فيا مَنْ يُفْسِدُ فا وَيَسْفِكُ 
الدَمَاة"؛ وهو نزاع خف للربوبيّة من خلف حجاب الغيرة والتعظمم. 

وأصل النزاع والتنافر ما ذكرناه من الأسماء الإلهيّة (مثل): الحبي والمميتء والمعرٌ والمذل» 
والضار 0 ولا ا أن 0 الإله إلا 000 هذه 2 مضاف 3 ستسيلته 0 


الل عند الله. ولهذا كانت الك تبدأء في 0 0 بتسبيح حرا والنداء عليه بمثل 
هذه الأساءء تعريضاء أنّ أصل ما هم فيه من حقائق قوله: تن ُشلل الله لوَمَنْ يد 
الله 4' أي الكلّ بيدك. وحينئذ يستغفرونء إقامة لعذرهم عند الله. فإلى الله برجع الأمر كلّه. 
فكلّ عم في العام مستنبط من العم الإلهي. فهو العم العامّء ولا لم روس 
مجتبى» من مَلكَ وتَشَر. وما النظر العقلِيَ فإِنّه لا يصل إلى هذا العم أبداء من حيث فكره 
ونظره في الأدأة التي يستقل بها. 


١ص ١١5‏ 
١‏ [ص : 0] 
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فهذا قد أريتك بعض ما هي عليه الولاية الملكيّة» إلى ما فوق ذلك من تسخيرهم» في إنزال 
الوحي ومصاح العالم: من هصوب رياحء ونشء واب وإنتزال مطر. إذ كانوا: الصافات, 
والزناجرات» والتالياتء. والمرسلاتء والناشراتء والفارقات. والملقيات,ء والنازعات» 
والناشطاتء والسابحات»؛ والسابقات؛ والمدترات» والمقشات. وهؤلاء كلهم من ملائكة 
التسخير. وولاية كل صنف (تنبع) من مرتبته التي هو فها. 

وأمَا ملاككة التدبير سوه الأرواح المديرة أجسامَ العالم المركّب؛ وهذه (الملاتكة) المدرة هي 
النفوس الناطقة- فإنّ الولاية فيها نُصرتها لله فها جعل في أَخْذِها به' سعادتهاء وسعادة جسدها 
الذي أُمِرَت بتدبيره. فبأتي الطبع فيريد بَبْلَ غرضه. فينظر العقل: ما حك الشرع الإلهي في ذاك 
على شع هذا الغرض المذموم. فساعدته (النفس) فنصرت العقل بقبول الخبر. وذلك لتكون كلمة 
الله المشروعة هي العلياء على كلمة الله في الذين كفروا التي هبي السفلى. 

كماكانث الصدقة تقع في يد السائل وهي السفلى؛ والسائل قوله: طوَأَفْرضوا اللّه4" 
أو«الصدقة تفع بيد الرحمن قبل وقوعها يبد السائل» المتلقُظ بحروف السؤال. و«اليدُ العليا» هي 
سِمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ 4". ونحن مستخلفون فيه. بل نحن الخزائن والخرنة لهذا المال. 
افتحقق م أومأنا إليه في هذا الباب» فإنه نافع جذاء ومزيل <١‏ عظياء ومورتٌ أدبا إلهتاء 


دة أبديّة, 3 وقف عندة,» وفهمه» وعمل به. 


1:1 


الباب الخامس والخفسون ومائة 
في معرفة مقام النبّة وأسرارها 


َيْنَ' الولابَةٍ والرُسالة مزح 
عند الجبْعء وتم سم آخَرر 
في هَذِه الدماء وأمّا عِنْدَما 
يرول تَشرغ الوْجُودٍ وَحْكْمْهُ 
وَهْوَ العم فِنّهُ الأضلْ الذي 


النبة نعثٌ إلهي» يثبتها في الجناب العاللي الاسم "السميع"؛ ويثبت حكمها صفةٌ الأمر اأذني 
في الدعاء المأمور بهء وإجابة الحقٌ عباده؛ فها يسألونه فيه. فإئَّا أيضا من اللهء في حقٌ العبد. 
سؤال إلهىّ بصفة افعل» ولا تفعل» وقلنا نحن: «سَمِغْتا وَأَطَعْنَا)4' ويقول هو -سبحانه-: سمعث 
وأجبت. فإنّه" قال: «أُجِيبُ دَعْوَةٌ النّاع إِذَا دَعَاني 4؟ وصفة الأمر من العبد في الطلب: 
«اغيز لتامء «ازتنتا4ء طاغف عَنَاي) طانْصُرْا 4 طاغيتا4» طازرُفْتا4, وشبه ذلك. 
وصفة النبي من العبد في الدعاء: طلا مرغ فُأُوبتا© هلا تَجْعلتا ففتة لِلقَم الَالِِينَ 24 لا 


ْنا يوم الفِتامَة4". هلا تحني هوم يُنعثون 4". 


ولدست النبوة بمعقول زائد على هذا الذي ذكرنا. إلا أله لم يطلق (الله) على نفسه من ذاك 


اص /اااب 
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نه الوه حكمها لا يهل 
فَسَمْ بتَشريم» وَذَاكَ الأول 
مافِنِه تفرع وَذاكَ الأنرّل 
تِدُو لنا الأخْرَى التي هي مَنْزِلُ 
وهُناك بَطَهَرٌ أنّ هَذَا الأَفْضَلٌ 
لله فهو يما الوَكُ الأقَلَ 


اهنا 5 أطلق في الولاية, فسقّى نفسه ولتا وما 2 نفسيه نبتأ» مع كونه أخيرَناء غات دعاءنا: 
فهوء» من الوتمين, بهذه المثابة. ولهذا قال 5: «إِنّ الرسالة والنبوٌة قد اتقطعت» وما انقطىت 
إلا من وجه خاصء انقطع منها مستى النبيّ والرسول. ولذلك قال: «فلا رسول بعدي ولا 


مَن لا علم له بالحكم الإلهي» أن يسأل أهل الذَّكْرء فيفتونه بما أدَاه إليه اجتهادهم؛ وإن اختلفواء 
كيا اختلفت الشرائع: للِكُلٌ جَعَلَْا مِنَمْ شِرْعةٌ وَمنهَاجَا4' وكذاك لكل مجهد جعل له شرعة: 
من دليله» ومنهاجا: وهو عين دليله في إثبات الح ويحرم عليه العدول عنه. وقرّر الشرع 
الإلهي ذلك كلّهء خْرّم الشافعي' عين ما أحله الحنفي. وأجاز أبو حنيفة عبن ما منعه أحمد بن 
حنبل. فأجاز هذا ما لم بجر هذا. فاتققوا في أشياءء واختلفوا في أشياء. وكلٌّء في هذه الأمَة 
شرع مقرّر لدا من عند اللهء مع علمنا أنّ مرتتهم دون مرتبة الرسلء الموحى إلهم من عند الله. 
فالنبّة والرسالة» من حيث عينها وحكمها", ما نسختء وإنا اتقطع الوحجي الخاص بالرسول 
والنيّ» من نزول المآك على أذنه وقلبهء وتحجير لفظ اسم النبيّ والرسول» فلا يقال في الجتهد: 
نه ني ولا رسول.كيا حجر الاجتهاد على الأنبياء فها يشرعه (الله). والجتبد يرشد الناس با أدَاه 
إليه دليله واجتهادهء فهذا لفظ خاص بالأنبياء والرسل: ما هو للهء ولا للأولياءء بل هو اسم 
للعبوديّة الني هي عبن الشُرب من السيّدء وعدم مزاحمة السيّدء في رتبعه. بخلاف 
لاية فإنّ العبد مزاحم له في اسم "الولن" ستعالى-. ولهذا شَىَّ على المستخلصين من العبيدء 
طاع اسم النبّ واسم الرسول لهاكان من خصائصهاء ولم يكن له في الأسساء الإلهيّة عين. 
وإذاكانت الفيزة ها القادق لاما ونا ارس امش عل سمه ما اعت لأن 
ب للشرعء ما هو لغير الشرعء فقال: ْكَكبَ رَبِمْ عل تقْسِهِ الَحمَةَ* هذا من حك 
» فاعلم ذلكء وتثدّث في معرفة ما ذكرناهء فإِنّه سهل المرتتقى» صعب النزول عنه! هكذا 


ّْ ا قم آخرء مع إشارة التصويب 


يلك 


رأبته في الواقعة» ليلة أردت أن أقتّد هذا الباب فا تكلمنا في هذا الباب, بما تكلمنا به إلا بما 
شاهدناه في الواقعة. ورأينا فها "باب اسم الرسول والنبي" مغلقا على يميني» والمعراج بأدراجه 
منه إلى الطريق الشارع الذي يمشي- الناس عليه. وأنا عند الباب واقفء وليس فوق ذلك 
المقام» الذي أوقفني الحقّ فيهء مقام لأحد إلا ما في داخل ذلك الباب المفلّق» الموتق القلي» 
ومع عَلْقِه ما ينحجب عنّي ما وراءه, إلا أنّه لا قدم لأحد فيه إلا الكشف. ولقد طلع إل 
تخصء فلمًا وصل بسهولة, ورآه» توعّر عليه النزول» وحارء ولم يقدر على الثبات فيه. فتركي 
وسلك الطريق الذي عليه جئت أنا إلى ذلك الموضعء وراح وتركي راجعا. واستيقظت على 
هذه الخالة» فقيّدت ما أودعته في هذا الباب. 

ورأيت في هذه الليلة رسول الله © وهو يكره إدخال الجنازة في المسجد؛ ويكره أيضا أن 
مشر اميت من الذكوانء بثوب زائد على كفنه, وأمر أن يُسَلب عنهء ويُترك على نعشه في 
كفنهء وأن لا يُستر في' تابوت أصلا. وأمرنيء إذاكان البردء أن أسمّن الماء للغسل من الجنابة» 
ولا أصبح على جنابة» ورأبته يشكر على الجماع, ويستحسن ذلك من فاعله. هذا كله رأبته في 
هذه الليلة. ورأيث أحمد بن حنبل في هذه الليلة؛ وذكرت له أنّ رسول الله ف أمرني أن أسدّن 
الماء للغسل من الجنابة. فقال لي: "هكذا ذكر البخاري أله رأى النين 8ك في النوم فأمره بذلك. 
ورأى الفَرَْرِيُ البخاري في النوم فأمره بذلك؛ ورآني الفريري في النوم -وعلمت أنه رآني في 
النوم» ورأيته أنا في نومه- فذكر لي أنّ البخاري ذكر له هذا؛ فعلمته أنا من قول الفربري وثبت 
عنديء وها أناء في النوم» قد قلته لك» فاعمل به" واستيقظتء فأمرت أهلي أن يسخنوا لي 
مائاء واغتسلت مع الفجر. وهذه كلها من المبشّرات. 

وأمّا النبؤة» التي هي غير مموزة» فهي الرفعة. ولم يطلق على الله منها اسم. ولها في الإله 
اسم زفي الَرَجَاتٍ دُو الْعَْشٍ مُلقي الوح مِن أَمْرِه عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِتادِه)'. ولها أيضا 
الاسم "العلن" و"الأعلى". وي النبوءة؛ المهموزة. وهي موّدة عن النبوّة التي هي الرفعة: 


اص 886اب 
” [غافر : ]١6‏ 
الم 


فالقَصر الأصلء والمدٌ زيادة. ألا' ترى العربء في ضرورة الشعرء تجوّز قصر الممدودء لأنّه 
رجوع إلى الأصلء ولا تجيز مدّ المقصور لأنّه خروج عن الأصل. والروح ببنه -تعالى- وبين مَن 
شاء من عبادهء بالبشارة والنذارة. وللأولياء في هذه النبّة مشرب عظيء كما ذكرنا. ولا سما 
والنين فلك فد قال فمن حفظ القرآن: «إن التبوّة قد أدرجت بين جنبيه» فإئّها له غيبء وهي 
للنيّ شهادة. 
فهذا هو الفرقان بين النبيّ والول في النبوة. فيقال فيه: نبيّ؛ ويقال في الولي: وارث. 
والوراثة نعثٌ إلهي» فإنّه قال عن نفسه: إِنّه طخَيْرُ الْوَارِئينَ". الول لا يأخذ النبوّة من النب» 
إلا بعد أن يرثها الحقّ منهمء ثمّ يلقها إلى الوليّء ليكون ذلك أتمّ في حقّه: حتى ينتسب في ذلك 
إلى الله لا إلى غيره. وبعض الأولياء يأخذونها وراثة من النبيّ وهم الصحابة الذين شاهدوه؛ أو 
مَن رآه في النوم. ثم علياء الرسوم يأخذونها خلفا عن سلف إلى يوم القيامة» فيبعد النسب. وأمّا 
الأولياء فيأخذونها عن الله -تعالى- من كونه: "وَرِنها وجاد بها على هؤلاء", فهم أتباع الرسل 
:بمثل هذا السند العالي الحفوظ» الذي «لا بَأَتبهِ الْبَاطِلٌُ مِنْ بن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تزِيلٌ مِنْ 
.قال أبو يزيد: "أخذتم علمك* ميّنا عن ميّتء وأخذنا علمدا عن الحم الذي لا يموت". قال 
تعالى- لدييّه # في مئل هذا المقام لَْمَا ذكر الأنبياء -علهم السلام- في سورة الأنعام: 
ِكَ انين هَدَى الله فينَامُ اقْقدِة4” وكانوا قد مأنوا وورثهم اللهء وهو خير الوارثين. ثم 
على البيَ ف بذلك الهدى الذي هدام بهء لجعله 4# مقتديا بهداه. والموصل الله ونعم 
:ولإنغم الْمَؤْلَ وَنِعم التصِيرٌ4' وهذا عين ما قلناه في عام الأولياء البوم؛ بهدى الدب 
هدى الأنبياء: أخذوه عن اللهء ألقاه في صدورهم من إدنه, رحمة بهمء وعناية سبقت لهم 


حي 


عند ريّم.كما قال في عبده حَضر: طآتاهُ رَحمَةَ مِنْ عِندئًا وَطَمتاهُ مِنْ نا عِلْمَا4'. 

وهذه النبوّة سارية في الحيوان مثل قوله تعالى-: طوَأَوْى رَبْكَ إلى التّخل 4'. وكلهم هذه 
المثابة. فن علّمه الله منطق الحيوانات, وتسبيح النبات والجماد» وعِلْم صلاةكل واحد من 
الحلوقات وتسبيحه. عَلٍِ أنّ النبّة سارية في كلّ موجود. يعم ذلك أهل الكشف والوجود. لكنه 
لا ينطلق من ذلك امم نِيّ ولا رسولء على واحد منهمء إلا على الملائكة خاضّةً البُسْلٍ منهم", 
وهم المسمون: ملائكة. وكل روح لا يعطي رسالة» فهو روح, لا يقال فيه: مَأَكء إلا مجازا. 
كالأرواح امخاوقة من أنفاس المؤمنين» الذاكرين الله: يخلق الله من أنفاسهم أرواحا يستغفرون 
لصاحب ذلك الذَّكْر إلى يوم القيامةء وكذلك من أعالهم كلها الحمودة, التي فيها أنفاسهم. ولقد 
رأبته 8 في مُبَشّرةء وهو يقولء» ويشير إلى الكعبة: «يا ساكي هذا الببت؛ لا تقنعوا أحدا 
طاف به وصلىء في أيّ وقت شاءء من ليل أو نهارء فإنّ الله يبخلق له من صلاته ملكا 
يستغفر له إلى يوم القيامة». وهؤلاء كلهم أرواح مطهرة» من أرسل منهم في أمرٍ سي مَلَكا. 
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الباب السادس وا لفسون وماثة 
في النبوة البشرية وأسرارها 


إن الموَةٌ إخباز عَنْ انوام مَقْيّدِينَ بأزواح وأشسبام 
لها القُضورٌ عَلَمْ لما وَرَدَتْ يكل وَجْهِ من التشْرِيم وَضّام 
وقذ تكون بلا شرع مُخبرة با يكو من اشراح وأفياح 


اعل' أنّ النبوّة البشرية على قسمين. قسم من الله إلى عبده من غير روح ملكي بين الله 
وبين عبده. بل إخبارات إِلهّة يجدها في نفسه من الغيبء أو في تجليات» لا يتعلّق بذاك 
الإخبار حكم تحليل ولا تحريم» بل تعريف إلهي» ومزيدٌ عم بالإله» أو تعريف بصدق حك 
مشروعء ثابت أله من عند الله لهذا البيّ اأذي أرسل إلى من أرسل إليه؛ أو تعري بفساد 
خم قد ثبت بالنقل حّته عند علاء الرسوم. فيطلع صاحبٌ هذا المقام على صحّة ما صمّ من 
ذلكء وفساد ما فسدء مع وجود النقل بالطرق الضعيفة, أو صمّة ما فسد عدد أرباب التقلء 
فساد ما - عندثمء والإخبار بنتاجٌ الأعمال» وأسباب السعادات» وحم التكاليف 2 
هر والباطن؛ ومعرفة الحدّ في ذلك والمطلع. كلّ ذلك (يعرفه العبد) ببتّدة من الله وشاهد 
لهي من نفسه. غير أله لا سبيل أن يكون على شرع يخضهه يخالف شرع نيه ورسوله 
أرسل إليهء وأمر بائباءه, فيتبعه على علم صحيحء وقدم صدق ثابت عند الله ستعالى-. 
لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب في أوقات» وفي أوقات لا علم له بها. ولكن 
: العلم بأوضاح الأسبات في" العالم» وما يؤول إليه الواقف عندها أدباء والواقف معها 
ين .كل ذلك يعلمه صاحب هذا المقام. وله درجات الاتباع. وهو تابع لا متبوع» 
كم. ولا بد له في طريقه من مشاهدة قدم رسوله أمامه, لا يمكن أن يغيب عنه 


"١ 


حتى في الكثيب. وهذا كله كان في الأمم السالفة. وإنفا هذه الأمّة الحمديّة: لحكمهم ما ذكرناه. 
اه سس سي ا 1 


الشرع وقرّره» بقوله: «من سنّ سنّة حسنة..» 5 بلال في ا 15 الأذان, 
وإحداث الطهارة عند كل حدّثء وركفتين عقيب كل وضوءء والقعود على طهارة» وركفتين 
بعد الفراغ 7 الطعام» وصدقة على وجه خاضص يَستهء وكل أدب مستحسن, ممأ 0 يعيّنه 
الشارعء فلهذه الأمَة قسنينه, وهم أجرٌ مَن عمل بذلك. غير أنمكا قلنا: لا يجَلّون حراماء ولا 
يحرّمون حلالاء ولا يحدثون حكياء ثم لمم الرفعة الإلهية العامّة» التي تصحهم في الدنيا والآخرة. 

والقسم الثاني من النبّة البشرة هم الذين يكونون مثل التلامذة بين .يدي الملك. ينزل' 
علهم الروح الأمينء بشريعة من الله في حق نفوسهم, يتعبّدهم بهاء فيحل لهم ما شاءء ويحرّم 
علهم ما شاءء ولا يلزكم اتنا الرسل. وهذا كله كان قبل مبعث محمد #, فأمًا اليوم فا بقي 
لهذا المقام أثرء إلا ما ذكرناه من حك امجتهدين من العلاءء بتقرير الشرع لذلك في حتّهم. 
فبحلون بالدليل ما أنَاهم إلى تحليله اجتهادُهم» وإن حرّمه الجتهد الآخر. ولكن لا يكون ذلك 
بوحي إلهي» ولا بكشف. 

والذي لصاحب الكشف في هذه الأمَهَ تصحيح الشرع الحمدي: ما له حكم الاجتهاد. فلا 
يحصل لصاحب هذا المقام اليومء أجر الجتهدين ولا مرتبة الحكم. فإنّ العلم بما هو الأمر عليه 
في الشرع المنزلء بمنعهم من ذلكء ولو ثبت عند المجتهد ما ثبت عند صاحب هذا المقام من 
الكشف, بطل اجتهاده. وحرم عليه ذلك الحكم. ولذلك ليس للمجتهد أن يفتي في الوقائم إلا 

عند نزولهاء لا عند تقدير نزولها. وإنما ذلك للشارع الأصلي. لاحتال أن يرجع (الجهد) عن 
ذلك الحم بالاجتهاد, عند نزول ما قُدّرَ نزوله. ولذلك حرّم العلاء الفتيا بالتقليد؛ فلعل 0 
الذي قيّده في ذلك الحى, الذي حم به في زمانهء لو عاش إلى اليوم كان يبدو له خلاف ما 
أفتى بهء فيرجع عن ذلك لل إل عرو لد سول اح لودل لد ا عي ا 
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من كناب أو سمئّةء لا بقول إمام لا يَعرف (المفتي) دليله'. 

وإذاكان الأمر على ما ذكرناه, فلم ببق في هذه الأمّة الحمديّة نبوّة تشريع؛ فلا نطيل الكلام 
فها أكثر من هذا. ولكن نطيل الكلام -إن شاء الله- أكثر من هذاء في باب الرسالة البشرية, 
لتقرير حك امجتهدين» والأمر الإلهي بسؤاهم فها مل من حك الله في الأشياء. 
انتبى الجزء الخامس ومائة» بتلوه السادس وماثة؛ الباب السابع والخمسون ومائة في النبّة 
الملكية. 


رف 


الباب السابع والخنسون ومائة 
في معرفة مقام النبوة الملكيّة 


أؤتى الإله إلى الأفلاك تتفِئة 2 بأمرهمالهُئْني اللي مِنْقَتم 
وَشْ عد اختيصاص لا يقابل طبر وَفَذْمُيْحُوا مَفاتِح لكَرْم 
لا يَغرفون خُرُوجا عَنْ أَوَامره 2 وَرَأَشهْمْ ماك شماه ب"لقَم" 
أغطاه مِن عِلْمِهِ مالا يُقََُرُهُ خَلُكقٌ وإِنّ له في رثة التِدم 
خَكْمًا م قال في "العْزَجُون" خَالِقُنا في "سُؤْرَة القلّب” جل الله مِنْ حَكّ 
م أإياءأحاة ياميهيمْ بِلاخِلافِوَم مِنْجمأةلأمم 
لكل شخصٍ من الأغلاك مَزئَةٌ ‏ مَغلومة ظَهَرث لِلْهإنك لهم 
وم عل 1 لي ف التَفاضلٍ في 9 1 وه 8 جاه 07 ا( ' 


قال الله -تعالى- لإبليس: لِأَسْتَكْبَرَتَ أمْ كنت مِن الْمَالِينَ)” وهم (أي العالون) أرفع 
الأرواح العُلويّة. وليسوا بملاتكة من حيث الهمم: فإِنّه (أي اسم المآك) موضوع للرسل منهم 
خاضة. فعنى الملاتكة: الرسل. وهو من المقلوبء وأصله مَأَلِكَة؛ والألوكة: الرسالة؛ والمألكة: 
الرسالة. 

فا تختض (الرسالة) بجنس دون جنسء ولهذا دخل إبليس في الخطاب بالأمر بالسجود» 1 


اص ”اب 
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قال الله للملائكة: هاسجْدُوا) لألّه من كان يُستعمل في الرسالة» فهو رسولء فأمره الله فطق 
وَاسْتَكْيرٌ4' لقال أنا حير مِْهُ خَلئتي من نار وَحَلفَْهُمِنْ طِينٍِ)'. فالرسالة جنس حك يعم 
الأرواح الكرام؛ البررة السفرة وان والإنس. ف نكل صدف (رسول منه) من أَرْسِلء ومنه 
من لم يُرسَل. 

فالنبوءة الملكّة المهموزة- لا ينالها إلا الطبقة الأُولَ» "الحاقون من حول العرش" ولهذا 
ِيُسَبَحُونَ بِحَمدِ رَيِمْ 4" وأفراد من ملائكة الكرسيّ والسباوات» وملائكة العروجء وآخر نبيّ 
من الملائكة: "إسماعيل" صاحب ساء الدنيا. وكلّ واحد منهم على شريعة من ربّه؛ متعبّد 
بعبادة خاضة. وذلك؟ قوطم: هوم مِنًا إلا لهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ)” فاعترفوا بأنّ لهم حدودا يقفون 
عندهاء لا يتعدّونها. ولا معنى للشريعة إلا هذا. فإذا أتى الوحي إليهم وسمعوا كلام الله بالوجي» 
ضريوا بأجنحتهم خضعاناء استفوته لتلساة على صفوان» فيُصعقون ما شاء اللّه» ثم يدادون» 
:فيفيقون» فيقولون: "ماذا؟" فيقال لهم: "ربتعم" فيقولون: "الحنّ الحٌّ". وهو قوله تمالى- في 
حنهم!: لحئى إذا فرع عن فأووم قأوا مدا ل وا لتق وهو اللي اكير" لجاوا في 
كره بالاسم "العلي" في كبريائه» إن كان من قوطمء فإِنّْه محقيل أن يكون قول الله. أو يكون 
عكاية الحقّ عن قوطم. 
والعالون هم النين قالوا لهؤلاء الذين أفاقوا: ليم ) وهم الذين نادوهم. وهم العالون. فلهذا 
ا سم العإن. لأنّ كل موجود لا يعرف الحق إِلّا من نفسه. ولذلك قال ©: «مَن عرف 
عرف رته» لجاء ب"مّن" وي نكرة» فعم كلّ عارف من كلّ جنسء وعلّق المعرفة 
وكذا قال العالون لهؤلاء الذين صعقواء حين استفهموهم: لرَيَك 4 وما قالوا: "إلهكم". 
د" لوا لل الكير). 


الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


نيف 


واعلم أنّ العبادة في كل ما سِوّى الله على قسمين: عبادة ذاتية؛ وه العبادة الي تستحقّها 
ذاتٌ الحقّ'. وهي عبادةٌ عن تجل إلهي. وعبادةٌ وضعيّة أمريهُ» وه النبوّة. فكلّ مَن عبده عن 
أمرهء ووقف عند حدّه (من بين اللملائكة): ك(الصَافَاتِ صَفًا)'. ودِالرَّاجِرَاتِ رَخْرَا4", 
وطِالئّليَاتِ)؟, وهلْملَِْاتِ ذَكرَا)*. «ِوَالئَاشِطَاتِ شَشْطًا)". «ِوَالسَابِعَاتِ سَبْحًا)', 
ولِالسَابِاتِ سَبْهًا)*, وَمِالْمدبرَاتِ أَمْرَا4", (ِوَالْمُرْسَلَاتِ عَرْقَام''؛ -وهم صنف من 
الملاتكة التاليات- طوَالئَاشِرَاتٍ نَشْرَا4''. وطالْقَارِقَاتِ فَرقَا4""', ودِالْمُقّسَمَاتِ أَمْرَام"', -وهم 
وهم إخوان المدبّرات من الملاككة حضرَئهم متجاورة- وكلّ هؤلاء أنبياء ملكيونء عبدوا الله بما 
وصفهم به. فهم في مقام لا يبرحون. إلا من أمر منهم بأمر يلفهء وسيأتي (بيان ذلك) في 
الرسالة الملكية وهو قول جبريل: طوَمَا تَرلُ إلا بأَمْرِ رَبكَّ)؟' فهم تحت تسخير رت محمد فك 
من اياسم الذي عخضه. 

ولله ملاككة في الأرض سيّاحون فهاء ييتغون مجالس الذكْرء فإذا وجدوا مجلس وَكْرء 
نادى بعضهم بعضا: «هلمّوا إلى بغيتكم». وهم الملايكة الذين خلقهم الله من أنفاس بي آدم. 
فيتبغي للمذكّرء أن يراقب الله وبستحي منه؛ ويكون عالما بئما يوزده» وما ينبغي لجلال اللهء 
ويجتنب الطامّات في وعظه.ء فإنّ الملائكة يتأذون إذا سمعوا في الحىٌّء وفي المصطفين من 
عباده» ما لا يليق» وهم" عالمون بالقصص. وقد أخبر #ك: «أنّ العبد إذا كذب الكذبة:» تباعد 
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منه المأك ثلانين ميلاء من نتن ما جاء به» فققته الملائكة. 
فإذا عل المدَكر أنّ مثل هؤلاء يحضرون مجلسهء فينبغي له أن يتحرى الصدق» ولا يتعرّض 
لما ذكره المؤرّخون عن الهود من زلات من أثنى الله عليهم واجتباهم» ويجعل ذلك تفسيرا 
لكتاب الله ويقول: "قال المفسّرون". وما ينبغي أن يقدم على تفسير كلام الله هذل هذه 
الطوام: كقضّة يوسف وداود وأمثاهم -علهم السلام- وحمد فل بتأويلات فاسدة» وأسانيد 
واهية» عن قوم قالوا في الله ما قد ذكر الله عنهم. فإذا أورد المدَكّر مثل هذا في مجلسه مقتته 
الملاعكة» وتفروا عنهء ومقته الله. ووجد الذي في دينه (ضعفٌ) رخصة يلجأ إلها' في 
معصيته ويقول: إذا كانت الأنبياء قد وقعث في مثل هذاء من أكون أنا؟!. وحاشا -والله- 
الأنبياء مما نُسبثُ إليهم" اليهود -لعنهم الله-. 
فينبفي للمذكّر أن يخترم جلساءه» ولا يتعدّى ذِكْر تعظم الله بما ينبغي لجلاله» ويرعّب في 
الجتة» ويحذّر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدي الله؛ من أجل من عنده من البطالين 
:المفرّطين من البشر. وقد ذكرنا في شرح كلام الله فها ورد من ذَكْر الأنبياء -علهم السلام- من” 
التنزيه في حقّهمء ما هو شرح على الحقيقة, لكلام الله. فهؤلاء المَكّرون (هم) نقلةٌ عن الهبود 
عن كلام الله» لِمَا غلب عليهم من الجهل. فواجبٌ على المذَكْر إقامةٌ حرمة الأنبياء -علهم 
لسنلام- والجياء من الثهء (و) أن لا يقلّدوا المهود -خما قالوا في حقّ الأنبياء من المثاليب- ونقلة 
سَرين -خذهم الله-. ومنها مراعاة مّن يحضر مجلسه من الملائكة السيّاحين*. فن يراعي هذه 
يلبغي أن يذكر الناس؛ ويكون مجلسه رحمة بالحاضرين ومنفعة. 
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الباب الثامن والفسون ومائة 
في مقام الرسالة وأسرارها 


آلا إن ااتسالة بَرَرميِة ولايحماج صاحِها لِييهُ 

إذا أغتظلت كه ثواها شتهَابوَها البق 

فيُضْحِي مُشْسِطَا حَكنًا غلها سَؤُوسًا في تحاريف الي 

يُصِرَفهُم وتصررفهُ إتها١2‏ 5 تفي مَرَابَهَا العَليَهُ 

فَن فَهع نزي كلناةفها 20 تق أخكام كشب فَأْسَية 

وإنّ' الاختيصاض ها مَئُوط 2 5 دَلَثْ عَلَئِهِ الأَشْعَربهُ 

وما مِنْ شَرْطِها عَمَلُ وعِكّ ولا مِنْ شَرْطِها ننْس ركِيَةُ 

ولكِنّ العواد أن قَرَاهُ ‏ عَلى خَيْرٍ وأخوالٍ رَضِيَُ 

اعلم أنّ الولاية هي الحيطة العامّةء وهي الدائرة الكبرى. فين حكمها أن يتولى الله من شاء 
من عباده بنبوّةء وه من أحكام الولاية» وقد يتولاه بالرسالةء وهي من أحكام الولاية أيضا. 
فكلّ رسول لا بد أن يكون نبيّاء وكلّ ني لا بدّ أن يكون وليا؛ فكلٌ رسول لا بدّ أن يكون 
وليا. فالرسالة خصوص مقام في الولاية. والرسالة في الملاككة (ثابعة) دنيا وآخرة لأَمم سفراء 
الحقّ لبعضهم وصنفهم ولمن سواهم من البشر في الدنيا والآخرة. والرسالة في البشر. لا تكون إلا 
في الدنياء وينقطع حككها في الآخرة. وكذلك تنقطع في الآخرةء بعد دخول الجتّة والدار» نِوَةُ 
النشريع لا النبوّة العامّة. 
وأصل الرسالة في الأسماء الإلهيّة. وحقبقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع» فهي. 
حالء لا مقام. ولا بقاء لها بعد انقضاء التبليغ» وهي تنجدّد. وهو قوله: لما يَأيييم مِنْ ذَكْرِ من 


اص ١57‏ 
*ص لاب 
ا 


ري مُحْدَثٍ ١4‏ فالإتيان به هو الرسالة» وحدوث الْذّكْر عند السامع المرسّل إليهء هو الكلام 
المرسَّل به (الرسول)» وقد يستّى الكلام المرسّل به رسالة» وهو علم يوصله إلى المرسّل إليه. 
ولهذا ظهر عل الرسالة في صورة اللّّن. والرّسل هو اللّبن. لكن للرسالة مقام عند اللهء منه 
يبعث الله الرسل. فلهذا جعلنا للرسالة مقاما وهو عند الكرسيء, ذلك هو مقام الرسالة ونبوة 
النشريع؛ وما فوق ذلك فنبؤّةء لا رسالة. فالرسل لا يفضل بعضهم بعضا من حيث ما هم رسلء 
وإفا فصل الله بعض الرسل على بعض وبعض النبيّين على بعض. 

وما من جماعة يشتركرن في مقام إلا وهم على السواء فيا اشتركوا فيه؛ ويفضل بعضهم بعضا 
بأحوال أُخَرء ما هي عين ما وقع فبه الاشتراك. وقند يكون ما تقع به المفاضلة يودي إلى 
التساويء وهو مذهب أبي القاسم بن قسيّ من الطائفة» ومن قال بقوله. فيكون كل واحد من 
الرسل فاضلا' من وجهء مفضولا” من وجه. فيفضل الواحد منهم بأمر لا يكون عند غيره؛ 
ويفضل ذلك المفضول بأمر ليس عند الفاضل. فيكون المفضولء من ذلك الوجه اإذي خض 
بهء يفضل على من فَضِله. ش 
.. وعندنا قد لا يكون التساويء وَيِجْمَمُ لواحد جميع ماء عند الجماعة» فيفضّل الماعة بجمع ما 
افضل به بعضهم على بعض» لا بأمر زائد: فهو أفضل م نكل واحدٍ واحدٍ ولا يفاضل» فيكون 
سيد الماعة بهذا الجموعء فلا ينفرد في فضله بأمر ليس عند آحاد الجنسء هكذا هو في قفس 
بر في كلّ جنس. فلا بدّ من إمام في كل نوع» من رسول» ونيّ» ووليّ» ومؤمن» وإفسانء 
نيوان» ونباتء ومعدن» وملّك. وقد ّنا على ذلكء» قبل هذا في الاختيارات”. 
ام الرسالة (عدد) الكرسيء لأنه من الكرسي تنقسم الكلمة الإلهيّة إلى خبر وحكمء 
لياء والأنبياء الخبرٌ خاضة ولأنبياء الشرائع والرسل الخبرٌ والحك. ثم ينقسم الحكم إلى أمر 


حي 


ونبي. ثم ينسم الأمر' إلى قسمين: إلى (أمر) مخيّر فيه -وهو المباح- وإلى مرعٌب فيه. ثم 
ينقسم المرعْب فيه إلى قسمين: إلى ما يُذَمُ تاركه شرعا -وهو الواجب والفرض- وإلى ما يحمد 
بفعله -وهو المندوب- ولا يُذْمٌ بتركه. والنبي ينقسم قسمين: نبي عن أمر يتعلّق الذمّ بفاعله - 
وهو المحظور- وبي يتعآّق المد بتركه ولا يُدمّ بفعله» وهو المكروه. 

وأمًا الخبر فينقسم قسمين: قسم يتعأق بما هو الحقّ عليه, وقسم يتعأق بما هو العالم عليه. 
والذني يتعآق بما هو الحقّ عليه ينقسم قسمين: قسم يُعلم وقسم لا يُعام. فالذي لا يلم (هو) 
ذاله. والذي يُعلم ينقسم قسمين: فسم يطلب نف المائلة وعدم المناسبة, وهو صفات" التنزيه 
والسلب. مثل طِلَّيْسَ مِذِْهِ فَيْغ)" و"القدّوس" وشبه ذلك. وقسم يطلب المائّلة» وهو 
صفات الأفعال» وكلّ اسم لهي يطلب العالم. وهذه الأقسام كلها (هي) جموع الرسالة» وبه أت 
الرسل. 

والرسالة إذا ثبتتء وثبت أنهَا اختصاص إلهيّ غير مكنسبة» يثبت بهاكون الحقّ متكا 
أي موصوفا بالكلام. إن (أي الرسول) مبلَمٌ ما قيل له: "قل". ولوكان مبلغا ما عنده؛ أو ما 
يجده من العلم في نفسهء لم يكن رسولاء ولكان معلما. فكلٌ رسول معلء وماكلٌ معلم هو 
رسول. 

و(الرسالة) ما سيت رسالة إلا من أجل هذه الأفسام التي تحوي عليه ولولا هذه الأقسام 
لم تكن رسالة. لآنّ الأمر الواحد من غير معقوليّة سواهء لا تقع الفائدة بتبليغه عند المرسل إليه:, 
لأنّه لا يعقلهء ولهذا لا تعقل الذات الإلهيّة لأا لا سوى لها ولا غيرء وثعقل الألوهيتة والربويية . 
لأنّ سواها المألوه والمربوب. فتنتّه لما أشرنا إلبه تعثر على العلم الخزون. (ِوَالْمُرِسَلَاتٍِ عُْفًا 1 


تنبيه على التتابع والكثرةء و طالتَاليَاتِ 4" يتلو بعضها بعضا. فالرسالة يتلو بعضها بعضاء ولهذا.. 


اقسمثُء والله الهادي. 
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الباب التاسع والخفسون ومائة 
في مقام الرسالة البشرية 


إنّ' الرسُولَ سان 5 بِالأمْر والتّي والإغلام والعِيرٍ 

يي رفع ذَاكَ الذَّمَهُ لِمَا فِئِهِ مِنَ العَرَرِ 

لا عرَاه ل"تييرٍ 0 وَمَا قَدْ كان فِبْهِ عَلى ما جَاءَ مِنْ ضَرَّرٍ 
5 إِنْ شَرَعُوا حَكنا جل تحنم عَل البَشَّرٍ 
إِنّ الإسالةَ في الدَمْا قَدِ اْقُطَعَتْ في وَفتِنا لِأَنِي قَدْ جاء في الْخَرٍ 
وقد مَضى حُكمها دُنا وآخِرَةٌ 2 وما لها في وُجُودٍ العَيْنٍ مِنْ أَثَرِ 
ولا التكالييف لَم يق صاءِئًا عَنْ غَيْرِِ جود الوخي والتطرٍ 
التخلٌ يُوْحَى لَه دائما أبا ‏ إِلَ القيامَةِ في الشكتى وني الثم 


الرسالة نعتٌّ كوت متوّط بين مرسل ومرسَلٍ إلبه. والمرسَلٌ” به قد يُعبّر عنه بالرسالة, 
وقد تكون الرسالةٌ حال الرسول. وهي بالجملة ليست بقام» وإنما هي نسبة حالء وتتقطع 
لاع التبليغ بالفعل» ويزول حكتها بانقضاء التبليغ. قال تعالى-: إمَا عَل لوول إلا 
غ4" وأوجب عليه ذلكء فقال: «إنا يا الرَسُولُ بل مَا أل إِلِكَ مِنْ رَبك وَإن لم تفل 
بَلقْت رِسَالَايهِ)؟ فالرسالة هنا هه التي أرسل بها وبلّغها وهكذا وردت في القرآن» حيثا 
:ولا يقبلها الرسول إلا بوساطة روح قدسيّ أمينء ينزل بالرسالة على قلبهء وأحيانا يمل 
رجلا. وكل وحي لا يكون بهذه الصفة لا يُستَى رسالة بشريّة» وإفا يسعى وحباء أو 
نفثاء أو إلقاءء أو وُجُوداء ولا تكون الرسالة إلاكما دكرناء ولا يكون هذا الوصف إلا 


ع١‎ 


للرسول البشّربي. وما عدا هذا من ضروب الوجي» فإِنْه يكون لغير النبيّ والرسول. 

والفرق بين النبيّ والرسولء أن النبيّ إذا ألقى إليه الروح ما ذكرناهء اقتصر بذلك الحكم على 
نفسه خاصةء ويحرم عليه أن يتبع غيره؛ فهذا هو النيئ. فإذا قبل له: تلم مَا أنرلَ إِلْنِكَ) إِمَا 
لطائقة مخصوصة كسائر الأنبياء» وإِمًا عامَةٌ للناسء؛ ولم يكن ذلك إلا محمد © لم يكن لغيره 
قبله. فسقي (الني) بهذا الوجه رسولاء و(متمي) الذي جاء به رسالة. وما اختض به من' الحم 
في نفسهء وحرم على غيره من ذلك الحك: هو نيَء مع كونه رسولاء وإن ل يخْصَ في نفسه بحر 
لا يكون لمن بعث إلهم: فهو رسول لا نِيّ. وأعني نبوّة الشرائع التي ليست للأولياء. َكل رسول 
م يحض بشيء من الحم في حق نفسه: فهو رسول لا نبّ؛ وإن خض مع التبليغ فهو رسول 
ونبي. شما كل رسول ني» على ما قلناه. ولا كل ني رسول بلا خلاف. 

ثم إنّ الورثةء وهم الأتباع الذين أمروا بالتبليغ» عاذ وعليء ودحيةًء رسل رسول الله 2. 
ولا يزالكلّ متأخّر مأمورا بالتبليغ» ممن أمر بالتبليغ» متصل الطريق: مأمورا عن مأمورء إلى 
رسول الله (لا يزال) يستى رسولاء ولكن ما هي الرسالة التي انقطعت. والرسالة التي 
انتقطعت هي تَنرُل الحم الإلهي على قلب البشر بوساطة الروح» كما قرّرناه. فذلك الباب هو 
الذي سد و(هو) الرسالة والنبوّة التي انقطعت. وأمّا الإلقاء بغير التشريع فليس بمحجورء ولا 
التعريفات الإلهيّة بصحة الحك المقرّر أو فسادهء فلم تنقطعء وكذاك تترّل القرآن على قلوب 
الأولياء ما انقطعء معكونه محفوظا لهمء ولكن لهم ذوق الإنزال» وهذا لبعضهم. ولهذا ذُكِر عن 
أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر القرآن» أي أخذه عن إنزال» وهو الذي نه الب 48" فمن. 
حفظ القرآن» يعني على هذا الوجه, «أن النبّة قد أدرجث بين جنبيه» ول يقل في صدرة 
وهذا معنى استظهار القرآنء أي أَخْذهُ عن طَهْرِء فله مثل هذا التترّل (الذي هو) مسقر * 
شاء الله من عباده. لكن على هذا النعت والصفةء وهو قوله -تعال-: هيلفِي الوح مِن أمْ 
عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبادو)". 
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فالرسل مبشّرون ومنذرونء والورثة منذرون خاصة لا مبشّرونء لكهم مبشّرون -امم 
مفعول-. فإذا بَشّر الول أحدا بسعادة, ثما هو من هذا الباب» بل البشارة في ذلك تعيين 
السعيد» وبشارة الأنبياء متعلّقة بالعمل المشروع. وهو أنه مَن عمل كذاكان له كذا في الجتة» أو 
جاه الله من النار بعمل كذا. هذا لا يكون إِلَا للرسلء ليس اولي فيه دخول. وله أن يعطي 
تعيين السعيدء لا من حيث العملء فيقول في الكافرء وهو في حال كفره: إِنَّه سعيدء وفي 
المؤمن في حال إانه: إِنّه شتين. فيختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أو شقاوتهء تصديقأ 
لقول الولي. هذا القدر بقي للأولياء من نبوة الإخبارء لا من نبوّة التشريع. 
ولها من الحروف ياء العلة» وله الدَعوى والآيات: وصاحبها مسئولء وله الكشف في 
أوقاتء وهو قوله: «إلا تحَوَاذ به لِسَائكَ لِتَعجَلَ بهي '. وه وإن نزلت من الكرسيّء فإذا 
رجعت فلا" تتعدتى سدرة المنتبى. والرسالة تنِل معانيء وتعود إلى السدرة صُوَوًا ينشئها العبد 
إنشاء. وهذا له من احسم (الإلهي) "الخلاق" الذي أعطي. ومعراجما براقي وَرَفرفيء ولكن من 
السماوات. ورئيس أرواجما النازلين بها جبرثيل: وهو أستاذ الرسلء وهو الموكل بهذا المقام. وما 
يتصور لهذا المقام فسخ. وإفا الأشخاص تختلف, وكلٌ ششخص يجري فيه إلى أجل مستى» ولهذا 
: هوَالْمْزِسَلاتِ عُرْفًا4" وقال: طِرُسُلْنَا تَثْرّى 4*. ولا يقع فيها تفاضلء وإفا التفاضل بين 
سَلِين: لا من كونهم مرسّلينء بل من مقام آخر. 
بُشترط فيها على الرسول إقامة الدليل للمرسّل إليه: بل لها الجبرء ولهذا مع وجود 
ا نجد وقوع الإيمان في محل المرسّل إليه من كلّ أحدء بل من بعضهم. فلو كان (وقوع 
لنفس الدليل لَمَمّ ونراه يوججّد ممن لم يَرَ دليلا. فدل أنّ الإيمان نورٌ يقذفه (الله) في 
شاء من عباده. لا لعين الدليل. فلهذا ل نشترط فيه الدليل. فالإيمان عم ضروري 
في قلبهء لا يقدر على دفعه. وكلّ من آمن عن دليل فلا يوقق بإماه: فإّه معوّض 


رفت 


للشبه القادحة فيه لأنه نظريٌ لا ضروريٌ؛ وقد نيّبتك في هذا على سرّ غامضء لا يعرفه كل 
أحد. 

ولا نشترط أيضا في حثّه العصمة. إِلَا فيا يبلّغه عن الله خاصة. ويلزمه تببين' ما جاء به 
حتى ينهم عنه لإقامة الحجّة على ابل إليه. فإن عغصم من غير هناء فن مقام آخر: وهو أن 
بخاطٍب العباد, المرسّل إلههم» بالتأسّي بهء فيكون التأسّي به أصلا. فإن انفرد بأمرء لزمه أن 
يبيّته. لا بد من ذلك.كما قال في نكاح الهبة: لِخَالِصَةً أكَ مِنْ ذُونٍ الْمُؤْمِنينَ4' ومن شرط 
صاحب هذا المقام طهارةٌ القلب من الفكرء فله الراحة: فَإِنّه لا يشرع إلا ما يوحى به إلبه. 

وأمّا مشورته لأصحابهء ففي غير ما شرع له. وليس للرسول -من حيث رسالته- المشاورة. 
فإذا انضاف إلى رسالته أن تكون جامعة» فلمقام الخلافة المشورة. ولأكان رسول الله © من 
الخلفاء, قبل له: هِوَشَاوِرْهُْ في الأمْرِ)”. فينبغي لك أن تعرف الفرق بين الخلافة والرسالة. 
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الباب السئون ومائة 
في معرفة الرسالة الملكيّة 


تلت الأنلاك لَيْلّا على قلي 22 ودارث عَلَبِه مِفْلَ دايرَةٍ القلب' 
جذارًا مِنٍ القاءِ اللَِيْن إذا يَرَى 2 ثُرُولَ علوم القببٍ عَيئًا عَلى قَلْي 
ودَلِكَ" حِفْظ الله في يذل ور 2 وعِض كيه في المرَسَليْنَ بلا زيب 
فَتَحْنْ ويا مُصائُونَ بالجقسى 2 تَحَاطِيْسا الأمْقَاء مِنْ حطيرَة القَّرْبٍ 
ويْترِق الشئفان عند يُجْوْعِهمْ 2 مِنَالَْفْهَدٍ الأغلى إلى عَالَمٍ ايرب 
َبَيْهَرُ هَذَا بالإسالَة واضِعًا خَدُودَا وأَحَكامَا عَنِ الْرُوم والرّبٌ 
وذَلِكَ مأمُورْ بستر مُقامه وإنْ كان قَد دَانَاهُ في الذَّْقٍ والشُّربٍ 
فسبْحان مَنْ أَعْطَى الوْجُود يجُوْدهِ 2 وِقَسَمَهُ قَسَمَْنِ لكشي" والحَجبٍ 
فَأَشْهَدَ ذَاء فَصَلَا وَسَبْقَ عِنايَةٍ وَأَوْقَق ذا علق المعاب بلا دقن 
ققِف تأدب لا ثقالط* ولا ل 2 "حُجبث يلا دنب" فْهَنَاا مِن الذَنْبِ 


آلا انها العُفبى' لِمَن بات بِرّهُ 2 ير ابد والتقرِبٍ في الذنْبٍ والقشب 


قال* تعالى-: وإفي صُصُفٍ مُكَوْمة مَزفوعَةٍ مُطَهرَة)' يعني التذكرة التي هي الرسالة بدي 


هو السوار الذي يكون نظا واحدا. 
رء وهذه الصفحة مفقودة في ء والملاحظ أن ترقيم الصفحات في النسخة سار بشكل طبيعي من غير إشارة إلى 
ما يدل على أنها فقدت منذ مدة طويلة سبقت الترقم. وما أثبتناه مسهد من هء س 


سَفْرَة4' والسفرة هم الرسل من الملائكة؛ كرام هنا كذلك" ما بجودون به على المرسلين 
إلهم في رسالهم" طبَررَةٍ4؟ أي محسنين. فهؤلاء هم” سفراء الحق إلى الخلق بما يريد أن ينشّذه 
فهم من الحكم من عام الأركان. 

فإذا أراد الله إنفاذ أمر في خلقه. أوحى إلى املك الأقرب إلى مقام تنفيذ الأوامر"» وهو 
الكرسي. فيلقي إليه ذلك الأمر على وجوه مختلفة» ثمّ يأمره بأن يوحي به إلى من يليه» وبوحي 
إلبه أن يوحي إلى مَن يليه أن يوحي به إلى من يليه -من أعلى إلى أدنى- إلينا. هذا (هو نزول 
الرسالة الملكيّة) مِن حدّ انقسام الكلمة. وأمّا مِن أحديّة الكلمة فهو نزولها: من رتبة زلفىء إلى 
مقام أدنىء إلى مكان أزهى» إلى محل أسنىء إلى رفرف أبهى» إلى عرش أعلى» إلى كرسي 
أجلى. فتنقسم هناك الكلمةء أي يتعيّن هدالك ما أريد بها من حك أو خبرء ثمّ تنزل إلى سدرة 
المنتهىء إلى سماء فسماءء إلى السماء الدنيا. 

فيدادى مأك الماءء فيودَعٌ تلك الرسالة فيضعها في الماء. وينادي بملاتكة اللقات -وهم 
ملائكة القلوب- فيلمُوباء فتجعلها لمات في قلوب العباد. فتعرف الشياطين ما جاءت به 
الملائكةء فتأتي بأمثاله” إلى قلوب الخلق» فتنطق الألسنة بما تجده في القلوبء وهي الخواطر 
قبل التكوين: بأنّه* كان كذاء واتق كذاء لِمَا لم يكن. ثما يكون منه بعد الكلام بهء فذلك مما 
جاءت به الملائكة» وما لم يكن فهو مما ألقته الشياطينء ويسمّى ذلك في العالم الإرجاف» وتراه 
العامة مقدّمات التكوين. | 

وما ملّك الماء فبلقي ما أُوَِ به إليه في الماءء فلا يشرب الماء حيوان إلا ويعرف ذلك 
الو لا لفان ركه لا يدرف نان بعاد ولأ كن حصن وين هذا الول كوتيلا 


الذي ينزل في كانون: فلا يجد إناء فيه ماء غير مغصّى إلا دخل فيه. ومن هذا الباب (أيضا) مأ 
يجده الإنسان من بُفض شخص وحُب شمخصء من غير سيب ظاهر معلوم لهء ويكون بالسماع 
وبالرؤية» وورد خبر في مثل هذا. 

ومن هذا الباب السياسة المكمية لمصاح العالمء التي لم يأتِ بها شرع؛ عند فَقُد الأنبياء - 
عليهم السلام- وأزمنة الفترات. تنزل بها ملائكة الإلهام واللثّات على قلوب عقلاء الزمان وحكماء 
الوقت» فبلقونها في أفكارهمء لا على أسرارهم. فيضعونها ويحملون الناس عليها والملوك؛ وما فيهأ 
شيء من الشرك. فهذه هي الرسالة الملكيّة التي فيها مصاط العالم في الدنيا. وهي البدع الحسنة 
التي أثنى الله على مَن "رعاها حقٌ رعايتها ابتغاء رضوان الله". وثمّ رسالات أخر أيضا على 
أيدي الملائكة بتسخير العالم» بعضه لبعض مطلقا. 


ةا 


الباب' الحادي والسئّون وماثة 
في المقام الذي بين الصدّيقيّة والنبّة 
وهو مقام القرية 


جَاعَةٌ مِنْ رجال الله ألكْرَهُ ‏ وِلَيْسَ مِنْ شَأَهم إنكاز ما حملوا 
هُوَ اام الي قامَث سَواهِنُةُ في الحزتي والققلٍ والباي الِْ علو 
لومم دَبَرُوا القرآن لاح لَهُمْ ١‏ وَجهُ اليبقَةِ ونِمَا عَنَهُ قَدْ عَمَلُوا 
وما تخض عَمْمْ في مَنَابهمْ 2 إلا الزِيْنَ عَنِ لمن قذ عَتَلُوا 
ونه أيضًا أبو بكر وَِبركُهُ 2 بالسْرٌ لو نظَرُوا في حكينا كُلوا 
قلَيْس بَيْنَ أبي بَكْرٍ واحبه 2 دا نزت إلى ما قُلفة- رَجمُل 
هَذَا الصّحِيِحٌ النْيْ دَلَتْ دلائلة في الكَشْف عِنْدَ رجال الله إِذْ عَيلُوا 


القربةٌ نعثٌ إلهي. وهو مقام جهو أنكرث آثارَهُ الخاضّةُ من" الرسل -عليهم السلام- مع 
الافتقار إليه منهمء وشهادة الحقٌ لصاحبه بالعدالة والاختصاص. وهو مقام الخضر مع موسى. 
وما أذهله إلا سلطان القيرة التي جعل الله في الرسل -عليهم السلام- على مقام شرع الله على 
أيدهم: فلله أنكروا. وتكزر منه ات الإنكار مع تنبيه العبد الصا في كل مسألة. ويأبى سلطان 
القيرة إلا الاعتراض. لأنّ شَرْعَه ذوق له» والذي رآه من غيره أجنبيّ عنه» وإن كان عم 
صحيحا. ولكنّ الذوق أغلبء والحال أحك. واذلك قيل لرسول الله 8: لِقُلْ رَبْ رذ 
لما" ولم يقل له: "قل رب زدني حالا". فلو زاد حالا لزاد إتكاراء وكلم| زاد علما زاد إيد 
وكشفاء واتّساعاء وانشراحاء وتنّها في الوجوه التي سَفْرت من براقعهاء وظهرت من 
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مستورها وكذلهاء فارتفع البق والحرجء وشوهد الكبال في النقص. 
نا حصلتُ في هذا المقام السّنِيَء قلت مشيرا ومنهها: 


ون لأَهْوَى التَقْصَ مِنْ أجل مَنْ أَهْوَى 
تا مياه بالتقصانٍ إلا مَخَاقية 


وَمَا' كص التِذرٌ الذِي تيُصِرُوَْهُ 
تراه تاماكلا في ضِيئهِ 
فل لَمْ يَكْنْ في الكَوْنٍ تقض مُحَتّقٌّ 
قيئكن إخككى الؤبجود وله 
غَرَالَ من الفِزْدَؤس جاء مُتقّبَا 
َكلت لَهُ: أفلا وشيل وَمَرْحَمَا 
: أَهِمٌ هاخباء لكل حَالة 


فُكَْبْرْتُ' إملالا يَكَؤني هَرَبئي 


فنا" ذاري لا أرى بي مؤطلفا 


لأ بدكان الكمَالَ لِمَنْ يدري 
مِنَ العَْن: مِثْلُ البَذْرٍ مِنْ آخِرٍ الشّهْرٍ 
ولكِنهُ بذْرٌ لمن غاص بِالفِكْرٍ 
على أَكَلِ الحلا في ابن والَهْرِ 
لكان الوْجُودُ الْحَقُ يَنْقْض في القَدْرِ 
مِنَ الإ وما يخْتَى عَل الله ما يجري 
بِمَنْ وَحَياةٍ الحَبٌّ- قَدْ ضهَهُ صَدْرِي 
حَياة وَمَوْتَا في القيامةٍ والمشرٍ 
طلفستُ يسأئي مسا تعأقت بالقسير 
يري الي قذكان يمه ضري 
َم أَخْش مِنْ بن وَلَْ أخْشٌش مِنْ عمْرٍ 


يتواهاء فإن. عَرْث, جتخث إل عضر 


المقام دخلته في شهر حرم سنة سبع وتسعين وخمسماثة» وأنا مسافر بمنزل (يسعى) 
ببلاد المغرب» فتهت به فرحاء ول أجد فيه أحدا: فاستوحشتٌ من الوحدة 
خول أبي يزيد بالذلة والافتقارء فلم يجد في ذلك المنزل من أحمد. وذلك المنزل هو 
أستوحش فيه. لأ الحنين إلى الأوطان ذاتي لكلّ موجود» وأن الوحشة مع الغربة. 


في ق» والكلمة غبر واضحة في سء والترجيح من ه 
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لا دخلت هذا المقام وانفردت بهء وعلمت أنّه إن ظهر عإِنَ فيه أحدٌ أنكرني» فبقيت أتنتع 
زواياه ومخادعه, ولا أدري مأ امعهء مع تحققي بهء وما خض الله به مَن آناه إِيّاه. ورأيت أوامرّ 
الحق تترى عليّ؛ وسفراءة تنزل إِلِيّء تبتغي مؤافستي» وتطلب اي 

فرحلت وأنا على تلك الخال من الاستبحاش بالاتفراد. والأنس إنما يقع بالجنس. فلقيت 
رجلا من الرجال» بمازل يسقى "تال" فصليت العصر في جامعه. لخجاء الأمير أبو' يحبى بن 
وَاجُتّنْء وكان صديقي؛ وفرح بي» وسألني أن أنزل عنده» فأببت ونزلت عند كاتبه؛ وكانت بيني 
وبدنه مؤانسة؛ فشكوت إليه ما أنا فيه من انفرادي بمقام أنا مسرور به. فبينا هو يؤانسني إذ 
لاح لي ظل ششخص؛ فنهضت من فراشي إليه عسى أجد عنده فرجاء فعانقني! فتأمّلته فإذا به 
أبو عبد الرحمن السُلَمِيء قد تجشدثُ لي روحُهء بعه الله إل رحمة بي. فقلت له: أراك في هذا 
المقام. فقال: فيه قُيِضتٌ؛ وعليه مُتُ؛ فأنا فيه لا أبرح. 

فذكوث له وحشتي فيه. وعدم الأنبس. فقال: الغريمب مستوجش. وبعد أن سبقتُ لك 
العناية الإلهيّة بالحصول في هذا المقام» فاحمد الله, ون -يا أخي- يحصل هذا؟! ألا ترضى أن 
يكون الخضر صاحبك في هذا المقام؟ وقد أنكر عليه موسى حاله. مع ما شهد الله عنده 
بعدالتهء ومع هذا أنكر عليه ما جرى منه. وما أراه سِوَى صورته: لخاله رأى» وعلى نفسه أنكر! 
وأوقعه في ذلك سلطان الغيرة النثي خض الله بها رسله» ولو صبر لرأىء فإِنّه كان قد أعدّ له 
ألف مسألة, كلها جرت لموسىء وكلها ينكرها على الخضر. 1 

قال شيخنا أبو النجاء المعروف بأبي مدين: "لما علم الخضر رتبة موسى وعلق قدره بان 
الرسلء امتثل ما نهاه عنهء طاعة لله ولرسوله. فإنّ الله يقول: ظوَمَا 567 الرَسُولٌُ فَخْذُوهُ و 
َك عَنْهُ قائتيُو 4" فقال (موسى) له في الثانية: «إإن سَأَلقِكَ عَنْ هَيْءٍ بَغدهَا فلا تُصَاجئني 
فقال (الخضر): سمعا وطاعة» فلمَاء كانت الثالثة وضبي مومى حالة قوله: «إن لِمَا نت 
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مِنْ خَيرٍ فقِيرٌ4' وما طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة؛ فارقه الخضرء بعد ما أبان له علم ما 
أنكره عليه ثم قال له: هوَمَا فَعَلَقهُ عَنْ أَمْرِي 4" لأله كان على شرعة من رتّه ومنهاج» وفي 
زمانها. يخلاف حاله بعد بعث خمد له ذإنه "القرَاء كل الصيد في جوفه" '. 

فقلت ه: يا أبا عبد الرحمن؛ لا أعرف لهذا المقام اسها أميزه به؟. فقال لي: هذا يسمى مقام 
الب فتحمَّق به. فتحقّقت به فإذا به مقام عظيم» لعلماء الرسومء من أهل الاجتهادء فيه قدم 
راسخة, لكتهم لا يعرفون أُمم فبه. ورأيت الإمداد الإلهي يسري إليهم من هذا المقام ولهذا 
يدكر بعضهم على بعضء ويخطئع بعضهم بعضا. لمم ما حصل لم ذوقاء ولا يعلمون بمن 
يسهدون مشاهدة وكشفاء فكلّ واحد منهم على حقٌّءكما أنه لكل نب تَقَدّم هذا الزمان 
امحتديّء شرعة ومنهاسٌ. والإمان بذلك كله واجب على كل مؤمن» وإن لم نلتزم من أحكاتمم إلا 
ما لُزُمناه. 
ظ فالجتهدون من علاء الشريعة (هم) ورثهُ الرمسل في التشريع, وأدلتهم تقوم لهم مقام الوحي 
.للأنبياء. واختلاف الأحكام كاختلاف الأحكام. إلا أنُّم ليسوا مثل الرسل لعدم الكشفء فإِنّ 
الرسل يشدّ بعضهم من بعضء وكذاك أهل الكشف من (بين) علاء الاجتهاد. وأمَا غير أهل؛ 
لكشف منهم» فيخصّ بعضهم بعضا. ولو قال الخضر موسىء من أوّل ما صحبه: "ما أفعل شيا 
تراني أفعله عن أمري" ما أنكره عليهء ولا عارضه. ولقد نطّقه الله بقوله: «سَتَجِدُني إن شَاءَ 
صارًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَا)”. والصبر لا يكون إِلَا على ما يُشَىٌ عليه. فلو قدّم الصبر على 
0 المحقديّء لصَبر ولم يعترض. فإنّ الله 0 تعلها محمد #ك. 
1 0 . قال تعالى-: «وَلَا 0 ءِ إن فَاعِلٌ ذَلِكَ غَنَا. إلا أن 
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إشَاء الله ' فأَخَّر الاستثناء وقدّمه مودو »2 فلم بصر »2 فلو أخّره لصير. وهذه الآية مذورة 

فالله الله يا إخواننا؛ من أهل هذه المأة الحتدية. قفوا على مشاعر الله التي بَتهَا لكر ولا 
تتعدّوا ما رسم لك. ألا تراه 4# لا صعد على الصفاء في ححجَة الوداع» قرأ: إن الضِفًا وَالْمَروَة 
مِنْ شَعَائرٍ اللهو4". ثم قال: «أبدأ بجا بدأ الله به» وما قال ذلك إلا تعلها لناء ولزوم أدب مع 
الله. ولولا أنه جائز له أن يبدأ بالمروة في سعيهء لما قال هذاء ورجّح ما بدأ الله به" على ما 
في المسألة من التخبيرء من أجل الواو: فإنّه ما بدأ الله به إلا لِسِرٌ يعلمه, فن لم يبدأ به خحُرِم 
فائدته. وقال يه «خذوا عني مناسكك » وتقديم الصفأ في السعى من المناسك. 

ولقد رويت في هذا المعنى حكاية تجيبة عن بهوديء أخبرني بها موسى بن مد القرطي 
القّتابء المؤذّن بالمسجد الحرام المكي, بالمنارة التي عند باب الحزورة وباب أجياد سرحمه الله- 
سنة لسع ونسعين وخمسماأتة. قال: كان رجل بالقيروان أراد احج فتردّد خاطره ف سفره بين 
ابر والبحرء فوقتا يترجّح له الِْرَء ووقتا يترجّح له البحر. فقال: إذا كان صبيحة غدء أوّل رجل 
ألقاه أشاورهء ليث يُرَجّحَ لي أحكر به. فأوّل من لقي (كآن) بهودياء فتألم ثم عزم وقال: والله 
لأسألته. فقال: يا يهودي؛ أشاورك في سفري هذا: هل أمشى في البْر أو في البحر؟ فقال إه 
الهودي: يا سبحان الله! وفي مثل هذا يسأل بثلك؟ ألم تر أنّ الله يقول لكر في كتابم: هو 
لني يُسَيرمٌ في الْبرَ وَالْبَْرٍ4* فقدّم البَرَ على البحر. فلولا أنّ لله فيه سِرًا -وهو أَوْلى بكم- ما 
قدّمه وما آَخَّر البحر. إلا إذا لم يجد المسافر سبيلا إلى الي قال: فتعجّبثُ من كلامه, 
وسافرتُ في البرّ. يقول الرجل: فوالله؛ ما رأيت سفرا مثله. ولقد أعطاني الله فيه من الخير. 
فوق ما كنت أشتهي". ١‏ 

وقد“ أنكر أبو حامد الغزالمي هذا المقام؛ وقال: "لس بين الصديفية والنبوة مقام» ومن ' 


١‏ [الكهف ؛ لا, 5؟] 
١‏ [البقرة : ]١84‏ 
]اص ١61‏ 

غ [يوفس : ])١1١‏ 
هص 1 6اب 


1 


تخطَّى رقاب الصدّيقين وقع في النبؤة؛ والتبوة باب مغآق". فكان يقول: "لا تتخطوا رقاب 
الصَدّيقين". ولا نشكٌ أنّ الأنبياءء أصحاب الشرائع, هم أرفع عباد الله من البشرء ومع هذا لا 
يبعد أن بخض الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل. ولا يدل تَميرُّه عنه أله بذلك العلمء أفضل 
منه. بل قال له: "يا موسى؛ أنا على علم عأمنيه الله لا تعلمه أنت. وأنت على علم علمكه الله لا 
أعلمه أنا". وما قال له: أنا أفضل منك. بل عَلمْ حقٌّ موسىء وما ينبغي له, وامتثل أمرهء ذا 
نهاه فيه من صحبته؛ احتراما منه لمقام موسى وعلوَ منزلتهء وسكوت موسى عنهء حين فارقه ول 
يرجع عن خبيه؛ لأنّه عم من الخضر ممن سعم نبي موسى الأكلة ولا سها وقد قال له: وما فَعَلََهُ 
عَنْ أَمْرِي» فلم موسى أنه ما فارقه إلا عن أمر ربّه. فا اعترض علبه في فراقه إيَاه. وحصل 
لموسى مقصودُهُ ومقصودٌ الحقٌّ في تأديبه. فعلم أن لله عبادا عندهم من العلم ما ليس عنده. ول 
يكن إلا علم كون من الأكوان» من علوم الكشف. وهو من أحوال المريدين» أصحاب السلوك. 
فكيف لوكان من العلوم المتعلقة بالجناب الإلهي: ما من العلم الحكم, أو المتشابه؟. 

ومو هذا القاد؟ تحصل "أن بكر" الفندرى الس اللي وقر بق ليه ورت وه حلت 
السرّ مع رقّتهء وقول عائشة لرسول الله فك في مرضهء حين أمر أن يصلي (أبو بكر) بالناس 
0 أسِيْفٌ '. ورسول الله © يعرف منه. بالسيرٌ الذي حصل عنده. ما لا تعرفه المفاعة, 
ني أحد يوم مات رسول الله 8 إلا ذَهِلَ في ذلك اليوم» وخُولط في عقله» وتكلّم بما ليس 
1 إلا أبو بكر الصدّيق: فا طرأ عليه من ذلك أمرّء بل رقي المنبرء وخطب الناس» 
موت الن ## فقال: "من كان منكم يعبد مدا فإنَ مدا قد ماتء ومن كان يعبد الله 
لله حيّ لا يموت. ثم تلا: ذإنلكَ مَيْتٌ وَإِيمْ مون 4؟ (وما مُحَمدٌ إلا رَسُولٌ)” الآية. 
ش الناسء حتى قال عمر: والله ما كأئي سمعت بهذه الآية إلا في ذلك اليوم". 

قوله ف: «إذا وجب» يعني الموت «فلا تبكينٌ بأكئة». وأمَا قبل وقوع الموت فالبكاء 


سرع الحزن الرقيق القلب. 
غ05 
7غ 


ممود. وكذا فعل أبو بكر لما قام رسول الله 8 فقال: «ما تقولون في رجل غير فاختار لقاء 
لله ؟» فبكى أبو بكر وحده دون الماعة. وعلم أنّ رسول الله # قد نعى لأصحابه نفسّه'. فأتكر 
الصحابة على أبي بكر بكاءه. وهو كان أعلم. فلا مات 2 بكى الئاس وضجّوا إلا أبا' بكرء 
امتثالا لقوله : «إذا وجب فلا تبكينٌ بآكّة» هذا كله من السرّ الذي أعطاه هذا المقام. 

فالني ينبغي أن يقال: ليس بين مد وأبي بكر رجلء لا أنّه ليس بين الصدّيقيّة والغبة 
مقام. فإنّ الصَدّيق تابع بطريق الإمان: لما أدكره متبوغه أدكرء وما قرّره متبوغه قرّر. هذا حظ 
الصدّيق من كونه صدّيقاء ون كون مقام آخرء لا يح عليه حال الصدّيقيّة. فاعلم ذلك. 

انتبى السفر الرابع عشر بانتهاء الجزء السادس ومائة من الفتوحات المكيّة, يتلوه الجزء 
السابع ومائة من المجلدة الخامس عشرة؛ الباب الثاني والسدئون ومائة في معرفة مقام الفقر 


ع 8 
وأسراره. 


” ثابت على الهامش: عورش هذا الستر ب تدعا الأول وصحح كل منهما بالأخرى» وتم ذلك بحلب» بحضور 1 

إسباعيل أيده الله- - بقراءة خمد ين إصق بن مد خادم ١‏ يخ المذشي 5ه ومع بلقا ال ذكورة الأخ د مجد الدين أبو 

التبريزي. وذلك في العشر الأول من شوال سنة أريمين و تأثةء والمد لله" م م الأوقاف الإسلامية رم شين 
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المحتويات 


الباب الثامن ومائة في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوانء وأخذ الأرفاق منِنّ» ومتى أذ المريد 
الأرفاق ؟ ا حا لما اموا وا ل ع اا 
الباب التاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة؛ وبين شهوة الدنيا وشهوة الجتّة» والفرق بين اللذّة والشهوة, 
ومعرفة مقام من هشتهي ودُشتهى» ومن لا يشتهي ولا يُشتيى» ومن يشتهي ولا بُشتهىء» ومن ُشتبى ولا بشتهي 


اد الم و واه ا ل 1 
إلباب العاشر ومائة في مقام الخشوع ا ا ا 1 
إلباب الحادي عشر ومائة في ترك النشوع ااا 
إلباب العاف عشر وماثة في مخالفة النفس م و ا 
ب الثالث عشر وماثة في معرفة مساعدة النفس في أغراضها مطامطو ال تار ل ا ل و7808 
ب الرابع عشر وماثة في معرفة الحسد والئط 0 0 [ذ[ذ[ [ [ [ [ 1000011 
الطأنصى شنال ونا ل عزف الصنة ورحها مما ام ا 
لسادس عشر وماثة في القناعة وأسرارها 0 

السابع عشر ومائة في مقام الشّرّه والحرص في الزيادة على الككتفاء ب-ب-ب- 1 00000101111 

لثامن عشر ومائة في مقام التوكل. موا اسان م الا سس الا الس 

سع عشر وماثة في ترك التوكل 1100 اا 

زون وماثة في معرفة مقام الشكر وأسراره 0 1[ 1[ 1 11 
والعشرون ومائة في مقام ترك الشكر 00000131 ا 1 

من عين المثّة 00 اا 

لبعشرون وماثة في معرفة مقام اليقين وأسراره 01010711 0000 

لعشرون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 001010131 00 0 اا 0 
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الباب الرابع والعشرون ومائة في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره الس سن لط اس احا 1 


الباب الخامس والعشرون وماثة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره و 111 
الباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام المراقبة 1 
الباب السابع والعشرون وماثة في ترك المراقبة 1 [ذ1[1[1[1[1[1ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1[ 1 ااا 
الباب الثامن والعشرون وماثة في معرفة مقام الرضا وأسراره 0 
الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضا العو ا الم الع قلخو ا الا 1 
الباب الموفي ثلاثين ومائة في مقام العبودة ددب0000100001 0 00 
الباب الأحد والثلاثون ومائة في مقام ترك العبودية ا ا 
الباب الثاني والثلاثون ومأثة في معرفة مقام الااستقامة 0 
الباب الثالث والثلاثون ومائة في مقأم ترك الاستقامة, 1 1[ 1 1 1 1 ااا 
الباب الرابع والثلاثون ومائة في معرفة مقام الإخلاص, الم ا عقوو ف و 1 
الباب الخامس والثلاثون وماثة في معرفة ترك الإخلاص وأسراره ز [ [ [ [ 0 00 ااا 
الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره [[1ذ[1[1[1ز1ذ[ز[ز[ز[1[ 1[ 1[ 0 110000100 
الباب السابع والثلاثون وماثة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره. لال تلاك ول او 11 
الباب الثامن والثلاثون وماثة في معرفة مقام الحباء وأسراره الام امو و 17171 


الباب التاسع والثلاثون ومائة في معرفة مقام ترك الحياء “1100 1 1 1 آ1[ةآ1آز1 ااا ا ا ا ا ا ا 0 


الباب الأربعون وماثة في معرفة مقام المريْة وأسراره وهو باب خَطِرٌ 
الباب الواحد والأربعون وماثة في مقام ترك الْرَيّة الوماسكاسم لاسا اام با 


الباب الثاني والأربعون ومائة في معرقة مقام الذكر وأسراره جوم ووو وار ومو وومةه و ورور وه وو ه ةرو ووم ور وو روم ممورو رد ء ةمث 99" 3 
الباب الثالث والأربعون وماثة في معرفة مقام ترك الذّكْر [ذ ذ[ 1[ [ز[ز[ ز ا 20 


الباب الرابع والأربعون وماثة في معرفة مقام الفكر وأسرارم ز[ز[ز[ 1[ [ز[ |[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 0 10000 
الباب الخامس والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره ا 


الباب السادس والأربعون ومائة في معرفة مقام الفتوة وأسراره 1-1-7 0000 0000000 


حاف 


الباب السابع والأربعون ومائة في معرفة مقام ترك الفتؤة وأسراره 00 


الباب الثامن والأربعون وماثة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها ا ول ا 1 
الباب التاسع والأربعون ومائة في معرفة مقام الْخُلْق وأسراره عابر م و 
الباب الخمسون ومائة في معرفة مقام القيرة التي هي الستر وأسراره 00 0 
الباب الحادي والخفسون وماثة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره ب0000 0 0 ا 
الباب الثاني والخنسون ومائة في مقام الولاية وأسرارها لواحو الال و وود ا ل ا و01 
الباب الثالث والخفسون وماثة في معرفة مقام الولاية البَشَربّة وأَسْرَارها الماك سسا مسار ا اس 


الباب الرابع والمفسون وماثة في معرفة مقام الولابة الأكية ا 1غ 


الجزء السابع ومائة' 


السفر الخامس عشر من الفتوح الممي' 


' ولي العنوان بقلم الأصل: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي" "رواية مالك هذه المجلدة 
0 عنه”. يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق /ا"ال1. وعلى امتداد الوجه الأول و الفاني في الصفحة التالية قبل 


لكتاب الشيخ صدر الدين مد مد بن إسحق ذه على الزاوية عند قبرهء مع بقية أخواته (..) لا يخرج منها". 


١ ا‎ 
 قاثلار‎ 


الصفحة النا 
كأنية 

من م 

#خطوط قونية 


مر لسرا درا لارصا ا يرن فيفنيم شغلة وم عن . 


0 0 4 


الصفحة الأخيرة من مخطوط فونية 


الباب الثاني والسئون ومائة 
في معرة فة مقام الفقر وأسراره 


ار أَمْرٌ يَعُمٌ الكؤن أَجْمَعَهُ 
إلا عل مُنكن. أنقَاغ خالِقِهِ 
إن لوي بالاسيغداد موق 
إنّ الحقائق تجرِي في مَيايها 
إن اير الي الث -خصاضكة 
فيكُلّ حال مِنَ الأخوالٍ تِصِرْهْ 
ولَبْس يفتعة عَنْ عَإْن مُؤجدِه 
٠‏ ذلك: 


لقثر حك يتم الكَون أجمعة 
لأماكلها بالدَاتِ تظَلَبَهُ 
ذَكُلها مد لأَمَا عَدَدٌ 
وَمأ سِوَاهُ مِنّ الأغيان فَهْوَم 
شبحالة جل أن يخى به أحَدٌ 


َكنُ خى له في فيه طَذَى؛ 
عَلْبِهِ في كُلّ شَيْءٍ نَوْبْهُ خَلِقٌ 
أنه* طَبقٌ من فَوْقِهِ طَبَقُ 
عَلَ طَريْقَقِهِ الآفاتٌ والعُلَىٌ 


إلا يي جَلَّ عَنْ هل وعَنْ وَل 
ولا أحاشي مِنَ الأغيانٍ مِنْ أحَدٍ 
والفَفّرٌ بِطلا بالدّاتِ في الْبَلدٍ 
فالكُلٌ هَفْمٌ سِوَى المدْعْوٌ بِالأَحَدٍ 
لماه كالواهب المخسان والصَمَدٍ 
فلا هوك في عل ولا جد 


الله تعالى-: (يا يها الاش أَنْممُ الْفَقَرَاءُ إلى الله وَاللَهُ هُوَ الْغَنيُ الحِيدُ)' يعنى 


بأسرائهء كما نحن فقراء إلى أسمائهء وأذلك أنى بالاسم الجامع للأسماء الإلهيّة. 

حقيقةٌ" بررّه: لَقَدْ سمع الله فَوْلَ الْذِمِنَ فَالُوا إِنّ الله هَِيرٌ وتحْنْ أعْتَاءُ4" فلو أنصفوا 
اتصفوا بحقيقة: «سَتَكُْيْبُ مَاء قالُوا». 

سدبة: لوَأقْرضُوا الله 4. 

نزاهته: طقَرَضًا حَشئا». 

بيانه ودليله: «الإحسان: أن تعبد الله كأّك تراه». 


جزاؤه: وما تفعَُوا من خَيرٍ َآَنْ تَكْمَروه4". وباب الفقر ليس فيه ازدحام لاشّساعه وعموم 
حكده. 


والفقر صفة ممجورة» وما يخلو عنها أحدء وهي في كل فقير بحسب ما تعطيه حقيقته. وي 
لذ ما ينالها العارفء فإئها تُدخِله على الحقٌء ويقبله الحقّ لأنّه دَعاهُ بهاء والدعاء طلب. وتقرُب 
منها أختها وهي الذلّة. قال أبو يزيد: قال لي الحقٌ: "تقرّب إِلِنَ بما لبس لي: الذلة والافتقار” فدأْهُ 
وحبُ. فهانان صفتان في اللسان» نعتان للممكناتء ليس لواجب الوجود منه| نعثٌ في اللسان 
متعالى الله-. حجابٌ مسدّلء وبابٌ مقفل؛ مفتاحه معلّقٌ عليهء يراه البصير ولا يحسّ به الأعمى: 
مل هَل يَسقوي اَن يَْلمُونَ وا لا يمون إِنما دمر أولُو الأباب4" وفي هذه الآية, 
أعني آية قوله: طأَتم الْفْقَرَامُ إل اللو تَسَعَى الحق لدا باسم كل ما يُفتقر إلبهء غيرة منه أن 
يفتقر إلى غيره. 


فالفقير هو الذي يفتقر إلى كلّ شيء» ولا يفتقر إليه شيء. وهذا هو العبد المحض عن 
لتقن فتكون حاله في شيئية وجوده كحاله في شيئيّة عدمه. دواء نافع أداء عضال قو 


]1١6 : إفاطر‎ ١ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ ” 
١81١ : [آل عمران‎ ٠؟‎ 
” ص‎ 
]٠١ : [المزمل‎ 5 
وفقا لقراءة ورشء وهي في قراءة حفص: "وما يفعلوا من خير فلن يكفروه"‎ ]١١0 : [آل عمران‎ " 
]9 [الزمر:‎ / 
]١6 : إفاطر‎ 6 
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وقد خَلفتَكَ مِنْ' قَبِلُ وَلَم تك شَيَْا4' فضيّة في عين. قضية عامّة: مولا يَذْكْر الإمْسانُ أن 
خَلَقْنَاهُ مِنْ 3 َل وم يك شَيَْا4" . تيه على شرف الرتبة: إهل أن عَل الْإِمْسَانٍ جِينٌ مِنَ 
الدَهْر لم يكن شَيكا مَذُكُورَا أ مع وجود عينه؛ لأنّ الحين الدهري أى عليه. فالفقر احتياج 
ذانيّ» من غير تعيين حاجة؛ هله بالأصلح [ه. 
ومن أسماء الله "المانع"» وهو قد لأَعْضَ كُل شَيْءٍ خَلْتَهُ4* حتى القرضء لْمَا خلقه فيناء 
: أعطاه خلقه؛ فلا نزال أصحاب أغراض» فا تمنع إلا للمصلحة. كا يُملي لقوم طليْرْدَادُوا إِثمَا4", 
فقد أعطاه الإثمءكما أعطى الإثمّ خلقّه. فالحقٌ لا يتفيّد إنعامُه. والقوابل تقبل بحسب 
0 فبثه عطاءء إعلمه ا ذلك يي عن 0 أنه 2 عو لسر : ما 0 
ل ل فابقى لصاحب هذا 
لقام ما يتسأل الل فيهء وما شرع السؤال إلا لمن ليس له هذا الشهودء ورآه يسأل الأغيار: 
' فشرع له أن يسأله. 


اموا عي اصرق لزت ويخلق فهم السؤال إلى الأغيار» ويحجههم عن العم به 
هو) المسئول في كل عين مسئولة» يُفتقر" إليها: من جادء ونبات» وحيوان» ومأك» وغير 
من الخلوقات؛ أخيرّنا أنّ الناس فقراء إلى اللهء أي هو المسئول على الحقيقة» فإِنّ بيده 
تْ 1 شيء. فالفقر إلى الله هو الأصل. فالعلاء بالله هم الذين يبحفظون أحواهم. 


وَضل 
(الهنى بالله فق إليه) 
اله فقرٌ إليه. فالنسبة بلفظ الفقر إلى الله» أو من النسبة بالغنى. لأنّ الغنى نعتٌ 


ذانُ» ٠‏ يرفع المناسبة بين ذاث الحقّ والخلق. وكلّ طلب فيوذِن بمناسبة, فإنّ الحاصل لا يُنتغى. 
فلا يكون الطلب إلا في شيء ليس عند الطالب» في حال الطلب؛ ولهذا لا يتعّق إلا بالعدم: 
الذي هو عين المعدوم» وقد يكون ذلك المطلوب في عانٍ موجودةء ولا في عين موجودة: مافي 
الكون إِلَا طالبء فا في الكون إلا فقير لا طلب. 


ويتفيز الفقر عن سائر الصفات بأمرٍ لا يكون لغيره» وهو أله صفة للمعدوم والموجود» وكل 
صفة وجودية' من شرطها أن تقوم بالموجود. ألا ترى الممكن في حال عدمه يفتقر إلى المربجح, 
فإذا وُجد افتفر أيضا إلى اسقرار الوجود له وحفظه عليه؟ فلا يزال فقيراء ذا فقر: في حال 
وجوده؛ء وفي حال عدمه, فهو أعم المقامات حكيا. فالذني وكين من هذه الصفة؛ إضافة 
خاصة» وهي الفقر إلى الله لا إلى غيرهء وبه يثني عليه. وهو الذي يسعده ويقرّبه إلى الله. 
وبشركه -في هذه الإضافة- كل وصف جُبل عليه الإفسانء مثل البخلء والحرص» والشريه» 
والحسدء وغير ذلك؛ تَشرْف ونعلو بالإضافة والمصرفء وتتضع وتسفل بالإضافة والمصرف. 
لا فقر أعظم من فقر الملوك لأنَه مفتقر إلى مشاعلي» وإلىكلّ ما يصمّ له به امك وهو 
فقبر إلى مُلكه الذي يُبقي عليه اسم الإك. قيل للسلطان صلاح الدين يوسف بن أيَوب عرجمه 
الله- سنة إحدى ومانين وخمسمائة» للا ذَكَرَ أبو القمح المنجّم: أنّ ريما عظهة, في هذه السنة 
تكونء لا تم رّ على شيء إِلَا جعلته كالرمم. فأشار عليه بعض جلساته أن يتخذ في الأرض 
سَرَباء حزن قد للازعيوت بك لرم: فقال: ويلك الناس؟! قيل 4؛ : نعم. فقال: إذا هاك 
الناس فعلى مَن أكون ملكا أو سلطانا؟ لا خير في الحياة بعد ذهاب الْأّك! دعني أموت ا 
والله لا فعلت. فانظر ما أحسن هذا. فكلّ موجود إضافيء متحقّق بالفقرء وإن لم يشعر 
بذلكء وإن وجده فلا يعلم أنّ ذلك هو المستى فقرا. 0 
وإذاكان حكنه هناء فالفقر إلى الله تمالى- بي يده مَلكُوتُ كل شي 4", تابمت. 
وموجودء وإذلك الإشارة بقوله -تعالى- : وِسَتَكُيْبُ مَأ قالُوام؟ أي سنوجبه: أي سيعلمون أ أ" 
افق نمت واجبء لا مشكُون فبه. وجو ذاتاء من أجل قولم؛ لو أطيية) ل 
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انحجبوا عما هو الأمر عليه من ففرهم» ولذلك كانوا كافرين» فستروا ما هم به عالمون» ذوقا من 
أنفسهم» لا يقدرون على إنكاره. وإن باهتوا فالحال تكذّبهم» فقالوا: ظنْحْنْ أَغْْئَاءُ) وليسوا 
بأغنياء» وقالوا: إن الله فقِيرٌم وليس بفقيرء من حيث ذاتهء فإنّه: َي عَنٍِ الْمَالمِينَ)' وقد 
نقدّم في مواضع من هذا الكتاب معنى قوله: إِنّه طغَنِيّ عَنِ الْعَالَّينَ) وإنّه ليس مثل قوه: 
ِوَاللَهُ هو المي 4" ولا مثل قوله: «ِوَاللهُ الْقَيْ َم الْفُقَرَاء 4 

فإذا علمتٌ أنّ الفقر بهذه المثابة» فالرّم استحضاره فيكلّ نّسء وعلى كل حالء وعلّق 
فقرك بالله مطلَقا من غير تعبين» فهو أَوْلى بك. وإن لم تقدر على تحصيل عدم التعيين» فلا أقل 
أن تعلّقه بالله -تعالى- مع التعيين. أوحى الله -تعالى- إلى موسى: «يا موسى؛ لا تجعل غيري 
موضع حاجك» وسلني, حتى الملح تلقيه في مجبييك». هذا تعليم الله نيه موسى اكفثة. ولقد 
رأيته :في النوم فقال لي: "وكلني في أمورك, فوكلئه". فا رأيت إلا عصمة محضة:؛ لله امد 

ذلك. جعلّنا الله -تعالى- من الفقراء إليه بهء فإنَ الفقر إليه -تعاللى- به هو عين الغنى» لأنّه 
لغنيَ وأنت به فقيرء فأنت الغنيّ به عن العالمين. فاعلم ذلك. 


/امع 


الباب' الثالث والسئون وماثة 
في معرفة مقام الهِنى وأسراره 


إن الفنى صِفَةٌ ليه وَإِنَا 


يخْضِهُ خكهاء والعَيْنُ في عَدَمِ 
إن القَلاله في التُحقيق مَجْهَلةٌ 
إذاك قال عن في تَدَرَلهِ 


تنهار عَنْ نسب الأَمْقاء رُيتها 
ِنَاولَيْسَ لَهَاكُوْنٌ فَيَنعها 
مِمَّنْ يَقُول بهاء والعفُلُ ينها 
عَنْ عالّم الكَوْنٍ جاءث فيه آيَنها 


في "العنْكَبُوتِ" فَدَيْرَهُ تجذةُ عَلَ 


ولَيْسَ يُفرَف إلا مِن علامَتِه 


ُنبا وآخِرّة وَالشَرْعٌ متها 


اعلم يدك الله- أنّ الغنى صغة ذاتتبة للحق تعالى- طفَإِنّ الله هُوَ الْمَيْ الْحَمِيدُ)' أي 
المثنى عليه بهذه الصفة. وأمّا الغنى للعبد فهو عِنَى النفس بالله عن" العالمين. قال رسول الله 
ف: «ليس الغنى عن كثرة العّض» لكنّ قوطي اشن رمه زيارب لمر زهو 
المال. وهذه كلمة نبويّة صحيحة. فإنّ غنى الإنسان عن العالم لا يصخ» ويصحٌ غناه عن المال. 
فإِنَ الله -سبحانه- قد جعل مصاط العبد في استعال أعيان بعض الأشياءء وه من العام 
فلا غنى له عن استعالهاء فلا غنى له عن العالم. فإذلك خصّصه بالمال» فلا يوصف بالغنى عن 
العام إلا الله -تعالى- من حيث ذاته -جل وتعالى- والغنى في الإنسان من العالم. فلس الإنسان 
بغنيّ عن الِنى فهو فقير إليه. 

واعلم أنّ الغنى وإن كان بالله» والعرّة وإن كانت بالله. فَمَّهها صفتان لا يصِح للعبد أن. 
يدخل بها على الله -نعالى-. وإن كان بالله فيماء فلا بدّ أن يتركههاء فيدخل فقيرا ذليلا. معني 
الدخول التوجّه إلى اللهء فلا يتوجّه إلى الله بغناه بهء ولا بعرّته بهء وإنها يتوجّه إلى الله بنله 
وافتقاره؛ فإنَّ حضرة الحقٌ لها القيرة ذاتئة» فلا تقبل عزيزا ولا غنيا. وهذا ذوق لا يقدر أحد 


اص هب 
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على إنكاره من نفسه. 

فال -تعالى- مؤدْبا لنيته ف في ظاهر الأمرء وهو يؤدّبنا به لنتعلم: طأَمّا مَنِ اشتختى. فَأَنْتَ 
هُ تَصَدّى ١4‏ فكان مشهودُ مد فل الصف الإلهيّةء وهو الغنى. فتصدّى" لها للا تعطيه حقيقتها 

من الشرف. والنبيّ في ذلك الوقت في حال الفقرء في الدعوة إلى الله» وأن َعَم دعوته» وعم 
أنّ الرؤساء والأغنياء تَبعْ الخاقي لهم» أكثرٌ من تع مَن ليس له هذا النعت. فإذا أسام مَن هذه 
صفتهء أسلم لإسلامه خلقٌ كثير. والبيّ # له على مثل هذا حِرْض عظم. وقد شهد الله - 
تعالى- عندنا له بذلكء فقال: «عَريرٌ عَلَيِهِ ما عَيث 4" أي عنادم يعرّ عليه للحقٌ المبين «حَريشض 
0 في أن تُسلموا وتنقادوا إلى ما فيه سعادتك: وهو الإمان باللهء وما جاء من عند الله. 

مع هذا الحضور النبويّء أوقم العنب عليه؛ تعلها لنا وإيقاظا [ه. فإِنَ الإنسان محل الغفلات. 


وقد استحق الجاه والمال أن يستغني بها مَن قاما به. ولذلك قال: لإأمًا مَن اشتفتى» وما 
قال: "أمّا مَن هو عَنَِ" فإِنَه 0.0 
| الله أدّبني فأحسن أدبي». فين مكارم الأخلاق الإقبال على الفقراءء والإعراض عن 
غنياء بالقرّض: بن جاهء أو مال. فإذا رِنء ممن هذه صفتهء الفقر والذلّة بنزوله عن هائين 
ثين» وجب على أهل الله الإقبال عليهم. فإمّهم إن أقبلوا علهمء وهم مستحضرون لما هم 
ن الجاه والمال؛ تَخْيّلوا أنّ إقبال أهل الله علبهم (إغا هو) لِجاهِهم ولالَهم*» فيزيدون رغبة 
ما هم عليه. فإذاك منع الله أهلهء أن يقبلوا علهمء إلا بصفة الزهد ذ فهم. فإذا اجتمع في 
أهل اللهء مَن هو فقير ذليل منكسر وعنيَ ماله ذو جاه في الدنياء أظهر القبول 
:على الفقير أكثر من إظهاره على الغيّ ذي الجاه. لألّه المقصود بالأدبء الذي أدب الله 


, صاحب هذه الصفة يحتاج إلى ميزان الحقّ في ذلك: فإن غفل عنه كان الخطأ 
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أسرع إليه من كلّ شيء. وصورةٌ الوزن فيهء أن لا يَرى في نفسه شفوفا' عليهء ولا يخاطبه - 
أعني لا يخاطب هذا الغنئء ولا ذا الجاه- بصفة قَهْرِ تذلهء فإِنّهِ لا يذل تحتهاء بل ينفر ويزيد 
عظمةٌ. وأنت مأمور بالدعوة إلى اللهء فادعوه كما أمر الله نييّه © أن يدعو الناسء تعلما له 
ولنا. فإنًا مخاطبون بالدعاء إلى الله كما قال: طِأَدْعُو إلى الله على بِصِيرَةٍ أنا وَمَنِ اتََعَني 4' وقال 
له: (اذعٌ إل سيبل رَبك بِالْحِكْنَةِ وَالْموْعِظةٍ الحسنة» فإن جادلوك فطِجَابلَهُم بالّي هي 
أَحْسَنُ 4" وقال: «لَوكُنْتَ فَّا غَلِيظ الْقَْب لَائصُوا مِنْ حَوِْكَ)؟. هذه هي الصفة اللازمة 
الني ينبغي أن يكون الداعي عليها. 

ولا يجعل في نفسه عند دعائه”, من هذه نعوته من عباد الله طمعا فها في أيدبهم مِن 
عرّض الدنياء ولا فها هو عليه من الجاهء فإِنّ العرّة لله ولرسوله وللمؤمنين. فلا تخلعنّ ثوبًا 
ألبسكه الله؛ وليس له تصرّف إِلَا في هذا الموطن. فهذا معنى الحكمة. وما عتب الله نيه 2# في 
الأوّل» إلا لعرٍّ قامت بنفس أولئك النفرء مثل الأقرع بن حابس وغيرهء فقالوا: "لو أفرد لنا 
مد مجلسا جلسدا إليه. فإَا تأت أن نجالس هؤلاء الأعئد" يعنون بذلك بلالا وختابا وغيرههاء 
فرغب النبي #ة, لحرصه على إعانهم» ولعلمه أله يرجع» لرجوعهم إلى اللهء بشرٌ كثيرء فأجاهم 
إلى ما سألواء وتصتى إلهم لا حضرواء وأعرض عن الفقراء, فانكسرت قلويهم اذلك. فأنزل 
الله ما أنزل» جيرًا لقلوب الفقراءء فانكسر الباق من نفوس أولئك الأغنياء الأعرّاءء وقيل له: 
إن عَلَيِكَ إلا ابلاغ" وَؤِلَيْسَ عَلَئِكَ هُنَامْ وَلكِنّ الله يدي مَنْ يتا" وأنزل الله عليه: 
تس وَتوَلُ 14 الآبات. وأنزل عليه: «وَاضِرُ نَفْسَكٌ مَمَ الذِينَ يَدعُون رَييم4" الآيات» وفهاز. 
ول الْحَنُ مِنْ رَبَ فَمَنْ شَاء فَلَيِِْنْ وَمَنْ شَاء فَلَْكتْز)'". ا عابي لا 


فْ ١١‏ فى '' الآخرة. 
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فطريقة الإرشاد والدعاء إلى اللهء ميزانهاء الغنى بالله عما في أيدبهم» وما يكون بسبهم. فإن 
لم تكن في نفسك بهذه المثابة فلا تَدْمٌْء واشتغل بدعاء نفسك إلى الاتصاف بهذه الصفات 
الحمودة عند الله ولا تتعدٌ الحدٌ الذني أنت عليه, ولا تخط' في غير ما تملكه. فتكون غاصبا. 
والصلاة في الدار المغصوبة لا تجوزء بخلافء والدعاء إلى الله صلاةء والإخلاص فبها الحرّيّة 
عن استرقاق من يدعوهم إليه. فهذا هو محل الغنى باللهء وهنا يُستعمل. فإن عدلت به إلى غير 
هذا فقد أخسرت الميزان. والله يقول: طوَلا مَحْسِرُوا الِْبرانَ4" وطآلا تَظمَوا في الْميرّان 4" 
فتخرجوه عن حَدَّهء وهو قوله: لا تَقْلُوا في دِييَمْ)؟ والغلو والطغيان هما الرفعة فوق الحدّ 
اإني يستحمّه المتغالى فيه (وَالئهُ يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَّيِبلَ)*. 


سحملة في سء وغير واضحة في ق» واذلك يمكن أن تكون: تحط 


بت 


الباب الرابع والستون ومائة 
في معرفة مقام التصوّقف 
فاعلم: 
انّ التَصِوّف قَفييهُ بخالقا لأثهُ خُلْقٌ فائفاز عرى عبَا 
كيف' التَخَلَقُ والمكر التي له في خَلْقِهِ ويّذا القَدْرٍ قد حجبا 
وذَمَهُ في صفاتٍ الخلق فاغتيرٌوا فيه هَذَا مَقْلَ لِلْمَفّلٍ قَدْ صُرِبا 
إِنّ الَْدِيْدَ إذا ما اشن يَدْخْلَهُ في غَيْرٍ مَنْزِإهِ مَرُدهُ ذَهَا 
"كذيك للق المدْمُومُ نجع مَحْمُودًا إذا هُوَ لِلِرّحْمْنِ فَدْ نيبا 
إن التصوّف أخلاق مُطَهَّرَةٌ ‏ مَعَالإله فَلَا تفيل به نشبا 


قال أهل طريق الله: "التصّف خُلق؛ ا 00 
وسئلث عائشةء 3 المؤمنين» عن و رسول الله 8 فقالت؛ كان خلقه القرآن». .وإِنّ١‏ 
أثتى عليه بما أعطاه من ذلك فقال: لوك لل خُلْقٍ عَظِمٍ»' 90 
أن يكون حكيْماء ذا حكمة» وإن لم يكن, فلا حظ له في هذا اللقبء فإتّه حكدة كله فإنّه 
أخلاق. 


وهي تحتاج إلى معرفة تامّةء وعقل راحء وحضورء ومكن قويّ من نفسهء حتى” لا مح 
عليه الأغراض النفسيّة. وليجعل القرآن أمامه.ء صاحبٌ هذا المقام» فينظر إلى ما وصف الحقٌ. 
به نفسَهء وفي أيّ حالة وصف نفسّه بذلك الذي وصف نفسهء ومع من صرّف ذلك الوصف 
الذي وصف به نفسه. فليقم الصوق بهذا الوصفء بتلك الحال» ٠‏ مع ذلك الضيف. فامر 
التصوّف أمدٌ سهل 1 أخذه بهذا الطريق؛ ولا يستنبط لنفسه أحكاماء ريرج عن ميزان 
الحقّ في ذلكء فإنّه من فكل ذلك أجقى ِبالْأَحْسَرِينَ أَعمالا. الِينَ 08 سَعْيهُمْ في الْحَبَاةٍ 


تس 


١‏ ص غاب 
١‏ [القام : غ] 
اص ١‏ 
5ه 


وهم يحْسَبُونَ أَنُْ يحْسِئُون صُنْعا)'. فإنَ الله لا يقيم 41 يوم القيامة وزناء كا أنّهم لم يهوا 
الحقّ هنا وزنا؛ فعادت علههم صفتهم» فا عذّبهم بغيرهم. 

فتأمّل قوله -تعالى- في كنابه» فإنّه ما ذكر صفة قهر وشدة. إلا وإلى جانبها صفة لطف 
ولينء حيث ماكان من كناب الله. ثمّ إن أفرد صفة منهاء ولم يذكر إلى جانبها ما يقابلهاء أَطليياء 
تجد مقابلهاء في موضع آخرء مفردء أيضا. فذاك المفرد المقابل هو لهذا المفرد المقابل» والغالب 
المعيّة. قال تعالى-: وني عِبَادِي أَنْ نا الْفْفُورُ الرُجم4' مم ثم أردف بالمقابل فقال -تعالى-: 
ِوَأنٌ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِم 4" وقال: (إنَذ َتكَ لَسَرِيمُ الِْقَابِ) ثم أردف بالمقابل فقال: 


وله ُو رَجِمٌم* وقال”: (إوَإنَ رتك لدو مَْفرَة لايس على طُأْمِه) ثم أردف» فقال: 
ون ريك لَسَدِيدُ الَْابِ)'. وتتع هذا تجدمكا دكوناه اك 


ل و ا ل ا د 
1 بتنديم أو تأخيرء قال -تعالى-: وجوه يَؤمَئِذٍ مُشْفِرَةٌ. صَاحِكَدٌ مَسْكْنْشِرَة4" في أهل 
أدةء ثم عطف فقال: لِوَوْجُوةٌ يَوْمَيِذٍ عَيَا غَرة. تزهفُها قترٌ. وليك 9 م اكز الفََره 4" 
.تعالى- في حال أهل السعادة: (ِوْجُوةٌ يَوْمَئِدٍ ناضرة. إلى ريا نَاظِرَة)؛ ثم عطفء فقال 
الشقاء: هِوَوْجُوةٌ يَوْمَئذٍ بَاسِرَةٌ. نظن أن يفْعَلَ بها فَاقرَةٌ)''. والوجوه هنا عبارة عن 
الإنسانئةء لأنّ وجه الشىء حفيقته, وذاته, وعينه. لا الوجوه المقتّدة بالأبصارء فإمّها لا 
:بالظنون. ومساق الآية يعطى أن الوجوه هنا هي ذوات المذكورين. وقال في الأشقياء: 
يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ. عاد نَاصِبةٌ. فضلى ثارَا حَامِية4' ثم عطف بالسعداء فقال: «وْجُوةٌ 
ِمَُ. لسغا رَاضِيَةً. في جَنّةٍ عَلِيَةٍ4'' وقال في أحوال السعداء: لفَأمًا مَنْ أوف كِتَابَه 
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بتمبنه 4' فد خراا” عطتابووال: لما م من أو كتابة سمه فذَر شَبًا. وكذلك ١‏ 
من كان يُرِيدُ الْعاجلة مَلنَا له فا مَا مََاُ ِمَنْ ثريد ثم جعأتا له محم يتضلاها)” ثم عطف 

وقال: طِوَمَنْ أََادَ الآخرَة وَسَعَى' لها سَغْينا)* . وقال في العناية: (فَلْهَمَهَا مُجُورَهَا 4" عطاف 
فقال: (وَتواهَا). وقال: (قذ أفلح م مَنْ ركه" ثم ثم عطف: هوَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّاهَا )ه*. وقال: 
(قَأما م مَنْ أَعْطَى وَاتتّى. وَصَدَّقَ الفدي ره يرق 4 م ثم عطف وقال: (ِوَآمّا مَنْ 
بخِلَ واستفتى. وَكَذْبَ بالحُشتى. فَسَكيَسرُهُ إلى م' ١‏ الوقن تن قم في عبسه وى لخ 
وفي خلقه, قيام الحق في كتابه وفي كنيه: فلا أصَاَكَ من حَسَئقٍ فَينَ الله وَمَا اك ين 
سَيَْةٍ فين قِْكَ4١'.‏ فقد رميثُ بك على الطريق. 


ولس التصوّف بشيء زائدء عند القوم» سِوّى ما ذَكنه لكء» ويتنثه. ولكن؛ الله الله: 
عليك ب) الميزان» والعلم بالمواطن وبالأحوالء فلا تخرج شيئا عن متتضى" ما تطلبه الحكمة. 
درل من الآ ما هو شِقاء وَرَحمَةٌ ِمؤبنين4 فالتخلق بهء والوقوف عنده يزيل المرض 
التضييء لا بدّ من ذاكء ولكن للمؤمنين (ولَا يريد الطَلِمِيَ إلا حَسارَا4"' لأتهُم ييلون به 
عن موطنه» ومجحرُونَ اكلم عَنْ مَوَاضِهِ)؟': فيعمّمون الخاص ويخصّصون العام 0 
ظامين» قاسطين. والحكاء هم المفسطون. (إوَمَنْ يت الْحِكْنَةَ فََذ أو خَيرَا كديرا 4”'. وما 
وصفه الله بالكثرة, فإنّ القأة لا تدخله. وسبب وصفه بالكثرة لأنَ الحكمة سارية في له 
لأنّ الموجودات وَضْمُ الله. ثم خلق الإنسان وَحَمّله الأمانة» بأن جعل إه النظر في الموجودات» 


)19 : [الحافة‎ ١ 
])76 : [الخاقة‎ " 

]١8 : [الإسراء‎ ' 
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© [الإسراء : 19] 
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6 [الشمس : ]٠١‏ 2 
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والتصرّف فيها بالأمانةء ليؤدي إلى كل ذي حقّ حمّه. كما أن الله «أَغط كُلَ' شَيْءٍ خَلْمَهُ4' 
عل الإنسان خليفة في الأرض دون غيره من الخلوقين. فهو أمين على خلق الله فلا يَغيل 
هم عن سئة الله. فالموجودات بيد الإنسانء أمانةٌ عُرضَت عليهء لملها؛ فإن أدّاها فهو 
الصوفيء وإن لم يؤْدّها فهو الظلوم الجهول. والحكمة تثناقض الجهلَ والظلم. فالتخلّق بأخلاق الله 
هو التصوّف. 

وقد بيّن العلباء التخأق بأسماء الله الحسنىء وبيّنوا مواضعهاء وكف تنسب إلى الخلق. ولا 
تُخصى كثرة. وأحسن ما تُصَرف فيه مع الله خاضة. فن تفطّن وصرّفها مع الله؛ أحاط علا 
بتصريفها مع الموجودات. فذاك المعصومٌ الذي لا يخطئ أبداء والحفوظ أن يتحرّك أو يسكن 
سُدَى. جعلنا الله من الصوفيّة القائمين بحقوق الله, والمؤثرين جناب الله. 


الباب الخامس والسئون ومائة 
في معرفة مقام التحقيق والحققين 


الحَنُني حَنْ الطبئعة ‏ كلآل تٍصيره بيه 
فَطْنَهُ ما تأت لِعَيْن مايِكَ أَنْ ضِيْعَهْ 
انز وحَقّىْ مارَأنِث فَرُتماكائنتُ خَدِيعَةُ 
ضُوَرُ التَجَل هَكَدَا الى ماكلودية 
وأنَثُ بها تَكْرَا وإفرانا 2 تفص في الشَريمَة 
لاا تلتيث لأقاع وافقظز في مَنازِلِكَ الرفئيعة 
في غَيْرٍ مَك لاولا ضور لها الطبيقة 
فإذا ريت الحَقٌ فاجَم ‏ والْكَِمْ سَدَ الذَريعَةُ 
وانطق يما تَطلق الْحَدِيْتُ به من الْقَاظٍ ليع 
وإذا عَزِفِرَُ" نازَعفك 2 صل لَهَاكوني مُطليعَة 
وإذا دُعِئِتٍ بِوِثْلٍ ذا ١‏ كُوْني المجيبة والسَمِيْعةُ 
مَل صَيئِعكَ في التبول 2 ققد تججارى بِالضَيبعة 


اعلم -أيّدك الله- أنّ التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبَه القادحة فيهء وصاحب 


اص ١١‏ 
؟ غزيزة: االشس 
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علما. فإن اثفق أن يعامله به حالاء فهو الذي ظهر عليه سلطان التحقيق» وإن لم يظهر عليه فهو 
عام بأنّه أخطأ. ولا يقدج ذلك الخطأ في تحفيقه, لأنّه بصير بنفسه. وبا أخطأ فيه. لأنّه أخطأ 
عن تعثل'. وهنا سِرٌ إلهي؛ وهو أنّ الله هو الحكيم المطلق» وهو الواضمٌ الأمورز في مواضعهاء 
وهو (اأي أغط كل شَيْء خَلقَة'4. 

فليس في الكون خطأ بنسبة الترتيب لله. وقد علم ربّ هذا التحقيقء والْحمّق بهء أنّ الأمر 
هكذا هوء وقد عل أله أخطأء ولكن بالنسبة إلى ما أير به. لا بالنّسبة إلى ما هو الأمر عليه 
من حيث أنّ الله هو الواضع له في ذلك امحل المستّى هذا الفعل خطأ. فصاحب التحقيق 
مأجور في خطبه, أي مَدِْيٌ عليه عند الله. كالجتهدء ما هو مخطن في نفس الأمرء فإنّ حكنه 
مقرّرء وإنما خطؤه بالنسبة إلى غيرهء حيث لم يوافق دليله دلبل غيره. وكلٌ شرع وكل حَقٌ. 
فهكذا منزلة التحقيق والحفقين. 


1 ومن شرط صاحب هذا المقام, أن و3 الحقّ معمه وبصرره ويذه ورجآه وجمبع قوأه 
المصرفة له» فلا يتصرّف إلا بحقء في حقٌء لحقٌ. ولا يكون هذا الوصف إِلَا لحبوب» ولا 
ن محبوبا حتى يكون مقرّباء ولا يكون مقرّبا إلا بنوافل الخيرات, ولا قصمّ له نوافل 
اث إِلَا بعدكال الفرائض» ولا تكمل الفرائض إِلَا باستيفاء حقوقها. واذلك منغنا أن تصح 
على التعيين» نافلة إلا بإخبار أو مشاهدة. وذلك أنّ الفرائتض تستغرقها بالتكميل منهاء 
:قد ورد في الصحيح عن الله -تعالى- أنه يقول يوم القيامة: «انظروا في صلاة عبدي: أثها 
قضهاء فإن كانت تامّة كنتيث له نامّة» وإن كان انتقص منها شيثاء قال: انظروا هل لعبدي 

ع ؟ فإ ن كان له تلع -وهو النافلة- قال*: أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه» قال رسول 
: «ثمّ تؤخذ الأعمال على ذاك». وما شهد الله بنافلة لأحد إلا لرسول الله © فقال: 
لْئِلٍ مهد به تافآة َكَ عَسَى أن يَنْعَقَكَ رَبُكَ مَقَامَا مَحْمُودًا 4* وهو مقام القُرْب 
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فن كان الحقٌ سمقه فلا تدخل عليه شبهة فها يسمعء بل يدري: ما سهع» ومن سمع؛ ويمن 
سمع, وما يقتضيه ذلك المسموع. فيعمل بحسب ذلك فلا يخطئ سمعه. وكذلك إذاكان الحقٌّ 
بصره؛ عل بمن أبصرء وما أبصرء فلم يدخل في نظره شهة» ولا في حشه غلطهء ولا في عقله 
حيرة. فهو لله بالله. وكذلك في جميع حركاته و. نأتهء حركات عن تحقيق من محقّقء ولا ينظر 
في ذلك إلى تخطئة الغير فيهاء فإِنّه من المحال قطعاء أن يكون في الوجود أمر يوافق أغراض 
ابيع فإنَ الله خلق نظرهم متفاوتاء وما جعل في موجوداته من تفاوت» في نفس الأمرء كما 
قال -تعالى- : (اِي حَلق سَبع ستماواتٍ طباقا ما تزى في حَلق الحم من تاوتٍ ازجع الْبصَر 

هَلْ تَرى مِنْ فُطور » ' نع أن يكون هناك تفاوتء بل أراه الأموز على وضع الحكمة الإلهيّة. 

فن أعطي هذا العلمء فقد أعطي ما يجب لكلّ أحد من خلق الله. وهذا مقامٌ عزيرٌء قَلّ 
أن ترى له ذاتقاء إلا من كان له هذا المقام. وعلامة صاحب هذا" المقام أن يكون عنده لكلّ ما 
بستى خطأ في الوجود. وجه إلى الحقٌّ يعرفه» ويُعرّف به» إن سئل عنه. عند من يعرف منه 
القبول عليه. هذه علامته. وهو الذي يرى ره بكلّ عقيدة» وبكل عين» وفي كل صورة» وليس 
هذا إلا لصاحب هذا المقام. فإذا ادّعاه أحدء ووقع أمر في العالم» يفع فيه الإنكارء ولا يكون 
عند مدّعي هذا المقام له مخرج لق جملة واحدة؛ فدعواه في هذا المقام محال. 


فإنَّ صاحب هذا المقام يعلم أين وجه الحقّ في ذلك الأمر الذي صحبه الدكبرء وأكثر ما 
يكون ذلك في العقائد والأمور الشرعيّة. وما عدا هذين الموضعين فإنّه يسهل وجود الحقّ فها 
بقع فيه الإنكار الغرضي. ولا يلزم من إظهار حقّ ذلك الأمر أن يكون لسان المد يجري عليه» 
0 مع كونه حقًا. فاكلٌ حقٌ ممودء شرعًا ولا عقلاء 
وإغا المراد بالتحقيق عم مأ يستحقه كل أ مرء عدماكان أو وجوداء حتى الباطل يعطيه حقّه. 
ولا يتعتى به محله. ومن كان هذا نعته: فهو الإمام المبين» وهو مجلى العالمين 9وَاانَهُ 0 العكر 
وَهُوَ يْدِي السّييل4'. 0 


وفي هذا الباب قلت أخاطب نفسي: 


١‏ [الملك : ؟] 
31 ص ؟اب 
[الأحزاب : 2] 


ب!' نس كُؤني لِأذِي 
المي واْظِِيِيْ 


أو ِدهُ مُوَاتآنئهة 
م التْفُوسٍ الصَِادِقَهُ 
عَلَى شُهُودٍ السَابفَة 
إن ينها المالقة 


ثَهَالهُ رده 
مِنْ سَي لا يُرتضَِى 
حَصْرَةُ ففل الله لا 
نَفسَكَ غالط عِنْدَها لا تذكب الحاققة 
مالع بَكْنْ مُسَلْمَا 
إن الحَكِم المجمتى 
في حَضْرَةٍ النوْرٍ التي 


يدك الله- أنْ من التحقيق أن تعطي المغالطة» في موضعهاء حتّها؛ فإنّ لها في كتاب 
بعاء وهو قوله في أعمال الكقار: ْكَسَرَابٍ بقِيَةٍ يحْسَبَهُ" الطَّمآنُ مَاء4" والحق هو 
طأه» في عين هذا الرائيء صورة الماءء وهو ليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمآن. فتجلى 
ن أحاجته, فؤإِذًا جَاءَهُ لم يجَدْهُ شَيَْا4» فتكر وما قال: "َم يجده الماء" فإن السراب لم 
ْ حل الذي جاء إليه محل السرابء ولوكان لقال: وجد السرابء وماكان سرابا إلا 
الرايي» طالب الماء. فرجع هذا الرائي لنفسه لا لم يجد مطلوبه في تلك القيعة» فُؤِوَجَدَ 
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لله عِندهُ) فلجأ إليه في إغنقه بالماءء أو بالمزيل أذلك الظمأ القائم به. فبأيّ أمرٍ أزاله» فهو 
مير عنه بلماء. فلا نفى عنه اسم الشيءء جعل الوجود إه -سبحانه- لأله ليس كله 
شَيْغ)' فا هو شيء؛ بل هو وجود. فانظر ما أدق هذا التحقيق. فهذا كار موسىء فتجلى له 
في عبن حاجته فلم تكن نارا. كا قلنا: 


كْتَار مَُوْسَى يَرَاها عَيْن حَاجْتِهِ وَهُوَ الإلة؛ ولكِنْ لئس يَدْرِبْهِ 


]١١ : [الشورى‎ ١ 


الباب السادس والسئون' ومائة 
في معرفة مقام الحكمة والحكماء 


إن" لكي مُرَتَبُ الأشاءٍ في أَعْيْنِ الأكوان والأسْمَاءِ 
يخْرِي َع للم لقم بحَكِه َيه في الحكمة الْردَاَةٍ القَبَاءٍ 
َياهُ يُخطي كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ في حالة السَرّاءِ والضَرَّاءٍ 
وعَن العَوَارِضٍ لا يزال مَُرّها في بُذْءِ ما توَى مِنْ الإِنشَاءِ 
لكِنهُ الضَمم في أفماله في كُلٌ ما يمري مِن الأهواء 


اعلم يدك الله- أن الحكنة علم بمعلوم خاضء وهي صف تم يكم يهاء ولا يحْك علها. 
سم الفاعل منها: حكيمء 000 0 الفاعل من الك الذي هو أثرها: حام, وحَكم. وبهذا 
الرسن الذي يحك به الفرس: ححمه 

كل علم له هذا النعت فهو الحكمة. والأشياء المحكوم عليها بكذا تطلب بناتها واستعدادها 
اج إليه, فلا يعطيها ذلك إلا مَن نعته الحكمة واسعه الحكيم. فهل" للاستعدادات حك في 
لمستى حكيا؟ أو الحكمة لها الحكم؟ أو اللجموع؟. فأمَا الاستعداد على الانفراد فلا أثر له؛ 
فى من يستحقٌ أمرًا مَا باستعداده وهو بين يدي عالمء لكته ليس بحكيمء فلا يعطيه ما 
لكونه جاهلا. وقد يمنعه ما يستحقّه معكونه موصوفا بالعلم بما يستحقّه ذلك الأمرء 
: فلا بالمجموع ولا بالانفراد. فعلمنا أنّ ذلك راجع إلى أمر رابع: ما هو الحكمةء ولا العليم 
ولا استعداد الأمر الذي يطلب المحكئة. وذلك الأمر الزائد هو الذي يبعنه على إعطاء 
مر حمّه لعلمه بما يستحتّهء وحينهذ يُسقى حكيها. ومالم يكن منه ذلك فهو عام 
وكا تستحقّه, وما يستحمّه ذلك الأمر باستعداده. 


0 وبجانبها بقلل آخر: "والستون" مع حرف ظ 


/ا4 


فلا يسقّى حكيا إلا بوجود هذا الاستعال» وهو قوله: لِأَعْطى كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)' من 
اسمه الحكيم. فبالإعطاء الذي تعطيه الحكئة يسمّى حكيا. فهو علد تفصيلِك عملئ» والعم بالجمل 
علم تفصيإئ فإنّه فضّله عن العم التفصيلِي» ولولا ذلك لم يتيز امجمل من المفصّل. فن الحكمة 
العلم بامجقل والتجميل, والمفصل والتفصيل. قال -تعالى-: (وَآتناه الْحِكمَة4 عملا لِوَفَضِلَ 
الْخِطَابٍ 4" في" المقال. 


فالحكم يجري مع كل حال وموطنء بحسب ذلك الحال وذلك الموطن» وليس هذا إلا 
للملاميّة خاصة: فهم المجهولون في الدنيا لأنهم لا تميزون بأمر يخرتتهم عن حكم ما بعطيه موطن 
الدنيا. فإن قام به حال يناقض الموطن من وجه -وهو حال النبّة» أعني الرسالة- فإنّهِ لا بدّ أن 
يحم عليه الحال -وهو الذي تعطيه الحكئة- فيميز في موطن الدنيا بأنّه عند الله بمكان» ولم يكن 
له ذلك» ولكنّ حال التبليغ يطلب* الدلالة على صمّة ما يدعو إليه. فهذا هو حك الحال. فإن 
كان وليّا دون رسول تعيّن عليه الجري بحك الموطن لا بحكم الخال» فإ نبطير مين هبذا الووييها 
يدل على منزلته من رته بما يعطى من التمكن والتصرّف في العالم وليس برسول؛ فهو رعونةٌ 


صاحك عفن 


فإن ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الخال النفسيّ المؤثّر أم لا؟ قلنا: لاء فإِنّ 
العلم الذي لا يكون معه أه ثر كوي سوى نفسه لا يقوم عند العامة ولا عند الخاصة له ذلك 
الوزن» ولا لصاحبه ذلك القيز, إلا عند الأكابر من أهل اللهء وبمن له تحقّق واستشراف على 
ذلك المقام الأعلى. ولذلك قال الله لديته” ه: طقل رَبّْ رذني عِلْمَا4” من أجل الموطن. وما 
أظهر آبة في دعاته إلى الله في كل وقتء ولا عند كل مدعوّء مع حاجته إلى ذلك. ولكن ا 
كان مأمورا بالتبليغ ما عليه إلا البلاغ» فإن شاء الحقّ أده كان» بالمعجزات» وإن شاء زاد 
دعاؤه مَن أرسل إلهم قرارا مما دعاهم الي وعد 1 افينة فأخبر فقال: «(إِفِْ دَعَوْتُ 
قي لبلا وَتهَارَا. َل يزه ذُعَائ إلا ِرَارَا. وَإِنّ كلما دَعَوْتهُمْ ِتَغفِرَ ٍ جََلُوا أَصَابِعَهُم 


آذَاِعْ وَاسْتَفْشًَا لابَيُْ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبرُوا اسْيَكُباَا4'. وللحكاءٍ السياسة في العالم", 
بالطريقة المشروعة لني : شرع الله لعباده ليسلكوا فيهاء فيقودهم ذلك السلوك إلى سعادهم 


انتهى الجزء السابع وماثة» يتلوه الثامن وماثة؛ الباب السابع والستون ومائة في معرفة كممياء 
السعادة. 


بسم الله الرحمن ال حيم ١‏ 
الباب السابع والسئون ومائة 


في معرفة 


إن الأكاسِيرٌ برْهَانٌ يَثْلَ عَلى 
إنَ العَدُوٌء بإِكْسِيْرٍ العِنايَةٍ إِذْ 
في الجن بحْرْحُ صذْقًا مِنْ عَدَاو 
فَضِحُح الْوَرْنَ فاليزان شِرْعَشا 
الكبيكء مكار كك 


ء السعادة 


ما في الوْجُودٍ من التَبْدِيلٍ والغيرٍ 
يُلَقَى عَلَئِهِ بمبْرانٍ عَلى قَدَرِ 
ِل ولاه بالمم والقَدَرٍ 
وَقَدْ أبنت فَكْنْ فيه 0 حَذَْرِ 
لأ "5" عَدَدْ في عالم الضّوَرٍ 


فحن بهِ فَطِئَا إنْ كنت ذا تَطَرٍ وَل عذتك الأهوَاء عَنٍ النَطظَرٍ 
تلخئ بِرْبةٍ أفلاكِ مُطَهّرَةٍ 2 وترتقي رتَاعَنْ عالم البَشَرِ 
الكهياء” عبارة عن العلم الذي بختض بالمقادير والأوزان» في كلّ ما يدخله المقدار والوزن 
من الأجسام والمعاني: محسوسا ومعقولا. وسلطانها في الاستحالات, أعني تغيّر الأحوال على 
العين الواحدة. فهو علم طبيعي روحانيّ إلهي. وإنما قلنا إلهي لورود الاستواء والنزول والمعية 
وتعدّد الأسماء الإلهيّة على المسمّى الواحد؛ باختلاف معانيها. 
َكيف والك أخوال القَادِيْر 


فالأمْرُ ما بَْنَ مَطُوِيّ ومَْشُورٍ 
تاهث مَرَآكِبنا عَلى بَسائطها 


١‏ العنوان ص 7١بء‏ أما ص ١١‏ فبيضاء 
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والوَخي يِل ا أحكامًا مُشَرْعْها وال ما بَيْنَ مهي ومَأَمُورٍ' 
فعام الكهياء (هو) العلم بالإكميرء وهو عللى قسمينء أعني فعله. إِمَا إنشاء ذات ابتداء 
لعن ا وإما 0 عأة ومرض كالذهب الصناعيّ الملحق بالذهب المعدنيء كنشأة 


فاعلم أنّ المعادن كلها ترجع إلى أصل واحدٍء وذلك الأصل يطلب بناته أن يلحق بدرجة 
الال وف النهية: خيز انه كان أمرا معنا حن أثر أسناء »مع لكام طلرات 
عليه في طريقه علل وأمراض؛ من اختلاف الأزمنة وطبائع الأمكنة, مثل': حرارة الصيف, 
وبرد الشتاء» ويبوسة الخريفء ورطوبة الرييع. ومن البقعة كحرارة المعدن وبرده. ويالملة فالعلل 
1 فإذا لبت عليه عله من هذه العلل» في أزمان رحلته وتَعُلَه من طور إلى طورء وخروجه 
.فن حكم دور إلى حكم دورء واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن؛ ظهرت فيه صورة» نقلت 
هرته إلى حقيقتها؛ فسمّي كبريتا أو زثبقاء وها الأبوان لما يظهر من التحاما وتناكحها من 
دن لعلل طارئة على الولد. فهما إنما يلتحان ويتتاكمان ليخرج بدنها جوهر شريف كامل 
لنشأة يسمّى ذهباء فنشرّف به الأبوان؛ إذكانت تلك الدرجة مطلوبة لكل واد د لوؤي 
حيث جوهريتها. إلا أنَ ذلك الأصل في الإلهّاث نَقْسء وفي الطبيعة بخاك؛ إلا أن الأبوين 


م ا ل ا 
إريتا وزثبقاء علمنا أيضا أنّ في قوتهها -إذا لم يطرأ علهها عل تخرجما عن سلطان حك 
3 وتعدل جما عن طريقه- ا التي يستحيل أعياها إيه. أنه 


الزمان فيهء وهو على صراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر الله النا عليهاء وأبواه هما اللذان 
هؤّدان الولد أو ينصّرانه أو يمجّسانه. كذلك إذا كثرت فيه كيه الأب الواحد -لعض معدي من 
عرض زمانّ- غلبت بذلك إحدى الطبائع على أخواتها'ء فزاد وأربى» ونقص الباقي عن مقاومة 
اغالب حك على الجوهرء فردّه لما تعطيه حقيقة ذلك الطبع؛ وعدل به عن طريق الاعتدال 
النني هي المحجّة, الني تخرج بك إلى المدينة الفاضلة الذهبيّة الكاملة» التي من حصل فبها لم يقبل 
الاستحالة إلى الأنقص عنها. فإذا غلب عليه ذلك الطبعء قَلَْبَ عيته؛ فظهرت صورة الحديد أو 
النحاس أو القزدير أو الآنك أو الفضة؛ بحسب ما يحك عليه. 


ومن هنا تعرف قوله تعالى- في الاعتبار: «ِمَُلَمَةِ وَغبْرٍ مُخَلَفةِ4" أي تامّة الخلقة وليس إِلَا 
الذهبء وغير تامّة الخلقة وهي بقيّة المعادن. فتتولاه» في ذلك الوقتء روحاتة ككب من 
الكواكب السيارة السبعة؛ وهو مَلَك من ملائكة تلك السماء يجري مع ذلك الكوكب” المسكّر 
في سباحته. لأنّ الله هو الذي وجمه إلى غاية؛ يقصدها عن أمر خالقه: إِبقَاءَ لعين ذلك 
الجوهر. فيتولى صورة الحديد. ذلك المأكء الذي جوادُه هذا الكوكب السام من السماء 
السابعة من هنا. وصورة الفزدير وغيره» وكذلك كل صورة معدبتيّة يتولاها مَلَكُْ يكون جواده 
هذا الكوكب الساع في سمائه ومَلكِه الخاص به الذي وجمه فيه ريه -تعالى-. 

فإذا جاء "العارف بالتدبير" نظر في الأمر الأهون عليه؛ فإن كان الأهون عليه إزالة العلة 
من الجسد حتى يردّه إلى الجرى الطبيعي المعتددل الذي انحرف عنه» فهو أُوْلُ. فإِنّ الكوكب 
الساع يراه صاحب الرصد: وقتا في المنزلة عيهاء ووقتا عادلا عنهاء منحرفا فوقها أو تحها؛ 
فيعمد "العارف بالتدبير" إلى السبب الذي ردّه حديدا أو ماكانء وبعلم أنه ما غلب الماعة إلا 
ما فيه من الكمتة. فنقص من الزائدء وزاد في الناقص. وهذا هو الطبّ. والعامل به العالم هو 
الطبيب. فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلاء أو ماكان عليه من الصوّر. 


فإذا ردّه إلى الطريق أخذ يحفظ عليه تقويم الصحّةء وإقامته فيها. فإنّه قد يعافى من مرضه . 


١‏ ق: إخواما 
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وهو ناقةء فيخاف عليه. فهوأ يعامله بتلطيف الأغذية, ويحفظه من الأهوية وسلإك به على 
الصراط القويم؛ إلى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهبء فإذا حصلت له خرج عن حم 
الطبيب» وعن عليِه. فإنّه بعد ذلك الكمال لا ينزل إلى درجة النقصانء ولا يقبله. ولو راما 
الطبيب لم يتفكن له ذاك. فإِنَ القاضي ما عنده نض في هذه المسألةء حتى يحم فيها بما يراه. 


وسبب ذلك على الحقيقة أنّ القاضي عادل؛ ولا يحم إلا على مّن خرج عن طريق الحقٌّ» 
وهذا الذهب عليه (أي على طريق المحق) فلا يقضي عليه بشيءء لأله لم يتوجّه للخصم عليه 
حقٌء فهذا سببه. فن لزم طريق الحقٌء ارتفم عن درجة الحم عليهء وصار حكيما على الأشياء. 

فهذه طريقة إزالة العلل. وما رأيت علبها أحدا يعرف ذلكء ولا ته عليه ولا أشارء ولا تجده إلا 
في هذا الباب» أو في كلامنا. 


وأمّا إذا أراد صاحب هذه الصنعة إنشاء العين المستى: إكسيراء ليحمله على ما يشاء من 
جساد المعدنتة» فيقلها لما تحك به طبيعة ذلك الجسد القابل. والدواء واحدء الذي هو 
. فن الأجساد مَن يردّه الإكسير إلى حكمهء فيكون إكسيرا يعمل عمله, وهو المسقى 
أنبء فيقوم في بافي الأجساد المعدنية, وحم بحكمه. مثل أن يأخذ وزن درهم» ٠‏ أو أيّ وزن 
من عين الإكسيرء فيلقيه على ألف وزن من أيّ جسد شئت من" الأجساد. فإن كان 
:أو حديدا أعطاه صورة الفضةء وإن كان نحاسا أو رصاصا أسود أو فضة:ء أعطأه صورة 
وإن كان الجسدٌ زثبقا أعطاه قوّتهء وتركه نائبا عنه: يحكم في الأجساد حكمه. ولكن 
لف وزن باقي الأجساد. وذلك وزن درهم من الإكسير”. فيلقيه على رطل الحكمة, 
من الزئبق» فيرده إكسيرا كله فيلقي من ذلك النائب وزنا على ألف وزن من بقيّة 
مثل الإكسير, ٠‏ فبجري في الحكم مجراه. فهذه صورة الإنشاء. الأول صنعة إزالة المرض. 
نا ههذا لتُعلمك بارتباط الحكمة في مستى الكهياء بين الطريقينء وماذا سقيت "كمبياء 
فهأ سعادة الأبد وزيادة, ما عند الناس من أهل الله خير منهاء وهو ١‏ يعطيك 
ي للرجال. فإِنْه مأكلٌ صاحب سعادة يعطَى الكال. فكلّ صاحب كيال سعيدء 
كامل. والكمال عبارة عن اللحوق بالدرجة العلياء وهو التتشّه بالأصل. ولا 


في الهامش بقم الأصل 
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يتخيّل أن فول 20 «كل من الرجال ككبرون» أنه 00 ا اواك 
كمياء السعادة ل وله الموقق لا رب غره, " 


وصلٌ في فصل 
(الكيال الذي خُلِق له الإنسان هو الخلافة) 
اعلم أن الكبال المطلوب الذي خُلِق له الإنسان إِنَّمَا هو الخلافة. فأخذها آدم اقننة بحم 
العناية الإلهيّة. وهو مقام أخص من الرسالة في الرسل؛ لأنّه ما كل رسول خليفة؛ فإنّ درجة 
الرسالة إنها هي التبليغ خاضة. قال -تعالى-: «إمًا عَلَ امسو إلا البلاع 4" ٠‏ وليس له التحكم ف 
الخايف, إما له تشريع الحكم عن اللّهء أو بما أراه الله خاضة. فإذا أعطاه الله التحكم فجن أرسل 
إلهمء فذلك هو: الاستخلافء والخلافة» والرسول الخليفة. فاكلٌ من رلك 


فإذا أعطي السيف وأمضى الفعلء حينئذ يكون له الكبال فيظهر بسلطان الأسماء الإلهتّة: 
فيعطي ومنع» وبعزٌ ويذل» ٠‏ وتيحبي وميسثء ويضر وينفع. وبظهر بأسماء التقابل مع الْنبوّة» لا بدّ 
من ذلك. فإن ظهر بالتحكم من غير نبوّة فهو مَلِكْء وليس بخليفة. فلا يكون خليفة إلا من 
استخلفه الحقٌ على عبادهء لا من أقامه الناس وبايعوه» وقدّموه لأفسهم وعلى أنفسهم. فهذه 
هي درجة الكمال. 


0 8 مسرو في تحصيل مقام الكمال» وليس لم تعمّل في تحصيل النبؤة . فالخلافة 
قد تكون مكتشبة, والنبّة غير مكتسبة. لكن لَمَا" رأى بعض 1 الطريقٌ ال يا 
ظاهر الحم مرو نا اله لساك فقتل 1ج لمر مكنشية و 


فلا شك أنّ الطريق يُكتسبء فإذا وصل إلى البابء يكون بحسب ما يخرج له في نو 
وهنالك هو الاختصاص الإلهي. فن الناس من يخرج له توقيع بالولاية» ومنهم من يخرج له : 
بالنبوّة وبالرسالة» وبالرسالة والخلافة» ومنهم من يخرح له توقيع بالخلافة وحدها. فلما رأى 


اص ١٠ب‏ 
» [المائدة : 39] 
"اص 5١‏ 
لك 


رأى أنّ هؤلاء ما خرج لهم هذا التوقبع إلا بعد سلوكهم بالأفعال والأقوال والأحوال إلى هذا 
الباب؛ تخيّل أن ذلك مكتسب للعبدء فأخطا. 


واعلم أنّ النفس من حيث ذاتها ممتّأة لقبول استعداد ما تخرج به التوقيعات الإلهيّة. نهم 
من حصل له استعداد توقيع الولاية خاضة» فلم يزد علهها. ومنهم من رُزق استعداد ما ذكرناه 
من المقامات: كلها أو بعضها. وسبب ذلك أنّ النفوس خلقت من معدن واحدء كا قال تعالى-: 
ِخَلَنَمْ مِنْ نفْسٍ وَاحِدَةِ)' وقال بعد استعداد خأق الجسد: طوَقَخْتُ فيه مِنْ رُوجي4' فين 
روح وأحد ص الس المنفوخ ء في المنفوخ فيه؛ وهو النقفس. وقوله: في أي صُورَةٍ مَأ شَاءَ 
رَكْبَكَ 4" يريد الااستعدادات» فيكون بحكم الاستعداد في قبول الأمر الإلهي. 


٠‏ فلتاكان أصلٌ هذه النفوس الجزئية الطهارة من حيث أبهاء ولم يظهر لها عين إلا بوجود 
هذا الجسد الطبيعي» فكانت الطبيعةٌ الأبَ الثاني» خرجت متزجة» فلم يظهر فبها إشراق 
النور الخالص الْجرّد عن الموادء ولا تلك الظلمة الغائئة التي هي حكم الطبيعة. 


..فالطبيعة شيهةٌ بالمعدنء والنفش الكليّة شببيةٌ بالأفلاك التي لها الفعل» وعن حركاتها يكون 
ال في العناصر. والجسدُ المكوّن في المعدن بمنزلة الجسم الإنساني. والخاصيّة التي هي روح 
الجبسد المعدنيء بمنزلة النفس الجزثية التي للجسم الإنساني؛ وهو الروح المنفوخ. وكما أنّ 
المعدنية على مراتب؛ لهلل طرأت علهم في حال التكوين» مع كونهم يطلبون درجة 
لني لها ظهرت أعياهمء كذلك الإنسان خُلْق للكيال» فا صرفه عن ذاك الكيال إلا لل 
:طرأت عليهمء إِمّا في أصل ذواتهم وإِمّا بأمور عرّضيّة. فاعلم ذلك. 


ما ينبغي أن يليق بهذا الباب. وهو أن تقول: إِنّْ النفوس الجزئّة لا ملّكها الله تدبيرٌ 
؛. واستخلفها عليهء وبيّن لها أمْها خليفة فيهء لتتنّه على أنّ لها موجدا استخلنهاء 


ل لي استطاى بعر وين ليوا زو بور وري لابن 
أبهة؟ أو لا يشبهها؟. فتوقرت دواعيها لمعرفة ذلك من نفسها. 


ضف 


فبينا هي' كذلكء, على هذه الحالة» في طلب الطريق الموصلة إلى ذلكء وإذا بشخص قد 
تقدّنحا في الوجود, من النفوس الجزئيّة: فأنْسوا به للشَّبه. فقالوا له: أنت نقدّمتنا في هذه الدار! 
فهل خطر لك ما خطر لنا؟ قال: وما خطر لك ؟ قالوا: طلب العلم بمن استخلفنا في تدبير هذا 
الهيكل. فقال: عندي بذلك علم صحيعم؛ جئتٌ به من استخلفكم, وجعلني رسولا إلى جنسي» 
لأبيّن لهم طريق العم الموصل إليهء الذي فيه سعادتهم. فقال الواحد: إِيّاه أطلب, فعرّفني بذلك 
الطريق حتى أسلك فيه. وقال الآخر: لا فزق بيني وببنكء فأريد أن أستنبط الطريق إلى 
معرفته من ذاتي» ولا أُقلّدك في ذلك. فإن كنت أنت حصل لك ما أنت عليه وما جئتٌ به 
بالنظر الذي خطر ليء فلاذا أكون ناقص الحتّة وأقلّدك؟ وإن كان حصل لك باختصاص منه. 
كما خضنا بالوجود بعد أن لم تكنء فدعوى بلا برهان. فلم يلتفت إلى فولهء وأخذ يفكر وينظر 
بعقله في ذلك. 


فهذا بمنزلة مَن أخذ العام بالأدأة العقليّة من النظر الفكري» ومثال الثاني مثال أَنْبَا الرسول 
ومقلدبه فها أخبر به من العلم بصائعهم. ومثال ذلك الشخص الذي اختلّف في اتباعه هذان 
الشخصان» مثال الرسول المعلم. 


فشرّع هذا المعلم بين الطريق الموصل إلى درجة الكمال والسعادة على ما اقتضاه نظر , 
الشخص الواحد من" الشخصين الأذين نظرا في شأن هذا المعلم» وهو الذي ل يتّبعهء ولكن ما., 
وقعت الموافقة معه إِلّا في بعض ما يفتضيه الأمر الطبيعي من مخالفة الطبع. ولأكل لفةالطع . 
إلا بوزن خاص ومقدار معيّنء وبهذا مي: : كتمياءء لدخول التقدير والوزن. فلا رأى ذلك هنا.. 
الشخص فرح بذلكء حيث استقل به دون تقليده. ورأى أن له شفوفا على صاحبه الذ 
قلّدهء فاغتر به. وأمَا المقلّد فبقي على ما كان عليه من تفليد المعل. توراه 0 
الشخصء با رأى من الموافقة- زهدًا في تقليد هذا الشخصء وانفرادا بنظرهء من 
الموافقة. 


فسلك الرجلان أو الشخصان -إن كنا امرأتين» أو أحدهما امرأة- في الطريق: الواحد 
النظرء والآخر بحكم التقليد. وأخذا في الرياضةء وهو: تهذيب الأخلاق. والجاهدة» 


ل رض 
*ص "اب 


المشاق البدنة من الجوعء والعبادات العمليّة البدنتة كالقيام الطويل في الصلاة» والدءوب 
عليهاء والصيامء والحجّء والجهادء والسياحة. هذا بنظرهء وهذا بما شَرَعِ له أستاذه ومعلمه 
المسقى شارعا. فليا فرغا من حك أَسْرٍ الطبيعة العنصريّةء وما بتي واحد منها يأخذ من حك 
الطبيعة العنصرية إلا الضروريء الذي يحفظ به وجود هذا الجسمء الذي بوجوده واعتداله 
وبقائه' بحصل لهذه النفس الجزتيّة مطلوبها من العم بالله» الذي استخلفها خاصة. 


فإذا خرجا عن حك الشهوات الطبيعيّة العصريّة؛ وقُيم لما باب السماء الدنياء تلقّى المقد 
آدم اكفلاء ففرح به وأنزله إلى جانبه. وثلقّى صاحب النظر المستقلٌ روحاتةٌ القمرء فأنزله 
عنده. ثم إنّ صاحبّ النظرء الذي هو نزيل القمرء في خدمة آدم التلاء وهو كالوزير له» 
مأمورا من الحقٌ بالتسخير لهء ورأى جميع ما 0 لا يتعدّى ما تحته من الآكرء ولا 
0 له بما فوقه وأنه مقصور الأثر على ما دونه. ورأى آدم أ نّ عنده ع ما دونه» وعم ما فوقه 
الأمكنة, ؛ وأله يلقي إلى نزيله بما عنده مما ليس في وسع القمر أن يعرفهء وعام أنه ما أنزله 
| لا عناية ذلك المعلم, ٠‏ الذي هو الرسول» فاغمّ صاحبٌ النظر وندم» 00 
رج ذلك الرسولء» واعتقد الإهان بهء وأنّه إذا رجع من سَفرته تلك أن يشبع ذلك الرسول 
نف من أجله سفرا آخر. ثم إنّ هذا التابع نزيل آدم علّمه أبوه من الأسماء الإلهية على 
| رأى أله يحمله مزاجه. فإنّ للنشأة الجسميّة العنصرية أثرا في النفوس الجزيّة, فاكلها 
واحدة في القبول: فتقبل هذه' ما لا تقبل غبرها. 


أقل سماء يقف من عل آدم على الوجه الإلهي الخاصء الذي لكل موجود سِوَى اللّه» 
عبه عن 0 مع سيبه نه 0 لنظر لاعلم له بذلك 7 0 
0 أن عبوز ل ل الأمَة, اه الله مان فل كل واحد 
ا القَّك من الحكم الذي ولاه الله بد ف هذه الأركان ن الأربعة» والموأدات, ومأ أوحى 
السراء من الأمر المحعض بهاء 3 قوله: هِوَأوْحى في كُلَ سَمَاء أمْرَهَا4". وما عل 
نزيل القمرء من ذلك إلا ما بختض بالتأثيرات البدئئةء والاستحالات في 


م١‎ 


أعيان الأجسام المَكْبةٌ من الطبيعة العنصرية. 


وحضل التابع ما فيها من العام الإلهي الحاصل للنفوس الجزئّة, مما هو لهذا لفك خاصة 
وما نسبة وجود الحقّ من ذلك؟ وما له فهم من الصوّر؟ ومن أين ححّت الخلافة لهذه النشأة 
الإنسانيّة» ولا سها وآدم المنصوص عليه صاحب هذه السماء؟. فعَلِ التابع صورة الاستخلاف 
في العلم الإلهي. وعَلِم صاحب النظر الاستخلاف العنصريّ في تدبير الأبدان» وولل الزيادة 
والربو وال في الأجسام القابلة' إذلكء والنقص. فكلّ ما حصل لصاحب النظر حصل للتاع؛ 
و الاح اع حال صا حب لسر فا يزداد صاحب النظر إلا غما على تم» وما 
يصدّق متى ينقضي سفره» ويرجع إلى بدنه؟ فإنهم في هذا السفر مثل الاثم فها يرى في نومه 
وهو يعرف أنه في النوم: فلا يصدّق متى يستيقظ ليستأئف العمل ويستريم من غمّه؟ وإفا 
يتقلّق خوفا مما حصل له في سفره أن يفبض فبهء فلا يصمح له ترق بعد ذلكء فهذا هو الذي 
بزعجه. والتابع ليس كذلكء فإلّه يرى الترقي يَضحَبْهُ حيث كانء من ذلك الوجه الخاصٌ الذي لا 
يعرفه إلا صاحب هذا الوجه. 


فإذا أقاما في هذه ال . !. »ا شاء اللّهء وأخذا في الرحلة» ووادع كل واحد منها نزيله» 
وارتقيا في معراج الأرواج إلى السماء الثانية. وفي هذه السماء الأول هو النائب السابع الإلمي 
الموكل بالنطفة الكائية في الأرمأ م التي تظهر فيها هذه النشأة الإنسانية. وهو يتوكل بها في الشهر 
السابع من سقوط النطفة؛ الطفل في هذا الشهر الجنين يزيد ونمو في بطن أُمّه بزيادة القمر» 
ويذبل وتقلٌ حركته في بطن أمّه في نقص القمرء وذلك هو العلامة. و الور 
يكن في القوّة مثل الذي يولد في" الشهر السادس. 0١‏ 

فإذا قرعا السماء الثانية» وقتحت لما صعدا. فنزل التابع عند عسى اقنلا وعنده يحبى أ 
خالته. ونزل صاحب النظر عند الكاتب". فلمّا أنزله الكاتب عنده» وأكرم مثواه» اعتذر) 
وقال إه: لا تستبطئني» فإني في خدمة عسى ويحبى -علهه| السلام- - وقد نزل بهما صاحبك» ١‏ 
بن لي من الوقوف عندهها حتى أرى ما يأمراني به في حقٌ نزيلههاء فإذا فرغتُ من شأنه رجه 
إلبك. فيزيد صاحب انظر فنا إل نه وندامة» حيث لم يساك مساك صاحبه ولا ذهب 


وحصيير 


كص غاب 
الكاتب: عطارد 
لحت 


مذهبه. 


فأقام التابع عند ابني الخالة» ما شاء الله. فأوقفاه على صحّة رسالة المعلم رسول الله 88 
بدلالة إتجاز القرآن؛ فإمّا حضرة الخطابة» والأوزان» وحسن مواقع الكلام؛ وامتزاج الأمورء 
وظهور المعنى الواحد في الصوّر الكثيرة. ويحصل له القُرقان في مرتبة خرق العوائد. ومن هذه 
الحضرةٍ يعلم عل السجياء الموقوفة على العمل بالحروف والأسماءء لا على البخورات والدماءء 
وغيرها. ويعرف شرف الكلمات؛ وجوامع الكلم؛ وحقيقة "كن" واختصاصها بكلمة الأمرء لا 
بكلمة الماضي ولا المستقبل ولا الحال» وظهور الحرفين من هذه الكلمة» مع كينها مرية من 
ثلاثة» ولماذا' خُذِفت الكلمة الثالثة المتوشطة البرزخيّة التي بين حرف الكاف وحرف النون؛ 
وهي حرف الواو الروحاتتة» الني تعطي ما للمآّكِ في نشأة المكوّن من الأثرء مع ذهاب عينها؟ 


ويعلم سر التكوين من هذه السماءء وكون عبسى بحبي الموق» وإنشاء صورة الطير» ونفخه 
. في صورته» وتكوين الطائر طائرا: هل هو بإذن الله؟ أو تصوير عسى خاق الطير ونفخّه فيه 
هو بإذن الله؟ وبأيّ فعل من الأفعال اللفظّة يتعلق قوله: لإيإِذْني)' وهِبإِذْنٍ اللهو)"؟ هل 
لعامل فيه: (يَكُونُم* أو <تشمْ)*؟. فعند أهل الله العامل. 6»: ِيَكُونُ) وعند مثبتي 
لأسباب وأصحاب الأحوال العامل فيه: لتَلقُمْ4. فيحصل لمن دخل هذه السماءء واجمع 

ويحبى» ِل ذلكء ولا بدّ. ولا بحصل ذلك لصاحب النظرء وأعني حصول ذوق. 
نى روح اللهء ويحبى له الحياةء فكا أنّ الروح والحياة لا يفترقانء كذلك هذان النيتان: 
ن ويحبى لا يفترقان؛ لما يحملانه من هذا السرّ. إن لعيسى من علم الكجياء الطريقين: 
نأء» وهو خلقه الطائر من الطين» والنفخ. فظهر عنه الصورة باليدينء والطيران بالنفخ 
هو النّس. فهذه طريقة الإنشاء في عل الكهياء الذي قّمناه” في أوَل الباب. 


طريق الثانية: إزالة العلل الطارئة. وهو في عسى إبراء الأكه والأبرص. وي العلل التي 


بذك 


طرأث علهها في الرحم اأني هو يوطي ' التكوين. ففن هنا يحصل لهذا التابع علم المقدار والميزان 
الطبيعي والروحانّ جمع عيسى بين الأمرينء ومن هذه السماء يحصل لنفس هذا التابع الحياة 
الهلميّة التي تحيا بها القلوب كقوله: ومن كان مَيْتافأخيئتة 4" وهي حضرةٌ جامعةٌ فها م نكل 
شيء» وفبها الك الموكل بالنطفة في الشهر السادس. 

ومن هذه الحضرة يكون الإمداد للخطباء والكقاب, لا للشعراء. 00 محمد 4 جوامع 
0 0 الحضرةء و 0 0 ركان د ل 


ومن هنا تعلم تقليبات 7 ومن هنا توهب الأحوال ا وكلّ ما ظهر في العام 
العنصريٌ من النيرنجتات؛ الأسمائية فهن هذه السماء. وأمّا الفلقطيرات” فن غير هذه الحضرةء 
ولكن إذا وُجدت فأرواحما من هذه السماءء لا أعيان صورها الحاملة لأرواحما. فإذا حصل علم 
هذه الكائنات وسرعة' الإحياء فيهاء من شأنه أن لا يقبل ذلك إلا في الزمان الطويلء فإنّ 
ذلك من علم عبسى» لا من الأمر الموحى به في ذلك القآكء ولا في سباحة ككه. . وهو من 
الوجنه الخاض الإلهي» ارج عن الطريق المعتادة في العلم الطبيعي, الذي يف بقنضي الترتدب 
السب الموضوع بالترتيب الخاض. وهذه مسألة يغمض دركهاء إن العالم الحقق يقول 1 
فإنّه لا بد منهء ولكن لا يقول بهذا الترتتب الخاض في الأسباب. فعامّة هذا العلم إِمَا ينون 
الكلّء وما يثبتون الكلء ول أر منهم من يقول ببقاء السبب مع نفي ترتيمه الزمائيّء فَإِْه علم, 
عزيزء يُعلم من هذه السماء. فا يكون عن سبب في مدّة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح 
البصر أو هو أقربء وقد ظهر ذلك فها نقل في تكوين عبسى اللا وفي تكوين خَأْق عبس 
الطائرء وفي إحياء المت من قبره؛ قبل أن يأتي للخاض الأرضَ في إراز هذه الموأدات ليوم. 
القيامةء وهو يوم ولادها. فألْق بالك واشحذ فؤادك عسى أن بهديك ربّك سواء السبيل. و« 


١‏ س: "تخامر طيئة", ه: "من وظيفة" 
0 [الأنعام 7؟7١]‏ 
'' [يس : 759] 
5 النيرنجيّات: إظهار غرائب خواص الامتزاجات 
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هذه السماء قوله في ناشمة الليل: إنها ادو م قبلا 4'. 


فإذا حصّل التابع هذه" العلوم» وانصرف الكاتب إلى نزيله» ورد النظر إليهء أعطاه من 
العلم المودع في مجراهء ما يعطيه استعداده بما له من الحكم في الأجسام التي تحته في العام 
العنصريٌء لا من أرواحه. فإذا ككلء فذلك قِرَاهُء يطلب الرحيل عنه. 


لخجاء إلى صاحبه التابع. وخرجا يطلبان السماء الثالثة. وصاحبٌ النظر بين يدي التابع مثل 
الحادم ببن يدي مخدومهء وقد 3 قدرهء ورتبة عا وما أعطاه من العناية اتاعُه إذلك 
المعلم. فلا قرعا السماء الثالثة, ُعحثُ, فصعدا فبها. فتلتّى التابعَ يوسف اقنيقة, وتلقّى صاحت 
النظ روكب الزهرةء فأنزلته» ودكرت له ما ذكره مَن تَقدّم من كواكب التسخيرء فزاده ذلك عم 
إلى غمه. 
0 خاء تكب الزهرة إلى يوسف اقفة. وعدده نزيلهء وهو التابعء وهو يلقي إليه بما خضّه الله 
به من العلوم المتعلقة بصور الققّل والخبال. فإنه كان من الأ في علم التعبير. فأحضر الله بين 
به الأرض التي خلتها الله من بي طينة آدم يفا وأحضر له سوق الجتّة» وأحضر له 
سأد الأبواح النوريّة والناريّة والمعاني العُلوّة, 00 موازينها ومقاديرها وفتبها ونْسبها. فأراه 
منين في" صوّر البقرء وأراه خصبها في سستنهاء وأراه جَدْبَها في حمافها. وأراه العلم في صورة 
وأراه الثبات في الدّين في صورة القَيْد. وما زال يعلّمه تجسد المعاني 2 في صورة 
وامحسوسء وعرّفه معنى التأويل في ذلك كلهء فإنّها سياء التصوير التام والنظام. 


من هذه السماء يكون الإمداد للشعراءء والتَظُمء والإتقان» والصور الهددسيّة في 
ام وتصويرها في النفس من السماء التي ارتقى عنها. ومن هذه السماء يعلم معنى الإتقان 
كام والحسن الذي يتضمّن بوجوده الحكمة؛ والحسن الغرضيّ الملائم لمزاج خاضّ. وفي 
1 هو النائب الخامس الذي يتلقّى تدبير النطفة في الرحم في الشهر الخامس. 


الأمر الموحى من الله في هذه السباء حصل ترتدبٌ الأركان التي تحت مقكّر فَلْك 
ل ركن الهواء بين النار والماءء وجعل رك الماء بين الهواء والتراب» ولولا هذا الترتيب 


4 


ما ص وجود الاستحالة فين» ولاكان منهنّ ماكان من الموداتء ولا ظهر في الموآدات ما 
ظهر من الاستحالاث. فأين النطفة من كونها استحالثٌ لما ودما وعظاما وعروقا وأعصابا؟! 
ومن هذه السماء رب الله في هذه النشأة الجسميّة الأخلاط الأربعة على النظم الأحسن 
والإتقان الأبدعء لجعل' بما يلي نظر النفس المديرة: اليرَة الصفراءء ثم يلها الدم؛ ثم يلي الدم 
البلغم» ثم يلي البلغم المرّة السوداء. وهو طبع الموث. ولولا هذا الترتدب العجيب في هذه 
الأخلاط (للما حصلت) المساعدة للطبيب فيا يرومه من إزالة ما يطرأ على هذا الجسد من 
الجللء أو فها يرومه من حفظ الصحّة عليه. 


ومن هذه السماء ظهرت الأربعة الأصول التي يقوم عليها بت الشعرء كما قام الجسد على 
الأربعة الأخلاطء وهم: السببان؛ والوتدان؛ السبب الخفيفء والسبب الثقيل» والوتد المفروق, 
والوتد المجموع. فالوتد المفروق يعطي التحليل» والوتد امجموع يعطي الترب,؛ والسبب الحفيف 
يعطي الروحء والسبب الثقيل .يعطي الجسمء وبامجموع يكون الإنسان. فانظر ما أنقنَ وجود 
هذا العالم: ككيره وصخيره. 

فإذا حصلا هذه العلوم, هذان الشخصان» وزاد التابع على الناظر مأ أعطاه الوجه الخاض 

من العم الإلهي» كما اتّعَق في كلّ سماء لهماء انتقلا يطلبان السماء الوسطى. التي هي قلب 
السماوات كلها. فلمَا دخلاها تلقّى التابع هر يس الل وتلقّى صاحب النظر وكبٌ الشمس. غى 
لصاحب النظر معه مثل ما نقدّم ؛ فزاد غما إلى غَمّه. 


فلمًا نزل التابع بحضرة إدريس الكتا مَل تقليب الأمور الإلهيّةء ووقف على معنى قوله د 
«القلب بين" إصبعين من أصابع الرحمن». وجاذا يُقلّباه؟ ورأىء في هذه السماءء غشيان ال! 
النهار والتهار الليل» وكئف يكون كل واحد منها لصاحبه ذَكَرَا وقتاء وأنثى وقنا؟ وسرٌ التكا 
والالتحام بينهاء وما يتولد فيهما من الموآّدات بالليل والنهار؟ والفرق بين أولاد اللبل» وأو 
النهار؟ فكلّ واحد منها أَبّ لا يواد في نقيضه. وأَمٌ لما يواد فيه! ويُعلم من هذه السم| 
الغيب والشهادةء وعلم الستر والتجلي» وعلم الحياة والموت»؛ واللباس والسكنء والموذّة وا 
وما يظهر من الوجه الخاض من الاسم الظاهر في المظاهر الباطئة ومن الاسم البا 
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الظاهر من حكم استعداد المظاهرء فتختلف على الظاهر الأسماء لاختلاف الأعبان. 


ثمّ رحلا يطلبان السماء الخامسة. فنزل التابع بهارون اكنةء ونزل صاحبٌُ النظر بالأحمر'. 
فاعتذر الأحمر لصاحبه ونزيله في تخلّفه عنه, مدّة اشتغاله بخدمة هارون اكتلا من أجل نزيله. 
فلا دخل الأحمر على هارونء وجد عنده نزيله وهو يباسطه! فتعحّب الأحمر من مباسطته. 
فسأل عن ذلك. فقال: إِمها سماءٌ الهيبة والخوف والشدّة والبأسء, وهي نعوتٌ توجب القبض» 
وهذا ضب؛ وَرَدَ من أتباع الرسول» تجب كرامته, وقد ورد يتغي عِلْمَاء وبلهس" حكم إِلهيّا 
بستعين به على أعداء خواطرهء خوفا من تعدّي حدود سيّده فيا رمم له, فَكْشِفٌ له عن 
محتاهاء وأباسطه. حتى يكون قبوله لما الفسه, على بّشط نَفْسٍ بروح قُدس. 
ثم رَدٌ وجحمه إليهء وقال له: هذه سماء خلافة البشرء فضعف حكم إمانحاء وقد كان أصلها 
قري المباني» فأمر باللين بالجبابرة الطغاة, فقيل لنا: طقُولا لَه فَولَا تاك" وما يؤْمّر بلين المقال 
إلا ١‏ مَن فوته أعظم من قَوّة ا إليه» وبطشه أشد. 


ل 0 
إلاءء أمرا أن يعاملاه بالرحمة واللين» لناسبة بأطيه, واستنزال ظاهره من جيروته وكريائه: 
َه باكر أ يخْنَى4. و"لعل" و"عسى" من الله واجبتان» فيتذكّر بما نقابله به من اللين 
كنةء ما هو عليه في باطنه؛ ليكون الظاهر والباطن على السواء. 


ازالت تلك الخميرة معه تعمل في باطنه» مع التربجي الإلهي الواجب وقوع المترجى» 
حكهاء ؛ إلى حين انقطاع يأسه من اتباعهء وحال الغرق بينه وبين أطاعهء لجأ إلى ما 
ًا في باطنه من الذأة والافتقار» ليتحمّق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهيّ فقال*: 
00 لا البِي آمَنَتْ يه بَنُو إِسْرَائيل وَأنَا من الْمُسْلمِينَ)” . فأظهرٌ حالة باطنه, 

من العام الصحيح باللهء وجاء بقوله: «اأنِي ميث به بثو إشرائيل) لرفع 
0 »كما قالت السحرة لما آمنت: آنا يِرَبٌ الْعَالْمِينَ. رَبّ مُوسَى 


لام 


وَهَارُونَ ١#‏ أي الذي يدعوان إليه. خاءت بذلك لرفم الارئياب. وقوإه: دِوَأَنا , من الفشليين) 
خران من الح لقلمه أله بال د هبيع وار قائائة اد سان لضي راسي 
«الآنَ) أظهرت ما قد كنت تعلمه, لوَقَدْ عَصَيْت قَبلُ وَكْنتَ مِن الْمَفِدِنَ4" في أتباعك. 
وما قال له: "وأنث من المفسدين" 


فهي كلمة بشرى له» عُرفنا بها لارجو رحمته مع إسرافنا وإجرامنا. ثم قال: طفَلْيَْمَ جيك . 
فبشّره قبل قبض روحه طيدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَمَكَ آي)4" كن اج لي مه 
لآيَةَ»4 علامة. إذا قال ما قلته تكون له النجاة. مثل ما كانت لك. وما في الآية أنّ 
الآخرة لا يرتفع ولا أن إبانه لم يُقبلء وإيما في الآبة أنّ بأس الدنيا لا يرتفع عمن نزل به إذا 9 
في حال رؤيتهء إلا قوم يونس. فقوله: طفَالْيَوْمَ جيك بَِدَنكَ» إذ العذاب لا يتعلق إلا 
بظاهرك. وقد أَرَيْثُ الخلق نجاته من العذابء فكان ابتداء الغرق عذاباء فصار الموث فيه 
شهادة خالصة؟ بريئة» لم تتخللها معصيةٌ. فقبضت على أفضل عمل: وهو التلفّظ بالإمان. كل 
ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله. والأعمال بالخواتم. فلم يزل الإهان بالله يجول في باطنهء 
وقد حال الطابع الإلهي الذاقي في الخلق» بين الكبرياء واللطائف الإنساتتة» فلم يدخلها قط 
كبرياء. 


وأمّا قوله: 0 يَكُ يَنتعَهُمْ امم لَمَا رَأَا أسَتاي* فكلامٌ مق في غاية الوضوح. فإِنّ 
النافع هو اللهء فا نفعهم 1 اللّه. 8 9سَنتَ الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ4 يعني الإهان. 
عند رؤية البأس الغير المعتاد. وقد قال: لوَلنَه يَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ طَومًا. 
وَكَرْهًا 4ه فغاية هذا الإمان أن يكون كرهاء وقد أضافه الحقٌّ إليه -سبحانه-. والكراهة محلها. 
القلبء والإبمان محله القلبء والله لا يأخذ العبد بالأععال الشاقّة عليه من حيث ما يجده 
المشقّة فيهاء بل يضاعف إه فيها الأجر. وأمّا في هذا الموطن فالمشقّة منه بعيدة» بل جاء طو 
في إيانه» وما عاش بعد ذلك.كما قال في راكب البحر عند ارتجاجه: «ضَلّ مَنْ تذغون 
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إي4' فنجّاهم. فلو فبضهم عند نجاتهم لأنوأ موحّدين», وقد حصلت لهم النجأة. 


فقبض فرعونء ولم يؤّر في" أجله في حال إهانه» لكلا يرجع إلى ماكان عليه من الدعوى. 
0 في تيم قضته هذه: (وَإنَ كيرا من الثّاس عَنْ آناتنا لََافلُونَ 4" وقد أظهرت 
نجاتك آيةء أي علامة على حصول النجاةء فغفل أكثرٌ الناس عن هذه الآية» وقضوا على 
المؤمن, بالشقاء. وأمّا قوله: 0 التَارَم؟ ما فيه نش أنه يدخلها معهم» 0 قال الله: 
أدْخِلُوا آل فزعَؤنَ 4 م يقل: "أدخلوا فرعون وآله" ورحمة الله أوسع من حيث أن لا يقبل 
إهان المضطرٌء وأيّ اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق» والله 0 ِأمَنْ 
يجيب الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَخْشِفُ الشوء)” فقرن للمضطر إذا دعاه الإجابة وكشف السوء 

. عنه وهذا آمَنَ لله خالصاء وما دعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفا من العوارضء أو يحال ببنه 
وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال» فربجح جانب لقاء الله على البقاء بالتاّظ 
. بالإمان» وجعل ذلك الغرق نكال الآخِرَ وَالأُو ل4". فلم يكن عذابه أكثر من ثم الماء الأجاج, 
وقبضه على أحسن صفة. هذا يعطي ظاهر اللفظء وهذا معنى قوله: (إنّ في ذَلِكَ لمر لِمَنْ 
0 4* يعني في أخذه «تكال الآخِرَة بالأوق»* وقدّم ذِكْر الآخرة» وأخّر الأول لبعلم أن 
العذاب» أعني عذاب الفرق» هو تكال الآخرة» فلذلك قدّما في الذكر على الأولّ. وهذا 
الفضل العظم. فانظر حيا ولِحّ- ما أثّرت مخاطبة اللين وكيف أثرت هذه الغرة؟. 

فعليك با التابع- باللين في الأمور» فإنَ النفوس الأبيَُ تنقاد بالاستالة. ثم أمره بالرفق 
4''ء صاحب النظر. وكان سبب هذا الأمر من هارونء لأنّه حصل له هذا ذوقا من 
حين أخذ موسى ريه يرّه إليهء فأذاقه الذل بأخذ اللحية والناصية» فناداه بأشفق 
٠‏ فقال: هنتم لا تَأحذْ بلختتي وَلَا يبي "١4‏ ولا شْمِت ب الأغتَاة4' لا ظهر عليه 


. والأولى " ثابتة في الهامش بقلل آخرء مع إشارة التصويب 


0ظ 


أخوه موسى بصفة القهر» فلمًا كان لهارون ذلَة الخلق ذوقاء مع براءته مما أَذِلَ فيه» تضاعفت 
المذلّة عنده: فناداه بالرحم. فهذا سبب وصيّته لهذا التابع, 
ولو لم يُلْقِ موسى الألواح ما أخذ برأس أخيه, فإنَ في فسختها الهدى والرحمة تذكرة لموسى, 
فكان يرحم أخاه بالرحمة: ال ا م ل ا 
الألواحء ثما وقعت عينه مماكتب فيها إلا على الهدى والرحمة» فقال: هرب اغْفْز لي وَلِأَخي 
وَأَدْخِلْنَا في رَحْمَيِكَ وَأَنْتَ نت أَرْحَمْ الرَاحِينَ 4" ثم أمره أن يجعل ما تفتضيه سماؤه من سَفْكِ الدماء 
-0-0 والأضاحي ليلحق الحيوان بدرجة الأناسي؛ إذكان لها الال في الأمانة. ثم خرج من 
را وأخذ يبد صاحبهء وقد أفاده ماكان في فوّته من المعارف بما يقتضيه حكمه 
وانصرفا يطلبان السهاء السادسة. فتلقّاه موسى ليكلا ومعه وزيره البرجيس "2 فلم يعرف 
صاحب النظر موسى الطيدلة فأخذه البرجيس» فأبرإهء. ونزل التتابع عند موسى» فأفاده أثني 
عشر ألف علم من العام الإلهي» سوق ما أفاده من علوم الدور والكون:. وأعلمه 9 التجلٍ 
الإلهي إها يقع في صوّر الاعتقادات وفي الحاجاث, فتحفّظ. ثمّ ذكر له طلبه النار لأهله فا تجلى 
[ه إلا فهاء إذكانت عينَ حاجنه. فلا يُرى إلا في الافتقار. وكلّ طالب فهو فقير إلى مطلوبه 
ضرورة. | 
والتارق يقد ماده الور ان وار وإلباسه صورا غيرهاء ليعلمه أن الأعيان ّ 
أعيانٌ الصور. لا تتقلب» فإنه يؤذني 2 انقلاب 3 وَإِبما 00 ت ا بالمدركات 48 
انقلبت. ومن هنا يعلم 0 الحق في القيامة في صورة يتعوّد أهلُ الموقف منهاء 18 ا 
عنهاء ويستعيذون بالله منها. وهو الحقٌ ما هو غيره. وذلك في أبصارهم» فإِنّ الحقّ مره + 
فيام التغيير به والتبديل. 
قال ليم الأسود لرجل وقف. فضرب مده عليمء إلى اسطوانة ف الحرم» فرآهاأ 
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٠, 0‏ هذا؛ إن 500 ولكن هكذا تراه لحقيقتك برتك" يشير إلى 


ومن هذه السماء يُعلم العلم الغريبء الذي لا يَعلمه قليل من الناسء فأخْرّى أن' يعلمه 
الكثير» وهو معنى قوله -تعالى- لموسى اكتنا, وما عَلِمَ أحد ما أراد الله إلا موسى ومن اختضه 
الله: وما يأك يتيك با مُوسى » دؤقال م عصَاي4' . والسؤال عن الضروريات ما يكون 
من العالم بذاك إلا لمعنى غامض ل ل ا 
0 ني وَل فيا مَآرِبُ أُخْرَى 4 "كل ذلك من عونا عصا. أ رأيتم أنه أعلم الحقّ تمالى- بما ليس 
. . معلوما عند الحقّ؟ وهذا جواب علم ضروريّ عن سؤال عن معلوم مدرك بالضرورة. 


فقال له: طألْتِهَا4؟ يعني عن يدكء مع تمقّقك أنّا عصا. طِفَآلْقَاهَا) مومى لِفَإِدَا هِيَّ4 
يعني تلك العصا «ِحَبَةٌ تَعى 4”. فلما خلع الله على العصا -أعني جوهرها- صورة الحيّة 
نتلزثما حك الحيّةء وهو السعي, حتى يتبيّن لموسى اكت بسعيها أنَا حيّة. ولولا خوفه منها - 
خوق الإنسان من اليّات- لقلنا: إنّ الله أوجد في العصا الحياةء فصارت حيّة من الحباة» 
تء لحباتهاء » على بطنها إذ لم يكن لها رجل تسى به. فصورئها لشكلها عصا صورةٌ الحيّات 
خاف منها للصورة؛ قال له الحىٌ: «خُدذْمَا وَلَا تف 24 وهذا هو خوف الفُّجْأة إذا كان. ثم 
أه: لِسَتْعِدُهَا 4 الضمير يعود على العصا هِسِيرَتها الأول 4. 


شُواهِرُ الأشياء متاثلةء وتختلف بالصوّر والأعراض: والجوهر واحد. أي" ترجع عصا مثل 
ت في ذاتهاء وفي رأي عينك. كياكانت حيّة في ذاتهاء وفي رأي عينكء لِيَعلم موسى من 
؟ وما يرى ؟ ومن يَرى ؟. وهذا تنبيه إلهي له ولناء وهو الذي قاله "علّيم" سواءء من أنّ 
لا تتقلب. فالعصا لا تكون حيّة ولا الحّة عصاء ولكنّ الجوهر القابل صورة العصا قبل 
٠ '‏ فهي صُوَرٌ يخلعها الح القادر الخالق عن الجوهر إذا شاء؛ ويخلع عليه صورة 


ظ3١‎ 


أبخرى. فإن كنت فطناء. فقد بتُك على علم ما تراه من صور الموجودات» وتقول: "هو 
ضروريّ" من كنك لا تقدر على إنكاره» وقد بان لك أنّ الاستحالات محال. 


ول امن ق هش غباذهه يدركن .يا اننا عية و بعال كنبا عساة وغو ازاك لزه 
وفينا خيالي؛ وهكذا في جميع الموجودات سّواء. انظر لولا قوّة الحسٌ ما قلتٌ: "هذا جباد, لا 
0 » ولا ينطق» وما به من حياة. وهذا نبات. وهذا وان ل ويدرك. وهذا إنسان 
يعقل". هذا كله أعطاه نظرك. وبأتي خص آخر يقف معك» ٠»‏ فيرى ويسمع تسليم الجمادات 
والنباث والحيوان» ليه ركلا الأمرين صمبح. وبالقوة التي تسعدل بها على إنكار ما قاله هذاء 
بها بعينها يستدل هذا الآخر..فكلٌ واحدٍ من الشخصين دليأه عبن دليل الآخرء والحكم مختيف. 

فو الله ما زالت حيّةٌ عصا موسىء وما ' زالت عصااكلٌ ذلك في نفس الأمرء ل تغط رؤية 
كن و حددها هو الام كان ل غم 


وقد رأينا ذلكء وتحمّفناه رؤية .عين: فهو الأول والآخِر من عين واحدة؛ وهو في التجلي 
الأول لا غيرهء وهو في لعجل الآخر لا غيره. فقل: "إله": وقل: "عالم", وقل: "أنا", وقل: 
"أنت"» وقل: "هو" والكل في حضرة الضمائر: ما برح» وما زال. فزيدٌ يقول في حقّك: "هو" 
وعمرو يقول عدك: "أنثت”. وأنت تقول عنك: "أنا”. ف"أنا" عبن "أنث" وعينُ "هو". 
ما" هو "أنا" عين "أنت" ولا عين "هو" فاختلفت التُسب. وهنا بحور طامية لا قعر لهأ 
ولا ساحل. وعرّةٍ رق؛ لو عرفتم ما فُهْثُ به في هذه الشذور لطربتم طرب الأبد, ولخفتم 
الخوف الذي لا يكون معه أَمْنٌ لأحد! تَدَكْدُكُ الجبل عبن ثباتهء وإفاقةٌ موسى عِينُ صَعْقَيه. 


انز إلى وخمه فيكُلٌ حادق 2 من الكيان وَلَا تفل به أحَتا" 


يما اتاع المحقديٌ؛ لا تفل عا بيتك عليهء ولا تبرح في كل صورة ناظرا إلبيه: فإ بل 
أجلى. ثم أخذ يبده البرجيسء وجاء به إلى صاحب النظرء فعزفه ببعض ما يليق بيه ما علمه 


١ص‏ "اب 
؟ "ما" هنا معنى 3 
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التابع من علم موسى بما يختض من تأثبرات الحركات الفلكية في ١‏ النشات العنصريّة, لا غير. 


فارتحلا من عنده: الحقديّ على رفرف العناية» وصاحب النظر على براق الفكر. ففتح لما 
السماء السابعة, وي الأول من هناك د على الحقيقة. فتلقّاه إبراهم الخليل الكل وتلقَى صاحبّ 
النظر كوكبُ كيوان' ١‏ فأنزله في بيت مظم ٠‏ قَقْرِءِ موحش» وقال له: هذا يبت أخيكء يعني 
نفسهء فكن به حتى آنيِكء فإني في خدمة هذا التابع الحتديّء من أجل مَن نزل عليه؛ وهو 
خليل الله. 

خاء إليه. فوجده مسيدا ظهره إلى البيت المعمورء والتابع جالس بين يديهء جلوس الابن 
بين يدي أبيه» وهو يقول له: "نعم الواد البار”. فسأله التابع عن الثلاثة الأنوار؟ فقال: هي 
حيتي على قوميء آثانهها الله عنايةً منه بي ل أَقلّها إشراكاء لكن جعائها حبالة صائدء أصيد بها 
ما شرد من عقول قوي. ثمّ قال له: أّها التابع؛ ميز المراتب» واعرف المذاهبء وكن على بيّنة 
لياه فتك غير تمقل ولا رك سُدّى. 0-0 
وى قب لون وهوات 
ا روي 8 با بذلك الرسول 0 ويقول: :يا 
ني لم اتخذ عقلي دليلاء ولا سلكت معه إلى الفكر سبيلا. 
وكلّ واحدء من هذين الشخصين» بورإدعا مط الروعانات العلى» وما يسبّح به الملأ 
راء ها عندهها من الللهارة وتليص النفس من أذ سْرٍ الطبيعة. وازتقم في ذات نفس كل 


الضُوَرء وبيها ستر معَلَقٌ مسدل. فلمّا فرغكلٌ واحد من شغلهء وأحك صنعته فيا ذهب إليه» 
جاء الملك. فوقف على ما صوّره صاحبٌ الصورء فرأى صوّرا بديعة» بيهر العقول حسنٌ نظمها 
وبديمٌ نقَشِها. ونظر إلى تلك الأصبغة في حسن تلك الصنعة؛ فرأى أمرًا هاله منظره. ونظر إلى 
ما صنع الآخرء من صقالة ذلك الوجه. فلم ير شيئا. فقال له: أمَا المك؛ صنعتي ألطف من 
صنعته, وحكمتي أغمض من حككته. ارفع الستر بيني وببنهء حتى ترى في الحال الواحدة صِنعتي 
وصنعته. فرفع الستر. فانتقش في ذلك الجسم الصقيل جميع' ما صوّره هذا الآخر بألطف 
صورة, بما هو ذلك في نفسه. فتعجّب الْإِك! ثم إنّ المإك رأى صورة نفسه؛ وصورة الصاقل 
في ذلك الجسمء لخار وتعججب! وقال: كيف يكون هكذا؟ فقال: أيّا الملك؛ 0 
لنفييك مع صور العام. إذا أنت صقلتَ مرآة نفيك بالرياضات والمجاهدات حتى تزكر وأزا 

عنها صدأ الطبيعة» وقابلتٌ بمرآة ذاتك صور العالم» انتفش فيها جميع ما في العام كلّه. 


وإلى هذا الحدّ يتبي صاحبٌ النظر وأتباع الرسلء وهذه الحضرة الجامعة لحا. ويزيد التابع 
على صاحب النظر بأمور لم تنتقش؟ في العالم جملة واحدةء من حيث ذلك الوجه الخاض الذي 
النظر. 


ومن هذه السماء يكون الاستدراج الذي لا يُعلم» والمكر الف الذي لا يُشْعَر بهء والكيد 
المتين الحجابء والثبات في الأمورء والتأني فيها. ومن هنأ يُعرف معنى قوله: للْحََقُ لسَمَاوَاتٍ 
وض أي خَلْقٍ الئاس 4" لأنَ لها في الناس درجة الأبوّةء فلا يلحتها أبدا. قال تعالى: 
0 نٍ اشكر لي وَلوَاِدَْكَ )4 . ومن هذه السماء يُعلم أنّ كل ما سِوى الإنس والجانٌ سعيدء ا 
دخول له في الشقاء الأخراوي» وأنّ الإنس والجانّ منهم شق وسعيد. فالشفيّ يمري إلى* أجل 
في الأشقياء؛ لأنّ الرحمة سبقت الغضبء والسعيد إلى غير أجل. ومن هنا تعرف تفضيل خا 
الإنسان» وتويجه البدين على خلق آدم دون غيره من الخلوقاتء وتعلم أنه ما ثم جنس » 
المخلوقات إلا وله طريقة واحدة في الخلق» م تتنوع عليه صنوف الخلق ننوْعها على الإنسان» فإ 


توّع عليه الخلق. خلّق آدم يخالف خلق حوّاءء وخلق حوّاء بخالف خلق عسى» وخلق عسى. 
بخالف خلق سائر بني آدم؛ وكلهم إنسان. 

ومن هنا رين للإفسان سوء عمله فرآه حسناء وعند تجلي هذا التزبين يشكر الله -تمالى- 
التابمٌ على تخلصه من مثل هذا. وأمَا صاحبٌ النظر فلا يجد فَرَجما إلا في هذا التجلي يعطيه 
الحسن في السوءء وهو من المكر الإلهي. ومن هنا تثبت أعيان الصور في الجوهر التي تحث 
هذا الفلك إلى الأرض خاضة. 


ومن هنا تعرف ملّة إبراهم أئَا ملّة سمحاء ما فيها من حرج. فإذا علِم هذه المعاني ووقف 
على أَبوَة الإسلام» أراد صاحب النظر القرب منهء فقال إبراهم للتابع: مَن هذا الأجنيم معك؟ 
:فقال: هو أحي. قال: أخوك من الرضاعة, أو أخوك من السب ؟ قال: : أخي من ٠‏ الماء. قال: 
"صدقت! لهذا لا أعرفه. لا تصاحب إلا مْن هو أخوك من الرضاعة» كما ني أبوك من 
الرضاعة" . فإنّ الحضرة السعادية لا نقبل إلا إخوان الرضاعة وآباءها وأمّهاتهاء فإِئها النافعة عند١‏ 
الله. ألا تربى العم بظهر في صورة اللبّن في حضرة الخيال؟ هذا لأجل الرضاع. وانقطم ظهر 
حب النظر ل القطع عده نسب أيؤة إبراهمم اللا ثم أمره أ ن يدخل البيت المعمور. فدخله 
ن صاحبهء وصاحبه منكوس الرأس. ثم خرج من الباب الذي دخلء ولم يخرج من باب 
١ابكة,‏ وهو الباب الثاني» للاضَيةٍ فبه. وهو أنه مَن خرج منه لا يرجع إليه. 


ارتل من عنده يطلب العروج. ومُسك صاحبه صاحب النظر هناك وقيل له؛ قف 
يرجع صاحيُك؛ فإنّه لا قدم لك هناء هذا آخر الدخان. فقال: َس وأدخل تحت حكم ما 
فيه صاحبي. قيل |ه: ليس هذا موضع قبول الإسلام» إذا رجعث إلى موطدك اأذي منه 
أنت وصاجبك؛ فهناك إذا أسلمت؛ وآمنتء واتّْعت سبيل من أناب إلى الله» إنابةً 
مبأُخين عن اللهء ُبِأْتَ كا قبل صاحيُك. فبقي هنالك. 

التابع» فبلغ به سدرة المنتهى. فرأى صور أعبال السعداء من النبيّين وأتباع الرسلء 
يي فشكر الله على ما وقَقّه إليه من اتباع الرسول المعلم؛ وعاين هنالك 
منها مر كير عظيم» وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبيرء وذلك النهر الكبير 


تنفجّر منه الأنهار الكبار الثلاثة. فسأل التابعٌ عن تلك الأنهار والجداول؟ فقيل له: هذا مَتَل 
مضروبٌ أقم' لك. هذا النهر الأعظم هو القرآن. وهذه الثلاثة الأمار (هي) الكتب الثلاثة: 
التوراة» والزبورء والإنجيل. وهذه الجداول (هي) الصحف المنزلة على الأنياء. ثفن شرب من 
أيّ مب ركانء أو أيّ جدولء فهو لمن شَرِب منه وارث» وكل حقٌ فإنّه كلام الله. و«العلماء 
ورثة الأنبياء»: بما شربوا من هذه الأمهار والجداول. فاشرع في نهر القرآن مّرْ بكل سبيل 
للسعادة: فإِنه مر حمد 8ه الذي صحث له الببوّة» وآدم بين الماء والطين. وأوتي جوامع الكلمء 
ونث عامّة» ومُسخت به فروع الأحكامء ول يُنسخ له حك بغيره. 

ونظر إلى حسن النور الذي غْتّى تلك السدرة. فرأى قد غشاها منه ذاك الذي عْشَّى: 
فلا يستطيع أحد أن ينعتها للغشاء النوري الذي لا تنفذه الأبصارء بل لا تدركه الأبصار. ثم 
قيل له: "هذه شجرة الطهور؛ فيها مرضاة الحقّ". ومن هنا شرع السّدْرء في غسل الميّتء للقاء 
الله. الماء والسدر ليناله طهور هذه السدرة» وإلها تتبى أعمال بني آدم السعادية, وفيها مخازها 
إلى يوم الدين. 

وهنا وَل أقدام السعداء. والسماء السابعة التي وقف عندها صاحبك متهى الدخانء ولا 
بدَ لها ولن هو تحتها من الاستحالة إلى صورء كانت علبها أو على أمثالهاء قبل أن تكون" 
سماء. ثم قيل لهذا التابع: إزق. فَرَق في فلك المنازل. 

فتلقّاه من هنالك من الملائكة والأرواح الكوكييّة ما يزيد على ألف, وعشرات من الحضرات 
تسكنها هذه الأرواح. فعايّن منازل السائرين إلى الله -تعالى- بالأعمال المشروعة. وقد ذكر من, 
ذلك "الهروي"" في جزء له سقاه: "منازل السائرين" يحوي على ماثة (مقام) كل مقام يحوي. 
على عشرة مقاماتء وهي المنازل. وأمّا نحن فذكرنا من هذه المنازل في كناب لنا سقيناه: "منائح. 
الارتقاء " يحوي على ثلاثمائة مقام» كل مقام يحوي على عشرة منازل» ففيه ثلاثة آلاف منزل: 


فلم يزل يقطعها منزلة منزلة بسبع حقائق هو علهاء كما يقطع فيها السيع الدرازي» ولكن 
زمان أقرب» حتى وقف على حقائقها بأجمعهاء وقد كان أوصاه إدريس بذلك. فلما عاين. 


اص "ب 
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منزل منها رآها وجميع ما فيها من الكواكب تقطع في فلك آخر فوقهاء فطلب الارتقاء فيه ليرى 
ما أودع الله في هذه الأمور من الآبات والعجائب الدالة على قدرته وعلمه. 


فعندما حصل على سطحه. حصل في الجئّة الدهماء. فرأى ما فيها ما وصف الله في كتابه 
من صفة الجئّات» وعاين درجاتها وغرفهاء وما أعدّ الله لأهلها فياء ورأى جتّته الخصوصة به. 
واطلع على جنات الميراث', وجئّات الاختصاصء وجتّات الأعمال. وذاق من كل نعيم منها 
بحسب ما يعطيه ذوق موطن القَوة الجدانية '. 


فلمّا بلغ من ذلك أمنيّته. رقي به إلى المستوى الأزهىء والستر الأمسى. فرأى صور آدم 
وبليه السعداء من خلف تلك الستورء فعلم معناهاء وما أودح الله من الحكنة فيهاء وما عليهأ 
عانقثهء واندفعت معه إلى المكانة الزلفى. 


. فدخل فَلَك البروج الذي قال الله فيه فأقسم به: هِوَالسَمَاءِ ذَاتِ الْبرُوج 4؟. فعل" أنّ 
لتكوينات التي تكون في الجنان من حركة هذا الفلكء وله الحركة اليوميّة في العالم الزمايّء كم| 
نّ حركة اليل والهار في الفلك الذي فيه جزم الشمس. والتكوينات التي تكون في مام من 
فك الكواكب» وهو سقف متم أعني مقعّره. وسطحه أرض الجئة. والذني يسقط من 
أكب وينتثر ضوءها فتبقى مظلمة وفعلها المودع فيها باقي. وهذاكلّه سبب التبديل الذي يقع 
جَمْ: كلما نضِجَثْ جُلُودْم بَدَلْتَاهْ جُلُودًا غررَهَاي4' كل ذلك بإذن الله مرتّب الأشياء 
با كما" أنّ الشمس إذا حلّت بالممل جاء زمنُ الريبع» فظهرت زينة الأرض» وأورقت 
٠‏ وازيذث (وَأَئبَثْ مِنْ كُلٌ روج بج 4* وإذا حلّث بالجدي أظهرت النقيض. والقوابل 
بحسب ما هي عليه من المزاج: فها اختلف مزاجحماء كان قبولها لما يحدث الله عند هذه 
+الفلكية, بحسب ما هي عليه. 


ُ 


ا 


وكذلك في الجنان» في كل حين» من خلق جديد ونعيم جديد حتى لا يقع مُلل. فإِنّ كل 
شيء طبيعن إذا توالى عليه أمرٌ ما من غير تِدّلِء لا بدّ أن يصحب الإفسان فيه مَلل؛ فإنّ 
الملل نعت ذاتقّ له. فإن لم يغدَّه الله بالتجديد في كلّ وقت ليدوم له النعيم بذلكء وإلاكان 
يدركهم الملل. فأهل الجنان يدركون, في كل نظرة ينظرونها إلى ملكهم, أمرا وصورة لم يكونوا 
رأوها قبل ذلك» فينعمون بحدونها. وكذلك في كل أكلة وشَرْيَةٍ بجدون طى| جديدا أذيذا لم 
يكونوا يجدونه في الأكلة الأولى؛ فبنعمون بذلك» وتعظم شهوتهم. 


والسبب في سرعة هذا التبدّل وبقائه» أن الأصل على ذلكء فيعطى في الكون بحسب ما 
تعطيه حقيقة مرتبتهء ليكون خلاقا على الدوامء ويكون الكون فقيرا على الدوام. فالوجود كله 
متحرّك على الدوام: دنيا وآخرة لأنّ التكوين لا يكون عن سكون. فين الله توجماتٌ دائة, 
وكلماتٌ لا' تنفدء وهو قوله: ظوَمَا عِنْدَ اللّهِ َاقي4' فعند الله التوجُهء وهو قوله -تعالى-: بإإذًا 
أَردنَاةُ)" وكلمة الحضرة» وهي قوله لكل شيء يريده: يكن 4 بالمعنى الذي يليق بجلاله. وك" 
حرف وجودي», فلا ع عنه إلا الوجودء م 0 عنه عدم لأنّْ العدم لا 26 ل 
الكون وجود. وهذه التوجمات والكلمات؛ في خزائن الجود» لكلّ شيء يقبل الوجود قال ستعالى- 
: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِندَنا خَرَانةُ 4 وهو ما ذكزناه. 


وقوله: هوَمَا 57 إلا بِقَدَرِ مَعُْوم يا من اسمه الحكيم. فالحكمة سلطانة هذا الإنزال المع 
وهو إخراج هذه الأشياء من هذه الحخزائن إل وجود أعيانها. 


وهو فولنا في أوَل خطبة هذا الكتاب: "المد لله الذي أوجد الأشياء عن عدم وعدمه : 
وعدمٌ العدم وجودٌّء فهو نسبة كون الأشياء في هذه الخزائن محفوظة؛ موجودةٌ لله 
لأعيانهاء غير موجودة لأنقسها. فبالنظر إلى أعياها هي موجودةٌ عن عدمء وبالنظر إلى كر 
عند الله في هذه الزائن هي موجودة عن عدم العدمء وهو وجود. فإن شت جحت جا 
كنها في الخزائن؛ فتقول: أوجد الأشياء من وجودها في الخزائن إلى وجودها في أعياها 
بها أو غير ذاك. وإن شتت قلت: "أوجد الأشياء عن عدم". بعد أن نتف على معنى ما 


اتا 


١‏ ص لالاب 
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مقع 


لك. فقل ما شئتء فهو الموجد لها على ' كلّ حالء في الموطن الذي ظهرت فيه لأعيانها. 


وأمّا قوله: يما عِنْدَد نَْدُّ4" فهو صحيح في العلمء لأنَ الخطاب هنا لعين الجوهرء والذي 
عنده -أعني عند الجوهر- من كل موجود, إنما هو ما يوجده الله في محله من الصفات 
والأعراض والأكوان: وهي في الزمان الثاني أو في الحال الثاني» ,ِف شئت قل: من زمان 
وجودهاء أو حال وجودهاء تنعدم من عندنا. وهو قوله: ما عِنْدٌَ يَقَدُ). وهو يجدّد للجوهر 
الأمثال أو الأضداد دائًا من هذه الخزائن. وهذا معنى قول المتكلمين: "إنّ العرض لا يبقى 
زمانين" وهو قول صحيحء خبرٌ” لا شهة فيه؛ لأنّه الأمر الْحّق الذي عليه نعت الممكناتء 
وبتجدّد ذلك على الجوهر يبقى عينه دام ما شاء اللهء وقد شاء أله لا يفنى» فلا بد من بقائه. 
فيعم التابع من هذه الحضرة التكوينات الجنائية» وجميع ما ذكرناه. 

وأمّا صاحب النظرء رفيق التابع» فا عنده خبر بشيء من هذا كله لأنّه تنيبه نبويٌ لا نظر 
«فكري. وصاحب النظر مقيّد تحت سلطان فكره» وليس للفكر مجال إلا في ميدانه الخاضٌ بهء 
.وهو معلومٌ بين الميادين. فإله لكل قّة في الإنسان ميدان يجول فيه لا يتعدّاهء وما تعدّت 
ميداها وقعث في الغلط والخطأء ووصِفت بالتحريف؟؛ عن ارتها المستقيم. وقد يشهد 
الكشف البصريّ با تعثّر فيه الحججح العقليّةء وسببُ ذلك خروجما عن طورها. فالعقول 
وصوفة بالضلال إنما أضلتها أفكارهاء وإنما ضلّت أفكازها لتصرّفها في غير موطنهاء وما تصرّف 
رف منها في غير موطنهء وجال في غير ميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم» وإثما 
الفضل في العالم بعلم أ نّ الحقٌ له عناية ببعض عباده» وله خذلان في بعض عباده, ولَيُعلم 
ممكن لم يخرج عن إمكانه, وأنّ نّ المرجّح له نظر خصوصي لمن شاء من هذه القوى بما شاء 
ألم اقبي)*. 
يخرج بالتابع مع حامله إلى الكرسيّ. فيرى فيه انقسام الكلمة التي وُصِفَثْ قبل وصولها 
المقام» بالوحدة. ويرى القدمين اللتين تدلتا إليهء فيتكبٌ من ساعته إلى تقبيلها: القدم 


حبق 


الواحدة تعطي ثبوت أهل الجئات في جثاتهم» وي قدم الصدقء والقدم الأخرى نعطي ثبوت 
أهل حم في حم على أيّ حالة أرادء وهي قدم الجبروت. ولهذا قال في أهل الجنان: بإغطاءٌ 
غير مَجِذُوذِ4! فا وصفه بالانقطاع. وقال في أهل محمممء الذين شقواء لحك هذا القدم الجبروتي؛ 
إن رَيّكَ فَعَالَ لِما" يُرِيدُ4". وما قال: إنّ الحال التي هم فيها لا تنقطعء كما قال في السعداء. 
والذي منع من ذلك قوله: هوَرَحمتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْءِ؟ وقوله: «إنّ رحمتي سبقت غضبي» 
في هله النشأة. فإنَ الوجود رحمة في حقّ كل موجودء وإن تعذّب بعضهم ببعضء فتخليدهم في 
حال النعيم غير منقطعء وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على إرادة. فقد يعود الانتقام منهم 
عنايا علهم لا غيرء ويزول الانتقام. ولهذا فسّره في مواضع بالأم المؤلم وقال: طِعَنَابٌ لم4 و: 
والْعَنَابَ الأيم4" وفي مواضع م يفتّد العذاب ب"الأليم" وأطلقهء فقال: دلا يخَقَفٌ عم 
الْعذَابُ4" يعني وإن زال الأل. وقال: هفي عَذَابٍ عممَ)* ولم ينعته بلله "ألم" وقال: لا يقير 
عَنُمْ4* من كونه عذابا وه فيه» أي في العذاب طِمُبْلِسُونَم أي مبعدون من السعادة 
العرّضيّة في هذا الموطن. لأنّ الإبلاس لفظة مختضة بأهل جمتم في بُميمء فلهذا جاء بؤكر 
الإبلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغوي في موضعه عند أهلهء ليعلموه. فإِنّه لموطن مام لفة 
ليسبت لأهل الجنان» والإبلذس منها. فيعرف التابع من هذا المقام ما لكل دار. 


ثم إِنّه يفارق هذا الموضع» وبرج به في الدور الأعظم. فيغلبه الوجد. وهذا النور ١١"‏ 


حضرة الأحوال؛ الظاهر حككها في الأشخاص الإنساتّة, وككثر ما يظهر علهم في سماع اكلا ْ 
فنا إذا نزلت علهم تم رّ على الأفلاك» ولمركات الأفلاك نغمات طيّبة مستادّة تستلدٌ بها 


الأسماع. كنغيات الدولاب؛ فتكسو الأحوالء وتنزل بها على النفوس الحيواتة في مجا 
السماع. فإن كانت الدشس» ف أي شيء كانت: من تعلقي بجارية» أو غلام» أو يكون من أ 
اللهء فيكون تعلّقه حبٌ ججالٍ إلهىّ متخيّل, اكتسبوه من ألفاظ نبويّة مثل قوله في الصح 
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«إنّ الله جميل يحبّ الجمال»» وقوله في التجريد: «أعبد الله كأنّك تراه»؛ فيأخذه الوجد على ما 
تخيّله. ومنهم من يغمره الخال لا من حضرة التخيّلء بل يجد أمرا لا يكيّف. ولا يدخل تحت 
الحصر والمقدار. ومنهم من تَِبَ عليه من هذه الأحوال التي تعطي الوجد روا على نفوس غير 
عاشقة» إلا بنسبة جزيّة لا كليّة: د اذلك معنى» يسمّى: التواجد. 


لمش فيجد كت ' من التاق 1 ال 8 وميكائيل» ورضوان» مك" 
0 0 : د 0 ف العام اا ا وأجساداء 00 ا نوربة 
: أو غير نورية. ويجد عند جبريل ومد -علهم| السلام- علم الأرواح المنفوخة في هذه الصور التي 
. عند آدم وإسرافيل. فبقف على معاني ذلك كلهء ويرى نسبة هذه الأرواح إلى هذه الصور, 
وتدبيرها إتَإهاء ومن أين وقع فيها التفاضل مع انبعائها من أصل واحد؟ وكذلك الصورء يعلم من 
هذه الحضرة ذلك كلّه. 


ويعلم من هذه الحضرة عِلْ الأكاسير التي تقب صور الأجساد بما فيه من الروح. وينظر إلى 
اثيل وإبراهيم -علهه| السلام- فيجد عندهما عم الأرزاق» وما يكون به التغدّي الصوّر 
زواح؟ وعاذا يكون بقاؤها؟ ويقف على كن الآكسير غذاء مخصوصا إذلك الجسد الذي يردّه 
وفضة؛ بعد ماكان حديدا أو نحاسا: وهو ححّة ذلك الجسم وإزالة مرضه الذي كان قد 
عليه في معدنه, فصيره حديدا أو غير ذلك. وكلّ هذا من هذه الحضرةٍ يعلمه. 

بنظر إلى رضوان ومالك. فيجد عنده| ع السعادة؟» والشقاءء والجئة ودرجاتهاء وحمت 
وقواط اللرآنب قي الوعد والوعيذ» ويعل علقيقة ما تمطلى كل واحانة متنا بوإذا هار 
ع العرش وحملّتهء وما تحت إحاطته: وهو منتهى الأجسام» وليس وراءه جسم 
و شكل ومقدار. 


هذا كله؛ عرج به معراجا آخر معنويّاء في غير صورة متخيّلة إلى مرتبة المقادير, 


فبعلم منها كات الأشياء الجسميّة» وأوزانها في الأجسام المقدّرة من المحيط إلى التراب» وما 
فين وما بيهن من أصناف العالى الذين هم عمار هذه الأمكنة. 


ثم ينتقل إلى علم الجوهر المظم الكلّ الذي لا جزء له ولا صورة فيه» وهو غيب كلّ ما 
وراءه من العالم» ومنه ظهرث هذه الأنوار والضياءات في عالم الأجسامء وهي الأنوار المركبة؛ 
سُلِخت من هذا الجوهر فبقي مظلاء كبا سّلِح النهار من الليل فبانت الظلمة. وهذا هو أصل 
الظلمة في العلم وأصل العام في الأحكام الناموسيّة. 


م يققل من هذا امقام إلى حضرة الطبيعة البسيطة. فيعلم حكمها في الأجسام مطلقا من 


اختلاف تركئباتها وأحوالهاء ومن أبن وقع الغلط لبعض الطبيعيّين فها غلطوا فيه من' العم 
بأحكاتماء وذلك لهلهم بالعلم بذاتها؟ فصاحب هذا الكشف يعلم ذلك كله. 


وقد رق الله فيه ما شاءه من الكوائن في العالم. فيعلمء هذا التالي لما في هذا اللوح» علم القؤثين» 
وهأ: علم العلم» وعلم العمل. ويعلم الانفعالات الاتبعاثيية. ومن كون هذا الروح لوحا يعم ما 
سطّره فيه مَن ماه لوحا بالقلم الإلهي مما أملاه الحق علبهء وكتابته فيه نش صور المعلومات 
الني بحدنها؟ الله في العالم في الدنيا إلى يوم القيامة خاضة. وهي علوم محصورة مسطرة صورا 
كور الروف ار ف اليج والكب 0 وعدد د ما يكون ٠‏ من ضرب. 
تقطع فيه 00 بسباحتها ثلامائة درجة وسئين درجة, 0 انحصرت السنة في الدار 7 
بسباحة الشمس والقمرء قال -تعالى-: «الشّمْسُ وَالْمَمرْ يحْسبَانٍ 4" وتتكرّر بالسين من أو 
وجودهاء وما هو تكرار على الحقبقة» إلى أن يتهبي إلى قدر ما خرج من ضرب الثلا 
والستين في مثلها من السنين يكون؛ عمر عالم الدنيا. 

ثم يُملي أمرا آخر وعلوما تخنض بالقيامة وبالموازين أيضا إلى أجل مستى #قيز في ل 
وهو انتباء مدّة الانتقام على أهل دار الشقاء خاضة» ثم يستأئف فيه كتابة العذاب في 


أ ص١4‏ 

؟ حروفها المعجمة ممملة في ق» ورمعها يقترب كذلك من: "يجربها" والترجيح من س 
[الرعمن : 5] 

ص اذن 


الدار مع الخلود الدائم في الدارين لأهلهاء غير أنه لا بدّء ممما كانت الكتابة» أن تجري إلى أجل 
مستّى» لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود. 

م ينتقل هذا التابع من هذا المقام إلى مشاهدة القلم الأعلى. فيحصل أه من هذا المشهد علم 
الولاية. ومن هنالك هو ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة» ومن هناك ذُوّنت الدواوين» وظهر 
سلطان الاسم "المدبر والمفضل" وهو قوله: طيُدَبْرُ الْأمْرَ يفَصَلُ الآاتِ)' وهذا هو عم القام. 
وبشاهد تحريك الهنى إِبَاه التحريك المعنوي اللطيف, ومن أين ي#سههد؟ وأنّه من ذاته له علم 
الإجال والتفصيلء والتفصيل يظهر بالتسطيرء وهو عين ذواته. فلا افتقار له إلى معلم «ستدٌ 

منه سوى خالقه ككء وكتابته نقشء ولهذا تثبت فلا تقبل الحوّء وبهذا #مّى اللوح بالمحفوظ, 
.يعني عن الحو. فلوكانت كتابته مشل الكتابة بالمداد قلت الحموء كما يقبله لوح الحو في عام 
الكون بالقلم الختض به. الذي هو بين إصبعي الرحمن. فيفرّق من هذا المشهد بين الأقلام 
لألواح وأنواع الكتبة» ويعم علم الأحكام والإحكام؛ ومن" هنا يعلم أنّه لم ببق في الإمكان مأ 
بنبغي أن يكون دليلا على الله إلا وقد ظهر من كونه دليلاء وإن كثرت الأدأة؛ فيجمعهاكاليّة 
ذلالة خاضة. 


م ينظّر عن يمين هذا المشهد. فينظر إلى عالم الهمان» وهو العالم الخلوق من العماء. 


ثم ينتقل إلى العاءء وهو مستوى الاسم الربّء كبا كان العرش مستوى الرحمن. والعماء هو 
ن َال القابلة للمعاني الجسماتتة حِسًا وخيالا. وهو موجود شريف؛ الحقٌّ معناه. وهو الحقٌّ 
نكل موجود سِوَى الله. وهو المعنى الذي ثبنت فيه واستفرزت أعيانُ الممكنات, 
حقيقة الأين» وظرفيّة المكان» ورتبة المكانة, وامم المحل. 


عام الأركن إل هذ اران لقن قياعن انتراء الله سا ل شييئ ابنناالأفيال عاق 
أثر في كرن مما ببنهما من العالم المعقول والمحسوس. غير أنّ صاحب التابع الذي هو 
لنظر- لا تركه صاحبه بالسماء السابعة ورحل عنه؛ امتدّث منه رقيقة. على غير 
؛ ظهرت للتابع في الفلك المكوكب, وفَقّدها في الجئةء ثم ظهرت له في فك البروج» 


ثم فقدها أيضا في' الكرسيّ وفي العرشء ثم ظهر له في مرتبة المقادير وفي الجوهر المظلمء ثم 
فقده في الطبيعة» ثمّ ظهر له في النفس من جحمة كونها نفسا لا من جحمة كونها لوحاء ثم ظهر له في 
العقل الإبداعي من كونه عقلا لا من كونه قلياء ثم فارقه بعد ذلك فلم ير له عينا. 


ومن هذا العماء ينتدئ بالترقي والمعراج في أسماء التنزيه إلى أن يَصِل إلى الحضرة التي يشهد 
فيها أن التنزيه يحدّهء ويُشير إليه ويقيّده. وبستشرف على العالم بأسره: المعدويّء والروحاف» 
والجسمي, والجسمانيّء فلا يجد في مشهده ذلك ما ينبغي أن يازرّه عنه من ظهر فيه ويرى 
ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحبها. فلا تمكن له التنزيه الذي كان يتخيّله. ولا نتمكن له النشبيه 
فإنه ليس ثم بمَن: 
فاح إلا الله لا شَيْءَ غََرُهُ وما إلا وَحْدَةٌ الوَحَدَاتٍ" 
ثم فارق أسماء الأفعال» وتسلّمته أسماء التنزيه. فرأى صاحبه -صاحب النظر- يرافقه» إلى 


أن وصل إلى الحضرة التي لا تقبل التنزيه ولا التشييه: فيتنزٌه عن الحدٌ بنفي التنزيه» وعن المقدار 


5535 فسلك به الحقٌ -تعالى- طريقا غير طرقه الأول وهو طلا 
لا" تمكن أن ينقال» ولا يعرفه إِلّا من شاهده ذوقا. ْ 


ورجع صاحبه على معراجه ذلك إذ لم يكن تابعاء إلى أن وصل إلى جسده. فاجقع مع 
رفيقه. فبادر من حينه صاحبٌُ النظر إلى الرسول إن كان حاضراء أو لوارثه. فَيبَايعُهُ ببعة 
الإكان والرضوان» على بيّنة من ره وآية من نفسه. وتلاه شاهد منهء وهو التابع؛ فآمن بال 
من حيث ما شرع له الإمان بهء لا من حيث دليله» فوجد عنده وفي قلبه نورا لم يكن 
قبل ذلك. فرأى ف اللمحة الواحدة -وهو في مكانه- بذلك النور جميع ماراه مع التابع 
معراجه الأوّلء ولم يقفء بل ترقٌّ مرق التابع حتى بلغ العماء والغاية القصوىء ورأى الشي 
الأشياء ورأى وجوب وجود ما أحال وجوده فكرةٌ وعقّلا. وهو في مكانه ذلك 1 ؛ 
وأعطي إكسير التكوين» ورأى حشر الأجساد من طور إلى طور باختلاف حك لاخا 


١ص‏ اب 
أثفت في الهامش بقم الأصل: ببت غير مقصود 
"ص 47 


دَورء فتغيرت الأشكال وتقلّبت الأحوال» ورأى ما قلناه في مثل ذلك: 

إذا السَّمَاءٌ انْقَطَرَتْ خَيِبْقَة تَصِوَرَتْ 

فُن ْجهَاهَالهَا إذا التجُومُ انَكَدَرَتْ 

تَظلْبُ بالككتارها جبال ظر سَيرَتْ 

تنظرٌ في تَسييرها جَحِمْ نار سُهْرَتْ 

سَكّرّها مُؤْقَدُها ‏ لجَنُةٍفَذْأزلفَتُ 

تذخلها' طابفقةٌ مِن فَيْرِهَا قَدْ بعرت 

ُلْتُ لها ما تتفي ١‏ فالَثُ: ووش حُْشِرَتُْ 

وأَنْ تزى نَفْسِىَ ما ١‏ فقَذْقَدَمَتُ وأَخَّرَتْ 
: ولَمّا أسلم صاحب النظر وآمن» ورأى من مقامه جميع ما رآه التابع في معراجه مشاهدة 
.عين» سأل أن يرى مقام المجرمين؛ وهم المستحقُون تلك الدار الي دخلوها بحم الاستحقاق» 
علموا أنّ العم أشرف خُلَة, وأنّ الجهل أقبخ حلية» وأنّ متم ليست بدار لشيء من الخيرء كما 
الجتة ليست بدار لشيء من الشرّء ورأى الإيمان قد قام بقلب من لا علم له بما ينبغي لجلال 
اله ورأى العام يجلال النّه وما ينبغي له قد قام يكن لس عنئذده شي ء من الومان. وهذا العالِم 
بعدم الرهان قد استحق دار الشقاء» وأنّ الجاهل المؤمن قد استحق بالإيمان دار السعادة 
جات في مقابلة الدركات: فَسْلِبٍ هذا العالم المستحقٌ دار الشقاء عِلْمُهء حتى كأنّه ما عَلِمه 
يعام شيئاء فيتعذب بجهله أشدّ منه من عذابه بحسهء وهو أشدّه عليه؛ فَخُلِعِ عِلمُه على 
الجاهل المؤمن الذي دخل الجئة بإمانه, فينال المؤمنء بذلك العلم الذي خُلِع عن هذا الذي 
الإقامة بدار الشقاءء درجةً ما يطلبه ذلك العام » فيتنعم به قسا وحسّاء وفي الكثيب 
الرؤية. 
4 ' ذلك الكافر مل هذا المؤمن الجاهل: فيئال بذلك الجهل دَرَِكَ ذلك من النار. 
شد حسرة قر عليه. إن يتذكّر ماكان عليه من العامء ولا يعم ذلك الآنء ويعام أنّه 


سَلبهء ويكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العم الذنيكان عليه في الجدان» ويرى حلأة 
علمهء على غبره يمن لم يتعب في تحصيله؛ ويطلب شيئا منه في نفسهء فلا يقدر عليه. 


وينظر هذا المؤمن» ويطلع على سواء الجحيم. فيرى شَرٌ تمله. على ذلك العالم الذي ليس 
مؤمن: فيزيد نعها وفرحا. فا أعظمها من حسرة. 

واثّق لي في هذه المسألة عمبا! وذلك أن بعض علاء الفلاسفة سمع مني هذه المقالة» فرما 
أحالها في نفسهء أو استخنٌ عقلي في ذلك. فأطلعه الله بكشف ل يشاك فيه في نفسه؛ بحيث 
أن تَحقّق الأمر على ما قلناه. فدخل علِح بايا على نفسه وتفريطه. وكانت لي معه صحبة. فذكر 
لي الأمر وأنابء واستدرك الفائتٌ وآمنء وقال لي: ما رأيت أشدّ منها حسرة. وتحنّق قوله - 
تعالى-: إن أعِطُكَ أن تَكُونَ مِن الْجَاهِِينَ 4'» وقوله: طقلا تَكُوَنَ ِنَ الْجَاهِِينَ)". فهذا قد 
جمع ببن خطاب لطف ولينء» وعدف وشدة. لأنّ الواحد شيخ لخاطبه باللطفء والآخر شابٌ 
خاطبه بالشدّة. نقعنا الله بالعلمء وجعلنا من أهله, ولا يجعلدا من يسعى بخيره في حقٌّ غيره, 
ويشقى. آمين بعزنه. 

نتهبى" الجزء الشامن ومائةء يتلوه التاسع ومائة؛ الباب الشامن والسئّون ومائة في مقام 
الأدب. 


١‏ [هود : 47]» وهو خطاب موجّه إلى سيدنا نوح النفة. 
: [الانعام :ل وهو خطاب موجه إلى سيدنا مد فه. 
"اص 44ب 


الجزء التاسع ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم” 


لباب الثامن والسئون ومائة 


إن الأَويِبَ هُ واكم لأَنَهُ مَجْمُوعٌ خَرٍ والمآدِبُ مَجْمَعْ 
أنه أل الخو كفم فاك مصِرْها ضر وتلق 
مِثلٌ الأساو" يَرَى العَلئِل صَِْعهُمْ حَسَئا وتَكْرَهُ تقْسْهُ ما يَضكمُ 


اعلم أيّدك الله- أن الله يقول: «ِوَهُوَ مَعَكِ أبن ما كم )ا فالأديب إِنّعَةٌ لما عنده من 
السّعة: فهو مع كلّ مقام بسب ذلك المقام ومع كل حال بسب ذلك الحال» ومع كل خلق» 
كل غرض. فالأديب هو الجامع المكارم الأخلاق, والعليم بسفسافهاء لا يقصف بهاء بل هو 
المرائب العلوم: ممودهاء ومذموها. أنه ما من شيء إلا والعام به قل من الجهل بهء عند 


لأدب جاع الخبرء وهو ينقسم إلى أربعة أقسام في اصطلاح أهل الله: 


: الأوّل: أدب الشريعة. وهو الأدب الإلهي» الني” يعولل الله تعليه بالوحي والإلهام» 
قلا وبه أَدّبنا نيه 4؛ فهم المؤْدّبون المؤْدّبون. قال رسول الله 8ك: من الله أدبي 


6ب أما ص 16 فبيضاء 
1 2 


فاحبنن أدقة: 

والقسم الثاني: أدب الخدمة. وهو ما اصطلحت عليه الملوك في خدمة خَدَماء وماك أهل 
الله هو الله. فقد شرع لنا كِفِيَة الأدب في خدمتهء وهو معاملتنا إِيّاه فها يختضٌ به دون 
معاملة خلقه. فهو خصوصٌ في أدب الشريعة لأنّ حك الشريعة يتعلّق بما هو حق لله وما هو 

والقّسم الثالث: أدب الحقٌ. وهو الأدب مع 0 ٠‏ في اثباعه عند من يظهر عنده ويحكم به, 
فترجع إليه وتقبله ولا تردّه. ولا تحملك الأنفة إن كنت ذا كِبْرٍ في السنّ أو المرتبة» وظهر الحقٌ 
عند من هو أصغر منك سئًا أو قدراء أو ظهر الحقّ عند معتوه, تأدّبت معه وأخذته عنه, 
واعترفت بفضله عليك فبه: هذا هو الإنصاف. وما رأيثُ من تحيّق بهذا خلقاء في عمريء إلا 
سيّد واحد يقال له: أبو عبد الله بن جبير. لقيته بمدينة سبتة وقصر كتامهء وهو جزء من 
آداب الشريعة» فإنَ أدب الشريعة هو الأمَ لباقي' الأقسام. 


والقسم الرابع: أدب الحفيقة. وهو ترك الأدب: بفناتك. وردّك' ذلك كله إلى الله. وسيأتي 
في الباب الذي يلي هذا الباب. وهو في المقامات كالوهب في أصنئاف العطاء, وهو أن بعطي 
لينهم لا لسبب آخر. وكذا المأدبة: الاجتماع على طعام» ما له سبب إلا الدعوة إليه خاضّة» من 
غير تقيبد: من صفة ولمة:ء أو ختان: أو ضيافة» أو عفيقة» وغير ذلك. وكذا جا لورلا 
سني .يبل لكو جامع ذلك له نفْسٌ فاضلة خيرة بالنات. فذلك هو الأديب. 0 


وللأدب حال ومقام» وهذا باب معرفة مقامه. فقامه: هو ما يثبت له دائماء وليس ذلك إلا 
الأدب مع الحقّء فإِنَ له الدوام في الدنيا والآخرة. وما فاز به إلا أهل الفتوّة من الملاميّة لا غير 
سلكوا فيه كلّ مَسأكء واستخرجوا كنوزهء وحضّلوا فوائده كما قال الله -تعالى- إِنّه ما * 
ِالسّمَاوَاتٍ» وه وكل عالم علوي 9وَالْأرْضَ 4 وهوكل عام سفلي. السماء من عالم الصلاح 
والأرض من عام الفسادء ومنه اشتفّت اسم الأَرَضَة لما تفسده في الثياب والورّق والخشب 
وبستى أيضا اوش والعتّ وما يما إلا باحق 4" من العالم. 


١‏ رمعها يقرب من: للا في 
١ص‏ 47 


" [الحجر : 46] 


فهذا الحقٌ الخلوق به هذا العالم هو الذي نتأدّب معه فإنّه سبب وجود أعيان العالم» وبه 
يحم الله يوم القيامة بين عباده؛ وفي عبادهء وبه أنزل الشرائم» فقال لرسوله داود: «يا' ذَاوُودُ 
إن جَعَلتاكَ حَلِيفةٌ في الْأضٍ فَاحْكز بْنَ التان بِالْحقٌ وَلَا تيع الّهوَى 4" وإنكان مخلوقا باحق 
إن مما بين السماء والأرض» أو هو عين الأرض. فقام الأدب (هو) العمل بالحقٌ» والوقوف 
عند الحق. 

وَإيّاك أن تنوشم من هذا القول أنّ الصدق هو الحقٌء من حيث أنَك نقول: "قال حا" إذا 
صدّق في قوله, و"قال صدقا". بل الحقٌ حام على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح. 
فالحق في موطن يحمد الصدقء وفي موطن يذمّه وبنهى عنهء ويثي على الكذب الذي هو 
ضدّهء ويحرّض عليهء ويوجب العمل به. وفي موطنٍ آخر يذمّ الكذب وينهى عنه؛ ويحمد 
الصدق ويأمر به. 

وهذا مقام الأدب الذني ينفع صاحبه في كل موطن. فالزمهء وتنم مواضعه ودلائله في 
الشرائعء وفي أفعال الرسول المتأسّى بهاء لا غيرء لا ما اخْمْضَ بهء فإنّه ليس بأدب مع الحقٌ. 
.. وأمًا مقام أدب الخدمة فهو أن يعطي ذات الخدومء كان ماكان» ما تستحتّه؛ من حيث 
عينها خاصة. وهو أن نقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر إليه من قبل أن تأمرك بهء أو تسألك 
حتى لا يظهر عليها ذأة المسألة. ول وكان أكبر منك, وسألك في أمر؛ فهو من حيث سؤاله 
لك في ذلك الأمر أن تفعله: إظهار حاجة إليكء ولو عاد عليك منفعته؛ ولكن مقام السؤال 
ٍ م ذلك. فقام أدب الخدمة (هو) الحضورٌ دائًا مع كل ذات مشهودة لكء تنظر فيا 
حقّه بما يعطيه الزمان أو المكان أو الحال» فتقوم لها بذلك من غير سؤالء ولا تنيّه من أحدٍ 
حضورك. فهذا مقام أدب الخدمة. 
مقام أدب الشريعة فهو أن تقوم بأمرها خاصّةء لا بما تعطيك ذاتهاء إِلّا إن أُمَرَئكُ 
فيكون قيامك بما تعطيك ذائهاء من حيث أمرها لا غير. قال -تعالى-: وما آتأم السو 
وما َامْ عَنْهُ فائتَهُوا4؟ وقال ستعالى-: «يا أَمها الَذِينَ آمَئُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ 


وَأولي الَْمرِ مِنَمْ)' وكلّ خدمة عن أمرٍ فن أدب الشريعة» لا من أدب الخدمة. 

وأمّا مقام أدب الحقيقة فإنا نذكره -إن شاء الله-. 

ومن أدب الشريعة أخذك لأحكاما المشروعة» والوقوف عند رسوثما وحدودهاء واقصافك 
بها جرد الخدمة والاشتغال لا لتحلية النشس بالعلم بها دون العمل. ومن آداب الخدمة أن لا 
يَشْفَلك ولا يبعثك علبها ما تنتجه لك من الخدوم من القبول وملاحظات التأميل» فإنْ شغلك 
ذلك فا خدمت سِوَى غرضك ونفسك. 

ومن آداب الحق أن لا يتعدّى علمُك في الأشياء علمّه فهاء وهو الموافقة. وإن أعطاك 
عِلمك خلاف ذلكء ولا سيا فها أضافه الحقٌ إلى الخلق من الأعمال؛ فأضفها أنت إلى من 
أضافها اللهء واترك " عِلمَك لعلمه. فإتّه العليم وأنت العالمء وهو الصادق فها بخبر. فا أضاف أمرا 
إلى من أضافه إلا وتنبغي لذلك المضاف إليه تلك الإضافة؛ فلا ترجّح علمك على عِلمهء من 
حيث قيام الدليل لك على أنه لا فاعل إلا الله. فليس هذا من الأدب. فصاحبُ الموافقة له كل 
تجل وشهود؛ فاعلم ذلك. 


]0 : [النساء‎ ١ 
ك*ص لاب‎ 
ه٠‎ 


في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 


ضف الأمُورَ إل الإله جبتِتها 2 وإذا فَعَلْتَ فَلا يقال أَدِئْبُ 

نسب الئل له عِلْهَ تيه 2 شِغاؤهَا لله وَهْوَمُصِيْبُ 

وكَذاك أشتادُ المكلّم' عِنْدّما ‏ خَرَقَ السفئت والجداز عيب 

فالمَئدُ إن نر الأمُور يفيه 2 #ٌصزه يخي تازه ويْصِيْبُ 

فار رَتَكَ :0 ا 1 1 - 0 7 َنِبُ 
وَهَوْلَاِ من غناء رَبك * 0 0 ا وقال 8 3 1 0 
ذلك 0 في ا فإِنّهِ في 00 وهذا | ف 00 إذلا يُعتبر إلا بعد الونين. 0 
0 اله ف 07 لقادير قبل وقوعهاء ادر لها فينطلق عليه 1 الموطن 1 غير 

0 إِنّه تخالفء بل هذا هو غاية الأدب 0 ولكنّ أكثر الئاس لا يشعرون. 


لععة وبصره». 


دب يستدعي الغير. وتم مقام يفني الأغيارء فيزول الأدبء لأنّه ما تم مع مَن. وأمّا 
عام الطريق وخواصٌ أكثرهم؛ فإنّ مقام ترك الأدب مع الحقيقة هو الواقع المشروع في 
والخصوص. لا ا 0 


: هو سيّدنا الخضرء والمكلّم هو سيّدنا موسى عليه السلام, والإشارة هنا إلى قصتهما الواردة في سورة الكهف في الآيات 


المقامات؛ لا أصحاب الأحوال. والقرآن كلّه نزل في هذا المقام» إلا آبات مفردات قد ذكرناها في 
أوَل الباب. 


وما' يحار في هذا المقام إلا رجلان: مكاشف بهء ومشاهد له. فالحقيقة تطلبهء والحقٌ 
الموضوع يطلبه. والأدب مع أحدها (هو) ترك الأدب مع الآخر. وحصلت أنت في مقام 
الترجيح » ولس لك ذلك. ثن الرجال من يترك أدب الحقٌ الموضوع من اعتقاده وباطنه؛ ويترك 
أدب الحقيقة من ظاهره» فيكون أدييا مع الحقٌ في ظاهرهء غير أديب مع الحقيقة في ظاهره. 
ويكون أدييا مع الحقيقة في باطنهء غير أديب مع الحقٌّ في باطنه؛ لا روا أنّ النجاة في ذاك 
والسعادة» وأنّ عكس الأمر شقاء". فهو يكرد ولا ينعكس. 


وتم طائفة تقول: إِنَ الأدب مع الحقّ» الذي هو الشرعء أدب مع الحقيقة؛ فن تركه هناء 
تركه هنا. ولا يعرفون من وجه؛ وذلك لأنّ الحقّ المشروع بِيّن الأمر الذي لأجله حك بالمنم» 
فقال: «ومن غيرته حرّم الفواحش» لا أنه جعلها فواحش بالتحريم. وهذا المذهب أدخل في , 
باب المحكمة, ومذهب احالف أدخل ف أحديّة العين. ولهذا المقام رجال ولخالفه رجال. ْ 


وباجملة فهو موضع خيرة» لا يخلص لهؤلاء من جميع الوجوه؛ ولا لهؤلاء من جميع الوجوه» . 
فإنّ الإخبارات الإلهيّة أكثرها تعارض الأدلة العقليّة في هذا الباب. وأيّة حيرة أعظم من هذ 
الخيرة. وهذا هو المتشابه الذي ينبغي أن يقول فيه مَن لم يطلعه الله" على العلم به: «آمَنا به 
مِنْ عِنْدٍ ريّتا4 ولكن «إِمَا يَذُكّرُ4 ذلك «إلَا أُولُو الْأتَاب4؟ وهم الآخذون بِلْبٌ العقل 
بقشره طوَاللهُ يَقُول الحَنْ وَهْوَ َْدِي السَيبل)”. 


١ص‏ ]ب 
١‏ رسمها في ق: شقى 
مالم 

؟ [آل عمران : /ا] 
© [الأحزاب : 2] 


الباب السبعون وماثة 


صب الله ,الأب صمب ةٌاللني الشبَبٍ 
حبّة الكَّوْنِكْلُه بلذِي فِيِهِمِنْنسَبْ 


فإذا ما عَلِمْتَ ذَا أَجمِلٍ إِنْ شِئْتَ في الطّلَبْ 
م يرَلْكُل مَنْ يَى 22 صنب ةالحىٌّفي َب 
تزحكن بشببكة لعل صنب الشييك 


اعم أنَ الصحبة نعثٌ إلهي للخبر الوارد: «أن نت الصاحب في السفر» يقول الدب 48 في 
إسفره لله: «والخليفة في الأهل» كما جعل الله للهُ الرسول خليفة في العام؛ جعاه العالَم إذا فارقوا 
هلهم خليفة في أهلهمء وهو قوله: ناته وكيلا)'. وأوحى إلى من أوحى إلميم: آلا تَجِدُوا 
هِنْ دُوني وكيلا4' يقول لهم» فالصحبة تطلب أعيان الأغيار :ما بَكُونُ من تجوى ألائة إلا 
هو رهم ” ولا حمْسَةٍ إلا هو سَادِسْهُم ولا أَذْقَ من ذَلِكَ وَلَا كير إلا هوَ مَعَهُمْ م يْنّ مَا انوا ؛ 
ٍْ لمعيه صحبة عامّة, والخلة صعبة خاضّة» وسيرد بابها -إن شاء الله-. 


غير أنّ في الصحبة أمرا يتعذّر من وجه في الجناب الإلهي» وهو المناسبة والمشاكلة: إِمَا من 
وجه» وإمّا من أكثر الوجوهء ولا مناسبة. كا يرد في باب مقام ترك الصحبة: فلا صحبة. 
وردت الصحبة, فلا بد لها من وجه يستدعيا فإنّه إخبار إلهي: «لا أيه الال مِنْ ين 
+ ولا من خَلَفِهِ تيل من حكم حيبو)” فلا تنبت الصحبة إلا إذا لم تأخذ في حدها 
*» فإذا أزلت الكفاءة في الصحبة تنبت الصحبة في الجناب الإلهي. 


ردان 


فهو -تعالى- يصحبنا في كلّ حال نكون عليه ونحن لا نصحبه إلا في الوقوف عند حدوده, 

فا نصحب على المقيقة إِلّا أحكامه, لا هو. فهو معناء ما نحن معه. 
أنه يَعرِفتَا وَنْحْنْ لا تعرفُهُ 2 إنا أَنّ يَضحَبْا وَلَم يجيء تَضحَبه ' 

فإِنّهُ يحفظنا له لا لنا. من هذه الحقيقة نطلبه لنا لا له. فإن طالتئا طالبئاه, ولله الحجّة 
البالغة» فشرع -تعالى- لنا ما شرع فقال: لِمَنْ عمل صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ)' وهو قولنا: نطلبه لنا لا 
له. وقال: طِفَإِنّ الله غَننْ عن الْعَالَِينَ 4" تحقيقا لطلبنا إيَاه لنا لا له. وحقيقة طلبه إيّانا له لا لنا 
قوله -تعالى-: وما خَلَّْت الْجنّ وَالْإمس إلا لِيعْئِدُونٍ 4" فأوجدنا له لا لنا؛ فطلبناه لنا لا له بما 
خَلقنا له: فهِالْتفْتٍِ الاق بالسّاقٍ 4'. 


مر الصحبة عظيم» وشأنها ككيرء وما يرعاها إلا الأطبر. وأحسن ما بلغني في رعي حتها 
والقيام به. ما حكي عن الحجاج -رحمه الله- أنه أمر بضرب عنق شخص. فقال: لي أمر أحبٌ 
أن أذكره للأمير قبل أن يقتلني. فقال له الحجاج: قل. قال: أيها الأمير؛ لا أحبٌ أن أقوله إك 
إلا حتى نتركي مكتوفا بحاليء أمشي معك في إيوانك هذاء من أوَله إلى آخرهء وما على الأمير 
في ذلك من بأسء ولا يحول ذلك بينه وبين مأ يريده مئّيء ويقضي لي بهذا حاجة. فقال لحاجبه: 
اصعد به إِلِيّ. وقام الحجاج بسايره في الويوان» ويُصغي إليه ليرى ماذا يقول له. فلا لغ معه إل 
آخر الإيوان وعاد إلى مكانهء قال: أيها الأمير؛ إِنّ الكريم يراعي حقٌ صحبة ساعة, وقد صحبني 
الأمير وصجبته ف هذه المشيةء والأمير أَوْلّ من راعى حقٌ الصحبة. فقال الحجّاج: 
بادا وو الله لتداضدوء واد كا اللا فلو قتلته لكنت أَلأُمَ الناس. ثم أمر أن يرل له 
الأعطية. وخيّره في صحبته, والإقامة عنده. نما أدري بعد ذلك هل أقام عنده أم لا!. فهذا 
أحسن ما يسمع في حقٌّ الصحبة من الوفاء به والرعاية. هذا من الحجّاج. لب لنب الله 
يخلصوا مع الله نقّسا واحدا يصح" به إطلاق الصحبة مع اللّهء ٠»‏ فلا بذ أن برعي الله حقٌ ذ 
النشس. 
١‏ ورد في الهامش يقلم الأصل: ببت غير مقصود 
١‏ [فصلت : 45] 
" [آل عمران : 97] 
:ص ١ه‏ 
© [الناريات : 55] 


5 [القيامة : 9؟7] 
لاص ١ا6قب‏ 


وأمّا صحبة أهل الله بعضهم مع بعضء أو صحبتهم للخلقء أو صحبة الخلق إِيا ْ 
يطالبون أنفسهم بحقٌّ ما بجب للصاحب على الصاحب. فإن كان عيّن الحقٌ له حمًا عنده؛ لزمه 
0 ووقوفا عند حذ». وإن كان 0 00 وجعل 
: 0 عا ال أوْلّ. 


وكذلك في صحبة غير الأشكال وغير الجنسء, مثل صحبته لما يملكه من الدواب والأثجارء 
.وما يصحبه من ذلك وإن لم يملكه. فإن رأى شجرة ذابلة لاحتباجتما إلى الماء -وإن لم يكن مالكها 
أخاضرا- وقدّر على سقيها في صحبة تلك الساعة سحيث استنظل بها أو استند إلها طلبا لراحة 
تعمب» أو وقف عندها ساعة لشغل طرأ لهء فهذه كلها صحبة- وهو قادر على الماءء فتعيّن 
عليه رعي حقّ الصحبة أن يسقبها اذلك؛ لا لأجل صاحهاء ولا طمعا فها تثمرء سواء أثمرت أو 
» أو كانث مملوكة أو مباحة. 


وكذلك الحيوانات المؤذية وغير المؤذية» فإِنّه «في كلّ ذي كد رطبة أجر» وقد وردث في١‏ 


فوهبه الله لكلب أحسن في صحبته ثلاثة أيّام» فنودي: “كنت كلبًا فوهبناك لكلب". 


هام 


مَنْ عَرَكَ الضُحْبَةَ فَهْوَ اللي مَرَاهُ مَنْ قَيّدَهُ الجاجِل 
وَحْمَهُ الحَقْ عَلَىكبه)2 يبيلها الما لتقل 
قَفْوَمَعَالمالم في أنيه وَمَالَهُ أَيِرٌ ولا حايلٌ 
فاتظز إل الحكقة في قله إني مَعَ الأكوانٍيا عاقِل 
هَلْ هُوَبالنَّاتٍ على كم مَنْ 2 يراه أو بالقضف يا غافل 


اعم أيّدك الله- لمأكانت الصحبة تطلب المناسِبء وهو يقول: طِلَّيْسَ كفله شَيْغ')' 
ودليل العقل يقضي بهء فله السيادة والعالم عبيدٌ. خدمةٌ لا حبةٌ. وإنما امتنعت الصحبة من 
الطرف الواحدء وصحّت من الطرف الآخَرء لما نذكوه. فالحقٌ لس بصاحب ب لأحد من 
احلوقين» إلا بالصحية التي أزادها الشارع ف قوله: «أنت الصاحب ف السفر» بذلك المعنق. 
كيا اتخذناه وككلا فها هو بأكه. ولأنّه الإقال لِمَا يُرِيدُ 4"كما قال» ما يكون فعَالا لا تريد أنت». 
إلا أن توافق إرادتك إرادته: هِوَمَا نَشَاءُونَ إلا أَنْ يشَاءَ اللّهُ َه أ أن تشاءوا. فهن حيث أنّه أراد 
فْعَلٌء لا من حيث ث إِنّك أردث. 


والصاحبٌ مَن يترك إرادته لإرادة صاحبهء وهذا في جناب الحقّ محال. فلا يصحب الرد 
إلا ربوبتنه لكن يصحبه العالّم لصحّة هذا الشرط منه. فَمَن به من العالم ترك إرادته وغ 
وحابّه ومراضيه لإرادة سيّده. وإنكره ذلك العبد فإِنّ دعواه في الصحبة تجعاه أن يوا 
ويحمل ذلك. 


١ص‏ "مهب 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
” [هود : /ا١٠]‏ 
ع [الإنسان : ١؟]‏ 
كاه 


وكذلك النبي لا يصحب إلا نبؤته, فإله لا نكن للنبيّ أن يكون مع صاحبه بحيث مأ يريد 
صاحبه منه» وإما هو مع ما يوحي إليه بهء لا يفعل إلا بجسبه. فيُضحب ولا يضحب. ولهذا 
ليسث الصحبة فعل فاعلين. وكذلك اللَإِك لا يصحب سِوَى مُلكهء فيُضحبء أيضاء ولا 


وضحسب. 


فإنَ' الناس مع الرسول في صحبتهم بحكم ما يشرّع طمء ما هم بحكم إرادتهم. برهانه: (تلا 
ل ا ل ع ريك 
لهاي" . فإذلك جبوه وما صحبهم. والورثة أهل الإلقاء الإلهي يُصحَبون ولا صحّبون» فَإنّم 
١‏ مع ما يلقي الله إلههم: كتقرير حك الجتهدء يحرم عليه العدول عنه. 
. فلا يصحب مؤمن مؤّمنا أبداء لأّه لا يمكن إه الوفاء معه على الإطلاق بحقٌّ الصحبة؛ فإنّ 
مؤمن تحت حك شبرعه. قال رسول الله فك «لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقثٌ قطعثٌ يدها» 
م عليه لا يمكن أن يكون صاحبا لأحد, كالعبد لا نتمكن له أن يصحب غير سيّدهء لأنّه 
هو بحم نفسه؛ فشي على أغراض صاحبهء بل هو بحكم سيّده. 
فالصحبة لا تصحّ إلا من الطرف الواحد وهو الأدنى. وقد تناك فاعلم» وقف عند حدّك 


الباب الثاني والسبعون وماثة 
في معرفة مقام التوحيد 


ذَُيَةً' في القلبٍ قَد تبث مالْهَارُوح وَلاجَسَدُ 
عنس مما شه اعد بجَمَالٍ الفتِ مُتْقَرِدُ 
مَصضدَرٌ الأكسوان حَضْرَتُهُ وَهُوَ لا شَفُعٌ وَلا عَدَدُ 
النني قامًَالوبجودُبه ‏ أمرنا عَلَيِهِيْمَقِدُ 
وأنا امد اللَتِيرٌ به وَهُوَ المخسانٌ والصَمَدُ 
فاعبوا من حِتْمَةٍ وُمِدَتْ 20 نهم والرسمَنِ ما وَجَدُوا 
حِنمّة تحوي عَلَ حِكّ الّهَا الْحْسَادُ إِذّْ حَسَدُوا 
بد يه و إل أَزَلِ ريده الأعِدُ 
كل من يجري إِلَ قد سَيِرَى وَمَالَهُ أَمَدُ 
هَكَدَا التَوجِيِدُ فاغترُوا واحِدٌني واحِدٍأَحَدُ 


اعلم أنّ التوحيد (هو) التعمّل في حصول العم في نفس الإنسانء أو الطالب؛ بأنّ! 
الذي أوجده واحدٌ لا شريك له في ألوهيّته. والوحدة صفة الحقّ. والامم منه: الأحد والواء 
وأمّا الوحدائية فقيام الوحدة بالواحدٍ من حيث أنها لا تقل إلا بقياتما بالواحد”» وإن كاذ 
نسبة؛ وهي نسبة تنزيه. فهذا معنى التوحيد كالتجريد والتفريدء وهو التعمّل في حصول الاثم 
الذي إذا نُسب إلى الموصوف به مم الموصوف به فردًا أو منفردًا أو متفردًا إذا متي به.. 


اص "مب 
؟ جسد: الدم الأحمرء الزعفران 
اص كك 
4ه 


فالتوحيد نسبة فعل من الموحٌّدء يحصل في نفس العالم به أنّ الله واحد. قال -تعالى-: «لّؤْ 
كن فبيما آلِهةٌ إلا الله لََسَدَنَا4' وقد جد الصلاحء وهو بقاء العالّم ووجوده. فدلٌ على أنّ 
الموجد له» لو لم يكن واحداء ما ص وجود العالم. هذا دليل الحقٌّ فيه على أحديّته. وطابق 
الدليل العقلن في ذلك. ولوكان غير هذا من الأدأة أدلّ منه عليه, لعدل إليه وجاء بهء وما 
عرّفَنا بهذاء ولا بالطريق إليه في الدلالة عليه. 


وقد تكلّف قومٌ الدلالة عليه بطريق آخرء وقدحوا في هذه الدلالة؛ لجمعوا بين الجهل فيا 
نصبه الحقٌ دليلا على أحديّته وبين سوء الأدب. فأمًا جمملهم: فكونهم ما عرفوا موضع الدلالة على 
توحيده في هذه الآية حتى قدحوا فيه. وأمّا سوء الأدب: معارضتهم بما دخلوا فيها بالأمور 
القادحةء لجعلوا نظرهم في توحيده أنه في الدلالة مما دل به الحقّ على أحديّته. وما ذهب إلى هذا 
إلا المتأخّرون من المتكلّمين الناظرين في" هذا الشأن. وأمّا المتقدّمون كأبي حامدء وإمام 
الحرمين» وأبي إسحق الاسفراييني» والشيخ أبي الحسنء فا عرّجوا عن هذه الدلالة» وسو في 
.تقريرهاء وأبانوا عن استقامتها: أدبا مع الله -تعالى- وعلا بموضع الدلالة منها. 


واءلم أنّ الكلام في توحيد الله من كونه إلهاء فرعٌ عن إثبات وجوده. وهنا باب التوحيد 
:حاجة لنا في إثبات الوجودء فإنّه ثابت عند الذي نازعنا في توحيده. وأمّا إشات وجوده 
رلك بضرورة العقل» لوجود ترجيح الممكن بأحد الحكنين 

ذا في توحيده طريقان. الطريق الواحدة (هي) أن يقال للمشرك: قد اجتمعنا في العلم بأنّ 7 
ماء وقد ثبت عيئهء وأقلّ ما يكون واحداء ثمن زاد على الواحد فليدلٌ عليه» فعليك 
على ثبوت الزائد» ااذي جعلقه شريكا. فليكن الخصم هو الذي يتكلف إثبات ذلك. 
الأخرى قوله تمالى-: «ِلَّؤْكنَ فبيما آلِهَةٌ إِلّا لَه لنَسَدَئا هذه مقدّمة. والمقدّمة 
السهاء والأرض -وأعني بها كلّ ما سِوّى الله- ما فسدتا. وهذه هي المقدّمة الأخرى. 
بين المقدّمتين وهو الرابط: الفساد. فأنتجنا أحديّة الخصضص وهي المطلوب. 


ذلكء أله لوكان ثم إِله زائد على الواحدء ل يِخْلٌ هذا الزائد إِمَا أن يتفقا في" 


لمكن 


الإرادة أو يختلفاء ولو افا فليس بمحال أن يُفْرَض الخلاف. لننظر مَن تنفد إرادته منبهاء فإن 
اختلفا حقيقة أو فرضا في الإرادةء فلا بخلو إِما أن ينفذ في الممكن حُكمْ إرادتها معاء وهو محال؛ 
لأنّ الممكن لا يقبل الضدّينء وإِمّا أن لا ينفذء أو إِمَا أن ينفذ حك إرادة أحدهها دون الآخر. 
فإن لم ينفذ حك إرادتها فليس واحد منما بإله. وقد وقع الترجيح. فلا بدّ أن يكون أحدها نافذ 
الإرادة» وقصر الآخر عن تتنفيذ إرادتهء لخحصل العجزء والإله ليس بعاجزء فالإله مَن نفذت 
إرادته؛ وهو الله الواحد لا شريك له. 

وهكذا استدلّ الخليل الفا في الأفول» فأعطاه النظر أن الأفول يناقض حفظ العالم. فالإله 
لا يقصف بالأفول» أو الأفول حادثٌ لطروه على الآفل» بعد أن لم يكن آفلاء والإله لا يكون 
عرد للحوادث» لبراهين أْخَر قريسة المأخذء وهذه الأنوار قد قبلت الأفول» فلس واحد مها 
بالإله. وهذه بعيها طريقة قوله -تعالى-: لكان فِبيما آلِهد إلا الله لَمَسدًَا 4. وكلُ دليل لا يرجع 
إلى هذا المعنى فلا يكون دليلا. ثم قال الله تعالى- في قصّة إيراهيم هذه: لوَتَلكَ حُْجَئْنا آتنتاهًا 
إِبِرَاهِم 4! ول يكن له غير هذا. فقوله: «حْجَئُا) أي مثل متنا التي نصبناها دليلا على 
توحيدنا وهي فولنا: لكان فبيما آلهةٌ إلا لَه لَقْسَدَئا4. وهذه الأدأة وأمثالهاء إها المطلوب' 
بها توحيد اللهء أي ما ثم إله آخر زائد على هذا الواحد. 

وأمًا أحدية النات في قميهاء فلا تُمرف لها ماهيْة حتى يمك عليهاء لأنها لا تشبه شيئا من 
العالم» ولا يشبهها شيء. فلا يتعرّض العاقل إلى الكلام في ذاته (تعالى) إلا بخبر من عنده. 2 
إتان الخبر فإنًا نجهل نسبة ذلك لمكم إليه لجهلنا بهء بل نؤمن به على ما قاله» وعلى ما يعلمه». 
فإنَ الدليل ما يقوم إلا على نفي التشبيه شرعا وعقلا. فهذه طريقة قريبة» عليها آكثر علماء النة 

وأمّا الموحد بور الإجان الزائد على نور العقل» وهو الذي يعطى السعادة. وهو نون 
بيحصل عن دليل أصلاء وإما 005 عن عناية إلهتة بن وُجد عنده. ومتعلقه صدق الخبر 
أخبر به عن نفسه خاضّة. ليس متعلٌَ الإيمان أكثر من هذا. 

فإن كشف متعأق الخبرء فبنور آخر ليس نور الإيمان» لكن لا يفارقه نور الإمان. وذ 
النور هو الذي يكشف له عن أحديّة نفسه, وأحديّة كل موجود الي بها متميز عن غيره» 
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كانت ثم صفة يقع فيها الاشتراك أو لا يكون. لا بدّ من أحديّةٍ تخضه يقع بها الامتياز له عن 
غيره. فلتَا كشف للعبد هذا التور أحديّة الموجوداتء عَم قطعا بهذا النور أنّ الله تعالى- له 
أحديّة تخضه؛ فإما أن تكون عينه فيكون أحديّ النات أحدي المرتبة وهي' عينهاء وإِمّا أن 
يكون أحديّة المرتبة. فبوافق الكشف الدليل النظري» ويعم قطعا أنّ اأذات على أحديّةٍ تخضها 
هي عينها. وهذا معنى قول أب العتاهية: 

وفي كل شَئْءٍ له آتَةٌ ‏ تل عل أَنَهُ واحِدُ 
ْ عو سواء كان كثيرا أو غير كثير. فإنّ للكثرة أحديّة الكثرة, لا 
.تكون لغيرها أن والأحديّة صفة تنزيه على الحقيقة» فلا تكون بجمل جاعل» كما يراه بععض 
صابنا. فن قال: إِنّْهُ وحّد الواجد» ويريد به ما يريد بالوحدة, فلي يصخرع: وإن أراذ بقوله 
كد الواحدء ويعني به القائل: الثالي» فهذا يصح. . وإِما الواحدٌ من حيثٌ عينه هو واحد لنفسه. 
فأهل طريق الله رأوا أنّ التوحيد إذا ثبت ( فته عبن الشّرك. فإنّ الواحد لنفسه لا يكون 
احدا بإثبانك إيّاه واحدًا. فا أنت أثيتّه؛ بل هو ثابت لنفسهء وأنت علمت أنّه واحدء لا أنتك 
أنه واحد. فلهذا قال من أصحعابنا قوله: "إذ كل مَن وحّده جاجد" لأنّ الواحد لا يوحّد؛ 
لا يقبل ذلك. لأنّه لو قبل ذلك لكان اثنين: وخدنه في نفسهء ووحدة الموحّد التي أثتها له. 
ن واحدا بنفسهدء وواحدا بإشات الوحدة له من غيره؛ فيكون ذا وحدتين» فينتفي كونه 
نا. 
كل أمر لا يصح إنبانه إلا بتفيهء فلا" يكون له ثبوت أصلا. فالتوحيد, على الحقيقة, ما 
ت خاصة ظاهرا وباطنا. فها تكلم أوجد» وإذا أَوَجل أشرلدء والسكرت صفة عدمئكة, 
توحيد الوجود له. وما دخل الشرك في توحيده إلا بإيجاد الخلقء لأنَ الخلق استدعى 
نسبا مختلفة تطلب الكثرة في الحى, وإن كانت العين واحدة. ماطرأت" الآفة في 
إلا من الإيجاد. فالتوحيد جنى على نفسه؛ لم 0 عليه الموجودات. وهذا هو عم 
الوهبيّ الذي لا يدرك بالنظر الفكري. وكلّ توحيد يعطيه النظر الفكريّ هو كسبيّ عند 


نفيك 


واعلم أنّ الشرع ما تعض لأحديّة اأذات في نفسها بشيء» وإغا نض على توحيد الألوهيتة, 
فأحديها أله لا إله إلا هو. وإنا ذلك من فضول العقل؛ لأنّ العقل عنده فضول كثيرء أدّاه إليه 
حك الفكر عليه وجميع القوى التي في الإنسان. فلا شيء أكثر تقليدا من العقل. وهو يتخيّل أنه 
صاحب دليل إلهي» وإفا هو صاحب دليل فكريٌّ. فإنّ دليل الفكر يمشي- به حيث يريد» 
والعقل كالأعمى» بل هو أعمى عن طريق المقٌ. 

فأهلٌ الله لم يقلدوا أفكاره؛ فإنَ الخلوق لا يعلد الحلوق. لجنحوا إلى تقليد الله فعرفوا الله 
بالله. فهو ' بحسب ما قال عن نفسهء ما هو بحسب ما حم فضول العقل عليه. وف ينبغي 
للعاقل أن يعلد الفّة | َكْرةء وهو يقسم النظر الفكريّ إلى صحيح وإلى فاسدء ولا بد له أن 
بحتاج إلى فارِقٍ بين صحيحه وفاسده. ومحال أن يفرّق بين ححيح النظر الفكرء وفاسده بانظر 
الفكريّء فلا بدّ أن يحتاج إلى الله في ذلك. ال لطر سد م 
من فاسده حتى نحكر بهء نلجأ إليه ابتداء في أن يعطينا العم بذلك المطلوب» من ين 
فكر. وعليه عوّلت الطائفةٌ وعيلت به. 0 الأنبياء والرسل وأولي العلم من أهل الله وم 
تتعدٌ بأفكا رها محالها. وعلمثُ أنّ غايتها في الإدراك اصع في زعمهاء أن تبي أدلتها على الأمور 
الحشيّة والبديهيّةء وقد حكمث بغلط الحس ابتداء في أشياءء وبالقدح في البدميئّات, ثم 
رجعثٌ تأخذها مضيادرة؛ لتعثر الدلالة عليها. فالرجوع إل الله أَوْلّ ف الأمو ر كلها كبا ع 
لِوَإِلَبه يرجم الأَمْرُ 0 » وهذا من جملة الأمر. 0 

فلا عِلم إلا العلم المأخوذ عن اللّهء فهو العالم -سبحانه- وحده» والمعل الذي لا يدخل : 
لمتعلم منه في ما يأخذه عنه شهة» ونحن " المقأدون له» والذي عنده (هو) حقٌّ. فنحن 
تقليدنا إيَاه فيا أعلمّنا به أَوْلَ باسم العلماءء من أصحاب النظر الفكريّء الذين قلّدوه فيا أ 
لا جرم أمهم لا يزالون مختلفين في العلم بالله. والأنبياء مع كثرتهم» وتباعد ما ببنهم من الأعه 
لا خلاف عندهم في العلم بالله» ل أخنوه عن الله. وكذلك أهلّ الله وخاضّته: فا 
يصدق المتقدّمء ويشدٌ بعضهم بعضا. ولو لم يكن ثم إلا هذا لكفى» ووجب الأخذ عنهم. 

وهذا الباب -أعني باب التوحيد- يعطي المناسبة من وجه؛ وقد قال بذلك جاعة 
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الله كأبي حامد وغيره من شيوخنا. ولا يعطي المناسبة من وجه؛ وقد قال به ججاعة من أصحابنا 
كأبي العتاس بن العرّيف الصنهاجيّء ونْقُوا المناسبة جملة. والذي أذهب إليه وأقول به. على ما 
أصلناه أولاء أن لا تقلّد في علمنا بالله وبغير الله إِلَا الله؛ فنحن بحسب ما يلقى إليدا في حقٌ 
نفسه. فإن خاطبنا بالمناسبة, قلنا بها حيث خاطتناء لا نتعدّى ذلك الموضع ونقتصر عليه. وإن 
خاطبنا برفع المناسَبة» رفعناها في ذلك الموطن الذي رفعها فيه» لا نتعدّاه. فيكون الحكم له لا لناء 
فلا نزال نصيب أبدا'ء ولا نخطئ. وهو المعبر عنه بالعصمة في حق الأنبياء -علبهم السلام- 
والحفظ في حقّ الأولياء. 
ظ مالم يخبر عن الله» فالإصابة إذا حصلت منه للحق (تكون) اتقاقبَة بالنظر إليهء 
0 مقصودة بالنظر إلى الحقٌّ. هذا هو الذي يُعقد عليه. فقواه: هِلْيْس كمثله شيخ 4" على زيادة 
الكاف رفعٌ للمناسبة الشيئيّة» وقام الآية: هِوَهُوَ السّمِيمٌ البصِيرٌ 4 إثباتٌ للمناسبة: والآية 
واحدة, والكلات مختلفة. فلا نعل عن هذه الحجّة؛ فهي أقوى حجة. وهي ما ذهبنا إليه من 
تقليد الحقٌ؛ فإنّه طريق العام والنجاة في الدنيا والآخرة. وهي طريق النبيّين والمرسَلين والقائلين 
لفيض من الإلهتين. 
.فإذا جاءك من الله علم فلا تدخله في ميزان الفكرء ولا تجعل لعقلك سبيلا إلى ذلك؛ 
ث من ساعتك. فإِنَ العلم الإلهي لا يدخل في الميزان لأنّه الواضع له فكيف يدخل واضِعْه 
ت حكمه ؟! النائبُ لا يحم على مَن استخلفه, وإفا يحم على من استخلف عليه. والعم 
العقل؛ فإِنّ العقل قيدٌ. والعلم (هو) ما حصل عن علامة؛ وأدل العلامات على الشي-ه 
الشيء» وكلّ علامة سِواها فالإصابة فيها بالنظر إلى ليدا اتفاقّ. وهنا القدر في هنا الباب 
1 طريقناكافٍ في الغرض المقصود. ِوَاللهُ يَقُول الْحَنْ وَهْوَ يدي السَيبلَ4". 
وصل” في الوثر وهو نوع من أنواع التوحيد 
أنّ الوترء في لسان العربء هو طلب الثأر. فأحديّة الحق إنا اقصفث بالوترء لطلبها 
الأحديّة الني للواحد الذي أظهر الاثنين -بوجوده- فا زاد إلى ما لا يتداهى من 


الك 


الأعداد. فلمًا أزال بهذا الظهور ح الأحديّة. فصارت أحديّة الحقّ تطلب ثأر الأحديّة المرالة» 
التي أذهب عيتها هذا الواحدٌء الذي بوجوده ظهرت الكثرة؛ وتطلب الوحداتيّة؛ فنَستَى بالوترء 
لهذا الطلب. 

فوص هذا الواحدٌُ مَن ينوب عنه في الذبّ عنه» فأقام العارف وكيلا بلسان حقٌ. فقال 
(العارف): أيّا الحا الطالب تأرَ الأحديّة؛ ما ذهبت الأحديةء بل هذا الذي تطلبه ما أعطى 
الاثنينية ولا الثلاثة ولا الأربعة فصاعدا؛ فإنّه لا يع ما لا نقتضيه حقيقتهء وإنما الذي أعطانا 
الاثنين (هو) أحدية الاثنين, وأحديّة الثلاثة, والأربعة بالغا ما بلغ العدد, وذلك لتستدلٌ أعيان 
الأعداد بأحديتها تلك على أحديّتك: فها سَعَتْ إلا في حقّك ومن أجلكء إذ تعلم أنّ الأعداد ما 
ظهرث في الكون إلا من حك الأسماء الإلهيّة» ئها كثرة. ومع كثرتها فالأحديّة لها متحققة. 

فأراد هذا الواحد أن لا يِجْهَلَ أعيانُ الأعداد أحديَةً' الأسهاء حتى لا تنوه الكثرة في جناب 
الله. فأعطى في كل عدد أحديّة ذلك العددء غَيرة من وجود الكثرة المذهبة لعين الأحديّة 
والوحدة. فقبل عذره, وعل أنه متلق في ذلك بأخلاق أحدية الحقء في إقامة أحديّة الأسراء . 
الكثيرةء ومشى عليه اسم الوتر للغيْرة. «فالله وثر يحبٌ الوتر» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
العلم بالكثرة والاشتراك -إن شاء الله-. 0 
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وصل: في العَردٍ 

وأمّا الفرد فهو من حم هذا الباب. وشتي به لانفراده بما تيز به عن خلقه. ماهوفردسن 
حيث ما هو واحد؛ فإنّهِ واحدٌ لنفسه؛ وفردٌ ليزه عن أحديّة كل شيء. ولا يصح الفرد له 1 
سبحأنه- - فإِنّه كل ما سِوى الله فيه اشتراك, بعضه مع بعضهء ونقيز بأحديّته ولا ينفرا 
صفة الاشتراك تمنع من ذلك. فلا يصحت امم الفردء على الحقيقة» إلا لله الحق خاصة» فإ 
من جميع الوجوه؛ إذ لم تكن له صفة اشتراكِ كا لمسواه من الموجودات. وإذلك تطلب 
الموجودات, والله لا يطلبه حدّء ولا يقابله مِثلٌ ولا ضدّ -تعالى الله-. 


وأسماؤهء كلهاء لها الفردية فإتهَا له سبّء لا أعيان. فيأخذ الحدٌ ذلك الهسم إذا د 
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الحادثء ولا' يأخذه الحدٌ إذا سَعَيِتَ به الله -تعالى-. فَتَحَدٌ اللفظ ولا تَحَدٌَ مدلوله, إلا إذاكان 
مدلوله حادثا لا غير. ولا يلزم من الاشتراك في اللفظ الاشتراك في المعنى» لأنّ اللفظ لك لا 
0 شترك فيك. فلهذا قبل اللفظ الاشتراك. ألا ترى الألفاظ المشتركة, كالمشتربي, ليس 
شتراك إلا في إطلاق ابخسم. ولهذا ؛ بقع التفصيل إذا طولب بالحدٌ صاحبه: فيقال: أي مشتر 

تريد: المشتري الذي هو كب ف 0 أو المشتري الذي هو عاقد البيع؟ فإذا حدّه قيّزت 
كل عين عن صاحبتها. 

فليس في اللفظ من ماهيّة المدلول شيء. فبهذا تقول في الحقّ: سميع» وبصيرء وله يد ويدان 
وأيدء وأعين» ورجلء وجميع ما أطلقه على نفسه مما لا بتمكن للعقل أن يطلقه عليه. لأنّه م يعلم 
ذلك الإطلاق إِلَا على الحدّثات. ولولا الشرع والأخبار النبويّة الإلهّة ما جاءت بها؛ ما أطلقناها 
.عقلا عليه. ومع هذا فننفي التشييه» ولا نتأوّل أمرًا بعينه لجهلنا بذاتهء وإنا نفينا النشبية بقوله: 
ولس كله مَنْغ4' لا بما أعطاه الدليل العقلي» حتى لا يحكم عليه إلا كلامّه متعالى-. 
: وهذا نحبّ” نلقاهء إذا لفيناهء وكشف عن بصائرنا وأبصارنا غطاء العمى» إن كان يمكن 
ششفه مطلقاء أو يكشف منه ما يمكن كشفه؛ إِمَا على التساوي في حقٌّ الميع» وإِمّا على 
ضل* في حقٌّ العباد؛ فينفرد كل شخص برؤية لا تكون لغبره. ولا يصع الكشفء في علم 
جيدء لا عند من يقول بالمناسّبة» ولا عند من يقول بنفي المناسّبة. لأنّ التوحيد ليس بأمر 
ديّ» وإفا هو نسبة, والنُسب لا تُدرَك كشفاء وإما تُعلم من طريق الدليل. فإنّ الكشف 
لا تتعّق الرؤية من المرشّ إلا بكيفيّات يكون المرئّ علهها. وهل في ذلك الجناب الإلهي' 
لا؟ 
ليل يفي الكيفتة. فإن كان يريد أله لاكفية له في ذاته فلا يكشفء وإن كان يريد أنّه 
كْفيته نكن أن يكشفء من حيث ما لهكيفيّة لا تعقل؛ لكن يحصل العلم بها عند 
ِنَ كل كيفيّة حضّلها العقل من نظره ه في الأشياء فإنَا تستحيل عليه عندهء مع 
ن بأسمائها لا معقوليتها: من نزول» واستواءء ومعيّة» وتقليب» وتردّدء وضعك 


ل نم آخر: "أن" وبجانها "صم" وحرف ظ (أني ظن) 


"ىه 


فذلك له وحينئذ ثنال كشفاء وإلا فلا ثتال أبدا. ولا يُعلم من أين أخذتها النبوّة: هل تلقّها 
خبراء أو كشفا؟ فإ ن كان خيرا فقد وقع التساويء وإ نكان عن كشف فهو بحسب ما ذكرنا. 
(زالله يَنُولُ الْحنْ وَهوَ يي السَبيلَ)'. 
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الشّرْكُ في الأسْمَاءِ لا يجْهَلٌ 
قالوا: "وما الوَحْمَنٌ" قُلنا لَههِ: 
لا فق بَيْنَ الله في كَوِنِهِ 
به من الأَسْمَاءٍ في كُلّ مَا 
والشَيرْكُ مَحْمُودٌ عَلَى بَابِهِ 


عل أفل الكش قد عَولُوا 
هوه الك الأول 
دل عَل النَّاتِ وما يسأل 
عِنْدَ الي يغ أو يجهَلُ 


هُوَ الوُجُودُ امخض لا يَمَْرِي يِه إمامٌ كمه فصل 
وإِنْما الْمذْمُومُ مِئه الذي أَفْقَِهُ في عفد المْبُطِل 
قال الله -تعالى-: لكل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا اليحْمَنَ أيَا مَا تَدْعُوا هَل الأَْمَاء الخشتى)' فاعلم 
الله تعالى- من حيث ذاتهء ف 1 الأحد. وقال: لِوَلِلَه الْأَسْعَام الْحْشْتى فَادْعُوهٌ 
فإذا دعوته عرفت مَن يجيبكء وما يجيبك. هل يجيبك من حيث ذاته؟ أو من حيث 
يطلها ذلك الاسم؛ ما هي عين الذاتء ولا يجيسك تعالى- مع ارتفاع وجود تلك 


عرفت هذا عرفت أمور كثرة في عن واحدة لا تشقل الات عند الدعاء بهذه الأسماء 
| النُسبء ولا تعفل السب دون هذه الذات. فإذا قلت:: يا عليم؛ علمتٌ أنّ معقوله 
مغقول: يا قدير. وكذلك يا مريد» وبأ ليه ويا بصير 2 ويا شكورء ويا س2 ويا قَيَوم, 
لى ما شت من الأسماء الحسنى. فهذه النسَبء وإن كثرثء فالمسئّى واحدء 
ليه هذه النُسب واحد. فإِذَّنْ لا تُحقل الكثرة في هذا الواحد إلا هكذا. 


د شارك الخدم الآخر وغيره من الأسماء الإلهئة ف دلاليه على النات» مع 


معفولبّة حقيقة كل اسم أئها مغايرة لمعقولية غيره من الأسماءء وتيز كل واحد منها عن صاحبهء 
واشتراكهم في ذات المسقى. ولبست هذه الأسماء بغير .من تَسقى بها. فالأساء الإلهيّة مترادفة 
من وجهء متباينةٌ من وجدء مشتببةٌ من وجه. فالمترادفة:كالعالم» والعلام» والعليم. وكالعظيمء 
والجتار» والكبير. والمشتيهة: كالعليم والخبير والمخصي.. والمتباينة: كالقديرء والحي» والسميع» 
والمريدء والشكور. 

وأما الضرب الآخَرُ من الشركة في إيجاد العالّم» فهو استعداد الممكن لقبول تأثير القدرة فيهء 
إذ الْمُحال لا يقبل ذلك. فا استقْلَتٌ القدرة بالإيجاد دون استعداد الممكن؛ ولا استفلٌ 
استعداد الممكن دون القدرة الإلهيّة بالإيجاد. وهذا سارٍ في كل ممكن. 

ثم اشتراك آخر خصوص في بعض المكنات. وهو إذا أراد إيجاد العرّضء فلا بدّ من 
الاقتدار الإلهي والإرادة الإلهبّة' لتخصيص ذاك العرّض المعيّن» ولا بدّ من العلم به حتى 
يقصده بالتخصيصء ولا بدّ من استعداد ذلك المراد لقبول الإيجادء ولا بدّ من وجود المحل 
لصحّة إيجاد ذلك العّض؛ معي حا اا ور شير ل كاه ون حل اوري 
ولا بد لذلك المحلّ أن يكون على استعدادٍ يقبل وجود ذلك العرّض فيه. وهذا كله ضربٌ من 
الشركة في الفعل. فهذا معنى الشركة» والكثرة المطلوبة في الإلهيّات في هذا الباب. ولا عمل 
هذا الباب أكثر ثما أومأنا إليه من هذه الأصول. 

وتلخيص هذا الباب: أنّكلّ أمر يطلب القسمة فلا يصح فيه توحيدء وأعمه المعلوم 
فنقول: المعلومات تنقسم بوجه إلى ثلاثة أقسام؛ إلى: واجب» وجائزء ومستحيل. ثم ما 
شيء نذره بعد هذا من موجود ومعدوم وغير ذلك إلا ويقبل القسمة. فأين التوحيد في 
مذكورء أو معلوم؟ فلم يبق إلا توحيد الكثرة في معلوم معيّن يستى اللهء وهو الذي يذبغي 
يكون على كذا وكذا. وتذكر ما لا تصمّ الألوهيّة إلا به. وحيدئذ يصع أن يكون | 
يشاركه في هذه الصفات بمجموعها واحدٌ آخر. فذلك يعني" بقوله: واحدٌ بأحديّة هذا | 
مع أحدية العين (وَاَه ول الح وَهُوَ يدي الشبيل)". 


١ص‏ اكب 
" حروفها المعجمة تمملة في ق»ء س 
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الباب الرابع والسبعون ومائة' 
في معرفة مقام السفر وأسراره 


إن الشفُورَ دَلِئْلُ الَف والَذّرٍ 2 هَذَا هُوَ العف في الإغراضٍ بِالخَيرٍ 
فإ رانك تَ فَنَاةَ الي قَدْ سَفَرَتُ فَكْنْء فَدَيْدُكَء مِنْ هَذَا مَل حَذَّرٍ 
ِنَا هُوْلَ أن المكداتٍ على أصُولها مالْهَاعَيِنٌ مِنَ الصُوَرٍ 
وال بِحُلُوْلٍ إِمَاعَدَمٌ ‏ ٠وَفَديَكْوْيُ"'‏ لَهَا النَكُوِْنُ في السّوَرٍ 


قال ستعالى- في وصف أهل الله: هالسَابمُونَ4". والسياحة: الجولان في الأرض على طريق 
“عتبار والقربة إلى اللّهء لمأ في الأنس بالخلق من الوحشة. 


“فاعم أنّ أهل ‏ الله ما طلبوا السياحة في الأرضء» ولزوم القفرء وسواحل البحارء إلا لما 
ب علهم م لانن بالجنس الذين هم أشكاله من الأناسيّ. وهو وإ نكان ذلك الأنس في 
ذاهرء فهو اسنيحاش في الباطن» من حيث لا يشعر طال..: 'اسياحة. ولا يعم طالب 
خة أنه ما دعاه إلى * ذلك إلا الوحشة: إلا بعد وقوفه على ما تننج إه السياحة. 


0 أن الله الذي خلق الإنسان, الذي هو آدم وكلّ خليفة على صورته» نفى عنه المائلة 
َه لَفْس مِثْله فَيْه, وسرت هذه الحقيقة في الإنسان. فإذا جنح إلى الله وتاب؛ 
نفسّه على هذه المرتبة» أعني نفي المثليّة. فلمًا رأى أمثاله من الناس غار أن يكون له 
غار الحقّ أن يكون ثم مَن يُنسب إليه الألوهيّة غيرٌه-. فاستوحش (التائب) من 
وطلب الانفراد بذاتهء من أمثاله, حتى لا يبقى له أنس إِلّا بذاته وحدهء ولا يرى إه 
بنفسه إلى الأماى القاصية عن رؤية بة أمثاله. فلارّم الجبال وبطونّ الأودية. . وهذه 


8 في يقترب من: "ومدركون» وتدركرن" والترجيح من هء س 


الحالة هي السياحة. 


فأسفرث له هذه السياحة عن مطلوبه» فأنس بِذّاته. فذلك تشيهه بمقام قوله (تعالى): طلِمَنٍ 
لمك الْيَومَ4'. لأله لم يِئقَ مدّعء كان يدّعي الألوهيّة. موجودا. كذاك هذا ما بقي له في القفر 
الذي هو فيه مَن يتستى بإنسان لذي هو مثله- غير الوحش. فالوحش وغير الجنس» له, 
بمنزلة العالّم من الله. فلهذا طلب السفرء أي العنى الذي يُظهر ما ذكرناه. ولهذا المعنى أشار 
الشبلّ حين بات عند بعض إخوانه» فسامره الشبليٌ» فقال له صاحبه: يا شبلى؛ فق نتعبّد. 
فقال له الشبإي: العبادة' لا تكون بالشركة. وكذلك الربوبية لا تكون بالشركة. 


فبقوّة الصورة التي خُلِق الإفسان علبها طلب الفرار من النأاس» دون غيرهم من المخلوقين. 
ولهذا ما ادّعى أحدّ من الخلق الألوهة إلا هذا الجنس الإنساني. فلم يُرِد الساح أن يَرى مثله, 
لهذا الذي ذكرناه. هذا مقام هذا السفر. وأمّا السفر في المعقولات بالفكرء وفي مراتب المعارف 
والعلوم» فله باب آخر في هذا الكناب» يَرِد بعد هذا -إن شاء الله- في باب من أبواب: 
الأحوال. فهذه سياحة الخصوص من أهل الله. ْ 


وأا سياحة العموم منهم؛ فسبب سياحتهم قوله تعالل-: «(نا عِبَادِيٍ الِْنَ آمنُوا إن أضي ! 
وَاسِعَةٌ ياي فَاعْبِدُونِ4؟ فنظروا: ما هي أرض الله؟ فقالوا: كل أرض موات لا يكون عل 
مُأْكَ لغير اللهء فتلك أرضه الخاصة بهء المضافة إليهء البريئة من الشركة فهاء البعيدة م 
المعمور. فإنَ الأرض الميتة القريبة من العمران يمكن أن يصل إليها بعض الناس فيحيها فهل؟ 
بإحيائها. والبعيدة من العمران سالمة من هذا التخيّل. فقالوا: ما أمرنا الله بالعبادة فها إلا 
خصوص وصف. وليس فيها من خصوص الأوصاف إلا كرنها ليس فها نَقّس لغير الله. 
نفس الرحمن. فإذا عبد الإفسان ره في مثل هذه الأرضء وجد أنسا من تلك الوحشة 
كانت له في العمران» ووجد إذّة وطِيبا في قلبه وانفراده. وذلك كله من أثر نقّس الر 
نقّس الله به عنه ماكان يجده من الغ والضّيق والحرج في الأرض المشتركة. فهذا اذ 
العامة من أهل الله إلى السياحة. 


]١5 [غافر:‎ ١ 
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ثم إنهُم رأوا في هذه الأرض من الآيات والعجائب والاعتبارات» ما دعاهم إلى النظر فيا 
ينبغي مالك هذه الأرض. فأنار الله قلويهم بأنوار العلوم» وفتح لهم في النظر في الآيات؛ وهي 
العلامات الدالة على عظمة من انقطعوا إليهء وهو الله تعالى- وزثًا نبويا من قوله متعالى -: 
وِسْبْحَانَ الَبِي أَسْرَى ِعَبدو4' ثم قال: ريه مِنْ آيَانتَا4 فعرج به إلى السماوات: إلى أ ن بلغ 
به الإسراء إل حيث قذره الله 1 من المنازل العالية, فأراه من ٠‏ الآيات مأ زاده عليا بألله إلى 
علمه. أذا قرن به: (إِنَهُ هُوَ السَمِيعٌ) لما خوطب به بي”) ! شاهده من الآنات: 
فالسائحون من عباد الله 2 من آيات الله ومن خَرْق 00 ما يزيدهم قّة د 
كن علو اطمم حيث 5 00 2 إلا الأنقّس» وهو 0 به ْ 0 من أشكاق, 
ذرا من الشغل بسواهم. وإذا كانوا في بطن وادٍ أو رمن اليد 0 : 
0 خالقهم» فذلوا في في أنفسهم» » وعرفوا مقدارهمء ؛ وعلموا أنّ ما 
ألونه ين الرّفعة إما ذلك بعناية اللهء لا باستحقاق. ثمّ إذا كانوا على ساحل كاه 
ع ال لو 
: 0 0 في بعض في علقامها 5 الخدم ال 9 الحسابء» والشديد 
نت » عند معصية ؛ المأصي. وبجيء أيضا في مقابلة هذه الأسهاءء الدم: الغفار, والعفوّء 
. فتتقابل الأسماء على هذا العبد العاصي. وكذلك التردّد الإلهي يعتبرونه في تموّج هذا 
فيفتح لحم في بواطنهم في علوم إلهيّة لا ينالونها إلا في مشاهدة ذلك البحر في سسياحتهم. 
نهم التكبير والتعظم لجناب الله. 
يحصل لهمء من خرق العوائد» في استئناس الوحوش بهمء وإقبالهم عليهم. وفبهم مَن 
ش بلسانه, وفهم من يعلم منطتهاء ويرى مأ هم عليه من عبادة اللّه» ما يزيدم ذلك 
١‏ هادا في طاعة 3 رمم. 00 00 0 0 ذلك ٠‏ كير . جذا. ولول أن 5 كتابنا 


حرق 


واجتاعنا بهذه الطائفة» وما رأينا فييم من العجائب. وهذا القدر كاف في الغرض المقصود من 
هذا الباب, حتى يَرِدَ الكلام -إن شاء الله- في السفر ومراتبه» فها بعدء عند ذَكْر المسافر 
والسالك والطريق. والله هدي من يشاء إلى الحقٌ وإلى طريق مستقم. 


ضف 


في مقام ترك السفر 


ادر يأن تْعَلَ الأغيان وَاحِدَةٌ إذا أَقكَ بها الآباثٌ والْسُوَرز 
مِنْ قَوإهِ أَنْتَ عَبْدِي والإِلهُ أنا وما ّنا عِنْدَهٌ عَيْنٌّ ولا أَرُ 


٠‏ قال الله ستعالى- : لي أحَلنا دار اْمََامَةٍ ين َضَاه لا يتدشتا ينا تب وَلَا ينا فيا 
لَب بُ4'. قال -تعالى- (وَهُوَ مَعك أبن ع مَاكُنم 4" . فقطع المسافات زيادة تعبء بل تعب 
نخاصة. نه ما يحركي إلا طليةُ. فلولا أي" جعلته مطلوبي ومقصدي ببهذه السياحة والسفر ما 
.ظلبتهء وقد أخبرني أنه معي في حال انتقالاني» كيا هو معي في حال الإقامة. وله في كل شيء 
.وجمة. فلماذا أجول ؟ 


فالحركة, لتحصيلهء دليل على عدم الوجدان في السكون. فأطلب وجمه في موضع إقامتي» 
| عرفته فيه كنت منزلا من منازل القمر: مقصوداء لا قاصداء ولا نازلا. تطلبني الأسماء ولا 
» وتقصدني الأنوار ولا أقصدها. وقفت مع من لا يجوز عليه التحرّك والانتقال. 

: حب السفر مع (قوله): «ينزل رتّناكل ليلة إلى السماء الدنيا» وصاحب الإقامة مع قوله: 
من عَلى الْعَشٍ اسْتوى .. والسكون أُوْلَى من الحركة, فإِنَ العبد مأمور بالسكون تحت 
الأقدار, وما يأتي به الله إليه في الليل والهار. وقال في ذمّ مَن بادر الأقدار: «بادرني 
بنفسهء, حرّمت عليه الجئّة» والمبادرة حركة. ما قال الله لنا آمرا: ِقَائجذة وكيلا)* إلا 
ويكون هو -سبحانه- الذي يتصرّف في أمر عبده حتى يفيه ما قر له من كل ما 
حتى أله لوكان مما يصيبه السفرٌ والانتقال؛ لنقله الحقٌّ بهذه الصفة التي هو عليها من 


بصبدبه” ثابتة في الهامش بقم آخر مع إشارة التصويب 
ْ اله 


السكونء في محفّةِ عناية إلهيّةء لا' يعرف الحركة المتعبة. مستريحاء مظلّلا عليهء مخدوما. هذا 
سَفَرُ تارك السفرء إذا كان مقدَّرا له السفر. وقد ذقنا الأمرين» ورأينا السكون أرحم من 
الحركة» وأقوى في المعرفة مع انتقال الأحوال عليه في كل نفّس. وذاك الانتقال عليه لا بدّ منه 
لهء فهو طريق مطرّقّة, يُسلك فيها ولا يَْلك. فإذا انتقل هو بناته فلا يزيد شيئا على تلك 
الانتقالات عليه إِلّا التعب خاضّة. فكأنَّ المسافر يستعجل عذابا ومشقّة؛ فإنَ الأمور الجارية 
على العبد مثل الرزق والأجل: إن ل تأتٍ إليه أنى إليكء لا بدّ من ذلك. 
وَلا معن لِشَكْوَى الشَّوْقٍ يَؤْمَا 2 إل مَنْ لا يَرُوْلٌ مِنَ العَانٍ 

السكون مع المشاهدة. والحركة مع الققد؛ إلا الحركة المأمور بها. لأتك لا تخلو أن تتحرّك في 
طلبه فأنت فاقدء أو في غير طلبه فأنت خاسر. فالسكون بكلّ حال أُوْلَ من الحركة, التي في 
الوقث. فإِنّهء والله إن كنت فاقدا له في السكونء فأنث في الحركة المحسوسة أفقد بما" لا. 
يتقارب: طقلا تَكوتنٌ مِنَ الْجَاهِلِينَ 4"؛ «إواضيز وَمَا صَيْرُكَ إلا باللهو4*. لو لم يكن من شرفا. 
السكون إلا ورود الأسماء الإلهيّة عليك؛ ونزول الحقّ إليك. لأنّك إن تحكت إليه حددته؛ وإ 
سكنت معه عبدته. الحركة إليه عن الجهل بهء والسكون معه عينُ العلم به. 


ما أسرى برسول الله ف ليراهء وإنما أسرى به بريه من آياتهء من قوله: ِلخق السّمَا 
َالْأرْضٍ أَكيرٌ مِنْ خَْقٍ الثايس4”. شن رجح ترك السفر فققد أصاب في النظرء وقد 
الخبر: إذا كان جليس الناكر فإلى أين يرحل؟ فهذا قد أبنتٌ لك عن السغر وتركه» ف 
بحسب ما يقع لك. «والله يَقُولُ الْحَق وَهُوَ يني السَبيلَ4'. 
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الباب السادس والسبعون ومائة 


ِلْنَوْم عند عُلُولٍ المؤتٍ أخوال 2 توْعث وَهيَ أمفالٌ وأشكال 

فَِمُمْ مَنْ مَرَى الأسماء تَظلئِهُ ومِنْهُمُ مَنْ يَى الأملاك, والجال 

في' ذَاكَ مُخْتلِقٌ عِندَ الوْجُود لِمَا 2 تُعطِي الحقائق والتَفْصِيلٌإِجْمَالَ 

وَهِنُمْ مَنْ يَرَى الأزسال مُقْبلة إِلَِهِ تْحِمُهُ والرشل أَعمال 

وَمِنْهمٌ مَنْ مَرَى الكزنة يَطْليِهُ 2 وَهْو الذي عِندهُ التمبيهُ إضلال 

وَْهُمْ سَهِنُوا والعَبْنُ واحِدَةٌ 2 «وعِنْدَضْ في جنان الخد أَشْعَالَ 

هَذَا هُوَالْحَقٌُ لا تفِي به بَدَلا َهْوَ الصَحِيِمٌ الذي ما فنِه إشكال 
تال رسول الله فه: «يموت المرء على ما عاش عليهء ويحشر على ما عليه مات» وقال - 

-": هِفَكَسَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبِصَرْكَ اليم حَدِيدٌ)" يعني عند الموت» أي يعاين ما هو 
عليهء الذي ينفرد به أهل اللهء العابدون يم إذا أتاهم اليقين. يقول لديته ف: «اعَبُدْ 
َل فى بَأنِكَ الْمقِنُ)؟ يعني الموت» لألّه أمر متدنء لا اختلاف في وقوعه في كل حيوان» 
وقع الخلاف في ماهيته. قال شاعرهم": 


تلق الئاش حَتَّ لا اتماق لَهُعْ إلا عل جب واللٌ في السَّجَبٍ 

:.ما هو؟ والشّجَبُ (هو) الموثُ. فإذا حضرتهم الوفاة #ك فلا بد لهم من مَشَاهِد؛ٍ 
صورةء يشهدونها كلها أو بعضهاء لا بدَ من ذلك. وهنّ: صورة عمله» وصورة عِلّيِهء 
اده وصورة مقامه. وصورة حالهء وصورة رسوله؛ وصورة الملك» وصورة اسم من 


ليب لني . ٠‏ والبيت من قصيدة طويلة مطلعها: 
يا أخث خيرٍ أن يا بن خَيرٍ أب كنايةٌ ييا غن أشرّفٍ الفْسبٍ 


وهم 


من أسماء التتزيهء وصورة اسم من أسماء اأذات. وكان الأَوْلَ أن تكون هذه الصور كلها بالسين 
لا بالصاد؛ فَإمّها منازل معان. إلا أنه .1 تجسّدت المعافي» وظهرت بالأشكال والمقادير؛ لذلك 
تصوّرت في صور؛ إذ كان الشهود بالبصرء وحكمت الحضرة بذلك الخياليّة البرزخيّة. فالموت 
والنوم سواء فها تنتقل إليه المعاني. فنهم من يتجل له عند الموت عمله 

١لبعلا‎ 

فيتجل له عمله؛ في الزينة والحسنء على قدر ما أنشأه العامل عليه من الجمال. فإن أتمّ 
العمل كا شرع له, ولم ينتقص منه شيئا يشينه انتقاصه, وكان في أتم نشأة حسدةٍ ظهرتُ من 
تمام أركان ذلك العمل؛ الظاهرة والباطنة: من الحضورء وشهود الربّ في قلبهء وفي قبلته إذا 

صل صلل. وكلّ عمل مشروع فهو صلاة. ولهذا قال فك عن الله -تعالى- إِنّه يقول يوم القيامة: 
«انظروا في صلاة عبدي أنها أم نقصها؛ فإن كانت تامّة كتبت له تامّةء وإ ن كان انتقص منها 
شيئاء قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع؟ فإ ن كان له تطوّع قال: أكلوا لعبدي فريضته من 
تطوّعه. 3 تؤخل الأعمال عل ذامع». 

فإن كان العمل ف غير ذات العامل كانع الركاة, وكفاصب أ مرمًا خُرّم عليه اغتصابه؛ 

كني ذلك امال صورة عمل هذا العبدء من حسن أ و فبح. . فإن كان قبيحا طوقٍ بهكا قال في 
مانع الركاة: دسَيْطْوُقُونَ ما يلوا به بد يوم م القَِامَةِم" 0 وقال فيه علوت «يُمثّل له ماأهُ شاءًا أفرع». 
الحديث. وفيه " يقول له: دأنا كنزك . فيطؤّق بد». والكنز من عمل العبد في المال. وهكذاء 
الله الصالحين فيا يجودون به من الخيرء بما يرجع إلى نفوسهمء وإلى التصرّف في غير ذوام 
فيرى علامات ذل ككلّه. وهنا داخل تحت قوله -تعالى-: طسَأْرِيِمْ آباتتا في الآقَاق : 
نفسو 4*. 

وهذا الموطن من بعض مواطن ما يرى فيه عمله. فبشاهد العبدٌ الصالح عند ألا 
َلهُ الصالح, » الذي هو لروحه مثل البراق لمن أسري به عليه. فيرفع تلك الروح الطّبة 


١ص‏ لاكب 
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درجتهاء حيث كانت من علَيّينَ. فإنَ عباد الله على طبقات في أعالهم؛ في الحسن والأحسن 
والميل والأجمل. 
العلم 

ومنهم #6 من تَجلى له عند الموت عِلْمُه بالجناب الإلهي. وهم رجلان: رجلٌ أخذ علمه بالله 
عن نظر واستدلال» ورجلٌ أخذ علمه عن كشف. وصورة الكشف أتمّ وأجمل في العجلي؛ 0 
الكشف واقتناء هذا العلم ننيجه تقوى وعمل صاء وهو قوله: هوَائقُوا الله وَيَُلْمكمْ الله 
فيظهر له علمُه عند الموت صورةٌ حسنة؛ ا 
اقننائه ذلك العلم- نفسيّة, فهو في الصورة الجميلة» دون مَن لم تصحبه دعوى في اقتماء ذلك 
العمء بل يراه منحةٌ إلهيّة' وفضلا ومِئّةء لا يرى لنفسه تعملاء بل يكون من فني عن عمله في 
عمله؛ فكان معمولا به: كالآلة للصانع يعمل بهاء ويُنسب العمل إليه لا إلهاء فيقع الثناء على 
الصانع العامل بهاء لا علبها. فهكذا يكونون؛ بعضٌ عباد اللهء في اقتداء علوم الإلهيّة. فتكون 
'صورة العلم في غاية من الحسن والجمال. 


ال“عتقاد 

. ومنهم المعتقد الذي لا علم عنده إلا أنّ عقده موافق للعلم بالأمر على ما هو عليه. ذكان 
عتقد في الله ما يعتقده العالغ لكن عن تقليد لعلّمه من العلياء بالله. ولكن لا بنّ أن يتخيّل مأ 
٠‏ فإِنّهُ لبس في قوّنه أن يجرّده عن الخيال» وهو عند الا“حتضارء والاحتضار حال 
راف على حضرة الخيال الصحيح الذي لا يدخله رَيْبْء ما هو الخيال الذي هو فَوَةٌ في 
أن في مقدّم دماغهء بل هو خيال من خارج: كجبريل في صورة دحية. وهو حضرة 
لق وجوديّة» حيحة. ذات صور جسدية تلبسها المعاني والأرواح؛ فتكون درجته 
ب ما اعتقده من ذلك. 

ظ المقام 

كآن هذا العبد صاحب مقام قد لحق بدرجة الأرواح النوريّة» فنا التي" ذكر الله عنها 


يرف 


نا قالت: هِوَمَا ما إلا له مَقَامٌ مَعْلُومٌ4' فيظهر له مقامه في صورة, فبنزل فيها منزلة الوالي في 
ولابنه» فيكون بحسب مقامه. وهذه كلها بشارات الحياة الدنيا الذين قال الله فيهم: طِالْذِينَ 
آمنُوا وَكانُوا يتقُون. لهم الْمُْرَى في الحَببا الدّنا4'. 
الحال 

فإ نكان صاحب حالء في وقت احتضاره؛ يرد عليه من الله حال يقبض فيه» فهو له 
كالخلعة لا كالولاية؛ فيتلتس بها وبتجمتلء. بحسب ما يكون ذلك الخال دل" على منزلته. والحال 
قد يكون ابتداءء وقد يكون عن عمل متقدّم» وبدنها فُرقان. وإن كان الحال موهوبا على كل 
وجه» ولكنّ الناس على قسمين. منهم من نتقدّم له خدمة, فيقال: نه مستحقٌ لما خلع عليه, 
ومنهم من لم يتقدّم له ذلك فتكون المتة والعناية به أظهرء لأنّه لا يعرف له سببء مع أنّ 
الأحوال كلها مواهبء والمقامات استحقاق. 

الرسل 

ومنهم من يتجلّ له عند الاحتضارء رسوله الذي ورثهء إذكان «العلماء ورثة الأنبياء» 
فيرى عسى عند احتضارهء أو موسىء أو إبراهمء أو ممداء وأيّ ني كان -على جميتهم 
السلام-. فنهم* من ينطق باسم ذلك النبيّ الذي ورثه عندما يأثيهء فرحا به؛ لأنّ الرسل كلهم . 
سعداء. فيقول عند الاحتضار: عسى. أو الإسكية: المسيح كما سياه الله وهو الأغلب. فيسمع 
الحاضرون بهذا الولي يتلقظ بمثل هذه الكلمة فبسبئون الظنّ به وينسبونه إلى أنه تنضّر 
الموت» وأنّه سُلِبٍ عنه الإسلام. أو يستّى موسىء أو بعض أنيياء بني إسرائبل» فيقولون: 
تبوّد" وهو من أكبر السعداء عند اللّه. 

فإنَ هذا المشهدٌ لا تعرفه العامّة» بل يعرفه أهل الله من أرباب الكشوف؛ وإن كا 
الأمر الذي هو فيه اكتسبه من دين ممد . ولكن ما ورث منه هذا الشخص إلا 
مشتزكاكان لني قبلهء وهو قوله: (أُولَِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَينَامُ اقتدة)". فلتاكانت 
مشتركة, جلى الحقّ له صاحب تلك الصورة في النيئ الذي كانت له تلك الصفة التي شا 
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ممد 5ه مثل قوله: ِنَم الصّلَاة ِدَكْرِي ١4‏ وذلك ليمير هذا الشخص بظهور من وَرِئه من 
الأنياء عمن ورث غيره. فلو تجلى في صورة حمديّة التبس عليه الشخص" الذي ورث مدا 
ف فها اختض به دون غيره من الرسل. 
المأك 

ومنهم" من ينجل له عند الاحتضارء صورة الَلَك الذي شاركه في المقام. فِمّهَمِ الصاقون» 
ومنهم المسبتحونء ومنهم التالون إلى ما هم عليه من المقامات. فينزل إليه الأك. صاحبٌُ ذلك 
المقامء مؤنسا وجليساء تستنزله عليه تلك المناسبة. فربما يسمّيه عند الموتء ويُرى من المحتضر 
تهمما به وبشاشة وفرحا وسرورا. 
ْ وما وصفناء في هذا الاحتضارء إلا أحوال الأولياء الخارجين عن حك التلبيس. ما ذكرنا 
أخوال العامة من المؤمنينء فإنّ ذلك مذاق آخر. وللأولياء هذا الذي نذكه خاصة. فإذلك ما 
انتعرض لِمَا يطرأ من المحتضر من العامّة مما يكره ٠‏ رؤيته ور وجحمه. ليس ذلك مطلوينا. ولا 
فع بذلك رأسا أهل اللهء وإن تعض لم فإنْهم عارفون بما يرونه. 
أسماء الأفعال 
منهم مَن يتجل له عند الموت هِجّيره من الأساء الإلهية. فإ نكان من أسماء الأفعال: 
لق» بمعنى الموجد, والباريء والمصوّرء والرراق؛ واللحبي» وكل اسم يطلب فعلاء فهو 
ب ما كان ن عليه في حياته من تعظم ذلك الخدم واحترامه والفعل به. فإن كان بذل جتمده 
لهء ووق استطاعته في معاملته معه. ظهر له بما بناسب ذلك العمل؛ فيراه في 
صورة. فيقول له: من أنت يرحمك الله؟ فيقول؛: هجيرك. وسيأتي ذَكْر الهجّيرات من 
أب في باب أحوال الأقطاب من آخره -إن شاء الله-. 
أسمهاء الصفات 
كأن هِجُيره كلّ اسم يستدعي صفة كبال: كالمينء والعالم» والقادرء والسميعء والبصيرء 
هذه الأسراء كلها أسماء المراقبة والحياِء فهم أيضا بحسب ماكانوا في حال حياتهم 


عند هذه الأذكارء من طهارة النفوس عن الأعراض التي تتخلّل هذه النشأة الإنساتتة, التي لا 
بمكن الانفكاك عنهاء وليس لها دواء إلا الحضور الدائم في مشاهدة الوجه الإلهي' الذي له في كل 
كإن» عرّضيّ وغير عرَضي. 
أسماء الدعوت 
فإن كان مشي أسناء العوت» وق انناو اللسب: كلأول» ولاخ وما جرئ هذا 
الجرى» فهو فها بسب ما يقوم به من علم الإضافاتء في ذَكْره ريه مثل هذه الأسماء. فيعرّفه 
أن لها عينا وجوديا كنبنني الصفات» أو لا عين لها. 
أسماء التنزيه 
ومنهم من يتجلى إه عند الاحتضار أسماء التنزيه: كالغنيّ. فإن كان مشل هذا الاسم مِجيره 
في مدّة عمره» فهو فيه بحسب شهوده: هل يذكره بكونه نيا عن كذاء أو يذكره غنيًا حميدا من 
غير أن يخطر له عن كذاء وكذا فيا يماثله من أسماء التنزيه سواء. 
أسماء' الذات 0 
57 منكان هِجِيره الامم "الله" أو "هُو". وال"هُو" أرفع الأذكار عددم كأبي حامذه. 
ومنهم من يرى: ' أنث" أنم. وهو الذي ارتضاه الكتاني» مثل قوله: "يا حي يا توم يا لا إله | 
نت"". ومنهم من يرى: "أنا" أتم. وهو رأي أبي يزيد. فإذا احتضر مَن هذا ذَكْره فهو بحسب 
اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكناية م3 توم تحديدء وتجريد عن محديد. 


ومنهم من يرى أنّ التجريد والتنزيه تحديدء ومن الحال أن يُعقل أمر من غير تحديد أ 
وكلّ هذا تحديد. فإنّ كلّ مرتبة قد تميّرت عن غيرها بذاتهاء ولا معنى للحدّ إلا هذا. وهذٍ 
كافى. 

انتبى الجزء التاسع ومائة, يتلوه العاشر ومائة؛ الباب السابع والسبعون ومائة. 
المعرفة. 
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الجرء العاشر ومائة! 


الباب السابع والسبعون ومائة 
في معرفة مام الممرفة 


مَنِ ازتتّى في دَرَحَ الغرِقَةُ 2 رَأى الذي في نَمْسِهِ مِنْ صِنَهْ 
لأهَادَلَثْ على واجد لِلْمَزتٍ بن الل والمفرقة 
لَهَا وُجُودٌ في وُجُودٍ اللي أَرْسَله اَن وَمَاكَلْقَةْ 
َهْوَ إِمامُ الوقْتِ في حالهو 2 ويَشْئَِي الوَاقِف أن يَعْرِفَة 
ري على الك أخكامة في الوثئة العالية المشرقة 


علم أنّ المعرفة نعثٌ إلهي لا عين لها في الأسماء الإلهيّة من لفظها. وهي أحديّة المكانة لا 
؛.إلا الواحد. والمعرفة عدد القوم محجّة. فكلّ علم لا يحصل إِلَا عن عمل وتقوى وسلوك فهو 
؟.لأله عن كشف ممق لا تدخله الشّبه, بخلاف العم الحاصل عن” النظر الفكريّ» لا 
أببا من دخول السّبه عليه والخيرة فيه, والقدح في الأمر الموصل إليه. 


إعر أله لا يصع العم لأحد إلا لمن عرف الأشياء بذاته. وكلٌّ من عرف شيئا بأمر زائد 
فهو مقزّد إذلك الزائد فها أعطاه. وما في الوجود من عَلِم الأشياء بذاته إلا واحد. وكلٌ 
لك الواحد فَِلْمُه بالأشياء وغير الأشياء تفليد. وإذا ثبت أنّه لا يصح» فها سِوَى 
نشيء إِلَّا عن تقليد» فلنقلد الله ولا سها في العلم به. وإفا قلدا: لا يصع العام بأمر 
يي اللهء إلا بالتقليدء ٠‏ فإنَ الإنسان لا يعلم شيئا إلا بقوة ما من قُواه التي أعطاه اللّهء 
سَ والعقل. فالونسان لا بد أن قد حسّه فها يعطيه. وقد يغلطء وقد يوافق الأمر 
لباق تند أو يد حتاء في يليه من هرورة أو لى. والقل يفلد التكر .ومن 


صحيح وفاسد؛ فيكون علمه بالأمور بالاتماق. فا ثم إلا تقليد. 

وإذاكان الأمر على ما قلناهء فينبغي للعاقل إذا أراد أن يعرف اللهء فليقلّده فها أخبر به 
عن نفسه: في كتبه» وعلى ألسنة رسله. وإذا أراد أن يعرف الأشياء فلا يعرفها بما تعطيه قواه, 
وليَسْعَ بكثرة الطاعاث حتى يكون الحقٌ سمقه وبصرّه وجميعَ قواهء فيعرف الأمور كلها بالله 
ويعرف الله بالله: إذ ولا بد من التقليد. وإذا' عرفت الله باللهء والأمو ر كلها بالله لم يدخل 
عليك في ذلك مل ولا شبهة ولا شك ولا ريبٌ. فقد بتُك على أمرٍ ما طَرّق سُفقك. فإنّ 
العقلاء من أهل النظر يتخيّلون أنّهم علماء بما أعطاهم النظر والحسٌ والعقل» وهم في مقام 
التقليد لهم -وما من قوّة إلا ولها غلط- قد علموهء ومع هذا غالطوا أنفسهم؛ وفرّقوا ببن ما يغلط 
فيه الحسّ والعقل والفكرء وبين ما لا يغلط فيه وما يُدربهم لعل الذي جعلوه غلطا يكون 
الحا م م ا ا ا 01 
سبحانه- عالم بذايه لا بأمر زائدء فلا بدّ أن تكون أنت عاما بجا يعلمه به -سبحانه- لأك فأدت 
9 ا ايند وكل قن بشلد سو اله دده و د 


فإن قيل لنا: ومن أين علمتٌ هذاء وربما دخل لك الغلط وما تشعر به في هذه التفسهات 
وأنت فيها مقلّد لمن يغلط وهو العقل والفكر؟ قلنا: صدقتء ولكن لا لم تر إِلَا التقليد, : 
عندنا أن نقد هذا المسقى برسولء والمستى بأنّه كلام الله, وعملنا عليه تقليداء حتى كان 
سمقنا وبصرناء فعلمنا الأشياء باللهء وعرفنا هذه التقاسيم بالله. فكان إصابتنا في تقليد : 
نفسهء إنما يكون بالاتقاق. فما قلنا: نه بخطى في كل حالء وإنما قلنا: لا نعم خطأه من إل 
فلا كان الحقٌ جميع قواهء وعلِ الأمور باللهء عند ذلكء علِم الإصابة» في القوى» من 


فإذا تقزر هذا فاشتؤل بامتثال ما أمرك الله بهء من العمل بطاععه؛ ومراقبة قل 
يخطر فيبه» والحياء من اللهء والوقوف عند حدوده, والانفراد به وإيثار جنابه؛ حى 


اص "الا 
"اص "الاب 
وك 


لمق - جميع قواك, فتكون على بصيرة من أمرك. وقد نصحثك. إذ قد رأينا الحقّ أخبر عن نفسه 
بأمور 0 الأدلّة العقليّة والأفكار الصحيحة» مع إقامة أدلّها على تصديق المير ولزوم الإيمان 
بياء 


فقلّد ريّك» إذ ولا بدّ من التقليد. ولا تقد عقلك في تأويل؛ فإِنَ عقآك قد أجمع معك على 
التقليد بصحّة هذا القول؛ إِنّه عن اللهء فا لك منازع منك يقدح فيا عندك. فلا تقلد عقلك في 
التأويل» واصرف علمه إلى الله قائلهء ثمّ اعمل حتى تنزل في العم به كَهوَ؛ِ لخينئذ تكون عارفاء 
:.وتلك المعرفة المطلوبة والعم الصحبح الذي هلا أنه الْبَاطِلٌ مِنْ بَنْنِ يدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ'4". 
. وبعد أن تقرّر هذا فلنرجع إلى الطريقة المعهودة في هذا الباب التي بأيدي الناس من أهله. فإنّ 
هذه الطريقة التي نهناك عليها طريقة غريبة. 
فنقول: إِنَ "الحاسبيّ" ذكر أنّ المعرفة هي العلم بأربعة أشياء: الله والنفسء والدنياء 
لشيطان. والذي قال رسول الله 48 إنّ المعرفة بالله ما لها طريق إِلَّا المعرفة بالنفس» فقال: 
عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» وقال: «أعرفم بنفسه أعرفم برته» لخعلك دليلاء أي جمل 
فتك بك دليلا على معرفتك به: فإمّا بطريقة ما وصفك بما وصف به نفسه من ذات 
ت» وجغله إَاك خليفة نائبا عنه في أرضهء وإِمّا بما أنت عليه من الافتقار إليه في 
ك وإمّا الأمران معاء دم ورأينا الله بقول في العم باللهء المعبر عنه بالمعرفة: 
آماتنا في الآقاتي وَفي أَّسِهمْ حَنَ يتين لهم أَنَهُ الْحَىّ 4" فأحالنا الحنٌ على الآفاق؛ 
خرح عتاء وعلى أنفسنا؛ وهو ما نحن عليه وبه. فإذا وقفنا على الأمرين معاء حينكذ 


لله أتم. وذلاك أن إذا نظرنا في نفوسنا ابتداءء لم نعم هل يعطي النظر فيا خرج عتا 
هو قوله: «إفي الآقَاق 4 علما بالله» مالا تعطيه نقفوسُناء أو كل شيء في نفوسنا. 
في تفوسنا حصل لنا من العلم به ما يحصل للناظر في الآفاق ؟. فأمّا الشارعء فعلم 


ون 


أنّ النفس جامعة لحقائق العالء مَك عليك حرصا منه»كيا قال فيه: «إخريش علي حتى 
تقرب الدلالة» فتفوز معجّلا بالعلم باللهء فتسعد به. وأمًا الحقّ فذكر "الآفاق" حذرا عليك ما 
ذكرناه أن تتخيّل أله قد بقي في الآفاق ما يعطي من العلم بالله ما لا تعطيه تفشكء فأحالك 
على الآفاقء» فإذا عرفت عين اإدلالة منه على الله نظرت في نفسك؛ فوجدت ذلك بعينه الذني 
أعطاك النظر في الآفاق» أعطاك النظر في نفسك من العم بالله فم تبق لك شهة تدخل 
عليك» لأنّه ما ثم إلا اللهء وأنتء وما خرج عنك وهو العالم. 


م علَمك كيف تنظر في العالمء فقال: «ِألَم تر إلى رَبك كتف مَدّ الظلّ)". لأفلا يَنظرونَ 
إِلَ اليل كنف خُلِقَتْ4" الآبة لَأوَلَمْ يَنَظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4؛ وكل آبة 
طلجاماك نيا اردق الإينت5ا قل: لإنّ في ذَلِكَ لآياتٍ قوم يَعقلُونَ)”. و"بشفكرون". 
و"بسمعون"» و"يفقهون": و'للعالمين"» و"للمؤمنين"» و ل الهبى".» و "لأولي الألباب". 
لما علم أله -سبحانه- خلق الخلق أطواراء فعدّد الطرق الموصلة إلى العلم بهء إذكلٌ طور لا 


يتعّى منزلتهء بما ركب الله فيه. 

فالرسول 9نغة ما أحالك إلا على نفسك لا عل أنه سيكون الحق قُواك فتعلمه به لا. 
بغيره. فإِنّه العزيز؛ والعزيز هو المنيع احى' . ومّن ظفر به غيره فيس بمنيع المى ؛ ٠‏ فليس بعزيز: 
فلهذا كان الحقٌ قُواك. فإذا علمته وظفرت به يكون ما عَلمه ولا ظفر بهء إِلَّا هو. فلا يزو 
عنه نعث العرّةء وهكذا هو الأمر. فقد سد باب العلم به إلا منهء ولا بذ. 


ولهذا ينزّهه العقل» ويرفع المناسبة من جميع الوجوهء ويحيء الحقٌّ فيصدقه في ذلك ١+‏ 
1 شَيْءْم يقول لنا: "صدق العقل'' فإِنّه «أغطى » ما في قوّته» لا يعم غير ذلك» 
أعطيت ْكُلٌ شَيْءٍ خَلْقَهُ4! والعقل من جملة الأشياء, فقد أعطيناه خلقه. وم الآية فقال: 
هَنَى)» أي بيّن. فبيّن -سبحانه- أمرا ل بعطه العقلٌ؛ ولا قوّة من القوى. فذكر لنفسه أحكا 


]١78: [العوية‎ ١ 
]44 : [الفرقان‎ " 
]107 : [الغاشية‎ “ 
]186 : [الأعراف‎ 
]4 : [الرعد‎ © 
]6٠ /ا [طه:‎ 
45 


هو علهاء لا يقبلها العقل إِلَا إجاناء أو بتأويل يردّها تحت إحاطتهء لا بدّ من ذلك. 


فطريقة السلامة لمن لم يكن على بصيرة من الله أن لا يتدأل» ويسم ذلك إلى الله على 
علمه فيه. هذه طريق النجاة. فالحقٌّ -سبحانه- يصدق كل قوّة فيا تعطيه» فإئها وفّت بجميع ما 
أعطاها اللّه. 


وبقي الحقّء من جانب الحقٌء ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم «أهل القرآن: أهل الله 
وخاصته» فيعتقدون فيه كل معتقد؛ إذ لا بخلو منه -تعالى- وجهٌ في كل شيء. هو حقٌّ ذلك 
الوجه. ولو لم يكن الأمر كذلك ماكان إلهاء ولكان العالم يستقل بنفسه دونه وهذا محال. خلوَ 
.وجه الحقٌّ عن شيء من العالم محال. وهذه المعرفة عزيزة المدال'» نما تؤدّي إلى رفع الخطأ 
المطلق في العالمء ولا يرتفع الخطأ الإضافيء وهو المنسوب إلى مقابله: فهو خطأ بالتقابل» وبيس 
بخطأ مع عدم التقابل. 
. : فالكامل من أهل الله مَن نظر في كل أمر على حدةء حتى يرى خلقه الذي أعطاه الله 
واه إياهء ثمْ يرى ما بيّن الله لعباده ئما خرج عن خلق كل شيءء فَيُنْزِل موضع البيان من 
: ونه هَدَى) مَوضِعهء ويُنز لكل خلق على ما أعطاه خالقه؛ فدل هذا لا بخطئء ولا 
غ بإطلاق في الأصول والفروع: "فكل مجتبد مصدبٌ" إن عمَا.-. في الأصول والفروح» وقد 
بذلك. 


وبعد أن تقرّر ما ذكرناه فلنقل: إِنْ المعرفة في طريقناء عندناء لأ نظرنا في ذلك فوجدناها 
ة في العام بسبعة أشياء؛ وهو الطريق الني سلكت عليه الخاصة من عباد الله: الواحد 
قائق» وهو العم بالأسماء الإلهتة. الثاني العلم بتجلي الحقٌ في الأشياء. الثالث العلم 
لمق عباده المكلّفين بألسنة الشرائع. الرابع علم الكمال والنقص في الوجود. الخامس علم 
'نقسّه من جحمة حقائقه. السادس علم الخبال» وعالّهه المقصل والمنفصل. السابع علم 


ف هذه السبع المسائل فقد حضل المستى مَغرفة. ويندرج” في هذا ما قاله الحاسبيّ 


هه 


وغيره في المعرفة. 


3 * يا 


العلم الأَوّل: وهو العم بالحقائق؛ وهو العم بالأسماء الإلهية 
وهي على أربعة أقسام: قسم يدل على الذات؛ وهو الاسم لعل الذي لا يُفهم منه سِوَى 
ذات المسقىء لا يدل على مدح ولا ذمّ. وهذا قسم لم نجده في الأسماء الواردة علينا في كتابه, 
ولا على لسان الشارع» إلا ايندم "الله "2 وهو اسم مختلف فيه. وقسم ثآنٍ وهو يدل على 
الصفات؛ وهو على قسمين: قسم يدل على أعيان صفات معقولة يمكن وجودهاء وقسم يدل 
على صفات إضافيّة لا وجود لها١‏ في الأعيان. وقسم ثالث وهو يدل على صفات أفعال, وهو 
على قسمين: صرخ ومضمّن. وقسم رابع مشترك يدل بوجه على صفة فعلٍ مثلاء ويوجه على 


صفة تنزيه. 


أمَا عِم الأسماء الإلهتة» وهو العم الأوّل من المعرفة» فهو: العام بما تدل عليه ما جاءت إه, 
وهو في هذه الأقسام التي قسمناها حتى نبيّها في هذا الباب -إن شاء الله-. والعلم أيضا. 
بخواضهاء والكلام فيه محجور على أهل الله العارقين بذلكء لما في ذلك من كشف أسرار». 
وهئك أستارء وتأبى الغيرة الإلهيّة إظهار ذلك. بل أهل الله» مم معرفتهم بذلكء لا يستعملوها. 
مع الله. والدليل على ذلك أنّ رسول الله 9 أَعْلٌَ" الناس بهاء وبإجابة الله -تعالى- مَن د 
بهاء لما هي عليه من الخاصية في علم الله بهاء وقد دعاه رسول الله قله في أمته: «أن لا > 
بأسهم بننهم > فنعه ذلك وم بجبه. 


وإن كان قد عوّضهء فين باب آخر؛ وهو أنّ كل دعاء لا يُرَدّ جملة واحدة وإن 
صاحبهء ولكن يرد ما دعا بهء خاصّة إذا دعا فها لا يقتضيه خاصيّة ذلك ال”سم. وأجاب 
بلعام بن باعورا في موسى اكنفة وقومه. لما دعاه بالاسم الخاض بذلك» وهو قوله: (آثئنا 
انع نا عه" فلم يكن له من الاسم إلا حروفه فنطق بهاء ولهذا قال: «التسلح ٠‏ 
فكانت في ظاهره. كالثوب على لابسهء وكيا تنساخ الحيّة من جادها. ولوكان في با 


١‏ قاله 
"5ص الاب 
؟ [الأعراف : 8/ا1] 
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ا 00 من الدعاء على نبي من الأبياءء وأجيب لخاصٌ الاسم وعوقب» وجعل مُثله 


! فلو أنّ رسول الله #ه يدعو بألاسم الخاض ويستعمله, لأجابه الله في عين ما سأل» مع 
/ ولمنا أنه عَلِم «علم الأوَلِين والآخرين», وأنّه أعلم الناسء فعلمنا أنّ دعاءه لم يكن بخاص الا”سم. 
وتأدّب. وسبب 0 الأدبٌ الإلهي فإنه لا يعلم ما في نفس الله كما قال عسى : تل" 
مَا في تقس ولا َعم مَا في نقْسِكَ 4" فلعلٌ ذلك الذي يدعوه فيه مأ له فيه خيرة» فعدلوا -علههم 
السلام- إلى الدعاى فما ١‏ فها يريدون من الله بغر اندم الخاص بذلك المراد. فإن كان لله ف علمه 
رضاء وللداعي فيه خيرة» أجاب في عين ما سكل فيه, وإن ل يكن؛ عوّوض الداعي درجات» 
ومعلوم عند الخاض والعامٌ أنّ ثم اسما عامّاء يستى: الاسم الأعظمء وهو في آبة الكرسي 
ول سورة آل عمران» ومع علم النبّ اقنلا بهء ما دعا به في ما ذكرناه» ولو دعا بهء أجابه الله 
ن ما سأل فيهء وعِلم الله في الأشياء لا يبطل. فلهذا أدب الله أهله. فهذا من علم الأساء 


2 كتعلبك. والذي هو حروف د وحله. 


اعلم أنّ الحروف كالطبائع وكالعقاقيرء بل كالأشياء كلهاء لها خواص بانفرادهاء ولها خواض 
وليس خواضّها بالترئمب لأعياهاء ولكنّ الخاصيّة لأحديّة البعيّة. فافهم ذلك حتى لا 
لفاعل في العالم إلا الواحدء لأنّه دليل على توحيد الإله. فكما أنّه واحد لا شريك له في 
شياءء كذلك سَرَت الحقيقة في الأفعال المنسوبة إلى الآكوان» أنَّهَا لا تصدر منهاء إذا 
رَكبةء إلا لأحدية ذلك الزجب“. وكلّ جزء منباء على انفراده» له خاصيّة تناقض خاصية 
فإذا اجقع اثنان فصاعداء أعطى أثرا لا يكون لكل جزء من ذلك المجموع على انفراده, 
لمداد: : حدث السواد عن المجموع لأجدكة الجمع؛ ٠‏ وكلّ جزء على انفراد لا يعطي ذلك 


يكن 


السواد. 


وهكذا ترب الكلمات كتركب الحروف. ومن هنا تعم أنّ الحرف الواحد له عمل ولكن 
بالقصدء كما عيل "ش” في لغة العرب عند السامع أن بشي ثوبهء وهو حرف واحدء و"قي" أن 
يقي نفسه من كذاء و"ع" أن يعي ما سمعه مع كونه حرفا واحدا. وأمّا كن" فهو من فعل الكلمة 
الواحدة لا من فعل الحروفء وخاصيّته في الإيجاد. وله شروط, ومع هذا يتأدّب أهل الله مع 
اللهء لعلوا بدله في الفعل: "بسم الله" وقد استعمله رسول الله ف في غزوة تبوكء وما شيع 
منه قبل ذلك ولا بعده» وإنما أراد إعلام الناس؛ من علاء الصحابة» بمثل هذه الأسرار بذلك. 


(القسم الأوّل: أسماء النات:) 

فالذي نذكر في هذا الباب, العلم بما ذكرناه من أقسام الأسماء الإلهّة. فأسماء الذات التي هي 
كالأعلام؛ فلا أعرف بيد العالم» في كتاب ولا سئّةء منها شيئاء إلا الاسم "الله" في مذهب 
مَن لا يرى أنه مشتقٌ من شيء, م إِنْه مع الاشتقاق الموجود فيه؛ هل هو مقصود للمسمّى ؟ 
أو ليس بمقصود للمستى» كما نستي شمخصا ب"يزيد"' على طربق العَلّمبّة؟ وإنكان هو فعلا", 

من الزيادة ولكن ما #قيناه به لكونه يزيد وينمو في جسمه وفي علمه؛ وإفا #قيناه به اعرف 
ونصيح به إذأ أردناه ؟ 0 

فن الأسماء ما تكون بالوضع على هذا الحدّ. فإذا قيلت على هناء فهي أعلام كلها, 1 
قيلت على طريق المدح -إن كانت من أسياء المدح- فهي أسماء صفات على الحقيقة» ومن * 
الصفة أئَّا لا يعقل لها وجود إلا في موصوف بهاء لأنّا لا تقوم بنفسهاء سواء كان لها و 
عينَِ» أو إضافّ لا وجود له في عينه, فهي تدلّ على الموصوف بها بطريق المدح أوبا 
وبطريق الثناء” وردت الأسماء الحسنى الإلهيّة في القرآن, نْعَتّ بها كلها ذاته 8# من 
المعنى. وكلمة "الله" من طريق الوضع اللفظي. 

فالظاهر أرّ 0 "الله" لإذات كلعل » ما أريد به الاشتقاقء وإن كانت فيه 
الاشتقاق : كيا يراه بعضُ علياء هذا الشأن من أصصحاب العريتة. وأمَا أسماء الضمائر فإنهأ 


اص ثلا 
؟ ق: فعل 
"' أضيف بين السطرين بقلم آخرء مع إشارة لصوي ا 
لان 


عل الناثت بلا شك وما ص مشرئة مثل: "هو" "ذا" و"أنا لف انق" و"نحن" و"الياء 8 
إن" و"الكاف من إِنّك". فلفظة "هو" اسم ضمير الغائب, وليست الضمائر مخصوصة بالحىٌّ» 
وإن ل يكن كذلك فلا فائدة فيه. واذلك لا يجوز الإضمار قبل الذَّكْرء إلا في ضرورة الشعر لما 
يتقئّد به الشاعر من الأوزان. وأنشدوا في ذلك: 


جَرَا رَنْه عَن عُدَيَّ : بن حاتم 

فأضر قبل الذّكْرء فإنّه أراد أن يقول: جزا عبّي عديّ بن حاتم رَبهء فلم يلزن؛ فقدّم الضمير 

من أجل الوزن. ومن الضمائر لفظة "ذا" وهي من أساء الإشارة مثل قوله: هِذَلِمْ 48 
كناك لفظة "يا 0 طقَاغبدني وَأقِم الصّلَاة إِزِكْرِي 4". وكذاك لفظة "أنت 
.و"تاء الخاطب" مثل قوله: كنت أ نك للقي ليم )ا ولفظة "نحن" ولفظ "إن" مشدّدة 
ولفظة "نا" مثل قوله: «إإنًا نحْنْ ترُلْتَا الذَكْرَ)* وكذلك حرف كاف الخطاب": (إِنَكَ أَنْتَ 
ُ فهذه كلها أسماء ضمائر وإشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار إليه ومكنى عنه 
أمثال هذه. ومع هذا فليست أعلاماء ولكتّبا أقوى في الدلالة من الأعلامء لأنّ الأعلام قد 
إلى النعوت؛ وهذه لا افتقار لها. وما منهاكلمة إلا ولها في الذَكر بها نتيجة. وما أحدٌ من 
:اللهء أهلٍ الأذواق: رأيناه نه على ذلك في طريق الله للسالكين بالأذكار إلا على" لفظ 
" خاضة*: وجعلوها من ذِكْر خصوص الخصوصء لأنَا أعرف من الخسم "الله" عندهم في 
الوضعء لذمها لا تدل إلا على العين خاضة, المضمرة من غر اشتقاق. 


وإفا غلهها أهل الله على سائر المضمرات والكنايات لكونها ضمير غيب مطلّق عن تعلّق 
بحقيقتهء وقالوا: إنَ لفظة "هُو" ترجع إلى هويّته الثني لا يعلمها إلا هُو. فاعقدوا على ذلك» 


مش غلم آخرء مع إشارة التصويب 


لحن 


مسحو لوس و د د . وما علمت الطائفة أن غير 
لفظة "هو" في الذُكْر أكل في المرتبة مثل: "الياء" من "إن" والنون من "ترّلنا" ولفظة "نحن". 
فهؤلاء أعلى مرتبة في الذّكْر من "هُو" في حقّ السالكء لا في حقٌّ العارف. فلا أرفع من ذَكْر 
"هو" عند العارفين في حتّهم. وكا هي عندم أعلى في الرتبة من لفظة "هو" كذاك هي أعلى 

من أسماء الخطاب مثل كاف الخاطب" و"ثائه" و"أنت" فإّه لا يقول: "إن" و"أنا" و"نحن" 
إلا "هو" عن نفسه. فن قالها به فهو القائل: يكز اله أذ فتيجعه أعفل . لأنّ الذكر 
يعظم بقدر عِظم عل الذاكرء ولا أعلم من الله. 

وباقي أسماء الضمائر مثل "هو" و"ذا" و"كاف الخطاب" هي من خواض عين المشار إليه. 
فهي أشرف من ال"هو". 0 أحد من أهل الله سَنّ الذَّكْر بهاء كا فعلوا بلفظة "هو". 
فلا أدري هل منعهم من ذلك عدم الذوق لهذا المعنى؟ وهو" الأقرب» فإتهُم ما جعلوها َكْرا.؛ 
فإن قالوا: فإنها تطلب التحديد قلنا: فذلك سائغ في جميع المضمرات. 1 


ونحن نقول بالذّكر بذلك كلهء مع الحضور على طريق خاصٌ. وقد ورد في الشرع ما ينو 
ما ذهبنا إليه. من ذلك قوله : «إنّ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» وقوله 
الله: «كنثٌ سمعه وبصرّه ولساته ويدّه ورجله» والحقّ -بلا شكّ- هو القائل بالنون» وأناء وإ 
ونحنء وإِفِّ. فلتذكره بها نيابة عنهء أو نذكره بها بهء لألّه الذاكر بها على لسأنيء فهو أ 
الحضور بالذّكْرء وأقرب فتحا للوقوف على ما تدلّ عليه. 

ولهذه الأسماء أيضا -أعني المضمرات- خواض في الفعلء لم أَرَ أحدا يعرف منها من: 
الله إلا لفظة "هو" فإذا قلت: "هو" كان "هو" وإن لم يكن "هو" عند قولك: "هو" , 
يكون "هو" عند قولك: "هو". وكذلك ما بقي من أسماء الإضيارء فاعلم ذلك فإله من 
المعرفة بالله» ولا بُشعر به ولا نبّه أحد عليه من أهل الله: رد ويخلاء أو خوفا لمأ بي 

من الحظر والخطر لا يظهر فيه من تكوين الله عند لفظة "هو" من العبدء إذكان الل 
على لسان عبده. آيةٌ ذلك من كاب الله: : (تتلفغ' فيا فتَكُونُ ظَاينًا يرا بإذني )*. 


)46 : [العيكيوت‎ ١ 
"ص الاب‎ 
28١ لاص‎ 
طائرا: وففا لقراءة ورش‎ »]١١١ : [المائدة‎ 
ثهمه‎ 


"الله" بلفظ "هو" من العبدء هو ظهوره في مظهر خاصٌ في ذلك الوقتء إذ لا يظهر غيره. 
ولا قال "هُو" إلا "هو" فهو أظهر نفسه. فهو الظاهر المظهرء والباطن المبطنء والعزيز المزء 
والغنيّ المغني. فقد بتك على سرّ هذا الذّكر بهذا الاسم. وعلى هذا تأخذ جميع أسماء الضمائر 
والإشارات والكنايات. ولكنّ الطهارة, والحضورء والأدب», والعام بهذه الأمور, لا بدّ منه؛ حتى 
تعرف من تذكرء وتيف تذكرء ومن يذكرء ومن تذكر. والله خير الذاكرين له ولك. 


النسم الثاني من عل الأسماء الإلهيّة (أسماء الصفات): 
وهذا الفسم ينقسم قسمين: العلم بأسماء صفات المعاني مثل الم» وهو اسم يطلب ذاتا 
. موصوفة بالحياة» والعلم يستى الموصوف به عالماء والقادر للموصوف بالقدرة» والمريد الموصوف 
:“بالإرادة, والسميع والبصير والشكور للموصوف بالسمع والبصر والكلام. وهذه كلها معان قائة 
. بالموصوف أو نسبء على خلافء ينطلق عليه منها أسماءء ولها أحكام في الموصوف بها. 


وتلك الأسماءء وإن كانت تدل على ذاتٍ موصوفة بصفة نسقى عليا وقدرة» ولكن لها 

تبء كن قام به العلم يسمى عالما وعلها وعلاما وخبيرا ومخصيا ومحيطا. هذه كلها أسماء لمن 
صف بالعل 'ء ولكن مدلول كونه عالما خلاف مدلولكونه علها وخبيراء يفهم من ذانك ما لا 
لومات يستى عالماء ولا يسقى علها ولا علاما إلا إذا تعلّق علمه بمعلومات كثيرة'- وخبيرا 
ق العم بعد الابتلاء. قال -تعالى-: طوَلْتئوتم حَتّى نم4" وكذاك الحصي يتعلّق بحصر 
لومات من وجه يصي» فهو تعلق خاص يطلبه العلم. وكذاك المحيط له تعلق خاصء وهو 
بحقائق المعلومات الذائيّة والرسميّة واللفظيّة, وما يتنا مها أنّه متناو وما لا يتنا منها 
متناوء فقد أحاط به علا أنه لا يتناهى. فإنّ هنا زلْتَ طائفة كبيرة من أهل العلم. 


هكذا تأخذ جميع الصفات كالقادر والمقددر والقاهرء كل ذلك تطلبه القدرة» وبين هذه 
فان» وإن كانت الصفة الواحدة تطلبها. فإنَ القاهر في مقابلة المنازع» والقهار في مقابلة 
يإن؛ والقادر في مقابلة القابل للأثر فيهء مع كونه معدوما في عينه» ففيه ضربٌ من 
ومي مسألة مشكلة, لأنْ تقدّم العدم للممكن قبل وجوده لا يكون مرادا ولا هو 


7 كبر" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب. 


أمه 


صفة نفسيّة للممكن. فهذا هو الإشكالء فينبغي أن يُعام. والمقتدر لا يكون إلا في حال تعلّق 
القدرة بالمقدور, لأنّه تعمل في تعلق القدرة بالمقدور لإيجاد عينه. كالمكتسب والكاسِب. فقد بان 
إك الفرقان بين الأسماء. وإن كانت تطلب صفة واحدة ولكخ بوجوه' ممدلفة. إذ لا يصح 
الترادف في العالمء لأنّ الترادف تكرارء ولبس في الوجود تكرارء جملة واحدة. للاشماع 
الإلهى» فاعلم ذلك. 

وما وجدنا في الشرع للكلام اسما إلهيّا إلا الشكور والجيب. فالكلام ما وجدنا اسما من لفظ 
اسمه" في الشرع. وكذلك الإرادة ليس لها اسم في علمي» من لفظ اسمهاء غير أنّ من أسمائها 
من جتمة معناها: أسماء الأفعال. فإنّه قال: طفَعَالَلِمَا يُريِدُ»” ولها تعلّق صعب التصوّرء وهو 
إرادته أن يقول» ولس قوله من؛ الأفعال» ولا هو نسبة عدميّة» ولا صفة عدميّة. وكذلك 
يتصوّر في الفدرة أيضاء وذلك أنه يقال: "الحق قادر أن يكلّم عباده بما شاء" فهنا عم ينبغي أن 
يُعرف» وذلك أنّ الله سبحانه أدخل تعلق إرادته نحث ح الزمان» لجاء ب"إذا" وهي من صيغ 
2 ل و( أََدَْاهُ أ نْ ول 0 والزمان قد ايكون مرانا ولا يصع فيه "إذا" 0 

الل --020000 2500000 
كتبه أو على ألسنة رسله. وأمَا إذا أخذناها من الاشتقاق» 0 فَإِمها لا : 
كثرةء والله يقول: طوَلنّهِ الأسْمَاء الحُستى 4', وورد في الصحيح: «إنّ لله تسعة وتسعين | 
مائة إلا واحداء من أحصاها دغل الجتة» وما قدرنا على 0 من" وجه 0 
الأحاديث الواردة فبهاء كلها مضطربة» لا يصح منها شيء. وكلّ اسم إلهي يحصل لنا منج 
الكشفء أو لمن حصلء فلا نورده في كتاب وإن ن كتا ندعو به في تفوسناء لا يؤدي إليه 
من الفساد في المدّعين الذين يفترون على الله الكذب؛ وفي زماننا منهم كثيرٌ, 


ولا خصنا عن الحقّاظء ل نر أحدا اعتنى بها مثل الحافظ أبي محمد علي بن سعيد 


اص ام 

١‏ ق: "الصفة' ' واستبدلت في الهامش بقم الأصل بعد إشارة الحذف 
” [هود : /ا١٠]‏ 

؛ 3 لي" وكب فوقها مبشرة ل الأصل: من" 

4 [الحل : 
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لاص امب 


الفارسي» وغاية ما وصلثُ إليه قُدرته» ما أذكره من الأسماء الحسنى. هذا مبلغ إحصائه فيها من 
الطرق الصحاح على ما حدثناه علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفريابي عن أبي خمد عبد 
الحقّ بن عبد الله الأزدي الأشبيلي. وحدّثناه عبد الحق إجازة» وغير واحد ما بين سماع وقراءة 
وإجازة» عن أبي الحسن شري بن مد بن شري الرعيني عن أبي محمد علي بن حزم الفارسي 
قال: إنا تؤخذ -يعني الأسماء- من نض القرآن؛ وما صم عن الدب 8ك. وقد بلغ إحصاؤنا ما 
نلكم» وي: 


اللهء الرحمن؛ الرحمء العلمء الحكم, الكريمء العظيمء حلي القتومء الأكرم؛ السلامء 
التاب» الربّء الوهّابء الأقرب, سميع؛ مجيبء واسع, العزيزء شاكرء القاهرء الآخِرء 
الظاهرء الكبيرء الخبيرء القديرء البصيرء الغفور» الشكور". الغقارء القهّار". الجتارء المتكثره 
المصوّرء البِر', مقتدرء الباري» العلِي» الغنيّء الوليء القويّء الح, الميد, المجيدء الودودء 
الصمدء الأحدء الواحدء الأوّلء الأعلىء المتعالي» الخالق» الخلاق» الررّاقء الحقٌّ» اللطيف» 
.رموف» عفوء الفقاح» المبين» المتينء المؤمنء الهمن» الباطنء القدّوسء الملك, مليك. الأكبر, 
لأعزء السيّدء سبّوح» وترّء محسان» جميلء رفيقء المسعّرء القابضء الباسطء الشافيء 
لمعطي» المقدّمء المؤخّرء الدهر. 


فهذا الذي روينا عن أشياخناء عن أشياخهم عنه في إحصاته. 


وعندنا من القّرآن أسراء أخر جاوت:مضافة: وه عندنا من الأسياء» ولبست غددة* من 
ناء» وكذلك في الأخبار. ومن أراد أن يقف على أسماء الله -تعالى- على الحقيقة فلينظر في 
تعالى-: لإا أَييَا الاش أَنمُ الْفُعَرَاُ إلى اللّهِ4”. وعلى الحقيقة فا في الوجود إلا أسماؤه. 
ححجبَثُ عُيُونَ البصائر عن العلم بها أعيانٌ الأكؤان؛ فإنّه -سبحانه- "الواقي" لا غيرهء فهو 
ب بكلّ واق وشبه هناء فهو: طِفَاطِر السَمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ)" وطجاعل الْمَلائِكة 


, 
نوق السطر بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
لنور وعلييا إشارة شطب واستبدال بقلم آخرء مع إشارة التصويب: "البر” 


رُسْلَا4! وجاعل طالْيِلَ سَكتا4' وطِجَاءلٌ” في الأضٍ خَلِيتةُ4؟ وطئُورٌ السَمَاوَاتِ 
وَالأَرْضٍ #” وقيام الساوات والأرضء وهو "الصبور” وطقَابلٍ التّْبِ ١4‏ و"السريع الحساب" 
وطِشَدِيدٍ الْهِتَّاب 4" وَؤِرَفِيعْ التَرَجَاتِ4” وطدُو الْعَزش4؟ و"ذو المعارج". وقد رميت بك 
على الطريق. فهذا قسم الصفات الداأة على المعاني والشُسب والإضافات: كالأوّل والآخِر 
والظاهر والباطن. 


القسم الثالث: وهو أساء الأفعال. 
وهي صر ك"المصور" ومضمّن مثل قوله: طِوَمَكَرَ الله ٠١4‏ وأساء الأفعال كلها أسماء 
الإرادة. 


القسم الرابع: أسهاء الاش 
كاسمه "المؤمن" و"الربّ" فالمؤمن (هو) المصدّق, والمؤمن (هو) معطي الأمان. والربَ 
(هو) المالكء والربٌ: المصلخ, والربٌ: السكدٌ: والربٌ: المرثي» والربٌ: الغابثٌ. 


فإذا حصل يدك اسم من الأسياء الإلهّة» فانظر في أي مرئبة هو من هذه المراتب» فادم 
به من حيث مرثنته لا تخرجه عنها جملة واحدة, ولا تغفل عن دلالته على الذنات التي لها هذه 
النعوت كلهاء تكن أحديٍّ العين في عين الكثرةء فتكون الواحد الكثير. فإنْ المراتب والحقائق. 
تطلب الأسماء لمن هي صفاتهء حتى إذا ذعي بها رَهَتْء وعلمت أنّ لله بها عناية» حيث أطلق. 
عليه من أحكاا أسماء'', وحيث جعل ذاته محلا لأحكانما. فالجلم معنى معقول يطلق منه ا 
على مَن ظهر فيه كمه وهو الحليم مع المقدرة» والمتجاوز» والصفوح» والعفو. وكذلك مر 
الكرم معنى معقول يطلّق منه أسماء على مَن ظهر منه حكنه كالكريمء والمحطي والجوا 
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ل ل ا ا ات 
علمك أله لبس في أسماء الله ترادفء وأمّا كلها متباينة. فهذا قد أبنتُ لك عن العام الأول من 
المعرفة الذي لأهل الله جملاء مع تَُذٍ من التفصيلء فتفهّم ذلك. 


2 يا لما 


النوع الثاني من علوم المعرفة؛ وهو عل التجلي 
اعلم أن التجلي الإلهيّ دائم لا جاب عليه ولكن لا يُعرف أله هو. وذلك أن الله لا خلق 
العالم أسمعه كلامه في حال عدمه وهو قوله: تَدٌنْ) وكان مشهودا له -سبحانه- ولم يكن الحقٌ 
مشهودا له. وكان على أعين الممكنات حاب العدم؛ لم يكن غيرهء فلا تدرك الموجود وي 
معدومة. كالنور ينشّر الظلمةء فإنّه لا بقاء للظلمة مع وجود النور. كذلك العدم والوجود. 


فلما أمرها بالتكوينء لإمكانها واستعداد قبولهاء سارعت لترى ما ثم: لأنّ في قوتها الرؤية 
ا في قوتها السمعء من' حيث الثبوت لا من حيث الوجود. فعندما وُجد الممكن انصبغ بالنور, 
فزال ال العدمء وفتح عينيهء فرأى الوجود (هو) الخير المحضء فلم يعلم ما هوء ولا عل أنّه الذي 
أفزه بالتكوين. فأفاده العجلٍ علا بما رآهء لا علا بأنّه هو الذي أعطاه الوجود. 

فلمّا انصبغ بالنور التفت على اليسارء فرأى العدم فتحمّقهء فإذا هو ينبعث منه كالظل 
لمنبعث من الشخص إذا قابله النور. فقال: ما هذا؟ فقال له النور من الجانب الأيمن: هذا هو 
ه. فلو كنت أنت النور لما ظهر للظلٌ عينٌ؛ فأنا النور وأنا مُذْهِبهُ. ونُورُك الذي أنت عليه 
هو من حيث ما يواحمني من ذاتك, ذلك لتعلم أنّك لست أناء فأنا النور بلا ظل» وأنت 
بر الممتزيج لإمكانك؛ فإن مُسبت إِلي فَلُكء وإن نُسبت إلى العدم قَبآك: فأنت بين الوجود 
» وأنت بين الخير والشرّ. 

ن أعرضتٌ عن ظلك فقد أعرضتٌ عن إمكانك؛ وإذا أعرضت عن إمكانك جملتني وم 
؟ فإِّه لادليل لك على أفِي إلهك وربّك وموعدك د إلا إمكانك: وهو شهودك ظِلّْك. وإن 
تّ عن نورك بالكليّة: ول ا مشاهدا ظللك؛ لم تعلم أله ظلٌ إمكانك, وتخيّات أنه ظلّ 
والمحال والواجب متقابلان من جميع الوجوه. فإن دعوتك لم تجبني ولم تسمعنيء فإنّه 


يَصمّك ذلك الشهود عن دعائي. 


فلا' تنظر إل نظرا يفنيك عن ظَِْك؛ فتدّعي أَنَك أناء فتقع في الجهل. ولا تنظر إلى ظِِلّكْ 
نظرا يفنيك عنّي؛ فَإِنْه يورثئك الصممء فتجهل ما خلقتُك له. فكن تارة وثارة. وما خلق الله لك 
عينين إِلّا لتشهدني بالواحدةء وتشهد ظِّك بالعين الأخرى. وقد قلت لك في معرض الامتدان: 
ألم نعل لَهُ عَنتِِنِ. وَلِسَانًا وَشََتَن. وَهَدَيْئَاهُ الَجْدَيْنِ)' أي بيَنا له الطريقين: طريق النور 
والظل (ِإِمًا شَاكرا اكور 4" فإنّ العدم المحال ظلمة» وعدم الممكن ظِلَُ لا ظلمة» ولهذا 
ف الظل راحة الوجود. 


واعلم أن التجلي الأول الني حصل للممكنء عندما اقصف بالوجود وانصبغ بالنورء هو 
التجلي للأرواح النورية التي ليست لها هذه الهياكل المظلمة» ولكن لها ظِلُ كبا الذي لا 
يبرح فيها. وهي وإن كانت نورا بما انصبغث بهء فظلها فها لا ظهور له علهباء وحكنه فيها لا 
يزول. وهذه المرتبة كان يريد أن يكونها رسول الله 8# إذكان يقول في دعائه: «اللهم اجعلني 


نورأ». 


ثم بعد هذا التجلي الإبداعي الذي هيم بعض الأرواح النوريّة» تل تلَيَا لبعض هذه 
0 المبدعة. فعلم منه في هذا العجلي ٠‏ جميع المراتب الني 0 عنه في عام الأنوار الل 
واللطائف والكقائفء والبسائط 0 والجواهر والأعراض؛؛ والأزمنة والأمكدة». 
والإضافات؛ والكيفيّات والكميّات, والأوضاع» والفاعلات والمنفعلات إلى يوم القيامة» وأنوا 
العالم» ومبلغها ماثنا ألف مرتبة وسبعة” آلاف مرتبة وستاثة مرتبة. وقام هذا العدد من ضر 
للاثماثة وسئّين في مثلهاء ثم أضيف إليها مانية وسبعون ألفا فكان المجموع ما ذكرناه؛ وهوء 
العقل الأوّل» وعمر العالّم من حين ولي النظر فيه هذا المفعول الإبداعئ. وما قبل ذلك جهو 
لا يعلمه إِلّا الله ستعالى-. 


فلَا عَلٍِ العقلٌ من هذا التجلي هذه المراتب» وهي علومهء كان من جماة ذلك ان 
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النفس الكليّة عنهء وهي أوّل مفعول انبعاقّ. وهي ممتزجة بين ما اتفمل عنها وبين ما انقعلتُ 
عنه. فاإذي انفعلتُ عنه نورء والذي انفعل عنها ظلمة؛ وهي الطبيعة. فظهر ظِلَ الشن في 
ظاهرها مما يلي جانب الطبيعة» لكن لم تدّ عها ظِلْهاكا يمد عن الأجسام الكثيفة, وانتقش 
فيها جميع ما للعقل من العلوم الثني ذكرناها. ولها وجةٌ خاضٌ إلى الله لا علم للعقل به؛ فإِنّه سر 
الله اأذي بينه وبين كل مخلوق؛ لا تُعرف نسبته ولا يدخل تحت عبارة» ولا يقدر مخلوق على 
إنكار وجوده؛ فهو المعلوم الجهول. وهذا' هو التجل في الأشياء المبقي أعيانها. 


وأمَا التجلي للأشياءء فهو تجلّ يفني أحوالا ويعطي أحوالا في المتجلى له. ومن هذا 
التجلّي توجد الأعراض والأحوال في كل ما سِوى الله. ثم له تجل في جموع الأسماء. فبعطي في 
. هنا التجلي في العالم المقاديرء والأوزان» والأمكنة» والأزمان» والشررائع, وما يليق بعالم 
. الأجسام؛ وعالم الأرواح» والحروف اللفظية والرقيّة وعالم الخبال. 
.0 شل تل آخر في أسماء الإضافة خاضةكالخالق وما أشبهه من الأسماءء فيظهر في العام 
التوالد» والتناسلء» والانفعالات» والاستحالات» والأنساب. وهذه كلها ححبٌ على أعيان 
وات الحاملات لهذه الحجبء عن إدراك ذلك التجلٍ الذي لهذه الحجب الموجد أعيانها في 
أن الذوات. وبهذا القدر تنسب الأفعال للأسبابء ولولاها لكان الكشف فلا يجهل. ولكن 
قال: ما يدل الْقَوْلُ أدَيّ 4'. ووقوع خلاف المعلوم محال. فبالتجل تغيّر الحال على الأعيان 
من الثبوت إلى الوجودء وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال في الموجوداث؛ وهو 
م تحث سلطان التجلّي. فله النفيضان: يمحو ويشدت» ويوجد ويعيم. 


قد بين الله لنا ذلك بقوله -تعالى-: (قَلَمًا تَجَلُ رَبهُ لِأَجَبَلٍ جَعَلَهُ د" فنقله من حال 
خ إلى حال؟ الخشوع والاندكاك. وقال 8ك في الحديث الذي صمّحه الكشف”: «إنّ الله 
لشيء خشع له» فالله متجل على الدوام؛ لأنّ التغييرات مشهودة على الدوام: في 
والبواطن؛ والغيب والشهادة» والمحسوس والمعقول. فشأنه التجلّي» وشأن الموجودات 


التغيير بالانتقال من حال إلى حال. ثمنًا من يعرفه» ومنّأ من لا يعرفه. من عرفه عبّده في كل 
حالء ومّن لم يعرفه أنكره في كلّ حال. 


ال 00 ا ا اح كن 
ياد 0 ف 0 ند نز فى شتات وض كن ف يَوْمٍ هُوَ في 

شَأَنِ ١)‏ أحوال إلهيّة في أعيان كانية, بأسماءٍ نسييّةء عيّنها تغييرات كونتة. فتجلى أحديّ العين 
في أعيان مختلفة الكون؛ ذراك وها هه تطظهي الحلا محية عضا فى خلقا لمن 1ه 
المناسب وهو الموافق» ومنه غير المناسب وهو الخالفء فظهرت الموافقة والنلاف في أعيان 
العالّم» دنيا وآخرة. 

لأ لا تزال أعيان العالم تبر بعضها بعضا في تلك العين المنجلية» فتنعكس أنوارها علها بما 
تكتسبه من تلك العين, فيتحدث في العالم ما يحدثء دنيا وآخرة عن أثر حفيقة تلك العين ا' 
تعلّفت بها أبصار العالم. كالمرآة تقابل الشمس» فينعكس ضوءها على القطن المقابل لانمكاس 
النور؛ فيحدث فيه الَْرّق» هذا عبن ما يظهر في العالم من تأثير بعضه في بعضء» من شهود تاك 
العين. : 


فالمؤثّر روحائيّء والذي تأثّر طبيعيئ. وما من شيء تكون له صورة طبيعيّة في العالم إلا ولها 
روج قدسىّ, وتلك العين لا تتحجب أبدا. فالعالم في حال شهود أبدا. والتغيير كائن أبدا؛ 
بالملائم وغير الملائم» وهو المعير عنه بالنفع والضرر. فهذا علم التجلي من أحد أقسام المعرة 
لم يحصل للإنسان مع ببّة إخوانه, فليس بعارفٍء ولا حصل له مقام المعرفة. 


* * *« 


النوع الثالث من المعرفة؛ وهو العلل بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع 
اعم -وقّقك الله- أنّ ما عدا التقلين» م نكل ما سِوَى اللهء على معرفة بالله» و 
الله» وعِلم بمن تجلى له, مفطور على ذلك سعيد كلّه. ولهنا قال تعالى-: «ألم تر 
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يَشْجْدُ ك مَنْ في السَماوَات وَمَنْ في الأَضٍ ١‏ فعمء ثم فضل ليبتن للداس ما نل إليهم فقال: 
ِوَالسَّمْسٌ وَالَْمَرْوَالتُجُومُ وَالْجبَالُ وَاشَّجَرُ وَالنوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ النّاين» وهو قوله: «إلا الذينَ 
آمَُوا" وَعَيلُوا الصَالِحَاتٍ وََلِيلٌ مَا ضر4" يقول: وما هم قلبلء يعني أَمَّهْ كثير, فهو قوله: «وَكَييرٌ 
مِنَ الئاس 4 ثم قال: لِوَكَِيرٌ حَىٌ عَلَيِهِ الْعََابُ 4. 
وسبب ذلك أن وَكُلّه من حيث نفسه الناطقة الموجودة بين الطبيعة والنورء بما جعل الله 
فيها من الفكر ليكتسب به المعرفة بالله -تعالى- اختبارا من اللّهء وأعطاها العقلكيا أعطى سائر 
الموجودات» وأعطاه صفة القبول» وعشَّقه بالقوة المفكرة لاستنباط العلوم من ذاته لتظهر فيه 
: قؤة إلهيّةء فإِنه يحب الرئاسة والظهور والشفوف على أبناء جنسه. لاشتراكهم في ذلك. ثم للا 
. أعطاهم القوّة المفكرة؛ نصب طم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقيائما بأعيانهم» ونصب لهم 
دلائل وعلامات ندل على القِدَم» الذي هو عبارة عن نفي الأوَلتّة عن وجوده؛ وتلك الدلائل 
بأعيانها هي التي نصبها لادلالة على الحدوث. فسأبها عن النات القديمة» المسمّاة "الله" هو 


فللأدأة وجمان» وه عينٌ واحدة. يدل ثبوئها عق حدوث العام وسَلْما على موجد العالم. 
.نظر بهذا النظر وقال: عرفتٌ الله بما صب من الأدلة على معرفتنا بنا وبهء وهي الآيات 
منوبة في الآفاق وفي أنفسناء حتى يتبتن لنا أ الحقّء وقد تبيّنء وهو الذي عيّرناء عنه 
جلي. فإنَ التجلي إإها هو موضيع للرؤيةء وذلك قوله: طسَئْريهِمْ آبانتا4” فَدَكْر الرؤية 
٠‏ التتجلي» فطيتيين لَهمْ أنه اْحَنُّ4, يعني ذلك التجلي الذي رأوه علامةٌ أله علامةٌ على 
1 يتين لهم أنَهُ الْحَّ) المطلوب. ولهذا تممء فقال في الآية عينها: لأولَمْ يكف يِرَبَكَ » 
يكون دليلا على نفسه. وأوضمٌ الدلالات دلالة الشيء على نفسه بظهوره. 


حصلث لعقولم هذه المعرفة بالتنزيه عما فسبوه إلى ذوات العالمء وهو دليل واحد 
دَد في الدلالة بين سَلْبٍ لمعرفة الله؛ وبين إثبات لعرفة العالّم؛ أقام الحقٌ لهذا الجنس 


الإنساني شتخصاء ذكر أنه جاء إلههم من عند الله برسالة يخبرهم بها. فنظروا بالقوة المفكّرة» فرأوا 
أنّ الأمر جائر ثمكن, فلم يقدموا على تكذيبه ولا رأوا علامة تدل على صدقه. فوقفوا وسألوه: 
هل جئتٌ إلينا بعلامةٍ يمن عنده حتى نعم أَنّك صادق في رسالتك؛ فإِنّْه لا فرق يننا وينكء 
وما رأينا لك أمرا تيت به غتاء وباب الذُعوى مفتوح» ومن الدعوى ما يصدق ومها مالا 
يصدق ؟ 


خجاء بالمعجزة. فنظروا فيها نظر إنصاف» وهي بين أمرين: الواحدُ أن تكون مقدورة لمم» 
فيدّعي الصرف عنها مطلقاء فلا تظهر إلا' على يدي مَن هو رسول إلى يوم القيامة, هذا إذا 
كانت معجزة لا آية فقطء فإِنّ المعجزات تُصِبت للخصم الألدّء الفاقد نور الإمان. والأمر الآخر 
أن تكون المعجزة خارجة عن مقدور البشرء بالحسٌ واطْمّة معا. فإذا أنى بأحد هذين الأمرين» 
وتحقّقَه الناظر دليلا؛ آمن برسالتهء وصدّقه في مقالته وإخباره عن ربّهء إذاكانت الدلالة على. 
امجموع بحسب ما وقعثٌ به الدُعوى. َ 


ولا يمكن في ذوق طريقنا تصديقه مع الدلالة إلا بتجلّ إلهي لِمَْبِه من اسمه "النور". فإذا. 
انصبغ باطنه بذلك النور صدَّقهء فذلك نور الإمان. وغيره لم يمحصل عنده من ذلك النور 
وهو قوله -تعالى-: «ِوَجَحَدُوا يها وَاسْتَيقتنَا أذ 
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يعدا أنْفْسُهُمْ طُلْمَا وَُلَوا 4". ودونهم في هذه الرثبة 
قبل فيه: لوََضَلَُ الله عَلى ِل 4" فذلك نور العلم بهء لا نور الإيمان. 

فلمًا صدّقه من صدّقه, وأظهر صدقه واعقد على عقفله» حيث قاده إلى الحقّء وم 
له ضِوءٌ من نور اليمان يستضيء به ومأ علم أنه بذلك النور صدّقهء لا بنور علمه اذ 
عند مَنْ جحده؛ مع علمه بصدق دعواه. فلمَا اعقد على عقله هذا المصدّق» وجاء -١‏ 
المصدّقين به أيضاء كشف الله له عن نور إمانه ونور علمهء فكان نورا* على نور. وجا 
عنده من نور العلم النظريّ شيء» ولا يعرف موضع الدلالة من تلك الآية المعجزة؛ و 
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في قلبه نور الإيمان؛ فآمن وصدّق ولدس معه نور عم نظريّء ولكن فطرة سلهة, وعقل قابل» 
وهبكل منوّرء بعيد من استعال الفكرء فسارع في القبول. 


فقعد هؤلاء الثلاثة الأصناف بين يدي هذا الرسول الذي صدّقوه. فأخذ الرسول يصف لهم 
مرسله الحقّ -تعالى- ليعرّفهم به المعرفة التي لبست عندهم, بماكانوا قد أحالوا مثل ذلك على 
الحقّ -تعالى- وسَلبه عنه أهل الأدلة النظريّةء وأثبنوا تلك الصفات للمحتثات؛ دلالةً على 
حدونها. فلا سمعوا ما تنكره الأدأة العفليّة النظرية وتردّه؛ افترقوا عند ذلك على فرق: فنهم من 
ارتدٌ على عقبه» وشك في دليله الذي دله على صدقهء وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة 
فيهء صرفَنه عن الإجان والعلم بهء فارتدٌ على عقبه. 

ومنهم من قال: إِنّ في جمعنا هذا مّن ليس عنده سِوى نور الإمان» ولا يدري ما العامء ولا 
مَا' طريقهء وهذا الرسول لا نشكٌ في صدقه وفي حكمته؛ ومن الحكمة مراعاة الأضعف؛ 
خاطبه هذا الرسول بهذه الصفات التي تّسبها إلى رته؛ أله علها هذا الضعيف الذي لا نظر له 
فى الأدلةء وليس عنده سِوَى نور الإيمان رحمة بهء لأنّه لا يشبت له الإيمان إلا مغل هذا 
صف, وللحقٌ أن يصف فسه بما شاء على قدر عقل القابل» وإن كآن في نفسه على خلاف 
. واتّكل هذا اللخير بهذا الوصف -والمراعي حقّ هذا الأضعف- على ما يعرفه من علمنا به, 
قه من صدقنا فيهء ووقوفنا مع دليلنا. فلا يقدح شيء من هذا فيا عندناء ٠‏ إذقد عرفنا 
هذا الرسول بالأمر. فثبتوا على إياهم» مع كونهم أحالوا ما وصف الرسول به ربّه في 
؛ وأقرَوه حكنةٌ واستجلابا للأأضعف. 
قهُ أخرى من الحاضرين قالوا: هذا الوصف يخالف الأدلة. ونحن على يقين من صدق 
نير وغايتنا في معرفتدا بالله سَلْبُ ما تُسبناه لحدوبهاء فهذا أعم بالله منّا' في هذه 
فنؤمن بها تصديقا له. وتَكِلٌ عِلَّّ ذلك إليه وإلى اللهء فإنّ الإيمان بهنا اللفظ ما يضرّناء 
.لوصف إليه -تعالى- مجهولةٌ عندناء لأنّ ذاته مجهولة من طريق الصفات الشوتئّة: 
!ننعؤّل عليه؛ والجهل بالثه هو الأصلء فالجهل بنسبة ما وصف الحقٌ” نفسه به في 
نسل ولنؤمّن على علمه بما قاله عن نفسه. 
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وفرقةٌ أخرى من الحاضرين قالوا: لا نشكٌ في دلالتنا على صدق هذا المحبرء وقد أتانا في 
نعت الله الذي أرسله إلينا بأمورء إن وقفنا عند ظاهرها و>ملناها عليه -تعالى- كما نحملها على 
نفوسناء أَدَى إلى حدوثه» وزال كونه إلهاء وقد ثبتء فننظر هل لها مصرف في اللسان الذي 
جاء به؛ فإنّ الرسول ما أرسل إلا بلسان قومه. فنظروا أبوابا مما يؤول إلهها ذلك الوصفء ما 
بقضي التنزيه وينفي التشبيهء خحملوا تلك الألفاظ على ذلك التأويل. فإذا قبل لمم في ذلك: أيّ 
شيء دعام إلى ذلك ؟ قالوا: أمران: القدح في الأدأةء فنا بالأدأة العقليّة أثبتنا صدق دعواهء ولا 
قبل ما يقدح في الدلالة العقليّة؛ فإنَ ذلك قدح في الدلالة على صدقه. والأمر الآخر؛ قد قال 
لنا هذا الصادق: إن الله الذي أرسله «ِلَنْسَ كله شَيْءي' ووافق الأدأة العقلتة؛ فيقوى صدقه 
عندنا بمثل هذا. فإن قلنا ما قاله في الله على الوجه الذي يعطيه ظاهر اللفظء ونحمله عليه كما 
نحمله على الحدّثات ضصَلِلناء فأخذنا في التأويل إثباتا للطريقين. 


وفرقة أخرىء وهي أضعف الفرق» لم يَنعدّوا حضرة الخيال» وما عندهم علم بتجريد الطلو 
ولا بغوامض الأسرارء ولا علموا معنى" قوله: ليس كله شَيْء 8 ولا قوله: نوما فَدَرُوا الله ١‏ 
حَنَّ قَذْرِهِ)»" وهم وأقفون في جميع أمورهم مع الخيال» وفي قلبهم نور الإيمان والتصديق» وعنده. 
جحمل باللسان. لخملوا الأمر على ظاهرهء َ يردوا علمه إلى الله فبه. فاعتقدوا نسبة ذا| 
النعت إلى اللّه» مثل نسبته إلى نفوسهم. 

وما بعد هذه الطائفةء طائفة في الضعف أكثر منهاء فإمّم على نصف الإيمان» حيث 
عت التشبيه, وم يعقلوا نووت التزيه من لس كله َيْة). 

والفرقة الناجية» من هؤلاء الفرق» المصيبة للحقٌّ» هي التي أمنث بما جاء من عند الله 
مراد الله وعلمه في ذلكء مع نفي التشبيه ننس كله مَيْغ. 

فهذه يا ولن- ألسنة الشررائع في العالم. لخجاء بالصورة في حقّ الحقّ. والعين» وال 
والرجل» والسمع؛ والبصرء والرضاء والغضب. والتردّد والتدشبشء والتعجّب» واه 
والضحكء والملل» والمكر» والخداعء والاستهزاءء والسخرية» والسعيء والهرولة» 1 
والاستواءء والتحديد في القُربء والصبر على الأذى» وما جرى هذا اللجرى ما هو 
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لمحلوقين: ذلك لنؤمن عامّةء ولنعلم أنّ التجلي الإلهي في أعيان الممكنات أعطى هذه النعوت. 
فلا شاهد ولا مشهود إلا الله. 

فألسنة الشرائع دلائلٌ التجليات. والتجلَياتٌ دلائلٌ الأسماء الإلهيّة. فارتبطت' أَبوابٌ المعرفة 
تكلم الشرعء ولمن خاطبء, ويمن خاطبء وما خاطبء ولمن ترجع الأفعال» وإلى من تسب 
الأقوال» ومّن المتقلب في الأحوال؛ ومن قال: وِسَتفْرْعْ لكم أيّة التَقّلانِ. فبِأيّ آلاءِ رَبَكمًا 
ُكَذْبَانِ)' لنقول: "ولا بشي.ء من آلائك رتّدا تكذّب" هنا أراد أن يسمع متاء وقد قلناه. 
والمد لله. 
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البوع الرابع من علوم المعرفة؛ وهو العلم بالكيال والنقص في الوجود 

اع أله من كمال الوجودء وجودٌ النقص فيهء إذ لو لم يكنء لكان كمال الوجود ناقصا بعدم 
. النقص فبه. قال ستعالى- في كيال كل ما سِوى الله: يِأَعْطَى كل شَيْءِ خَلْقَهُ)" فا قصه شيء 
أصلاء حتى النقص أعطاه خلقه. فهذا كال العالّم الذي هوكلٌ ما سِوَى الله. إِلَا الله ثم 
نسان. فلله كمال يليق بهء وللإفسان كمال يقبله» ومّن نقنص من الأناسي عن هذا الكمال؛ 
لك النقص الذي في العالّم» لأنّ الإفسان من جملة العالم. وما كل إفسان قبل الكيال» وما عداه 
مل في مرتبته, لا ينقصه شيء بنض القرآن. قال فك في الإنسان: «كل من الرجال كثيرون» 
الفساء مريم وآسية؛ وفضل عائّشة على النساء كفضل؛ الثريد على الطعام» فا ظهر في 
م نقص إلا في هذا الإفسانء وذلك لأنّه جموع حقائق” العالم» وهو المْحتصر الوجيزء والعام 
المطول البسيط. 

ما كيال الألوهيّة فظاه, بالشرائع, وأمّا بأدأّة العقول فلا. فعين ما يراه العق ل كالاء هو 
عند الله, لو كان كا يقتضيه دليل العقل. لخاء العقل بدصف معرفة اللهء وهو التنزيه 
ء' أحكام كثيرة عنه تعالى-. وجاء الشارع يخبر عن الله بوت ما سَلْبَ عنه العقل 
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بدلالته. وتقرير ما سَلَْبه عنه: خاء بالأمرين» للكيال الذي يليق به تعالى- خير العقول؛ فهذا هو 
الكمال الإلهي. فلو لم يُفط' الميرة لِمَا ذكره لكان تحت حك ما خَلّقء فإنّ القوى الحسَيّة 
والخياليّة تطلبه بذواتها لترى موجدهاء والعقول تطلبه بذواتها وأدلتها من نفي وإثبات؛ ووجوب 
وجواز وإحالة» لتعلم موجدها. 

خاطب الحواسٌ والخبال بتجريده الذي دلت عليه أدلة العقول» والحواش تسيع: لخحارت 
الحواسٌ والخيال» وقالوا: ما بأيدينا منه شيء. وخاطب العقولَ بتشبهه الذي دلت عليه الحواس 
والخيال»: والعقول لسمع: : لخارت العقولء وقالت: ما بأيدينا منه شيء. فَعَلا عن إدراك العقول 
والحواسٌ والخيال؛ وانفرد -سبحاله- ابر قي الكيال» فل يعلمه سِواهء ولا شاهده غيرهء فلم 
حنظرا بعل ولا روا إد؟ كبا 8006 تلوف وجباد" لتقف ورفة موه والة 12 ؟ رستمفة 
يُبَد. هذا هو الكال الإلهي» وبقي الإفسان متوسّط الال بين كمال الخيرة والحدٌء وهو كمال 
العالم. فبالإفسان كل العالم» وما ككل الإنسان بالعالم. 

فلا انمحصرث في الإفسان حقائقٌ العالم مما هو إنسان؛ ل #ميّز عن العام إلا بصغر الحجم 
خاضة» وبقيث له رتبة كاله. لجميع الموجودات قبلت كالهاء والحىٌ كامل» والإفسان انقسم 
قسمين: قسم لم يقبل الكبال» فهو من جملة العالم» غير أنّه جموع العالم: جمعيّة الختصر من" 
الكبير. . وقسم قبل الكال؛ فظهرت فيهء لاستعداده؛ الحضرةٌ الإلهيّة بكيالها وجميع أسرائها. فأقام 
هذا الفسع خليفةٌ وكساه حلة الميرة فيه. 

فنظرت الملائكة إلى نشأة جسدهء فقالت فيه ما قالتء لتناقر حقاتقه التي ركب الله 
جسده. فلا أعلمها الحقٌ بما خلقه عليه وأعطاه إيّاهء حارت فيهء فقالت: هلا ع لَتَا4" وا 
لا عل له. فأعطاه عِ الأسماء الإلهيّة الني لم تسبّحه الملاتكة بهاء ولا قدَّسئْهُ, كما قال 
«إلّه يحمد الله غدا في القيامة عند سؤاله في الشفاعة بمحامد لا يعلمها الآن» يفتضها 
فإنّ محامد الله -تعالى- بحسب ماء تطلها المواطن والنشآت. فأعطت نشأةٌ آدم ومن أَشْم 
أولاده: الأهليّة للخلافة في العالّم» وماكان ذلك لغيرهم. 
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فكان كبال الإنسان, بهذا الاستعداد لهذا التجلى الخاص. فظهر بأسماء الحقّ على تقايّلها؛ 
وأعطاه الحقٌ فها بيّن له مصارفهاء فيو طهر ها طهر من امستخلفة:وعو امسق ف إلكلافة. 
بالحقّ والعدل. قال الله اداود: «ِإنا جَعَلْتَاكَ خَلِيقَةَ في الْأرْضٍ فَاحَك بيْنَ الئاس بِالْحَقٌ وَلَا سم 
الْهَوَى ١4‏ فبهوي بمتّبعه عن هذه الدرجة التي أُهْلْتَ لها وأَمّلَتْ لك ولأمثالك". كما قال أبو 
العتاهية: 

أكهُ الخلافَةٌ مُنْقَادَةَ ليه تير أذيالها 
َلَمْ تلك قضلم إلا إه وَل يك يضلم إلا لها 
ولو امه أحَد غير لَلرتِ الأرض رللا 

فإذا أعطي التحك في العالّم» فهي الخلافة. فإن شاء تَحكم وظهر كمبد القادر الجيلي» وإن 

: بشاء سلء وترك التصرّف لرئه في عباده» مع المكّن من ذلكء لا بد منهء كأبي السعود بن 
الشبل؛ إلا أن يقترن به أمرٌ إلهى كداود اقتتة فلا سبيل إلى ردّ أمر الله, فإنّه الهوى الذي 
نبي عن اتباعه» وكهئان 0 الخلافة عن عنقه 0000 للحقّ فيهء 
إنّ رسول الله #تك" نهاه أن بخلع عنه ثوب الخلافة. فكل من اقترن بتحكمه أمرٌ إلهي» وجب 
عليه الظهور بهء ولا يزال مؤيّدا. ومن لم 0 ٠‏ فهو مخير: ا 
» وإن شاء لم يظهرء فاستتر بحقٌء وترك الظهور أؤلى 

فتلحق الأولياءٌ الأننياء بالخلافة خاضة» ولا يلحقوهم في الرسالة والنبؤة؛ فإنّ بايم! مسدود. 
سول الحم فإن استخلف فله التحكم. فإن كان رسولا فتحكّمه بما شرع» وإن ل يكن 
اما لي وص عرض ونه فإِنّهِ بالحكم يُنسب إلى العدل 
3 
انتهى الجزء العاشر وماثة؛ يتلوه الحادي أحد عشر ومائة؛ النوع الخامس من علوم المعرفة. 


الهامش يقلم آخرء مع إشارة التصويب 


الجر, الحادي' عشر ومائة؟ 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


الدوع الخامس من علوم المرفة؛ وهو علم الإنسان بنفسه من جحممة حقائنه 

اعلم أن الإنسان ما أعطي التحكم في العام ما هو إنسان» وإنما أعطي ذلك بقّة إلهيّة ربايّة, 

إذ لا تتحك في العالم إلا صفة حقٌ» لا غير. وهي في الإنسان ابتلاء. لا رم «.ولو كانت 
تشريفا بقيت معه في الآخرة» في دار السعداء. ولو كانت تشريفا ما قيل إه: ولا تع الْهَوَى 4 
لخجرث عليه: والتحجير ابتلاء» والتشريف إطلاق. ولا نسب في التحكم إلى عدلء ولا إلى 
جور. ولا ولي الخلافة في العام إلا أهل الله؛ بل ول اللّهُ التحك في العالم مَن أسعده الله به 
ومن أشقاه من المؤمنين» ومع هذا أمرنا الحقّ أن نسمع له ونطيعء ولا نخرج يدا من طاعة, 
وقال (مْل) : «فإن جاروا فلكم وعلهم» وهذه حالة ابتلاء, لا حالة شرفء فإّه في حركاته فيها 
على حذرء وقد غرور. ولهذا يكون يوم القيامة على بعض الخلفاء ندامة. : 
فإذا وقف الإفسان على عر فسهء واشتغل بالعلم بحقائقه من حيث ما هو إنسانء فلم 

ير فرقا ببنه وبين العالّم» قرأئق أنّ العالم» ٠‏ الذي هو ما عدا الثقلين» ساجد للّه: : فهو مطبع» ٠‏ قا 
بما تعيّن عليه من عبادة خالقه ومُنشئه؛ طلبّ الحقيقة التي تمع فيها مع العالّم» فلم يجد| 
الإمكان» والافتقار» والذأة» والخضوع» والحاجة, والمسكنة. 


ثم نظر إلى ما وصف به الحقٌ العالّم كله فرآه قد وصفه بالسجود له. حتى ظِلهء ورأ 
ما وصف بذلك من جنسه إِلَا الكثيرء لا الكل كما وصف كلّ جنس من العالم. حاف 
يكون من الكثير الذي حقٌ عليه العذاب» ثمّ رأى أنّ العالم قد فُطروا ب"النات" على 
الله وافتقر هذا الإنسان إلى من يرشده؛ ويبيّن له الطريق المقرّبة إلى سعادته عند الله 
الله يقول: (وَما حَلمْتُ الْجنٌوَالإْس إلا ُو )* فعبده بالافتقار إليهء كما عبد سائر ال 


ثم رأى أنّ الله قد حَدَّ له حدوداء ورسم له أمور أ» ونهاه أن يتعدّاهاء وأن يأفي من 
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سبحانه- ما استطاع. فتعيّن عليه العلم بما شرع الله له ليقيم عبادة الله الفرعيّة, كما أقام العبادة 
الأصلية, فإنّ العبادة الأصلتة ص التي تطلبها ذوات الممكنات» ما ضٍ ممكنات» والعباداث 
الفرعيّة هي أعال يفتقر فبها العبد إلى إخبار إلهى من حيث ما يستحقه سيّده؛ وما تقتضيه 
عبوديّته. فإذا عم أو متكدة ويه ود فق حقٌ سبّده تعالى- وحقٌّ عبودثه: فقد عرف نفسّهء 
03 0 0 نفسّه 0 0 3 0-7 ربّةء عبذه 0 ف 6 6 بين 0 
ا وار وم لا د اجون بل وَالمَارَ ا 1 4 حقيقة 0 1 
ا ذلك. فهذه ضٍ العبادة الذانية, وي عبادة سارية في كل ما سوق ألله. 
ادر جاده جع العلء ٠‏ وإن لم يفعل ثا عرف نفسه من جحمة حقائقه» 
لأا عبادة ذاتتة. وصورةٌ معرفته بذلك أن يشاهد جميع حفائقه كلها ف عبادتها كشفاء كما ص 
في تنسهاء سواء قنك بذلك أو ل يكاشف. فهذا الذي أريده بالعام بحقائه, أي عن 


مم 


فإذا شاهدها لم تمكن إه مخالفة أمر سيّده. فبا أمره به من عبادته, بالوقوف عند حدوده 
مراسمه, فها دخل فيه وفها خرج عنه. فإذا قال: "سبحان الله" بكلّه على ما رسعناء انتفش في 
نفسه جميمٌ ما قاله العالم كله من حيث تلك التسييحة, وهذه هي النفس الركّة التي 
؛ لسان العالمء بحيث لو صم أن يتعطل” شيء من العالّم في عبادة ربّه لقام هذا العبد 
© بهذا القدر مقامه؛ فيا فرّط فيه وسَدَّ مَسَدَهُ لو تصوّر هذا. ويجازى هذا العبد من 
لق بهذا القدرء وهو مجازاة الأصغر بجائزة الأكبر. 

: أو قدّرنا العالم كله ما سِوّى الإنسان- غفل عن عبادة الله طرفة عين» واو هذا 
ذاكرا لله قائًا بحنّه في تلك اللحظة؛ ناب مناب العالمء وسدّ مسدّه؛ لجوزي بجزاء 


/اكه 


العامكلّهء وإ ن كان لا يُتصوّر من العالم غفلة؛ فإِنّه ليس من أهل الغفلة إلا الثقلان خاضة. 
فاتظر ما أعطاك العلم بنفسكء وما أنت عليه من حقائق الكون. 


ص ل 


انوع السادس من علوم المعرفة وهو عل الخيال وبالمه المصل والمنفصل 
وهذا رن عظيم من أركان المعرفة. وهذا هو علم البرزخء وعم عالم الأجساد التي تظهر فيها 
الروحاتتات. وهو علم سوق الجئة. وهو علم التجلي الإلهي في القيامة في صور التبدّل. وهو علم 
ظهور المعاني التي لا تقوم بنفسها مجشّدة» مثل الموت في صورة كبش. وهو عل ما يراه الناس 
في النوم. وعلم الموطن الذي يكون فيه' الخلق بعد الموت وقبل البعث. وهو علم الصورء وفيه 
تظهر الصور المرتيّة في الأجسام الصقيلة؛ كالمراة. 


ولبس بعد العلم بالأسماء الإلهيّةء ولا التجلي وعمومه؛ أنم من هذا الرئ؛ فإنّه واسطة المقد:؛ 
إليه تعرج الحواشء وإليه ننزل المعاني» وهو لا برح من موطنهء تجبى إليه رات كل شي 
وهو صاحب الإكسير الذي تحمله على المعنى فيجسّده في أيّ صورة شاءء لا يتوقّف له النفوذ. 
في التصرّف والحك؛ تعضده الشرائعء وتثبته الطبائع. فهو المشهود له بالتصرّف التامّء وله التخام . 
المعاني بالأجسام. يحبر الأدأة والعقول. فلنبيّته -إن شاء الله- في هذا الفصل بأوجز ما > 
وأبلغ. والله الموقق لا ربٌ غيره. 


اعلموا -يا إخواننا- أَنّه ما من معلوم: كان ماكانء إلا وله نسبة إلى الوجودء بأيّ نوع 
من أنواع الوجودء نه على أربعة أقسام: ها معلوم بجمع مراتب الوجود كلهاء ومنهأ ٠‏ 


تع عش رانين الوعودة ولا فضت نضا 


وهذه المراتب الأربعة التي للوجودء منها الوجود العينئ» وهو الموجود في نفسه؛ 
حقيقة كان» من الاتّصاف بالدخول والخروج» أو بنفيهها. فيكون مع كونه موجودا في . 
داخل العالم ولا خارج", لعدم شرط الدخول والخروج» وهو التحير. ولدس ذلك إلا لله 
وأمّا ما هو من العام قائم بنفسه غير متحيز: كالنفوس الناطقة» والعقل الأول وا 
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والأرواح المهيتمةء والطبيعة» والهباء؛ وأعني بهذه كلها أرواحما. فكلّ ذلك داخل في العالم» إلا 
إِنْهُ لا داخل أجسام العام ولا خارج عنها؛ فإِئها غير متحيزات. 


والمرتبة الثانية: الوجود اأذهنيّ: وهو كون المعلوم متصوّرا في النفس على ما هو عليه في 
حقيقته» فإن لم يكن التصوّر مطابقا للحقيقة, فليس ذلك بوجود له في الذهن. 


والمرتبة الثالثة: الكلام. وللمعلومات وجود في الألفاظ. وهو الوجود اللفظيّ. ويدخل في هذا 
الوجود العيني أبداء أعني الحال. وأمّا العدم؛ فإن كان العدم الذني يوضف به الممكن فيقبل 
الوجود العينيّ » وإن كان العدم الذي هو امحال فلا يقبل الوجود العيني. 


والمرتبة الرابعة: الوجود الكتابيَ: وهو الوجود الرقيء وهو نسبته إلى الوجود في الخنط أو 
ال أو االكابة. ونس المتلوفات كلها من الخال وغن الخال زسيمة واجدة«فيدا اانه ون كان 
.لا يوجد له عينء فله نسبة وجود' في اللفظ والخط. فات معلوم لا يقصف بالوجود بوجه. 
سببٌ ذلك قوّة الوجود الذي هو أصل الأصول» وهو الله -تعالى- إذ به ظهرث هذه المراتب» 
تعتنث هذه الحقائق» وبوجوده عرف من يقبل مراتب الوجود كلها من لا يقبلها. فالأسماء. 
كلم بهاكانت أو مرقومة» ينسحب وجودها على كل معلوم: فيقصف ذلك المعلوم بضرب من 
روب الوجود. فا في العام معدوم مطلق العدم» لس أه نسبة إلى الوجود بوجه مّاء هذا ما 
. فافهم هذا الأصل وتحمقه. 


م اعلم بعد هذا أنّ حقيقة الخيال المطلق» هو 0 بالعاء» الذي هو أوّل ظرف قبل 

الحقّ. ورد في الصحيح أنه «قيل لرسول الله ©: أي ين كآن ريما قبل أن يخاق خلقه؟ قال: 
في عاء؛ مأ فوقه هواء وما تحته هواء». وإِنما قال هذا من أجل أنّ العباء عند العرب هو 
أب الرقيق الذي تحته هواء وفوقه هواءء فلمّا ممّاه بالعاء أزال ما سبق إلى نهم العرب 
لك فنفى عنه الهواء حتى يُعل أنّه لا يشبهه من كلّ وجه» فهو أُوَل موصوف بكينونة 


للحقٌّ على ما أخبر حمس كينونات: كينونة في العاء -وهو ما ذكرناه- وكينونة في العرش 


<1 


وهو قوله: طاليَْمَن' عَل الْعَزشٍ اشتوى )4", وكبنونة في السماء في قوله: «ينزل رتناكلّ ليلة إلى 
السماء الدنيا»؛ وكبنونة في الأرض وهو قوله: (وَهْوَ اله في السَمَاوَاتٍ وَفي الْأَرْضٍ 4" وكينونة 
عامّة؛ 8 الموجودات على مراتبها حيماكانتء كا بيّن ذلك في حدّنا فقال: هوَهُوَ مَعَك أَيْنَ 
مَاكُنم 4 وكلّ هذه السب بحسب ما يليق بجلاله من غير تكييفء ولا تشبيه» ولا تصور؛ 

507١‏ وما ينبغي أن يُنسب إليها من ذلك. «ل! إِله إِلّا هو الْعَيرُ)* فلا يصل أحلدٌ 
إلى العلم ولا إلى الظفر بحقيقته. طالْحَكِيمٌ) الذي نزل لعباده في كلماته, فقوب البعيد في 
الخطاب لكمةٍ أرادها تعالى-. 


ففتح الله -تعالى- في ذلك العباء صوّر كل ما سِوّاه من العالم. إلا أنّ ذلك العماء هو الخيال 
الحيق. 1 تراه يقبل صور الكائنات كلهاء ويصوّر ما لس بكائن؛ هذا لانّساعه. فهو عين العماء, 
لا غيره. وفيه ظهرث جميع الموجودات: وهو المعبّر عنه بظاهر الحقّ في قوله: (ِهُوَ الأول 
َالْآخِر وَالطّاجِر وَالْبَاطِنُ 4'. ولهذا في الخبال المتصل يتخيّل مَن لا معرفة له بما ينبغي لجلال 
الله بعصوؤره؛ فإذا تحكّ عليه الخيال المتصلء فا ظتك بالخبال المطلقء الذي هوكنونة لمق 
فيهء وهو العراء؟! فين تلك القوّة ضبطه الخيال المتصل. 


ثم جاء الشرع في أماى يفرّر” ما ضبطه الخبال المقصل: من كنونة الحق في قبلة | 
وفي مواجحمة المصلى إتاه: فَقَِِهِ الخيال المقصل» ٠‏ وهو من بعض وجوه الخيال المطلقء الذي 
الحضرة الجامعة» والمرتبة الشاملة. وانتشاء هذا العاء من نم في الرضو ومن ونه إليا لمن 
رحأنا فقط. 


لجميع الموجودات ظهرت* في العباء بككن". أو باليد الإلهّةء أو باليدين» إلا العاء: فذا 
بالشين خاضة: لاود في لش اشم ما مع علمنا به. وكا ن أصل ذلك 
الحبّء والحبٌ إه الحركة في الحبّء والنفّسش حركة شوقيّة لمن تعشّق به وتعلّق |4: 


١ص‏ اكب 

؟" إطه ؛ 2] 

ىو [الأنعام ةا 

؟ [الحديد : 2] 

© [آل عمران : 5] 
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ف قء «ه: ظهر 


ولام 


التشّس إذَّةَء وقد قال -تعالى-كما ورد: «كنت كنزا لم أعرف فأحببتٌ أن أعرف» فهذا الحبّ 
وقع التنشسء فظهر النفّسء فكان العاء. فلهذا أوقع عليه اسم العراء الشارغ: لأنَ العماء الذي هو 
السحاب» يتود من الأبخرة, وه ننس العناصر لما فيه من حكم الحرارة. فلهذا الالتفات سمّاه 
عاء» ثم نقى عنه الهواء الذي يحيط بهء كيا بيط بجسم السحاب ويصرفه الهواء حيث شاء. 
فنثى أن يكون هذا العاء يتحكٌ فيه غيرٌهء إذ هو أقرب الموجودات إلى الله, الكائن عن نفّسه. 


لما عمر هذا العاء الخلاءً' كله الذي هو مكان العا مأو 00 أن لو اندم العام لعي 
الخلاءء وهو امتداد متوثم ف غير دسم ١‏ . فهذأ العياء هو المقٌ ال لوق به كل شيء. وسكي: 
"الحق" لأله عبن النفّسء والنفّس مبطون في المتنفّس؛ هكذا يُعقل. فالنفّس له حكم الباطن. 
فإذا ظهر له حكم الظاهرء فطهُوَ الأول في الباطن «وَالآخِر 4 في الظاهر «ِوَهْوَ ِكل شَيْءٍ 
م4 فإنّه فيه ظهر كل فيء ابستى :"من معدوم مايمكن وحود عيدة ومن معدوع يوجد 
ثم ظهر في عين هذا العماء أرواح الملائكة المهتمةء وما هم ملابكة بل 1 أرواح مطهرة. ثم 
ازال يظهر فيه صور أجناس العالم شيئا بعد شيء» وطورا بعد طورء إلى أن كل من حيث 
سة. فليا كل بفيث الأشخاص من هذه الأجناس تتكوّن داعا تكوين استمالة مر وجود 
وجود, لإ من عدم إلى وجود. خلق آدم من تراب» وخلق بسي أدم من نطفة؟ وض ألاء 


فلهذا قلنا في الأشخاص: إِنّا مخلوقة من وجودء لا من عدم. فإنّ الأصل على هذا كان, 
لعماء من النفّسء وهو وجودٌ؛ وهو عينُ الحقّ الخلوق به. وأجناس العام مخلوقون من 
وأشخاص العام مخلوقون من العاءء أيضاء ومن أنواع أجناسه: ها خحُلق شيغ من عدم 
وجوده» بل ظهر في أعيان ثابتة؛ وهو قولنا في أوَل هذا" الكتاب: "الممد لله الذي 
لأشياء عن عدم وعديه" .عن عدم من حيث إِنّه لم يكن لها عبن ظاهرة, وعَدَّمِه؛ وعَدَمْ 
جود. أي وإن م يكن لها عين فن وجوء وهذه العين من وجودء ظهرت على الحقيقة 
لعدم الأوّل الذي أثيقه بنسبة مّا: فهو من حيث تلك النسبة ثابت» ومن هذه 


آلاه 


النسبة الأخرى منفيئ. وإذا تَحقَّمَتَ هذا؛ فإن شئتٌ قلت: هو عن عدمء وإن شئت قلت: هو 
عن وجودء بعد عِلمك بالأمر على ما هو عليه. 


ولولا قوّة الخيال ما ظهر من هذا الذي أظهرناه لكم شيء: فإنّه أوسع الكائئاتء وأكل 
الموجودات» ويقبل الصور الروحاتتيات: وهو التشكّل في الصور امختلفة من الاستحالات 
الكائنة. والاستحالة: منها ما فيها سرعة, كاستحالة الأرواح صوّرا جسديّة, والمعاني صورا 
جسديّة تظهر في كون هذا العاء. وت استحالات فيها بطءء كاستحالة الماء هواءء والهواء ناراء 
والنطفة إنساناء والعناصر نباتا وحيوانا. فهذه كلها وإن كانت استحالاتء فا لها سرءة' 
استحالة الصور في الفْوّة المتخيّلة في الإسان» وهو الخيال المتصلء ولا في استحالات صور 
الأرواح في صور الأجسام أجساداء كالملاككة في صور البشر؛ فإنَ السرعة هنالك, وكذا 
زوالهاء أسرع من استحالات الأجسام بعد الموت إلى" ما ستحيل إليه. 


ثم إذا فهمتٌ هذا الأصل علمت أنّ الحقٌ هو الناطقٌء الك والمسكن, 0 
00 7 أنّ جميع الصوّر با يُنسب إليها مما هو له؛ خيال منصوبء وأنّ حقيقة 00 له 
تعالى-. ألا ترى إلى واضع خيال الستارة» ما وضعه إلا ليتحقق الناظرٌ فيه, عم ما هو أه 
الوجود عليه: فيى صورا متعدّدة: حركاتها وتصرّفاتهاء وأحكاهما لعين واحدة» ليس لها من ذ/| 
شيء؛ والموجد لها وحوكها ومسكنها بيننا وببنه تلك الستارة المضروبة» وهو الحدٌ الفاصل 
وببنه. به يقع القيز» فيقال فيه: إله» ويقال فبنا: عبيدء وعالم. أيّ لفظ شئت. 

ثم إنَ هذا العاء هو عين البرزخ بين المعاني التي لا أعيان لها في الوجود» وبين الأ 
النوريّة والطبيعيّة كالجلم والحركة: هذا في النفوس. وهذه في الأجسام. فتتجسّد في 
الخيال: كالعلم في صورة اللَبّن. وكذاك تعيين ال لشسبء وإن كانت لا عين لها: لا في الت 
في في الجسم: كالثبات في الأمر نسبة ؛ إلى الثابت؛ فيه يظهر هذا الثبات في صورة القيد ١‏ 
في حضرة الخبال المتصل. وكالأرواح في صور الأجسام المتشكلة الظاهرة بها: كجبريل في 
دحية» ومن ظهر من الملائكة في صوّر الذز بوم بدر: هذا في الخيال المنفصل. د 
والحبال في صور الحيّات تسعىء كما قال: لكل إل . يعني" إلى موسى لمن ” 
١‏ ثابتة في الهامش يلم الأصل 
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يفتك 


من علمهم بما فعلوه هأَمَا تَشْعَى ١4‏ فأقاموا ذلك في حضرة الخبالء فأدركها موسى عخيّلة ولا 
يعرف أَئْا مخيّلةء بل ظنّ نا مل عصاه في الحك؛ ولهذا خاف. فقيل له: بإلا تخ إِنكَ أَنْتَ 
الأغل)". 

فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصلء. أن المتصل يذهب بذهاب المتخيّل» 
والمنفصل حضرة ذاتيّة قابلة داتمًا للمعاني والأرواح» فتجسّدها بخاصيتهاء لا يكون غير ذلك. 


ومن هذا الخبال المنفصل يكون الخيال المتصل. والخيال المتصل على نوعين: منه ما يوجد 
عن تَخيّل» ومنه ما لا يوجد عن تخيّل. كالنائم ما هو عن خَْيَلٍ ما يراه من الصور في نومه. 
والذي يوجّد عن تخيّل (هو) ما يمسكه الإنسان في نفسه من مثل ما أحسٌ بهء أو ما صوّرته 
القوة المصوّرة» إذشاء لصورة لم يدركها الح من حيث جموعهاء لكنّ جميع آحاد امجموع لا بد 
إأن يكون محسوسا. فقد يندرج المتخيّل» الذي هو صورة الملك» في صورة البشر -وهو من 
الخيال المنفصل- في الخبال المتصل» فيرفعه في الخبال المقصلء وهو خيال ينما صورة حسَيّة, 
لولاها ما رفع مثالها الخبال المتصل. 


ومن هذا الباب التجل الإلهي في صوّر الاعتقادات» وهذا مما يجب الريمان به. خرّج مسام 
الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري» وهو حديث طويل» وفيه: «حتى إذا ل ببق إلا" 
كان يعبد الله من بر وفاجر, فيأتتهم رب العالمين -تبارك ونعالى- في أدنى صورة من التي 
فها. قال فيقول: ماذا تننظرونء لتتبع كل أمَة ماكانت تعبد. قالوا: يا ربّنا؛ فارقنا الناس في 
أففر ما كنا إلهم ولم نصاحهم. قال فيقول: أنا ربكم. قال فيقولون: نعوذ بالله منكء لا 
ابالله شيئا. مرّتين أو ثلاثا. حتى إِنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل يبن وبين ربكم 
زفونه مهأ ؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. فلا يبقى مَن كان يسجد اله من تلقاء 
إلا أذن له بالسجودء ولا يبقى مَن كان يسجد اتثناء ورباء إلا جعل الله ظهرّه طبقَةٌ 
كلا أراد أن يسجد خَيْ على قفاه. ثم يرقعون رموسهمء وقد تحؤل في صورته التي رأوه 
مرّة. فيقول: أنا رتكم. قال فيقولون: نعم أنت ريّنا» الحديث. فانظر نظر المنصف في هذا 
تحؤل المقٌ -سبحانه- في الصّرء وهو -سبحانه- لا غيره. فأتكز في صورة: وأقِرٌ به 


رفك 


في صورة؛ والعينُ واحدة» والصوّر مختلفة. فهذا عين ما أردناه من اختلاف الصوّر في العاء. 
أعني صور العالم. 

فالصورء بما هي صوَدٌء هي المتخيّلات. والعاء الظاهرة فيه هو الخيال. وفي هذا الحديث 
شفاء لكلّ صاحب علة» إذا اسنعمله بالنظر السديد على الإنصاف وطلب المق. وهكذا ملي 
على القلوبء وفي أعيان الممكنات. فهو الظاهرء وهو الصوّر بما' تعطيه أعيان الممكنات, 
باستعداداتها فجن ظهر فها. فالممكنات هو العاءء والظاهر فيه هو الحقٌء والعاء هو الحقّ 
الحلوق به واختلاف أعيان الممكنات في أنفسها في تبوتهاء والحم لها فجن ظهر فبها. وهكذا 
أيضا تل لمق النائم في حال نومه. ويعرف أنه الحقّ ولا يشكٌ. وكذلك في الكشف. ويقول 
له عابرٌ الرؤيا: "حمًا رأيت" وهو في الخيال المتصل. شما أوسع حضرة الخيال!. 


وفها يظهر وجود المجال» بل لا يظهر فيها على التحقيق إِلّا وجود الحال. فإنَ الواجب 
الوجودء وهو الله -تعالى- لا يقبل الصور. وقد ظهر بالصورة في هذه الحضرة» فقد قبل الحال 
الوجودٍ الوجود في هذه الحضرة. وفيها يُرى الجسم في مكانين» كيا «رأى آدمٌ نفسه خارجا عن 
فبضة المقٌّء فلمًا بسط الحَقٌّ يدهء فإذا فيه آدم وذريّته» الحديث. فهو في القبضة» وهو عينه. 
خارج عن القبضة. فلا تقبل هذه الحضرة إلا وجود الحالات. وكذلك الإنسان في ببته نا 
ويرى نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرىء وعلى حالة أخرى تخالف حاله اأذني 
عليهاء وهو عينه لا غيرهء لمن عرف أمر الوجود على ما هو عليه. 

ولولا هذه الرائحة ما قدّر العقلاء على فرض المحال عند طلب الدلالة على أمرٍ مّاء لأ 
يقبل امحال الوجودّ في حضرة مّاء ما حم أن يُفرض ولا يُقدّر. فإذا قلت مثل هذا لمن 
ينسى بالخاصيّة حك" ما فرضه؛ ويقول: لا يُتصوّر وجود الحال» وهو يفرض وجوه 
عليه بما يحكم على الواقم. فلو لم يُتصوّره ما حكم عليهء وإذا تصوره فقد قبل الوجود بنسبة 
فتحقّق ما قلناه تجد الحقٌ. 


ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة. وهو في نفس | 
يرزق» ويأكل. يُدركه المؤمنْ بإعانهء والمكاشف ببصره. وكالميت في قبره نشاهده سا 


٠٠١ ص١‎ 
ب٠٠١ لاص‎ 


متكلّم يُسأل ويجبب. فإن قلت لمن يرى هذا: إِلَه خيّل له. يقول لك: بل أنت خيّل لك أله 
سكت وهو متكلمء وخيّل لك أنه مضطجع وهو قاعد. ويعضده في قوله الإمان بالخبر الصحيح 
الوارد. فهو أقوى في الدلالة منك: فعبئه أمّ نظرا من عبيك. والكامل النظرء الذي هو أكل من 
الاثنين» يقول لكل واحد: صدقت؛ هو ساكت متكلم» مضطجع قاعد, مقتول ح. وكلّ صورة 
مشهودة فيه من الباب الذي ذكوناه. 


ومن ذلك الصورة في المرآة وكلّ جسم صقيل: إن كان الجسم الصقيل كيرا كَيْرتُ الصورة 
المريية فيه, ثم إذا نظرت إلى الصورة من خارج وجدتها غير متتوّعة؛ فها ظهر فهها من التنوّعء 
بتع المرائي. حنى في مَوْج الماء تظهر الصورة متموّجة. وكلّ عينء أي كل نظرة» تقول للأخرى: 
ها في مقام الخيال» وإنّ الحق ببدها. وتضدقٌ كل نظرة منها'. فتعلم قطعا أنّ الصورة المرية في 
المرائي والأجسام الصفيلة» إنها ظهورها في الخيال كرؤية النائم وتشكّل الروحانيّ سَواءء وأنها 
لبيسث في المرآة ولا في الحسٌ. فإنها تخالف صورة الحسّ من حيث تعلقه الخاض به دون 
ارا ولس في الوجودء في الغيب والشهادة. إِلَا ما ذكناه. 


لي ا 4 
الأكل وبقاء العين في غصن الشجرة. فتشاهدها غير مقطوعة, وتشهدها قطفًا في يدك تأكلهاء 
ولا نتشكّ أنْ عين ما تأكله هو عين ما تشهده؛ في غصن شجحرته غير مقطوع. 

وكذلك سوق الجئة تظهر فيه صُوَرٌ حسان إذا نظر إليها أهلٌ الجنان. فكل صورة يشتهبها 
حل فيها؛ فيلبسهاء ويظهر بها في ملكه ولقينه, وهو يراها في السوق؛ ما انفصلت ولا 
ولو اشتهاها كل من في الجئة دخل فيهاء وهي على حالها في السوق ما بَرحت. فهذا 
الحقائق: كالبياض في كل أبيض لد د ماقت 01 بل حفيقة البياضتة 
٠‏ منا انتقص منبنا شيء: امع وجودهنا في كل نبظن. وكذاك المبوائية فى كل حيواق: 
ني في كل إنسان. ل 0 ما" ذكرناه من هذه الأمور في 
وغبره. 


وثاه 


ثما جاء من ذلك في الكتاب والسئة؛ اعترفٌ به المؤمنون» وساعدوا أهل الكشفء وأنكرّه 
أصحاب النظر. وإن قبلوه؛ قبلوه بتأويل بعيدء أو بتسليم لمن قاله» إذا كان القائل (هو) الله أو 
رسوله. فإن ظهر عنك مثله جمُلُوكء وأنكروا ذلك. وفسبوك إلى فساد الخبال. فهم يعترفون بما 
أنكروه: فإ نهم أثبتوا الخيال» وفساده. ولا يدل فساده على عدمه.ء وإنما هو فساده' حيث م 
يطبق عنده الصحيح. الذي هو صحيح. وسواء عندنا قلت فيه: صحيح أو فاسدء قد ثبت 
عبنه» وأنَ تلك الصورة في الخيال؛ فدعها تكون صحيحة أو فاسدة, ما أبالي. ولم يكن مقصودنا 
إلا إثبات وجود الخيال؛ لم نتعررض إلى صمّة ما يظهر فيهء ولا إلى فساده. فقد ثبت أنّ الحم 
له بكلّ وجه وعلى كل حال: في الحسوس والمعقول» والحواسٌ والعقولء وفي الصور والمعاني» 
وفي المحدّث وفي القديم» وفي الحال وفي الممكن وفي الواجب. ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلا 
'معرفة له جملة واحدة. وهذا الركئ من المعرفة إذا لم يحصل للعارفين نما عندهم من المعرفة رائحة. 

ثم إِنّهِ مما يؤيّد ما دكرناهء أنّك لا تتشاكٌ أُنّك مدرك لا أدركته؛ أنه حقّ محسوس لَمَا تعلّق به 
الحسّء وأنّ الحديث الوارد عن النبن فك في قوله: «الناس نيام فإذا ماتوا' انتهوا» فنتّه أنّ ما 
أدركقوه في هذه الدار هو مثل إدراك الناتم» بل هو إدراك النائم في النومء وهو خيالء ولا. 
فشك أنّ الناس في البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة هو مقام الخبال. فانتباهك بالموت هو 
كن يرق أنه الستيفطةة فق الوم وبطان نومه, فيقول في النوم: رأيت كذا وكذاً. وهو يظن أنه 
اسنيقظ؛ ويعضد هذا الخبر قوله تعالى- في حقّ المتت: «فَكَسَفْتَا عَنكَ عِطَاءِكَ فَبَصَرَكَ اله 
حَدِيدٌ 4" أي تدرك ما لم تكن أدركنه بالموت؛ فهو يفظة بالنسبة لما كنث عليه في حال | 
انا ْ 

ثم إذا يُعئت في النشأة الآخرة يقول المبعوث: لمَن بعتا من مَرْقَيئا هَذَا)؟ فكان كرنه 
مدّة موته, كالنائم في حال نومهء معكون الشارع ماه يقظة. وهكذا كل حال تكون فيه 
لك من الانتقال عنهء وتبقى مثل ما كنت عليه في خيالك المقصل. وفي قوّة كونه؛ كان 
الحقيقة في الخيال المنفصل. إذ لوكان حفيقة ما تغير ولا انتقل. فإنَ الحقائق لا تتبكل» و 
الخبال (هي) التبثل في كل حال» والظهور في كل صورة. ْ 


١‏ "ولا 010 . فساده" " ثابئة في الهامش بفلم آخر 
”ص ٠١5‏ 
"'[ق : ؟1] 
[يس : ؟07] 
كلام 


فلا وجود حفيتقى لا يقبل التبديل إلا الله ثها في الوجود الحقّق إلّا اللهء وأمّا ما سواه فهو 

في الوجود 0 وإذا ظهر الحقٌ في هذا الوجود الخيالي» ما يظهر فيه إلا بحسب حقيقته, لا 
بذاته التي لها الوجود الحقيقي. ولهذا' جاء الحديث الصحيح بتحؤّله في الصور في تجليه لعباده, 
وهو قوله: ِِكُلُ شَئْءٍ هَالِكُ)' فإ لا تبقى حالة أصلا في العال» لا كونّة ولا إلهيّة إلا 
وَمَهُ 4 يريد ذاه -إذ وجه الشيء ذاته- فلا تهلك. أين الصورة التي تحوّل فبهاء من الصورة التي 
تحول عنها؟ هذا حظ الصورة التي تحول عنها من نسبة الهلاك إلها. فكل ما سِوّى "ذات 
الحقّ". فهو في مقام الاستحالة السريعة والبطيئة. فكلّ ما سِوّى ذات الحقٌّ خيال حائل؛ 
وظل زائل. 


فلا ينقى كون في الدنيا والآخرة وما يينماء ولا روحء ولا نفسء ولا شبيء ما وى الله؛ 
أعنى "ذات الحقّ". عل حالة واحدة, بل نتبدل من صورة إلى صورةء داعا أبدا. ولس الخيال 
إلا هذا. فهذا هو عبن معقوليّة الخيال. 


أنظره في الأصل حيث قال: «في العاء» فشته بالسحاب. والنشبيه تَحَيْل. والماء هو 
جوهر العام كلّه. فالعالّم ما ظهر إلا في خيال» فهو متخيّل لنفسهء فهو هو وما هو هو. وثما 
.يؤيّد ما ذكرناه: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ )4 فنفى عين ما أثبتء أي تيت أنّك رميتء ولا شك 
أله رى. ولهذا قال: يَإذْ رَمَيْتَ) ثمّ قال: الرميّ صحيح لوَلكِنّ الله َتَى 4" أي ظهرت يا خمد؛ 
بصورة حقٌء فأصابت رَْيئُكَ ما لا تصيبه رَمْيهُ البشر. كما نفخ عيسى في صورة الطير فكان 
ا ا 0 3 ل 0 


00 نور عن ع الال لابوا ور يه وهذا 
دركافٍ فها ذهبنا إليه من عم الخبال. وقد تقدّم في هذا الكتاب معرفة الأرض التي خُلِقت 


يفكت 


ومجحتاج إلبه من يري من الشيوخ» ولا تنفع هذه الأدوية إلا فهن يقبل استعالهاء فإن لم 
يستعملها العليل فلا يظهر لها أثر. فلنبيّن -إن شاء الله- العلل بطريق الحصر لأمّهاتهاء ثم نذكر 
الأدوية الختضة بها. 


العلل في هذه الطريقة ليس لها محل إلا النفوس خاضة, لا حظ للعقول فيا أَلَْئّة ولا 
للأبدان. فإنّ علل العقول معروفة» وعلل الأجسام معروفة. وأدوية علل الأجسام موقوفة على 
الأطباء, وأدوية علل العقول اتاد الخلوات بالميزان الطبيعن» وإزالة التفكّر فهاء ومداومة 
لذَكرء ليس غير ذلك. وما بقي لنا الخوض فيه' إلا علل النفوس» وهي ثلاثة أمراض: مرض 
في الأقوال» ومرض في الأفعال» ومرض في الأحوال. وأمّا مرض الاعتقادات فهو مرض العقول 
وقد ذَك ناه. 


(أمراض الأقوال): 

فلدذكر أمراض الأقوال: فنها التزام قول الحقٌ» وهو من أكبر الأمراض. 

3 مترفة الوامن التي ينغي أن ا ن د 0 واخجة 
0 و ل ا تقع إلا من الله 
وأصحاب الأغراضء لأنّ الفائدة المطلوبة من النصيحة حصول المنفعة وثبوت الودٌء فإ 
النصح في الملأ لم يحصل القبول وأثر عداوة» وذمّه الله. فإنّه يخجل بتلك النصيحة في 
ويجحل الشخص الذي خاطبه بالنصح في الملا يكذب في اعتذاره عن ذاك» ويجد عليه 
ويكون ذلك سببا إلى فساد كير. فلو نصحه في خلوة بطريقة حسنة بأن يُظهر له عيب 
في نفس الأمرء ولا لشعره أنه يقصده بذلك» ليِعَلْمه إن كان جاهلا- بقبح ذلك الأمر 
نصحه فيه (ل)شكره في نفسه. وأحبّه'. ودعا له» وأثر له الخير» وكان في ميزانه. فاكل 
مأمور به ولا مستحسن شرعا ولا عرفا. 


داص ١٠ب‏ 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
لاص ٠١4‏ 


وكذلك من يمْبَهُ! الناس با يكرهون» وإ ن كان حقّاء فإنه يدل على لوم الطباع والجهل وقأة 
الحياء من الله. فإنّه بعيد أن يسام في نفسه من عيب يكون فيه لا يُرضي الله. فلو اشتغل 
ومن التزم تنتع حركات صاحبه بحيث أن يقيّد عليه أنفاسه فهو من أشدّ الأمراضء فإنّه 
شُعْلٌ بما لا يعنيه, وغفلةٌ عن نفسه, والنفس تخزنه عندها في زمان صداقته ليوم ما وهو لا 
يشعرء ويحجبه عن هذا الشعور محبّته فيه في الوفث. فإذا وجد في نفسه أدنى كراهة في 
صاحبه أو إعراضء لل أو هفوة صدرت منه في حقّهء أخرج ماكان عنده مخزونا من القبانح 
التي كان ختأها عندهء واختزنها له في نفسه في نتتعه. فبقول له في معرض التوبيخ: ألم تفل كذا 
في يوم كذا؟ ألم تفعل كذا في يوم كذا؟ ثم إذا عدّد عليه ماكان اختزنه يقول له: وهذا كله يدل 
: على قل الدّينء أو عدم الدين» وأنا كنت أرى منك هذا كلهء وأقول: لعلّ له في هذا وجماء ولا 
.وجه لك فيه في الشرع. وهذا خلاف المقٌ. فيُسمعه ما يكرهء وماكان غافلا عنه. وماكان يعلم 
وأصل " هذا كله من التتتع لمثالبهء واختزانه إتّاها في خزانة نفسه؛ وذلك لسوء الطبع ودناءة 
صل والفرع. وهذا يوجد في الأصحاب والأصدقاء كثيرا. وقد قيل في ذلك”: 
لخدو غدوك مذة وَاخَذّو صديفك ال مده 
رتنا تجْر ااضديق << فكان أغرف بالمضَرَّة 
وهذا كله وبال يعود على قائله وإ نكان حمًا. 


ومن أمراض الأقوال السؤال عن أحوال الناس وما يفعلون» ولِمَ جاء فلان؟ ولِمَ مشثى 
؟ والسؤال عن كل ما لا يعني» وسؤاله عن أهله: ما فعلوا في غببته؟ 

وه التأتي فول الله 28 في كونه «ما أ أهله من سفره ليلاء ونهيه أصحابه عن ذلك 
يفجأهم فيرى منبن ما يكره» والاستتئذان من هذا الباب إبقاء للسترء فإِنّه قد عم 9 


منصور بن إسراعيل الفقيه زت: 3١5‏ ه/ذ اك م): شاعر وففيه شافعي» ضريرء أصله من رأس العين (بالجزيرة) سافر 
تشبابه, تم سكن عضر وتوقي عا أ كتب منها: الواجب» والمستعمل. والهداية في الفقه, وزاد المسافر. 
لين 


لكنّ أحد هتات. وأيضا شاكلّ ما يعمله الإنسانء وإن كان خيرا يحبّ أن يعلمه منه كلّ أحد. 
فإذا أل هذا السائل عن العلم به أضرّ بالمسئول حيث جعله ينطق بما لا يريده أو يكذبء فإن 
م ينطق أثّر في نفس السائل حزازة ويقول: لو كنت عنده بمكانة ما ستر عنّي ما سألته عنه. 
فنقص من خلوص مودّته' الي كانت له في نفسه. ولو حصلت له تهمة في نفسه تؤديهِ إلى مثل 
هذا الفعل؛ فلس له ذلك شرعا ولا عقلا ولا مروءة. وهذا باب قل أن يقع إلا من خبيث 
الباطن لا دين لهء سوّع السريرة. قال 1 «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 


ومن أمراض الأقوال: الامتنان» ؛ والتحدّث بما يفعله من الخير مع الشخص على طريق المنّ. 
ومن أذى. 

دواؤه: للأكان يسوءه ذلك ويحبط أجر رب النعمة» فإنّ الله -تعالى- قد أبطل ذلك العمل 
بقوله: دلا ييطِلُوا صَدَقَايَمٌ ِالْمَنّ الى 4" وأيّ أذى أعظم من المنّء فإِلّه أَذَى نفسي. ٠‏ ودواؤه 
أنه لا يرى أَوْصَلَ إليه مما كان في يديه إلاما هو له في عم الله وأنّ ذلك الخير إنماكان أمانة 
بيدهء ماكان له. لكثّه لم يكن يعرف صاحبها. فليا أخرجحما بالعطاء من عيّن الله في نفس الأمرء 
حينئذ يعرف صاحب تلك الأمانةء فشكر الله على أدائها. ومن أعطي هذا النظر ا 
مثّة أصلا. 1 


ومن أمراض الأقوال» أيضاء أن يفعل الرجل الخير مع بعض أولاده لأمرٍ في نفسه؛ وعض 
أولاده ما فعل معهم ذلك الخير. فيقول له قائل» بحضور مَن لم يفعل معه ذلك من أولاده': 
َمْ تفعل مثل ذلك مع هذا الواد الآخر؟ فهذا من فضول الكلامء حيث قاله بحضور ولذهء وم 
في نفس الولد عداوة لأبيه. ولا يقع مثل هذا إلا من جاهل كثير الفضول؛ فإنّا كلمة شيطاتة 
وليس لها دواء بعد وقوعها. وأمَا قبل وقوعها فدواؤها أن ينظر في قول النبي #8: «من 
إسلام المرء تركه مأ لا بعنيه». 


ومن أمراض الأقوال» أيضاء أن يقول الإنسان: أنا أقول الحقّ وكنان: 00 
ذلك أو لم يعر علبهء من غير أن ينظر إلى فضول القول ومواطنه. ثم يقول: قلت لفلان 1 


١ص ٠١80‏ 
؟ [البقرة : 155314] 
لاص 6١٠اب‏ 
وميه 


وعَرٌّ عليه سماعه. ويزكي نفسه. ويجرّح غيره. وينسى. قوله -تعالى-: «لا خَيْرٌ في كَييرٍ مِنْ 
نْجْوَامْ ١‏ وهو دواء هذه العلة. 


الدواء: الا خَيْرَ في كدر مِن َوَاه إلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ)4' ولها موطنٌ وصفةٌ خصوصة 
وهو أن يأمره في السرّ لا في الجهرء فإنّ الجهر علّة لا يشعر بها لأنّه قد يعطيها لغير الله. ثم 
قال: «أؤ مَعْرُوفٍ) وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عيّنه الله» ويرجو حصول 
الفائدة به في حقّ السامع. فهذا معنى لأوْ مَعْرُوفٍ». فن لم يفعل فهو جاهلء وإن ادَعى العلم. 
ثم قال: أو إضلاح بَبْنَ الّاس» فيعلم أنّ مراد الله النوادد والتحابب» فيسعى في ذلك. وإن 
لم يجعل الكلام في موضعه. أُدَّى إلى التقاطع والتنافر والتدابر”. ثمّ بعد هذا كلهء قال في حقّ 
المتكلم: «وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ الله 4 ولا يكون ذلك إلا ممن يعم ما يرضي الله ولا 
يعلم ما يرضي الله إلا بالعلم بما شرع الله في كتابه وعلى لسان رسوله؛ فيرى عندما يريد أن 
ينطق بالأمر: هل تطقه به في ذلك الموطن يُرضي الله من جميع الوجوه؟ فإن وجد وبحما يقدج 
.فيه, فالكل غير مقبول» وغير مرضي عند الله فإنّه لا يقل التجرّي ولا الاتقسام. وهذا 
موضع غلط. ودواؤه: ما قلنا من العمل المشروعء والعام بما يرضي الله. 
ومن أمراض الأقوال أيضا تغبير المنكر على شخص معيّن, من سلطان وغيره» دون أن يعم. 
دواؤه: معرفة الميزان في ذلك» وبراءته في نفسه من كل منكر يعلم أنّ الشرعٌ ينكره عليه في 
هبه واجتهاده لا غيرء ولا يازمه ما هو عند غيره منكر وعنده مباح. ثمّ الذي هو عنده 
كرء ينظر إلى من يغير عليه ذلك» إن كان ممن هو عنده معروف: كالنييذ عند الحنفي المتخذ 
المرء إذا رآه يشربه أو يتوأ بهء وهو عنده حرام. فلا يفيره إلا على من يعتقد تحرمه 
» أو يكون من المنكر امجمع عليه. فهذا هو الميزان. 
تفاريع الأقوال كثيرة, وحَضْرٌ عللها وأدويتها في أمرين: الواحد” أن تتكلّم إذا اشتهبيت أن 
ن» ونسكت إذا اشتهيت أن تتكلّم. والأمر الآخر أن لا تتكلم إلا فها إن سكت عنه 


تأبعة في لهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 


يعم ما يرضي اللّه " ثابئة في الهامشس بام آخرء مع إشارة التصويب 
ب 


امه 


كنت عاصياء وإن لم فلا. وإيّاك والكلام عندما قستحسن كلامك وتستحليه؛ فإنّ الكلام في 
ذلك الوقت من أكبر الأمراض» وما له دواء إلا الصمت لا غيرء إِلَّا أن تشهد على رفع الستر. 
هذا هو الضابط. 

وأمّا مرض الأفعال: فهو أن يكون أداؤك إذلك الفعل الذي هو عبادة كالصلاة مثلا. في 
الملأ أحسن من أدائك في السيرّ. يقول 2# في مثل هذه الفعلة: «تلك استهانة استهان بها ربه» 
في رجل حسّن صلانه في املد وأساءها في الخلوة . وهذا من ٠‏ أصعب الأمراض النفسيّة, 

ودواؤه: لم َل أن الله يَرَى 4' ولبَغمٌ 7 ار و«الله أحقٌ أن يستحيا منه» 
وأمثال هذه الآيات والأخبار. ولهذا دواء آخر ولكن يخمض تركيبه. وهو أن ينوي بتحسينه 
تعليم الجاهل, 5 الغافل. 
العمل 3 0 الناس ا 0 م هو رياء عند 52127 من أهل لله 0 


ودواؤه: طوَاللَهُ خَلَفَمْ وَمَا تعمَلونَ )؟ وما أشبه هذه الآية. فاعلم ذلك. 


َه لما * 


وصل (أمراض الأحوال): 

وأمّا مرض الأحوال: فصحبة الصالحين حتى يشتهر في الناس أنّه منهمء وهو في نفسه 
شهوته. فإن حضروا سماعاء وهو قد تعشَّق بجارية أو غلام, والجباعة لا تعلم بذاك» فأء 
وججد وغلب عليه الحال لتعلّقه بذلك الشخص الذي في نفسه. فيتحرّك ويصيح و 
الصعداء ويقول: "الله الله" أو "هو هو" ويشير بإشارات أهل الله والماعة تعتقد في 
أنه حال إلهي» مع كونه ذا وجد صحيح وحال صحيحة, ولكن: فون ؟. 


]١4 : [العاق‎ ١ 
]© : ؟ |الأنعام‎ 
٠١7 “اص‎ 
]15 : ؟ |الصافات‎ 
كمرهة‎ 


دواؤه: طوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَاي4' وما أشبه هذه الآية من الأخبار. 
ومن أمراض الأحوال أيضا: أن يلبس دون ما في نفسة. 


دواؤه: أن يلبس ما في نفسه مما يحل له لباسه» وأمثال هذا. فن عرف هذه العلل وأدواءها 


حكي عن الشبخ روزهار أنه كان قد" ابتلي بحب امرأة مغتية, وهام فيها وجدّاء وكان كثير 
الزعقات ف حال وجده في اللهء بحيث أنه كان يشوّش على الطائفين بالببت» في زمن مجاورته. 
.فكان يطوف على سطوح الحرمء وكان صادق الحالء ولا ابتلي بحب هذه المغتية» لم يشعر به 
حدء وانتقل حكم ذلك الذي كان عنده باللهء بها. وعلم أن الناس يتخيّلون فيه أنّ ذلك الوجد 
على أصله. لخاء إلى الصوفيّةء وخلم الخرقة, ورى بها إلهم» وذكر للناس قصّتهء وقال: لا 
بد أكذب في حالي. ولزم خدمة المغتية. فأخبرت المرأةٌ بحالهء ووّجده بهاء وأنّه من أكابر أهل 
. فاستحيت المرأة: وتابت إلى الله ماكانت فيهء بيركة صدقه. ولزمتٌ خدمئهء وأزال الله 
أك التعّق بها من قلبه. فرجع إلى الصوفيّة ولبس خرقتهء ولم ير أن يكذب مع الله في حاله. 
| صدقهم. فهذا حَصرٌ الأمر. 
نَ الإنسان لا يخلو أن يقام في قول أو فعل أو حال وما تم رابع. وكذلك صاحب القيام 
ل الوجد إذا قام بوجده ثم زال عنهء جلس من حينه ولا يتواجدء فإن تواجد ولم يقل 
ضرين إِنّه متواجدء فهو صاحب مرض. فهذا جماع هذه المسألة. وتفاريع الأقوال والأفمال 
جوال كثيرة. فليحذّر من الكذب في ذلك» وليلزم الصدقء ولا يظهر للناس إلا بما يظهر لله 
وطن الذي ينبغي. فإنَ العلم بحكم الله في تفاصيل هذه الأمورء شرظ في أهل الله» لا بدّ 
لك. . فا" عبد الله مَن لم يعلم حكمه. فإ" نَ الله ما اتخذ ولا جاهلا. فهذا قد ذَكرنا جماع 
لمعرفةء وفصولها التي إذا حضّلها الإفسان ستّى عارفا خاصة. 


زاد على هذا العلم باللهء وما يجب [ه, وما يجوز عليه وما يستحيل» ويفرّق بين علمه 
إن علمه كونه إلها: فهذا مقام العلاء باللهء لا مقام العارفين. فإنَ المعرفة محجّة وطريق, 


زديك 


الذوق 0 0 هذا المقام بنتائجه ولوازمه الني تظهر عن هذه الصفة في أهلها. 


سئل الجنيد عن المعرفة والعارف» فقال: "لون الماء لون إنائه" أي هو متخلّق بأخلاق 
اللّهء حتى كأنّه هوء وما هو هوء وهو هو. فالعارف عند الماعة مَن أشعر الهيبة نفسَه 
والسكينة» وعدم العلاقة الصارفة عنهء وأن يجعل أُوّل المعرفة لله وآخرها ما لا يتناهيء ولا 
يدخل قله حقٌ ولا باطل» وإن توجّب له الغيبة عن نفسه لاستيلاء كر الحقّء فلا يشهد 
غير الله ولا يرجع إلى غيره؛ فهو يعدش بربّه لا بقلبه. 


وأن تكون المعرفة إذا دخلت قله تفسد أحواله التي كان علهاء بأن تقلها إليه -تعالى- لا 
بأن تُمدنما. فإنَّا عندهم كما قال الله -تمالى- عن قول بلقيس: «إنّ الْملُوكَ' إِذَا دَخَلُوا قَريَة 
َفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أعِرّة هلها أذ وَكَدَِكَ يَمْعلُونَ 4" وعندنا ليس كذلكء, بل يجعلوا أعرّة أهلها 
باللّهء بعد ماكانت بغار الله وذلتها لله لا لغير الله. فلا حال عندم للعارف لجو رسومهء وفناء 
هويّتهء وغيبة أثره. وأنّه لا تصت المعرفة وفي العبد استغناء" بالله. 


وأنّ العارف أخرسء منقطع» مقتطع, منقمع» عاجز عن الثناء على معروفه؛ وأنّه عاق 
متبرّمٌ بالبقاء في هذا الهبكل» وإن كان منوّر ا» لا عرّفه الشارع أنّ في الموت لقاء الله فتدقصت 1 
عليه الحياة الدنيا شوقا إلى ذلك اللقاء. فهو صافي* العيشء كدرء طيّب الحيأة في نفس الأ 
لافي نفسه. قد ذهب عنه كل مخلوق» وهابه كلّ ناظر. إذا رِيءَ ذكر الله وأنّه ذو 
باللهء وأن يكون مع الله بلا فصل ولا وصلء حَوِنْء في قلبه تعظيم» قلبه مرآة للحقٌ» . 
حقهل» فارغ من الدنيا والآخرة» ذو دهش وحيرةء يأخذ أعماله عن اللهء ويرجع فيها إلى. 
بطنه جائعء وبدنه عارِء لا يأسف على شيء إذ لا يرى غير الله. 


طيّار: تبى عينهء ويضحك قلبه. فهوكالأرض يطؤها البرّ والفاجرء وكالسحاب يُظٍِل 
شيء؛ وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبّ. لا قييز عنده» لا يقضي. وطره من شيء 


با١م ص‎ ١ 
]"4 : ؟ [الفل‎ 
رسعها في ق: استغنى‎ '" 
رسمها في ق: صاف‎ 
يك‎ 


على نفسه. وثناؤه على ره يضيّع ما لهء ويقف مع ما للحقّ؛ لا يشتغل عنه طرفة عبن. عرف 
ربّه برتهء محديٍّ' في أحواله؛ لا يلحظه الأغبارء ولا يتكلم بغي ر كلام الله مستوحش من 
الخلق» ذو فقر وذأةِ يورث غنى وعرّة» معرفته طلوع حقٌ على الأسرار ومواصلة الأنوارء حاله 
وإن اختلفت الواردات بحسب المواطن» داتم الذَكْرء ذو لوامع» يسقط القييز» لا يكدره شيء. 
ويصفو به كل شيء. 


تضيء له أنوار العام فيبصر بها مجائب الغيبء مستهآك في بحار التحقيق» صاحب أمواج 
تغط فترفم وتحطء صاحب وقت واستيفاء حقوق المراسم الإلهيّة على الهامء نعته في تحوّله من 
صفة إلى صفة» دام لا يتعمّل ولا يجتلب» أخيذ الوقت» يسع الأشياء ولا نسعه) برجو ولا 
رج » رحيم مؤفسء» مشاهد جلال الحقٌ وجبال الحضرة. إِمَعَدٌ مع كل وارد (إلهي)» يصادف 
خلقء مشاهد قيام الله على كلّ شيءء فان عنه بهء باق معه به. غائب عن التكوين» حاضر 
مع المكّن» صاح بغيرهء سكران بحبّهء جامع للتجلي؛ لا يفوته ما مضى. بما هو فيه ثابت 
المواصلةء ي للعبادة في العادة م إزالة العلل, طائع بذانه» قابل أمر رئه, مزه عن الشبيه, 
:تجري عليه منه أحكام الشريع في عين الحقيقة» ذو روح وريحانء قلبه طريق مطرّقة لكل 
:سالك. 


0 صاحب" دليل وكشف وشهودء يكرم الوارد ويدأدب مع الشاهدء بريء من العلل» 
.صاحب إلقاء وتلّّء مضنون به مستور بولهه. محبوس في الموقف» ذاهب تحت القهرء 
رجوعه سلوك» وحجابه شهودء بِرّه لا يَعلم به زِرهء كلما ظهر له وجهٌ عَم أنّه طن عنه وجة 
د بلا انفرادء متواتر الأحوال بح الأسماء» أمينٌ بالفهم» قابل للزيادة؛ موحد بالكارة, 
حب حديث قديم, يعم ما وراء الحهحجب من غير رفع مجابء. ذو نور طامسء شعاعاته 
فةء وات وارداته مُقْلقَةء يرد عليه ما لا يعرفء متمكن في تلوينه» لكون خالقه كل يوم في 
ل* جرد بكله عن السوىء واقف باحق في موطنه, مريد لكل ما يراد منهء ذو عناية إِلهيّة 
به» سالك في سكون, مقيم في سفرهء صاحب نظرة ونظر. 


لغرب 


ؤهمرهة 


يجد ما لا تسعه العبارة من دقائق الفهم عن الله من غير سببء تمذّبٍ الأخلاقء غير قائل 
بالاتحاد. ذاهب ني كل مذهب بغير ذهاب؛ مقدّس الروح عن رعونات النفوس, معلوم 
المراتب في الساطء مؤمن بالناطق في سسرٌهء مُصغ إليهء راغب فيا يرد بهء مشفق مما في طيّه, 
مُظهر خلاف ما يخفي .مصلحة وقته. وَلَهةُ لا يحم عليهء غريب في الملا الأعلى 0 
هنة فقالة مفيّدة غير مطلقة. غيور' على الأسرار أن تذاع» لا يسترقه شيء. يطالع بالكوائن على 
طريق المشورة: باستجلاءٍ في ذلك يجده. منعه ذلك من الانزعاج؛ ؛ لأنّه لا معاهام الكون. 
له جاع الخيرء ٠‏ متحكم بالمشيئة» لا بالاسم. قد استوت طرفاه: فأَرَأهُ مثلٌ أَبَدِه. تدور عليه 
المقامات ولا يدور علبهاء له يدان يقبض بمأ ويسط في عالم الغيب والشهادة عن أمر الحقٌّ؛ 
ولاية وخلافة. سَمَالَ أعباءِ المملكة, يستخرج به غيابات الأمورء ينشئع خواطره أشخاصا على 
صورته» محفوظ الأربعة» فريد من النظراء» له في الملكوت وقاتمٌ مشهودة. 


ونعوت العارف أكثر من أن تحصى. فهذه بعض إشارات الطائفة في حقيقة العارف والمعرفة, 
جتنا بها لتعلم مقاصدهم في ذلك حتى لا يقول أحد عتا إَِّا قد انفردنا بطريق لم يسلكوا عليها 
بل الطريق واحدة» وإن كان لكل ششخص طريق تخضه. فإنَ الطرق إلى الله تعالى- على عدد 
أنفاس الخلائق» يعني أنّكلّ نفس طريقٌ إلى اللهء وهو صحيح. فعلى قدر ما يفوتك من العلم 
بالأأفاس ومراعاتها يفوتك من العم بالطرق» وبقدر ما يفوتك من العلم بالطرق يفوتك من 
غاياتهاء وغاية كل طريق هو الله. فإنّه «إلَيِهِ يرجم / الأم كله 4". 


5 صفة 0 عندنا من الومان اللهي الذي يسيله العارفون . سن اق يي 1 1 
نافد الهمة, 0 ف الوجود 0 الإطلاق مد من غير تقبيد» 0 على اناق و عند أهل”. 
يُعرف فَبُحذٌ ولا يغارق العادة فهيّر. خامل الذَّكْرء مستور الحالء عامٌ الشفقة على عباد | 
فرق في رمته بين ل عارف بإرادة الحقّ في عبا 

قبل وقوع المراد؛ فيريد بإرادة الحق. لا ينازع ولا بكاوم ولا بقع في الوجود ما لا يريده» وإن و 
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ما لا يرضى وقوعه» بل يكرهه. شديد في لين» يعلم مكارم الأخلاق في سفسافهاء فينزلها منازلها 
مع أهلها تتزيل حكم. بريء ممن تبأ الله منهء محسن إليه مع البراءة منه» مصدّق بكلّ خبر في 
العالمء ما يعلم عند الغير أنه كذب, فهو عنده صدق. مؤْمِنٌ عبادَ الله من غوائله. مشاهِدٌ 
تسبيح الخلوقات على تنّعات أذكارها لا تظهر إلا لعارف مثله. إذا تجلى له الحقّ يقول: أنا هوء 
لقوّة التشبّه في عموم الصفات الكونيّة والإلهيّة. إذا قال: "بسم الله" كان عن قوله ذلك كل ما 
قصده بهقتته. لا يقول: "كن" أدبا مع الله. 

يعي المواطنَ حفّها. كثير بحقّ» صغير لِحَقّء متوّط مع حقّ, جامع لهذه الصفات في حال 
واحدة. خبيرٌ بالمقادير والأوزان» لا يفرط ولا يفرّط. يتأتّر مع الآنات لتغيّر' الأحوالء فلا يفوته 
من العالمء ولا مما هو عليه الحقّ في الوقتء شيء ما يطلبه العالم في زمن الحال. يشاهد نشء 
الصور من أنفاسه, بصورة ما هو عليه في قلبه عند خروج النقسء فإذا ورد عليه النفس 
الغريب من خارج لتبريد القاب» خلع على ذلك النفّس خلعة الوقتء فينصبغ ذلك النفّس بذلك 
النور الذي يجد في القلب. يستر مقامّه بحالهء وحاله بمقامه, فيجهله أصحابٌ الأحوالٍ بمقامه. 
ويجهله أصحابُ المقاماتٍ بحاله. له عنف على شهوته إذا لم يْرَ وجه الحقٌّ في طبيعتهاء ييذل لك لا 
له. 


عطاؤه غير معلول» لا ين إذا امن وعَِنٌ بقبول المنّ. لا يؤاخذ الجاهلَ بجهله» فإ مله له 
وجْةٌ في العلم. لا يشعر المعصّى من عنده حيذا يعطيه يعرّفه أنّ ذاك أمانة عنده: أير بإيصالها 
إليهء لا يعرّفه 93 ذلك من عند الله. يفتح مغالق الأمور المشكلة بالنور المبين. بأكل من فوقه 
من نحث رجله. يضمّ القلوب إليه إذا شاء من حيث لا تشعرء ويرسلها إذا شاء من حيث لا 
تشعر". يك أَزمّة الأمورء وتقلكه بما فها من وجه الحقٌّ لا غير. ينظر إلى العلوّ فينسفل بنظرهء 
بنظر إلى السفل فبعلو وبرتفع بنظره. حجر الواسعء ويوسع الحجور. يسم كل مسموع منهء لا 
ن حيثيّة ذلك المسموع» وييصر_كل مبضّر منه لا من حيث ذلك المبضر. يقضي- بين 
: ين بما يُرضي" الخصمين: فيحكم لكل واحدء لا عليهء مع تناقض الأمر. يميل إلى غير 
طريقه في طريقه لحكمة الوقتء يغلْب ذَكْرَ النفس على ذُكْر املأ من أجل المفاضلة» غيرة أن 


0 
سلها.. لا تشعر" ثأبئة في الهامش يقلم آخرء م إشارة التصويب 
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يفاضل الحقٌء فإنّه ذكر بحقّ في حق. 


الأمور كلها عنده ذوقيّة لا خبرية. يعرف ربّه من نفسه. كا َل الحقٌ العالّم من عِلمه بنفسه. 
لا يؤاخذ بالجريمة فإنّ الجرمة استحفاق, وامجرم المستحقٌ. عظمته في ذلَته. وصغاره لا ينتقل 
عن ذلته» في موطن عظمته: دنياء وآخرة. هو في علمه بحسب علمه: إن اقتضى العمل عمل 
وإن اقتضى أن لا عمل ل يعمل. عنده خزائن الأمور بحكنهء ومفاتيحها بيده» يرل بِقدَرِ ما 
يَنَاءُ/' ويخرج ما يشاء من غير إشعار. غوّاص في دقائق الفهوم عند ورود العبارات. له نعوت 
الكمالء له مقام المسة في حِنْظ نفسه وغيره» ينظر في قوله: (أَعْط كُلّ شَيْءٍ خَلْقَهُ)4' فلا 
بتعنّاه. يدبّر أمور الكون ببنه وبين ربّهء كالمشير العالمء الناصم في الخدمة, القائم بالحرمة. لا 
أب لبيرّه. لا يبخل عند السؤال. ينظر في الآثار الإلهيّة الكائنة في الكونء ليقابلها بما عنده. 1 
مع الله يقول: «سَْرِِمْ آيَاتِنَا في الآقَاقي وَفي أنْقُسِهمْ 54. 

يسمع نداء الحقّ من ألسنة الخلق. بسع الأشياء ولا يسعه سِوى ربّه فهو أيْنّه وعيئه. 
مريّبٌ للأوامر الإلهيّة الواردة في الكون, ثبت في وقت التزلزل. لا تزلزله الحادثات. ليست في : 
الحضرة الإلهية صفة؟ لا براها في نفسه: يظهر في أي صورة شاء بصفة الحياة» مع الوقوف عدا 
الحدود. يعرف حقّه من حقّ خالقه. يتصرّف في الأشياء بالاستحقاق: ويصرف الحق فا 
بالاستخلاف. له الاقتدار الإلهي من غير مغالبة. لا تنفذ فيه همم الرجالء ولا يتوجته الحو 
عليه حقّ. يتول الأمور بنفسه لا برته, لأّه لا يرى نفسّه لغلبة رته عليه. تعود عليه صفا 
التنزيهء مع وجود التشبيه. يحصي أنفاسّه بمشاهدة صورهاء فيعلم ما زاد وما نقص في كل 
وليلة. ينظر في المبدأ والمعاد؛ فيرى التقاء طرفي الدائرة. يلقي الكلمة في امحل القابل؛ ف 
صورته وحاله في أيّ صورة كان. ما يطأ مكانا إلا حبي ذلك المكان بوطأته؛ لأنه وطئه : 


روحيه. 


إذا قا :قاع القياقة رةه ويتطب انيد ويرطى ار شاو “كارن جالفه ب اسوك كان 
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فعادت عليه: هَل جَرَاءْ الإخشان إِلّا الإِحْسَان'. لا يخطر له خاطر في شيء إلا تكن ولا 
يعرف ذلك الشيء أنه كوّنه. له على الأشياء شرف العماء لا شرف الاستواء؛ فهو وحيدٌ في 
كر مروت ادها مَن لجأ إليه خسر. ولا ثقضى- حاجته إلا به؛ فإنّه ظاهر بصورة 
العجزء وقدرته من وراء ذلك العجز. لا بمتدع عن قدرته يمكنء كما لا يمتنع عن قدرة خالقه 
محال؛ لليصح الامتباز. فهو وإن تأخَّر بظاهره؛ فهو متقدّم بباطبه ليجمع في شهوده بين الأول 
والآخرء والباطن' والظاهر. يِحْسِنُ للمسيء والمحسن. 


يرجع إلى الله في كل أمرء ولا ينتقم لنفسه ولا لرتهء إلا بأمره الخناء فإن لم يأمره عفا 
بحقّ لشهوده السابقة في الحال. القليل عنده كثير, والكثير قليل. يجري مع المصالح فيكون الحقٌّ 
له ملكا. يسبّح أسماء الله بتنزيهها عن أن تنالها أيدي الغافلين» غيرة على الجناب الإلهي من 
حيث كنها دلائل عليه؛ دلالة الاسم على المستّى. إن وَلِيْ منصبا يعطي العلوٌ؛ لم ير فيه متعاليأ 
باللهء فأحرى بنفسه. يعدل في الحكء ولا يقصف بالظلم. جاممٌ علوم الشرج من عين الجمع. 
ْ ل ا ا د 


سد ا تيكف غامشيا و ليا قشنا ا 
لا من نفسه. 

وَلَبْسَ هَذًا بِكُلّ عَارف << لِالِمَنْ يَغْلم المصارف 
فإنه مشهد ضنين. له البقاء في التلوين. يَرِثْ ولا يورث بالنبوة العامّة. يتصرّف ويعمل ما 
في» كما ينبغي» لها ينبغي. يُوْدَى فبَحلَ عن مقدرة» وإذا آخذ فبطسه شديد, لأنّه خالض غير 
وب برحمة. قال أبو يزيد: "بطشي أشدّ شدّ". فهذه" صفة العارف عنديء فتحقّقء فإِنّ موطن 
| المأخذ عزيز إوالله دُو الْمَصْل الْعَظِم 4؟. 
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وصل 

اختلف أصحابنا في مقام المعرفة والعارف» ومقام العلم والعالم. فطائفة قالت: مقام المعرفة 
ربَايّء ومقام العلم إلهي» وبه أقول. وبه قال الحتّقون: كسهل النستريء وأبي يزيدء وابن 
العريف» وأبي مدين. وطائفة قالت: مقام المعرفة إلهي» ومقام العلم دونه. وبه أيضا أقول. فإِهم 

أرادوا بالعلم ما أردناه بالمعرفة» وأرادوا بالمعرفة ما أردناه بالعلم. فالخلاف فيه لفظئ. وعمدتنا , 

الله -تعالى - : موَإِذًا سبوا م نل إل الرَسُولٍ تَرَى أَْبِمَْم تقِيض من الدَمْع مئاأ عَرَقُوا مِنَ 
الْحَقّ) فسمّاهم عارفين» وما متماه علماء. ثم ذكرا وَكْرَه فقال؟: ليَقُولُونَ رَبْنَا 4 وم يقولوا: 
"إلهنا" متا وم يقولوا: "علمنا" ولا "شاهدنا"؛ فأقرُوا بالاتباع" «(تاكنتا م الشَامِيِينَ)؛ 
وما قالوا: "نحن 7 الشاهدين". وقالوا: وما لَنا لا نُؤْمِنُ اله وَمَا جَاءَئًا مِن الْحَقٌّ وَنَظْمَمْ)4 ولم 
يقولوا: 1( ونقطم" «أَنْ يُرْخْلا ْنَا ول يقولوا: "إلهنا" مع القَوْمِ) ولم يقولوا: ا 
وَالصَالِحِنَ 4 “كا قالت الأننياء. فقال الله لهؤلاء الطائفة التى صفتهم هذه: نيم ب الله بما 
َالُوا جَنَّاتٍ ا محل شهوات النفوس. فأنزلناهم حيث أنزهم الله. 

وقد" استوفينا القول في الفرق بين المعرفة والعلم في كناب "مواقع النجوم" ويا فيه 5 
القائل بمقام المعرفة إذا سألته عنه أجاب با يتيب به الخالف في مقام العلم. ٠‏ فوقع الخلاف فى 
النسمية ا 0 ار ع اروك ما 
الأحوال شاف ف عله ٠‏ وإغا شرطه أن يعلم. فإذا أ 0 1 إلى الحالء 1 ت 
للأحوالء إذا علم أنّ نزوله غير مؤثّر في مقامه. ولهذا لا ينزلون إلى الحال إلا عن 
فإذا شمع من شيخ محمّق في هذا الطريق أنّ صاحب هذا المقام 0 3 
بالعلم, لا بالحال. وقد يعطَّى الخال ولكن ما هو بشرط. فإن قال أحدٌ: إِنه شرط» فهو. 


0 مع إشارة التصويب 
ثابتة بين السطرين ن ايقام 1 خر 
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لا معرفة له بطريق اللهء ولا بأحوال الأنبياء وأكابر الأولياء. ويُرَدٌ عليه هذا القول. فإنّ الكامل 
كلا علا في المقام, نقص في الحالء أعني في الدنيا؛ وأمّا في الآخرة فلا. كا أنّ المشاهدة تفتّى 
عن رؤية الأغيارء كذلك المقام يذهب بالأحوالء لأنّ الثبوت يقابل الزوال. 


انتبى الجزء الحادي أحد عشر وماثة؛ بتلوه الثاني عشر ومائة؛ واعلموا أنّ الله -تعالى- لا 
خلق القوّة المسمّاة عقلا. 


هو١‎ 


الجرء الثاني عشر ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم' 


واعلموا أن الله -تعالى- لا خلق القوّة المستاة عقلاء وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بها 
الشهوة الطبيعيّة, إذا حكمث على النفس أن تصرّفها في غير المصرف الذي عيّن لها الشارع. ٠‏ فعلم 
الله أنه قد أودع في قوّة العقل القبول لما يعطيه الحقٌ» ٠‏ ولما تعطيه القْوّة المشكرة 5. وقد علم الله أنه 
جعل في القَة المفكرة التصرّف في الموجودات, والتحكم فيها بما يضبطه الخيال» من الذي أعطته 
القوى الحسّيّة, ومن الذي أعطنه القوّة المصوّرة, مما لم تدركه من حيث الجموع بالقوة الحسيّة. 
فعلم أنه لا بدّ أن تح عليه القوّة المفكرة بالتفكر في ذات موجدهء وهو الله -تعالى- فأشفق 
علها من ذلك لِما علم من قصورها عن درك ما ترومه من ذلكء لخاطيها قرآنا: (وَيحَذَرَةُ الله 
َفْسَهُ وَاللّهُ رَوُوفٌ بِالْهَِادِ)" يقول: ما حدّرنام من النظر في ذات الله إلا رحمة بكم وشفقة 
علبكء لِمَا نعلم ما تعطبه القوة المفكرة للعقل» من نفي ما نثبته على ألسنة رسلي من صفاني» 
فتردّوها بأدلتك, فتُحرّمون الإمان» فتشقون شقاوة الأبد. 


ثم أمر رسوله © أن يهانا أن نفكّر في ذات اللهء كبا فعل بعض عباد الله. فأخذوا. 
بتكلّمون في ذات الله, من أهل النظرء واختلفت؛ مقالاتهم في ذات الله» وكلّ تكلم با اقتضا 
نظره: فنفى واحدٌ عبن ما أثبته الآخر. لعا عل مراع اذ من حيث النظر ١‏ 
ذاته 00 الله ورسو : 00 بهن ا بي الله عنة رع 0 20 عن رهة الله 
آخرون: ليس 1 وقال العزوره ذاتُ 0 8 جوهرا ولا ع 7 : 
بل عبن أنتتبا عين ماهيّتهاء ل من المقولات العشرة. وأطنبوا في ' 
وكانوا كا جاء في المثل: "أسمع جعجعة ولا أرى طحنا" 5 


ثم جاء الشرع بنقيض ما دلت عليه العقول. لجاء بالمجيء» والنزول» والاستواء» وأ 


١‏ العنوان ص 6١١ابء‏ أما ص ١١8‏ فبيضاء 
” البسملة ص ١١9‏ 

” [آل عمران : ]7١‏ 

ص 6١اب‏ 
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دان 


والضحكء واليد؛ والقدم» وما قد روينا في صحيح الأخبار بما هو من صفات الحدّثات. ثم جاء 
بِهِلَيْس نه شَيْغ4' مع ثبوت هذه الصفات. فلو استحالت عليه كما يدل عليه العقل؛ مأ 
أطلقها على نفسه. ولكان الخبر الصدق كذبا؛ إذ ما بعث الله رسولا إلا يسان فَوْمِه لِيِبيْنَ 
لَهْ)' ما أنزل إلهم ليفهموا. وقد بِيّن 2 وبلغء وأشهد الله على أمته أله بل لخهلنا اللُسبة 
ليس ْله شَىْغْ) خاصة» وفهمنا معقول هذه الألفاظ الواردة» وأنّ المعقول منها واحد بالنظر 
إلى الوضع؛ فتختلف يسبئها" باختلاف المنسوب إليهء ما تختلف حقائفها: لأنّ الحقائق لا تتبدّل. 
فن وقف مع هذه الألفاظ ومعابهاء وقال بعدم علم النسبة إلى الحقّء فهو عالم مؤمن. ومَن 
نسبها على وجهٍ من وجوه المصارف الخارجة عن التجسيمء فلا (هو) مؤمن ولا عالم. 

فلو أنصف هذا الناظر في ذات الله؛ ما نظر في ذات اللهء وآمن بما جاء من عند الله؛ إذ 
: قد دله الدليل على صدق الخبرء وهو الرسول. فهذا منعني في هذا الباب من الكلام في ذات 
الله بما تعطيه أدلة العقول» وعدلنا إلى علم ذلك بما جاء من المتقول, مع تفي الماثلة في النُسبةء 
والعلٌ الصحيح بحقيقة الصفة الواردة الموصوف بها ذاتا مجهولة. وقد نصحتك. فاعلم واثبت على 
ما جاءتك به الشريعة تسل فهو أعلم بنفسهء وأصدق في قوله. وما عرّفَنا إلا بما هو عليه ولا 
إل إلا هو العَرٌ الحكمم)؟ «سَبِحَان رَبك رَبٌ الْهِرّةِ عما يَصِفُون. وَسَلَامٌعَلى الْمرْسَلِينَ. 
وَالْحَمدُ يله رَبّ الْعَالمِينَ)*. 


؟؟وه 


الباب الثامن والسبعون ومائة 


الب يُنْسَبُ للإفسان واللَهِ 
الحبٌ' ذَوْقُ ولا تُذْرَى حَقِبِقَفَهُ 
لوم الب تَكشوني هريما 
ِالحْتَ حم وُجُوبُ الحق حَيْتُ يُرَى 
وبما يتضمّنه هذا الباب أيضا قولنا: 

خوسنم اي حب الوَاِرٍ الثَّانْ 
والحبُ منة إلهي أَتاكَ به 
وقَذْ نسالة وَمَا ري ١‏ تزلم 
فكن نشت ]إه ذه عق 

وكل؟ غك 1 كذ ولاش 1ه 
لا يُوصَفَانِ إِذَا حَقَقُتَ شَأْمْهُمَا 
فعَايهٌ لحب في الإنْسان وَضْلَبهُ 
وغَابَةٌ الوضل بِالرَْمَنٍ رَندَقَةٌ 
إن لم أصَوَره لم تلم من كَلفَتْ 
وما يتضمّنه هذا الباب أيضا قولنا: 

ألا موب الى لَو توا 
ما لِقَوِْيْ عَنْ كلامِي أغرَضُوا 


اص 6١ابِ‏ 
لاص ١١7‏ 


61 


نِسْبَةٍ لَهْس يَنْرِي عِلمنا ما هي 
لشيس ذا تحب! والله الله 


وب التِيِضَيْنِ مل الحاضر الساهن 


ضتووةه 


فيِنا وففه وأشنًا عَيْنٌ أذ شَبَاهِ 
ول ين جم ةَالشُّكْرٌ لله 


وا حبٌ مِنْهُ طَبِيْعِيٌ وَرُوحَانْ 
لاط نُوْرٍ هُدَى في نض قُرْآنٍ 
عَنْ أيّ حُبٌ وَلا عَنْ أي مِيْانٍ 
عِلِْنْء سِوى حُبٌ رَبّ مَالُ تآنٍ 
هايَةٌ غَيْر حب الطّبْع واثانٍ 
وَمَاهصًابهااياتٍ وقُصانٍ 

حا بروج وجُثمائًا بجُنمانٍ 
فَإِنْ إغساله جَرَاه إغساني 
قبي وَتَضوِيرهُ زَدُ زهاني 


والهوى مَحبوئتا لو تقهفوا 
نوا اله تال واللقوا 
أهخ عَنْ درك لفظِئ صم؟ 


ما لِقَوَِْ عَنْ عَبَانِ مَا بَدَا 
آنا خبسل الله في كوي 
وإذا قلت هوت ريا 
إِنَدُرَفْرٌ تيع خسن 
وأنا القَوْبُ عل لابيسه 
لَّيْسَ في الئَةٍ شَيْءِ غَيْرُ ما 
وحَياةٍ اللا اي 


ما" يرَى عَْنَ وُجُودٍ الْحَقٌّ مَنْ 


وما يتضمّنه هذا الباب قولنا: 


وبما يتضمّنه هذا الباب أيضا قولنا في واقعةٍ رأيت الحقٌ فيا يخاطبني بمعنى ما في هذه 


إِنَّ الوجُودَ أَحَرْفٌ أَنْت مَعْتَاهُ 
الحرْفُ مَعْتّى ومَغتى الرْفٍ ساكلة 
القَْبُ من حَبْتُ ما تُطِبه فطرثة 
عر الإ فَعَا يحْوبهِ مِن أَحَدٍ 
وما أن قُلْتُ بَلْ جاء الْحَدِيْثُ به 
َمَا أرَادَ الإلكُ الحَقٌ يَسَكنْهُ 
فكان عَيْنُ وُجُودِيْ عَيْنَ ضُوْرَتهِ 
الله" أفبرٌ لافَيْ: يمال 
قَمَا تَرَى عَنْنْ ذِيْ عَيْنِ سِوى عَدَمِ 
قلا يِرَى الله إِلا الله فَاغْتررُوا 


١14: 


اب 


هوه 


مِنْ حَنِي في وُجُودِيْ قَذْ عمو ؟ 
لاولا غَيرَ وُجُوْدِي فَافْهمُوا 
فَالْْمُوا البات عَئِمًا واحُمُوا 
أو نظاما أو عنائًا فاحكموا 
تحقة كوب رَفظِعٌمُفْل 
والذي يَلْبتشَة مايمك 
قال الحلاحٌ يَومَافائعمُوا 
أضكه فيكُلٌ حال عَدَمْ 


ليس لي أَمَلُ في الكَوْنْ إلا هو 
وَمَا تُشَاهِدُ عَيْنٌ غَيْرَ مَْتَاهُ 
بول ها كان قاذ وميا 
بعد هَذًا فَإِئًا فَذْوَسِعْتاهُ 
عَن الإِلهِ وَهُذَا اللَفْظ فَحْوَاه 
إناك عَدَُ خَلَقَا وَسَوَاة 
وَحَي صحجيم ولا يدنه إلا هُو 
ولَيْسَ شَيْء سِوَاهُ بَلْ هُو إِاه 
فصع أَنَّ الؤجوة المدْرَكَ الله 
قؤلي لِبْعْلٌ نما ومَهْرَاه 


الأبيات, وسمّاني باسم ما ممعت به قط إلا منه -تعالى- في تلك الواقعة» وهو يرديار. فسألته - 
تعالى- عن تفسير هذا اللفظء فقال: مسوك الدار. وهي هذه الأبيات وقد تقدّمتُ في هذا 
الكتاب بأطول مما هي هناء وما سُْتُ منها هنا إلا ما وقع: 


مَسَكْدكَ في دَارِي لإظهَارٍ صْوْرَنٍ 
فَمَا! تََلَرَتُ عَيِنَاكَ مِثْلَ كيلا 
قَلَّ يَئِق في الإمكان أَقَلُ مِنم 
فَأيُّ ككان لغ يك غَيَِمْ 
طَهَرْتُ إلى خَلْقِي ِضوْرَة آدَم 
فلؤكن في الإمكان أَقَل مِنَمْ 
لأنْكَ مَخْضُوصٌ بِصُورَةٍ حَضرَقٍ 
وبما ضمنته هذا الباب أيضا قولنا: 


ولا نََرَتْ عَبْنٌ كمِذْلِكَ إنانا 
نَصَبْتُ عَلى هَذَا مِن الشَّرْع بزْهانا 
عَلىكُلّ وَججوكن ذَلِكَ ماكنا 
وقَرّرْتُ هَذَا في الشّرائع ِبْمَانَا 
لكان وجودُ النَفْصٍ فِيّ إذا كنا 
وَأَفَلْ مِثي ما يكون فَقَّدْ بن 


الله أفْبْرُ أن يخطى' به أَحَدٌ 
وَإنَا" لَرَاهَاوَفيَ ظَهاهِرَةٌ 
الشوز يفتغنا من أن لبها 
الكَتِفٌ والكم مِنْ تت الُسُوم وَمَا 


وَهْوَ الحَبيْبُ العَلِنْ السَيْدُ الصّمَدُ 
عع ومنهنا إلبدا العظف والرْفَدُ 
دل الجلي وَلَمْ طلز به أَحَدُ 
هُتاكَ جِسْمٌ وَلا حَالَ وَلا عَدَدُ 


ويم يتضمّن هذا الباب أيضا قولنا: 


مذ راك الرْمن في مغر , 
ما أشوق السّرٌ والمفتى إلى خَبِكُ 
كان الؤججود به ما زِلْتُْ من نظرك 
َدْ جاء عَنكَ من الإخراق مِنْ يصَرك 
وَلا قَرَأْتُكنابا لَيْسَ في سيرك 


بايز لِجَبْرٍ النِي قد فات مِنْ عمرك 
وقل لَه بالقَوى ا مُتتَى أُمَلِي 
َقَد عَلِفتُ بن جِإن أَنصِرٌ مَنْ 
لُولا الفَنَاءُ وتقى المثل عَنْكَ وَمَا 
ماكان لي مَل في غَيْرٍ مَشْهِدِمٌ 
اص ١١9‏ 
الحروف المعجمة مملة في ق والترجيح من س» وفي ه: يخطن 
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َقَالَ لِي: مِنْ قَضَايْ أن ترى قَدَرِي 
فد جاءمٌ عَنْ بتي في إل ما 


لخم كلام قيس كله ذُرَرْ 
وبما يتضمّنه هذا الباب في حب الحبٌ قولنا: 


اعم" -وققك الله- أن الحبت مقام إلهي» كإنهوطال نيه الفط وتّسقَى بالودودء وف الخبر 
حى الله به إلى موسى في التوراة: «يا ا, 
كال عه وقد وردثت الحبّة في القرآن والستة في حقٌ 


8 1 


ولَمَارَاَيْتُ الب يَعْظُعْ فَدْرُهُ 
تَعَشَّقْتُ حب الحُبّ ذَهْرِي وَل َكل 
فأبتى بي المخبوبُ شَفس انْصَاله 
وَدَابَ فُوَادِي خِبْفَةٌ مِنْ جلاله 
وتَرّهني' في رَوْضٍ أنس جمَاله 
وأخضرَني والشيرٌ مني حاب 
فإن قُلْتُ إنَا وَاحجِدٌ فَوجُودُهُ 
قُلتُ لَه وَفَوَ القَسؤُولَ ونه 
ا مَنْ بَذَافِي تسو لْنَفِئْسِهِ 
فيا غَايِمَا مَنْ كان هَذَا مَقَامَهُ 
قلا والِي طارّث إلى خُسْن ذاتِهِ 


يدن 


ررثرك 1 مه مت > إه 
أمرا زد به المخقوم مِنْ فَدَرِكُ 
2 م ”0 4 د د 
مَرْدهُ قَدَرِي والكل من اقرك 
ذو جه ويم از يَزِيْدُ في مرك 


من الدَر فَلمُلِئُهُ في ذُرَرِ لأ 


وما 9 به شن :الات يَدَانِ 
كَقَان الذي قد يِلْثُ مِئْهُ كَفَان 
أضَاء بوكؤني وَعَيْنَ جناني 
َف بي في الجن خط أمانٍ 
َفِنِتُ عَنٍِ الأزوّاح والثٌقَلانٍ 
وعَيّتَنِي والأمْرٌ مني دَانٍ 
وإن أَبْشُوا عَبِنِي فَمْْدَوجانٍ 
يُرَى واجذا الع يَشْهَدُ آنٍ 
عِبَارَئُهُ المثلى جَرَتْ بلساني 
9 عَدَدٌ فَالعَئْنُ مي فَانٍ 
نفك وانظر في المرَاة قراني 
برى ففي جنان التءمَاتِ 8 
ُلُوبٌ فَأَفناهَا عَنٍْ الطَيرَانٍ 


بن آدم؟ في وحقّي لك محبّ» فبحقّي 
5 ألله وفي حق قّ الخلوقين» وذكر 


أصناف الحبوبين بصفاتهم» وذكر الصفات التي لا يحيها اللهء وذكر الأصناف الذين لا يحيّهم الله 
فقال -تعالى- لنبيه فل آمرا أن يقول لنا: لكل إن كنت تبُونَ الله البخوني يبب الله 4' وقال 
تعالى- :هيا ا الذي يِنَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَرِدْ ا عَنْ دبيه فَسَوْقف أن الله ِقَوْمٍ جيم وَيبُونَه 4" 
وقال في كر الأصناف الذين يحههم: (ِإِنَّ الله يحت التَوَابيينَ وك المَطَهْرِنَ 4" هيجت 
الْمُطَهرينَ 4 وطِيحِبُ الوكين * وليب الصَّابرينَ ١‏ ويحبّ الشاكرين» ويحبّ المتصدّقين» 
ويب الْمُحْسِِنَ 4" وؤِيحِبُ انين يَُالُونَ في سَبِيلِه صَمَا كأ نم بنيَانُ مَرْضوض 4*. 


كا ننى عن نفسه أن يحب قوما لأجل صفاتٍ قامت بهم لا يحيها. ففحوى الخطاب أنه - 
شكانة يحنت زوالها .ولا عزول إلا بضدّهاء ولا بد. فقال: (الله ايب القَسَاذَ)' وضده 
الصلاج؟ فعينُ ترك الفساد صلاحء ٠‏ وقال: «ِإِنّ الله لا يحب الْمْفْيدِن)' ' وليب 
الفرجين' ' ولاج بك مُخالٍ تخور»" ودلا يجب الطَالمِينَ)" و إلايمث 
ديفن 4'' ولا يحب الكزين)*' وؤلا يبه : الحود: بالشوومن 36 و" طلا يت 
الْمعْمدِ ين 1*4 . 


ثم إِنّهُ -سبحانه- حتّب إلينا أشياء: منها بالتزيين» ومنها مطلقة, فقال متنا علينا: إوَلكِنَّ الله 
حَبّبَ إِلَيْكمْ الإمان 4" وقال: «رينَ لِلتّايس حب الشَّهَوَاتِ)' الآية. وقال في حقٌ الزوجين: 


]9”١ : [آل غمران‎ ١ 
]04 : ؟ [المائدة‎ 

“ [البغرة : 72 ؟] 

غ [العوبة : ]٠١8‏ 

ه [آل عمران : ]١89‏ 
“آل عمران : ]١8557‏ 
> [آل عمران : ]1١714‏ 
[الصف : 4] 

6 [البقرة : ٠٠6‏ 
٠‏ [القصص : لالا] 
١‏ [القصص : 76] 
إلقان : ]١8‏ 
٠‏ [آل عمران : /01] 
1١‏ [الأنعام : ]١١‏ 
[آل عمران : 777] 
]اص ١'آاب‏ 
د [النساء : ]١5/8‏ 
[البقرة : ]19٠‏ 
[الحجرات : 7] 


موه 


«وَجَعَلٌ َم موده وَرَحْمَة 4 ونهانا أن نلقي بالمودّة إلى أعداء اللهء فقال: «لا تتَخِدُوا عَدْوَي 
وَعَدُو أو 3 لفُونَ لهم ِالْمَودةِ” : 

والحبّة الواردة ف القرآن كثيرة. وأمَا الأخبار فقوله © عن الله إنّه قال: «كنت كفا لم 
أعرف فاحيت أن أغرف فقت الخلق وتعرّفت إليهم فعرفوني» فا خلقنا إلا لهء لا لنا. لذلك 
رن الجزاء بالأعمال: فعملنا لناء لا له. وعبادتنا لهء لا لنا. ولدست العبادة نفس العمل. فالأعمال 
الظاهرة في الخلوقين خاقٌ له» فهو العامل» ويضاف إليه حسئها أدبا مع الله 6 17 
من عِنْدٍ الله 4 لألّه قال: «وَتَفْسِ وَمَا سَوَّاهَا. فَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)” طوَالل خَلَقَكْ وَمَأ 
لون ' وقال: لاللهُ خَالِقُ كل شَيْءٍ" فدخلت أعمال العباد في ذلك. 

وقال رسول الله 2#: «إنّ الله يقول: ما تقرّب المتقرّبون بأحبّ إِليّ من أداء ما افترضته 
علهمء ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت سمه الذي 00 به 
وبصرّه الذي ببصر به» الحديث. ومن هذا التجللٍ قال من قال بالاتحادء وبقوله: وما 
إِذْ رَمَنْتَ وَلَكِنّ اللَّهَ رَمَى 4* وبقوله: وما" تَعْمَلُونَ 4 وفي الخبر: «إنّ الله بحب كل لف 
تؤاب»» وفي الخبر «وجبت محبتي المتحايّين في» وفي الخبر: «حبوا الله لما أسدى ا من 
نقيه». وفي الخبر: «إنَ الله جميل يحب المال» ودإنّ الله يحت أن يمدح» وقال اقيهة: «حبّتب 
إل من دنبام ثلاث» الحديث. والأخبار في هذا الباب كثيرة جدًا. واعلم أنّ مقانما شريفء وأنّها 
أصل الوجود. 
١‏ وَعَنِ الب صَدَزنا 2 «عَل الحُبٌ ميلتا 

فَلِنَا جثتاهُ قَضِدًا وَلِهَذَا قَدْ قُبأنا"' 


ل مران :16] 


الس 2 ا 
+ الشييع في الهامش: بيتين غير مقصودين 
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ولهذا المقام أربعة ألقاب منها الحبٌ: 
وهو خُلوصه إلى القلب» وصفاؤه عن كدورات العوارض» فلا غرض له ولا إرادة مع 
محبوبه. 


واللقب الثالي: الودٌ: 
وله اسم إلهي وهو الودود. والوْدٌ من نعوته, وهو الثبات فيهء وبه متي الوَدُ وَذَاء لثموته في 
الأرض. 
واللقب الثالث: اليشق: 
وهو إفراط الْحبّة. وكى عنه في القرآن بشدة الحبّ في قوله: وِوَاليِنَ آمَنُوا أَشَدّ حُبًا 
ِنَّهِ4' وهو قوله: لقَدْ شَعْفَهَا خبّا4' أي صار خبها يوسف على قله كالشغافء وهي الجادة 
الرقيقة الني تحتوي على القلبء» فهي ظرف له محبطة به. وقد وصف الحقٌ نفسه في الخبر 
بشدّة الحبّء غير أنه لا يطلق على الحقّ اسم العشق والعاشق. والهشق التفاف الحبٌ على 
المحبّء. حتى خالط جميع أجزائه, واشتهل عليه" اشتال الصمّاء. (وهو) مشتقٌ من العشّمّة. 
واللقب الرابع: الهوى: : 
وهو استفراع الإرادة في الحبوب, والتعلّق به في أَوَل ما بحصل في القلب. وليس لله 0 
اسم. ولحصوله سببٌ: نظرةٌء أو خيرٌء أو إحسان. وأسبابه كثيرة. ومعناه في الخبر الإمي 
الصحيح: حبٌ الله عبدّهء إذا أكثر نوافل الخبرات. وكذاك اتباع الرسول فيا شرع. وهذا منزا 
فينا مستّى الهوى. قال بعضهم في الحبٌ الموأد عن الخبر: 
١‏ وم أذني لِتغض الي عاشقةٌ 2 والأذنْ مشو قبل الي أخيا 
ولنا في الحبّ المولد عن النظر والخبر في الغزليّات: 
حي لِمَيْرِكَ مَؤقُوفٌ عَل التَظَرِ إلا هَوَاكَ فَمَنِتَاهُعَلَ الْخَيْرٍ 
الله يفل أن مَا عَلِفْتُ لَهَا عل الذي قِبْل ين أَخْا من البَسَّرِ 


]136 : [البقرة‎ ١ 

؟ [يوسف : ]7٠١‏ 

«ا ص ؟؟اب 

القائل هو بشار بن برد (36-/51١اه)‏ 


يبي من عَرَلي أن أَقُوْرْ يا 
ولنا أيضا في هذا المعنى: 


ولؤرآهالقنا 
فَهِنْدما أبصكيئمها 
3 يٌّ 5-6 ا 2 

قيب مَسشحورًا نا 
با حَذَّرِي مِنْ حَذَرِي 
وم | هيم 8 

[احبد اف له 
إذا رَنَتُ أو عَطَمَتْ 
تر عَنْ ظَلم ' وَعَنْ 
تبحا امانتيتها 
كا همس صُحَى 
إن سَفْرَتُ أترزقا 
أواكتسدات عتيئنا 
يا قَمَرَا 2 4 2 
فَإنٌّ مَئِنى كلفي 


كه أ١هس‏ ا 


ولنا أيضا في هذا المعنى: 


وأن تجود عَلى عَيِنيَّ بالتظرٍ 


وَمَارَاها بَصرِيٌ 
قيِل ذَاكَ الور 
صرت ىم لتر 
أَهِمٌ حت السَّحْرٍ 
حك القضَا والَدَرٍ 
بجال ذَاكَ الخََرٍ 
ترعى بِذَاتٍ الحَقر' 
تسبي عُمُولَ بتر 
حبٌ تمام* شير 
أغرَافُ شك عَطِرٍ 
في الور أ كالقعرٍ 
تُوْرُ باح مُسْهِرٍ 
ظَلامُ ذَاكَ السَّعَرٍ 
خذِيْ فُوَادِي وَذرِي” 
إذْكان حَطَيْ نَطَلْرِي 


لذن" عاسقةٌ والغنان عاق 
فالآذنُ تَعشٌَ ما وَهئ يُصْوٌرْهُ 
فَصاحِبٌ العَيْنٍ إِنْ جاء الحَيِئْبُ لَه 
وصاحِبٌُ الأذّن إِنْ جاء اليب لَهُ 


شَتَّانَ مَا بَيْنَ عِشْقٍ العَيْنٍ والخَيرٍ 
000 0 
فى شؤزة الجشى ما تفلك عن ختر 


قَيِ اشتوى فِئْهِ حَظ السَّمْع والبد 
سنو و 


إلاهوى زنب فإِنَهُ عَبٌ 


وألطف ما في الحبٌ ما وجدته؛ وهو أن تجد عشقا مفرطاء وهوئ وشوقا مقلقاء وغراماء 
ونحولاء وامتناع نوم» و(امتناع) إذّة بطعام» ولا تدري' فمن» ولا بمن» ولا يتعيّن لك محبوبئك. 
وهذا ألطف ما وجدته ذوقا. ثمْ بعد ذلك بالاتقاق؛ إِمَا يبدو لك تجلّ في كشفء فيتعلّق ذلك 
الحب بهء أو ترى شخصا فيتعلّق ذلك الوجد ,الذي تجده به عند رؤيته؛ فتعلم أنّ ذلك كان 
محبوبك وأنت لا تشعرء أو يُذْكَر شخص فتجد الميل إليه بذلك الهوى الذي عندكء فتعلم أنه 
صَاحِبئُك. 


وهذا" من أخفى دقائق استشراف النفوس على الأشياءء من خلف حجاب الغيبء» فتجهل 
حالهاء ولا تدري بمن هامت. ولا فهن هامت,ء ولا ما هيّمها. ويجد الناس ذلك في القبض 
والبسط الذي لا يُعرف له سببء فعند ذلك يأتبه ما يحخْزنه. فبعرف أنّ ذلك القبض كان لهذا 
الأمر. أو يأثيه ما يسرّه» فيعرف أن ذلك السط كان لهذا الأمرء وذلك لاستشراف ار 
على الأمور من قبل تكوبنها في تعلّق الحواس الظاهرة, وه مقدّمات التكوين. ْ 

ويشبه ذلك أَخْذٌ المبثاق على الذرّيّة بأنّه ريناء ذا ام بقدر أحد على إنكاره بعد ذلك؛ فتجد 
فطرة كل إفسان افتقارًا لموجود يَسنيد إليهء وهو اللهء ولا يشعر به. ولهذا قال: إن أبيا لكا 
أت ارا إلى الله)؟ يقول لهم: ذلك الافتقار اأني تجدونه في أنفسك متعآقه "الله" لا غير 
ا الحق به. ولّمَا ذقنا هذا المقام قلنا فيه: 


١‏ ص ؟اات 
51 رسعها اقرب إل: يدرئ 
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]١6 : إفاطر‎ 


عَلِقْتُ بِمَن أَهْوَاهُ عِشْرِيْنَ حِجة 
وَلا تََرَتْ عَيْني إلى خُشن وَعيها 


لم أذْرِ مَنْ أَهْوَى ولَمْ أَغْرِفٍ الصررًا 
ولا سَهِقَت أذْنَايَ قط لَهَا ذَكْرَا 


إل أن تزاغى البَرْقُ مِنْ جانب الجتى << شََمُمَني يَوْمَا وَعَذَّتِي دَهْرًا 
ولنا' أيضا في هذا المعنى ذوقاء فإنًا لا نعير إلا ما ذقناه: 


عَلِقْتُ بقن أَهْوَاهُ مِنْ حَيْتْ لا أَدْري 
فَقَدْ جرت في حابي وحارّثُ حَوَاطِرِي 
3 أَذْرم ف أخيق ولا أ أغرف ا: سي 
إلى أن بَذَا ني وَحْمَهَا مِنْ نقَاهَا 
قلت لَهُْ: مَنْ هَذْه؟ قِئِلَ: هَذِهٍ 

قَيرّتُ إخلالا لها وَلِأَضإيا 


وَلا أَذْرِي مَنْ هَذَا الذي قال لا أَذْرِي 
وقَدْ حارتٍ الْمَيرَاتُ فيّ وفي أُمري 
وَلا 5 مَنْ هَذَا الي ص صَدْرِي 
كيئْلٍ سحَابٍ اللَئِلٍ أَسَفّر عَنْ بَثْرِ 
َلَيِليٍ هما أرق عَلى لَيلة الهَدْرٍ 


ولنا في هذا المعنى ذوقا في وَل دخولي إلى الشام وجدت” مَبْلّا مجهولا مدّة طويلة» في 


أقُولٌ وَعِنِدِي مِنْ هَوَاكَ اأذي عِنْدِيْ 
ولا دَخَلْتُ الشَّامَ خُوْلِطْتُ في عَمْلي 
عَشِقْتُ وْمَا أَدْري الذي قَذ عَشِئتُهُ 
ولا نفك أذْتايَ قط بذك 
ا فَجْنْتٌ بلادَالله شَرْقاوَمَغْرِيًا 


7 


9 


مَقَالةَ مَنْ قال اليئبٌ له قل لي 
هَل أَرَقَبْل في الى عاشِفًا مِثلٍ 
التي المخبوب أم هُوَ مِن شَكلي 
هَل قَالَهَنَا عاشي غير قَبْلٍ 
أعلي أرى نضا فزافظني عل 
يلازفة طَبْهَا مُلارَقَة الطَْل 
لم أثر فالظرفي مَقَابِي وفي ذل 
تذخ 0 سجر في أشر 0 


بسبع وَعَشْرٍ ثم مين بَفدَهَا 
يقَوْمْلكٌ فَكل بَيِعمُئَغْ 
كفل انهه الله هِائًا مُحَتّهَا 
هَذَاكَ اسْمْ مَنْ مَبِوَاهُ إن كنت عَالِمَا 
فإنكُنت ذا فَهُم فلا تثقفي سِوَى 


نت إلى عَيْنِ و “نت لِمَاجِدٍ 


إذا أت حَصِاْتَ النَيْنِ' على وَضلٍ 
ثقامًا عَلى الوضلٍ الذي فِئِهِ والقضل" 
فكان اسم مَحْبُوبي عَلَى صُوْرَةٍ الأضل” 
وهَدًا مِنَ الهِلْ الحضاف إِلَ التخل 
مُتَلّقَة لضع جَامِعَةٍ المشيفل 
قا خسن إذلال يِثْلَ مَل ذل 
هما هفل بَئْت لِلسَمَاحَةٍ والبِدْلٍ 


وأو خرف تَرِنِة مُسَيعْ 0 من السَْمَةٍ الأغلام مِن أخْرُفِ الفضلٍ 

وهذا ألطف ما يكون من الحيّة. ودونه حب الحبّء وهو الشغل بالحبّ عن متعلقه. 
جاءت ليلى إلى قبسء وهو يصبح: ليلى؛ ليلى؛ ويأخذ الجليد ويلقيه على فؤاده؛ فتذيبه حرارة 
الفؤاد. فسلّمت عليه وهو في تلك الخال. فقالت له: "أنا مطلوبك. أنا بغيتك. أنا محبوبك. أنا 
قرّة عيدك. أنا ليلى. فالتفت إليها وقال: إليك عنّيء فإنّ حبك شغلني عنك". وهذا ألطف ما 
يكون وأرق في الحبّة. ولكن هو دون ما ذكرناه في اللطف. 

وكان شيخنا أبو العباس العربي -رحمه الله- يسأل الله أن يرزقه شهوة الحبٌ لا الحب., 
واختلف الناس في حدَّه؛ شما لت امنا حدَّه بالحدٌ الذاتي» بل لا يُتصوّر ذلك. فا حده ل 
حدّه 0 بنتائجه وار ل و. 3 وقد اتّصف به الجناب العزيزء وهو الله. وأحسن مأ 
بن العرّيف الصهاجى قالوا: سمعناه م 
وقد الع اه فقال: لقو هه ماك المي والقيرة تأبى إِلَا السترء فلا تمد" 


فاعلم أنّ الأمور والمعلومات على قسمين: منها ما يِحَدّ ومنها ما لا يحَدّ. والحبّة عند الها 


١‏ الحرف الثاني تحمل في ق 

؟ هناك تعديل بقام ا ل 1 سما 
يقوم لك شكل بديع مرتع خلق الجسم من صورة الأصل 
يفوم لم شكل بديع مرتم تماما 0 الوصل الذي فيه والفصل 


"اكتب فوقه| بقلم الأصل: " " وفي الهامش: "أبدع الشكل" وفوقها 1 
+ "إلى عين و" ريا ل الأصا ل من غير إشارة الاستبدال: "لين عم" 
5ص ١١١‏ 

6.5 


بها المتكلمين فيهاء فخ الأمور النبي لا 2 فيعرفها' من قامت يد ومن كانت صنته 2 ولا يعرف 


واعلم أنّ كل حبّ لا يحكم على صاحبه بحيث أن يصقه عن كل مسموع سِوَى ما يسمع 
من كلام حبوبه» ويعميه عن كلّ منظور سِوَى وجه محبوبه» ويخرسه عن كل كلام إلا عن ذكْر 
محبوبه» وذَّكْر من يحب محبوبه» ويختم على قلبه فلا يدخل فيه سِوَى حب محبوبهء ويري قفله 
على خزانة خياله فلا يتخيّل سِوَى صورة محبوبه؛ إِمَا عن رؤية تقدّمته وما عن وصف ينشئ 
منه الخبال صورة فيكون كا قيل": 
خيَكَ في عَينِي وذَكْركَ في في 2 وَمَغْوَاكَ في َل فين ِب 
فبه يسمع وله يسمعء وبه يبصر وله يبصرء وبه يتكلم وله يَكلَم. ولقد بلغ بي قوّة الخبال أن 
كان حبّي يجسّد لي محبوبي من خارج لعيني» كماكان يتجشد جبريل لرسول الله © فلا أقدر 
أنظر إلبهء ويخاطبني وأصفي إليه وأفهم عنه. ولقد تركي أيَامَا لا أسِيِمْ طعاماء كلا قُدَّمَتْ لي 
المائدة يقف على حرفهاء وينظر إلِّ؛ ويقول لي بلسان أسمعه بِأَدُني: "تأكل وأنت تشاهدني" 
فأمتنع من الطعام» ولا أجد جوعاء وأمتلى منه حتى منت وعبلت من نظري إليه. فقأم لي 
مقام الغذاء. وكان أصحابي وأهل بيني يتعجّبون من سُمَني» مع عَدَمِ الغذاء". لأني كنت أبقى 
الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا. لكتّه كان لا يبرج نصب عيني: في 
قبأئي وقعودي» وحركتي وسكوني. 
واعلم أنه لا يستغرق الحبُ الحبٌ كله إلا إذاكان محبوته الحقٌ -تعالى- أو أحدا من جنسه: 
من جارية» أو غلام. وأمّا مَا عدا مَن ذكرثه فإنّه لا يستفرغه حبّه إياه. وإفا قلدا ذلك لأنّ 
الإنسان لا يقابل بذاته كلها إلا مَن هو على صورته. إذا أحته. فا فيه جزء إِلَا وفيه ما يمائله, 
ا تبقى فيه فضلةٌ يصحو بهاء جملة واحدة. فهم ظاهره في ظاهرهء وباطئه في باطيه. ألا ترى 
قٌ قد تستى بالظاهر والباطن! فتستغرق الإفسان الحبّة في الحقّ» وفي أشكاله. وليس ذلك 
| سؤى الجنسء من العال: فإنّهِ إذا أحبٌ صورة من العالم إما يستقبله بالجزء المناسبء ويبقي 


هو: أبو بكر الشبلي (47 5-1 017ام) 
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وأما استغراق حبّهء إذا أحبٌ الله فلكونه على صورته كما ورد في الخبر؛ فيستقبل 
الحضرة الإلهّة بذاتهكلها. ولهذا تظهر فيه جمي الأسماء الإلهيّة» ويتخلّق بها مَن ليست عنده 
صفة الحبٌّء ويكوها مَن عنده صفة الحبٌء فلهذا يستغرق الإنسان الحثٌ. وإذا تعلّق بالله 
وكان الله محبوبه' فيفنى في حبّه في الحقٌّ» أشدّ من فناته في حب أشكله. فإله في حب أشكاله 
فاقدٌء في غيبته, ظاهرٌ الحبوب. وإذا كان الحقٌ' هو الحبوب؛ فهو دائم المشاهدة. ومشاهدة 
امحبوب كالغذاء للجسم: به ينمي ويزيدء فكلما زاد مشاهدة زاد حبّا. ولهذا (فإنَ) الشوق يسكن 
باللقاءء والاشتياق بج باللقاء. وهو الذي يذه العشّاق عند الاجتهاع بالحبوب: لا بشبع من 
مشاهدته, ولا يأخذ نهمته منها. لأله كلما نظر إليهء زاد وُجدا بهء وشوقا مع حضوره معه. كما 
قيل: / 
وَمِنْ تب أي أَجِنُ إِنَهُعْ 2 وَأَسأل سَوْقًا عنم وَمُ مَِي 
وتكهم عنني وَهُْ في سَوَادِهَا ١‏ «تَشْتافهُمْ نشي وَه بَْنَ أطلهي 
وكلّ حب يقي في الحب عفلاء يعقل به عن غير محبوبه أو تعقّلاء فلس بحب خالصء 
وإنما هو حديث نفس. قال بعضهم ": ْ 


وحكايات الحبّين في هذا الباب أكثر من أن تحصى.. ولنا في ازدياد الحبّة مع المشاهدة 
والشوق: 
ِب بي الشؤق تبي قألتتي 2 فلا أشتني مَالسْْق عَييَا وتخطرا 
وَيحُدِتُ؛ لي لَمْبَاهُ مَالَه أَطُّهُ مَكنَ الشّفًا دَاءَ مِنَ الْوَجْدٍ آخِرًا 
لأَنْ أرى شخْضا يَرِيِدُ جَمَالهُ إذا ما الْتعَبمَا َوه وكيا 
قلا يد مِنْ ود يَكُونُ مُقَاِئ5ٌ لما راد مِنْ ححشن يظاما مُحَرّا 
أشير إلى تجليه -سبحانه- في صوّر مختلفة في الآخرة لعباده» وفي الدنيا لقلوب عباده 


"ص لاااب 
قائل؛ وأورد هذا البدت أ ف القثيل والمحاضرة والحصري القيروا 
"لم يتيين لنا اسم القائل؛ وأورد هذا البيت أبو منصور الثعالي (659-56-0ه) في القثيل وا ضرة وأخصري ل 
407ه) في زهر الأداب ومر الألباب. والببت هو: يقولون لو دبرت بالعقل حا ولا خير في حب يدتر بالعقل 
ص ١78‏ 
31 


ورد في صحيح مسا «من تحوّله سبحانه- في الصور كما ينبغي لذاته من غير تشييه ولا 

فوالله لولا الشريعة التي جاءت بالإخبار الإلهي ما عرف الله أحدّ. ولو بقينا مع الأدأة 
العقليّة النني دلت في زع العقلاء على العام بذاته بأّه ليس كذا وليس كناء ما أحبّه مخلوق. فلتا 
جاء الخبر الإلهي' بألسنة الشرائع أنه عسبحانه- كذا وأنه كذاء من أمور تناقض ظطواهرها الأدأة 
العقليّة؛ أحببناه لهذه الصفات الثبوتئة. ثم بعد أن أوقع النّسَبء وثبت السبب والتّتسب 
الموجبات للمحبّة قال: هِلَنْسَ كله شَيْءْ4' فتتت الأسباب الموجبة للحبٌ التي نفاها العقل 
بدليله. وهذا' معنى قوله: «خلقت الخلق فتعرّفت إليهم فعرفوني» فا يُعرف الله إلا بما أخبر به 
عن نفسه: من حبّه إياناء ورحمته بناء ورأفته. وشفقته, وتحتّبه, ونزوله في التحديد. لفقل - 
تعالى- ونجعله نصب أعيننا: في قلوبناء وفي قبلتناء وفي خيالناء حتى كأنًا تراهء لا بل نراه فينا: 
لأنّا عرفناه بتعريفه» لا بنظرنا. 


ونا من يراه وضهاه:' دكا اله لا تنتتر إلى غيرهء كذاك» والله الا يك فى الاوجوحات غيرهة 
. فهو الظاهر في كلّ محبوبء لِعين كلّ محبّء وما في الوجود إلا محبُ. فالعالم كله بحت 
وتوت وال طاانت راي لع 14112 ل موا نه ما عبد من عُبد إلا بتخيل الألوهة 
.. فيه ولولاها ما عُبد. يقول -تعالى-: 9وَقَضَى رَيِكَ ألا تعبذوا إلا 4" وكذلك الحب: ما 
أحبٌ أحد غير خالقه؛ ولكن احتجب عنه تعالى- بحب زينب» وسعادء وهندء وليلى» والدينار 
والدرهمء والجاه. وكل محبوب في العالم. فأفنت الشعراء كلاما في الموجودات» وهم لا يعلمون. 


والعارفون لم يسمعوا شعراء ولا لغزاء ولا مديحاء ولا تقزّلاء إلا فيهء من خلف محجاب 
الصوّر. وسبب ذلك: الَبرة الإلهيّة أن يُحَبّ سِواه. فإن* الحبٌ سيبه المالء وهو له. لأنّ الجمال 
يبوب إذاتهء و«الله جميل يحب المال» فيحبّ نفسه. وسببه الآخر: الإحسانء وما تم 
حسان إِلَا من الله, ولا محسن إلا الله. فإن أحببتٌ للإحسان فا أحببت إلا الله؛ فإِنّه 
نحسن. وإن أحببثٌ للجبال فما أحببث إِلَا الله خعالى- فإنّه الميل. فعلى كل وجه ما متعلّقُ 
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الحتّة إلا الله. 


وأقاعر ادق لقسفه فق القالم عن مما وا خرهة عل سور لكان له مرآة يرى صورته 
فيهء فا أحبٌ سِوّى نفسه. فقوله: ليم | لله 4' على الحقيقة: فسه أحبٌ. إذ الاتباع سبب 
الحبّء واتبَاءْه صورته في مرآة العام سببٌ الحَبّء لأنّه لا يرى سِوّى نفسِه. وسيب الحبّ 
النوافل» وهي الزيادات. وصورة العالم زيادةٌ في الوجود. فأحبٌ العالم نافلة؛ فكان معقه وبصرّه 
حتى لا يحب سِوَى نفسه. 


وما أغمضها من مسألة» وما أسرع تفلّها من الوهم. فإِنّه اثفق في الوجود أمر غريب. وذلك 
أنّ ثم أمورا يتحمّقُ بها العقل؛ ويثبت علها ولا يتزلزل» وتنفلثُ من الوهم» ولا يقدر يبقي على 
ضبعها نكل هذه المسألة: يثتها العقل» ولا يقدر يزول عنهاء وتتفلت من الوهمء ولا يقدر على 
ضبطها. وتم أمور أخر بالعكس؛ تفلت من العقل» وتثدت في الوهم» ويحكم عليهاء ويؤثر فهها. 
كن يعطيه العقل» بدليلهء أنّ رزقه لا بدّ أن يأتبه: سعى إليهء أو لم يسع. فيتفلت هذا العام 
عن" العقل» ويحكم عليه الوهم بسلطانه: أتك إن ل تَّسْمَ في طلبه تموت. فيغلب عليه؛ فيقوم 
بتعقل في تحصيله. خْنّه من جحمة عقله زائل» وباطله من جحممة وهيه ثابتٌ لا يتزلزل. وكئن يرى 
حيّة أو أسدا على صورة لا #مكن» فها يعطيه العفل» أن يصل ضرره إليه. فيغيب عن ذلك 
الدليل» ويتوهم ضرره: فينفر منهء ويتغير وجممه وباطئه بحكم الوهم وساطانه. وهذا موجود. 
فللوهم سلطان في مواطنء وللعقل سلطان في مواطن. فلنذكر في هذا الباب -إن شاء الله- ا 
لوازم الحبٌ ومقاماته ما نسّرء فنقول: ْ 


إن الحبٌّ تعلق خاض من تعلّقات الإرادة؛ فلا تتعلّق الحتة لا بمعدوم » غير موجود في عبن 
التعلّقء يريد وجود ذلك الحبوب أو وقوعه. وإفا قلت: أو وقوعهء لأا قد تتعلّق بإعدا 
الموجود» وإعدامٌ الموجود في حال كون الموجود موجودا ليس بواقع. فإذا عدم الموجود | 
تَعَلّقَتُ به المحبة: فقد وقع. ولا يقال: وجد الإعدام» فإِنّه حمل من قائله. وقولنا: يريد وجود ذ 
المحبوبء وإِنّ المحبوب على الحقيقة إنما هو معدوم. فذلك أن امحبوب للمحِبّ؛ هو إرادة 
حت الانتصال بهذا الشخص المعيّنء كائدا من كان: إن كان ممن من شأنه أن يعايّق: فيم 
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عناقّه» أو نكم فيحبّ تكاحهء أو يجالس: فبحب مجالسته. فها تعلّق' حبّه إِلّا معدوم؛ في 
الوقت» من هذا الشخص. فيتخيّل أنّ حبّه متعق بالشخصء وليس كذلك. وهذا هو الذي 
هييجه للفائه ورؤبته. فلو كان يحب خضه أو وجوذه في عيلة فهو في شخصيئنه أو في وجوده» 
فلا فائدة لتعلّق الحبّ به. 

فإن قلت: سلمنا"؛ إِنَا كنا نمحبّ مجالسة شخصء أو تقبيله» أو عناقهء أو تأنيسهء أو 
حديثه؛ ثمّ نرى يحصل ذلكء والحبٌ لا يزول مع وجود الهناق» والوصال. فإِذْنْ متعلق الحبٌ 
قد لا يكون معدوما. قلنا: أنت غالط؛ إذا عاثقت الشخص الذي تعلقت الْحبّة بعناقه, أو 
مجالسته, أو موآنسته؛ فإنّ متعلّق حبّك في تلك الحال ما هو بالحاصلء وإنما هو بدوام 
الحاصل واسقراره» والدوام واي “سقرار معدوم: 7 دخل في الوجودء ولا تتناص مذّنه. إِذْنْ ما 
تعلق الحبٌ في حال الوصلة إلا بمعدوم؛ وهو دواتما. 


وما أحسن ما جاء في القرآن قوله: ع ويجُونة )" بضمير الغائب» والفعل المستقبل. ثما 
أضاف متعلق الحبّ إلا لغائب ومعدومء وكلّ غائب فهو معدوم إضافيّ. فن أوصاف الحبّة أن 
يجمع المحبّ في حتّه بين الضدّين» ليصخ كونه على الصورة» لما فيه من الاختيار. وهذا هو 
الفرق بين السب الطبيعي والروحاني» والإفسان يجمعهما وحده. والهاتم تحب ولا تجمع بين 
الضدّين» بخلاف الإنسان. وإفا جمع الإفسان * ف حبّه بين الضدين لأنّه على صورته؛ وقد 
وصف نفسّه بالضدّين» وهو قوله: هو الأول وَالْآخر وَالطَّاجِرٌ وَالبَاطِنٌ)*. 
وصورة جمع الحبّ بين الضدّين؛ أن الحب من صفاته اللازمة له: حب الاتصال بالمحبوب» 
:ومن صفاته اللازمة: حب ما يحبّه الحبوب. فيحبٌ الحبوب الهَخرء فإن أحب المْجبٌ الْهَجْرَ فقد 
فعل ما لا تفتضيه الحتة؛ فإن الحبة تطلب الاتصال» وإن أحبّ الاتصال فقد فعل ما لا تفتضيه 
الحبة؛ فإنَ لب يحبٌ ما يحب محبوبه» ول يفعل. فالحب محجوج على كل حال وغاية المع 
ها أن يحب حبٌ الحبوب للهجرء لا الهَجْرء ويحبّ الانتصال. ولا تخرج هذه المسألة على أكثر 
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من هذا: كالراضي بالقضاءء فيصخ له اسم الرضا بالقضاء مع كونه لا يرضى بالمقضيٌ» إذا كان 
المقضيُ به كفرا. وكذا ورد الشرع. وهكذا في مسألة الحبّ: يحب الحبٌ الاتصال بالمحبوب» 
ويحبٌ حب الحبوب الهجرء لا يحبٌ الهجر: لأنّ الهجر ما هو عين حببٌ المحبوب الهَجْرء كا أنّ 
القضاء ما هو عين المقضيّ؛ فإنَ القضاء حك الله بالمقضيّء لا عين المقضيّ. فيرضى بحكم اللّه. 

وحب الحيوان ليس كذلك؛ لأنه حب طبيعى لا روحاني. فيطلب الاتصال بمن بحب 
خاصة, ولا يعلم أن محبوبه له حب في كذاء لا علم له بذلك. فلهذا قسمنا الحبّ اأذي هو صفة 
للإنسان إلى نوعين: فبه حبٌ طبيعي؛ وبه' يشارك البهائم والحبوانات» وحبٌ روحاني؛ وبه 
ينفصل ويتهيز عن حب الحيوان. وإذا تقرّر هذا: 

وَضْل 

فاعلم أنّ الحبٌّ منه إلهي» وروحاني» وطبيعئ. وما ثم حبٌ غير هذا. فالحبٌ الإلهي هو 
حب الله لنا. وحبّنا الله أيضا قد يطأق عليه أنه إلهي. والحبٌ الروحاقّ هو الذي يسعى به في 
مرضاة الحبوب» لا يبقى له مع محبوبه غرض ولا إرادة؛ بل هو بحكم ما يراد به خاصة. والحبّ 
الطببعن هو الذي يطلب به نبل جبيع' أغراضهء سواء سَرٌ ذلك الحبوب أو لم يسرّه. وعلى . 
هذا أكثر حب الناس اليوم. فلنقدّم أوّلا الكلام على الحب الإلهي في وَضل» ثم يتلوه وَضْل في 
الحبّ الروحانيء ثم يتلوه وَضلّ ثالث في الحبّ الطبيعي (وَاللهُ يقُولَ الح وَهُوَ يد 
السّبييل4". 


لعا # إلنا 


الوصل الأوّل: في الحبّ الإلهي” 
الخلق» فتعرّفت إليهم فعرفوني» فا خَلَقنَا إلا لنشسه حتى نعرفهء وقوله: هِوَمَا خَلَقْتُ ! 


اص ١١١‏ 
؟ نيل - للا م في 1 "جتيع نيل" 
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َالْإِْس إِلَا لِتغئدُوني 4 فا خاًنا إلا لنفسه. 


وأمَا حبّه إِيّانا لنا؛ فليا عرّفَنا به من الأععال' التي تؤدّينا إلى سعادتناء ونجاتنا من الأمور التي 
لا توافق أغراضباء ولا تلائم طباغناء خلق سبحانه- الخلق لبستحوه فنطتهم بالتسبيح أهء 
والثناء عليه, والسجود له. ثم عرّفنا بذلك فقال: لوَإِنْ ف شَيْءٍ إلا يشبح يحَنْدِهِ 4" أي بالثناء 
عليه بما هو عليه وما يكون منه. وعرّفنا أيضا فقال: طلم تر أن الله يبح لَهُ مَنْ في السّمَاوَات 
َالْأَرْضٍِ وَالطَّيْرٌ صَادَاتٍكُلَ قَدْ عَْ صَلَاتهُ وَتَشبيحَة 4؟ فلَرِمَ ذلك وثابر عليه. وخاطب بهذه 
الآية نبيّه فك الذي أشهده ذلك ورآه؛ فقال له: طِأَلَمْ تر ولم يقل: "ألم تروا" فإنًا ما رأينا: فهو 
لنا إهانٌء وهو لمحمد ف عيانٌ”. وكذا قال له أيضا لا أشهده سحو د كل شيء: طِأَلَمْ ثرّ أَنّ الله 
يَسجْدُ لهُ مَنْ في السَعَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأرضٍ وَالشَّمْس والَْمَرْ وَالنُجُومُ وَالْجِبَالَ وَالشّجَرْ 
وَالّوَابُ وَكَثيرٌ مِنَ التّان ١4‏ فما برك أحداء فإله ذَكَرَ: إمَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ »4 
فذكر العالم العُلويّ والسفليء فأشهده «مجود كلّ شيء. 


فكلّ مَن أشهده الله ذلك ورآهء دخل نحت هذا الخطاب. وهذا تسبيح فطريٌ ذاقّ عن 
تل تل للم فأحوه؛ فانبعتوا إلى الثناء عليه من غير تكليفء بل اقتضاء ذاقّ. وهذه هي 
العبادة الذاتتّة الني أقائمم الله فيها بحكم الاستحقاق الذي يستحقّه. 


وكذلك قال في أهل الكشفء ؛ وهم عامّة الإنس وكلّ عافل: (أُوَلْْ يرا إِلى مَا خَلَقَ الله 
مِنْ شَيْءٍ يعرم" ظِلالهُ ع عن الْيَمِين وَالشَّمَائْلٍ سيدا نه وَهم َاخِرُونَ 54 هنا حطة النعيم 
البصري. 5 م أخير أنّ ذلك التفيو بمينا وشمالا أنه جود للهء وضغار وذأة لجلاله فقال: سيدا 
لله وَض دَاخِرُونَ ‏ فوصفهم بعفليتهم أنفسَهم حتى سجدوا لله داخرين. ثم أخبر فقال متما: «وَلنَه 
يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ» وهم يعني أهل السماوات لوَمَا في الأَرْضٍ مِنْ دَابْةٍ)4 أي ممن يدبّ 


"١ 


علهاء يقول: يمشي'» (وَالْمَلابِكَةُ4 يعني التي ليست في سماء ولا أرضء ثم قال: هِوَمُمْ لا 
يَسْتَكِرُونَ 4" ا ثم وصفهم بالنوف ليعلمنا أنهم 00 6 
وف المأمورين منهم أئهم يفعلون ما يؤمرون» وهم األين قال فهم: «ولا يَغضون الله مَا أمَرَم 
ويفَلُونَ ما يؤْمرُونَ 4 ' ٠‏ ثم قال في الذين هم عند ربهم: «يُسبخون له بالل َالمَارٍ وَمُْ لا 
يَسَأَمُونَ)؟ أي لا يملون. 

كلّ ذلك يدل على أن العام كله في مقام الشهود والعبادة, إلا كل مخلوق له قوّة التفكر 
وليس إلا النفوس الناطقة الإنستائية والجاتّية خاصةء من حيث أعيان أنفسهم لا من حيث 
هياكلهم. فإنّ هياكلهم كسائر العالم في التسبيح له والسجود. 

فأعضاء البدن كلها بتسبيحه ناطفة. ألا تراها تشهد على النفوس المسخّرة لها يوم القيامة من 
الجلود والأيدي والأرجل” والألسنة والسمع والبصر وجتميع القوى لفَالحَم ِلّهِ الع 1 
وهذا كله من حك حبّه إِيّانا لنفيه. فن وفى شَكْرَهء ومّن لم يوفٌ عاقبه. فنفسة حت 
وتعظىه والثناء عليه حت 


وأنّا حته إتانا لناء:فاته عدشنا مصاطنا دقا والخزة :وهب“ لنا الأدلة عل معرفته: حى تعلمنة 
ولا نجهله. ثم إِنّْهِ ررّقنا وأنعم علينا مع تفريطنا بعد عأمنا بهء وإقامة الدليل عندنا على أنّ كل 
نعمة نتقلّب فيا إفا ذلك من خلقه وراجعة إليه» وأنّه ما أوجدها إلا من أجلنا لننقم بهاء ونقيم 
بذاك» وتركنا تؤأس ونربع. ثم إِنّه بعد هذا الإحسان الامٌ لم نشكره؛ والعقل يقضي شك 

فن إحسانه أن بعث إلينا رسولا من عنده معلا ومؤدّبا. فعلمنا بما لنا في نفسه. فشرع 
الطريق الموصل إلى سعادتناء وأبانهء وحدَّرَنا من الأمور المرديةء واجتناب سفساف الأخلا 
ومذامها, م أقام الدلالة على صدقه عندنا؛ لخاء بالبتتات, وقذف في قلوبنا نور الإيمان؛ وحيّبة 
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إلبناء وزيّنه في قلوساء وكُرّه إليدا الكفر والفسوق والعصيان: فآمتا وصدّفنا. ثم منّ عليدا 
بالتوفيق؛ فاستعملّنا في محابه ومراضيه. فعلمنا أنه لولا ما أحبّنا ماكان شيء من هذاكله ١2‏ 
إن رحمته سبقت غضبه. وإن شَقِى من شقى فلا بدّ من شمول الرحمة والعناية والحبّة الأصليّة 
التي تؤثّر في العواقب. 

ولا سبقت الحَة وحقّت الكلمة وعمت الرحمة» وكانت الدار الدنيا دا امتزاج جاب بمأ 
قدّره العزيز العليم؛ خلق الآخرة, ونقلنا إلبباء وه دار لا تقبل الدعاوى الكاذبة. فأقرٌ الجميع 
بربوبتته هناكء كا أقرُوا بربوبثته في قبضة الذرّ من ظهر آدم. 


فكاء في الدار الدنياء وسطأ بين طرفين: طرفي توحيد وإقرار. وفي الوسط و الشرك مع 
ثبوت الوجودء فضعف الوسط. ولذلك قالوا: «إمَا تَبِدهُم إلا ليمَرئُونَا إل الله رُلْفَى )" فنسبوا 
العظمة والكبرياء إلى الله ستعالى- في شركهم. ثم أخبر -تعالى- أله طبع على قلب كلّ من ظهر 
في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروتء وما جعل ذلك في قلوهم بسبب طابع العناية؛ فهم 
عند نفوسهمء بما يجدونه من العلم الضروريء أذلاء صاغرين اذاك الطابع؛ فا دخل الكبريا على 
الله قلبَ مخلوق أصلا. وإن ظهرت منه صفات الكبرياءء فثوبٌ ظاهر لا بطانة لهء منه. وهذا 
كله من رحمته ومحبتته في خلقه ليكون المآلَ إلى السعادة. 


فلتَا ضعف الوسط وتقوى الطرفان» غلب في" آخر الأمر وامتلأت الداران» وجعل في كل 
والغنة نيا تن للهلا تهون ميقع يعد ها علزر .الجا الرنممق اتاب ليدارا الندم عل 
طهارة. ألا ترى المقتول قِوَدَا كيف يطهّره ذلك القدل من ظلم القدل الذي قل مَن قُتِل به, 
فالسيف محاء. وكذلك إقامة الحدود في الدنياكلها تطهير للمؤمنين» حتى قرصة البرغوث 
والشوكة يشاكها. ونم طائفة أخرى تقام علهم حدود الآخرة في النار ليتطهرواء ثم يُرحمون في 
النار بما سبق من عناية امحبّة وإن لم يخرجوا من النار. 
َب الله عباته لا يقصف بِالبدءِ ولا بالغاية؛ فإّه لا يقبل الحوادث ولا العوارض. لكنّ عبن 
به لعباده عبن مبدأكونهم» متقدّمهم ومتأخّرهم إلى ما لا نهاية له. فنسبة حب الله لهمء 


لحمل 


نسبة كنوتته معهم أيذاكانواء في حال عدم وفي حال وجودهم؛ فكما هو معهم في حال 
وجودهم, هو معهم في حال عدهم: عم معلومون له مشاهِد لهم» حب فيهم لم يزل» ولا يزال. 
لم يتجدّد عليه حكم ل يكن عليه؛ بل ل يزل محبا خلقّه. كا لم يزل عالما بهم. 

فقوله: «فأحببت أن أعرف» تعريفا لنا بماكان الأمر عليه في نقسهء كلّ ذلك كما يليق 
بجلالهء لا يُعقل -تعالى- إِلَا فاعلا خالقا. وكلّ عين فكانت معدومة لعينهاء معلومة لهء محبوب إه 
إيجادها. ثم أحدث ليا" الونجود !ويل أعدث :فيا الرحوة بل كاه عاد الوجود, كانت هي» 
0 نم الأخرى» م الأخرى عل التعالي والتتابع من أوّل موجود المستيد إلى أَوَلتة الحقٌ. وما 4 
موجود آخرء بل وجود مسهّرٌ في الأشخاص» فالآخر في الأجناس والأنواع. ولس الأشخاص 
في الخلوقات: إلا في نوع خاصء متناهية في الآخرة وإن كانت الدنيا متناهية. فالأكؤان جديدة 
لا نهاية لتكوينهاء لأنّ المكنات لا نهاية لها: فأبَدُها دائم كا الأَرَلُ في حق الحقٌ ثابت لازم. فلا 
وَل لوجوده؛ فلا أوّل محبته عباده -سبحانه-. 

ذكْرُ الحبّة بحدث عند المحبوبء عند التعريف الإلهي”» لا نفس الحبّة. القرآنّ كلام الله ل 
بزل متكلماء ومع هذا قال معرّفا: طإمَا تيم بن ذِكْرٍ مِنْ رَيْهْ مُخدَثِ»م” لحدث عندنا الذَكْرُ 
لا في نفسهء من سيّدنا ومالكنا ومصلحنا ومغذّيناء وما يأتبنا من ذَكْرٍ مِنَ اليحمَنِ مُحْدَثْ). 
لخدث عندنا الْذّكْر من الرحمنء لا في نفسه. فالرحمة والنعمة والإحسان في البدء والعاقبة 
والمآلء ولم يجرٍ لاسم من أسماء الشقاء ذَهْد في الإتيان إنفا هو "رَبٌّ" أو "رحمن' م 
نفسه لك. 
تكملة في الحب الإلهي؛ 

وهي كرننا نحت الله فإنَ الله يقول: «يمم وُه )” ونسبة الحب إلينا". ما هو ذ 
الحبٌ إليه. والحب المنسوب إلينا من حيث ما تعطيه حقيقتدا ينقسم قسمين: قسم يقال ف 
حب روحانّ» والآخر حب طبيعئ. وحتّنا الله -تعالى- بالحتين معاء وي مسألة 
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التصوّر. إذ ما كلّ نفس ترزق العم بالأمور على ما هي عليهء ولا ثُرزق الإيمان بها على وفق مأ 
جاء من الله في إخباره عنه. وأذلك امن الله بمثل هذا على نيه #ة فقال: لوَكدَِكَ أوحَينا 
إِلَنِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِئا مَاكُنت تَدْرِي مَا الكتابٌ وَلا الْإمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاه نوا بدي بِهِ مَنْ 
نْشَاءُ مِنْ عِبَادِنًا 4 فنحن بحمد الله ثمن شاء من عبأده. 
وناك ل يد التايع نينا ياه ا اربية امام وك بإنا أن له 1 أو عه 
لأفسنا؟ أ لل 0“ 0 ادامة وهنا يحدث نظر آخرء وهو لماذا 
هذا فصل. 
وتم تفسيم آخرء وهو وإن أحببناه فهل نحبه بنا؟ أو نحبه به؟ أو نحبه باجموع؟ أو نحبه 
ولا بشيء 5 5 نام ؟ وكلّ هذا بقع الشرح فيه والكلام عليه 8 كناد أللّه. وكذلك ذو ف هذه 
التكملة ما يُدْءْ حبّنا إيَاه؟ وهل لهذا الحبٌ غاية فيه م فإن كانت له غاية ها تلك 
الغاية ؟ وهذه مسألة ما سألني عنها أحد إلا امرأة لطيفة من أهل هذا الشأن. 
ثم نذكر أيضا -إن شاء الله- هل الحب صفة" نفسيّة في المحبّ؟ أو معنى زائد على ذاته 
ّ وجودي ؟ أو هو نسبة بين الحبّ والمحبوب لا وجود لها؟ كل ذلك تحتاج إليه هذه التكملة. 
َ 1 أن الحب لا لايقبل ادر ولكن | 0 ذات لحت واعدة لا 0 ؛ فإ ن كانت 
ل اك لأس ل أو 0 تلك الأمور 0 فيه؛ شل لبه ا 
فيحبٌ الإنسان محبوبين كثيرين. وإذا حر أن بحب الحبٌ أكثر من واحدء جاز أن يحب الكثير, 
قال أمير المؤمنين: 
| مََكَ الثّلاثُ الآنساتُ عناني وَحَلَأْنَ مِنْ قَلِي كل مكان 
هنا سّ خفىٌ في قوله: "عنافي" فأفردء وما أعمطى لهؤلاء المحبوبين من نفسه أعتّة مختلفة. 
دل أنّ هذا المحبّ وإ ن كان مركّباء نما أحب إِلَا معنى واحدا قام له في هؤلاء الثلاثة؛ أي ذلك 


المعنى موجود في عين كل واحدة منينّ. والدليل على ذلك قوله في تام البيت: 'وَحَلَنَ مِنْ قلبِي 
ِكل مكان". 

فلو أحبٌ من كلّ واحدة معنى لم يكن في الأخرىء لكان الهنان الذي يعطي لواحدة» غير 
العنان الذي يعطى الأخرىء ولكان المكان الذي تحله الواحدة؛ غير المكان الذي تحله الأخرى. 
فهذا واد أحنك راطا وذاك الوائمة الختوب موجود. ى كزين ب فاخت الكثير لأجل ذاك: 
يبا الله تعالى- له. 


ومنّا مَن يحبه لنفسه. وما من يحبه للمجموع» وهو أَتمّ في' الحبة, لأنّه أَتمّ في المعرفة بالله 
والشهود: لأنّ منّا من عرفه في الشهود, فأحبّه للمجموع. ومنا من عرفه لا في الشهودء ولكن في 
الخبر: فأحبّه له. ومنّا من عرفه في النّقم فأحته لنفسه. ومنّا من أحبّه للمجموع. وذلك أنّ 
الشهود لا يكون إِلّا في صورة» والصورة مركّبة؛ والمحب ذو صورة مركبة: : فلسمع من وجهٍ 
فيحبه للخبرء مثل قوله على لسان نبيّه: «هل واليت لي وليّا أو عاديتٌ في عدوًا؟» 

فإذا أحببت الأشياء من أجلهء وعاديت الأشياء من أجله. فهذا معنى حبّنا له لدس غير 
ذلك. فقمنا بجميع ما يحه منا أن نقوم به عن طيب نفس» ويكون من لا هشاهده من صورتي 
في حك التبع كما هي الجوارح مثاء وحيواتّننا بحكم النفس الناطقة: لا تقدر على مخالفتها؛ لأئها 
000 تصرّفها كف تريد: في مرضاة اللهء وفي غير مرضاته. وكلّ جزء من جوارح الإفسان 

ذا ترك بالنظر إلى نفسه لا مكن له أن يتصرّف إلا فها برضي الله فإنّه له. وجميع ما في 
52 بهذه المثابة إلا التقلان وهو قوله: لوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا يشبح بحنده)" يريد بذلك 


النسبيح الدناء على الله ء لا للجزاء, أنه ف عمادة ذانية لا بتصوّر معها طلب مجازاة. فهذا من 
حبّه له سبحانه-. 


إلا بعض النفوس الناطقة, لا جعل لها في معرفة الله القوّة المفكرة لم تفطر على العام بالله» 
ولهذا قبض عليها في فبض الذرّيّة من ظهورهمء وأشهدهم على أنفسهم شهادة فَهْرِء فسجدت" 
لله كرها لا طوعاء من أجل القبض علهاء ثم أرسلها مسرّحة من تلك القبضة الخاصة, وي 
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مقبوض علبها من حيث لا تشعرء فتخيّلث أمّها مسرّحة؟ فلمَا وجدثُ مديّرة لهذا الهبكل 
المظلمء جرت في الأمور بحسب ما يعطبها غرضهاء لا تحب من الأمور إلا ما يلاثم طبعهاء 
وغفلتُ عن مشهد الإقرار بالريوبّة علبها لموجدها. 

فبينا هبي كذاك إذ قالت لها القّة المفكرة: جميع القوى قد استعملههاء وغفلتٍ عنّي وتركتني. 
وأنا من بعض آلاتكء وما لَك بي عنايةء فاستعمليني'. فقالت لها": نعمء لا تؤاخذيني" فإني 
جتملت رُيْيْتَكِء وقد أذنتٌ لك في التصرّف فبما تعطيه حقيقدك. حتى أتحقّق بما أنثٍ عليه 
فأصرّفك فيه وأستعيلك. فقالت: سمعا. ثمّ ردّثْ وجمها القوّة الفكريّة ليها كالمعلّمة وقالت لها: 
لقد غفلتِ عن ذاتك وعن وجودكء أنت لم تزالي؛ هكذا موجودة إناتك؟ أو ل تكوني* ثم 
كنت؟ قالت النفس: ل اى ثم كنتُ. قال القكر: فهذا اإني كنك عينكء أو غيرك؟ فَكّرِي 
وحققي واستعمليني'؛ فلهذا العمل أنا. 

ففكرت النفس؛ فعلمث بما أعطاها الدليل أمّا لم توجد عيهاء وأئَّا موجودة لغيرها. فالفقر 
للموجد لها ذاقّء بما تجده في نفسها مما يقوم بها من الآلام الطبيعيّة؛ فتفتقر إلى الأسباب المعتادة 
لإزالة تلك" 0 فبذلك الاقتقار علمثٌ 3 شرق فى وود عيهاء السيب الود لها 


يل 2 00 ا 506 
حدوث هذه* الأسباب بعد أن ل تكن وقبولها للاستحالات والفساد. فثبت عندها أنّ لها 
موجدا أوجّدهاء وأوجّد كل مَن يشبهها من الحوادث؛ والأسباب المزيلة لآلاما. فتسّهتُ أنّ ثم 
أمرًا مّاء لولاه لَبَقِيِثْ ذات* مرض وعلة. ثفن رحمته بها أوجد لها هذه الأسباب المزيلة آلامهاء 
وقد كانت تحب هذه الأسباب وتجري إليها بالطبع. 


0 ١ 
رسعها في بين: "لا تؤاخذني" و "لا تؤاخحذي"‎ 
رمه في ق: ترل‎ 


كق: 
آق: ل واستعملني. وواضم أن صيغة مخاطبة القوة المفكرة للنفس جاء بصيغة مخاطبة المذّكّر لا المؤنث؛ ولا ندري هل كان 
ذلك سهوا أو مقصودا من الشيخ. 
لاص 71اب 


م الأصل: تلك 
4 ق: ذا 


فانتقل تعلّق ذلك لحب في السبب لموجد تلك الأسبابء وقالت: هو أَوْلَ بي أن أحته. 
ولكن لا أعلم ما يُرضيه حتى أعامله به. لحصل عندها حيّه. فأحبّته لما أنعم عبها من وجودهاء 
ووجود ما يلائمها. وهنا وَقَمَثُ. وهي في ذلك كله غافلة ناسية إقرارها بربويتة مُوجدها في قبضة 
الذرّ. 

فبينا هبي كذلكء إذ جاءها داع من خارجء من جنسهاء ادّعى أنه سول من عند هذا 
الذي أوجدها. فقالت له: أنت مثلي» وأخاف أن لا تكون صادقا؛ فهل عندك من يصدقك؟ 
فإنّ لي قوّة مفكرة» بها توضلت إلى معرفة موجدي. فقام لها بدليل يصدّقه' في دعواه. ففكرث 
فيه إلى أن ثنت صدقه عندهاء فآمنثُ به. فعرّفها أنّ ذلك الموجد الذي أوجدها كان قد قبض 
علهاء وأشهّدها على نفسها بربوبيّته» وأئّهَا شهدث له بذلك. فقالت: ما عددي من ذلك خبرء 
ولكن مِن الآن أقوم بواجب ذلك الإقرار؛ فإِنّك صادق في خبرك. ولكن ما أدري ما يرضيه من 
فعلي؟ فلو حددت حدوداء ورسمت لي مرامم أقف عندهاء حتى يع أن من وف بشكره 
على ما أنعم به علن. فرسم لها ما شرع. 

فقامت بذلك شكرا وإن خالف غرضهاء ولم تفعل ذلك خوفا ولا طمعاء لأنّه للا رسم لها ما 
رسم ابتداءء وعرّفها أنَّ وقوقها عند تلك المراسم يرضيهء وما ذكر لها ما لها في ذلك من الثواب» 
وما علها إن خالفثٌ من العقاب, فبادرث هذه النفس الركة لمراضيه في ذلك فقالت: "لا إله إلا 
لهك قبل له. 

ثم بعد ذلك عرّفها بما لها في ذلك من الثواب الجزيل» والإنعام التامّء وما لمن خالف شرعه 
من العقاب. فانضاف إلى عبادتها إيّاه حبّا ورضى -خاصّة- عبادة أخرى» يطلها رغبة في 
الثواب» ورهبة من العقاب. لجمعثٌ في عبادتها بين أمرين: بين عبادة له وعبادة رغبة ورهبة. 
فأحبّته له ولنفسها من حيث ما هي كثيرة بطبيعتها وروحانتها. فتعلّقتٌ الرغبة والرهبة من 
حيث طبيعتهاء وتعلقثُ عبادهها إِيَاهِ محتة له من روحانتتها. فإن' أحبَّتُ شيئا من الموجودات 
سواه فإغا تحبّه من روحانيها له» ومن طبيعتها لنيل غرضها. 

فلمًا رآها الحقّ على ذلك -وقد عل أنّ من حقيقتها الاتقسام- وقد جمعثُ بين الحبين؛ وهو 
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قد وصف نفسه بالقيرة: فلم يُرد المشاركة» وأراد أن يستخلصها لنفسه فلا تحب سِواه-. فتجل 
لها في صورة طبيعيّة» وأعطاها علامة لا تقدر على إنكارها في نفسهاء وهي المعير عنها بالعلم 


فلا ملكهاء وعلم أنّ الأسباب لا بدّ أن نؤثّر فيا من حيث طبيعتهاء أعطاها علامة تعرفه 
بهاء ثم تجل لها بتلك العلامة في جميع الأسباب كلها. فعرفته» فأحبّت الأسباب من أجله. لا 
من أجلها. فصارت بكلها له. لا لطبيعتباء ولا لسبب غيره. فنظرَثهُ في كل شيء. فزهتٌُ 
وسُرّثء ورأت أنبا قد فضلتٌ غيرّها من النفوس بهذه الحفيقة. 


فتجل لها في عبن ذانها الطبيعيّة والروحانتة بتلك العلامة» فرأت أنَّا ما رأته إلا به لا 
بنفسهاء و(أيََّا) ما أحبّته إلا به, لا بنفسها: فهو الذي أحبّ نفسّهء ما هي أحبّته. ونظرث إليه 
في كلّ موجود بتلك العين عيبهاء فعلمتٌ أنّه ما أحبّه غيرُه: فهو المحب والمحبوبء والطالب 


وتبيّن لهاء بهذا كلهء أنّ حبها ياه له ولنفسها. فا شاهدثه في هذه المرتبة الأخرى من حبّها 
تجل لها في صورة طبيعيّة» فعلمثُ أنه يستحقّ من تلك الصورة التي ظهر لها فيها اسم الظاهر 
والباطن» فعلمث أن الحبّ الذي أحبٌ به أن يُعرفء» إفا هو في الباطن المنسوب إليهء 
وعلمثُ أنّ المحبّ من شأنه. إذا قام بالصورة: أن يتنفّسء لما في ذلك التنفّس من إذَّة 
المطلوب» حرج ذلك النفس عن أصل محبّة في الخلق الذني يريد التعرّف إلهم ليعرفوه» فكان 
العاء المستّى بالق المخلوق بهء فكان ذلك العماءغ جوهرٌ العالم» فقيل صور العالم: أرواحه' 
وطبائعه كلهاء وهو قابل إلى ما لا يتناهى. فهذا بُدء حبّه إّانا. 


وأا حبّنا إيّاه فببدؤه السماع لا الرؤية؛ وهو قوله لناء ونحن في جوهر العماء: كن فالعماء 
من تنفسهء والصور المعبّر عنها بالعالم من كلمة: دَْكنْ 4؛ فنحن كلانه التي لا تنفد. قال ستعالى-: 
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لوَطلمئهُ ألقَاهَا إلى مَرْيم4' وهي عسى وَرُوحٌ مِنْهُ) وهو النقس. وتلك الحقيقة سارية في 
الحيوان. فإذا أراد الله إماتته أزال عنه النقّس؛ فبالنفّس كانت حياته -وسيأتي في باب النقّس 
بعد ما كان معقول الوجودء حصل له الوجود العينيّ. فهذا كان" سلب بدء حيّناأ يَاه. ولهذا 
نتحرّك ونطيب عند سماع النغهات لأجل كلمة: دْكٌنْ» الصادرة من الصورة الإلهيّة؛ غيبا 
وشهادة. 

فشهادة صورة كلمة كن" اثنان: “كاف" و"نون". وهكذا عالّم الشهادة له وتتمان: ظاهر 
وباطن. فظاهره النون؛ وباطنه الكاف. ولهذا مخرج الكاف في الإنسان أَدخلٌ لعالم الغيب» فإنه 
من آخر حروف الخحلق بين الحلق واللسان. والنون من حروف اللسان. وغيب هذه الكلمة 
هو "الواو" بين الكاف والنون. وي من حروف الشفتين. فلها الظهور. وهي حرف علة لا 
حرف صحيع. ولهذا وُجد عنه التكوين لأنّه حرف علّة. ولّتاكان من حروف الشفتين بامقداد 
النفّس من خارج الشفتين إلى ظاهر الكون. لهذاكان ظهور الحكم في الجسم للروح. فظهرتُ 
منهة الأفعال والحركات من أجل روحة وكآن روحه غيباء أن الواو لا وجود لها في الشهادة, 
لأا حُذِفَتْ لسكوبهاء وسكون النون. فهي تعمل من خلف الحجاب, فهي غائبة العين ظاهرة 
الحكم. 

فغاية حبّنا ياه أن نعم حقيقة ما حُبنا: هل هو صفة نفسيّة للمحبّ؟ أو معنويّة فيه؟ أو 
الوجودء والمحب لا يزول من الوجود. فالحبّة لا تزول» وإفا الذي يُعقل زواله إنما هو تعلقّه 
محبوب” خاض» يمكن أن يزول ذلك التعلّقى الخاضء وتزول تلك العلاقة بذلك المحبوب 
المعيّن» ونتعلّق بمحبوب آخرء أو هي متعلقة بمحبوبين كثيرين» فتنقطع العلاقة بين المحبّ 
ونحبوب خاضٌّ. وهي موجودة في نفسهاء فإتها عينُ المحبّء فن الحال زوالها. 
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فالحبٌ هو نفْسُ المحبٌ وعيئه, لا صفة معنى فيه يمكن أن ترتفع» فيرتفع حككها. فالعلاقة هي 
النسبة بين المحبّ والمحبوب. والحبٌ هو عين المحبّء لا غيره. قَصِفْ بالحبٌ مَن شئثء. من 
حادث وغيره» فليس الحبُ سِوَى عين الحب. فا في الوجود إلا محبٌ وتحبوب. لكن من شأن 


في معدوم. هذا أمر تق لا بل منه. 


فالعلاقة التي ف المحبّ إنما ص في ذلك الموجود» الذي يقبل وجود ذلك احبوب» أو 
وقوعه, لا وجودهء إذا كان الحبوب لا يمكن أن' يتصف بالوجود ولكن .يقصف بالوقوع. مثال 
ذلك: أن يحب إفسان إعدام أمر موجودء للا في وجوده من الضرر في حقّه الآل, فإِنْهِ أمر 
وجوديّ في المتألم- فيحب إعدامه. فمحبوبه الإعدام؛ وهو غير واقع. فإذا زال الألم» فإزالثه عَدَمه 
بعد وجودهء بانتقاله إلى العدم. فلهذا 3 في مثل هذا بالوقوع لا بالوجود. فامجبوب معدوم أبدا. 
ولا تصم محبتّة الموجودء جملة واحدةء إلا من حيث العلاقة إذ لا تتعلق إلا بموجود يظهر فيه 
وجود ذلك المحبوب المعدومء وقد" بيّتاه قبل هذا في هذا الباب. 

فقد تبيّن لك في هذه التكملة: ماهيّة الحبّء وبُدؤهء وغايتهء وما أحبّ المحبء وحبّه لمحبوبه 
أو لنفسه. كل ذلك قد تبيّن» فلنعدل إلى الكلام في الوصل الثاني -إن شاء الله تعالى-. فقد 
حصل في الحبّ الإلهي ما فيه غنية على قدر الوقت. 


انتبى الجزء الثاني عشر ومائةء يتلوه الثالث عشر وماثة؛ الوصل الثاني: في الحبّ 
الروعاق: 
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الجزء الثالث عشر ومائة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
الوصل الثاني: في الحب الروحاقّ 
وهو الحبّ الجامع في الحب أن يحب محبوبه لحبوبه ولنفسه؛ إذكان الحبّ الطبيع لا يحبّ 
الحبوب إلا لأجل نفسه. فاعم أن الحب الروحانيء إذاكان المحبٌ موصوفا بالعقل والعلم؛ كان 
بعقله حكها وبحكنته علها؛ فرتّب الأمور ترتدب الحكمة, ولم يتعدّ بها منازلها: فعلِم إذا أحبٌ مأ 
هو الحبّ؟ وما معنى الجبّ؟ وما حقيقة الحبوب ؟ وما يريد من المحبوب؟ وهل محبوبه إرادة 
واختيار؛ فيحبّ ما بحب المحبوب ؟ أم لا إرادة له؛ فلا يحب إِلَا لنفسه؟ أو الموجود الذي لا 
يريد وجود محبوبه إلا في عبن ذلك الموجود؟ فبهذا القدر نقول في الموجود: إِنّهِ محبوب» وإن لم 
فذلك الموجودء إن كان ممن يتقصف بالإرادة. فجكن أن يحبه له» لا لنفسه. وإن لم يقصف 
بالإرادة فلا يحب الحبٌ محبوته إلا لنفسه. أعني لنفس امجب, لا محبوبه؛ فإِنّ محبوته غير 
موصوف بأنّ له محبة في ثيءء أو غرضا. لكنّ الذي يوجد فيه هذا الحبوب» قد يكون ذا 
إرادة» فيتعيّن على لحب أن يحب محبوب ذلك الموجود: فيحته (ه. ولكن بحك المع هذا تعطيه 
الحبّة. فإنَ الحبٌ يطلب بذاته الوصلة» بعد طلبه وجود محبوبه؛ فإِنّ عينَ وجود محبوبه (هو) 
عن وصلته» لا بد من ذلك. وهو قولا: 


زَمانُ" الوْجُودٍ رَمَانُ الوصالٍ >2 زرَمانُ الودادٍ كلوا واشْرّوا 
وهذا الببث من قصيدة لنا في مجلى حفيفة تلت لنا في حضرة شهوديّة, وهي: 


َعَجّبْتُ مِنْ زَيْنّب في الهَوَى ولّنْس لَنا غَبيُهَا مَذْهَبُ 
مدت لَهَاقْسَهاضِئةٌ هَاولهوَى أَبَدَامُتِبُ 


١‏ العنوان ص ٠‏ ابء أما ص فييضاء 
؟ البسملة ص 1١1١‏ 
“اص ١5اب‏ 
11 


َل يَكُ بن حُضول الهَوَى 22 وبل المنى أَمَدٌ يُضرَبُ 
لأنّه عندما بحصل الهوى يقع التنفّس والتيّدء فيخرج النفّس بشكل ما تصوّر في نفس 
لمحب من صورة المحبوب» فيظهره صورة من خارج يشاهدهاء فيحصل له مقصوده ونعيهمه بها 
من غير زمان» كا تقدّم في ذَكْر وجود العاءء فتمنا وقلنا بعد هذا في القصيدة عينها: 


يدث من رئمة لله بي ١‏ ومن بثل ذا نيقي تتجبا 
زَمَانُ الودَادٍ رَمَانُ الوْجُودٍ يمان الوصال كُلوا والارننهاً 
فأيْنَ العَرَامُ وأَيْنَ السَقَام وأيِن الهيامُ آلا فاعْبُوا 
فإنّ امحبوب» كا قلناء لا بدّ أن يكون معدوما. وفي حال عدمه؛ فهو طاهر الثوب' في أوّل 
ما يوجدء لأنّه ما اكتسب منه بما يشينه ويدنّسه في أوَل ظهوره ووجوده. فالأصل الطهارة وهو 
قوله: «كلّ مولود يواد على الفطرة» وهي الطهارة. 
وقولنا: "محجوبة" هو عدماء الذي قلناء من شهود الوجود. وقولنا: "فليست إلى أحد 
لسن" لآق المعدوم لا يُنسبء ولكنٌ المحبٌ يطلبه لنفسه. 3 عمنا فقلناء وهو آخر القصيدة: 


فَقَدْ وَحَبَ الشّكْر لله إِذْ هي البكر ل وََنَا التَدبُ 

لأنّ المحبوب وُجد عن عدم: فهو 15 وقد كنث أحببث قبل ذلك: فأنًا ثتب. فإذا كان 
المحبوب» الذي هو المعدومء إذا وُجِدَ لا يوجد في موجود يتصف بالإرادة؛ لم يقصف هذا الحبّ 
أنه يريده له: فيحته لنفسه بالضرورة: كالحبٌ الطبيعى. فإذا كان ابوب لا يوجد إلا ف موجود 
مقصف بالإرادة: كالحقّ تعالى- أو جارية» أو غلام» وما ثم من ينعلّق به حب الحبّ إلا مَن 
ذكناه؛ خينئذ يصح أن يحبّ ما يحبّ هذا الموجودء الذي لا يوجد محبوبه إلا فيه. 

فإن تمق أن يكون ذلك لا يريد ما أحبّ هذا الحبء بقى اللحبّ على أصله في محبتّئه 
تحبوته: لأنّ محبوبه ما له إرادة كما قلنا-. فلا يلزم من هذا أن يحب ما أحبّ هذا الموجود الذي 
لا بحت ما يحبه هذا الحبّء إذكان ذلك الموجود ما هو عين الحبوب". وإنما هو محل لوجود 
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ذاك المحبوب» وليس في فرة لمحب إيجاد ذلك الحبوب في هذا الموجودء إلا إن مكّنه من نفسه. 
وأمّا إن كان الحبوب ممن لا يكون وجوده في موجود» فلا بتمكن له إيجاد الحبوب أل إلا أن 
تقوم من الحقّ به عداية» فيعطيه التكوين كعيسى ان ومن شاء الله من عباده. فإذا أعطي 
هذا فبالضرورة يحمله الحبّ على إيجاد محبوبه. وهذه مسألة لا تجدها محتّقة على ما ذكرناه فيهاء 
في غير هذا الكتابء لأني ما رأيت أحدا حقّق فبها ما دكرناه. وإن كان الحبون كثيرين» بل كل 
من في الوجود محبّء ولكن لا يعرف متعلّق حّهء وينحجبون بالموجود اأذي يوجّد محبوبه فيه 
فيتخيّلون أنّ ذلك الموجود محبوبهم» وهو على الحقيقة بحكم التبعيّة. 


فعلى الحقيقة لا يحب أحد محبوبا لنفس المحبوبء وإفا يحبته لنفسه. هذا هو التحقيق. فإِنّ 
المعدوم لا يقصف بالإرادةء فبحبه الحبّ له» ويترك إرادته لإرادة محبوبه. ولما ل يكن الأمر في 
نفسه على هذاء لم ييق إلا أن يحبّه لنفسه. فافهم. فهذا هو الحبٌ الروحافّ الجرّد عن الصورة 


فإن تلبس بها وظهر فيهاء كا قلنا في الحبّ الإلهي» وهو في الروحانّ أقرب نسبة. لأنه 
على كلّ حال صورة من صور العالمء وإن كان فوق الطبيعة. فاعلم أله إذا قبل الروح الصورة 
الطبيعيّة في الأجساد المتخيّلة» لا في الأجسام المحسوسة التى' جرت العادة بإدراكهاء فإنّ 
الأجساد المتخئلة أيضا معتادة الإدراك, لكن ماكلٌ مَن يشهدها يفرّق بنها وبين الأجسام 
الحقيقيّة عددهم. ولهذا لم تعرف الصحابةُ جبريلَ حين نزل في صورة أعرايّ» وما علمت . 
(الصحابة) أنّ ذلك جسدٌ متخيّل؛ حتى عرّفهم الب # لَمَا قال لمم: «هذا جبريل» ولم يهم 
بنفسهم شكٌ أنه عريّ. وكذلك مريم حين (ِتمَثّلَ لَهَا) املك هِبَشَرًا سَوئًا4' لأنّه ماكانت. 
عندها علامة في الأرواح إذا تجسّدت. وكذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة» فيتعوّذون منه 
لعدم معرفتهم به ظ 

فكان الحكم في الجناب الإلهيّ والروحانّ في الصور على السواءء في حقّ المتجلى |4 * 
الجهل به. فلا بد لمن اعتنى الله به من علامة بها يعرف تجلي الحقء من تجلي الملك» » 
تجلي الجإن» من تجلي البشر إذا أعطوا قّة الظهور في الصور: ك "قضيب البان" وأمثاله. 
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كان البشر بهذه النشأة الترابتة العنصريّة» له قوة التحوّل في الصور في عين الرائي»ء وهو على 
صورتهء فهذا التحوّل في الأرواح أقرب. فاعلم مَن ترى؟ وماذا ترى؟ وما هو الأمر عليه؟ وقد 


فإذا تجلى الروح في صورة طبيعيّة, مشى الحم عليهاكيا ذكرناه في الحبّ الإلهي سواءء من 
حيث قبول تلك الصورة للظاهر ل لا تعدل عن ذلك المجرى. فاعلم ذلك. فيجمع 
الروحانيّ بين الحب الطبيعن والروحاني» وبين الحبّ لنفسه ومحبوبه', إن كان محبوبه كما قلنا: 
ذا إرادة. وتبيّن لك با قرّرناه: أنّ الناس لا يعرفون ما يحبّون» وأنّه يندرج محبوبهم في موجود 
مَاء فيتخيّلون أمْهِم يحون ذلك الموجود, وليس كذلك. فاعلم قدر ما أعلمتك به. واشكر الله 
حيث خلّصك من الجهلء بي". وهذا القدر كاف في الغرض المقصودء فإنّ فيه تفاريع كثيرة. 
وغرضنا في هذا الكتاب تحصيل الأصولء والمد لله. 


يما لما ا 


الوصل الثالث: في الحب الطبيعئ 
وهو نوعان: طبيعئ وعنصرييٌ. ونسينا أن نذكر غاية الحبّ الروحانيّ فلدذكره في الحبّ 
الطبيعي لتعلقه بالصورة الطبيعيّة» فغايته الاتحاد: وهو أن تصير ذاثُ المحبوب عينَ ذات 
الأمر. 
فاعلم 9 الصورة الطبيعيّة, على أيّ حال كان ظهورها؛ جسما أو جسداء بأيّ لسسبة 
كانت؛ فإنَ الحبوب -الذي هو المعدوم» وإن كان معدوماء فإلّه- مل في الخيال: فله ضربٌ من 
ضروب الوجود المدرك بالبصر الخياليّء في الحضرة الخيالية» بالعين الذي تليق بها. فإذا تعائق 
الحبيبان: وامتض كل واحد منها ريق صاحبهء وتخذّل ذلك الريق” في ذات كل واحد من 
: الحبييين» وتنفّس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق؛ لخرج نفس هذا فدخل في 
:جوف هناء ونفّس هذا في جوف هذا. 
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وليس الروح الحبوايّء في الصور الطبيعيّة» سِوَى ذلك النقّسء وكل نفس فهو روح كل 
واحد من المتنفّسَيْن» وقد حبي به مَن قَبّلهِ في حال التنشّس والتقبيل» فصار ماكان روحا لزيد 
هو بعينه يكون روحا لعمرو, وقد كان ذلك النفّس خرج من محبٌ؛ فتشكل بصورة حبّء 
فصحبته أزَة الحبة. فلمّا صار روحا في هذا الذي انتقل إليه» وصار نفْسُ الآخرّ روحا في هذا 
الآخرء عبر عن ذلك بالاتحاد في حقٌ كل وأحد من الشخصين» وص له أن يقول: 
أنا مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى م 
وهذا غاية الحبّ الروحافقّ في الصور الطبيعيّة. وهو قوله في القصيدة في أُوّل هذا الباب: 
ُوْحَا برح وَجُثْمَانا بجثْمَانٍ 
ثم ترجع إلى الحب الطبيعي» فنقول: إن الحب الطبيعيّ هو العامٌ؛ فإنَ كل ما تقدّم من 
الحبّء في الموصوفين بهء قبلوا الصوّر الطبيعيّة على ما تعطيه حقائقهم: فاتّصفوا في حبهم بما 
تقتصف به الصور الطبيعيّة: من الوجدء والشوق» والاشتياق", وحبٌ اللقاء بأنخبوب» 
ورؤيته» والاتصال به. وقد وردت أخبار كثيرة صحاح في ذلك يجب الإمان هاء مثل قوله: 
«مّن أحبٌ لقاء اللّهَ أحبٌ اللّهُ لقاءه» مع كونه ما زال من عينه, ولا يصح أن يزول عن عينه» 
فإِنّهُ هعَل كُلَّ شَيْءٍ شَهِيدٌ)" ورقيب. ومع هذا لخاء باللقاء في حقّهء وي حو عيده» ووضف 
نفسّه بالشوق إلى عباده. وأنه «أَشدٌ فرحًا ومحتة في توبة عبده من الذي ضلت راحلته؛ علها 
طعامه وشرابه» في أرض دوّيّة ثمّ يجدها بعد ما يئس من الحياة» وأيقن بالموت» فكيف يكون. 
فرحه بهأ؟ «فالله أشدٌّ فرحا بتوبة عبده» من ذلك الشخص براحلته» مع غناه م 
وقدرته» ونفوذ إرادته في عباده. 1 


ولكن انظرء في سرّ قوله: (أغظى كُلَ شَيْءٍ خَلَقَُ)* فتعلم أنه ما تمتى بالأمر 
استحقاقهاء وأنّ مرتبة العلم ما فوقها مرتبة» وقد قال: «إمَا يُمَدَلَ الْمَوْلُ أَدَيّ )1 لأثه خلاة 
المعلوم» فوقوعه محال. فالأمرء وإ نكان مكنا بالنظر إليهء فليس ممكن بالنظر إلى عل الله فيه 
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بوقوع أحد الإمكانين. وأحديّة المشيئة فبهء وما تعلق المشيئة الإلهيّة بكونه فلا بدّ من كونه. وما 
لا بد من وقوعه لا يتصف بالإمكان بالنظر إلى هذه الحقيقة. ولهذا عَدَل من عَدَل من الناظرين 
في' هذا الشأن من إطلاق اسم الممكن عليه, إلى اسم الواجب الوجود بالغير» وهو أَوْلُ في 
التحفية لأحدية المشيئة. ولهذا قال: ولو شَاءَ4" حيث ما قالهء "ولو" حرف امتناع لامتناع» 
فقد سبقت المشيئة بما سبقث. كا قال: هِوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَمْنَا لعِبَادِا الْمُرْسَلِينَ)" فكان اسم 
وجوب الوجود بلثير, لم كود 000 ارو عد وك 

0 ونقول: اعلم أنّ الحبّ ا من ذانهء إذا قام بامحبّء أن لا يحب المحبوب إلا لما 
الحقيقة سارية في الحبّ الإلهي والروحاني. 

فأما بذع الحبّ الطبيعي 8 هو للإنعام والإحسان» فإِنّ الطبع لا يعرف ذلك حملة واحدة, 
وإنها يحب الأشياء إذاته خاضة: فيريد الاتصال بهاء والدنو منها. وهو سارٍ في كل حيوان. وهو 
في الإنسان» بما هو حبوان: فيحبّه الحبوان في نفس الأمر لقوام وجوده به. لا لأمر آخر. ولكن 
لا يعرف معق قوام وجوده» وما يحد داعية من نفسه للاتصال يموجود معيّن, ذلك الاتصال 
هو محبوبه بالأصالة» وذلك لا يكون إلا في موجود معيّن. فيحب ذلك الوجود بحك التبعيّة» لا 
بالأصالة. فاتصاله" اتصال محسوسش وقربٌ محسوش. وهو قولنا: "وجثانا يجهان" فهذا هو غاية 
الحبّ الطبيع. 

فإن كان نكاحا عينُ محبوبه في موجودٍ مّاء ففايته حصول ذلك الحبوب في الوجود؛ فيطلب» 
ويشتاق للمحلّ الذي يظهر فيه عن محبوبه, ولا يظهر إلا ببهاء لا في واحد منها: لأنّا نسبة 
بين اثنين. وكذلك إن كان عناقاء أو تقبيلا ومؤانّسة» أو ماكان. ولا فرق بين أن تقول: طبيعة 
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الشىء» أو حفيقته. كل ذلك سأئغ ف العبارة مكنة . 


وهو في الإنسان أتمْ من غبرهء لأنّه جامع حقائق العالّم والصورة الإلهيّة؛ فله نسبة إلى 
الجناب الأقدسء فإبّه عنه ظهرء وعن قوله: ك4 تكوّن. وله نسبة إلى الأرواح بروحهء 
وإلى عالم الطبيعة والعناصر بجسمهء من حيث نشأته. فهو يحب كل ما تطلبه العناصر والطبيعة 
بذاته؛ وليس إِلَا عالم الأجسام والأجسادء والأرواح. ومنها أجسام عنصرية؛ وكلّ جسم 
عنصريّ فهو طبيعي. الك م ١‏ فا كل جسم طبييْ عنصريٌ. 
فالعناصر من الأجسام الطبيعيّة لا يقال فيها: "عنصريّة" وكذلك الأفلاك والأملاك. 
ولهذا عرفنا أنّ الملا الأعلى يختصمون» فيدخلون في قوله -تعالى-: «إوَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. 
إلا مَنْ رَجِمَ رَبْكَ)' وهم يخالفون هؤلاء المرحومين مخالفهم طوَإنِكَ خَلتَهُمْ) أي من أجل 
الخلاف خَلتهم. لأنّ' الأسماء الإليّة متفاضلة. فين هناك صدر الخلاف: أين الضار من النافم؟ 
ل والفابض من الباسط ؟ وأين الحرارة من البرودة؟ وأين الرطوبة من من اليوسة 5 
أين النور من الظلمة؟ وأين العدم من الوجود؟ وأين النار من الماء؟ وأين الصفراء من 
3 وأبن الحركة من السكون؟ ؟ وأين العبوديّة من الربوبيّة ؟ ألست هذه متقابلات؟ "فلا 
يزالون مختلفين” وأين التحليل من التحريم في العين الواحدة للشخصين؛ فيحرم على هذا ما 
يحل لهذاء فيتوارد حكان مختلفان على عين واحدة؟ فانظر حك الطبيعة المتضادة: من أين 
صدرت؟ وماكان سبب وجودها متقابلة من العام الإلهي؟ لتعلموا أنه ليس بيد أحد من 
المحلوقين, مما سِوى اللهء من الأمر شيء لا في الدنيا ولا في الآخرةء حتى أن الآخرة ذات 
ذارين: رؤية وحجاب. فالمد لله الذي أبآن ٠‏ لنا عن الأمنورة ومصادرهاء ومواردها. وجعلنا م 
العارفين بها. فالله يجعلنا يمن أسعده بما عَلمه. 


فقد تبيّن لك أنّ الحبوب هو الاتصال بموجودٍ مّاء من كثيرين أو قليلين. ومع كونه: مؤائسة 
ومجالسة؛ وتقبيلاء وعناقاء وغير ذلكء, بحسب ما تقتضيه حقيقة الموجود فيه عين المحبوب 
وبحسب حقيقة المحب. فالحبوب واحد العين, متنؤع؛ وهو حب الاتصال خاصة: إِمّا بحديت 
أو ضمّ. أو تقبيل. هذا تنّعه في واحد, أو كثيرين. فلا يح أن يحب الحبٌ اثنين أصلاء 7< 
١‏ [هود: ال ]١١9‏ 


اص ١43‏ 
اص 45اب 


514 


القلب لا يسعها'. 


ا ا ود 0 اكد 
18 0 عزيز 6 وهو مجهول النسية إلى لله عن 0 الله ل 
شيع '. فقولك: وأمًا في حب الحقٌّ قلاء هذا تح منكء فإنّه لا يقول هذا إلا من يعرف 
ذات الحمقّء وهي لا ُعرفء فلا تُعرف النسبة؛» وتعرف الحتة: فإنّه ما خاطب عباده إلا 
بلسانهمء وبما يعرفونه في لحهم» من كل ما ينسبه إلى نفسهء ووصف أَنّهِ عليه ولكن كيفيَة 
ذلك مجهولة. 


وَصْلُ (الحبٌ العصري) 

وأمّا القسم الثاني وهو الحبٌ العنصري؛ فهو وإن كان طبيعيّاء فبين القسمين فارق. وذلك 
أنّ الطبيعي لا يتقيّد بصورة طبيعيّة دون صورة طبيعيّة؛ وهو مع كل صورةك| عو الأخرى 
في الحبّ: مثل الكهرباء مع ما يتعلّق بها ومّسكه بالخاصيّة. وأمّا العنصريّ فهو الذي يتفيّد 
بصور له وكثير عرّة» وجميل بثدنة. ولا يكون هذا إلا 
لعموم المناسبة بنهاء كغناطيس الحديد. ويشهه في الحبّ الروحانّ: (ِوَمَا م مِنَا إلا هُ مَقَامْ 
مَعلُومٌ 4" . وبشبهه من الحبّ الإلهي التفييد بعقيدة واحدة. دون* غيرها .َك يشبه الرو حاف 
الطبيعيّ في الطهارة. ويشبه الإلمي الطبيعيّ في الذي براه في جميع العقائد عينا واحدة. 


أ" 
:! ق:لا سعهم 

::؟ [الشورى : ]١١‏ 
0 :5] 
3 © ص /ا4١‏ 

534 ١ 


وَصْل (أحوال ألقاب الحب) 
واعلم أنّ الحب كما قلنا- وإ ن كان له أربعة ألقاب» فلكلٌ لقب حال فيه ما هو عبن الآخرء 
فلنبيّن ذلك كلّه. 


من ذلك الهوى: 

ويقال على نوعين» وها في الحبّ. النوع الواحد سقوطه في القلب» وهو ظهوره من الغيب 
إلى الشهادة في القلب. يقال: "هوى النجم" إذا سقط. يقول -تعالى.: (إوالشجم ذا وى 4' فهو 
من أسهاء الحبّ في ذلك الحال» والفعل منه هَوِيَ يوَى -بكسر عين الفعل في الماضي» وفتحها 
في المستقبل. والانسم منه: "هَوَى" وهو "الهوى". وهذا الاسم هو الفغل الماضي من الْهُوِي» 
الذي هو السقوط. يقال: هَوَى -بفتج عين الفعل في الماضي- موي بكسرها في المستقبل, 


وسبب حصول المعنى الذي هو الهوى في القلب أحد ثلاثة أشياءء أو بعضهاء أو كلها: إِمَا 
نظرة» أو سماعء أو إحسان. وأعظمها النظر, وهو أَتِثها: فإنّه لا يتغير باللقاء. والسماع ليس 
كذاك: فإنّه يتغير باللفاء. فإِنّهِ يبعد أن يطابق ما صوّره الخيال بالسماع صورة' المذكور. وأمّا 
ع الإحسان فعلول ثزيله الغفلة» مع دوام الإحسان» لكون عيبن المحسن غير مشهودة. 


وما الهوى الثاني فلا يكون إلا مع وجود حك الشريعة» وهو قوله إداود: «إاخك بين الثّاس 
الْحَقٌّ ولا 6 الهَوَى 4" يعني لا تشبع محابّك بل اثبع محابي؛ وهو الحك بما رسمثه لك. ثم قال: 
لقَيِضِلْكَ عَنْ سيل اللّه) أي بيرك ويُتلفك ويُعمى عليك السبيل الذي شرعقه لك» وطلبتٌ 
منك المت عليهء وهو الحم به. فالهوى هنا محابٌ الإفسان. فأمره الحقٌ بترك محايُه إذا لق 

غير الطريق المشروعة أه. 0 

فإن قلت: فقد نهأه عا لا بصحٌ أن يُنمَى عنه؛ فإِنّ الحبّء الذي هو الهوى» سلطا 
قويٌء ولا وجود لعين العقل معه. قلنا: ماكلفه إزالة الهوى؛ فإِنّه لا يزول. إلا أنّ الهوى - 
قلنا- يختلف متعلقه ويكون ك موجودين كثيرين. وقد ببَنَا أنّ الهوى» الذي هو الحبّء حم 
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حُبُ' الاتصال في موجودٍ مّاء أو كثيرين. فطلب منه متعالى- أن يعأقه باحق الأني شرع له. 
وهو سبيل الله كما يعلقه يسبل كثيرة ما هي سبيل الله. فهذا معنى قوله: ولا 6 سبع الْهَوَى 4» 
فاكلفه ما لا يطيق, فإنَ تكليفٌ ما لا يطاق محال على العالم الحكيم أن يشرّعه. 


فإن احتججتٌء بتكليف الإيمان مَن سَبَقَ في عل الله أنه لا يؤمن» كأبي حمل وأمثاله. قلنا: 
الجواب من وجحمين: الوجه الواحد أن لست أعني بتكليف ما" لا بُطاق إلا ما جرت العادة به 
َه لا يطيقه المكلّف. مثل أن يقول له: اصعد إلى السراء بغير سببء واجمع بين الضتين: فَتُم؛ 
في الوقث الذي لا يقوم. وإنفاكلفه ما جرت العادة به أن يطيقه: وهو اعتقاد الإيمان» أو التلقّظ 
هئ وكلاهما يجد كل إفسان في قسه التمكن من مثل هذا: كسباء أو خلقاء كينها شئت فقل. 
ولهذا تقوم الحجّة به لله على العبد يوم القيامة. وقد قال: ِكل فَلِلهِ الْحُجَهُ الله" ' فلو كلفه ما 
ليس في وسعه عادة» ع يصع قوأه: لله الخد ْلَه 4 بل كان يقول: واله أن يفعل مأ يريد 
كما قال: طلا مُسأَلَ عَمَا يَفْقَل4؟ ومعنى ذلك أنّه لا بقال للحق: لِمَ كلفتنا ونهيتنا وأمرتداء مع 
علمك بما قدّرته علينا من مخالفتك؟. هذا موضع طلا يُسَأَلَ عَما يَفْعَلٌ4» ا 
أمرتكم بما تطيقونه» أو بما لا تطيقونه عندك؟ فلا بد أن يقولوا بما جرت العادة به: أن نطيقه. فقد 
كلفهم ما يطيقونه. فثبتَ أن لله الحجّة البالغة, فإمّهْم جاهلونء بعام الله فيهم» زمان التكليف. 


والجواب الثاني: : قد تقدّم من من أنه لا بد من الهعان به وقد وقع في قبض الله الذْرية» ويظهر 
حكمه في الآخرة؛ فلا يبقى إلا مؤمن. وهو في الدار الدنيا معترف بوجوده, وإن إن أشرك فا 
يشرك إلا بموجود. ولهذا ما طلب منه إلا توحيد الأمر له خاضة؛ وهو محبوب الحقٌ؛ وهو 
معدوم منهم. وهو يحب توحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين. فهو وإن أحبٌ واحداء فأحبّه 
من كثيرين”. فن اقصف به أحبّه اللهء لكون محبوبهء وهو التوحيدء ظهر فيه. ومَن أبفضهء 
فلكون محبوبه لم يظهر فيه وهو التوحيد. ثمآل الكل إلى الإيمان. وقد قرّرنا ذلك في سَئق 
الرحمةٍ غضب الله. فقد تبيّن لك معنى الهوى. 


١‏ ثابئة في الهامش بقلم الأصل 
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وأمّا الحبٌ: 

فهو أن يتخلص هذا الهوى في تعلّقه. بسبيل الله دون سائر الشئل. فإذا تخلص لهء وصفا 
من كدورات الشركاء من السيُل» ع حبّا: لصفائه وخلوصه. ومنه مبى الحُبٌ الذي يجعل فيه 
الماءء حُبًا': لكون الماء يصفو فيهء ويروق» وينزل كدره إلى قَعْرِهِ. وكذلك الحبّ في الخلوقين, 
إذا تعلق بجناب الوق -سبحانه- وتخلص له من علاقته بالأنداد» الذين جعلها المشركون شركا 
لله في الألوهة. متي ذلك حُبًاء بل قال فيه -تعالى-: (وَالذِينَ آمَنُوا أَشَدّ خبًا بنّهِ4'. 

وسيب ذلك أنه إذا كُشِف الغطاء. ولتي الَذِنَ ابعُوا من الَذِينَ اتَعُوا)»" (وَقَالَ الذِينَ 
اتنُوا لو أَنَّ تا كرْة فَتتراً منيغ "آ رَعُوا نام فزال حبهم إياهم في ذلك الموطنء ويقي المؤمنون 
على حبّم للهء فكانوا لأَشَدٌ حُبًا بِنّهِ4 بما زادوا على أولئك. في وقت رجوعهم عن حيّم 
آلهتّهمء حين لم نكن عنهم من الله شيئا. فلا يبقى مع المشركين» يوم القيامة, إلاحمم لله خاضة. 
فإئهُم في الدنيا أحبّوهء وأحبّوا شركاءهم على أنَبم آلهةء ولولا ذلك التوشم والقلط ما” أحتوض, 
فكان محبوبهم (هي) الألوهةء وتخيّلوها في كثيرين؛ فأحتوه وأحبّوا الشركاء. فإذا كان في القيامة - 
كا تكرنا- ل يَئْقَ عندهم سِوَى حبّهم لله تعالى- فكانوا في الآخرة أشدّ حبّا لله منهم له في 
الدنياء لكون حيّيم كان مقسّما. فاجقع عليه في الآخرة لا لم يعاين محبوبهء وهو الألوهة. إلا فيه 
خاصّة. فلذاك كان سبق الرحمة؛ وقوّة الطرفين» وضعف الواسطة بما فيها من الشركة. وقد بيبا 
ذلك كله فيا تقدّم. فهذا الفرق بين الحبّ والهوى. 


وأمّا المشق: 

فهو إفراط الحثة أو الحتة المفرطة, وهو قوله ف الذي ين آمنوا: «أَسَدٌ خا ِلّهِ 4 وهو مع 
صفائه. لو أخذ الذي هو مستى الحبّء وظهوره في حَبَة القلب ااني أيضا به متي حبًا. فإذا 
ع الإفسان بجملته, وأعباه عن كل شيء سِوَى محبوبهء وسرث تلك الحقيقة في جميع أجراء: 
بدنه» وقواهء وروحهء وجرث فيه مجرى الدم في عروقه ولخمه. وغمرث جميع مفاصله؛ ؛ فاقصلث ْ 
بوجودهء وعانقثُ جميع أجزاته؛ جسما وروحاء ولم يبق فيه مِنْسَم لغيرهء وصار تُطقه به وشمائه ‏ 
١‏ الحُبٌ: الحرّق أو ما يوضع فيه الماء 


؟ [البقرة : 138) 


" [البقرة : 155] 
غ [البقرة : /151] 
6ص ١55‏ 


207 


منه» ونظرٌُه في كل شيء إليهء ورآه في كل صورة» وما يرى شيا إلا ويقول: هو هذا؛ حينكئذ 
"يوسفء يوسف" في مواضع كثيرةء حيث سقط الدمء لجريان ذَكْر امه مجرى الدم في 
الله" حيث وقع. ولذلك قال -رحمه اللّه-: 


ماهد إن عُضْوْ وَلَا مفْصَل ‏ إِلا وَفنهِ لمم وكر 

فهذا من هذا الباب. وهؤلاء هم العشّاق الذين استهلكواء في الحْتَ» هذا الاستهلاك؛ وهو 
الذي يستى بالغرامء وسيأني ذَكْره في نعت الحبين -إن شاء الله- 
وما الودّ: 

فهو ثبات الحبّ أو العشق أو الهوىء أيه حالة كانت من أحوال هذه الصفة. فإذا ثنت 
صاحيهاء الموصوف بهاء عليهاء ولم يغيره شيء عنهاء ولا أزاله عن حكمهاء وثبت سلطائها فيه في 
المنشط والمكره» وما يسوء ويسرّء وفي حال الهجر والطردء من الموجود الذي يحب أن يظهر 
فيه محبوبه. ول بيرح تحت سلطانه. لكونه مظهر محبوبهء شعي إذلك وُدًا. وهو قوله ستعالى-: 
«سَيَجْعَلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ وُذَا4' أي ثبانا في المحبّة عند اللهء وفي قلوب عباده. هذا معنى الودّ. 

وللحت” أحوال كثيرة جدًا في امحتين» سأذكرها -إن شاء الله- مثل: الشوق» والغرام» 
والهيام» والكلفء والبكاءء والحزن, والكمدء والذبول» والانكسارء وأمثال ذلك مما يتتصف به 
امحتون» ويذكرونه في أشعارهم» مفصّلة -إن شاء الله-. 


وقد يقع في الحبّ أغاليط كثيرة. أوّلها ما ذكرناه: وهو مهم يتخيّلون أنّ الحجبوب أمر 
وجوديٌ؛ وهو أمر عد يتعلق الحبٌ بهء أن يراه موجودا في عين موجودة. فإذا رآه؛ انتفل 
حبّه إلى دوام تلك الحال الني أحبٌ وجودها من تلك العين الموجودة» فلا يزال الجبوب 
معدوماء وما يشعر بذلك أكثرٌ الحتين إلا أن يكونوا عارفين بالحقائق ومتعلّقاتها. وقد يبنا ذلك. 


وأكثر كلامناء في هذا الباب» إنما هو في الحبّة المفرطة؛ فإنها تذهب بالعقول» أو تورث 
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النحول» والفكرّ الدائم وام اللازم» والقلق» والأرق» والشوق» والاشتياق» والسهاد, وتغير 
محبوبك فيه. الذي ترع العامة فيه أنه الحبوب لها. 


ونحن فيه على نوعين: طائفة مما نظرت إلى المثال الذي في خيالها من ذلك الموجود الذي 
يظهر محبوبه فيهء ويعاين وجود محبوبهء وهو الاتصال به في خياله؛ فبشاهده متصلا به اتصال 
لطفء ألطف منه في عينه في الوجود الخارج. وهو الذي اشتغل به قيس الجنون عن' ليلى 
حين جاءته من خارجء» فقال لها: "إليكِ عبّي" لعلا تحجبه كنافةٌ الحسوس منهاء عن لطف هذه 
المشاهدة الخياليّة» فإئها في خياله ألطف مها في عيها وأجمل. وهذا ألطف انحتة. وصاحب هذا 
النعت لا يزال منمهاء لا يشكو الفراق. 


ولناء في هذا النعتء البد الطولى بين الحبّين» فإنَ مثل هذا في امْحبّين عزيز الوجود لغلبة 
الكثافة علهم. وسبب ذلك عندنا: أنه من استفرغ في حب العاني الجرّدة عن الموادء فغايته, إذا 
كتفهاء أن ينزلها إلى الخيال» ولا ينزل بها أكثر. ف ن كان أكنف حاله الخيال فا ظتّك بلطافته في 
المعاني؟. وهذا الذي حالّه هذاء هو الذي يكن أن يحبٌ اللهء فإنّ غايقه في حبّه إتاه» إذا لم 
يجِرّده عن النشبيهء أن ينزله إلى الخبال. وهو قوله اكنيلة: «اعبد الله كأنّك تراه» فإذا أحببناء 
ونحن بهذه الصفةء موجوداء نحبّ ظهور محبوبنا فيه» (وهو) من المحسوسات عام الكثائف؛ 
نلطفه: بأن نرفعه إلى الخيال لنكسوه حُسنا فوق حسنهء ونجعله في حضرة لا يمكنه الهجر 
معهاء ولا الانتقال عنها: فلا يزال في اتصال دائم. ولنا في ذلك: 


ما لِمَجُْونٍ عَامِرٍ مِنْ هَوَاهُ ‏ غَيرُ شَكْوَى البْعَادٍ والاطراب 

وأا ضِدُهُ فَإِنّ ينبي 2 في حَبَالي فَلَ َل في افترَابٍ 

فَحَبِنبيَ' مني وي وَعِنِدِي 22 فَلِمَادًا أَقُول مَابِي وَمَأبي 
ا قولنا: "يذهب الحث بالعقول" فائم قالوا: 


#8 ردي 


وَلَاخَيْرَ في حُبٌ يُدَبرُ العذْلٍ 
وقال أبو العباس المقراني الكساد: "الحثٌ أَمَْكُ للنفوس من العقول”. 
اص ١6٠١ب‏ 
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وما قالوا ذلك لأنَّ العقل يقد صاحبهء والحبّ من أوصافه الضلال والخيرة. والخيرة تنافي 
العقل؛ فإِنَ العقل يجمعك والحيرة تفرّقك. قال إخوة يوسف ليعقوب: لإِنّكَ لَفِي صَلَالِكَ 
القَدِمٍ 4" يريدون حَيرته في حب يوسفء والحيرة تفرّق ولا تجمع. ولهذا وصفت احيّة بالبث؛ 
وهو تقر هموم الحبّ في وجوه كثيرة. قال تعالى-: طِوَبَتٌ مُِْمَا رجالا كيرا ونسَاء4" وكذلك 
قوله: «مَبَاء مُنْبَنّا4". والمجبٌ في حك محبوبه فلا تدبير له في نفسه. وإفا هو بحكم ما يعطيه 
ويأمره به سلطان الحبٍ المستولي على قلبه. ومن ضلالته في حته أله يتخيّلء في كل شخص» 
أنّ محبوبه حَسَنٌ عنده» وأنّه يرى منه مثل ما يرأه هذا المجب. وهذا من الخيرة. وعلى هذا 
جرى المثل: 


"حَسَنٌ» في كل عَبْنِ» مَنْ نود" 
يعني عندك -أيّها المحت- تتخيّل أنّ كل مَن يرى محبوتك يحسن عنده» كما يحسن عندك. 


ومن ضلالة الحبّ أله يتحيّر في الوجوه التي يرى أنه يحصل محبوبه منهاء فيقول: أفعلٌ كذا 
لنصل بهذا الفعل إلى محبوبي ؟! أو كذا وكذا؟!. فلا يزال يحارء في أيّ الوجوه بشرع, لأنه 
يتخيّل أنّ وجود اللذّة بمحبوبه في الحسّ أعظم منها في الخبال» وذلك لغلبة الكثافة على هذا 
المحبّء ويغفل عن إذَّة التخيّل في حال النوم, فإِنّه أشدّ من التذاذه بالخيال» لأنّه أشدّ اتصالا به 
من الخيال. والااتصال بالخيال أشدّ من الاتصال بالخارج» وهو المحسوس. فإِدّته بالمعق أَشْدٌ 
اقصالا من الخبال. فيحار لحب في تحصيل الوجوه التي بها يصل إلى الاتصال من خارجء 
وبسأل عن ذلك من يعرف أنّ عنده خيرا من هذا الشأنء عسى يجد عنده جيلة في ذلك» ولا 
سيا وقد سمع في ذلك قول القائل: 


لو حم مِنكَ الى أَرشِدْت لِلْحِيَلٍ 
يعني فيا تصنع حتى تتصل بالحبوب. 
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وصل 

نعوث الحتين 
فول ما أذكره من نعوت المحتين ما حدّئنا به يونس بن يحبى بن أبي الحسن الهاشمي العباسي 
القضار بمكة تجاه الركن الهاني من الكعبة المعظمة, سنة تسع وتسعين وخمسماثة» قال: أخبرنا ابن 
عبد البافي, أنا حمد بن أحمدء أنا أحمد بن عبد الله ثنا عبد الله بن همد بن جعفرء ثنا أبو بكر 
الدينوري المفسّرء سنة ثمان وقانين 00 شا حمد بن أحمد الشمساطي» قال: معمعث ذا 


النون يقول: 


"إنَ' لله عبادا ملأ قلوهم من صفاء محض محبتهء وفشح أرواحمم بالشوق إلى رؤيته. 
فسبحان من شوّق إليه أنفسهم » وأدن منهة فهمَهم» وصقت له صدورشم. فسبحان موققهم» 
ومؤلس وحشتهم» ٠‏ وطبييب أسقانهم. إلهي؛ لك تواضعت أبداهم» ٠‏ وإل الزيادة منك انسطت 
أيدي بم. فأَدَقَهم من حلاوة الفهم عنك ما طَيبت به عشهم» وأدمتٌ به نمهم» ففتتحت لم 
أبواتَ سعواتك, وأبحتٌ لقلوبهم الجولان في ملكوتك, بل ما نيت محبّة الحتين» وعليك معول 
شوق المشتاقينء وإليك حَنّت قلوب العارفين» وبك أَنْسَتُ قلوب الصادقين» وعليك عكفت 
رهبة الخائفين» وبك استجارت أفئدة المقصّرينء قد ينست الراحة من فتورهم» وقَل طمع الغفلة 
فهم: فهم لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فها لا يعنهم» ولا يفترون عن التعب والسهر: يناجونه 
بالستهمء ويتضرّعون إليه بمسكتتهم » يسألونه العفو عن زلاتهم» والصفح عا وفع من الخطأ في 
أعالهم. فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان» وخدموه خدمة الأبرار". 


ومن نعوتهم و اللحول: 

وهو نعت يتعق بكنائفهم وبلطائنهم. فأما تعلقه بلطائفهم: فإِنّْ أرواح جين -وإن لطفت 
عن إدراك الحواسٌء, ولطفت عن تصوير" الخبال» فإنَ- الحبٍ يلطفها لطافة السراب» لمعنى: 
أككره. وذلك أن السراب «ِيحْسَبهُ الطّمآنْ ماة4 وذلك لظميه. لولا ذلك ما حسبه ماءء لأن 
الماء موضع حاجته. فيلجا إليه لكونه مطلوبه ومحبوبهء لما فيه من سر الحياة. فبإإذًا جَاءَهُ ل« 
يده شَيَْا وَي» إذا لم يجده شيا «إوَجَدَ الله عِنْدَةُ4" عوضا من الماء. فكان قصده حسًا للا 
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والله يقصد به إليهء من حيث لا يشعر. فكا أله تعالى- يمكر بالعبد من حيث لا يشعرء 
كذلك يعتني بالعبد في الالتجاء إليهء والرجوع إليه والاعقاد عليه: بقطع الأسباب عنه عندما 


يبدها له» من حيث لا يشعر. 


فوجود الله عنده. عند فقد الماء اليل له في السراب» هو رجوعة إلى اللّه. َم تقطعت به 
المطلوب به من الله. هذا فعله مع أحبابه: يردّهم إليه اضطرارا واختيارا. 


كذلك أرواحهم يحسبونها قائمة بحقوق الله التي فرضها علهاء وأمَّا المتصرّفة عن أمر الله 
يحبّة لله وشوقا إلى مرضانه, لبراها حيث أمرّها. فإذا كشف لها الفطاء» واحتدٌ بصرّهاء وجدتٌ 
نفسها كالسراب في شكل الماء: فلم تر قائًا بحقوق الله إلا خالق الأفعال» وهو الله تعالى. 
فوجدت الله عن ما تخيّلتٌ أنه عينباء فذهبت عينها عنهء وبقى' المشهود الحقٌّ بعين الحقء كا 
فني ماء السراب عن السراب» والسراب مشهود في نفسهء وليس جاء. كذلك الروح موجود 
في نفسهء وليس بفاعل. فعالم عند ذلك أن الحب عين المحبوبء وأنّه ما أحبَ سِواهء ولا يكون 
إلاكذلك. وألطف من هذا النحول في الأرواح فلا يكون. 


وأمّا النوع المتعلّق من النحول بكثائفهمء فهو ما يتعآق به الحسّ من تغيّر ألواهم» وذهاب 
لحوم أبدانهم لاستيلاء جَوَلان أفكارهم في أداء ما كلفهم المحبوب أداءهء ممأ افترضه علهم. فبذلوا" 
وبرسولهء وسمعوه يقول آمِرا: «إا ييا لين آمَُوا وا بالود 4" وقال: ُو بعد الله إِذَا 
عَاهَدْتمُ وَلَا تنقضُوا الْأيْمان بَقدّ تَوكِيِيهَا وَقَدْ جَعَلْمٌ الله عَلَيْمْ كَفِيلَا)؟ فهذا سبب نحول 


ومن نعوت اللحتين الذبول: 
وهو نعت صحيح في أرواحمم وأجسامم. أمّا في أجساحم فسببه ترك ملاذ الأطعمة الشهيّة 
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التي لها الدسم والرطوبة» وهي مستادّة للنفوسء وتورث في الأجسام نضرة' النعيم. فلما رأوا 
ذه أن الحبيب كلَفهم القيام بين يديهء ومناجاته ليلا عند تجلّيه ونوم النائمين» ورأوا أنّ 
الرطوبات الحاصلة في أجساهم تصعد منها أبخرة إلى الدماغ؛ تخدّر الحواش» وتغمرهاء فيغلهم 
النوم عما في نفوسهم من القيام بين يدي محبوبهم لمناجاته في خلواتهم حين ينامون. 


ثم إنّ نلك الأبخرة تورث فوّة في أبدانهم» تؤدّي تلك القوّة الجوارح إلى التصرّف في الفضول 
الذي حَجَرَ عليهم التصرّف فيه محبوبهم» فتركوا الطعام والشراب إلا قدر ما تمس الحاجة إليه من 
ذلك: فقأت الرطوبات في أجسانمم. فزالت عنهم نضرة النعيمء وذَيْلت شِفاههمء وا 
أبدانهم» وراح نوتحمء وتقوى سهرهم» فنالوا مقصودهم من القيام بين يديهء ووجدوا المعونة على 
ذلك عأ تركؤه. فذلك هو ذبول الأجسام. 


وأما ذبول أرواحهمء فإنَ لهم نعما بالمعارف والعلوم» لأنّ لهم نسبة إلى أرواح الملأ الأعلل 
ليأفسوا بالجنس رغبة في المعاونة» للا سمعوا الله -تعالى- يقول: «وَتَعَاوَنُوا عَلى الْبرٌ وَالتَفُوَى ). 
فتخيّلوا أمهم الخاطبون بذلك» وليس الأمر كذلك. فإنّ الذين خوطبوا بذلك" م الذين يلبق بهم 
أن يتعاونوا على الاثم والعدوان» وأذلك أردف بالنبي فقال: (إولَا تماوثوا عَلى الثم وَالْعدْوَانِ 
وَانعُوا الله" وهذا ليس من صفات الملا الأعلى. 


فلما عرفوا غلطهم في ذلكء؛ عدلوا عن هذه الآية إلى قوله: «ِاسْتعِيئُوا باللّه وَاضْيرُوا 4؟ أي 
احبسوا نفوسك مع اللّه. فلمَا فارقوا الجنس بهذه الآية: ذيْلت أرواهحممء وقد كانث في نضرة 
انيم مجالسة الجنس» لأنها تعآقت من (لْس كله ش49" فل تعرف ينها وينه مناسبة 
مثليّةء فتتعلّق بها. فقالت لها: المعرفة بالله هو ما خاطبك -سبحانه- إلا بلسانك ولحبك 
ولغتكء وما تواطأ عليه أهل ذلك اللسان الذين أنث مهم. فارجع إلى مفهوم ما خاطبك به؟ | 
نه لى يخرجه عن حقيقة مدلوله, ولا تنال بجهلك النسبة إليه من ذلك؛ فإنّ تلك الصفة الي 
خاطبك بها تطلبه بذاتهاء لأله وصف نفسه بهاء ولا تكون صفاته إِلَّا بمناسبة خاصة منا إليه... 0 
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فإذا تعلقت أنت بتلك الصفة» ولزمتها بالضرورة: تحضاك عنده؛ فتعلم عند ذلك صورة نسبتها 
إليه» علم دوق ول إلهي» فيزيد ذيولك حتى تصير كالنقطة المتوهٌمة. كا قال بعضهم: 
أَصْبَحْتٌ فِيِكَ مِنَ الضَّ كالتْقْطَة المَوهيَة 

وهي' التي لا وجود لها إلا في الوهم. فهذا نعتهم في الذبول. وقد رويناء في خبر مؤْيّد 
بكشفء أنّ إسرافيل لقنت وهو من أرفم الأرواح العلويّةء «يتضاءل في نفسه كل يوم لاستيلاء 
عظمة الله على قلبه سبعين مرّةء حتى يصير كالوضع"». كا يحشر المتكبرون في نفوسهم على 
عباد الله يوم القيامة كأمثال الذرّ؛ ذلة وضغاراء وذلك لما ظهروا به في الدنيا من التعاظم 
والتكبر. فهذا نعت ذبوهم في أرواحمم وأجساهم. 


ومن نعوت انحبّين أيضا؛ الغرام: 

وهو الاستبلاك في الحبوب بلازمة الكيد. قال -تعالى-: «إنَّ عَذَابَا كن غَرَامَا4" أي 
نملكاء الازمة شهود الحبوب. فإِنّ الغريم هو الذي لزمه الدّيْنء وبه متمي غريما. ومقلوبه أيضا: 
الرَعَام» وهو اللصوق بالتراب. فإنّ الرغام (هو) التراب. يقال: رت أنفه؛ إذكان الأنف محل 
العرّةء قوبل بالرغام في الدعاء فألصفوه بالتراب. فيكون الغرام حكمه في المغرّم من المقلوب» فهو 
موصوف بااذأة, لأنَ التراب أذلّ الأذلاء. ولهذا وصفت الأرض بأئهَا: "ذلول" على طريق 
المبالغةء لكون الأذلاء يطؤها. ولا لازم الحب قلوب الحبّين» والشوق قلوب المشتاقين» والأرق 
نفوس الأرقين؛ وكلّ* صفة للحبّ موصوفها منه؛ شُمَى صاحب هذه الملازمات كلها مُغْرَماء 
وسقيت صفته "غراما". فهو اسم يعمّ جميع ما يلزم المحبّ من صفة الحبّء فليس للمحبّ صفة 
أعظم إحاطة من الغرام. 
ومن نعوت الْحبين؛ الشوق: 

وهو حركة روحاتيّة إلى لقاء الحبوب» وحركة طبيعيّة جسماتيّة حسيّة إلى لقاء الحبوب» إذا 
كان من شكله ذلك المحبوب. فإذا لفيه أي محبوب كأن- فإنّه يحد سكا ف حركة: فيتحير: 
لماذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء؟ ويراها تتزيّدء ويدركه معها خوف في حال الوصلة. فيجد 
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الخوف متعلقه توم ا ويجد الحركة الاشتياقيّة تطلب استدامة حالة الوصلةء ولذلك هبح 
باللقاء. كيا قبل في الشوق ': 


وبح ما يَكُون الشَّوْقُ يَوْمَا ‏ إذا دَنْتِ الدَيارُ من الديار 
وقال الآخرٌ فها ذكرناه من الخوف في حال الوصاة': 


بي إِنْ تأَوا شَوْقَا لهم وَأدي إِنْ دَنَوَا خَوْف الفِرَاقٍ 

هذا جزاء مّن أحبٌ غير عينه» وجعل وجود عين محبوبه» فها هو خارج عنه. فلو أحبٌ 
الله :0 تكن هذه حالته. فحت الله لا يخاف فرقة» وكف يغارق الشيء لازْمَهء وهو في قبضته 
لا يبرح وبحبث يراه محبوبه", وهو أَفْرَبُ إِلَبْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدِ 4 9وَمَا رَمَئْتٌ إِذْ رَمَيْتَ 
وَلكِنَّ الله رعَى 4* . 

أَئْنَ الفاق» وما في الكؤن إلا هو 

يقول الله -تعالى-: «مَن تقرّب إِلك شبرا تقتبثٌ منه ذراعا» الحديث. 

فهكذا ين ينبغى أن تعرف نيا أخي- فَذْرَ مَن أحبّك: للهء أو لنفسه. إذا كاز ن الحقّ مع غناه عن 
العلمء إذا أحته عبذه سارع إليه بالوصلة» وقرّبه وأدى مجلسه. وجعله من خواض جلسائه. 
فأنت أَوْلَ بهذه الصفة؛ إذا أحبّك شخصٌ فقد أعطاك السيادة عليه» وجعل نفسَه محلا 
لتتحكلك فيه. فبنبغي لك إن كنت عاقلا أن تعرف قدر الحبّء وقدر من أحتّك. ولتسارع إلى 
وصلته, تخاقا بأخلاق الله مع بيه فإنّه مَنْ بدأك بالمحتة؛ فتلك يد له عليك لا تكافئها أبدا. 
وذلك لأنّ كلّ ما تفعله من الحبّ بعد ابتدائه معهء فإنما هو نتيجة عن ذلك الحبٌ الذي أحبتك 


ابتداء. 


ومن نعوت الحتين: الهيام: 
وهم المهيّمون الذين مون على وجوههم» من غير قصدٍ نمة مخصوصة. والحبون لله ول 
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بهذه الصفة. فإنَ الذي يِحبُ الخلوق إذا ل ا ا حبوبه. 
ونحبٌ الله متيقّن بالوصلة, وقد علم أنه سياد لا يتقتدء ولا يخْتضُ كان ' 0 
حفيقة الحقّ تأبى ذلك. ولذلك قال: يتما مُولُوا َه وَجهُ النّهِ 4" وقال: مني نين 
عع" فحبه نمي في كل وادٍ وفي كل حال؛ لأنّ محبوته الحقٌ؛ فلا يقصده في وجه معيّن؛ بل 
يتجلى له في أي قصد قصده. على أيّ حالة كان. فهم أحقّ بصفة الههان من محبي الحلوقين. فهو 
-تعالى- المشهود عند الْحبّين من كل عين» والمذكور بكلّ لسانء والمسموع من كل متكلم. هكذا 
عرفه العارفون» وبهذه الحقيقة تجلى للمحبّين. 


ومن نعوت الحبّين؛ الزفرات: 

وهي نار نور محرفة, يضيق القلب عن حملها؛ فتخرج منضغطة لتراكئها نما يجده اللحبَ من 
الكمد. فَيُسمع لخروجحما صوث تنشّس شديد الحرارة» كا يُسمع لصوت النار صوتء يسقى ذلك 
الصوت: زفرة. ولا يكون ذلك إِلَا في الجسم الطبيعي خاصة؛, وقد يكون في الصورة المتجسدة. 
ولهذا تتصف الصورة المتجشّدة عن المعنى امجرّد -إذا ظهر فبهاء وقيل: هذه صورته- بالغضب 
والرضاء كالأجسام الطبيعيّة. كما فال ## عن نفسه «إنما أنا بشر. أغضب كما يغضب البشر 
وأرضى كما يرضى البشر». 

وإذاكان الجناب الإلهي الذي (لَيْسَ كمثله شَيْغ)* قد وصف نفسه بالرضا والغضب” في 
هاتين الصفتين» وفي أمثالم| نما وصف الحقٌ بها نفسّهء ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالم» ولهذا 
قلنا: إنّ الله -سبحانه- وِلْمْهُ بنفسه عِلْمَهُ بالعامء لا يكون إِلّا هكذا. فكلّ حقيقة» ظهرت في 
العالم» وَصِفْةِء فلها أصلّ إلهي ترجع إليهء لولا ذلك الأصل الإلهي يحفظ علبها وجودهاء ما 
وُجدت ولا بقيت. ولا يعلم ذلك إلا آحاد من أهل الله؛ فإنّه عم خصوص. قال -تعالى-: 
لوَعَضِتَ الله عَلَئْهِ4' ثمّ ورد في الخبر ما هو أشدّ من هذا لمن عقل عن اللّهء وهو ما ورد 
في الحديث الصحيح من فول الأنبياء في القيامة: «إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
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مقلهى ولن يغخضب بعذه مله » فهذا شد من ذلك» حيثث اصف غضبه بالحدوث والزوال. وفي 
ذلك المقام يقول حمد كه بل من أصحابه بعده: «نعيمًا ميقا » لاقتضاء الخال والموطن. فَإنّ 
صاحب السياسة يجري في أحكامه بحسب الأحوال والمواطن. 


ومن نعوت الحيين؛ الكند: 

وهو أشدٌّ حزن القلب, لا يجري معه دمع. إلا أن صاحبه يكون كثير التأوّه والتتبّد. وهو 
امحتين: ليس إه سبب إلا الحبٌ” خاصّة. ولس له دواء إلا وصال المحبوب؛ فيفنيه شغله به عن 
الإحساس بالكمد. 


وإن لم تقع الوصلة بالحبوب اتّصال ذوات» فيكون الحبوب ممن يأمره» فبشغله القيام بأوامره 
وفرحٌه بذلك عن الكمّد. فأكثر ما يكون الكمّد إذا لم يقع ببنه وبين المحبوب ما يشغله عن نفسه. 
وليس للحبّ صفة تزول مع الاشتغال غير الكمد. 


ونعوث المحّة كثيرة جداء مشل: الأسف» والوله, والببت» والدهش. والجيرة. والغيرة, 
والخرس» والسقام» والقلق,» والفودء والبكاء. والتبريج» والوجد, والسهاد. وما ذه الحجتون في 


وكلامنا في هذا الباب ما بختض بحب الله لعبادهء وحبّ العباد لله لا غير ذلك. فالله - 
سبحانه- قد ذكر أفواما بأنّه يحم لصفةٍ قامت بهم: أحبّهم لأجلها. كما سلب محبته عن قوم 


الرابع عشر وماثة؛ فن ذلك الاتتباع لرسوله # فيا شرع والمد لله." 


١كانت‏ في ق: "الحقّ" وصححت بقلم الأصل في الهامش: "الحزن" 
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' ثابت أسفل المتن: "عورضت هذه الجادة بالنسخة الأولى» وكلتاها بخط المصئف طإنه. وصمح كل منها بالأخرى حسب الطاقة؛ . 

بحضور المول شمس الدين إسماعيل (بن سودكين) -أتده الله وقراءة مد بن إسحق بن مد خادم الشيخ ذك وسمع باقراءة لمذكرة .. 

الأخ الأجل مد الدين أبو بكر بن بندار بن زنك التبريزي» وكل ذلك في العشر الثاني من شهر شوال سنة أربعين وسهاثةء بحلب 

وكتب حمد بن إسححق بن مد حامدا ومصليا". تلى ذلك ختم الأوقاف الإسلامية برق ١1/309‏ 
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المحتويات 


الباب الثاني والسمّون ومائة في معرفة مقام الفقر وأسراره ا[ 0 0710ظ12 

وَصْلّْ (الهِنى بالله فقو إليه) 000 
الباب الثالث والسئون وماثة في معرفة مقام الفِنى وأسراره 50 
الباب الرابع والستون ومائة في معرفة مقام التصوّف ا 
الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والحمّقين 1 
الباب السادس والسئون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكاء ا 
الباب السابع والسئون وماثة في معرفة عمبياء السعادة 8 شظظ2ظ 

وصلّ في فصل (الكال الذي خْلِق إه الإفسان هو الخلافة) ا 
الباب الثامن والسئتون ومائة في معرفة مقام الأدب وأسراره 52000 
الياب التأسع والسئّون ومائة في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 1 


الباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره روومرة وموم ووم رءوي يون 


الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشّرْك وهو التثنية 1 
الباب الرابع والسبعون وماثة في معرفة مقام السفر وأسراره 500 
الياب الخامس والسبعون ومائة في مقام ترك السفر ووفم هوم ةو موه م امورو روتوم 


اا وو ارده 


وموموي ومو وهو مور وو مومه م م ريه وو ةرمو مير ور هر ر بر رت هلمم 


لمع و مرو ود وو 6 وموم رو بمو هه رج ورم فر ةر و مور وري م ردن رنوت ميق 


اممو ف و ووو يورم رود روه ار ودود مهو وروم ريه و مودو مر موديو ميولرة 


لودو ووه ووم وموم هينر مفو هر ةو رو ةررم يروم رو ورت رز ره ريرج رثن 


ووفممه م ووه مدو ووه مرو دوم هرمو تر رجور متم رفور مقر 


فعوم اماردو ورد واوا ودود دوه 


ووفور وو وو راف فو ووه ةرو ةو ووم ووو ومو ووو ءورر يرو ور نوموقت 


وفرءوموووو هوم ووو ود رو ووه رد ووه ومو روف مول مهو رمم مو مر ميو روزن 


ووووو م فور عورزم رفو ود ووو ةو روم نور ورور وهر وو ورنوم وجنام ددرن 


اولوقو و ممم ودر هدم يومد لوه نور وو مرو تاج رمم وروا مرا متي 


ووفووو ف ووه ووه هوهو ووم و درو ور مودو وموم دمر 


ممم ووو م واو 


فم ميم ووو مهرم وهر مر روم مد وموم رامد دنه 


فوم ف ووه وو و رون ررم ء دورو ه رن و ووو و ومو ووو ووو دوه 


ولوفر وهر و و فر و فور وموم رورم ووو ده ومو مر ورا لمارا فر تر 


فقومو و مودو ةر مفووو م ووو دودو ماودو 


قفوو و ووم م ووم وروم ووو مور االو دده 


0 


ووفو ووم و دواو وروا مو ونه 


امك لمانو ل مطل ستو قط خط الساو نوو اال فس تو لال 5 
أسماء الأفعال ا ا ا ا 
أسماء الصفات و0000 ااا 
أسماء النعوتث ا بب-000 0 ااا 
أسياء التنزيه اك 
أسماء الذاث لخ ا ا الاقف ارد ولط ام لال الل اماه ولو 1ه ل وو لوو لخو الاو ل 1ن 615 
الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة المح نت ل انب الام امن اما ل رو لت ع ك6 
العلم الأوّل: وهو العام بالحقائق؛ وهو العلم بالأسماء الإلهّة 0 
(القسم الأوّل: أسماء الذات:) اذ[ 1 ان 
القسم الثاني من علم الأسماء الإلهتّة (أسياء الصفات): 6 
القسم الغالث: وهو أسماء الأفعال. 0 0 10000 
القسم الرابع: أسياء ال'شتراك 111 1 1 1 1 1 1 1 0[ 0 
النوع الثاني من علوم المحرفة؛ وهو عام التجلي 010000 1 
النوع الثالث من المعرفة؛ وهو العلم بخطاب الحق عباذه بالسنة الشراتع 0 [ذ[ذ[ذ[1 1[ 1 00000 
النوع الرابع من علوم المعرفة؛ وهو العام بالكمال والنقص في الوجود رولك امالسو مر و 1 8117 
النوع الخامس من علوم المعرفة؛ وهو علم الإفسان بنفسه من جحمة حقائقه ا و 
النوع السادس من علوم المعرفة وهو علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل ااا 
النوع السابع من المعرفة؛ وهو عام العلل والأدوية لامعال سان اشام الم ما ا 00 


(أمراض الأقوال): 002021211 اا 


الباب الثامن والسبعون وماثة في معرفة مقام الحبة 111 10000111 


ولهذا المقام أربعة ألقاب منها الحبٌ: مالم ا ا 
واللقب الثاني: الوْدَ: اا از[ 0 
واللقب الثالث: العشق: ا سونو ا ام و ا 0 
واللقب الرابع: الهوى: د اا اعون الاسام سأسسية وفوا او 
الوصل الأوّل: في الحبّ الإلهي 0[ 1[ 1[ ا 
الوصل الثاني في الحبّ الروحافٌ اذ[ 1[ ا 
الوصل الثالث: في الحبٌ الطبيعي لووط سا اقول الع الطلو ا الو الا ا و 11 
وَضْلّ (الحب العنصري) ال نا لس الحم اما ا وا 1 


وَصْلَّ (أحوال ألقاب الحب) ان أو لوال الم وا الوم وق ا ال ل ا 


وأمَا الودٌ: ا ل 
وصل نعوث الحيّين ع الولو لف لوا وا اللو الاو معو لم الحو م ال 111 


ومن نعوتهم يد النحول: وا وف 01 ال الاع موود لس الاي لام م ل 11 


ومن نعوت الحتين؟ الذبول: 0000 0 110101111 


ومن نعوت امْحبّين؛ الشوق: ا و ل 11 


ومن نعوت الحبين: الهيام؛ اممدوكن انمه قب فق مط و اطقا تو و جات مالا ا و ل 


ومن نعوت المحين؟ الكند: اكسا اساسا لبوا سسا اناو سي تف مايه واس 


1 


طبع بمطابع الهئية المصرية العامة للكتاب 


الجزء السلسن: 374 


(الأسفار من 18:16) 


2305 


الفتوحات المكياة 


الجزء السادس-الأسفار ١8-١15‏ 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربى؛ محمد بن على بن محمد ابن عربى 
ابو بكر 01156 -1740. 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطاثى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛ 
تحقيق عبد المزيز سلطان المنصوب. القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة تلكتاب, 7011, 

مج 7811 سم. 
تدمك 48 :1ه 4ؤغ لالالة برلاة 


١‏ التصوف الاسلامى. 
 "‏ الفلسفة الأسلامية. 
؟ ‏ فتح مكة. 
أ المنصوب, عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب العتوان. 
رقم الإيداع بدار الكاتلب 7١117/1١861491‏ 


1.5. 8. 11 978 -977 - 448 - 542 - 8 


17١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأويرا - الجزيرة - القاهرة ت :19507593 فاكس :708084/” 
00 بلالمع0 81 ,ره5ناو]ط ناعم0) .]5 0000134 .ا 
4 :ع1 27352396 :5161 
إ0. ل50.501. 1/1/0 


للشيخ الأكبر 


بريزيجا رع رابر لعب الطاراكائى 
محبي الدين بن العربي 


>» «© | «« 


نلحفيدقى 
عبد العزيز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 
8 د. سعيد توفيق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدى 


الإشراف الطباعى وا مالى 
ماجدة البردرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


الجزء الرابع عشر وماثة' 


السفس السادس عش من الفتوحات المحكية: 


١‏ العنوان صن اب 

0 8 صدر الدين 00 "إنشاء سيدنا ا الأكل ل اص لو د الأنام سلطان 2 
ا عنه" 1 خم الأوقاف 1 برقم 110 ٠‏ وفي ١‏ رم وض ة الداخلية للغللاف طبع دمغة 1 22 
وطاع آخر برق 200 وإشارة إلى عدد سيد السكر 1 0 
م ب من ال ا 0 0 


رموز مستتخدمة في التحقيق 


م4 آيات قرآنية 

د» حديث شريف 

00( إضافات أدخلت على الأصل 
قّ نسخة قونية 

سس نسخة السلانية 


ه. نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 
التي تدل علها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (بحمة العين) أو (حمة 
البسار) على التوالي. 


الصفحة الحأ 
نية من مخطو 
ط قؤنية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
(الصفات التي قامت بأقوام وأححبّهم الله لأجلها) 

(الاتباع): 

فن ذلك الاتباع لرسول الله ## فها شرع. قال تعالى-: طقل إن كُثثم تبون الله فَابْعُونٍ 
حبيم الله 4" فاعلم أن لله ممتتين, أو تعلّقِين؛ محبته لعبادهء الذي هو خصوص إرادة. التعلّق 
الأوَل: حبّه اهم ابتداءء بذلك الحبَ وَقُقهم للاتباع: اتباع رسله عسلام الله على جميعهم- ثم 
أتتج لهم ذلك الاتباع نعلقين من الحبّة؛ لأنّ الاتباع وقع من طريقين: من جمة أداء الفرائض. 
والتعلّق الآخر من جحمة ملازمة النوافل. قال #6 فها يرويه عن ربّه كك أنّه قال الحديث وفيه: 
«وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إليّ من أداء ما افترضته عليهء ولا يزال عبدي يتقرّب إليّ 
بالتوافل حى أحيّه , فإذا أحببته كيث له سىما وبصرا ويدا ومؤيّدا» وإذا كان الحق سمع العبد 
وقواه في النوافل» فكيف بالحبٌ الذي يكون من الحقٌ له بأداء الفرائض ؟ وهو أن يكون الحقّ 
يريد بإرادة.هذا العبد المجتبى» ويجعل له التحكم في العام بما شاءء بمشيكته -تعالى- الأوَليَةَ التعلّق 
التي بها وقّقه. فاندرج هذا التعآق في الأول وهو قوله: طوَمَا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله )". 

فكلّ صفة ذكرها الحق أله يحب من أجلها مَن قامت به فا حصلت له تلك الصفة إلا 
بالاتباع. فإنَ رسول الله يك سَئاء وذلك عن الله فإنّه: «إمَا يَْطِقُ عَنٍ الْهَوَى 4" وإنّه يُفعل 
به وبناء فنفى أن يكون الفعل له ولناء كيا يرأه بعضهم » وهو قوه: ما دري مَا يُفْمَلُ لي وَلَا 
يك إن أي اما وى إِلي وما نا ا تيل م4" فهو قوله: لما عَلى الرسُول إلا التلاغ4". 

ومعنى الاتباع أن نفعل ما يقول لنا؛ فإن قال: اتبعوني في فعلي اتبعناهء وإن لم يقل: فالذي 
يلزمنا الاتباع في ما يقول. فينتج لنا الاتباع ف ما أمرنا به ونهانا عنهء والوقوف عند حدوده 
١‏ البسملة ص ؟ 
؟ [آل عبران : ١2ا]‏ 
'" [الإنسان : ]"١‏ 
ص اب 
[النجم : 7] 


[الأحقاف : 8) 
> [المائدة : 46] 


أن نتَْعه في أفعاله في خُلّقهء وه المستاة كرامة وآية» أي علامة على صدق الاتباع. والسل 
أيضا تابعون؛ فإنّه يقول اللفقا: «(إن آَم إلا مَا يُوَى إِلنّ4 فيكون ما يظهر عليه من الاتباع 
في فعل الله ننيجة اتناعه لأوامر الله؛ آية» ويكون لنا ذلك كرامة: وهو الفعل بالمّة» والتوجّه 
من غير مباشرة. 

فيظهر على يد هذا العبد من خرق العوائد ما لا ينبغي أن يكون الا على' ذلك الوجهء 
من غير سبب إِلّا جرد الإرادة- إلا لله -تعالى-. فإنَ ذلك الفعل» إذا ظهر عن سبب موضوع 
ظاهرء م يكن من هذا الباب» كطيران الطائر لسيب ظاهرء وإن كان لا يمسكه إلا اللّه» أي 
الله الذي وضع له أسباب الإمساك في الهواء. والإفسان' إذا اخترق الهواءء ومشى- فيه بمجرّد 
الإرادة, لا بسبب ظاهر معتادء أشبه فعل الحقٌّ في تكوين الأشياء بالإرادة. فهذا الفارق بينه 
وبين وقوم ذلك بالأسباب. وأصله: التحقق بالاتباع. والمتبَع في النشريع إغا هو اللّهء والمتبع في 
الفعل بالإرادة إنما هو اللهء والكلّ بعناية الله ومشيثته «إلا إل إلا هُوَ الْعَزيمْ الْحَكمم)". 
ومن ذلك حبّه -سبحانه- التؤايين: 

فالتقاب صفته ومن أسمائه -تعالى-. يقول قت إن اللَّهَ هو الكَوَابُ4؟ فا أحب إِلَّا امقه 
وصفتهء وأحب العبد لاتصافه بهاء ولكن إذا اتصف بها على حدّ ما أضافها الحقّ إليه. 

وذلك أنّ الحقٌّ يرجع على عبده في كل حال يكون العبد عليه بما يُبعده من الله» وهو 
المستى ذنبا ومعصية ومخالفة. فإذا أقيم العبد في حقّ مّن أساء إليه» من أمثاله وأشكاله» فرجع 
عليه: بالإحسان إلبهء والتجاوز عن إساءته؛ فذلك هو التقابء ما هو الذي رجع إلى الله. فإنّه 
لا يصح أن يرجم إلى الله» إلا مَن جمل أن الله معه على كل حال. وما خاطب الحقٌ بقوله: 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
اص * 
" [آل عمران : 3] 
[التوبة : ]11١48‏ 


ِترْجَعُونَ فبه إلى اللّهِ4' إِلَّا من غفل عن كن الله معهء على كل حال. كرا قال: هوَهُوَ مَعَكْ 
ين مَاكثثم 4" «وَعْنْ" أقْرَبٌ إِلَيْهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ)؟. فإن رجعت إليهء من حيث حساب 
أو سؤال» فذلك رجوع في الحقيقة بن حال أنت عليها لال ما أنت عليها. ولماكانت الأحوال 
كلها بيد الل أضيف الرجوع إلى الله» على هذا الوجه. فالراجع إلى الله إنما يرجع من الخالفة 
إلى الموافقة» ومن المعصية إلى الطاعة, فهذا معنى حب التوابين. 

فإذا كنت من التؤابين على مَن أساء في حقّكء كان الله توابا عليك فها أسأتٌ من حقّه, 
فرجع عليك بالإحسان. فهكذا فلتعرف حقائق الأمورء وتفهم معاني خطاب الله عباده؛ وتميز 
بين المراتب؟ فتكون من العلاء بالله» وما قاله وجاء ذَّكْره لهذه الحبة في التؤايين عقب ذَكْر 
الأذى الذي جعله في الحبض. 

وكذلك قال اكفلة: إن الله بحب كل مُفَنّنِ تاب» أي مختبر” يريد أن يختيره الله بمن 
يسيء إليه من عباد الله» فيرجع علهم؛ بالإحسان إلبهم في مقابلة إساءتهم. وهو التوّاب لا أنّ 
الله يختبر عبادّه بالمعاصيء حاشا الله أن يضاف إليه مثل هذاء وإن كانت الأفعال كلها لله من 
حيث كنبا أفعالاء وما هي معاصي إِلّا من حيث حك الله فيها بذلك. لجميع أفعال الله حسنة 
من حيث ما هي أفعال» فافهم ذلك. 


ومن ذلك حبّه للمتطهرين: 
قال تعالى-: طِوَيجِبُ الْمُتطَهرِنَ ١4‏ فالتطهير صفة تقديس وتنزيهء وهي صفته -تعالى-. 
وتطهير العبد هو" أن يميط عن نفسه كل أذىء لا يليق به أن يُرَى فبه» وإن كان مودا 


]؟8١‎ : [البقرة‎ ١ 
[الحديد : غ]‎ " 
“ا ص “ابء ويبدو أن الصفحات الأربع التالية الني تبدأ من هنا تلفت فأعيد كتابتها بخط آخر فسحى جميل» كنا أن هذا التلف قد أثّر‎ 
ار الخارجية لنلاث صفحات سابقة بنسب مختلفة وأعيد كتابة الكلرات التي تأثرت بنفس مكانبا.‎ 
ا١35:ق‎ 
ق: "مخير" والترجيح من ه.‎ © 
من هن‎ 
لاص ع‎ 


بالنسبة إلى غبره'» وهو مذموم شرعا بالنسبة إليه. فإذا طهّر نفسه من ذلك أحبّه الله -تعالى-: 
كالكبرياء؛ والجبروت» والفخّر"” والخيلاء» والغجب. 

مها صفات لا تدخل القلب جملة واحدة للطبع' الإلهي الذي على القلوب» وهو قوله تعالى: 
كك تيع لله على كل قلب متك جبار4؟ فبظور في ظاهره الكبرياء والجبروت على من 
استحقٌ من قومه؛ إِمّا في زعمه وتخيّلهء وما في تنس الأمرء وهو في قلبه معصوم من ذلك 
الكبرياء والجبروت» لألّه يعم عجره وذلّته وفقره مجميع الموجودات. وأنّ قرصة البرغوث تؤلمه, 
والمرحاض بطلبه أدفع أل البول والخراءة عنه» ويفتقر إلى كسيرة خبز يدفع بها عن نفسه أمْ 
الجوع. فن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن يكون في قلبه كبرياء وجبروت؟ وهذا هو 
الطبع الإلهي على قلبه» فلا يدخله شيء من ذلك. 

وأما ظهور ذلك على ظاهره فس ولكن جعل الله لها مواطن يظهر فبها بهذه الأوصاف 
ولا يكون مذموماء وجعل لها مواطن يذمّه فيها. فن طهر ذاه عن أن تُرى عليه هذه النعوت 
في غير مواطهاء فهو متطهر ويه الله. كيا نفى محبتته عن َكل مُخْتَالٍ فَحُورٍ)” فإنّه لا يظهر 
هذه الصفة إلا من هو" جاهلء والجهل مذموم. ولهذا" نهى الله ننه © أن يكون جاهلا. 
وقال لنوح للتغة: «إنِي أَعِطكَ أن تَكُونَ من الْجَاهِلِينَ)* فإنه لا يخلو أن يفتخر على مثله» أو 
على ربّه وخالقه. فإن افتخرٌ على مثله فقد افتخر على نفسه. والشي.ء لا يفتخر على نفسه؛ 
ففخره واختيالأه جحمل. ومحال أن يفتخر على خالقه, لأنّه لا بدّ أن يكون عارفا بخالقه» أو غير 
عارف بن له خالقا. فإن عرف وافتخر عليه فهو جاهل بما ينبغي أن يكون لخالقه من نموت 
الكبال» وإن لم يعرف كان جاهلا. فها أبفضه الله ول يحبهء إلا لجهله. إذ لم يكن هذا في غبر 
ا 
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موطنه إلا لجهاه. والجهل موتٌء والعلم حياةٌ. وهو قوله “تمالى-: (ِأوْمَنْ كن ميقا قأخيبتاة) 
يعني بالعام وَجَعَلْنَا : ُورَا يشي به في الئّاسٍ ١4‏ وذلك نور الإيمان والكشف الذي أوحى 
الله به إليهء أو امتنٌ به عليه. فالمتطهر من مثل هذه النعوت محبوب لله فافهم. 
ومن ذلك حبّه المطهرين: 

قال الله تعالى-: واه يحِبُ الْمُصّمّرينَ 4" وهم الذين طهّروا غيرض كما طهّروا نفوسهم» 
فتعدّث طهارتهم إلى غيرهم» فقاموا فيها مقام الحقّ نيابة عنه؛ فإنّه المطهر على الحفيقة» والحافظ , 
والعاصم", والواقي» والغافر. 

فن مَنع ذاته وذات غبره أن يقوم بها ما هو مذموم في حمّها عند الله» فقد عصمها وحفظها 
ووتاقاء, مرا عن ان اال عق جا الزوومة.: وا جا لها زط ادي لتر + 
بنور الإيمان وحياته- ظلمة الجهالة وموتها. فيكون في ميزانه يوم القيامة» ومن الأنوار التي تسعى 
بين يديهء وهو محبوب عند الله مخصوص بعناية وولاية إلهتّة واستخلاف. والولاة الخلفاء من 
المقرّبين بمن استخافهم الله علبهم؛ لأنُم موضع مقصود مَن استخلفهم دون غيرهم. وكلّ إفسان 
وال على جوارحهء فا فوق ذلك. وقد أعلمه الله بما هي الطهارة التي يطهر بها رعايآه. 
ومن ذلك حبّه للصابرين: 

وهو قوله: وال بحب الصَابرِينَ)* وهم الذين ابتلاهم الله خبسوا نفوسهم عن الشكوى 
إلى غير الله الذي أنزل بهم هذا البلاء ظثَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَيُمْ في سَيبلٍ الله وَمَا ضَعُفُوا* عن 
حمله لأنهم حملوه باللهء وإن شق عليهم» لا بد من ذلك. وإن لم يشقّ علهم فليس ببلاء لوَمَا 
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اشتكانوا 4 لغير الله في إزالتهء ولجؤوا إلى الله في إزالته. وقالوا كا قال العبد الصاح: لمَسنيَ 
الضْرٌ وَأَنت أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ ١4‏ فرفع الشكوى إليهء لا إلى غيرهء فأنتى اللهُ عليه أله وجده صابرا: 
«إنغم الْعَبِدُ إِنَّهَ' أَوَابٌ 4" مع هذه الشكوى. 

فدل أنّ الصابر يشكو إلى اللهء لا إلى غيره. بل يجب عليه ذلكء لما في الصبرء إن لم 
يَشْكُ؛ إلى اللهء من مقاومة القهر الإلهي» وهو سوء أدب مع الله. والأنياء -علهم السلام- 
من حولك وقوتك. فإِنَ الله يقول: «إواضبز وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه4” فبأيّ شيء تفتخرء وهو 
ليس لك. فا ابعلى الله عباده إلا لياجئوا في رفع ذاك إلبهء ولا يلجئوا في رفعه إلى غيره. فإذا 
فعلوا ذلك كانوا من الصابرين» وهو محبوب الله. 

ومن أسماته -تعالى- النعتية: "الصبور" فا أحبٌ إِلّا مَن رأى خلعته عليه. ثمّ إنّ هنا سراء 
أقامك فبه مقامه. فإنَ الصبر لا يكون إِلّا على أذى. وقد عرّفنا أنّ من خلقه مَن يؤذي الله 
ورسوله؛ ونعتهم لنا لنعرفهم» فندفع ذلك الأذى عنه -تعالى- بمقاتتهم: أو بتعلجهم إن كانوا 
جاهلين طالبين العلم. وقد مبّى نفسه صبوراء وقد رفع إلينا ما أوذي به وعرّفنا بهم لدذبٌ عنهء 
وندفع الأذىء مع الانتصاف بالصبور؛ لنعم أنَا إذا شكونا إليه ما نزل من البلاءء وسألناه في 
رفعه عنّاء وسؤالنا إيَاهء لا يزول عنّا اسم الصبرء فلا زول عنّا محبّتهء كما لم يَوُل عنه اسم 
الصبور بتعريفه إيانا من آذاه حتى' ندفع عنه, فإِنّْه ورد في الصحيح: «ليس أحد أصير على 
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ومن ذلك حب الشاكرين: 

فوصف الحقٌّ نفسه في كتابه أنه يحب الشكرينء والشكر تَقَنْدٌُ فإنه «شَاكر عَلِيمْ4' فا 
أحبٌ من العبد إِلَّا ما هو صفةٌ لهء ونعثٌ. والشكر لا يكون إِلَّا على العم لا على البلاء» كما 
يزع بعضهم ممن لا علم له بالحقائق. لأَنّه -تعالى- أبطنَ نعمته في نقمته, ونقمته في نعمته. فالتدس 
على من لا عم له بالحقائق» أي بحقائق الأمرء فتخيّل أله يشكر على البلاء» وليس بصحيح. 
كشارب الدواء المكروه -وهو من جملة البلاء- ولكن هو بلاء على من هلك بهء وهو المرض 
الذي لأجله استعمل. فالألم هو عدو هذا الدواء وإيّاه يطلبء ولكن لا قام البلاء بهذا امحل 
الواجد للألم وَرَدَ عليه المنازع الذي يريد إزالته من الوجودء وهو الدواء» فوجد امحل لذلك 
كراهة, وعم أنه في طي ذلك المكروه نعمةء لأنْه المزيل للألمء فشكر الله -تعالى- على مأ فيه من 
النعمة. وصبر على ما يكره من استعماله. لعلمه بألّه طالبٌ إذلك الألم حتى يزيلهء فا يسعى إِلا 
في راحة هذا الحل. فتفطن لهذا. 

فلهذا كان شاككراء فلمَا شكره على ما في هذا المكروه" من النعمة الباطنة؛ زاده نعمة أخرى 
وي العافية وإزالة المرض ونصرة الدواء الكره عليه. واذاك قال: طلَيْنْ شَكْرت لأريدئة 4" 
فزاده العافية. وكذلكء أيضاء لا أوذي الحقّء وسعينا في إزالة ذلك المؤذي بأن آذيْناه أو 
سُسئاأه حتى رجع عن الأمر الذي كان يؤذي الحقّ به. فإن كنا قد آذيما هذا المؤذي بقتال 
وأمثالهء كان ذلك للحقٌ بمنزلة شرب الدواء الذي يكرهه المريض في الحال» ويراه نعمة لما فبه 
من إزالة ذلك الأمر المؤذي. 

وإغا قلنا ذاك لأنّ الكل من فعله وقضاته وقدره. وقد أوجى الله لبيته داود: «أن بي له 
بيتأ» يعني بدث المقدس. فك بنأه تهدم. فقال له ره فيا أونون إليه: «إنّه لا يقوم على يديك» 
فنك سفكت الدماء» فقال له: «يا ربّ؛ ماكان ذلك إِلّا في سبيلك». فقال: «صدقتء ماكان 
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إلا في سبيلي؛ ومع هذا أليسوا عبيدي؟ فلا يقوم هذا البيت إِلَا على يد مطهّرة من سفك 
الدعام», فقال؛ «يا رببٌ؛ اجعله مني ». فأوحى الله إليه: «إنّه يقوم على يد ولدك سلوان». فبنأه 


فهذا عين ما نبتك عليه إن تفطنت. ومن هنا تعرف الأمرّ على ما هو عليهء وإنّ مبنى 
الأمر الإلهي أبدا على "هوء لا هو". فإن لم تعرفه كذا فا عرفته: إوَمَا رَمَئْتٌ إِذْ رَميْتَ وَلَكِنَّ 
اللّهَ رَمَى 4' فهذا عين ما قلناه من أنه "هوء لا هو" وهنا حارت عفول من لم يشاهد الحقائق 
على ماه عليه. 

فلمًا أزال العبد هذا" الأذى عن جناب المقّء وإن كان فيه ما في استعال الدواءء شكره 
الله على ذلك. والشكر يطلب المزيد. فطلب من عباده -سبحانه- بشكره أن يزيدوهء فزادوه 
في العمل وهو قوله لقة: «أفلا أكون عبدا شكورا» فزاد في العبادة, لشكر الله لهء شكرا. 
فزاد الحق في الهداية والتوفيق في موطن الأعمال» حتى إلى الآخرة, حيث لا عمل ولا ألم على 
السعداء. 

وأمّا التنبيه على استعمال الدواء الكره في إماطة الأذى عن الله فقد أبان عنه الحقٌ في 
قوله في قبض نسمة عبده المؤمن فوصف نفسه -تعالى- بأنّه: «يكره مساءة عبده لكون العبد 
يكره الموت ولا بدّ له منه» مع وصفه نفْسَه بأنّه كار إذلك. فهذا عبن كراهة ما يجده المريض في 
شرب الدواءء أن مرتبة العلم تعطي ذلك. فإنّه (حفإِنّ) وقوع خلاف المعلوم محال. 

فلا بدّ من وجوب وجود العالم لما تعطيه الحقائق الإلهيّة. وأين الإمكان من الوجوب؟ 
فاشحذ فؤادك, واعم أن طالله شَاكرْ عَلِيمْ4' فأردف وَصْفَهُ نفسه بالشكر وَضْفَهُ بالعلمء فزد في 
عملك تكن قد جازيت ربك على شكره إِيّاك على ما عملت له. وذلك العمل هو الصوم, فإنّه 
له. ودفع الأذى عنهء وهو قوله: «هل واليتَ في وليَا أو عاديت في عدوا» وهو قوله: «وجبتٌُ 
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حبني للمتحاتين في والمتزاورين في والمتجالسين في والمتباذلين ف». والله يجعلنا يمن أنعم عليه 
فرأى نعمة الله عليه' في كل حال» فشكر. 
ومن ذلك حبٌ الحسنين: 
وهو قوله: لِوَالنَه َب المُخيِيِينَ» '. والإحسان صفته, وهو المحسن الجمل؟ فصفته 
أحبٌ» وه الظاهرة في نفسه. والإحسان الذي به يستّى العبد محسنا؛ هو «أن يعبد الله كأله 
يرأه» أي يعبله على المشاهدة. وإحسانٌ الله هو مقام رؤبته عباده في حركاتهم وتصرفاتهم. وهو 
قوة: أنه عَلَكُلَ يم ويد" لوه َعم أن مَاكُنغ)*. فشهوده لكل شيء هو 
إحسانه؛ فإنّه بشهوده يحفظه من الهلاك. فكلّ حال ينتقل فيه العبد فهو من إحسان الله إذ 
هو الذي نقله -تعالى-. ولهذا ست الإنعامٌ إحسانا ؛ فإنّه لا ينعم عليك بالقصد لمن لمك 
ومن كان عِلْمُه عينَ رؤيبه. فهو محسن على الدوام. فإِنّه يراك على الدوام» لأنّه يعلمك دائمًا. 
وليس الإحسان في الشرع إِلّا هذا. وقد قال له: «فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» أني فإن لم تحسن 
وهذا تعليم النين 8 لبريل بحضور الصحابة, من باب قولم: "إياكِ أعني فاسمعي يا جارة" 
فالمخاطب غير مققصود بذلك العلم» فإنّه عالم به. والمقصود امم لحي 
فسّره رسول الله فك فقال في هذا الحديث: «هذا جبريل جاء ليع الناس” ديتّهم». 
ومن ذلك حب المقاتلين في سبيل اللهء بوصف خاض: 
قال تعالى-: ظإنَ الله يحب الَذنَ ياِلُونَ في سَببِهِ صف كَأممُمْ يان مَرْضوض ١6‏ يريد: لا 
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يدخله خللء فإنَ الخلّل في الصفوف طرق الشياطين. والطريق واحدة» وهي سبيل الله. وإذا 
قُطع هذا الخط الظاهر من النقط ولم يتراضء لم يظهر وجودٌ للخط, والمقصود وجود الخط. 
وهذا معنى الرضٌ لوجود سبيل الله. فن لم يكن إه تعمل في ظهور سبيل اللهء فليس من أهل 
الله. وكذلك صفوف المصلّين» لا تكون في سبيل الله حتى تقصل ويتراض الئاس فيهاء وحينئذ 
بظهر سبيل الله في عينه. فن لم يفعلء وأدخل الخللء كان تمن سعى في قطع سبيل الله 
وإزالته من الوجود. 

فأراد الله من عباده. في مثل هذاء أن يجعلهم من الخالقين» ولذلك قال: (ِفَتَبَارَكَ الله 
أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ)' ولا يكون السبيل إِلّا هكذا. كالخط الموجود من النقط المتجاورة التي ليس 
بين كل نقطتين حيّز فارغ لا نقطة فيه. وحيدئذ تظهر صورة الخط. كذاك الصف لا يظهر فيه 
سبيل الله حتى يراض الناس فيهء فهو يطلب الكثرة. 

وهو في جناب الله تراضٌ أسمائه -تبارك وتعالى-. فيظهر' عن تراضّها سبيل الخاق؛ فيكون 
ال وإلى جانبه العليم» ولا يكون بها فراغ لاسم آخرء ويكون إلى جانبه المربدء ويكون إلى 
جانبه القائل» ويكون إلى جانبه القادر» ويكون إلى جانبه الحَكّء وإلى جانبه المقبت» وإلى جانبه 
المفسطء وإلى جانبه المدبّرء وإلى جانبه المفضّلء وإلى جانبه الرازق» وإلى جانبه المحبي. فهكذا 
يكون صف الأسماء الإلهيّة لإيجاد سبيل الخلق» الذي يكون بهذا التراض وجوذه. 

فإذا ظهرثُ هذه السبيل» ولست بزائدة على تراضٌ هذه الأسماءء فاقصف الخلق بهذه 
الأسماء: لأنهَا بتراضهاء وهو حالهاء عن طريق الخلق» فلا تزال ظاهرة في الخلق. لا تقل إلا 
هكذا. 

فالعالم: حي عالم» مريدء قأئل, قادرء حَكمء مقيت, مقسطء مدبّرء مفضل.. هكذا إلى 
بي الأسماء الإلهيّةء وهو المعبّر عنه في الطريق بالتخلّق بالأسياء. فتظهر في العبد. كما تظهر في 
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إيجاد الطريق المستقيم بتراضّهاء فإن دخلها في الكون خلل؛ فزال سبيل اللهء وظهرت سبل 
الشياطين» التي تتخألٌ خلل الصفوفء كرا ورد في الخبر. فاجعل بالك لا نمك عليه. 

فإذا قام العبد بأسماء. الحقّء مقام الأسماء في إيجاد الخلق» وقاتل بهذه الصفة الأعداء الذين 
هم بمنزلة الشياطين التي تتخدّل خلل الصفء فبالضرورة يُنصرون: لأنّه لم يرق هناك خلل 
يدخل منه' العدوّ. فأحبٌ اللْهُ مَن هذه صفتهم. وكذا الإنسان وحده هو صف في كل ما هو 
فيه متحرّك» فتكون حركاته كلها لله لا يتخللها شيء لغير اللهء فلا يقاومه أحد. فإِنّ الأعداء 
أبصارم إليه محدقة: ينظرون في حركاته وأفعاله عسى- يجدون خللا يدخلون عليه منه. 
فبقطعون بينه وبين الله بقطم سبيل اللّه. 

وكل فغلٍ خط؛ فإنّه جموع أسماء إلهيّة وصفات مودة. والأفعال كثيرة؛ فيكئف الأمر 
ويعظمء ونظهر صور المركبات في العالم» إذ كل خطين فا زاد سط» وكلّ سطحين جسم 
وكلّ جسم فرَكّبٌ من ثانية: وهو صورة كال ظهر عن ذاتٍ وسبع صفات. 

فغاية التزئب الجسم وليس وراءه مرتبة» وقد قام على ثمانية بلا خلاف بين الميع» وما زاد 
على هذا فهو أخْسمء أي أكثر سطوحاء وإذا كان أكثر سطوحاكان أكثر خطوطاء وإذاكان 
أكثر خطوطا كان أكثر نقطاء فلم يزد على ما تركب منه الجسم الذي هو أوّل الأجسام ماده غير 
ما قبله الأول أوكان به الجسم الأل. 

فن تراص في صَقُهِ كان خلاقا. قال -تعالى-: طفْتبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقينَ» فأثنت لهم هذا 
الوصف, وجعل نفسه أحسن لأوَلتته في ذلك؛ إذ لولاه ما ظهرث أعيان هؤلاء الخالقين. 
.. فَأثِتْ ما أَنْيْتَ الله ولا مله فحرم فائدة العلم بموافقة الحقّء فتكون من الخالفين» فتكون من 
الجاهلين. فن' كان بهذه الصفة كان محبوبا لله -تعالى- ومَ نكان محبوبا لم يدر أحد ما يعطيه 
تحبّه؛ إذ لنفسه يعي. 


وقد تَعرَّضَثُ هنا مسألة يجب ببانهاء وي أنّ الله أحبٌ أولياءه؛ والمحبٌ لا يؤلم محبوبه» 
وليس أحد بأشدّ الما' في الدنيا ولا بلاء من أولياء الله: رسلهمء وأنبيائهم» وأتباعهم المحفوظين, 
المعانين على اتباعهم. فن أيّ حقيقة استحقُوا هذا البلاء» مع كونهم محبوبين؟ فلنقل إِنّ الله قال: 
جيم ويجبُونة4' والبلاء لا يكون أبدا إلا مع التعوى» فن لم يدّع أمرا ما لا يُبعلى إقامة 
الدليل على صدق دعواه؛ فلولا الذعوى ما وقع البلاء. غير (أنّ) الرسول ما يطالّب بالدليل؛ 
فإِنّه ما ادَعى. ولهذا يقال: ليس على النافي إقامة دليل. 

وليس الأمر كذلكء بل عليه الدليل إذا ادّعى النفي. فإن ادّعى النفي في أمر ما فذلك 
ثبوت عين الدّعوى» فيطالّب النافي من حيث دعواه على إقامة الدليل» لأله مثيت. ولا أَحَبٌّ 
اللهُ مَن أحبّ من عباده؛ رزقهم محبّئه من حيث لا يعلمون» فوجدوا في تفوسهم حبّا لله 
فادّعوا أنّْهم من محبي اللهء فابتلاهم الله من كنهم محبّينء وأنعم علهم من كنهم محبوبين. فإنعامه 
دليل على محبتته فيهمء وطلئه الحم الْبَالَة4", وابتلاؤه إتاهم لما ادّعوه يمن حبّهم إتَاه. فلهذا 
على الله أحباته من الخلوقين. (زالله ُو الْحق وهو يي السَبِيلَ)؟. 
ومن” ذلك حب الجمال:: 

(والجمال) هو نعت إلهي. ثبت في الصحيح أنّ رسول الله 2# قال: «إنّ الله جميل يحب 
الجمال» فنهنا بقوله: «جميل» أن نحبّه. فاتقسمنا في ذلك على قسمين. متا مَن نظر إلى ججمال 
الكيال» وهو ججال الحكمة, فأحبّه في كل شيء. لأنّ كل شيء محك؛ وهو صنعة حكم. ومتا 
من لم تبلّ مرتبته هذاء وما عنده علم بالجمالء إِلّا هذا الجمال المفيّدء الموقوف على الغرض. وهو 
في الشرع موضع قوله: «اعبد الله كأنّك تراه» لخجاء بكاف الصفة. فيتخيّل هذا الذي لم يصل إلى 
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فهمه أكثر من هذا الما المقيّد, فقبّده به كما قيّده بالقبلة؛ فأحبّه لماله. ولا حرج عليه في 
ذلك؛ فإنه أتى بأمر مشروع له على قدر وسعهء وَؤِلا يَكلَفُ الله نفْسَا إِلّا وسْعَهَا4'. 
وبقي علينا حتّه -تعالل- للجال. فاعلم أن العالم خلقه الله في غاية الإحكام والإتقانء كما قال 
الإمام أبو حامد الغزالي: "من أله لم ببق في الإمكان أبدع من هذا العام" فأخبر أنه -تمالى- 
«خلق آدم على صورته» والإفسان جموع العالم» ول يكن علمه بالعالم -تعالى- إلا ّمه بنفسهء 
إذ ل يكن في الوجود إِلّا هوء فلا بدَ أن يكون على صورته. فلا أظهره في عينه؛ كان مجلاه, 
فا رأى فيه إِلّا جاله» فأحبٌ الجمال. 
فالعالّم جال الله فهو الميل الحبّ للجال. فن أحبٌ العالّم بهذا النظرء فقد أحبّه بحبّ" 
الله وما أحب إِلّا ججال الله. فإنَّ جمال الصنعة لا يضاف إليهاء وإنما يضاف إلى صانعه. لخجبال 
العالم جال الله. وصورة جماله دقيقٌء أعني جال الأشياء. وذلك أنّ الصورتين في العالم» وهما 
مثلا شمخصان ممن يحبا الطبعء وها جاريتان أو غلامانء قد اشتركا في حقيقة الإنساتة, فهما 
مثلان. وكبال الصورة- التي هي أصول- من كال الأعضاءء والجوارحء وسلامة الجموع والآحاد 
من العاهات, والآفات. ويتصف أحدها بالجمال» فيحته كل من رآه. ويقصف الآخر بالقبح» 
فيكرهه كلّ مَن رآه. فا هو المال الذي انطلق عليه اسم الجمال» حتى أحبّه كل من رآه؟ فقد 
وَكلناك في عم ذلك إلى نفسك ونظرك. وهذا إذا وقع حب الشخص من مجرّد الرؤية خاضة» 
لا بعد الصحبة والمعاشرة. فدبّر وانظر تعثر -إن شاء الله- على عين الأمر في وصف الحقٌّ 
شه بأله جميلء وبحته للجالء مع خلقه المكروة والمضارء وما لا يلائم الطباع» ولا يوافق 
الأغراض. 
00 فهذا قد ذكرنا طرمًا من الصفات التي يحب الله من اقصف بباء وهي كثيرة جدًا. فقد تناك 
دناه على مأخذهاء وكيف يتصرّف الإنسان فها. فلنذكر طرفا من نعوت الحبٌ الذي ينبغي 
يكون لحب عليها -إن شاء الله- وبها يستى عتاء فهي كالحدود للحبّ. 


(نعوث الحب) 
فن' ذلك: أله موصوف بأله مقتول» تالف. سائر إليه بأسمائه. طيّارء دائم السهرء كامن 
الغمّ» راغب في الخروج من الدنبا إلى لقاء محبوبه, متبرم بصحبة ما يحول ببنه وبين لقاء محبوبه؛ 
كثير التأوهء يستريخ إلى كلام محبوبهء وذّكْره بتلاوة ذِكْرِهء موافق لْحابٌ محبوبه» خائل من 
ترك الحرمة في إقامة الخدمةء يستقل الكثير من نفسه في حق رتهء ويستكثر القليل من 
حبيبه؛ يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته. 


خارخ عن نفسه بالكليّة لا يطلب الديّة في قتلهء يصبر على الضرّاء التي ينغر منها الطبع | 
كلّفه محبوبه من تدبيره» هائم القلب, مؤتدٌ محبوته على كلّ مصحوب. محو في إثبات» قد وطأ 
نفسه لأ يريده به محبوبه» متداخل الصفاتء ما له نفْسٌ مَعّه؛ كله له يعتب نفسّه بنفسه في 
حقٌ محبوبهء ملتذّ في دهشء جاوز الحدود بعد حفظهاء غيور على محبوبه منه؛ يحكم حبه فيه 
على قدر عقله؛ جُرْحُه جُبار, لا يقبل حتّه الزيادة بإحسان المحبوب, ولا النقص بجفائه, ناس 
حطّه وحظة محبوبهء غير مطلوب بالآداب, مخلوع النعوتء مجهول الأسراءء كأته سالٍ وليس 
بسالء لا يفرّق بين الوصل والهجرء هبان منت في إدلال» ذو" تشويش خارج عن الوزن 
يقول عن نفسه: إِنَّهِ عبن محبوبهء مصطل» مجهود. 
لا يفول محبوبه: لم فعلت كذا؟ أو قلت كذا؟ ممتوك الستر: سِرّهُ علانبة» فضيحة الدهر: لا 
يعلم الكبان» لا يعم أله حب كثير الشوق ولا يدري إلى مَنء» عكر روود يدري فهمن, لا 
تيز له محبوبهء مسرورء محزون» موصوف بالضدّين» مقامه المترس» حاله يترجم عنهء لا يحب 
لعّض» سكران لا يصحوء مراقبء مُتَحَرٌ لمراضيه. مؤثّر في الحبوب الرحمة به والشفقة لِمَا 
يعطيه شاهدُ حاله. ذو أشبجانء كلما فرغ نصبء لا يعرف التعب» روحه عطيّةء وبدنه مطيّة, لا 
بعلم شيئا وى ما في نفس محبوبه. قرير العين» لا يتكلم إِلَّا بكلامه. 
هم المسمّؤن بحملة القرآن» لمأكار' ن امْحبّون جامعين جميع الصفات كانوا عين القرآن» كما قالت 
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عائشة وقد سئلت عن خُلق رسول الله #ك فقالت: «كان خلقه القرآن» لم تجب بغير هذا. 
وسكل ذو النون عن "حلة القران: من هم فقال: م الذين أمطرت عاهم سواب الأشجان , 
وأنصبوا الركّبِ والأبدان» وتسربلوا الخوف والأحزان» وشربوا بكأس اليقين» وراضوا أنفسهم 
رياضة الموقنين: فكان قرّة أعيهم فها قل وزجاء وبل وكفى» وسَثّرا ووارى. كخّلوا أبصارهم 
آماقهم نسفا. صحبوا القرآن بأبدان ناحلة» وشفاه ذابلةء ودموع زائلة» وزفرات قاتلة: الخال بينهم 


ومن ألطف ما روينا في حال المحبّء عن "شخص من الحبين دخل على بعض الشيوخ. 
فلم ير عند الشيخ أحدا. فقال له: أين فلان ؟ فقال الشبخ: هو ذا. وأشار إلى الماء» ووصف 
فكان أَوَلَا حا باو 2 فَعَادَ الآن يحب كل شَيْء" 

لأنّ الله قال: هوَجَعَلْتَا من الْمَاءِكُلّ شَئْءٍ حو 4 فالمحبت على هذا: مَن يحي به كل شيء. 

وأخيرني والدي -رهة الله - أو مي لا أدري أميها أخيرني» أنه رأى ضائدا قد صاد فربة, 
حامة أيكة, لخجاء ساق حر *, وهو ذُكَرْهاء فلتا نظر إلها وقد ذبحها الصائدء طار في الو محلقا 
إلى أن علاء ونحن ننظر إليه حتى كاد" بخفى عن أبصارناء ثم إِنّه ضمّ جناحيه وتكقّن بهم| 
وجعل رأسه مما يلي الأرض» ونزل نزولا له دُوِيٌّ إلى أن وقع علبها. ففات من حينه. ونحن ننظر 


.ص ؟١‏ 

1 1 في الهامش قم الأصل معنى ذلك يريد وعيد الحجاب وهو قوله: "ويحذر؟ الله نفسه". 
17 ذم في الهامش بقلم الأصل: ببت غير مقصود 
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إليه. هذا فعل طائر! فيا أيها الحبّ؛ أين دعواك في محبَةٍ مولاك ؟!. 

وحدّثنا مد بن مد عن هبة الرحمن عن أبي القاسم بن هوازن, قال: ممعت محمد بن 
الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: سمعت إبراهيم بن فاتك يقول: سمعت "سمنونا" وهو 
جالس يتكلم في المسجد في امحبّة, وجاء طير صغير قريبا منهء ثم قرب. فلم يزل يدنو حتى 
جلس على يده ثم ضرب بنقاره الأرض حتى سال منه الدم؛ ومات. هذا فعل الحبّ في 
الطائرء قد أفهمه اللّهُ قول هذا الشيخ, فغلب عليه الحال» وحك عليه سلطان الحبّ. 
موعظة للحاضرينء وحجة على المدعين: 

قد أعطانا الله منها الحظظ الوافرء إلا أنه قوّانا عليه. والله؛ إن لأجد من الحبّ ما لو وضع 
في ظبّي على السماء لانفطرتء وعلى النجوم لاتكدرتء وعلى الجبال لشيرت. هذا ذوفي لها. 
لكن قوّاني الحنُ فبها قوّة مَن وَرِنتهء وهو رأس الحبّين. إني رأيت فبها في نفسي من العجائب مأ 
لا يبلفه وص واصف. والحبّ عان قدر التجلي» والتجلي على قدر المعرفة. وكلّ مّن ذاب فيها 
وظهرت عليه أحكاماء فتلك الحببّة الطبيعيّة. وحبّة العارفين لا أثر لها في الشاهدء فإنّ المعرفة 
تمحو آثارهاء لِسسبٌ تعطيه لا يعرفه إِلّا العارفون. 

فالجب العارف': حي لا يموتء روخ" مجرّدء لا خبر للطبيعة بما يحمله من الحبّة؛ حبّه 
إلهيّ» وشوقه ربّانيّ» مؤيّد باسمه "القدّوس" عن تأثير الكلام المحسوس. برهانٌ ذلك: هذا الذي 
ذاب حتى صار ماءء لو ل يكن ذا حبٌ ماكان هذا حاله؛ فقدكان محبًا ول يَذْبُْء حتى سمع 
كلام الشيخ؛ فثا ركامِنُ حبّهء فكان منه ماكان. لخحبٌ لا حك له في المحبّ حتى يثيره كلام 
متكلّم (هو) حبٌ طبيعي» لأنّ الطبيعة هي التي تقبل الاستحالة والإثارة". إذ قدكان موصوفا 
بالحبّ قبل كلام الشيخء ولم يذب هذا الذوبان الذي صيره ماءء بعد ماكان عظبما وما 
وعصبا. فلو كان إلهي الحبٌ ما أثّرت فيه كلماتُ الحروفء ولا هرّت روحائّته هذه الظروف؛ 
اص ١١‏ 
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فاستحبى من دعواه في الحب» وقام في قلبه نار الحياء» فا زال يحَلّلهِ إلى أن صار كما حكي. 
فلا يلحق التغيير في الأعيان» والتنقّل في أطوار الأكوان إلا صاحب الحبّ الطبيع. وهذا هو 
الفرقان بين الحبّ الروحانيّ الإلهي وبين الحبّ الطبيعي. 

والحبٌ الروحانيّ وسط بين الحبّ الإلهي والطبيعئ. فا هو إلهي تبقى عيئه؛ ويما هو 
طبيعن يتغير الحال عليهء ولا يفنيه. فالفناء أبدا من أحمة الحبّ الطبيعي» ويقاءُ العين من جانب 
الحبّ الإلهي” جبريل أماكان حبّه روحاتاء وهو روح وله وجه إلى الطبيعة من حيث 
جسميّته, لأنّ الأجسام الطبيعيّة الخارجة عن العناصر لا تستحيلء بخلاف الأجسام' 
العنصريّة فإَِا تستحيلء لأما عن أصول مستحيلة» والطبيعة لا تستحيل في نفسها لأنّ 
الحقائق لا تنقلب أعيائها. فشي على جبريل ولم يَذْبْ عينُ جوهر جسمه. كبا ذاب صاحب 
الأكالة فقي دعوت لواف عرد دافا القلوفة و وازى اند ا د 
الإلمي. 

فالحبّ الإلهي روح بلا جسم. والمحبّ الطببعن حسم بلا روحء والمحبٌ الروحائيّ ذو 
جسم وروح. فليس للمحبّ الطبيعي العنصريّ روح يحفظه من الاستحالة» فلهذا يؤثّر الكلام 
في الحبّة في الحب الطبيعي, ولا يؤثّر في المحبٌ بالحبّ الإلهي» ويؤثّر بعض تأثير في المحبّ 
:: بالحب الروحايّ. حدّشنا مد بن إسماعيل الهني بمكة قال: ثنا عبد الرحمن بن عليء قال: أنا أبو 
كزين تحب دارو :3 عيض اكا كيدها ابرض انين اوه 
لشبيرازي» قال: أنا بكران بن أحمدء قال: سمعت يوسف بن المسبين, قال: كنت قاعدا بين 
ذي النون» وحوله ناس» وهو يتكلم علهمء والناس يبكون» وشابٌ يضحك! فقال له ذو 


أ" 2 عور اي لا لامر عير واه حاف م 2 
كلهم يَعْبِدُونَ مِنْ خَوْفٍ تأر وَيَرَوْنَ التّجاة حَطا جَزِيْلا 
ئس" لي في الجتانٍ والارٍ رَأيُ 2 أنا لا أَبتَفى يجيي بَدِيْلا 


فقيل له: فإن طردّك فاذا تفعل؟ فقال: 
فَإَِا لم أَجِد مِنَ البٌ وَصْلَا ‏ رُمْتُ في الَار مَنِْلا ومَقِيْلَا 
أقيِث أفلها ببكاني بكرن صرنييًا وَأصِيلَا 
مَغشر المشركيْنَ بوحوا عَلَِ' أنا عَبِدٌ أخبنتُ مَوْلى جَلِبْلا 
َع أن في الذي اذعَنِتُ صَدُوْنَا ‏ فَجَرَاني مِنْهُ العَذَابٌ الوَيئلا 


وخدمث أناء بنفسي» امرأة من الحبّات العارفات بأشبيلية» يقال لها: فاطمة بنت ابن المثنّى 
القرطي؛ خدمتها سنين وهي تزيد في وقث خدمنتي إيّاها على خمس وتسعين سنة؛, وكنت 
أستحي أن أنظر إلى وجمهاء وهي في هذا السنّء من حمرة خدّيهاء وحسن تَفْمتهاء وجالها. 
تحسبيا بنت أربع عشرة سنة من تفتتا ولطافتهاء وكان لها حال مع الله. 

وكانت تؤثرني على كل من يخدمما من أمثاللي» وتقول: ما" رأيت مثل فلان: إذا دخل علي 
دخل بكله؛ لا يترك منه خارجا عي شيئاء وإذا خرج من عندي خرح بكلّه؛ لا يترك عددي 
منه شيئا. وسمعتها تقول: "عمبثٌ لمن يقول: إِنّه يحب الله ولا يفرح بهء وهؤ مشهوده: عينه إليه 
ناظرة في كل عين» لا يغيب عنه طرفة عين. فهؤلاء البَّاءون! كيف يدّعون محتته وييكون؟ أما 
يستحيون! إذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقرّبين إليهء والحب أعظم الناس قربة إليه» فهو 
مشهوده. فعلى من بكي ؟ إن هذه لأعبوبة!". ثم تقول لي: "يا ولدي؛ ما تقول فها أقول ؟ فأقول 
لها: يا أمّي؛ القول قولك. قالت: إن والله متعجّبة! لقد أعطاني حبيبي فاتحة الكتاب تخدمني. 
فوالله ما شغلتني عنه". فذلك اليوم عرفت مقام هذه المرأة لَمَا قالت: إنّ فاتحة الكتاب تخدما. 


فبينا نحن قعود إذ دخلت امرأة.» فقالت لي: يا أي ؛ إن زوجى في شَّربش شذونة "2 
أخبرتُ أله يتزوج بها فاذا ترى؟ قلت'لها: وتريدين أن يصل؟ قالت: نعم. فرددت وجمي إلى 


١‏ ق: "علينا" ومسبحت واستبدلت بقلم الأصل: "علي" 

اص 1١ب‏ 
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العجوز, وقلت لها: يا أمَ؛ ألا تسمعين ما تقول هذه المرأة؟ قالت: وما تريد يا ولدي؟ قلت: 
قضاء حاجتها في هذا الوقتء وحاجتي أن يأتي زوتها. فقالت: السمع والطاعة؛ إني أبعث إليه 
فعلمتٌ مقاما' عند قراءتها الفاتحة؛ وذلك أنا تنشئها بقراءتها صورةٌ مجسّدّة هوائيّة, فتبعئها عند 
زع هذه المرأة, ولا نتركئه” حتى تجيئي به. فلم 0 قدر مسافة الطريق من مجيئه. 
فوصل إلى أهله. 

وكانت تضرب بالدف وتفرح. فكنت أقول لها في ذلك. فتقول لي: "إني أفرح به حيث 
اعتنى بي» وجعلني من أوليائه. واصطنعني لنفسه. ومن أنا حتى يختارني هذا السيّد على أبناء 
جنسى ؟! وعرّة صاحبي؛ لقد يغار عل غَيرة ما أصفها: ما التفثُ إلى شيءء باعةاد عليه عن 
غفلة» إِلّا أصابني ببلاء في ذلك الذي التفثٌ إليه". ثم أرتتي عجائب من ذلك. فا زلت أخدما 
بنفسي» وبنيثُ لها بيتا من قصبء ببديء على قدر قامتهاء فا زالت فيه حتى درجث. وكانت 
تقول لي: "أنا أَمَك الإلهية و "نوت" أَمك الترايتة". وإذا جاءت والدتي إلى زيارتهاء تقول لها: "با 
نورء هذا وأدي» وهو أبوك! فيريه» ولا نه ". 

أخبرنا يونس بن يحبى بمكة. سنة نسع ونسعين وخمسمأثة, قال: أنا أبو بكر بن الغزال» قال: 
:أنا أبو الفضل بن أحمدء قال: أنا أ<دد بن عبد اللهء قال: ثنا عمان بن محمد العغاني» قال: ثنا 
:مد بن إبراهيم المذكر“: ثنا العباس بن يوسف الشّكلىء ثنا محمد بن يزيدء قال: سمعت ذا النون 
يقول: خرجت حاجما إلى ببت الله الحرام. فبينا أنا أطوفء إذا أنا بشخص متعلّق بأستار 
لكعبة: وإذا هو بي ويقول في بكائه: كات بلاني من غيرك؛ وبحث بسرّي إليكء» واشتغلت 
عن سِوّاك. عمبت من عرفك كيف يسلو عنك, ولمن ذاق حبتك كنف يصير عدك! ثم أنشأ 


ا 


يقول: 
دَوَفْتي طَعْمَ الوضال فَرِذتتي 2 شَوقَا إِلَنِكَ مُحَامِرَ الأَحْشَاءِ 
قال: ثم أقبل يخاطب نفسه. فقال: أَمْهََثِ فا ارعويتء وسَكرٌ عليك فا استحيبثٍ» 
وسَلْبكِ حلاوة المناجاة فها بالبت. ثم قال: عزيزي؛ ما لي إذا فت بين يديك ألقبت على 
النعاس» ومنعتي حلاوة مناجاتك ؟ لم قر عبي» له ؟ 2 ثم أنشأ يقول: 
رَوّعْتُ قَلبِي بالفَاتي فََّ أَجِدٌ شَيَْا أمَرٌ مِنَ الفَِاقٍ وَأَوْجَعَا 
ض حش لفق 1 يق يبنا تنا كدت بن رع 
حكاية' محبٌ أذاع سر محبوبه: 
أخبرنا مد بن إسماعيل بن أبي الصيفء ثنا عبد الرحمن بن على, أنا الحتدان ابن 
لمر دين كب أنا حمد امد امد يعم 
ا ا 0 مااي 0 شابٌ 
بحضر مجلس ذي النون المصريّ مدّة» ثم اتقطع عنه زماناء ثم حضر عنده وقد أصفرٌ لونه» 
ونحل جسمه. وظهرث آثار العبادة عليه والاجتهاد. فقال له ذو النون: يا فتى؛ ما الذي 
أكسبك خدمة مولاك واجتهادك من المواهب التي منحك بهاء ووهبها لك واخنضّك بها؟ فقال 
الفتى: 5 أستاذ؛ وهل رفت عبدا اصطنعه مولاه من بين عبيذه., واصطفاهء وأعطاه مفاتبح 
الخزائن» ثم أْسَرّ إليه سرًا را أبحسن أن يفشي ذلك السرّ؟ ثم أنشأ يقول: 
سَارَرُْهُ فَأَبْتَى السّمٌ مُجْتهدًا م يَأمَئوهُ على الأشْرَار مَا عَاشَا 
وَباعَدُؤْهُ قل يَسَعَذْبُزيمْ ‏ وَْبْدَلْوهُ مِن الإنماسٍ إِبْحَاشَا 


١> اص‎ 
1 


لاا بَصطَفُونَ مُذِبعَا بض سِرهمٌ ١‏ حاشاوتَادَه مِنْ ذَلِحمْ حَاشَا 

يقول: لا يصح الاجتهاد في سر امحبّء بل يننظر أمرّ محبوبه؛ فإن أمره بإذاعته أذاعه, 
وإن لم فالأصل الكتان. 

ولقد منحني الله سررّا من أسراره بمدينة فاسء سنة أربع وتسعين وخمسماتةء فأذعقه. ذإني 
ما علمتٌ أنه من الأسرار التي لا تذاع: فعوتدثٌ فيه من المحبوب! فلم يكن لي جواب إِلَا 
السكوت. إِلّا أن قلت له: تول أنت أمر ذلك فمن أودعثه إناهء إن كانت لك غيرة عليه» فنك 
تقدر ولا أقدر. وكنت قد أودعته نحوا من ثمائية عشر رجلا. فقال لي: أنا أتول ذلك. ثم 
أخبرني أنه سله من صدورهم» وسلهم إتَاهء وأنا بسبتة. فقلت لصاحبي عبد الله الخادم: إِنّ الله 
أخبرني أنه فعل كذا وكذاء فقم بنا نسافر إلى مدينة فاسء» حتى نرى ما ذكر لي في ذلك. 
فسافرتء فلمًا جاءتي تلك الماعة, وجدت الله قد سلهم ذلك وانتزعه من صدورهم. فسألوني 
عنهء فسكتٌ عنهم. وهذا من أب ما جرى لي في هذا الباب. فلله المد حيث لم يعاقبني 
بالوحشة التي قالها هذا الشابٌ إذي النون. 

ولاكان طريق الله ذوقاء تخيّل هذا الشابٌ أنّ الذي عامله به الحقء هكذا يُعاِل به جميم 
الخلق". فذوقه صحيحء وحكنه في ذلك على الله ليس بصحيح. وهذا يقع في الطريق كفيرا إلا 

.من الحقّقين» فإنّه لا يقع طم مثل هذا لمعرفتهم بمراتب الأمور وحقائقهاء وهو علم عزيز المنال. 

1 وروبنا عن ذي النون من حديث محمد بن يزيد عن ذي النونء قال: قلت لامرأة: متى 
وي الهموم قلب الحبٌّ؟ قالت: إذاكان للتذكار مجاورا وللشوق محاضرا. يا ذا النون؛ أمأ 
منت أنّ الشوق يورث السقام» وتجديد التذكار يورث الحزن. ثم قالت: 

لم أذ طِبِب طَفْمٍ وَضلَكَ حَتّى ‏ زَالَ عَني مَحبتِي ِلأنام 
لال جنا: 


نغم المحبُ إذا نايد وَْلْهُ ‏ وَعَلَتْ مَحَبئهُ يشب وصَالٍ 
فقالت: أوجعدني, أوجعتني! أما علمتٌ أنه لا يوضل إليه إلا بترك من دونه؟ 


قلث': لو قالث لي مثل هذاء قلت لها: إذا كان 5 


وحدّثنا غير واحدء منهم ابن أبي الصيف عن عبد الرحمن بن عليء قال: أنا إيراهيم بن 
دينارء قال: ثنا إسماعيل بن محُمدء أنا عبد العزيز بن أحمدء أخبرني أبو الشيخ عبد الله بن 
خمدء قال: سمعت أبا سعيد الثقفي بحكي عن ذي النون قال: كنبت في الطواف فسمعت 
صوتا' حزيناء وإذا بجارية متعلقة بأستار الكعبة» وهي تقول: 


وتحؤل الجسم والوُوْح ينُوحانٍ يري 
ا عرزي قَدْ كتفتُ الحبٌ حَنَى صَاقٌ صَذري 
قال ذو النون: فشجاني ما معتء حت انتحبت ويكيت. وقالت: إلهي وسيدي ومولاي؛ 
بحتك لي إِلّا غغرت لي. قال: فتعاظمني ذلك. وقلت: يا جارية؛ أما يكفيك أن تفولي: بحتي 
لك؛ حتى تفولي بحبّك لي. فقالت: إليك يا ذا النون؛ أما علمت أنّ لله قوما يحبّهم قبل أن 
يحتوه؟ أما سمعت الله يقول: (إفْسَؤف يني الله بوم ييز ويحونة 4" فسبقث محتثه لهم قبل 
محبتهم له. فقلت: من أين علمث أن ذو النون؟ فقالت: يا بظال؛ جالت القلوب في ميدان 
الأسرارء فعرفتك. ثم قالت: انظر مَن خلفك. فأدرت وجممي؛ فلا أدري: الساء افتلعتهاء أم 
الأرض ابتلعتها!. 
قلت: يقرب حديث هذه الجارية من حال موسى كنك مع رته: طانْظز إل الْجَبَلٍ . 
لله -تعالى- ميادين» تستى: ميادين الحبّة كلهاء ثم يختض كل ميدان منها باسم من نعوت 
الحبتةء مثل: ميدان الوجدء وميدان الشوق. وكلّ حال يكون فيه جولان وحركة؛ فله ميدان. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل, وهنا يقصد الشيخ نفسه بقوله: قلت 
"اص لااب 
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هذا أم ركلّي. وكذلك أيضا للمعارف حضرات ومجالس, ما هي ميادين» إِلّا إذا أشهدك - 
سبحانه '- في معرفته تفرقه في أعيان الآكوان. فإن شاهدت أنّه العين الظاهرة فيها بأسمائها 
فتلك ميادين الأسرار. وإن شاهدت معيّته للأكوان بأسمائهء فتلك ميادين الأنوار. وإن اختلط 
عليك الأمر فترى أمراء فتقول: "هُوَ هُوَ". ثمّ ترى أمرا فتقول: "ما هو هو". ثم ترى أمرا 
فتقول: "لا أدري أهو هوء أم لا هو هو"؛ فتلك ميادين البّرة. ولكلّ عين كونٍ علامة يعرفها 
مَن جال في هذه الميادين؛ فيعرف بتلك العلامة مَن قامت به في عالم الشهادة» في هذه الهياكل 
المظلمة بالطبعء المنوّرة بالمعرفة. فن هناك يسقونهم بأسرائهم» مثل حال هذه الجارية. 

وروينا من حديث موسى بن على الإشمي. عن ذي النون» أنه لقي رجلا بالهن كان قد 
رحل إليه» في حكاية طويلةء وفها: م قال له ذو النون: رحمك الله؛ ما علامة الحبّ لله؟ 
فقال له: حبيبي؟ إِنّ درجة الحبّ درجة رفيعة. قال: فأنا أحبّ أن تصفها لي. قال: إِنّ الحبّين 
للهء شَقَّ لهم عن قلوهم» فأبصروا بنور القلوب عِرٌ جلال اللّهء فصارت أبدانهم دنياوية, 
وأرواحهم حجبتة» وعقوطم سماوية تسرح بين صفوف الملائكةء وتشاهد تلك الأمور باليقين. 
فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حب له لا طمعا في جنّةء ولا خوفا من نار". فشهق الفتى شهقة كانت 

قلنا: كان هذا القائل من العارفين. فإِنّه دكر ما يدل على ذلك, وهي ثلاثة ألقاب ليس في 
:الكو 7 إل هي. فقال: 
٠:‏ أبداهم دنياوية, لأله قال: وني الْأَرْضٍ إِأَدْي' فلا بدّ أن يترك له من حقائقه” مَن يكون 
فعه ه في الدنيا؛ إذ كان الإنسان جموع العامء وليس إِلّا بدنهء لأله لوب ليه مِنْ حَبلٍ 
وريد وهو عرقٌ بَدَنَ؛ فلو مشى بكلّه لكان ناقص الحال. 


5١ 


والثاني: عقوطهم سماويّة» لأنّ العقول صفات تقييدء فإِنّ العقل يقيّدء إذ كان من القال. 
والسماوات محل الملامكة المقيّدة بمقاماتها فقالت: «وَمَا ما إلا له مَعَامٌ مَعْلُومٌ)١‏ فلا تتعدّاه. قد 
حبسه فيه مَن أوجده له. ولهذا فسّره بأن قال: تسرح بين صفوف الملائكة. فهم بعقوطهم في 
السماوات. وما في الكون المرَكب إِلَّا سماء وأرض. 

والثالث: أرواحمم حمبية. لأنّه لَمَا سَوَى -سبحانه- الصورة البدنة احتجبء بل حمبها عن 
ظهوره في عينها: «وَتْفَحْتُ فيه مِنْ رُوحِيٍ 4" فظهرث أرواحهم عن هذا الروح الحجابي. فهم 
مشاهدون أصلّهمء عالمون بأّه حجاب, ليعلموا من هو الظاهر في أعيانهم؛ ومّن المسقى فلانا؟ 
ولِم متي ؟. وهنا أسرار دقبقة. وحكايات الحتين العارفين كثيرة. 


اننهى الجزء الرابع عشر ومائة» يتلوه الخامس عشر ومائة؛ فصل: نختم به هذا الباب. 


]17116 : [الصافات‎ ١ 
]78 : [الحجر‎ ” 
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الجر الخامس عشر وماثة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
وصل نتم به هذا الباب يستى عندنا: مجاللي الحقّ للعارفين الحبين في منضّات الأعراس 
لإغطاء نعوت الحتين في الحبّة. فن ذلك 
يتضةٌ وتجل: نت الحِبٌ بألّه مقتول» وذلك لألله مرك من طبيعة وروح: 
الوح نُورْ والطّبيعَةُ ظُلمَةٌ 2 وكلاهُما في عَِيِهِ ضِدَانِ” 

والضدّان متنافران» والمتنافران متنازعان.كلّ واحد يطلب الحكم له» وأن يرجع المأكُ إليه. 
والحبٌ لا يخلو إِمَا أن تغلب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل, فيحب الحقٌ في الخلق» فيدرج 
الدور في الظلمة» اعقادا على الأصل في قوله: (وَآيَةٌ لَُمْ اَل فشَلَكُ من الممَارَ فَإِذَا هّْ 
مُظُلِمُونَ 4*. والنهار نور. فعام أنبما متجاوران وإنكانا ضدّينء وأنّ أحدهما يجوز أن يكون 
مبطونا في الآخرء فما يضرّني أن أُحِبٌ الحقٌ في الخلق لأجمع بين الأمرين. 
::.-وأمًا إن غلب عليه الروح فيكون منوّر الهيكل؛ فيحبٌ الخلق في الحق لقوله: «حبّوا الله أ 
يذو به من نعمه» فأحببته في التّعم عن أمره. فشهوده الحقٌ. وما وقعت القيرة بين الضدّين» 
رأى كل ضدّ مطلوبه أن مطلوبه رما يتخلّص لضدّه يقول”: أقتله حتى لا يظهر به ضدّي 
فإن قتلته الطبيعة؛ مات وهو محب للأكوان» وإن قتله الروح؛ كان شهيدا حيّا عند رتّه 
:. فهو مقتول بكلّ حال كل محبٌ في العالم» وإن كان لا يشعر بذلك. 


ل بقلم الأصل: "يبت غير مقصود" 


الفن 


يفرّق به بين حك الخسمين لإقامة الوزن بين العالمين في ذاته. ثم تجلى له في اسمه: «لَّيْسَ كله 
شَيْةْ) خيرهء فلم يعطه هذا التجل إقامة الوزن ولا سها وقد قال له: هوَهُوَ السَمِيمُ 
الْمَصِيرٌُ4١.‏ فتلف من حيث لم يَرَ حالا توجب العدل وإقامة الوزن» لخرج عن حدّ التكليف. 
إذ لا يكلف إِلّا عافل لا تقد بعقله. فهذا نعت الحبٌ بأنّه تالل. 


«* * لما 


منضة ويجل: تنه بأله سائر إليه بأسماثه: 

وذاك أله تجلى له في أسماء الكون, وتَجل له في أسماته الحسنى. فتخيّل في تله بأسماء 
الكون أنّه: 

ول من الحق في حَنّه ‏ وَلَم بك لِك من أنفه؟ 

فلما تخّق بأسمائه الحسنى؛ غلبه ما جرت عليه طريقة أهل الله من التخلّق. وهو يتخيّل 
أنّ أسياء الكون خُلِقَت" له لا للهء وأنّ منزلة الحقٌ فيهاء بمنزلة العبد في أسمائه المسنى. فقال: 
لا أدخل عليه إلا أسمائي» وإذا خرجت إلى خلقه أخرج إلهم بأسمائه الحسنىء تَخِلفا. 

فلمًا دخل عليه بما يظنّ أنها أسماؤه -وهي أسماءٌ الكون عنده- رأى ما رأثهُ الأنياء من 
الآبات في إسرائها ومعارحهما في الآفاق وفي أنفسهم؛ فرأى أن الكلّ أسماؤه -تعالى- وأنّ العبد لا 
اسم له حتى أن اسم العبد ليس له. ونه متخلّق به كسائر الأسراء الحسنى. فعام أنّ السير إليه» 
والدخول عليهء والحضور عنده ليس إِلَا بأسمائه» وأنّ أسماء الكون أساؤه. فاستدرك الغلط 
بعد ما فرط ما فرط. خبر له هذا الشهود ما فاته حين فرّق بين العابد والمعبود. 

وهذا تجلى عزيز في مِنصّة عظى كانت عاية أبي يزيد البسطاي دوتها. فإنَ غايته ما قاله 
عن نفسه: "تقربْ إل بما ليس لي" فهذا كان حطّه من ربّه ورآه غاية. وكذلك هو؛ فإنّه غايتهء 
لا الغاية. 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
ام ا "بدت غير مقصود" 


7١ ص‎ 
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وهذه طريقة أخرى ما رأيتها لأحد من الأولياء ذوقا إِلّا للأنبياء والرسل خاصّة. من هذا 
لبجل وَصَفُوه سبحانه- بما يسعى ف عم الرسوم صفاتثٌ النث لنشييه؛ فيتخيّلون أن الحقّ وصف 
نفسه بصفات الخلق» فتأوّلوا ذلك. وهذا المشهد يعطى أنّكلّ اسم للكون فأضلْه للحقّ حقيقة, 
وهو للخلق لفظ دون معنى» وهو' به متخلق» فأفهم. 
مِنصّةٌ ومجل: (تَنتُ المحِبٌ أنه طَبار) 
تقثُ المحِبْ بأ طَبَارُ 2 عِل صخ مَا عََيِهِ عبَارُ 
هذا بدت غير مقصود؛ هو ما ذَكناه من أسماء الكون. كان يتخيّل أنّ تلك الأسياء وَكْرَمُ 
فلمًا تبيّن له أنه في غير وَكْرِه ظهر؛ طار عن "ونه وَكْرَهُء وحلّق في جو كونه' أسماء حمّه. فهو في 
. كل تقس يطير منه إلى نفس آخرء لأنّ عين الأسماء كلها لمن هو كل يوم في شأن. فا من يوم 
.إلا والمحب يطير فيه من شأن إلى شأن. هذا يعطبه شهوده. 


1 ومجلى؛ قا تفث المح بأل داثم السهر: 

الأ رأى أن الحبوب طلا تأَحْدُهُ سِنةٌ ولا نم4" عَاِ أنّ ذلك من مقام حبّه لحفظ العالم. 
عأه إلى هذا النظر كون الحقٌّ يتحول في الصوّرء والصور أحكام» ومن أحكام بعض الصور 
ورآه في مثل هذه الصورة طلا تَحدَهُ سِتةٌ وَلَا َو من حيث هذه الصورة» فعٍ أنّ 
من مقام حبّه لحفظ العالم. وإذا كان الحبٌ جليس محبوبه» ومحبوبه بهذه الصفة» فالنوم عليه 
م ب بقول مع الفراق: إِنّ النوم عليه حرام» فكيف مع الشهود وامجالسة ؟! قال بعضهم 
اكوم بدَمٌعَلَ حرام عن ارق الأخبَات كيف يتام! 


َ المشاهدة أبعد وأبعد 


0 يتش وتخل: ادلي َْثُ المحِبٌ بأنّه كامن الغم: 

أي عه مستور لا ظهور له. فسلب ذلك قوله تعالى-: هِوَمَا قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهم' 3 
يرى في شهوده أنه لا تتحرّك ذرّة إلا بإذنهء إذ هو ممركهاء بها تتحرّك فيه. ويرى في شهوده ما 
يتكلم ويبدي ما في نفسه من الغيرة التي تقتضها الحبّةء ثم يرى أنّ ذلك بإذنهء لأنّه من يرى 
بأنَ ذلك الذي يعامّل به امحبوب لا يليق بهء ويرى أنّه سلّط خلقه عليه؛ بما نظَقَهم بهء وما 
عذرهم؛ وأرسل الحجاب دونهم. فَكَنَ ثم هذا الحبّ في الدنياء فإِنّه في الآخرة لا غ له. ولهذا 
يطلب الخروج من الدنا. ظ 

عل بر ب 

مِنَصّةٌ وم : تت الحِبٌ بألّه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبه 

0 ل والغمّ تعبء 
وكونه أتعب, والدنيا محل الغموم. والذي بختض بهذه المنضة: رغبته' في لقاء محبوبهء وهو لقاء 
خاضٌ عيّنه الحقٌ؛ إذ هو المشهود في كل حال. 

ولكن لَمَا عيّن ما شاء من المواطن وجعله محلا للقاء مخصوصء رغبدا فيه؛ ولا تناله إلا 
بالخروج من الدار التي تنافي هذا اللقاءء وهي الدار الدنيا. حير الدب فك بين البقاء في الدنيا 
والانتقال إلى الأخرى فقال: «الرفيق الأعلى» فإِنّهِ في حال الدنيا في مرافقة أدنى. وورد في الخبر 
أنه «من حت لقاء ألله» , يعني بالموت تاك الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» 
فلقَِه في اموت بما يكرهه, د وتجل لمن أحبٌ لقاءه من عباده. 


ولفاء الح بالموت له طعم لا يكون في لفائه بالحياة الدنيا". فنسبة لقائئا له بالموت نسبة 


]31١ : [الأنعام‎ ١ 
؟*ص اكاب‎ 
ثابتة في الهامش بعلم الأصل‎ ” 


قوله: لسَتْفْوُعٌ لك أَْه التََلَان)' والموت فينا فراغٌ لأرواحنا من تدبير أجسامحاء فأرادوا حب 
هذا الحبّء أن يحصل ذلك ذوقا. ولا يكون ذلك إِلّا بالخروج من دار الدنياء بالموت لا بالحال؛ 
وهو أن يفارق هذا الهيكل الذي وقعت له به هذه الألفةء من حين وُلِدَ وظهر بهء بل كان 
السبب في ظهوره. ففرّق الحَقّ ببنه وبين هذا الجسم لما ثبت من العلاقة بينهما. 
وهو من حال اليرة الإلهة على عبيده» لحبّه لهم. فلا يريد أن يكون بهم وبين غيره علاقة؛ 
خلق الموث وابتلاهم بهء تمحيصا لدعواهم في محبّته. فإذا انقضى حكنه". ذبحه يحبى اكنل بين 
الجئة والنارء فلا يموت أحد من أهل الدارين. فهذا سبب رغبتهم في الخروج من الدنيا إلى لقاء 
الحبوبء لأنّ القيرة تَصَبٌ. ويحيا الموتء بالذيخ؛ حياة خاضة:» كا حكمدا بعد الموت» فإنّ 
«الناس م فإذا مانوا انقبهوا». 
متضة ومجل: قث لحب بأله متم بصحبة ما يحول بينه وبين أقاء محبويه: ٍ 
هنا 9 أع من الأول في الحب. فإنّ العارف ما يحول ببنه وبين لقاء محبوبه إلا العدّمء 
. وما هو ثم وليس الوجود سواه؛ فهو شاهده فيكلّ عبن تراه. فليس بين المحبّ والمحبوب إِلَا 
تاب الخلق» فيعم أنَّ ثم خالقا وخلوقاء فم يقدر على رفع صحبة هذه الحقيقة» فنا عينه. 
فيء لا يرتقع عن نفسهء ونفسه تحول بينه وبين لقاء محبوبه. فهو متبرّم بنفسبه لكونه مخلوقاء 


2 


ب لنفسه ذاتية لا ترئفع أبدا؛ فلا يزال متبرما أبدا. 
فلهذا يتبرّم؛ لأله يتخيّل أنه إذا فارق هذا الهبكل فاق الترهبء فيرجع بسيطا لا ثاني له 
د بأحدقته, فيضربها في أحديّة الحقٌّ؛ وهو اللقاء: فيكون الح (هو) الخارج بعد الضرب» 


و. فهذا مجعله يترم. والعارف الحبٌ لا يتبرّم من هذا لمغرفته بالأمر على ما هو عليه كما 
2 زسالة "اتاد ". 


يض 


متضّةٌ ومَجل: تفتُ الُحِبٌ بألّه كثير التأوه: 

وهو قوله: 5" إنِرَاهِم أَأوَاةٌ حَلِيمْ4" وصف الحقّ من كون اسمه "الرحين" أن له نقّسا 
ينفّس به عن عباده. وفي ذلك النفّس ظهر العالم» واذلك جعل تكوين العالم بقول: "كن". 
والحرف مقطع الهواء. فالهواء يولّدهء ما هو هو. لأنّه لا يظهر الحرف إِلّا عند اتقطاع الهواء: 
والهواء نقّسء ولهذا؛ الهواء في العناصر هو نقّس الطبيعة, ولهذا يقبل الحروك؛ وهو ما يظهر 
فيه من الأصوات عند الهبوب. 

والظاهر من تلك الأصوات حرف الهاء والهمزة» وهما أقصى الخارجء مخارج الحروف. فَإِتَهما 
ما بلي القلبء وها أَول حروف الحاق» بل حروف الصدر. فها أَوَلَ حرف يصوّره المتنشّسء» 
وذلك هو التأوٌه أقربه من القلب الذي هو محل خروج النفس وانبعاثه؛ فنظهر عنه ميغ 
الحروف» كما يظهر العالم بالتكوين عن قول: 'كن". وهو سِرٌ جيب سأذكره في باب النفس - 
بفتج الفاء -إن شاء الله-. 

فإذا تجلى الحقُ من قلب المحبٌء ونظرث إليه عبن البصيرة» لأنّ القلب وسع الحقٌّ»ء ورأى 
ما يقع من الذمّ على هذه النشأة الطببعيّة» وهي تحوي على هذه الأسرار الإلهيّة» وما من نفس 
الرحمن ظهرث في الكون, فَدَُمَتْ وجمل قدرُهاء فكثر منه التأوّه لهذه القادحَة» لِمَا يرى" في 
ذلك من الوضوح والجلاءء والناس في ععاية عن ذلك لا ييصريون: فيتأوه غيرة على الله 
وشفقة على المحجوبين» لكون الب فك جعل كال الإيمان في المؤمن: «أن بحبٌ لأخيه ما يحبّ 
لنفسه». فلهذا يتأشف على مَن خَرمه الله هذا الشهودء ويتأوّه لحبّه في محبوبهء من أجل ما 
يراه من عَهَى الخلق عنه. ومن شأن.الحبٌ الشفقة على الحبوبء لأنّ الحبّ يعطي ذلك. 


١ص‏ "الاب 
؟ [التوبة : ])١١‏ 
*اص 4” 


مت ومَخل: تَقثُ لحب بأله مستريم إلى كلام محبوبه» وؤْكْرة بعلاوة ذكره: 

قال -تعالى-: «إنًا نحن ْنا الذَكرَ4' فستّى كلامّه ذَكْرَا. فاعلم أن أصل وجود الكون لم 
يكن عن صفة إلهيّة» إلا عن صفة الكلام خاصّة؛ فإنَ الكون لم يَعلم منه إلاكلامه. وهو الذي 
سيم فالعدٌ في سماعه, فلم قكن له إلا أن يكون. ولهذا هو السماع مجبول على الحركة 
والاضطراب والنقلة في السامعين. لأنّ السامع عندما سمع قول: "كن" انتقلَ وتحرّك من حال 
العدم إلى حال الوجود؛ فتكوّن. 

7 ركة أهل السماع. وهم أصحاب وُجدٍ. ولا يلزم فعن (كان). فإنّ الوجد 
لذاته يقنضي ما يقتضي.» وإنما المحبوب يختلف. فالحبٌ والوجد والشوق وجميع نعوت الحبّ 
وص للحبّء كان الحبوب ماكانء إِلَا أني اختصصتٌ في هذا الكتاب الحثٌ المتعلّق بالله, 

الذي هو الحبوب على الحقيقة» وإن كان غير مشعور به في مواطن عند قوم» ومشعورا' به 
.عند قوم؛ ؛ وهم العارفون. فا أحبّوا إلا الله مع كونهم يحون أزواجممء وأهلهم, وأصحاهم؛ فاعلم 
.ذلك. 

.حت أنّ بعض الصالحين حُكِي لنا عنه أنّه قال: إنّ قبسا" المجنون كان من الْحبِين لله 
جغل حجابه ليل» وكان من المولهين. وأخذتُ صدق هذا القول من حكابنه التي قال فيها 
: "إليك عنّي؛ فإنَ حبتك شغلني عنك” وما قرا ولا أدناها. ومن شأن الحبٌ أن يطلب 
:الاتصال بامحبوبء وهذا الفعل نقيض الحبّة» ومن شأن الحبٌ أن يُفشى عليه عند لخجأة 


محبوب عليه ويدهش» وهنا يقول لها:. "إليك عثي" وما دهش ولا فَنِيّ. فتحقّقَ عدي 
صدق ما قاله هذا العارف في حقٌّ قيس الجنون: وليس ببعيد. فلله ضنائن من 


ك استراح الحتون إلى كلام امحبوب وذكره» والقرآن كلامه وهو ذَكْرء فلا يؤثرون 


املا 


شيئا على نلا ونهء لأَمُم ينوبون فيه عنه فكأئه المتكلّم كا قال: لفَأجِزهُ حَمٌّ يَشَمَعَ كلام 
الله 4' والتاللي إنما هو خمد © فدأهل القرآن م أهل الله وخاضّته» فهم الأحباب الحبون. 


ءا * 2# 


مض ومَجل: تقثُ الِب بأل موافق لحابٌ محبويه: 
هذا ما يكون إِلَّا من نعوت الحتين لله خاضة» لكونه تعالى- لا يحَنٌ ولا يتقيّد. وهو المتجلي 
في الاسم "القريب"', كما يتجلى في الاسم "البعيد". فهو البعيد القريب. قال الحبٌ": 
وَكُلُ ما يَْعلَ الوب مَحْبوبُ 
فإذا فعل البُعدء كان محبوبه البُعد عن الحبوبء لأنّه تحبوب المحبوب: فإنّه أحبّه بحبّ 
الحبوب» لا بنفسه. ولا يحبته بحب الحبوب لا بنفسه؛ حتى يكون الحبوب صفة له وإذا كان 
امحبوب من صفات الحبّ؛ قام به. وإذا قام به؛ فهو في غاية الوصلة في عين البُعد أوصل منه به 
في القرب؛ لأنّه في القرب بصفة نفسه, لا بصفة محبوبه؛ لأنّه لا تقوم بالمحلّ علتان لمعلول واحدء 
هذا لا يصخ. فا يحب لعب إلا لنفسهء كا لا يحب البُعد إلا بمحبوبه. فهو في حب البعد أتم 
منه محتة في حبٌ القرب. ولنا في هذا المعنى: 
هَوَىَ بَبْنَ اللَاحَةٍ والجمالٍ 2 يَُْاسِيِ الَوِيّ مِنَ الرَجَالٍ 
ويطل عَنهكُلُ ضوف قلب ١‏ قلت في التهيم وفي الثُلال 
وتقلنبي مع الهجران عنيي 2 أُلذَمِنَ الات مَعَ الوصَالٍ 
فإني في الوضال عَبَئِدُ تيسي 22 ولي الهِجرَانٍ عَبِدٌ إلموالي 
وَشُكْلي؛ بِاليئْبٍ بِكُلٌ وَجْهِ 2 أحَبْ إل مِنْ شفلي بال 
ففي هذا الشعر إيثار ما آثَرَه امحبوب» ويتضمن ما أشرنا إليه في كلامنا قبله. وأمّا قولنا: 
"إنّ الحبوب صفة الحبّ" فيا ذكرناه فهو قوله -تعالى-: «فإذا أحببته كنت سمقه وبصرّه» لجمل 
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عيقه سمع العبد وبصرّهء فأثبت أنه صفتهء فا أحبّ الحبٌ البعد إلا بمحبوبهء وهذا غاية الوصلة 
في عبن البُعد. 
يتشد ومَجْل: تقَتُ المحِبٌ بأه خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة: 

وذلك أنه لا يخاف من هذا إِلّا عارف متوسط ل يبلغ' التحقيق في المعرفة» إلا أله يشعر به 
من غير ذوق سِوى ذوق الشعور, وهو محبّء والحبٌ مطيع لحبوبه في جميع أوامره. وتحفيق 
الأمر يعطلي أنّ الآمر عبنْ المأمورء والحبّ عين الحبوب. إلا أنّ الظاهر يظهر بحسب ما تعطيه 
حفيقةٌ المظهّرء وبالمظاهر نظهر التبوّعات في الظاهر, وتختلف الأحكام والأسائيء وبها يظهر 
الطائم والعاصي. 

فالذني هو في مقام الشعور, ولم يحصل في حدٌ أن ينزل الأشناء" منازلها في الظاهرء يخاف 
أن يصدر منه ما يناقض الحرمة في خدمته إذ يقول: "ليس إِلا هو".ى| يذهب إلى ذاك من 
1 برق الأعيان عينا" واحدةء ولكن لا يعرف كيف. فلا يزال يسي.ء الأدب لأته أخذ ذلك عن 
َخ ذوق. وهذا مذهب مَن يرى أ 0 0 7 0 واحدة, 0 عبن روح زيد هو 
هله عمرو لأنّ العالم من كل واحد (هو) عينْ روجه؛ وهو واحدء والشي.ء الواحد لا يكون 
بالشىء» جاهلا به. 


فيخاف الحب إن صدرث منه قل حرمة: بهفوة وغلط» أن يستند فيها بعد وقوعها إلى مأ 
فبحصل في قل المالاة ما يظهر عليه من ذلك» والحبة تأبى لا حرمة الحبوب» ون كان 
لا بحته, لغلبة لحب عليهء وآته يرى نفسه عبن محبوبه, فيقول: "أنا من أهوى ومن 
' فهذا سبب خوفه لا غير. 
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يتش ومَخل: عت الحِبٌ أن يستقل الكثير من فسه في حق ريه وهستكثر القليل من 
حبيبه: 

وذلك أله يرق بين كونه محا لِمَا يبى في نفسه من الانكسار والذلة والدهش والحيرة التي 
هي أثر الحب في انحتين» ويرى نخوة امحبوب ونهه ورئاسته وإتجابه عليه. فيرى أنّه إذا أعطاه 
جميع ما يملكه فهو قليل ا أعطاه من نفسهء وأنّ حق حبوبه أعظم عنده من حرق نفسهء بل لا 
يرى لنفسه حقّاء وإ نكان في الحقيقة ما يَسعى إِلَا' في حقّ نفسه. هكذا تعطيه الحبّة. 

كان لبعض الملوك مملوك " يحبّه اسمه: أباسء فدخل على المإِك بعضُ جلسائه» ورأى قدي 
المملوك في جر المإك» والملك يكبّسها. فتعجّب! فقال أياس: يا هذا؛ ما هذه أقدام أياس» 
هذه قلب المإك في حجره يكتّسه. هذا معنى قولنا: "إنّ لحب في حقّ نفسه يسعى" فإنّه له في 
ذلك الفعل إذّة عظهة لا ينالها إِلّا بذلك الفعل. فالمحبوب مممَنَ عليه إذا أمكنه مما تقم للمحبٌ به 
لذة من المحبوب» فيرى لحب أيّ شيء جاء من الحبوب فهو كثير. فهو إنعام سيّد على عبدء 
وأيّ شيء كان من المحبّ في حقّ الحبوبء ولو كان تلف الروح والمهجة في رضاهء لكان قليلا: 
أنه طاعةٌ عبدٍ لسيّد محسان. 


وما قَدَرُوا الله حَقّ قَذْرِهِ)" فالمحبوب غنيّ» فقليله كثير. والمحب فقيرء فكثيره قليل. 
ولكن» وإن كان هذا نعت الْحبّ عندهم» فهو نعت حب ناقص المعرفة» كثير الحبّ على عراية. 
لأن لمحب -إذاكان الخلوق- ليس له شيء يملكه. حتى يستقل أو يستكار. 

وأما إذا كان الحبٌ (هو) الله فإنه يستكثر القليل من عبدهء وهو قوله: لِفَاتتُوا الله ما 
اشتطناح 4؟ وهلا بَكلْفٌ الله تَقْسَا إِلَا وُسَعَهَا)”. وأمَا استغلاله الكثير في حقّ أحبابه من 
عباده فإنّ ما عند الله ما له نهايةء ودخول ما لا نهاية له في الوجود محال. وكلّ ما دخل في 


١اصااب‏ 
" ق: مملوكا 

" [الأنعام : 4.3] 
3 [التغابن : 615] 
© [البقرة : 45؟] 


الوجود فهو متناوء فإذا' أضيف ما تناهى إلى ما لا يتناهى: ظهر كأنّه قليل» أوكأئه لا شيء 
وإن كان كثيرا. وهنا نظر يطول» فاقتصرنا. 
مِنصّةٌ ومَجل: نَنتّ الححبٌ بعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته. قال شاعرهم': 
تقصي الإله وَأَنْتَ تُظهرٌ حْبَهُ هَذَا مُحَالٌ في القياس بَدِيمُ 
أؤكان حْبِكَ صادمًا لأطَغقَةُ 2 إن الححِبٌ لِمَنْ يحب مُطِيعُ 
الحبٌ عبد. والعبد مَن وقف عند أوامر سيّدهء ويجتنب مخالفة أوامره ونواهيه: فلا يراه 
حيث بهاه» ولا يفقده حيث أمره؛ لا يزال ماثلا ببن يديه. فإذا أمره رأى هذا المحبٌ أنه قد 
امن عليه حيث استعمله وأمرهء وأنّ هذا من عنايته به. وإن فقد رؤيته ومشاهدته فها شغله 
به؛ فهو في نعيم وأذةء بكونه يتصرّف في مرامم سيّدهء وعن إذنه. 
فإن كان المحبٌ (هو) اللْهُء فأمرٌ الحبوب له (هو) دعاؤه ورغبته فها يعنّ له ويحتتهء ثم إِنّه 
يكره أشياء فيدعوه بصفة النبيء مثل قوله: طلا تزغ قلُوتنَا4" (وَلَا تخمل عَلَيِتا ضرا 4 1 
تنا مَا لا ضاق نا بوي فهذا سؤال بصفة نبي. فقد وقع منه الأمر والنبي لسيّده. وإجا 
الح هذا العبدَّء من حيث هو محبٌ لهذا العبد, كالطاعة من العبد لأوامر سيّده ومجانبة 


م أنّ نفس الشخص الذي يقير به عن كثير من الخلوقات إفا هو إرادته. فإذا ترك إرادته 
.به محبوبه فقد خرج عن نفسه بالكليّة» فلا تصرّف له. فإذا أراد به محبويه أمرا ما وعَل 
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والمسارعة من سلطنة الحبٍ الذي تَحكم فيه. فلم ير الحبوب في محته مَن ينازعه فيا يريده به أو 
منه؛ لأنّه خرج له عن نفسه بالكليّة؛ فلا إرادة له معه. ولكن مع وجود نفسهء وطلبه الاتصال 
به. 

وإن ل يكن كذلك فهو في مرتبة الماد الذي لا إرادة إه. فا له (أي الحبتّ) أذ إلا اللذّة التي 
متعلقها التذاذ محبوبه» بما براه منه في قَبُوله. 

المحبٌ اللهُ: أو الله إلى موسى: «يا ابن آدم؟ خلقث الأشناء من أجلك» يعني الدنيا 
والآخرة, لأنّه العينُ المقصودة. وهو رأس الأحتّاء مد #. فالكلٌ في تسخير هذه النشأة 
الإنساتة: الأفلاك وما تحوي عليهء والكواكب وما في سيرها. هذا في الدنيا. وأما في ' الآخرة: 
«فا لا عين رأتء ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر» حتى نهاية الأمر؛ وهو التجلي 
الإلهي يوم الور الأعظم. فهذا معنى خروج لحب عن نفسه بالكليّة في كلّ ما يمكن أن يحتاج 
إليه الحبوب. وما لا حاجة للمحبوب بهء ولا يعود عليه منه ذَّة وابتهاج » فلا يدخل تحت هذا 
الباب. 
مِنَضّةٌ ومَجْل: تقثُ الحِبٌ لا يطلب الديّة في قتله: 

نا قل وصفنأه ألا أنه مقتول. قَثل المحبٌ شهادة, فقثله حياته. والحيّ لا ديه فيه. إنما 
يُوْدَى القتيل الذي يموت: فله شُرعَت الديّة. 

لمحب الله كون العبد محبوباء إرادته نافذة. لا إرادة للمحبٌ تنازع إرادته. المقتول لا إرادة 
له؛ ومن كان بإرادة محبوبه فلا إرادة له» وإن كان مريدا. ولا ديّة له؛ لأ: نّ الح لا ديّة فيه. 
والحياة الذاتيّة لهء وهو حب الفرائقضء إذا أذّاها أحبه الله. 

ففي النوافل يكون (الحيُ) "ممم العبد وبصرّه"؛ وفي الفراتض يكون العبدُ “ممم الحق 
وبصرّه". ولهذا ثبت العالم؛ فإِنَ الله لا ينظر إلى العام إِلّا ببصر هذا العبد؛ فلا يذهب العام 
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للمناسبة. فلو نظر إلى العالّم ببصره لاحترق العالى بسبحات وجحمه. فنظرٌ الحقٌ العالّم ببصر 
الكامل الخلوق على الصورة؛ هو عين الحجاب الذي بين العالّم وبين السبحات الحرقة. 


يق وتضل: تن الِب باه يصبر على الضراء التي دضر مها الع لماكأفه عبويه من 
تدبيره: 


الإنسان جموعٌ الطبع والنور. فالطبع يطلبهء والنور يطلبه. ولف النور أن يغتين ويترك 
كثيرا ما ينبغي له وتطلبه حقيقته لِمَا يطلبه الطبع من المصاح. وأمر النور الذي هو الروح أن 
يوفيه حقّهء وهو قوله ف لمن قال له: مَن أبر؟ قال: «أمنك» ثلاث مرّاتء ثم قال له في 
الرابعة: «ثم أباك». فرجّح بر 0 عل ,؟ الآتة والطبيعة الم وهو قوله : «إنّ لنفسك 
.عليك حمّاه. وي النفس الحيوانيّة» «ولعينك عليك حقًا». فهذا كله من حقوق الأمّ التي هي 
ينه الإنسان. وأبوه هو الروح الإلهي» وهو النور. 
0 فإذا ترك أمورا كثيرة من محاته من حيث نوريّته. فإلّه يقصف بألّه مضرورء وهو مأمور 
لصبر. فهذا معنى: "يصبر على الضرّاء" وإن كانت حقيقته تنفر من ذلكء ولكنّ أمر الله 
ب. ثم قال له في صبره: «وَاضبر وَمَا صَيركَ إلابالله)' فإ 3000 "الصو" 
كانه قال له: "أنا على عزّة جلاللي قد وصفثُ نفسي بأفي وى وأ أني أخل وأصبر» وتسقيثُ 
' وأنا غير مأمور ولا محجور علِيء فأدخلتُ نفسي تحت مَحَابٌ خلقي» وتركت ما ينبغي 
بنبغي لخلقي» إيثارا لهم» ورحمة متي بهم. فأنت أحقٌ بأن تصبر على الضرّاء بي» أي 
أمريء وسبب كني ' صبورا على أذى خلقي» حين وصفوني بما لا يقتضيه جلالي" 
ن الله محبًا في هذا الجلى؛. 
نكذلك ماكلفه محبوبه الح من تدير نشأته الطبيعية: فإذاكان المحبوبَ (هو) 


الخلقء والمحبٌّ (هو) الحقٌّ؛ فصورة التكليف (هو) ما يطلبه العبد من سيّدهء إذا عرف أَنّه 
محبوب لسيّده من تدبير مصالحه. بشرط الموافقة لأغراضه ومحابه. فيفعل الحقٌّ معه ذلك. فهذا 
ذلك المعنى الذي نعت به المحبّ. 
مِتضةٌ ومَجل: تقثُ الحُحِبٌ بأله هائم القلب: 

كان القلب مي بذلكء لكثرة تصرّفاته وتقليبه؛ كثرت وجوهه وتوجمانه. وهذه صفة 
الهائم» ولا سيا إذاكان الحقّ يظهر له في كل وجه يتوجّه إلبهء وفي كل مصرّف يتصرّف' فيه: 
فإِنّهُ ناظر إلى عبن محبوبه في كل وجه. 

لمحت الله: َكل تم هُوَ في شَأَنِ»" «ما تردّدت في شيء أنا فاعله». كثرة الوجوه في 
الأمر الواحد نؤدّي إلى التردّد: أمّا يفعل» وكلها رضا الحبوب. 

فنحن لا.نعرف الأَرْضَى» وهو يعرف الأرْفَى في حقّداء غير أنَا نعرف الأزضّى ما بين 
النوافل والفرائض» فنقول: الفرائض أزضى. ولكن إذا اجفعت بحكم التخيير: كالكقّارة التي فها 
التخيير, لا يُعرف الأزْفى إِلّا بتعريف مجدّد. 

وكذلك الأرضى في التوافل لا يُحرف إِلَا' بتوقيفء والنوافل كثيرة» وما مها إلا مرضي من 
وجهء وأَرْضَى من وجه؛ فلا بدّ من تعريف جديد. ففي مثل هذا يكون لحب هائم القلب» أي 

حائراء في الوجوه التي يريد أن يتقلّب فيها. 
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مِتضةٌ ومجل: تقثُ المحِبٌ بأله ميك حبوته على كلّ مصحوب: 
لكان العام كلّه؛ كل جزء منه عنده أمانة للإنسان, وقد كلف بأداء الأمانة؛ وأمانانه كثيرة» 


؟ [الرحمن : 59] 
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ولأدائها أوقات مخصوصة؛ له في كلّ وقت أمانة, منها ما تنه عليه أبو طالب (المكي) من أنّ 
الفلآك يجري بأنفاس الإفسان» بل بنفس كل متنفس. 

والمقصود الإنسان بالذّكر خاضة. لأنّه بانتقاله ينتقل المأك' ويتبعه حي ث كان. فلا يزال 
العالم يصحب الإنسان لهذه العلة. 

ثم إن الإفسان مفتقر لهذه الأمانات التي عند العالّم» ومع افتقاره إليها فإنّ امْحبّين من رجال 
الله العارفين شغلوا نفوسهم بما أمرهم به محبوبهم؛ فهم ناظرون إليه حبًا وهيانا: قد تيمهم بحبّهء 
وهيّمهم بإن بُعده وقربه. 

فن هنا توا بأنهُم آثروه على كل مصحوب لأنّه صاحيهمء لقوله: (ِوَهُوَ مَعَكُ أَئْنَ ما 
كم وكلّ من في العالم يصحبه أيضا لأجل الأمانة التي يبده. فيؤْثر الإفسانٌ, محبته لله, 
جناب الله على كلّ مصحوب. قيل لسهل (التستري): "ما القوث؟ قال: الله. قيل له: ما تريد 
إلا" ما تقع به الحياة. قال: الله. فلم ير إلا لله. فلتا ألَحَوا عليهء وقالوا إه: إنما تريد منا ببه عمارة 
١‏ الجسم. فلمَا رهم ما فهموا عنهء عدل إلى جواب آخرء فقال: دع الدبار إلى بانيها: إن شاء 
هاء وإن شاء خَرّبها" يقول: لدس من شأن اللطيفة الإنسائة حصحمة هذا الهيكل الخاض» ولا 
ّْ هي بماكلها الحبوبٌُ الذي هو عينُ حياتها ووجودهاء وأيّ بيبت أَسْكُتها فيه 
.هذا إن كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعيّة, كما نقول وكما أعطاه الكشف. 
ن:يقول بالتجريد عن الطبيعة» وارتقاح العلاقة؛ فهو على كلّ حال ممن يؤر الله على كل 


؛ ألله: آثر (اللهُ) الإفسان من كونه محبوته على جميع العالم؛ فأعطاه الصورة الكاملة» 
خَدٍ من أصناف العالّم» وإن كان (هذا العالم) موصوفا بالطاعة والتسبيح للهء فقد 


فيهاء وهي بين: "الملك" و"الفلك" 
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في الْأَرْضٍ خَلِيفةُ)' وأعطاه جميع الأسماء كلها الإلهتة؛ فسبحه بكل اسم إلهي' له بالكون تعلّق» 
وحجدَه وعظّمَه؛ لا اسم القصعة والقصيعة الذي ذهب إلبه مَن لا علم له بشرف الأمور. 

واذلك قالت الملاتكة: طِتُسَبْحَ بحَددِك وقد لَك" ولا بُقَدّْس ولا يُسَيْح إلا بأسرائه, 
فأعلمهم بأنّ لله أسماء في العالم ما سبّحته الملائكة ولا قدّسته بهاء وقد عَلّمها" آدم. فلقا 
أحضر ما أحضره من خلقه مما لا علم للملاتكة به طِقَثَالَ أثئوني بِأسْمَاءِ هَؤْلاءِ4؟ التي 
تستحوني بها وتقدّسوا ليء قالوا: طلا عِلَ لتا4 فقال لآدم: َنم بأسْمائيع فَلمًا أَنأم 
بِأَسْعَائِعْ 4” علموا أن لله أسماء لم يكن لم بها علمء تسبّحه بها هؤلاء الذين خلفهم؛ وعلمها آدم 
فسبّح الله بها. كا قال للملاتكة لا طافت به بالببيت: «ما كلتم تقولون؟ قالت الملائكة: كنا 
تقول في طوافنا به قبلك: "سبحان الله والمد لله ولا إله إِلّا الله والثه أكبر" فقال لهم آدم: وأنا 
أزيدك: لا حول ولا فّة إلا باللهء أعطاها الله إتاه من كنز من تحت العرش» لم تكن الملائكة 
تعلم ذلك». 

فلو أراد المفسّر بقوله حتى القصعة والقصيعة: الخسم الإلهي المتوجّه على الصغير والكبير, 
فسبّحه الصغير في تصغيره, بما لا يسبحه به الكبير في تكبيره أصاب. وإنما قصد "لفظة القصعة 
والقصيعة" ولا شرف في مثل هذاء فإنْه راجع لما يُصطلح عليه؛ إذ لها في كل لسان اسم مركب 
من حروف لا يشبه الخمم الآخر. فليس المراد إلا ما نقم به الفائدة التي يمائل بها قول الملاتكة 
دعواهاء وهو ما ذكرناه ليس غيره. وما ثم في امحلوقات أشرف من الملّك» ومع" هذا فقد فضل 
عليه الإفسان الكامل بعالم الأسماء. فهو في هذه الحضرة وهذا المقام أفضل. فهذا حَد إيثار الحقّ 
له. 
١‏ [البقرة : ]٠‏ 
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أمّا نه قظير في تكايفه » ومن العبادات الفعليّة في صلاته: فقسمها ببنه وبين عبده فأثبته, 
وأمّا محوه في هذا الإثبات ا هوَاللَه خَلقَءْ وَمَا تعملُون ١‏ وقوله: هِليْسَ أَكَ مِنّ الأمْر 
شَيْغ4" وقوله: «إنّ الْأَمرَكْلهُ لِنّهِ4" وقوله: هوَمَا وَمَيْتَ إِذَ رََيتَ وَلكِنّ الله رَمَى )؟ وقوله: 
(يمًا جَعلَمٌ مُستَخْلَوِينَ فيد)” فهذا في غاية البيان من كناب الله: مو في إثبات. فامحبُ ما له 
تصثف إِلّا فها يصرّف فيهء قد حيّره حبّه؛ أن لا يريد سِوى ما يريده بهء والحقيقة في نفس 
الأمر تأبى إلا ذلك» وكل ما يجري منه فهو خاق لله وهو مفعول به لا فاعل, فهو محل جريان 
الأمور عليه؛ فهو محو في إثبات. 
الحِبُ اللهُ: عمو في إثبات. لا تقع العين إلا على فعل العبد: فهذا حو الحقّ. ولا يعطي 
البايل العقإ والكنشف إلا وجود لقلا وجود العبده .ولا الكون::فهنا إنيات اللق. فهو عو 
عالم الشهادة إثباتٌ في حضرة الشهود. 


لا بعا ل 


"ومَج[ :كك المح بأنه قد وطأ نفسه لما يريده به محبويه: 
ذلك أنّ الحب ل حال بينه وبين رؤية الأسباب, ول يَنقَ له نظر إِلّا إلى جناب محبوبه - 
ِل ما يحتاج العالم إليه فيهء ولا بدّ له» في نفس الأمرء أن يودي إليه ما يطلبه به من 


ا لمحب نفسه أ يريده به محبويه, فعلم ما للعالم من الحقوق عليهء من ججحمة ما أراده 
تصريفه فها صرّفه. والحقٌ حكيم؛ فلا يحرّكه إلا في العمل الخاضء وأداء الحقٌ 
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الخاض فيا يطلبه به مَن كان من العام في ذلك الوقتء فيعرف العالّم من ٠‏ اللهء فبريح شهود 
الحقّ. وهو قول الصَدَّيق "ما رأيت شيا إل رأيت الله قبله". فشاهد عبن العالم فْ شهود الله. 

الحِبُ الله: لتاكان» في نفس الأمرء أن الحقّ سسبحانه- لا تقبل ذاته التصريف فيهاء 
وجعل في نفوس العالل الافتقار إليهء فيا فيه بتاؤهم ومصالحهم وتمشية أغراضهم. فكأتّه قد وطأ 
نفسه بيع ما يريدونه منه وما يريدونه به. ولهذا إذا سألوه فها لم يجيء وقته قال لطم: «ستفوع 
لم ' فهو الفاعل في كل حال» وليست' ذاته بمحلّ لظهور الآثار؛ فقد وقعت التوطتة أنه ممأ 
لما يحتاج إليه الكون لا لنفسه. وله في كلّ ما أوجده تسبيح؛ هو غذاء ذلك الموجود. فلهذا أخبر 
-سبحانه- أنه ما من شيء إلا وهو يسبتح بحمده. وقد ذكرناه في مقام الفتؤة. 
متصّةٌ ومَجْل: نَْتُ المحِبٌ بأّه متداخل الصفات:. 

وذلك أنّ الحبّ يطلب الاتصال بالحبوب» ويطلب اتْباع إرادة المحبوب. وقد يريد المجيوب 
ما يناقض الاتصال» فقد تداخلت صفات الحب في مثل هذا. 

الحِبٌ اللهُ: هو الأول من عين ما هو آخر: فدخلت آخرينه على أولبنهء ودخلت أَوليه 
على آخريّتة؛ و مام إلا عيئه. فأوّليته عيئه, 07 عبده؛ وهو محبوبه. فقد تداخلت صفاته 
في صفات محبوبه. فإن قلت: عَبِدٌ لَم تخْلّض. وإن قلت: سيِدٌ لم تخلص. وأنت صادق في 
الأمرين. فهذا حك التداخل. 

مِنصّةٌ وم َثُ المحِبٌ بألّه ما [ه نس مع محبوبه: 

0 مأ هو مستريج مع محبوبه؛ لأنّه مراقبٌ محبوته. في كل نفس يرى أين محابه؛ فيتصرّف 

فيها. فلا يبرح ذا عناء ببذل الجهود في رضا امحبوب» ورضاه مجهول ', فلا راحة للمحب. فهذا 


]"١ : [الرحمن‎ ١ 
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معنى قوطم: "ما له نفس" أي لا يستريم من التنفيس وهو إزالة الكرب والشدّة. وهذا نعت 
الحبّ الصادق في حبّه. 

عباده إلا أحبابه. وينتفع الباقي بحك التبعيّة: يأكلون فضلات موائدهم. فبشغله بمصالحهم دنيا 
وآخرة. غير أنه موصوف بأنّه لا يمه لغوب. يقول -تهالى-: لوَلَقَدْ خَلَدْنَا السَمَاوَاتِ وَالأَوْضَ 
َم يما في سَةٍ ام وما مَسَنا من لَقُوبٍ 4" وهو قوله: لِأفْعِيبَا بِالَْق الأول بل هم في نس 
ِنْ خَأَقٍ جَدِيدٍ)" يعني في كل نفس هو -تعالل- في خلق جديد في عباده وهو قوله: لكل توم 
هُوَ في شَأنِ). 

وقال في أهل السعادة: إلا شه فيا نصب4؟ مع كرنهم ني كل حال بتصرفون في حق 
لله لا في حق نفوسهمء ثم إنَ ذلك يعود علهم لا يقصدونه من أجل عوده علهم» بل الحقائق 
| ذلك. فلهذا وُْصِف المحب بألّه لا نشّس له مع محبوبه. 


المحِث الله: قوله: َكل يتوم هُوَ في شَأْنٍ ١)‏ لا يتصرف إلا في حقّ عباده, ولا يقصد من 


وجل تفث الح بأئهكله حبوبه: 

لك أنه جموعء وبحم جمعئته ظهر عيثه. فآاحاده للّهء إذ الأحدية اله ولس الجموع سوق 
لحاد؛ فكله لله. فإ نكل واحد من اللمجموع إذا ضربقه في الواحد الحقّ» كان الخارج» من 
1 الحق. فهذا معى: ابد حبوبه". وهو واحد المجموع. لأنّ المجموع له أحدية. 

هذا يخرج إذاكان لحت (هو) اللهء فالكلَ في حق الله مع أحدتنه, إفا ذاك الأسماء 
لننسعة والتسعون. فظهرت الكثرة في الأسماءء فصع امم الكل. وآحاد هذا الكلّ 
على حدة» يطلب من العبد ذلك الاسم حفيقة واحدة يظهر سلطانه فيهاء ولا 
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تكون إِلّا واحدة. فيضرب الواحد في الواحد فيظهر في الشاهد واحد العبدء وهو الحبوب؛ 
فكلّه لله. لأ الأسماء كلها تظهر أحكاما في العبدء والأسماء لله. فالكلٌ للعبد الحبوب عند الله. 
فا في الحضرة الإلهّة شيء إِلّا للعبد الحبوبء فإن الله بذاته غنِئّ عن العالمين» فهو عَِنٌ عن 
الكثرة وعن الدلالة عليه. 
تق وتخل: تنك المح باه يضعب نقسسه: بنفسهء في حق محبوبه: 

وذلك أنّ الْحب يرى أنه يعجر عما لحبوبه عليه من الحقوق التي أوجبها حبّه عليه ولا عِلم 
له بطريق الإحاطة بمحابٌ محبوبه» فيجهد في أنه يعمل بقدر ما علم من ذلك ثم يقول لنفسه: لو 
صدقتٍ في حبك لكشف لك عن جميع محابته» فإنّك في دار التكليف؛ وه دارٌ محصورة. 
ومحابٌ الحبيب فيه معيّنة'ء بخلاف الآخرة فنك مُسَيّح العين فهاء لما كلها محاهء فلا عتاب 
هناك. فلهذا عتب الحبٌ هنأ نفسه بنفسه في حقٌ حبوبه. 


المحبٌ اللهُ: وصف نفسه بالتردّد في حقّ حبه للعبد المؤمن» إذ من حقٌ المحبوب أن لا يعمل 
ا 0 
فهذا معنى العتب. ولا بدّ له من الموت» لما سبق من العلم؛ ولكن لجهل العبد بما له في اللقاء 
من الخير. بخلاف امْحبين؛ فَإِنهم يحون الموت لا للراحة» بل للالتقاء مع المحبوب. ومن الْحبين 
من يغلب عليه رضا امحبوب» ويرى أله لا يحصل ذلك على حالة يعرف بها قدر حب الحبٌ إلا 
بوجود التحجيرء وتمبيز ما يُرْضِي بما مُسخِط ولا يكون له ذاك إِلّا في دار التكليفء وأما في 
الآخرة فلا تحجير. فيقع النساوي» فيرتفع تمبيز قذر المحبّ في تصرّفه من غير الحب. فيكره بعض 
انحبين الموث لهذا المعنى: وهذا لصدقهم-في الحبة. 

وامححب الله أيضاء في هذه الحقيقة, وقد قضى بالموت على الجميع» وكان غرض هذه الطائفة 
الخصوصة التي تريد القييز أن لا يرتفع عنما التحجيرء لتعم قدر متها لسيّدها على غيرها من. 
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الطوائف. ويأبى سَبْىُ العلم بالكائن إلا أن يكون؛ فهذا القدر يستى عتبا في حقّ الحق» يميّزه 
قوله: قعل لِمَا د4١‏ لاء بل ميزه ويختار خاضة. والذي ينهم أيضا من قوله: ولو" شَاء4”. 
فهذا وأمثاله موجب العتبء لا الإرادة ولا الهلم» فإنَ الحك للما. فتفن لما كرناء. 

قكل ذلك أسرار إِلهِيّة غاروا عليهاء أصحائناء لا رأوا من عظيم قدرهاء وهو كا قالوه. غير 
أن هنا الذي أبرزنا منها بالنظر إلى ما عندنا من العلم بالله قِشر. فهذا سبب إقدامنا على 
إبرازه» ولمأ فيه من المنفعة في حقٌ العباد. 
5 مَجْلَ: تدثٌ المح أنه ملتَذٌ في دهش: 
1 الح سببه لخآت الحبوب» وهو المعيّر عنه بالهجوم. وسيأتي له باب في هذا الكتاب. 
كان الحقٌ دعا قلوب العباد إليهء وشرع طم الطريق الموصلة المشروعةء وتعرّف إلهم 
لالات فعرفوهء وتحبّب إلهم بالنعم فأحتوه. فلا تجلى طم على غير موعد عندما دخلوا عليه 
غيز عارفين بِأمّم في حال دخول عليه خم تجليه. فعرفوه بالعلامة, فدهشوا لفجأة 
وَالتذٌواء لعلمهم بالعلامة في نفوسهم. أله حبيهم ومطلوهم. فهذا التذاذهم في دهش. 
الله: وصف نفسه بالاختيار» وأنلّه عل ىكل شيء قديرء وألّه لو شاء فعلء وأنّه لا 
وهو الصادقء في قوله وما حكر به على نفسه. وهو أيضا "اتيت" فقد تريّدت 
الحكئة, فللا مُعَدّبَ لكيه )*. فهو في كل حال يفعل» ما ينبغي كما ينبغي* لمأ 
حكيم عالم بالمراتب. فتأتيه أسكلة' السائلينء وما يوافق توقيت الإجابة في عين ما 
ذتتزر لله لا مُكْرة له. ولا بن من التوتقف عند هذا السؤال لمناقضته -إذا أجايه- 
فهذا المقدار يستى دهشا. 


ضحيحة بذات المعنى 
؟م 


وإها التذاذه؛ فإنّ السائل في ذلك محبوب؛ فهو يحب سؤاله ودعاءهء كما قد ورد في الخبر: 
«أن شخصين: محبوبٌ لله وبغيضء سألا الله في حاجة. فأوحى الله للمآك أن يقضي حاجة 
البغيض مسرعا حتى يشتغل عن سؤاله» لكونه يبغضه ويُبِغْضُ صونه. ويقول للملك: توقّقف عن 
حاجة فلانء فإني أحبٌ أن أسمع صوته وسؤالهء فإنى أحبه». فهذا مقضىُ الحاجة على ُفض» 
وهذا غير مقضيّ الحاجة مع حب وعناية. فلو كشف لهذا الحبوب هذا السرّ في وقت تأخّر 
الإجابة ما وسعه شيء من الفرح بذلك. فالتوققف عن' الإجابة كتوقّف الداهش لصدق قوله في 
أنه لا مُكْرِهُ له» والالتذاذ علمه بأنّه لا بدّ من وصوله إلى ما طلبء وفرحه بهء فسبحان العزيز 
الحكيم. 
مِنَصّةٌ ومَجل: نَعَتُ لمحت بأله جاوز الحدود بعد حفظها: 
شثتم فقد غفرت لكم». وأمّا في غير المعيّبين في العمومء وهم معيّنون في الخصوصء وقد" عيّن 
الحقّ صفتهم» فهو ما ذكر الله عسبحانه- في قوله: «أذنب عبدٌ ذنبا فعلم أنّ له ربًا يغفر الذنب» 
ويأخذ بالذنب» فقال في الرابعة أو في الثالفة: «اعمل ما شئت فقد غفرت لك» فأباح لهء 
وأخرجه من التحجير في الدنياء إذ كان الله لا يأمر بالفحشاء. فا عصى. اللَهَ صاحِبٌ هذه 
الصفة» بل تصرّف فيا أباحه الله له. وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدودء لجاوزها بعد 
حفظها. فهذا أعطاه شرف العلم مع وجود عقل؛ التكليف. بخلاف صاحب الحال؛ فإنّ خم 
صاحب الخال حك المجنون الذي ارتفع عنه القلمء فلا يكتب: لا له ولا عليه. وهذا يكتب 4 ولا 
عليه. فهذا قدر ما بين العلم والحال» ثما أشرف العلم. فا لمحب إذاكان صاحبَ علم هو أتمّ من 
كونه صاحب حال. فالحال في هذه الدار الدنيا تقص وفي الآخرة تقام: والعلم هنا تمام وفي الآخرة. 


1 ق: "على" وأثبنت فوقها: "عن" 
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نام وأتم. 

الححِبُ الله: لما على من عباده الحتين له أنّم غير مطالبين لله ما أوجبه لهم على نفسه 
جاوزوا الحدود بعد حفظهاء فأعطاهم ما أوجبه على نفسهء وهو حنظهاء ثم أعطاهم بغير 
حساب؛ وهو مجاوزته الحدود. فإنّ الحلّ (هو) الحسنةٌ بعشر أمثالها إلى سبعائة ضعف» 
ومجاوزة الحدود الزيادة» في قوله: للَذِينَ أَحْسَئْوا الْحْسْنَى 4' وهو حفظ الحدّ (وَزَِادَةُ)4 وه 
ما جاوز الحدّ؛ طِهَذًا عَطَاؤْنَا فَامان أو أَمْسِكْ بِغَيْرٍ حِسَابٍ'. 
يتشد" ومجل: تف الحِبٌ بأته غيور على محبوبه منه: 
ْ وهذا أحقٌ ما يوجّد في حقّ من بحب الله. وهذا مقام الشبلي» أدّاه إلى ذلك تعظيم محبوبه 
افيه وحقارةٌ قدره. . فرأى أنه لا يليق بذلك الجناب العزيز إدلال المحّين؛ فإن المْحبّين لهم 
لال في الحضرة الإلهيّة» إِلّا الحتين الموصوفين بالقيرة» فإبّيْم لا إدلال لهمء لما غلب عليهم من 
جم؛ فهم الموصوفون بالكتان. وسببه الغيرة. والغيرة من نموت الحبّة. فهم لا يظهرون عند 

نهم من احبّين. 


| مقام رسول الله 2 فإنّه وصف نفسه بأ «أغير من سعد» بعد ما وصف سعدا بأنّه 


أفى يينية المبالغة في غيرة سعدء ثم ذكر أله 2 «أَغيرٌ من سعد». فستر محبتته -وما لها 

00 - بالمزاجء وملاعبة الصغيرء وإظهار حّه فمن أحته من أزواجه» وأولاده» 
كلّه من باب الغيرة» وقوله: (ِإنَما أن 08 . فلم يجعل عدد نفسه أنه من الحئين. 
؛«وتختلت أله معها لأ رأنه مشي في حتّهاء أو يؤترها؛ ولم تعام بأنّ ذلك عمن أمر 
فقيل: إِنّ مدا © يحب عائشة» 0 والحسين» وترك الخطبة بىم 
لتنا رآهما يعثران في أذوالماء وصعد بههاء وأتم* خطبته. هذا كله من باب الغيرة 


زعت 


على الحبوب أن ثتهبك حُرمته» وأنّ هذا ينبغي أن يكون الأمر عليه تعظها للجئاب الأقدس أن 
يعيّنء ثم لا يتظهر ذلك الاحترام من الكون. فسدل ستر الغيرة في قلوب عباده انحتّين. 

الحِبٌ اللهُ: قال ف في هذا الحديث: «والله أغير منّي» ومن غيرته حرّم الفواحش» 
ليغتضح الحبون في دعواهم محبّته. ففار أن بدّعي فيه الكاذب دعوى الصادقء ولا يكون ثم 
ميزان يفصل بين الدعوتين» خْرّم الفواحش. فن اذَعِى محبتته وقف عند حدوده؛ فتبيّن الصادق 
من الكاذب. والكلّ بالله قائم» فغار على محبوبه منه: فأضاف الأفعال إليهء لا إلى العبدء حتى 
مِنِصةٌ ومخل: نى؛ قث الحِبٌ بأله يحكرم حبه فيه على قدر عقله؛ 

لأنّ عفله فيّدهء فعقله قَيدُه. وما خاطب تعالى- إلا العقلاء» وهم الذين تقبّدوا بصفاتهمء 
وميزوها عن صفات خالقهم. فلمّا وفع التباين حصل التقييد؛ فكان العقل. ولهذا أدأة العقول قيز 
بين الحقٌ والعبدء والخالق والخلوق. فن وقف مع عقلهء في حال حبّهء لم #تمكن أن يقبل من 
سلطان الحبٌ إلا ما يقتضيه دليله النظريّ. ومّن وقف مع قبول عقله, لا مع نظر عقلهء قَعَبل 
من الحقٌ ما وصف به نفسه, تَحكم فيه سلطان الحب بحسب' ما قَبإه عقلّه من ذلك. فالعقل 
بين النظر والقبول. لخم الحبّ في العقل الناظر والقابل ليس على السواء. فافهم» فإِنّ هنا 
امار 

لحب الله: نسب العقل إلينا (هي5) نسبة الهلم إليهء فلا يكون إِلّا ما سبق به علمه.ك) 
لا يكون مثا إلا قدر ما اقتضاه عمّلنا. لحك حبّه في خلقه لا يجاوز علمه. وحك حبّدا فيه لا 
يجاوز عقلنا؛ نظرا أو قبولاء فافهم. 


١‏ ص اكاب 
1ه 


مِصّةٌ ومَجِ[ :نت المحث بأنه مثل الدابة, جؤْحه جُبار: 

حكي أنّ خُطَافا راود خُطافة كان يحبا في قبة لسليان انف وكان سليان الكل في القتّة. 
فسمعه وهو يقول لها: لقد بلغ من حبك أن او قلتٍ لي أهدم هذه القّة على سليان لفعلت! 
فاستدعاه سليان لظتل وقال إه: ما هذا الذي سمعته منك؟ فقال: يا سلهان؛ لا تعجل علىٌ؛ إِنّ 
للحُبٌّ' لسانا لا يتكلّم به إِلَّا الحجتون". وأنا أحب هذه الأنثى؛ فقلت ما سمعتء والعشّاق ما 
علبهم من سبيل: فإنّهُم يتكلّمون بلسان الحبّة؛ لا بلسان العلم والعقل. فضحك سلهان» ورحمهء 
وم يعاقبه. فهذا جرح قد جعله جُباراء وأهدره ولم يؤاخذه به. كذلك الحبٌ للهِ؛ كل ما أعطاه 
إدلال الحبّ وصدق المودّة من الخلل في ظاهر الأمرء لا يؤاخذ به المحبّ؛ فإنّ ذلك حم 
الحبء والحبَ مزبل للعقل» وما" يؤاخذ الله إلا العقلاة. لا الحتين: فَإِئُم في أسرهء وتحت 
حكم سلطان الحبٌ. 

المحِبٌ الله: جرحه جُبَار. هو الصادقء وتوعّد على الخطيئة بما توعّد به ثم عفا ولم يؤانجذ 
المسيء جُباراء وما توعّده به الحقٌ من وقوع الانتقام به جُبازٌ؛ لأنّه عفا عنه من غير سبب. 
الججة لا تقصد ضرر العباد ولا تعقِل فَجُرْحْما جُبار. اللحب محكوم عليه؛ فغيره هو القاتل؛ لخرحه 
جبار. وطلنه الْحجَةُ الْبالِقةُ َو سَاء هنا أَجْمَعِينَ )؟. 
مِنصْةٌ ومَجْلَ: نَثُ المحِبٌ بأنّه لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفاله: 
هذا الحك لا يكون إِلّا في محبٌ أحبّه إذانه. عن تجلّ تل له فيه من اسمه "اليل" فلا 
. يزيد بالبرّء ولا يتقص بالإعراض. بخلاف حب الإحسان والتعم» فإنّه يقبل الزيادة والنقص, 
.وهو الحب المعلول. قالت الْمُجبة: "لو قطععني إِزْبا إزْبَا لم أزدد فياك إِلَا حُبنا" يعني أنّه لا 
إينقص حبّنا لذلك. وهو قول المرأة الحبّة. يقال: إنَّ هذا قول رابعة العدويّة المشهورة التي أَرْنَتُ 


ام 


على الرجال حالا ومقاماء وقد فَصَلتْ وقَسَمَتْ -رضي الله عها- وهو من أمجب الطرق في 
الترجمة عن الحبٌ: 
ك١‏ خيى: حت الفوى وخُمالأنّكَ أفل إِذَالكْ 
فأَمَاا اليه فوخت حب الْهَوَى فشكل بذَكْركَ عَم سِوَاكُ 
وأمااانِي أن أَهَلَّلهُ ٠‏ فَكَسْفُكَ إِلْحُجِب حَيّ أَرَا 
فلا الحَمدُ في ذَا وَلا ذَاكَ لى 22 ولكن لَكَ الحَمْدُ في ذَا وَذَاكْ 
وقالت الأخرى؛ جارية عَتاب الكاتب: 


يا حبنت القُُوبٍ مَنْ لي سواكا 0 ازحَم اليم رَائِرَا قَذْأَ6 
أنك سُؤلي نبي وَسُرُوري 2 قد أن القَلْبُ أن يحب سوك 
يا مُنايَا وَسَيّدِي واغتِمايي 02 طل شَوْقي مَتّى يَكُونُ ليام ؟ 
َبْسَ سْؤْلي مِن الجبانٍ تنما غير أني أَرنِدُهَا لأركك 
ولنا في هذا النعت: 
0 فَحفِكَ لا يحول وَلا يَزِنْدُ 
هذا 7 0 وهو مدل لإلهى: لا مو ناماس يتأئّر بالأحوال. 
المحِث الله: لا ينتفع بالطاعةء ولا يتضرّر بالخالفة. م ا 
قدحت في منزله» بل بَشَّرّه فقال: ِعَفَا الله هُ عَنكَ لِمَ أَؤِنْتَ لَهُغْ)” فة فقدّم العفو على السؤال 
عندناء وعلى العناب عند غيرنا؛ «لنِغفر أك الله ما تقدمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تأحّرّ)١‏ فَقَدّم المغفرة 
على الذنب. وليس بذنب عندهء وإما ذكره لِتُعرف العناية الإلهّة بأحبابه: لا ذنب لمحبوب» ولا 


١ص‏ لااب 

ان 

* أثبت فوقها بقام آخر: "ميزان" وبجانيها 1 وحرف م 
أثدت“ فوقها بقلم آخر: "الميزان" وبجابها "صم" 00 
6 [العوبة : 47 ] 

* [الفهم : ؟] 


ثره 


ومع هذا كله فإِنّه مقام خفن غيرٌ جإّ» سريع التفلّت في الحبّ يُتصوّر فيه المطالبة مع 
الأأفاس» مدّعيه حافظ ليزانه؛ إن أخلّ به قامت الحجّة عليه من الجانبين؛ فلا يحفظه إِلّا ذو 
معرفة ثامّةء وذو حبّ صادقء قويّ السلطان, ثابت الحك. 


* * * 


مِتَصةٌ ومَجْل: كت المحِبٌ بأنهُ غير مطلوب بالآداب: 

إغا يُطلب بالأدب من كان له عقلء وصاحب الحبٌ ولهان» مدله العقلء لا تدبير له. فهو 
غير مؤاخذ في كل ما يصدر عنه. 

إذا كان لمعك اللهُ: فهو الكبير المللكء مشرّع ١‏ الآداب في العقلاء» مؤدّب أولياته. كيا قال 
هن «إنّ الله أذببني خسن أدبي» والسيّد لا' يقال: يتأدب مع غلامهء وما يقال: السيّد يعي 
ما يستحقّه العبد الحبوب عنده. المكرّم إديهء مِنَهُ منه وفضلا. فالسيّد غير مطالّب بالأدب مع 
عبدهء وإن كان محبوبا إه. 
ِنَصَةٌ ومَجْل: كقتُ المحِبٌ بأله ناس حطّله وحظ محبويه: 

استفرغه الحبٌ فأنساه الحبوبء وأنساه نفسَه؛ وهذا هو. حب الحبّ. والحقيقة الإلهيّة التي 
صدرت منها هذه الحقيقة لا تنقال. نعم تنقالء إلا أتّا من الأسرار التي لا تذاع. فن كشفها 
عرفهاء ولا يجوز له أن يعرّف بها. وآيبا من كتاب الله: «إِنَسُوا الله فَيِيمْ4', ومن نسي 
صورته شي نفْسَه. 


- خا 0 
١ص‏ راب 
[التوبة : /51] 

لفان 


متضّة ومَجكّ: تَفثُ الحِبٌ بأنّه مخلوع الدعوت: 

لحت لا نعت له يقيّد به ولا صفةء فإنه بحيث يريد محبوبه أن يقجه فيه. فنعثه ما يراد به 
وما يراد به لا يعرفه. فهو مخلوع النعوت. 

المحِبٌ اللهُ: هو كاملٌ إذاته. لا يكمل بالزائد. فلا نمت له ولا صفة: لأنّه «إلَيْسَ كِذلِه 
شَىْغخ4' «سْبْحَانَ رَبك رَبّ الْهِرة عما يَصِفُونَ 4". 
متةٌ ومَجْل: قث المحِبٌ بألّه مجهول الأساء: 
قال الشاعر": 

لا* تدْغني إلا ب"يا عَبِدَها" فإِنّهُ أَشْرَفُ أَسْعَان 

هذا مثل قوطم فيه: إِنَه مخلوع النعوث. فالعبوديّة له ذاتتة. فا له اسم معيّن سِوَى ما يسمّيه 
به محبوبه. فبأيٌ سم سمّاه ودعاه بهء أجابه ولتاه. فإذا فيل للمحبّ: ما امك ؟ يقول: سَل 
الحبوب؛ فا مقّاني به فهو اسمي. لا اسم لي أنا الجهول الذي لا يُعرفء والنكرة التي لا 


المحبٌ اللهُ: لا اسم له يدل على ذاتهء وَإِمما المألوهء الذي هو محبوبه» نظر إلى ما له فيه من 
كن ا بآثآرهء فقيل الحقٌ ما ماه به. فقال المألوه: يأ ألله. قال الله إه: لبيك. قال المربوب: 
با ربّ. قال له الربّ: لَيِيك. قال المخلوق له: يا خالق. قال الخالق: لتيك. قال المرزوق: يا رزّاق. 
قال الررّاق: لبتيك. قال الضعيف: يا قويّ. قال القويٌ: أجبتك. فأحوالنا تدعوه دعاء تحقيق؛ 
فيتخذها" أسماء. ولهذا تختلف ألفاظهاء وتركيب حروفها بسب اللسان. والمعنى الموجب للاسم 
معقول عند الخلوقين. فيقول العري: با ألله؛ للذي يقول له الفارسي: أي خداي؛ ويقول له 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
؟ [الصافات ]١8٠١ ٠:‏ 
” القائل هو أبو عبد الله المغربي الزاهد (ت 539ه) 
ص 9" 


© رسهها في ق: "لا تتعرف" 
1 الحرفان الأولان جمملان 


الرويّ: إِيِنْتا؛ ويقول له الأرمنيّ !يي اضفاح؛ ويناديه الترى: إي تذكري؛ ويناديه الإفرنجي 30 
كرتطور؛ ويقول ل له الحدشئ: فاق فهذه ألفاظ مختلفة لمق واحد مقصود من كل مخلوق. فلهذا 


دا نم زعا 


متش وت مَجْل: موه ما 
عندهء من حبٌ محبوبه. حتى أنّ ا 0 يعرف به ويناديه ولا يَعَرِفف 
صونة مع نظره إليه. فهو كالسالي ف حا » وهو في غاية الههان فيه. 

المجبٌ الله يقول: و«الله عَئُ عَنِ الَْالِْينَ 4" ويطالهم بأقاسهم أن يكون تنفسهم بِذِكْرِه 
وإنه 9 هيم الدّعَاءِ 4 


منضة وجلي: نعت الحبٌ بألّه لا يفرّق بين الوصل والهجر: 
لشغله بأ عنده من حبوبه؛ فهو مشهوده داعا. أو يكون كا قال القائل”: 
اليل إن وَصَلَتْ كَالليلٍ إنْ َرَت شو مِنَ الطؤلي ما أَشكُو مِن القِصَرٍ 
فهو في الحالتين صاحبُ شكوىء فا تغير عليه الحال؛ في عذاب داتم. وأمّا نحن فعلى 
المذهب الأول ما لنا شغل إِلَّا به. فهو مشهودنا: لا نعرف غيره؛ ولا فشهد سِواه. ولدا في 


ذلك: 
شفلي" ها؛ وَصَلَث لَبْلّا وَإنْ عَرثْ 2 فا أبالي أطَالَ اليل أم مضا 
اصاة'اب 
؟ [كل عمران : /ا8] 
" [آل عمران : 8"] 


خ القائل هو النحوي, أبو العباس أحمد بن سيد اللص الأشبيلي (005ه- ملامم) 
ص 0غ 


3١ 


لمحب الله: الكلمة الإلهتة واحدة. قال -تعالى-: «ومَا أَمرنا إلا وَاجدَةكلفح بالِْصَرٍ-)' لا 
تفريق عنده: فَبُعدُهُ عبن قربهء وقربه عين بُعده؛ فهو البعيد القريب. ما عنده وصل بنا فيقبل 
الفصلء ولا ع فيقبل الوصل. 

فَعَْنُ الوضل عَبْنُ اليَجْرِ فيه 2 وَمَا بَذْرِهِ إلا مَنْ رآ 

منصّةٌ ومجل: ندَتُ لحب بلله متهم في إدلال: 

المت هو الذي تَعبّده الحت وأذله مع إدلال يجد عندهء ولا يعرف سيبه» سِوى ما تعطي 
الحقائق من أن المحبٌ يعطي الحبوب سيادته عليه؛ فكأه ولاه. ومن حالته هذه فلا بدّ أن تشم 
منه رائحة إدلال في إذلال وخضوع. وهذا يعطيه مقام الحبّ. 


ال الله: «عبدي؟ حَقت فلم تطعمني » ظميِتثٌ فلم سي » مرضتثٌ فلم تعدلي» «من 
تقوب إلى شبرا ترب بت منه ذراعا» فضاعف التقريب هِمَنْ ذا اأنِي يُفُرِض اللَّهَ فَرْضَا حَسَئا 
فَيُضَاعِفَهُ لهُ وَأهُ أجر كيجي" فتضاعًف الأجر إدلال» والسؤال سؤال. 


8 3 3 


منص ومَجْل: تَدثُ" الحِبٌ بألله ذو تشويش: 

وسبب ذلك جمله بما في نفس الحبوب؟ فلا يدري بأيّ حالة يكون معه. أمَا إذاكان الحقٌ 
محبوته فإنّه قد عرف ذلك بما شرع له فلا يبقي عليه تشويش في قلبه إِلَّا فوا منحه من 
الأسرارء وما حاباه به من اللطائف. وهو يحب أن يحتّبه إلى خلقه حتى تجفع الحمم والقلوب كلها 
عليه, ولا سقكن [ه ذلك إلا بإذاعة أسراره؛ لأنّ النفوس مجبولة على حب المنح والهبات 
والعطابا. ثم إِنّه لا يعلم؛ هل يُرضي إذاعةٌ تلك الأسرار ربّه أم لا؟ فهذا سبب تشويش قلوب 
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00 ل لِوَهُوَ الْحَكِمُ 
لْعَلِيم4"؟. قن هنا صدر التشويش في العالم» واختلاف الأغراض والمنازعات. 
َِضةٌ ومَجل: تعثُ المحِبٌ بألّه خارج عن الوزن: 

التصرّفات على الوزن المعتبر في الحكمة, تطلب الفكر الصحيح. والمحبٌ لا فكرة" له في 
تدبير الكونء وإِما هه وشغله بذِكْر محبوبه. قد أفرط فيه الخبال فلا يعرف المقادير. فإن كان 
محبوبه الله لَمَا وسعه قلبهء كك الس نوين فلا يزنه شيء. ألا ترى إلى التلئّظ 
بيكْرهء وهي لفظة: "لا إله إلا الله" لا تدخل الميزان» ولَمَا دخلت بطاقنباء من حيث ما هي 
مكتوبة في الميزان لصاحب السجلاتء: طاشت السجلاتء وما وَزْمَا ثيء» ولو وْضِعت 
أصناف العالم ما وزنتها. وهي لفظةٌ من قائل لم يقصف بالحبّة, فا ظتك بقول محبٌ؟! فا ظتّك 
بحاله؟! فا ظتك بقلبه» الذي هو أوسع من رحمة الله ؟! وَسِعَبْهُ إفاكانت من رحمة الله! فهذا 
من أعجب ما ظهر في الوجود: أنّ انّساع القلب من رحمة الله» وهو أوسع من رحمة الله. يقول 
أبو يزبد: "لو أنّ العرش وما حواه مائة ألف ألف مرّة في زاوية من زوايا قلب العارف مأ أحسٌ 
بيبا" فكي خال للحت ؟]: 

لحب الله: تعالى عن الموازنة. محبوبٌ الحقّ عند الحقء لأنْ المحبّ لا يفارق محبوته» لوم 
عنْدَ الله َاتي )”, فامحبوب باق. وما يبقى ما يوازنه ما يفنى. 
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يتك ومَجل: تنثُ الحِبٌ بكونه يقول عن نفسه: "إنّه عين محبوبه" لاستبلككه فيه فلا يراه 
غَيا له. 
قال قائلهم في ذلك: 
أن مَنْ أَهْوَى وَمَنْ أَهْوَى 8 
وهذه حالة أبي يزيك. 
المحِبٌ الله: أحبٌ بعض عباده فكان سعقه وبصره ولساته وجميع قواه. 
يتقةٌ' ومخل: تَنتُ الحِبٌ بأله مصطل جهود: 
لا يقول لمحبوبه: لِمّ فعلت كذا؟ ل قلت كذا؟ قال أفس بن مالك: «خدمت رسول الله © 
عشر سنين. فا قال لي لشيء فعلله: لِم فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله: لِمَ لَمْ تفعله ؟» لأّه كان يرى 
تصريف محبوبه فبه. وتصريف الحبوب في الحب لا يُعلّل» بل يُسَل لا بل يُستإدٌ. لأن الحب 
مصطل بنارٍ تحرق كل شيء تجده في قلبه, ما سِوى محبوبه, غيرة. فهو يبذل الجهودء ولا يرى 
أله وَقُء ولا يخطر له أنه تمرك فها يرضي محبوبه. 
لحب اللهُ: في هذا الموطن لا تتحرّك ذرّة إِلّا بإذنهء فكيف يقول: "لِم". وما فَعل إلا هو؟. 
يقول الحق لمحبوبه: أنا بذك اللازم» له لكل محبوب تَجل لا يكون لغيره» فا مجتمع عنده اثنان» 
ولا يصي. فهذا الاصطلام. ونعته بالجهود (هو) ما نسب إليه من التردّد. 
فنشة وتدل: قث لمعم بأل محتوك الستر: ره علانيةء فضيحة الدهرء لا يعلم الكتان. قال 
لمحب الصادق": 
مَنْكان يَرْعٌ أن سَبَكُمٌ حْيَهُ ‏ حَتّى يُشَكَكَ فنِه فهو كَنُوْبُ 
الحبُ” أَغْلَب لِلْقُواد بتَهِرِه 2 من أن يرى لِلسَئر نه نَصِيْبُ 
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وإذا متام بير لينم وإِنَهُ 00 - ١‏ 0 0 

الح 0 ليق سراالا 0 ولا ا 0 زفراته ما 5 متتابعة. 
تشهد عليه جوارحه بما تحْيله من الأسقام والسهر, وثهُ به أحواله. إن تكلّم تكلم بما لا يُقّل. ما 
له صير ولا جلّد. همومه مترادفة. وغمومه متضاعفة. 

لحب اللهُ: إذا أحبٌ الله العبدَ أوحى إلى لَك أن ينادي به في السماوات: «إنّ الله 
أحت فلانا اموي فبيحتّه 7 ا 0 ع له اا في 5 فتقبله 0 إن 
37 في 5-7 ساجد اله ا مأ قال: 98 0 حب هذا 0 ف 
قلويه: 

وإن وُضِع له القبول في الأرضء فتحبّه بقاع الأرض كلهاء وجميع ما فها وَكَِيرٌ مِنَ النّان 4 
عل أصلهم في السجود لله شواء. 
تصّةٌ" ومَجْل: تعْتُ الححِبٌ بأئه لا يحم أله محبء كثير الشوق لا يدري لمن ؟! عظم الوجد لا 
يدري فهن ؟! لا نيز له محبوبه!: 

القرب المفرط حجاب. فيجد آثار الحبّ وقد لبسته صورة محبوبه, مما يحكم في خياله فيطلبه 
:.من خارج» فلا يجد ما عانق من صورنه في نفسهء لكثافة الظاهر عن لطف الباطن. 
١‏ المحبّ مم المحق الذي يأخذه من الحبوب» ويرفذعه في نفسه» وذلك المعى المرفوع عزد الحبٌ 
من هو الذي يقلقه ويزعهء فهو فيه ولا يدري أله هو فيه» فلا يطلبه إِلّا به. اللطيف يغيب 
.عن الحواش» يقول ولا يعقل ما يقول» ولا بقوله: "قلبي عند محبوبي" 


مدب 
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ولا بقوله: "نحبوبي ف قلي ". لا أدري ف أي الجالتين هو أصدق» بجمع بين الضدين: هو 
عنديء ما هو عندي. 

المحِثُ الله: تجل اللْهُ لآدم وبداه مقبوضتان. فقال: «يا آدم؛ أختر 56 شَئَتٌ. قال: 
اخترت عبن ري» وكلتا بدي ري مين مباركة. فسطيها فإذا فيهأ آدم وذربته» الحديث'. فآدم 
في القبضةء وآدم خارج الفيضة. هكذا صورة المحبوب مع المحب: هو فيهء مأ هو فيه. 

فنعوته كثيرة لا تحضّى. وليس لها حدّ فيبلغ بالبحث والاستقصاء. غير أنّ مشارب الحبّ 
متنوّعة باختلاف الحبوب. فإن عقلتٌ عني فقد رميثٌ بك على الطريق» فإيّاك والنشبيه'. 
فالوجدء والحبّء والشوقء والكند. حقيقة واحدة» لها نسب مختلفة لاختلاف المتعلّق. فهي 
نعوت تحكم بسلطانها فجن قامت بهء لا يرجع منها إلى الحجبوب نعثء ولا له فها حك إِلّا أن 
3 مباء فافهم. 

وهذا القدركاف.ء على الإيجازء في نعت الحتين في الجانبين واه يَقُولُ الْحَنّْ وَهُوَ مَنْدِي 
السييل4". 

انتهى الجزء الخامس عشر ومائة, يتلوه السادس عشر. ومائة؛ الباب التاسع والسبعون 
ومائة في معرفة مقام الخأة. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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الجرء السادس عشر وماثة! 
بسم الله الرحمن الرحيم" 


ْله الكوْن شَد"الحلن مُهةهلحَنفائروبه 
مِنْ نت حَقٌّ وَرَسَوْنْ هُتى 2 وَماله في الخَلْق مِنْ مُسْبَهِ 
إن عْرَتْ عَنْهُ تقُوسُ الورى 2 فأنْت مِن عَلْمِدْقُمْبهِ 
الخ نعت إلهي”. يقول قائلهم: 
تلت مَسْلَكَ الوح يي 2 وِبِنَا سن الئل خَلِيْلا 
يعضده حال الخلاج وزليخا. الكتب يدم زليخا: "'يوسف" حيث وقع» وبدم الحلاج: "الله 
الله" حيث وقع. فأنشد: 
ماهُدٌ لي عضو ولا مِنْصَلُ إلا وَفبه لك كر 
إذا تحلَلث المعرفة بالله أجزاء العارف من حيث ما هو مرَكُبٌء فلا ييقى فيه جوهر فرد إلا 
وقد حلت فيه معرفة ربّهء فهو عارف بهء بكلّ جزء فيه. ولولا ذلك ما اننظمتُ أجزاؤه» ولا 
ظهر تركئبهء ولا نظرت روحاننه طبيعته. فبه نعالى- اتنظمت الأمور معنى» وحساء وخيالا. 
...وكذاك أشكال خيال الإفسان لا تتناهى» وما يننظم منها شكل إلا باللهء ويكون حكثها في تلك 
الحضرة, في المعرفة باللهء حك ما دكرناه في الصورة الحسيّة” والروحاتتة. هكذا في كلّ موجود. 
..:فإذا أحسّ الإنسان با كرناه, وتحقّق به وجودا وشهودا؛ كان خليلا. من حصل في هذا المقام؛ 


وار صن انب 
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كان حاله في العاله» نعت الحقٌ: فبه ترزق مع كفر التُعم؛ ويُملي ليزداد ذلك الشخص إبما. فيظهر 
عظم النفرةء وسلطان المفو والتجاوز. 


نزل ضيف من غير ملة إبراهيم اف بإبراهيم اكنقة فقال له إبراهم كنل ود الله حتى 
امك وأضيفك. فقال: يا إبراهيم؛ من أجل لقمة أترك ديني ودين آبائي ؟ فانصرف عنه. فأوحى 
الله إليه: يا إبراهيم؛ صدّقك؛ لي سبعون سنة أرزفه وهو يشرك بيء فتريد أنت منه أن يترك 
دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فلحقه إبراهيم اكتغة وسأله الرجوع إليه ليقريهء واعتذر إليه. فقال له 
المشرك: يا إبراهيم ما بدا لك ؟ فقال: إِنّْ رشي عتبني فيك. وقال لي: أنا أرزقه منذل سبعين سنة 
على كفره بيء» وأنت تريد منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة. فقال المشرك: أوقد وقم 
هذا؟! مثل هذا ينبغي أن يُعبد. فأسلمء ورجع مع إيراهيم اكتئة إلى منزله. ثم عمت كرامته خلق 
الله من كل وارد وَرَدَ عليه. فقيل له في ذلك. فقال: تعلّمت الكرم من ريي. رأبته لا يضيّع 
أعداءه؛ فلا أضيّعهم. فأوحى الله إليه: أنت' خليلي حمًا. قال رسول الله : «المرء على دين 
خليله, فليظر أحدم من يخالل» قال الشاعر': 
عَنِ امه لا نَل وَسَلْ عَنْ قرنيه ‏ وَكُلَّ ليل بالمقارن قد 
إذا كُنتَ ف قوم فُضَاحِبُ خِبَارَهر وَلا تضحَب الأزدّى فَتَرْتَى مم الودِي 
قبل لبعضهم: مَن أحبٌ الناس إليك؟ قال: سني إذا كان خليلي. 
علامة الخليل أن يسدٌ خلة صاحبه بما أمكنه, فإذا لم يستطع قاسّقه في هنه. كما قيل: 
خَلِئْلي مَنْ يُقابمني هموي وَيَرْصيٍ بِالعَدَاوَةٍ مَنْ رَمَاني 
وقال الآخر ؟: 
١ص‏ 10 
" جاء في غرر الخصائص الواضحة للوطواط (ص )١١77‏ أن القائل هو عدي بن زيد (ت 75 ق.ه) [المرسوعة الشعرية] 
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ما أنا إلا لِمَنْ بَعَاني أى كليل © يران 

قال الله -تعالى-: إن أيما الَينَ آمَئوا لا تَجِدُوا عدوي وَعَدُوَ ويا تون لم بالْمَودة با 
وقد قلنا: بأنّ الخليل على دين خليإه. وهؤلاء الموصوفون بأئهم أعداء الله مع كون الله يعسن 
إلهم» فذلك لهلهم به وجي الأسباب دونه في أعينهم » فلا يعلمون إلا ما شاهدوه. ثن أراد 
تحصيل هذا المقام» وأن يكون خليلا للرحمن؛ يجمع" بين الآية في" قوله: إلا تكَجِدُوا عَدُوَي 
وَعَدُوَ أَوْلَاء لقُن لهم امود مع جممل الأعداء به أن الإحسبان منه -تعالى- وهو محسن 
إلهم مع عداوتهم» ولم يجعل في قلويهم الشعور بذلك. فينبغي للإفسان الطالب مقام الخأة أن 
بحسن عامَةٌ لجميع خاق الله: كافرهم ومؤمنهم» طائعهم وعاصهم» وأن يقوم في العالم» على قوته» 
مقام الح فيهمء من شعول الرحمة وعموم لطائفه. من حيث لا يشعرهم أنّ ذلك الإحسان منه. 
ويوصل الإإحسان إلبهم من حيث لا يعلمون. 
٠.‏ فن عامل الخلق بهذه الطريقة موهي طريقة سهلة- فإقي دخلتها وذقتباء فنا ريت أسهل منها 
.ولا ألطفء وما فوق أذّتها ذة. فإذاكان العبد بهذه المثابة؛ صحّت له الخلة. وإذا لم يستطع 
بالظاهر, لعدم الموجود, أمدّه بالباطن؛ فدعا الله لهم في نفسه: ببنه وبين ربّه. هكذا تكون 
لة الخليل» فهو رحمة كلّه. ولولا الرحمةٌ الإلهيّة لما ء كان الله يقول: «وَإِنْ جَنَحُوا لِلِسَلْ َاخْتخْ 
4" وما' كان الله يقول: لِحَتَّى يُخطوا الْجيَة 4" ألبس هذا كله إبقاء عليهم ؟ ولولا ما سبقت 
لكلمة» وكان وقوع خلاف المعلوم محال؛ ما تألّمتْ ذرّة في العالم. فلا بدّ من تفوذ الكلمة, ثم 
ون المآل للرحمة التي وسعت كل شيء. فهو في الدنيا يَرزق مع الكفرء ويعافي» وير 
مع.الإيمان» والاعتراف* في الدار الآخرة على الكشفب؟ كرا كان في قبض الذرّيّة. 
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فعقايُم وعذاهم تطهيرٌ وتنظييق» كأمراض المؤمنين» وما انثلوا به في الدنيا من مقاساة 
البلاياء وحلول الرزايا مع إهانهمء ثم دخول بعض أهل الكبائر الناز مع إماهم وتوحيدهم إلى أن 
يخرجوا بالشفاعة, ثم إخراج الحقٌّ من النار مَن لم يعمل خيرا قط. حتى الساكنين في جحمتم؛ لهم 
فيها حال يستعذبونها؛ وبها سبي العذاب عذابا. فالخليل على عادة خليلهء وهو قوله فك: «المرء 
على دين خليله» أي على عادة خليله. قال امرؤ القيس: 

كبك من أم ايرث قبلهَا 2 وجازتها أمَ الزباب بَأسَلٍ 

يقول: كعادتك. 'فن كانت عادته في خأق الله ما عوّدهم الله ون لطائف مننه. وأسبغ علبهم 
من جزيل نعمهء وأعطف بعضهم على بعضء فلم يظهر في العالم غضب لا تشوبه رحمة: ولا 
عداوة لا تتخللها مودّة: فذلك يستحقّ اسم الخلة؛ لقيامه بحقّهاء واستيفائه شروظها. لو لم يكن 
من عظم الرجاء في شمول الرحمة إِلّا قوله: امن عَلَى الْمَرْشٍ اشتوى)' فإذا استقرّت 
الرحمة في العرشء الحاوي على جميع أجسام العالم» فكلٌ ما يناقضها أو يريد رفعها من الأسماء 
أو الصفات فعوارض. لا أصل لها في البقاء: لأنّ الحم للمستوليء وهو" الرحمنء فَؤِإلَيِهِ يُرْجَعٌ 
الم كله 4". 

فابحث على صفات إيراهيم الفلة وق بهاء عسى الله أن يرزقك بركته؛ فَإنّهِ بالخلة قام بهاء ما 
هي أوجبت إه الخلة. فلهذا دللناك على التخلّق بأخلاق الله. وقد قال 28: «بُعنت لأئم 0 
الأخلاق» ومعنى هذا: أله لَتَا قشمت الأخلاق إلى مكارم وإلى سفسافء وظهرت مكا 
الأخلاق كلها في الشرائع على الأنبياء والرسلء وتبيّن سفسافها من مكارجما عند الميع. 00 في 
العلم على ما يقوم عليه الدليل ويعطيه الكشف والمعرفة إِلَا أخلاق الله فكلها مكارمء فا ثم 
سفساف أخلاقء فبُعثُ رسول الله ف بالكلمة الجامعة إلى الئاس كاقةء» "وأوني جوامع 
الكلم", وكل ني تقدّمه على شرع خاص. 


١‏ [طه: ه] 
١1ص‏ تكب 
'" [هود : ]١177‏ 


فأخبر 8ك أنه "بعث لبقم مكارم الأخلاق" لأمهَا أخلاق الله. فألَق ما قبل فيه إِنّه 
سفساف أخلاق بكارم الأخلاق؛ فصار الكلّ مكارم أخلاق. فا ترك # في العالمى سفساف 
أخلاق جملة واحدة» لمن عرف مقصد الشرع. فأبان لنا مصارف لهذا المسقى سفساف أخلاق: 
من حرص »> وحسلء وشره. وبخلء وفزعء وكل صغة مذمومة. فأعطانا لها مصارف؛ إذا 
الله به مكارم الأخلاق؛ فلا ضدّ له كا أله لا ضدّ للحق. وكلّ ما في الكون أخلاقه, فكلّها 
مكارم» ولكن لا تُعرف. وما أمر الله باجتناب ما يجتذب منها إِلّا لاعتقادهم فها أنّا سفساف 
أخلاق» وأوحى إلى بيه أن يميّن مصارفها ليتيهوا. نا مَن مَل ومنّا مَن جتمل. فهذا معنى قوإه: 
«إنّه بعث لبقم مكارم الأخلاق» وبه كان خاتما. 
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الباب الأحد والثانون ومائة 


عكري الشّبْخْ إلا حُرْمَةٌ الله 
م الأولاه والقرى تُويدُمْ 
كالأئييَاءِ' عَرَاضٌ في مَحَارِومْ 
فَإِنْ بدا مِنْهُمُ حال تُوَلهَهْ 


فقٌُعغ يها أتها لله بالله 
عَلَ الثلاله تأييِدًا عَلٍ الله 
فَمَاحَيِي إلاغن الله 
لا يأَلُونَ مِنَ الله سوى الله 
عَِ الشَّرِيْعَة فَائرَكُهمْ مَعَ الله 
فَإِمُمْ طلقا الله في الله 


لا قي بالذِي زالَث شَريعئُةُ ‏ عَنْهُ وَل جاء بالإثبا عَنِ الله 
لما رأينا في هذا الزمان حمل المريدين بمراتب شيوخهمء قلنا في ذلك: 
خلَثْ مَتَادِيرُ الشيوخ أَهْل المشَاهِدٍ والرُسُومْ 
واس كترآك آلْقَاظُهُم ‏ جملا وكان لَهَا الشّمُوطْ 
الشيوخ نَوَابُ الحقّ في العالم» كالرسل -علبهم السلام- في زمانهم. بل هم الورثة الذين ورثوا 
علم الشرائع عن الأنبياء -عليهم السلام- غير أنهم لا يُشرّعون. فلهم #5 حفظ الشريعة' في 
منزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة. فالطبيب لا يعرف الطبيعة إِلّا بها هي مديّرة للبدن 
الإنسانّ خاضة. والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن لم يكن طبيبا. وقد يجمع الشيخ بين 
الأمرين. 
ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرهاء والعم 
بالخواطر: مذموما وحمودهاء وموضع اللبس الداخل فبها: من ظهور الخاطر المذموم في صورة 
١‏ ص49 


5ص هاب 
5و 


المحمودء ويعرف الأنفاس» والنظرة» ويعرف مالمماء وما يحويان عليه من الخير الذي يرضي 
اللهء ومن الشرّ الذي يسخط الله؛ ويعرف العلل والأدويةء ويعرف الأزمنة والسنن' والأمكنة 
والأغذية» وما يُصلح المزاج وما يُفسده, والفرق بين الكشف الحفيقِي والكشف الخيالن» ويعلم 
التجلي الإلهي» وبع التربية» وانتقال المريد من الطفولة» إلى الشبابء إلى الكهولة» وبعلم متى 
ينرك التحكم في طببعة المريدء وبتحكم في عقلهء ومتى يصدّق المريدُ خواطزهء ويعام ما للنفس 
من الأحكامء وما للشيطان من الأحكام؛ وما تحث قدرة الشيطانء ويعلم الحُجُب الني تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 
ويعلم ما نكِنه نفس المريد مما لا يشعر به" المريد» ويفرّق للمريد -إذا فتح عليه في باطنه- 
:بين الفتح الروحاي» وبين الفتح الإلهي» ويعام بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين 
:لا يصلحونء ويعلم التحلية التي يحلي بها تفوس المريدينء الذين هم عرائس الحقّء وهم له 
كالماشطة للعروس تزيتها. فهم أدباء اللهء عالمون بآداب الحضرة؛ وما تستحقّه من الحرمة. 
والجامع لمقام الشيخوخة: أنّ الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إلبه المربد السالك» في 
ل تربيته وسلوكه وكشفه. إلى أن يتبي إلى الأهليّة للشيخوخة, وجميع ما يحتاج إليه المريد 
'مرض خاطره وقلبه» بشهة وثَّعَتْ له. لا يعرف صكتها من سقّمهاء كا وقع ل"سَهْلٍ" في 
ود القلبء وكا وقع لشيخنا" حين قبل |4: "أنت عسى بن مريم" فيداويه الشيخ بأ يذبغي. 
ذلك إذا اللي من يخرج لليسمع من الحق من خارج لا من نفسه- بمحرّم يؤمر بفعله؛ أو 
عن واجبء فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حتى لا يجري عليه لسان ذنب» مع 
1 المقام الذي هو فيه. 
؛فهم أطبّاء دين الله. فهها نقّصَهم شيء مما يحتاجون إليه في التربية» فلا يحل له أن يقعد على 
صة الشيخوخة. فإنّه يفيد أكثر مما يُصلحء ويُفْيّن. كالمتطيّب: يُعِلَ الصحيح, ويقتل المريض. 


بو العياس العربي, انظر حدينه عنه في ج١/‏ :717 جج4/ 177 
ه؟ 


الباب الأحد والثانون ومائة 


ما حُرْمَةُ اسبح إلا حُزْمَةُ الله 
م الأدلاغ والز نويدم 
00 هم للرُسْل أيهم 
فإن + بَذَا 00 حالف د ب 


فَفَّميَا با له بالله 
عَلَ الدلالة تيا عَلَ الله 
فَعَاحَدِيم إلاغن الله 
لا يَْأَلُونَ مِنَ الله سِوى الله 
عَنٍ الشَرِيَْة فَائرعهُم مع الله 
فَإِيُمْ طلقاء الله في الله 
عَنْهُ وَل جاء بالإببا عَنْ الله 


لما رأينا في هذا الزمان حمل ريدن عراتب شيوخهمء قلنا في ذلك: 
جلث مَقَاديْر الشبيوخ 2 أل اشاس والرسو 
واس كلت أَلْقَاظهمْ عملا وكان لَهَا الشّمَوحْ 
الشيوخ نوَابُ الحقّ في العالم» كالرسل -علبهم السلام- في زمانهم. بل هم الورثة الذين ورثوا 
علم الشرائع عن الأنبياء -عليهم السلام- غير أنم لا يُشرّعون. فلهم 6ه حفظ الشريعة" في 
العموم» ما لم التشريع. ولهم حفظ القلوبء ومراعاة الآداب في الخصوص. هم من العلماء بالله 
بمنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة. فالطبيب لا يعرف الطبيعة إلا بها هي مدير: للبدن 
الإنسانيّ خاضة, والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقاء وإن لم يكن طبدبا. وقد يجمع الشيخ بين 
الأمرين. 
ولكن حظ الشيخوخة من العلم بالله أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرهاء والعلم 
بالخواطر: مذموما وجمودهاء وموضع اللبس الداخل فيها: من ظهور الخاطر المذموم في صورة 


١ص‏ 5غ 
"كص قاب 
/ا 


الحمودء ويعرف الأنقفاس, والنظرة» ويعرف مالماء وما يجحوبان عليه من الخير الذي يرضي 
اللهء ومن الشرّ الذي يسخط الله ويعرف العلل والأدوية: ويعرف الأزمنة والسنن' والأمكنة 
والأغذية» وما يُصلح المزاج وما يُفسده. والفرق بين الكشف الحقيق والكشف الحيالن» ويعلم 
التجلي الإلهى» ويعام الترببة» وانتقال المريد من الطفولة» إلى الشبابء إلى الكهولةء ويعلم متى 
يترك التحكم في طبيعة المريدء ويتحكم في عقله» ومتى يصدّق المريدٌُ خواطره؛ ويعلم ما للنفس 
من الأحكام» وما للشيطان من الأحكام, وما حي قدرة الشيطان» ويعلم المكت الني تعصم 
الإنسان من إلقاء الشياطين في قلبه. 


ويعلم ما نَكنّه نفس المريد مما لا يتشعر به" المريدء ويفرّق للمريد -إذا قتح عليه في باطنه- 
بين الفتح الروحانيّء وبين الفتح الإلهي» وبعم بالشم أهل الطريق الذين يصلحون له من الذين 
لا يصلحونء ويعلم التحلية التي يحلي بها تفوس المريدينء الذين هم عراس الحقٌء وه له 
كالماشطة للعروس تزيتها. فهم أدباء الله. عالمون بآداب الحضرة, وما تستحقّه من الحرمة. 

والجامع لمقام الشيخوخة: أنّ الشيخ عبارة عمن جمع جميع ما يحتاج إليه المريد السالك؛ في 
حال ترييته وسلوكه وكشفه؛ إلى أن يتهي إلى الأهليّة للشيخوخة» وجميع ما يحتاج إليه المرريد 
.إذا مرض خاطره وقلبه» بشبيةٍ وقَّعَتُ له» لا يعرف صعّتها من ستمهاء كا وقع ل"سَهْلٍ" في 
جود القلبء وكيا وقع لشيخنا” حين قيل له: "أنت عيسى بن مريم" فيداويه الشيخ بما ينبغي» 
وكذاك إذا الي من يخرج -ليسمع من الحقّ من خارج لا من نفسه- بمحرّم يؤْمّر بفعله؛ أو 
يهى عن واجبء فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك» حتى لا يجربي عليه لسان ذنبء مع 
ضخة المقام اأذي هو فيه. 
فهم أطبّاء دين الله. فهها نقَضَهم شيء مما يحتاجون إلبه في التربية» فلا يحل له أن يقعد على 
منضة الشيخوخة, فإ فيد أكثر مما يُصلِح» ويفّن. كالمتطئب: مُيلٌ الصحبح» ويقتل المريض. 


فإذا انتبى إلى هذا الحدّء فهو شيخ في طريق الله؛ يجب على كل مريد حُرمته» والقيام 
بخدمتهء والوقوف عند' مراسمهء لا يكتم عنه شيا ما يعلم أنّ الله يعلمه منهء بخدمه ما دامت 
له حرمة عنده. فإن سقطثٌ حُرمته من قلبه» فلا يقعد عنده ساعة واحدة؛ فإنّه لا ينتفع بهء 
ويتضرّر. فإنَ الصحبة إنما تقع المنفعة فيها بالحرمة؛ فتى ما رجمث الحرمة له في قلبه, حينشذ 
بخدمه وينتفع به. 

فإنّ الشيوخ على حالين: شيوخ عارفون بالكتاب والسئةء قائلون بها في ظواهرهم» 
متحققون بها في سرائرهم» براعون حدود اللهء ويوفون بعهد اللهء قامُون براسم الشريعة, لا 
يتأولون في الورعء آخذون بالاحتياط؛ مجانبون لأهل التخليطء مشؤقون على الأمَء لا يمقتون 
أحدا من العصاة, يحون ما أحبّ اللّهء ويبغضون ما أبغض الله ببغض الله, لا تأخذهم في الله 
لومة لائم» (ِنَأمُرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْْْنَ عَنِ الْمنَكَرِ4" الجمع عليهء طِمُسَارِعُون في الْخَيرَاتِ4» 
ويعفون عن الناس» يوقرون الكبير, ويرحمون الصغيرء ويميطون الأذى عن طريق الله وطريق 
الناس» يدعون في الخير بالأوجب فالأوجبء يؤدّون الحقوق إلى أهلهاء رون إخوانهم بل 
الناس أجمعهم» لا يقتصرون بالجود على معارفهمء جودّهم مطأق» الكبير لهم أبٌْء والمثل لهم أ 
وكفؤء والصغير لهم ابن وجميع الخلق طم عائلة؛ يتفقّدون حوائجهم» إن أطاعوا رأوا الحقٌ موقتهم 
في طاعتهم إِبّاهء وإن عصوا سارعوا بالتوبة والحياء' من الله ولاموا نفوسّهم على ما صدر 
منهم» ولا بهربون في معاصبهم إلى القضاء والقدر؛ فإنّه سوء أدب مع اللهء هيّنونء لينون» ذوو 
مقة» دحا ينهم تراه رَكَّا سدَا”. في نظرهم رحمة لعباد الله كأنهم ييكون, الم عليهم 
أغلبٌ من الفرح لما يعطيه موطن التكليف. ثمثل هؤلاء هم الذين يُقتدى بهمء ويجب احتراتهم. 
وهم «الذين إذا رُعُوا ذكر الله». 


اص ٠مب‏ 
؟ [آل عمران : ]١١5‏ 
"اص ١ه‏ 
غ المقة: اللحية 
© [الفعم : 9؟7] 
ع 07 


وطائفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوالء: عندهم تبديدٌ ليس للم في الظاهر ذلك 
التحقّظء تُسَلٌ لهم أحواطم ولا يُصحبون» ولو ظهر علهم من خرق العوائد ما عسى أن يظهرء 
لا يُعوَل عليهء مع وجود سوء أدب مع الشرع, فإنّه لا طريق لنا إلى الله إِلّا ما شرعهء فن قال: 
بأنّ ثم طريقا إلى الله خلاف ما شرع فقوله زورء فلا يُقندى بشيخ لا أدب له» وإن كان 
صادقا في حاله» ولكن يكترم. 

واعلم أنّ حرمة الح في حرمة الشيخ وعفوقه في عقوقه. هم حجّاب الحق» الحافظون 
أحوال القلوب على المريدين. فن صحب شيخا من يُقتدى به ولم يحترمه, فعقوبته فقدان وجود 
الحقُ في قلبه, والغفلة عن الله وسوء الأدب عليه؛ يدخل عليه في كلامهء ويزاحمه في رتبته. 
فإنّ وجود الحق إنما يكون للأدباءء والباب دون غير الأدباء مغلق. 

ولا جرمان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ. قال بعض أهل الله في' مجالس أهل 
الله: "من قعد معهم في مجالسهمء وخَالْفّهم في شيء مما يتحمّقون به في أحواطم؛ نزع الله نور 
الإيمان من قلبه". فالجلوس معهم خطرء وجليسهم على خطر. 

واختلف أصخابنا في حقّ المريدء مع شيخ آخر خلاف شيخه: هل حاله معه من جانب 
الح مثل شيخه, أم لا؟ فكلّهم قالوا: بوجوب حرمته عليه» ولا بدّ. هذا موضع إجاعهم. ومأ 
عدا هذاء فنهم من قال: حاله معه على السواء من حاله مع شيخه. ومنهم من فصلء وقال: لا 
:تكون الصورة واحدة: إِلَّا بعد أن يعام المريدُ أنَّ ذلك الشيخ الآخر من يمتدَى به في الطريق. 
..وأمًا إذا لم يعرف ذلك فلا. ولهذا وجةٌ» وللآخر وجة. 
1 الب يقول للمرأة: «إغا الصبر عند الصدمة الأولّ» وكانت قد ججمملث أنّه رسول الله 
#افوائية لا ينمه رلا تلق وإذا عليز لتموفه حيث طلير» قال ب وأغنه نان الزعال ينا 
. رفون بالمق» لا خرف الح بهم. والأصل أدكا لم يكن وجود العام بين إلهينء ولا امكف 
ين رسولين مختلتي الشرائعء ولا امرأة بين زوجين؛ كذلك لا يكون المريد بين شيخين إذا كان 


اص امب 


يف 


مريد ترببة» فإن كانت صحبة بلا تربيةء فلا يباللي بصحبة الشيوخ كلهم لأنّه ليس تحت حككهم» 
وهذه الصحبة نستى: صحبة البركة» غير أنه لا يجيء منه' رجل في طريق الله. فالحرمة أصل 
في الفلاح. 


اص "5ه 
ملا 


الباب الثاني والثغانون وماثة 


حُدْها إِلَيِكَ تصِبْحَةُ مِنْ مُشْفِقَ ‏ لَيْسَ السّعَامٌ سِوى السَماع لمق 
إِنّ السَمَاعَ مِنَ الكداب هُوَ النِي 2 يَدْرِفهكُلَ مُعَمٍْ وَمُطَرّقٍ 
إن الققني بالرانٍ سقاغقا2 والحقٌ ينطق عِنذَكُلٌ مُنَطَّقٍ 
واللهُ يَسْمَمٌ ما يول عْتَئِدُهُ من قؤله فُسَمَغَهُ بتَحَققِى 
أضل الوْجُودٍ سَمَاغتا مِنْ قَوْلِ دن" َه تكُونُ وَنحنُ عَيْنُ المنطِقي 
انقزر ِل فيرشِوفي آيَةٍ تداز على الهم الشّرِقٍ المزهق 
فالسَمْعٌ' أَشْرَفُ ما تحَمَّىَ عارِفٌ بتفف وتحققي وتلق 


قال -تعالى- : لسعية عَلِمم)' وقال: ليع بصِير4" فقدّمه على العلم والبصر . أو شيء 
.علمناه من الحقء وتعآق به مئا: القول منهء والسماع منا: فكان عنه الوجود. 

. وكذلك نقول في هذا الطريق: كل سماع لا يكون عنه وججدء وعن ذلك الوجد وجود, 
قليس بسماع. فهذه رتبة السماع التي يرجع إلها أهل الله ويسمعون. فقوله -تعالى- للشيء قبل 
كن: ذَكُنْ هو الذي براه أهل السماع في قول القئل» وتبيؤ السامع المقول له: كن 
اللتكون (هو) بمنزلة الوجد في السماع, ثم وجوده في عينه عن قوله: لكُنْ) كما قال -تعالى-: 
تن فيكون (هو) بمنزلة الوجود اأذني يجده أهل السماع في فلوبهم من العلم باللهء الذي 
أعظاهم السماع في حال الوجد. فن لم يسمع سماع وجود فنا سيعء ولهذا جعل القومُ الوجود بعد 


,/1 


لَّنا لم يصخ الوجودء أعني وجود العالم» إلا بالقول من الله والسماع من العالم؛ لل يظهر 
وجود طرق السعادة وعم الفرق ينها وبين طرق الشقاءء إلا بالقول الإلهي والسماع الكوني. 
خاءت الرسل بالقول جميعهم من قرآن وتوراة وإنجيل وزبور وصحف. فا ثم إلا قول وسماعء 
غير هذين لم يكن. فلولا القول ما غلم مرادُ المريد ما يريده متاء ولولا السممٌ ما وصلنا' إلى 
تحصبل ما قيل لنا. فبالقول نتصرّفء وعن القول نتصرّف مع السماع. فهه| مرتبطان لا يصح 
استقلال واحد منها دون الآخرء وهما نسبتان. فبالقول والسماع نعلم ما في نفس الحقء إذ لا 
علم لنا إلا بإعلامهء وإعلامُه بقوله. ولا يشترط في القول الآلة» ولا في السماعء بل قد يكون 
بآلة وبغير آ/ة. وأعني بآلة القول: اللسان» وآلة السماع: الأذن. 

'فإذا علمتٌ مرتبة السماع في الوجودء ثيه عن غيره من الأّسبء فاعلم أنّ السماع عند 
أهل الله مطلق ومفيّد. فالمطلق هو الذي عليه أهل الله. ولكن بحتاجون فيه إلى علم عظم 
بالموازين» حتى يفرّقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاء. وليس يدرك ذل ككل أحدء ومن 
أرسله من غير ميزان ضل وأضل. والمفيّد هو الساع المقيّد بالننهات المستحسنات.ء التي 
المطلق. 

فالسماع على هذا الحدٌ يشسم على ثلاثة أقسام: سماع إلهي» وتماع روحانيّء وشتماع 

فالسماع الإلهي بالأسرار: وهو السماع من كل شيء» وفي كلّ شيء؛ وبكل شيء. والوجود 
عندهم كله كلرات اللهء وكلاته لا تنفد. وطم في مقابلة هذه الكلمات أساع لا تتفد, تَحدّث لهم 
هذه الأسماع" في سرائرهم بحدوث الكلمات» وهو قوله: طإمَا يتبيغ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رُم مُحْدَثٍ إلا 


اصس”ه 
0 أهل الطريق" هناك إشارة فوقها رما يقصد بها مسحهها 
'ا ص مب 


؟ [الأنياء : ؟] 


أحدء وما في الوجود إلا هوء ولكن يجهل ولا يُعلم. 
وهو يتعق بأسماء الله تعالى- على كثرتها؛ فلكلٌ اسم لسانء ولكلّ لسانٍ قول» ولكلّ قولٍ 
مدا سمعء والعين واحد من القائل والسامع. فإن كان نداء أَجَبْنا وامتفلناء وكان من قوله أن قال 
لنا: طاذعُوني أَسْتَجِبْ لك 4 فكيا قال وسمعناء أُمَرَنا عندما جعل فينا قوّة القول أن نقول 
فيسمع هو تعالى-. فنا من يقول به كما قال: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن 
حجده» فكلامٌ صاحب هذا المقام كله نيابة» ومِنًا من يقول بنفسه في زعمه» وما هو كذلك في 
نفس الأمرء فإنّ الله عند لسا نكل قائل. فك أنه ليس في الوجود إلا اللهء كذاك ما تم قائل 
:ولا سامع إِلَّا الله. وكا قسمنا قولنا بين مَن يقول بالله ويقول بنفسهء كذلك ساغنا: منّا مَن 
يسيع برتهء وهو قوله: «كنت سمعه الذي يسمع به». ومنّا مَن يسمع بنفسه في زعمه» والأمر 
ل خلافه. فهذا هو السماع الإلهي» وهو سار في جميع المسموعات. 
وأمًا السباع الروحايّ, فتعلتُه صريف الأقلام الإلهيّة في لوح الوجود, الحفوظ من" التغيير 
والتبديل. فالوجود كله "رَقٌ مَنْشُورٌ"" والعالم فيه 'كِتابٌ مَسْطُور”* فالأقلام تنطق» وآذان 
لعقول تسمعء والكلمات ترتقم فَنُشْهَدء عبن شهودها (هو) عين الفهم فيها بغير زيادة. ولا تنال 
هذا السماع إلا العقول التي ظهرت لمستوى. 
ولّماكان السماع أصله على الترييع» وكان أصله عن ذاتء» وفسبة» وتوججهء وقول. فظهر 
جود بالسماع الإلهي» كذلك السماع الروحانيَ عن ذاتٍء ويدٍء وقلم»ء وصريف قلم. فيكون 
لوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الأقلام في ألواح القلوبء بالتقليب والتصريف 
وكذلك السماع الطبيعن مبناه على أربعة أمور محقّقة. فإنَ الطبيعة مرّعة معقولة من فاعلّن 
منفعلين. فأظهرت الأركان الأربعة أيضاء فظهرت النشأة الطبيعيّة على أربعة أخلاط» وأربع 


مستفاد من الآية ' في سورة الطور 
مستفاد من الآية ” في سورة الطور 
م 


فر قأمت عليا فده النفاة, وكل خلطظ هيا يظلي دعقن عككه ليناد وقاء سكن هن 
السكونٌ عدم. فأوجد ف نفوس العلاء حين سمعوا صريف الأقلام: ما ينبغي أن َك به هذه 
النشأة الطبيعيّة, فأقاموا لها أربع نغمات؛ لكلّ خلط من هذه الأخلاط نفمة» في آل خصوصة 
وي المستّاة في الموسيقى» وهو عل الألحان والأوزان» بالنم» والزّئرء. والَْنتىء والمّث. كل 
واحد من هذه يمرك خلطا من هذه الأخلاط» ما بين حركة فرحء وحركة بكاء'. وأنواع 
الحركات. وهذا لها بما هي نشأة طبيعيّة, لا بما هي روحانية. 


فإِنَ الحركة في النشأة الطبيعيّة والسراع الطبيع لا يكون معه علم أصلاء وإفا صاحبه يجد 
طربا في نفسهء أو حزنا عند سماع هذه النغهات»ء من هذه الآلات ومن أصوات القوّالين» ولا 
يجد معها علم| أصلا. فإنّه ليس هذا حظ السماع الطبيعن مع الحال الصحيح» والوجد الصحيح 
الذي يطلبه الطبع. وهو سماع الناس اليوم. والسماع الروحانّ يكون معه علم ومعرفة في غير 
مواد جملة واحدة» والسماع الإلهي يكون معه علم ومعرفة في مواد وغير موادء عام التعّق» يجده 
في السماع الطبيعي والروحانيء لكن بالسمع الإلهي الذي يخض الطبع والعقل خاضة. ومنهم من 
يعلم ذلك: ومنهم من لا يعلمهء مع كونه يجده ولا يقدر على إتكار ما يجد. 

فسماع الحقّ مطأقٌء كما أنّ وجوده مظلْقٌء وتمييزه عسير. وللنغيات في الكلام الإلهي" 
والقول أصلّ نستند إليهء وهو أقوى الأصول. ولهذا لها القوّة والتأثئر في الطباع. فلا يستطيع 
أحد أن يدفم عن نفسه عند ورود النغمة, وتعّق السمع بها إذا صادفت محلهاء ذاك الطرب أو 
الأثر الذي يجده السامع في نفسه. فسلطائها قوٌء وذلك لقوّة أصلها الذي تستدد إليه. فإنّ 
الأسماء الإلهبتة» وإن كانث لعبن واحدةء علوم عند" أهل الله ما بنها من التفاوت. ولَمّاكان 
التفاوت معقولا فهاء وعُلِم ذلك بآثارهاء علمنا أنّ الحفائق الإلهيّة “التي استندت إليبا هذه 
الدغهات- أقوى من الذي استند إليه الكلام. فإنًا نسمع قارثا يقرأء أو منشدا ينشد شعراء فلا 


١ص‏ هب 


" ثابتة في الهامش بقام آخرء مع إشارة التصويب 
اص مه 


ذه 


نجد في نفوسنا حركة إذاك» بل ربما ندبرّم من ذلك في أوقاتء لأنّهِ جاء على غير الوزن 
الطبيعي. فإذا سمعنا تلك الآية أو الشعرء من صاحب نفمةء وفى حمّها في الميزان» أصابنا 
وجْدٌّء وحرّكناء ووجدنا ما لم نكن نجد. فلهذا فرّقنا بين ما استندت إليه النغهات الطبيعيّة» وبين 
ما استند إليه القول. هذا ميزان المحسوس. 
وأمّا ميزان العقل فينظر حكمة الترتدب الإلهي في العالم. فإن كان من أهل السماع الإلهي”, 
فينظر ترتدب الأسماء الإلهتةء فيكون سماعه من هناك. وإن كان من أهل السماع الروحاني» 
فينظر ترتدب آثارها في العالم الأعلى والأسفل» فيجد في كلّ مسموع؛ فإِنَ المسموءات كلها نغم 
.عنده. فنهم من تكون له حركة محسوسة» ومنهم من لا تكون له. وأمًا الحركة الروحاتية فلا بد 
ولله طئقة خرجت عن الحركات الروحاتية إلى الحركات الإلهيةء وهو قول الجنيد ': (وتى 
الْجبال تسيا جَامِدة وَهِي قو مو الشحاب)' ولكن في الحال التي تحسيها جامدة. فتفسب" 
المركة إلى هذا الشخصء سيا إلى الجناب الأقدس في فرحه بتوبة عبده, وقبشيئُشه لمن أى 
». فهذه أحوال إلهيّة يجب الإمان بهاء ولا يعقل لها كيفية إِلّا من خضّه الله بهاء وكانت حركته 
سَماعهِ إلهيّة. وهي من العلوم التي ثنال ولا تنقال. وليس الخبر بالنزول إلى السماء الدنبا كل 
ة يشبه هذا الفرخ, ولا التبشبش» لأنّ هذا الفرح عن سب بكري ظهر وجوده ممع الحقّ 
به؛ والنزول إلى السماء الدنيا عن أمر يتوق لا عن أمر واقع. فالأول يلحق يباب السماع: 
لثاني لا يلحق به فاعلم ذلك. 
.وقد ربطنا السراع بما يجب له وحتّقناهء ولم نترك منه فصلا ولا قسيا إلا كرناه بأوجر 
ارة» ليوتّف عنده. وحكاياته كثيرة لا يحتاج إلى إيرادهاء فإِنّ كتابدا هذا مبناه على تحقيق 
١‏ يناه في الرسالة القغيرية (1 / 00 .. والمكاية المعروفة لأبي محمد الجريري, رحمه اللهء أنه قال: كنت عند الجنيدء وهناك ابن 
ا لل ا 


هون 
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أصول الأمور لا على الحكايات؛ فإنّ الكتب بها مشحرنة هِوَاللَهُ يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 
الشبيل)'. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
م8‎ 


الباب الثالث والغانون ومائة 


الله الله لاءَعم ل يُصَ ور والوَم يَعيِدَهُ في ضَورَةٍ التبسرٍ 
والشَّرْعٌ يُطَلِفَهُ وَفقا يضر والكون ينِكهُ في سايرٍ الوَرٍ 
َنْكُ١‏ السَمَاع مَقَامٌ نتن يُذْرْكُهُ إلا القَويُ : ل 3 في الخيرٍ 
إن قله “فن" قن والفنن واجتة ١‏ وله يكن عَبِر في القن والأر 

فا كن" عند نا الول ين أكر ,َل عن "كن" لم تكن إن كنت ذا تلر 
ولغ يقل بسماع القَؤلٍ غْيْرٌ ف مُقَمٌ يم يتما الآي والشْوَرٍ 
ولا الكَلامُ لَمَاكان السَمَاءٌ وَقَدْ ججهءَالكَلامْ فَكُنْ مِنْهُعَلَ حَذَرٍ 


الماع المطلق لا يمكن تركه. والذي يتركه الأكابر إفا هو الساع الممبّد المتعاف. وهو 
الغناء. قيل لسيّدنا أبي السعود بن الشبل البغدادي: "ما تقول في السماع؟ فقال: هو على 
المبتددئ حرام, والمنتهي لا يحتاج إليه. فقيل له: فلِمَنْ؟ فقال: لقوم متوشطين أصحاب قلوب". 
.. وجاءت امرأة إلى رسول الله 888 فقالت: "يا رسول الله؛ إن نذرت أن أضرب بين يديك 
بالدف. فقال لها: «إن كنت نذرت وإلَا فلا»". فهو" وإ ن كان مباحا فالتنزيه عنه عند الأكابر 
: 

.كان أو مزهد السطئي يكرهه» ولا قول به. وقيل لان جرع" فيهء فقال: "يقني أخرج 
1 منه منه رأسا برأسء لا على ولا لي". وأمًا مذهبنا فيه؛ فإِنّ الرجل لمكن من نفسه لا يستدعيه: 
ونا حر لا يخرج سبيه. وهو عندنا مكل الإظارقء لأثه لم يثبت في تحريمه شيء عن 
رسول الله . فإن كا ن الرجل ممن لا يجد قلبه مع ره إلا فيه؛ فواجب عليه تركه أصلا؛ فإنّه 


1 صَِ بهن 
١‏ الروف المج تمملة 
3 8م 


مكر لهي خفي. ثم إن كان يجد قلبه فيه وني غيره وعلى كل حالء ولكته يجده في النغهات 
أكثر ؛ كرام عليه حضوره. 

ولا أعني بالنغهات المسموعة في الشعر فقطء وإنما أعني بوجود الغمة في الشعر وفي غيره: 
حتى في القران إذا وجد قلبه فيه لحسن صوت القارئ» ولا يجد قلبه فيه عندما يسمعه من 
قارئ غبر طيّب الصوت؛ فلا يعوّل على ذلك الوجدء ولا على ما يجد فيه من الرقة في الجداب 
الإلهي» فإلّه معلول؛ وتلك رقة الطبيعة. 

فإن كان عارفا بالتفصيل» ويفرّق بين سماعه الإلهيّ والروحاني والطبيعي» ما يلتبس عليه 
ولا يخلّطء ولا يقول في سماع الطبيعة أنه سماعه بالله» فثل هذا لا يحجر عليه وتركه أَوْلى» 
ولا سها إن كان من يُقتدى به من المشائةء فيستتر' به المدّعي الكاذب أو الجاهل بجحاله» وإن 
لم يقصد الكذب. 


١ص‏ لاه 
41م 


الباب الرابع والغانون وماثة 


بعص الرجال يَرَى كَوْنَ الكراماتٍ 2 ذَلْيِلَحَئ عَل َل المقاماتِ 
وأا عَيْنُ يُشُرَى فد أَتقَكَ بها رُشسْل المَيمِنٍ مِنْ فَوْقِ السّمَاواتٍ 
كبن السُرُورُ والاسْيَدْراجٌ يَضحَبها في حَقّْ قَوْمِ ذُوِي حمل وآفاتٍ؟ 
ولْبْس يَدْرُونَ حَفَا أَنَمْ جمِلُوا ١‏ وذا إذاكان مِن أَقْوَى الَهَالاتِ 
وَقَا الكرافة إلا ففيلمة وجذثت في حال قَُوْلٍ وأفهالٍ وَياتِ 
تَلْكَ الكَرَامَةٌ لا تفي بهابَدَلًا ١‏ وخذّزيِنَ المكْرِ في طِيَ الكراماتٍ 


اعلم' -أيّدك الله- أنّ الكرامة من الحقٌّ من اسمه "الب" ولا تكون إِلَّا للأبرار من عباده 
ِجَرَاء وقَانًا4'. فإنّ المناسبة تطلبهاء وإن م يقم طلبٌ يمن ظهرت عليه. وهي على قسمين: 
. حِسيَة ومعنويّة. فالعامّة ما تعرف الكرامة إِلّا اليشيّة: مقل الكلام على الخاطرء والإخبار 
بالمغيّبات الماضية والكائنة والآثتبة» والأخذ من الكونء والمشي على الماءء واختراق الهواءء وطيّ 
الأرض» والاحتجاب عن الأبصار» وإجابة الدعاء في الحال. فالعائقة لا تعرف الكرامات إِلَّد مثل 
أهذا. 
.0 وأمّا الكرامة المعنويّة فلا يعرفها إلا الحواض من عباد الله -والعامّة لا تعرف ذلك- وه أن 
مخ عليه آدابُ الشريعة» وأن يوق لإتان مكارم الأخلاق واجتناب سفسافهاء والمحافظة على 
آطلى الزايساك مظنا فى أرقئياك ,والارعة "إلى الكترات»وإرالة :القن -والقد مرق اده 
سء والحسدء وسوء الظنّء وطهارة القلب من كل صفة مذمومة» وتحليته بالمراقبة مع 


ام 


الأأفاسء ومراعاة حقوق الله في نفسه وفي الأشياءء وتففّد آثار ربّه في قلبه» ومراعاة أنفاسه في 
خروهما ودخولها؛ فيتلقّاها بالأدب إذا وردث عليه» ويخرٍجما وعلها خلعة الحضور. فهذه كلهاء 
عندناء كرامات الأولياء' المعنويّة» التي لا يدخلها مكو ولا استدراجء بل هي دليل على الوفاء 
بالعهود, وصحّة القصدء والرضا بالقضاء في عدم المطلوب ووجود المكروه. ولا يشاركك في هذه 
الكرامات إِلَّا الملاتكةٌ المقرتيون» وأهل الله المصطفون الأخيار. 

وأمّا الكرامات التي ذكرنا أن العامة تعرفهاء فكلها يمكن أن يدخلها المكر الخف. ثم إِنَا إذا 
فرضناها كرامةٌ فلا بدّ أن تكون ننيجةٌ عن استقامة: أو تُنتج استقامةٌ لا بدّ من ذلك. وإلا 
فليست بكرامة. وإذا كانت الكرامة ننيجة استقامة؛ فقد يمكن أن يجعلها الله حظظ عملك» 
وجزاء فعإك. فإذا قَدِمْتَ عليه يمكن أن يحاسبك بها. 


وما دكرناه من الكرامات المعنوية فلا يدخلها شيء مما دكرناهء فإنَ العلم يصحيهاء وفوة العلم 
وشرقه تعطيك أنّ المكر لا يدخلها. فإنَ الحدود الشرعيّة لا ثنصب حبالة للمكر الإلهي» فَإمها 
عبن الطريق الواضحة إلى نبل السعادة والعلمٌ يعصمك من العُجب بعملكء فإنّ العم من شرفه 
أنه يستعملكء: وإذا استعملك جرّدك منهء وأضاف ذلك إلى اللهء وأعلمك أنّ بتوفيقه وهدايته 
ظهر منك ما ظهر من طاعتهء والحفظ لحدوده. فإذا ظهر عليه شيء' من كرامات العامة ص 
إلى الله منهاء وسأل الله ستره بالعوائدء وأن لا يتميز عن العامّة بأمر يشار إليه فيه ما عدا 
العلم. لأنّ العم هو المطلوب» وبه تفع المنفعة ولو لم يعمل به. فإنّه لا يسوي اَذ يَعلمُونَ 
َالَِينَ لا يعْلمُونَ4". فالعلاء هم الآمنون من التلييس. 

فالكرامة من الله -تعالى- بعباده إغا تكون للوافدين عليهء من الأكوان ومن نفوسهم» لكونهم 
م يَرَوْا وجة الحقّ فهما. فأسنى ما أكرنم به من الكرامات: العم خاصة, لأنّ الدنيا موطنه. وأمّا 
غير ذلك من خرق العادات فليست الدنيا بموطن لهاء ولا يصيكون ذلك كرامة إلا بتعريف 


١‏ ص مه 
"اص لهب 
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إلهي لا بمجرّد خرق العادة. وإذا لم نصح إلا بتعريف إلهي» فذلك هو العلم. فالكرامة الإلهيّة 
إنا هي ما بهم من العلم به وك. 
سكل أبو يزيد (البسطابي) عن طيّ الأرضء فقال: "ليس بشيء» فإنّ إبلبس يقطع من 
المشرق إلى المغرب في اللحظة الواحدةء وما هو عند الله بمكان". وسكل عن اختراق الهواء» 
فقال: "إن الطير يخترق الهواءء والمؤمن عند الله أفضلٌ من الطير» فكيف يحسب كرامة من 
شاركه فها طائر". وهكذا علّل جميع ما ذكرناهء ثمّ قال: "إلهي؛ إِنّ قوما طلبوك لما ذكروهء 
فشَمَلَهِم بهء وأهّتهم له. الهم ما أهّلتي لشيءء فأهلني لشيء من أشياتئك" يقول: من 
أسرارك. فا طلب إِلَا' العلى» لألّه أسنى تحفة وأعظم كرامة. ولو قامت عليك به الحجّة, إن 
يجعاك تعترف ولا تحاجج, فإنّك تعلم ما لك وما عليك وما لَه. وما أمر الله -تعالى- بيه ف أن 
:. يطلب منه الزيادة من شيء إِلّا من العلم؛ لأنّه الخ ر كله فبهء وهو الكرامة العظمى. والبطالةٌ مع 
. العلم أحسن من الجهل مع العمل. 
© ولشياك صرل لفل كرو ولاعت بالف رلا المل اللموازقار اللخرة يرما تيل 
. الدار الدنباء وما خُلِقت له» ولأيّ شيء وْضِعت؛ حتى يكون الإفسان من أمره على بصيرة 
٠‏ حيث كانء فلا يجهل من نفسه ومن حركاته شيئا. 


٠‏ والعلم صفة إحاطيةٌ إلهية؛ فهي أفضل ما في فضل الله كا قال: (وَعَلّاُ نأا" 


فاعم أنّ العلم من معدن الرحمة. فقد أعلمئك ما هي الكرامة» وأئّا التعريف الإلهيّ بأنّ هذا 
ي أتحفك به كرامة منه لا يُقِص لك حطّا من آخرتك, ولا هو جزاء لشيء من عملك» إِلَا 
د قدومك. وأن ل 0 


يا أبا يزيد؟ قال: الله. قال له: الذي تطلبه تركته بسسطام". فتنته أبو يزيد كيف يطلبه وهو - 
تعالى- يقول: هِوَهُوَ مَعَكُْ أن مَا كُنثُ4' فلا علم ولا" إمان. فإذا حرمك الله تحصيل علم 
مشاهدته. فلا أقلّ من الإمان به. فلهذا قلنا: ما قدم عليه إِلّا مَن جملهُ. فلا لم يكن لهذه 
الطائفة هر ِلّا به وبطلبهء كانوا وافدين عليه» فأتحفهم بما أتحفهم بهء وعرّفهم أنّ ذلك جائزة الوفود 
خاصة. وثما لم يعلموا ذلك منه بإعلامه إناهم» وإلا فيخاف من المكر الإلهي في ذلك» أو نقصٍ 
حظ أخراوتيٌ» متون في الآخرة نهم لم يُطَا شيئا من ذلك في الدنيا. 


١‏ [الحديد : غ] 
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الباب الخامس والثانون ومائة 


مرك الكرَامَةِ لا يَكُون دَلِيْلا فاضا لِمَوْلي فَهُوَ أَُوَمْ قَْلا 
إِنَّ الحََامَةَ قَدْ يَكُوْنُ وُجْوْدُها حَظ المكَرّم ثم ساء سَييْلا 
فاخرض عَل الهم الذي كُلفقَهُ لا كهِذْغَيرٌ اله تيئلا 


سِكرٌ الكرَامَة واجبٌ مُتَحَمَّقٌ 2 عِندَ الرَجالٍ قلا تَكُنْ مَخْذُولا 
وظُهُورُهَا" في الْرَسَلِْنَ فيِضَةٌ ‏ وَهاتبِلَ وَحْيِهُ تلزيلا 


كا أنّ الآيات والكرامات واجبٌ على الرسول إظهارُها من أجل دعواه؛ كذلك يجب على 
الول التابع سِْرُها. هذا مذهب الماعة. لأله غير مدّعء ولا ينبغي له الدّعوىء فإنّه ليس بمشرّح. 
وميزان الشرع موضوع في العالمء قد قام به علاء الرسومء أهل الفتاوى في دين الله. فهم أرباب 
التجرم والتعديل. وهذا الوليّ ما خرج عن ميزان الشرع الموضوعء مع وجود عفل التكليف 
عندهء سل له حاله للاحقال الذي في نقّس الرحمن في حقّه وهوء أيضاء موجود في الميزان 
المشروع. فإن ظهر بأمر يوجب حَنّا في ظاهر الشرع, ثابت عند الحامء أقهت عليه الحدود 
ولا بد. ولا يعصمه ذلك الاحتال الذي في نفس الأمرء من أن يكون من العبيد الذين أببح لهم 
.فعل ما حرّم على غيرهم شرعاء فأسقط الله عنهم المؤاخذة» ولكن في الدار الآخرة. 

فإِنْهُ قال في أهل بدر ما قد ثنت من إباحة الأفعال لهم وكذاك في الخبر الوارد: «افعل مأ 
شئت فقد غفرت لك» ولم يقل: أسقطثُ عدك الحدّ في الدنيا. فالذي يقم عليه الحدّ مأجورء 


أوهو في نفسه غير مأثوم كالحلاج ومن" جرى مجرأه. 
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للك 


ثم إِْه تك الكرامة قد يكون ابتداء من اللهء وهو أله قنك لا يُمَكُنُ هذا الول في نفسه من 
شيء من ذلك جملة واحدة. مع كونه عنده من أكابر عباده. وأعني خرق العوائد الظاهرة, لا 
العلم بالله. وقد يكون هذا الول أعطاه الله -تعالى- في نفسه القكن من ذلك» فيترك ذلك كلّه 
للهء فلا يظهر عليه منه شيء أصلا. وقد رأينا من هو على هذا القّدم جاعة. كا قال سيّدنا 
أبو السعود بن الشبل عاقِلٌ زمانه, وقد سأله بعض من لا »كمه من حاله شيئا: "هل أعطاك 
الله التصرّف؟ وهو أصل الكرامات فقال: نعمء منذ خمس عشرة سنةء وتركناه نظفا؛ فالحقٌ 
يتصرّف لنا". يريد #6 أنه امتئل أمر الله في اتخاذه 5ك وكيلا. "فقال له السائل: مالم؟ فقال: 
الصلوات امس وانتظار الموث. الرجل مثل ساعي الطير: فم مشغول» وقدم نسعى". وكان 
يقول: ما أتجبني فها قيل إلا قوله: 

وَأيْتَ في مُسْئَئتَ اموت رجلهُ ‏ وَقالَ لَهَا مِنْ دُوْنِ أحمصكِ الَشْرٌ 

هكذا هو الرجل وإلا فلا بذعي أنه رجل. 

وفي حين تقييدي هذا الوجه من هذه النسخة, خاطبني الحق في سرّي: "من اتخذني وكبلا 
فقد' ولاني» ومن ولاني فله مطالبتي» وعلِنّ إقامة الحساب فيا ولاني فيه" فانمكس الأمرء 
وتبدّلت المراتب. هذا صنع الله مع عباده الذين ارتضاهم واصطفاهم. وما فوق هذا الامتنانٍ 
امتنانٌ ترتقي الحقة إلى طلبه. 

فالعبد الحيّق لا تخرجه هذه الرتبة عن علمه بقذرهء فا يتخذ الله وكيلا إِلّا مَنكان الحيٌّ 
اقواه وجوارحه؛ إذ يستحيل تبِدّل الحقائق. فالعبد عبدء والربٌ ربٌء والحقٌ حقٌء والخلق 
خَلق. فإذا ظهر خرقٌ عادة على مئل هذا فا هي كرامة عندناء لأنّ الكرامة تعود على من 
ظهرت عليه. 

وما يتفق لمن هذا مقامه مثل ما اق لنا في مجلس حضرنا فيهء سنة ست وثمانين 
وخمسماثة, وقد حضر عندنا تخص فيلسوف ينكر النبوّة على الحدّ الذي يثبتها المسلمون؛ 
وينكر ما جاءت به الأنبياء من -خرق العوائد» وأنّ الحقائق لا تتبدّل. وكان زمان البرد والشتاءء 


4١ ص١‎ 


وبين أيدينا منقل عظم يشتعل نارا. فقال المنكر المكذّب: إن العامة تقول: إنّ إبراهم انغ ألنتي 
في النار فلم تحرقه. والدار مُحرقةء بطبعهاء امسوم القابلة للإحراق» وإنماكانت النار المذكورة 
في القرآن في قضّة إبراهم الخليل عبارة عن غضب فرود عليه وحَتَقِهء فهي نار الغضب. 
وكونه' أُلقي فيها لأنّ الخضب كان عليهء وكرنها لم تحرقهء أي لم يؤثّر فيه غضبٌ الجتتار لما ظهر به 
عليه من الحجّةء بما أقامه من الأدأة فها ذكر من أفول الأنوار» وأا لوكانت آلهة ما أفلت. 
فرَكُب له من ذلك دليلا. 

فلا فرغ (الفيلسوف المنكر) من قوله» قال له بعض الحاضرين بمنكان له هذا المقام 
والتمكن: فإن أَرَيْمك أنا صدق ما قاله الله -نعالى- في النار أنها لم تحرق إبراهم» وأنّ الله جعلها 
عليه كما قال: لبَرْدَا وَسَلامَا4" وأنا أقوم لك في هذا المقام مقام إبراهيم اكنتة في الذبَ عنهء لا 
أنَ ذلك كرامة في حقّيى. فقال المنكر: هذا لا يكون. فقال له: ألبست هذه هي الدار الحرقة؟ 
قال: نعم. قال: تراها في نفسك. ثم ألقى النار التي في المنقل في حجر المنكرء وبفيت على ثيابه 
مدّة يقلّها المنكر بيده. فلا رآها ما تحرقه تعيججب! ثم ردّها إلى المنقل. ثم قال له: قرّب يدك 
“أيضا منها. فقرّب يده فأحرقته. 
7 فقال له: هكذا كان الأمرء وهي مأمورة تحْرق بالأمرء ونترك الإحراق كذاك. والله -تعالى- 
الفاعل لا يشاء. فأسام ذلك المنكرء واعترف. ٠‏ 
.. شل هذا يَظْهَر على تارك الكراماتء فإِنّه يها في زمانه نيابة عن الرسول © في المعجزة 
والآية على صدقه. لجاء بها لإقامة الدليل على صدق الشارع والدّينء لا على نفسه أته ولي لله 
. بخرق هذه” العادة. فهذا معنى ترك الكرامات. ولها رجال وهم الملاميّة خاصة. وأما الصوفيّة 
. فيظهرون بهاء وهي عند الأكابر من رعونات النفوس, إلا على حدّ ما ذكرناه. 


الباب السادس والثانون وماثة 


خَرٌُْ العَوَائِدٍ أَفُسامٌ مُقَسَمَةُ أن بها التَظرٌ الفِكْرِيُ مَخضورة 
مبَامُعيِقِةٌ بالَىٌ قايةٌ ‏ 'المفجزاتٍ عَلَ الأزسال' مَقْصورَةْ 
وَمَا سِوَاها من الأقسام مُحتَمَلٌ 2 وَلَيْسَ لِلْهِمْ في تغينيه ضؤزة 
وها في كناب الله يَنَّدٌ قَقِف عَلَبهِ تجذها فِِهِ مَسْطُورَة 
بُشْرَى وَسخرْ وَمَكْرٌ أو عَلامَئْهُ ١‏ وَظهَافي كتاب الله مَذَكُورَة 
َهَزِهِ خَمْسَةٌ أقسامها انحَصرث للتَاظِرِيِنَ وفي الأكُوان مَشْهُورَة 


اعم ' أنّ مقام خرق العادات على وجوه كثيرة؛ منها ما يكون عن قوى نفسيّة. فإِنَ أجرام 
العام تتفعل للهمم النفسيّة. هكذا جعل الله تعالى- الأمر فيها. وقد تكون عن جِيَلٍ طبيعيّة 
معلومة, كالفلقطيرات وغيرها. وبابها معلوم عند العلماء. وقد تكون عن نظم حروف بطوالع» 
وذلك لأهل الرصد. وقد تكون بأسماء يتلفّظ بها ذاكرهاء فيظهر عنها ذلك الفعل المستّى خرق 
عادة» في ناظر عين الرائي لا في نفس الأمرء وقد تكون في نفس الأمر على قدر قوّة ذلك 
الاسم. وهذه كلها تحت قدرة الخلوق بجعل الله. وثمّ خرق عوائد مختضّة بالجناب الإلهي ليس 
للعبد فيها تعمّل ولا قوّة» ولكن يُظهرها اللهُ عليه أو تظهر عنه بأمر الله وإعلامه. 


وي على مراتب. منها ما تسقّى معجزة؛ ولها شروط ونعث خاضٌ معلوم. ومنها ما تَسعّى 
آبةء لا معجزة. ومنها ما تكون كرامة. ومنها ما تكون مؤيّدة. ومنها ما تكون منبهة وباعثة. ومنها 
ما يكون جزاء. ومنها ما يكون مكرا واستدراجا. وكلها لها علامات عند أهل الله» مع كون 
هؤلاء (الذين تظهر على أيدبهم) لا عل لهم بشيء من ذلك. بخلاف الصنف الأول فإِنهم على 
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م ما يصدر منهم. وما من شيء مما كرناه في الصنف الثاني المضاف ولمه إلى الله -تعالى- إِلّا' 
والاحقال يدخله: هل هو عن عناية» أو لا عن عناية؟ إلا المعجزة والآية» فإئّهَا عن عناية» ولا 
بدَء لأا لصدق الخبرء والمؤيّدة كذلك. وما عدا هذين فيتطرّق إلبه الاحتال كما ذكرنا. 
ثم نرجع إلى ما تقضي به طريقنا أنّ خرق العادة في الأولياء لا يكون إلا لمن خرق العادة في 

نفسه. بإخراجتها (أي إخراج نفسه) عن حك ما تعطيه حفيقتهاء وهو تصرفها في المباح» أو ما 
يلني إلها الشيطان بالتزيين من إتبان الحظورء أو ترك الواجب. من خرق في نفسه هذه 
. العادةء خرق الله له عادة في الكون بأمر يستى: كلاما على الخاطرء أو مشيا في الهواءء أو ما 
كان. وقد ذكرنا فصول هذه الكراماتء وِيِبنًا مراتهها وما ينتجهاء في كتاب: "مواقع النجوم" مأ 
شبقنا إليه في علمناء أعني إلى ترتيبه لا إلى عل ما فيه» وهو كناب صحيح الطريق» عظم 
. الفائدةء صغير الجزم» بنيناه على المناسبة. 

0 فإن المناسبة أصل وجود العالم» وخرق العوائد من العالمء وقد جعل الله آياته في العالّم 
٠‏ معتادة وغير معتادة. فالمعتادة لا يعتيرها إلا أهل الفهم عن الله خاصة؛ وما سِوَاهم فلا عم لهم 
إرادة الله فيها. وقد ملأ الله القرآن من الآياث المعتادة: من اختلاف الليل والنهارء ونزول 
لأمطار, وإخراج النبات؛ وجري" الجواري في البحرء واختلاف الألسبنة والألوان؛ والمنام 
الليل والهار لابتغاء الفضلء وكلّ ما ذكر في القرآن أنّه آية لقوم يعقلون» ويسمعون» 
رفتهون» ويؤمنونء ويعلمون» ويوقنون» ويتفكرون. ومع هذا كله فلا يرفع بذلك أحد من 
لناس.رأسا إلا أهل اللهء وهم أهل القرآن: خاضةٌ الله. 
وأما الآية الغير معتادة» وهي خرق العوائد» فهي التي تؤثّر في نفوس العامة مشل: الزلازل» 
١‏ جفات؛ والكسوف, ونطق حيوان؛ ومثي 0 ماء واختراق هواءء وإعلام بكوائن في 
:. تقبل تقم على حد مأ أَغلء والكلام على الخواطرء والأكل من الكون وإشباعٌ القايل من 
لطعام الكثيرٌ من الناس. هذا تعتبره العامّة خاضّة. 


ومتى لم' يكن خرق العادة عن استفامة, أو منها وباعنا على الرجوع إلى وبرجع 
وليس له فيه تعمل فهو مكر واستدراج من حيث لا يعم. وهذا هو الكيد المدين: تَحَفُ الله 
مع الخالفات. وفبه سِرّ مميب للعارفين لولا ما في إذاعته من الضرر في العموم لذكرناه. وما كل 
ما يُدْرَى يقال. 

وليس خرق العوائد إلا أَوّل مرّةء فإذا عاد ثائية صار عادة» وأمّا في الحقيقة فالأمر جديد 
أبداء وما ثم ما يعود, ها ثم خرق عادة. وإيما هو أمر يظهر زِيّ" مثله لا عينه؛ فم يَكُدْء ها هو 
عادةء فلو عاد لكان عادة. وانجحب الناس عن هذه الحقيقة. وقد" بتك على ما هو الأمر عليه 
إن كنت تعقل ما أقول. فالألوهةٌ أوسمٌ من أن تُِبدَء ولكنّ الأمثال حجبٌ على أعين العُفي الذين 
ليعلمُونَ طَاهِرًا من الْحَبَاةٍ لديا وَهُْ عَنٍ الْآخِرَةِ4 وهو وجود عن المثل الثاني ثم عَافِلُونَ 4 
فداه في لني مِنْ خَأْقٍ جَدِيدٍ)”. فالممكناتٌ غير متناهية» والقدرة نافدة» والحقٌ خلاق» فأين 
التكرار؟! إذ لا يعقل إِلَّا بالإعادة, فالإعادةٌ خرقٌ العادة. 


١‏ ق: "مالم" والترجيح من س. 
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الباب السابع والانون وماثئة 
في معرفة مقام المعجرة 
وكف يكون هذا المعجركرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الخال 


ماكان مُعْجِرَةٌ ذلا سَبيْلَ إلى ١‏ طهُورِهِ مر أخرى إل الأَيَدٍ 

لا في وَل ولا في غَيْرِهِ فَإنَا حَمَقْتَ قَوِي فلا تيل عَنِ الرَسَدٍ 

ولو تَحَتّى به خَلِىٌ لأكْدَبَهُ صِئقٌ الْمَدُم في الأذق وفي البعَدٍ 

ِنَلِكَ الث في الأئْيياءِ ف َظهُرْ لَهَا أَتَوٌ مِن بَدُ في أَحَدٍ 
٠‏ اختلف' الناس فهاكان معجزةٌ لنئء هل يكون رامةً لول أم لا؟ فالمهور أجاز ذلك إلا 
الأستاذ أب" إنحق الاسفرابيني فإله مع من ذلك» وهو الصحيح عندنا. إلا ا فشترط أمرا لم 
يذه الأستاذء وهو أن نقول: إلا إن قام الول بذلك الأمر المعجر على تصديق النبيّ» لا على 
جمة الكرامة به فهو واقع عندناء ؛ بل قد شهدناه. فيظهر على الول ما كان معجزة لنبيّ على ما 
. قلناه. ولو تنته ذلك الأستاذ لقال به ولم يتكره. فإِنّه ما خرج عن بابه. فإنّ الذي وقع فبه 
الخلاف أله هل يكون كامة لون؟ وهذا ليس بكرامة لولي. إِلَّا أن الذين أجازوا ذلك قالوا: 
ط أن لا يظهر عليه بالطريق الي ظهرت على يد الرسول الذي بها ميت معجزة. وجوّزوا 
5 نّ الول لو تحدّى بذلك على ولاينه لجاز أن يخرق الله له تلك العادة» والكاذب لو تحتى بها 
كذبه, وهو صادق في أله كاذب, لخائز أن يخرق اللّه له تلك العادة على صدفه أنّه كاذب. 
الفارق عندهم حاصلء وهو وجةٌ يقال. والصحيح ما ذهب إليه الأستاذ» وهو اأذي يعطيه 
لبل النظريء إِلَّا أن يقول الرسولء .في وقت تحدّيه؛ بالمنع في الوقت خاصة» أو في مدّة 
نه خاصة. فإِنّه جائر أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه. وأمّا إن 
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أطلقه فلا سبيل إِلَا ما قاله' الأستاذ. وهذا التفصيل الذي ذكرناه يقتضيه الدليل النظري 
للطائفتين. غلى أنَا ما رأينا أحدا انثبه إلى هذاء في علمناء ولا 55 2 والله أعلم. 

والإتجاز على ضربين: الضرب الواحد أن يأتي بأمر لا يكون مقدورا لبشرء ولا يقدر عليه 
إِلّا الله. وذلك عزيزء أعني الوصول إلى العلم بهء كإحياء اموق لا يقدر عليه إلا الله. ولكنّ 
الوصول إليه على طريق العلم أله حي» في نفس الأمرء عزيز. فإنَا رأينا عصا موسى اكتفلا حيّة, 
وعِصِنّ السحرة حيّات. ولم تفرّق العامّة بين الحباثين. فلهذا قلنا: إنّ الوصول إلى علم ذلك 
عزيز. 

والضرب الآخرء وهو الذي يمكن أن يكون أقربء. وهو الصَّرْفُء فيدّعي في ذلك: أنّ 
الذي هو مقدور لكم في العادة إذا أتيثُ أنا به على صدق دعوايء فإنّ الذي أرسلني يصرفكم 
عنه» فلا تقدرون على معارضته. فكلّ مَن في قدرته ذلكء يجد في نفسه العجر في ذلك الوقت» 
فلا يقدر على إتيان ماكان» قبل هذه الدّعوى» يقدر (عليه). وهذا رم ِلّْس من الأوّل. فهذا 
معنى الأمر المعجز. 

ومع هذا فقد وقع» وعُرِف أنه معجزةء وحصل العلم عند الناظر بصدق هذا الرسول» وما 
رق (هذا الناظرٌ) الإمان به طوَجَحَدُوا بها وَاسلَيقَنَا أقُسْهُمْ ُلْمَا وَعََوَا4". فتعام أن" الإهانُ 
لا تعطيه إقامة الدليلء بل هو نور إِلهيّ يلقيه الله في قلب مَن شاء من عباده. وقد يكون 
عقيب الدليل» وقد لا يكون هناك دليل أصلاء كما قال -تعالى-: طوَلكِنْ جَعَلْتاةُ ورا يدي به 
مَنْ دَتَاءْ مِنْ عِبَادِنا4؟ فاعلم ذلك طوَاللهُ يَقُول الْحَقٌ وَهُوَ ييْدِي السّيبل)". 

انتهى الجزء السادس عشر وماثة» يتلوه السابع عشر وماثة؛ الباب الثامن والثانون ومائة في 
معرفة مقام الرؤيا وهي المبشّرات. 
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بسم الله الرحمن الرحيم" 


في معرفة مقام الرؤيا وهي المبششرات 


الصَدْقٍ رُؤبا الرَجال الصادقإن وَمَنْ يُصاحِبُ الضّدً" لَمْ قضئق لَه رُؤيا 
الضَدْق بالمُذُوَةٍ القُضوى مَتَازلة ا ا ل لك 
الوه إلا أنما قَصدُرَتْ عَنْ تخ فَرْع وَهَنِيْ َه علا 
ف رَأَئْثُ سُبُوها للْمَوَى العضِيّث 22 وفي يعني سَب لِلْهُدى ينها 
قََارََكُتُ لَهَاعَيْمَاوَلا أكرًا بِنَلِكَ السَيف في الأخرى وفي الدُنْيا 


0 ٠ض‏ بدك الله- أنّ للإنسان حالتين: حالة تَسمّى النوم وحالة قستّى اليقظة. وفي كلىا 
الحالين قد جعل الله له إدراكا يدرك به الأشياءء قَسمّى تلك الإدراكات في اليقظة: حسًا؛ 
وتسقى في النوم: حسًا مشتركا. فَكل” شيء تبصره في اليقظة يسقى: رؤية» وكلّ ما تبصره في 
النوم يسقى': رؤيا -مقصورا"-. 

.. وجميع ما يدركه الإنسان في النوم هو مما ضبطه الخيال في حال اليقظة من الحواش. وهو 
على نوعين: إِمّا ما أدرك صورته في الحسٌء وإمّا ما أدرك أجزاء صورته التي أدركها في النوم 
بالحشء لا بدّ من ذلك. فإن نقصه شيء من إدراك الحواش في أصل خلقته» فلم يدرك في 
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البقظة ذلك الأمر الذي فقد المعنى الحسّي الذي يدركه به في أصل خلقته, فلا يدركه في النوم 
أبدا. فالأصل (هو) الحسٌء والإدراك به في البقظة والخبال تبع في ذلك. وقد يتققى الأمر على 
بعض الناس فيدركون في اليقظة' ماكانوا يدركونه في النوم» وذلك نادرء وهو لأهل هذا الطريق 
من نِيّ وول» هكذا عرفناه. 

فإذا علمت هذا فاعلء أيضاء أنّ النبوة ع - أو كلام الله تعالى-كيغها شئت 
قلتء لمن شاء من عباده في هانين الحالتين» من يقظة ومنام. وهذا الخطاب الإلهيّ المسقى: 
لبوة» 7 ثلانة س0 6 00 وحيا اي يُسمعه كلامه من 0 جاب. وتوم بوساطة 
الله ؛ 7 هذا الرسول إنا يترجم عن 0 1 تعالى-: ا لِنَشّر أَنْ 5 اللَّهُ إلا 
وَحْيَا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أو يُزْسِلَ رَسُولَا4'. 

فالوجي منه (هو) ما يلقيه إلى قلوب عباده من غير واسطة, فَأَسْعَعَهُمٍ في" قلوهم حدينا لا 
يكيك سماعه, ولا بأجهذه عله ولا يصوّره خيال؛ وم هذا يعقّله» ولا يدري كف جاءء ولا 
من أين جاءء ولا ما سبَئه. وقد يكلمه من وراء حجاب صورةٍ ما يكلّمه بهء وقد يكون الحجاب 
بشريته, وقد يكو الحجاب كا كلم موسى من الشجرة من جَانب الور الأبْمن )؟ له. أنه 
ل وكلمه من الأيسر -الذي هو جحمة قلبه- رما التبس عليه بكلام نفسه. لجاءه الكلام من الجانب 
ل 0 3 2 
0 55 حَنى ا 3 شاك الكلام إل اللّه. 

وما “معته الصحابة» ولا هذا الأعرابيء إِلّا من لسان رسول الله #ك. وليست النبوّة بأمر 

١‏ 'والخيال تبع. . اليقظة” ثابتة في الهامنش بقلم آخره مع إشارة التصويب 
؟ [الشورى : ]0١‏ 
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زائد على الإخبار الإلهي بهذه الأقسام. والقرآن خبر الله. وهو النبوةكلهاء لألّه الجامع لجميع ما 

أراد الله أن عبر به عبأذه. وص في الحديث أنّه «من حفظ القرآن فقد أدرجث النبوّة بين 

جنسيةه ». 

فإذا تقرّر ما دكوناه» فاعلم' أن مبدأ الوحي (هي) الرؤيا. وههي لا تكون إِلّا في حال الدوم. 

قالت عائشة في الحديث الصحيح: » وَل ما بيئ به رسول الله 8# من الوحي: الرؤيا الصادقة؛ 

فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل" فلق الصبْح» وسبب ذلك صدقه 2 فإه ثبت عنه أنه قال: 
. بل يتحدّث با يدركه بإحدى قواه الحشيّة أو بكلّها. ماكان يحدّث بالقَْض» ولا يقول مالم 
. يكن ولا ينطق في البقظة عن شيء يصّره في خياله مما لم ير تاك الصورة بجملتها عينا في 
الحش. فهذا سبب صدق رؤياه. 
.. :وإقا بد الوسي بالرؤيا دون الحش» لأنّ الال اعقو أرب إل "انلزال مها إن الحسن: 
نّ الم طرف أدنىء والمعنى طرق" أعلى وألطفء والخبال ببهما. والوجي معنى. فإذا أراد 
لمعنى أن ينزل إلى الحسٌ فلا بد أن يعبر على حضرة الخيال قبل وصوله إلى الحسّء والخيال 
ن حقيقته أن يصوّر كل ما حصل عنده في صورة المحسوسء لا بدّ من ذلك. فإن كان ورود 
لك الوحي الإلهي ف حال النوم سعي: رؤياء وإن كان في حال اليفظة سيي: تخيلا؛ أي خيّل 
ليه. فلهذا بُدئ الوحي بالخبال. 
ثم بعد ذلك انتقل الخبال إلى الك من خارج. فكان يمل له لَك رجلا أو ث*خصا من 
أشخاص المدرّكة بِالحسٌ. فقد ينفرد هذا الشخص المراد بذلك الوحى بإدراك هذا الْأك» وقد 
نركه؛ الحاضرون معه. فيلفي على سمعه حديثٌ رّه؛ وهو الوحي. وتارة ينزل على قلبه فك 
أخذه البرحاء, وهو المعبر عنه بالحالء فإِنَ الطبع لا يناسبه؛ فاذلك يشتد عليه» وينحرف له 
ا 51 


ثابعة 0 البامش بقلم آخر 

0 
ف. ل ' لعليها: "ظرف.. ظرف” فالحرف الأول حمل في ق 
ص 58 

0 اا 


مزاج الشخص إلى أن يؤدّي ما أوجي به إليهء ثم يُسَريّى عنه؛ فيخبر با قيل له. 

وهذا كله موجود في رجال الله من الأولياء. والني اختضٌ به النيّء» من هذاء دون الوليّ 
(هو) الوح بالتشريع؛ فلا يشَرَعٌ لا لبي ولا يُشَرَعْ إلا رسول خاصة: فيحلّل» ويحرّم» ويديح» 
ويأني بجميع ضروب الوحي. والأولياء ليس لهم من هذا الأمر إلا الإخبار بصحّة ما جاء به هذا 
الرسول وتعيبنهء حتى يكون هذا التابع على بصيرة فيا تعبّده به ريه على لسان هذا الرسول» 
إذكان هذا الول لم يدرك زمانه حتى يسمع منه كيا سمع أصحابه. فصار هذا الولي» بهذا النوع 
من الخطابء بمنزلة الصاحب الذي ممع من لفظ رسول الله في ما شرع. 


واذلك جاء في القرآن: مأَدْعُو إل اللَهِ عل بَصِيرَةٍ أنَا وَمَنِ اتَبَعَني4' وهم هؤلاء الذين 
ذكرناهم. فربٌ حديث صحيح» من طريق رواية الثقات, عندنا لبس بصحيح في نفس الأمرء 
فنأخذه على طريق غلبة الظنّء لا على العلم. وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذه' من هذا 
الطريق» فنكون من عدم صحّة ذلك الخبر الصحيح عندنا على بصيرة أله لبس بصحيح في نفس 
الأمر. وبالعكس» وهو أن يكون الحديث ضعيفا -من أجل ضعف الطريق: من وضّاع فيه» أو 
مُدَلْس- وهو في نفس الأمر صحيحء فتدرك هذه الطائفة صحتهء فتكون فيه على بصيرة. فهذا 
معنى قوله تعالى-: (أَدْعُو إِلّ الله على بِصِيرَةٍ آنا وَمَنِ اتَبَعني 4 وهم هؤلاء. فهم ورثة الأنبياء» 
لاشتراكهم في الخبر» وانفراد الأنبياء بالتشريع. قال -تعالى-: طيُلقي الرُوحَ من أَمْرِهِ عَلَ مَنْ يَشَاءُ 
مِنْ عِبَادِهِ 4 لخجاء ب"مّن" وهي نكرة طِليئذِرَ يَومَ التَلاقي4" لخاء بما ليس بشرع ولا ُكم» بل 
إنذار. فقد يكون الول بشيرا ونذيرا ولكن لا يكون مشرعا؛ فإنَ الرسالة والنبؤة بالتشريع قد 
انقطعت: فلا رسول بعده ولا نِيّ» أي لا مشرّع ولا شريعة» فاءم ذلك. فلنرجع إلى ما بوبنا 
عليه. 


نت عن رسول الله © أنه قال: «إنّ الرسالة والسبوّة قد انقطهعت فلا رسول بعدي ولا 
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0 قال: فشىّ ذلك على الناس. فقال: لكن المبشرات. فقالوا: يا رسول الله؛ وما المبشّرات؟ 
فقال: رؤيا المسلمء وهي جزء من أجزاء النبّة» هذا حديث حسنء صحيح, من حديث أنس 
بن مالك» حدّثنا به أمام المقام بالحرم المي الشريف تجاه الركن الماني الذي فيه الحجر الأسود. 
سنة' أربع وستائة» شيخنا مكين الدين أبو ثمجاع زاهر بن رسم الأصبهاني البزار وغبرهء عن 
أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي الهرويء قال: أخبرني أبو عامر مود 
بن القاسم الأزدي» وأبو نصر عبد العزيز بن مد الترياقي» وأبو بكر بن أحمد بن أبي حاتم 
الهُورّجي التاجرء قالوا: أخبرنا مد بن عبد الجبار الجراجي» قال: أنا أبو العباس مد بن أحمد 
الحبويء قال: أنا أبو عبسى عمد بن عيسى الترمني, قال: ا الحسن بن مد الزعفرائيء ثما 
عفان بن مسامء ثنا عبد الواحدء ثنا الختار بن فلفل, ثنا أنس بن مالكء قال: قال رسول الله 
وذكر هذا الحديث. قال: وفي الباب عن أبي هريرة» وحذيفة» وابن عباس» وأمّ كرز, 
فأخبر ك: «أنّ الرؤيا جزء من أجزاء النبّة». فقد بق للناس من النبوّة هذا وغيره. 
1 ومع هذا لا يطلق امم النبوة» ولا الب إلا على المشرّع خاصة. هجر هذا الاسم لخصوص 
وصف معيّن في النوة, وما حمر النبّة التي ليس فيها هذا الوصف الخاص» وإن كان حمر 
الامم. فنتأدب وثقف حيث وقف لك بعد علمن بما قال» ومأ أطلق» وما حجر. فتكون على 
بينة من أمرنا. وإذا علمتٌ هذاء فلتقل: 


ظ إنّ الرؤيا ثلاث: منها بشرىء وهي ما نحن بصدده في هذا الباب. ورؤيا ما يحدّث المرء به" 
نقسه في التظة", قم في خيه, فإذاام أدرك ذلك بالمش المشترك» لأ ضؤرة في يق 
.بتي مرتيم| في خياله» ذإذا نام وانصرفت الحواسٌّ إلى خزانة الخبال؛ أبصرّث ذلك. وسيأتي علم 
ذلك كله وصورته. والرؤيا الثالثة من الشيطان. 
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عيد الوظاب الغقنفي». ثبا أَيُوب عن مد بن سيرين عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله فة: 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبؤة», و«الرؤيا ثلاث: فالرؤيا الصالحة بشرى من الله - 
تعالى- ورؤيا من تحزين الشيطانء ورؤيا مما يحدّث الرجل به نفسّه. وإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقم » وليتفل' 2 ولا يحذث به الناس» الحديث؟ وقال فيه: حديث تحيح. وفي حديث أبي 
قتادة عن رسول الله #ك: «إذا رأى أحدم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرّاث 
ولِيَْتَِذْ بالله من شرّها فإئها لا تضرّه» وهو حديث حسنٌ صحيي. وفي الحديث الصحيح عن 
البي فهُ: «إنَ رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحَدّثْ بهاء فإذا حدّث بها وقعت». 

فاعلم أنّ لله ملكا موكلا بالرؤياء يسئّئ: الروحء وهو دون السماء الدنياء وبيده صور 
الأجساد التي" يدرك النائم فيها نفسهء وغيره» وصور ما يحدث من تلك الصور من الأوان. 
فإذا نام الإنسان» أو كان صاحب غيبة» أو فناي» أو قو إدراك, لا تحجبه المحسوسات في 
يقظته عن إدراك ما بِيَدٍ هذا المأك من الصوّر؛ فيدرك هذا الشخص بقوّته في يقظته ما يدركه 
النائم في نومه. 

وذلك أنّ اللطيفة الإنسانية تنتقل بقواهاء من حضرة المحسوسات إلى حضرة الخيال المقصل 
بهاء الذي محله مقدّم الدماغء فيفيض عليها ذلكِ الروح الموكل بالصور من اليال المنفصل» عن 
الإذن الرلهى ما شاء الحقّ أن بريه هذا النائم» أو الغائب» أو الفالني» أو القَوَى من المعاني » 
متجسّدة في الصور التى ببد هذا المك. فنها ما يتعلّق بالله» وما يوصف به من الأسماء. فيدرك 
الحقّ في صورة:» أو القرآن» أو العلمء أو الرسول الذي هو على شرعه. 

فهنا يحدث للرائي ثلاث مراتب أو إحداهنّ. المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة 
راجعة للمريء بالنظر إلى منزلة ما من منازله» وصفانه الي ترجع إليه. فتلك رؤيا الأمر على ما 
هو عليه بما يرجع إليه. والمرتبة الثاتية أن تكون الصورة المرثّة راجعة إلى حال الرائي في نفسه. 
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والمرتبة الثالئة أن تكون الصورة الرثيّة راجعة إلى الحقٌ المشروعء» والناموس الموضوعء أيّ 
ناموس كان» في تلك البقعة التي ثرى تلك الصورة فها في ولاة أمر ذلك الإقليم القاين 
بناموسه'. وما َ مرتبة رابعة سِوّى ما ذكرناه. فالأول» وي رجوع الصورة إلى عين المرئي» 
فهي حسنة كاملة ولا بدّ؛ لا تقصف بشيء من القبح والتقص. والمرتنتان الباقبتان قد تظهر 
الصورة فبها بحسب الأحوال من الحسن والقبح والنقص والكمال. 
. فلينظر إن كان من تلك الصورة خطاب؛ فبحسب ما يكون الخطاب يكون حاله» وبقدر 
ما يفهم منه في رؤياه. ولا يعوّل على التعبير في ذلك بعد الرجوع إلى عام الحسّء إِلَّا إن كان 
.عالما بالتعبيرء أو يسأل عالما بذلك. ولينظر أيضا حركنهء أعني حركة. الرائي مع تلك الصورة, 
من الأدب والاحترام أو غير ذلك. فإِنَ حاله بحسب ما يصدر منه في معاملته لتلك الصورة» 
ها صورة حق بكلّ وجه. وقد يشاهد الروح الذي يبده هذه الحضرة» وقد لا يشاهده. وما 
عدا هذه الصورة فليست إِلّا من الشيطان إن كان فيه تحزين. أو مما يحدّث المرء به نفسّه في 
3 يقظته» فلا يعوّل على ما يرى من ذلك. 
ومع هذاء وكونها لا يعؤّل علها؛ إذا عبرت كان لها حكمء ولا بد يحدث لها ذلك من قوّة 
بر لا من نفسها. وهو أنّ الذي يعبرهاء لا يعبرها حتى يصوّرها في خياله من المتكلم. فقد 
ت تلك الصورة عن المحلّ الذي كانت فبه حديث نفس أو تحزين شيطان". إلى خيال 
لهاء وما هي له حديث نفس. فبحكم على صورة محقّقة ارتسمث في ذاته» فيظهر لها حك 
خصول تلك الصورة في نفس العابر. كبا جاء في قضة يوسف مع الرجلين» وكانا قدكنبا 
صوّراهء فكان ما حدّنا به أنفسه|ء فتخيّلاه من غير رؤياء وهو أبعد في الأمر: إذ لوكان 
#الكان أدخل في باب التعبير. فلقا قضاه على يوسفء حصل في خيال يوسف كن 
:الو اقلت لكل ورف وتات زاك صف قفا رلا مهدا بطق وسنت ركاثة بو 


الرائي الذي رلى تلك الرؤيا لذلك الرجل» وقاما له مقام الل الذي بيده صور الرؤيا. فلمَا عبرا 
هما رؤياهماء قالا له: أردنا اختبارك» وما رأينا شيئا. فقال يوسف: لِقضِيَ” اْأمْر الي فيه 
3 ُسْتَفْقِيَانِ 4'. رج الأمر ف الح كا عبر. 

ثم إن الله خعالى- إذا رأى أحدٌ رؤياء فإِنّ صاحِبّا لهء فا رآه» حظ من الخير والشرٌ. 
بحسب ما تقتضي رؤياهء أو يكون الحظ في ناموس الوقت في ذلك الموضع. وأمّا في الصورة 
المرئية :فلا. فيصوٌر الله ذاك الحظ طائراء وهو مَلَكَ في صورة طائر. كما بخلق من الأعمال 
صورا مَلْكيّة» روحاتئةء جسدية برزخيّة. وإنما جعلها في صورة طائرء لأنّه يقال: طار له 
سهمه بكذا. والطائز (هو) الحظ. قال الله قل: طِقَالُوا طَايرَةٌ مَعك54. أي حظّك ونصيبم 
معكرء من الخبر والشرّ. ويجعل* الرؤيا معلّقة من رِجل هذا الطائرء وهي عين الطائر. ولّمَاكان 
الطائر إذا اقننص شيئا من الصيد من الأرض إنا يأخذه برجله؛ لأنّه لا يَدَ له وجناحه لا يكن 
له الأخذ بهء فاذلك علّق الرؤيا برجله. فهي المعلّقةء وه عين الطائر. 

فإذا عبرت سقطتُ لِمَا قيلت له, وعندما نسقط ينعدم الطائر لأنّه عين الرؤياء فينعدم 
بسقوطهاء وبتصوّر في عالم الحسّ بحسب الخال التي تخرج عليه تلك الرؤياء فترجع صورة الرؤيا 
عين الحال» لا غير. فتلك الخال إِمّا عتض» أو جوهرء أو نسبة؛ من ولاية أو غيرهاء هي عين 
أو نسبة» أعني تلك الصورة: كم| عُلق آدم من تراب» ونحن من ماء فضين. حتى إذا دلت 
الرؤيا على وجود ولدء فذلك الولد مخلوقء: من عين تلك الرؤيا؛ خلق من تلك الرؤيا ماء في 
صلب أبيه. وإ نكان.الماء قد نزل في الرحم» تصوّرت فيه تلك الرؤيا ولدا"» فهو ولد رؤيا. وإن 
: تتقدم إه رؤياء فهو عل أصل نشأته, كما هو سائر الأولاد. فاعلم ذلك» فإِنّه سر حُيب»ء 
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وكشف حيح. 
وكلّ ولد يكون عن رؤيا ترى له تمييزا على غيره» ويكون أقرب إلى الأرواح من غيره. إن 

جعلت بالك» هكذا تبصره. وكلّ مخلوق -من حالة» أو عرضء أو ينسبة من ولابة» أو غيرها- 

يكون عن رؤياء يكون له مَيرٌا على مَن ليس عن رؤيا. وانظر ذلك في رؤيا آمنة أمّ رسول الله 
.ا يَنِدُ إك صمّة ما ذكرناه. فكان فك عبن رؤيا أمّهء ظهرَثُ في ماء أبيه بتاك الصورة التي 
رأه أمّه. واذلك كثرت المرائي فيه فك فميّر عن غيره. ولا يعرف ما قلناه إلا أهل العلم بصورة 
. الكشف. وهو من أسرار الله في خلقه. 
وإن أردت تأنيسا لما ذكرناه فانظر في علم الطبيعة» إذا توحمت المرأة -وهي حامل- على 
شيء؛ خرح الولد يشبه ذلك الشيء. وإذا تَطرَتْ عند الماع. أو تخيّل الرجل صورة عند 
لوقاع وإنزال الماء؛ يكون الولد على خلق صورة ما تخيّل. واذلك كانت الحكاء تأمر بتصوير 
صور الفضلاء -من أكابر الحكماء- في الأماكق, بحيث تنظر إلى تلك الصورة المرأةٌ عند الماع» 
0 فتنطبع في الخبال, فتؤثّر في الطبيعة,. فتخريج تلك القؤة الي كانت عليها تلك الصورة 
الولد الذي يكون من ذلك الماء. وهو سر مجبب في علم الطبيعة. 
وانظر في تكوين عسى الا عن مشاهدة مريم جبريل في صورة بشر» كنف جمع بين كونه 
يحبي الموق» وبين كونه بشراء إذا كان الروح به تحيا الأجسام الطبيعيّة. وأقوى من ذلك 
فعله السامريّ من قَبِضِهِ أثر جبريل» لم علم أنّ الروح تصحبه؟ الجياة حيث حلء فرى مأ 
4 في العجل” لخار الل بذلك الأثر المقبوض من وطء الروح. ولو رماه في شكل فرس 
» أو في شكل إنسان نطق. فإنّ الاستعداد لما ظهر بالحياة إفاكان للقابل. 
ون هنا تعرف صورة الظاهر في المظاهر» وأنّ المظاهر تعطي باستعدادها في الظاهر فها 
من الصور الحاملة والمحمولة. ولهذا أظهر الله هذه الحكمة لنقف من ذلك على ما هو 


ك إشارة رماكانت لشطب الكلمة 


لأمر عليه ثم إن تسمية الدي 8 لها (أني للرؤيا): «بشرى» و«مبشّرة» (إفا ذلك) لتأثرها في 
بشرة الإفسان. فإنّ الصورة البشريّة تتغير بما يرد عليها في باطنها بما تتخيّله من صورة تبصرها أو 
كلمة تسمعهاء إن بحزن أو فرح» فيظير ذلك أثر في البشرة. لايد من ذاك. فإله حك طبيوع 
أودعه الله في الطبيعة» فلا يكون إلا هكذا. 


للرؤيا مكان» ومحلء وحال. خالها النومء وهو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموجب 
للراحة, لأجل التعب ١أذي‏ كانث عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة» وإن كان في 
هواها. قال -نعالى-: طِوَجَعَلََا تََْمْ سْبَانًا 4 يقول: وجعلنا النوم لكر راحة تستري به النفوس. 
وهو على قسمين: قسم انتقالء وفيه' بعض راحة:» أو يِل غرضء أو زيادة تعب. والقسم 
الآخر: قسم راحة خاصةء وهو النوم الخالص الصحيح الذي ذكر الله أله جعله راحة» لا تعبت 
فيه هذه الآلات والجوارح والأعضاء البدتبة في حال البقظة. وجعل زمانه الليل» وإن وقع 
بالنبار. كها جعل النهار للمعاش» وإن وقع بالليل» ولكنّ الحكم للغالب. 

فأمّا قسم الانتقال» فهو النوم الذي تكون معه الرؤيا. فتنقل هذه الآلات من ظاهر الحش 
إلى باطنهء ليرى ما تقرّر في خزانة الخبال» الذي رَفَعتُ إليه المواّن ما أخذته من المحسوسات» 
وما اصؤره ا القؤة المؤرة الى هن نين ينض خدم خذة الحزافة ارق غننهالتلينالدالقة”- 
الني مَلّكها الله هذه المدينة- ما استفرٌ في خزاتتها. كما جرت العادة في الملوك إذا دخلوا خزاتهم 
في أوقات خلواتهم ليطلعوا على ما فها. وعلى قدر ما ككل لهذه النشأة من الآلات التي هي 
الجوارحء والخدّام الذين هم القوى الحسّيّة, يكون الاختزان. فم خزانة كاملة؛ لكمال الججَاة. وتم 
خزانة ناقصة: كالآكمه فإنّه لا تنتقل إلى خزانة خياله صور الألوان. والخرس لا تنتقل إلى خزانة 
الخيال صور الأصوات, ولا الحروف اللفظيّة. هذا كله إذا عدما في أصل نشأته, وأمّا إذا 
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طرأت عليه هذه الآفاث فلا. فإنّه إذا انتقل بالنوم إلى باطن النشأة» ودخل الخزانة» وجد' 
صور الألوان التي اختزتها فيها قبل طرو الآفةء وكذلك كل ما أعطته قوّة من قوى الحسٌ الذين 
هر جباة هذه المملكة. 
ولله نجل في هذه الخزانة في صورة طبيعيّة بصفات طبيعيّة, مثل قوله 8 «رأيث ري في 
صورة.شابٌ» وهو ما يراه النائم» في نومه» من المعاني في صور المحسوسات. لأنّ الخيال هذه 
.حقيقته: أ ن يجشد ما ليس من شأنه أن يكون جسدا. وذلك لأنّ حضرته تعطي ذلك. وما تم 
يل طبقات العالّم من يعطي الأمر على ما هو عليهء سِوَى هذه الحضرة الخباليّة, فإّهَا تجمع بين 
. النقيضين, وفيها تظهر الحقائق على ما هي عليه. لأنَ الحقّ في الأمور أن نقول في كل أمر نراه أو 
كه بأيّ قوّة كان الإدراك: أنّ ذاك الذي أدركته: هو لا هو, كما قال: هِومَا رَمَئْتَ إِذْ 
مَيْتَ 4" فلا فشك في حال الرؤيا في الصورة التي تراها أمّا عين ما فيل لك أنّه هوء وما 
تشكٌ في التعبير إذا اسنيقظت أنه ليس هوء ولا نشكٌ في النظر الصحيح أنّ الأمر "هوء لا 
؟. قيل لذن سعيد الخرّاز: "بم عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدّين". فكلّ عين مقصفة 
رجود ف "هي, لا هي". فالعالمكله "هوء لا هو" والحقٌ الظاهر بالصورة "هوء لا هو". فهو 
دود الذي لا يحَدَّء والمري الذي لا يُرى. 
5 طهر هذا نا لمر إلا في هذه 00 الخيالية؛ 7 حال الوم أو الفيوية عن ظامر 
0 م 00 
ون على صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه إلا هذه الحضرة. فلها الحم العام في الطرفين» 
اللممكن قبول النقيضين» فيكون له ذلك ذوقا. فإنَ الذي يستحيل عليه العدم -وإن كان (ه 
بالعدم- لا يكون علا ذاتتاء وهو الذي يستى ذوقا. بخلاف الممكن, فإنّ العدم له ذوق. 


والذني يستحيل عليه الوجود والعم به لا ذوق له في الوجود رأساء والممكن له في الوجود 
ذوق. فأوجد الله هذه الحضرة الخياليّة ليظهر فيها الأمر -الذي هو الأصل- على ما هو عليه. 

فاع أنّ الظاهر في المظاهرء مظاهر الأعيان» هو الوجود الحقّء و"ألّه ما هو" لما ظهر به 
من الأشكال والنعوت التي أعيانُ الممكنات علهاء وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين 
للعبور عليه من هذا الشط إلى هذا الشط. لجعل النوم معبرا'ء وجعل المشي عليه عبورا. قال 
تعالى-: إن كُمم ويا تعيرُونَ 4". وجعل إدراك ذلك في حالة تستى: راحة» وهي النومء من 
حقيقة قوله: طوَلَقَدْ حَلََُا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا ينما في سِنَة أيَام فأضاف العمل إليهء 
وذكر في الخلق أله (خلقه) بيديه» وبأيدء وببده» وبقوله. م أعلمنا أله. وإن اقصف بالعمل» أله 
م يؤر فيه تعبء فقال”: هوَمَا مَسَا مِنْ لوب 4 وقال: (وَلَم يني بَلتَهنَ)”. فن هذه 
الحقيقة ظهرت الأعبال العظهة, الحرجة. المتعبة» في النوم الذي هو راحة البدن. أي الطبيعة 
مستريحة في هذه الحال من الحركات الحسّيّة الظاهرة. فهذا هو العمل العظيم في راحة» من 
حيث لا يشعر أنه في راحة» ولا سها إذا رأى في النوم أمورا هائلة مفزعة. فإذا استيقظ وجد 
الراحة؛ فعلم أله كان في راحة من حيث لا يشعر. ومنهم من يعلم في النوم أله في النوم. والناس 
فيه على طبقات. وإنما سينا هذه الحالة بانتقال» لأنّ المعاني تنتقل من تجريدها عن المواد إلى 
لباس المواد: كظهور الحقّ في صور الأجسام, والعلم في صورة لبّنء وما أشبه ذلك. 

والانتقال الثاني: انتقال الحواس من الظاهر المحسوس إلى هذه الحضرة بالظاهر المحسوسء» 
ولكن ما له في هذه الحضرة ثبوته الذي إه في حضرة اليقظة» فإنّه سريع التبدّل في هذه الحضرة» 
كا يتبتل في البقظة في صور مختلفةء في باطنه لا في ظاهره. فباطنه في اليقظة هي هذه 
الحضرة» وجعل الليل لباسا لهاء فإنّ الليل لا يعطي للناظر في نظره سِوَى نفسه. فهو يُذْرَك 


١‏ رمعها يقرب من: معتبرا 
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ولا يُذْرَك بهء فإلّه غيبٌ وظلمةٌ» والغيب والظلمة يُدركان ولا يُدِرَكِ بها. والضوء يُدرَك ويُدرك 
بهء وهو حال اليقظة. فلهذا تعبر الرؤياء ولا يعبر ما أدركه الحسٌ. 
فإذا ارتقى الإفسان في دَرَحَ المعرفة ' علم أنه نائم في حال اليقظة المعهودة: وأنّ الأمر الذي 

هو فيه (هو) رؤيا: إيهانا وكشفا. ولهذا ذكر الله أمورا واقعة في ظاهر الحسسّء وقال: 
. (قاغتبرُوا»4' وقال: هِإِنّ في ذَلِكَ لَعِبْرة4” أي جوزوا واعبروا بما ظهر لكم من ذلكء إلى علم ما 
.بطن بهء وما جاء له. قال القنقة: «الناس نيام فإذا ماتوا انتهيوا» ولكن لا يشعرون. ولهذا قلدا: 
؟إهانا". وقد دكرنا هذا المقام مستوفى في "باب المعرفة” من هذا الكتاب» وقد تقدّمء وهو 
الاب السابع الوا 
فالوجودكله نوم» ويقظثه نومٌ. فالوجود كله راحة» والراحة رحمةء فوسع ت كل شيء: فإليها 
المآل. تقول الملاتكة لله: طوَسِعْت كُلَّ شَيْءٍ رَحمَةَ وَعلمَا؟ وهنا سير إن بحدت عليهء انتهيت 
إليه. وهو رحمته بالأسماء الحسنىء في ظهور آثارها؛ شنتهى علمه. منتبى رحمته". 
ثم ترجعء وأقول: وإن حصل في الطريق تعبء فهو تعب في راحة: كالأجير يحمل التعبء 
مستاذه لأ يكون في نفسه من راحة:الأجرة التي لأجل حصولها عيل؛ فيحجبه عن التعب» 
د راحة الأجرة. فإذا قبضهاء دل في راحة النوم بالليل» فركدت جوارحه عن الحركة, 
الراحة. فانتقل من راحة الأجرة: إلى راحة النوم. 
فعلى التحقيق: إنّ صور العالم للحقٌ من الاسم "الباطن" (هي) صور الرؤيا للنائم» 
ير فها كون تلك الصور أحواله» فليس غيره. كما أنّ صور الرؤيا (هي) أحوال الرائي لا' 
“فا رأى إِلَّا نفسه. فهذا هو قوله إن ما خلق السياوات والأرض وما بينها إلا بالحق وهو 


يى.. رحمته" ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
1 في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويم 
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عينهء وهو قوله في حقّ العارفين: (وَيعْلَمُونَ أنّ الله هُوَ الْحَقٌ الْمُبِينُ' أي الظاهر, فهو 
الواحد الكثير. 

فن اعتبر الرؤياء يرى أمرا هاتلاء ويتيئن له ما لا يدركه من غير هذا الوجه. ولهنا كان 
رسول الله فك إذا أصبح في أصحابه سأطم: «هل رأى أحد منكم رؤيا ؟» لأنها نبّة» فكان يحب 
أن يشهدها في أمّته. والناس اليوم في غاية الجهل بهذه المرتبة الئي كان رسول الله فلك يعتني بها 
ويسأل كل يوم عنها. والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم؛ لم يرفعوا به رأساء 
وقالوا: بالمنامات يريد أن يحك! هذا خيال وما هي؛ فهي إِلَّا الرؤيا. فيستهونوا بالرائي إذا اعتقد 
علها. وهذا كلّه لجهله (أي هذا المستهون) بقائماء وجمله بأنْه في يقظته وتصرّفه (إنما هو) في 
رؤياء وفي منامه (هو أيضا) في رؤيا في رؤيا؛ فهو كن يرى أله استيقظ في نومهء وهو في 
نومه أ. وهو قوله العليلة: «الناس نيام» م أعب الأخبار البويّة! لقد أبانت عن الحقائق على مأ 
هي عليهء وعطّمت ما استهونه العقلٌ القاصرء فإنّه ما صدر إِلّا من عظم: وهو الحقٌ. فهذا 
معنى قولنا في التقسيم أنّه: قسم الانتقال. 

وأمّا القسم الآخر من النومء فهو قسم الراحة. وهو النوم الذي لا" تُرَى فيه رؤياء فهو مجرّد 
الراحة البدنئة لا غير. فهذا هو حال الرؤيا. وبقى معرفة المكان والمحل. 

فأما الحلٌ: فهو هذه النشأة العنصريّة. لا يكون للرؤيا محل غيرها. فليس للمَلَك رؤياء وإبما 
ذلك للنشأة العنصريّة الحيواتيتة خاصة. ومحلها في العلم الإلهي: الاستحالات في صور التجلي. 
فكلّ ما نحن فيه (إغا هو) رؤيا الحقّ في راحة ارتفاع الإعياء والتعبء لا غير. 

وأما المكان: فهو ما تحت مقْعّر فلك القمر خاصةء وفي الآخرة ما تحث مقمّر فلك الكواكب 
الثابتة. وذلك لأنّ النوم قد يكون في متم في أوقات» ولا سها في المؤمنين من أهل الكبائر. 
وما فوق فلك الكواكب فلا نوم» وأعني به هذا النوم الكائن المعروف في الغرف. 
١‏ [النور : 6؟] 
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بنتّأه. وصورة مكانه هكذا. فانظر إل ما صوّرناه في الهامش» وهو هذا. هذا 

صورة مكان الرؤياء وهو يشبّه بالقرنء وهو الصور: أعلاه واسعء وأسفله 
ا فإنَ الذي يلي الرأس منه هو الأعلىء وهو الأوسع. واأني هو الأضيقٌ منه هو الأسفل 
. وهو الذي بَعُدَ عن الأصل. فذلك القرن (هو) مكان الرؤيا. فإذا خرج عن هذا الضُؤْر خريج 
عن مكان الرؤيا المعلومة في الغُرف؛ فلا يَرى بعد' هنا رؤيا: لأنه لا تقوم به صفة نوم» فهو في 


وهذا القدركافٍ فيا نرومه من التعريف بمقام الرؤيا (وَالَهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يْدِي 
يل '. والذي سكتنا عنه عظم؛ لأنّ الفكر يعجر عن تصوّره من أكثر الناس. وَلَكِنٌ 
:الاين لا يَعْلمُونَ 4". كا أن لأكْرٌ الا لا يُؤْمئُونَ4*. وإلى العلم يرجع الفقه والعقل في 
:ولا يَتهُونَ)” وهلا فاون ). 
انتهى الجزء السابع عشر وماثة» يتلوه في الثامن عشر وماتة؛ أبواب الأحوال الباب التاسع 
انون وماثة في السالك والسلوك. 


1١1 


(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال 


الباب التاسع والهانون وماثة 
في السالك والسلوك 


إنّ الشلُوكَ هُوَ الطَرِنقٌ الأَقُوَم فإذا اسْتقّمت فَأَْتَ فِبْهِ السالِكُ 
اشْيُقٌ مِنْ سِأْكٍ اللآلي لَنْظهُ خسامُهُ عَضِبُ المضارب باتِكُ 
لا تنتغئك عَنٍ اسوك مضائق 2 من خفن أَرائكَ ودرانِكُ" 
لا تكن لغايَةّوهاِة طرف" الحال بِمْشِتافاتِكُ 
اعلم -وقَّقك الله- أنّ السلوك (هو) انتقال من منزل عبادة إلى منزل عبادة: بالمعنى» وانتقال 
بالصورة من عمل مشروع على طريق القربة إلى الله إلى عمل مشروع بطريق القربة إلى الله: 
بفعلٍ وتزك. فَِن فعلٍ إلى فعلء أو من ترك إلى تركء أو مِن فعل إلى تركء أو من ترك إلى 
فعل. وما' ثم خامس للصورة. وانتقال بالعلم: من مقام إلى مقامء ومن امم إلى اممء ومن تجل 
إلى تجلء ومن نقّس إلى نقس. 
والمنتقل هو السالكء وهو صاحب جاهدات بدثيةء ورياضات نفسبة. قد أخذ نفسه 
بتهذيب الأخلاق, وحكم على طبيعته بالقدر الذي يحتاج إليه من الغذاء الذي يكون به قوام 
مزاحما واعتدالهاء ولا يلتفث إلى جوع العادة والراحة المعدادة؛ فإنّ الله مالف نفسا إلا 
وسعها؛ فإذا بَدَلَتْ الوسع في طاعة الله لم تقم علها حمّة. غير أنّ السالكين» في سلوكهم؛ على 
01 
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أربعة أقسام: منهم سالك يسلك برتّهء وسالك يسلك بنفسهء وسالك يساك بالمجموع» وسالك 
:لا سالك. فيتنوع السلوك بحسب قصد السالكء, ورتئته في العام بالله. 

فأمًا السالك الذي يسلك برته: فهو الذي "يكون المي سمقه وبصره وجميع قواه", فإنَ عيته 
أبن ولهنا أعاد الضمير عليه لوجودهء في قوله: «كنتٌ سمقه» فهذه "الهاء" هي عيئك الذي 
. المق سمعها وبصرها. وما سلكت إِلّا بهذه القوى. وهذه القوى قد أخبر الحقّ أله للا أحبّك كان 

. بعك وبصرّكء فهو قُواك. فبه سلكت في طاعته التي أمرك بأن تعمل تفسك فهاء وتُحَل 
.ذاتك بها. وهي زينة الله وهو -سبحانه- الخيلء والزينة' جمال. فهو جمال هذا السااك؛ 
زيلته ريه: ع وبه يبصرء وبه يسلكء » ولا مانع من ذلك. ولهذا قال: قل مَنْ حَرَّمَ 
اللّهِ الي أ خْرَحَ لعبَاده 4" لا أحيهم» حين تقفرّبوا إليه بنوافل الخيرات زيّنهم به؛ فكان قواهم 
لني سلكوا بها ماكلفهم من الأعمال. وهو قوله: مِوَإبَّاكَ تتستي) وهي كلمة للها الجازة؛ 

ستعانوا بالله على عبادته بأن كان قواهم. 

كا أله بوجود أعيانهم -وإن كان وجودهم قد استفادوه منه- لم ب#مكن خلق الأعمال التي هي 
حاب الله- إِلّا في وجود أعيانبم؛ لخصل ديهم ضربٌ من الإعانة على إيجاد الأعبال التي لا تقوم 
٠‏ فلا عملوا بها -وما زالوا يطلبون الاستعانة منه على ذلك جزاء وفاقا- أعانهم بنفسه 
قال هم: «بي تسمعون وتبصرون وتبطشون» وغير ذلك من القوى التي هم علههاء ليست 
الحقٌ» بإخبار الحٌ؛ والناس في عراية لا يعرفون من هذه صورته. فكثيرا ما يُسيئون 
ب على مَن هذه صفتهء فتكون إساءة ذلك الأدب مع الله. 

فالاحتياط تعظمٌ عباد الله فإِنّه ما من شهخص إلا يكن أن يكون هو ذلك العبد؛ فإِنّ 
: غيبٌ ما هو بمحسوس حتى يديز إلا عند أهله. فوجب مراعاة كل مؤمن» على كل 
ف» فإِنّه إذا فعل ذلك" أحرز الأمر واستبرأ لنفسه, ولا يقال له: لم فعلت كذا؟ فإنّه قصد 


جميل. فإن وافق تحله وإلا فقد وق الأمرّ حمّهء لقصده احترام الجداب الإلهي» لما دخل في 
المسألة من الإمكان لكل ششخص شخص. وهذا لا يكون إِلّا للأدباء من أهل الله. 

والقسم الآخر: السالك بنفسه. وهو المتقرّب إلى ربّه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات» 
الموجبتان لحبّة الحقٌّ. من أقى بها لتحصيل الحئتئن» فهو يجهد فيا كلّفه الحق» ويبذل استطاعته 
وقوته فها أمره به ربّه ونهاه من عبادة ربّه في قوله: طفَائَعُوا الله مَا اسَْتَطفمم ١4‏ وطائعُوا اللَّه حَىٌّ 
انه وَلَا تمن إلا وَأ مُسْلِمُونَ4". وإن كانوا قد ممعوا هذا الخبر الإلهي واعتقدوه إمانا بهء 
ولكن ما حصل لحم هذا ذوقا: فيكون الحقٌ قواهم. فهم سالكون بنفوسهم في جميع مراتب 
السلوك: يمن حالء وعملء ومقام؛ واسمء وتَجلٌء وما بصم فيه الانتقال من أمر إلى أمر. وهذا 

وذلك أنّ الله كلّف عبادهء فعلموا أنّ ثم حقيقة تقتضي أن تكون الخاطبة بالتكليفء وما م 
إلاهم» فيعلمون أُنّْهم المرادون؛ وإن لم يتعيّن عندهم بأيّ حقيقة توجّه علبهم الخطاب. فيسلكون 
بنفوسهم في العمومء مع علمهم بأنّ الأمر لا بدّ فبه من فسبة خاصة". أو عينٍ موجودة تستحقٌ 
التكليف. فيبذلون امجهود ويوفون بالعقودء وإن ستملوا المقصودء إلى أن يفتح الله لهم كما فتح 
لمن سلك بربّه. 

وأمّا السالك بامجموع» فهو السالك بعد أن ذاق كون الحقّ سمعه وبصر.هء وَعَلِمِ سلوكه أوّلا 
هي السميعة بالله» والناظرة بالله» والمتحبّكة باللهء والساكنة بالله؛ وما الخاطبة بالسلوك 
والانتقال. فسَلك بالجموع. 


وأما القسسم الرابعء وهو ساإك لا سالك. فهو أله رأى نفسه لم تستقلٌ بالسلوك مالم يكن 


]15 : [التغاين‎ ١ 
]٠١؟‎ : [آل عمران‎ " 
م١ لاص‎ 
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ِ اميق صفة لهاء ولا نستقل الصفة بالسلوك ما لم تكن نفس المكلّف موجودة: ويكون كالمحل 
لها؛ فيبدو اه أله سالك بالمجموع. فإذا تبيّن له أنّ بالمجموع ظهر السلوكء بان له أن المظهّر لا 
0 وجود له عبناء وأنّ الظاهر تقيّد بحكم استعداد المظهرء ورأى الحقٌ يقول: «وَمَا رَمَئْتٌ إِذْ 
. ميت وَلكِنَ لله رَتَى ١4‏ وكذلك لو قال: "وما ربى" لصعءكما حم في الطرف الأوّل. فن 
٠‏ وقف على هذا العلم من نفسه. عل أله سالك لا سالك. 

ثم اعلم أنّ السالكين الذين ذكرناهم ' على مراتب. فنهم السالك منه إليه. ومنهم السالك منه 
ليه فيه. ومنهم السالك منه إليه فيه به. ومنهم السالك منه لا فيه ولا إليه. ومنهم السالك إليه لا 
همنه ولا فيه. ومنم السالك: لا منةن ولا إليه, ولا فيه» وهو موصوف بالسلوك, وبأئه ساألك. 
منهم السالك من غير سفر. ومنهم السالك المسافر. وهو في الباب الذي يلي هذا الباب. فكل 
مسافر سالكء وماكلٌ سالك مسافر. كما ستذكره -إن شاء الله- بعد هذا الباب في ياب 
لمسافر. وأنواع السلوك كثيرة» وما ذكرنا منها إلا القليل. 

.فأمًا السالك منه إليه: فهو المنتقل من تجل إلى تجل. 

وأما السالك إليه منه فيه: فهو السالك من اسم إلهي, إلى اسم إلهي» في اسم إلهي. 

وأمّا السالك منه إليه فيه به: فهو السالك باسم إلهي, من اسمء إلى اسم في اسم. 

وأمّا السالك منه, لا فيهء ولا إليه: فهو الذني خرج من عند الله في الكون إلى الكون. 
وأمّا السالك إليهء لا منهء ولا فيه: فهو الفا إليه في الكون من الكون؛ كفرار موسى 


وأمَا السالك لا منهء ولا فيهء ولا إليه: فهو المنتقل في الأعمال الصالحة من الدنيا إلى 


وكلّ ما ذكرناه قد يكون على التقسم الذي نقدّم في حرف الباء؛ من أنّه سلك برته» أو 
بنفسهء إلى نهاية التقسم فيه. 

وللسلوك مراتب' وأسرار يطول النظر فيهاء ويخرجنا عن المتصود في هذا الكتاب من 
الاقتصادء والاقتصار على الضروري من العم الذي يحتاج إليه أهلّ طريق الله أن يُبَيْتَهُ 
مَن فُتِح عليه بهء من أمثالنا. وهذا الكتاب مع طوله واشّساعه وكثرة فصوله وأبوابه» ما استوفينا 
فيه خاطرا واحدا من خواطرنا في الطريق» فكيف الطريق؟! ولا أخللنا بشي من الأصول 
الني يعؤل عليها في الطريقء خصرناها مختصرة العبارة بين إبماء وإيضاح. 


8١ ص١‎ 
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الباب التتسعون ومائة 


في معرفة المسافر 
وهو الذي أسفر له سلوكه عن أمور مفصودة له وغغير مقصودة؛ 
وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد 


إِلَ أن أو من أبن أَنت مُسافِرٌ 2 وذاك لَعَمْرالله آَهْرٌ افر 
قَضِيَةً مَعثُولٍ الألدل وشَرْعِه 2 قلاتكمِمَنْ لِلإِلهِ مُسافِر 
ولا تَخْله مِنْكُلَكَوْنٍ فَإنَّهُ ١‏ هو العَئْنُء إِلا أَنّهُ العئدُ حاير 
قنو' مُسافز لا إِلَئِهِ ولا تكن جُمُوْلَا فك عَْل' عَلَِهِ يار 


ا يدك الله- أنّ المسافر في طريق الله رجلان: مسافر بفكره في المعقولات 
إعتبارات» ومسافر بالأعال وهم أصحاب اليغملات. فن أسفر له طريقه عن شيء فهو 
كر ويجب عليه قصر الصلاة على الله وهو مخير في الصوم. ومن لم يسفر له طريقه عن 
2 فهو سالك متصرّف في طرق مدينته وشوارعهاء غير مسافر: فليصم» وليتم صلاته. فلنذكر 
ة المسافر في الطريق. والله المؤيّد والموّق -إن شاء الله-. 

المسافر (هو) مَنْ سافر بفكره ف طلب الآيات والدلالات على وجود صانعه» فلم يجدفي 
ره دليلا على ذلك سِوَى إمكانه. ومعنى إمكانه هو أن ينسب إليه وإلى جميع العالم الوجود: 
ثبلهء أو العدم: فيقبله. فإذا تساوى في حقّه الأمران؛ لم تكن نسبة الوجود إليه من حيث 
ته بول من نسبة العدم: فافتقر إلى وجود المرجح الذي رجح له أحد الوصفين على الآخر. 
م وصل إلى هذا المنزل» وقطع هذه المهلة» وأسفرت له عن وجود مرجّحه؛ أحدثٌ سفرا” 


0 
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آخر في علم ما ينبغي لهذا الصانع الذي أوجده. فأسفر له الدليل على انفراده بصفات التنزيه: 
تنزيه ما هو عليه هذا الممكن من الافتقارء وأنّ هذا المرجّح واجب الوجود لنفسه. لا يجوز 
عليه ما جاز على هذا الممكن. 

ثم انتقل مسافرا إلى منزلة أخرى: فأسفر له عن أنّ هذا الواجب الوجود لنفسه يستحيل 
عليه العدمء لثبوث قِدَمْهء وأنّه من ثنث قِدَمُه استحال عدمه. لألّه لوكان عدمه لنفسه لَماكان 
واجب الوجود لنفسهء ولو انعدم بمعدم فلا بدّ أن يكون ذلك المعدم له: وجودا أو عدما. محال 
أن يكون عدما؛ فبقي أن يكون وجودا. وإذاكان وجوداء فلا بدّ أن يكون المعدم شرطا أو 
ضدّاء وأنّ كلّ واحد من هذين إِمَا أن يكون واجب الوجود أيضا لنفسه. فن المحال وجود هذا 
الذي دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه. ثمّ يساق الدليل على مساق الأدلة في المعقولات. 

ثم يسافر في منزلة أخرى إلى أن ينفي عنه كل ما يدل على حدوثه. فيحيل أن يكون هذا 
المرجح جوهرا متحيزاء أو جسماء أو عرّضاء أو في جحمة. 

ثم يسافر في علم توحيده بوجود العالمء وبقائه» وصلاحه. إذ لوكان معه إله آخر لم يوججَد 
العالم على تقدير الاتماق والاختلافء كما يعطيه النظر. 

ثم ينتقل مسافرا أيضا إلى منزلة تعطيه العام بما يجب لهذا المرجّح, من العام بما أوجده 
ولت والإرادة إذلك ونفوذهاء وعدم قصورهاء وعموم تعأق قدرته بإيجاد' هذا الممكنء وحياة 
هذا المرجّح؛ لأنا الشرط في ثبوث هذه النعوث له» وإثبات صفات الكمال: من الكلام» 
والسمع» والبصرء بأل لو لم يكن على ذلك لكان مؤوفا”: لأنّ القابل لأحد الضِدّين إذا عري 
عن أحدهماء لم يعر عن الآخر. 

فإذا عرف هذاء سافر إلى منزلة أخرى؛ يعم منهاء وتسفر له عن إمكان بعثة الرسل. 

ثم يسافر فيعل أنه قد بَعث (الله) رُسلاء وأقام لم الدلالة على صدقهم فيا ادّعوه من أنه 


١ص‏ امب 
؟ مؤوفا: ذو آفة 


. ولَنا تقزر هذاء وكان هو من بُعث إليه هذا الرسول؛ فآمن بهء وصدّقهء واتبعه فها رسم 
, حتى أحته الله: فكشف له عن قلبهء وطالع تجائب الملكوتء وانتقش في جوهر نفسه جميع 
في العال» وفرّ إلى الله مسافرا من كل مأ يبعده منه ويحجبه عنهء إلى أن رآه في كلّ شيء. 
رآه في كل شيء؛ أراد أن يلقي عصا التسيارء ويزيل عنه اسم المسافر. فعرّفه ربّه أن الأمر 
باية له: لا دنيا ولا آخرة» وأنّك لا تزال مشافراكيا أنت على حالكء لا يستقرٌ بك قرار» 
ل تزل تسافر من وجود إلى وجود في أطوار العالم إلى حضرة: لست َيل : 

: ثم لم عزل تنتقل من منزلة إلى منزلة» إلى أن نزلت في هذا الجسم الغريب العنصري: 
نافرت بهكلّ يوم وليلة؛ تقطع منازل من عمركء إلى منزلة نسقى: الموت. 

ثم لا تزال مسافرا تقطع منازل البرازخ إلى أن تنتهي إلى" منزلة تتستقى: البعث. فتركب مركا 
ريفا بحماك إلى دار سعادتك؛ فلا تزال فيها تثرّد مسافرا ينها وبين كثيب المسك الأبيض إلى 
لاهاية له. هذا سفرك بهيكلك". 

مَا في المعارف شثل ذلك. وكذلك لا تزال مسافرا بالأعمال البدنّة والأنفاسء من عمل إلى 
ما دام التكليف. فإذا انتبت مدّة التكليف فلا تزال مسافرا سفرا ذاتياء تعبده إناته لا 
: إشبحان الَنِي أسْرَى يعبده لَيِلَا4 فسافر به طمن الْمسجد الْحَرَام إل الْمَنجِدٍ 
قَصَى)؟ ليريه من آياته. وقد دكرنا هذا السفر في جزء لنا #ميناه: "الإسفار عن نتاجٌ 
ر". وقال -تعالى- في المسافرين: طأوَلَمْ يَنْطُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)” وقال: 
يسِيرُوا في الْأرْضٍ فَبَنْطرُوا4' طِوَيَومَ يُْجعُون إِلَيْد)" فهذا معنى المسافر. 


رب فوقها بقم آخر: "صم" ومقابلها في الهامش: “بكلك" ويجابها "صم" 
[الإسراء ؛ ]١‏ 

[الأغراف : 3" 

[الروم : 4] 
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الباب الحادي والتسعون ومائة 
في معرفة السفر والطريق 


وهو نوجّه القلب إلى الله بالذّكْر عن مراسم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافرا 


تومه القلب بالأذكار مرتلا 
1 عر 5 قل . 2 
9 ره متف بال ا 

1 97 5 مِنْ عَرْش إل فك 
إِلَنِكَ وَحْدَكَ دون لني كلهم 
عَلى. م مَحَبَيِهِ فئتاء وَصِورَنَهُ 
وأَنْتَ حَىٌء وَذاكَ الى أَنرَلَهُ 


عَل مَرَاسِم دين الله عُنُوانُ 
ناوه للا وترقا 
مَُْومَةُ لعن والأخوال سُلْطانٌ 
دق أتاك به وَحيٌ وفزقانُ 
وفي قار إلُكؤن يتا 

َدعُوهُ مِئّي» قلا يحْجُبِكَ إِنْسان 
في مَظهَر قَيدَنْهُ فنِه أزكانُ 


اعلم -أيّدك الله- أنّ السفر (هو) حال المسافر. والطريق هو ما يمشي فيه ويقطعه 


بالمعاملات والمقامات والأحوال والمعارف؛ لأنّ في المعارف والأحوال: الإسفار عن أخلاق 
المسافرين» ومراتب العالمء ومنازل الأسماء والحقائق. ولهذا استحقّت هذا اللقب. وقد مثى. 
الكلام في السالك والسلوك بما قد وقفت عليه. 


والإنسان» لَتاكان جموعَ العالم» ونسخةً الحضرة الإلهيّة, التي هي: ذاتء وصفاتء وأفعال» 


احتاج إلى مُطرق يُطرق له" السلوك علبها والسفر فيهاء ليرى العجائب وية 
فإِله سفرٌ تجارة. فكان المطرقٌ (هو) الشارعء والطريق المطرّقة (هي) الشريعة. ثفن سافر في 
هذه الطريق وصل إلى الحقيقة. فم سفر بحقّ» وسفر بخلق. فالسفر بالق على نوعين: سفر 
ذات» وسفر صفة. والإنسان الكامل يسافر هذه الأسفار كلها: فيسافر برته عن كشف إلهي» 


اص 4ب 
“ص مم 


يقتني العلوم والأسرار؛ 


ومعيّة حقّقة؛ يكون فبها مع الحقٌكيا هو الحقّ معنا أيها كنا. وقد عيّن -سبحانه- لنفسه أمككم| 
يلبق بجلالهء ووصف تفسه بتردّده فيها. 

نكن لف سه انز تدرو لمدر 1 اتمو كن انكر أ تالس قو فالسشير 
الرتاني من العاء إلى العرش» فبظهر في العرش بالاسم الرحمن. ثم ينزل معه بالاسم الرب كل 
.ليلة إلى السماء الدنيا. ثم ينزل بالاسم الإله إلى الأرض. ثم يصحبه بالهويّة مع كلّ واحد من 
لكون. ثم يسافر معه بالصحبة في سفر الكون. ثم يتخلف معه بالخلافة في الأهل. ثمّ يسافر 
صحبة القرآن في سفرهء من كونه صفة الله, إلى السماء الدنياء ثم يصحبه في سفره ثلاثا 
غشرين سنة. ثمّ يصحب الأسماء الإلهيّة في سفرها في الكون. ثم يصحبه الكون في سفره من 
دم إلى الوجود. 

:ثم بصحب الأنبياء في سفرهم: فيصحب آدم في سفره من الجثة إلى الأرضء ثم يصحبه في 
غره في سبعأثة عَمرَة وثلائمائة حتمة. ثم يصحب إدريس في سفره إلى المكان العلي. ثم 
جب نوحأ في سفره في سفينة نجاته إلى الجوديّ. ثم يصحب إبراهم ك8 في جميع أسفاره. 
ذاك كل نيّ ومَأك: كأسفار جبريل إلى كل نيّ ورسول» وكسفر ميكاثيل والملائكة بالعروج 
لنزولء وسفر السيّاحين منهم. وسفر الكواكب في سيرهاء وسفر الأفلاك في حركاتهاء وسفر 
لعناصر في استحالاتهاء وسفر التجل في صوره؛ إلى أن يقف على حقائق هذا كلهء ذوقا من 
لا يرتاب ولا يشلكٌء ويجدد من ذاته في كلّ سفر ما يناسب صاحب ذلك السفر من 
وخلق. فهذا هو سفر العارفين» وطرق العلاء باللهء الرامضخين. 


نقدلا 


الباب العاني والنسعون ومائة 
في معرفة الحال 


الحال مَا يب الرحمنُ مِنْ مِنَحَ غَنايَةٌ هِنهُ لا مَسك ولااطلتث 
ير الضف بزهان عَلَِه كن عَلى تِاتٍ؛ فَِنَّ الحالَ تتقَلِبُ 
وَلَا مون إن الحال دايّمةٌ فَإِنَّ قَوْماإِلَ مَاكَُةُذَهَبُوا 
أو عِقَالٍ إمامٌ سَيّدٌ سَبَدٌ في المالٍ كن لَهُ في اله عَبُ 
دامث' عَلَئِهِ إل وَفْتِ البِدُؤْرٍ من المدِْنِ أََامْهَا مَا أُسَدِلت حُجُْبُ 
وَرَادَ منقات مُوْسَى في إِقامَيِهِ عَل الميئْنِكَذَا جاءث به الْكُدَبُ" 


الحال عدد الطائفة (هو) ما يرد على القلب من غير تعمّل ولا اجتلاب» فتتغير صفات 
صاحبه له. واختلف في دوامه: فنهم من قال بدوامه. ومنهم من منع دوامه. وألّه لا بقاء له سوَى 
زمان وجوده: كالعرض عند المتكلمين» ثم يعفبه الأمثال» فيتخيّل أنّه دائم» وليس كذلك. وهو 
الصحبح, لكثه يتوالى من غير أن يتخلل الأمثال ما يخرجه عنه. فنهم من أخذه من الحلول؛ 
فقال بدوامهء وجعله نعتا دائًا غير زائل؛ فإذا زال لم يكن حالا. وهذا قول من يقول بدوامه. قال 
بعضهم: "ما أقامني الله منذ أربعين سدة في أمر فكرهته”. قال الإمام: أشار إلى دوام الرضا. 
وهو من جملة الأحوال. هذا الذي قاله الإمام بحملء ولكنّه في طريق الله بعيد. 

وإغا الذي ينبغي أن يقال في فول هذا السيّد: إِّهِ أقام أربعين سدةء ما أقامه الله في ظاهره 
ولا في باطنه في حال مذموم شرعاء بل لم تزل أوقاته عليه محفوظة بالطاعات وما يرضي الله. 
ولقد لقث شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أبي يزيد اللبسطايء بل أمكنُ في شغله؛ له 
إدلال في أدب. فقال لي يوما: "لي خمسون سنة ما خطر لي في نفسي خاطر سوءٍ" يكرهه 


١ص‏ كم 
"كتب في الهامش بقلم الأصل: "يريد أنه أقام ف الخال ألف وأربعائة هم وأربعين يوما” 
0 ص كاب 

لا 


الشرع". فهذه عصمة إلهئّة. فيكون كلام ذلك السيّد من هذا القبيل. والأحوال مواهب لا 
020 
اعلم أن الال نعثٌ إلهي» من حيث أفعاله ونوتماته على كاثنانه» وإن كان واحدّ العين لا 
يُعقل فيه زائد عليه. قال -تعالى- عن نفسه: لكُلٌ يوم هُوَ في شَأَنٍ ١‏ وأصغر الأيام الزمن الفرد 
إذي لا يقبل القسمة, فهو فيه في شئون» على عدد ما في الوجود من أجزاء العالم الذي لا 
ينقسم كل جزء منه بهذا الشرط. فهو في شأن مع كلّ جزء من العالمء بأن بخلق فيه ما يُقِيهء 
وى ما يحدثه مما هو قائم بنفسه؛ في كل زمان فرد. وتلك الشئون (هي) أحوال الخحلوقين, 
وه اَل لوجودها فيم؛ فإله فهم يخلق تلك الشئون داما. فلا يصح بقاء الحال زمائين» لأنّه 
لو يقي زمانين» لم يكن الحقّ في حقّ مَن بتي عليه الحال خلاقا ولا فقيرا إليه» وكان (من بي 
الحال) يقصف بالغنى عن اللهء وهذا محال وما يؤمّي إلى المحال محال. 
وهذا مثل قول القائلين: بأنّ العرّض لا يبقى زمانين» وهو صحيح؟. والأحوال أعراض تعرض 
ثنات من الله يخلقها فهمء عبر عنها بالشأن اأذني هو فيه دنيا وآخرة. هذا أصل الأحوال 
بي نرجع إليه في الإلهتات. فإذا خلق الله الحال لم يكن له محل إلا الذي يخلقه فيه. فبَحُلٌ فيه 
نّ وجوده. فلهذا اعتبره مَن اعتبره من الحلول» وهو النزول في المحل» وقد وُجد. 
ثم لَه ليس من حقيقته أن يبقى زمانين؛ فلا بد أن ينعدم في الزمان الثاني من زمان وجوده 
مهء لا ينعدم بفاعل يفعل فيه العدم, لأنّ العدم لا ينفيلء لأنّه" لبس شيئا وجوديًا. ولا 
دام شرطٍ ولا بضدّء لا في ذلك كله من المحال» فلا بدّ أن ينعدم لنفسه. أي العدم له في 
الثاني من زمان وجودهء حك لازم. والحل لا بقاء له دوتهء أو مثله» أو ضدّه. فيفتظر في 
ن إلى ربّه في بقائهء فيوجد له الأمثال أو الأضدادء فإذا أوجد الأمثال يُتخيّل أن ذلك 
هو على أصله باق ولبس كذلك. وإذا كان الحقٌ كل يوم في شأن» وكل شأنٍ عن توجّه 


تفيل 


إلهي” والحقٌ قد عرّفنا بنفسه أله يتحوّل في الصورء فلكلٌ شأن يخلقه صورة إلهيّة؛ فلهذا ظهر 
العام على صورة الحقٌ. ومن هنا تقول: إِنّْ الحقّ عَم نفسه. فَعَامَ العالم. دل هذا اعتبر من 
اعتبر (أنّ) الخال من التحوّل والاستحالة» فقال: بعدم الدوام. 

فلا يزال العالم مذ خلقه الله إلى غير نهاية في الآخرة والوجود في أحوال تتوالى عليه» الله 
خالتها دائما بتوجمات إرادتهء تصحيها كلمة الحضرة المعيّر عنها بككن". فلا نزال الإرادة متعلقة» 
وهو التوجهء ولا تزال 'كن", ولا يزال التكوين. هكذا هو الأمر في نفسه حمًا وخلقا. 

وقد يطلقون الحال» ويريدون به ظهور العبد بصفة الحقّ في التكوين» ووجود الآثار عن 
هتتهء وهو التشبّه بالله؛ المعبر عنه بالتخلق بالأسماءء وهو الذي يريده أهل زماننا اليوم بالحال.. 
نحن نقول بهء ولكن لا نقول بأثره. لكن تقول أله يكون العبد مكنا منه بحيث لو شاء ظهوره 
لظهر بهء لكن الأدب بنعه لكونه يريد أن يتحقّق بعبوديّنه! ويستتر بعاديه؛ فلا يدكر عليه 
أمء بحبيث إذا ري في غاية الضعف ذُكِر اللَهُ عند رؤيته: فذلك عندنا ول الله. فيكون في 
الكون مرحمةٌء وهو قول النب فلك في أولياء الله إِمّهم: «الذين إذا رُعُوا ذَكْرَ الله» من صَيْرهم 
على البلاءء ومحنة الله لحم الظاهرة؛ فلا يرفعون رءعوسهم لغير الله في أحوالهم. فإذا رم منهم 
مثل هذه الصفة ذَُكْرَ اللهء بكونه اختضهم لنفسه. ومن لا عم له بما قلناه يقول: "الولي -صاحب 
الحال؛ الذي إذ ري ذكر الله- هو الذي يكون له التكوين والفعل بالحيّة, والتحكم في العاللى 
والقهرء والسلطان؛ وهذه كلها أوصاف الحقّ؛ فهؤلاء هم الذين إذا رُهُوا ذُكِر الله". وهذا قول 
مَن لا عم له بالأمورء وإنّ مقصود الشارع إيما هو ما ذكرناه. 

وأمّا هذا القول الآخرء فقد ينال التحكم في العالم بالحقة مَن لا وزن له عند الله ولا قهة, 
وليس بولي. وإفا سئل النون وأجاب بهذا عن أولياء اللهء فقيل له: «من أولياء الله؟ فقال: 
الذين إذا رُعُوا ذكِر الله» لََا طحنتهم البلايا وثملتهم الرزاياء فلا يتزلزلون ولا يلجئون لغير 
اللهء رِضّى با أجراه الله فيهم وأراده بهم. فإذا رأتهم العامة على مثل هذا الصبر والرضاء وعدم 


١ص‏ /المبء وسيقت الكلمة في فى إشارة قريبة من لفظة: به 
,0 


الشكوى للمخلوقين» ذكرت العامة اللة؛ وعِلِمَتٌ أنّ لله بهم عناية. وأصحاب الآثار قد يكونون 
ٍ أولياءء وقد تكون تلك الآثار التكوينتّة عن موازين معلومة عندناء وعند' من يعرف همم 
. النفوس وقؤتباء وانفعال أجرام العام لها. ومن خالط العزايية'. ورأى ما هم عليه من عدم 
0 لتوفيق» مع كونهم يقتلون بالحمة» وتعزلون ويتحكئون لفوّة هممهم. وأيضا لا في العالم من خواض 
الأسماء التي تكون عنها الآثار التكوينيات, عدد مَن يكون عنده علم ذلك» معكون ذلك 
لشخص مشركا بالله. فا هو من خصائص أولياء الله خعالى- التأثيرُ في الكون, هما بقي إلا ما 
نأه. 


ص رار 
العزابية: ذكر ابن خلدون أهم فرقة من الخوارج. [انظر تاريخ ابن خلدون (7 / 44)] 
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الباب الثالث والتسعون وماثة 
في معرفة المقام 


إنّ القَامَ مِن الأَعْمَال يُكْنَسَبُْ 2 لَه اللَمَمْلُ في الَحْصِيْلٍ وَالطّلَبُ 
بِهِيَكُونٌ كل العارفينَ وَقا"2 ,يَرُدْض عَنْهُ لا سِرٌ وَلَا حَُجْبُ 
لهُ النَوَامُ وَمَافِي القتِبٍ مِنْ تحب الك فِبِهِلَهُ والَضل والتَدَبُ' 
هُوَالهَايهُ والأخوال تابعةٌ وَمَاجِلِهِإَا الَكَدُوالتَصَبُ 
إن الرسول مِنَ اجل الشْكْرٍ قَدْ وَرِمَتْ أَقْتَامُهُ وَعَلاهُ الحَهمْدُ والتَعَبُ 


اعلم ' أنّ المقامات مكاسب؛ وهي استبفاء الحقوق المرسومة شرعا على القام. فإذا قام العبد 
في الأوقات بما تعيّن عليه من المعاملات» وصنوف الجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن 
يقوم بهاء وعيّن نعوتها وأزمانهاء وما ينبغي لهاء وشروطها القاميّة والكاليّة الموجبة صمّتها: لخينكذ 
يكون صاحب مقامء حيث أنشأ صورته كا أمر.كا قيل له: لوا الصَلَاة)” فأقاموا نشأتها 
صورةٌكاملةء لخرجت طائراء مَلّكاء روحاء مقدّسا؛ فلم يكن له استقرار دون الحق. ثم ينتقل 
هذا العبد إلى مقام آخر لينشئ أيضا صورته؛ وبهذا يكون العبد خلاقا. هذا معنى المقام. وم 
يختلف أحد من أهل الله أنه ثابت غير زائل» كما اختلفوا في الحال. 

وليس الأمر عندنا على إطلاق ما قالوه. بل نحتاج إلى تفصيل في ذلك» وذلك لاختلاف 
حفائق المقامات؛ فإنها ما هي على حقيقة واحدة. فن المقامات ما هو مشروط بشرطء فإذا 
زال الشرط زال (المقام)» كالورع لا يكون إِلَّا في الحظور أو المتشابهء فإذا لم يوججد أحدها أو 
كلاها فلا ورع. وكذلك الخوف والرجاء والتجريدء الني هو قطع الأسبابء. وهو ظاهر 
التوكل عند العامّة. 


" [الأنعام : ؟/ا] 
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5 المقامات ما هو ثابت إلى الموت ويزول؛ كالتوبة ومراعاة التكليفات المشروعة. ومن 
لقأمات ما يصحب العبد في الآخرة إلى أوّل دخول الجئة' عض المقامات المشروطة من 
ف والرجاء. ومن المقامات ما يدخل معه الجتّة؛ كقام الأفس والبتسط والظهور بصفات 
. فالمقام هو ما يكون للعبد فيه إقامة وثبات» وهو عنده لا ببرح. فإن كان مشروطاء 
شرطهء أظهره ذلك الوقت لوجود شرطهء فهو عنده مُعَدَّء فلذلك قيل فيه إِنْهِ ثابتء لا 


>29 


الباب الرابع والتسعون ومائة 


تي امام هُوَالمكان ونه لِلْيأْريَ بشورة الأخرّاب 
مَنْكان فِبْهِ تكون مَجْهُولًا نا مانلهُ أَحَدٌبِفَيْرٍ حِجَابٍ 
َب المكآنٍ هُوَ الذي يُدْعىء إذا ‏ دُعِيَ الرّجالء بِسَيْدٍ الأخباب 
وله الوَسِيلُ لا تون لِقَيْرِه وَهْوَ اندم مِنْ أولِي الألَتَابٍ 
َهُوَ الإمامُ وَمالهُ مِنْ تابع 2 وَهْوَ الَف حاجبُ الجّابٍ 


قال' -تعالى-: «يا أَهْلَ يَْربَ لا مُقَامَ م4" وقال -تعالى- في إدريس: طِوَرَفَفتاهُ مَكّنا 
عَلِيَا4" والمكان نعثٌ إلهيّ في العموم والخصوص. أمّا في العموم فقوله: الرّحْمَنْ عَل الْمَرْشٍ 
اشتوى 54» وأمَا في الخصوص فقوله: «وسعني قلب عبدي المؤمن», وأمًا عموم العموم فأن 
يكون بحبث أنثء وهو قوله: 9وَهُوَ مَعَكمْ أئْنَ مَاكُنت)4* فذكر الأيتتة. والمكان في الذوات 
كالمكانة في المراتب. والمكان عند القوم: منزلةٌ في البساط هي لأهل الكال الذين جازوا المقامات 
والأحوال والجلال وامال» فلا صفة لهمء ولا نعثتء ولا مقام» كأبي يزيد (البسطاي). 

اعلم أنّ عبور المقامات والأحوال هو من خصائص الحمدتّين» ولا يكون المكان إلا لأهل 
الأدب» جلساء الحىّ على بساط الهيبة» مع الأنس الدائم. لأصحابه الاعتدال والثبات 
والسكون» غير أنّ لهم سرعة الحركات في الباطن في كل نسء فلإترى الْجبَالَ تحْسَيا جَامِدَةٌ 
وَهِيَ تمر مَرٌ السّحَاب 4'. إن تجلى لهم الحقّ في صورة محدودة أطرقواء فرأوه في إطراقهم» 


اص كالب 
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يا أحواطهم على غير الصورة التي تجلى لهم فيهاء فأورتهم الإطراق. فَهُمْ بين تقييد وإطلاق؛ لا 
يكم علهم؛ ؛ فإ ما ثم, فهم أصحاب مكان في بساط النشأة. وه أصحاب مكانة في عدم 
از فهم من حيس ث مكانتهم متنوّعون» ومن حيتث ث مكانهم ثابتون. ٠‏ فهم بالنات في مكانهمء »وهم 
سنياء الإلهية في مكاتهم 

.فن الأسباء؛ م المقام المحمودء والمكانة الزلفى في اليوم المشهود', والرّوْرء والوفود. ومن 
تَ لم المكان المحدودء والمعنى المقصودء والثبات على الشهودء وحالة الوجودء ورؤيته في كل 
جود: في سكون وخمود. يشهدونه في العماءء بالعين التي يشهدونه بها في الاستواء» بالعمين 
,ليشهدونه بها في السماء الدنياء بالعين التي يشهدونه بها في الأرض» بالعين التي يشهدونه بها 
المحية, بالعين التي يشهدونه بها في «لَنْس كذله شَيْء4". وهذا كله من نعوت المكان. 

وأمًا شهودهم من حيث المكائة؛ فتختلف عيونهم باختلاف التُسب. فالعين التي جشهدونه بها 
كذا؛ ليست العين التي يشهدونه بها في أمر آخر. والمشهود في عين واحدةء والشاهد من 
,واحدة» والنظرة تختلف باختلاف المنظور إليه. فنا من يرى اختلاف النظر لاختلاف 
تلور» وما مَن يرى اختلاف المنظور لاختلاف النظرء وَكُلٌ [ه شرب معلوم. 

.فا مكار ن يطلب: «فْرَعٌ ريّك», والمكانة تطلب: كل يَؤم هُوَ في شَأَنِ4. ولسَتفرْعٌ لك أب 
لانم' خاء بلفظ الفقلين إعلاما مّن خاطبء ومن يريد. ونحن مرئّبون من ثقيل وخفيف. 
تفيف للمكانة, والثقيل للمكان: طِاليَحمَنُ عَلَ الْعَْشش اشتوى 4#”, فثبتت الرحمة؛ فلم تزل» 
تْ في النزول إلى السماء الدنيا؛ فا نزل ليسلّط عذاباء وإغا نزل ليقتل تائباء ويجيب داعياء 
قز لمستففر, ويعطي سأتلا. فذكر” هذاكله ول يذكر شيئا من القهر؛ لأنّه نزل من عرش 


لحو 


فالمكانُ رحمةٌ حيث كان؛ لأنّ فيه استقرار الأجسام من تعب الانتقال. ألا تراهم في حال 
العذاب كيف وصفهم بالانتقال بتبديل الجلودء والتبديلٌ انتقال إلى أن يفرغ الميقات. والأمر 
الحفينين للمكانة؛ فإنّه لا يصح الثبوت على أمر واحد في الوجود. فالمكان ثبوت في المكانة. كما 
نقول في المكين: إِنّه تمكين في التلوينء لا أنّ التلوين يضادٌ المكين» كما يراه من لا عِم له 
بالحقائق. وللهكين باب يرد بعد هذا -إن شاء اللّه-. 


في معرفة الشطخ 


الشَّطحُ دَغْوَى في التفُوسٍ بطبعها لبَقِئَةٍ امن آثارٍ الْهَوَى 

هنا إذا فَطَحَتُ بِقُوْلٍ صادِقي مِنْ غَيْرٍ أَمْرٍ عِنْدَ أزباب القُوَى' 
.. اعم يدك الله- أنّ الشطح كلمةُ دعوى بحقٌء يفصح عن مرتبته الني أعطاه الله من المكانة 
. عندهء أفصح بها عن غير أمر إلهي» لكن على طريق الفخر الراء-. فإذا أ بها فإ يفصح بها 
فضدثُ الافتخار عليكم بهذا التعريف؛ لكن أنبأتكم به لمصاح لكر في ذلكم", ولتعرفوا منّة الله 
يك برتبة نيكم عند اللّه. 
فالشطح زأة الحقّق؟؟ إذا ل يؤمر به. فيقولها كا قالها لك ولهذا بن فقال: «ولا خكر» فإني 
١‏ أن عبد الله كا أنتم عبيد اللهء والعبد لا يفتخر على العبدء إذاكان السيّد واحدا. وكذا 
3 عسى»2 فبدأ بالعبوديّة وهو بمتزأة قوله العليئةة: دولا خكر» فقال لقومه في براءة أمّه ولِمَا عَم 
نور النبوّة التي في استعداده. أله لا بدّ أن يقال فيه أنّه ابن للهء فقال: إإِن عَبِدُ الله . 
دأ في أوَل تعريفهء وشهادته في الحال الذي لا ينطق مثله في العادة: فها أنا ابنٌ لأحد؛ فأمى 


جد 


افرةٌ بتول» ولست بابنٍ لله كا أنّه لا يقبل الصاحبة لا يقبل الولد ولكني: طعَبِدُ الله 4 
كم (آنان الكتاب وَجَعلني تَيَاك” فنطق بنبوّته في وقتبا عندهء وفي غير وفتها عند الحاضرين. 
لا بدٌ له في وقت رسالته أن يُعلم بنبوّته. كما جرت عادة الله في الأنبياء قبله. فهم مأمورون 
ما يظهر عليهم ومنهم» من الدعاوى الصادقة الثني تدل على المكانة الزلفي, والقبيز عن الأمثال 


فوتها بقلم آخر؛ "انههى" مع إشارة التصويب 
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والأشكال بالمرتبة المثلى عند الله هِوَجَعَلَي مُبارَكا 4 أي محلا وعلامةٌ على زيادات الخير عددك' 
ِأَيْنَ مَاكُنتُ4' يعني في كلّ حال من الأحوال منا تختض البركة بسبي في في حال دون 
حال. وذكرها كلها بلفظ الماضي وهو يريد الحال والاستقبال. 

فاكان منه في الحال: فنطقه شهادة ببراءة أَمّهء وتنبيها وتعلها لمن يريد أن يقول فيه إِنْه "ابن 
الله" فته الله. وهو نظير براءة أَمّهِ مما فسبوا إليها. فهو في جناب الحقّ تتزيهء وفي جناب الأمّ 
برثة. ويدلٌ لفظ الماضي فيه وطأيْنَ مَاكُنتُ 4 أن يكون أه التعريف بذلك من الله كما كان 
محمد فك لا قال: «كنت نبيّا وآدم بين الماء والطين» فعلم مرتنقه عند الله. وآدم ما وُحِدتُ 
صورته البدنية. وأعلم عسىن, بلفظ الماضي أن النّه: أتأه الكئاب» وأوصاه بالصلاة والركاة ما دام 
في عالم التكليف والتشريع» وهو قوله: ما دمت حَيًا 4 يريد حياة التكليف في ظاهر الأمر عند 
السامعين؛ ويريد عددنا: هذاء وأمرا آخر وهو قواه -تعالى- في عسى. إِنّه: كلمة الله» والكلمة 
جمع حروف. وسيأتي علم ذلك في باب النقّس -بفتح الفاء-. 

فأخبر أنّه: آتاه الكتاب» يريد الإنجيل» ويريد مقام وجوده من حيث ما هو كلمة. والكتابُ 
ضمٌ حروف رقي لإظها ركلمة؛ أو هم معنى إلى صورة حرف يدل عليه. فلا بدّ من ترِب. 
فلهذا ذكر أنّ الله أعطاه الكتابء مثل قوله: إأغطى كُلَ شَيْءٍ خَلَْهُ 4" ويريد بالوصيّة بالصلاة 
والزكاة: العبادة. كا تدل على العمل هي على العبادة أدل: لأمّها لا تفتفز في كونها عبادة إلى 
بيان» وإذا أرب بها العمل احتيج إل تعيين ذلك العمل» وبيان صورله حتى يهم نشأته هذا 
المكلّف به. فإذاكانت العبادة دلّ على أنه لا يزال حيّا أبهاكان» وإن فارق هذا الهبكل بالموت؛ 
فالجياة تصحبه لأنّها صفة نفسيّة له ولا سها وقد جعله روح الله. 

ثم ذكر أله بد بوالدته أي محسن إلهها. فأوّل إحسانه أنّه برَأها نما سب إلها في حالة لا 
يشكون في أله صادقء في ذلك التعريف. ثم تم فقال: لوَلَمْ يعني جَباَا4* فإنَ الجبروت» 
اص اذب 
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وهو العظمة» نناقض العبودةء وهو قوله: إله عبد الله). ويريد بقوله: ِجَبارا) أي لا أخبر 
الأمة التي أَْسَلُ إلها بالكتاب والصلاة والّكاة» إما أنا مبلّْ عن الله لا غيرء أت عَلَْمْ 
. يشير فاكون جتارا فأجير وبل عن الله. كبا قال: (نا مم الول َم أن ليك 4' «ومًا 
١‏ عل الرشول إلا البلاغ)' «إثما أت مُذُكْو. ست عَلَهْمْ بمصَبِطِر 4" 

٠.‏ فقتوله: طِمُدَمْرِ) والمدَمّر لا يكون إِلّا لكان على حالة منسيّة, ولو لم يكن كذاك لكان 
معلا لا مذكرا. فدلّ أله لا يدَكّرَه إلا بحال إقرارهم بربوبية -تعالى- علهم حين قبض النرّيّة من 
ظهر آدم, في الميثاق الأوّل. ثم قال: هوَالسَلَامُ علي يم ولدْتُ )* بما نطقت فيكم به من أفِي 
عبد الله» فسلمت” من انتساب وجودي إلى سفاح أو تكاح» وَيَومَ أَمُوتُ » فأسل من وقوع 
لقتل الني ينسب إلى مَن يزع أنه قنيء وهو قول بني إسرائبل: «إنا قكلّنا الْمَسِيحَ عِسَى. 
بن مَرتم» فأكذيهم اللهء فقال: طوَمَا قََلُوهُوَمَا صَلَبُوهُ وَلكن شب لهم 4 فقال لهم: إنّ السلام 
غليه يوم يموت سالما من القتل؛ إذ لو قُتِلَ قُتِل" شهادة» والشهيد حِنْ غير ميّتء ولا يقال فيه: 
هميّت.كما ورد النبي عن ذلك عندناء وكذلك ل يزل الأمر. 

٠‏ فأخبر أله يموت ولا يُقتل. فذكر السلام عليه يوم يموثء ثم ذكر أنّ السلام عليه يوم يعت 
يا يعني في القيامة» وهو موطن سلامة الأبرياء م نكل سوء؛ مثل الأنبياء وغيرهم من أهل 
لعناية. فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كلها. وما ثح موطن ثالث: ما هي إِلّا حياة دنيا؛ 
حياة أخرى ببنهما موت. فهذه كلها لو لم تكن عن أمر إِلهِي لكانت من قائلها شطحات: فإئَّا 
ات تدلّ على الرتبة عند الله على طريق الفخر بذلك على الأمثئال والأشكال. وحاشا أهل 
لله أن يتميروا عن الأمثال» أو يفتخروا. 

ولهذا كان امشطحٌ رعونة نفسء فإنّه لا يصدر من محقّق أصلا. فإِنّ الْحقّى ما له مشهود 


ه17 


سِوَى رتّه» وعلى ربّه ما يفتخر وما يدّعيء بل هو ملازم عبوديّنه. را لما يَرِد عليه' من 
أوامرهء فيسارع إلبهاء وينظر جميع مَن في الكون بهذه المثابة. فإذا شطح فقد انحجب عما خُلِق 
ه» وججمل نفسه ورته. ولو انفعل عنه جميع ما يدَعيْه من القوة: فيحبي ويميت» ويولي ويعزل؛ 
وما هو عند الله مكان. بل حكمه في ذلك حك الدواء المسهّل أو القابضء يفعل بخاصيّة الحال, 
لا بالمكانة عند الله. كما يفعل الساحر بخاصيّة الصنعة في عيون الناظرين: فيخطف أبصارهم عن 
رؤية الحقّء فها نوا به. 
وكلّ مَن شط فعن غفاة شَطّح. وما رأيدا ولا سمعنا عن ولي ظهر منه شطحٌ لرعونة 
نفس» وهو ولي عند اللهء إلا ولا بدّ أن 'يفتقر ويذل» ويعود إلى أصله» ويزول عنه ذلك الزهو 
الذي كان يصول به؛ فذلك لسان حال الشطح. هذا إذاكان بحقٌّ هو مذموم» فكيف لو صدر 
من كاذب؟ فإن قيل: ويف صورة الكاذب في الشطحء مع وجود الفعل والأثر منه؟ قلنا: نم 
ما سألتٌ عنه. أمّا صورة الكاذب في ذلك؛ فإنّ أهل الله ما يؤثّرون إِلّا بالحال الصادقء إذا 
كانوا أهل اللهء وذلك المسمّى شطحا عندهمء حيث لم يقترن به أمرٌ إلهي أمرّ به كما تحنّق 
ذلك عن الأننياء -عليهم السلام-. فن الناس من يكون عالما بخواض الأسماءء فيظهر بها الآثار 
العجيبة والانفعالات الصحيحةء ولا يقول إنّ ذلك عن أسماء عندهء وإنما يظهر ذلك عند 
الخاضرين أنه من" قوّة الحال؛ والمكانة عند الله؛ والولاية الصادقة. وه وكاذب في هذا كلّه. 
وهذا لا يستّى" شطحاء ولا صاحبه شاطحا. بل هو كذبٌ محضٌ ممفوتٌ. فالشطح كلمة 
صادقة» صادرة من رعونة نفس عليها بقيّة طبعء » تشهد لصاحها ببعده من الله في تلك الحال. 
وهذا القد ركاف في معرفة حال الشطح. 
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الباب السادس والتسعون ومائة 
في معرفة الطوالع 


لاتتظرَنَ إلى طوالع تر شَطَوَالِم الود مالا يِصَرٌ 
لَؤ أَبْصَرَّئْها كان شرك تَابتٌ به المحئّكُ دُو الحجى يَتَحَيرٌ 
إن المجرَبَ لِلأمُورٍ هُوَ الِي 2 بِجَئه يَلقَى فلا يقار 
وه صر الإله فعَيفه 2 مَبِدِيَرَه وَعَبِنهُ لا صر 


الطَمْس َه الك لَيْسَ ذهاية ني الؤجرة وما سِوَاهًا مَظُهرٌ 


1 اللو الع'ء عند الطائفة» المصطلح عليها (هي) أنواز التوحيد تطلمٌ على قلوب العارفين» 
0 37 ر الأنوار هذه أتوان الأدأة النظريّة, لا أنوار الأدة الكشفية النبويّة؛ فالطوالع 
لمس أنوار الكشف. وذلك أن التوحيد المطلوب من الله؛ الني طلبه من عباده؛ وأوجب 
دأ فيه؛ إما هو توحيد المرتبة؛ وهو كونه إلها خاصة, فلا إله غيرهء وعلى هذا يقوم الدليل 


وعند بعض العقول فضولء من أجل القوى الني هي آلانه. فتعطيه في بعض الأمزجة - 
جة تراكئيها- فضولاء يؤدّيه ذلك الفضول إلى النظر في ذات الله -وقد حجر الشرع التفكّر في 
د الله- فزل هذا العقل؛ في النظر في ذلكء وتعدّى وظل نفسه: فأقام الأدة على زعمهء 
؛ أنوار الطوالع- على أنّ ذات الإله لا ينبغي أن تكون كذاء ولا أن تكون على كذاء ونفت 
جميع ما ينسب إلى الحدّثات -حتى يغيز عندها- لجعلته محصورا غير مطلقء بما دلت عليه 
دلته. ثم عدلث بعد ذلك إلى الكلام في ذوات صفاته» فاختافت في ذلك أشعّة أنوارهم - 
طرق أدلّهم- على ما ذكر في علم النظر. ثم عدلوا إلى النظر في أفعاله» فاختلفوا في ذلك» 
اختلاف أشعّة أنوارهم» مما قد ذكر وسُطر. وليس هذا الكتاب بمحل لا تعطيه أدأة 


لا 1 


الأقكارء فإِنّه موضوع لما يعطيه الكشف' الإلهىي» فلهذا لم نسردها على ما قرّرها أهلها في 
كتبهم. ثم عدلوا إلى النظر في السمعيّات. 

وهو علمنا الذي نعؤل عليه في الحم الظاهرء وتأخذ بالكشف الإلهىّ عند العمل بالتقوى, 
فيتول الله تعلهنا بالتجلي: فنشهد ما لا تدركه العقول بأفكارهاء مما ورد به السمعء وأحاله 
العقل» وتأوّاه عقل المؤمن» وسلْمه المؤمن الصرف. لاءت أنوار الكشف بأنّ هذه الذاث التي 
حجر التفكّر فيها: رأيناها على النقيض مما دلّت عليه العقول بأفكارها. فبشاهد صاحب 
الكشف: يمين الحقّ» ويدء ويديهء والعين؛ والأعين المنسوبة إليهء والقدم» والوجه. ثم (يشاهد) 
من النعوت: الفرح» والتعجّب» والضحكء والتحوّل من صورة إلى صورة. هذا كله شاهدوه. 

فالله الذي يعبده المؤمنونء وأهل الشهود من أهل الله؛ ما هو الذي يعبده أهل التفكر في 
ذات الله. فَحُرموا العلم لكوهم عصوا الله ورسوله؛ في أن فكّروا في ذات الله وتعدّوا مرثبة 
الكلام والنظرء في كونه إلها واحداء إلى ما لا حاجة لهم به. وقد فعل ذلك من يقي إلى الله 
كأبي حامد وغيره. وهي مزلة قدم» وإن كان جعل ذلك سترا له. فإِنّه قد نه في مواضع على 
خلاف ما أثنته» وباجملة أساء الأدب. 

فن حك على نفسه فكره ونظزهء وأدخل عقله تحت سلطان تظره في" ذلكء وتخيّل أنّه 
على نور من ربّه في نظره» فطمس بأنوار أدلّته أعين أنوار ما جاء به أهلٌ الشهود والكشف. فا 
جاء من ذلك عن رسول ونيّ» في كتتاب أو سئة -وكان صاحب هذه الأنوار النظريّة مؤمنا 
صادقا في إمانه- تأوّل ذلك في حق الرسولء حتى لا يرجع عن النظر بدور فكره؛ لأنّ اعتاده 
علبهء وهو الذي أنشأ في نفسه ربا يعبده كما ينبغي لنظره: فعبد عقله. ثم إِنّهِ قل الأمر في 
التأويل لقصوره؛ من التشبيه بالأجسام لحدونهاء إلى النشبيه بالمعاني الحدثة أيضا. فا انتقل من 
محدّث إِلا إلى محدّث؛ فكان فضيحة الدهر عند المؤمنين. و(عند) الذين شاهدوا الأمر على مأ 
هو عليه. وأصل ذلك كله أنه نتيجة عن معصية الله إذ قد ناه رسول الله © الذي لا بطق 
اص 4اب 
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لهوى» عن التفكر في ذات الله» فلم بفعل. عبد دوي من أهل الشهود والوجود. فيا 
هذا المؤمن -إذا لم يكن من أهل الشهود- أن يسم الأمر إلى الله» على عل الله فيهء ولا 


ما إذا جاء مثل هذه العلوم» غيرٌ الرسولء عند هذا الناظرء كفَرَه وزندقه وحمله. وهذاء 
آمن به لأ جاءه به الرسول؛ فأيَ حماب أعظم من هذا الحجاب؟! فيقول [ه: الأمر على 
فبقول: هذا كُفْر. فإذا قلت له': كذا ورد في الصحبح عن الب اكنفة. ما هو قولي؛ 
» وقال: بعد أن جاء عن النبي 2# فله تأويل ننظر فيه. فلا يقبله ذلك القبولء لولا رائحة 
لنظر الذي يرجوه في تأويله؛ فا أبعده من اق المبين. 

قد يريد أصحابنا بالطوالعة» طوالع أنوار الشهودء فتطمس أنوار الأدلة النظريّة. شماكان ينفيه 
جزناء - عاد ا ول يق لذاك النور الفكريّ في عقله عينا ولا أثراء ولا جعل له 
معن الطواع. 


لهل 


الباب السابع والتتسعون وماثة 


قُلُوبُ العاشِفِيْنَ لَهَا ذهابٌ إذا هي شاهَدَثُ مَنْ لا تراه 
وَذَا مِنْ أَعَبٍ الأشْيَاءِ فِيْتا تَرَافُ وَماتَرَاهُ إذا تَرَاهُ 
دَلِئْليِ إِذ يقول: رَمَيْتَ عَْدِيْ قلا تَعَجَبْ فا الرَامي سِوَاهُ 
كَذَا فَدْ جاء في القرآنٍ تا 2 لأمر في حُنَيْنٍ قَدْ مَهَاهُ 


حال' الذهاب عند الطائفة (هو) غيبةُ القلاب عن ح سكل محسوسء بمشاهدة الحبوب. 
وذلك سيا وله- أنّ القلب والباطن لا مَك للعارف» فكيف لمحب أن عر عليه نفس ولا حال 
لا يكون الحبوب فيه مشهودا له بعين قلبه ووجوده؟! وما بقي جاب إِلَّا في الحسّء بإدراكه 
احسوسات حيث يراهاء ليست عين محبويه. فيحجبه, فيطلب اللقاء لأجل هذا الحجاب. 

فإذا ذهب المحسوس عن حسّهء في ظاهر الصورة كما يذهب في حقٌ النائم- انصرف 
الحسّ إلى الخيال» فرأى مثال محبوبه في خيالهء وقرب من قلبه: فرآه من غير مثال. لأنّ الخيال 
ان المعنى واسطة ولا درجةء كا أنّه ليس ببنه وبين 5 واسطة ولا درجة. فهو 
واسطة العقد: إليه ينزل المعنى» وإليه يرتفع المحسوس. فهو يلقى الطرفين بذاته. 

فإذا انتقل العارف أو الحبّء من المحسوس إلى الخيالء قرب من معنى الحبوب: فشاهده 
في الخبال متلا ذا صورةء وشاهده وهو في الخيالء لَمَا عدل بنظره إلى حضرة المعاني المجاورة 
لحضرة الخيال» علين المعنى عدا عن المثال والصورة» ثم نظر إلى المثال وإلى الحسوسء فعام 
أنه لو تصوّر هذا المعنى في المحسوسء لكان جميع صور المحسوسات صورته. فغاب هذا المشاهد 
عن شهود كل محسوس أنه غير صورة' محبوبه» بل كل محسوس صورةٌ محبوبه» ولا بدّ. فذهب 


١اص45‏ 
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رة الممسوس أمّها غير صورة محبوبهء فصار يشاهده في كل شيء. 
١‏ هو الذهاب. ومنه المذهب الذي هو الطريقء متي مذهبا للذهاب فيه. فهذا الحبّ 
في صور الحسوسات كلها أنها صورة عين محبوبه؛ فلا بزال في اقصال دائم في عام 
هذا فلنا في قصيدة: 

أنا مُحِيِي أنا حبني أنا فَتَاي أنَا قتَان 
"قلنا في هذا الباب أيضا من قصيدة: 


١5١ 


الباب الثامن والتسعون ومائة' 
في معرفة الشّس -بفتح الفاء- 
نفس الأوَانٍ مِنْ تقَسِهْ ١‏ وَهْوَ وَحِيْ لق في جَرَسِهْ 
وكلامُ الى شاهدة أنَرْ في الكوْنِ مِنْ سه 
إن مُوْسَى قبل أَبْصَرَّهُ في اشْتعالٍ النارٍ في قَبسِهُ 
مَعْينُ الراحاتٍ فِيْهِ فَمِنْ 2 ناظر فيه وفي حَرَسِهُ 


كان" رسول الله فم قبل أن يُعرْف بعصمته من الناسء وهو قوله: وَاللَهُ يَعْصِمْكَ مِنَ 
لاس 4" إذا نزل منزلا يقول: «من يحرسدا الليلة ؟» مع كونه يعلم أنّ الله على كل شيء حفيظ. 
وقال اكتقة لَمَا اشتدّ عليه كرب ما يلافي من الأضداد: «إنّ نفس الرحمن يأتبني من قَبَلِ المن» 
فكانت الأنصار. 

اعلم أنّ الموجودات هي كات الله التي لا تتفدء قال -تعالى- في وجود عسى اقائئة إِلّه: 
كمه ألْقَاهَا إِلّ مَرْيمْ4؟ وهو عسى 2 فلهذا فلنا: "إن الموجودات كات الله" من 
حيث الدلالة السمعيّة, إذكان لا يصدّقناكلٌ أحدء فيا ندّعي فيه الكشف أو التعريف الإلهي. 


والكلمات المعلومة في الُرف إنا تنشكل عن نظم الحروف من النقّس الخارج من المتنشّمر 
المنقطع في الخارج ؛ فتظهرء في ذلك التقاطع؛ أعيان الحروف على نسب مخصوصة؛ فتكون 
الكليات. وبعد أن نبّيتك على هذا” لتجعل بالك للا نورده في هذا الباب. 

فاع أن اله -سبحانه- ما استوى على عرشه إلا بالاسم الرحمن» إعلاما بذلكء أنه ما أراد 
بالإيجاد إلا رحمة بالموجودينء ول يذكر غبره من الأسماءء وذكر الاستواء على أعظم الا 
١‏ أفت في الهامش بقلم آخر: "ابتداء مقابلتنا للأصلين ) وتصحيح كل منبها بالأخرى. اتصلت المقابلة من أول أبواب المقامات وهي باب 
التوية إلى آخر باب حضرات الأساء. وامد لله وحده” ' 
“ [|المائدة : 07] 
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حاطة من عالم الأجسام. فإِنّ الآلام ليس محلها إلا الترِبء وأمّا البسائط فلا تقبل في ذاها 
| معنى بهاء بل هي عين المعنى» ,يدل على شمول الرحمة للعالم» وإن طرأت عوارض البلاياء 
رحمة.كما ذكرنا في شرب الدواء الكرهء ليس المقصود منه عذاب من شَرِبَةُ ولا إيلامه, 
إن المقصود من استعاله ما يؤول إليه مَن استعمله مِن الراحة والعافية. 
ثم اعلمء بعد هذاء أنّ الحقّ نَستّى بالظاهر والباطن. فالظاهر للصور التي يتحوّل فهاء 
لباطن للمعنى الذي يقبل ذلك التحوّل والظهور في تلك الصور. فهو لِءَلِمُ امب 4" من كونه 
هوَالشَّهَادَةِ4 من كونه الظاهر. وقد أعلمئك أن العام فسخة إِلهيّة على صورة حقٌّ 
قلنا: ع الله بالأشياء (هو) عِلْمُهُ بنفسه. فاذلك حكمنا عليه بالصورة» وبذا وردت 
اء الإلهبة. وورد في الصحيح: «إنّ الله خلق آدم على صورته» وهو الإنسان الكامل 
بزء الظاهر بحقائق الكون كله حديثه وقديه. 
ل سياد لقن رين لقاب للكدن الى قد قل ركو ام فيهه اخاض نا 
لمتنفس الكلامء وإن لم يقصد الكلام كان النقّس بالحرف الهاوي خاصةء وما هو عندنا 
وف» وهو بجوي على ثلاث مراتب: هويّا ذاتيا يعبر عنه بالألف؛ وهو المسمّى عند 
لحرف الهاوي. فإذا مرّ بالأرواح العُلويّة في" هوته, حدث له منها واو العأة» وهو امتداد 
ن المتنفّس عن هم الحرف» وهو إشباع حركة الضمّ. وإذا مرّ بالأجسام الطبيعيّة 
في هويّهء حدث له من ذلك ياء العلّةء وهو امتداد الهواء من المتنفّس عن خفض 
وهو إشباع حر ركة الخفض. لأنّ الخفض من العام الأسفل. وما لهذا النفّس في هويّهِ 
ن هذه الثلاث المراتب» فاعلم ذاك. لحدئت رسالة لَك بالواو المضموم ما قبلهاء 
رسالة البشر بالياء المكسور ما قبلهاء وكان الألف على الأصل عن الله؛ وهو سبب 
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لما كر الله عن نفسه أنه «الطَّاجِرُ »4 وأنّه هالْبَاطِنُ» وأنّ له كلاما وكلماتء ذكر أنّ له 
سا من الاسم "الرحمن" الذي به "استوى على العرش" فَاسْأَلَ به خَبِيرَا4' وهو العارف 
من عباد الله من نَىْ وغيره ممن شاء الله من عباده لأنّه قال: هيُؤْنٍ الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ)" 
فتكّر الأمرء ول يعرّفه. فهو (أي العارف) نكرة في معرفة يعلمها هوء لا غيره. لأنّ الأمور معيّنة 
عنده مفضّلة» ليس في حقّه إجال -ولا يصت- ولا مبهمء مع علمه بالجمل في حنٌ مَن يكون في 
حقّه الأمر جملا ومهماء وغير ذلك. 

فلمًا علمنا أنّ له (سبحانه) نقّساء وأنّه الباطن» وأنّ له كلاماء وأنّ الموجودات كلراته علمنا 
أن الله ما أعلمنا بذلك” إِلّا لتقف على حقائق الأمور, بأنَا على الصورة؛ فنقبل جميع ما تنسبه 
الألوهة إلبها على ألسنة رسلها وكتيها المنزّلة. وجعل النطق في الإنسان على ثم الوجودء لعل 
مع كونه ليس غير النفّس. فالعين واحدة من حيث أُمَّا نقّسء وكثيرة من حبث المقاطع. وجعلها 
مانبة وعشرين -لأنَ العالم على ثمانبة وعشرين من المنازل التي بحلول السيارة فيها وفي بر وحماء 
وهي أمكتتها من الفلك المستدير, كأمكنة الخارج للنفّس لإيجاد العالّم وما يصلح لهء والكل 
عالم- أعطت هذه المقاطع التي أظهرت أعيان الحروف. ثم قم هذه المقاطع إلى ثلاثة أقسام: 
قسم أقصىء عن الطرف الأقصى الآخر. فالأقصى الواحد يستّى حروف الحلق: وهو على 

فإِنَ الحضرة الإلهيّة على ثلاث مراتب: باطنء: وظاهرء ووسط. وهو ما #فيز به الظاهر 
عن الباطنء» وينفصل عنهء وهو البرزخ. فله وجه إلى الباطن» ووجه إلى الظاهرء بل هو 
الوجه عينه؛ فإِنّه لا ينقسم. وهو الإنسان الكامل: أقامه الحقٌّ برزخا بين الحىٌّ والعالّم» فيظهر 
بالأسماء* الإلهّة فيكون حمّاء وبظهر بحفيقة الإمكان فيكون خلقا. وجعله على ثلاث مراتب: 
١‏ [الفرقاز. : 9ه) 
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عفل» وحسٌ -وههما طرفان- وخيال؛ وهو البرزخ الوسط بين المعنى والحسش. 

فلمَا عرّفّنا الله أنه باطن وظاهرء وله نشّس وكلمة وكلمات» نظرنا ما ظهر عن ذلك, ولِمَ 
ينسب إلى ذاته النقّس وما يحدث عنه فقلنا: عين النقّس هو العا فإنّ نفس المتنشّس المقصود 
بالعبارة عنه ما يتنزّل منزلة الريج» وإنما يتنزّل منزلة البخارء فالنفّس هذا حقيقنه حيث كان» 
فكان عنه العاءءكيا يحدث العاء عن بخار رطوبات الأركان؛ فيصعد ويعلو؛ فيظهر منه العماء 
أولا؛ ثم بعد ذلك يكثفء والهواء يحمله؛ والرج تسوقه. فا هو عين الهواءء وإنفا هو عين 
البخار. واذلك جاء في صفة العاء اأذي كان فيه ريّنا قبل خاق الخلق: «أنّه عاء ما فوقه هواء 
.وما تحته هواء» فذكر أن له الفوق وهو كن الحقٌ فيه. والتحت وهو كون العالم فيه» فلم يكن ثم 
نفس الحقٌّ. فيه يكون الهواءء وجرت الرياح ما بين زعزع ورخاءء وهي الحروف الشديدة 
خوةء وظهر عن ' هذا النفّس أصوات الرعود كالحروف اللجهورة» وهبوب النسيم وهي 
وف المهموسة. وظهرت الطباق في الأفلاك كالحروف المطبقة من تنقّس الإفسان بالقول' 
قصده. وهو في الإلهتّات: هِإِذا أَرَدنَاهُ أ تقُولَ لَه كُنْ)". فالحروف المطبقة في النفّس 
لهي وجود سيم سََاوَاتٍ طِبَاقً4؟ وكلّ موجود في العالم (هو) على جحمة الانطباق. وأبرز 
هذا النقّس الإلهي افتتاح الوجود بالكون» إذ كان ولا شيء معهء وجعلها في المتنفّس حفيقة 
روف المنفتحة. 


2 1 أوجد العالم» وفتح صورته في العاءء وهو النفّس الذي هو الحقٌّ المخلوق به مراتب 
الم وأعيانهء وأبان منازله؛ جعل منه عام الأجسام كالحروف المنسفلة؛ لأا من جانب 
ة؛ وهو حدّ الكون المظلمء وجعل منه عالم الأرواح وهو الحروف المستعلية في المتنفّس 
الإغاني» وكلّ ذلك كليات العالم. فتسقّى في الإنسان حروفا من حيث آحادهاء 
من حيث تركيها. كذلك أعيان الموجودات (هي) حروف من حيث آحادهاء وكلمات 


من حيث امتزاجاتهاء وجعل في النفّس الإلهي علة الإيجاد من جانب الرحمة بالخلق» ليخرجهم 
من شرّ العدم إلى خير الوجودء فكان بالحرف الهاوي. 

ثم أبان لهم أيضاء بوجود ما يودي إلى السعادة» ببعئه الرسول الملكي والبشري إرسال 
رحمة. فكانت حروف اللين في المتنفّس الإنساني» ثم أوجد في هذا النفس الصوث' عند 
خروجه من الباطن إلى الظاهر بطريق الوحي الني شبّبه رسول الله © «سلساة على 
صفوان» فكان في تنفّس الإنسان حروف الصفيرء ثمّ انفش ذلك النفّس الإلهيّ على أعيان 
العالم الثابتةء ولا وجود لهاء فكان مثل ذلك في الكلام الإنساني حروف التفشّي. 

ثم إنَ انس الإلهيّ استطالت عليه الآكؤان بالدعوى والتحكء حيث عدّدت وكثّرت ما هو 
أحديّ العين» وهو في نفس المتنشّس الإنساني الحرف المستطيلء وهو الضاد وحده. لأّه طال 
حتى أدرك مخرج اللام. 

ثم إن هذا الس الإلهي" في إيجاد الشرائع قد جعل طريقا مستقهاء و(طريقا) خارجا عن 
هذه الاستقامة المعيّئة» ويسقى ذلك تحريفاء وهو قوأه: جرفو من بَعْدٍ مّا عَدَُوهُ4" مع كونه 
لبه يرجم الم زَكُلُهُ4" يقول: وإن تعدّد فالفّس يجمعه. فستي ذاك التحريف في نفس 
المتنفّس الإنسايّ: الحرف المنحرف. لخالط أكثر الحروف وهو اللام» وليس لغيره هذه المرتبة. 
وهو كعض الأحكام الذي تجقع فيه الشرائع. ثم إِنّه ظهر في النقّس الإلهي في الصور الأمثال فلم 
بقع القييز فَُحيل فيه التكرار, والحقيقة تعطلي أنه لا تكرار. فظهر في عالم الحروف النشرية؟ 
الحرف المكرّرء وهو الراء. فإذا” كان النفّس يحمل الروائج» فيعرف أنّ خروجه على المشامً 
وهو المستّى في الحروف في النطق الإنسانيّ: حروف القُنَةء لأا من الخدشوم. وتقنت مراتب. 
الحروف بكالهاء والمد لله. 
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انتهبى الجزء الثامن عشر ومائة, يتلوه في التاسع عشر ومائة: وقد رأينا من رجال الروائح 
جراعةء وكان عبد القادر منهم يعرف الشخص بالشم. 


١ /ا‎ 


الجرء التاسع عشر وماثة' 
بسم الله الرحمن الرحيم" 
وقد رأينا من رجال الروائج جاعة» وكان عبد القادر الجيلي منهم يعرف الشخص بالشم. 
أخبرني صاحبي أبو البدر عنه: أنّ (ممد) بن قائد الأواني جاء إليه» وكان ابن قائد يرى لنفسه 
حطًا في الطريق» فأخذ عبد القادر يشمّه نحو ثلاث مرّاتء ثُمّ قال له: لا أعرفك. فكان ذلك 
تربيةٌ في حقّه. فعلت همّة ابن قائد إلى أن التحق بالأفراد. 


والنفّس أبدا أكثر ما يظهر حكمه في الحتين العشَاق؛ هو مقاتهم ومرتبتهم» ويضيفون ذلك 
إلى نفس الرياح لا إلى نفس الأرواحء كما قال بعضهم”: 
ناهَدئَكَ الله نيم المُبا مِنْ أَئْنَ هَذَا النَمّسُ الطيِبُ 
هَل أُوْدَعَتْ بَزْداكَ عِنْدَ الصّحَى مَكَنَ آَلْقَتْ عِمُّدَها رَيِنَبُ 
أو نامث ريلك وض الجنى 2 وِذْلهَا مِنْ قؤقها تُسِحَبُ 
قات أتجفن بأخبار ها فَتَهْدك التوْمَينَا أَقْرَبُ 
هذهء الأبياتء على لطافتها ورقّهاء من أكثف ما قيل في عشق الأرواح» لأنّ فسمم 
الأرواح ألطف من نسي الرياح, لأنها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة» والرياح ليست كذلك. 
فالأرواح إذا تنمت لا قسوق إِلّا طيّباء فإّهَا ب من الحضرة الناتية من الغيب الأقدسء فلا 
تأتي إلا بكلّ طيتب وطيّبة. والرياح ليست كذاك لأنَا من عالم الطبيعة؛ فإن مرّت على خبيث 
جاءت بخبيث» وإن مرّت بطيّب جاءت بطيّب. ونس الأرواح إذا مرّ بخبيث ردّه طيّباء وإذا 
مر بطيتب زاده طيبا. فلوكان هذا القائل عاشقا حقيقة» لا يتكلم بدعوى زورء لم يجعل الطيب 
من زينبء وإن كانت طيّبة. فلو ذكر أنّ طيبها زاد به طيب المكان طيباء وجعل محبوبته نَم 
ل 000 200066 
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بأسرارها الريالحج» فليست بنيعة الجتى» وعام الطبيعة يخترقها -وهو الريج- وأخذ هجو الريخ, 
حيث تعججب: من أبن له هذا النفّس الطيّب ؟! فلو ساق الطيب بطريق المفاضلة بأن يقول: 
من أين هذا النفس الأطيب؟ فإنّه لم يكن الريم بأمر زائد على نفس محبوبتهء إذا حقَّقَتء لأنمّها 
وسألني بعض أصحابي أن أشرح له هذه الأببات؛ لو قالها عارف من الحبين الإلهبين» 
فأجبته إلى ذلك. فأنا أشرحما -إن شاء الله-. ثم أعود إلى الكلام على تحقيق النفّس في هذا 
الباب فنقول' هوَالله يثُولُ الح وَهُوَ يي السَبيلَ4": 
قوله يخاطب نسم الصبا: "ناشدتك الله" اعلم أن ابا هي ريم القبول» والصبا الييل؛ 
٠‏ واليل قبول» وستقيت الصبا قبولاء لأنّ العرب لَمَا أرادت أن تعرّف الرياح حتى تجعل لها أسماء 
تذكها بهاء لتعرف» فاستقبلت مطلع الشمس. فَكلَ رج هت علها من جمة مطلع الشمسء 
. استقبلته؛ إذ كان وجحمه إلى تلك الجهة, فسقّاها قبولا. وما أى إليه من الريخ عن دبرء في حال 
. استقباله ذلك. ماه دبوراء وهي الري الغربيّة. وما أثاه منها في هبوبها عن الجانب الأيمنء ماه 
بأ. وعن جانب الشهال» ماه شمالا. وكلّ رخ بين جممتين من هذه الجهات تهبء مماها 
باء؛ من النكوب» وهو العدول. أي عدلت عن هذه الأربع الجهات. والنسم أوَل هيوب 
بخ» والشيء المستاذٌ إذا فاجأك ابتداءء فهو أَلذّ من استصحابهء مثل قوله؟: 
أخل مِنَ الأمن عِنْدَ الخايف الوَجلِ 
ولهذا؛ نعي الجنان جديدٌ في كلّ نقّس. فلذلك ما ناشد إلا النسيم لالتذاذه بهء وجعله: فسيم 
لضبا لأمبا رع شرقيّةء قبُول. فأعطته الرع من أخبارهاء بما جاءت به من طيبهاء ما يعطيه 
ها لو أقبلتء ورؤيتها لو طلعت عليه كيا تطلع الشمس. لأنَ الضّبا ريح شرقيّة, والشروق 


ص ل 
[الأحزاب : 4) 
القائل هو الوأواء الدمشتي (ت 86اه) 


طلوع الشمسء والإشراق ضوء الشمس. وقوله: "ناشدتك" أي طالبتك مقسما' باللهء 
والناشد (هو) الطالب, فهو كالمستفوم. وهذا يدك على قلة معرفته بمحبوبهء حيث جعل له 
أمثالاء لقوله: من أين هذا النفس الطيّب؟ فإنّه ثم من له أنفاس طيّبة. فلو استفرغ في شغله 
محبوبهء ولم ير مشهودا له سِوّاهء ما استفهم. إذ كل من استفهم» فقد أحضر ذلك في ذهنه. 
فهذا شاعر أحضر الاشتراك في ذهنهء فشهد على نفسه بنقصان المعرفة» إن كان عارفاء 
ونقصان الحبّة إن كان محبًا عاشقا. فإن أراد من المحبوب كثرة وجوهه. وتجلّيه في أعيان 
متعدّدة, كالأسماء الإلهيّة لله -مع كونه ذاتا واحدةء ومع هذا فله تسعة وتسعون اسماء فا فوق 
ذلك- فيريد: في أيّ اسم كانء لَمَا هبّت هذه الريم؛ وهي نسمة قبول إلهي» لطيفة الهبوب». 
أورثت في القلب لطفا ورقّة بهبوبها؟. فاستفهم الريج لا جاءت به من الطيب المستاذٌ فقال: 
هَل أَوْدَعَتُ بُرْداكَ عِنْدَ المّحَى مَكَانَ ألْقَتْ عِقُدَها رَيِنبُ 
اعلم أنّ هذا الببت من أدلّ دليل على الله ليس بمحبّء وأنّ هذا القول هو إلى هجاء 
الحبوب أقرب منه إلى الشناء والمدح. وذلك أنه لا جاءته الريج بهذا النشّس الطيّبء أضاف ذلك 
الطيب إلى ما حصل للمكان؛ الذي ألقت عقدها زينب فيه. 
فهو ثناء على العقد. فإِنّه يريد أنّ عِفْدها كان عنبرية. ذا طيب» فطاب المكان بذلك العقد". 
وما ذكر أنّ المقد إنما" اكتسب الطيب من رواحٌ زينب» أو عرفهاء أو أنفاسها. فلو سلك في 
كلامه أنّ طيب المكان (إاكان) مما تنقّست فيه زينب. فلو قال مثل ما قلنا: 
أنقاشَه من طِيِب أَقايِهًا ١‏ فَطِيْها مِن طِيِبِهِأََبُ 
ولنا في هذا المعنى في غير هذا الرويّ: 
ما الِب في المشك إلا ِهِب رتاهلج. «الثُوز في اسمس إلا من مُحياها 


هَلْ أَوْدَعَتُ بُزْداكَ عِنْدَ الضحى طِيْب مَكان طَيَتْ رينت 


اص ”١٠اب‏ 
" "فإن يريد.. العقد" ثابتة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
“ص ٠١4‏ 


١ 


الحْدُ مَأْوى الحسانٍ الْحُوْرٍ فََكلَهُ ودَائها إجنان الْمْأد مَأَوَاها 
وأمّا قوله بعد هذا: 
أو ناسقث راك رَوْضَ التى 2 وِدَيلهَا مِنْ فؤقها' نسحب 
فهذا مثل الأوّل. جعل الطيب للروضء من ذيل زينبء لَمَا محبته على ذلك المكان,» طاب 
.من طيب ذيلهاء وطبب ذيلها من طِيبٍ طْيبثُ ثيابئا' به. مثل القد سواء. فا ذكر ما يدل 
ا وي طيب أنفاسهاء وإذاكان هذا فلا يطيب إِلّا من لبس بطيّب» 


أو ليس ” له ذلك الطيب. وإذا قلنا: لو قال النقّس الأطيبء لا الطّبء لكان أشعر وأثبت في 


المدح. ثم قوله للنسم: 

فَاتِ ني بأخبارها ‏ فََهدُكَ اليؤم بها أَمْربُ 

كلام غبر محقق. فإنَ نسم الرج ماله عهد قريب إلا بالمكان وروض المى» لا بزيذنب. 
الطيب للمكان من اليقدء وللروض من الذيل. فلم ينقل هذا النسيم شيئا من طيبها المحتض 
» ولوكانت مشهودة للنسيم حين هب على المكان والروض بقوله: "وذيلها", فذكر ما 
الاحتال في الحال. فإنّه يقل أن يكون الحال في قوله: "وذيلها” أي في حال مرورها 
ت هذا الروض الطيبَ من ذيلهاء ويحقل أن يكون شهود الري لها في حال مرورها على 
الى وهذا بعيدء والأوّل أقرب. فإنّه لو مرّ بها مشاهدا لها في حال انسحاب ذيلها على 
ضء لنقل طبب ذيلهاء لا طيب الروض من ذيلها. فدل أنه ما شاهَدّها نسمم الريج» وإذا 
هوه لمن عونه با ناكو نا عون قزيت بالمكان أل سرت عليه 

يه من النقص بقوه: "أي" وصنها الأمر العام فيك طييب» إن لمكن الت يق 
الطيبء إفا يكون قريب العهد* بالطيبء في جلوسه فيه أو مروره عليهء وهذا لبس 
نوص بها. بل لو قال: إنّ طيها في المكان لا بزول» بعد أن أكتسبه منباء وأته بها بعيد 


ك إشارة فوقها وكتابة: "قد" لنفرا: "فوقه" 
غلب 
بيب أ " تانة ة دم ا ِ د | * أ 
جب لوئيس ثابئة في الهامش بعلم آخرء مع إشارة التصويب 


١هذ١‎ 


عهدء ومع هذا فالطّيب باقء لقوّة سلطانه, لكان أشعر. والنسيم ما نقل إليه إلا طيب المكان 
والروض» فكان ينبغي أن يصدقء فكان يقول: "فعهدك اليوم به أقرب" يعني بالمكان» أو بكل 
واحد منه| يعني الروض والمكان» أو يقول: بهم أقرب. فكذب بقوله: بها أقر. 

ثم إنه لا يلزم طيب المكان ولا طيب الروض من إلقاء الهقد ولا من طيب الذيل. قد 
يكون طيب الروض من الزهر؛ وطيب المكان من أمر آخرء مع وجود العقد فيهء وانسحاب 
الذيل على الروض. فهو قاصر بكلّ وجه. 

فهذا شعر لطيف اللفظ مليح» وهو بالمعنى ليس بشي.ه. لأنّ جمال الشعر والكلام أن يجمع 
بين اللفظ الرائق» والمعنى الفائق» فبحار الناظر والسامع؛ فلا يدري: اللفظ أحسنء أو المعنىء أو 
ه| على السّواء ؟ فته إذا نظر إلى كلّ واحد منه| أذهله الآخر من حسنه. وإذا نظر فجما معًا 
حيراه. فا يَستحسن مثل هذا الشعر إِلّا ذو قلب كثيف؛ فإِنّ اللفظ كثيفء والمعنى لطيف. 

وإذاكان المعنى قبيحا عند الصحيح النظر» لم يحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى. فإنّ 
مثاله عندي مثال من يحب صورة في غاية الحشنء منقوشة' في جدارء مزيّنة بأنواع الأصبغة, 
امّة الخَأتي لا روح لها. فإنَ المعنى لظ كالروح للصورة؛ هو جالها على الحقيقة. انظر في إعاز 
القرآن» تجده كما ذكرنا: حسن النظمء مع توفير المعنىء وحسن مساقه. وجمع المعاني بعضها إلى 
بعض» في اللفظ الحسن النظم. الوجيزء مع وجود تكرار القصّة الموجب للمللء ولا تجد هذا في 
القرآن. فتجد مع تكرار القضة الواحدة مثل قصص الأم» كآدم» وموسى» ونوح» وغيرهم بما 
تكرّر بزيادة لفظ أو نقصه. ما تجد إخلالا في المعنى جملة واحدة. وسبب ذلك أنه قول حقٌء ما 
فيه تزوير. 

لما أتبنا على تنبيه ما في قول هذا الشاعرء معكونه لم يبخرح عن حقيقة هذا الباب في 
ذلكء فإنه باب النفس -يفتح الفاء- والشعر من الكلام؛ فهو من باب الأنفاس؛ فم أنفاس 
بخرج معها تحقيق المعاني على ما هي عليهء في تركب بعضها مع بعضء وتم أتفاس بالعكس. 


ب٠١٠6‎ ص١‎ 


إلى الس الرحمايّ الذي ظهر عنه حروف الكاثنات وكليات العالمء على مراتب تخارج 
من نفس المتدفّس الإفسانيء الذي هو أكل النشآت كلها في العالمء وهي قانبة 
نْ حرفاء لكل حرف اسم عيّنه المقطعء مقطع نفْسِه. فأوّلها الهاء وآخرها الواو. ومنها 
١‏ مفردة ال مخرحء كالحرف المستطيل والمدحرف' والمكرّر. ومنها مشتركة في المخرج, 
وف الصفير. وإن كان بين المشترك تفاوت» فهو قريب» بعضه من بعضء يجد اللافظ 
بي اللفظء في حال التلقّظ بهاء الفرق بين الحرفين المشتركينء كالطاء والتاء والدال. فهذه 
ث» وإن كانت من مخرج واحدء فهو على التقاربء لا على التحقيق. ولهذا اختلفت الألقاب 
ختلاف أحوالها في الخارج. 
ن للحرف الواحد ألقاب متعدّدةء لدرجاتٍ له في النفّس عند التكوين منهء في مقطع 
فن» يمتاز به عن الذي يقاربه في امخرجء الذي أوجب له أن يقال فيه: إِنّه مشترك. كحرف 
د غير المعجمة مثلا- فإِنّه من الحروف المهموسة» ويشارك الكاف في الممس» وهو من 
ف الصفير, فهو يشارك الزئي في الصفير» وهو من الحروف المطبقة, فهو يشارك الطاء في 
: قء وهو من الحروف الرخوة؛ فهو يشارك العين في الرخاوة» وهو من الحروف 
تعلية» فهو يشارك القاف في الاستعلاء. فهذا حرف واحد اختلفت عليه ألقاب كثيرة» 
زه في مراتب متعدّدة, قابلٌ بذاته كل مرتبة» صَالص لها. فاختلفت الاعتبارات» فاختلفت 
أء. كذلك تقول في العقل الأوّل: عقلاء لمعنى يخالف المعنى الذي لأجاه نسمّيه: قَلَمَاء 
المعنى الذي لأجله نسنيه: روحاء بخالف المعنى الذي لأجله' نسمّيه: قلبا. 
والعبْنُ واحِدَةٌ واكم مُخْتلٌِ- ‏ إِذَا توْعَتٍ الأزواح والضُوَرُ" 
كذلك الحقٌء أصلّ الوجود الواحد الأحده الذي لا يقبل العدد. فهو وإ ن كان واحدّ العين» 
المع الى لون القريوع اكه وااطناب» إلى تقيعة رسيي رتكا لقدن ولحذة 


وأحكام مختلفة. نما المفهوم من الثمم الحين. هو المفهوم من الاسم المريدء ولا القادرء ولا 
المقتدر. كيا قلنا في حرف الصاد. وكذلك سائر الحروف. لخرجث الحروف من نفس المتنفس 
الإنساني» الذي هو أككل النشآتء وبه ظهرتء وبنفّسه جميع الحروفء فكان على الصورة 
الإلهبّة بالنفّس الرحاني. وظهور حروف الكائنات وعالم الكليات؛: سَوَاء. وكلها النشّس 
الإنساني؛ ثمانية وعشرين حرفا محققة» لما صدر من النقّس الرحاني أعيان الكلمات الإلهّة ثمانيا 
وعشرين كلمة؛ لكل كلمة وجوه. فصدر عن نقّس الرحمن» وهو العاء الذي كان فيه ريّناء قبل 
أن يخلق الخلق. 

فكان العماء كالنفّس الإنسانيّ. وظهور العام -في امتداده في الخلاء. بحسب مراتب 
الكاتئات- كالنقس الإنساني من القلب» واتبداده إلى الفم. وظهور الحروف في الطريق 
والكلمات: كظهور العالم من العماء, الذي هو نمس الحقّ الرحمنء في المراتب المقدّرة» في 
الامتداد المتوهمء لا في جسمء وهو الخلاء الذي' مله العالم. فكما كان أَوّل حرف ظهر من 
أعيان العام من هذا النفسء لَمَا طلب الخروج إلى الغاية» وهو نهاية الخلاء, كماكان غاية 
امتداد النفّس إلى الشفتينء فظهرت الهاء أوّلا', والواو آخرا. وليس وراء ذلك حرف يُعقل. 
فكان أجناس العالم منحصرة. وأشخاصه لا نتناهى وجودا. فإنها تحدث ما دام السبب موجوداء 
والسبب لا ينقضي؛ فإيجاد أشخاص النوع لا ينفضي. 

فأمًا حصر العالم على عدد الحروف. من أجل النقّسء في انية وعشرين لا تزيد ولا 
تنقص» فأوّل ذلك العقل» وهو القلم. وهو قول النبي #ك: إِنَّه «أوّل ما خلق الله العقل» وفي 
خبر آخر: «أوّل ما خلق الله القم» الحديث. فكان أوّل خلق خلقه الله من النفسء الذي هو 
العماء القابل لفتح صور العالم فيه (هو) العقل» وهو القلمء ثم النفس -وهو اللوح- ثم الطبيعة» 
ثم الهباء م الجسم ثم الشكل, ثم العرشء ثم الكرسي, ثم الأطلسء ثمْ فلك الكوآكب الثابتة, 
ثم السهاء الأول ثم الثانية, ثم الثالثة» ثمّ الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسةء ثم السابعة» كر 


١ص ٠١7‏ 
؟ثابثة في الهامش بقل الأصل 


زيار, شكرة الهواء» شمكرة الماء» شم الترابء ثم المعدن» ثم النبات, ثم الحيوان, ثم امك ثم 
لمة, ثم البشرء ثم" المرتبة. والمرتبة هي الغاية في كل موجودء كما أنّ الواو غاية حروف 
لنقّس. وقصدثُ ذَّكْر أسباء العام, لا ترتيب وجوده. كما قُصِدَ في أبجد هوز حطي كلمن 
صعفض قرست ُخذ ظفشء, حصر الحروفء لا ترتيب وجودها في الخارج. 

ولكلْ موجودء مما ذكرناء مرتبة» وأحكام» ونتسب معلومة عند العلماء بالله. وكل واححد له 
معلوم» تيز بهء لا يكون للاخر. كا أنّ له أمورا يشترك فيها مع غبره: خلقا وحكا. فأمَا 
لخلق: فكأشخاص النوع الواحدء وأنواع الجنس الواحد. مثل الأفلاك, تشترك في 
ستدارة الفلكة, وفي الجسميّة من حيث الترئِب. وما ذكرنا إِلّا ما بختض بعالم الدنيا.كما أنه 
تكرنا من الحروف إِلَا ما يختض بالنفّس الإنساني اليوم, إذ لا نتكلّم إلا في وجودء فإ لا 
ل بالله علما. فتكلّمنا على قدز ما أعطانا من العم به. وليس في الإمكان أبدع مما خلق, لأنّه 
دق وقد قال: «إنتّه خلق العالم على صورته» وأكل منه فلا يكون. فأككل من هذا العالمء 
يكون. وقد وقعت لنا واقعة في هذا الباب من الحقٌ قد تقدّم ذَكرها. 

ثم لتعلم أنّ أقرب شبه بالنمّسء بل هو عين النفّسء حروف العلة؛ وهو الألفء والواو 
موم ما قبلهاء والياء المكسور مَا قبلها. وليست هذه الثلاثة الحروفء من الحروف الصحاح 
في الحرفتة. همي" أجل من ذاك. وإطلاق الحرف عليها بطريق الجازء وما يدلّ علها إل 
فنء إذا انفتح وأشبع الفتحة, أو ضُمّ فأشبع الضمّة» أو كير فأشبع الكسرة. فذلك الدليل 
ز هذه الحروف» كا كان العالم” من أجل حدوثه؛ الذي هو بمنزلة إشباع الحركات في 
وف دليلا على وجود الحقٌّ» سّواء. فافهم ما ذكرناه. 

إن الحروف لها خواضء هي علبهاء أعطتها لها الخارج. فهي في النفّس جموعة؛ إذ هو 
.وني أعيان الحروف والكلمات مفترقة. فإذا جرى النفّس من أُول الحروف إلى غايتهاء 


فإِّه يفعل كل حرف يتأخّر وجوده -لتأخُّر مخرجه عند انقطاع النّس- ما يفعله كل حرف في 
تحرج ققدّمه. فهو يحوي على قوّةكلٌ حرف تقدّمه لأنّ ال مَرٌ في خروجه على تاك 
الخارج» إلى أن انقطع عند هذا المحرج» فنقل معه مرتبة كل حرفء فظهرت في قوّة الحرف 
المتأخّر. 
وآخر الحروف الواو. ففي الواو قّة جميع الحروف.كما أنّ الهاء أقلّ في العمل من جميع 
الحروفء فإنّ لها البذْء. فكلمة "هو" جمعث جميع قوى الحروف في عالم الكلمات. فلهناكانت 
الهويّة ة أعظم الأشياء فعلا ْ 

وكذلك الإنسان آخر غاية النفّس والكلمات الإلهتّة في الأجناس. ففي الإنسان فوّة كل 
موجود في العام فله جميع المراتب. ولهذا اختض وحده بالصورة. لجمع بين الحقائق الإلهبتّة وي 
الأسماءء وبين حقائق العالم فإنّها آخر موجود. فما انتهى لوجوده النفّس الرحانيّء حتى جاء معه 
بقوّة مراتب العام كله. فيظهر بالإنسان ما لا يظهر بجزه جزءٍ من العالمء ولا بكلّ اسم اسم من 
الحقائق الإلهيّة. فإنَ الاسم الواحد ما يعطى ما يعطي الآخرء مما #ميّز به. فكان الإنسان أكلَ 
الموجودات. والواو أكل الحروف. وكذا هي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف. فكلّ ما 
سؤى الإفسان خَلقٌّء إِلّا الإنسان فإلّه خَأَىٌ وحقٌ. 

فالإنسان الكامل هوء على الحقيقة, الحقّ الخلوق بهء أي الحلوق بسببه العالم. وذلك لأنّ 
الغلية هبي المطلوبة بالخلق المتقدّم عليها. ثما خلق ما تقدّم علها إلا لأجلها وظهور عينهاء ولولاها' 
ما ظهر ما تقدّتما. فالغاية هو الأمر الحلوق بسببه ما تقدّم من أسباب ظهوره. وهو الإنسان 
الكامل. وإنا قلنا: الكامل؛ لأنَ امم الإنسان قد يُطلق على المشتّه به في الصورة. كما تقول في 
زيد: "إلّه إنسان". وفي عمرو: "إن إنسان". وإ ن كان زيد قد ظهرت فيه الحقائق الإلهيّة ومأ 
ظهرت في عمرو: فعمرو على الحقيقة حيوان» في شكل إفسان.كما أشبهت الكرةٌ الفلكَ في 
الاستدارة. وأين كيال الفلك من الكرة؟! فهذا أعني بالكامل. لخاز الإنسانُ جميع المراتب برثنته» 


١ص‏ 8١اب‏ 
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ات الوو جميع قوى الحروف. فدلّ أنّ الوا وكانت المطلوبة بالكلام؛ لتوجد. فؤجد بسيما 
جمد في الطريق» باستعداد الخارج' من الحروفء حتى انتهى إلى الواو. 

م أن نفس المتنفّس لم يكن غير باطن المتنفّسء فصار النفّس ظاهراء وهو أعيان 
والكلمات. فلم يكن الظاهر بأمر زائد على الباطنء فهو عينه. واستعداد الخارج لتعيين 
في النفس (عنابة) استعداد أعيان العام الثابعة في نقّس الرحمنء فظهر عين الحم 
2 الذي في العالم الظاهرء في النفّس. فلهذا قال تعالى- ليتته ©: بإومَا رَمَيْتَ إِذْ 
كن الله رَتَى 4" وقال للنفس المطمئئة: «ازجعي إِلَ رَبْكِ رَاضية )"كما قال: لطَوعَا 
؛ أي: إن لم ترجعي راضية من ذاتك, وإلا أَجيرتِ على الرجوع إلى رنك. فتعلمي” 
أنتِ أنتِ. وإذا رجعثُ راضية؛ فهي النفس العالمة» المرضيّة عند الله. فدخلث في 
فلم تنسب ولا انفث إلى غيره ممن لاغَدَ إهَُهوَا) ودخلث في جتّئه؛ أي في كلفه 
فاستترث هذه النفش بهء فكان هو الظاهرء وهي غيبٌ فيه فهي باطنة؛ إذكانت 
ن النفّسء والنفّس باطن. فقامتٌ للرحمنء بهذا النعت من الدخولء في الستر المضاف 
له وِجَنَتي 4 مقام الروح للجسم الصوريّ؛ فإِنّه ستر عليه. فالجسم المشهودء والحكم 
فالظاهر الحنّ» والحكم للروح؛ وهو استعداد العالّم الني أظهر الاختلاف في" الحقّ 
فهذا معنى قوله: لادْخُللٍ جني 4* وأضافه إلى نفسه. 

فالرْبٌ والمريُوبُ مُتبٍطان 2 قث الوؤججودُ به وَلَيْسَ بِثَانٍ 

ما إن رأث ولا يفث قله ١‏ إلا لي قال في “التفران"' 
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لسع الثلاث: فتعام 

بثآن : 217] 

]-٠ جر:‎ 

في الهامش بقلم الأصل: بينان غير مقصودين 


١ /اه‎ 


والقمران» يربدون: "أبو بكر وعمرء والشمس والقمر". طوَالله خَلَدَْ وَمَا تكملون ١‏ فأثبت 
بالضميرء وننى بالفعلء الذي هو "خَلّق".كا انتفى أبو بكر فلم يظهر له اسم في المُمَران» 
وأثبته ضمير التثنية» وهو قوطم: "العُمَران". فسبحان من أخفى عنهء حكمته فيه؛ فظهر في 
الوجود: العليم الذي لا يُعامء كالرائي الذي ما رى. فالحروف ليست غير النقّسء ولا هي عين 
النفّس. والكلمة ليست غير الحروفء وما هي عين الحروف. 

المع حال لا وُجُود لِعَبيه 2 وله التٌحَكم لَيْسَ للآحاد' 
وَل 
(ايخسم له معنى» وله صورة) 

واعلم أنّ الله لَمَا قال: طقُلٍ اذْغُوا الله أو اذْعُوا الرحمَنَ آنا مَا تذغوا هَل الْأَْاء الحستى 4" 
لعل الأسماء الحسنى للهء كما هي للرحمن. غير أنّ هنا دقيقة: وي أنّ الاسم له معنىء وله 
صورة. فبُدعى "الله" بمعنى الاسمء وَيُدْعى "الرحمن" بصورته. لأنّ الرحمن هو المنعوثت 
بالنقّسء وبالنفّس ظهرت الكلماث الإلهيّة في مراتب الخلاءة» الذي ظهر فيه العالم؛ فلا ندعوه 
إلا بصورة الاندم. وله صورتان: صورة عندنا من أنفاسناء وترهب حروفناء وهي التي ندعوه 
بهاء وهي أسماء الأسماء الإلهيّة» وهي كالم عليها. ونحنء بصورة هذه الأسماء الني من أنفاسناء 
مترجمون عن الأسماء الإلهبّة. والأسماء الإلهيّة لها صوّر من نقّس الرحمنء من كونه قائلا ومنعوتا 
بالكلام. وخلف تلك الصور؛ المعانيء الي هي لتلك الصو ركالأرواح. 

فصور الأسماء الإلهئة, التي يذكر الحقُ بها نفسّه بكلامهء وجودها من نفس الرحمن لفل 
الْأَسْمَاءُ اْحُشتى 4. وأرواح تلك الصورء هي التي للاسم "الله" خارجة عن حك النفّسء لا 
تنعت بالكيفيّة. وه لصور الأسماء النفّسيّة الرحانية. كالمعاني للحروف. 


]45 : [الصافات‎ ١ 

؟ ذكر في الهامش بقلم الأصل: بدث غير مقصود 
"' [الإسراء : ]٠٠١‏ 

١٠١ ص‎ 


لقا علمنا هذاء وأمرنا أن ندعوه بأسياته الحسنى» وخيرنا بين الله والرحمن؛ فإن شثنا 
دعوناه بصورة الأسماء النفسيّة الرحاتية؛ وهي الم الكوتيّة التي في أرواحناء وإن شئنا دعوناه 
بالأسماء التي من أنفاسنا بحم الترجمة؛ وه الأسماء التي نتلفّظ بها في عالم الشهادة. فإذا تلفظا 
بها أحضرنا في نفوسدا: ما "الله" فننظر المعنى» وإِما "الرحمن" فننظر صورة الانسم الإلهي 
الشَيَ الرحماني. كينها شئنا فعلنا. فإنّ دلالة الصورتين» منّا ومن الرحمن؛ على المعنى واحدء 
5 500 ذلك أو' لم نعلمه. 
ولتاكان ذِكر أسياته (هو) عين الثناء عليه ككرنا في هنا الباب ما هو فيناء مث لكلمة 
ِ ن" منهء وذلك البسملة. يقول أهل الله: إِنْ "بسم الله" مثا في إيجاد الأفعال بمنزلة "كن" منه. 
ولتاكان القرآن ذَكراء وجامعا لأسمائه؛ صورا ومعاني» جعلنا التلاوة» في هذا الباب, من جملة 
الأذكار. فلا نذكر من الأدكار إلا ما يختض بالقرآن. فنذكره بكلامه. من حيث علمه بذلكء لا 
فن حيث علمنا. فيكون هو الذي يذكر نفسّهء لا نحن. ولَمَاكان دعاؤنا بأسمائه القراتتة» وكتا 
ذكرين تالين؛ وجب علينا التعوّذء وهو من الذَّكْرء فيعيذنا. وسُقنا من الأذكار: "المد لله 
وسبحان اللهء والله أكبر» ولا إله إِلّااللهء ولا حول ولا قؤة إلا بالله". 


فلنذكر فهرست ما أنا ذاكره في هذا الباب» من فصول ما نتكلّم عليه, مما يختض بالنفّس 
الإلهي» ومراتب الذاكوين من العالم في الذّكْرء لأنَ الذاكرين هم أعلى الطوائفء لأنّه جليشهم. 
نا ختم الله بذَكْرهمء صفات المقرّبين من أهل اللهء ذُكراتهم وإناههمء فقال تمالى:: «إِنَّ 
نَلِمِين وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمِنِنَ وَالْمُْمنَاتٍ وَالْمَائنَ وَالْقَاقَاتٍ وَالضَادِفِينَ وَالضَادِقَاتٍ 
صَابرِينَ وَالصَابرَاتٍ وَالْحَاشِعِنَ وَالْحَاشِعَاتٍ وَالْمُعَصدَِنَ وَالْممصدَّقَاتِ وَالصَائمِينَ وَالصَائِمَاتٍ 
اين روحم والحافظات" والكين الله كورا اكرات 4" وما ذك بعد النأكرات شين. 
كر من نعوت كونه مكلا وهو نس الرحن الني ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات 


با٠‎ 
1١ 
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وكليات الحضرة. 
ذِكْر فهرست الفصول وهي خمسون فصلا 
الفصل الأوّل في ذَّكْر الله نفسّه بنفّس الرحمن وبه أوجد العالم من كونه أحبٌ ذلك. 
الفصل الثاني في كلام الله وكلياته. 
الفصل الثالث في ذكْر التعوّذ. 


الفصل الرابع في الذّكْر بالبسملة. 
الفصل الخامس في كلمة الحضرة وه كلمة “كن". 
الفصل السادس في الذّكْر بالممد. 


الفصل السابع في الذّكْر بالتسبيح. 

الفصل الثامن في الذّكْر بالتكبير. 

الفصل التأسع في الذّكْر بالتهليل. 

الفصل العاشر في الذّكْر بالحوقلة. 

الفصل الحادي' عشر. في الاسم "البديع" وتوشهمه على إيجاد العقل والعقولء وهو القلم 
الأعلى» ومن الحروف (توجمه) على الهمزة وتفاصيل الحمزة» ومن" المنازل (توجمه) على 
الشرطين» والإمداد الإلهي النقسى ومراتبه الذاتيّة والزائدة. 

الفصل الثاني عشر في ال”مم "الباعث" وتوحمه على إيجاد اللوح الحفوظ وهو النفس 
الكليّةء وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كيال تعديلهاء فيبها الله بذلك النفخ أي 
صورة شاءء وتو همه على إيجاد الهاء من الحروف» وهاء الكنايات» وتوجمه عل إيجاد البطين 


١‏ ق:؛ الحادي أحد 
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لفصل الثالث عشر في الاسم "الباطن" وتوضحه على خلق الطبيعة» وما يعطيه من أنفاس 
وحصرها في أربع حقائق» وافتراقها واجتاعهاء وتوجمه على إيجاد العين المهملة» وإيجاد 
من المنازل. 

لفصل الرابع عشر في الاسم "الآخِر" وتوتمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهر(ث) فيه 
الأجسامء وما يشبه هذا الجوهر في عالم التزكبء وإبجاد الحاء المهملة من الحروف» 
د الدبران من المنازل المقذرة. 

لفصل الخامس عشر في الاسم "الظاهر" وتوجحمه على إيجاد الجسم الكلٌء وإيجاد الغين 
مة من الحروف, وإيجاد المدسان وهي' الهقعة من المنازل. 

لفصل السادس غشر. في الاسم "الحكم" وتوتجمه على إتجاد الشكل» وحرف الحخاء 
مةء والتحيّة من المنازل. 

السابع عشر في الاسم "الحيط” وتوجمه على إيجاد العرشء والعُرّش المعظّمة 
والممجّدةء وحرف القاف من الحروف, والذراع من المنازل. 

ل الثامن عشر في الاسم "الشكور" وتوجحمه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» وحرف 
والنثرة (من المنازل). 

التاسع عشر في الاسم "الفنن" وتوجتمه على إيجاد الفآك الأطلس فلك البروج» وحدوث 
جود حركته؛ واستعانته بالاسم الدهر على ذلك. وحرف الجيم» والطزف (من المنازل). 

الى العشرون في الاسم "المقدّر" وتوتمه على إيجاد فلك الكواكب الثابتة, والبتات» 
صور الكواكب في مقمّر هذا الفآكء وكونه أرض الجئة وسقف جمتم» وحرف الشين - 
والجيهة (من المنازل). 


ا 


١ 


الفصل الحادي والمشريون في الاسم "الربٌ" وتوجمه على إيجاد السماء الأول» والييت. 
المعمورء وسدرة المتبى» وإبراهيم الخليل؛ ويوم السبت. وحرف الياء بالنقطتين من أسفل 
والخرتان من المنازل المقدّرة» وخافس هذه' السماء وكؤكها. 

الفصل الثاني والعشرون في الاسم "العليم" وتوحهه على إيجاد السماء الثانية وخانسهاء ود 
اللميس: وموشى فة: .وحرف الضاد المتعمة: والضرفة من المنازل: 

الفصل الثالث والعشرون في الاسم "القاهر" وتوجتمه على إيجاد السماء الثالقة وخانسها 
ويوم الثلاثاءء وحرف اللامء والعوًا (من المنازل). 

الفصل الرابع والعشرون في اللخسم "النور" وتوجتمه على إيجاد السماء الرابعةء وهي قلب. 
جسم العام المركب» وإيجاد الشمسء وحدوث الليل والنهار في عالم الأركان» وروح إدريس. 
اليل وقطبئته » وحرف النون, والسهاك الأعرل رمن المنازل)ء وبوم الأحدء ونفخ الروح الجري 

الفصل الخامس والعشرون في الاسم "المصؤر" وتوجتمه على إيجاد السماء الخامسة وخافها . 
والتصوير والحسن والممال» ويوسف اللتقاء وحرف الراءء والغفر (من المنازل)» ويوم المعة. 

الفصل السادس والعشرون في الاسم "الحصي” وتوتتمه على إيجاد السهاء السادسة وخافسهاء, 
وعسى, الطييلة. والاعتدال» وحرف الطاء المهملة: والزبانا (من المنازل)» وبوم الأربعاء. ١‏ 

الفصل' السابع والعشرون في الاسم "المتين" وتوججمه على إيجاد السماء الدنياء والقمر» وآذم ْ 
لنت والمدّ والجزرء وحرف الدال المهملة» والآكليل (من المنازل)» ويوم الاثنين. ْ 

الفصل الثامن والعشرون في الاسم "القابض" وتوجتمه على إيجاد الأثير» وما يظهر فيه من 
من المنازل. 


اص ؟١اب‏ 
5ص ١١”‏ 
كول 


التامسع والعشريون في ا/خسم "المي" وتوجمه على إيجاد ما ظهر في ركن الهواء» 
١‏ الا ي من الحروفء ومن المنازل الشولة. 


ميل العلاثون في الاسم "الحبي" وتوجتمه على إيجاد ما ظهر في الماءء وحرف السين 
والتعاثم (من المتازل). 

لفصل الحادي والثلاثون في الاسم "الممييت" وتوتجمه على إيجاد التراب؛ وحرف الصاد 
والبلدة (من المنازل). 

حل الشاني والثلاثون في الثمم "العزيز" ونومه على إيجاد المعادن» وحرف الظاء 
» والذا+ (من المنازل). 


لفصل الثالث والثلاثون في اخمم "الررّاق" وتوجمه على إيجاد النباتء وحرف' القاء - 
جمة بثلاث- ومن المنازل: بلع. 
لفصل الرابع والثلاثون في الاسم "المذل" وتوضمه على إيجاد الحبوان» وحرف الذال 
ومن المنازل: السعود. 
لفصل الخامس والثلاثون في الاسم "القوي" وتوهمه على إيجاد الملائكة. وحرف الفاءء 
بة (من المنازل). 
الفصل السادس والثلاثون في الاسم "اللطيف" وتوتمه على إيجاد الِنّء وحرف الباء - 
جما بواحدة- والفرغ المقدّم (من المنازل). 
الفصل السابع والثلاثون في الاسم "الجامع" وتوهمه على إيجاد الإفسانء وحرف الميم» 
لفيغ) الموْخّر (من المنازل). 
الفصل الثامن والثلاثون في الامم "رفيع الدرجات" وتوجحمه على تعيين الرتب والمقامات 
نأزل» وحرف الواوء ومن المنازل الْشا. 


ن 7اب 
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الفصل التاسع والثلاثون في النقل» وأين مقامه في الأنفاس. 


الفصل الأربعون في معرفة الجلى والخفئ من الأثفاسء وهو بمنزاة الإدغام والإظهار في 


الكلام. 
الفصل الحادي والأربعون في الاعتدال والانحراف في النسء وهو' بمنزلة الفتح والإمالة 


الفصل الثاني والأربعون في الاعقاد على الناقص والميل إليهء وهو في الكلام معرفة الوقتف 
على هاء التأننث» وهو من باب الأنفاس أيضا. 

الفصل الثالث والأربعون في الإعادة. وه التكرارء وأين هو في النفّس. 

الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النشّس يرجع كثيفا وما سيبهء والكثيف يرجع لطبفا 
من النفّس وما سيبهء وعليه مبنى أصوات الملاجن. 

الفصل الخامس والأربعون في الاعتاد على أصناف المحدثات؛ وهو في باب النقّس 
الإفساني: الوقف على أواخر الكلم في اللسان. 
الوجود المنشورء في عالم الأجسام الكائن من الاسم الظاهر. 

الفصل السابع والأربعون في الاعقاد على الوعد قبل كونه. وهو الاعتاد على المعدوم لصدق, 
الوعد. وهو في الأنفاس: السكوت على السككئ قَبْل الهمزة". ش 

الفصل الثامن والأربعون في الاعقاد على الكنايات» وما يظهر منها من الفتوح؛ وهو الإكة. 
في الطريق» وكيف يرجع المعلول صحيحا والصحيح عليلا. ْ 

الفصل التاسع والأربعون فيا يُحدم ويُوجد مما يزيد على الأصولء التي هي بمنزلة النوافل مع 
اص ١١4‏ 


5ص 54١1١ب‏ 
ليل 


لفصل الخمسون في الأمر الجامع لما يظهر في النفّسء من الأحكام في كل متنفّسء حمّا 
اللواحق؛ وهي الأقسام الإلهّة التي نفس اللهُ بها عن عباده, وهي من نقّس الرحمن. 
در لول 


١‏ 1 هذا معناه: مك كنا ١‏ أغزّف» فأحببت أن ن أغرّف» خُلفتٌ ار وتعرّفثٌ إلهم 
إفي». . ولَمَا ذكر الحبّة علمنا من حقيقة الحبّ ولوازمه» مما يجده الحبّ في نفسه. وقد بِينّا أنّ 
لا يتعلق | : بمعدوم يصح وجوده١‏ » وهو غير موجود ف الحالء ٠‏ والعالم يحدث» والله كان 
ني معهء وعَل العالم من عِلْمه بنفسه» فا أظهر في الكون إِلّا ما هو عليه في تفسه. وكأنّه 
بأطنا فصار بالعالم ظاهراء وأظهر العَالَم تس الرحمن لإزالة حكم الحبٌء وتنفّس ما يجد 
١‏ ف نَفْسَهِ شهودا بالظاهرء وذ نَفْسَه بما أظهره ذُكْرَ معرفة وعِا عِلم وهو ؤكن العناء 
وب إلى الربَ قبل خلق الخلق» وهو الْذَكْر العام الجمل. وأنّكرمات العالم بجملتها جمّاة في 
النقس الرحمافيّ» وتفاصيله غير متناهية. 

هنا يتكلم مَن يرى قسمة الجسم عقلا إلى ما لا يتناهى» معكونه قد دخل في الوجودء 
خل في الوجود فهو متناه,» والقسمة ِ تدخل ف الوجود» فلا تقّصف بالتناهي. وهؤلاء 
أنكروا الجوهر الفردء الذي هو الجزء الذي لا بنقسمء وكذلك العماء» وإن كان 
ذا فتفاصيل صور العام فيه على الرقيب دنيا وآخرةء غير متشاهي التفصيل. وذلك أن 


العالم كآدمّ في الدشر. 0 
ونا علم آدم الأسماءكلهاء أعلقناء بهذاء أنَ الماء. من حيث ما هو نقّس رحمافيٌ» قبل" 
لصو حروف العالم وكلاته. هو (أي العماء) حامل الأسماءكلهاء وكات الله ما تتفدء فََكر الله. 
ل بنقطع. والرمن يذكر الله بأساله, وهو أيضا مسئى بهاء فله الأسراء المسسنى» ويذكر هسم 
من كانه متكا ومفضلا. فذكر الرحجن ملء وك الله مفضل. ْ 
الفصل الثاني 

في كلام الله وكلماته 0 

الكلام والقول نعتان لله. فبالقول يسمع المعدومء وهو قوله تعالى-: (ِإنَمَا ولا لِلَيْءٍ 8 
دناه أن ُولَ ‏ كُنْ4' وبالكلام يسمع الموجود. وهو قوله -تعالى-: (وَكلمْ الله مُوسَى. 
تَكِها4". وقد يُطلق الكلام على الترجمة في لسان المترج. ويُنسبُ الكلام إلى المترجم عنه في 
ذلك. فالقول له أثر في مومه وهو الوجود. والكلام له. أثر في اموجودء وهو اليم 
والموصوف بالتبديل في قوله: يرون من تغدٍ ما عَقَُوه)* وقوله: (ثريئون أن يدوا كلام. 
اللّهِ4” هو في الترجمة. فإئها تقبل التبديل. والمعاني تابعة للكلامء فلا يفهم من الأمر الذي. 
خرف به وبل المنى» الذي يفهم من الأصل. واذلك الحق التبديل والتحريف بالأصلء وإن. 
كان لا يقبل التحريف ولا التبديل؛ أله كلام إلهي: لا يك ولا يوصف بالوصف اأناي. ‏ . 
فإذا وقع التجلي في أيّ صورة كانت» فلا بخلو إن كانت من الصور المنسوب' إلهها الكلام 

في الُرفء أو لا تكون. فإن كانت من الصور المنسوب إلبها الكلام: فكلاما من جنس اكلام 


١ك‎ 


.ون إليهاء لحك الصورة على التجلي مثل قوله: لعَلَمْتَا مَنطِق الطّيرٍ4! وَؤِقَالَتْ تئلة)". 
إن نما لا يُنسب إليه الكلام في العغرفء فلا يخلو إِمَا أن تكون ممن يُنسب إليها القول 
0 ها 5 أرء وكاكوانها براه عام أأد 5 ؟ اق ان طؤقالكا تعدا ملامرة 4ك وان 
مان؛ مثل قو ك3 وهلا كايا بصق عَم ِالْحَقٌ 4 وذو «قالقا تنا طَائْعِينَ4؟ وقوله: 
هد عَلهِمْ ألسِتهع وَأَيِِمْ وََرْجْلهُمْ 4" وقوله: هِقَالَوا أَنْطَفََا اللّه4'. وإمّا أن لا عكون 
ب إليه قول ولا نطق :أوكو لاني نيبت إليه التشبيع الذي لا يخنه:: وما قالة لا بسع 
لكلام أو القول هو الذي من شأنه أن يد يتعلق به السمع. والتسبيح لوكان قولا أو كلاما 
عه مجقياء وإنا نفى عنه فِمّهَناء وهو العلم. 
َل قد يكون عن كلام وقول» وقد لا يكون. فإذا تجلى في مثل هذه الصورء فيكون 
بحسب ما يريده المتجلي» ما يناسب تسبيح تلك الصورة؛ لا يتعنّاه. فيفهم» من كلام 
لتجلي تسبيح تلك الصورة. وهو عم مجببء قليلٌ من أهل الله من يقف عليه. فيكون 
المنسوب إلى الله كك في مثل هذه الصوّر بحسب ما هي عليه. هذا إذا وقع التجل في 
لنؤرية والطبيعيّة. 0 " وقم العجلي في غير مادة نوريّة ولا طبيعيّة ٠‏ وتجلى في المعاني 
.فيكون ما يقال في مثل هذا إِنّه كلام. ثن حيث أثره في المتجلى له, لا من حيث أنه 


:قال تعالى-: لولمه لاما ِل مَرْتم4* وهو عين عسىء لم يق إلها غير ذلكء ولا 
غير ذلك. فلوكانت الكلمة الإلهيّة قولا من الله» وكلاما لهاء مئل كلامه لموسى الئقة 


1١ 1/ 


لَسْيَتْء ول تقل: «ا لبتي مث قَبلَ هَذَا وَكُنَتُ نيا مَنْسيًاك'. فلم تكن الكلمة الإلهبّة التي 
ألقيت إلها إلا عبن عسى, روج الله وكلمتهء وهو عبده. فنطق عسى براءة أمّه في غير الحالة 
المعتادةء ليكون آية. فكان نطقه كلام الله في نقّس الرحمنء فنقّس الله عن أَمّه بذلك» ماكان 
أصابها من كلام أهلهاء بما نسبوها إليهء ما طهرها الله عنه. 

ومن هنا قالت المعتزلة: إِنّ المتكلم (هو) مَن خَلّق الكلام. وفها ليس من شأنه أن يتكلم 
فذلك كلام اللهء مثل الجناد والنبات وحالة عيسى. إِلَّا القائلين بالشكل الغريب» فيجعلون مثل 
هذا من الأشكال الحادثة في الكون. فقد بيَنَا اك معنى كلام اللهء وكلماته. 

وكلام الله -تعالى- علمهء وعلمه ذاته. ولا , يصح أر ن يكون كلامه ليس هوء فإنّه' كان 
يوضف بأنّه محكوم عليه للزائد على ذاتهء وهو لا 5 عليه كك وك ذي كلامء موصوف بأنّه 
قادر على أن يتكلم» مفكن في نفسه من ذلك. والحقّ لا يوصف بأنّه قادر على أن يتكلم» 
فيكون كلامه مخلوقا. وكلامه قديمء في مذهب الأشعري. و(كلامه) عين ذاته في مذهب غيره 

من العقلاء. فنسبة الكلام إلى الله مجهولة لا ثمرفء كما أنّ ذاته لا ثعرف. ولا ينبت الكلام 
للإله إلا شرعاء ليس في قّة العقل إدراكهء من حيث فكره. فافهم أن النفّس للرحمن» والكلام 

لله والقول. وهو انتهاء الننّس إلى عين كلمة من الكلماتء فيظهر عينها بعد بطونهاء وتقصيلها 
بعد إجالها. 
فإن قلت: فائدة الكلام الإسماع, وما في الوجود إلا الله وهو متكلّم, فَن أسمع؟ قلنا: 
لبس من شرط السامع أن يكون موجوداء فإنّه يقول للمعدوم في حال عدمه: بَْكُنْ 4. فيكون 
المعدوم عندما يتعّق بسمعه الدبو كلام الله وأمرُّه بالوجود. وكذاك المرقّ؛ ما عله رؤيته أو 
جواز رؤيته الوجودء بل الاستعداد والتهيّؤء سَواء كان موجودا أو معدوما. ١‏ 


والجواب الآخر: كم أنه تكلم من حيث ما هو منعوت بالكلام, ممع كلامّه من كونه سميعا 


]57 : [مريم‎ ١ 
١١7 اص‎ 


.هما نسبان مختلفتان. فإن قلت: ففائدةٌ إسماع الكلام حصولُ العلمء وهو عام إذاته. قلنا: ماكلٌ 
موضوع لحصول' ما لا يُعلمء فإنَ المتكلم يثي على نفسه. بما هو عالمٌ به أنّه عليه فلا 
فيد. بل هو للابتهاج بالكيال الذاتي. فالحق لم بزل متكلما. وإن حدث في الكون: فلا يدل 
حدوثه في نقس الأمر. قال -تعالى-: ما يتم من ذَكْرٍ من ويم مُحْدثُ 4" يعني عددهم, 
كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا. مثل ما في التوراة وغيرها مما هو في الفرآن. هذا إذا 
إِنَّهِ يريد كلام اللهء اأذني هو صفة له. وإن كان الظاهر أنّ السامع إنها سمع كلام المترجم 
الله كي قال: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده». فلنذم فصول الأذكار 
5 ما تسر منها من المذكورة في القرآن. فنبدا بالتعوذ من أجل أنه من أذكار القرآن. 

الفصل الثالث 

في ذكر التعوذ 
.تعالى-: قَإًِا قرت الْعُرْآنَ فَاسْتَهدْ بالله 4" وقال #9: «وأعوذ بك منك», والحقٌ هنا 
بالقرآن نفسّة. فالتعّذ يكون بامم إلهيّ من امم إلهي» وهو الذي تبه عليه 8 بقوله: 
بك منك». 
كان التالي أعني الذاكر بالقرآنء ممن للشيطان عليه سبيل, حينئذ يجب عليه أن 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". فاستغاذة؛ الحىّ بما هو عليه من صفات التقديس 
نما ينسب إليهء بما لا يليق به.كيا قال -ظسْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عَم يَقُولُونَ عَلُوَا كيرا 4" -: 
رَيّكَ رَبٌ الْهِرَّة فوقع العياذ برب العرّة طعا يَصِفُونَ4' يريد مما يطلق عليه مما لا 
لهء من الصاحبة والواد والأنداد؛ فهذا كلّه عياذ إلهيّ لأنّه كلامه. 
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وأمّا الااستعاذة به منه فهو ما ورد من ثليه في صورة تَكّرء فيتعوذ المتجل له منها بتجل 
في صورة يُعرفء وهو عين الصورة الأول والثانية. وقد يبنا لكء في هذا الكتابء أنه الظاهر 
في مظاهر الأعيان» فهو المستعيذ به منه. ومن هذا الباب قوله: «أعوذ برضاك من “مخضطكء 
ومعافاتك من عقوبتك» هو قوله: «ِإِنْ رَبْكَ لَسَريعُ الِْقَاب وَإِنَّه لَمَُورٌ رَحِمْ)' وقوله: «(إن 
نر الله قلا غلب لك وَإِنْ يذل فمن ذا الَنِي يَنْصرّةْ)' فيتعوذ بالناصر من الخاال, 
وبالنافع من الضارٌ. وهو القائل على لسان العبد ما ظهر عنه من التعوّذ. 
الفصل الرابع 
في ؤِكّر البسملة [ 
البسملة (هي) قولك: "بسم الله". وهو للع دكلمة حضرة الكون للككوين» بمازة كلمة. 
الحضرة في قوله: كن . فينفعل عن العبد بالببسملة. إذا تحقّق بهاء ما يتفعل عن كن" كاله 
يقول: بسم الله يكون طهِورُ الكون". فهو إخبار عن حقيقةٍ اقترن بها صدق محبوب كان الحقٌ. 
سمقه ولساله, فيكون عنه ما يكون عن 'كن". وهو قوله: تنم فيا فتَكُونُ طَابَِا بإِذْني 1 
"بِإِذْني" متعلّق بقوله: "تفخ ". لوت اله وَالْأَبرصَ بإِذْني وَإِذْ 2 الزن بإِذْني4 ً 
بأمري. لَمَا كنت لساتك وبصرّكء تكوَنَتُ عدك الأشياء التي ليست بمقدورّة لمن لا أقول 
لسانه. فالتكوين في الحالين لي. ف"بسم الله" عين 'كن". 
الفصل الخامس 
في كلمة الحضرة الإلية» وه كلمة كن" 
لله تجل في صور تقبل القول والكلام بترتيب الحروفء كما له تل في غير هناء قد ذكر 
في التجلي الإلهيّ الني خرّجه مسلم في الصحبح. قال -تعالى-: (إنَّمَا قَوْلْا لِشَيْءٍ ذا أَرَذْناة 


]151/ : [الأعراف‎ ١ 
]١١ : [آل عمران‎ ١ 
اب‎ ص٠7‎ 
]١١١ : [المائدة‎ 


تولنا" هو كونه متكلما «إأن ُولَ لَهُكُنْ ١)‏ فككُن" عين ما تكلم بهء فظهر عنه الذي قيل إه: 
م فأضاف التكوين إلى الذي تكون» لا إلى الحق» ولا إلى القدرة. بل أمرء فامتفل السامع 
ل عدمه وشيئيّة ثبوته أمْر الح بشفع ثبوفي. 
مْرْهُ (هي) قدرته» وقبولٌ المأمور بالتكوين (هو) استعداده. فظهرت الأعيان في النشّس 
في ظهور الحروف في النفس الإنسانيّ. والشيء الذي يكونء إفا هو الصورة الخاضةء 
ر" الصورة المنقوشة في الخشبء أو الصورة في الماء المهين» أو الصورة في الضلم» أو 
رة في الطين أو الصورة. فإن قلتٌ: "عن وجودٍ" صدقتء وإن قلت: "لم أن" صدقت. 
هَلَوْرَيِتانيرأها مائْلْدَلانَاهُوَأتكًا 

فَظاهِرٌ الأمركان كَوْلُ ‏ وَباطِن الأمرٍ أت كنقا 

والشّكل عَبْنُ النِي بدا يي وَهْوَالوجودُ الذي رَأيقا 

قد أَنيْتَ الشَّىْءَ فَوْلُ رَيٍ لَوْلَمْ يَكُنْ ذَاكَ ما وُجِدْئ 

فالعَدَمُ المخضٌ لَيْسَ فِبِهِ يُوتُ عَيْنِ فل صَدَفَْا 

لولم تَكُنْ تيا خبئبي إِذْقالَ: كن" لَمْ مَكْنْ سينتا 

فَأَيُ"مَيْءٍ قِلْتَ بنه: الكؤنَ أؤكُؤن عَيْنُ قا 
الحضرة كلاتء كا قال: وَمَا أَْْئا إلا وَاحِدَةٌ)؟ فلم يكرّر. فعينُ الأمر عبن 
.وما ثم أمر إلهي إلا كك" وك" حر وجوديّ -عند سيبويه”- من واجب الوجود 
لحوادث. فالأمر ف نفسه صعب تصوّره من الوجه الذي يطلبه الفكر, نهل في غاية 
ن الوجه الذي قرّره الشرع. فالفكر يقول: ما ثم شيء, ثم ظهر شيء؛ لا من شيء. 
ل؛ وهو القول الحقٌ. 


" ثأبتة ني الهامش بقلم الأصل. وجاءت بدلا من "قول وجودي” أشير عليها بعلامة الشطب 
لفل 


َل ثم شَيْء فَصَارَكَوئ ١‏ وكان غَيئَا قَصَار عَيْتاا 

انظر (إِلَ الْإبلٍ كَبِفٌ خُلِقَتْ)' يعني السحابء الكائن من الأبخرةء هناء الصاعدة, 
للحرارة التي فيها. والأبخرة نقّس عنصريّء وليس بشيء زائد على السحاب. ولم يكن سحابا في 
المعشّسء بل هو شيء؛ فظهر سحاباء فتكائف ثم تحلل ماء فنزل» فتكون بخارا فصعدء فكان ' 
سحابا. فانظر هل الإبل كيف خلِقَتْ» «ألم عر أَنْ الله يزجي متها ثم 3 تنقه ثم يجعلة. 
كما فى الْذق برح من خِلاله4". لِوََئَا من المغصرَاتٍ مَاء تجاجاي؟ فينشعه” مها . 
فينْسْطَهُ في السَمَاءِ كَنق يَشَاُ وَيجْعلْهُ كِسَفَاي وهو تعدّد الأعبان طقترَى الوق يخ 57 
خِلَالِهِ فإِذَا صاب به مَنْ يَشَاءْ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا ه يَسْتَئشِرُونَ 4'. فها في السحاب من الماء يثقل . 
فينزل: كيا صعد بما فيه من احرارة فإنَ الأصغر يطلب الأعظم. فإذا ثقل اعتمد على الهواء.. 
فانضغط الهواء فأخذ سفلاء لحك وجة الأرضء فتقّت الحرارة التي في الهواء. فطلب الهواء, . 
افيد نين المرارة لتويك الفسعوده. يلنب الرئ الاعظل »تويك السمان مراك !: فنمة من . 
الصعود تَكاْقُةُ فأشعل الهواء. لخلق الله في تلك الشعلةء مَلكاء سقاه بَزقاء فأضاء به الجق. ثم 
انطفأ بقؤة الريج كما ينطفئ السراجء فزال ضوءه مع بقاء عينه. فزال كوه برقاء وبقي العين كر 
يسبّح الله. ثمّ صدّع الوجة الذي يلي الأرض من السحاب. فلمّا مازجه كان كالتكاح. لخلق | 
من ذلك الالتحام مَلّكا سقاه رعداء فسبّح بحمد الله. فكان بعد البرق» لا بدّ من ذلكء ما 
يكن البرق خُلَبَا. فكلٌ برق يكون على ما دكرناهء لا بّ أن يكون الرعد يعقبه. لأنّ الهواء يصعد 
مشتعلاء فيخلقه الله مَلَّكا ستيه برقاء وبعد هذا يصدع أسفل السحابء فيخلق الله ال 
مسبّحا بحمد رته لا أوجده (َإِنْ مِنْ شَيْء إلا مُسَبحُ بحَْدِهوَلكِنْ لا" تقَّهُونَ سبحم 4*. 
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و بروقٌء وهي ملاءكةٌ؛ يخلقها الله في زمان الصيفء من حرارة الجوٌ لارتفاع الشمسء 
ل الأشعّة الشمسيّة. فإذا اخترقث رك الأثير زادث حرارة» فاشتعل الو من أعلى» وما ثم 
بْ؟ لأنّ قوّة الحرارة تلطّف الأبخرة الصاعدة عن كثافتهاء فلا يظهر للسحاب عين. وهنالك 
| الشين المعجمة من الحروفء ولهذا سي حرف التفشّي.. للق الله من ذلك الاشتعال 
ا خُلّا لا يكون معها رعد أصلا. وهذهكلها حوادثُ ظهرث أعيائما غ نكلمة: “كن".في 
وإفا جتنا بمثل هذا تأنيسا لك لتعم ما قتح الله من الصور والأعيان» في هذا النشّس 
صريّء المستى بخاراء لتكون لك عبرة إن كنت ذا بصر. فتجوز بالنظر في هذا إلى تكوين 
من النقّس الرحايّ الظاهر من محبّة الله أن يعرفه خلقه. 
فافي العالّم» أو ما هو العالّم» سِوَّى كليات الله وكلماثُ الله: كد وقد واحدةٌ وهر 
1 بالبصر أو هو أقرب"2 لأنّه ما 3 أسرع من لح البصر-؛ إِنّه زمان التحاظه هو زمان 
قه بغاية ما يمكن أن بنتبى إليهء في التعلّق. وكذلك فوة السمع دون ذلك. 
سيا أخي- كلام اللهء وهذا القرآن العزيزء وتفاصيل آياته وسوّره. وهو أحديّ الكلام 
هذا التعدادء وهو التوراة والقرقان والإنجيل والزبور والصحف'. هما الذي عدّد الواحذ أو 
لعدد؟. انظر كنف هو الأمر! فإنّك إذا علمته علمتٌ كلمة الحضرة». وإذا علمت كلمةٌ 
علمتَ اختصاصها من الكلمات بكلمة: "كن" لكل شيءء مع اختلاف ما ظهر. 
؛) من الحروف الظاهرة بالكاف والنون؟ ومّن الحروف الباطنة بالواو؟ وكيف حَمم 
على الثابتء بمساعدته عليهء فردّه غيبا بعد ماكان شهادة؟ فإنَ السكون هو الحم من 
هو عَرَضُء لأنَ الأمر الإلهي عرض إه فسكّنه, فوجد سكون الواوء فاستعان علبها بها 
مين العبد برته على رتّهء فلمَا اجتمع ساكئان» وأرادت النون الاتصال بالكاف لسرعة 
مرء حنى يكون أقرب من "لمم بالبصر" كما أخبرء فزالت الواو من الوسطء فباشرت 
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الكاف النون. فلو بقيت الواو لكان في الأمر بطء. فإنّ الواو لا بدّ أن تكون واو علّةء لأجل. 
غم الكاف» فلا يصل النفّس إلى النون الساكنة بالأمرء إلا بعد تحقّق ظهور واو العلة» فيبط. 
الأمر. وهي واو علةء فيكون الكون عن علنين: الواوء والأمر الإلهي. وهو لا شريك له. وإذا شْ 
جاز أن يبط المأمور عن التكوين زمانا واحداء وهو قدر ظهور الواو» لو بقيت ولا تحذفء. 
لجاز أن يبقى المأمور أكثر من ذلك. فيكون أمر الله قاصراء فلا تنفذ إرادته» وهو نافذ الإرادة.. 
َحَذْفُ الواو من كلمة الحضرة لا بدّ منهء والسرعة' لا بدّ منها. فظهور الكون عن كلمة الحضرة. 
بسرءةٍ لا بنّ منه؛ فظهر الكون. فظهرت الواو في الكقون", لتدل أنهاكانت في كى". وإفا. 
زالت لأمر عارضء فعملت في الغيبء فظهرت في الكون لَمَا ظهر الكون بصورة كن" قبل. 
حذف الواوء ليدل على أنّ الواو لم تُقدّم؛ وإيما غابت لحكمة ما ذكرناه. فليس الكون بزائد على 
"كن" بواوها الغيبية فظهر الكون على صورة كن", ون" أمرٌهء وأمرُه كلامه, وكلا 
علمهء وعلمه ذاتهء فظهر العام على صورتهء لخُلق آدمَ على صورته؛ فقبل (آدم) الأسماة. 
الإلهئة. وقد ينا ما فيه الكفاية للعاقل فيكلمة الحضرة» والله يضرب الأمثال لعباده. 7 
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الفصل السادس 

في الذّكْر بالتحميد 

لذ ثناء عام م ل يقْيّده الناطق به بأمر. وله ثلاث مراتب: مد المدء وحمد الحمو 

نفسه؛ وحمد غيره له. وما ثم مرتبة رابعة في المد. ثم في المدء بما بحمد الشيء نفسّه أو يحمد 

غيرهء تقسهان: إِمَا أن يحمده بصفة فغلء وإمّا أن يحمده بصفة تنزيه. وما ثم حمدٌ ثالث 
وأمّا حمد الممد له. فهو في المندين بذاته, إذ لو لم يكن لما صم أن يكون لها حمد. 

فَحَمْدُ' الحَمد مُعْطِي الَمد فيه ولَؤلا الْحَمِدُ ماكان اليد" 
ثم إنَ المد على الحمود قسمان: القسم الواحد أن يحمد با هو عليهء وهو المد الأ 
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نم الثاني أن يحمد على ما يكون منهء وهو الشكرء وهو الأخض. والحصرث أقسام 
٠ 000‏ وتعيين عن الماك تارودل حرا لاعاي إن الب © يقول في 
الحمود: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» وقال: «لا أ حصي ثناء عليك» لأنّ ما لا يتناهى لا 
ا في الوجود. ولا كان كل عين حامدة وحُمودة في العالم (هي) كات الحق الظاهرة من 
الرمنء ونس الرحمن ظهورٌ الاسم الباطنء والحكم الغيب» وهو الظاهر والباطن؛ 
ُُ إليه عواقبُ الثناء. فلا حامد إل اللهء ولا حمود إلا الله. وحمدُ امد صفته, لأنّ الممد 
» ونه عيل إذ لا بكر ولا يكمل بالزائد تعالى الله؛ همد المند هو فليس إِلّا هو. 
: فا حَمَدَ الله إلا الإله ومَحْمُودهُ عَيِنُهُ لا سِوَانْ١‏ 

عو الل عل بهن البح ند تور ومّن نقصضه من ذلك شيغ؛ فهو بقدر ما نقصّه. 
كنت حاسا لله؛ فلتحمده بهذا الحضور وهذا التصوّر؛ فيكون الجزاء من اللهء لمن هذا 
4 ؛ عيئه» فافهم. 


ا نا * 


الفصل السابع 
في الذكر بالتسبيح ' 
بخ (هو) التنزية. فُسبّح بحَمدٍ رَبْكَ وَاسْتَْفِزَةُ4' هذا أمرٌ. «ِسُبْحَانَ الذي ' أَسْرَى 
خبرٌ. التسبيح قسم من أقسام المدء ولهذا (فيإنّ «المد يلأ الميزان» على الإطلاق. 
با ن الله" وغير ذلك من الأذكارء تحت حيطة الممد. فإذا ظهر التسبيح فانظر كيف 
3 نّ الجهل يتلل هذا المقام تخلّلا خفيّا لا مُشعر به. ا 
؛ نا أراد أن يهجو قريشاء يناغ بذلك عن رسول الله © لَمَا ثجنه قريشء وهو منهاء 
مث وم تعلم بذلكء وعلِم بذلك رسول الله 2 فإِنّه العالم الأثم. وقد علم رسول الله 
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أنّ الذي انبعث إليه حسّان بن ثابت من هجاء قريش أنّ ذلك مما يرضي اللهء لحسن 
قصده في ذلك. وما علم ذلك رسول الله 4 إلا لََا رأى روح القدسء الذي يجيئه» قد جاء إلى 
حسّان بن ثابت» يؤيّده من حيث لا يشعرء ما دام بناغ عن عرض رسول الله ©. وإنها أقرّ 
الله ذلك إعلاما لقريش بن أعالهم تعود عليهم؛ إذ كان الهجاء بما عملتهء لتجزى كلّ نفس بما 
عملثء ليعلموا صِدق رسول الله 28. فقال له رسول الله #ه: «إني مهمء فانظر ما تقول 
وكيف تقول. وات أبا بكر' فإنّه أعرف بالأفسابء, فيخبرك حتى لا تفول كلاما بعود على رسول 
الله ف فتكون قد وقعتَ فها وقعوا فيه». فقال له حسّان بن ثابت: "والله لأسلئك. منهم كما 
سل الشعرة من العجين" لأنّه لا يعلق بها شيء من العجين. 
وهكذا باب التسبيح, فإه تنزية. والتنزية عن العدم ليس بتنزيهء وإنما يكون التنزيه عن كل 
صفة ندل على الحدوث لاتصافه بِالقْدَم, وصفاثٌ الحدوث إما هي للمحدّثات. وهنا زلّت الأقدام 
في العم بامحدّثات: ما ههي الحدثات» وما في الوجود إِلَّا الله ؟! فإنَ الموجودا ت كرات اللهء وبهأ 
يُثى على الله. فإذا نرّه المنوّه ربهء ولا ينزّهه إلا عما هو صفة للمحدّث. والمحدّث ليس له من 
نفسه شيءء ولا عينه له» وإنما هي من أظهرهاء فإذا ترّهِ الحقّ عن شيء. لا يثني عليه إلا به 
وبأمثاله. فقد تركت من النناء عليه ماكان ينبغي لك أن نثي عليه به. فإذا ستحته فتحقّىُ عن 
أي شيء تترّههء إذ ما ثم إلا هوء فإنَ نفس الرحمن هو جوهر الكاثنات. ولهذا وَصَف الحقٌ 
نفسه بما هو من صفات الحدّثات, مما تحيله الأدأة النظريّة العقليّة. 
واحذر أن تسبّحه بعقلك, واجعل تسببحه منك بالقرآنء الذي هو كلامه؛ فتكون حكياء 
لا خترعا ولا مبتدعا. فإن كان هناك ما يقدحء كنت أنت بريء الساحة من" ذلك؛ إذ ما 
سبحه إلا كلامُهء وهو أعلم بنفسه منكء وهو يحمد ذاته بأتم المحامد وأعظم الثناء.كا قال 46: 
«أنتٌ كا أثنيت على نفسك»» وقد أثى على نفسه بما يقول فيه دليلٌ العقل أنّه لا يجوز عليه 
.ذلك وينرّهه عنه. وهذا غاية الذمّء وتكذيب الحقّ فها نسبه إلى نفسهء وولمك بأنّك أعرف 
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فاحذر أن تنرّهه عن أمرٍ ثبت في الشرع أنه وصف إه؛ كان ما كان. ولا فسبحه تسييحة 
:واحدة بعقلك: جملة واحدة. وقد نصحتكء فإن الأدأة العقلتّة كثيرة التنافر للأدأة الشرعيّة في 
الإليتات. فسييح ريك بكلام ريك وبتسبيحه. لا بعقاك الني استفاده من فكره ونظره» فإله ما 
استفاد (عقلك) أكثر ما استفاد إِلّا الجهل.'فتحمّظ: مما ذكرت لكء فته داء عضالء قليلٌ فيه 
لتقا فلم يكم الله ولمع ينب الله ,رازم برجظة الله والدن لمعنة داقر بالدل» ونا 
يك من الخير. 
. والتسبيخ ثناغ كل موجود في العالمء لا غير التسبيح» وهذا هو الذي أضلّ العقلاء. وهو من 
لمكر الإلهي الخنفين. وغابث عقوطهم عن قوله -تعالى-: "بحمده" وهو ما ذكرناه. فقال -تعالى-: 
وَِنْ من شَيْءٍ إلا يتح بحَمدِهِ) وما قال: يحمد. ولا يكبّرء ولا يهذل. فإنها' كلها ثناء بإثبات 
جودي» والتسبيح ثناء بعدم. فدخله المكر الإلهي» فأئر في العقول المفكّرة. لخجاء العارفون؛ 
جدوا الله قد قيّد نسبيح كلّ شيء بحمده المضاف إليه, فسبّحوه وبما أثنى على نفسه. ما 
نتنبطوا شيئاء بخلاف الناظرين بعقوهم في الإلهتات: ولهذا قال: ((ولكن لا تتهُون تَسبيحهُ» 
َسَؤا "بحمده". حمبنيُم عن ذلك أدلة عقولهم؛ إذ ستر الله عنها ذلك بستر أفكارهم» فلم 
هم على ذلك لقوله: (إنّهُ كن حَلِها غَقُورَا 4" مع ما فيه من سوء الأدب من وجهء لما كان 
فهم عند الله قوله: ليس مله شَيْغ4" وفيه غاطوا. فيل الله فهم سؤال: (ِلَبْسَ 
شَّيْة) فعفا عنهم» فا توقّفوا فيه أو أحالوه, مما أثنته الحقٌ لنفسه من استواء» ومعيّة: 
فيه ونزولء. وغير ذلك مما لا يحصى كثرةء مما نطقت به كته ورسله. فقد أفهمّك كيف 
رتكء وألقيثُ بك على الطريق. فاذوني عند رتك. 


يفنا 


الفصل الثامن 
في الذّكْر بالككبير 

قال خعالى-: لوَأَدْكرٌ اله كير 4 وذِكر الله القرآن. فاذكره بالقرآن» لا تكبره بتكبيرك؛ إذ 
قد أمرك أن تكبّره فقال: لوَكَيرهُ تكُبيرَا4' عن الولد والشريك والولي. ولا تغفل في هذا , 
التكبير عن قوله: ين الذّلَّ), فته فإله يقول: «إإن تنضروا الله يضر" فاء نصرناه من 
دُل. فلهذا قال: لولم يكن لَه وَكْ ين الذلَّ)* فإنّه قد دعاك إلى نصرته ليوقي الصورة التي 
خلقك عليها حتّهاء لأله يقول: (أَعْطى كُلَ شَئءٍ خَلق4' فين إعطاله الصورة» التي خلقك. 
علهاء خَلقهاء لني هو عِنْ حنّها؛ أن يطلب متها نصرته, فته الناصر فقال: كوا أنضار. 
لله" والناصر هو الوق فلهذا قيّده. فإذاكبرتة عن الو؛ فاعم عن أي ولي كبره. 2 / 
وكذلك أيضا الشريك في الْأك. وعلى هذه المسألة تبنى مسألة العبد: هل هِلِك أو لا. 
وِك؟ فن رلى شركة الأسباب التي لا يمكن وجود المسئبات إِلَّا هاه لم يثبت الشريك في 
الملك. لأنّ السبب من الملك. وهو كلآلة» والآلة يوجد بها ما هو بلك للموجدء كما هي اآلة. 
ملك للموجد, وما تملك الآلهُ شيئا. فلهذا قد التكبير عن الشريك في الماك» لا في الإيجاد. لأ 
الله تهالل- أوجد الأشياء على ضربين: ضرب أوجده بوجود أسبابهء مثل صنائع العالم. 
كالتابوت للنجّارء والحائط للبتّاءء وجميع صنائع العالم. والكل صنعته -تعالى- والإضافة إلى 
النجّارء وإن كان النجّار ما اسْتفْلٌ في عمل التابوت بيده فقطء بل بآلات متعدّدة من الحديدء 
وغير ذلك. فهذه أسباب النجارة. وما ا م التابوت إلى شيء م أ التابوت 
من كونه صنعة صانعه”. ولم يُصنع إلا بالآلة. 


]44 : [العنكبوت‎ ١ 
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إضافة أخرى» وهو إن كان النجّار صَنع في حقّ نفسه, أضيف التابوت إليه. لأله 
٠ :‏ وهو قوله: لوَمَا خَلَهْتُ الْحِنّ وَالْإِدْس إلا لِتَبكون4' ذولهُ مُلْكُ السَمَاوَاتٍ 
". وإن كان الخشب لغيرهء فالتابوت من حيث صنعته يضاف إلى النجّارء ومن 
“الك يضاف للالكء لا إلى النجّار. فالدجَازُ آله للمالك. واللهُ ما نفى إلا الشريك في 
0 لا الشريك في الصنعة: (آلا له الحََقُ وَالْأَمْرُ َاَكَ الله رب الْعَالمِينَ 4". 

أن الضرب الثاني؛ فهو ما أَوْجَدَه لا سبب؛ وهو إيجاده أعيان الأسباب الأُوَل. فإذا 
ربك عن الول والشريكء, فقيّده في ذلكء با قيّده الحقء ولا تُطلِق؛ فَيَفْنْكَ خير كثير 
ر. وكذلك قوله: طوَكبرَةُ4 أن يتخذ ولداء فإِنَ الولد للوالد ليس بتخَذء لأته لا عمل له 
الحقيقة» لثما وضع ماءَ في رحم صاحبته» وتولى إيجاد عين الواد سببٌ آخر. والمتَخِدٌ 
هو المتبئيء كريد لا تبتاه رسول الله ك. فقال لنا: هوَقُلٍ الْحَمدُ لله اأنِي لَم يَتَجِدْ 
لألله لو اتخذ ولدا لِلَاصْطَتى مما يدل مَا يَقَاءْ)* فكان يتدتى ما شاءء فا قعل فل 
يذ ولدا. وقوله -تعالى-: هلم يذ" ذلك ولد الصُلْبء فليس له -تعالى- ولد. ولا تتى 


ع عنه الولد من المهتين لَمَا' ادّعت طائفة من البهود والنصارى أَنبم أبناء اللهء وأرادوا 
هم عالمون يآبائهم. وقالوا في المسيح إِنّه: ابن اللّه4* إذ لم يعرفوا له أبَاء ولا تكن 
: لجهلهم بما قال اللهُ من تَمَثُلٍ الملك لمريم طِبَشَرَا سَويًا 4 وجعله الحقّ تعالى- روحاء 
يل روحا: فا تكوّن عبسى إلا عن اثنين. لخيريل وهب لها عسى في النفخ» فم 


1١و‎ 


بشعروا لذلكء كما ينفخ الروح في الصورة عند تسويتها. فا عرفوا روح عسى» ولا صورته, 
وأنّ صورة عسى مثل تجسّد الروح, لأله عن تثّل. فلو تفطدت لخلق عسى لرأيت عِلْمَا عظها 
صر عنه أفهامٌ العقلاء. 

فإذا كبرت رتك؛ فكبره كا كبر نفسهء تعالى عما يقول الظالمون علوًا كميرا. وهم الذين 
يكبرونه عما ل يكبر نفسه في قوله: «يفرح بتوبة عبده», و«يتبشبش إلى مَن جاء إلى بينه», 
و«يباهي ملائكته بأهل الموقف»» ويقول: «جعتُ فلم تطعمني» فَأَزِلَ نفسّه منزلة عبيه. فإن 
كثرته بأن تتزّهه عن هذه المواطن فلم تكبره بتكبيرهء بل أكذبقه. فهؤلاء هم الظالمون على 
الحقيقة. فليس تكبيره إِلّا ماكبر به نفسّه. فقف عند حدّك؛ ولا تح على ربك بعقلك. 


3# لما 3 


الفصل التامنع 

في اللكر بالتهلبل 

هذا' هو ذَكْر التوحيد بننيى ما سِوَاهء وما هو ثم فإن لم يكن تَمّء وفيت النفي» فقد ' 
أثبثٌ. فإنّ الله -تعالى- يقول: طوَقَضَى رَبْكَ لا َعبدُوا ِل إيه4' فا عَبدَ فها عبد إلا الله. وهذا. 
توحيد الواحد. ولهذا يرى بعض العلاء الإلهيين أنّ الله هو الذي وحّد الواجدء ولولا توحيده لم 
يكن ثم من يقال فيه: إِنه واحد. فوحدائتته أظهرتٍ الواحد. ومنه ما هو توحيد اللّهء وهو توحيد. 
الألوهيّة. ومنه ما هو توحيد الهويّة. ولدذكر هذاكله في هذا الفصلء وما له -تعالى- في هذا. 
التهليل من الأساء الإلهيّة ولا نزيدء على ما ورد في القرآن من ذلك. وهو ستة وثلاثون 
موضعاء وي عشْر درجات الفلّك الذي جعل الله إيجاد الكائنات عند حركاته من أصناف 
الموجودات من عام الأرواح والأجسام والنور والظلمة. فهذه الستة والثلاثون حقٌّ الله بما. 
يكون في العالم من الموجودات.ء فإنها مما تكون في عين التلقّظ الإنساني بالقرآن. فهو كالغشر فأ 
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ست السماء. وهو المستى "الأعلى" من قوله: لإسَيْح اسم رَنَكَ الأغلى4١.‏ فاتهليل عُشْرِ 
كر وهو ركاله لأنه حقٌ الله. فهو عُشر ثلاثمائة وسئّين درجة. فن ذلك: 

لتوحيد الأول وهو قوله -تعالى-: وإوإلهكز [ك" وَاحِدٌ لا إأه إلا هو لمن لوحم" 

فهذا توحيد الواحد بالاسم الرحمن الذي له النقّسء فبدأ به. لأنّ النفّس لولاه ما ظهرت 
وفء ولولا الحروف ما ظهرت الكلات. فنفى الألوهة ع نكل أحد وحّده الحقّ تعالى- إلا 
ينهء فأثبت الألوهة لها بالهويّة التي أعاد على اسمه الواحدء وأوّل نعت نعته به "الرحمن"؛ 
صاحب النفّس. وسعّى مثل هذا الذّكْر: تهليلاء من الإهلال» وهو رفع الصوت. أي إذا 
"لا إل إِلّا الله" ارتفع الصوت» الذي هو النفّس الخارج بهء على كل تمس ظهر فيه غيرٌ 
الكلمة. ولهذا قال رسول الله 8: «أفضل ما قلته أنا والنييتون من قبلي: لا إله إلا الله» 
قالها إلا نبن» لأته ما يخبر عن الحق إلا نيّ؛ فهو كلام الحقٌ. 

فأرفمُ مُ الكليات: كلمة "لا إله إلا الله". وهي أربع كلمات: نفئ» ومنفئ» وإِيجابٌء ومُوْجَبٌ. 
ريه الإلهّة: أصل وجود العالم. والأربع الطبيعيّة: أصل وجود الأجسام. والأربعة العداصر: 
جود الموّدات. والأربعة الأخلاط: أصل وجود الحبوان. والأربع الحقائق: أصل وجود 


ربع" الإلهيّة: الحياة» والعامء والورادة» والقول. وهو عين القدرة عقلاء والقول شرعا. 
الطبيعة: الحرارة» والبرودة» واليبوسة» والرطوبة. والأربعة' العناصر: الأثيرء والهواء؛ 
والتراب. والأربعة الأخلاط: المرّتان» والدمء والبلغم. والأربع الحقائق: الجسمء والتغذّي, 
» والنطق. فإذا قال العبد: "لا إله إِلّا الله" على هذا التربيع: كان لسان العالمء ونائبَ 


م1 


الحق في النطق. فبذكره العالّم والحقٌ» بذكره. | 
وهذه الكلمة اثنا عشر حرفا؛ فقد استوعبثٌ بهذا العدد بسائط أسماء الأعدادء وي اثنا: 
عشر: ثلاث؛ عقد العشرات والمثين والآلافء ومن الواحد إلى التسعة. ثم بعد هذا بقع اركب 
بما لا يخرجك عن هذه الآحاد إلى ما لا يتنا. فقد حَمّ ما يثناهى, وهو هذه الاثنا عشر. منا: 
لا يتقاهىء وهو ما يركب منها. فلا إه إلا اللهء وإن انحصريث في هذا العدد في الوجود: 
جزاؤها لا يتتاهى. فبيا وقع الحك بجا لا يتناهى. فبقاء الوجود الني لا يلحقه عدمٌ تكدلة التوحيد 
ره "لا إنارلا الله" ديناع ل هين الرعن هباب بولهنا عدا كدق القرا نه وداه فحز 
لأحد: لأنَ عن الواحد الم ظهر العام, ْ 


التوححيد الثاني من نس الرحمن: طالله لا إل إلا هو الْترع الْمَيُومْ )ب [ 

فهذا توحيد الهويّة. وهو توحيد الابتداء. لأنّ "الله" فيه مبتداً. ونعقه في هذه الآبة بصفة 
التنزيه عن" حكم السّنة والنوم» لما يظهر به من الصور التي تأخذها السّنة والنوم. كما , 
الإنسان ريه في المنام على صورة الإنسان الي من شأما أ تنام. 

فَنَزّهِ نفسّه ووعّدهاء في هذه الصورة» وإن ظهر ين في الرؤياء حك كانت نا سس 
تأخذها سنة ولا نوم. فهذا هو النعت الأخضٌ بها في هذه الآبة. وقدّم المع القِيّومَ لأنّ | 
والسّنة لا تأخذ إلا لِحَيَ فائم» أي متيقّظ؛ إذكان الموت لا يرد إِلّا على حم. فلهذا قيل 
الحقّ: إن الح الَذِي لا يَمُوتُ 4"كذاك النوم والسّنة. والسّنةٌ وَل النوم, كالنسم للريخ. 
النوم بخارء وهو هواء» والنسم أَوّه. والسّنة أُول النوم» فلا يرد إِلّا على مقصف باليقظة. ذ 
توحيد التنزيه عمن من شأنه أن يقبل ما نزّه عنه هذا الإله الحي القَيّوم. ولولا التطويل إذ 
ام الآية بما فيها من الأسماء الإلهيّة. 
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جيد الثالث من تقس الرحمن وهو: طالم. الك لا إل إلا هُوَ الحيع المَيُوم ١‏ 

وهذا توحيد حروف النفّس» وهو الألف واللام والميم. وقد ذكرنا من حقائق هذه الحروف 
لناب الثاني من هذا الكتاب ما فيه غدية. وهذا التوحيدء أيضاء توحيد الابتداء. وله من 
ء. الأفعال مُنرْل الكتاب بالحق من الله المستى بالمين القيّوم. فبيّن أنّه منرّل الكتب بالحقٌ” 
الله المستى بِالي القتوم. فبيّن أنّه منّل الأربعة الكتب يصدّق بعضها بعضاء لأنّ أكثر 
:د بد أربعة. والكتب الإلهيّة (هي) وثائقٌ لحن على عباده وهي كتب مواصفة» وتحقيق با له 
:وما لهم عليه مما أوجبه على نفسه لهم؛ فضلا منه ووئّة. فدخل معهم في العهدة فقال: 
قا بتي أُوف بعَهْيَةْ4", فأدخلّنا تحت العهد إعلاما بأنا مدنا عبودّتنا له. إذ لو كنا 
لم يكتب علينا عهده؛ فإنًا بحكم السيّد. 

فلا أَبْقْنا بخروجنا عن حقيقتناء وادّعينا الملك والتصرّف والأخذ والعطاءء كتب بيئتا وبينه 
داة. وأخذ علينا العهد والميئاق» وأدخل نفسّه معنا في ذلك. ألا ترى العبد المكاتبء لا 
لا أن يغزل منزلة الأحرار. فلولا توش رائحة المويّة ما صحّت مكاتبة العبدء وهو عبد. 
لعبد لا يكنب عليه شيء, ولا يجب له حقٌء فإنّه ما يتصرّف إِلّا عن إِذْن سيّده. فإذا 
لغبد يوقي حقيقة عبودّته: لم يؤخذ عليه عهد ولا ميثاق. ألا تربى العبد الآبق يعَلٌ عليه 
وهو الوثاق لإياقه؟ فهذا بمنزلة الوثائق التي تتضمّن العهود والعقود التي لا تصح بين 
والسيّد. فين أصعب آية تر على العارفين» كل آيةء فيها: لأَوْفُوا بالْمُهُودِ4” أو العهودء 
| آياتٌ آخر. جِثُ العبيد عن عبودتهم لله 
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الدنا 


التوحيد الرابع من تقس الرحمن قوله: طِهُوَ اللي يُصَوٌدَةْ في الأحام كتبق يَقَاء لا إِله إلا هو 
١ 0 4‏ - 4 

هذا توحيد المشيئة. ووصف الهويّة بالعرّة وهو قوله: «وَلَمْ يُوأذ4' فهو عزيز المى؛ إذ كان 
هو الذي صوّرنا في الأرحام من غير مباشرة؛ إذ لو باشر لَضّمّه الرَحِمِ كما يضمٌ القابل للصورة. 
ولو لم يكن هو المصوّر لما صدقت هذه النُسبةء وهو الصادقء فإنّه ما أضاف التصوير إلى 
غيره فقال: وَكَيِقَ يَشَاءُ) أي كيف أراد. فظهر في هذه الكيفيّة, أنّ مشيتقه تقبل الكيفيّة مع 
نعتيه بالعرّة ثم بالحكمة. والحكيم هو المريّب للأشياء التي أنزلثُ منازلها. فالتصوير يستدعيه؛ إذ 
كان هو المصوّرء لا الآكء مع العرّة التي تليق بجلاله؛ خير العقول السلهة التي تعرف جلاله. 

وأما أهل التأويل ثما حاروا ولا أصابواء أعني في خوضهم في التأويل. وإن وافقوا الهلمء فقد 
ارتكبوا محرّما علههم» يُسألون عنه يوم القيامة؛ هم» وَكُل من تكلم في ذاته -تعالى- وترّهه عما 
نسبه إلى نفسه. ورجّح عقله على إهانهء وحَكم نظزه في عِلم ربّه". ولم يكن ينبغي له ذلك. وهو 
وهو قوله -نعالى-: كدُّبني بن "دم ولم يكن يلبغي له» وذكر بعض ما كذّبه فيهء لاكُلّه. وأبقى 
له ضربًا من الرجاءء حيث أضافه إليه في الحديث الذي يقول فيه: "عبدي". فإن قال: "ابن 
آدم", وهو الأك في الرواية؟» فأبعده عن نفسهء وأضافه إلى ظاهر آدم الث لأن المعصية 
بالظاهر وقعثُء وهو القرب من الشجرةء والآكل. ونسي ولم يجد له عزماء وهو عمل الباطن. 
فبرأ باطته منهاء «وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجيها 4” مجتبى كما قال -تعالى-. 


]5 : [آل عمران‎ ١ 
]” : ؟ [الإخلاص‎ 
١59 ص‎ 7 
"وهو الأصم في الرواية" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب‎ 4 
])514: ك [الأحزاب‎ 

لا 


! حيد الخامس من نس الرحمن وهو قوله: شود الله أله لا له لا هُوَ وَالْملَايِكَةُ ووو الج 
الدطل)' 

هذا توحيد الهويّة» والشهادة على الام المقسطء وهو العدل في العام وهو قوله: «أغطى 
شَئْءٍ خَلْقَهُ 4" فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيدء أعني توحيد الشهادة» بالقيام 
لنسطء وجعل ذلك للهويّة. وكان الله الشاهد على ذلك من حيث أسإائه كلهاء فإِنّه عطف 
ارة وهو قوله: هوَالْمَلايكة ووو الهم 4؛ فعلمنا حيث ذكر اللهء ولم يعّن اسها خاضاء أنه 
جميع الأسماء الإلهيّة الني يطلها العالم بالسطء إذ لا يَزِنُ على نفسه. فلم يدخل تحت هذا 
ما" يدخل في الوزن» فهذا توحيد القسط. 

وقد روينا في ذلك حدينا ثابناء وهو ما حدَثّناه يونس بن بحبى عن أبي الوقت عبد الأول 
وي عن ابن المظفر الداودي عن أبي مد اموي عن الفريري عن البخاري عن أبي الوان 
شعيب عن أب الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله #8 قال: قال الله وَك: 
أثِق عليك» وقال: «يد الله ملأى لا يغيضهاء تفقة ممّاء* الليل والنبار» وقال: «أرأيتم 
مذ خلق السماوات والأرض» فإنّه لم يَِض ما في بده وَكَانَ عَرْشهُ على الْمَاءِ4' وبيده 
بخفض ويرفع» خرّجه مسلم أيضا عن أب هريرة. وقال: «هيئه» لم يقل: "يده" وقال: 
لأخرى» وهو حديث صحيح. فإذا قام العبد بالقسط في ليل رّه؛ صدّقه ريه فقال 
له. فهذا من تركة الله عبذه. 

ثنا غير واحد منهم: ابن رستم مكين الدين أبو شجاع الأصههاني إمام المقام بالحرم المي 
د» وعمر بن عبد الجيد المتانشي» عن أني الفتح الكروخي» عن الترياقي أبي نصر. عن 
بار بن خمدء عن الحبوبيء عن أبي عسى الترمذي» عن سفيان بن وكع» عن إسماعيل 
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بن مدء عن جحادة» عن عبد الجتار بن عباسء عن الأغر أبي مسامء قال: أشهدٌُ على' أبي 
سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على النبيّ 8 قال: «مّن قال: لا إه إلا الله والله أكبرء صدّقه 
رثه؛ وقال: لا إله إِلّا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إِلّا الله وحده قال: يقول الله: لا إله إلا أنا 
وأنا وحدي. وإذا قال: لا إله إلا الله له الماك وله المد. قال الله: لا إله إلا أنا لي الاك ولي 
المد. وإذا قال: لا إله إِلَّا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله. قال الله: لا إله إلا أنا ولا حول ولا 
قّة إِلّا بي» وكان يقول: «مّن قالها في مرضه ثم مات لم تطقفه النار». فن أعطى الحقٌّ من 
نفسه لرته ولغيرهء ولنفسه من نفسهء بإقامة الوزن على نفسه في ذلك فلم يترك لنفسه ولا 
لغيره عليه حمًا جملة واحدة؛ قام في هذا المقام بالقسط الذي شهد به لربّهء فإنها شهادةٌ أداء 
الحقوق» طِمَنْ يَكْتُمَهَا فَإِنهُ آثمّ قَلْبْةُ4' وماكان له من حقّ تعيّن له عند غيره» أسقطه ولم 
يطالب بهء إذ كان له ذلك» فوقم أجره على الله. 

ثم يؤيّد ما دكرناه في إعطاء الحق» في هذه الشهادة, قوله -بعد قوله طِثَائِما بالقيسط4: 
لا إه إلا هو الْعزيز الْحَكِيم» فشهد الله لنفسه بتوحيدهء وشهد لللاتكته وأؤلي العام َنم 
شهدوا له بالتوحيد. فهذا من قيامه بالقسط وهو من باب فضل من أى بالشهادة قبل أن" 
يُسأهاء فإن الث شهد لعباده' نهم شهدوا بتوحيده من قبل أن يتسأل منه عباده ذلك وبأن. 
في هذه الآية أنّ الشهادة لا تكون إلا عن علمء لا عن غلبة ظنٌّ» ولا تقليدء إلا تقليد معصوق 
فها يدّعيه: فتشهد له فإئّك على علم.كيا نشهد نحن على الأم أن أنبياءها بها دعوة الح؛. 
ونحن ما كنا في زمان التبليؤء ولكثا صدّقنا الح فيا أخبرنا بهء فيكتابه عن نوحء وعادء. 
وودء وقوم لوطء وأصحاب الأيكة'» وقوم موسى» وشهادة خزيمة”. وذاك لا يكون إِلَا 


١١١ اص‎ 

١‏ [البثرة : 87؟] 
”ص ١؟"اب‏ 

؛ رسمها في ق: ليكة 
4 خزعمة: هو الصحابي خزية بن ثابت الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسام شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه 
جعل رسو الله صلل الله عل وسلم شهادته بشهادتين في قصة الفرس التي ابناعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأعرا 
فأدكر الأعرابي البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابي. والحد 
رواه أهل اسان (/) وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازي عن الريع عن أبي العالبة أن أي بن كهب أملاها عليهم مع خزمة بن 
(مقدمة بن كثير /ا) 


2 


الملا 


هوء في إمانه» على علم بمن آمن بهء لا على نقليرٍ وحسن ظنٌ» فاعلم ذلك. 
التوحيد السادس من نس الرحمن هو قوله: (الله لإ إلا ُو لمعم إلى نزم التي 0 
هذا أيضا توحيد الابتداء. وهو توحيد الهويّة المنعوت بالامم الجامع للقضاء والفصل. فين 
رحجة الله الله قال: (ِلَجْمَعتمٌ) فا نحقع إِلّا فها لا فترق فبهء وهو الإقرار بريوبتته -سبحانه-. 
وإذا جمقنا من حيث إقرارنا له بالربوبية» فهي آيهُ بشرى ودَكْرٌ خير في حقّناء بسعادة الجميع» 
وإن دخلنا النار. فإِنَ الْمعيّة تمنع من تسرمٌّد الانتقام لا إلى نهاية» لكن يتسرمد العذاب, 
.تخيلف الالات فيه. فإذا اتبث حالة م ووجدان الآلام. أعطى من النعيم 
ستعذاب' بالعذاب» ما يليق بمن أَقْرٌ بربوبتته, 7 ثم أشركء ثمّ وحّدَ في غير موطن التكليف. 
لتكليف أمر عرّض في الوسط بين الشهادتين لم يثبثء فبفي الحكم للأصلين: الأول والآخر؛ 
السبب الجامع لنا في القيامة. فا معنا إلا ما اجتقعنا. 


فإذا اسْتَعذَيُوا العَذَاتٍ أَريكُوا من أله العَذَاب وَهْوَ ارام" 
ل أبو يزيد الأكر السطاي: 
َكل مَآرِبي قَذ بلْتُ ينها سوى مَلْنُوذِ وُجْيِي بالعذّابٍ 


بقل: "بالألم". ولنا في هذا الباب نظم كثير. 


ءا 3 ألما 


السبع من قّس الرحمن هو قوله: للم الله ردم لا 4 إلا ُو خَلِقُ كل قيْء 


فدننا 


ذلك الاسم بين الله وبين التهليل. وجعله مضافا إلبهء أضافنا خاضة إلى الربّء فهي إضافة 
خصوص لِنوحّده في سيادته ومجدهء وفي وجوب وجوده؛ فلا يقبل العدم كما يقبله الممكن؛ فإنّه 
الثابت وجوده' لنفسه. 

ويوحّد أيضا في ملكه بإقرارنا بالرقّ ل 
إيانا في 1" الا رحام» وفي الحياة الدنيا. ولنوحّده أيضا فيا أوجده من المصالح النبي به قوامنا: من 
إقامة التواميس» ؛ ووضع نبع الموازين» ومبايعة الأعّة القائمة بالدين. وهذه الفصول كلها أعطاها ايندم 
"الربَ". فوحّدناه ونفينا ربوبتة ما سِوّاه. قال يوسف لصاحبي السجن: طءَآَرْبَابٌ مُتقَرَقُونَ 
خَرٌ أم الّهُ الْوَاحِدُ التهارُ4". 
التوحبد الثامن من تقس الرحمن قوله تعالى-: طائيمْ مَا أو إِلَِكَ من رَبِكَ لا له إلا هو 
عض عن 00 
وأزال عنها 2 لأرياب َمَا قالوا: 5 0 إلا 5 5 الله ىبا ْ ل قالواء * "ما 
نتخذهم" وأبقوا العبوديّة لجناب الله ستعالى- لكان م في ذلك مندوحة, بوضع الأسباب الإلهئة 
لمفرّرة في العالم. فأمر # أن يُعرض عن الشركء لا عن السبب. فإِنّه قال في مصا الحباة 
الدنيا: هوَككم في الْقِصاصٍ حَتاة)* فعلّل» ولام العلة في القرآن كثير. 

وهذا أيضا فيه ما في السابع من توحيد الاسم "الربّ" وعمم' إضافة جميعنا إليه. وهنا 
خضّص به: "الداعى" فكأنه توحيد في مجلس محاكة. فيدخل فيه توحيد المقسطء لإقامة الوزن 
في الحم بين الخصماء. بين ذلك قوله: طوَأَعْرض عَنِ الْمُشْرِينَ4, وخض به "الداعي" لجيئه 
اص اثلااب 
" [يوسف : 8 
* [الأنعام : 5 ]٠١‏ 
[الزمر: 7] 
6 [البقرة : 1/5] 


ا رسن 
مرا 


بالتوحيد الإماني» لا التوحيد العقلن -وهو توحيد الأنبياء والرسلء لأئَّا ما وَحَدتُ عن نظرء 
ها وَحْدثُ عن ضرورة علمء وجدته في نفسها- ل يقدر على دفعه؛ فترك المشركين وآلهتّهم» 
فرة بغار حراءء يتحتث فيه من غير معل, إِلّا ما يجده في نفسهء حتى لت الحق. وهو قوله: 
اتْ ما أُوحي إِلَِكَ.مِنْ رَيْكَ لا إل إلا هُوَ4١‏ أي أله لا يقبل الشريك. فأعرض عهم حتى 
يستحك الإمان» وأَقمَه" بنشّس الرحمنء فاجعل له أنصارا. وآمُرك بقتال المشركين لا بالإعراض 


9 ليا لما 


0 


حيد التاسع من نقّس الرحمن هو قوله: ب(إفي وَسُولَ الله يك 
رض 1 إة إلا هو يبي ونث 4" 
توحيد الهوّة في الاسم "المرسل" وهو توحيد المأك. ولهذا نعقه بأنّه "بحبي وعيت" إذ 
لِك هو الذي يحبي وبميتء ويعطي ويمنع» ويضرٌ وينفع. شن أعطى أحيا وتقع» ومن منع أضرٌ 
مات. ومّن منع لا عن بخل» كان مَنْعُهُ حاية وعناية وَجُوداء من حيث لا ليشعر الممنوع. وكان 
شرر في حقّه حيث لم يله إلى نبل غرضه: لجهله بالمصلحة فما حيأه عنه النافع» ومات هذا 
منوع لكونه لم تنفذ إرادتهء كما لا تنفذ إرادة المتّت. فهذا مَنْمُ الله وضَرَّرُهُ وإماتقه. فإنّه المنهم 
نحسان. ْ 
أرسَل الرسل بالتوحيد تنبها لإقرارهم في الميشاق الأول فقال: هِوَمَا أَزْسَلَْاكَ إلا رَمَةٌ 
الِْينَ)” فن وحّده بلسان رسوله» لا من لسانه» جازاه الله على توحيده» جزاء رسوله. فإن 
عدهء لا بلسان رسوله؛ بل بلسان رسالتهء جازاه مجازاة إلهبّة لا تُعرف؛ تدخل تحت قوله: «ما 
عن رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر». 

نبى الجزء التاسع عشر ومائة. يعلوه المشرون ومائة؛ التوحيد العاشر من نفس الرحمن. 


جِيما الي لَهُ مك السَمَاوَاتِ 


[الأنعام 5ل] 

إقة س: وأقهه 

[الأعراف :4ه١]‏ 

من الاب 

[الأنياء : ١ع‏ 
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الجزء العشرون ومائة' 


التوحيد العاشر من قّس الرحمن قوله: وما أورُوا إلا ليوا إها ادا لا إله إلا هُوَ سُبْحَاه 


رج" 

هذا توحيد الأمر بالعبادة. وهو من أعحب الأمور! كيف يكون الأمر فها هو ذاتّ للمأمور, 
فإنّ العبادة ذاتتة للمخلوقين؟ ففيم وقع الأمر بالعبادة؟ فأمًا في حقٌّ المؤمنين فأمرّم أن يعبدوه 
من حيث أحديّة العين» لا قال في حق طائفة: بقل اذْعُوا اللّهَ أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أي ما تَدْعُوا 
لَه الأَْمَاغ الْحُسْتَى ؟ فا هي هذه الطائفة الثي أُمِرَتُ أن تعبد إلها واحدا؟ 

فلا تنظروا في الأسراء الإلهيّة من حيث ما تدلّ على معان مختلفة. فتتعتدهم معانيها فتكون 
عبادتهم معلولة. حيث رأوا أن كل حقيقة منهم مرتبطة بحقيقة إلهتةء يتعلّق افتقارهاء القائم* بهاء 
إليها. وهي متعدّدة. فإِنَ حقيقة الطلب للرزق إنا تعبد الررّاق» وحقيقة الطلب للعافية إما تعبد 
الشافي. فقيل لهم: لا تعبدوا إلا إلها واحداء وهو أنّكلّ اسم إلهي» وإ نكان يدل على معنى 
يخالف الآخرء فهو أيضا يدل على عبن واحدة» تطلها هذه التُسب الختلفة. 

وأمّا من حمل العبادة هنا على الأعال, فلا معرفة له باللسان. فالعمل صورة» والعبادمٌ” 
روح لتلك الصورة العمليّة» التي أنشأها المكلّف. وأمّا غير المؤمنين» وهم المشركون: فهم الذين 
نسبوا الألوهة إلى غير مَن يستحقّهاء ووضعوا اسمها على غير مستّاهاء واذّعوا الكثرة فيهاكم| 
اذّعوا الكثرة في الإنسانيّة. فدعواهم فيها صحيحة. وما عرفوا بطلانها في الإلهتة. وإذلك تعجّبوا 
من توحيدها فقالوا ِأجَعلَ الآلهة إِلهَا وَاحِدَا إن هَذَا لَمَيْء عات" وما علموا أنّ جَغْل 


١‏ العنوان ص 7٠١ابء‏ أما ص 777 فبيضاء 
؟ البسملة ص ١74‏ 

]7١ : [التوبة‎ " 

]٠١١ : [الإسراء‎ 

ثابتة في الهامش بقام الأصل 

اص :"اب 

“ا [ص: ه] 


لوهة في الكثيرين أتجب! فقيل لم: وإن كلتم مأ عبدتم» » كل مَنْ عبدقوه» إلا بتحيّلم أنّ 
لوهة صفته» فا عبدتم غيرهاء ليس الأمر كذلك. فإتكم شهدتم على أنفسك, أتكم ما تعبدونها 
' لتفريك إلى الله زلفى؛ فأقررتم» ٠‏ مع شركك, أنّ ثم إلا ككيراء هذه الآلهة, خِدْمَدَي إياهاء 
5 من الله. فهذه دعوى بغير برهان» وهو قوله: (وَمَنْ يَذْعٌ مَعَ الله إِلهَا آخَرَ لا برهَانَ له 
/ وهذه أرجى آية للمشرك عن نظر جمد الطاقةء وتخيُله في شَيبه أئّْها برهان» فبقوم له 
للع 
:.فإذ وقد اعترفوا أَنيْم عبدوا الشريك ليقرهم إلى الله زلفى» فتح القائل على نفسه باب 
5 ض عليه» بأن يقال له: ومن أين علمتم أنّ هذه الحجارة» أو غبرهاء لها عند الله من 
كنة» بحيث أن جعلها معبودة؟ لك ؟ كرا قال: لاساو إن كاثوا ينفُونَ)". فالنين عبدوا 
ينطق» ويدّعي الألوهة أقربٌ حالا من عبادة مَن لا يسمع ولا ينصر ولا يغنى عنهم شيئا. 
هذا قول إبراهم لأبيهء وهو الذي قال فيه -تعالى-: طوَتلكَ حجنا تاها إِيرَاهِمَ عَل قَومِهِ 4 
من قومه. وهذهء وغيرها من الحجّة التي أعطه الله. فأمرهم الله أن لا يعبدوا إل إلها 
لا إله إلا هوء في نفس الأمر -سبحانه- أي هو بعيد أن يُشْرَك في ألوهته. فهذا توحيد 
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وَالتَقْوَى ١4‏ فأحالنا علينا بأمرهء فبادرنا لامتئال أمره. نا من قال: لولا أنّ الله قد علم أنّ لنا 
مدخلا صحيحا في إقامة ماكلفنا من اليرّ والتتقوى» ما أحالنا علينا. ومنّا من قال: التعاون الذي 
أمرنا به على ابر والتقوى؛ أن يَرْدَكلٌ واحد متا صاحته إلى ربّه في ذلك» ويستكفي به فيا 
كلفه. وهو قوله: لاسْتَعيئُوا بالل" خطاب تحقيق» و«اسْتهِيئوا بالصَيْرٍ وَالصَلَاةِ"4؟ خطاب 
ابتلاء. 

فإذا ممع القومء الذين قالوا: "إنّ لنا مدخلا محمّقا في العملء ولهذا أمرنا بالتعاون", ما قاله 
مَنْ جعله خطابَ ابتلاءء أو حمَلّه على الردّ إلى الله في ذلك: لا علَمنا أن تقول: (ِوَإِيَاكَ 
نتن )” ولاسْتَهِيُوا باللّهو4 وهو قول موسى لقومه, مع نهم ما طلبوا معونة الله إلا 
وعندهم ضربٌ من الدعوىء ولكن هم أعلى من أصحاب المقام الأوّل» وأقربُ إلى الحقّ. فتولّوا 
عنهم في هذا النظرء ولم يقولوا به. فكيف حاطم مع مَن هو مشهده: «وَإلَيِهِ يرْجَعْ الْأَمْرَكُلهُ 
َاغئنه وتََكل عَلَيِهِ74؟. فقال -تعالى- لهم: طقإن لّوا عمًا دعوقوهم إليه قَقُلَ حَسْبي اللّهي, 
أي في الله الكفاية لا إِله إلا هُوَ عََنِهِ توكَلْتُ وَهُوَ رب الْمَرْشٍ الْعَظِم 4". فإذاكان رب 
العرش» والعرش محيط بعالم الأجسامء وأنت من حيث جسميّتك أقلّ الأجسام: فاستكف, 
بالله الذي هو ربٌ مثل هذا العرش. ومن كان الله حسبهء انقلبَ بنعمةٍ من الله وفضلء لم 
بمسسه سوءء وجاء في ذلك با يُرضي اللهء طوالله ذُو فَضْلٍ عَظِمٍ* على مَن جعله حسبه.. 
والفضل: الزيادة, أي ما يعطيه على موازنة عملهء بل أزيد من ذلك مما يعظم عنده؛ إذا رام 
ذوقا. 1 


١‏ المائدة : ؟] 

]١78 [الأعراف ؛‎ ١ 
"اص ه؟اب‎ 

خ [البقرة : ]1١67*‏ 

© [الفاتحة : 6] 

” إ[هود : 7؟7١]‏ 

]159 : [التوية‎ ١ 

8 [آل عمران : 174] 

194 


ومن أتجب ما رأيت من بعض الشيوخ'. من أهل اللهء ممن كان مثل أبي يزيد في الحال» 
وربما أمكن منه فيه". فقعدتٌ مع هذا الشخص يوما بجامع دمشقء وهو يذكر لي حاله مع اللهء 
: وما يجري له معه في وقائعه. "فقال لي: إنَ الحقٌّ ذكر له عِظَُم ملكه. قال الشيخ: فقلت له: يا 
رت؛ مُلي أعظم من مُلكك! فقال لي: كيف تقول؟ وهو أعلم! فقلت له: يا ربّ؛ لأنّ مِذلّك في 
.لى. فإئك لي: تجيبني إذا دعوتك: وتعطيني إذا سألتك. وما في مُلكك يثلك. قال: فقال لي: 
0-0-0 . وما رأيت أحدا ذهب إلى ما يقارب هذا المذهبء أو هو هوء سِوَى محمد بن علي 
لزني الحكيم. فإنّه يقول في هذا المقام: "مقام مك المأك". وقد شرحناه في مسائل الترمذيّ 
0 هذا لكتابء التي سأل عها أهل الله في 00 "ختم الأولياء". ثم بكى هذا الشيخء أديا 
الله. ويقول: "يا أخي؛ هو عرو عليه وياسطني". فكنثٌ أقول له: إذا كان يفرح بتوبة 
كا فاله عنه رسوله #: فكيف يكون نظرٌه إلى العارفين به!. 


ما 3 « 


حيد الثالي عشر من نقّس الرحمنء هو قوله: طحت ِنَا أَدْرََهُ الَْرَق قَالَ آمَنْتٌ أَنْهُ لا إِله 
الي آمتث يه بثو إسرائيل 4' 

.هذا توحيد ال“ستغاثة. وهو توحيد "الصْلة" وإِنّه جاء ب"الذي" في هذا التوحيد. وهو من 
سماء الموصولة. وجاء* بهذا ليرفع اللّْس عند السامعين» كما فعلت السحرةٌ لا آمنت بربٌ 
لمين» فقالت: ورب مُوسَى وَهَارُونَ #” إرفع الم من أذهان السامعين: ولهذا توعدهم. 3 
؛ وقال: ونا مِن الْمُسْلِمِينَ )3 نا علم أنّ الإله هو الذي يُنقاد إليهء ولا يَنقاد هو لأحرٍ. قال 
بن أبي طالب: "أهللتٌ ها أَهَلُّ به رسول الله 4" وهو لا يعرف با هَل به. ققبل منه 
نه أَقلّ على غير علم محّق؛ فأحرى إذاكان على علم محدّق. 
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َع بذلك فرعونء ليعلم قومه برجوعه, عمّاكان ادّعاه فييمء من أنه رهم الأعلى. فأمره إلى 
الله؛ فإنّه آمن عند رؤية البأس. وما تم مِئلُ ذلك الإيمان» فرفع عنه عذاب الدنياء «ِإِلَا قَوْم 
يُونّس 16 ولم يتعرّض للآخرة. ثم إن الله صدّقه في إعانه بقوله: (الآن وَقَدْ عَصَِيْتَ قَئِلُ)' 
فدلٌ على إخلاصه في إيأنه. ولو ل يكن مخلصا لقال فيه تعالى-كيا” قال في الأعراب الذين قالوا 
"آمتا”: طثُل لَمْ تُؤمُوا وَلَكِنْ ُولُوا أْلَتا وََمَا يَدْخْلٍ الْإِمَانُ في قُلويكْ)*. فقد شهد الله 
لفرعون بالإمان» ومأكان الله لبشهد لأحد بالصدق في توحيده. إلا ويجازيه به. وبعد إجانه فا 
عصىء فََبلهُ الله إن كان قَبلهُ طاهرا. والكافر إذا أسلمء وجب عليه أن يغتسل» فكان غرقٌه 
(أي فرعون) غُسلا له وتطهيرا. حيث أخذه الله في تلك الحالة لتكالَ الْآخِرَة وَالأولَ)' 
وجعل ذلك عبرة لمن يخشى . 

وما أشبه إهِانّه يهان مَن غرغر؛ فإنّ المغرغر موقن بألّه مفارق قاطع بذلك. وهذا الغرق هنا 
لم يكن كذلكء لأنّه رأى البحر ييساء في حق المؤمنين» فعلم أنّ ذلك لم بإماهمء فا أيقن 
بالموثء بل غلب على ظئه الحياةً. فليس منزلته منزلة مَن حضره الموت فقال: «إلي ثبت 
الآنَ» ولا هو من لين يَمُونُون و م كناد" فأمرٌه إلى الله تعالى.-. ولَمَا قال الله له: 
فاليم تجِكَ ببدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَْ خَلفَكَ آيةَ)* كياكان قوم يونس. فهذا إيمان موصول. وقدّم 
الهويّة لبعيد ضيريه عليهء ليلحق بتوحيد الهوية. 
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٠‏ التوحيد الثالث عشر من نس الرحمن هو قوله: طقلم ستجيبوا َك اموا نما أل يولم الله 
ون لا إة إلا هوَ نهل أت مُسلِمُونَ١‏ 

هذا توحيد الاستجابةء وهو توحيد الهو. وهو توحيد غريبء فإنَ قوله: فلم يَسْتجِيبُوا» 
. يعني المدعين» للك يعني الداعين: دلُو أتَما أل بع الله فالضمير في "فاءلموا" يعود 
. على الداعين» وهم عالمون بأنّه ما أنزل بعلم الله. ولو أراد المدّعين لقال: "فيعلموا" جالياء-كما 
٠‏ قال: طيَْمحِيبُوا 4 سبياء الغيبة- ثم قال: وَأ لا له إِلَا مْوَي أي واعلموا أنه لا إله إلا هوكم| 
علمت أنه إغا أنزل بعلم الله. ثم قال: لثَهَلْ َنم مُسَلِمُونَ) وقد" كانوا مسلمين. وهذاكله 
خطاب الداعين إن كانت "هل" على بابها. وإن كانت هنا مثل ما هي في قوله: هَل أن عَلى 
إنتان 4" اعقادا على قرينه الخال فأأخرجث عن الااستفهام. 

وإلّا فها هذا خطاب الداعين. إِلَّا أن يكون مثل قوهم: "إياك أعني فاسمعي يا جارة" 
فالخطاب لزيد والمراد به عمروء وطلَيْن شرت لَيَحبِطَنٌ عَمَكَ4. إقإن كنت في شَكَّ مما 
نا إلِكَ فاشألٍ اَن بَْرَُونَ الكتات مِن قَبِِكَ)” ومعلوم أله مغفور [ه ما تقدّم من ذنبه وما 
أخْرء وهو على ببّنة من ره في مآله. فعلمنا بقرائن الأحوال أنه الخاطب. والمراد غيره» لا هو. 
وخكمة ذلك مقابلة الإعراض بالإعراض؛ لأنِّم أعرضوا عن قبول دعوة الداعين» فأعرض الله 
بالخطاب. والمراد به هم, فَأَسْععهُمْ في غيرهم. 
وأمًا فائدة العلم في ذلكء فهي أن تقول: لَمَا علم الله أنّ قوما لا يؤمنون» ارتفعت الفائدة في 
بهم وكان خطابهم عبثاء فأخبرهم الله -تعالى- أن نزول الخطابء بالدعوة» لمن ليس يقبله 
عل اللهء أنه إنا أنزل بعلم اللهء أي سبق في عل الله إنزاله. فلا بد من إنزاله» لأنّ تبتّل 
م محال كما قال: «إمَا يُبَدلَ الَْوْلُ أنَيّ ١4‏ لأنه سبق في علم الله أن تكون خمس صلوات 


في العمل» وخمسون في الأجرء فا زال بط من المنسين» بعلم اللهء إلى أن اتبى إلى علم 
الله بإثبات المفس. نع النقص من ذلك وقال: بإمَا يبدل الْمَّْلَا لَنَيّ4. وهكذا يكون الله 
ِلمُه في الأشياء سابق» لا يحدث له علم. بل بحدث التعلّقء لا العلم. ولو حدث العام؛ لم تقع 
الثقة بوعده؛ لأنَا لا ندري ما يحدث له. 

فإن قلت: فهذا أيضا يلزم في الوعيد! قلنا: كذا كا نقول» ولكن علمنا أنه ما أرسل رسولا 
إلا بلسان قومهء وما تواطئوا عليه م نكل ما هو ممودء فيعاملهم بذاك في شرعهم. كذا سبق 
علمهء 9وَهَذًا لِسَانٌ عَرَبي مُبينٌ4". وبما بتمدّح به أهل هذا اللسانء بل هو مدح في كل أمَةَ 
التجاوز عن إنفاذ الوعيد في حق المسيء والعفو عنه, والوفاء بالوعد الذي هو في الخبر. وهو 
الذي يقول فيه شاعر العرب”: 

ون إذا أَوْعَدُْهُ أو وَعَذَْهُ لَمُخْلِفُ إبعادي وَمُدْجِرُ مَوْعِدِي 
ن إنزال الوعيد (إنما هو) بعلم الله الذي سبق بإنزالهء ول يكن في حقٌ قوم إنفاذه في 

3 الله. ولوكان في علم الله لنفذ فهم» كما ينفذ الوعد الذي هو في الخير. لأنّ الإيعاد لا يكون 
إلا في الشرّء والوعد يكون في الخير وفي الشرّ معا. يقال: "أوعدته" في الشرّء و"وعدته" في 
الشرّ والخير. وقال -تعالى-: وما أَرسَلْتَا مِنْ وَسُولٍ إلا بلسَانٍ فَومهِ لين لَهُمِ4؟ فقا يتن لهم - 
تعالى- التجاوز عن السيّئات في حقّ مَن أساء من عبادهء والأخذ” بالسيّئة مَن شاء من عباده. 
ولم يفعل ذلك في الوعد بالخيرء فأعلمنا ما في علمه. فك| هو واحد في ألوهيّنه» هو واحد في 
أمره. فا أنزل إلا بعلم الله؛ سواء تفذ أو لم ينفذ. 


١ص ١8‏ 
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التوحيد الرابع عشر من نّس الرحمن وهو قوله: وَمٌ يكْْرُونَ بالرنمَنِ قُلْ هُوَ ري ا [11 إلا 
هو علب توكلتُ وله ماب بها 
هذا توحيد الرجعة؛ وهو توحيد الهوّة. أخبر أنهُم يكفرون بالرحمن لأمّهُم جمملوا هذا الاسم, 
إذ لم يكن عندهمء ولا سمعوا به قبل هذا. فلا طقل لَهُمْ اسحُدُوا لِلبَحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَحْمَنُ)4' 
دادش هذا الاسم «ُِورَا4 فإئهم لا بعرفون إلا الل الذين يعبدون الشركاء ليقرّبوهم إلى 
الله زلفى. ولَمَا 00 «اعْبُدُوا الله" لم يقولوا: وما الله ؟ وإغا أنكروا توحيده. وقد تُدِل أمم 
كنوا يعرفونه مركبا: "الرحمن الرحيم" اسم واحد عل بك» ورام هرمز. فلا أفردوه بغير نسب 
0 أنكروه. فإنّه 3 ف الشسب: تغإن. 
فقال لم الداعي: الرحمن؛ هو ررِيء ولم يقل: "هو الله". وهم لا يتكرون الربٌ. ولَتاكان 
الرحن له الطّس, وبالنفس حيائممء قَسره بالرب لألله المفدّي» وبالفذاء حياتهمء فلا يركُون 
. من الربّء وتَفْرَقُون من الله. ولهذا عبدوا الشركاء ليشفعوا لم عند اللهء إذ؛ بيده الاقتدار 
الإيهي والأخذ الشديد. وهو الكبير عنده المتعالي؛ فهم معترفون مقِرّون به. فتلطف لمم بالعبارة 
بالاسم "الرب" ليرجعواء فهو أقرب مناسبة بالرحمن. قال الموسى وهارون: «قُولَا له فَوْلَا ينا 
ع يتَذثر أو يخْنَى )* وَالْترججي من الله واقع» »كا قالوا في "عسى" فإمّهه| كلمتا ترجء وم يقل 
الا: لِلعلهُ دمر أو يَخْقَى4 في ذلك المجلس ولا بدّ. ولا خلّصه للاستقبال الأخراويّء فإنّ 
الث بخشونه في ذلك الموطن. لخجاء بفعل الحال الذي يدخله الاحتال بين حال الدنيا وبين 
ااستقبال التأخير للدار الآخرة. وذلك لا يكون مخلصا للمستقبل إِلّا بالسين أو سوف. فااني 
بي من فرعون وقعء لأنّ ترجيه -تعالى- واقع. فآمن فرعونُ وتذكّر وخشيء كا أخبر الله 
ّر فبه لين قول موسى وهارونء ووقع الترجي الإلهيكما أخبر. فهذا يدك على قبول إهانه» 
م بض إِلّا على ترججي التذكّر والخشية لا على الزمان» إِلَا أنه في زمان الدعوة. ووقم ذلك 
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ف زمان الدعوةق وهو الحياة الدئيا. 


وأمر (الله) نبيّه (ص) أن يقولء بحيث يسمعونه: (قُلْ هُوَ ري لا إل إلا هو عليه 
َوَكلْثُ4 في أمرم «وَالْهِ مَتاب4' أي مرجعي في أمرعء عسى بهديكر إلى الإمان. فنا أغلظ 
لم» بل هذا أيضا من القول الليّنء لتنوفر الدواعي من الخاطبين للنظر" فها خاطيهم به. إذ لو 
خاطهم بصفة القهر -وهو غيبء لا عينَ له في الوقت. إلا مجرّد إغلاظ القول- لَنقرتْ طباعهم» 
وأَخدَهُم حميّة الجاهلية من نصبوهم آلهة, فأبقى عليهم. وهو قوله -تعالى-: وما أَرِسَلَْاكَ إلا 
رَحْمَةً لْعَالمِينَ 4" ولم يقل: "للمؤمنين". 

وكان سبب نزولها أن دعا على رَعْلٍِء وذكوان» وعصيّة» شهرا كاملا في كل صلاة» بأن 
يأخذهم الله. فعتبه الله في ذلك. وفيه تنبيه على رحمة الله بعباده؛ لأمّم على كل حال عباده: 
معترفون بهء معتقدون لكبربائه, طالبون القربة إليهء لكتهم جملوا طريق القُربةء ولم يوفوا النظر 
حقّهء ولا قامت لمم شبهة قويّة في صورة برهان؛ فكانوا يدخلون بها في مفهوم قوله: دوَمَنْ 
َدْعٌ مَعَ الله لها آحَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بو4* ويريد بالبرهان هنا: "في زع الناظر" فته من الحال أن 
يكون ثم دليل» في نفس الأمرء على إله آخر. ول ببق إِلّا أن تظهر الشبهة بصورة البرهان» 
فيعتقد أها برهان» وليس في قوّته أكثر من هذا. 
التوحيد الخامس عشر من ننّس الرحمن هو قوله: طيَْرْلْ الْملَايِكَةَ بالزوح من أَمْرِهِ عَلَ مَنْ 
يَكَاءُ من عاد أن أَلِرُوا أ لا |1 إلا أنا ُو 4* 

هذا توحيد الإنذارء وهو توحيد الإنابة. استوى في هذا التنزّل» في التوحيدء رُسَل البشر 
والمرسلون' إلههم. فإنَ الملاكة هي التي نزلت بالإنذار. من أجل أَمْرٍ الله لهم بذلك. والروح 
١‏ [الرعد : ]٠8‏ 
”اص 4ااب 
؟ [الأنياء : /7ا١٠]‏ 
[المؤمنون : 1107] 
© [الحل : ؟] 
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هنا (هو) ما نزلوا به من الإنذارء ليحيا بقبوله مَن قَبله من عباده كما تحيا الأجسام بالأرواح. 
لخييت بهذا الروح اميل رُسْلُ البشر؛ فأنذروا به. 

فهذا توحيدٌ عظم نزل من جبّار عظمء بتخويف وتهديد مم لطف خفن في قوله: 
َائقُونِ 4 أي فاجعلوني وقايةٌ تدفعون بي ما أَنذرئكم به. هذا أُطفه ليس معناه: "لحافوني" لأله 
ليس لله وعيدٌ وص ص اداه بعر راون ايه لصي ولهذا قال أبو يزيدء 
وقد حم قارتا يقرا: أ: ظإِنَّ : بطش رَّْكَ لَشَدِيدٌ ١4‏ فقال: "بطشثي شد" فإِنٌ نّ بطش المخلوق, إذا 
تر ل يكن في شد شية 0 ا 
الخلوق) قال (أبو يزبد): "بطشي أشدّ" وسببٌ ذلك ضِيق الخلوق» فإِلّه ما له الانساع الإلهي. 
وبطش الله؛ وإن كان شديداء ففي بطشه رحمة بالمبطوش به. وبطش الخلوق ليستريم من 
الضيق والجرح الذي يجده في نفسة) بأ يوقعه بهذا المبطوش بهن فيطلب في بطشه الرحمة 
بنفسه في الوقتء وقد لا ينالهاكلها. بخلاف الحقّ -تعالى- فإنّ بطشّه لِسَئْق العلمء يأخذ هذا 
المبطوش به للسبب الموجب له" لا غير. والمنتقم لغيره ما هو كالمنتقم لنفسه. 
الى السا القن ألالس: ف له: ص يَعل | 4 وَأ ايك ل ل ل ا 
. التوحيد السادس عشر من تقس الرحمنء هو قوله: «إإلة غلم السرٌ وأختى. الله لا إلة إلا هو 
1 الأنهام الحشتى 4" 
1 هذا توحيد الإبدال؛ فإِنّه أبدل الله من الرحمن. وهذا في المعنى: بدل المعرفة من ال: 
الم أنكروا الرحمن. وفي اللفظ: بدل المعرفة من المعرفة. وهو من توحيد الهويّة, القائمة بأحكام 
الأسراء الحسنى. لا أنّ الأسماء الحسنى تقوم معانها بها؛ بل هي القامة بمعاني الأسماء.كما هو 
فم علَكُلٌ نفس بِمَاكَسَبَثْ 4 كذلك هو فقثم بكلّ امم بما يدل عليه. وهذا علم غامض. ولهذا 


1 


قال في هذا التوحيد: (إيفمٌ السّر وَأحْقَى ) لَمَا قال: (إوَإِن تمر بِالْؤيِ)'. فالأخفى عن 
صاحب السرّ هو ما لا يعلمهء مما يكون لا بدّ أن يعلمه خاصة. وما تَسعَى إِلَّا بأحكام أفعاله 
من طريق المعنى. 

فكلها أسراء حسنى. غير أنه منها ما يُتلفَظ بهاء ومنها ما يُعلم ولا يُتلقّظ بهاء لما هو عليه 
حكلها في العُرف من إطلاق الذمّ علبها. فإِنّهِ يقول: هما فُجُورَهَا وَتَْوَاهَا)4" وقدّم الفجور 
على التقوى» عداية بنا إلى الخاقة والغاية للخير. فلو أُخَر الفجور على التقوى لكان من أصعب 
ما ير علينا سماعه. فالفجور يعرّض" للبلاءء والتقوى محصّل للرحمة. وقد تآخّر التقوى» فلا 
يكون إلا خيرا. 

وقال -تعالى-: الله يَسْتَْرِعُ بهم 4* ولا يُشْتَقٌ له منه اسمء لما ذكرناه. فله الأسماء الحسنى 
في الُرفء وحُسن غيرها مبطون مجهول» في الغرفء إلا عند العارفين بالله. ويندرح في هذا 
العلمء بسبب الألف واللام الي هي للشمولء جميع ما بنطاق عليه اسم السّرّء وما هو أخفى 
من ذلك السّرّ. ومن السّرٌ التكاح قال -تعالى-: «وَلكِنْ لا تَاعِدُوهُنَ سسرًا)4” أي تكاحاء فإنّ 
الله أيضا يعلمه. وإن كانت الآية تدل بظاهرها على ما يحدّث المرء به نفسه لقوله: ؤوَإِنْ تجهَز 
اقول َه يغلي" ذاكء ويعم ما تحدّث به نفسكء وهو قوله: لتقل مَا ثوشوش بو تْسشة4' 
ومع هذا فإنَ الألف واللام لها حك في مطأق اسم السرّء فيعلم ما ينتجه التكاح» وهو قوله: 
ويل مَا في الأرَامٍ4* فإته الخالق ما فيها. طآلا يتغل مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اليف » لعلمه بالسرّ 
لِالْخَبيرُ 4" لعلمه بما هو أخفى. 


]7 إطه:‎ ١ 

؟ [الشمس : 8] 
لاص ١4١‏ 
[البقرة : 16] 
© [البقرة : 16؟] 
" [طه : /ا] 

/ا لق ]١5:‏ 

8 إلقبان : غ7] 
[الملك : ]١4‏ 


ومن هذه الحضرةٍ تصب الأدلة على معرفتهء وجعل في نفوس العلياء تركب المقدمات» على 
الوجه الخاضٌ» والشرط الخاض. فأشبهتٍ المقدّمات» النكاح من الزوجين بالوقاع» ليكون منه 
الإنتاج. فالوجه الخاض الرابط بين المقدّمتين؛ وهو أنّ واحدا من المقدّمتين يتكرّر فبهاء لبربط 
بعضها' ببعض من أجل الإنتاج. والشرط الخاضٌ أن يكون الحم أعم من العأة» أو مساويا لهاء 
حتى يدخل هذا المطلوب تحت الحك. ولوكان الحكم أخض لم ينتج: وخرج عنه. كقوطم: "كل 
ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث" فالحادث هنا هو الك. والمقدّمة الأخرى: "والأجسام لا 
تخلو عن الحوادث" فالحوادث هو الوجه الخاصضٌ الجامع بين المقدّمتين» فأنتح أنّ "الجسم 
حادثء ولا بد". فالحم أع. لأنّ العأ "الحوادث" القائة بهء والحك كونه حادثاء وماكلٌ حادث 
يقال فبه: إِنّهِ لا يخلو عن الحوادث. فهذا حك أعم من العلة. فالنتيجة صحيحة. ثم الاستفصال في 
تصحيح المقدّمتين معلوم الطريق في ذلك. وإنما قصدنا التمثيل» لا معرفة ححدوث الأجسامء ولا 
غيرها. 

وإذا علمت أن الإيجاد لا يصح إلا على ما قرّرناهء وهو بمنزلة السّرّ في التكاح, نتتقل' إلى 
العم بما هو أخفى من السّرٌء كما لتقل بما ضربثُ لك به المثل» إلى كون الحقٌ أوجد العالم على 
هذا المساق. وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والإرادة. فتعلقت الإرادة بإيجاد موجودٍ مّاء 
وهو التوجّهء مثل اجتاع الزوجينء فنفذ" الاقتدارء فأوجد ما أرادء فكان أخفى من السرٌّ. 
لجهلنا بنسبة هذا التوجّه إلى هذه الناتء» ونسبة الصفات إلبهاء لأا مجهولة لنا لا ثقرف. 
فنعرف التوجٌه والصفة» من حيث عينه وعين الصفة. وتجهل كفي النُسبة؛ لجهلنا بالمنسوب إليه 
لا بالمنسوب. فهذا توحيد الموجد للأشياء مع كثرة النُسب؛ فهو واحدٌ في كثير. فأوق الخيرة: 
هذا الع في هذا المعلوم» إِلَّا لمن كشف الله عن عينه غطاء السترء فأبصرٌ الأمرّ على ما هو 
علبه» حك بما شاهد. واختلفوا هل يجوز وقوع مثل هذا أو لا يجوز؟. 


عد ه-: -._.: 
اص ١4اب‏ 

. حروفها الثلاثة الأولى مملة في ق. وفي سء ه: يتتقل. 
"'ق: فنفد 
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التوحيد السابع عشر من ننس الرحمن هو قوله: طوَنا اخْتريكَ فَاستيغ لِمَا يُوسى. إِنَي آنا الله 
لآ إلا آنا واغبذني ١4‏ 

هذا توحيد الاستاع؛ وهو توحيد الإناية. وقوي بالجمع» إذ قد قُرئ: وأا اختَرَاك 4" 
فكثّر ثم أفرد فقال: طإّي ) و"إنّ"كلمة تحفيق, فالإمّة هي الحقيقة. 

ولّتاكان حكم الكناية بالياء يؤثّر في صورة الحقيقة, نظرث من في الوجود على صورتهاء 
فوجَدثُ نوثًا من الدونات, فقالت لها: قني بنفسك من أجل كناية" الياءء لكلا تؤثّر في صورة 
حفيقتي؛ فبشهد الناظر والسامعء التغيير في الحقيقة؛ أن الياء هي عين الحقيقة. لجاءت نون 
الوقاية» لالت بين الياء ونون الحقيقة, فأحدثت الياءٌ الكسرّ في النون المجاورة لهاء فسَمّيت: 
نون الوقاية» لأنها وَفَتْ الحقيقة بنفسهاء فبقيت الحقيقةُ على ماكانت عليهء ل؟ يلحقها تغيير. 
فقال: طِإني آنا اله 4. ولولا نون الوقاية لقال: "إن أنا الله" فخيرها. 

وتغبير الحقيقة بالضمير في الآن» هو مقام تَجليه في الصور يوم القيامة. وما ثم إلا صورتان 
حصورة في هذا الحك: إِمَا أن تنكر أو تُعرفء لا بدّ من ذلك. فإذا قُرئ: طِوَأنا اخْبرْكَ »كان 
أحقٌ بالآبة وأنسب وأنفى للتغيير. فإنّه مازال التوحيد يصحها إلى آخر الآبة في قوله: 
لفَاعْبِدْن 4. وإذا قريئ بالمعء ظهر التغيير بالانتقال في العين الواحدة» من الكثير إلى الواحد. 
فساق الآية يقوي: طوَأنًا اتناك » لأله عدّد أمورا تطلب أسماء مختلفة» فلا بدّ من التغيير» 
والتجلي في كلّ صورة يدعى إليها. وكان جملة ما تحصّل من الصور في هذه الواقعة لموسىء على 
ما روي: اثثتا عشرة ألف صورة. يقول له في كلّ صورة: "يا مومى" ليتنته موسى على أنّه لو 
أفم إصورة واحدة لانّسقَ الكلام» ولم يقل في كل كلمة: "يا موسى" فاعلم ذلك. 

فإنَ هذا التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله: طوَََا اتناك 4 لجمع» ثم أفرد» 
١‏ [طه: ]١4 ١١‏ 
" اخترناك: وفقا لقراءة حمزة 


"الكناية... كناية" هي في س: "الكتابة... كتابة" 
عا ص 17 اب 


.. ا عدّد ماكلّم به موسى الكتقة. فهذا توحيد المع على كل قراءة. غير أن قوله: «إوأنًا احآزتاك 4 
0 قرا بها حمزة على ربٌ العرّة في المنامء فقال له ربّه: وآنًا اخترناك »4 فهي قراءة برزخيّة. فلهذا' 
جع لأّه نجل صُوّري في منام. فلا بدّ أن تكون القراءة هكذاء فإذا أفردتها بعد المع فلأحديّة 


البعء لا غير. 


التوحيد الثامن عشر من ننس الرحمن هو قوله: لما لهك اله الْنِي لاإ إلا هوَ وَسِعَ كل 
١‏ عِلْمَا4" 

هذا توحيد الْسّعَةء من توحيد الهُوبّة. وهو توحيد تنزيه للا يُتخيل في سعته الظرفيّة للعالمء 
أجل الاسم الباطن والظاهرء ونقّس الرحمنء والكلمات التي لا تتفدء والفول. فقال: 'إنّ 
لسامريٌء وقوله عن العجل لَمَا نبذ فيه ما قبضه من أثر الرسولء فكان العجل ظرقًا .لا تُبذ 
. فلتا خار العجل قال: طهَذَا لَه وَإِهُ مُوسَى 54. فقال الله: ْنا لهك له وَاحِدّ)؟ لا 
ركب فيه ووَسِعَ كُلُّ شَيْءٍ ِلْمَا أي هو عالم بكلّ شيء, أَكْذَبَ السامريّ في قوله. ثم نصب 
الدلالة على كذب السامريّ مع كون العجل خارء فقال مثل ما قال إبراهيم في الأصنام: 
أقلا يرَوْنَ ألا يَزجِم إِلَهِمْ فَولَا4 أي إذا سئل لا ينطق» والله يكون متصفا بالقول ولا 
تفلك لَهُمْ ضًا ولا تفْتا)4* أي لا ينتفعون به. لأّه قال: (لنحَرَقته ثم لَتليمَتَُ في الي مَشمًا4'. 
من" لا يدفع الضرر عن نفسه, كيف يدفع عن غيره؟! وإذا حرّقه ونشفه لم يُنتفع به. فإنْه لو 
أه؛ دخلت عليهم الشههة بما يوجد في الحبوان من الضرّ والنفع. وفي إقامة هذه الأدأة أمور 


قال تعالى- عن البهود إِمُّم قالوا: طِيَدُ الله مَعلُوَة4١‏ وقالوا: إن الله فقِيرٌ وَعحْنُ أَعْنَا/؟ 
وقال: هنما قوْلَا لِنَْءٍ إِذَا أَردَاُ أن َكُولَ لَهُ كن فبَكُونُ 4". وأصمّنا عن إدراك هذا القول إلا 
بطريق الإمانء وأعبانا عن توجمه على إيجاد الأشياء بما نصب من الأسباب: فأتزل المطر فنزل» 
وحُرِئت الأرضٌء وبُذِر الحبُء وانبسطت الشمسء وطلع الحبء وحصد, وطحِنء ويجن. 
وخيزء ومضع بالأسنان» وابثلعء ونضحة في المعدة, وأخذه الكبد فطبخه دمل ثم أرسله في 
نيذه انك الأسباب مع تحريك الأفلاك, وسير الكواكبء وإلقاء الشعاءعات على مطارح 
الأنوار» مع نظر النفس الكليّة بإذن اللهء مع إمداد العقل لها. هذه كلها حجب موضوعة أُمّهات, 

فيحتاج السمع إلى شَقّ هذه الحجب كلهاء حى لجسمع قول: دكن 4. كلق في المؤمن قَوَة 
الإهان» فَسَرَت في سمعه. فأدرك قول: طكُنْ) وسَرّت” في بصره؛ فشاهد المكوّن للأسباب. 
وفعل هذا كله من نفّس الرمن ليرحم بها مَن عبد غير اللهء إذا استوقى منه حقوق الشركاء 
الذين يتبرّءون منهم يوم القيامة. فإذا استوق حقوقهم بالعقوبة والانتقام» رجع الأمرٌ إليه على 
الانفرادء واتفضت الأيام التي استوجب الشركاء فيها حقوقهم. فلمّا انفرد ورجع الأمر إليهء 


ما ينبغي. لا إله إلا هو» (فَعالُ لَِا يُرِيدُ4”. 


]316 : [المائدة‎ ١ 

؟ [آل عمران : 141) 

]4٠ : [النحل‎ " 

؟ رسمها في ق أقرب إلى: ونضحء ونضح 
هص ١55‏ 

]١16 [الإروج‎ 14 


التوحيد التاسع عشر من قّس الرحمنء هو قوله: وما أَرَلنا من قَبِِكَ من رَسُول إلا وجي 
إل أله 1 إ1 إلا أنا َاغبدُوني ١‏ 
هذا توحيد الاقتداء والتعريف. وهو من توحيد الإناية. وهو توحيدٌ مجيب. ومثل هذا 

بستى التعريض؛ أي كذا فكن أنت. مثل قوله: لما يُقَالُ أكَ إِلَا مَا قَدْ قبل لِدْسْلٍ مِنْ 
قبِِكَ4". وجاء بالعبادة, ولم يتكر الأعبال المعيّنة. فإته قال: لكل جعَلتا مِنَُْ شِرْعة وَمنَْاججا)” 
وذلك تعيين الأعبال: وه التي تنتبي فيها مدّة الحك المعبر عنه بالنسخ» في كلام علياء الشريعة. 
ياة من الأعال العامّة السارية» في كل نبوّة إلا إقامة الدين: والاجتاع عليه وكلمة 
التوحيد. وهو“ قوله تعالى-: 0 من اين مَا وَصّى ب ُوحا وَالَنِي أوْحَبئا إِلَِكَ وما 
1 وَصَيْنَا به إِيرَاهِمْ وَمُوسَى وَعِسَى أَنْ أَْوا الدينَ ولا تفيقُوا فبه4” ونب البخاري على هذا: 
0 “باب: ما جاء أنّ الأنبياء ديهم واحد" وليس إلا التوحيدء وإقامة الدينء والعبادة. ففي هذا 
اجتفعت الأنبياءغ سعليهم السلام-. 
0 واختصاص هذا الوحي بالإناية دل على أله كلام إلهى بحذف الوسائط؛ فأوحى إليهم منهم. 
إن لا يقول: "أنا" إلا مَن هو متكلّم. فإن قبل: فقد قال: إِنّه ينزل بمثل هذا الملاتكةٌ. فهذا لا 
تبعد أن تأخذه الرسل مِن ومين إذا نزلت به الملائكة يكون على الحكاية, كيا فال': 
سَيِعْتٌ: "الئاس يَنْتَجِعُونَ عَيْنا" ققُلْثُ لِصَيِدَحَ اثنجبي بلالا [! 
فرقم 0 من الناسء على الحكاية. فلو كان هذا (القائل هو) السامع انتجاعهم لتضبّ 
السين. فهذا قوله: «أن أَنْذِرُوا أَنّهُ لا ِل إِلّا أنَا فَائهُونِ»" ونزلت به الملاككة. وإذا ورد مفل 
معرّى عن القرائن أو النضٌ عليهء ميل على ما هو الأصل عليه. فا يقول: "أنا" إلا المتكلّم. 


ثل هو ذو اليّمَة (/الا- -11١1١ه)‏ من قصيدة طويلة يمدح فها بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري؛ ومطلعها: 
أراخ فَريقٌ جيرتك الجالا يدوق إحتهالا 


ألا ترى ما ذكرناه في الحديث المتقدم: "أنّ الله يصدّق عبده" في موطن» كما يحكى عنه و. 
موطنء فقال في التصديق: "إذا قال العبدٌ: لا' إله إِلّا الله والله أكبرء صدقه رته. فقال: لا 
إلا أنا وأنا أكبر" فهو القائل بالإناية لا غيره. وأمَا حكايته ما قال» فهو قوله: هلا تَحْزَنْ إن 
مَعَتَا)" بهذا اللفظ عيْنه؛ فإن حكى على المعنى. مثل قوله عن فرعون: لإيَا هَامَانُ ابن 
صَرْحًا 4" فإنّه قالها بلسان القبط» ووقعت الترجمة عنه باللسان العربيء والمعنى واحد. 

فهذه الحكاية على المعنى. فهكذا فلتُعرف الأمورء إذا وَرَدَتْء حتى يعم قول الله؛ من 
ما يحكيهء لفظا أو معنىء كل إنسان بما هو عليه. فقول الله: طوَإِذْ أَخَذَ اللَهُ مياق التبئينَ 
آتَيْدَةٌ من كتاب وَحَكةٍ ثح جاءَة رَسُولُ مُصَدّقٌ لِمَا مَعَك لَتَؤْمُنٌ به وَلْمَنضُرَئَهُ فَالَ وأفرر [ 
وَأَحَدْمْ عَلى ذَلِكمْ إضري قَالوا4* وانتهى كلام الله. ثم حك معنى قوطم» مترج| عنم 
«أْرزئا4. وكذلك قوله: «ِوَإِدًا هُوا النِينَ آمَنُوا قَالُوا4 إلى هنا قول الله «آمَنَا4 حكاية, 
(وَإِنًا خَلَا إلى شَيَاطِيهمْ قَالُوَا4 إلى هنا قول الله (إنا مَعَكم إِنمَا نَحْنُ مُسَْهونَ 4* حكاية. 
فإذا ذَكَرتَء فاعلم بلسان مَن تذكر. وإذا تلوت فاعلم بلسان من تتلوء وما تتلوء وعمن ترجم. 
التوحيد العشرون من نس الرحمن هو قوله: طإودا الثُون إِذْ دََبَ مُعَاضِبَا فلن أن أن تير 
عب فقاتى بي الُلمَاتٍ آن لا إل إلا أت سُبحائكَ إن كُنث من الطَّالِينَ4* 

هذا" توحيد الهَمّ. وهو توحيد الخاطب. وهو توحيد التنفيسء كما نقّس الرحمن عن محمد #8 
النقس الرحماني؛ وهي كلمات الحق. كما نفس الله عن يونس بالخروج من بطن الحوت» فعامل 
أمَته: هفَتقعها هاا ) ولم يفعل ذلك مع أمّة قبلها؛ إذكان غضبه لله ومن أجله. وظثه بررته أنه 
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ب عليهء وكذلك فعل. ففرّح الله عنه بعد الصيق ليعلم قدر ما أنعم الله به عليه ذوقا.كما 


أَخْل مِنَ الأمْنِ عِنْدَ الات الوَجلٍ 

ل على أنّ يونس كان محبوبا للهء حيث خض قومه من أجله بما لم بخص به أمَة قبلها. 
بذلك فقال: (فََولا كاد فزي آمَتثْ فَتفْعهَا انه إلا قوم يوس لَمَا آمَنُوا كَسَفَْا عَْمُْ 
اْجزي في الحا لديا متام إلى ين ١4‏ فَأمَدَلهم في الفتع» في مقابلة ما نالوه من 
:عند رؤية العذاب. 

له معلوم من النفوس الإنساتّة أن ليالي الأنس والوصال قصارء وإ ن كانت في نفس الأمر 
ة طويلة. ولباللي الهجران والعذاب طوال» وإن كانت في نفس الأمر قصارى. كما" ذكروا 
تفسير أيام الدجالء أنّه أول يوم كسنة, لشدّة لجأة البلاء يطول علهم؛ ثم كشهرء ثم 
ة. فإذا استصحبوه كان كسائر الأام المعلومة» التي لا يطوّلها حال؛ ولا يقضّرها حال. وكا 
في يوم القيامة إنّ مقداره خمسون ألف سنة» لهول المطلع» وما يرى الخلقٌ فيه من الشدّة. 
و عند الآمنين الذين طلا يحرم الََْمْ لأَرٌ4" في الامتداد كزكمتي الفجر. وأين زمان ركفتي 
خر من زمان خمسين ألف سنة؟ 

فلمًا اشتدّ البلاء على قوم يونسء وكانت اللحظة الزمائية عندهم» في وقت رؤية العذاب» 
ة أو أطولء ذكر أنّه -تعالى- جعل في مقابلة هذا الطول الذي وجدوه في نفوسهمء أن 
هم إلى حين. فبقوا في نعيم الحياة الدنيا زمانا طويلاء لم يكن بحصل لم ذلكء لولا هذا 
لاء. فانظر ما أحسن إقامة الوزن في الأمور. وقد قيل: إِنّْ ال"حين" الذي جعله غاية تمتمهم 
.القيامة, والله أعلم. 


: ورأينا من رأى منهم رجلاء رأينا أدر رجله في الساحلء وكان أماني بقليلء فم ألحقه. 


فاكتلثٌ طول قدمه في الرمل ثلاثة أشبار وثلثي شير وكان من قوم يونس. وبعث إلينأ بكلام 
عن' حوادث تحدث بالأندلسء حيث كُتاء سنة خمس وقانين وسنة ست وثمانين وخمسماتة: 
فا ذَكر شيئا إَِا رأيناه وقعكا ذكر. فانظر في هذه العناية الإلهيّة بهذا النييء وما جاء به من 
الاعتراف في توحيده. ١‏ 
التوحيد' الحادي والعشرون من نس الرحمن: «إقتقال الله الْمَلِك الحق لا 4 إلا هُوَ رَبُ 
الْعرْشٍ الكَريم 4" ذ! 

هذا توحيد الحقء وهو توحيد الهويّة. قال -تعالى-: إوَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا 
يتما لاعبين )* وهو قوله: (ِأَفَحَسِيْت نما خَلقة عَبتَا4”. فلا إِلهَ إل هوي (جاءت في هنا 
التوحيد) من نعت الحقٌ. فالأمر الذني ظهر فيه وجود العالّم هو الحقّء وما ظهر إِلّا في نس 
السك وهو العائ: 

فهو الحقّ ربٌ العرشء الذي أعطاه الشكل الإحاطي؛ لكونه بكلٌ شيء محيطا. فالأصل, 
الذي ظهر فيه صور العال» بكلّ شيءء من عالم الأجسام» محيط. وليس إِلَا الحو الخلوق به. 
فكأه لهذا القبول كالظرف, يبرز منه وجود ما يحوي عليهء طبقا عن طبقء عينا بعد عين» 
على الترتبب المكي. فأبررٌ ماكان فيه غيبا لبشهدّه فيوحّدهء مع صدوره عنهء فتحار: إِنْ 
عدّده؛ فا تم غبرهء وإنْ وحّده؛ فيرى أنّ عينه ليس هو. فأوجد طَرَقين وواسطة لتثميّر الأعيان 
في العين الواحدة. فتعدّدت الصورء وما تعدّدت الخشبيّة ولا العُوديّة. فالعُوديّة في كلّ صورة 
بحقيقتها من غير تبعيض. وهذه الصورة ما هي هذه الصورة» ولدس ثم شيء زائد على' العوديّة. 
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,ما تم شيء. . فقال: وَمَا خَلَْنَا السَمَاءَ وَالأَرْض وَمَا يََْيُمَا بَاطِلّا4', ٠‏ ما خَلَهْنَاممَا إلا 
4" قيل: أبن هو؟ قال: في عين اليبيز. فلا أقدير على إنكار القييز» وكير الت 
عين واحدة. فطلا إل إلا هُوَ رب الْزشٍ الكريم)". 


نا *« +« 


بد ان والعشرون من نقّس الرحمن هو قوله: الله لإ إلا هْوَرَبُ النش الْعظم م 
هذا توحيد الخبء؛ وهو من توحيد الهويّة. لمَاكان الخبء النبايّ تخرجه الشمس من 
3 3 أودع الله فهها من الحرارة» ومساعدة الماء بما أعطى اللَهُ فيه من الرطوبة» لجمع بين 

رةأومنفعل البرودة حتى لا قستقلٌ الشمس بالفعل» فظهرت الحياة في الل العنصري. 

يكن البوعك ؤون الظن: هنا بحكه الله دراك الباق اوجرن اذا النتلطللة امل ابعة 
عر: تعظها لنفسهء وحماية لمقامه. . حيث اختض يعلمه, ٠‏ لبشهد له بالعلم بأشرف الأشياء”, 
لكان ن العرشء المستوي عليه الرحمنء على الماء. فكان يحاي عن مقامه. ووجد قوما 
ون الشمسء » وهي على النقيض من طبع الماءء الذي جعل الله منه كل شيء حيّ. وعلم أنه 
حاة المين” ماخر هذا الخسم: ويا ماود لم درك لز في لمر لوه 
نسلهان اكلا بعابدبهاء وزاد للتغليظ بقوله: دمن ذُونٍ الله" ينيه على موضع الغيرة. 
سمسء وإن أخرجتُ خبء الأرض بحرارتهاء فهي تبأ الكواكب بإشراقهاء وتظهر 
ؤشات الأرضيّة بشروقها. فلها حالة الخبء والإظهار وبها يحدُ الليل والهار. فزاحمتُ من 
3 الْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَيَغل ما بحفُنَ ومَا يُخلفون 4". 

فابتلى الله الماغ فأصبح غَؤراء وايتلى الشمس فأمستثٌ آفلة. ففجّر العيون؛ فأظهر خَبْءِ 
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الماء. وفار التتور؛ فأظهر حَيْءَ الشمس. فأخرج طالْحَبْءَ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4» فوع 
كلّ شيء رحمةٌ وعلياء فاستوى على العرش العظم؛ إذ حك على فأك الشمس بدورته» وعلى 
الماء باستقراره وجَرْيت؛ فهها في كل درجة في خَبْءٍ وظهور. فوحّده الظهور بظهوره؛ ووحّده 
الخبء بِسَدْلٍ ستوره. فعالم -سبحانه- ما يخفون وما يعلدون. فهو طالله لا إل إلا هُوَ رَبُ 
الْعَرْشُ الْعَظِم 4'. 
ا ون طِوَهُوَ الله لاه إلا هُوَ له الْحَندُ في 
الأول وَالْآخِرة و" اموي رجمُونَ 4 

هذا توحيد الاختيار» وهو من توحيد 0 تاكان العالّمكلمات الله تعالى-كانت نسبةٌ 
هذه الكلات إلى النفّس الرحانيّء الظاهرة فيه, فسبةٌ واحدة. فكان يعطي هذا الدليل أنّه لا 
يكون في العالم تفاضلء ولا مختار يفضل عند الله على غبره. ورأينا الأمر على غبر هذا خرج 
في الوجودء عامًا في الموجودات. فقال -تعالى-: وَلَقَدْكَْمْتَا بَِي آدَمَ وََمَلْنَاصٌٌ في الْبَرٌ وَالْبخرِ 
وَرَرْفَْام مِنّ الطيباتٍ وَفَضْلْتَاضٌ عل كثير مِمَنْ خَلَفَْا تُضِيلًا 4” وقال: لتِلْكَ اسل فَضَّلْنا 
بَعْضَهُم على بض ١4‏ وقال: (قصَّلَْا تغض التَِنِينَ عَلى بض )" وقال: لوَقَضْل بَغْضَها عَلى 
خض في الْأكل» معكونها لمُستَى بقاءِ وَاحِدٍ)*. 

فا ثم آية أححق بما هو الوجود عليه من التفاضلء من هذه الآيقء حيث قال لمعف بام 
وَاحِدٍ4. فظهر الاختلاف عن الواحد» في الطعمء بطريق المفاضاة. والواقع من هذا كثير في 
القرآن» من تفضيل كل جنس بعضه على بعض. حتى القرآنء وهو كلام اللهء يفضل على 
سائر الكتب المنزلة» وهي كلام الله. والقرآن نفسه يفضل بعضه على بعضء مع يسبته إلى 
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الله أله كلامه بلا شكٌ. فآية الكرسيّ سيّدة آي القرآن» وهي قرآن. وآبة الذّين قرآن. فا 
أمحب هذا السّرً! 

فعلمناء من هذاء أنّ الحكمة التي يقتضها النظر العقلي ليست بصحيحة. وأنّ حكمة الله في 
أمور هي' الحكمة الصحيحة التي لا تُمقل. وإ ن كانت لا تُمامء فا تيّل. لكن لا تُميّن بمجرّد 
فكر ولا نظر. بل يوت الْحَعَْة مَنْ يََاءُ ومَنْ يوت الْحَكَْة هذ أُوي حرا كديرا )". 

ولقد رأيت في حين تقييدي لهذا التوحيدء الذي يعطي التفاضلء واقعةٌ عيبةٌ: أعطيتٌ رقا 
منشورا. عرضه؛ فيا يعطي البصرء ما يزيد على العشرين ذراعاء وأمّا طوله فلا أحقّقه. وهو 
على هذا الشكل المصوّر في الهامش. 

وهو جاد واحد؛ جد كبش تنظره؛ فتراه أبيض عند 
لقراءة» وتنظر إلبه في غير قراءة فتزاه أخضر.. فإذا قرأته 
1 جلداء وإذا ل تقرأه تراه شقّة؛ لا أدري حريرا أو كتانا. 
هو صِداقُ أهلي. فيقال لي: "هذا صداق إلهي لأهاك!" 
لا أسأل عن الزوجء ولا أعام أنها خرجث عن عصمة 
5-5 وأنا فارح هذا الأمرء مسرور غاية السرور! ثم 
إلى بسرقة " حرير خضراء تنبعث من الكتابء كأمّها منه 
كونتء فيها ألف دينار ذهبا عيناء كل دينار ثقيل لا أدري ما وزنه! فبقال: "قشمه على أهلها: 
ة دنانير لكلّ شخص" فأوّل ما آخذ أنا مها خمسة دنائير» علها نور ساطعء أعظم من 
أضوا تكب في السماء له شعاع. وأرى نفس ذلك الكتابء هو عين أهليء ما كتايها 
٠‏ وأناء بكلّ جسميء راقد علبها متكئ. فكنت أنظر؛ إلى رق ذلك الكئابء فأجده بخط 


2 الشّرق: شقاق الحريرء وقيل: أجوده. [لسان العرب] 
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زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد الرحمن المعروف بابن الأستاذ ' قاضي مدينة حلب» كتبه 
عن إملاء القاضي الكبير بهاء الدين بن شدّاد. والصّداق مِن أوَله إلى آخره مسجع الألفاظ, 
تسجيعا واحداء على روي الراء المفتوحة والهاء. فضبطتٌ منه بعد السسملة: 

امد لله الني جعل قرآنه وفرقانه وتوراته وإنجيله وزبوره* رقوم هذا الكتاب المكنون 
وسطوره* فأودعه كل آية في الكُتب وسوره* وأظهره في الوجود في أحسن صورّه* وجعل 
أعلامّه في العالم العُلويّ والسفإن مشهوره* وآياته غير متناهية ولا محصوره* وكلانه بك لسان 
في كلّ زمان وغير زمان مذكوره* هكذا على هذا الرويّ إلى آخرهء إن كان له آخرء بخط مثل 


الدرٌ. 


فلا رُددت إلى حسّي» وجدتي أكتب هذا الفصل من فصول التوحيد, وإذا به توحيد 
كار فيليت اكات عن هنا الله ران لين سو هذا لتصل ارذر عق راع 
نصيب. فلا رأينا التفاضل والاختيار وقع في العالّم» حتى في الأذكار الإلهيّة المشروعة» كما 
ذكرنا؛ علمنا أنّ ثم أمرا معقولا ما هو عين النفّسء ولا هو غير النفّسء الذي تتكوّن فيه 
الكلمرات, وهي أعيان الكائنات. فإذا بذلك عبن المشيئة, عنها ظهر هذا التفضيل' في الواحدء 
والتفضيل” في المتساوي. والواحد لا يقصف بالتفضيلء والمتساوي لا يُنعت بالتفضيل. فعلمنا 
أنّ سرّ الله جهول لا يعلمه إِلّا هو. فوجدناه توحيد الاختيار في حضرة السرّ: بإلا إِله إلا هو لهُ 
الْحَمْدٌ في الأولّ)؟ وهو حمد الإجال إوالآخرة»4 وهو مد التفصيل. فتيّت الحامد في العين 
الواحدء فكان حمدها عيتها. فا أعجب مقام هذا التوحيد لمن شاهده. 


وتعجّبثُ من اسم أهلىي في الواقعة. واسعها مريم. ومعنى هذا الاسم معلوم في اللسان الذي 
فيه شقيت. وهي محرّرة للهء حاملة لروح اللهء محَلَ لكلمة اللهء مَقْنىُ علها بكلام الله مبرّأة 


١‏ "عبد الله.. الأستاذ" ثابتة في الهامش 
كق: التفصيل 
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بشهادة ما سقط من المر في هرّها جذع النخلة اليابسء وثطق ابنها في المهد بألله عبد اللهء وها 
شاهدان عدلان عند الله. فكان تكله لله» وباللهء وعن الله. ولهذا غبطها ركريا ني الله, فقت 
مثلها على الله؛ فأعطاه "يحبى' 'اتنتونا مدلا ل ضعل امنا من تفيل :من أقياء 1ل ضيه 
الأوَلتِةَ من أسماء الله. فانظر في بركة هذا الاسم في وجود' الله بين عباد الله. فهذا ماكان إِلَا 
من اختيار الله طوَرَيُكَ يخأ مَا يَشَاءُ وَيكْارُ مَاكَانَ لَهُمْ الْجِيرَةُ4' بل هي للهء والله قَعَال 


لِمَا يُرِيد 4 ". 
التوحيد ايع والمشرون من فقس الرجمن هو قوله: وول تنغ مع الل إلا آخز 1 إ4 إلا هو 
كل شَئْء حَاإِك إلا وجْمَه* 


هذا توحيد الحكرء بالتوحيد الذي إليه رجوع الكثرة؛ إذكان عيئها؛ وهو توحيد الهويّة. فنبى 
كونه أن يدعو مع الله إلها. فتكّر المي عنهء إذ لم يكن ثُم. إذ لوكان ثم لتعيّن» ولو تعيّن لم 
يندكّر. فدلّ على أله من دعا مع الله إلها آخر فقد "نفخ في غير ضرم, واستسمن ذا وَرَم وكان 
.دعاؤه للها على وضم' '. ليس له متعق يتعيّن» ٠‏ ولا حقّ يضح ويتبيّن؛ فكان مدلول دعائه العدم 
ا حض» فلم ببق لمن له الوجوة الحضل: 
٠‏ فكلّ شيء يُتخيّل فبه أله شيء, فهو هالكء في عبن شيئيّته, عن نسبة الألوهة إليه؛ لا 
0 فوجة الحقٌ باق» وهو ذو الجلال والإكؤام, والآلاء الجسام. فا دعا من دعا إلا إلى 
معروف. ففا هو الذي َك فا هو عين ما ذكر. فالحقٌ الخالص من كان في ذانه يعم فلا يجهل, 
يجهل فلا يحاط به علا. فَعُم من حيث أنه لا حاط به علاء وجل من حيث أنّه لا حاط به 
لا. فعلم من حيث جل. فالعلم به عن الجهل به. فا ثم من يقبل الأضداد في وصفه, إلا الله. 
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التوحيد الحامس والعشرون من نس الرحمن هو قوله: هَل مِن خَالتٍ عَيرُ اله يدفم من 
السَمَاء وَالأَرْضٍ لا إله إلا مُوَي١‏ 

هذا" توحيد العأة؛ وهو من توحيد الهوّة. لو لم يوحّد بالعأة» كما يوعّد بغير الله» لم يكن 
إلها. لأنّ من شأن الإله أن لا يخرح عنه وجود شيء؛ إذ لو خرج عنه لم يكن له حكم فيه. وقد 
قال: وله يج الم ك4" فلا بدَ أن يكون له توحيد العلة؛ وهو أن يُحبد بهذا التوحيد 
لسبب؛ لكون العابدء في أصل كونه, مفترا إلى سبب. فلم يخرج عن حقبقته؛ وسبه رزقٌه 
الذي به بقاء عييه. فتخيّله المحجوب في الأسباب الموضوعة وهو تخيّل صعيح أنه في الأسباب 
لموضوعة, لكن بحكم الجغلء لا بحكر ذاتها. لاع لكنها رزقا هو الله الذي (ِيَررْقمْ مِنَ 
السَماءِ/؟ بما ينزل منها من أرزاق الأرواحء طوَالَْرْضٍ) با يخرج منها من أرزاق الأجسام؛ فهو 
الرازق الذي ببده هذا الرزق. 

غبر أنّ الحجب لَمَا أرسلها الله على بعض أبصار عباد اللهء وم يدركا إلا مستى الرزق؛ لا 
مسقّى الرازق» قالوا هذا! فقيل لهم: ما هو هذا؛ هو في هذا مجمول من الذي خلقكم؛ فى| 
خلفكم هو رزقكم» فلا تعدلوا به ما هو له ومنه؛ فأنتم ومّن اعتقدتم عليه سَوَاء. فلا تعتهدوا على 
أمثالكم, فتعهدوا على الكثرةء والاعةاد على الكثرة يؤدّي إلى عدم حصول ما وقع فيه الاعتاد؛ 
إذكلٌ واحد من الكثيرين يقول: غيري يقوم له بذلك. فلا يقوم له شيء. فيدعوه الحال الصحيح 
إلى التفرّخ والتجرّد إلى واحدء على” عِلم من ذلك الواحد, أله تجرّد إليه وتفرّغ مما سِواه. فتعيّن 
القيام به عليه فأدّى إلى حصول المطلوب من وراء جاب في حقٌّ قومء وعلى الشهود 
والكشف في حقٌ آخرين. وهم أهل الله وخاضته. 


]” : [فاطر‎ ١ 


. التوحيد السادس والعشرون من تس الرجمن هو قوله: إيم كاثوا إِذا يل لهم لا إله إلا الله 
هذا توحيد التعجّب. وهو توحيد اللهء لا توحيد الهوية. فقوله: طِيَسْتَكبرُونَ4 أي 
. يستعظمون ذلكء ويتعجبون منه: كيف بيصت في الكون لإلا ِل إِلَّا 4 والشيء لا يكون ِل 
على صورة واحدة» وعين واحدة, والصور كثيرة مختافة بالحدّ والحقيقة, وبيدها المنع والعطاءء 
..وذاك لله؟ طأْجَعَلَ الآهَة إَِهَا وَاجِدًا إِنّ هَذًا لَمَيْءْ تَابٌّ)4' أي الكثرة في عين الواحد ما 
سيفتا ذا في آبائنا الْأََينَ4" فا أنكروهء ولا رَدَوه؛ بل استعظموه واستكبروه؛ وتعجّبوا كيف 
تكون الأشياء شيئا واحدا ؟! واستكبروا مثل هذا الكلام من مثل هذا الشخصء حيث علموا 
َه منهم » وما شاهد إلا ما شاهدوه؛ فن أين له هذا الذي اذعاه؟!. لخحجبهم الحسش عن معرفة 
الشّس والاختصاص الإلهي» فامتثلوا أمر الله من يلق له بشعرون! لأنه الآمر عباده 
عتبار؛ وهو التعجّب؛. فقال: إن في ذَِكَ لبر لأولي الْأنصار)* وقال: «إفاغتبُوا ا 
أُولي الْأَبِصَار 4' فاعتبّرواكا أمروا؛ فهم من أولي الأبصار. 

وقوهم: إن هَذَا إلا اختلاق 4" لَننا جاءهم التعريف بهذا على يدي واحد منهمء ولم يعرفوا 
ية الإلهتة» والاختصاص الربّاني. والاختلاق لم يكن فها تعجّبوا منه؛ لأمّهُم* لو أحالوه 
كل ما تسجبواء وإفا نسبوا الاختلاق من جاء به إذكان من جنسهمء وبما يجوز عليه ذلك 
انين لهم برؤية الآيات؛ فيعلمون أنه ما اختلق هذا الرسولء وألّه جاء من عند الله الذي 
سِ 8 هذه المسمّاة آلهة عندهم على جحمة القربة إلى الله الكبير المتعالي. فأنرلوهم بمنزاة 
جبة للقلك, وأعطوهم اسعهء كبا يعطلى اسم الولاية لكل وال. وإن كان الوالي هو اللهء 


فوق الجزء الأخير منها بقم آخر: "نه" لتقراً: "لأنه". 
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فالولاة كثيرون. 

فكأه أخبرهم عن الله أنه ما وَلى هؤلاء الذي يعبدون؛ بل آباوم نصبوهم آلهة. هذا الإله 
الذي أدعوك إليه تعرفونه» وأتّه اسمه: "الله" لا تتكرونهء وأنتم القاتلون ِإمَا تَعْبِدُم إلا ليرئُوت 
إلى الله ُلنَى ١4‏ فسقيهوه. فسَمُوا الهتى, فتعرفوا عند ذلك الأمر الحقّ بيد مَن هو: هل هو 
بأيديكرء أو ببدي؟ يقول الرسول: فلما عرفوا قوله وتحقّقُوه علموا أَمّْم في فضيحة؛ لم إذا 
مقوه, ل يُسَمُوه: "الله"' ولا عقلوا من أسمائهم مستى "الله"؛ فإِمّم عارفون بأسائهم. فقالوا 
مثل ما قال قوم إإراهم: لَقَد عَلِمْتٌ مَا هَؤْلَاءِ يََطِفُونَ 4 فتلك الحجّة الإلهتة عليهم منهم» نما 
حامم إِلَّا يهم َك حُجُنتا آتنتاها إيزاهم عَلى شَوْمه)*. 


* « * 


. 05 


التوحيد السابع والعشرون من تس الرحمن هو قوله: طكَمٌ الله ريم 1 الْمأك لا له إلا هو 
ل راي [ 
هذا توحيد الإشارة. ثما في الكون مشارٌ إليه «إلا هُوَ فَأَنْ تُصرَهُونَ). لأنّ الإشارة لا تفع 
من المشير إِلَّا لأمر حادث عندهء وإن لم يكن في عينه, في نفس الأمرء حادثاء ولكته يعام أنه 
خوك اعيدى ونا خذت إنر عله به عدت عبكه الاتولابة أوفيل أمره عمدما دك 


عند لشغله بحدونه عندهة» وأثره فيه, 


فيشير إلبه في ذلك الوقتء وفي تلك الحالة» رفيقه. وهو على نوعين؛ إذ ما له رفيق سِوَى 
اثنين: إِمَا عقله السلم» وإمّا شرعه المعصوم. وما ث إِلّا هذاء لأنّه ما ثم مَن يقول له في هذه 
الإشارة: هديك الله ريك لَه اهلك لا إِله إِلّا هوَ) إِلّا أحد هذين القرينين: إِمّا العقل السلم» أو 
الشرع المعصوم. وما عدا هذين فإِنّه يقول له خلاف' ما قال هذان القربنان؛ فيقول 4: هذا 


١‏ [الزمر: ؟] 
“اص 16 
[الأنبياء : 10] 
ع [الأنعام : 1ىم] 
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الدهر وتصرّفه. ويقول الآخرا: هذه" الطبيعة وأحكاهما. ويقول الآخر": هذا حك الدّؤر. 
فيصرفه كل قائل إلى ما يراه» فهو قول هذين القريدين: َأ تُصَرَفُونَ » لفَيْضِلَ الله مَنْ يَشَاء 
وَيْدِي مَنْ يَشَاءُ)؟ بالقرآن طومَا يُضِلُ يه إلا الْقَاسِقِينَ4* الخارجين عن حكم هذين القرينين 
. بإوالله يقُولٌ الحَنُ وَهوَ يدي السّبيلَ)'. 

التوحيد الثامن والعشرون من نفس الرجمن هو قوله: قيب لواب ذي الطَوْل لاإ إلا هو 
إليه المصبير»" 

هذا توحيد الصيرورة» وهو من توحيد الهويّة. وهو على الحقيقة مقام الإيمان. لأنّ المؤمن من 
إعتدل في حقّه الحوف والرجاءء واستوت فيه| قدماه؛ فلم يحكم فضله في عدله, ولا عدله في 
فضله. فكيا تجل في شديد العقابء تجلى في الطول الأ المؤيّد بِطِعَافِرٍ الب وَقَابلٍ التّوْبٍ 84 
يجعل للشديد العقاب مؤيّداء وذلك للدعوى في الشدّة. فوكل إلى ما ادّعاهء فهو غير مُعان؛ 
مَن لم يدّع فهو مُعان. فَتَّا ولاية في الخلق» ولألّه جاء بالشدّة في العقاب ولم يجيء في الطؤل 
هذه الصفة. فلهذا شدّد أزره بِطِعَافرِ الذَّْبٍ وَقَابِلٍ التّوْب 4 فأشار' إلى ذوي الأفهام من 
اده بإعانة ذي الطؤل بطِغَافِرٍ الذَنْبٍ وَقَابلٍ التَوْبِ »4 على الشديد العقابء إلى ترك الدّعوى. 
نّ الشديد في زعمه أله لا يقاوم» ولو عل أنّ ثم من يقاومه ما ادّعى ذلك. فنئه -تعالى- عباده 
ترك الدّعوى؛ فيكون الحقٌ يتولى أمورهم بنفسه؛ وعصمهم في حركاتهم وسكناتهمء ليقفوا 
ذلك ويعلموا'' أنه الحق. 
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التوحيد التاسع والعشرون من نس الرحمن هو قوله: طدَلم الله َي حَالْقُ كل مويء لا إل إلا 
هو د فكو 1 

هذا توحيد الفضلء وهو من توحيد الهويّة. لأنّه جاء بعد قوله: «إإنَّ الله آنُو فَضْلٍ عَلى 
التّاس)' فيكون هذا التوحيد شكرا لما تفل به الله على الناسء مع قوله: هلَخَلَقُ السَمَاوَاتِ 
َالْأَرْضٍ أَكْيرٌ مِنْ خَأقٍ النّان وَلكِنَ أكْرَ الت لا يَْلَمُونَ4" أراد في المنزلة» فإنَ الجزم يعلمه 
كل أحد. ولكن ما تفظن الناس لقوله -تمالى-: لأَكْيرٌ مِنْ حَلْقٍ الّاين» من كونهم ناساء وم 
يقل: أكبر من آدمء ولا من الخلفاء. فإِنه ما خلق على الصورة من كونه من الناسء إذ لو كان 
كذلك لَمَا فضل الناس بعضهم بعضاء ولا فضلت الرسل بعضهم بعضا. فَقَضِلٌ؛ الصورة لا 
يقاوتما فضل. فقوله: (لَدُو فَضْلٍ عَل الثّاي 4 إذكان الفاضل ممن له أيضا هذا الاسمء والمراد 
بالفضل: العام والخاصء» فوحّده بلسان العموم والخصوصء فظهر توحيد الفضل من حضرة 
الكرم والبذل. 


* لما 9 


التوحيد الثلاثون من نس الرحمن هو قوله: طهُوَ الح لا 1 إلا ُو قَاذْعُوُ مُْلِصِينَ ل الدين 
الْحَمدُ يله رَبٌ الْعَالَوينَ * 

هذا توحيد الحياةء وهو توحيد الكلّء وهو من توحيد الهويّة الخالصة. والحباة شرط في كل, 
متنفّس؛ فلهذا هو العالم حِن بما فيه من الأمخرة الصاعدة منه. فتوحيد الحياة توحيد الكل؛ فإنّه 
ماح إلا حي نه ما ثم إلا الحقّء وهو المسبّح نفسه بما أعطى الرحمن في تقّسِه من الكلام 
الإلهي» فقال: «سَبْحَانَ رَنكَ رب الرّة4” «سَبحان الَبِي أْرى يقندو»" «إقشنحان الله 
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5 تون وَحِِنَ تُضبِحُون ١)‏ وما ثم إلا العالمء وما من شيء من العام إلا وهو مسح بحمده. 
.ولا ثناء أكل من الثناء بالأحديّةء فإنَ فيها عدم المشاركة. فالتوحيد أفضل ثناءء وهو "لا إله إلا 
.أبله". فلهذا قلنا: إِنَهِ توحيد الحياة, وتوحيد الكلّ. وهو إخلاص التوحيد لله؛ من الله ومن 
لعل 

التوحيد' الحادي والعلاثون من نس الرحمن هو قوله: إلا إ4 إلا هو يي ويِيثُ َم َب 
هذا توحيد البركة. أله في السورة التي ذكر فيها أنه أنزله في ليلة مباركة» وهي ليلة القدرء 
وأفقة ليلة النصف من شعبان» الخصوصة بالآجال. ولهذا نعت هذا التوحيد بأنه يحي وعيت» 
هو قوله: (فيا يرق كل أَمْرٍ حَكِم 4 أي محك. فتظهر الك فيه التي جاءت بها الرسل 
ليون ونطقثُ بها الكتب الإلهيةء رحمةٌ بعباد الله عامّة وخاصة. فكلّ موجود يدركهاء وما كل 
. د يعم ماين صدرت. فهي عامّة الحم خاصة العلم ؛ إذكانت الاستعدادات من 
أين ثور الشمس من نور السراج في الإضاءة؟ ومع هذا فأخذٌ الشمسٌ من السراح اسمه: 
فتقر إليه مع كونه أضوأ منهء وجعل نبيّه في هذا المقام سراجا منيرا. وبه ضرب الله المثل في 
الذي أنار به السماوات والأرض؛ شُثّل صفته بصفة المصباحء ثم كر ما أوقع به التشيه مما 
في الشمس من الإمداد والاعتدال مع وجود الاختلافء بذِكْرٍ الشجرة من التشاجر 
د في العالمء لاختلاف الألسنة والألوان التي جعل الله فبها من الآيات في” خلقه. 


ذكر المشكاة, وما هي للشمس. فلنور السماوات والأرض» الذي هو نور اللهء مشكاة 
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يعرفها من وحّده بهذا التوحيد المبارك» الذي هو توحيد البركة. 

وفي هذه المشكاة مصباحء وهو عين النور الذي تحفظه هذه المشكاة من اختلاف الأهواء. 
وحكمها فها يقع في السّرْح من الحركة والاضطراب. وإذا تقوّت الأهواء أدَى إلى طفي السُرّيم, 
كذلك يغيب الحقّ بين المتنازعين ويخفى» وتحصل فيه الحيرة. للا نزلث ليلة القدر تلاجى رجلان 
فارتفعثء فَإمّهَا لا تقبل التنازع. ولَّاكانت الأنيياء لا تأتي إِلّا بالحقء وهو الدور المبين» لذلك 
قال اعية: «عند ني لا ينبغي تنازع» فل ينازع من عنده نور. 

ثم إنَ لهذا المصباح الذي ضرب به المشل زجاجة. فللنور الإلهي زجاجة» يعرّفك هنا 
التوحيد: ما هي تلك الزجاجة ؟ وليس ذلك للشمس. والزجاجة تشبه الكوكب الذُيّْي. فإذا كان 
الْحلّ اأني ظهر فيه المصباح مُشَيْه بالكوكب الدزيء الذي هو الشمس» فكيف يكون قدر 
السراج في المنزلةء وهو صاحب المنزل؟ 

ثم قال في هذا السراج: إِه إيؤقدُ 4» أي بتوقّد ويضيء ين لمر مَُرَكة و4 فلا 
بنَ للنور الإلهي من حفيقة بها يقع التشبيه بالشجرة» كما جاء في اختلاف الأسماء الإلهبّة من 
الضارٌ النافع» والمعرٌ المذل". والمحبي المميت» وأسماء التقابل. ثم إنّ هذه الشجرة «لا شَرْقبّةِ ولا 
غَرْيةِ4 فوصفها بالاعتدال. فلهذا كان السراج المذكور, الذي وفع به التشيبه, هو السراج الذي 
في المشكاة والزجاجة» فيكون محفوظا عن الحركة والاضطراب؛ لكون الشجرة «لا شَرْقِبْةِ ولا 
عَرِيةٍ4. فهذا كله لا يوجد في غير السراح» ولا بدّ أن يعتبر هذاكله في النور الإلهي. 
التوحيد الثالي والدلاثون من نس الرحمن هو قوله: قاذم 5 لا إ4 إلا الله واستففز إِئكَ 
وَإلمؤينن والْمؤيتات واه يخم ملم وعثوام 4" 

هذا توحيد الذَّكْرى؛ وهو توحيد الله. فاعلم أنّ الإنسان لَمَا جبله الله على الغفلات رحمة 
بهء فيغفل عن توحيد الله بما يطالعه في كلّ حينء من مشاهدة الأسباب التي يظهر التكوين 


١‏ [النور : 4؟] 
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عندهاء وليس ثّةَ إدراك يشهد به عين وجه الحقّ في الأسباب التي ' يكون عنا التكوين» وهو 
لاستيلاء الغفلة. وهذا الخِطاء يتخيّل أنّ التكوين من عين الأسباب. فإذا جاءته الذَّكْرىء على 
وجه جاءته. عَلم» بمجيئهاء 8 0 إناتها على أنه "لا إله إلا الله" وأنّ تلك الأسباب لولا 
جه الأمر الإلهيّ فيهاء أو هي عين الأمر الإلهي؛ ما تكوّن عنها شيء أصلا. فلتاكان هذا 
التوحيد بعد سِئرٍ رَفَعَئهُ' الذُكْرىء أنعج له أن يسأل ستر الله للمؤمنين والمؤمنات. فإِنّ لرفع 
لستر -ووجود الكشف عند الرفع» أو العلم بألّه عين الستر لا غيره- أَذّة لا يدّر قدرهاء فهي 
ين الله على عبده. 


وحيد الثالث والثلاثون من ننّس الرحمن هو قوله: طهُوَ الله الَِي لا إ إلا ُوَ عَلِمْ امِب 

لشْهَادََ هُوَ الرحمَنْ الرْحِم 4" 

.هذا توحيد العلم» وهو من توحيد الهويّة. وهو توحيده من حيث النفرقة» لأنّه ميز بين 

بب والشهادة» وجمع بين العم والرحمة. وهذا لا يكون إل في العلم اللدنيء وهو العم الذي 
صاحبه. قال في عبده خضر: تاه رَْمَةَ مِنْ عِنيئًا 4 وهو قوله: (ِالرّحْمَنُ الرْجِم) ثم 

لوَعَلَمتَاُ مِنْ لدم عِلْمَاي؟ من قوله: مِعَاِمْ لَب وَالشَّهَادَةِ4. 

فهلم الرحمة يكون معه اللَّن والعطفء وهو الذي من إدنه. والفصن اللدن هو الرطيب 

تِ مِنْ لِدَنْهُ أخِرًا عَظِمَا” فعظمه هوَمَا أَْسَلْتَاكَ4 وما أرسل إِلَا بالعلم إلا رَثْمَةَ 

لجعل إرساله رحمة. فهو علمٌ يعطي السعادة في لين طفبمَا رَْمَةٍ مِنَ الله لنت لَهُمْ)". 

* وإن كان شريفاء فإنَ له معادن؛ أشرفها ما يكون من إدنه؛ فإِنَ الرحمة مقرونة به ولها 


ه/ التكوين.. التي" ثابتة في الهامش بقم آخر مع إشارة التصويب 
ب 


حص 


النقّس الذي ' ينفّس الله به عن عباده ما يكون من الشدّة فهم. 


يما « لما 


التوحيد الرايع والثلاثون من نّس الرحمن هو قوله: طِهُوَ الله اأَنِي لا إله إلا هوَ الْمَلِكُ 
اقوس 4" 

هذا توحيد النعوت» وهو من توحيد الهويّة الحيطة؛ فله النعوت كلها نموت الجلالء فإنّ 
صفات التنزيه لا تعطى الثبوتء والأمر وجوديّ ثابت. فلهذا قدَّم الهويّة وأخّرها. حتى إذا 
التوحيد الخامس والثلاثون من نس الرحمن هو قوله: طالله لا إِهَ إلا هُوَ وَعَلَ الله يول 
الْمُؤْمنُونَ 4" 

هذا توحيد الرزاياء والرجوع فها إلى الله ليزول عنه أللمهاء إذ رأى ما أصيب فيه قد 
حصل بيد من يحفظ عليه وجوده. ولهذا أثثى الله على من يقول إذا أصابته مصيبة: إن لَه 
إن ليه رَاجمُون 4؟ فهم" ل لنّهِ4 في حالهم» وهم طإِلَئْهِ رَاجِمُونَ) عند مفارقة الحال. فن 
حفظ عليه وجوده» وحفظ عليه مأ ذهب منه. وكان من حصل عنده أمانة إلى وقتهاء فا 
ضيب ولا رُزِي. 

فتوحيد الرزايا أنفع دواء مُستعمل. وإذلك أخبر بما لمم منه تمالى- في ذاك فقال: لأُولَيِكَ 
عَم صَلَوَاتٌ مِن رَبهمْ وَرَحْمَةٌ4 والرحمة لا يكون معها ألم لوَْولَيِكَ ثم الْمُهْتدُون 4" يقول: الذين 
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بين طم الأمر على ما هو عليه في نفسه. فسقيته مصيبة في حته لنزولها به؛ وفي حقٌ من ليس 
1 هذا الذوق لنزول أللها في قلبه. فيتسخّطء فيحرم خيرها. 

اليد السادس والالاثون من فس الرحمن هو قوله: وبٌ الْمشرني وَالَْفرب [1 |4 إلا هو 
يله يلاما 

٠‏ هذا.توحيد الوكالة؛ وهو من توحيد الهويّة. في هذا التوحيد مأك الله العام الإنساني جميع 
.ما خلقه له من منافعهء وأمرّه أن يوكّل الله في ذلك 2 الإفسان لما خلق له من عبادة رته» 
. في قوله: لوم خَلَمْتُ الْجنّ وَالإنْس إِلَا ليَمئدُونِ4". وأين هذا المقام من قوله: (ِوَاَئئِفُوا ما 
جَعَل مُسْتَخْلَدِينَ فيه" عل الإنفاق بأيدهم» 35 للهء وفي هذا القدر الذي أمرهم به من 
لإنفاق» فيه أمرهم* أن يتخذوه وكملا. فلا تنافر بين المقامين. 


ْ فالماك للهء والإنفاق للعبد بحبث الأمرء وما أطلق له في ذلكء وفي الإتفاق أمر الله أن 
يكل الله في ذلك لعلمه بمواضع الإنفاق» والمصارف التي ترضي رب الحال في الإنفاق» فلل 
لشرائع, وأبانت له مصارف المال؛ فأتفق على بصيرة بنظر الوكل. فن أنفق فها لم يأمره الول 
الإفاق فيه» فعلى المنفق قهة ما استهآك من مال من استخلفه فيه. ولا شيء له فإنّه ملس 
بكم الأصلء فلا حك عليه. فأعطاه هذا التوحيد رفع الح عنه في ما أتلف من مال مَنْ* 


: وهذا آخر تهليل ورد في القرآن الذي وصل إليناء وهو ستة وثلاثون مقاماء قد ذكرناها 
كنالهاء مبينة إلهيّة قرآنتة ذكر الله بها نفسّهء وأمرنا أن نذكره بها فامتثلناء فلا ذكئناه بها علّمنا 
ن أدنه علاء وكان ذَكْرها رحمة منه بنا. فهذا قد أذّينا العُشر الواجب علينا مكلاء فوقع في يد 


[المزمل : 9] 
' [الذاريا يات : :ك0] 
ل 


الحقء فيتول تربيته إلى وقت اللقاءء ورد الأمانات إلى أهلها طِوَالَهُ يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 
السّييل #'. 
الفصل العاشر 
في لكر بالحوقلة 
وهو قول: "لا حول ولا فوة إلا بالله”. وهو ذّكْ ركلٌ حامل بقدر ما حمّل. فالناكوون به 
على طبقاتء كا َنم في الصورة على طبقات. ثم ن كان أكثر دخولا" كان أكثرٌ دُءوبا على هذا 
الذّكْ. والذي حاز الكيال فهاكان شرطه أن لا يفتر من هذا الذّكْر بالقول» كا أنّهِ لا يفتر عنه 
بشاهد الحال. وه وكلٌ مكلّف في العالمء والعام كلّه مكلّفء وما كلف به من العالم» ومن العالم 
ما هو مجبور في| كلف مله وهو المعبر عنه بفرائض الأعيان. وفرائض الكفاية ما لم يقم واحدٌ 
بهء فيسقط" الفرض عن الباقي» ومن العالم ما لم يمر في الملء وإغا عُرض عليه. فإن قبلهء فا 
قبله إِلّا لهله بقدر ما حمل من ذلكء كالإنسان لَمَا عُرِضت عليه الأمانة وحمّلهاء كان إذلك 
طَلُومَا 4 لنفسه لحمولًا4 بقذرها. والسماوات والأرض والجبال لَمَا عُرضت علمِنٌ طأَبَانَ أن 
حملا وَأَْفَْنَ م4 لمعرفتهنَ بقدر ما حملواء فلم يظلموا أنفسهم (ِوَلكِنٌ الاش أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ 4". 
فا وْصِف أحد من الخلوقات بظليه لنفسه إِلَا الإنسان؛ فكان طِخَلْقُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 
كر مِنْ خَاقٍ اناس 4' في المنزلة؛ فإِئهنَ كت أعلم بقدر الأمانة» من الإنسان. فبهنا كن أيضا 
أكبر من خاق الئاس في المنزلة من العلم» فإتمن ما وْصِفْنَ بالجهل كبا وْصِفْ الإنسان. وكذاك 
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نا أُمرتا بالإتيان أَمْرَ وجوبء فإن لم يجذْنَ حيْء بنّ على كُروِء فطقَالَا ا صَائِْينَ ١4‏ لعلمهنّ 
أن اأذي أمرهنّ قادر على الإتبان بهنّ على كره منهنّء فقان: طأتَا طَابعِينَ4. فالإتيان حاصل» 
والطؤع في معرض الاحقال" أن يكن صدقن في دعواهنّ. 
فإ نكن الحقّ (هو) القائلء فاكذبا بل صدقا. وإن كان القول بالواسطة فبحقل ما قلناه. 
:فالعالم منّا إذا قال: "لا حول ولا قوّة إلا بالله" يقوله على امتثال الأمر الإلهيّ والاقتدداء. 
.فالاقتداء قوله: وَإِياكَ نَشَتَمِينُ) إذا"كان الح المتكلّم, وهي الانستعانة بالأسباب التي لا 
كن رفوا ولا وجوة الأنتكب إلا بوتمومها. والأ مر قولةة بلاستعياوا باه واصرروا امل 


سمل هذه المشفّات ب"لا حول ولا قو إلا بالله". 


انتهى الجزء العشرون وماثة, يتلوه الحادي والعشرون وماثة؛ الفصل الحادي أحد عشر في 
الاسم الإلهي البديع. (بانتهاء السفر السادس عشر).” 


3 على الهامش: "انتبت المقابلة م النسخة الأولى» وكلتاهها بخط الشيخ وه وص كل منها بالأخرىء بحضور شمس الدين - 
الله تعالى- وسعم هذه الجلدة الأخ العزيز مجد الدين أبو بكر بن بندار التبريزي حالة القابلة» بقراءة مد بن إ"صحق بن مد خادم 
-8* وعن والديه- وذلك 0 سنة أربعين وستاثة, وض في آخر شهر شوال من السنة المذكورة» والخمد لله وسلام على 
* اأذين أصطفى". يليه: "الممد لله. نظر في هذا الجلد العبد الفقير ممد بن أحمد عقيلة المكي» بقونية» رح الله مؤلفه. وصلى الله 
شيدنا مد وعلى آله وصصبه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق ١1/44‏ 

يلف 


منضة وجلى: نَعْمهُ بأنّه سائر إليه بأسرائهد 51000 بوتس سوس سبو 
مِنَصّةٌ ومخل: (تَتُ المحِسٌ بأنَهُ طَبَار) 00070006[ 2070111 0 
متصدٌ ومجل: نَقتُ الححِبٌ بأنّه دائم السهر: 0 0000 
منضة ومجل: كت المت أنه كامن افد “ش15 


مِنَصّة ومَجلى: نَقْثُ المحبٌ بألّه راغب في الخروج من الدنيا إلى لقاء محبوبهد فرقم فه مو وم ةوه م ق ومو و ومو ممم و ووو ةوفه 
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منص ومخل: تَقْثُ المحِبٌ بأنّه متبرّم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه: دوا 
مِنصةٌ ومَجل: تفثٌ المحِبٌ بأنّه كثير التأوه: لماو وام وا 
علق ونه[ قث المت بأنه يستريح إلى كلام محبوبهء وَذَّكْرْهُ بتلاوة ذَكْرِه: 1[ اا 
مِنصةٌ ومَخل: عت الحِبّ بأنّه موافق لَحابٌ محبوبه: و تس ل لفل امار رو وو ا 
تكد وبل قث امم بأئه خائف من ترك الحرمة في إقامة الخدمة: لم صا اللاو الو 21 
مِنَصةٌ ومَخل: تفثُ المحِبٌ أن يستقلٌ الكثير من نفسه في حقّ رته ويستكثر القليل من حبيبه: 1 
مِتصّةٌ ومَخل: تَفْتُ الُحِبٌّ يعانق طاعة محبوبه ويجانب مخالفته. قال شاعرهم: 11 
ما رتل ع لين اح عرف ا ال ا 11 

مِنصْةٌ ومَخل: نَعْتُ المحِبٌ لا يطلب الديّة في قتله: 000 11*55 
شارك 63ل سويز امون ل 0 
مِتصّةٌ ومَجل: نَنثٌ المحِبٌ بأّه هائم القلب: ااا ا وك الوح الو اي ال 
مِنَصةٌ وتجل: قث المحِبٌ بأته مُؤْيْرُ محبوته على كل مصحوب: الو لو حا ل ا ووو ل 4 
تنك وغول 5 الوك بأله حو في إثبات: 00 ااا 
وتكنة رقفل : سف المخده بائذ قل اوظا الشدية ١1‏ مويله جه اموا 
مِتضّةٌ ومَجل: نَدثُ المحِبٌ بألّه متداخل الصفات: 91 
ل لكيه م يا 
مِنصّةٌ ومَجل: نََتُ المحبٌ بأئّه كله محبوبه: لخن اا وام ان 
مِنَصْةٌ ومَجل: نَعْتُ المجِبٌ بأنّه يعتب نفسه: بنفسه. في حق محبوبه: حاترا و 1 81 
مِنصّةٌ ومخل: فت المْحِبٌ بأته ملتدٌ في دهش: الم ووو ل لواو لوا ا 817171 
مِنَصّدٌ ومَجل: نَنْثُ المحِبٌ بأله جاوز الحدود بعد حفظها: ا 300000000 
00 قت الحِبٌ بأله غيور على محبوبه منه: ارق سا الا اط لامو للم ال 08 

متصّةٌ ومجلى: نَعَتُ المحِبٌ بألّه يحم حته فيه على قدر عقله 0 ااا 
مِنصّةٌ ومخل: تَفثُ المحِبٌ بأنّه مثلٌ الدائة» جُرْحُه جُبار: 10000 


ولف 


مِنصّةٌ ومجلى: نَقَتُ المحِبٌ بأنّه لا يقبل حبّه الزيادة بإحسان الحبوب ولا النقص بجفائه: قة 


فته ومكل انفكا لمعا بأئه عر مطلوك بالآعاك: 0 0ك 
مِنَصّةٌ ومَجل: قث لمعك بات انين ماه وحظ محبوبه: اا 0 
مِنَصْةٌ ومخل: : عت المحِبٌ بألّه مخلوع النعوت: 1 [[1[ز[ز[ز[ز1[1[1[1[1[1[ |[ [ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 00000111 
ينه رومخ قث المحةايان غيول الأساء: القت ا ا ا 
مِنَشةٌ وتخل: تَقْثُ المحِب بأله كأته سال ولدس بسالل: ل و اللو 
منصّة ومجلي: نعت لحب بأله لا يفرّق بين الوضل والهجر؛ ا ا مو 1 
من ومَجْل: نَقْتٌ المحبٌ بأّه متي في إدلال: ا 1 
منكة وغل :كك الح بائه ذو اتشووين د و ب ا لح ا 
مِنضّةٌ ومخلّ: نَنْثُ المجبٌ بأنه خارج عن الوزن: 1 1 0 
مِنْصّةٌ ومَجْل: نَقْث المحِبٌ بكونه يقول عن فسه: "إنّه عين محبوبه" لاستبلاكه فيه فلا يراه عَيرا إه 1 
مِنْصّةٌ ومَجْل: تت المحِبٌ بأه مصطل مجهود: 0[ 1 0000011 
منص ومَجْل: نَقَثُّ المجبْ بألّه محتوك الستر: سِرّه علانية, فضبحة الدهرء لا يعلم الكتان. قال الحب الصادق: 
00003 0 ااا اا 
متصّةٌ ومخلى: نَدَثُ المحبٌ بأنه لا يَعلم أنه حب كثير الشوق لا يدري لمن ؟! عظيم الوجد لا يدري فهن؟! لا 
بتميز له محبوبه!: ا ا 18 
الباب التاسع والسبعون وماثة في معرفة مقام ال 0 0 
الباب الغانون وماثة في معرفة مقام الشَّؤق والاشتياق 100000000000( 
الباب الأحد والغانون ومائة في معرفة مقام احترام الشيوخ 000 
الباب الثاني والمانون وماثة في معرفة مقام السماع ااا 1[ 10000( 
الباب الثالث والثانون ومائة في معرفة مقام تزك السماع الو امل لل و 14 
الباب الرابع والغانون وماثة في معرفة مقام الكرامات. 00008 اا 
الباب الخامس والهانون وماثة في معرفة مقام ترك الكرامات البح ذف سا م1 
الباب السادس والثانون وماثة في معرفة مقام خرق العادات 00 


578 


إلباب السابع والمانون وماثة في معرفة مقام المعجزة وكيف يكون هذا المعجز كرامة .من كان له معجزا لاختلاف الحال 917 


إلباب الثأمن والغانون ومائة في معرفة مقام الرؤيا وه المبشرات ااا 
(الفصل الثالث:) أبواب الأحوال 1 00 
الباب التاسع والغانون وماثة في السالك والسلوك. ا 1[ 1[ ا 0 
الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر 111[ [1[1[ [ [ [ [ 0000 
. الباب الحادي والتسعون ومائة في معرفة السفر والطريق 11[ [ز[ 1[ 0 
لباب الثاني والنسعون وماثة في معرفة الحال 8[ 1[ 1[ ز[|[ز[ ز ز ز ز ‏ ا ا ا 00 


. الباب الثالث والتسعون ومائة في معرفة المقام 11[ ز[ 1 1[ 1[ 0 0 اا 


الفصل التاسع في الذّكر بالتهليل. ا لم الي ا قط ال ا 


التوحيد الأول وهو قوله -تعالى- : «وإلهم إل وَاحِدٌ 1 لاله إلا هْوَ الرَحمَنُ الس حِ4 00 
التوحيد الثاني من نفس الرحمن: «الله لا له إلا هُوَ الحئ الْميُوم 4 1ذ1ذ[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 1 0001 
التوحيد الثالث من نفس الرحمن وهو: طالم. الله لا إل إِلّا هُوَ الح الْمَيُوم 4 ا ع 1 
التوحيد الرابع من نفس الرحمن قوله: ِمُو اأنِي يورم في الأزام كيق مشا لا إِله إلا هُوَ الْعَِيٌ الحكم 4: 
ا 111 
التوحيد الخامس من نقّس الرحمن وهو قوله: <شَهِدَ الله َه لا إِله إِلّا هو وَالْملَايكُةُ وأُوُو الهم قائِما بالط 
اا 00 0 
التوحيد السادس من تقّس الرحمن هو قوله: الله لا له إلا هو لَيِجمَعتكم إلى يوم الَِْامَة 4 لمعاف اا 
التوحيد السابع من نفس الرحمن هو قوله: نيم الله 0-1 إلا هوَ خَالِ ُكُلّ مَويْءٍ فَاغْبِدُوة4........... 147 
التوحيد الثامن من نفس الرحمن قوله -تعالى-: طاتْْ ما وح إِلَيِكَ مِنْ ريكَ لا له إلا هو وَأعْرض عَنٍ 
الْمُْرِكينَ 4 ااا 0000000 0 000 
التوحيد التاسع من نفس الرحمن هو قوله: (إني رَسُولُ اله إل يما الي له مُلَكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ لا له 
1 اا[ 0000( 
00 


التوحيد الحادي عشر من ننس الرحمن قوله: طقإن تَولوا فقّلْ حشبي الله لا له إِلّا هو عله َكلت وَهْوَ رَبُ 


التوحيد الثاني عشر من نفس الرحمنء هو قوله: لحن ١‏ أَدْرَكَهُ الْمَرَقُ فَالَ آمَنْتٌ أَنَهُ لا إلهَ إلا الي آمَتثُ به 
تثُو إسْرَائِيلَ )» ا ا 1 
التوحيد الثالث عشر من نفس الرحمن هو قوله: (ِفَإلّ يَتَجيبوا كم فاعلَموا نما أل بوم الله وَأن لا ِل إلا هو 
َه أثر مُسْلِمُونَ 4 الوم لس ل فال للخم امام 1 
التوحيد الرابع عشر من نفس الرحمن وهو قوله: (وَثم يكْفُرُونَ بِاليَحْمَنٍ كُلْ هُوَ ري لا إِله إلا هو عَلَئيِهِ توكلتُ 

َإِلَنِ ماب » ا ع0 


خرف 


التوحيد الخامس عشر من نفس الرحمن هو قوله: يرل الْملائِكةَ بالزوح مِن أَمْرِهِ على مَنْ يَنَاءُ من عِبَادِهِ أن 


روا أله لا له إلا آنا فاعون )4 0 
التوحيد السادس عشر من تقس الرحمن, هو قوله: (إنه يل السّرّ وأختّى. الله لا إل إلا هو إه الأسْمَام 
الْحُسْتى 4 الخ هلالطا ار ا 16 
التوحيد السابع عشر من نفس الرحمن هو قوله: ٍوَأنًا اتيك فَاسْكَيغ لِمَا يُوحى. إني 8 لله لاإلة إلا نا 
فاغئذني 4 000000 0 0 0000 2(0ك1غ 


6 


التوحيد 0 عشر من نفس الرحمن هو قوله: 0 0 الله 0 لاإلة 00 شي 000 


أن 8 201 2 2 2 2ز2 2 <ز <ز 2 ز2 2< ز2 ز2<ز2ز2 2 ز2<ز2ز2ز2<ز2ز ز<ز ز 2 ز 2 ز101011012 1 1[ 1 زان ااام 30 ١‏ 
. التوحيد العشرون من نفس الرحمن هو قوله: (ِوَذَا النُونٍ إِذْ ذَهَبَ مُعَاضِبا فظن أن أَنْ تَِْرَ عََيهِ قتاتى في 
الُّلْماتِ أن لا إِله إِلّا أن سُْبْحَائكَ إن كُنثُ من الطَالِِينَ ‏ 1 
1 التوحيد الحادي والعشرون من نقّس الرحمن: (ِقَتَعَالٌَ الله الْمَلِكُ الْحَقٌ لا إِلهَ إلا هُوَ رَبُ الْقزش الكريم ) "١4.‏ 
التوحيد الثاني والعشرون من نقّس الرحمن هو قوله: «الله لا إِله إِلّا هُوَ رب الْعْشٍ الْعَظِيم )4 0 
التوحيد الثالث والعشرون من تقس الر-من هو قوله: وهو الله لا إل إلا ُو له اْحَندُ في الأول وَالْآخزةٍ وَل 
الْحك وليه رْجَعُونَ 4 ا ااا ا 1[ [1[1[ 1[ [ [ 1 1111111 


التوحيد الرابع والعشرون من نفس الرحمن هو قواه: (وَلَا تدع مع الله إلا آخَرَ لا إله إلا موَكْلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا 


التوحيد السادس والعمشرون من نفس الرحمن هو فوله: إنم كانوا إِذَا قبل م لا له إلا الله يستكيرُونَ » داكا 
التوحيد السابع والعشرون من تس الرحمن هو قوله: طِذَلْك الك رك لَه لك لا إله إلا هُو أن تضرفون 4 


التوحيذ التاسع والعشرون من نفس الرحمن هو قوله: ديك الله ريم خالق كل مَيْءٍ لا إل إلا هو أن 


التوحيد الثاني والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: قال أله لا إله إلا لله وَاستفيز إذبْبكَ وَللْمُؤمنِينَ 
َالْمُؤمَِاتٍ ولك يدل تلب ومنوَاة)» ل 00 
التوحيد الثالث والثلاثون من نس الرحمن هو قوله: طهُوَ الله الي لا إة إلا هو عَلِمْ اليب وَالشَهَادَةٍ و 
لمن الْجم 4 ااا 0 
التوحيد الرابع والثلاثون من نقّس الرحمن هو قوله: طهُوَ الله الي ا له إِلّا هو الْمَلِكُ الْقُدُو )م 0000 
التوحيد الخامس والثلاثون من نس الرحمن هو قوله: «الله لا له إلا و وَعَل اله لتو الْمؤمئُون ...571 
التوحيد السادس والثلاثون من نفس الرحمن هو قوله: رب المشرق وَالْمَْرِبٍ لا إِله إلا هو فاتخذة وكيا 


ضف 


الجزء الحادي والعشرون ومائة' 


السفس السام عش رمن الفتوحات المحكيّة 


١ العنوان ص‎ ٠ 
؟ يلي العنوان بقلم مد بن إببحق القونوي: "إنشاء مولانا وسيدنا الإم م الأعظم الفرد الحقق سلطان الحققين شيخ الإسلام والمسلمين‎ 
اس الملة والدين ن أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي الحائي 05 يليه بقلم الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلّدة حمد. بن‎ 
صعيفة. ىن‎ ٠+1 وختم الأوقاف الإسلامية برق اتا الم عدد الصفجات:‎ »187١ صق القونوي عنه" ثم طابع دمفة بر‎ 
:رأس الصفحة > فى كل اليا لها: "رقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين محمد ذه على الزاوية المبنية عند قيره‎ 

0 وشرط ألا يخرج منبا". 


الصفحة الثا 
ثانية 

من د 

مخطوط قونبة 


طرف 


: الفصل الحادي' عشر 

1 في الاسم الإلهي البديم وتوتتمه على كل 0 » وعلى إيجاد العقل الأول وهو اقل وتوجحمه على 
.. إيجاد الهمزة من الحروف ومراتهاء وتوشمه على إيجاد الشرطين من المنازل» وتوجحمه بالإمداد 
الولهي النشّيّ -بفتح الفاء- الذائي منه والرائدء وسبب زيادته 


قال الله تعالى-: لبدِيعْ السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ 4" لكونه| ما خُلِقا على مِثالٍ متقدّم. وأوّل ما 
0 القلم» فهو أل مفعول إبداعي ظهر عن الله -تعال-. وكلّ خَأْق على غير 
مثال فهو مبدّع -بفتح الدال- وخالِقهُ مبدِعُهُ بكسر الدال- فلوكان العم تصوّر المعلوم» كما يراه 
ل 
بدعهء أوجده عليه مطابقا له. وذلك الذي في نفس الحقّ منه» على قول صاحب هذا الحدّ 
للعم؛ لم يزل واجب الوجود في نفس المقٌء فلم يبتدعه في نفسهء كيا يفعله الحدّث إذا أبتدع» 
لا وْجد في العين إلا على الصورة التي قامت في نفس المصوّر لمنلهاء لا لها؛ إذ ليس محلا ما 
يخلقه؛ فا هو بديع» وهو بديع. فليس في نفسِه صورة” ما أبدع» ولا تصوّرها. 

: وهذه مسألة مشكلة» فإنّ من المعلومات ما يقبلٍ التصوّرء ومنها ما لا يقبل. التصوّرء وهو 
عأوم. ال لير ام لبراصرر مل وكذلك الذي يعم قد يكون ممن يتصور لكونه ذا 
ف م: متخيّلة» وقد يكون ممن يعلم ولا يتصوّر لكونه لا يجوز عليه القدّل. فهو تصوُرٌ من خا ا 
لا يقبل الصورة في نفسه لما صوّره من خارج, ٠‏ لكن يعلمه. 


واعلم أولا” أنّ الإبداع لا يكون إلا في الصور خاضّة لأنا الني تقبل الخلق فتقبل الابتداعء 


إثآبتة في الهامش مع إشارة النصويب 


وأمّا المعاني فليس شيء منها مبتدعا لأنَا لا تقبل الخلق فلا تقبل الابتداع؛ فهي تعقل ثابئة 
الأعيان. هذه هي حضرة المعاني الحقّقة. وتم صَوَرٌ تقبل الخلق والابتداع» تدلّ عليها كلماتٌ هي 
أسماء لهاء فيقال: تحت هذا الكلام» أو لهذه الكلمة معنى 0 عليه. ويكون ذلك المعنى الذي 
تنضمّنه تلك الكلمة صورة؛ لها وجود عينيٌ ذو شكل ومقدار. كلفظ زيد. فهذه كلمة تبل على 
معنى يُفهم منهاء وهو الذي وْضِعت له وهو شهخص من الأناميّء ذو قامة منتضبة؛ وطول 
وعرض وجتمات. ثمثل هذا يسمّى معنى لهذه الكلمة؛ فهذا المعنى يقبل الخلق. 


ولسنا نريد بالمعاني إلا ما لا يقبل الخلقء وكلّ ما لا يقبل الخلق فإِتّه لا يقبل المثل. فلا 
يقبل الميل إلا الصورة خاضّة:» المادية وغير' المادية. وأعني بالمادية المركبةء وي الأجسام على 
تنؤع ضروبهاء وأعني بغير الماديّة كالبسائط التي لا جزء لها سِوَى عينهاء ولكثها تقبل امجاورة؛ 
فتقبل' التركبء فتنشأ إذلك صور مختلفة إلى ما لا يتناهى. فالأوَل منها وإن كان صورة فهو 
لمبدع» والثاني ليس ممبدّعء فته على مثاله. ولكته مخلوق. فهو بالخلق الأول بديع» وبالحلق. 
الثاني الماثل للخلق الأوّلء خالق. ْ 


فل ما خلق الله العقل» أظهره في نس الرحن في الماء في أوّل درجة التي هي في نفس 
الإنسان الخلوق على الصورة؛ الهمزة» فهي أوّل مبدّع من حروف المتنّسء الإنسان» ولها. 
وجوة 5 مثل ما للعقل في النفّس. فن ذاك الإمداد الإلهيّ الذي في قوله: (ِلَيْنْ شَكَرمٌ. 
أَرِيدَكم 4" 4" وفي قوله: هلين أَحْسَئُوا الْحُسْئ وَرِتَادَةٌ)* والزيادة. حيث وقعتء من الحين. 
والشرّء ولا تعقل الزيادة إلا بعد عقل الأصل. فإذا علم مقداره علم الزائد» لثلّا يتخيّل في الزائ. 
أله أصل. فأقلٌ الزيادة مثل الأصل إلى رابع درجة» وليس خوقها زيادة. وكلٌ زيادة, زائدة على. 
الزيادة مثل الأصل سواء. مثاله الأصل وجود عين العقل» والزائدٌ وجو النفس وهو على قدر. 
العقل, ثم الطبيعة وهي على قدر العقلء ثم الهباء وهو على مقدار العقل, ثمْ الجسم الكل وهو 
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الرابع'» ولس وراءه شي ء إلا الصور. وكذلك المذ الطبيعيّ بمنزلة العقل مثل "مذ الألف" من: 
0 "قال" وشهه. فهذا سار في كل موجودء فإنّ له من الحقّ إمدادا به بقاؤه. ثما زاد على ما به 
بقاؤه وظهور عيَيه فلسبب آخر. 
. وِلَّمَاكان العقل أُوّل موجودء جُعل سببا لكل إمداد إلهى في الوجودء كذلك الهمزة في 
. انين الإنساق أوجيت الإمناد.ق الضوت: تنواء: أخرث أو لمث رتفي الويافة ى :فلك 
“على المدّ الطبيعي إلى أربع مرائب» كل زيادة على قدر الأصل التي هي الألف الطببعيّة في كل 
ممدود. مثال ذلك: "امن" في قراءة أبي عمروء و"أأامن" في قراءة ابن عامر والكسائي» 
"أالامن" في قراءة عاصمء و"أاالامن" في قراءة ورش وحمزة. وكذلك "جاء"" و"جااء" 
"جاااء” و"جاالاء" على ما ذكناه. فهذا الإمداد الإلهىئ قَئل الموجب له وبعده هو بحسب 
مُعرفة بالله. فن لم يعرف الله بدليل العالّم عليه, كان الإمداد متقدّما على العلم بالله من حيث 
يعلم العبدء فهو يتقلب في نعمة اللهء ولا عم له بالمنهم مَن هو على التعيين. ومّن عرف العالم 
للهء كان الإمداد متأخّراء لأنه عم الله فرآه قبل إمداده؛ وإن كان علمه به من إمداده» ولكن 


لك هو المد الطبيعي. 


والإنداف :انق ازنافا ازعو 1 القع مخ" المطيديت بالزرافةاعلب 1 
ايك تن فقاة»' .كا هو ي الشن:الإنساق مداالصوت ظلبا لوصول إل لوحب از 
حروظا ين عند لوعي بر يداك ازمر لفن اراقع بردو لفن لتر بيلك 
لنعيم من الكائنات. كما يطلب الوصول إلى حرف اليم بالمدٌ من "أآمن" وإلى حرف الدال من 
أآدم". فاعلم ذلك. 


. وكذلك توه هذا الاسم على إيجاد الشرطين من المنازل ليبن بذلك عين البروج المقدّرة في 
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الفآك الأطلس؛ إذ ليس لها علامة عرف بها. لجعل لها هذه المنازل علامة على تلك المقادير» 
تقطع في هذا الفلك الأطلس الجواري النّس الكنّس. فيعرفء بالمنازل» كم قطعت من ذلك 
الفآك. ولهذه المنازل أيضاء وكل يكب في الف[ك المكوكب قطعٌ في هذا الأطلسء لكن لا يلم 
مر الشخص الواحد إلى الشعور به. وقد تقل إلينا أنّ بعض أهرام مصر وجد ناريد عمله, 
والنسر في الأسدء وهو اليوم في الجدي؛ فانظر ما مرّ عليها من السدين. ويقول أصعاب تسيير 
الكواكب: إِنّ هذه الكواكب الثابتة تقطع في كلّ سين سنة من الفلّك درجة واحدة. ونقلت عن 
بعضهم مائة سبة» فتى يدرك الحسٌ انتقاله كما يدرك انتقال الجواري الخنّس الكنّس ؟!. 


ثم إن نعود إلى كلامنا في العقل الأوّل» ومنزلته' في النفّس الرحانيّ منزلة الحمزة من حروف 
الإنسان» فنقول: إِنّ الله لا" خلق الملائكة. وهي العقول الخلوقة من العماءء وكان القلم الإلمي 
ول لوق منهاء اصطفاه الله وقدّمه وولاه على ديوان إيجاد العالّمكلّهء وقلّده النظر في 
مصالحة. وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقرّبه من الله؛ فا له نظر إلا في ذلك. 

وجعله بسيطا حتى لا يغفل ولا ينام ولا يذسى. فهو أحفظ الموجودات الحدثة وأضبطه ا 
عله الله من ضروب العلوم» وقد كنها كلها مسطرة في اللوحء الحفوظ عن التبديل 
والتحريف. ومما كتب فيه فأثبته: علم التبديلء أي علم ما ييدّل وما يحئف في عَالم التغير 
والإحالة. فهو على صورة عل الله لا يقبل التبديل. فلمًا ولاه الله ما ولاه أعطاه من أسماته: 
"المدبر والمفضل" من غبر فكر ولا رويّة؛ وهو في الإنسان الفكر والتفكر. فإذا انفرد بذلك في 
نفسه كان له حكء وإذا در مع غيره كان له حك يقال له في عالم الإفسان: المشاورة. يقول - 
تعالى- لدبيه قل آمرا: ِوَشَاوزثم في الأمرٍ ذا َرَت فَنََ على اللو" لفك التدبير الي 
يدر به ولايته» على أقسام: سواء انفرد بالتدبيرء أو طلب المشاركة بحم المشورة. 


١ص‏ اب 
؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
'' [آل عمران : 1١09‏ 
34 


والسبب الموجب للمشورة (هو) كون الَقّ له وجةٌ' خاض في كل موجودء لا يكون لغير 
ذلك الموجود. فقد يلقي إليه الحق -سبحانه- في أمر مَاء ما لا يلقيه لمن هو أعلى منه طبقة. 
كيل الأسماء لآدمء مع كن الملأ الأعلى عند الله أشرف منهء ومع هذا فكان عند آدم ما لم 
يكن عندهم. وقد ذكرناء في هذا الكتاب» دليل تفضيل الملأ الأعلى من الملائككة على أعلى 
البشرء أعطاني ذاك الدليل رسول الله #6 في رؤيا رأيتها. وقبل تلك الرؤيا ما كنت أذهب في 
ذلك إلى مذهب جملة واحدة. وإذاكان هذاء فقد" ينفرد في أمور نصبها في العالم مما هو مدبّر 
ومفضلء لاعن فكر؛ فإنّه لبس من أهل الأفكار. وقد يشاركه في تدبيره عفَلّ آخرء مثل 
:النفس الكليّة الني أذكها في الفصل الذي يلي هذا -إن شاء الله-. فثل هذا هو حظ المشورة 
في عام الخلق. وسبب ذلك توفية الألوهة ما تستحقّه لا عم أن لله -تهالى- في كل موجود وجما 
خاضًا يلقي إليه منه ما يشاءء بما لا يكون لخيره من الوجوه. ومن ذلك الوجه يفتق ركلٌ موجود 
إليهء وإن كان عن سيب. 


إن قلت: فقد أعلمه الله عِلْمَهُ في خلقه حين قال له: اكتب علمي في خلقي إلى يوم القيامة. 
قلنا: الجواب على هذا من وجحمين: الوجه الواحدء وإن علم ما يكون» فن جملة ما أعلمه به من 
لكون: مشورته ومشاركة غيره له في تدبيره» كا نعلم أنّ الله يعلم” ما يكون من خلقهء ولكته 
ل: لولتِكَمْ حَتَى تَعلمَ)* وأعلم من الله فلا يكون» وقد جاء مثل هذا في حقّ الله. والوجه 
لآخر في الجواب؛ وهو أنَا قد علمنا أنّ لله في كل كائن وجهما يخضهء وذلك الوجه الإلهي لا 
يقصف بالخلق» وقال للقلم: اكتب علمي في خلقي» وما قال إه: أكتب علمي في الوجه الذي مني 
1 مخلوق على انفراده. 


فهو -سبحانه- يعطي بسبب: وهو الذي كتبه القلم من عام الله في خلقهء ويعطي بغير 
: وهو ما يعطيه من ذلك الوجهء فلا تعرف به الأسباب ولا الخلق. فوقعهت المشورة 


ليظهر عنها أمرٌ يمكن أن يكون من عَم ذلك الوجه. فبلقي إليه مَن شاوره في تدبيره عِلما قد 
حصل له من الله من حيث ذلك الوجه الذي لم يكتب علمه, ولا حصل في خلفه. ولهذا قال 
الله لرسوله: طفِإِذًا عَرَمْتَ فَتوَكلْ عَل اللّهِ4' يعني على إمضاء ما اتقتم عليه في المشورة؛ أو 
ما انفردت به دوهم. وقوله: طفَتوَكلْ عَل الله في مثل هذا ما ل يقع الفعلء فإِنّ العزم يتقدّم 
ذلك الوجه الخاضٌ الإلهي الخارج عن الخلقء وهو الأمر الإلهي؟ فإنّ له الخلق والأمرّ: فماكان 
من ذلك الوجه فهو الأمرء وماكان من غير ذلك الوجه فهو الخاق. 


وكذلك جرى" الأمر في حركات الكواكب. فيعطي كل ككب في الدرجة الفلكيّة» على اتفراده 
من الحم ما لا يعطيه إذا اجتمع معه في تلك الدرجة كب آخر أو أكثر. فاجتاعهم بمازاة 
المشورة» وعدم اجتاعهم بمنزلة ما بنفرد به؛ فيكون عن الاجتاع ما لا يكون عن الاتفراد. 
فأوجى في كلّ سماء أمرّها مما تنفرد به وما لا تتفرد به فذلك ما يحدث من الاجتاع؛ فإِنّْه 
خارج عن الأمر الذي تنفرد به كل سماء. 


ثمّ في الاجتاعات أحوال مختلفة» فيكون ما يحدث بحسب اختلاف الأحوال. والأحوال 
هنالك في القرانات كالأغراض عندنا؛ فكلّ يقول بحسب غرضه ونظره: «قّل كل يَغْمَلُ عَلَى 
شَككليهِ 4". 


ثم ينزل الأمر إلى النقّس الإفسان؛ فيكون حك الحرف الواحد خلاف حكنه إذا اجتقع مع 
غبره. فالقاف في "قي" مغرد يدل على الأمر بالوقاية» فإذا اجتمع مع "لام" جاء منه صورة 
نسقى: "قل" لخدث للقاف أمرٌ بالقول. وأين هو من الأمر بالوقاية؟ وكذلك لو اجتمع بحرف 
الميمء ظهر من هذا الاجتاع صورة: "ق" خدث للقاف أمرٌ بالقيام. وهكذا ما زاد على حرف 
من حروف متّصلة لإبراز كلمةء أو منفصلة لإبراز كليات» فتحدث أمور لحدوث هذه الكلمات. 
١‏ [آل عمران : 159] 
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فيقول السيّد لعبده: "قل" فيحدث ف العبد القول؛ فيقول. أو "و" فيقوم. فيظهر من المأمور 
حركة تسقى قياما عن ظهور صورة' ذلك الاجتاع. 


فهكذا تحدث الكائنات في نقّس الرحمن. فتظهر أعيان الكلمات؛ وهو المعبر عتها بالعالم. 
فالكلمةٌ ظهورها في النقّس الرحانيء والكون ظهورها في.العماء؛ فما هو للنفّس يستى كلمة 
وأمراء وبما هو في العهاء يسقى كونا وخلقا وظهور عين. لخاء بلفظة “كن" لأنها لفظة وجوديّة» 
فنابت مناب جميع الأوامر الإلهيّة» كما نابت الفاء والعين واللام» الذي هو "فعل" في الأوزان» 
(مناب) جميع الأوزان. وجميع الموزونات من الأسماء والأفعال» فهي حروف وزن الكلمة» 
ووزن عين الموجود. ف'كن " قامت مقام: "قل", و"ق", و"خذ". و"قص"»2 و"اخرج". 
و"ادخل", و"اقترب" وجميع ما يقع به الأمر. فيكون: إن كان أمر قيام فقيام» وإن كان أمر 
قعود فقعودء إلى جميع الأعيان. فتحدثٌ الكلمة في النفّسء فبحدث الكون في العماء على 
الميزان. 

صِلَه في ذلك 

وهذه الصّلة في أنواع ما يحدئه التدبير على الانفرادء وبالمشورة في الكون. 

فأمّا ما يحدث من ذلك على الاتفراد. وهو إذا حك على "المدّر" اسمان إلهيّان» أو 
خاطران في حقّ أصحاب الخواطرء وهو في الإلهّات النردّد. ولا يخلو هذا "المدر"؛ في هذه 
الخال وغيرها من الأحوال» أن يكون تحت حك اسم إلهى من الأسباء السبعة المتحكمة' في 
النفسء» وما يظهر فيه من الكلمات, وهو الاسم: الجامعء والنافع, والعاصم -وهو الواقي- 
والسريعء والستار. وهذه الخمسة الأسماء هي التي تعطي مقام العبوديّة في العالم. والاسم: 
البصيرء والباري؛ وها الاذان يعطيان مقام الحريّة في أهل السلوك بل في العام. 


أاصاب 
ص7 
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فأمًا' الاسم "الجامع" نه يكون الإمداد لأهل الفضائل» وهم الذين يثابرون على مكارم 
الأخلاق. ومن هذا الاسم قال رسول الله #: «بُعدتُ لأتهم مكارم الأخلاق». ود أيضا أهل 
امع والوجودء واْنايةء وترك المؤاخذة بالجرائم؛ فيذيُون عن أصحابها ما يريد بهم ايم المنتهم 
والمعاقب؛ فهو معطي الأمان. وهو قوله -تعالى-: «إنا عاد الَِينَ أَسْرَهُوا عَل َنِم لا تتطُوا 
مِنْ رَحْمٍَ الله 4" وفعله أبدًا لا يكون إلا فهن هو في مقام العبودية. 

وأمّا الانسم الإلهي” "النافع" فمنه يكون الإمداد للعلماء بالله على مراتهم» وأكثر ما يكون 
إمداده فهم في علياء الأرواحء وهو قوله -تعالى-: (أَوْحَبئا إِلَئِكَ رُوحًا من أُمْرِنَا مَاكُنت تَدْري 
مَا الكتابٌ وَلَا الْإِمَانُ وَلكِنْ جَعَلْتَاهُ ُورَا 4" أي نور هداية. ويد أيضا أهل الجود من أصناف 
الكرماء خاضةء وهم الذين يجودون بالعطاء قبل السؤال من كل ما تقع به المنفعة للمعطى إناه. 
وهو مختض العطاء والإمداد هذا الااندمم - بالذين أقابم؟ الله ف مقام العبوديّة والعبودة. فإِنّ 
رجال الله على إحدى حالتين: إِمَا حال عبوديّة أو حال حَرّيّة. وقد تقدّم لك باب العبوديّة 
وباب الرّيّة في هذا الكتاب. 


وأما الخسم "الواقي" فهو الاسم العاصم من أمر الله. فنه يكون الإمداد للصِدَُيفِينء 
وأصحاب الأسرارء وأهل النظر والأفكار في مباحتهم في المناظرات لاستخراج الفوائد في مجالس 
أهل الله من غير منازعة. ولا يمد هذا الهسم إلا لأرباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء بالله» 
وهم المتوون على الله نوكل العبد على سيّده» لا نوكل الابن على أبيهء ولا اميت على غاسله: 
ولا الأجير على مَن آجره» ولا نوكل الموكل على وكيله. 


وأمّا الخمم "السريع" فَإِنّه مثل "الواقي" في أنه لا يمدّ إلا أهل هذا التوكل الخاض» ومّن هو 
في مقام العبودية. كر إمداده للمنفقين بالخلّفء وهو قوله -تعالى-: وما لتقم مِنْ شَيْءٍ فهو 


١‏ "أهل السلوك.. فأما أل" هناك خط يقطم هذه الكليات قد ينهم منه شطهاء ولا يُعلم من قام بدك أن هذه الكليات ثابتة في س. 
١‏ [الزمر :0] 
[الشورى : 57] 
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وأما الخدم "السثار" وهو "الغفار" و"الغفور" و"الغافر" فهو ف الإمداد مثل "السريم" 
*و"الوافي" في العبيد والمتوكين. ومن هذا الاسم يكون الإمداد لأهل الاكتساب. والقائلين 
بالأسباب مع الاعقاد على الله. غير أمّْمء وإن اعققدوا على اللهء فا" في ظاهرهم الاكتفاء 
بالله. وهكذا كل ذي سببء وإن كان من المتوكلين. شاكلٌ متوكل يظهر منه الككتفاء بالل في 
ظاهره. وهذا الاامم يد أيضا أصحاب المنازل والمنازلات. وهم أبواب في هذا الكتاب: نحوا" 
من ماتتي باب ترد فها بعد -إن شاء الله-. 
وأمّا الاندم "الباري" فنه كو الإمداد للأذكاء المهندسين أصعصاب الاستنناطات» 
واخترعين الصنائع والواضعين الأشكال الغريبة؛ عن هذا ايندم يأخذون. وهو الممد المصوّرين 
. في حسن الصورة في الميزان. وأتجب ما رأيث من ذلك في قونيةء من بلاد يونان» في مصوّر 
كان عندنا اختبرناه» وأفدناه في صنعته من صحة التخيّل ما : يكن عنده. فصوّر يوما م 
. وأخفى فبها عيبا لا يُشعر به وجاء بها إلينا لبختبرنا في ميزان التصوير. وكان قد صوّرها في 
طبق كير على مقدار صورة الحجلة في الَرْم. و وكان عندنا بازي”. فعندما أبصرها (البازي) 
. أطلقه مَن كان في يده علهاء فركضها برجله 1 تيل أنهّا مجلة. في صورتما وألوان ريشها. 
افتعجّب الحاضرون من حسن صنعته! فقال لي: ما تقول ف هذه الصورة؟ فقلت أه: ص على 
غلية القام» إلا أنّ فيها عيبا خفيّا. وكان قد ذكره للحاضرين» فها بينه وييهم. فقال لي: وما هو؟ 
. هذه أوزانها صحيحة. قلت” له: في رجليها من الطول» عن موازنة الصورة» قدر عرض شعيرة. 
الم قبل أن يوقفني علبها. فتعجّبت من وقوع البازي عليها وطلبه إيَاها!. 


ود أيضا هذا الاسم أرباب الجود» في وقت المسغبة خاصة, لا المنفقين على الإطلاق من 
غير تفييد. وهذا الاسم لا ينظر من الرجال إلا لمن أقيم في مقام الحريّة. ما بينه وبين من' أقيم 
في العبوديّة إمداد. 


وأمّا الاسم "البصير" فإنّه يمد أهل الحرَيّة والعبودة. وإمداد أهل الحرّيّة أكثر» ونظره إلهم 
أعظم. وهذا الاسم (البصير) والهمم "الباري" يمدّان أهل الفصاحة والعباراتء وما إيجاز 
القرآنء وحسن نظم الكلام الرائق» هذا لهذين الاسمين. 


ويد هذا الاسم "البصير" أصحابٌ المنازل والمدازلات في بصائرهم» وهم الذين تعمّلوا في 
اكتسايهاء الذين أكلوا من تحث أرجلهم» ما أنزلوها بطرق العناية من غير عمل. لأنَّ أهل هذا 
المقام على نوعين: فطائفة نزلت هذه المنازل عن تعمّلء واكتسينها. وطائفة نزتها بالإنزال الإلهي 
عناية من غير تعمّل» ولا نقدّم عمل؛ بل باختصاص إلهي. ويد أيضا هذا الاسم أهل التفرقة» 
وهم الذين يميزون ما تعطيه أعيان المظاهر في ' الظاهر باستعداداتها. وهو مقام تمجيب لا يعرفه 
أكثر أهل التفرقة. وأكثر علم أهل التفرقة العم بمعاني الأسماء الإلهتةء من حيث معاهاء لا من 
وجه دلالتها على الذاث. 

فهذا حَضر ما تعطيه هذه الأسماءء وحصرٌ مَن تعطيه. ومنتهى العالّم في هذا الباب الذي 
شاهدناه كشفاء ألما من العالمينء لا زائد على ذلك. والذني شاهدناه ذوقاء وجاريناهم قَدَمًا 
قَدَمٍ وسابقناهم وسَبَقْداهم في حضرتين: حضرة التكاح, وحضرة الشكوك؛ سئّة عشر عالما من 
مني حضرات. وباقي العالّم كشفا وتعريفا لا ذوقا. فدخلنا في كلّ ما ذَكرناه في هذا الإمدادات 
الإلهيّة ذوقاء مع عامّة أهل اللهء وزدنا عليهم باسم إلهيّ وهو "الآخر" أخذنا منه الرئاسة ورَؤح 
الله الذي يناله المقرّيون من قوله تعالى-: لإفَمًا إن كن من الْمُقَرينَ. فَرَْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَدّتُ 
نَم 4". ونلتُ هذه المقامات, في دخولي هذه الطريقةء سنة انين وخمسماثة في مدّة يسيرة» في 
اص 4 


“ [الواقعة : 38, 89] 
1 


.حضرة النكاح مع أهل الصفاءء وفي حضيرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة من أجل الاختلال 
في الشروطء وهي المواثيق التي أخذت على العام بالله؛ نا من غدرء ومنّا من وفى؛ فكبّا من 
لفاك 
وهذه علوم غريبة» وأذواق عزيزة. لقينا من أربابها رجالا بالمغرب» ورجالا' بالإسكندرية, 
ورجلين أو ثلاللة بدمشق» ورجلا ب العوير "كان قد نقصه من هذا المقام قليلاء فعرضه 
عليناء فأتممناه له حتى تَحقّق به في زمان يسير. وكان غريماء لم يكن من أهل البلاد» كان من 
أهل "أخلاط". 


ولكلّ طائفة ممن ذكرناء بمن هم نحت إحاطة هذه الأسماء الإلهيّةء القيّر في ثلاث حضرات: 
حضرة علياء وحضرة وسطى» وحضرة سفلى» وحضرة مشتركة. فلا تخلو هذه العقول المدرة أن 
تكون في إحدى هذه الحضراتء في زمان مرور الخواطر" عليها أو الأسماء المتقابلة" أو المتقاربة. 
فالمتقابلة كالضارٌ والنافم» أو المعرٌ والمذلء أو الحبي والمميت. ومثل المتقاربة كالعليم والخبيرء أو 
.القدير والقاهرء أو الكبير والعظم؛ وما جرى هذا الْرى في عالم الخلق والأمر. وها أنا -إن شاء 
الله- أذكر ما يحدث من حك ذلك كله في العالم. 

تفصيل 

ما تفصيل ما ذكرناهء فهو أن نقول -بعد أن نعام أنّكلّ من ذكرنا من هؤلاء الطبقات» فإما 
هم أهل الأنفاس خاضةء من أهل الله لا غيرهم-: إِنّ المدبّر من عالم الأنفاسء إذا أراد تنفيذ 
أمر ما برزخِي؟» يطلب تنفيذه حكمان” والأمر واححد. فإنّ الاسم الجامع' والنافع والبصير 
والقائلين بالجود على مسغبة ينظرون إلى الك الأسهل فيحكئون به على ذلك الأمر. والعلماء 


اص كاب 
" ق: “هذه الخواطر" وهناك خط على لفظ "هذه" رما هشير فيه إلى شطبها 
ق؛ القابلة 
ثق: "برزخيا” وكذلك ب فوق الكلمة بقلم ! 
لام يي بقلم آخر: "برزخي" 
اص ٠١‏ 

ب 


بالله يجعلون التوحيد بين الحكبين» ويحكم بالأسهل من الحكمين. وأما الباري والسريم والواقي 
والغفور فإنُّم يسلكون طريق التحقيق في ذلك؛ فيعطي كل حكم حمّهء لا يراعي جانبا دون 
جانب. ولا يحكمون بذاك إلا المكّلون من رجال الله. 


فإن كان أحد الحكبين برزخيًا والآخر سفلياء فالاسم الجامع والنافع والبصير يحكمون بما فيه 
رفع الحرج. غير أنّ الاسم البصير وأهل الجود يجعلان التوحيد بين الحكنين, حتى يرفعان 
الاشتراك. ويقيّة الأسماء السبعة» وجميع الطبقات» الخارجين عن طبقات هؤلاء الأسراء الثلائة, 
يسلكون مساك الاعتدال؛ فيوفون الحقوق على ما تعطي المراتب. مثال الأول البرزخي: أن 
ترى الحقّ في صورة يدركها الحسّ. فالحمقون يعطون الألوهيّة حقّهاء ويعطون الحضرة التي ظهر 
الحقّ فها بهذه الصورة حقّها. والطائفة الأخرى تحك على الحقّ بالصورة» وتقول: لولا أنه على 
حقيقةٍ تقبلهاء ما صم أن يظهر بها؛ إذ لم تكن غبره في وقت التجلي. وأمًا الذين جعلوا التوحيد 
بين الحكبين» فقالوا: الحقّ على ما' هو عليه في نفسهء وهذه الصورة ظهرت بالحقء لا أنّ الحقّ 
ظهر بها. وجعل التوحيد فاصلا بين الحقّ والصورة. 

وهكذا في الحالة الثانبة. ومثال ذلك في الحالة الثانيةء هو: تجلي مَن يقول في رؤيته جميع 
الكؤان: "ما رأيت إلا الله" من حيث أن البرزخ لا تتعيّن فيه الصوّر إلا من عام الطبيعة» وهو 
المحسوس. والحكر كما قرّرنا. فإن كان الأمر بين حكم برزخئ وصورة غلياء كرؤية الحق في صورة 
مَلَكْ؛ فالجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج فيا وق فيه التشبيه. ويوفّون حقٌ أحد الحكنين» 
وهو الحكم الذي يلي جانب العرّة. وأصحاب الجود الإلهي يعتبرون التوحيد, فييرزونها مع رفع 
الحرج. فالتوحيد مثل قوله: «لَْيْسَ ديه شَيْء4 ورفع الحرج هام الآية: «وَهُوَ السَّمِيمُ 
البجيز »ا : 

مرتية أخرى: إذا ظهر أمران إلهيّان في صورتين مختلفتين» والأمران برزخيّان. فالحكم الإلمي 
اص ١٠ب‏ 
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4 ذلك؛ وهو أن ترى صورة الحقٌ في البَرَزْخْء وصورة المأك في البرزخ على صورة إفسيّين, 
1 رة موسى وهارون مثلاء أو ترى الحقّ في صورة خصين معًا في رؤيا واحدة في عام 
البوزخء مثل أن ترق الحق في صورة شابٌ وشيم ' في حال واحدة؛ ولاشكٌ أمها الحقّ لس 
خيره. لحك العلمء من العلاء بالله وأهل الجود الإلهىّ في هذه الواقعة» أنّ هذا إمداد إلهيّ لهذه 
الصور الي ظهر فهها الحق. وأهل الجود أيضا. والفضلاءء أصحاب الزيادات من العام الإلهي مع 
الاسم البصير من الأسماء الإلهية, يزيلون الحق بلَنْسَ كبفله شَيْغ4' ويتأولون الصورة بما 
يليق بها. وما بقي من الأسماء الإلهبّةء والطبقات من أهل الله أرباب المقامات والتحقيق» 
00 الحقّ حم بمأ يليق به» 0 صورة بما 3 بهأ. وهو 5 عندي. 

7 0 كّ 0 روخ الله. 05 في هذه ا عند العلاء باللهء وأهل الجود من 

الثمم يلحقون امك بذاك وينزُهون الحق عن تلك الصورة. وأمّا الراسمخون في 0 8 
أهل الزيادات- ويوافقهم أيضا أهل الجود الإلهي» يقولون: الجناب الإلهي أَقْبَلُ للصور من 
العلم. فيلحقون بصورة ذلك - » وييقون صورة المأك على ما هي عليه لا يتأوؤلوهاء ولا سيا 
في عسى فإنْه تمثّل لأمّه بشرا سويّا حين أعطاها عسى. . وأمّا" اسم الإلهي البصير فإنّه 
يسقط صورة ة الحق من ذلك تنزهاء وسقي مأ بي على حاله. 

ْ ينه اخ أ مانيس اللرائكة لير في اصورة سلوسة اوتاون في مقام حبق رقال: ”1 

1 "كما مع موسى الخطاب من الشجرة: (إنني أنا الله لا ِل إلا أن 4. لحك العلماء 
العارفون, وأهل الجود الولهي»ء يقولون في الصورة المحسوسة: إِمّا مَلَكْ مَلكء وفي مقام الحقٌ: إِنْه 
احق. وأمَا أهل الزيادات من العلاء باللهء وأهل الجود الإلهي” يوافقونهم على حكتهمء أيضا 
.يحكنون على الحق بالملكيّة. والهمم البصير الإلهىّ مُسقطء بحكمه. الحقّ من أجل ما دخله من 


اص ١١‏ 
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التشيبه» ويبقي ما بقي على ما هو عليه. وجميع أهل الله يقولون: لمأكان الحقٌ يقبل الصوّرء لم 
ينعد على الصور أن تدّعن فيهء وتقول: "أنا الحق". فالني يُعقد عليه في هذه المسألة» أن 
بعَْى الحقٌّء من جحمة الشرعء حقّه لا من جحمة العقلء ويغط الحس حقّه ويْْطَى المأآك حقّه. 
ومع هذاء فلا بد عند غير الحمّقِين أن يصحبوا التوحيد بين الحكبين مخافة الاشتراك. والحمّق لا 
يبالي؛ فإنَّه قد عرف ما م. 


مرتية أخرى: 


إذا' كانت إحدى الصورتين عُلويّة» والأخرى برزخيّة. فالأسماء الغلاثة: الجامع» والبصيرء 
والنافع» يرفعون الحرج في الصورة البرزخيّة وغيرهاء ولا يعطون كل ذي حقٌّ حقّه من 
الصورتين. 


واعم أنّ جميع ما ذكرناه هو حكم العقل في الأمور: فتارة يعطي التشديد فيهاء وتارة يعطي 
البُسر فيهاء ونارة يعملي كل ذي حو حنّه. فيكون في كل حك بحسب ما يتجلى له الحقّ فيه؛ 
سواء كان ذلك في الإلهيّات» أو في الطبيعيّات, أو في ما تركب منها في المع والفرقء والفناء 
والبقاءء والصحو والسكر, والغيبة والحضورء والحو والإثبات. 


نا لا لما 


[فصاح بما هو الأمر عليه 
اعلم أن الأمر حقٌ وخَلق. وأنّه وجود محض لم يزل ولا يزال» وإمكانٌ محض لم يزل ولا 
بزال» وعدم محض لم يزل ولا يزال. فالوجود الحض لا يقبل العدم أزلا وأبدا. والعدم المحض لا 
يقبل الوجود أزلا وأبدا. والإمكان الحض بقبل الوجود لسببء ويقبل العدم لسبب؟ أزلا وأبدا. 
فالوجود المحض هو الله لبس غيره؛ والعدم المحض هو المحال وجوده ليس غيرهء والإمكان 
لمحض هو العالم ليس غيره؛ ومرتنته بين الوجود الحضء والعدم الحض. فها ينظر منه إلى العدم 


١١ ص1١‎ 


يقبل العم وا ينظر منه إلى الوجود يقبل الوجود. فنه١‏ ظلمة وي الطبيعة» ومنه نور وهو 
. النشّس الرحانيّء الذي يعطي الوجود لهذا الممكن. 


فالعالم حامل وحمول. فها هو حامل؛ هو صورة وجسم وقاعل. وما هو ممول؛ هو روح 
. ومعنى ومنفعل. ثما من صورة محسوسة أو خياليّة أو معنو إلا ولها تسوية من جانب الحقٌ» 
١‏ وتعديل كي يليق بها ومقائما وحالهاء وذلك قبل التريبء أعني اجتاعها مع محمول الذني تحمله. 
فإذا سَوَاه الربَ ما شاءه من قول» أو يدء أو يدين» أو أيد؛ وما ثم سِوَى هذه الأربعة» لأنّ 
. الوجود على التربيع قام- وعدّلهء وهو النبيّؤ والاستعداد للتركب والملء» تسلمه الرحمن؛ فوجّه 
١‏ عليه تقْسَهُء وهو روح الحق» في قوله: طَِذًا سَوَيُهُ وقَحْتُ فيه مِنْ رُوجِي 4" وهو عين هذا 
واختلف قبول الصوّر بحسب الاستعداد. فإن كانت الصورة عنصرية» واشتعلت فتيلتهاء 
. بذاك النشّسء سميت: حيواناء عند ذلك الاشتعال. وإن لم يظهر لها اشتعال وظهر لها في 
. العين حركدٌء وهي عنصرية, مقيت: نبانا. وإن لم يظهر لها اشتعال ولا حركة, أعني في الحس» 
0 ص عنصريّة. مقيت: معدنا وجادا. 

ْ فإن كانت الصورة منفعلة عن حركة فلكيّة, سقيت: ركثا؛ وهي” على أربع مراتب. ثم 
اقلت هن ها لكان صورةمسوة رن للامنة سان وف هل شه عات 21 
.:الرحمن 35 نَقَسَه على هذه الصورء لغخييت حياة لا يدركها الحسّء ولا ينكرها الإيمان» ولا 
. النفس ٠‏ واذلك لم يقبل الاشتعال. فَكلّ موضعكان في هذه السماوات قبل الاشتعال مقي: 
. نجا. فظهرت النجوم» وتحركت أفلاكها بها. فكانت كالميوان فيا اششتعل منهاء وكالنبات فها تمرك 
منها. 


2 0 001 9. 9. ٠ 
وإن كانت الصورة عن حركة معنويّة» وقوّة عمليّة» وتوجّه نفسئيّ مقيت: جسم كلاء‎ 
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وعرشاء وكرسيّاء وفلكا: فآك بروجء وفك منازل. وتوجّه الرحمن بنشّسه على هذه الصوّر. فا 
قبل منها الاشتعال متّي: نجوماء وهي له كالَدَقٍ في وجه الإنسان. وما لم يقبل الاشتعال متي: 

فإن كانت الصورة عفليّة انبعت انبعاثا ذاتيًا عن عقل مجرّدء تطلب باستعدادها ما تحمله؛ 
توجّه "الرحمن" علها عند تسويتهاء التي سَوَاها ربها بنفسه. فا اشتعل منها سقي: نور عِلم. ومأ 
تحرّك منها ولم يشتعل سمّي: عملا. والذات الحاملة لهاتين القوتين (سقيت) نفسا. 

فإ نكانت الصورة الإلهيّة» فلا تخلو إِمَا أن تكون جامعة فهي صورة الإنسان» أو غير 
جامعة فهي صورة العقل. فإذا' سَوَى "الربٌ" الصورة العقليّة بأمرهء وسوّى الصورة الإنساتّة 
بيديه؛ توجّه عليها "الرحمن" بنفسه فنفخ فهها روحا من أمره. فأما صورة العقل خملت» في 
تلك النفخة. بجميع علوم الكون إلى يوم القيامة» وجعلها أصلا لوجود العالمء وأعطاه الأوَلبَة في 
الوجود الإمكانيّ. وأمَا صورة الإفسان الأَولء الخلوق باليدين» لحمل في تلك النفخة عل الأسماء 
الإلهيّة» ول يحملها صورة العقل؛ لخرج على صورة الحقٌ» وفيه انتهبى حك النفّس: إذ لا أكل 
من صورة الحقٌ. 

ودار العالم؛ وظهر الوجود الإمكانيّ بين نور وظلمة» وطبيعة وروح» وغيب وشهادة» 
وستر وكشف. فما ولي» من جميع ما ذكرناهء الوجود المحض؛ كان نورا وروحا. وما ولي» من 
جميع ما ذكرناه, العدم الحض؛ كان ظلمة وجسما. وبالجموع يكون صورة. فإن نظرت العالّم من 
نفّس الرحمن» قلت: ليس إلا الله. وإن نظرت في العالّم. من حيث ما هو مسوّى ومعدّلء 
قلت: الخلوفات. «ومَا رَمَيْتَ) من كونك خلقا (إذ رَمَيْتَ من كونك حمًا وَلِكِنْ الله رََى ١4‏ 
أنه الحقٌ. 

فبالتشّسء كان العالم كله متنفساء والنفس أظهره. وهو للحقٌ باطن» وللخلق ظاهر. فباطن 


اص ”اب 
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الحقّ ظاهرٌ الخلق؛ وباطن الخلق ظاهرٌ الحقٌ. وبا مجموع تحمّق' الكون. وبترك المجموع قيل: 
حقٌ وخلقٌ. فالحقٌ للوجود اللحضء والخلق للإمكان المحض. فا ينعدم من العالم ويذهب من 
صورنه» شما يلي جأنب العدم. وما يبقى منه ا وي 
يزال الأمران حاككين على العالّم دائما. فالخلق جديد في كلّ تقس دنيا وآخرة. فنفّس الرحمن لا 
يزال متوجمحاء والطبيعة لا تزال تتكوّن صورا لهذا النفسء حتى لا يتعطل الأمر الإلهي» إذ لا 
يصح التعطيل. فصورٌ تحدث, وسُورٌ تظهر بحسب الاستعدادات لقبول النقّس. وهذا أَنيِنُ ما 
يمكن في إبداع العالم. طوَاللُّ يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يَْدِي السَببلَ»". 
الفصل الل عشر من هذا الباب 
في النسم الإلهي” "الباعث" وتوتتحه على إيجاد اللوح الحفوظء وهو النشس الكليّة, 
وهو الروح المنفوخ منه في ا بعد كيال تعديلهاء فييبها الله بذلك النغح أي صورة 
شاء من قوله: «إفي أي صُورَةٍ مَا شَاء رَكُبكَ 4" وتوجتمه على إيجاد الهاء من الحروف» وهاء 
الكنايات: وتوجتمه على؟ إيجاد البطين من المنازل المقدّرة 


اعلم 9 هذه النشس 2 الوم الحفوظ, وهو أوّل موجود انبعائي » وأوّل موجود وُجد عند 
عن كلك الرجه قل الوود ينعيو وكل/موخبوة. اج العا »للك الوه بتواء كن رود 
سبب مخلوق أو 0 يكن. 


واعلم أنّ الأسباب منها خَلْقَِةَء ومنها معنويّة يسَبيّة. فالأسباب اللقيّة كوجود مخلوق ما على 
نقدّم وجود مخلوق قبله» أه إلى وجوده نسبة ما بأيّ وجه كان: إِما بنسبة فعليّة, أو بنسبة 


١4 اص‎ 
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بخاصيّة, لا بدّ من ذلك. وحينئذ تكون سبباء إلا فليس بسبب. وقد يكون ذلك الأثر في غير 
مخلوق كقوله: لأَجِيبُ دَعْوَةَ النَاعِي ١4‏ فالسؤال سبب في وجود الإجابةء كان الجيب ماكان. 
ومن هذه الحقيقة نزل قوله عالى-: «إمَا بأَتِيم مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَهُمْ مُحْدَثِ 4" أي أحددْتْ بعض 
هذه الأمور السؤالات. 

وأمّا السبب المعنويّ فهو من محمة المسبّب -بفتح الباء اسم مفعول- ومن المسيّب اسم 
فاعل-. ففن جحمة المسبّب -امم المفعول- استعداده لقبول الأثر فيه؛ إذ لو لم يكن فيه استعداد 
لما وقع فيه الأثر؛ فبذلك الاستعداد. وأمنغ” من المحال ما يكونء ومع هذا فله استعداد في 
قبول الفرض فيه. فلهذا نفرض الحال في بعض المسائل» وإن كان لا يقبل الوجودء لنستخرج 
من ذلك الفرض عِلمًا لم يكن عندنا. فلولا استعداده لقبول الفرض ما تمكن للعقل أن يفرضه. 
فالممكن أقبلٌ لعين الوجود. 

والسبب الذي من جمة المسيّب اسم فاعل- فما ذكر الله -تعالى-: ؤِإِتّمَا ولا فأشبتٌ 
عبته» وقوله: إذَا أَرَدْنَاهُ4؟ فأئبتٌ الإرادة والتعلّق بالمراد. فلا بدّ مَن هذا شأنه أن يكون عالما 
حيّاء له اقتدار على ما يريد تكوينه. فهذهكلها استعدادات نسَبِيَةَ معنويّة: إلا العين الذي هو 
المسيّبء فإنّه سبب وجوديّء لا يكون علَةء لكن هو شرط ولا بدّ. 

وَل خلق الله هذا العقل الأول قَلَمَاه طلب بحقيفته موضع أرٍ لكتابته فيهء لكونه قلما. 
فاتبعث من هذا الطلب اللو الحفوظ, وهو النفس. فلهذا كانت أُوَلَ موجودٍ انبعائي لا انبعت 
من الطلب القائم بالقلم. ول .يكن في الفوة العقليّة* الاستقلال بوجود هذا اللوح» فتأيّد بالاسم 
"الباعث" وبالوجه الخاص الذي انبعنث عنه هذي النفس. فألقى العقلٌ إليها جميع ما عنده؛ إلى 
يوم القيامةء مسطرا منظوماء وهو موجود ثالث بين اللوح والقلم مرتبكه, وبَغدَ اللوح وجوذه. 


]185 : [البقرة‎ ١ 
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وجعل الله في القلم الإلقاء لما' خلّق فيهء وجعل في اللوح القبول لما يلقى إليه. فكان ما ألقي 
إليهء وما ضمه اللوح؛ من الكللات الخلوقة في ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكتابة: ماثنا 
ألف آية» وتسعا وستين ألف آية» ومائنا آية. وهو ما يكون في الخلق إلى يوم القيامة من حمة 
ما تلقيه النفسن في العالم عند الأسباب. 

وأمَا ما يكون من الوجوه الخاضّة الإلهيّة في الموجودات» فذلك بحدث وقث وجوده؛ لا 
عل لخير الله بهء ولا وجود له إلا في علم الله. وهذا جميعٌ ما حضّله العقل من النقّس الرحاني» 
من حيث ما كلمه به ريه تعالى- كي كلّم لموسى ربّه بائنتي عشرة أل ف كلمة» فيك لّكلمة يقول 
له: "يا موسى". 


وصورة التلقي الإلهي للعقل (تحدث على هيئة) نجل رحماني عن محبّة من المتجلي والمتجلٌ 
له. ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين المودّة والرحمة ليسكن إلهاء وجعل الزوجة مخلوقة 
من عين الزوج وشيسهء كما قال: «ِخَاَق لك مِن أَقُسِكم أَرْوَاجا لِتَسَكُْوا إلا وَجَعَلَ يَنَْكْ مَوَدَة 
ورَحْمَةٌ إنّ في ذَلِكَ لآيَاتِ )4 أي علامة ودليلا طِلِقَوم يَتفَكّرونَ 4" فيعلمون أنّه الحقّ. وفائدة 
هنا التفكّر أن الإنسان إذا ترج بالمرأةء ووجد السكون إليياء وجعل الله ينها المودّة والرحمة, 
َل أنّ الله" يريد التحائص|. فإذا ارتقع السكون من أحدها إلى صاحبه» أو مههاء وزالت المودّة؛ 
وهي ثبوت هذا السكونء وبهذا سمي الحَبُ وُدًا لثبوتهء وتسمّى ب"الودود" لثبوت حبّه مَن 
حك من عباده. وزالت الرحمة من ينهاء أو من أحده| بصاحيه, فأعرض عنه فيعلم أن الله 
قد أراد طلاقهاء فيبادر اذلك؛ فيفوز عند الله بهذا المقام. فإن لَيمِ وعائد» يحرم القرب الإلهي؛ 
فإِنَ الحضرة الإلهيّة لا تقبل اللجاج والمعائدة. وقد ثنت في الشرع ما ثبت. وما يعرف ما قلناه إلا 
أهل التفكُر من عباد الله. فإنَ الله ما جعله آية إلا لهم. 


لعل -سبحانه- سبب حصول هذه العلوم في ذات العقل, التجلي؛ ومنه تلقّى ذلك. وكان 
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سببُ التجلي الحبّء فإنّه أصل سيب وجود العالّم» والسماعٌ مسببُ كونه. وقد ييا هذا في باب 
السماع والحبّة. 

وأما صورة تلق النفس ما عددها من العلوم فهو على و:تمين؛ هيء وكلّ موجود عدذ 
سببء ويختلف باختلاف تنوّع الأسباب. الوجه الواحد إذا كان التلقّي لكل موجود عند 
سبب» من وجحمه الخاضٌ به» فلا يكون إِلَا عن تل إلهي» سواء علمه المتجل له أو لم يعلمه 
فإن عِلِمّه كان من' العلاء باللهء وإن لم يعلمه كان من أهل العناية» وهو لا يشعر أنه معتنى به؛ 
فإنَ أكثرٌ الناس لا يعلمون حديثٌ هذا الوجه الخاض» ولا يعرفونه؛ فإِنّه علمى خاص لا يعطيه 
الله إلا لمن اختضهء واصطنعه لنفسه من عباده. 

وأمّا الوجه الآخر من التلتّى فهو ما يستفيده من السببء ولا يحصى طريقة ذلك» فإ 
لكان على سي الس واعار طن لسري د ماراق ادل بيط ياه 
فها يظهر عن الأرض من النبات من توتمها علبها بما تلقيه من الغيث فيها وتلقهها لذلك؟ ولكل 

حركة فلكيّة ونظ ركؤكب في العالم العُلويٌء وإمداد الطبيعة, كل ذلك أسباب لوجود زهرة تظهر 

على وجه الأرض! أين هذا من توجُه سبييّة العقل؟ فلهذا قلنا: ما تتحصر أسبابُهء مع كونها 
منحصرة في نفس الأمر. فن النفس إلى آخر رك في العالم» وبعض الموآّدات ما بين النفس 
1 رن من الأفلاك والكواكب والحركات في وجود عين تلك الزهرة والورقة» أَثْر وحكمء عن 

مر إلهي» قد يعلمه السبب الحادث وقد لا يعلمه. وهي أسباب ذاتيّة كلهاء ومنها عرضيّة؛ 
0 المدرّس الدرس على المماعة, فهذا من الأسباب العرّضيّة. وهو كلّ ما كان للسبب؟ فيه 
إرادة. وما عدا ذلك فهو ذائيّ. فالعلاقة التي بين الأسباب والمسئّبات لا تتقطمء فإنها الحافظة 
لكون هذا سيباء وهذا مسيبا" عنه 


15 أوجد الله هذه النفس الكليّة من نم نفس الرحمن» بعد العقل » جود الهاء بعد الحمزة أو 
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الهمزة بعد الهاء في النقّس الإنساني الخلوق على الصورة. فهو في الننّس الرحاني نس كلَيّة 
وفي النفّس الإنساني هاء وضير وكناية. فهي تعود من حيث ما هي ضير على من أوجدهاء 
فإِنَا عبن الدلالة عليهء فافهم. فإِنَ الدلالة لا تكون إلا في الثاني فإنّه يطلب الأوّلء وليس الأول 
يطلب الثاني بحكم الدلالة. ولهذا قال رسول الله #: «من عرف نفسه عرف ربّه» وهو الشاني: 
نه موضع الدلالة. وقال في الأوّل: طِفَِنَّ الله غَنِْ عَنٍ الْعَالَمِينَ4' فترّهه عن الدلالة. ولهذا لا 
يصح أن يكون علّةء وإليه الدلالة لقوله #: «كان الله ولا شيء معه» فهو عَنيَ عن الدلالة. 


وفي هذه الرتبة أوجد الله الببطين من المنازل التي تنزلها الجواري والكواكب البطيئة الحركة. 
وأعطى الله هذه النفس قوّتين: فوّة علميّة وقوّة عمليّة. فبالقوّة العملتّة تظهر أعيان الصورء 
وبالقوّة العلميّة تعلم المقادير والأوزان. ومن الوجه الخاص" يكون القضاء والقدر لهذاء ولا 
يُعرف ذلك إلا بعد وقوعه» إلا مَن عرّفه الله بذلك. لخم القضاء والقدر لا يُعرف إلا بما ذكرناه. 
بخلاف المقادير والأوزان» فإِنّ ذلك في علم النفس. وفسبة هذه النفس إلى كل صورة في 
العام فسبة واحدة من غير تفاضل. إلا أنّ الصور تقبل من ذلك بحسب استعداداتها التي هي 
عليها في ذاتهاء فيظهر التفاضل. وأمّا هناك فلا تفاضل إِلَا ينها وبين العقل. 

ولَمَا بيَنتُ لك حَضر الآيات في الكلام الإلهي الظاهرة في نفس الرحمن", كالآيات في 
القرآن العزيزء وفي الكتب المنزلة والصحف المرسّلة؛ فإنّ لها سورا تجمع تلك الآيات» وتفصل 
بعضها من بعضء كما جاءت سور القرآن. وهي منازله المعلومة الجامعة الآياتء كما الآيات 
جامعات للكلمات» كما الكلمات جامعة للحروفء كا هي الحروف ظروف المعاني. 


فسور هذه الآيات عشر سور من غير زيادة ولا نقصان. فنها: سورة الأصل» وهي 
الشووة اللي تتضمّر: كل آية تدل على عين قائة بنفسها في العالم» الحاملة غيرها. السورة الثانية: 
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سورة الحمول» وهي تنضمن' كل آية تدل على عين لا تقوم بنفسهاء بل تفتقر إلى محل وعين» 
يظهرٌ وجِودُها بذلك" المْحلّ. وقد تكون تلك العين لازمة؛ وقد تكون عرّضيّة على قدر ما تعطيه 
حقيقتها. والسورة الثالثة: سورة الدهر. والرابعة: سورة الاستواءء وله أصلان: الأصل الأول 
ظرفيّة العاءء والأصل الثاني ظرفيّة العرش. فلأوْل ظرفيّة المعاني» الثاني ظرفيّة الصوّر. 
والسورة الخامسة: سورة الأحوال. والسورة السادسة: سورة المقدار. والسورة السابعة: سورة 
النُسب. والسورة الثامنة: سورة التوصيلء والأحكام» والعبارات» والإشاراتء والإيماء» وما يقع 
به الإفهام بين الخاطبين؛ وهو نطق العالّم» وقول كل قائل؛ وهي الأسماء الإلهيّة التي علم الله 
آدمّ. فنها ماكانت الملائكة تعلمه. وما اخنض آدم إلا بالكلّء وما عرض من المسمّيات إِلَا ما 
كانت الملائكة تجهله. والسورة التاسعة: سورة الآثار الوجوديّة. والسورة العاشرة: سورة 
الكائناث, وهي الاتفعالات الإلهيّة والكونية. 


فهذه عشر تتضمّن هذه الآياتء فن علمها كشفا علم الحق والخلق. ومن عَلِمها دلالة لم يكمل 

في علمها كال أصحاب الكشف. ولا تقل: هذا رمرّء بل هذا كله تصرح وإيضاح يعرفه كل 
عاقل إذا حقّق النظر فيه: أن" الآيات كلها محصورة في هذه الصور قديما وحديثاء والنفس 
الكبّة هي الني ظهرت عنها معرفة هذه السورء لأنَا كانت محل إلقاء القلم الإلهي إلهها. فهي أوّل 
منكوح لناكح كونيّ. وكلّ ما دونها فهو من عالّم التوأد: العقل أبوهء والنفس أمّه. فافهمء ولا 
تلحق بن قال الله فهم: إنهُم لطفي لَئْسٍِ مِنْ خَلْقِ جَدِيدٍ)* وهم الذين أعرضوا عن كل هما 
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تأتميغ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبِمْ مُحْدَثْ 4*. وقد قلنا في مرتبتنا في هذا: 

آنا في خَلْقٍ جَدِيْدٍ كُلَّ يوم في مَرفْدٍ 

وأا مِنْ حَيِثُ حي بَإْنَ وَجدِوَوْجُودٍ 
١‏ ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
كص ١8‏ 
“لاص اب 
أق : ؟5١]‏ 


© [الأنياء : ؟] 
ره ؟ 


فأنا وَاجدُ وَفْتِي في وُجُودِي وَشهُودِي 

ا رَضِعَالآرَماتٍ في مال الشغودٍ 

ازقع اللهُمَ عَنَي في مَعَارج الحعُودٍ 

كل سِثرٍ في طَرِقِِي 2 في هَبوطٍ وضَكُودٍ 

ٍ الفصل الثالث عشر 

٠‏ في الاسم الإلهي” الباطن» وتوجتمه على خلق الطبيعة» وما' تعطيه من أنفاس العالمء وحصرها 
. في أربع حقائق» وافتراقها واجتماعها وتوجتمها على إيجاد العين المهملة من الحروفء وإيجاد الثريا 
من المنازل المقذّرة 


٠.‏ اعم أنَ الطبيعة في المرتبة الثالئة عندنا من وجود العقل الأول وهي معقولة الوجود غير 
موجودة العين. فعنى قولنا: مخلوقة, أي مقدّرةء لأنّ الَأقّ: التقديرء وما يلزم من تقدير الشي.ء 
..وجوده. قال الشاعر؟: 

ولأنت قري مَا خَلَدْتَ وَتغض 9 التاس يَخْلَقُ 2لا يني 

وهو من الثلائيّء أنه قصد المدح. وليس من الرباعي. فإِنَ الرباعي لا يقال إلا في معرض 
اذم والهجاء. ما كل مَن قدّر أمرا أوجده. ومن هذه الحقيقة الإلهئة ظهرء في الوجود النظريّ 
عند العلماء» فرض الحال في العلوم. فهو يِقدّرُ ما لا يصحم وجوده» وقد يِقَدّرُ مأ يصحٌ وجوده 
.ولا يوجد. وكذلك قال هذا العربي: وبعض الناس تعد بالخير ولا يفعله» وأنت -أبّها المإك- ما 
ترى مصلحة إلا وقعله. الال له معنين: القدّر والموجد. فن خلق فقد قدّر أو أؤجد. 


3 مكتوب فوقها "صر" وفي الهامش بقلم آخر: "الودود" وبجانها "صر" 
أص ١9‏ 


1 " القائل هو رُقير بن أبي سُلقَى [ت ١1‏ ق.ه] 
0 ”؟, 


فقدّر -سبحانه- مرتبة الطبيعة أنه لوكان لها وجودء لكان دون النفس. فهي وإن لم تكن 
موجودة العينء فهي مشهودة للحقٌء ولهذا ميزها وعيّن مرتبتها'. وهي للكائنات الطبيعيّة 
كالأسماء الإلهية: تلم وتُمقل وتظهر آثارها. ولا تجهل ولا عين لها جملة واحدة من خارج. كذلك 
الطبيعة تعطي ما في فوئها من الصور الحسيّة المضافة إلبهاء الوجوديّة» ولا وجود لها من خارج. 
فا أعجب مرتبتهاء وما أعلى أثرها. فهي ذاتٌ معقواة؛ جموع أربع حقائق» يستى أثر هذه الأربع 
في الأجسام الخلوقة الطبيعيّة: حرارة» ويبوسة» وبرودةء ورطوبة. وهذه آثار الطبيعة في 
الأجسام, لا عينها. كالحياة» والعلم» والإرادة» والقول؛ في السب الإلهيّة. وما في الوجود العيني 


سِوّى ذابٌ واحدة. 


فالحياة تنظر إلى الخرارة» والعلم ينظر إلى البرودة» والإرادة تنظر إلى اليبوسة, والقول ينظر 
إلى الرطوبة؛ ولهذا وصفه (الحقٌ) باللّين. فقال: (قَقُولا له فلا لتنا4". فهو يقبل اللين 
والخشونة» والإرادة يبوسة, فإنّه يقول: طفَِذًا عَرَمْتَ فَعوَكنٌَ)" وقال (ص): «وجدت برد أنامله 
أنامله فعلمت» فلهذا جعلنا العلم للبرودة في الطبيعة. وكذلك الحياة للحرارة؛ فإنّ الي الطبيعي 
لا بدَ من وجود الحرارة فيه» وأمّا الذني تعطيه من أنفاس العالّم فهو ما نقع به الحياة في الأجسام 
الطببعيّة من مْوَ وحسّء لا غير ذلك. وكلّ نفس غير هذا فا هو من الطبيعة» بل علّته أمر 
آخرء وهي الحباة العفليّة؛ حياة العلم» وهي عن النور الإلهي والنقس* الرحماني. 


ثم لتعلم أنّ مستى النفّسء من هذه الحقيقة الوجودية: لا يكون إلا إذاكانت للرحمنء وما 
بمائله من الأسراء الإلهيّة. وقد تكون حقيقة لأساء أخر تقتضي- النقيضء, فلا تكون عند ذلك 
نفّسا من التنفيس في حقّ ذلك الكائن منه. فهو وإن كان حقيقة» فكونه نقّسا باعتبار خاص يقع 
به التنفيس؛ إِمَا في حقٌ من ينفس اللّهُ عنه من الكاثنات؟ ما يجده من الضّيق والحرجء وإمّا في 
حقّ مَنْ هو صفتهء من حيث نفوذ إرادته. وأمّا إذا لم ينظر من هذه الجهة. فهو عبارة عن حياأة 
؟” [طه : غ1] 


]168 : [آل عمران‎ ٠" 
٠١ ص‎ 


مَنْ وْصِف بهء من حيث حقيقته لا غير. ألا ترى النفّس الحبواني يرفع وجودٌَةُ فيه اسم الموت» 
به شي نفّسا؟ فإنّ الموت صفة مكروهة من حيث الألفة المعهودة؛ إذكان الموث مفرّقاء فيكون 
اسم النفّس به أحق في هذا الشهود. 


ولا كان لها (أي للطبيعة) وجود أعيان الصوّرء لهذا كان لها من الحروف العين المهملة» 
لأنّ الصورة الطبيعيّة لا روح لها من حيث الطبيعة» وأنها (أي العين) روح للصور الطبيعيّة 
من الروح الإلهي» وكان لها (أي للطبيعة) وجود الثربا وهي سبع #وآكب, لأنّ الطبيعة في 
المرتبة الثالثة. وهي أربع حقائق كما نقدّم فكان من الجموع سبعة'. وظهرت عنما الثريًا وي 
سبعة أنجمء كا كان للعقل ثلاث نسب ووجوهء فؤجدت عنه الكثزة التي ذكرها بعض أهل 
النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل الأول مع كونه واحداء فكان الشرطين ثلاثة أنجم. 
والنفُس مثل العقل في ذلكء فكان البطين ثلاثة أنجم. ومن كون النفس ثانية كان البطين في 
المرتبة الثانية من الشرطين. وعن هذه السبعة التى ظهرت في الطبيعة. ظهرت المسبّعات في 
العام وهي أيضا السبعة الأيام؛ يام الممعة. اعتبر ذلك حمد بن سيرين سرحمه اللّه-. جاءته امرأة 
"فقالت له: أرِيت البارحة القمر في الثريًا. فقال: أنا قر هذا الزمان في هذه البلدة» والثريا سبعة 
أنجم» وبعد سبعة أقير؛ فإنَ الثرا من الثرى» وهو اسم للأرض". ففات إلى سبعة أيام. فانظر 
ما أعجب هذا!. 

وبينا أنا أَقبد هذه المسألة من الكلام في الطبيعة» إذ غفوت» فرأيت أي وعلها ثياب بيض 
حسنة؛ خسرت عنها ذيلهاء إلى أن بدا لي فرجماء فنظرت إليه. ثم قلت: لا يحل لي أن انظر 
إلى فرج أمّي. فسترته» وهي تضحك. فوجدت نفسي قد كشفتء في هذه المسألة» وجما ينبغي 
أن يُسترء فسترته بألفاظ حسنة بعد كشفهء قبل أن أرى هذه الواقعة. فكانت أَمّ الطبيعة, 


اص 6٠ب‏ 


والفزح ذلك الوجه الذي' ينبغي سترهء والكشف إظهاره في هذا الفصلء والتغطيةٌ بذلك 
الثوب الأبيض الحسن (هي) سَئْرُةُ بألفاظٍ وعبارات حسنة. 


إن أيضاء كيا أنا في كلاني على الطبيعة في هذا الفصلء» أخذتني سِئة» فرأيت كأفي على 
فرس عظمء وقد جئت إلى ضحضاح من الماء» أرضه مجارة صغار؛ فأردت عبوره. فرأيت 
أمالي رجلا على فرس شهباء يعبرء وإذا فيه مكل الساقية عمبقة؛ مردومة بتلك الحجارة» لا 
يتشعر بها (العابر) حتى يغرق فهاء وإذا بذلك الفارس قد غرق فيها فرسُهء وقد نشب إلى أن 
وصل الماء إلى كفل فرسه. ثم خلص إلى الجانب الآخر. فنظرت من أين أعبر؟ فوجدت مبنيّا 
عليهء مجازا ذا أدراج من الجهتين للرجالة» لا يمكن للفرس أن يصعد عليهء فيصعد فيه بأدراج 
متقارية جدّاء وأعلاه عرض شبرء وينزل من الجانب الآخر بأدراج. فركضتٌ جنب فرسي '» 
والناس يتعجّبون ويقولون: ما يقدر فرش على عبوره. وأنا لا أكلمهم. ففهم الفرس عتّي ما أريده 
منهء فصعد برفق. فلا وصل إلى أعلاه» وأراد الانحدار توقف. وخفثُ عليه وعلى نفسي- من 
الوقوع. فنزلت من عليه, وعبرت» وأخذت بعنانه؛ وما زال من يدي؛ فعبر الفرسء وتخلصنا إلى 
الجانب الآخرء والناس يتعججبون. وسمعت بعض الناس يقولون: «لو كان الإيمان بالثريا لاله 
رجال من فارس». فقلت": "ولوكان العلم بالثريًا لنالته العرب". والإبمان تقليد. فكم بين عالِم 
وبين من يقلد عالما؟!. فقالوا: صدق. فالعربيّ له العلم والإيمان» والعجم مشهود طم بالإيمان خاضّة 
في دين الله. 


ورُددت إلى نفسي» فوجدتي في مسألة ف الطبيعة تُطابيق هذه الرؤيا؛ فتعجّبت من هاتين 
الواقعنين في هذا الفصل. ونظرت في كوآكب المنازل من ككب واحد كالصرفة» إلى اثيين كالذراع» 
إل تلاق كالنطى :إلى أزيعة كيلم إلى اتنس كالهواء ال «شتة كالتبراوه إل اسدعة لزيا 
إلى تسعة كالنعائم» ول أر للثانية وجودا في نجوم المنازل. فعلمت أله ا لم يكن للثانية صورة في 
ص١8‏ 
؟ ركض جنب الفرس: ضرب برجليه جاني الفرس بقصد تحريكه 


"اص اكاب 
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نجوم المنازل» لهذا كان المولود إذا واد في الشهر العامن يعوث ولا يعلدش »2 ويكون معلولا لا ينتفع 
بنفسه؛ فإِنّه شهر يغلب على الجنين فيه برد ويسء وهو طبع الموت» وله من الجواري كيوان» 
وهو بارد يابس. فلذلك لم أر للثانية وجودا في المنازل. 


ثم علمت أنّ (الكواكب) السيّارة لا نزول لها ولا سكونء بل هي قاطعة أبداء وقد يكون 
مرورها على عبن كراكب المنزِلة» وقد يكون فوقها وتحتباء على الخلاف الذي في حَدّ المنزلة؛ ما 
هو؟ فسمّيت منزلة مجازاء فإنّ الذي يحل فها لا استقرار له» وإِنّه ساع كباكان قبل وصوله 
إليها في سباحته. فراعى المسمّي ' ما يراه البصر من ذلكء فإنّه لا يدرك الحركة ببصرء إِلَا بعد 
المفارقة, فبذلك القذر يسمّبها منزلة لأله حظ البصرء فغلبه. 

واعلم أنّ الطبيعة هذا حكمها في الصوّرء لا يمكن أن تثبت على حالة واحدة, فلا سكون 
عندها. ولهذا (ف)الاعتدال في الأجسام الطبيعيّة العنصريّة لا يوجدء فهو معقول لا موجود. ولو 
كانت الطبيعة تقبل المبزان على السّواء لَمَا ص عنها وجود شيء, ولا ظهرث عنها صورة. 

ثم نشأة الصوّر الطبيعيّة دون العنصريّة: إذا ظهرت أيضاء لا تظهر والطبيعة معتدلة أبدا؛ 
بل لا بدّ من ظهور بعض حقائقها على بعضء لأجل الإيجادء ولولا ذلك ما تمرّلد فلكء ولا 
2 مأكء ولا وُصفت الجئة باكل وشرب وظهور في صور مختلفة» ولا تغيرت الأنفاس في 
العالم جملة واحدة. وأصل ذلك في العلم الإلهيكونه -تمالى-: يكل يَْم هُوَ في شَأنٍ)' واليوم 
(هو) الزمن الفردء والشأن (هو) ما بحدث الله فبه. فن أبن يصح أن تكون الطبيعة معتداة 
الحكم في الأشياءء ولس لها مستتد في الإلهتات؟ فهذا قد أبنت لك وجود الطبيعة. 


انتتبى الجزء الحادي والعشرون ومائة؛ يتلوه الثاني والعشرون ومائة؛ الفصل الرابع عشر في 
الحندم الولهي: الآخر. 


١ص‏ 
" [الرحمن : 151] 
كن 


الجرء الثاني والمشرون ومائة' 

بسم الله الرحمن الرحيم" 

الفصل الرابع عشر 

في الخسم الإلهي "الآخر" وتوجمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسامء 
وما يشبه هذا الجوهر في عام المرّبات» وتوتتمه على إيجاد حرف الحاء المهملة- من الحروفء 

وإيجاد الديان من المنازل 

اعلم أنّ هذا الجوهر مثل الطبيعة» لا عين له في الوجود, وإنا تُظهره الصورة. فهو معقولء 

غير موجودٍ الوجود العينيّ. وهو في المرتبة الرابعة من مراتب الوجودء كما هو الحاء المهملة في 
المرتبة الرابعة من مخارج الحروفء في النفّس الإفساني. غير أَنّ الحرف له صورة لفظيّة في 
القول» محسوسة للسمع» وليس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجود. 


وهذا الاسمء اأذي اختضّ بهء منقول عن على بن أبي طالب #. وأمّا نحن فنسمّيه: 
"العنقاء". فإِنّه يُسمع بذِكْره ويُعقلء ولا وجود له في العين» ولا يعرف على الحقيقة إلا بالأمئلة 
المضروبة. كبا أن كون الح «ثوز السَمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ) لم يُعرف محقيقته. وما عرفنا الحقّ به 
بضرب المثل» فقال: مَل ُورِه كنشكاق)' الآية. فذكر الأمورء التي ينبغي للمصباح المشبّه به 
شور السَمااتِ وَالْأَضٍ4 وهو الذي أنارت به العقول العلوية وهو قوله: طِالسّمَاوَاتِ» 
والصور الطبيعيّة وهو فوله: طوَالأَرضٍ 4. 


كذلك هذا المعقول الهباي لا يُعرف إلا بالمثل المضروبء وهو كل أمر يقبل بذائه الصور 
الختلفة التي تليق به. وهو في كل صورة بحقيقتهء وتسميه الحكاء الهيولي. وي مسألة مختلف 
فها عندهم. ولسنا تمن بحي أقوالهم في أمر ولا أقوال غيرهم» وَإِعا نوردء في كتابنا وجميع كتبناء 
١‏ العنوان ص اكاب 
؟ البسملة ص 7" 


ص الاب 


.ما يعطيه الكشف وليه الحقّ. هذا طزيقة القومء كيا سئل الجنيد عن التوحيدء فأجاب يكلام 
لم ينهم عنه. فقيل [ه: أعد الجواب فنا ما فهمنا. فقال جوابا آخر. فقيل [ه: وهذا أغمض علينا 
من الأوّلء فَأملِهِ علينا حتى ننظر فيه؛ ونعلمه. فقال: "إن كنت أجريه فأنا أمليه". أشار إلى أنه 
لاتعثل له فيهء وإفا هو بحسب ما يلقى إليه. مما يقتضيه وقنه. ويختلف الإلقاء باختلاف 
الأوقات. ومن عَم الاتّساع الإلهي عَلِْ أله لا يتكزر شيء في الوجودء وإإما وجود الأمثال في 
الصور يُتخيّل ما أعيان ما مضىء وهي أمثالها لا أعياهاء ومِثْلٌ الشيء مأ هو عبنه. 


واعلم أنّ هذا المعقول الرابع من وجود العقلء فيه' يَظهر العينُ الذي يقبل حكم الطبيعة؛ 
وهو الجسم الكل الذي يقبل اللطيف والكثيف, والكدر" والشّقّاف. وهو الذي يأني ذَكْره ف 
الفصل الثاني» بعد هذا. وهذا المعقول إما قيدنا مرتته بأنها لرابعة من حيث نظرنا إلى قبوله 
صورة الجسم خاصة» وإنما بالنظر إلى حقيقته فليست هذه مرثبتهء ولا ذلك الخسم اممه. وإنا 
اسمه الذي يليق به: الحقيقة الكليّة؛ التي هي روح كلّ حقٌ ومتى خلا عنها حق فليس حقًا. 
.ولهذا فال اققة: «لكلّ حقٌّ حقيقة» لخاء باللفظ الذي يقتضي الإحاطة, إذا تعرّى عن القرائن 


فهي (أي هذه الحقيقة الكليّة) معقولة واحدة في الحقيقة» فإذا ثيب إلها أمر خاصء 
إنسبة خاصة, حدث لها اسم. ثم نه إذا نسب ذلك الأمر الخاص إلى ذات معلومة الوجودء 
وإن لم يعم حقيقهاء فينسب إليها ذاك الأمر الخاصء بحسب ما تقتضيه تلك النات المعيدة: 
فإن اتصفث تلك الذات بالقِدم اقصف هذا الأمر بالقدم» وإن اتصفت بالحدوث اقصف هذا 
الأمر بالحدوث. والأمر في نفسه لا يقصف بالوجودٍ إذ لا عين له» ولا بالعدم لأنّه معقول» ولا 
بالحدوث لأنْ القديم يقبل الاتصاف بهء والقديم لا يصح أن يكون محلا للحوادث: ولا يوصف 
بالقدم لذن الحادث يقبل الاتصاف بهء والحادث لا يوصف بالقديم» ولا يصحّ أن يكون القديم 


١‏ ثابتة بين السطرين بقلم الأصل 
5ص ١5‏ 
30”> 


حالا في الحدّث؛ فهو لا قديم ولا حادث. فإذا اتّصف به الحادث متي ' حادثاء وإذا اقصف به 
القديم ست قدهاء وهو قديم في القديم حقيفة, وحادث في الحدث حقيقة؛ لأله بذاته يقاب لكل 
متّصف به: كالعلم يتصف به الحق والخلق» فيقال في عم الحق: إِنّْه قديمء فإنّ الموصوف به 
قدي فعلمه بالمعلومات قديم, لا أوّل له. وبقال في عل الخاق: إِنهِ حدث, فإنّ الموصوف به لم 
يكن؛ ثمّكان» فصفته مثله؛ إذ ما ظهر حكمها فيه إلا بعد وجود عييهء فهو حادث مثله. والهم 
في نفسه لا يتغير عن حفيقته, بالنسبة إلى نفسه. وهو في كل ذات بحفيقته وعييهء وما له عينٌّ 


وجوديّة سِوَى عين الموصوف. 


فهوء على أصله؛ معقول لا موجود. ومثاله في الحسٌ: البياض في كل أبيضء والسواد في 
كل أسود. هذا في الألوان» وكذلك في الأشكال: الترييع في كلّ مربّع» والاستدارة في كل 
مستديرء والتثين في كلّ مقن. والشكلء بذاته؛ في كلّ متشكل. وهو على حفيقته من 
المعقوليّة» واأني وقع عليه الحسّ إنما'هو المتشكل لا الشكلء والشكل معقول؛ إذ لو كان 
المشكل عين الشكل» لم يظهر ني متشكّل مثله. ومعلوم أن هذا المتشكل ليس هو المتشكل 
الآخر. فهذا مَثل مضروب للحقائق الكليّة التي اقصف الحقّ والخلق بها. فهي للحقّ أسماء, 
وهي للخلق أكوان. فكذلك هذا المعقول الرابع لصور الطبيعة (أي الهباء): يقبل الصور 
بجوهره"» وهو على أصله في المعقولية. والمدرَكُ الصورةٌ» لا غبرها. ولا تقوم الصورة إلا في هذا 
المعقول. فا من موجود إلا وهو معقول: بالنظر إلى ما ظهرّت فيه صورتهء موجود: بالنظر إلى 
صورته. ألا ترى الحقّ تعالى- ما تَسقَى باسم, ولا وصف نفسه بصفة ثبوتية» إلا والخلق 
يقتصف بهاء ويُنْسَب إلى كل موصوف بحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف؟ وإما تقدّمتُ في 
الحقّ لتقدّم الحقٌ بالوجودء وتأخّرت في الخلق لتآخّر الخلق في الوجود؛ فبقال في الحقٌ: إِنّه 
ذات؟ (و)يوصف بأنّه حيَء عالم» قادرء مريد, متكلّمء سميعء بصير. ويقال في الإفسان الخلوق: 
إِنّهُ حء عالم» قادر, متكلم سميعء بصير بلا خلاف من أحد. والعلم» في الحقيقة» والكلام 
١١‏ ص ]اب 
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؛ وجميع الصفات (هو) على حقيقة واحدة في العقلء ثم لا يدكر الخلاف ينهم في الحكم. فإِنّ أثر 
.القدرة يخالف أثر غيرها من الصفات, وهكذا كل صفة. والعين واحدة. ثم حفيقة الصفة 
.الواحدة: واحدةء من حيث ذاتها. ثم يختلف حدّها بالنسبة إلى اختصاص الحقٌ بهاء وإلى 
اقصاف الخلق بها. وهذه الحقيقة لا نزال معقولة أبداء لا يقدر العقل على إتكارهاء ولا يزال 
حكنها موجودا ظاهرا في كل موجود. 

فكل مَوْججودٍ لَهَا ضَوْرَةٌ فيه وَلَا ؤرة في ذاتها 

َحكهَا' لَئْسَ سِوَى ذَاها 2 وَدَلِكَ لَك مِن آيانها 

تمع الأشتادُ في وَضنها ‏ هيما في عَبْنِ إثنها 
فالمعنى القابل لصورة الجسم هو المذكور المطلوب في هذا الفصلء وهو اهيا له. والجسم 
القابل للشكل هو هباء له, لأله الذي يقبل الأشكال إناتهء فيظهر فيه كلّ شكلء ولبس في 
٠‏ لتك نيه وه رودا قوكين الكل يولكانعباة الموليات» وها و الاء التدبيي. 
والحديد وأمثاله هباء لكل ما تصوّر منهء من سكين» وسيفء وسنان» وقدُوم» ومفتاح. وكلها 
صور أشكال. ومثل هذا .يستى الهباء الصناعي. فهذه أربعة عند العقلاء. والأصل هو الكل. 
سر وفنا له هذا الفصلء وزدنا نحن حقيقة الحقائق» وهي التي ذكرناها في هذا 
الفصلء التي تعج الخلق والحقٌ. وما ذكرها أحد من أرباب النظر إلا أهل الله. غير أنّ المعتز|ة 
ا على قريب من ذلك فقالت: إِنّ الله قائل بالقائلتةء وعالم بالعالميّة» وقادر بالقادرية, 1 
هربت من إثبات صفة زائدة على ذات الحقٌ» تنزيها للحقّ» فنزعت" هذا المنزع» فقاربت الأمر. 
وهذا كله -أعني ما بختض هذا الفصل- من حك الاسم "الآخر الظاهر" الني هي كلمة النشّس 
الرحانّء وهو الذي نوججه على الدبران من المنازل» وكواكمه ستة. وهو ول عدد كاملء فهو 
ٌ أص لكل عدد كامل. 
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فكلّ مسدّس في العالم فله نصيبٌ من هذه الكالتّة» وعليه أقامت التّحل ببنها حتى لا 
يدخله خلاء. ومن أهل الله من يراه أفضل الأشكالء فإنّه قارب الاستدارة مع ظهور الزوايا. 
وجعله أفضّل لأنّ الشكل المسدّس كبيوت النحل- لا يقبل الخلل مع الكثرةء فيظهر الْلوُي 
والمستدير ليس كذلك. وإن أشبهه غيره في عدم' قبول الخلل كالمريع» فإِنّه يبعد عن المستدير. 
والاستدارة أوّل الأشكال الثي قبل الجسمء وجعل بعضّها في .جوف بعض. لأنّ الخلاء 
مستدير؛ ولو لم يكن كذلك ما استدار الجسم؛ لأنّه ما ملأ إلا الخلاء؛ فلا يقبل استدارة 
أخرى من خارج؛ فإنّه ما ثمّ خلاء غير ما عمره الجسم؛ فلو مر بعض الخلاء لم يقبل سوى 
الشكل المسدّس. وإفا وصف بالكال لأله يظهر عن نصفه وثليه وسدسه فيقوم من عين 
أجزاته. 


رما # * 


الفصل الخامس عشر من النشّس الرحماني 
في الاسم الإلهي "الظاهر” وتوجمه على إيجاد الجسم الكلء ومن الحروف على حرف الغين - 
المعجمة-", ومن المنازل على رأس الجوزاءء وهي الهقعة وتستى اليْسَان 

اعلم أن الله -تعالى- لا جعل في النفّس القوّة العمليّةء أظهر الله بها صورة الجسم الكل في 
جوهر الهباء؛ فعمر به الخلاء؛ والخلاغ امتدادٌ متوهم في غير جسم. ولَمّا رأينا هذا الجسم الكل 
لم يقبل من الأشكال إِلَا الاستدارة» علمنا أنّ الخلاء مستدير؛ إذكان هذا الجسم عَمَر الخلاء؛ 

فالخارج عن الجسم لا يقصف بخلاء ولا ملا. 
ثم إنّ الله فتح في هذا الجسم صور العالم» وجعل هذا الجسمء لا أوجده؛ مميستديراء لا 
عمر به جميع الخلاء؛ كانت حركته في خلائه؛ فا هي حركة انتقال عنهء وإفا حركته فيه بكلّه". 
كحركة الرحى: تنظر في حركتهاء بجميعهاء فتجدها لم تنتقل عن موضعهاء وتنظر إلى حركة كل 
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: جزء مهاء فتحده منتقل" عن حيزه إل حيز آخرء بحركة الكلّ. وهكذا كل حركة مسستديرة» 
: فهى متحرّكة ساكنة, لأنَّا ما أَخْلَثُ حيّزهاء بالانتقال» من حيث جملتهاء ولا سَكنَتْ فتقصف 
الكو وهذا لا يكون إِلَا في المستدير. وأمَا غير المستدير فلا يسقىء لشكله, فلكاء أي 
تيسن اماف اذل الود الطيكية: 


فأظهرت الطبيعة فيه حكمها؛ فقيل الحرارة» والرطوبة» والبرودة» والببوسة» بحكم التجاور 
في النقيضين خاصة؛ فتحرّك بغلبة الحرارة عليه؛ فإِنّ' الاعتدال لا يظهر عنه شيء أصلا. ولهذا 
وَصف الحق نفسه بالرضا والغضب, والرحمة والانتقام» والحلم والقهر. فالاعتدال لا يصِح معه 
وجودء ولا تكوين. ألا ترى أنه لولا التوجه الإلهي على إيجادكون مّاء ما وُجد؟ ولولا ما قال 
له: كن 4 ما تكؤن ؟ فلتتاكانت كي الحرارة أكثر من غيرها في الجسمء أعطت الحركة. وما ثم 
خلاء إِلّا ما عمره هذا الجسمء ولا بد له من الحركة فتحرّك في مكانهء وهي حركة الوسط؛ لأنّه 
ليس خارجه خلاء فيتحرّك إليه. والحركة تطلبها الحرارةء وهي حركة في الميع من انتقال. 
1 وأظهر الله صورٌ العام كلّهء في هذا الجسمء على استعداداث مختلفة» في كلّ صورة» وإن 
جمعها جسم واحدء وحام واحد. فقّبلت الصورٌ الأرواح من النفّس الرحماني» كما قبلت الحروف 
الصور بالترتدبء فقبلت التقدّم والتأخَّر الزماني. وظهر حك الأساء الإلهيّة» بوجود هذه 
:الصوّرء وما تحمله. وقد ذكرنا في "عقلة المستوفز" ترئيت وجود العالّم كيف كان. 
ولله كما ذكرنا- فيه وجدٌ خاضء وفي كل ما وُجد فيهء وعن ذلك الوجه الخاص وجد. ولا 
:يرف السبب قطء ذلك الوجهُ الخاصء اإذي لمسيّه المنفعل عنهء ولا عقل ولا نفس (فلا 
تعرف) إلا الله خاضة. وهو" رقبقة الجودء فتحرّك بالجود الإلهي» لا بفعل النفس؛ وي حركة 
. النشّس الرحاني لإيجاد الكلماتء فسوّى العرش» ووحّد فيه الكلمة الرحاتتّة» ثم أوجد صورة 
الكرسيّ, وانقسمت فيه الكلمة, وتدلّت إليه القَدَمانء ولهذا التدلي انقسمت الكلمة؛ فله الخلق 
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لخر الا اد 

ثم أدار الفلآك الأطلس بتوجّه خاصء لمكمة أخفاها عمن شاءء وأظهرها (لمن شاء)؛ 
وفسّمه على اثثي عشر مقداراء فعمّت المقاديرء وجعلها بروجا لأرواح ملكي على طبائع مختلفة؛ 
ستى كل برج باسم ذلك المأكء الذي جعل ذلك المقدار برجا له يسكنه, كالأبراج الدائرة بور 
البلدء وككراتب الولاة في المأك. وهي البروج المعلومة عند أهل التعالم. ولكلٌ برح ثلاثة' 
وجوه: فإنّ العقل الأول له ثلاثة' وجوهء وإن كان واحدا. وما من حقيقة تكون في الأول إلا 
ولا بدّ أن" ينضمنها الثاني» ويزيد بحكم لا يكون للأَوّلء إذاكان المتقدّم غير اللهء وأمّا الله فهو 
مع كل شيءء فلا يتقدّمه شيءء ولا يتأخّر عنه شيء. 


وليس هذا الحك لغير الله. ولهذا له إلى كل موجود وجةٌ خاضء لأنّه سبب كل موجود. 
وكل موجودٍ واحدٌء لا يصع أن يكون اثنين. وهو واحدء فها صدر عنه إلا واحد؛ فإِنّهِ في 
أحديّة كل واحد. وإن وُجدت الكثرة فبالنظر إلى أحديّة الزمان» الذي* هو الظرف. فإِنّ وجود 
الحقّء في هذه الكثرة, في أحديّة كل واحد؛ فا ظهر منه إلا واحد. فهذا معنى: لا يصدر عن 
الواحد إلا واحد. ولو صدر عنه جميع العالم» لم يصدر عنه إلا واحد. فهو مع كل واحدء من 
حيث أحديّنه. وهذا لا يدركه إِلَا أهل الله. وتقوله الحكياء على غير هذا الوجهء وهو مما 
أخطأت فيه. 


وجعل الله لكل والِء سكي في هذا البرجء أحكاما معلومة عن دورات” محصورة» ليس 
والماء» والهواء» والنارء عن حركة فك البروج وشعاعات كوآكب الفلك المكوكب. ثم علا الدخان 
من نار الأركان لهاكانت نارا مركّبة: فأظهرء في ذلك الدخان؛ صور السماوات أفلاكا مستديرة» 
١اق:‏ ثلاث 
؟ ق: ثلاث 
"لا بد أن" ثابعة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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. وجعل في كل فلك كوكماء كيا سيأتي ذَكْر ذلك كله إن شاء الله تعالى- وعن هذا الاسم الإلهي 
أؤججدء في الننّس الإنساني, الغين المعجمةء ومازلة الهَة. 

ْ الفصل السادس عشر 

في الاسم الإلهي” "الحكم" وتوتمه على إيجاد الشكل, وحرف الخاء المعجمة» ومازله التحية من 
ْ المنازل» وتستى الهلعة 

٠‏ الشّكلٌ' (هو) القبد. وبه مقي ما تيد به الداتة في رجلها شكلا. والمنشكل هو اميد 
. بالكل الذي ظهر به. يقول الله: كل تفل َل سَاكَيه4" أي ما تعمل إلا ما يُشاكله؛ وإلى 
هذا يرجع معناه. يقول: ذاك الذي ظهر منه» يدل على أنه في نفسه عليه. والعالّم كله عمل اللهء 
فعمله على نشاكلته؛ فا في العام شيء لا يكون في الله. والعالّم محصور في عَشْرٍ لكيال صورته, 
إذكان موجودا على صورة مُوجيه. 


لخوهر العام إنات الموجدء وعَرَضُ العالّم إصفايهء وزمائه لأزلهء ومكائه لاستوائه» وكّه 
لأساف وكنه إرضياة وعصية: ووشفه كلك سهد إضاقة لوقه وا عمل لعاف دراك 
.ينفعل لإجابته من سأله. فعيل العام على شاكلته: طقريم ْم بن هُوَ أَهْدَى شييلا)" ران 
لعل صِرَاط مُستقم4؟ فالعالم على صراط مستقم. اعوجابح القوس استقامئه فلا تحجب. آلا 
ترى الخلاء حَكْمْ على الجسم بالاستدارة» فأظهره فلَّكا مستديرا؟ فتلك شاكلته, لخكمثُ عليه 
شكلةٌ الموطن. جبريلٌ ظهر في صورة دحية فَجُهِلَء فقيل فيه: إنسانٌ وهو مَلَك. وعم مَنْ َلِمَهُ 
مَلْكاء والصورة إنسانء فلم يؤثّر علم الملكّة منه في صورة إفسائئته, ولم يؤثر الجهل بها فيها؛ 
فالأشكال مقيّدة أبدا. هذا ما أعطاه الانسم "الحكيم". مرتّب الأمور مراتباء ومنزل الأثسياء 
مقاديرها. وظهّر من” النفّس الإفسانّ في اللخارح؛ حرف الخاء المعجمة» ومن المنازل التحيّة. 
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وما من شيء ظهر في تفاصيل العالم إلا وفي الحضرة الإلهيّة صورة تشاكل ما ظهرء أي 
يتفيّد بهاء ولولا هي ما ظهر. ألا ترى الفلك الأطلس؛ كيف ظهرء من البّرة في الحقٌ» لأنّ 
المقادير فيه» ولا نتعيّن للغائل في الأجزاءء كالأسماء والصفات للحقٌء ولا تتعدّد؟ فالحيرة ما 
ظهرت إلا في الفلك الأطلسء حيث قيل: إنّ فبه بروجاء ولا تتعّن؛ فوضع على شكل الحيرة. 
ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات على ما وقعت فيه الحيرة» فاستدل بالمنازل 
على ما في الأطلس من البروج؛ فهو على شكل الدلالة. وجعل تنوْعَ الأحكام بنزول (الكواكب) 
السيّارة في المنازل والبروج منزلة الصور الإلهيّة التي يظهر فبها الحق: فها للأطلس فها من. 
الحم تحمل ويقال: ليس لله صورة بالدلالة العقلئة. وما للمنازل فيها من الدلالات تُعَلّء ويقال: 
هذا هو الحقٌّ. فانظر حك الأشكال ما فعل! ومنه الإشكال في المسائلء فإِنّه يعطي الحيرة في 
المعلوم. وشكل الشيء شببه؛ والشكل يألف شكله. 

والدنا للامتزاج» والآخرة للتخليص؛ فهي على شكل القبضتين. 


الفصل' السابع عشر 
في الاسم “الحبط" وتوججمه على إيجاد العرشء والْمُرْش الممجّدة والمعطلمة والمكمةء وحرف 
القافء ومن المنازل: اللراع 
اعلم أنّ العرش أحاط بالعالم لاستدارته» بما أحاط به من العالم. وكلّ ما أحاط به فيه 
الاستدارة ظاهرة حتى في الموأدات. وانظر في تشبيبه الب © في الكرسيّ: «إنّه في جوف 
العرش كحلقة في قلاة من الأرض» فشبّه بشكل مستديرء وهو الحلقة والأرضء وكذلك 
شه السماوات في الكرسي كحلقة» والأركان الكزيّة في جوف الفلك الأدنى كذاك. ثم ما تود 
عنها لا يكون أبدا في صورته إلا مستديرا أو مائلا إلى الاستدارة» معدن كان أو نباتا أو 


اص 1ب 
فض 


حيوانا. وذلك لأنّ الحركة دوريّة» فلا تعطي إلا ما يشاكلها. 


فالعرش أعظم الأجسام من حيث الإحاطة, فهو العرش العظيم جرما وقدرا. وبحركته أعطى 
ما في قوّته لمن هو تحت إحاطته وقبضته؛ فهو العرش الكريم لذلك. وبنزاهته أن يحيط به غيره 
من الأجسامء كان له الشّرف؛ فهو العرش الجيد. ثم نه ما استوى عليه الاسم "الرحمن" إلا 
من أجل النقّس الرحاني؛ وذلك أنّ المحاط به في ضَيْقِء مِن' علمه بأله محاط به» من حيث 
صورته؟ فأعطاه النفّس الرحماني روحا من أمره؛ فكان جموع كل موجود في العالم: صورته, 
وروحه المدبّر له. وجعل روحه لا داخلا في الصورة, ولا خارجا" عنها؛ لأنهُ غير متحيز؛ فانتفى 
المشروط والشرط. فإنّ النفّس الذي صدرّث عنه الأرواح» لا داخل في العالم ولا خارج عنه. 


فإذا نظر الموجود في كونه محاطا به» ضاق صدره من حيث صورته» وإذا نظرء في نفسهء 
من حيث روحانيّته تقّس الله عنه ذلك الضّيق بروجهء لأ عم أنه لا توصف ذاته بأنّه محاط به 
إحاطة العرش بالصوّر فزال عنهء وأورثه ذلك الابتهاج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه. 
فلهذا كان الانستواء بالاسم "الرحمن". وإحاطة هذا العرش من الإحاطة الإلهية بالعلم في قوله: 
(أخاط بِكْلّ شَيْءٍ عِلْمَا4", فهو طمن وَرَائهِمْ مُجِيط4؟ وليس وراء الله مرى لرام» ووراء 
العالم الل فهو المنتبى وما له انتهاء طلا له إِلّا هو الْعزِيرٌ الحكم 4*. 


فالكلمةٌ في العرش من النفّس الرحماني واحدةٌ. وهو الأمر الإلهىّ لإيجاد الكائدات. فالنفّس 
سارٍ إلى منتبى الخلاءء فبه حبي كل شيء؛ فإِنَ العرش على الماء» فقيل الحياة بذاتهء لخلق الله 
-تعالى- منه لكل لَيْءٍ حي فللا يُوْمنُونَ 4' بما يرونه من حياة الأرض بالمطرء وحياة الأثجار 


7٠١ ص‎ ١ 
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بالسقي. حتى الهواء إن لم يكن فيه مائيّة'. وإلا أحرق. 


واعلم أنَّ هذا العرش قد" جعل الله له قوائم نوراتيّة» لا أدري م هيء لكتي أشهدتها. 
ونورها يشبه نور البرق» ومع هذا فرأيت له ظِلَا فيه من الراحة ما لا يُقدر قدرهاء وذلك 
الظل ظلّ مقمّر هنا العرشء يحجب نور المستوي الذي هو "الرحمن". ورأيت الكنز الذي 
تحت العرش الذي خرجت منه لفظة "لا حول ولا قوّة إلا بالله العلِن العظيم", فإذا الكنز آدم 
فرأيت فيها طائرا من أحسن الطيورء فسلم علكئ. فألقي لي فيه أن آخذه حبتي إلى بلاد 
الشرق» وكنت دينة مراكش حين كُشف لي عن هذا كلّه. فقلت: ومن هو؟ قيل لي: مد 
الحصارء بمدينة فاسء سأل الله الرحلة إلى بلاد الشرق: لخذه معك. فقلت: السمع والطاعة. 
فقلت له وهو عن ذلك الطائر: تكون بتي » إن شاء اللّه. فلمّأ جنّتث إلى مدينة فاس» 
سألت عنهء خاءني. فقلت له: هل سألت الله في حاجة؟ فقال: نعم؛ سألته أن يحملني إلى 
بلاد الشرق؛ فقيل لي: إِنّْ فلانا بحملكء وأنا أنتظرك من ذلك الزمان. فأخذته صحبتي, سنة 
سبع وتسعين وخمسماثة» وأوصلته إلى الديار المصريّةء ومات بها -رحمه اللّه-. 


فإن قلت: والملائكة الحاو من حول العرش؛ ما بقي لهم خلا يتصرّفون فيه» والعرش قد 
عمر الخلاء؟ قلنا: لا فرق بين كزنهم حاقين من حول العرشء وبين الاستواء على العرش؛ فإِنّه 
من لا قبل التحير” لا يقبل الانتصال والانفصال» ثم إن الملاككة الحائين من حول العرش فا 
هو هذا الجسم الذي عمر الخلاءء وإما هو ذلك العرش الذي يأتي الله به للفصل والقضاء يوم 
القيامة» وهذا العرش الذي استوى عليه هو عرش الاسم "الرحمن". أما سمعقه يقول: «إوتزرى 
الْمَلَايِكَةَ حَافَينَ مِنْ حَوْل الْعَزش يُتبخون بَحَمدِ رَبيمْ وَقْضِيَ ينم بالْحَقْ وَقِبِلَ الْحَمدُ لَه رَبّ 


تمن 


الْعَالَِّيَ ١4‏ عند الفراغ من القضاء؟ فذلك يوم القيامةء تحمله الئانبة الأملاك, وذلك بأرض 

الحشر. وفسبة العرش إلى تلك الأرض؛ نسبة الجئة إلى بعُرْضٍ الحائط في قبلة رسول الله 8 

اوهو في صلاة الكسوف. وهذا من مسائل ذي النون المصري في إبراد الواسع على الضيّق» من 

شٍِ أن يوسّع الضيّق» أو يضيّق الواسع. ومن عرف المواطن هان عليه سماع مثل هذا. 

١‏ الفصل الثامن عشر 

١‏ الا'مم إلهي” "الشكور" وتوجتمه على إيجاد الكرميّ والقدمين» ومن الحروف حرف الكافء 

0 ومن المنازل: النثرة 

قال تمالى-: هوَسِع كُرْسِيُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض)' قال بعض أهل المعاني: يريد العلمء 

.ونقلوه لغة. رك اتيس يي ٠‏ هو" في العرش كحلقةٍ ملقاة في فلاة» 

إلا أنّه كالعرش لا حركة فيه. ومن هذا الكرسيّ تنقسم الكلمة الإلهيّة إلى حك وخبرء وهو (أي 

الكر سيّ) للقدمين 5 في الخبرء كالعرش لاستواء الرحمن. وله ملابكة قامُون به لا يُعرفون 

إلا الرب سنعالى- فإنَ ظرفيّة الماء للربٌّء والعرش للرحمن» والكرمييّ لضمير الكناية عن الله - 
إلى-. 


وهذه الثلاثة الأسماء هي أمّهات الأسماء. وإذا تنعت القرآن العزيز وجدتٌ هذه الأسياء 
الثلاثة: الله والربّء والرحمنء دائرة فيه. وله ما بين سماء وسماء كرسي سِوَى هذا الكرميّ 
أعظم. وستي منسوباء أي لا يُعقل إلا هكناء بخلاف غيره من الموجودات. ومن هنا كان 
رب الني لا يقل إلا مضافا. وغيرهء الني هو الاسم "الله" و"الرحمن". قد وَرَد غير 
ضاف إلا الرب فلا يردُ سحيث وَرَد- إلا مضافاء فإته يطلب المربوب بذاته: ب(زيكا4؟. ريك 
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وَرَبُ آبايِم4'. طرَبُ السَمَاوَاتِ 4" (رَبُ الْمَشرقٍ 4". فأثّرت هذه الحقيقة في المرتبة المكائية 
الذي هو الكرسيّء فورد منسوباء والنُسبة إضافة. وجاء في الدرجة الثالئةء وهي أُوّل الأفراد. 


ولاكان الربٌ (هو) الثببتُء فكذلك الكرسي حَكمْ عليه الاسم الإلهي” بالثبوت. فالثبوت, 
أيضاء الموصوف به العرش» يؤذِن بأن الاسم الرحمن ثابت الحكمء في كل ما يحوي عليه؛ وهو 
قوله: وَرَحمتي وَسِعَتُ كُلَّ؛ شَيْء4* فآلْ الكل إلى الرحمة وإن تَخلّل الأمرّ الام وعذابٌ, 
وعِللُء وأمراضء مع حك الانسم الرحمنء فإنما هي أعراض عرّضت في الأكوان» دنيا وآخرة؛ من 
أجل أنّ الرحمن له الأسماء الحسنىء ومن الأسباء: الضارء والذِلٌء والمميت. فلهذا ظهر في 
العالم ما لا تقتضيه الرحمةء ولكن لعوارضء وني طيَ تلك العوارض رحمةء ولو لم يكن إلا 
تضاعف النعيم والراحة عقيف زوال حكمه. ولهذا قيل: 

أخل مِن الأَمْن عِنْدَ الخايف الؤجل 

فا تمرف أنّات العم إلا بأضدادهاء فَوْضِعت لاقتناء العلوم التي فبها شرف الإفسان» 
فكانت كالطريق الموصلة» أو الدليل الموصل إلى مدلوله ذوقا؛ وحصول العام بالأذواق أت منه 
بطريق الخبر. ألا ترى الح وصف نفسه على ألسنة رسله بالغضب والرضا؛ ومن هاتين 
الحقيقتين ظهر في العالم اكتساب العلوم من الأذواق الظاهرة كالطعوم وأشباههاء والباطة 
كالآلام من الحموم والغموم» مع سلامة الأعضاء الظاهرة من كل سبب يؤدّي إلى ألم. فانظر ما 
أب هذا!. 


فثبت العرش لثبوت الرحمة السارية التي وَسعت كل شيء» فلها الإحاطة. وهي عين النشّس 
الرحباني» فبه يُنْس الله كل كرب في خلقه؛ فإنّ الضيق الذي يطرأة» أو يجده العالمء كونه 


١‏ [الشعراء : 5؟] 
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أصلهم في القبضة» وَل مقبوضٍ عليه محصور, وكلّ محصورٍ محجورٌ عليه. والإنسان لا وُجد على 
الصورة م تقل التحجيرء فنقّس الله عنهء بهذا النشّس الرحمائيّ» ما يجده من ذلك. كماكان 
انتشه من حم الحبٌ الذي وَصَفن به نفسه في قوله: «أحببت أن أعرف» فأظهره في النشّس 
الرحمافي. فكان ذلك التنشّس الإلهي عينَ وجود' العالم» فعرفه العالّم كما أراد. فعين العالم عينُ 
الرحجة لا غيرها. انحن فَؤادَك؛ فا يكون العالم رحمة للحقٌّء ويكون الحقٌ يسرمد عليه الألم. 
الله كوم وأجلّ من ذلك. 


0 فانظر ما أتجب ما أعطاه مقام الكرسي'من انقسام الكلمة الإلهتةء فظهر الحقّ والخلق» ولم 
يكن يتميز لولا الكر ميّ الذي هو موضع القدمين الواردتين في الخير! وعن هذا الام وُجد في 
الننّس الإفساني حرف الكاف» وفي فك المنازل منزلة النثرة ل وُجد فلكها. 


ءا ما 


0 الفصل التاسع عشر 

لم "الفنين" وتوجتمه على إيجاد الفآك لأطء ٠‏ وهو فلك البروج» واستعائته بالاسم' 
0 "الدهر" وإيجاد حرف الجيم من الخروفء والطرف من المنازل 

اعم أنّ هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلسّ لا ككب فيه متاثل الأجزاء. مستدير 
الشكل؛ ؛ لا تغرف للركته بداية ولا نهاية» وما له طَرَفُ. بوجوده حدثت الأيام السبعة والشهور 
والشنون, ولكن ما تعّنت هذه الأزمنة” فيه إلا بعد ما خلق الله ف جوفه من العلامات الي 
ميرت هذه الأزمئة» وما عيّن منها هذا الفآّك سِوى يوم واحدء وثي دورة واحدة عيّها مكان 
القدم من الكرسيّ فتعيّنت من أعلى؛ فذلك القذر يستى يوماء وما عَرَف هذا اليوم إلا الله - 
.تعالى- لتاثل أجزاء هذا الفلآّكء وأوّل ابتداء حركته. 


وكان ابتداء حركته وول درجة من برج الجوزاء يقابل هذا القَدمء وهو من البروج الهواثية. 


٠‏ رسمها في قى قريب من: "وجوه" وفي س: "وجودة"» والترجيح من ه 
15ص لال 


يفف 


فأوّل يوم في العالم ظهر كان بأَول درجة من الجوزاءء وستّى ذلك اليوم الأحد. فلمّا انتهسى ذلك 
الجزء المعيّن عند الله من هذا الفأك إلى مقارنة ذلك القدم من الكرميّ انقضت دورة واحدة 
هي المجموعء قابلت أجزاء هذا د ا ال ل 
درجة ودفيقة وثانية وما فوق ذلك في هذا الفأك. فظهرت الأحيازء وثبت' وجود الجوهر الفرد 
المتحير الذي لا يغبل الفسمة من حركة هذا الفلك. 


ثم ابتدأء عند هذه الهاية» بانتقال آخر في الوسطء أيضاء إلى أن بلغ الغاية مثل الحركة 
الأول بجميع ما فيه من الأجزاء الأفراد التي تألف مها لأنّه ذو كيّات. وستى هذه المركة الثانية 
يوم الاثنين» إلى أن أككل سبع حركات دورية» كل حركة عيّتها صفةٌ إلهيّة» والصفات سبمٌ, لا 
تزيد على ذلك» ٠‏ فلم تمكن أن يزيد الدهر على سبعة أام» يوما. فإِنّه ما ثم ما يوجبه. فعاد الحم 
ل لأول: اوس ا الكفيره لاون ا لدورات» أن 
التي تليها إلى سبع دورات. ثم ييتدئ الح كماكان أُوَل مرّةء عن تلك الصفةء ويتبعها ذلك 
الاسم أبد الآبدين دنيا وآخرةء بحم العزيز العليم. 
7 0" 4 

ويوم اللاثنين وُجدت حركته عن صفة الحياة, وبه كانت الحياة في العالم» فا ف العالم جزه 
إلا وهو حي. 

ويوم الفلاثاء وُجدث حركته عن صفة البصرء فا في العالّم جزء إلا وهو بشاهد خالقه, من 
حيث عئزه لا من عي عن خالقه. 


اص "اب 
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ويوم الأربعاء وُجدت حركته عن صفة الإرادة» فا في العالّم جزء إلا وهو يقصد تعظيم 


موجده. 


ويوم المبس وجدت حركته عن صفة القدرة» فا في الوجود جزء إلا وهو متمكن من الثناء 
على موجده. 


ويوم المعة وُجدت حركته عن صفة العلمء فا في العام جزء إلا وهو يعلم موجدهء من 
حيث ذانه لا من حيث ذات موجده. وقيل: "إنّ ما وجد عن صفة العلم يوم الأربعاء" وهو 
صحيح» فإنّه أراد علم العين وهو علم المشاهدة» والذي أردناه .نحن إنما هو العلم الإلهي مطلقا لا 
العلم المستفاد. وهذا القول الذي حكيناه؛ أنه قيل» ما قاله لي أحد من البشرء بل قاله لي روح 
من الأرواح. فأجبته بهذا الجواب» فتوقف. فألقي عليه أن الأمر كا ذكناه. 
ويوم السبت وُجدت حركته عن صفة الكلام» فا في الوجود جزء إلا وهو يسبح بحمد 
خالقه, ولكن لا نفقه تسبيحه إِنَ الله «كان حَلِهًا غَقُورَا4'. فا في العالم جزء إلا وهو ناطق 
بتسبيح خالقه, عالم بما يسبّحه به بما ينبغي لجلالهء قادر على ذلكء قاصد له غلى التعيين؛ لا 
0 
فتعيّنت الأيَام أن تكون سبعة لهذه الصفات وأحكاما". فظهر العالم حيّاء سميعاء بصيراء 
عالماء ا قأدراء متكلما. فعمله على شاكلته | قال -تعالى-: طكُل كُلَّ يَغْمَلٌ عَلِى شَكِلَيهِ 4" 
والعالم عمَه؛ فظهر بصفات الحق. فإن قلت فيه: "إنّه حقّ" صدقتء فإِنَ الله قال: «وَلكِنّ 
الله رَعَى 4؟ وإن قلت فيه: "إّه خلق" صدقتء فإلّه قال: ؤإِذ رَمَيْتّ)؛ فعرّى وكساء وأثبت 
ونقى. فهو لا هوء وهو المجهول المعلوم. وَبِنَّهِ الَْْاءْ الْحُسْتّىء وللعالم الظهور بها في التخآق؛ 
فلا يراد في الأيام السبعة, ولا يُنقص منها. ولبس يعرف هذه الأتام | يتتاها إلا العالّم الذي 


]45 : [الإسراء‎ ١ 


غ [الأنقفال : ]١17/‏ 
ا" 


فوق الفلك الأطلسء لأنهم شاهدوا التوججمات الإلهتات من هناك على إيجاد هذه الأدوارء 
وميّزوا بين التوجتماتء فانحصرت للم في سبعة. ثم عاد الحكم فعلموا النهاية في ذلك. وأمّا مَن 
تحت هذا الفآك ما علموا ذلك إلا بالجواري السبعة, ولا علموا تعيين اليوم إلا بفآك الشمس 
حيث قسّمه بالشمس' إلى ليل ونهارء فعيّن الليل والهارٌ اليوم. 

ثم إنّ الله -تعالى- جعل في هذا الفآك الأطلس حك التقسيم الذي ظهر في الكرسيّ لا 
اتقسمت الكلمة فيه بتدلي القدمين إليهء وهما خبرٌ وحك. والحكم خمسة أقسام: وجوب» 
وحظّرء وإباحة» وتّذبء وكاهة. والخبر قسم واحد؛ وهو مالم يدخل تحت حك واحد من 
هذه الأحكام'. فإذا ضربتٌ اثنين في ستة كان الجموع اثني عشر: سنة إِلِهيّة وسعة كونية, لأنا” 
على الصورة. فانقسم هذا الفاك الأطلس على اثني عشر قسماء عيّها ما ذكرناه من انقسام 
الكلمة في الكرسيّء وأعطى لكل قسم حكما في العالم متناهيا إلى غاية» ثم تدور, كما دارت 
الأيّام سواءء إلى غير نهاية. 


فأعطى قسما منها اثي عشر ألف سنةء وهو قسم الْمَل؛ كل سئة ثلاثمالة وستون دورة» 
مضروبة في اثثي عشر ألفاء فا اجتمع من ذلك فهو حكم هذا القِسم في العالم بتقدير العزيز العليم 
الذي أوحى الله فيه من الأمر الإلهي' الكائن في العالم. ثمّ تمشي على كل قسمء بإسقاط ألفء 
حتى تتهي إلى آخر قسمء وهو الحوتء وهو الذي يليه؛ الممل. والعمل في كلّ قسم 
بالحسابء كالعمل الذي ذكرناه في المل» ها اجفع من ذلك فهو الغاية. ثم يعود افر (6 كأ 
تُوذون 4” . فالمتحرّك ثابت العين: والمتجدّد إنا هي الحركة. فالحركة لا يعود عينها أبداء لكن 
مثلها. والعين لا تنعدم أبداء فإنّ الله قد حك بإبقائها؛ فإِنْهُ أحبّ أن يُعرف؛ فلا بد من إبقاء 
أعين العارفين؛ وهم أجزاء العالم. 


اق: ع وسي في س: "بالشمس" 
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وهنا لفك هو سقف الجئةء وعن حركته يتكوّن في الجئة ما يتكوّن. وهو لا يدخرم 
نتلامُهء فالجتة لا تفنى إذّاتها أبداء ولا يتخذّل نعهها أَلَمْ ولا تنفيص. وإ ن كانت طبائع' أقسام 
هذا الفلآك مختلفة, فا اختلفت إلا لكون الطبيعة فوقه, خْكنَتْ عليه بما تعطيه من حرارة 
. وبرودة ويبوسة ورطوبة. إلا ألله لمأكان مركا ولم يكن بسيطاء لم يظهر فيه حك الطبيعة إلا 
بالتركب. فتركُب الناربي من هذه الأقسام من حرارة ويبوسة؛ وتركّب الترابي منها من برودة 
وييوسة؛ وتركب الهوائي منها من حرارة ورطوبةء وتركّب الماقّ منها من برودة ورطوبة. 
فظهرت على أربع مراتبء أن الطبيعة لا تقبل منها إلا أربع' ترئبات» لكونها متضادة وغير 
:متضادة على السٌواء. فلذاك لم تقبل إلا أربع تركمبات كما هي في عينها على أريع لا غير. 

وإن كانت الططبيعة في الحقيقة اثنين لأنها عن النفسء والنفس ذات قوتين: علمية وعملية؛ 
فالطبيعة ذات حقيقتين فاءلتين من غير عل. فهي تفعل بهم النفس لا بعلمهاء إذ لا عام لهاء ولها ' 
العمل. فهي فاعلة بالطبعء غير موصوفة بالعم. فهي من حيث الخرارة والإرودة فاعلة» ثم انفعلت 
. اليبوسة عن الحرارة» والرطوبة عن البرودة. فكرا كانت الحرارة تضاد البرودة؛ كان منفعل الحرارة 
يضاد منفعل البرودة. فلهذا ما تركب من المجموع سِوى أربع» فظهر حكنها في أقسام هذا الفآك 
بتقدير العزيز العليم. ثم نجعلها على التثليث؛ كل ثلث أريعٌ. فإذا ضربت ثلاثة في" أربعة كان 
المجموع اثى عشر. فلكلٌ برج ثلاثة أوجه مضروبة في أربعة أبراج كان المجموع اثتي عشر وجما. 


والأربعة الأبراج قد عمت تركب الطبائع» لأمها منحصرة في ناري وترابي وهوائي ومائي. فإذا 
ضربت ثلاث مراتب في اثني عشر وما كان المجموع ستة وثلاثين وجحماء وهو عُشْر الدرجء أي 
جزء من عشرة» والعشرة آخر نباية الأحقاب» والحقبة السنة. فأرجو أن يكون المآل إلى رحمة 
الله في أيّ دار شاء. فإنّ المراد أن تعمّ الرحمة الجميع حيث كانواء فيحيا الجميع بعد ما كان منه 
من لا يموت ولا يحياء وذلك حال البرزخ. 


١ص‏ هآب 
7ص لذن 
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واعلم أنّ هذا الفلك يقطم بحركته في الكرسيّء كما يقطعه مَن دونه من الأفلاك. ولا كان. 
الكرسيَ موضع القدمين لم يعط في الآخرة إِلَّا دارين: نارا وجئة. فإ أعمطى بالقدمين فلكين: 
فلك البروج وفلك المنازل» الذي هو أرض الجتةء وها باقبان. وما دون فلك المنازل يخربُ. 
نظامهء وتبدّل صورتهء ويزول ضوء عاكمه. كا قال: «تَؤم َل الأ غَيْرَ الأض 
وَالسَمَاوَاتُ 4' وقال: طِفَإِذًا النُجُومٌ ظّمِسَتْ 4" فا ذكر من السماوات إلا المعروفة بالسماوات» 
وهي السبع السماوات خاصة. وأمّا مقمّر فلك المنازل فهو سقف النار. 


ومن فعل هاتين القدمين, في هذا الفلك: ظهر في العالم من كلّ زوجين اثنين بتقدير 
العزيزء لوجود حك" الفاعلين من الطبيعة» والقْوّتين من النفسء والوحمين من العفل» والحرفين 
من الكلمة الإلهيّة “كن ". من الصفتين الإلهيّة في (ِلَيْسَ كمِقْلِه شَيْةْ4؛ وه الصفة الواحدة, 
طِوَهُوَ السَمِيمٌ الْبَصِيرٌ4؟ وهي الصفة الأخرى. فن تزه فين لَيْس ِثْلِه شَيْة4» ومن شبه 
فين طِوَهُوَ السَمِيمٌ البِصِرٌُ4؛ فغببٌ وشهادةٌ: غيبٌ تنزية» وشهادة تشبيةٌ. فافهم إن كدت نفهم. 
واعل: ما الحفيقة الثني حكمث على "الثنويّة" حتى أشركوا وهم "المانية"؛ مع استيفائهم النظر 
وبذل الاستطاعة فيهء فلم يقدروا على الخروج من هذه الاثنينية إلى العين الواحدة» وما ثم إلا 
الله؟ طوَمَنْ يَذعْ مع الله إِلَا آحَرَ لا بزهَانَ لَه بو4” فلم يُعذرء لأنّه نزل عن هذه الدرجة فقأّد. 
فنجا صاحبٌ النظرء وهلك المقلدء فإِنّه استدد إلى أمر محمّق في الصفة والكلمة؛ (وَأَضَلْه الله 
عا عأ 2م 12 سكيو4" ن ال اك داك ا مه قله ذ 8 
عَلى ِل وَحَتمْ على مجه )' فلم يسمع: «إوَإلهكم إِله وَاحِدٌّ4", وختم على قلبه فلم يعم أنه إله 
واحد؛ لأنّه ' يشاهد تقليب قلبه, لوَجَعَل عَلْ حَرِهِ غِشَاوَةٌ4* فلم يدرك فرديّة الكلمة بالواو 
التي بين الكاف والنون» فنعته الغشاوة من إدراكها؛ فلم يشاهد إلا اثنين: الكاف والنون» لفظا 
١‏ [إيراهم : 4غ] 
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والكاف كافان: كاف "كن" وهي كاف الإثباتء وكاف "لم يكن" وهي كاف النفي. وفي هذه 
الكاف طلعثٌ لنا الشمسش سنة' تسعين وخمسماثة؛ فأثبئنا ني النشييه بطلوع اليس قى: 0 
يكن". ومن لم تطلع إه فيه شمس قال بالتعطيل؛ والشمس طلعة ولا بدّ في "لم يكن". نصف 
القرص منها ظاهر؛ والنصف فبها مستترء والغشاوة منعث هذا الرائي أن يُدرك طلوعها؛ فقال 
بالتعطيل» وهو النفي المطأق. فما مِن ناظِر إلا وله عذرء والله أجل من أن يكلف نقسا ما 
ليس في وسعها. 

كلهم في رَمة الله خا مُوَحَدَه أو دُو الريك وَجَاحُِ 

ومن هذا الاسم وجد حرف" الجيمء والطرف من المنازل. وسيأتي الكلام على كلّ واحد 

من هذه الحروف والمنازل في بابها. 


ا *« لما 


الفصل العشرون 
في الخسم "المقدّر: ونوجمه على إيجاد فأك المنازل والجتات» وتقديز صور الكواكب في مقمّر هذا 
الفآك وكرنه أرض الجئة وسقف متم وله حرف الشين المعجمة من الحروفء ومازلة جببة 
الأسد 
قال تعالى-: «ِوَالفْمَرَ مَدّرْنَاهُ مَتازِل4" (ِذَلِكَ تمُدِيرُ الْعَرير الْقليم 4 فالمنازل مقادير 
التقاسيم التي في فأك البروجء عينها الح تعالى- لناء إذ لم عير البصر بهذه المنازل» وجعلها 
ماني وعشرين منزلة من” أجل حروف النقّس الرحاني. وإفا قلنا ذلك لأنّ الناس يتخيّلون أَنّ 
الحروف الثانية والعشرين من المنازل حكم هذا العدد لهاء وعندنا بالعكسء بل عن هذه 


١ص‏ لال 

؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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الحروف كان حكم عدد المنازلء وجعلت ماني وعشرين مقسّمة على اثثي عشر برجاء ليكون 
لكل برج في العدد الصحيح قَدَمء وفي العدد المكسور قدم. إذ لو كان لبرج من هذه البروج 
عدد صحيح دون كسرء أو مكسور دون صحيح. لم يعم حك ذلك البرج في العالم بحكم الزيادة 
والنقصء والكهال وعدم الكيال. ولا بد من الزيادة والنقص؛ لأنّ الاعتدال لا سبيل إليه؛ لأنّ 
العام مبناه على التكوين» والتكوين بالاعتدال لا يصيّ؛ فلا بدّ من عدد مكسور وصحيح في كل 
برج فكان لكل :22 منزلتان وثلث. 


فم برج يكون له منزلتان صحيحتان وثلث منزلة كدسرء وتم برج يكون له مازلة صحيحة في 
الوسط ويكون في آخره كسر وني أُوَإه كسرء فيلقّق من الكسرين منزلة صحيحة مختلفة المزاج 
وثلث منزلة. وإغا قلنا مختلفة المزاج؛ فإنَ كلّ منزلة على مزاج خاص. فإذا جمع جزء منزلة إلى 
جز منزلة أخرى ليكثّل بذلك عن منزلة؛ لأنّ المنزلة مثلثة كالبرج له ثلاث وجوه» ومن وجوه 
منازله سبعة وجوه؛ فكلّ برح ذو سبعة أَوْجْهء وله من نفسه ثلاث أوجهء فكان' الجموع عشرة 
أوجه. فالمنزلة الصحيحةٌ ذات مزاج واحدء والمنزلة الكائنة من منزلتين» بمنزلة المولّد من اثنين» 
يحدث له مزاج آخر ليس هو في كلّ واحد من الأبوين. وفيه سِرٌ مجيبء» وهو أحديّة الجموعء 
فإنّ لها من الأثر ما ليس لأحديّة الواحد. آلا ترى أنّ العالم ما جد إِلا بأحديّة الجموع؟ وأنّ 
الغِنى لله ما ثبت إلا بأحدية الواحد؟ فهذا الحم يخالف هذا الحكم بلا شكٌّ. 


فالثريا لها مزاج خاضء وقد أخذ الْمَل منها ثلثهاء وجاء الثور حنج إلى منزلتين وثلث. 
فأخذ منزلة الدبتزان صحيحة بمزاج واحد أحديء وبقي له منزلة وثلث» لم يجد منزلة صحيحة ما 
يأخذ فأخذ ثلثي الثرياء وأضاف إلى ذلك ثلثي الهقعة؛ فكئْلت له منزلة واحدة بأحدية المجموع؛ 
فتعطيه هذه المنزلة عين حك الثريّاء وعين حك الهقعة. ثم يأخذ الثلث الثاني من الهقعة» فلا 
يعمل من الهقعة إلا بالثلث الوسط. وأا الثلثُ الأول المضاف إلى ثلثي الثريا لكيال المنزلة, فإنه 
بحدث لهذا الغلث. ويحدث لثلث الثريًا بكيال صورة منزلةء ما هي عينٌ واحدة منه|- حك 
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ليس هو لثلثي أحدهاء ولا لثلث الآخر. فهذا هو السبب الذي يكون لأجله' للبرح ثلانة 
أوجه: نه برج خالصء وبرج متزج» وهو" كل برج يكون من ثلثين وثلثين» وهي بروج معلومة 
يعيّها لك تقسيم المنازل عليها'. 
وقد تكون المنزلة المركّبة قامت من منزلة سعيدة ونحسة؛ فتعطي بالمجموع سُعدا ولا يظهر. 
لنحس الأخرى أثرء وقد تعطي نحسا ولا يظهر لسعد الأخرى أثر. بخلاف المنزلة الصحيحة 
ًا تجري على ما خُلِقت له؛ فإن الله أعطاها خلقهاى) أعطى للمركبة خلقها. فكل علامةٍ 
ودليل على برج» لا بدّ فيه من التركئبء ويكون بالتثليث. فإنّ الدليل أبدا مثلّث النشأة, لا بد 
من ذلك. مفردان وجامع بننههاء وهو الوجه الثالث, لا بدّ من ذلكء في كلّ مقدّمتين من أجل 
الإننا اج كل "أ" "ب" وكلّ "ب" "ج": فتكزرت الباء؛ فقام الدليل من أليف باء جم. فالوجه 
الجامع الباءء لأ ير في المقدّمتين» فأنتج: كل "الى" "جيم". وهوكان المطلوب الذي ادّعاه 
عناحبه التَغوئ: فاته لذبن أنّكلٌ "ألف" "جم" فنوزعء فساق الدليل بما اعترف به 
المنازع» فإنه سل أنّكل "أ" "ب", وسلّ أنّكل "ب" "ج". فثبت عنده صصّة قول المدّعي 
أنّكل "أ" "ب". فن هنا ا ت البراهين في عالم الإنسان» وعن هذه التقاسيم التي أعطت 
المنازل في البروج. 
وبعد أن علمت هذاء فاعلم أنّ هذا الفّك الأطلس لا قام له مقام الكرسيّ للعرش؟» وفوق 
الأطلس الكرسيّ والعرش؛ أعطت هذه الثلاثة وجود فلك المنازلء كما أعطت المقدّماتُ* 
المربةٌ من ثلاث؛ النتيجة. وكا حملت النتيجة قوى الثلاث اللاتي في المقدّمتين حمل فأَكٍِ 
الكواكب قَوّةٌ الأطلس والكرسيّ والعرش. والكرسيّ هو الوجه الجامع بين المقدّمتين, لأنّه 
الوسط بين العرش والأطلسء فله وجة إلى كل واحد منها. فين قوّة العرش اتحدث» أو 
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نلا 


توحّدت فيه الكلمة الإلهيّة؛ فكان أهل الجئّة, وهم أهل هذا الفلك المكوكبء يقولون للشى.ه: 
أدُنْ" فيكون. ومن قوّة الكرسيّء كان لكل إنسان فيه زوجتان؛ لأنّه موضع القدمين. ومن قوّة 
الفآك الأطلسء غابت إنسائتته في ربّه. فتكوّنت عنه الأشياء؛ ولا تتكون إِلّا عن الله. وغابت 
الربوبئة في إنسانتته. فالتذٌ بالأشياءء وتنقم» وآكل» وشربء ونكح؛ فهو: خَلْقٌ حَنٌ؛ فَجُهلء 
كا أنّ الفآك الأطلس بجهول. 

فلهذا قلنا: إنَ هذا الفآك قد حصّل فرّة ما فوقه, لألّه مود عنه. وهكذا كل ما تحته أبداء 
المولد يجمع حقائق ما فوقهء حتى ينتهي إلى الإنسان» وهو آخِرُ مود: فتجتقع فيه قوى جميع 
العام والأسماء الإلهيّة بكالها؛ فلا موجود أكل من الإنسان الكامل. ومن لم يَكثّل في هذه الدنيا 
من الأناسي , فهو حيوان ناطق» جزء من الصورة لا غير. لا يلحق بدرجة الإنسان» بل لسلته 
إلى الإنسان» نسبة جسد الميّت إلى الإفسان. فهو' إفسان بالشكلء لا بالحقيقة: لأنّ جسد 
الميّت فاقدء في نظر العين» جميع القوى؛ وكذلك هذا الذي لم يكثل. وكياله بالحلافة» فلا يكون 
خليفةً إِلّا من له الأسماء الإلهئة بطريق الاستحقاق» أي هو على تركب خاص يقبلها؛ إذ ما 
كل تريب يقبلها. وهذا من الأسرار الإلهيّة التي تجوّرُها العقول» وهي محال كنها. 

ولا خلق الله هذا الفلكء كَوْن في سطحه الجئة» فسطحه مِسْك وهو أرض الْجنّة. وقشم 
الجتات على ثلاثة أقسامء للثلاثة الوجوه التي لكل برجج. جتات الاختصاص وهي الأول 
وجتات الميراث وهي الثانبة» وجتّات الأعمال وي الثالشة. ثم جعل في كلّ قسم أربعة أنهار 
مضروبة في ثلاثة» يكون منها اثنا عشر هراء ومنها ظهر في حَجَرٍ موسى اثنتا عشرة عينا لاثنتي 
عشرة سبطا طِقَدْ عَِْ كل أنّاس مَشْرَُم 4'. 


النهر الواحد نهر الماء الذي هو طعَيْرٍ آسِن 4" يقول؛ غير متغيرء وهو علم الحياة. ونهر افر 
وهو علم الأحوال. ونهر العسل وهو عم الوحي على ضروبهء ولهذا تصعق الملائكة عندمأ تسمع 
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لوخي كما هسكر شارب الخمر. ونهر اللبن وهو علم الأسرار ولت اني تننج الرياضات 
لتقوى. فهذه أربعة ١‏ علوم. 


والإنسان مثلّث النشأة: نشأة باطنة؛ معنوية روحانيّة. وفشأة ظاهرة؛ حسّيّة طبيعيّة. 
نشأة متوشطة؛ جسدية برزخيّة مثاليّة. ولكلّ نشأة من هذه الأنهار نصيبٌء كل نصيب تبر 
لها مستقلء يختلف مطعمه باختلاف النشأة: فيدرك منه بالحسّ" ما لا يدركه بالخيال؛ مالا 
يدركه بالمنى. وهكذاكل نشأة. فللإنسان اثنا عشر نهرا: في جئة الاختصاص أربعة» وفي جئة 
اليراث مثلهاء وق جلك لآل لهاك :أن الاتينة عمل إما من اللقيةه وإقا عن أغدي امن 


فيحصل للإنسان من العلوم في كلّ جنّة. بحسب حقيقة تلك الجثة» وبجسب مأخذ 
النشآت منه؛ فإمَّا تختلف مآخِدَّها. وتختلف العلوم, وتختلف الجئات؛ فتختلف الأذواق. 
0 مح ا كن اس 
لجثة إلا دخل فيه منهاء تستى: المؤنسة» بقع إلى أصلها أهل الجئة» في ظلهاء يتحدّثون با 
ينبغي لجلال الله بحسب مقاماتهم في ذلك بطريق الإفادة» فيحصل ببنهم لكل واحدٍ عٍِّ لم يكن 
فهء فتعلو منزلته بعلوٌ ذلك العلم. فإذا قاموا من تحت تلك الشجرةء وجدوا لهم درجات 
.ومنازل لم يكونوا يعرفونها في جتاتهم. فيجدون من اللذّة بها ما لا يقدر قدره؛ فيتعجّبون» ولا 
يعرفون من أبن ذلك. فتهبّ" عليهم الريج المثيرة من نقّس الرحمن تخبرهم أن هذه الدرجات التي 
حشلهوهاء ص منازلى» ٠‏ في منازل العلم الذي إكتسبتوه تحت الشجرة المؤفسة في ناديكم, هذه 
امنازله. فيحصل لكل واحد منزل يعلمهء فلا عر لهم نقّس إلا وهم فيه نهم مُتيْ؟ جديد. 
فهنا ما يحوي عليه سطح هذا الفلكء وأمثال هذا. 


ألص ٠غ‏ 
:.؟ ف ترد في ى ووردت في هء س 
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ووجدت هذه الجنات بطالع الأسدء وهو برج ثابت. فلها الدوام» وله القهر. فلهذا يقول 
أهله للشيء: “كن” فلا يأبى إلا أن يكون. لل ليس في البروج من له السعاوة مثه. فله القهر 
على إبراز الأمور من العدم إلى الوجود. وأمّا مققر هذا الفلّكء لعله الله محلا للكواكب الثابتة 
القاطعة في فلك البروج. ولها من الصور فيه: ألف صورة وإحدى وعشرون صورة» وصور 
السبعة الجواري في السماوات السبع. تبلغ الميع: ألف وان وعشرون صورة» كلها تقطع في 
فلك البروج» بين سريع وبطيء. 

ويوم كل كوكب منها بقدر قطيه فك البروج؛ فأسرعها قطعًا القمرء فإِنّ يومه ثانية 
وعشرون يوما من أَيَام الدورة الكبرى التي تقدّر بها هذه الأيام» وهي الأيام المعهودة عند 
الناس. كبا أشار إلى ذلك -تعالى- في قوله: 9وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَيّكَ كألفٍ سَئَةٍ مِمَا تعدُونَ ١)‏ 
يعني هذه الأيَام المعروفة. فأقصر أيّام" هذه الكواكب يوم القمر ومقداره ثمانية وعشرون يوما مما 
تعدون. وأطول يوم لكوكب منه مقداره ستّ وثلاثون ألف سنة مما تعدّون. ويوم ذي المعارج 
من الأسماء الإلهيّة خمسون ألف سنة”, ويوم الاممء الربّ كألف سنة ما تعدون. 

ولكلّ اسم إلهي يوم. فإذا أردتٌ أن تعرف جميع يام صور الكواكب, أعني مقدارها من 
الأيّام المعروفة» فاضرب ألفا” وأحدا وعشرين في ست وثلاثين ألف سنةء ما خرجء فذلك 
حصر أيَام الكواكب من الأيَام المعروفة» فإنّ يوم كل واحد منها ست وثلاثون ألف سنة, ثم 
تضيف إلى امجموع أيَام الجواري السبعةء فا اجقع فهو ذاكء ثم تأخذ هذا الجموع وتضربه فما 
حر و ل ا 0 
المجموع فهو عدد الكوائن في الدنيا ود فاعم ذلك. والمجموع من 
ضرب ثلاثماثة وستّين في مثلها مع سِنِيٌ البروج ماثتا ألف وسبعة آلاف وستاثة وفي هذا 
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؛ الجموع قضرب ما اجتقع من عدد أيام الكواكب كلها. فهذا تقدير الكواكب التي وقنها وقدّرها 
العزيز العليم. 

فببقى في الآخرة في دار جمام, حك أام الكواكب التي في مقر هذا الفآكء والجواري 
السبعة؛ مع اتكدارها وطمبيها وانتتارهاء فَتَحدثْ عهاء في متم ؛ حوادث غير حوادث إنارتها 
ْ وثبوتها وسير أفلاكها بها'ء وهي ألف وثانية وعشرون فلكاء كلها تذهبء وتبقى السباحة 
للكواكب بذاتهاء مطموسة الأنوار. 

ويبقى في الآخرة في الجئة, حك البروجء وحك مقادير العقل عنها يحدث في الجنان ما 
..يحدث ويثبت. 

. وأمًا كثيب المسك الأبيض الذي في جئة عدن. الذي يجفع فيه الناس للرؤية يوم الرّؤر 
الأعظم» وهو يوم المئعة؛ فأيّامه من أيام أسماء الله» ولا علم لي ولا لأحد بها. فإنّ لله أسراء 
استأثر بها في عم غيبه» فلا تُمل؛ فلا تلم أناما. فعذن بين الجتات كالكعبة بيت الله بين 
. يبوت الناسء والزّور الأعظم فيه كصلاة المعة» والزُور الخاضٌ كالصلوات الخنس في الأيام, 
. والور الأخلص الأخض كساجذ البيوت لصلاة النوافل. فتزور الحق على قدر صلاتك» وتراه 
على قدر حضورك. فأدناه الحضور في النيّة عند التكبير وعند الخروج من الصلاة. وأعظه 
استصحاب الحضور إلى الخروج من الصلاةء وما بيهها في كلّ صلاة. فهنا مناجاةء وهناك 
. مشاهدة. وهنا حركاتء وهناك سكون. ولهذا الاسم من الحروف الشين: المعجمة» ومن 
المنازل: الجبهة. 

انتهى الجزء الثاني والعشرون ومائة» يتلوه الفصل الحادي والعشرون؛ في الاسم الرب. 
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الجرء الثالث والعشرون ومائة' 
هسم الله الرحمن الرحيم" 
الفصل الحادي والمشرون 
في الاحسم "الرب" وتوتتّمه على إيجاد السياء الأولّء والبيت المعمورء والسدرة» والخليل» 
ويوم السبتء وحرف الياء جالنقطتين من أسفل- والخرتان» وكيوان" 
قال الله عالى-: طِوَكُلَ رَبّ ردني عِلْمَا4؟ نما طلب الزيادة من العلم إلا من "الربّ", 
ولهذا جاء مضافا لاحتياج العام إليه آكثر من غيره من الأسماء؛ لأنّه امم نيع المصالح. وهو من 
الأسباء الغلاثة الأمّهات لخاء: هرم وَرَبُّ آبَاتمْ4” وطربٌ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ4". وطرَبُ 
لعقاري)". و(التشرقتي4. و«التتفري)". ورت «التتارب4. (والتزب", 
و طِالْمَغْرِيْنِ 4" وهو المتكَذ وكيلا. 
وهذا الانسم أعطى السدرة نبقها وخضرتهاء ونورها منه ومن الاسم "الله" وأعطى امم 
"الرحمن" من نقّسه عَْفها كما قال في الجئة: (ِعَرَنَا َهمْ4"' يعني بالنقّسء من الغزفء وهمي 
الرائحة. ومن الاسم "الله" أصولّها وزقّونما لأهل ججمهتم. وقد جلّل الله هذه السدرة بنور الهوية؛ 
فلا تصل عين إلى مشاهدتها فتحدّها أو تصفها. والنور الذي كساها نور أعمال العبادء ونبقها على 
عدد نْسَم السعداءء لا بل؟' على عدد أعبال السعداءء لا بل هي أعيان أعبال السعداء. وما في 
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جتة الأعمال قَضِيٌ ولا طاقٌ إلا وغصنٌ من أغصان هذه السدرة داخل فيه؛ وفى ذلك الفصه 
وعص من وي 


ذلك الغصن إلا وفيها من الحسنء بقدر ما حضر هذا العبد مع الله في ذلك العمل. وأوراق 
الغصن بعدد الأنفاس في ذلك العمل. 

وشوك هذه السدرة كله لأهل الشقاءء وأصولها فهم» والشجرة واحدة؛ ولكن تعطي أصولها 
النقيض مما تعطيه فروعهاء من كل نوع؛ فكل ما وصفنا به الفروع خدً' النقيض في الأصول. 
وهذا كثير الوقوع في علم النبات, كا حي أنّ أبا العلاء بن زهر'ء وكان من أعلم الناس 
بالطب" ولا سها بعلم الحشائش» وأبا بكر بن الصائغ المعروف بابن باجة» وكان دون ابن زهر 
في معرفة الحشائش. إِلَا أله كان أفضل منه في العلم الطبيعي» وكان يتخيّل في زعمه أنه أعلم من 
ابن زهر في علم الحشائش. فركبا يوماء قرا بحشيشة. فقال ابن زهر لغلامه: اقطع لنا من هذه 
الحشيشة. وأشار إلى حشيشة معيّنة, فأخذ شيا مها وفتلها في يدهء وقرّبها من أنه كأله 
يستنشقها. ثمّ قال لأبي بكر: انظر ما أطيب ريم هذه الحشيشة. فاستنشقها أبو بكرء فرعف 
من حينه. فا" ترك شيا يمكن في علمه أن يقطع به الرعاف, ما هو حاضرء إِلَا وعمله» وما نفع 
حتى كاد بهلك. وأبو العلا يتلم ويقول: يا أبا بكر؛ عمرت؟ قال: نعم. فقال أبو العلاء لغلامه: 
استخرج 2 أصول تلك الحشيشة. لجاء بها. فقال له: يا أبا بكر؛ استنشقها. فاستنشقها أبو 
بكر فانقطع الدم عنه. فعلم فضله عليه في علم الحشائش. 

وأسعد الناس بهذه السدرة (هم) أهلّ بدت المقدسء كما أن أسعد الناس بالمهديّ (هم) أهل 
الكوفة, كا أله أسعد الناس برسول الله فك (ه) أهلّ الحرم المكي, كا أنه أسعد الناس بالحق 
سء ه: حد 
١‏ أبو العلاء بن زهر الإشبيلي الطييب: (ت 0؟05ه)ء له: "الأدوية المفردة", و"الخواصض", و"حل شكوك الرازي". 
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ءٌ اشتهر بابن الطفيل: (444 - 08١‏ م - 16٠١‏ - 1186 م) محمد بن عبد الملك بن حمد بن ممد بن طفيل القيسي الاندلسيء أبو 
بكر: فيلسوف. وإد في وادي آش +241ن6 وتعل الطب في غرناطة» وخدم حاكها. ثم أصبع طبيبا للسلطان أبي يحقوب يوسف (من 
الموحدين) سئة .008 ه. وأسقر إلى أن توني بمراكش, وحضر السلطان جنازنه. وهو صاحب القصة الفلسفية حي بن يفظان. [الأءلام 
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(هم) أهلٌ القرآن. وإذا كل أهل السعادة من هذه الشجرة» زال الَغِلّ من صدورهم. ومكتوب 
على ورقها: سبو قدّوسء» ربٌ الملائكة والروح. وإلى هذه السدرة ننهي أعمال بي آدمء 
ولهذا سيت سدرة المنئهى. 

وللحقٌّ فبها تجلّ خاض عظم'. يقيّد الناظر ويحير الخاطر. وإلى جانها منص وتلك المنضة 
مقعد جبريل اللفلا. وفيها من الآيات «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عنى قلب 
بشر». كما قال رسول الله 5 فها إِنَا «غشهها من نور الله ما غشَّى». فلا يستطيع أحد أن 
ينعتهاء إنها ينظر الناظر إلها؛ فيدركه الييت. 

وأوجد الله في هذه السماء البيت المعموز المستى" بالضراح. وهو على سَفتٍ الكعبةء كم 
ورد في الخبر: «لو سقطث منه حصاة لوقعت على الكعبة». وهذا الببت في هذه السماء. 
والسماء ساكنة لا حركة فهاء ولهذا لا ينتقل الببت من سمت الكعبةء لأنّ الله جعل هذه 
السماوات ثابتة مستقرّة, هي لناكالسقف للبيت, ولهذا سقاها: طالسَقْف الْمزفوع4" إلا أله في 
كل سماء فأك» وهو الذي تحدثه سباحة تكب ذلك السماء. فالكواكب تسبح في أفلاكها. لكل 
ككب فأك؛ فعدد الأفلاك بعدد الكوككب. يقول -تعالى-: طكُلُ في فَلكِ يَسْبَحُون)*. وأجرام 
السماوات أجرام شقافةء وي مسكن الملائكة. والأفلاك, لولا سباحة الكواكب, ما ظهر لها 
عين في السماوات؛ فهي فيها كالطرق في الأرض تحدث كونها طريقا بالمااشي فبها. فهي أرض من 
حيث عينهاء طريق من حيث المشي فيها. 

وهذا البيت (المعمور) له بابان؛ يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملكء ثم يخرجون على 
الباب الذي يقابله ولا يعودون إليه أبدا. يدخلون فيه من الباب الشرقء لأه باب ظهور 
الأنوارء ويخرجون من الباب الغربيء لأنّه باب ستر الأنوار المذهِبَة؛ فيحصلون في الغيب» فلا 
يدري أحد حيث يستترّون. وهؤلاء الملائكة يخلقهم اللهء في كلّ يوم من نهر الحياة» من 
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القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل. لأنّ الله قد جعل ه في كل يوم عَمْسَة في' نهر الحياة؛ 
وبعدد هؤلاء الملائكة؛ في كل يوم تكون خواطر بني آدم. ثما من شخص مؤمنء ولا غيرهء إلا 
ويخطر له سبعون ألف خاطر في كل يوم» لا يشعر بها إلا أهل الله. 

وهؤلاء الملاككة, الذين يدخلون البيت المعمورء جتنمعون, عند خروحهم منهء مع الملائكة 
الذين خلقهم الله من خواطر القلوب» فإذا اجتمعوا بهم كان ذَكْرَه الاستغفار إلى يوم القيامة. 
فن كان قلبه معمورا بذّكْر الله مستصحباء كانت الملامكة الخلوقة من خواطره» تمتاز عن 
الملائكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هذا المقام. وسواء كان الخاطر فبا ينبغي, أو فيا 
لا ينبغي. فالقلوب كلها من هذا الببت خُلِقَت؛ فلا تزال معمورة دائما. وكل ملك يتكوّن من 
الخاطر يكون على صورة ما خطر سواء. 

وخلق الله في هذه السماء وكاء وأوحى فبها أمرهاء وأسكتها إبراهم الخليل. وجعل لهذا 
الكوكب حركة, في فلكه. على قَدّر معلوم. ومن أتجب المسائل مسألة هذه الحركات؛ فإئهَا من 
خنين العلم. فإنّه يعطي أله لا يَستحيل مؤّر فيه بين مؤثرين» لأنّ مثل هذه الحركة لهذا الكوكب 
يكون عن حكمين مختلفين: حكم قسرييٌ» وحك إراديّ أو طبيعيئٌ. وذلك له مثال ظاهر؛ وهو 
أنه إذا كان حيوان» على جسمء قاصدا جحمة بحركته من هذا الجسمء وتحرّك الجسم إلى غير تلك 
الجهة, فتحرّك الحبوان إلى جحمة حركة هذا الجسمء مع" حركته إلى النقيض» فيجمع بين خركتين 
متقابلتين معاء في زمان واحد. فهو يقطع في ذلك الجسم الذي هو عليهء والجسم يقطمع به في 
جسم آخر؛ فيقطع الحيوان فيه بحكم التبعية. كنا على ثوب مطروح في الأرض تمشي فبه 
مشرّقةء ويجذب جاذبٌ ذلك الثوب إلى جحمة الغرب» فتكون متحرّكةٌ إلى حممة الشرق» في الآن 
الذي تتحرّك فيه, بتحرّك الثوبء إلى جحمة الغرب. فهي حركة فهريّة لهاء غالبة عليها. وهاتان 
حركتان متقابلتان في آن واحد. فانظر هل لاجتاع الضدّين وجود في هذه المسألة أم لا؟ فإنّ 
الكواكب تقطع في الفآكء في رأي العين» من الغرب إلى الشرقء والفآك الأكبر المحيط يقطم بها 
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من الشرق إلى الغرب؛ فالكوكب متحرّك من الشرق إلى الغرب, في الآن الذي هو فيه متحرّك 
من الغرب إلى الشرق؛ ففلكه الذي تحدثه حركته شرقاء عبن فلكه الذي تحدثه حركته غربا. 

فهذه مثل مسألة الجبر في عين الاختيار؛ فالعبد مجبورٌ في اختياره. ومن هذه المسألة ترف 
أفعال العباد؛ لمن هي منسوبة بحكم الخلق: هل ينفرد بها أحد القادرين؟ أو هل هي لقادرين؛ 
لكل قادر فيها نسبة خاصة؛ بها وقع التكليفء ومن أجلها كان العقاب والثواب؟. 

وقد ذكونا ما لهذا الفلك من الأثر في' قلوب العارفين. وذّكر غيرناء وذكوناء ما له من الأثر 
في عالم الخلق؛ (الّم) الكون والفسادء وهو عالّم الأركان والموآدات. كل ذلك من هذا النشّس 
الرحمان لألّه يعي الحركاتء والحركة سبب الوجود. آلا تربى الأصل! لولا توجّه الإرادةء وه 
حركة معنوية» والقول» وهو حركة معنويّة, وبها سقيت اللفظةٌ لفظةٌ لهذه الحركة, ما ظهر 
وجود؟! 

ومن هذا الفك أعطى الله وجود يوم السبتء وهو يوم الأبد. فليله في الآخرة لا اتقضاء 
له ونهاره أيضا في امحل الثاني لا انقضاء له. وفيه تحدث الأيَام السبعة ومنها السبت. وهذا من 
أعجب الأمور» أيضاء أن الأيّامء التي منها السبتء تحدث في يوم السبت؛ فهو من جملة الأيَام» 
وفيه تظهر الأيّام. ولهذا مستتد في الحقيقة الإلهيّة» وذلك أن الترمني خرّج في "غريب 
الحسان" عن أبي هريرة عن رسول الله يك قال: «لْمَا خلق الله آدم» ونفخ فيه الروحء عطس 
(آدم). فقال له الحقّ: قل: امد للّه". فقال: امد لله. لخمد الله بإذنه. فقال له: يرحمك ربّك. 
يا آدم؛ لهذا خلقك» هذه الزيادة ليست من الترمذي. ثم رجعنا إلى حديث الترمذي: «يا 
آدم؛ اذهب إلى أولئك الملاتكة؛ إلى ملا منهمء جلوس. فقال: السلام عليكم. قالوا: وعليك 
السلام ورحمة الله. ثمّ رجع إلى ربّه فقال: إنَ هذه" تحبتدك وتحيّة بذيك يبهم. فقال الله له» 
ويداه مقبوضتان: اختر أيها شئث. قال: اخترت يمين ربي؛ وكلتا يدي ري يمينٌ مباركة. 
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وبشمطهاء وإذا فيها آدم وذريّنه» الحديث. فهذا آدمء في تلك القبضة» في حال كونه خارجا عنها. 
وهكذا عين هذه المسألة. 


وإذا نظرتء وجدث العالم مع الحقٌ بهذه المثابة» موضع حيرة: هو لا هوء «وَمَا رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى ١4‏ حت با به بدأ. فيا ليت شِغري مَن الوسَط؟! فَإِئّهُ وسط بين نفي» 
وهو قوله: ما رَمَيْتَ) وبين إثبات وهو قوله: طوَلكِنّ الله رَتَى 4 هو قوله: "ما أنت, إذ 
أنتء لكن الله أنت". فهذا معنى قولنا في كلامنا في الظاهر والمظاهرء وأنه عينه مع اختلاف 
صور المظاهر". فنقول في زيد: إِنه وأحدء مع اختلاف أعضاته؛ فرجله ما هي يدهء وهي زيدء 
في قولنا: زيدء وكذلك أعضاؤه كلهاء وباطنه وظاهره؛ وغيبه وشهادته. مختلف الصورء وهو 
عين زيد ما هو غير زيدء ثم تضاف كل صورة إليهء ويوكّد بالعين» والنفسء والكل» والمع. 

وفي هنا الفلآك عين الموتء ومعدن الراحةء وسرعة الحركة في ثبات. وطرح الزينة 
والأذى. وله حصل هذا الكوكب في برج الأسدء وهو نفيضه في الطبع ونظيره في الثبوت. ومن 
:هنا يُعرف” قول من قال: "إن المثلين ضدّان" هل أخطأ أو أصاب؟ وإذا نزل الكوكب في 
اببيجء هل يكازج الحكى: فيكون للمجموع حك ما هو لكل واحد مها على انفراد؟ أو يغلب ح 
:المنزلة والبرح على الكوكب النازل فيه؟ أو يغلب حك الكوكب على البرج؟ أو يقصف أحدهم| 
بالأكثر في الحكر» والآخر بالأقل» مع وجود الحكبين؟ فعددنا لا يحكم واحد في آخرء وأنْ حكم 
'جمعيّها يظهر في المحكوم فيهء ولكل واحد منها قوّة في ذلك الحكوم فيه بذلك الحك, لأله عهما 
'صدر ذلك الحكمء من حالة نسقى الاجتاع, كيا يكون ذلك في الاقترانات بين الكوآكب. وهذا 
:نوع من الاقتران» وليس باقتران» ولكنّه نزول في منزل. 
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الفصل الثاني والعشرون 
في لهسم "العليم" وتوتتمه على إيجاد السماء الثانبةء وخازسهاء ويوم الميسء وموسى كفة, 
وحرف الضاد المعجمةء والصرفة من المنازل 
قال الله -تعالى- آمرا لنيته ك: طِوَقُلْ رَبّ رذني عِلْمَا4'. الكلام في كون هذه السماء وباقي 
السماوات والأفلاك ' كها تقدّمء غير أَنِي أشير إلى ما تختض به كلّ سماء خاضّة من الحك. فأمًا 
هذه السماء فأوحى الله فيها أمرهاء وتفصيل أم ركلٌ سماء يطول وقد ذكرنا من ذلك طَرَفًا 
جيّدا في "التنّلات الموصليّة”. 


فين أمرها؛ حياةٌ قلوب العلماء: بالعلمء واللين» والرفق» وجميع مكارم الأخلاق. ولذلك لم ينيه 
أحد من سكان السماوات من أرواح الأنبياء -عليهم السلام- رسول الله 4# ليلة فرض الله على 
أمته قا حمسين صلاة: غيرٌ موسى اكتيغة. فإته قال له: «راجع رتك» فإنّه كان أعلم منه بهذه 
الأمورء أذوقه مثله في بني إسرائيل» وما ابثلي به منهم؛ فتكلم عن دوق وخيرة. فكلّ شيخ لا 
يتكلم في العلوم عن ذوق ويجلى إلهي» لاعن كتب ونقلء فليس بعالم ولا أستاذ. فلولاه لكان 
الفرض علينا في الصلاة خمسين صلاة» مع كونه أرسله الله رحمة للعالمين. ومن كثر تكليفه قَلْتَ 
رحمته؛ فقيّض الله له في مدرجة إسرائه موسى الكتة؛ لخمّف الله عن هذه الأمّة به #ك. فهذا ما 
كان إلا من حك أمر هذه السماء الذي أوحى الله فيها أمرّها. ولها من الأيام يوم الخمييس. فكلٌ 
سرّء يكون للعارفين» وعِْ وتجل" فن حقيقة موسى انفكا من هذه السماءء وكلّ أدر يظهر في 
الأركان والموأدات يوم اليسء ف نكإكب هذه السراء. وحركة فلكها مخلا من غير تفصيل. ولها 
الضاد المعجمةء ومن المنازل الصرفة. 


فأمًا وجود الحروف المذورة في كل سممأء » فلعلك السياء أ ف وجودها. وأما قولدا: ِنّ لها 
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بالحرفء وإما أريد بذلك أنّ هذا الكوكب الخاص بهذا الفلكء أوَل ما أوجده الله وتمرّك: 
أوجده في المنزلة التي ذدها له بعينها. فهي منزلة سْعْدِه. حيث ظهر فيها وجوده. فهذا معق 
قولي: له من المنازل كذا. ولكلٌ سماء وفَلَّكِ أثر في معدن من المعادن السبعة يختصٌ به» وينظر 
إلى ذلك المعدن بفوؤته. 


الفصل الثالث والعشرون 
في الاسم "التاهر'" 

توه هذا الاسم الإلهي على إبجاد السماء الثالئةء فأظهر عينها وكوكها وفلكه. وجعلها 
مسكن هارون الكتتلة وبهذا الاسم الإلهي أوحنى فبها أمرهاء وكان وجود مها وحركة' فلكه في 
منزلة العوًّا بوم الثلاثاء. من الأمر الموحى فبها إهراق الدماء والْميّات. وعن حركة هذا الفك 
ظهر حرف اللام من الحروف اللفظيّة. فَكل علم وسرٌ من الأسرار الإلهيّة يظهر على العارفين 
يوم الثلاثاءء فهو من هذه السماءء من روح هارون. وكلّ أثر في الأركان والموأنات فن أمر 
هذا الفلك. وحركة كؤكه. فإنَ الله لا أوجى في كل سماء أمرهاء أوحاه بالاسم الإلهي الخاص 
بذلك؟ فذلك الاسم هو الممدٌ لها. 


3 * لما 


الفصل الرابع والعشرون 
في يضم "الدور" 
توجّه هذا الاسم الإلهي' على إبجاد السماء الرابعةء وهي قلب العام وقلب السماوات. فأظهر 
عينها يوم الأحدء وأسكن فبها قطب الأرواح الإنساتتة» وهو إدريس اق وى الله هذه 
السماء: لِمَكَانَا غ41" لكونها فلبا. فإنَ التي فوفها أعلى منهاء فأراد علوّ مكانة المكان» فلهذا 
المكان من المكانة رتبة العلوّ. وأوجدها في منزلة السمّاك, وأظهر وكا وفلكه. وكُوّن حرف 
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النون عبها. 
وأظهر بحركة وكا الليل والهارء فقّسم اليومّ» فتقْسَم' فيه الحكم الإلهي في العالم؛ لجعل كل 
واحد منه| أنثى» والآخر ذَكَرا لإنتاج ما يظهر في الأركان من الموأدات. فكلّ ما وُإِد وظهر من 
الآثار عموما في الأيَام كلها بالتهار فأمّه التهار وأبوه الليلء وما ظهر من ذلك بالليل فَمَه الليل 
وأبوه الغهار؛ فطيُولجٌ اللَّيْلَ في التَارٍ» إذاكان التهار أنثى» (وَيُوِحُ المَارَ في اللَّلٍ 4" إذا كان 
الليل أنثى. وقد بيَتا ذلك في كتاب "الشأن". فَكلّ ما ظهر من العام والآثار في الموأدات يوم 
الأحد فين هذه السماء وساكباء لا بل في كلّ يوم وفي كل العالم الذي تحت حيطته. ولا يخنس 
0 


الفصل الخامس والعشرون 
في الاسم "المصور" 
توه هذا الانم الإلهي على إيجاد السماء الخامسة وفلكها ووّكهاء وكان ظهور ذلك في 
منزلة الغفرء وأوحى فبها إظهار صور الأرواح والأجسام والعلوم في العالم العنصريّ. واختضت 
بالأثر الكامل بطريق التولية بيوم المعة» وأسكن فبها يوسف اكلة. وعنها ظهر حرف الراء. 


ما ا لما 


الفصل السادس والمشرون 
في” الاسم "لحي" 
قال -تعالى- 00 شَيْءِ عَدَذَاي؛ يريد موجودا. وتوجّه هذا امم الإلهي على 
إيجاد السماء السادسة وؤّكها وقلكها يوم الأربعاء في منزلة الزباناء وأسكن فها عسى- الكل 
فكلّ ما ظهر في يوم الأربعاء في العالم العنصريّ من الآثار الحسيّة والمعنويّة, وما يحصل للعارفين 
في قلوهم من ذلك من وحي هذه السماء. ومنها ظهر حرف الطاء المهملة. 


ع الجن 11 
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الفصل السابع والعشرون 
في الاسم "بين" 

توجّه هذا الاسم على إيجاد السماء الدنيا وكوكهاء وفلكه يوم الاثيين في منزلة الأكليل. وعن 
حركة هذا الفآك حرف الدال المهملة. ولهكلٌ حك يظهر في العالم يوم الاثنين روحا وجسماء 
وهذا كله بنهار ذلك اليوم لا بِلَيِْ؛ فإنّ ليلةكلٌ يوم ما هي الليلة الني يكون ذلك اليوم في 
صبيحتهاء ولا الليلة التي تكون بغروب شمسه في ذلك اليوم. وقد ذكرنا ذلك في كاب 
"الشأن". وإنما ليلتهء التي إذلك اليومء هي للحم في ول ساعة من الليلء الذي هو حاك في 
ول ساعة من الهار. فذلك يوم تلك الليلةء وتلك الليلة' ليلة ذلك اليوم» فهذا أريد. 

اعلم أنّ هذه السماء الدنيا أوحى الله فيها أمرّهاء وأسكنها آدم. وهو الإفسان المفرد, أصل 
هذا النوع. وهو قوله تعالى-: «خَلََمْ مِنْ تس وَاحِدَةِ)' إلا أته جعله اللهء أعني الإنسان» 
سريع التغيير في باطنهء كثير الخواطر. يتقلّب في باطنه. في كلّ لحظة, تقبات مختلفة لأله على 
الصورة الإلهّة. 

وهو -سبحانه- كل يوم في شأن. فن الحال ثبوت العالم زمانين على حالة واحدة» بل تتغير 
عليه الأحوال والأعراض في كل زمان فرد؛ وهو الشئون التي هو الحقٌ فبها لمن علم ما قال 
اللهء ولا يظهر سلطان ذاك إلا في ياطن الإنسان. فلا يزال يتقلّب» في كل نفّسء في صور 
تستى: الخواطرء لو ظهرت إلى الأبصار لرأث عمبا. وأسرع الحركات الفلكيّة (هي) حركة هذا 
الفأكء بكوكه الذي هو القمر. فهو أسرع سيرء في قطع فلك المنازل» من غيره من السيّارة. وله 
في كلّ يوم منزلة؛ فيقطع الفلك في ثمانبة وعشرين يوما. فكان ظهور الأثر في الكون سريعا 
لسرعة الحركة. فناسب آدم في سرعة خواطرهء فأسكنه هذه السراءء وجعل نْسَم بذيه عن 
يمينه ويساره» أسودة", يَرى اخوضها أهل الكشفء وعن يمينه ِلَيّون» وعن يساره السفل؛ 
فلا بخنى عنه من أحوال بنيه شيء. 
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واعلم أنّ هذه الحقيقة التي جعلته يسمّى إنسانا مفردا' هي في كلّ إنسان» ولك نكانث في 
آدم أتمء لأهكان ولا مثل له» ثم بعد ذلك انتشأت منه الأمثالء لخزجت على صورنه؛ كما 
اننشأ.هو من العالّم ومن الأسماء الإلهيّة؛ لخرج على صورة العالم وصورة الحقّ. فوقع الاشتراك 
بين الأناسيّ في أشياءء وانفرد كل شهخص بأمر يتاز به عن غيرهء كما هو العالم. فها ينفرد به 
الإنسان يستّى الإنسان المفردء وما يشترك به يستى الإفسان الكبير. 

ولماكان آدمُ أبا البشرء كانت منه رقيقة إلى كل إنسان ونسبة. ولاكان هو من العالم» ومن 
الحقّ بمنزلة بنيه منهء كانت فيه رقيقة من كلّ صورة في العالمء تمتدّ إليه لتحفظ عليه صورته, 
ورقيقة من كل امم إلهي” تمد إليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته. فهو يتنوع في حالاته تبوع 
الأسباء الإلهتة» ويتقلبُ في أكوانه تقلّب العالم كلّه. وهو صغير الحجمء لطيف الجرم» سريع 
الحركة. فإذا ترك حرّك جميع العالمء واستدعى بتلك الحركة توجة الأسماء الإلهيّة عليهء لترى مأ 
أراد بتلك الحركةء فتقضي في ذلك بحسب حقائقها. ولم يكن في الأفلاك أصغر من فلك سماء 
الدنيا؛ فأسكنه الله فها للمناسبة. ولصغر هذا الفلك كان أسرع دورة» فناسب سُرعة الخواطر 
الني في" الإنسان 0 حيث أنه إنسان مفرد خاصة» لا من حيث اشتراكه. ثم إِنْه 
جعل الله له من بنيه في كل سماء خصا؛ وهو عسى» ويوسف»ء وإدريس» وهارون» ويحى» 
وموسى» وإيراهيم -عليهم السلام- فهو ناظر إليهم في كل يومء بما هو أب لهمء وهم ناظرون إليه 
من حيث ما هم في منازل معيّنة, لا من حيث هم أبباء له. 

وهذا الإنسان المفرد يقابل بذاته الحضرة الإلهيّة. وقد خلقه الله من حيث شكله وأعضائه 
على جحماتٍ ست" ظهرت فيه. 

فهو في العالم كالدقطة من المحيط. وهو من ال قٌّكالباطن» ومن العالم كالظاهرء ومن القصد 
كالأوّل» ومن النشءكالآخجر. فهو أُوْل بالقصدء آخِرٌ بالنشءء وظاهر بالصورة» وباطن 
١ص‏ ١هب‏ 
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بالروح.كما أنه خلقه الله من حيث طبيعته وصورة جسمه من أَرِتِع. فله التربيع من طبيعتهء إذ 
ان جموع الأربعة الأركان: وأنشأ جسده ذا أبعاد ثلائة؛ من طول وعرض وعمق» فأشبه 
الحضرة الإلهّة: ذاثاء وصغات» وأفعالا. فهذه ثلاث مراتب: مرتبة شكله؛ وهو عين جماته, 
ومرتبة طبيعته, ومرتبة جسمه. ثم إن الله جعل له مثلا وضدّاء وما ثم سِوَى هذه الخمسة. 


ا واختض بالخفسة لأنّه ليس في الأعداد من له الاسم الحفيظ إِلَّا هي. وهي تحفظ نفسها 
وغيرها بذاتهاء وهو قوله -تعالى-: «إولَا يَُودهُ حنْطهُما4' فلتّى» وهو قولنا: تحفظ نفسها وعَيرَها. 
:فأتا'كنه ضِدًا فها هو عاجوء جاهلٌ؛ قاصرء ميّتء أعمىء أخرسء ذو صممء فقيرء ذليلء 
عدم. وجا هو مثل (فهو) ظهوزه ججميع الأسراء لإلهية والكوتية. فهو مق للعالم؛ وول للحضرة؛ 
الجمع بين المثلتتين؛ وليس ذلك لغيره من الخلوقين. فهو حيء عالم» مريدء قأدرء جميع؛ بصيرء 
امتكلم, عزيزء عَنِيَء إلى جميع الأسماء الإلهيّةكلهاء والأسماء الكونية. فله التخلّق بالأسرماء. فله 
.حالات خمس يقابل يهاكلٌ ما سِوّاه بحسب ما ينظرون إليه؛ إذ هو الكلمة الجامعة. 


وأعطه الله من القوّة بحيث أنه ينظرء في النظرة الواحدة إلى الحضرتين؛ فيتلتقى من الحقٌ» 
وبلتي إلى الخلق. فنهم الناظر إليه من حيث شكله, فهِدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختض 
بالشكل. ومنهم الناظر إليه من حيث طبيعته» فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختض بالطبع. 
كا يده الحقّ في شكله من اسمه المببط» وفي طبيعته من حياته وعلمه وإرادته وقدرته. ومنهم 
من ينظر إليه من حيث جسعه؛ فهدّه من ذلك المقام بأمور خاضة تختض بالجسم.كا يمه 
:الحقّ من حضرتهء بما يظهر في ذاته وصفاته وأفعاله. ومنهم الناظر إليه كفاحا لا منازعة؛ فهدّه 
من ذلك المقام بأمور خاضة تختض بالمكالغحة, كما بمدّه الحقّ من اسمه البعيدء والمعزٌ إن كان 
ذليلاء والمذل إن كان" عزيزا. ومنهم الناظر إليه من حيث أنّه مثل له في المرتبة» فإنّه بالمرتبة 
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كان خليفة» وقد شورك فيهاء فقال: هِهُوَ اَنِي جَعَلك خَلَائِفَ في الْأَرْضٍ' وقال: ا دَاوُوُ 
إِنَّا جَعَلتَاكَ خَلِيفَة في الْأَرْضٍ »' فهم ناب الحقٌّ في عباده, فهدّهم من ذلك المقام بأمور خاصة 
تخنض بتلك المثليّةء كما هده الحقّ من صورنه بجميع أسماته, وليس إِلَا هذه. 


وقد فسّم الله خلقّه إلى شف وسعيدء وجعل مقرّ عباده في دارين: دار جمتم وهي دار كل 
:شقِي» ودار جنان وهي دار كل سعيد. موا هؤلاء أشقياء لمم أقهوا فها يشقٌّ علهمء وهو 
الخالفة. وسُعُوا هؤلاء سعداء لأنّم أقهوا فها يسهل عليهمء وهو المساعدة والموافقة. ف ن كان مع 
اللهء على مراد الله فيه وفي خلقه, لم يشقّ عليه شيء مما يحدث في العالم. حكي عن رابعة أنّه 
ضرب رأسها رن جدار فأدماهاء فا التفنت. فقيل لها في ذلك» فقالت: شغلي بموافقة مراده فيا 
جرى؛ شغلني عن الإحساس با ترون من شاهد الحال. ثا شق علبها ما جرى. فلو شق علبها 
لتعدّيت في نفسها منها؛ فالأشقياء ليس لمم عذاب إلا منهم, لأنَم أقهموا في مقام الاعتراض 
والتعليل لأفعال الله في عباده, ولأيّ شيء كان كذا؟ ولوكان كذاكان" أحسن وأليق! ونازعوا 
الربوبيئة وشاقّوا الله ورسوله. فشقاؤهم شقاقهم؛ فهى دار الأشقياء بدخولها في هذه الحال. 


فإذا طال عليهم الأمد تغيّر الحال» لأنّ طول الأمد له حك يقول تهالى-: طقَطَالَ عَلَيِمْ 
الْأَمَدَُنَسَتْ قُلُومُْ4. فإذا طال الأمد على الأشقياء؛ وعلموا أنّ ذلك ليس بنافع» قالوا: 
فالموافقة أَؤلَى. فتبدّلت صوّرهم. فأقرء ذلك التبديلء هذا الحكم, فزالت المشاققة, فارتفع 
العذاب عن بواطنهمء فاستراحوا في دارهمء ووجدوا في ذلك من الإذّة ما لا يعلمه إلا الله 
لأنمُم اختاروا ما اختار الله لهم» وعلموا عند ذلك أنّ عذابهم لم يكن إلا منهم؛ لخمدوا الله على 
كل حال؛ فأعقبهم ذلك أن يحمدوا الله المنهم المفضل. 


ثم إنّ لهذا الإنسان المفردء الذي هو آدمء ولكلّ إنسان أُقهم فها هو به منفردء نظر آخر 
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إلى منازل السعداءء وهي التي عينها الفلك المكوكب؛ وهي منازل الجنان» ومنازل النار. فإِنّ 
الجئة ماثة درجةء والنار مائة درّكء على عدد الأسماء الإلهتة. فهي بح اللاشتراك نسعة 
ونسعون اسما ينالها كن إنسان» بم هو مشارك غيره. وايضهم الموفي مائة وهو وثر الغيبء كما 
كانت التسعة والتسعون وثرٌ الشهادة, لأنّ «الله وتر يحبٌ الوتر». فالاسم الموفي مائة مفرّدء 
منه' يتجلى الحقٌّ للإنسان المفردء إذا كان مع الأمر الذي .يستى: به إنسانا مفرداء وإذا كان مع 
ظهر منها في مقام المع والوجود علامات ندل على الحقّء وهي: خمس آلاف علامة وثقافاثة 
علامة وثمان وثلاثون علامة. وهذه كلها منازل في هذه المنازل. ولهذا يقال يوم القيامة لقارئ 
القران: «اقرأ تارف إن منزليك عند آخر آية تقرأ». ولهذا ُمْدَحَ أبو يزيد أنه ما مات حى 


استظهر القرآن. 


وينبغي لقارئ القرآن» إذا لم يكن من أهل الكشف ولا من أهل التعليم الإلهي» أن يبحث 
ويّسأل علاء الرسوم: أيّ شيء ثبت عندهمء أو رووه أنه كان قرآنا ويخ لفظّه من هذا 
المصحف العثاني ؟ ولا يباللي إذا قالوا له: كذا وكناء صحيحا كان الطريق إلى ذلك أو غير 
صحيح. فينبغي أن يحفظه؛ فإنّه يزيد بذلك درجاتء وقد اختلفت المصاحفء فهذا ينفعه ولا 
يضرّه. فإنّ. هذا الذي بأيدينا هو قرآنٌ بلا شكٌء ونعلم أنه قد سقط منه كثير. فلوكان رسول 
الله 48 هو الذي جمعه لوقفنا عندهء وقلنا: هذا وحده هو الذي نتلوه يوم القيامة» إذا قيل 
لقارئ القرآن: «اقرأ وازق”» والاحتياط فيا قلناه. ولكن لا أربد بذلك أله يصلي بهء وإنفا" 
يحفظه خاصةء فإئّه ليس متواتر مثل هذا. وما نازع أحد من الصحابة في مصحف عؤان» أله 
قرآن. فإذا حصل الإفسانء بما انفرد بهء في منزلة من هذه المنازلء» فإنها تعطيه حتيقة ما هي 
١ص‏ 6ه 
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عليه ما وضعها الله أه من الأمور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم وسكونهم وتصرفاتهم. وما 
منعني من تعيينها إلا ما يسبق إلى القلوب الضعيفة من ذلك» ووضع الحكئة في غبر موضعها؛ 
فإِنَ الحافظين أسراز الله قليلون. 

وإذا وق الإفسان المفرد عِلم هذه الأمورء ودخل الجتات الثانية» ورأى الكثيب الأبيض» 
وعاين درجات الناس في الرؤية» وتميز مراتهم ومنازهم في ذلكء ونظر إلى التكوينات الجدائية 
والرقائق المتدّة إليها من فلك البروجء علم أنّ لله أسرارا في خلقه؛ فأراد (أن) يعرّفه آثار ذلك. 
فارتتى بنقسه إلى هذا الفلك: ودار معة دورة واحدة لكل ارج2 حق أكل اثنتى عشرة دورة. 
وفي البرزخء وفي يوم القيامةء وفي أحوال الكاثنات العرضيّات في العالمء والخاصة بجسد 
الإنسان» وروحه؛ والمودات. وربما نشير إلى شيء من هذه الأسرار' متفرّقا في هذا الكئاب 
في المنازل منه -إن شاء الله تعالى-. 


وجميع الأسماء الإلهيّة الْختضّة بهذا الإفسانء الموصوف بهذه الصفةء التي تنزل بها" هذه 
المنازل معلومة محصاةء وهي: الرفيع الدرجات. الجامع» اللطيفء القويّء المل» رزّاق» عزيزء 
نميثء حي » حِيّ» قابضء مبين”, محص مصوّرء نورء قاهرء عليمء ربّء مقدّرء عَيَء 
شكورء محيط» حكيمء ظاهرء باطنء باعث» بديع. ولكلّ اسم من هذه الأسماء روحاتتة مأك 
تحفظهء وتقوم بهء وتحفظها لها صورٌ في النفّس الإنساني تستى حروفا في المخارج عند النطق» 
وفي الخط عند الرة؛ فتختلف صورها في الكثابة» ولا تختلف في الرق. وتسقى هذه الملائكة 
الروحائيّات في عام الأرواح بأسماء هذه الحروفء فلنذكرها على ترتيب المخارج حتى تعرف 
رتنتها. 


١ص‏ مه 
؟ ثابتة بين السطرين 
'' حروفها المعجمة ممملة 


فأوَهم مَلَكَ الهاءء ثمّ الحمزة» ومَلّك العين المهملة» ومَلّك الحاء المهملة» ومَلَكِ الغين المعجمة؛ 
ومَآك الخاء المعجمة, ومَلَك القاف؛ وهو مَلْك عظم رأيت من اجتمع به ومَأَك الكافء ومَلَّكْ 
الجيم» ومَلك الشين المعجمة, ومَلَك الياء» ومَلَك الضاد المعجمة» ومَلَك اللام» ملك النون, 
ومَلَك الراءء ومَلَك' الطاء المهملة» ومَّك الدال المهملةء ومَلّك التاء المعجمة باثنتين من فوقهاء 
ومَلّك الزايء ومَلَك السين المهملةء ومَلَك الصاد المهملة» ومَلْكَ الظاء المعجمةء ومَلَكِ الثاء 
المعجمة بالثلاث؛, ومَلَكَ الذال المعجمةء ومَلَكُ الفاءء ومَلَك الباءء ومَلّكِ الميمء ومَلّك الواو. 
وهذه الملائكة أرواح هذه الحروفء وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفطًا وخطاء بأيّ قل 
كانث. فبهذه الأرواح تعمل الحروفء لا بذواتهاء أعني صورها المحسوسة للسمعء والبصر 
المتصوّرة في الخيال. فلا تتخيّل أنّ الحروف تعمل بصورها وإنما تعمل بأرواحماء ولكلّ حرفٍ 
نسبيح وتمجيدٌ وتهليل وتكبيرٌ وتحميدٌء يعظّم بذلك كله خالقه ومظهرهء وروحانئته لا تفارقه. 


وبهذه الأسماء مُسمون هؤلاء الملاتكة في السماوات؛ وما منهم مَلَّك إلا وقد أفادني. 


وكذلك هذه الكواكب التي ترونهاء إفا هي صوَرٌء لها أرواح ملكيّة تدترهاء مثل ما لصورة 
الإنسان؛ فبروحه يفعل الإنسان. وكذلك الكوكب والحرف لولا الروخ ما ظهر منه فعل» فإِنّ 
الله عسبحانه- ما يسوّي صورة محسوسة في الوجود -على يد مَن كان من إنسانء أو رخ إذا 
هبّتء فتحدث أشكالا في كلّ ما" نؤثّر فيه, حتى الحيّة والدودة تمشي في الرمل فيظهر طريقٌ؛ 
فذلك الطريقٌ صورةٌ أَحدّنها اللهُ مشي هذه الدودة أو غيرها- فينفخ اللهُ فها روحا من أمرهء لا 
يزال يسبّحه ذلك الشكل بصورته وروحهء إلى أن يزول؛ فتنتقل روحْه إلى البرزخ. وذلك 
قوله: َوْكُلُ مَنْ عَلَيْا فَان»” وكذلك الأشكال الهوائية والماثئة» لولا أرواحماء ما ظهر منهاء في 
انفرادها ولا في تركيهاء أثر. وكل من أحدث صورة, وانعدمتُ وزالثء وانتقل روحما إلى 
البرزخ» فإنَ روحماء الذي هو ذلك المألك. يسبّح الله ويحمده. ويعود ذلك الفضل على مَن 
اص همي 


9" ص كه 
" [الرحمن : ]7١‏ 


أوجد تلك الصورة: التي كان هذا المآك روحما. فا يعرف حقائق الأمور إلا أهلٌ الكشف 


والوجودٍ من أهل الله. 


ولهذا ته الله قلوب الغافلين ليتنهوا على الحروف المقطعة في أوائل السوّرء فإِئها صور 
ملاتكة وأساؤهم. فإذا نطق بها القارئ كان مثل النداء بهمء فأجابوه. فيقول القاريئ: "أليف" 
"لام" "ميم". فيقول هؤلاء الثلاثة من الملاتكة مجيبين: ما تقول؟ فيقول القارئ ما بعد هذه 
الحروف ثاليا. فيقولون: صدقتء إن كان خيرا. ويقولون: هذا مؤمن حمًا؛ نطق حقّاء وأخير 
بحق؛ فيستغفرون إه. وهم أربعة عشر ملكا: ألفء لام, ميمء صادء راء» كافء هاءء يأء؛ عين» 
طاءء سين؛ حاءء قافء نون. ظهروا في منازل من القرآن مختلفة. فنازل ظهر فيها واحد مثل 
لآ 
كني انار وار لاير قي لاه ترق ارا زوفيو 1 ل كاوه وار ودر 
قو رؤاضت. | راف نولتي جوا »| لطن والقصص و11 المكرك ونان 
لزيد و اليد تون سارل عور يمه ضقاني ارا لبعد وال 
ظهر فها خمسة وهي: مريمء والشورى"'. وجميعها تسع؟ وعشرون سورة, على عدد منازل 
الال وان 


فنها ما يتكرر في المنازل» ومنها ما لا يتكرر. فصورها مع الككرار تسعة وسبعون مَلكا”, 
بيدكلٌ مأك شُعبة من الإيمان» و«إنّ الإيمان بضع وسبعون شعبة أرفعها: لا إله إلا الله» 
وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق» والبضع من واحد إلى تسعة؛ فقد استوفى غاية البضع. ثفن 
نظر في هذه الحروفء بهذا الباب الذي فَتَحْتُ لهء يرى تجائبء وتكون هذه الأرواح الملكيّة 
التي هذه الحروف أجسابها تحث تسخيرهء وما ببدها من شعب الإمان تهدّه وتحفظ عليه إهانه. 


اص امب 
؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

' الشورى من الحواميم الثني سبق احتسابها 
ع ق٠‏ س هه كان 


الواقع أن الصور مع التكرار هي .7 


وهذا كله من النفّس الرحمانّ الذي نقّس الله به عن خلقه. 


واعلم أنّ هذه الحروف الأربعة عشر التي في أوائل السوّرء كل حرفي منها' له ظاهر وهو 
صورتهء وله باطن وهو روحه. ولكل حرف ليلة من الشهرء أعني الشهر الذي يُعرف بالقمر. 
فإذا مشى القمرء وقطع في سَيْرِهِ أربع عشرة منزلة» أعطى في كل حرف من هذه الحروف» من 
حيث صورها فوّتإن؛ من حيث ذاته ومن حيث نوره» وأعطاه قوّتين أخريين من حيث المزلة 
التي نزل بها ومن حيث البرج الذي لتلك المنزلة» ولكن بقدر ما لتلك المنزلة من البرج؛ فيصير 
في ذلك الحرف أربع قوى؛ فيكون عمله أقوى من عمل كلّ واحد من أصحاب هذه القوى؛ 
ويكون عمله في ظهور أعيان المطلوب. فإذا أخذ القمر في النقص فقد أخذ في روحاية هذه 
الحروف إلى أن يكملها بكال المنازل؛ فتلك ثمان وعشرونء والقُوَى مثل القُوَى» إلا أنه يكون 
العمل غير العمل. فالعمل الظاهر في المنافع» والعمل الثاني في دفم المضار. وفي قوّة النورء الذي 
للقمر لهذا الحرف. مراتب بحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمسء واتصالات القمر 
بالمنزلة في تسديسها وتربيعها وتثليثها ومقابلتها ومقارنتهاء فتختلف الأحكام باختلاف ذلك. هذا 
للحرف من قوّة النور القمري؛ فالعمل بالحروف يحتاج إلى علم' دقيق. فهذه القوى تحصل 
للحرف من سير القمرء وقد ذكرنا حرف كل منزلة. 

وأما” لام ألف فرتبته مرتبة الجوزهرء وهو من الحروف المركبة» أنزلوه منزلة الحرف الواحد 
لكيال نشأة الحروف. ولهذا الحرف ليلة السرار الذي يكون للقمرء فإن كسف القمرٌ الشمسٌء 
فذلك أسعد الخالات وأقواها في العمل بلام ألف "لا*": وإن لم يكسنها ضعف عمله بقدر ما 
نزل عنها. وكذلك اقصالات الفمر بالمسة» لها أثر في الحرف على ما وقع عليه اتصاله بذلك 
الكوكب من الأحكام الخنسة» كبا كان حاله مع الشمس. ويعتبر العامل أيضا شرف القمرء 
وهبوطه. وكونه خالي السيرء وبعيد النورء وكونه مع الرأس» وكونه مع الذتب. لأنّ الله ما قدّر 


١‏ ص لاه 
؟ ق: "عمل" وعلها إشارة شطب» وصححت في الهامش بقلم الأصل: "عم" 
7ص لادب 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
وان 


هذا القمر هِمَتَازِلَ حَتى عَادَ كالْمزجُون الْقَمم' واختضّه بالذّكر سُنَى؛ بل ذلك لحكية إلهئة 
بعلمها مَن أُوتي الحكمة, التي هي الخبر الكثير الإلهي” إن الستة الباقية قترها أيضا منازل في 
نفس الأمرء وما خصّها بالذّكْر. فلا دخل القمر في الذّكْرء كان له من القوة الإلهيّة والشرف في 
الولاية والحكم الإلهي ما ليس لغيره؛ فإِنْه ما ذكر إلا بالحروفء وها نزل إلينا الذَكْ. كان نسيته 
إلى الحروف أتمْ من نسبة غيره. فصار إمداده للحروف إمدادين: إمداد جزاء وشكر لأنّ بها 
حصل له الذَّكْرء وإمدادا طبيعيا كإمداد” سائر السّّة لهذه الحروف. 


وإفا ذكرنا ما بختض بالقمر دون سائر السْئّة لأنا في سماء الدنياء وظو موضع القمر. وهو في 
لبلة السرار بارد رطبء وفي لبلة الإبدار حار رطبء لا فيه من النور. فهو مأقّ هواقء وفيا 
بينها بحسب ما فيه من النور؛ فإنّ النور له الشرف. ولأ اجتمع النار مع النور في الإحراق وقوّة 
الفعل في بقيّة العناصرء لهذا افتخر إبليس على آدم وتكبر عليه» فإِنّ النار لا يقبل التبريد 
بخلاف بفيّة الأركان؛ فإنَ الهواء يسخنء وكذلك الماء» وكذلك التراب. فللنار في قنس الأركان 
أثرء ليس لواحد منها في النار أثرء وكذلك الماء له أثر في الهواء والتراب» فيبرّد الهواء ويزيد في 
رطوبته» ويرطب التراب ويزيد في برودتهاء وليس للهواء والتراب في هذين العنصرين أئر". 
فأقرى الأركان الناره ريده الما قاخرارة للكار والبرودة للباء. ولينا جعلي] فاون اين 
الآخرين منفهلين: رطوبة الهواء ويبوسة التراب. فسبحان الخبير العليم الخلاق» مردّب الأمور 
ومقدّرها هلا له إلا هو الْعَزيرٌ الْحَكمم)؟. 


١‏ [يس:9"؟] 
* ص مه 

"' ثابتة بين السطرين 
[آل عمران : *] 


وفي ليلة تفيبدي لهذا الفصل» وهي الليلة الرابعة من شهر ريبع الآخر سنة سبع وعشرين 
وستائة» موافقة ليلة الأربعاء الذي هو الموفي عشرين من شباط» رأيت في الواقعة ظاهر الهوية 
الإلهتة' وباطنهاء شهودا محقّقاء ما رأيتها قبل ذلك في مشهد من مشاهدنا؛ لخصل لي من 
مشاهدة ذلك من العم واللدّة والابتباح ما" لا يعرفه إلا من ذاقه. فاكان أحسنها 
من واقعة طِلَدْسَ لِوَفْعتَا كاذِبةً. حَافِضَةٌ رَافْعَةُ)". وصوّربما مثالا في الهامش كيا 
هوء فن صوّره لا يبدله. 


والشكل نور أبيض في بساط أحمرء نور أيضا في طبقات أربع» صورة. وأيضا روحما في 
ذلك البساط في الطرف الآخر في طبقات أربع. فمجموع الهويّة ثمانية في طرفين مختلفين من 
وناطة ولخدي :فاطارات الشاط عانق الساظ : ولا عر الساط فا رار ولا علدت دلا 
تخبيّات: ولا خطر على قلي صورة ما رأيت» في هذه الهوية. ثم إمّهَا لها حركة خفيّة في ذاتهاء 
أراها وأظبها من غير نقلفه ولا تير خال) ولااصفة: 


ءا * 3 


الفصل الثامن والعشرون 
في الانسم الإلهي” "القابض" وتوتجمه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 
والاحتراقات, ووجود حرف التاء االعجمة باثنئين من فوقها- من الحروفء ومن المنازل منزلة 
القاب 
الأثيرء (هو) رى النار. وهذه الأركان وجودها قبل وجود هذه الأفلاك من حيث ما تقول: 
سراوات؛ لا من حيث ما هي أفلاك. وهو متّصل بالهواء؛ والهواء حار رطب. فها في الهواء من 
الرطوبة إذا اقصل بهذا الأثر أَثّر فيه لتحرّكه اشتعالا في بعض أجزاء الهواء الرطبة» فبدت 
الكواكب ذوات الأذناب» وذلك لسرعة اندفاعهاء تظهر في رأي العين تلك الأذناب. وإذا أردت 


ارات 


'ق: "و" وعدلت بقلم آخر فوقها 
" [الواقعة : 57 ؟] 
أص وه 


تحفيق هذا فانظر إلى شرر النار إذا ضرب الهواء انار بالمروحة وغيرها (فإِنّه) بتطاير منها شرر 
نال الراك راي اين 2 متلق :كدان اند لكراكت. وجملها لطن زمار بع 
رسول الله فك لرْجُومًا لِلشَّيَاطِينٍ 4' فإنَ الشياطينء وهم كقار الجنّ» لهم عروج إلى السماء 
الدنيا يسترقون السمعء أي ما تقوله الملائكة في السماء, وتتحدّث به مما أوحى اللْهُ به فيها. فإذا 
ساك الشيطان أرسل الله عليه شهابا رصدا ثاقبا. ولهذا يعطي ذلك الضوء العظم الذي تراهء 
ويقى ذلك الضوء في أثره طريقا. 


ورأيت مرّة طريقه قد بقي ضوه ساعة وأزيد من ساعةء وأنا بالطواف. رأيته أنا وجاعة 
الطائفين بالكعبةء وتعجّب الناس من ذلك. وما رأينا قط ليلة أكثر منها ذوات أذناب؛ الليل كلّه 
إلى أن أصبحء حتى كانت تلك الكواكب للكثرنها". وتداخُل بعضها على بعضء كما يتداخل 
شرر النار- تحول بين أبصارنا وبين رؤية الكواكب! فقلدا ما هذا إلا لأمر عظم. فبغدَ قليل 
وصل إلينا أنّ الهن ظهر فيه حادث, في ذلك الوقت الذي رأيدا هناء وجاءتهم الريم بثراب 
شبيه التوتيا” كثيراء إلى أن عم أرضهمء وعلا على الأرض إلى حدّ الركب. وخاف الناسء وأظم 
عليهم الو بحبيث أن كانوا يممشون في الطرق في الهار بِالسّرّحء وحال ترآم الغهام ينهم وبين نور 
الشمس. وكانوا يسمعون في البحرء بزييدء دويّا عظياء وذلك في سنة ستاثة أو تسع وتسعين 
وخمسماثة, الشلكٌ مني» فإني ما قيّدته حين رأيت ذلكء وما قيّدته في هذا المكان إلا في سنة 
سبع وعشرين وسقاثة» واذلك أصابني الشكٌ لبعد الوقتء لكته معروف عند الخاص والعام 
من أهل الحجاز والهن*. 


١‏ املك : ه] 
؟*ص 9هب 
“' مادة يكتحل بيبا 
+ ذكر المؤرخ الشهير عبد الرحمن بن علي الدبيع هذه الحادثة في كتابه "الفضل المزيد على بغية المستفيد في أخبار مدينة زبيد" ص 85 
مبينا أنبا كانت في عام ١٠1ه‏ بقوله: "نزل بزييد ونواحيهاء من السباءء رماد أبيض يوما وليلةء وأظلمت الدنيا. لخاف الناس الهلاك, 
وظهر بعد ذلك رماد أسودء وحصلت أراجيف وزلازل» وبه سميت سنة الرمادء وذلك في سنة ستائة". وهناك زيادة في إحدى 
النسخ كيت في الهامشء وهي: "ومن ميب ما جرى في ذلك الوقت. أنه لما أظلمت الدنياء واشتدت الظلمة؛ فإنه كان قد خرج 
جاعة من أهل زبيد إلى امجرى» من خارج باب الشبارق» فلم يمكهم الرجوع إلى ببوتهم؛ ولا اهتدوا إلها من شدة الظلمة» وكان فهم 
رجل أعمى» فقال لهم ذلك الأعمى: من أعطاني منكم زبديًا من الطعام قدته إلى ببتهء أيها كان من زبيد. فالتزموا له بذلك. فقاد كل واحد 
إلى ببته؛ من العسجد إلى الخز رجي" 

م 


ورأينا في تلك السنة عجائب كثيرة. وفي تلك السنة حل الوباء بالطاتف حتى ما بقي فها 
سككن. حل بهم من أو رجب إلى أوّل رمضان سنة نسع ونسعين وخمسماثة» عن تحفيق. وكان 
الطاعون الذي نزل بهم؛ إذا كانت علامته في أبداتهم؛ ما يتجاوزون خمسة يام عق كفن 
جاز خمسة أيّام» لم هلك. وامتلأث مكة' بأهل الطائفء وبقيت ديارهم مفتحة أبوابهاء 
وأتمشتهم ودوابّم في مراعيها. فكان الغريبٌء في تلك المدّةء إذا مرّ بأرضهمء فتناول شيئا من 
طعاهم أو قاشهم أو دوابهم -إذ لم يكن هناك حافظ يحفظه- أصابه الطاعون من ساعته. وإذا 
مَرّء وم بتناول شيئاء سَلِم. لحمى الله أموالهم في تلك المدّة» لمن بقي منهم ولمن ورثهم. وتابواء 
وورّثوا البنات في تلك السنة! وسكنت الفتن التي كانت يبهم. فلما نجاهم الله من ذلك» ورفعه 
عنهمء واسثرٌ لحم الأمان؛ عادوا إلى ماكانوا عليه من الأدبار. 

وهذه الكواكب ذوات الأذناب ما يحدث في الأثبرء وإنما بحدث منه في الهواء؛ تشعله. فهو 
على الحقيقة هواء محترق, لا مشتعل. هذا هو الأثير. فهو كالصواعقء فإبّا أهوية محترقة لا 
شعلة فها. فا مر بشيء إلا أرت فيهء ولا تحدث في هذا الرئ بشيء سِوَى ما ذكرناه. إلا أله 
في نفس الأمر مَلَكْ كريم» له تسييخ خاٌء» وساطانٌ فويّ. 

والسماء الدنبا في غاية من البرودة» لولا أنّ الله حال بيننا وبين برد هذه السماءء بهذه النار 
التي بين الهواء وبين السماءء ما كان حيوان ولا نبات ولا معدن في الأرضء لشدّة البرد. 
فسكّن الله عالم الأرض والماء والهواء بما ترميه الكواكبُ” من الشعاءات إلى الأرض بوساطة 
هذا الأثبر. فسخن العالمء فتسري فيه الحباةء وذلك بتقدير العزيز العليم لا إله إلا هو ربُ كل 


"»١ ص١‎ 
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الفصل التاسع والعشرون 
في الهسم الإ "الي" وتتمد على إيهاد ما يظير في ركن الهواءء وله من الحروف حرف 
الزكي» ومن الخال مزلة الشواة 

قال الله تعالى-: طفَسَكَرنا لَه الوْع تَمرِي بِأمْرِهِ رُحَاهَ حَيْثْ أَصابَ)١‏ خعلها مأمورة 
يعلمنا أنَا تعقل. ولا يستى الهواء ريحا إلا إذا تمرك وتموّجء فإن اشتدّت حركته كان زعزعاء 
وإن لم تشتدٌ كان رخاةء أي ريحا ليّنة. والرج ذو روح يعقل كسائر أجسام العالم» وهبوبه 
تسبيحه؛ تسري به الجواري ويُطفع السرجء ويُشعل النيرانء ويحرك المياه والأشجارء ويموؤج 
البحار» ويزلزل الأرضء ويلعب بالأغصان» ويزجي السحاب. وهو رك أقوى من الماءء والماء 
أقوى من النارء والنار أقوى من الحديد» والحديد أقوى من الجبالء والجبال أقوى من الأرض. 

وما ثم شيء أقوى من" الهواء إلا الإفسانء حيث يقدر على ع هواهء بعقله الذي أوجده 
الله فيه. فيظهر عقلهء في حكنه على هواه؛ فإنّه لِقُة الصورة التي خُلِْق عليها؛ الرئاسةٌ له ذاتّة, 
ولكونه مكنا؛ الفقرٌ والذلة له ذاتيّة. فإذا غلب فقره على رئاستهء فظهر بعبوديّته» ولم يظهر 
لربوية الصورة فبه أثر؛ لم يكن مخلوق أشدّ منه. 

وهكذا أخبر يك على ما حدّثناه مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التمهي الفاسي 
قال حدّثنا عمر بن عبد الجيد المتانشي, ثنا عبد الملك بن قاسم الهرويء ثنا ممود بن القاسم 
الأزديء» ثا عبد الجتار بن مد الجراحي, ثنا محمد بن أحمد الحبوبي» ثنا أبو عسى همد بن 
عسى بن سورة الترمذيء ثنا مد بن بشارء ثنا يزيد بن هارونء ثنا العوام بن حوشبء» عن 
سلهان بن أبي سلهان» عن أنس بن مالك عن النيّ ‏ قال: «لَا خلق الله الأرض جعلت 
تميدء لخلق الجبال: فقال بها عليهاء فاستفررت. فعجبت الملائكة من شدّة الجبال! فقالوا: يا ربّ؛ 
هل من خلقك شيء أشدّ من الجبال؟ قال: نعم الحديد. فقالوا: يا ربّ؛ فهل من خلقك شيء 
أشدّ من الحديد؟ قال: نعم النار. قالوا: يا ربّ؛ فهل من خلقك شيء أشدّ من النار؟ قال: نعم 
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الماء. قالوا: يا ربّ؛ فهل من خلقك شيء أشدّ من الماء؟ فال: نعم الريج. قالوا: يا ربّ؛ فهل من 
خلقك شيء أشدّ من الريح؟ قال: ابن آدم؛ تصدّق بصدقة ممينه يخفيها' من شاله». هذا 
حديث كيت 

ففي هذا الحديث عِلم جوارح الإفسان بالأشياءء ولهذا وصفها الله -تعالى- يوم القيامة بِأمّها 
تشهد فقال: «يَوم تَشْهَدُ عَليْم أَلَيِمَهُمْ وَأَبْدِيْ وَأَرْجْلَهُمْ با كانوا يَخْملُونَ 4" فالهواء موجود 
عظيمء وهو أقرب الأركان نسبة إلى نفس الرحمنء فهو أحقٌ بهذا الباب. والهواء هو نفس العالم 
الكبيرء وهو حياته» وله الفوّة والاقتدارء وهو السبب الموجب لوجود النغهات بتحريكه الآلات 
من حركات الأفلاك وأغصان الأشجار وتقاطع الأصواتء فيؤتر السماع الطبيعن في الأرواح 
فيحدث فبها ههان وسُكر وطربٌ؛ فالهواء إذا ترك (كان) أقوى المؤثّرات الطبيعيّة في الأجسام 
والأرواح. 

وقد جعل الله هذا الرئ أصل حياة العام الطببعئ, كا جعل الماء أصل الصور الطبيعيّة. 
فصورة الهواء من الماءء وروح الماء من الهواء. ولو سكن الهواء لهاك كل متنفس, وكلّ شيء 
في العالم متنفّسء فإنَ الأصل نفس الرحمنء وجعله الله لطيفا ليقبل سرعة الحركة. فإنّ العام 
المنشّس يحتاج في وقت إلى نفس كثيرء وفي وقت إلى نفس قليل. ألا ترى الإفسان» في زمان 
الصيفء إذا حمى يدنه؛ حرّك الهواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الحرارة» لما في الهواء من 
برودة الماء من حيث صورته". وإن كانت له حركة خفيّةء ولكن لا يكفي الحرور. كا أنه إذا 
كثر بحيث أن يتأذّى منه الإفسان؛ طلب التستّر عنه, لأنّه ليس في فوّة الحيوان تقليله الهواءء 
إلا إذا كان الإفسان هو الذي يغير حركة الهواءء فإنّه يقدر على تقليله بضعف حركة السبب 
الذي به أَثارّه. وأمَا إذاكان السبب خارجا عن حك الإنسان؛ فإنّه لا يقدر على تقليله. والهواء 
هو الذي يسوق الأرواح إلى المشامٌ؛ من طيّب وخبيث» وفيه تظهر صور الحروف والكللات؛ 
أص الاب 
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فلولا الهواء ما نطق ناطق» ولا صوّت مصوّت. 

ولأكان البارئ متكلماء ووصف نفسّه بالكلام, وصف نفسه بأنّ له نقساء وإن كان للَيْسَ 
كله شَيْة4'. ولكن ثبْة عبادّه العارفين أنّ عِلّمه بالعالم عِلْمه بنفسه. ووصف نفسّه -سبحانه- 
أنه ينفخ الأرواحء فبعطي الحياة في الصور المسوّاة. لخاء بالنفخ الذي يدل على النفّس. خياة 
العالم بالنفخ الإلهي من حيث أنّ له نفٌساء فلم يكن في صور العالم أحقّ بهذه الحياة من الهواء. 
فهو الني خرج على صورة النفّس الرحاقّ الذي ينفّس الله به عن عباده ما يجدونه من الكرب 
والغمّ الذي تعطيه الطبيعة. 

وبعد أن عرّفتُك بمنزلة الهواء من العالمء فلتذكر ما يحدث فيه. ما يحدث فيه" صوّر الطير 
في التكاحء والمر في اللقاح. قال -تعالى-: هوَأَرْسَلْنَا الرَياح لَوَاقِحَ 4" وهذا معروف بالمشاهدة 
في تلقيح الثار. فالهواء ينكح بما يحمله من روات الذكورية» والعقيم منه (هو) ما عدا اللواخ. 
واللوال من الرياح ليست مخصوصة بالفرء وإنا هي كل ريم تعطي الصورء والعقيم كل ريم 
تذهب بالصور. فالهواء الذي بُشعل النار (هو) من الرياح اللوالء والذني يطفئ السرج (هو) 
من الريج العقيم. وإن كانت واحدةً في العين» فا هي واحدة عند من يرى تجديد العالم في كل 
نفّسء فإنُم «إفي لئس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدِ)*. وأصل هذا في العم الإلهي أن الوا (هي) ما 
تعطيه الربوبيتة من وجود أعيان المربويين» والعقيم سبحات الوجه المذهبةُ أعيان الكاثئنات من 
خلقه. 


وبما وجد من العالم في الهواء الَردْ والثلج والجليد, إذا غلب عليه برد الماء. فتشكل البَرْدِ مين 
استدارته» وجليدُه من اليبوسة التي تعطيه بَرْدَ التراب. والفلج دون الجليد في الببوسة. والمطر 
من رطوبته» وما يزيده الماء من رطوبته فإِنّه يزيد في كيتها. ويتكوّن في هذا الهواء في الجبال 
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التي ذكر الله أَمرَها في قوله: طوَيْرلَ من السّمَاءِ مِنْ جبَالٍ فيا مِنْ بَرَو' وقد يتتاها فها قبل 
من هذا الكتاب؛ تغلب الرطوبة في الهواء بم يزيده في رطوبته الماى وتعطيه النار من الحرارة مأ 
يزيد في كد حرارة الهواء؛ فيحدث في الْوّء في هذه الجبال» تعفينٌ؛ لأنّ هذه الأركان' مركبة 
من الأربع الحقائق الطبيعيّة» كل ركن (يقابل حقيقة) منها. وهذا سبب قبولها صور الكائنات 
فهاء ولو لم يكن كذلك ما قبلت الموأدات. 

فإذا تعفن ما تعفّن من ذلكء» كون الله في ذلك التعفين حيوانات هوائيّة جوْيّة عل صور 
حيّات ببض وحيوانات للاستدارة. أمّا هذه المستديرة فرأيناهاء وأمّا الات البيض فرأينا مَنْ 
رآهاء وقد وقفنا على ذَكرها في بعض كتب الأنواء. وإنّ البزاة البَلنْسية إذا علث في الجو في 
أوقات» ووقعثُ بشيء منهاء نزلت بها على مرأى من أصحابها. ومن رآها والدي» وقد نزل بها 
البازي من اللْوّء في 31 السلطان محمد بن سعد” صاحب شرق الأندلس. وهذا الصف 
المستدير الذي عايتاه من ذلك التكوين» هستى بالأندلس بِالسّْلَمَئْتَار وأكثر ما ينزل في 
الكوانين (عكانون أول وكانون ثاني) مع المطر. وفيه خواض إذا ليق باللسان» لكن خرجتٌُ 
عب معرفة تلك الخواصٌ في هذا الوقتء» وهو مرب عندنا. 

وبما بحدث في هذا الرن» ما يلي رك النار منهء الصواعق -وهي هواء محترق- والبروق - 
وهو هواء مشتعل تحدته الحركة الشديدة- والرعود -وهو هبوب الهواء: تصدّع* أسفل 
السحاب إِذا ترام- وهو تسبيح. إذ كل صوت في العالم تسبيح لله -تعالى- حتى الصوت بالكلمة 
القبيحة: هي قببحة: وهي تسبيحة. بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم» لمن عقل عن الله. وهذا 
الملك المستى بالرعد* هو مخلوق من الهواءء كما خُلِقَنا نحن من الماء. وذلك الصوثء المستى 


عندنا بالرعدء تسبيخ ذلك الملكء وفي ذلك الوقت يوجده الله. فعيئه نفسٌ صوته, ويذهب كما 
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يذهب البرق وذوات الأذناب. فهذه حوادث هذا الرئ في العالم العنصريٌ. وله حرف الزاي. 
وهو من حروف الصفير» فهو مناسب له أن الصفار هواء بشدة وضيق ٠.‏ وله الشولة, وش 
حارّة» فافهم. 


يما * * 


الفصل الثلاثون 
في النسم الإلهي” "الحبي" وتوتتمه على إيجاد ما يظهر في رك الماء» 
وله حرف السين اللمهملة- من الحروفء وله من المنارل المقدّرة منزلة النعائم 

قال -تعالى-: «ِوَجَعَلْنَامِنَ الْماءِكُلَّ شَيْءٍ حي 4' وقال -تعالى-: طوَيْرّلَ عَلَيَمْ مِنَ السَمَاءِ 
مَاء ليِطَهرَمٌ به وبحب َك رجز الشّيِطانٍ وَلِيرْط عَلى قُلَوكُ ويقِنَتَ به الأفتَام4" فأعاد 
الضمير من لإبه الْأْئاَ) على المطر. و"الرجز" بالسين- (هو) القذر عند القَرَاءء وهو هنا 
القذر المعنويّء لأنه مضاف إلى الشيطان: فلا يدل إِلَا على ما يلقيه من السُّبَهِ والجهالات 
والأمور التشكيكيّة ليقذّر بها محل هذا القلب. فبذهب الله ذلك بما في الماء المنرّل من الحياة 
العلميّة" بالبراهين والكشف. 


فإذا زال ذلك القَذّر الشهي بهذا الماء المنزّل من عند الله؛ زال الوم الجهلي» وارتفع 
الغطاء عن القلب؛ فنظر بعينه في ملكوت السماوات والأرضء قربط ذاته بما أعطاه العلمء فعلم 
ما أريد به في كل نفس ووقتء فعامله بما أعطاه العلم المنرّل الذي طهّره به في ذلك الماء؛ الذي 
جعل نزوله في الظاهرء علامةٌ على فعله في الباطن» فكان من مواطنه مقابلة الأعداء. فأدّاه ما 
عابنه وربط قلبه به» أن ثبتث قدمُه يوم الزحف عند لقاء الأعداء» فا ولّوا مدبرين. وأنزل الله 
نصرّهء وهو تثدبث الأقدام. فهذا ما أعطى الله في الماء من القوّة الإلهبّةء حيث أنزله منزاة 
الملاكةء بل أَنمّ من الملابكة. 
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وإنما قلنا: "بل أ" فإنّ الله جعل الماء سببا لتثبيت أقدام المجاهدين المؤمنين فقال: 
يت به الْأقدَام4 فأنزله منزلة المجين على ما يريد» وقال في الملاككة: «إِذْ يُوجِي رَبْكَ إِلّ 
الملايِكَةِ أن مَعَكْ) لا عم من ضعنهم, أعلمهم أنّ الله معهم من حيث إنتته ليتققى جأشّهم فها 
يلقونه في قلوب المؤمنين المجاهدين أن يثبنوا ويصابروا العدوٌء ولا ينبزموا. -وهذه من لَمات 
الملاتكة- فقال لهم (قتُْوا الي آمئُوا4 أي اجعلوا في قلوهم أن يثبتوا. ثم أعاهم فقال: 
(سألقي في قُلُوبٍ الم نَكقَرُوا الغت)' أخبرّهم بذلك ليلقوا في نفوس الجاهدين" هذا 
الكلام؛ فإِنّه من الوجي. فيجد الجاهد في نفسه ذلك الإلقاءء وهو وحي الملك في لَمنه. فانظر كم 
بين مرتبة الماءء ومرتبة هؤلاء الملائكة ؟! 


والماءء وإن كان من الملاتكة, فهو ملّك عنصريٌء وأصله في العنصر من نهر الحياة 
الطبيعيّة» اأذي فوق الأركان. وهو الذي ينغمس فيه جيريل كل يوم غمسة» وينغمس فيه أهل 
النارء إذا خرجوا منهاء بالشفاعة. فهذا الماء العنصريّ من ذلك الماءء الذي هو نهر الحياة. وهذه 
الملاكة التي تفي قلوب المجاهدين وتتتهم وتوحي إلهم قوله: (سَئلفي في قُُوبٍ اَي كتُوا 
الرُعْتَ»" هم الملائكة الذين يدخلون الببت المعمور الذي في السماء السابعة» المخلوقين من 
قطرات ماء نهر الحياةء في انتفاض الروح الأمين من انغياسه. ولهذا قرن الملائكة بامجاهدين في 


الملاتكة, ليعقلها العالمون من عباد الله طوَمَا يَْقِلّهَا إِلّا الْعَالِمُونَ4؟؛ لعل الله من الماء كل 
وهذا الرئ هو الذي يعط الصوّر في العالمكله, وحياته في حركاته. ثم إنّ هذا الركن جعله 
الله مالحا لما فيه من مصاط العام فَإِنَه بما فيه من الملوحة يصعي الجوٌ من الوحم والعفونات التي 
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تطرأ فيه من' أبخرة الأرض وأنفاس العالم. وذلك أنّ الأرض بطبعها ما تعطي التعفين لأمّا باردة 
يابسة؛ فتحصل فها من الماء رطوبات عرضيّة تكثرء فإذا كثرت وممّتتها أشعّة الكواكب مثل 
الشمس وغيرهاء بمرور هذه الأشمة على الأثيرء ثم بما في جو الأرض من حركات الهواء 
المنضغط؛ فإنّ الحركة سببٌ موجبٌ لظهور الحرارة» ويظهر ذلك في المقامات؟ في الأرض 
الكبريتئة. فإذا تضاعفت كيَة الحرارة على هذه الرطوبات» صعدت بها علوًا بخارا؛ فن هنالك 
بطرأ التعفين في الوّ؛ فَبُذْهِبٍ ذلك التعفين ما في البحر من الملوحة؛ فيصفو الجؤٌُ؛ وذلك من 
رحمة الله بخلقه؛ فلا يشعر بذلك إلا العلماء من عباد اللّه. 


ثم إِنَ الله جعل للبقاع في الماء حكيا. وأصل ذلك الح من الماء؛ هذا هو العجب! لجعل 
من الأرض سباخا تعطى ماء مالحاء إذا عظم ذلك منها. وتعطي فَعَاماء ومُرّاء وزعاقاء كما تعطي 
أيضا عذبا قراتا. كلّ ذلك بجعل الله -تعالى-. وأصل هذا كله مما أعطى الماء الأرض من 
الرطوبات» وأعطاها الهواء والحركات من الحرارة. وتختلف أمزجة الأرض؛ ففن الماء عذبٌ فرات 
لمصاط العباد فها يستعملونه من الشرب وغير ذلك. ومنه ملح أجاج لمصاط العباد فها يذهب 
به من عفونات الهواء. فا من ركن إلا وقد جعله" الله مؤثرا ومؤثرا فيه. أصلُ ذلك في العلم 
الإلهي: هوَإِدا سَأَلّكَ عِبَايي عَني ف قَرِيبٌ أجِيبُ دَعَوَة النَاعٍ إِذَا دَعَانيِ)* وكلّ مؤثّر فيه 
: الب ا وأمّا امم الفاعل من ذلك (مؤثّر)ء فهو معلوم عند كل أحد. ثما 
يهنا إلا على ما يمكن أن يغفل عنه أكثر الناس. كا قال في أشياء: لوَلكِنٌ كر الاين لا 
يلون )*. 
ثم إنَ الله 5ك ما جعل التكوينات. الثي ههي دوابٌ البحر في البحر الملح". إلا في العذب 
منه خاصة. فلولا وجود الهواء فيه والماء العذبء ما تكوّن فيه حيوان. ألا ترى البخار الصاعد 
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من الأنهار والبحارء ولا سها في زمان البردء ذلك هو النفّس يصعد من الأرض ومن البحرء 
كما يخرج النقّس من المتنقس يطلب ركه الأعظم, فيستحيل ماء» ويلحق بعنصرره منه على 
قدر ما سبق في علم الله من ذلك. فهو دولابٌ دائ؛ منه بخرج وإليه يرجع بعضه. أصله في 
العلم الإلهي: « إن الله كان ولا شيء» وأوجد الأشياءء وأظهر فبها الدعاوى» بما جعل فها من 
استحالات بعضِها إلى بعضء وبا أعطاها من القوى التي تفعل بها. وقال بعد هذاكله: (ِوَإِلَيْهِ 
يج الم ُكلّهُ4١‏ عل صعود البخار من الماء» وهو ماء امستحال هواء يستى: بخاراء ليقع 
الفرق بين الهواء الأصلي وبين الهواء المستحيلء ثم يصير غياما متراكياء ثمّ ينزل ماء كباكان أُوَل 
مرّة. فعاد إلى أصله الذي" خرج منهء ثم يعود الدّور. فلهذا شبهناه بالدولاب» وقلنا: إِنّه يرجع. 
وذلك بتقدير العزير" العليم. 


انتبى الجزء الثالث والعشرون وماتةء يتلوه الفصل الحادي والثلاثون في الاسم المميت. 
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الجر الرابع والعشرون ومائة' 


الفصل الحادي والثلاثون 
في الاسم الإليهي” "المت" وتوجتمه على إيجاد ما يظهر في الأرض» وله حرف الصاد المهملة, 
ومن المنازل البلدة 


قال -تعالى-: للق الْأَْضَ بي يَوْمَْنِ4" وقال: (وَقَدّرَ فا أَْوَائا4* وهي أوَلْ مخلوق من 
الأركان» ثمّ الماءء ثم الهواءء ثم النارء ثم السهاوات. وأخبر -تعالى- عنها بأمور تقضي أئها تقل 
فوَصَفها بالقول والإيايةء وقال لها وقالت له ونعتها بالطاعة والأخذ بالأحوط, ليدل بذلك على 
علمها وعقلهاء وجعلها محلا لتكوين المعادن والنبات والحيوان والإفسان, وجعلها حضرة الخلافة 
والتدبير. فهي موضع نظر الحقٌء وخر في حمّها جميع الأركان والأفلاك والأملاك, وأنبت فيها 
من كل زوج ببيج» من كل ذكر وأنثى» وما جمع لخلوق بين يديه -سبحانه- إلا لما خلق منهاء 
وهي طينة آدم اكنفقة خمرها بيديه وهو لس مده شَيْة4" وأقاهحا مقام العبودية فقال: طاأَنِي 
جعَلَ كم الْأَْض ذَلُوًا)4"؛ وجعل لها مرتبة النفس الكفيّة التي ظهر عنها العام كذلك ظهر عن 
هذه الأرض من العا الموأّئات وإلى مققر فلك المنازل. وهذا” الرئ لا يستحيل إلى شيء ولا 
يستحيل إلبه شيء» وإن كان بهذه المنابة بيهُ الأركان» ولكتّه في هذا الركئ أظهر حكا منه في 


واعلم أن كل معلوم يدخاه التقسيم» فإِنه يدخل في الوجود الذهني, لا بذ من ذلك. وقد 
يكون هذا الداخل في الوجود الذهني ممن يقبل الوجود العينيَ» وقد يكون ممن لا يقبل الوجود 
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العينيئ كالمحال. وااذني يقبل الوجود العيني لا يخلو إِمَا أن يكون قامًا بنفسه؛ وهو المقول عليه 
"لا في موضوع"» وإمّا أن لا يكون. فأمّا قِسْم ما يكون قائًا بنفسه. فلا يخلو إِما أن يكون 
متحيزا أو غير متحيز. وأمّا يسم لا في موضوع غير متحيّزء فلا بخلو إِمَا أن يكون واجب 
الوجود أناتهء وهو الله -تعالى- وإمّا أن يكون واجبا بغيره» وهو الممكن. وهذا الممكن إِمّا أن 
يكون متحيزا أو غير متحيّز» والقسمة فيا هو قائم بنفسه من الممكنات. فغير المتحيزء كالنفوس 
الناطقة المدّرة لجوهر العالّم النورانّ والطبيع والعنصريّء والمتحير إِمّا أن يكون مركا ذا 
أجزاءء وإِمَا أن لا يكون ذا أجزاء. فإن لم يكن ذا أجزاء فهو الجوهر الفرد» وإن كان ذا أجزاء 
فهو الجسم. 

وأما التِسْم الذي هو في موضوع» وهو الذي لا يقوم بنفسه. ولا يتحيّر إلا بحك التبعيّة, 
فلا يخلو إِمَا أن يكون "لازما" للموضوعء أو "غير لازم" في ' رأي العين؛ وأمّا في نفس الأمرء 
فلا شيء مما لا يقوم بنفسه يكون باقيا في نفس الأمرء زائدا على زمان وجودهء لكن منه مأ 
تعقّبه الأمثال ومنه ما يعقبه ما لبس مثل. فأمًا الذي تعقبه الأمثال فهو الذي يتخيّل أنّه اللازم؛ 
كصفرة الذهب وسواد الزنجي. وأمًا الذي لا تعقبه الأمثال فهو المستى بالعرّضء واللازم يسقى 
صفة. وليست المعلومات التي لها وجود عينيّ سِوّى ما ذكنا. 


واعم أنّ العام واحد بالجوهر كثير بالصورة. وإذاكان واحدا بالجوهر فإنّه لا يستحيل 
وكذلك الصورة أيضا لا تستحيل لا يؤدّي إليه من قلب الحقائق. فالحرارة لا عكون برودة» 
والببوسة لا تكون رطوبة» والبياض لا يستحيل سواداء والتثليث لا يصير ترببعا. لكن الحارٌ 
قد يوجد باردا لا في زمان كونه حارّاء وكذلك البارد قد يوجد حارًا لا في زمان كونه بارداء 
وكذلك الأبيض قد يكون أسود يمثل ما ذكرناء والمثلّث قد يكون مربّعا فبطلت الاستحالة. 


فالأرض والماء والهواء والثار والأفلاك والموأدات صور في الجوهر. فصوّر تلع عليه فى 
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بها من حيث هِيّه؛ وهو الكون وصور تخلع عنه فيزول عنه' بزوالها ذلك الاسمء وهو 
الفساد. ثما في الكون استحالةٌ يكون المفهوم منها أنّ عبن الشيء استحال عينا آخر؛ نما هوكم| 
ذكرناه". والعالم في كل زمان فرد” يتكوّن ويفسد.ء ولا بقاء لعين جوهر العام لولا قبول التكوين 
فيه فالعالم يفتقر على الدوام: أمَا افتقار الصور فلبروزها من العدم إلى الوجودء وأمّا افتقار 
الجوهر فلحفظ الوجود عليه إذ من شرط وجوده وجود تكوين ما هو موضيع له لا بدّ من 
ذلك. وكذلك حك الممكن القائم بنفسه الذي لا يتحيّزء هو موضوع لما يحمله من الصفات 
الروحاتبّة والإدراكات التي لا بقاء لعينه إلا بهاء وي تتجدّد عليه تجدّد الأعراض في الأجسام. 
وصورة الجسم عرّض في الجوهر. وأمّا الحدود إغا محلها الصوّرء فهي الحدودة, ولا بدّ أن يؤخذ 
في حدّها الجوهر الذي نظهر فيهء وبهذا القدر يسمّون الصورة جوهراء لكونهم يأخذون الجوهر 
في حذّ الصورة. 


وبالملة» فالنظر في هذه الأمور من غر طريق الكشف الإلهيّ لا يوصل إلى حقيقة الأمر 
على ما هي عليهء لا جرم أَنَّهُمِ لا يزالون مختلفين. ولهذا عدلت الطائفة السعيدة المؤيّدة بروح 
القدس إلى التجدد عن أفكارهاء 000 عن قيد قُواهاء واتصلت بالنور الأعظم؛ فعاينت 
الأمر على ما هو عليه في نفسهء إذ كان الحقّ كك بصرهاء فلم تشاهد إلا حمّاء كما قال 
الصَدّيق: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فيرى الحقٌ» ثم يرى أثره في الكون» وهو الوقوف 
على كيفيّة؛ الصدورء فكأله عاين الممكناتء في حال ثبوتهاء عندما رَشّ على ما رَشَّ منها من 
نوره الأعظم؛ فاتّصفتُ بالوجود بعد ماكانت تنعت بالعدم. 


فن هذا مقامه. فقد ارتفع عنه غطاء العمى والخيرة طِفَكَشَفَْا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبِصَركَ اليم 
حَدِيدٌ)” طإِنّ في ذَلِكَ أدَكْرَى لِمَ نكن لَه فلب أو ألْتَى السَمْعَ وَهُوَ شَهيدٌ4' فا جعل العام إلا 
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في الشهود. فالحام يح بغلبة ظتهء والشاهد يشهد بعلم لا بظنّ. 


ثم اعلم أنّ أجسام العالم تنقسم إلى لطيف وكثيفء وشفّاف وكديرء ومظلم ومنوّرء وإلى 
كير وصغير» وإلى مر وغير مرقّ؛ فالوجود كله عطاء. 
َس عِنْدَ الله مَثُ إِنَّمَااللْهُ عَطَاءُ 
ذا ما فيل منغ ل يكن إلا غِطاء 
فِأنَا ما بَيْنَ شَيْئِنٍ غِطَاء وَوطَاءْ 
ونا ِكل مَافِي الَكَوْنِ مِنْ خَيْرٍ وِمَا 
فالرجل (هو) الذي رأى الحقّ حمًا فاتبعهء وحكم الهوى وقَمّعه. فإذا جاع جوع اضطرارء 
وحضر بين يديه أشهى مأ يكون من الأطعمة تناول منه بعقله لا بشهوتهء ودفع به سلطان 
وري ثم أمسك عن الفضل؛ غِنى نفس وشرف همّة؛ فذلك سيّدُ الوقت؛ فاقتدٍ به. وذلك 
صورة الحقّ أنشأها الله صورة جسديّة, بعيدة المتى, لا" يلغ مداهاء ولا يخنى طريق هداها. 


وهذا هو طبع الأرضء فهي الذلول التي لا تقبل الاستحالةء فتظهر فبها أحكام الأركان» 
ولا يظهر لها حكم في شيء؛ تعطي جميع المنافع من ذاتها. هي محل كل خيرء فهي أعرّ الأجسام. 
لا تزاح المتحؤكات بحركهاء لأا لا تفارق حيّزها. يلور فها كل ركن سلطلله؛ وهي الصبور 
القابلة الثابتة الراسية"؛ سكن مَبْدَها جبالها التي جعلها الله أوتادهاء لَمَا تمركت من خشية 
اللهء متها الله بهذه الأوتادء فسكنت سكون الموقنين. ومنها نَل أهلٌ اليقين يقيتهم» فَإِمّا الم 
التي منها أخرجناء وإلهها نعود» ومنها نخرج تارة أخرى. لها التسليم والتفويض. 

هي ألطف الأركان معنىء وما قبلت الكثافة والظلمة والصلابة إِلَا لتر ما أودع الله فيها 
من الكنوزء لما جعل الله فيها من الغيرة؛ لحار السّعاة فيها فلم بخرقوهاء ولا بلغوا جبالها طولا. 


أعطاها صفة التقديس؛ لخعلها طهورا في أشرف الحالات, وذلك عند الاضطرارء لَمَا أقاهما 
مقامهء مثل الظمآن يرى السراب فيحسبه ماء فِهإِذًا جَاءَهُ لَمْ يجذهُ شَيْتَا4ُ يعني ماء لوَوَجَدَ 
اللّهَ عِنْدَهُ)1 هما وجد الله إلا عند الضرورةء كذلك طهارة الأرض لا تكون إلا لفاقد الماء على 
ماكان من الأحوال. فانظر ما أشرف منزلتها'!. 


ثم أنزلها منزلة النقطة من الحبط؛ فهي تقابل بذاتها كل جزء من الحبطء وينظر إليها كل 
جزء من الحتيطء فَكلّ خط منها يخرج إلى المحيط على السواء والاعتدال, لأا ما تعطلي إلا 
بحسب صورتهاء وكل خط من الحيط إلهها يقصد؛ فلو زالت زال المحيطء ولو زال المحيط لم 
يلزم زوالها؛ فهي الدائمة الباقبة في الدنيا والآخرة؛ أشبهث نفّس الرحمن في التكوين. 


واعلم أنّ الله ستعالى- قد جعل هذه الأرض بعد ماكانت رتقاء كالجسم الواحد كما كانت 
السماء؛ ففتق رنقهاء وجعلها سبعة أطباق كما فعل بالسماوات» وجعل لكل أرض استعداد 
انفعال لأ حركة فلك من أفلاك السماوات وشعاع ككيا. فالأرض الأول وه التي نحن عليها 
للفأك الأول من هناكء ثمّ تنزل إلى أن تنتبي إلى الأرض السابعة والسماء الدنيا. واذلك قال 
لق فهن غصب شبرا من الأرض طوّقه الله به من سبع أرضينء لأنّه إذا غصب شيئا من 
الأرضء كان ما تحت ذلك المغصوب مغصوبا إلى منتهى الأرض؛ ولو لم تكن طباقاء بعضها 
فوق بعضء» لبطل معقول هذا الخبر. وكذلك الخبر الوارد في جود العبد على الأرضء «طهّر 
الله بسجدته إلى سبع أرضين» وقال -تمالى-: طأنّ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ كاتنا" رَنقَا4* أي كل 
واحدة منها مرتوقة ثم قال: طفَتََفَْاهنا )4 يعني فصل بعضها من بعض حتى ميت كل واحدة عن 
صاحبتهاء كيا قال: هِخَلَىَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضٍ مِقْلَهُنّ) الظاهر يريد طباقاء ثمّ قال: 
يتل الْأَمْرُ ين 4* أي بين السياوات والأرض. ول وكانت أرضا واحدة لقال: "بهها" هذا هو 
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والأمر النازل بينهنّ؛ هذا الأمر الإلهي» الذي يكون بين السماء الدنيا والأرض التي نحن 
غليهاء ينزل من السماء ثم يطلب أرضه وهو قوله: وَأَوْحَى في كل سَمَاءٍ أَمْرَهَا)' فذلك الأمر 
هو الذي ينزل إلى أرضه. بما أوحى الله فيه على عامر تلك الأرض من الصوّر والأرواح» وجعل 
هذه الأرض سبعة أقاليم» واصطفى من عباده المؤمنين سبعة, سمّاهم: الأبدال؛ لكل بدل إقليم؛ 
يسك الله وجود ذلك" الإقليم به. 


فالإقليم الأول ينزل الأمر إليه من السماء الأول من هداكء وتنظر إلبه روحاتية كه 
والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب الخليل اظكة. والإقليم الثاني ينزل الأمر إليه من السماء 
الثانية» وتنظر إليه روحاتبّة كإوياء والبدل الذي يحفظه (يكون) على قلب موسى القليقة. والإقليم 
الغالث ينزل إليه الأمر الإلهي من السماء الثالئة» وتنظر إليه روحاتّة ككهاء والبدل الذي يحفظه 
(يكون) على قلب هارون” ويحبى -علهها السلام- بتأييد مد -عليه الصلاة والسلام-. 


والإقلم الرابع ينزل الأمر إلبه من قلب الأفلاك كلهاء وتنظر إليه روحاتّة كوكها الأعظم: 
والبدل الذي بحفظه (يكون) على قدم إدريس اكتقا, وهو القطب الذي ل يمت إلى الآن» 
والأقطاب فينا نؤابه. والإقليم الخامس ينزل إليه الأمر من السماء الخامسة» وتنظر إليه روحاتيّة 
ككباء والبدل الذي يحفظ الله به ذلك الإقليم (يكون) على قلب يوسف اللة ويؤده مد 8. 
والإقليم السادس ينزل الأمر إليه من السماء السادسة؛ وتنظر إليه روحانيّة كؤكهاء والبدل الذي 
يحفظه (يكون) على قلب عسى» روح الله ويحبى -علبهم| السلام-. 


والإقليم السابع ينزل الأمر إليه من السماء الدنياء وتنظر إليه روحاتتة كو5هاء والبدل الذي 
يحفظه (يكون) على قلب آدم الللا. واجتمعثُ بهؤلاء الأبدال السبعة بحرم مكةء خلف حطيم 


]١؟ [فصلت:‎ ١ 
ثبنة في الهامش يقل الأصل‎ 
؟ ص الا‎ 


ميض 


رأيت» أحسن معنا منهمء ولا أكثر شغلا مهم بالله» ما رأيت مثلهم إلا سقيط الرفرف ابن 
ساقط العرش'. بقونية» وكان فارسيّا. 


ا 2 ءا 


صل (الفرق بين مزاج العنصر الواحدء أو امتزاجه بعنصر آخر) 

واعلم " أنّ الفرق الذي بين مزاح العنصر الواحدء وامتزاجه بعضه ببعضهء أو امتزاجه بعنصر 
آخر كامتزاج الماء بالتراب؛ فيحدث امم الطين: ما هو ترابء وما هو ماء. والامتزاج في 
العنصر الواحد كالنيل والاسفيداج” إذا مُزجا بالسّخْقء واختلطث أجزاؤهماء وامتنجث 
امتزاجا لا يمكن الفصل يبههاء يحدث ببنها لونٌّ آخر ما هو لواحد منهماء ويحدث لهذا الامتزاج 
حكم آخر في الأفعال الطبيعيّة. وكالماء العذب والماء الملح إذا امتزجا حدث ينها طعم آخر ما 
هو ملح ولا عذبٌ. فهذا ما أعطاه الامتزاج في العنصر الواحد. وكذلك الماء بما هو بارد إذا 
أعطت النار فيه التسخينء بحيث أن لا تبقيه باردا ولا تبلغ به درجتها في السخانة» فيكون 
فاترا؛ لا حارًا ولا باردا. فهذا امتزاج لا يشبه امتزاج العنصرء بعضه في بعضهء ولا امتزاج 
السدي ا 

وأمّا المزاج فهو مأ كان به وجود عين العنصرء وهو المستّى بالطبع؛ فيقال: طبع الماءء أو 
مزاج الماءء أن يكون باردا رطباء والنار حارّة يابسة» والهواء حارًا رطباء والتراب باردا يأبسا. 
فا ظهرث أعيان هذه الأركان إلا بهذا المزاج الطبيعي. فكلّ مزاج طبيعيئ» وليس الامتزاج 
كذلك. فالامتزاجء الذي ذكر ناه في عنصر الماءء نعلم قطعا أن أجزاء الماء الملح مجاورةٌ* أجزاء 
الماء العذبء و(نعلم أن) أجزاء النيلٍ مجاورةٌ أجزاء الاسفيداج”. مجاورة بالعقل لا يدركها 


١‏ ثابتة في الهامش 
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رسعها في ق: الاسفيذاج 


كرض 


المش' ولا يفصلها. 

ولكن» في الامتزاجء يحدث للطبيعة حكم في هذه الصورة الظاهرة من الامتزاج: كترهب 
الأدوية؛ فكلٌ عقار فيه؛ له نفعٌ على جدة, ثم إذا مزح الكلّكان بهذه المثابة» وكان للطبيعة في 
المجموع حكم ولا بدّ. فإذا جُعل الكل في إناء واحدء وضِبٌ على الجميع ماء واحدء أعطى كل 
عقارء في كل جوهر من ذلك الماءء قوّة؛ فيكون في الجوهر الواحد من الماء» قوّة كل واحد من 
العقاقير» ما لم تنضادٌ القوى. فهذاء وإن كان امتزاجاء ثما هو مثل ذلك الامتزاجء ولا بلغ حكنه 
حك المزاج. فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الامتزاجء لا يقال فيه مزاج ولا امنزاج. 

وكذلك الأرضء وإن كانت سبعة طباق» فقد يعسر في الحسّ الفصل بن مع علمنا بأنّ 
كل واحدة منهنَ لا تكون بحيث الأخرىء كما لا يكون الجوهر بحيث جوهر آخرء وعرضه 
يكون بحيث موضوعه وحامله. فهكذا يكون كون الأشياءء وفسادهاء وما يلحقها من التغيير. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 


الجرء الرابع والعشرون ومائة' 

وله (ما يلحق الأجسام العنصرية من لواحق الطبيعة في الأجسام) 

وأما ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسامء فكثير. ففن ذلك حركة 
العنصر وسكونه': هل هو مخالف طَرّكة الفآك وسكونه لو قُرِضٍ سكونه؟ أو هل سكونه 
كسكون السماء الذي لا يقول به إلا أهل هذا الشأن منّا؟ فأمًا حركة الفآك. وهو من الأجسام 
الطبيعيّة, فإنّهُ يتحرّك بمحرّك ليس هو. وهكذا كل متحرّك في العالم وساكن؛ ما هو متحرّك 
إناته. ولا ساكئ إذاته» بل بمحرّك ومسَكّن. وذلك الحرّك له لا بدّ أن يكون محتكا له بذاتهء أو 
حرا له بما هو يريد نجريكه. 


فأمَا من يرى أنّ محرّكه. يحرّكه إذاتهء فهو القائل بخلق الحركة في الجسم. والحركة تعطي 
إناتهاء فهن قامت به. التحرّك؛ فهي ممرّكة المتحرّك إذاتها. والسكون مثئل ذلك. وإن كان 
الحرّكء بما هو يريد تحريكهء فقّد يحرّكه بواسطة وبغير واسطة. أي بواسطة لا يقصف بأئها 
مريدة لتحريكهء ولو كانت ذا إرادة: كامجبور فهن كان ذا إرادة. أو تحريك الغصنء بتحريك 
الريج الني تحدثه حركة المروحة» من حركة يد الذي يروّحه بها. وبغير واسطة: كإنسان هرّ عصا 
في يده. فاضطريث. أو يكون المتحرّك هو المتحرّك بالإرادة في ذاتهء كتحرّك الإفسان في 
الجهات التحرّك الورادي. 

فالفلك عندنا متحرّكء تمرك الإفسان في الجهاتء نيعل و يكلف ويؤمر»ء كما قال قي 
في ناقئه: «إنّا مأمورة». وقال اكتكلة في الشمس: «إما تستأذن في الطلوع» وحيدئل تطلع 
فيؤدّن لهاء فإذا جاء وقت طلوعها من مغربها يقال لها": ارجعي من حيث جئت؛ فتصبح 
طالعة من مغربها؛ فذلك حين لا ينفع نفسا إباها. فالفآك متحرّك بالإرادة ليعطي ما في سمائه 
١‏ السرات ولاش راط 


7٠ص‏ "لا 
رضن 


من الأمر الإلهي الذي يحدث أشياء في الأركان والموأدات» وتلك الحركات الفلكيّة ُظهر الزمان. 
فالزمان لا يحك في مُظهرهء ونا يحك فها دونهء فلا حكم للزمان في حركات الفآكء لأله المظهر 
غينه. وللحوادث» الظاهرة والطارئة في الأفلاك والسماوات والعالم العغلوي» أسباب غير الزمان. 

وحركات الفأك مرثبة, متتالية الأجزاءء على طريقة واحدة': كتحرّك الرّحى. فَكلّ جزء لا 
يفارق مجاورهء وحركة الأركان ليست كذلك؛ فإنّ حركة العصر متداخلة بعضها في بعضها: 
يزول كل جزء عن الجزء الذي كان يجاوره» ويعمر أحيازا غبر أحيازه الي كان فبها. فأسباب 
خركة العنصر تخالف أسباب حركة الفآك, لأنَ حركة الفأك ما تعرف سِوَى ما تعطيه في 
الأركان من التحريك. وشعاعات كواكها ها أودع الله فيها من العقل والروح والعلم- تعطي في 
أشخاص كل نوع من المواداتِ على التعيين من معدن ونبات وحيوان وجنّ ومأّك مخلوق من 
عمل أو نقّس بقولٍ من تسبيح وذّكر أو تلاوةء وذلك لعلمها بما أودع الله لدهاء وهو قوله - 
تعالى-: طوَأَوْحى في كُلُ سَعَاء أَمْرَهَا). 

ففن لا كشف له. يرى أنّ ذلك كلهء الكائن عن سريانهاء أنهَا مسخّرات في" حركاتهاء 
لإيجاد هذه الأمور: كتحريك الصانع للآلات لإبجاد صورة ما يريد إيجادهاء كالصورة في الخششب 
وغيره» ولا تعرف الآلات شيئا من ذلكء ولا ما صدر عنهاء وإنكانت تلك الصور لا تظهر إلا 
بهذه الآلات. هكذا يزع مَن يذهب إلى غير ما ذهبنا إليه وذهب إليه أهل الله من أهل 
الكشف والوجود. ونحن نقول: إِنّ آلة النجّار رما تعلم أكثر مما يعلم الصانع بها؛ فإئها حيّة ناطقة 
عالمة بخالقهاء مسبئحة بحمد ربّباء عالمة بما خلقت له عند أهل الكشف. فإنّ المكاشفء إذا 
كشف الله عن بصره وسمعهء تناديه أشجار الأرض ونجمها" بمنافعها ومضارّهاء كما قالت الأحجار 
لداود ال يقول كلّ حجر: "يا داود؛ خذني؛ فأنا أقتل جالوت". وقال له الحجر الآخر: 
“خذني؛ فإني أجعل الكسرة في ممنة عسكره". فقد علم كل حجر ما خُلِق له! فأخذ داود تلك 


١ 


' اندجم :كل نبات لم يقم على ساق 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
الاب 


حون 


الأجارء فوقم الأمركا ذَكْرَتُ. ولا م يملغ بعض الناس هذه الدرجةء ولا طولع بها؛ أنكرهاء وم 
يكن ينبغي له ذلك. 


فا من متحرّك في العالم» إلا وهو عام بما إليه يتحرّك إلا النقلين: فقد يجهلون ما يتحرّكون 
إليهء بل يجهلونء إلا من شاء الله؛ من أهل الكشف من مريد وغيره. قال الله للسماء 
والأرض: اتا صَوْعًا أو كَرْها فَلَنَا ْنَا طَاِعِينَ4' وإتيانٌ الأرض" حركةٌ وانتقال لِمَا ذُعِيَتُْ 
إلبه؛ لخجاءت طائعة. فكلٌ جزء في الكون عالعٌ بما يراد منه؛ فهو على بصيرة؛ حتى أجزاء بدن 
الإنسان. ثما يجهل منه إلا لطيفته المكلّفة» الموكلة إلى استعال فكرهاء أو تنظر بنور الإيمان. 
حتى يظهر ذلك النور على بصرهاء فتكشف ماكان خبرا عندها. 


فإذا كانت حركة العنصر تخالف حركة الفلكء بالتداخلء وبا يطرأ علبها من السكون في 
بعض أجزاء العنصرء لا في كلّه؛ فنعلم قطعا أنَ حك الحركة في العنصر يخالف حك حركة 
الفلك. لك حركة العنصر؛ أيّ عنصر كان. فإن كان بين عنصرين كلهواء والماء» أو لا يكون 
بين عنصرين كالنار والأرض. لخركة الهواء العنصري يظهر فيه من الأثر بحسب ما يباشر منه ما 
فوقه وما تحتهء وكذلك عنصر الماء. وما حركة النار فلا يِوثّر فيه إلا الهواء. وحركة الأرض لا 
يؤثّر فيه إلا الماء والهواء. وبهذا يفارق هذا العنصر عنصر النار. فإذا أُثّر النار النسخين فها عداه 
من الأركان» فبأحد أمرين: إِمَا بوساطة شعاع الكوكب الأعظمء وهو الشمسء فإنَ شعاعها ير 
على الأثثر فيكتسب زيادة كات في حرارته. أو بوساطة النار الحمولة في الفحم أو الحطب. 
وهذه الآثار التي تظهر في العنصر من غيره إن لم يكن له إمداد من العنصر اإذني ظهر عنه 
ذلك الأثرء وإلا” غلب عليه حكم العنصر الذي ظهر فيه الأثر, فأفسده. فهذا من أنواع الكون 
والفساد الظاهر في أجسام العناصر. 


ثم لتعلم أنّ التحقيق في الحركة والسكونء أنهما نسبتان لأذوات الطبيعيّة المتحيّزة المكاتية» أو 


]١١ : [فصلت‎ ١ 
7 1ص‎ 
#اص غلاب‎ 


القابلة للمكان إن كانت في لا مكان'. وذلك أن المتحيز لا بدّ له من حير يشغله بذاته في" زمان 
وجوده فيه. فلا يخلو إِمَا أن ير عليه زمان ثانٍ أو أزمنةء وهو في ذلك الحيز عينه. فذلك المعير 
عنه بالسكون. أو يكون في الزمان الثاني في الحيز الذي يليهء وفي الزمن الثالث في الحيّز الذي 
بلي الحيّز الثاني. فظهوره وإشغاله لهذه الأحياز؛ حيزا بعد حيّزء لا يكون إلا بالاتقال من حيّز 
إلى حيّزء ولا يكون ذلك إلا بمنقّل. فإن مستبي ذلك الانتقال حركة, مع عقلنا أنّه ما ثم إلا عين 
المتحير والحيز» وكونه شغل الميّز الآخر الجاور ليزه الذي شغله أَولاء فلا يمنع. ومّن ادّعى أنّ 
تم عينا موجودة تستى: "حركة قامت بالمتحيزء أوجبث له الانتقال من حيز إلى حيّز": فعليه 
بالدليل. فا انتقل إلا بمظّل: إِمّا إن كان ذا إرادة فبإرادته» أو بمنقّل غيره تكََهُ من حيز إلى حيّر. 
وكذلك الاجتاع والافتراق (هما) فسبتان للمتحيزات. فالاجتاع كون متحيزين متجاورين في 
حيزين لا يُعقل بينهها ثالث» والافتراق" (هو) أن يُعقل ببدهما ثالث أو أكثرء فاعلم ذلك. 

ثم إنّ الزمان والمكان من لواحق الأجسام الطبيعيّة أيضا. غير أنّ الزمان أمرٌ منوهم لا 
وجود إه, تُظهره حركات الأفلاك, أو حركات المتحيزات إذا اقترن بها السؤال بمتى. فالحيز 
والزمان لا وجود له في العين أيضاء وإنما الوجود إذواث المتحبّكات والساكنات. وأمّا المكان فهو 
ما تستفت * عليه المقكنات, لا فيه. فإ ن كانت فيه فتلك الأحياز» لا المكان. 


فالمكان أيضا (هو) أمر سبي في عينٍ موجودةء يستقرٌ عليها المقكن» أو يقطعه بالانتقالات 
عليهء لا فيه. فإن اتصلت المتحيزاتء بطريق الجاورة على نسقٍ خاصٍ لا يكون فيه تداخل, 
فذاك (هو) الالتصال. فإن توالت الاثتقالات, حالا بعد حال» فذلك (هو) التتابع والنتاللي»ء من 
أن تتخللها فترة. فإن دخل بعضها على بعضء ولم يفصل الداخل بين المقصلين» فذلك (هو) 
3 فا دخل في الوجود منه وُصِفْ بالتناهيء ومالم يدخل؛ قيل فيه: إِنّه لا يشناهى إن 
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فُرض متتاليا أبدا. وإن أعطت هذه الانتقالات استحالة كان (مّة) الكون والفساد. فانتقال 
الشيء من العدم إلى الوجود؛ يكون كونا. وإزالة ما ظهر عنه من صورة الكون يسمّى: فسادا. 
فإذا انتقل من وجود إلى وجود يستى: متحرّكا. 

وأمّا ما يلحق هذه الأجسام من الألوان والأشكالء والحفّة والثفل» واللطف والكثافة, 
والكُدرَة والصفاء واللّين والصلابة» وما أشبه ذلك من لواحقه فإِنّه يرجع إلى أسباب مختلفة. 
فأمَا الألوان فعلى قسمين: منها' ألوان تقوم بنفس المتلوّنء ومنها ألوان تظهر لداظر الرائي. وما 
هي في عين المتلوّن؛ لاختلاف الأشكالء وما يعطيه الدور في ذلك الجسم؛ فإنّه بالدور يقع 
الإدراك. وكذلك الأشكالء مشل الألوان» ترجع إلى أمرين: إلى حامل الشكلء وإلى حِسٌ 
المدركِ له. وأمَا ما عداه, مما ذكرناه من لواحق الأجسامء فهي راجعة إلى المدرك إذلكء لا إلى 
أنفسهاء ولا إلى الذات الموصوفة التي هي الأجسام الطبيعيّة. هذا عندنا. 


فإنّ (الأجسام) اللطيفة 'كالهواء لا تضبط" صورة النورء والجسم الكثيف يظهره. ورأينا 
من لا تحجبه الكثائفء, وصورتها عنده صورة اللطائف في نفوذ الإدراك. فإِذَّنْ ما هي كثائف إلا 
عند من ليس إه هذا النفوذ. فنا من لا تحجبه الجدرات» ولا يتقله شيء؛ فصار مآل هذه 
الأوصاف إلى المدرك. ولو كانت إذوات الأجسام لوقع التساوي في ذلك» كما وقع التساوي في 
كونها أجساما. فإِذْنْ ليس حك اللواحق يرجع إلى ذوات الأجسام عندنا. وأمًا عند الطبيعيين» 
فإنهمء وإن اختلفواء فا هم على طريقنا في العلم بهذا. 

واعلم أنّ الشيء الواحد العين, إذا ظهرت عنه الآثار اختلفة» فإنّ ذلك من حيث القوابل؛ 
لا من حيث عينه. ومن هناء إذا حثَّقَتَ هذه المسألة» يطل قول الحكم: "لا يَضدُر عن 
الواحد إلا واجد" وصورة” ذلكء في العنصر الذي نحن بضدده: أنّ النارء بما هي نارء لا يتغير 
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حكنها من حيث ذاتهاء وتجد آثارها مختلفة الحك: فتثير أجساماء ولا تنير أجساما -مع أنّ إنارتها 
(تحدث) بالاشتعال؛ فالهواء لها مساعد- وتعقدٌُ أشياءء وشيسيلٌ أشياء» ونْسَوٌدُ وتْنيّض: 
ونْسَخُنُ وتخرق» وتْنْضِحٌ وتُذِيْبُ الجوامدء وهي على حقيقة واحدة. واستعداد القوابل مظهر 
اختلاف الآثار منها في الحك. 
فَالعيْنُ وَاحِدَةٌ الحم مُخْعَلِفٌ وَيُدْرِكُ الل ما لا يُذْرِكُ البِصَرٌ 

واعلم أنّ الأشياء؛ بآحادها لها حكمء وبامتزاجاتها تحدث لها أحكام لم تكن ولا لواحدٍ منها. 
ولا يُدرى على الحقيقة مَن هو المؤثّر من أحد الممتزجين: هل هو واحد؟ أو هل لكل واحد فيه 
قَوة ١‏ والذي حدث لا يُقدر على إنكاره؛ فنا تعرف سواد المداد عدت بعد أن : يكن» من 
امتزاج الزاج والقفص. فهل الزاج صَبَعْ القفصء وهو المؤثّرء والعفص هو المؤثّر فيه -اسم 
مفعول-؟ ولوكان ذلكء لبقي الزاج على حاله, إذاكان غير ممتزج وينصبغ ماء العننص؟ 
والمشهود خلاف ذلك. وكذلك القول في العنص. ف بَبْقَ إلا حقيقة المزجء وهي التي أحدثت 
السواد'. ما هو لواحدٍ بعينه. حقيقةُ ما قلناه في الإلهتات: «سَتفوعٌ كز أب التقلان)". 


ويأتي الله يوم القيامةء للفصل والقضاءء وبيده الميزان يخفض ويرفع؛ الله ولا عالم؛ هل 
يتّصف بوقوع هذا الفعل؛ فظهر بالعالم ما لم يظهّر ولا عالّم؟ فليس الحكم على السّواء. فقال 
النين فك: «كان الله ولا شيء معه» ولم يقل: "وهو الآن على ما عليه كان" كيف يقول ذاك فك 
وهو أعلم الخلق باللهء وهو الذي جاء من عند الله بقوله: كل توم ُو في شأن4" و(إسَتفرغ 
م أيه القَلانِ 4 و«فرغ ربك من» كذا وكذا و«ينزل رّنا إلى السماء» وقد كان ولا سماء ولا 
عألم» هل كان يوصف بالنزول؛ إلى مَن؟ أو من أين» ولا أين؟. ثم أحدث الأشياءء لغحدثت 
الشُسب؟ فاستوى ونزل» وأخذ الميزان لخحفض ورفع. بذا وردت الأخبار التي لا تردّها العفول 
السلهة من الأهواء والإمانُ بها واجب, والكيف غير معقول. فهو الواحدء الواجدء الأحدء 


أص "الاب 
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الماجدء الني لس كله شَئْ2). 


لولا وجودٌ النفّسء واستعدادات الخارج في المتنفّس؛ ما ظهر للحروف عين. ولولا 
التألبث؛ ما ظهر للكليات عين. فالوجود مرتبط بعضه ببعضه. فلولا الَرَج والضّيق ما كان 
للنفس" الرحاني حكرْ» فإنّ التنفيس هو إزالة عين الحرج والطبيق. فالعدمٌ (هو) تَنْس الحرِج 
[الشيق؛ :فإنه يمكن أن بوجداغلاً المندوم. 


فإذا علم الممكن إمكانهء وهو في حال العدم» كان في كرب الشوق إلى الوجود الذي تعطيه 
حفيقتهء ليأخذ بنصيبه من الخير. فنفّس الرحمنء بنفّسهء هذا الحرج؛ فأوجده. فكان تنفِيسُه 
عنه (هو) إزالة حك العدم فيه. وكلّ موجود سِبوى الله فهو مكن, فله هذه الصفة. فنفّس 
الرمن هو المعطي صر الممكنات الوجودء كما أعطى النّس وجود الحروف. فالعالم كلماتُ 
اللهء من حيث هذا النشّسء كما قال: هوَكظِممَهُ ألَْاهَا إل مَرْيم4" وهو عَين عسى لقتة. وأخير 
أن كات الله لا تتفد. فمخلوقاته لا تزال توجدء ولا يزال خالقا. 

وكذلك لَمَا رأينا في هذه الأجسام العنصرية أمورا مختلفة الصورء مختلفة الأشكال, مختلفة 
المزاجء ومع هذاء ما يخرجحماء ذلك الاختلافء عن حقيقة كنها يجمعها حدٌ واحدء وحقبقة 
واحدة. كأشخاص الحيوان على اختلاف أنواعه وأشكاله. كالطير؛ لا يخرجه ما ظهر فيه من 
اختلاف المقادير والأشكال والألوان عن كونه طبرا. فعلمنا أنّ هذا الاختلاف ما هو لكونه 
إنساناء ولا لكونه طيراء فإنّ الإنسائيّة في كلّ واحد واحد من أشخاصهاء مع* ظهور 
الاختلاف. فلا بدّ إذلك من حقائق أُخَر معقولة, أوجبت لها ذلك الاختلاف. 


فبحثنا عن ذلك في العلم الإلهي» الذي هو مطلوبناء إذ كان الوجودُ مرتبطا به. فوجدناه - 
تعالى- لا يكير تجليا. وبظهر في صورة يُدْكْرٌ فهاء وفي صورة يُعْرَفُ فها. وهو الله -تعالى- في 
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الصورتين: الأول والآخرةء وفي كلّ صور التجلي. فقامت صور التجلٍ في الألوهةء مقام 
اختلاف أحوال صور أشخاص النوع في النوع. فعلمنا أنّ تغير أشخاص النوع (إنما جاء) من 
هذه الحقيقة الإلهيّة. فعلمنا أنَا ما علمنا من اق إِلَا ما أَشْهَدَناء وأنّ الله تجلى للنوع من حيث 
ما هو نوعء فلم يتغير عن نوعيّته كما لم يزل إلها في ألوهته. ثم يظهر لذلك النوع في صور 
مختلفة اقتضتها ذاته ستعالى- فظهر في أشخاص النوع اختلاف صُوَرٍ على وزنها ومقدارها. 


فلولا أله في استعداد هذا النوع, المتغير بالشخص في الأشكال والألوان والمقادير التي لا 
تخرجه عن نوعيّته, للا قبل هذا التغيير» ولكان على صورة واحدة. وإذا كان الكثيف» مع 
كثافتهء مستعدًا لقبول الصور الختلفة, بصنعة الصانع فيه: كالخعشبء وما يصوّر منه بحسب مأ 
بقوم في نفس الصانع من الصور الختلفة؛ فاللطيف أَقبلٌ للاختلاف؛ كالماء والهواء. فها' كان 
ألطف كان أسرع بالذات لقبول الاختلاف. فتبيّن لك أنّ اختلاف صور العالم» من أعلاه لطفا 
إلى أسفله كثافة, لا يخْريح كل صورة ظهر فيهاء عن كونه نفس الرحمن. قال تعالى-: «وَالله 
َع مِنَ الْأَرْضٍ انا 4" فالأرض واحدة» وأين صورة النجمء من صورة الشجر على اختلاف 
أنواعهاء من صورة الإنسان» من صور الحبوان؛ وكلّ ذلك من حفيقة عنصريّة ما زالت (حلم 
تَزْل) عنصريتها باختلاف (-بسيب اختلاف) ما ظهر فيها؟ فاختلااف العالم بأسرهء لا يخرجه 

فن هنا تعرف العالم: مْن هو؟ وصورة الأمر فيه إن كنت ذا نظر صحيح: (ِوَفي أَشيك 
قلا تُبصِرُونَ4". ما ثم إلا النفس الناطقةء وه العاقلةء والمفكرةء والمتخيّلة» والحافظة, 
والمصوّرة» والمغذّيةء والمفية, والجاذبة, والدافعة» والهاضمة» والماسكة؛ والسامعة» والباصرة 
والطاعمة, والمستنشقة, واللامسة» والمدركة لهذه الأمورء واختلاف هذه القوىء واختلاف 
الأسراء علهاء ولدست بشيء زائد علبهاء بل هي عين كل صورة. وهكذا تجده في صور المعادن 
اص شلا 
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والنبات والحبوان والأفلاك والأملاك؛ فسبحان من أظهر الأشياء وهو' عينها. 


فنا تقرث عَبنِي إل غَر وَجخِه ١‏ وَمَا سَهعَت أَذْني خلاق كلاه 
فُكُلُ وُجُو دكن فِنِهِ وجُودُهُ ١‏ وَكُلَ مخْئِصٍ لَمْ يَزَلْ في مَنَامِهِ 
غير يُؤيانا لها في تابنا من لام ليح به في مَلَامه 
وبما يتعلّق بهذا الباب» وبباب ركن الماءء ما يظهر فيهها من السخانة عن الشعاعات النوريّة 
المنفهقة من ذات الشمس؛ أين أصلها في الام الإلهي؟ فإِنّ الأجسام الأَرضِيّة والمائية إذا 
اقصلت بها أشعّة الأنوار الشمسيّة والكوكيتة ترى بعض الأجسام يسخن عند انبساط الشعاع 
عليه وبعض الأجسام (يبقى) على برده» لا يقبل التسخينء مع اختراق تلك" الشعاعات ذلك 
الجسم: كدائرة الزكرير وما علا من الجوّء لا أثر لحرٌ الشعاعات فيه. 


فاعم أنّ للوجه الإلهي سُبحات محرقات, لولا الحجب لأحرقت العالم. فلا تخلو هذه 
الحجب إِمّا أن تكون من العالم» ولا شك أنّ السبحات لو لم تتبسط على الحجبء لَمَاكانت 
حجبا” عنهاء ولو اقتضت السبحات الإحراق؛ أحرقت الحجب. ثم لا تخلو الحجب أن تكون 
كثيفة أو لطيفة. فإن كانت لطيفة لم تحجبء كا لم يحجب الهواء اتّصال شعاع الشمس 
بالأجسام الأرضيّة. وإن كانت كثيفة كالجدرات وأشباههاء فلا خفاء أنّ الجدار يسخن بشعاع 
الشمس إذا كان متراضٌ الأجزاء. غير مخلخل. ثم إنّ النور لا تحجبه الظلمة لأله ينشرهاء فلا 
تجفع بهء لكن تجاوره من خلف الحجاب الموجد للظلمة الذي يباشر* النور. فالظلمة تجاور 
الشعاع» والموجد للظلمة يقبل انبساط الشعاع عليه. فلا تكون الظلمة حجابا بهذا الاعتبار» 
وقد ثبت كنها جاباء وكون النور ابا على نور الوجهء والنور يتقوى بالنور لا يحجبه. 


اص الاب 
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فافهم حقيقة سبحات الوجه» وأنها دلائل ذاتيّةء إذا ظهرتُ أحرقث نسبا لا أعيانا. فتبيّن' 
أنَّا عين تلك الأعيان» أعني الوجه. فزال الجهل الذي كانت ثرته أنّ العالّم ما هو عين الوجهء 
فبقي العالم على صورته لم ثذهبه السبحات, بل أثبتته وأبانت عن وجه الحقّ؛ ما هو؟ فكان 
الحجاب معنويّاء فاحترقت النسبة. 


الفصل الثاني والثلاثون 
في" الاسم الإلهي' "العزيز" وتوجمه على إيجاد المعادن» 
وله حرف الظاء المعجمة» ومن المنازل سعد الذيح 

اعلم أنّ الذات لا اختضت بسبع نسب تسقى: صفات", إليها ترجع جميع الأسماء والصفات. 
وقد دكرنا رجوعها إليها في كتاب "إنشاء الجداول" كا ذكرها من تقدّم قبلنا. غير أن زدثُ على 
مَن تقدّم بإلحاق الاسم "الجيب" مع الاسم "الشكور" لصفة الكلام. فإِنّ المتقدّمين قبلنا ما 
ألحقوا بالاسم "الشكور" اندم "جيب" و(لَمَا) كانت السماوات سبعاء والسيارة سبعة» 
والأرضون سبعة؛ والأيّام سبعة؛ جعل الله تكوين المعادن» في هذه الأرضء عن سباحة هذه 
السبعة الدراريء» بسبعة أفلاكهاء في الفآك الحيط؛ فأوجد فبها سبعة معادن. 


ولا كان الاسم "العزيز" (هو) المتوجّه على إيجادهاء ولم يكن لها مشهود سواه عند 
وجودهاء أثْر فيها عِرَّ ومتعاء فلم يَقُوَ سلطان الاستحالة التي تحكم في الموأدات والأمهات من 
العناصر (أن) يحكم فبها بسرعة الإحالة من صورة إلى صورة؛ مثل ما يحكم في باقي الموأدات» 
فإنَ الاستحالة تسرع إلهمء ويظهر سلطانها فيهم بزيادة ونقصء وخلع صورة” منهم وعلهم. 
وهذا يبعد حكمه في المعادن: فلا تتغير الأمجارء مع مرور الأزمان والدهورء إلا عن بغد عظمء 
وذلك لعزتها التي اكتسبتها من احمم الإلهيّ "العزيز" الذي نوجّه على إيجادها من الحضرة 
الإلهتة. ثم إنَ هذا الاسم طلبء بإيجادهاء رتبة الكال لها حتى يتحقّق بالعرّةء فلا يؤثّر فيهاء 


"'ق: صفاتا 
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دونه» اسم إلهى, نفاسةً منه لأجل انتسابها إليه. 


عل العلماغ بأنَ وجودها مضاف إليه» فلم يكن القصد بها إلا صورة واحدة فيها عين الكمال, 
وهو الذهبيّة. فطرأت عوارصٌ لها في الطريق من الاسم "الضار" وإخوانه؛ فأمرض أعيانهم» 
وعدل بهم عن طريقهم. حكمت علبهم بذلك المرتبة الفي مرّوا عليها؛ ولا نتمكن لاسم أن يكون له 
حك في مرتبة غيره؛ فإنَ صاحب المنزل أحقٌ بالمنزل» وهم أرباب الأدب الإلهي» ومعلّموا 
الأدب. فبقي ال“سم "العزيز" في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن. وصاحب المرثبة من 
الأسماءء يتحكّم في صورنه؛ لا في عبن جوهره. 


وللأسماء الإلهّة في الموأدات والعناصرء سَدَنة من الطبائع ومن العناصرء يتصرّفون في هذه 
الأمور بحم صاحب المرتبة» الذي هو الاسم الإلهي» وهم: المعدن» وحرارته» وبرد الشتاءء 
وحرارة الصيف. والحرارة المطلقة, والبرودة» والرطوبة؛ واليبوسة'. ولكلّ واحد مما ذكرناه حك 
بخضهء يظهر في جوهر الموأدات والعناصر؛ فيسَخْف ويُكْنّفء ويُبِرّدِ ومتسخّنء ويُرطب 
ويينّس. ورتبة الكمال من تعتدل فبه هذه الأحكام ونعانم» ولا يقوى واحد منهم على إزالة حك 
صاحية. قإذا توه الجوهر عن الور تفلم مورت عنهء ومع نه من ذلك فتلك حك زنية 
الكبال» وليس إلا الذهب في المعدن. وأمّا سائر الصوّر فقامت بها أمراض وعلل أخرجتهم عن 
طريق الكمال. فظهر الزئبق؛ والأسْرُب". والقزدير» والحديدء والنحاسء والفضة.كما ظهر 
اليافوت الأصفرء والأكهب" في جوهر الياقوث. ولا فارقت المعدن» الذي هو موطها في ركن 
الأرضء بقيث على مرضهاء ظاهرة بصورة الاعتلال دائًا. 


فالحاذق التحرير من علماء الصنعة: إذا عرف هذاء وأراد أن يُلْحِق ذلك المعدن برتبة 
الكمال» ولا يكون ذلك إلا بإزالة المرضء وليس المرض إلا زيادة أو نقصا في الجوهرء وليس 
الطب إِلَّا زيادة ثزيل حك النقصء أو نقصا يزيل حك الزيادةء وليس الطبيب إِلا أن يزيد في 


اص ١ب‏ 
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امون 


الناقص» أو ينقص من الزائد» فينظر الحاذق من أهل النظر في طب المعادن: ما الذي صيره 
حديداء أو نحاساء أو ماكانء وحال بينه وبين الذهبيّة» أن يصل إلى منزلهاء ويظهر صورتها 
فيه'؛ فيفوز بدرجة الكال» ويحوز صفة العرّة, والمنع عن التأثير فيه؟ وتساعد هذا الطبيبَ 
سباحةٌ الأنوار السبعة في أفلاكهاء أعني الدراري؛ وهي: القمرء والكاتب (عطارد)ء والزهرة: 
والشمسء والأحمر (المريخ)ء والمشتريء وكوان» بما في قوّتباء لما يعطيه بعضها من اختلاف 
الزمان. 


وحم كل زمان بخالف حك الذي يليه من وجه؛ ويوافقه من وجهء ويخالفه من جميع 
الوجوهء ولا يكن أن يوافقه من “تيم الوجوه؛ إذ لو وافقه لكان عبته. و يكن اثنان» وهما 
اثنان بلا شاكَ. فلموافقة من جميع الوجوه لا تكون. ولكرور هذه الأزمان» وتوالي الجديدين". 
أثز في الأركان» وأثر في عين الواد: في نسوية جوهره؛ وتعديله. فإذا سَوَاه وعدله» وهو أن 
يصيّره جوهراء قابلا لأيّ صورة يريد الحقٌ أن يركّبه فهها. والصور مختافة: فاختلفت المعادن, 
كبا اختلف النبات بالصورة» كما اختلف الحيوان بالصورة؛ وهو من حيث الجوهر الطببعي 
واحدُ العين. ولهذا يَعقَهء من حيث -جوهره: حَدٌ واحد» وما تختلف الحدود فيه إلا من أجل 
الصورة. وكذلك ف الآباء والأمّهات. بل جوهر العالم كله واحد بالجوهريّة. والعين مختلف 
بالصوّرء وما يعرض له من الأعراض. فهو انق المفترق» والواحد الكثير؛ صورة الحضرة الإلهيّة 
في الذات والأسماء. 

فير الحاذق الجوهر” المعلول» الذي عدلت به عِلنْه عن طريق الكمالء إلى طريقهء لبتمكن 
من تدبيره وحفظ بقاء كته عليه, ويحفظه مما بتي له في طريقهء من منازل التغييرات الحائلة 
بضه وبين رتبة الكمال. وإنما فعل الله هذا بهذا الجوهر في الطريق؛ وسط عليه مَن يُهلَه 
وعرضهء حثى يحول ببنه وبين بلوغه إلى رتبة الكيال المعدني» لمصال هذا النوع الإفسانيء لعلمه 


اص ام 
” الجديدان: الليل والنبار 
7 ص ارب 


احرخرا 


بأنّه يحتاج إلى الات وأمورٍ لا بل له منها. ولا تكون 4ه هذه الآلات إلا بقيام هذه الأمراض بهذا 
الجوهرء وعدوله عن الطريق. 


وحال الله -سبحانه- بين الأطبّاء وبين العلم بإزالة هذه الأمراضٍ من هذا الجوهرء إلا 
الأمناء مهم الذين علم الله مهم أهم يبون الحكمة على ما وضعها الله في العال؛ فيبقى الحديد 
حديداء لما فيه من المنافع التي لا يكون في الذهبء ولا في غيره من المعادن. كما قال اللّه: 
هونا الْحَدِيدَ» يريد أنه أنزاه عن رتبة الكيال: لأجل ما فيه من منافع الناس. فلو كم من 
مرضه لَطَغِى وارتفع» ولم توجد تلك المدافع» وبقي الإنسانء الذي هو العينُ المقصودة» معطل 
المنافع المتعقة بالحديدء التي لا تكون إلا فيه. فطفيه »كا قال تعالى-: بس شَدِيدٌ وَمَنَاهُِ 
لتايس !. وهكذا سائر المعادن: فبها منافع للناس", وقد ظهرت واستعملها الإنسان. فانظر ما 
أشدّ عناية الله بهذا النوع الإنسانيّء وهو غافل عن اللهء كافر لِنِعهء متعرّض لِبقَِّه '. 

ولا عم الله أنّ في العالم الإنسانّ من حَرّمه الله الأمانة».ورزقه إذاعة الأسرار الإلهبّة, 
وسبّق في علمه أن يكون لهذا الذي هو غير أمين رِؤْقَهُ في عم التدبير, رَرَفَهُ الشحٌ به على 
أبناء جنسه؛ بخلا وحسدا ونفاسة أن يكون مثله غيره: فترك العمل به غير مأجور فيه» ولا 


موافق لله. 


ثم إنَ الله كثّر المعادن» ولم يجعل لهذا الإنسان أثرا إلا فها حصل ببده منها -وما عسى أن 
يلك من ذلك؟- فيظهر في ذلك القدر تدييره وصنعتهء ليعام العقلاء الحكاء أنه غيرٌ أمين فها 
أعطاه الله؛ فإ ما أَذْن له في ذلك من الله. ثم إن الله جعل للمُلوك رغبة في ذلك العلمء فإذا 
ظهر به من ليس بأمين عندضء سألوه العلم. فإن منعهم إيّاه قتلوه حسدا وغيظاء وإن أعطاهم 
ِلمَ ذاك قتلوه خوفا وغيرة. ولا عل العالم أنّ مآله مع الملوك إلى مفل هذا؛ لم يظهر به عندهم 
ولا عند العامّةء لئلا يصل إلهم خبره؛ لا أمانه» وإنما ذلك خوفا على نفسهء فلا يظهر في هذه 
١‏ [الحديد : 6؟] 
"وهكذا سائر.. للناس" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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الصنعة عالِمٌ بها جملة واحدة. والمتصوّر فبها بصورة العلم يعلم» في نفسهء أنه ما عنده شيء وأنّه 
لا بد أن يظهر للمَلِك دعواه الكاذبة» فبأمن غائلته في الغالب من القتل» ويقنع بجا يصل إليهء 
من متمتدء من الجاه والمال» الطمع' الذي قام بذلك المإك. فا ظهر عالم بهذه الصنعة قط, ولا 
يظهرء غبرة إلهّة» مع كونه قد رزقه الله الأمانة في نفيه. 


ومن هذا الاسم الإلهي وجود الأمجار النفيسة كاليواقيت واللالئ من زيرجد» وزمرَذِء 
ومرجان» ولؤلؤء وبَلَخْشٍِ. وجُعل في فوّة الإنسان إيجاد هذا كلهء أي هو قابل أن يتكوّن عنه 
مثل هذا. ويسمّى ذلكء في الأولياء: خرق عادة. والحكايات في ذلك كثيرة. ولكنّ الوصول إلى 
ذلكء من طريق التريبة والتدبيرء أعظم في الرتبة» في الإلهيتات» من يتكوّن عنه في الحين 
همتِه وصدقه. فإنَ الشرف العالي (هو) في العلم بالتكوينء لا في التكوين: لأنّ التكوين إفأ 
بقوم مقام الدلالة على أنّ الذي تكوّن عنه هذا بالتدبير؛ عالِم. وصاحبٌ خَرْق العادة, لا غلم له 
بصورة" ما تكن عنهء بكيفية تكويها في الزمن القريب. والعالم يعلم ذلك. 


3# يا د 


الفصل الثالث والثلاثون 
في الاخسم الإلهي' "الراق" وتوجمه على إيجاد النبات من الموأنات: 
وله من الحروف الثاء المعجمة -بالدلاث- وله من المنازل سَعْدُ بل 
قال" تعالى-: (إنّ الله هُوَ الرَرّاقُ ُو الْمُوِ اْمينُ)؟ وقال: مقرم الار الي ثوزون. 
عَم أنْتأئٌ ميا أم نحْنْ الْمُنْشِكُونَ. خْنْ جَعَلْتَاهَا تدر وَمَتَاءَا لِلْمُفُوينَ)” لخعلها للعلماء 
تذكرة؛ خاء بالاسم "الررّاق" بهذه البنية للمبالغة» لاختلاف الأرزاق. وهيء مع كثرتها 
واختلافهاء منهء لا من غيره. وإِنّ المرزوقين مختلف قبوطم للأرزاق؛ ا يتغذى به حيوانٌ ما 


اص المب 
"كتب بقلم الأصل فوق حرف الباء: "في" لتبقى الكلمة: "في صورة" 
ق ص "ل 
[الناريات : 8ه] 
© [الواقعة : /١‏ - “الا] 
حك 


قد لا يصلح أن يكون لحيوان آخرء لأنَّ المراد بتناول الرزق (هو) بقاء المرزوق» فإذا أَكلَ ما 
فيه حتفه لما تَهَذّى بهء وما هو رزقٌ له» وإن كان به قوام غيره. فاذلك تَسمَى (الررّاق) ببنية 
المبالغة في ذلك. ونعت هذا "الررّاق" بذي القوّة المتين» ولو نعت به الله لقال: ذا القَوّة المتين, 


قنصب. 


ولا نتمكن نعت الاسم "الله" من حيث دلالته. فإنّه جامع للنقيضين. فهوء وإن ظهر في 
اللفظء فليس المقصود إلا اسما خاضصًا منهء تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة المذكور بعدهء اأذني 
لأجله جاء الاسم الإلهي. فإذا قال طالب الرزقء الحتاج إليه: "يا الله؛ ارزقني", والله هو 
"لمان" أيضاء فا يطلب بحاله إلا الاسم "الررّاق", ها قال بالمعنى إِلَا: يا رزّاق؛ ارزقني'. ومن 
أراد الإجابةء في الأمورء من الله؛ فلا يسأله إلا بالاسم الخاضٌ بذلك الأمرء ولا يسأل بامم 
يضمن ما يريده وغيرهء ولا يسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المستى» ولكن يسأله من 
حيث المعنى الذي هو عليهء الذي لأجله جاء, ومير بهء عن غيره" من الأسماء, تيز معنى» لا 
يز لفظ. 


واعلم أن الأرزاق منها معنويّ ومنها حسٌّ» و(أنَ) المرزوقين منهم معقول ومنهم محسوس» 
ولأنّ) رزق كل مرزوق (إنا هو) ماكان به بقاؤه, ونسبمه إن كان من يتنم » وحياته إن كان 
يمن يوصف بأنّه ح. وليست الأرزاق لمن جمتهاء وإفا الأرزاق من تفذى بها. بحي أنّه اجفع 
متحرّك وساكن» فقال المتحرّك: الرزق لا يحصل إلا بالحركة. وقال الساكن: الرزق يحصل بالحركة 
والسكون» وما شاءه اللهء وقد فرغ الله منه. فقال المتحرّك: فأنا أتحرّك وأنت اسكنء حتى 
أرى من يُرزق. فتحرّك المتحرّك: فعندما فتح باب الدار وجد حبّة عنبء فقال: المد لله! 
غلبثُ صاحبي. فدخل عليه وهو مسرور. فقال له: يا ساكئ؛ تمركت فَرُزْقَتُ. ورى بحبة العنب 
إلى الساكئ. فأخذها السك فأكلهاء وحمد الله. وقال: يا متحرّك! سكنت فأكلثٌء والرزق لمن 
تَعذّى بهء لا لمن جاء به. فتعجّب المتحرّك من ذلك» ورجع إلى قول السان. والمقصود,ء من 


؟*اص "الب 
بان 


هذه الحكاية: أنّ الرزق أن تعذّى به. 


فول رزق ظهر عن "الررّاق" (هو) ما تغدّت به الأسماء من ظهور آثارها في العالم» وكان 
فيه بقاؤهاء ونعجهاء وفرحماء وسرورها. وأوّل مرزوق في الوجود: الأسماء؛ فتأثير الأسماء في 
الآؤان (هو) رزثها الذي به غذاؤهاء وبقاء الأسماء عليها. وهذا معنى قوطم: 'إِنَ للربويّة بِرًا' 
لو ظهر لبطلت الريويبة". فإن الإضافة (هي في) بقاء عينها في الْمضَايفْنء وبقاء المضاقين» من 
كوبها مضافين» إنها هو بوجود الإضافة. فالإضافة رزق المتضايفّين» وبه غذاؤها وبقاؤه| 
متضايفين. فهذا من الرزق المعنويّ الذي بهبه الاسم "الررّاق", وهو من جملة المرزوقين» فهو 
أو من تغَذّى بما رزق. 

فأوّل ما رزق نفسّهء ثم رزق الأسماء المتعأقة» بالرزق الذي يصلح لكل اسم منها؛ وهو أثره 
في العال المعقول والمحسوسء ثمّ نزل في النفّس الإلهي بعد الأسباءء فوجد الأرواخ الملكيّة, 
فرَرّقها التسبيح. ثم نزل إلى العقل الأول فدَنّاه بالعام الإلهي والها المتعلّق بالعالم الذي دونه. 
وهكذا لم يزل ينزل من عين يطلب ما به بقاؤه وحياتهء إلى عين» حتى ع العالمكلّه بالرزق؛ 
فكان ررّاقا. فلتَا وصل إلى النبات ورأى ما يحتاج إليه من الرزق المعيّنء فأعطاه ما به غذاؤه» 
فرأى جل غنذائه في الماءء فأعطاه الما وكلّ" حّ في العالىء وجعله رزقا له ثم جعله (أي جعل 
النبات) رزقا لغيره من الحيوان. فهو والحيوان رزق ومرزوق» فيُرزق فيكون مرزوقاء ويُْزْق 
به فيكون رزقا. وهكذا 0 الحيوان يَتَغذّى ويُتَغذّى به؛ فالكل رِزق ومرزوق. 

وإغما أعطى الماء رزقا لكل حيّ لأنّه بارد رطبء والعالم في عينه غلب عليه الحرارة 
والببوسة. وسبب" ذلك أنّ العالم مقبوض عليه قبضًا لا يتمكن إه الانفكاك عنه؛ لأله قَبْض إلهي 
واجب على؛ ممكن» فلا يكون إلا هكذا. والانقباض في المقبوض يَتسء بلا شكُ؛ فغلب عليه 


م6صا١‎ 

كص س: "له ولكل" 

"اص عايب 

ق: "على كل" وهناك إشارة شطب واضحة على “كل" ويتفق في ذلك مع س 
ردين 


البسء فهو يطلب بناته, لغلبة اليسء ما يلين' به ويرطب؛ فتراه محتاجاء من حيث يسمهء 
إلى الرطوية. 

وأمّا احتياجه إلى البرودة» فإنّ العام خلوق على الصورة» ورأى أنّ من خُلِق على صورته, 
مطلق الوجود يفعل ما يريد فأراد أن يكون هذه المثابة» ويخرج عن القبض عليه فيكون 
مسرّح العين» غير مقبوض عليه في الكونء والإمكان يأبى ذلك. والصورة تعطيه القوّة لهذا 
الطلبء ولا ينال مطلوته» فيدركه الغْن» فيحمي» فتعظم الحرارة عليه فيتأذى» فيخاف 
الانعدامء فيجنح إلى طلب البرودة» ليسكّن بها ما يجده من ألم الحرارة» وتحيا بها نفسْه. وببس 
القبضء الذي هو عليهء يطلب الرطوبة» فنظر الاسم "الررّاق" في غذاء يحبي به؛ يكون باردا 
ليقابل به الحرارة وسلطانهاء ويكون رطبا فيقابل به سلطان اليبس. فوجد الماء باردا رطباء 
جحل منه َكل شَيْءِ حي 4 في كل صنف صنف با يليق" به. قال -تعالى-: لوَجَعَلَْا مِنَ الْمَءِ 
كل شَيْءٍ َي دلا يمون 4" أي يصدّقون بذلك. ظ 

وإنما قرن به الإيمان لجواز خلافه عقلاء الذي هو ضدّ الواقع» من أنّه لو غلب عليه 
خلاف؛ ما غلب عليه أهلكهء فلا بدّ أن تكون حياته في تقيض ما غلب عليه. ألا ترى لو 
غلب عليه البرد والرطوبة هلّكء ولم يكن له حياة إلا الحرارة واليس ؟ فكان يقال في تلك الحال: 
"وجعلنا من النار كل شيء حيَ". ولو غلب عليه البرد واليبسء لكانث حياته بالهواءء فيقال في 
تلك الخال: "وجعلنا من الهواء كل شيء حِنَ". ولو أفرطت فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته 
بالتراب» وكان يقال لتلك الحالة: "وجعلنا من التراب كل شيء حِن" ثمّ ما بحقله التقسم في 
هذا لو كان. 

فلماكان الواقع؛ في العالم» غلب الحرارة واليبوسة عليهء لما دكرناه من سبب الصورة 
والقبضء ثار عليه سلطان الحرارة واليسء فلم تكن له حيأة إلا ببارد رطبء فكان الماء فقال: 


١‏ ق: "يليق" وهناك إشارة تغيير حرف القافء وفي الهامش بقلم الأصل: "يلين" مع كلمة "صم" 
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'١‏ [الأنبياء : ]7٠١‏ 
؛ ثابتة في الهامش قم الأصلء, وكانت في ق: "ضد" وفوفها إشارة الشطب 
نان 


لوَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كل شَيْءٍ حم أَقَلَا يُؤمسُونَ »4 وينظرون في قولنا: طمن الْمَانِ4؛ فيعلمون 
طبع الماء» وأثرهء وثمن يؤر ؟, وماذا يدفع به؟ فَيُعامٍ أنّ العالّم موصوف بنقيض ما يقتضيه 

فالأرزاق كلها عند المْحقّق أدوية» لأنّ العالّم كله يخاف التلف على نفسه. لأنّ عينه ظهر 
عن عدمء وقد تعشّق بالوجود. فإذا قام به» من يمكن عنده. إذا غلب عليه أن يلحقه بالعدم, 
سارع إلى طلب ما يكون به بقاؤه» وإزالة ّ مرضهء أو توم مرضهء فذأك رزقه الذي يحيا 
به ودواوه الذي فيه شفاوه» أي نوع كان في الشخصبات» وكلٌ ما يقبل الغو فهو نبات» 
والذي يَنْقَى' به هو رزقه. 

تم إن الرزق على نوعين» في الميزان الموضوع في العالم لإقامة العدلء وهو الشرع: النوع 
الواحد يسمّى حراماء والنوع الآخر يسقّى حلالاء وهو لبقت الله 4 الذي جاء نضّها في 
القرآن. فال -تعالى-: طِبَقيّتُ الله خَيرٌ لك إن كنت مُؤْمِنِينَ". فهذه هي التي بيت للمؤمنين من 
قوله: «ِخَلَقَ لك مَا في الْأَرْضٍ جَمِبعًا)*. والإمان لا يقع إلا" بالشرع» وجاء هذا القول في قضة 
"شعيب”: صاحب الميزان والمكيال. فهذا عِلم مستفاد من الإعلام الإلهي. و"الررّاق" هو 
الذي ببده هذا المفتاح . 


فرزق اللهء عند بعض'" العلماء. (هو) جميع ما بقع به التي من حلال وحرام» فإنّ الله 
يقول: لوَمَا مِنْ ذَائَةٍ في الأرْضٍ إلا عَل الله رِرْقُهًاك" وهو ظاهرٌ لا نَضُء وقال: مقَذَرُوهَا 
كل في أَْضٍ اللهد)* طوالله يرق مَنْ يشا بير جساب4. وقد نبانا عن التفدّي بالحرام. 
9 ملب 
" كنب فوقها بقل آخر: "نغو" وهي بنفس المعنى 
" [هود : 45] 
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تفن 


فلو كان رزق الله في الحرامء ما نهانا عنه. فإِذْنْ ما هو الحرام رزق اللّه» وإئما هو رزقٌ. ورزق 
الله هو الحلال؛ وهو 9بَقِيّتُ الله 4 التي أبقاها لناء بعد وقوع التحجير وتحريم بعض الأرزاق 
علينا. 

ولتعلمء من جمة الحقيقة, أنّ الخطاب ليس متعلّقه إلا فعل المككلّفء لا عين الشي.ء الممنوع 
التصرّيف فبه. فالكلٌ رزق الله. والمتداول هو الحجور عليه؛ لا المتناوّل -بفتح الواو- فَإِنّ 
"الررّاق" لا يعطيك إِلّا رزقك وما يعطي "الررّاق" لا يقن فيهء فلهذا علّق الذمٌ بفعل 
المكلّفء لا بالعين التي حجر عليه تناولها؛ فإن الماك لها لم يحجر عليه تناولهاء والحرام لا يُفلآك. 
وهذه مسألة طال الخبط فيها بين علياء الرسوم. 

وأمَا قوله: طفَكُلُوا مِمَا رَرَفَك الله حَلَالًا طَيّتَا4" مَنِ العامِلٌ في الحال؟ فظاهر الشرع 
يعطي أن العامل: ررقم فإنَ "من" هنا في قوله: «ممًا رَرَفَك الله للتبيين لا للتبعيض» 
نه لا فائدة للتبعيضء فإِنْ التبعيض محشّق مدرّك ببدهة العقل» لأنّه ليس في الوْسْع العاديّ 
أكلُ الرزق"كلّه. وإذاكانت للتبيينء وهي متعلقة ب“ُوا” فبيّن أنّ رزق الله هو الحلال 
الطتب. فإن أكل ما حرّم عليهء ما أكل رزق الله. 

فدبّرء وانظر ما به حياتك» فذلك رزقك ولا بدّ؛ ولا يصحٌ فيه تحجير. وسّواء كان في ملك 
الغبر أو لم يكن. وهذه إشارة في تخليص المسألة. وه التي يطلبها الاسم "الررّاق". فإنّ 
المضطرٌ لا حجر عليه. وما عدا المضطرّء فا تناول الرزق لبقاء الحياة عليه» وإنما تناوله للنعيم به. 
وليس الرزق إلا ما تبقى به حياته عليه. فقد نيت خاطِرك إلى فيصل لا يمكن رَدُه من أحد من 
علباء الشريعة» فإِنَ الله يقول: قمَنِ اصْطُرٌ غَيرٌ باغ وَلَا عاوِ)* بعد التحجيرء وقال: إلا مَا 
اضْطرزْتٌ إِلبْو)” وذلك هو الرزق الذي نحن بصددهء وهو الذي يعطيه "الررّاق”. جعلنا الله 


١‏ [البقرة : 75؟] 
” [التحل : غ١١]‏ 
“ص اثارب 
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من المرزوقين الذين' لا يكونون أرزاقا؛ فإنّ الله أنبتنا من الأرض نبانا. 
وَضِلُ؛ (الحركات في النباثت) 

ثم اعلم أنّ الحركات في النبات على ثلاثة أقسامء وأنّ الرأس من النبات هو الذي يطلب 
المركاتء خَيما نوجّه من الجهات شيب إلهاء فإذا قابل غيرّها كان نكسا في حقّه. ثم اعتبر 
العلماغ الجهات بوجود الإنسان» وجعلوا الاستقامة في" نشأته, وحركته إلى حمة رأسهء فسمُوا 
حركيه مستقهة. وكل نبات إما يتحرّك إلى جحمة رأسهء فكل حركة تقابل حركة الإفسان على 
مَعنها شُمقّى منكوسة. وذلك حركة الأشجار. وإذاكانت الحركة ببنهاء يقابل المتحرّك برأسه 
الأْقَ كانت حركنه أفقيّة. فالنبات الذي لا حِسّ له وله الغو؛ حركته كلها متكوسة. بخلاف. 
جر الئة» فإنَ حركة نبات ال مستقمة, لظهور حياتها؛ فإمّا الدار الحيوان. 


والنبات الذي له جسٌ على قسمين: منه ما له الحركة المستقوة كالإنسانء ومنه من له 
الحركة الأفقيّة كالحيوان» وبدها وسائط؛ فيكون أوَل الإفسان وآخر الحيوان. فلا يقوى قوّة 
الإنسان» ولا يبقى عليه حكم الحيوان: كالقرد والنسناس. كما بين الحيوان والنبات وسط مثل 
التخلة كا بين المعدن .والبات وسظ مفل الككأة"'؛ نشركة النبات منكوسة: وميا تخلقة وغيز. 
مخلقة؛ والخلقة تسقى نجراء وهو كل نبات قام على ساق. وغير الخلقة يستى نجماء وَغو كل 
نبات لم يقم على ساق» بل له الطلوع والظهور على وجه الأرض خاضة. وهو قوله -تعالى-: 
9وَالتَجْمْ وَالشّجَرٌ يَسْجُدَانِ )4 أي ما قام على ساق من النباتء وما لم يقم على ساق. فتَامُ 
الخلق في* النبات القيامُ على ساق» فاذلك كان النجم غير مخلّق.كيا جاء في خأق الإنسان ومن 
لق من نطفة في قوله ستعالى-: «أم من مُطْعْة مُحَلَقَةِ وير مخَلقَةْ)' وبدخل الكل في حك: 
١ق؛الذي‏ 
؟صض 47 ار 1 ١‏ 
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(أَغض كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4' فأعطى غير الخلّقة خَلقهاء كما أعطى الخلّقة خلقها.كما أنه من كمال 
الوجودء وجود النقص فيه. 

ولا حكم العلياء على حركة النبات على ما قرّرناه من الانتكاسء ما وفوا النظر حمّهء بل 
حركته عندنا مستقهة. نه ما تحرّك إلا للنهوء وما تحرّك حيوان ولا إفسان هذه الحركة, التي 
لفوّه» إلا من كونه نبانا. ولا يقال في النبات إِنّه تختلف الحركات, من حيث هو نباتء وإفا 
تختلف الحركات إذا' كانت لغير الْمموّ؛ مثل الحركات في الجهات. فإنَ الحركات في الجهات. من 
المنحرّكء إنما ذلك فسبة إرادة التحرّك إذلك الجسم من الحرّك. وقد يكون الحرّكُ عين المتحرّك, 
مثل حركة الاختيار. وقد تكون الحركة في المتحرّك عن متحرّك آخرء ولذلك الآخَر آخَرُ 
حتى ينتبي إلى الحرّك أو المتخرّك بالقصد لما ظهر من هذه الحركات. وأمّا الحركة للزيادة في 
الأجسامء فن كون الجسم نباتاء في حيوان كان أو في غيرهء فهي حركة واحدة» وهي حركة من 
أصل البزرة التي عنها ظهر الجسم بجحركة” الذاء؛ فينّسع في الجهات كلها بحسب ما يعطيه 
الإمداد في تلك الجهة: فقد تكون حركته إلى جنمة البمين» تعطي غموًا أقلّ من حركته إلى الفوق, 
وكذلك ما بغي. 


وقد أخبر النن 4# أنّ «النشأة تقوم على مجب الذَّنَب» فإذا أظهرت الرّجلء والساق» 
والفخذء والمقعدة؛ فعن حركة منكوسة, وما ظهر من يحب الذنب إلى وجود الرأس؛ فعن حركة 
مستقهة, وما ظهر في الانتّساع عن جحمة لين والشمال والخلف والأمام؛ فعن حركة أفقيّة. وكل 
ذلك عندنا حركة مستقهة. وما الحركة المنكوسة عندنا (هي) كل حركة في متحرّك يكون 
بخلاف ما يقتضيه طبعه, وذلك لا يكون إلا في المركة القهريّةء لا في الحركة الطبيعيّة. 

فإذا تحر ككلّ جسم نحو أعطّمه فتلك حركنه الطبيعية المستقهة, كحركة اللهب نحو الأثيرء 
وجسم الحجر نحو الأرض. فإذا تمرك الجسم الناريّ نحو الأرض والسفلء وتحرّك الحجر نحو 
١‏ [طه: ١٠ه]‏ 
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العلوّ؛ كانت الحركة منكوسةء وهي الحركة القسريّة.<فإذا انتهى الغو في الجسم بحيث أن لا يقبله 
الجسم من الوجه الذي لا يقبلهء ثم تمرك ذلك الجسم في ذلك الوجه؛ فا حركئه حركة إنبات 
ونمو: الجسم الذي قد تناهي في الطول إلى غايته فيه على' التعيين؛ ا له حركة ُوّ في تلك 
الجهة» فإذا تمرك إلى جخمة الطول؛ تحرّك بكلّه. لا للطولء بل للانتقال من مكانه إلى مكان 
الطول: سفلا أو علوا. 


وانظر فها حرّرناه في حركة النباتء في أنها ليست بحركة منكوسة, فإِنّ البزرة تمد فروعا 
إلى جمة الفوق» ويد فروعا إلى جتمة التحت, وغذاؤها؛ ليس أخذ النبات إه من الفروع التي في 
التحت المسمّاة أصولاء وإما أخذ النبات الغذاء من البزرة الي ظهرت عنها هذه الفروع؛ ولهذا 
يحصل اليبس في بعض فروع التحتء كما يحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والُرء مع 
وجود الفوّ والحياة في هذه" الفروع» كما ينقسم الدم من الكبد في العروق إلى سائر الأعضاء 
وا 


فالذي ينبغى أن يقال في الحركات المعنويّة والحشيّة: إِّها ثلاث حركات: حركة من الوسطء 
وهي التي تسلي ما ظهر عن الأصل الذي منه” تنشأ الأجسام الطبيعيّة» وحركة إلى الوسط 
وه الإمداد الإلهي. وحركة في الوسط وهي ما به بقاء عين الأصل. وما من نبات إلا وهو 
دواء وداء» أي فيه منفعة ومضرّة بحسب قبول الأمزجة البدنتة وما هي عليه من الاستعداد؛ 
فيكون مضرًا لبعض الأمزجة, عين* ما هو نافع لمزاج غيرهاء فلو كان لعينه لم يختلف حكمهء 
وإفاكان للقابل» والقابل نبات» كا هو نبات» فا أتر» بضرره ولا تفعهء إلا في نفسه من كونه 
نبأتاء وإن كثرت أشخاصه وتقيزث بالشخصيّة. وإنا نبهناء بهناء على أعيان أشخاص العالمء وما 
أثّر بعضه في بعضهء والعين واحدة بالحدٌ الذاتي» كثير بالصور العرّضيّ. وقد أعلمك في غير 
موضع من هو عين العام الظاهرء وأنّه غير متغيّر الجوهرء ولمن هو الحكم الذي ظهر به التغيير 


اص حلمب 
١‏ كتب فوقها: "باقي" 
"' فق: "فيه" وكتب فوقها: "منه” 
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في هذه العين, لمان ليون التغيير في صور المرائي» لتغيير هيكات المرائي» وقد يكون لتغيّر 
المتجليات في أن تفسهاء والمرآة محل ظهور ذلك لعين' الراي. فالعاءء الذي هو النشّس لإهى: 
هو القابل لهذه الصو ركأهاء فاعلم ذلك 9وَاللكُ يقُول الْحَقّ وَهُوَ يي السَيِبلَ4". 


الفصل الرابع والتلاثون 
في الحسم الإلهي” 'المزلٌ", وتوتتمه على إيجاد الحيوان» 
وله من الحروف الذال المعجمةء ومن المنازل سعد السعود 

قال" تعالى- : (وذللتاها َهُعْ ة فيا رَكُويم وَعنبَا يَأَلُونَي؛ وقال: 0 سر ٍ مَافِي 
الشماوات وما في الأدض جِيعَا مِنْهُ)" فدخل الحبوان في ذلك. وهذا حكم الاسم المذل في 
العالّم بالنسخيرء حتى في المسخّر له جعل الله بعضه مسكُّرَا لبعض من الاسم "المذِل" فإنّ 
أصل الكل مخلوق من الأرضء وهي الذلول بالجعل الإلهي» كما هي العزيزة بالأصالة. وجعل علة 
تسخير بعضها لبعضء معكون العالّم مسخّرا لناء رفعة بعضنا على بعض بالدرجة التي يحتاج إليها 
المسخّر المفعول- قال -تعالى-: وَرَفَدْنا بَعْضَهُمْ فَؤْق بَعْضٍ ذَرَجَاتٍ لِيَتَعِدْ بَعضُهُمْ بَغضًا 
را 

فاعلم -أيدك الله بروح منه- أن ما أتكلّم في هذه الموجودات في هذا النفّس الإلهي” إلا 
من حيث حك" الانمم الإلهي» الذي أذكره مع ذلك الموجود من العالم خاصة» وبعض ما [ه فيه 
من الأثر. فاعم أنّ التسخير قد يكون إذلالاء وقد يكون للقيام بما يحتاج إليه ذلك المسخّر له 
بالحال. وهذا القرقان بين التسخيرين بما تعطيه حقيقة المسخّر والمسخّر له. فالعبدء الذي هو 
الإنسان» مسخّر لفرسه ودابّته؛ فينظر منها في سقهاء وعلفهاء وتفقّد أحوالها ما فيه صلاحما 


١‏ رسمها محمل قراءتها: العين 
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وصحتها وحياتها. وهي مسخّرة له بطريق الإذلال حمل أثقاله» وركوبهء واستخدامه' إاها في 
مصالحه. وهكذا في النوع الإنسان» برفع الدرجات يننهم؛ فبالدرجة يسخّر بعضهم بعضا: فتقئضي- 
درجة المإك أن يسخّر رعيّته فيا يربده» بطريق الإذلال» للقيام بمصالحه لافتقاره إلى ذلك 
وتفتضي درجة الرعايا والسّوقة أن تسخّر المإك في حفظهاء والذبّ عنهاء وقتال عدوّهاء والحم 
فها يقع بنها من الخاصمات وطلب الحقوق. فهذه خرية قيام لا سمخرية إذلالء اقتضتها درجة 
السوقة ودرجة الملك. والمزل من الأسماء هو الحآم في الطرفين. 

ثم يأتي الكشفء في هذه المسألة» بأمر عيب ينطق به القرآن ويشهده العيان» فقال: 
هوَهُوَ الله في السَمَاوَاتٍ وَفي الْأَرْضٍ 4" وقال: «ِوَسَكْرَ كم مَا في السَعَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ 
جميعًا مِنْهُ » وقال لقهان لابنه: نا بي مها إن تك مَِْالَ حَبَةٍ مِنْ حَْدَلٍ فَتَكُن في صَطْرَةٍ أو في 
السَمَاوَاتٍ أو في الْأَرْضٍ يِأتِ با الله )" فإِنّه في الأرضء وهو في السماءء وهو في الصخرة» 
ومعنا أيذا كنا. فإنَ الخالق لا يفارق المخلوقء والمذِل لا يفارق الإذلال» إذ لو فارقه لفارقه هذا 
الوصفء وزال ذلك الاسم. وقال -تمالى-: هوَمَا خَلَفْتُ الْجنّ وَالإِنْسَ إلا ليَْئِدُونِ)؛ أي 
يتذللوا لي ولا يتذللون إل إلا حتى يعرفوا مكاتتي وعرّتي. لخلقهم بالاسم "المزِل"* لأله خلقهم 
لعبادته»ء ووصف نفسه بأ القيّوم القائم على كلّ نفس بما كسبت وقال: طوَلَا يَكُودُهُ حِفْطُهُمَا)4" 
فوصف نفسه بِأنّه يحفظ ما في السماوات وما في الأرض. فبالدرجة يكون حافظا لما يطلبه العالم 
من حفظ الوجود عليه» وبالدرجة يكون العالم محفوظا له. 

فإذا علمت أنّ السيّد يسخّر عبده بالدرجة» والعبد يسخّر سيّده بالحال. وما يفعل ذلك 
السيّد للعبد بطريق الجبر من العبد والإذلال؟ وإنما يفعله لثبوت سيادته عليه؛ فها.“مخّره للعبد 
إلا حظ نفسه. ألا ترى أنه زول عن السيّد اسم السيّد إذا باع عبده أو هلك (هذا العبد)؟ 
اص ٠ه‏ 
00 
[الناريات : 01] 
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5 [البقرة :-66] 


فانظر في حك هذا الاسم ما أعجبه! وإنما اختض بالحبوان لظهور حك القصد فيه ولأنّه مستعدٌ 
للإباية لما هو عليه من الإرادة» فلمَا توجّه عليه الاسم "المذل" صار حكنه تحت حك من لا 
إرادة له ولا قدرة» لما تعطي هاتان الصفتان من العرّة لمن قامتا به: فأصحت الله مَن شاء صفة 
الافتقار والفاقة والحاجة, فَذَّلَ لكل ذلول يرى أن له عنده حاجة, يفتقر إليه فهاء ويّنحط عن 
رتبة عرّه بسببها. فربط الله الوجود على هذاء وكان به صلاح العالم. 

فلبس في الأسماء من أعطى الصلاح العام في العا ولا مَن له حكمْ في' الحضرة الإليية 
مثل هذا الامم. "المذل" فهو ساري الحك دائًا في الدنيا والآخرة. ثمن أقامه الح من العارفين 
في مشاهدته» وتجل له فيه ومنهء فلا يكون في عباد الله أسعد منه باللهء ولا أعلم منه بأسرار 
الله على الكشف. وهذا القدر من الإهاءء في هذا الفصلء كافٍ في عم التسخير الإلهي 
والكونّ» فإله لق السيّدَ بالعبيدء وألحق العبيدَ بالسيّد «ِوَاللهُ بَعُولٌ الْحَنْ وَهْوَ يَيْدِي 
السّبِيل)". 

الفصل الخامس والثلاثون 
في الحسم الإلهي' "القويّ" وتوجتمه على إيجاد الملائكة, 
وله من الحروف حرف الفاءء ومن المنازل المقدّرة سعد الأخبية 

قال الله -تعالى-: لعَليَا مَلَايكَُ غِلَاطٌ شِدَادٌ» وقال في الملائكة: دوَيفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 4" 
وقال: بلا بَكلْفُ الله تفْسا إِلّا وُسْعَهَا)؟ وؤإلا مَا آتَاها)4” والأمر تكليف. فظهرت القَوّة في 
الملائكة بإمداد الاسم "القويّ". فإنْه بقؤته أمدّه. وليس في العالم الخلوق أعظم قوّة من المرأة 
ِسِرٌ لا يعرفه إلا من عرف فِيمَّ وُجد العالم؟ وبأيّ حركة أوجده الحقّ تعالى-؟ وأنّه عن 
مقدّمتين» فإنّه نتيجة» والناكح طالب, والطالب مفتقّرء والمدكوح مطلوبء والمطلوب له عرّة 


١ص 4١‏ 
؟ [الأحزاب : 8] 
١‏ [التحريم : 1 
غ [البقرة : 85؟] 
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1 الافتقار إليهل والشهوة غالبة. 


فقد بان لك محل المرأة من الموجوداثء وما الذي ينظر إلها من الحضرة الإلهئّة: وماذا 
كانت ظاهرة القوّة. وقد به الله على ما خضّها به من القوّةء في قوله في حقّ عائشة وحفصة: 
إن تظاهرَا عَلَنِِ4 أي تتعاونا عليه طفَإِنٌ الله هُوَ مَوْلَاة4 أي ناصره لوَجِررِيلٌُ وَصَالِحٌ 
َمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَابِكَةُ بَغدَ ذَِكَ طَهِيرٌ4". هذا كله في مقاواة امرأتين. وما ذكر إلا الأقوياء الذين لهم 
الشدّة والقؤة» فإنَ "صا المؤمنين" يفعل بِامّةء وهو أقوى الفعل. فإن فهمت فقد رميت بك 
على الطريق. فأنزل الملاتكة بعد ذَكْره نفسّهء وجبريل وصاط المؤمنين منزاة المهينين» ولا قوّة 
إلا بالله. فدل أنَ نظر امم "القويّ" إلى الملائكة أقوىء في وجود القوّة فهم من غبرهم؛ فإنّه 
. منه أوجدهم. قن يستعان به فهو فها يستعان به أقوى من يستعين به. 


فكلّ ملك خلقه الله من أنفاس النساء هو أقوى الملاكة؛ فإنّه من نفس الأقوى. فتوجّه 
. الاسم الإلهي "القويّ" في وجود القَوّة على إيجاد ملائكة أنفاس النساء أعطى (-أفسب) للقوّة 
. فهم من سائر الملاتكة. 


وإغا اختضت الملاعكة بالقوة كو أنوار» وأقوى من النور فلا كو لأنّ له الظهور, وبه 
_ الظهورء وكلّ شيء مفتقْر إلى الظهورء ولا” ظهور له إلا بالنور في العام الأعلى والأسفل. قال 
. ستعالى-: «الله نور السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 44 وقيل إِنّ رسول الله ©# لا قبل له: أرأيت رتك؟ 
فقال 2: «نُوق أَفْ أراه» وقال: «لأحرقت سبحات و“تمه ما أدركه بصرر-ه من خلقه». 
والشْبْحاتٌ الأنوازء فهى المظهرة للأشياء والفنية لها. وذاكان الظلّ لا يبت للنورء والعالّم 
ظِلْء والحقٌ نوز فلهذا يُقنى العالم عن نفييه عند التجل. فإِنّ التجلٍ نورٌ» وشهود النفيس 
ظِلّ. فيفنى الناظر المتجلٌ له عن شهود نفسه عند رؤية الله. فإذا أرسل الحجاب ظهر الظلٌء 


اص اإاب 
5 [التحرم : ً] 
“ص ؟و 
3 [النور ؛ ]١6‏ 
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ووقع التاذّذ بالشاهد. 


وهذا الفصل فيه علم عظم لا يمكن أن ينقالء ولا سيرّه أن يذاع. من عَلِمَهُ عَم صدور 
لالم جل كينية (ؤال يول الح وهو بي الشبيل)'. 


# + 2 


الفصل السادس والثلاثون 
في الانسم الإلهي "اللطيف". وتوججمد على إيجاد الجنّ» 
وله من الحروف حرف الباء المعجمة بواحدة- ومن المنازل المقدّم من الدالي 

قال الله ستعالى- في الجان: «إنه يرا هوَ وَقيبلهُ مِنْ حَيْتُ لا ترؤييُم 4" فوصنهم” باللطافة, 
وخلفهم الله من مارج من نارء والمزحٌ الاختلاط ؛ فهم من نار مركّبة فيها رطوبة المواد. ولهذا 
بظهر لها لهبٌء وهو اشتعال الهواءء فهو حارٌ رطبٌ. والشياطين من الجن هم الأشقياء 
المبعدون من رحمة الله منهم خاصة. والسعداء بقي علبهم اسم الجنّء وهم خلقٌ بين الملائكة 
والبشرء الذي هو الإنسان. 


وهو (أي الشيطان) عنصريّء ولهذا تكبّر. فلو كان طبيعيَا خالصا من غير حك العنصرء 
ما تكبرء وكان مثل الملائكة. وهو برزحيّ النشأة؛ له وجة إلى الأرواح النوريّة بلطافة النار 
منه؛ فله الحجاب والتشكل, وله وَجَْهٌ إليناء به كان عنصريّا ومارجا. فأعطاه الاسم اللطيف أله 
«يجري من ابن آدم مجرى الدم» ولا يُشعر به. ولولا تنبيه الشارع على لَمَةَ الشيطان 
ووسوسته في صدور الناسء ما علم غير أهل الكشفء أنّ ثم شيطانا. 


ومن حكم هذا انم "اللطيف” في الشياطين من الجن قوله -تعالى- لإبليس: «وَاشْتَفْرز 
من اسْتَطَفت مِنْهُمْ بضؤتك وَأَجْلِبٍ عَلَيْمْ بيلك وَرَجِإِكَ وَشَارَكْهُْ في الأموال وَالْأَولَاد 


١‏ [الأحزاب : غ] 
؟ [الأعراف : 17؟] 
«اص اكب 


وَعِدْهمْ4' قال إبليس: طفبعِردكَ لَأعْويمم أَجْمَعِينَ. إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ)' يعني انين 
العارفون بالله. ثم" أخبر الله أنّ الشيطان يعدهم الفقر لقوله -تعالى-: لوَعِدْهم) فَأَذْرَج الرحمة 
من حيث لا يشعر بهاء ولو شعر إبليس بهذا الاستدراج الرحاني ما طلب الرحمة من عين 
المثة» ولكن حجبَثه قرائن الأحوال عن اعتبار الحقّ صفة الأمر الإلهي. 

فالاسم "اللطيف” أورث الجانّ الاستتار عن أعين الناسء فلا تدركهم الأبصار إلا إذا 
نجشدوا. وجعل سماعهم القرآن» إذا ثلي علهمء أحسن من سماع الإفسء فإنّ الإفسان وُجد 
عن ايم "الجامع". ثا انفرد بخلقه ايم "اللطيف" الإلهي دون مقابله من الأسماء. فلمًا ثلا 
علهم رسول الله فك سورة الرحمن» فا قال في آية منها: (فَأَيٌ آلَاء رَبَكمَا تَكَذَبَانِ) إلا قالت 
الجنّ: «ولا بشيء من آلائك ربّنا تكذّب» ثم تلاها بعد ذلك فك على الإنس من أصحابه؛ فم 
بعظهر مهم من الفول» عند التلاوة, مأ ظهر من النّ. فقال 2 لأصحابه: «إني تلوت هذه 
السورة على النّ فكانوا أحسن استاع لها منكم» وذكر الحديث. 


وبقول الله قد آمرا: (وَإِذًا قُرَِ الآ فَاسْتيوا لَهُ وَأَنْصبُوا4؟ وأخبر عن النّ فقال: 
هوَِذْ صَرَفَا إِلَِكَ ثرا من الجن يَسْمومُون الْقُرآنَ َلَمَا حَضَرُوة فوا أنْصمُوا فَلَمَا قضِيَ وَلَوَا إل 
وهم مُنذِرينَ. فَالُوا يا فَوْمنَا ِنَّا سَيِغتا كتانا أل مِنْ بَفدٍ مُوسَى مُصَدََا ِمَا ين يديه يَْدِي إل 
الح وَإِلَ طَريق مُشتقم. ا" فَؤمنا أجيبوا داعي الله وآمثوا به يففز َك من دأو وير من 
عَذَابٍ للم 4. وما قال اللّهء ولا روي عن أحد من الإفس, أله قال مثل هذا الفول. فأئر فهم 
النمم "اللطيف" هذه الآثار في المؤمنين منهم» والشياطين. 


]15 : [الإسراء‎ ١ 

؟ [ص دار ألم] 
”اص مه 

[الأعراف ١‏ 5١؟]‏ 
0 ص "اكب 

]"9١ - 7539 : [الأحقاف‎ ١ 


وهل حكي عن أحد من كثّار الإنس قول مثل قول إبليسء وهو قوله: «إرَبٌ بِمَا أَغْوَينّي 
رين لَهُمْ في الَْْضٍ وَآَأَغْويمم أجمَهِين. إلا عِبَادَكَ مِثْمْ الْمُخْلصِينَ)' لا قال الله له: «إنّ 
عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَهْ سَلْطَانٌ4' فقطع يأسَه منهم أن يكون له علبهم سلطانٌ وحك. فهم 
المحصومون والمحفوظونء في الباطن وني الظاهرء من الوقوع عن قصد انتهباك حرمة الله. 
خواطر المعصومين والحفوظين كلها ما بين رتانتة أو ملكيّة أو نفسيّة. وعلامة ذلك عند المعصوم 
أنه لا يجد تردّدا في أداء الواجب بين فعله وتركه: ويجد التردّد بين المددوب والمكروه, ولا في 
ترك واجبء تَرَكهُ لا يجد فبه التردّدء لأنّ التزردّد في مثل هذين هو من خاطر الشيطان. فن 
وجد من نفسه هذه العلامة ءَل أنه معصوم. ٠‏ 


فقواه: لأَغْوِيهم 4 عن تخلّقَ من قوله: «بما أَعْوَنْتّي » والتزبين الذي جاء به من قوله: 


الأحوال وعيدا وتهديداء وللظاهر تعأق بلحم لاستواء الرحمن على العرش» واتّساع الرحمة" 
وعموتماء حيث لم تق شيئا إلا حكث عليه ومن حكمهاكان قوله: لِوَاسْكهْرِزْ مَنِ 
اسْتَطَفْتَ #؟ الآيات. فتدبّر -يا ولِيَ- حك هذا الانمم في الجانّ: مؤمنهم وكافرهم. إن لم تكن من 
أهل الكشف والوجود فتنيّع ما دكر الله في القرآن من أخبارهم» وحكايات أفعالهم وأقواطم؛ 
مؤمنهم وكافرهم. 

ومن أثر الاسم "اللطيف" لطف إبليس في آدم» في قوله: هَل أَدُلّكَ عَلى تجَرَةٍ الُْلْدٍ 
وَمَُك لا ينلى)* فَصَدَقه وهو الكذوبء ولم يكن كنبه إلا في قوله: (أنا خَيرْ من م علل 
النشأة. وفصّل بين الأركان» ولا فضل ينها في الحقائق. فتلطّف (إبليسش) في الإغواء تلطف 
١‏ [الحجر: 79 ]5٠‏ 
" [الحجر : 47] 
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المستدرج في الاستدراج» والمأكر في المكرء والخادع في الخداع. 

إن اللطنبق من الأسْعَاء مَعْلُومٌ 2 وِلَطْفُهُ طَاهِرْ في الَلْقي' مَوْسُومْ 

هُوَ اللَطِنِف فَمَا يندُو لِتاظِرنا 2 وِكبِفٌ يُدْرِكُ لَطف الذَّاتِ مَعُْومْ 

لظف الأطييف بنا تدث 4 وَلَنا 2 فاللَظف في عَييه عله مَحَكُوم 

تم" اعلم أن فسبة الأرواح النارتة في الصورة الجرميّة» أقرب مناسبة للتجلي الإلمي في 

الصور المشهودة للعين» من الجسم الإنسانيّ. وما قرب من النُّسب إلى ذلك الجناب» كان أقوى 
في اللطافة من الأبعد. فلا تزال صورة الروح الناري مجهولة عد البشرء لا تملم إلا بإعلام 
إلهي فإ إعلامٌ لا يدخله ما مخرجه عن الصدق» وكذلك إعلام الأرواح الملكيّة. وأمّا لو وقع 
الإعلام من الْنّء لم نثق بهء لأله عنصريّ الأصل. وكلّ موجود عنصريّ (فهو) يقبل 
الاستحالة مثل أصلهء والموجود عن الطبيعة» من غير وساطة» لا يقبل الاستحالة؛ فلهذا لا 
يدخل أخباره الكذب؛ فلطافئه أَحمَئه حتى ل صورة. 


فإن قلت: فالأرواح الملكيّة جعلت لها الاامم الإلهي "القويّ" مع وجود هذا اللطف فيها" 
من الاسم الإلهي "اللطيف” قلنا: صدقت,ء لتعلم أنِي ما قصدت الاسم الإلهي المعيّن في إيجاد 
صنف من أصناف الممكنات إلا لكون ذلك الاسم هو الأغلب عليه» وحكنه أمضى فيهء مع أَنّه 
ما من ممكن يوجد إِلَا وللأسماء الإلهيّة المتعلقة بالآؤان فيه أثرء لكن بعضها أقوى من بعض في 
ذلك الممكن المعيّن, وأكثر حكا فيه فلهذا ننسّبُه إليه. كما نبت يوم السبث لصاحب السماء 
السابعة» والأحد لصاحب الساء الرابعة» وهكذا كل يوم لصاحب“.ساء. ومع هذا فلكل 
صاحب سماء في كلّ يوم حك وأثرء لكن صاحب اليوم الذي ننسبه إليه أكثر حكما وأقواه فبه 


من غيره. فاعم هذا «والله يَقُولَ الْحَق وَهُوَ يَْدِي السَيِيلَ). 


يا ليا 


الفصل السابع والثلاثون 
في الاسم الإلهي' "الجامع", وتوجتمه على إيجاد الإفسان» 
وله من الحروف حرف الميم» وله من المنازل المقدرة الفرغ المؤخّر 

ايندم "الجامع" هو "الله" ولهذا جمع الله لنشأة جمد اج بين يديد فقال: دِلِمَا ل 
بتدَيّ 4" وأمّا خَلْقُ الله السماء بأيْدء فتلك القّة فإِنَ الأيد القّة. قال تمالى-: لِدَاوُود ذَا 
لبد" أي صاحب الفَوّةء ما هو جمع يَدِ. وقد جاء في حديث آدم قوله: «اخترت يمين ري 
وكلتا يدي رفي يمان مباركة». 
وتجل لها في الأساء كلها: لخازت الصورة الإلهيّة والصورة الكونّة. وجعلها روحا للعالم» وجعل 
أصناف العالم له كالأعضاء من الجسم للروح المدبّر له؛ فلو فارق العالم هذا الإنسان مات العالم. 
كا أله إذا فارق منه ما فارقء كان فراقه اذلك الصنف من العام كالْمَدّر لبعض الجوارج من 
الجسمء فتتعظل تلك الجارحة لكون الروح الحسّاس الناني فارقهاء كما تتعظل الدنيا بمفارقة 
الإنسان. فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإفسان روحه. فلمّاكان له هذا 
الندم "الجامع" قال الحضرتين بذاته. فصحّت له الخلافة» وتدبير العام وتفصيله. فإذا لم يحز 
إفسان رتبة الكيال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة الإنسان. 


وكلامنا في الإفسان الكاملء فإنَ الله ما خلق أُوّلا من هذا النوع إلا الكاملء وهو آدم 
اتثة. ثم أبان الحقّ عن مرتبة الكال لهذا النوع؛ فن حازها منه فهو الإنسان الذي أريده. ومن 
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ول عن تلك التبة عنده من الإنساتئة بسب ما تق له. وليس في الموجودات قن وبع المق 
سبوّاه» وما وسعه إلا بقبول الصورة؛ فهو مجلى' الحقء والحقٌ مجلى حقائق العالم بروحه» الذي 
هو الإنسان. وأَغطِي "المؤخَر" لأنّه آخر نوع ظهر. فَأوَليته حق وآخريّته خلق. فهو الأول مْن 
حيث الصورة الإلهيّة» والآخر من حيث الصورة الكونية. و(هو) الظاهر بالصورتين» والباطن 
عن الصورة الكوتية بما عنده من الصورة الإلهتة. ظ 


وقد ظهر حكم هذا في عدم عام الملاككة بنزلئه, مع كون الله قد" قال لهم: إِنّه خليفة» 
فكيف بهم لو لم يقل لحم ذلك؟ فلم يكن ذاك إلا لبطونه عن الملاتكة» وهم من العام الأعلى: 
العالم بما في الآخرة وبعض الأولَ. فإِمّهْم لو علموا ما يكون في الأولّ» ما جحملوا رتبة آدم ان 
مع التعريفء وما عرفه من العالم إلا اللوح والقامء وهم العالون» ولا تفكن لم إنكاره» والقلم قد 
سطّره» واللوح قد حواه. فإنَ القلم لأ سطره سطر رثئتهء وما يكون منه. واللوح قد عَم عِلَ 
ذوق ما خطّه القلم فيه. قال الله -تعالى- لإبليس: لأَسْعَكْبرتَ أم كنت مِن الْعَالِينَ)" على 
طريق استفهام التقريرء بما هو به عامء ليقيم شهادته على نفسه. بما ينطق به. فقال: «أنا خَيرٌ 
مِنْهُ4؟ فاستكبر عليهء لا على أمز اللهء وماكان من العالين. فأخذه الله بقوله: طوَكنَ مِنَ 
الْكَافِرينَ4* نعمة الله عليه حين أمره بالسجود لآدم, والحقّه بالملأ الأعلى في الخطاب بذلك. 
لخرمه الله لشؤم النشأة العنصريّة. 


الحيوان الذي بمشي على رجليه. ولهذا قال #: «ككل من الرجال كثيرون ولم يكل من الفساء 
إلا آسية امرأة فرعون ومريم ابنة عمران». فالكمّل هم الخلائف. 


١‏ هناك تصحيف بسيط يقترب من قراءتها: تجلي 
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واستخدم الله له العالّمكلّه'؛ فا من حقيقة صوَرِيّة في العالم الأعلى والأسفل إِلَا وه 
ناظرة إليهء نظر كالي» أمينة على سر أودعها اللهُ إياه, لتوصاه إليه. وقولي: صوّرية» أي لهأ 
صورة معيّئة' في العالّم تحوز مكانها ومكانتّها. وهذا القدر من الإشارة إلى حك هذا الاسم 
الإلهي "الجامع" في هذا النوع كافٍ في حصول الغرض من نفس الرحمنء فإنّه حاز العماء كلّه. 
ولهذاكان له حرف الميمء من حيث صورتهء وهو آخر الحروفء وليس بعده إلا الواو الذي 
هو للمراتبء» فيدخل فيه الحقٌ والخلق لعموم الرتبة» فلنذكزها في الفصل الذي يلي هذا الفصل 
وأيّ اسم لها فنقول: 


لما زءا * 


الفصل الثامن والثلاثون 
في المحسم الإلهي' "ويم النَرَجَاتِء ذي الزش". وتوجمه على تعيين المراقب لا 
عَلى إيجادها؛ لأمَا نب لا تقصف بالوجودء إذ لا عين لها. ولها من الحروف 
حرف الواوء ومن المنازل المقدّرة: الوّشاء وهو الحبل الذي للقرغ'ء وهذه 
صورته في الهامش: اك 
اعلم؛ أنّ المراتب كلها إلهيّة بالأصالة؛ وظهرت أحكاما في الكون» وأعلى 
رتبة إلهيّة ظهرت في الإنسان الكامل. فأعلى الرتب رتبة الغنى عن كل شيء» وتلك الرتبة لا 
تنبفي إلا لله من حيث ذاته. وأعلى الرتب في العالم الفنى بكلّ شيء. وإن شئت قلت: الفقر 
إلى كل شيء» وتلك رتبة الإنسان الكامل. فإنَ كل شيء خلق له. ومن أجله؛ وخر له؛ لِمَا علم 
الله من حاجته إليهء فليس له غنى عنه. والحاجة لا تكون إلا لمن بيده قضاؤهاء وليس إلا الله 
الذي بيده ملكوت كل شيء: فلا بدّ أن يتجلى لهذا الإفسان الكامل في صورة كلّ شيء. 
ليؤدّي إليهء من صورة ذلك الشيءء ما هو حتاج إليهء وما يكون به قوامه. 


الخبل 
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لفن 


ولا اتصف الله لعباده بالقيرةء أظهر حكمهاء فأبان لهم أنّه المتجلي في صورةكلّ شيء» 
حتى لا يُفتقر إلا إليه خاصة. فقال كَبك: يا أَيمَا الاش أَنْم الْمَُرَاءُ إلى الله 4" فافهمء وتحدّق 
رون الناس إلى صور الأسبابء وافتقارهم إلها. وأثبت الله افتقار الناس إليهء لا إلى غيره» 
ليبن هم أله المتجلي في صوّر الأسبابء وأنّ الأسبابء التي هي الصوّرء ماب عنه'؛ ليع 
ذلك العلياءء لعلمهم بالمرائب '. 


واعم أنّ لكل اسم من الأسماء مرتبة ليست للآخرء ولكلٌّ صورة في العالم رتبة لست 
للصورة الأخرى. فالمراتب لا تتناهى» وه الدرجات؛ وفيها رفيع وأرفع» سواء كانت إِلهيّة أو 
كنية؛ فإنّ الرتب الكونيّة إلهيّة؛ ها ثم رتبة إلا رفيعة؛ ونقع المفاضاة في الرفعة. ومن هنا تعرف 
مآل الثقلين عرفان ذوقء فإِنَ مآهم لا بدّ أن يكون إلى مرتبة إلهيّة. وما عدا التقلين آم 
معروف عند العلباء الإلهيين. ومآل الثقلين لا يعلم مرتبته إلا الخصوص من العلياء بالله. وإفاكان 
لها الواوء لأنّ الواو لها الستة من مراتب العددء وه أوَل عدد كامل. والكمال في العام إنماكان 
بالرتبة» فأعطيناه الواوء و(أعطيناه) من المنازل الرّشاء وهو الحبل» والحبل الوصلء وبه يكون 
الاعتصام كما هو بالله؛ فَأََزلَ الحبلَ منزلته. فلولا أنّ رتبة الحبل أعطثٌ ذلك ما ثبت قوله: 
هِوَاغْتصِمُوا بحَبْلٍ الله 4* كما قال: طِوَاغْتَصِمُوا باللّه)” فافهم أين جعل رتبة الحبل؟ وبأيّ اسم 
قرنه؟ وإلى أي اسم أضافه ؟. 

واعلم أنه لولا الصوّر ما تميزت الأعيان» ولولا المراتب ما عُلِمت مقادير الأشياءء ولاكانت 
تُنزل كلّ صورة منزلتهسا", كما قالت عائشة: "أنزلوا الناس منازهم". وبالرتبة عم الفاضل 
والمفضول» وبها ميز بين الله والعالمء وبها ظهرت حقائق ما هي عليه الأساء الإلهّة من عموم 
التعّق وخصوصه. 


لضن 


فلنذكر, في هذا الفصلء مناسبة الأساء الإلهّة التي ذكرناهاء للحروف الني عيّتاهاء 
والمنازل التي أوردناهاء ليرتبط الكل بعضه ببعضه. فى| جمع العماغ صوّرٌ الموجودات, الذي هو 
النقّس الإلهي, كذلك جْمَعَ الحروف النمّس الإنساني» كما جمع الفأك المنازل المقدّرة لنزول 
الدراري فهاء المبيّنة مقادير البروج في الفآك الأطلسء فنقول: إِني ما قصدت بهذا المساق 
ترتيب إيجاد العالم» وأنّه وُجد هذا بعد هذاء فإنَ ترتدب إيجاد العالم قد ذكرناه في هذا الكتاب, 
وألهُ على خلاف ما يقوله حكماء الفلاسفة. وإنما قصدنا معرفة ما أثّرت الأساء الإلهئة في 
الممكنات» في بمكن ممكن منهاء سواء تقدّم على المذكور قبله أو تأخّرء ورثّت الموجودات على 
ما هي الآن عليه في تضدها. وذكرنا المنازل على ما هي الآن عليه في وضعهاء وريّت الحروف 
على مخارجماء ولا يلزم من هذا ترتبيها في الكلمات المؤلّمة منها. فقد تكون الكلمة الأول من' 
حروف الوسط مثل كلمة كن", وقبلها حروف مخارجحما متقدّمة علبها. 


فتنظر الاسم الإلهي الذي يقتضي أن يكون له الأثر في العالم ابتداةء فتجده "البديع" لأله لم 
يتقدّم العالّم الم 2 ن هذا على مثاله. ف"البديم" له الح في ابنداء العالم على غير مثال» 
ولدس "المبدي" كذلك. و"المعيد" يطلب "المبدي"؛ ما يطلب "البديع". و"البديع" له الحكم في 
النشأة الآخرة فيناء كياكان له الحك في النشأة الدنيا؛ فإِمَّا على غبر مثال هذه النشأة. وهو قوله 
تعالى-: لوَلقَد لنت الّهأة الأول 4" يعني أتهاكانت على غير مئال سبق» وقال: 9ك بده 
تَعودُونَ 4" أي على غير مثال. 

فالبديع. حيث كان حكنه ظاهرء (هو) نفي المثالء وما انتنى عنه المثال؛ فهو أُوَلء 
فأعطيناه وَل الزمان اليوبي». وهو الذي ظهّر بوجود الشمس في الملء وأوّله الشرطين 
وأعطيناه من الحروف الهاء؛ فنا أل حرف ظهر في المخرج لأؤل. والاسم أعطى العين 
الموجودة» والعين الموجودة ظهر بها الزمان» الذي هو مقارنة حادث لحادث يُسأل عنه ب"متى". 
؟ الافة :1ج] 
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فإن كان الموجود ذا نقّس في مادّة أعطى الحرف. وتريّت المنازل بحلول الشمس لإظهار أعيان 
الفصول الثي' بها قوام المولّدات. فالحروف تمحكم على الكلياتء والكواكب تمك على فصول 
الزمان» والأسماء تحك في الموجودات, والأعيان مقسّمة بين فاعل ومنفعل. فإذا فهمتٌ هذا 
نسبث كل امم إلهي إلى متعلقه غالباء وإن كان لغيره فيه حكم. وقد تقدّم الكلام في مثل هذاء 
وهتعلّقَه موجودٌ ما أو حم في موجودء زبط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل» وجوهر 
وعرّض» ومكان وزمانء وإضافة؛ وغير ذلك من تقاسيم الأشياء فيه. (ِوَالَه يَقُول الْحَنٌّ وَهُوَ 
يْدِي السَيِبل)'. 
الفصل التاسع والثلاثون 
في الكل في الأنفاس 

اعلم أنّ المراد بالنقل أن ينقل حك الآخر إلى الأول ويجعل محله من الأول آخرّاء وقدكان 
في الآخِر أوّلاء ويزيل من الآخِر عين ما ظهر فيه هذا الحكم: والعين واحدة. فإِنّه قال: «إهو 
الأوَلُ وَالْآخِرُ)4" والهوية واحدة العين» وانتقل الحكم من آخِرٍ إلى أُوَلٍ في عبن واحدة. ولا 
يكون هذا النقل الخاضء في هذا البابء إلا نقل الموجود من حال شدّة إلى حال رخاء؛ ومن 
عسر إلى يسر. فالنقل تسهبل طريق إلى وجود الرحمة. 

وهذا النقل؛ يظهر في ثلاث مرائب: 

المرتبة الأول أن يظهر في الصور المثّلة على صورة المحسوسء فيكون لها حكم 
الحسوساتء وليست بمحسوسات» وشي من وجهٍ محسوسات؛ فينقل إلها ذلك الحكم ليعم أنّ 
للظهور في صورة ما من الموجود المنرّه عن التأثرء حك الصورة الي ظهر فيهاء فانتقل الحم 
إلى الذي كان لا يقبله قبل هذاء لظهوره بالصورة التي هذا الحم لهاء ك| انتقل حكم البشر إلى 
الروحء لأ ظهر بصورة البشرء فأعطى الواد الذي هو عسى. وليس ذلك من شأن الأرواح» 
١ص‏ 9ه 
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ولكن انتقل حكم الصورة إليها بقبوله للصورة؛ ثفن ظهر في صورة كان له حكمها. ومن هنا 
تُعرف مرتبة الإفسان الكامل الذي خلقه الله على صورته؛ ولتلك الصورة حكمء فتبع الحم 
الصورةء فلم يَدّع الألوهيّة من نفسه' أحدٌ من خلق الله إلا الإنسان الذي ظهر بأحكام الأسماء 

وقد يظهر حك النقل في مرتبة المعزفةء وهي المرتبة الثانية. قال رسول الله ©: «مّن عَرَف 
نفسه عَرَف ربّه» وذلك بنقل الح الذي كان لنفسه إلى ربّهء لا" عل أنه ما في الوجود إلا الله. 

والمرتبة الثالثة: الانتقال في جميع المراتب» فبنتقل حكم المنزلة للنازل فيهاء كانث المنزلة ما 
كانت مما تمد أو تدم وإذا انتقل الحك, انتقل الحم فيها بسب ما تقرّر في العرف والوضع 
العاديّ والشرعت. ألا ترى الروح الي إذا لبس صورة الحيّةء والحكم فيها مثا القتل؟ قتلناه 
لصورتهء ولو علمنا أنه جانّ ما قتلناه. كا انتقل حك الصورة في الجانّ» لحكدثٌُ عليه أنه حيّة؛ 
على" رسول الله © أنه فال: قال رسول الله ك لهؤلاء الوفد من النّء لأكان لهم الظهور في 
أيّ صورة شاعواء لحم علهم أنّه: «من تصوّر في غير صورته فقتل فلا عفل فيه ولا قوَد» فإِنه 
مَن قتل حيّة أو عقربا لا يُقتل بهء ولا تؤخذ فيه ديّة. هن ظهر في صورة من هذا كله 
انسحب عليه هذا الحكم. 


5 00 ما 


في لجل ولخي من الأفاس ا 
فالجل ما ظهرء والخنهئ ما استسر. ولا يكون الاستتار والخفاء إلا في الأمثال» وأمّا في غير 
الأمثال فلاء لأنّه غير المثل لا يقبل صورة؛ من لبس مثله. ألا ترى قوله الف حين قال: «إنّ 
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لله قال على لسان عبده: سعع الله لمن حمده» لأله قال فيه إَِه خلقه على صورته؛ لجعله وثلاء 
ثم نفى أن مائل ذلك المثل فقال: «لَنْسَ كاه شَْغ 4 أي ليس مثل مثله شيء. فنفى أن هائل 
الخل» فاستتر الحقٌ بصورة العبدء في قوله: «سمع الله لمن حمده» فإِنَ المترجم عنه اسم 
مفعول- يستتر بظهور المترجم -اسم فاعل- في باب الماثلة لهء فيا يطلبه من الأمور التي لا 
صورة لها في المترجم لمء من .حيث ما يعرفها المترجم عنه في لسانه. فيظهر المترجّم عنه بصورة 
المترجم عنه المعنويّة» وبصورة المترجم لمم المحسوسة» فيظهر بالصورتينء فإِنّه سَتَاه عبدا. وهو 
عبدٌ قاتل عن حقٌء فكان لسأنه لسان حقّ في قوله: «سمع الله لمن حبده» وما زال عن كونه 
عبدا في ذلك. فالله نعالى- يُظهرنا وقنا ويستر نفسّه فيا هو له» ووقتا يُظهر نفسّه ويسترنا 
بحسب المواطن» حكيةٌ منه. 


فالكامل من أهل الله بنظر مراد الله في الوقائع» فأنيّ عين أراد الله ظهورها أظهرء وي 
عين أراد الله سترها سَترهاء والأدب يقضي بأم كل أنّ ما حسن عرفا وشرعا نَسَبَه للحقّ» 
فأظهر الحقّ فيه وجلاه للبصائر والأبصار". وما قبح عرفا وشرعا فسبه إلى نفسه إن شاء؛ 
وأظهر نفسه فيه وجلاه, أو نّسبه إلى الشيطان إن شاءء وأظهر عين الشيطان فيه وجلاه؛ 
فيكون باطثه حمًا لقوله: طفَألَهَمَهَا ُجُورَهَا وَتََْاهَا4" وؤكل مِنْ عِندٍ الله4* ولكنء مع هذا 
كلهء لا بد إن لم يكن مثلا؛ يصيّره مثلاء وحينئذ يستره, وإلا فا يستتر, فإنّه ما تم مثل إلا 
الإنسان؛ فهو يقبل الاستتارء وما عدا الإفسان فلا يقبلهء فإنّه ليس بمثل. فإذا أردت أن نستره 
في الحقٌ صيرته مثلا وحينئذ يقبل الستر بالصيرورة؛ فالأسباب كلها خلاف إلا الإنسان. قال 
الله تعالى-: من بطم الرسُولَ قََدْ أَطَاعَ الله 4" لخلاه باسمه وكان ظاهرا فستره: «إإنّ الْلِِنَ 
يتَيعُوتَكَ إِنّما يتايو الله 4' فأظهره بكاف الخطاب ثم ستره طإوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَبْت وَلَكِنّ الله 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
٠١١ اص‎ 
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يون 


قَى 4' كا أله مير وعين وفرّق فقال: لِأَطِيُوا الله وََطِبعُوا الرسُولَ وَأولي لمر مِكمْ قإن 
ازعم في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى اللَّهِ 4" حكاء مِوَالرَسُولٍ 4" عينا. 


ففن أهل الله من يقيم مثل هذاء إذا ورد فنشأة ذات روح وجسد. فبستر بالحركة 
الحسوسة فعل الروح بصراء ويستر بامحرّك فعل الجسد بصيرةء وفها يكون الإنسان خالقاء 
ويكون الحقّ أحسن الخالقين. ومن أهل الله مَن لا يرى إلا اللهء فلا ستر عنده. ومن أهل 
الله من* لا يرى إلا الخلق» فلا ظهور عنده. وك مصيبٌ. وأهل الأدب م الكثّلء فيحكون 
في هذا الأمر بما حك الله من سترٍ وتجلء وإخفاء وإظهاركما قدمنا إوالله يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ 
عدي الشييل 4 . 


ا ب« «* 


الفصل الحادي والأربعون 
في الاعتدال والانحراف من النفّس 
ول ال الباب على ثلاثة أقسام: قسم يرى أنّ الحق لا ميل ولا يُّهال 
إليهء وهم الذين يحدُون الحبٌ بالميل الدائم من الحبٌ للمحبوب. وقسم يرى أنّ خلق الإنسان 
على الصورة يعطي الاعتدالء وإن لم يكن الاعتدال فنا هو على الصورة؛ ميل حيث مال 
الح مدل قوله تعالى-: «وَأَنّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِهًا4 في شرع خاصٌ (فَائعُوه ولا نبعُوا 
الل فرق كر عَنْ سَييلو) ثم قال: ذلك وَصامْ بو" لجعل هذا التعريف وصية ليغفل بها. 
وهذا عين الميل عن قوله: وَإَِئِهُ يز جَمْ الأم كله 4” وعن قوله: يما مِنْ دَابَةٍ إلْاهُوَ آجِدٌ 


]١١/ : [الأفال‎ ١ 
]0 : [النسام‎ 1 
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5 [الأحزاب : غ] 
1 كتب في الهامش بقم آخر: "الطرفين" مع كلمة "صم" وحرف . وي كذلك في س 
١‏ [الأنعام : 168] 
١‏ [هود : 177] 

لض 


ِنَاصِينا '. فأهل الاعتدال هم القائُون بين الانحرافين. 

وأهلٌ الانحراف عن هذا الاعتدالء ثم الذين يُثبتون في الأفعال الكونيئة علوا وسفلاء حمَّا 
بلا خلق. وهم طائفة, وطائفة أخرى' يُتبتونها خلقا بلا حقّ. حقيقة من الطائفتين» لا على 
طريق المجاز» وهم الذين يقولون: إِنّه ما صدر عن الحو إلا واحد» وعن الترجيح في رفع 
العجرخ» والنظر في الخطاب الإلهي”» ففي أيّ موضع جعل الح لأحد الاتحرافين جعلناهء وفي 
أيّ موضع عَدل إلى الاعتدال عدلنا. وهذا نعت الأدباء مع الله هوَالل يَقُول الْحَقٌّ وَهُوَ يمدي 
السَبيل)". 


فيا 3# ا 


الفصل الثالي والأربعون 
في الاعتاد على الناقص والميل إليه 

هذا باب الاعتاد على الأسباب كلهاء إِلّا السبب الإنساني الكامل؛ فإنّهِ مَن اعتقد عليه فا 
اعتفد على ناقص لظهوره بالصورة. وما عداه من الأسباب فهو ناقص عن هذه المرثبة» نقص 
المرأة عن الرجل بالدرجة الثي ببهماء وإن كلت المرأة ماكالها كيال الرجل: لأجل تلك الدرجة. 
فن جعل الدرجة كون حوّاء وجدت من آدم؛ فلم يكن لها ظهور إلا به فله علها درجة 
السببيّة, فلا تلحقه فيها أبدا. وهذه قضيّة في عينء وتقابلها مرجم في وجود عيسىء فإِدَنٍ الدرجة 
ما هي سبب ظهورها عنه. وام المرأة محل الاتفعال» والرجل ليس كذلك. ومحل؟ الاتفعال لا 
تكون له رتبة أن بَفعل؛ فلها التّقصء ومع النقص تقد عليها ويُمَال إلهاء لقبولها الاتفعال فيهأ 
وعندها. فا وضع الله الأسباب سُدَى إلا لنقول بها ونعقمد علبها اعقادا إلهباء أعطت الحكمة 
الإلهيتة ذلك» مع نظرنا إلى الوجه في كل منفعل بهاء سَوَاء شعر السبب بذلك الوجه أو لم 
إشعر. فالحكيم الإلهي الأديب من يُنَزل الأسباب حيث أنزلها الله. 
١‏ [هود : 03] 
”اص ٠١١‏ 


[الأحزاب : 4] 
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ثفن يشاهد الوجه الخاص في كل منفعل» يقول: إنّ الله يفعل عندها لا بها. ومن لا يشاهد 
الوجة الخاض يقول: إِنّ الله يفعل الأشياء بهاء فيجعل الأسباب كلآلة يثبتهاء ولا يضيف إليها. 
كالنجّار الذي لا يصل إلى عمل صورة تابوثٍ أو كرسي إلا بآلة القتوم والمنشار وغيرها من 
الآلات مما لا يتم فعله إلا بهاء لا عندها. فيثنتها ولا يضيف صنعة التابوت إلبهاء وإنما يثبت ذلك 
للنجارء صاحب التدبير والعلم بما ظهر عنه (وَالنَهُيقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يْدِي السَبِيل)١.‏ 


زعا ب * 


الفصل الثالث والأرعون 
في الإعادة 

الإعادة" تكرار الأمثال أو العين في الوجودء وذلك جائز وليس بواقع» أعني تكرار العين 
للاتساع الإلهي» ولكنّ الإنسان «إفي لئس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)" فهي أمثال يعسر الفصل فيها 
ِقؤة الشّبه. فالإعادة إنما هي في الح مثل السنلطان يولي واليا ثم يعزلهء ثم يولّيه بعد عزله. 
فالإعادة في الولاية» والولاية يفسبة لا عبن وجودي. ألا ترى الإعادة يوم القيامة إفا هي في 
التدبير؟ فإِنّ الب © قد ميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة» والروح المدّر لنشأة الدنيا عاد 
إلى تدبير النشأة الآخرة فهي إعادة حك ونسبة» لا إعادة عين فَقِدت ثمّ وُجدت. وأين مزاج 
من يبول ويغوط ومفخط من مزاج من لا يبول ولا يغوط ولا يتمخّط ؟ والأعيان» الي هي 
الجواهرء ما فُقِدت من الوجود حتى تعاد إليه» بل لم تزل موجودة العين. ولا إعادة في الوجود 
لموجود؛ فإنّه موجود؛ وإنما هي هيئات وامتزاجات نسييّة. 


04 
05 


وأمَا قولنا بالجواز في الإعادة في الهبئة والمزاج الذي ذهب فلقوله: «إثم إنَا شَاء أَنْشَرَهُ4؟ 
ومأ شاف فإِنّ الخبر عن الله فرق بان نشأة الدنيا ونشأة الأخرى: وفرّق بان نشأة أهل 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
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السعادة ونشأة أهل الشقاء. فنشأةٌ' أهل السعادة لها اللطف والرقّة, ولا سما للمتشبّعين 
المنكسرة قلوبهم الناظرين' إلى الرسول دائمًا بعين حقٌّ مع شهود بشريّتهء وأله من الجنس» 
ومن عادة الجنس الحسد إذا ظهر الشفوف", وقد ارتقع عن هؤلاءء ولهم فتح البركات من 
السماء والأرضء كاء لأهل الشقاءء فتح العذاب والزيادة» لل زادوا هنا من المرض في قلوهم 
عند ورود الآيات الإلهيّة لإثبات الشرائع. فكلاها أهل فتح ولكن بماذا؟ فاعلم ذلك. فإنّه في 
عم الأنفاس دقيق (ِوَاللهُ يقُول الْحَق وَهْوَ مي السَبِيل). 


الفصل الرايع والأربعون 
في اللطيف من النقّس يرجع كثيفا وما سيبه, والكثيف يرجع لطيفا وما حابةه 
كالملحن في الرفع والحفض في صوته 

اعلم أنّ اللطف من محال أن يرجع كثافة فإنَ الحقائق لا تنقلبء ولكنّ اللطيف يرجع كثيفا: 
كالحارٌ يرجع بارداء والبارد حابًا. فاعلم أنّ الأرواح لها اللطافةء فإذا تََسُدَتُ وظهرت بصورة 
الأجسامء كثفت في عين الناظر إليها. والأجسام لها الكثافة, شفّافها وغير شقّافهاء فإذا تمحلت” 
في الصور في عين الرائي» أو احتجبت مع الحضور فقد تروحنتء أي صار لها حكم الأرواح في 
الاستتار؛ وتنوع الصور علبهاء كما تتنوّع عليها الأعراض بحمرة الخجل وصغرة الوجل؛ وهو 
أنموذج منوٌ أنّ لها قوّة التحوّل في الصور إذا قامت بها أسباب ذلك. 

فأمًا سبب كثافة الأرواح» وهي من عالم اللطفء فلكونهم خُلقَوا من الطبيعة. وإن كانت 


أجساهم نوريّة» فين نور الطبيعة» كنور السراج. فلهذا قبلوا الكثافة» فظهروا بصور الأجسام 
الكثيفة» كا أَثّر فيهم الخصام حكم الطبيعة لما فيبا من التقابل والتضادً. والضدّ والمقابل منازع 


١‏ ق: "فكقة" وعدلت في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
ت*ص ”١٠ب‏ 
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لقابله كقول رسول الله 2# فيا حكى الله عنه: «مَاكان لي مِنْ عِلْ بِالْمَلإ الأغلى إذ 
ْصمُونَ! فوصتهم بالخصومة. فن هذه الحقيقة» التي أورئتهم الخصومة؛ تجشدوا في صور 
الأجسام الكثيفة. 

وأمّا الكثيف يرجع لطيفا فسيبه التحليل. فإنّ الكثائف من عام الاستحالةء وكلّ ما يقبل 
الاستحالة يقبل الصور الختلفة والمتضادّة» وأظهر ما يكون ذلك في أهل التلحين. فالصوت» با 
هو صوتء لا تنبل صورتهء فيغاظه الملحّن في موضع ويرققه في موضع؛ بحسب" الرتبة الي 
يقصدها ليؤثر بذلك» (في) طبيعة السامعين» ما شاءه من فرح وسرور وانبساطء أو حزن 
وهم وانقباض. ولهذا جعلوا ذلك في الموسيقى في أربعة: في البمْ والزير والمتّى والمذلث» فإِنّ 
محل الذي يريدون أن تؤثّر فيه هذه الأصوات مركب من مشكلتها؛ من مِرّتِين ودم وبلغم» 
فميتح سماع هذا الصوت ما يشكله من الأخلاط التي هو علها السأاوٌ. فيكون الحكم بسبب 
معيّن يقصده الملحّن حتى يكون له ذلك سيبا إلى معرفة الأصل في قوله -تعالى-: (إِنّمَا فول 
لِقَىْءِ إذَا ناه فهو قصد الملحّن «أَنْ نَعُولَ لَهُ ك4" فأنى بالكلام, الني هو الصوت الممتدّ 
والمنقطع في الخارج لإظهار أعيان الحروف التي نقع بها الفائدة عدد السامع. ألا ترى إلى صوت 
السنانيرة » وإن 0 تكن لهم حروف تتقطع ف نفسهاء بغيرون أصواتهم لتغير أحواطهم؛ ليُعرَفُوا 
السامع ما يقصدونه بذلك الصوت. فعند الجوع يرق صوت الستور ويخفى ويلطفء وعند 
الهباج يغلظ ويجهر ويتتابع» فبُعم من صونه أنه هاء وأنّه جائعء فبؤتّر ذلك في نفس السامع, 
بحسب قبولهء إِمّا رقة وحنانا فيِطيِمُهء وإمّا غبر ذلك. 


ثم إن في هذا الباب يظهر تجلي الحقّ في الصور التي" يُذَكّر فهاء أو يُرى فيها في النوم؛ 
فيرى الحقٌّ في صورة الخلق» سبب ذلك حضرة الخيال» فإنَ الحضراث تحكم على النازل فبها 


١‏ |[ص:19] 
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وتكسوه من خِلِها ما تشاء. أين هذا التجلي من (لَْسَ كمثله شَيْغ' ؟! ومن «سُبْحَانَ رَيَكَ 
َب الْهِرَّةْ عما يَصِفُونَ 4'؟! فالحك للحضرة والموطنء لأنّ الحم للحقائق والمعاني توجب أحكاهما 
من قامت به. وإذا كان هذا الحم في العم الإلهي» فظهوره في أعبان الحدّثات أقرب مأخذا 
لوجود المناسبة الإمكاتية هوَالئه يَقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السّيبل". 


الفصل الخامس والأربعون 
في الاعتاد على أصل الحدّئات 

أصل المْحدّئات هو ما ترجع إليه بعد فراغها من النظر في ذاتهاء وهو في قول الشارع: «ممن 
غرف نفْسّه عَرَف رَنّه». وقد تكون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس» علم| بالعجز عن 
البلوغ إلى ذلك» فبحصل م العام بألّه تم مَن لا يُعل. فترك العلامة علامة, فقد تميّر عن خلقه 
بسلب لا بإثبات. وقد تكون المعرفة به من كونه إلهاء فيعلم ما تستحفقّه المرتبة: فيجعلون ذلك 
صفة من قامت به تلك المرتبة* وظهر فبهاء فيكون علمهم بما تقتضيه الرتبة علمهم بصاحهها؛ إذ 
هو المنعوت بها؛ فهو المنعوت بكلّ ما ينبغي لها أن توصف به؛ وعلى الحقيقة يعلم أنّ هذا عل 
بالمرتبة؛ لا بهء لكن يعام أله ما في وسع الممكن أكثر من هذاء في باب النظر وإقامة الأدأة. فإن 
كشف الله عن بصر الممكنء بتجل يظهر له به الحقء يعلم عند ذلك ما هو الأمر عليه؛ 
فيكون بحسب ما يعلمه. ومن أهل النظر من يروم هذا الحكم اأذني ذهب إليه صاحب 
التجلي» ولكن لا يقوى فيه, لأله خائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق» فهو يرومه ولا يظهر 


به. 


والمعقهدون على هذا الأصل على طبقات» لاختلافهم في أحوالهم. فهم من يعقد عليه في 
01 شيء عند ظهور ذاك الشيء. ومنهم من يعتمد عليه في الأشياء قبل ظهور الأشياء. ومنهم 
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من ترده الأشياء إليه. فيعتهد عليه بعد أن كان يعقد على الأشياء. وذلك كله راجع إلى 


استعداداتهم. 


واعلم أنّ هذا الباب يتضقن علم السكون والحركة, أي علم الثبوت والإقامة» وعلم التغبير 
والانتقال قال -تعالى-: طوَلَهُ مَا سَكَنَ ١4‏ أي ما ثبت؛ فإنّ نعت القديم ثابت. ونعتٌ المحدّثات 
يشت لثبوتهاء ويزول" لزوالهاء ويتغير علها النعت لقبولها التغييرء لأتماكانت معدومة 
فؤجدتء فقَّبلت الوجودء فلم تثبت على حالة العدم. فلمتاكان أصلها قبول التنشّل من حال إلى 
حال؛ تغيرث علها النعوت» فلم تثبت إلا على التغيير» لا على نعتٍ معيّن. والسكون, أيضاء لا 
كان عدم الحركة لا تصم فيه دعوىء أضافه الحقّ إليه. والحركة لماكانت الدَعوى تصحيهاء أي 
تصحب لمن ظهر بهاء لم يقل -تعالى-: 'إنّ له ما تحرّك": فإنّ الذعوى تدخلها من الحرّكين. 
والوجة (هو) الشبوتُ لا العدم. فله الثبوت وللعالم الزوال. وإن ثبت فإِنّ ذلك ليس من نفسه 
وإنما ذلك من مثبته. قال النبن 4# لا بلغه قول لبيد: 

لكل شَيْءٍ ما خَلا الله باطِل 

قال: «هذا أصدق بدت قالته العرب» وإ ن كانت الأشياء موجودة» فهي في حك العدم 
لجواز ذلك عليهاء وإن لم يقع. والاعتادء لا نشاكٌ أله سكونٌ إلى مَن يغتمد عليهء لا بدّ من 
ذلك. ولا ينهد إلا على مَن له ثوت الوجودء ولا يقبل التغيير ولا الانتقال من حال الثبوت. 
ومّن غلم أنه يقبل الانتقال من الغبوتء لا يُحفد عليهء لأله" يخون المعتد عليه ذلك الاعتاد» 
لارتباطه بمن لا ثبوت له. 


فلا يقد على محدّثُ إلا عن كشف وإعلام إلهي. فيكون اعمادنا على من له نعمت 
الشبوت» كاعتادنا على الشرائع فها يجب الإمان به. فلولا التعريف الإلهي”» بما أظهره من الآيات 
على صدقه؛ لم ثثبت على ذلكء كا لا نبت على الحكم ثبوت مَن لا ينتقل» لجواز النسخ. وكل 
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ذلك شرع يجب الإمان به؛ فإِنَ النستّ ل كان عبارة عن انتهاء مدّة ذلك الحكء أعفته حك 
آخرء لا أنّ الأول استحالء بل انقضى لانقضاء مُدّنهء لارتباطه في الأصل بدّة يعلمها الله 
معيّئةء وإن لم نعلم نحن ذلك. 

فلا نعقد على سبب محدّث عاد إلا بإعلام من الله أله يثيت حكمه: كالإمان الذي ثبتت' 
معه السعادةء فنعقد عليه قنقول: إِنّ السعادة مرتبطة بالومان باللهء وبما جاء من عنده لإعلام 
الحق بذلكء ولا يعقد عليه في بقائه بالشخص الذي نراه مؤمناء فإِنّه قد يقوم به أمر عارض 
يحول بينه وبين الإيمان الذي يعطي السعادةء فتنتفي السعادة عنه لاثتفاء الإيمان. بخلاف العلم» 
فإِنَ العلم له الثبوث» ولا تؤثّر فيه الغفلات. فإنّه لا يلزم العالم الحضورٌ مع عِلمه في كل نفس" 
أنه وال مشغول بتدبير ما ولاه الله عليه فيغفل عن كونه عالما باللهء ولا يخرجه ذلك عن حك 
نعته بأنّه عالم باللهء مع وجود الضدّ في الحلّ من غفاة أو نوم. ولا حمل بعد عام أبداء إلا إن 
كان العلم قد حصل عن نظرٍ في دليل عقلِئء فإنَ مثل ذلك ليس عندنا بعام لِمَطَوْقيٍ الشبه على 
صاحبه» وإن وافق العلم. وإما العلم مَن لا يقبل صاحِبُه شبةٌء وذلك ليس إلا علم الأذواق» 
فذلك الذي نقول فيه: إِّه علم. طوَالنه يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ مدي السّبيل)". 


ا لها « 


الفصل السادس والأربعون 
في الاعتتاد على العالم» من كونه هو الكتاب المسطور في رقٌ الوجود المنشورء 
في علم الأجرامء الكائن من الاسم "الله الظاهر" 
اعلم أنّ هذا الاعقاد لا يصت إلا أن يكون صاحيه صاحبَ علم بتعريف إلهي؟ وذلك أنّ 
"العالّم" إنا جئنا به بهذه اللفظة؛ لنعلم أنَا نريد به جَعلَهُ علامة. ولَا ثبت أنّ الوجود (هو) عين 
الحقّء وأنّ ظهور تنوّع الصوّر فيه (هو) علامةٌ عل أحكام أعيان الممكنات الثابئة, فسمّيت 


١‏ الحروف المعجمة مماة ماعدا التاء قبل الأخير 
ءكئ*ص /ا١٠٠‏ 

'" [الأحزاب : غ] 

4ص لاب 


تاك الصور الظاهرة بالحك في عين الحنٌ ظهوز الكناب في الرَى» عالمَاء وأظهرها اياسم 
الإلهي "الظاهر” بل ظهر بها. فهذا بابٌ يمير فيه الحنٌُ من الخلق. وإنّ تتوعٌ الصوّر لم يؤثّر في 
العين» الظاهرةٍ فيها هذه الصورء كا لا يتغير الجوهر عن جوهريّته بما يظهر عليه من الأحوال 
والأعراضء فإِنَ ذلك الظاهر هو' حك المعنى المبطون الذي لا وجود له إلا بالحكم في عين 
الناظر. فأحكامه لا موجودة ولا معدومة» وإن كانت ثابتة, فبعقد على العالم بأنّه علامة: لا 
على الله طِفَإِنٌ الله غَننّ عَنْ الْعَالمِينَ4' وإنما هو علامة على ثبوت المعاني التي لها هذه 
الأحكام الظاهرة في عين حقٌ. 

فلعالمٌ علامةٌ على نفسهء وهكذاكلٌ شيء. فلا شيء أدلُ من الشي.ء على نفسه. فنا 
دلالة لا تزول» والدلالات الغريبة تزول ولا تنمت. 

فن اعقد على العالم من هذا الوجه, فقد اعتهد على أمر صحيح لا يتبدّل» ولا يكون 
الاعتاد على الحقيقة إلا عليه, على هذا الوجه. فإنَ الحقّ إذا كان كل يوم في شأن» فلا يُدِرى 
ما يكون ذلك الشأن, فلا يُقدر على الاعةاد على مَن لا يُعلم ما في نفسه. فالكامل من أهل 
الله من يِنوعٌ لتبوؤع الشئون؛ فإنَ" الحقّ ما يظهر في الوجود إلا بصور الشئون» فيكون اعتاد 
هذا الشخص اعقادا إِلهيّا؛ أي هو متصفء في ذلكء بنعت الحقّ في قبوله الشئون الني يظهر 
للعالم بها. وهذا من العلم المضنون به على غير أهله. فاءلم ذلك 9وَالله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يمْدِي 
السَِيلَ)؟. 

الفصل السابع والأربعون 
في الاعتاد على الوعد قبل كونه, وهو الاعتاد على المعدوم لصدق الوعد 

اعلم أنّ هذا الباب ما نفس الله به عن عباده؛ وهو نفس الرحمن. فإنّ الخبر الصدقء إذا لم 
١‏ من س فقط 
؟ [آل عمران : /91] 
"ص ٠١8‏ 


5 [الأحزاب : 4] 
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يكن حكاء لا يدخله نسخ. وقد وردء بطريق الخبرء الوعد والوعيدء لخجاء نقّس الرحمن بثبوت 
الوعد ونفوذه» والتوقّف في نفوذ الوعيد في حقٌّ شخصٍ شخص. وذلك لكون الشريعة نزلت 
بلسان قوم الرسول ينك خاطهم بحسب ما تواطئوا عليه. فقا تواطئوا عليه في حقّ المنعوت 
بالكرم والكمال: إنفاذ الوعدء وإزالة حكم الوعيد. فقال أهل اللسانء في' ذلك, على طريق 
المدح: 
إن ذا وعدت أ وَعَدْتُ ‏ لمُخْلِف إنعايي وَمُْجِرُ مَوْعِدِي 

وقد ورد في الصحيح: «ليس شيء أدبت إلى الله مسن أن يُمدح» والمدج بالتجاوز عن 
المبيء غاية المدحء فالله أؤلى به -تعالى-. والصدق في الوعد مما يدح به. قال تعالى-: قَلَا 
تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفٌ وَغْدِهِ رُسُلَهُ 4 فذكر الوعد. وأخبر عن الإبعاد في تمام الآية بقوله: «إِنَّ الله 
عَزِيرٌ ذُو انْيِقّام4'. وقال في الوعيد بالمشيئة» وفي الوعد بنفوذه. ولا بذء ولم يعلّفه بالمشيئة في 
حقٌ الحسن. لكن في حقّ المسيء علق المشيئة بالمغفرة والعذاب, فيعتهد على وعد الله فلا 
ظهور إه إِلّا بوجود ما وعد به. وهو بَعْدُ ما وُجد. والا'عتاد عليه لا بدّ منه, لا يعطيه التواطى 
في اللسان وصدق الخير الإلهي بالدليل. ودالله عند ظّ عبده به فليظنٌ به خيرا». والظنٌّ هنا 
ينبغي أن يخرج عفر العلمء كما ظهر ذلك في قوله عن الثلاثة الذين خُلُّوا «وَظئُوا أن لا مَلجَأ 
مِنَ الله إلا و4" أي علموا وتيقّنوا. وقال أهل اللسان في ذلك: 

أي تبتّنوا واعلموا. فإن* الظنّ لأ كانت مرتبته برزخيّة» لها وجة إلى العلم وإلى نفيضه. ثم 
دلت قرائن الأحوال على وجه العلم فيه؛ حكننا عليه بحكم العلمء وأنزلناه منزلة اليقين» مع بقاء 
اسم الظنّ عليهء لا حكنه. فإنَ الظنَ لا يكون إلا بنوع من ترجيح مير به عن الشاكٌ؛ فإنّ 
الشك لا ترجيح فيهء والظنَ فيه نوع من الترجيح إلى جانب العلم. 


اص ماب 
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إلى جانب الخيرء أو إلى جانب الشرّ. والله عند ظنّ عبده بهء ولكن ما وقف هناء لأنّ رحمته 
أمر اللهء وحمل ما يقتضيه الكرم الإلهي. فإنّه لو وفع النساوي من غير ترجيح كالشكٌ لكان 
من أهل من يقول: إن عدله لا يؤثّر في فضلهء ولا فضله في عدله. فلما كان الظن يدخاه 
الترجيح؛ أمرّنا الحقّ أن نرجّح به جانب الخير في حمّناء ليكون عند ظتّنا به؛ فإله رحم. فن 
أساء الظنّ بأمرء فإنّ العائد عليه سو ظئهء لا غير ذلك. والله يجعلنا من أهل العلم» وإن 
قضى علينا بالظن؛ فنظنَ الخير باللهء وقد فعل بحمد الله َال يَُولُ الح وَهُوَ يبي 
الشبيل)'. 
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الفصل" الثامن والأريعون 
في الاعتاد على الكنايات "© وما يظهر منها من الفتوحء وي المعبر عنها بالإنيّة في الطريق» 
وكيف؟ يعثلّ الصحيح ويصتٌ المعتل 
اعم -أيّدك الله- أنّكلّ ما سِوَى الله فإنّه معتل بالنات صحيمٌ بالعَرّض. فإنّ الصحّة 
تعرض للمحدّث إذا أحتّه الله حبّ سببء كحبه لأصحاب التقرّب بالنوافل» فيكون الحقٌّ 
معقهم وبصرّهم» فيزول عنه المرض والاعتلال ويصحّ» فينفذ بصرّه في كل مبضّر.ء وممقه في 
كل مسموع. وأمّا الصحيح بالذات المعتلٌ بالعرَض فهو الذي يرى أنّ الوجود ليس سِوَى عين 
الحقّ» فهو من حيث عينه لا تقوم به العلل غير أنه لَمَا ظهر في أعين الناظرين إليه في صور 
مختلفة, حكدث عليه بذلك أحكامٌ أعيان الممكنات, ظهر معتلا بحك العرض الذي عرّض لأعين 
الناظرين إليهء وهو نفسه على ما هو عليه؛ كما يعرض للنور في عين الناظر صوّر الألوان» وهو 


)8 [الأحزاب ؛‎ ١ 
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في نفسه غير متلوّن» فهذا قد عاد الصحيح معتلا. 

وما الاعتاد على الكنايات؛ لأا أعرف المعارف؛ والاعقاد لا' يكون إلا على معروف 
لأجل التعبين» فلوكان مدَكرا لم تقر ولم يتعيّن» فيكون الاعتاد على غير معقّد, والأسماء لا 
تقوى قوّة الكنايات. فلا يخيب المحتهد على الكنايات» وقد يخيب المعقد على الأسماء؛ لأنها لا 
تنوى قوّة الكنايات في المعرفة. وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؛ لأنّه لا 
يتغير» والأسهاء قد تنتقل وتُستعار. 

فن اعتمد على الامم, في حال كونه معارا أو منتقلاء يخيب المعقد عليه. فالمستعار 
قوله: (وَاشْتَعلَ الرَأْس شَيْنا)'. وأمَا الاتتقال فثل قوله: «إجدَارَا ُريدُ أن يَنقَضُ)" فنقل اسم 
المريد لمن لس من شأنه أن يريد. فإن اعتقد على هذا الاسمء في حال نقله خاب المعقد عليه. 
والكنايات ليست كذلكء ولها فتوح المكاشفة بالحقّ وفتوح الحلاوة في الباطن» كما للأسماء 
فتوح العبارة. 


زعا لما ليا 


الفصل التاسع والأربعون 
فها يعدم ويوجد» ما يزيد على الأصولء كالنوافل مع الفرائض 
اعلم أله لا يستى بالزائد مَن تطلبه النات لكيال حفيقتهاء فا زاد على؟ لِأَعْص كل شَيْءٍ 
َلْقَهُ)” فهو زائد. وهو إذا عُدِم لم يتأثّر المعدوم عنه بعدمه» وإن وُجد لم يزد الموجود فيه» في 
ذائهء شيئا لم يكن عليه. مثل الأحوال عند أصحاب المقامات: إن وُجدت فهم ل يزد ذلك في 
مكانتهم» وإن عدمت لم ينقص عدمُها مِن مكاتهمء ولذلك ضٍ مواهب. 


١ص ١٠١‏ 
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في الأمر الجامع لما يظهر في النقّس من الأحكام في كل متنفس حا مشبها وخلقا وحياة ونطقاء 

اعلم أنّ الإمداد الإلهي' للموجودات لا ينقطع» فإذا قَصرّ فين القابل لا من جانب الممهِدٌ. فإن 
أضيف عدم الإمداد في أمر معيّن إلى جانب الحقّ فذلك القصر إمداد المصلحة في حقّ ذلك 
الممنوع» فإنّه العالم بمصالم الخلوقات. ولهذا ينبغي للعلاء بالله أن لا يعيّنوا عند سؤالهم حاجة 
بعينهاء وليسألوا ما لهم فيه الخير من غير تعبين. فكم من سائل عيّن فلا قُضِيت حاجته» لحكمة 
يعلمها اللهء أدركه الندمء بعد ذلكء على ما عيّنء وقتّى أنه 1' يعيّن. فالإمداد تتقْسش رحافٌ» 
والإمداد الإلهى في الموجودات: طبيع ومُزاد. 

فالطبيعن ما تمس الحاجة إليه لقوام ذاته» ودَفُم ألم يقوم به. والمزاد ما يزيد على هذاء بما لا 
يحتاج في نفسه إليه. هذا إذاكان من أهل الله القائلين بالرَيّ عند الشُرب. ومن لا يقول بالريّ 
ا تم إمداد مُزادء بل كلّه طبيعن. 


والزاد على قسمين وهو ما هَدّه به الحقّ ما متاح إليه الغيرء وفيه يقول الله آمرا نيته ه: 
طوَكُلٌ رَبّ زِدْني عِلْمَا4". وهذا المزاد إنكان عن طلب من الغير» وهو الموجب للزيادة مفل 
ما هو في نفس الفارئ في "ءآمن” و"آدم". أو يكون إمدادا” من الله لهذا العبد لد به من 
يعلم الله أله محتاج إليه لبشرّف الواسطة بذلكء فيجد هذا العبد في نفسه عا لا يقتضيه حاله؛ 
فيعلم أن المراد به التعليم والإمداد للغير. ومثاله في نفس القارئ: "عاء” و 7 و"دابّة" 
و"طامّة" وهو الموجب للزيادة في الإمداد. فدابة وطامة صورتان تديرها| رو واحدة. وهو 
وهو الاسم "الباطن" فامجموع حرف واحدء وهو السبب الموجب لزيادة الإمدادء لا يعلم المهد 


١ص ١١١‏ 
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من حاجته ل ذلك أو لطلبه. 


وعلى كل حال فنفّس الرحمن فيه موجود, والزيادة في الإمداد على قدر الحاجة أو الطلب» 
فيفضل بعضه على بعض. فالمفضول قصر وجزر عن المدّ الأطول الأفضل. فاعلم ذلك. فالمَدٌ 
إمدادٌ حسوسش ظاهرء والجزرٌ إمداد معنوي يطلق عليه اسم النقيض. فاعم ذلك. 


وَصْلُ: (حك اجتاع عارفين في حضرة شهودية) 

إذا اجقع عارفان في حضرة شهوديّة عند اللهء ما حكمها؟ وهذه مسألة سألني عها شيخنا 
يوسف بن يخلف الكوبي, سنة ست ومانين وخمساتة. فقلت ه: يا سيّدي؛ هذه مسألة 
رض ولا تفع إلا إذاكان التجل في حضرة المملء كرؤيا النائم وكحال الواقعة. وأمّا في الحقيقة 
فلاء لأنَّ الحضرة لا تسع اثنين» بحيث أن تشهد معها غبرهاء بل لا نشهد عينها في تلك الحضرة» 
فأحرى أن تشهد عينا زائدة. ولكن يُتصوّر هذا في تجلى المثال. 


فإذا اجقعاء فلا يخلو كل واحد منهما أن يجمعهها مقام واحدء أعلى أو أدنى أو متوشطء أو 
لا يجمعها. فإن جمعه| مقام واحدء فلا بخلو إِمّا أن يكون ذلك المقام مما يقتضي التنزيه أو 
التشبيه أو المجموع. وعلى كلّ حال؛ لحك" التجلي من حيث الظهور واحدء ومن حيث ما يجده 
المتجلى إه مختلف الذوق؛ لاختلافها في أعيامها؛ لأنّ هذا ما هو هذا؛ لا في الصورة الطبيعيّة, 
ولا الروحاتة, ولا في المكاتة. وإن كان هذا مِثْلُ لهذاء ولكن هذا ما هو هذا. فغايتها إِمّا أن 
يتحمّق كل واحد منها بمعرفته بنفسهء وتفْسُ هذا غير هذا؛ فيحصل من العام لهذا ما لم يمحصل 
لهذا؛ فنعام أهاء وإن اججتمعاء في عين القرق. أو يتحقّق الواحد بمعرفته بنفسهء ويفنى الآخَّر عن 
مشاهدة ذاته؛ فيختلفان في عين المع. أو بعطى الواحد ما يعطى المراد» ويعطى الآخر ما يعطلى 
المريد. فعلى كل وجه هه مختلفان في الوجود, متفقان في الحال والشهود. فإن اقتضى المقامُ 


با١١‎ ص١‎ 
١١5 كص‎ 


التنزية لكل واحد منهاء ففايةٌ تنزيه كلّ واحد منهاء أن يأرّهه عن صورةٍ ما هو علبها في نفسه. 
فهها مختلفان بلا شكٌّء وإن كنا مثلين. 


وإن اقتضى ذلك المقام التشبيه؛ فالحال مثل الحال. وكذلك إن اقتضى الجموع؛ فإنّ الجموع 
إا هو جمع طرفين في حضرة وسطى. فالحال الحال؛ فلا تمعان أبدا في الوجود. 


وإن اجتمعا في الشهود» وإن لم يجمعهها مقام واحدء وكان كل واحد في' مقام ليس للآخرء 
وظاهر بصورةٍ ما هي لصاحبهء وإن اجقعا في الصورة. إلا أهما أعطيا و3 لقو بحجيث أن 
بشهد كل واحد منما حضور صاحبه في بساط ذلك المشهودء لكون المشهود تَجلى في صورة 
مثاليتة» وهذا التجلي والشهود هو الذي يجمع فيه صاحبُه بين الخطاب والشهودء إن شاء 
المشهود. وأمّا في غير هذه الحضضرة فلا تجتمع شهود وخطابء ولا رؤية غير. 


وحكهاء إذاكانا بهذه المثابة» حك مَن جمعهه| مقام واحد في معرفته بنفسهء أو فناءِ أحدهها. 
أو يقام أحدهها مرادا والآخر مريداء فيخير المريد عن قهر وشدّة» ويخير المراد عن لين وعطف» 
وما ثم إلا هذاء ولا يخي واحد منها عمّا حصل لصاحبهء فإنّ الإلقاء لكل واحد منها إما يكون 
النشأة. فإذا رجم إلى أصحابه مَن هذه حاله يقول -وإن كان أحدها في المغرب» والآخر في 
المشرق- لأصحابه: "في هذه الساعة أشهد فلانٌ» وعاينثه, وعرفكث صورنه, ومن حليته كذا 
وكذا" فيصفه بم" هو عليه من الصفات. فن لا عل له بالحقائق منههاء فإنّه يقول: "وأعطاه الحقٌ 
مثل ما أعطاني". والأمر ليس كذلكء فإنّ كل واحد منها لم بحصل له إسباع ما للآخَّرء وذلك 
لافتراقها في المناسب كما قدمنا. 

وإنكان من أهل الحقائق والمعرفة التامّةء ويقال له: "فا حصل له؟" فيقول: "لا أدري 
فإنِي لا أعرف إلا ما تقتضيه صورنيء وما أنا هو" فإنّ الح لا يكرّر صورة. 


اص ؟١اب‏ 
اص ١١7‏ 
كن 


وَضْلُ (اللهُ أحبٌ أن يعرف) 

وللأكان هذا الباب يضح كلّ ذي نقّس؛ حقًا وخلقاء احتجنا أن نبيّن فيه ما نفس الرحمن به 
نفسهء وهو بحب أن يعرفه غيرٌهء ولا يعرفه ذلك الغير إلا مِن نفسه. فإن لم يكن العارف على 
صورة المعروف فإنّه لا يعرفهء فلا يحصل المقصود الذي له قُصِدَ الوجود. فلا بدّ من خلقه على 
الصورةء لا بدّ من ذلك. وهو -نتعالى- الجامع للضدّين» بل هو عين الضدّين؛ فَؤِهُوَ الْأَوَلُ 
وَالآخرٌ وَالطَّاِرُ وَالْبَاطِنُ ١4‏ لخلق الإنسان الكامل على هذه المنزلة. 

فالإنسان عين” الضدّينء أيضاء لأنه عين نفسه في نسبته إلى النقيضين. فهو الأول بجسده 
والآخر بروحهء والظاهر بصورنه والباطن بموجب أحكامه؛ والعين واحدة. فَإِنّه عبن زيد وهو 
عبن الضدّين؛ فزيد هو عين الأخلاط الأربعة المتضادة والمختلفة, لبس غيره» وذو الروح النفسي 
والمركب الطبيعي. وهنا قال اراز ": "عرفت الله بجمعه بين الضدّين". فقال صاحبنا ناج الدين 
الأخلاطي, حين سمع هذا مثا: "لا بل هو عين الضدّين" وال الصحيح. فإنّ قول انراز يوم 
أنّ ثم عينا ليست هي عين الضدّين» لكنْها تقبل الضدّين معا. والأمر في نفسه لبس كذلكء بل 
هو عين الضدّين؛ إذ لا عين زائدة. فالظاهر عينٌ الباطنء والأوّل والآخرء والأوّل عينُ الآخر 
والظاهر والباطن. فا ثم إلا هذا. 

فقد عرّفتك بالنشأة الإنسانية أمها على الصورة الإلهيتة. وسيرد الكلام في خلق الإفسان من 
حيث جموعه الذي به كان إنساناء في الباب الحادي والستين وثلاثماثة» في فصل المنازل» في 
منزل الاشتراك مع الحقٌ في التقدير. 
وَضل؛ (الأقسام الإلهيّة :يمن نقّس الرحمن الواردة في القرآن والسئة) 

الأقسام الإلهيّة من نفس الرحمن الواردة في القرآن والسئة*» فإنَ بها نفس الله عن المقسوم 


١‏ [الحديد : ؟] 


اص 7١١ب‏ 
'' هو شيخ الصوفية» القدوة, أبو سعيد, أحمد بن عسى البغدادي الخراز (ت 185ه) 
غ ص ١١4‏ 
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إه ما كان يجده من الحرج والضّيق الذي يعطيه في الموجودات» قوله: طفْعَالُ لِما يُرِيدُ)'. 
وإرادته مجهواة التعلّق» لا يُعرف مرادها إلا بتعريف إلهي. فإذا مده بالقسم عليه والإيلاء كان 
أرفع للحرح من نفس المقسوم له كما نفس الله عن المؤمنين غير الموقنين يسمه على الرزق» 
وما وعد به من الخير المطلق والمقيّد بالشروط أن وقعت منه وؤجدت فيه: «إنه لَحَقّْ مِثْلَ مَا 
أ تنطِعُونَ 4". فنشّس الله عهم بذلكء وحصل لم البقين» وما بقي هم بَعْدُ إلا الاضطراب 
الطبيعن. فإن الآلام الطبيعيّة لحسوسة؛ ما في وُسْع الإفسان رفعها إذا حصلت, بخلاف الآلام 
النفسيّة فإنّه في وسعه رفعها؛ فوقم التنفيس بِالمّسَم أن الرزق من الله لا بد منه. وبي في قلب 
بعض الموقنين بذلك من الحرجء تعيين وقت حصولهء ما وقع به التعريف. ولو وقع لم يرفم 
الاضطراب الطبيعن. فلتا علم الحقٌّ أنه لا يشّس في بعض” الأوقاتء نلك لم يوقع بها 
المزيت: دق لعل أنلاك» والمش افو ف التو من الطدن. 

وسبب ذلك أنّ المحسوس على صورة واحدة لا تلبدّلء والنفس يقبل التحوّل في الصورء 
فلذلك لا يرتفع حك؛ الطبع في وجود الآلام الحسّيّة لثبوتهء وترتفع الآلام النفسيّة لسرعة تبدّلها 
في الصوّرء ولا يفنى أحد عن الآلام الطبيعيّة إلا بوارد إلهيّ أو روحانّ قويّء يرفع عنه ألم 
الطبع إن قام به؛ ويكون موجب ذلك الوارد إِمَا أمر محسوس أو معفول لا يتفيّد: كورود غائب 
عليه يحبّه؛ فيفنيه شغله» بما حصل له من الفرح بورودهء عن ألم الجوع والعطش الذي كان يجده 
قبل رؤية هذا الغائب» أو السماع بقدومه. فهذا موجب محسوسء والموجب المعقول معلوم عند 
العلياء. 


فظهر في الأقسام الإلهيّة نفس الرحمن غايةً الظهورء وأعطى هذا القّسَمء عند العلماءء تعظيم 
المفسوم به؛ إذ لا يكون القَسَم إلا بمن له مرتبة في العظّمة. فعظّم الله بالقّسَم جميع العالم الموجود 
منه والمعدوم. إذكانت أشخاصه لا تتناه؛ فإ أقسم بهكله في قوله: طقلا أَقْيِمُ بمَا بُصِرُونَ. 


]٠١ [هود : لا‎ ١ 
؟ [الذاريات 5 إيذذةا‎ 
“اكتب في الهامش بقام آخر: "تعيين”‎ 
دين‎ 


وَمَا ا تبْصِرُونَ 4' وهو الموجود الغائب عن البصرء والمعدوم. ودخل في هذا القَسَم الحدّث 
والقدم. 

غير أله لا علم الله عظمته في قلوب عباذه موحّدهم ومشركهم» ومؤمنهم وكافرهم» وقد أقسم 
لم بالحدّثات وبغير نفسهء وعلم أنه قد تقرّر عندهم أنه لا يكون القسم إلا بعظيم عند المقسم» 
فبالضرورة يعتقد العالم' تعظم .الحدّثات, ولا سها وقد أُيّد ذلك في بعض المحدّثات بقوله: 
لوَمَنْ يُعَظُمْ شَعَاير اللّه4 وهي محدّثات" فنا مِنْ تقوى القُلُوبٍ4؟؛ ومن صفات الحقّ 
القيرة؛ لخجَرء من ونه غيورا عليناء أن نسم بغيّرهء مع اعتقادنا عظمة الغير بتعظم الله. فهذا 
التحجير دواغ نافع لِمَا أورته” الْقّسَم بالحدّثات» في القلوب الضعيفة البصائرء عن إدراك الحقائق 
من العلل والأمراض. والأقسام كثيرةء ولا فائدة في ذَكرهاء مع ما ذكرناه من الأمر الجامع لها؛ 
فهو يفني عن تفصيلها؛ فإنّ الكتاب يطول بذّكرها. وكلّ إنسانء إذا وقف على قَسَم منهاء 
عرف فيا وقع, وما نقّس الله به وعمن نقّس الله به من أَوّل وهلة. وإفا ينبغي لنا أن نذكر مأ 
يغمض على بعض الأفهامء أو أكثرهاء لحصول الفوائد العزيزة المنال عند أكثر الناس. 
وَضلُ (نشريم الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع) 

.ومن نفس الرحمن تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع» ومراعاة الاختلافء 
وثبوت الحم من جانب الحقّ؛ بإثباته إِيَاه أنه حك شرعئيّ في حقٌ المجنيد ترم عليه مخالفته » مع 
التقابل في الأحكام؛ فقرّر الحكمين المتقابلين'. وجعل الجتبدين في ذلك مأجورين. فَشَرْعْ الجتهد 
من الشرع الذي أّذْن الله فيه لهذه الأمَة المحمدية أن يشرّعه. ولا أدري هل حصت به؛ أو ل 
يزل ذلك فمن قَبْلها من الأم؟ والظاهر أله لم يزل في الأم؛ فإنّ نفس الرحمن يقتضي العموم» 
١‏ [الحاقة م 9"] 
“اص ١١6‏ 
" "وهي محدنات” ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
[الحم : ١7‏ 
© ق: "نه عليه" وعليها إشارة شطب وفوقها كتب بقلم آخر: "أورنه" 


1 ص ١6‏ اب 
انرا 


ولا سيا وقد جاء في القرآن ما يدل أنّ ذلك لم يزل في الأم؛ في قوله تعالل-: «وَرَهَْايَ 
ابتدَعُوهَا4', وما ابتدعوها إلا باجتهاد مهم وطلبٍ مصلحة عامّة أو خاضة؛, وأثثى على من 
رعاها حقّ رعايتهاء وذكر هذا في بني إسرائبل. وكذلك في قوله في الأصول: (وَمَنْ يَدْعْ مَع الله 
إلَهَا آخَرَ لَا زهان لَهُ به" يعني في زعمه. فإ في نفس الأمر ليس إلا إِلهُ واحد. ولهذا قزر 86 
حك امجتهد سَوَاء أصاب أو أخطأء بعد توفيته حقٌّ الاجتهاد جممد طاقته, وما رزقه الله من فوّة 
النظر في ذلك, وقرّر له الأجر مرّة واحدة إن أخطأء ومرّئين إن أصاب. 

فاعم أنّ المجتبد فد يخطئ ما هو الأمر عليه في نفسه؛ ومع هذا قد تعيّده به. وأعطاه على 
ذلك أجر الاجتهاد لا فيه من المشقّة؛ لأنّه من الجهدء والجهد بذل الوسع خاصة: فَإنّ الله ما 
كلف عباده إلا وُسْعَهمٍ في" نفس الأمر. ولم يخض 2 في الاجتهاد فرعا من أصلء بل عم. فن 
خضص ذلك بالفروع دون الأصول فهو من الاجتهادء أيضاء تخصيص ذاك وتعمهه, وكلاهها 
مأجور في اجتهاده. 
وض (م1 من دَاد إلا هو آخِل بتاصييا) 

ومن نفس الرحمن» أيضاء قوله -تعالى- حكاية عن معصوم, في قوله عن الخطأء وهو رسول 
الله فه: يما مِنْ دَابةٍ إلا هْوَ آخِدّ بناصِينا 4. 

فأحرج وضيّق المّسع. فنفّس اللهء بام الآية والتعريف, بقوله: «إنّ ري عَلى صِرَاطٍ 
مُسْتَفِم ؟ فقوله: طاهينا الصَرَاط الْمُسْقَقِمَ)” بالألف واللام اللذَيْن للعهدء وهو هذا الصراط 
الذي عليه الربّء أن يكون مشهودا لنا في وقت مشي الحقّ فيه بناء فإِنّه صراط من أنعم عليه. 
ومن غضب الله عليه وأضله في السبيل التي فرقته عن سبيله, وهو الصراط الذي هو عليه 


١‏ [الحديد : /ا7] 
١‏ [المؤمنون : ]1١7/‏ 
لاص ١١5‏ 
؟ [هود : 55] 
5 إ|الفاتحة : 3] 
1 


حجبه عن شهوذه. 


فلا يشهده إلا سعيدء وإن لم يشهده وآمن به وجعله كألّه يشهده فهو سعيد. ومعلوم أنّ 


تسرف كل داتة قد يتعآق به لسان حَنْد' أو ذَمٌ لأمور عرّضيّة في الطريق» عيّتها الأحوال 
وأحكام الأسماء» والأصل محفوظ 2 نفس الأمرء نشهده الربسل سلام الله علهم - والخاضة من 
عباد الله. 


َضل؛ (وَهوَ مَعَك أن مَاكُتم) 
ومن نقّس الرحمن» الذي نقّس الله به عن عباده المؤمنين بالرسلء قوله: (وَهُوَ مَعَك أن ما 
' فنقّس الله بذلك عن قلوبٍ كان قد قام بها أنّ الله ستعالى- لا يعلم الجزثيات. وإن كان 
القائل بذلك قد قصد التنزيه لكنّه من اجتهبد فأخطأ؛ إن قال ذلك عن اجتهاد فله الأجر؛ فإنّ 
الأمر لا يتفيّر ما هو عليه في تفيبه؛ ولا يؤر فيه حك لمجتيد لا بالإصابة ولا بالخطاء وإذا لم 
يتغير الأمر في نفسه بتغير الاجتباد, فلمك له؛ فلا يكون منه في العتبى إلا الخير؛ فته الخبر 
اقض الى ادي لعو لعسيو اللدورييق 0ه لذ واس اليه من اوسني 
فَدِإنٌ الله لا يكير مَا قوم حت يُخيرُوا مَا بِأَْفْسِهمْ4'. وما غتروا به أنفسَهمء فذلك تغيير الله 
بهمء لأَنُم ما خرجوا عمًا أعطاهم اللهء فإنَ الله ماكلّف نفسا إلا ما آثاهاء فا آتاها في هذا 
الوقت إلا ما ماه تغييرا. 


فهو؟ معهمء في حال تفبيرهم» إلى أن تنقضي مذّته فييدو طِلَهُمْ مِنَ الله مَا لَمْ يَكُونوا 
يحْنَسِبُونَ 4”, وهو مشاهدة ما هو الأمر عليه في نفسه. فنفّس الله عنهم بما بدا لهم منهء وما 


با١١1 ص‎ ١ 
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يبدو من الخبر إلا الخير؛ كما قال المعتزلي الذي كان يقول بإنفاذ الوعيد في من مات عن غير 
توبة. فلمَا مات» وهو على هذا الاعتقاد. وحصل لهء بعد الموثء. شهود الأمر على ما هو به, 
زُيْ في النوم فقيل إه: ما فعل الله بك؟ فقال: وجدنا الأمرّ أهون مما كنا نعتقده. وأخبر أنه 
رُحمء ولم ينفذ فيه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله. 


ولبس إنباء الحقّ عباده يوم القيامة بما عملوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على أحمة 
التوبيخ والتقربرء وإنما ذلك على طريق الإعلام باننّساع رحمة اللهء حيث نالهاء لاتساعهاء من لا 
يستحقها. وذلك بشفاعة أعيان تلك الأفعال المسمّاة جراتم. 

فإنَ فاعلها لكان سببا في إيجاد أعياتهاء من كنها أفعالاء وأقام نشأتهاء وهي معصية في 
حقّه لكثها نشأةٌ مطيعةٌ مسبّحةٌ ربا كك تستغفر للسبب الموجب لوجودها؛ فيجيب الله 
دعاءها' واستغفارها لصاحهاء فإنّه لا علم لها بأئهَا معصية أو طاعة» فإنهَا غير مكلّفة بذاك ولا 
خُلقت أه. فيقبل الله شفاعتها فيه؛ فيكون مآله إلى الرحمة التي وَسِعت كل شيء. وما في العالّم 
إلا من هو منشئع صور أعمال» منعوتة في الشرع: بطاعة, ومعصيةء ولا طاعة» ولا معصية. 
فإذا انتشأث فلا غذاء لها إلا التسييح بحمد الله. وهناء أعني في هذه الحضرة» تتساوى أعال 
الطاعة والمعصية. فإِنْ كونها طاعة ومعصية ما هو عينهاء وإنا ذلك حك الله فيهاء وهي مقبولة 
السؤال عند اللهء فإنها من أصناف المعتتى بهم» المفطورين على تعظيم الله -تعالى- والثناء عليه 
بما هو أهله. ولولا (أَّه) ماكان معنا أيها كثاء ما ظهرت أعيان هذه الأعيالء إذ هو منشئها فينا 
بنا أو عندناء على حسب ما يعطيه نظر كل ناظر. فقل كيف شئت. وهذا"القدركافٍ في باب 
النفّس الرحافقّ. وما رأيثُ أحدا ممن غَبْر من أهل هذا الشأن تكلم عليه مثلناء ولا فضّله 
تفصيلنا «وَالَُ بَُولُ الْحَنّ وَهْوَ يدي السَييلَ'. 


١ص‏ لاااب 
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ليسم الله الرمن الرحم ' 


الباب التاسع والنسعون وماثة 
في السرٌ 
السَرٌ تيت امراب فافكجكر 2 فَيوَ الدَلِئِلٌ عَلى توت القاجدٍ 
بالفَزدٍ حم وجُودُنا في عَِيَِا 2 في غيب إِنْكان أو في شاهِدٍ 
إِنّ الإشازة بِالقيقَةٍ ث#ُث 2 وم الدَليِلُ على انيَفاءِ الوَاحدٍ 
والخال يَظَلْئِهُ المراد يكَوْنهِ 2 فبِه بع لا يَكُون يِرَائِدٍ 
والعالِم التَخرير إِنْ قامَتُ به َك 5 فَحَكمَهُ كالفاقدٍ 


اعلم أنّ السرّ عند الطائفة على ثلاث مراتب: سر العلمء وسرٌ الحال» وسرٌ الحقيقة. فأمَا 
سر العلم فهو حقبقة العلماء بالله لا بغيره من الأسماء. فإِنَ سر العلم بالله هو' جمع الأضداد 
الحم في العين الواحدة. من حيث ما هو منسوب إليه كذا مما له ضدٌء من ذلك بعينه يشسب 
إليه ضدّه. وهذا سرّ لا يعلمه إلا مَن وجده في نفسه؛ فاتصف به؛ غك على عينه بحك حك 
عليهء أيضاء بضدّهء من حيث حك ضدّه لا من فسبة أخرىء ولا من إضافة. ينا جل الله 

سرٌ العلم: لأنّ العلمء كل علمء حصل عن دلالة, لأنّه ممشتقّ من العلامة» وإذلك أضيف العام 
إلى الله بالأشياء: لأه عَم نفسه فَعَامَ العالم. فهو دليل وعلامة على العالم» كما كان العالم علامة 
عليه في علمنا به. وهو قوله #: «مّن عَرَف نفسّه عَرَّف ربّه» مَك لك دليلا عليه فعلمته: 
كباكانت ذاته دليلا عليك إه فعَلِمَكَء فأوجدك. فهذا من خف سر العلم الذي لا يعلمه إلا 
العلماء بالله. 


فإذاكان الحقّ ممع العبد وبصرّه وعلقه؛ علمته نهء وجعلته دليلا وعلامة على نفسه. وهذا 
١‏ البسملة ص 118. وأمام البسملة حروف غير مفهومة وهي هذه: وإ 


“اص آرااب 
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هو سِرٌ الحال» ومنه نفخ عيسى في الصورة التي أنشأها من الطين فكانت طيرا. ويسيرٌ العم دعا 
إبراهيم 62 الأطيار فأتته سعيا. فإن كان قوله: ظبإِذْني4' العامل فيه: وِتَنْفحُ) فهو سِرّ 
الحال» وإن كان العايل فيه: طفَيَكُون)' فهو سِي العلم. وهذا لا يعلمه إِلّا صاحبهء وهو" 


وسِرٌ العلم أتمّ من سِرٌ الحال» لأنّ سِرّ العلم هو للهء وهو الذي ظهر به إبراهيم الخليل 
اقنياة. فإلّه ما زاد على أن دعاهنّء ولم يذكر نفحًا. فكان كقوله: «إنّما ونا لِشَيْءٍ إِذَا ْنا أَنْ 
قو لهُ كُنْ فَيَكُونُ4؟. وبر الحال لا يكون إِلّا من نعوت الخلق» لبس من نعوت المقٌ. فير 
العلم أَتمّ وحكمه أع. فالحال من جملة معلومات العلم» ومن هو تحث إحاطته. ولوكان الحال أثم 
من العلمء لكان الحقٌ قد أمر نيه بطلب الأنقصء ويكون الحقّ قد ترك وصفه بالأتم» وهذا 
محال. فليس الشرف إلا لْسِرٌ العلم. 


وأمّا سِرٌ الحقيقة فهو أن يعم أنّ العم لبس بأمر زائد على ذات العالمء وأنه بعلم الأشياء 
بذاته, لا بما هو مغاير ناته أو زائد على ذاته. فسيرٌ الحقيقة.يعطي أنّ العين واحدة والحم 
مختلفٌ. ومِبُ الال يُلَنّس فيقول القائل بير الحال: "أنا الله" و"سبحاني" و"أنا من أهوى 
ومن أهوى أنا". وسِرٌ العلم يفرّق بين العلم والعالم. 

فبسرٌ العم تعلم أن الحنٌّ سمفك وبصرّك ويدّك ورجأكء. مع نفوذكلٌ واحد من ذلك 
وقصوره. وأنّك لست هو عينه. 


بسر الحال ينفذ سمعك في كل مسموع في الكونء إذا كان الحقٌ” سمعك حالاء وكذلك 
سائر قُواك. وبِيرٌ الحقيقة تعلم أنّ الكائنات لا تكون إلا لله. وأنَ الحال لا أثر إه؛ إن الحقيقة 
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أباه؛ فإنّ السببء وإ ن كان ثابت العين وهو الحالء ا هو ثابت الأثر. 


فللحقيقة عبن يشهد بها ما لا يشهد بعين الحال» ويشهد ما تشهده عين الحال وعين العلم. 
وللعم عينّ مشهد بها ما لا يشهده بعين الحال ويشهد ما تشهده عين الحال. فعين الحال أبدا 
تنقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة. ولهذا لا تتصف الأحوال بالشبوت؛ فإنّ العام يزيلهاء 
والحقيقة تأباها. ولذلك الأحوال لا تقصف بالوجود ولا بالعدم» فهى صفات لموجود لا تقتصف 
بالعدم ولا بالوجود. فبالحال يقع التلبيس في العالم» وبالعلم يرتفع التلبيسء وكذلك بالحقيقة. فهذا 
سر العلمء وسِيرٌ الحال» وسرٌ الحقيقة؛ قد علمتٌ الفرقان بيهم في الحك. هذا معنى السرّ عند 
الطائفة. 


فإذا ثبت أمر في العالّم» كان ماكان» وظهر حكبهء فرّه معناه: إذا ظهرء لمن ظهر [ه» 
بطل عنده ذلك الثبوت الذي كان يحك به قبل هذاء على ذلك الأمرء في كل أمر يكون إه 
ثبوت في العالم. وبهذه المثابة هي ثبوت الأسباب كلها في العالم. فسِرٌ ' الربوبية: إِمّا المربوب» 
وإمّا السب أو الصفات الي من شأن من تُسبت إليه أو قامت به عند من يرى أنها صفات», 
أن يكون ربّا. فليس هو رَبٌّ بالذات على هذا النحو. هذا معنى قول سهل بن عبد الله: 
"للربويئة سِرٌ لو ظهر لبطلت الربويئة" وكذلك قوله أيضا: "إن للربوبيّة سيا لو ظهر لبطل 
الهلم» وإنّ للعلم سا لو ظهر لبطلت النبوة» وإِنّ للنبّة سيا لو ظهر لبطلت الأحكام" فييرٌ 
لمق لو ظهر لبطل الاختصاصء والنبّة اختصاصء فتبطل النبّة ببطلان الاختصاصء 
وببطل حم العلم من حيث أنه صفة للذات, حتى أعطاه حم العالم وهو الحال؛ فيبطل العلم 
لا ييطل العالم. وسِرٌ النبوة إزالة "رفيع الدرجات" لألّه ما ثمّ على مَن؟ والمعارح للأنبياء إنما هي 
في هذه الدرجاتث. 


فيرٌ النبّة (هو) الإخبار بما هو الأمر عليهء وما هو الأمر عليه لا يقبل التبديل» وإذا لم 
يقبل التبديل بطل الحكم. فإنّ الحم يثبت التخييرء والتخيير يناقض أن لا تبديل. فإذا بطل 


١٠١ ص١‎ 
كل‎ 


التخيير بطل الحك, فبطل معنى النبوّة؛ فهذا سِرّها. فن ظهر له أسرارٌ هذه الأمور» وعلمها عِلْ 
الحقّ فهاء ولم يبطل عنده شيء؛ فهو أقوى الأقوياء في التقكن الإلهي: فهو عبد في مقام سيّدٍ, 


وسيدٌ! في صورة عبد 
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الباب الموفي ماثتين 
في حال الوصل 


َو قَائكا ما فاتٌ لَم تلك صُوْرَة وَالوَضلٌ فِيْنا دَرْكُ ذَاكَ الفائِتِ 
ما فاث إِلَاكَوْكًا لَمْ تبَغِهِ فَإذا ابَبداكان تَنت التَبثِ 
وَبِهِ تَاضَأْتٍ الرُجال فَيِهُمُ حٌَ وَذَاكَ الح مَيْنُ المأنتٍ 
واليِثُ من لنْسَ يرف مَوْتَهُ 2 والتَاطِق الخضُومُ عبن الصامتٍ 


اعلم أنّ الوصلء في اصطلاح القوم» إدراكُ الفائتت» وهو إدراك السالف من أنفاسكء» وهو 
قوله تعالل-: يبدل الله سَيْعَائِمْ حَسَاتٍ 4١.:والعأة‏ في ذلك أنّكلّ حال له نفّسء يتضتن 
ذلك النفس جميع ما سلف من أنفاس ذلك المتنشّسء من" حيث ماكانت ,عليه تلك الأنقاس 
من الأحكامء فله فائدة المجموع» و(كذلك) ما يتميز به عن غيره. وهو قول الطائفة: لو أنّ شخصا 
أقبل على الله دائاء ثم أعرض عنه طرفة عين؛ كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر بما ناله. وهذه 
المسألة حيرت العارفين بالوصلء إذا حي لم يعقبه الفصل؛ هذا هو الحقٌ. فإنَ الحىّ -سبحانه- 
لا يقبل وَضْلْهُ الانفصالء ولا تَجلى لشىء ثم انحجب عنه. لأنّ العالم» بما هو به عالم» لا يكون 
بخلاف حك علمه. ْ 

فالحق مع الكون في حال الوصل دائماء وبهذا كان إِلهَا. وهو قوله -تعالى-: (وَهُوَ مَعَك أئنَ 
مَاكْئْم 4" أي على أيّ حال كثتم؛ من عدم ووجود, وكيفيات. فهكذا هو في نفس الأمر. 
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والذي يحصل لأهل العناية» من أهل اللهء أن يطلعهم الله» ويكشف عن بصائرهم حتى 
يشهدوا هذه المعيّةء وذلك هو المعيّر عنه بالوصلء أعني شهود هذا العارف. فقد اتصل العارف 
بشهود ما هو الأمر عليه فلا بتفكن أن يقبل هذا الوصل فصلاء كا لا ينقلب العام حملا. فإنّه 
يعطيك هذا المشهدء الكيفيّة فيه على ما هي عليه. فهذا سيا أخي- معنى الوصل عند الطائفة في 
اصطلاحمم. جعلنا الله وإيام من أهل الوصل طوَاللهُ يول الْحَنٌّ وَهُوَ ييْدِي السَبِيلَ4'. 


]5 : [الأحزاب‎ ١ 
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في حال الفصل 


القَضلُ فَوْتُ الرَجَا إن كُنت تَعْقِلَهُ وَدَعْ يَقُونكَ فَالَرَجُوُ قَدُْ حصلا 
من غَيْرٍ ماهُومَرْجُوٌ طايه وَهُوَالدِيِللِعَبِد الله إذ' كُلا 
لا مد مِنَاوَيِئَهُ والدايِلٌ لتنا اغَرْقُ ما بين مَنْ يَدْرِي وَمَنْ حملا 


اعلم أنّ الفصلء عند الطائفة: فوب ما ترجوه من محبوبك. وعندنا: الفصل هو تمييزك عنه 
بعد كونه سعقك وبصرّك. فإن وقع لك القييز قبل هذاء فليس هو الفصل المذكور في هذا الباب؛ 
إن المراد به هناء الفصل الذي يكون عن الوصل؛ وهذا هو الذوق. وقبل الذوق» قد يخطر 
للعبد من الرجاء» أن يكون المقٌ؛ فيتفق أن يلع على إحالة هذه الكينونة, فيكون أيضا هذا 
من الفصل المبوّب عليه في هذا الباب؛ وما ثمّ أعلى من هذا الرجاء. ثم تنزل من هذا إلى ما 
ترجوه من التحيّق بالأسياء" والصفات والنعوت في الآكؤان؛ علوها وسفلها. فكلٌ ما فاتك من 
اهذه الأمور فهو فصل أيضا من هذا الباب. 1 


٠‏ ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحبّة» وإ ن كانت من طريق 
الإرادة. فإنٌّ الحية, وإن كانت عين الإرادة, فهي تعلق خاص: كالشهوة لها تعلق خاصء وني 
إرادة, وكذلك العزم حال خاص في الإرادة» واي والنيّة والقص دكلٌ ذلك أحوال للإرادة. 


واعلم أنّ الرجاء من صفات المؤمنين» من حيث ما هو مؤمنء والفعل تابع له. فهو من 
أحوال المؤمنينء ما هو من أحوال العارفين؛ فإنهم على بصيرة من أمرهم؛ فلا رجاء عنده. 
أوهكذا نع تٌ كل مَن هو مِن أمره على بصيرة» كما قال: (لا يَنلْكُونَ مَوْئا ولا حا وَلَا 


:اص ١1ااب‏ 
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وم 


ُشُورَا4' وهم ينس الكْثَارُ من أَحَابِ الْمبُور)'. 

فالفصل الذي يكون للعارفين ما هو فوثُ ما يرجىء وإفا هو تحقيق ما يفع به التمييز بين 
الحقائق. ولا يكون ذاك إِلا للعلماء بترتيب الحكمة في الأمور. فيعطي (العارف) كل ذي حقٌ 
حقّه, كا فصل كل شيء بما نيز به عن أن يشترك مع غيره. فأمَا في الأسماء الإلهيّة فها تدل 
عليهء من حيث ما هي عدد؛ فلمّا قبلت الكثرة احتيج إلى الفصل: إِما في ذات المسقّى من 
نسبة معانها إليهء وَإمّا من حيث ما تظهر فيه آثارها؛ فتحدث لها الكثرةٌ من المؤيَّرٌ " فيه, لا 
من اسم الفاعل الذي هو المؤثّر. فتكون الآثار (عبارة عن) تكثر الشسب إلى العين الواحدة. 
فذلك الفصل في الآثار لا في الأسماءء ولا في المسئى» ولا في الور فيه. فهذا تحقيق الفصل في 
المعرفة عند العارفين. لوال يول اْحق وَهُوَ يني الشبيل)؛. 


١‏ [الفرقان : ؟] 
” [الممتحنة : 17] 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الباب الثاني ومائتان 
في حال الأدب 


أَدَبُ الشَّرِيَة أن تقُوْمَ ينها ١‏ فَتَكُون مَكْثوبا مِن الأدبَاء 
فإذا فَتيْتَ مِنَ القيام وأَنْت في جمد فَأَنتَ به مِنَ الُدَماءِ 
وإذا دَفَعْتٌ لَكُلَّ طالب حَقَّهِ ما يَسْتَحِقٌ لَحِدّتٌ بالأمَناءِ 
أتِِسْوبالشْرْع لمر كمه 2-2 ويذاك قالوا جُمْلَهُ الّدَمَاءِ 
اعلم أن الأدب على أقشام. أمَا أدب الشريعة فهو أن لا يتعدّى بالحكى موضِعه'ء في جوهر 
كان أو في عرّضء أو في زمان أو في مكانء أو في وضع أو في إضافة» أو في حال أو في 
مقدار". أو في مؤثّر أو في مؤثّر فيه. واحصرت أقسام محل ظهور أدب الشريعة. فأمًا أدبها في 
الذوات القائمة بأنفسهاء فبحسب ما هي عليه من معدنء ونبات» وحيوان» وإنسان» وعروض» 
وما يقبل التغيير منه وما لا يقبل التغييرء وما يقبل الفساد وما لا يقبل الفساد. فيعم حكم 
الشرعء في ذلك كلهء فيجريه فيه بحسّبه. 
وأمَا أدبه في الأعراض» فهو ما يتعق بأفعال المكلفين من وجوب» وحظرء وندبء وكراهة. 
وإباحة. 
وأمّا الآداب الزماتتتة فا يتعلّق بأوقات العبادات المرتبطة بالأوقات. فكلّ وقث له حكم في 
المكلف, ومنه ما يضيق وقتهء ومنه ما ينّسع. 


وأمّا الآداب المكانية كواضع العبادات, مثل بيوت الله الذي ؤِأَذِنَ الله4 فها (ِأنْ تق 


١١7 ص‎ ١١ 
في الهامش بقلم آخر: "أو في عددٍ" مع حرف ب (أي بيان)‎ " 
دل‎ 


ويُذْكَر فيا انمه .١)‏ 

وأمّا الآداب الوضعيّة فهي أن لا يُسَعى الشيء بغير اسمه» ليغيّر عليه حك الشرع بتغير 
اندم . فيحلل ماكان عرّما أو بحرم ماكان تلاك قال اية: «سيأني على الناس زمان يظهر 
فيه أقوام يسئُون الخمر بغير اسمها» وذلك ليستحلُوها بالاسم, كا سكل مالك عن خازير البحر 
فقال: هو حرام. فقيل له: إِنه من جملة سمك البحر. فقال: أنتم معيو خنزيرا. فانْسحَبَ عليه؟', 
لأجل ايسم, حك التحريم.كما موا المر: نبيذاء أو رباء أو تزيزاء فاستحلوها بالاسم. 

وأمَا أدب الإضافة فمثل قول خضر: طِفََرَدْتُ أَنْ أَعِيّنا4". وقوله: طِفَأَرَدْنَا أن يُبدِلَهُمَاي؛ 
للاشتراك بين ما يحْمَد ويُذْمء وقوله: طفَأرَادَ رَبْكَ)” لتخليص المحمدة فيه» فيكتسب الشي.ء 
الواحد بالنسبة ذَمّاء وبالإضافة إلى جحمة أخرى حمداء وهو عينهء وتغير الحك بالنُسبة. 

وأمّا آداب الأحوال كحال السفر في الطاعة؛ وحاله في المعصية؛ فيختلف الحك بالحال. 
وحال السفر أيضا من حال الإقامة» في صوم رمضان وفطره؛ والمسح على الخقين في التوقيت 

وأمّا الآداب ف الأعداد,ء فهو مأ يتعلّق بعدد أفعال الطهارة: ومقاديرهاء والزكاة» وعدد 
الصلوات؛ وما لا يُزاد فيه ولا ينقصء بحسب حكم الشرع في ذلك. وكذلك توقيت ما يُفتسل 
به ويُتوضأ بهء كالمدٌ والصاع. هذا أدبه في العدد. 

وأمَا الأدب في المؤتّر كحكمه في القائل والغاصبء وكلّ ما أضيف إِليّْهِ فعل ما من الأفعال. 


وأمّا أديه في المؤثر فيه كالمقتول قَوَدَا؛ِ هل بصفة ما قبل به أو بأمر آخرء وكالمفصوب إذا 


"5 : [العور‎ ١ 
*ص ”كاب‎ 
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وأمًا قسم أدب الخدمة؛ فإمَا أن يكون من أعلى إلى أدن» أو من أدن إلى أعلى. فأمًا 
خدمة الأعلى إلى مَن هو دونه؟ فالقيام بمصالحهء ومراعاتهاء والتببيه في ذلك على ما وقعث فيه 
:الغفلة» والتعريف با سمل منهاء وتعيينه أوقاتهها وأمكنتها وحالاتهاء وليضاح مبهاتهاء والإفصاح 
عن مشكلاتها بإقامة أعلانما: كالأستاذ مع التلميذء والعالم مع الجاهلء والسلطان مع الرعيّة. 

وأمّا 0 الأدون مَن هو أعلى منه؛ فبامتئال أوامره ونواهيهء والوقوف عند مراسعه 
وحذوده. والمبادرة إل انه والمسارعة إلى مراضيه. ومراقبة إشارائه, وموافقة أغراضه. هذا 
قسم أدب الخدمة. 

وأمّا قسم أدب الحقّ فهو إعطاؤه ما يستحيّه بمأ ينبغي أ وإعطاؤه ما يساتحقّه م كا 
أله أعطاني خلقي حين (أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4'. فإذا أعطيته ما يستحمّه بما هو هوء 
وأعطيته بما يستحقّه منك با أنت إه؛ فقد قت بأدب الحقّ في إعطائه كلّ شىء خَلْفَهُ. هذا 

وأمّا قسم أدب الحقيقة خاله أن يراه في" الأشياء عَيْئهَاء لا هِي. ثم يحكم على ما يراه من 
الزيادة والنقص» بما أعطته استعدادات الأشياء؛ فينسب ذلك إلبها لا إليهء كالاكان أو نقصاء 
أو موافقا أو مخالفاء لا يحاشى شيئا؛ فإنّ حال الحقيقة يعطى ما قلناه. 

فإذاكان حالك فيكلّ مقام ما دكرناه, فقد قث بالأدبء وأخذث الخبر أجمعه بكلتا يديك» 
وملأتهها خيرا. وهذا غاية وشْع الخلوق إوالله يدي مَنْ يلاك إلى صِرَاطٍ مُسْكقِم 4". والكلام 
على الأحوال لا تتفل اللبسطء وتكفى فيه الإشارة إلى المقصودء وما بسطت القول فيه 
أفسدته. (زالله ينول الح وَهوَ يدي السبيلَ؟. 


١|[طه؛:‏ ٠ه]‏ 
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سم الله الل من ال حم 
الباب الثالث ومائئان 
في حال الرياضة 


إذا هَذّبَ الإنْسان أخلاق تقْسِه 2 وَحْرَجمَا عَنْ طَبْيها ومُرايهَا 
وَذاكَ مُحَالُ عِنْدَنا كَوْنَهُ فَمَا 2 ,يِرى رَاضَها مَنْ راضّها بينادها 
فإنْ' كنت ذَا عِْ فإنّ مَصارفًا 2 لَهَا عُينَتْ بالشرْع عِنْدَ فُسادها 
اقل أن الزراقةة عن التو دمن الأحوال» رفي هنين رزالنة الاديوةوريافة إلنالت: 
فرياضة الأدب عندهم (هي) الخروج عن طبع النفس. ورياضة الطلب هي ّة المرادٍ بهء أعني 
بالظلب. وعندنا الرياضة (هي) تهذيبٌ الأخلاق. فإنّ الخروج عن طبع النفس لا يصخ, ولا 
كان لا يح يبن الله اذلك الطبع مصارف؛ فإذا وقفت النفوس عندها حُِدَث وشَكِرتُء ولم 
تخرج بذلك عن طبعها؛ فرياضتها اقتصارها على المصارف التي عيّتها لها خالقها. ذإنَ عبن الشي.ء 
المزاجي ليس غير مزاجه. فلو خرج الشيء عن طبعه لم يكن هو. ولهذا يكون قولٌ من قال: 
'رياضة الطلب صكة المراد به. 
فته إذاكان الشيء مرادا به أَمْرَا' مّاء والمربد اذلك الأمر هو موجد ذلك الشي.ء؛ وقد 
عبّنه له وعرّفه به» وأنّ ذلك القدر يريد منه؛ فتصرّف فيه بطبعه على ذلك الحدٌ؛ كان صاحب 
رياضة. لأله لو تصرّف في نقيض ما أريد منه, لكان تصرّفه فيه" بطبعه أيضا. فاكان التهذيب 
فيه إلا صَرْفُهء عن الإطلاق في التصرّفء إلى التقييد. 


فإن أراد صاحب القول في رياضية الأدب: 'إِنه الخروج عن طبع النفس" بمعنى: ما كان لها 
فيه التصرّف مطلقاء صار مقيّداء لحمل هذا الشخص ننسه على ما قيّدها به خالقها من 


١59 ص‎ ١ 
ه: أمر‎ ” 
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التصرّف فيهء ودخلت تحث التحجير بعد ماكانت مسرّحة؛ فهو الذي ذكرناه. وإن أراد غير 
ذلك فليس إِلَا ما قلماه. وذلك أنّ الرياضة تذليلٌ النفس وإلحاقها بالعبوديّة: وإذا مُقيت 
الأرض: أرضاء وذلولا. 

فالرياضة» عندنا: من صيّر نفسه أرضاء أي مثل الأرض بطؤها ابر والفاجرء ولا يؤثّر 
عندها قييزا. بل تحمل البارّ حبًا لما هو عليه من مراضي سيّده. وتحمل الفاجر حَمُل الله إِيّاهء 
بكونه يرزقه على كفره بنعمه, وجحده إتَأهاء ونسيان رب النعمة فيها. 

وإلى الرياضة يرجع مستى الرضاء على الحفيقة» إن تفطنت. لأنّ النفس تطلب بذاتها 
الكثير من الخيرء لأنّ الأصل على ذلك. فإنّ الله -تعالى- ما طلب إلا الممكناتء وهي غيرٌ 
متناهية» ولا أكثر بما لا يتناه. وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود دفعة» ولكن يدخل قليلا 
قليلاء لا إلى نباية. فإذا نسبت إليه ما نوجّه' إليه طلبه من الكثرة» ثم رضي من ذلك باللسير 
والتدريج» لعامه أنّ ما لا يتناهى لا يمكن حصوله في الوجودء رضي بذلك القثر الذي يدخل 
منه. ممتعّق الرضا لا يكون إلا بالقليل؛ ولا يكون مخلوقٌ بأعظم قدرًا من خالقه؛ إلا بعض ما 
تعطيه الأفلاك من النشء الإنساني'. 

وإذاكانت هذه صفة الحقٌء فهي بالعبد أَوْلَ. فا عند الله لا يتناهي. ومطلب هذا العبد 
من الله ما عندهء ولا تكن دخوله في الوجود إلا قليلا قليلاء لا إلى نهاية. فرضي بذاك القدر 
العبدُ» وهو قليل بالنسبة إلى متعاّق عليه بما عند اللهء فرضي عن الحقٌ ورضي الحقٌ عنه. 
فوقع الاقتصار من العالم بما لا يتناهى على ما أعطي من ذلك مما يتنا رياضة منه عن مطلق 
تعلّق علمه من ذلك. إذ قد عَم أيضا أن ما لا يتناهى لا يدخل في الوجود. 

لخقيقة الرياضة ترجع إلى هذا. لأنّ الآدمي" لا خُلِق على الصورة» رَهَتْ نفسه. وتخيّلت أنّ 
التحجير لا يصحّ على مَن له العرّة» وما عَلِمَتْ أنّ العرّة تحجير. فإِنّ العرّة جمى» والمى تحجير. 


١‏ ص مرا 
؟ "إلا بعض... الإفساني" من ىق فقط 
٠"‏ ق: "النفس الآدي" وهناك إشارة بسيطة لشطب "النفس" 
لكل 


فعين ما ادّعت به الإطلاقء ذلك بعينه قتّدها. فلمَا أشهدها الحقٌّ حضرة عِرٌَّه ونفودٌ اقتداره, 
ومع نفوذ اقتداره لم يعطه الإمكان من' نفسه إِلَا قدر ما تحصل منه في الوجود» اتكسرت 
النفس» وصار ماكانت تصول بهء أورَئها ما أشهدها ذلَةٌ وانكسارا. فإمَّا تقبل الذلة لجهلهاء 
فارتاضث. والحقٌء لعلمه, على عِرٌّه. 

فرياضة العام أنفمٌ الرياضات؛ فا أزالها العلم عن الصورة. ولكنء أُوّلاججملت ما هي 
الور اراق التاق يه فا أشرف العلم! لولم يكن من شرف العم إلاتجل الحقّ 
في صورة لكر ثم تحؤاه في صورة تُعَرَفء وهو هو في لون والثانية» وأنّ موطن تلك 
المشاهدة لا كن في نفس الأمرء إلا أن تكون مقيّدة؛ لأنّ الذي لتشهد» وهو عين العبدء 
ميد بإمكانه, فلا يفمكن إه شهود الإطلاق» ولا بد من الشهودء فظهر له المشهود مفيّدا 
بالصورة» ومقيّدا بالتحول في الصوّر. 

ولأله مقبّد بالوجوب الناتيء فالكلٌ في عين التقييد إن عقلت عتّا. وإما تقيّد بالتحؤل ليفتح 
له في نفسهء العم بأنّ الأمر لا يتناء وما لا يتاهى لا يدخل تحت التقيبد. فإنّه مَن قَبِلَ 
التحؤل إلى صورة من صورة: قَبِلَ التحوّل إلى صور لا نهاية لهاء أو إلى صور لا يمكن إذلك 
المتحوّل أن يتجاوزها إلى غيرها. خرج عن حدٌ التقيبدء بالتؤيبد؛ ليعلم أنّ مشهوده مطلق" 
الوجود؛ فيكون شهوده أيضا مطلفا إطلاق مشهوده. فأفاده العحوّل من صورة إلى صورة علا 
ل يكن عندهء فعللء عند ذلكء طأَنّ الله هُوَ الْحٌَّ الْمِينُ4". فأعلى رياضة العبد العالم أن لا 
يدكره في صورة» ولا يقيّده بتنزيه» بل له التنزيه على الإطلاق» عن ثنزيه التقييد. 


اص 75اب 
اص ١١7‏ 
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الباب الرابع ومائتان 
في التعحلي +الحاء المهملة- 


لؤلا التَحَل لماكتا يحَضْرتِه 2 مُسْتَخْلفين عَل تُؤر بأائة 
إن التَخَلُى بِالأَسْمَاءٍ حِلِْةُ م2 صاق المسئى قصافة بأَْمَائَة 
كئْلٍ طَيْفُورا إذ صَحَّتْ خِلَاقكهُ 2 والأمْرُ جاء بها في عَيْنِ إائِه 
الات عادَثُ عَلَيْهِ وَهَذا مِنَ اشيائة 
فإنّهُ سأل اليَّنمّنَ ماوَقَث 2 ب ِهِالأمُورُ عَل تزتذب تهائة 
فالله' ررقي صِذْا وَشْعمٌ لي با وتنتخبي شكْرا لآلاثة 


اعم أنّ العمل بالحاء المهملة- في اصطلاح الطائفة (هو) التشبّه بأحوال الصادقين في 
أقوالحمء وأفعاللهم. وهذا في الطريق عندنا مدخول. ومن أسماء الله "الصادق"؛ وأنّ الصادقين» 
من أحوالهم التحل +الحاء المهملة- فلا بنّ من معرفة ما يُتَحلى به. فهل تحلّوا بما هو لغيرهم» 
فتزيّهوا بما ليس لهمء فهم لابسوا أثواب زور؟ أو تحأوا بما هو لمء فهم صادقون؟. 

والتحلي عندنا هو الزن بالأسماء الإلهيّة» على الحدّ المشروعء بحيث أن يعسر القييز. وهم 
«الذين إذا رُعُوا ذَكْرَ الله» كعرش بلقيسء لا قامت لها شيةٌ بهد المسافة» فقالت: وَكََنَهُ 
هو" ولو شاهدت الاقتدار الإلهي لعلِمَثُ أنه هوء كياكان هو من غير زيادة. 

وإذا حصل الإفسانء في هذا المقام» بهذا التحلي» ولم يحجبه هذا التحلي» في حال تزيّيه 
بهء وألّه له حقيقة؛ ما استعارهء بل ذلك ملكه وما له ولا منعه عن شهود عبوديّته لرته» وأنّ 


١‏ طبفور: هو أبو يزيد البسطائي 
*؟ص لاااب 
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نسبة ما ظهر بهء مما هو نعثٌ لالقه, ماكان تشببهاء وإنماكان تزيّما؛ فذلك (هو) التحلي'. 
وتقول الحكراء في هذه الخال: إِنّهِ التشبّه بالإله مد الطاقة. وهذا القول إذا حقققه. حمل من 
قائله. لأنّ التشيٌه, في نفس الأمرء لا يصح. ففن قامت به صفة فهي أه. وهو مستعدٌ لقيامما 
به» فبأستعداد ذاته اقتضاها. 

فا تشبه أحدّ بأحدٍ. بل الصفة في كلّ واحد كا هي في الآخر. وإفا مجب الئاس التقَدّمْ 
والتأَخُرٌء وكون الصورة واحدة. فلا رأوها في المتقدّم» ثم رأوها في المتأخّرء قالوا: إنّ المتأخّر 
نشته بالمتقدّم في هذه الصورة. وما علموا أنّ حقيقتها في المتأخّرء حقيقها في المتقدم. ولو كان 
الأمركما قالوه لزاحمت العبوديّةٌ الربويية». ولبطلت الحقائق. فا تحلى العبد إلا بما هو له ولا 
ظهر الحقٌ إلا بما هو له؛ لا من صفات التنزيهء ولا من صفات التشبيه؛ كلّ ذلك له. ولو ل 
يكن الأمر كذلكء لكان ما وصف نفسه به من ذلك كذبا. وتعالى الله؛ بل هو كما وصف نفسه 
من العرّةء والكبرياء, والجبروت» والعظمة, وني الماثلةء كما وصف نفسه بالنسيان» والمكرء 
والخداع» والكيد» والفرحء والمعيّة وغبر ذلك. فالكل صفة كال لله -تعالى-. فهو موصوف يهأ 
كما نقتضيه ذاله. وأنت موصوف بها كيا تقتضيها ذاثك. 

العَبن" واجدَةٌ والحكم مُخْتلِفٌ 2 و«القندُ يعد والوْمنُ مَعبُوذ" 

فلس التحلى في الحقيقة تَشَبّةٌ؛ فإنّه محال في نفس الأمر. وما قال به إِلَا مَن لا معرفة له 
بالحقائقء وكذلك كتا. (لَوْلَا أن مَنّ الله عَلَبتَا4؛ فتعيّن علينا أن ثيّنَ للخلق ما ينه الحو لنا. 
هكذا أخذ العهد علينا فها تجوز لنا الإبانة عنه والإفصاح به. وأمّا ما أخذ الله علينا العهدّ على 
كتانه» فنشاهده من الخلق ولا نخبرهم بما هو. فَهُمْ بحر ما يتخيّلون ونحن بحم ما نعام. ولو 
عرفناهم بذلك ما قبلواء لأنّ استعدادهم لا يعطي القبول. كما قال: طِوَلَوْ أَْمَعَهَعْ لَعولَوا وَهْ 


١١8 اص‎ 
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“اكتب في الهامش بقلل الأصل: "يدت غير مقصود" 
[القصص : 87] 


مُعْرضُونَ ١4‏ فما حمبناه عهم إلا رحمة بهم. فإنّ الله -سبحانه- لم يترك منفعة لعباده إلا وقد أبائها 
لمء واختلف استعدادهم في القبول. وما أبان الله عن نفسه. با أبانء يما وصف به نفسه مما 
تنه عنه العقول بأدلتهاء إلا لعل أنه ما ثم شيء من الموجودات ولا عين خارج عنه؛ بل كل 
صفة تظهر في العالمء لها عَين في جناب الحقّء فالكلٌ مرتبط به. وف لا يرتبط بهء وهو ربّه 
وموجده؟! (زال يول الحق وهو يي الشبيل)؟. 


١‏ [الأفال : ؟3] 
؟ [الأحراب : 4] 


الباب الخامس وماثتان 
في العمل +الخاء المعجمة- 


ولا لزب في المشرُوع ما ظهَرَتْ 
كَبقَ اللَخَلي وما في الكّونٍ من أَحَلٍ 
وَذَاكَ يفنا من أن مقِدَهُ 
َكل ما في وُجُودٍ الكَوْنٍ مِنْ عَررَضٍ 
فاشْهِدْهُ إن كنت ذا عَيْنِ وَمَعْرِفَةٍ 


اعلم أنّ التخلي -بالخاء المعجمة- عند القوم (هو) اختيارٌ الخلوةء والإعراض عن كل مأ 
يشغل عن الحق. وعندنا: التخلي عن الوجود المستفاد. لأنّه في الاعتقاد هكذا وقع؛ وفي نفس 
الأمر ليس" إِلَّا وجود الحقٌ. والموصوف باستفادة الوجود هو على أصلهء ما انتقل من إمكانه. 
لكنّه باني وعيئه ثابتة» والحق "شاهد ومشهود". فإنّهُ -تعالى- لا يصحٌ أن يُقْسِمَ بما لبس هو؛ 
لأنّ المقسوم به هو الذي تبني اه العظمة. فا أقسم بشيء لبس هو. وقد ذكرنا ذلك في باب 
النشس -بفئح الفاء-. هما أقسم به: 9وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )ي* فهو الشاهد والمشهود. وهو ما استفاد 


الوجود بل هو الموجود. 


فإن قلتّ: فُن هذا الذي حمل هذا الأمر حتى تُعَلّْم ولا يقبل الإعلام إِلّا موجود؟ قلنا: 
الجواب عليك من نفس اعتقادكء فنك المؤمن بألّه تعالى- قال للشيء: طن فا خاطب ولا 
أمر إلا من لسمع. ولا وجود له عندك, في حال الخطاب. فقد أمم من لا وجود له فهو الذي 


١79 البسملة ص‎ ١ 


حَقَائَقُ الى والأعْيِانُ تَفْهَدُهُ 
سِوَاهُ وَهْوَ الذي في الكون" تََئِدُهُ 
عَل اغتقاداتيا فَاللهُ مُوْحِدَهُ 
فيص شَيْءء وأنّ الشَيَْء يَفْقَدَهُ 


؟ “كتب فوقها: ”صم" وفي الهامش بقلم الأصل: "في الخأق" وبجايها "صم" 


"اص 19١ب‏ 


يعلّمه ما ليس عنده فيعلمهء وهو في حال عدمه يقبل التعليمء كما سمع الخطاب عندكء فقّبل 
التكوين» وما هو عندنا قبوله للتكوين )ا هو عندكء وإها قبوله التكوينَ أن يكون مظهرًا 
للحقّ. فهذا معنى قوله: طقَيَكُون) لا أنه استفاد وجودّاء إنما استفاد حك المظهريّة'. فيقبل 
التعليم كا قبل السماع» لا فرق. ولقد بيئك على أمر عظم» إن تت له وعفلتة» فهو عبن كل 
شيء في الظهورء ما هو عين الأشياء في" ذواتها 8 بل هو هوء والأشياء أشياء. 

فبعض المظاهرء لأ رأت حكّها في الظاهرء خَخْيَلتُ أنّ أعيانها اتصفت بالوجود المستفاد, 
فلا علمنا أنّ ثم في الأعيان الممكنات مَن هو بهذه المثابة» من الجهل بالأمرء تعيّن عليناء مع 
كوننا على حالنا في العدم مع ثبوثناء أن تُعَلمَ مَن لا يعلم من أمثالناء ما هو الأمر عليه ولا سيا 
وقد اتّصفنا بأنَا مظهر؛ ففمكتاء بهذه النسبةء من الإعلام لمن لا يعلمء فأفدناه ما لم يكن عنده, 
فقبله. شما أعلمناه أنه ما استفاد وجودا؛ بكونه مظهراء فتخلى عن هذا الاعتقادء لا عن الوجود 
المستفاد؛ لأنّه ليس ثم فلهذا عدلنا في التخليء أنه التخل عن الوجود المستفاد. 

وأما أهل السلوكء الذين لا علم لهم بذلك» ولا بمن هو الظاهر المشهودء ولا بمن هو العام 
فآثروا الخلوة لينفردوا بالحق. ل حمبتهم الكثرة المشهودة في الوجودء عن اللهء جنحوا إلى 
التخل. وهذا مما يدلك على أُمَّمِ ما تركوا الأشياء من حيث صورهاء فإنّهِ لا تقكن لمم ذلك 
فإنهم في خلوهم لا بد أن يشاهدوا صوّر ما تلا فيه: من جدارء وباب» وسقف» وآلات. قام 
بدت الخلوة منهاء ووطاءء وغطاءء وماكولء ومشروب. فالصور لا يتمكن له التخلي عنهاء فل 
ببق الهرب" إِلَا مما يطرأ من هذه الصورء من الكلام المفهوم» لا من الأفعال. لأنّ صاحب 
الخلوة لو كانت معه الحيوانات أ يزل في خلوةء ولا يشغله عن مطلويه, لا أن يخاف من 
ضررها. كذلكء, أيضاء لو كان في الجدار مَبْل لخاف من تهدّمه وسقوطه عليه؛ فإِذَّنْ ما اختار 
التخلي إلا لأجل الكلام الذي تتكلم الناس به. 
١‏ حروفها المعجمة مملة, وبالتالي يمكن قراءها: المظهر به 
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فلو فَهِمِ ما يتكلم الناس بهء على الوجه الذي وضعه الحقٌّ فيهمء لزاد علا بما لم يكن عنده. 
ولو صلى صلاة واحدة» أعني ركفة واحدة؛ لما طلب التخلي. فإنّه إذا ممع قول العبد: "ممع 
الله لمن حبده" وأنّ ذلك القول لله, لَسَرَتَ الحقيقة في جميع ما يسمع؛ فكلام الناس كله يفيد 
العارفين علءا بالله. ولهذا من كرامات الصالحين أن يُسمعهم الله نطق الأشياء, فلو لم يُفِذْهم ذلك 
علاء لم يكن ذلك إكراما من الله بهم. ثن رُزق الفهم عن الله استوت عنده الخلوة والجلوة» بل 
رما تكون الجلوة أَنمّ في حقّهء وأعظم فائدة؛ فإنّهِ في كل لحظة يزيد علوما بالله لم تكن عنده. 


في حال التجلي +الجم- 


َلقيب' تُؤرٌ عَلى البصاير ‏ طهر ماكان في السّرايز 
ِكُلّْ قلبٍ مِنْكُلَ تخصٍ 2 أخطْرَة لق في الحاضز 
فَشَاهَدَ الأمركَبِفَ يِجْرِي وَعَايَنَ الْحَكُمْ في المقايز 
ِف ده أُوْلَ وَظاهِز 2 وَعِنْدَنا باطِنٌُ وَآخجز 
تَهَههكالضلاة فيتا عَيْنا لين فاشكر وَتادِرْ 
ما بَئن عَبِدٍ حَبِيْسَ مر ويَيْنَرَبٌ عَلَئِهِقايز 
ِفَضْلهِ فَذدْسَرَى إلبتا ما يحْمْدُ الله في الصّمَاير 


اعلم أنّ التجلي عند القوم (هو) ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب» وهو على مقامات 
مختلفة. فنها ما يتعلق بأنوار المعاني الجرّدة عن المواد من المعارف والأسرارء ومنها' ما يتعلّق 
بأنوار الأنوارء ومنها ما يتعق بأنوار الأرواح وهم الملائكة» ومنها ما يتعلق بأنوار الرياح» ومنها 
ما يتعلّق بأنوار الطبيعة؛ ومنها ما يتعلّق بأنوار الأسماءء ومنها ما يتعلّق بأنوار المودات 
والأمّهات والعلل والأسباب على مراتها. 

كل نور من هذه الأنوار إذا طلع من أفقهء ووافق عين البصيرة سالما من العمى والعشى 
والصدع والرمد وآفات الأعين» كشف بكلّ نور ما انبسط عليه؛ فعاين "ذوات المعاني" على ما 
هي عليه في أنفسهاء وعاين ارتباطها بصور الألفاظ؛ والكلات الداأة علهاء وأعطته بمشاهدته 


اص ١١١‏ 
"ص الاب 


إياها ما هي عليه من الحقائق في نفس الأمر من غير تَخْبّل ولا تلبيس. فنها أنوار نسعى بها 
ومنها أنوار نسعى إليهاء ومنها أنوار نسعى منهاء ومنها أنوار تسعى بين أيديناء ومنها أنوار تكون 
خلفنا يسعى بها من يقتدي بناء ومنها أنوار تكون عن أباندا تؤيّدناء ومنها أنوار عكون عن 
شمائلنا تقيناء ومنها أنوار تكون فوقنا تنزل علينا لتفيدناء ومنها أنوار تكون تحتنا نملكها بالتصريف 
فيهاء ومنها أنوار نكونها هي أبشارنا وفي أبشارناء وأشعارنا وفي أشعارناء وهي غاية الأمر. 

فأمَا أنوار المعاني الجرّدة' عن المواد؛ فكلّ عل لا يتعق بجسم, ولا جسمانيّ ولا متخيّل, 
ولا نُصوّرهء ولا نعلمه من حيث تصوّرهء بل نعقله على ما هو عليه ولكن بما نحن عليه. ولا 
يكون ذلك إلا حتى أكون نوراء ا لم أكن بهذه المثابة فلا أدرك من هذا العم شيئا. وهو قوله 
في دعائه #ك: «واجعلني نورا» والله يقول: «الله نُورُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" فا أنارث إِلّا به. 
كيا قال: هِوَأَشْرَقَتِ الْأَرْضٌ بنُورٍ رَيَّا4" يعني أرض الحشرء يقول: ما ثم ثمسء وعدم النور 
ظلمة» ولا بد من الشهود؛ فلا بد من النورء وهو يوم يأني فيه الله للفصل والقضاءء فلا يأتي 
إلا في اسمه "النور", فتشرق الأرض بنور رتهاء وتعلم نفس بذاك النورء ما قدّمثُ وأخَرتُ» 
لما تجده محضررا يكشفه لها ذاك النور. ولولا ما هي النفوس عليه من الأنوار ما حت 
المشاهدة؛ إذ لا يكون الشهود إلا باجماع النوزين. ومن كان له حظ في النور كيف يشقى شقاء 
الأبدء والنور ليس من عام الشقاء» وما من نفس إلا ولها نور تكشف به ما عملت؟؛ شاكان 
من خير سرت به وماكان من سوء تود و أَنَّ ها وبْنَهُ أَمَدَا بَِينًا 4 ولهذا ختم الآية بقوله: 
طوَاللهُ رَعُوفٌ بِالْبَاد” حيث جعل م أنوارا يدركون بها. وقد علموا أنّ النور لا حظ له في” 
الشقاء» فلا بدّ أن يكون المآل إلى الملائم وحصول الغرضء وذلك هو المعبر عنه بالسعادة؛ 
أله قال: وْكُلٌ نفْس) فعمٌء وما خض نفسا مِن نفس, وذكر الخير والشرٌ. 
اص ١7‏ 


؟ [الور : 68؟] 


فالوجود نور والعدم ظلمة؛ فالشرٌ عدم. ونحن في الوجود, فنحن في الخير. وإن مرضنا فإنًا 
.نصح؛ فإنَ الأصل جابرٌ وهو النور. وهكذا صفة كل نور إنما جاء ليظهر ما طلع عليه. فلا تدرك 
.الأشياء إلا بك وبهء فلهذا لا تصي ننيجة, أي لا تكون إلا بين اثدين: أصلها (وهو) الاقتتدار 
الإلهي» وقبول الممكن للانفعال. لو نقص واحد من هاتين الحقيقتين لما ظهر للعالّم عين. فقد 
أعطيناك أمراكليًا في هذه الأنوار» فلا تتكلّف بسضّها مخافة التطويلء والأحوال لا تحفل 
الإسهاب. فلند بجحمات الأنوار. 

فأمًا النور الذي نسعى بهء فهو ما تقدّم ذَّكْرهء من أنوار المعلومات التي اكتفينا بذّكُر واحد 
منها ليكون تنبيها وأنموذجا لما سكتنا عنه. وأا النور الذي بين أيدينا فهو نور الوقتء والوقتٌ 
ما أنت بهء فنوره ما أنت به ناظر فيهء كان ماكان» فهو مشهودُك الحم عليك والقاتم بك. 
وهو عين النمم الإلهي الذي أنت به قائم في الحال» لا حكم له في ماضٍ ولا مستاتف. 

وأمَا' النور الذي عن عينك فهو المؤيّد لك, والمهين على ما يطلبه منك النور الذي بين 
يديكء وهو الذي طلبتٌ من الله في حال صلاتك في قولك: ؤوَإِيَاكَ مسَتوِين4' والصلاة 
نورء وهي الئور الذي بين يديكء فهو وقدّك الذي أنت به. فلا قلت: هِوَإِيَاكَ تون 4 
أيّدك: بالنور من عن بمينكء فَإِنّ الجين القوّة. يقول الشاعر: 

إذا ما راي رفت لِمَجِدٍ 0 تاها عَرَاةُ لتم 

وأمّا النور الذي عن يسارك؛ فهو نور الوقاية والئّة من الشبه المضلّة, المؤرة في النفوس؛ 
الجهالات والالتباس والتشكيك الذي يخطر للناظر الباحث في الاعتقاد في اللهء وفها أخبر به 
عن نفسه. وهو على نوعين: نور إمان» ونور دليل. ونور الدليل على نوعين: نور نظر فكريّء 
ونور نظر كشف؛ فيعم الأمر على ما هو عليه في نفسه. فهذا فائدة النور الذي بأتي عن 
الشيال. 
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وأا النور الذي خلفنا؛ فهو الدور الذي يسعى بين يدي من يقشدي بدا ويتبعنا على 
مدرجتناء فهو لهم من بين أيدهم» وهو لنا يمن خلفناء فيتبعنا على بصيرة» من أجل ذلك النور 
الذي يخرجهم عن التقليد. قال: (ِأَدْعُو إل الله عَلى بَصِيرَة أنا وَمَنِ اتَبَعَنِي4' فهو بالدور الذي 
بين" يديهء يدعو على بصيرة» والداعي المتبع له يدعو بالنور الذي خلفهء ليكون هذا المتيعْ أيضا 
على بصيرة فيا يدعو إليهء مثل مَن اتبعه. وبذلك النور يرى من خلفه مثل ما يرى من بين 
يديه. وهذا مقام ذلتهء سنة ثلاث وتسعين وخمسماثة» بمدينة فاس في صلاة العصرء وأنا أصلي 
بجاعة بالمسجد الأزهرء بجانب "عين الخيل". فرأيته نورا" يكاد يكون أكشف من الذي بين 
بديّء غير أني لأ رأبته زال عثي حك المتلف, وما رأيت لي ظهرا ولا قفاء ولم أفرّق في تلك 
الرؤية بين ججماتي» بل كنت مثل الأكرة* لا أعقل لنفسي- جحمة إلا بالفرض لا بالوجود. وكان 
الأمركا شاهدثه. مع ألّهكان قد تقدّم لي» قبل ذلك, كشف الأشياء في عُرض حائط قبلتي. 
وهذا كشف لا يشبه هذا الكشف. 


وأمّا النور الذي من فوقي؛ فهو تترّل نور لهي قدسي بعلم غريب لم يتقدّمه خبر ولا يعطيه 
نظر. وهذا النور هو الذي يعطي من العام بالله ما تردّه الأدلة العقليّة» إذا لم يكن لها إيمان. فإن 
كان لها إيمان نورانيء قَبلَنْه بتأويل لتجمع بين الأمرين. 

وأمَا النور الذي من تحتنا؛ فهو النور الذي يكون تحت حكمنا وتصريفناء لا” يقترن معه فينا 
أمر لهي نقف عنده: فلا نصرّفه إلا فيه. 


وأمّا الأنوار التي نسعى بها؛ فهي "أنوار المعيّة من جانب الحق" في قوله: طِوَهُوَ مَعَكمْ أَْنَ 
مَاكْثم)' اذلك قلنا: "من جانب الحقٌ" فإنّه لا يختض بهذه المعيّة شيء من خلق الله دون 
غيره. ولها الاسم "الحفيظ والحيط" فإنَ لله مع بعض عباده معيّّة اختصاصء مثل معيّته مع 
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موسى وهارون في قوله: (إثّي مَعَكَا ْم وَأَرَِى ١4‏ فهذه بشرى لما حتى لا يخافاء فا قالا: 
جما َحَافُ أَنْ يفرط عَلَيَِا أو أنْ يَطْقَى 4" أي يتقدّم ويرتفع بالحجّمةء إذ له الماك والسلطان, 
فاته الله بما خافا منه. ومن هنا تعرف مرتبة محمد #ك وعُلوها على رتبة غيره من الرسل. فإِنّ 
الله أخر عن مد 2 في حال خوف الصَدّيق عليه وعلى نفسهء» فقال لصاحبه يؤمنه ويفرّحه 
لذ هما في الْمارِ4 وهو كتف الحقّ عليها: ولا تخرّن إن الله متا" فقام الب © في هنا 
الإخبار مقام الحقّ في معيّته لموسى وهارونء وناب منابه. هكذا تكون العناية الإلهيّةء فهذا هو 
الور الذي يُسعى به. وهو لا يزال ساعياء فلا يزال الحقٌ معه حافظا وناصراء لا خاذلا. ولهذا؛ 
وقع الإخبار لنا من الله على لسان رسوله وك "أن إذا أتبنا بنوافل الخيرات» لا بفرائضهاء أحيّدا 
الحقء فكان معنا الذي نسمع به ورجلّنا التي فسعى بهاء إلى جميع قوانا وأعضاثنا". فهذا ما 
أعطت النوافل فينا من الحقٌّ. فأين أنث مما تعطيه الفرائض؟ فكم بين عبوديّة الاضطرار 
وعبوديّة الاختيار؟ تقع المشاركة مع الحقٌّء في عبودة الاختيارء في أحاديث نزوله في الخطاب 
إلى عبده مثل الشوقء والجوع؛ والعطشء والمرضء وأشباه ذلك. وعبودة الاضطرار لا تقع 
فيها مشاركة؛ فهي مخلّصة للعبد؛ فن أقيم فيها فلا مقام فوقها. يقول الله لأبي يزيد: "تقرّب إل 
ما ليس لى: الذأة والافتقار" فعين القربةء هناء هو عين البُعد من المقامء فافهم. 
وأمّا النور الذي هسعى منهء فهو نور الحقيقة» سَواء علمها أو لم يعلمها. فبكشفها بهذا النور, 

ويكشف أنه سعى منه. ثم يتكشف له النور الذي يسعى إليه؛ وهو الشريعة. فصاحب هذا 
المقام هو المعصوم الحفوظ المعتنى به العالم الذي لا يجهل لاتّصافه بالعلم الذي لا جحمل فبه. فإِنّ 
3 عبيدا يسعون من نور الشريعة إلى نور الحقيقة» ويخاف علهم. وهؤلاء الذين” يسعون, على 
كشفٍء من نور الحقيقة إلى نور الشريعة» آمنون من هذا المكر الإلهي؛ فهم على بصيرة من 
١‏ [طه:"”ع] 
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وأمّا أنوار الموأدات» فهي أنوار تعطيه بذاتها علما صحيحا من العلم بالله» يكشف بها ينسسبة 
الحقٌّء وصورته في صور أعبان المعادن» والنبات» والحيوانء وهم لا يعلمون. وما زاد الإفسانُ 
على هؤلاء إلا بكشفه ذلك. فالموأّدات في هذا المقام بمنزلة قوله: طِوَهُوَ مَعَكُْ أَيْنَ مَاكُنمٌ) 
والإنسان فيه بمنزلة: «لَا تَحَرَنْ إن الله مَعَنا4 و9إنّني مَعَكنَا مع وَأَرَِى ١4‏ فإِنّه صورةٌ كل 
شيء» في نفس الأمر. فن عَلِمه وكشفه بهذا النور» كان من أهل الاختصاص؛ فهو يرى 

وأخرني مَن أثق بنقله في هذه المسألة أنّ شمخصاكانء بدمشقء له هذا المقامء لا يزال 
رأسُه بين ركمتيه. فإذا نظر إلى الأشياء في رفع رأسِه لا يزال يقول: أمسكوه أمسكوه. والناس لا 
يعلمون ما يقول؛ فيرمونه بالتولّه. وأمّا أنا فذقته. لله امد على ذلك. 

وأمّا أنوار الأسماء؟ فهي التي تظهر مسئّياتها حمًّا وخلقا مما يتعّق بالذات والصفات والأفعال 
في الإلهيّات منها". وما يتعلق بأجناس الممكنات وأشخاصها منها من الأسماء التي وضعها الحقٌّ 
لها وبلغتها الرسلء لا ما وقع عليه الاصطلاح. وهذه الأنوار التي كانت لآدم الل حين علِم جميع 
الأسماء بالوضبع الإلهي» لا بالاصطلاحء وفي ذلك تكون الفضيلة والاختصاص. فإِنّ لله أسماء 
أوجد بها الملايكة ومع العالمء ولله أسياء أوجد بها جامع حقائق الحضرة الإلهئة؛ وهو "الإنسان 
الكامل" ظهر ذلك بالض في آدم» وخفي في غبره. فقال للملاعكة, في فضل آدم وفي فضل 
هذا المقام» وقد أحضر للملاككة المستين, أعني أعيامم: طأَنِكُون بأَنْمَاءِ هَؤْلَاءِ إن كُنمٌ 
صَادِقِينَ4" أي بالأسماء الإلهيّة التي صدروا عنها. فلم يعلموا ذلك ذوقاء فإنَ علوم الأكابر ذوقاء 
فإِنّهُ عن تجلّ إلهي فقال الله: بؤيا آدَمُ أَنْبئيُ بأسْمَائهم4* فأنبأهم آدمْ بأسمائهم الإلهيّة التي 
أوجدتهم» واستندوا إليها في إيجاد أعيانهم» لا أسماء الاصطلاح الوضعن الكوني» فإنّه لا فائدة 
فيه إِلّا بوجه بعيدء أضربنا عن ذَكْرهء حين علمنا أنه لم يكن المقصود. فإنَا ما نتكلّم ولا نترجم إلا 
١‏ [طه: 45] 
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عم وقع من الأمرء لا عا يمكن فيه عقلا. وهذا القرق بين أهل' الكشفء فما يخبرون به وهم 
أهل البصائر» وبين أهل النظر العقلي. والفائدة إنها هي فها وقع لا فيا يمكنء فإِنّ ذلك علم لا 
عِلمء وما وقع فهو علم محقق. 

وأمّا أنوار الطبيعة؛ فهي أنوار يكشف بها صاحبها ما تعطيه الطبيعة من الصوّر في الهباء, 
وما تعطيه من الصور في الصورة العامّة» التي هي صورة الجسم الكل. وهذه الأنوار إذا حصلت 
على الكيال» تعلّق علم صاحهها با لا يتتاهى» وهو عزيز الوقوع عندنا. وما عند غيرنا فهو بمنوع 
الوقوع عقلاء حتى أنّ ذلك في الإله مختلف فيه عندهم. وما رأينا أحدا حصل له على الكمال؛ 
ولا سمعنا عنه. ولا حصل لنا. وإن ادّعاها إفسان» فهي دعوى لا يقوم علبها دليل أصلاء مع 
إمكان حصول ذلك. فأنوار الطبيعة مندرجة في كل ما سِوَى الحقّ» وهي نفس الرحمن الذي 
نقّس الله به عن الأسماء الإلهيّةء وأدرجما الله في الأفلاك والأركان» وما يتولّد من الأشخاص 
إلى ما لا يتناهى. 

.وأمًا أنوار الرياح؛ فهي أنوار عنصريّة أخفاها شدّةُ ظهورها؛ فغشيت الأبصارٌ عن إدراكها. 
وما شاهدئها إلا في الحضرة البرزخيّةء وإن كان الله قد أتحفنا برؤيتها حِسًا بمدينة قرطبة» يوما 
واحداء اختصاصا" إلهيّاء وورثا نبوا مديا. وهذه الأنوار الرياحيّة لها سلطان وقوّة على جميع 
بني آدمء إلا أهل الله. فإنّ هذه الأنوار تتسدرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نور 
الشمسء وذلك لضعف نور البصر.. وإذا غشيث هذه الأنوار من شاء الله من العامّة, لا 
تغشاه إلاكالسحاب المظلم. وإذا غشيت أهل اللهء لا تفشاه إِلّا وههي أنواز على هيثتها. 

وأما أنوار الأرواح؛ نا من يجعلها أنوار العقولء ومنّا من يجعلها أنوار الرسل. ولها القوّة 
والسلطان والنفوذ في الكون لا يقف لها شيء, غبر أنّ لها حدودا تقف عندها لا تتعدّاها. إذا 
شاهدها العبد يكشف بها ما غاب من العلوم المضنون بها على غير أهلهاء وهي أنوار سبوحيّة 
قدوسيّة تنزل من الحنٌّ المخلوق به إلى سدرة المنتهى» وتطرحج شعاعاتها على قلوب العارفين أهل 
عي ييه 


“*ص ثاب 
7 


الشهود التامّ. فقلوهم مطارح شعاعات هذه الأنوار. وليس في هذا الصنف الإنساني أكل مهم 
في العلم؛ فإِنَ هذه الأنوار لا يقف لها حجاب إلا المشيئة الإلهيّة خاصة. وقليل من عباد الله مَن 
تطرح على قلبه هذه الأنوارٌ شعاعاتها على الكشف. وهي مجالي' الصادقين من عباد الله ستعالى- 


وأما" أنوار الأنوارء فهى السبحات التي لو كشف الحقّ الحجاب الذي يسترها عدا 
لأحرقتنا. هي أشقة ذاتتة» إذا اننسطثٌ ظهرت أعيان الممكنات؛ فالممكنات هي الحجاب بيننا 
وبنها. وهذا هو النور العظيم لا الأعظمء إليه الإشارة بقوله -تعالى- في حقّ أهل الكتب الإلهتة 
الآتّة المنزلة بالأعمال المشروعة بقوله: طول ممم أَقَامُوا الكؤراة) وهم الموسوتون (وَالإنجيلَ» 
وهم العيسوتون هوم أنْزِلَ لهم من ريم وهم أصحاب الصحف وما بقي من الكتب طِلآكلُوا 
مِنْ فَوْقهم4 وهي علوم خارجة عن الكسب 9وَمِنْ تحت أَرْجْلهِمْ4" وي علوم دخلت تحت 
الكسب؛ فهي من علوم التحت والفوق. وأنّه إذا كان النور بهذه الصفة لم يكن من تحتناء بل 
يكون هو الذي يُصَرّفنا. وأمَا النور الذي يكون من تحتناء فهو الذي نحك عليهء وهو المعير عنه 
بالأكل من نحت الأرجل. 

وأمّا النور الذي هو عين ذاتنا؛ فهو | دعا فيه : «واجعلني نورا» فهو عين ذاته. ورواية: 
«واجعل لي نورا» هو جميع ما ذكرنا من الأنوار. فهو قوله: «اجعلني نورا» بمشاهدة ذاته؛ إذ لا 
يُشهد إِلَا به. فإنّ ذاته ما قَبلت هذه الأنوار من هذه الجهات الست إِلّا لعدم إدراكها نور 
تفسهاء الني قال في ذلك رسول الله #ك: «مَن عَرَف نفسَّه عَرَف ربّه»»: و«الله نُوز 
السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4”. ومَغله بما مَكَلهء وهو أنت عين ذلك الممكّل والمشل. فتشاهد الأنوار 
منفهقة منك؟ يتنورٌ بذاتك عالْمُ سماواتك وأرضكء هما تحتاج إلى نور غريب تستضيء به. فأنت 
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المصباح» والفتيلة» والمشكاة, والزجاجة. وإذا عرفت هذاء عرفت الزيت» وهو الإمداد الإلهي, 
وعرفت الشجرة. وإذا كانت الزجاجة كالكوكب الدرَيُء وهو الشمس هناء فا ظتك بالمصباح 
اإني هو عين ذاتك. فلا يكن -يا أخي- دعاؤك أبدا إلا أن يجعلك الله نورا. 

وهنا سِيٌ تجيب أنِّك عليه من غير شرحء لأنّه لا يفل الشرحء وهو أنّ الله تضرب 
الأمثال لنفسه ولا تُضرب له الأمثال» فدشبه الأشياء ولا تشبهه الأشياءء فيقال: مفل الله في 
خلقه مثل الملك في مُلكهء ولا يقال مثل الملك في مُلكه مثل الله في خَلفه؛ فإِنّهِ عين ما ظهرء 
وليس ما ظهر هو عينه. فإنّه الباطن كما هو الظاهر في حال ظهوره. فلهذا قلنا: هو وثل 
الأشياءء وليست الأشياء مثله؛ إذكان عيتا ولست عيته. وهذا من العم الغريبء الذي' 
تغرّب عن وطنه وحبل دنه وبين سكنه؛ فأنكرته العقول: لأنها معقولة غير مسرّحة. وهذا أفوذج 
من تل أنوار الأنوار. 

وأمّا أنوار المعاني المجرّدة عن المواد؛ فلا تنقال. فإِنّه لو انقالت دخلت في المواد لأنّ 
العبارات من الموادء وقد قلما: إِما مجرّدة إذاتها عن الموادء لا أنا تجرّدت. لأا لو تجّدت 
لكسوناها المواد إذا شثناء ول تمتع ليا قدكانت فيها. فهي تُعلم خاضة؛ ولا تقال» ولا تحى, 
ولا تقبل التشبيه ولا المثيل. 

وأمًا أنوار الأرواح؛ فهي أنوار روح القدس الجامع. فن أرسل من هذه الأرواح كان مَلَكاء 
ومّن لم يُرسَل بقي عليه اسم الروح مع الثمم الناص به العَلم في الطائفتين؛ المرسلين وغير 
المرسلين. فهو روح خالص ل يَشْبَهُ ما يخرجه عن نفسه, وهو روح ذو روح في روحيّتهء وليس 
إلا الأرواح المهيّمة. وأرواح الأفراد منّا تشبهها بعض شبَه؛ فلا يقع التجلي في أنوار الأرواح إلا 
للأفراد. ولهذا قال الخضر لموسى: (ما لَمْ تحط به خُبرا 4" لأنّه من الأفراد. وإنّ الأنياء يقع هم 
التجلي في أنوار أرواح الملاعكة. وليس للأفراد هذا التجلي» بل هو مخصوص بالأنبياء والرسل» 
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وهو قول خضر: «أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا» لأ ليس له هذا التجلي الملكي. ثرا 
ببّّه على أنه ما فعل» الذي فعل» عن أمره, فإِنّهِ ليس له أمدٌء وما هو من أهل الأمر. 

وهؤ مقام غريب في المقاماتء لو أنّ الله تعالى- يبيح لنا كشفه للخلق لَظهر علم لا يقوم له 
كونٌ. هذا قد ظهر من أثره ثلاث مسائل: من شتخص قد شهد الله عند نيه بعدالته» وزكه, 
وصار تبعا لهء وبين له ما قد «معتٌ», وأدخل نفسّه في أتباعه تحت شرطه. وهو مثل موسى 
كليم الله ونجيه. وأين كلامه مع رته» من كلامه مع الخضر.؟ فاختلف التجل في الكلام. ومع 
هذا لم يصبر لأنّهِ قدّم الاستثناء» ول يقدّمه ل أنكر عليه!. فإنّه من شأن النبيّ أن يكون متّبعا 
كما هو متبع سَواء. وكذا قال: إن إلا مَا يُوحَى إلَيّ4' ما قال: "إن أفعل" أو "أقول إلا ما 
أشهد" ما قال هكذا. فكلّ مقام له مقال ولسان. 

وأمَا أنوار الرياح؛ فهي تجليات خسم "البعيد" وي تَجلَياتٌ لا ينبغي أن يُذكر اسمهاء ولا 
تكون إلا لأهل الإلهام. وللتجلي في أنوأر الملاتككة في هذا مدخلء ولكن في الباطن لا في 
الظاهر خاضة. وهم ملائكة اللمّاث والإلهام خاضة. والإلقاء في هذا التجلي على النفوس. ومن 
هذا التجلي تكون الخواطرء وي" رياحيّة كلهاء لأنّ الرياح تر ولا تثبت. فإن قال أحدّ بثبوتها 
فليست ربحاء وإذلك توصف بالمرورء وتستى: بالخواطر. وه من راح يروج والرائٌ ما هو 

وأمّا التجلي في الأنوار الطبيعيّة؛ فهو التجلي الصُوَري المركّب. فيعطي من المعارف بحسب 
ما ظهر فيه من الصورء وهو يعم من الفأك إلى أدنى الحشراث. وهو السماء والعالم؛ فهو تجل 
في السماء والعالم. ومن هذا التجلي نعرف المعاني واللغات؟» وصلاة كل صورة وتسبيحها. وهو 
كشف جليل نافع مؤيّدء فيه يرى المكاشف موافقة العالمء وألّه ما ثم مخالفة. ومن هنا يرى كل 
شيء يسبّح بحمده. 
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وصاحب هذا المقام يرى على الشهود صوّر أعاله تكون حيّة مسبّحة لله ذات روح ينفخ 
فها صاحبٌ هذا المقام» وإن كانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية. فإئَّا مخالفة صحيحة. إلا 
نا حيّة ناطقة تستغفر لصاحهاء لأنّه سَوّى نشأتها مخلقة؛ وقد تُمدّح الله به «خَلَقَ 
فَسَوّى 4'. ومن تسوية نشأتها مخلقة أله لم يخرجما عن كنها معصية» فلو أخرجحما عن كونها 
معصية كانت غير مخلّقة» وشقي صاحبهاء وكان تسبيحها لعندً' صاحهاء فإنّهِ أباح ما حرّم الله 
خرج عن الإمان بذلك؛ فلا حظا له في الإسلام, إلا أن يجدّد إسلامه ويتوب. وهذا تببية لم 
يزل أصحابه يكفونه, غيرة منهم وضعفا. والتدبيه علها أَوْلَ؛ لأنَّا نصيحة لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامّتهم. فلا توجد أبدا معصية مخلّقة إلا من مؤمن. ومّن أعطى الشيء حَلْقَه فقد 
جرى على السنن الإلهي» فإنَ الله «ِأعَطى كُلّ شَيْءٍ خَلَتَهُ4", فأعطى المعصية خَلَتها, 
والطاعة خلفها. فهكذا تكون صفة المؤمن. 

وأمّا أنوار الأسماء؛ فإمّا تعيّن أساء المعلومات. فهو نور ينبسط على المحدومات 
والموجودات» فلا يتناهى امتداد انبساطهاء وتثي- العين مع انساطها. فبنببسط نور عين 
صاحب هذا المقام» فيعلم مالا يتتاهيء كا لا يجهل مالا يتناه بتضاعف الأعداد؛. وهذا 
علامة من يكون الحقٌ بصره. فالأسماء كلها موجودة والمسمّياتُ منها ما هي معدومة العين 
إذاتهاء ومنها ما هي متقدّمة العدم إذاتهاء وهي التي تقبل الوجود. والأحوال لا تقبل الوجود مع 
إطلاق الاسم على كل ذلك. 

فللأسماء الإحاطة, والإحاطة لله لا لغيره. فرتبة الأسماء إِلِهيةٌء وما فَصْلَ آدم الملاتكة إلا 
بإحاطته بعلم الأسماءء فإّه* لولا الأسياء ما ذكر الله شياء ولا ذكر الله شي». فلا يذكر إلا بهاء 
ولا يُذكر ويحْمد إلا بها. فا زاحم صفة الهلم في الإحاطة إلا القول» والقو كله أسماء؛ ليس القول 
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غير الأسماء. والأسماءغ علامات ودلائل على ما تحتها من المعاني. فن ظهر له نور الأسماءء فقد 
ظهر له ما لا يمكن ذَكْرهء لا أقول غير ذلك. ولولا أنّ الحقّ أطلق لفظة الكل على الأسماءء في 
صفة عل آدمء لقلنا من المحال أن يظهر انبساط نور الأسماء على المسمّيات لعين. ولكن مَن فَهم 
قول الله -تعالى-: (ثمٌ عَرَضَهُمْ عَل الْملَابَكَةِ ققَالَ أْيُوني بأَسْقاءِ هَوْلَاءِ4' وأشازء عَلحْ ما 
التزمناه من الأدب» و(حَِم) ما أراد الله بلفظة "كُلّ" في هذا التشريف. 


وأما أنوار الموأدات والأمّهات؛ والعلل والأسباب؛ فهو تَجلّ إلهىي من كونه مؤثّراء ومن كرنه 
مجيبا إذا سْئِلء وغافرا إذا اسعٌفْقِرء ومعطيا إذا سَيْل. وبهذا التجلي وهذه الأنوار تعام قوله: 
(إنَّ الِمنَ يبايُوَك إِنّما ُو الله م' وقوله أيضا قلذ: طمَنْ بطع الرَسُولَ فد أطَاعَ الله" 
وقوله (ص):: «إنّ الصدقة تقع يبد الرحمن» وقوله (تبارك وتعالى): طوَأفْرِضُوا الله فضا 
حَسَنَا)” وقوله اقتية: «إنٌ الله يفرح بتوبة عبده» فافهم. 
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في حال الول 


إن العلل إل الطييب رَكُونُهُ 2 مَهْمَا أَحَسٌ يِلَةِ في يهِ 

فَتَرَاهُ يَْئِدَهُوَماهُوَبُهُ ‏ حَذَرَا عَلَبْهِ أن يحل يِرمْسِهِ 

فَسَأَلْتُ ما سَبَبُ اليكون فََبْلَ لي ماكان إِلَاكَوْنهُ مِنْ جِذْسِهِ 
اعم أنّ العلّةء عند القومء تنبية من الحقّ. ومن تنيهات الحقٌ قوله على لسان نيه #ك: إن 
الله خلق آدم على صورته» وفي رواية يصححها ١‏ لكشف» وإن لم تثدت عند أصحاب النقل: 
«على صورة الرحمن» فارتقع الإشكال وهو الشافي من هذه العأة. يقول ستعالى-: بين لِلئّاس 
ما بزل لي 4" فعلمنا أنّ كل رواية ترفع الإشكال هي الصحيحة» وإن ضعفث عند أهل النقل. 


وإذا كان الله هو "الشافي والمعافي”" فهو الطبيب كما قال الصّدَّيق: "الطبيب أمرضني" 
فسبب حنين صاحب العلّة إلى الطبيب (هو) ما ذكرناه في الشّعرء وهو خلقُه على الصورة. ثم 
أيَد هذا الخبر وهذا النظر الكشفي قول الله -تعالى-: «مرضت فلم تعدني» ولا فسّر قال: 
«مرض فلان» فأنزل نفسه فيا أصاب فلانا عناية منه بفلان» وهذه كلها علل لمن عقل عن 
الله. 


فالعلة إثبات السبب. والحق عين السبب؛ إذ لولاه ماكان العالّم. فهو الخالق» البارئ» 
المصوّرء الشافي. فإذاكان هو عين العلّة في قوله: "منك" من قوله: «أعوذ بك منك» ها شفاه 
إلا منهء إذ لا شافي إلا اللهء فهو الشافي من كلّ علّة. فإنَ الله وضع الأسباب فلا يُقدر على 
رفعهاء ووضع الله لها أحكاما فلا يمكن ردّها. وهو مسبّب الأسباب؛ لخلق الداء والدواءء وما 
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جعل الشفاء إلا له خاصة. فالشفاء علّة لإزالة المرض» وماكلُ علّة شفاء. فَكلّ مسيّب سببٌ, 
وماكلٌ سبب مستّب؛ لكن قد يكون مسبّب الحك لا مستّب العينكفوله: «أجببُ دَعْوةٌ 
النّاعِ إِذَا دَعَاني 4'. فالعلة إذاكانت بمعنى السبب لها حكرء وإذا كانت بمعنى المرض لها حك. 
فهي بمعنى المرض داءء؛ وهي بمعنى السبب حكية. 

فالعّة تنبيةٌ من" الحقّ لعبده على كلّ حال. فوقتا ينيّهه من رقدة غفليه بأمر ينزل به» وذلك 
هو الداء والمرض. فإذا فمّد العافية أحسٌ بالألى. فعلم أنّ مصيبة نزلت بهء فشرع الله له أن 
يفول: «إِنا ِل وَإِنا ِب رَاجعُونَ 4" ولا يرجع إلا من خرج. ووقتأ يذه من رقدة غفلته, بحكمة 
تظهر له في نفسهء من غير أن يكون ذا مرض نفساني. فإذاكان الحقٌ عن علته فلا يكون إلا 
تجل إلهي خِتَهُ؛ فإنّ لله لخآتِ على قلوب عباده؛ ترد علهم من غير استدعاء ولا تدم سبب 
معيّن عنده؛ وإ ن كان عن سبب في نفس الأمرء ولكن لا علم له بذلك. 


غير أنّ القوم ما عدلوا إلى هذا الاسمء الذي هو العلة» إلا لما رأوا العلة مرتبطة بمعلولهاء 
والمعلول مريوطا بعلّته وعلموا أنّ العالم ماك لله والْمُلك مريوظ حقيقة وجوده مُلّكا بالمِك» 
والمِك الله والمِك لا يكون مَلِكا على نفسه فهو مربوط بالمأك. فلا ظهر التضايف في كون 
العالم مربوبا وبملوكاء عدلوا إلى اسم العلة ولم يعدلوا إلى اسم السببء ولا إلى اسم الشرط. ولا 
كان بعص التنبيهات الإلهيّة الاما ونوازل تكرهها النفوس بالطبع» عدلوا إلى اسم يجمع التبهيات 
كلهاء فعدلوا إلى* العلة. فإنَ المرض يستّى علةء وهو من أقوى المنيّهات في الرجوع إلى الله» لمأ 
بتضة من اشع 


ثم إنّ الله جعل الأسباب حجبا عن اللهء وركنت النفوس إليهاء وذسي الله فهاء وانتقل 
الاعقاد عليها من الخلق. والعأة وإن كانت عبن السبب» ولكن لاختلافٍ الاسم حك. فالعأة 
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على النقيض من السببء فإمهَا منيبة بذاتها على اللهء فكان اسم العلة بالمنه أؤْلّ. فكلّ سبب 
لا يرك إلى الله ولا ينبّيك عليه ولا يحضره عددك؛ فليس بعلةٍ. 
قتائي هُوَالئَاءُ الفضال لأنَهُ يمني في كل حال على سي 
فَاعِلْتي غَيِي وَماعِلْتِي ألا وَلَسَْتُ بذِي فَضلٍ وَلَسْتُ بذِي جِنْس 
وَلَسْتُ عَلى عِلْم فأغرفٌ مَنْ أنا وَأَنْتُ عَلى جمل يداني ولا لبي 
فا أَنا من تمن وَلا أََاغَيرٌهُ ولكِتّني في الطّرْح في الصَّريِبٍ كالأش 
ولّقاكانت العلهُ (هي) التديه الإلهي» فتنبيبات الحق لا تتحصر إلا من طريت تاء وهو أنّ 
التنبيه الإلهي لا يخلو ِمَا أن يكون من' خارج أو من داخلء فإ نكان من خارج فقد يقبت 
وقد لا يثبتء وإن كان من داخل' فإِنْه يثبت ولا بدّ: كإبراهيم بن أده فإنّه نودي من قَرُوس" 
سرجه فالتفث نحوه» فإذا النداء من قلبهء فتخيّل أنّه من قربوس سرجه. وكصاحب القنيرة 
العمياء حين انشمَّت لها الأرض عن سكرجتين؛ ذهب وفضة:» في الواحدة ماء وفي الأخرى 
سمسمء فأكلت من السمسم وشربث من الماء. فكانت القبرةٌ العمياء نفسَه مُثْلتْ له في هذه 
الصورة لأنهاكانت في حال عمى من الخالفة, مع ما هو عليه من نعمة الله؛ فعَلِم ذلك» فرجع 
إلى الله”. فهذه أمثلة ربت لطم. فالصورة تظهر من خارج» والأمر عنده في حاله؛ وإذلك ثنتوا. 
وقد يكون التنبيه الإلهي من واقعة. ومن الواقعة كان رجوعنا إلى اللهء وهو أَتمّ العلل. لأنّ 
الوقائع هي المبشّرات» وهي أوائل الوحي الإلهي. وهي من داخل؛ فإتّها من ذات الإنسان. من 
الناس من يراها في حال نوم؛ ومنهم من يراها في حال فناءء ومنهم من يراها في حال يقظةء ولا 
تحجبه عن مدركات حواسّه في ذلك الوقث. 
وإنها مقيت علة لأنَا تورث ألا في النفس على ما فاته من الحق الذي خُلِق له» ويتوهم أنه 
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لو مات في حال الخالفة كيف يكون وجحمه عند الله؟ ولو غفر له؛ أماكان يستحي منه حيث 
عصاه بنعمته؟ ومن' نعمته عليه أنه أتمله ولم يؤاخذه بماكان منه. كما قلنا في نظم لنا: 
يا مَنْ يرَاني وَلَا أَرَاهُ ؟ ذا أََاهُ وَلَا يَرَاني 
فقال لي بعض إخواني: كنف تقول: إِنّه لا يراك وأنت نعم أنّه يراك؟ فقلت له في الحال 
مرتجلا: 
با مَنْ يان مُجْرِمًا وَلَا أَنَاهُ آخِدًَا 
ذا أَيَاهُ مُنْعِمَا وَلَا يََاني لَاِدَا 
فلو لم يكن في الخالفة إلا الاستحياء؛ لكان عظباء بَلْ هو أعظم من العقوبة؛ فالمغفرة أشدّ 
على العارفين من العقوبة. فإِنّ العقوبة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء» فهو بمنزلة من 
استوفى حمقّه. والغفران لبس كذلك؛ فنك تعرف أن الحقٌ عليك متوجّه. وألّه أنعم عليك بترك 
المطالبة؛ فلا تزال جلا ذا حياء أبدا. ولهذا إذا غفر الله للعبد ذتبه؛ حال يبنه وبين تَذْكُرِهِء 
وأنساه إتاه. فته لو تدَكُرَه لاستحيا؛ ولا عذاب على النفوس أعظم من الحياء؛ حتى يود 
صاحبُ الحياء أنه لم يكن شيثاء كما قالت الكاملة”: «نا لبتي مت قَبِلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا 
مَنْسِيًا4" هذا حياء من الخلوق» كف نسبوا إليها ما لا يليق ببيتها ولا بأصلها. ولهذا قالوا: يما 
كن أَبوكِ امْرَا سَوْءِ وَمَاكنَتْ أُمّكِ بَفِيًا4؟ فبرّأها* الله ما نسبوا إليها لا نالها من عذاب الحياء 
من قوما؛ فكيف الحياء من الله فيا يتحقّقه العبد من مخالفته أمر سيّده؟!. 


فإن قلت: وهل يمكن أن يعصي على الكشف؟ قلنا: لا. قيل: فقول أبي يزيد لا قيل له: 
أبعصي العارف؟ والعارف من أهل الكشفء فقال: (وَكن أَْرُ الله قَدَرَا مَقْدُورَا4' وز 
قلنا: هكذا يكون أدب العارفين مم الحقّ في أجوبتهم » حيث قال: إنْ كان الله قَدَر علهم في 
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مايق علمه ذلك؛ فلا بدّ منه. وهي معصية؛ فلا بدّ من الحجاب. كما قال : «إذا أراد الله 
إاة قضائه وقدره سَلَب ذوي العقول عقوطم حتى إذا أمضى فييم قدره رَدّها علبهم ليعتيروا» 
. وكذلك حال العارف؛ إذا أراد الله وقوع الخالفة منهء ومعرفظه تمتغه من ذلك, فيزن الله له ذلك 
. العمل بتأويل يقع له فيهء له وجةٌ إلى الحقّء لا يقصد العارف به انتهاك الحرمة؛ كما فعل آدم؛ 
كالجتبد يخطئء فإذا وقع منه المقدور أظهر اللّهُ له فساد ذلك التأويل الذي أذّاه إلى ذلك 
الفعل؛ كبا فعل بآدم؛ فإنّه عصى بالتأويل. فإذا تحّق بعد الوقوع أنه أخطأء عل أنه عصى» فعند 
ذلك يح عليه سان الظاهر بأنَّهُ عاء وهو عاصٍ عند نفسه. وأمّا في حال وقوع الفعل منه' 
فلاء لأجل شبهة التأويل؛ كالجهد في زمان فُنْيَاه بأمر ما اعتقادا منه أنّ ذلك عين الحم 
المشروع في المسألة؛ وفي ثاني حال يظهر له بالدليل أله أخطأ. فيكون لسان الظاهر عليه أنه 
مخطن في زمان ظهور الدليل» لا قبل ذلك. 

فإن كان العارف ممن قيل له على لسان الشارع: «افعل ما شئث فقد غفرت لك» فا 
عصى؛ لا ظاهرا ولا باطنا عند الله. وإ ن كان لسان الظاهر يح عليه بالمعصية: لأنّه لم يدرك 
سخ ذلك بالإباحة من الشارع. فلسان الظاهر كجتيد مخطئ يَرى إصابة غيره من الجتهدين 
خطأء اعتادا منه على دليله. ف ن كان هذا مقامه نما فعل فعلا يوجب له الحياء, مع لسان 
الظاهر عليه بالمعصية. ثمن تببيهات الحقٌ التوفيق لإصابة الأدأة كما هي في نفس الأمرء ليكون 
على بصيرة» وهو المعتتى به في أُوّل قدم. 


فإذا أورثته العلهُ علَةَ طهّرته. فإذا وقع التطهير أُنْيِي ماكان عليه من الخالفة» وشَغْل بما 
توجّه إليه مبسوطا لا مقبوضا. وإذلك قال بعضّهم في حد التوبة: "أن تنسى ذنبك” ومعنى ذلك» 
عند هذا القائل: إنّ الله -تعالى- إذا قبل توبتك أنساك ذنبك, فلم" يذَكْركِ إناه. فإنّك إن ذكرته 
أحضرته يبنك وبين الحقّ» وهو (أي الذنب) قبيح الصورة؛ لجعلت بنك وبين الحنّ صورة 
قبيحة تؤذن بالبعد. فهذا فائدة النُسيان. لا قال الله لنيته -عليه الصلاة والسلام-: طلِيعْفِرَ لَكَ 
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الله ما تدم مِنْ ذَنِْكَ وما تآخَّرَي' لم يزل جبربل ينزل عليه في صورة دحية» وكان أجملَ أهل 
زمانه يقول له بصورة الحال: "يا ممد؛ ما بيني وبينك إلا صورة الحسن والجمال". 


فإنّ جبريل كان ببنه وبين الله. وكان من ججال دحية أله للا ورد إلى المدينة» وخرج الناس 
إليه فساء ورجالاء فا رأته حامل إلا ألقت ما في بطها لِمَا أدركها في نفسها مما رأنه من حسن 
صورنه. فالله ينسّى التائبين من العارفين ذنويهم السالفة؛ ولهذا عْْرَتْء أي سترت عنهم. 

والستر على نوعين: إِمّا أن تستز عنهم جملة واحدة, وَإِمّا أن تِبدّل بحسنة. فتحسن صورة 
تلك السيّئة بالتوبة» فتظهر إه حسنة كا قال: طيَْدّل اللّهُ سَيْكائيِعْ حَسَتاتٍ »4 أي يرد قبحها 
حسنا. فن تنبيهات الحقّ قوله -تعالى-: لفَأُولَبِكَ يُبَدّلٌ الله سَياهِمْ حَسَتات 4" فإذا علموا 
ذلكء أسرعوا في الرجعة إلى الله وسارعوا إلهها. فهذا قد أبنتٌ لك معنى حال العلّة عند 
الطائفة, وما تور في الّجال. 
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الباب الثامن ومائتان 


إذا َه القَْبُ اللي من الوم مرك تحرنِكَ انرعاج من الوَجدٍ 
إلى طَلَبٍ الأثين الذي قَذ أقامَةُ ‏ فول ما يلت التَحقق بالرهدٍ 
َبِدْعَى بعَبِدٍ وَهْوَسَيْدُ وَقيِه 2 وِشَّتَنَ ما بئْنَ السَيادَة والعَئدٍ 
قيفنى به عه لِيتبى برَئّه 2 ترا عَنِ الفضل امم والحدٌ 
َع الخد لِلْمَهْدٍ النِي'كن يَنِْْ ١‏ وَذْلِكَ بِرهَانٌ عَلَىكَرَمٍ الود 


اعلم أنّ الانزعاج عند الطائفة حال انتباوٍ القلب من سِئَة الغفلة» والتحرّك للأنس والوجد. 
فالانزعاحج حك الِأة على هذا؛ أي العلة أورنته هذا الانزعاجء وهو اندفاع النفس من" حالٍ 
لها إلى أصلها الذي خرجث عنه. لأنّه من ذلك الأصل دعاها. والأصلٌ طاهرٌ فهو اندفاعٌ 


بشهوةٍ شديدة وقوة. 


ولهذا الانزعاج أسبابٌ مختلفة: فنهم مَن تزجه الرغبة» ومنهم من تزتجه الرهبة» ومنهم من 
يزتجه التعظيم. فأمًا انزعاجه للأنس والوجد فقد يكون فَهْمَاء وقد يكون لقاءء وقد يكون إلقاءء 
وقد يكون تلقّيا. فن ذلك ما يكون عن خاطر إلهي» وعن خاطر مَلَكيء وعن خاطر شيطاني» 
وعن خاطر نفسبيّ. ولكن لا يكون لهذا الول عن النفس والشيطن إلا بفهم يرزقه الله فيه 
عناية من اللهء لا أنّ الشيطان له عليه سلطانء بل الشيطان في خدمته وهو لا يشعرء وسام 
بما بلقي إليه في سيره في ارتقاء درجة هذا الو من حيث لا يعلم الشيطان. وهذا من مكر الله 
١‏ البسملة ص ١40‏ 
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الحفين بإبليسء لأنْه يسعى في نري درجات العارفين من حيث يتخيّل أنه ينزلهم عنها. 

وإذاكان الأمر على هذا فلنقل: إنّ حال العلة إذا تحمّق في العبد أظهر في النفس انزعاجاء 
ولا بدّ. وانزعاجه أوّلا إفا هو ليفارق الحال التى كان علها لما كشف الله عن بصيرته بالعلة, 
فرأى نفسَه في محل البُعدء فانز إذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من' غير نعيين حضرة من 
حضرات القُرب. فإذا فارق ذلك الموطن بقدم واحدة» وزال عن شهودهء أخذ نفّسَه ساءة 
واستراح» وهو ما يجده المربد من اللدّة وحلاوة التوبة التي همون عليه ركوب الشدائد وتسهّل 
عليه صعوبة طريقه. يجد كل أحدٍ هذا من فيه في هذا الحال؛ لا يقدر على إنكاره. فإذا فارق 
موطن الخالفة, بأتزعاجه واستراح» حينكذ هذى على تقبييه, وبفت عبيلية, وبعام أنه قد تخلّص 
مما كان فيه؛ خينئذ يقوم له ما 00 عنده الانزعاج إليه. 


فأوّل الانزعاج أبداء في هذا الطريق» إإفا هو منه؛ وفي ثاني حال يظهر حكم الانزعاج إليه. 
فإن أقيم له في أل نظرة ما يستحقّه جلال الله من التعظيمء أوكان هذا الرجل ممن تقدّم له 
العلم بالله من حيث الأدلة النظريّة؛ فيكون انزعاجه تعظما للهء لا رغبة فها عندهء بل ينزع 
لأداء حقٌّ ما تعيّن عليه لله -تعالى- وما تعطيه مرتبة العبد من سيّده. فا هو مشغول بما ينهم 
وهو 0 اق له حق )1 1 ن أحدا لا يطبق ذلك وأ لد أجل وأعلى 
وأنزةٌ أن يقدّره أحد. فيؤدّيه ذلك إلى" النظر في نفسهء وما آاه الله من القَوّة في ذلكء ا عم 
أنّ قدر الله ليس في وسم الخلوق القيام بهء وسهع الله يقول: لا يكلف الله نَفْسَا إل وها /؛ 
وقال: لإِلَا ما آتاهام* وقال: إمَا استطكمم4” فابرع إلى القيام بحىّ الله على قدر 
الاستطاعة, وما في وسعه. 
اص ١45‏ 
؟ [آل عمران : ]٠١‏ 
لاص 45١ب‏ 
[البقرة : 845؟] 

ه [الطلاق : /ا] 


” [التغابن : 15] 
3ك 


ويتفاضل عباد الله في ذلك على نوعين: على قدر ما يُكشف لمم من جلال اللّه» وعلى قدر 
أمزجتهم. فإنّ الله قد جعل نفس الإنسان وعفله بحكم مزاج جسده. فإِنّ نفس الإنسان لا تدرك 
شيا إلا بوساطة هذه القوى التي ركب الله في هذه النشأةء فهي للنفس كلآلة؛ فإ ن كانت الآلة 
مستقهة على الوزن الصحيح؛ ظهر حسن الصنعة بها إذا كانت النفس عالمة بالصنعة. وعلمهم 
على قدر ما يكشف للم الحقّ من ذلك في سرائرهم: فنهم من يكشف له فيا تطلبه الذات» 
ومنهم من يكشف له فبا تطلبه الأسماء من حيث الدلالات النظريّة» ومنهم من يكشف له فيا 
تطلبه الأسماء من حيث ما جاءت به الشرائع من المقابل والمقارن. فنهم من يقام على رأس 
الستين ألفا من المنازل الإلهية» ومنهم من يقام على رأس ماثة ألف وعشرين ألفا من هذه 
المنازل» ومنهم من يقام على رأس تسعين ألفا منحصرة في ستة مقامات لا سابع لها. ولا يشاك 
عبد في شيء من هذه المنازل' بل يكون فبها كل إذسان مفرداء وهو قول الطائفة: "إن الله لا 
يتجلّ في صورة واحدة لشخصين". طِقَذ لكل أَناسٍ مَشْرَيم4' فهُم وإن اجتمعوا في العدد, 
فا لهم اجتاع في الذوقء لأّهم لم يجتمعوا في المزاج. ولو اجتقعوا في المزاجء وهو محال» ما تَيزوا 
ولكان العين واحدة. 


وتم موطن يعطى الظهور في صاحب"المنزل الذي كان على رأس السئّين ألفا حلاف هذاء 
وهو في تلك الدرجة عينها؛ فيكون له بدل الستين ألفا عدد آخر يكون مبلغه: ثلاثة آلاف 
ألفء ويكون لصاحب التسعين ألفا: أربعة ألف ألف وخمسمائة ألفء ويكون لصاحب الائة 
ألف وعشرين ألفا: سمّة آلاف ألف. وهذا لا يكون إلا لأهل الصعود الذين قال الله فيهم: 
ِإِلَنِهِ يضعَدُ الكَلِمْ الصَببُ)" وكلٌ من أسري به؛ سواء كان إسراء روحاتتا أو بالجسم؛ فإنَ له 
من المنازل هذا العدد الكثبر. وأمّا العدد الذي هو أقلّ منه, فذاك للمريدين الذين هم في مقام 
التربية لا غبر. 
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وأمَا حصرّهم في سئّة لا غير فن طريقين: الطريقة الواحدة نشأئهم القائمة على ستّ ججحمات, 
يأتقي الشيطان من الأربعة منهاء وتبقى الاثنان لا سبيل للشيطان علههاء ومن هناك يكون مال 
الناس إلى! عموم الرحمة وشمولها لهانين الجهتين. 

وأمَا السَتَة المعنويّة» فالصفات السئة التي هي السب الإلهيّة التي يتعلّق الممكن بهاء 
والنُسبة السابعة ما هي متوجمة على الممكن» وإما ظهرت لصحّة هذه الستّة خاضة:. لا لأمر 
آخر؛ وهي نسبةكونه حيّا؛ إذ هذه النُسبة ثبتت السئّة. ولأكانت الحدود تحفظ الأشياءء ولا 
سها الحدود الذاتة جُعلت خمسة؛ .كانت المسة لها الحفظ؛ فانّسعت الحدودء فأعطيت 
الحدود مقام الخمسة» ولتكون الأعيان تامّة كاملة النشأة ما فيها قص. وهذا كله إذا لاح للعبد 
على بهد انزح إلى طلبه ليحضله, إذكان فيه تعظم جناب الحق» الذي هو مقصود هذا العبد. 
فهذا حك من أزمجه التعظم. 

وأمّا حكم من أزجته الرغبة فها عند اللهء فإنَ مشهده: طِوَمَا عِنْدَ الله خَيْرٌ وَأبَى 4' 
ومشهد صاحب التعظم: (ِوَالئَهُ خَيرٌ وَأبْتَى 4" فاع أنّ انزعاج الرغبة بحسب ما تعشّق به 
ورغب فيه» وهو على نوعين: متخيّل وغير متخيّل. والمتخيّل على نوعين: النوع الواحد ما أدركه 
ببعض حواسّه. أو بجملتهاء أو أدركه من طريق البر؛ مله على المعهود من صفة الجتة وما 
فيها. وغير المتخيّل هو ما رغْبه فيه من حيث الإجال» وهو ما تحوي عليه الْجئة أو تتضعنه: 
دما لا عين رأنهء ولا أذن ممعته, ولا خطر على قلب بشر» فقد سمم أنّ فها هذا؛ فل هذا 
لا يمكن تختله؛ فكلّ ما تخيّله فقد خطر على قلب بشرء فليس ذلك. 


ومن طبع النفس أْهَا تحب أن تعلم ما لم تكن تعلم. فهي تحب المزيد بالطبع, إلا أنه يختلف 
تعلّقها ما تستزيد منه. فااني تتعشّق بهء منه تطلب المزيد لا من غيره. فإ ن كان الراغبُ 
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صاحت عحبة للهء فلا يخلو إِمَا أن يكون عالما باللهء أو غبر عام بالله. من المجال أن يكون غير 
عام بالله؛ لأنه حبٌء والحبّ يطلب بذاته محبوبا يتعلّق به مَن قام به حثى يسقى حيّا؛ فلا بدّ 
أن يكون عاما به. 


غير أنّ العلماء به على مراتب: منهم مؤمنون خاضّة:» فعلموه من جحمة الخبرء والأخبار 
متقابلة» لخار المحبٌء فلم تنضبط له صورةٌ في محبوبه. ومنهم مَن رجّحء في الخبرء ما أعطاه 
الخيال؛ فأحبٌ مجدودا متصورا وتعلّق به؛ فثل هذا يزعجه طلب الوجدء والأنس» والوصالء 
والرؤية» والحديث على الطريقة المعهودة في الأشكال والأجناسء وهو يتجلى فيها. ومنهم العلماء 
به من حيث التجلى بالعلامة؛ فهم فيه بحسب علامتهم'. ومنهم العلماء به عن نظر فكريّ فلا 
يقيّدوه» وبرموا" بكلّ تل يعطي التقيبد والتحديد. فيفوتهم من الله خير كثير: فمحبويهم أقربُ 
إلهم من حبل الوريد» ولكن لا يعلمون أله هو؛ فحبوبهم لا يزال ظاهرا لهم» وهم لا يعرفونه. 

وهذه الطائفة على نوعين: طائفة تقول: إن تطمع أن درى محبويّنا. وطائفة تقول: محال رؤيةٌ 
محبوبناء لكن لبس بمحال امنا به؛ إذ ليست الرؤية مطلوبة إذاتهاء وإنما هي طريق إلى حصول 
عم عند الرائي بالمرقّ؛ فبأيَ وجه حصل فهو ذاك, وقد علمناه؛ ومن عِلُوِئا به أنّ رؤيته من 
حيث إدراك البصر محال؛ فيئسوا من ذلكء فهم في نعيم اليأس. والآخرون في نعيم الطمع. 
فالطائقتان تجتمعان في الانزعاج للفهم عنه -تعالى- مما خاطهم به في المسئّى قرآناء أو حديثا 
نبوياء أو بما ظهر في العالم من آثار القدرة المؤدّية إلى عظمتهء وكبريائه» ولطفهء وحنانه؛ كل 
آية وسورة وصورة بما تعطيء فيتفاضلون في الفهم: فيطلبون المزيد من العلم؛ وهم الأكابر. 

ومنهم من يقول: قد رَوِبثُ. فلا يطلب المزيد. ورأيت منهم جاعة» وهم أممل الطوائف» 
ورأيت أمّة من الأشاعرة, على هذه القّدمء يرون أنْهُم يعرفون الله"كما يعم نفسه -سبحانه- 
من غير مزيد. فهؤلاء مستريحون بجهلهم» قد يسنا من فلاتهم. وتجتقعان أيضا في الانرعاج إلى 
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اللقاء: نهم من ينزي إلى لقائه. ومنهم من ينزي إلى لقاء ما يرد منه. و#تقعان أيضا في الانزعاج 
إلى الإلقاء وإلى التلثي» وينقسمون في ذلك على أقسام: فمنهم المتلقّي عموما وهو الكبير من 
الرجال. ومنهم المتلقّ من المأك ومن الله المعرض عما يجيء به غير الخاطر الإلهي وغير الملّك. 
ومنهم من يتلتّى الخاطر النفسئّ مضافا إلى هذين الخاطرين. 


ومنهم من يرجح تلق الخاطر الشيطائي على الملكي والنضيء لكونه مقابلاء لأله إلقاء عدو 
محضء فيلقي خلاف الحق» فيريد هذا المتلقي أن يقف على خلاف الحقّ؛ من حيث ما هو 
خلاف عند الشيطانء ولهذا ألقاه. وهذا المتلنّى حق كله لأته نو ركلّه. بل هو عين النور؛ 
فيعرف أنّ إبليس ججمل ما عنده من الحقّ حيث تخيّل أنه ليس بحق؛ فأخذه هذا المتلقّي حمًا 
من صورة شيطانيّة؛ فلم يحصل ما أعطاه الشيطان في صورة مأكء ولا في صورة نفس 
إفساتتة. وزال حكم الشيطان منه حين قَبْله هذا المتلشّ. فإِنَ الشيطان يظنٌء أنّه لوهمه. أنّ 
الذي ألقى إليه أمرا وجوديّا وهو عدم عند الشيطانء وما علم مرتبة هذا المتلتقي» وأنّه ما' تلقى 
منه إلا أمرا وجوديًا. فإذا رآه قد تعشّق به عند أخذهء ول ير له انحطاط مرتبة ولا أثر ججملء 
تعجّب ونظر من أين أتي عليه في أمرهء وما الذي صيّر ذلك المعدوم موجودا؟ فعا أنّ الجهل 
إغا قام به لا بالمتلقّي» وأته هو الذي ألقى إليه الأمرّ الوجوديّ على أنه موهوم الوجود لا محدّق. 
فرأى أنه قد سعى في مزيد علوَ رتبته بما أفاده من العلم» وهو لا يربد ذلك بل قصد ما يليق 
به. فا علم أنه -لعنه الله- محل للوجودء وإغا تخيل أنه محل لإبهام" الوجودء لا لتحفيقه. فيكون 
هذا المتلئّي في هذا التلتّيى خلاقا. وهذا أكل مراتب الأخذ في التلئّي. 

وأمَا انزعاج الرهبة فشل الرغبة: إِما رهبة منه وهو قوله: «وأعوذ بك منك». وما رهبة ممأ 
يكون منه من عذاب حسَيٌ أوأعذاب جاب وهو عذاب الجهل والتزيّن. وليس في الحجّب 
أكثف ولا أقوى من حجاب التزين: لأْه مَن رين له مله فن المحال طلب الحاصل في زعمه. لأّه 
حاصل عنده وليس بحاصل في نفس الأمر. فن أراد أن يعتصم من التزيّن فليقف عند ظاهر 


١ص‏ 59١ب‏ 
؟ سء ه: "لويهام” ورسمها في فى: لابهام 


الكتاب والسئّة؛ لا يزيد على الظاهر شيئا. فإنّ التأوّل قد يكون من التزيّن. فا أعطاه الظاهر 
جرى عليه. وما تشابه منه وكل علمه إلى اللهء وآمن به. فهذا متّبع» ليس للتزيّن عليه سبيلء 
ولا تقوم عليه حجّة عند الله. فإ نكان من أهل البصائر فهو' يدعو إلى الله على بصيرة» ويتكلم 
عن بصيرة» فقد رئ من التزيّن. فهو صاحب عل صصحيح. وكان من أهل الزبنة» لا من أهل 
التزين. فالانزعاج إلى الله قد يكون رهبة من هذا أيضا وِوَالله يَقُولُ الْحَنَّ وَهُوَ يمدي 
السييل)'. 


١6١ ص‎ ١ 
]1 : [الأحزاب‎ " 
غرف‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


في المشاهدة 


إذا أُشْهدْتَ فامُتُ يا لام يصِحٌ أَكَ الكَانَةُ وَالَمَامُ 
هده بعك في جاب 2 وَمَشْيَئهُ قُوِيلامرَام 
واد ييي ‏ غي اول 1 لز ودام 
تبه وَقُصِدهُ وَمَاهُوْ 0 يَِقْضْودٍ لْنَاوَهْوَالإِمَامُ 


تكن عند رُِْهِ سكؤنا 0 يكن به المحم والشلام 


المشاهدةٌ' عند الطائفة (هي) رؤيةٌ الأشياء بدلائل التوحيدء ورؤيته في الأشياءء وحفيقئا 
البقين من غير شكٌ. قالت بلقيس: كه هو" وهوكانء لم يكن غيره. فطلبدا على السبب 
المهجب لجهلها به حتى قالت: ؤْكََنَهُ هُوَيُ فعلمنا أنّ ذلك حصل لها من وقوفها مع الحركة 
المعهودة في قطم المسافة البعيدة. وهذا القول الذي صدر منها يدل عندي أمها ل تكن, كيا قيل, 
متوأدة بين الإنس والجانٌ؛ إذ لوكانت كذلك ما بَعُد عليها مثل هذاء من حيث علمها بأبيهاء وما 
تجده في نفسها من القوّة على ذلك؛ حيث كن أبوها من الجانّ على ما قيل. فهذا شهود 
حاصلء وعنٌ مشهودة؛ وعالٌ ما حصل. لأنّ متعلّق العام المطلوب هنا إإها هو نسبة هذا 
العرش المشهود إليها كما هو في نفس الأمرء ولم تعلم ذلك. 


كا أن أصصاب الب © ا رأت جبريل في صورة دحية ما قالت: وَكَأنهُ هُوَ) وإما قالت: 
"هو دحية" ول يكن في نفس الأمر دحية. وهذا على النفيض من ققّبة بلقيسء» واشتركا في 
١ص‏ ١6اب‏ 


” [الفل : 57] 
نفة 


الشهودء و(في) عدم العلم بالمشهودء من حيث نسبته لا من حيث ما شوهد. والسبب في هذا 
الجهل أنهِم ما علموا من دحية إلا الصورة الجسديّة لا غير؛ ما علموا دحية على الحقيقة» وإنما 
علموا صورة' الجسم التي انطلق علبها اسم دحية. وعلى الحقيقة ما انطلق الاسم إلا على الجماة» 
فتخيّلوا ل شاهدوا الصورة أنّ الكل تابع لهذه الصورة» وليس الأمر كذلك. فإِنَ البصر- يقصر 
عن إدراك الفارق بين القوّتين في الشَّبَهء إذا حضر أحدهما دون الآخر؛ فلو حضر! معا عنده 
لفق بينبها بالمكان. 


والمسألة في نفسها شديدة الغموضء ولا سما في العم الإلهي. لأنَ النفس الناطقة؛ التي هي 
روح الإنسانء المسمّاة زيدا لا يستحيل علبها أن تدبّر صورتين جسميّتين فصاعدا إلى آلاف 
من الصور الجسميّة» وكلّ صورة هي زيد عينهاء ليست غير زيد. ولو اختلفت الصور أو 
تشابهثء لكان المرقّ المشهود عين زيد. كا تقول في جسم زيد الواحد مع اختلاف أعضائه في 
الصورة من رأس» وجبين» وحاجب» وعين» ووجنة» وخدّء وأتفء وثم» وعنق» وبدء ورجل» 
وغبر ذلك من جميع أعضائه. أيّ شيء شاهدت منه تقول فيه: "رأيثٌ زيدا" وتصِدُق. كذلك 
تاك الصورء إذا وقعث» ويدبّرها روح واحد. إلا أنّ الخلل وقع هنا عند الرؤية» لعدم اقصال 
الصور كاتصال الأعضاء في الجسم الواحد. فلو شاهد الاقصال الذي بين الصور لقال في كل 
صورة شهدها: هذا زيد. كا يفعل المكاشف إذا شاهد .نفسه في "كل طبقة من طباق الأفلاك. 
لأنّ له في كل فك صورة» تدبّر نلك الصور روح واحدة؛ وهي روح زيد مثلا. وهذا شهود 
في خلق. 

قالت الطائفة في المشاهدة: إِنَّا تطلّق بإزاء ثلاثة معان. منها مشاقهدة الحقٌّ؛ وي رؤية 
الأشياء بدلائل التوحيد كما قدّمنا. ومنها مشاهدة الخلق في الحقّ؛ وه رؤية الى في الأشياء. 
ومنها مشاهدة الحقّ في الخلق؛ وهي حفيقة اليقيّن بلا شكّ. فأمَا قوهم: "رؤية الأشياء بدلائل 
التوحيد" فَإنهُم يريدون أحديّة كل موجود: ذلك عين الدليل على أحدية الحق. فهذا دليل على 
مسحت سيم 
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أحديّتهء لا على عينه. وأمّا إشارتهم إلى رؤية الحقٌّ في الأشياء؛ فهو الوجه الذي له -سبحانها. 
في كل شيء. وهو قوله: (إذا دناه ١‏ فذلك التوجّه هو الوجه الذي إه ف الأشسياءة فنفى 
الأثر فيه عن السببء إن كان أوجده عند سبب مخلوق. 0 


وما قوطم: "حقيقة اليقين بلا شاكٌ ولا ارتياب" إذا لم تكن المشاهدة في حضرة الفقل . 
كالتجلي الإلهي في الدار الآخرة الني يتكرونه, فإذا تمل لهم في علامة يعرفونه بها أَرُوا به 
وعرفوه» وهو عين الأوّل المنكورء وهو هذا الآخر المعروف. فا أَقْرّوا إلا بالعلامة, لا يه. فا 
عرفوا إلا محصوراء ها عرفوا الحقّ. ْ 


ولهذا فزقنا بين الرؤية والمشاهدة. وقلنا في" المشاهدة: إتّهَا شهود الشاهد الذي في القلب' 
من الحق. وهو الذي قيِد بالعلامة. والرؤية لبست كذلك. ولهذا قال موسى: «إربٌ أرني أن 
إلَيِكَ)4” وما قال: "أشهدني" فته مشهود إه. ما غاب عنه. 1 

وكيف يغيب عن الأنبياء 2 وليس يغيب عن الأولياء' ا 

العارفين به. فقال له: للَنْ تزاني4. ول يكن الجبل باكرم على الله -تعالى- من موسى» وإفا: 
أحاله على الجبل لها قد ذكر -سبحانه- في قوله: (ِلَخَلْىُ السَمَاوَاتِ وَالأَْضٍ أُكْبَرٌ من خَلْقٍ 
الاين وَلكِنّ أكْثر لتايس لا يعلمُونَ 4 والجسل من الأرضء وموسى من الناس. لخلق الجبل 
أكبر من خلق موسى من طريق المعنى؛ أي نسبة الأرض والسماء إلى جناب الحقٌ طأَكْيرُ مِنْ 
خَأَقٍ التّايس) من حيث ما فبهم من سماء وأرض. فإئها في السماءء والأرض معنى وصورة؛ وهأ 
في الناس معنى لا صورة. والجامع بين المعنى والصورة أكبر» في الدلالة» ممن انفرد بأحدهما. ولهذا 
قال: طِوَلكِنٌ أكْثرَ الاين لا يَعلمُونَ 4. فالمد لله الني جعلنا من القليل الذي يعام ذاك. لمع 
الجبل بين الصورة والمعنى. فهو أكبر من جبل موسى المعنويّ؛ إذ هو نسخة من العالّم كما هو 


]2١ : [النحل‎ ١ 
١ داص‎ 
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ذكر في الهامش بقلم الأصل؛ يدت غبر مقصود‎ 
]01/ : [غافر‎ © 
رك‎ 


ّ فإذاكان الجامع بين الأمرين» وهو الأقوى والأحقّ باسم الجبلء صار دك عند التجلي. 
فكيف يكون موسى من حيث جَبَلِييِِء التي ' هي فبهء معنى لا صورة؟ ولماكانت الرؤية لا 
تست إلا لمن يفت لها إذا وقمتء والجبل موصوف بالثبوت في نقسه» وبالإثبات لغيره؛ إذكان 
.. الجبل هو الذي يُسكن ميد الأرض» ويقال: فلان جبل من الجبال» إذااكان يثبت عند الشدائد 
: والأمور العظام» فلهذا أحاله على الجبل الذني من صفاته الشبوت؛ فإن ثبت الجبل إذا تيت 
إن ناك سهان مر نيعا فلداين فرك لطبل 
ْ رَؤيَهٌللهلاطاق ‏ هَمَاكمْهَانحَائ 

َل أَطَاق السُّهُود خَقٌّ أطاقَهُ الأرّضُ والطّباق 

َم تكن زُؤيتي شُهُودَا وَإِنْمَاذَإِكَ الاق 

قبل لرسول الله ##: «أرأيت ربك ؟ قال: نور أنى أراه» وذلك أنّ الكون ظلمة» والنور هو 

الحقّ المبين. والنور والظلمة لا معان كما لا تمع اللبل والهارء بل كل واحد منها يُفطي 
صاحته ويُظهر نفسّه. فن رأى النهار لم ير الليل» ومن رأى الليل لم ير النهار. فالأمر ظاهر 
وباطن. وهو الظاهر والباطنء خُقّ وخلقٌء فإن شهدت خلقا لم تر حمّاء وإن شهدت حمّا م 
تر خلقا. فلا تشهد خلقا وحمًا أبدا. لكن يُشهد هذا في هذاء وهذا في هذا؛ شهود عل لأنّه 
غشاء ومغشي. 


١ص‏ ؟داب 
ه؟؟ 


سم الله الرحمن الرجيه' 
الباب العاشر ومائتان 
في المكاشفة 


إذا الى أغطاك أَسْمَاءَهُ فَخُذْها أَمَائَةَ مَنْ فَدْ هَهِمْ 
فإنْ أَنْتّ أَفْهِمْت مَقْضِوْدَهُ أت المكاهف قَلعلتر: 
بِأَحْكايهًا فَمَقََ مادَعَا بها فَأَحِبُْ أَمْرَهُ وَاخْلشِعْ 
مِنَ الجلٍ التَصَرْفٍ فيا ولّمْ 202 يكن ينبني لَكَ أن تحت 
قإئك عَبِدٌ وأَنْقَاؤْةُ 2 ببُويّةٌ عرضث' فَاخررم 
مَقَامَ الأَاتةء أَؤ رُدَّهَا ِل يما أُوَلَا وَاعْمَصِهْ 
بما” رَادَكَ الحال في أثرها 2 وَحَمَّىْ إشازتها وَاغْتَمْ 
َهَذِيْ كانه تزقضتى ‏ وَِصَاحِهًا سَيْدُ قَذ عْصِمْ 


اعلم أنّ المكاشفة» عند القومء تطلق بإزاء الآمانة بالفهمء وتطلق بإزاء تحقيق زيادة الحال» 
وتطلق بإزاء تحقيق الإشارة. 

اعلم أن المكاشفة متعلتها المعاني» والمشاهدة متعلقها الذوات. فالمشاهدة للمسكّى والمكاشفة 
لحك الأسماء. والمكاشفة عندنا أنه من المشاهدة, إلا لو ححّت مشاهدة ذات الح لكانت 
المشاهدة أت وهي لا تص. فإذلك قلنا: المكاشفة أت؛ لأمّهَا ألطف. فالمكاشفةٌ تُلطَف الكثيفء 
والمشاهدةٌ تكثّمٌ اللطيف. ويقولنا هذا تقول طائفة ككيرة من أهل الله مثل أبي حامد وابن 
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:فورك والمنذري. وقالت طائفة بالنقيض. وإفا قلنا: 'إِمها أتم" لأنَه ما من أمرٍ تشهده إلا وله حكم 
:زائد على ما وقع عليه الشهودء لا" يُدرَك إلا بالكشف. فإن أقيم لك ذلك الأمر في الشهود. من 
.حيث ذاته. صحب ذلك المشهود حكرء ولا بدّء لا يدرّك إلا بالكشفء هكذا أبدًا. فالمكاشفة 
إدراك معنوي » فهي ختضة بالمعاني. ومثال ذلك: إذا شاهدت متحتكا يطلب الكشف ركه 
لأه يعلم أنّ له مركا كشفا. ولهذا ينعق العلم بمعلومين» ويتعآق البصر الذي هو للمشاهدة 
معلوم واحد. فيدرك بالكشف ما لا يدرك بالشهود ويفصّل الكشف ما هو جمل في الشهود. 


فالمكاشفة كها قلنا على ثلاثة معان: مكاشفة بالعلمء ومكاشفة بالحال» ومكاشفة بالوجد. 


فأمَا مكاشفة العلم؛ فهي تحقيق الأمائة بالفهم؛ وهو أن تعرف من المشهود لا تجلى لك ما 
أراد بذلك التجلي لك. لأنّه ما تجلى لك إلا ليُفهمك ما ليس عندك. فالمشاهدة طريق إلى العلم. 
والكشف غاية ذلك الطريق؛ وهو حصول العلم في النفس. وكذاك إذا خاطبك فقد أسممك 
خطابهء وهو شهود سمعئ. فإنّ المشاهدة أبدًا للقوى الحشيّة لا غيرء والكشف للقوى المعنويّة. 
فا أسمقك إلا لتفهّم عنهء وإذا أفهمك, بأيّ" نوع تجلى لك من إدراك صور الحواسٌء فإنما ذلك 
الفهم أمانةٌ منه عندك. لتلك الأمانة أهلٌ لا ينبغي لك أن تودعها إلا لأهلهاء وإن لم تفعل فأنت 
خائن. وقال التقة: «الجالس بالأمانة» أي لا تحدّث بما وق في الجالس إلا لمن أعطاك اللهُ الفهم 
منها مّن ينبغي أن تتحدّث معهء بما وفع فيها؛ فذلك أهلها. وإذا حدّئك إنسان ورأيته يلتفت» 
فاعلم أنّ ذلك الحديث أمانةٌ أودعها إِيَاك. 


لظ المشاهدة ما أبصرتء وما سمعثء وما طعمتء وما ثعمت؛ وما لمست. وحظ 
الكشف ما فهمت من ذلك كله. وما فهمت فهو أمانةء وإذاكان أمانهٌ حكم عليك الأمر الإلهي 
بأدائها إلى أهلها أو رَدّهاء ورَدها أن تتناساها. إذ ما قد علمتٌ لا تقدر على ججحمله؛ فتجعل 
اص ١٠66‏ 


كص 66١ب‏ 
خرف 


وحفظ ومراعاة حدٌء فإنّه ليس بينه وبين الكذب إلا حجاب واحد. وكذلك الخيانة ليس بننه 
وها إلا جاب واحد. ومراعاة الحدّ تحول ببنك وبين الخبانة والكذب. 


فأمًا عم هذا؛ فهو إذا سألك من يَكْرْم عليك عما تحقلته أمانةء من شهود بصرك أو سمعك 
أو ماكان من قوى حواسٌكء والسائل' ليس من أهلهء ومعنى ليس من أهله: أنّ الذي أعطاك 
هذه الأمانةء علمت منه أن أراد أن توصلها إليه؛ فإن أجبت السائلء. لكرامته عليك, فقّد 
خنتء وإن لم تجب وعَدلت في الجواب إلى أمر آخر يقنع به السائل» ولو عرف ما سترتٌ 
عنه عَرٌ عليه ذلك, فقد كذبت: كسألة الخليل في الكذبات الثلاث أَتَّرتْ عنده في القيامة, 
فاستحى من الله أن يكلمه في فتح باب الشفاعة: ممٌ القصد الميل في ذلكء والصدق في دلالة 
اللفظء ولكن لم يكن ذلك مقصود الخاطب, فستي كذبا. فانظر ما أخطر هنا الموضع. وإن 


وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحقّ على غيره»ء أن يقولوا للسائل: إِنّ الذي 
سألت عنهء لنا وجوه في الجواب عنهء فلا أدري عن أيّ وجه سألت لتعلمه. فإن قال لك؛ 
فصل الوجوه. قل له: أنت أن لي عن مقصودك؟ فإذا قال لك مقصوده من الجواب؛ فإن كان 
ما يدخل في الأمانة» فقل إه: إِنّهِ أمانة؛ أخذ علينا العهد في حفظهاء وحق الله أحقّ أن يراعى. 
الحجوب' أَوْفَ منكء وأنت العارف المشاهدء حتى صرب به المثل في الوفاء". وإن ذكر هذا 
السائل وجه مطلوبه من حيث لا تعأّق له بالأمانةء فأجبهء ولا بدّء لينتفم؛ ولا تعطه ما لبس 
في وسعه حمله؛ فيعود وباله عليك. فهذا معنى قوهم: تحقيق الأمانة بالفهم. 

وأمَا المكاشفة بالحال» وهي تحقيق زيادة الحال؛ فاعلم أنّ كل مقصف بصفة في كل وقت؟ 
فإنَ تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقتء أيّ صفة كانث. ولهذا لا يأتي الحال إِلَا بعد تمام 
اص ١668‏ 
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الكلامء أي لو لم تدر لأفاد الكلام دونها. فإن كانت هي المقصودة بالإخبار عنهاء ما أفاد 
الكلامء بالنظر إلى قصد الخبر. تفول: "رأيت زيدا" فاستقلٌ الكلام وت ثم بعد ذلك زدث: 
"ركنا" فتقول: "رأيت زيدا ركنا" أي في حال ركربه. فإن كان مقصودك التعريف برؤيتك إِيَاه 
رككاء شما تم الكلام بهذا الاعتبارء أي ما حصلت الفائدة الي اعتيرتها وقصدتهاء ولكن حصلت 
فائدة بالملةء وي رؤية زبد أتك رأيتهء وم تذو على أي حالة. فهذا معنى نحقيق زيادة الحال: 
أن يتحقق أنّ الخال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقاء من غير نظر إلى قصد. وهذا راجع إلى 
الأول الذي هو تحقيق الأمانة بالفهم. فلو لقيك أحدٌء سأَلَكَ': هل رأيت زيدا؟ فقلت له: 
"رأيته". ثم زدتَ حلا لم يسألك عبها. فقلت له: "مسافرا" وكان في نقفسه؛ عند سؤاله: هل 


هي زيادة الحال بسفرهء فأرحته من طلب الاجتاع به؛ إذ لا بتمكن له ذلك مع كونه' ليس في 
الباد. فهذا وأمثاله من زيادة الحال. 


وأمَا في طريق أهل الله؛ فزيادة الحال هي أن تشهد ذاتا ما على حال مَاء فتطلع» من ذلك 
الحال» إلى ما يؤول إليه أمره لأجل ذلك الحالء فسمّى مثل هذا: زيادة الحال» ومكاشفة 
بالحال. مثال ذلك أن تشاهد ذاثًا ما على حال خاضٌ من حركة أو سكونء أو صفة” ملائُةٌ 
طبع الناظر أو غير ملائّة, فتعرفء من ذلك الحالء أمرا زائداء وهو أنّ ذلك الحال يؤدّي في 
حق المدرك له وُذَا أو بُفضا أو كراهة أو ماكان. فهذه زيادة الحال الثني أعطاكء وبهذا يقع العلم 
بالمنزلة عند الله. قال بعضهم: إِني لأعرف منى يحبّني ربِي. فقيل له: ومن أين لك معرفة ذلك؟ 
فقال: هو عرّفني به. فقيل له: أَوَحيّ بعد رسول الله ذَلك؟ قال: قوله: لفَائبْعُونٍ يِب الله 4" 
وأنا في هذه الساعة في حال اتْباع ل شرع؛ وهو صادق القول» فأعطاني الحال أنّ الله محبٌ 
لي في هذه الساعة لكوني مجلى ا أُحَبّء وهو تعالى- ناظر إلى محبوبهء ومحبوبه (هو) ما أنا 


١65 ص‎ ١ 
؟ ثابتة في الهوامش‎ 
]7١ : زآل عمران‎ * 
ص 061 اب‎ 3 
خرف‎ 


عليه. فأضاف تعلق الحبّة التي تصيّرني محبوبا بالاتباع. 


وأمّا المكاشفة بالوجدء وهي تحقيق الإشارةء أعني إشارة المجلسء لا الإشارة التي هي نداء 
على رأس البُعد؛ أنه لا يبلغ مداها الصوت. وذلك أنّ مجالس الحقّ على نوعين: النوع الواحد لا 
يتمكن فيه إلا الخلوة به -تعالى- فهذا لا تقع فيه الإشارة؛ وذلك إذا جالسته من حيث هو له, 
على علمه به. والنوع الثاني ما تمكن فيه المشاركة في المجلس'. وهو إذا تجلى للعبد في صورة 
أمكن أن تحضر في تلك الجالسة جاعة» قلُوا أوكثرواء ولوكان واحدا زائدا على هذا الجليس. 
ففي مثل هذا المجلس تكون الإشارة. فإنّ الجليس الآخرء فا زادء لا يمكن أن مجتمعا على قدم 
واحدةء حتى لو اظلع كل واحد من الجلساءء على حال الآخر مع الله ما احقلهء وكمّر به 
وأنكر وقال: هذا إبليس. 

فلا بدّ إذا وقع الإفهام من الله لكل جليس له في هذه الحضرة, والمجلس الصوّري أن يكون 
بالإشارة لا بالتصريحء فيفهم كلّ إفسانء من تلك الإشارة ما في وسِْه؛ فالكلمة عنده تعالى- 
واحدة» وبالنظر إلى الجلساء كلمات" كثيرة؛ فينصرف كل جليس راضيا يزع أنه أخض من 
الباقين. ولله رجال أعطاهم من الفهم والاتّساع وحفظ الأمانة أن يفهموا. عن الله في مثل هذه 
امجالس جميع إشارات كلّ مشار إليه» وهم الذين يعرفونه في تل الإتكارء والمشاهدون إناه في 
كلّ اعتقاد. والمد لله الذي جعلنا مهم إِنّه ولِيّ ذلك. وهذا القدركافٍ. 


انتبى السفر السابع عشر بانتهاء الباب العاشر وماثتين: يتلوه الباب الحادي أحد عشر 
وماثئان في اللوائج." 


١‏ "في المجلس” ثابتة في الهامش بقام الأصل 
اص ١6097‏ 
'' أسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١1/017‏ 


المحثويات 
الفصل الحادي عشر في الثمم الإلهي البديع وتوجحمه على كل مبدّعء وعلى إيجاد العقل الأول وهو القَلم» وتوجمه 
على إيجاد الحمزة من الحروف ومراتههاء وتوجمه على إيجاد الشرطين من المنازل» وتوجمه بالإمداد الإلهي الشى. - 


بفتح الفاء- الذاقّ منه والزائد» وسبب زيادته ا 
صلة في ذلك. ةم طاو لوطا ةا ول امل ةل لا ولاب ل اح ا لل اام الله ا 61 له لل 1 الو اد تر ج1121 
تقصيل ااا اا 00 0 
إفصاح بما هو الأمر عليه بب00000000 0 ا 


الفصل الثاني عشر من هذا الباب في الثمم الإلهي "الباعث" وتوحمه على إيجاد اللوح المحفوظ: وهو النفّس 
الكليّة. وهو الروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كمال تعديلهاء فيبها الله بذلك النفخ أيَةَ صورة شاء من 
قوله: (في أي ضورَة ما شَاءَ رَكْبكَ, وتوجحمه على إيجاد الهاء من الحروف, وهاء الكنايات: وتوجمه على إيجاد 


الفصل الثالث عشر في امم الإلهي الباطن, وتوججمه على خلق الطبيعة, وما تعطيه من أنفاس العالمء وحصرها في 
أربع حقائق» وافترافها واجتاعها وتوشمها على إيجاد العين المهملة من الحروفء» وإيجاد الثريا من المنازل المقذّرة ١09...‏ 
الفصل الرابع عشر في الاسم الإلهي "الآخر". وتوجحمه على خلق الجوهر الهبائي الذي ظهرت فيه صور الأجسام 
وما يشبه هذا الجوهر في عال ارات وتوتتّمه على إيجاد حرف الحاء المهملة- من الحروف» وإيجاد الْدبرَان من 


المنازل 13151110500010100أ11 ا ا 0000 0 ا 000 
الفصل الخامبس عشر من النفس الرحائي في الاسم الإلهي "الظاهر" وتوخحمه على إيجاد الجسم الكل؛ ومن الحروف 
على حرف الغين -المعجمة- ومن المنازل على رأس الجوزاءء وهي الهقعة وتستى الَيْسَان م 
الفصل السادس عشر في الاسم الإلهي "الحكيم" وتوجتمه على إيجاد الشكل؛ وحرف الخاء المعجمة؛ ومنزله التحيّة 
من المنازل» ونستى الهيْعَم 0ك او" 
الفصل السابع عشر في الامم "الحيط" وتوتيمه على إيجاد العرشء والْرّش الممجّدة والمعطّمة والمكرّمة» وحرف 
القاف, ومن المنازل: الذراع 11000 101011010110110 
الفصل الثامن عشر في الاسم إلهِي "الشكور” وتوجتمه على إيجاد الكرسيّ والقدمين» ومن الحروف حرف الكافء 
ومن المنازل: النثرة از[ ا 
الفصل التاسع عشر في الاسم "الغني" وتوجمه على إيجاد الفآك الأطلسء وهو فلك البروج» واستعانته بالاسم 
"الدهر", وإيجاد حرف الجهم من الحروف» والطرف من المنازل 1 [ 1[ 1[ ز [ز[ [ز[ [ز 1 ز ‏ 1 
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الفصل العشرون في ايندم "المقثر: وتوجحمه على إيجاد فّك المنازل والجتات» وتقدير صور الكواكب في مقمّر هنا 


الفآك وكونه أرض الجتة وسقف متم وله حرف الشين المعجمة من الحروفء ومنزلة جببة الأسد اا ار 
الفصل الحادي والعشرون في الاسم "الرت" وتوجحمه على إيجاد السماء الأولى» والببت المعمورء والسدرة: والخليل, 
ويوم السبت» وحرف الياء -بالنقطتين من أسفل- والخرتان» وكوان. ودوموة ممه دوو ووه وو يمه ميرو ره مو ظوة مره روه رمرم فتفرورنن 596 
الفصل الثاني والعشرون في الاسم "العليم" وتوجحمه على إيجاد السماء الثانيةء وخايسُهاء ويوم الخمبسء وموسى النن. 
وحرف الضاد المعجمة» والصرفة من المنازل ام وااو وال ماج لل م 8 
الفصل الثالث والعشرون في ا/خسم "الفاهر" 1 1 0 
الفصل الرابع والعشرون في امم "النور" 1 1 [1[ذ[ [ [ [ [ [ 00 
الفصل الخامس والعشرون في اسم "المصوّر" 000 0 0 ااا 
الفصل السادس والعشرون في الاسم "الحصي" 0 ا 
الفصل السابع والعشرون في اليخسم "المبين" سام اللا لوف و 3 
الفصل الثامن والعشريون في الثمم الإلهي' "القابض" وتوجمه على إيجاد ما يظهر في الأثير من ذوات الأذناب 
والاحتراقات» ووجود حرف التاء -المعجمة باثنتين من فوقها- من الحروف» ومن المنازل منزلة القلب وومفومم ميان احلا 
الفصل التاسع والعشرون في الاسم الإلهي "الح" وتوتمه على إيجاد ما يظهر ني ركن الهواء» وله من الحروف 
حرف الزاي» ومن المنازل متزلة الشولة ات ام 
الفصل الثلاثون في الاسم الإلهي "الحبي" وتوججمه على إيجاد ما يظهر في ركى الماءء وله حرف السين -المهملة- من 
الحروف, وله من المنازل المقدّرةٌ منزلة النعام 00 
الفصل الحادي والثلاثون في الاسم الإلهي "المميت" وتوجمه على إيجاد ما يظهر في الأرضء وله حرف الصاد 
المهملةء ومن المنازل البلدة 190ز[1[ |[ [ز1[1[1ز1[1[1[ز[ 1[ ااا 
وَضِلَ: (الفرق بين مزاج العنصر الواحدء أو أمتزاجه بعنصر آخر) 00000 
وَضل: (ما يلحق الأجسام العنصريّة من لواحق الطبيعة في الأجسام) ال الو 
الفصل الثاني والثلاثون في الاسم الإلهي "العزيز" وتوشمه على إيجاد المعادن, وله حرف الظاء المعجمة. ومن 
المنازل سعد النام ام و اف مله الال ا لع لا رو أل الو لجار 11 
الفصل الثالث والثلاثون في الاسم الإلهي “الررّاق" وتوجتمه على إيجاد النباث من الموأداتء: وله من الحروف الثاء 
المعجمة -بالنلاث- وله من المنازل سَعْدُ بل |1[ 1[ 1[ اا 


وَضْلٌ: (الحركات في النبات) 0[ 00 
الفصل الرابع والثلاثون ني الامم الإلهي "المذل". وتوخخممه على إيجاد الحيوان» وله من الحروف الذال المعجمة» 


ومن المنازل سعد السعود ل ا 0 
الفصل الخامس والثلاثون في الاسم الإلهي "القوي" وتوجتمه على إيجاد الملاعكةء وله من الحروف حرف الفاء. 
وس المنازل المقدّرة سعد الأخبية انا امل واه اللو حا لدو كوا اق اسح ولعت وو وله لوو ل و وي 175 
الفصل السادس والثلاثون في ايخمم الإلهي "اللطيف": ونومه على إيجاد الجنّء وله من الحروف حرف الباء - 
المعجمة بواحدة- ومن المنازل المقدّم من الدالمي حمالمو ورور لك و ل وم وش ل 2 158 
الفصل السابع والثلاثون في الام الإلهي "الجامع", وتوجيحه على إيجاد الإنسانء وله من الحروف حرف الميمء وله 
من المنازل المقدّرة الفرع الموخّر لا الك ا م ار 111 كلس الفا ل 11 18 


لأا نْسَبٌ لا قتصف بالوجودء إذ لا عين لها. ولها من الحروف حرف الواوء ومن المنازل المقدّرة: التشاء وهو الحبل 


الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الأنفاس اومن وامسخكر طاو ااا لط اط 11 
الفصل الأربعون في الانّ والخنيئ من الأنفاس 00000/00000000 ش2ط 
الفصل الحادي والأربعون في الاعتدال والاتحراف من النّس 00 
الفصل الثاني والأربعون في الاعتاد على الناقص والميل إليهه 111[ؤ[ #31[ 1[ [ز[ [ [ [ [ [ 0 
الفصل الثالث والأربعون في الإعادة 0 اا 
الفصل الرابع والأربعون في اللطيف من النفّس يرجع كثيفا وما سببهء والكثيف يرجع لطيفا وما سببه. كالملحن في 
الرفع والخفض في صوته ا ا اا اذ[ [ز[ 1 ذ[ 1[ [  [‏ 0 ا 
الفصل الخامس والأربعون: في الاعتاد على أصل الحدّئات 0[ ا ا 0 
الفصل السادس والأربعون في الاعتاد على العالم » من كونه هو الكتاب المسطور في رق الوجود المنشورء في عام 
الأجرام, الكائن من اليخسم "الله الظاهر" 111[ 1[ [ [ [ اا 
الفصل السابع والأربعون في الاعقاد على الوعد قبل كونه. وهو الاعتقاد على المعدوم لصدق الوعد 67 
الفصل الثامن والأربعون في الاعقاد على الكنايات» وما يظهر منها من الفتوح» وهي المعبر عنها بالإتتة في الطريق» 
وكف يعتلٌ الصحيح ويصحٌ المعتل اا 0 اا 


الفصل التاسع والأربعون فيا يعدم ويوجد,» نه يزيد عل الأصولء كالنوافل مع الفرائض مع دوم رفاسو ووه هق الال 
لقصل المنسون في الأمر الجامع لم بظهر في النقّس من الأحكام في كل مشنطس حنًا مش بها وخلقا وحياة وتطقا. 


وما نس به من الأقسام الإلهيّة 000000 ا 
وَصْلَ: (حم اجتاع عارفين في حضرة شهودية) 0 1011111 1ك 
وَضلُ: (اللهُ أحبٌ أن يعرف) لم ات رو و ا 5 
وَصْلٌ: (الأقسام الإلهبّة من نفس الرحمن الواردة في القرآن والسئة) ند 0 
وَصلْ: (تشريع الاجتهاد في الحكم في الأصول والفروع) ب 00000 0 0 00000 
وَصْلٌ: (مَا من حَابَةِ إلا هْوَ آخِذّ بناصيتا) ا 000 
وَضل: (وَهُوَ مَعَكْ أن ما كنم ) 0 01 

الباب التاسع والتسعون وماثة في السْرٌ 0 00 
الباب الموفي ماثتين في حال الوصل ذ[ذ[ذ[1[1[ذ[1[1[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ |[ [ز [ [ [ [ [ 00000 
الباب الحادي وماثتان في حال الفصل اا 
الباب الثاني وماثنان في حال الأدبه 000 اا 
الباب الثالث ومائتان في حال الرياضة ااا ا 00 
الباب الرابع وماثتان في التحلي -بالحاء المهملة- ا[ 11[ 1[ 1[ 01د 
الباب الخامس وماثتان في التخلي -بالخاء المعجمة- 131916 
لباب السادس ومائتان :فى خال العجل برا لم اد اناا ل 1 
الباب السابع وماثتان في حال الهأ دبب-ب-0000 ا 
الباب الثامن ومائتان في حال الانزعاج لا ا قم ا و او ل 1 
الباب التاسع ومائتان في المشاهدة 000 اا 
الباب العاشر وماتئتان في المكاشفة 000 


السفم الثامن عش من الفتوحات المحكيّة 


١‏ العنوان ص ١بء‏ يتلوه بقلم الشيخ صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا الإمام الأكل سلطان الحققين» شيخ الإسلام والمسلمين, 
قدوة الأمة والعلياء, أبو عبد الله يمد بن علي بن العربي الطائي الحاني» 55 وأرضاه به منه " وبقلم الشيخ الأكر: "رواية مالك هذه 
امجلدة مد بن إسحق القونوي عنه". ثم ختم الأوقاف الإسلامية بر: .١978‏ وفي الصفحة السابقة وي الصفحة الداخلية للغلاف طابع 
دمغة رم 2308557 وطابع آخر برمٌ ١0774‏ وإشارة إلى عدد الصفحات: 294 صحيفة. وفي الصفحة ؟ في رأس جانبي الصفحة: 
"وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين محمد بن إمحق 5ه على الزلوية المبفية عند قبرهء وشرط الواقف ألا يخرج منها 
أصلة". 


الصفحة النا 
من م 
خطوط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الحادي" عشر وماثتان 
في الواخ 


لَوَاحُ الحَنّ ما تَبِدُو لأسْرَاري 2 ون السْمُوْ وَمِنْ حَالٍ إلى حَالٍ 
وقَدْ تَكُونُ بما يَنِدُو لِتَاظِره مِنْ غَيْرٍ جارِحَةٍ بالهلم الال 
مِنَ التُْوتِ التي يُعْطِنِكَ شاهِدُها َلِئِلًها أممافي الآل كلآلٍ 


اعلم أنّ اللوائحٌ عند القوم: ما يلوح إلى الأسرار الظاهرة” من السموّ من حال إلى حال. 
وعندنا: ما يلوح للبصر -إذا لم يتقيّد بالجارحة- من الأنوار اأذاتيّة والسبحات الوجميةء من ججحمة 
الإثبات لا من جحممة السلْب. وما يلوح من أنوار الأسماء الإلهّة عند مشاهدة آثارهاء فتُعلم 
بأنوارها. 


أمَا السموّ من حال إلى حال؛ هو أن لا يرجع إلى الحال الذي انتقل عنه في الحال الذي هو 
فيه إذا انتقل عنه إلى ما هو فوقه. والمراد بذلك ما يأتي به الحال من الواردات الإلهتة؟ 
والمعرفة بالله, وهي المنازل ما هي الكرامات. فإنَ الأحوال قد تعود مرارا ولكن لا يحمد صاحيها 
فها إلا إذا زادته علا بالله لم يكن عندهء لا بدّ من ذلك. وتلك الزيادة هي اللائحة. فإن ل ثرَقّهِ 
تلك الزيادة في الحال فليست بلائحة» مع صمّة الحال. 


والحال كونك باقيا أو فانياء أو صاحيا أو سكران؛ أو في جمع أو في تفرقة» أو في غيبة أو في 
خطاور. 


7 البسملة ص‎ ١ 

؟ ق: الحادي أحد 

رمعها في ق: "الطاهرة".والترجيح من هء س 
ص اب 


والأحوال معروفة» وهي الأبواب التي ذكرناها في هذا الفصلء وفيا أَمَر الله نيه # أن 
يقول: لوقل رب رذن عِْمَا' يرق به عنده منزلة ل تكن له. وهذه الأحوال لا يختض يا 
البشر ولا موطن الدنياء بل هي دائمة أبدا في الدنيا والآخرةء وهي لكل مخلوق. فاللوائح كاتها 
مبادي الكشوفء ولهذا قد تثبتء وقد مُسرع زوالهاء إلا أله لا بدّ لهاء فجن تلوح لهء من زيادة 
علم يرق به درجة عند الله ستعالى-. هذا يشترط في اللوائج. 


وقلنا: من شرط اللائحة أن يكون الإدراك بالبصرء لا بالبصيرة, في الحال الذي لا يتفيّد 
البصر بالجارحة المقيّدة بالجهة الخصوصة. بل بحقيقة البصر المنسوب إلى النفس الناطقة. ثم يزاد 
إلى ذلك أمرٌ آخرء وهو أن يكون الحقٌ بصرّه؛ فهو الشاهد له. والببّنة من ره على أنّ بصره 
م يتقيّد بالجارحة". وقد مّ هذا المقام عن رسول الله ف كا حر عنه لأ سكل عن رؤية ربّه 
بعينه المتّدة ذات الطبقات فقيل له: هل رأيتٌ ربك ؟» أراد الساتل رؤية البصر المفيّد 
بالجارحة. فقال: «نورٌ أن أراه» أي نور هذا الإدراك يضعف عن ذلك النور الإلهي. وإن كان 
للبصر اليد إدراك في النور الإلهي على حدّ مخصوصء فإنَ النور الإلهي كا قبل النشييه 
بالمصباح الوارد في القرآن على الصفات الخصوصة المذكورة» كذلك بقبل إدراك البصر إتَاهء إذا 
حصّل تلك الشرائط كلهاء فتدبرها في نفسك. 


وجخرح قوله: «إلا تُْرَكه الأنِصار»4؟ على ومين: الوجه الواحد أنه نفى أن ندركه الأيصارء 
على طريق التنبيه على الحقائق» وما يدركه المبصرون بالأبصارء لا الأبصار. والوجه الناني: لا 


التشبيه بالمصباح. وهو النور الذي 'لَنْسَ كفل شَيْغْ)؟ فلا يقبل التشبية لأنه لا صفة إه» 
وكل من له صفة فإنَّهِ يقبل التشبية؛ لأنّ الصفات تنتوع في القابلين لها بحسب ما تعطبه حقيقة 


]١١؟ [طه:‎ ١ 
” "اص‎ 

؟ [الأنعام : ]9١7‏ 
[الشورى : ]١١‏ 


الموصوف: كالعلم .يقصف به الحقٌ والسمع والبصرٍ' والقدرة والإرادة والقولٍ وغبر ذلك من 
الصفات» ويقصف بها الخلوق. ومعلوم أنّ نسبتها إلى المخلوق لا تكون على حدّ نسبتها إلى 
الحالق» بل فسبها إلى البشر تخالف نسبتها إلى المأك وكلاهم| مخلوقان فاعلم ذلك. فهذه اللوائح 
الني تلوح للبصر مَسْاهِدٌ ذاتتّة ثبوتية ما هي سلبية» فإنَ الوصف السلبيّ لبس من إدراك 
البصرء بل ذلك من إدراك العقول» وما يُدرَك بالعقل لا يدخل في اللوائج. 


وأمّا ما يلوح من أنوار الأسماء الإلهيّة .عند مشاهدة آثارها فَتُعام بأنوارهاء أي تظهرها 
أنوازها. فالاسم الإلهي رُوْح لأثرهء وأثره صورثه. والبصر لا يقع من الهسم إلا على أثره الذي 
هو صورته. كما يقع على صورة زيد الجسميّة ويصحٌ أن يقال: "رأى زيدا" من غير تأويل» 
ويصدق مع كن زيد له روح مديرة غيبٌ فبهء لها صورة وهي جسديتها. فأكر الأسماء الإلهيّة 
(هي) صورٌ الأسماء. فن شاقد الآثار فقد صدق في أله شاهد الأسماء. فلوائحها أن تجمع بين 
نسبة ذلك الأثر المشهود وبين الاسم الذي هو روح صورة ذلك الأثر؛ كا ترى شخخصا ولكن لا 
تعرف أنه زيد المطلوب عندك,ء ويراه آخر ممن يعرفه» فيعرف أنه" رأى زيدا. فهذا العارف هو 
صاحب اللوائج» والآخر ليس هو من أصحاب اللوائ, لألّه ما لاح له ارتباط الاسم بهذه 
الصورة. والفرق بين الشخصين المدركين معلوم. شاكلٌ مَن رأى عَم ما رأى. فهذه اللوائح الحاليّة 
لمن أراد معرفتها على الاختصار والاقتصاد (وَالَهُ يعو الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَبيلَ)". 


5 ص64 
" [الأحزاب : 2] 


في التلوين 


إِنَّ التَلونَ مِنْ حَالٍ إل حال ذَلِبِلَ صِدْقٍ عَلَى العالي مِنَ الحالي' 
فُن تَحَمّى بالأتماس يَعْرقُهُ الال هه كئْل الال في الحال' 
الل مَاضٍ وآتٍ ثم بها ففلٌ يمست يفف الآن الخال" 
فا ال زائِلّةٌ والحال دَايِمَةٌ وَهْوَ الصَحِيِمٌ الذي قَدْ قِبِلَ في الخال؛ 
اعلم أنّ التلوين عند أكثر الجماعة مقامٌ ناقصء وهو نلوّن العبد في” أحواله. وأنشدوا في 
ذلك: 


13 يوم تلَوّنْ غَيْرَ هَنَا بِكَ 5 
إلى أن قال بعضهم: "علامةٌ الحقيقة رَفْمُ التلوين بظهور الاستقامة". فلو ل يزد: "بظهور 
الاستقامة". لكان قد تبه على علم غامض محمّق. فلمّا زاد هذه اللفظة؛ أفسد الأمرء والتحق 
في حدّه بالقائلين بنقصه. وقالت طائفة: "بل التلوين هو علامة على صاحبه بأنه متحمّق» 
يق" كامل» إلهي". وهو الذي أرتضيهء وهو مذهيء» وبه أقول. وعلى قدر تمكّنه في التلوين 
يكون كاله. 


وبهذا نحدٌ التمكين» فنقول: التمكين في التلوين هو الفكين. فن لم #فكن لم يتلوّن الأمر عنده. 
وايته من كتاب أللّه: 035 يوم هرََ في شَأَنِ)" فذكر. وقالت هذه الطائفة في العلوين بزيادة, 
لو سكتت عنهاكان أُوْلى. إذ ليس للتقييد بها تلك الفائدة. وهو قولها: لأنّ في التلوين إظهار 


١‏ عرفها بجانها بقلم الأصل: "ضد العاطل"؛ ورسمها في ق: الحال» س: الغالي من الحالي. والحالي هو الذني عليه الحلي. 
؟ عرّفها بجانبها بقام الأصل: الوقت 
عرّفها بجانبها بقلم الأصل: حال أهل النحو 
غ عرّفها بجانبها بقلم الأصل؛ حال أهل الله 
6 ص أب 
١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
/ا [الرمن : 9؟] 
فد 


قدرة القادرء فيكشف منه العبد الغيرّة. وهذه الزيادة إجمالية تدلّ على ما ذهبنا إليه. 


والتلوين نعتٌ إلهي» وكلّ نعت إلهي كبالء إذ لا يُنصوّر في ذلك الجناب نقض أصلا 
.بوجهء ولا نسبة. وما تكد المقامات والأمر إلا أن تكون من النعوت الإلهيّة» فإِنَ الكمال لله 
على الإطلاق» وهو قوله في استشهادنا: يأل مَنْ في السَمَاواتٍ وَلْأَرْضٍ كل يَْم هُوَ يفي 
أن » وليس التلوين غير هذا. فيدخل في مذهبنا مذهب الماعة؛ فإله عم وككبر إحاطة", ولا 
يدخل مذهبنا في مذههم. 


اعلم أله من عَم أنّ الادّساع الإلهي لا يقتضي أن يكون شيء في الوجود مكرّرا". عَلِ أنّ 
التلوين هو الصحيح في الكونء فإِنّه دليل على السعة الإلهيّة. فن لم يقفء من نفسه ولا من 
غيرهء على اختلاف آثار الحىٌّ فيه في كل نفّسء فلا معرفة له بالله» وما هو من أهل هذا 
المقام. وهو من أهل الجهل بالله وبنفسه وبالعال؛ فليَئكِ على نفسه فقد خسر حياته. وما 
أورنهم هذا الجهل إلا التشابه؛ فإنَ الفارق قد يخنى بحبث لا جُشعر به. فلا أقلّ أن يعلم أنّ ثم 
ما لا مُشعر بهء فيكون عالما بأنه متلوّن في نفسهء ولا يعرف فما تلوّن ولا ما ورد عليه. قال - 
تعالى-: وتوا به مُتَهَابَا)4" أي يشبه بعضه بعضاء فيتخيّل أن الثاني عين الأول وليس 
كذلكء. بل هو مثله. والفارق بين المثلين في أشياء يعسر إدراكه بالمشاهدة. إلا مَن شاهد 
الحق» أو تحقّق بمشاهدة المَرَْاء؛ فلا دليل من الحبوانات على نعث المق بلكل يَؤم هو في 
شَأْنِ) أدلٌ من الحرباء. فما في العالم صفة ولا حال تبقى زمانين ولا صورة تظهر مرّتين. والعلم 
يصحب الأول والآخر فْطهُوَ الْأَوَلَ وَالْآخِرْ وَالطَّاهِر وَالْبَاطِيُ 44 فَلوّن ووحّد الهوية في الكثرة. 
فن لم يقدر على تقرير الوحدة في" الكثرةء جعل هذه الصفات ذسبا وإضافات لوجوو مختلفة, 


وهذا مذهب النظّار. 


[البقرة : ©؟] 
[الحديد : 9] 
ة ص هب 

م 


وأما الطائفة فأقرت الهويّة والوحدةء وجعلت الوجه الذي هو منه أَوّلُ هو عينه منه آخر, 
وظاهر وباطن. صرّح بذلك أبو سعيد الْتّاز. فرجال الله ما أثنتوا للحقٌ إلا ما هم عليهء ولا 
ثبت' في الكون» وفي جميع الجلوقاتء إلا ما هو الحقٌّ عليه. فارتبط الكل بالكل» وضرب 
الواحد في الواحدء فلم يتضاعف بل هو عين ما صُرِب. وكذلك ما يُضرب في الواحد أو يضرب 
الواحد فيهء من واحد أو كثرة» لا يتضاعف بل هو عين ما صُرب. فهكذا الأمر. 


فالتلوين صَربُ الواحد في الكثرةء فلا يظهر سِوَى عين ثلك الكثرة المضروب فيبا الواحد, 
أو المضروبة في الواحدء والحقٌ واحد بلا شلدٌء وضرب الشيء في الشيء نسبته إليهء ونحن 
كثيرون عن عين واحدة -جِلَتُْ وتعالث- انتسبّثُ إلينا إيجاداء وانتسبنا إلها وجودا. 'فن عرف 
نفسّه خلقا وموجوداء عرف الحقٌّ خالقا موجدا. فإذا نظرت إلى أحديّة العالم ضربت الواحد في 
الواحدء وإذا نظرت إلى العالم ضربت الواحد في الكثير. والعالم أثر أسيائهء والأثر كما قدّمنا- 
صورةٌ النسم في اللوائج» فا" ضرِبت أحديّة الحق إلا في صور أسمائه» فما زلت عنه. فلم يخرج 
بعد الضرب إلا هو. والأسهاء كثيرة, كذا ورد الخبر الإلهي فيها من التسعة والتسعين لما فوقها 
ما يُحلم وبما لا يُعلمء والعين واحدة. والألوان مرائبء والتلوين نسبة إليها. فإن فلتٌ: واحد 
صدقت» وإن قلت: كثيرون صدقت. فإنّ أسماء الله كغيرة لمعان مختلفة. والله الهادي”. 


١‏ هش س5 يندثك 
5 ص5 
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في حال الغيرة 


إِنْ قال ماذا بحم رَدَهُ عَم من المْهَيْقَةٍ رَدّا فِئِهِ إفلاشس 
كَنَاكَ ذو الكم مِمّنَ' فَهْوَ أخْمَلُ من لم يِه في طَلَام اللي يراس 
وَضِئةُ الى أؤل أن تَرْهَهُ نا فَلَيْسَ إِذاك الك إنناش 


اعلم أله لا" كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات: غيرة في الحقّء وغيرة على الحقٌ, 
وغيرة من الحقّ؛ كان لها ثلاثهُ أحوال بحسب ما تنسب" إليه من أجل التجانس. 

فأمّا الغيرة فأصلها مشاهدة الغيرء إذا ثبت أن ثم غَيرَا. فإذا ثبت حم ما قلناه عهم من 
التفاصيل؛ وأعني بثبوته عين وجود الغيرء لا عبن معقوليته. فإِنّه معقول بلا شلكٌ. ولكن هل 
هو موجود العين هذا الخير المعقول أم لا؟ فن قال: بالظاهر في المظاهر» لم يقل بوجود الغير 
مع ثبوت حكمه وحاله المعبر عن ذلك بالغيرة» وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر. والغير 
موجب الكثرة عينا أو حالاء لا بدّ من ذلكء والكثرة معقولة بلا شكٌ. ولكن هل لها وجود 
ين أم لا؟ فيه نظر. فن قال: إِنّ هذه الكثرة الظاهرة في العين أحوال مختلفة قائمة بعين 
واحدةء لا وجود لها إِلّا في تلك العين» فهي نشبء فلا حقيقة لها عينيّة في الوجود العبنيّ. 
ومن قال:: إن لها أعيانا"؛ لم يقل بالعين الواحدة ولا بالظاهر في المظاهرء إلا أنّ الكثير مشهود 
2-1000 ف ؛ وهي: "إنبا لأعيان لها وجود عبني" وحرف م 


ق: أعيان 


مه 


لا الكثرة. فالكثرة معقولة» والكثير موجود مشهود. 

فن هنا ظهر حك حال الغيرة في الأشياءء واتّصف بالغيرة الإلهُ والشيء لا يكون غير 
نفسه'. إلا إذا كان الشيء أشياء؛ فيكون كل شيء غيرا للشيء الآخر. والمحق لبس بأشياء, 
فلا" يقبل الغيرء وقد اقصف بألّه غيور «ومن غيرته حرّم الفواحش» فتدبّر ما ذكرناه حتى 
تعرف ما الفاحشة؟ وما الفعل المسمّى فاحشة, وغير فاحشة؟ فالمَير على الحقيقة ثابت لا 
ثابت» هو لا هو. 

فأمَا حال الغَيرة في الحقّء وهي الغيرة التي تكون عند رؤية المدكر والفواحشء وهي التي 
اتصف الحقّ بها والملاً الأعلى والرسل وصا مو المؤمنين» على أنّ الغيرة مركوزة في الطبع» فلا بدّ 
منهاء إلا أنها تنشسم إلى مود ومذموم. وكلامنا في الحمود منهاء وهي الغيرة في الحقّ» وي من 
أشكل المسائل. 

نه -تعالى- «من غيرته حرّم الفواحش» ثم إذا وفعت الفواحش في الكون» لم ره يسرع 
بالأخذ عليها لا دنيا ولا آخرة. فعلِمنا أنّ ثم مانعا أقوى نع من ذلك» يكون ذلك المانع أعظم 
إحاطةء وتكون نسبته إلى الغيرة نسبة العم الإلهي إلى القدرة الإلهيّة. فإنَ القدرة» وإن تعلَقتْ 
بما لا يتناهى من الممكناتء فلا ذشكٌ أنّ العلم أكثر إحاطة منها؛ لأه يتعلّق بها وبالممكنات 
والواجبات والمستحيلات والكائنات وغير الكائنات, مع ما يعطي الدليل أنّ ما لا يتناهى لا 
يفضل ما لا يتناهى. كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة على ما يقع من يأتي" ما وقعثُ عليه 
الغبرة» ولا بدّ أن يكون أقوى من حال الغيرة. هذا كله في حقّ الحق. 

وأمَا في حقّ الخلوق فلا بدّ من تغيير النفس. وهو مكلّف بها في الحقٌّ لا بد من ذلك. 
ومذمومٌ من ل يجد ذلك من المكلفين؟ فإنه مخاطب بتغييره: من يده بالفعل» إلى لسانه بالقول» 
إلى وجود ذلك في النفس؛ وهو أضعف الإبمان» في الزمان لا في نفس الغيور. 


5ص لا 
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حال الغيرة هو ما يجده الغيور من اختلاف الأمر عليه في نفسهء عند وقوع ما لا يرضي 
[اللهء سَوَاء وقع ذلك منه أو من غيره. بل مَن هذه صفته هو معصوم. فإنْ وَقَمَ منه ما يوجب 
الغيرة ولا يغارء وإذا رأى ذلك من الغير أدركته القيرة؛ فليست بغيرة حقيّة إلهّةء وإفا هي غيرة 
نفسيّة لا قربة فيها إلى الله -تعالى-. وتلك هي الغيرة الإلهيّة الصحيحة» ولكن لا بشعر بها كثير 
من أهل الله إلا مَن عرف الحقّ حقٌّ معرفته؛ فإنْ الله هو الغيور الأعظم في الغيرة من 
الخلوق» وهو الفاعل للأمر الذي يوجب الغّيرة. ولا يؤاخذ على ذلك أخذ عموم. فكذلك مَن 
توجد منه الغيرة في حقٌ زيد لفعل خاصّء وإذا وقع منه ذلك الفعل لا يجد غيرة. 

فلهذا قلنا: صاحبٌ هذا الحال' أحقٌ وأقرب للاتّصاف بالنعت الإلهي بالغيرة» من الذي 
يغار مطلقا في حقٌّ نفسه وغيره. ومن أجل ذلك شُتي معصوما أو محفوظا؛ فلم يقع منه ما 
يوجب الغيرة. وهو السعيد في العموم, لدي عليه في الشرع. والآخر يُدْمْ كا يُذْمّ الجتار من 
الخلوقين» وإن كان الجبروت وصفا إِلهيّا. كذلك خصوص الغيرة لا ينبغي للمؤمن أن يتصف 
بذلك بل نعم غيرته في الحقّء وحينئذ يحمده الله تعالى- ويثني عليه. فقد نبهتك على سيرٌ من 
أسرار الغيرة تستريح إليه إن تفطدت له. ولا تستعمله فتشقىء بل كن لله غيورا في الحقٌ» 
مطلقا من غير تقيبد. 

وأمّا حال الغيرة على الحقّء وهي كتان السرائر والأسرارء وتلك حالة الأخفياء الأبرياء من 
الملاميّة اللجهولين؛ الجهولة مقامائهمء فلا يظهر علهم أمر إلهى يُعرف به أنّ لله عداية بهم. 
فأحوالهم ستر مقاتهم لحكمة الموطنء فإنّهم لا يظهرون في محل النزاع» إذكان سيّدهم وهو الله 
تعالى- قد نوزع في ألوهته في هذه الدار. وهذه الطائفة متحقّقة بسيدهاء فنعهم ذاك التحيّق 
أن يظهروا في الموطن الذي استتر سيّدُهم فيه. خْرَوا مع العامّة على ما هي العامة عليه من 
ظاهر الطاعات التي لم تجر العادة في العرف أن يُسَموا بها أنُّم من أهل اللهء لأمهم ما ظهر منهم 
ما تيون به عن العاقة من الأفعالء كا ظير ون" ينض الأولياه هن خرق التوائد في 


١اصم‏ 
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الأحوال» أو من تنب تغيير المنكرات إذا بدتء تغييرا فيز به عن التغيير العامء بحبث أن يشان . 
إلبه فيه. فهذه حال القيرة على الححقّ. 

وأمًا حال الغيرة من الحقٌّ؛ وهي ضئته بأوليائه» حين سترهم عن سائر عباده. خُبّب إلهم . 
السترء ووقَتَهم للمعرفة بحك الموطن. فاتصفوا بصفة سيّده. فكانوا عنده خلف حجب العوائ ٠‏ 
فهم ضنائن الله وعرائشه. فهم عنده كهو عندهم. ا يشاهدون سسؤاهء ولا ينظر هو إلا إلهم:. 
لفن أراد أن يعرفهم فليساك مساك الغيرة على الحق؛ فينتظم في سلكهم. ا 

وأمَا قول بعضهم في الغبرة على الحق أن يُذْكَر بألسنة الغافلين. فل لسان ذَكَرَه فليس 
بغافل» بل له ثمرة صحبحة ينالها الذاكر وهو اللسانء وإن لم تقرن به نتِهُ من نفس صاحب ذلك 
اللسان. فا ذكره ذاكر بغفلة قط. بل ذلك من قوله تعالى-: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا مسيم بحَديه 
وَلكِنْ لا تنْتَّهُونَ تَسْبِحَهُمْ 4' مثل هؤلاء. فصاحب هذا القول لا حظ له في الرجولة. وكذلك 
قول الآخر: "أغار على ذلك امال الأنزه عن نظرٍ مثلي". يا ليت شعري! وأيّ نظر لك؟ وأين 
الموجود الذي له نظرٌ من ذاته؟ وهل ينظره إلا هو؟. يا أيها المشرك؛ أما تستحي أن تقول مثل 
هذا القول؟!. 

ال" الغيرة من الحق أن تكون حقّا؛ وتفوم فيها بنسبها إلى الحقّء فتنظر ما الغيرة منه؟ 
فتكون على ذلك ومع هذا على كلّ وجه؛ فإنّه يطلب ثبوت العَير والتفرقة بين الأشياء والفييز. 
فتحفظء في" ذلكء من إثبات وجود عين زائدة» أو من نفي عيون كثيرة في غير وجود عينيّ. 
ذَأَئتِ الكثرة في النبوت, وائها من الوجودء وأثبت الوحدة في الوجود» وائيها من الثبوت. 
فاعلم ذلك. 
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الباب الرابع عشر وماثتان' 
في حال الزية 
إذاكان حَالُ القتى عَيِنَهُ 2 فَذَلِكَ خرٌوَإنْ لَمْيَكْنْ 
ا َكانه كنا يَشْكَكْنْ 
َه العهٍد ملو وَلَارق إلا لمن قالَ:كُنْ 
0 فَجَنِبِكَ مِنْ فَفْرِهِ فَدْ وَهَنْ 
وَلا بد مِنْهُ فَمَاذَا مَرَى وَلَا مد مِنِك فَقَّد ان أَنْ 
صم" غناه إل فقُرئا ١‏ وَدَلِكَ عِنيي مِنَ اقْوَى الَْنْ 
اعلم أنّ الحريّة عند الطائفة (هي) الاسترقاق لله بالكليّة من جميع الوجوه؛ فتكون حرًا عن 
كل ما سِوى الله. وهي, عندنا: إزالة صفة العبد بصفة الحقٌّ؛ وذلك إذا كان الحىٌّ ممعه وبصرَه 
وجميعَ قواه. وما هو عبد إلا بهذه الصفات التي أذههها لحن بوجوده مع ثبوت عين هذا 
الشخص. والمحقٌ لا يكون مملوكاء فكان هذا امحل خُرًا. إذ لا معنى له من عينه ما لم يكن 
موصوفا بهذه الصفات. وهي الحقٌ عينهاء لا صفات الحق عيها. فثبتٌ عن الشخص بوجود 
الضمير في قوه: «كنثٌ سمعه» فهذه الهاء عيئهء والصفة عين الحقٌ لا عينه. فشبتت الحرّيّة لهذا 
الشخص؛ فهو محل لأحكام هذه الضفات التي هي عين الحق لا غيره» كما يليق بجلاله. فنعقه - 
سبحانه- بنفسه لا يصفته. فهذا الشخص من حيث عينه "هو" ومن حيث صفته "لا هو". 
توضدك مَعؤم وَعلك ظاوز - وأنث4 آل هوَآجر 
وأنك مَك ولمنت كنيو . “قا انث مرغوه ولا ات" راع 
وعلى” الحقيقة لا يقال في الحىٌ: إِنْه حدٌ. لكن يقال: إِنَّه لبس بعبد؛ إذ كان لا يُعرف إلا 


١‏ ق: وماتتين. 
" ق: "الحق" وعليها إشارة الشطب؛ وفوقها مباشرة: “الحر" بقلم آخر مع إشارة التصويب. وفقا لك ه؛ س. 
»اص هب 
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بالنعت السلبيء لا بالنعت الثبوقّ النفسي. لكن للمظاهر حكم فيه من حيث ما هو ظاهر 
فهها؛ فيُنسب إليه جميع ما ينسب إلى المظهر من نعوت نقص عرق ونعوت كال وتقام. 
ولّنْسَ إلا الَقُ لا غير فَعَِنَهُ الظاجِرٌ نَعْتٌ الْعَِيدْ 
لال بَِتهُ عَبِنيُمَ بل كلم قَد قله لا عيذ 
وألسنة الشرائع الإلهيّة بهذا نطقتثُء حفيقة لا مجازا. والأدأة العقليّة النظريّة تنففي مثل هذا 
عن الجناب الإلهي. وإذا وردث به الشرائع فإنَ لخول علاهم يتأولون مثل هذا لعدم الكشف؛ 
إذلم يكن الحقٌ بصرّم. 
فعَلَدُوا الفِكْر عَل مُصُورِهٍ وما استضَاكُوا سَاعَةٌ بنُوْرِهِ 


فَسْبْحَانَ مَنْ أَخْتَّى عَن العَيْنِ ذاه وأَظْهَرَها في حَلْقَهِ بصِفام 
قلا خْرٌ وَلا عبد فَأئْنَ المَهدُ والوَغدُ 
لله وُجُودُ الأمرٍ مِنْ قبل ومن بَعدُ 
واعلم أنّ الخرٌ مَن مَلِكَ الأمور بأَزِمتها ول تملكهء وصَرّفها ولم' تصرّفهء وهذا غير موجود في 
الجنايين» فَإنَ الله يقول: «اذكُوني أَسْتجِبٍ لكز4" وطلب مثا الإجابة للا دعانا؛ لحصل 
التصريف من جانب الحقٌ» ومن جانب العبد. فلولا دعاءً العبدٍ وسؤاله ماكان المقّ مجيباء 
والإجابة نعئه. فقد ظهر من العبد صورةٌ تصرّفٍ في الحقّء وقد ظهر من الحقّ تصرّف في 
العبدء لا صورة تصّف. فهذا القدر بين الحقٌّ والعبد. 
ولا يكون حرًا مطلق الحرَيّهُ مَن هذا نعته. ففي الحقيقة ليس للحرّيّة وجودُ عين» فإنّ 
الإضافات قنع من ذلك. لكن حقيقة الحرّيتة في غنى النات عن العالمين» مع ظهور العالّم عنه 
إذاته, لا لأمر آخر. فهو عي عن العالمين» فهو حرء والعالم مفتقر إليه, فالعالم عبيد» فلا حرّية 
١ص‏ ١٠ب‏ 
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أبدا. فإذا طلبتهم الألوهة» بماكلفتهم به من الأحكام التي لا ظهور للألوهيّة إلا بها ظهرت 
الإضافات؛ فصار الأمر موقوفا من الطرفين؛ كَل طرف على صاحبهء فامتنعت الْرّيّة أن تقوم 
ظ احد من المضافين. 

فَن كذ ل إن الح مقزوق فلا تذري 

مَن قَالَ إن الح مَجَهُولٌ قلا يَذْرِي 
فهذا حال الحرّيّة قد استوفيناه مختصراء قريب المأخذ والمتناول. 


45١ 


الباب١‏ الخامس عشر وماثتان 1 
في معرفة اللطيفة وأسرارها 


إذا عَرْتُ عَنٍ الشَّرْح الخاني 2 فَيَلْكَ أطايف اليم فبتا 
يُشَارهًا إِلْبدا من بَعِيِدٍ ‏ شَنَحْيَامِنْ إشازيا بِيينا 
وما ذَاكَ الهوى الَدْمُوم لكِنْ هُوَ الحُتُ الي مِنْهُ ابثليتا” 


331:1 دووف وروي للشو ا العا له جعاانون بول لين ا مقي 
يطلقونه» ويريدون به: حقيقة الإفسان؛ وهو المعنى الذي الْبَدَنْ مَركّهء ومحل تدبيره» وآلاتُ 
تحصيل معلوماته المعنويّة والحسيّةٍ. ويطلقونه أيضاء ويريدون به: كل إشارة دقيقة المحنىء تلوح 
في الفهم؛ لا تسعها العبارةء وهي من علوم الأذواق والأحوال؛ فهي ملم ولا تنقال» لا تأخذها 
الحدود* وإن كانت محدودة في نفس الأمرء ولكن ما يلزم مَن له حَدٌ وحفيقة» في نفس الأمرء 
أن يُعبر عنه. وهذا معنى قول أهل الفهم: إنّ الأمور منها ما يحدٌ ومنها ما لا يحدٌ. أي تتعدّر 
العبارة عن إيضاح حقيقته وحدّه للسامع حتى يفهمه. وعلوم الأذواق من هذا القييل. ثم 
يتوشعون في اللطائف؛ فيسمُون كل معنى دقيق عزيز المنال -وإن نئِلَ؛ ينفردُ به أفراد الرجال- 


ومن الأسماء الإلهيّة الاسم "اللطيف” ومن حكم هذا الاسم الإلهي إيصال أرزاق العباد 
المحسوسة والمعنويّة المقطوعة الأسباب من حيث لا يشعر ها المرزوق. وهو قوله -تعالى-: 


١ص ١١‏ 
؟ ق: وماتتين. 
أثبت بمقابلها في الهامش بقلم الأصل من غير إشارة إدخال أو استبدال: ذُهينا 
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(وَيزرُفهُ مِنْ حَنْثُ لا بحِْبُ ١4‏ ومن الاسم "اللطيف" قوله اللي في نعيم الجتة: «فيها ما لا 


فاعلم -وقّفك الله- أنّ اللطيفة الني تحصل للعبد من الله من حيث لا يشعرء إذا أوصلها 
العبد بهمّته لتلميذه أو لمن شاء من عباد' اللهء من حيث لا يشعر ذلك الشخصء عن قصد 
من الشيخ؛ حينئذ يقال فيه: إنّه صاحب لطيفة. ولا يصحٌ هذا إلا للمتخلّق بالامم الإلهي 
"اللطيف”. فإن وقع الشعور بها فلبس صاحب لطيفة. وإن وقع للتلمبذء أو' للموصّل إليه 
ذلك المعنى» أنه وصل إليه من هذا الشيخ عن علم محقّقء لا عن حسبان ولا حسن ظنّ ولا 
تخمين» فذلك الشيخ ليس بصاحب لطيفة في تلك المسألة. فإِنّه من شأن صاحب هذا المقام 
العرّة والمنع أن يُشعر بهء أنّ ذلك من عندهء على تفصيل ما وقع منه الإيصالء لا على الإجال. 


كما نعلم أنّ "الرزّاق" هو الله على الإججال» ولكن ما نعرف كيف إيصال الرزق للمرزوق 
على التفصيل والتعيين الذي يعلمه الحقّ من اسمه "اللطيف". فإن عُلم فن حكم اسم آخر 
إلهي: لا من ال*سم "اللطيف". وليس إذ ذاك؛ بلطيفة, فلا بدّ من الجهل بالويصال. ولهذا 
المعنى ميت حقيقة الإنسان لطيفة؛ لأمَّا ظهرت بالنفخ عند تسوية البدن للتدبير من الروح 
المضاف إلى اللهء في قوله: طِفَإِذَا سَوَيتُهُ وَََحْتُ فيه مِنْ رُوحِي 4 وهو النفّس الإلهي» وقد 
مضى بابه. فهو سير إلهي لطيف يُنسب إلى الله على الإججال من غير تكييف. فلا ظهر عيئه 
بالنفخ عند التسويةء وكان ظهوره عن وجودٍ لا عن عدمء فا احدث إلا إضافة الثولية إليه 
بتدبير هذا البدن؛ مثل ظهور الحرف عن ننس المتكلّم, وأعطىء في هذا المرَكٌبء الآلات 
الروحانية والحسّيّة لإدراك علوم لا يعرفها إلا بوساطة” هذه الآلاتء» وهذا من كونه لطيفا أيضاء 
فإِنّهُ في الإمكان العقلن» فها يظهر لبعض العقلاء من المتكلّمينء أن يُعرف ذلك الأمر من غير 
١‏ [الطلاق : ؟) 
'ق: "عباده" وييّنت في الهامش بقام آخر: "عباد" مع حرف ظ 
لاص ١١‏ 
؟ ق: ذلك 
© [الحجر : 719] 


*ص ؟١اب‏ 
ود 


0 هذه الآلات. وهذا ضعف في اك فنا ما | نني بالآلات إلا المعاني القائة اف 
صاحتٍ سمعء لا صاحب أذن. 0 لا 17 المبضّر إلا 3 58 57 - اه 
حدقة وأجفان. 


فإِذّنْ إضافات هذه الآلات لا يصح ارتفاعهاء وما بقي إلا لماذا (-إلى ماذا) ترجع حقائقهاء. 
هل ترجع لأمور زائدة على عين اللطيفة؟ أو ليست ترجع إلا إلى عين اللطيفة» وتختلف. 
الأحكام فيها باختلاف المدرّكاتث: والعين واحدةٌ؟ وهو مذهب الْحقّقِين من أهل الكشف 
والنظر الصحيح العقإي. فلمَا ظهر عبن هذه اللطيفة, التي هي حقيقة الإنسانء كان هذا أيضا 
عينَ تدبيرها لهذا البدن من باب اللطائف. لأنّه لا يعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن يوجود 
هذا الروح اللطيفء لمشاركة ما تقتضيه الطبيعة فيه' من وجود الحياةء التي هي الروج 
الحبوايّ. فظهر نوع اشتراك. فلا يدريء على الحقيقة, هذه الحياة البدنية الحيواتية: هل هي لهذه 
اللطيفة الظاهرة عن النفخ الإلهي' الخاطبة المكلّفة, أو للطبيعة, أو للمجموع, إلا أهل الكشف 
والوجود؛ فإنَّهم عارفون بذلك ذوقا؛ إذ قد علموا أله ما في العالم إلا حي ناطقٌ بتسبيح ره - 
تعالى- بلسان فصيح يُنسب إليه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند أهل الكشف. وأمّا ما عدا 
أهل الكشف فلا يعلمون ذلك أصلا؛ فهم أهل المماد والنبات والحيوان» ولا يعلمون أنّ الكل 
حي ولكن لا يشعرونء كا لا يشعرون بحياة الشهداء المقتولين في سبيل الله. 

قال -تعالى-: «وَلا تمُوُوا من يقَْلُ في سبل الله أََْاتٌ بل أَخيّاة وَلكِنْ لا شَشعْرُونَ 14. ثم 
إن تدبير هذه اللطيفة هذا البدن لبقاء الصحبة لِمَا اقتنته من المعارف والعلوم بصحبة هذا 
الهيكلء ولا سيا أهل الهياكل المنوّرة. 


وهنا بنقسم أهل الله إلى قسمين: قسم يقول بالتجريد عند مفارقة هذا البدن ؟ فإنما 


١١ اص‎ 
]185 : [البقرة‎ ١ 


٠‏ تكتسب من خلقها وعلوتحا ومعارفها أحوالا وهيئاتٍ' يعلمون بها في عالم التجريد من أخواتهاء 
مات قري 1ك لا ونكا فنك وان وين اهل الل قلس من فل الكش 
. القكر عليه غالبء والنظر العقلي عليه حام. 
والقسم الآنخر من أهل الله, وهم أهل المقء لا يبالون بامفارقة متى كانت؛ لأمهم في مزيد 
١‏ علم أبدا داماء وأنهُم ملوكٌ, أهل تدبيرٍ للوادٌ طبيعية أو عنصرية؛ دنيا وبرزخا وآخرةء وهم 
المؤمنون القائلون بحشر الأجساد. وهؤلاء لهم الكشف الصحبح. فإنَ اللطيفة الإلهّة لم تظهر إلا 
عن تدبير وتفصيل؛ وهيكل مدبّر هو أصل وجودها مدبّرة؛ فلا تنفكَ عن هذه الحقيقة. ومّن 
حدق ما يرى نفسه عليه في حال النوم في الرؤيا يعرف ما قلناه؛ فإنّ الله ضرب ما يراه النائم 
في نومه مُثلاء وضرب اليقظة من ذلك النوم مَثئلا آخر للحشرء والأوّل ما يؤول إليه المبّت 
بعد مفارقة عالم الدنيا هوَلكِنْ أكْثرَ الاين لا يَلمُون. يَعلَمُونَ طَاهِرًا من الْحَمَاِ ادا وَهُمْ عَنِ 
الآخِرةٍ هم عَافِلُونَ4". 

فنحن في ارثقاء دائمء ومزيد علم دنيا وبرزخاء وآخرة. والآلات مصاحبة لا تتشكُ في هذه 
المنازل والمواطن” والحالات غن هذه اللطيفة الإنساتية. ثم إن الشقاء لهذه اللطيفة أمر عارض 
يعرض لهاء كا بعرض المرض في الدنبا لهاء لفساد هذه الأخلاط بزيادة أو تفصء فإذا زِيدَ في 
الاقص أو تفص من الزائد وحصل الاعتدال؛ زال المرض وظهرت الصحّة. كذلك ما يطرأ عليها 
في الآخرة من الشقاءء, ثم المآل إلى السعادة؛ وهي استقامة النشأة في أيّ دار كان من جتّة أو 
نار؛ إذ قد ثبت أنه لكل واحدة من الذارين مِلؤها. فالله يجعلدا من حُفِظَتْ عليه حّة مزاج 
معارفه وعلومه. فهذا طرف من حقبقة مستى اللطيفة الإنساتتة. بلكل موجود من الأجسام له 
لطيفة روحانيّة إلهبّة تظر إليه من حيث صورله؛ لا بد من ذلك؛ وفساد الصورة والهبئة موثٌ 


6 


وأمًا اصطلاحهم في اللطبفة على المعنى الآخرء الذي هو: كل إشارة تلوح في الفهم لا تتسعها. 
العبارة. فاعام أنّ أهل الله قد جعلوا الإشارة نداء على رأس البُعدء وتؤحًا بعين العلة. وككن في. 
التقسيم في الإشارات يظهر قرقان» وذلك أنّ الإشارة» التي هي نداء على رأس البُعد, فهو حلٌ. 
ما لا تبلغه العبارة. كما أنّ الإشارة للذي لا يبلغه الصوت, لبُعد المسافة» وهو ذو بصر فيشار 
إليه يما يراد منه؛ فيفهم. فهذا معنى قوطهم: "نداء على رأس البُعد". فَكلّ' ما لا تسعه عبارةٌ من. 
العلوم فهو بمنزلة من لم يبلفه الصوتء فهو بعيد عن المشيرء وليس بعيد عم يراد منه. فإنّ 
الإشارة قد أَفهمَْهُ ما يفهمه الكلام أو يبلغه الصوت. وقد علمتٌ قطعا أنّ المشير إذاكان الحقٌ, 
فته بعيد عن الحدٌ الذي به يز" العبد. فهذا بُمْدٌ” حقيقئ لا بدّ منهء ولا يكون الأمر إلا 
هكذا. فلا بدّ من الإشارة, وهي اللطيغة؛ فإنّه معنى لطيف لا يُشعر به. 


ثم إِنهء وإن لم يكن بُعدٌء فهو بَوْحْ بعين العلة. وذلك أن الأدمّ يكون قريبا من المتكلم, 
ولكنّ ُربه لا نقع به الفائدة, لأنّه لا يصل إليه الصوت لعلة الصّمم؛ فبشير إليه مع القّرب؛ كم| 
«يقول الحق عل لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فهذا غاية القُرب مع وجود العأة وظهورها. 
وأكثر من هذا القُرب ما يكون. فإِنّْه هو مع قوله: «قسمثٌ الصلاة.يبني وبين عبدي نصفين» 
فرق وفصل. وأين هذا بمن جعل قوله قوله؛ وألّه المتكلم والقائل لا هو؟ فهذا قرب معلول فهو 
قوطم: "وتو بعين العلّة". ولهذا مقبت "لطيفة" لأنَا أدرجت الربٌ في العبدء فقال -تعالى-: 
نجه حَتَّى يَسْمَعَكلَام الله4؟ وكان المتكلّم ممدا” 8ك بكلام اللهء وقال ستعالى-: «كنت 
سمقه وبصرّه ولساله» وهذا من ألطف ما يكون: ظهورٌ ربٌّ في صورة خَاق', عن إعلام إلهي 
لا تغرف له كيفيّة, ولا تنفك عنه تينيّةء فطِلَيْسَ مل شَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ الَصِيرٌ)4". 


اص 4١ب‏ 
١‏ "لني به تميز" هناك خطان أفقيان فوق "لني" و "فيز" 
' "فهذا بعد" ثابتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
+ [التوبة : 5"] 
6 ق.: س: خمد 
كص ١60‏ 
/ [الشورى : ]١١‏ 
كك 


0 ممم من هذا الباب حنين الأمّهات إلى أولادهاء وعطفها علبهمء والحنين إلى الأوطان» 
الشوق إلى الألاف. وهي مناسبات في اللملة بين الأمرين» إذا أراد الشخص أن يعرف وَللها لم 
تدر على ذلك ولكن يقاربء إِلَّا من حصل له التعريف الإلهي فذلك عام بما هو الأمر عليه. 
تلقّاه من أصل الوجود» بل من عين الوجود؛ إذ الحق هو الوجود ليس إِلا. 


لاع 


الباب السادس عشر ومائتان 
في معرفة الفتوح وأسراره 
إنّ الفقُوحَ هُوَ الرّاحاثُ أَبْمَعُها وَهْوَ العَذَابُ قلا تقْرَحْ إذا وَرَدَا 
حَتَى ترى عَيْنَ ما يَأني بهء فإذا رَأَبِقَهُ فاتخذ ما شِلْتَهُ تدا 
ليح بُشْرَى مِن الرْحْمَنٍ بَبْنَ يدي ما شاء مِنْ رَحْمَةٍ فيها إذا قصدا 
وقد تَكُونُ عَدَابا ما اكد كَريْح عاد بتثل ثابتٍ شهدا 
كرا شه حَفِئ فانسكيدٌ 4 2 عَمى تور اك القؤز واليشتا 


اعم -أيّدنا الله وإياك ا أيّد به الخاضة من عباده- أنّ الفتوح عند الطائفة على ثلاثة أنواع: 


النوع الواحد (هو) فتوح العبارة في الظاهر. قالوا: وذلك سببئه إخلاض القصد. وهو حي 
عددي» وقد ذقته» وهو" قوله للتلة: «أوتدت جوامع الكلم», ومنه إتجاز القرآن. وقد سألت في 
الواقعة عن هذه المسألة. فقيل لي: لا تخبر إلا عن صدني وأمرٍ واقع محقّق» من غير زيادة حرف 
اوضر فق تشملك: وإذا كان كؤماةة يلد الضفةء كان امطلون. 


الحقٌ بأعطافه. 


وأمَا النوع الثالث؛ فهو فتوح المكاشفة بالحقّ. قالت الطائفة: هو سبب المعرفة بالحقٌ. 
والجاممٌ إذلك كله؛ أنّكلّ أمر جاءك من غبر تعمل ولا استشرافٍ ولا طلب فهو فتوحء ظاهرا 
كان أو باطنا. وله علامة في الذائق الفتوء وهي عدم الأخذ من فتوح الغير أو نتاجٌ الفكر. 


اص 090١ب‏ ْ 
١‏ كتب فوقها بقم آخر: "ومنه" وهو كذاك في س 
456 


ومن شرط الفتوح' أن لا يصحبه فكرء ولا يكون نتيجة فكر. وكان شيخنا أبو مدين يفول في 
٠‏ الفتوح: أطهمونا طِلَحْمَا طَرِي 4 كما قال الله تعالى- لا تطعمونا القديد. أي لا تنقلوا إلينا من 
الفتوح إلا ما يُفتح به عليكم في قلوبكر» لا تنقلوا إلينا فتوج غيرم. يرفع بهذا هئ أصصابه لطلب 
. الأخذ من الله تعالى-. 
فاءلموا ميا إخواندا- أنّ مقام الفقوح يحتاج إلى ميزان دقيق؛ وهو مقام فبه مكل خفيّ 
واستدراج. فإنّ الله قد ذكر الفتح بالبركات من السماء والأرضء وذكر الفتح بالعذاب. هذا 
حتى لا يفرح العاقل بالفتح عند فتح البابء حتى يرى ما يفتح له. قال بعضهم عند الموث: هذا 
باب كنت أقرعه منذ كذا وكذا سنةء هو ذا يُفتح لي» ولا أدري بماذا. قالت عاد: لِهَذَا عَارِضُ 
مُمْطِرنا 4 حجبتهم العادة. قيل لهم: بَلْ هُوَ ما استفجلتم به رم فيا عَذَابٌ أَلِمْ)". 
قلا تقترٌ بالقفح إذا لم تدْرٍ ما ته" 
لِوَقْلَ رَبّ رذني عِلْمَا*. 


ولمأكان الفتح الإلهي على نوعين في العالم: فتح عن قرع» وفتح ابتداء لا عن قرع. فأمًا فتح 
القرع فيعلم أهل الله بماذا يفتم؛ فإنَ القرع هو دليلهم على ما يُفتح به. وليس مطلوب القوم 
بالفتوح هذا النوع؛ وإنما مطلوهم بالفتوح ما" يكون ابتداء من غير تعمّل لذلك» وإن كان يطلبه 
العمل من العبدء الذي هو عليه بحكم التضمّنء ولكن ما يخطر للعبد العامل ذلك جملة واحدة؛ 
فيكون الفتح في حقّه إذا ورد ابتداء. 


وإذا ورد الفتح على اختلاف ضروبه» كما قرّرناه» تعيّن على هذا العبد إقامةٌ الوزن 
بالقسطء كما أمره الله في قوله: افوا الوَْنَ بالتٍسط.)' فيقم الوزن» هذا العبدُء بين حاله 


١ص ١١‏ 
> [الأحقاف : 5؟)] 
" ذكر في الهامش بقلم الأصل: "يبت غبر مقصود" 
[طه :14 ]١١‏ 
هص كاب 
؟ [الرمن : 9] 
8آ1ظ 


الذي هو عليه وبين الفتح. فإ ن كان الفتح مناسبا للحال فهو ننيجة حاله. فيقيم عند ذلك وزنا 
آخرء وهو أن ينظر في مقدار الفتح» وقوّة الحال. فإن ساواه فهو نتيجته, بلا شاكٌء فلبحذر 
هنا العبد مكر الله في هذا الفتح؛ فإِنّهُ نتيجةٌ في غير موطنهاء فرما تخْلت له أعطيّته» وانقلب 
إلى الدار الآخرة صفر اليدين. فإ نكان الفتح مما يعطي أدبا وترقياء فليس بمكرء بل هو عناية 
من الله -تعالى- ببذا العبدء حيث زاده فتحا يؤدّيه إلى زيادة خير عند الله -تعالى-. 


وإن أقام الوزن بين مقدار الفتح وقوّة الحال» ورأى الفتح فوق الحال؛ فيُنزِل منه مقدار قوّة 
الحال» وما زاد فذلك هو الفتوح الذي ذَكَرَتْه الطائفة. هذا أصل ينبغي أن يُعلم ويُتحمّقء وله 
شواهد يعلمها الذائق لهء وإن لم يدخل الفتح في ميزان الحال جملة' واحدة» وبقي حاله موفورا 
عليه» وكان ذلك الفتح هو الفتح المطلوب عند القوم. 

وبعد أن تقرّر هذا فلنذكر كل نوع من أنواع الفتوح: 
(فتوح العبارة في الظاهر): 

أمَا الفتوح في العبارة فإنه لا يكون إلا للمحمّديّ الكامل من الرجال» ولوكان وارثا لأيّ ني 
كان. وأقوى مقام صاحب هذا الفتح: الصدق في جميع أقواله» وحركاته؛ وسكونه؛ إلى أن يلغ 
يه العدفاء أل ورك صاحيه وعلسفرما قباطت مروسركة ظافزه لا مكل لمناخب هنا 
الفتح أن يصوّر كلاما في نفسه ويريِّه بفكره ثمّ ينطق به بعد ذلك» بل زمان نطقه زمان تصوّره 
لذلك اللفظء الذي يعبر به عما في نفسهء زمان قيام ذلك المعنى في نفسه وصورته. وليس لغير 
صاحب هذا الفتح هذا الوصف. 


ويكون التنزّل على صاحب هذا الفتح من المرتبة الثني نزل فبها القرآن خاضّة. من كونه قرآنا 
لا من كونه فرقانا ولا من كونه كلام الله. 


فإنَ كلام الله لا يزال ينزل على قلوب أولياء الله تلاوة؛ فينظر الول ما تل عليه مثل ما 


١9 ص١‎ 


ينظر النون فها أنزل عليه. فيعلم ما أريد به في تلك التلاوة كما يعلم النبيّ ما أنزل عليه؛ فيحكر 
بحسب ما يقتضيه الأمر. هكذا هو الشأن. ولهذا التنزّل في قلب الول حلاوة نذكرها في' النوع 
الثاني من الفتح. فلا تقع التلاوة لصاحب هذا الفتح إلا من كون المتلوّ قرآنا لا غير. فيفتح الله 
له في العبارة؛ فيُعرب بقلمه أو بلفظه عا في نفسه. بحيث أن يوضم المقصود عند السامع, إذا 
كان السامع بمن ألقى السمع وهو شهيد. 

ومن علامة صاحب هذا الفتح عند نفسه استصحاب الخشوع إه» وتوالي الاقشعرار عليه 
في جسده., بحيث أن بحس بأجزائه قد تفرّفث. فإن لم يجد ذلك في نفسه, فيعام أله ليس ذلك 
الرجل المطلوب؛ ولا هو صاحب هذا الفتم. 

وهذا فنيُ ما رأيت له في عمري» فهن لقيته من رجال الله أثرا في أحد. وقد يكون في 
الزمان رجالّ لهم هذا الفتح ولَم أقَّهُ. غير أن منهمء بلا شك عندي ولا ريبء فلله امد على 
ذلك. وسيرد في فصل المنازل» في منزل القرآنء فرقان ما بين أسمائه. فإِنّه القرآنء والقرقان» 
والنور» والهدى» وغير ذلك من الأسماء الموضوعة له. 

وما تصوّر المتكلم المعير في نفسه. ما يتكلم به قبل العبارة» ويرئّب التعبير عن الأمر في 
نفسهء ويحسنه ويُتَمّقه, بحيث أن يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة» فليس هو بصاحب 
فتح. فإنّه من شأن الفتوح أن يفجأء ويأني بغئة من غير شعور. هكذا كلّ فتوح يكون في هذا 
الطريق. 

ثم إِنَه من حقيقة صاحب" هذا الفتح شهود ما يعبر عنه عندما يعبر عنه» وشهود من يسمع 
يسمع منه وعاذا يسمع منه. فيعطيه من العبارة ما يليق بذلك السمع الخاص. فإن لم يكن بهذا 
الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة. وهذا معنى قولنا: إن سبب إخلاص القصد. 


اص لااب 
كص ما 


(فتح الحلاوة في الباطن): 
وأمّا١‏ 0 0 0 0 هو 3 الحلاوة فْ 00 وهو سبب جذب الحقّ 
ارد وصورة 0 بها ل الإحساس 3 محسوس. وطيقها قي 5 من ا 
يَنزلء إلى محل الطعمء فيجدها ذوقا. فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الأعضاء 
والمفاصلء وخدرا في الجوارح لقوّة اللذة» واستفراغا لطاقته. 
ومن أصحاب هذا الفتح مَن تدوم معه هذه الحلاوة ساعة؛ ويوماء وأكثر من ذلك. ليس 
بقل نتأن . خصو فإِنّه اختلف علينا نا اؤها. فوقتا نزلت علينا 9 فضيّة فدامت معنا ساعة 


زال ذلك الخد من 0 


وهذه الحلاوة" لا يمكن أن تشبهها إِذّة من الإنّات الحسوسة: لأا غريبة. لكونها معنويّة في 
غير مادة محسوسة. ما تشبه حلاوة العسلء ولا حلاوة الماع ولا حلاوة شيء محسوس. كما 
أنها أيضا لا تشبه حلاوة حصول العلوم المعشوفة للطالب» بل هي أعلى وأجل. وأثرها في 
الحش أعظم من أثر اللاوة المركّبة في المواد امحسوسة كحلاوة كل حلو. وثيّزها عن إِذّات 
المعالني إنها هو بما لها من الأثر في الحسّء فافهم ذلك. 


ولا ساني الحقٌ عبدا بأسمأئهء وفتح لي في هذه الحلاوة؛ ما رأيت أشدّ أثرا منها في الاسم 
"العزيز" فلا ناداني و عبد العزيز" ومعتى ذلك أن يقام الإفسان عبدا في كل أسم إلهي» 
ليحصل القرقان بين الحقائق» لتحصيل العلوم الإلهيّة. وجدت لهذا النداء من الحلاوة ما لم أجد 
لغيره من الأسماء» ونظرت في سبب ذلكء؛ فوجدت أنّ مقام العرّة يقتضي- أن يكون الأمر 
١‏ ق: "وهنا" والترجيح من س 
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كذلك. وهذه الحلاوة» وإن تميزت عن حلاوة المحسوسات والمعاني» فهي متنوّعة في نفسها. 
خلاو أمر ما منبا خلاف حلاوة أمر آخرء جد اأذائق الفرق ببنهاء كحلاوة السكر يجد 
الإفسان الفرق ببنها وبين حلاوة العسلء وإن اشترك في الحلاوة. وكذلك الأمر' هنا. ولا 
تحصل هذه الحلاؤة لأحد من أهل الله. إلا بالعطف الإلهي. فإذا ورد العطف الإلهي على 
العبدء رزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطنه؛ فيجذبه إليه -تعالى-. لأنّ النفس مجبولة على 
الميل إلى كلّ ما تستاذه. 


وين أشدّ حلاوة من هذا الفتح مَرْ عل في هذا الزمان لل تلي علي: إن ولق وما 
طون 4" فم أجد اذة أعلم من ألة فوا لكل خأ عَظِمٍ)". فهذه أعظم بشرى وردت 
عن. ثم إِنْه تليت على مرّتبن في زمانين متبايبين» فزادني إغابا بهاء تكرار التلاوة على بها. 
وتكرار التلاوة فينا مثل تكرار نزول الآية أو السورة على الرسول مرّتين كبا جاء في نزول 
سورة "والمرسلات" وغبرهاء أنها نزلت مرّتين. 


فإذا عطف الحقّ على عبده بهذه الحلاوة» لخجذبه إليه بهاء لجنحه علا لم يكن عنده. فإن م 
ذلك لتكون حركة العبد معلولةً» لأنّه معلول في الأصلء وذلك لإقامة حمّة الله عليه. فإنّ العبد 
يزهو بالقوّة الإلهيّة التي عنده. فرما يرى أنّ له تنزيها بانجذابه إلى الحقّ دون غيره من العبيدء 
ويزعم أنّ ذلك إيثارء منه لجناب الحقٌ. لجعل” الله انجذابه عن حلاوة. فإن زهاء كما قلناء 
قامت الحجّة علينا بأنّه ما أخذّ به إلى الحقٌ إيثاز جناب الحقٌء بل وجدانُ الحلاوة والالتذاذ: 
فلنفسه سعى. ولله الم وحدهء لا منّة لأحد على الله تعالى» وله الحجّة البالغة لا حجَةَ لأحد 
على الله. وكلّ من قال بغير هذا من أهل الله. فإما قالها شطحا لا حقيقة؛ لغلبة الحال عليه. 
١‏ ص5١‏ 
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فهو لسان حال لا لسانه فإذا أفاق طِقَالَ سبْحَائَكَ ثُنْتُ إِلَيِكَ4'. 


فإن قلتّ: فا معنى الجذب هنا مع كونه معه؟ قلنا: ليس أحدّ مع الحقّ من حيث ما هو 
اق لنفسه؛ وإنما هم مع الحقّ من حيث ما أقامه الحقٌ فيه. فيكون من الحقٌ الجذبٌ بهذه 
الحلاوة؛ من الخال التي أقامه الحق فيهاء لال آخر يفيده فيه علا لى يكن عنده ذوقا. هكذا على 
الدوام إلى أبدٍ لا نباية إه. وستاه جذبا؛ لأنّ العبد لا بد أن يتعشّق بحاله ويألفهء فلا ينجذب 
عنه إلا بما هو أتجب إليه منه. فلهذا فتح له في الحلاوة لِمُحَلْصَهُ” مما وقف معه. 


فإذا انجذب إلى الحق, صحبه حاله الذي كان عليه أيضاء لأنّه لا يفارقهء إذ المعلوم لا يجهل, 
فبقي حك الجذبء إفا متعلقه أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر. عليه". فيحدث له التشوّف 
إلى تحصيل أمر آخر لس عنذده,» مع حبته لكان عليه من الحال» فاعلم ذلك. 


وليس كل أهل الله على هذا القدم الذي ذكرناه, وإفا هذا الذي ذكرناه حال الأكابر منهم. 
فإنّ جاعة من أهل الله يشغلهم ما رجعوا إليه عماكانوا عليهء فإِنّ الله قد رفع بعضهم على 
بعضء وفضْمل كلّ صنف بعضه على بعضء فقال: تك الْسْلُ فَصّلْتا بَعْضَِهُم عَلَى بض )؛ 
وقد فَصَلَا بض التَبدّنَ على بض )”. 


واعلم أنّ أصل وجدان هذه الحلاوة فينا من الجناب الإلهي؛ من الحلاوة الإلهبّة الني 
بنضقنها صريم قوله اكنتقة: «لله فرح بتوبة عبده» الحديث» فن هناك نشأت هذه الحلاوة في 
باطن أهل الله. فإن فهمت فقد رميثُ بك على الطريقء ولا يعرف هذا إِلَا العارفون بالله 
المنعوتٍ في الشرع لا المدلول عليه بالعقل. وهكذا جميع ما يأتي من مثل هذا الباب. وليس 
للضحك الإلهي ولا التدشبش مدخل في هذه الحلاوة» بل ذلك للفرح» فلا تخلط ولا تفيش. 


]١1547 : [الأعراف‎ ١ 
رسعها في ق يقترب من: "لتخاصيه"‎ ' 
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فإن طريق الله لا يدرك بالقياس. 


فاكلٌ أمر يشبه أمرا له حك ذاك المشبه. ليس الأمركذلك» وإفا له منه حك ما وقع 
الشته بهء كالحقصة تشبه اللؤلؤة في الانستدارة» وما' لكل واحدة منها حكم الأخرى.كم| 
تختلف العلل أيضا مع أحديّة المعلول» إذا كان المعلول ممولاء كالاستدارة التي وقع القثيل بها. 
وهي أمر مول في المستديرء كان المستدير ماكان. فَعِلَةٌ استدارة الفآك لست علة استدارة 
اللؤلؤة. فاختلفت العلل لاختلاف محال المعلول» والمعلول الاستدارة. فاحذر من القياس في 
العلم الإلهي. بل إن تحَمَفتَ الأمور لم يح وجود الفياس أصلاء وإنما هو من الأمور التي غلط 
ها" أهل النظرء في أن حملوا حك المقيس عليه على المقيس. فهذا قد ينا في هذا الدوع من 
الفتح قدر ما تفع به الكفاية لمن أراد تحصيله ذوقا من نفسهء فإذا ذاقه عَلِمٍ ما يحقله من السط. 


ما * ما 


(فتوح المكاشفة) 

وأمّا النوع الثالث من الفتوح؛ وهو فتوح المكاشفة» الذي هو سبب معرفة الحقّ: اعم أوّلا 
أنّ الحقٌّ أَجَلٌ وأعلى من أن يُعرف في نفسه. لكن يُعرف في الأشياء. فالمكاشفة سببٌ معرفة 
الحقّ في الأشياء. والأشياء على الحقٌّ كالستور. فإذا رُفِعَثْ وقع الكشف الما وراءها؛ فكانت 
المكاشفة. 


فيرى المكاشفُ المقٌ في الأشياء كشفاء كما يرى النب © مَن وراءه من خلف ظهره. 
ظهري». وقد ذُقنا هذا المقام لله اللمد. 


فلا يُعرف الحقّ في الأشياء إلا مع ظهور الأشياء, وارتفاع حكيها. فأعنٌ العامّة لا تقع إلا 


١ص‏ ٠٠ب‏ 
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على حك الأشياء. والذين لهم فتوح المكاشفة لا تقع أعينهم في الأشياء إلا على الحقٌ: فنهم من 
يرى الحقٌّ في الأشياءء ومنهم من يرى الأشياء والحقٌ فبهاء وبننها فرقان. فإنّ الأول ما تقع عبنه 
عند الفتح إلا على المق/ فيراه في الأشياء. والثاني نقم عينه على الأشياء فيرى الحقٌ فيها لوجود 
الفتح. 

وأصل ظهور هذا الفتح من الجناب الإلهيّ حالة قوله: لوَلتِلوَكمْ حَتّى تهلّ الْمجَاهِدِينَ 
046 فيرفمٌ الابيلام حاتت الّعوى الذي كان يدّعيه الكونٌ, فيكون الكشف؛ وهو التعلّق 
الخاص من العم الإلهي بما وقع الأمر عليه؛ فعلم صدق دعوى الكون من كذبه. 

فن هذه الصفة الإلهيّة ظهر فتح المكاشفة؛ إذ لا يظهر في الوجود حك إلا وله أصل في 
الجناب الإلهي' إليه استناده. ولا يصع أن يكون الأمر إلا هكذا. فإنّه قد دكرناء في غير ما 
موضع» أنّ علم الله بالأشياء من علمه بنفسهء لخرج العالم على صورته؛ فلا يَشَذَّ عنه حم 
أصلا. فهو -سبحانه- ربّ كلّ شيء ومليكه. فالأشياء مرتبطة' به في كلّ حال» وما هو في كل 
حال مرتبط بالأشياء. 


ولهذا غلط مَن غلط من أصحابناء ومن بعض النظارء في أنهم عرفوا الله ثم عرفوا الأشياء. 
فهم عرفوا الله من حيث أنه واجب الوجود اذاته» وأنّه لا يصحٌ أن يكون ثم واجبا الوجود 
إناته؛ فصحّت أحديّة واجب الوجود. هذا كله صحيح لا نزاع فيه عدد المنصف. ولكن ليس 
المقصود إلا عم "كونه ربا لهذا العالم. هذا لا يعرفه. ما لم تتقدّم له معرفته بالعالم. هذا يعطيه علم 
الكل من رجال الله من أهل الحقٌ. ولهذا قال لكغة: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربئه» ما قال: 


م عرف ره عرف 01 1 


أنه من حيث نفسه (هو) واجب الوجودء وله الغنى المطلق. فلا التفات للغنئ المطأق إلى 


١[خمد:١"]‏ 
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خبر ذاته» إذ لو التفت لم يصح ما قرّرهء فلا يعلم أنه بإله للعالم. فإذا أراد أن يعم أنه إله العالم» 
نظر في العالّمء فرأى فيه حقيقة الافتقار بإمكانه إلى المرجّح» فلم يجد إلا هذا الواجب الوجود 
إذاته» الذي أثنته بدليلهء قبل أن ينظر في هذه المسألة الأخرى؛ فأضافه إليه؛ فقال: هذا 
الواجب هو ربٌ هذا العالم. وبغير هذا الطريق في النظرء فلا يعرف أنه إله العالم. 


ثم إنّ أهل النظر انحجبوا عما ثبت في نفوسهم من افتقارهم؛ ححين صرفوا النظر إلى معرفة 
واجب الوجود لذاته'. فإنّ ما ثبت عندهم بالدليل» أظهر طم إمكائهم وافتقارهم, من حيث لا 
يشعرونء أنّ ذلك الواجب الوجود هو إِلهَهُمء ففالوا: علمنا بالله متقدّم على علمنا بالعالء 
وصدقوا. لمهم ما قالوا: عِلْمُنا بإلهناء أله إلهناء متقدّمٌ على عِلْمِنا بنا. فلم يشعروا بما وقعوا فيه من 
الغلطء وعَلِمتُ بذلك الأنبياء, لعل العالم دليلا عليه. 


وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المسألة» أن يَرى الحقٌّء فيكون عينُ رؤيته إَِاه عينَ 
رؤبته العالّم» للارتباط الحقّق. فيكشف العالم من رؤيته الله -نعالى-. ولكنّ هذه الدفيقة ليست 
لأهل النظر؛ لأنّ النظر لبس في قوّنه ذلك, وإنما هو من خصائص الكشف. هذا أبلغ ما يمكن 
أن تحْقّق به هذه المسألة من نقدّم العلم باللهء م نكونه إلها للعالم» على العلم بالعالم. فهذا لا 
يُعرف إلا من فتوح المكاشفة. وما رأيث أحدا من المتقدّمين من أهل الله تمالى- تنه في هذا 
الفتوح الكشفي على هذه المسألة على التعيين. فَأحمّدُ الله -تعالى- حيث أجرى على لساني 
الإبانة عن هذه المسألة: فإنّهِ ماكان في نفسي أن أشير إلههاء فأحرى أن أصرّح بها. وإنفا الغيرة 
غلبت علي والحرص على نصح العباد الذين أمرني الحقٌ بنصحهم على التخصيص أتَاني إلى 
شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة لِوَالله يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ" يمدي السَيبل4". 


*ص اكاب 
" [الأحزاب : 4] 
4 


الباب السابع عشر وماثتان 
في معرفة الرسم والوسم وأسرارها 


الوْمْمٌ ما أَعْطَيْقَهُ من أتز 2 والوَسْمٌ مادَلَ عَلَيهِالْخَبرٌ 
إنّ يازا قَذَعَنَارَسمُهَا مافهاإلءاقِلٍمِنْمُتمَير 
والوشم لنيز إنْكُنت ذا مَعْرقَة وَصمّ ينك النظز 
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وَعَلْها أمْبَرَا قله سِبْمَاه في وهنم _أثتز 
في أزلِكان لَهمْكُلَ ما أَظْهَرَهُ رب القَضَا والقَدَز 
فُسَمَالأمرَّإل عِلْمِهِ ١‏ وَكْنْ يه في جزب مَن قد شكر 
إِنَهٌ أؤل يتالاتكُنْ ‏ في حزب مَنْ يحْحَدُ أو مَنْ تقر 


اعم ' أنّ الوسم والرسمء عند الطائفة؛ نعتان يجريان في الأبد بجا جَريا في الأزل. يريدون بما 
سبق في عم اللهء لا أنما جريا في الأزلء وسيتبيّن تحقيق الإشارة إليها. فالوسم بالواو- من 
السّمةء وه العلامة الإلهيّة على العبدء أو في العبد تكون دلالة على أنه من أهل الوصول 
والتحقّق. وأمّا الرسم جالراء- فهو أثر الحقّ على العبد, الظاهر عليه عند رجوعه من حال ما قد 
ادّعاه أو مقام؛ فيصدّقه هذا الأثر الظاهر عليه في دعواه. 


فاعلموا أيّدنا الله وَإِيَآء 2 منه- أن الوسم فيا كالأسماءٍ للهء دلالاثٌ عليه لِيُغْرَف بها. 
فلمَا كثرت المعاني وتعدّدت نسَبهاء جعل لإذات المنسوبة ليها هذه المعاني أسماءء بإزاء كل معنى 
اسما يدل عليه ويُعرف به» لتحصيل الفوائد» من العلياء بذلكء المتعلّقة بها. لجعل الله لكلّ حال 
ومقام علامة تنستى: 'وَاْمًا" تدل على ذلك المقام أو الحال, دلالةً ترفع الإيهام؛ والإجمال» 
والاشتراك. وتكون تلك الدلالة نعتا لذلك المعنى الذي له الحكم من هذه النات؛ فلا يزال يجري 
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في الأبدء أي يظهر دائماء كما لم يزل في الأزل. 

وهنا تكنة بديعة؛ وذلك أنَا قد قدّمنا أن العالّم على صورة الحىّء ومن عِلْيِه بنفسه تعلق 
العام بالعالم؛ فكان العام مشهودا للحقٌ أزلاء وإن' لم يكن موجودا. والوَسْمّ من جماة العالم, 
على حكنه ومرتبته؛ فهو مشهود له أزلاء يجري بحسب ما هو عليه في الأبد. هذا هو تحقيق 
شأنه. وكذلك الوَسْمْ. لجميع ما هو العالم عليه في الأبدء إنهما هو على صورة ما ظهر به في 
الأزل؛ إذ لا يختلف شهود الحقّ فيهء وقدكان مشهودا له في الأزل حيث ل يكن موجودا عيليًا. 
فقد شاهد هذا الرسم والوسم أزلاء يجريان في العالم كما هما في الأبد عليه. فافهم ذلك. 


وليس الوسمٌ ولا الرسمٌ بجعل جاعل في الأصلء بل ظهرا" هنا في الأبد بجعل جاعل» وهو 
الله نعالى-. ولا بد لكل حالٍ ومشهدٍ ومقام من أثر فمن قام به؛ ذلك الأثر هو الرسم. فالأثر 
من حيث ظهوره في المؤثّر فيه -بفتح الثاء- يستى: رَشْمًا. وهو بعينه» من حيث أنّه دلالة على 
صدق صاحب ذلك الخال أو المشهد أو المقام أو ماكان» يسمّى: وَسْعًا. فعِينُ مستّى الوسم هو 
عن مستّى الرسم» ويختلفان من حيث الحك. فالوسم عين الرسم من وجهء ولس هو عينه من 
وجه إذا اعتبرت الحكم. 


فالرسم في الجناب الإلهي, الذي صدر عنه هذا الرسم في الكون» هو كون المقٌّ يظهر فيه 
أثر الإجابة” عند سؤال السائلين؛ إذ لا يكون مجببا إلا عن سؤال. فلا أوجب السؤال الإجابةٌ؛ 
كانت الإجابة أثرا في امجيب؛ فهذا هو الرسم الإلهي. ودليلنا عليه: (وَإذا سَأَلَكَ عِبَادِي عَني 
إن قَرِيبٌ أجِيبُ دَعْوَة النَاعي إِذَا دَعَاني 54. ولاكان الأمرء في نفسه, بهذه المثابة في الجداب 
الإلهي» ظهر في العام الأثر أيضا؛ إذ لو لم يكن كذلك لظهر في العالم أمرٌ لا مسنتد له في" 
الجناب الإلهي, فيناط به الجهل به؛ إذ قد تقرّر أَنْ علمَه بالعالم عِلْمُهِ بنفسه؛ فلهذه الحقيقة 
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الإلهيّة استناد الرسم والوسم. وقد يكون قول الطائفة في الوسم والرسم بما جريا في الأزل» 
حكمها في الجناب الإلهي إذ كان العالم ظاهرا بصورة حق. ولا ثثمل البسطء في هذا الباب, 
أكثر من هذا. وأمّا التفصيل فيه فيطول بطول العالمء والعام لا يتناهى الأثر فبه طوَالَهُ يول 
الْحَق وَهْوَ يي السَيِبلَ4'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


الباب الثامن عشر وماثتان 
في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجبال 


ِلْقَبْضٍ' أسبابٌ ولكبَا ١‏ مم أؤقائا وَقَدْيَْهَل 
فكُلٌ مائمة أسبابهُ ‏ مكمه السَبَبُ لأولُ" 
َكل ماتهَلٌ سباي فلا شل دق وَلا أفْصَل 
فأَفْصَلُ المَئِضٍ إِلَبِهِ الذي يَعرمُهُ الأمقّلٌ فالأمكل 
كضِه الطُلَ له ًا ظَليه أفل الله قذ عَولوا 
اعلم أنّ الطائفة قالت في القبض: إِنْه عبارة عن حال الخوف في الوقث. فإِنّ الأسفْ في 
الماضي؛ والخوف والحذر في المستقبلء والقبض للمعنى الحاصل في الوقت. وبعضهم دزع في 
القبض إلى نتائجه فقال: القبض واردٌ يَرِد على القلب يوجب إشارةٌ إلى عتاب أو زجر 
باستحقاق تأديب. وقال بعضهم: القبض حال ينتجه الخوفء وقد يكون الخو مشعورا” به: 
وقد لا يكون. 
فاعلموا أيَدمْ الله- أنّ القبض في الجناب الإلهي» الذي عنه صدر القبض في الكونء هو 
ما اّصف به الحقٌ -سبحانه- من صفات الخلوقين» ولا سها في قوله: «ووسعني قلب عبدي», 
ثم تجلبه لكلّ معتقِد فيه في صورة اعتقاده فيهء فصار الحقٌّ كأنّه محصور مقبوض عليه 
بالاعتقادات. وي العلامة التي بين الله وبين عامّة عباده. ولو لم يكن كذلك لم يكن إلها. 
وهو إلهُ العالم بلا شاكٌ؛ فلا بدّ من انتّصافه بهذه السَعَة؛ والعالم متباين الاستعداد؛ ولا بدّ 
له من الاستناد؛ فلا يزال يعبد كل جرء من العالّم الله من حيث استعداده؛ فلا بدّ أن يتجلى 
له الحقٌ بحسب استعداده للقبول. فا من شيء إلا وهو يسبّح بحمدهء فقد قبض بكلتا يديه 
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على ما اعتقده «وَلكِنْ لا تقتَهُونَ تَسْيبِحَهعْ 4'. فلوكان تسبيخهم راجعا إلى أمر واحدء لم يجهل 
أحدٌ تسببخ غبرهء وقد قال الله: إنّ تسبيح الأشياء لا يُفقه؛ فدلٌ على أن كل شيء يُسَبّح إلهد 

ولأكان في قضيّة العقل أنّ الله كك لا يكون محصوراء وفي قضيّة الوقوع وجود الحصر., 
وصف نفسّه في آخر الآية أنه "حليم" فلم يؤاخذء مع القدرةء مَن زع أن الحقٌّ على' وَضْفِ 
قلوهم عن العلل به. إلا من شاء من عباده؛ فإنّه أعطاه العلم به على الإجمال وقال: «ِلَيْسَ كيدل 
شَىّْةْ)4" لأنّه عبن كل شيءء بدليل العلامة التي ثبتت عنه. والشىء لا يكون مثلا لغينه. 

أنه عن كل شَيْءٍ في كُلّ ظِل وَكُل فيه 

وكلّ طائفة. سِوّى أهل الله قد ترّهته أن يكون كذا. ولهذا أخبر عنهم فقال: لوَإِنْ مِنْ 
شَيْءٍ إلا يُسبخ4* أي ينزه طِبحَمدِهِ»4 أي بالثناء عليه. والتنزيه (هو) البُعد. وما ذكر الله أنه 
مره بتسبيحه؛ بل أخبر أُبَبم يسبّحون بحمده. فاجعل بالك لقول الله في تلاوتكء. لما يقوله 
رتك عن نفسهء وما يقوله العالم عنه؛ وفرّق» ولا تحني فيه إلا بما فاله عن نفسه لا بما يحكيه من 

وحفيقة حال الفبض الإلهى في إخباره تعالى- عن نفسه: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله 
تردي في قبض عبدي المؤمن" يكره الموت وأنا كه مساءته, ولا بد له من لقائي» فوصف 
نفسه بالكراهة, وكلُكاره خَاله القبض. فافهم ما تبتُك عليهء تعثر على المقّ. 

وقد حصل في هذا الخبر أمران موجبان للقبض؛ وها التردّدء والكراهة والغضب المنسوب 
١‏ [الإسراء : 24] 
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إليه؛ والغضب' حك .قبض بلا شكٌ. ولكن لكان الجناب الإلهي”» في العامّة» يضيق المجال فيه 
الذي وسّعه الشارعء لم نقدر على إيضاح الأمرء على ما هو عليه ذلك الجداب الإلهي؛ إذ له 
الاتّساع الذي لا ينبغي إلا له. ومن أسمائه "الواسع" وهو من أعظم الأسماء إحاطةء وهو 
ممم الذي يتضمّن الأسماء الإلهيّة التي تطلبها الآكؤان كلها لانّساعهء وهي أكثر من أن تحصى 
كثرة» وأعيانها معلومة عند أهل" الله -تعالى- في قوله قل: «إيا أبيها الئاش أَنم الْمُقَرَاهُ إلى 
لله" فن كَخّل عن بصيرته بكحل الكشف علٍ ما قلنأه. 


وكلّ أثْرٍ وخبرٍ ورد فيه القهر الإلهي فإِنْه من باب القبض الإلهي» ومن هناك ظهر القبض 
فينا. فن وفى مقام القبض حالا وذوقاكان فبضه إِلهيًا بلا شكٌ. 


وأمّا القبض الذي هو عن حال الخوفء كما يراه بعضهم. فذلك قبضٌ خاصٌ يتعلق بالنفس» 
وسواء خاف صاحيُه على نفسه أو على غيره. فإن كان خوفه على غيره صحبه الإشفاق؛ إذ كان 
آمِنا على نفسه؛ وكخوف الأننياء على أبمهم يوم القيامة؛ فهم وأمثالهم من يحزتهم الفزع الأكبر من 
أجل أمهمء وه ممن للا يمرم الْفََعْ الأكرٌ ؟ من أجل أنفسهم. 


والقبض حال خوفي أبداء إلا القبض المجهول سيبه. فإنّه أيضا مجهول الخنوف. فإذا”' ورد 
القبض الجهول على قلب العارف» سكن تحته ولم يتحرّك رأساء حتى ينقدح له السبب؛ فيعمل 
عند ذلك بحسب ما نقتضيه حقيقة ذلك السبب من الأثر فيه في أيّ جانب ظهرء من حقٌّ 
وخلق. وهو من المقامات المستصحبة إلى أوّل قدم يلفيه في الجتة, فيرتفع عنه ولا يقصف به 
بدا 6 يرئفع بعض حك الأسماء الإلهيّة الموجودة هنا وفي الآخرة, بانقضاء مدّة حكيهاء فلا 
تجد قابلاء فترتفع بارتفاع حكيها؛ إذكانت عين حكيها. 
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ومن هنا تعلم أنّ أعيان الأسماء الإلهبّة هي أعيانٌ أحكاماء واذلك تبقى أعيانها ما بقيت 
أحكايحاء وتفنى بفناء أحكاهما. فل وكانت الأسماء الإلهيّة راجعة إلى ذاث المسمّى, موجودة قا 
بهاء لم يصح فناؤها ولا فناء أحكامما. ولو كانتء أيضاء راجعة إلى ذات المستىء لكان حكمها 
كذلك. فلم بيبق أن تكون إلا لنِسَبٍ وإضافات لا وجود لها في عينها. فلذلك قلنا: نما عينُ 


ل 


في معرفة البسط وأسراره 


ابتشط" حال ولكِن لَبْسَ يُدْرِنهِ 2 إلاالإله الذي أقاتقاففِه 
هُ المَحَكٌ في الأكوَان أَجْمَهمَا 2 بهالوججود الذي تَبِدُو مَعَاتئِهِ 
ولَّبْسَ يِحْجْبِهُ عَتا سِوَى فَدَرٍ ‏ وَهْوَ اللي عَنْ عُيُونِ لحن يف 
البنى كم لَهُ إن كنت ذا تقر جاء الكتابُ به لَوْكُنت تدرِنه 
في عالم الحأ هَذا الحُكمُ لَبْسَ لْهُ ‏ في عَالَم الأمْرِهَئًاني تله 


اعلم وفك الله- أن السطء عند الطائفة, عبارة عن حال الرجاء ه في الوقت. وقال بعضهم: 


الب والبسط أَخْذُ وارد الوقت بحكم فهر وغلبة بة. والبسط عندنا: حال حم صاحبه أن يسع 
الأشياء ولا بسعه شيء. 


حقيقةُ البسط لا تكون إلا لرفيع المنزلة رفيع الدرجات؛ فيازل بالحال إلى حال مَن هو في 
أدنى الدرح تء فنساويه. وهو في الجناب الإلهي ف مثل قوله -تعالى-: لوَأَفْرِضُوا الله" فَرْضَا 
حَسَتام" وأعظم في النزول: هِمَنْ ذا الِي يُْرْضُ الله )؟ ولأجل هذا البسط قال من قال: 
(إنَ الله قير وَنُ أَعْنيءُ4” وهذا القول تصديق قوله -تعالى-: ولو بنط الله الّزق لعِبَادِه 
با في الأَرضٍ 4'. ومن البسط الإلهي قوله -تمالى-: (ِيَنْشَرْ مه وَهُوَ الْوَليُ الْحَمِيدُ)". 
ولولا البسط الإلهي ما مَكَن لأحد من خلق الله أن يتخلّق بجميع الأسماء الإلهّة. وأعظم 
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تعريف في البسط الإلهي: «إنَّ رَيَكَ وَاسمْ الْمَغْفِرَة4' وإتا أيا الكاش أَنمم الْمُقََاءُ إلى اللّه». 
فلا تكن مثلٌ هذا البسط في قلوب العباد, رما أثّر في قلوبهم بغياء فتعنّوا منزلتهم. فلتنا عل 
الحقٌ أله رما أثّر ذلك مرضا في قلوب بعض العبادء جعل دواءه تام الآية وهو قوله: «وَالَهُ هو 
الْخَيُ الْحَمِيدُ 4" فأنزل الداء والدواة. وهذا من نشر رحمته. لأنّ الأدنى في مرتبة تقتضي. أن لا 
يكون صاحب بَشط؛ فإنٍ ابسط فليس إه إلا أن يجول في غير ميدانه» فيكون البسط من 
الأدن سوة أدب. 

ولا علم الحقٌ هذاء أمر عباده بالتخلق. بمكارم الأخلاقء وأثنى علهم بهاء وجعل ذلك من 
أعظم أعمال العباد؛ فظهروا بها عن الأمر الإلهي. فكان بسطهم عبادةً وقربة إلى الله؛ وهذا من 
َشْرٍ رحمته وانّساع مغفرته وعموم" نفضّله. فبّسط العباد (هو) بسط عن قبضء وسط الحقّ 
(هو بسط) لا عن قبضء بل إه البسط ابتداءء ثمّ بعد ذلك يكون القبض الإلهيّ وهو قوله 
ف «إنّ رحمة الله سبقت عضته»؛ فن رحمته وبسطه أوجّد الخلق. ولا يكون حك القبض 
والبسط إلا مع ثبوت الأغيار» ولولا الأغيار ل يتحقّق بسط ولا فبضء فتحقّق ذلك. 

واعام أنّ أعظم بسط العبد أن يكون خلاقاء فإن تأدّب في هذا البسطء فهو المذكور 
الداخل في عموم قوله -تعالى-: طفََبَاركَ الله أَحْسَنٌ الْكَالِقِينَ 4؟ فأضاف الحسن إلى الخالقين» 
غير أن الله أحسنٌ الخالقين؛ إذ كان هذا النعت من خصوص وصف الإله, لأنه قال -تعالى- في 
الرد على عبدة الأوثان: لِأقمَنْ يلق كن لا يخأ )* فنفى الخلق عن الخلق. فلو ل يَرِد عموم 
نفي الخلق عن الخلق ل تعمَ الحجّة وم تقم على من عَبَدَ فرعون وأمثاله يمن أمر من الخلوقين أن 
يعبد من دون الثه» ولم يكن هؤلاء ممن يدخل في عموم الخالقين من قوله: لأَحْسَنٌ الْخَالتِينَ) 
فإتم لم يقصفوا بالإحسان في الخلقء فإِنَ الإحسان في العباد: «أن تعبد الله كأنّك تراه»؛ فتعلم 


١‏ [التجم : ؟”] 
؟ [فاطر : ]1١6‏ 
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كاىةع 


:من هو الخالق على الحقيقة. فلتاكان هذا الدمتُ من خصوص وصف الإلهء وقد أضاف الخلق 
لِأَحْسَن الْكَلِتينَ) وهو معنى قوله -تعالى-: لقَتَبَارَكَ الله أَحْسَنْ الْخَالِقِينَ) والبركة (هي) 
وما أحسن قوله -تعالى-: لكريم مَا ثملون. عَم تخلقُوته أم خَن الْحَالفُونَ 4" ولم يقل: َم 
تَلعُونَ "منه" ولا "فيه" وإنفا قال: لِتَخلمُونهُ 4 فأراد عينَ إيجاده منيّا خاصة, والامم المصوّر 
هو الذي ينول فتح الصورة فيه» أيّ صورة شاء من الجنس أو غيره؛ وهو فوله: «إفي أي 
صُورَةٍ مَا شَاءِ رَكبَكَ4" فهو للاسم المصوّر. 

وهنا أسرار من علوم الطبيعة لما جعل الله ففها من الاشتراك في التكوين؛ فهل هي سبب 
من جملة الأسباب التي تفعل لِعَينها بذاتهاء فبكون الحقٌ يفعل بهاء لا عندها؟ أو تكون من 
الأسباب الثي يفعل الحىٌ مسيّا عندهاء لا بها؟ ويتفاوت هنا نظر النظّار. وما أهل الكشف 
فيعلمون ذلك ابتداءء عند الكشف من غير نظرء لعلمهم بعرتبة الطبيعة» وأنّ منزلتها منزلة جميع 
الحقائق» والحتائق لا تثبدّل؛ فيجرونها مجراهاء وينزلونها منزلتها. فبسط العلياء بالله هو عين العلم 
باللهء فإذا علموا علموا من انبسط”“. ومّن له البسطء وعلموا مَن اتفبضء ومن إه القبض. 
فيبقى عندهم كل أمر على أصله وحقبقته» لا تبديل عندهم في ذلك ولا تحويل» لأمم على سنّة 
الله لفن تدَ لِسَنّتِ الله تَندِيلا وَأَنْ تجدَ لِسْنَّتِ الله تحُويلُا4”. فأهلُ سُئةِ الله لهم البسط 
الحّقء لآنّ البسط نشرء والنشر ظهورء ولولا الظهور ما أدركت الأشياء. 

فبٍسْط العارفإن عَل يتن 2 وبَسط الخلتٍ تمن وَحَدْسش7 

إذا خشعت الأصوات للرحمن» فكيف يكون الخال مع الجتار؟ 
١ص‏ لاب 
؟ [الواقعة : لمه, 59] 
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خُشُوعْ حَياءٍ لا خُشُوعٌ مَهَابَةٍ وَهَيَْةٌ إِجْلالٍ وَفَبْضُ تأَدّبٍ' 

قال تعالى-: طوَحَشَعَتٍ الْأَضوَاتٌ لِلوحمَنِ فلا تسم إِلّا هْسَاي" حك اقتضاة الموطن. 

واعلم يها الول اللميم- أن الخلق كان في قبض الحقٌ للحقٌء فلا البسط ظهر العالم. قال 
الله تعالى- لآدم ويداه مقبوضتان: «يا آدم؟ اختر أبتبها شئت». فقال آدم: «اخترت يمين رييء 
وكلنا يدي ري ين مباركة. فبسَطها فإذا فيها آدم وذريته»» ولو فتتم الأخرى لكان فيها سائر 
العالم. فانظر إلى كون الإنسان في الممين الحقٌء إذ عَلِم آدم أنّْ بين البدين قرقاناء ولذلك قال 
أدبا: «وكلتا يدي رب يمين مباركة» فاختار” القَوَة نظرا إلى نفسه؛ لما عم أله على الصورة وأنّه 
خليفة؛ فعام أنّ القّة له؛ فاختار الأقوى بأدب. ولا كان الخلق مطوتا في الحقٌ» لم يَرَ نفسّه وهو 
مشهود لله. فلتاكان البسط الإلهي» ظهر العام لنفسهء فرأى نفسهء ورأى من كان في فبضته 
تعلو عن اتنهود بيه الع من أبن صدر؟ وكيف صدر؟ وما علِم: هل له رجوع أم لا؟ فقيل 
له: لِوَلبه مرجع م الأمر كلهي ٠‏ (وإلبه م/ تَرْجَعُونَ 4" وعم أنّ الرجوع إما هو رَدْ إلى الأصل؛ وقد 
علم أصل الوجود؛ فعلم إلى أين يرجع؟ وقدكان في الأصل لا يعم نفسَه؛ فعام أنه يرجع إلى 
منزله» لا يعلم و ا 

فيكون مآلَ العارفين ورجوغهم» » مع ثبوت عبنهمء إلى أنّ الحقّ عينهم» لا هم. وهذا مقام لا 
يكون إلا للعارفين؛ فهم مقبوضون في حال ا ولا بصح م لعارف قط أن يكون مقبوضا في 
غير بسطء ولا مبسوطا في غير قبض. وما سِوى العارف إذا كان في حال قبضء لا يكون له 
حال بسط. وإذاكان في حال بسطء لا يكون له حال قبض. 

فالعارف لا يُعرف إلا بجمعه بين الضدّينء فإلّه حي كنّهء كيا قال أبو سعيد اراز وقد قيل 


١‏ ذكر في الهامش بقام الأصل: يبت غير مقصود 
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[ها: بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدّين. لأله شاهّد جمعهما في نفسه, وقد علم أنه على 
صورته. وَهعَةُ يقول: طهُوَ الْأَولُ وَالْآخِر وَالطَّاهِرُ وَالْبَاطِيْ 4" وبهذه الآبة احتج في ذلك؛ ثم 
نظر إلى العالّم فرآه إفسانا كيرا في الجرم» ورآه قد جمع بين الضدّين؛ فَإِنّهِ رأى فيه الحركة 
والسكون» والاجتاع:والافتراق» ورأى فبه الأضدادء وهو أيضا على صورة العالم»كما هو 
على صورة الحقٌّ؛ فانظر ما أمجب هذه اللفظة من أبي سعيد. ولهذا المقامكان يشير ذو الدون 
المصري في "مسائله” من إيراد الكبير على الصغير» وإدخال الواسع في الضيّق من غير أن يوسّع 
الضيّق أو يضيّق الواسع. وقد ذكرنا هذه المسألة في معرفة الخيال من "باب المعرفة" من هذا 
الكتاب مستوفاة. فبسط العلاء بالله من البسط المنسوب إلى الحقٌ» بل هو عين البسط 
المنسوب إلى الحقٌء لأمّم إليه رجعوا. 
َم يكن لتشم إلا هه أَهْلُ مَخو وإن أَبموا" 
وهذا القدر كافٍ في تحقيق البسط من العام الإلهي. 


١ص‏ .”م 
؟ [الحديد : 7] 
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الباب العشرون ومائئان 
في معرة فة الفناء وأسرار, ٠‏ 


إنَ' القداء أَخُو العَدَمْ 
هُوَعَنْ كَذَالا غَيرُهُ 
ثالقَنَاء عن القنا 


وله الشَمَلْطَنُ إن حَكْ 
فب"عَن" لَه فِئِتا قَدَمْ 


حِجَابُ ما يني" الطم 


هي آفقَةٌ ماتخها 
ما زال تَطَلْبِهُ الرجال 
ف وإذا سلَطَالَهُ 


عَيْنٌّ ولكِن تحتك 


اعلم أنّ الفناء» عند الطائفة, يقال بإزاء أمور. فهم من قال: الفنام فناءُ المعاصي. ومن قائل: 
الفنام فناءٌ رؤيةٍ العبد فِعلّهِ بقيام الله على ذلك» وقال بعضهم: الفناء فنا عن الخلق. وهو عندهم 

فاءلموا -أيّدنا الله وإِيَام بروح القدس- أن الفناء لا يكون إلا عن كذاء كما أنّ البقاء لا 
يكون إِلَا بكذا ومع كذاء ف"عن" للفناء لا بدّ منه. ولا يكون الفناء في هذا الطريق عند الطائفة 
إلا عن أدنى بأعلى» وأمّا الفناغ عن الأعلى فليس هو اصطلاح القومء وإنكان يصح لغة. 

فأمًا الطبقة" الأول في الفناءء فهى أن تفنى عن الخالفات, فلا تخطر لك يبال: عصمة 
وحفظا إلهيًا. ورجالٌ اللهء هناء على قسمين: القسم الواحد رجال لم تقدّر علبهم المعاصيء فلا 
١ص‏ لاب 


؟ س: ييقي» وفي ق: حروفها المعجمة مملة. 
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يتصرّفون إِلَا في مباح» وإن ظهرت منهم الخالفات المستّاة بالمعاصي شرعا في الأمّةَء إلا أن الله 
وقَّق هؤلاء فكانوا ممن أذنبواء فعلموا أنّ لهم ربا يخفر الذنب ويأخذ بالذنب. فقيل لهم» على 
سماع منهمء لهذا القول: «اعملوا ما شكتم فقد غفرتٌ لى» وكأهل بدر. ففنِيثُ عنهم أحكام 
الخالفات؛ فا خالفوا فَِمهم ما تصرّفوا إلا فها أببح لهم؛ فإِنَ الغيرة الإلهيّة تمنع أن ينتيك المفرّيون 
عنده حرمة الخطاب الإلهي بالتحجير. وهو غير مؤْاخِذٍ هم لما سبقت طم به العناية في الأزل؛ 
فأباح لهم ما هو يحجور على الغير. 


وسائر مّن ليس له هذا المقام لا عِلم له بذلك؛ فتحك عليه بأنّه ارتكب المعاصي» وهو ليس 


الرجس» ولا رجس أرجس من المعاصي» وطهّرزهم تطهيراء وهو خيرء والخبر لا يدخله النسخ, 
وخبرٌ الله صدقٌء وقد سبقت به الإرادة الإلهيئّة. فكلّ' ما يُنسب إلى أهل البيت» مما يقدحج 
فها أخير الله به عنهم من التطهير وذهاب الرجس» فإما يُنسب إلبهم من حيث اعتقاد الذي 
ينسبه لألّه رجس بالنسبة إليه, وذلك الفعل» عيئهء ارتفع حكم الرجس عنه في حقّ أهل 


والقسم الآخر؛ رجالٌ اطلعوا على در القدر وتحكيه في الخلائق» وعاتنوا ما قدّر عليهم من 
جريان الأفعال الصادرة منهمء من حيث ما هي أفعال» لا من حيث ما هي محكوم علبها بكذا أو 
كذاء وذلك في حضيرة النور الخالص الذي منه يقول أهلٌ الكلاء: أفعالٌ الله كلها حسنة. ولا 
فاعل إلا الله فلا فعل إلا للهء وتحث هذه الحضرة حضرتان: حضرة السّدْفة'» وحضرة 
الظلمة الحضة. وفي حضرة الشذفة ظهر التكليف» وتقسّمت الكلمة إلى كلمات»ء وتيز الخبر من 
الشرٌ. وحضرة الظلمة هي حضرة الشرّ الذي لا خير معهء وهو الشرك والفعل الموجب الخلود 
في النار وعدم الخروج مهاء وإن عم فيها. 


اص الاب 
؟ السدفة: اختلاط الضوء والظلمة معاء كوقت ما بين طلوع الفجر إلى الإسفار [الصحاح] 
١‏ 


فلمَا عاين هؤلاء الرجالء من هذا القسمء ما عاينوهء من حضرة النورء بادروا إلى فعل' 
جميع ما علموا أنه يصدر منهمء وفتوا عن الأحكام الموجبة للبعد والقربء» ففعلوا الطاءات 
ووقعوا” في الخالفات» كل ذلك من غير ني يقرب ولا انتباك حرمة. فهذا فناء غريب أطلعني 
الله عليه؛ بمدبنة فاسء ولم أَرَ له ذائقاء مع علمي بأنَ له رجالاء ولكن لم ألقّهم» ولا رأيت أحدا 
منهم. غير أ رأيت حضرة النور وحكم الأمر فيهاء غبر أله لى يكن لتلك المشاهدة فينا حك. بل 
أقامني الله في حضرة السُذْفة» وحفظني وعصمني, فلي حك حضرة النور وإقامئي في السّدْفة 
وهو عند القوم أَنمّ من الإقامة في حضيرة النور. فهذا معنى قول بعضهم في الفناء: إِنّه فناء 
المعاصي. 

وأمّا النوع الثاني من الفناءء فهو الفناء عن أفعال العباد بقيام الله على ذلك. من قوله: 
ِأَفْمَنْ هُوَ فَاثمُ على كُلَ نَفْسٍ بِما كَسَبَتُ 4" فيرون الفعل لله من خلف حجب الأكوان» التي 
هي محل ظهور الأفعال فيهاء وهو قوله تعالى-: إن رَيكَ وَاسِعْ الْمغْفَِة4؟» أني ستره واسع, 
والآكوان كلها سترهء وهو الفاعل من خلف هذا الستر وهم لا يشعرون. 

والمثيشون؛ من المتكلّمين» أفعال العباد خلقا لله يتشعرون ولكن لا يشهدون؛ لحجاب 
الكسب الذي أعى الله به بصيرتهم» كا أعمى بصيرة من يرى الأفعال للخلقء حين أوقفه الله 
ص ما يشاهده ببصره. فهذا لا يشعر وهو المعتزليّء وذلك لا يشهد وهو الأشعريّ فالكل” على 
بصره غشاوة. 

وأمّا النوع الثالث فهو الفناء عن صفات الخلوقين بقوله -تعالى- في الخبر المرويّ النبويّ عنه: 
«كنت سمقه وبصرّه» وكذا جميعَ صفاتهء والسمع والبصر وغير ذانك من أعيان الصفات التي 
للعبد أو الخلق» قل كيف شئت. وعرّف الحقٌ أنّ نفشّه هي عبن صفاتهم» لا صفته. فأنت من 
يعت 
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حيث صفاتك عينُ الحقّ لا صفتهء ومن حيث ذاتّك عيئُك الثابدة التي اتخذها الله مظهراء 
أظهر نفسه فيها لنفسه. فإنّه ما يراه منك إلا بصركء وهو (أي الحىٌّ) عين نظركء فا راه إلا 
نفشةه. وأفناك» بهذاء عن رؤيته فناع حفيقة شهودية معلومة 0 لا يرجع' بعد هذا الفناء 
حالاء إلى حال يثبت لك أنّ لك صفة محقّقة ليست عين المقٌ. 
ولا كشف ولا رؤية» مع كونه بنشهد ويكشف وترى. ويزيد صاحبُ هذا الفناء على كلّ مشاهدٍ 
وراءٍ ومكاشف أنه يرى الح كا يرى نفسه؛ لأنّك رأيته به» لا بك. وهذا مشهد عزيز ل أر له 
بالحال ذائقا؛ فإنّه دقيق. فن زع أله ذاقه, ثمّ رجع بعد ذلك إلى حسه ونفسه. وأثبت لنفسة 
شاهد. ثم إنَ صاجِبَ هذا الفناء ما فرق بين صفاته» في حال الفناء؛ فرأى غير ما "ممع وسيع 
غير ما سعى» وسعى غير ما شم وطهم» وطيم غبر ما عل وعلم غير ما قدرء وميّز وفرّق بين 
هذه النُسبء وادّعى أله صاحبٌ هذا النوع من الفناءء فليس هو. وإذا توحّدث عنده العين؛ 
فسيع با به رأى» با به تكلمء بما به علِم» وسعى» وشم وطهمء وأحسٌء ولم يختلف عليه 
الإدراك باختلاف الحكم؛ فهو صاحب هذا الفناء ذوقاء صحيح الحال. 

وأمّا النوع الرابع من الفناء؛ فهو الفناء عن ذاتك. وتحقيق ذلك أن تعلم أنّ ذاتك مركبة من 
لطيف وكثيف. وأنّ لكلّ ذات منك حقيقة وأحوالا تخالف بها الأخرى» وأنْ لَطِيفَدَك متتّعة 
الصوّر مع الآنات في كلّ حالء وأنّ هيكلك ثابت على صورة واحدة وإن اختلفث عليه 
الأعراض. فإذا فنِيتَ عن ذاتك بمشهودك الذي هو شاهد الحىٌّ من الحقٌ وغير الحقّء ولا 
تغيب في هذه الحال عن شهود ذاتك فيه؛ ثما أنت صاحب هذا الفناء. فإن لم تشهد ذاتك في 
هذا الشهودء وشاهدت ما شاهدت فأنت صاحب هذا النوع من الفناء. وإما فلنا شاهدت ما“ 
١‏ رسمها في ق: "رجم”؛ والترجيح من سء هم 
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شاهدت,ء ولم نخصّص شهود الحقٌّ وحدهء فإنّ صاحب هذا الفناء قد يكون مشهوده كونا من 
الأأؤان» وهو حال يعصم ذات الإنسان من التأثّر. 

أخبرني الأستاذ النحوي عبد العزيز بن زيدان» بمدينة فاسء وكان ينكر حال الفناء» وكان 
يختلف إليناء وكانث فيه إنابة. فلما كان ذات يوم دخل على وهو فارح مسرور فقال لي: يا 
سيّدي؛ الفناء الذي تذكره الصوفية صحيح عندي بالذوق قد شاهدته اليوم. قلت له: كِف؟ 
قال: ألست تعلم أنّ أمير المؤمنين دخل اليوم من الأندلس إلى هذه المدينة؟ قلت له: بلى. قال: 
اعم أني خرجت أتفرّح مع أهل فاسء فأقبلت العساكر, فلما وصل أمير المؤمنين ونظرت إليهء 
فنيت عن نفسبي وعن العسكرء وعن جميع ما يحسه الإفسان» وما معت دوي الكوسات» ولا 
صوت طبل مع كثرة ذلك» ولا البوقات, ولا ضحجيج الناسء ولا رأيث ببصري أحدا من العالم» 
جملة واحدة, سِوَّى شخص أمير المؤمنين. ثم إِنّهِ ما أزاحني أحد عن مكاني» ووقفت في طريق 
الخيل وازدحام الناس» وما رأيت نفسي ولا علمثُ أفي ناظر إليه» بل فنيت عن ذاتي وعن 
الحاضرين كلهم بشهودي فيه. ولا انحجب عني» ورجعت إلى' نفسي., أخذني الل وازدحامُ 
الناس؛ فأزالوني عن موضعي» وما تخّصت من الضّيق إِلا بشدة؛ وأدرك سمعي الضجبج 
وأصوات الكوسات ' والبوقات؛ فتحقّقت أنّ الفناء حق» وأنّه حال يعصم ذات الفاني من أن 
يؤر فيه ما فني عنه. 

هذا سيا أخي- فناء في مخلوق» فا ظتك بالفناء في الخالق ؟!. فإن شاهدتء في هذا الفناء» 
تنؤع ذاتك اللطيفة» ولم تشاهد معها سِواهاء ففناؤك عنك بكء لا بسواك. فأنت فانٍ عن 
ذاتك؛ ولست فانيا عن ذاتك؛ فإِنّك لك بك مشهود من حيث لطيفتكء وإِنّك لك بك مفقود 
من حيث هيكلك؛ فإن شاهدت مركك في حال هذا الفناء فُشهودُك خيال ومثال؛ ما هو 
عينك ولا غيرك» بل حالك في هذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا. 

وأمًا النوع الخامس من الفناء؛ وهو فناؤك عن كل العالم بشهودك الحقّ أو ذاتك. فإن 
اص 4غ» 
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تَنَّقتٌ من يَشْهَدُ منك, علمتٌ أنّك شاهدت ما شاهدته بعين حق» والحق لا يفنى مشاهدة 
نفسهء ولا العالم. فلا تفنى في هذه الحال عن العالم. وإن لم تعام من يتشهد منك كنت صاحبٌ 
هذا الحال» وفنيتٌ عن رؤية العام بشهود الحقٌّ أو بشهود ذاتك» كما فنيت عن ذاتك بشهود 
الحق» أو بشهود كونٍ من الأكوان. فهذا النوع يقرب من الرابع في الصورة» وإن' كان يعطي من 
الفائدة ما لا يعطيه النوع الرابع المتقدّم. 

وأمّا النوع السادس من الفناء؛ فهو أن تفنى عن كل ما سِوَى الله باللهء ولا بدّء وتفنى في 
هذا الفناء عن رؤييك؟ فلا تعلم أنّك في حال شهودٍ حقٌ؛ إذ لا عين لك مشهودة في هذا 
الخال. وهنا يطرأ غلط لبعض الناس من أهل هذا الشأن» وأبتنه لك -إن شاء الله- حتى 
يتخلّص لك المقام؛ وان الله أطمني لهذا البيان. وذلك إِنَ صاحب هذا الحال إذا فني عن كل 
ما سِوى الله بشهود الله فها يقول؛ فلا بخلوء في شهوده ذلكء إمَا أن يرى الحقّ في شئونه» 
أو لا يراه في شئونه» فإنّه لا يزال في شئون؛ إذ لا غيبة له عن العالم» ولا عن أثر فيه: فإن 
شاهده في شئونه ثما فني عن كلّ ما سِوَى الله. وإن شاهده في غير شئونهء بل في غناه عن 
العا فهو صحيح الذعوى هفَإِنّ الله عَنيّ عَنْ الْعَالمِينَ4". وهذا المشهدكان للصِدّيق؛ فإنّه 
قال: "ما رأبت شيا إلا رأيت الله قبله" فأئدت أنه رآه ولا شيء, ثم أقهم في مشهد آخر فرأى 
صدور الشيء عنهء وقد كان رآه ولا شيء. لجعل تلك الرؤية قبل هذا الشهود فقال: "ما 
رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" فقد أبنت لك الأمر على ما هو عليه. 


وأمّا النوع السابع من الفناءء فهو الفناء عن صفات الحق ونسبها. وذلك لا يكون إِلَا بشهود 
ظهور العالى عن" الحقٌء لعين هذا الشخص أنات الحق ونفسه. لا لأمر زائد يُعْقَلء ولكن لا 
من كونه عأة كما يراه بعض النظارء ولا يَرى الكون معلولاء وما يراه حمًا ظاهرا في عين مظهرء 
بصورة استعداد ذلك المظهّر في نفسه؛ فلا يرى للحىٌ أثرا في الكون؛ فا يكون له دليل على 
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ثبوث يسبةٍ ولا صفةٍ ولا نعث. فيفنيه هذا الشهود عن الأسماء والصفات والنعوتء» بل إن 
حقّقه يرى أنه محل التأئرء حيث أثّر فيه استعداد الأعيان الثابتة من أعيان الممكنات. 

وما يحقّق هذا كوئه -تعالى- وصف نفسه. في كتابه وعلى ألسئة رسله؛ بما وصف به 
المخلوقات الحدّثات» وإما أن تكون هذه الصفات في جنابه حمًا ثم تعتنا بهاء وإمّا أن تكون لنا 
عقا ويك له جنا اتإطتلا لناة وخبر يا هندق كناب وان كنا حن ينا الأصبل افيد 
مكتسبء وإن كان هو الأصل فقد كُسَبنا إياها. وهذه من أغمض ننائ العلم بالله؛ فإنّه أضاف 
إليه نعوت الْحدّثات كلها بإخبار قديم أزل؛ فنها ما أشار به في إخباره بأنّه مكتسب لبعضها 
مثل قوله: طوَلَتَئَتَمْ حَتَى تَقلَ)' ومنها ما ذكره ول يد باكتساب ولا غيره؛ ومن هذا الباب: 
«أجِيبُ دَعْوَةَ النّاع4' وطاذْعُوني أَسْتَجِب ك4" واسألوني أعطكر, واستغفروني* أغفر لك, 
وطاذروني أذكرة*. 

وما قوطهم: "الفناء عن الفناء" فنا هو نوع ثامنء وإنما هو الفاني إذا لم يعم في فنائه أنه فان؛ 
فذلك الفناء عن الفناء؛ كصاحب الرؤيا الذي لا يعلم أنه في رؤيا. فهو حال تابع في كل نوع يقوم 
من أنواع الفناء. وحالٌ الفناء لا يُنال بتعمّلء أي لا يُقصد. وأدناه درجة حكمُةُ في المتفكنء فإذا 
استغرق الإنسان الفكرٌ في أمر مّا من أمور الدنياء أو في مسألة من العلم؛ فتحدّثه ولا 
يسمعكء وتكون بين يديه ولا يراك وترى في عينه جمودا في تلك الحالة. فإذا عثر على 
مطلوبهء أو طرأ أمرٌ يردّه إلى إحساسه؛ حيدئذ يراك ويسمعك. فهذه أدنى درجاته في العالم. 
وسبب ذلك ضيق الْحدّث؛ فإنّه لا شيء أوسع من حقيقة الإفسان؛ ولا شيء أضيق منها. 

فأمّا انّساع القلب فإنْه لا يضيق عن شيءء ولكن عن شيء واحد. وأمّا ضِيقه فإنّه لا يسع 
خاطرين معا؛ فإِنّه أحديّ الذات؛ فلا يقبل الكثرة. فهو من حيث هذه الحقيقة في الحم الإلهي 
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, هذا القدر كاف في معرفة هذا الباب «وَاللّهُ يقول الْحَقّ وَهْوَ مدي السَّيم 
أعرف». وهذا القدر كاف في 
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الباب' الأحد والعشرون ومائتان 
في معرفة البقاء وأسراره 


إذا رَأَئْتَ قبام الله جَلَ على كل النْفُوسٍِ يها فيا مِن الأدر 
ذاكَ البَقَاءُ النبي قال الرجَال به وأنْتٌ باقي به إن كُنت ذا تَظرٍ 
َكْنْ به لا تَكْنْ بالك مُتُصِدَا ‏ فإنمَا القَبرُ مُشْيَقُ من الغيرٍ 
وَئْنَ غَيْرٌ وما في الكون أَجْمَمهِ ١‏ سوى الوْجُود الذي تَذْعُوةُ بِالبَشَرٍ 
فإِنَّهُ اسم 1 يعي الكوْنَ أَجْمَعَهُ" عَبْنَا وعِلْمَا قلا توح عَنِ الضُوَرٍ 
اعلم أنّ البقاءء عند بعض" الطائفة (هو) بقاء الطاعات. كما كان الفناء (هو) فناء المعاصي, 
عند صاحب هذا القول. وعند بعضهم: البقاء (هو) بقاء رؤية العبدٍ قيامَ الله على كل شيء. 
وهذا قول من قال في الفناء: إِنَه فناء رؤية العبد فِعْلَهُ بقيام الله -تعالى- على ذلك. وعند بعضهم: 
البقاء؟ (هو) بقاء بالحق. وهو قول من قال في الفناء: إِنّه فناء عن الخلق. 
اعلم أنّ فسبة البقاءء عندناء أشرف في هذا الطريق من نسبة الفناء: لأنّ الفناء عن الأدنى 
في المنزلة أبدا عند الفاني» والبقاء بالأعلى في المنزلة أبدا عند الباقي. فإنّ الفناء هو الذي أفناك 
عن كذاء فله القوة والسلطان فيك. والبقاء (هو) نسبتك إلى الحقٌ وإضافتك إليهء أعني البقاءء 
في هذا الطريق عند أهل الله فها اصطلحواء والفناء نسبدك إلى الكون. فإنّك تقول: فبيت عن 
كذاء ونسبتك إلى الحق” أعلى. فالبقاء في النّسبة أَوْل لأمّا حالان مرتبطان» فلا يبقى في هذا 
الطريق إلا فان» ولا يفنى إلا باني. 
والموصوف بالفناء لا يكون إلا في حال البقاء» والموصوف بالبقاء لا يكون إلا في حال الفناء. 
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ففي نسبة البقاء شهودُ حقٌء وفي نسبة الفناء شهود خلق, لأنّك لا تقول: "فنيت عن كذا" إلا 
مع تلك من فتيت عنهء ونفس تعفّلك إتاهء هو نفس شهودك إيّاه؛ إذ لا بدّ من إحضاره في 
نفيك لتعقّل حك الفناء عنه. وكذلك البقاء لا بنّ من شهود مَن أنت باق به. ولا يكون البقاء 
في هذا الطريق إلا بالحق» فلا بدّ من شهود الحقّ» فإنّه لا بدّ من إحضارك إياه في قلبك 
وتعدّاك إتَاه؛ لخينئذ تقول: "بقيت بالحقّ". وهذه النسبة أشرف وأعلى لعلو المنسوب إليه. 
غال' البقاء أعلى من حال الفناء. وإن تلازماء وكانا الشخص في زمان واحدء فلا خفاء, عند 
ذي نظر سلمء في الفرق بين النُسبتين في الشرف والمنزلة. 

شرح هذا المقام يتضمنه شرح باب الفناء: وذلك أن ننظرء في كلّ نوع من أنواع الفناء» إلى 
السبب الذي أفناك عن كذا؛ فهو الذي أنتث باق معه؛ هذا جاع هذا البابء إلا أن هنا تحفيفا 
لا يكون إلا في الفناءء وذلك أنّ البقاء فسبة لا تزول ولا تحول حكمه ثابت حمًا وخلقاء وهو 
نعث إلهي. والفناء نسيته تزولء وهو نعمت كيان لا مدخل له في حضرة الحقّ. وكلّ نعت 
ينسب إلى الجنايين فهو أتمْ وأعلى من النعت المخصوص بالجانب الكوني» إلا العبودة فإنّ ُسبها 
إلى الكون أنمْ وأعلى من نسبة الربوبيّة والسيادة إليه. 


فإن قلتّ: فالفناء راجع إلى العبودة ولازم. قلدا: لا يصح أن يكون كالعبودة؛ فإنّ العبودة 
نعت ثأبت لا يرنفع عن الكون. والفناء قد يفنيه عن عبودته وعن نفسه. فكنه يخالف حكم 
العبودة. وكلّ أمر يخرج الشيء عن أصله ويحجبه عن حفيقته فليس بذاك الشرف عند الطائفة؛ 
فإِنّه أعطاك الأمر على خلاف ما هو به؛ فألمقّك بالجاهلين. والبقاء حال العبد الثابت الذي لا 
بزول؛ فإنّهِ من" المحال عدم عينه الثابت. كا أنه من الحال اتصاف عينه بأله عين الوجودء بل 
الوجود نعثّه بعد أن ل يكن. وإنما قلنا هذا لأنّ الحقّ هو الوجودء ولا يلزم أن تكون الصفة عين 
الموصوف» بل هو محال؛ والعبد باقي العين في ثبوته» ثابت الوجود في عبودته, دائم الحكم في 
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ذلك ؤإنْكُلُ مَنْ في السَعَاَاتٍ وَالْأَرضٍ إلا آتي الرَمَنِ عَبْنَا 4 ما عِندَمَ يثْقَدُ وما عِندَ للم 
اق 4'. فنحن عنده وهو عندناء فألمق النفاد والبقاء بمن أَللْقَّتُه هذه الآية. والنفادُ فناع» والبقاء 
نعثٌ الوجود من حيث جوهره» والفناءُ نعت العّض من حيث ذاته؛ بل نعت سائر المقولات 
ما عدا الجوهر. وقد أومأنا إلى ما فبه غنية طِلِمَنْكان لَه فَلْبْ أ أَلقَى السَمْمَ4 لخطاب الحقّ 
«(وَهُوَ شَهِيدٌ) . 
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الباب الثاني والعشرون وماثتان 
في معرفة المع وأسراره 


إذا يفت بق أؤ نَطَلرْتَ به فَهْوَ السّمِيِمُ البَصِيْرٌ الواحِدُ الأَحَدُ 
وأنت لا فنِه والأغيانُ قايفةٌ ١‏ والئَفْس والعَقْلُ والأزواح وَالْجِسَدُ 
فإِنْ' أَحَدْت يجَنِم الجنع تَضحَبَةُ 0 به وأَنتٌ هناك السَيّدُ الَمَدُ 
وإِنْ عَلِفْتٌ بهذا وَاتَصَفْتٌ به غالا عَلَبِكَ جنع الأمر يَنْعَقِدُ 


اعلم أنّ المعء عند بعض الطائفة» إشارة مَن أشار إلى حقٌ بلا خلق. وقال أبو علي الدقّاق: 
المع ما سلب عندك. وقالت طائفة منهم: المع ما أشهدك الحقٌ من فعله بك حقيقة. وقال قوم: 
لمم مشاهدةٌ المعرفة» وحّته طِإَاكَ ذَسْتعِينُ4'. وقال بعضهم: المع إثباتُ الخلق قائما بالحقّ» 
وجمعٌ اجمع: الفناٌ عن مشاهدة كل شيء سِوّى الحقٌّ. وقال بعضهم: المع شهودُ الأغيار باللهء 
وجمع الجمع: الاستهلاك بالكليّة وفناء الإحساس بما سِوى الله عند غلبات الحقيقة. وقال بعضهم: 
الججع: مشاهدةٌ تصريف القٌ الكل. ومن نظم القوم في المع والقّرق: 


جَمَعتُ وَدَرَقْتُ عَم بو قََرِط التَوَاصْلٍ مَثْى العَدَدْ 
فهذا قد ذكرنا بعض ما وصل إلينا من قوم في المع وجمع الجمع. والجمع عندنا: أن تجمع ما له 
عليه بما وَصفتٌ به نفْسَك من نعوته” وأسمائهء وتجمع ما لك عليك ما وصف الحقٌ به نفسَّه من 
نعوتك وأسماتك؟ فد ن أنت نك وهو هو. 


وجمع الممع: أن تجمع ما له عليهء وما لك عليهء وترجع الكل إليه. (والِه عزج الأ كل 
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آلا إِلَ الله تصِيرُ الْأمُوز'. فا في الكون إلا أسماؤه ونعوتهء غير أنّ الخلق اذّعَوا بعض تلك 
الأسماء والنعوت, ومشّى القٌ دعواهم في ذلك. لخاطبهم بحسب ما اذّعوه. فهم من اذّعى في 
الأسماء الخصوصة به -تعالى- في الُرفء ومنهم من ادّعى في ذلك وفي النعوت الواردة في الشرع 
ما لا يليق عند علاء الرسوم إِلَا بالحدئات. 

وأمَا طريقنا فا الدّعينا في شيء من ذلك كلّهء بل جمعناها عليه. غير أنَا نينا أنّ تلك الأسماء 
حكم آثار استعداد أعيان الممكنات فيه. وهو سِرٌ خنع لا يعرفه إلا مَن عرف أنّ الله هو عين 
الوجود» وأنّ أعيان الممكنات على حالها ما تغير علهها وصفٌ في عينها. ويكفي العاقل السليم 
العقل قوطهم: "المع" فإنّه لفظة مؤذنٌ بالكثرة والقييز بين الأعيان الكثيرة. بن حيث التييزكان 
المع عين التفرقةء ولدست التفرقة عين المع إلا تفرفة أشخاص الأمثالء فإنّه جمعٌ وتفرقةٌ معا. 
ون الحدّ والحفيقة تجمع الأمثال كالإنسانيّة, وأشخاص ذاك النوع يقصفون' بالتفرقة. فزيد ليس 
بعمروء وإن كان كل واحد منها إنسانا. وهكذا جميع الأمثال وأشخاص النوع الواحد. قال - 
تعالى-: طلَيْسَ ذل شَيْغ" على وجوه كثيرة. قد علم الله ما يؤول إليه قول كل متأوّل في 
هذه الآبة» وأعلاها قولا أي ليس في الوجود شيء يائل الحقٌء أو هو مثل للحقٌ إذ الوجود 
ليس غير عين الحقّء فا في الوجود شيء سِواه يكون مثلا له أو خلافاء هذا ما لا يُنصوّر. 

فإن قلتٌ: فهذه الكثرة المشهودة ؟1. قلنا: هي نْسَبُ أحكام استعدادات الممكنات في عين 
الوجود الحقّ» والشُسب ليست أعيانا ولا أشياءء وإنها هي أمورٌ عدميّة بالنظر إلى حفائق 
النُسب. فإذا لم يكن في الوجود شيء سِوّاهء فليس مثله شيء لأله ليس ثم فافهم» وتحمّق مأ 
أشرنا إليه. فإنّ أعيان الممكنات ما استفادت إلا الوجودء والوجود لبس غير عين الحىٌ؛ لأنّه 
يستحيل أن يكون أمرا زائدا ليس الحقٌ» لا يعطيه الدليل الواضم. فنا ظهر في الوجود بالوجود 
إلا الحقّ. فالوجود (عين) الحقّ وهو واحد. فليس ثم شيء هو له مثلء لألّه لا يصع أن يكون 
١‏ [الشورى : 57] 
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تم وجُودان مختلفان أو مقاثلان. 


فالجمع, على الحقيقة» كا قرّرناه: أن تجمع الوجود عليه؛ فيكون هو عين الوجودء وتجمع حكم 
ما ظهر من' العدد والتفرقة على أعيان الممكناتء أمّا عبن استعداداتها. فإذا علمتٌ هذا فقد 
علمتّ معى المع ومع الجمع» ووجود الكثرة» وألحقت الأمور: بأصولهاء وميزتٌ عن الحفائق» 
وأعطيت كل شيء حكنه, كبا أعطى الحىٌ كل شيء خَلْقّه. فإن ل تفهم المع كما ذكرناه فا 
عندك خير منه. 

وأمّا إشارات الطائفة التي سردناهاء فإنّ لهم في ذلك مقاصد أذكرها -إن شاء الله- مع 
معرفتهم با ذهبنا إليهء أو معرفة الأكابر منهم. وأمَا قول من قال منهم: "إن المع حَقٌ بلا خَلْق" 
فهو ما ذهبنا إليه: "أنّ الحقّ هو عين الوجود" غير أنه ما تعض لا أعطته استعداداتٌ أعيان 
الممكنات في وجود الحقٌّء حتى اتصف با اتنصف به. 


وأمّا قول الدقّاق في اللمع: "له ما سلب عنك" فإنّهِ يقنضي مقامه أن يريد سَلْبِ ما وقعتْ 
فيه العوى منكء وهو له: كالتخلّق بالأسماء الحسنىء ونسبة الأفعال إليكء وهي له. هذا 
يعطيه حال الدقاق» لا الكلام. نه لو قال غِيرٌه هذه الكلمة رمأ قالها عل أنه بريد بقوله: ا 
سلب عدك" عين الوجودء فإِنّه الذي سلب عدك إذ كان عين الوجود. وأمّا قول الآخر: 'إنّ 
المع ما أشهدك الحنٌ من فعله بك" حقيقة'؛ فإنّه يريد أنّك حل لجريان أفعاله. والأمرء في 
الحقيقة, بالعكسء بل هو المنعوت بحكم آثار استعدادات أعيان الممكنات فيه. إِلَا أن يريد 
بقوله: "من فغله بك" أي بك ظهر الفعلء ولم يتعرّض إِذَكْرٍ فهن ظهر الأثر. فقد يمكن أن يريد 
ذلكء وهو ما ذهبنا إليهء وما تعطيه الحقائق. فلو علمنا مَن هو صاحب هذا القول: حكمنا 
عليه بحالهء كما حكمدا على الدقّاق لمعرفتنا بمقامه وحاله. 


وأمّا قول من قال: "المع مشاهدة المعرفة" فاعلم أنّ المعرفة بالله تعطي أنّ للعبد فسبة إلى 
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العمل صحيحة أثتها الحنٌ ولذل ككلّفه بالعملء وللحقٌّ -تعالى- نسبة إلى العمل أثتها الحقّ 
لنفسهء وشرع لعبده أن يقول في عمله: هَإيَاكَ نَشَتعِينُ4' وقال موسى كلم الله- وأَغْلٌ 
الحلق بالله (هم) رُسَلَ الله- فقال لقومه: اسْتَعِيئُوا باللّه وَاضبرُوا4'. ولا فرق عندنا بين مأ 
يقوله الله أو يقوله رسول الله من نعت الله في الصحة والنُسبة إليه. وقال الله: «قسمتٌ 
الصلاة بيني وبين عبدي»»: ثم فصل -سبحانه- وبّن ب"يقول العبد ويقول الله" فنسب القول 
إلى العبد نسبة صحيحةء والقول عملء وهو طلب العون من الله في ' عمله ذلك؛ فصحّت 
المشاركة في العمل. فهذا قد جمعت في العمل بين الله وبين العبد؛ فهذا معنى الجمع. فقد قرّرت 
أنّ عين العبد مظهر -بفتح الهاء- وأنّ الظاهر هو عين الحقّ. وأنّ الحقٌء أيضاء عن صفة العبد, 
وبالصفة وُجد العملء والظاهر هو العامل. فإِذَنْ ليس العمل إلا لله خاضة. 

قلنا: وعندما قرّرنا ما ذكرنه, قرّرنا أيضا أنّ عين العبد له استعداد خاص مؤثّر في الظاهر, 
وهو الذي أدَى إلى اختلاف الصور في الظاهرء الذي هو عين الحق. فذلك؛ الاستعداد جعل 
الظاهر أن يقول: لِوَإِياكَ نَتَعِينُ 4 يخاطبُ ذلك" الظاهرء بأثر استعداد هذا العين المصَلَية 
بالحّك, الاسم "المهين" أن يعينه على عمله؛ فإنّ عين الممكن -إذا كان استعداده يعطي تجا 
وضعفا- ظهر حكمه في الظاهر. فقول الظاهر هو لسان عين الممكن. بل قول' الممكن بلسان 
الظاهر.كيا أخبر الحق أنه «قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده». 


فأعطت العرفةٌ أن تجمع العمل على عايله» لما وقع في ذلك من الدعاوى بما قد ذهب إليه 
أصحاب النظرء القائلين بإضافة الأفعال إلى" العباد مجرّدةء والقائلين بإضافة الأفعال إلى الله 
مجرّدة. والحقٌ ببن الطائفتين» أي بين القولين. فللعبد إلى العمل نسبة» على صورة ما قرّرناها 
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من أثر استعداد عين الممكن في الظاهرء وللحق نسبة إلى العمل على صورة ما قرّرناه من 
قبول الظاهر لتأثير العين فبه. فإنَ العبد قال على لسان أثره في الظاهر: (ِإِيَّاكَ نَعْمِدُ وَإِيَاكَ 
َسْتَعِينُ 4! وهذا مذهبنا في المع. فإن كان صاحب القول في الْمع: إِنّه مشاهدة المعرفة» 
ويعرف معنى مشاهدة المعرفة» فهو على ما قلناه. فنحن إِنما تكلمنا على معنى مشاهدة المعرفة, 
لا على مقام قائلها. إذ لهذه اللفظة وجوةٌ نازلة عما ذهبدا إليه في ش رحماء فش رحناها على أتم 
الوجوه وأكلهاء وهو الذي الأمر عليه في نفسه؛ ومن أجل بعض تلك الوجوه اعترضنا على 
قائل هذه اللفظة في مختصر هذا الكتاب. وإلى ما قرّرناه وذهبنا إليه في المع ترجع أقوال 
الجماعة التي ذكرناها وحكيناها في أو الباب. طوَاللهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَيبل)". 


]4 : [الفاتحة‎ ١ 
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الباب العالكث والعشرون ومائتان 
في معرفة حال التفرقة 


إذا' اجتمغث قَنَدْ أت تقرقة 5 تَتَْتَ قز وفرْقَالنا 
لبن واجدةٌ واكم مُختطيل 2 وقذ أقنت عَلى ما قلت بزهانا 
فَالجَيمُ والقزق حال ناقِض أَبََا ‏ فاغيل وَكنْ وَاحِنَا إن كُنت إنْسانا 
والْرَمْ طَرِيقَةَ جِبْرِدلٍ وصَاحِبه ‏ إِذْقَررَا لكَ إشلامًا وإيمانا 
وتمّجاء بماقّذحم بَعَدَمَُا ‏ قَقَُررَا آنَإِخسانا وإخسانا 
فَيَأكَ أَرَعَةٌ لا ايش لَهُمْ" ‏ سِوّى الوَيّدِ جَلَ الحنٌ سْبْحانا 


اعلم أنّ التفرقة عدد بعض القوم: إشارةٌ مَن أشار إلى خلق بلا حقّ. وعند أبي على الدقاق: 
القَرق (هو) ما يُنسب إليك. وعند بعضهم: الفرق (هو) ما أشهدك الحقٌ من أفعالك أدبا. 
وعند بعضهم: الفرق (هو) مشاهدةٌ العبودئة. وقيل: الفرق" (هو) إثبات الخلق. وقيل: التفرقة 
(هي) شهود الأغيار لله. وقيل: التفرقة (هي) مشاهدة تنّع الخلق في أحواطم. 


ومستند مقام التفرقة من العلم الإلهي (هو) نعثُ الحقٌ: وإستفرع 3 أيه التَقَلانِي؟ وهو 
اتقضاء المدّة التي سبق في عم الله مقدارُهاء وهو زمان الحياة الدنيا في كلّ شخص شخص. 

واعلم أنّ أصل الأشياء كلها التفرقة, وأُوّل ما ظهرت (التفرقة) في الأسماء الإلهيّة؛ فتفرقت 
أحكائما بتفرق معانيها. حتى لو نظر الإنسان فيها من حيث دلاتتهاكلها على العين» مع القُرقان 
المعلوم بين معابهاء الي تعقل فبها من أنّه مقيت هذه العين بكذا لكذا. ولا سيا إذاكانت 


[الرحمن : ١؟]‏ 


الأسماء تجري مجرى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهر. وبالتفرقة تعرّف إليدا -سبحاته- 
فقال: طلَبْسَ ْله شَيْء4' وقال: مِأَقْمَنْ يخلقُ كَنْ لا يخْلقٌ)' ففرّق بين (مَن) يخلق ومّن لا 
يخلق. وحدود الأشياء أَظهرَتٌ التفرقة بين الأشياءء وبالتفرقة ظهرث المقامات والأحوال”, 
وكثرت مراتب الخلق وتيّزت بها. فَلِلِ مانون عبدا حمّقهم بحقائق الإمان» ولله مائة عبد حتّقهم 
بحقائق السب الإلهيّة والأسماء, ولله ستة آلاف عبد ويزيدون متهم بحقائق البنؤة؟ الحمديّة, 
ولله ثلاثمائة عبد حمّقهم بحقائق الأخلاق الإلهيّة؛ وفررق” كك بين عباده بالمراتب. وعين المع هو 
عين التفرقة؛ إذ هو دليل على الكثرة. وإفا سمّي: "جمعا"' من أجل العين الواحدة التي تجمع 
هذه التفرقة. 

فقول من قال في التفرقة: 'إَِّا إشارة مَن أشار إلى خَلّْقٍ بلا حو" فشهوده ما أعطته 
الحدودء والحدود” لم يكن لها ظهور إلا في الخلق» إذكان الحقّ لا يُغرَف لأته الغني عن 
العالمين» أي هو المنرّه عن أن تدل عليه علامة. فهو المعروف بغير حدّء المجهول. والحدود 
أظهرت التفرقة بين الخلق. وكلّ إنسان» من أهل الذوقء لا يتعدّى في إخباره منزاة شهوده 
وذوقه, عم أهل صدق لا يخبرون أبدا إلا عن شهودء لا عن خير. 

وأمّا قول الدقّاق: "الفرق (هو) ما تَسبِتٌ إليك" فهو ما ذكرناه. فِنّه ما نسبتٌ إليك إلا 
الحدودء إذ الحقّ لا يُنسب إليه حد. وجميع ما ينسب إلى العبد فآله إلى الفناء والعدم» ومأ 
ينسب إلى الحق فآله إلى بقاء الوجود. فكن ممن يُنسب إلى الحق ولا يُنسب إلى الخلق» وهو 
معنى قوله -تعالى-: «إمَا عِنْدَةُ يثْقْدُ 4" فقصف بالنفاد مأ سه إليناء و"ما" لفظةٌ تدلّ على كلّ 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
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عند الخلق عت له النفاد'. ألا ترى مّن هو عبدٌ لغير الله من الماليك» إذا جاء الموت ارتفع ايلك 
الذي كان للسيّد عليه, فنفد؟ فكلّ ما نُسب إلى الخلوق فإنّهِ ينفد بالموت أو بالشهادة» وكلّ ما 
ينفد فقد فارق من كان عنده. وهذا لا يوجد في الحىٌء لأنّه لا يفارقه شيء, لأنّه معنا وإلبه 
تصير الأمور. فهذا معنى قوله: "الفرق (هو) ما يُنسب إليك. 

وأمّا قول مَن قال: "الفرق ما أشهدك الحقٌ من أفعالك أدبا" يشير إلى الأفعال التي لا 
يعطي الأدب أن تنسب إلى الله» وإ ن كانت من اللهء لا إلى الأفعال التي تنسب إلى الله أدبا 
وحقيقة. وأفعال العباد لا بقاء لها عند العبيد سِوَى زمان وجودها خاصةء وتزول عنه في الزمان 
الذي يلي زمان وجودها. فهذا معنى قول الدقّاق, فاجتمعا في المعنى. غير أنّ هذا القائل خصضص 
بعض الأفعال "أدبا" بقوله. فإذا شيبَتْ أعيان هذه الأفعال إلى الله اتصفثٌ بالبقاء لا لأعيانهاء 
بل لكونها مشهودة للهء طِوَمَا عِنْدَ اللَّهِ اق » كا يبقى الفعل عندك ما دام مشهودا لكء فإذا لم 
تشهده زال عيئه عن شهودك. ولهذا قال: "ما أشهدك الحقّ من أفعالك" ولم يتعرّض لما 
يشهدك. كا أنه لم ينعرّض إلى الحمود من أفعالك, مع كونه يُنسب إليك» فقال: "أدبا". 


وأمّا قول من" قال: "الفرق (هو) مشاهدة العبوديّة" فإنّه نسب العبد إلى الصفة الماع به؛ 
ولا ينبغي أن يُنسب إِلَا إلى الله. والعبوديية صفة للعبد. شن شاهد عبوديّنه كان لمن شاهد. 
ولهذا يُنسب عبادُ الله إلى العبودة, لا إلى العبوديّة. فهم عبيد الله من غير فسبة. بخلاف 
نسبتهم إلى العبودية. فإنّ الحقّ لا يقبل نسبة العبوديّة؛ لأنه عين صفة العبدء لا عين العبد. ثفن 
شاهد العبودية فلم يشاهد كته عبدا لله. ففرق بين ما نسب إلى الصفة» وبين ما يضاف إلى 
الله. قال أهل اللسان: رحل” بين الخصوصيّة والخصوصة: وبين العبوديّة والعبودة. والعبوديّة 
نسبة إلبهاء والعبودة إسبة إلى السيّد. 


وأمَا قول من قال: "الفرق (هو) إثبات الخلق" فهو كا تقدّم في معنى قوطم: "إشارة إلى 


١‏ ص 7ع 
اص اب 
'' رحل: منزلء وهضي مصحفة في فى بحيث يمكن قراءتهاكما في س: "رجلى" وفي ه: "رجل" 


مه 


خَاقٍ بلا حَقٌّ" غبر أَنّ بينهها فرقانا. فإِنّهِ قال: "إثبات الخلق" ولم يقل: "وجود الخلق" لأنّ عينَ 
وجود الخلق عن وجود الحقّ. والخلق من حيث عينه هو ثابثٌء وثبوتُه لنفسه أزلاء واتّصافه 
بالوجود أمرٌ حادث طرأ عليهء قد عرّفناك بما يعقل من هذه اللفظة. فقوله: "إثبات الخلق" أي 
في الأزل وقع الفرق بين الله والخلق؛ فليس الحقّ هو عين الأعيان الثابتةء بخلاف حال اتصافها 
بالوجود'. فهو -تعالى- عين الموصوف بالوجودء لا ههي. فلهذا قال هذا القائل في الفرق: "إِنّه 
إثبات الخلق". 

وأمًا قول من قال: "إنّ الفرق (هو) شهودٌ الأغيار لله" أراد: من أجل الله. فهذه "لام 
العأة". فبشاهد في عبن وجود الحىّ أحكامَ الأعيان الثابئة فيه» فلا يظهر إلا بحكمها. ولهذا 
ظهرت الحدودء وتيت مراتب الأعيان في وجود الحقء فقيل: أملاكء وأفلاك: وعناصء 
وموأدات» وأجناسء وأنواع» وأشخاص. وعينٌ الوجود واحدّء والأحكام مختلفة لاختلاف 
الأعيان الثابتة؛ النى هي أغيار -بلا شكّ- في الغبوتء لا في الوجود. فافهم. 


وأمّا قول من قال: "التفرقة (هي) شهود 0 في أحوالهم" يريد ظهور أحكانحم في وجود 
الحق. فنا متنوّعة, والحق لا يقبل التنؤع. فثبت أنّ ذلك حكم الأعيان» والمشهود لهذا العبد 
التبوع. فالمشهود له الأعيان» ففرق بينهما وبين كرد 


جَمَعْتُ وََيَقْثُ عَنى بو ١‏ هََرْط التواضل مَثَْى القدذ 
فإِنّه أراد ظهور الواحد في مراتب الأعداد؛ فظهرث أعيان الاثنين» والثلاثة» والأربعة» إلى 
ما لا يتناضء بظهور الواحد؛ وهذه غاية الوصلة أن يكون الشيء عين ما ظهرء ولا" يعرف أنه 
هو. كا رأيثُ الب ف في المنام وقد عانق أبا مد بن حزم الحدّث؛؟ فغاب الواحد في الآخَرء 
فلم نر إِلا واحداء وهو رسول الله . فهذه غايةٌ الوصلة» وهو المعير عنه بالاتحاد؛ أي الاثبين 
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بن الواحدء ما في الوجود أمر زائد. كا أن زيدا هو عبن عمروء بل عين أشخاص هذا النوع . 
الإفسانّ في الإنساتتة. فهو هو من حيث الإنساتتّة» وليس هو هو من حيث الشخصية. .. 
فانعطاف الواحد بنفسه على مرتبة الاثنينء هو عين ظهور الاثنين» وما 1 سِوّى عين الواحد. ْ 

وهكذا ما بقي من الأعداد التي لا تتناهى. فتحقّق معنى التفرقة إن كنت ذا لب سليم د : 
تقول الْحَقٌّ وَهْوَ يَنْدِي السّييل4'. 0 


]5 : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب الرابع والعشرون ومائتان 


عين التحكيم عند القوم: التصرّف لإظهار الخصوصيّة, بلسان الانبساط في الدعاء. وهذا 
فلا مؤاخذة على صاحبه فيه. 


مَهْمَا' تحَكّ عارِفٌ في خَلْقِه عَنْ غَيْرٍ أمر فالُعُونَةٌ قايفة 
تك الك تقتْكُلٌ محنّق 2 لَرمَ الممَاءوَلَوْأَكَه رَافمة 
ما لِلرّجالٍ الضّمْ أغيانٍ الوَرَى المضطَفَيْنَ له تفوش حاقة 
بل مم عَبيدٌ َم ُو حُشّعًا ‏ فِيكُلٌ حال فالشّهادَةٌ دائئفة 
إن التحكمٌ في الحجاب مَمَامَهُ خَلْفَ السيُورِ الْرْسَلاتٍ الْطْلِمَْ 


فإذا كان (عين التحكم) عن أمر إلهي بتعريف, فالإفسان فيه عبدٌ متثل أمر سيّده بطريق 
الوجوب. فإن عُرض عليه عين التحكيم من غير أَمْرٍ عَرْضَ الأمانةٍ وقَلهُ فليس هناكء بل 
مرتبده (هي) مرتاده في قبول الأمانة المعروضة التي قال الله فجن حمّلها: (ِإنَّهُ كن طَلُومًا 
جمُولا)' ظلوما لنفسهء مولا بقدر ما تحمّل. لأنّه مول ما في علم الله فيه: هل هو من" يؤدّي 
الأمانة إلى أهلها أم لا؟. 


فعينُ التحكيم مخصوصٌ بالرسل في إظهار المعجزات والتحدّي بها عن الأمر الإلهي”» فَإِمهُم 
مرسّلون بالدلالات على أنهم رسل الله. فهم مخيرونء بالحالء أَمَم المصطقون الأخيار, لا 
بالقصد. 
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ثم قد يقع منهم بعد ثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة» ولا يكون مهم إلا عن. 
أمر إلهي» يؤذن ذلك القول برتبة القائل عند اللهء مثل قوله ©©: «أنا سيّد الناس يوم 
القيامة»: و<«أنا سبّد ولد آدم»'. فلما كان في قوّة هذا اللفظ إظهار الخصوصة عند اللّهء ومن 
هو مشغول بالله ما عنده فراغ لمثل هناء وين شغل أهل الله بالله امتثالٌ أمر اللهء فأخين. 
اكتف حين تم" فقال: «ولا خر» أي ما قصدثُ الفخرء أي هكذا أمرتُ أن أعرّفكم. فإ 
العارف كيف يفتخرء والمعرفة تمنعه, ومشاهدة الحق تشغله؟!. ولا يظهر مثل هذاء ممن ليس 
مأمور به. إلا عن رعونة نفس» أو فناوء لغلبة حاليء يستففر الله من ذلك» إذا فارقه ذلك 
الحال الذي أفناه 


وقد يظهر مثل هذا من صاحب الغيرة خاضّةء وهو مذهب شيخنا أبي مدين؛ وقد ظهر 
منه مثل ذلك من: باب الغيرة» فلا يدل على إظهار الخصوصة. وذلك بأن يرى الإنسان دعوة 
الرسل ثردُ وتوف في تصديقه, ولا سها عند من ينفي النبؤة التي تثبتهاء. فيقوم هذا العبد 
مقام وجود الرسولء فيدّعي ما يدّعيه الرسول من إقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته 
نبابة عنه. فيأني بالأمر المعجز على طريق التحدّي ل(أجل) الرسولء لا لنفسه: فيظهر منه 
ذلك. وهذا لا يدل على مقام الخصوصة عند اللهء فهو خارج عن عين التحكيم. وليس بخارج 
من حيث ما هو تحكيم؛ لكنه خارج من حيث ما هو تحكيم خاضٌ. 


وقد يكون عين التحكمم في رَجُلِ يكون له مقام الإدلال مع الحقّ» ويكون عنده تعريف إلهي 
بقامه المعلوم كالملائكة في قوله -تعالى- عنبم: طومَا مِنَا إلا لَه مَقَامْ مَعلُومٌ. وَإنَّا لَمَحْنُ الضَّاةُونَ. 
َإنَّا لنَخنُ الْمُسَبْحُونَ 4* فأثتوا على أنفسهم بعد معرفهم وتعريفهم بمقاتممء فلا ينقصهم هذا 
الثناء, ولا يحطٌ مرتنتهم. وإذا ل يؤثّر عين التحكيم في المقام فلا بأس بهء وتركة أعلى؛ لألله. على 
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كل حال» فراغ. وما وقع مثل هذا من جبريل إلا لكونه معلا سول الله -صلوات الله علهما- 
والمعل يبه التلميذ بمرتبته؛ لتعلو هتته؛ ليلحق معلّمه. 


ومنهم من يبلغ في التحكيم أن يقسم على الله في أمر فييرٌ الْحقٌ قَسَمَهء ومع هذا يستغفر 
الله. فلولا أنّ فيه رائحةٌ ما استغفر. والحكايات في التحكيم عن' الصالحين كثيرة ولا سها ما 
يحى عن عبد القادر الجبلي -رحمه الله- كان ببغداد, أدركناه بالسنّ. وكالذي سمجد وحلف أن لا 
برفع رأسَه من سمجدته حتى ينزل الغيثء فأبرٌ الله قسمه. وكالذي وقف على رأس بثرء وقد 
عطش ول يكن له حبل ولا ركوةء فقال: لئن لم تسقني لأغضينٌ! ففاض الماء على هم البثر. 
فسُّكل: على من تغضب؟ فقال: على نفسي» فأمنعها الماء. 


وأمّا عين التحكيمء عندناء فأمرٌ هيّنٌ في شهود المعرفة: فإنّ التحكيم للظاهر في المظهر؛ نما 
حم إلا مَن له التحكّ. فهها ظهر الظاهر به دلَّ على أنّ استعداد المظهّر أعطى هذا. فيفررق 
ببنه وبين ما يعطيه " مظهّر آخر من عدم التحكمم. وهذه طريقة انفردنا بإظهارها في الوجود, 
لأنهَا تقربُ على أهل الله مَآخِذَ الأمورء ولا تستعظم شيئا بما ظهر؛ فإنّه ما ظهر إلا من له 
الأمر من قبل ومن بعد وال يَُولَ الْحَقّ وَهوَ يدي السَيِيلَ)". 
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الباب الخامس والعشرون وماثنان 
في معرفة الزوائد 


اعم أنّ الزوائدء في اصطلاح الصوفيّة من أهل اللهء ستعالى-: زيادات الإمان بالغيب 
والبقين. 
إذا' ما أَنْزِلْت الور سُوْرَةٌ ‏ يرد المؤينون بها سُرُوا 
قل القيب أق سكل عِمْْ ١‏ «كن اله أجمَفَهُ حُصْورًا 
وإذراك الوب بلا دَلِيِلٍ 2 مِوى اليَمْمَنٍ لا يُغملي مُورَا 
َس لِلقَببٍ عِند الحَقٌّ عَبْقٌ ‏ ولو جل لَكَ الحم لحرا 
َقَدْ حب العبادَ وكُلّ عقلٍ ب"حَتَ تل" الجلدَ الصَبُورَا 
قال الله -تعالى-: طوَإِذَا مَا لت سُورَة فَِنْهمْ مَنْ يَقُولُ يك رَادَئْهُ هَذِهِ لمانا فا اَن 
آمَنُوا رادم انا وهر يَسْتَنشِرُون. وَأَما لين في لويم مَرَضٌ فَرَادئُمْ رجْسا إل رجْسيم)' 
فلا بدّ من الزوائد في الفريقين. وهي الشئون التي الحقٌ علها وفهاء في كل يوم, أي في كل 


نفس الذي هو أصغر الأيّام. 


غير أنّ الزوائد التي اصطلح علها أهلُ الله هي ما يعطي من ذلك سعادة. خاضة» وعلما 
بغيب يزيده يقينا مثل” قوله: (إربٌ أرنيكبِف تخي الْمَؤقٌ قَالَ أَولَم توم قَالَ بل وَلَكِنْ 
لِيَطْمَيْنٌ لي )؛ يقول: بلى آمنثٌ» ولكن وجوه الإحياء كثيرة متنّعة» كماكان وجود الخلق. 
فن الخلق من أوجدته عن: كن 4» ومنهم من أوجدته بيدك» ومنهم من أوجدته بيديك» ومنهم 


5 


مَنْ أوجدثه ابتداء, ومنهم مَنِ أوجدته عن خلق آخر؛ فتنوع وجود الخلق. وإحياء الخلق بعد 
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الموت إنما هو وجود آخر في الآخرة؛ فقد يتنوع» وقد يتوحّد. فطلبتٌ العم بكيفتة الأمر: هل 
هو متنوّع أو واحد؟ فإن كان واحداء فأيٌّ واحد هو من هذه الأنواع؟ فإذا أعلمتني به اطمأنّ 
قبي وسكنء بحصول ذلك الوجه. والزيادة من العم ما أمرت بها. قال تمالى- آمرا: طوَقُلٌ 
رَبّ رذني عِلْمَام'. 

فأحاله على الكيفيّة بالطيور الأربعة» التي هي مثال الطبائع الأربع» إخبارا بأنّ وجود الآخرة 
طبيعئ» يعني حشر الأجساد الطبيعيّة. إذكان ثم من يقول: لا تحشر الأجسامء وإفا تحشر 
النفوسء بالموتء إلى النفس الكليَّء مجرّدة عن الهياكل الطبيعيّة. فأخبر الله إبراهمم أنّ الأمر 
ليسكا زم هؤلاء, فأحاله على أمر موجود عنده تصرف فيه إعلاما أن الطبائع لو ' تكن 
مشهودة معلومة مميرة عند اللهء : تتميز. ها أوجد العالم الطبيعن إلا من شيء معلوم عنده 
مشهود لهء نافذ التصرّف فيه". لمع بعضّها إلى بعضء فأظهر الجسم على هذا الشكل الخاض. 
فأبان لإبراهيمء بإحالته على الأطيار الأربعة» وجود الأمر الذي فعله الحقٌ في إيجاد الأجسام 
الطبيعيّة والعنصرية؛ إذ ما تم جسم إلا طببعيئ أو عنصريٌ. فأجسام النشأة الآخرة في حق 
السعداء طبيعيّة. وأجسام أهل النار عنصريّة «لا تت قت له أَبْوَابُ السَمَاءِ4" فلو فحت 
خرجوا عن العناصر بالترق. 


وأمّا حشر الأرواح التي يريد أن يعقّلها إبراهيم من هذه الدلالة الني أحاله الحقٌ علها في 
الطيور الأربعة» فهي» في الإلهتتات» كن العالم يفتقر في ظهوره إلى إل قادر على إيجاده. عام 
لصيل موسي إظوار عييه» ملو لتزوت هله القمت إل ١‏ كرن لا لعن افد اريية 
لا بدّ في الإلهتات منها؛ فإنَ العالّم لا يظهر إلا ممن له هذه الأربعة. فهذه دلالة الطيور إه اكنئة في 
الإلهتات في العقول والأرواح وما ليس بجسم طبيعي. كما هي دلالة على تربيع الطبيعة لإيجاد 
الأجساد الطبيعيّة والعنصرية. ثم قوله: «فْصَرْهُنَ 4 أي ضهن ٠‏ والضم جمعٌ عن نفرقة. وبضم 
([طه كلم 0 
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بعضها إلى بعض ظهرت الأجسام «إثم اجِمَلْ عَلى كُلّ جبَلٍ 4 وهو ما ذكرناه من الصفات الأربع 
الإلهيةء وهي أُجِبْل لشموخها وثبوتهاء فإِنّ' الجبال أوتاد <ثمّ اذْعهَنٌ يَأَِنكَ سَعْيَا)4" ولا يُدعى 
إلا مَن يسمع» وله عبن ثابتة. فأقام له الدعاء بها مقام قوله: طكُنْ» في قوله: هنما ولا لِشَيْءٍ 
إدَا اه أن هُولَ لَهُ كُنْ فَبَكُونُ 4" فزاد يقيئه طمأنينة, بعلمه بالوجه الخاض من الوجوه 
الإمكانية. 


ومن الزوائد: (ِوَائقُوا الله وَيُعَلَمَكم اللّه4؟ فتزيد علما لم يكن عندكء يعلّمك إناه الح - 
تعالى- تشريفا منحك إِيّاه التفوى. من جعل الله وقاية» حجبه الله عن رؤية الأسباب بنفسه؛ 
فرأى الأشياء تصدر من الله. وقد كان هذا العلم مغيّبا عنك» فأعطاك العام به زيادة لمان 
بالغيب الذي لو عُرِض على أغلب العقول لَرَدَْه ببراهينها. فهذه فائدة هذا الحال. 


ومن الزوائد أن تعلم أنّ حكم الأعيان ليس نفس الأعيان؛ وأنّ ظهور هذا الحكم في وجود 
الحقّء ويُنسب إلى العبد بنسبة صحيحة» ويُنسب إلى الحقٌ بنسبة صحيحة. فزاد الح من 
حيث الحم حكيا لم يكن عليهء وزاد العين إضافةٌ وجودٍ إليه لم يكن يقصف به أزلا. فانظر ما 
أمجب حكم الزوائد. ولهذا عمت الفريقين: فزادت السعيدّ إعاناء وزادت الشقئّ رجسا ومرضا. 
الله يقُولُ الْحَقّ وَهوَ مدي السَيِبلَ)”. 
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الباب! السادس والعشرون ومائتان 
في معرة فة الإرادة 


الإرادة عند القوم: لوعة يجدها المريدء من أهل هذه الطريقة, تحول بنه وبين ماكان عليه 
ما يحجبه عن مقصوده: 
لَوْعةٌ في اقب مُخرقَةٌ هِيَ بذء الأَمْرِ لَوْ عَلِمُوا 
فَإِنَا ين صاحبا لِأنِي عَنْهُ العِبَادُ عموا 
فَإِذَا يعدو لِناظرو" يبه اليَعَتُ والصّمَمْ 
فَنَرَاهُ دايها أَبَدًا بهنب المارٍ يَضْطَمْ 
كل شَيْءٍ عِنْدَهُ حَسَنّ ١‏ وَيَذَا كلهم حكموا 
والإرادة عند أبي يزيد البسطابي: ترك الإرادة. وذلك قوله: "أريد أن لا أريد" فأراد محو 
الإرادة من نفسهء وقال هذا القول في حال فيام الإرادة به. ثم تمم وقال: "لأ أنا المراد وأنت 
المريد" يخاطب الحقٌ. وذلك أله 1 عَلم أن الإرادة متعلقها العدم» والمراد لا بد أن يكون معدوما 
لا وجود أهء قراف أن الممكن عدم وإن صف بالوجودء لذاك قال: ٠:‏ "أنأ المراد" أي : أنا المعدوم 
وأنت المريد. فإنَ المريد لا يكون إلا موجودا. 


وأما الإرادةء عندنا"» فهي قصدٌ خاصٌ في المعرفة بالله؛ وهي أن تقوم به إرادةٌ العلم بالله 
من فتوح المكاشفة» لا من طريق الدلالة بالبراهين العقليّة. فتحصل له المعرفة بالله ذوقا وتعلها 
لها فها لا يمكن ذوقه وهو قوله: طوَائُوا الله وَيعَلَمكمْ للّه4". وقالت المشائة في الإرادة: "نا 
ترك ما عليه العادة" وقد تكون عادة زيد ما هي عادة عمروء فيترك عمرو عادته بعادة زيد لأنما 
لست عادة إه. 
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ثم اعلمء في مذهبناء أنَك إذا علمت أنّ الإرادة متعلّقها العدم؛ وعلمت أن العلم بالله مرا 
للعبدء وعلمت أنه لا حصل العلم به على ما يعم اللهُ به نفسَهء لأحدٍ من المخلوقين» مع كون 
الإرادة من المخلوق أذلك موجودة. فالإرادة للعبد ما دام في هذا المقام لازمة, لازم حكنها وهو 
التعلّق بالمعدوم. والعلم بالله “كا قلنا- لا يصحّ وجوده. فالعبدٌ حم الإرادة فيه أتمُ من كونها فبهن 
يدرك ما يريد. فليست الإرادة الحقيقية إِلّا ما لا يدرك متعلُّهاء فلا يزال عينها مقصفا بالوجود, 
ما دام متعلقها مقصفا بالعدم. فإِنّ الإرادة إذا وُجد مرادُها أو ثبت؛ زال حكتهاء وإذا زال حكمها 
زال عينها. وينبغي للإرادة فينا أن لا تزول؛ فإِنّ مرادها لا يكون. وأمّاا من يتكوّن عن إرادته 
مأ يريد فلا تصحبه الإرادة وجوداء وإنما بقيت الإرادة هناكء لأنّ منعلّقها آحاد الممكنات, 
وآحادُها لا تتناهى. فوجودها هناك لا يتناهي» ولكن يختلف تعلّقها باختلاف المرادات. 


والذي يشير إليه أهل الله في تحقيق الإرادة؛ أنْها معنى يقوم بالإنسان يوجب له نهوض 
الله عنهم ورضوا عنه. فصاحب الإرادة يسعى في أن يكون بهذه المثابة. ثمّ ما زاد على هذا مما 
بناله أهلٌ الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الأحوال» فذلك من الله ليست 
مطلوبة لصاحب الإرادة التي يقتضيها طريق اللهء إنما جل إرادتهم أن يكونوا على حال مع الله 
يرضي الله في أقواهم وأفعالهم وأحواهم إيثارا لجناب الحقء لا رغبة في نعيم ينالونه بذلكء ولا 
فرارا من ضدّه دنيا ولا آخرة؛ بل هم على ما شرع لهمء ولله الأمر فهم بما بشاءء لا تخطر لهم 
حظوظ نفوسهم بخاطر. هذا أَمْ ما توجبه الإرادة في المريد. وإن خطر لمم حظا في ذلك فا 
خرجوا عن حك الإرادة» ولكن يكون صاحب الحظ التفسيّ ناقص المقام بالنظر إلى الأوّل» 
مع" كونه صاحب إرادة كبا قال -تعالى-: طوَلَقَدْ فضصّلْنَا تعض الَبينَ عَلى بض )" مع أن النبؤة 
موجودةء فا زالوا من النبوة مع فضل بعضهم على بعض. 
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وأمّا معنى قول الطائفة في الإرادة: "إنّها لوعة يجدها المريد تحول بينه وبين ماكان عليه ما 
يحجبه عن مقصوده" فصحيح. غير أنه ثم أمر تعطيه المعرفة باللهء إذا حصل له العام بالله من 
طريق الكشف والتعليم الإلهي» فلا يبقى شيء يقصف به العبد يحجبه عن مقصوده. إذا كان 
مقصوده الحقٌ» فهو بشهده في كلّ عين وفي كل حال؛ ولا بدال هذا المقام إلا مَن رضي الله 
عنه. ومن علامة صاحب هذا المقام معاتقةٌ الأدب إلا أن مُسلب عنه عقله؛ هذه المشاهدة, 
فلا يطالّب بالأدب: كالهاليل وعقلاء المجانينء لأثّه طرأ علهم أمر إلهىّ ضِعُفوا عن حمله» 
فذهب بعقوطم في الذاهبين. وحكمهم عند الله حُكم من مات على حالة شهودٍ ونعتٍ استقامة, 
وبقي مَن حالثه هذه حُكْنْهُ كم الحيوان يدال جميع ما يطلبه حك طبيعته من أكل وشرب 
ونكاح وكلام من غير تقييد ولا مطالبة عليه عند اللهء مع وجود الكشف وبقائه علهم» كما 
يكشف الحيوانُ وكلّ دابةٍ حياة' اميت على النعش وهو بخورء ويفول سعيدهم: قدّموني 
قدموني» وبقول الشتيّ: إلى أين تذهبون بي؟ ويشاهدون عذاب القبر ويرون ما لا يراه 
الثقلان.كذلك هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكيّه حك الحيوان وكلّ داتة. وكا هو المتت 
على حك ما مات عليه؛ كذلك هذا الهلول هو على حك ما ذهب عنده عقله؛ فهو معدود في 
الأموات بذهاب عقلهء معدود في الأحياء بطبعه؛ فهو من السعداء الذين رضي الله عنهم؛ 
كسعود الحبشي» وعلنَ الكردي» وجباعة رأيناهم بهذه المثابة بالشام وبالمغرب» وهم من عباد 
الله على مثل هذه الحال. نفعنا الله بهم. 


ونمما وُد على مَن هذه حاله عقلهء وهو في الحياة الدنياء فإنّه من حينه يلازم الآداب 
الشرعيّة وبعانقها. ومن أبقي عليه عقله كان عند القوم أتمْ وأعلى. قيل للشيخ أبي السعود بن 
الشبل: ما تقول في هؤلاء امجانين من أهل الله؟ فقال ذقه: "هم ملاح» ولكنّ العاقل أملح" 
يشير إلى أنّ العناية بمن أَبقي عليه عقله أت فهذا أصل ما ترجع إلبه مموعٌ أقوال أهل الله في 
الإرادة المصطلح عليها عندهم» وإن اختلفثُ' عباراتهم. فهم بين أن ينطقوا في ذلك بأمر كليّ أو 
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بأمر جزقٌ؛ بحسب ذوقه؛ وما يترجّح عنده في حاله. فإنهُم لا يتعدّون في العبارة عن الشيء ما 
يعطبه ذوقهم؛ لا يتصئّعون» ولا يتعقلون, ولا يأخذون شيئا في تحقيق ذلك عن فكرهم؛ بل ما 
يتعدّى نُطفُهُم ذوفَهُمْ ووجودهم. فهم أهل صدق وعلم حقّقء لا تدخله شبهة عندهم. ومن فكّر 
فليس منهم» ويصيب ويخطئ. وليس صاحب الفكر بصاحب حالٍ ولا ذوق. 


وأمَا أهل الاعتبار؛ فيكون منهم أصحاب أذواق» ويعتبرون عن ذوق لا عن فكر. وقد 
يكون الاعتبار عن فكر فيلتبس على الأجنيّ بالصورة؛ فيقول في كل واحد: إِنّهِ معتير» و(إله) 
من أهل الاعنبارء وما يعلم أنّ الاعتبار قد يكون عن فكر وعن ذوق. 


والاعتبار في أهل الأذواق هو الأصلء وفي أهل الأفكار فرع. وصاحبٌ الفكر ليس من 
أهل الإرادة إلا في الموضع الذي يجوز له الفكر فيه» إن كان ثم ما لا يمكن أن يحصل الأمر 
المفكّر فيه إَِا به -بفتح الكاف- خينئذ يأخذه من بابه. وهل ثم أمرٌ بهذه المثابة لا يكن أن ينال 
من طريق الكشف والوجود أم لا؟ فنحن قول: ما ًّ ونمنع من الفكر جمالة واحدة؛ لأنه 
يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق. وما' شيء إلا ويجوز أن يُدال العم به من طريق 
الكشف والوجودء والاشتغال بالقكر حجابٌ. وغيرنا قد يمنع هذاء ولكن لا يمنعه أحدٌ من أهل 
في الأحوال. 


فإن كان لهم ذوق في الأحوالء كأفلاطون" الإلهي من الحكاءء فذلك نادر في القوم» وتجد 
نفسه يخرج مخرج نفس أهل الكشف والوجود. وما كزهه من كرهه من أهل الإسلام إلا لنسبته 
إلى الفلسفة, لهلهم بمدلول هذه اللفظة. والحكياء همء على الحقيقة» العلماء بالله وبكل شيء. 
ومنزلة ذلك الشيء المعلوم؛ والله هو الحكيم العليم طِوَمَنْ يُوْتَ الْحَمةَ فَقَدْ أو خَرا كديرا 4". 
والحكمةٌ هي عل النبوّةء كيا قال في داود اتقة وأنّه ممن آثاه الله الملك والحكمة فقال: طوَآتاة الله 
١‏ ص 07 
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الْمُْكَ وَالْحْمَة وَعَلَمَهُ مما يَمَاءُ4'. والفيلسوف معناه حب الحكمة؛ لأ سوفيا باللسان اليوناني 
أهل الفكر خطؤهم في الإلهيّات أكثر من إصابتهم» سواء كان فيلسوفا أو" معتزليًا أو أشعريا أو 


فا دمت الفلاسفة لْجرّد هذا النمم, وإفا ذُمُوا لما أخطؤوا فيه من العلم الإلهي”» مما يعارض 
ما جاءت به الرسل -عليهم السلام- بحكمهم (أي الفلاسفة) في نظرهم, با أعطاهم الفكر الفاسد 
في أصل النبوّة والرسالة» ولماذا (-وإلى ماذا) تستندء فتشوّش عليهم الأمر. فلو طلبوا الحكئة» 
حين أحبّوهاء من الله لا من طريق الفكرء أصابوا في كل شيء. 


وأمّا ما عدا الفلاسفة, من أهل النظر من المسلمينء كالمعتزلة والأشاعرة» فإنّ الإسلام 
سبق لهمء وحكم علههم؛ ثم شرعوا في أن يذبُوا عنه بحمسب ما فهموا منه. فهم مصيبون 
الأصالة. مخطئون في بعض الفروع با يتأوّلونه مما يعطبهم الفكر والدليل العقلن» من أُمّمٍ إن 
حملوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهرها في حو الله؛ بما أحالته أدأة العقولء كان كفرا عندهم, 
فتأؤّلونهء وما علموا أنّ لله قوّة في بعض عباده يعطي حكتها خلاف ما تعطي قوّة العفل في 
بعض الأمورء وتوافق في بعض. وهذا هو المقام الخارج عن طور العقل» فلا يستقل العقل 
بإدراكهء ولا يؤمن به إلا إذاكانت معه هذه القّة في الشخص؛ لخينئذ يَغلم قصوره", ويعام أنّ 
ذلك حقٌ. فإنّ القوى متفاضلة تعطي بحسب حقائتها الي أوجدها الله علهيا؛ فقوّة السمع لو 
عرض علبها حك البصر أحالته, والبصر كذلك مع غيره من القوى. والعقل من جملة القوى» بل 
هو المستفيد من جميع القوى, ولا يفيد العقل سائر القوى شيئا. 


ومن صل له حك الإرادة المصطلّم عليها عند أهل الله عرف هذه المقامات كلها والمراتب 
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كشفاء وعرف صورة الغلط في الأشياء, وألّه واقع في النُسب والوجوه'ء وكل غالط إنما غلط 
في النُسبة حيث نسهها إلى غير جمتهاء فيأخذها أهل الله. فيجعلون تلك النُسبة في موضعها 
ويلحقوها بمنسوبها؛ وهذا معنى الحكمة. فأهل الله من الرسل والأولياء هم الحكاء على الحقيقة, 
وهم أهل الخير الكثير. جعلنا اللّه من أهل الإرادة» ويمن جمع بين العادة وترك العادة من حيث 
ما تعطيه الشهادة هوَاللهُ يكُول الْحَقّ وَهُوَ مدي السّييل4". 


١‏ فوقها خط إشارة الشطبء ومقابلها في الهامش بقلم آخر: "لا في الوجوه" وهو كذلك في س 
؟ [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والعشرون ومائتان 


إنَ' المرَادَ هُوَ المهِدُوبٌ بِالحَالٍ في كُلّ حال عَلى حِلّ وتزحالٍ 
يُستَى به وَهْوَ في تنضاء في دَعَةٍ ‏ عَلَ الْمَاماتِ مِنْ حال إلى حالٍ 
عِنايَةٌ مِنْهُ واليََنُ يخْرسهُ بعَئيه'» فَهْوَ في ُعُمَى وإِفْبَالٍ 


اعلموا أنّ المرادء في اصطلاح القوم؛ هو: "المجذوب عن إرادته مع تبيّؤ الأمور له". فهو 
يجاوز الرسوم والمقامات من غير مشقّةء بل بالتذاذٍ وحلاوةٍ وطيبء تهوّن عليه الصعاب 
وشدائد الأمور. وينقسم المرادون هنا إلى قسمين: القسم الواحد أن يركب الأمور الصعبة» 
وتحل به البلايا احسوسة والنفسيّة» ويحسّ با ويكره ذلك الطبعٌ منهء غير أله يرى ويشاهد 
ما له في ذلك في باطن الأمر عند الله من الخير؛ مثل العافية في شرب الدواء الكريه؛ فيغلب 
عليه مشاهدة ذلك النعيم الذي في طبع هذا البلاء؛ فيلتذ بما يطرأ عليه من مخالفة الغرض؛ وهو 
العذاب النفسئء ومن الآلام الخسوسة لأجل" هذه المشاهدة. كعمر بن الخطاب #ه فإِنْهُ من 
أصحاب هذا لقام ققال في ذلك: "ما أصابني اللّهُ بمصيبة إلا رأيت أنّ لله عل فبها ثلاث نعم: 
النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني» والنعمة الثانبة حيث لم تكن مصيبة أكبر 
منها" إذ في الجائر أن يكون ذلك "والتعمة الثالثة: ما عند الله لي فها من تكفير الخطايا ورفع 
الدرجات؛ فأشكر الله تعالى- عند حلول كلّ مصيبة". 


وهنا فقة جيب في طريق القوم تعليه الحقائق لمن عرف طريق الله. فإ البلاء لا يتبل 
الشكر» والنعمة لا تقبل الصبر. فإن شكر من قام به البلاء؛ فليس مشهوذه إلا الم؛ فيجب 
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عليه الشكر. وإن صبر مّن قامت به النعماء؛ فليس مشهوده إلا البلاء؛ وهو ما فيها من تكليف 
طلب الشكر علبها من الله وماكلّفه من حك التصرّف فيها؛ فشهوده يقتضي له الصبرّء والحق 
-سبحانه- يردف عليه التّعم» وهو في شهوده ينظر ما لله عليه فهأ من الحقوق» فيجهد نفسه 
في أدائهاء فلا يلتذ بما يحسب الناس أنه به ملتذ؛ فيصر على ترادف النعاء عليه؛ فهو صاحب 
بلاء. فليس المعتبر إلا ما يُشهده الحقٌ' في وفتهء فهو بحسب وقته: إِمَّا صاحب شكرء أو 
صاحب صبر. فهذا حال القسم الواحد من المرادين. 


وأما القسم الآخر فلا يحسٌ بالشدائد المعتادة» بل يجعل اللّهُ فيه من الْقَوّة ما يحمل بها" 
تلك الشدائد التي يضعف عن حملها غيرُها من القوى.كالرجل الكبير ذي القوّة, فيكلّف ما 
شق على الصغير أن يحملهء فا عنده خير من ذلكء» بل بحمله من غير مشقّة, فإِنّه تحت فوّته 
وقدرته» ويحمله الصغير بمشقّة وجحمد. فهذا ملتلّ بحمله, فارح بقوّته يفتخر بهاء لا يجد ألما ولا 
يحسٌ به. كما قال أبو يزيد في بعض مناجاته: 

ردك لا أَربدكَ لناب ولكبي أَرنِدَك لِلْعِقَابٍ 
وك مآربي قَدْ يلْتُ مها سوى مَلْنُوذِ وُجْدِي بِالعَذَابٍ 

فطلب اللذَّة بما جرت العادة به أن ير عنذاباء خرقا للعادة؛ فا طلب العذاب. يقول أهل 
الله: ليس العجب هن وَزْدٍ في بستان» وإفا العجب من وَزْدٍ في قعر النيران. يفول صاحب 
هذا الكلام: ليس العجب ممن يَلتذْ بما جرت العادة أن يَلتذّ به الطبع» وإفا العجب إن يُلتذّ يما 
جرت العادة أن يتلم به الطبع. 

ذكر أنّ بعض الحتين جنى " جنايةء خْلَدَه الحم ماثة جادة. فها أحسّ بنسع وتسعين منهاء فأ 
استغاث, فلتاكان في السوط المكثّل ماثة استغاث. فقيل له في ذلك فقال: العين التي كنت 
أعاقّب من أجلها كانت تنظر إلي» فكنت أتنقم بالنظر إلهاء فا كنت أجِسٌ بمواقع السوط من 


؟ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
“ص كه 


ظهري» فلما كان في السوط الموفي ماثة غابت عتّي» فأحسست بوقع السوطء فاستغئت. 

ورأيت المرأة الصالحة بمكة, فاطمة بنت التاحء ضربها أبوها ضربا مبرّحا من غير جناية. فا 
أحشث بذلك. وكانت تمش بشيء يحول بين ظهرها ومواقع السياط. فيقع السوط في ذلك' 
الحائل» وتسمع وَقْمَ السوط بأذنهاء وتتمجب حيث لا تش به. وقد جرى لنا مثل هذا في 
بدايتنا. في حكاية طويلة. فهذا المراد قد يعطيه الله الذّة دائما بكل شيء يقوم بهء من بلاء 
ونعمة. فإنّ النعيمّ ليس بشيء زائد على عين الإذّة القائمة بالشخصء كا أنّ البلاء ليس بشيء 
زائد على وجود عين الألم. وأمّا الأسباب الموجبة | فغير معتدرة عندنا: فلس صاحب اليلاء 
إلا من قام به الألم» وليس صاحب النعمة سِوَى من قامت به اللذّةء ويكون السبب ماكان 
معتادا أو" غير معتاد. 


وهذا القسم قد يجعل الله فيه أن يكون مرادا له في نفسه جميعٌ ما يريد الله أن ينزله به. 
فإذا أعطاه اللَهُ مراده ولا بدّ من ذلكء فإِنَ ذلك مرادٌ لله -تعالى- فإِنّه يلتذّ بوقوع مراده. 
فتكون الشدائد والمكاره المضادّة مرادًا له فتحلُ بهء فيحملها بما عنده» وما جعل الله فيه (من 
القّة)؛ فقد يكون حال المراد بهذه المثابة. وأهل البداية في هذا الطريق كلّهم عند حصول 
التوبة» ملتذّون بكلٌ شدّة تطرأ عليهم. فهي شدّةٌ عند غيرهم وهي ملذوذة هيّئة عندهم. ولهذا 
أهلٌ النهاية من العارفين يحتون إلى البداية لأجل هذه اللذّة؛ فإِهُم لا يجدوها في الهاية؛ فإِنهم 
أهل تييز؛ متحققون بالحقّ. فهم أهل غضب ورضا فبحئون إلى البداية لأجل ما فها من 
الالتذاذ. وكلّا ككل الرجل أعطاه الله القييز في الأمورء وحمّقه بالحقائق؛ إذ الموطن يعطي 
ذلك. فلوكان مزاج الدنيا على مزاج الجئة؛ لم بعط إلا نعها مجرّداء أو على مزاج الدار؛ لم يعط 
إلا ألما. فلمتاكان ممتزجا؛ وقتا هكذا ووقتا هكذا؛ كان العارفون بحسب الموطن. 


وإذا علمتٌ هذاء فاعل أنه يكون أيضا من أحوال المراد رفع القن والطمع" والإخلاص من 


١‏ رسمها في ق أقرب إلى: ذاك 
؟ ص 0ب 
7ص لاه 
اسم 


نفسهء مع المبالغة في الأعمال. فبشاهدها من حيث ما هو َل لجريانهاء ويجعلها من جملة 
الأقدار الجارية عليه؛ وذلك لفنائه عما يُنسب إليه من الحول والقوّة. فليس له مقام» ولا يحم 
عليه حال. فإِنّه لا يرى المقام ولا الحال؛ لنظره إلى رب المقام والحال بعين ربّ المقام والحال, 
متفرّح في جربان الأقدار عليه وظهورها فيهء وهو مع نفسه كأنّه لا داخل فيها ولا خارج عنها. 
وَضل 

وأمّا كن هذا الشخص 5 مراداء ليس معناه أنه مراد لمأ أريد به وإما معناه أنه حجبوب؛ 
فإنَ الحبوب لا يكون معذَّبا بشيء؛ فلا بدّ أن يحول الحبٌ بين ما يؤلم محبوته وبين محبوبه وإن 
لم يفعل ذلك فليس بمحبٌ ولا ذلك محبوباء وكذا وقع. وأنّ الله ما ابتلى مَن ابتلى من عباده 
محبوبين عنده من ينهم محبوبين» وإفا رزقهم من جملة ما رزقهم أن جعلهم محبين له؛ فلا اذَعَوا 
محبته ابتلاهم من كونهم محبّين لا من كونهم محبوبين» فافهم. فالمحبوب له الإدلال والمحبٌ له 
الخضوع. فالمراد هو المحبوبء فلا يذوق بلاغ. 

وأمّا المراد الذي يكون مرادا للا أريد بهء فإنّه' لا بد أن يُرزق الإرادة لما أريد بهء فلا يقع له 
إلا ما هو مراد له» وقد دكرناه. وماكلٌ مراد لها أريد به» يكون له إرادة فها أريد به. ثفن تكون 
له إرادة ذلك فهو المرادء المصطلح عليه في هذا الطريق. فالمرادٌ لا أريد بهء هو حال يعم الخلق 
أجمعه؛ ما فيه اختصاص. ومن تكون له إرادة فيا أريد به فذلك خصوص؛ وهو المطلوب بهذه 
اللفظة وهذا الاسمء في هذا الطريق عند أهل الله؛ فيكون مرادا مريدا طِوَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ 
وَهْوَ يْدِي السّبِيلَ4' فإنَ الكلام في باب الإرادة والمراد والمريد يطول. 


١ص‏ لادب 
؟ [الأحزاب : غ) 
1ه 


الباب الثامن والعشرون ومائتان 
في حال المريد 
فاعم سيا ولي؟ وقّك الله- أله: 


لَبْس اند النِي قامث إَِادَئُهُ 2 بِهِولكِتَهُ مَنْ بَلقّضي عَرَضة 
فإن أََادَ أفورًا لْيْسَ يُنْرِكهَا فإنّ حاكّهٌ يِصَرْفِه مَرَضْة 
ولس إِذْ ذَاكَ مِنْ أل الطرئق ولا 2 في لكيه جَوْهَرْ في الكَوْنٍ أو عرض 
لفظة' المريدء عند الْحتّقين من أهل الله تطلق بإزاء المنقطم إلى اللهء المؤثر جناب الله 
الساعي في محابٌ الله ومراضيه. وقد يطلقونها بإزاء المتجرّد عن إرادته. وأعظم مراتب المريدء 
عندهم وعندنا: أن يكون نافد الإرادة. لا عن كشف. فإن كان عن كشف فليس بريدء وإفا 
هو عالِم بما يكون. كا أنه ليس من شرط المراد أن تكون له إرادة فا يقع في الوجود به وبغيره» 
أن يكون ما بقع مشهودا له في إرادته» فيريده قبل وفوعه. قد يكون ذلك, وليس بشرط. وإما 
حاله: أنّ الأمر إذا وقع في الوجود يرضى بهء ويلتذٌ بوقوعهء ولا يردّه بخاطرهء ولا يكرهه. 
فاع أنه من أعلمه الله مراده فها يكونء عناية منه فإِتّه مطلوب بالتأهب إذلك» ولا سيا 
فها يقع به لا بغيره. فيتلماه بالصفة التي يطلبها ذلك الواقم شرعًا من رضىء أو صبرء أو شكر. 
فإن كانء مع هذا الإعلام» يكون مريدا اذلك» فتلك إرادة موافقة» ويكون مربدا لقيام الإرادة 
بهء لا لنفوذ إرادته. فإِنه لا ينبغي في الطريق أن يسمّى مريدا إِلّا من تنفذ إرادته وهو اللهء أو 
مَن أعطاه الله ذلك من خلتهء وما سمعنا أله نال هذا المقام أحدٌ من خلق الله. فإنّه قد صّ 
عندنا كشفا ونقلا أنه لإ مقام أعلى من" مقام مد #ك ومع هذا قد سأل الله في أشياء؛ منها أن 
لا يجعل الله بأس أَمَته ينهاء فلم يقبل سؤاله في ذلك. قال : «امتقنيها», فإذا لم يكل مقام 
نفوذ الإرادة له 8 فكيف يداله غيره؟ فإِنّه (أي مستّى المريد) مما" انفرد الله به. فن أطلعه الله 
5 


"'ق: "من" كتب في الهامش بقلم آخر: "ما" ويجانبيا حرف ظء و: هذا بعض الظنء وكذلك هي في س: "مما" 
ينين 


على مراداته, نما أراد إلا مأ يقم. فيظهر نفوذ إرادتهء وما يعلم الناس ما هو مشهوده الذي أشهده 
الحق. فهم يتخيّلون أنّ ذلك المراد الواقع (إنما وقع) من أثر همتهء وليس كذلك. 


فالمريد (هو) مَن انقطم إلى الله -تعالى- عن نظر واستبصارء وطلب مرضاة الله وتجرّد عن 
إرادته؛ إذ عام أنه ما يقع في الوجود إلا ما يريده الله لا ما يريده الخلق. فيقول هذا المريد: فلماذا 
أتَعتّى» وأريد ما لا أعلم أنه يقم أم لا يقم؛ فإِنّه لا علم لي بما في علم الله -تعالى- من ذلك. فإن 
وقع ما أريدٌ فلكونه مرادا لله؛ فهاذا أفرح؟ وإن لم يقع فلا بدّ من انكسار الخببة» فأستعجل 
ال» وربا ينجرّ معه عدم الرضا لعدم وقوع المراد. فلأل أن لا يريد إلا ما يريده الحقٌ» كان مأ 
كان على الإجمال؛ تى وفع تلقّيته بالقبول والرضا. فيتجرّد (المريد) عن إرادتهء فلا يبقي له إرادة 
إلا على هذا' الحكى. 

وأمّا الذي يطلعه الله» من المريدين» على مراد الله في العاللء فإنّ ذلك قد يكون غلى أحد 
طريقين: الطريق الواحدة بإخبار لهي وكشف لا يكون» والطريق الثانية أن يرزقه الله عم ما 
تعطيه حقَائقٌ الأشياءء وترتبها الإلهي الذي رت عليه. فيريدء عند ذلكء أمرا ما فلا تخطع إه 
إرادة؛ بل يقع مراده على حسب ما تعأّق به. فهذا مريدٌ بالحقكماكان سمبعا بصيرا بالحقٌ» إذا 
كان الحقّ ممقه وبصرّه؛ فيكون أيضا إرادته. وما أخطأث إرادله' فليس هريد على الحقيقة؛ إذ 
لا فائدة في أن لا يكون مريدا إلا مَن قامت به الإرادة. وإنا الفائدة في أن لا يكون مريدا إلا 


من تتفغذ إرادنه. 


فالمريد» في هذه الطريقة, يحمل المشاقٌ والشدائدَ والمكارة مشاقًا وشدائد ومكارة» غير 
ملتدٌ بهاء بل يحملها من أجل الله أو أجل ما له فهاء أي في حملهاء من السعادة الأبديّة, 
أعلاها أن يشكر الله فعله؛ فيكون من أثتى الله عليه؛ فيتجرزع الصص ويصبر عايها لعلمه بما 
في طي ذلك من الخير الإلهي. 
١ص‏ وه 


” ق: "إراداته" مع إشارة فوق الألف الثانية لشطبها 
فيكت 


وقد يكون بعص رجال الله مريدا من وجدهء مرادا من وجه. فتختلف أحواله» فتختلف 
أحكامه. فإذا التدّ بالواقع المكروه كان مراداء وإذا تألم بالواقم الحبوب' كان مريداء فكيف حاله 
بالمكروه؟ فهذا حال المريد قد بيّئاه مفلا لمن يعقل من أهل الله طِوَاللهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ 
ييْدِي السيبل4'. 


؟ [الأحزاب : 54] 
1ه 


الباب التاسع والعشرون ومائئان 
في المة 


إذاكنت في مد فاتيذز فإنَ الوْجُود لَهَا مُسْتَعِدْ 

وَلَا مَرَّنَ إلا وَكُنْ ١‏ 5 أَنت في باطِن الْحتقِذ 
نريد ب"باطن المعتقد"كون الله هو الفاعل للأشياءء لا أثر فهالمة مخلوق ولا لسبب 
ظاهر ولا باطن؛ لعلمه بأنّ الأسباب إنما جعلها الله ابتلاىء ليقيرٌ من يقف عندها من لا يرى 
وقوع الفعل إلا بهاء ممن لا يربى ذلك ويرى الفعلَ لله من ورائها عندهاء لا بها. 


اع أنّ المتة يطلقها القومٌ بإزاء تجريد القلب لِلمُتَى. ويطلقو:ها بإزاء أل صدق المريد. 
ويطلقونها' بإزاء جمع الحمم بصفاء الإلهام؛ فيقولون: الحمة على ثلاث مراتب: همة تنه وهمة 
إرادةء وهتّة حقيقة. فاعلم أنّ هتة التنيّه هي تبقّظ القلب .لا تعطبه حقيقة الإفسان مما يتعلّق به 
المي سواء كان محالا أو بمكنا. فهي تجرّد القلب للمنىء فتجعله هذه الحتة أن ينظر فيا يقتاه: 
ما حكمه؟ فيكون بحسب ما يعطيه العلم بحكمه. فإن أعطاه الرجوع عن ذلك رجع؛ وإن أعطاه 
العزمة فيه عزم. فيحتاج صاحبُ هذه الحقة إلى علم ما تمتاه. 

وأمَا همّة الإرادةء وه أوّل صدق المريد؛ فهي همة جمعيّة لا يقوم لها شيء. وهذه المّة 
توجد كثيرا في قوم يستون بأفريقية: "العزابّة" يقتلون بها من يشاءون. فإنَ النفس إذا اجتمعت 
ترتُ في أجرام العالّم وأحواله؛ ولا يعتاص عليها شيء. حتى أنَى مَن علم ذلكء ممن ليس عنده 
كشف ولا قوّة إيمان» أنّ الآيات الظاهرة في العالم على أيدي بعض الناس إنفا ذلك راجع إلى 
هذه اطمة. 


وه 


ولها (أي لْمّة الإرادة) من الفوّة بحبث أنّ لهاء إذا قامت بالمريدء أثرا في الشيوخ الكمل؛ 
فيتصرّفون فهم ببها. وقد يُفتح على الشيخ في عم لبس عنده ولا هو مرادٌ به» بيقة هذا المريد 
الذي يرى أنّ ذلك عند' هذا الشيخ. ليل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحك العرّض 
ليوصله إلى هذا الطالب صاحب الْمّة؛ إذ لا يقبله إلا منه؛ وذلك لأنّ هذا المريد جم ننه على 
هذا الشيخ في هذه المسألة. والحكايات في ذلك مشهورات مذكورة. 


وأثر هذه الحمّة في الإلهتات قول الله تعالى- (في الحديث القدسيّ): «أنا عند ظَنّ عببي 
بي فليظنَ بي خيرا» فن جمع هته على ربّه أنه لا يغفر الذنب إِلَا هوء وأنّ رحمته وسعث كل 
شيء؛ كان مرحوما بلا شك ولا ربب. قال -تعالى-: لِوَدَلِمٌ ظَُِ الِّي ظَنَدمٌ 0 زد 
فَأضْبَحم مِن الْخَاسِرِينَ 4" لأنم ظئوا أنّ الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. فلهذا قلنا: نه لا بدّ من 
علم ما تنعق به هذه الحقة. فإن تعلق محال لم يقعء وعاد وبالها على صاحهاء فأئّر في نفسه 
مهقنته. وإن تعلق بما ليس بمحال» وَقَمَ ولا بدّ. 


وهناء من هذه الطائفة, تعلَقتُ بامحالء وهو نفي العلم عن الله ببعض أعال العباد, فعذَّهم 
الله بأعالم؛ فظهم أرداهم. وهذه مسألة لا يمكننا أن أَوَفَّها حمّها لاتّساعها وما يدخل فها مما لا 
ينبغي أن يقال ولا يذاع. غير أن لها النفوذ حيث وَجدتُ. فإذا ل نجع ودخلها خلل؛ فليس لها 
هذا الحك. فلو أنّ هؤلاء الذين ظتّوا” برهم أنّه لا يعم كثيرا بما بعملونء يظتون أن الله لا 
يؤاخذ على الجرعة لما هو عليه من الصفح والتجاوزء وتحجهم جمعيّهم على هذاء عن بطشه - 
تعالى- وشديد عقابهء لم يؤاخذهم؛ فإنَ ظنهم إغا تعلق بممكن. 

وأمّا همّة الحقيقة التي هي جمع الحمم نصفاء الإلهام» فتلك همم الشيوخ الأكابر من أهل الله 
الذين جمعوا همهم على الحقّ» وصيروها واحدة لأحدية المتعلق» هربا من الكثرة وطلبا لتوحيد 
الكثرة أو للتوحيد. فإِنّ العارفين أفوا من الكثرة, لا من أحديّتها؛ في الصفات كانت» أو في 
0 
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النسبء أو في الأسماء. وهم متميزون في ذلك أي هم على طبقات مختلفة» وأنّ الله يعاملهم 
بحسب ما هم عليهء لا يردهم عن ذلك؛ إذ لكل مقام وجة إلى الحق. وإفا يفعل ذاك ليمير 
الكثير الاختصاص بالله؛ الذي اصطنعه الله لنفسه من عباد اللهء عن غيره من العبيد؛ فإنّ 
الله أنزل العالم بحسب المراتب لتعمير المراتب. فلو لم يقع التفاضل في العالم لكان بعض المراتب 
معطلا غير عامرء وما في الوجود شيء معطل بل هو معمور كله, فلا بدّ لكل مرتبة من عامرء 
يكون حكنه بحسب مرتبته؛ فلذلك فضل العالم بعضه بعضا. 


وأصله في الإلهّات: الأسماء الإلهيّة: أين إحاطة العالمء من إحاطة المريدء من إحاطة 
القادر'؟ فُتميّز العالم عن المريد» والمريد عن القادر عرتبة المتعلّق. فالعالم أعم إحاطةء فقد زاد 
وفضل على المريد والقادرء بشيء لا يكون للمريد ولا للقادرء من حيث أنه مريد وقادر. فإلّه 
يعلم نفسّه -تعالى- ولا يقصف بالقدرة على نفسهء ولا بالإرادة لوجوده. إذ من حقيقة الإرادة أن 
لا تعلق إلا بمعدوم . واللله موجود. ومن شأن القدرة أن لا تتعلق إلا همكن أو واجب بالغير, 
وهو واجب الوجود لنفسه. 


فن هناك ظهر التفاضل في العالّم لتفاضل المرائبء فلا بدّ من تفاضل العامرين لهاء فلا بدّ 
من التفاضل في العالم؛ إذ هو العامر لها الظاهر بها. وهذا بما لا يدرك كشفاء بل إدراكه بصفاء 
الإلهام؛ فيكشف المكاشف عمارة المراتب بكشفه العامرين لهاء ولا يُعلم التفاضل إلا بصفاء 
الإلهام الإلهي. فقد نيهناك على معرفة اللمتة بكلام مبسوط في إيجاز» فافهم هوا يَكُولُ الح 
وَهُوَ يَنْدِي السيبل 4". 


اص ١ااب‏ 
؟ [الأحزاب : 4] 
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الباب الموفي ثلاثين ومائتان 
في الغربة 


ترب عَنِ الأؤطان والحال والْحَقٌ ‏ غسال تحُورُ الأمر في مَتْعدِ الضذقٍ 
وَكُنْ' تَافِدًا فيكُلُ أَمْرٍ تَرْوْمُهُ وَلا تَدْهَسَنْ إِنْ جاءك الْحَقٌ بِالْحَقٌّ 
وَوْلا وُجُودُ القَْقِ في الأْضٍ والسّمَا ما دارَتٍ الأفلاك مِنْ شِدَةِ البق 
كَذَاكَ سعاواتٍ امول وأَرْضِها وأغني بها الطبعَ المؤثر في اللي 


اعم أنّ الغربة عند الطائفة يطلقونها ويريدون بها: مفارقة الوطن في طلب المقصود. 
ويطلقونها في اغتراب الحال»: فيقولون في الغربة: الاغتراب عن الحال من النفوذ فيه. والغريةٌ عن 
الحقّ غربةٌ عن المعرفة من الدهش"'. أمَا غربتهم عن الأوطان فارقهم إاهاء فهو لما عندهم من 
الرون إلى المألوفات» فيحجبهم ذلك عن مقصودهم الذي طلبوه بالتوبة وأعطتهم اليقظة وهم 
غبر عارفين بوجه الحقٌّ في الأشياء. فيتخيّلون أنّ مقصودهم لا بمحصل لهم إلا بمفارقة الوطن, وأنّ 
الحقٌ خارح عن أوطانهم. كما فعل أبو يزيد البسطاي لَمّا"كان في هذا المقام» خرج من بسطام 
في طلب الحقّء فوقع به رجل من رجال الله في طريقه. فقال له: يا أبا يزيد؛ ما أخرجك عن 
وطنك؟ قال: طَلَبُ الحقّ. قال له الرجل: إِنّ اأذي تطلبه قد تركئه ببسطام. فتنبه أبو يزيدء 
ورجع إلى بسطامء ولزم الخدمة حتى قتح لهء فكان منه ماكان. فهؤلاء هم السائحون لجعل 
الله سياحة هذه الأمّة الجهاد في سبيل الله. 


واعلم أنّ هذا الأمر ليس باختيار العبدء وإنما صاحب هذا الأمر يطلب وجود قلبه مع ره 
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في حاله» ا ا الله -تعالى- ل يُقَدّر أن يظهر إلى قلي في هذا 
الموضعء فيرحل عنه رجاء الحصول» عل أ نّ الله تعالى- قد رتّب أموراء واقتضى- علمه أزلا 
أنه لا يكون كذا إِلّا بموضع كذاء وبطال ع كذاء وبسبب كذا. فلا حك عليه هذا الإمكانء وقد 
قلبه في بعض المواطن عن وجودٍ متقدّم أو لا عن وجود؛ رَخَلَ عن ذلك الموطن رجاء حصول 
البغية. هذا سبب اغتراهم عن الأوطان» وأمثاله. فإنَ بعضهم قد يفارق وطنه لكان له فيه من 
العرّةء فإذا رأى أنّه قد زاد عرّا بالزهد والتوبةء أو' ل يكن مذكورا فاشتهر بالتوبة والخير, 
فأورثه عرّا في قلوب الناسء فوقع الإقبال عليه بالتعظم» فيفرٌ ويغترب عن وطنه إلى مكان لا 
يُعرف فيه لمعرفته بنفسه مع رتّه. فإنَ تعظيم. الناس للشخص شم قاتل مؤثّر فبه أثرا يؤدّيه إلى 
الهلاك. وهذا أيضا من الأسباب المؤدّية إلى مفارقة الوطن والاغتراب عن الأهل. ليث وَجّد 
قلبه مع الله أقام. 

أخبرني شيخي أبو الحسين بن الصاتغ الزاهد الحدّثء بسبتة, قال: سمعت شيخنا أبا عبد 
الله مد بن رزق -رحمه الله- في سياحة كنا مه فهاء أقرأ عليه بعض أجزاء الحديث» وكان 
صاحب رواية يقول: مررت في سياحتي بمسجد خراب في فلاة من الأرض فقلت: أدخل أركم 
فيه ركعتين. فدخلته؛ فوجدت قلبي فقعدت فيه سنتين. فأين زمان ركعتين من سننتين؟! 
فمطلوبهم بالغربة عن الأوطان: وجود القلب مع الله. يها وجدوه قاموا في ذلك الموضع 

قال بعضهم: كنت مار إلى مكة, فرأيت في الطريق شابًا تحت شجرة وهو يصلي في الإرة 
وحده. فقلت إه: ألا تمشي إلى مكة؟ فقال لي: كنت أسير إلى مكة عام أوّلء فلا مررت بهذه 
الشجرة وجدث قلي. فلي" هنا سنة لا أبرح من هذا الموضعء ' إلا إن فقدت قلي. قال: فبعد 
سنة مررثٌُ بذلك الموضع وبتلك الشجرة» فلم أجد الشابّ. فهشيت غير بعيد. فإذا بالدات 
قائم يصلء فسلمت عليه فعرفني. فقلت له: رأيتك قد تركت تلك السمرة!. فقال لي: لأ فقدتُ 
فبي أخذت في طريقي الذي نويثٌ أولاء أربد مكة, فالتبيت إلى هذا الموضعء فوجدت قلبي؛ 
سحب حجن 
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فأنا به أيضا مقم. فقلت له: من أبن طعامك وشرابك؟ قال: ِن عندهء يجيئثي به في الوقت 
الذني يريد أن يغذّيني. قال: فتركته» وانصرفتء وما أدري ما اتهى إليه أمره بعد ذلك. فقد 


يطلبون بالغربة وجود قلوهم مع الله. 


وأمّا غربة العارفين عن أوطاهم؛ فهي مفارقهم لإمكانهم؛ فإنّ الممكن وطنه الإمكان. 
فيكشف له أنه الحقّ» والحقٌ ليس وطنه الإمكان؛ فيفارق المكنٌ وطن إمكانه لهذا الشهود. وأ 
كان الممكن في وطنهء الذي هو العدمء مع ثبوت عينهء سمع قول الحق له: يكُنْ» فسارع إلى 
الوجود؛ فكانء ليرى موجده. فاغترب عن وطنهء الذي هو العدمء رغبة في شهود من قال له: 
كن ). فلا فتح عينهء أشهده الحنٌ أشكاله من المحدّثاتء ولم يشهد الحقٌّ الني' سارع إلى 
الوجود من أجله. وفي هذه الحال قلت: 


إذا ما بََا الكَوْنُ الَربْبُ لِناظِري حَنَنتُ إِلَّ الأؤطانٍ حَنّ الكاب 
يقول: فأردثُ الرجوع إلى العدم, فإ أقرب إلى الحقٌ في حال اقصافي بالعدم» متي إليه في 
حال اتصافي بالوجود؛ لما في الوجود من الدعوى. وطلبُ حالة الفناء عن الحقٌ للبقاء بالحقّء هو 
أن يرجع إلى حالة العدم التي كان عليها. فهذه غربة أيضا موجودة» واقعة عن وطن بغير اختيار 
العبد. 


وس غربة العارفين بالله غُربتهم عن صفاتهم عند وجودم الحقّ عبن صفاتهم. وهذه عربة 
حقيقيّة» فإنَ الصفة مضافة إلهم بكلام اللهء وهو الصادق؛ فهم أهل صفة. ولكن ما هي تلك 
الصفة؟ وإلى مَن تضاف حقيقة ؟ فإنّ العام يضاف إلى الله بأنّه عبد اللهء كما أنّ الله مضاف 
إلى العالم» فإِنّه ربٌ العالمين. فإضافة العبد مستيدة إلى إضافة الحقٌ. 

فأوّل غربة اغتربناها وجودا حِسيَا عن وطننا (هي) غُربتنا عن وطن القبضة عند الإشهاد 
بالربوبيّة لله علينا. ثم عمرنا بطون الأمّهات فكانت الأرحام وطنناء فاغتربنا عنها بالولادة فكانت 
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الدنيا وطنناء واتخذنا فيها أوطاناء فاغتربنا عنها بحالة' تستى سغرا وسياحة إلى أن اغتريها عنها 
بالكليّة إلى موطن يستى البرزخ. فعمرناه مدّة الموت فكان وطنناء ثم اغتربدا عنه بالبعث إلى 
أرض الساهرة. فنا من جعلها وطناء أعني القيامة» ومِنًا من لم يجعله وطنا فإِنّه ظرفٌ زمان؛ 
والإفسان في تلك الأرض كالمائي في سفره بن المنزلتين» ويتخذ بعد ذلك أحد الموطنين: إِمَا 
الجئة وما النارء فلا يخرح بعد ذلك ولا يغترب. وهذه هي آخر الأوطان التي ينزلها الإفسان, 
لس بعدها وطن مع البقاء الأبدي. 


وأمَا قولهم في الغربة: "إنها الاغتراب عن الخال من النفوذ فيه" فتلك غربة أخرى. وذلك أنّ 
أصحاب الأحوال لا شك أنّ لمم النفوذٌ والتحكم» وبها يكون خرق العوائد لهم المشهورة في العام. 
فإذا اطلعوا على أنّ الحال لا أثر له فها ظهر له من الفعل عند قيامه بهمء فها أعطاه الكشف, 
م يرضوا به فاغتربوا عنه» وقالوا: "الوقوف معه وبال على صاحبه" فيرون أنّ الغربة عنه غايةٌ 
السعادة» وألّه من أعظم حجاب يحجب به الإنسانء وألّه موضع المكر والاستدراجء فإِنّ العافل 
لا يقف' في مواطن إمكان المكر فبهاء بل ينبغي له أن لا يقف إِلَا في موضع يكون على بصيرة 
فيه» كب| فعل موسى في غربة الوطن: طفََرَرتُ مِنَكم" لما فد فَوَهَبَ لي رَي حكن وَجَعَلَني 
مِنَ الْمرْسَلِينَ4؟ فاغترب بجسمه عن وطنه خوفا منهم. فلوكان مثل خروج مد فل من مكة 
إلى المدينة حماجراء لم يكن خوفه منهم» بلكان مشهوده خوفه من الله أن يسلطهم عليه؛ 
فوهب له مع الرسالة التي كانت له قبل مجرته. السيادة على العالمين. فإنّ الهجرة كانت له 
مطلوبة, وهي الاغتراب عن وطنه. فعلامة صدق المريد في غربته عن وطنه: حصولٌ مقصوده. 
فإذا لم يحصل؛ فلخلل في غربته؛ إذا طلبه وَجمدهء فليس بصادق. وإذا فارق بالكليّة ظاهرا 
وباطنا فلا بدّ من حصول المقصود. فمن تعلّق قلبه بوطئه في حال غربته» فا اغترب الغربة 
المطلوبة. 


١١اص]اب‏ 
0 الا يقف" ثابة في الهامش يفلم آخرء مع إشارة التصويب 
”اص 16 


خّ [الشعراء : ]1١‏ 


0 


وأا الغربهٌ عن الحق التي هي من حقيقة الدهش عن المعرفة؛ فاعلم أنّ الإمكان موطنه غير 
موطن الوجوب» بل هما موطنان للواجب والممكن. وموطن الممكن العدمٌ أوَلا وهو موطنه 
الحقيق» فإذا اتصف بالوجود فقد اغترب عن وطنه بلا شكٌ. وكان في حال سكناه في وطنه 
مشاهدا للخقء فإنَّه جارٌ له. إذ وَضْفْ العدم له أزلاء وَضفْ الوجود لله أزلا. فاغترب عن 
وطنه بالوجود» ففارق مجاورة الح ولَرِمِ الحدوث بهذه الغربة» والحقٌ غير متصف بهذه' 
الصفة» وم يتصف الخلق بالحدوث أزلا في حال عدمه؛ فاغترب عن الحقٌّ بحدوثه. ولما حصل 
له الوجود الحادثء, ووقعت المشاركة في الوجود ببنه وبين الحقّء دهش؛ فإنّه رأى ما لا يعرفه؛ 
فإنّه ع نفسه متقيزا عن الحقٌ بحال العدم؛ فلمَا فارق هذا الحال بالوجود؛ أدركه الدهش عن 
المعرفة الأولّ. 

وهذه الغربة حال رجلين: رجل لم يأنس بهذا المقام» ولا وصل إليه بطريق استدراج وتَرَقٌ 
من حال إلى حال؛ بل أثاهء بغتة لخأة» مالم يعهده ولا ألفهء فرأى نفسه تضعف عن حمله, 
فيخاف من عدم عينهء فيدهش عن تحصيل تلك المعرفة» ويرجع إلى حسّه عاجلاء فيتغرّب 
عن الحقٌّ في تلك الرجعة. ورأينا من أهل هذا المقام أبا العباس أحمد العضاد المعروف بمصر 
بالحريري» وما رأينا غيره. وأمّا الرجل الآخر فهو رجلء ما من معرفة ترد عليه إلا وتدهشهء 
لعظيم ما يرى مما هو أعلى بما حصل له وأمكن, فيتغرّب عن المقّ الذي كان ببدهء ويحضل من 
هذه المعرفة حقًا يقوم به إلى وقت تل آخر يعطى فيه معرفة تدهشه لما ذكرناه, فيتغرّب أيضا 
بعن الحق الذي حصل له في هذه المعرفة» دائًا أبدا دنيا وآخرة. 


عن 3 ولا كان الحقّ مرآة لم 0 صورث فبه 0 الصور في لمر شاه شي 5 
الصور أعيانهم لكونهم يظهرون بحم شكل المرآة ولا تلك الصور عين المرآة لأنّ المرآة ما في 
ذاتها تفصيل ما ظهر منهم» وما هم. ثما اغتربواء وإا هم أهل شهود في وجود» وإنا أضيف إلهم 
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الوجود من أجل حدوث الأحكام؛ إذ لا تظهر إلا من موجود. 

فرتبة الغربة ليست من منازل الرجال؛ فهي منازلة أدنى ينزلها المتوسّطون والمريدون. وأمّا 
الأكابر ثما يرون أنّه اغترب شيء عن وطنه؛ بل الواجب واجبء والممكن ممكن, والجال محال؛ 
فتعيّن وطن كلّ مستوطن. ولو قامت غربة بهم لانقلبت الحقائق» وعاد الواجبُ ممكناء والممكنٌ 
واجباء وا حال ممكناء والأمر ليس كذلك. والغربة عند العلاء بالحقائق في هذا المقام غير موجودة 
ولا واقعة طوَاللهُ تقول الْحَقّْ وَهُوَ يري السَيبل 4'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 


الباب الأحد والثلاثون ومائتان 


في المكر 


يُسَتدْرَجٌ العاقل في عَمَِهِ مِنْ حَيْثُ لا يُعْلِمُهُ الماكر 
ومَكُرٌُهُ' عاد عَلَئْهِ وَمَا يَدْرِي بِذَاكَ الفَطِنُ الاير 
فن أَرادَ الأذن من مَكْرِهِ 2 ليَخضل الباطِنْ والظاهِر 
ينُقُ الميزآن من شَرْعِهِ 2 فَيْعْمٌ الرَايحُ والحايِرٌ 
اعلم أنّ المكر يطلقه أهلّ الله على إرداف التّعم مع الخالفةء وإبقاء الخال مع سوء الأدب»ء 
وإظهار الآيات من غبر أمر ولا حدّ. واعلم أله من المكر عندنا بالعبد أن يُرزق العبدُ العا الذي 
يطلب العمل ويحرم العمل بهء وقد يُرزق العمل ويحرم الإخلاض فيه. فإذا رأيت هذا من 
نفسك أو علمته من غبرك فاعلم أنّ المتصِف به ممكور به. ولقد رأيت في واقعة» وأنا ببغداد 
سنة مان وستائةء قد فتِحت أبوابٌ السماءء ونزلت خزائن المكر الإلهي مثل المطر العام: 
وسمعت ملكا يقول: ماذا نزل الليلة من المكر؟! فاستيقظت مرعوباء ونظرت في السلامة من 
ذلك؛ فلم أجدها إلا في العلم بالميزان المشروع. فمن أراد الله به خيرا وعصمة” من غوائل المكرء 
فلا يضع ميزان الشرع من يدهء وشهود حاله. وهذه حالة المحصوم والحفوظ. 
فأمًا" إرداف النّعم مع الخالفة فهو موجود اليوم كثير في المنتمين إلى طريق اللهء وعاينتٌ من 
الممكور بهم خلقا كثيرا لا بحصي عدده إلا اللهء وهو أمر عام. 
وأمَا إبقاء الحال مع سوء الأدبء فهو في أصحاب الممم وهم قليلون؛ على أنَا رأينا منهم 
جاعة بالمغرب وبهذه البلاد؛ وهو أنهُم يسيئون الأدب مع المقّ بالخروج عن مراسعه مع بقاء 
الخال المؤترة في العالم عليهم مكرا من الله. فبتخيّلون أَنهم لو لم يكونوا على حق في ذاك لتغير 
١اصااب‏ 
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علهم الحال. نعوذ بالله من مكره الخفن. قال -تعالى-: طسَنَسْعَْرِجمَمْ مِنْ حَيْتُ لا يَعلّمُونَ. 
وأملِي لَهُمْ إِنْ كي مَتينٌ)' وقال: (وَمَكَزنا مكْرَا و لا يَشْعْرُونَ4" وقال: (إِيُمْ يكبدون 
كبْدَا. وَأَكِيدُ كَبْدَا4” وهو من "كاد" من أفعال المقاربة. أي كاد أن يكون حمًا لظهوره بصفة 
حقٌ. فهو كالسّخر المشتقّ من السّحَر الذي له وجة إلى الليل ووجةٌ إلى اللهار» فيظهر 
واعلم أن المكر الإلهي إنا أخفاه الله عن الممكور به خاضّةء لا عن غير الممكور به. ولهذا 
قال: طمن حَيْتٌ لا يَعلْمُونَ4؟ فأعاد الضمير على المضمر في لسَنَسْتَدْرِجممْ 4 وقال: «وَمَكَرُوا 
مَكَْا وَمَكَْنا مَكْرَا وَضْ لا يَشْعْرُونَ4” فضمرمم هو المضمر في لمَكَرُوا» بفكان مكر الله 
بهؤلاءء عبن مكرهم الذي اتصفوا به وهم' لا يشعرون. ثمّ قد يمكر بهم بأمر زائد على مكرهم, 
فإنّه أرسله -سبحانه- نكرة فقال: (ِوَمَكَرنا مَكْرَا4 فدخل فيه عن مكرهم» ومكرٌ آخر زائد 
على مكرهم. وقد يكون المكر الإلهي في حقّ بعض الناس من الممكور بهم يعطى الشقاء وهو 
أن لا يأمن أحدّ مكر الله لما ورد في ذلك من الذمّ الإلهي في قوله: (قلا يَأمَنُ مَكْر الله إلا 
الْقَُْ الحَابرُونَ 4" ومّن خسر طقَما رَحَتْ خَحاريهُمْ وَمَا كانُوا مُهْكدِينَ 84 
فأخنى المكر الإلهي وأشدّه سترا في المتأؤلين» ولا سجا إن كانوا من أهل الاجتهاد» وممن 
يعتقد أنّ "كل مجتهد مصيب". وكلّ من لا يدعوا إلى الله على بصيرة وعم قطع ما هو 
صاحب اتباع, لأن الجتهد مشرّعٌ ما هو منْبعٌ إلا على مذهبنا؛ فإِنَ الجتهد إَِا يجتهد في طلب 
الدليل على الحك, لا في استنباط الحكم من الخبر بتأويلٍ يمكن أن يكون المقصود خلافه, فإذا 
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أمكن فليس صاحبه ممن هو على بصيرة» وإن صادف الحقٌ بالتأويل؛ فكان صاحبٌ أجرين 
بحكم الاثفاق لا بحك القصد فإلّه لبس على بصيرة» وإن لم يصادف الحق كان له أجرٌ طلب 
الح فنقص حطظه. فهذا مكز' إلهي خف بهذا العالم المتأوّل» فإنّه من المتأهّلين أن يدعو إلى 
الله على بصيرة بتعليم الله إَِاه إذا كان من المتقين. 

فكر العموم الإلهي (يكون) في إرداف العم على أثر الخالفاتء وزوالها عند الموافقات فلا 
يؤخذ بها. فإن كان من علاء عامّة الطريق فيرى أنّ ذلك من حك قوّة الصورة التي خُاق علهاء 
فبدّعي القهر والتأثير في الحكم الإلهي بالوعيدء ويرى أنّ عموم الحكئة أن يعطي الأسماء الإلهيّة 
حمّها. فيرى أن الاسم الغفّار والغفور وإخوانه ليس [ه حك إلا في الخالفة, فإن لم تقم به مخالفات 
لم يعط بعض هذه الأسماء الإلهبّة حقّها في هذه الدارء ويحتح لنفسه بقول الله: ؤيا عِبَادِيَ 
اللِينَ أَسْرَهُوا َل أَنْقُسِهمْ لا تُتَطُوا مِن رَحْمَةٍ الله إِنّ الله يمر الذُّوبَ جِبَا4" وكذلك يفعل. 
وهذا النظ ركلّه لا يخطر إه عند الخالفة, وإنما خطر له ذلك بعد وفوع الخالفة. فلو تقدّتما هذا 
الخاطر لع من الخالفة فإِنه شهودء والشهود بمنعه من اتهاك الحرمة الشرعيّة. 

ولهذا ورد الخبر: «إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقتره سلب ذوي العقول عقوطم؛ حتى إذا 
أمضى فيهم قضاءه وقدره ردّها علهم ليعتبروا» نهم" مَن يعتبر ومنهم من لا يعتبرء كما قال: 
طوَمَا خَلَقْتُ الجن والْإنّْس إِلَا ليَعِْدُونٍ)* فنهم من عبدهء ومهم من أشرك به؛ فا يلزم نفوذ 
حك العلة فيكلّ معلول. فلو أبقى عليهم عفلهم؛ ما وقع منهم ما وقع كذلك لوكان المشهود له 
عند إرادة وقوع الخالفة, للأسماء الإلهيّةء لمنعه الحياء من المستّى أن يَنتبك حرمة -خطابه في دار 

فالخالف يقاوم القهر الإلهي» ومن قاوم القهر الإلهى هلك. فإذا أردف (اللْهُ) انعم على مَن 
هذه حالتهء تخيل (الْخالِف) أن ذلك بقوّة نفسهء ونفوذ هتتهء وعناية الله به حيث رَرَقَهُ من 
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القوّة ما أثر بها في "الشديد العقاب”. وغاب عن "الحليم"» وعن الإمال وعدم الإههال. فإن لم 
يقصد اتتهاك الحرمة بقؤة ما هو عليه من حك اسم إلهي؛ فليس بممكور بهء مثل عصاة العائة 
عن غفلة وندامة بعد وقوع مخالفة. فالصبرٌ على إرداف التّعم لما في طيها من المكر الإلهي أعظ 
من الصبر على الرزايا والبلاياء فإنّ الله يقول لعبده: «مرضثُ فلم تعُذني» ثم قال في تفسير 
ذلك: «أما إن فلانا مرض فلم تَكَدْه فلو عَدَْنَه لوجدتني عنده» كا يجده الظمآن المضطرٌ عدر١‏ 
ما" يسفر له السراب عن عدم الماء فيرجع إلى الله. بخلاف النّعم فنا أعظم حجاب عن الله 
إلا من وقَقَه الله. 

وأمَا مكر الله بالخاضّة فهو مستور في إبقاء الحال عليه مع سوء الأدب الواقع منهء وهو 
التلذذ بالحال والوقوف معهء وما يورث من الإدلال فمن قام بهء والهجوم على الله وعدم طلب 
الانتقال منه. وما قال الله لنييه: «وَقُل رَبّ رذني عِلْمَا4" وما أسمعنا ذلك» إلا ثنبيها لنقول ذلك 
ونطلبه من الله. ولوكان خصوصا بالنيّ لم مُسمعنا أو كان يذكر أنه خاضٌ به كما قال في تكاج 
الهبة. فللحال أذّة وحلاوة في النفسء» يعسر على بعض النفوس طلب الانتقال من الأمر الذي 
أورثه ذلك الال بل لا يطلب المزيد إلا منهء وجمل أنّ الأحوال مواهب. 


وأا المكر الذي في خصوص الخصوصء وهو في إظهار الآبات وخرق العوائد من غير أَمْرٍ 
ولا حَد الذي هو ميزاها؛ فإِنه لمأ وجب على الأولياء سترها كما وجب في الرسل إظهارهاء إذا 
مُكْنَ الول منهاء وأعطي عين التحكم في العام -يطلب الممكور به إنقص حظ عن درجة غيره 
يريد الحقٌ ذلك به- جعل فهم طلبا لطريق إظهارهاء من حيث لا يشعر أنّ ذلك مكرٌ؛ إلهي 
يؤدّي إلى نقص حظ. فوقع الإلهام في النفسء بما في إظهار الآيات على أيدبهمء من انقياد الخلق 
إلى الله كك وإنقاذ الغرق من بحار الذنوب المهلكةء وأخذهم عن المألوفات» وأنّ ذلك من أكبر 
ما يُدعى به إلى الله ولهذا كان من نعث الأنبياء والرسلء ويرى في نفسه أنه من الوَرَثّة» وأنْ 
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هذا من ورث الأحوال؛ فيحجهم ذاك عما أوجب الله على الأولياء» من ستر هذه الآيات مع 
قؤتهم علبهاء وغيّهم عما أوجبَ الله على الرسل من إظهارها لكونهم مأمورين بالدعاء إلى الله 
ابتداء. والولي لبس كذلك؛ إنا يدعو إلى الله بحكاية دعوة الرسول» ولسانه لا بلسانٍ يحدثهكم| 
يحدث لرسول آخرء والشرع مقرّر من عند العلماء به. 

فالرسول على بصيرة في الدعاء إلى اللهء بما أعلمه الله من الأحكام المشروعة. والولي على 
بصيرة في الدعاء إلى الله حك الاتباعء لا بحكم التشريع؛ فلا يحتاج إلى آية ولا بيّنة. فإِْه لو قال 
ما يخالف حك الرسول لم يُنبْع في ذلك ولاكان على بصيرة؛ فلا فائدة لإظهار الآية. بخلاف 
الرسول فإِنْه ينشئ التشريع» وينسخ بعض شرع مقرّر على يد غيره من الرسلء فلا بد من 
إظهار آية وعلامة تكون دليلا له على صدقه؛ أنه يخبر عن' الله إزالة ما قرّره الله حكيا على 
لسان رسول آخرء إعلاما بانتهاء مدّة الحكم في تلك المسألة. فيكون الول مع خصوصيّته قد 
ترك واجباء فنقصه من مرثنته مأ يعطبه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به؛ فلا شيء أضرٌ 
بالعبد من التأويل في الأشياء. 

فالله يجعلنا على بصيرة من أمرناء ولا يتعدّى بنا ما يقتضيه مقامنا. والذني أسأل الله - 
تعالى- أن يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى وَلِيّء فإنّ باب الرسالة والنبؤة مغلق» وينبغئ 
للعالم أله لا يَسأل في الحال. وبعد الإخبار الإلهى بغلق هذا الباب» فلا ينبغي أن يسأل فيه؛ 
فإِنَ السائل فيه يضرب في حديد بارد؛ إذ لا يصدر هذا السؤال من مؤمن أصلا قد عرف 
هذا. ويكفي الول من الله أن جعله على بصيرة في الدعاء إلى الله من حيث ما يقتضيه مقام 
الولاية والاتباع» كيا جعل الرسول يدعو إلى الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة 
والتشريع» ويعصمنا من مَكْرِهء ولا يجعلنا من أهل النقصء ويرزقنا المزيد والترقي دنيا وآخرة". 
فلل ُو اح وهو يبي الشبيل)؟. 
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الباب الثاني والثلاثون وماثتان 
في مقام الااصطلام 
للإضطلامُ' مَل القُلُوبٍ محم وَل عَلَكُلَ الثفوتٍ تدم 
يُفطِي التَحَيرَ في العقُولٍ وجُودُهُ وَهْوَ السيثلٌ ين الإله- الأَقوم 
مَنْ قال: "زذني فِنِكَ مِنِكَ تحبا" ذَاكَ الوَمَل ولتي الأغلّ 
لَؤلاهُ مَاعْرفَ الإْهُ وَلَا درت للْبَابُ أَه لاله اينم م 


الاصطلامٌ» في اصطلاح القوم: وَلهٌ يرد على القلبء سلطاله قويء فيسكن مَن قام به 
تحته. وهو أن العبد إذا تجلى له الحقٌّء في سرّهء في صورة المال أثّر في نفسه هيبة. فإنّ امال 
مكبلق ان والهية تمك السد» والطلال 13 1 والأنسن ناث السا :9[ا أسيس 
العبدُ بالهيبة لتجلي المال -فإِنَ الممال محوبٌ أبدا-كان عن الهيبة أثرٌ في القلبء وخَدَرٌ في 
الجوارح. حكم ذلك الأثر اشتعال نار الهيبة» فيخاف, إذلك» سطوته فيسكن. وعلامته فيه في 
الظاهر خدرٌ الجوارح وموئبا. فإن تحرّك مَن هذه صفته. خركته دوريّة حتى لا يزول عن 
موضعهء فَإَِه ييل إليه' أنّ تلك النارّ محيطةٌ به من جميع الجهاتء فلا يجد منفذا؛ فيدور في 
موضعه كأنّه يريد الفرار منها". إلى أن يحم ذلك عنه بنعت آخر يقوم به. وهو حال ليس هو 
مقام. 

ولماكان هذا الاصطلام نعت "الشبلي", كان يدور لضعفه وخوفه» غير أنّ الله كانت له 
عناية منه» فكان يردّه إلى إحساسه في أوقات الصلوات» فإذا أتَى صلاة الوقت غلب عليه 
حال الاصطلام بسلطانه. فقيل للجنيد عنه فقال: أمحفوظٌ عليه أوقات الصلوات؟ فقيل: نعم. 
فقال الجنيد: امد لله الذي لم يجر عليه لسان ذنب. فا أحسن قول الجنيد: "لسان ذنب" فإِنّه 
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أخَين وقته» فلس بصاحب ذنب» والغريب يشهده تاركا للصلاة. ومن أعحعب حك الاصطلام 
المع بين الضدّين؛ فإِنَ الخدّر ينفي الحركة. فهو مخدور الجوارحء بل هو محرّك يُدار بهء وهو 
صاحب خَدر؛ هكذا بحشه من نفسه ِوَالَهُ يَقُولُ الْحَقّْ وَهُوَ يْدِي السّبِيل '. 
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الباب الثالث والثلاثون ومائتان 
في الرية 
َع ثّ عَنْهُ وقيِهِ مِنْ أجل ما يَعَضِيه 


الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة أنحاء: رغبة محلها النفس متعلقها النواب» ورغبة محلها 
القلب متعلّقها الحفيقة» ورغبة محلها السرّ متعلقها الحق. 

فأمًا الرغبة النفسيّة فلا تكون إلا في العامّة وفي الكمّل من رجال الله, لعلمهم بأنّ الإنسان 
جموع أمور أنشأه الله عليها طبيعيّة وروحائيّة وإلهيّة. فعلم أنّ فيه من يطلب ثواب ما وعد الله 
به فرغب فيه إه إثبانا للحكم الإلهي؛ وأمّا العامّة فلا علم لها بذلك؛ فبشترك الكامل والعامي في 
صورة الرغبة. وحمير في الباعث كل واحد عن صاحبه, كالخوف بوم الفزع الأكبر يشترك فيه 
الرسل -علبهم السلام- وهم أعلى الطوائف, والعوام وهم المذنبون والعصاة. فالرسل -علهم 
السلام- خوفها على أمها لا على أنفسهاء فإِنهُم الآمنون في ذلك الموطن: والعاقة تخاف على 
تفوسها؛ فيشتركان في الخوف» ويفترقان في السبب الموجب له. 

كان بعض الكمل قد برّد ماء في الكوز لبشربه, فنام. فرأى في" الواقعة المبشّرة حوراء من 
أحسن ما يكون من الحور العين قد أقبلت فقال لها: لمن أنت؟ فقالت: لمن لا يشرب الماء 
الميزّد في الكيزان. 3 تناوات الكوزء وهو ينظر إلبهاء فكسرته؛ فكادث له. فلتا استيقظ وجد 
الكوز مكسوراء فترك خزفه في موضعه؛ لم يرفعه حتى عفا عليه التراب» تذكرة له. فعام أنّ فيه 
من يطلب ريه وفيه من يطلب تلك الجارية, وأذلك استفهمها. فأعمطى كل ذي حقٌ حقّه, فلم 
اص الاب 
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فإنَ من المصطقين من عباد الله من يكون ظاما لنفسه. أي من أجل نفسه يظلم نفسهء 
بأه لا يوشيها حمّهاء لنزوله في العلم عن رتبة من يعلم أنّ حقائقه التي هو علبها لا تدداخلء ولا 
تتعدّى كل حفيقة مرتنتهاء ولا تقبل إلا ما يليق بها. فلا تقبل العين إلا السهر والنوم وما يختض 
بهاء ولا تقبل من الشواب إلا المشاهدة والرؤية» والأذن لا تقبل في الشواب إلا الخطابء إذ 
ليس الشهود للسمع. والكامل يسعى لقواه على قدر ما تطلبه؛ وهو إمام ناصم لرعيّته ليس 
بغاش لها. فإن ظلمها فإنما يظلمها لها في زعمه» وذلك لجهله بما علم غيره من' ذلك. كسلان 
الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في حالها؛ فرجّح رسول الله © سلان» فإنّه كان يعطي كل 
ذي حقٌ حفّه: فيصومء ويفطرء ويقوم» وينام. وكان أبو الدرداء» مع كونه مصطفى ظالما لنفسه: 
يصوم فلا يفطرء ويقوم فلا ينام. 

وأا الرغبة القلبية (فهي) في الحقيقة. فإنَ الحقيقة في الوجود: التلوين, والممكن في التلوين 
هو صاحب التمكين, ما هو المقابل للتلوين. لأنّ الحقيقة نعطي أن يكون الأمر هكذا. لأنّ الله 
كل يوم في شأنء فهو في التلوين. فهذا القلب يرغب في شهود هذه الحقيقة, وجعل الله محلّها 
القلبء ليقرب على الإفسان تحصيلها لا في القلب من التقليب. ولم يجعلها في العقل للا في العقل 
من التفييد. فرها يرى أنه يثبت على حالة واحدة لو كانث هذه الرغبة في العقل؛ بخلا ف كونها 
في القلب فإنّه يسرع إليه التقليب؛ فَإِنّه بين أصابع الرحمنء فلا يبقى على حال واحدة في نفس 
الأمر؛ فيغيث على تقليبه في أحواله بحسب شهوده؛ وما تقلّبه الأصابع فيه. 

وأمَا الرغبة السَّريْة التي متعلقها الحىّء فنعني بالحقّ هنا: ما يظهر للخلق في الأعمال 
المشروعة. فيرغب" السرّ في هذا الحقّ لا يندرج في ذلكء أو يظهر به من المعارف الإلهيّة التي 
تنضمّنها الأحكام المشروعة ولا تكشف إِلَا بالعمل بها. فإِنَ الظاهر أقوى من الباطن حكاء أي 
هو أع. لأنّ الظاهر له مقام الخلق والحقٌء والباطن له مقام الحقّ بلا خلق؛ إذ الحق لا ببطن 
عن نفسهء وهو ظاهر لنفسه. 
١ص‏ الاب 
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فن عل ذلك رغب سه في الحق» فإن الله ربط العالم به, وأخبر عن نفسه أن له فسبقين: 
نسبة إلى العالم بالأسماء الإلهيّة المثبتة أعبان العالم» ونسبة غناه عنه. فين فسبة غناه عنه يعلم 
نفسه ولا نعلمهء فلم يبطن عن نفسه. ومن نسبة ارتباط العالّم به لإدلالة عليهء عم أيضا نفسه 
وعلمناه. فعمّ الظاهرٌ النَّسبتِينَء فكان أقوى في الحك من الباطن. فرغب الس في الحقّ لعلمه 
بأنّ مدرك نسبة الغنى لا يدركها إلا هوء فقطع يأسهء وأراح نفسهء وطلب ما ينبغي له أن 
يطلب. فنفخ في ضرم ولم يكن لما على وضم. جعلنا الله ممن رلى الحقّ حقًا فاتبعه' الله 
يَقُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ يَْدِي السّيبلَ4' 


١‏ “جعلنا الله.. فاتبعه" ثابئة في الهامش بقام آخر 
؟ [الأحزاب : 6] 


مه 


الباب الرابع والثلاثون وماثتان 
في الرهبة 


لبها الْحؤف مِنْ سَبْقٍ وَتقْلِِبٍ 2 وَمِنْ وَعِبدٍ لصدْقٍ امبر الصادق 
دل اليل عَلَئِهِ مِنْ مضايفة فالرَاهِب الخايف المسارع الباق 
يسِبرٌ في ظُلْمَةٍ عَمْياءِ غليِقٌة سير المرنب وَسَيْر الواله العاثئ 


مسري بِئَيِهِ خَوْفًا كَبِصررَهُ ١‏ ياف في سَيْرِهِ مِنْ فَجْأةٍ الطارق 


الرهبةء عند القوم» تقال بإزاء ثلاثة أوجه: رهبة من تحقيق الوعيد, ورهبة من نقليب 
العلمء ورهبة من تحقيق أمر السَبْق. فالأوّل إذا جاء الوعيد بطريق الخبرء والخبر لا يدخله 
النسخء فهو ثابت. والثاني تقليب العلم فَؤيَمْحو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُنِتُ)". والثالث «إمَا يُمَدّلُ 
القَْلُ دي 4". 

أمَا الرهبة المطلقة من غير تفييد بأمر ما معيّن فهي: كل خوف يكون بالعبد حذرا؛ أن لا 
يقوم بحدود ما شرع لهء مسواء كان حكما مشروعا إلهيّا أو حكيًا حكنا. كا قال مال 
طوَرَهَْايةٌ ابْتَدَعُوهَا)4” أي هم شرعوها لأنفسهم ما" أوجبناها علهم ابتداء. فاعتبرها الحقٌ؛ 
وآخذهم” بعدم مراعاتها. شاكتبها الله عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فأتى على المراءين لهاء لحسن 
القصد والنيّة في ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير. كأته يقول: "فنا رعوها حقّ رعايتها إلا ابتغاء 


رضوان الله" يعني المراعين لها. 


١٠١ص‏ "الاب 
" [الرعد : 8*؟) 
' أق : 195] 
ثابتة في الهامش بقلم آخر: مع إشارة التصويب 
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وفي شرعنا من هذه الرهباتية: مَن سن سئة حسنة. وهذا هو عين الابتداع. ولأ جمع عمر 
بن الخطاب الناش على أي (بن كعب) في قيام رمضان» قال: "نعمت البدعة هذه" فسمّاها 
بدعة» ومشت الستئة على ذلك إلى يومنا هذا. فلمًّا اقترن بالأعمال المشروعة وجوب القيام 
بها كالنذرء خاف المكلّف, فقامت الرهبة بهء فأدته إلى مراعاة الحدودء فسقي: راهباء 
وسعيت الشريعة: رهبانية؛ ومدح الله الرهبان في كتابه. فن الناس مَن علق رهبته بالوعيدء 
خاف من نفوذه: كالمعتزليّ القائل بإنفاذ الوعيد فيمن مات عن غير توبة. 


فاعلم أنّ هنا تكتة أَبّهك عليها: وذلك أنه من الحال أن يأني مؤمن بمعصية توعّد الله عليهاء 
فيفرغ' منها إلا ويجد في نفسه الندم على ما وقع منه. وقد قال #: «الندم توبة» وقد قام به 
الندم» فهو تائبٌء فسقط حك الوعيد لحصول" الندم. فإنّه لا بد للمؤمن أن يكره الخالفة ولا 
يرضى بهاء وهو في حال عمله إيأها. فهو -من كرنه كارها لهاء مؤمن بأئهَا معصية- ذو عمل 
صالح. وهوء من كونه فاعلا لهاء ذو عمل سييّء. فغايته أن يكون من الذين (خَلَطُوا عملا 
صَالِحًا وَآخَرَ سَيَْا4" فقال -تعالى- عقيب هذا القول: (ِعَسَى الله أَنْ يَتُوبَ عَلَهِمْ4» وعسى 
من الله واجبة. ورجوعه عليهم إيما هو بالمغفرةء ويرزقهم الندم علبهاء والندم توبة؛ فإذا ندموا 
حصلت توبة الله عليه. فهو ذو عمل صا من ثلاثة أوجه: الإيمان بكونها معصية» وكزاهته 
لوقوعها منهء والندم علبها. وهو ذو عمل سيّء من وجه واحد: وهو ارتكابه إِيَاها. 

.ومع هذا الندم فإنَ الرهبة تحكم عليه سواء كان عالما بما قلناه أو غير عالم» فإنّه يبخاف وقوع 
مكروه آخر منه. ولو مات على تلك التوبة» فإنَ الرهبة لا تفارقه؛ وينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد 
إلى العتاب الإلهي» والتقرير؛ عند السؤال على ما وقع منه؛ فلا يزال مستشعراء وهو نوع من 
أنواع الوعيد. فإنّ الله يقول: «ِفَمَنْ يَعْمَلْ مِعْمَالَ ذَرُةْ خَيرَا يَرَهُ. وَمَنْ يَعْمَلَ مِتقَال ذَرةٍ شَرًا 


١ه:‏ فيفزع 
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يَرَهُ4 فلا بدّ أن يوقّف عليه. فهو يرهب من هذا التوببخ برؤية ذلك" العمل القبيحء الذي لا 
بد له من رؤيته. ولم يتعرّض الى في هذه الآية للمؤاخذة به؛ فالرؤية لا بذ منها. فإن كان من 
غُفِر له» يرى عظيم ما جنى وعظم نعمة الله عليه بالمغفرة. هذا يعطيه الخبر الإلهي الصدق 
الذي لا يدخله الكذب, فإِنّه محال على الجناب الإلهى. 


فإن نظر العام إلى أن خطاب الحق لعباده إنما يكون بحسب ما تواطئوا عليه وهذا خطاب 
عرب لسائر العربء بلسان ما اصطلحوا عليه من الأمور التي يتمدّحون بها في عُرفهم» ومن 
الأمور التي يذمُونها في عُرفهم. فعند العرب من مكارم الأخلاق: أنّ الكريم إذا وعد وفاء وإذا 
أوعد تجاوز وعفا. وهي من مكارم أخلاقهم ويما يمدحون بها الكريم. ونزل الوعيد عليهم بما هو في 
عُرفهم. ل يتعرّض في ذلك ل تعطيه الأدلة العقلّة» من عدم النسخ لبعض الأخبار» ولاستحالة 
الكذب. بل المقصود إتبان مكارم الأخلاقء قال شاعرهم: 

ون إذا أوْعَذتُُ أو وَعَدتُهُ 2 لمُخْلِف إِيعادي وَمُنْجِرْ مَوْعِيِي 

مدح نفسّه بالعفوء والتجاوز عمن جنى عليهء بما أوعد على ذلك من العقوبة؛ بالعفو 
والصفح. 0 نقفسه بإنجار ما وعد به من الخير. يقال في اللسان: وعدثه في الخير والشيّ. ولا 
يقال: أوعدته" بالهمز- إلا في الشرّ خاضّة. والله يقول: هِوَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إل ِلْسَانٍ 
َوِْهِ4؟ أي با تواطنوا عليهء والتجاوز والعفو عند العرب مما تواطئوا على الشناء به على مَن 
ظهر منه. فالله أَوْلَّ بهذه الصفة. فقد عرّفَنا اللّهُ أن وعيده يُنفذه فهن شاءء ويغفر لمن شاء. 
ومع هذه الوجوه فلا م#مكن زوال الرهبة من قلب العبد من تفوذ الوعيدء لأنّه لا يدري: هل 
هو تمن يوَاخَلْء أو من يُعفى عنه ؟ وقد قدمنا ما بجده الخالف» عقيب الخالفة من الندم على 
التقاب الرحيم» أي الذي يرجع على عباده في كل مخالفة بالرحمة له؛ فبرزقه الندم عليهاء فبتوبُ 
١‏ [الزازلة : لا 8) 


7٠ص‏ هلاب 
3 [إبراهم ع] 


العبد بتوبة الله عليه, لقوله: تتاب عل ليوو إن اله هو التََابُ الرْحم. 


وأمّا الرهبة الثانية التي هي لتحقيق تقليب العلم؛ فيخاف من عدم علمه بعلم الله فيه: هل 
هو من مُستبدل أم لا؟ قال -تعالى-: «إوإن توَلَوا مَستَئِلُ قَوْما غَرٌَ ثم لا يَكُوُوا مالك 4" فقد 
أعطى السبب؛ وهو التوليء وقد أعطى العلامة؛ وهو عدم التولي عن الذَّكْرء لا عن الله. فإِنّ 
التولي عن الله لا يصت. ولهذا قال لنيته: إقأغرض" عَنْ مَنْ تل عَنْ وَكْرئا 4؛ كيف يدول 
عمن هو بالمرصادء والكل في قبضته وبعينه. ولماكان مشهده تقليب العلم بتقليب المعلوم» فإِنّ 
عل علق به بحسب ما مولي فير الم لصب المسلق» ل لير لل 


فرهبته من تقليب العم عين رهبته ثما يقع منه؛ فإِنّ العم لا حك له في التقليب على 
الحقيقة» وما التقليب لموجد عين الفعل اأذي يوقع الرهبة في القلب» وهوكونه قادرا؛ ويتعلّق 
العم بذلك الاتقلاب والمنقلب إليه. قال تعالى-: (وَلْتَبْلُوكُمٌ حَتَى تَعلّ)* أي إذا ظهر من 
عند الابتلاء بالتكليفء ما يكون منك من مخالفة أو طاعة» يتعلق العم مني عند ذلك به» كان 
ماكان. وحضرة تقليب العلم قوله: طِيَئْحُو الله مَا يَشَاءُ وَيُنْبتُ 4 فذكر الحو بعد الكتابة» ويُتبت 
ما شاء بماكتبه «وَعِْدهُ أمْ الكتاب 4" وهي السابقة التي لا نتبدل ولا فحى. فلمّا علم كك ما 
يمحو من ذلك بعد كتابته وما يُنبت؛ أضيف التقليب إلى العلم. والتحقيق ما ذكرناه من تغيير 
التعأّق وعدم التقليب في العلم. 

وأمَا قوله ستعالى-: عل الله أَنَكْكُثمم تخقاثون أَنشسك»” فما أراد هنا تعلّق علمه -تعالى- 
بأنهُم يختانون* أنفسهمء وإفا المستقبل هنا بمعنى الماضي؛ فإنّ اللسان العربي يجيء فيه 


]١١8.: [التوبة‎ ١ 
؟ [ممد : م"]‎ 


[البقرة : 1417] 
لماص الاب 


المستقبل ببنية الماضي إذاكان متحمّقا كقوله تعالى-: (ِأَنَ أَمْرُ الله فَلّا تَشَتَعْجِلُوة ١‏ وشيهه. 
وقد كان الحقّ كلفهم» قبل هذا التعريف» أن لا يباشر الصائم امرأته ليلة صومه. فنهم من تعدى 
حدّ الله في ذلكء فلا علم الله ذلك» عفا عمن وقع منه ذلك؛ وأحلّ له الماع ليلة صومهء إلا 
أن يكون معتكفا في المسجد. نما خقّف عنهم حتى وقع مهم ذلك. ومّن من شأنه مثل هذا 
الواقع فإِنّه لا يزال يتوقّم منه مثله» فأبيح له رحمة به. حتى إذا وقع منه ذلك كان حلالا له 
ومباحاء وتزول عنه صفة الخيانة؛ فإِنَ الدين أمانة عند المككلف. 


وأمّا الرهبة لتحقيق أمر السبق فلقوله -تعالى-: طمَا يُبتَلُ الْقَلَ أَنَيّ 4" وقوله: طلا تَبدِيل 
ِكلِمَاتِ اللّه4” وإن كان يسوغء في هذه الآية» أنّ كات الله عبارة عن الموجودات» كما قال 
في عسى أنّه: َكَلِمَمهُ اها إِلَ مَزْتمَ4؟ فنفى أن يكون للموجودات تبديل» بل التبذيل لله. 
ولا سها وظاهر الآية يدل على هذا التأويل» وهو قوله: مِفَأَهِمْ وَجْمَكَ لِلدْينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ الله 
الي قَطَرَ الئاس عَلَيهَا)* «إلا" تَبدِيلَ بِكَلِمَاتِ اللّهِ» أي ليس للم في ذلك تبديل. وهذه بشرى 
من الله بأنَ الله ما فطرنا إلا على الإقرار بربويتته؛ فا يتبدل ذلك الإقرار بما ظهر من الشرك 
بعد ذلك في بعض الناسء لأنّ الله نفى عنهم أن يكون لهم تبديل في ذلكء بل هم على فطرتهم» 
وإليها يعود المشرك يوم القيامة عند تبِرّي الشركاء منهم. وإذا لم يضف التبديل إلهم فهي بشرى 
في حقّهم عاطم إلى الرحمة. وإن سكنوا النارء فبحكم كنا دارا لا كنها دار عذاب وآلام. بل 
يجعلهم الله على مزاج ينعمون به في النارء بحيث لو دخلوا الجتة بذلك المزاج تألموا لعدم 
موافقة مزاجهمم لما هي عليه الجئة من الاعتدال. فن حقَّت عليه كلمة الله بأمرء إِنَّهُ يعمل في 
غير معمل» ويطمع في غير مطمع. 

قال رسول الله فك فهن «يعمل بعمل أهل الجئة حتى يقرب منها بعملهء فها يبدو للناس 


]١ : [النحل‎ ١ 
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الأعمال بالخواتم» فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة, وأن الخائمة هي عين حك' السابقة. 
ولهذا كان بعضهم يقول: "أنتم تخافون 0 الخامة, وأنا أخاف السابقة" وإنا ميت سابقة من 
أجل نقديمها على الخاقة. فهذا معتّى موجودٌ لم يظهر حكمه إِلَّا بعد زمان» فهو من بعض ما يمكن 
أن يستند إليه القائل بالكئون والظهورء ولا سها والشارع قد ته عليه في الحديث بقوله في 
عمل أهل النار أعمال السعداء؛ فقال: «فها يسدو للداس» وكذاك في عمل أهل الجئّة أعبال 
الأشفياء «فما يبدو للناس» والذي عندهمء وهم فيه في بواطنهمء خلاف ما يبدو للناسء فعم 
الله ذلك منهم. فهذا معنى ما ظهر له حك في الظاهر مع وجوده عندهم. 


والمرائُون من هذا القبيل. غير أنّ هنا بشرى فيا نذهب إليهء وذلك أن العلياء قد علموا أنّ 
الحم للسابقء فإنّ اللاحق متأخّر عنه. ولهذا السابق يجوز قصب السبقء وقصبٌ السبق 
ثمّ لحق الغضبُ فوجّدنا في قبضة الرحمةء قد حازتنا بالسبق» فلم ينفذ للغضب فينا حك 
التأنيدء بل تلبس بنا للمشاهدة بعض تلبّسء لا جمعنا مجلس واحد أُثَر فينا بقدر الاستعداد 
منّا لذلكء فلما اتفصلت الرحمة من الغضب من ذلك المجلسء أخذتنا الرحمة بحيازتها إيّاناء؛ 
وفارقنا غعضب أللّه. ذكه فيناء أعني بي آدمء غر مؤبّد» وفي غيرنا من ا خلوقين م أدري م 

وصاحب هذا الذوق ما يرهب السابقة, فإنّ رحمةً الله لا يخاف مما إلا في دار التكليف. 
فرهبة السبق إفا متعلقها سبقٌ مخصوص لا سبق الرحمة» وذلك السبق عرّضيّ ليس بدائم» 
إذاكان سبق شقاوة؛ لأنّه لبس له أصل يعضده. فإنّ أصلّه غضبٌ اللهء وهو لاحق لا سابق. 
وأمّا سبق السعادة ا هو عرَضيٌ فيزول» لأنّ له أصلا يعضده ويقوّيهء وهو رحمة الله التي 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


؟ ص لالاب 
"' الشأو: يقال: عدا شأوا وهو بعيد الشأوء وشأوته: سبقته. والشأو: الغاية. 
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عم رج ”أ 0 لسبى الجرق العَرَضِيّ السعاديّ' يبقى» والشقاويّ لا يبقى. فاعم ذلك 
(وَاله يَقُولَ الْحَنّ وَهْوَ دي السَيِيلَ)". 


١‏ ثابتة في الهامش بقام الأعما 
د 0 


الباب الخامس والثلاثون وماثنان 
في التواجد؛ وهو استدعاء الوخد 


إِنَ التوَاجدَ لا حَالُ فَتَحْمُدَهُ ولا مَقَاءٌك لحم وشلطانُ 
يُرْرِي' بصاجبهِ في كُلّ طايقةٍ 2 وَمَالَهُ في طَرِيْقٍ القَوم مِيِرَانُ 
بَلْ' ذَْمَهُ القَوْمُ لقاكان مَنْقَصَةٌ والتَفْض ما فبْه بفي اميق ران 
َكل ما هُوَفِبِهِمَنْ يَقُوم به فإنٌّهكُ هد زور ويعانٌ 


اعلم أنّ التواجد (هو) استدعاء الوَجدء لأنّه تعمل في تحصيل الوَجد. فإن ظهر على صاحبه 
بصورة الوجدء فهو كاذبٌء مُراِء منافق, لا حظ له في الطريق. ولهذا لم تسلّمه الطائفة إلّا لمن 
أعلم المماعة التي يكون فبها أنّه متواجدء لا صاحب وجد. ولا يسم له ذلك إلا إذا البق أن 
يعطي الحال بقرينته أن يوافق أهل الوجد" في حركاتهمء عن إشارة من شيخ يكون له حك في 
المماعة أو حرمة عندهم. فإن حر عن هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجداء ولا أن 
بظهر عليه من ذلك أثر. 


وكلّ وجد يكون عن تواجد فليس بوجد. فإنَ من حقيقة الوجد أن يأتي على القلب بغتة 
يفجؤه؛ وهو الهجوم على الحقيقة. فالوجد كسبٌ فهو له. والتواجد تكسشبٌ. واكتساب الوجد 
عن التواجد اكتسابٌ لا كسبٌ. وهذه بشرى من الله حيث جعل الخالفةً اكتساباء والطاعة 
كسباء فقال: طلَهَا4 يعني للنفس «إِمَا كُسَبَتْ» فأوجته لهاء وقال في الاكتساب: (وَءَلَا* مَا 
كْنَسَبَتْ)" فا أوجب لها إلا الأخذ بما اكتسبته. فالآكتساب ما هو حقٌ لها فشستحتّه. 
١‏ تداخل حروف الكلمة في ق حتى اقتربت من؛ "بندي" و"بزري" وردت واضحة في س 
كدص ثلاب 


٠"‏ ثابتة بجوار الكلمة السابقة؛ ولكن شل آخر ل 
وهر اهجوم على المتيتة” ثابة في ١‏ ش بقل الأصل 


ك 


” [البقرة : 185] 


فتستحق الكسب ولا تستحق الككتسابء والحق لا يعامل إلا بالاستحقاق. فالعفو من الله 
يحم على الأخذ بالجرمة. 


فالتواجد الذي عند أهل الله (هو) إظهارٌ صورة وُجْدٍ من غير وُجْدِء على طريق الموافقة 
لأهل الوجد. مع تعريفه, لمن حضر: أنه لبس بصاحب وجدء لا بدّ من هذا. ومع هذا الصدق 
فتركه أَؤْلى» لأنّ مراعاة حو الله أؤلى من مراعاة الخلق. إذ مراعاة الخلق إن لم تكن عن مراعاة 
أمر المقّ بها وإلّا فهي مداهنة, والمداهنة نعثٌ مذموم, لا ينبغي لأهل الله أن يقصف بثيء 
لا يكون للحقّ فيه أمرٌ بوجوب إن كان فعلاء أو يكون انلك الفعل نعثُ إلهي في النعوت 
فيُسئتد إليه فيهء ولوكان مذموما في الخلق» فإلّه مود في جانب المقّء لظهور الحقّ به لأمر 
يقتضيه الحك. فستئده الإلهيّ قولٌ نوح لقومه: (فٌَِ نكر مِنَكْ يا تَسَحَرُونَ4١‏ وقول الله: 
اليم سام 5 نيم لِنَاء يويك هَنَا4" فوصف فسه بالنّسبان. ويظهر حك مثل هذا 
المقصود مَن ألحق به: «ِهَلْ ثب الكْقَار مَاكانُوا يَْعلُونَ 4" فوضع الاستشهاد من هذا: الموافقة 
في الصورة» فانسحب الاسم عليه في الجناب الإلمي كما انسحب عليه في الجناب الكوني*. وم 
يكن الغرض كون ذلك الأمر ُمودا أو مذموماء وإما المراد ظهور الموافقة الإلهيّة. فلمَا رأى أهل 
الله ظهور الموافقة الإلهيّة ساتحوا في التواجدء واشترطوا التعريف لما يعطيه مقام الضدق لني 
عليه اعقاد القوم. 


فإن قلتٌ: فهذه الموافقة الإلهيّة والنبويّة إنما وقعت في دارين ومجلسين مختلفين» والتواجد في 
مجلس واحد. قلنا: صدقت فيا ذكرته في عين ما استشهدناء فنحن ما قصدنا إلا الموافقة. فإن 
أردتٌ حصول الأمر من الجانبين في وقت واحد فذلك موجود في مكر الله بالمكرين من حيث 
لا يشعرونء فلا يكون ذلك إلا في الدنيا فإمّهم في الآخرة يعرفون أن الله مكر بهم في الدنيا 
(إفاكان) بما بسط لم فيها مماكان فيه هلاكهم؛ فهنا وقع المكر بهم حيث وقع المكر منهمء بل في 


١‏ إهود: 8؟] 
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بعض الوقائع أو أكثرهاء بل كلّها: إنّ عن مكرهم هو مكرُ الله بهم وهم لا يشعرون. ولا دخل 
عمر بن الخطاب على رسول الله #ك فوجده وأبا بكر يكيان في قضيّة أسارى بدر. فقال لما 
حمر بسن الخطاب: أذكرا 2 ما أبككماء فإن وجدتٌ بكاء كيت وإن ل أجده فاكمة أي 


أوافقكيا في إرسال الدموع. والتبآي كالتواجد: إظهار صورة' من غير حقيقة» فهي صورة بلا 
روح. غير أنّ لها أصلا معتيرا ترجع إليه» وهو ما ذكرناه. 


فإن قلت: فكيف تعطي المقائقٌ إظهارز حك معنى في الظاهرء من غير وجود ذلك المعنى 


َشْكْرُوا يَرْصَهُ لك )' والرضا إرادة» وقد نفى أن يكون مرضيًا عنده؛ فقد نفى أن يكون مرادا 
عنه. ولمسألة الرضا معنى دقيق دناه في كتناب "المعرفة" وهو جزء لطيفء فليُنظر هناك. 
وإما جثنا به هنا صورة لم نذهب به مذهب التحقيق الذي لنا في الأشياءء وإنما أخرجناه مخرج 
البرعان لدي الموضوع» ادفم حجّة الخصم لا لإقامة البرهان على الحقّ. 


فالوجدُ الظاهرٌ في المتواجد هو حُكمْ وجدٍ متخيّلٍ في نفس المتواجدء فهو حم محّق في 
حضرة خياليّة. وقد بّتا أنّ الخيال حضيرة وجوديةء وأنّ المتخيّلات موصوفة بالوجودء شما ظهر 
المتواجد بصورة حك الوجد إلا لهذا الوجد المتخيّل في نفسه, ا ظهر إِلَا عن وجودء فله وجه 
إلى الصدق. ولهذا يجب على المتواجد التعريف بتواجدهء ليعام” السامع من أهل المجلس أنّ 
ذلك عن الوجد المتخيّل» لا عن الوجد القائم بالنفس في غير حضرة الخبال. وله في الخيال حكم 
صحيح في الحمش, كصاحب الصفراء إذا كان في موضع يتخيّل السقوط منه فيسقطء فهذا 
سقوط عن تيل ظهر حكنه في الحش. وكذلك المتواجد قد يحكم عليه الوجد المتخيل بحيث أن 
يفنيه عن الإحساسء كيا يفنى صاحب الوجد الصحيح, ولكن بننها فرقان في الدثيجة» قد 


١ص‏ ١م‏ 
" [الزمر : /ا] 
«"اص ١لمب‏ 
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انق قرح ابا لا يزان علببد الاريد"90 لضن لبجل المسطية قرلا وني 
النبالت إذا حك مقيّدة معلومة؛ يعلمها صاحيها إن كان من أهل هذا الشأن. فته ما ينتج له إلا 
ما يناسب خياله في الوجدء وهو معلوم» والوجدُ الصحيح مصادفة من حيث لا يشعر صاحبه» 
فلا يدري با يأتيه به. وقد ذكرنا في التواجد ما فيه غنية «ِوَاللهُ بَقُولُ الْحَنّ وَهْوَ يَيْدِي 
السَبيلَ)'. 


]1 : [الأحزاب‎ ١ 


الباب السادس والثلاثون وماثتان 
في الوجد 


إِذَا أَفَناكَ عَنكَ وُرُودُ أَمْرِ فَنَاكَ الوخد لَنْس به حَفَاء 


أ4' حك ولَدْسَ عَلَنهِ حك َم ولَهُ التَلَّدُ والققَاءً 
وَذا مِنْ َب الأشْيَاءِ فيه فَإِنّ مِرْاجَهُ عَسَل وَمَءُ 


اعلم .أنّ الوجد عند الطائفة؛ عبارة عما يصادف القلب من الأحوال المفنية له عن شهوده؛ 
وشهود الحاضرين. وقد يكون الوجد عندهم عبارة عن ثمرة الحزن في القلب. قال الأستاذ: 
وبالجملة فهو حسن. 

الوجد حالء» والأحوال مواهب لا مكاسب. ولهذا كان وجدٌ المتواجد -إذا أورثه التواجدٌ 
الوجدّء لانفعال نفسه ١‏ يجتلبه- مكتسباء والحال لا يُكتسب عند القوم» فاذلك لا يعؤل على 


وجد المتواجد. 


فنظير الوجد في الأحوال عند القوم» كنجيء الوحي إلى الأننياء يفجؤه ابتداءء كما ورد في 
الحديث: «إن الن فل لم يزل يتحّث في غار حراء حتى لجئه الوجي» ولم يكن ذلك مقصودا 
له. فكذلك أهل الوجد: إنا هم في سماع من الحقٌء في كلّ ناطق في الوجود. وما في الكون إلا 
ناطق» فهم' متفرّغون للفهم عن الله في نطق الكون. وسّواء كان ذلك في تَقَمٍ أو غير نَقَم 
وبصوت أو غير صوت: فيفجؤهم أمر إلهي -وهم بهذه المثابة- فيفنهم عن شهودهم أَنفْسَهمء وعن 
شهودم أَنُّم أهل وُجْدِء وعن شهود كل محسوس. 


فإذا حصل لم ذلكء فذلك هو الوجد عند القوم. ولا بدّ لصاحبه من فائدة يأتي بها: فإن 
2 


اع الت 
مكمه 


جاء بغير فائدة ولا مزيد علمء فذلك نوم القلب من حيث لا يشعر. فإِنٌ الذي يأتبه في تلك 
الفجأة» إنما يأتبه من الله ليفيده علما بما ليس عنده ما تشرف به نفسّهء وتكمل وتزبي على غيرها 
من النفوس. فإ لا يرد إلا على نفس طاهرة ركة. هذا حكمه في هذا الطريق. 


وما الوجدٌ العام فهو ما دكرناه في حدّه في أُوَل الباب. فلا يشترط فيه طهارة ولا غيرها 
إلا' في هذا الطريق. وماكان يظهر في العموم مع عدم الطهارة؛ لهذا لا يكون الوجد شاهد 
صدق إِلَا على نفسه أنه وجِدٌ خاصة:. لا أنّه ود في الله. ولهذا يلتبس على الأجانب؛ فلا 
يفرّقون بين أهل الله فيهء وبين المتصوّرين بصورة أهل اللهء وإن كانوا لبسوا منهم". فالحال 
الحال. 


ولهذا أهلٌ الله في الساع المقيّد بالنغمء من شرطهم أن يكونوا على قلب واحدء وأن لا 
يكون فهم من ليس من جنسهم. فلا يحضرون إِلَا مع الأمثال» أو مع المؤمنين بأحوالهم» 
المعتقدين فبهم. ومستنده الإلهي 'كون الحقٌّ تَعت نفسه بأنّ قائل نفسه بادره بنفسه" وإن كان 
ما بادره إلا به. ولكن هكذا ورد في النعوت الإلهيّة فنقرّه ولا بدّ. فإِنْهِ أراد الله بذلك الحلٌ أمرًا 
ما ها كلفه به. لجاء ذلك الأمر الإلهى” الشرعي لجيء زمانه ووقته, فصادف اللحلٌ على غير ما 
تعطيه حقيقة ذلك الوارد بالوارد الذي ته الام على الحلء مع علمنا أنه ما نفذ فيه إلا علم الله 
فيه. ولكن تعمير المراتب أنّى إلى اختلاف المذاهبء فصار الحقّ هنا صاحب وجد وموجدة 
على من قتل نفسه مبادراء كا جاء عنه في غضبه على من غضب عليه. ففني المقام الإلهي هنا 


وقد بين الله لعباده في أخباره الصادقة في ” كتبه وعلى ألسنة رُسّلِهِ ما هو عليه با ينسب 
إليه. فن الآداب أن ننسب إليه ما نسبه إلى تفسهء وإن ردّته الأدأة العقلتئة. فإنّ بالدليل 
العقلى أيضا قد علمنا أنْ بعض الكون لا يعرفه على حدٌ ما يعرف نفسّهء فهو امجهول المعروف» 
١‏ ثابتة في الهامش بقام الأصل 
اص 87م 


لاص امب 


لا إله إلا هو طِلَيْسَ ككثله هَيْء وَهُوَ السَّمِيعْ الْمِصِيرٌ 14. 

فإن قلتَ: فالمصادفة تقضي بعدم العلم بما صادف» فأين مستنده الإلهى ؟ فنقول: في قوه: 
طوَلتئلوتم حَجّ ري" مع علمه بما يكون منهم. فبتلك النُسبة نتجري" هناء وقد وردث. 
بالبقاء معهء والشهود له. وإن ل يكونوا بهذه المثابة فا هو المطلوب بهذه الألفاظ. 


واختلفوا في الوجد: هل يُملك أم لا يُملك؟ فذكر القشيري عن بعضهم: أنّه كان يماك 
وجده» وكان إذا ورد عليهء وعنده من يحتشمه ويلزم الأدب معهء أمسكٌ وجده. فإذا خلا 
بنفسه أرسل وجده. وجعل ذلك كرامة له أنتجها احثرام من يجب احترامه. وعددنا أنّ الوجد لا 
يُملك. وذلك الذي أرسله ما هو عين ما ورد عليه» مع حضور من احترمه. فإنّ المعدوم ما؟ له 
عبن يلكها المحدّث. فلمّا خلا ذلك الرجل ظهر حك الوجد فيه في ذلك الوقتء فتخيّل أنه 
مالك لوجدهء كما بملك القاعد قيامهء أي بما هو مستعدّ للقيام» لا أنّ القيام وُجد فيه فلم يقم. 
فاعلم ذلك طوَاللهُ يَقُولٌ الْحَنّْ وَهْوَ يدي السَيبل)*. 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
]8١ : [حمد‎ * 

” الحروف المعجمة نمملة 
ص ”م 

© [الأحزراب : 18] 


الباب السايع والثلاثون ومائئان 


وَجْودُ الحق عَننْ وُجُودُ وجيي 2 فإني بالؤجود شَينِثُ غَنة 
وحُكمٌ الوجدٍ أَنْتّى الكُلَ عَني 2 ولا يُدْرَى لِعَبْنِ الود كُنهُ 
وومْجدَانٍ الود ِكل وجو محَالٍ ويلا حال فَمِنْهُ 
اعلم أنّ الوجودء عند القوم: وجدان الحقٌ في الوجد. يقولون: إذا كنت صاحب وجدء ولم 
يكن -في نلك الحال- الحقٌ مشهودا لك» وشهوده هو الذي يفنيك عن شهودكء وعن شهودك 
الحاضرين فلستٌ بصاحب وجد؛ إذ لم تكن صاحب وجود للحقٌّ' فيه. 


واعلم أنّ وجود الحقّ في الوجد ما هو معلوم؛ فإنَ الوجد مصادفة» ولا يُدْرَى بما تقع 
المصادفة, وقد يجيء بأمر آخر. فلتا كان حكمه غير مرتبط بما يقم به السماع» كان وجود الحقٌّ 
فيه على نعت مجهول. فإذا رأيتم من يقزر الوجد على حك ما عيّنه السماع المفيّد والمطلق» فا 
عنده خيرٌ بصورة الوجدء وما هو صاحب قياس في الطريق» وطريق الله لا تُدرَك بالقياس» 
إن كلّ يوم في شأن» وكلّ نفس في استعداد طقلا تضربُوا ينه الْأَمتَال» فدإِنٌ الله عل َنم 
لا تكلمون 4'. 

واعلم أله إنما اختلف وجود الحقّ في الوجد عند الواجدينء لحك الأسماء الإلهية ولحكم 
الاستعدادات الكوتتة. فكلّ نفّس من الكون له استعداد لا يكون لغيره. وصاحب النفّس - 
بفتح الفاء-" هو الموصوف بالوجد. فيكون وُجْده بحسب استعدادهء والأسماء الإلهيّة ناظرة 
رقيبة. ولس بيد الكون من الله إلا نسب أسمائه ونسب عنايته. فوجود الحقٌّ في الوجد 
(يتعيّن) بحسب امم الإلهيّ الذي ينظر إليهء والأسماء الإلهيّة راجعة إلى نفس الحقٌ. وقد 
١ص‏ آمب 


؟ [النحل : 75] 
“بفتح الفاء" ثابتة في الهامش بقام الأصل 


شَهِد رو الله' بشهادة نعم الكون في الله فقال: لتَعلٌ ما في تنْسِي وَلَا أل مَا' في تَمْسِكَ)” 
على الومين: الوجه الواحد أن تكون النفس هنا نفس عيسى عينه» أو تكون نفس الحقٌ. 
فإذاء جممل العبد ما هي عليه نفسهء من حك الاستعداد الذي به يقبل الوجود الحقٌ الخاص؛ 
فهو بما بنظر إليه من الأسماء الإلهيّة في المستأتف أجمل. 


فإذا ظهر لصاحب الوجدء وجودٌ الحقّ؛ عند ذلك الظهور يعام ما تجلى له من الأسماء. 
فيخبر» عند رجوعه» عن وجودٍ معيّن» وشهود محقّق. وأمّا غير صاحب الوجد لفكنه بحسب 
الال التي يقام فبها. والضابط إباب العام بالله أنه لا يُعلم شيء من ذلك إلا بإعلام الله في 
المستأتف, وأمًا في الحال والماضي فإعلام الله به وقوعه مشهودا لمن وقع بهء عن ذوق لا عن 
نقلء إِلَا أن يكون الناقل مقطوعا بصدقه. ويكون القول: أيضا في البابء نضا جليّا لا بحخقل؛ 
إن ل يكن بهذه المثابة» وإلا فلا يعم أصلا. وإن وفع العم به من ششخص في وقث فبحكم 
المصادفة, ومثل هذا لا يُسمّى علا عند أحد من أهل النظرء وإن كان الشارع قد ستاه علما في 
قضّة ابن غمرء أو من كان من الصحابة”, في حديث الفاتمة فقال: «ليينك العم » مع كونه 
مصادفة. 


واعلم' أنّ الذي يتفيّد به وجود الحقّ في صاحب الوجدء إنما هو بحسب الوجدء والوجد 
لبس بمعلوم وروده لمن ورد عليه حتى ينزل به؛ فوجود الحقٌّ في كلّ صاحب وَجْدٍ بحسب 


وخده. 
ثم إن الوجد عند العارفين يخرج عن حكم الاصطلاحء بل يرسلونه في العموم. فا عندهم 


أروج اللّه: المقصود به عيسى عليه السلام 
5ص 6م 
> [المائدة : ]١١5‏ 
+ ق؛ فإذ 
© مكتوب في الهامش يقل آخر: "هو أن بن كفب أبو المنذر" والحديث أورده مس في صحيحه برق (؟ / 518): حَدننا بو بكر شٌُ 
رَسُول الله يا أنا الْمُنذِرِ ندري أي آم من كاب الله مَعَكْ أَعْظُغ ؟ قال: قلت الله وَرَسُولهِ أغلم. قال: يا أبا الْمُئذِر؛ أتتذري أي آي مِنْ 
كاب الله مَعَكَ أَعْمَلم؟ قال: قُلْسُ: [اللهُ لا إِله إلا هُوَ الْحن الْمَيُومْ] قَال: مَصَرَتٍ في صذري وقالَ: وَاللَهِ لِمَْيكَ الْعِل أبا المُنذِرٍ. 
اص 6ارب 

#كه 


صاحب وجد صحيح» كان فعنكانء إلا وللحقٌّ في ذلك الوجد وجودٌ يعرفه العارفون بالله؛ 
فيأخذون عن كلّ صاخب وجد ما يأئي به في وجده من وجود. وإن كان صاحبٌ ذلك الوجد 
لا يعرف أنّ ذلك وجود المقٌّء فإنّ العارف يعرفه؛ فيأخذ منه ما يأتي به صاحبٌ كل وجدٍ من 
وجودء وأنَّ الحقّ تجلى في ذلك الوجد بصورة ما قيّده به هذا المخبر عن وجود مأ وجده في 


وجذه. 


وهذا ذوق عزيرٌ هو حقٌّ في نفس الأمرء معتبرٌ مقطوع به عدد أرباب هذا الشأنء لا عند 
كلهم. وقد أنبأ الح عن قسه في ذلك بتغير الصوّر والنعوت عليه» لتغيّر أحوال العباد؛ ومعلوم 
أله ما تغيّرت أحوال الكون في الثقلين إلا لتغير حك الأسراءء وتغيرت الصور والتجليات لتغيّر' 
أحوال الكون. فالأمر منه بدأ وإليه يعود. فللعبد أت بوجه ما قرّره الحقٌّ لهء فلا يرفع عنه حكم 
ما قزره الحقّ. ومن فعل ذلك فقد نازع الحقّء وهو القهّار في مقابلة المنازعين. فالعلاء بالله 
يقهرون باللهء ولا يتجلى لم الله في اسم قاهر ولا قار في نفوسهمء ونا يرونه في هذا الاسم 
في صور الأغيار» فيعرفونه منهم لا من نفوسهم. لأمِّم محفوظون من المنازعة ينهم وبين أشكاطهم» 
فكيف بينهم وبين الله؟ (وَالله يَقُولُ الحَقْ وَهُوَ دي السَبيلَ)". 


١ص‏ 860 ١‏ 
؟ [الأحزاب : 4] 
مكه 


الباب الثامن والثلاثون وماثتان 
في الوقت 


الوَقْتُ ما أَنْتَ مَوْضُوفٌ به أَبَدَا قلا ترَال بحُكم الودْتِ مَشهودا 
فالله يْمَلْ وني ينه مَشْهْدهُ ‏ فإن في الوقْتِ مَذْمُومًا وعمودا 
هُ الشّقُونُ مِنَ الرحن وَهيَ بنا 2 تقوم شَرْعَا وإِبْمَانًا وتَؤجِيدا 
اعلم أنّ القوم اصطلحوا على أنّ حقيقة الوقت (هو) ما أَنْتَ به وعليه في' زمان الحال. وهو 
أمر وجوديّ بين عدمين. وقبل: الوقت ما يصادفهم من تصريف الحقٌّ لهم دون ما يختارون 
لأنفسهم. وقيل: الوقت ما يفتضيه الحقّ ويجريه عليك. وقيل: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. 
وقبل: الوقت كل ما حك عليك. ومدار الكلّ على أنه الا. 
مسلندٌ الوقت في الإلهيّة وَصْفَْهُ نفسّه تعالى- أله كل يوم في شأن. فالوقت ما هو به في 
الأصلء إنما يظهر وجوده في الفرع الذي هو الكون. فتظهر شئون الحقّ في أعيان الممكنات. 
فالوقت على الحقيقة: ما أنت به. وما أنت به هو عين استعدادكء فلا يظهر فيك من شئون 
الحق التي هو علها إلا ما يطلبه استعدادك. فالشأن محكوم عليه بالأصالة. فإنّ حكم استعداد 
الممكن بالإمكان, أدَى إلى أن يكون شأن الحقّ فيه الإيجاد. ألا ترى أن الحال لا يقبله؟ فأصل 
الوقت من الكون لا من الحق. وهو من التقديرء ولا حكم للتقدير إلا في الخلوق. فصاحِبٌ 
الوقت هو الكونء فالحكم حكم الكون» كا قزرنا في ظهور الحقّ في أعيان الممكنات (أللّه) 
بحسب مأ تعطيه من الاستعداد. فتنوّعه بهاء وهو في نفسه الغنيّ عن العالمين. 
ولاككاية أذواق القوم في الوفت تختلف؛ |ذلك اختلفت عباراتهم عنه. والوقت» حفيقة» 
كل ما عنروا به عنه. وهكذا كل مقام وحالء ليس يقصدون في التعبير عنه الحدّ الذاتي» وإثما 
يذكرونه بنتائجه وما يكون عنهء مما لا يكون إلا فيمن ذلك المقام أو الال نعئّه وصفته. 


١اص‏ فلب 
5آص كم 


فن أحكامه فيهم وفي غيرهم؛ أنّ الله قد ربب طم أمورا معتادة يتصرّفون فيها بحك العادة, 
ما لا جناح علهم فيهاء أو نما قد اقترن به خطابٌ من الحق بألّه قربة. فيختارون لأنفسهم فعل 
ذلك على جمة القربة إن كان من القَرَبء أو على كونه مرفوع الحرج. فيصادفهم من الحقّ أمرٌ ل 
يكن في خاظرهم. ولا اختاروه لأنفسهم؛ فيعلمون أنّ الوقت أعطى ذلك الأمرّء وأنّ الله 
اختاره لهم؛ فإِنْه القائل: «ِوَرَبُكَ يلق مَا يَشَاءُ) أي يقدّر ويوجد. 5 قال: «(وَيختار» ونقى أن 
تكون للم الخيرة فقال: «إمَا كان لَهُمْ الْخيرَةُ' وعندنا أنّ "ما" هنا اسمٌّء وهو في موضع نصب 
على أنه مفعول بقوله: «ويخْتارٌ» الذي كان لهم الخيرة» يعني: "فيه". 

فإذا علم العبد ذلك سم الحكم فيه لله واستسلمء وكان بحكم وقت ما بمضيه الله فيهء لا 
بحم ما يختاره لنفسه في المنشط والمكرهء ويرى أنّ الكل له فيه خيرء فيعامله الله في كل 
ذلك" بخير. فإن كان وقتُه يعطي نعمةء وكان عقده مع الله مثل هذاء رَرّقه الشكر علهاء 
والقيام بحقٌ الله فيهاء وأعين علها. وإن كان بلاء رُزِق الصبر عليه والرضا بهء وجعل الله له 
مخرجا من حيث لا يحتسب. كرجل يريد أن ,يسبّح الله ماثة ألف تسبيحة, فيحتاج إلى زمان 
طويل في ذلكء مع ما فيه من التعب والتفرّغ إليه من الحضور؛ فبعثر على خبر صدق أنّ البيّ 
جعل قول الإنسان: «سبحان الله عدد خلقه. سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله رضاء 
نفسهء سبحان الله مداد كلاته» نلاث مرّات» و«المد لله» مثل ذلكء و«الله أكبر» مثل 
ذلك وهلا إله إلا الله» مثل ذلك؛ أفضل مما أراده هذا العبد. فقال هذا القول الذي جاءه بحر 
المصادفة -ولم يكن عنده منه خبر- وترك ماكان يريد أن يذكرهء وعلٍم أنّ الذي اختار الله له 


تجوز مرّ علهاء والحديث مشهور. فإذا اقتضى الحقٌ أمراء وكان له بك عناية» أجراه عليك 
ورَرّقك القيام بحقّه. 


فالعاقل من أهل الله من يرى أن الب ر كله الذي يكون للعبدء هو فيا اقنضاه الحق فيا 


"اص الب 
لاكم 


شرع لعباده؛ وبعث به' رسوله فك. ن استعمله الله في اقتضاء الحقّ المشروع» فا بغد عناية 
الله به من عناية» لمن عقل عن اللّه. فالوقت معلوم من جانب الحقٌ؛ هو عين ما خاطبك به 
الشرع في الحال. فكن بحسب قول الشارع في كلّ حال؛ تكن صاحب وقت؛ وهو علامة على 
أنّك من السعداء عند الله. وهنا عزيز الوجود في أهل اللهء هو لآحادٍ منهم؛ من أهل المراقبة 
لا يغفلون عن حك الله في الأشياء. 

وهنا زلَتْ أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله في كل شيءء فهم لا يففلون عن الله 
طرفة عين؛ ولكتهم يغفلون عن حك الله في الأشياءء أو في بعضها أو أكثرها. فن لم يففل عن 
حك الله في الأشياء؛ فا غفل عن الله. فقد جمعوا بين الحضور مع الله ومع حكه؛ فهم أكثر 
علا وأعظم سعادة, وهم أضحاب الوقت الذي يعطي السعادة. وبعض رجال الله عل أنّ الله لا 
يُعدم الأشياء القائة بأنفسها بعد وجودهاء ولا يقصف بإعدام أحوالها ولا أعراضها بعد 
وجودهاء وإغا الأشياء تكون على أحوالي» فتزول تلك الأحوال عنهاء فيخلع الله عليها أحوا/ا 
غبرهاء أمثالاكانت أو أضداداء مع جواز إعدام الأشياء' بمسكه الإمداد بما به بقاء أعيائهاء لكن 
قضى القضيّة أن لا يكون الأمر إلا هكذاء ولذلك قال: إن يَشَأْ يدبك وَبأتِ بخلْق جَدبدِ)" 
ولكن ما فعلء فإنّ الإرادة والمشيثة ما تحدث إه إذ ليس محلا للحوادث. فشيئته أحديةُ 
التعّق» لكته في الأشياء بين أن يجمعها أو يفرّفها كلا أو بعضاء وه الآكوان. 

فالوقت على الحقيقة عند الكامل: جممٌ وتفرقةٌ دائما. ومن الناس من يشهد التفرقة خاضّة في 
الجمع» ولا يشهد جمع التفرقة, فيتخيّل أنْ ذلك عين الوقت. فإذا سكل عن الوقت يشبهه 
بالمبردء فيقول: الوقت مبرد يسحقك ولا يمحقك. يقول: يفرّق جمعيّتك ولا يُذهب عيتك. فن 
عزث ارقت ون الك لد فيد سكن نكن ملك د .عليه وؤؤاطة طول الح ولو يني 
السَبيلَ)؟. 


١ص‏ ام 
"ص ارب 
"' [إبراهم : 19] 
[الأحزاب : 4] 
ركه 


الباب التاسع والثلاثون وماثئان 
في الهيبة 


إن الَمَالَ مَهُوبٌ حَبْتْ ماكانا 2 لأنّ فيه جَلالَ الأ قَدْ بانا 
الْْسَنُ' جِلْيَئْهُ والظفْ شِيْمَتهُ لِنَاكَ مَشْهَدَهُ رَوْمًا وَرَيحانا 
فالتَلَبُ يَشْهْدُهُ مَنطو جحالِقِهِ وَالعَْنُ تَشْهَدُهُ بالذّوق إنْسانا 


اعلم أنّ الهببة "حالة للقلب يعطها أثر تجلي جلال الجمال الإلهي لقلب العبد". فإذا سممت 
من يقول: "إن الهيبة نمث ذاقعٌ للحضرة الإلهة" فا هو قول صصحبح ولا نظر مصيبء وإفا هي: 
"أثر ذاقّ للحضرة إذا تل جلال جالها للقلب" وهي عظمة يجدها المتجل له في قلبهء إذا 
أفرطث ذهب حاله ونعته؛ ولا زيل عيئه. ظ 


ؤمَلَمًا تجَلْ رَبهُ للجَبَلٍ جَعَهُ 4 ذلك التجلي إد» فا أعدمّهء ولكن أزال شموحه وغُلوٌه. 
وكان نظر موسى في حال مموخه. وكان التجلي له من الجانب الذي لا يلي موسى؛ فلا صار 
دكا ظهر لموسى ما صير الجبل 53؛ فَنِخَرٌ مُوسَى صِيعًا4". لأنّ موسى ذو روحء له حكم في 
مَسْك الصورة على ما هي عليه. وما عدا الخيوان فروحه عينُ حياته؛ لا أمر آخر. فكان الصعق 
لموسى مثل الدكٌ للجبل» لاختلاف الاستعداد؛ إذ ليس للجبل روح يمسك عليه صورنه. 
فزال عن" الجبل اسم الجبل» ول يزل عن موسى بالصعق اسم موسىء ولا اسم الإفسان. فأفاق 
موسى ول يرجع الجبل جبلا بعد ذَكْه لألّه لبس إه روح يقهه؛ فإنَ حكم الأرواح في الأشياء ما 
هو مثل حك الحياة لها. فالحياة دامٌة في كلّ شيء. والأرواح كالؤلاة: وقنا يقصفون بالعزل» 
ووقتا يقصفون بالولاية» ووقتا بالغيبة عنها مع بقاء الولاية. فالولاية ما دام مديرا لهذا الجبسد 


١ص‏ 88 
؟ [الأعراف : 47 ]١‏ 
>اص ماب 


الحيوايّ» والموثُ عَْلَهُ والنومُ غيب عنه مع بقاء الولاية عليه. 


فإذا علمت أن الهيبة. عطّمة؛ وأنّ العظمة راجعة لال المعظّم بكسر الظاءء اسم فاعل- 
علمتّ أنّهَا حالة القلب؛ فهو نعسٌّ كياني. ومستنده في الإلهيّة من العلوم التي لا تنقال ولا تذاعء 
ولا يعرفه إلا مَن عم أنّ الوجود هو الحقء وأنّه المنعوت بكل نعث. قال -تعالى-: لوَمَنْ يُعَطَْ 
شَعَائِر الله فَإِمَّا مِْ تقْوى الْقُلْوب ١4‏ يعني تلك العظمة. ولا كانت العظمة تعطي الحياء» والحباء 
نعت إلهي» فإِنَ «الله يستحي من ذي الشيبة» يوم القيامة لعظيم حرمة الشيْب عنده -تعالى-. 
فقد نعت نفسه بأنّ بعض الأشياء تعظّم عندهء كا قال: 9وَتحْسَبُوتَهُ هَينَا وَهْوَ عِنْدَ الله 
عَظِيمٌ4" فقد قامت به العظمة ذلك الذي هان على" الجاهل بقدرهء من الافتراء على يبت 
رسول الله #. والألفاظ لما كانت محجورة من الشارع عليناء فلا نطلتها إلا حيث أمرنا 
بإطلاقها. فوقع الفرق ببن الهببة والعظمة؛ فنطلق العظمة في ذلك ولا نطاق الهيبة ولا الخوف 
ولا القبض. فاعلم ذلك. َال يَقُول الْحَنّ وَهُوَ يني السّيبل)؟. 


١‏ الحم : ؟؟] 
*“اص كم 
؟ [الأحزاب : 4] 
واه 


الباب الأربعون ومائتان 
في الأفس 


الألش بالإثين لا بالشور معنا فاخز فإثاك مدكُور ومنو 
لاك نا له لست تَذْرِيْه وتجهاة فإِنّ وَدّكَا مَمْرُوقُ وموم 
نت الإمامُ ولكِنْ فِنِكَ حِكْمَقَهُ 2 شميلي بِأنَكَ مَخْلوقٌ ومَصْلُوعٌ 
جم د لكأم الف الا قم 2 جه ل الأينه م / 


اعلم يّدنا الله وإتاك بروح منه- أن" الأنس عند القوم (هو) ما تقع به المباسطة من اق 
للعبد. وقد تكون هذه المباسطة على الحجاب» و(قد تكون) على الكشف. والأنس حال القلب 
من تجلى الجلال. وهو عند أكثر القوم من تجلي امال وهو غلط من جملة ما غلطوا فيه؛ لأنّ 
لمم أغاليط في العبارة لعدم القييز بين الحقائق. فا كل أهل الله رُزقوا المييز والقُرقان» مع 
الشهود الصحيح. ولكنّ الشأن (هو) في معرفة: ما هو هذا الذي وقع عليه الشهود؟ وقد رأينا 
جاعة ممن شهد حمًا ولكن ما عرف ما شهدء وحمله على خلاف طريقه. فلا بدّ مع التجلي من 
'تعريف إلهي: ما بصفاء الإلهام , وَإما ما شاءه الحق من أنواع التعريف. 

وللأنس بالله علامة عند صاحبه, اه من أهل الطريق. فيجدون 
أسباء ف بعالا كوق عليه ؛ فيتخيّل أنّ ذلك أنس بالله؛ فإذا فقد ذلك الخال قَتَدَ الأنس بالله. 
فعندناً وعند الجفاعة: أن أنسه كان بذلك الحالء لا بالله لذب نّ الأنس باللّهء إذا وقمء ل يلك 
0 عنده 0 حال. 0 يقول القوم: : من ننس بالله في الخلوة, وفقد ذلك الأذس ف 


١‏ الؤد, الؤد, الود: الحية 
*ص كلمب 
الاه 


واعل ' أنه لا يصح الأنس بالله عند الحمِّينء وإنما يكون الأنس باسم إلهي خاض معيّن, لا 
بالاسم "الله". وهكذاء جمبيع ما يكون من الله لعباده لا يصح أن يكون من حك يسم "الله " 
أله الخمم الجامع لحقائق الأساء الإلهيّة. فلا يقع أمرٌ لشخص معيّن في الكون إلا من اسم 
معبّنء بل ولا يظهر في الكون كلّهء أعني في كل ما سِوى الله شيء يعمّه' إلا من اسم خاض 
معيّن» لا يصح أن يكون الاسم "الله" فإنّه من أحكامه أيضا الغنى عن العالمين» كما أنّه من 
أحكامه ظهور العام وحبّه -سبحانه- اذلك الظهور. والغنيّ عن العالم لا يفرح بالعالم» والله 
يفرح بتوبة عبده. فالاسم "الله" تُعلم مرتبتهء ولا يتمكّن ظهور حكمه في العالم ا فيه من التقابل. 
وهذه مسألة عظهمة, جليلة القدرء صعبة التصوّر في الإلهتات. فإِنّ الشي.ء إذا اقتضى- أمرا 
لذاتهء فن المحال أن تقصف الذات بالغنى عن ذلك الأمرء كا لا تقّصف بالافتقار إليه. وقد ورد 
الغنى عن العالمين. فإن جعلناه غنيّا عن الدلالة كأنّه يقول: ما أوجدثُ العام ليدل على ولا 
أظهرثه علامة على وجودي. وإنها أظهرته لبظهر حم حقائق أسماني» وليست" لي علامة عَلِيَ 
سوائيء فإذا ليث عُرفثٌ بنفس التجلي. والعالم علامةٌ على حقائق الأساء لا عَلِيْ» وعلامة 
أيضا على أن مستتده لا غير. 

فالعام كله ذو أنس بالله. ولكن بعضه لا يشعر أنّ الأنس الذي هو عليه هو بالله أنه لا 
بنَ أن يجد أنسا بأمر ما بطريق الدوام أو بطريق الانتقال بأنس يجده بأمر؟ آخرء وليس لغير 
الله في الآكوان حك فأنسه لم يكن إلا بالله» وإ ن كان لا يعلم. 

والذي ينظر فيه أله أن بهء فذلك صورة من صور تجلّيه. ولكن قد يُعرف وقد دك 
فيستوحش العبد من عين ما أَنْسَ به وهو لا يشعر؛ لاختلاف الصور. فا فقد أحد الأنس 
باللندولا اتشتوعقن اعد الامو الله والأسن ساسطة و يوان قافن وان العلياء 
بالله إنما هو أنسهم بنفوسهم لا بالله» إذ قد علموا أَّْم ما يرون من الله سِوَى صورة ماهم 
عليهء ولا يقع أنس عندهم إلا بما يرون. وغير العارفين لا يرون الأنس إلا بالغير» فتدركهم 
الوحشة عند انفرادهم بنفوسهم» وكذلك الاستيحاش إنما يستوحشون من نفوسهمء لأن الحقٌّ 
١‏ في لهامش 
لاص كب 


"يجده بأمر" ثابتة في الهامش بقم الأصل 
كباة 


جلاهم. فهم بحسب مأ يرونه فههمء بل' فيهء من أحواطهم» فيقع الحم فيهم بالأنس أو بالوحشة. 
وخفيية الأ إنا تكون لاسي فو كول بالمناسية شرل بالأفشن باللهء ومن يقول بارتفاع 
المناسبة يقول: لا نس باللهء ولا وحشة منه. وكلّ واحد بحسب ذوقه فإنّه الحام عليه. ومن 
[ه الإشراف من أمثالنا على المقامات والمراتب مَيْرٌء وعرف كل شخص من أين تكلّمء ومن 
نطلقه. وأّه مصيب في مرتبته غير مخطىء بل لا خطأ مطلّقا في العام طوَاللَُ يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ 
يدِي السَبيل 4 


اص 4١‏ 
؟ [الأحزاب : غ) 
نفك 


الباب الأحجد والأربعون ومائتان 
في الجلال 


إنَ لجلا على الضْدَينِ يَنطَلِقُ << وَهْوَالْنِي ينوت التَهْرِ أَشْهَدُهُ 
له اهلك وَلَا عل يهاي كَالمَرُولَ َكَل اللي يَجْحَدُ 
إن بكُلّ الي قذ قلت أغرقة 2 وِلَيْس عر ابِي قَذ قُلْتُ أَقْصِدهُ 


اعلم أنّ' الجلال نعثٌ إلهي يعطي في القلوب هيبة وتعظهاء وبه ظهر الاسم "الجليل". 
وك هذا الاسم من أتجب الأحكام؛ فإنَ له حك «لَيْس كله شَيْة4 وسْبْحَانَ رَنَكَ رَبّ 
لمرو" وله حكم قوله على لسان رسوله ©: «مرضت فلم تعدني» وجعت فلم تطعمني, 
وظمئت فلم تسقني» فأنزل نفسّه منزلة مَن هذه صفته من الافتقار إلى العبيد. وكذلك نزوله 
في قوله: «وسعني قلب عبدي» ومن هذا الباب فَرَحَْهُ بتوبة عبدهء وتعجّبه من الشابٌ الذي لا 
صبوة لهء وتشبشه بالذي يأتي إلى المسجد للصلاة. هذا كلّهء وأمثاله من نعوت التازيه 
والتشبيهء يعطيه حك الجلال الاسم الإلهيّ "الجليل" ولهذا قلنا: إنّه يدل على الضدّين. 
كالجون ينطلق على الأبيض والأسودء وكذلك القرء ينطلق على الحيض والطهر. ومن حضرة 
الجلال نزل قوله -تعالى-: هوَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَىٌّ قَدْرِهِ)4". فن وصفَّه إفا وصف نفسّهء ولا 
يعرف العارف منه إلا تفسه. لأنّ رب العرّة لا يَُثنه وَضقٌء ولا يقيّده َتّء ولا يدل على 


حفيقنه اسم خاض. 


نال كل انق :ومن قانع رةه نا الدويكو اليد الوم رقع ول نه 
بوجه ما من وصفف»ء أو نعتٍء أو عِلم» أو معرفة» فليس*؛ بمنيع المى. وأذلك عم بقوله تعالى: 
اص اقب 
؟ [الصافات : ]18٠‏ 
'' [الأنعام : 31] 
:ص55 


دسْبْحان رَيكَ رب الْهِرةِ عَم يَصِفُونَ 14. 


ولحضرة الجلال السُبحات الوجميّة الحرقة, ولهذا لا ينجل في جلاله أبداء لكن يتجلى في 
جلال جاله لعباده؛ فيه يقع التجليء فبشهدونه يظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العالم: 


إن اليل هُوَ الي لا يف22 وَهْوَالذِي في كل حالٍ يُوضف 


َهْوَ الذي يَنِدُو مَبِظُهرُ تقَسَهُ في خَلْقِهِ وَهُوَالذِي لَا يُشْهَدُ' 
والجلال لا يتعلّق به إلا العلماء بالله» وما له أثر إلا فهمء ولبس للمحبّين إليه سبيل. هذا 
إذاكان بمعنى الَعُلوَ والعرّة. ونه إذاكان بالمعنى الذي هو ضْدّ العرّة والعلقء فإِنّ امْحبّين يتعلقون 
بهكيا يتعأّق به العارفون» وحضرته من العاءٍ إلى قوله: طوف َْرْضِ 4" وأمّا قوله: هِوَهُوَ 
مَعَك أن مَاكْتم* فذلك من أسيائه المؤثرة فينا خاضة, والحافظة لناء والرقيبة علينا. 


وأمَا الأسماء التي تختض بالعالم الخارج عن التعَينَء فأسياء أخر ما هي الأسماء التي معنا 
ينها كنا. وقد" ييا في شرح الأسماء الحسنى معنى الاسم "الجليل" على الوجحمين مختصرا في جزء 
لنا في شرحما «وَاللَهُ يقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يْدِي السَيِيلَ4'. 


]١8٠١ : [الصافات‎ ١ 
"كتنب الشييخ في الهامش: "هذان البيتان ليسا بمقصودين بل جاءا في سرد الكلام".‎ 
]84 : [الزخرف‎ " 
]5 : [الحديد‎ 
هص "ثب‎ 
]1 : [الأحزاب‎ * 
ولاه‎ 


الباب الثاني والأربعون ومائتان 
في المال 


جيل ولا يموىء جنك وَلا يُرَى 22 وشَشْهدُهُ الألبابُ مِنْ حَنِْثُ لا تذري 
: تُذْركٌ الأنصاز مِنْهُ سِوَى الي ركه عَنْهُ عُقُولَ ذوِي الأغر 
إن قُلْتَ: "ممجُوبٌ" فَلَسْتٌ يكاذب وَإِنْ ع قُلْتٌ: "مَشْهودٌ" فَذَاكَ الي دري 
قانشوب يوهوإتها ‏ سُلنتى وَلَيْل واليانت الشكر 


فهنّ سَتُورٌ مُسذلاتٌ وَقَدْ أَقّ بذَلِكَ تلم العاِفَيْنَ م مَعَالثر 
كَجْئُونٍ ليل والذِي كان فَبلَهُ كَبِشْرٍ وهِئدٍ ضاق مِنْ ذَكْرِم صَدرِي 


اع ' أنّ امال الإلهي الذي متي الله به جميلاء ووصف نفسه -سبحانه- بلسان رسوله أله 
«يحبّ الجمال» في جميع الأشياء؛ 5 ث إلا جال. فإنَ الله ما خلق العالم إلا على صورته؛ وهو 
جميل» فالعا كلّه جميل. وهو -سبحانه- يحب المال» ومّن أحبٌ الجمالء أحبّ الميل. والحبُ 
لا يعذّب محبوته إلا على إيصال الراحة» أو على التأديب لأمرٍ وقع منه على طريق الجهالة.كم| 
يؤدّبٍ الرجلٌ وإِدّه مع حبّه فيهء ومع هذا بضربه وينتبره لأمور تقع منهء مع استصحاب الحبٌ 
له في نفسه. فآلَّنا -إن شاء الله- إلى الراحة والنعيم حيث ما كنا. 

فإنَ اللطف الإلهيّ هو الذي يُدرجٍ الراحةٌ من حيث لا يُعرف من أطفه به. فالمال له من 
العالمء وفيه: الرجاءء واللسطء واللطف. والرحمة» والحنان» والرأقة, والجودء والإحسانء والتقم 
اللي في طبه نقم. فله التأديب, فهو الطبيب الجميل؛ فهذا أثره في القلوب. 


وأثره في الصور (هو) ما , يقع به العشق» والحبٌء والهمان» والشوق» وبورث الفناء عند 
المشاهدة. ومن هذه الحضرة تنتقل صورة ة تحليه فها إلى المشاهدء فينصيغ بها انتقال فيض: 


كان 


كظهور نور الشمس في الأماكق, ويُستَى ذلك النور شمسا وإن لم يكن مستديرا ولا في فك. 
ثم يفيض الإنسانء من تلك الصورة التي' ظهر فيها عن الفيض الإلهي» على جميع مُلكِه في رده 
إلى قصره؛ فيتصبغ مُلَكّهكلّه بصورة جمال لم يكن؛ فلا يفقد الإفسان في مُلكِه صورة مّا 
شاهدها من ربّه في رؤيته. فهو عند العلماء بالله تل دائم دنيا وآخرة لا ينقطعء وعند العامة في 
الجتة خاضة؛ لكونهم لا يعرفون الله معرفة العارفين. 

وليس لتجلي الجلال في الجتة حكم أصلاء وإما محله الدنيا والبرزخ والقيامة» وبه تُتّقَى النار 
والشقاء في الأشفياء مدّة بقائهم فيهء إلى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة» فلا ييقى لتجلي 
الجلال في التعلق حكرء وتنفرد به الملاككة بطريق الهببة والعظمة والنوف والخشوع والمتضوع. 
والله أعلم. 


١ص‏ “اقب 
ابام 


الباب الثالث والأربعون ومائتان 
في الكمال 


لَيْسَ الال الذي بِالتقْصٍ تعرفُة ِنّ الكمَالَ الذي بِالتفْصٍ مَوْضِوفُ 
اليل يَشْهْدَهُ والهَيْنٌ تْكِرهُ لأنهُ عَدَمٌ وا لتفقض مَعْرُوفُ 
وا لم يكُنْ لَم تكن عَيْنٌ وَلاصِفَةٌ ‏ وَلَا وود وَلا حم وَتطرنف 
آلا عرى اللُسْكْرِيّ احبر أقة وَهْوَ الصّوَابُ الذي ما فْبْهِ ترف 


أراد بقول سهل (التستري): "إنَ» لكناء سِرًا؛ لو ظهر بطل كذا". 


اعلم أنّ الكبال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون إِلَا لله من كونه غَنيّا عن العالمين. وأما الكبال 
الذي يقبل الزيادة فل قوله: (وََتلوَكَمْ حَتَّى لم4" كا أمر نيه أن يقول: رب رذني 
ِلَمَا)". فاليال هو وقوف الإنسان على الصورة الرحاتيّة بطريق الإحاطة إذلك» عند مقابلة 
النسخة حرفا حرفاء فيؤثر ولا يتأثر ولا يميل ولا يؤثّر عدل في فضلء ولا فضل في عدلٍء بل 
يرتفع الفضل والعدلء ويبقى الوجود والشهود» وقبول القوابل بحسب استعدادها روحا وجسما. 
فلا يُنسب إليه من حيث "هو" حك أصلا. وجميع السب تقصف به القوابل» وهو على الوجه 
الواحد الذي يليق به: لا يقبل التغير ولا التأثّرء كما لا يقبل الدوء من حيث ذاته وعينه» ألوانَ 
الزجاح» مع أنّك تنظر إلى النور أحمر وأصفر وأخضرء متنوّعاء بتنوع ألوان الزجاج. فالنور ما 
انصبغ بالألوان» ولكن هكذا تشهده العبن» والعلم يقضي بأنّه على صورنه التي كان عليهاء ما تأر 
في عبنه بشيء من ذلك. ألا تنظر إليه في المساحة الهوائيّة التي بين موضع الزجاج وموضع النور 
المنعكس المثلوّن: هل ترى في النور» في هذه المساحة, لونا من تلك الألوان» مع كونه قد 
١اص1و‏ 
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انبسط على الزجاج» وحينئل عمرٌ المساحة الهوائيّة التني بين ما يظهر من الآلوان وبين الزجاج, 
وكفوس قزح؟ 

فالكامل مَن لا يقبل الزائدء ونحن في مزيد عام دنيا وآخرة؛ فالتقص بنا منوط؛ فكالّنا 
بوجود النقص فيه. فلنا كيال واحد وللحق كالان: كمال مطلق» وكال يقول به: ِحَتّى تفل 4'. 
فتسختنا من كال: طحَبّى نَل 4 لا من الكمال المطلق. فافهم» فإنّه سر مجيب في العلم الإلهي. 
فنشهده -تعالى- من كونه إلها لا من كونه ذانا الله يقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يدي السَيبل4". 


]”١:دمحم[‎ ١ 
[الأحزاب : غ]‎ ” 


الباب الرابع والأربعون ومائتان 
في اليية 
أغَيِبٌ عَنه ولي عَبْنٌ تَُاهِدُةُ ‏ في حَطرَة القئيب والفيّابُ ما حَضرُوا 
ما' في الؤجُودٍ سِوَاهُ في شَهاتَيِه 2 «وِعَنِبهء فائظرُوا في اليب وافَْكِرُوا 
فيلك عَييَهُ من هاقك حالقة ظَيَهُ القلب حال لَنْس كبر 


عمن تَنْبُ وما في الكو من أحدٍ سِوى الوْجُودٍ فَلا عَيْنُ ولا أترٌ؟ 


اعم أن العَنبةَ عند القوم: "غَيبةٌ القلب عن علٍ ما يجري من أحوال الخلقء إشغل القلب 
ما يرد عليه" وإذاكان هذا فلا تكون الغّيبة إلا عن تل إلهي. ولا يح أن تكون الغيبة على 
ما حَدُوهء عن ورود مخلوقء فَإِنّه مشغول غائب عن أحوال الخلق. وبهذا تمت الطائفة عن 
غيرها؛ فإنَ الغيبة موجودة الحكم في جميع الطوائف. فغيبة هذه الطائفة تكون بحقٌّ عن خلق» 
حتى تنسب إليه على هحمة الشرف والمدح. 

وأهل الله في الغيبة على طبقاتء وإن كانت كلها بحق. فغيبة العارفين: غيبةٌ بحن عن حقٌ. 
وعَيبةٌ مَن دونهم من أهل الله: غيبةٌ بحق عن خلق. وغيبةٌ الأابر من" العلماء بالله: غيبةٌ بلقي 
عن خَلْق. فِمّهُم قد علموا أنّ الوجود ليس إلا الله بصوّر أحكام الأعيان الثابتة, الممكنات: 
ولا يغيّنه إلا صورة حك عينٍ في وجود حقٌ» فيغيب عن حك صورة عين أخرى نعطي في 
وجود الحقٌ ما لا تعطي هذه. والأعيان وأحكاهما خَأٌَّء فا غاب إلا بخلق عن خلق» في وجود 

فالعامّة مصيبة لبعض هذه المسألة. فنا ينقصها منها في وجود حقٌء وغيبًا إفا هي بخلق 
عن خلق؛ مثل الكل من رجال الله. وما في الأعيان عينٌ يكون حكنها مشاهدة الكلٌ؛ فلا 
تقصف بالغيبة. ولا لم تكن ثم عينٌ» لها وَضِف الإحاطة بالحضور مع الكل, وأنّ ذلك من 
مسسيييد ييه 
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خصائص الإله, فلا بدّ من القَيبة في العام والحضور. وقد أومأنا إلى ما فيه كفاية في هذا الباب 
الله يَُولٌ الح وَهُوَ يدي السَبيلَ)'. 


١‏ [الأحزاب : غ] 
امه 


الباب الخامس والأربعون ومائئان 
في الحضور 
وهو الحضور مع الله -جل ثناؤه وتقدّستُ أسماؤه- مع القيْبة. هكذا هو عند القوم 


حُضْورِي' مَعَ الحق في عبتتي خُصُورِيْ به فَهُوَ الحاضِرٌ 
إن كه نان وإنْ فاتي فأنا الآخِرٌ 


اعلم أنه لا عكون َي إلا بحضورء فيغيّبك مَن تحضر معه لقوّة سلطان المشاهدة.كما أنّ 
سلطان البقاء يفنيك لأنّه صاحب الوقت. والحك والتفصيل في الحضور في أهله (هو)كا 
ذكرناه في القيبة سَوَاء. فكلٌ غائب حاضرهء وكلّ حاضر غائب؛ لأنّه لا يُتصوّر الحضور مع 
00 ات آحاد اجموع. م الأساء 000 تختلفء والحكم للحاضر. فلو 
يرى حضوره بق سس د حم الصا سل حم سادق 
التقابل والاختللااف وظهور" السلطان» فتدبئر ما ذكرناه تجد العلم إن شاء الله- - لوَالله يَقُولٌ 
الْحَنّْ وَهُوَ ْدِي السَييل4". 


١اص"46‏ 
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الباب السادس والأربعون وماثتان 


في الشكرٍ 


وألارشا تقر مِنْكلٌماخنيء تْقِيز 
والشكز ين حمر المَوى 2 «الشَكْر مِن تر المديز 
قد قال قبل شاعِرا 2 وَهْوَاللِمُ به الحجبيز 
فإذا سَكِرثُ فِإيّي رب الموزئق والشديز' 
وإذا صحَوْتُ فإبّي رب الشَُوَيةِ والتهيز 


قال تعالى-: (ِوَأَْهَار مِنْ خمْرٍ ذه ِلشَّارِينَ 4" وهو علم الأحوال؛ ولهذا يكون لمن قام به 
الطربٌُ والالتذاذ. وأمّا حَدّه له بأله: "غيبةٌ بوارد قويّ" فا هو غيبة إلا عن كل ما يداقفض 
السرورء والطربء والفرح» وتجلي الأماني صورًا قامُة في عبن صاحب هذا الحال. 


ورجال الله -تعالى- في حال الشكر على مراتب نذكرها -إن شاء الله-. فَسَكْو طبيعيئ وهو: 
ماء تجده النفوس من الطرب والالتذاذ والسرورء والابتهاج بوارد الأماني إذا قامت الأماني له 


١‏ الشاعر هو المَخّل بن عامر بن ربيعة البشكري؛ وهاتان البيتان من قصيدة طويلة يقال إنه تغزل فيها بالمتجردة زوجة النعمان فقتله 
بسبهاء ويقال إنه تغزل فيها ببند بنت عمرو بن هند فقتله عمرو.[انظر الأغاني180/" و +5/77] 
الخورنق والشدير: الخورنق تعريب خورنقاه؛ وهو الموضع الذي يؤكل فيه وبشرب. والسدير تعريب سادل أي قبة في ثلاث قباب 
متداخلة. والخورنق والسدير قصرانء كان الخورنق على ثلاثة أميال من الميرة والسدير في تربة بالقرب منها: بناها النعهان بن امرئ 
القيسء وهو النعمان الأكبر. ويقال في سبب بنائه لما: إن يزد جرد بن سابو ركان لا يعيش له ولدء فسأل عن مكان صحيح الهواءء فذكر 
له ظهر الحيرة. قدفع ابنه بهرام جور إلى النعان وأمره ببناء الخورتق. فبئاه على تبر سنداد في عشرين سنة. بناه له رجل يسمى سفار. 
فلمَا فرغ من بنائهء جب النعمان من حسن بنائه واتقانه. فأمر أن يلقي سهار من اعلاه حتى لا يبنى مثله لأحد. ويقال إنه ما فحل ذلك 
به لأنه للا أتمبهء شكره على عمله ووصله. فقال: لو علمت أن الملك يحسن إلى هذا الإحسان» يندت له بناء يدور مع الشمس كينها 
دارت» فقال 4 النعمان: وإنك لتقدر على أن تبني أفضل منهء ولم تبنه؟ فأمر به؛ فطرح من أعلاه. وقيل: بل قال: أنا أعرف فيه حجرا 
متى أخذ من موضعه» تداعى البناء. لاف النعأن إن هو لم ينصفه في أجرته فعل ذلك. فقتله. والعرب تضرب المثل بفعل النعهان مع 
سخار في المكافأة على الفعل الحسن بالقبيج» فيقال: جازاه مجازاة سخار. [نهاية الأرب في فنون الأدب- النويري7١(/١1].‏ 
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في خياله صورا قائمُةء لها حكم وتصرّف. يقول شاعرهم: 
فإذا سَكِرْتُ فإِتّي 2 رب الحوزئق والسّدِيز 

فإِنْهُ كان يرى مُلَكَه ذَيْيِكُ غاية مطلوبهء فلمَا سكر قامت له صورة الخورنق والسدير ملكا 
لهء يتصرّف فيه في حضرة تله وخياله أعطاه إياه حال الشكر؛ فإنّ له أثرا قويًا في القوّة 
المتخيّلة. فالواقفون من أهل الله مع الخبال لحم هذا السكر الطبيعيء فَإِنَّهُم لا يزالون يراقبون ما 
تخيَلوا تحصيله من الأمور المطلوبة لهم من الله؛ حتى يتققى عندهم ذلك ويحكم علهم. مكل قوله 
اكتلة: «اعبد الله كأّك نراه» وقوله ‏ أيضا: «إنّ الله في قبلة المصلي» وقول الصاحب 
لرسول الله فك وقد سأله © عن حقيقة إيمانه حين قال: «أنا مؤمنٌ حمّا». فقال #ه: «كأني 
أنظر إلى عرش ري بارزا» يعني في :يوم القيامة؛ لخاء بما تعطيه حضرة الخيال. 


فإذا تقوى مثل هذا التخيل أسكر النفس, وقامت له صورة' ما تخيّل ينظر إليها بعينه, 
ويخبر عنهاكرؤية صاحب الرؤيا سَوَاءء وتلقي إليه ويصفي إليهاء وهو لا يعم أنه يخاطِب 
ويشاهد صورة خياليّة. بل يقطع أنّ ذلك شهود حمّيٌ. 

فإذا حا من ذلك السكرء ارتفع عنه ذلك الأمر من حيث صورته؛ مع بقاء تيه عند 
بعض الناس ممن يتذّكّر ذلك في الذّهِنء كما يرتفع عنه صورة ما رأى في النوم بالانتباه. ومن 
أهل هذا المقام من يقي اللْهُ له تلك الصورة المتخيّلة في حال صحوه. فيُئبها له محسوسة بعد ما 
كانت متخيّلة: كالجئة التي خيّلها إبليس في الخيال المنفصل لسالبان اكتتلة ليفتنه بهاء ولا عِلِم 
لسليان ال بذلك, فسجد شكرا لله -تعالى- حيث أتحفه بها؛ فأبقاها الله له جنّة محسوسة 
يتنقم بها. ورجع إبليس خاسرا لأنّه أراد بذلك فتئتهء وما علم أنّ أهل الله إذا وقع لم مشل 
هذاء أله يحدث ذلك' عبادة لله عنده. هذا وامْخّل عدوٌء فكيف حالم إذاكان خيالم منهم» 
ولسوا بأعداء نفوسهم فَإِئهم يسعون في خلاصها ونجاتها؟ فإذاكان سكرهم الطبيعي أثمر لهم 
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" ثابئة بين السطرين بقلم آخر 


مثل هذاء فا ظتك با فوقه من مراتب' الإسكار ؟. 


وأمّا السكر العقإن فهو شبيه بالسكر الطبيع في رد الأمور إلى ما تفتضيه حقيقتته. لا إلى 
ما يقتضيه الأمر في نفسه. ويأتي الخبر الإلهي عن الله لصاحب هذا المقام بنعوت الحدتثات أَمَّهَا 
نعثٌ لله فيأبى قبولها على هذا الوجه لألّه في سكرةٍ دليله وبرهانهء فبردٌ ذلك الخبر لما يفتضيه 
نظره مع مله بذات الحقّء وهل تقبل هذا النعت أو لا تقبله؟ بل تخيّل أنها تقبله. فد رجله. 
هذا العقل» لسكره في غير بساطِهء فوقع في الحقّ بسكره. ويعذره الحقٌّ في ذلكء لأنّ 
السكران غير مؤاحذ بما ينولق» خِرد عن الله ما تُسبه الحق لنفسه. 


فإذا عا هذا العاقل عن سكره. بالإمان لم يرد الخبر الصدق والقول الحقٌ وقال: إن الحقٌّ 
أعلم بنفسه» وبا ينسبه إليهء من العقل. فإنّ العقل مخلوق» والخلوق لا يحكم على الخالق» فإنّه 
ما من مصنوع إلا ويجهل صانعه؛ فإِنَ الشقّة تجهل صانعهاء وهو الحائك. كذلك الأركان مع 
الأفلاك» وكذلك الأفلاك مع النفسء والنفس مع العقل» وكذلك" العقل مع الله. وغاية ما عَلْم 
من عَلِْ منهمء افتقاره إليه واستناده في وجوده إلى صانهه. ولا يحكم عليه بشي.هء ولا سها إن 
أخبر الصانع عن نفسه بأمورء فليس للمضنوع إلا قبولها؛ فإن ردّها فَلِسْكْرٍ قام به؛ مره الذي 
يشرب إفا هو دليله وبرهانه. ويفوّيه على ذلك ما تعطيه بعص" الأخبار الإلهبّة من الدعوت في 
حقّهء الموافقة لبرهانه ودليلهء فهذا سكر عمَلِكٌ. فالسكر الطبيعي سكر المؤمنين» والسكر 
العقلي سكر العارفين. وبي سكر الكمّل من الرجال وهو السكر الإلهي اأني قال فيه رسول 
الله فه: «اللهم زدني فيك تحيرا» والسكران حيران. 


فالسكر الرلهي: ابتهاج وسرور بالكمال. وهو قد يقع في التجلي ف الصور سَكْرٌ بحق. قال 
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وأَسْكَر القَومَ َؤ كأس 22 وَكانَ سَكْرِي ين المدثر 
فُن أسكره الشهود فلا صحو له أَلْبتَة. وكلّ حال لا يورث طرّباء وتسطاء وإدلالاء وإفشاء 
أسرار إِلهيّة» فليس بسكر؛ وإنما هو غَيبة» أو فناءء أو محقٌ. 


ولا يقاس سكر القوم في' طريق الله على سكر شارب الخفرء فإِنّه (أي سكر شارب 
اخخر) رما أورتٌ بعض من يشريه غم وبكاء وفكرة. وذلك لما يقفضيه مزاج ذلك الشارب» 
ويسمّونه سكران. ومثل هذا لا يكون في سكر الطريق. وقليل من الداس من يفرّق بين 
الحيوان والسكران. 


وعندناء في العام الطبيعي» أنّ شارب الخر إذا أورثه ما وبكاء وحزنا وفكرة وإطراقاء لما 
يقتضيه طبعُه ومزاجه» فليس بسكران ولا هو صِاحِب سكر. فإنّ بعض الأمزجة لا تقبل 
السكرء ولا أثر له فيها. فقيبة السكران ليست عن إحساسه؛ وإفا غَيبته عن مقابل الطرب لا 
غبر. ونظير هؤلاء الذين لا.يطريون؛ نظير أصحاب الفكرة والعَيبة والفناء. 


ويفارق السكرٌ سائز القيبات؛ لأنّ الصحو لا يكون إِلَا عن سكرء والسكر يتقدّم صحوه. 
وليس الحضور مع الغيبة كذلكء ولا الفناء مع البقاء كذلك. لكنّه مثل الصعق مع الإفاقة» والنوم 
ممع اليقظة. فإنّ النوم مقدّم على الانتباهء والغشية متقدّمة على الإفاقة. وإما ذكرنا هذا التفصيا 
من أجل مذههم في حدٌّ السكر أَنّه: "غيبة بوارد قويّ" فأطلقوا عليه امم الغيبة؛ فيتتخيّل مَن 
لا ذوق له أن حكنّه حك القيبة؛ فيقيس؛ فيخطئ في تربيته للمريد إن كان من المتشيّخين؛ 
فيلتبس عليه" الأمر؛ فلا يفرّق في حال المريد» بين سكره وغيبته وفنائه. 

والسكران في هذا الطريق لا يغيب عن إحساسه؛ فإن غاب كما يراه الحنفيون في سكر 
شارب الخمرء فقد انتقل عندنا من حال السكر إلى حال فناءء أو غَيبةء أو نحق. ولم يعقب 
سكره صحوء بل انتقل من حال سكر إلى حال فناءء أو غيره من الأحوال المغيّبة عن بعضه أو 
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الال سُكرانء أو يجمعها كلهاء لما هو عليه من الحقائق» كما قرّرنا في بعض المسائل من جمع 
الإنسان لأمورٍ كثيرة» لحقائق تطلبها منهء ولا سيا وقد أنشد بعض من أسكره الخمر والهوى 
فقال: 


سُكَرَانٍ سْكْرُ هَوَى وَسْكْرُ مُدَامَةٍ 0 فَمثّى يخي فى به سَكْرانٍ 

فأخبر أنه قام به سُكران. وسُكر أهل الله ليس كذلك. فإنّ المعرفة تمنع منه. فإنَ السكران 
الإلهي لا يتمكن أن يكون له السكر العقلِي؛ فإنَ الشهود يمنع من ذلك. والسكران بالسكر 
المقلن لا يمكن له أن يكن منه السكر الطبيعن» فإِنّ دليله ينفيه. فإِْه إذا كان يرد حكم 
السكر الإلبيّ فكيف' يقبل حك السكر الطبييي؟ وإنا. ألسكران”من أهل الله يرتقي في 
سكره من سكر إلى سكرء لا يجمع بيهما مثل ما قال هذا الشاعر. وما استشهد به في الطريق 
إلا صاحبُ قياسء لا صاحب ذوق. قن أُسكره السكر الطبيعن ثم جاءه السكر العقلي» فإنّ 
السكر الطبيعي يفارق لحل بالضرورة» ويزول حكمه عن صاحبه. 


وما هو الأمر في هذه الإسكارات بالتدرج؛ (إذ) قد يوهب الإفسان السكر ابتداء أعني 
السكر الإلهي» فلا يمكن أن يكون له :ذوق السكر العقإن أبداء لكته قد يكون له العلم به 
وكرتبته» من غير أن يكون له أثر فيهء وهو الذوق. وقد يوهب السكر العقلِيَ ابتداء ذوقاء فلا 
تمكن له أن يكون له ذوق في السكر الطبيعيئ. لكن قد ينتقل إلى السكر الإلهي ذوقاء فيزول 
عنه حّ السكر العقإن ذوقا وحالاء ويبقى له العلم به من طريق الذوقء لأنّه قد تقدّمه ذوقّه 
قبل أن ينتقل. فهكذا هو الأمر في سكر أهل الطريق في الإلهئات. وأمّا في غير الإلهئّات فقد 
يمكن أن يجمع بين السكرين في الصورةء وإذا حقَّقَتَ الأمر فيه وجدته على خلاف ذلك. فإِنّه 
قد يُتخيّل في الإنسان أنّه إذا عل شيئا فهو صاحبٌ ذوق له: (و)ليس الأمر' كذلك. فإِنّ 


لاممره 


الذوق لا يكون إِلّا عن تَجلّء والعلم قد يحصل بنقل الخبر الصادق وبالنظر الصحيح. 

فهكذا فلتعرف طريق الله يا وليّ- فقد أعطيتك ميزان الأمور في هذه المقامات» وأرينك 
ش11 ا هذه الطائفة, إلا أن تكون إشارات 

مهم إلى ذلك في بعض ما يُنقل عنهم؛ فإنهم عالمون به ضرورة» إذا كانوا أصحات ذوق؛ وهم 
أصحابٌ ذوقء إذ لا يكون مهم إلا مَن هو صاحبٌُ ذوق. فالطبع يشهده فيسكرء والعقل 
يشهده فيسكر, والسرٌ يشهده فيسكر. ولا تجمع هذه الإسكارات أبدا لأحدٍ في وقتِ واحدء 
وإن كان الكل من أهل الله.كما أن الظالم لنفسه ما هو مقتصد فيا هو ظالم» ولا سايق فها هو 
مقتصدء مع كن كل واحد منهم مصطفى مِن ورثة الكتاب الإلهي. بل يعطي الكشف الصحيح 
أله لا يكون ظالما لنفسه مَن ذاق الاقتصاد, وكذا ما بقي من غير تقيبد. فإنّ حكم الأذواق في 
الأمور وحصول الع عنهاء ما هو مثل حك سائر الطرق. فاعم ذلك طوَالَهُ يَقُولَ الْحَّ وَهُوَ 
يدي السَبِيل4١‏ وولَو ضَاء لَهتَآم أجْمَِينَ4". (وَالْحَمدٌ يله رَبّ الْعَالِّينَ54. 
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الباب' السابع والأربعون ومائتان 
في الصحو 


الصَحْو يأني بِعيْنٍ الهلم والأدب 2 إن لَمْ يَكْنْ صَيلما" لحك السَبّب 
ووَارِدُ الضّحْو أَقْوَى عِنْدَ طَائِنَةٍ مِنْ وَارِدٍ الشكر إِذْ يُفْني عَنِ الطرّب 
الهو تخيا بِكَْ التقُوسٍ وَمَا ‏ في واد الضحْو من لهو ومِنْ هِب 
إذاك قَوَاهُ أقوامٌ وأَضعَفَةُ 2 فَوْمْ وعِندي فَحُك الوَقْتٍ لِلشسَبٍ 


اعلم أنّ الصحو عند القوم: "رجو إلى الإحساس بعد الغيبة بواردٍ قوي". 


اعلم أنه قد جعلوا في حدّ السكر أنه وارد قويٌء وكذلك الصحو أنه وارد قويٌ» وما قالوا: 
َه أقوى. وذلك أنّ امحل الموصوف بالسكر والصحو لهذين الواردين مع استوائها في القؤّة 
فيقانعان. بل وارِدُ السكر أَوْلِىء إن صاحب امحل فله المنع. ولكن لا متمكن لورود واردٍ على 
محل" إلا شسبةٍ واستعدادٍ من المحلّء يطلب -بتلك النسبة أو الاستعداد- ذلك الوارد 
المناسبء وإن تساوت الواردات. فإذا جاء الوارد وفي لمحل غيرٌهء فوجد التُسبة والاستعداد 
يطلبه؛ حك عليه وأزال عنه حك الوارد الآخر الذي كان فيهء لا لقَوّته وضعف الآخرء بل 
للنسبة والاستعداد. ْ 


واعلم أله لا يكون سحو في هذا الطريق إلا بعد سكرء وأمّا قبل السكر فليس بصاحء ولا 
هو صاحب حو. وإما يقال فيه: ليس بصاحب سكرء بل يكون صاحب حضور أو بقاء» 
وغير ذلك. ثم اعلم أنّ صحوكلّ سكران بحسب سُكره على ميزان صحيح, فلا بدّ أن يأقي بعلم 
محّق استفاده في غيبة سكره. فإن كان صحوه صيلاء فاكان قط سكران سكر الطريق» إذ 


اص ٠١‏ 
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العم شرط في الصاحي من السكر. هكذا هو طريق أهل الله..لأنّ الجود الإلهي ما فيه بخل 
ولا في قدرته غجز. 

فإذا صحا كتم ما ينبغي أن يكتم, وأذاع ما ينبغي أن يُذاع. وقوله في حال صحوه مقبول؛ لأنّه 
شاهد عدل. وقول السكرانء وإن كان شاهد عدلء فإِنّه لا يُقبل إذا ناقض فول الصاحيء وإن 
كان حقًا. ولكن إذا قبل الحنٌ في غير موطنه لم يُقبلء ورا عاد وَبالهُ على' قائلهء معكونه حمّا؛ 
إذكل قولٍ حىٌ لا يكون مودا عند الله (بالضرورة). وهنا معلوم مقرّر في شرع الله في 
العموم والخصوص كالشبان والحلاج. فقال الشبإِي: "شربت أنا والحلاج من كأس واحدء 
فصحوبٌ وسَكرء فعربد لخبس حتى قُدل". والحلاج في الخشبة مقطوع الأطرافء قبل أن 
يموت. فبلغه قول الشبإخ. فقال: "هكذا يزع الشبإئء لو شرب ما شربتُ لَحَلّ به مثل ما 
حل بيء أو قال مثل قولي". فقبلنا قول الشبإجء ورجّخناه على قول الحلاح؛ لصحوه (أي 
الشبليَ) وسُكر الحلاج. 

فالصحو بالله والشكْر بالله لا بدّ فيه من علم بالله. وما لا يعطي علا فليس بصحو الطريق» 
ولا مكره. وقد ندم تقسيم السكرء فتلك التقسم ترد على الصحوة فإنه لكل سكر حضوء 
إن ل يمت صاحب السكر في حال سكره؛ فيكون صحؤه في البرزخ. ومنهم من ييقى على 
سكره في البرزخ إلى البعث. 

واعلم أله إن نقدّم للعبد سكر طبيعن أو عقَكئ» ثم أزلمم| أو أحده) السكرٌ الإلهي» فالسكر 
الإلهي صو من هذا السكر الذي كان في المْحل. وإن .لم يتقدّم لصاحب السكر الإلهي في لحل 
سكر عقلع ولا طبيوي فليس سكره الله بصحوء بل هو حال سكر ورد عليه؟. 

ومعنى الصحو أنه يدكشف له حقٌ الله في الأمور التي استفادها في حال سكره. فيعلم عند 
صحوهء ما ينبغي أن يُذاع منها في العموم والخصوص» وما ينبغي أن ُستر. فإ ن كان قد أذاع 
١ص ٠١5‏ 
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منها في حال سكره شيئاء فبعطيه الصحو أن يستغفر اللّهَ من ذلك» وعذره مقبول. وإفا 
بستغفرٌ لأنّ السّكران لا بدّ أن يبقى فيه من الإحساسء ما يكون معه الطرب. فلو لم ببق معه 
إحساسء لكان مثل النائم يرتفع عنه القلمء أي لا يلزمه الاستغفار. وهذا الفرق بين السكران 
والمجنون» وإن كان كلّ واحد منهه| من أهل الإحساسء فإنّ المجنون ارتفع عنه الحكم ولم برتفع 
عن السكران. ومّن حاله الاستغفار ما ظهر منهء ما هو مثل حال من لم يقع منه ما يوجب 
الاستغفار. 

فإنّ الاستغفارء عندنا في طريق اللهء يكون في مقامين: المقام الواحد ما ذكرناه» وهو أن 
يمدو منه مأ ينبغي أن يكون مستوراء فيجب عليه الاستغفار من ذلك. وقد يقع الاستغفار 
بمن ل يَبْدُ منه شيء يوجب الاستغفارء فيستغفرء من هذا مقامُهء أي يطلب أن يستره الله 
في كنف عنايته» أن يحك عليه حال من شأنه إذا لم يستره الله في كنف عنايته» أن يبدو منه 
بح ذلك الخال ما ينبغي أن يُستر؛ وهذا هو المقام الثاني الذي' لأهل الاستغفار. فيبتدئون 
بطلب الستر من الله عن حُكم حال يوجب علبهم الاعتذار من وقوعه؛ وهذا هو استغفار 
الأكابر من الرجال المعصومين. وأذلك ما مع من نبي قط في حال نزول الوحي عليه كلام 
حتى يُسَرّى عنه, فإذا صحا حينئذ يخبر بما يبجب. ولهذا ما نقل عن ني قط أله ندم على ما قاله 
ما أوحي إليه فيه. وأمًا ماكان عن نظرء من غير وارد وحبي» فققد يمكن أن يرجع عن ذلك» 
ويندم على ما جرى منه في ذلك. وقد وقع منه (ص) مثل هذا في أسارى بدرء وسَؤق الهدي 
في حمّة الوداعء وغير ذلك. 

ولأكان في الصحو اتكشافٌ لراتب الأمورء قدّمناه في الفضيلة على السكر. أي صاحبه 
مقبول الحكم لعرفته بالمواطن» وإن كان السكران صاحب حقٌ. ألا ترى الصحو في السماءء إذا 
أصحث السماءء أي زال غهها وادكشفثء لتعطي الشمس من حرارها لما يخرج من الأرض من 
النبات وتتسخين العالم» لأنّ لها أثرا في ذلك» كما أعطى الغيم ما في قوّته من الرطوبة في الأرض 
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لأجل ذلك النبات؛ فأفاد حال السكر وحال الصحو في الطبيعة؟ فإذا ل تقع فائدة عند 
السكران ف الطريق» ولا عند الصاحي منه. فا هومن أهل الطريق. بل١‏ يكون كالصحو 
الذي معه القحط المسقّى صيلاء وهو الذي أشرنا إليه في الأبيات: في أوّل هذا الباب. فصحو 
السك ر كله أدبٌ وعلم» والناس فبه متفاضلون تفاضلهم في السكر: 
فكل شكرة اخيكا - وَكُلّ صخر ة تَبِاثُ' 

واعلم أنّ من الصاحين من يصحو برّه» ومنهم من يصحو بنفسه. والصاحي بره لا يخاطلب 
في صحوه إلا ريه ولا يسمع إلا منه؛ فلا تقع له عين إِلَا على ريه في جميع الموجودات. وهو على 
أحد مقامين: إِمَا أن يكون يرى الحىٌ من وراء جاب الأشياء بطريق الإحاطة؛ مثل قوله: 
ِوَالَهُ مِنْ وَرَائِمْ مُجِبط54. وإمّا أن يرى الحقٌّ عينَ الأشياء. وهدا ينقسم رجال الله على 
قسمين: قسم يرى الحقٌ عين الأشياء في الأحكام والصوّر. وقسم يرى الحقّ عين الأشياءء من 
حيث ما هو قابل لحكم الصور وأحكاهماء لا من حيث عين الصور؛ فإنّ الصور من جملة أحكام 
الأعيان الثابتة. فتختلف أحوال رجال الله في صحوهم بالله. 

وأمّا مَن صحا بنفسه فإنّه لا يرى إلا أشكاله وأمثاله» ويقول: «ِلَيْسَ كله شَيْغ)4؟ خاضة. 
ولا” يعطي مقامه ولا حاله أن يم الآية ذوقاء وإن تلاها وهو قوله: هِوَهُوَ السَمِيمٌ الْبَصِيرٌ). 
وصاحب الذوق الأول يقول: طِوَهُوَ السّمِيمٌ الْمِصِيرٌ 4 ذوقا وتلاوة. فيبى صاحب حو النفس 
أنْ الحقٌّ في غُزلة عنه. كما يراه مَن يجعله في قبلته إذا صلىء ولا يراه أنّه هو المصلي. وهذا 
القدر من الإشارة في معرفة الصحوكافي. والصحو والسكر من الألفاظ الحجورة الختضة 
الأوان» فانم (والة يول الحق وهو يي السبيل)7. 
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الباب الثامن والأربعون ومائتان 


في الذوق 


كل متا مَل في ليه ذَوْقٌ ين عَنْ مَغتّى َيِه 
إن التحلي بالأنماء يحكمّهَا 2 وَذَلِكَ الحكمْ مِنْ أغلى ليه 
إذا تل إلى أئرٍ يَعِنُأهُ 2 كن الدُنوإلتنافي تتلبه 
ما تقَاهُ قلي في مُتارّآة ‏ كن الثْرَي بو إل تََلْقِهِ 


اعلم' أنّ الذوق عند القوم: 'أَوَلَ مبادي التجلي". وهو حال يفجأ العبد في قلبه. فإن أقام 
نفّسين فصاعداء كان شربا. وهل بعد هذا الشرب ري أم لا؟ فذوقهم في ذلك مختلف فيه. وقد 
ذُكِر عن بعضهم: أنه شرب فارتوى. نقل عنه ذلك. ونقل عن أبي يزيد: أنّ الْرَيّ محال. وكل 
نطق بحاله. ولكلّ صاحب قولٍ وجة عندنا صحيح في الطريق. وعندنا في هذه المسألة تفصيل 
يرد -إن شاء الله- فها بعدء في باب الشرب أو الريّء أو في باب عدم الريّ إن ذَكُرنيه الله. 
فابحث عليه في آخر هذه الأبواب من هذا الكتاب. 


اعلم أنّ قوهم: "أوّل مبادئ التجلي" إعلام أنّ لكلّ تل مبدأء وهو ذوقٌ انلك التجلي. 
وهذا لا يكون إلا إذاكان التجلي الإلهي في الصوّرء أو في الأسماء الإلهيّة أو الكونيّةء ليس غير 
ذلك. فإن كان التجلّي في المعنى فَعَيْنُ مَبْدَئْهِ عيثهء ماله بعد المبدأ حك يستفيده الإنسان 
بالتدرج» كما يستفيد معاني تلك الصورة المتجلى فيهاء أو معاني الأسماء كلها كل اسم منها؛ 
فيرى في المبدأ ما لا يراه من" ذلك الاسم بعد ذلك. وصاحب المعنى": "مبدأكل شيء عيثه" 
فلا يستفيد منه بعد هذه الإفادة الكليّة» فله التفصيل في التعبير عن ذلك الأمر الواحد» وهو 


١١ص‏ 6٠١٠ب‏ 
؟ ف: 'في" وفوقها بعلم الأصل: "من" 
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المراد بقولنا في صدر هذا الكتاب: 
حلى نت لي شبعة ود ١‏ وإلى هل تكن إلاهي 

فكان مَبْدؤُها عيتها. وكلّ ما تأتي به بعد ذلك في جميع كلامناء إفا هو تفصيل اذلك الأمر 
الكلّء تتضمّنه تلك النظرة في تلك العين الواحدة. وآكثرٌ الناس على خلاف هذا الذوق» ولهذا 
لا ينتظم كلاممء ويطلب الناظر فيه أصلا يُرْجِعْ إليه جميع أقوالهم فلا يجد. وكلامنا مرتبط 
بعضه ببعضه. لأنّه عين واحدة وهذا تفصيلها. ويعرف ما قلناه مَن يعرف مناسبة آي القرآن في 
نْسَقٍ بعضها إلى بعضء فيعرف الجامع بين الآينين» وإن كان ببنها بُفد ظاهر فذلك صحيح, 
ولكن لا بدَ من وجو جامع بين الآبتين مناسبء هو الذي أعمّى أن تكون هذه الآية مناسبة ١‏ 
جاورها من الآياتء لأنه نظم إلهي. وما رأينا أحدا ذهب إلى النظر في هذا إلا الرمّاني' من 
النحويين» فإنّ له تفسيرا' للقرآنء أخبرني مَن وَقَفَ عليه أنه نحا" في القرآن هذا المنحىء وما 
وقفت عليه. لكبّي رأبت بمراكش» ببلاد المغرب» أبا العباس السبتي صاحبّ الصدقات يسلك 
هذا المسلكء وفاوضته فيه وكان من أصحاب الموازين. 

ثم اعلم أن الذوق يختلف باختلاف التجلي. فإ ن كان التجلي في الصوّر فالذوق خيال» وإن 
كان في الأسماء الإلهيّة والكوتة فالذوق عفَلِيٌ. فالذوق الخياليُ أئره في النفسء والذوق العقليُ 
أثره في القلب. فيعطي حكم أثر ذوق النفسء الجاهدات البدتتئية من الجوع؛ والعطشء وقيام 
الليل» وؤّكر اللسانء والتلاوة, والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء والجهاد في سبيل الله 
وري ما تملكه اليد إن كان وحده لا تكون له غائلة ولا شيخ. فإ ن كان بين يدي شيخ معتير 
ريبهء فبربي ما بيده بين يدي ذلك الشيخ, ويخرج عنه بالكلبّة ظاهرا وباطناء ولا يُقَي له 
ملكا. وإن كره ذلك بباطنه لضعفه, أو أدركته فيه مشقّةء فلا ينظر -بإخراج ذلك من يده- 


١‏ الرماني: أبو الحسن 001 علي بن عبد الله الرماني التحوي المتكلم؛ (حلاك- عمكام) أحد الأنئمة المشاهيرء جمع بين عل 
8 ن ١‏ 


الكلام والعربية» وله تفسير يمء أخذ الأدب عن أبي بكر أبن دريد وأبي بكر بن السراجء وروى عنه أبو القاسم التبوخي وأبو 
مد الجوهري وغيرهيا. وكانت ولادته ببغداد سئة ست وتسعين وماثتين» وأصله من سر من راىف»٠‏ [وفيات الأعيان قفن / 8" 
معجم الأدباء 9/5 6 
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الالتذاذ بذلك. بل إذا أخرجه عن مشقّة, أخرجه بنظر حيح ثابتء لا يتمكن له في نفسه 
إزالة ما نواه في ذلك. وإذا أخرجه ف بيذم بده ها أخرجه بعفله ؟ فإن ارتفعت الإدّة يحكن أن 
يدركه الندم. بخلاف الكاره؛ فإنّه إذا أخرجة مع الكره؛ ثمّ بدا له في نفسه بالعناية الإلهبّة ما 
أزال الكره عنهء انتقل إلى حالة الالتذاذ بذلك؛ فهو أثبت في المقام. 


وهكذا كان خروجنا عما بأيديناء ولم يكن لنا شيخ نمه في ذلك: ولا نرميه بين يديه. 
كنا فيه الوالد -رحمه الله- لا شاورنا في ذلك. فإنَا تركنا ما بأيدينا ولم نسند أمره إلى أحدء 
لأله م نرجع على يد شيخ» ولا كنت رأيت شيخا في الطريق» بل خرجت عنه خروج المت 
عن أهله وماله. فلا شاورنا الوالدء وطلبَ مثا الأمر في ذلك. حكمناه في ذلك» ولم أسأل بعد 
ذلك ما صنع فيه إلى يوي هذا. 


هذا يعطي حك ذو النفسء ولا بدّ منه لكل طالب. وأصله إتيان أبي بكر بجميع ما يملكه 
إلى النّ ف حين قال له: «اثتتي بما عددك ؟ وأتاه عمر بشطر ماله». فإنّه 4 ما حدّ لهم في 
ذلك. ولو حَدّ لهم في ذلك ما تعدّى أحدٌ منبم ما حدّه له رسول الله فك. وإفا أراد © أن تمي 
مراتب القوم عندهم. «فقال لأبي بكر: ما تركت لأهاك؟ فقال: الله ورسوله». وهذا غاية 
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فإ" لو قال: الله. لم يقكن له أن يرجع في شيء من ذلك إلا حتى يردّه الله عليه من غير 
واسطةء حالا وذوقا. فلمّا علم ذلك قال: ورسوله. فلو ردّ إليه رسول الله فك من ماله شيئاء 
َه لأهله من رسول الله فك فإِنْه تركه لأهله؛ فا حك فيه إلا مَن استّنابه ربٌ المال. فانظر ما 
أحكم هذاء وما أشدّ معرفة أبي بكر براتب الأمور. وتختّل عمر أنّه سبق أبا بكر في ذلك 
اليوم» لأنّه رأى إتيانه بشطر ماله عظيا. «ثمّ قال لعمر بن الخطاب: ما تركت لأهلك؟ قال: 
شطر مالي. فقال رسول الله : يبنا ما بين كلمتيكا. قال عمر: فعلمت أن لا أسبق أبا بكر 


١اص ١٠١6‏ 
“اص ١١٠ب‏ 
"' ثابتة فوق السطر بقلم آخر 


هذه 


أبدا 4 


والإنسان ينبغي أن يكون عالي المتة» يرغب في أعلى المراتب عند الله وبوفي كل مرتبة 
حتّها. فلم يرد رسول الله على أبي بكر شيئا من ماله؛ تببها للحاضرين على ما علمه يبن 
صدق أبي بكر في ذلك. فإنّ رسول الله هلك قد عَم منه الرفق والرحمة. فلو ردّ شيئا من ذلك 
عليه؛ تطرّق الاحتال في حقّ أبي بكرء أله خطر له رِفْقُ رسول الله قا فعوّض رسول الله 
ف أهلّ أبي بكر بما يقتضيه نظره #ك. وجاءه عبد الرحمن بن عوف بجميع ماله» فردّه عليه 
كلّهء وقال: «أمسك عليك مالك» فإِنّه ما دعاه إلى ذلك. ولو دعاه إلى ذلكء لَمَبلَهُ منه كا قبله 
من أبي بكر. 


وبعطي حك ذوق العقل الرياضات النفسيّة وتبذيب الأخلاق. فتتضمّن الرياضة المجاهدات 
البدنية» ولا تنضمّن الجاهدةٌ الرياضات. والرياضة أَتمّ في الح فإنّ النين 46 بُعث لبقم مكارم 
الأخلاق. فن جُبل عليها فهو منور اأنات مطهّر مقدّسء ومن لم يجبل علها فإنَ الرياضة تلحقه 
بها وتحكم عليه. والرياضة تذليل الصعب من الأمورء فن ذلل صعبا.فقد راضهء وأزال عن 
النفس جموحماء فإِنْها تحمبٌ الرئاسة والتقدّم على أشكالها. والرياضة تمنع النفس من هذا الخاطر 
وسلطانه. ولا ترى لها شّفوفا على غبرهاء لاشتراكها معهم في العبودية وإحاطة القبضة بالكل, 
فهاذا ترأس؟ فمتفل أمرّ الله من حيث أهَا مخاطّبة من عند الله بذلك» وتودٌ أن يكون كل 
مخاطب من العبيد مسارعا إلى امتثال أمر سيّده» إيثارا لجنابهء ما يخطر لها" في المسارعة أن 
تسبق غيرها من النفوس؛ فيكون لها بذلك مزية على غيرها. لا يقتضي مقام الرياضة ذلك» فإِنّ 
الرياضة خروج عن الأغراض النفسيّة مطلقا من غير تقييد. 


وأمَا الذوق الذي مبدؤه ننس عينِه كا قدّمنا- فلا يحتاج إلى رياضة ولا مجاهدة؛ فإِنّ 
الرياضة لا تكون إلا في صعب الاتقيادء كثير اجموحء أو منعوثٌ باجموح. والمجاهدة إحساس 
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مق وهنه ا أي انا كك نبا مس6 عليه الزاضةة فو فلي تنه 
أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة. 


وأمّا الإحساس بالمشقّات البدنية فذلك حسّ الطبعء لا حسّ النفس. فهو صاحب إذّة في 
مشقّة يحم فيها بحم ما عيّن الله له من الحقوق» حيث قال له على لسان المبيّن عنه» وهو 
رسول الله 4: «إن لعينك عليك حقّاء ولنفسك عليك حقّاء ولرَؤرك عليك حمّاء ولأهلك 
عليك حمّاء فأع كل ذي حقّ حقّه» فالذائق لهذه العين حكيه ما شرع له ليس له ولا عدده 
رياضة في قبول ذلك أصلا طوَاهُ يَكُولُ الْحَنّْ وَهُوَ يَيْدِي السّبِيلَ4. 

والذوق' يعطيكء بعد ذلك التجل» العامء ومنه يحقّق ميزانه ومرتنته» في تأدب معه بم 
يستحقّه في النظر إليهء فإنّه نظير الُبن فها بباع» وهو الذي يورث عندك الظمأ إذا لم تعكن 
مؤمنا. فإن كنت مؤمنا فالإيمان يعطيك الظماء وبشتدُ عطسّكء ويقلّ على قدر إمانك. ومن 
ليس بمؤمن لا ظمأ عدده الْبَنّه شرب التجلي» وإن أدركه العطش للعام ففن حيث النظر 
الفكريّ. وأمَا لعلوم التجلي فليس إلا الإيمانء ولا يحصل إيمان إلا والظمأ يصحيّهء فيزيد 
بالذوق؟ فافهم. 


١‏ [الأحزاب :ء] 
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الباب التاسع والأربعون ومائتان 
في اشرب 


الشَرْبُ بن مَقَامِ النْقِ والريّ 2 فل القَضِيةِ بين النْفْرٍ والصّيّ 
إن الوق التي ِْمَىٌ قابتمةٌ ‏ عَلَبِكَ فاحذّز إِذَا ماكنت في الغ 
أنت' القن به إذكن عَنِكم ‏ فَلَآاسَييْلَإِلَ مَظل ولا 
َيلان" لم يَكُ ملي في حيو إِذَا تحاظرني المضاق في "من" 
وَضلْ الوقاءِ وَعيِرُ الل مِنْ شيعي 2 فإني حاتي الأضلٍ مِنْ طَيّ 


اعلم يدك الله- أنّ الشرب هو ما تستفيده في النفّس الثانيء مضافا إلى ما استفدته في 
نفس الذوق بالغا ما بلغ» على مذهب من يرى الرّيّء ومن لا يراه. واعلم أنّ الشرب قد يكون 
عن عطشء وقد يكون عن التذاذ لا عن عطش: كشرب أهل الجئة بعد شرهم من الحوضء 
الذي قام لهم مقام الذوق. فَشْرهم من الحوض عن ظمأء ثم لا يظمئون بعد ذلك أبداء فإِنّ 
أهل الجئة لا يظمئون فبها. وهم يشربون فيها شرب شهوة والتذاذء لا شرب ظمأ ولا دفع ألَِه. 

واعلم أنْ الشرب يختلف باختلاف المشروب. فإن كان المشروب نوعا واحداء فإِنّه يختلف 
باختلاف أمزجة” الشاربين وهو استعدادهم: فن الناس من يكون مشروبه ماءء ومنهم من 
يكون مشروبه لبناء ومنهم من يكون مشروبه خمراء ومنهم من يكون مشرويه عسلا؛ بحسب 
الصورة التي يتجلى فيها ذلك العلم؛ فإِنَ هذه الأصناف صُوَرُ علوم مختلفة, قد ذكرناها في جزء 
لنا مقيناه: "مراتب علوم الوهب". ودليلنا على ما قلناه أنَّا علوم رؤيا النن فك فإ قال: 


١اصض8ءاب‏ 
" غلان: هو ذو لزي غبلان بن عقبة: أحد عشّاق العرب المشهورين بذلك؛ وصاحبئهُ ميّة ابنة مقاتل ابن طَلْية بن قبس بن عاصم 
المنقري: هو الذي قدم على رسول الله ف في وفد بني تيم» فأكزمه وقال له: أنت سيد أهل الوبر. وكان ذو الرْمّة كثير التشبيب بها في 
شعره. [معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ١(‏ / 779)] 
لاص ٠١9‏ 
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«أريت كأني أوتيثُ بقدح لبن فشربثٌ منه حتى رأيت الريّ يخرج من أظافريء ثم أعطيثُ 
فضلي عمر. قالوا: فا أوّلته يا رسول الله؟ قال: العلم» فهذا عل تل في صورة لبن. كذلك 


ولأكانت الجتةُ داز الرؤية والتجلي» وما ذكر الله فيها سِوَى أربعة أنهار: طِأَثهَارٌ مِنْ مَاءِ غَيْرِ 
آسِنٍ وََمَارْ من لََنِ لم يكير طَعمَهُ وَأَهَاْ من خَمرٍ أن لِشَّارنَ وَأَْمَاوٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَنَّى ١4‏ 
علمنا قطعا أنّ التجلي الِلمي لا يقع إلا في أربع صور: ماءء ولبن» وخمرء وعسل. ولكلٌ تجل 
صنف مخصوص من الناسء وأحوال مخصوصة في الشخص الواحد. نه ما" هو لأصحاب 
المنابر وهم الرسلء ومنه ما هو لأصحاب الأَسرّة وهم الأنبياء؛ ومنه ما هو لأصحاب الكراسي 
وهم الورثة الأولياء العارفون» ومنه ما هو لأصحاب المراتب وهم المؤمنون» وما ثم صنف 
خامس. وكلّ صنف يفضل بعضه على بعضهء كيا قال الله في ذلك: لتك الوْسْلُ مَصُلْنا بَْصهُم 
عَلى بض 4" وقوله: لقَضّلْتَا بتفض الئبئينَ على بض 4 فإنَ الأعمالكانت هنا في زمن 
التكليف مقسّمة على أربع جمات. وإذلك لا علم إبليس بهذه الجهاتء قال: «ث لَآتنهُمْ مِنْ بين 
دِيم وَمِنْ خَلْفِهم وَعَنْ أَبْماهم وَعَنْ طَعَائلهم 4* ولم يذكر بفيّة الجهات. لأنّه لم يقترن بها عمل؛ 
فا للتنزل الإلهي» والوهب الرتاني الرحماني الذي له العرّة والمنع والسلطان. 

فالعلوم» وإن كثرتء فإنَ هذه الأربعة تجمعها؛ وه مجال إِلهيّةء في منضّات ربئية في 
صور رحائيّة. وهي في حقٌّ قوم مع الأنفاس دائمًا' وهم الذين لا يقولون بالرْيّء وفي حقٌ قوم 
إلى أمد معيّن عيّنه لهم قوله -تعالى- يوم الزّوْر والرؤية: م«رُدُوه إلى قصورهم» وهم الذين يقولون 
بالرَيّ في هذه المشروبات» ومن الناس من يكون مشروبه" واحدا ما ذكوناه لا ينتقل عنه أبداء 


١[محمد:6٠١]‏ 
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ومنهم من يتنوؤع في المشروبات كلها وفي بعضهاء والمتتوع في الكل هو الأتمّ. «وكان رسول الله 
ف بحب مزج الماء باللبن فبشربه. ومزج العسل باللين» وما بتي إلا الخرء وليست دار الدنيا 
بمحل لإباحته في شرع حمد فك الذي مات عليه فلم يمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعلء كيا 
ضرب النّ يل بالفعل شرب اللبن بالماء»ء وشرب العسل باللبن. فشربه رسول الله يك خالصا 
وممزوجا بما هو حلال له. 


ولذلك أيضاكان رسول الله فك يقول في اللِّن إذا شربه: «اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» 
أنه تقوم معه صورة صَرْب المثل به في العلم» في حديث الرؤيا الصحيح» وهو مأمور بطلب 
الزيادة من العام بقوله: طوَقُلٌ رَبّ ردني عِلْمَا)' فكان اللبن مذَكْرا له بطلب الزيادة منه. وكان 
يقول في سائر الأطعمة: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه» وكان فلك إذا شرب ماء زمزم 
تضأم منه» وكان يحب الحلوى والعسل. فهذه كلهاء أعني المشروبات؛ وضعها" الله ضرْبَ أمثلة 
لأصناف علوم تتجلى للعارفين في صور هذه المحسوسات. 


وخصّ الخفر بالجتة دون الدنياء وقرن به اللذّة للشاربين منهء ولم يقل ذلك في غيره من 
المشروبات. وذلك لأنَه ما في المشروبات من يعطي الطرب والسرور التامّ والابتهاج إلا شرب 
الخمر؛ فيلتذٌ به شاربهء وتسري اللذّة في أعضائه. وتحك على قواه الظاهرة والباطنة. وما في 
المشروبات مَن له سلطان وتحكم على العقل سِوى الفرء فهو للعم الإلهيّ الذوقي الذي تَجْه 
العقول من جحمة أفكارهاء ولا يقبله إلا الإيمان. كما أنّ عل العلماء في علم هذا الطريق تهمة؛ لأنّ 
عم هذا الطريق له أثر فيها؛ فهو الحأ المؤثّر في غيره من أصناف العلوم» ولا يؤثر فيه غير لقوة 
ساطانه. لأنّه مؤثّر في العقل» والعقل أقوى ما يكون. وكذلك يزيل حك الوهمء والوَهم سلطانٌ 
قويّء وليس يزيل حكنه من المشروبات إلا الخمر؛ فلا يقف لقّة سلطانه عقلء ولا وهم 
وأعظم فوّة من هاتين في الإنسان ما يكون. ألا ترى إلى السكران يلقي نفسّه في المهالك التي 


]١١4 : [طه‎ ١ 
با٠١ كص‎ 


يقضي العقل والوهم باجتنابها ؟ 4 العام المشكه به في العلوم لشكنه'. 


فلو أبيح (الخمر) في هذه الشريعة» مع ما أعطى الله هذه الأمّة من الكشف والفتوح 
والإمداد في العلوم وثبوت القدم فبهاء لظهرت أسرار الحقّ على ما هي عليهء وبطلت أشياءغ 
كثيرة كان الشرع -من عل اللّبن- قد قرّرها. فهذا التجلي في صورة الخفر لا يحصل في الدنيا إلا 
للأمناء؛ فيلتذٌون به في بواطنهم» ولا يظهر علهم حكنه. وهو ما أشار إليه سهل بن عبد الله 
النستري بقوله: "إنّ للربوية يرا لو ظهر لبطلت النبوةء وإِن للنبوّة برا لو ظهر لبطل العام 
وإنّ للعلم سِرًا لو ظهر لبطلت الأحكام". فلو وقع التجلي في صورة المفرء وظهر هذا العلم في 
العموم» ولم يكن الإنسان في طبعه ومزاجه على مزاج أهل الجتّة» لظهرت الأسرار بإظهاره 
إّاها في العالم, فأدَى ظهوزها إلى فسادٍ لِقوّة ساطانه في الالعذاذ والابتهاج والفرح ومغيب 
حك العقول عن شاربه. 


ولهذا ضرب الله مثلا فهن حصل له هذا التجلي في الدنياء ولم يظهر عليه حك بثل 
الأنبياء وأكابر الأول ء كالخضر والمقرٌبين من عباده. للق بعض الأجسام البشرية هنا على مزاج 
لا يقبل السكرء ليع أنَ تم لله عبادا حصل لهم هذا التجلّي ' الإلهي في صورة الخفرء وهم على 
استعداد يعطى الكتان وعدم الإفشاء. 


واعلم أنّ من أعطاه الله المعاني مجرّدة عن الخطابء أو النصوص في الخطاب؛ فهو عن 
تجلّيه في صورة الماء غير الآسنء وهو العلم الإلهيّ الذي لا تعلّق له بالطبيعة. ومن أعطاه الله 
العلم بأسرار الشرع وأحكامه؛ وعلم حكئة قوله: (إومًا أَرسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ إلا ينان قَوْمِهِ)” 
وعرف ميزان الأحكام بعلم الأوقات والأحوال» فبحرّم في شرع ما يحلّل في غيره؛ فذلك من علم 
تجلَيه في صورة الليّن أعني الحليب منه الذي لم يتغيّر طَعمْه بِعقدِهء أو مَحْضِهء أو تربدبه. ومّن 
أعطاه الله العلم بالكيال, والأحوالء والجمال؛ فإنّه عن تل العلم في صورة الخمر. ومن أعطاه 
ا 


٠ص‏ ١١اب‏ 
" اإيراهم : 4] 


الله العلم بطريق الوحيء والإيمان» وصفاء الإلهام» وع ِلمْه كل شيء بما يصِحٌ أن يُعلم» حتى 
يَعلم أنه ما لا يح أن يُعلم لا يُعلم؛ فذلك العلم عن التجلي في صورة العسل. فإذا كان شُربُه 
شيئا من هذه المشروبات أ وكلها؛ كان محضّلا لما شرب. كالنبي الذي قال: «فعلمتُ عل الأولين 
والآخرين» ولم يذكر أله اختض به. فلمّا لم يذكر الاختصاصء أبتى' الباب غير مغلق لمن أراد 
الدخول منه إلى نَل هذا المقام. فالواجب على كل عاقل أن يتعرّض لنفحات الجود الإلهي؛ فإنّ 
لله نفحات فتعرّضوا لها (وَالله يقُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ يدي السَبيلَ4". 


1١1 ص ؟‎ ١ 
]5 : ؟ [الأحزاب‎ 


الباب الخفسون وماثتان 
في الرَيّ 


الرَيُّ قال به قَوْمٌ وَلْبْسَ لَهُمْ ‏ عِمٌبأنَ وُجود الرّيّ مَمْدُومْ 


َؤكان ري تناقى الأَمْرُ وَانْقْطَعَتْ أَفنَادُهُ وَزِياداتٌ وَتَقَِممٌ 
والأمزٌ لَيْسَ لْهُ حَدّ يميط به لكِنَهُ الرَرْقُ في الأشخاصٍ مَنْسُومُ 


الرّيّ (هو): ما يحصل به الككتفاءء ويضيق الحل عن الزيادة منه. 


اعم أله لا يقول بالريّ إلا من يقول بأنّ ثم نهاية وغايةء وهم المكشوف لهم عالم الحياة الدنياء 
ونهاية مدّتها. وهم أهل الكشف في اللوح الحفوظ؛ الممتكفون على النظر فيه. أو من كان كشفه 
في نظرته: ما هو الوجود عليه', ثم يسدل الحجاب دونهء ويرى التناهي؛ إذ كل ما دخل في 
الوجود متناو. وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخراوي شيء. فن رأى الفاية قال 
بالريّء وعلّق هتته بالغاية. وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخنا أبو مدين: إِنّه من رجال الله مَن 
يحنّ في نهابته إلى البداية. وذلك لأن الله ما كشف لهم عن حقيقة الأمر على ما هو عليه. 
كالقائلين برجوع الشمس في طول النهارء وما هو رجوعٌ في قفس الأمر. والقائلون بالرّيّ هم 
القائلون بالدورء لما يرونه من تكرار يام الممعة والشهور, والذين لا يقولون بالريّ هم الذين 
يسقون الهار والليل: "الجديدان". وليس عندهم تكرار جملة واحدة. 

فالأمر له بد ولس له غاية, لكن فيه غايات بحسب ما تتعلّق به همم بعض العارفين؛ 
فيوصلهم الله إلى غاياتهم. ومن هناك يقع لهم التجديد فيه لا عليه. فيفوتهم خير كثير من الكم, 
وعلم كير في الإلهيّات. بل يفوتهم من علم الطبيعة خير كثيرء فإِنَّ تركيها لا نهاية له في الدنيا 
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والآخرة. ويحجهم عن عدم الريّ قوله -تعالى-: ظَإلَيهِ ترْجَعُونَ 4' فسمّاه رجوعاء وذلك لكونه 
شغلهم عنه بالنظر في ذواتهمء وذوات العالم' عند صدورهم من الله. فإذا وفوا النظر فها وجد 
من العالم تعلقوا باللهء فتخيّلوا أَّهُم رجعوا إليه من حيث صدورهم عنه» وما علموا أنّ الحقيقة 
الإلهيّة التي صدروا عنها ما هي التي رجعوا إلماء بل هم في سلوك دائما إلى غير نهاية. وإنما 
نظروا لكونهم رجعوا إلى النظر في الإله بعد ماكانوا ناظرين في نفوسهم؛ لما لم يح أن يكون 
وراء الله مرى. 

وسبب الريّ الحقيف أله لا لم متمكن أن يقبل من الحقّ إلا ما يعطيه استعداده؛ وليس 
هناك مَنْهٌ لحصل الأكتفاء با فَبِلهُ استعداد القابلء وضاق امحل عن الزيادة من ذلك؛ فقال 
صاحب هذا الذوق: ارتويت. فا يفول بالريّ إلا مَن هو واقف مع وقتهء وناظر إلى استعداده 
طوَاللَُ يَقُولُ الْحَقٌّ وَهُوَ يَْدِي السَيبل)". 


١‏ [البقرة : 46 ؟] 
اص ١١7‏ 
* [الأحزاب : 4] 


الباب الأحد والخفسون وماثتان 


عَِدَمْ الرّيّ دَلِيِلُ وض أن أخكام لاهن لا تَكُونْ 
قال' بالرّيّ رجال غَلطُوا << وروا أَنَ الذي َيِل يون 
َم لَوْعَرَفُوا يِفُدَارَهُ 2 ورَأًَا ما َي 'كُنْ" فيَكُونْ 
لَم يعُولُوا مِئْلَ هَذَا وَأنَؤا ‏ لِأَْنِي أَنَكَرَهُ يَعْعَذْرُونْ 


أمر الله -تعالى- نبيّه أن يقول: طرَبٌّ ردْن عِلْمَا4' ومّن طلب الزيادة فا ارتوى. وما أَمَرَه 
إلى وقت معيّنء ولا حدّ محدودء بل أطلق؛ فطلب الزيادة والعطاء دنيا وآخرة. يقول البي 88 
في شأن يوم القيامة: «فاحمده» يعني إذا طلب الشفاعة «ممحامد يعلّمنها الله لا أعلمها الآن» 
فالله لا يزال خلاقا إلى غير تهاية فيناء فالعلوم إلى غير نهاية. 

ولس غرض القوم من العم إلا ما يتعلّق بالله كشفا ودلالة» وكلمات الله لا تتفدء وهي 
أعيان موجوداته. فلا يزال طالب العلم عطشانا” أبداء لا ريّ له. فإِنَ الاستعداد الذي يكون 
عليهء يطلب علا يحصّلهء فإذا حصل أعطاه ذلك العم استعدادا لعلم؛ آخر: كوي أو إلهي”. 
فإذا عم عا حصل له- أن 9 أمرا يطلبه' استعداده الذي حدث إه بالعام الماصل عن 
الاستعداد الأوّل» تعش إلى تحصيل ذلك العلم. فطالِبُ العم كشارب ماء البح ركلا ازداد 
شربا ازداد عطشاء والتكوين لا ينقطع» فالمعلومات لا تنقطعء فالعلوم لا تنقطمء فأين الرّيّ؟ ا 
قال به إلا من جمل ما يخلق فيه على الدوام وال“سقرار. ومن لا علم له بنفسهه لا عم له بربّه. 


ق: عطشان 
© ثابتة في الجوارء مع إشارة التصويب 
دكانت في ق: اونا أو إلهبا" وصححت: “كو أو إلهي" بعد إضافة لفظة “لعلم" التي استدعت تغيير الترب 
1ص ١١4‏ 
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قال بعض العارفين: "النفس بحر لا ساحل له" يشير إلى عدم النهاية. وكل ما دخل في الوجود 
أو اتّصف بالوجود فهو متناوء وما لم يدخل في الوجود فلا نهاية له» وليس إلا الممكنات. فلا 
بصت أن يُعلم إلا حدثء فإنَ المعلوم لم يكن, تكان, ثم يكون آخر أيضا. فلو اتصف المعلوم 
بالوجود لتنا واكثفي ب 

فلا يُعلم من الله إلا ما يكون منهء ويوجده فيك: إِمَا إلهاما أو كشفا عن حدوث تجل. 
وهذا كله معلوم محدّث, فلا عل لأحد إلا بمحدّث ممكن مثاه. والممكناث لا تتناهى لأمّا غير 
داخلة في الوجود دفعة واحدةء بل توجد مع الآنات. فلا يعم الله إلا الله» ولا يعلم الكونُ 
الْحدّث إلا محدثا مثله, يكوّنه الح فيه. قال تعالى-: هما يَأَتيمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رََمْ مُحْدَثِ ١)‏ 
وهو كلامُه وحدّث فيهم'؛ فتعأّق علمُهم به؛ فا تعلّق إلا بمحدث. وذلك الني يتخيّله مَن.لا 
علم لهء من أنه عَم اللهء فلا صضّة له: لأنّه لا يُعم الشية إلا بصفته النفسيّة الشبوتة, وعلمنا 
بهذا محالء فيلْمنا بالله محال. فسبحان مَن لا يُعام إلا أنه لا يُعام. فالعالم بالله لا يتعدّى رتبعهء 
ويعام ما يعلم أنه من لا يعلم. لِوَاللَهُ يَْدِي مَنْ يَشَاُ إل صرَاطٍ مُشتقم 4". 


١‏ [الأنبياء : ؟] 
اص 4١اب‏ 
٠”‏ [البقرة : 771) 


الباب الثاني والخفسون ومائتان 
في الحو 
للخو حك إلهِي يَقُول به 2 في سُورَةالرَغدٍ والبَرهانُ يله 
الخو يبه الات وَهْوَلَهُ ‏ ضِدٌ وَهَلْيِوجْودٍ الضَدٌ تقل 
المخو قت ولكن حَكمْهُ عَدَعٌ فابحسث عَلى عَالِم به يُفَضَلهُ 


اعلم أنّ الحوء عند الطائفة: رَهُمُ أوصاف العادةء وإزالة العلّة وما ستره الحقّ وتفاه. قال - 
تعالى-: يحو اللّهُ مَا يَشَاء وَيْْتُ»١‏ فثبت” الحوء وهو المعير عنه بالنسخ عند الفقهاء. فهو 
نسخ إلهي رفعه الله وحاه بعد ماكان له حكم في الشبوت والوجود. وهو في الأحكام انتهاء مدّة 
الحكر, وفي الأشياء انتهاء المدّة. فإنّه تعالى- قال: لكُلٌّ يجْرِي إل أَجَلٍ مُسَعَى)” فهو يثبت 
إلى وقت معيّن» ثم يزول حكله لا عيثه. فإله قال: (يري إل أجل مُسَهْى) فإذا بلغ جريانه 
الأجل زال جريائه» وإن بفي عيئه. 


فالعادة التي في العموم » بمحوها الله عن الخصوص. فهم من ُحى عن ظاهره. ومنهم من 
المسحٌ في القلوبء وهو اليوم كثير. وكان (المسخ) في بني إسرائيل ظاهرا بالصورة» فسخهم 
اللّهُ قردةً وخنازيز. وجعل ذلك في هذه الأمَة في باطنها تمييزا لهاء ولكن لا تقوم الساعة حتى 
العادة الركون "إل الأستياب والملال: لاحب للخو يترول هه الركون :إل الأشننانء لا 
الأسباب. فإِنّ الله لا يعطّل حك الحكمة في الأشياءء والأسبابُ حب إِلهيّة موضوعة لا تُْقَمُ 


١‏ [الرعد : أبغرةا 
ء“*ص ١6‏ 
إن [لتهان : 0] 


أعظمها حجابا عيئك. فعيئك سبب وجود المعرفة بالله تعالى- إذ لا يح لها وجود إلا في 
عينك» ومن المحال رَفْعُكَ مع إرادة الله' أن يُثرف. فهحوك عنك؛ فلا تقنف معك: مع وجود 
عينك» وظهور الحم منه. كما محا اللهُ رسول الله يل في حك رَمْيِء مع وجود الرمي منه؛ فقال: 
لوَمَا رَمَيْتَ» فحاه طِإِذْ رَمَيْتَ فأثبت السبب «9ِوَلكِنَّ الله رتَى 4" وما رى إلا بيد رسول 
الله #ك. وفي الصحيح: «كنت سمه وبصره وبدّه». 

فإزالة العلة في الحوء إنا هي في الحم لا في العين؟ إذ لو زالت العلّة والسبب لزالء وهو لا 
يزول. فن الحكدة إبقاء الأسباب» مع محو العبد من الركون إلهاء على حك نفي أثرها في 
المسيّبات. فالأسباب ستورٌ وحجبٌء ولا يكون عمو أبدا إلا فها له أثرء إلا فليس بمحو هوَالله 
يقُول الحَق وَهُوَ يَنْدِي السَيِبلَ)". 


١‏ ص 6 اب 
؟ [الأنفال : ]١77‏ 
٠"‏ [الأحزاب : غ] 


في معرفة الإثبات» وهو أحكام العادات وإثبات المواصلات 


إل حَضْرَةٍ الإئِاتٍ أَعمَلْتُ مني مِنَ المخو لَمَا أ دَعَاني إمامُها 
لقنا نا خضدرة له تتزل ينا بمَادٍ وحَادٍ خَلْفِهَا وأَمَامًَا 
إِلَ' أن تتاعث يَيْنَ سَلْم' وَحَاجِرٍ 2 وَقَد ساقَهَا شَوْقًا إِلَ عَرَامُهَا 


الإثباتُ هو الأمر المقرّر الذي عليه جميع العالم. فن طلبء من غير ني أو مُشِدٌ لبي رَفْعَ 
حكم العواتد فقد أساء الأدب وجمل. وأمّا هذا الذي يسمّونه خرق عادة هو عادة» إذكان ثبوت 
خرق الغادة عادة؛ ثما محؤت العادات إلا بإثبائها. غير أن صاحب الإثبات لا بدّ.أن تكون إه 
وصلة بالحقٌ» ولهذا ينبت أحكام العادات فإنّ صاحبه وضعها. ومن شرط الصحبة الموافقة» 
فكيف يصحبه ويكون مواصلا له ويح عليه بإزالة ما يرى الحكمة في ثبوته ؟ ولا سياء وقد علم 
صاحبٌ هذا المقام أنّ الله حكيم عليم بما يجريه ويثبته؛ فيثبت ما أثبته صاحبه؛ وإن لم يفعل 
وطلب غير ذلك فهو منازع» ومن نازعك فا هو بصاحب لكء ولا أنث بصاحب له إن نازعته» 
وكان إلى العناد أقرب. فصاحب الإثبات دائم المواصلة مع الحقٌ؛ فإِنّهِ يثبت أحكام العادات لأنّه 
يشهده فيهاء فلا يمكن إه» مع هذاء أن يطلب رفع أحكاهما ولا محوها. فهذا مقام الإثبات على 
غاية الإيجاز والبيان (وَاللهُ يَكُولَ الْحَنّ وَهُوَ" يي السَبيلَ)؟. 


اص ١١6‏ 
" سلع: جبل في المدينة المنورة. 
"ص 5١١اب‏ 


[الأحزاب : غ] 


الباب الرابع والخنسون ومائتان 
في معرفة الستر؛ وهو ما سترك عما يفنيك 


واللهِ ما تُعْدَلُ الأستاز والكلل ‏ إِلَامِنَ الل الذي تَخطَى به اللَقَلُ 
وقَذيَكُونُ حذارًا مِن مها أو لِأَنِي ينَضِيْهِ الطَبِعُ والملَلٌ 
إذا لزت الذي يخونه مِنْ عِبَرٍ 2 إسْتَالْهَا' قامَتٍ الْأَعْرَاضُ والِلَلُ 
أؤلا الشوز التي تخني ضداتها 0 ماكان ل غَرَض فِيَْا وَلَا مَل" 
واللهِ ما ترسَلٌ الأستاز والكللٌ 2 إلالأمر عَظِِمْ حَطَيَهُ جَلْلْ 


الستر (هو) غطاء الكونء والوقوف مع العادات ونتائج الأعمال. وقد أعلمناك أن الأسباب 
حجب إلهتّة لا يصحت رفعها إلا بها؛ فعينُ رَفِْها سَذْلْهاء وحقيقةُ محوها" إِثبائما. والستر رحمة عامّة 
إلهيّة في حق العامة لما قدّر عليهم من الخالفة لأوامرهء فلا بدّ له من إيقاعها. ومع الكشف 
والتجلي فلا تقع أبداء فلا بدّ من الستر. ولهذا أهل التجلي العلميَ رفع عنهم الحجرء فلم ديق في 
حتّهم تحجيرء بل أببح لهم ما شائوه في تصرّفهم. فإنّه ورد في صحيح الخبر: «إنّ الله يفول لمن 
أذنب فعام أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب: اعمل ما شئت فقد غفرثُ لك» فأباح» لمن 
هذه صفتهء ما جره على غيره. ومن الحال أن يأمره بإتيان ما حجر عليه الإتيان بهء فإِنّ الله لا 
يأمر بالفحشاءء فأسدل الستور دون أهل الحخر. هذا حكمه في العامّة» وأمّا في الخاضة فقول 
القائل: 

أنت حِجَابُ القَلْبٍ عَن سر غَييبه 2 ولؤلاك لم يبع علي جتامة 

لجعلك عن ستره عليك, ولولا هذا الستر ما طلبتٌ الزيادة من العلم به. فأنت المكلم 
١‏ عجر البيت ثابت في الهامش بقلم الأصلء وهناك إشارة "حم" فوق: "ماكان" و"غرض" وفي ق: "لم يدر ما غاية فينا ولا أمل" 
وهناك إشارة "صع" فوق كل من: "يدر" و"فينا” 
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والخاطب من خلف ستر الصورة التي كلّمك منهاء فانظر في بشريّتك تجدها عين سترك الذي 
كلّمك من ورائه» فإِنّه يقول: طوَمًا كان لَِشَرٍ أن بَكلْمَهُ الله إِلَّا وَحْيًا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ١)‏ 
وقد يكلّمك منكء فأنت” جاب نفسك عنكء وسِثره عليك. ومن الحال أن تزول عن كونك 
بشرا؛ فإِنّك بشر لناتك. ولو غبت عنك أو فنيت بحالٍ يطرأ عليكء فبشريّقك قائمة العين. 
فالستر مسدّلء فلا تقع عن إلا على سترء لأنها لا تقم إلا على صورة؛ وهذا .أ تقتضيه الألوهيّة 
من الغَيّرة والرحمة. 

فأمًا القَْرة فته يغار أن يدركه غير فيكون محاطا لمن أدركه وهو يكل شَيْءِ مُحِيط4". 
والحاط فلا يكون محيطا لمن أحاط به. وأمّا الرحمة فإنّه عَلِِ أنّ المحدّثات لا تبقى لسبخات 
وجحهء بل تحترق بها؛ فسترهم رحمة بهم لإبقاء عينهم. ثم إنّ الله أيضا سدل للعاملين ستور نتائح 
أعماهم بقوله: "إنّ عمل كذا ينتج لعامله كذا" فيقف العامل مع النتيجة لا رغبة فيهاء إذاكان من 
أهل الخصوصء وإفا يرغب من يرغب فبها ليصحّح بها وبشهودها عَمَلَُء اأذي كلفه به سيّده. 
وأمّا العامّة فلرغبتها فيها وتعشتها بها. فلا جعل الله علامات تدلّ على حّة الأعمال في 
العاملين» رغبت الخاضة في مشاهدة؛ نتائٌ الأعمال ليكونوا على بصيرة في أمورهم» إذ كان 
مطلوبهم واتهم القيام بما أشهدهم عليه من" الحقوق؛ وليست الحقوق سِوَى الأعمال الني كلفهم. 

وقد سدل الستر خوفا من نفوذ العين وإصابته ويدخل في هذا سَدْلُ الحجب من أجل 
0 أعيان ل ا ا 


عنه هذا الإدراك: را عد والطبع يطلبه بحقيقتهء فيدركه الملل 


]5١ : [الشورى‎ ١ 
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الملل في هذا المقام عدم احترام بالجداب الإلهي» فانم بإني لَمْين مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍِ)' مع 
الأنفاس» وهم يتخيّلون أنّ الأمر ما تغيّر. فسدّلٌ الستر من أجل الملل الذي يؤدّي إلى عدم 
الاحترام» لا حرم الله العلم بهم وبالله. فهم يتخيّلون أنُّم هم في كل نفّسء وهم هم من حيث 
جوهريتهم: لا من حيث ما يتصفون به. ولا تقل إِنّ الأمر ليس كذلك. وهذا من الأسرار 
الإلهيّة التي قد حب اللهُ عن إدراكها خلقا كثيرا من أهل اللهء أرباب فتوح المكاشفة؛ فكيف 
حال غيرهم فيها؟! فالسّتر لا بدّ منهء إذ لا بدّ منك. فافهم هِوَاللَهُ يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 
السيبل4'. 


١ق:6٠]‏ 
؟ [الأحراب : 5] 
ددا 


الباب' الخامس والخسون ومائئان 
في معرفة الححق؟ وهو فناؤك في عينه» 
وفي معرفة مَحْق امحق وهو ثبوثك في عينه 


نام الكونٍ في الأغيانٍ مَحْقٌ << وَعَيِنْ الكَوْن حٌَ ثم خَلْىُ 
فإِنْ قامَ الكَِيلُ عل وجُودِي 2 يِقُومُ بذاتٍ مَنْ يفيه مَحِقُ 
وإنّْ بالنبي يمون هك وني 2 ون اسْعَاء الحقئِمَةِ ف شِىٌّ 
هذا الحق. وأمّا محق الحق فهو: 

إنّ مَْقَ المخن نار 2 وَهْوَ في التُحقيتي إنتار 

فإذا أَبِصَرْتَ طَلْعقةُ ‏ في لَتُدْرَكه أنصار 

قال لِلحَنَادٍ جين أى ١‏ ذُوْنَهُ حَُجْبٌ وَأَسْتَارٌ 

مَنْ أنا قال خالا وَتَلِبْلي فِك آتار 


اعلم أن امحق: ظهورك في الكون به, بطريق الااستخلاف والنيابة عنه', فلك التحكم في 
العام. وشحق المحق: ظهورك بطريق الستر عليه والحجاب. فأنت تحجبه في محق الحق» فيقع 
شهودٌ الكون عليك خلقا بلا حقّء لأمُّم لا يعلمون أنّ الله أرسلك سترا دونهم حتى لا ينظرون 
إليه. 


محق الحق يقابل الحق, ما هو مبالغة في المحق؛ وا هو مثل عدم العدم. فإذا أقيم العبد 
في خروجه عن حضرة الحق إلى الخلق بطريق التحكم فهم» من حيث لا يشعرون؛ وقد 
يشعرون في حقّ بعض الأشخاص من هذا النوع» كالرسل -علهم السلام- الذين جعلهم الله 
اص 8١اب‏ 
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خلائف في الأرضء لفون إلهم حك الله فيهم. وأخفى ذلك في الورثة؛ فهم خلفاء من حيث 
لا مُشعر بهم. ولا تمكن لهذا الخليفة» المشعور به وغير المشعور به» أن يقوم في الخلافة إلا بعد 
أن يحضل معاني حروف أوائتل السوّر؛ سور القرآن أللعجمة. مكل: "ألف لام ميم" وغيرها 
الواردة في أوائل بعض سور القرآن. فإذا أوقفه الله على حقائقها ومعابهاء تعيّنثٌ إه الخلافة, 
وكان أهلا للنيابة؛ هذا في عليه بظاهر هذه الحروف. 

وأما علمُه بباطنها فعلى تلك المدرجة يرجع إلى الحقٌ فيها؛ فيقف على أسرارها ومعابها من 
الاسم "الباطن”؛ إلى أن يصل إلى غايتها؛ فيحجب الحقٌّ' ظهورةٌ بطريق الخدمة في نفس 
الأمر؛ فيرى مع هذا القرب الإلهي خَلتا بلا حقّ» كما يرى العامّة بعضهم بعضا. فيحكم في العالم» 
العام هذا القرب الإلهي. وهذا هو محق الحق الذي يصل إليه رجال الله؛ فهو يشهد الله بالله» 
ويشهد الكون بنفسه لا بالله. ويكون في هذا المقام متحمّقا من حروف أوائل السّوّر المعجمة 
"بالألف والراء" خاضة مع علمه با بقي منهاء غير أنّ الحكم فيه للألف والراء في هذا المقام: 
حيئًا وقعا من السوّر. 

وأمّا حكمه في العالم في هذا المقام فن بافي هذه الحروف, من: لام وميم» وصادء وكافء 
وهاء, وياء» وعين» وطاء, وسين» وحاء. وقاف» ونون. فهيذه" الحخروف تظهر في العام ف 
مقام محق الحق» وبالألف والراء تظهر في الحق. 

وه الأولياء الذين قال فيهم النبن 4#: «إذا رُعُوا ذكِرَ الله» وذلك لأنّ عين تَجلّهم ببذين 
الحرفين في الصورة الظاهرة (هو) عين تجلي الحق؛ فن رآهم رأى الحنٌء فهم «إذا رُءُوا ذكِرَ 
اللهُ» لتحمّقهم بصفته. فهم يشافهون الحقّ فيه إذ” تجلى لهم في صورة حقّ“. ولقد رأيته في هذا 
التجلي» ورأيت كثيرين من أهل الله لا يعرفونه وينكرونه. وتعجّبت من ذإك» حتى أغلمت 
اص 9١اب‏ 
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بأنهم وإن كانوا من أهل الله (فذلك) من حيث مم عاملون بأوامر اللّهء لا عالمون؛ فهم أهل 
إعان. ولا كان بين رتبة الأيف من هذه الحروف وبين الراء ثلاث مراتب» لذلك ل قو الراء قوّة 
الألف؛ فإنَ الألف لا تحمل الحركة ولا تقبلهاء والراء لست كذلك. 


واعلم أنّ محق الحق أَتمْ عند أهل الله في الدنياء والحق أَتمْ في الآخرة. ومحق الحق لا يفوز 
به إَِا أخص أهل اللهء وهو للعقول المنوّرة هياكلها. وا حق يفوز به الخصوصء وهو للنفوس 
المنؤرة. جعلنا الله بمن مُحِقَ مَحْفُهُء فانفرد به حَقّه. وهذه التي تستّى خلوة الحقء فإِنّه لا يُشهد 
ولا يُرى. وإن علَّمه بعض الناس» فلا يكون مشهودا له. ومن هذه المقيقة اتخذ أهل الله الخلوة 
للانفراد لا رأوه -تعالى- اتخذها للانفراد بعبده. ولهذا لا يكون في الزمان إلا واحد يسقّى: الغوث 
والقطبء وهو الذي ينفرد به الحقّء ويخلو به دون خلقه. فإذا فارق هيكله المنوّر انفرد 
بشخص آخرء لا ينفرد بشخصين في زمان واحد. 


وهذه الخلوة الإلهيّة من عل الأسرار التي لا تذاع ولا تُنشىء وما دكرناها ومقيناها إلا لتببية 
قلوب الغافلين عنها', بل الجاهلين بها. فإني ما رأيت ذَكَرها أحدٌ قبلي» ولا بلغني» مع علمي 
بأنّ خاصّة أهل الله بها عالمون. وقد ورد خبر صحيح في التنبيه على هذا يوم القيامةء حيث 
المع الأكبرء في انفراد العبد مع ربّه وحدّهء فيضع كنفه عليهء ويقرّره على ماكان منه؛ ثمّ يقول 
له: «إني سترئها عليك في الدنياء وأنا أسترها عليك هنا». ثم يأمر به إلى الجتّة. فنبئه على 
الاتفراد بالثهء ونبهناك نحن على الاتفراد الإلهي بالعبد. وذلك العبدُ عينُ الله في كل زمان» لا 
ينظر الحقٌّ في زمانه إلا إلبه. وهو الحجاب الأعلى» والستر الأزهىء والقرام” الأببى. 
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الباب السادس والخفسون وماتتان 
في معرفة الوبدار وأسراره 


َْرُ الجُوع إلى بر الشأوك عَى فالظز يهل وب وتمكيِف وَمَا 
فإن تعالى وُجُودٌ عَنْ مَطَالِها ‏ لافْرْقَ بَْنَ "اشتوى فِيْه" وتْنَ "عم" 
مَنْ لا يُوْثرُ في تَوْحِِدِهٍ نسب ذَاكَ الزي حَارَ في تَوْحِيِدِه القُّدَمَا 
وما رَأفها إعثل في تعليِه في حضرةٍالنَاتِ في تؤجيده قَنَمَا 


اعلم أله لا يقال في مذكور: هل هو موجود أم لا؟ حتى يكون خفيٌ الوجود. ومن كان 
وجوده ظاهرا لكل عينء فإنّه يرتفع عنه طلب "هل" فَإِنّه استفهام» والااسنتفهام لا يكون إِلَا 
عن جمالة بحالٍ ما استفهم عنه. وكذلك لا يقال: 'لِم" إلا في معلول ولا يقال: "ما" إلا في 
محدودء ولا يقال: كيف" إلا في قابلٍ للأحوال. والحنٌ منزّه عن هذه الأمور المعقولة من هذه 
المطالب؛ فهو منرّه النات عن هذه المطالبء بل لا يجوز عليه؛ لا في حقٌّ من يرى أنّ الوجود 
هو الله» ولا في حقٌّ من لا يراه. 

فإنّ الذي يرى أنّ الوجود هو "الله" فيرى أنّ حك ما ظهر به الحقٌ» إنما هو أحكام أعيان 
الممكنات» فا وقعث هذه المطالِب إِلَّا على مستحفّها؛ فإنّهِ ما طلبت عبن الحق إِلّا من حيث 
ظهورها بحم عين الممكن. فعينُ الممكن هو المطلوب, الت على الطالب. وأمّا من لا يرى 
أنّ عين الوجود هو الحقّء فلا تجوز عليه المطالب. 

ثم ترجع فنقول: أمّا الإبدار الذي نصبه الله مثالا في العاللء لتجليه بالحكم فيدء فهو الخليفة 
الإلهي الذي ظهر في العال بأسماء الله وأحكامه والرحمة والتَهْرء والانتقام" والعفو. كما ظهر 


١ص ١5١١‏ 
ك*ص اب 


الشمس في ذات القمر فأناره كلّهء فسمّي: بدرا؛ فرأى الشمسٌ نفسّه في مرآة ذات البدرء 
فكساه نوراء به مقّاه: بدرا. كها رأى الح حكمّه في ذات مَن استخلفه. فهو يحم بحك الله في 
العالم» والحقٌ يشهده شهود من يفيده نور العلم. قال -تعالى-: إن جَاعِلٌ في الْأَْضٍ خَلِيفَة ا 
وعلّمه جميع الأسماءء وأممجد له الملاتكة؛ لأله. علم نهم إليه يسجدون. فإِن الخليفة معلوم أنّه لا 
بظهر إلا بصفة مَن استخلفه فالحكم أن. استخلفه. 


قال الحقٌّ لأبي يزيدء في بعض مكاناته مع الحق: "أخرج إلى الخلق بصفتي؛ ثمن رآك رآني» 
ومن عظّمك عظَمني" فتعظم العبيد (إما عر اقم سجن لا لنفوسهم. فهذا سِرٌ الإبدار. 
فنصب الله صورة البدر مع الشمس مثلا للخلافة الإلهيّة» وأنّ الحقّ يرى نفسه في ذات من 
استخلفه. على كال الخليقة'؛ فإنه لا يظهر له إلا في صورته وعلى قذره. ومّن يرى أن الحقّ 
مرآة العالم» وأن العالم يرى نفسّه فيهء جعل العام كالشمس والح كالبدر. وكلا المثلين صحي 
واقع. 

واعلم أنّ الله قَضَدَ ضَرْبٍ الأمئال للداس» فقال: 1 يَضْرِبٌ الله الأمقال. لِلَذِيِنَ 
اسْتَجَابُوا رُم 4" الآية. فالعامكله. بما فيهء صَرْبُ مَمَلِ ليُعل * منه أنه هوء لجعله دليلا عليه: 
وأمرنا بالنظر فيه. ما ضرب الله في العالم من الكلء صورة القمر مع الشمس. فلا يزال الحقّ 
ظاهرا في العالم» دائمًا على الكيال. فالعالم كلّه كامل» وجعل الله للعالم وجتمين: ظاهرا وباطنا. فا 
نقص في الظاهر من إدراك تيه أخذه الباطن وظهر فيه. فلا يزال العالم بعين الحقّ محفوظا 
أبداء ولا ينبغي أن يكون إلا هكذا. 

وأحوال العالم مع الله على ثلاث مراتب: مرتبة يظهر فبها -تعالى- بالاسم الظاهرء فلا يبطن 
عن العالم شيء من الأمر. وذلك في موطن مخصوصء وهو في العموم موطن القيامة. ومرتبة 
يظهر فيا الحقّ في العالّم في الباطن: فتشهده القلوب دون الأبصار. ولهذا يرجع الأمر إليه» 


]”٠ : [البقرة‎ ١ 

؟ ق: حروفها المعجمة مملةء وفي سء ه؛ الخلقة 
© [الرعد : 317 18] 
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ويجد كل موجود في فطرته الاستناد إليهء والإقراز به من غير علم بهء ولا نظرٍ في دليل. فهذا 
من حك تَجلَيه -سبحانه- في الباطن. ومرتبة ثالدة له فيها تجلّ في الظاهر والباطنء فيدرك منه 
في الظاهر قدر ما تل به ويدرك منه في الباطن قدر ما تجلى به؛ فله -تعالى- التجلي الدائم 
العام في العالم على الدوام. وتختلف مراتب العالم فيه لاختلاف مراتب العالم في نقسها؛ فهو 
يتجلى بحسب استعدادهم. فن فَهِمَ هذا عل ' أنّ الإبدار لا يزال فافهم. طوَاللهُ يَقُولَ الح وَهُوَ 
عدي السَبيل 4 . 


اص ١؟؟اب‏ 
؟ [الأحزاب : 4] 
11" 


الباب السابع والخممسون ومائتان 
في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب 
بتواتر البرهان» ومجاراة الأسماء الإلهيّة بما هي عليه من الحقائق التي تطليها الأكوان 
مُحَاضَرَةٌ الأَْمَاءٍ في حَضْرَةٍ الات َلِئِلٌ على الماضي دَلِئْلٌ عَلى الآتي 
أقُولٌ بها والكَوْنْ يُمطِي وُجُودها لوججدان آلام وَوجدان أَذَّات 
فلولا وُجُودُ المخو ما كم عِنْدَنا وَلا عِنْدَ مَنْ ري وجُودُ لات 


الحاضرة (هي) صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعا. نما يفرغون من نظر في دليل» 
بعد إعطائه إيَاهم مدلوله. إلا ويُظهر اللهُ لهم دليلا آخر؛ فيشتغلون بالنظر فيهء إلى أن يوق 
لهم ما هو عليه من الدلالة. فإذا حصّلوا مدلوله» أراهم الحنٌّ' دليلا آخر. هكذا دائما. وهو قوله 
تعالى-: 9سَدْرِيِمْ آاتنا في الآقاتي وَفي أنْقُسِومْ) فذكر أنّه يرهم آياتء ما جعل ذلك آية 
واحدة. ثمّ قال: هِحَتَى يتين لهم أنه الْحّ4' وهو عثورهم على وجه الدليلء وحصول المدلول. 
وهذه مسألة تختلف فيها فتوح المكاشغة: ثمنهم من يعطى الدليل ومدلوله كشفاء ولا يعطى أبدا 
ذلك المدلول دون دليله حتى رتم بعض العلاء به أنّ علوم الوهب» التي من شأها أن لا درك 
في النظر إِلَا بالدليل العقلي» لا توهب لمن وهبت إلا بأدلتها؛ فإنّها بها مرتبطة ارتباطا عقليا. 


ومنهم من يقول: إِنهُ قد يعطي اللَهُ ما شاء من العلوم التي لا تدرّك في العفل إلا بالأدأةء 
بغير دليلها؛ لأنْ المقصود ما هو الدليل» وإنفا المقصود مدلوله. فإذا حصل بوجه من الحقّء من 
غير الدليل الذي يرتبط به في النظر العقإنّ» فلا حاجة للدليل؛ إذ قد علمنا أنّ الدليل يقابل 
حصول المدلول في النفس, وأنها لا جتمعان. وهذا غلط. وإفا الذي لا يتمع مع المدلول (هو) 
النظرٌ في الدليلء لا عينَ الدليل. فإنّ الناظر في الدليل: فاقدٌء وواجدٌ, محصّل للمدلول. 
١ص ١77”‏ 
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وقد تكون المحاضرة من العبد مع الأسماء الإلهيّة والكونبة من حيث أنّ الأسماء' الكونتة, 
قد وَسَمْ الحقٌ بها نفسّهء والأسماء الإلهيّة. قد وَسَمَّ الكون بها نفسّه؛ واستحقٌ الجنابان الأسهاء 
جميعها؛ وهذا مما يقوّي حديث "خلق العالم على الصورة”. فإذا حضرت.الأسماء الحسنى وأسماء 
الكونء وجرث في ميدان المفاخرة؛ فإنَ الله مستهزئئ بالمنافقين وبأهل الاستهزاء بالجناب 
الإلهي» ويمكر -سبحانه- بالمكرين» ويعجب ممن قهر الطبيعة» على قوّتهاء في الحكم. وهذا كله 
سماث الحدّثات» وقد وسم الحقٌ بها نفسه, كما وسعها بكونه قديرا وخلاقا وعلهاء وغير ذلك. 
فالكلّء عند طائفةء أصلّ للأصل السّبِي الذي أوجد العالم. وبعضهم فرّقء لعل خلاف (حما 
يخالف) الأسماء الحسنى أصلا في الكون, منقولا في الجناب الإلهي. 


وحُكم هذه امحاضرة في كل شخص بحسب ما يتقوى عندهء ويعطيه النظر؛ فتختلف أحوال 
أهل الله في ذلك وهو قوله: إن في دلِك لآيَاتٍ لِمُوم يفون 4" والتفكّر في ذات الله محال 
فلا ييقى إِلَا التكّر في الكون. ومتعلّىٌ الفكرة (هي) الأسماء الحسنىء ومِعَاتٌ المحدثات؛ 
فالأسماء كلها أصلّ في الكون على هذا النظر. فإذا وقف على محاضرة الأسماءٍ ومناظرتهاء عل 
مَن أثّر في وجود الكون بعد أن لم يكن: هل أثْر" فيه الحقّ الوجوة؟ أو استعداده؟ أو 
الجموع؟ هذه فائدة الحاضرة طِوَالئهُ يَقُولُ الْحَقٌّ وَهْوَ يَْدِي السَبِبل4؟. 


١١‏ ص ؟؟اب 
؟ [الرعد : ؟] 
7٠ص ١74‏ 
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الباب الثامن والخنسون وماثتان 
في معرفة اللوامع؛ وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتينء وقرييا من ذلك 
َمَعَثْ أَنْوارٌ توَجِبِدِي عِنْدَّ تعْرِنِدِي بِتَجْرِنْيِي 
كُلْمَا أَبِدَتٌ لَوَابقها أَذْكَتُ فِيِما بِتَخْدِيِدٍ 
كُلَّ مَخدُودٍ يَوُولُ إل عل وكشب وكرند 
قله مِنْ جِنْيه ع ظههِرٌ يَنْقْضُ' تَوجِنِيي 
اللوامع فوق الذوق؛ فإنّها تزيد على المبدأً. ودون الشرب؛ فإِنَ الشرب قد ينهي إلى الريّء 
وقد لا ينتبي. فإذا ثبت أنوار التجلي وقتينء وقريبا من ذلك؛ فهي اللوامع. وهذا لا يكون في 
التجلي النائي» وإما يكون في تجل المناسبات. فإذا تجلى في المناسبات دام بقدر ثبوت تلك 
المناسبة» والمناسبات صغيرة الزمان» قصيرة في الغبوت؛ لأنّ الشئون الإلهيّة لا تتركها. وما 
سِوى الأعيان القائة بأَنْشها' أعراضٌ سريعة الزوال. وما ثبنثُ وقتتينء وقريبا من ذلك؛ لأنّ 
الوقت الأول لظهورهاء والوقت الثاني لإفادة ما تعطيه مما لمعت له؛ فإنّ المحلّ يدهش عند 
لمعانها؛ وهو حديث عهد بالتجلي الذي فارقه. فتترتص هذه اللوامع حتى يزول الدهش والتعلّق 
بماكان عليه فيقبل ما أثته به هذه اللوامع. وأعني بترييصها تواليها. 
فإذا حصل القبول» مضى حكئهاء فزالت وجاء غيرها مثلها أو خلافها. 
وصاحِبها أبدا سريع الرجوع إلى عالم الحسٌ. ولا ترد هذه اللوامع إلا بعلوم إلهيّة لا تعلّق لها 
بعلوم الكون. فهي إِلهيّة مجرّدةء هذه ميزامها. فإن وَجد الإنسان علما يكون في حاله» ثما هي 
لوامع؛ لأنّ ضروب التجل كثيرة» متنعة الحكم. فاعلم ذلك. طوَالله يقُولُ الْحَْ وَهُوَ مدي 
السَييلَ4". 


١‏ ق: الحرف الأول محملء وفي س الحرفان الأول والأخير تحملان. وفي ه: بتقص 
اص 74اب 
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الباب التاسع والمسون ومائئان 
في معرفة الهجوم والبواده 


فالهجوم: ما يرد على القلب بِقَوْتِ الوقت من غير تصتّع منك. والبواده ما يفجأ القلب من 
الغيب على سبيل الوهلة؛ وهو إِمّا موجبٌ فرح أو ترح. 
ور' البوادِه فَجْآت العُبُوبٍ عَلى 2 قَلْبٍ تَعلّبَ في ظَلْمَائِهِ رْمََا 
وَوَارِداتُ توم الكَشْفٍ ورا حالا تكَلْحِمّهُ يحَالَةِ الرَمَتا 
لؤاها وَردَث لروح تفأا ما دَبَرَتُ رُوْحُنا نَقْسَا وَلا بَدَنَا 


اعلم -أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أنَ البواده» والهجوم: والصحوء والسكرء واأذوق» 
والشربء وأمثالها إنما هي وارداثٌ الغيب"؛ ترد على القلوب فتؤثر فها أحوالا مختلفة, فهن 
قامت به؛ ويُسَمّون ذلك الخال بالوارد. ولدس للعبد تعمّل في تحصيل هذه الواردات» مع أئها ما 
ترد إلا على قلب مستعدٌ لقبولها. فإذا ورد الوارد على القلب لجأة من غير تصئمء فبعطيه ذلك 
الوارد حسرة فوت الوقث. فإِنّه منيّه لمن غُفل عن حك وقته فيه فلم يتأدّب مع وارد وقته. أراد 
الحقّ أن ينبّبه عناية منه بهء فبعث إليه هذا الوارد رسولا من اللهء يكشف له عن فوت وقته» 
وه من أساء الأدب مع الله؛ فيندمه على ماكان منه من فَوْتِ الوقت". فيجبر له» هذا الندم» 
فضيلة ما فاته من وقته» حتى يكون كأنّه ما فاته شيء. وهذا (أي فوت الوقت) غلط عظم؛ 
فيتزين وقته (بوارد الهجوم) بزينة ندمهء كا كان يتزين بزينة أدبه معهء لو حضر معهء ول يَقُنُْ. 
فهذه فائدة الهجوم لبر الوقت الذي فاته. ولنا في ذلك: 

بادز لِجَبْرٍ الي قَدْ قات مِنْ عمرك 2 وَِلْتَتّحِدْ رَادَكَ الرحمَنَ في سَفْركْ 
اص ١160‏ 
كنب فوقها بقلم آخر: "حم" ومقابلها في الهامش "إلهية" ويجانيها "صم" وحرف خ. وي كذلك وفق س 
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وأمّا البواده: فهي أيضا خآت إِلهبّة تفجأ القلوب» من حضرة الغيب بحكم الوقت. ولا تأني» 
في اصطلاحهم, هذه البواده إلا أن تعطي فرحا في القلب أو حزنا؛ فضحك وثبكي. وهو قول 
أبي يزيد: "ضحكت زمانا وبكيت زمانا" يريد أنّهكان في حك البواده؛ ثم قال: "وأنا اليوم لا 
أضحك ولا أبى" يعرّف بانتقاله من تأثثر حال البواده فيه إلى حال العظمة. ولا تكون البواده 
إلا فهن يقصف؛ ومّن لا وصف [ه» لا بديهة له. غير أنه لمأكانت البواده من حضرة ال"هُؤ", لم 
يُعرف متى تأتي. فإذا وردت» إفا ترد لخجأة وبغتة؛ فتعطي مأ وردت بهء وتنصرف. 

وأمَا البديهة» التي يعرفها الناسء فليست تتقيّد برح ولا ترّح؛ ا هي التي اصطلح علبها 
القوم' وهي عبنها. إلا أنَ القوم ما سَعُوا "بديهة" إلا ما أوجب فرحا أو ترحا. وأمّا إذا لم يوجب 
ذلك فأحواهم فيها أحوال الناس. غير أنّ أهل الطريق يعلمون أنّ البواده إذا وَرَدَتْء لا 
يخطئ حكها أب ولها الإصصابة في كل ما ترد به. 

ولهذا إذا سأل الشيِوحُ تلاميذّهم عن مسألة؛ على تعليم الأخذ عن الله لا يترونه يفَكّر في 
الجواب؛ فيكون جواهم نتيجة فكر؛ وإفا يقولون: لا تجب إلا بما يخطر لك فها سَئلتٌ عنه عند 
السؤالء فتنظر إلى قلبك ما أَلقي فيه عند ورود السؤال؛ فاذكره ببادي الرأي. فإن لم يفعل» 
فلا يُقبل منه الجواب» وإن أصاب عن فكر ونظر. فإنَّ الله لا يغفل في كل نفّسء عن قلب 
أحد من عباده؛ بل هو الرقيب عليه فييبه ' في كلّ نفس بحسب ما يريده -سبحانه-. 

فأصعابٌ القلوبء المراقبين قلوهمء من أجل آثار ربهم فهاء يحون بورود الوارد في كل 
نفّسء فيعملون بمقتضاه إن وافق الميزان الشرع الذي قد شرع لسعادهم. وإن لم يوافق طريق 
السعادة؛ فإنّ لهم لهذا الوارد أخذًا مخصوصا؛ فيأخذونه تبيها من الحقٌّ وتعريفاء لا مؤثّرا في 
ظاهرهم ولا باطنهم. فهذا قد ينا معنى البواده والهجوم عند القوم هِوَالَهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ 
عدي السبيل4 . 


"ا ق: فيهها 
٠“‏ [الأحزاب : 4] 
رقنا 


الباب' الموفي سئين ومائتان 
في معرفة القرب؟ وهو القيام بالطاعات, 
وقد يطلقونه ويريدون به قرب طقَابَ قَوْسَيْنِ4' وها قوسا الدائرة إذا قطعت بخط 


«أز أنق» 


إذا قَطَعْتَ خط أَكْرَةَ فَبَدَا قؤسانء ذَلِكَ قُرْبُ الى فاغتيرُوا 
ِل حَقِيِفَةِ أذقَّ مِمْبُمَا فإذا ما جُرْتهُ لاح ما يَفُضي به النَظرٌ 
إن الَارِجَ للأزواح يشْيثهًا ١‏ خلاف نِسْبَةِ ما يَسْرِي به البِصر 


قال تعالى-: هوحن أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ4" فوصف نفسه بالقرب من عباده. 
والمطلوب بالقرب إفا هو أن يكون صفة العبدء فيقصف بالقرب من الحق» اتّصاف الحقٌ 
بالقرب منه.كيا قال: طوَهْوَ مَعَكْ أن مَاكْتم4؟. والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في 
أي صورة تجلىء وهو لا يزال متجليا في صور عباده داماء فيكون العبد معه حيث” تجلى 
دائماء كا لا يخلو العبد عن أينيّة دامًاء والله معه أيهاكان دائماء فأينيَةُ الحقّ صورة ما يتجلّ 
فيها. فالعارفون لا يزالون في شهود القرب دائمين؛ لأمُّم لا يزالون في شهادة الصوّرء في نفوسهم 
وفي غير نفوسهم» وليس إلا تجلي الحق. 

وأما القرب الذي هو القيام بالطاعات؛ فذلك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته» 
وسعادة العبد في نيل جميع أغراضه كلها ولا يكون له ذلك إلا في الجئة. وما في الدنيا فإِنّه لا 
بن من ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته. 


١٠ص‏ 71١ب‏ 
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ترب العامّة» والقْرب العامء إإما هو القُرب من السعادة؛ فيطيع ليسعد. وقرب العارفين 
(هو) ما ذكرناه. فهو يتضمّن السعادة وزيادة. ولولا الأسماء الإلهّة وحكمها في الأكوان» ما ظهر 
حم القرب والبعد في العالم؛ فإِنَ كلّ عبد في كلّ وقتء لا بدّ أن يكون صاحب قرب من 
اسم إلهي, صاحبّ بُقد من اسم آخرء لا حك له فيه في الوقت. فإن كان حك ذلك اياسم 
الام في الوقتء المتتصف بالقرب منهء يعطي للعبد فوزا من الشقاء» وحيازة لسعادته؛ فذلك 
هو الثُرب المطلوب عند القوم؛ وه وكلٌ ما يعطي العبدّ سعادةٌ. وإن لم يعط ذلك» فليس 
بقرب عند القوم؛ وإن كان قربا من وجه آخرء لا من حيث ما وقع عليه الاصطلاح'. 


أخبر رسول الله 5ك عن ربّهء في هذا الباب, أنّ الله يقول: «ما تقرّب المتفريون بأحبّ إِليّ 
من أداء ما افترضئه عليهم» ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت له 
سمعأ وبصرا ويدا ومؤْيّدا». وقال -سبحانه- في الخبر الصحيح: «مّن تقرّب إل شبرا تقرّت إليه 
ذراعاء ومن تقرّب إل ذراعا تقرّبت منه باعاء ومن أثاني يسعى أتنته هرولة». وقال تعالى-: 
هوَإذًا سَأََكَ عِبَادِي عَن فَإي قَرِِبٌ أجيبُ َعْوَةَ الَاء إذَا دَعَانِ4' وقال في حق الميِت: 
طِوْحْنُ أرب إِلَيْهِ من وَلكِنْ لا تبصِرُونَ 4" فعناه عندنا: لا تيزون» يقول: تبصرون» ولكن لا 
تعرفون ما تبصرون؛ فكأتكم لا تبصرون. 

اعلم أنّ القُرب من الله على ثلاثة أنحاء: قربٌ بالنظر في معرفة الله جمد الاستطاعة, 
أصاب في ذلك أو أخطأء بعد بذل الؤسع في الاجتباد في ذلك. فقد يعتقد المجتيد فيا ليس 
ببرهانء أنه برهان؛ فيجازيه الله مجازاة أصحاب البراهين الصحيحة. وقد تنه -سبحانه- على ما 
يُفهم منه ما دكرناهء وهو قوله: طوَمَنْ يَذحٌ مَعَ لله إلا آخَرَ لا برْهَانَ لَهُ بو4.؟ وقد روى بعض 
العلماء أنّ الاجتهاد يسوغ في الفروع والأصولء «فإن أخطأ فله أجرء وإن” أصاب فله 
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أجران م 


والنوع الآخر قربٌ بالعلم. والنوع الثالث قربٌ بالعمل» وينقسم على قسمين: قربٌ بأداء 
الواجباتء وقربٌ بالمندوبات في عمل الظاهر والباطن. 
فأمَا قربُ الل فأعلاه توحيدٌ الله في ألوهته؛ فإنّه لا إله إلا هو. فإ نكان عن شهود, لا 
عن نظر وفكرء فهو من أولي العلم الذين ذكرهم الله في قوله: (ِشَهدَ اله أنه ل له إلا هُوَ 
َلْمََايكَُ وأُوُو لهل 4', لأنّ الشهادة إن لم تكن عن شهود, وإلا فلا. فإنَ الشهود لا يدخله 
اهيب ولا الشكوك. وإن وحّده بالدليل الذي أعطاه النظرء ها هو من هذه الطائفة المذكورة. 
فإنّهُ ما من صاحب فكرء وإن أنتج له علاء إلا وقد يخطر له دَخَلٌ في دليلهء وشيبةٌ في برهانه؛ 
يديه ذلك إلى التحير والنظر في رَدّ تلك الشبهة. فلذلك لا يقوى صاحبُ النظرء في علم ما 
بعطيه النظرء فَوَةٌ صاحب الشهود. وهذا الصنف (صاحب النظر) إذا قضى الله عليه بدخول 
ار لأسباب أوجبثٌ له ذلكء فهو الذي يخرجه الحقٌ من النار بعد شفاعة الشافعين. 


وأمّا قرب العمل فهو" عمل ظاهر وهو ما يتعلّق بالجوارح؛ وعمل” باطن وهو ما يتعلّق 
بالنفس. فأعم الأعمال الباطنة الإمان باللهء وما جاء من عنده؛ لقول الرسول لا للعلم بذلك. 
وعمل الإمان يعم جميع الأفعال والتروكء. فا من مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أو باطنة» إلا وله 
فها قُربةٌ إلى اللهء من حيث إهانه بها أنَّا معصية. فلا يخلص أبدا لمؤمن عمل سين دون أن 
بخالطه عمل صاط. وقوله تعالى- فمن هذه صفته: طِعَسَى الله أَنْ يتُوبَ عَلَْمْ4” وما ككر لمم 
توبة؛ ثما تاب هنا في هذه الآية عليهم ليتوبواء وإنما هو رجوع بالعفو والتجاوز. و'عسى" من 
اللّه» واجبة عند جميع العلماء. فالشرط المصحح لقبول جميع الفرائض (هو) فرض الومان. 


١‏ آآل عمران ا 
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ثم يتقرّب العبد بأداء الفرائض. ثمن حصل له هنا ثرتهاء كان سمعا للحقٌ وبصرا؛ فيريد الحقٌ 
بإرادتهء على غير علم منهء أنّ مراذه مراد لله وقوعه. فإن علم فليس هو صاحب هذا المقام. 
هذا ميزان أداء الفراتقض» وهو أحبٌ ما يتقتب به إلى الله. 

وأمّا قرب النوافل: فإنّه أيضا يحبّه اللهء ومحبَةٌ الله أعطته أن يكون الحىٌ #مقه وبصرّه. 
هذا ميزائها في قرب النوافل. 

ولتاكانت الحبّة لها مراتب متميّزة في المجبٌ؛ قيل محبّ وأحبّء وقد وصف الله نفسَه 
بأحبٌ في قوله: «بأحبٌ إِلّ من أداء ما افترضته عليه» وفي النوافل قال: «أحببئه» من غير 
مفاضلة. وافترض عليه الإيمان بهء وبما جاء من عنده. فالمؤمن له مرتبة الحمبٌ والأحبّ. 


وأمّا عمل الجوارح. فإنّها قربٌ أيضاء ولا بد أن تجني الجارحة مرتهاء أي رة عملها في حقٌّ 
كل إفسان من غير تفييدء ولكن هم في ذلك على طبقات مختلفة» في أيّ دار كانواء ومن أيّ 
صنف كانوا. وسواء قصد القرب بذلك العمل أو 0 يفصد؛ فَإِنٌّ العمل يطلب ميزانه» وقد وقع 
من الجارحة؛ فهو حقٌّ لهاء والنيّة حقّ للنفسء حتى أنه لو ذكر الله بمين فاجِرَةٍ يقتطع بها حقٌّ 
امرئ؛ لكان للجارحة أجر ذكر الله لما جرى على اللسانء وعلى النفس وزر ما نَوْْهُ من ذلك. 

والتنييه على ما ذكرناه كن حْ ظاهر الشرع أسقط عنه جمينه حقٌّ الطالبء. فإذا كان 
أثرها في الظاهر بهذه القوّة في الدنياء فا ظتك با تجنيه تلك الجارحة الذاكرة ربا في الأخرى؟ 
فإنَ الجارحةً لا خبر لها بما نَوتهُ النفسش من ذلك. لها النطق بذّكْر الله لا تدري أَنَ ذلك 
الذّكْر يعود منه وبال على النفس أم لا؟ ولا تدري هل هو مشروع أم غير مشروع؟ ولذلك 
إذا شهدت الجوارح والجلود بما وقع منها من الأعمال على النفس المديرة لهاء ما تشهد بوقوع 
معصية ولا طاعةء وإِنما شهادتها بما عملتهء والله يعم حكمه في ذلك العمل. ولهذا إذا كان يوم 
القبامة طتَمهَدُ عَلَيمْ ألسِمهم وَأَيْدِيمْ وَأَرْجْلَّهُمْ بما كاثوا' يَعْمَلُونَ4'. ولم يشهدوا بكون ذلك 


١‏ ص ايل 
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العمل طاعة ولا معصية» فإنّ مرتتهم لا تققضي ذلك. فالإفسان من حيث هيكله سعيدٌ كله 
ومن حيث نفسه إن كان مؤمنا فهو صاحب تخليط. 


لا يخلو الحقّ» 0 ل 
تجل له في مادة, وه الصورة» ثبع القرب تلك المادة في مجلس الشهود وحضرة الرؤية. وإن 
تجلى له في غير مادة؛ كان قرب المنزلة والمرتبة. كقرب الوزير والقاضيء والواليء وصاحب 
الجسبة من الِْك؛ فإِنّه قرب متفاضل. وقد يدني (الك) مجلس الأَذوّن ليسارره بأمر ينقّذه في 
مرتبتهء ويكون الأعلى أبعد منه مجلسا في ذلك المجلس. ولا يقتضي قربه في ذلك الجلسء بأل 
أعلى رتبة من الأعلى منه؛ فإنَ حك المواد يخالف حك النفوس في الصورة. وإذا علمتٌ هذاء 
ففد قربت من العلم بقرب الحق. والقُرب بين الاثيين (طرني القرب) على حدّ واحد. فْن قرب 
منك, فقد اتصفت بأنّك منه قريب. 


وفي نفس الأمر ليس للبعد من الله سبيل» وإنما الُعد أمرٌ إضافي يظهر في أحكام الأسماء' 
الإلهيّة. فزمان حكم الاسم الإلهي في الشخص هو زمان اتصافه بالقرب من العبدء وقرب العبد 
منه. والاسم الإلهي' الذي ما له حك الوقت في الشخصء هو منه بعيد. (إذ) كف يتصف 
بالبعد عنكء أو تقصف بالبُعد منهء مَن أنث في قبضته؟ ألم يَ يتفتح لآدم يذه الهنى -تعالى-: 
«وكلتا يديه يمين مباركةء فبسطها فإذا فيها آدم وذريّنه» وهل يوؤْبّد شقاء من هو في يمين 
الحق؟ لا واللهِ؛ وكانت القبضة الأخرى جميع العالم. فانظر في اختيار" آدم يمين الحقّ للقييز» مع 

كزنه يعرف أنّْكلتا يدي ربّه يمين مباركة, وليس إلا ما دكرناه. ولولا ماكان التجلي لآدم في 
صورة ماديّة, ما اقصفت اليدان بالقبض والبسط. وقد نبيتك على معرفة القرب حتى تشهده 


١‏ [النور : 2؟) 
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'' رسعها في ق؛ اختار 


من نفسك مع الله إن كنت من أهل التجلي في هذه الدار. وإذا وقع التجلّي في المواد؛ جاءت 
الحدود بغير شاكٌَ: لجاء الشبرء والذراعء والباع» والسعيء والهرولة» بحسب ما يقتضيه الحال؛ 
فإنَ قرب المواد تابع للأحوال. فعلى قدر الحال يكون القرب في المادة بين القريبين. ليعلمء بذلك 
القربء أنّ حاله أعطى ذلك؛ فهو ترجمان عن الأحوال. 

وأمّا القرب من الله بحياز الصورة» فليس ذلك إلا للخلفاء خاضةء سواء كانوا رسلا أو ل 
يكونوا. فإنّ الرسالة ليست بنعبٍ إلهِي» وإما هي نسبة بين' مرسّل ومرسّل إليه» لينوب عنه 
فها يريد أن يبلّفه إلى هذا الشخص المرسّل إليه. فالرسول خليفة» ونائب في التبليغ خاصة. 


وتمة الخلافة والنيابة إنما هي في الحكم لما تقتضيه حقائق الأسماء الإلهيّة من القهرء والإرعاد 
والإبراق» والأخذء والرحمة, والعفوء والتجاوزء والانتقامء والحسابء والمصادرة. وما ثمّ أصعب 
في الإلهيّات من المصادرة» إذا لم تقع عن حسابء أو تجاوز في الأخذ حدّ الاستحقاق» وذلك 
في قوله: طلا يُسأَلَ ما يَفْمَلُ4. والأخذ والتجاوز بعد التقرير والحساب والسؤال في قوله: 
هوه مُسألون 4". وقوله: هِفَِأ الحجَهُ الَْالِمهُ4". فقزب بالصورة على نوعين في الخلافة: النوع 
الواحد خلافة عن تعريف إِلهيّ بمنشور. وخلافة لا عن تعريف إلهي» مع نفوذ الأحكام منه. ولا 
يستّى مثل هذا القربء. على طريق الأدب بلسان الأدباء: خلافة» ولا هو خليفة. وبالحقيقة 
هو خليفة وتلك خلافة؛ فالخلفاء متفاضلون أيضا فيها. 


والخلافة بغير التعريف أتمّ في القرب المعنويّ. فإنّ الخليفة بالتعريف والأمر الظاهر يَنِعُدُ من 
المستخلّف في الصورة؛ فإنَ حكمه في العالّم لم يكن عن أمر مِن غيرهء بل هو حم لنفسه. فن 
حك في العالَّم بنفسه. وتَقّذ حكنه فيه من غير أمر إلهي» ولا استخلاف بتعريف ولا منشورء 
فهو أقرب من الصورة الإلهيّة من عْقِدَتْ له الجلافة عن أمر لهي بتعريف ومنشور. لكنه (أي 
اص ١اب‏ 
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الخليفة بالتعريف) أقرب إلى السعادة المطلوبة لهء من ذلك الذي لم يقترن بخلافتته أمرّ إلهي. 
والقرب إلى السعادة هو المطلوب عند العلاء بالله. وهذا القدر كافٍ في معرفة القرب 9وَالنهُ 
يقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَبيلَ)١.‏ 
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الباب الأحد والستون ومائتان 
في معرفة الْبُغدٍ 


اعلم أنّ البعد هو الإقامة على الخالفة. ويُطلق» أيضاء على البعد منك. 


البغد مِنْكَ دُنُوٌ تَؤٌوشَمْمٌ وتوا 
لقَارأَيِتُ إِمَامَا يول لِلقَوْم: سَوُوا 
ضَعُوفمٌ في صلا َهَاالُلَا ولدُثُوٌ 
20 أنّ وُجُودِي َهُ التمّا وال و 


واعلم أنّ البُعد يختلف باختلاف الأحوال؛ فيدل على ما" يُراد به. وأنّ الأحوال» جميع مأ 
ذكرناه فها يكون قرباء إذا لم تكن صفة للعبدء فعدمه عين البُعد. هذا هو الجامع لهذا الباب 
الذي أشار إليه القوم. وأمَا حكم البُعد. عددناء فقد يكون على خلاف ما قرّروه يُعُدّاء مع 
تقريرنا ما قرّروه بُغدَاء أنه بعد بلا شاكٌ. إلا أنَا زدنا فيه أمورا أغفلتها الماعة, لا أمّم جملوا ما 
تذكرم, إلا نَّم ما ذكروه في معرفة البُعدء وأدخلوه في باب القُرب. وذلك أنّ القُرب اجماع: 
والبُعد افتراق. وما يقع به الاجتاعء غير ما يقع به الافتراق؛ فالبُعد غير القُرب. فإذا اجمع أمران 
في شيء مّاء فذاك غاية القرب؛ لأنّ عين كل واحد منهاء عن الآخر فها وقع فيه الاجتاع. 


فإذا ميركل واحد من العينين عن صاحبهء بنعتٍ لا يكون الآخر عليهء فقد تميز عنه. وإذا 
يز عنه, فذاك البُعد؛ لأنّه ليس عينه, من حيث ما هو عليه ما وفع له به الافتراق؛ ويظهر 
ذلك في حدود الأشياء. وإذا وقع البعد اختلف الحكم. وقد يكون البُعد بنعت عرّضيّ كالمكان» 
والزمان» والحدّء والمقدارء والأوان» والألوان» في حقّ مَن تطلب ذاله هذه النعوت. فإذا عْقِل 
١‏ التو: الفرد. واليّوُ: الحبل يُفتل طاقا واحدا لا يجعل له قوى مُيرَمةء جاء الرجل توا: إذا جاء وحده. 


٠ص‏ الااب 
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أمران» لا اجتاع بين واحد منهها مع الآخرء وافترقا من جميع الوجوه كلها'؛ فذلك غاية البُعد. 
فلا أبعد من العالّم من الله؛ لأنَه ما م من حيث ذاته شيء يجمع بيهما. وهذا موجود في قوله - 
تعالى-: طفَإِنّ اله غَنِنْ عَنٍ الْعَالَِنَ 4" و«كان الله ولا شيء معه». 

ثم نزل في درجة البُعد دون هذاء فنقول: العبد لا يكون سيّدا لمن هو عبد له. فلا شيء 
أبعد من العبد من سيّده. فالعبوديّة ليست بحال قربة. وإفا يقرب العبد من سيّده بعليه أله 
عبد له. وعِلمُه بأله عبد له ما هو عين عبوديّته. فعبوديّته تقتضي البُعد عن السيّدء وعلمه بها 
يقضي بالقرب من السيّد. قال الله لأبي يزيد البسطايء لا حار في القُربء وما عرف بماذا 
يتقرّب إليهء فقال له الحق في سرّه: "يا أبا يزيد؛ تقرّب إل بما ليس لي: الذلّة والافتقار”. فننى 
-سبحانه- عن نفسه هاتين الصفتين: الذلة والافتقار. وما نفاه عنه؛ فإنّهِ صفة بُعْدٍ منه. ن 
قامت به تلك الصفة التي تقتضي البُعدء فهو بحيث هيء وهي تقتضي البُعد. وقال أبو يزيد لربّه, 
في وقت آخر: "بم أتقرّب إليك؟ فقال له الحقٌ: أترك نفسك وتعال" وإذا ترك نفسه؛ فقد ترك 
حك عبوديّتهء كانت العبودية عينَ الُعد من السيادة. 


فالعبد بعيد من السيّدء فطلب منه في الذلة والافتقار القرب بالعبوديّة. وطلب منه في 
ترك النفسء القرب بالتخلق بأخلاق الله؛ وهو" ما يكون به الاجتاع. فالتجلي في غير مادة 
تجلي البعدء وفي المواد تجلي القرب. وأما البعد من الأسماء الإلهيّةء فكلّ اسم لا يكون العبد 
تحت حكنه في الوقث. 


واعم أنّ الأسماء الإلهيّة: إذا ظهر بها العبد عن الأمر الإلهي» فهو في قرب النيابة عن الله 
لا في قرب الحقيقة. وإذا ظهر يبعضهاء عن غير أمر إلهي» فهو في عين البُعد المستعاذ منه» في 
قوله : «وأعوذ بك منك» لأنّ حقيقة الحلوق لا تتمكن في حال شهوده لخاوقتتتهء أن يكون 
خالقا. والكبرياء والجبروت صفة للحقّ, فإذا قامت بالعبدء فقد قام به الحقء فاستعاذ منه. وما 
١‏ ل ران :؟] 
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ثم أعظم منه يستعاذ به؛ فاستعاذ به. فأين كبرياء الحقٌّ وجبروته من صفته بأنّه يفرح بتوبة 
عيذه. ويصف نقسّه بجوم كد ده وعطشه ومرضه ؟! فمثل هذا استعاذ. ومن مثل ذلك الآخر 
استعاذ؛ والمنعوت بهه| وأحد العين» وهو الله. فاستعاذ به منهء فقال: «وأعوذ بك منك» وهذا 
غاية ما يصل إليه تعظيم الحدّثء إذا عم جناب الله. 


وأمّا بُعد الخالفة فهو بُعد العبد عن سعادته, وعن الأسماء الإلهيّة التي تققضي الموافقة في 
القرب بالطاعات. وإن كان في الخالفة قريبا من' الأسماء الإلهيّة التي تطلب الأكوان من حيثُ 
التكليف, فإنها محصورة في عفو ومؤاخذة؛ فهو قريب بالمؤاخذة منها. فالخالفة تطلب الرحمة 
وتتعرّض للعقوبة» وهو -شبحانه- على مشيئته في ذلك. فلم يبق في بهد انخالفة إلا لبعد عن 
سعادته: إِمّا بنقصان حظا عن غيرهء أو مؤاخذة بالجريمة. 

وما البعد منك الذي ذكرته الطائفة فهو قوله لأبي يزيد: "اترك نفسك وتعال" ومن ترك 
نفسه بعد عنها. وقد ببْنَا اك في هذا الباب معنى هذا القول (ِوَالهُ يقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يمدي 
السَبِيل4". 


٠17” ص‎ ١ 
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الباب الثاني والسئتون ومائتان 
في معرفة الشريعة 
الشريعة: التزامٌ العبوديّة بنسبة الفعل إليك. 
إنّ الشَرِعَةٌ ند ماله عِوَخٍ َلَيْهِ أل مَقَاماتِ العُلى دَرَجُوا 
عَلَوا مَعارجَ مِنْ عَفْلٍ ومِنْ هم لِحَضْرَةْ دَخَلوا فا وما خَرَجُوا 
جاموا بأمْرٍ عَظِمْ القدِرٍ مِنهُ وَمَا 2 عَلَهِمُ في النِي جاءوا به حَرَحٌ 


الشريعة' (هي) السئه الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمر الله والسنن الني ابتدعت 
على طريق القربة إلى الله كقوله -تعالى-: طوَرَهَْايةُ ائتدَعُوهَا4", وقول الرسول #: «مّن سنّ 
سئّة حسنة». فأجاز لنا ابتداع ما هو حَسّنء وجعل فيه الأجرّ لمن ابتدعه؛ ولمن عمل به. 
وأخبر أنّ العابد لله بما يعطيه نظرهء إذا لم يكن على شرع من الله معيّنء أله يحشر أُمَةّ وحدهء 
بغير إمام يتبعه. لجعله خيرا وألحقه بالأخيارء كرا قال في إيراهم: إن إنراجم كن أُمَةَ دا لَه 4" 
وذلك قبل أن يوحَى إليه. وقال لظتة: «بعفت لأتقم مكارم الأخلاق». فن كان على مكارم 
الأخلاق» فهو على شرع من ربّهء وإن لم يعلم ذلك. ومقاه الب فك: «خيرا» في حديث حكمم 
بن حزام» وأنّه كان يتبرر في الجاهليّة بأمورٍ من عِنْق» وصدقة؛ وصلة رحم» ورم وأمثال ذلك. 
فقال له رسول الله 8 بلا سأله عن ذلك: «أسلمت على ما أسلفتٌ من خير» فسمّاه: «خيرا» 
وجازاه الله به. فالشريعة إن لم تقهم هكذاء ولا فا فهمت الشريعة. 


وأمًا نتمة مكارم الأخلاقء فهي تعريتها بما شُسب إليها من السفسفة. فإنَ سفساف الأخلاق 
ان كعاتن 


* [الحديد : /7ا؟] 
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أمرٌ عَرَضِيٌ ‏ ومكارم الأخلاق أمرٌ ذائيٌ: لأنّ السفساف ليس له مُسَدَنَدٌ' إلهى؛ فهو يسبة 
عرّضيّة» مبناها الأغراض النفسيّة. ومكارم الأخلاق لها مسدَندٌ إلهي» وهو" الأخلاق الإلهتة. 
فتئة النيّ فك مكارم الأخلاق» ظهر في تببيده مصارقها. فعبّن لها مصارف تكون بها مكارم 
أخلاق» وثعرّى بذلك عن ملابس سفساف الأخلاق. فا في الكون إلا شريعة. 

ثم اعلم أنّ الشريعة أنت بلسان ما تواطأث عليه الأمَةَء التي شرع الله لها ما شرع. فنه ما 
كان عن طلب من الأَمَةَء ومنه ما شرعه ابتداء من الأحكام. ولهذا كان يقول 46: «أتركوني ما 
تركتك» فإِنْ كثيرا من الشريعة نزل بسؤال من الأمّةء لو لم يسألوه ما نزل. وأسبابٌُ الأحكام 
دنيا وآخرة معلومةٌ عند العلياء بأسباب النزول والحك. يقال: شرعت الرمح قِبَلَهُ أي قصدته به 
مستقبلا. والشريعة من جملة الحقائق؛ فهي حقيقة لكن نَُتَى شريعة» وهي حقّ كلها. والحام 
بها حاهٌ بق مثاب عند اللهء لأنّه حك بماكلّف أن يحكم به. وإن كان الحكوم له على باطل» 
والحكوم عليه على حقٌ» فهل هو عند الل ك| هو في الى5؟ أوكا هو في نفس الأمر؟. 


فنا من يرى أله عند الله كما هو في الحك. وما مَن يرى أنّه عند الله كما هو في نقس 
الأمر. وفي هذه المسألة نظز يحتاج إلى سَبْر أدأِ. إن" العقوبة قد أوقعها الله في رمي الحصدات 
وإن صدقواء إذا لم يأتوا بأربعة شهداء. وقال في قضيّة خاضة في ذلك كان الرامي كاذبا فيهاء 
فقال: (ِلَوْلَا جَاءوا عَلَيِ برع شْهَنَاء كما قزر في الحكر. طقإذ َم يوا بالسُهدَاءِ َولَِكَ عِندَ 
لله هم الكَاذِيُونَ )؟ فقوله: لِأُولَيِكَ) هل يريد بهذه الإشارة, هذه القضيّة الخاصة؟ أو يريد 
عموم الحكم في ذلك؟ لجلد الرائي إنماكان لرميهء ولكونه ما جاء بأربعة شهداء. وقد يكون 
الشهداء شهداء زور في قنس الأمرء وتحصل العقوبة بشهادتهم في المزم فيقدل» وله الأجر 
التامّ في الأخرى مع ثبوت الحكم عليه في الدنياء وعلى شهود الزور والمفتري العقوبة في الأخرى. 
وإن حكم الحق في الدنيا بقوله وشهادة شهود الزور فيه. 


١ص ١514‏ 
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ولهذا قال رسول الله #: «إما أنا بشرء وإِتكم لتختصمون إِلي؛ ولِعلّ أحدّم يكون أن 
بحجّته من الآخر. فن قضدت له بحن أخيه فلا يأخذه. فإنا أقطع له قطعة من النار» فقد قضى 
له بما هو حقّ لأخيهء وجعله له حمّاء مع كونه معاقَّا عليه في الآخرة. كما يعاقّب على الغيبة 
والنبجة» مع كرنبها حقًا. فاكل' حقٌ في الشرع تقترن به السعادة. ولأكانت' الشريعة عبارة عن 
الحم في المشروع لهء والتحكم فيه بهاء كان المشروع له عبدا", فالتزم عبوديّته لكون الحم لا 
يتركه يرفع رأسه بنفسه. ما له من حركة ولا سكونء إلا وللشرع في ذلك حك عليه بما يراه. 
فإذلك جعلت الطائفة الشريعة التزام العبوديّة» فإنّ العبد محكوم عليه أبدا. 


وأمّا قوهم: "بنسبة الفعل إليك" فإِنّك إن لم تفعل ما يريده السيّد منك وإلا فا وجب 
عليك الأخذ به ولذلك رُفع القلم عمن لا عمل إه. ويكفي هذا القدر في علم الشريعة هِوَاللَهُ 
يقُولٌ الحَقّ وَهُوَ مي السَيبل 4؟. 
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الباب الثالث والستون ومائتان 
في معرفة الحقيقة, وهي سَلْبُ آثار أوصافك عبك 
بأوصافه بأنّه الفاعل بكء فيك, منكء لا أنت «إمَا من داب إلا هُوَ حل ابيا ه' 


إنْ التيِقَةَ فطلي واجِدًا أبَنَا 2 والعَقْل بالقَكْرٍ' يَْفِي الواجد الأَحَمَا 
فالذَّاتُ لَيْسَ لَهَا ثآن فَيَشْتَمُها والكَوْنْ يَظْلْبُ مِنْ آثارِهِ القدَدَا 
والكلٌ" لَبْس سِوى عَْنٍ مُحَتََهَ 2لا أف لفاولا َاء وَلاوَلًِا 


اعلم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أنّ الحقيقة هِي: "ما هو عليه الوجودء بما فيه من الخلااف 
والقائل والتقابل" إن لم تقرف المقيقة هكذاء وإلا ثها غرفت. فين الشريعة عن الحقيقة. 
والشريعة حقٌء ولكلّ حقٌ حقيقة. لخن الشريعة (هو) وجودٌ عينهاء وحقيقتها (هي) ما تنزل في 
الشهود منزلة شهودٍ عينها في باطن الأمر؛ فتكون في الباطن كما هي في الظاهر من غير مزيد, 
حتى إذا كُشف الغطاء لم يختلٌ الأمر على الناظر. قال بعض الصحابة” لرسول الله 8: «أنا 
مؤمن حمّاه فادعى حق الإيمان» وهو من نعوت الباطن. فإنّهُ تصديق, والتصدييٌ محلّه القاب. 
فآثاره في الجوارح» إذا كان تصديقٌ له أثر. فإن كان تصديق ما له أثرء فلا يلزم ظهوره على 
الجوارح كما قال: «والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» فنسب الصدق إلى الفزجء وهو عضو 
ظاهر. فقال له رسول الله فك : «فا حقيقة إمانك؟» فقال: «كأئي أنظر إلى عرش ري بارزا». 
وقد كان صدّق رسول الله فلك في قوله: "إنّ عرش رته يرز يوم القيامة" لجعله هذا الساممٌ 
مشهود الوقوع في خبالهء فقال: «كأني أنظر إليه» أي هو عندي جنزلة' مَن أشاهده يبصري. 
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فلا أنزله منزلة الشهود البصريّ والوجود السيّ» عرفنا أن الحقيقة تطلب الحقء لا تخالفه؛ فا 
ثم حقيقة تخالف شريعة» لأنَ الشريعة من جملة الحقائق» والحقائق أمثالٌ وأشباه. فالشرع ينفي 
ويثبت فيقول: طِلَيْسَ كيذله شَيْْ4 فننى وأثبت معاء كا يقول: طوَهُوَ السّمِيمُ الْبِصِيِرٌ4' وهذا 
هو قول الحقيقة بعينه؛ فالشريعةٌ هي الحقيقة. 

فالحقيقة» وإن أعطت أحديّة الألوهة؛ فا أعطت الشُسب فيها؛ هما أثبتث إلا أحديّة الكثرة 
النْسَيََء لا أحديّة الواحد. فإنّ أحديّة الواحد ظاهرة بنفسهاء وأحديّة الكثرة عزيزة المدال لا 
يدركها كل ذي نظر؛ فالحقيقة التي هي أحديّة الكثرة لا يعثر عليها كل أحد. ولا رأوا مه عاملون 
بالشريعة خصوصا وعموماء ورأوا أنَ الحقيقة لا يعلمها إلا الحصوصء فَرٌقوا بين الشريعة 
والحقبقة؛ لجعلوا الشريعة لما ظهر من أحكام الحقيقة, وجعلوا الحقيقة لما بطن من أحكاما لَمَا 
كان الشارعء الذي هو الحقٌء قد تستى بالظاهر والباطنء» وهذان الاسمان له حقيقة. 

فالحفيقةُ ظهور صفة حقٌ» خلف محجاب صفة عبد.ء فإذا ارتقع مجاب الجهل عن عين 
البصيرة» رأى أنّ صفةٌ العبد هي عينُ صفة الحقٌّ عنده. وعندنا': إن صفة العبد هي عبن 
الحق» لا صفة الحقّ. فالظاهر خاقٌء والباطن حقٌ. والباطن يشي بالظاهر؛ فإنّ الجوارح تابعة 
منقادة لما تريد بها النفس. والنفسٌ باطنةٌ العين ظاهرة الحكء والجارحة ظاهرة الحك لا باطن 
لها؛ لألله لا حك لها. فينسبُ الاعوجاج والاستقامة للماشيء بِالمَى به. لا إلى مَن مَشْى بهء 
والماشي بالخلق إنما هو الحقٌ» وذكر أله «عَلى صِرَاطٍ مُشتقم 4". 

فالاعوجاج قد يكون استقامة في الحقيقة, كاعوجاج القوس. فاستتقامته التي أريد لها (هي 
في) اعوجاجه. فا في العالّم إلا مستقيم» لأن الآخذ بناصيته هو الماشي به. وهو طِعَل صِرَاطٍِ 
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فكلّ حركة وسكون في الوجودء فهي إِلهيّة لأنَا بيد حقّ» وصادرة عن حقٌّ موصوف بِلّه 
طعَل صِرَاطٍ مُسْتَقِمِ 4 بإخبار الصادق. فإِنَ الرسل لا تفول على الله إلا ما تعلمه منه» فهم 
أعلم الحلق بالله. وليس للكون معذرة أقوى من هذه؛ فن رحمة الرسل بالخلق» تنبيه الخلق على 
مثل هذا. ولا حكاها الحقٌّ عنهء يسمعنا مقالته, علمنا أنّ ذلك من رحمته بناء حيث عرّفنا بمثل 
هذا. فكان تعريفه إيآنا بما قاله رسولهء مُشرى من الله لناء من قوله: طِلَهُمُ الْبْشْرَى في' الْحَبَاة 
ْنَا وكانت البشرى من كلمات اللهء طلا تَبدِيلَ لِكَلِمَاتٍ الله 4". 

ومن باب الحقيقة كونه عينَ الوجودء وهو الموصوف بأنّ له صفاتء من كون الموجودات 
ذات صفات. ثم أخبر أنه من حيث عينه (هو) عينُ صفات العبد وأعضائه فقال: «كنتٌ 
سمقه» فنسب السّمع إلى عين الموجود السامع» وأضافه إليه. وما َم موجود إلا هوء فهو السامع 
والسمع. وهكذا سائر القوى والإدراكات ليست إلا عينه؛ فالحقيقة عين الشريعة» فافهم. طوَالله 
بَُول الْحَن وَهُوَ يدي السَيِيلَ)". 


١الال ص‎ ١ 
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الباب الرابع والسئون وماثتان 
في معرفة الخواطر 


لا تعمل لك فيها. فإذا أقامت فهي حديث نفسء ما هي خواطر. 
إذاكان واردُئا خاطرًا باغ لا يَِجِعٌ 
فافي الوْجُود سِرَى خاطِرٍ 2 إَمَافِِهِ رد وَلا مَدْقَم 
تجَدَدَا أَعناشاظلمَا تَجَدّدَ أعراصّنا فاسمَعُوا 


4 62 ل ون 1 0 آكء مشر ع 
مام عَيْنُ سِوّى واجِدٍ وآخرٌ ني إِثْره يَنْبَعْ 


اعلم أنّ لله سفراء إلى قلب عبدهء يستون: الخواطر. لا إقامة لهم في قلب العبد إِلّا زمان 
مرورهم عليهء فيؤدّون ما أرسلوا به إليه من غير إقامة» لأنّ الله خلقهم على صورة رسالة ما 
أسلوا به. فكلّ خاطر عيئه عبن رسالتيه, فعندما يقع عليه عن القلب فَهمَه: فإمَا يعمل بمقتضى 
ما أناه بهء أو لا يعمل. وجعل الله ببنه وبين هذا القلب طرقا خمسة عليها تمثي. هذه الخواطر 
إلى القلبء وهذه الطرق أحمدتها الله لما أحدث الشرائع؛ فلولا الشرائع ما أحدنهاء وجعلها 
كلهالة للقمر محيطة به. مّى الطريق الواحد: وجوبًا وفرضاء وستّى الثاني: ندبّاء والثالث: حظرّاء 
والرابع: كراهة» والخامس: إباحة. 

وخلق لمك الموكل بالقلب يحفظه عن أمر الله بذلكء وعيّن له من الطرق طريق الوجوب 
والددب. وجعل في مقابلته شيطاناء أقعده إلى جانبه عن غير أمر الله المشروع حسدا منهء لأ 
رأى من اعتناء الله بهذه النشأة الإفسانّة دونهء وشفوفه عليه, وعَلِمِ ما يفضي إليه من السعادة 
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إذا قام بق ما شرع له من فعلٍ وتركِء وجعل' مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواء. 
وجعل على طريق الإباحة شيطاناء لم يجعل هناك ملكا في مقابلته. وجعل قوّة النفس كلها 
وجبلها مستفرغة لذلك الطريق» وأمرها الله بحفظ ذانها من ذلك الطريق من الشيطان. وجعل 
الله في هذه النفس الإفساتيية صفة القبول؛ تقبل بها على كلّ من يقبل إليها. 


وقبل إحداث الشرائعء من آدم إلى زمانناء إلى انقضاء الدنياء ل يكن ثم شيء مما ذكرناه: من 
مك حافظ» وشيطان منازع مناقض؟ بل كان الأمر كما يؤول إليه عند ارتفاع الشرائع من الله 
إلى عبدهء ومن العبد إلى الله من غير تحجيرء ولا حكم من هذه الأحكام» بل يتصرف بحسب 
ما تعطبه إرادته ومشيئته. 


ثم خلق الله لهذه النفئس الإنسابة صفة المراقبة, ن برد من هذه الطرق عليباء وأوحى إليها 
إلهاما: أن يدنه وينها سفراغ يأتون إلها من هذه الطرق». ولا إقامة هم عندها. وقد أنشأنا ذواتهم 
عنهم؛ فإنهُم يرون بساحتك ولا يثبتون. ويقول المقّ: قلت لهؤلاء السفرة: إن أوجدثُ في هذا 
المرسَل إلبه صفتين: صفة تُستَى الغفلة» وصفة مقيتها اليقظة والاثتباه. فإن" وجدتقوه متّصفا 
بالبقظة فهو الغرض المقصودء وإن وجدقوه متّصفا بالغفلة فاقرعوا عليه بابه؛ فإنّه يتيقظ. فإن لم 
تينظ فإتكم لا تفوتونه؛ فإني جعلت له بصرا حديدا يدرك به صوزتك» فيعلم ما بعشتكم به. وإن 
م يتبقّظ لِتَقرم فاتركوه وتعالوا إلينا. 


وقد ملّك الله هذا الملك الموكل بالحفظء والقرين الملازم» والنفسء فوة التصوّر والتشكل لما 
يرون؛ فبشكلون أمثاله حتى كأنّه هوء ولبس هو. وجعل هذه الأمثال في المرتبة الثانية فصاعدا 
في المراتب» لا قدم لهم في المرتبة الأولّ. فالمرتبة الأول لها الصدق لا تخطى؛ فلا تعمل النفس 
مقتضى ذلك الخاطر الأول فتخطئ ولا تكذبء أبدا. وأمًا التي على صورة المنواطر الأول فقد 
اص ١١8‏ 
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تصدق وتخطع, بحسب قوة التصوير وحفظ أجزاء الصورة. وكذاك النظرة الأول» والحركة 
الأولّ» والسماع الأّل» وكل أوَل؛ فهو إلهيّ صادق. فإذا أخطأ فليس بأوّلء وإفا ذلك حكم 
الصورة الني وُجدت في الرتبة الثانية. وأكثر مراقبة الأمور الأول لا يكون إلا في أهل الزجرء 
وقد رأيباه مهم وفي أهل الله خاضّة, فهو في أهل الله: رتبة عاصمة؛ وحافظة من الخطأ 
والكذب. وهو في الراجر؛ قوّة مراقبة» وعلم» وشهود. واسم ١‏ هذا الخاطر الأول عندم: 
الهاجسء ور الخاطرء والسبب الأوّل. 


فا مر من هؤلاء السفرة؛ الكرام البررةء على هذه الطرق المعيّنة لهذا القلب؛ يلقى مَن هو 
علبه من مك وشيطان ونفس. فيأخله من بادر إليه من هؤلاء بالدلقي؛ فإن أخذه المأك» وهو 
ما بقنضي وجود عمل سَعاديء أوحى إليه الملك في سيرّه: اعمل كذا وكذا. فيقول له الشيطان: 
لا تعمله, وأخّره إلى وقث كذاء طمعا منه في أن لا يقم منه ما يؤدّي إلى سعادته؛ وهو ما يجده 
الإنسان من التردد في فعل الخبر وتركهء وني فعل الشرٌ وتركه. 

وكذلك إذا جاءه على طريق الإباحة؛ فذلك الترود في فعل المباح وتركه؛ إيما هو بين النفس 
والشيطان؛ لا بين المأك والشيطان, فإِن لَمَة المأك ولَمَة الشيطان المقابلة إنما تكون في الأربعة 
الطرق من الأحكام. وأمّا في المباح فلمة الشيطان خاضةء وما له مدازع إلا النفس. وإفاكان 


والأمز أبدا يتقدّم النبي في لمة الملّك والشيطان. فصاجب الأمر في الشرّ هو الشيطان 
فله التقدّمء وصاحب الأمر في الخبر إنما هو المّك فله التقدّم. فلا يرد مهي إلا بعد أمرء ولا 
عكْس في مثل هذا" في هذه الحضرة. وأصله في الإنسان من آدم الف فإنّ الأمر تقدّمه 
بشكنى الجئة والآكل منها حيث شاءء ثم نهاه عن قرب شجرة مشار إليها أن يقربها. فوقع 
التحجير والنهي في قوله: طِحَبْثُ شِثّما4" لا في الأكل, ها حبر عليه الأكلء وإنما حجر عليه 
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لغرب منها الذي كان قد أطلقه في (ِحَيْثُ شِئما) ها أكلا منها حتى قرباء فتناولا منبا, فأهذا 
بالُرب» لا بالأكل. وكان لهء بعد المؤالحذة الإلهبّة» ما أعطته خاضيّة نلك الشجرة؛ لمن أكل من 
ُرهاء من الخلد والمأك الذي لا يذل. وكان ذرنه فيه لَمَا وقع منه ما وقع. ثم أصط للخلافة, 
وحوّاء النسل لأنّها محل التكوين. 

لخرجت الذرية بعد أن تاب الله عليه بكله, وذريّقه فيهء وأسعد الله الكلّ. فله النعيم في أيّ 
دار» كان منهم ماكان» بعد عفوبةٍ وآلام تقوم بهم دئها وآخرة. وأما الدنيا فالكل لا بدّ من أَلَمِء 
أدناه استهلال المولود حين ولادته صارخاء لما بجده عند المفارقة للرّحِم وسسخانته؛ فيضربه الهواء 
عند خروجه من الرحم, فيحس بالألم فيبكي؛ فإن ماث فقد أخذ بحظه من البلاء. ثم يعمبيش؛ 
فلا بدّ في الحياة الدنيا من الآلام» فإنَ الحبوان مجبول على ذلك. 


فإذا تقل إلى البرزحء فلا بد من ألم السؤال. فإذا بعثء فلا بدّ [ه' من ألم الخوف" على 
نه ارين عرد فإذا دخل الجنة ارتفع ذإك عنه, أعني حك الآلام وصصبَة النعم دائما, وإذا 
دخل البارّ 2 صحبهُ الألم ما شاء الله فإذا نفذث مشيئته فبه, بماكان من الآلام؛ أعقّه فها نعجا؛ 
بالعباية التني أدركته ' وهو في صلب أببه آدم 1 تاب عليه, ليأجذ حطّله من الأم واللذّةء كها أجذ 
أبوه؛ فله نصببٌ من نوبة أببه. وبفيث أسماء الانتقام في حقٌ من شاء اللهء من سِوّى هذا 
المسقى إنساناء تح بحسب حقائقها. فإنّ رحمته ما سيقت غضيّه إلا في هذه النشأة الإنسابتة, 
وأمّا ما عداها فن كون رحميه وسِعَتُ كل شيءء لا من السبق, فللإنسان دون غيره الرحمة 
الواسبعة والرحمة السابقة؛ فتطلبه الرحمة من وجمين. وليس لغير الإنسان هذا الحكم من الرحمة؛ 
فهي أشِدٌ نُ عناية بالإنسان منها بغيره, 


ثم نرجع إلى ما كنا بصدده من معرفة الخواطر. فبقول: بعد أن أعلمدك بحقائقهاء فتختلف 
آثارها في النفس باختلاف من يتعرّض لها في طريقها. فإن لم يتعرض لها أحد ممن ذكرناء فذلك 


١‏ من سء ه فقط 
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خاطر الهلمء لا يكون خَاطِرٌ عمل الت و(خاطر العلم) هو الخاطر الربانيّء وخواطر الأعمال 
والتروك تكون ملكيّة وشيطاتية ونفسيّة لا غير ذلك. وؤْكُلٌ مِنْ عِنْدٍ الله مال هَوْلَاءِ الْقَوْم لا 
يَكادُونَ يَفتَهُونَ حَدِيًا ١4‏ فأحرى قدها. طفَألَهمَهَا فُجُورَهًا")" عملا أو تركا لمجبئه على يد 
شيطان» (وتواقام عملا أو ترك مجيئه على بد ملآك. 


فن راقب خواطره من طَرُقها فقد أفلح, فإنّه يعلم مَن يأخذها ومن بتعرّض إلها من 
الفاعدين لها كل مرصد. ومّن غفل عن طُرُقهاء ا 
العامة عيل بمقتضاهاء وهو عمل الجاهل بالشيء؛ فإن كان خيرا فبحكم المصادفة» وإن كان 
فكذلك. لأنّ الخاطر الأول الذي أتاه بالعلم يمن يأني بعدّه من الخواطرء وعلى يد مَن يأتيه؛ 0 
بشعر به ولا علمه ولا شاهده؛ ففاته حكمه. فلمّا لخُتَئْه هذه الخواطر العَمليّة على حين غفلة 
وعدم تبث ومراقبة لطرقهاء عيل بمقتضاها؛ فكان خيره وشرّه مصادفة. 


ورأيث ابن الحجازيّ الحتيسبء بدينة فاسء ولم يكن صاحب عل بالشريعة» يوققه الله 
لإصابة الحك. وأعرف» من صلاحه. أنه ما فائته تكبيرة الإحرام خلف الإمام في الصلوات كلها 
بجامع القرويين» إلى أن مات. فكانت أحكامه في حسبته تجري على السدادء إلهاما من الله 
فكان يقول: إِنِي لأمجب من أمري؛ ما اشتغلتٌ بعلم أحكام الشريعة» وأوافق حك الشرع في 
جميع أحكاني. ولم يقدر أحد من علاء الشريعة يأخذ عليه في حك لم يقل به مجتهدٌ. هذا وحده 
رأبنهنامن ظاقة الناسس + امعقى »بيده ول يكن من أهل الطريوء :يل كان بحريضا كل الدنياء مكنا 
عليياء كسائر عامّة الناس. لك ن كان منور الباطن» ولا يشعر بذلك. 


والخواطرء كلّهاء خطاباتٌ إلهيّة ما هي تجلّيات. ولهذا ينشئها الله صورا تحدث في العماء 
الذي هو النفّس الإلهي. فن شهدها ولا يرزقه الله علما بما دكرناه» يتخيّّل أنّ النواطر تجل 
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إلهي» لما يرى من الصورة؛ وهذا هو السبب في قسميتها خواطر. وأنها لا تببت ىا لا تتدت 
صورة الحرف في الوجود بعد نطق اللسان بهء ما له سِوَى زمان النطق بهء ثم ينعدم؛ وييقى 
في فهم السامع مثال صورته. فبتخيّل أن الخاطر باق» كما تيل ذو النون في قوله (تعالى): 
ألَسْتُ يربمْ4' فقال (ذو النون): كأته الآن في أذني. فا ذلك هو الكلام الذي سمعء وإنا 
ذلك الباقي بما أخذ الفهم من صورة الكلام؛ فثبت في النفس. والقليل من أهل الله مَن يُفرّق 


بين الصورتين. 


ولا كانت الخواطر من الخطاب الإلهي» إذلك دعا من دعا من أهل اللهء الخلق إلى الله 
على بصيرة. فإنّ الدعاء على بصيرة لا يكون إلا بالتعريف الإلهي”, والتعريف الإلهيّ لا يكون إلا 
كلاماء لا غير ذلكء ليرتفع الإشكال. ولو كان التكوين عن غير كلمة وكُنْ» لم يكن له ذلك 
الإسراع في قوله: طفَبَكُونُ» بفاء التعقيبء وهي جواب الأمر. لأنّ ااني يكون كان على 
بصيرة» لأنّه" خطابء فلو كان غير خطاب؛ ل يكن له هذا الحكم. ولكن أين النفوس المراقبة, 
العالمة الْجسّةء التي تعرف الأمر على ما هو عليه؟ وغاية الناظر في هذا الأمر؛ أن يجعل ما هو 
خطاب حقٌ في النفسء أنّ ذلك المعبّر عنه بالعلم الضروريء خلقه الله في حل هذا الشخص 
لا غير. وصاحب الكشف الصحيح يدري أن الله ما خلق له العلم الضروري بالأمرء إلا بعد 
إساعه إيّاه كلامّه؛ فيعلم عند ذلك ما أراد الحقّ بذلك الخطاب؛ فذلك العلم هو العلم 
الضروري» ولكن ما بشعر به إلا أهل الشعورء من أصحاب الأسرار الإلهيّة من أهل الله. 
هوَاللَه يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَييل)". 
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الباب الخامس والسئون وماثثان 
في معرفة الوارد 


444 بِالصَادِرٍ الواردٍ عو شَفيَ بالواجِدٍ 
وأثقاؤة كلها ورد سِراءًا لتخنى َلى الراصد 
وتُعطِي ' بآثارها ممه إِلىكُلٌ قَلبٍ لَهَا قاصِدٍ 


الوارد عدد القوم وعندنا: ما يَرِدِ على القلب من كل اسم إلهي. فالكلام عليه ما هو وارد لا 
بها ورد. فقد يرد بصحو وبسكرء وبقبض وببسطء وبهيبة وبأنس؛ وبأمور لا تحصى.. وكلها 
واردات: غير أن الوم اصطلحوا على أن مسقا الوارد ما كاه من الخواطر الحمودة. 

فاعلم با أخي- أنّ الواردء بما هو واردء لا يتفيّد بحدوث ولا قِدَمء فإِنّ الله قد وصف نفسه 
مع ّمه بالإتبان» والورودٌ إنيانٌ. والوارذ آتِْء وقد تختلف أحواله في الإتيان» فقد يرد لجأة 
كالهجوم والبواده» وقد يرد غير لجأة عن شعور من الوارد عليه بعلامات وقرائن أحوال» تدل 
على ورود أمر معيّنء يطلبه استعداد الحلّ. وكلُ وارد إلهي لا بأتي إلا بفائدة» وما ثم وارد إلا 
إلهي» كرنيًا كان أو غبر كرني. والفائدة الني تع كل وارد (هي) ما يحصل عند الوارد عليه من 
العم من ذلك الورود. ولا يشترط فيه ما يَسرُّه ولا ما يسوءهء فإنَّ ذلك ما هو حك الواردء 
وإفا حكم الوارد” (هو) ما حصل من العلم. وما وراء ذلك» فن حيث ما ورد بهء لا من حيث 


نفسه, 


فبأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس. فن الناس من يقضي له بجا فيه سعادته 
و(ين الناس من) يقضي له بما فيه شقاوته, والإتياق واحدء والقضاء” واحدء والمقضيّ به 
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والوارد لا يخلو إِمَا أن يكون متصفا بالصدور في حال ورودهء فيكون واردا من حيث مَن 
ورد عليهء صادرا من حيث مَن صدر عنه؛ فلا بدّ أن يكون هذا الوارد محدّثا من الله. وإن لم 
يصف بالصدور في حال وروده؛ فإِلّه وارد قدمء والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد 
عليه. فالواحدٌُ صادر وارد» والآخر وارد لا غير. وما تم قديم يرد غير الأسماء الإلهيّة فإن 
وردت من حيث العين فلا تختلف في الورودء وإن وردت من حيث الحكم فتختلف 
باختلاف الأحكام؛ فإمّا مختلفة الحقائق» إلا ما تكون عليه من دلالتها على العين فلا تختلف. 


وسواء كان الوارد قدا أو محدثاء فإنّ الذي ورد به لا بدّ أن يكون محدّثاء وهو الذي يبقى 
عدد الوارد عليه. وبنصرف الواردء ولا بد من انصرافه. وسببٌ ذلك بقاء الحرمة عليه؛ فإنّه لا 
بد من وارد آخر يَرِدِ عليهء فلا بدّ من القبول عليه من هذا الشخصء والإعراض عمن يكون 
هناك؛ فبقع عدم وفاءٍ باحترام الوارد الأوّل؛ فلهذا يرحل بعد أداء ما ورد به. فإذا ورد الواردٌ 
الثاني وجده مفرغا له فاستقبله وما ثم حاضر يجذبه عنه بتعلقه به. فكلّ وارد يصدر عنه 
بحرمته وحشمته» فيئني عليه خيرا عند الله؛ فيكون ذلك الثناء سعادته. 


والوارداتٌء على الحقيقة» إذا كانت محدّئةء غها هي سِوَى عين الأنفاس. والذي' ترد به من 
الأمور والأحكام هي الني تعرّفهاء أهلّ الطريق» بالواردات. فإِنّ الأنفاس هي الحاملة لصور هذه 
الواردات. فليسث الواردات الحدّئة» فإمّها' بأنفسهاء بل هي صور الأثفاسء فتختدلف صورها 
باختلاف أحكام الأسماء الإلهيّة فيها. فالوارد لها كالتحيز للعرّضء بحك التبعية للجوهر فيه: 
فالجوهر هو المتحيّر لا العرض. كذاك النفّس هو الواردء لا الصورة. والفائدة في الصورة 
كالرسالة في الرسول. فوارد بعلم » وواردٌ بعملء ووارد جأمع للماء وواردٌ بحال» ووارد بعلم وحال» 
وهو وارد جامع طماء ووارد بعلم وعمل وحال؛ وذلك كوارد الصحو والسكر وأمثالهء وهو أقوى 
١ص ١17‏ 


كتب في الهامش بدَلم آخر: “لعله: قائمة". وهي كذاك في س 
فخلا 


الواردات. 

وإذاكان الوارد غير محدّثء فهو المعبر عنه بارتفاع الوسائط بين الله وبين عبده. فهو نجل 
من الوجه الخاص الذي لكل مخلوق. ا ينقال ما يعطيهء ولا ما يحصل له فيه. وقليل من أهل 
الله من يكون له ذلك» وليس في الواردات مثله طِوَاللُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ مَْدِي السَبِيلَ 4'. 
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الباب السادس والسئون وماثتان 
في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهّد في نفس المشاهد اسم فاعل- 
فصورة١‏ المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه بقع النعيم للمشاهد 


مُشَاهَدَةُ الحَقّ مِنْ عِلونا تَحَضَلُ شَاهِدَها في القُلُوب 
َِذْرْكها بون الجا مُوَقْنَُ" خَلْفَ سِثْرٍ الميُوبْ 
وبظللفة بَنْر ت عَلَا 2 على ظَمْسِهِ في مَهْبٌ الَنُوب 


تاكان الشاهد (هو) حصول صورة المشهود في النفس عند الشهودء ف(إذاك هو) يعطي 
خلاف ما تعطيه الرؤية. فإنَ الرؤية لا يتقدّما علم بالمري» والشهود يتقدّمه علم بالمشهود؛ وهو 
المستى بالعقائد. ولهذا يقع الإقرار والإتكار في الشهودء ولا يكون في الرؤية إلا الإقرارء ليس 
فها إنكار. وإغا سي شاهدا لأنّه يشهد له ما رآه بصحّة ما اعتقده. فكل مشاهدةٍ رؤية» وما 
كلّ رؤيةٍ مشاهدة» ولكن لا يعلمون. فم يَرَى الحقّ إلا الكل من الرجالء وبشهده كل أحدٍ. 
ولا يكون عن الرؤية شاهد. وقال الله -تمالى- في إثبات الشاهد: لأَفَمَنْ كن عَل يَدْنَةٍ مِنْ 
ره" وَيَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ)؟ وفي هذه الآية وجوه كلها مقصودة لله. فيكون العبد على كشف من 
الله لما يريده به أو منهء وذلك لا يكون له إلا بإخبار إلهي» وإعلام بالشيء قبل وقوعهء وهو 
قول الصدّيق: "ما رأيت شين إلا رأيت الله قبله". 0 


ثم إنّ ذلك الأمر لا يكون له عين إلا من اسم إلهي» يكون ذلك أئرٌ ذلك الاسمء فيقوم 
الاسم في قلب العبدء ويحضر فيه فيشهده العبدء ثم يرى ظهور ذلك الأثر ووجودّه في نفسه. 
أو في الآفاق منه الذي تقدّم له به الإعلام الإلهي. فستّى ذلك الاسم شاهداء حيث شهده هذا 
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العبد متعلّق ذلك الأثر المعلوم عنده. وهذا لا يكون إلا للكثّل من الرجال؛ فهم أصحاب شهود 
في كل أثر يشهدون طم بهء بعد العلم به الإلهي على طريق الخبر. 

وإنا قلنا في الوجوه: "إنّما مقصودة لله" فليس بتحكم على الله وا 0 
وذلك أنّ الآبة المتلفّظ بها من كلام اللهء بأيّ وجهكان: من قرآن؛ أو كاب منزل» أو 
أو خبر إلهي» فهي آي على ما تحمله تلك اللفظة من جميع الوجوهء أي علامة عليهاء مقصودة 
من أنزلها بتلك اللفظة. الحاوية في ذلك اللسان على تلك الوجوه. إن مَُزّْها عام بتلك الوجوه 
كلها'. وعالم بأنّ عباده متفاوتون في النظر فهاء وله ماكلفهم من خطابه سِوى ما فهموا عنه 
فيه. فكلّ مَن فَهِمَ من الآية وجماء فذلك الوجه هو مقصود ببذه الآيذء في حقٌ هذا الواجد له. 
وليس يوجد هذا في غير كلام اللهء وإن احتهله اللفظ. فإنّه قد لا يكون مقصودا للمتكلّم به, 
لعامنا بقصور علمه عن الإحاطة با في تلك اللفظة من الوجوه. فإ نكان من أهل الله الذين 
بقولون: "ما في الوجود متكلم إلا الله" وهم أهل الساع المطلق منهء فتكون تلك الوجوه كلها 
مقصودة: لأنَ المتكلّم اللهء والشخص المقول على لسانه تلك الكلمةء مترجم.كما قال على لسان 
عبده في الصلاة: «سمع الله لمن حمده» فالمتكلم هنا هو اللهء والمترجم العبد. 


ولهذا كان ' كل مفسّر فسّر القرآن» ولم يخرح عما يحمله اللفظ فهو مفسّرء «ومن فسّره 
برأبه فقد كفر» كذا ورد في حديث الترمذي. ولا يكون برأيه إلا حتى يكون ذلك الوجه لا 
يعلمه أهل ذلك اللسان في تلك اللفظةء ولا اصطلحوا على وضعها بإزائه. وهنا إشارة نبويّة في 
قوله: «فقد كفر» ولم يقل: أخطأ. فإنَ الكفر (هو) الستر. ومّن لا يرى متكلّا إلا اللهء من أهل 
اللهء وقد ججمل هذا التفسير لهذه الآية مضافا" إلى رأيه -فقد ستر الله عن بعض عباده هذا 
الوجه. مع كونه حقًا لإضافته إلى رأي المفسّر- لأنّ أهل اللسان ما اصطلحوا على وضع ذلك 
اللفظء بإزاء (ذلك) الوجه؛ ولا استعاروه له. لا بدّ من هذا الشرطء والمتكلّم الله به وبالوجه, 
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والإصابة حق إذا أضيفت إلى الحقٌ. فلذلك قال اكلة: «فقد كفر» ولم بقل: أخطأ. ولله أن 
القدر في معرفة الشاهد عند القوم هوَااَهُ تقول الحَقّ وَهُوَ مَْدِي السَبِيلَ4. 
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الباب السابع والستّو ن ومائتان 
في معرفة النفُس -جسكون الفاء- 
وهو عندهم مأكان معلولا من أوصاف العبد. وهو المصطلح عليه في الغالب 


التَفش مِن عَالَم البرَازِغْ فَكُلَ سِرّ مهاتَيِينْ 
مقامُها في العُلُوم شامِحْ 2 وك ضغب بها يَمُونْ 
ورُوْكما' في العمَاءٍ راس يمِدَُه" رُوحَهُ الأمِين 
مَنْسْوحْها بالتكاح ناس وسِرَهُ في الوَرَى دَفِينْ 
سَامي الغل مَجِدُهَا وبَاذِعْ ١‏ سُبْحالَهُ ما يشا يَكُونْ 
اعم أنه لأكان الغالب» في اصطلاح القومء بالنفّس أنه المعلول من أوصاف العبد. اقتصر.نا 
على الكلام فيه خاصّة في هذا الباب؛ فإِمّْم قد يطلقون النفس على اللطيفة الإنسانيّة. وسنومئ 
في هذا الباب -إن شاء الله- إلى النفسء ولكن بما هي علّة لهذا المعلول. 
فاعم أنّ لفظة النفسء في اصطلاح القوم؛ على الوجمين؛ من عالم البرازخ حتى النفس 
الكلية. لأنّ البرزخ لا يكون برزخا إلا حتى يكون ذا و:تمين» لمن هو برزخ بدنهاء ولا موجود 
إلا الله. وقد جعل ظهور الأشياء عند الأسبابء» فلا متمكن وجود المسيّب إِلَا بالسبب. فلكلٌ 
موجودٍ عند سبب وجةٌ إلى سببه» ووجة إلى الله. فهو برزح بين السبب وبين الله فأوّل 
البرازخ في الأعيان: وجودٌ النفس الكليّة. فإئّها" وُجدت عن العقلء والموجد الله. فلها وج إلى 
سيهاء ولها وجةٌ إلى الله؛ فهي أُوَلَ برزخ ظهر. فإذا علمتَ هذاء فالنفس التي هي لطيفة العبد 
المديرة هذا الجسم لم يظهر لها عن إلا عند تسوية هذا الجسد وتعديله؛ لخينكذ نفخ فيه الحىٌّ 
من روحه؛ فظهرت النفس بين النفخ الإلهي والمسد المسوّى. ولهذا كان المراج 00 فيياء 
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وتفاضلت النفوس. فإِنّه من حيث النفخ الإلهي لا تفاضلء وإفا التفاضل في القوابل. فلها وجة 
إلى الطبيعة» ووجة إلى الروح الإلهي؛ لجعلناها من عالّم البرازخ. 

وكذلك المعلول من أوصاف العبد من عالم البرازخ. فإِنّه من جحمة النفس مذموم عند القوم 
وأكثرٍ العلماءء ومن كونه مضافا إلى الله من حبث هو فعله شمود؛ فكان من عالم البرازخ بين 
المد والذمّء لا من حيث السببء بل الذم فيه من حيث السبب لا عينه. فُكلْ وصف يكون 
لنفس العبدء لا يكون الَقٌّ للنفين في ذلك الوصف مشهوداء عند وجود عينه؛ فهو معلول؛ 
فلذلك قبل فيه: "نفسش" أي ما شهد فيه سِوَى نفسه. ما رآه من الحقّء كما يراه بعضهمء 
فيكون الحقٌّ مشهودا له فيه. وكذلك إذا ظهر عليه هذا الوصفء لعأ كوتتة لا' تعلّق لها بالله 
في شهودهاء ولا خطر عندها ييسبةٌ ذلك إلى الله؛ فهو معاولٌ لتاك العلة الكوتتة الني حرّكت 
هذا العبد لقيام هذا الوصف به. كن يقوم مريدا لغرض من أغراض الدنياء لا يحرّكه قولا أو 
فعلا إلا ذلك الغرضء وحبّه لا يخطر له جانب الحقّ في ذلك بخاطر؛ فيقال: هذه حركة 
معلولة» أي لبس لله فها مدخل في شهودك.كما قال: إتُرِيدُونَ عَرَضَ الدَتْبَا4 يعني فداء 
"أسارى بدر", فأرسل الخطاب عامًا في أعراض الدنيا وَالهُ يُريدُ الْآخرَة4". فالعرض القريب 
هو السبب الظاهر الأوّلء الذي لا تعرف العامة مشهودا سِواه؛ والأمر الأخراويّ غيبٌ عنها 
وعن أصحاب الغفلة؛ لأنّهُ مشهود بعين الإعان. 

وقد يغيب الإفسان في وقت عن معرفة كونه مؤمناء لشغله بشهود أمر آخر لغفلته» ولو 
مات على تلك الخالة لمات مؤمنا بلا شك مع غفلته. فإنّ العاقل' من إذا استحضر حضرء 
والجاهل ليس كذلك؛ لا يحضر إذا استحضر. فاعلم ذلك (وَللّه يَقُولَ الْحَنَّ وَهُوَ يَيْدِي 
السَييل)؟. 
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الباب الدامن والسئون وماثتان 
في معرفة ابوج 
وهو الملقي إلى القلب عل ! الفيب على وجه صوص 


لوخ توحان توح اليا والأثر وللم شبث تبن ابي والأفر 
وَمَاسِوَاهُ فخا مُتتقةٌ ‏ أن الكَوَايْنَ بَبْنَ' السّمٌ والجهر 
وعالَمٌ ارخ الأغلى يخَلْضِهُ 2 عنايَةٌ ماله من قَنِضَة الأشْرٍ 


فال -تعالى-: طوَكَإِكَ أوْحَبئا إِلَبِكَ رُوحَا مِنْ أمْرِنا 4" وقال؛ طيُلقي الرُوح من أَمْرِه عَلي 
مَْ يَقَاء من عادو وفال: طتزلَ به الزوج الْأمِينُ. عَلى فلك لَِكُون من الْمُندِرِينَ)* فذكر 
الإنذارء وهكذا في قوله في: (يُلي الزوخ مِن أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِبُدذِرَ» وكذلك: 
لِيرْلُ الْمَلائِكةَ بالرُوح مِنْ أَمْرِهِ عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه أن أَنْذِرُوا4" فا جاء إلا بالإعلام» 
وفيه ضرب من الزجر حيث ساق الإعلام بلفظة الإنذارء فهو إعلام بزجر. فإنّه البشير التذير, 
والببشارة لا يكون إلا عن إعلام. فغلب في الإبزال الروجاني باب الزجر والجوف لما قام 
بالنفوس من الطمأنينة الموجبة إرسال الرسل ليعلموهم أنهم عِنٍ الدنها إلى الآخرة منقابون؛ وإلى 
الله من نفوسهم راجعون. 


وأمّا" قولدا: 4 ليام" فأردنا قوله: لِوَقَحْتُ فه مِنْ زُوجي 4* بياءِ الإضافة إلى تقبيبه , 
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ينه على مقام التشريف؛ أي أنّك شريف الأصلء فلا تفعل إلا ببسب أصلكء لا تفعل فمل 
الأراذل. وروح الأمر قوله: (وَيسألُوكَ عَنٍ الروح» أي من أبن ظهر؟ فقيل له: ِكل الوح 
ِنْ أمرِ رَيي ١4‏ فاكان سؤالا عن الماهيّةء كما زع بعضهم؛ فإتهم ما قالوا: ما الروح؟ وإ ن كان 
السؤال بهذه الصيغة" محقلا. ولكن قوى الوجه الذي ذهبنا إليه في السؤال» ما جاء في الجواب 
من قوله: من أَمْر ري 4 ولم يقل: هوكذا. 

فعلوم الغيب تنزل بها الأرواح على قلوب العبادء فن عرفهم تلقام بالأدب, وأخد منهم 
بالأدب. ومن لم يعرفهم أخذ عم الغيبء ولا يدري بمن؛ كالكهنة, وأهل الزجر", وأصحاب 
الخواطرء وأهيل الولهام» ججدون العلم بذلك في قلوهمء ولا يعرفون من جاءهم به. وأهل الله 
بشاهدون تتزّل الأرواح على فلوبهم» ولا برون المأك النازل؛ إلا أن يكون المنزل عليه نيبا أو 
رسولا. فالولي يشهد الملائكةء ولكن لا يشهدها مُلفَِ عليه. أو يشهدون الإلفاءء ويعلمون أله 
من الملّك من غير شهود. فلا يجمع بين رؤية المأك والإلقاء منه إلبه, إلا نِيَ أو رسول. ومهذا 
بفترق؟ عند القوم ويم الب من الوليء أعني لنب صاحب الشرع المنول. وقد أغلق الله باب 
التنؤّل بالأحكام المشروعة؛ وما أغلق باب التنرّل بالعلم بها على قلوب أوليائه؛ وأبقى لهم التترّل 
الروجانيّ بالعلم بهاء ليكونوا على بصيرة في دعائهم إلى الله بهاء كباكان من اتبعوه وهو الرسول. 
واذلك قال: (ِأَدْعْو إلى الله عَلى بِصِيرَةِ أنا ومن البَعَني 4” فهو أَخْد لا يتطرق إليه :همة عندهم. 

ولهذا فال القشيري في الشناء على علم أهل الله: ما ظتك بعلم عِلْمُ العلباء فيه تهمة؟ لأنّ 
غيرهم من العلياء ما هم على بصيرة؛ لا في الفروع ولا في الأصول. أمنا في الفروع فللاحتال في 
التأويل وأمّا في الأصول فلا ينطرّى إلى الناظر صاحب الدليل إلى دليله؛ من الدَّخَلٍ عليه 
فيه, والشّبه من نفسه أو من نفس غبره؛ فيتّهم دليله لهذا النّخَل وقدكان يقطع به. وأهل 
البصائر من الله لا يقصفون بهذا في علمهم؛ وذلك العلم هو حقٌ اليقينء أي حقٌ استقراره في 


١‏ [الإسراء : هم 
ق: الصغة؛ س؛ الصفة 


“' أهل الزجر: من يماف الطير؛ أن يرن الطائر بحصاة أو يصييح به فإن ولاه في طيرائه ميامنه تفاءل به وإن ولاه مياسره تطبر منه 
ص ١48‏ 
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القلب أن لا يزلزله شيء عن ممرّه. وهذا القدركافٍ في عم الروح الملفي. 

وأمّا كيِفيّة الإلقاء فوقوفة على الذوق» وهو الحال. ولكن أعلمك أنّه بالمناسبة' لا بدّ أن 
يكون قلب الملقى إليه مستعدًا لما يلقّى إلبهء ولولاه ماكان القبول» وليس له الاستعداد في 
القبول» وإفا ذلك اختصاص إلهي. نعم» قد تكون النفوس تمشي على الطريق الموصلة إلى 
الباب» الذي يكون منهء إذا ُتح» هذا الإلقاء الخاص وغيره. فإذا وصلوا إلى الباب", وقفوا 
حتى يرى اذا يفتح في حتّهم. فإذا فتح خرج الأمر واحد العينء وقَبلهُ مَنْ خلف الباب بقدر 
استعدادهم الذي لا تعمل لهم فيهء بل اختض الله كل واحد باستعداد. وهناك تمي الطوائف» 
والأتباع من غير الأتباع» والأنهاء من الرسل» والرسل من الأتباع المسمّين في العرف أولياء. 
فبتخيّل مَن لا علم له أنّ سلوكهم إلى البابء سببٌ به وقع الكسبء لما حصل لهم عند الفتح. 
ولوكان ذلك لُتساوى الكلٌء وما تساوى» اكان ذلك إلا بالاستعداد الذي هو غير مكتسب. 

ومن هنا أخطأ من قال بأكتساب النبوّة من النظارء ولا يقول باكتسابها إلا من يرى أمّبا 
ليست من اللهء وإما هي فيض من العقل والأرواح العُلويّة» على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء 
والتخلّص من أسباب الطبيعة؛ فانتقش فبها صور ما في العالم اصفائها. وصفاؤها” مكتسب؛ فا 
حصّله صفاؤها فهو مكتسب. وهذا غلط. بل الصفاء صحيح» ونقش صور ما في العالى صحيح 
في نفس مَن لها هذه الصفة من الاطلاع. وكون هذا الشخص دون غيره من أهل الصفاء مثله 
رسولا ونيا وصاحبٌ تشريع دون غيرهء اختصاص إلهي في نفسه في صور العالم. 

فإنَ اللوح الحفوظ هو العامٌ لا دكرنامء ففيه منقوش صورة الرسول ورسالته» وصورة النبيّ 
ونبّتهء وصورة الول وولايته. فإذا صَفْتٍ النفسء وانتقش فها ما في اللوحء م يلزم أن يكون 
رسولاء بل انتقش فها مَن يكون رسولاء وتميزت الأشياء عندها. وهذا خلاف ما توتّموه مما 
يحصل بصفاء النفوس. فاتتقشسٌ فبها المراتب وأصحابها علوا وسفلا. 
اص ااب 
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وأمّا حم الاستعداد الذي يقبل الإلقاء بالمناسبة, التي هي الحبل الإلهي الحاصل في القلب 
الموجود بالاستعدادء إذا اتصل بحضرة الحقٌ نزل الإلقاء عليهء وهو الطريق. فيتنوّر القلب بما 
حصل فبه من علم الغيب» ولا سها إذاكان من العلم بالله الذي لا تعلق له بالكون. كالعلم بأنّه 
عَنِيَ عن العالمين» وبتنزييه عن الأوصافء ودِطِلَيْسَ كيه شي '. 

ومثال الاستعداد» والتنؤل» والحبل المقصل". مثل الفتيلة إذا بقي فبها النار» خرج من 
ذلك النار شبه دخان يطلب الصعود بطبعه إلى فوق» ويكون هناك سراج موقّدء فيضع الفتيلة 
الخارج منها الدخان تحت السراج وعلى سَمْته. بحيث يتصل ذلك الدخان بسرعة» فيقصل برأس 
الفتيلة» فتقد الفتيلة» فتظهر بصورة السراج المير الذي منه نزل النور إلبهاء وينظر: هل 
انتقص من السراج شيء؟ أو هل حل فيه منه شيء؟ فلا يجدء مع وجود الصورة كألّه هو. 
فن علم سر هذا علم معنى قوله: «إنَ الله خلق آدم على صورته», وعَلمٍ أنّ الاستعداد إذا 
كان على المقابلة» وحّت المناسبة, وتعلّقت الحتة الخاضة بهء أنه ينزل عليه بسب ذلك» 
ويكون النور الحاصل في الفتيلة في الِظّم الجرى والصمّرء بحسب كبر جزتما وصفْرهء وتكون 
إضاءته بحسب صفائها وصفاء دهتهاء وتكون إقامته فيها بحسب كثرة دهنها وقلته؛ فَإنّه الممدّ 
لبقائه. 


فإن فهمتٌ ما قلناه في هذا التشبيهء فقد علمت علا لا يعامه إلا العلياء بالله» وتَحققَتَ إلقاء 
الروح على القلب عِلمْ الغيب كيف يكون؟ و(علمت) أيّ قلب يقبل ذلك؟ وما يكون عليه من 
الصفات؟ وتعلم أنّ همّة الأدنى نوثّر في الأعلى إذا تعلّقثُ به". كما وقع الجواب من الله للعبد إذا 
دعاه. طوَالله يقُول الْحَقٌّ وَهْوَ يدي السَبِيلَ)؟. 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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الباب التاسع والسئون ومائتان 
في معرفة علم اليقينء وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الْدّخَل ولا الشبهة, 
ومعرفة حق اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم بجا أرهد له ذلك المشهودا 


أؤلا وُجُودُ العين في مَلَكُوتِهِ 2 ماقام تَْحِيِدٌ عَلَى بُزهانٍ 
فانطز إل حَقٌ التقن وَعَنِيهِ في غالم الأزواح والأبتانٍ 
تجدٍ النِي عَنهُ تَكَوّنَ سِرّهُ في كل ما يَتدُو مِنَ الأغيانٍ 


اعلم -أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أنّا قد علمنا يقيئًا علم| لا تدخله شبهة» ولا يقدح في دليله 
دَخَل؛ فاستفقرٌ العم بذلك» فأضيف إل اليقين» الذي هو الاستقرار: أن" لله بيشا فَسعّى 


م شوهد هذا الببتء عند الوصول إليه. فهذا عين اليقين» الذي كان قبل الشهود: علم 
يقين. وحصل في النفسء برؤيتهء ما لم يكن عندها قبل رؤيته ذوقا. 


ثم فتح الله عبن بصيرته» في كون ذلك البيت مضافا إلى اللهء مطافا به مقصودا دون غيره 
من البيوت المضافة إلى الله؛ فعم علّة ذلك وسببهء بإعلام الله لا بنظره واجتهاده. فكان علمه 
بذلك: حقًا يقيناء مقزرا عنده لا يتزلزل» ما كل حقٌ له قرار» ولاكلٌ عل» ولاكل عين؛ فلذلك 
صحّت الإضافة. فلوكان ع اليقين» وعيئهء وحقّه (هو) نفس اليقين ما صحّت الإضافة, لأنّ 


١‏ هء وأحد احتالات ق: الشهود 
”اص 60اب 


كتنب فوقها بقلم آخر "يبلدة" ويجايها “صم” 


الشيء الواحد لا يضاف إلى نفسه: لأنّ الإضافة لا تكون إلا بين مضاف ومضاف إليه؛ فتطلب 
الكثرة حتى يصمح وجودها. 

ومن لم يفرّق بين اليقين والعام» ويقول: "إنّ العلم هو اليقين" وقد ورد في كاب الله 
مضافاء احتاج إلى طلب وجه في ذلك نصح له به الإضافة» ليؤمن بما جاء من عند اللّه. فقال: 
قد يكون المعنى واحداء ويدلٌ عليه لفظان مختلفان؛ فيضاف أحد اللفظين إلى الآخر؛ فَإبّها 
غَيْران بلا شك في الصورة, مع أحديّة المعنى. ولفظة العلم' ما هي لفظة اليقين» فأضيف العم 
إلى اليقين لهذا التغايرء فصحّت الإضافة في الألفاظ لا في المعنى. وإنما احتال» من احتال» هذه 
الحيلة» لقصور فهمه عمًا تدلّ عليه الألفاظ في المواضعات من المعاني. فلو علم ذلك لعل أنّ 
مدلول لفظة العلمء غير مدلول لفظة اليقين. وإذا تقرّر هذا فقد علمت معنى علم البقين» وعينه, 


وحفة. 


ثم بعد هذاء فاعلم أنّ اليقين في هذه المسألة هو المطلوبء ولهذا أضيفت هذه الثلاثة إليهء 
وكان مَدارُها عليه. فن ثبت له القرار عند اللهء في اللهء باللهء مع الله؛ فلا بدّ له من علامة 
على ذلك تضاف إلى اليقين» لأا مخصوصة به. ولا تكون علامة إلا عليه؛ فذلك هو عم 
اليقين. ولا بدّ من شهود تلك العلامةء وتعلّقها باليقين» واختصاصها به'؛ فذلك هو عين اليقين. 
ولا بد من وجوب حكمه في هذه العين» وفي هذا العلمء فلا يتصرّف العم إلا فها يجب له 
التصرّف فيهء ولا تنظر العين إلا فها يجب لها النظر إليه وفيه؛ فذلك هو حقّ اليقين» الذي 
أوجبه على العلم والعين. وأمَا اليقين فهو كل ما ثبت واستفرٌ ولم يتزلزل» من أيّ نوع كان» من 
خلق وحقّ". فله علم» وعين» وحقّء أي وجوب حكمه. إلا الذات؛ الإلهيّة فتقيها ما له سِوَى 
حقٌّ البقين» وصورة حمّها أي الوجوب علينا منها: السكوت عههاء وترك الحوض فيها؛ لأمّها لا 
١ص ١٠6١‏ 
" "وتعلتها بالبقين واختصاصها به" ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
"من خاق وحق" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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نا م عِلم يضاف إلى اليقين ولا يُشهدء فلا تضاف العين إلى اليقين. ولها الحم على العالم 
كله بترك الخوض فيهاء فلها الحقّء فأضيف إليها؛ فلا يضاف إلى اليقين إِلّا ما يقبله. فإ نكان مما 
تدلّ عليه علامةٌ أضيف إليه العام '. وإن كان بما يُشهد أضيفت إليه العين". وإنكان ممن له في 
نفس الأمر حكم واجب على أحد من الخلوقين» حتى على نفسه مثل قوله خعالى-: وككب رَيَْ 
عَل نَفْسِهِ الرْحْمَةَ4", أضيف إليه الحقّ» فقبل: حقٌ اليقين لوجوبه وإن لم يكن شيء مما ذكرناه 
فلا يضاف إلى شيء مما تقدّم. فقد أعطيئٌك أمرا كليّا في هذه المسألة» في كل متيقّن؛ فلك 
النظر في حقيقة ذلك اليقين. وهذا القدركاف (ِوَاللكُ يَقُولَ الحَقٌّ وَهْوَ مني السييل)؟. 


اننهى السفر الثامن عشرهء بانتهاء الباب» يتلوه الباب السبعون ومائئان” ف معرفة منزل 
القطب والإمامين: وهو أوّل المنازل من هذا الكتاب, والمد لله ربٌ العالمين". 


١‏ ق: أضيف في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب؛ وحرف : "وإن ل يكن فلا يضاف إليه"؛ وهي كذلك في س» ه 
؟ ى: أضيف في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب. وحرف خ: "وإن لم يكن فلا يضاف إليه”, وهي كذلك في سء ه 
7 [الأنعام : غ60] 
[الأحزاب : 4] 
© ثابتة في الهامش بقلم آخر بلفظ "ومائتين" 
١‏ كنب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى(...) بهذهء وكلتاها بخط الشيخ ذيه. بحضور الشيخ الإمام شمس الدن 
إسماعيل» يده الله , بقراءة مد بن إسحق خادم الشيخ وه يلب سنة أربعين وستاثة. ومع بالقراءة المذكورة جد الدمن أبو بكر بن 
بسدار بن زتكي التبريزي وفقه الله". وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١79/14‏ 
ا 


الباب الثاني عشر ومائتان في التلوين 00 000000 
الباب الثالث عشر ومائتان في حال الغيرة ا 1 
الباب الرابع عشر ومائثان في حال الحرية ز[ز[ذ[زذ[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ |[ [ [  [‏ 0 0 ااا 
الباب الخامس عشر وماثتان في معرفة اللطيفة وأسرارها 11[ [ز[ز[ [ز[ز [ [ ز [ [  [‏ 0 ا 
الباب السادس عشر وماثتان في معرفة الفتوح وأسراره 11 1[ [ [ 10 

(قتوح العبارة في الظأهر )ليتس نيه س مدي سمدم دمي ممعم سم مسمس 4 

(فتح الحلاوة في الباطن): الل وو راطماو اق ووو م ا 

(فتوح المكاشفة) اس سا لاسا لبط أترووا لواف العم اام وال 6ل 
الباب السابع عشر ومائتان في معرفة الرسم والوسم وأسرارهها 1 اا 
الباب الثامن عشر وماثتان في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجال اع ا 1 
الباب التاسع عشر ومائتان في معرفة البسط وأسراره 1 ا 
الباب العشرون وماثتان في معرفة الفناء وأسراره واطا لطو وا أب وا وا ال رو ل 5 
الباب الأخد والعشرون وماثتان في معرفة البقاء وأسراره ذ1[1[ذ1[1 1[ اا 
الباب الثاني والعشرون وماثتان في معرفة المع وأسراره بدب111001 0 1000 
الباب الثالث والعشرون ومائتان في معرفة حال التفرقة ا 
الباب الرابع والعشرون وماثتان في معرفة عين التحكم ا 1 1[ذ[1[1ذ[ 1[ 00000 
الباب الخامس والعشرون ومائتان في معرفة الزوائد 0 000 
الباب السادس والعشرون ومائتان في معرفة الإرادة م مقا 011 
الباب السابع والعشرون ومأئئان في معرفة حال المراد الما وتسمد فب عار حم و لما وا 01 
الباب الثامن والعشرون ومائتان في حال المريد ل اممو ا اساطة لر قو ‏ اولال و /611 
الباب التاسع والعشرون ومائئان في المتة 0 6 


الباب الموفي ثلاثين وماثتان في الغربة #7111111100( 
الباب الأحد والثلاثون وماثنان في المكر 00011 26*00 
الباب الثاني والثلاثون وماثتان في مقام الاصطلام 00 شطظ9' 
الباب الثالث والثلاثون وماثتان في الرغبة 11 
الباب الرابع والثلاثون ومائتان في الرهبة 5121© 
الباب الخامس والثلاثون وماثنان في التواجد؛ وهو استدعاء الوَجْد 
الباب السادس والثلاثون ومائتان في الوجد ا 0 
الباب السام والعلائون وعافان .في الونجوة._تشعمه دده مس حم ادم 
الباب الثامن والثلاثون ومائتان في الوقت......... يي 310000 
الباب التاسع والئلاثون وماثتان في الهيبة تحط الو ال 
الباب الأربعون ومائتان في الأنس 0 
الباب الأحد والأربعون وماثتان في الجلال 111 1 1171 


الباب الثاني والأربعون ومائئان في الال مح اا امامت 


الباب الثالث والأربعون ومائتان في الكال لاوسفاما 1 اسم ذه مط وما #والوة لا ةب اك 


الباب الرابع والأربعون وماثنان في الغْئتة 17131011010 


الباب الخامس والأربعون ومائتان في الحضور 00 
الباب السادس والأربعون ومائتان في السّكْرٍ 1111 1 017170101« 
الباب السابع والأربعون وماثنان في الصحو انض اولان الططم واطقار اق الو 
الباب الثأمن والأربعون ومائئان في الذوق 00 
الباب التاسع والأربعون ومائتان في الشرب. 110110011010 
الباب الخنسون ومائتان في الرَيٍّ ز ز ز ز 100001 
الباب الأحد والخمسون وماثتان في عدم الرِْيّء وقال به قوم 00 ش151] 
الباب الثالي والفسون ومائكان في ألحو.. تي سمت ممم مايه 
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ا ا ا 0غ 


ا 0غ 


وعرو مو ممم هه رو و ور ممم ووو ووممد دمر 


ووس ونه 


مي لم 0غ 


وفوور ووه وو مود يدرووووورةووووومنة 


ومممو هسهو هرمو درورو موومرموروزنر يواه 


وووفوهووهدوووورووووووووووومدوردر 


ومووس ومو مووود 


ل ل 2 


موومو سي وروم وو دون ووموود رمم و درن 


مومه وهو ووومة مر ةو ووو ومدوورموثورين 


0غ 


ومو ففووووس وم موروو دروو روو مر مووره 


فووف مم وموس رمم وو نوو ووو سووومووديم 


فوووموهوووووووصوووومممي رودم رونت 


اا 


وومووودمفوووو و وهو و مور روورقو فتك 


ووموة ووو وور وو ووو هو وهر ووورةو قتع 


ز ز 0 000000 


ا 


الباب الثالث والفسون ومائتان في معرفة الإثباتء. وهو أحكام العادات وإثبات المواصلاات 0 0000 
الباب الرابع والجمسون وماثتان في معرفة الستر؛ وهو ما سترك عما يفنيك :ب 00000000000 
الباب الخامس والمسون ومائتان في معرفة الحق؛ وهو فناؤك في عينه؛ وفي معرفة مَحْقٍ المحق وهو ثبوتك في عينه 
الا اتح اواو اتساب سوق لقا طاوام الخ الور اباط موا ا ل 8 
الباب السادس والخمسون ومائتان في معرفة الإبدار وأسراره 00000 00 ا 
الباب السابع والفنسون ومائتان في معرفة الحاضرة؛ وهي حضور القلب. دببب-0000 0 00000000001 
الباب الشامن والخمسون ومائتان في معرفة اللوامع؛ وهي ما ثبت من أنوار التجلي وقتينء وقريبا من ذلك ا 
الباب التاسع والخمسون ومائتان في معرفة الهجوم والبواده ا 011 
الباب الموفى سئّين وماثتان في معرفة القرب؛ وهو القيام بالطاعات» وقد يطلقونه ويريدون به قرب «قاب قَوْسَيْنِ» 
وهها قوسا الدائرة إذا قطعت بخط «أْ أَدْف »4 ذ1[1ذ[1[1[ذ1[ز[1[ذ1[1[1[1[1[ |[ [ز[ ا اا 
الباب الأحد والستون وماثتان في معرفة البُعْدٍ 00 0 0 0 00 
الباب الثاني والسئون وماثتان في معرفة الشريعة السو ووو لمجا امس و ا ا 
الباب الثالث والسئون وماثنان في معرفة الحقيقة. وه سَلْبُ آثار أوصافك عدك بأوصافه بأنّه الفاعل بك فيك» 
منكء لا أنت ما مِنْ دَابةٍ ِلّا هو آخِدّ ناصيييا 4 1 اا 
الباب الرابع والسئون وماتكأن في معرقة الخواطن ينمدم سمدم سمه 1ك 
الباب الخامس والسئّون وماثنان في معرفة الوارد [ذ[ذز[ذ[ذز[ذ[ز 1[ [ز[ [ [ 0 0 
الباب السادس والسئّون وماثتان في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهّد في نفس المشاهد اسم فاعل- فصورة 
المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه يقع النعيم للمشاهد 0 00 
الباب السابع والسئون ومائتان في معرفة النفّس -بسكون الفاء- وهو عندهم ماكان معلولا من أوصاف العبد. وهو 
المصطلح عليه في الغالب ومح و و1181 
الباب الثامن والسئون وماثتان في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب عم الغيب على وجه مخصوص 0000 


الباب التاسع والسئون ومائتان في معرفة علم اليقين» وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدَّخَل ولا الشبهة» ومعرفة 
عين اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف» ومعرفة حقّ اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم بما أريد له ذلك 


ركنن 


- 
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لوه -0 
: 1 
سين 

3 


3 


2305 


الفتوحات المكية 


الجزء السابع- الأسفار 5١1-19‏ 


ابن عربى؛ محمد بن على بن محمد أبن عربى 
أو يكن 1158 -10؟3, 
الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى؛ 
تحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب, 1١١؟.‏ 
مج 187 سم, 
تدمك ٠ه‏ 15م 4ؤة لالاة لاه 
المحتويات: الاسفار ١9‏ - 1؟ 
١‏ التصوف الاسلامى. 
"' الفلسفة الاسلامية. 
7 ففتح مكة. 
١‏ المنصوبء عبد العزيز سلطان (محقق). 
ب العتوان. 
رقم الإيداع بدار الكتب 16448/ 7١15‏ 


5- 543 - 8ل 977 - 81978 .8 .5 .1 


75١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تهِبّر بالضرؤرة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : 1717501597 طاكس :5770/81 
0ننهن) ,مقعاجءن) أظ ,رع5نا0 لتعم0 أذ ونزقأقطة0 ١81آ‏ 
4 :1 27352396 :71 
8 500.507 بابلاب 


المتوحات المكية 


محبي الدين بن العربي 


هه هم جو 


تحفيق 


المجلس الأعلى للثقافة 
أ. د. سعيد توفيق 


رئيس الإدارة المركزية 
د. طارق الذعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الريدىي 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماحدة البريرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فتوح فتحى فودة 


أحمد عيد عيد المجيد 


(الففصل الرإع سيغ امنأ مرل) 


السفس التاسع عش من الفتوحات المحكيّة 


١‏ العنوان ص ١بء‏ ويلي العنوان بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا ومولانا شيخ الإسلام والمسلمين؛ سلطان الحققين» الوارث 
الآكل: الفرد الأعظم» محبي الملة والدين» أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي لاني ذهد". ثم بقم الشييخ الأكبر: "رواية مالك 
هذه الجإدة مد بن إسحق القونوي عنه". وختم الأوقاف الإسلامية برق »١179‏ وإشارة إلى عدد الصفحات: 5957 صحيفة» وطاب 

دمغة برق 1817. وفي رأس الصفحة ؟ في كلا جانيها: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين د 
الزاوية المبنية عدد قبرهء وشرط ألا يخرج منها". 


9 4 آيات قرانتة' 

05 إضافات أدخلت على الأصل 
قّ نسخة قونية 

سِ نسخة السلمانية 


هه نسخة القاهرة 


إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 
عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذاك يعني أن الكلمة 
الي تدل علبها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (حمة الهين) أو (تحمة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة النا 
ثانية 

من 2 

خوط قوية 


ِ 


بسم الله الل حمن الرحم : 
الباب السبعون ومائتان 


في معرفة منزل القطب والإمامين 
من المناجاة الحتدية 


مز الطب والإمامَة 
يَنلْكُهَا واحِدٌ تال 
يَغلُوهُ في لَوْنِهِ اضفراق 
خَِيَةٌمَالَهَاكرٌ 
توجمة الله بالمعالي 


اعم -أيدك الله بروح منه- أنّ من تحقّق بهذا المنزل من الأننياء -صلوات الله علهم- أربعة: 
حمد وإبراههم وإسماعيل وإسسحق -علبهم السلام-. ومن الأولياء اثنان: وهما الحسن والحسين 
سبطا رسول الله # وإن كان من عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على قدر مرتبقه من 


الإمامة. 


فاعلم أنّ الأقطاب والصالحين إذا سّقَوا بأسماء معلومة لا يدعون هناك إِلَا بالعبوديّة إلى 
الاسم الذي يتولاهم قال" -تعالى-: هوَأَنَهُ لَمَا قَامَ عَبْدُ الله يَدْعُوهُ4* فسمّاه: عبد اللهء وإن كان 
أبوه قد سماه مدا وأحمد. فالقطب أبدا مختض بهذا الاسم الجامعء فهو عبد الله هناك. ثم هم 
يفضل بعضهم بعضأ مع اجتاعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقام» فيختض بعضهم باسم ما غير 
هذا الاسم من بافي الأساء الإلهتة» فيضاف إليه وينادى في غير مقام القطبئة كوسى 5 اسمه 
عبد الشكورء وداود اكت اسمه الخاص به عبد الملك, وممد 8 عبد الجامع. وما من قطب إلا 


١‏ البسملة ص ؟ 

؟ رسمها في ى: ما لهلا 
“اص اب 

[الجن : 19] 


مَنْزَِةٌ مَالَّهَا' عَلامَهُ 
عن صطة الس والإقامة 
في أيْمَن لمر مِنْهُ شَامَهُ 
أَيَدَهُ الله بالسَلامَة 
في عَالَم الأمْرٍ في القِيامة 


وله امم يخضّه زائد على الاسم العام الذي لهء الذي هو عبد الله سواء كان القطب نيا في 
زمان النبوّة المقطوع بها أو وليَا في زمان شريعة محمد ف وكذلك الإمامان لكل واحد منهم| اسم 
يخصه يناذى به كل إمام في وقته هناك. فالإمام الأيسر عيد الملك.: والإمام الأيمن عرد رّه. 
وهما للقطب الوزيران. فكان أبو بكر ف عبد الملكء وكان عمر # عبد رته في زمان رسول 
رضي الله عنها- أمكن الناس في هذا المقام من غبرها ممن اتّصف به. 


وجرت السنة الإلهيّة في القطب إذا ولي القام أن يقوم في مجلس من مجالس القربة 
والقكين» وينصب له فيه تخت عظمء لو نظر إلى بهائه الخلقٌ لطاشت عقوطم. فيقعد عليه 
ويقف بين يديه الإمامان» اللذان قد جعلهما الله له. ويمدّ يده للمبايعة الإلهئة والااستخلاف. 
وتؤمر الأرواح الملكيّة والنّ والبشر الروحانّ بمبايعته واحدا بعد واحد. فإنّه جل جناب الحقّ 
أن يكون مصدرا لكلّ واردء وأن يرد عليه إلا واحد بعد واحد. 

فكلّ روح يبايعه في ذلك المقام يسأله, أعني يسأل الروخ القطبء عن مسألة من 
المسائل» فيجيبه أمام الحاضرين ليعرفوا منزلته من العلمء فيعرفون» في ذلك الوقتء أي اسم 
إلهي بختض به. وقد أفردنا لهذه المبايعة كتابا كيرا متميناه "مبايعة القطب في حضرة القرب" 
وذكرنا فيه مُعَيّنا مسائل كثيرة مما سكل عنها فأجاب. ولا تبايعه إلا الأرواح المطهرة المفرّبةء ولا 
يسأله من الأرواح المبايعة من الملائكة والنَ والبشر إلا أرواح الأقطاب الذين درجوا خاضة. 
فذكرنا في ذلك الكتاب سؤالاتهم' وجوابه عليها موق. وهكذا هي حالة كلّ قطب يابع في 


زمانه. 


فلنذكر في هذا الباب من بعض أحواله العامة لكل قطب دون الأحوال الخاضّة بهء ليع 


١اص”‏ 
اص اب 


الواقف على كتابي هذاء صاخبُ الذوق المشاهد إِيَاه, أنَا ما عدلنا في كتابنا هذا عن الطريقة 
الي لا يجهلها كلّ عارف من أهل هذا الشأن. فلو ذكرنا الخال الخاض به» ريماكان يقول: هذه 
دعوى. فلنبدأ أوَلا بال الإمام الأقصى, ثم الإمام الأدى» ثم القطب. 

فأما الإمام الأقصى وهو عبد ربّهء فإنَ حاله البكاء شفقة على العالم لما يراهم عليه من 
المخالفات» وينظر إلى توج الأسماء الإلهيّة التي تفتضي العقاب والأخذء ولا يتجلّ له من الأسراء 
الإلهيّة ما تفتضبه الخالفات من العفو والتجاوز. فلهذا يكثر بكاؤه. فلا يزال داعيا لعباد الله 
رحها بهم؛ سبائلا الله -سبحانه- في أن يسلك بهم طريق الموافقات. 


خوفا منه على عباد اللهء ولا أعظم رحمة. فقلت له: لم لا تأخذك الغيرة لله؟ فقال: إِنِي لا أريد 
أن يفار لله من أجليء ولكن أريد أن مُسأل الله من أجلي ليرحمني ويتجاوز. فلا أحبٌ لعباد 
الله إلا ما أُحبّه لنفسي. ولا ينبغي للصادق مع الله أن يتصوّر في صورة حال لا يعطيه مقامه'. 


ولهذا الإمام قوّة سلطان على الشياطينء الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن 
طريقهم. فإذا وقع نظر الشيطان على هذا الإمامء وهو عند بعض الصالحين» بحتال كف يصرفه 
عن طريقته» يذوب كما يذوب الرنصاص في النار. فيناديه الإمام باسىئه عسى- يسم فيدبر 
هاربا. فلا يزال ذلك الصاح محفوظا من إلقاء هذا الصنف من الشياطين إليهء ما يخرجه عن 
صلاحهء ما دام هذا الإمام حاضرا ناظرا إليهء وإنكان ذلك الصا لا يعرفه ولا يعرف ما 
:جرى. وقد عاينًا هذا لطائفة. فيدفع الله عن عبادهء بهذا الإمام» الشرورٌ التي تختض بالصالحين 
من عباده خاصّة» عنايةٌ منه بم 


اإخباره أو مفتريا؛ فإنَ هذا الإمام يصدّقه لكونه ناظرا إلى الاسم الإلهي الذني يتولى هذا امير 
في إخباره. فإن كان صادقا فإخباره عن كشف محقّيقء فيستوي هو والإمام في ذلك» وإن لم 
يكن أه كشف» وأخر ع وفع عندةف وهو لا يدري من أوقعه, ويقصد الكذب»؛ فإِنّ هذا 
الإمام يصدذقه في إخباره» والخبر معاقّبٌ من الله » روم بقصده الكذب» وهو في نفس الأمر 
ليس كذلك. فوّبال قصره عاد' عليه فعُدِّب إن آخذه الله بذلك. 

ومن أحوال هذا الإمام أن يَسأل دائمًا الانتفال إلى مقام المشاهدة من الأحوالء ومقام 
الصلاح من المقامات. وله اطلام داتم إلى الجنان» .وإفا خضّه الله بهذا الاطلاع إبقاء عليه. 
فيقابل ما هو عليه من البكاء والحزن المؤدي إلى القنوط بما يراه, وبطلعه الله عليه من سرور 
الجنان ونعيم أهله فيهء ويعاين اشتياق أهله إليهء وانتظارهم لقدومه. فيكون ذلك سببا لاعتداله. 

ومقام هذا الإمام الإحسان الأوّل؛ وهو قول جبريل التقة لرسول الله 46: ما الإحسان؟ 
وجوابه #:؟ «الإحسان أن تعبذ الله كأنّك تراه»» والذي بعده ليس لهذا الإمام. 

وبِيَدٍ هذا الإمام مصا العالمء وما ينتفعون به. وهو يري الأفراد» ويغذّيهم بالمعارف الإلهيّة. 
ويقَسّم المعارف على أهلها ميزان محفّق» على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك 
المعرفة نفْسّه. وله السيادة على الثقلين» والح والتصرّف فبها بما تعطيه المصلحة لهم. 

ومن خصائص هذا الإمام الإقامة على كل ما يحصل له من الأحوال والمقامات, وليس ذلك 
لكل أحد. فا يقصف بحالٍ فينتقل عنه ولا بمقام. وغبر هذا الإمام إذا انتقل إلى مقام أو حال» 
حم عليه سلطان ذلك المقام والحالء وغَيّبه" عما اتتقل عنه. وهذا الإمام ليس كذلكء فإنّ 


ولروحه من الأجنحة مامنا جناح وأربعة أجنحة أي جناح نَشَرَ منها طار به حيث شاء. 


اص 4ب 
"ما الإحسان.. وس" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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وله قدم في المرتبة الثالثة والأُولٌ» ويُدعى في بعض الأحايين' باليرٌ الرحم. وكانت بدايته من 
المرتبة العالثة (مرتبة ميراث النبؤة) ونهايته إلى المرتبة الأول (مرتبة الإمان). فكان طريقته من 
من نبايته إلى بدايته نسعة عشر منزلاء فيها منزل البداية والهاية. فم منزل درجاته مأئة» 
واثثتان» وعشرةء وتسعون» وعشرونء وثلاثة» وأربعة وثلاثون وخمسة وأربعون وستة 
وخمسون وسبعة وسئنون وثانية وسبعون» وثمانون» وتسعة وماثتان. 

ولّتاكانت المراتب أربعا لا زائد عليهاء وكلّ مرتبة تقتضي أمورا لا نهاية لها من علوم وأسرار 
وأحوال. فالمرتبة الأولى إمان» والثانبة ولاية» والثالثة نبوّةء والرابعة رسالة. والرسالة والنبوّة, 
وإن انقطعت في هذه الأمّة بحم التشريع» ها انقطع الميراث منها. فنهم مَن يرث نبوّة» ومنهم من 
يرث رسالة» ومنهم من يرث رسالة ونبوّة' معًا. 

وإذ وقد ذكرنا ما لهذا الإمام الأقصى.., فلدذكر ما للإمام الأدنى» وهو عبد الملك. فنقول 
(والله يعو الْحَق وَهُوَ مي السَيبل)”: 

إنّ لهذا الإمام من حمة روحانيته من الأجنحة تسعين جناحاء أيّ جناح نَشَرَ" منهبا طار به 
حيث شاءء وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية (مرتبة الولاية)» لبس له قدم في باقي المراتب 
الثلاث“. فلم يكن له منازل ولا درجات ولا مقامات يقطعها. 

ولهذا الإمام الشذة والقهرء وله التصرئف بجميع الأسبياء الإلهئة الني نستدعي الكون؛ مثل 


الخالق» والرازق» والملك» والبارئ» على بعض وجوهه وغير ذلك. وليس له تصرّف بأسهاء 
التنزيهء بخلاف الإمام الذي نقدّم ذَكْره. ويْلجأ إليه في الشدائد والنوازل الكبارء فيفرجما الله 


١‏ ف الأحاين 
اص هب 
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على يدهء فإِنَ الله قد جعل له علها سلطانا. وله الكرم» وليس.إه الإيثار لنزاهته عن الحاجة 
إلى ما بقع به الوينار. وله الإنعام على الخلق من حيث لا يشعرون. 


ولقد أنعم علِيَ هذا ببشارة بشّرني بهاء وكنت لا أعرفها في حالي» وكانت حاليء فأوقفني 
عليها ونهاني عن الاثناء إلى مَن لقبت من الشيوخ» وقال لي: لا تم إلا لله؛ فليس لأحد ممن 
لقيقه عليك يدّ مما أنت فيهء بل الله تولاك بعنايته'. فاذكرو فضل من لفيت إن شئتء ولا 
تنقيسبُ إلههم وانشيبُ إلى ربّك. وكان حال هذا الإمام مثل حالي سّواء. لم يكن لأحدٍ ممن لقبه 
عليه يد في طريق الله إلا لله. هكذا نقل لي الثقة عبدي عنهء وأخبرني الإمام بذلك عن 
نفسهء عند اجتاعي به في مشهد برزخيٌ» اجقعثٌ به فيه. لله امد والمتة على ذلك. وولاة 
أمور الخلق راجعون إلى هذا الإمام» فيولي ويعزل» ويدفع الله به الشرورء وله سلطانٌ قويٌ 
على الأرواح النارية من الشياطين المبعودين من رحمة الله. وتجقع مع الإمام الأول الأقصى في 
درجة واحدة من خمس درجاتء وينفرد عنه الإمام الأقصى بأربع درجات. وقد ذكرنا من أحواله 
في جزء لنا في "معرفة القطب والإمامبن" ما فيه كفاية» فلنقتصر على ما قد ذكرناه رغبة في 
الاختصار. 

وإذ وقد ذكرنا من أحوال الإمامين هذا القدرء فلنذكر أيضا من حديث القطب ما تفع به 
الكفاية في هذه العجالة -إن شاء الله-: 

َأمًا القطبء وهو عبد اللهء وهو” عبد الجامع» فهو المنعوت بجميع الأسماء تَخلقا وتحققا. 
وهو مرآة الحق» ومَجْل النعوت” المقدّسة» وبحلّ المظاهر الإلهيّة» وصاحب الوقتء وعين 
الزمانء وسرّ القدر. وله علم دهر الدهور. الغالب عليه الخفاءء محفوظ في خزائن الغيرة. 
ملتجف بأردية الضّونء لا تعتربه شبهة» ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه. كثير التكاح» راغب 


١(ص56‏ 
أبن في الامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
لاص اب 


فيهء محبٌ النساء. يوقي الطبيعة حقّها على الحدّ المشروع له» ويوقي الروحانيّة حمّها على الحدّ 
الإلهي. يضع الموازين ويتصرئف على المقدار المعيّن. الوقث لهء ما هو للوقت. هو لله لا لغيره. 
حاله العبوديّة والافتقارء يقح الفبيح ويحسن الحسن. يحب امال المقيّد في الزينة والأشخاص. 
تأتبه الأرواح في أحسن الصور. يذوب عشقا. يغار لله ويغضبٌ لله. لا تند له المظاهر الإلهبّة 
بالتدبيرء بل له الإطلاق فيها. فنظهر له في تدبير المدبّرء روحانيّته من البشر المحسوس» من 
خلف حجاب الشهادة والغيب. لا يرى من الأشياء إلا وجه اق فهاء يضع الأسباب ويقهها, 
ويدل عليها ويجري بحكمهاء ينزل إلها حتى تح عليه ونؤثّر فيه. لا تكون فيه ربّاتتَة بوجه من 
الوجوه. مصاحب لهذا الحال دائهًا. 


إن كان صاحب دنيا وثروة تصرّف فبها تصرّف' عبدٍ في مال سيّد كريم. وإن لم يكن له 
دنياء وكان على ما يفتح [ه؛ لم تُستشرف إه نفسش» بل يقصد بنفسه عند الحاجة إلى بعض مأ 
تحتاج إليه طبيعتهء بَنْتَ صديق ممن يعرفهء يعرض عليه ما تحتاج إليه طبيعته؛ كالشفيع لها 
عنده. فيتناول لها منه قدر ما تحتاج إلبه وينصرفء لا يجلس عن حاجته إلا من ضرورة. فإذا 
م يجد لا إلى الله في حاجة طبيعته؛ لأنّه مسئول عنها لكونه واليا علبهاء ثم يننظر الإجابة من 
الله فها سأله. فإن شاء أعطاه ما سألء عاجلا أو آجلا. فرتيته الإلحاح في السؤال» والشفاعة 
:في حقٌ طبيعته. بخلاف أصحاب الأحوال فإِن الأشياء تتكؤن عن همتهمء وطرجهم الأسباب 
عن تفوسهم فهم رتاتيون. والقطب منرٌه عن الحال, ثابت في العلمء مشهود فيه, فيتصرف به. 
فإن :أطلعه الح على ما يكون, أخبر بذلك على جمة الافتقار والمئة لله؛ لا على جحمة الافتخار. 
:ُطوى له أرضء ولا يمشي في هواءء ولا على ماء. ولا يكل من غير سبب. ولا يطرأ عليه 
يء مما ذكرناه من خرق العوائدء وما تعطيه الأحوال إِلَا نادرّاء لأمر' يراه الحقٌّء فيفعله؛ لا 
,ذلك مطلوبا للقطب. 


يحرّضه على طلبه والتعشق به. فإنّه لا يتحقّق له ولا لغيره من العارفين عبوديّته أكثر مما 
يتحقّق له في التكاحء لا في أكل ولا في شرب ولا في لباسٍ إدفع مضرّة. ولا يرغب في التكاح 
للنّْلء بل مجرّد الشهوة, وإحضار التناسل في نفسه لأمر مشروع. والتناسل في ذلك للأمر 
الطبيع, لحفظ بقاء النوع في هذه الدار. فإنَ تكاح صاحب هذا المقام كلكاح أهل الجتة, رّد 
الشهوة» إذ هو التجلي الأعظم الذي خفي عن الثقلين, إلا من اختضه الله به من عباده. وعلى 
هذا يجري نكاح الهائم مجرّد الشهوة. لكن غاب عن هذه الحقيقة كثيرٌ من العارفين» فإنّه من 
الأسرار التي لا يقف علها إلا القليل من أهل العناية. ولو لم يكن فيه من الشرف التامّ الدال 
على ما تستحمّه العبوديّة من الضغفء إلا ما يجد فيه من فهر الإذّة, المفنية له عن قوّته ودعوأه. 
فهو قهر لذيذ؛ إذ القهر منافٍ للالتذاذ به في حو المقهور. لأنَ اللذّة في القهر من' خصائص 
القاهرء لا من خصائص المقهورء إِلَا في هذا الفعل خاصّة. وقد غاب الئاس عن هذا الشرف» 
وجعلوه شهوة حيواتيّة» نرّهوا نفوسهم عنها مع كونهم سقوها بأشرف الأسماء وهو قوطم: حيوانة 
أي هي من خصائص الحيوان. وأيّ شرف أعظم من الحياة. فا اعتقدوه هجاء في حقَّهمء هو 
عين المدح عند العارف المكمل. هذا مضى بسيبله. 

وأمَا حب القطب امال المقّد المددرج في امال المطلّق» فذلك لقربه في المناسبة إلى 
الجمال. فلا يحتاج فيه إلى غَوْر بعيد وقوّة يشق بها جاب فُبْح الطبع إلى إدراك الجمال الإلهي 
المودّع في ذلك القبح. فالجمال المقيّد يعطيه بأوّل وهلة مقصوده؛ حتى يتفرّغ إلى أمر آخر أكد 
عليه من مقاومة القبح الطبيعئ» لإدراك الجمال المطلّق. إذ الأتقاس عزيزة في دار التكليف, 
ويريد أن لا يكون له نفس إِلَا وقد نلدّاه بأحسن أدبء وصرفه بأحسن خلعة وزينة. 

وقد غاب عن هذا القدر من المعرفة جاعة من العارفين» وأيفت نفوسهم من ذلك لمشاركة 
أهل الأغراض من العامّة فيهء وما علموا أنّ هذا الرجل له مشاهدة الجمال المطلق في المال 
المفيّد وفي غيرهء بخلاف العامّة. 


مصا١‎ 


واعلم أنّ القطب هو' الرجل الكامل الذي قد حضل الأربعة الدنانيرء الذي كل دينار منها 
خمسة وعشرون قيراطاء وبها توزن الرجال. نهم ربع رجلء ونصف, وثمُن» وسدسء وقصف 
سدسء وثلاثة أرباع» ورجل كامل. فالديدار الواحد للمؤمن الكاملء والدينار الغاني لول 
الخاضء والدينار الثالث للنبوّتين» والدينار الرابع للرسالتين» أعني: الأصليّة بحكر الأبؤّة» 
والوراثة بحك البنّة. فن حصّل الثاني كان له الأوّلء ومن حصّل الثالث كان له الثاني والأوّل» 
ومّن حصّل الرابع حضل الكل. 

والقطب (هو) من الرجال الكثّل. وإفا قلنا: من الرجال الكل من أجل الأفراد, فإِمّّم 
مكيلون. ْ 

ومن أحوال القطب تقرير العادات والجري عليها. ولا يظهر عليه خرق عادة دائمًا كما يظهر 
على صاحب الخحال. ولا يكون خرق العادة مقصودا له» بل تظهر منه ولا تظهر عنه, إذ لا 
اختيار له في ذلك. كما قال العارف أبو السعود بن الشبل في الرجل يتكلم على الخاطر وما هو 
مع الخاطر. فيكون في حقّه بحكم الاثقاق الوجوديّء وفي حقّ الله بحكر الإرادة والقصد. 

فقد تا -بحمد الله- الضروريّ الخناض من أحوال القطب. ويبَنَا رتبعه' لمن جحملها. وأنّ 
الرجوليّة ليست فيا يتخيّله الال من عامّة الطريق بطريق اللهء فينحجبون بالحال عما يقتضيه 
العم والمقام» فيقولون: كل علم لا يكون بالحال فليس بشيء. فقل له: لا تقل ذلك -يا أي - فإنّه 
خلاف الأمرء وإفا الصحبح أن تقول: كل عم لا يكون عن ذوق فليس بعالم أهل الله. فأراك 
لا تفرّق بين الال والذوق» وما ثم علم قط إلا عن ذوقء لا يكون غير هذا. والمقكن في العبودة 
لا حال ل أب يخرجه عن عبودته. فلو لم يكن في الأحوال من النقص إلا أنها تخرج العبد عن 
مقامه إلى ما لا يستحقهء ولا هو حق لإه. حتى أنّه لو مات في حال الحال» لمات صاحبٌ 
نقص» وحُشِر صاحب نقص. فليست الأحوال من مطالب الرجال؛ لكن الأذواق مطالهم» 
وهي طمء لمأ يبحصل طم فبها من العلوم» بمنزاة الأدأة لأصحاب النظر فيها. فالله يجعلنا ممن فُهُمَ 


اص ة 


نهم عن الله مراده» طوَالله يبْدِي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِم .١4‏ 

وفي.هذا الباب من العلوم: ِل ما يستند إليه من الحضرة الإلهية» وعِلمُ نسبة بني آدم إلى 
الله من لجنيا تخصوصة» وعِم ما تَقَى ويحذر من العالم الروحان؛ وعِم رجعة العالم الروحاني: 
من أين؟ و إلى أين ؟ وعِم الصدور الدشريٌ. 


]71 : [البقرة‎ ١ 


الباب' الأحد والسبعون ومائثان 
في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم الْسْرَى"" 
من المناجاة الحتديّةء وهو أيضا من منازل الأمر 


ا لفْظَةٌ يَُولْماكُلٌ الوَرَى 2 "عند الصّباح يْمَدُ القّوم السرَى” 
ماذًا تَرَى في َولِمْ يا مَنَّ يََى 03 انام ف الأقام والورًا 
قَذْ خاب في أَنْبائِهِ مَنِ افْتَرَى عَلٍ الإلهِ عَالِهَا بِمَاجَرَى 


عام الخلق والظلال» ومنه يغرف كسوف القمر أهلّ الكشف. وأنّه من الخشوع الطارئ على 
القمر من التجلي. ويتعأّق بهذا المنزل عِلَمُ هاروت وماروتء من عم السشحر وعم طلوع الأنوار. 


اعلم -وققك الله للقبول- أنّ الأنوار على قسمين: أنوار أصليّة» وأنوار متوأدة عن ظلمة 
الكون» كور قوله تعالى-": طإوآية لهم اَل ل مله الها فإِذَا هم مُطلمُونَ)' وكقوله 8: 
لقال الإضباح وَجَاعَلُ اَل سَكتَا4” بنظر إلى ذاك» (وَمِنْ آبايِه أن خَلَقَ لَك من شك 
زواج لتَسكثوا إَِا4' ليكون له على النور ولادة. 


والنور المتكلّم عليه في هذا المنزل» هو النور المود الزماني. وهذا المنزل مخصوص بالإمام 
الواحد من الإمامين اللذّين للقطبء وهو المستى بعبد ربّه. وتارة يكون هذا النور ذكراء وثارة 


اص كب 
مثل» أول من قاله خالد بن الوليد لا بعث إليه أبو بكر ذهه. وكان بالهامة أن مسير إلى العراق؛ ونالته مشفة بسيب العطش؛ فأسرى 
00 الماء فقال: عند الصباح يحمد القوم السرى: يضرب ان يحمل المشقة رجاء الراحة. [نهاية الأرب في فنون الأدب ١(‏ / 


يكون أنثى. فإذا عشّى اليل النهارء فالمتود منه هو' النور المطلوب. 

وهذا النور امود الذي شرعنا فيه هو نورٌ العصمة للنبي» والحفظ للول. وهو يعطي الحياء 
والكشف التامٌ. فإنّه يُكشَف ويُكشّف به. والنور الأصِن يكشف ولا يُكشف به". لألّه يغلب 
على نور الأبصارء فتزول الفائدة التي جاء لها النور. ولهذا تلجأ نفوس العارفين بالأنوار ومراتهاء 
إلى هذا النور المود من الظلمة -للمناسبة التي بيننا ويبنه من خلق أرواحنا. فإنّ الأرواح 
الجزئيئة متودة عن الروح الكل المضاف إلى المقّ- والأجسام الطبيعيّة الظلانيّة بعد تسوبتهاء 
وحصول استعدادها للقبول» فيظهر ينها في الجسم الروح الجريي» الذي هو روح الإنسان, 
ينفلق عنه الجسمٌ كاتفلاق الصباح من فالق الإصباح في" الليل» فتقع المناسبة بين هذا النور 
وبين روح الإنسان» فإذلك يأنس بهء ويستفيد منه. وهكذا أجرى الله العادة. ولم يعط من 
الفوّة أكثر من هذاء ولو شاء لفعل. 


وهكذا جرت المظاهر الإلهيّة المعبر عنها بالتجليات. فإِنّْ النور الأصلي مبطون فهاء غيب 
لنا. والصور التي يقع فيها التجلي محل لظهور المظهرء فتقع الرؤية متا على المظاهر. ولهذا هي 
المظاهر مقيّدة بالصوّرء ليكون الإدراك منّا بمناسبة صحيحة. فإِنّ المقصود من ذلك حصول 


وهذا منزل عال كِيرٌ القدرء العالم به متميّز على أبناء جنسهء وهو سار في الأشياء. فكي أنه 
-سبحانه- ذكر أنه قال الإضتاح» كذلك هو طقَالقُ الب وَالتَوَى)* بما يظهر منما. فا 
وقعت الفوائد إلا بمثل هذا النور. وكانت الأنبياء -عليهم السلام- تقخذه وقاية نققى به حوادتٌ 
الأؤان» الني هي طلم الأغبار. 


١‏ ق: "هذا" وكتب في الهامش بقام آخر: "هو" مع إشارة التصويب 

" هناك تعليق في الهامش بخط ممد بن إسحق القونوي وهو ما يلي: "حاشبة: المعلوم من خدمة شيخنا المنشئ لهذا الكتاب والسموع 
منه مشافهة أن النور الحقيقي الأصلي يكشف به ولا يكشفء وأن النور الذي يكشف ويكشف به هو الضياء. وأما الظلمة فتدرك وا 
يدرك بها" 

اص ١٠ب‏ 

غ [الأنعام : 56] 


وكا تبن لك قدر هذا النور المولد ومنزلتهء فلنبيّن ما بتخذ له وقاية. وذلك أن الوقاية لا 
تكون إِلَا من أجل الأمور التي يكرهها الإنسان: طبعا وشرعا. وهي أمور مخصوصة بعام الخلق 
والتركئب الطبيعي. لا بعالم الأمر. وقد' ببْنَا في هذا الكتاب وغيره ما نريده بعالم الأمر وعالم 
الخلق والكلّ لله -تمالى-. قال 5ذ: «أا لَه الْحَلْىُ وَالأمْرُ تََارَكَ اللّهُ رب الْعَالّمِينَ4' خضه 
بالاسم الربّ دون غيره. 


ولَتاكان عام الخلق والترمّب يقتضي الشرّ لناتهء لهذا قال: "عالم الأمر" الذي هو الخير 
ااذي لا شرٌ فيه.“حين رأى خاق الإنسان وتركبه من الطبائع المتنافرة» والتنافر هو عين التنازع» 
والغزاع أمّ مؤدٌ إلى الفساد: طقالَوا أتجْعَلٌ ييا مَنْ يُفْسِدُ فيا وَمَسْفِكُ الْدْمَا4" من غير تعض 
لمواقع الأحكام المشروعة. وكذلك وقع مثل ما قالوه» ورأوا الحقّ -سبحانه- يقول: لإوالله لا 
يحْبُ الْمُفْسِدِينَ 4* وقال: طوالله لا يبُ الْمَسَادَ)* فكرهوا ماكره اللهء وأحبّوا ما أحبٌ الله. 
وجرى حك الله في الخلق بما قدّره العزيز العليم. فا ظهر من عالّم التزمب من الشرور ن 
طبيعته التي ذكئتها الملائكة» وما ظهر منه من خير ثن روحه الإلهيّ الذي هو النور الموأدء 
فصدقت الملائكة. وإذلك قال: «وَمًا أَصَابَكَ مِنْ سَيْتَة فَمِنْ تَفْسِكَ4'. 
وإذاكان عالم الخلق بهذه المثابة» فوجب على كل عاقل أن يعتصم بهذا النور المذكور" في 
هذا المنزل. فالشرو كلها مضافة إلى عالم الخلق: والخب ركلّه مضاف إلى عام الأمر. 
واعلم أنّ الطبيعة لا تألفت واجمعثٌ لظهور عام الخلق بعد أن كانت متنافرة» ليظهر بذلك 
شرف هذا النور بما يكون فيه من الخيرء مع تولّده من هذا التركب لفّته وغلب عام الأمر على 


نشأته, دخلث في الوجود الحسّىَء فسَمِّيت' جسم وحيواناء ونباثاء وجادا. 


وما من شيء من هذا كله إلا والفساد والتغيير موجود فيه في كلّ حال. ولولا هذا النور 
الاعتصاي لهََك عالم الخلق جملة واحدة. فأمر الله -سبحانه- أن يُلجأ إليه بالدعاء في دفع هذه 
المكارهكلهاء فيؤيّد الله هذا الروح بما يعطيه من" هذا النورء من الثمم الربّء ليدفع به ما نقع 
له به المضرّة من جانب ظلمة الطبع. 

واعلم أنّ مستى الشرّء على الحقيقة» ومسقى الخبرء إإما هو راج إِمّا وضع إنمي جاءت به 
لسن الشرائع» ٠‏ وإِمًا لملاءمة مزاج فيكون خيرا في حمّهء أو منافرة مزاج فيكون شرا في حقّه. 
وما لكمال مقرّر اقتضاه الدليل فيكون خيراء أو نقص عن تلك الدرجة فيكون الشرّء وإمّا 
لحصول غرض فيكون خيرا في نظرهء أو عدم حصوله فيكون شرًا في نظره". 

فإذا رفع الناظر نظرهء عن هذه الأشياء كلهاء ل تق إلا أعيان موجودات لا تقصف بالخير 
ولا بالشرٌ. هذا هو المرجوع إليه عند الإنصاف والتحقيق. ولكن ما فعل الله -سبحانه- إلا ما 
قد حصل في الوجود من كال ونقص» وملاءمة ومنافرةء وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيح» 
وأغراض موجودة في نفوس ثنال وقتا ولا ثنال وقتا. وما خلا الوجود من هذه المراتب. وكلام 
المتكلّم إنما هو بما حصل في الوجود, لا بالنظر الآخر المنسوب إلى جانب الحقٌ. 


ثم أضل هذا الأمركله يما هو من جانب وجود واجب الوجود إذاتهء وهو الخير المحض 
الذي لا شرّ فيه. ومن جانب العدم المطلّق الذي في مقابلة الوجود المطلّق. وهذا العدم هو 
الشرٌ اللحض الذي لا خير فيه. فا ظهر من شر في العالم فهذا أصله؛ لأنّه عدم الكمال» أو عدم 
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وأذلك قال: طقل كل مِنْ عِنْدٍ اللّهو4'. وما هو موصوف بأنّه عندك فليس هو عينك. 
والإعدام والإيجاد بين إرادته -سبحانه- وقدرته. ولهذا فلنا: إنَ الخير فعل الحقء ولم نقل في الشرٌّ 
فعلاء وإنما قلنا: إنَ ذلك العدم المطلق أصله. خرّرنا العبارة عنهء ليعرف العاقلء الناظر في 
كثابي هذاء ما أردناه. 


وإذ' وقد تبيّن هذا الأصل النافم في هذا الباب» فلنقل: ومما يلجأ إليه في دفم ما يُكره من 
الأفعال؛ مَا تَتلُوه الشَّيَاطِينْ عَلى مُلْكِ سُلَيِمَانَ من علم السحر الذي مزجوه بما أنزل على 
المكين هاروت وماروت من عل الحقّ. فَعِلمٌ الحق من ذلك (هو) العلم بالأمور التي تسقى 
معجزات» فإنّ الحقّ معجزء وهو النور الذي تستتد إليه. وعِمّ الباطل من ذلك (هو) علم 
الخبال الذي قال فيه: لبجل لَه من سرهم مها تستى 4" ولهذا متي الشخز معئرا مأخوذ من 
السّحَر؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة. فالسّحَر له وجه إلى الظلمة وليس ظلاما خالصاء وله 
وجه إلى الضوء ولبس ضوءا خالصا. كذلك السّحر له وجه إلى الحقّ وهو ما ظهر إلى بصر 
الناظر؛ فإِنّه حقٌء وله وجه إلى الباطل لأنّه ليس الأمر في نفسه على ما أدركه البصر. فلهذا 
سَمته العرب سجحراء وستي العامل به ساحراء لا العالم به. ولهذا سبي كهداء من كاد يكيدء أي 
كاد يقارب الحق. قال -تعالى-: امم يكِيدُون كَبْدَا 4 أي يقاربون الحقّ فها يظهر لك وكاد من 
أفعال المقاربة» تقول العرب: كاد العروس يكون أميراء أي قارب أن يكون أميرا. قال -تعالى-: 
دإَِمَا صَتعُوا كَيدُ سَاحِرٍ4” أي فعلوا ما يقارب الحقّ في" الصورة الظاهرة للبصرء فإذا ل يكن 
حما: ما بد الح لا اضْلَالٌ ذأ ترون 4" يكيف مصرفون عن معرفة هذه الحقائق. 


وما يتعآّق بهذا العم من الشرٌ مقلوبُ المدء ولهذا قال: بإقَلَا تَكْمرْ) فإنَ مقلوبَ المند 
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5-3 وهو اأذمّ. إذ امد هو الثناء على الحمود بما هو عليه من الجلال» وما يكون منه مما تعطيه 
مكارم الأخلاق. والذمَّ في مقابلة ما ذكرناء. قال -تعالى-: طفْتَعلمُونَ مِنْيُمَا4 أي من الهلمين ما 
يَُرَقُونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْجهِ)'. والله قدكره ذلكء وقد ذمّهء وندب إلى الألفة واننظام 


الشمل. 


لا على -سبحانه- أنّ الافتراق لا بدّ منه لكل جموع مؤلّف»ء لحقيقةٍ خفيتُ عن أكثر الناس, 
شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجورين في أفعاطم» مودين غير مذمومين؛ إرغاما 
للشياطين. ومع هذا فقد ورد في الخبر النبويّ أله فك قال: «ما خلق الله حلالا أبغض إليه من 
الطلاق» لأنّه رجوع إلى العدم؛ إذ كان بائئلاف الطبائع ظهر وجود التركِب» وبعدم الائتلاف 
كان العدم؛ فكانت الأسماء الإلهيّة معطلة التأثير. فن أجل هذه الرائحة كره الفرقة بين الزوجين. 
فعدم عين الاجتاع: أي" هذه الحالة» ارتفعث بافتراق هذين الزوجين» وإن بقيتُ أعيانها. وإن 
كان الاجتاع والافتراق» والحركة والسكون الحاصل من ذلك راجع إلى نسب معقولة لا 
أعيان موجودة كبا يراه بعضهم. 

وبهذا النور" الخاض بهذا المنزل» يندفع جميع ما ذكرناه من الشرورء وما لم نذكره ما ينطلق 
عليه اسم شر بالإضافة إلى ما قرّرناه من الكال والملاءمة وغير ذلك. 


وتشرق الأنوارء وذلك عالم الآخرة. حيث كان حينئذ تحمد مسعاكء وما فاتك بذلك السهر في 
سَيْرِك من لَذّة النوم والاضطجاع والسكون. فوضعوا اذلك لفظا مطابقاء وهو قوظم: "عند 
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والصباح عبارة عن هذا النور» ومّن حصل له هذا النو ركان الناس فيه بين غابط وحاسد. 
فالغابط مَن طلب من الله أن يكون له مثل ما حصل لهذاء من هذه الحال» من غير أن 
يُسلب ذلك عن صاحبه. والحاسد مَن يطلب زوال هذا الأمر من صاحبه, ولا' يتعرّض في 
طلبه لنيله جملة واحدة. فإن طلبء مع طلب إزالته من ذلكء نَيْلَه فبه يقع الاشتراك بين 
الغابط والحاسد. وما يقع به الاشتراك غير ما يقع به الامتياز. وطلب نيل ذلك مود وهو 
الغبطء وطلب إزالته مذموم وهو الحسدء فاذلك فصّلنا فيه هذا التفصيل. وإن كان الشرع قد 
أطلق لفظ الحسد في موضع الغبطء فقال #ك: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آثاه الله مالا 
فسلطه على قلكنه في الحقّ' فهو ينفق منه ويفرّقه يمينا وشالا». وفي هذا سِرٌ وتببيةٌ على 
فضل الكرم والعطاء لغير عِوَضء فإِنّه من أعطى لِعِوَضٍ فهو شِراء ليس بكرم. إذ الكريم من لا 
يطلب المعاوضة. فإذا قال: يمينا وشمالا. ولو عنى بالشمال: الإنفاق في معصية» من زنا أو غيرهء 
فليس بكرم لأنّه يحصل به عوضاء هو” أحب إليه من المال. 


فإن قيل: إِنّ العوض له لازم» فإِنَ الثناء بالكرم لازم لذي الكرم. قلئا: هذا لا يقع إلا من 
الجاهلء لأنّ الثناء الحسن من لوازم الكرمء سواء طلبه أو لم يطلبه. فاشتغاله بطلب الخاصل 
جمل. فإنّ الحاصل لا يُنْتغى» واللازم للشيء لا بدّ له منهء وإلَا فليس بلازم. فإن فعل ذلك 
التحق بأصحاب الأعواض» وم بنّصف عند ذلك بالكرم» ولا لبسه. 


والرجل الآخر «رجل آناه؛ الله علا فهو يبثّه في الناس» أي يفرّقه فهمء الحديث.كا قاله 
العلنلة. إن أوردناه من جم المعنى, وبعض ألفاظه 2 فسيّاه "حرتنا" وقد بسمى الشيء بأسم 
الشيء بما يقاربه» أو يكون منه يسبب. 


١؟؛صا١‎ 

” "في الحق” ثابتة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
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بقوله: طِوَمِنْ شَّرٌ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَي'. وليس الشرّ في طلب ثيل مثلهء وإنا الشرّ في طلب 
زواله ثمن هو عنده. 

لما قلنا: إنّ عبد الربّ له خمس درجاتء وإِنّه يزيد على عبد الملك بأربع درجات» كان 
هذا المنزل على خمس درجاتء والدرجة السادسة: التي لهذا المنزل» فبها خلافء بين أهل هذا 
الشأن. فنهم مَن جعلها درجة مستقلة بنفسهاء لكثّها فاصلة بين مقامين من المقامات الإلهيّة 
ولدس هو مذهبنا. ومنهم من جعلها درجة سادسة في عين هذا المقام» وهو مذهبنا. وهذه 
الدرجة نتضمّن منزلا واحدا من منازل الغيبء بالإجماع من أهل هذا الشأن. وقيل: ثلاث 
منازل» بخلاف ببهم. فأمَا ابن برّجان فانفرد دون الماعة بإظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من 
منازل الغيبء ولم أعلم ذلك لغيره". وله وج في ذلكء ولكن فيه يُْد عظم. وإن كنا نحن قد 
ذهبنا إلى هذا المذهب في بعض كتبناء ولكن ليس في وجوده تلك القّة. وإفا يظهر عند صنعة 
التحليل والكلام على المفردات من علم هذا الطريق» وهو مما يتعلّق بمعرفة الهوّة. 

ولهذه الدرجة تسعة عشر منزلا من منازل الشهادة» كلّ منزل من هذه المنازل يمنع مَلَكا من 
التسعة عشر الذين على النارء فلا يصيب صاحب هذه الدرجة من النار شيء. قال -تعالى-: 
طعَلَيَا يِسْعَةَ عَشَرَّ)". فلوجود هذه المنازل» في هذه الدرجةء ججعلت ملائكةٌ النار تسعة 
عشر. ولا نعكس فنقول: من أجل هؤلاء الملائكة جُعلت هذه المنازل نسعة عشر. فإنّ الأمر 
لم يكن كذلك. ولم تكن هذه المنازل بحك الجعل بخلاف الملاتكة. فإِنّ هذه الدرجة اقتضت 
هذه المنازل إذاتها. وقال في الملاتكة: وما جَعَلْتَا عِدّمهمْ إلا فنتة)؟ فكانوا بحكم الجعل» وكانوا 
في عام الشهادة. لأنّ النار محسوسة مشهودة. وتتضمّن هذه الدرجة السادسة من العلوم: عل 
الأسماء الإلهيّة المتعلقة بالكون. ولها صورة في العموم من" حيث الإيجاد. وفي الخصوص من 
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حيث السعادة. 


واعلم أنه ما من منزل من هذه المنازل التي في هذا الكتاب إلا وله هذه الدرجة» وتختلف 
آثارها باختلاف المنازل» إلا منزلا واحدا' من منازل القهرء وسيأق ذكره -إن شاء الله-. وكثا 
قد ذكرنا في كتاب "هياكل الأنوار” هذا المنزل وما بختض به وما يعطيه هيكله؛ فلينظر 
هناك: وهو الهيكل الثاني عشر ومائة. وهذه العجالة تضيق عن أسرار ما في كلّ منزل من هذه 
المنازل المودعة فيهء أعني في هذا الكتاب, وكذلك المنازّلات. والفرق بين المنزل والمنازلات ما 
نبئّنه لك: 


وذلك أنّ المنزل عبارة عن المقام الذي ينزل الحقٌ فيه إليكء أو تنزل أنت فيه عليه. ولتعلم 
الفرق بين "إليك" و"عليه". والمنازلة أن يريد هو النزول إليكء ويجعل في قلبك طلب النزول 
عليه؛ فتتحرّك الحمَةُ حركة روحاتية لطيفة للنزول عليهء فيقع الاجتاع به بين نزولين: نزول 
منك عليه قبل أن تبلغ المنزل» ونزول منه إليكء أي توجّه اسم إلهي» قبل أن يبلغ المنزل. 

فوقوع هذا الاجتاع في غير المزلين يستى منازلة. وهنا يكون لصاحب هذه الحالة أحد 
ثلاثة أمور: إِمّا تحصل الفائدة -عند اللقاء- المطلوبة إذلك اسم من" هذا العبدء ولهذا العبد 
من ذلك الامم. فينفصل عنه الاسم إلى مُسمّاهء ويرجع العبد إلى مقامه الذي منه خرج. وإِمّا 
أن يحكم عليه الاسم الإلهي بالرجوع إلى ما منه خرج» ويكون ذلك الاسم الإلهي معه؛ إلى أن 
يوصله إلى ما منه خرج. وإمّا أن يأخذه الاسم الإلهي معهء ويعرج به إلى مستّاه. وأيّ الأمرين 
حصل من هذا الذي ذكرناء فسمّى عندنا هذا المنزل الذي رجعا إليه بهذه الصفة الخاصة: منزل 
المنازلات؛ لأنّه يع من الأحكام خلاف ما يعطيه إذا لم يكن نزوله عن منازلة» يعرف هذا 
أهلّ الأذواق» وأهلٌ الشرب. والرّيّ. وقد جعلنا في هذا الكتاب من المنازلات ما تقف عليه - 
إن شاء الله-. 


١5 كص‎ 
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واعلم أن المنازل لا ينطلق علبها هذا الثمم إلا عند النزول فيهاء فإن أقام فيها ولم ينتقل 
عنهاء حدث لها اسم الموطن لاستيطانه فيهاء واسم المسكن لسكونه إليهاء وعدم انتقاله إلى منزل. 
إلا أله لا بدّله أن ينققل في نفس هذا المنزل» في دقائقه. بحيث لا بخرج عنهء كثل الذي 
يتصرف في ببوت الدار التي ' هو سآكها. 

ثا دام العارف مستصحبًا لاسم واحدٍ إلهي» مع اختلاف تصَرّفه فيه كان" موطنا له من 
حيث الجملة. ومن الحال أن يقيم أحدّ نقسين على حالة واحدة» فلا بدّ له من الانتقال في كل 
نقّس. ولهذا منع بعضهم من أهل الله أن يكون الاسم موطنا أو مسكناء لأله تخبّل أنّ لكل 
نقّس وكل حال اسم إِلهيَاء ولم يدر أنّ الاسم الإلهي قد يكون له حكم". أو يكون له أحكام 
كثيرة مختلفة» فيكون موطنا لهذا الشخص ما دام يتصرف تحت أحكامه. 


فأما قوطم: من الخال بقاؤه نشسين على حك واحدء على أن يكون "واحد" نعئا لحم 
فصحيح. وأمّا إن أرادوا استحالة بقائه نفّسين على حك واحد على طريق الإضافة: إضافة الحم 
إلى الواحد فليس بصحيح. فإِنَ الوجوة (هي) لهذا الاسم الإلهي” فالغفّار يستره عن كذا وكذا 
وكذا وكذاء بحسب المطالب التي تطلبه في كل نقّسء مما يصح أن مستره عنها الخدم "الغفّار" 
على التتالي والتتابع» من غير أن يتخألها ما يطلب اسما آخر. ولهذا حت فيه المبالغة لأله يكثر 
منه ذلك. وهكذا "الخلاق" و"الررّاق" وجميع الأسماء الي لها حكم في الكونء إذا توالى على 
الإنسان ما يطلب هذا الاسم ولا بدّ. 


فالأسماء الإلهّة منازل بوجهء ومساكئٌ ومواطنٌ بوجه. وقد يننا في هذا الباب؛ على طريق 


الإشارة وضيق الوقتء ما تقع به الفائدة لصاحب اأذوق. وما نود كل بابء ما عندنا فيه إلا 
نقطةٌ من بحر محيط. هذا بالنظر إلى ما عندنا فيهء فكيف هو بالنظر إلى ما هو عليه في نفسه. 


١‏ ق: "الذي" وصححت في الهامش 
“اص ١١ب‏ 

7ل ترد في ق» ووردت في هء س 
3 ص /ا١‏ 


هو البحر الذي لا ساحل له. 

وهذا المنزل من منازل الأمر. وهذه المنازل الأمريّةء وإن كانت سبعة في العدد فن حيث 
الأتهات» وإنما هي أكثر من ذلك. ولا بدّ لنا إن تفرّغنا إلها من حَضرنا إناها حتى نعلم إلى 5 
تنتبي من جناب الحقٌ. إن فيها فوائد جمةء هي مبثوثة في كتبنا (إوالئهُ 4 سبحانه (يَُول الح 
وَهُوَ يدي السّيبل4'. 

وفي هذا المنزل من العلوم؛ عَم إخراح المغيّبات بالأساء الإلهية وعِمٌ الخلقء وعِلٌ الغيب 
الداخل في الشهادة, وعِلٌ الشبَه وعم نفث الروح في الرَؤع. 


١‏ [الأحزاب : غ] 
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الباب الثاني والسبعون وماثتان 
في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها 


بتزٍنه' توْحِئِد الإله أقفول وَذَِكَ كُوْرٌ مَالَدَيْهِأَفُولَ 
وُه ما بَيْنَ ذَاتٍ وَرْجةٍ 2 وإنَ اللي يَنرِي به لتيل 
عنعن تَرِنِدكُلَ مرو شَنْ مَاء ولا ميئل ب مُوُْوا' 
فإِنّ وُجُودَ الحَقْ بفي حَرْفٍ عَيِبِهِ ‏ َحَرْفُ حُضُور ما عَلَنِهِ قبُول 
اعلم -أيّدنا الله وإِيّاك بروح منه- أنّ المراد بلفظة تنزبه التوحيد أمران: الواحد أن يكون 
التوحيد متعأّق التنزيه لا الحق سبحانه-. والأمر الآخر أن يكون التنزيه مضافا إلى التوحيد» 
على معنى أنّ الحقّ <عالى- قد تازه بتنزبه التوحيد إِيَاه لا بتنزيه مَن نرّهه من الحلوقين 
بالتوحيد. مثل حَمْد امد. فإنّ قيام الصفة بالموصوف ما فبها دعوى ولا يتطرّق إليها احقال. 


والواصف نفسه أو غيرّه بصفةٍ مّاء يفتقر إلى دليل على صدق دعواه. فيتعلّق بهذا فصول 
تدل عليها آيات من الكتاب منها: هل يصت الإضمار قبل" اذك في غير ضرورة الشعر أم لا؟ 
فالشاعر يقول*: 

جَرَى رَبْهُ عَفي عَدِيّ بن حاتم 

فأضر قبل الذّكْر. ولكنّ الشعر موضع الضرورة. 

ومن فصول هذا المنزل: الأمرُ بتوحيد اللهء فلا يكون فيه توحيد الحقٌّ نفسَه. ويتعلّق به 
التقليد في التوحيد. لأنّ الأمر لا يتعلّق بمن يعطيه الدليل ذلكء إلا أن يكون متعلّق الأمر 
١ص‏ لااب 
"بي قولوا" رسمها في ق: بتقُول 
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اص 
؟ الشاعر هو النابغة الذبياني (ت اق.ه.) 


قوله: طإذًا لَب كُلْ إِلهِ بمَا حَآَقَ4'» وكفوله: لكان فبهما آلِهَةٌ إلا اله لَمسَدَئا 4". وكقوله: 
(لم لذ وم ر)". 
ومن فصول هذا المنزل قوله خعالى-: ما اتَخَدَ صَاحِبَةٌ ولا ونا لعدم الكفاءة, إذ للم 

يَكُنْ لَه كُقُوَا أَحَدّ)4”. فل وكانت الكفاءة موجودة لجاز ذلك. قال قك: «إوَلَا تتكخوا الْمُشْرِكَاتِ 
حَتَ يُؤْمِنَ4' لعل الكفاءة بالدين» وقوله: 2 أَادَ الله أن يَتَجِدْ وَأنَا4" عله . قبيل 
0 فقال: «لَاضطتَّى 4 والاصطفاء جغلء والجعول ينافي الكفاءة للجاعل. وأين مرتبة 
الفاعل من المفعول. ومن فصول هذا المنزل: التنزيه؛ أن يكون* مدركا بالمقدّمات التي تنتج 
وجوده؛ أو المعرفة به» تعالى الله عن ذلك علوًا كميرا. 


ومن فصول هذا المنزل: أنّه* لا يكون مقدّمة لإتتاج شيء للتركب الذي'' تقصف به 
المقدّمات والسبب الرابط في المقدّمات فيستديي المناسبة. والمناسبة بين الخلق والحقٌ غير 
معقولة ولا موجودة. فلا يكون عنه شيء من حيث ذاته» ولا يكون عن شيء من حيث ذانه. 
وكلّ ما دلّ عليه الشرعء أو اتخذه العقل دليلاء إغا متعلّقه الألوهة لا النات. والله من كونه إلها 
هو الذي يستند إليه الممكن لإمكانه. فلنلكر ما يتعلّق بفصول هذا المنزل على الاختصار إن 
شاء الله -. 


اعم أن هذا المنزل هو الربع من منزل العظمة ني حقٌ أصصاب البدايات» وهو الحادي'' 


]3١ [المؤمنون ؛‎ ١ 
[الإخلاص خرة‎ 17 
[الجن ير‎ 3 
]5 : [الإخلاص‎ © 
]؟17١‎ : [البقرة‎ ١ 
[الزمر : غ]‎ ٠» 
كنت في ق: "لا يكون" وهناك إشارة شطب ل"لا"‎ 
ص اهاب‎ 5 

٠‏ ق: "التي" وسمحت في الهامش بقلم آخر 
١١‏ ق: ؛ الحادي أحد 

من 


عشر والعاشر ومائة في حقّ الأكابر الروحاتتين. ولا كانت الحضرة الإلهتّة تتقسم إلى ثلاثة 
أقسام: ذاتء وصفات» وأفعال؛ كان هذا المنزل أحدهاء وهو الغالك منها. 


وأتاكانت الصفات على قسمين: صفة فعل» وصفة تنزيه؛ كان هذا المنزل صفةً التنزيه منها. 
فأمًا تنزيه التوحيد فهو أنّ هذا التوحيد الذي تنسبه إلى جناب الحقٌء مره أن ينسب إلى غير 
الحقّ» فهو المرُه على الحقيقة» لا الحقٌ. وإفا قلنا: هذا لألّه يجوز أن يوصف به غير الحقّ فها 
بعطيه اللفظ. ك!! وقعت المشاركة في إطلاق لفظة الوجودء والعلمء والقدرةء وسائر الأسماء 
في حق الحق والخلق. 

فهذا المنزل ينزّه هذا التوحيد المنسوب إلى الله أن يوصف به غيرهء فإِنّه توحيد الذات من 
جميع الوجوه. ولا يوصف بهذا التوحيد غيرهء لا في اللفظ ولا في المعنى. وكانت ذات الحقٌء 
المنسوب إليها هذا التوحيدء لا يتعأّق بها تنزيةٌ؛ لأنه لا يجوز علهاء فتبعد عن وصفها الذي" 
يجوز عليها؛ إذكانت في نفس الأمر منرّهة» لا بتنزبه مارّه. وأمَا إذا كان ننزيه التوحيد متعلقه 
الحقّ -سبحانه- فيكون منرِّها من حيثُ ذاته بلسان عين هذا الوصفء الذي هو التوحيد له. 
كشناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه بهء لا بقول القائل. ودليل الناظر أنّه -سبحانه- واحد. 


فقدكان له هذا الوصف ولا أنتء وله هذا الوص وأنت أنت. 


وإذاكان هذا الأمر على هذا الحدّء فا تم موجود يصمح إن يُضمر قبل الذكر إلا مَن 
يستحق الغيب المطلق الذي لا يمكن أن يُشهد بحال من الأحوال» فيكون ضمير الغيب له. 
يي ا اي فجن رهم سرون 

نفس السامع» يعود عليه هذا الضمير. فلا يصح أن يقال: "هو" إلا في الله خاضة. فإذا أطلق 
ا د معروف» بأيّ وجه كان ثما يعرف به. فيقال: 
"هو" وعنُ نحل هذا الضمير مشهودٌ عند مَن لا يصح أن يقال فيه: "هو" لحضوره عنده. 
١ص ١5‏ 
00 "صم" وفي الهامش بقلم الأصل: "ما" يشير بذلك إلى صواب كل منبرا 
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فيزول عنه اسم ال"هو" بالنظر إلى ذلك» ويثبث له اسم ال"هو" بالنظر إلى مّن غاب عنه. 


فإن فيل: إذا - ما قرّرنه» فإِنّه -سبحانه- مشهود لدفسه.ء فيزول عنه ال"هو" بالنظر إلى 
شهوده نفسه. فإِذَّنْ ال"هو" ليس له بمنزاة الاسم العََم ما زعمث ؟!. قلنا: ون شهد نفسّه فإِنّ 
الهويّة معلومة غير مشهودة؛ وهي الني ينطلق علها اسم ال"هو". هذا على مذهبناء وهو 
مذهب أهل الحقّ. كف وتم طائقة تقول: إِنّهِ لا يعلم نفسّه؟ فلا يزال ال"هو" له مثا ومنه. قال 
خعالى- في أول سورة الإخلاص لنبيّه افاة': ِكل هُوَ اللهُ أَحَدّ4" فابتدأ بالضميرء ولم يجر له 
ذَّكْر متقدّم يعود عليه في نفس القرآن. 

وإن كانت الهود قد قالت إه: «انسب لنا رّك» فربما يتوم صاحب اللسان أنّ هذا 
الضمير يعود على الربّ الذي ذَرته الهود. ولتعلم أنّ هذا الضمير لا يراد به الربّ الذي" ذكرته 
الهود» لأنّ الله يتعالى أن يُدرك معرفة ذاه خَلقُهء وإذلك قال: طِهْوَ اللّهُ4 وما ذكر في السورة 
كلها شيئا يدل على الخلق: بل أودغ تلك السورة التبرئي من الخلق. فلم يجعل المعرفة به نتيجة 
عن الخلق فقال تعالى-: طوَلَمْ يُوَد» ولم يجعل الخلق في وجوده نتيجة عنهكم| يزع بعضهم بأيّ 
نسب ة كانت فقال تعالى-: للم يَِدْ4؟ ونفى التشبيه بأحدية كل أحد بقوله: (وَلَّمْ يَكْنْ لَه كُمُوا 
أَحَدٌ 4 وأثبت له أحديّة لا تكون لغيره» وأثبت له الصمدائية وهي صفة تنزيه وتبرئة. فارتفع أن 
يكون الضمير يعود على الربّ المذكورء المضاف إلى الخلق في قوطم له 2#: «أنسب لنا رتك» 
فأضافوه إليهء لا إليهم. 


ولا نسبه 8 بما أنزل عليه» لم يضفه لا إليه ولا إلهم» بل ذكره بما يستحقّه جلاله. فإِذَنْ 
لبس الضمير في لهُوَ الله يعود على من ذكر. وأين المطلق. من المقبّد؟. فهويّة اليد ليست 
هويّة المطلق. فهويةُ المقيد نسبة تنعلّق بالكون فتتقيّد به إذ تفبّد الكون بهاء فيقال: خالق 


١‏ 'لنبيه عليه السلام” ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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ومخلوق» وقادر ومقدورء وعالم ومعلومء ومريد' ومراد: وسجميع ومسموحء وبصير ومبصّر» ومكلم 


ومكلّم. والمين ليس كذلكء ف"هو" هويّته لا تعلق له بالكون. وليس القيّوم كذلك. 


فإذا عرفت ما ذكرناه, عرفت أنّ الإضمار قبل الذّكر لا يصخ إلا على اللهء وبعد الذَّكْر تقع 
فيه المشاركة. قال -تعالى-: الله اَي لا إِله إلا هُوَ)' فأعاد الضمير على الله المذكور في أول 
الآية. 


واعلم أنّ التوحيد الذي يؤمر به العبد أن يعلمه أو يقوله. ليس هو التوحيد الذي يوحّد 
الحقٌ به نفسه. فإنّ توحيد الأمر مرَكٌّب. فإنَ المأمور بذلك مخلوقء ولا يصدر عن الخلوق إلا 
ما يناسبه. وهو مخلوق عن مخلوق؛ فهو أبعد في الخلق عن الله من الذي وُجد عنه هذا 
التوحيد على كلّ مذهب. من ثُقَاٍْ الأفعال عن الخلوقين ومثبتها؛ لأنّ النفاة قائلون بالكسب» 
وغير النفاة قائلون بالإيجاد. فكيف يليق بالجناب العزيز ما هو مضاف إلى الخلق؟ وإن كتا 
دنا به شرعاء فنقره في موضعه» ونقوله كيا أمرنا به على حمة القربة إلبهء مع ثبوت قدمنا فها 
أشهدنا الحقٌ من المعرفة بهء من كونه لا يُحرف في" طِلَنْسَ كله شَيْة4؟» وفها ذكره في* سورة 
الإخلاصء وفي عموم قوله بالتسبيح الذي هو التنزيه: «إربٌ الِْرِّ عما يَصِفُونَ 4' والعرّة تفتضي 
المنع» أن يوصل إلى معرفته. 


ومن أسسرار هذا المنزل قوله: لو أرَادَ اله أن يَْخد ونا" فإ نكان "لو" حرف امتداع» 
ولكنه امتداع شيء لامتناع غبره. فهو عدم لعدم. فإذا جاء حرف اجن بعتن 0 "كن "ل" 
حرف امتناع لوجود*. ولى يأت في هذه الآية "لا" فنفى الإرادة أن تتعأّق باتخاذ الواد. ولم يقل: 
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أن يلد ولدا. فإنّه يقول: للم يَلدّْ)ه' والواد المتخذ يكون موجود العين» من غبر أن يكون ولداء 
فَبتبت بحك الاصطفاء والتقريب في المنزلة أن ينزله من نفسه منزلة الولد من الوالد الذي يكون 
له عليه ولادة. 


جنيع الخلق نسبة واحدةء لا تفاضل فيها. إذ التفاضل يستدعي الكثرة؛ فلهذا أنى بلفظة "لو", 
ولم يجعل بعدها لفظة "لا", فكان حرف امتناع؛ أي لم يقع ذلك ولا يقع؛ لامتناع الذات أن 
توصف با لا تتستحقّه. ولهذا قال: بإمَا اتخْدَ صَاجِبةٌ وَلَا ونا" بعد قوله تعال-: «وَأنّهُ تقال 
جَدُ ربنَا4 فوصفه بالعلو عن قيام هذا الوصف". لعظمة الربّ المضاف إلى المربوب بالذّكْر؛ 
فكيف بالربَ من غير إضافة لفظيّة؟ فكيف بالاسم الله؟ فكيف بالنات من غير امم ؟ فأعظم 
من هذا التنزيه ما يكون. 

وأمَا نفي الكفاءة والمثل فرعا يتوم من لا معرفة له بالحقائق» أله لو وجدت الكفاءة جاز 
وقوع الولدء بوجود الصاحبة الني هي كفؤ. فليعام أنّ الكفاءة مشروعة لا معقولة. والشرع إما 
لزئما من الطرف الواحدء لا من الطرفين؛ فنع المرأة أن تنكح ما ليس لها بكفءء ولم ينم 
الرجل أن ينكح ما ليس بكفء إه. ولهذا له أن يتكح أَمَتَهِ بماك الهين» وليس للمرأة أن يتكحها 


عبدها. 


والحقّ لبس بمخلوق. وهو الوالد لوكان له ولد. والكفاءة من جحمة الصاحبة لا تلزم. فارتفع 
المانع لوجود الولدء لا لعدم الكفاءة. بل لما تستحقّه الذنات من ارتفاع النسب والنّْسب؛ ولما 
تستحمّه أحدية الألوهة. إذا الواد شبية بأيبه. فبطل مفهوم من حمل يما اتخذٌ صَاِبَة وَلَا 
وََدَا4 على جواز ذلك إذكان متّخّذا. وكان المفهوم منهء ومن نفي الكفء والمدل (هو) ما 
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ذكرناه. 

ولمأكان التنزيه للذات' على ما قبّرناه. بطل أن تكون المعرفة به القائمة بناء نتيجة عن 
معرفتنا بناء لاستنادنا إليه من حيث إمكاننا. وأنّ ذلك لا يتضمّن معرفة ذاتهء بالصفة الشوتئة 
النفسيّة التي هو علهاء بل لا يصح من ذلك إلا الاستناد إذات مترّهة عما ينسب إليناء 


وإذاكانت المعرفة به من النزاهة والعلوّ بهذا الحدّ؛ فأحرى أن يكون وجوده معلولا لعلة 
تتقدّمه في الرتبة» أو مشروطا بشرط متقدّمء أو محدَّا لحقيقة حاكة, أو مدلولا ادليل يربطه به 
وجهُ ذلك الدليل. فلا جامع -سبحانه- بيننا وبينه من هذه الجوامع الأربعة. فالتحقت المعرفةٌ به 
من بوجوده في النزاهة والرفعة عن الإدراك لها. وكا لم يصح أن ينتجه شيء؛ فلا تكون هويّنه 
أيضاء من حيث هويّته لا من حيث مرتبته, تنتح شيئا. إذ لو ارتبط به شيء من حيث هويّته 
لارتبطث هويّثه بذلك الشيء. 


فلا يصحٌ أن يكون علّة لمعلول» ولا شرطا لمشروطء ولا حقيقة لحقّقء ولا دليلا لمدلول. 
ولا سها وقد قال -سبحانه-: طِلَمْ يَلِذْي مطلقا وما قيّد. فلو كان حفيقة لَوَاد محقّقاء ولو كان" 
دليلا لَوَاد مدلولاء ولو كان علة لَوَاد معلولاء ولو كان شرطا أَوَاد مشروطا. فهو -سبحانه- 
المستتد المجهول الذي لا تدركه العقولء ولا تفل إجاله الفصول. فهذا أيضا وجهٌ من وجوه 
تتزيه التوحيد. 

وأمّا ما يتعلّق بالواحد والأحد من التوحيد في أحديّته. فإِنّ لفظ الأحديّة جاءت ثابعة 
الإطلاق على مَن سِوَاهء فقال: ولا يُشْرِكُ بعَِادةِ رََهِ أَحَدَام"» وإ ن كان المفهوم منه بالنظر 
إلى تفسبر المعاني» على طريق أهل الله. أنّه لا يُبِد من حيث أحديّته. لأنّ الأحديّةٌ ثنافي 
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وجوة العابد. فكأته يقول: لا يحبد إلا الربُ من حبث ربويتته, فإنَ الربٌ أوجدكء فتعلّق به» 
وتلل له. ولا تشرك الأحديّة مع الربوبة في العبادة, فتتذلل لهاكيا تنذلل للربوبية» فإنّ الأحدية 
لا تعرفك ولا تقبلك؛ فتكون' تعبد في غير معبد» وتطمع في غير مطمع» وتعمل في غير معمل. 
وهي عبادة الجاهل. فنفى عبادة العابدين من التعلّق بالأحديّة. فَإِنّ الأحديئّة لاتقتدت إلا لله 
مطلقاء وأمَا ما سِوَى الله فلا أحديّة له مطلْعًا. فهذا هو المفهوم من هذه الآية عندناء من حيث 
طريقنا في تفسير القرآن. 


1 ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضاء تفسيرأ للمعنى. فيحملون الأحد؟ المذور على ما 
اتخذوه من الشركاء. وهو تفسير صصيح أيضا. فالقرآن هو البحر الذي لا ساحل له؛ إذكان 
المنسوب إليه يقصد به جميع ما يطلبه الكلام من المعاني» بخلاف كلام الخلوقين. وإذا علمت هناء 
علمتٌ المراد بقوله -جل ثناؤه- لدييه اكناة: طِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌّ)4” أي لا يشارك في هذه الصفة. 


وأمّا الواحد فإنّا نظرنا في القرآن: هل أطلقه على غيره كما أطلق الأحديّة؟ فلم أجده؛ وما 
أنا منه على يقين. فإن كان لم يطلقه فهو أخصّ من الأحديّة, ويكون اسما لاذات عَلَاء لا يكون 
صفةٌ كالأحديّة, فإنَ الصفةً محل الاشتراك» ولهذا أطلقت الأحديّة على كلّ ما سِوّى الله في 
القرآن. ولا يُعتبر كلام الناس واصطلاحهمء وإفا يُنظر ما ورد في القرآن» الذي هو كلام الله. 
فإن وُجد في كلام الله لفظ "الواحد”"كان حكبه حكم الأحديّة للاشتراك اللفظيّ فبه» وإن كان 
اطق كلام الله لنظ "الوانعد" رطلق عزن القيره فيلحقنه سافن نا تنعط النات: 
ويكون كالاسم "الله" الذي ل يَنّسٌَ به أحدٌ سِوَاةُ. 


ويما يتعلّق بهذا المنزل من التنزيه الخاضٌ به ما يحصل من المعارف الي ذكرناها في كتاب 
"مواقم النجوم" في التجلي الصمدانّ. ولاء نريد بذلك ما أراد:العارف أبو عبد الله النُستي في 
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كتابه الذي جعله في "عبد الربّ" و"عبد الصمد". فإنّ "الصمد" الذي نريده لا يضاف ولا 
يضاف إليه. فإنّ المتضايقين لا بدّ أن يكون لما بينيّة» فيكون بيهم| نسب رابطة, بها يص١ٌ'‏ أن 
تكون الإضافة محثّقة للما. فالصمد الذي أراده المُستي بعبد الصمدء هو الذي يلجأ إليه» ويُتعلّق 
يد ويُقابل بالتوجّه. ولهذا : ينك الشريية المصِل إذا استتر بأسطوانة» أو عصال 0 مؤخرة 
رَخْل) ل ما هو مثلها؛ أن يصمد إليها صهداء ولكن يتحرف عها قليلا: يمينا أو ' شالا. وليس 
من أوصاف التنزيه من يُصمد إليهء ولكنّه من أوصاف الكرم. فالصمدية المطلقة عن هذا التقييد 
هي الني تستحقٌ أن تكون صفة تنزيه؛ إذ لا تعلّق للكون بهاء وهي المطلوبة في هذا المنزل. 
وش رحما في اللغة مذكور". 

واعلم أنّ هذا المنزل» وإنكان يطلب الأحديّة والتنزيه من جميع الوجوه. فإنه يظهر في 
الكشف الصوّريّ المفيّد بالمظاهر» كالبيث القائم على خمسة أعمدة» علها سقف مرفوع, تحيط 
به حيطان لا باب فبها مفتوح؛ فليس لأحد فيه دخول بوجهٍ من الوجوه. لكن خارج الييت 
عمود قائم ملصق؛ إلى حائط البيتء فح به أهلٌ الكشفء كما يقتلون ونتمحون بالحجر 
الأسود الذي جعله الله خارج البيتء وجعله بينا له» وأضافه إليهء لا إلى الببت. كذلك هذا 
العمود لا يضاف إلى هذا المنزل» وإن كأن منهء إلا أنه له لبس هو خاصًا به. فإنّه موجود في كل 
منزل إلهي» وكأتّه ترججان د بيننا وبين ما تعطيه المنازل من المعارف. وقد نتّه على ذلك ابن مسرّة 
الجبلي في كتاب "الحروف" له. وهذا العمود له لسان فصيح يعبر لنا عما تحويه المنازل» 


ومن المنازل ما ندخل فيه ونمشى في زواياه؛ فنجد الأمر على حدّ ما عرفنا فيه. 
ومن المنازل ما لا سبيل لنا إلى الدخول فيهء مثل هذا المنزل. فنأخذ من هذا العمود 
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التعريف بحكم التسليم؛ فإنّه قد قام الدليل لنا على عصمته, فيا يخاطبنا به' في عالم الكشف. 
كالرسول في عالم الحسٌ. فهو لسان حقٌ. ومن الناس من يُلحقه بأعمدة البيثء فإنّ بعض 
الجائط عليه. ولا يظهر لنا منه إلا وجه واحدء وسائره مستور في الحائط. فيقول بعض 
المكاشفين: إِنّ البيت قائم على سنّة أعمدة. فلا تناقض بين مثبني الخمسة والسئة, في قيام 
الببت عليها. فقد بنَنَا لك ذلك حتى لا تنخيّل أنّ الحقّ في أحد القولين» ومع إحدى الطائفتين.. 
فكلّ طائفة منبهما" صادفة. فلهذا" أخيرئك بكيفيّة ذلك. وهكذا جميع ما يظهر للناس أَنهُم اختلفوا 
فيه. فليس بين القوم -بحمد الله- خلاف فيا يتحمّقون به, بل هم في شغلهم أص وأحقٌّ من 
أهل الحسٌ فيا يدركونه بحواسّهم. 


واعلم أنّ الدخول لهذا المنزل من الديدار الشاني الذي للرجوليّة (الولابة)ء والهاية فيه إلى 
الدينار الرابع (الرسالة)؛ وهو تمام الرجوليّة الني بها يسمّى الشخص رجلاء كما قد قدمناه في 
ترتيب الإمان والولاية والنبوة والرسالة. ولا خامس لها يكون خامس خمسة:» بل قد يكون لها 
خامس أربعة, فاعلم ذلك. 

وإذا تفطّنت إلى ما فضله الحق -تعالى- عرفت أنت تفصيله فما أَجمَله في قوله: وَل أَذْق 
مِنْ ذَِكَ يعني الاثنين* ولا أكْثرَ يعني السبعة ما فوقها من الأفراد. ففضل الحق بقوله: 
ما يَكُونُ من عَيوَى تَلاثه إلا هو رَابعهُمْ ولا ححْسَةَ ِلّا هُوَ سَادِسْهُمْ)” ولم يقل: "ولا أربعة إلا 
هو خامسهم" فعرفنا من لِأَدْقَ مِنْ ذَلِكَ) ولأكترَ) أله يريد" الأفراد يشفعها بما ليس منها. 
فتحمّقنا أن الغيرة حكمت هناء فلم تثبت لأحد فرديّةٌ إلا شفْتتها هويّةُ الحقّء حتى لا تكون 
الأحدية إلا له. فلا يشفع فرديّته مخلوق» ويشفع هو فرديّة الخلوقين. ولذلك قال: هوَهُوَ مَعَكْ 
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أن مَاكتث ١4‏ ولم يقل: "وأنتم معه" لأله مجهول المصاحتة. 

فتَعلم " -سبحانه- كيف يصحبناء ولا نعرف كيف نصحبه. فالمعيّة له ثابعةٌ فيناء منفيةٌ عا فيه. 
فلم يقل: "ولا أربعة إلا هو خامسهم ولا اثنين إلا هو ثالثها" لأنّ الغيرة لا تتعلّق بالشغعيّة في 
الآؤان. لأ الشفع لها حقيقة. وإنا تتعلّق بالوتريّة إذا مُسبت إلى الآكوان, وهي لا تنستحقّهاء 
فنوترها بالحقّ ليكون الظهور له تعالى- في الأشياء. وهذا من أقوى الدلائل على وصفه -تعالى- 
بالغيرة» لأما مشتقّة من رؤية الغبرء لأنّه يستدعي المشاركة» والله بريء من مشاركة الغير. 
فهو بريء أن يكون غيرا لأحدء أو يكون أحد غبرا له. قال 8: «لا أحد» أوكما قال: «أغير 
من اللّه» فوصفه بالقَيرة. وحكمها في هذا المقام قويّ. فهذا قد ذكرنا ذا ما يعطيه هذا المنزل 
على ضيق الوقت طوَاللهُ يَقُول الْحَنٌّ وَهُوَ يدي السَبيل4". 


وفي هذا المنزل من العلوم: عِلَمُ الأحديّة» والقّرق بيها وبين الوحداتتة. ول النُسب الإلهي. 
يقول الله -تعالى- يوم القيامة: «اليوم أضع سبك وأرفع نُسبي. أين المتقون». وعُِ البسائط, 
والعم الضروريء وعِلٌ التائل. هوَالْحمدُ يِه رَبٌ الْعَالَمِينَ4؟. 
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الباب' الثالث والسبعون وماثنان 
في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس 
من المقام الموسويٌ 
لاك الخأني في الرْج إذا مَا هَبٌ في الوم 
وَلاذ بقير مَوْلاهُ إِله الجسم والرُوْم 
ووَغْرَ مَسْلْكَا سَهْلا 2 ينا قذجاءفيثوم 
وفي لوط فيا تشسي عَلى ما فُلهُ تجن 
ولؤلا اليثم أذَاهُ برَئْقُ مِنْ سَتا يور 


اعلم أنّ الله -تعالى- لا خلق الأفلاك وعمرها بالأملاك» وقدّر للكواكب السبعة السيارة فيها 
منازل تجري فيهأ إلى أجل مسقى» تعيّن الزمان بجريانها وسباحتها. وخلق المكانة قبل الأمكنة, 
ومدّ منها رقائق إلى أمكنة مخصوصة' في السماوات السبعة والأرضء ثم أوجد المفكنات في 
أمكنتها على قدر مكانتها. فكان من تقدير الله العزيز العليم أن خلق عقلا من العقول علاما بما 
أودعه فيه من صفة القدرة لا من صفةٍ غيرهاء خمّه بذلك على أبناء جنسه.ء وذلك من ال”سم 
"الظاهر"" الذي يختض بهذا العقل. فألقى إليه ذلك بضرب من القهرء سار فيه مودّةٌ, لها تلج 
ورد وسرور. فتفجّرث فيه خمسة أنهار من العلم؛ من الثمم الأول والآخر الذي بختض به هذا 
العقل. ثم جرث هذه الأنبار في الاسم الباطن الذي له؛ فتقدّست أوَليته على سائر الأَوْلتاتء 
وآخريّته على سائر الآخريّات؛ وكذلك ظاهره وباطنه. 


وصدر عن أُمّ الكتاب الذي عنده حضرة تُستى: أُمّ الجمع. أدخلني الحقّ إتاها؛ فرأيتهاء 
ورا ظاهرها وباطهاء وعاينت مكان هذا العقل منيا: نكنة سوداء مستورة شيَة ما بين 


اص واب 
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حمرة وصفرة. وعاينثٌ الرقيقة التي بين المكانة وهذا المكان المعيّنء ورأيت موسى وهارون 
ويوسف -عليهم السلام- ناظرين إلى هذا العقل. وفرّح -سبحانه- من هذه الحضرة الجامعة. التي 
اختضها لنفسه؛ حضرات: لا يعلم عددها إلا اللهء في السماء والأرض وما بها وما تحت الثرى» 
إلى حدٌ الاستواء. كلّ هذه الحضرات» للحق إلها نظر خاضء رفعها بذلك على غبرها. فلها 
عند مّن يعرفهاء بمن عرّفه الحقّ بها: حرمةٌ» ويرٌ» وإكرام. 

تسمّى هذه الحضرات مقامات التنزيه. إذا دخلها الروحائّيات العلى؛ اكتسبت من أحوال 
التنزيه الإلهي ما لا يعلم قدره إِلَّا اللهء وحصل لهم من الخضوع والمخشوع' والذلة والافتقار ما لم 
يكن لم قبل دخولهم. ومن هذه الحضرات» وفي هذه المقامات, تحصل لهم رؤية وجه الحقٌ في 
كل شيء على القام والكبال. لكن من الرجال مَن يشاهدهاء ومن الرجال مَن تعطيهم هذه الخال 
ولا يعرفهاء ولا يدري في أيّ رتبة حصلثُ له على قدر ما سبق به عل الله فيه. ثنهم ومنهم. 

فلنرجع إلى ذلك العقل الذي ذكرناه» الذي له أثر اتفعال بمكانته في هذا المنزل. ونذكر ماكان 
الصدق والصفاء وعيّن فيه اثنتين وسبعين مرقاة» كل مرقاة منها تعطي علوما لمن يرق فيهاء 
للصفاء الذي استلزمته هذه الصورة. فهي علوم كشف إلى أن يتتبي إلى ذروتهاء فتقاباه حضرة 
الم بناتهاء فتعطيه من التازيه الإلهى”, والنناء بالوحداتيية» والصدقء والقهرء والنصر: 

ولا أدخلني الله هذه المراقي رأيته -سبحانه- قد حجبها عن الأعين» بظلمة الطبيعة» حجابا لا 
إه فيها قَدَم. كذا" رأيته. ورأيت مي من حفائق العارفين جملة كثيرة» على مرائب مختلفة: من 
عالٍ وأعلى: وهم فيها بهذه المثابة. فأمر لهذا العقل الخصوص بهذا المنزل» أن يرق فيا شخّصه مما 
دكرناه. واجتفعت العقول إليهء وأنا أنظر ما يصنع وما يقول لأستفيد منه. ثم رأيته تخص وم 
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يتكلمء ولا أدري أبأمرٍ إلهي يفص . فرأيت عليه حين رجعء أئر كابة وفهر وانزعاج. فعلمت 
أنه في مقام إنذار من إنذارات الحقّ للأرواح. روي في خبرٍ أنّ جبريل وميكائيل -علبها السلام- 
قعدا ييكيان. فأوج الله إلهما: «ما هذا البكاء؟ فقالا: إِنَا لا نأمن مكرك. فأوح الله إلهما: 
كذاك فلتكونا». 

فلما ألقى إلينا ما ألقي إليه لخشوع وذأة» واتفق أن اطّلعت على اليسار فرأيت الهوى 
والشهوة وهها يتناجيان» وقد أعطى الله من القدرة النافذة لهذا الهوى ما يظهر بها على أكثر 
العقولء إلا أن تعصم الله -تعالى-. فوقف الهوى في ذلك الموقفء وقال: أنا الإله المعبود عند 
كلّ موجود. وأَعْرَض عن العقلء وما جاء به من النقل» فاتّعته الشياطين» والشهوة بين يديهء 
حتى توسّط بحبوحة النار. فرش أه فراش من القطرانء واعقد على أمر تخيّل أنّه يجيه من' 
عذاب اللهء خال الله ببنه وبين من اعتقد عليه واستند إليه. فهلك ومن تبعه بنعيم السعداء. 
وكان مشهدا كرا هائلا مفزعاء ما صدّفنا التخلص منهء أنا وكلّ عارف حضرهه معنا في ذلك 
اليوم. 

ثم إفي أردت أن أحيط با في هذا المنزل من المراتب والحقائق والأسرار والعلوم. فأحذ 
بيدي ذلك العقل صاحبُ هذا المنزلء وبسببه ظهر هذا المنزل» وقال لي: هذا مازل الهلاك: 
ومصرع الهلّاك. فرأيت فيه خمسة أبيات: في البيت الأول أربع خزائن. على الخزانة الأول ثلاثة 
أقفال» وعلى الثانية مثل ذلكء وعلى الثالئة سنة أقفال» وعلى الرابعة ثلاثة أقفال. فأردثُ فتحها 
فقال لي: سر حتى ترى ما في كل بدت من الخزائن» وبعد ذلك تفتح أقفالهاء وتعرف ما فيها. ثم 
أخل بيدي وقنا. 

غرجنا إلى الببت الثاني» فدخلته فرأيت فيه أربع خزائن: على الخزانة الأول ستة أقفال 
وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال» وعلى الخزانة الثالئة أربعة أقفال» 0 0 الرابعة ستة 
أقفال. . ثم أخذ بيديء لخرجنا من ذلك اليدث. 
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فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث خزائن. على الخزانة الأول خمسة أقفال» وعلى 
الخزانة الثانية' أربعة أقفال» وعلى الحزانة الثالئة ستة أقفال. ثمّ أخذ يبدي لخرجنا من ذلك 
الببت. وكلّ ذلك: أَدخُل من بابء وأخرج من باب آخر. 

فدخلت البيت الرابع» وإذا فيه ثلاث خزائن: على الزاثة الأول سبعة أققال» وعلى الحزانة 
الثائية خمسة أقفال» وعلى الثالثة خمسة أقفال. م أخذ يبدي لخرجنا منها. 

فدخلت البيت الخامس فرأيت فبه ثلاث خزائن: على الزانة الأول سبعة أقفال» وعلى 
الخزانة الثانية ثلاثة أقفال» وعلى الخزانة الثالئة خمسة أقفال. ثم أخذ بيديء وخرجنا نطلب 
الببت الأول لنفتح تلك الأقفال» فنبصر ما تحوي عليه تلك الخزائن من الودائع. 

فدخلت البيت الأوّلء إلى الخزانة الأولّ. فرأيت معلّقا على كل قفل مفتاحه. وبعض 
الأقفال عليه مفتاحان وثلاثة. 


فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح؛ تحوي تلك المفاتبح على أربعاثة حركة. فددت يدي 
وفتحت ذلك القفل» ثمّ رأيت على القفل الثالثء» كذلكء ثلاثة مفاتيح تحوي على أربعمائة 
حركة. ففتحت الثالث ورجعت إلى الثاني وعليه مفتاحان» وهو قفل مطبقء فهما قفلان في 
قفل واحدء بحوي على أربع حركات في حركتين. فلما فتحت الأقفال", واطلعت في الخزائن, 
بدا لي من صوّر العلوم على قدر حركات مفاتيح تلك الخزانة» لا تزيد ولا تنفص. فرأيت علوما 
ملكة, ما اشتغل بها أحد إلا هلكء: من علوم العقل الخصوصة بأرباب الأفكار من المكماء 
والمتكلّمين. فرأيت منها ما يؤدّي صاحبّها إلى الهلاك الدائم» ورأيت منها ما يؤدّي صاحبه إلى 
هلاك ثم ينجوء غير أنه ليس لنور الشرع فيها أب أْبَتّة؛ قد حَرَمت صاحبّا السعادة. فها من 
علوم البراهمة كثيرء ومن علوم السحر وغير ذلك. 

خحصلت جميع ما فيها من العلوم لنجتنها. وهي أسرار لا يمكن إظهارهاء وتسعى: علوم السرّ. 
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وكان من اختض بها من الصحابة #ه حذيفة بن الهان» خصّه بها رسول الله ك. فلذلك كان» 
بين الصحابة» يقال إه: "صاحب عل السرّ-" وبه كان يعرف أهل النفاق. حتى أنّ عمر بن 
الخطاب ذه استحلفه يوما بالله؛ هل فُْ من ذلك لي غ58 قال: لاء ولا أقوله لأحد بعدك. وكان 
عمر بن المختطاب لا يصلٍ على جنازة بحضور حذيفة حتى يرى حذيفة يقول بالصلاة عليها؛ فإن 
صل حذيفة صلى عمرء وإلا فلا. 

فن علمها ليحذرها فقد سَعِدء ومّن علمها يعتقدها ويعمل علبها فقد' شقي. فلمًا حضائهاء 
وأحطتُ بها علماء ونزّهت نفسي- بمأ عصمني الله به من العناية الإلهتّة عن العمل بهاء 
والاتصاف بأثرها؛ شكرت الله على ذلك. 

وفي هذه المقامات هلك كثير من سالكي هذه الطريقة: لأممُم يرون علوما تتعشق بها 
النفوس» ويكونون بها أرباباء ويكونون بها أشياء -والنفوس تطلب الشفوفء والرئاسة على 
ءِ : 5 5 1 1 2 .2 0 
أبناء جنسها- فيخرجون بهاء فيستعماونها في عالم المأكء فَيَضِلون ويُضِلون لِوَأْصَلُوا كديرا 
000 9 3 
وَضلوا عَنْ سَوَاءٍ السَيِيلٍ4". 

ثم إني انتقلثٌ إلى الخزانة الثانية» فرأيت على قفلين منها مفاتيح» والقفل الثالث لا مفتاح 
عليه. فرأيت على القفل الأول ثلاثة مفاتيح تحوي على عشر حركات:؛ ففتحته. ثم جئت القفل 
الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوي على أربع حركات» فأخذته, وفتحت به القفل. ثم جئت 
إلى القفل الثالث فلم أر عليه مفتاحاء لخِتُء ولم أدر كيف أصنع. فقيل لي: اقرأ على كل قفل لا 
مفتاج له: "إنّ رتك هو الفتّاح العليم" 3 قيل لي: هذا القفل مفتاحه من مفاتيج الغيبء لا 
يعلمه إلا هو. فقلت ذلكء فانفتح القفل» وانفتحت الخزانة. 

فرأيت صور العلوم على عدد حركات المفاتيحج» ورأيت صورة" عم زائد على ما.رأيت من 
الصور التي ظهرث على عدد حركات المفاتبح. فقلت: ما هذا العلم؟ فقال: العلم الساري في 
١ص‏ 594 


؟ [المائدة : لالا) 
”اص واب 


المعلومات والعلوم. لجميع العلوم معلومات بهذا العلمء لا بأنفسِها. فعلمثٌ أنّ أبا المعاللي الجوبني 
نَأ قال: "إذ بالعام يُعلم العلم كا يُعلم به سائر المعلومات". وأراد أن العلم الذي به يُعلم معلوم مَاء 
به يُعلم نفس الهلم. وليس الأمركما زعم. بل يعام العام بهذا العم الساري. فتكون العلوم به 
معلومة وهو لا يُعامء فاعام ذلك. فهذا هو الذي أعطاه الكشف: كثيف المعاني لا كشف 
الصور. 

وهذه العلوم التي رأيثُ في هذه الحزانة الثانية: علوم القدرة والاقتدارء والعلوم التي تتكون 
عنها الأشياء وتظهر بها الأعيان المضافة إلى الأكوان. وهي أعيان أفعال منسوبة إلى العباد. فهذا 
النزل يحم عليها بالهلاكء بسبب العلم الساري الذي صحها. وهو هلاك إضافة ونسبة, لا 
هلاك عين. فالذني هلك إفا هو نسبة هذه الأفعال إلى العباد. فيعطيه هذا المنزل أنّ هذه 
النُسبة ليست بصحيحة» وهو عين هلاكها. وأطلعه العلم الساري أا أفعال الله. فأعيان' 
أفعال العباد بريئة" من الهلاك. لحصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرّ قوله: بوْكُنْ» 
الساري في كل متكؤن. 

ثم إن انتقلت" إلى الخزانة الثالثة التي عليها سنة أقفال» ومفاتيحها على أقفالها: فعلى القفل 
الأول مفتاح واحد يحوي على حركة واحدة» وعلى الثاني مفتاحان يحويان على حركتين» وعلى 
الثالث مفتاحان يحويان على عشر حركات» وعلى الرابع مفتاح واحد يحوي على ثلاثين حركة» 
وعلى الخامس مفتاح واحد يحوي على خمس حركات, وعلى السادس مفتاحان يحويان على 
حركتين. فأخذت المفاتيح وفتحت الأقفال. فلا انفنتحت الخزانة رأيت متم يحطم بعضها بعضاء 
وفي وسطها روضة خضراء. ورأيت رجلا قد أخرج من النار ووقِفٌ به في تك الروضة ساعةء 
ثم رد إلى الدار» فيعدّب بستة أنواع من العذاب, ثم يعاد إلى الروضة ساعة, ثم يخرج منها إلى 
النار فيعدب بستة أنواع من العنذاب. لحصلتُ من علم ما يُتَفَى به ذلك العذاب المؤلم والدار 
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المحرقة» من ماءٍ شربته من نلك الروضة» كانت في تلك الشربة' عِضْمتي 

ثم اثتقلت إلى الخزانة الرابعة فرأيت 000002 
هندسيّة» وعلى القفل الثاني ثلاثة مفاتبح تحوي الثلاثة المفاتبج على أربعائة حركة بصنعة 
معلومة» وعلى القفل الثالث -وهو قفلان في قفلء يعرف بالقفل لمق مفتاحان يحويان على 
حركتين في أربع حركات. ففتحت الأقفال فرأيت بيّة علوم الخزانة الأولَى من هذا البييت» غير 
أن تلك العلوم التي في الخزانة الأول من هذا الببت يتعلّق إهلاكها بأعيان الصفات: وهذه 
العلوم التي في الخزانة الرابعة يتعاّق إهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات الهالكة, 
غصّلت علوما أيضا لأتههاء وأجتنب الأفعال التي تطلها بالخاضيّة. وصور العلوم فبها أيضا على 
قدر ما تحويه المفاتيج من الحركات. وهكذا هي علوم هذا المنزل كلهاء عددها على عدد حركات 
مفاتيحهاء ولها تفاصيل وأ أحوال أضربنا عن ذَكْرها مخافة التطويل. 

ثم انتقلدا إلى البيت الثاني لأطلع أيضا على ما في خزائئهء وهي أربع خزائن. لجعت الخزانة 
الأول فإذا علبها سئّة أقفال". على القفل الأول مفتاح واحد يحوي على أربعين حركة, ولم أر 
للقفل الثاني مفتاحاء ففتحته بالاسم. ورأيت على القفل الثالث مفتاحا واحدا يحوي على حركة 
واحدة. وفتحثُ القفل الرابع بمفتاحين وجدته| عليه يحويان على تسعائة حركة؛ كل حركة لا 
تشبه الأخرى. وفتحتٌ القفل الخنامس بمفتاحين وجدتهما عليه يحويان على خمسين حركة 
هندسيّة. وجئت القفل السادس فل أر عليه مفتاحاء ففتحته بالاسم. وقد يظهر لبعض 
المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات: 
وعدم المفتاح أصم من وجوده لهذا القفل» في حضرة الخطاب الفهوانيّ. والذي يرى له المفتاح 
مما يراه من اللوح الحفوظ. فلمّا فتحثُ هذه الخزانة رأيت صور العلوم الحزونة فيها" على عدد 
حركات المفاتبح سَواءء لا تنقص ولا تزيدء وهي علوم الفناء عن الأمر الذي يستند إليه مَن لا 
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معرفة له برته 8#. -فصّلت جميع ما فيها من العلوم» من علوم الفناء؛ وكأما تدل على حصر 
الأمور الني يستند إليها. 

5 خرجتٌ من هذه الخزانةء وجئت الخزانة الثانية» فرأيت علبيها ثلاثة أقفال: على القفل 
الأول مفتاحء وعلى الثاني مفتاحان وعلى' الثالث مفتاح» تحوي هذه المفاتبحج على مأئة وخمس 
وعشرين حركة. ففتحتُ الخزانة» فإذا صور علوم من علوم لا نؤخذ إلا عنه. فهي مآخذ عزيزة 
المنال. لخضلتها كلها في لحظة واحدة. ثم جئت الخزانة النالثةء فإذا عليها أربعة أقفال: على القفل 
الأول والثالث والرابع مفتاح مفتاح» تحوي هذه المفاتيح على إحدى وسبعين حركة؛ والقفل 
الناني لا مفتاح له. ففنتحثٌ تلك الأقفال بالمفاتيح والاضسم. فإذا صور العلوم التي أَضل بها 
السامريٌ قومّه وما هدى. لخصّلتها لأثتّي شرّهاء وأخذت بها مصرفا مَرْضِيَا عند الله لا تبعة فيه. 

ثم جئت الخزانة الرابعة وعايها سئّة أقفال. على القفل الأول والثاني والرابع والخامس مفتاح 
مفتاح» والثالث لا مفتاح إه» والسادس عليه مفتاحان؛ تحوي جميع المفاتبح على ثلاثائة وسع 
وسدّين حركة. ففتحت الأقفال بالاسم الإلهي والمفاتيح. فرأيت صور العلوم التي تحويهء وي 
العلوم التي ثنال بالكسب لا بطريق الوهب؛ وهي العلوم المدرّكة بالفكر. خضلتها بطريق العمل» 
حتى لا ترح مكنسبة. 

ثم إن خرجت إلى البيت الثالث؛ فدخلته؛ فرأيت فيه ثلاث خزائن. فقصدت الخزانة 
الأولى فإذا عليها خمسة أففال". على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح» والقفل الخامس لا مفتاح له. 
وبفيّة الأقفال عليها مفتاح مفتاح. ففتحتها بالاسم والمفاتيج. فرأيت فيهيا صور علوم الاصطلام؛ 
وهي من علوم الأحوال» لخضّلتها من طريقها. وخرجت عنهاء وقصدت الخزانة الثائية فرأيت 
عليها أربعة أقفال, القفل الثاني والرابع لا مفتاح عليهء والقفل الأول عليه مفتاحان يحويان على 
خمسين حركة؛ والقفل الثالث عليه مفتاح يحوي على ماتتي حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيح. فإذا 
هي تحوي على علوم الخوف والجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق» وعِلم السعير من سحمتم لا علم 
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الزضرير» وعِلم ما يكون عنه نضح الجلود في جمتم؛ إذ لا يكون عن النار ولا عن الزتمير؛ بل 
عذاب متولّد بنههاء من مجاورة كلّ واحد منما لصاحبه, فيتوّد من امتزاجما حالة ثالشة» ليس 
هي عين واحد منها. تلك الحالة الحادئة, هي العذاب الذي به تتضج الجلود في جمتم» وام 
تبديلها من أيّ حضرة تُدّل؟ وهو مشهد عظم. فإنّ التبديل قد ورد النض به في الجلود 
والسماوات والأرضء ونفاه عن الخلق» فقال: (لا تبِيلَ لخت النّو4' وتفاه عن القول الإلمي 
فقال: «إمَا يبدل الْقولُ أنَيّ 4" وقال: هلا تَبَدِيلَ لِكلِمَاتِ الله 4" كل هذا تتضمّنه هذه الخزانة. 
جئت الخزانة الثالثة فرأيت علها ستة أقفال. فها شَبَهٌ بأقفال الخزانة التي خرجت منها 
إلى هذه. فالقفل الثاني لا مفتاح له» والقفل الأول له مفتاحان» والقفل الثالث عليه ثلاثة 
مفاتيج» والقفل الرابع والخامس لكل واحد منها مفتاح» والقفل السادس عليه مفتاحان. تحوي 
هذه المفاتيح على ألف وماثة وسبع وثلاثين حركة. ففتحتها بالاسم والمفاتيج. فإذا فها صور علوم 
الارتفاءات والمعارج» ومعرفة اليوم الذي مقداره خمسون ألف سنة. ولكن إذا كانت 
الارتقاءات والمعارج من المريدين» لا من المرادين» فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة. 
ثم جئت إلى البيت الرابع فدخلته. فإذا فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأول عليها سبعة أقفال 
القفل الثاني منها لا مفتاح عليه. والقفل الأول له مفتاح فيه ست حركاتء والقفل الثالث يحوي 
مفتاحه على أربعين حركة» وبقيّة الأقفال تحوي على ستائة حركة وست حركات» لجميع حركات 
مفاتبحها ستائة واثنان وخمسون حركة. ففتحتهاء فإذا فيها علم التكاح» وككِف يصحب الإنسان 
زوجتهء إذا كانت لا تعينه على طاعة رته. ويقف على قوله: (وَلَا تعَاونوا عَلى الثم وَالْعَْوَانٍ4* 
وهل يستعين الإنسان في عبادة ربّه' في وضوته بغيرهء من صَبٌ الماء عليه إذا توضأ؟ فإنّ 
بعض العلاء كره ذلك. وقد رأى النفيس بن وهبان السلمي» في واقعتهء كراهة ذلك من النبيّ 


هه وأخبرني به. فن هذه الخزانة تعرف' ذلك. ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت علبها خمسة أقفا 
القفل الثاني منها مطبق» والقفل الثالث لا مفتاح له» والأوّل له مفتاحء وكذلك الثاني 0-0 
وأمّا الرابع فله ثلاثة مفاتيح. تحوي هذه المفاتبح على أربعاثة وثمان وسبعين حركة. ففتحتها؛ فإذا 
هي تئاسب التي قبلهاء وتزيد عليها بأمور لدسست فيها. 

ثم جعت الخنزانة الثالثة فإذا عليها خمسة أقفال: القفل الأول لا مفتاح له؛ والقاني والثالث 
والرابع ذو مفتاح مفتاح» والخامس مفتاحان. تحوي هذه المفاتيج على ست وأربعين حركة. 
ففتحتها؛ فإذا هي معرفة الحجارة التي توقد بها النار في الآخرة» ويف تكون الحجارة تقبل الوقود 
وهي يابسة» واليابس لا يقبل الوقود في علم الطبائع. وهل يجوز ما طبعه أمر ما أن يُزال عنه 
طبعٌه مع بقاء عينه وذاته. فإِنَ في هذا العلم َل كثيرٌ وجملء ممن أثدث ذلك ونفاه. وكلتا 
الطريقتين غير مودتين ولا صحيحتين. وكل واحد منها أثبته من غير وجخمهء ونفأه من غير 
وجحمه". قال ستعالى-: «إيا نار كُوني بَزدًا4". وشبه هذا. 

ثم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن. الخزانة الأول عليها سبعة أقفال؛ القفل 
الأول والثاني والثالث والرابع لكل واحد منها مفتاحان» والخامس والسادس لكل واحد مفتاح» 
والسابع لا مفتاح إه. تحوي هذه المفاتيح على ماثة وثلاث عشرة حركة. ففتحتها فإذا علوم الح 
والمحسوسء والخبال والمتخيّل» والفكر وما يفكّر فيه. والحافظ والمحفوظه والعقل والمعقول» 
وجميع القوى التي تدرّك بها العلوم؛ ومعرفة الجماعاتء والأنوار» والااستشررافات» ومجاري 
الأرواح في طرق السماوات» ومجاري الطبيعة في الحبوانات والنبات والماد, وما يخنض به عام 
الأنفاس من العلوم» ويقف على ننس الرحمن الذي أقى من قبل المن إلى رسول الله ك. 

ثم جئت الخزانة الثانية» فرأيت علبها ثلاثة أقفال. على الأول والثالث مفتاح مفتاح» وعلى 
الثاني مفتاحان. تحوي هذه المفاتيح على أربعين حركة. ففتحتهاء فإذا فيها علم الأسباب العامّة في 
ين هد يقرت 


1 ص لآب 
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الوجودء والخاصضّة بأهل الله. وأسباب النزول المضافة إلى اللّهء الي يعتمد عليها وتوصل إلى الله 
مَنْ يقد علهاء وطزدُ من يتركها' من باب الله ومن سعادته. وهي علوم شريفة زهد فيها أكثر 
الناس فشقي» واستعملها بعض الناس فسعد. وتحوي على علم الشرائع المنزلة» لا علم الشريعة 
المكيّة. 

ثم جئت الخخزانة الثالنة, فرأيت علبها خمسة أقفال. القفل الأول عليه مفتاح وكذاك بقيّة 
الأقفال. وتحوي أقفالها على أربعاثة وأربع وثلاثين حركة. ففتحتهاء فإذا فيها صوّر علوم الالتفاف: 
التفاف الأرواح بالأجسادء والتفاف أرواح الحبّين والحبوبين» والتفاف الساقين» والتفاف اللام 
بالأللفء ومعنى قوله: (وَالْمََّتٍ السَاقٌ بلاق" والتفاف المتضايفين. وهذه كلها علوم 
الارتباطات: رَبٌ ومربوب» وإله ومألوهء وقادر ومقدورء وعالم ومعلوم. فهذه الخزانة ثتضمّن 
جميع العلوم. 

فهذا قد ذكرنا جميع ما يحويه هذا المنزل من خزائن العلوم. قال -تعالى-: (وَإِنْ من غَيْء إلا 
ندا حَرَايِهُ وَمَا تزه إلا بقَدَرٍ مَعْلُوم4” غير أن تركتُ؛ عند الدخول إلى هذا المنزل» بيت 
واحدا في دهليز هذا امنزلء لا يُنتح لكل أحد. وقد تتح لي» ودخلته؛ وعرفت ما فيه. وهو 
يتضمن ويخرّن فيه جميع مفاتيح الخزائن كلها التي تنضمّنها هذه المنازل التي في هذا الكتاب. وهو 
يحوي على أمور جليلة» وللعارف” به تحقّق في إيجاد الكاثدات عنه هِوَالنَهُ كول الْحَقّْ وَهُوَ 
َي السَبِيلَ)” وقد نينا على بعض ما في هذا المنزل من العلوم. . 


ان 
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الباب الرابع والسبعون وماثتان 
في معرفة منزل الأجل المسكى 
من العام الموسويٌ 


أَتقكَ فقو الكَؤن بِالبَلْدٍ القَفْر مُوَّدَةٌ بالهرٌ والقَسْرٍ والتضر 
اليل القَرَاء جاث ركاب 22 صن العالم العلوِيٌ في كتف الغَفْرِ 


قتاجغ إذا رَاجَمْت رَبك وَحَْدَهُ يتنه إبْمَانٍ تَوَلْدٌ عَنْ ذَكْرِ 
يُراجِعكَ مِنْ عَرْشٍ وإِنْ شَاءَ مِنْ عمى 2 بِمَيْرٍ هَوَاءٍ حَارَ في كَوْنِهِ فَكْري 


قال تعالى-: ثم قَعَى أَجَلَا) وهو نهاية عمركلٌ حي يقبل الموت (وَأَجَلٌ مُسَّى عِندَة» 
وهو ميقات حياةكلٌ م نكان قبل الموت في حياته الأولّ» وهو المع عنه بالبعث. ولذلك قال 
تعال-: تم" أَنْمّ تترُونَ4" يعني فيه. فإنَ الموث لا يمترون فيه. فإنّه مشهود لهم فيكلّ 
حيوان مع الأنفاس. وإإما وقعت المرية في البعثء وهو الأجل المستى المذكور. وإفما لم يجعل 
أجل الموت مستى لأنَ الله يقول: لوتقم في الضُورٍ فَصَعِقَ مَنْ في السَّمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ 
إِلّامَنْ شَاء اللّهُ4” فاستئتى طائفة لا يصعقونء فلا يموتون. فإمَا أن يكون لكونهم على حقائق 
لا تقبل الموت» فيكون استثناء منقطعاء وإمًا أن يكونوا على مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعوا 
النفخ, فلم يدركهمء فلم يصعقوا. فيكون استثناء متصلا. 


فاعلم بها السامع- أنّ أهل الله إذا جنبهم الحقٌ إليه -سبحانه- من مريد ومرادء جعل في 
قلوهم داعية إلى طلب سعادتهم فبحفوا عليهاء ولخصوا عنهاء ووجدوا في قلوهم رقّة وخشوعا 
وطلبا للسلامة» ما الناس عليه من التكالب والتحاسد والتدابر والتنافر. فإذا وقّوا مكارم 
الأخلاق؛ أو قاربوا ذلك؛ وجدوا في أنفسهم داعية إلى الخلوات والاتفراد عن الناس. فنهم مَن 
١ص‏ ه؟ ٌْ 
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أخذ في السياحة» ولارّم الجبال والفلوات. ومنهم مَن كانت سياحته في البلادء كلما أَنْسَ به 
أهلٌ بلدة» أو عُرف فبها؛ رحل عنا إلى غيرها. ومنهم مَن عَرلٍ في مسكنه ببتاء واتفرد فيه» 
واحنجب عن الناس. كل ذلك ليقع له التفرّد' بالحق الذي دعاه إليه والأنس بهء لا ليعلم ولا 
ليجد كونا من الآكوان؛ من خَرْق عادة في ظاهر الحسّ أو في سرٌه. فلا يزال على كل مأ 
دكرناهء إلى أن ينقدح له في نفسه لبعضهمء أو في خياله لبعضهمء أو من خارح لبعضهم من 
جانب الحق؛ ما يحول بينه وبين نفسه؛ ويستوحش من ذلك الوارد عليه. ويطلب الأنس 
بالمحلوق في تلك الساعة. 

فإذا سكت حك الوارد عنهء وعاد إلى حِسّه اشتاق إليه اشئياقا شديداء واستفرع في محبة 
ذلك الوارد استفراغا عظها. ووجد حلاوته عند فَقْدِ وسَرّتٍ اللذة في حِسّه وروحه؛ ويأتيه 
في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله, أو بما يُدْعَى إليه. كإبراهيم بن أدهم حين نودي من قربوس 
سسرجه: "ليس لهذا خُلِقَتء ولا بهذا أُمِرت". وآخر قيل له: "إن كنت تطلبني فقد فقدتتي في 
وَل قدم”. وآخر قيل له: "أنت عبدي". 

فإ نكان صاحبُ هذا الانقطاع من أصحاب الجبال والقفارء جُعل له الأنس في الحيوان. 
وإن كان ساتحا في البإدان, جُعل له الأنس في الحركة ما بين المديئئين. وإ ن كان ممن لزم ببته 
جُعل له الأنس في الروحاتتات. وكلّ هذا ابتلاء. إلا أن يجعل له الأنس في الأرواح النوريّة 
الممكة, فهذا يُرجى فلاحه؛ بل يُتحمّق. وهي بشرى من الله سارعث إليه عنايةٌ منه به. وما" 
:عدا هذا فهو على خطر عظيم» فليعمل في قطعه. 


م 


ثم إِنّهُ منهم مَن يُظلِ عليه الو عند الواردء فيجد ذلك غما وضيق صدرء وعصرًا في قلبه, 
فليصبر؛ فإ يعقبه انّساع وانشراح. ثم لا تزال الأرواح تلزمه في عالم خياله» في أكثر حالاته, 
وتظهر له في الحسّ في أوقات: فلا يري بذلك ولا يزهد فيه» ويتعمّل في إزالة التعأّق بهء 


اص هلاب 
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ويقف مع الفائدة التي يأتبه بها؛ فذلك المطلوب. 


فإن سهع خطابا من وراء جاب نفسه. فليلق السمع وهو شههيدء وَيَع' ما يسمع. فإن 
اقتضى الكلام جوابا علي قدر فهيك» فلتجب بقدر فهيك. فإن رُزِقْتَ العلم بذلك فهي العناية 
الكبرى. وإن ل يفتض جواباء فلتحضل ما قيل لك في خزانة حفظك فإِنَ له موطنا يحتاج إليه 
فيهء ولا بدّ. فيكون عندك بحك الاستعداد إذلك الوقت. فإنّ الله -سبحانه- يقول: 
"أعددثٌ كُ"". فإذا كان الحقّ مع نفوذ قدرته في الآن» قد أعدّ أمورا لأوقات ظهور أحكاماء 
فامحلوق أَوْل بهذا. وقال: «وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِنْدََا خَرَانهُ4. "وإن" هنا بمعنى "ما"' فعم بهأ 
ود"'شيء" وجعله مخزونا في خزائن غيبه عنّا. 


ولهذا قلنا: إنّ الكون صادر. من وجودء وهو ما تحوبه هذه الخزائن» إلى وجود» وهو 
ظهورها من هذه الخزائن لأفسها بالنور الذي تكشف؛ به نفسّها. فا في ظلمة الخزائن 
محجوبة* عن رؤية ذاتهاء فهي في حال عدما. وقال: وما ننه إلا بقدَرِ مَعْلُومٍ4” شا يقير 
عنده إلا ما هو موجود له. ولا يجري القدر إلا في عينٍ مميزة عن غيرها. وليس هذا صفة المعدوم 
من كل وجه. 

فدلٌ ذلك كله على وجود الأعيان لله ستمالى- في حال اتصافها بالعدم لذاتها". وهذا هو 
الوجود الأصلِيّ الإضانيّء والعدم الإضافيّ. فتبتت الأحوال للعالم ولكلّ ما سِوَى الله» وأنّ 
الوجود ليس عين الموجود إلا في حقٌ الحقّ سبحانه, حتى لا يكون معلولا لوجوده. فإِنّه لوكان 
معلولا لوجوده لكان حالا له -تعالى الله عن ذلك علوًا ككيرا-. 


أقءس: ويعي 
قا اكد مقر آخر للكلمة بشير إلى شطب الدال الثاني لتقرً: "أعِدّت 
"وإن..ما' 'ثابتة في همش ق. وهي ثأبتة في مثن سء» ه. 
0 
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فإذا أخلض الإنسانء بعد خروجه من ظلمة طبعه وهواه إلى نور عقله وهداهء أربعين 
صباحاء ظهر عنه مثل ما ظهر له وأخذ عنه مثل ما أخذ. وتلك أو درجة الدينار الغالث 
وأوّل قيراط منه (وهي مرتبة ميراث النبوّة). ولا يزال فبه حتى يجب عليه أن يطلب على من 
يأخذ عنه. فإذا وجب عليه ذلك وجوبا شرعيًا كفروض الأعيان كلهاء كان ذلك أوّل قيراط من 
الديدار الرابع» ومتمي رجلا عند ذلك (وهذه مرتبة ميراث الرسالة). وإن لم يحصل له هذا 
امعوك اسيل 00 ارجا جا ك وروا إن ار راي 


وأمّا الكمال الذاقّء وهو غير كال الرجوليّة: فهو أن' لا تتخدّل عبوديّته في نفسه ربَائّّة: 
بوجه من الوجوه. فيكون وجودا في عبن عدمء وثبوتا في عين نفي. ولذلك أوجده الحق. فكمال 
الرجولة عارضٌء وكيال العبودة ذائيّ. فبين المقامين ما بين الكمالين. 


وأمّا درجات منازل هذين الكالين فعلومة عندنا حيث هي. فدرجة الكمال الذاتّ في نفس 
الحقّ»ء ودرجات الكبال العرّضيّ في الجدان. فلهؤلاء النورء ولهؤلاء الأجور. قال تعالى-: طِلْهُمْ 
أَجْرشْ4' يعني من كاطم العرضيّء وما يستحقّ الأجر م نكل أمر عرّضيّ. وهم لنُورم) من 
كاهم الذايّ وطالله بُورُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4" وتقول الرسل قاطبة» وهم الكثل بلا خلاف: 
(إن أَجْرِيٍ إلا عَلى اللهِ)؟ فإِنَ ذلك المقام يعطي الأجر ولا بدّ. فبقع التفاضل في الكمال 
العرّضيّ» ولا يقع في الكال الذاقّ. قال -تعالى-: لتك الرَسَلُ فَضَّلْمَا بَعضَهُمْ عَلَى بض )* 
وقال: بض دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّهِ4' ولم يقل: "لهم درجات عند الله" لجعلهم أعيان الدرجات لأمّم 
عبن الكمال الذاتيّء وبالكيال العررّضيّ هم الدرجات الجنانّة. فاعلم ذلك. جعلنا الله من جمع بين 
الكيالين. فإن حرمنا المع» فالله يجعلنا من أهل الكال الذاتي بمنّه وكامه. وأنا أرجو من الله أني 
قد حضّلته تحصيلا لا يحال بي دونه, بحسن ظبّي بري. فما أعلاه من مشهد. 
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فإذا' حصل للعبد هذا الكال العرّضيٌّء ورأى الإجابةً الكونية لندائه من غير طلب دليل 
ولا برهان» عم قطعا 9 الحقٌّ قد تل لقلوب عباده, وأنّه سبحانه - قد رفع الوساطة في أمروء 
ببنه وبين قلوب عباده؛ فإنّ أمره -سبحانه- برفم الوسائط لا يُتصوّر أن يُعصى لأنّه ب'دُن", إذ 
كد" لا تقال إلا لمن هو موصوك ب يكن" وما هو موصوف ب"لم يكن" ما يُتصوّر منه 
إباية. وإذاكان الأمر الإلهيّ بالوساطة؛ فلا يكون ب'كُنْ” فَإِمّا من خصائص الأمر العديّ 
الذي لا يكون بواسطة. وإمما يكون الأمر بما يدل على الفعل؛ فيؤمر بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة» فيقال له: "أمَ الصلاة وآت الركاة" فاشتقٌ إه من اسم الفعل امم الأمرء فيطيعه مَن شاء 
منهم وبعصيه من شاء منهم. 


فإذا أطاعوهء كما قد ذكرناء بهذا التجلي الإلهي لقلوب عباده الذي لا يحتاج فيه المأمور إلى 
دلبل ولا برهان» (فذلك) لوجود الإجابة من نفسه ضرورة. لأنّ الضرورة إإما تُصُوّرت هنا 
لكون الإنسان لا يقدر على دفع ما تكوّن في نفسه. فإِنَ 'كُنْ" إما تعلقت بما تكوّن في نفس 
الإنسان» فكان الح لِمَا كن فمن تكوّن» فآمن ولا بدء أو صلى ولا بدّء أو صام ولا بدّء 
على حسب ما تعطيه” حقيقة الأمر الذي تعلّق به "مُنْ". 

وقد يَرِدُ أمرُ الواسطة ولا يَرِدِ الأمرُ الإلهى» فلا يجد الخاطب آلة يفعل بها فيظهر كأنّه 
مع ونانهو ناجو وفاقه متنك اناما تكن دما قري ال لتكون نهار انه لك 
الخميد. 


واعلم أنّ الفتوح الإلهيّ الذي يتعأق بالكون مثل النصر على الأعداء والقهر لهمء والرحمة 
بالأولباء والعطف عليهم» إفا هو من نتائج الرجولة» لا من غيرها. فإذا حضل هذا المقام وأكل 
نشأته. ناداه الحقّ في سرّه من كاله -سبحانه- لكيال العبد الذاتيّء فنرّه ذات موجده عن الكيال 
العرضيّ, وهو الكمال الإلهي. فإنّ الكمال الإلهي" بالفعل» فهو في نفوذ الاقندار في المقدورات, 
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ونفوذ الإرادة في المرادات» وظهور أحكام الأسماء الإلهيّة. والكال الذايٌ؛ للذات الغني المطلق 
عن هذا كلّه. فيكون العبد في هذا المقام لا يتشهد ذات موجدهء من كونها موصوفة بالألوهة. 
وإنما مشهدٌ غناها عما تستحقّه الألوهة من الآثار الكوتتة؛ فيفتقر إليها افتقارا ذاتتا. فهو في 
عبادته تلك صاحبُ عبادة ذاتيّة من غير اقتران أمرٍ بهاء لأنّ الأمر إنما متعلّقَه الأمور العارضة لا 
الذاتتة. فلا يقال للعبد: 'ُّنْ" عَبْنَاء فإنّه عبد إناته. وإِما يقال' له: اعمل كذا يا العبد-. 
وعمله أمر عرّضيّ. والعمل متعلّق الأمر من العبدء وقد يعمل وقد لا يعمل. وهذا المنزل يعطي 
جبيع ما ذكرناه. ويكون تنزيهه إذاث موجده بما يستحقّه من الثناء الذي يليق بالكال الذاتي. 


ثم إِنَهِبما فيه من الكيال العرّضيّء الذي هو كال الرجولة؛ قد يصدر عنه الثناء بما مستحقّه 
الإله عارضًا بعارضء ولكن لا بطريق التنزيه. فإنّ طريق التنزيه مما هو للذات» كما قال: هِلَيْسَ 
كد شَيْْ4 للكال الذاتي طوَهْوَ السَهِيمْ البَصِير 4" للكمال الإلمي لطلب المسموع والميضر.. 
وكلّ طالب يستدعي مطلوباء والمستدعي فاقد لما استدعاه من أحوال هذا العبد (وَالهُ غَنىٌ 
حتِيدٌ)". فلسانٌ الأدب أن يقال: "طَلبَك لك لا له" وفي هذا ينبغي أن يقال ما قيل: 
كتابٌ فِيْهِ ما فنيه بَدِيعٌ في مَعائِهِ 
إذا عايَنْت ما فِنِهو 0 رَأَيْتَ ادر يحُوِبهِ 
وهو هذا المنزل» وهذا الكلام الذي سردناهء والكتاب الذي بل وشو لمان 
الحقيقة يدل على أنّ الأمر فوق ما ذُكر وسُطّرء وليس في قّة الترجمة عنه والجبارة؟ أكثر ما 
ظهر. والله أكبر من ذلك. ثمّ ستر هذا اللسان الحفيق بقوله: "بديع في معانيه" فكأته يفول في 
قوله: "ما فيه" على طريق التعجّب به والفرح. ولهذا نه على ذلك بما ذكره في الببت الثاني. ثم 
إنّ الثناء على الله في هذا المنزل خاضّة إنما هو بما تستحقّه الربوييّة: لا خصّضئك به من الفضل 
على أبناء جنسكء لا بما تستحقّه بما فضّلتَ به على غيركء وما أَنعِمتٌ به على سواك. فإنّ هذا 
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فيستعين العبد في هذا المنزل على تنزيه الحقٌ بثناء الربويتة على نفسها من جحمة ما خصضصفك 
به. ثم إنّ العبد بعد استفراخ طاقته في الثناء على ريّه بريه من جحمة نعمته عليهء لاح له علم إلهي 
في فلاة نفسِهء عن يين طريقه. فعرف أنه قد زل عن طريق ينبغي أن هساك أيضا عليها. 

وهنا مسألة دقيقة. وه تختض بهذا المنزل. وذلك أنه للا قيّد ثناءه على ربّه بما خصّه به ربهء 
هل ذلك نقض في المعرفة أو في معرفته» أو ليس في الوسع إلا ما وقم؟ وإذا لم يكن في الوسع؛ 
فقد أنى. بكبال ما في الوسع. وذلك أله إذا أنتى على رتّه بماكان منه -سبحانه- لغير هذا العبد 
الي فلا يخلو إِمَا أن يثني عليه بما تحمّفَه علها في نفسه, ولا يكون إلا كذلك؛ فقد صار هو 
منعونا' بذلك العلم» وإن ل تقم به تلك الأوصاف التي وقع بها الثناء على الغير؛ فوصفْه بالعام 
بذلك» شاء منه على ربّهء بما خضّه به من العلم بذلك. وهو صفة إِلهيّة. فإنّ الحقّ -سبحانه- 
بثي على عبده بما ليس هو الحقٌ عليه, ولا هي صفته. فالثناء على الله من ذلك» وَضِفُه - 
سبحانه- بالعلم بذلك والخأق إه. فيثني على العبد بالطاعة» وليست من صفات الحقٌ. كذلك. 
هذا العبد إذا أثتى على ربّه بما أعطى لغيره. فثناؤه على ربّه بما أعطاه في نفسهء هو ما حصل له 
من ربّه من العلم بذلك. فإِذّنْ ها أَنّى على ربّه إلا بما خصّه بهء سواء أثثى على رتّه بما أعطاه - 
سبحانه- لغبرهء أو ل يذكر الغبر ولا تعرّض إه. فتحمّق هذه المسألة فإنّها من الحقائق» والحقائق 
لا تقبل التبديل. وهذا المنزل من حصل فيه يعطيه ما ذكرناه. 

فإذا لاح له ذلك العلم الذي ذكرناه؛ ستره نظره إليه عما هو عليه. وعرف أنّ ذلك العم 


والحضور إلى الخطاب بالغيبة؛ فإِنّه أنزه. لأنّ الحقائق تعطي أنّك ما حضرت إلا معك. فإنّ 


الأمر إذا أعطي للحاضرء في حضوره مع مَن حضرء أله لا بتمكن أن" تحضر معه إلا على حدّ 
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ما تعطيه مرقبئك. فك حضرثٌ لا معه. فإله ما تجلى لك منه إلا قدر ما تعطيه مرتبتك» فافهم 
ذلك تنتفع به. 

ولا يِب هذا عنكء في رجوعك إليه مما رجعت عنه, لئلا تتخيّل أنّك رجمت إلى أعلى 
منك. فإنّك ما رجعت منك إلا إليك. والحقٌُ -سبحانه- لا يرجع إليك إلا بكء لا به. لأنه لبس 
ف الوسع أن يطيقّه مخلوق. ولهذا تلوح رَجَعائهء وتخدلف تجلياتهء وتكثر مظاهرهء ولا تدكرّرء 
وهو في نفسه مره عن التكثر والتغيّر لَيَْ كله شَيْء)' فها ينسب إلى ذاته. قال -تعالى-: 
إن تعاب عَلَيمْ ليثونوا4'. 

فرجوعٌ العباد إليه نتيجةٌ رجوعه إلهم» بإعطاء ما رجعوا به إليه. فإذا رجعوا إليه ضاعف لهم 
الرجوع الإلهي الذي ينتجه رجوعهم إليهء الذي هو في نفسه ننيجة رجوعه الأول إلبهم. فالرجوع 
الإلهي الأول رجوع عناية وتفصّل. والرجوع الثاني الذي أنتجه رجوعهم إليه عسبحانه- في قوله: 
«مّن تقرّب إِلِيّ شبرا تقرّبت منه ذراءا» فقدار الشير من الذراع في الرجوع» رجوع استحقاق 
يستحقّه رجوعهم إليه. والشبرٌ الثاني الذي به كال الذراع من الرجوع رجوع مئّة لترجيح الوزن» 
والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على" معاملة الكريم. 

فالرجوع الإلهي الثاني يتضقن أمرين: رجوع الاستحقاق منه بمنزلة الجسد. ورجوع الْنَةَ منه 
بمنزلة الروح للجسد الذي به حيانه. فإِنْهِ وإن كان الاستحقاق با أوجبه الحقٌ على. نفسه. فإنّ 
الحقيقة تعطي أن لا يستحق العبدُ شيئا على سيّده. فين مِنّته -سبحانه- على عبده أن أؤجب 
له على نفسه ليأنس العبد بما أوجبه الحقٌ عليه من طاعته: ليسارع بأداء ما وجب عليه. فإذا 
حصل العبد في هذا المقام» فليس وراءه مرى لرام. ويعام أنّ الله قد أراد أن ينقله من عام 
شهادته إلى عالم غيبه؛ ليكون إه غيبُه شهادةً في موطن آخر -غير هذا الموطن- له حك آخرء 
وهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الإلهيّةء وهو أوسع المواطن. 
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فلهذا عر عن هذا المنزل بالأجل المستى؛ لأنّه أجل البعث إليه من عام الشهادة المْتّد 
بالصورة التي لا تقبل التحوّل في الصوّرء لكن تقبل التغيير؛ وهو زوال عينها بغيرهاء لذلك 
الغيب اإذي كانت به. فيدر الروحج الغيين صورة ذلك الغير. 

فلهذا قلنا: "يقبل التغيير ولا يقبل التحويل" فإنّ الحقائق لا تبدّل: فانتفاله إلى موطن 
التحوّل في الصور يستّى أجلا مستّى» أي معلوم النهاية. وكان من المقام الموسويّ دون' غيرهء 
لأله لم يرد في الخبر أنه اتنياة رأى في إسرائه من جمع بين صورتين سِوَى موسى الللا. فرآه في 
السماء» وكان بينهها ماكان. (ورآه) وهو في قبره يصلي. والنبيّ يراه صلى الله وس علمها' في 
الحالتين معا. ولا يقال في مثل هذا الكشف: إِنّ الآنَ لا يسع لأمرين متعارضين في الشخص 
الواحد. فصحيح ما يقول» ولكن أين الآن هنا؟ إفا ذلك لمن تقبّد بالزمان وتعيّن بالمكان. فإذا 
كان الموجود لا يتقيّد بالزمان ولا بالمكان؛ فلا يستحيل هذا الوصف عليه. 


وإذا فهمتٌ ما أشرنا إليه؛ لم تعارض ما ذهبنا إليه وذكرناهء كون الإسراء وقع بالليل وهو 
الزمان» وكون موسى النفة في القبر والسماء وها المكان. فإِنّك أنت تسم من مذهبك أن الجسم 
لايكون في مكانين» وأنت تؤمن بهذا الحديث. فإن كنت مؤمنا فقلّدء وإن كنت عالما فلا 
تعترضء فإِنّ العلم بمنعك. وليس لك الاختبار فإنّه لا يخْقبر إلا الله. ولا تنأوّل أنّ الذي في 
الأرض غبر الذي في السماء» فإِنّ النبيّ الف ما قال: رأيت روح مومى ولا جسد موسى. وإما 
قال: «رأيت موسى في السماء» ومعلوم أنه مدفون في الأرض. وكذلك سائر من رآه من الأنبياء 
علهم السلام-. فالمسقى موسى إن ل يكن عينه؛ فالإخبار عنه"كذِبٌ أنه موسى. هذا وأنت 
القائل: رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذاء والمرقّ معلوم أنه كان في منزله على حالة 
غير الحالة الي رآه عليهاء أو علمها ولكن في موطن آخر. ولا تقول له: رأيت غيرك. ثم تبكر 
علينا مثل هذا. وإفا تختلف الحضرات والمواظن. وتختلف الأحوالء والعين واحدة. 
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فهذا قد ذكرنا بعضّ ما يحوي عليه هذا المنزل» وسكتنا عن بيوته وخزائته. فا من منزل إلا 
وله بيوت وخزائن وأقفال ومفانيح» ولكن يطول ذِكرها فيكل منزل. ورما إذا يتتاها يدَعيها 
الكاذب طوَالله يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يَْدِي السّبِيل4' 

وفي هذا المنزل: عِلَمُ إتيان المعاني في الصوّر. وعِلّ الفتوح» وله باب قد تقدّم. وعم الوافدين 
على الحقٌ. وعِلُ التنزيه. وعم الستر والتجلي. وعِلٌ الرجوع الإلهي على مَن يرجع: هل يرجع على 
عباده أو على أسمائه ؟. 


١‏ [الأحزاب : غع] 


الباب الخامس والسبعون وماثتان 
في معرفة منزل التبري من الأوثان 
من امقام الموسوتيء وهو من منازل الأمر السبعة 


مَنَازِلُ' الأمر بالكتاءِ 
يا أي يا أي" لا ثهارق 
َي أي يَكُونْ مله 
عَساكر لِلحُرُوبٍ جاءث 
أَزماهماكْلهَا توم 
سَفاينٌ برها عَِنِقٌ 


مَتَازِلٌ مَا لَهَاائئهاء 
فَكَوْنمْ مَالِهُ اليِضاءُ 
اوه نكا زان" 
أَمَدَهَا الأمز والقَضاءً 


5 
5 م 


ضَاقٌ لَهُ الأَرْضُ والسّماء 


ولقثْرُكِ الكَيْرٌ في عَمَاهُ بِمَشْهدٍ ما هُوَالعَمَاءْ 

اعم أنّ الذأة والافتقاز لا تكون من الكون إلا لله -تعالى-. فَكلٌ مَن تذلل وافتقر إلى غير 
الله -تعالى- واعتقد عليه وسكن في كل أمره إليه؛ فهو عأبد وثن. وذلك المفتفر إلبه سحى 
وَثنَاء ويسمّيه المفتقر إلها. وألطف الأوثان الهوى*, وأكثفها الحجارة ومأ بينهيا. ولهذا قال 
المشركون لمأ ذُعوا إلى توحيد الإله في ألوهته: لِأجعَلَ الآلهة إلا احا إن ها لَمَيْءِ عَابٌ* 
فالناس بحملون قوله: (إِنّ هَذَا لَنَيْءْ عَابٌم أنه من (قول) الكفار حيث دعاهم إلى توحيد 
إلهء وهم يعتقدون كثرتها. وهو عندنا من قول الحق أو قول الرسول. وأمًا قول الكفار فانتهى 
في' قوله: «إلها وَاحِدَا 4 والتعجُب إنّْه بأوّل العقل يعلم الإنسان أنّ الإله لا يكون بجعل جاعلء 


13 ص‎ ١ 

” يا أي يا أيّ: أدوات نداء لمناسبة منازل الأمر والنداء 

رمعها في ق: رُعَامُ 

؟ ق: "الهوى" مصحفة ومكنوب فوق هذا الرسم: صم, وهي كذلك في س 
© [ص : ه] 

1ص الأب 


ذه 


نه إله لنفسه. ولهذا وقع التوبيخ بقوله -تعالى-: طأْتَقبْدُونَ مَا تنحِيُونَ ١4‏ والإله في ضرورة 
العقل لا يتأئر. وقدكان هذا خشبة يُلعب بهاء أو حجرا يستجمر بهء ثم أخذه وجعله إلها يذل 
ويفتهِرٌ إليه ويدعوه خوفا وطمعا. من مثل هذا بقع التعجّب» مع وجود العقل عندهم. 


فوقع التعجّب من ذلكء ليع مَن جب العقول عن إدراك ما هو لها بديبي وضروري. 
ذاك ليعلموا أنّ الأمور بيد اللهء وأنّ الحكم فيها لله» وأنّ العقول لا تعقل بنفسهاء وإما تعققل ما 
تعقّله بما يلقي إلهها ربا وحالمُها. ولهذا تتفاوت درجاتها: فين عقلٍ مجعول عليه قفلٌ» ومن عقلٍ 
محبوس في كِنٌ» ومن عقل طلع على مرآته صداً. فلو كانت العقول تعقّل لنفسها لما أعكرث 
توحيد موجدها في قوم» وعلمته من قوم. والحدٌ والحقيقة فبهم| على السّواء. فلهذا جعلنا قوله - 
تعال-: إن هَذَا لَمَىْء يجاب ليس من قول الكثار. 


فاعم سيا أخي- أنّ هذا المنزل هو منزل من منازل الستر والكتان» وتقرير الألوهة في كل مَن 
.عُبد من دون الله. أنه ما عبد الحجر لعينه» وإفا عبد من حيث نسبة الألوهة إليه. ولهذا 
5 نا" أنه من منازل الكتان والستر. قال -تعالى-: لوَقَضَى رَيّكَ آلا تعيُوا إلا 54 لوَلينْ 
سَأَلَمْ مَنْ حَلََهُ ُو الله 4؟ فا ذكروا قط إلا الألوهية, وما ذكروا الأشخاصء ولكن ل يقبل 
الله منهم العذرء بل قال: «ِإِتَكْ وَمَا تَْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ” أي الذي انفرد بهذا اياسم 
طِحَصَبُ مم4 وهو قوله: (وَقُودهَا الّاش وَالْحِجَارَةُ4'. وهو كل من دعام إلى عبادة نفسه, 
'أو عبدقوه» وكان في وُسْعِه أن ينهام عن ذلك» فا نهام. مثل هؤلاء يكونون من حصب جهام. 


! فالموحّد يعبد الله من طريقين: من طريق النات» من كونها تستحقٌ وصف الألوهة. ومن 
:طريق الألوهة. فالسعيد الجامعٌ بنهها. لأنّ العابد مركب من حرف ومعنى؛ فالحرف للحرف» 


]36 [الصافات‎ ١ 
*ص بو‎ 
[الإسراء خرفة‎ ١ 
:ع [الزخرف : /لم]‎ 
58 : [الأنيياء‎ 0 
]7 8 : [البثرة‎ " 
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والمعنى للمعنى. فاذلك لم ثعبد الذاثُ معرّاة عن وصفها بالألوهيّة» ولم تعد الألوهتتة من غير 
نسبتها إلى موصوف بها. فلم تقم العبادة إلا على ما تقتضيه حقيقة العبد وهو التركّبء لا على ما 


تقتضيه حقيقة الحقٌ وهو الأحدية: 


ولهذا يكون القائل في عبادته: "وفاء لحق الله" غير مصيب إذا أراد الذات» فإِنّ حقيقتها 
(هي) الأحديّة'. وقد يمكن أن بصخ قول مَن قال: "إفا أعبده وفاء الحو الربوبيّة» لا لحقيقتها". 
إذكلٌ حقٌّ له حفيقة. فالحقّ من ذلك به تعلق العبادة من العابد. والحقيقة هي الأحديّة التي لا 
تتعآق ولا يُتعق بها. ولهذاكانت الألف في الوضع الإلهيّ بالخطة العربيّء إذا تقدّمت في الكلمة 
لا تتصلء ولا يتصل بها. وإذا تأخّرت اتّصل بها بعض الحروف ممن لا علم له بالأحديّة المطلقة 
التتي تستحمّها هذه الذاتء إلا خمسة أحرف لا غير من جميع الحروف. وهي: الدال, والذال» 
والراء» والزاي» والواو. وهي خمسة أحوال؛ من اتّصف بها عرف الأحديّة؛ وكانت عبادته ذاتية 
م يقترن بها أمرٌء وهي عبادة المعنى للمعنى (وهي: الجلال؛ والعظمة» والأحديّةء والتازيه, 
والغنى). 

فإنّ الأمر عبادة الحرف للحرف؛ فلا يخطر لعابدٍ المعنى فرقٌ بين الذات والألوهيّة, ولا 
كثرة. بل يرى عيئا واحدة تستحقٌ ما هو عليه هذا العارف من حيث معناه؛ لا من حيث 
حرفه. 

وهذا مقام الجلال والعظمة؛ وأحديّة العبد التي أعطته معرفة الأحديّة الذاتتة والتنزيه 
والفنى. فهذه أحوال خمسة تدلّ علها الحروف الخنسة"' التي لا تقصل بها الألف الواقعة في 
أواخر الكلمة» مثل: خبيراء وعزيزاء وأحداء وإذاء وعلوا. 

فدلّت الألف في أوّل الكلمة من عدم الاتصال على قوله: «كان الله ولا شيء معه» "وهو 
على ما عليه كان" مع وحوة الأكنياء من عدم الاتصالء كا ل نتتصل الألف بالكلمة. ودل عدم 


١ص‏ اكب 
؟ ص 52 


اتصال الحروف الخفسة بها في آخر الكلمة على حال معرفةٍ مقام' بعض العباد من العلماء بالله 
دون غيرهمء حيث رفعوا النُّسبة بنهم وبين الله -تعالى- وأئّم مشاهدون لما ذكرناه من الجلال» 
والعظمة» والأحديّة؛ والتنزيه» والغنى. 

وما عدا هذه الطائفة جعلوا نسبة ورابطة بين الإله والمألوه» وما فرّقوا بين المرتبة والنات لأ 
ل يعرفوا الله إلا من نفوسهمء بحكم الدلالة لاستنادٍ الممكن إلى المرجحء فطلبوه وطلهم. وم من 
الحروف كل حرف اتّصل بالألف في آخر الكلمة. ولهؤلاء الأكابر أيضا قسم وحظ وافر في 
منزل هذه الحروف التي اتَصلتُء من حيث حرفيّهم لا من حيث معناهم. وهؤلائك ججحملوا هذا 
القدر الفارق ينهمء لكتّهم ستروا ذلك عن العامّة وانفردوا به عن أشكالهم' بق ِرَحمتهِ مَنْ 
يشَاءُ4". 
! ولأجل هذا قال الجنيد سيد هذه الطبقة: "لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف 


0 11 
:ضديق بأنه زنديق . 


فإنَ هذا المقام يضرّ بمن ليس من أهلهء كا تضرٌ رياح الورد بِالجعَل؟. لأنّ الحال التي هم 
لها لا تقبل هذا المقام ولا يقبلها. فإذا رآهم الناس في العموم لم يعرفوه, لألّه ليس على حرفهم 
ظاهر »مز به عن العامّة. وإذا رآهم الناس في الخصوص؛ كالفقهاءء وأصحاب عم الكلامء 
ء الإسلام قالوا بتكفيرهم. وإذا رآهم الحكراء الذين لم يتقيّدوا بالشرائع المنزلة مقل الفلاسفة 
:إنّ هؤلاء أهل هَوّسء قد فسدت خزانة خيالهم: وضعفت عقوطم. فلا يعرفهم سِوَاشُ, 
اقتطعهم من خلقه إليه”. قال تعالى- في المعنى: طوَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ قَذرِهِ)'. ولهؤلاء 
افر في هذه الآبة, حيث جحملهم العام والخاصء والمسام وغير المسام. 


.بي الهامش» مع إشارة النصويب 
أب 
ره : ]1٠١6‏ 


ل ذويبة سوداء تشبه الخنفساء 
الهم" وصصحت بقلم آخر في الهامش: "إليه" 
8١‏ 


فهم الضنائن المصانون يحَجُب الغيرة» فلا يعرفهم إلا الحقّ. وهل يعرف بعضهم بعضا؟ فيه 
توقف. وهم المطلوبون من العباد. لقنا الله بأهله, وأرجو أن أن منهم. 


وأمّا' تبي المسلم ممن استند إليه المشرك فلبس تبره إلا من النُسبة» ومن المنسوب إليه, 
لا من المنسوب. فاجفع المشرك والمسام في المنسوبء وافترقا في المنسوب إليه» والتُسبة. ولهذا 
لم شرب الجزية على المشركء وفرّق بينه وبين الكقّار من أهل الكتب المنزلة. فإنَ المشرك قادح 
في الحقّ وفي الكون بشركه؛ فلم يكن له مستند يعصمه من القتل لأنه قدح في التوحيدء وفي 
الرسل. والكفَارُ من أهل الكتاب لم يقدحوا في التوحيدء ولا في الكون؛ أعني الرسل» لكن 
قدحوا في رسول معيّن؛ لهوّى أو شبهة قائمة بنفوسهم؛ أذاهم ما قام بهم إلى جحود الحقّ ظلا 
وعلواء مع البقين به وما نشبهة قامت بهم ل تثمت صدق صاحب الدّعوى عندهم. فلهذا. كان 
لهم في الجلة مستند صحيح» عندهم, لا في نفس الأمرء يعصمهم من القتل. فضربت علهم 
الجزية» وثركوا على دبنهم ليقهوه, أو بعهوا بعضه على قدر ما يوققون إليه". 


وهنا نكتة لمن فهم؛ أنّ ديهم مشروعٌ لهم بشرعنا حيث قرّرهم عليه. ولهذا كان رسول الله 
ف إذا ممع" أنّ الروم قد ظهرت على فارس» يَظهر السرور في وجتمه مع كون الروم كافرين 
به فك ولكنّ الرسول لعلمه #8 كان منصفاء لألّه علم أنّ مستند الروم (هو) لمن استند إليه 
أهلُ القٌ. لأممٍ أهل كتاب مؤمنون به. لكنهم طرأت علهم شبهةٌ من تحريف أُنّتهم ما أنزل 
عليهمء حالت بهم وبين الإمان والإقرار بنبوّة مد 8# أو بعموما. وكلامنا مع المنصف منهم من 
علائهم» فَعَذَرَهم الشرع لهذا القدر الذي علمه منهم» وراعى فيهم جناب الحقٌّ تعالى- حيث 
وحّدوه؛ وما أشركوا به حين أشرك به فارس وعَبَدَة الأوثان. وقدحث في توحيد الإله وما 
يستحقّه من الأحديّة. وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام. 


١ص‏ هع 
"١‏ "أو يقهوا.. إلبه" ثابتة في الهامش يقام آخرء مع إشارة التصويب 
* "إذا سم" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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وأمَا قول رسول الله 6 في أمره إتّأنا بمخالفة أهل الكتاب؛ إفا هو في كونهم آمنوا يبعضه 
وكفروا ببعضهء وأرادوا أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. فأمَرَنا بمخالفتهم في أمور من الأحكام 
معيّنة» وفها دكرناه. ولو أَمرّنا بمخالفتهم على الإطلاق لكتا مأمورين بخلاف ما أمرنا به من 
الإمان. فلا تصح مخالفتهم على الإطلاق. فهذا المراد بقوله 8: «خالفوا أهل الكتاب». 
واعل ' أنَكلٌ مشرك كافر. فإنَ المشرك باتباع هواهء فمن أشرك واتخذه إلها. وعدوله عن 
أحديّة الإلهء يسترها عن النظر في الأدلة والآيات المؤدّية إلى توحيد الإلهء فسمّي كافرا لذلك 
الستر: ظاهرا وباطنا. ونيقي مشركا لكونه نُسب الألوهيّة إلى غير الله, مع الله. لجمل لها 
نسبتينء فأشرك. فهذا الفرق بين المشرك والكافر. 
وأمَا الكافر الذي ليس بمشركء فهو موحُدٌء غير أنه كافر بالرسولء» وببعض كتابه. وكفزه 
على وجحمين: الوجه الواحد أن يكون كفره بما جاء من عند اللهء مثل كفر المشرك في توحيد 
الله. والوجه الآخر أن يكون علما برسول الله, وما جاء من عند الله أنه من عند اللهء 
ويستر" ذلك عن العامّة والمقلّدة من أتباعه. رغبة في الرئاسة. وهو الذي أراد اكيغة بقوله في 
كتابه إلى قبصر: «فإن نولت فإن عليك إِثْمّ الريستين» يعني الأتباع. 
واعلم أنّ التأيّة والنداء مؤذنٌ بالبعد عن الحالة لني يدعوه إلها مَن يناديه من أجلهاء فيقول: 
9 يا لذ بن آمَنُوا آمثوا»4" فإنديهم أن بهم أن يؤمنوا به, إذلك أَيّهَ بهم. فإن كانوا 
موصوفين في الخال بما دعاهم إليهء فيتعلّق البُعد بالزمان المستقبل؛ في حمّهم. أي أثنتوا على 
:الك الذي ارتضاه الدين لكم في الممستقبل» كما قال يعقوب” لبنيه: «إولَا تموئن إلا َنم 
مُسلُِونَ)' في حال حياتهم. فأمرهم بالإسلام في المستقبل» أي بالثبوت عليه. والااستقبال 
بعيٌ عن زمان الحال» فيكون التأيه أيضا بجا هو موجود في الحال» أن يكون باقيا في المستقبل. 
1 ص 5غ 
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قال تعالى-: «إتا أي اين آمَنُوا وفوا الْمقُودِ4' وهم في حال الوفاء بعقد الإمان, فإنّه نعتهم في 
تأيه بهم بالإمان. فكان البُعد في العقود إذا قبلوها متى قبلوها. 


واعلم أن النداء الإلهي يعم المؤمنَ والكافرء والطائع والعاصي» والأرواح والروحانتين. ولا 
يكون النداء إلا من الأسماء الإلهّة: ينادي الاسم الإلهي”, مَن حك عليه, امم إلهىْ غيره» إذا 
علم أله قد انتيت مدّة حكنه فيه. فيأخذه هذا الاسم الذي ناداه كذلك دنيا وآخرة. لجميع مَن 
سِوى الله -تعالى- مناتى, يناديه اسم إلهي ال كوي يطلبه به ليوصله إليه. فإن أجاب سي 
مطيعاء وكان سعيدا. وإن ل يجب سمّى عاصياء وكان شقيّا. 


فإن قال قائل: كيف يكون النداء من اسم إلهي» ويقف الكون عن إجابته مع ضعفه وقبوله 
للاقتدار الإلهى؟ قلبا: ُ تكن" إبايته عن إجابته من حيث نفسه وحفقيقته. لأنّه مقهور دائًا. 
ولكن لأ كان تحت فهر امم إلهي» لم يتركه ذلك الاسم أن يجيب من ناداه. فالتدازع وقع بين 
الأسماء الإلهيّة» وهم أكفاء. والحكم لصاحب اليدء وهو الاسم الذي هو في يدهء في وقت نداء 
الاسم الآخر. فلهذا كان أقوى للحال. 


فإن قلت: فلاذا يؤاحَذ بالإباية؟ قلنا: لأّه ادَعى الإباية لنفسهء ول يُضفها إلى ابخسم الإلهي” 
الذي هو تحت فهره. فإن قلت: فلأمر باق؛ فإنّهِ إنها أبى لقهر اسم إلهىئ كانت الإباية عنه في 
هذا المدعو؟ قلنا: صدقتء ولكته جمل ذلكء فأخذ بجهله؛ فإنَ الجهل له من نفسه. فإن فلت: 
فإنّ جمله من اسم إلهى حك عليه. قلنا: الجهل أمر عدي لا وجوديّء والأساء الإلهة تعطي 
الوجودء ما تعطي العدم. فالعدم للمدعو من نفسه. والجهل عدم العام. فلم يدر المعترض ما 
اعترض به. والأسماء الإلهيّة لا تعطي إلا الوجود. فلم يلزم ما ذكرته. وانقطع الاعتراض من هذا 
القائل بما ذكناه. 


وإذا ثبت أنّ النداء يَعُمَ فالمنادى به أيضا يَعمَ. ولكن نداء الحق لا يكون إلا بما يكون في 
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إجابته السعادة للعبد. وأمّا النداء بما يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحقّ. والنداء' 
من صفة الكلام. فكلّ فعل يفعله العبد ينقسم إلى أمرين: إلى فعل فيه سعادة ذلك العبدء وهو 
الذي يقترن به نداء الحقّ -تعالى-. وفعل لا تقترن به سعادةٌ العبدء فليس عن نداء الحقّء لكنّه 
عن إرادة الحقّ وخلقه: لا عن ندائه وأمر شرعه. 

ونفيم السعادة فيه على قسمين: الواحد أن يكون فعلا لا تفترن به شقاوة ولا سعادة» أو 
0 م 0 


نذا لك فيه الْبَتَّ. 
فهذا المنزل هو منزل النداء لا منزل الأفعال. وستأتي" -إن شاء الله- منازل الأفعال. 


. ويشتبه على بعض العارفين هذا المنزل وإخوانه بمنزل الأفعال» لكونه يرى النداء بالأفعال. 
وس لمنزل واحدا في ذلك؛ بل النداء له منزل والفعل له منزل. 

1 واعلم أ نَّ النداء على مراتبء لكل مرثبة أداة معيّة. فالأدوات: الحمزة؛ وياء وأياء وهياء 
وي مْسَكْنَة الياء-. فأقريها الحمزة في الرتبة» وأبعدها "هيا”. والنداء قد يصحبه التنبيهء وقد لا 
يصحبه التنبيه. فإذا كان النداء ب"أيْ" فهو تكرة, فلا بدّ من التنبيه. لأنَ الدداء إنا” يطلب 
التعريفء وهو تقس المنادى. فلا بد أن تصحب هاء التنبيه ل"يّ" في الدداءء لأنَّ التنييه 
تغريف. ثم بردف التنببه باسم المناتى ليعرف المناتى أنه منادتى دون غيره. فإن كان اسبمه 
ناقصاك"اأذ, بن" فلا بدّ له مِن صلة» وهو الذي يصفه به ليم به المقصود. ولا بد من رابط بين 
قبذه الصلة والموصول» ليَعلم أله المراد بذلك النداء. وإن لم يروف باسم ناقص لم يحتج إلى ما 
ار ناهء فيقال: «إيا أي الئاش #؟ وأمثال هذا. وأمًا إذا لى يقترن بالنداء أَي؛ فإِنَ النداء يقصل 
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باسم المنادى. وقد يكون منادى متكور مطوّل مدل قوله -تعالى-: فنا حَسْرَة عَلى الِبَادِ4! 
ومثل قوله: "يا مجبا"؛ قال الشاعر': 
ا عا لِهَذِه الفليئة ١‏ هَل ُذْمِبَنَ القوباء الريقة" 

وقد يكون منادى يُكْرَف مثل: إن حِبَالَ أَوْبي مَعَهُ). ولا يكون ما بعد الدداء أبدا إلا 
منصوبا: إِمَا لفظا وإِمّا معنى. ولهذا عطف بالمنصوب على الموضع في قوله -تعالى-: (وَالطيْرَ4 - 
بالنصب- عطفا على موضع فيا جبَالٌ4. وإ نكان مرفوعا في اللفظ فقد براعى الافظ في 
أوقات» ولهذا قريئ أيضا طوَالطيرٌ ) بالرفع. 

ولكلّ فصل من هذه الفصول حقائقٌ إلهيّة لولا التطويل إذكرناهاء فصلا فصلا. فتركناها” 
لمن يقف على كلامنا من العارفين» كالتنبيه لم عما يتضمنه منزل النداء من المعاني الإلهية. وأنّ 
الكون مرتبط بعضه ببعضه ارتباظ المعاني بالكلرات. 

وربما جعلوا "الواو" من أدوات النداء ولكن خصّوها بنداء خاض لمالٍ خاضء بخلاف 
سائر الأدوات. لخْصّوه بالانتداب» فينادون المتّت: "وا جَتلاه" "وا سَتّداه". وبه يعَذْبُ المتِتَ 
الملّكُ؛ يطعنه في خاصرته؛ أي هكذا كنت. ويقولون: "وا زيداه" "وا سلطاناه". ولا بدّ في هذا 
النداء من إدخال "الهاء", هاء السكت في آخرهء لأنه ليس من شرط هذا النداء أن يقال 
بعده شيء. فلهذا أدخل هاء السكت عليهء فيكتفي بهء فيقول: واجبلاهء واحزناه”. ولا يحتاج 
إلى أمر آخر. 

وإذا قلت: "يا زيد" وناديته بسائر حروف النداء من غير نداء الندبة» فلا بدّ أن تذو 
السبب الذي ناديته من أجلهء فتقول: إنا جبالَ أَوْبي مَعَُ4» نا أَينا الَذِِنَ آمَنُوا أَوْفُوا4", 


؟ هو ابن قنان الراجز 

”" الفليقة: الداهية. القوباء: الحزاز الخبيث. الريقة: الرّيقَ 
5 [سبأ: ]٠١‏ 
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1 سء ورما ق: واحرباه 
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98 يا التّاس اتَعُوا4' فلا تكون هاء السكت إلا في نداء الندبة خاضة. 


مان الام واكم يريعون ب اسيل ؤم اينف عل اللنأدي» لبطال إل لتيوة 
مسرعا بما حذفه من الكلمة. فإِنَ الترخم (هو) التسهيل؛ ومنه رخمم الدلال» في وصف 
المعشوق المستحسن", أي هو سهل. ومثل الترخيم في المرحّم هو أن تحذف الآخر من اسم 
المنادىء فتقول إذا ناديت مَن امعه حارث: يا حار؛ هه لحذفتٌ آخر الكلمة طلبا للتسهيل. 


ولتعلم أنّ الأسماء وأسماء الأفعال على قسمين: معرب ومبني. فنا تغير آخره بدخول العوامل 
مهى معرّبا. والإعراب (هو) التغيير. يقال: عرّثُ معدة الرجل إذا تغيرت. وقد تغير هذا اسم 
من حال إلى حال. هذا بعض وجوه اشتقافه, من كونه متي معربا. 


والمبنيَ هو كل اسمء لفعل كان أو لغير فعل؛ ثبت على صفة واحدة لفظّله؛ ولم يؤثّر فيه 
.دخول العوامل التي تحدث التغيير في المعرب عليه. فسمّى مبنيّا من البداء لثبوته» وعدم قبوله 
اللتغيير. وهذا له باب في الصفة الثبوتّة للإله من كونه ذاتاء ومن ثبوت فسبة الألوهّة إليه دائما. 
والمعزب له باب في المعارف الإلهيّة من قوله: مكل يَْمٍ هُوَ في شَأنٍ 4 ووسَتفْوع لم أيه 
القَلانِ4؟ فهذا الفرق بين المعرب والمبني. 
0 فإذا رُخْم الاسم فقد ينقل إعرابه إلى آخر ما ييقى من حروف” الكلمة» فتقول "يا حارٌ؛ 
.هام" بعد ماكانت الراء مكسورة تقل إلهها حركة الثاء ليعرّف السامع» أنه قد ذف من الاندم 
خرفٌ. فإه إما يعرف المنادى اسعه إذاكان اسمه' حارثا بالثاءء فإذاء حذف الثاء ريما يقول: مأ 
هو أنا. فإذا نقل إلى الراء حركة الثاءء عل أله المقصود. 
كذلك إذا نودي العبد بامم إلهي» رها بنع في نفسه أله جدير بذلك الامم؛ فينقل وصف 


الا 


عبوديّنه إلى ذلك الام الإلهي الذي نودي به هذا العبدء فيعرف أنّهِ المقصود من كونه عبدا 
لاستصحاب الصفة له. هذا إذا نقل. وإذا لم ينقل حركة المحذوف من الاسم لما بنى ورك على 
حالهء كان القصد في ذلك قصدا آخرء وهو ترك كل حقّ على حقيقته حتى لا يكون لِكونٍ أثر 
في كون. ولا يظهر لكون خلعة على كون, ليكون المنفرد بذلك هو الله -تعالى-. فإنّ الضمّة التي 
على الثاء من "حارث" هي لباسهء فإذا خلعها على الراء في الترخيم؛ فقد خلعكون على كون؛ 
فرما قصده الخلوع عليه بالعبوديّة له. والثناء عليه. والخلع على الحقيقة إفا هو للمتكلّم المداديي لا 
لحرف الثاء. فالمنادي هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان لحرف الناءء لا أزال عيته من 
الوجود. كلع القطبيّة والإمامة من الشخص الذي فُيِد عيئه', إلى الشخص الذي قام في ذلك 
المقام. إذ كان الله هو الذي أقامه. لا هذا الإمام الذي دَرَح. فهذا' قد بِبَنَا في هذا المنزل بعض 
ما عندنا من أسراره ليقع التنبيه على ما فيه للطالب -إن شاء الله تعالى-: «وَالله يَقُولٌ الْحَقّ 
وَهُوَ يمري السّييل 4". 
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الباب السادس والسبعون ومائتان 

في معرفة منزل الحوض وأسراره: 
الحَوْضُ مَنْزِلُ وَضف الماءِ بِالْكَدَرٍ وَهيَ العُلُومُ التي تَْعَضٌُ بالفستز 
فالماء في القن ضافٍ مَا به كُدَرٌ والقهرٌ يُظْهِرٌ ما فِئِهِ مِنَ الْكْدَرِ 
وعِلَهُ الرَنْق' كُوْنُ لكر ينيجه فاطلبْ من الهم ما يَسْمُو عَنِ الفْكْرٍ 
إِنّ الختال إذا جاءثة قَِّدَهَا 2 بالفِكر في عَالَم الأجساد والضُوَرٍ 
والفَكْرُ مِنْ ضورها وَقَْا يخلضها لكِنِهُغَيْرَ مَعْضوم من الضَرَّرٍ 
فاطْلْبَهُ" بالدّكر لا بالبكر تخظ بهو متها َالِضَامِن شاب الفِيرٍ 


اعلم -أبها الول المم» نور الله بصيرتك» وحسّن سريرتك- أنّ العلوم على قسمين: موهوبة 
وهو قوله -تعالى-: لأَكَلُوا مِنْ فَوْقِه)" وهي نتيجة التتقوىء كما قال -تمالى-: واوا الله 
وَيَُلْمَم الله وقال: «إن تتقُوا الله ْمَل لَك فُرْقانا4* وقال: طالرّحمَنْ. عَلَمالقُرْآنَ)'. 
'ومكتسبة» وإليها الإشارة بقوله تعالى-: وَمِنْ تحت أَرْجلهم 4 بشير إلى كدّهم واجتهادهم: وهم 
أهل الاقتصاد. والضمير في لِأَرْجلهمْ 4 يعود على الذين أكلوا من فوقهم» وهم الذين أقاموا كتاب 
الله وما أل ِلَهِمْ مِنْ رَبيِمْ 4" وهم المسارعون في الخيرات وم 5 سَابِقُونَ 4". 
ومنهم سايق بالخيراتء ومن أقام الكتاب من رقدته. فإنّ التأويل من العلياء أضجعه بعد ما 
كان قاماء لخاء من وقَفه الله فأقامه من رقدته؛ أي نرّهه عن تأويله والتعمقل فيه بفكره. فقام 
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بعبادة رتهء وسأله أن يوقفه على مراده من تلك الألفاظ التى حواها الكتاب» والتعريف من 
المعاني الخلّصة عن المواد. فأعطاهم الله العلم غير مشوب. قال تعالى-: ظِوَمَا يَْ و له إِلّا الله 
وَالرَامُونَ في للم ١4‏ يعلّمهم الحقٌ ما يؤول إليه هذا اللفظ المنرّل المرقوم؛ وما أودع فيه" من 
المعاني من غير فكر فيه. 

إذكان الفكر في نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد", ولهذا قال: مِوَالراسحُونَ 
في الهم يَعُوُونَ... ينا لا مغ وأوتتا* يعني بالفكر فها أنزلته فد إِذْ هذا إلى الأخذ منك 
عل ما أنزلته إلينا طوَهَبْ لْتا مِنْ لَدّْكَ رَحْمَة إنكَ أَنْت الْوَهّابُ 4 فسأله من جحمة الوهب لا من 
جحمة الكسب. ولهذا جعلنا الضمير يعود على الذين (َأكلُوا مِنْ فَوْقهِمْ4. 


يقول: ومن تحت أرجل هؤلاء أم مِمِيمْ أمَةُمُفْنَصِدَةٌ4 وهم أهل الكسبء وهم الذين 
يتأولون كتاب أللّهء ولا يقهونه بالعمل الذي نزل إليهء ولا يتأدذبون في أخذه, وهم على قسمين: 
القليل منهم المقتصد في ذلكء وهو الذي قارب الحقّء وقد يصيب الحقٌ فيا تأوّله بحك الموافقة, 
لا بحم القطم؛ فته ما يعلم مراد اللهء فها أنزله على التعيين» إلا بطريق الوهبء وهو الإخبار 
الإلهي الذي يخاطب به الحقٌ قلبّ العبد في سِرّه ببنه وبدنه. 


ومن لم يقتصد في ذلك وتعمئق في التأويل بحيث أنّه لم يترك مناسبة بين اللفظ المترّل 
والمعنى» أو قرّر اللفظ على طريق التشبيه, ولم يرد عَم ذلك إلى الله فيهء وهم الذين قال الله 
فهم في الآية عينها: طوَكَدِرٌ مِنُْمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4” وأيّ سوء أعظم من هذا. وهؤلاء هم القسم 


الثاني. 
ولَمَا شاهد الرسول هذا الأمرء وقد بعث رحمة بما نزل بهء ورأى الكثيرَ' ل تصبه هذه 
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الرحمة» وأن علة ذلك إفاكان تأويلهم بالوحمين: من التشبيه. أو البُعد عن مدلول اللفظ بالكليّة؛ 
تمير في التبليغ وتوقّف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ريه أم لا؟ فأنزل الله -تهالى-: «إيا با 
التشولٌ َل ما نل إَِئِكَ مِنْ رتك وقبل له: (إن عَلَِكَ إلا اْبَلَاغْ4" وقبل له: «لَّمْسَ 
َلَيِكَ هُدَاهم4" فها بجري منهم من خير وشرّء وقيل له: طإنكَ لا مدي مَنْ أَخْبَِت وَلكِنّ الله 
يدي من يَشَاء )أ فعلم الرسول أنّ المراد منه التبليغ لا غير. 

فب © وما أخفى مما أمر بتبليغه. شيئا أصلاء فإِنه معصوم محفوظ قطعا في التبليغ عن رته 
ما أمر بتبليغه. وما خض به فهو فيه على ما يقتضيه نظره. فالتقدير في الآية على التفسير: 
وين تت أزجلهم» أم هينم مد مُتقصِدَةٌ وَكدِيرٌ مِمُْمْ سَاء مَا يَعْمَلُونَ 4" واذا قال لنيئّه: 
إن شبلغ أكثرُ من في الْأرضٍ يُصلُوكَ عَنْ سَبيل الله" وقال: «إمَا يهم إلا قييل4. 
0 فأشرف العلوم (هو) ما ناله العبد من طريق الوهبء وإن كان الوهب يستدعيه استعداد 
لموهوب إليه بما اّصف به من الأعمال الرمة المشروعة. ولكته لأ لم يكن ذلك شرطا في حصول 
هذا العلم» إذلك تعالى عن الكسب. فإِنّ بعض الأنبياء تحصل لطم النبّة من غير أن يكونوا على 
عمل مشروع” يستعدّون به إلى قبولها وبعضهم قد يكون على عمل مشروعء فيكون ذلك 
عن الاستعداد. فرعا يتخيّل من لا معرفة له أنّ ذلك الاستعداد لولاه ما حصلت النبوّةء 
5 أْبا اكتساب. 


0 والنجوة في نفسها اختصاص إلهى يعطبه مَن شاء من عباده وما عنده خبر بشرع ولا غيره» 
.ولا يعرف من هوء ولا بما هو الأمر عليه. فلوكان الاستعداد ينتج هذا العلم لوجد ذلك في 


ا 


ها 


الأنياءء ولم يقع الأمر كذلك. فإنّ العبّة غير مكتسبة بلا خلاف بين أهل الكشف من أهل 
اللهء وإن كان اختلف في ذلك أهل الفكر من العقلاءء فذلك من أقوى الدلالات عندنا على 
أنّ الفكرز يصيب العاقل به وخطين» ولكن خطؤه أكثر من إصابته. لأنّ له حدًا يقف عنده. 
فتى ما وقف عند حدّه أصاب ولا بدّء ومتى جاوز حدّه إلى ما هو لحك فوّة أخرى يُمطاها 
بعض العبيدء قد يخطئ ويصيب. -عصمنا الله ويم من غلطات الأككارء وجعلنا من الذاكوين 
المذكورين بفضله لا رب غيره-. 


ولنا فوا ذكرناه آنفا نظ كتبتٌُ به إلى بعض الإخوان سنة إحدى وستاثة من مديئة 
الموصلء في النبوّة, أئّبا اختصاص فن الله تعالى- ولذلك لا بشوب رائقها كدر: 
آألا' إِنّ الإسالة بَرْرَخِمَةُ ولا يماح صاحِيا ليك 
إذا أطت بَيَنَهُ قُوَاهَاأ تلقهنَا بِقُوَسَا التَيَةُ 
وإنَّ الاخيصاض با مَتُوط << كم دَلَثُ عَلَيِهِ الأَشْعَريهُ 
وَهَذا الَقٌ لَيْسَ به حَمَاءِ وَدَعْ أخكام كشب فُلْسَوِبَة 
في أبيات كثيرة» ولكن قصدنا إلى الأمر الذي يطلبه هذا الموضع منها. 


ولتعلم أنّ سبب ظهور الأكدار إنما هو قرار الماء وسكونه» لطلب الراحة من الحركة في غير 
موضعها ومحلها. ولذلك كينا عن هذه الخالة بالحوضء لأنّ فيه قرار الماء وسكونه. وقد قلنا في 
باب الغزل والنسيب أصف نزاهة المعشوق في نفسه: 


رَوْحَنَتْ كل مَنْ أَشَبٌ بها ْلَه" عَن مَراتب البَشَرٍ 

شي أك سات ,شه بلي في الياض مؤكتر 
أريد: أ الحبّ إذا تعشّق مَن صفته هذهء حك عليه هذا المعشوق؛ فنقله إليه. وكساه من 
ملابسه. فأخرجه عن الذي يقتضيه عالم الطبيعة من كدر الشبه إذاكان المعشوق علاء و(عن) 


١‏ الحروف المعجمة ممملة 
كا 


الشبهات والحرام إذا كان المعشوق عملاء و(عن) الشهوات الطبيعيّة' إذاكان المعشوق روحا 
يجرّدا عن الموادء وعن البشريّة إذاكان المعشوق مَلكاء وعما سِوّى الله إذاكان الحبوب هو 
الله. فالمحبٌ الصادق من انتقل إلى صفة الحبوب لا من أنزل الحبوب إلى صفته. 
ألا ترى الحقّ -سبحانه- لأ أُحبّنا نزل إلينا في ألطافه الخفيّة بما يتاسبناء ما يتعالى جدٌه 
وكبرياؤه عن ذلك. فنزل إلى التدشبش بنا إذا جثنا إلى ببته نقصد مناجاته» وإلى الفرح بتوبتنا 
ورجوعنا إليه من إعراضنا عنه» والتعجّب من عدم صبوة الشباب من الشابّ الذي هو في 
محل حك سلطانها -وإن كان ذلك بتوفيقه- وإلى نيابته عا في جوعنا وعطشنا ومرضناء وإنزاله 
,.نفسه إلينا منزلتنا. ل جاع بعض عبيده قال للآخرين: «جعت فلم تطعمني» ولا عطش آخرٌ 
.من عباده قال -سبحانه- لعبد آخر: «ظمئتٌ فلم تسقني» ولمأ مرض آخر من عباده قال لآخر 
من عباده: «مرضتُ فم تعُدْني» فإذا سأله هؤلاء العبيد عن هذا كله يقول لمم: «أما إن فلانا 
مرض فلو عَدْتَه لوجدتي عنده, أما إِنّه جاع فلان فلو أطعمته لوجدت ذلك عنديء أما إِنّه 
عطش فلان فلو سقيته لوجدت ذلك عندي» والخبر صحيح. 
فهذا من" ثمرة الحبّة حيث نزل إلينا. فلهذا قلنا: إنّ الصدق في الحبّة يجعل المحبٌ يتصف 
ة الحبوب. وكذا العبد الصادق في محبته ره يتخق بأسمائه: فيتخلق بالغنى عن غير الله 
لعرٌّ بالله -تعالى- وبالعطاء بيد الله -تعالى- وبالحفظ بعين الله ستعالى-. 
وقد عل العلياء التخلّق بأسماء الله» ودوّنوا في ذلك الدواوين» وسبب ذلك لا أحتوه اتصفوا 
بصفاته, على حدّ ما يليق بهم. ثم ترجع إلى ما كنا بسبيله فنقول (وَالله يَُولَ الْحنَّ وَهُوَ يَمْدِي 
٠.‏ إن العلوم» وأعني بها المعلومات» إذا ظهرت بذواتها للعلمء وأدركها العم على ما هي عليه في 
ذواتهاء فذلك العلم الصحيح. والإدراك التامٌ الذي لا شبهة فيه ألْبَئّة. وسواء كان ذلك المعلوم 


الا 


وجودا أو عدماء أو نفيا أو إثباتاء أو كثيفا أو لطيفاء أو ربًا أو مربوباء أو حرفا أو معنى» أو 


جسم أو روحاء أو مرقّبا أو مفرداء أو ما أنتجه التركّبء أو نسبة» أو صفة» أو موصوفا. 

فتى ما خرج شيء مما ذكرناه عن أن ببرز للعلم بذاته» وبرز له في غير صورته: فبرز العدم 
له في صورة الوجود وبالعكسء والنفي في صورة الإثبات وبالعكسء واللطيف في صورة 
الكثيف وبالعكس. والرب بصفة' المربوب» والمربوب بصفة الربّء والمعاني في صور الأجسام: 
كالعلم في صورة اللبن» والثبات في الدين في صورة الفيدء والإيمان في صورة العروة» والإسلام 
في صورة العمدء والأعمال في صور الأشخاص: من المال والقبح. فذلك هو الكدر الذي يلحق 
العلم. فيحتاج من ظهر له هذا إلى قوّة إِلْهِيَة تعديه من هذه الصورة إلى المعنى الذي ظهر في 
هذه الصورة» فيتعب. وسبب ذلك حضرة الخيال والممكّل» والقوّة المفكرة. 

وأصل ذلك هذا الجسم الطبيعي. وهو المعبر عنه بالحوض في هذا المنزل. وقعرٌ هذا الحوض 
هو خزانة الخبال. وكدر ماء هذا الحوض المستقرٌ في قعرهء هو ما يخرجه الخبال والتخيّيل عن 
صورئه» فيطرأ التلييس على الناظر بما ظهر له. فا يدري أيّ معنى لبس هذه الصورة. فيتحير 
ولا يتخلص له ذلك أبدا من نَظره إلا بحكر الموافقة, وهو على غير يقين محدّق فيا أصاب من 
ذلكء إِلَا بإخبار من الله. 

ولهذا لَمَا قام أبو بكر الصدّيق في هذا المقام» وسأل تعبير الرؤياء وأمره النبئ ف بتعبيرها. 
فلا فرغ سأل النبّ ل فها عبره؛ هل أصاب أو أخطأ؟. فقال له رسول الله #': «أصبت 
بعضا وأخطأت بعضا» فا علم الصدّيق إصابته للحقٌ" في ذلك من خَطيِه. فلهذا قلنا: إِنّ 
المصيب في مثل هذا لبس على يقين فها أصابه. فلهذا جنح العارفون, وامتنعوا أن يأخذوا العلم 
إلا من الله بطريق الوهبء الذي طريقه في الأولياء: الذَكْر لا الفكر. 

فإن أَعْطوا المعاني مجرّدةء وترزت م المعلومات بذواتها في صورها التي هي حقائتهاء فهو 
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المقصود. وإن أبرزها الحقّ لهم عند الذّكْر وهذا ابرق سر سورع رحني عب راجا 
أعطوا من القَوة والنورٍ النفودّ في تلك الصوّر إلى ما وراءها. وهو الذي أريدت [ه هذه الصوّر 
وقتّدتها'. فمشهوده على كل حال المعاني التي هي المقصودء وهي في عالم الألفاظ والعبارات بمنزلة 
النصوص والحك الذي لا إشكال فيه ولا تأويلء والآخر بمنزلة الظواهر التي تحمل المعاني 
المتعدّدة, ومأ يعرف الناظر مقصد المتكلم به منهأ. 

واعم أنّ هذه العلوم» إذا أعطاها الله العبد في غير صورهاء وأعلمه ما أراد بها؛ فوقف على 
اعيتها من تلك الصورة؛ في تلك الصورة» فهو المشبه بالحوض. لأنه يدرك الماء ويدرك" الكدر 
الذي في قعر الحوض. ويلبس الماءُ ولا بدّء في ناظر العين» لون ذلك الكدرء حمرة كان أو 
. صفرة» أو ماكان من الألوان. فتبصر الما أحمر أو أصفرء أو غبر ذلك من الألوان. ولهذا قال 
الجنيد, 0 شئل عن العرفة والعارف: "لون الماء لون إنائه". ولَمَا قبل الماء هذا اللون صار 
ف ألعين مر ركبا من متلوّن ولون» وهو في تنس الأمر شيء آخر. فيعام الماء» ويعلم أنّ ذلك 
ون الوعاء. 
كذلك التجلّيات في المظاهر الإلهتة حيث كان. فأمًا العارف فيدركما دائماء والتجل له دائم. 
اثقان عنده دائم؛ ؟ فيعرف من تجلى ؟ ولماذا تجل؟ ويختض المقّ دون العام حت ا لا 
لمه غير الله: لا مآك ولا نيّ. فإنَ ذلك من خصائص المقٌ. لأنّ النات تجهولة في الأصل. 
كد لان لامر صل لسرن اجن للق الها هد الاي ل 
: غبره فهو منقطع النسل» لا عقب له. 
وما عدا هذا من العلوم فقد يكون العام بالنظر فيه يُنتج علما آخرء ولا يكون إِلَا هكذاء 
0 بل هو الذي بأيدي الناس. فإنّ المقدّمات إن لم يحصل لك العم هاء وما قح مها 
' يقج, » وبالسيب الرابط بدنها: فبعد حصول هذا العام يذ ينتج * لك العلم بما أعطاه هذا 


> سسب و ا ع اح حا ا 1 
وف المعجمة تمملة» وإذا يمكن قراءتها: وقد بها 
مه 


هلا 


الترهِب الخاص. وهو التناسل الذي يكون في العلوم. بمنزلة التناسل اأذي يكون في النبات 
والحيوان. وهذا هو تناسل المعاني. ولهذا قبلت المعاني الصور الجسدية لأنّ الأجسام محل 
التوالد. 


فإن قلت: فااذي يكون من العلوم لا ينتج» فكان ينبغي أن لا يقبل الصورة. قلنا: إفا قبل 
الصورة من كونه ننيجة عن منتح ونتاحء وهو في نفسه عفيم لا ينتج أصلا. كالعقم الذي يكون 
في الحيوان» مع كونه متوأدا من غبرهء ولكن لا يواد له. لأنّه على صفة قامت به نقتضي له ذلك. 
وأذلك جاء الحقّ في تنزيه نفسه عن الأمرين» فقال: طِلَمْ يَِد وَلَمْ يود وهذا تنزيه الناتء فلا 
تتعق ولا يُتعلّق بها. والنتاج إنا وقع وظهر في المرتبة؛ فطلب الربّ المربوب» والقادر المقدور. 

فإن قلت: فإذاكان الأمر على ما ذكرت في لَه يَلِدْ وَلَمْ يُوإَدَ» فكانت المظاهر تبطل» 
وهي موجودة: هما جوابك؟ قلنا: المظاهر للمرتبة لا لإذات. فلا يُعبِد إِلّا من كونه إلها. ولا 
يُتخلّق بأسمائه. وهي عين العبادة له", إلا من كونه إلها. ولا يفهم من مظاهره في مظاهره إلا 
كنه إلهاء فاعام ذلك. 

ولو كانت اللظاهر تظهرها الذاث من كما ذانا غلبت + ولو غلست أخيط بياء ولوا ألحيظ بها 
عُدّتء ولو حُدَّت الحصرت, ولو الحصرت مُلكت. وذاتُ الحقٌ تنعالى علوًا كيرا عن هذا كله. 
فعإمنا أله ليس بين اأذات وبين هذه المظاهر ذسبة يتعق العم مهاء من حيث نسبة المظهر 
إليها أصلا. وإذا لم يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله» وتعالى عن ذلكء فأبعد وأبعد 
أن تعام” نسبة الذات إلى المظاهر. 

فإن قلت: إِنّ النسبة واحدة ولكن لهأ طرفان: من حيث الذات طرفء ومن حيث المظهر 
طرف. قلنا: لبس الأمر كما تظنّ في أن النُّسبة واحدة بين المتضايفين. فإنّ فسبة الولد إلى 
الوالد نسبة بُنوَةء والبنوّة انفعال. ونسبة الوالد إلى الولد نسبة أبوّة والأبوة فاعليّة. وأين أن 
١‏ [الإخلاص : ] 


“*صكه 
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تفعل من أن ينفعل؟ هيهات فليست النُسبة واحدة, ولا لها طرفان أصلاء فإنّا غير معقولة 
الاتقسامء أعني هذه النُسبة الخاصة, وهو الطرف الني جعلته أنث للنسبة بخيالك؛ فذلك 
الطرف هو النُسبة التي تذكرء إذ الطرفان لشي الموصوف بهما يؤذنان بقسمته. والمعنى لا 

والذي ينتجه' هذا العلم المشبّه بالحياض (هو) مناجاة الحق من جحمة الصدرء وهو مناجاتك 
إياه في صدورك عنهء حين أمرك بالخروج إلى عباده بالتبليغ إن 5 كنت رشيولا:وبالعيت إن 
رار ثا. وهذه المناجاة لا تكون منه إليكء إِلَا فيك لا في غيرك. فنك تعرفه لا من غيرك, 
لاك المعانها ال قرت والفر المتقل عليه ون كنك سارا رحا دده 


:.فمعرفتك به في هذا الموطن عبن ممزك عن معرفته. وإن شئت قلت: عن الجهل به. ونريد 
لجهل عدم العلم. وأما الغير لجاب أبعد بالنظر إليك. فإنّ الله ما وصف نفسه إلا بالقرب 
ليك. وهكذا به من غيرك إلى ذلك الغير كقربه إليك. 

صفه بالقرب إليك أبعد بالنظر إلى غيركء إذا أراد العلم به منكء كيا أنت إذا أردت العلم 
غبرك. قال -تعالى-: طوََنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدِ)' فأثبت قربه إلى الأشياء. 
العلم بكيف قرب من الأشياء بقؤله -تعالى-: (وَنحْنُ أقْرَبُ ليه مَك وَلَكِنْ لا تْصِرونَ 4" 
لبصيرة والبصر؛ إذ كان إدراك البصر في الباطن يسعّى بصيرة» والذات واحدة. واختلفت 
لمواطنء فسَمٌي في إدراك المحسوس بصراء وفي إدراك المعاني بصيرة» والمدرك واحدٌ العين 


ولّقاء كان على الحموض الذي يكون في الدا ر (الآخرة) كئوس كثيرة على عدد الشاربين منهء 
لأ في الإناءٍ على صورة الإناء شكلا ولوناء علمنا قطعا أنّ العلم بالله -سبحانه- على قدر 


م 


نظركء واستعدادك» وما أنت عليه في نفسك. فا اجفع اثنان قط على عام واحد في الله من 
جميع الجهاتء لأنّه ما اجتمع في اثنين قط مزاج واحدء ولا يصخ. لأنَه لا بدّ في الاثنين مما يقع به 
الامتياز لثبوت عي نكل واحد. ولولم يكن كذاك لم يصمح أن يكونا اثدين. فا عرف أحدٌ من 
الحقّ سوى نفسه. 

فإذا عامل مَن تل له بما عامله بهء وقد ثبت أن عمله يعود عليه لن ينال الله من ذلك 
شيء. قال ف: «إنفا هي أعمالكم ترد عليم» فيكسوك الحقٌ من أعالكم حللا على قدر ما 
حشتهوها واعتنيتم بأصبولها: فين لابس حريراء ومن لابسٍ مُسَافَةَ كتان وقطنء وما بينها. فلا 
ل إلا قسكء ولا تلم الحائك فا حاك اك إلا غَْأكَ. 

فإن قلتّ: كيف تقول: لن ينال الله من ذلك شيء, وقد قال إِنّه سبحانه: يناه الى 
ِنكْ)' ؟. فلتعلم أن المراد بإثبات التّيل هنا وعدم التّيل في جانب الحقّء أن الحقٌ -سبحانه- لا 
ناله شيء من أعبال الخلق بماكلنهم العمل فيه. تل افتقار إليه وتزيّن به. ليحصل له بذاك 
حالة لم يكن علهاء ولكن ؤيتالهُ التقْوَى »4 وهو أن" تتخذوه ل 
درجاث الثقوى ومنازله. فقد قال: طاتَقُوا التّارَ)4". «وَائقُوا اللّه 4 ولإقُوا مس وَأَهْلِيئ )*. 

فعنى "يال التَفوَى" أن يتناولها منك لبُأِْسك إيّاها بيده تشريفا لكء حيث خلع عليك بغير 
وأسطة, إذ لبسها غير المثقي من غير يد الحقّ. وسواء كانت الخلعة من رفيع الثياب أو دننهاء 
فذلك راجع إليكء فإ ما نال منك إلا ما أعطيته. وإن جمع ذلك التقوىء فَإنّه لا يأخذ شيئا - 
سبحانه- من غبر التقي. فلهذا وصف نفسه بأنّ التقوى تتاله من العباد. وإنما وصف الحقٌ - 
سبحانه- بأنّ التتقوى تصيبه واللحوم والدماء لا تصيبه, لهاكانت الإصابة بحكم الاتفاق لا بح 
القصد أضاف التَبل إلى الحلوق. لأله يتعالى أن يُعلم فَيُقصد من حيث يُحامء ولكن إفا يصاب 


١‏ [الم : /اىا] 
"ص ادب 

* |ال عمران : زضنة 
[البترة : 188] 

© [التحريم : 5] 


ذه 


بعك الاثفاق مصادفة. والحقٌ منرّه أن يَعلم الأشياء بحكم الإصابة فيكون علمه الأشياء' اتقاقاء 
فإذا ناله التقوىء خدم بين يديهء وجعل ذاته بين يديه مستساا لما يفعله فيه, فيخلعه - 
سبحانه- عند ذلك على المتقي. 
ومن شأن هذا العام أن يحصل من الله -تعالى- للعبد بكلّ وجه من وجوه العطاءء حتى 
يأخذ كل أحد منه بنصيب: فنهم من يأخذه من يد الكرم» ومنهم من يأخذه من يد الجودء 
ومنهم من" يأخذه من يد السخاءء ومنهم من يأخذه من يد المنّة والطّؤلء إلا الإيثار؛ فإنّه ليس 
إه يد في هذه الحضرة الإلهّة. إذكان لا بعطي عن حاجة, لككن الأساء الإلهيّة لماكانت تريد 
..ظهور أعيانها في وجود الكون وأحكاماء يتخيّل أنّ إعطاءها من حاجة إلى الأخذ عهاء فتتنتم 
.من هذا رانحة الإيثارء وليس بصحيح. وإما وقع في ذلك طائفة قد أعى الله بصيرتهم. 
وإذلك العارفون اتصفوا بأصناف العطاء في التخلّق بالأسماء إلا بالإيثار؛ فإِنّم في ذلك أمناء 
.لا مؤثرون. إذ لا يتصوّر الإيثار الحقيقي لا المجازي عندهم. والعارف لا يقول: أعطيتك. وإفا 
يقول: أعطيتك. لأله لا يشترك اثنان في عطاء قط. فلهذا يفرد ولا يجمع. فالجمع في ذاك توشع 
الخطابء والحقيقة ما ذَك ناه. 
وللكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت 9وَالله يَُول الْحَىّ وَهُوَ يَمْدِي 


سَييل). 


مَتَازِل الحؤض وأسْرَارُة مَرَاتتِبُ الهم وأَنْوَارُُ 
وَهُْ مِنَ الم الذي لَم يرل صَفَاؤُهُ شِيْب بِأَكْدَارِة 
مَحَلَْهُ الطنِعٌ الي رَشّهُا ياحقّة القغر بِأَغْبارة 


الا 


الباب السابع والسبعون ومائتان 
في معرفة منزل! التكذيب والبخل وأسراره 
من المقام الموسويٌ 


الهم عِلْمَان عِلمُ اللّمِنِ في الضُوَرِ الماهِراتٍ من الأزواح في البَقَرٍ 
ول حقٌ بتخقيي يُوَيَدَه 2 مأاأؤدَعَ الله في الآياتِ والشوَرٍ 
مِنْكُلّ ناظِرَةٍ بالعبنٍ ناظِِرَة 2 باللام ناظِرَة بالفاءفي خَبرٍ 
فزي مَتَازِل أثوارٍ سُباعِيَةٌ لقيال َحْنْسُ دُونَ الشّمْسٍ والقَمَرِ 
بنها ليظور ما في الب مِنْ يجب فَكُل مار تتستى تهلى قدَرٍ 
إن الضفاتٌ التي جاء الكتابٌ يا تَقَدّسَتْ عَنْ مَجَالٍ العَفُل والفِكَرٍ 
كف يُذرِكُ من لا شيْء مضه من يَخْدَ لهل عن جسٌ وَعَنْ نظر 
فالهلٌ بالله عَيْنُ الجهل فِئِه به والجهل بالله عَيْنْ الجِمم فاغتَيرٍ 
ونس" في الكَونِ مَعلُوم سواه قمَا ‏ تمُولٌا أَمَاالَخلُوبُ عَنْ خضر 
إن الظهُورَ إذا جمازٌ الَدُوة خَنَا كَذْلِكَ الأمرٌ فائظز فِئِه وافتكِرٍ 
اعلم -أَيا الول الهم؛ نور الله بصيرتك- أنّ العلم بالجزاء (يكون) عن نور الإيمان لا عن 
نور العقلء فإنّ ارتباط الجزاء بالأعمال في الدنيا والآخرة لا يُعلم إلا من طريق الإيمان والكشف. 
فأمَا تسميتنا إِّاه علماء أعني علم الإيمان» إذكان عين التصديق بخبر الخبر. ومثل هذا لا يكون 
علاء لزواله لو رجع الخبرء عنهء تقديرا. فلوحمين: الواحد أنّ المؤمن يجده ضرورة في نفسهء لو 
رام الانقكاك عنه؛ لم يقدر على ذلك. فهو عنده من العلوم الضرورية. عند كل عقل عنده 
الإيمان. والوجه الآخر أنّ الإيمان له نور يكشف به ما وقع الإخبار بهء كما يكشف المدلول العقل 


اص مهب 
" رسمها في ق يسمح بقراءتها: الخنس 
7 ص 5ه 
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:بالنظر الصحيح في الدليل الشادّء بل أكل. لأنّ العقل إن لم يستند في دليله وبرهانه إلى العلوم 
.الضرورية في ذلك» وإِلا فليس ببرهان عنده, ولا هو علم. وعِلمٌ الإيمان عِلمْ ضروريٌّء وهو 
.مستند العقل في الح المطلوب. 

١‏ فالإنسان إذا سكل عن الجزاء من أحمة علمه النظريء لم يقل إِنهِ جزاء. وإنما اقئضت المركة 
الفلكيةا وجود هذه الواقعة في عام الكون والفسادء بحسب القابل لها منه. واتّق أيضا أنّه كان 
قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجود أمر ما ظهر منه؛ 
سب بين الواقعتين: الأول والثانية بأمر غرّضيء أو أمر وضع مقرّر في نفوس العامة؛ 
كوا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الأول لمن قامت بهء ليس غير ذلك. 


فا يدرك تلك الرابطة إلا أهلُ الكشف الإلهي» وإن أدركها أهل النظر العقاإِيء لأنّه قد 
إد الرابطة من كونها فعلا لا من كونها جزاء. ولا سبيل إلى. رفع ذلك جملة واحدة. 

وأهل الكلام» من علاء النظزء يجوّزون رفعها بدور عقوطهم» وصدقوا. فإِنَ نور العقل لا 
يتعنّى قوّته فها يعطيه. ونور الإيمان فوق ذلك يعطي» أيضاء بحسب قوّته وما جعل الله فيه نما 
بدركه العقل معرّى عن الشرط. فإنّ العقل يقول: إن كان سبق العم به فلا بدّ منه عقلا؛ 
خَل الشرط. والإهانُ ليس كذاكء فإنّه عن كشف محقّق لا مرية فيه. 

ثم إنّ طائفة من العقلاء الذين دكرناهم» وهي التي أثبتت الفعل ولم تصدّق أنه جزاءء أنكروا 
دنيا وآخرة. فأمَا دنيا فلم| دكرناهء وأمَا آخرة فاتقسموا في ذلك قسمين: فطائفة منهم أثتوا 
خرة على وجهٍ بخالف وجة الإيمان» وهم الذين أنكروا الإعادة في الأجسام الطبيعيّة'. وطائفة 
٠‏ الآخرة جملة واحدةء فأحرى الجزاء!. 


فأما الطائقة التى أثبتت الآخرة وأتكرت الجزاء, ها أتكرت إلا الجزاء الحمسَي من نعي 


الجنان» وجعلت الجزاء الروحانيّ كون الأرواح لا فارقت تدبير أجسادها وتخلصت من أسر 
الطبيعة وكانت في هذه المدّة قد اكنسبت من الأخلاق الكرعة والعلوم الإلهيّة والروحانيتة هيئة 
حسنة؛ ألحقنها' بالرتبة المأكيّة. فلا انفصلت عن الطبيعة انفصالا يسمّى الموتء التحقت 
بالملاتكةء ودام لها ذلك مؤيّدا؛ فكان ذلك الدوام لها في هذه الرتبة الملكيّةء ثرةٌ جَنتها مما 
حضّلته في حال سجنها في تدبير جسمها الطبيعي. فذلك المسقى جزاء في الشرع؛ وما ثَمّ غيره. 

وأهل الإعان بالله وما جاء من عندهء وهم أكحابناء وأهل الكشف منا أيضاء الذين عملوا 
بنور الإيمان» قد جمعنا مع هؤلاء فيا ذكروه من الجزاء الروحانيّ للنفوس الثفليّة", وانفردنا عنهم 
بالإعادة في الأجسام الطبيعيّة على مزاج مخصوص يقتضي لها البقاء في دار الكرامة والجزاء 
الحسّيَ من اللباس والزينة والأكل والشرب والتكاح ورفع الخبائث من منزل الجنان: كالأمور 
المستقذّرة طبعاء والأرواح النتنة طبعا؛ وذلك في حال السعداء. 

وأمّا ف حال الأشقياء فالإعادة أيضا” لم ف الأجساد الطبيعتة, ولكن على مزاج يقارب 
مزاج الدنيا في الذهاب» والزوال بالعلل المنضجة للجلود المذهبة لأعيانهاء وإيجاد غيرها مع بقاء 
العين المعذّبة بذلك. فليست تشبه إعادةٌ الأشقياء إعادةً السعداءء وإن اشتركا في الإعادة. 
فرض الأشقياء في دار الشقاء زمانة مؤْبّدة إلى غير نهاية مذّة أعمارهم, التي لا انقضاء لهاء 
كالزمانة التي كانت لِلرّمنى في الدنيا مدّة أعيارهم. 


وتعلم كل طائقة من هؤلاء أنّ بعض الذي هم فيه «ِجَرَاء بما كوا يَْملون )5 وإنما قلنا 
بالبعضء لأنّ الجتات ثلاث: جنّهُ جزاءٍ لعمل. وجئّة ميراث. وه التي كان يستحمّها المشرك 
لو آمن. وجنّة اختصاصء غير هاتين. ولا أدري جئّة الااختصاص؛ هل نعمّء أم هي لخصائص 
من عباد الله ؟. والذين ما عملوا خيرا قط مشروعاء ذلهم جدة الميراث» ولا أدري هل طم جنة 


١‏ رسمها في ق أقرب إلى: ألحتها 
؟ قل كل شيء وثافله: ما استقر تحته من كُدّره. 
"اص ١٠ب‏ 
؟ [السجدة : /ا١]‏ 
كار 


اختصاص أم لاء كا قلنا؟. وأمًا جئة الأعال المشروعة» من كونها مشروعةء لا من كونها 
مُوجودة» فليس لم فيها نصيب» فَإنهم قد يكون منهم من فبه مكارم الأخلاق ولكن م يعمل بها 
من كنها مشروعة. 

' فإذا تقرّر ما ذكونام» فاعلم أنَ الطائفة التي ل يحصل لها الزمان بعلم الجزاء يحرمون من العلوم 
الي قبول كل علم لا يقوم هم فيه من نفوسهم ميزانٌ من عمل عملوه'. فإذا جاءهم الفتح في 
/ تهم» سطعت علهم الأنوار الإلهية بالعلوم المقدّسة عن الشَّوْب القادحء ينظرون ماكانوا 
عله من الأعيال» وما كانوا عليه من الاستعداد التعمّلي» فيأخذون من تلك العلوم قدر ما 
عضله 0 ويقواون: ‏ هذا من عند الله. 7 0 يدخل 0 ف 0 من هذه 0 
عليه الأمر عند أمل الطريق. 0 نغاكن لطن بيه أمقالدا حائه 0 58 ذلك-. 


وأمَا نحن» ومّن جرى مجرانا من أهل الطريق» فلا نري بشيء ما يَرد عليدا من ذلكء ولا 
دفع به جملة واحدةء سَوَاء اقتضاه عملنا واستعدادنا التعتلي أو لم يقنضه. فإِنّ الاقتضاء غير 
عندنا في كلّ شيءء بل أوجد الله ما يريد في أي محل يريد. ولو نور اللَهُ بصائر هذه 
ثفة التي دكرناها لرأت واتعظث بحالهاء فإِنهَا لا قصدّق بالجزاءء ولا تقبل من العلوم إلا ما 
. ميزان الجزاء من نفوسهم وهم لا يشعرون! وهو موضع حيرة. 

: نا لا نري: أيضاء بثىء مما أعطانا الله على يد واسطة» مذمومة كانت تلك الواسطة 
, 35 كا فعل سلهان ين . أو بارتفاع الوسائط. سَوَاء كان ذلك منهيّا عنه أو مأمورا به. 
إن الله قد أعطانا من القوّة وعِلْم السياسة بحيث نعم كيف تأخذء وإذا أخذنا كيف نتصرّف 
وفيه» وني أيّ محل نتصرّف به. وهذا م#خصوص بأهل السماع من الحقّ دائًا. 


امار 


وهو طريقناء وعليه عمل أكابرنا. ويحتاج إلى علم وافرء وعقل حاضرء ومشاهدة دائٌة, 
وعبن لا تقبل النوم ولا تعرفهء وتتحمّق بذلك تَحعُقَا يسري معها حِسّاء وفي حال نوما خيالاء 
وفي حال فنائها وغيبتها تحقّقا. وهو مقام عزيز مخصوص بالأفراد منا. وعِ الأنبياء أكثره من هذه 
العلوم التي ليس لها مستتد. ولهذا كانت النبوّة اختصاصا من الله, لا بعمل ولا بتعمّل. 


ونحن ورثنا هذا المقام من عين المتة. خضلنا من العلوم الني لا مستند لها يطلهاء ما عدا 
النبؤة, كثيراء تعرفها أسرارنا دون نفوسنا. فإذلك لا يظهر علينا منبا شيء؛ فإنّه لا تعلّق لها 
بالكون. قال -نعالى-: (ِألم يجدْكَ يلها قآوى. وَوَجدَكَ ضَالَا فهَدَى. وَوَجَدَكَ علا َعْتَى )'. 

فاختلف أصحابنا في هذه الأحوال الثلاثة وما يشهها: هل هي استعدادات لما حصل من 
الإيواء والهدى والغنى, أم ليست استعدادا؟ ومنّا من قال: لا يكون استعداد إلا عن تعمّل 
فيه, وهم" الأختروق. ومنهم من قال: الاستعداد من أمّل لتحصيل أْمْرٍ مَاء سَوَاء كان عن 
تعمّل أو غير تعمّل. فالخلاف لفظيئ؛ وهو الخلاف الذي ينسب إلى أهل هذه الطريقة. وقد 
يكون الاستعداد معلوما للشخص الذي هو صاحبه أنه استعدادء وقد لا يكون. 

والتحفيق في ذلك ما نذكره. وذلك أنّ حقيقة الاستعداد هو الطلب أن يكون مُعَدّا لأمر 
مّاء عظيم من اللهء يحصل له. هذا" يسمّى تعملاء لأله استفعال مثل استخراجء واستطلاق» 
واسترسال. وأمّا كإنه مُعَدّا لما حمل إه لا بدّ أن يكون في نفسه على ذلك لا بجعل جاعل 
وأخفاه العدم الممكن والعدم الحال. 


فلولا أنّ العدم الممكن هو مُعَدُ في نفسه لقبول أثر المرجح ماكان له الترجيح إلى أحد 
الجانبين في وقث» وترجيح الجانب الآخر في وقت آخر. والعدم الحال لولا مأ هو في نفسه مُعَدَ 
لعدم قبول ما بضاد ما هو عليه في نفسه لَمَبله. وكذلك مَن ثبت له الوجوب الوجوديّ إذاته. 


]8- 5: [الضحى‎ ١ 


كص 55 
"' سء ه: فهذا 


فهذا تحقيق المسألة في الاستعداد» والفرق ببنه وبين الإعداد'. والإعداد لا بد منه وجوديٌ 
وعدي » ولا وجوديٌ ولا عدي كالنسب. فهذا الفصل من هذا المنزل قد استوفيناه. وبقي من 
فصوله ما نذكرهء وذلك معرفة العم الذي يطلبه' الفقير بافتقاره ومسكنته, ما هو؟ وإذا 
حصل؛ هل يقع له به الغنى أم لا؟ وهل إلى ذلك طريقة معلومة لقوم أم لا؟ ونهل العالمون بهأ 
يتعيّن علهم أن يحرّضوا الناس على سلوكها أم لا؟. 
فاعلم أن الافتقار في كلّ ما سِوَى الله أمر ذائّ لا يمكن الانقكاك عنه؛ ذوقا وعلما صحيحاء 
:إلا أله تختلف مقاصده في تعيين ما يفتقر إليه هذا الفقيرء وما هو المعنى الذي يفتقر إليه فيه. 
فاعل أن الفقر والمسكنة لا ثنت” في العلم ئها صفة ذاتيةء كان متعلّقها الذي افتقرت فيهء طلبها 
أسقرار كرنهاء واستقرار النعيم لها على أكل الوجوهء بحيث أنه لا يتخلله النقيض. 
٠‏ أن هن ارين ل نيوو لاف خالا وققيا انين ناكا لبا فافروا لبها اك 
بره -سبحانه- ولا يصع الافتقار لهم إليه في وجودهم لأنهم موجودون» وإفاكان؟ ذلك 


فتقار مم لوجودهم في حال عدم فلهذا أوجدهم. فتعلّق الافتقار أبدا إنمأ هو العدم 
جده لهم؛ إذ ببده إيجاد ذلك. 


وأمّا غيرنا فرأوا ذلك من الله عقدا لا حالا؛ وهم المسلمون الأكثرون: عالمهم وجاهلهم. ومن 
أس من يرى ذلك من الله أصلاء لا عقدا ولا حالاء وهم القائلون بالعلل والمعلولات. وهم 
بعد الطوائف من الله. ومن“ الناس من لا يرى ذلك من الله؛ لا أصلا ولا عقدا ولا حالاء 
3 المعطاة. 


1 من قبل مراجعين لم نتينبمء وهي ما يلي: "حاشية: يريد الصورة الذهنية والحكر اللازم لتلك الصورة والمضاف إلبها 


١‏ بن الغي والقييز الاق ينه وبين العدم الممكن من حيث تشخصه في... أيضا” 
ص اب 


بنة في اهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


4م 


من هؤلاء الطوائف على الإطلاق أبداء ولكن قد يقع لهم الغنى المنيّد دائماء لا يشكون عنه. 
وأمّا فرض الطريق إليه فهو ذا أيضا من حيث هو طريق؛ وإفا الذي يتعلّق به الاكتساب 
سلوك خاض في هذا الطريق لمن يفتقر إليه. 


وإذا كان السلوك هذه المثابة, تعيّن التحريض عليهء وتببينه لمن جحمله. فن عدل عن تبيينه 
من يستحقّه وهو عالم به» فهو صاحب حرمان وخذلان. وقد تنه التق على مرتبةٍ من مراتب 
ذلك بقوله فق: «من سُكل عن عل فكقهء أللمه الله بلجام من نار». والسؤال' قد يكون لفظا 
وحالاء والمسئول عنه الذي تعلق به الوعيد لا بدّ أن يكون واجبا عليه السؤال عنهء فلا بدّ أن 
يجب على العالم الجواب عنه. 


وسؤالات الافتقار كلها بهذه المثابة. قال الله -تعالى-: «إا أَيا الئاش أت الْمَُرَاءُ إل 
لج اح ل ور ل وهو من 
باب الغيرة الإلهتة» حتى لا يفتقر إلى غيرهء والشرف فيه إلى العالم بذلك. وفي هذا الخطاب 
هجاء” للناس» حيث لم يعرفوا ذلك إلا بعد التعريف الإلهي في الخطاب الشرعي على ألسنة 
الرسل -عليهم السلام-. 


ومع هذا أنكر ذلك خلق كثيرء وخضوه بأمور معيّنة يفتقر إليه فهاء لا في كل الأمور من 
اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للخلق. فكان يذبغي لنا لو كنا متحقّقين بفهم هذه 
الآية أ ن نبي بدل الدموع دماء حيث جملا هذا الأمر من نفوسنا إلى أن وقع به التعريف 
الإلهي؛ فكيف حال مَن أنكره وتأوّله وخصّصه؟!. فهذا قد بِبْنَا نبذة من الفصل الثاني المتعلّق 
بهذا المنزل. 


وأا الفصل الثالث من فصول هذا المنزلء فاعم أن الله -تعالى- قد عرف عباده أنّ إه 
١‏ ثأبتة في الهامش بقلم الأصل 


؟ [فاطر :)16 
"ص ”الاب 


حضرات معيّنة لأمور دعاهم إلى طلب دخولها وتحصيلها منه, وجعلهم فقراء إليها. فن الناس 
مَنْ قبلهاء ومن الناس مَن ردّها جملا بها. 

7 فنها حضرة المشاهدة؛ وه على منازل مختلفة» وإن عمتها حضرة واحدة. فنهم من يشهده 
مقامات كثيرة فيهاء يعلمها أهل طريق اللهء أصحاب الذوق والشرب. 

ومنها حضرة المكالمة. ومنها حضرة الكلام. ومنها حضرة السماع. ومنها' حضرة التعليم. ومنها 
حضرة التكوين وغير ذلك. فإتها كثيرة لا يّسع هذا التصنيف إثرها. 

لخضرة المكالمة من خصائص هذا المنزل. قن عدل عنها فقد حرم ما يتضمّنه من المعارف 
(لهتةء والالتذاذ بالحادثة الرباتية. وكان ممن قيل فيه: ما ينهم مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَيُمْ) ومن 
يَحَنِ) على حسب المتجل طِمُحْدَبْ إِلَاكنُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ 4" وه طائفة معيّنة وأخرى 
اشتمعوة وَهر بَلْبُون). 

أهل طريقنا ل يشتغلوا, عند وروة هذا الكلام» عأ يلههم عا يتضمنه من الفوائد» فإن 
جوابا أجابوا ريّم. وإن اقتضى غير ذلك بادروا إلى فعل ما يقتضيه ذلك المخطاب. وهم 
فون النظر في تلك الحالة إلى المتكلم لتر أَعيْهُمٍ بذلك» كرا تتقمث نفوسهم من حيث 
اع. غبر أنهم لا يتحمّقون بالنظر في هذه الحالء» لمعرفتهم بأنّ مراد الحقّ فبهم فيها الفهم عنه 
يكلمهم به. فيخافون من النظر مع شوقهم أن يفنييم عن الذي طولبوا به من الفهم؛ فيكونون 
اثروا حظوظ نفوسهم على ما أراده الحقٌّ منهم . فهم في كلا الحالين بيك فقراء. 


غير أنَ الأدب» فيكلّ حضرة من هذه الحضرات: الوفاء بما تستحمّه الحضرة التي يقام 


من 


9١ 


العبد فيها. ولمطلوبه حضرة أخرى ص غير هذهاء فلا يستعجل فيُحرم. لوَمَا كن لنَشَر- أن 
َكلَمَهُ الله إلا وَحْينا أو مِنْ وَرَاءِ جاب أو يُرسِلَ رَسُولَا)' ينوب عنه في الكلام؛ وهو 
الترجان. 


قال خعالى-: طفََجِرْهُ حَتَى يَسْمَمَ كلام اللّهِ4” يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول 
الله #ك. فسمعثُ بعض الشيوخ يقول: "ما دام في بشريّته فالكلام له من وراء حجاب. ولكن 
إذا خرج عن بشريّته ارتفع الحجاب". وهذا الشيخ هو عبد العزيز بن أبي بكر المهدوي» 
المعروف بابن الكرهء ممعته منه بمازله بتونس -رحمه الله- فأصاب فيه وأخطأ. فأمًا إصابئه؛ 
إثباله وتقريره للكلام من وراء الحجاب, وأنّه لم يجمع بينه وبين المشاهدة. وأمّا خطؤه فقوله: 
ارتفع الحجابء ول يقيّدء وإنفا يقال: ارتفم حجاب بشريّته, ولا شك أنّ خلف حجاب بشريّته حمبا 
أخر. 

فقد يرتفم حجاب البشريّة ويقم الكلام من الله لهذا العبد خلف حجاب آخر. أعلاها من 
الحجبء وأقربها إلى اللهء وأبعدها من الخلوق (هي) المظاهرٌ الإلهيّة التي يقع فها التجليء إذا 
كانت محدودة معتادة المشاهدة. كظهور المّك في صورة رجلء فيكلّمه على الاعتدال للعادة 
والحدّ. وقد تل له وقد سَدَّ الأفقء فغشي عليه لعدم المعتاد. وإن؟ وجد الحدّ. فكيف بن لم 
3 حدًا ولا اعتاد. فقد تكون المظاهر غير محدودة ولا معتادة, وقد تكون محدودة لا معتادة, 
وقد تكون محدودة معتادة. 

وتختلف أحوال المشاهدين في كلّ حضرة منها؛ فن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل 
الخسرانء وإن سعد ولكن بعد شقاء عظم. وإنّ من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه 
الطريقة الذين قال الله فهم: طوَقَدْ حَابَ مَنْ دَسّاهَا4” حين طأَقْلَمَ مَنْ رَمهَا)' فيزمون أنّم 
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يكلّمون الله في خلقه» ويسمعون منه في خَلقِه وهو في نفسه مع نفسه, ما عنده خير من رلّه؛ 
:لأ لا يعرفه؛ فلا يعرف كيف يسمع منه» ولا مأ يسمع منه. 


فاصحاب الدعاوى في هذه الطريقة كالمدافقين في المسلمين» نمم شاركم في الصورة 
الظاهرةء وبانوا بالبواطن. فهم معهم لا معه. طِقوَيْلٌ لِْذِيِنَ يكْْئُونَ الكتاب بِأَبْدِيمْ ثم يَقُولُونَ 
هنا من عِنْدٍ اللّهِ4" وهو -والله- من عندهء ولكن من غير الوجه الذي يزعمون. ولكن شقوا بما 
.قالوه. وإن كانوا لا يعتقدونه. وسعد الآخر بقوله: إِنّه من عند الله واعتقاده ذلك على غير 
الوجه الذي يعطي الشقاء. فالقول واحد والحكم مختلف. فسبحان من أخفى علمه عن قوم, 
وأطلع عليه آخرين” لا إله إلا هو الْعزِيز الْحَكِممُ)*. ولا يكون الأمر إلا هكذاء فإنّه هكذا 
وقع» ولا يقع إلا ما علم أله يق كذاء فإنّه في نفس الأمركذا لا يجوز خلافه. وهنا عقدة لا يحلّها 
.إلا الكشف الاختصاصيّء لا تحلها العبارة. 


وإذا فهمت هذاء فاعم أنه من آخر فصول هذا المتزل: التعاون على البرٌ والتقوى, فإِنّه 
ن عنه علم شريف يتعأق بمعرفة الأسباب الموضوعة في العالم. وإنَّ رَفْتها عيئا لا يصحء إذا 
اسل هلق فإن لم تكن عل فقد يصمح رفع عينه مع بقاء لازمهء لكن لا من حيث هو لازم 
:لكن من حيث عين اللازم. فهو لأ هو لازم له على الطريقة الختضة لا يرتفع؛ وهو من حيث 
4 وإن إن كان لازما لغيره فيكون أثره لعينه؛ فيوجد حكمه لعينه. ففي الأسباب التي ترفع 
جل اللازم يفعل لعينه. كالغذاء المعتاد على الطريقة الختضّة به. يلازمه الشبع بالأكل منه. 
٠‏ يكون الشبع من غير غناء ولا أكل. 


ومثل السبب الل وجودُ اتصاف النات بكونها شابعة لوجود الشبعء فلو رفعت الشبع 
ع كنه شابعا. فن الأسباب ما يصح رفعها و(منها) ما لآ بصخ (رفعها). وتقرير الكل في مكانه 


وعلى حدّهء على ' ما قرّره واضعه. هو الأَوْلَ بالأكابرء وينفصاون عن العامّة بالاعتاد. فلا 
اعتماد للأكابر في شيء من الأشياءء إذا وصفوا بالاعقاد» إلا على الله. لفن منع وجود الأسباب 
فقد منع ما قزر الحقّ وجوده؛ فيلحق به الذمّ عند الطائفة العالية. وهو نقض في المقام» كمال في 
الحال» مود في السلوك» مذمومٌ في الغاية طوَاللهُ يَقُولُ الْحَنْ وَهوَ يدي السّبيل)". 
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الباب الثامن والسبعون ومائتان 
في معرفة مازل الألفة وأسراره 
من المقام الموسويّ والحقدي 


مَنِْلُ الأثقةِ لا يَدْخْلَهُ غَرُ مَوْجُودٍ عل صُوْرَيهِا 
فَيَاُ عِنِدَما ئبْصِرْهُ نزْلَافِهعَلَ سُوْرَِ 
حك فئِهِبِمَايَمْلَمَهُ جار فيِهعَل سِيِره 
فاضْطَفَاهُ الحَقٌ مزآةٌ لهُ فَلِهِ ذا رَادَ في سَوْرَيهِ 
قَمَاه” الله إعلامًا لهُ أنّ ذاك المي مِنْ عَيرَنَهِ 
عِنْدّما مجر ماكان لَه مُطلنًا ئُرّة عَنْ حَيرِتِهِ 
فَدَرَى جِيْنَ رآها أَنبَا زلعاكة هودن عردة 


لا يتقف اثنان إلا لمناسبة بينها. فنزل الألفة هي النُسبة الجامعة بين الحقّ والخلق. وهي 
ورة التي خُلق علها الإنسان. وأذلك لم يدّع أحد من خاق الله الألوهية إلا الإنسان؛ ومن 
اه ادُعِيَثْ فيهء ما ادّعاها. قال فرعون: «أَنا ركم الْأَعْلَ 4" وما في الخلق من يمإك سِوَى 
نمنانء وما سِوى الإنسان من مَلْك وغيره لا يماك شيئا. يقول تمالى- في إثبات الماك 
لإنسان: أو مَا مَلَكّتْ يمان )؟. 


:وما تم موجود من بُتد له بالعبوديّة إلا الإنسان» فيقال: هذا عبد فلان. ولهذا 0 
ق وركتة بيده وتجدل لذولاء العيل المعتي إذا ' مات عن غير وارتٌ. كما أنّ الو ث لله 


من عبادهء قال تعالى-: «إنَّا نحن ترتُ الأض وَمَنْ عَلينا)'. 
وما ثم موجود يقبل النسمية بجميع الأسماء الإلهيّة إلا الإفسان. وقد ندب إلى التخلّق بها. 
ولهذا أعطي الخلافة والنيابة» و الأسماءكلها. وكان آخِرَ نشأةٍ في العالم جامعة لحقائق العالم» 
ومن نشأته أيضا الطبيعيّة القائمة من الأربع الطبائع» مع القوّة الناطقة التي اختض بها في 
طبيعته» دون غيره ئما خلق من الطبيعة» كالصورة الإلهيّة القائمة على أربع» الذي لا يعطي 
الدليل العقلي غيرهاء وعي: الحياة, والعلمء والقدرة, والإرادة. فهذه ص إيجاد العام له وكآن هو 
ِلهَا مها؛ إذ لو جرد عن هذه النُسب لما كان إلهًا للعالم. 


وهو الثْلُ المقرّر في القرآن الذي لا يماقل في قوله -تعالى-: «لَيْس كمِثْلهِ شَيْغ/' أي ليس 
مثل مثله شيء. فأثنتٌ المثلتة له بالإفسان» تنزيها له -تعالى-. أي إذا كان المثل المفروض لا 
عاثلء فهو -تعالى- أَيْعَدُ وأنزه أن بمائل. وفي السئّة: «خلق آدم على صورته » ونفى هذه الآية 
ولأكان الإفسان ببذه المثابة؛ كانت" [الألفة ونه ري رتهء فأحبّه وأحبّه. ولهذا ورَدَ أنّ 
فل ار شك رامسم قر إلا أن 


فلا تح العبودية الحضة الني لا تنشوبها ربويية أصلا إلا للإنسان الكامل وحده. ولا تح 
ربويية أصلا لا تشويها عبودةٌ بوجه من الوجوه إلا لله -تعالى-. فالإنسان (الكامل) على صورة 
الحقّ من التنزيهء والتقديس عن الشَّوْب في حقيقته» فهو المألوه المطلق. والحقّ -سبحانه- هو 


]4١ : [مرم‎ ١ 
]١١ : |الشورى‎ > 
7ص لاب‎ 
لحن‎ 


له 00 وأعني بهذا كله الإفسان الكامل. وما ينفصل الإفسان الكامل عن غير الكامل إلا 


قِقَة١‏ واحدة؟ وهي أن لا شوب عبوديّته ربوبيّة أصلا. 


ولتاكان للافسان الكامل هذا المنصب العالي» كان العينٌ المقصودة من العام وحذه. وظهر 
|"الكيال في آدم لقتل في قوله -تعالى-: لوَعَل آدَمْ الْأسْمَاء كلها : فأاكدها بالكل. وهي لفظة 
تتضى الإحاطة. فشهد له الحىّ بذلك.كما ظهر هذا الكال في مد 48 أيضا؛ فعلّمه" عل 
أزؤلين والآخرين؛ فدخل عِمْ آدم في علمه؛ فإِنّه من الأولين. وما جاء بالآخرين إِلا؛ لرفع 
اتحقال الواقع عند السأمع, إذا لم يعرف ما أشرنا إليه من ذلك. وهو #8 قد «أوق جوامع 


ختلف أصحابنا في أيّ المقامين أعلى: من شهد له الحقّء أو مّن شهد لنفسه بالحقٌ كيحجى 
علهما السلام-. فأمّا مذهبنا في ذلك فإنّ الشاهد لنفسهء الصادق في شهادته, أن 
عن وأحق لأنّه ما شهد لنفسه إلا عن ذوق محقّق بكيالهء فها شهد لنفسه به مرتفعة شهادته 

عن الاحتال في الحال. فقد فصل على مَن شهد له برفع الاحقال والذوق الْحنّق. فهذا 
أعلى. وليس من شأن المنصف الأديب العام بطريق الله أن يتكلّم في تفاضل الرجال» 
عل ذلكء فمنعه الأدب. ش 


فلهذا قلنا: الأديب. وإفا يتكلم (الأديب) في تفاضل المقامات, فيخرج عن العهدة في ذلك» 
له الحال عن المطالبة فيه؛ إذ كانت المقامات ليس لها طلبء وكان الطلب للموصوفين 


هذا الذي ذكنامكله يشهده مَن حصل في هذا المنزل. وله من الحروف ألفة اللام بالألف. 


0 فق الهامش بقلم آخر: "لطابقة الكلام ورفم" م حرف خ» وهي كذلك ف سس 
كن 


وهو أوّل حرف مركب من الحروف. فوحّده الشكلٌ فلم يُمرف الأَلِف' من اللام» فألحق 
بالمفردات, فكأئيها حرف واحدء لا تعذّر الانفصال ول فيز شكل اللام فيه من شكل الألف» 
فلم يدركه البصر. 


فإن قبل: إن السمع يدركه بقوله: "لا" فلتعلم أنّ اللام تحفل الحركة: والألف لا تحقل 
الحركة» فلم يُتمَكّن النطق بالألفء» فينطق باللام مشبعة الحركة لظهور الألفء لبُعام أنّه أراد 
لام الألف» لا لام غيره من الحروف» حتى يرقه الراغُ عل صورنه الخاضة به. فلا تمماز الألف 
من اللام تكن الألفة. 

كذاك الإنسان إذاكان الحقّ سمقه وبصرَّه كما ورد في الخيرء يرتبط بالحقٌ ارتباط اللام 
بالألف. ولهذا تقدّم في حروف شهدة التوحيد في لفظة "لا إله إلا الله" فنفى بحرف الألفة 
ألوهة كل إله أثبقه الجاهل المشريك لغير الله. فنفى ذلك بحرفٍ يتضئّن العبدّ والربّ. فإنّه 
بنفسه في الإيمان» ول يكونا حاضرّينء أو كانا؛ فناب عنها. 
0 "لام لف" وم يقَل: "لام الألف" بالتعريف. فسقّي بأاسم الحرفين لعل يتخيل السامع إذا 
جاء به معرّفا' أنه أراد الإضافة وما أزاد هذا الحرف المعين. 


بي إن 


لجرى مجرى "رام هرمز" و"بعل بك", ولم ير مجرى "عبد الله" و"عبد الرحمن". ولهذا 
اختلف في موضع الأعراب من بعلبك» ورام هرمزء وبلال أباذ» ولم يختلف في موضع الأعراب 
من عبد اللّهء وعبد الرحمن. لأنّ المسعّي بذلك قصد به الإضافة؛ ولا بدّ. ثفن أجرى هذه 
الأسماء مجرى الاسم المضافء, جعل محل الأعراب آخِرّ الاسم الأوّل» ومّن أجراه مجرى زيد 
جعل محل الإعراب آخر بحسم الثاني. 
اص اب 
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0 "لام ألف' ' إذا وقع في الخط, في تعيين أيّ لخخذ من هذا 
مرف هو اللام؛ وأيّ لخذ هو الألف. واختلفث مراعاة الناس في ذلك. فمن قاس الخط على 
الفظ كان اللام عنده الذي يَبتدئٌ به الكاتبُء سواء كان الفخذ المتقدّم في الترتيب أو المتأخُرء 
من لم يحمله على النطق به؛ بقي على الخلافء وجعل له التخيير في ذلك» فيجعل أيّ شيم 
راد اللام من الفخذين» وأيّ شيء أراد الألفء إذ كان كل واحد منها على صورة الآخرء 
لالتفاف الذي أخرج اللام عن حفيقته. 

لك الإفسان الكامل والحقّء في الصورة الني تتّلثُ منزلة الالتفاف. فإن فسبتٌ الفعل 
رة العبد كان أذلك وجة في الإخبار الإلهي» وإن نسبت الفعل إلى الله كان إذلك وجة 
خبار الإلهي”: 

مَا' الأدلة العقليّة فقد تعارضث عند العقلاءء وإن كانت غيرٌ متعارضة في نفس الأمرء 
عَسْرَ وتعذّر على العقلاء تمييز الدليل من الشههة وكذلك في الإخبار الإلهي يتعذّر. 
٠‏ في حقيقة العبد يتعذّر لتعلّق الأمر به. فلا يؤمر إلا مَن [ قدرة على فعل ما يؤمر به 
5 ترك ما يُهى عنه. فبعسر نفي الفعل عن المكلّف الذي هو العبد لارتفاع حكمة 
اق :ذلك والإغار الاخرنوالويه لاخر الكرن: ينمل أن لفقل ستوب إل اليل 
.لله. فقد تعارضا خبرا وعقلا. وهذا موضع الحيرة» وسبب وقوع الخلاف في هذه المسألة» 
0 أدلتهم» وبين أهل الأخبار في أدلتهم. ولا يعرف ذاك إِلَا أهل الكشف 
من أهل الله. وكون الإفسان على الصورة يطلب وجود الفعل له والتكليف يؤيّدهء 
لبشهد له. فهو أقوى في الدلالة. ولا يقدح فيه رجو كل ذلك إلى الله بحكم الأصل؛ فإنّه 
في هذا التقربر. ولهذا صعْفّت حمّة القائلين بالكسبء لا من كونهم قالوا بالكسبء فإِنّ 
أيضا يقولون به لأله خبر شرعييء وأمرٌ عقن يعلمه الإنسان من نفسه. وإإفا تضعف 
: نفيهم الأثر عن القدرة الحادنة. 
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وبعد أن علمتٌ هذا الفصل من' مازل الألفة, فلنشرع فيا يرجع إلى تحقيقه في غير هذا 
الفط مما يتضمّنه على ججحمة الإفصاح عنه. فاعلم أنّ هذا المنزل هو منزل سَفر الأبدال السبعة 
الجفعين المتألفين» مع القبض الذي هم عليهء بعضهم عن بعض» وإنكار بعضهم على بعض» مع 
وجود الصفاء فيا ببهم. وللمم سَفران في باب المعرفة: سَفر منهم إلى الإله في مظاهرهء وسَفر 
آخر منهم أيضا إلى اأذات. 


فسفرهم إلى الإله من ريويتهمء وسفرهم إلى الذات من ذواتهم. فإذا أرادوا السفر إلى الذات 
قصدوا البمن» وإذا أرادوا السفر إلى الإله قصدوا الشام وبلاد الشمال. وأيّ جحمة قصدواء فإِنّ 
استعدادهم على السواء في القدر الذي يحتاجون إليه وإن تتوّع» فإِنّ الأغذية تتتوع بتنوع 
الجهات. فلا يؤخَذ من الزاد إلى كل جمة إلا ما يصلح مزاج المسافر إلى تاك الجهة ليلا يحول 
ببنه وبين مقصده مرصٌ؛ للأهواء المختلفة في الجهاتء وأثرها في المزاج. فلا بدّ أن يختلف 
الاستعدادء على أنّ أقامتهم قليلة في السفرين» ويعودون إلى مواطنهم. فإذا قصدوا اليمن لم 
نموا فيه سِوَى أربعة وعشرين يوما يحصّلون فبها مراذهم» ويرجعون إلى سنة أخرى. وإذا 
قصدوا الشال ل يقهوا فيه إلا سئّة أيَام يحضلون فبها مرادهم» ويرجعون إلى سنة" أخرى. 
وسفرهم روحاقّ لا جسماني. 


فأمًا العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى الجن فعلوم الاصطلام؛ وعِلْم الشبئحات من, 
وراء الحجب؛ عِلْمَ ذوق. وأمّا العلوم التي يستفيدونها في سفرهم إلى الشمال فعلوم زيادات. 
اليقين» بما يتجلى لم, وعم العبودية والقبضء وما تنتجه الخلوات؛ عل ذوق. 


وموطنهم الذي يستقرون فيه مكة. فإنّ التنرّل في روحانتها أن التنرّل» لأنهاكما قال الي 
لم القَى4" وقال: «تتى إِلَنِهِ تَعَرَاتُكُلٌ شَيْءِ) فعم» وقال فيه: «رِزفًا مِنْ [ل))؟ فا 
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نزافه إلى غيره. فهي علوم وهب تحيا بها أرواحممء ولم يقل ذلك في غير مكة. ولا تحصل. هذه 
م التي أشرنا إلها إلا لمنكان حاله الذلة والافتقار»ء ومقامه: الجلالء والقبض» والهيبة, 


. :فإذا كانت أوصاف العبد ما ذكرناه, منحه الله العرّة والغنى في حالهء والجمال والبسط 
أنس به والرجاء في (حقٌ) غيره لا في (حق) نفسه. فإنّه في حقٌ نفسه من ره في أمان» 
قد يشر كا قال: طِلَهُمْ الْشْرَى في الْحياة الدثيَاك'. وبشارة الح حقٌ لا يدخلها نسخ. 
0 بوجودها المكر. ولكن إذا كان تصاء 


وفي هذا المنزل ذوق عميب لا يكون في غيره. وهو أنه إذا كنت في حال من الأحوال فإِنّ 
يِبكَء في تلك الحال» علا من ذلك الحالء لا" ترج عنهء مثل الذي ينتقل من العلم 
إء إلى معاينة ذلك الشيء؛ فلم يحصل له إلا مزيد وضوحء في عين واحدة. كذاك هذا 
. وهو مازل منه يُعام المع ببن الضدّينء وهو وجود الضدّ في عين ضدّه. وهذا العلم أقوى: 
خلم به الوحداتيّة, لألّه يشاهد حالا لا يمكن أن يجهله: إنّ عن الضدّ هو بنفسه عين ضده. 
ك الأحدّة في الكثزة لا على طريقة أصحاب المددء فإِنّ تلك طريقة متوهمة. وهذا علم 
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ومن ترز في هذا المنزل المباركِ أبو سعيد الخرّازء من المتقدّمين. وكنت أسمع ذلك عنه, 
إذخلته بنفسيء وحصل لي ما حصّل. فعرفت أله الحقّ» وأنّ الناس في إنكارهم ذلك على 
م يدكرونه عقلا. ولبس في فوّة العقل -من حيث نظره- أكثر من هذا. ومن أعطى ما 
سعه من حيث ما تفتضيه تلك الجهة فقد وقّ الأمر حقّه. وهذا الذي استقرٌ عليه قَدَمُنا 
فلا نشكر على مدّع ما يدّعيه إلا الإنكار الذي أمرنا به؛ فنتكره شرعا. وهذا الإنكار 
3 أيضا لا يشهد إِلّا هكذاء يجب الإتكار بها وفيهاء كا أنكرنا ذلك عقلا. 


فللشرع قوَةٌ لا نتعدى بها ما تعطيه حقيقتهاء كما فعلنا في العقل. وللذوق قوَةٌ نعاملها أيضاء 
كا عامَلْنا سائر' ما نسب إليه القُوى بحسب قوّته. فنحن مع الوقت. فنتكر مع العقل ما يدكره 
العقل لأنّ وقتنا العقل». ولا ننكره كشفا ولا شرعا. ونتكر مع الشرع ما ينكره الشرع لأنَ وقتدا 
الشرع» ولا ندكره كشفا ولا عقلا. 

وأمَا الكشف فلا يتكر شيثا بل يقر ركلٌ شيء في رتبته. ف نكان وقته الكشف أَتكر عليه 
ولم يُكِر هو على أحدٍ. ومّن كان وته العقل أنكر وأنكر عليه. ومّن كان وقته الشرع أنكر 
وأنكر عليه. فاعلم ذلك. 

واعلم أنّ لهذا المنزل حالا لا يكون لغيره» وهو أنه يعطى تحصيل هويّة الأسماء الإلهيّة. وهذا 
خلاف ما تعطيه حقيقة ال"هُؤ”. فإنَ ال"هُؤ" من حقيقته أنه لا يتحصّل ولا يُشاهد أبداء إلا 
في هذا المشهد والمنزل. فإنّ عين الظاهر فيه هو بنفسه عين الباطن» غير أنّ هويّة الحىّ لا 
'تدخل في هذا المنزل. وإنما قلنا ذلك في هويّة الأسماء الإلهتتة من كون هويّتها لا من أنايتها. 


واعلم أنّ هذا المنزل» إذا دخلقه؛ تمع فيه مع جاعة من الرسل -صلوات الله علهم-. 
فتستفيد من ذوفهم الخاضٌ بهم علوما لم تكن عندك؛ فتكون لك كشفا كما كانت لهم ذوقا. 
فيحصل لك منهم عل الأدأة والعلامات» فلا يخفى عليك:شيء في الأرض ولا في السماء إذا" 
تل لك؛ إِلا تبره وتعرفهء حين يجهله غيرك ممن لم يحصل في هذا المنزل. وهو علم كشف لأنك 
تشهده بالعلامة» لا تراه من نفسكء لأنّه لبس بذوق لك. 


وبحصل لك منهم: علم القدم؛ وهو علم عزيز به يكون ثبائك على ما بحصل لك من الأسرار 


والعلوم بعد انفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فبها ما يحصل من العلم والأسرار. فكثير من 
الناس مَن نبي ما شاهده. فإذا حصل له هذا العلم من هذا النبيّ يثبثُ فيه ثبات الأنبياء. 


١٠ص‏ الاب 
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ويحصل لك منهمء أيضاء عل الشرائع في العلم» ومن أين مأخذها؟ وكيف أخذت؟ ولماذا 
اختلفث في بعض الأحكام؟ وفي ماذا اتَعَقَتْ واجفعث ؟ حتى أنّ صاحب هذا الكشف لولم 
9 مؤيّدا في كشفه لادّعى النبوّة» ولكنّ الله أيّد أولياءه وعصمهم عن الغلط في دعوى ما 
ليس لم؛ لخروجحمم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق. لكتهم لا يخرجون عن حطوظها عند المقٌ» 
ولا يصح أن يُطلب الحقٌّ للحقٌ» وإغا يُطلب للحظ. فَإِنّ فائدة الطلب التحصيل للمطلوب» 
والحقٌ لا يحصل لأحدء فلا يصع أن يكون مطلوبا لعالم» فلم يبق إلا الحظ. 

ومن هذا الِلم يداوى العشّاق إذا أفرطث فهم الحبة من' هذه الحضرة ُستخرج هم دواء 
الراحة» بما هم فيه من العذاب الذي يعطيه العشق من القلق» والكمدء والانزعاج. 
ْ ويحصل من مشاهدة هؤلاء الأننياء أيضأ ع مأ يحتاج إليه نقاب الحقٌ في عباده من الرحمة 
والقهر» والشدّة واللين» وما يعاملون به الحاق» وما يعاملون به الحقّ» ومأ يعاملون به أَنفسهمء 
إذاكانوا ثُابا؛ فيستفيد هذاكلّه. وإن لم تحصل إه درجة النيابة في العامة» ولكته نائب الله في 


ويحصل منهم الْسّرّ الذي به يحيا الجاهل من موت جملهء وما يحبي الله به الموق. فإِنّه راجع 
منزل الألفةء لأنّ الحياة للشيء إما تكون لتألفها به ونظرها إليه من اسمه "الح" الذني 
.ويحصل لهء أيضاء علم للق التامّ في قوله: همَُلَفّة)4 ولا بحصل له في هذا المنزل عل غير 
انخلقة وإفا يبحصل ذاك لمن حصل من منزل آخر. 


.. وفي هذا المنزل يعلم من هؤلاء الأنياء العم التصوريء وهو العلم بالمفردات التي لم تتركب. 
ومن هذا المنزل تلبس المعاني الصور. فيصوٌرُ المسائل العالم في نفسه. ثم يُرزها إلى المتعلمين 
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ف أحسن صورة: وهي الخلّقة. فإن أخطأ' فن غير هذا المازل. 


ومن هذا المنؤل بعام سبب العشق الحاصل في العاشق؛ ما هو؟ ومأ الرابطة بين العاشق 
والمعشوق حتى الت به على الاختصاص دون غيره؟ ولماذا يراه في عينه أجمل ممن هو أجمل 
منهء في علمه ؟ ولماذا يكون تحت سلطان المعشوق» وإ ن كان عبِدَةُ؟ ولماذا ينتقل الحم على 
فها يأمره به عبدّهُ؟ وكيف انتقلت السيادة إلبهء وانتقلت العبوديّة إلى الآخر السيّد ظاهرة 
الحم بالتصرّف فيه ؟ ولماذا يتخيّل أُنّهِ يراه أعظم عنده من نفسه؟ وأنّ سعادته في عبوديّنه 
وذلّته بين يديهء مع أنه يحب الرئاسة بالطبع؟ ولماذا أثّر في طبعه؟ وتنبيّن له قوّة الأرواح على 
الطبع» وأنّ العشق روحانّ» فردّه إلى ما تقنضيه حفيقة الروح؛ فإِنَ الروح لا رئاسة عنده في 
نفسهء ولا يقبل الوصف بها. ويعلم هل ينقسم العشق إلى طبع وروح؟ أو هو من خصائص 
الروح؟ أو هو من خصائص الطبع لوجوده من الحيوان والنبات؟ ويعام لماذا كان العشقى من 
الإنسان لجارية أو غلام بحيث أن يفنى فيه ويكون بهذه المثابة" التي ذكرناها؟ ولا" يستفرغ 
هذا الاستفراع في حبٌ مَن ليس بإفسانء من ذهب وفضة وعقار وعروض وغير ذلك. وهو 
عم شريف. 
للحق جزئية أم كلْيّة؟ ومعنى ذلك أنه هل أحته بكلّه من حيث طبعه وروحه؛ أو من حيث 
روحه فقط ؟ لأنّ الحب الطبيعى لا يليق أن يتعلّق من الحبٌ بذلك الجناب. وهل إذلك 
الجناب مظهر يمكن أن يتعاّق به الحبٌ الطبيعي أم لا؟ كل ذلك من خصائص علم هذا المنزل. 


وبما يستفيد من علوم هذا المنزل علم الزمان» ولماذا (-وإلى ماذا) يرجع: هل لأمر وجوديّ 
أو لأمر عديّ؟ وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أن ثم زمانا؟ وهل حدث الليل والنهار 
اص "الا 
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ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهياكل الموضوعة لاستازال الأرواحء وصورهاء وأشكالهاء 
نهاء وما ينقش علبهاء وما ينفعل عنهاء وم مذتهاء بعد معرفته: هل لها مدّة أم لا؟ ويعلم علم 
لحروف والنجوم؛ من حيث خصائصها وطبائعها وتأثيراتهاء التي فطرها الله علهاء وفهن تؤثّرء 
ذا تحتجب عن تأثبرها. وإذا قدت اذا يطلق من قيّدته عن تقييدها؟ وإذا أطلق بماذا يعْيّد 
إطلاقه ؟. 

يغام من هذا المنزل ما أردناه بقولنا: 

الحا ما بَيْنَ مَجْهُولٍ ومَعروفٍ فالئاش ما بَيْنَ مَبْرُوكٍ ومَأَلُوفٍ 


والشأن ما ين وَضّافٍ وَمَوْضُوفِ ‏ فالآل ما بَْنَ مَمبُولٍ ومَضْرُوفٍ 


فهذا بعض ما يحويه هذا المنزل وهو كثير. (وَالَهُ يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَبْدِي السَبِبل)'. 


الباب التاسع والسبعون ومائتان 
ف معرفة منزل الاعتبار وأسراره 
من المقام الحتديّ 
َيِه في الأفهال لَيْسَ ينفكن 2 أديناء وعند القَيرٍ ذلك جائر 
ويحتح في ذَاكَ الجوَازٍ بفِغاه وَكنِفَ يرى إفي الفِغل والعبِدُ عاجرٌ 
َمِنْ قائلٍ: لق في الكَوْنِ ظاهِز 2 ومِن قائِل: الحَىُ في المع ناج 
وتحِِقُ هَدَا الأمر عر وَحَيرُدٌ ‏ وَلَا ينجل إلا لِعَنْهُوَفارُ 


اعلم' أن التجلي الذاتي ممدوع بلا خلاف بين أهل الحقائق في غير مظهّر. والتجلٍ في 
المظاهرء وهو التجلي في صور المعتقّدات, كائنٌ بلا خلاف. والتجل في المفعولات كائنٌ بلا 
خلاف. وها" تجلي الاعتبارات. لأنّ هذه المظاهرء سواء كانت صورا لمفعولات أو صورا 
لمعتقدات» فإِنها جسور يعبر علبها بالعلم. أي يُعلم أنّ وراء هذه الصورة أمرا لا يصحم أن يُشهدٌ 
ولا أن يَُ. وليس وراء ذلك المعلوم الذي لا يُشهّد ولا تُعلم حقيققه ما يُعلم أصلا. 


وأما التجلي في الأفعال» أعني نسبة ظهور الكائنات والمظاهر عن الذات التي تتكّون عنها 
الكائنات وتظهر عنها المظاهر وهو قوله تهالى-: إمَا أَشْهَدْممُمْ خَلْقَ السَمَاوَاتٍ والْأَرْضٍ 754 
فالحقٌ -سبحانه- قرّر في اعتقادات قوم وقوع ذلك. وقرّر في اعتفادات قوم منع وقوع ذلك. 
وهو -سبحانه- قد ذَكْرنا أنه نه يتجلى في صور المعتقدات. فن عرف أنّ ؛ أفعال نفسه وغيره. 
مخلوقة اله» مع أنه بشاهدها عن قدرته» ويعلم أمَا عن القدرة الإلهيّة مع أنه لا يشهد تعلق قدرته 
أو قدرة غيره بمقدورهء حالة إيجاده وإبرازه من العدم إلى الوجودء يمنع أن يتجلى الحقٌّ في 
الأفعال إلا على حدّ ما وقع هنا؛ مع وقوع هذا التجلي. 


'ق: م بن اباش كل امل 
" [الكيف : ]51١‏ 


ثابتة في الهامش» ٠‏ مع إشارة التصويب 


ومّن عرف أنّ أفعال نفسِه مخلوقة له لا للقدرة القدية, معأ أيضا لا' يعرفها مشاهدة, إِلَا 

بحال وجودهاء ولايرى صاحبٌ هذا الاعتقاد -إذا أنصف- - تعلق قدرته بإيجادهاء وإما يشهد 

:تعلق الجارحة بالحركة القائمة؛ قال بوقوع ' هذا التجلي. ففيه خلاف بين أهل هذا الشأن لا يرتفع 

:دنيا ولا آخرة. غير أن الدنيا تقتضي بحالها أن يتنازعوا في هذا الأمر وغيره؛ وفي المتة لا نزاع 

في ذلك. لأَنّ ََ واحد قد قرّره الحقٌ على اعتقاده. وأبقى عليه وهمه في تلك الدارء أنه معجل 

َه ف أفعاله. وأبقى على الآخْرٌَ عِلْمه أنه لا يتجلٌ في أفعاله» مع حصول تجلي من أبقى عليه 
وهمهء من أبقى عليه علمه بالمنم. 


فصاحبُ المنع بشاهد من الحقٌ ما يشاهده من يقول بوقوع التجلي في الأفعال» فيعرف ما 
يشهد في ذلك التجلي» كما يعرف هنا مَن يعقّل مفعولاته الصادرة عنه. وذلك الآخر لا يعلم من 
لله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع. خصلء من هذاء أنّ الأمر مشكل. فهو -سبحانه- المثدتُ 
لك والنافي له فها خاطبّنا به هنا في كتبه وعلى ألسنة رسله» وقرّره في أفكار النظّار لتأخذه 
عقول على حدّ ما قرّره في الأفكار؛ من المنع لذلك, أو وقوعه. وهذا الحجاب لا يرتفع أبدا. 


. والتكليف ميق من حيث أن الأفعال مكتسبة, بلا خلاف بين الطائفتين. وإنما الخلاف في 
إيجاد عن أيّ القدرتين كان؟ قال -تمالى-: وبين لَكرْكبف فَعَلتا م4" وهو أقوى حجّة 
قأئلين بالوقوع؟» وهو أقوى حمّة للقائلين بالمدع. (أَلَمْ قر إلى نك كَئِف مَدَّ الطلَّ)* فقرن 
ة ب"إلى" وجعل المريّ "الكيف". فبقول صاحب المنع: لََا لم نشهد هنا ذات الحىّ وهو 
يكيف مد الظلٌ» ولا رأيناه, ولا رأينا مدّ الظلال عن الأشخاص الكثيفة» الني تحجب الأنوار 
ن تنبسط على الأمكى, التي تمتدّ فيها ظِلالُ هذه الأشخاصء علمنا أنّ الرؤية في هذا الخطاب 
فا متملنها العم الكده لتر ااال طاقن ان سياه جين رن 7 


ص 20" 
قال بوقوع" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
هم : 6غ] 


لو أراد أن تكون الأشخاص الكثيفة منصوبة» والأنوار في جمة منهاء تمنع تلك الأشخاض 
انبساظ النور على تلك الأمكئ -فبستى منمها ظلالا- أي' يفبض تلك الظلال عن الانبساط 
على تلك الأماق, ولا يخلق فيها نورا آخرء ولا ينبسط ذلك النور الحجوب على تلك" 
الأمكك؛ لما قصرث إرادته عن ذلك. كما قال ستمالى-: 0 ََضِبَاة 0 َنِضَا يرا )" وهو 
كان قبضّه إلى اللهء لا إلى ا . وفي الشاهد وما تراه العين؛ أن سبب 00 الك 
وتشميره إلى جحممة الشخص الكثيف؛ إنما هو بروز النور. 


فا في المسائل الإلهّة ماء تقع فيها الحيرة أكثر ولا أعظم من مسأأة الأفعال» ولا سها في 
تعلّق الممد والذة* (بأفعال الخلوقين)» فيخرجما (ذلك التعلّق) أن تكون أفعال الخلوقين لغير 
الخلوقين حال ظهورها عنهم. وأفعال الله كلها حسنة في مذهب الخالِف الذي ينفي الفعل عن 
الحلوق» ويثبت الذمّ للفعل بلا خلاف. ولا شاكٌ عنده في تعلّق الذمّ بذلك الفعل من اللهء 
وسببه الكسب لَمَا وقع مخالفا لحدّ الله فيه؛ مأمورا كان بفعله فلم يفعله» أو منهيّا عن فعله ففعله. 
وهذا فيه ما فيهء وفي مثل هذه المسائل قلت: 


َي ِنْ حي قوب ليت شغري ثم مَنْ لا يحَاز؟ 
0 : أنا قال: لا وَهْوَ إن قال: أنا لِمْ يفاز؟ 

نا مَجْيُورٌ وَلَا فل لِيْ والنِي أففلهُ باضطرَاز 
7 أسْئْدُ فغلي لَه ليْسَ في أفعاله بالحتاز 
نأا وفوعَل قطَةٍ منت لَئْس لَهَامِن قراز 


١‏ ق: "أن" واستبدلت في الهامش "أي" 

؟ "الأماى.. تلك" ا 
[الفرقان : 43] 
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فقد' أوقفناكء بما ذكرناه في هذا البابء على ما يزيدك حيرةٌ فيه. وبعد أن ذكرنا ما ذكرناء 
فاعم أنّ هذا المنزل هو على الحقيقة منزل خيرة» ومقام غيرة. 

ومن علوم هذا المنزلء وهو داخل في باب الخيرة, اتصاف العدم بالكينونة وهي نقيضهء 

واتّصاف الحقّ بجعل الموجودات في العدّم؛ وخلق العدّم بحيث أن يقال: فعل الفاعل لا شيء» 

ولا شيء لا يكون فعلاء وقد نسبه الحق إليه فقال: (إِنْ ‏ يَمَأْ مُدْهِبمْ) أن يلحقك بالعدم 
لوبت بق جدديوٍ4'. 
: . فانظر كيف أضاف الإلحاق بالعدم إلى المشيئة» ولم يضفه إلى القدرة الثني يقع الخلقٌ والجعل 
بها. والكتب الإلهّة من هذا مشحونة؛ ويحتوي عليها هذا المنزل. 
والصحيح في ذلك أنّ الموجودات إذاكانت كما قد ذكرء لها أعيان ثاببئة حال اتصافها 
لعدم؛ الذي هو للممكن. لا للمحال. فكما أَبررها للوجود وَلبَسَها حاله. وعرّاها من حال 
لعدم؛ فسكّى بذلك موجداء وتسقى هذه العين موجودة؛ لا يبعد أن يردّها إلى ما منه 
خربحماء وهي حالة العدم. فيقصف المق بأنّه مُعْدِم لهاء وتتصف هي يأمّا معدومة. ولا يتعرّض 
ل العم بأئّة صِفْةٍ حصل ذلك" فإن سئلنا؛ الحقنا حصول الأمرين والحالتين بالمشيئةء ومس 
لك الخصان. وإذا سكلنا عن إلحاق تلك العين بالوجود؛ نَُسَبْنا ذلك إلى القدرة والمشيئة» 
الخصران لنا ذلك. 
فإذا فهمتٌ ما أردناءء فألْحِقٍ الكلّ بالمشيئةء وهو الأَوْلَ والأوجهء حتى تسل من التزاع في 
الخير من ذلكء حتى لا يُتصوّر نزاع فيه من جميع الطوائف. ومن هذا:الباب: «ذْهَبَ 
ورم 4 أي أزاله عن أبصارهم..ولكن لا يلزم من ذهابه عن أبصارهم إلحاقه بالعدم» لولا 


6.) 


أن المفهوم منه أن الله أعدم النور من أبصارهم (وَترَكهُمْ في ظُلْمَاتٍ لا يُنَصِرُونَ 4. 

ومن علوم هذا المنزلٍ بَعْثْ الحقٌّ -نتعالى- الماعةَ لأمرء يقوم به الواحد منهمء أعني من تلك 
الماعة. ومن علوم هذا المنزلٍ وجود العلم عن النظرةء والضربةء والرمية. وكيف تقوم هذه الأمور 
مقام كلام العالم للمتعل. 

وذوقُنا من هذا الفن ذوقٌ النظرة. فاعلم أله كما يتضمّن النظرٌ بنور الشمس جميمَ المرئتات» 
على كثرتها وبُعدهاء في غير زمان مطوّلء بل عينُ زمان اللمحة» زمانُ بسط النور على 
المبصّرات» عن زمان إدراك البصر لها". عن زمان تعلق العلم با أدركه البصر؛ من غير ترتيب 
زماني ولا امتدادء وإن كان الترتب معقولا مثل ترتيب العلة والمعلول مع تساوقهها في الوجود. 


كذلك اللحظة أو الضربة أو الرمية تتضمّن العلوم الي أودع الله فيها. فإذا وقعتُ من 
الضارب أو الراي أو اللاحِظ أدرك من العلم جميع ما في قوّة تلك الضربة» مثل ما أعطت 
اللحظةٌ بنور الشمس جميعٌ ما في قوّة تلك اللحظة من المبصّرات. وليس القصد من الضربة 
وغيرها؛ فإِئها تتضمّن ما لا نهاية له من العلوم» كما تشرق الشمس" على أكثر مما يدركه البصر. 
وإفا القصور في قلب المدرك؛ مثل القصور في البصر عن إدراك جميع ما شرقت عليه الشمس. 
وهذا كله في آنٍ واحدء إن كان المدرك ممن يتفيّد بالزمان. كالأرواح التي لا تقصف بالتحيزء 
فتدرك ما تدركه في غير زمانٍ مما يدرك في زمان» وفي غير زمان. ولهذه الإشارة بقوله 2#: «إنّ 
الحقّ ضربه بيده بين كتفيهء أو في ظهرهء فوجد برد الأنامل بين ثدييه» أو في صدره؛ فعلِم علم 
الأوّلين والآخرين». فسبحان معلم من شاء بما شاء كيف شاءء لا إله إلا هو العليم القدير. 


وكذلك من هذا الباب لهاء رَمَى (ص) الترات في وجوه :الأعداء يوم حنين» فأصابتُ عيون 
القوم فامهزموا. فانظر ما تضمّنته تلك الرمية. وما تضمّنته تلك الضربة. 


]١107/ : [البقرة‎ ١ 

"ص لالاب 

"' ثابعة في الهامش بقام الأصل 
ص 8لا 


٠‏ ..وأمًا النظرة فا رَوَيتها عن أحدء ولا سمعتها عن أحدء لكثي رأيتها من نفسي. تُظرتُ نظرة 
نت ما تضمّنته من العلوم» وأعطيتٌ نظرةٌ فنظرتُ بهاء فَعَلِمْ بها مَن نظرت إليهء جميع ما 
َيِهُ تلك النظرة من العلوم. وهذا هو علم الأذواق. ومن هنا تعلم قول من قال: يسمعء بجا به 
با به يتكلم؛ هذا مضى'. 

وأمّا فائدة ما يقوم به الواحد, تُبِعَثُ به الماعة؛ فللإنعام الإلهي بتلك الماعة, وعناية الحقٌّ 
حيث جعل للم نصيبا في ذلك الخير» لا لقصور القدرة عن إبلاغ الواحد ذلك الأمر دون 


قه 

الم" ودخول "المريد" تحت إحاطة "العالم". ودخول "القادر” تحت إحاطة "المريد". فلا 
لمريد" بما يختض به "القادر". ولا يقوم "العالم" بما يختض به "المريد", ولا يقوم "الح" 
به "العام" ولا يقوم "العالم" بما يختضٌ به "الحين". ولا يقوم "المريد" بما يختض به 
ولا يقوم "القادر" بم يختض به "المريد”. وين "العام" هو عين "الحي" عن "المريد" 
. در". وعبنُ 5 لحيأة" هي" عبن "العلى" عين "الورادة" عل "القدرة". وعان "الحياة" م 
لي" عين "العالم" عين "المريد" عين "القادر". وكذلك ما بقي. فالشُّسب مختلفة» والعينُ 
والمعلوم صفة؛ وحال» وموصوف. 

فع في عين الوحدة مندري حك لا عينا. فاه ما ثم أعيان موجودة لهذا المجموع» وإغا هبي 
حدةء لها نسب مختلفة» تبلغ ما بلغث. فهذا هو السريان الوجوديّ في الموجودات. فهذا 
| الواحد با تقوم به الماعة» بين موجود ومعقول. فهذا المنزل يتضمن ما ذكرناه. 

بأغلوم هذا امازل مغرفة امنتفالات الفناضر والموآدات» يعضها إلى بعض» بنسبة .رابظة 
ستحيل والمستحال إليه. فإن ارتفعث تلك النُسبة الرابطة لم يستحل شيء إلى شيء» 
فر له من جميع الوجوه. ولهذا كانت النّسبة بين الربٌ والمربوب موجودة» ويهاكان ربا 
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له. ولم يكن بين المريوب وذات الربٌ نسبة. فلهذا لم يكن عن الذات شيء' كما يقول أصحاب 
العلل والمعلولات. فلا تنوجّه الذات على إيجاد الأشياء من كونها ذاتاء وإنما تتوجّه على الأشياء 
من نسبة القدرة إليها"» وعدم المانع. وذلك (هو) مستى الألوهة. 

كذا الطبائع؛ ربّهها الله" ترتيبا مجيبا لأجل الاستحالات. لعل عنصر النار يليه الهواء. 
وعنصر الهواء يليه الماع وعنصر الماع يليه التراب. فبين الماء والنار منافرة من ميم الوجوه. 
وبين الهواء والتراب منافرة من جميع الوجوهء طبيعيّة. لعل بها الوسائط لكونها ذات وجمين, 
لكلّ واحد مما يلي الطرفين مناسبة خاضة. فإذا أراد الحق أن يحيل الماء ناراء وهو منافر لها 
طبعاء أحاله ألا هواءء ثم أحال ذلك الهواء نارا. شا أحال الما نارا حتى نقله إلى الهواءء من 
أجل لاسب ب. وكذلك جميع الاستحالات كلها في عالم | الطبيعة. 


وأمّا في الإلهّات فقد أشرنا إليه في هذه المسألة, وفي هذا الكتناب» في وصيف ذات 
مخلوق بصفة ذات الخالق» ووصف ذات الخالق بصفة ذات الخلوق. ثم تمد ذات الخالق عا 
نقتضيه ذات الخلوق, وتجدد ذات الخلوق عمًا تقتضيه ذاتُ الخالق. فلولا التّسبة الموجودة سن 
الربٌ والمربوب ما دلّ عليه, ولا قبل الاتصاف بصفتهء لا هذا ولا هذا. وبتتلك الشسبة كان 
الحقُ مكلفا عباده وآمرا وناهيا. وتنا بقيهاء 6ن اذلو مكلفا ادورا مها كدق تنا يناك 
عليه إن كنت ذا قلب وألقيت” السمع وأنت شهيد لما دكرناه. فإن لم تكن كذالك فاتك ْ 
كثيرء وعِلٌ نافمء جليل القدرء عظيم الخطرء لكثّه عظم الخطرء إلا أن يعصم الله. 

مكر إلبي' خف في هذا المنزل 

صدر عن الخسم "القاهر" و"القادر"؛ موجودٌ مِن عالّم الغيب في عالّم الحسّء بيده د 

القهر صلئاء يطلب به موجودا تعآق باسم رحني مئل طلب موسى فرعون» وطلب تمروة 


١‏ تابتة في الهامش بقام الأصل 

؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
7“ص هلا 

ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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1 أغية الأنبياء للأننياء علهم السلام-. كل ذلك صنات تقوم للعارف في ظاهره وباطنه, 


فإذا صال رجال الاسم "القاهر" الجأ العارف إلى الاسم "الباطن", فشغع له عند 
لقاهر". فتبادر جماعة من الأساء الإلهّة من أجل الاسم "الباطن" تعظها له لقره من 
و", وقاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهرء لِبُعد منزلته من ال"هّؤ". فأقام للم الاسم 
الم الغيب جاعة في عالم البرزخء فإِْه أشدٌّ قؤّة في التأثير من عام الحسٌء فإ يؤثّر في عام 
ما يؤّره الجسّء والحس لا يقدر يؤثّر في الخبال. 


لا ترى النائم يرى في الخيال أنه يدك فينزل منه الماء في عام الحسّ» ويرى ما يفزعه فيتائر 
١‏ جسم النائم بحركةٍ أو صوت يصدر منهء أو كلام مفهومء أو غَرَق لقَوّة سلطانه عليه؛ 
ز الخيال في صورة الحسٌ ما ليس في نفسه بمحسوسء ويُلحقه بالحسٌ. وليس في قوّة 
.أن يرد المحسوس بعينبه متخيّلا. فيحضل لهذا" العارف علوما من عين تلك الماعة 
خئة, يللع بها على معرفة تلك الشبية القادحة في سعادته لو ثبتت و ت علها. ولا بدّ في 
المزل من هذه الشّبَه وهذه الأدأة. 


فصل: (المواقف) 
أنه ما من منزل من المنازل» ولا منازلة من المنازلات: ولا مقام من المقامات: ولا 
الحالات؛ إلا وبينها برزخ يوقف العبد فيه يستى: الموقف. وهو الذي تكلّم منه 
"المواقف" محمد بن عبد الجتار الَُري -رحمه الله- في كتابه المستى ب"المواقف" اإذعي 
: "أوقفني الحقٌّ في موقف كذا". فذلك الاسم الذي يضيفه إليه هو المنزل الذي ينتقل 
المقامء أو الحال» أو المناّلة. إلا قوله: "أوقفني في موقف وراء المواقف". فذلك الموقف 
بغير اسم ما ينتقل إليه. وهو الموقف الذي لا يكون بعده ما يناسب الأوَّل؛ وهو عند 
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ما' يريد الحقّ أن ينقله من المقام إلى الحال» ومن الخال إلى المقام» ومن المقام إلى المنزل» أو من 
المنزل إلى المنازلات» أو من المنازلات إلى المقام. 

وفائدة هذه المواقف أن العبد إذا أراد أن ينقله الى من شيء إلى شيء, يوقفه ما بين مأ 
ينتقل عنه وبين ما ينتقل إليه. فبعطيه آداب ما ينتقل إليهء ويعلّمه كيف يتأدّب بما يستحقّه 
ذلك الأمر الذي يستقبله. فإِنَ للحقٌ آدابا لكل منزل ومقام وحال ومنازلة» إن لم يلزم الآداب 
الإلهيّةء العبدُ فبهاء وإلا طُرد. وهو أن يِجْرِي فيها على ما يريده الحق من الظهور, بتجليه في 
ذلك الأمر أو الحضرة: من الإنكار والتعريف. فيعامل الحقٌ بآداب ما يستحقه. 


وقد ورّدَ الخيرٌ الصحيح في ذلكء في تجليه -سبحانه- في موطن التلبيس» وهو تجلّيه في 
غير صور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات» فلا يقّى أحدٌ يقبله ولا يقرٌ به. بل «يقولون إذا 
قال لهم: أنا رتكم: نعوذ بالله منك»!. فالعارف في ذلك المقام يعرفهء غير أله قد علِمٍ منه جا 
أعلمه- أنه لا يريد أن يعرفه في تلك الحضرة, مَن كان هنا مقيّد المعرفة» بصورة خاضّة يعبده 
فيها. فن أدب العارف أن يوافقهم في الإنكارء ولكن لا يتلقّظ بما" تلقظوا به من الاستعاذة 


منة» نه يعرفه. 
فإذا قال طم الحقٌ في تلك الحضرة عند تلك النظرة: «هل كان نكم ويدنه علامة تعرفونه 
اعترافهم» أدبا منه مع الله وحقيقة. قر له بجا أقرّت الماعة. فهذه فائدة علم المواقف. 


وما نم مَنْزِل ولا مقام كما قلنا- إلا وبنهما موقف. إلا منزلان» أو حضرتان» أو مقامان» أو 
حالان» أو منازلتان ييف شئت قل- لبس بها موقف. وسبب ذلك أنه أمر واحدء غير أنه 
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ا على السالكِ حاه فيهء فيتخيّل أله قد انتقل إلى منزل آخرء أو حضرة أخرى 0 
لكرنه لم بر المق أوققه» والتغيير عنده حاصل. ولا يدري هل ذلك ليرا لني ظهر فيه؛ هل 

و من انتقاله في المنزل؟ أو انتقاله عنه؟ فإن كان هنالك عارف بالأمر عرّفهء وإن لم يكن له 
6 بقي التلبيس. فإنّه من شأن هذا الأمر أن لا يوقفه الحنٌ كيا فعل معه فها تقدّم؛ وكا 
يذهل معه فها يستقبل. فيخاف السالك من سوء الأدبء في الحال الذي يظهر” عليه. هل 
عام بالأدب” المتقدّم» أو له أدب آخر؟ وهنا لمن أوقفه الحقّ من السالكين. 


فإذا لم يوقفه الح في موقفٍ من هذه المواقفء ولم يعدله الفصل بين ما يتقل إليه وعنهء 
ن عنده الانتقالات في نفس النزل الذي هو فيهء وإنّه ما ثم عدد صاحب هذا الذوق إلا 
واحد فيه تكون الانتقالات -وهو كان حال المنذري صاحب "المقامات" وعلها بنى كتابه 
زوف ب"المقامات" وأوصلها إلى ماثة مقام في مقام واحد. وهو الحبّة- فمثل هذا لا يقف ولا 
وك ينزه كلجال من الم يانه وصفات الخنكيةء بجا يتقال :ليه هلة' ترف اللدامنية 

نب الحقٌ إلى هذا المنزل؛ فيكون عِلمُه عل إججال قد تضتتنه الأمر الأول عند دخوله إلى 
لحضرات. ويكون علم صاحب المواقف عل تفصيل. ولكن يعفى عنه ما يفوته من الأدب. 
قم منه ويمقل فيه. ولا يؤر في حاله, بل يعطي الأمور على ما ينبغي؛ ولكن لا يتنّل 
أة:الواقف. ولا يَعرف ما فاته: فيعرفه الواقفء وهو لا يعرف الواقف. 


ذا المنزل الذي نحن فيه موقف يجهل. لا بل يحار فيه صاحب المواقف. لأنّ المناسبة بين 
يه الموقف الخاض* بهء وبين هذا المنزل بعيدة مما يني المنزل عليه. وكذاك الذي يأتي 
غير أن النازل فيه -وإن كان حائرا- فإنّه صل له من الموقف في تلك الوقفة» إذا ارتفعت 
: إن المنزل والوقفة» أنّ المناسبة ترجع بين الوقفة والنازل» فيعرف ما تستحقّه الحضرة 
داب, مع ارتفاع المناسبة. فشكر الله على ذلك. 


فزالفن رلا ودورت كته هال 115 راني لالبرقنة 1 سيتارة وناو فير 
متعوب فيه. وربما إذا اجتمعاء ورأى من لا موقف له حال مَن له المواقفء ينكر عليه ما يراه 
فيه من المشقّة, ويتخيّل أنّه دونه في المرتبة؛ فيأخذ عليه في ذلك» ويعتبه فههاء ويقول أه: 
"الطريق أهون من هذا الذي أنت عليه" ويتشيّخ عليه. وذلك هله بالمواقف. 


وأمّا صاحب المواقفء فلا يجهله ولا ينكر عليه ما عامله بهء من سوء الأدب» ويحمله فيه 
ولا يعرّفه بحالهء وما فاته من الطريق؛ فإنّه قد عم أنّ الله ما أراده بذلك ولا أَهّله. فيقبل 
كلامه, وغايته أن يقول له: يا أخي؛ سل إن حالي كما سلَمتُ إليك حالكء ويتركه. وهذا 
الذي نهيتك عليه من أنفع ما يكون في هذا الطريق» لما فيه من الحيرة والتلبيس"', فافهم. طوَاللهُ 
يَُولُ الح وَهُوَ يدي السَيبلَ)'. 


١ص‏ الاب 


” [الأحزاب : 5] 


الباب الهانون ومائنان 
في معرفة منزل ما لي» وأسراره 
من المقام الموسويّ 
قُلْتُ': مال قفال: ما آك عَبِيِي 2 قُلْتُ: مالي تََالَ: مالك عنيي 
قال: لَقَاعَلِفِتُ أَنكَ يي كنماتحت مِأْكِ عِندَكَ عِنِي 
و قُلت: إن عِندَكَ عليي طُلنقُلَ نح إن عندَكَ عِندِي 


هذا منزل عالٍ ليس ببنه وبين موقفه مناسبة؛ فترجع المناسبة" إلى الواقف. كم كان في 
إل الذي قبله. من هذا المنزل. قال يعقوب 82 لبنيه: وما أغْني عَم مِنَ الله مِنْ شَيْءٍ إن 
0 له 4*. ومن هذا المنزل قال ممد له وقد نزل عليه: 3 ع اأذرين)' 
د ا 6 0 
ب حاضرا فنفخ ف يديه وقال: ما حصل بأيدينا مما قاله شيء. وصدق أبو لهب. فإنّه ما نفمه 
:.بإنذاره» ولا أدخل قله منه شيئاء لما أراد به من الشقاء. فأنزل الله فيه: طِتَنّتُ يَدَا أبي 
ن وَنْبّ. مَا أَغْتَى عَنْهُ مَالَهُ وَمَاكْسَبَ ١)‏ فإنّه كان معقدا على ماله. ففن اعتقد على غير الله 


أموره خسر. 


ف ال ا وهناك نقطة تحت حرف التاء. وهي واضحة "فلت" في ه» س 
س: أولى 
يؤضشف /3] 
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والقائلون بالأسباب إذا اعقدوا علبهاء وتركوا الاعتاد على الله لحقوا بالأخسرين أعالا. وإذا 
أثبتوا الأسباب واعتمدوا على اللهء ولم يتعدّوا فيها منزلتها التي أنزلها الله فيهاء فأولئك الأكابر من 
رجال الله الذين طلا تَلْهِيم تجاه ولا يئْعٌ عَنْ ذَكْرٍ اللّهو4'. وأثبت لهم الحقٌ الرجولة في هذا 
الموطن. ومّن شهد له الحقٌ بأمر فهو على حقّ في دعواه» إذا ادّعاه. 


ومن أثبت الأسباب بإثبات الحقٌ» وركئ إلها ركون الطبعء واضطرب عند" فقدها في نفس 
الاعتاد على اللّهء فذلك لمتوسّط الرجال إذا وقع الاضطراب في النفسء فإن أحسٌ بالقّقد 
واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الأكابر. وإن لم يضطرب المزاج ولم يحسٌ بالفقد 
فذلك حال الاعقاد على اللهء وهو مقام المتوسّطين أصحاب الأحوال. 


ومن هذا المنزل قيل للبيّ #ذ في فتح مكة لأ وقف بين يديه رجل من كان النبي 8# يريد 
قتله. فلمًا قضى حاجته منه واتصرف قال النبيّ مض «لم لم تقتلوه حين وقف بين يدي ؟» فقال 
له أصحابه: هلا أومأت إلينا بطزفك. فقال #ك: «ماكان لنبيّ أن تكون إه خائة عين» وش 
حالةٌ لا مُسْم منهاء وغاية أن يسام منها مَن سل في الشرٌ. 


وأمّا في الخبر فإِنهُم رما اتخذوها في الخير طريقا مودة» فيومئ الكبير في حقّ الحاضر إلى 
بعض من بمتثل أمرهء أن يبيء إليه بخلعة أو بمال بهبه إذلك الحاضر؛ يكون ذلك إهاء بالعين لا 
تصربحا باللفظء من غير شعور مَن يُومَاُ في حقّه بذلك الخير. ولا يقع مئل هذاء وإن كان خيراء 
من نبِيّ. وسببه أن لا تعتاده النفس. فرما تستعمله في الشرٌ لاستصحابها إِيّاه في الخبر. إذ كانت 
النفس من طبعها أن" تسرقها العادة. وإنفا سقيت خاتنة عين لأنّ الإفصاح عما في النفس إنما هو 
لصفة الكلام» ليس هو من صفة العين. وإن كان في قوّة العين الإفصاح بما في النفس بالإشارة. 
ولكن إن لها النظر. والذي عندها من صفة الكلام إفا هو أمانة بيدها للكلام. فإذا تصرّفت في 
تلك الأمانة بالإماء والإشارة لمن ثومي إليه في أمر مّاء فقد خانت الكلام فيا مها عليه من ذلك. 
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. فلهذا ميت "خائنة الأعين" فوْصفت بالخيانة. والخيانة التصرّف في الأمائة. فإنَ الأمانة ليست 
. بماك لكء وإِنّك مأمور بأدائها إلى أهلها. 


فإذا اقتضى الممزل الأمرّ بخير أو شرّ في حقّ هخص» وفي قوّة العين الإفصاح عن ذلك لمن 
0 تشير إليه بهء فعلمثُ أنّ ذلك صفة للكلام؛ فلم تفعلء ورَدَّتُْ تلك الأمانة إلى اللسان؛ فنطق, 
فقد أَدّتَ هذه العين الأمانة إلى أهلهاء ول تخن فيها. 


قال تعالى-: طيقل خَائ الأْينِ4' أي يعل أنَا خيانةء وكيف هي خيانة؟ ولم يقل: يعلم ما 
0 مارت به الأعين» وما أومأت. فإِنَ المشار إليه يعلم ذلك فلا يكلون مدحاء ولكن لا يعلم كل 
حد أئها خيانة, إلا من أعلمه الله بذلك. وقد أعلمنا بها فعلمناها؛ فهي في الخير خيائة خمودة» 
في الشرّ خيانة مذمومةء وما زالت عن" ينها خيانة في الحالين. 

1 أن بيتَا لك هذا الأمر فتحفّظ منهاء ما استطعثء أن تفعلها مع الحضور فإِنّك لست 
بمعضوم. فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذا المقام. 


ن قلت: قد أشارت من شهد لها بالكبال» ومُيعت من الكلامء وه مريمء إلى عسى أن 
لوه عن شأنه. قلنا: بعد ذلك نالت الكمال» لا في ذلك الوقت. ألا ترى زكريا قيل له: 
َ آلا تكلم التاس فَلَاثة ام إِلّا َمْرًا 4" والرمز (هو) ما يقع بالإشارةء فإنَ الإشارة صريحة 
مر المطلوب» بل 2 أقوى ف التعريف من التلفظ باسم المشار إليهء في مواطن اج 
| فهها إلى قرينة حال؛ حتى لو قال شتخصن لآخر: كلم زيدا بكذا وكذا. وزيد حاضر. احتمل 
يفهم عنه السامع زيدا آخر غير هذا. والمتكلم إنما أراد الحاضر. فإذا ترك التلقْظ باسمه وأشار 
بيذه أو بعينهء فقال: كلم هذاء مشيرا إليه كان أفصح وأبعد من الإبهام. والككر من الحرف 
ولفظ مل بقل التوجيه فيه إلى أمورء مثل ما رمز الشاعر في التعريف بالنار من غير 


أن يسمّبها فقال: 
وظائرة لير بلا جَنَامٍ وتَأَكلٌ في المساء وفي الصَبام 
وتَمئِي في الفُضون لها صِيَاحٍ 2 وَهَرْني الحسام أْنَى الكقام 
قرا الأسدٌ ينبا في الَف وتقْلِبٌ للصّوارِم والرُماح 
وتجِلِسٌ بَيْنَ أخحاذ العذاى 2 وتَكْشِف ما خَنى تحت الوشام 
إذا ماقث تجارَحَ واإتاها َرَحَِعْ حَيَة عند الجراح 
. يريد بالوالدين الزنادء فهذا هو الرمز في النار. وقال الآخر في العين فأحسن"': 
وطايرة تَِيْرٌ بلا جتاح 2 توق الطائرِينَ وَمَا تَطِيرٌ 
إذا ما مَسَهَا الحَجَرُ اسْتَكْدتْ وَتكِرٌ أن يُلامِسها اير 
يريد بالحجر الإقد. 


واعلم أله من أقام في نفسه معبوداء يعبده على الظنّ لا على القطع. خانه ذلك الظنّء وما 
أغنى عنه من الله شيئا. قال -تعالى-: لإإِنَّ الطَّنَّ لا يُفني مِنَ الْحَقٌّ شَيْكًا4" وقال في عبادتهم: 
«(إن يعون إلا الضَّنّ وما موَى الْأَمْس)؟ فا نسب إلهم قط أمّهم عبدوا غير اللهء إلا على 
طريق الظنّ لا على بحمة العلم. فإنَ ذلك في نفس الأمر لبس بعلم. 


فن هنا تعلم أن العم سبب النجاة» وإن شقي في الطريق فالمآل إلى النجاة. ثما أشرف مرثبة 
العم. ولهذا لم يأمر الله نبيّه 6 أن يطلب من الله -تعالى- الزيادة من شيء إلا من العلم» فقال 
له: طِوَقُلُ رَبْ زذني عِلْمَا)4*. فن فهم ما أشرنا إليهء عَإمَ أهل السعادة من أهل الشقاءء ول" 
تؤثر فيه الأمور العرّضيّة التي توجب الشقاء في الطريق. 


١ص‏ 6م 

” القائل هو الأمير ابن عبد المؤمن (04-977٠5ه)‏ 
5 [النجم 18] 

غ [العجم : 37] 

© [طه: ع ]١١‏ 

اص قارب 


.:. فلو عل المشرك ما يستحقّه الحقُ من نعوت الجلال لعل أله لا مستحقّ أن يشرك بهء ولو 
1" المشرك أنّ الذي جعله شركا لا يستحقٌ أن يوضف بالشركة لله في ألوهته لما أشرك. هما 
جخذ إلا بالجهل من الطرفينء قال -تعالى-: طقلا تَكُوتنٌ من الْجَاجِِينَ4' وقال: «(إن أعَِاكَ أن 
يكن ين الجاهلين4!. 

فلو اقتصر المشرك على الشركة في الفعل لا في الألوهة» لكان في الأمر سعة. فإنّ إضافة 
لأفعال إلى الخلوقين فيه إشكال, ويُعذر صاحبه بمن هو ذو فعل. فإذا أضافوا الأفعال إلى من 
يعلمون” أله ليس بفاعل» فالهل أخذواء وبه وق التوبيخ. فقيل لهم: لِأََقدُونَ مَا تنجثون 4؟. 
قال في حقٌ ذي فعل: لِوَأضلٌ فِرْعَوْنُ فَوْمَهُ وَمَا هَدَى 4 فنسب الإضلال لفرعون» وما 
نسبه إلى قومه. فإنّه عندهم ذو فعل. وفي نفس الأمر كذاك. وقوله: هوَمًا هَدَى)» أي ما ييّن 
م طريق الحقٌ فإنّه موضع لَئْسِء لكونه ذا أفعال. فلو كان المعبود جادا مأ وقع اللَنْس. فإن 
فإن اتخذوا إلها مَن إه فعل بالخاصيّة من جاد ونبات أيُعذرون؟ قلنا: لا يُعذرون. فإِنّ 
صيّته لا تكون سارية في كلّ شيء. حتى تضاف إليه الأفعال» كما تضاف إلى الله. وبهذا 
من الجهل أخذوا عبدة المحاوقين ذوي الأفعال» كفرعون" وغيره. فإِنَ القدرة التي له لا 
0 قدرة العابد ياه فهي قاصرة عن سريادها في جميع الأفعال. فإ؟ القدرة الحادثة لا تخلق 
اتء من أعيان الجواهر والأجسام فعبدوا من لم بخلق أعيانهم. ولهذا وبخهم بقوله -تعالى- 
قَمَن بخلق كن لا يَْلقُ ألا ترون 4" : 


فإن قبل: فإن أُقِْرَ أَحَدٌ على جحممة خرق العادة على خلق جوهرء فعَبَدَه أحمدّ إناك؛ هل 
:أم لا؟ قلنا: لا يُعذرء فإنّه يشهده أنّه يقبل الحوادث؛ ولا يخلو عنها. وما لا يخلو عن 


ا 


3 :1غ] 


"“يعلموا" و ٍ الهامش "يعلمون" مع إشارة التصويب 
ات : 86 


١ 


الحوادث يستحيل أن يتقدّنما على الملة» وإذا لم يتقدّم الحوادث على الجملة كان حادثا مثلها. 
ومن شنأ الإله أن يكون أقدم من كل ما يحدث على الملةء فل بذ أن يكوق الحادث متأخّرا 
عنه بأيّ رنسبة كان من نسب التأخُر. فلما فاته هذا القدر من العلمء وكان جاهلا به. لم يُمذر 
وأخذ بذلك. وأصله إفاكان الجهل بذلك. 


فن استند إلى معبود موضوعء فإما استند إليه بظلئه لا بعلمه. فإذاك أُخذ به فشقي. إِلَا أن 
يعطي المجهود من نفسه في نفي الشريكء فلم يفط فكره ولا نظوُه ولا اجتهاده نفيّه جملة واحدة, 
ول يُعْ إليه رسولء ولم تصِل إليه دعوله, فإنَ جاعة من أهل النظر قالوا بعُذر مَن هذه 
حالتهء وهو مأجور في نفس الأمرء مع أله خطئ» وليس بصاحب ظنٌ» بل هو قاط لا' عالم. 
والقطع على الشيء لا يلزم أن 0 يُستروَحُ من قول الله -تعالى-: ِوَمَنْ مَدْءْ 
َع اللّهِ إِلَّا آخَرَ لا برْهَان لَهُ به" أنّ الله يتعذره. 


ولا شك أنّ لمجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الأصول. يقطم أنه على برهان فما أدّاه إليه 
نظره» وإن كان ليس ببرهان في نفس الأمرء فقد يعذره الله -تعالى- إقطعه بذلك عن اجتهاده؛ 
كما قطع الصاحب” أنّه رأى دحية» وكان المريّ جبريلء فهذا قاطم على غير علمء فاجتهد, 
فأخطأ؛ فإِنّه غير ذاكر لما نقصه من التقسي. فإنّهِ لو قال: إن لم يكن روحا تجسّد وإِلَا فهو دحية 


فتدبر ما قرّرناه في مثل هذاء فإِنّ البي كه يتول في المجتهد: «إذا اجتهد فأصاب فله 
أجران» وإن أخطأ فله أجر» ولم يفصل بين الاجتهاد في الأصول والفروع. وقال -تعالى-: طوَمَا 
كنا معذنَ حت بعت وَسُولا4؟. 


وبلحق بهذا الباب طوائئ ممن أوجب أكثرٌ العلماء عليهم العذاب, وحكموا عليهم بالشقاء من 


اص امب 
" [المؤمنون : ]1١١17‏ 
3 [الإسراء : 6] 
فيلا 


دليل واضم يفيد العلم» فأنزلوهم منازل الأشقياء بالظنّ والقطع على غير علم في نفس الأمر. 
4 لا يكون بالحسبان. فثبتء بما ذكرناه» أنه مَن ظنّء لم ينج من عذاب اللهء في الإله. 


.. وما قال: أنا' عند ظنّ العبد بمن جعله إلها. متعلّق الظنّكان عنده باللهء فها ظنّه من 
دة أو شقاء. فإنّه عالم باللهء صاحب ظَنّ في مؤاخذته على الذنب أو العفو عنه. 


واح الحيوانئة» والقوين الناطقة. والجتة المعنويّة تنم بها النفوس الناطقة لا غير؛ وي جتّة 
بم والمعارفء ما ثم غيرها. 


والنار ناران: نار محسوسة:. ونار معنويّة. فالنار المحسوسة تتعذّب بها النفوس الحيواتتة 
نوس الناطقة. والنار المعنويّة تتعذّب بها النفوس الناطقة لا غير. والفرق بين النعبهين 
ذابين» أنّ العذاب الحسّي والنعيم الحسّي يكون بالمباشرة لأذي يكون عن مباشرته الألم القائم 
بح الحيواني» والعذاب المعنويّ لا يكون بمباشرة للنفوس الناطقة» وإنفا هو بما حصل لها من 
ما فاتها من العمل والعلم المؤدّي إلى سعادة الروح الحبواني الذي يتضّن سعادة النشس 
لقة. 

وأمّا نار الفكر الذي يتعأق أله بالحس وبالنفس فهي نار معنويّة؛ فإن حصل العم عنها 
با نعيم جئّة معنويّة» وإن لم يحصل العلم عنها لم يزل صاحبها معذّبا ما دام مفَكْرا ولا نعيم له 
ِيّ. وإذا زال القكر عنه' بأيّ وجهء زال من غير حصول علم. فذلك النعيم اأذي تجده 
إنما هو الراحة من فَقّْدِ نار التفكّر المسلّط على قلبه. فهي راحة حسيّة لا معنوية. فاعم 


١ 


واعلم أنّ هذا المازل يتضقن عَم عقل ما لبس بحيوان في إدراك الحسٌ العاديّ عن الله - 
تعالى- ما يأمره به مثل قوله -تعالى-: (إنَّا عَرَضْنا الْأمَائَه عَلى السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَالْحِبالِ أبن 
أن يلها 4' وقوله -تعالى-: لقال لَهَا وَلَِْرضٍ اتنا طَوْعَا أو كَرهَا فَالََا ا طَائِِينَ 4" لجمقهما 
جمع من يعقل» وأثبت لها ما أثبت للحي العالم السميع القادر. وقوله -تعالى-: لعَلَيمْ تار 
مُوْصَدَةٌ)" فأخير أنه مسلطة. ولا يقبل التسليط إلا مَن يَعقِل. وأنها محرقة بالطبعء فإنّه لولم 
تحرق بالطبع ما قَبلت الإرسال على الكقارء إذ لوكان الحرق فا بغير الطبع لما قُصِوّرت منها 
الخالفة؛ لأنّ الخالفة إما هو الإحراقء فهو أمر آخر يفتقر وجوه إلى إيجاد موجده. والحقٌ مأ 
خاطب إلا النار. والإحراق عرّضء والعرّض يفتقر إلى وجودٍ في غير عين الدار. فإنّه إن وجد 
في النار فإِنّه لا ينتقل إلى الجسم المسلّط عليه النارء لأنّ العرّض لا ينتقلء إذ لو انتقل لخلا 
عن امحل وقام بنفسهء والعزض لا يقوم بنفسه. فن الحال تحريق الجسم الحرق بالنارء فيكون 
خطاب النار بالإحراق عبثاء وقد وقع الخطاب على النار بالتسليط؛ فعلى* من وقع؟. فبطل 
أن يكون لمق يتكلم بالعبث» فكيف يخرج هذا الخطاب؟ وعلى من يقع إذا لم يكن الإحراق 
يخاطب بهء من شأنه أن يعقل ما قبل له: "افعل" قبولا ذاتيا تابعا لوجود عينه. فهذا قد نيّبتك 
على هذا النوع من الإدراك الذي يتضمّنه هذا المازل. 


واعلم أنّ* جميع ما يحويه هذا المنزل من العلوم لا يوصل إلبها إلا بالتعريف الإلهي» يوساطة 
روحاتّة الأنياء لهذا المكاشفء وتلك الأرواح لا يعلمها من الله إلا بوسائط لغموضها ودقنها. 
ن جملة ما يحويهء عم كسر المكسور إلى ما لا نهاية له. 


ومعلوم من طريق العقل أنّ المكسور محصورء فهو متناو لنفسهء فكيف يقبل الكسر إلى ما 


١‏ [الأحزاب : ؟07] 
" [فصلت : ]١١‏ 
* [البلد : )٠١‏ 
ع ص 8م 
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.لا يتناهى. وهذه مسألة تشبّه بمسألة اتقسام الجسم إلى مأ لا هاية لهء عقلا لا جِسًا عند 
المكاء لإبطال إثبات الجوهر الفردء الذي تتبى إليه قفسمة الجسم في مذهب المتكلمين. 


فن هذا المنزل تعرف البق عند مَن هو مِن هاتين الطائفتين» وتظّلم من هذا المنزل على علم 
قيام العذاب» وحمله في غير أجسام المعذّيين» وعذاب المعذّبين به مع كونه غير قائم بهم. وهو من 
أشكل المسائل؛ كيف يوجب المعنى حكمه لغير من قام به. فنشبه أيضا هذه المسألة' مسألة 
.من يقول: إِنّ الله إذا أراد أن يمضي أمرا خلق إرادة لا في محل ثم أراد بها إمضاء ذلك الأمر. 
ققد وجب العنى حكه لمن ميقم به عمد مثبتي الصفات أعيانا لها أحكام؛ وه المتكلمون. 

0 والقرق ين نهذه المننالة ونين مسالا اق العنات ممول فى الجساء» وحكنه فى أجساء 
اج غير الأجسام القائم بها العناب. والعذاب المحمول في هذه الأجسام لا تتعذّب به وهو 
قائم بها. وهي مقصفة بهء من كؤنها محلا له, لا من كنها معدّبة به. والوجه الجامع بين المسألتين 
د الحكم المضاف إلى المعنىء في غير امحل الذي قام به ذلك المعنى. وهل العلم مثل الإرادة 
هذا الباب» وغيره من الصفاتء أم لا؟ فيقوم العلم ريد ولا يعلم به زيد ويعلم به عمرو. هذا 
عقلا. ولكن هذا المنزل يحكم بوقوع ذلك. 

فإن أردث تأنيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المنزل في هذه المسألة» فانظر ما أنت جع 
مع إصحابك أنّ الح -سبحانه- يتعالى عن الحلول في الأجسام؛ فإِنّ الإفسان إفا يبصر 
القائم بجارحة عييه في وجحمه. ويسمع بسمعه القائم بجارحة أذنهء 5 بالكلام الموجود 


تحربك لسانه, وتسكينه' وشفتيه ومخارج حروفه من صدره إلى" شفتيه. ثم إنّ هذا 
خص يعمل بطاعة الله تعالى- الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات» فيُنمج [ه هذا العمل 
في تمعه وبصره وكلامه وجميع معانيه: من بطش وسعي الني كانت توجب له أحكاتما. فكان 

1 عليه من أحكاتحا سميمٌ بصيرٌ متكلم إلى غير ذلك» فصار يسمع بالله بعد ما كان يسمع 


8 , وييصر بالله بعد ما كان ييصر يبصره؛ مع العلم بأنّ الله يتقدّس أن تكون الأشياء 
عملا له, أو يكون هو محلا لها. فقد ممع العبد بمن لم يقم به وأبصر با لم يقم بهء وتكلم با لم يقم 
به. فكان الحقٌ سمقه» وبصرّهء ويذّه. 
فهكذا وجود العذاب في الْمَحال الني لم يُقِم بها الصفة التي يكون حكمها العذاب» كما قد 
ثبت أن الصفة تعطي خلاف حكمها في الحل» وأنث القائل به. ولا فرق بين المسألتين» وقد 
أنشد في ذلك صاحب "محاسن الجالس"': 


فهل متم بصب ١‏ سل طَرْفٍ سَقَمْ 
أَرِنِدْكَ لا أَرِئِدُكَ لِلقّواب ولككِئّي أَرِفْدكَ لِليِقَابٍ 
وكُل" مآربي قَذيِلْتُ يِنَْا سوى مَلُْوذِ وُجْيِي بالعذاب 
فطلب اللدّة في العذاب. وهذا عكس الحقائق في العقل. ولكنّ أهل الكشف والذوق 
وجدوا أمورا أحالها العقل؛ وإن كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرها. ومن هذا الباب قال 
الله للنار: يكُوني بَزدًا وَسَلَامًا4” والنار لا >كون بردا في العقل؛ إذ لوكانت بردا لبطلت 
الحقائق أن تكون حقائق. فقد جاء الذوق في تُجلَيه بخلاف ما يعطيه العقل. وإن كنا نحن نعرف 
ما قاله الحقّ في ذلك. ولمن خاطب به. ولكن جتنا بذلك تأنسا للمريد لبتحقّق أنّ الله على كل 
هو محال في العقل بما يعطيه دليله. فقال: هلو أَرَادَ اللّهُ أن يَتَخِدَ وَأَنا لاضطَنَى مما يِخْلّقُ مَا 
يَمَاءُ سُبْحَاتَُ هُوَ الله الْوَاجِدُ الْفهارُ؟. 


١‏ هو أبو العباس بن العريف الصهاجي (١0177-58ه):‏ أنظر ترجمته في السفر الثاني. 
اص كلب 
١‏ (الأنبياء : 39] 
؟ [الزمر : غ] 
1,5 


. فَألمتّه بدرجة الإمكان بالنسبة إلى المشيئة الإلهبّة. والعقل قد دل على أنّ ذلك محال؛ لا 

م نكن ل يُرِذةُ. . فكانت هذه الآية أَوَلها جَرِحٌ جْرِحَ به العقل في ححة دليله ليبطله؛ ثم داوى 

ذلك الجرح في آخر الآية بقوله: طِسْبْحَاتَُ4 أي هو المنزُه أن يكون لأحديّته ثان'. غير أنّ في 

اقوله: (الْتَهار)4" أسرارا من اعتبرها لمن يكون "قهّارا”؟ وجميع الأفعال إنما هي أحكام أسمائه في 
الكون» فلا فعل لأحدٍ إلا لله. فالأفعا ل كلها من الاسم "القادر" و"التاهر" فنا يقهر بالامم 
"التاه " إلا موجد ذلك الفعل في الكون وهو أثر "القاهر" فما قهر إلا نفسَهء وهو أثر اياسم 
القادر " فا فهر إلا اياسم "القادر" وهو المشارك له في وجود العين. ها قهر "القاهر" "القادر" 
١‏ بالاسم "القادر” ف"القادر" نفسه قَهَر بالاسم "القاجر" إلا أن يكون القهر بالمنع لا بالإيجاد؛ 
ن عند ذلك القهر مضافا إلى الاخمم "المريد" ولكن ما ينع إِلَا بالاسم "القاهر" للعين التي 
لقبول الوجود» فقهرتها المشيئة: وأَخّرتها عن الوجود؛ لأنّ لها الترجيح. فقد حصلتُ لك 
أوردثه من الأفس في قبول هذه المسألة ما فيه كفاية فيا تعطيه طريقةٌ القوم مِوَاللك يَقُولُ 


وَهُوَ ميدي السَّيبل4". 
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الباب الأحد والثانون ومائئان 
في معرفة منزل الصَّم وإقامة الواحد مقام الجماعة 
-من الحضيرة الحقدية 

علا العذر. لئس لاتير لتظم الل ذه بحيب 

في الوشطى لأمر فِنِه دور 2 مُحَضلة غَلَ أَمرٍ ينب 

وَمَالِائوْرٍ مِن وَسَط تراه ولا طَرَقَينِ يفي ِل اليب 

كنف الأمر فيه فَدَئكَ تسبي 222 فَحْض العَبدَ بالهلم ارئب 

قال ربٌ هذا المنزل: إِنّ الصلاة الوسطى أجرُها مقرون» إذا لم تصَلّ في ججماعة. بأجر من 
وتر أهله وماله. وقد قال العدل عسى اكيغة: "قلبُ كل إفسان حيث ماله. فاجعلوا أمؤالكم في 
السماء تكن فلوكم في السماء" أي تصدّفوا. وإلى هنا انث معرفة هذا العدل. وقال الصادق 
لمق جوامع الكلمء رسولٌ الله مد : «الصدقة نقع بيد الرحمن فيرتهها» فيكون قلب العبد 
حيث ماله» وأنّ حيثيّته يد الرحمن. وأين يد الرحمن من السماء؟! فقد أجمع العدلان على أنّ 
المال له من القلب مكانة عليّة» وأمَا الأهل من" زوج وولد فلا خفاء على ذي لَب نم 
منوطون بالفؤاد؛ فأمًا الزوجة فقد جعل الله بنها وبين بعلها المودّة والرحمة والسكون إلهاء 
والسكون صفة مطلوبة للأكابرء وهي الطمأنينة. قال إبراهم: ليل وَلكِنْ لِيَطْمَيْنَ قلي 4” أي 
بسكن إلى الوجه الذي يحبي به الموقى ويتعيّن لي؛ إذ الوجوه إذلك كثيرة» فسكن سكونا لا 
بشوبه تحير ولا تشوبش» يعني في معرفة الكيفيّة. 
فانظر بماذا قرن الن #ك من فاتته صلاة العصرء وسبب ذلك أنّ أوقات أوائل الصلوات 

الأربع محدودة: إلا العصر فإئها غبر محدودة. وإن قاربت الحدّ من غير تحقيق. فقربت من التنزيه 
عن تقييد الحدود. 


اص ٠وب‏ 
كص 95١‏ 
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5 إذكان المغرب نحدودا بغروب الشمسء وهو محمّق محسوس. والعشاء محدود أوَّإه مغيب 
الشفق» وهو فق محسوسء أيّ شفق كان على الخلاف المعلوم فيه. والفجر محدود أوَه 
.بالبياض المعترض في الأفق المستطير لا المستطيل» وهو تحيّق محسوس. والظهر محدود بزوال 
اللشمس ده الظلء ٠‏ وهو و عق ب و دروا أت مثل هذه لمدود في في م م عن 


3 ما كو في ' الظهور مثل سأء ثر حدود أوقات الصلوات. 5 5 9 2 للمناسية 
وكذلك حب المال والأهل لا يضبطه حدّ. يقول القائل في الولد؟: 


نّم أوْلادئا تنا أُمْبَادُنا تمي عَل الأَرْضٍ 

فأَرَل الولد منزلة النفس. وكيا لا يفنى الإفسان في حبّه نفسّهء للقرب المفرط الذي ما يكون 
رب إليه اْبتَهَ كذلك لا يفنى الإفسان في حب وإده ولا ماله ولا أهله, لأنّه منوط بقلبه 
لة نفسه للقرب المفرط", يخفى ذلك فيه. فإن اتّفق أن يطلّق امرأته» وقدكان حبّه إتاها 
نا فيه لا يظهر لإفراط القربء أخذه الشوق إليها وهام فهاء وِجُنَ علبهاء لُعدها عن ذلك 
ب المفرط- تَعَلَقَ الشوق والوجد بها. ولهذا يفنى العاشق في معشوقه الأجنيّ لأنّه ليس |ه 
القرب الظاهرء الذي يحول يبنه وبين الاشتياق إليه. 

'ولقرب الحقٌ من قلوب العارفين بالعلم الحقق الذوقي الذي وجدوه؛ لهذا موا ول موا فيه 
ن المحتين للهء منكنه تجلى هم في جمال مطل وتجليه للعلاء به في كبال مطلّق. وأين 
ال من المال؟ فإنّ الأسهاء في حقّ الكامل تانع. فيؤدّي ذلك التائع إلى عدم تأثيرها فهن 
صفته. فيبقى منرّها عن" التأثر مع الذات المطلقة, التي لا تقيئّدها الأسباء ولا النعوت. 


٠» 5 5‏ مع إشارة التصويب 
: وحن إلها 
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به في كيال عبودبته مشاهدا كيال ذات موجده. 

وإذا تحتفت ما قلناهء علمث أين ذوقك من ذوق الرجال الكثلء الذين اصطفاه الله بهم» 
واختارهم منهك, ونزّههم عنة. فهم وهوء كهو وهم. فسيّاه: "العصر-" لأنه ضُ شيء إلى شيع »2 
الوجوه» إلى ذات حق مطلق لا تشوبها عبوديّة أصل" بوجه (من الوجوه)» من أسم إلهي 
يطلب الكون. فلمّا تقابلت الذاتان بمثل هذه المقابلة» كان المعتصر عين الكمال للحقّ والعبدء 

فإن فهمتٌ ما أشرنا إليه فقد سعدتء وألقيتك على مدرجة الكمال» فازق فيها. ولهذا المعنى 
الإشارة في نظينا في أوّل الباب: 

لاه الغر نسل لها نر إِطْع الشف فيا بحيب 

وبعد أن بانت لك مرتبة الكال؛ فلنبيّن لك من هذا المنزل قيام الواحد مقام الباعة» وهو 
عين الإفسان الكاملء فإنه أكل من عين جموع العام. إذكان فسخة من العام حرفا بحرف» 
ويزيد أنه" على -حقيقة لا تقبل التضاؤل. حين قبلها أرفع الأرواح الملكيّة إسرافيل» «فإتّه يتضاءل 
في كلّ يوم سبعين مرّةء حتى يكون كالوضع"» وكما قال. والتضاؤل لا يكون إلا عن رفعة 
سَبِقَتء ولا رفعة للعبد الكلن, فَإِّه مسلوب الأوصاف. 

فلو أُتتج انلك الروح المتضائل حال هذا العبد الكلِن في عبوديته» لما تكرر عليه التضاؤل. 
فافهم ما أشرت به إليك. 

وقد نتّهتكء بهذا الخبرء أنّ هذا المأّك من أعلم الخلق بالله» وتكرار تضاؤله لتكرار التجلّي؛ 
والحق لا يتجلى في صورة مرّتين. فى (الملآك) في كل تل ما يؤدّيه إلى ذلك التضاؤل. هذا 


١‏ ق: "فضمدت" والأرجبح من هء سس 
*آص 6اكاب 


الوَضمٌ: طائر صغير كالعصفور. 


هو العم الصحيح الذي تعطيه معرفة الله. 

٠‏ ثم لتعلم أن الله خلق الإنسان في (أخسن قنُوٍ)' للصورة التي خضه بهاء وهي التي 
أغملته هذه المنزلة. فكان لأَحْسَن تقُوبم 4 في حتّهء لاعن مفاضلة "أفمل من كذا" بل هو 
قوله: "الله أكبر" لا عن مفاضلة". بل الحسن المطلق للعبد الكامل كالكبرياء المطلّق الذي 
الحق. فهو «أَحْسَن توم ) لا من كذاءكما هو الحيّ "أكبر" لا من كذاء لا إله إلا هو. ولا 
إلا المصمت في عبودته. فإن حاد العبد عن هذه المرتبة بوصف مّا رباني» وإ نكان شمودا 
صفة رحأتيّة وأمثالهاء فقد زال عن المرتبة التي خُلق لهاء وحُرم من الكمال والمعرفة بالله على 
ما اتصف به من صفات الحقٌ. فليقلل" أو يُكثر. 

واعلم أنّ للإفسان حالتين: حالة عفليّة نفسيّة, مجرّدة عن المادة وحالة عفليّة نفسيّة مدبرة 
لياذة. فإذاكان في حال تجريده عند نفسه؛ء وإن ن كأن متليّسا بها حِسَاء فهو على حالته في 


لَأَحْسَن رم 4. إذاكان في حال لباسه المادة في نفسهكيا هو في حِسّهء فهو على حالته في 
ْ ك لا ع في نجارته وقَمَا رَيحَثْ جاريم وَمَامَنُوا مُهْتَدِينَ | « وهو قوله: إن الإِنْتانَ 
ز)* إن الإمْسان لَطَلومْ كمَاز)' «إِنْ الإمسان ره لكُود 4" لإِنٌ الإسان أفي خُسْرٍ 4" 
دكن طَلُومَا جمولام؟. 

فإذا قال الإنسان الكامل: "الله" نطق بنطقه جميع العالم» م نكل ما سِوَى الله ونطقتُ 
َه أسماء الله كلهاء الخزونة في علم غيبهء والمستأئرة الثني يخض الله -تعالى- بمعرفتها بعض 
والمعلومة بأعيانها في جميع عباده. فقامت تسبيحثه مقامَ نسبيح ما ذته. فأجره غيرٌ 


:5 
من كذا.. مفاضلة" ثابتة في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصوبب 
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ممنون. وسنومئ إلى تحقيق هذا في المنزل التاسع والغانين وماتتين. 

وبعد أن تمتك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القاتم مقام الجماعة, في الخير والشرّ_ و 
قال تعالى- في هذا المقام في الخير والشرّ.: من قَكل تقْسَا بغَيْرٍ نفس أو فَسَادٍ في الأ 
َكَتّمَا قل النّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأنْمَا أَخيَا الكَاس جمِيعَا)' ومنزشا في هذا البياز 
لأصحابنا من أهل هذا الشأنء ومنزلة القابلين لما بيَتّاه. وغير القابلين". ما أردف الله به هل , 
الآبة من تعريف الأحوال فقال: ولَقَد جام رُْلّْنا اينات م إن كيرا مهم تعد ملكي 
لض لْمُسْرِفُونَ4. فلنبيّن إيمان العصاة المعبّر عنه بالتوبة» وما يلزمه» وذلك أنّ الإمان الأصلن 
نهو الفطرة التي فطر اللْهُ الناس علهاء وهو شهادتهم له -سبحانه- بالوحدانئة في الأخذ الميغا 
فكلّ مولود يواد على ذاك الميشاق. ولكن لا حصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم 
الفسبان» ججمل الحالة التي كان عليها مع ريه ونسههاء فافتقر إلى النظر في الأدأة على وحداتة. 
خالقة» إذا بلغ إلى الحالة التي يعطيها النظر. وإن لم يبلغ هذا الحدّء فإنَ حكنه حك والديه: فإن. 
كنا مؤمنين أخذ توحيدّ الله -تعألى- منهم تقليداء وإ نكانا على أيّ دين كان ألْحقٌ بهأ. 

فْن كان إهانه تقليدا جزماكان أعصم وأوثق في إيانه ممن أخذه عن الأدة لما يتطرّق | 
إنكان حاذقا فطنا قوتي الفهم- من الحبرة والدّخَل في أَدِلّتهء وإيراد الشّبَه عليهاء فلا تثبتُ 
قدم ولا ساق يعققد علهاء فيُخاف عليه. فإذا تقدّم إيانه بتوحيد الله شِرْكُ وَرِنّه عن أبويه. 
عن نظرهء أو عن الأمّة التي هو فيهاء فذلك؟ الإمان هو عن إهانه الميثاقّ لا غيره» وإنما حال 
ينه وبين العبد حجاب الشريكء كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس» فإذا انجلت ظهر 
الشمس للبصركذاك ظهور الإهان للعبد عند ارتفاع الشركء إذكان المشرك مقرًا يوجود 

فإن قلت: ثما حك المعطل؛ هل يكون إيمانه يوجد في الوقثء أم حاله حال المشرك ؟. قلنا: 


١‏ [الائدة : ؟؟] 


كص كب 
' "القابلين.. القابلين' حروفها الممجمة مملة. ولذا يمكن أن يكونا كذلك: "القائلين.. القائلين”كا هو في س 
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الإمان من المشرك. فإتّه لا بدّ لكل إفسان أن يجد في نفسه. مسنيدا في 
لا يدري ما هوء فيقال له: ذلك هو الله. فإن حدث له بعد ذلك: هل هو 
00 في محل النظر في ذلكء أو يعلد مَن يعتقد فيه من الموحدين. فا 
هو مكتوب في قلب كل مؤمن. فإن زال في حقٌّ المؤبّد الشقاءء فإيما تزول 
وجوده. وبالتوحيد تتعلق السعادة» وبنفيه بتعلق الشقاء المؤبّد. ولهذا الإشارة 
ا ما الِينَ آمَُوا4' في الأخذ الميثاق (آمئوا» لقول الرسول إليكم من عندنا. 
كان عندهم ما وفوا به. 

لأعمال إلى هذا المنزل فهو على ما تزره. وذلك أنّ البي فك قال: «عدت لأتمم 
» ومكارمٌ الأخلاق أعمال وأحوال' إضافيّة. لأنّ الداس الذين هم محل مكارم 
حالين: حر وعبدٌ. كما أنّ الأخلاق مودة» وهي التي تستّى مكارم الأخلاق» 
هٍ التي نسمى سفساف الأخلاق. 


تضرف معهم مكارم الأخلاق وسفسافها اثنأن وواحد: فالواحد هو الله» والاثنان 
م سِوَى الله على قسمين -وأنت داخل فههم-: عنصرييّ وغير عنصريّ. فالعنصريّ 
لق معه جِنَي؛ وغير العنصريّ تصريف الل معه معنوي. 

ال المعير عنها بالأخلاق على قسمين: "صالم" وهو مكارماء "وغير صالح" وهو 
.قال -تعالى- في القسم الواحد: «وَعَيلَ صَالِحَا)". وقال في الآخر: «إعمل غَيْرُ صَالِحٍ 
يما لنْس لَكَ به ِل إن أعِطْكَ أن تَكُونَ بن الْجَاهِلِينَ)؟. فعلّمه الأدب. وإِنّ من 
نسأل عن عِلم ما لا يُعلم. فإذا غلم فإن كان من أهل الشفاعة والسؤال فيهء سأل 


فيهء وإن لم يكن لم يسأل فيه. ولكن غلبت عليه رحمة الأبوة؛ وه شفقة طبيعية عنصريّة, 
فصرفها في غير موطهاء فأعلمه الله أنَّ ذلك من صفات الجاهلين. والجهل لا يكون معه خير, 
كما أنّ العلم لا يكون معه شرّ. 

فقول البيّ 8 «يُعثتثٌ ١‏ ع مكارم الأخلاق» بريد أنه بعل م م2 وكقم تضرف»ء وأين 
تُصرف. 

فلتعلم أنّ المخاطبين بها كما ذكرنا لك: حُرٌء وعبد. فللعبد منها شِربٌء وللحرٌ منها شُربٌ. 
فإذا أضفت الخلق إلى الله تعالى- فكلّ ما سِوّى الله عبد لله. قال -تعالى-: «إِنْ كُلّ مَنْ في 
السّمَاوَاتٍ وَالَْرْضٍ إِلَا آني البحمَن عَبنَا4". 

وإذا أضفتٌ الخلق بعضه إلى بعضء فهو.بين خُرٌ وعبد. فأمَا حظ العبد من الأخلاق؛ 
فاعلم أنّ السيّد على الإطلاق قد أوجب وحرّمء فأمر ونهى» وقد أباح 2 وقد رجّح فندب 

فكلّ عمل يتعّق به الوجوب من أمر من السيّدء الذي هو الله؛ بعمل» أو ندب إلى عمل» 
فإِنَ العمل به من مكارم الأخلاق مغ الله ومع نفسك إن كان واجباء وإن كان مندوبا إليه فهو 
من مكارم الأخلاق مع نفسك. فإن تضمن منفعة الغير ذلك العمل- كان أيضا من مكارم 
الأخلاق مع غبرك. وترك هذا العمل إذاكان على هذا الحكم من سفساف الأخلاق. 

وكلّ عمل يتعلّق به التحريم أو الكراهة فالتقسيم فيه كالتقسم في الواجب والمندوب إليه 
على ذلك الحدٌ. فتك ذاك” العمل لاتصافه بالتخريم أو الكراهة من مكارم الأخلاق؛ وعمله من 
سفساف الأخلاق. وترك العمل فيه عمل روحانيّ لا جسمانّ لأنَه تزلكٌء لا وجود له في العين. 


اص هو 
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لا آخرة. فإن اقترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحا مشروعاء كان من مكارم الأخلاق عم 
الله ومع نفسكء دنيا وآخرة. وكذلك حكمه في ترك المباح على هذا التقسيم سواء. 
الجميع الأقسام تتعآق بالعبد» وقسم المباح يتعلق بالحيرء وقسم المكروه والمندوب إليه يتعلق 
١‏ باحق ؛ وفيه من روا العبوديّة ثَّقة لا حفيقة. فهذا قد حصر لك هذا المنزل منازل الشقاء 
والسعادةء وأبانها لك معيّنة. أي عيّنت لك من أبن تعلمها؟ وهو معرفة الشرع الذي أنت عليه. 
القر ض» والكبال» وملاءمة المزاح: كشكر المنجم الذي هو من مكارم الأخلاق عقلا وشرعاء 
وكفر النعمة من سفساف الأخلاق عقلا وشرعا. وماكلّف الله نفسا إلا وسعهاء سواء بلغتها 

إدعوة أو لم تبلغها. فإنَ للشرع في عملها حكيا في نفس الأمر. ويعفى عنه فيا أتته من سفساف 
لأخلاق, حيث لم تبلغها الدعوة. والعفو عن ذلك من مكارم الأخلاق الإلهيّة. فالحنٌ أل 
بصفات الكرم من العبدء بل هي له حقيقة. وفي العبد بعناية التوفيق. 


وبما يتعلق بهذا المنزل من المكارم: التعاون على شكر المنهم» والتعاون على' تلب البلاء من 
مبلي؛ بأن لا يستند في ارتفاع البلاء عنه إلا لمن أنزله بهء وهو الله -تعالى-. فإن أنزله بالغير 
فهو من سفساف الأخلاق» وإن أنزله بالله كان من مكارم الأخلاق. والعبد في الحالتين طالب 
رفع البلاء عنه. والبلاء عبارة عن وجوده وإحساسه بالأل لا غر. 

وفي هذا المقام يخلط كثيرٌ من أهل الطريق» فيحبسون نفوشهم عن الشكوى إلى الله فيا 
نزل بهم. والشبهة في ذلك طم أنهم يقولون: لا نعترض عليه فها يجريه عليناء فإِنّه يؤثر في حال 
لرضا عنه. فيقال م: قد حصل مقام الرضا بمجرّد إحساسه؛ وعدم طلبه رفعه. وذلك حد 
لا استصحابه. فإنّ النفس كارهة لوجود الأم. ولذا عبرنا عن البلاء بالألء لا بسيبه. 
ينبغي للعبد أن يسأل الله -تعالى- أن يرفع عنه ما نزل بهء لما يودي به إليه من كراهة فعل الله 
ولا بد من كراهته طبعا. لأنّ الألم يوجب حكنّه لنفسه. والفعل في إنزاله إنها هو لله. 


بف 
ان 


فيتضمّن كراهة الألم كراهة وجوده. ووجود الألم لم يكن لنفسهء وإنفا أوجده الله في هذا العبد. 
فتتعّق الكراهة حالا وضمنا بالجداب العزيز. فلهذا وقع من الأكابر: رب «ِمَسَنيَ الصْرٌ-)', 
والتعليم بالسؤال في أن لا يقع منه في المستقبل» ما لم يقع في الخال بقوله قالوا: ولا تحملَْا ما" 
لا طَافَةَ نا د . 

ويتعلق به من سوء الأدب مقاومةٌ القهر الإلهي» ومقاومةٌ العبدٍ السيّدَ في أمر مَا من 
سفساف الأخلاق؛ إذ ليس ذلك من صفات العبودة. فيستعين العبد إذاكان ضعيفا بأخيه 
المؤمن في ذلك. وتجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية. فإنّ «المؤمن كثير بأخيه». وإذا 
انفرد الإفسان بهقه عَم عليه, وإذا وجد من يلقيه إليه ليقاسمه فيه. ويسترع عليه؛ ويخف 
عنه؛ فأعانه الآخر بحسن الإصغاء إليه فها يلقي إليه من همّهء وجوابه إِيَاه بها يسرّه في ذلك 
ومشاركته بإظهار التأنّ لما نالهء فذلك الصديق الصادق المعينكما فيل: 


ضيئقي مَنْ يُقاتغني هموهي 202١‏ ويزمي بِالْعَدَاوَةٍ مَنْ رَمَانٍ 


إذا الحفل الَقِيْلُ تَسَمَئْهُ رقابُ الخلق خَف عَل القاب 
فهذا قد بِينا لك بعض ما بحويه هذا المنزل بالإجال لا بالتفصيلء مخافة التطويل. فا تركنا 
منه شيا ولا (إلا) أعلمناك منه بشىء. وهكذا فِعلّنا فيكلّ منزل -إن شاء الله تعالى-: لوَاللهُ 


قُولَ الْحَق وَهُوَ يَْدِي الشييل)”. 


١‏ [الأنياء : 3ىم] 
'” [البقرة : 587؟] 
هو السري الزقاء (ت 155م) 
5 [الأحزاب : 4) 


الباب الثاني والثمانون وماثنان' 
في معرفة منزل تزاور الموقى وأسراره 
من الحضرة المووسوةة 
إذا جملّثُ أزواختا عِلمَ ذَاها فَذَلِكَ مَوْتٌ والجُسُومُ قُبُورُ 
وإن عَلِمث فالحَشرٌ فيا مُحَنّقٌ ‏ وكان لََا مِنْ أجل ذَكَ نشوز 
فا الع إلا بَيْنَ نُؤْرٍ وَطُلْمَةٍ و كلام دُونَ ذَلِكَ رُوْرُ 


أنّ الموتٌ عبارةٌ عن مفارقة الروج الجسدء الذي كانت به حياته الحسّيّة. وهو طارئ 
1 بعد مأكانا موصوقين بالاجتاع» الذي هو علّة الحياة. فكذلك موث النفس بعدم العلم. 


ن قلت؛ إِنّ العام بالله طارئ الذي هو حياة النفوسء والجهل ثابثٌ لها قبل وجود العام؛ 
يوضف الجاهل بالموت» وما تقدّمه عِل ؟ قلنا: إنّ العلم بالله سبق إلى نفس كل إفسان 
خذ الميثاقق» حين أشهدهم على أنفسهمء فلا عمرت الأنفسٌ الأجسام الطبيعيّة في الدنياء 
العلم بتوحيد الله فبقيت النفوش ميّتة بالجهل بتوحيد الله. ثم بعد ذلك أحيا" الله بعض 
بالعام بتوحيد اللهء وأحياها كلها بالعلم بوجود الله؛ إذ كان من ضرورة العقل العم 
اللهء فلهذا سياه "ميتا" قال -تعالى-: لأوَمَنْ كان مَئْئَا4 يعني بماكان الله قد قبض منه 
لعلم بالله «(قأخينتاة وَجَعَلْنَا له ثورًا يشي به في الثّاس) فردَ إليه علمهء لخبي بهء كما مر 
اح إلى أجساما في الدار الآخرةء يوم البعث. وقوله: كن مَهُ في الصّلْمَاتِ)" يريد 
النور الذي يمشي به في الناسء وما هو عين الحياة. فالحياة: الإقرارٌ بالوجودء أي بوجود 
والنورٌ المجعول: العلم بتوحيد الله. والظلات: الجهلٌ بتوحيد اللهء والموث: الجهل يوجود 
ولهذا لم يذكر الله في الآية عتا في الأخذ المبثاقي إلا الإقرار يوجود اللهء لا بتوحيده. ما 


وشلا 


تعرّض للتوحيد فيها فقال: «أَلْسْتُ يريك فؤقالوا بَلى)' فأقروا له بالربوبيّة» أي أله سيّدم. 
وقد يكون العبد مملوكا لاثنين بحكم الشركةء فأيّ سيّد قال إه: ألست برتك. فلا بدّ أن يقول 
العبد "بلى" ويصدق. 


فلهذا قلنا: إِنّ الإقرار إفا كان بوجود الله ربا لهء أي مالِكا وسيّدا. ولهذا أردف الله ف 
الآية حين قال: (تأخيبتاة4 فلم يكف حتى قال: لوَجَعَلْنا لهُ نوا يشي به في الا » يريد 
مقامه في هذه المنزلة. فتأمّل” ما قلناه. فقد علمت أنّ ورود الموت على النفوس إنما كان عن؛ 
حياة سابقة؛ إذ الموث لا يَرِد إلا على حنّ» والتفرّق لا يكون إلا عن اجتاع. 

وبعد أن علمت هذاء فاعم أله من خصائص هذا المنزل؛؟ أنّ علم الواحد بالكارة يوجب له 
الجهل بنفسهء لأنَ الكثرة مشهودة له. وذلك أنّ الروح لا يعقل نفسّه إلا مع هذا الجسم» محل 


بوجود الجسم معة. 

ولهذا إذا سئل عن حدّه وحفيقتهء يقول: جسم متغذَّء حشاسء ناطق. هذا هو حقيقة 
الإفسانٍ وحَدَّهُ الذاق النفسئّ. فيأخذ أبدا في حدّهء إذا سئل عنه من كونه إنساناء هذه الكار: 
فلا تعقل أحديّته في 35 وإنما ثعقل أحديّة الجنس لا الأحديّة الحقيفة. والذني يحصل 
بالاكتساب: أنه واحد في عينه؛ عِلم دليلٍ فكري لا عِلم ذوقٍ شهوديٌّ كشفئ. وكذلك العلم با 
إغا متعلّقه العم بتوحيد الألوهة لمسقى "الله" لا توحيد النات. فإِنّ النات لا يح أن 


أصلا. فالعلم بتوحيد الله عل دليلٍ فكريّ لا عِلم شهود كشني. 
فالعلم بالتوحيد لا يكون ذوقا.أبداء ولا تعلق له إِلَا بالمراتب. وأين التوحيد في اأذات, مع 


١‏ [الأعراف : 37ل19] 
"اص لمة 
لي 


فى ورد من الصفات المعنوتةء واختلاف' الناس فيهاء واختلاف أعيلها بالحنّ والحقيقة؟ وأنّ 
ه ليست عين هذه؟ هذا في العقل وفي الشرع. ثم انفرادٍ التعريف الإلهي باليدء والعين» 
لقدمء والأصابع» وغير ذلكء وهذه كلها تنافي توحيد الذات» ولا تنافي توحيد الألوهة. ولهذا 
د عن" الشارع في قوله اكقة: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما» لأنّ أحديّة المرتبة لا 
اتنا ل الغافي» ولا تقل الشركة. لأنّ المطلوب الصلاح لا الفسادء والإيجاد لا الإعدام. وقال - 
0 5 ولو كان فِيمًا آلِهدٌ : الله لمَسَدَنَا 4" فوحّد الإله. وما قال: لو كانت ذات الإله تتشسم 
تا. ما تعرّض لشيء من ذلك. ون الإله عند المتكلمين: ججموع ذوات؛ فإِنَ الصفات أعيان 
ئذة موجودة, قاممة بذات الحقٌء وبالجموع يكون إلها. فأين التوحيد ا/ذي يزتمونه؟. 
١‏ وكذلك العقلاء من الفلاسفة؛ الإلهُ عندهم جموع نسب؛ فأين الوحداتتئة عندهم؟ فم 
فونه بالعلم والحياة واللدّة والابتباج بكياله. فالوحدة مو مُسمعء واسمٌ على غير مسقى حقيقن. 
نصفت؟ فلا إله إلا الله الواحد في ألوهيّته. القهّار للمنازعين له في ألوهيّته من عباده 
لزاحمين له في أفعاله. وما عدا هذين الصنفين فلهم الله الواحد الغفّار. 
بعد أن علمت هذا". فلا تحجبك هذه الكثرة عن توحيد الله تعالى- ولكن بتَنتُ لك 
.توحيدكء وما تعرضنا إلى النات في عينهاء لأنَ الفكر فيها ممنوع شرعا. قال رسول الله 
«لا تتشكّروا في ذات الله» وقال ستعالى-: (وَيْحَدَرة الله تقْسَهُ)' يعني أن تتفكّروا فيهاء 
حكموا عليها بأمر أُنَّا كنذا وكذا -وما حجر الكلام في الألوهة- ولا تُدْرَك (الذات) بفكر. 
شدتها من حيث نفسهاء ممنوعة عند أهل اللهء وإنفا لها مظاهر تظهر فبهاء بتلك المظاهر 
يد العباد. وقد وردث بها الشرائع. وما بأيدينا من العلم به إلا صفات تنزيهء أو صفات 
مَن زعم أنّ عنده علا بصفة نفسيّة ثبوتيّة» فباطلٌ زعمه. فَإِمّهَا كانت تحدَّه ولا حدّ إذاته. 


2 1 
لضفت" ثابتة في الهامش» مع إشارة العتصويب 


١9 


فهذا باب مغلق دون الكون» لا يصح أن يفتح. أنفرد به الحق -سبحأنه-. 

وإذاكان الحقٌّ على ما أخبر الرسول ف عن علمه بما علّمه اللهء فقال: «اللهم إن أسألك 
بكلّ اسم سمت به نفسكء أو عأمته أحدا من خلقك, أو استأئرت به في علم غيبك» فعنده 
أسماء لا يعلمها إلا هو؛ هي راجعة إلبه. وقد منعء باستئثاره. أنّه لا يُعلّمها أحدا من خلقه. 
وأسهاؤه لست أعلاما ولا جوامد» وما أسماؤه على طريق المحمّدة والمدح والثناء؛ ولهذا كانت 
"حسنى" لما يُفهم من معابها -بخلاف الأسماء الأعلام الني لا' ندل إلا على الأعيان المسمّاة بها 
خاضةء لا على جحمة المدح ولا جحمة الذم- وأعطّمُها عندنا الاسم "الله" الذي لا تقع فيه المشاركة. 
اي التوحيد مع هنا التعربيف الني يزعمه هذا الزاعم» أنّه فد حصل على عم التوحيد 
النفس ؟! 

وإذا ل ييَشهد له شرعٌ ولا عقلٌ ولا كشفٌء وما ثم غير هؤلاء وم عدلء فكيف بك با 
وهو العجز عن إدراك الأمر على ما هو عليه. وإنا نحن متصرفون في أفعال المقاريةء وهي: كاد 
وأخواتها. فيقال: كاد العروس يكون أميرا. وما هو أمير في نفس الأمر. وكاد زيد بح أي 
قارب الحجّ. وقال تعالى-: «إإذَا أَخْرج َدَهُ ل يكذ يرَاهَا4' فوصفه بأنّه ما رآهاء ولا قارب 
رؤيتها. فإله نفى لقب بدخول "لم" على "يكاد" وهو حرف نفي وجزم يدخل على الأفعال 
المضارعة للأسماءء فينفيها. 


ويتعلق ينذا المازل عل الزجر والردع لمن قال من الناس: إِنّهِ قد عَلِم نات الحق» أنه ا 
يتكشف له جمله. بما زع أنه عالم بهء إلا في الدار الآخرة. فيعم هناك أنّ الأمر على خلاف ما 
كان يعتقده من علمهء وأ لا يعم دنيا ولا آخرة. قال ستعالى-: بدا لهم مِنَ الله ما لَمْ يَكُوُوا 


- 


يحُنِّبُونَ 4" فعج'ء فبدا لكل طائفة تعتقد أمرا ما ما الأمر ليس عليه 2 ذلك المعتقد. وها 


اص كلب 
؟ [النور : ])4١‏ 


تيدض في الآية مما انتفى ذلك: هل بالعجزء أو بمعرفة النقيض؟ وكلا الأمرين كائن في الدار 
ة. كن يقول بإنفاذ الوعيد لمن مات عاصيا على غير توبة. فيغفر الله له يوم القيامة. فقد بدا 
الله ما لم يكن يعلمه من التجاوزء وزال علمه بالمؤاخذة. فكلٌ طائفة يبدو لها من الله 
ب مسألتها. 
فلوكان العلم في نفس الأمر عِمْ يقين» للا تبدّل. وإننا هو حسبانٌ وظنٌّ قد احتجب عن 
بصورة عم » فهو يقول: إِنّهِ يعلم. والحقٌ يقول إه: نظن وتحسب. وأين مقامٌ من مقام ؟ فا 
مر يُدلّء ولاكل أمر يجهل. فَأغلٌ العلماء مَن عَلِمٍ ما يحم أله يُعلمء وما لا يعم أنه لا يعلم. 
«لا أحصي ثناء: عليك» فقد عل أنه ثم أمر لا يحاط به. وقال الصدّيق: "العجز عن 
الإدراك إدراك" أي أنه أدرك أنّ ثم أمرا يعجر عن إدرآكه. فهذا عِكّ لا ِل فيعم الإنسان 
لقيامة تمر فكره عن إدراك ما حسب أنه أدركه, غير أله معذّب بفكره بنار اصطلامه. 
خة الشرع عليه قائمة. إذ قد أبان له وأعرب عمًا يذبغي له أن يفَكّر فيه كا قال: (أولم 
وا مَا بِصَاحِبِيم مِنْ جنّةِ4' أي أنه يُوصَل إلى معرفة” الرسول بالدليل. ويهذه الآية يمُستدل 
له لا بدّ من أن ينصب الله -نعالى- على يد هذا الرسولى دليلا يصدقه في دعواهء ولو لم 
لك ما صدق قوله: (أُوَلَمْ يتَقكروا » ولا تكون الفكرة إلا في دليل على صِدْقِه أله 
من عند الله. والدليل هو المنظورٌ فيه الموصِلٌ إلى المدلول. فلولا ما نصب الآدلةء ما 
لعقلاء التفكّر ولا طالبهم. وكذلك في معرفتهم به -سبحانه- فقال لا دكر أمورا: «إنَّ في 
ب لِتَومٍ يتَكرُونَ)؟ فإذا تدّى بالقكر حدّه, وفَكّر فيا لا ينبغي له أن يفَكْر فيه 
م القيامة بنار فكره. ثم إنَ الإنسان يشغله الفكر فها لم يشرع له التفكّر فيهء عن شكر 
لى التّعم التي أنعم الله عليه بها. فيكون صاحبَ عذابين: عذابَ الفكر فما لا ينبغيء 


ولا نعمة أعظم من نعمة العلم» وإ ن كانت نعم الله لا تحصى من حيث أسبابها الموجبة لها. 
وما النعيم على الحقيقة وجود اللذّة في نفس المنعم عليه بهاء عدد أسباب كثيرة لا تحصى-, 
محصورة في أمرين: في وجود ما تكون به الإدّةء وفي عدم ما يكون بعدمه الإذّة. وهي أمور 
نسييّة؛ جود أذَّة خائف من عدو يتوقعه, فيهبلك ذلك العدوٌء فيجد' هذا من اللدّة عند هلاكه 
ما لا يقدر قدرهاء وذلك لوجود الأمن مماكان يحذره. فالأسباب لا تحصى كثرة, واللزّة واحدة؛ 
وهي النعمة الحقّقة.كما أنّ الألم هو العذاب الْحقّقء وأسبابه لا تحصى.. فسمّي الشي.ء باسم 
الشيء» إذا كان مجاورا له» أو كان منه بسبب. 


واعلم أنّ الزيارة مأخوذة من الزُورء وهو الميل. ثن زار قوما فقد مال إلهم بنفسه. فإن 
زارهم بعناه فقد مال إليهم بقلبه. وشهادة الزور: الميل إلى الباطل عن الحق. فزيارةٌ الموق الميل 
إليهم» تعشّقا لصفة الموت أن حل به. فإنَ المت لا حم له في نفسهء وإفا: هو في حك مَن 
بتصرّف فيهء ولا يُتصوّر من الميِت منع ولا إباية» ولا حمد ولا ذمّء ولا اعتراضء بل هو مس 
نسليم حالٍ ذاقي. كذلك ينبغي لزائره أن يكون حاله مع الله, حال المت مع مَن يتصرف فيه. 
وإذا بلغ إلى هذا المقام على الحدّ المشروع فيهء لا على الإطلاق: حينئذ يبلغ مبلغ الرجال. ولا 
يكون موصوفا بهذه الصفة على الإطلاق, إلا في معناه لا في حِسّه الظاهر والباطن. بل يذبغي 
ه أن يكون حيّا في أفعاله الظاهرة والباطنة, في' الأمور التي تعلق بها النهي الإلهي» ويكون 
ميتا بالتسليم لوارد القضاء عليه في كل ذلك. لا للمقضي. طِوَاللَهُ يَمُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَيْدِي 
السّبيل»". 


اص ٠١١‏ 
كص ١١٠ب‏ 
“' [الأحزاب : غ] 
1١47‏ 


الباب الثالث والهانون ومائتان 
في معرفة منزل القواصم وأسرارها 
من الحضرة الحتدية 


إذاكُنْت مَشْعُوهًا بحب المقام ذْكر مِنَ الآياتٍ آي القَواكِم 
فإنَ لَهَا عَنْ ذاك رَجْرَا ويِضمَةٌ وأفلّحَ مَنْ تبه آي القواجم 
وهَذِي أَمُورٌ ل أَنهَا بفِكْرَةٍ كنا جاءث عَلى يَدِ قادم' 
ويُفطي له للق عَدْلَا وَمَِةَ ِقَضمَةٍ قَهَارٍ وَعِضِمَةٌ عام 


علم' أنّه لما وصلتُ إلى هذا المنزل في وقت معراجي الذي عرج بي ليربني من آيأته - 
نه- ما شاءء ومعي الملّكء قرعت بابه. فسمعثٌ من خلف الباب قائلا يقول: من ذا اأذني 
باب هذا المنزل المجهول الذي لا يُعرف إِلَا بتعريف الله ؟ فقال الملّكء عبد الحضرة: عبدك” 
بن نور“. ففتح فدخلتُ فيه, فعرّفني الحقّ جميع ما فيه» ولكن بعد سنين من شهودي إيّاهء 
ذلك شهودا صُوَريًا من غير تعريف. ثم بعد ذلك وقع التعريف به. ولما عرّفني بأنّه منزل 
قَضم ظهريء ولأ وقع التعريف به رأيته كله قواصمء إلا أن يعصم الله بما رأيتُ» خفتُ» 
ْ اللْهُ رَوْعِيَ ما جل لي. 

أَيثُ في هذا المنزل تحؤّل الصور الِْسَيَّة في الصور الجسميّة» كما يتشكل الروحاتتون في 
» فتخيّلت أن تلك الصور الأول ذهبث. غُتَقَتُ النظر فهاء فلم أدركها حتى أعطيتُ 
علبهاء فتحولتٌ فأدرككُ المطلوب» فإذا هو على نوعين في التحول: النوع الواحد أن تعطى 
رما في عين الرائي ما شته يمن الصور التي تحب أن تظهر له فبهاء فلا يراك إلا عليهاء 
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وأنت في نفسك على صورتك ما تغيرت» لا في جوهرك ولا في' صورتك. إلا أله لا بدّ أن 
ضر تلك الصورة التي تريد أن قظهر للرائي فيها في خيالك, فيدركها بصرٌ الرائي في خيالك كما 
تختلتهاء ويحجبه ذلك النظر في الوقت عن إدراك صورتك المعهودةء هذا طريق. 


وطريقة أخرى يتضتنها هذا المنزل؛ وذلك أنّ الصورة التي أنث عليها عرض في جوهرك, 
فيزيل الله ذلك العرّضء ويُلسك ما أردت أن نظهر به من صور الأعراض؛ من حيّةٍ أو أسدٍ 
أو “مخص آخر إنسانيّ وجوهرك باق وروخك المدبر جوهرك, على ما هو عليه من العقل 
وجميع القوى. فالصورة صورة حيوان أو نبات أو" ججادء والعقل عقل إفسانء وهو مفكنٌ من 
النطق والكلام. فإن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلّم. بأيّ لسان شاء الحق أن ينطقه به خكمه 
حكم عين الصورة في المعهود. 


ومن هذا الباب تعرف نطق النادات والنبات والجيوان وهي على صورهاء وتسمعها كنطق, 
الإفسان. كا أنّ الروح إذا تجشد -أو الروحافّ- في صورة البشر؛ تكلم بكلام البشر ع 
الصورة عليه. ولبس: في قوّة الروحانّ أن يتكلم بكلام غير الصورة التي يظهر فيهاء بخلاف. 
الإنسان وهو في غير صورة الإنسان. وهذا منزل المشوخ, من هذه الحضرة تمسخ" الصور؟. 
الحشيّة في الدنيا والآخرة. ْ 


ومن هذا المنزل فسخ البواطن. فترى الصورٌ أناسيّ وفي الباطن غير تلك الصورة: من مك 
أو شيطان بصورة حيوان مناسب لما هو باطنه عليه: م نكلب أو خازير أو قرد أو أسدء وكلٌ. 


ذلك يخالف ما تطلبه إنسائئته؛ إِمَا عالٍ وإمّا دُون. 


ومسخ البواطن قد كثر في هذا الزمان» كما ظهر المسخ في الصور الظاهرة في بني. 
إسرائيل» حين جعلهم الله قردة وخنازير. ولا بدّ في آخر الزمان أن يظهر المسخ في هذه الأمق. 


١ص‏ ءاب 
'ق:و 

“اص ٠١7”‏ 
؟ سء ه: الصورة 
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كن في الهيود منها لا في المسلمين. فإنَ الإيمان يحفظهم. فا بمسخ من هذه الأمّة إلا يهوديّ» أو 
وإنها ألحقنا البهيود بهذه الأمَةَء لأنّ أمَةَ الب ليست قبيلته» وإما أمَنْهِ جميعٌ مَن بعث إلهم. 
ومنهم من أسل. وأمّا دخول النَ في دينه فك فكان دخولهم في دينه مئل ماكان دخول 
يُبعث إليه ني في وقته في دين ني وقته. مع أنّ ل ا 
خل ممن بُعِث إليه' ني آخر؛ تجري أحكامه على مَن بُعث إليه بما بُعمث به. فإنّ لكل نبي 
؛ومنباجاء ومنهاأ 1 فهكذا كان إيمان الجن 17 الله 6ك. 


أمَا ما دكرناه من مسخ البواطن» فقول النبي ف يخبر عن ربّه في صفة قوم من أُمّته: «إنُّم 
ن العلاتئة, أعداء السريرة» «ألستهم أحلى من العسل» وقلوبهم قلوب الذئابء يلبسون 
' جلود الضأن من اللين». فهذا هو مسخ البواطن؛ أن يكون قليّه قلبَ ذئبء وصورته 
8 إنسان. فالله العام من هذه القواصم. 


وطريقة أخرى في التحوّل في الصورة» وهي أن تبقى صورة هذا الشخص على ماكانت 
٠‏ وتلبس نفسه صورة روحائيّ» تجسّد ذلك الروحانيّ في أيّ صورة شاء هذا الشخض أن 
.:للرائي فهاء ويغبب هذا الشخص في تلك الصورة. وهي عليه كالهواء الحا به. فتقع عن 
:على تلك الصورة الأَسَديّة أو الكلبيّة أو القْردِيّة أو ماكانتء كل ذلك بتقدير العزيز 


وطريقة أخرى؛ وه أن يِشَكُّلَ الهواء الحافٌ به على أيّ صورة شاءء ويكون الشخص 
تلك الصورة, فيقم الإدراك على تلك الصورة الهوائيئة المشكلة" في الصورة التي أراد أن 
فهاء ولكن إن وقع من تلك الصورة تُْطقٌ فلا يقم إلا بلسانه المعروف عند الرائي؛ فسمع 
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النغمة فيعرفهاء ويرى الصورة فينكرهاء لا يفكن لمن هذه حالته أن يزول عن نغمته. وهذه قوّة 
الجن لمن يعرفهم؛ فإنهم يظهرون فها شاءوه من الصورء والنغمة منهم نفمة جِنٌ» لا يقدرون على 
أكثر من ذلكء ومن لا معرفة له بهذا القدر فلا معرفة له بالجنّ. 


إلا أنّ ثم أقواما تلعب ان بعقوهم, تيل لهم في عيونهم صورا مل ما ينيل الساحر 
الحبال في صور حيّات ساعية» فيحسبون أنهُم يرون الجن ولسوا بجنٌّ» وتكلمهم تلك الصور ْ 
فها ييل إلهم» وليست الصور بتكلْمة» بخلاف تمد الحنّ في أنفيهم. فن عرف من العارفين. 
نغهات كل طائفة» عرف ما رأى؛ ول يطرأ عليه تلبيس فها رآه. ٠‏ 


وقد رأينا جاءة الال زو الجن هن و تعكل. دف 0 0 فاطمة 0 
كن ال ل سراق امم لطم احا لم اه ١‏ 

منهم أبو العباس الزقاق بمدينة فاس. وكان قد عن عليه 2 في ذلكء فكان يخيّل إليه 3 
الأرواح الجنيئة تخاطبه, ويقطع بذلك'. وسببُ ذلك: الجهل ب: بنغمتهم. فكان إذا قعد عبدي 
ال و ل ا ا 
الملاعبة والمصاحبة والمحادثة, ورعا يقع بدنهة وبين ذلك الذي بشاهده خاصية في أمور ومناكرة". 
فتضرّه الجنَ من طريق آخرء وهو يتخيّل أنّ تلك الصور منها صَدَرَ الضرر. وغلب عليه ذلك 
تلتبس عليه صورة أصلا. وقليل مَن يعرف ذلكء ويغترٌون بصدق ما يظهر من تلك الصور في 
أوقات. فهذا قد بيَتا لك مراتب التحوّل في الصور من هذا المنزل. 1 


وفيه من هذا الظهور في الصور يجائب جمّة تير العقول. وأعظفها تغير المزاج إلى مزاج . 
آخرء مع بقاء الجوهر -لا بدّ منه- الحامل لهذه الصورة. فإن لم ببق الجوهر فا تحول قط ولكن 


١٠ص‏ 4١٠ب‏ 
س: "ومناكدة”. ه: “ومناكرة". وفي ق وسط بين الكلمتين 
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نجوهر آخر في صورته ما تبدّلء ولا هو ذلك؛ كا أنّ زيدا ليس عمرا. 
رمن هذا المنزل أيضا وزِنَ أبي بكر الصدّيق بالأمّة فرح. هذا منزل حضرة الوزن بين 
قين» من كلّ ما سِوَى الله. ومن عرف ما في هذا المنزل» وشاهد حكمه؛ ورفعث له 
ن الخلق' على ما وضعهم الله عليه من الخال والمقام» عَرَف فضل اللائكة بعضهم على 
» وفضل الناس بعضهم على بعضء» وفضل المنّ بعضهم على بعض» وفضل الحبوان بعضه 
بعضء وفضل النبات بعضه على بعض» وفضل الجماد بعضه على بعضء والمفاضلة بين 
ك1 والبشرء وبين النّ والبشرء وبين الناد والنبات والبشرء ويعرف مفاضلة كل جنس 
50 ومن هنا يُعرف فضل الحجر الأسود مع كونه جاداء وهو يمين الله. فانظر هذه 
برهو جاد- وانظر في فرعون وأبي جمحل -وهو إنسان-. 


9 هذا المنزل إذا وقفتٌ على هذه المفاضلات» رأيتٌ الجتة فمن فسري من هؤلاء 
ناسء وأنواع الأجناس» وأنواع الأنواع إلى آخر درجة, وي أشخاص النوع الأخير". 
اهد أيضا سريان النار في الأجناس بين حرور وزمريرء وفي أنواع الأجناسء وأنواع 


على لو عطاس الى ادر شد بعل انون تطاهده نا اميه رد 
شأهده عآله لا بوقته. 


هنأ ينم تيش من حضرة خيالية في مقابلة هذه المضدرة . فنشاهد ما يعطيه شاهد الوقتء 
ليه الل وهو بيش شبطاني من" الس لني ككنها آغاء من كون لل 
نياطين تخيّل للناس صورا عنهم وعن غبرهم» وليس بحقيقة. وهذه المسألة التبس الأمر فيها 
ني حامد الغزالي وغيره. وبمن التبس عليه الأمر في ذلك من الشيوخ الذين أدركاهم أبو 
اس سَيّد بون بوادي إشتء فكان يقول هو وأمثاله: إنّ الإنسان إنما يطرأ عليه التلبيس ما 
ٍ يعم العناصر, فإذا ارتقى عنها وفُتحث له أبواب السماءء غُصم من التلبيسء فإِنّه في عالم 
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الحفظ والعصمة من المردة والشياطين» فكل ما يراه هنالك حقٌ. فلنبيّن لك الحقّ في ذلك ما 
هو. 

وذلك أنّ الذي ذهبث إليه هذه الطائفة؛ القائلون بما حكيناه عنهمء من رفع التلبيس فيا 
برونه» لكونهم في محال لا تدخلها الشياطين؛ فهي محال مقدّسة مطهّرة, كما وصفها الله. وذلك 
صحيح أنّ الأمر كما زعموه. ولكن إذا كان المعراج فبها جسم وروحاء كعراج رسول الله . , 
وأمّا مَن عُرِج به بخاطره وروحاتتته بغير انفصالٍ موتٍء بل بغناء أو قوّة نظر يعطى إيّاهاء ش. 
وجسده في ببتهء وهو غائب عنه بفناء» أو حاضر معه لقَوةٍ هو علبهاء فلا بدّ من التلييس إن لم , 
يكن لهذا الشخص"علامة إلهيّة بينه وبين الله يكون' فيا على بيّنة من رتهء ها يراه وبشاهده . 
ويخاطب به. وإن لم تكن له علامة يكون بها على بيّنة من ربه, وإلّا فالتلييس يحصل له» وعدم . 
القطع بالعلم في ذلك إن كان منصفا. وقد يكون الذي شاهده حقّاء ويكون معصوما محفوظا في ْ 
نفس الأمرء ولكن لا عم له بذلك. فإذاكان على بيّنة من ربتّه؛ حيتئذ يأمن التلبيسء كم أمنعه ‏ 
الأبياء -عليهم السلام- فها يلقى إلهم من الوحي في ببوتهم. ١‏ 

وذلك أنّ الشيطان لا يزال مراقبا لحال هذا المريد المكاشفء سّواء كان من أهل العلامات ١‏ 
أو لم يكن. فإنَ إه حرصا على الإغواء والتلبيس» ولعلمه بأنّ الله قد يخذل عبده بعد عصمته مما 
يلقي إليه. فيقول: عسى» ويعيش بالتربجي والتوتم. وإن عصم باطن الإنسان منهء ورأى أنوار. 
الملاككة قد حقّت بهذا العبدء انتقل إلى حِسّه؛ فَيُظهر له في صورة الحسّ أمورا عسى. يأخذه. 
هاء عا هو بسبيله مع الله في باطنه. وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بأنوار الملائكة حِسًا ف 
باطنه. وأما إن كان معصوما في نفس الأمر وليس على باطنه حفَطّة من الملائكة» فإِنْ. 
الشيطان يأتي إلى قلبه. وهذا الشخص» بكونه معصوما في نفس الأمر بالبينة التي هو عليها من. 
رتهء لا" يقبل منه ما يلقي إليه. هذا إن لم يكن متبئرا في العلم» ويكون صاحب مقام مقصور 
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وأمَا إن كان صاحب بمكين وتبحُر في العلم الإلهئ, أَحَذّ ذلك منه. فإنّه رسول من الله إليه. 
.كان ممودا فقلب عيته في مجرّد الأخذ؛ حيث أخذه عن الله؛ ول يلتفت إلى الواسطة. 
مه بمحلها عند الله من الطرد والبُعدء فينقلب (الشيطان) خاسئا حيث أراد أمرا فلم يَيمَ له؛ 
كان فيه زيادة سعادة لهذا الشخص. ولكن من حرصه على الإغواء يعود إليه المرَة بعد المرّة. 
:كان الذي أتأه به مذموماء قَلْبَ عيته فصار همودا في حقّهء بأن يصرفه على المصرف 
إضئْء فينقلب خاسئا حيث أراد أمرا فلم يتم له؛ بلكان فيه سعادةٌ لهذا الشخص. 
فإ نكان حال هذا الشخص الأخدّ من الأرضء أقام له الشيطان أرضا ليأخذ مها. فإمّا أن 
:. خاسئاء ويفرّق بين الأرضينء وإمًا أن يكون متبحرا؛ فيشكر الله حيث أعطاه أيضا أرضا 
مذ كنا اعلا انس منوسة. ويظر يه اشداقياة وأخد ينها ما ازوع لله هبام 
رار التي لم تخطر يبال إبليسء ويردها الله لهذا الشخص زيادة في مُلَكِه. 
حزن ربل سياف نان اعبط قزره سفنل المان الي امعد ميا روي و 
لسموم القاتلة ما يقدر عليه. فيعامله العارف بما دكرناه في معاملته له بالأرض. وإن لم يكن 
ذا المقام لبّس عليهء وتجرّع تلك السموم القاتلةء ولحق بالأخسرين أعبالا. 
إن كان حاله في سدرة المنتهى» أو في ملك من الملائكة؛ جل له صورة سدرة مثلهاء أو 
مثل صورة ذلك المأك. وتَسعى له باسعه ثم ألقى إليه ما عرف أنّه يُلقى إليه من ذلك 
ني هو فيهء ليليّس عليه. فإن كان من أهل التلبيس فقد ظفر به عبدؤٌه؛ وإن كان 
هأ حُفِظ منهء فيطرده ويرني ما جاء بهء أو يأخذه من الله دونه. ويشكر الله على ما 


4 زأده. 


تي هذا الشخص إلى حالٍ هو أعلى» فإن كان حاله العرش أو العاء أو الأسماء 
ألقتى إليه الشيطان بحسب حالهء ميزانا بميزان. فإن كان من أهل التلبييس كان كا 


احدالا 


مكنا وإن ُ يكن أنقسم أمره إلى ما دك ناه. فقد أعلمكك أن الشيطان لا بل لالشخص إل 
على 1 هي عليه حالته ف صورة ذلك عل السّواءء على مأ استفرٌ في ذهنه. مم قرّرته الشريعة. 


ألا ترى ابن صتاد لا أظهر له إبييسه العرش -إذ كان حاله- وأبصر ذلك العرش على البحر, 
لأله رأى الله -تعالى- يقول: طِوَكانَ عَرشُ عَلى الما خْلَى له العرشٌ" على البحرء وهو قاعد 
عليهء يأخذ عنه ابن صيّادء ويتخيّل أنه يأخذ عن الله. فإنّ الله قد قال على ما أخيره به 
رسول الله # في قوله: «وكان عَرْشْهُ عَلى الْمَاءِ4. فقال له رسول الله ©: «ماذا ترى؟ قال: 
أرى العرش. قال: أين ؟ قال: على البحر. فقال له رسول الله #: ذلك عرش إبلس». 


وختأ له رسول الله 4 سورة "الدخان" من القرآن» فقال له رسول الله #: «ما خبَأتُ 
لك؟ فقال: الدخ» والدخ هي لغة في الدخان. فقال له رسول الله ك: «اخساً فلن تعدو قدرك» 
يعني إن ممن لَبّس عليه الأمر. فإنّه 8 ما خأ له إلا سورة الدخان» وهي تحوي على الدخان 
وعلى غيره. فها خأ له الدخان. فأتاه بام السورة؛ لا بما حي لهء وما قال: سورة الدخان. وإثما 
قال: الدخ. ولم يأت في هذه السورة إلا الدخان لا الدخ» وإنكان هو بعينه. فلم يفرّق ابن 


5 


صبّاد بين سورة الدخان وبين الدخان» خهل. 


فلهذا قال له رسول الله #: «اخسأ فلن تعدو قدرك» حيث جاءه من هذه السورة بما 
يناسب إبليس الذي عرّفه بذلك. وهو أنّ الشيطان مخلوق من النار؛ ما رأى” من تلك الخبيئة 
إلا ما يناسبه, وما عرف أمّْا سورة الدخان. فألتى إلى ابن صتّاد في روعه هذا القدر. وذلك 
أنّ البئ فلك تلظ باسم السورة عندما عيّها في نفسهء فسرقها الشيطان واختطفها من لفظه. 
ولو أضمرها رسول الله # في نفسه. ما عرفها إبلبسء فإِنّه ليس له على قلبه © اطلاع ولا 
استشراف, بخلافٍ قلب الوليّ. ولهذاء هو النيّ معصوم من الوسوسة؛ في حال نزول الوحي 
وفي غبرهاء لا فرق. 
١‏ [هود : /9] 


كص لا١٠اب‏ 
”اص ١٠١8‏ 


الاترى الشيطان لا علم أنَّ رسول الله فك بهذه المثابة, والعناية من اللهء في عصمة قلبه 
.من استشراف إبليس عليه؛ جاءه في الصلاة في قبلته بشعلة نار مخيّلةء فرى با في وخمه, 
وغْرضه أن يحول بينه وبين الصلاة» لما يرى له فيها من الخيرء فإته يحسده بالطبع. فتأخر النبيّ 
إلى خلف ول يقطع صلاته» وأخبر بذاك أععابه. وأمّا الوليّ فقد يلقي إليه في قأبه» وقد 
بسمع منه ما يحدّث به نفسهء فيطمع أن يلِيّس عليه حالهءك| ذكرناه. ف نكان على يّنة من ربّه 


.ولا بد للبيّدة التي يكون علبها أن تكون بئّئة له» وإن لم تكن بئّنة فلا يقدر أن' يحكم بهاء 
نه قد تكون علامة لا بيّنة. فيتخيّل أنّ العلامة هي البيّنةء وليس كذاك. فإنّ العلامة إِذَنْ' لم 
كن بئنة؛ وهو التحقق بهاء ٠‏ وبها يقطع النبيّون والأولياءء فها يَرِدْ علهم من الله. 


ولقد أخبرني أبو البدر القاشكي البغدادي؛ وهو من الفقراء الصادقين؛ من أنظفهم ثوبا 
حسهم عبارة. قال لي: جمع بيني وبين الشيخ زغيب الرحبي" مجلسشء وكان من العارفين» غير 
يبلغ» فها نقل إليناء مبلغ العارفين المكئلين في شغلهم أنه قال له عن رجل الوقت: إِنّه رأى 
قد خرجث له من الحضرة» وقد أعطي علامة في ذلك الرجلء وإلى الآن نما رآه. لأنّه ل 
نلك العلامة. فقال له أبو البدر: -رضي الله عن جميعهم- :ياد شيع؛ ألم ثرّ بعد ذلك رجالا 
؟ فقال له: نعم. قال: وكانوا من الأكابر؟ قال: نعمء ا 0 
فقال له أبو البدر: وما يدريك أنّ واحدا من أولعك الرجال الذين رأيتهم كان هو المقصود 
تلك الخلعة» وتغرّب عليك حتى لا تعرفه؟. فقال له زغيب: قد يكون ذلك: 


..فهذا صاحب علامة» ولكن ما هو على:بّنة في علامته. فإنّ العلامة إفا هي في الناظر؛ لا 
تزول عنه, وهو الذي يكون بها على بيّدة من رته في نفسه. فإذا جُجِلت له العلامة في غيره كان 


'رغيب الرجبي» هه رغيب الرحبي 
, قريب أيضا من: الباطن 
ع يل 


ذلك الغير حاكا لها؛ إن شاء ظهر له فبها وإن شاء ل' يظهر. فلذلك قال زغيب ما قال في 
العلامة» ول يبدّن من كان محل العلامة: هل هوء أو ذلك الرجل؟. فلا أقرّ بوقوع ما قال له 
أبو البدر في الدخول عليه في علامته. علِمنا قطعا -إذا صدّقنا زغيبا في دعواه- أنّ العلامة 
كانت في غيره؛ فإنّهِ مَن هو على بين من ربّه فعلامته فيه ما تكون في غيره. فإذلك قد يمكن 
أن يصح ما قال أبو البدر أن يكون الرجل قد دُْخْلٍ عليه فهن رأى من الرجال وتغرّب عليه. 
فاعتراض أبي البدر على هذا العارف اعتراض ححيح محرّر في الطريق» وإقرار زغيب في ذلك 
إقرار صادق يدل على صدق دعواه. إلا أله قد يكون هذا الشيخ بمن لبس على بيّئة» وقد 
يكون من أهل البيّنةء إذ لم يقع في دعواه لفظ البيّنةء وعدل إلى العلامة الي يدخلها الاشتراك. 


وأمّا الشيخ أبو السعود بن الشبل. شيخ أبِي البدر المذكورء فالموصوف من أحواله أنه كان 
على بيّنة من رته إلا ألّهكان أعقلَ أهل' زمانه. ولولا ما حكى عنه أبو الببدر المذكور أنّه نتهر 
شخصا في ذَّكْر عبد القادر (الجيلاني) بِقَبِظ لا بسكون وهدوءء وعرّف أنّه يعرف عبد القادر 
كيف كان حاله في أهله؛ وحاله في قبره» لكان عبدا محضا. ولكن عاش بعد هذا. فقد يمكن أنه 
صار عبدا محضا لأنَّهِ لم ينتبر هذا الشخض لكونه" أنى أمرا محرّما في الشرعء وإنها وَضف أحوال 
عبد القادرء وعظّم منزلته. فلو أله وفع في محظور شرعي» وانتهرهء وغضب عليه؛ لم يخرجه ذلك 
عن أن يكون عبدا محضا. فسبحان مَن أعطى أبا السعود ما أعطاه؛ فلقد كان واحدّ زمانه في 
شأنه؟. نَم لوكان هذا الذاكر تلميذا له لتعيّن عليه انتهاره إاهء لأنَ انتهاره من تربيته؛ فإ ن كان 
من تلامذته فذلك الانتهار لا يخرجه عن عبوديّته. فإ ن كان ذلك الانتهار من أبي السعود عن 
أمر إلهي خوطب به في نفسه” لمصاحة الوقت في حقٌ من كانء أو لِغيرة من الله على مقام قد 
أساء هذا المتكلم فيه الأدبء فانتهاره ذلك مما يحقّق عبوديّته» لا يخرجه عنها. وهذا هو الظنّ 


١٠١5 ص١‎ 

ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

اص هاب 

"فلقد.. شأنه" ثابنة في الهامش بقم آخر. مع إشارة التصويب 

5 "خوطب.. نفسه" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
لحك ١‏ 


بحال أبي السعود لا الني كرناه أوّلا. 


٠‏ وإنما ذكونا ذلك وهذا وما بيهها لنستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كمالها. 
ذلا بدَ أن يكون هذا الشيخ على واحد منها ولم نحك عليه بواحد منها. فأقدنا الواقق على هذا 
لكتاب معرفة هذا المقام وأحواله» وأنّ الله ما أخبرني بحالٍ من أحوال أبي السعود حتى نلحقه 
منزلته, والله أعام أيّ ذل ككان. إلا أني أقطع أنّ ميزانه بين الشيوخ كان راجما. تفعنا الله 
بمحبّته, ومحبّة أهل الله'. وقد أوردنا من هذا المنزل بعض ما يحويه من القواممء فإمّها كلها 
خوفة والله يقُولَ الْحَن وَهُوَ مدي السَبِيلَ)'. 


تفغتأ.. أجنه " ثابتة ف الامش بهم آخرء مع إشارة التصويب 
ب:غ] 
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الباب' الرابع والثانون ومائنان 
في معرفة منزل امجاراة الشريفة وأسرارها 
من الحضرة الحمدية 
جَارتْ جياد الِكْرٍ في حَلَْةٍ الَو تَحَضَلُ في ذاك التجاري من المِلْ 
بأسرار دَق لا ثشال,رَامَةٍ تعلتْعَنِ الال اميف والكم 
عار عَلى جَبْشٍ الطّلام صَبَاتمًا ‏ فَأسفْرَ عَنْ شفسي وأعلن عَنْ كَنيِي 
وأَوْرَى زناد الفكر نارًا كَوَأدَتُ مِنَ الصّرْبٍ بالرُوح الموَادٍ عَنْ جشهي 
فقت عَلى ساق الثَناءِ مُمَجّدًا فَحَاءَتُ بشاراتُ المعَارفٍ بِالْحَمم 
فُسْبْحانَ مَنْ أَخيا القُْادَ بورهو 22 وخَصّضني بالأخذ عَنهُ وبالقهم 


من هذا الباب قوله -تعالى-: لأُولَيِكَ مُسَارِعُونَ في الْخَيرَاتِ وَهمْ" لَهَا سَابفُونَ 4". والناطق 
الذي يقوم للذاكرين في قلوهم» ومأ هو بحكهم من دوام الذّكْر الذي يكونون عليه» من غير أن 
تتخلله فترةء فسمعون ناطما في قلوهم يذو الله فهم وحم سكوت» ا في حديث من أحاديث 
النفوسء وما يعرفون مَن ينطق فبهم» فذلك الناطق هو القائل لموسى ف: لني أَنَا الله لا ِل 
إلا أنا)». وبسقى هذا النطق: نطق القلبء وهو الناطق عندهم”. 

وطائفة تقول: إِنّه مك خلقه الله من ذَكْرِه الذي كان عليه وأسكنه فيهء يدوب عن هذا 
العبد في ذَكْرِه في أوقات غفلاته المتخللة بالذّكْر. فإن اسقرّت غفلاته.. ورك الذَكْرء فقد هذا 
الناطق. ومن الناس مَن يَرى فيه أنّ الحقٌّ أسمعه نطق قلبه الذي في صدره. الذي هو عليه 
دائماء خرقٌ عادوٍء كرامة لهذا الشخص من اللهء حيث أسمعه نطق قلبه ليزيد إيمانا ببطق 


١٠١ ص١‎ 

5 ص ١٠اب‏ 

]1١ : [المؤمنون‎ ١ 

]١5 : إ[طه‎ + 

5 "وهو الناطق عندهم" ثابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصوبب 
ليل 


موارحه»كيا قال: لاوا ا مع لم١‏ ما جاء من نطق جوارتمم في آخر الزمان» وفي 
قال رسول الله #ك: «لا تقوم الساعة حتى إرمد ذه بما فعل أهله» وحتى يكلم 
لجل عذبةٌ سوطه». وقال الله تعالى-: طوَتَكلْمُنا ا نيو وَتَْهَدُ أَرجُلَهُمْ بقاكاثوا يَحُْسبُون 4' 
وقال: لِوَمَا كن تشتتؤون" أن يَشْهْدَ علي سَندكم ولا أ نصارَة ولا جوم كن ننم أن لله 
بل كيرا مما تَعمأون )؟ » وقال هؤلاء يوم القيامة لجلودهم: هلم شَهِدْعٌ | عَلَينَا4 فقالت الجلود: 
تَطَفَنا الله الذي أنطق كل شَيْءٍ*. 
ومن زاد على مرتبة هذا النكو الذي سمع تُطق قلبه بسمهه. أسمىه الله نطق جسده كله 
نطق جميع الممادات والنبانات والحيوانات. 
فَأمَا الحيوانات فقد يسمع ثطتها ويفهم ما تقول بغير طريق الذَكُره بل بخاضية لحم حبوان أو 
مه َظلِمُ كله | و شارِبَ مَرَقتِهِ على غيوب ما بحدث الله في العالمى من الحوادث الجزئية 
مه ولسمع وبفهم مأ تتطق 1 به جميع الحيوانات. 


وقد رأيتُ من رأى مَن أكل من لحم هذا الحموان» وشرب من مرقته, فكانت له هذه 
فكان مّن رآها منه يتعجّب. ويكون هذا الحيوان في البرية الي بين مكة والعراق» لكن 
جا عن طريق الركب بأيّام في غيضة عظهة. وشكل هذا الحبوان شكل امرأة تتكلّم باللسان 
في» يخرج إليها عرب تلك البريّة -وهم قبيلة معروفة- 8 سنة يوما معلوما يأتون إلى تلك 
أيهم الرماح, فيتفون على أفواه سكك تاك الفيضة, وتدغل طاقة منهم في الفيضة: 

نأ فها بالصياحء ويُلِحُون في الطلب على هذا الحيوان ينفّروه» فيخرح هذا الحبوان عند 


ذلك هاربا شاردا أمانمم على بعض تلك الأفواه. فإن تمكن منه الواقف على تلك السكة طعنه 
بالرمح فقتلهء وإن فاته وتوظل في البرّّة رجعوا إلى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلة. مكنا 
في كل عام. 

فإذا ظفروا به قطّعوه واقتسموا للمه على المي كله وطبخ كل واحد منهم قطعتهء وأكلها 
وشرب مرقتهاء وأطعم منها من شاء من أهله وبنيه. وإن كان عندهم غريب ممن قد انقطع من 
الركب» وتاه وحصل عندهم, وصادف ذلك اليوم» منعوه من كل لنها أو شرب مرقهاء إلا أن 
يتناوله بسرقة من غير علم منهم. فإن علموا به استفرغوه جبرا بألقيء المفرط؛ فينتقص فعل ذلك 
الحم منه ولا يذهب بالكليّة» وتبقى عليه بقيَة من علم القيوب. فسبحان مَن أخفى علم ما 
أودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته, لا إله إلا هو العليم الحكيم. 


وكلّ ما ذكرهء مَن ذكره» في معنى هذا الناطق وحقيقئه فصحيح. فَإِنَّه قد يكون هذا 
الناطق عن قلبه, وقد يكون ملكا يكل من ذكْرهء وقد يكون روحا يستازمهء وقد يكون ما 
أومأنا إليه. 

والفرقان بين ما أومأنا إليه, وبإن ما قاله غَرْنا ف تحيلنه: أنه ! يحادثه ويخاطبه يما شاءه من 
التعريفات الإلهيّة والكونية» أي با يتعأّق بمعرفة اللهء وا يتعلّق بالحاوقين إذا استرٌ على ذَكْرِهء 
ودام على طاعة ربّه. وهو الذي قال لصاحب "المواقف" ما حكاه عنه في مواقِقه من القول» إن 
م يكن هو -رحمه الله- قد تبه على مراتب علوم؛ ب"قال لي» وقلت له". فإنَ بعض العارفين قد 
يفعل هذاء إذ ل يوا قائلا في الوجود غير الله: حالا ولفظاء وكلّه عِم محنّق. غير أنّه إذاكان 
تعبيرا عن مراتب علوم. فيتوهم السامع منه إذا قال صاحب هذا المقام: قال لي» وقلت [- أنّ 
الحقّ يكلمه. 


١١١ اص‎ 


:طريق الله. فإن كان متردّدا في إمانه بذلك, فإِنّه يسكت عنه في ذلك: إن كان ممن لا تلزمه 
ملاعته شرعا. إن كان من تازمه طاعته بشرعاء ولبيست عدده أهليّة اناك» قال له: إننا همي 
عبرت أحوال, ونطق حالء لا نطق مقال.كرا تقول الأرض لاوتد: لم تشقّتي؟ فيقول لها الوتد: 
سلى' من يدقني» يعني الدقاق" الذي يدق به الوتد. وهذا لسان حالٍ معلومء يُضرب مثلا 


1١‏ و فا ببن الناس. 


.م لتعلم -بعد أن يثبت لك" هذا- أنّ المسارغ إلى الخيرات السابق لها إن كان يريد المشاهد 
الإلهيّة والعلوم الربانيةء فليكثر سهر الليلء وليكثر فيه المعيّة دائما. فإن لاحثٌ اه أنوار متفرّقة 
يتهللها ظلمة» ما بين كل نور ونورء ولا يكون لتلك الأنوار بقاء» تكون سريعة الذهاب؛ فتلك 
أل علامات القبول والفتم. فلا يزال قر لفاك الأنوار الشريفة بالمجاهيذات» والمسارعة فينا 
“» إلى أن يطلع له نور أعظم؛ فإلّه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من تيل هذه العلوم 
شف أسرارا في مقاماتهاء ليس فيه منها شيءء ولا هو موصوف بها. 

فيكشف له عن أعباله التي كان عليها من أذكاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها الله خلقا 
جاتتَاء تتسابق إلى أخذ تلك الأسرارء كما سبق هو بها فيأخذهاء وتكسو عاملها بها جزاء 

قالهء حيث كان سببا لوجود أعيان ذلك الخلق» الذين هم عين أفعاله البدتية: من نطق 
ركة. وكان المضور أرواح تلك الصور العمليّة. فيقصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم 
سرار. هكذا يشاهدها” إذا أشهدها. وقد يجد تلك العلوم من خلف حماب الغيبء ولا 
ع على الأم ركف كان» وهوكما ذكرناه. قال القائل: 

ْ جَنْشُ إذا عَطْسَ الصَّباحٌ عَل الهِدَا كاتث إغارة خَيْلِهِ تَشْمِيْنا 

بشاهد مواقفات بين صور تلك العلوم وبين صور هذه الأعمال» من أجل اننظار الإذن 


من أدوات النجاره مصنوع من الختشب 

لاب 

في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ل 


١ لاه‎ 


الإلهي في ذلك. فإن كان العامل من قد أراد الله أن يفتح له في الدنيا في حصول هذه الأسرار» 
وَرَد الإذن الإلهي بذلك» فمْتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شكّى. فيقال: فلان قد قم 
عليه. وإنكان الله يريد أن يختع له ذلك إلى الدار الآخرة لمصلحة يرى له في منع ذلك؛ ل تكن 


صور' الأعبال من خلع تلك العلوم على العامل» لكن تلبسها الأعمال إلى أن ينقلب العامل إلى 
الدار الآخرةء فيجدها مخبوءة إه في أعالهء فيلبسها خلعا إلهيّة. 


فيقال في هذا العامل في الدنيا: إِنّه ما فتح إه مع كثرة عمله. ويتعجّب المتعجّبون من ذلك» 
لأنم يتخيّلون أنّ الفتح أمرٌ لازم. وكذلك هو أمر' لازم تطلبه الأعال وتناله. ولكن متى يكون 
ذلك صفة للعامل: هل في الدنيا أو في الآخرة؟ ذلك إلى الله. 


فح لمن تراه على صورتك من العملء فلا مهم فإِنْه مُدّخَوٌ لك» واطرح عن نفسك التهمة في 
ذلكء فلا نّهم. ولا تجعل نفسك من أهل الثّْهم. وقلكها فلت في ذلك: 


ما أنا مِنَ اهْلٍ اليم ولا أنا قن معن 

وني إن قُلْتُ: "لا" 2 أَقُولَ مِنْ بخذ: "نمم" 

ولا أَقُول عَكْسَ ذا فإِنّي بحر خِضَغْ 

وإِنّني ابِنُ حاتم بَنْثُ السّمّاح والكرم 

لُقتئ' بِضِربها ‏ في عَرَبِ وفي عَم 

مَعلومَة مَشْهُورَة | مَذكورة ِكل فَمْ 
وما أحسن قول القائل في مثل ما قلت: 


١‏ ثابئة في الهامش بقام الأصل 
“كص ”7١ااب‏ 
؟ رسمها في ق: ل 
:ص ١١5‏ 
مه ١‏ 


وإفي إذا أَوْعَدُ أو وَعَدتُهُ 2 لَمُخْلِف إنعادي وَمُنْجِرُ مَْعِيِي 
وهذا من الكرم الإلمي أنه جعل مائعأ ف مقابلة الوعيد وإنفاذه, وهو العفو والتجاوز. وم 
ا لخر مانعا من اسم إلهي. وإذا كانت حالة العبد من الكرم بهذه المثابة» فالجباب 


1 2 


إنَّ لاد َلى أعَرَائِها ري 

أوالأعراق هي الأصول؛ جمع عرق. وهو الأصل في لسان العرب. 

واعم أنّ العارفين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيهء وغير العارفين ليس كذلك. فالعارف 
أظهر للناس ما مَتحه به ره من المعارف والأسرارء لا' يظهر ذلك إلا من أجل رتهء لا على 
ق الفخر على أبناء جنسه. لخاشاه من ذلك. كا قال 8 حين أمر أن يعرف الناس بنزلته: 
'نسيّد وإد آدم» هذا الذي قيل |ه: "قل". ثم قال من نفسه: «ولا لخخر». بقول: إن ما 
تُ مبذا الكلام الفخرء ولكن عرّفتكم بالمقام الإلهي عن الإذن. 

وأمًا إذا كان تعريف العارف منزلته للناس عن غير أمر إلهي» ولا إِذْنِ ربّاني» فإنّه هوى 
ظ اميرك ول وكا ينبغي له أن يتعوّذ بالله من شرّها. فإنّ الموطن 
باوي لا يقتضي. الفتحء ولا التعريف بالمقام, إلا للأنبياء خاصة إذا أرسلوا. وأمَا الأولياء 
ب مودي | الحضة. فهم في ستر مقائحم؛ وحاطم لريهم لا لأنفسهم -أي من أجل ريهم- وأئهم 
رون في ذلك مع ربهم. وإن كان العارف من حيث إنسائته ونفسه. محبّا في الشداء عليه 
: .من سيّدهء لِيظهر بذلك الشفوف على أبناء جنسه» وهو معذور. فأيّ لخر أعظم من 
ر بالله. ولكنّ العبد الخالص» له الدين الخالص. والدين الخالص هو ما يجازيه به ركهء من 


١ حت‎ 


ثنائه عليه بلسان الحقٌّ وكلامهء لا بلسان المخلوقين. 


فهو يحب الثناء من الله لِبُغْلَ بإعلام' الله إِيَاهء أنه ما أخلّ بشيء مما يقتضيه مقام 
العبودية» وتستحقّه الربويتة» ليكون من نفسه على بصيرة. فقد أحبّ ما تقتضيه إنسائئته ونفشه 
من حُبَ الثناءء ولكن من الله لا من الخلوق» ولا من نفسه على نفسه عند الخلوقين؛ فإنّه 
على غير بصيرة فيهء ولا إِذْنِ من ربّه في ذلك. كما أله يحب المال للا يستلزمه من الغنى عن 
الافتقار إلى المحلوقين. فن كان غناه برته فهو ماله؛ إذ المال ليس محبوبا لنفسه؛ ولا لادّخاره من 
غير توص رفع الحاجة بوجوده, فاعلم ذلك. 


لجميع النفوس مح يال في الظاهرء وهو الفنى في المعنى. فبأيّ شيء وقع الغنى في نفس 
العبد؛ فهو المال المحبوب عندهء بل لكل نفسء وفي ذلك قلت: 

بالل يثقاذ كل ضغب 2 مِنْ عالم الأرْضٍ والسَمَاءِ 

يحسبه عام ججابا َم يَْرفُوا أِنَةَ القطَاءٍ 
ومنهاء أعني من هذه القصيدة: 

افيف امال فافرة تفن عشعن سر اله 

بل هو ماكدث" بي بِهِغِاعل التواء 

َكُنْ بِرَبٌ الهلى غَيكا 2 وعامل الحقٌ بالوَقاء 
ومن هذا المنزل تعلم يا بن ما أكتنْه القلوب من الأمورء وما يجري فها من الخواطرء وما 
تحَدّثْ به نفوسها على طريق الإحصاء لها فها مضى.. حتى أنّ المتحّق بهذا المنزل يعرف من 
الشخص جميع ما تضمنه قلبهء وما تعلّقث به إرادثه» من حين ولادته وحركته لطلب الندي» 
إلى حين جلوسه بين يديه» بما لا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره. ولما طرأ عليه من 
النسيان وعدم الالتفات لكل ما يطرأ في قلبه وما تحدّئه به نفسه لِقَدَم الزمان. فيعرفه صاحب 


١٠6 ص١‎ 
با١١‎ ص١‎ 


لاق: "أنث” وفوقها بقلم الأصل: "كنت" 


بهذا المنزل منه معرفة صحيحة, لا يشاكٌ ولا يرتاب فيهاء لا من نفسه ولا م نكل من هو بين 
1 » أو حاضر في خاطرهء وهو حال يطرأ على العبد. 

وهذا المنزل» قد' سمعنا من أحوال أبي السعود بن الشبل أنّه كان له. حدّثنا صاحبنا أبو 
ر حرحنه الله- أنّ الشيخ عبد القادر ذُكّر بين يدي أبي السعودء وأطيب في ذّكْره والثناء 
وأفرط. فقال له الشيخ أبو السعود: كم تقول أنت تحب أن تعرّفنا بمنزلة عبد القادر >المنتور 
- واللهِ إن لأعرف حال عبد القادر: كف كان مع أهلهء وكيف هو الآن في قبره. وهذا لا يل 
لمن هذا المنزل. ولكن لا بحصل له هذا التحصيل الكابل إلا في الرجوع من الحقٌّ إلى رؤية 


قين» بعين الله وتأييده» لا بعينه وقوته. 


ومن هذا المنزل» أيضاء يُعلم م حشر حشر فيه الإنسان. فاعم أنّ الروح الإنساني أوجده 
.حين أوجده» مدبُرا لصورة طبيعيّة حسيّة له سّواء كان في الدنياء أو في البرزخء أو في 
ز الآخرة» أو حيث كان. فأوّل صورة لَسهاء الصورة التي أخذ عليه فيها الميثاق بالإقرار 
3 الحقّ عليه. ثم إِنْهُ حُشِر من تلك الصورة إلى هذه الصورة الجسميّة الدنياوية» وحُبس بها 
زابع شهر من تكوين صورة جسده في بطن أَمّه إلى ساعة موته. فإذا مات حشر إلى صورة 
بى من حين موته إلى وقتٍِ" سؤاله. فإذا جاء وقتُ سؤاله حُشِر من تلك الصورة إلى 
ده الموصوف بالموتء فيحيا به. 


ويؤخذ بأسماع الناس وأبصارهم عن حياته بذلك الروحء إلا من خضّه الله -تعالى- 
على ذلكء من ني أو وك من النقلين. وأمّا سائر الحيوان فَإبّهُم يشاهدون حياته وما 
د عينا. ثم يشر بعد السؤال إلى صورة أخرى في البرزخ بمسك فبهاء بل تلك الصورة 
عين البرزخ. والنوم والموت في ذلك على السّواءء إلى نفخة البعثء فيُبعتُ من تلك 
وزة ويحشر إلى الصورة الت يكان فارقها في الدنيا إنكان بقي عليه سؤال» فإن لم يكن من 


1.١: 


15١ 


أهل ذلك الصف حُشِر في الصورة التي يدخل بها الجئة. 


والمسؤول يوم القيامة إذا فرغ من سؤاله. حُشر إلى الصورة الي يدخل بها الجئة أو النار. 
وأهل النار كلهم مسؤولون. فإذا دخلوا الجتة واستقروا فهاء ثمّ ذُعُوا إلى الرؤية وبادرواء 
حُشروا في صورة لا تصاح إلا للرؤية. فإذا عادوا ححشروا في صورة تصاح للجئة. وفي كل 
صورة ينسى صورته الني كان علهاء ويرجع حكمه إلى حكم الصورة التي انتقل إليها وحُشر فيها. 
فإذا دخل سوق' الجئة ورأى ما فيه من الصورء فأيّة صورة رآها واستحسها حشر فبها. فلا 
يزال في الجئة دام يشر من صورة إلى صورة» إلى ما لا نهاية [ه؛ ليعلم بذلك الانتساع الإلهي: 


فكيا لا تتكزر عليه صور التجلي. كذلك يحتاج هذا المتجلى له أن يقابل كل صورة تتجلى 
له بصورة أخرى تنظر إليه في تجليه. فلا يزال يحشر في الصور داماء يأخذها من سوق الجئة. 
ولا يقبل من تلك الصور التي في السوق» ولا يستحسين منها إلا ما يناسب صورة التجلٍ 
الذي يكون له في المستقبل؛ لأنّ تلك الصورة هي كالاستعداد الخاص أذاك التجلي. فاعم 
هذاء فته من لباب المعرفة الإلهية. 


ولو تفطّدتٌ لعرفت أَنَكْ الآنكذلك, تحشر في كل نقّس في صورة الحال التي أنت علها. 
ولكن يحجبك عن ذلك رؤيقك المعهودة. وإن كنت تمس بانتقالك في أحوالك التي عها 
تتصرّف في ظاهرك وباطنكء ولكن لا تعام أنهَا صَوَرٌ لروحك. تدخل فهها في كل آن» وتحشر. 
فيهاء ويبصرها العارفون صورا صحيحة ثابتة ظاهرة العين. 


وهذا المنزل منزل الخبرة. والمهمن عليه الاسم "الربّ". وهذه الصور إنا تطلبها الخبرة لإقامة 
الحجّة عليها في موطن التكليف. فالعارف يقدّم' قيامته في موطن التكليف» التي يؤول إلها 
م الناس» فيزن على نقسه أعباله» ويحاسب نفسّه هنأ قبل الانتقال. وقد حررّض الشرع على 
ذلكء فقال: «حاسبوا أنفسك قبل أن تحأسَبوا». ولنا فيه مشهد عظم» عايتاى, وانتفعنا بهذه 
١اص ١١97‏ 


"اص 7١اب‏ 
1 


سبة فيه؛ فلم تَُدْ علينا في الموطن الذي يحاسَب الناس فيه. وما أخذت هذا المقام إلا من 
خنا أي عبد الله بن المجاهدء وأبي عبد الله بن قسّومء بأشبيلية, إنّه كان حالهما. وزدت 
ابن قسوم في ذلكء بمحاسبة نفسي بالخواطر. وكان الشيخ لا يحاسب نفسه إلا على 
بال والأقوال لا غير. وهنا القدركافٍ في التعريف با يتضمّنه هذا المنزل طِوَاللَهُ تقول الْحَقّ 


يي السَبل4'. قبل لي: قل في آخ ركلٌ منزل: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا 
0 أستغفرك وأتوب إليك. 
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الباب الخامس والثبانون ومائتان 
في معرفة منزل مناجاة الماد» ومن حصل فيه 
حصل من الحضرة الحمدية والموسوية نصفهاء فاءل ١‏ 


تاجيني' العَاصِرٌ مُنْصِحاتٍ 2 يما فا مِن الهم القرنب 
با تَؤبئ عُلُوم الكشف تعلو بما قطي عَلى عِلْم القُلُوبٍ 
فإنَ القثُلَ لَيْسَ ك4 مَجَالُ 2 بيمندان المَمَاهِدٍ والُيُوبٍ 
هك لليِكْرٍ من خَطَأْ وَعْمْرٍ وَمَللعَيْنٍ مِنْ نظرٍ مُصِيْبٍ 
ولول الغنن لم ير يعمل هليل ايح ند الب 


أمَا قولنا: "وم للعين من نظر مصيب" فإنما جئنا به صِنعةٌ شعرية لما قلنا قبل في صدر 
الببت. وإنما المذهب الصحيح أنّ العين لا تخطئ أبدا لا هي ولا جميع الحواش؛ فَإِنَ إدراك 
الحواسٌ الأشياء إدراكٌ ذائقُء ولا تؤثّر العلل الظاهرة العارضة في الذاتتيات. وإدراك العقل على 
قسمين: إدراك ذائي” هو فبهكالحواسٌ لا يخطئ» وإدراك غير ذاقيّ وهو ما يدركه بالآلة التي هي 
الفكرء وبالآلة التي هي الحسش. 


فالخيال يقد الس فها يعطيه. والفكر ينظر في الخبال» فيجد الأمور مفردات» فيحبٌ أن 
ينشئ منها صورة يحفظها العقلء فينسب بعض المفردات إلى بعض. فقد يخطئ, في النُسبة» 
الأمر على ما هو عليه وقد يصيب. فيحك العقل على ذلك الحدّ؛ فيخطئع ويصيب. فالعقل 
مقلّدء ولهذا اقصفّ بالخطأ. ولا رأت الصوفية خطأ النطّار عدلوا إلى الطريقة التي لا لبس فيهأ 
ليأخذوا الأشياء عن عين اليقين» لِيتّصفوا بالعلم اليقين. فإنّ الجاهل قد يقصف بالعلم فها جحمله» 
١‏ سء ه: - فاءلم 
“ص ١١8‏ 


*“ص 18١اب‏ 
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ولا يقصف باليقين. ولهذا جاز أن يضاف العام إلى البقين» وليس من إضافة الشيء إلى نفسه. 
ل لفظا ولا معنى. 


9 فأمًا اللفظ فإنَ لفظة اليقين ما هي لفظة العلمء لجازت الإضافة. ومن طريق المعنى: إنّ 
اليقين عبارة عن استقرار العم في النفس. والاستقرار ما هو عين المستيرّء بل الاستقرار 
صنة المسعير. وهي حقيقة معنويّة لا نفسيّة. فليست عين نفس العلم, لازت الإضافة. 


وإغا قلنا: إن الجاهل قد يقصف بالعلم فها' هو جاهل بهء فهو قوله -تهالى-: فَأعْرضُ عَنْ 
بن تون عَنْ ذَكْرنَا ول رذ إلا الْحياة الدبا. ملك مَبْلمُهُمْ مِنَ الْجلم إِنَّ رَبكَ هُوَ أَعْلمٌ بم صل 

نْ سَبِيله وَهُوَ أل من اهَْدَى 4" فذكَّر لأغْل 4 في الصنفين. إما شرحنا بهذا الكلام ما قلناه 
ْ 5 فهو يتضمّن شرح ما في هذا المنزل» فلهذا أوردناه. 

فلنرجع إلى ما يعطيه هذا المنزل» فنقول والله المؤيّد: 

اعم أنّ من هذا المنزل تسبي الحصى في كف النبيّ فلك. ومن هذا المنز لكلّمه كتف الشأة, 
:هذا المنزل أَحَبّه جبلٌ أحدء ومن هذا امازل سل عليه الحجرء ومنه يَشهد للمؤذّن مدى 
نه من رطب ويأبسء ومنه هرب اد بشوب موسى اقتلا حتى أبصرث بدو إسرائيل 
له بريئة مما فسبوا إليه» ٠‏ فقال: «إشراً َه الله مما قَالوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجيبًا4”, ومنه قالت 
أوات والأرض 1 تعلق ميا الأمر الإلهمي": تنا طَائين #” وللاكان طلب حمل الأمانة 
با لا أمراء لهذا أبث القبولء لعلمها أنها تقع في الخطر؛ فلا تدري ما يؤول إليه أمرها في 
حّ هذا المنزل في الشرع واسع. فلنذكر -بتأييد الله- بعض ما يتضمّنه هذا المنزل -إن 


فأوّل' عم يتضمّنه هذا المنزل عل الجركات المعقولة والمحسوسة. فاعم أنّ الجركات: وي 
المعاني التي تكون عنها الانتقالات؛ واختلف أصحابنا فيها: هل هي ذوات موجودة في عينها؟ أم ْ 
هي نسب؟ وهي عندنا نُسب. وهذه النُسب تعطى من الأحكام بحسب ما تنسب إليه: فلها . 
نسبة في المتحيّزات تخالف نسبها في غير المتحيزات» ونسبة في الأجسام تخالف نسبها في . 
لواف وناا مق موعوة إلا ولا فيه فسني عاعنة روزن كنت ناسية تال :ترسوك ان فل 
«ينزل رتنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» وهو موصوف -سبحانه- بأله على عرشه . 
مستوء بالمعنى الذي أراده. طوَهْوَ4 -سبحانه- لمعك أبن مَاكُثمم4"'كا يليق به وهو أقرب ' 
من حبل الوريد إليناء وهو -تعالى- «في العاء ما فوقه هواء وما تحته هواء». فهذا كله يدأك . 
على ما يراد بالانتقالات. فقد” يكون ظهور حم صفة على صفة: وقد يكون الاثتقال من حال . 
إلى حال» وقد يكون من حيز إلى حيّزء وقد يكون من مكان إلى مكان*» وقد يكون من منزلة . 
إلى منزلة. 1ْ 

فقد أعلمئك أنّ الانتقال سارٍ في جميع الموجودات على ما تستحقّه ذواتهاء فتختلف كيفيات ْ 
السب وكلّه راجع إلى حك الحركة. ومن هذا الباب قوله* تهالى.: «سَتفر لكر أيه . 
اللا" وقوه: لعل توم هو في شأي)". ْ 


ثم لتعلمء بعد أن قزرنا هذاء أن الحركة في المتحرّكات على قسمين: طبيعيّة وهي كالغو في _ 
الناميات» وعرّضيّة. والعرضيّة اختبارية وغير اختيارية. فالاختيارية لا توجد إلا في الحبوان» وغير 1 
الاختيارية تكون في الحيوان وغيره. وقسريّة وهي التي تقع من غير المتحرّك سواء اقتضاها طبعه . 
أو لم يقنضِها طبعه. فالجماد والنبات الحركة القسرية فيه لا يقتضيها طبعه. وغير الماد تكون فيه . 


اص 9(اب 
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.على خلاف ما يقتضيه اختياره. وقد يكون المحك من جذ عا امزكد :وقد ١‏ بكرن وقد تكون 
الحركة قسرية عن حركة قسرية» وقد تكون لا عن حركة قسرية. فلأو كتحريك الريام 
الأغصان, والنانية ري الإنسان الحجر علوًا في الهواء. 


وني الكلام ف هذ المسالة وق 5 مسألة عظهة القدرء وما هي من العقول ببال» 
ولها تعلق يباب التود مثل حركة الخاتم لحركة الإصبعء وحركة الك لحركة اليد. وللحركة سلطان 
عظم حكيها مشهود في الأجسام ولوازتماء ومعقول في المعاني» وما لا يُعرف حدّه. فلها السريان 
الثم في الموجودات. وأؤل َ لها فيكلّ ما سِوَى الله خروج الأعيانء وانتقالها من' حالة 
العدم إلى حالة الوجود. ولا يصع استقرار من موجود أصلاء فإِنّ الامستقرار سكون» 
والسكون عدم الحركة» فافهم. 

٠‏ وبعد أن تقر هذاء فإنَ الحركة التي في هذا المنزل التبس على الناس أمرها؛ فا عرفوا هل 
م طبيعيّة ؟ أو فسريّة ؟ أو طبيعيّة فسرية؟ أو طبيعيّة لا فسريّة؟ أو قسريّة لا طبيعيّة ؟ وإغا 
: ور الحلاف ممن لم يشهد هذا المنزل؛ ولا دخل فيه. وهي عندنا حركة طبيعيّة اختيارية 
لإظهار أسرار عن أمر إلهي. واختلفوا في السبب الموجب لهذه الحركة: هل السبب سبب 
الحياة؟ أو سها عالم الأنفاس؟ أو لا سبب لها إلا الأمر الإلهي؟ 

فاعلم أنّ الأمر في ذلك وجود الأمر الإلهي في عالم الأنفاس, فتوجّه على هذا الكون خرّكه. 
فقبل الحركة بطبعه. كنوجٌه الهواء على الأشجار ليحرّكها بهبوبه. فالشاهد يرى حركة الأغصان 
أهبوب الرياح» والعلم يرى أنه لولا ما أخلتٍ الأغصانٌ أحيارّها لم تجد الرياحخ حيث تهبّ. فلها 
فبها بوجه. وليس لها حك فهأ بوجه. 

وكان المقصود من تحريك الهواء الأشجار إزالة الأبجخرة الفاسدة عنها لتلا تودع فيها ما يوجب 
العلل والأمراض في العالىء إذا تغدّت به تلك الأشبحارء فياكلها الحبوان أو تفسد هي في نفسها 


بض ١٠٠ب‏ 


بذلك. فكان هبوب الرياح لمصاح العام» حيث' يطرد الوم عنه ويصقي الجقء فتكون 


٠‏ “فالريج سب مقصودٌ غير مؤثّر في مسيّبهء وإإما الأثر في ذلك لناصب الأسبابء وجاعلها 
غذابا عنه ليتديّن الفضل بين الخلائق في المعرفة بالله» وتميّر مَن أشرك ممن وَحَّد. فالمشرك 
جاهلٌ على الإطلاق؛ فإِنّ الشركة في مثل هذا الأمر لا تصح بوجهٍ من الوجوه؛ فَإِنَ إيجاد 
الفعل لا يكون بالشركة. 


ولهذا م( تلتحق المعتزلة بالمشركين» نهم وحّدوا أفعال العباد للعباد, فا جعلوهم شركاءء وإفا 
أضافوا الفعل إلهم عقلاء وصدفهم الشرع في ذلك. والأشاعرة وحّدوا فعل الممكنات كلها من 
غير تقسيم لله عقلاء وساعدهم الشرع على ذلك, لكن ببعض قلات وجوه ذلك الخطاب. 
فكانت حبج المعتزلة فيه أقوى في الظاهر. وما ذهبثُ إليه الأشاعرة في ذلك أقوى عند أهل 
الكشف من أهل الله. وكلا الطائفتين صاحِبٌ توحيد. والمشرك إفا عحلناه لكون الموجود لا 
يقصف إلا بإيجَادٍ واحدء والقدرة لبس لها في الأعيان إلا الإيجاد. فلا يكون الموجود موجودا 
بوجودين. فلا يصحُم أن يكون الوجود عن تعلق قدرتين؛ فإنَ كل واحدة منها إنما تعطي الوجود 
للموجود. فإذا أعطته الواحدةٌ منها وجودهء ا؟ للأخرى فيه من أثر؛ فبطل إذا حققتَ- 
الشركة في الفعل» ولهذا هو غير مؤّر في العقائد. فالمشرك الخاسرٌ المشروغ مَفْنهُ هو من أضاف 
ما يستحقّه الإله إلى غير الله؛ فعبده على أنه إله؛ فكأته جعله شريكا في المرتبة» كاشتراك 
السلطانين في معنى السلطنة؛ وإن كان هذا لا يحكم في مُلك هذاء ولكن كل واحد منها 

وبعد أن عرفت ما يتعلق من العم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذاك. 
فلنبيّن من هذا المنزل لِمَ وُجدت هذه الحركة الخاضة؟ فاعم أنه وُجدت لإظهار ما خفي في 
115 
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الفيب من الأخبار التي يثقلكونها على الخلق» كما قال -تعالى-: إن ساقي عَلَئِكَ فولا قيلام' 
في شأن الساعة: (نلَثْ في السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)" وذلك أن الغيب إذا تقل عليه الأمرء 
ق عنه ولم ينّس له استراح على عالم الشهادة» فتنفس الغيب تنفّسَ الحامل المتقّل» فأبرز 
عام الشهادة ماكان تَكُّلٌ عليه حمله. 

وهو في المعنى كما يثقل على الإنسان كَثمْ بيرّه وحمْلٌ مَنْهِ إذا لم يجد من يستري عليه من 
انه. فإذا وجد أخا يدث إليه من منّه الذي هو فيه وتقل عليه» ما بجد في بنّه له راحة بما 


ه منه صاحبهء فكأنّه فاسَعَهُ فيه, لخن عليه. فإن كان ما وفع له به اهم تحت قدرة من" يله 
من إخوانهء فقضى حاجته. أزال ذلك القَقل عنه بالكليّة. فئل هذا هو التٌقل الذي يكون 
لغيب» فيسترع على الشهادة. وسبب ذلككونه ليس له إنما هو أمانة عنده للشهادة. وإذا 
المطلوب من ذلك الأمر الشهادة؛ فإفا هو عند الغيب أمانة فيكون الغيب مكلا بحفظهاء 
نها في وقتها إلى الشهادة, فبالضرورة يثقل عليه. 


ألا ترى إلى قول الله -تعالى-: «إإِنًا عَرَضَا لْأَمَانَةَ على السَمَاوَاتٍ وَالأَوضٍ وَالْجِبَالٍ فَأَبَنَ 
جلها وَأَشَْمْنَ مِنَْا وَحَمَلََا لإمْسَانُ إِنَهُ كن طَلُومًا4؟ يعني لنفسه «جمُولا» يعني بقدرها. 
:ثفيلة في المعنى» وإن كانت خفيفة في التحمّل. فكانت السماوات والأرض والجبال في هذه 
أله أعلم من الإنسان. وم تكن في الحقيقة أعلم» وإنفا الإنسان لاكان مخلوقا على الصورة 
وكان جموع العام اغثرٌ بنفسهء وما أعطاه الله من القوة بما ُكرناهء فهان عليه حملها. ثم 
الحقّ قد أَهَله للخلافة من غير عرض علبه مقاماء فتحفّق أنّ الأهليّة فيه موجودة. ولم 
السئاوات على الاتفراد, ولا الأرض على الانفرادء ولا الجبال على الاتفراد» قرّة جمعيّة 
٠‏ فلهذا أي أنْ يلها وَأسْفَْنَ مِنْهَا 4 وما” عل الإنسان ما يطرأ عليه من العوارض 


8 


في حملها. فيسقى بذلك العارض خائناء فإنه مجبول على الطمع والكسل؛ وما قَبلها إلا من كُونه 
عولا. 

فلو فسح الحقٌ له في الزمان حتى يفكر في نفسهء وينظر في ذاتهء وفي عوارضه. لَِانَ ل 
.قدر ما عرض عليهء فكان يأبى ذلك كيا أبته السماء وغيرها من عرضت عليه. 


ولقد روينا فها رويناه عن الحسن البصري أنّ رجلا قدم من سفرء فقصد دار الحسنء فلمّا 
خرج إليه الحسن قال إه: إن قدمت من مدينة كذاء وحمّلني فلانٌ صديقّك السلامَ عليك, 
فهو يسم عليك. فقال له الحسن: متى قدِمتٌ؟ قال: الساعة. قال: هل مشيت إلى بيشك قبل 
أن تأتبني ؟ قال: لاء هذا دخولي على حالتي إليك لأوتي أماتدك. قال: يا هذا؛ أما إنك لو 
مشيت إلى ببتك قبل أن تأتبني ومسّء مث خائنا. 


فالعاقل من لا يَعِدُء ولا حمل أمانة. وحكم الأمانة إننا هي لمن ثوضل إليه لا لمن يحمّلِك إناها 
قال تعالى-: إن الله مر أَنْ تُوَدُوا الْأَمَائَاثِ إلى أَهلهَا4'. ولا شكّ ولا خفاء لله في طبع كل 
شيء القلق ما ينقل عليه حتى بخرجه عنه لكونه ليس إه ما تقل عليهء وإفا هو أمر زائد. فإذا 
كن فلك لآم لهء زال ذلك القلء توفرح يددسيك ار مله وطلهرك ذ انافاه عليدة.. ٠.‏ 

ألا ترى. أن" الإنسان إذا أودعت عنده مالاء كف يجد قله عليه ويتكلّف حِنطَه وطاق 
فإذا قال له ربّ المال: قد وهبئه لك» وأخرجته عن ملكي وخرجتُ عنه. كيف يرجع حمل ذلك 
الملل عنده خفيفاء وبُسَرٌ به سرورا عظهاء ويعظم قدر ذلك الواهب في فسه. كذلك العدة. 
أوصاف الوق عنده أمانة» لا يزال العارف» بكونها أمانةٌ عنده. تنقل عليه بمراقبته كنف يتصرّف 
هاء وأين يصريفهاء ويخاف أن يتصرّيف فها تصق الخُلّاك. فإذا تقل عليه ذلك رّها إلى 
صاحهاء وبقي ملتذًا خفيفا بعبوديته, التي هي ملك له. بل هي حقيقته. إذ الزائد عليه قد زال 
عنهء وحصل له الثناء الإلهي بأداء أمانته سالمة. فقد أفلح من لم يتعدّ قدرّهء كما يقال في المكل؟ 
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"ما هلك امرؤ عرف قدره". 

7 ومن هذا المازل يُعلم متعلّق الاستفهام حيث كان. وذلك أنّ الامستفهام لا يكون إلا مع 
عدم العم في نفس الأمرء أو مع إظهار عدم العام لتقرير المستفهم مَن استفهّمه على مأ 
استفهّمه» مع علم المستفهم بذلك. فيقول المستفهم: أيّ شيء عندك؟ وما لك ضربت فلانا؟ 
ف الاستفهام عن الأمور: عَدَمُ العلم. والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم. 
فإن كان عام بما استفهم عنه, فالمقصود به إعلام' الغيرء حيث ظتوا وقالوا خلاف ما هو الأمر 
عليه. مفل قوله تعالى- لعيسى اكتنة: نت ا مي لعن مِنْ حون الله" 
ر مَن نسب إليه ذلكء من العابدين له من النصارى. فيتبراً” عسى» بحضورهم» من هذه 
النُسبة فيقول: «سُبْحَاَكَ ما يَكُونْ لي أن أَقُولَ ما لَذْس لِي بحن 4. فكان المقصودٌ توبيخ من 
عَبْدَه من آَم وجعله إلها. فقد وفع في الصورة صورة الاستفهام؛ وهو في الحقيقة توببخ. 


ومثئل هذا في صناعة العريئة إذا أعربوه في الاصطلاح» يعربونه همرة تقربر وإنكارء لا 
ض ّ. وإن قألوا فيه همزة استفهام» والمراد بها الإنكار. فلهم في إعراب مثل هذا طريقتان. 
! في للعبد أن لا يظهر بصفة تؤدّيه إلى أن يُستفهم عنه فيها ربّهء لما تعطيه رائحة الاستفهام 
و 

اي ا ل 
2 وهو سبحاأنه- لا بح عليه بشيء» فإنّه إن كنا استفهم وإن شاء 0 يستفهم » مم 


ستفهام أدوات مثل؟ "ما" و"أيّ" و"الهمزة", فيخضٌ هذا المنزل من الأدوات ب"ما 


خاضّة دون "مَن". وغيرُها من الأدوات» ليبس لغيرها من أدوات الاستفهام في هذا المنزل 
دخول. وما وقفثُ إلى الآن على سيب اختصاص هذا المنزل بها دون غيرهاء وه في الحم 
فجن تدخل عليه حك "من" و"الهمزة", فإئها تدخل على الأسماء والأفعال والحروف. وما ثم إلا 
هذه الثلاث مراتبء فعمّث. فكان لهذا المنزل عمومٌ الاستفهام. ولا يصع أن تظهر في هذا 
المنزل على هذه الحالة إلا أداة "ما" لأنّ معانيه تطلبهاء وقد مُستفهم بالإشارة. 


ومن هذا المنزل إفشاءً الأسرار وخفيئ الغيوب لطلب الموطن لها. فيعلم الإنسانء من هذا 
المنزل» المواطن التي ينبغي أن يبدي فيها ما عنده من الغيوب» ويعرف أنّ موطن الدنيا لا 
يقتضي ذلك. ولهذا لم يظهر من ذلك على الملاميّة شيء. وأعني بالغيوب هناكلٌ غيب لا يطلبه 
الموطن. وأمّا الغيوب الثي يطلبها كل موطنء فلا بد أن يخرج غيب كلّ موطن في موطنه إلى 
الشهادة. وهذا حال الملاميّة إلا أن يقترن بإيراز ذلك أمرٌ إلهي. ولا يقترن به أمرّ قط إِلَا أن 
يطلبه حال مّا من الأحوالء وأمّا من غير حال يطلبه فلا. 


ولهذا عمل الناس مقادير أهل الله -تعاللى- عند' اللهء وبهذا سُمُوا أمناء. فإذا اقتضى الموطن 
إبراز غيبهء فالعارف أُوَلٌ من ادر إلى ذلك» ويسارع فيه. وإن لم يفعل كان غاشًا خائنا لا 
يصلح لشيء. فإن سبق بإظهاره غرَةُ تعكّن عليه ذلك الوقت إخفاؤه, وأن لا يُطلِع أحدا من 
الخلق على ما عنده فيه؛ إذ قد ناب غيرٌه فيه منابه. فلم بيرق لهذا العارف في إظهار ذلك منه إلا 
حظ نفس لا غير. وهنا ليس من شأن خصائص الحقٌ وأهله. فإن جاءه وحي من الله بذلك» 
مع أنّهُ قد ظهر على يد غيره» فليبادر لأمر الله فيه وليظهره. ويكون فيه كالمؤْيّد للأوّل. 


واعلم أله ما من جنس من أجناس الخلوقين إلا وقد أوحي إليه: من مأك وجنّ وإفسان 
وحيوان ونبات وجاد. فذكّر من الحيوان: النحلء ومن اللماد: السماء والأرض. وإن كان الكل 
عندنا أحباءء ولكن نجري على المعهود المتعارتف في الحسّ الغالب. وقال تعالى-: لوَإِنْ مِنْ 
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: والوحي على ضروب شئّى» ويتضمّنه هذا المنزل. فنه ما يكون متَلتى بالخيال'. كالمبشّرات 
ئي عالم الخبالء وهو الوحي في النوم. فالمتلّي خيالء والنازل كذلك, والوجي كذاك. ومنه ما 
يكون خيلا في حش على ذي حسش, ومنه ما يكون معنى يجده الموحى إليه في نفسه من غير 
تق حِسٌ ولا خبال بمن نزل به. وقد يكون كنابة. ويقع كثيرا للأولياء. وبهكان يوحي لأبي 
عبد الله قضيب البان» ولأبي ركريا البجائي» بالمعرّة» بدير النقيرة" ولبقي بن مخلدء تلميذ أحمد 

بن حنبل صاحب “المسند" ولكن كان أضعف الماعة في ذلك؛ فكان لا يجده إلا بعد القيام 
ْ من النوم مكتوبا في ورقة. 

وبا يتضقن هذا امازل خأقٌ الأعراض صوراء ذوات: قامة متحيّرة في رأئي العين. فاعلم أنّ 
لإنسان إذا جاء الله به إليهء جمعه عليه جمعيّة لا تفرقة فبهاء حتى بهبه الله -تعالى- في ذلك ما 
ريد أن بهبه ما سبق في علمه. فإذا خريج عن ذلك المشهدء وعن تلك الحالة؛ خرج بها حضل 
4 وك وكان قد حصّل له أمراكليًا جملا غير مفضل. فيبدو له عند الخروج مفصّل الأعيان» لكل 
اجزء منه صورة تخضّه. فيخرج عن حال جمعيته إلى حال تفرقته. فتبادر صو الأعيال إليه دفعة 
واحدة, وتنعلّق كل صورة منها ؛هن كان أصلا في وجودها؛ فإمّا له وإِمَا عليه. فيتعلّق بعيئه 
ود * نظرهء وبأذنه صور تعلق سمعهء وكذاك سائر حواسّه في ظاهره. 


- - 


ل : في جبل قرب المعرة وبهذا الموضع قبر الشيخ أبي ركريا يحى المغربي وكان من الصالحين. [معجم البإدان (1 / 185)] 
"اب 


تفل 


ويتعلّق بباطنه صور أعمال باطنه من أعيال فكره وخياله» وسائر قواه الباطئة فيه. فإن 
كانت الصور العمليّة توجب فرحا؛ فرح بذلك وعنده؛ وإن كانت صور الأعمال توجب حزنا 
وغما؛ كان الإفسان بحسب ما توجبه الصورة. فإن كان من صورة ما يوجب هذاء ويوجب 
هذاء كان فرح الجزء الذي له صورة العمل المفرح» فرحا من حيثيّته لا من حيث النفس 
المكلفة؛ فيتنقم ذلك الجزء الإنسانّ بقدر ذلك ويحزن الجزء الآخر بصورة عمله أيضا. والنفس 
في هذه الخالة تفرح بحكم التبعيّة لفرح هذاء وتحزن بحكم التبعيّة لحزن هذاء في حال واحدة, 
بإقباليين مختلفين. كيا كانت تسمع في حال النظرء في حال البطشء في حال السعي: في حال 
اللمسء في حال الشمّء في حال الطعم. ولا يشغلها واحد عن الباقي مع أحديّة المدرك. كذلك 
ينعم من طريق» ويحزن من طريق. فهو الفرح المحزون» وهو الراي المغبونء إلى أن يدخل 
الجئة. وهذا من أجب المشاهدء وقليلٌ واجدُه في هذه الدارء من أهل الطريق لعدّم كشفهه' 
وتحفتهمء وقلة علمهم بذلك. طِوَالله يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَنْدِي السَّيبل4". 
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الباب السادس والثانون ومائتان 
في معفة مزل قن يل ه: ”فلي فل يكن 
من الحضرة الحمدية 


شَمْس الفَناءِ بَدَتْ في كاف تَكْويي للها م 
وقَدْ ل أعسائث وَلَْمْ أغل إشَايرتها بن ف ذَلِكَ الويْماءٍ تغيئنى 

كنت واوا لِعَيْنِ الهم ظاهِرَةٌ خَفِبة لعن ببْنَ الكافٍ والثون 
قََلْتُ في الأؤح أَسْرَاَا مُمَوْجَهٌ قذكن أَبْمَلَا الرحنُ في التُونٍ 


فن هذا المنزل قيَدتُ جزءا سقيئه "الفناء في المشاهدة". فلنذك الآن ما يتضمّنه هذا المنزل 
يحوي عليه من الأصولء فإنّ البسط فيه يطول. فاعلم أنّ مظهر هذا المنزل اسمه 
ولكنَ الأنوار على قسمين: نور م1' له شعاع» ونوز شعشعاق. فالنور الشعشحاقّ إن 
م لجل تعب الاشانه رعو اللي أقان لبه رسو لبه سن قل 1لا با سول 
رأيت.ربّك؟ فقال ك: «نور ألى أراه». يقول: نور كيف أراه؛ يريد النور الشعشعانيَ. 
الأشعة تذهب بالأبصارء وتمنع من إدراك من تنبئق منه تلك الأشقة. وهو أيضا الذي 
ليه ف بقوله: «إنّ لله سبعين حجابا من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجحمه ما 
بصره من خلقه» والسبحات هنا هي أنوار حقيقته» فإنَ وجه الشيء حقيقئه. وأمّا الدور 
شعاع له فهو النور الذي يكون فيه التجلل» ولا شعاع له» ولا يتعدّى ضوه نفسّه. 
له المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلا شكّ. وتبقى الحضرة التي يكون فيها هذا الذي 
له في غايةٍ من الوضوح لا يغيب عنه منها شيء؛ في غاية الصفاء. 


هذا التجلي يقول الب #: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر». فين بعض ما 


نكا بهذا التشبيه الذي وقع بالرؤية؛ إدراك ذات القمر لضعف' أشعّة القمر أن يمتع البصر من 
0 ذاته. والصحيح في ذلك أله يربد به ' إذا كُبِيفٌ ليلة َذْرِوء فإِنّهُ عند ذلك يدرك البصرٌ 
ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولا النقصان, فهو إدراك محقّق إنات القمر". ثم قال في نفس 
الحديث: «أو كبا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها ممحاب». وفي ذلك الوقت يكون نوزها 
أقوى فتظهر الأشياء كلها بهاء فيدرك البصر كل ما وقع عليه من الأشياء إدراكه حين كُشفت 
له هذه الشمس. وإذا أراد أن يحقّق النظر إلى ذات السمْسٍ في هذه الال لا يقدر. 


فأوقع التشبيه أنّ هذا التجلي ليس ينع أن يرى الناس بعضهم بعضاء أي لا يُفني. فلهذا 
أوقع التشبيه برؤية القمر ليلة البدر وبرؤية الشمسء وما اقتصر على واحد منهاء وأكدّ البقاء في 
هذا المشهد بقوله: «لا تضازون ولا تضامون» من الضيم, والضم الذي هو المزاحمة. ومن الضير 
والإضرار. 


لتنا دخلت هذا المنزل وقع لي فيه التجلي في النور الذي لا شعاع له» فرأيته عِلمًا”. 
ورأيت نفسي بهء ورأيت جميع الأشياء بنفسي» وبا تحمله الأشياء في ذواتها من الأنوار التي 
تعطيها حقائقهم؛ لا من نورٍ زائد على ذلك. 

فرأيت” مشهدا عظها حِسَيّاء لا عقليا. وصورة حَمَيَة لا معنى. ظهر في هذا التجلي اتّساع 
الصغير إدخول الكبير فيه مع بقاء الصغير على صغره والكبير على كبره, كالمل يلج في سم 
الخياط. يشاهد ذلك جِسًا لا خيالاء وقد وسٍعه ولا تدري ك,فء ولا تدكر ما تراه. فسبحان 


مَن تعالى عن إدراك ما تكيفه العقول وفصّل إدراك البصرٍ عليها «لا إِله إلا هُوَ الْعزي 
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فأظهر مز العقول بهذا التجلي الذي أظهر به قّة الأبصار وفضلها على.العقول» وأظهر في 
تلّيه في الدور الشعشعاتي يمر الأبصار وقؤّة العقول وفضلها على الأبصارء ليقصف الكل 
بالعجزء وينفرد الحقّ بالكال الذاتي. فن عاين هذا المنزل يرى من العجائب والآيات ما لا يمكن 
أن يحوبه غيره. 


. وأوّل هذا المنزل» عند دخولك فيهء ترى نفك مظهرا للحق. فإذا رأبته تتحقّق من نفسك 
0 لبس هوء وهو آخر هذا المنزل. فبتضمن واه "هو" مشاهدة. ويخاطبك في هذا التجلي 
بأنّه “ليس هو" فإ من التجليات التي لا نفني عين المشاهِد؛ فتجمع بين الرؤية والخطاب. 
.وآخر هذا امنزل يتضقن ال"هو". وهو في الغيب من غير رؤيةٍ» وهو' متعلّق نظر العقل. 
ول هذا المازل بتصريٌّ وآخره عقَلٌّ ومأ بدبها. وهذا منزل يتضقن أيضا ما نذكره. 


فاع أن الأسرار التي بمنحها الحقٌ عبذه من أهل هذه الطريقة على قسمين: منها أسرار 
ليك بذاتها أن تظهرها في الأكوان من غَيْرٍ حرج في ذلك عليكء ولا تحتاح في إظهارها للغير 
ى دن إلهي” وأسرار لا تعطيك بذاتها هذا الحم وض على قسمين: قسم مها تحماج في 
لهاره إلى إِذْنِ إلمي”» فإن أظهرته عن غير إِذْن قوبلْتء ووقع الحرج والجناح عليك في 
لهاره. وقد وقع لي مثل هذا؛ ولكن بحمد الله قويلثُ بالعتاب لا بالعقاب» رحمةٌ من الله ني 
عناية, وأسم ان لا يعطيها الحقّ لأحد بواسطة؛ فلو طلبت الإذق فيهاء إذا أطلعك الحقّ 
أ أن توصلها؛ ما أذن لك؛ فإنها أذواق لا تعرفها من غيرك بمجرّد العبارة عنها؛ فإِمَّ مما ينفرد 
ف بإيصالها من الحقٌ إلى العبدء كما يفعل بالأحوال. فلو رام أحدٌ أن يعبر عن الشوق الذي 
ده إلى من اشتاق إليه؛ ما أطاق ذلك ولا وصل إلى فهم الآخر منه شيء. إلا أن يقوم 
شوق به مثل ما قام بصاحبه؛ فتعرف عند ذلك حقيقة مستّى هذا اللفظ. وكذلك ما في 


فشنا 


معناه» وكلِدّة الجماع؛ التي خربحا الهئين» لا »تمكن لمن قامت به أن يُوصِلها بالتعريف' إلى 
العتين. وكذلك كل علم تعلق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل إلى معرفته بنفسه ولا بالعبارة 
عنه إلا أن يحسٌ به الآخر. 


فالذي بختض بهذا المنزل معرفة الأسرار الني يتوقّف إظهارها من قامت به وأعطيته على 
الإذن الإلهي. ومعرفة الأسرار الإلهّة المستورة خلف حجاب الصوّر الني لا تظهر إلا لمن كان 
على بيّنة من ره في ذلك. فإذا شَهدَت البيّنة لها عند العبد قبلها فلا يحتاج إلى شاهد مشل مأ 
يبحتاج في غيرها. فإذا حصل العبد في هذا المقامء ووهبه الحقّ من هذه الأسرار وَهُب نجل 
واطَلع على أمور غامضة من العلم بالله؛ سترها في نفسه؛ وكقها عن غيره؛ وفاء بحقّ الأمانة 
وجفظهاء ومعرفة بقدرها ومنزلتها. 


ويطلع على هذه الأسرار مَعْناء من يَنسب بعض الأفعال إلى غير الله من المعتزلة والفلاسفة 
وأهل الشريك الذين عبدوا غير الله مع عبادة الله. فقد ينفردون في أوقات مع الله دون 
الشريكء وذلك في أوقات الضرورات المهلكة التي يقطعون فيها أنّ آلهتهم لا نغني عنهم فيها 
شيثاء فيلجؤون إلى الله في رفعها. فن تلك الحقيقة المستورة" فبهم» في حال لا يكونون فيه 
تخت اضطرار حسّيٌء من ذلك الوجه ينالون هذه الأسرار. وإن كانوا أشقياء فإنَ تَبلّهم إاها مما 
يزيد في شقاوتهمء حبث عرفوا مَّن بيده الاقتدار وعدلوا عنهء وعملوا لغيره ما نصبوهء بأيدهم 
وأيدي مَن هو من جنسهم, إلهاء وظهر لهم مجزه؛ وتمادوا على غيم كا قال -تعالى-: لإفي 


نى 
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واعل أن بّنة الله في عباده على قسمين: القسم الواحد هو البئنة الحقققء وهو فوله - 
تعالى-: (أتَن كان على يٍِْ من و4 يعني في نفهه. وأا من ثم ل البيّة في غيره فقد يمكن 
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, يقبلهاء ويمكن أن لا يقبلها. والذي يقبلها إن قَبلها تقليدا لم تكن في حقّه آية بينة ولا تنفعه. 
إننا يكون التقليد فها يجيء به الرسول من الأحكام لا من البيّنات والشواهد على صدقه. وإن 
إيقبلها تقليداء ا قبلها إلا أن يكون هو على يتّنة من رته في أنّ تلك آية بين على صدق 
عوى من ظهرت على يديه فيا اذّعاه. فعلمتٌ من هذا أنّ الشيء لا ينفعك إلا إذا كان فيك» 
لا يضرك إلا إذاكان فبك. ولهذا تقول في كثير من كلامنا: إن حقيقة العذاب هو وجود الأم 
لا أسبابه. سَواء وقعث الأسباب فيكء أو في غيرك. 


:“فلا تعؤل في الأشياء إلا أن تقوم لك منك'؟؛ وأقلها أن يقوم بك التصديق بما يتحمّقون به 
هل طريق اللهء بأله حق وإن لم تذقه؛ ولا تخالفهم» فتكون على بتّدة من رتكء ولا بدّ» في 
0 صادقين. وبتلك البيّنة التي أنث علها توافقهم في ذلك» فأنت مهم في مشربٍ من 
شارهم. فإئّم أيضا ممن يوافق بعضهم بعضا فا يتحقّقون به في الوقتء وإن كان لا يُدرك هذا 
- 0 صاحبه؛ فيقرٌ له به. ويسلّمه له» ولا ينكره؛ لارتفاع التهمة. 


مجالسةٌ هؤلاء الأقوام لغير المؤمن بهم خط عظيم وخسران مبين» كما قال بعص السادة, 
روبما: "مّن قعد معهمء وخالفهم في شيء مما يتحقّقون به في سرائرهم, نزع الله نور الإيمان 
ن قلبه". فلا يزال الإنسان على الخالة الني هو علها حتى يقوم له الشأهد بالخروج عنها. فن 
في حاله الكت كُتم» ومن كان في حاله الإظهارٌ أظهز وأفشى. طقل كل يَعْمَلٌ عَلى شاكليه 
من هُوَ أَهتى سا4" من هؤلاء الفرق. فالله يجعلنا وإيأم من هو على بين من 


إن تلاه شاهدٌ لخسر, ومزيدُ طمأنينة» وتقويةٌ للنفس فيا هي بسبيله. وإن ل يكن ذلك 
ي كزنه على بيّنة من ربّه كفاية. فإنَ الشاهد إن لم يكن فيه المشهود له” على يّئة أنّه صادق 
| يشهد له به. ولا فلا يقبله في باطنهء كالشاهد مع صاحب الدَعوى, إذاكان في دعواه 


لحيل 


مدا فهو على بدّنة في نفسه من ره أنه صادق» ولكرّ الحم يطالبه بالشاهد. فإذا شهد الشاهد 
ه. عل المشهود إه أله صادق في شهادته؛ ببينته التي هو علهاء أنه على حىٌّ في دعواه. وإن 
كان المع ليس بصادق في دعواه» فهو على بّنة من نفسه ومن ربّه أله غبر صادق فيا اذّعاه. 
فإذا طلبه الام بالشاهدء فأق بشاهد زورء فشهد إه لله صادق في دعواهء فاللدّعي على يد 
من نفسه ومن ربّه» أنّ ذلك الشاهد الذي شهد له زورء وشهد بالباطلء ولا يقبله في نفسه. 
وإن قبله الحآم. فأوّل ما يتجرّح شاهدٌ الزور عند من شهد له بما يعلم المشهود له أنّ الأمر على 
خلاف ما شهد له به. فلهذا قلنا: إنَ الشاهد لا نلتزمه إذ كنا لا تقبله, ولا نتحقّق صدقه ولا 
كذبهء إلا حتى نكون في ذاك على بيّنة من اللهء فاعم ذلك. 


واعلمء بعد أن تقرّر هذاء أنّ الأمر اأذي كى عنه الحق بلله بيّنة لك من عنده؛ هو سفيررٌ 
من الله إلى قلبك من خف غيوبه مختضٌ بك من حضرة الخطاب الإلهي» والتعريف من الله 
أنّهُ من عندهء لخذ' به وانظر ما يقبله: فاقبأهء وما يدل عليه: فاعقد عليه وما ينفيه: 5 
يفعل صاحب الفكر في دليله. غير أ نّ صاحب الفكر قد يتخذ دليلا ما ليس بدليل في 
الأمرء وقد يتخذ دليلا ما هو دليل في ة ا 1 
في فوته. فلا يكون أبدا من حيث هو عفل إلا أنّ ذلك دليلء وهو دليل. 


وصاحِبُ البيّنة من رئه على نور من الله وصراط مستقيم, لا يعلم الأشياء بها إلا على ما 
تكون عليه الأشياءء لا يقبل الشّبه إلا شْبّهاء ذوقا من صورته» لا يكن له أن يتس فها عليه 
-بخلاف أحاب الأفكار-. والذني يعطيه هذا السغير: منه ما يعطيه ما هو مختض به؛ ومنه ما 
يعطيه ما هو مطلوب له ولغيره» ومنه ما هو مطلوب لغيرهء ولا يعطيه ما ليس له ولا لغيره. 
وبما يعطيه: ما هو له مقيم» وما ليس له بمقيم. فالمقيمْكالمقامات» وغير المقيم كالأحوال. 


ثم إنَ أصحاب هذا المقام يتفرّقون فيه ويتنوّعون على نوعين: منهم من يحمم من تأثير هواهء 
ومنهم مَن لا يُعصم من لأثير هواه فيه. مع أن كل واحيد من الطائفتين على عم محفق. 


١ص‏ 06؟اب 


.. فبيّتهم الني هم علبها أنه معصوم وأنّ هواه ليس له عليه سيبل وأنّه غير معصوم وأنّ' هواه 
قد أَثْر فيه لما سبق في علم الله فيهء وهل ينفعه هذا العلم عند الله في سعادته أم لا؟ فعندنا: 
َه نافم» وعند غيرنا: إِنّهُ غير نافع. وإنما وقم الخلاف في مثل هذه المسألة بوجود الكشف عند 
الواجدء وعدم الكشف عند الخالف, مع الاستناد إلى أمر معارض إِمَا عقن وإمّا سمعن. 


ِ ثم إنَ الله تعالى- أمر عباده بالإقامة على ما خلقهم له من الذأة والافتقار إليه ببواطهم 
عاتة» وبظواهرهم على طريقة مخصوصة بها لمم الشارع. وهي جميع الأفعال المترربة إلى اللّهء 
'سَواء اقترنت بهاء في الصورة الظاهرة» عِرَةٌ أو ذْلَةٌ وربويتةٌ أو عبوديّةٌ. بخلاف الباطن؛ فإِنّ 
الباطن يجري على الأمر الحيّق الذي هو في نفسه عليه» والظاهر يجري على ما تقتضيه المصاحة 
في الوقت بك أو بغيرك. فإن ظهر ربويية وعرة في ظاهر العبد العارف كا كرناه لمصلحمه؛ فإ 
الميل في الباطن إلى الذلة والعبودية موجود عنده وهو المتمد عليه. وذلك عارض ولا سها في 
موطن التكليف. 


ْ .. ومن هذا المنزل ينشئ العبدُ الأعمال صورا قائمة يكون فيها خلافا بالفعل» ولكن مما تقم [ه به 
السعادة عند الله. فلا يزال ينشئ تلك الصورة حتى يراهأ قائمة بين يديه حِسَا ينظر إلهاء 
دفر بها. وجميع ما يظهر من تلك الصورة مما تقتضبه السعادة فنا" هو لمنشئ هذه الصورة, 
هو هذا العبد. فهي له وأس المللء وما يكون عنهاكالأرباح. والأرباح إفا تعود منفعتها على 
ب المالء لا على نفس المال. 

- ومن هذا المنزل» أيضاء يظهر الجود الذاقّ الذي لا يمكن دفعه, لا اختيار للعبد فيه. فبعمي 
قسة أرق تيان دان يخليةء ما ل 1 بجبن ارم افيه للعطاة اف :وهنا امن كن للف ميت 
أله لا بد أن يعوطيه ذلكء لأنْه أمر تقتضيه ذائك. فسألك في ذلك أن يجازيك على امتثال 
مره في ذلك؛ كما سألك فها يمكن أن تعطيه وفها يمكن أن تأباه. فأجرى هذا مجرى هذاء جودًا 


ككل 


منه. وليقوم جزاء ما أعطيته عن أمرهء ما هو عطاء ذاتيّء في مقابلة ما منعته وخالفت فيه 
أمزهء مما ليس هو عطاء ذانتاء بل إمكاتتا؛ وهي جميع الأععال المشروعة. فلهذا أمرك با لا 
يمكنك الاتفكاك عنهء كما لا يمكن للسراج أن يمنع ضوءه» ولكن يُتصوّر أن يقال له: اعط 
الأبصار ضوءك ليدرككا به الأشياء. فتجازى من حيث ذلك. 


وذلك أن تعلم أنّ حضرة “كن" تنضمن روحا وجسماء وقد يرتبطان وقد لا يرتبطان. فإذا 
ارتبطا؛ كان هذا الجسمٌ حيّا على هذه الصورة من الكاف والواو والنون. وإذا كان حيّا؛ اتقعل 
عنه ما يتوجّه عليه لارتباط الروج بهء وهو الإذن الإلهي: كالنفخ من' عسى- اللا في الطائر 
مقارنا للإذن الإلهي الذي هو النفخ الإلهي. فاندرج النفخ الإذني الإلهيّ الذي به حبي الطائرء 
وارتبط روحه ف النفخ الجساني القاتم بعلسى ٠.‏ 

فإذا وُجد جسم 'كن" من غير ارتباط الروح به لم يكن عنه شيء أصلاء إذ المتِت لا 
يضاف إليه فعل أصلاء ولا يقوم لعقل فيه شبهة. بخلاف المن» والصورة الجسميّة فيم| واحدة. 
وإذا انفرد روح "كن" دون جسميّته انفعلت عنه الأشياء؛ ومن جملة الأشياء جسميّة "كن" 
الني هو في عالم الحروف. فإذا علمتٌ ما أوضحناه لك في هذا الكلام وقفتٌ على أمر عظيم من 
قوله -تعالى-: (إنَّما فوْلْمَا لَيْءٍ إِذَا ردنا أن نُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ 4" ذلك الأمر ولا بدّ. 

ويقول الحقّ -سبحانه- لعباده في كلامه العزيز: (لَقِهِوا الصَلَاة)4” و«اضيرُوا وَصَابِرُوا 
وَرَابطوا)* و طجَاهِدُوا 4” ولا يقع شيء من ذلك؛ لأنّه قال لهم: اخلقواء وليس من شأنهم أن 
يخلقوا. فتعلّق بهم جسم ين" لا رُوْما. فكانت ميتة يحرم عليهم استعالها. فإذا تعلّق الإذن 
الإلهى الذي هو "كن" اليّة بإيجاد عين الجهاد أو الرباط أو الصلاة أو أيّ شىء كان من أفعال 
العبادء تكوّن في حين التوجّه علينا. ولس من شأن الأفعال أن تقوم بنفسها. فكانت الصلاة 
اص ؟١١‏ 
” [التحل :0 4) 
؟ [الأعام : ؟/] 
[آل عمران : ١٠٠آ]‏ 


© [المائدة : © 7] 
م1١1‏ 


تنليّر في' غير مُصَلُء والصيام في غير صائم» والجهاد في غير مجاهد. وهو لا يصتر. فلا بدّ من 
خلهورها في الجاهد والمصل وغير ذلك. فإذا ظهرث فيه نسب الله الفِعل إليهء وجازاه عليه منه 
نه وفضلا. لأنه ما ظهر عين للصلاة إلا في المصلي. فلو لم ينسب الفعل إليه؛ لكان قدحًا في 
الخطاب والتكليفء ومباهتة للحس. وكان لا يوثّق بالحسٌ في شيء. لخسم اللهُ هذا الأمر بما 
تسب من هذه الأفعال لمن أظهرها فيه, وأضافها إليه, وأمرَهم بها. وليس خلتها لمم وإنما ذلك 
إلى الله تعالى-. 

٠‏ فانظر ما أعمب هنا الأمر مع ما ينضقنه من التداقض الحمّق. والإمان بالطريقتين 
المتناقضتين فيه واجب. والاطّلاع عليه من باب الكشفء مع وجود الإمان به؛ تأييدٌ عظم» 
وقّة لمن أعطي ذاك. فإنَ في هذا الموطن رَلَّكثبر من أهل الكشفء وهو قوله: وَأضَلَه اله 
ظََ ِل)'. والعم كان لا ينبغي أن يصاحته الضلال» ولا ستازمه. وهنا قد وجد فيه ذاك. 
فلا يخلو ما أن صَلٌ بعم؛ أو لا بعلم. والأمر فيه إشكال. 

ثمّ إنّ هذا المنزل 7 الجزاء على الأعمال» يعني جزاء من ذكرناه في هذا المنزل”, من 
الكاقين لأسرار الحقٌ الذين أمنهم الله 7 ما لا يُظهرونها إلا عن إِذْن إلهي» ومن ذكرناه من 
لد ائف معهم*. لخجزاؤهم: املال. والعظمة؛ والهيبة. وفي الدنيا: الخوف والقبض والوحشة. وفي 
الأحوال: الاصطلام. وفي لمحبَةٍ: الغليل, والاشتياق» والشوق» والكدد والخشية. والتحثّق 
لك في كلّ موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام» إلا أنّه في ظهوركونه لا 
غفلة ولا فترة أصلا. فإذا زال المقامُ زال الحالٌ إزواله. هذا جزاء من حفظ الأمانة, ول 
به را إلا بأمر الله. 


ينا 


وجزاءغ من أظهرها بإذن الله: الإقامةٌ في جوار اللهء من أسبىه "الر" لا غيره من الأساء. 
رف العلوم التي تتعلّق بمن هو تحت حيطته, ودون منزلتهء لا بمن هو فوقه. وأنَّ هذه الحالة 
لاب 

لجائية : مو 

لد ' ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


ناا 


لم دائة» والمقام لهم دائم في الدنيا والآخرةء وطم: الجمال والأنس. ومن الأحوال: الرضا. ومن 
المحبّة: الوصلة» والتعازق» والالتذاذ بلثم الحبوب وضفه. 

ومن خصائص هذا المنزل أنّ صاحبه لا يذل الجهود من نفسه في أعمالهء بل أعماله دون 
فوته وطاقتهء ويقبل الله منه ذلك. فإنّهِ تمن اتَقَى الله حىٌ تقاته. ما هو بمن اتّنَى الله 
استطاعته. وصاحبٌ هذا المقام لا يُتصوّر منه أن يطلب من الحقٌ ما لم يعطهء مما هو جائز أن 
بحصل أه. ومنعه من ذلك الحياء من اللهء حيث لم يبذل الجهود من' نفسه فيا كلّفه من الأعمال 
على جحمة الندب. فهو قانع بما أعطاه ربّهء ولا يجد حسرة فوتٍ لما فاته مع" علمه بما فاته لأنّ 
حاله الالتذاذ, في ذلك الوقتء بما هو فيه من النعيم. وقد بِنَا أصول هذا المنزل (روَاللُّ يَمُول 
الح وَهُوَيِي الشبيل»؟. 


١ص‏ لالااب 
؟ ق: "من" والترجيح من ه؛ س 
٠"‏ [الأحزاب : 4] 
مك1 


الباب السابع والغانون ومائئان 
في معرفة منزل التجلي الصمدائيّ وأسراره 
-من الحضرة الحمدية 
تخض الرّمان 4 تقس ثتيرة 2 عَيِنَامُعَطَرَةمِن عَالمٍ الأمرٍ 
جم وَعَيْنٌ وفاء من مَتزِلِهَا ‏ جاءث به شل في مُخك الأكر 
لها ضلاتانٍ مِنْ عِلْ الميُوبٍ وَمَا 6 لِظّهْرٍ والقضرء ذاكَ الفَخْرُء والفَخِرٍ 


من أراد أن يقف على ما تضمنه هذا المنزل في التجلى الصمداني» الذي هو خاض به من 
لعارف والحفائق والأسرار الضيائيّة وغبرهاء فليطالعه في باب القلب من كتاب "مواقع ' 
نجوم" لنا في علم هذا الطريق. فلنذكر في هذا المنزل ما سِوى ذلك مخافة التطويل. 
. فاعلم أن لهذا المنزل الإثأية". ومن تحشّق بها أبو يزيد البسطاي. وه المعية الناتية. ولا 
كون للعارف من الله إلا عن شهود ممق من خلف جاب مظهر بشري. 
واعام أن القوم قد اصطلحوا على ألفاظٍ لِمَعانٍ قرّروها في نفوسهم يمخاطبون بها بعضهم 
نضاء كا فعلت كل طائفة فيا تنتحله من العلوم: كالنحوتين» وأصحاب العددء والمهندسين» 
الأطباء, والمتكلّمينء والفقهاء وغيرهم. فقا اصطلحت عليه هذه الطائفة: الهويّة» والإيّة, 
ثية. والإنّاية؛ لأغراض في نقوسهم » ٠‏ فهذا المنزل من ذلك؛ منزل الإنّاية. 

فلاكة عبارة عن الحفيتة. من حكة الأعدنة والإنّاية: الني هناء عبارة عن المقيقة 
أحدية, التي ه في عين امع. فهذا منزل من منازل الغيوب» لا ظهور له في الشهادة. لكن 
لنازل النني في الغيب على ضربين: منازل تكون عنها آثار في الشهادة, مُستدلٌ بتلك الآثار 
له وإن كانت غيباء سَوَاءِ ورد بذلك التعريفب الإلهي أو لم يردء من حيث الخطاب. ومنا نارل 


:“ص ١4‏ 
الحرفان الأخيران مملان 


لا يكون عنها في الشهادة أثرء فلا تُمرف' إلا من طريق التعريف الإلمي» ولا تتحقّق تمدق 
منازل الآثار. 

وهذه الإثاية من المنازل التي لها آثار في عالم الشهادة والملكوت.ء وآثارها مختلفة» وتتقيّد 
باختلاف آثارهاء وإن كانت في نفسها مظطلقة. فتارة تتفيّد باسم ضمير مثلها في الرتبة فتحتاج إلى 
تفييد آخر مثل قوله -تعالى-: لإا أَوْحَبْتا إليِكَ)" ف"إنا" و"النون" من "أوحينا" على مرتبة 
واحدة من حيث أحديّة حفيقة اللمعيّة. والتفييد ل"إنا" الوحي» والتقييد ل"النون" من "أوحينا" 
ما يذكره بعده من قرآن أو روح أو غير ذلك. وثارة لا يتفيّد باسم ضمير مثل قولم: إِنَا بني 
فلان» وكا قبل": 

عُنْ بتي صَبَةَ إذ جد الوقن 2 الَوْتُ أَخلى عِندنا مِنَ المَسَل 

وما وقفثُ على مثل هذا في القرآن فكنًا نستشهد بهء وإفا استشهدث بهذا -وإن ل يكن 
قرآنا- فإِنّه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلسانهم. 

والذي تفتدث به في هذا المنزل: الإنزال الإلهي» لا التنزيل على العارفين من عباده؛ إِمّا بما 
أجراه في خلقه أو بما يجربه في خلقه. وإنزاله* على قسمين: قسم يكون الإنزال على جممة 
التعريف بكانة ما يجريه في خلقهء أو ما أجراه ومرتبته؛ فيكون تزه على قلب العبد؛ من 
الغيب في الغيب» من عين واحد إلى عين واحد لا يقبل التفصيل. والقسم الآخر يكون تترّله 
على قلب العبدء وهو مشغول في تديير هيكله, وطبيعته لا تأخذه عن ذلكء» وذلك الإنزال من 
عين جمع إلى عين جمع» ليفضّل ما نزل عليه خلقه ما أجراه الله أو يجربه. 

حكي لنا من” جاعة منهم أبو البدر عن شيخنا عبد القادر (الجيلاني) -رحمه الله- أنه قال: 
إن السّئة تأتيني إذا دَخَلَتْء فتخبرني بما يكون فيها وما يحدثء وكذلك الشهر والجمعة واليوم. 
١ص‏ 6؟اب 
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© ق؛: عن 
الملا 


نكذلككن الشيخ أبو يعزى يوللنور', ببلاد المغرب كان إذا دخل رمضان جاءه يُعلمه بما قبل 
فيه من العملء ويمن قبل ويقبل. وإفا قتدته هدا في حقّ شيخنا أبي يعزى برمضان, لأنّ 
'ضاحتنا أبا زيد الرقراقي الأصولي أخبرني بشهادة هذا في شهر رمضان: إذ كان هذا الخبر عنده 
في ذلك الوقتء فرى رمضان قد جاءه مخبرا بما دكرناء. 

.فلا تمرف منازل الآكوان عند الله من طريق التقريب الإلهي والعناية مهذا المقرّب إلا 
بتعريف الله عباده في أسرارهم ما يلقيه' فيها من تَْبْ روح في رُوع» مقل ماكانت الملامكة 
.تنزل على الأنبياء -عليهم السلام- بذلك. 

واعلم أن المرائب التي يكون الحلق عليها متفاضاة فيكلٌ جنس. فالرسل يفضل بعضهم 
ابعضاء والأنياء يفضل بعضهم بعضاء والحقّقون يفضل بعضهم بعضاء والعارفون يفضل بعضهم 
.بعضاء وهكذا إلى أصحاب الصنائع العمليّة. 

فهذا المنزل يفضل غره في التجليات الإلهيّة المشيّه رؤيتها برؤية القمر والشمس بألفي تجلٌ 
وثمان تجليات منطوية مدرّجة في الألفين المذكوزين. غير أنّ هذه الثانية لها خصوص وصف 


- 


يظهر في نجل المقاماتء الذي هو مائة وسئّة وستون تجليا. 


هادهاء وكان أهل المغرب يستسقون به فبسقونء ومن كلامه رضي الله عنه الأحوال مالكة لأهل البدايات فهي تصرفهم كف 
شاءت» وبملكة لأهل النهايات فهم يصرفونها كيف شاءواء وكان رضي الله عنه يقول: كل حفيقة لا تمحو أثر العبد ورسومه فليست 
أكان إشارة عن مشاهدة أو نبأ عن حضورء وكان يقول: لا يكون الولي ويا حتى يكون له قدمء ومقامء وحال ومنازلة» وسر. 
فالقدم ما سلكته من طريقك إلى الحقء والمقام ما أقرتك عليه سابقتك في العلم الأزلي» والحال ما بعك في فوائد الأصول لا من نتائج 
#السلوك, والمنازلة ما خصصت به من تحف الحضور بنعث المشاهدة لا بوصف الاستتارء والسر ما أودعته من لطائف الأزل عدد جوم 
' ومحق السوى وتلاشي ذاتك. لخفظ حك المقام يفيد الفقه في الطريق ويفيد الاطلاع على خبايا معانيه. وحفظ حك الحال يفيد 
إسطة في'التصريف لله باللهء وحفظ حكم المنازلة يؤيد سلطان قهره بجبوش الفتح اللدنيء وحفظ حك السر يوسع قدرة الاطلاع على 
من المكنونات, وحفظ حك الوقت يورث الراقبة» وحفظ الأنقاس يوصل إل مقام الغيبة في الحضور قال الشيخ أبو عمد الإفريقي 
الله تعالى: أقام الشيخ أبو يعزى في بداينه خمس عشرة سنة في البر لا يأكل إلا من جب الشجر في الباديةء وكانت الأسد تأوي 
إِليهء والطير يعكف عليه وكان إذا قال للأسد: لا تسكي هنا تأخذ أشبالهاء وتخرج بأجمعها قال الشيخ أبو مدين. رضي الله عنه: 
.ؤذرته مرة في الصحراء وحواه الأسد والوحوش» والطير تشاوره على أحوالهاء وكان الوقت وقت غلاء فكان يقول لذلك الوحش 
ذهب إلى مكان كذاء وكذا فهناك قوتك. ويقول للطير مثل ذإك فتنقاد لأمره ثم قال: بأ شسعيب إن هذه الوحموش. والطيور أحتّتت 
جواري فتحملت ألم الجوع لأجلي رضي الله عنه. الطبقات الكبرى للشعراني [ص ]11١8‏ توفي الشيخ الولي العارف القطب أبو يعزى 
إيلتور بن عبد الله صاحب الكرامات الظاهرة سنة إحدى وستين وخمسماثة. الوفيات لابن قنفذ [ص 4]ء أما الزركلي فذكر أن وفاته 
كانت سنة عم 
ص ولاب 


و 


لام 1 


فعند ذلك يظهر سلطان هذه الثانية من التجليات»: وتعطي من المعارف ما شاء الله أن 
تُطلي. وما الألفان فهي تلَياتٌ سريعة الزوالء مَكْها قليلء ولا تعطي علا عامّا. وأمّا المائة 
والستة والستون فتعطي من العلوم العامّة السارية في الموجودات؛ وبقائهاء وما يكون عنهاء 
وبسبهاء علمًا عأمّا محرّرا خالصا ثابتا لا يتزلزل ولا يشتبهء وإن كان حكمه ينتقل منه' وفيه» ولا 
برج عنه, 

واختاف أصصابنا: هل ثم تل في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي 
يتجل فهاء إذاكانت صورة طبيعيّة -والطبائع رباعيّة- فيكون التجلي الناقص في الصورة 
الطبيعيّة في وقت في العنصر. الناريّء فيكون غي ركامل في نفسه؛ ولكن يعطي بحسب مأ 
يعطيه عنصره» لا يزيد عليه. فإذاكان في تجل آخر انضاف إلى تلك الصورة العنصر الثاني إلى 
أن تكئل العناصر في أربع تجليات. فيقع التجلّي في العنصر الرابع بكمال الصورة الطبيعيّة على 
صورة مكلة: فيلحق بإخوانه من التجليات. 

والأمر عندنا ليس كذلكء ولا يصح أن يكون هناك تل ينقص أو يزيدء وإفا هذا 
الشخص القائل بهذاء ظهرثُ له حالته في عين التجلى» فتخيّل أنّ النقص في التجلي ٠"‏ وكان 
الدقص فيه. ثم اثق أله .ا تجلى له التجلّي الثاني» رأى تلك الصورة التي كان علها في نفسه قد 
زاد فيها ما لم يكن. والنقص والزيادة فيهء حك على التجلي بذلك. 

واعلم أنّ الأرواح النوريّة المسخّرة لا المدرة تنزل على قلوب العارفين كما قلناه- بالأوامر 
والشئون الإلهيّة والخيرات: بحسب ما يريده الحق ببذا” العبدء فترقيه بما نزلتُ به إليهء تربية 
وتخليصا إلى الحجاب الأقرب من الحجب البعيدة, إلى أن يتولاه الله بارتفاع الوسائط. غير أنّ 
هذا القلب إذا فارقَئهُ التنزلات الروحيّة التي يشترك فبها أهل هذه الطريقة والحكماء العاملون 
على تصفية النفوس» وتخليصها من كدر الطبع وقبل أن بتولى الحقٌ أمرّه بارتفاع الوسائطء 
١٠ص ١١‏ 
” ق: صحفت بحيث يمكن قراءتها: المتجللي 
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يحمكث معرّى عن الأمرين» مثل الوقفة بين المقامين» ومثل التّومة العامة بين الحسّ والخيال» 
وهو مقام الحيرة لهذا القلب. فإنّ الذي كان.يأنس إليه ويأخذ عنه قد فقدهء والذي يأني إليه ما 
رآه تفدء فيبقى حائرا. 

ولقد أخبرني صاحبي أبو اسحق إيراهيم بن مد الأنصاريّ القرطيّ -وقفَه الله- عن شيخنا 
أبي ركريا الحسني ببجاية قال: أخبرني غيرٌ واحد من أصحابه ومن حضر موتهء أنّ الشبخ خرج 
إلى الناس» وكان في المسجد الجامع» معتكفا في شهر رمضان» وقد غير لباه اأذي كان عليه؛ 
وقد ظهر فيه التغيرء فقال لهم: ادعوا لي» فإِيّ قد فقدت الذي كان عندي. ولم يكن بعد قد 
حصل إه شيء ما يأتي» وحار في أمره. فطلب من الناس الدعاء له» فإنّه' لم يكن من أهل 
الأذواق الإلهة: لغلبة الفقه عليه. ما تخلّص له الأمر. ثمّ عاد إلى خلوته, فأبطأ عليهم خروجه 
فدخلوا ع عليه, فإذا هو مسجّى قد فارق الدنيا. فأشار إلبهم بتغيير لباسه: أنّ الذي كان يلبسه 
قد جرد عنه, والحيرة والافتقار إلى دعاء الإخوان دلت على أنه ماكان الحقّ تولى أمره الذي 
أومان إليه. ففرحتٌ له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة؛ فقبضه إليه وهو عنده. 
0 وحالٌ العارف في هذه الحيرة والوقفة (هو) التضرّع والاتهال إلى الله, بالافتقار والخشوع 
المستعمل في أن يتجل له حك توليه ياه بارتفاع الوسائطء من الوجه الخاض الذي بين كل 
جود وبين ربّه» الذي لا يعرفه كل عارف. 
ومن هذا المنزل يُعرف ما يُنزل الحقّ من المعارف على قلوب عباده بإنزال الأرواح إلبها. قال 
الى-: «إيلقي الروح من أمره عَلَى مَنْ يشا من عِبادِو)" (أنّهُ لاه إلا 41" وم يقل: 
و فكأ ن الروح هو الملقي من عند الله إلى قلوب عباده. ويكون أمر الله هو الذي ألقامء 
يكون ذاك الروح صورة-قوله: «إلا إل إلا أنا فَاتُونِ4؟. فارتفعت الوساطة في هذا المنزل؛ إذ 


يَمَاءُ مِنْ عِبَادِه أن أَنذرُوا أنه لا إله إلا أنا فائعُونِ [النحل 


كان عبن الوحي المنرّل» هو' عبن الروح» وكان الملقي هو الله لا غيره. فهذا الروح ليس عين 
المآث» وإما هو عين الملكَةَء فافهم. 

فثل هذا الروح لا تعرفه الملائكة؛ لأنّه ليس من جنسها؛ فإِنّه روح غير مولء» ليس 
نوراتبا. والملك روح في نور. وهذا الذوق لنا ولساتر الأنبياء. وأمّا الملاككة فقد يكونون بمن 
اختضٌ بهم الرسلء وهو قوله تهالى-: هِتَرّل به الرُوحٌ الْأَمِينُ. عَللَ قلْبِكَ)' فهو رسول 
الرسول. 

وأمّا تنؤل الأرواح الملكيّة على قلوب العباد فَإِمَّهم لا ينزلون إلا بأمر الله الربّ. وليس معنى 
ذلك أنّ الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالإنزال» وإنا يلقي إليهم ما لا" يلبق بمقانمم» في صورة 
مَن ينزلون عليه بذلك؟ فيعرفون أن الله قد أراد منهم الإنزال» والنزول بمأ وجدوه في نفوسهم 
الي النو الا ميم رأة ذلك الرعى عن خماض انرس 

ويشاهدون صورة المنرّل عليه في الصور الني عندهمء التي تسبيحها: “يا من أظهر الجميل؛ 
وستر القبيح" للستور التي تُسدل وتُرفع. فيعرفون من تلك الصورء مَن هو صاحبها في الأرض. 
فينزلون عليه ويلقون إليه ما ألقي إلبهم. فيعبر عن ذلك الملقّى بالشرع والوحي. فإن كان 
منسوبا إلى الله بحكم الصفة سمي “: قرآناء وفرقاناء وتوراة» وزبوراء وإنجيلاء وصحفا. وإن كان 
منسوبا إلى الله بحكم الفعل لا بحكم الصفة ستّي: حديثاء وخبراء ورأياء وسئة. 

وقد ينزلون أيضا بالأمر الإلهي من حضرة الخطاب. وكلا الوجتمين من التنؤّل يتضمّنه قول” 
جبريل لحقد -ضلى الله علهها وسأم- قال له الحقٌ أن يقوله لدبته © عن ربّهء ولهذا جعله من 
القرآن» وهو حكاية الله عن جيريل» وجبريل هو الذي نزل به. وما أخرجه. نروأه به والحكاية 
عنهء عن أن يكون قرآنا. فكان جبريل يحكي عن الله -تعالى- ما حى الله تعالى- عن جبريل 
١‏ ص لاب 
؟ [الشعراء : 195 144] 
“' ثابتة في الهامشء مع إشارة التصويب. وهي كذلك في هء س 


ص ١78‏ 
© ق: قوله 


1 لو قال للحمد غَنَهٌ ذلك لقاله له على هذا الحدّ في عال الشهادة, وهو قوله: (ِوَمَا كيل إلا 
رَيِكَ لَهُ ما بَْنَ يديا وَمَا حَلَْنَا وَمَا بين دَلِكَ وَمَاكآن رَيُكَ فيا فها شاهده من قول 
بل لحمد -علهها السلام- وهم أعيان ثابتة في حال عدممء وخطاباتهم أعيان ثابتة في حال 
نمم له. فهو الإشارة إليه بقوله: «ِنيميًا ). 

فكانت الحكاية أمرا محقّقا عن وجودٍ لله محشّق؛ لا يقصف بالحدوث. ثم حدث الوجود لتلك 
عيان» فأخبرث بماكان منها قبل كنهاء ما" شاهده الحقٌّ ولم تشهدهء لعدم وجودها في عينها. 


روي عن الزهري أنه حدّث عن شخص من الثفات حديئنا أو حُدَّثْ عبهء فقال الحدّث 
: لا أعل هذا الحديثء ولا" أنا منه على يقين» ولكن أنت عندي ثنة. فرواه عنه عن 
4 وقال: حدّنتي فلانٌ عتّيء وقال: إن قلت إه: حدّثي فلان واقصل الإسناد. فتدّة لهذه 
ألة في طريق الرواية. 

وبما يتضةن هذا المنزل فضل العام الممستور على العام المشهور. والعام المستور هو على 
ضربٌ منه لم يضمّن في الشهادة صو ركليات» وضربٌ من صو ركلمات. فقل العم 
صو ركلءات» وهو مستور عن أن تنعلّق به معرفة عارف على القطع إلا بإخبار إلهي. 
ما نشابه من القرآن الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فهذا من العلوم الممستورة» ولكن لا 
من صور الكلمات في أيّ وجه هو مستور فبه. والعام الثاني المستور هو الذي لم تكن له 
يحتجب بها من صور الكلمات. وفضل مثل هذا العلم ومنزلته مجهولة؛ يعلمها الله ومّن 
للّه. وقد يصادف الإنسان العمل بما يقتضيه ذلك العلمء وهو لا يعرف ذلك حتى ينتفل 
الذار الآخرةء فيجد ثمرة عمله مرتبطة بمنزلة ذلك العلم المستورء فيعلمه عند ذلك. 


وما يتعأق بهذا الباب إنزال ال"هُو" منزلة الشاهدء مع بقاء ال"هُؤ" في عييه منرّها. ولا 


0 
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يكون ال"مّؤ" ينزل أبدا إلا في صوّر مدركة بالحسّ؛ إِمَا في الحسٌ وإمًا في الخبال. ويسقى' 
بال"هُؤ" في حال ظهور الصورة: لِيُعام أن ال"'هْؤ" روح تلك الصورة ومدلولها. فيعام أنّ تلك 
الصورة لا يعلم معناها إلا اللهء كما قال -تعالل-: «وَعِئِدَهُ مات اليب لا يَْلمهَا إلا هُوَ4' ومن 
كان عند ال"هؤ" كان بحيث ال"هُؤ". وال"هُؤ" غيبٌ؛ فالذي يكون عنده غيبٌ. وإذا كان 
غيبا عند غيب فلا تعلمه الشهادة» وإفا يعلمه الغيب. فلا يعلم ما في الغيب إِلَا مَن هو غيب. 
فن حيث الصورة يُنسب إلى الغيب الظرفيّة» فإذا ارتفعت الصور زال الغيب؛ لأنْ الحجاب 
قد ارتفع؛ فلا يتصف بالغيب ولا بالشهادة. لأنّ الشهادة لا تتفك عن الصور. وقد قلنا: لا 
صورة» فقد قلنا: لا شهادة. والصورة تجعل ذلك الأمر غيبا. وقد قلنا بزوال الصورة. فقد رفعنا 
حك الغيب عن ذلك الأمر؛ فلا غيب ولا شهادة. وفي هذا المنزل من العجائب والأسرار ما لو 
أظهرناه لتوقفثٌ عفول أكثر علباء هذه الطريقة السلهة عن قبول مثلها. 

ومن هذا المنزل بتلبّى ملَّكُ الموت آجال الناس. واختلف أهل الكشف في آجال الحبوان: 
وفي آجال كل ما سِوّى الإفسان: هل هذا المنزل منزل علمها أم لا؟ وهل لما عدا الحبوان آجال 
أم لا؟ فاعلم أنّ الله -تعالى- جعل لكلّ صورة في العام أجلا تنتبي إليه في الدنيا والآخرة” إِلا 
الأعيان التابلة للصورء فإِنّه لا أجل لهاء بل لها منذ خلقها الله الدوام والبقاء. 

قال ستعالي.: َكل يجري إلى أَجَلٍ مُسَعى 4 وقال: (ثم قى أَجَلًا وأَجلُ مُسَعَى عِندَه)" 
لخاء بككل" وه تقتضي الإحاطة والعموم. وقد قلنا: إنّ الأعيان القاباة للصور لا أجل لها. فياذا 
خرجت من حك كل" ؟ قلنا: ما خرجثء وإنما الأجل الذي للعين؛ إنما هو ارتباطها بصورة 
من الصور التي تقبلهاء فهي تتهي في القبول لها إلى أجل مسقّىء وهو انقضاء زمان تلك 
الصورة. فإذا وصل الأجل المعلوم عند الله في هذا الارتباطء انعدمتٌ الصورة؛ وقَبِلَ العين 
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صورةٌ أخرى. 

فقد جرت الأعيان إلى أجل مسقّىء في قبول صورة مّا. كبا جرت الصورة إلى أجل 
مستى» في ثبوتها لتلك العين» اإذني كان محل ظهورها. فقد عم الكلّ الأجل المستى. فقد قدّر 
له لكل شيء أجلا في أمر ما يتهي إليهء ثم ينتقل إلى حالة أخرى يجري فبها أيضا إلى أجل 
ستى. فإِنَ الله خلاق على الدوام مع الأنفاس. 
٠‏ فن الأشياء ما تكون مدّة بقائه (هو) زمان وجوده» وينبي إلى أجله في الزمان الداني من 


مأن وجودهء وهي أقصر مدّة في العالم. وفَعَل الله ذاك ليصحُ الافتقار مع الأنفاس من الأعيان 
لى الله -تعالى-. فلو بقيت زمانين فصاعدا لاقصفت بالغنى عن الله في ' تلك المدّة. وهذه مسألة 
١‏ يقول بها أحذ إلا أهل الكشف الحمّق متاء والأشاعرة من المتكلمين. وموضع الإجماع من 
لكلّ في هذه المسألة التي لا يقدرون على إتكارها: الحركة» إِلّا طائفتين: مَن يجعل الحركة نسبة 
١‏ ونجود لها وهو "الباقلاني" من المتكلمين» وأضحاب الكنون والظهور القائلون به. وإن قال 
انون بالكنون والظهور بذلك, فإئهم تحت حيطة ككل" بهذا المذهب. فإنّه قد جرى في 
كونه إلى أجل مستىء وهو زمان ظهوره. فقد انقضثُ مدّة كونه. وجرى في ظهوره إلى أجل 
7 وهو زمان كونه. فقد انقضث مدّة ظهوره. ولا يلزم أنّ جريانهم إلى الأجل أنّه المراد 
مم . بل يجوز أن يكون العدم» ويجوز أن يكون الانتقال مع بقاء العين الموصوفة بالجري. 
يوز أن يكون منه أجل بعدمه, ومنه ما يكون أجل بانتقالهء وهو الذي نذهب إليه؛ ونقول 
واعلم أنّ لله في هذا المنزل أرواحا من الملاتكة, بأيديهم من الخيرات والنعيم الدائم» ما لا 
هري مقداره إلا الله -تعالى- قد وكلهم الله على ذلك وجعلهم حفظة عليه وخُرّانا لأصحابه 
بن الأناي؛ يؤْدُون ذلك إليه في الوقت الذي قد قور لهم الحىٌ ذلكء وعيّنه لهم بالحال التي 
فنقل ذلك العبد السعيد إلها. وكذاك له ملائكة خزنة بالنقيض أيضاء معدّة لإفسان آخرء 


١4١ أاض‎ 


يؤدون' ذلك إليه في الوقت الذي قرّره الحقٌ لم بالحال التي ينتقل إليها ذلك العبد الشقي. 
كل ذلك بتفدير العزيز العليم. ش 

واعلم أنه ما من كلمة يتكلم بها العبدء إِلَا ويخلق الله تلك الكلمة ملَكا. فإ ن كانت خيراكان 
مأك رحمة» وإن كانت شرا كان ملك نقمة. فإن تاب إلى الله وتلقّظ بتوبته خلق الله من تلك 
اللفظة ملّكَ رحمةء وخلع من المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظء بالتوبة اأني قام بقلب التائبء, 
على ذلك المأك الذي كان خَلَقّه من كلمة الشرّ جلعة رحمة» وواحخى بينه وبين الملّك الذي خلقه 
من كلمة التوية: وهو قوله: “تبث إلى الله". فإن كانت التوبة عامّة خَلع' على كل ملك نقمة كان 
مخلوقا لذلك العبد من كلمات شَيرٌهء خلع رَحمةٍء وجُعل مصاحبا للمآك الخلوق من لفظة توبته. 
فإِنّه إذا قال العبد: "تبث إليك من كل شيء لا يرضيك" كان في هذا اللفظ من الخير جمعيّة 
كل شيء من الشرّ. لخلق من هذا اللفظ ملائكة كفيرة بعدد كرات الشرّ التي كانت منه. فإِنّ 
الإنسان أعطى لفظا يدل على الإفراد» وأعط لفظا يدل على الاثنين» وأعطى لفظا يدل على 
الكثرة. فلفظة "كل" تدل على الكثرة. فعلم أنّ قوله: "تدت إلى الله من كل شيء" أنّه: تبث إلى 
الله من كذاء تبث إلى الله من كذاء تمت" إلى الله من كذا.. كبا تقول: زيدون. تريد بذلك: 
زيدء وزبدء وزيد. هذا أقله إلى ما لا يتناهى كثرة. وكذلك لفظة زيود في جمع التكسير. فلهذا 
خاق الله من كلمة المعء ملائكة بعد ما تعمّه تلك الكلمة. 

وإغا قلنا: بأنّ الملاتكة الحلوقة م نكلمة الشرّ تخلع عليها خلع الخير» وترجع ملائكة رحمة في 
حقّ هذا التائب» ويُصاحب بننها وبين الملائكة الخلوقة من لفظة التوبة عن ذلك الشرّ.؛ فإنّ 
الكشف أعطى ذلك وصدّقه الوحي المنرّل بقول الله تعالى- في هذا الصنف: هِيْبَثْل اللَّهُ 
سَيْنائهِمْ حَسَتَاتٍ 4؟ لجعل التبديل في عين السيّئةء وهو ما ذكرناه. 

ولقد أخبرني عبد الكريم بن وحشي المصري» وكان من الرجال بمكة -رحمه الله- سنة تسع 
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وتسعين وخخسمائة» قال لي: ركِت البحر من جُدّة نطلب الديار المصرية, فلا غمرنا جثنا ليلة, 
نحن نجري في وسط 50 » وقد نام أهل المركبء فإذا ششخص من الماعة قد قام» يريد قضاء 
لكاجة, فزلقت رجله» ووقع في البحر. وأخذته الأمواج. فسكت الرائس وما تكلم. وكانت ب 
.طتبة. شا شعر رائس المركب إلا والرجل يجيء على وجه الماءء حتى دخل المركب» وصحبته 

.طابر كير. فلمًا وصل إلى المركب» طار الطائر ونزل بجامور' الصاريء على رأس القرية. 2 5 
دم اطتقازة إلى أذن ذلك الرجل كأنه يكلمه؛ ثم طار ٠.‏ فم" يقل له الرائس شيئا. حتى إذا كان 
اق وقت آخر من النهارء أخذه الرائس وأكرمهء وسأله الدعاء. 

فقال له الرجل: ما أنا من القوم الذين يُسأل منهم الدعاء. فقال له الربّان: رأيدك البارحةء 
جرى منك. فقال: يا أخي ؛ ليف الأمركما ظئنت» ولكنّي ل وقعث في البحر وأخذتي 
الأمواج نيقّست بالهلاك؛ وعلمت أنّ الاستغاثة بكم لا تفيدء فقلت: لذَلِكَ تدر الْعَريِزٍ 
العليم»" مستسلم| لقضاء الله. فا شعرت إِلَا وطائر قد قبض علِيَء وأقامني من بين الأمواج» 
خلني على موج البحر إلى أن أدخلني المركب» كا رأيت. 

فتعجبثُ من صنع الله ونقبثُ أتطلّم إلى الطائرء وأقول: يا ليت شعري! من يكون هذا 
تر الذي جعله الله سبب نجاتي وحياتي ؟! دّ الطائر منقاره من أعلى الصاري إلى أذني» 
ل لي: أنا كلمك: هِذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِزٍ الْعَلِم 4 وبه سُعيثُ. فكان اسم ذلك الطائر: لدَلِكَ 
رُ الْعَِيزٍ العليم ). فهذا مما أشرنا إليه من خلق الله الملائكة من الكتاب*. وتلك الكلمات 
إن أسماءهم» وبهأ ميّزون» وبها يُدعون» كانت ماكانت. ويخقض بهذا المنزل علوم كثيرة». 
ليات يطول الكلام فيهاء ويكني هذا القدر. طوَالله يَُولَ الْحَنّ وَهُوَ يمدي السَيبل4”. 


سس سه 
00 لقو الْرَبَةُ فى رس ذَقل السّفِيئة. 


الباب' الثامن والمانون وماثتان 
في معرفة مازل التلاوة الأول 
حمن الحضرة الموسويّة 


كن" كابش الف" لبر 
فالخلقُ والأمز والتَكُوين أَجمَفهُ 
والقارف المتعالي في ترَاهَيِهِ 


إذ الرَجُوعٌ إل التحْقِيقٍ شِيْمَةُ مَنْ 


وَل ما أمر الله به عبده: اجمعء وهو الأدب. وهو مشتقٌ من اللمأدية, وهو الاجناع على 
الطعام. كذلك الأدب عبارة عن جاع الخير كلّه. قال قله: «إنّ الله أذبني» أي: جمع ف جميع 


مِنٍ اشْهِهِ الرّبٌ رَبْ الوّوْح والصُوَرٍ 
أ فلا فزق بَيْنَ التق والحَجَرٍ 
فلا يُمَبِرُ يَيْنَ الهَإْنٍ' والْمدَرٍ 
هُ التسيرٌ بَيْنَ القَيْنٍ اضر 
يَرَى المتازل في الأغلام وَالسُوَرٍ 


الخيرات» لأنه قال: «خكُسّن أذبي» 0 جعلني عمد لكل حسن. 


فقيل للإفسان: اجمع الخيرات. فإِنَ الله جعل في الدنيا عبدّه عاملا جابياء يجي إه -سبحانه- 
جميع ما رسم له. فهو في الدنيا بجمع ذلك. فا خلقه الله إلا للجمع. فإِنْ جمع ما أمر بجمعه 
وجباه» كان سعيداء ووهبه الحقٌ “يع مأ جبافى وأنعم عليه. فكانتك أجرته عين ما جشعف مع 
الثناء الإلهي الحسن عليه: بالأمانة» والعدلء وعدم الظام و(عدم) الخبانة. وإ ن كان عبد سوءٍِ 
خان في أمانتهء فأعطاها غير أهلهاء وجمع ما لم يؤمر بجمعه بما نبي عنه أن يُدخِل فيه نفسَهء 
وترك جمع ما أمر بجمعه. فلا انقلب إلى سيّدهء وحصل في ديوان الحاسبة» وقعد أهل الديوان 
يحاسبونهء ورأى شدّة الهول في حسابه وحساب غيرهء ورأى الأمناء الذين جَبَوا على حدٌ ما 
رُسِم لحم قد سعدوا وأمنوا؛ (ورأى آخرين قد) كثر علبهم الغمّ والحزن؛ فنهم من عفي عنه 
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١‏ رسمها في قء س أقرب إلى: "العئن", والعئن: الغلظ في الجسم والخنشونة» مقابل الرخاوة التي في المدر 
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وخلي سبيله لشفاعة شافع؛ ومنهم من ل يكن إه شفيع فَعُذب وعْصر. 


0 فن عرف مأ ا لهء 5 عليه 0 راحة الأبدء 3 أنه في نفسه في كان جبايته 
0.4 0 عندما نقنضيه عبوديته, وأن يوقي ما تستحقه مرتبة سيّده من امتثال 


ومنزل هذا الأمر من الأساء الإبية الاسم "الرت", وقد نعت الله مسبحانه- هنا اينم 
لعظمة والكرم والعلوٌ في مواضع من كتابه العزيز» وذكر م جعل نحت 26 وده من الأقوو. 


وجعل للباء في هذا المنزل سلطانا عظماء حيث جعلها واسطةٌ بين الله وعبده. فإنّ الله - 
لى- قال لعبده: «سَيْح انْمّ رَبك الأَغْل)' فأمره بتنزيهه. فقال له العبد مقالة حال: با 
نسبّحه؟ فقال: سبح اسم َك اْعَظيمٍ 4" أي لا ننزّهه إلا بأسهائه, لا بدشيء من أكوانه. 
سماؤه لا تُعرف إلا منه, عندناء» وإن كانت هذه المسألة مسألة خلاف بين علاء الرسوم. 
ذَن” لم عرف أسماؤه إلا منهء ولا ينزه إلا بها. فكأنّ العبد ناب مناب الحقّ في القناء عليه بمأ 
أثى هو على نفسه. لاما أحدثه العبد من نظره. وأيّ شرف أعظم من شرف من ناب مناب 
لمق في الثناء عليه, والمعرفة به. فكأنّ الحق استخلف عبده عليه في هذه الرتبة. فلو أنّ المثني 
.على الله بأسماء الله يعرف قدر هذه المنزلة التي أنزله الله فهاء لي في" وجوده فرحا بما هو 


ثم لا يخلو العبد في هذا الشاء إِمَا" أن يثني على الله بأساء التنزيه؛ أو بأسماء الأفعال. 


1 [الواقعة : 1/4] 

0 8 ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
0 :© رسمها في ق: 2 76 

شْ ا ص وكتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: "في" إشارة إلى صواب كلا اللفظين 


١7 


فالمتقدّم عندنا من جحمة الكش ف' أن نبتدئ بأسماء التنزيهء وبالنظر العقإن بأسماء الأفعال. فلا 
بنّ من مشاهدة المفعولات. فأوّل مفعول أشاهده: الأقرب إِلّ» وهو نفسي.. فأثتي عليه بأسماء 
فعله بي وف. وكلما رمث أن أنتقل من نفسي إلى غيري؛ اطَلعتٌ على حادث آخر أَحْدَنَهُ في 
فسي» يطلب مي الثناء عليه به. فلا أزال كذلك أبد الأبد: دنا وآخرة. ولا يكون إلا هكذا. 


فأنظز ما يبتى عل من منازل الثناء على الله من مشاهدة ما سِوَّاي من الخلوقين. وهذا 
المشهد يطلب: «لا أحصي ثناء عليك؛ أنت كا أثييث على نفسك». ولهذا اتيم قال الصدّيق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك ". 


وبعد الفراغ متي ومن الخلوقين؛ حيهذ أشرعٌ في الثناء عليه بأسماء التنزيه. والفراغ من 
نفسي محال. فالوصول إلى مشاهدة الأكوان» بالفراغ من الأكوان محال. فالوصول إلى أسماء التنزيه 
حال. 


فإذا رأيتٌ أحدا من العامّة» أو من يدّعي المعرفة بالله يثني على الله بأسماء التنزيه على 
طريق المشاهدة؛ أو بأساء الأفعال من حيث ما هي متعلّقَة بغيره. فاع أله ما عرف نفسَه ولا 
شاهدهاء ولا أَحَسٌ بآثار الحقّ فيه. ومن عمي عن نفسه التي هي أقرب إليهء فهوء على ' 
الحقيقة, عن غبره أعمى وأضلّ سبيلا. قال -تعالى-: طوَمَ نكن في هَذِهِ أَعمى 4" يعني في الدنياء 
ومماها دنياء لأنَا أقرب إلينا من الآخرة. قال -تعالى-: (إِذ أَنمْ بالْعَدْوَةٍ الدنْتَا4 يريد القربة 
وم بِالْعدوَةٍ الْقُضوَى 4؟ يعني البعيدة طفَهُوَ في الآخرة أَعمى وَأَصَلُ سَييلا)*. 


ثم لتعلم أنّك من جملة أسمائهء بل من أكلها اسماء حتى أنّ بعض الشيوخ» وهو أبو يزيد 
السطايء سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم. فقال: "أروني الأصفر حتى أريك الأعظم. 
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أسهاء الله كلها عظهة. فاصدّقء وخذ أيّ اسم لهي شئت." 


ولقيت الشيخ أبا أحمد بن سيّد بون' بمرسيّةء وسأله إفسانٌ عن اسم الله الأعظم. فرماه 
. يشير إليه: أنّك اسم الله الأعظم. 


٠‏ وذلك أن الأسياء وْضِعت لادلالة» فقد يمكن فيها الاشتراك. وأنت أدلّ دليل على الله 
. وكبره. فلك أن تسبّحه بك. 


ْ فإن قلت: وهكذا في جميع الأكوان. قلنا: نعم '» إلا أتّك أكلٌ دليل عليه وأعظمه من جميع 
لأكوان» لكونه -سبحانه- خلقك على صورنة» ومع لك بين يديه» ولم يقل ذلك عن غبرك من 
الموجودات. فإن قلتَ: فقد وصف فسه بالعظمة. قلنا: وقد وصفك بالعظمة» وندبك" إلى 
٠‏ فقال: «وَمَنْ عَم شَعَائِرَ الله فَِمّمَا مِنْ توَى الُْلْوبِ 4". وأنت أعظم الشعائر. 


فيتضقن قوله -تعالى-: لفْسَب باسم رَبك الْعَظيم 4" أن تتزهه بوجودك؛ وبالنظر في ذاتك. 
على ما أخفاه فيك مِن قرّة أعين. فأنت اسمه العظم. ومن كونك على صورته» ثبتت 
العلاقة ينك وبينه. فقال: ليحي وَبجيُونَ 4" والحبة علاقة بين الحبٌّ والحبوب؛ ولم يجعلها إلا 
في المؤمنين من عباده. ولا خفاء أن الشكل يألف شكلّه. وهو الإفسان الكامل الذي لا بماقل في 
لِلَمْسَ كمِئْلِهِ فَيْغ4*. ولك حرف "لام ألف" من الصورة. فإنّه يلقبس على الناظر أيّ 
نين هو اللامء وأيّّها هو الألف للمشابهة "لا" وتداخل كل واحد منهها على صاحبه. ولهذا 
أن "لام ألف" من جملة الحروفء وإن كان مركّبا من ذاتين موجودتين في العلمء غير مفترقتين 


في الشكل. 


ل ل ل لي سي 
لصوفي الكبير جعنر بن عبد الله , بن سيد بونة, صحب أبا مدين الغوث ببجايةء قوفي عام 4 7ه (تاريخ قضاة الأندلس ١‏ -) 
نعم" ثابتة في الهامش , قل آخرء 6 إشارة التصويب 


2 2 في الهامش مقابلها بقلم آخر: "وندب" مع حرف عزء وهي كذاك في س 
أص 144ب 
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ولهذا وقع الإشكال في أفعالنا: هل هي لنا أو لله؟ فلا يتخلّص في ذلك دليل يُعوّل عليه. 
فالألف لها الأحديّة في المرتبة» والأوّل من العدد. واللام لها المرتبة الثالئة من أوَّل مراتب العقدء 
والثلاثة هي أوّل الأفراد. فقد ظهر التناسب بين الأحد والفردء من حيث الوترتة. فهو أَوَلُ في 
الأحديّة. والإنسان الكامل أُوّل في الفردية. فاعلم ذلك. 


ولهذا جاء في نشأة' الإنسان أله": طعَلَقَة 4 من العلافة. والعلقيّة في ثالث مرتبة من أطوار 
خلقته. فهي في الفرديّة المناسبة له من جحمة اللام في مراتب العدد. قال تمالى-: (ِخَلَفَْا 
الإنتسان مِنْ سُلَالة من طِينٍ)" وهذه أوّل مرتبة ثم عله تل في ار مكين 4؟ هذي ثانية 
لم َأَئْنا النظقة عَلَمَةك” وه المرتبة الفردية» ولها الججع. والإنسان محل المع لصورة الحضرة 
الإلهيّة» ولصورة العالم الكبير. 


ولهذا كان الإنسان وجوده بين الحق والعالم الكبيرء وانفصل جميع الموأنات ما سِوَى 
الإنسان- عن وجود الإنسان. بأنّ جميع الموأدات ما عداهء موجودون عن العالم» فهو عن أمّ 
بغير أب» كوجود عسى بن مريم -صلوات الله عليه-. وإفا نئاك على هذا لكلا تقول: إِنّ جميع 
المونات وُجدوا بين الله والعالم» وماكان الأمر كذلكء وإِلا فلا فائدة لقوله: «خلق آدم على 
صورته'». ولو كانت الصورة ما يتوهمه بعض أصحابناء بل شيوخناء من كونه ذانا وسبع 
صفات. فإِنَ ذلك ليس بصحيح. فإِنَ الحيوان معلوم أنّ له ذاتاء وأله حيَء عالمء مريدء قادر, 
متكلّمء سميع» بصيرء فكان يبطل اختصاص الإنسان بالصورة؛ وإفا جاءت على جحمة التشريف 
له. فلم ببق إِلَا أن تكون الصورة غير ما ذكروه. 


فإن منعت" العم عن الحيوان كبرت السش» إن الحيوان مفطور على العلم, وأنّه يوحى 


١‏ ثابعة في الهامش بقلمٍ الأصل 
؟كص ١46‏ 

]١7 : [المؤمنون‎ *“ 
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إلبه؛ كما قال: هِوَأَوْحَ رَبْكَ إلى التّحْلٍ 4'. فإن نازعت في الكلام» قلنا لك: كلامه من جنس 
ما يليق بمزاجه. وأمّا المكاشف فلا تحتاج معه إلى هذا؛ فإِنَّهُ يرى ما نرى ويعم ما نعلم. 

فإن قلتٌ: فكلامنا هو الحقيقة. قلنا: فالكلام الذي تثبته لنفسكء إن أردت به الأصوات 
والحروف المركّبة» فكلام الله عندك على خلاف هذا: ليس بصوت ولا حرف؛ إن كنت 
أشعريًا. وإن كنت معتليًا فالكلام لمن خلقه. وإنكان الكلام عندك عبارة عن كلام النفس» 
فذلك موجود في الحبوان: فصوث الستور إذا طلب ما يأكل (هو) خلاف صوته إذا طلب ما 
يدكح؛ فقد أعرب بصوته عما حدّققه به نفسه. 


فإن قلث: إن ذلك الذي في النفس إرادة» ولس بكلام. قلنا: وكذلك الإنسان, الذي في 
نفسه إرادة, ولس بكلام. 

فإن قلت: ما استدل به أبو إسحق الاسفرايدني الأستاذ من حديث النفس بما مضى.. وما 
«مضى لا يكون مراداء إِذّنْ فليست إرادة» أعني ذلك الذي في النفس. قلنا: ذلك هو العم بما 
.قد مضى» والتبسّ عليك. ولا دليل لهم على كلام النفس أوضم من هذاء وهو مدخول كما 
رأيت. 
| حرج 1 هذا أنّ قوله ل «على صورته» لا يريد ما ذَكه أصحابنا من النات والصفاث» 
وكلّ الجباعة على ذلك. فابحث على هذا الكنزء حتى يفتح الله عليك بهءكما فتح به على من 
اشاء من خلقه؛ في قوله: يلقي الؤوح مِنْ أَمْرِهِ عَل مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه4". 

وبما يختض به هذا المنزل من العلوم» أيضاء أنّ الله لما خلق العقل الأول أعطاه من العم 
ما حصل إه به الشرف على من هو دونه ومع هذا ما قال فيه: إِنّهِ مخلوق على الصورة. مع أنّه 
مفعول إبداعين, كما هي النفس مفعول انبعائي. فلمَا خلق الله الإنسان الكامل أعطاه مرتبة العقل 


]08 : [التحل‎ ٠ 
لاص ك1‎ 
]16 : [غافر‎ '': 


الأول وعلّمه ما لم يعلمه العقل من الحقيقة الصورية؛ التي هي الوجه الخاص له من جانب 
الحق» وبها زاد على جميع الخلوقات» وبهاكان المقصود من العالم. 

فم تظهر صورة موجده إلا بالإنسانء فالعقلٌ الأول على عِظّمه جزة من الصورة. وكلٌ 
موجود بما عدا الإنسان» إنا هو في البعضيّة. ولهذا ما طغى أحد من الخلائق (كا)ما طفى 
الإفسان» وعلا في وجوده؛ فادعى الريوبيّة. وأكبرٌ العصاة إبليس وهو الذي يقول: «إنِ أَخَافُ 
الله رب الْعَالمِينَ ١4‏ عندما يكفر الإنسان؛ إذا وسوس في صدره بالكفر» وما اذَّعَى قط 
الربوبّة '؛ وإنفا تكبر على آدمء لا على الله. 

فلولا يال الصورة في الإنسان ما ادَعى الربوبيّة. فطوبى .من كان على صورة تقتضي له هذه 
المنزلة من العلوّء وم تؤثّر فيهء ولا أخرجته من عبوديّته. فتلك العصمة التي حابانا الله بالحظة 
الوافر منهاء في وقتنا هذا. فالله يبقيها علينا فها بقي من عمرنا إلى أن تُفبض عليهاء أنا وجميع 
إخواننا وتحجبّبنا بمنّه, لا رب غيره. 

ومن هذا المنزل تعرف عفوبة من لم يعرف قدرهء وجاز حدَّهء واحتجب بالصورة عما" أراد 
الح منه في خلقه؛ بما أخبر به في شريعته» فقال: (وَما حَلَْتُ الْجن وَالإنس إلا ليغئدُون 4؟. 

ثم لتعلم أنّ علم القربة في هذا المنزل. مَن وقف عليه وشاهدهء كان على بتّئة من ريّه فيا 
يتقرب إليه به. وهو ما نبهناك عليه. 

وبما ينضمّنه هذا المنزل خاصة. علم المع بين التقدير والإيجاد. ولا جد ذلك في منزل من 
المنازل مفصّلا لا واسطة ببهما. إذكان التقدير يتقدّم الإيجادء في نفس الأمرء في عام الزمان» 
ولهذا قيل': 

تعض النايس 0 3 لا يَفْرِي 


]١5 : [الحشر‎ ١ 
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كانت فْ ق: ا وكتب فوقها بقل الأصل: "ع" 
[الذاريات : 01] 

5 القائل هو رُير بن أبي سُلَتَى (ت ١‏ ق.ه) 


فاعم أله لم يكن في الأزل شيء يقدّر به ما يكون في الأبد إلا' ال"هّؤ". فأراد ال"هُؤ" أن 
يرق نفسه رؤيةٌ كاليّة تكون لهاء ويزول في حقّه نه حك ال"هؤ". فنظر في الأعيان الثابتةء فلم ير 
عينا يعطي النظر إلهها هذه الرتبة الأناية إلا عين الإنسان الكامل. فقدّرها عليه وقابلها به 
فقث إل حفيقة واحدة نقصث عنهء وهي وجودها لنفسها. فأوجدها لنفسها. فتطابقتث 
وقد كان قذَّر تلك العين على كل ما أوجده قبل وجود الإفسان: من عقل» ونفسء وهباءء 
وخسمء وفآك» وعنصرء وموأد؛ فلم يغط شيء منها رتبة كاليّة إلا الوجود الإنسانيء ومتماه 
. إنسانا. لأله آنْس الرتبة الكاليّةء فوقع بما رآه الأنسٌ له فستاه: إنساناء مقل عمران. فالألف 
والنون فيه زائدثان في اللسان العربي. 
فإن قلتَ: فلماذا ينصرفء وعمران لا ينصرف؟ قلنا: في عمران علّتان» وهم اللنان منعتاه 
الصرف» وهما: الزيادة والتعريف؛ أعني تعريف العَلَوِيَة. والإفسان لبس كذلكء فإنّ فيه علة 
حدة, وي الزيادة. 
وما لَفْظُ الإفسان للإنسان اسم عَلَْ» وإنما تعريفه إذا سي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن» 
َي باسم معلول بعلة تمنعه من الصرفء الذي هو التصرّف في جميع المراب؛ ليعلم' في 
صورته الإلهيّة أله مقهورء بمنوعء عبد ذليلء مفتقر. إذ كانت الصورة الإلهيّة تعطيه اللتصرّف في 
ع المراتب. ولهذا تي بإنسان: فرُفعء وخّفض» وتصب. وما ثَمّ في الأسماء مرتبة أخرى. 
فهو إنسان من حيث الصورة» ومنها يتصرّف في المرائب كلها. ومنع الصرف من حيث هو 
فبضة موجده؛ ملك: يبقيه ما شاءء ويعدمه إن شاء. فبالصورة نال الخلافة والعصريف 7 
الإنساتية. فن إنسائتته ثبت أنه غيرٌ ينس بهء ومن الخلافة ثبت أنّه عبدٌ فقير ما له قوَهُ مَن 
استخلفه. بل الخلافة خِلعةٌ عليه: يزيلها متى شاءء ويخلعها على غيرهمكا قد وقع. ولهذا قال - 


تعالى: لِهُوَ اَي جَعَلَمُ َلاق في الْأرضٍ 14. وهي محل الخفض؛ إِذ الحفض لا يليق 
بالجناب العالي. فلهذا أقام له نائبا فيه ليع أنه عبد. 

فلو استُخلف الإنسان في السماء مع وجوده على الصورة؛ لم يشاهد عبوديّته في رفعتيه: 
الصورة والمكان والمكانة؛ فرما طفى» ولو طفى ما وقع الأنس به. ولهذا من زاحم قُصِم. قال الله: 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» من نازعني واحدا منما قصمته». فالعبد صغير في كبرياء 
الحقّ؛ فإنَ هذا الكبرياء الإلهيّ ألبسه الصّغار. وهو حقير في عظمة الحق؛ فإنَ هذه العظمة" 
الإلهتة ألبسته الحقارة. فالصّغار رداء العبدء والحقارة إزاره. ن نازعه من الأناسيّ واحدة منهاء 
أي طلب مشاركته فهها: عُْصِم لا قْصِمء ورحِم ما خحُرم» ولهذا خُلق. 

فتأمّل -أيّا الإفسان- لم" سَماك إنسانا؟ وتأمل 1" ساك خليفة؟ وتأمّل ل" ساك آدمء في 
ول صورة ظهرتٌ؟ ولا تتعدٌ ما تعطيه حقيقة هذه الأساء. ولا تيب عنك فتكون من 
المفلحين. ولهذا ختم الاستخلاف الكامل باسم منصّرفء وهو محمد فك ليجبر به ما منع آدم 
من التصريف. فَإنّه ما مُنع إلا لعلّة قامت به. وهو أَوَلُ في هذا النوعء فعُصم باسم غير منصرفء 
لبعلم أله تحت الحخر مقهور؛ لا ينصرف ولا يتصرّف إلا فها حدّ له. 

ثم بعد ذلك أعطى التصريف جاعةٌ من الحلفاء: كنوحء وشيثء» وشعيب» وصاطء وحمدء 
وهودء ولوطء وغيره. أنه أن بالأوّل وقوع ماكان يحذر. 

ثم إنه تخذّل هؤلاء الخلفاء أسماء لا تتصرف كإدريس» وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحق» 
ويعقوب» وسلوان» وداود» تنبها للإنسان إذا سلك طريق الله» ثمّ عاد بعد قطع الأسباب 
والاعقاد على الله؛ إلى القول بالأسباب والوقوف عندها؛ لكون الحقّ وضعهاء وربط الأمور 
بهاء وحاله الاعتاد على الله. والطبع من عادته الألفة. ويسررق صاحته إلى الركون للألوفهء ك| 
قلناء لأنّه إفسان يأنس بألوفه» فرماء يتخلله اعتاد على الستّبء فيضعف اعقاده على الله - 
١لاطريةم‏ 000 


١46 اص‎ 


"'قء س: لا 
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:تعالى- فيتففّد نفسَه بقطع الأسبابء وقتا بعد وقتء كما فعل الله بأسماء الخلائف: وقتا دعاهم 
. باسم يقتضي م التصريفء ووقنا دعاهم باسم منعهم التصريف» تعلها مء لتلا يقعوا في محظور 
. محذور. قال تعالى-: طِعَمٌ اسان ما لم يل ١4‏ فلهذا كانت هذه الأسماء التي تمنع الصرف في 
:: بعض الخلفاء. 

وأمّا الذين أعطوا التصريف فهم على قسمين: منهم من أعطي التصريف ظاهرا ومعنى -وهو 
التصريف الكامل- فلهم الاسم الكامل» مثل: حمدء وصالء وشعيبء وكلّ اسم منصرف ظاهر 
الواحد من هؤلاء الخلفاء. 

والقسم الآخر أعطي التصريف معنى لا ظاهراء فليست إه عل تمنعه من الصرف في المعنى» 
:.وكان آخره حرف علّةء منعه ذلك الحرف من التصرّف في الظاهرء فكان مقصوراء وميي ذلك 
الاسم مقصورا: كوسىء وعسى.» ويحبى. فقصروا على المعنى دون الظاهر. وميت هذه 
الأسياء بالمقصورة. أي قصرتُ عن درجة التصرّف في الظاهرء وحست عنه. ومنه: 9ِخُورٌ 
. مقضورَات في الْخِامٍ4'. وإما قصْرَ من قصر منهم صيانة, لا سججنا. فصانوا مثل هؤلاء كما صانوا 
من لم ينصرف من الأسماء عناية. 
٠‏ شن الله تهالى- للا أراد أن لا يحجيهم عنهم طِيًا في حقّهمء لما يعم ما تقتضيه” هذه النشأة 
من العلل» إذكان الكبال لا يُطاق حكمه إلا بالعناية الإلهيّة. فكان من العناية الإلهيّة بهم أن 
أجرى علهم الأسماء النواقص» ليعلموا أنَيْم في مرتبة النقصء وه وكالهمء عن الكمال الإلهى؟ 
فقال: هوَاأِي جَاء بالصَدْقٍ وَصَدّق به4؟ يعني مدا فك فكنى عنه بطاأنِي جا بِالضذقٍ 4. 

و"الذي" من الأسماء النواقص. 


8 عَم أن العبد المترّب يتلم بظهور نقصهء ويخاف من الحاقه بالعدمء ورجوعه إلى أصله؛ 


]0 : [العلق‎ ١ 
]7 : ::؟ [الرمن‎ 
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أنتهُ -سبحانه- من باب اللطف والكرم. فستى -سبحاله- نفسه بالأسماء النواقص» فقال: 
هْوَ الي خَلَنَةْ)' وقال الله: <اأنِي أنرَلُ 9 السَّمَاءِ4'. 

وليس في القرآن لله تعالى- أكثر من الأسماء النواقصء فكان ذلك تأميئا للخلفاء. فَِنُّم 
قاطعون بأنّ الحقٌ لبس له مرتبة النقصء ولا يقبلهاء ومع ذلك قد جرت عليه الأسهاء النواقص. 
فلو أثّرت الأسماء إناتها في المستى لأثّرت في اللهء وهي غير مؤثرة فيه. إذَنْ فنرجو أمّها لا تؤثر 
فينا تأثير العدم. ولكن كالنا في أن تؤثّر فيا تأثير وقوفناء مع مجزنا وفقرنا. وهذا الباب الذي 
فتحناه عليناء في هذا المنزل» باب واسع لا ينّسم الوقت لإيراد بعض ما يعطيه. فَلْيَحْفٍ هذا 
القدر” منه الله يقُولَ الْحَقّ وَهُوَ يَيْدِي السَيِبل)؟. 

انتبى السفر التاسع عشر من الفتوح المكيء والمد لله ربٌ العالمين» يتلوه في العشرين 
الباب التاسع والغانون وماتئان في معرفة منزل العلم الأمّي الذي ما تقدّمه علم من الحضرة 


الموسوية”. 


١‏ [الأنعام : ب 
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© [الأحزاب : 4] 
كتب في الهامش بخط صدر الدين القونوي: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى بحلب كلاها للإمام محبي الدين مؤلفه في سنة 
نسع وثلاثين وستائة"» وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق .١779‏ وخلف الصفحة العبارة التالية: “كتبهأ من هذه النسخة من 
الانساخ الفتوح درويش أحمد الشكري المولوي السلوي في أقصر الأيام» فتم في مقدار الأيام تمافي عشرء إلى الشيخ سلهان العلوي 
الحسيني البخاري والبلخي؛ عفي عنه" 

كت ؟ 


رموز مستخدمة في التحقيق 1 1[ذ[1[1[ذ[ 1[ ا 00 
الياب السبعون وماثتان في معرفة منزل القطب والإمامين مام سوا طق سر الر لوا 5 
الباب الأحد والسبعون وماثتان في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السّرى" 00 
الباب الثاني والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنزيه التوحيد منبا يي ية ة ة ة ة > >< ز<ز< زؤزؤز 0 0111111 

. الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس, ززز ‏ ز [ [ [ ز[ز [ [ [ ز ز ‏ 10000001 


ا الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرقة متزل الأجل المسكى من العا الموسوقي .نييبت تننسيتت نيديب 01 


ٍ الباب الخامس والسبعون ومائئان في معرفة منزل التبرتي من الأوثان من المقام الموسوي» وهو من منازل الأمر السبعة 
1 : 7 


الباب الخامس والغاثون ومائنان في معرفة منزل مناجاة المادء ومن حصل فيه حصل من الحضرة الحمديّة والموسويّة 


نصفهط 50 001000 001 
الباب السادس والثانون ومائئان في معرفة منزل مّن قيل له: دن" فأبى. فلم يكن» 00000 
الباب السابع والثانون ومائتان في معرفة منزل التجلّي الصمدانّ وأسراره 1 00000 
الباب الثامن والثانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى 000 


السدر الونية 8 كن اللتيداك الك 


٠١‏ العنوان ص ١بء‏ يلي العنوان بق صدر الدين القونوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا وقدوتا إلى الله الشيخ الإمام العار» الران الغرد 
الأكلء إمام الأم أبو.عيد الله خمد بن علي بن العربي الطائى الحامي , رضى ألله عنه وأرضاء به منه". 0 ذلك بقلم الشية لأكر: 
"رواية مالك هذه المجلدة عمد بن إسمحق القونوي عنه" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .١741“‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
:: الداخلية للغلاف نجد الآتي؛ طابع دمغة برق 1474ء وآخر بر "20741 وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 796 صحيفة. وأعلل 
. الصفحة من جمة اليسار: قوبل به. وفي رأس الصفحة الثانية وعلى جانيها ما يلي: "وقف هذا الكتاب مع بقية أجزائه الشيخ صدر الدين 


الصفحة الثا 
ثانية 

من د 

تخطوط قونية 


الصفحة الثا 
من مر 
مخطوط قونية 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


إبسم الله الرحمن 7 


ار 7 ل 
من الحضرة الموسوية 


الج بالله عَرْيانٌ وتخلية 
وَالِمٌ باليِكْرٍ إِجْمَالُ وَمَغْلَطَةٌ 
الل الفِكْرٍ أغلامٌ ددا 
فلا هدنك أفُوال مَُخْرَفَةٌ 
فَالمَتِلْسُوفُ يَرَى تي الإله بما 
والأشْعَرِيٌ يَرَى عَبْنَا مكار 


والعلم بِاليكْرٍ تَشْييةٌ وتضطيل 
الج بالله تحقِيقٌ وتفْصِيل 
والهلٌ بالله تويبل وتبديل 
فَإنّ مَذُلُولهَا مل وتفليلٌ 
تُْطِيِه عِلَفَهُ وَذاكَ تفيل 
وَذاك عَِْ وَلكِنْ به تفثيل 


0 الأميّة' عددنا لا تنافي حفظ القرآنء ولا حفظ الأخبار النبويّة. ولكن الأمَيَةَ عددنا من م 
يتصرف بنظره الفكريء وحكمه العقليء في استخراج ما تحوي عليه من المعاني والأسرارء ومأ 
تغطيه من الأدلة العقليّة في العلم بالإلهّات» وما تعطيه للمجتهدين من الأدأة الفقهيّة والقياسات 
والتعليلات في الأحكام الشرعيّة. فإذاسَلِ القلب من عل النظر الفكري شرعا وعقلاكان أُمَتاء 
وكان قابلا للفتح الإلهي على أكل ما يكون؛ بسرعة دون بُطء. ويُرزق من العام اللدنٍ في كل 


ني” م لا يعرف قدر ذلك إلا ني أو من ذاقه من الأولياء. ٠‏ وبه تمل درجه ة الإجان ونشأته. 


0 ويقف بهذا العلم على إصابة الأفكار وغلطاتهاء وبأيّ نسبة ينسب إلها الصِحّة والسقم» 
0 ذلك من الله. ويعلم -مع حكمه بالباطل- أنه لا باطل في الوجود؛ إذكان كل ما دخل في 
لوجودء من عن وحك, لله ستعالى- لا لغيره. فلا عبث ولا باطل في عينٍ ولا حك إذ لا فعل 
1 للهء ولا فاعل إِلَا اللهء ولا حك إلا للهء ولا حاكم إلا الله. 


١ ١ 1‏ السملة ص 3:1 
0 1 ص اب 


فن تقدّمه العلم بما ذَكرناه. فبعيد أن يحصل له من العلم اللديّ الإلهي» ما يحصل للأْمّيَ متا 
الذي ما تتتمداما دكناة- فق الموازين المقلية. وظواهن الموازين لاتسيادقة ى! النقيال» در؛ 
كثيرا ما ذكرناه؛ إذكان الأمرء ج ومعظمه. فوق طور العقلء وميزانه لا يعمل هنالك» وفوق 
ميزان امجنهدين من الفقهاءء لا فوق الفقه فإِنَ ذلك عين الفقه الصحيحء والعلم الصريج. 


وفي قضّة موسى والخضر دليل قويّ على ما ذكرناه. فكيف حال الفقيه؟ وأين الأينيّة وما 
شكلها التي نُسبها الشارع والكشف إلى الإله من الموازين النظريّة والبراهين العقلتّة على زعم 
العقل وحكم الجتهد؟ فالرحمة التي يعطيها الله عبدّه (هي) أن يحول بينه وبين العلم النظريّ 
والح الاجتهاديّ من حمة نفسهء حتى يكون الله يحابيه بذلك في الفتح الإلهي» والعام الذي 
بعطيه من أدنه. قال -تعالى- في حقٌ عبده خضر: ْعَبْدَا مِنْ عِبَادِنا 4" فأضافه إلى نون المع 
طآئتا َمَةَ من نينا 4 بنون المع هوَعَلْتاة4 بنون المع «إمِن أَدنَ 4 بنون المع يلما أي 
جمع له في هذا الفتح: العلم الظاهر والباطنء وعِْ السر والعلاتية» وعِلَ الحم والحكنة. وعِلم 
العقل والوضع, وعِلَّ الأدأة والشّبه. 

ومن أعطي العلم العام» وأمر بالتصرّف بهء كالأنبياء ومن شاء الله من الأولياء» أنكر عليه. 
ولم يدير هذا الشخض على أحد ما يأئي به من العلوم؛ وإن” حك بخلافهء ولكن يعرف 
موطنه» وأين بحم به. فيعطي البصر. حمّه في حكمه وسائر الحواشء» ويعطي العقل حكنه 
وسائر القوى المعنويّةء ويعطي النّسب الإلهيّة والفتح الإلهي حكمهم. 

فبهذا يزيد العالم الإلهي* على غيره؛ وهو البصيرة التي نزل القرآن بها في قوله -تعالى-: 
أَذغو إل الله عل بصيرةِ أنا وَمَنِ ابَعنِي)” وهو تيم قوله -تعالى-: بقث في اْأمئِينَ رولا 


اص م 
؟ [الكهف : 54] 
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غ هناك إشارة شطب على حرف "لا" الثانية من (الإلاهي) حسب طريقة كتابة الشيخء وفي الهامش: "الأمّي" وفوقها حرف لخ وهي 
كذلك "المي" في س 
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نْب فهو النبيّ الأميَ الني يدعو على بصيرة مع أميّنه. والأمَتَون هم الذين يدعون معه إلى 
الله على بصيرة» فهم التابعون له في الحك, إذ كان رأسٌ الماعة. 

وامجتهد وصاحب الفكر لا يكون أبدا على بصيرة فها يحم به. فأمّا الجتهد فقد يحكم اليوم في 
نازلة شرعيّة بحكرء فإذاكان في غدٍ لاح له أمر آخرء أبان له خطأ ما حكم به بالأمس في 
الناز]ة» فرجع عنهء وحك البوم بما ظهر له؛ ويُمضي الشارع حكنه في الأول والآخرء وبحرم عليه 
الخروح عما أعطاه الدليل في اجتهادهء في ذلك الوقت. فلو كان على بصيرة لما حك بالخطأ في 
النظر الأوّل. بخلاف حك النبيّء فإنّ ذلك صحيح -أعني الحم الأوّل- ثم رفع الله ذلك الحم 
.بنقيضهء وستّي ذلك نسخاء وأين النسخ من" الخطأ؟ فالنسخ يكون مع البصيرة» والخطأ لا 
يكون مع البصيرة. 
.. وكذلك صاحب العقل» وهو واقع من جاعة من العقلاء؛ إذا نظروا واستوقوا في نظرهم 
.الدليل» وعثروا على وجه الدليل» أعطاهم ذلك الع بالمدلول. ثم تراهم في زمان آخرء أو يقوم 
لم خصم من طائفة أخرى -كمعتزلي» وأشعري» أو بَزهمي» أو فبلسوف- بأمر آخر يناقض 
.دليله الذي كان يقطع به ويقدح فيه؛ فبنظر فبه» فيرى أنّ ذلك الأ لكان خطأء ونه ما 
استوف أركان دليله» ونه أخل بالميزان في ذلك» ولم يشكر. وأين هذا من البصيرة؟ ولماذا لا 
.يق له هذا في ضرورات العقل؟ فالبصيرة في الحك لأهل هذا الشأن مثل الضرروريات للعقول. 
فثل هذا العلم ينبغي للإفسان أن يفرح به. 
0 حكي عن أبي حامد الغزالي» المترجم عن أهل هذه الطريقة, بعض ماكانوا يتحقّقون به. 
قال: ما أردت أن أنخرط في سلكهم, وآخذ مأخذهم: وأغرف من البحر الذي اغترفوا منه؛ 
َ خلوت بنفسي» واعتزلت عن نظري وفكريء وشغلت نفسي بالذّكر. فانقدح لي من العام ما لم 
.يكن عنديء ففرحت بذلكء وقلت: إِنَهُ قد حصل لي ما حصل للقوم. فتأمّلت فيهء فإذا فيه 


١‏ [اجمعة : ؟] 
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قوة فتهتة بما' كنت عليه قبل ذلكء, فعلمتٌ أنّه بعدُ ما خلص لي. فعدت إلى خلوتي 
واستعملت ما استعمله القوم» فوجدت مثل الذي وجدث أوّلاء وأوضم وأسنى. فسررت. 
فتأمّلت» فإذا فيه قوّة فقهي بما كنت عليهء وما خلص لي. عاودت ذلك مراراء والجال الحال. 
يرت عن سائر النظّار -أصحاب الأفكار- بهذا القدر ولم ألحق بدرجة القوم في ذلك؛ وعلمت 
أن الكتابة على الحوء لدست كالكتابة على غير الحو. 


ألا ترى الأشجار؛ منها ما يتقدّم مره زهرٌ؟ وهو كرتبة علاء النظارء إذا دخلوا طريق الله - 
كالفقبه والمتكلم- ومنه ما لا يتقدّم مره زهرٌ -وهو الأميْ الذي لم يتقدّم علمه اللدني عم ظاهر 
فكريٌ- فيأتيه ذلك بأسهل الوجوه. وسبب ذلك أله لَمتاكان لا فاعل إلا اللهء وجاء هذا الفقيه 
والمتكلّم إلى الحضرة الإلهيّة بميزاهماء ييا على الله وما عرفوا أنّ الله -تمالى- ما أعطاهم تلك 
الموازينء إِلَا ليوا بها لله لا على اللهء خرِموا الأدب. ومن حُرم الأدب عوقب بالجهل بالعلم 


ًِ 


اللدني الفتحي» فلم يكن على بصيرة من أمره. فإن كان وافرٌ العقل عَإمَ من أين أصِيب. 

فنهم مَن دخل» وترك ميزانه على الباب» حتى إذا خرج أخذه لِيرِنَ به لله. وهذا أحسن' 
حلا بمن دخل به على الله. ولكن قلبه متعأق بما تركه إذكان في نفسه الرجوع إليه. حرم من 
الحقٌ المطلوب» بقدر ما تعلّق به خاطره فها تركه. للالتفات الذي له إليه. 

وأحسنٌ من هذا حالاء من كسر ميزانه. فإن كان خشبا أحرقه» وإ ن كان مما يذوب أذابه, 
أو بَرَدَهُ حتى يزول كونه ميزانا. وإن بقي عين جوهره؛ فلا يباللي". وهذا عزيز جدّاء ما سمعنا 
أنّ أحدا فعله. فإن فرضناء وليس بمحال أن الله قَوَى بعض عباده حتى فعل مثل هذاء كا ذكر 
أبو حامد الغزاللي عن نفسه: أنه بي أربعين يوما حائرا. وهذا خَطِرء ليس حال الأمّي على هذا. 
فإنَ الأمّي يدخل إلى الله مؤمنا. وهذه الحال التي ذكرها أبو حامد ليست حالة القوم» وإفا هي 
حالة مّن لم يكن على شريعة» فأراد أن يعرف ما ثم فسألء فَدُلٌ على طريق القوم» فدخل 


١ص‏ 4ب 
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ليعرف الحقٌ بتعريف الله. 

فهذا (اأذي كسر ميزانه)» أيضاء طاهر الحل. وأبو حامدكان محله مشغولا بالخيرة» فلم يقو 
قوة هذا في قبول مأ يرد به الفتح الإلهي. فإذا تمق على التقدير أن يُفتح على مقل هذا 
الشخصء الذي هو بهذه المثابة» أبصر فيا يفتح له به تلك الموازين التي أذههاء فتعجّب من 
ذلك. 

فلا خرج؛ خرج بهاء فَوَرَّنَ بها لله؛ لا عليه كيا فعلت الأنبياء -عليهم' السلام-. فهو لا يرد 
شيئاء ولا يضع شيئا في غير ميزانه» وارتفع الغلط والشلكٌَ» وعرف معنى قوله: طوَتَضَعْ الْموَازِنَ 
القٍط لوم الَِْامَةٍم". لجعلها موازين كثيرة» ليزن بكلّ ميزان ما وضع له. 

ولا وزن المتكلّم» بميزان عقلهء ما هو خارج عن العقل -لكونه وراء طَوْرِه- وهو الشُسب 
الإلهية؛ لم يقبله ميزانه ورَمَى به. وكَثَر بهء وتخيّل أنه ما ثم حَق إِلَا ما دخل في ميزانه. وامجتهد 
الفقيه وَزّن حكم الشرع بميزان نظره, كالشافعي المذهب مثلاء أراد أن يزن بميزانه تحليل النييذء 
الذي قَيله ميزان أبي حنيفة» فرى به ميزان الشافعي خَرّمه وقال: أخطأ أبو حنيفة. ول يكن 
ينبغي للشافع المذهب. مثلاء أن يقول مثل هذا دون تقييدء وقد عل أنّ الشرع قد تعبّد كل 
مجتهد با أدّاه إليه اجتهادهء وحرّم عليه العدول عن دليله. فا وفى الصنعة حمّهاء وأخطأ الميزان 
العام الذي يشمل حك الشريعة على الإطلاق» وهو الذي اسنند إليه علماء الشريعة بلا 
خلاف؛ في أصول الأدةء وفي فروع الأحكام. 

فأمًا في الأصول؛ فالمثبتون القياس دليلاء أدّاهم إلى ذلك اجتهادهم المشروع لمم. وقد عَلم 
امخالف لهم من "الظاهريّة" أنّ"كل مجتهد متعبّد بما أعطاه اجتهادهء ولكن يقول فهم: إِنّم 
أخطؤوا في إثباتهم القياس دليلا. وليس للظاهريّة تخطئة ما قرّره الشرع حكا. فيثبت القياس 
دليلا شرعاء ويثبت نفي القياس أن يكون دليلا شرعا. 
١ص‏ مب 
" [الأنياء : /2] 


آص > 
”> 


وأما في الفروع فَكّ"علن" #ه الذي يرى نكاح الربيمة إذا لم >كن في الحجرء وإن دخل 
أمّهاء لعدم وجود الشرطين معّاء وأنّه بوجودهم| تحرم الربيبة» يعني بالجموع. والمخالف لا يرى 
ذلك. فالميزان العام يُمضي حك كل واحد منبها. ولكنّ العامل بالميزان العام قليل لعدم الإنصاف. 

فقد ببَنا في هذا الفصل سبب الحرمان الذي حك على الفقهاء والعقلاء النظارء فلم يَلِجوا 
باب هذا العلم الشريف الإحاط الذي يسلّ لكل طائفة ما هي عليه سَواء قادّهم ذلك إلى 
السعادة أو إلى الشقاء. 


ولا يسم له أحد طريقهء سِوَى من ذاق ما ذاقوه أو آمن به.كما قال أبو يزيد: "إذا رأيتم 
مَن يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة» ويسم لهم ما يتحقّقون بهء فقولوا له يدعو لكم؛ فإِنّه مجاب 
الدعوة". ويف لا يكون مجاب الدعوة» والمسلم في بحبوحة الحضرة» ولكن لا يعرف أَنّه فهاء 
لجهله بيا. 

فالله يجعلنا بمن جعل له نورا من النور اأذي بهدي به من يشاء من عباده حتى بهدي به 
إلى لصِرَاطٍ مُستَقِمم. صِرَاطٍ الله الي لهُ ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَْضٍ» من الموازين 
والصراطات' ألا إل الله تصِيرُ الْأمُورٌُ 4" وترجع. 

قال تعالى- في معرض الامتنان منه على رسواه 88: (وَكَذَِكَ أَوْحَيْئا إلَئِكَ رُوعَا مِنْ 
أمرنا 4 وهو قوله: يلقي الوح مِن أمرِه)" ِمَاكُنت كذري مَا الكِتابُ وَلَا الإمَانُ» وهو 
عرو امحل ع نكل ما يشغله عن قبول ما أوحي به إليه طوَلكِنْ جَعَْتاُ و4 يعني هذا المنزْل 
تي به مَنْ نَشَاءُ مِن عِنادنا) لجاء ب"قن" وهي نكرة في الدلالة, مختضة عنده ببعض 
عباده» من نِيّ أو ولى (وَِنكَ لدي » بذلك النور اأني هديتك به. فإ نكان هذا العبد نينا 
فهو شرعء وإ نكان ولا فهو تأييد لشرع النبيّء وحكنه أمرٌ مشروع مجهول عند بعض المؤمنين 


١اصض"ب‏ 
؟ [الشورى : “01] 
؟ [غافر : ]1١6‏ 


به إإلى صِرَاطٍٍ مُسْتقِم 4 في حقّ النيّ طريق السعادة والعلم» وفي حقّ الول طريق العام لما 
جمل من الأمر المشروع فها يتضمنه من الحكنة. قال تعالى-: (يُوْني الْحَمُمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ 
وت الْحِكْنَة' فَمَد أو حَرَا كديرا 4 وما متاه الحق كثيرا لا يقال فيه: قليلء ثم قال: 9وَمَا يَذْكّر 
إلا وو الاب 4" واللبّ نو في العقلء كالدهن في اللوز والزيتون. والتذَكّر لا يكون إِلّا عن 
عَلم مَنْيِي. فتنئه .أ حرّرناه ف هذه الآياث تسعد -إن شاء اللّه تعالى-. 

وبعد أن أَبَنْثّ لك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل» فلنبيّن أصل هذا العلمء ومادة بقائهء 
وحجاب مادتهء وعاذا يوضل إلى ذلكء» بتأييد الله وتوفيقه. 

فاعام* أنّ أصل هذا العلم الإلهي هو المقام الذي ينتبي إليه العارفون» وهو أن لا مقام. كما 
وقعت به الإشارة بقوله -تعالى-: «إيا أَهْلَ يثْربٍ لا مُقَامْ لَكم)” وهذا المقام لا يتفتّد بصفة أصلا. 
وقد تبه عليه أبو يزيد البسطابي -رحمه الله- لا قيل له: كيف أصبحت؟ فقال: لا صباح لي ولا 
مساء؛ إمأ الصباح والمساء طن تقد بالصفة, وأنا لا صفة لي". 


فالصباح للشروق» والمساء للغروب. والشروق للظهور و(ل)عال المأك والشهادة. والغفروب 
للستر و(ل)عالم الغيب والملكوت. فالعارف في هذا المقام كالزيتونة المباركة التي لا هي شرقية ولا 
ودِسْبْحَان رَبك رَبٌ الْهرّ عما يَصِفُونَ 4". 

فالمقام الذي بهذه المثابة هو أصل هذا العلمء وبين هذا الأصل وهذا العلم مراتب. فالأصل 
هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصفء والميل إلى حالٍ دون حال. ثم ينتج هذا الثبات 
صورةً يقصف بها العارفء لها ظاهر ولها باطن. فالباطن منها لا يصل إليه إِلّا بعد الجاهدة 
١‏ [الشورى : ؟5] 
" "قال تعالى.. الحكمة" ثابتة في الهامش بقلم آخر 
" [البقرة : 715] ١ ١‏ 

ل 

© [الأحزاب : 17] 


]١١ : [الشورى‎ ١ 
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البدنتة, والرياضة النفسيّة. فإذا وصل إلى سسرٌ هذا الباطن» وهو علم خاضء هو لهذا العلم 
المطلوب كالدهن للسراجء والعلم السراج. فلا. يظهر لهذا العلم ثرةٌ إلا' في العلماء به كما لا 
يظهر للدهن حك إلا في السراج القائم بالفتيلة. وهنا يقع له اكتساب الأوصاف التي ترّها 
الأصل عنها في ذلك المقام. وفي هذا المقام نَصِفهُ بها من أجلناء لا من أخله. فهذا الوصف (هو) 
للآثارء لا له. كان الله ولا شيء معه» وسبأتي الكلام على هذا الأصل في الباب الخفسين 
وثلامائة من هذا الكتاب. 

.وبما يتضمّنه هذا المازل علم خلق الأجسام الطبيعيّة» وأنّ أصلها من النور. واذلك إذا عرف 
الإفسان كيف يصقي جميع الأجسام الكثيفة الظلاتتةء أبرزها شقَافةٌ للدوريّة؛ التي هي أصلها. 
مثل الزجاج إذا خلص من كدورة رَمْلِهِ يعود شقّافاء وجلى الأمجار من هذا الباب» ومعادن 
البأور والمها". وإنماكان ذلك؛ لأنّ أصل الموجودات كلها الله من اسمه طِنُورُ السَّمَاوَاتٍ )أ 
وهو ما علا لوَالْأَرْضٍ) وهو ما سفل. فتأمّل في إضافته النور إلى السماوات والأرض. ولولا 
التوريةُ التي في الأجسام الكثيفة, ما حمّ للمكاشف أن يكشف ما خلف الجدرات» وما تحت 
الأرض» وما فوق السماوات. ولولا اللطافةٌ الي هي أصلها.ما كم اختراق بعض الأولياء 
الجدرات» ولاكان قيام الميِت في قيره والتراب عليه؛ أو النابوت مسمّرا عليه مجعولا عليه 
التراب» لا* يمنعه شيء من ذلك عن قعوده. وإ ن كان الله قد أخذ بأبصارنا عنهء ويكشفه 
المكاشف مئا. 

وقد ورد في ذلك أخبار كثيرةء وحكايات عن الصالحين. ولهذا ما ترى جسما قط خلقه الله 
وبفي على أصل خلقته مستقها قط» ما يكون أبدا إلا مائلا للاستدارة؛ لا من جمادء ولا من 
نبات؛ ولا من حيوان» ولا سماءء ولا أرضء ولا جبل» ولا ورق» ولا جر. وسبب ذلك ميله 


١ص‏ لاب 

" "من كدورة" نابتة في الهامش بقلم الأصل 
” المها: بلورة 

غ [النور : 6؟] 

ةصم 


إلى أصله وهو النور. 

0 فول موجود العقلء وهو القلمء وهو نور إلهيّ إبداعيّ. وأوجد عنه النفسء وهو اللوح 
الحفوظ. وهي دون العقل في النوريّة للواسطة الني بها وبين الله. وما زالت الأشياء تكئف 
حتى انتبث إلى الأركان والموادات. وماكان لكل موجود وجةٌ خاضّ إلى موجده؛ به كان سريان 
النور فيه» وماكان له وجهٌ إلى سببه؛ به كان فيه من الظلمة والكثافة ما فيه. فتأمّل إن كنت 
عاقلا. فلهذا كان الأمر كلما نزل أظم وأكنف. فأين منزلة العقل من منزلة الأرض؟ 5 ببنهها من 
: الوسائط ؟!. 

ثم لتعلم أنّ جسم الإفسان آخر واد فهو آخِرٌ الأولاد, 57 من جح منثن متغير وهو 
. المسنون الصلصال'. وهوء كبا رأيت» مائلٌ إلى الااستدارة» وإنكانت له الحركة المستقوة 
"دون البهائم والنبات. وفيه من الأنوار المعنوية والحشيّة الزجاجيّة ما فيه, مما لا تجده في غيره من 
الموأدات, بما أعطاه الله من القوى الروحاتيّة؛ فها" قبلها إلا بالنوريّة التي فيه. فهي المناسبة 
. لقبول هذه الإدراكات. 

ولهذا قال تعالى-: طوَآية لهم اللَِلُ َمل مِنهُ الجَاَ)" فاعلم أنّ النور مبطون في الظلمة؛ 
. فلولا الدور ماكانت الظلمة. ولم يقل: نساخ منه الدور. إذ لو أخذ منه الدور لانعدم وجود 
. الظلام» إنكان أَخْد عدم. وإ نكان أَخْدَ انتقال تَبِعَهُ حيث ينتقل؛ إذ هو عين ذاته. وانهار من 
بعض الأنوار المتوادة عن شروق الشمس. فلولا أن للظلمة نورا ذائمًا لهاء ما ص أن تكون 
. ظرفا للنهارء ولا ص أن تُذْرَك. وهي مُذركة. ولا يُذْرَك الشيء إن م يكن فبه نور يُدرَك به من 
أذاته» وهو عين وجودهء واستعداده بقبول إدراك الأبصارء بما فيها من الأنوار له. واختض 
. الإدراك بالدين عادةء وإما الإدراك في تفسه إما هو لكلٌ شيء. فكلٌ شيء يُدك بنفسه وبكل 
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١‏ "منتن.. الصلصال” كانت في ق: "مسنون صلصال” وأشير علها بالشطب والاستبدال في الهامش بقلم الأصل 
؟ ص للب 
" [يس : لاى] 

لخريضق 


ألا ترى الرسول كف كان يدرك من خلف ظهره كما كان يدرك من أمامهء وم تنحجبه 
كثافة عَظم الرأسء» وعروقهء وعظامه. وعضلهء ومخّه. 


غير أنّ الله أعطى الظلمة والكثافة الأمانة؛ فهي تستر ما تحوي عليهء ولهذا لا يتظهر ما 
فها. فإذا ظهر؛ فيكون خرق عادة؛ لِقَوَةٍ إلهبّة أعطاها الله بعض الأشخاص. وإذا أَمَرَ مَن 
أُودعَ الأمالة', أن يظهرها من شاءه المودع؛ وهو الحقّ -تعالى- فله أن يدها إليه. فلا أمين 
مثل الأجسام المظلمة على ما تنطوي عليه من الأنوار. وقد نبّه الله على أمانتهم بذِكْر بعضهم في 
قوله: طِوَهَدًا الَْدِ امن" فسماه أميناء وهو أرض ذو جدراتء وأسوارء وتراب» وطين, 
ولين. فوصفه بالأمانة. وأَقْسَم به كا أَقْسَم بغيره تعظيا لخلوقات اللهء وتعلها لنا أن نعظَّلم حَالمّها, 
ونعظّمها بتعظيم الله إتاهاء لا من جحمة القّسَم بهاء فإِنّهِ لا يجوز لنا أن نُعُسِم بها. ومن أَقْسَمٍ بغير 
الله كان مخالفا أمر الله. وهي مسألة فيها خلاف بين علماء الرسوم مشهور؛ أعني القَّسَم بغير 
الله. 

فكلما اعوجّت الأجسامٌ كانت أقربّ إلى الأصل الذي هو الاستدارة. فإنّ أول شكل قَبلَ 
الجسم الأول (هو) الاستدارة؛ فكان فلكا. ولّمتاكان ما تحته عنه كان مثله» وما بَعُدَ عنه كان 
قريبأ منه. 


ولو لم تكن الطبيعة نورا في أصاهاء لما وُجدت بين النفس الكل وبين الهبولي الكل. 
والهيوليء الذي هو الهباءء وَل ما ظهر الظلام بوجودها. فهو جوهر مظإم؛ فيه ظهرت 
الأجسام الشقّافة وغيرها. فكلّ ظلام في العالم من جوهر الهباءء الذي هو الهبولي. وبما ٍ في 
أصلها من التور؛ قَبلَت جميع الصور النوريّة للمناسبة؛ فاتتفثُ" ظلمتها بدور صوّرها؛ فإِنّ 
الصورة أظهرتها. فنسب إلى الطبع الظلمة في اصطلاح العقلاء. وعندنا ليست الظلمة عبارة 
عن شيء سِوَى الغيب. إذ الغيب لا يُدَرَك بالحسشء» ولا يُدرَك به. والظلمة تُدركء ولا يذْرَكَ 


١ص‏ 4» وكان بعدها في ق: "من أودغها” وعليها إشارة شطب 
؟ [التين : "] 
7ص 6ب 
ضف 


. بها. فلولا أنّ الظلمة نور ما حمّ أن تُدرِك. ولوكانت غيبا ما كم أن تشهد. فالغيب لا يعلمه إلا 
..هو. وهذهكلها مفا الغيب, ولكن لا يع كؤنها مفانيح إلا اله. يقول تعالى.: (وعِدده مات 
. القتيب لا بَعَمها إلا هْوَ)' وإ ن كانت موجودة بينناء لكن لا نعلم أَنّا مفات للغيب. وإذا علمنا 
. بالإخبار آنا مفائم» لا نعم الغيب حتى نفتحه' با. فهذا مازلة َن وجد مفتاح بيتء ولا يعرف 
البيت الذي يفتحه به طعَالمُ اقب فلا يُظهِرٌ عَلى َه أَحَنَا4". 

ثم لتعلم بعد ما عرّفتك بسريان النور في الأشياء» أنّ الخلق بين شق وسعيد. فبسريان 
. النور في جميع الموجودات: كنيفها ولطيفهاء المظلمة وغير المظلمة» أقرّت الموجودات كلها بوجود 
. الصانع لهاء بلا شاك ولا ريب. وما له الغيب المطلق؛ لا تعلم ذاته من طريق النبوت» لكن تيه 
.عنًا يلبق بالمحدثات. كبا أنّ الغيتٍ يُم أن ثمّ غيباء ولكن لا يُعلم ما فيه. ولا ما هو. فإذا 
وردت الأخبار الإلهية على ألسنة الروحاتتين» وتقلتها إلى الرسلء وتقلتهاء الرسل” -عليهم 
. السلام- إليناء فن آمن بهاء وترك يقكره خلف طهرهء وقبلها بصفة القبول التي في عقلهء 
١‏ !وصدّق احبر فها أتاه به. فإن اقتضى عملا زائدا على التصديق به عيلهء فذلك الممير عنه 
بالسعيدء ولو كن «ألتى السَمْعَ وَهُوَ شَهيدٌغ' ؛ وله الجزاء بما وعده به من الخير في دار القرارء 
. والنعم الدائم الذي لا يجري إلى أجل مستى -فينقطع بحلول أجله من حيث اللملة- حكيا لها لا 
ْ ومن لم .يؤمن بهاء وجعل فكره الفاسد" أمامهء واقتدى بهء ورد الأخبار النبويّة؛ إِمّا 
. بالتكذيب بالأصلء وإما بالتأويل الفاسد. فإن كدب اغر بها أثاه بهء ولم يعمل بمتعضى ما قيل 
1 إن اقتضى ذلك عملا زائدا على التصديق به- فذاك المعبر عنه بالشفين؛ وهو من جحمة ما فيه 


٠:‏ " ق: يفتحه 

]16 1 [الجن‎ * ١ 

ٌ : "إلى الرسلء ونقلنها" ثابتة في الهامشء مع إشارة التصويب 
ص ٠١‏ 


1 اق : يفة 


/ ثابية في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
شف 


! الكللمة. كيا ف الفتعيد من جحمة ما فيه من النور. وله الجزاء» بما أوعده- إن كذّب- من 
الشّ في دار البوار وعدم القرار؛ لوجود العذاب الدائم الذي لا يجري إلى أجل مستّى -وإن 
يتبدّل» ولا ينخرم» ولا ينسخ. وفي هذا خلاف بين أهل الكشف. 


وهي مسألة عظهة بين علاء الرسوم من المؤمنين» وبين أهل الكشف. وكذلك' أيضا بين 
أهل الكشف فيا الخلاف: هل يسرمد العذاب علهم إلى ما لا نهاية له؟ أو يكون طم نعيم بدار 
الشقاءء فينتبي العذاب فبهم إلى أجل مستى؟ وائَقوا في عدم الخروج منهاء وميم بها ماكثون 
إلى ما لا نهاية له. فإنّ لكل واحدة من الدارين ملؤها. وتتنوع علهم أسباب الآلام ظاهراء لا بد 
من ذلك. وهم يجدون في ذلك إذّة في أنفسهم -بالخلاف الْمتقدّم- باطناء بعد ما يأخذ الألم منهم 
جزاء اتقو 


حدّثئي عبد الله الموروريء في ججاعة غيره» عن أبي مدينء إمام الجماعة. أنه قال: يدخل 
أهل الدارين فيما: السعداء بفضل اللهء وأهل النار بعدل الله. ويتزلون فيها بالأعمال» ويخأدون 
فهها بألثيّات. وهذا كشي صحيح, وكلام حرّ عليه حشمة. فيأخذ جزاء العقوبة الألى» موازيا 
لمدّة العمر في الشرك في الدنياء فإذا فرغ الأمد جُعل م نعم في النارء بحيث أَنْهم لو دخلوا 
المئة تألموا؛ لعدم موافقة المزاج الذي رَكَهم الله فيه. فهم يتلذّذُون بما هم فيه من نار وزنمريرء 
وما فهبأ من 2 الحّات والعقارب» كا يلد أهل الجتة بالظلال» والنورء ونم الحور الحسان؛ 
لأنّ مزاحمم يقضي بذلك. 

ألا ترى الجقل" في الدنيا هو على مزاج يتضرّر بريح الورد”", ويلتدٌ بالبتّن؟ كذلك من خُلق 
على مزاجه. وقد وقع في الدنيا أمزجة على هذا شاهدناهاء فا ثم مزاج في العام إلا وله إذة 
بالمناسبء وعدم لذّة بالمنافر. ألا ترى المحروز يتألم برع المسك؟. فالاذّات تابعة للملاتم» 


١ص‏ ١٠ب‏ 
؟ الجعل: دويبة صغيرة. 
لاص ١١‏ 


والآلام لعدم الملائم. فهذا الأمر محمّق في نفسهء لا ينكره عاقل. وإفا الشأن: هل أهل النار 
على هذا المزاج بهذه المنابة بعد فراخ المدّة أم لا؟ أو هم على مزاج :يقتضي لهم الإحساس بالآلام 
للأشياء المؤلة؟. 

والنقل الصحيح الصري النض الذي لا إشكال فيه إذا وُجد مفيدا للعلم يك به بلا شاد 
فالله على كلّ شيء قدير. وإن كنت لا أجمل الأمر في ذلك, ولكن لا يلزم الإفصاح عنه. فإنّ 
الإفصاح عنه لا يرفع الخلاف من العالم. 

وبعض أهل الكشف قال: إِمَّّم يخرجون إلى الجتةء حتى لا يبقى فبها أحد من الداس ألْبَنّة, 
وتبقى أبوابها تصطفق» وينبت فبها الجرجير. ويخلق الله لها أهلا يِلؤها بهم من مزاجحماء كما يخلق 
السمك في الماء» وعالم الهواء في الهواء» وعالم في بطن الأرض لا حياة للم إلا فيهاء كالخاد'؛ فإذا 
حصل على ظهر الأرض مات. 

فالغ الذي لبا في ذلك الغمّ حياتهم. فالسمك؟ إذا 2 إلى الهواء فاتك وكآن ف الهواء 
غمهء فينطفئ فيه نور حياته. والإفسان والحيوان البِري إذا غرق في الماء هلك؛ وكان في الماء 
نمه؛ ينطفئ به نور حياته. وتم حيوان برّي بحريء يعيش هنا ويعيش هناء كالتمساح» وإنسان 
لماء» وكلبهء وبعض الطيور. وهذا كله بالطب والمزاج الذي ركبه الله عليه. 

وقد ذكرنا في هذا المنزل ما فيه كفاية» واستوفينا أصوله بعون الله وإلهامه. ِوَالنَهُ يَقُولَ 


الحَقْ وَهُوَ يَيْدِي السّييل4". 


١‏ الخلد: ضرب من الجرذان أعمى 
15ص ١اب‏ 
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الباب التسعون ومائتان ١‏ 
في معرفة منزل تقرير النّعم 
-من الحضرة الموسويّة 


ِالقَوْلٍ شرح" ذات القَوْلٍ فاغَتروا 
إن الأسابي للتفسنى فاح 
لا خضل السَّوق لِلْملقَى إِلْنِه إذا 
فَكْشف" مَعَارِفَ أهل الله في حُجُب 
وانطِئ بما تَفْتَذِي به التُفوسٌ ولا 
فالرُوحٌ يكم ما يُلفَى ليدم 
إنّ اقوس بها تَيْواهُ ناطِقَةٌ 


في شَرْح ما هو ني اقيق مَشرُوحٌ 
وفي البباراتٍ تَفدِئْلٌ وتجريم 
مالع يكن ناك لإلقاء تلوف 
تنطق بما يفكي يوأيه الرُوحٌ 
بي التقُوش الذي ري به الَف 
والرُوخ إن َل بالتضرنح مَجْرُوح 


اعلم -أيدك الله وإّانا- أنّ المنهم إذا أبطل نعمته. بالمنّ والأذىء لا يكون مشكورا عند الله 
على ذلك» وإن شكره المنقم عليه لمعرفته بذله وفقره إليه. فن مكارم الأخلاق أن لا يمنّ المنهم 
بما أنعم به على ال منقم عليهء ولا سها مع شكره على ذلك. فإذا احتاج المنقم عليه لأمرء وأظهر 


الذأة والافتقار إلى المنهم في طلب ذلك الأمر الذي مسّت الحاجة فيه إليهء وذلك الأمرُ عند 
المنقم عليه في النعمة التي أنعم بها المنهم عليه, فللمنهم عند ذلك أن يعرّفَه بما أنعم به عليه 
ويقررّه على ذلك". وأنّ الذي طلب منه موجود في نفس نعمته, فلاذا” يفتقر في غير موضع 
الافتقار ؟ حينئذ يجوز للمنجم أن يذكر للمنعم عليه نعمته عليه. كرجل وهب رجلا ألف دينار 


إنعاما عليه. ثم رآه يفتفر إلى ثوب يلبسهء ومركب يرسلهء وأهل يأنس إليهء وقد فسي- أو جمل 


أنّ إرادة المنجم في ما أنعم به عليهء أن ينال جميع ما سأله من تلك النعمة. فللمنهم عند ذلك أن 


يعرّفه بأنّ ميم ما تسألني فيهء تصل إليه بما وهبئُك إِيّاه من المال. فلماذا تتستعجل الذأة؟ ففي 


١‏ ثابنة في الجوار بقلم آخر 

؟ رسعها في فى قريية من: تشرح 
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مثل هذا الموطن يجب التقرير بالتّعم» على وجه التعليم والتنبيه. لا على المنّ والأذى. 
إلا أنَّ من مكارم الأخلاق إذا قرّره على ما أنعم به عليه أن لا يخِيّب سؤاله؛ إِمّا بعطاءٍ في 


فاعم أنّ هذا المنزل يتضتّن تقرير التّعم على ما كرت لكء ويتضقن عَم التشرج الذي تعرفه 
الأطتاء من أهل الحكمةء والنشرع الإلهي الني تنضتّنه الصورة التي اختض بها هذا الشخص 
الإنساني» من كونه مخلوقا على صورة العالم وعلى صورة الحقٌ. عل تشريجه' من جانب العالم 
ِلك بما فيه من حقائق الآكوان كلها: علوها وسفلهاء طيّها وخبيثباء نورها وظامتباء على 
التفصيل. وقد تكلم في هذا العلم أبو حامد وغيره؛ وبيّنه. فهذا هو عل التشريم في طريقنا. 

وأمَا علم التشريم الثاني فهو أن تعلم ما في هذه الصورة الإنسائية من الأسماء الإلهتة: 
والنُسب الربَانتة. وبعلم هذا مَن يعرف التخلق بالأسماءء وما ينتجه التخلّق بها من المعارف 
الإلهتة. وهذا أيضا قد تكلم فيه رجال الله في شرح أسماء الله كأبي حامد الغزالي» وأبي الحم 
عبد السلام بن بَرّجان الأشبيلي» وأبي بكر بن عبد الله المعافري» وأبي القاسم القشيري. 

ويتضمن هذا المنزل التكليفقء, ورفعه من حيث ما فيه من المشقّةء لا من حيث ترك 
العمل. 

فاعلم أنّ الله -تعالى- أمر عباده بالإمان بهء وما أنزل علهم على أيدي رسله. وجعل مع 
الإكان إلزاما من المعاني أمره الله -تعالى- أن يحملوها كلها في بواطنهم حملا معنوياء وجعل 
محلها القلوب. وعيّن أمورا عملّة أنزلها على ظواهرهم, وحمّلها جوارهم بما فيه كلفة حسّيّة من 
عمل الأيدي والأرجلء وما لا يُعمل إِلَا بالأبدان كالصلاة والجهادء ومما لا" كلفة فيه حسّيّة 
كغض البصر عن الحرّمات والنظر في الآيات ليؤدّي ذلك النظر إلى الاعتبارء وتنزيه السمع 
عن سماع الغيبة» والإصغاء إلى الحديث الحسن. فثل هذا لاكلفة فيه حسّيّة, وإفا كلفته 


اص ١‏ 
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نفسيّة, فإنَّ فيها تَزكَ الغرضء وهو مما يشقّ على النفس. 

وإذا أقيمت هذه الحضرة, الني في هذا المنزل» بمثّلة في صور حسّيّةء يقام له توايست على 
يمينه» وتوايدت على يساره. فالتوايدت التي على يمينه مملوءة درّاء وياقوتاء وأحجارا نفيسة, 
وخُللاء ومسكاء وطيبا. ومنها تواببت كار وصغار. وقيل له: لا بدّ لك من حمل هذا إلى موضع 
معيّن: إلى دار حسدةء وروضة مورقة. وقيل له: إذا أوصلتٌ هذه الأحمال إلى هذه الروضة, 
كان أجرُك عليها وعلى ما آلمك من تقلها (هو) ما تحوي عليه هذه التوايب ت كلهاء ولك هذه 
الدار التي وصلتها' بجميع ما تحوي عليه من الملك. وهي خمسة أنواع من التوايدت: منها توايدت 
الأمر الواجبء وتوايدت الأمر المندوبء وتواييت الأمر المبيج من حيث الإيمان بهء وتواييت 
النهي الواجبء وتوايدت النهي المكروه. 

ومن هذه التوايبت ما تختض بك. ومنها توايبت تتعأّق بغيركء وكلّفت' أنت حملها. فكل 
خطاب شرعن بختض بذاتك لا تتعدى بالعمل فيه إلى غيركء فهو المختض بك. وكلّ خطاب 
شرعن يختض بذاتك» وتنعدّى في العمل به إلى غيرك فذلك الذي يتعلّق بغيرك؛ وكلّفت أنت 
حمله: كالسعي على العيال» وتعليم الجاهل؛ وإرشاد الضالء والنصيحة لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامّتهم. فهذه توايدت أصحاب البمين. 

فى! حملت ما هو لك ولغيرك في الدنياء كان لك أجرُك وأجرٌ غيرك في الآخرة. ولا ينقص 
الغير من أجره شيئا إن كان مؤمناء وإن لم يكن مؤمنا -مثل التكليف الذي يتعلّق بك في 
معاملة أهل الذمّة- فلك أجرهم لوكانوا مؤمنين» ولا أجر لم. ولهذا قيّد © هذا الأمر بالعمل» 
فقال: «مّن سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» فالمؤمن لا ينقصه 
من أجره الأخراويّ شيء. والذمّئْ يعطى أجره في الدنيا: إِمَابمنفعة معجّلة» أو دفع مضرّة 
معجّلةء يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة ممحمّقا. 


١‏ ق: "أوصلتها" مع وجود إشارة يحذف الألف 
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وقد يجمع له بين الدنيا والآخرةء فيرى العامل ما تحمل تلك التوايبت من الأشياء النفيسة 
ومآلهاء وقد حصل إه البشرى بأئها له ملك إذا حملهاء بحيث يفنى في حبّها والتعشّق بها. فون 
عليه حملهاء ويخق مل الحقة إتاهاء فلا' يجد فيها مشتّة؛ وهو حال تاذّذه بالأذى» وما يمسن 
لأهل الذمّة. وآخر ينظر إلى يخلها؛ وهو المؤمن الذي لا كشف عنده إلا مجرّد تصديق الخبر» 
فيجدها ثقيلة ا حمل. فنهم مَن يحملها بمشقّة وكلفة؛ لغلبة التصديق بما فهاء وللحرص الشديد 
والطمع في أخذها وملكها؛ لكون الآمر بحملها قال له: هي لك في أجر حملك. 

ومنهم من ثقلت عليه؛ فأخرج منها جملة" طرحما في الأرض؛ ليخن عنه الثقل الذي يجده. 
فلا خف حمله يبعض ما طرح منها حمل ما بقي. وكلّ ما طرحه من ذلك عاد ذلك المطروح 
حديدا ورصاصا ونحاساء وزيد في التوايبت التي على شهاله, والتواييت التي أقمت له على شماله 
كلها مملوءة حديداء ونحاساء وقطران» وآنكا", وشبه ذلكء مما يثقل وتكره رائحته. وقيل له: 
هذه التوابيث تحملها على ظهرك, على ترتيب مأ قرّرناه في توايبت المين» وتوصلها إلى دارٍ ذات 
لهب وزتحربرء وما تحوي عليه هذه التوايت ملكك. وهذا قوله -تعالى-: (وَلَبَحْوأنَ أنقَالهُم 
وَأَقَالا مَمَ قلي )* وقوله ©#©: «من سنّ سئة سيّئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم 
القامة»: 


وإن لم يحضر للمكاشف في هذا المنزل صورا", أنزلث على قلبه معاني مجرّدة عن المواد. 


غرض له مع إرادة سمّدهة منه؟ فهو في عام الانفساح والانشراح. وإن ضعفتثٌ أجساكم عن 
حمل بعض ما كُلّفوهء فقد أمر أن لا يحمل إلا وُسع نفسه. والنفس هنا عبارة عن المل الحسّي.. 
لأنّ النفس المعنويّة لاكلفة علها إِلّا إذا كانت صاحبة غرضء فَكلّفت بما لا غرض لها فيه. فلهذا 


١اص4اب‏ 
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وبتعأق بهذا المنزل طرف من العم بنشء الملائكة» وأتّهم من عام الطبيعة مخلوقون» مقل 
الأناسيّ غير أُبْبم ألطف. كا أن النَ ألطف من الإنسان» مع كنهم من نارء من مارجحماء والنار 
من عام الطبيعة» ومع هذا فهم روحاتتون يتشكلون وعقدّلون. فلو كانت الطبيعة لا تقبل ذلك 
لَمَا قبله عالم الحنّ. وكيف ينكر ذلك؟ ومعلوم قطعا أنّ الإنسان من عالم الطبيعة الكثيفة» وفيه 
منها خزانة الخيال في مقدّم دماغه؛ يتخيّل بها ما شاء من المحالات: فكيف من الممكنات؟. 
فكذلك الملائكة -علهم السلام- من عام الطبيعة؛ وهم عمار الأفلاك والسماوات. وقد عرّفك 
الله أله «استوى إلى السَمَاءِ وَهِيَ دْخَانٌ'. (فْسَوَاهُنٌ سَبْع سماواتٍ4' وجعل” أهلها منهاء 
وهو قوله: وَأُوْنَى في صل سيان أَمْرَهَا 4 ولا خللاف أن الدخان من الطبيعة, وإن كانت 
الملائكة أجساما نوريّة: كما أنّ ال أجسام نارية. ولو لم يكن النور طبيعيّا لما وُصف بالإحراق 
كما توصف النار - والتجفيف والذهاب بالرطوبات. وهذا كله من صفات الطبيعة. 

ثم إن الله قد أخبر عن الملا الأعلى نّم يختصمون. والخصام من الطبيعة لأا جموع 
أضدادء والمنازعة والخالفة هي عين الخصامء ولا يكون إلا بين الضدّين. ومن هذا الباب قوظم: 
ِأنجْعلٌ فيا مَنْ يُفْسِدْ فا وَيَسْفِكُ الدّمَاءَ4” هذا من طبيعتهم» وغيرتهم على الجناب الإلهي. 
فلو وقفوا مع روحانتهم» لم يقولوا مئل هذا حين قال لم الله: «إني جَاعِلٌَ في الأرضٍ خَلِيفَةٌ 4 
بل كان جوابهم من حيث ما فبهم من السرّ الإلهي أن يقولوا: ذلك إليك -سبحانك- تفعل ما 
تريدء ونحن العبيد تحت أمرك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته. 


فبالني وقع من الإنسان من الفساد وغيره يما يقتضيه عالم الطبع؛ به بعينه» وقع اللاعتراض 
من الملاتكة. فرأوه في غيرهم» ولم بروه من نفوسهمء وذلك .ا قرّرناه من أنّ التعشّق بالغرض 
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يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له أن يفعله. ولهذا قال لمم الله ستعالى-: إن أعْلَ ما لا 
َدلمُون) ثم أراهم الله شَرفه (أي شرف آدم) علبهم' بما خضه به من علم الأسماء الإلهتة التي 
خلق المشار إلههم بهاء وجمملتها الملاتكة. فكأته يقول -سبحانه-: أجعل علمي حيث شئْتُ من 
خاقي» أكرمه بذلك. فن هنا تعلم ما ذكرناه. وسيأتي العام بهذا الأمر محقّقَا مستوفى في مازله 
الخاضّ به. فإنْ علوم هذه المنازل على قسمين: 

منها علوم مختضة بالمنزل لا توجد في غيرهء ومنها علوم يكون منها في كل منزل طرف. 

واعلم أ نَ القلبء وإ نكان محل السعة الإلهتة» إن الصدر محل السعة القلبيتة إذكان إنها" 
سئي صدرا لصدورهء ولهذا قال: (وَلكِنْ تفتى الْقُُوبُ الي في الضُدُورٍ)". فإنَ القلب في حال 
الورود يضيق* لما يقبضه من الجلال والهيبة» وما يعطيه القرب الإلهي والتجلي» وإذا صدر 
انّسع وانفسح لأنّه كون» وهو صادر إلى الكون؛ فينفسح للمناسبة؛ وتقّسع أشعّة نوره 
باننساطها على الأكوان» وينتيج بكونه خض بهذا التعريف الإلهي على أبناء جنسه. ولهذا إذا 
عرض له عارض يقبضه في غير محل القبض» ينبّبه الحقّ» يِذَكْره ما أنعم الله به عليه ليتذكر 
النعمة الإلهّة عليهء فبحول ببنه وبين ماكان عليه من الضّيق. فهو في الظاهر من إلهي» وفي 
المعنى رحمة بهذا القلب. فن هنا يقرّر الحقٌ عبدّه على ما امتنّ به عليه. 

فإن قلت: فإنّ الله قد ذكر أله بن على عباده. قلنا: إنما جاء هذا لَمَا* امتتوا على رسول 
الله 8 بإسلاتمم. فقال الله له: قل لهم يا حمد: إل الله يمن عَلَيَمْ أن هَدَاك للإِمَانِ)' أي 
إذا دخلتم في حضرة المنّ» فالمنُ للهء لا لك. فهو من عل التطابق» لم يقصد به المنّ. شاكان الله 
ليقول في المنّ ما قال» ويكون منه كما قال يهُ: «ماكان الله لينهام عن الربا ويأخذه متكم» وما 
كان الله ليدكم على مكارم الأخلاق من العفو والصفحء ويفعل معكم خلاقه. فإذا وقع منكم من 
١ص ١1‏ 


١‏ ثابنة في الامش 

؟ [الحج : 5غ] 

3 5 تابعة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
هص "اب 


1 [الحجرات 0062 


ضرف 


سفساف الأخلاق ما وقع, ردّ الحقُ -سبحانه- أعالم عليكر, لا أنه عامَك بها من نفسهء وإنما 
أعالكء لم تتعدك. "فلله المثة" التي هي النعمةء "والامتنان" الذي هو إعطاء النعمة؛ لا المي 

وإذا أراد الله -تعالى- رفعة عبده عند خلقه, ذَكر لعباده منزلته عنده؛ إِمّا بالتعريفء وإمّا 
بأن يُظهر على يده وفي حاله ما لا يمكن أن يكون إلا للمقرّب من عباده. فتنطلق له الألسنة, 
وينطق بعاوَ مرتبته عند سبّده؛ مثل فتحه فك باب الشفاعة يوم القيامة الذي اختض به على 
سائر الرسل والأنبياء» فيعلو منارٌه في ذلك الموطن على كل أحد. وهنالك تُطلب الرئاسة 
والعاو. وأمَا في الدنيا فلا يباللي العارف كيّف' أصبح ولا أمبى. عند الناس؛ لأنّم في محل 
الحجاب» وهو في موطن التكليف. كل إنسان مشغول بنفسه. مطلوب بأداء مكلف به من 
العمل. 

ما يتضمّن هذا المنزل عِلْمُ التدكير. وهو التجلي العام. وعِمُ التعريف وهو التجلي الخاضض» 
وهو مندرج في العام. كالاسم "الربتّ" إذا تجلى فيه الحقٌ لعباده فإنّه جل عامء وإذا تجلى في 
مثل قوله: فوَرَيكَ)' فهو تل خاض. وإ ن كان التجليان من الريوبية» ولكن بينهما تباين. فإِنّ 
الحال التي لك مع الك في مجلس العامّة» ليس هو الحال التي لك معه إذا انفردت به؛ فلهذا 
مقامٌ وعِلمْ خاضء ولهذا مقامٌ خاض. والتجلي العام أكثر علم| وأنفع» والتجل الخاض أعظم قربة. 

واعلم أنّ أصل الأمور كلها المعرفة عندناء والنكرةٌ عرض طارئ؛ فإذا عرّض وقع الإيهام 
والإشكال. فالعارف من عرفه في حال التدكير؛ فهو نكرة في العموم. وعند هذا هو معرفة في 
النكرة. إذا قال القائل: كلّمتٌُ اليوم رجلا؛ فرجلٌ هنا نكرة» وهو عند مَن كلّمه معرفة بالتعيين» 
في حال الحم عليه بالنكرة. فالذني يشاهد العارف من الحقّء في حال النكرة والإنكار من 
العالم» هو عين المعرفة عندهء لكونه أبقاه على الإطلاق الذي يستحتّه في حال تفده به 
العفائد”؛ فتجهله' العامّة في التنكيرء وهو مقام عظيم الفائدة للعارفين. 
١ص ١7‏ 
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مضافة في الجوار بقام آخر. وهي ثابتة في ه. س 
ضرف 


واعلم أنّ العارف في هذا المنزل لا #مكن له أن يسأل الحق في أمر إلا من الوجه الأخض» 
لا من الوجه الأ. ولا يصح له سؤال الحقٌ في أمر هو فيه. لأنه شغل عما يستحقّه ذاك الأمر 
من الأدب. فإذا وقّاه حقّه: حِسَاكان مما يتعلّق بالعبادات البدتئة» أو معنى كان مما يتعلّق 
بالعبادات ' القلبيّة» وأراد الحقّ أن ينقله من تلك العبادة» لم يعرف العارف مرا الحقّ فيه؛ لأيّ 
مرتبة ينقله: هل ينقله إلى واجب آخرء أو مندوبء أو مباح» أو مكروه أو محظور؟ فيبقى 
واقفا بين المقام الذي فرغ منهء وبين الأمر الذي إليه في عل الله ينتفل. فعند ذلك يأتيه سول 
من الله مُظهر في سسرٌوء يقول له: إِنّ الله قد أمرك أن تتضرّع إليه؛ وترغبه» وتسأله في هذا 
الأمر الذي ينقلك إليه: إن كانت بقِيتُ لك حياة؛ فليكن من الواجبات؛ وهو المراد. فإن 1 
يكن؛ فن المندوبات. فإن ل تسبق العناية بالإجابة؛ فن المباحات. 

فإن لم يكن» ورأيت لوا تبرق إليك من خلف حجاب الخذلان, وتعام أنّك تنتقل إلى 
حظور أو مكروه؛ فاسأل من الله الحضور معه؛ في ذلك الأمر الذي تنتقل إليهء واسأله أن 
يجعل فيك من الكراهة اذلك الأمرء ولا بحول بسك وبين معرفتك” بأنّه سَىّءْ يسوءك فعله. 
وأنّ العلم الإلهي لا يتبدّل فيك بوقوعه منك؛ حتى أنه إذا وقع منك» وأنت على هذه الحالة» لم 
يق كم للمعصية فيك جملة» وكان الحم في ذلك للقدر. 

فإذا توححتٍ العقوية على مَن هذه حالتهء لما تطلبه الخالفة من وجه من وجوههاء توه 
"العفو" و"الغفور" و"الرحيم" وهم الأسماء التي تطلها الخالفة, ويعتضدون بالأسماء التي تطلبها 
الكراهة الثي كانت فيك اذلك الفعل» والإيمان بالقدر السايق فيها و«يد الله مع المماعة». فتكون 
الغلبة والحكم لهؤلاء الأسماء التي تعطيه السعادة والخير مع وقوع المعصية» وتكون معصيئه, 
بحضوره فيها مع اللهء حيَةٌ ذات روح إلهيّ يستغفر له إلى يوم القيامة» ويبتّل الله سيها 
حسناء كما بدّل عقوتها مثوبة. طوَالنه يَقُولٌ الْحَنٌّ وَهْوَ ميدي السّيِبلَ4*. 


اص لااب 
0 "البدنية.. بالعبادات" ثابتة ف الهامش بعلم آخر م إشارة التصويب 
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[الأحزاب : 4) 
زغرفا 


الباب الحادي والتسعون وماثتان 
في معرفة منزل صدر الزمان 
وهو الفلك الرابع -من الحضرة الحمديّة 
أَفْسَنتُ' بِالدَهْرِ إِنَ النَهْرَلَدْسَ ل 2 عَيْنٌ ولكئّه إلْمَفْلٍ مَعْقُولَ 
فإن حَلْفْتَ به فاخلف عَلِى عَدَمَ لافي وُجُودٍ فإِنّ الت تَعطيل 
واغلّ بأنٌ الذي لا أ تؤنشة 0 ولا أب هُوَفِي الأخكام مَبثول 
إلا إذا يقث فنِهمَعارِفُهُ وكان عَنْهُ فَذَاكَ السَّخْض مَقْبُولُ 
النِي ناة في بجر وَلْبْس له ها مَذَإِكَ الأَهوَاء مَعْلُولَ 
وإن يلت إل قمر قير غِئىى فَإِتَم إِنَلئِلٍالعفْل مَدْلُول 


اعم -وقق الله الول الميم- أنّ لكل شيء صدراء ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العلوم 
والمعارف؛ إذ كان العالم وكل جذس على صورة الإنسان» وهو آخر موجود. وكان الإنسان وُجد 
على الصورة الإلهيّة» في ظاهره وباطنه. وقد جعل الله له صدرا. ثما بين الحقّ والإفسان' - 
الذي له الآخريّة وللحقٌّ الأوَيِق صدور لا يعلم عددها إلا الله. فلنعيّن منها بعض ما يصل إليه 
فهمُك» وما يمكن أن يقبله عقلك. ونسكت عا لا يصل إليه فهمك» ولا يقبله عقأك. 


فلنبتدئ أوَلا بالأعلى» وننزل إلى آخر درجة. فنقول: إِنَ الصدر في الرتبة الغانبة من كل 
صورةء سواء كانت الصورة جنسيّة, أو نوعيّة» أو شخصيّة. 

فصدر الواجبات: الحياة الأزليّة المنعوت بها الحقٌ قب وصدر الأسماء المؤثّرة: العالم» وصدر 
صفات التنزيه: نفيع المثليّة» وصدر الأينتّات: «العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء», وصدر 
الوجود: الممكنات: وصدر الموجودات: العقل الأوّلء وصدر الدهر: ما بين الأزل والأبد» 
وصدر الزمان: زمان قبول الهبولي الصورة» وصدر الطبيعة: كيِفيّة الجسم الأول وصدر 


اص ماب 
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الكيفيتات: تعلق القدرة بالإيجاد. وصدر الكمتات: تقسَم المعاني» وصدر الأفلاك: الكرسي, 
وصدر العناصر: الماءء وصدر الليل: مغيب الشفق الأحمرء وصدر النهار: إشراق الشمس لا 
شر وقهاء وصدر الموأدات: الحبوان» وصدر الإنسان: معروف. وصدر الأمَة: زمان إدريس, 
مدن هذه الأمّة: القرن الأوّل» وصدر الدنيا: وجود آدمء وصدر الأيام: يوم الاثنين» وصدر 
الآخرة': البعث» وصدر البرزخ: النوم» وصدر النار: المؤبق» وصدر الجتّة: النزول في المنازل 


واعلم أنَّ لكل صدر قلبا. ثا دام القلب في الصدر فهو أعمىء لأنَ الصدر حاب عليه. فإذا 
أراد الله أن يجعله بصيرا خرج عن صدره؛ فرأى. فالأسباب صدور الموجودات» والموجودات 
كالقلوب. فا دام الموجود ناظرا إلى السبب الذي صدر عنه؛ كان أعمى عن شهود الله الذي 
أوجده. فإذا أراد الله أن يجعله بصيرا؛ ترك النظر إلى السبب الذي أوجده عنده؛ ونظر من 
الوجه الخاص الذي من ربّه إليه في إيجاده؛ جعله الله بصيرا. فالأسباب كلها ظلمات على عيون 
المسيّبات» وفيها هلك من هلك من الناس. 


فالعارفون يثبتونها ولا يشهدوهاء ويعطونها حمّها ولا يعبدونها. وما سِوّى العارفين يعاملوها 
بالعكس: يعبدوهاء ولا يعطون حقّهاء بل يخصبوا فيا" تستحقّه من العبوديّة التي هي حمّهاء 
ويشهدوها ولا يثبتونها. 


فا تسمع أحدا من الناس يقول إِلا: ما ثم إلا الله. وينفي الأسباب. فإذا أخذته بقوله» أو 
نزلتٌ به نازلة, شَاهَد السبب وعمي عمن أثبنهء وكفرء بهء وآمن بما نفأه. فإذا اق لبعض 


يكفر بهاء ويرجع إلى الله خالق الأسباب. فلم يدر بماذا كفرء ولا بما به آمن. ولم يدر ما معنى 


اص اب 

؟ فلان؛ موقم امم أي من رسل الله 
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نرف 


السبب» ولا غيره. 


إذ لو علم أنّ السبب لا يصخ إلا أن يكون عه المسيّبُء لعلم أنّ السبب الذي استند إليه 
في رفعه لهذه النازلة لم يكن سببها بوجه من الوجوه؛ إذ لوكان سببا لِرَفْيها لَرَفَعهها'. وإنماكان 
ذلك السبب في منعه رفم النازلة؛ سببا في رجوعه إلى الله في رفعها؛ فلم يزل في المعنى تحت 
تأثير الأسباب؛ فإنّ الأسباب مُحالَ رفعها. وف يرفع العبد ما أثبته الله ؟ ليس له ذلك. ولكنّ 
الجهل عم الناسء فأعاهم وحيرهم وما هداهم «ِوَاللَهُ يَمْدِي مَنْ يَقَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْقيِم )4' 
بالروح الموحى من أمر المع فييدي به من يشاء من عبأذه. فقد أثنتٌ الهداية بالروح. وهذا 

فالوقوف عند الأسباب لا ينافي الاعتاد على الله. ولهذا جعل -سبحانه- الأسباب 
مسيّبات لأسبابٍ غيرها من الأدنى حتى ينبي فيها إلى الله مسبحانه-. فهو السبب الأوّل لا 
عن سيب "كان به. نَمَهْ سببٌ الكون المرتبةُ» لا الذات. وسببٌ المرتبة الكون. فسبب الكون 
في الإيجاد المرتبة» وسبب المرتبة في المعرفة الكونء فافهم. 


فلمًا أضاء النهار للحركة» وقعت الولادة للأشياء بها؛ فظهرت الأعيان في عالم الحسٌ غالبا. 
وهبّت الرياح في البحار؛ فتلاطمت الأمواجء وجرت السفن» ورمت البحار ما فيها لتلاطم 
الأمواج. ولَمَا أظلم الليل للسكونء سكنت الرياح» وسكنت الأمواج» وأمسك البحر ما فيه 
غالبا. وظهرت الولادة في البرزخ؛ فكانت الأحلام والرؤياء المبشّريات والمفزعات» كالصور 
القييحة والجميلة في صور الموأدات في الحسّ من الأفعال والنشآت. وأغلب وقوع هذا في صدر 
اللبلء وفي صدر الهار. لآنّ الرباح لا تببّ إلا بعد طلوع الشمس؛ حينئذ تكون الرياح.كما 
أنّ رياح النصر لا تببّ إلا في صدر العئي» وهو بعد الزوال؛ ولهذا يستحبٌ فيه القتال. 


١‏ "سببا لرفعها لرفعها” كانت في ق: "سببها لَرَقَقها" 
؟ [البقرة : 111] 
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ولتاكان الليل محلا للسكون والمسامرة, ولا يبدت شخصٌ إلا مع من يحبّه ويسكن إليه 
خلباء ولا يسامر إلا من يأفس به؛ لذلك كان الليل أصل المودّة والرحمة؛ حتى أنّ الذين تعذّبهم' 
الملوك لا تعذّهم إلا بالنهار غالباء وأمّا بالليل فلا؛ لأنّ المعذب يتعدّب بالليل إذا عذّب: للسهر 
وعدم النوم الذي يلحقه. فالليل زمان السكون والراحة» والمعذّب لا يريد أن يعذّب نفشه؛ 
فيترك العذاب إلى النهار الذي هو محل الحركة. فأصل الود والحبّة موجود من الليل؛ وضدّه 
موجود باللهار. 

ثم إنّ الغيبة -أعني غيبة المحبوب عن المحبّ- غيبة تعليم وتأديب لما تعطيه الحبّة. فإنّ 
الحبّ" إذا كان صادقا في دعواهء وابتلاه الله بغيبة محبوبه» ظهرت منه الحركة الشوقيّة إلى 
مشاأهدته؛ فيصدق دعواه في خمنته» فيعظّم منزلته» وتتضاعف جائزنه من التنعيم بمحبوبة. فإ 
اللذة النِي يجدها عند اللقاىء أعظم من ذَّةْ اللاستصحاب. كحلاوة ورود الأمن على الخائف» لا 
تقوى فوّتها حلاوةٌ الأمن المستصحب؛ فهو يزيد به تضاعف النعيم. 


ولهذا أهلٌ الجئة في نعيم متجدّد مع الأنفاسء في جميع حواشهم ومعانهم وتجلّهم. فهم في 
طرب داتُون. فلهذا نعمهم (أني نعي الحتين عند اللقاء) أعظم النعيم» توق الفراق» وتوهم عدم 
المصاحبة. ولجهل الإنسان بهذه المرتبة يطلب الاستصحابء والعالم يطلب استصحاب تجديد” 
التعيم. والفرق بين النعهين؛ حتى يقع الالتذاذ بنعيم جديد كا هو في نفس الأمرء وإن لم يعرفه 
كل إفسان» ولا شاهدنه كل عين ولا عقلء فهو متجدّد مع الآنات في نفس الأمر. 


الجهل» ارتفع الملل؛ من العالم. فالملل أقوى دليل على همل الإنسان بالله؛ في حفظ وجوده 
عليهء وتجديد آلاثه مع الأنفاس. فالله يحتّقنا بالكشف الأتم والمشهد الأع. فا أشرف عين” 
را 
" "فإن لمحب" تابئة في الهامش بقار الأصل 
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اليقين» وما أسعد صاحب مشاهدة الأمور على ما بو عليه. 


ولكن راعى الله -سبحانه- بهذا الجهل أصحات الحموم» فهو رحمة في حقّهم. فإمّهِم لو شاهدوا 
تجديد الهم في كل زمان فرد؛ لم يزل عذابه كيرا عندهم» وآلامّه متضاعفة. فلما جبل يدهم وبين 
هذه المشاهدة. وتخيّلوا أن الهم الأول هو الذي استصحهم؛ لم يقم عندهم مقام لخأته في الفعل, 
وهان عليهم حمله؛ للاستصحاب الذي تخيّلوه. رحمة من الله بهم وتخفيفا عنهم» إلا في تتم فَإِنّ 
أهلها مع الأنفاس يشاهدون تجديد العذاب. 


وكلامنا إفا هو في هذه الدار الدنيا حل' الحجاب. إلا العارفين؛ فإنّ لهم مقامَ الآخرة في 
الدنيا؛ فلهم الكشف والمشاهدة؛ وها أمران يعطيما "عينُ البقين" وهو أتمّ مدارك العلم. 


فالعلم الحاصل عن "العين" له أعظم اللذّات في المعلومات المستاذّة. فهم في الآخرة حكماء 
وفي الدنيا حسًا. وهم في الآخرة: مكانة» وفي الدنيا: مكانا. ثم يتصل لهم ذلك بالآخرة من القبر 
إلى الجة» وما بينهما من منازل الآخرة» وهو قوله تعالى-: لهم المُْرَى في الْحَبَاةٍ الدنيا 4" وي 
ما هم فيه من مشاهدة ما ذكرناه» وني الآخرَة4 من القبر إلى الجتة» فهو نعيم متّصل. فهذا 
نعيم العارفين» وليس لغيرهم هذا النعيم الدائم. 


ثم إن الحقّ 0 ف هذا المنزل أمر عبده المعتتى به أن يكون م خلقه. كياكان" الحقٌّ معه 
في مثل هذا المشهدء وكلّ ما يؤدّي إلى سعادتهم؛ وذلك بالنصيحة والتبليغ: لتمن يده من 
الأمر غير هذا. فللعارف إيضاح هذا الطريق الموصل إلى هذا المقام» والإفصاح عنه. ولس 
ببده إعطاء هذا المقام. فإِنَ ذلك خاص بالله -تعالى-. قال تعالى-: «إيا أيها الرَسُولْ بَلَغْي؟ فلها 
بِلَْ قبل إه: ما عليك إِلَا البلاغ. «ِلَيْسَ عَلَيِكَ هُنَاهمْ)4”. لِإِنّكَ لا" عَبِي مَنْ أَخْيَيتٌ وَلكِنَّ 


١ص ١١‏ 
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الله يي مَنْ يَشَاءُ4'. 


وما أحسن قوله في الحقائق: ظوَهْوَ َعم بالَْهْتَدِينَ4 فإنَ العلم إغا يتعلّق بالمعلومء على مأ 
هو المعلوم عليه. وقال: للك بَاحِعْ تَْسَكَ ألا يَكُووا مُؤْمِينَ4'. فوظيفة الرسل والورئة من 
العلماء إنما هي التبليغ بالبيان والإفصاحء لا غير ذلك. وجزاؤهم جزاء من أعطى ووهب. والدال 
على الخير كفاعل الخبر؛ فإِنَ الدلالة على الخير من الخير. 

فيتضمّن هذا المنزل من علم الاستنادء والمستند إليه أعظم الاستنادات» وهو الاستناد 
الإلهي: وهو استناد الأسماء الإلهيّة إلى محال وجود آثارها لتعيين مراتهها. واستناد المحال إلى 
الأسماء الإلهيّة لظهور أعيانها. فهذا أعلى الاستنادات» وأعلى المستنداث إلبها. وقد رمينا بك 
على الطريق؛ فادرج عليه نازلا وصاعدا. 


ومن هنا يُمرف مأ تخبّط فيه الناس من تفضيل الفقر على الغنى؛ والغنى على الفقر. 
والخوض في هذه المسألة من الفضول الذي في العالم» والجهل القائم به. فإِنَ الحالات تختلف, 
والمنازل تختلف» وكلٌ حالة كالها في وجود عينهاء فالله يقول: (ِأعْط كل شَيْءٍ خَلْقَهُ"4؟. فا 
تركت هذه الآية لأحد طريقا إلى الخوض في الفضولء لمن فهمها وتحقّق بها. غير أنّ الفضول 
أيضا من خلق الله. فقد أعطى الله الفضول لخَلْتَُ نه هَدَى ) أي بين أنه من قام به الفضول» 
فهو المعير عنه بالمشتفل بما لا يعنيهء وجممله بالأمر الذي يعنيه. والفقر في عينه كامل الخلّقء لا 
قدم له في الغنى. والغنى في حاله' كامل للق لا قدم له في الفقر. ولو تداخلت الأمور لكان 
الفقر عين الغنى» والغنى عين الفقر. إذكان كل واحد منها من مقوّمات صاحبه. والضدّ لا يكون 
عين الضدّء وإن اجتمعا في أمر مَّا. فلا يتمع الغنى والفقر أبدا. 


]6 : [القصص‎ ١ 
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فليس للفقر منزلة عند الله في وجودهء وليس للغنى منزلة عدد العبد في وجوده. فى لا 
يقال: الله أفضل من الخلق» أو الخلق ؟. كذلك لا يقال: الغنى أفضل من الفقرء أو الفقر أفضل 
من الفنى. فالفقر صفة الحلقء والغنى صفة الحقّ. والمفاضلة لا تصح إلا فهن يجمعه,! جنس 
واحد. ولا جامع بين الحق والخلق» فلا مفاضلة بين الغنى والفقر. 


قال تعالى في الغنى': «إنّ اللّهَ غَِنُ عَنٍِ الْعَالمِينَ4". وقال في الفقر: يا يها الاش أَنْمٌ 
الْفقراء إل الله وَالَهُ هُوَ الَْنُ الْحَمِيدُ )؟ فن قال بعد علمه بهذا: الغنيّ أفضل أم الفقير؟ فقد 
قال: من أفضل: ألله أم الخلق؟ وكفى بهذا محملا من قائله. وأمّا الذي بأيدي الناس الذي 
يسقونه غنى؛ فكيف يكون عنى وأنت فقبر إليهء غير” مستفن في غناك عن غناك ؟ فغناك 
عِينُ فقرك. وهذا على الحقيقة لا يسقى غنى. فكيف نقع المفاضاة ما بين ما له' وجود حقيقي 
وهو الفقرء وبين مأ لبس له وجود حقبقي وهو غناك ؟. وإذا متي الإنسان غنيّا فهو عبارة عن 
وجود السبب المؤثر عنده فها له فيه غرض في الوقتء فيكون بذاك السبب غتنيّا فها يفتقر 
إليه لوجوده به؛ فهو الفقير الذاتي في غناه العزضي. وإذا لم يكن عنده وجود السبب المؤثّر فيا 
افتفر إليهء مي فقيرا من غير غنى. فالفقر له في الحالين معا؛ لأنّ ذاته" له في الحالين معا. 
والأمر إذاكان على هذاء فطلب المفاضلة حمل بين الوصف الحقيقي والإضافي العرّضي. 

وما يتضمّنه هذا المنزل ما يلزم العالم والمتعام» والسائل والمسئول. فلنبيّن من ذلك طرفا 
لمسيس الحاجة إليه. فإِنّه يقم من من الناس في غالب الأوقات. وذلك أنّ الجاهلَ إذا جاء ليسأل 
العالم في أمر لا يعلمهء من الوجه الذي يسأل عنهء ويعم منه قدر الوجه الذي دعاه إلى 
السؤال عنه؛ كن سمع حِسّا من خلف حجاب, فيعلم قطعا أنّ خلف الحجاب أمرا لا يدري مأ 
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.هوء أو لا يدري محل ذلك الحسّء ولعله ليس خلف ذلك الستر. فيسأل مَن يعم محلّ' ذلك 
الستر: هل خلفه ما يمكن أن بحس أم لا؟ وإذاكانء فا هو؟ فيتصور السؤال عا لا يعلم لوجم 
با معلوم عندهء يتضمّن ما لا يعم إلا بعد السؤال عنه. وعلى هذا المقام أورد بعض النظار 
إشكلا. وهذا القدر ينفصل عن ذلك الإشكال. وليس كتابنا ثما قصد به النُسب الفكريّة 
ظ النظرية وإفا هو موضوع للعلوم الوهبيّة الكشفية. 

رت العادة عند العلماء القاصرين عما دكرناهء أنّ المتعلم السائل إذا جاء ليسأل العالم عن 
:أمرلا يعلمه؛ فإ نكانت المسألة بالنظر إلى حالة السائل عظبوة؛ قال إه: لا تسأل عما لا 
أيهنيك: وهنا لبس قدرك: وتقصر عن فهم الجواب على هنا السؤال. 

وليس الأمر كذلك. عندناء ولا في نفس الأمر. وإفا القصور في المسئول حيث لم يعلم 
“الوجه الذي تحفله تلك المسألة» بالنظر إلى هذا السائل» فيُعلمه به لتحصل له الفائدة فها سأل 
: عندء ويستر عنه الوجوه الثي فيها بما لا يحقله عقله» ولا يبلغ إليه فهمه. فَيْسَر السائل بجواب 
العام ويصير عالما بتلك المسألة» من ذلك الوجه. وهو وجه صحيح؛ إن فات علمه للعالم القّهم 
القَطنء فقد فاته من المسألة بقدر ذلك الوجه. فاستوى الفَّهِم الفطن مع" القَدْم" في عدم 
استيعاب وجوه تلك المسألة. فا سأل سائل قط في مسألة ليس فيه أهليّة لقبول جواب عنها. 

ولقد علّمنا رسول الله © من هذا الباب بتأديب الصحابة ما يُنأدّب به في ذلك. وذلك أنّ 

رجلا جاء إلى رسول الله فك وهو بين ظهراني أصحابهء فقال: يا رسول الله؛ إن أسألك عن 
ثاب أهل الجئة: أَحَلقْ تخآق أم نسي تنسح ؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. ففضب رسول 
الله 8 وقال: «أتضحكون؛ أنْ جاهلٌ سأل عالما. يا هذا الرجل؛ إِنَّا تَميِّق عنها ثمْرُ الجتة». 
فأجابه بما أرضاه» وعل أصحابه الأدبّ مع السائل» فأزال له وانقلب عالما فرحا. 
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وقال الله -تعالى-: وما السَائْلَ فَلَّا تيّز4' فعمّ» وإ ن كان المقصود في سبب نزولها, 
السؤال في العام لأنّه تعليمٌ حال ساب قكان لرسول الله فك وهو قوله: فوَوَجَدَكَ ضَالً 
َهَنَى 4" أي حاتراء فأبان لك عن الأمر. فأمّا السائل إذا جاءك يسألكء فإنما هو بمنزلتك حين 
كنت ضالا؛ فلا تتهرهكا ل أَنبَرَِكَء وبين له كما يتتنت لك.كما قال له تعلها لحال سبق له في 
قوله: للم يدك نا قآوى 4" فل يُِأَكَء ولا طردك بالقهر؛ لِبئِك وكَسْرِلة. فأمًا اليتيم إذا 
وجدنه فلا تقهرهء والطف به وَآوِهء وأحسن إليه. قال رسول الله #ك: «إنّ الله أدبي لسن 
أدبي». 


فينبغي لدا أن تنب الآداب الإلهيّة التي أدب الله -سبحانه- بها أنبياءء. مثل هذاء ومثل قوله 
لنوح: «إإفي أعِطُكَ أن تَكُون من الْجَاهِِينَ)” فرفق به في قوله: طأعِظكَ م لشيخوخته وكير 
سِنهِ. ومخاطبة الشيوخ لها حدٌ ووصفٌ معلوم: ومخاطبات الشباب لها حدٌ معلوم. وقال في 
حقٌ مد رسوله ك: طقلا تَكُوَنٌ من الْجَاهِلِينَ4'. فأين ذلك اللطف من هذا القهر؟ فذلك 
لضعف الشيخوخة؛ وذا لمَوّة الشباب. وأين مرتبة اخمسين سنة» من رتبة خمسائة وأزيد؟ 
فوقع الخطاب على الخالات في أوّل الرسل وهو نوحء وفي آخرهم وهو حمد فل وعلى جميع 
الأنيياء-. 


ومن الآداب الإلهيّة كلّ ما ورد في القرآن من: افعل كناء ولا تفعل كذا. فانظره في القرآن 
تحظ بالأدب الإلهي» فاستعمله توقق -إن شاء الله-. طوَالئَهَ يَقُولٌ الْحَىّ وَهُوَيَمْدِي 
الشبيل". 
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الباب الثاني والتسعون وماثتان' 
في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة 
حمن الحضرة الموسوية 
اللَبْلُ ي: ارما قلغت ون لدي والشَّمْس طهر ما الإظلامٌ يسرُه 
والشّخْض إِنْ كآن أن نكن لَيْسَ يَذُكُرهُ حى إذا جَاءَتِ الأَخْرَى ُذَُكَرَهُ 
الود أضل وَضِدٌ الجُود تن بذِي أضل ولكِنّ عَيْنَ الجودٍ تظهِرُهُ 
لاشَيْء بُفْينِكَ" ء غَيْرَ الله فارْض به رَ وَلاا تك مِمْنْ ظَل يُضُوِرُهُ 
وَقُمْ به عَلَمَافي رأ راجهة 2 وإن شَهذت هِلالا مَهْوَيْبِيِرُهُ 
وإنْ دعاك الهَوَى يَوْمَا لِمَئْقْضَةٍ فإِنّ داعِيْه عَنْ ذاكَ يَرْجرٌهُ 
غطلاؤة مِنَةٌ أولى وآخِرَةٌ ١‏ طلس عَنْ عِوَضٍ كَذَاك أَذْكرُة 
إنَ' الْجَرّاة وفاقٌ لا عَلَى عِوَضٍ فَإِنْ يَكُنْ عِوَضٌ فَلَسْتُ أُوثرٌةُ 


سلام علي ورحمة الله وبركاته. 


اعلموا سيا إخواننا- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل قدرا. هو منزل النكاح الْغيبيّ؛ وهو نكاح 
المعاني والأرواح. ويختض بهذا المنزل علم التجلي الإلهيّ المشبّه بالشمس ليس دوها مسحاب, 
دون التجلي القمريّ البدريّء وهو قوله #ك: «ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» وليس لهذا 
اللتجبلي مدخل في هذا المنزل» «وكما ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها مسحاب» وهذا المنزل 
منزأه, ومن هنا بُعرف. وهو مظهر إِلهي' تجيب. 

ومن هذا المنزل تعرف الجود المقيّد بالخوف والجزاءء ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة 
الكذب وإن حسنء والفنى المكتسبء وهو الغنى العرضيّ وعلامات السعادة» وعلامات 
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الشقاءء وخيبة المعقهد على الأمور التي قد نصهها الله للاعتقاد علهاء ولماذا يبخيب صاحها مع 
كون الحق تَصبها لهذا وأهّلها لهاء وعم الإفصاح عن درجات التقريب الإلهي من حضرة اللسن, 
ومعرفة المقام الذي تتألف فيه الضرّتان ١‏ وتتحابان » ومعرفة الاصطلام اللازم» وصفة من أعٍ 
مقام هذا الاصطلام من المقرين من أمثالهم» ممن لم يُعْطَهُء والجود بما يجده العارف من كل 
شيء. فأ لا يجب عليه وهو خلق الجود الإلهي» وهل يكون الحق عِوَضأ ينال بعمل خاض أم 
لا؟. ولنبّن -إن شاء الله- حقائق هذا المنزل فصلا فصلاء إيماء وتلويحاء فإِنّهِ يطولء والله 
فن ذلك: الدكاح الغيبيّ المنيح: 

قال -تعالى-: (ِوَأَرْسَلْنَا الزياح لَوَاقحَ 4" وقال -تعالى-: طوَأَئرنَ من السَمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَحَ به 
مِنَ الثُمَرَاتِ 4" وقال: «جَعَلَ لم الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَمَاءَ بتاة4؟ وقد تقدّم الكلام على هنا 
الفصل في فصل المعارف من هذا الكتابء في باب الآباء العُلويّات والأمّهات السشفليّات, 
فلييظر هنالك. 

ولنذكر في هذا المنزل ما يتعلّق بهء وهو أنّ المعاني تنكح الأجسام نكاحا غيييًا معدوتا 
فيتول بها أحكاما”, وذلك مجاب على اليد الإلهئة الغيييّة التي ما من شأها أن تُذْرَك. ومن 
ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء. الهباء لها كالمرأةء والصور لهاكالتتعلء ولا يوجد عنما إلا 
أعياهها. وهذا من أعجب الأسرار؛ أن يكون الوك عينَ الأب والأمَ' لمن هو له ولدء والأب 
والأم عين الولد لمن هما له أبوان. وهو الذي أشار إليه الحلّاج -رحمه الله- في قوله: 

وَلَدَتْ أُمّى أَبَاهَا 

ولا يكون الوالد عين الولدء لمن هو له والد وهو له ولدء إلا في هذا التكاح. 
اص اب 
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.. ومن هذا الباب قوله: بلَدُنْ4 وه كلمة أمر للتكوين. وقال في عيسى إِلّهكلمة اللهء وفي 
. الموجودات تاد كلمات الله. وما له كلمة في الموجودات إِلَا "كُنْ". وي عين الموجود. فإِنَّه 
الكلمة, وتوجتمها على العبون الثابتة. فالأعين لها كالأم. فظهرت الكلمات؛ وهو وجود تلك 
الأعيان عن هذا التكاح الغبي» وكان الواد بيهها (هو) عينها ليس غيرها. وهذا ألطف من 
الأمر الأوّل. فإنَ الواد هنا عين كلمة الحضرة. فككُنْ" عين المكوّن» وهو منسوب إلى الله. 
. والأوّل في الدرجة الثانية, فإِنّه منسوب إلى الهباءِ والصورة. وهذا التكاح مدرّح فيه. فافهم. فقد 
رميثُ بك على الطريق. 

٠‏ فالجسياتاتكلها أولاد عن تكاح غَببيَء والأجسام كلها: منها ما هو عن تكاح غَببيَ» ومنها 
اما هو عن نكاح عي مدرج في نكاح جَمويٌ: كلكاح الرياح» والمياه» والحبوانات» والنبات» 
والمعادن» وما ينود في الأجسام العنصرية لا الأجسام الطبيعيّة. 


فإنَ' العام اللي لا ينود عنه من جنسه شيء إلا أن يكون أَا في وقت لأمّ عنصرية بما 
يلقي إلها. فا يح فذلك الولد بيهها؛ قد يخلق ملّكاء وهو المعبّر عنه بلَمَة المآ -وهو ما يلقيه 
إلى النفس الإنسائئة فيتود يبهما تسبيحة أو تهليلة تخرج نّسا من المسبّح والمهأل- فينفتح في 
عين ذلك النفّس وجوهره صورة ملكيّة» يكون ذلك الملك الملقي (هو) أباهاء والنفس (هي) 
أنهاء فتزيقي تلك الصورة إلى أيها وتلازمه بالاستغفار لمن التي هي النفس الإنساتية- إلى يوم 
القيامة. ومن هنا يحكم في الشريعة للوالد بأخذ ولده عن أمّه إذا مير وعقل» بلا خلافء فإِنّ 
هذا المأك يخلق عاقلا. ومن أعب الأنكحة الإعدام. ولهذا اختلف فيه أهلّ الكشف. فالله - 
سبحانه- علّقَه بالمشيئة» فقال: «إنْ يَمَأْ يُدهِبْمْ4 وعأق الاقتدار بإيجاد قوم آخرين» فقال: 
طوَيَأتِ ب» قوم آخَرِينَ وَكآنَ اله عل ذَلِكَ قَدِيرَا'4" ولم يقل: "ذينك" على التدنية. فكانت 
الإشارة من حيث أحديتها للأقرب» وهو الذي ألى به. 
0 
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ومن هذا الباب إرسال الري العقم» فإنّها لإزالة أعيان الصور الظاهرة عن التأليف, لا 
أعيان الجواهر. ما أتتجثُ وجودا. فنُسب إلها العقُّم» ونقى' عنها أن تكؤن لااخة. فهذا نكام 
جرد الشهوة, لا لوجود الولد: كتكاح أهل الجتّة. فا يكون عن كل شهوة كيانٌ» ولا بد 


فن كُشف رجوع أعيان الصور التي كانت موجودة إلى كونها ثابتة غير موجودة» قال: بأنّ 
الريخ العقهم قد نتبحث في حضرة الثبوت ماكان قد خرج عنهاء وهو مشهود للحقّء وبه تعأّنت 
المشيئة بقوله: (إن يَشَأْ ينْجبَمٌ) أي يردم إلى الحالة الني كنتم موصوفين فها بالعدم؛ وإثفاكان 
هذا عقا لأنّه لى يظهر عنه وجود العين لنفسهء وإن كان ظاهرا مشهودا لخالقه. 


ومّن لم يتشهد رجوع أعيان الصور الموجودة إلى العدم عند توجّه المشيئة» أو هبوب الريم 
العقبم» قال: إِنّ ذلك لا ينتج شيئا؛ فإنَ الإيجاد (هو) للاقتدار لا للمشيئة فقط؛ وللريج اللّاتحة 
لا للعقيم. إذ لو ظهر شيء وجوديّ عنها لم تكن عتها. فهذا سبب الخلاف بين أهل الكشف. 
فتعلق النافي (هو) عينُ الوجودء ومتعلّق المثبت (هو) عينٌ الثبوت؛ ؛ ثا تواردا على شيء واحد. 
فلا خلاف في الحقيقة, إذكان هذا الطريق عند الْحقّقِين منّا لا يُتصوّر فيه خلافء إِلا أن 
يكون مثل" هذا؛ وهذا خلاف لفظئ. فإذا فسّر-كلٌ واحد ما أراده بذلك اللفظ؛ ارتفع 
الخلاف. ويكني ما أومأنا إليه. 


ومن هذا المازل: التجلي الشّمْيِيٌ: 
أ وقع التشبيه عند علياء الرسوم في رفع الشكٌ عن الرائي في المرئيّ بالشمس والقمر ليلة 
البدرء وهو من بعضن الوجوه المقصودة في هذا الحديث. ولكن عرف المحقّقون زائدا على هذا 
أنّ المظهرين مختلفان» وأنّ أنّ التجلى المشبّه بالقمر ليلة البدر مظهر خاصّء لأنّه قال: «ليلة 
البدر» وم يقل: في إبداره. فأضافه إلى الليلة: فإني أشاهده بدرا مع وجود الشمس بالهار. فا 
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أضافه' إلى الليلة إلا لأمر عرفه الحتّقون. وليس هذا منزل الكلام عليه. ولكن هذا المنزل 
أيتضتن منزأة التجلي في الشمس. فإنَ الحق يتعالى عند الْتّفِين أن يتجل في صورة واحدة 
مزتين» أو لشخصين. فلا تكرار في أمرٍ عبد الحقٌّ؛ للإطلاق الذي هو عليه. والاتساع الإلمي 
والتكرار مود إلى الضَيق والتفييد. 

ش فاءلم أنّ التجلي الشمسيّ -أي المشبّه بالشمس- هو يُستّى عندنا' التجلي الأوسع. وهو 
التجل الذي لا يفني الإفسان عن رؤية نفسه فيه. وقد أومأنا إليه في أوَل هذا الكتاب» في باب 
الأرض الني خُلِقَت من بفيّة" الطينة الآدميّة. وهذا التجلي مظهّر ذائٌ تجيبٌ. ونسب التجلي 
فيه إلى معلوله لا إلى علتهء مع ظهور العلّة في معلولها عينا محقّقة, مجهواة الكيفيّة: كظهور 
الشمس في النهارء مع كون اهار معلولا عن ظهور الشمسء ونور السرراج عن السرراج 
المنبسط في زوايا الكون. 


فثل هذا يستى شهود العأة ومعلولها معًا. فكلّ تل لا يفنيك عدك فهو بهذه المثابة. ولا 
سني أوسع لأنْ الشاهد نعم روبته المتجلي, والمتجلٌ فيه وله. وغبر الأوسع لا تشاهد غيره؛ لا 
نفسك ولا غيركء ولا تعلم شهودكء ولا ما أنت فيهء حتى تعود إليكء ويقع الحجاب. 


فلؤقوع الحجاب كان ذلك التجلي مقتّدا ضيّقا؛ إذ قتتده المجاب. والأوسع يظهر في 
الحجابء وفي غير الحجاب. ويفرّق الشاهد بين الصورتين. ولهذا يقال فيهم: «ردوهم إلى 
قصورهم». الإشارة إلى تعمزهم» أي بمُتّسون فيه. وهنا حور تحوي على أنواع من نفيس الجواهر 
لا يدرها إلاكل غوّاصء واسع النفّسء عاشق في الغيب. فقد بيتنث لك المقصود من هذا 
التجلي الذي يحويه* هذا المازل. 
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وفوائده لا تحصىء لو ذهبنا نذكرها ما وسِعها ديوان. فإنّ له التأيبد' في العام الُلويّ في 
لدنياء وله التأييد" في العالم الأخراوييّ السفاج. وم ثم تل يجمع فيا يكون عده بين الضتين, 
من ألم وإذّةء إلا هذا التجلي. وهو كتجلى الحبوب للمحبّ يعانق غبره ويقبله؛ فهو من نظره في 
ذه ومن نظره في ألم. 

ومن هذا المنزل معرفة الجود المقبّد بالخوف والجزاءء ومرتبة الصدق وإن قبح» ومرتبة 
الكذب وإن حسنء والغنى المكتسب -وهو الغِنى العرّضي- وعلامات السعادة» وعلامات 
الشقاء. 


واعلم أنّ أسباب العطاء تختلف. فنهم من يعطي للجوّضء ويستى شراء وَبَبْعا. ففيه من 
الجود أنّ المشتري قد أنعمت عليه من كونك بائعا ما له غرض عظم في تحصيلهء وقد أعطاك 
هو ما هو مستغن عنه. فكلّ واحد منها قد جاد على صاحبه بإيصاله إليه؛ ماكان له غرضٌ في 
تحصيله؛ إذ كان له منع ذلك. فبهذا القدر يلحق يباب الجود من جحمة المعطى إه -اسم مفعول- لا 
من حتمة المعولى اسم فاعل-. 

وقد يعطي الإنسان من هذا الباب» خوفا على عرضهء أو حلول الام حسشّيّة تحل به؛ فكأته 
يشتري الثداء الحسن والعافية والأمنء بذلك العطاء". فهو كلأوّل. والفرق ببنها أنّ الذي 
اشترى به في الأول هو مما يمكن أن يكون له فيه غرّض. وهذا لا يمكن أن يكون له في الألم 
وإزالة العافية والأمنء غرض أصلا. ومّن يقول بخلاف هذا من أصحابنا إن كان محمتا كأبي يزيد 
في قوله: 

َكل مآربي قَذ يلْثُ ينها وى مَأْنُوذ وجي بِالعَذّابٍ 
فقد أبان عن مقصودهء وهو اللذّةء وهو ما قلناه وذهبنا إليه. وإن لم يكن محمّقاء فا هو من 
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أهل طريقنا بالمعنى» وإن ظهر بالصورة» فلا كلام لنا معه. 
ومنهم من يعطي للإنعام '» وغير ذلك. وليس من هذا المنزل إلا ما ذكرناه خاضة. 
الإنعامه وإحسانه. وهل يكون منه -سبحانه- في حق العباد أمرٌ وجوديّ يخرْج عن الإنعام بوجه 
من الوجوه؟ اختلف أصحابنا في ذلك: فهم من رأى أنّ الإنعامَ فيهة: عينُ وجوذه. ولا يلتفت 
إلى الأغراض المتعلقة مما يعطيه حك هذا الموجود المنقم عليه بالوجود. فإنّه قد أنعم على الألم 
بوجوده عينه. وإن' كان من بتألم به لا يوافق غرضه. فهو نعمة الله على نفسه. ولو توققف 
: الأمر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ماكان شيغ أصلاء فإِنَ الحقائق تأبى ذلك. 


فإِذَنْ له في كلّ وجودٍ نعمة. شن كان مقامُه الإيثاز تصدّق في غرضه بزهده, إذا قام به حكم 
الألء أن يشكر الله على ما أنعم به على الألم من وجود عينه؛ بعد أن لم يكنء إيثارا الجناب الله 
على غرضهء حيث ظهر في اللك مَن يساعده على تعظي الله وشكره, لأنه يشاهد شكرٌ الأم 
لله -تعالى- على إيجاد عينه. فأعظمٌ شفيع يكون لمن هذه حاله عند الله الألم من الموجودات» 
والاسم "المبلي والمنتقم '" من الإلهيتات؛ فيكون نتبجة تلك الشفاعة وجود اللذّة. ورحلة الألم: 
ِنَا بزوال السببء أو ببقائه؛ فيكون خرق عادة» وهذا من أعظم الخلق الذي يشرف به 
الإفسان. 


وأما إيثاره في هذا لإرادة الله؛ فلا يدري أحد ما يحصل له من اسمه "المريد" من الخيرء إلا 
اللهء اأذني خصّه بهذه الحال الشريفة. فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة» وإن قبح. فإنّه لو 
نزل ذلك الألم بغيره» فلا بد أن تصحبه هذه الخالة. وقبيح عليه ٠‏ في حقّ الغيرء أن يراه بشكر 
الله على ما قام بذلك الغير من الألم» ولا سها إن كان محبوبا لذء أو نبيّاء أو رسولا. وما ينتجه 
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هذا المقام من وجود العافية في ذلك الغير ستر القبح الذي كان لَبسّه هذا الحقّق. 

وأمَا من ترك العطاءء في مثل هذا الموطن الذي ذكرناهء فأنت تعرف مما بيَتاهُ لك؛ ما سبب 
ذلك الترك؟ وما المشهود لهذا التارك في وقت الترك ؟ فإنّه يددرج علم ذلك كله فها قرّرناه. 
فابحث عنهء إن يطول إن أوردناه. وقد أعطيناك المفتاح» وعيّنًا اك فُفْله فافتح ما شئته من 
ذلك. 


وأمّا الغنى المكتتسب في هذا الباب» فهو حكمه. فإنّ الإنسان إذا استغنى عن الغير» كان 
دليلا على جمله بالحفائقء إذكان الغير لا أثر له فيه. فقد علق غناه بغير متعلّق. وإن استغنى 
عن الله تعالى- فأجمل وأجمل؛ فإنّه خرج بهذا الوصف عن العام الحقّق» وعن الإسلام. فلا 
أخسر منهء لأنّه لا أجمل منه. فالاستغناء لا يصع حفيقة. فإذا أضيف الغنى إلى أحدء فهي 
إضافة عرّضيّة» لا ذائتة. ولهذا هو الثمم "الغنن" للحىّ -تعالى- وَصن سليَّ: سَلْبَ عنه' 
الافتقار إلى العالم. ومن افتقر إلى شيء لم يستغن عنه اَلْبَئّة. فالاستغناء على الحقيقة إفا هو 
بالأسباب» من حيث النُسبء أي من حيث أنّها فسبٌ. فكلّ نسبة أذهيبث عنك ضدّهاء 
فهي الحاكة عليك. 
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قام بك- أعطاك من الصفاء والرقّة واللطافة والتحمّق بالعبودة والافتقار» ما تعطيه حقيقته؛ 
استغنيتٌ بالشبع عن الجوع. إذ الجوع ليس مطلويا لنفسه. وإنما هو مطلوب لما ذكرناه. فإذا 
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وجدنا ذلك في ضِدّه فلا حاجة لنا به؛ إذ الطبع يردّهء كما أنّ الطبع يوجده. 


وإذلك' كان رسول الله # ينعوّذ من الجوع؛ ويقول: «إنّه بئس الضجيع» وذلك لأنّه - 
أيضا- وإن أعطى ما ذكرناهء ولكن لا يقطع أن يكون افتقاره ذلك إلى اللهء بل قد يكون لغير 
الله. فإنا قال رسول الله 8# فيه: «إنّه بئس الضجيع» في العموم. فإنّ شيوخ الطريق يقولون: 
"لو بيع الجوع في السوق لَم المريد أن يشتريه". 


ومن نظر منهم إلى ما نظره النبن © جعله من أغاليط أهل الطريق. كأبي عبد الرحمن 
السلمي؛ إذ عمل أوراقاء فها غلطت فيه الصوفيّة» وهو مذهبنا. وللجوع حدٌ ومقدازء وهو 
الجوع الحيّقء بخلاف الجوع الخيّل. ما وقعت الاستعاذة النبويّة إلا من الجوع الحقّق. فَإنّه 
يكون به الإفسان عاصيا للشرعء ظالما نفسّهء إذا كان اختيارا. ولهذا كان رسول الله أ لا يجوع 
قم إلا اضطرارا. وهو حال العلاء بالله؛ لأنُم من صفتهم العدل. وقد أبنثُ لك ما فيه كفاية, 
فإِنْه تلو يغني عن القصريح. 

وأما أعمال السعادة؛ فعلاماتها: أن يُستعمل الإنسان في الحضور مع الله في جميع حركاته 
وسكناته, وأن' تكون مشاهدة ينسبة الأفعال إلى الله -تعالى-. من حيث الإيجاد. والارتباط 
مويك 

وأمّا الارتباط المذموم منها فإن نُسَبَدُ إلى الله فقد أساء الأدب, وحمل عم التكليفء ومن 
تعلّق» ومن المكلّف الذي فيل إه: افعل. إذ لو لم تكن للمكلّف نسبة إلى الفعل بوجه مّاء | 
قبل له: افعل؛ وكانت الشريعة كلها عبثاء وهي حقٌ في نفسها. فلا بدّ أن تكون للعبد نسبة 
صحيحة إلى الفعل» من تلك النسبة قيل له: افعل. 

وليس متعلّتها الإرادة كلقائلين بالكسبء وإفا هو سببٌ اقتداريٌ لطيف مدرّج في 
الاقتدار الإلهيّ الذي يعطيه الدليل» كاندراج نور الكواكب في نور الشمسء فنعلم بالدليل أنّ 
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لكوك ورا يسنن عل الأرضي» لك ما درك كان لاطا :تور لين كا يطل 
الحسّ في أفعال العباد أنّ الفعل لهم حِسًا وشرعاء وأنّ الاقتدار الإلهي مندرج فيه يدركه 
العقل ولا يدركه الحس. كاندراج نور الشمس في نور الكواكب؛ فإِنّ نور الكواكب هو عبن نور 
الشمسء والكواكب لها تجلى؛ فالنور كله للشمسء والحسٌ يجعل النور للكواكب» فنقول: قد 
اندرج نور الكواكب في نور الشمسء وعلى الحقيقة ما ثم إلا نور الشمس. فاندرج نوره في 
نفسهء إذ م يكن ثم نور' غيره. والمرائي وإن كان لها أثرء فليس ذلك من نورهاء وإثما النور 
يكون له أثر من كونه بلا واسطة في الكونء ويكون له أثر آخر في مرآة تجلَيه بحم بخالف 
حكمهء من غير تلك الواسطة. فنور الشمس إذا تجلى في البدر يعطي من الك ما لا يعطيه 
من الحكم بغير البدر, لا شلك في ذلك. 

كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلى في العبيدء فظهرت الأفعال عن الخلق» فهو وإن كان 
بالاقتدار الإلهي» ولكن يختلف الحك, لأّه بوساطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة لتجليه. 
وكا يُنسب النور الشمسيّ إلى البدر في الحسّء والفعل لنور البدرء وهو للشمس؛ فكذلك 
ينسب الفعل للخلق في الحسّء والفعل إفا هو لله في نفس الأمر. ولاختلاف الأثر تغير الحم 
النوريّ في الأشياء؛ فكان ما يعطيه النور بوساطة البدرء خلاف ما يعطيه بنفيه بلا واسطة. 
كذلك يختلف الحم في أفعال العباد. 


ومن هنا تعرف التكليف على مّن نوجّهء ومن تعأق. وكا نعم عقلا أنّ القمر في نفسه ليس 
فيه من نور الشمس شيءء وأنّ الشمس ما انتقلت إلبه بذاتهاء وإنما كان لها مجلى» وأنّ الصفة 
لا تفارق موصوقهاء والامم (لا يفارق) مستّاهء كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء؛ ولا 
حَلَ فيه» وإفا هو مجلى له خاضة؛ ومظهر إه. وكما يُنسب نور الشمس إلى" البدرء كذلك 
يُنسب الاقتدار إلى الخلق حِسّاء والحال الحال. وإذاكان الأمر بين الشمس والبدر بهذه 
المثابة, مع الخفاء وأنّه لا يَعلم ذلك كل أحدء فا ظتك بالأمر الإلهيّ في هذه المسألة مع 
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الخلق ؟ (لا شك ألّه) أخفى وأخفى. 
3 فن وقفب على هذا العلم فهو من أعلى علامات السعادة, وَقَقْدٌ مثل هذا من علامات 
. الشقاء. وأريد بهذا سعادة الأرواح وشقاوتها المعنوتة. وإفا السعادة السيّة والشقاوة فعلاماته|' 
. اعمال المشروعة بشروطها: وهو الإخلاص. قال تتعالى-: «آلا نه ال الْخَالِض 4" وقال: 
وما أمرُوا إلا يدوا الله مُخِْصِينَ 4". ويكفي هذا القدر من العلامات مجملاء والله الموّق لا 
رب غيره. 

وأمًا خيبة المعقد على الأمور التي نصبها الله للاعقاد عليهاء ولماذا يخيب صاحهها مع كون 
الح نصبها لهذا الأمر وأَهّلها له؟ فاعلم أيها الأخ الولي- أنّ الأمور الني نصها الحق للاعتاد 
علها ما خرجث عنهء ولكن جعلها هذا الخائب أربابا من دون الله؛ فاعقدَ عليها أذواتهاء لا 
على مَن جعلها. فأصَرٌ به الجهل» كما ذكرناه آتفا. 

فالآثار الظاهرة عن نور الشمس في مرآة البدرء إذا نظر فيه الناظرء واعقد على الشمس 
في ذلك. من حيث هذا الجلى الخاص الذي ربط الله الأثر به؛ فهذا لا يخيب؛ فإنّه أعملى 
الأمر حمّه. وهذا لا ينكسف البدر* في حمّه أبدا. 

والذي يخيب هو الذي ينكسف البدر في حقّهء فييقى في ظلمة جملهء مع وجود ذات 
المرآة القمرية. فيكون هذا الخائب مع ذلك المظهر في الظلات. فإنّ القمر قد جب في حقٌّ 
هذا الشخص الذي كان يعقد عليه (إِنَكْ وَمَا تَبْنُونَ مِنْ ذُونٍ الله حَضَبٌ جمَم)* وي 
الظلمة. فإِنْ الظلمة حمتم. وأيّة ظلمة» وأيّ متم أعظم. من الجهل ؟!. وبها شبّه الله في قوله: 
أو كَطَلْمَاتٍ) فقال: لظُلمَاتٌ تخا قؤق بَغضٍ " وهو جمل على جمل. وهو مَن مهل ولا 
١‏ ق» س: فعلاماتها 
' [الزمر: *] 
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يعلم أنه جمل. فنفى عنه أن يقارب رؤية يَرِهء فكيف أن يراها. 

وأدخل اليد هنا دون غبرهاء لأنها محل وجود الاقتدارء وبها يقع الإيجاد. أي إذا أخرج 
اقتدارّه ليراه» لم يقارب رؤيته؛ لظلمة الجهل. أنه لو رآهء لرآه عين الاقتدار الإلهي. ألا تراه إذا 
أخرجه في النورء الذي هو الهلمء رأى يدهء وهو اقتداره؟. فَعُلٍ أنّ الاقتدار الكويّ هو 
اقتدار الحقٌء لارتفاع الظلمات المتراكة» التي كانت بعضها فوق بعض. 

ولهذا وقع النشبيه بأشدٌ الظلات. فإنّ ظلمة الْجوٌ تفترن معها ظلمة البحرء تقترن معهم| 
ظلمة الموجء تقترن معهم ظلمة ترآم الموج» تقترن معها ظلمة السحاب التي تحجب أنوار 
الكواكب. فلا يبقى للنور ظهور: لا في عينهء ولا في مجلى من يجاليه. فظلمة الليل: ظلمة 
الطبع» وظلمة البحر': ظلمة الجهل» وهو فَقُدٌ العلم» وظلمة الفكر: ظلمة الموج» وظلمة الموج 
المترام: ظلمةٌ تداخل الأفكار في اله وظلمةٌ السحاب: ظلمةٌ الكفر. فن جمع هذه الظلمات 
لفَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانا ميا 4". وهذه حالة المعطّلةء لا غيرهم. 

وأمّا ما يتضمّنه هذا المنزل من علم الإفصاح عن درجات القرب” الإلهي من حضرة اللسن؛ 
فاعلم أنّ ذلك معرفة علم الشارع المترجم عن اللهء الذي أمرنا بالإيمان بمحكمه ومتشابهه» ولنقبل 
جميع ما جاء به. فإن تأوّلنا شيئا من ذلك على أنه مراد المتكلّم به في نفس الأمر؛ زال عتّا درجةٌ 
الإمان. فإنّ الدليل حَكم على الخبرء فتعطل حكم الإيمان. وجاء العلم الصحيح من المؤمن يقول 
لصاحب هذا الدليل: أمَا القطع منك بأنّ هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود:المفصح بما أفضح 
بهء فهو عينُ الجهلء وَفَقُدُ العلم الصحبحء وإن صادف العلم. وقد أزال عنك الإبمان؛ والسعادة 
مرتبطة بالإمان» وبالعم الصحيح عن علم. والعلم الصحيح هو الذي يبقى معه الإمان. 


فعلى العارف أن يميّن طريق السعادة نيابة عن الثم -تعالى- في خلقِه؛ كنيابة القمر عن 
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الشمس في إيصال النور. فالأنبياء المرسلون -عليهم السلام- هم التراجمة عن الحقٌ» والورنة' على 
ا درجتهم با يعطيهم الله من الفهم فها جاءت به الرسل من كتاب وسئّة. فهذا هو علم الإفصاح 


وأا علم تألّف الصّرئين؛ فاع أن أبا سعيد المتراز قبل إه: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه 
:بين الضدين؛ وتلا: طِهْوَ الْأََلْ وَلْآخِرْ وَالطَّاِرُ وَالْتَاطِنُ)"" أي هو أُوَلٌ من عين ما هو 
مروف عن بيت داقر اط :10ل الكلقة قبح ريد كن لطر ربجا 
لا يدرك من فوّة العقل» فإنّ فوّة العفل لا تعطيه. وإنما يدرك هذا من المقام الذي وراء طؤر 
العقل -!إذي كان من ذلك الطور- إعطاء الواجبات وجوبهاء والجائزات جوازهاء والمستحيلات 
إحالهاء والأحديّات أحديتها. فهو الذي جعل الواحد واحداء كما جعل الواجب واجبا؛ بإعطائه 
الوجوب. وليس في قوّة العقل إدراك ما ذكرناه, من حيث فكره. فهذا علم صحبح إلهي؛ لا 
عقلن. فإذا اجقع الضدّان في العلم الإلهي» فقد تألَفتُ الصّرّتان وتحابًا؛ إذ كانا لِعينٍ واحدة. 
فتدبّر هذا الفصل بنور الإيمان» لا بنور العقل: فإِنْه مردود عقلاء غير مقبول. 


وكا ل يكن في قوّة البصر أن يدرك المعقولات» ولم يتعدٌ حَدّه. كذلك العقل ليس في فوته 
أن يدرك ما يعطيه البصر بذاته من غبر واسطة البصر. فإذا تحرث قَوَةُ" العقل أن تستقل بعلم 
المبضّرات» من حيث ما هي مبضرات»: وهي مخلوقة» وقوّة البصر مخلوقة, فن له بإدراك ما 
يخرج عن طوره إلى ما هو أعلى في نسبته إلى الحق؟ وقد مر عن إدراك ما خرج عن طوره 
إلى ما هو أنزل درجة؛ وهو الحسّ في زعمه؟ ومن افتقر إلى مخلوق مثله في أمرء فهو إلى 
الخالق أفقر. وتكفي هذه الإشارة فها يعرفه العارفون من ذلك. 

وأمَا معرفة الاصطلام اللازم» وصفة مَن أعطي مقام هذا الاصطلام من المقريين من 
أمثلهم» مهن لم يفطَة؛ فاع أن الاصطلام نار ترد على قلوب للمتين» تحرق كل شيء تجدهء ما 
حي هه 
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سوىق الحبوب. وقد تذهب في أوقات» بصورة الحجيبوب من نفس الحبّء وهو الوقنتث الني 
يطلب الحبّ أن يتخيّل محبوبه» فلا يقدر على تخيّله, ولا يقيم صورته. لقوّة سلطان حرقة 
لهيب نار الحبّ؛ فيقال فيه في ذلك الحال: مصطم. وهو الذي أراد القائل' بقوله: 


أَوْدِغْ هُوادِي خُرَفَاأَو دع ذاتكَ ثؤذِيء أَنت في أضلي 
وازم سِهامَ السب أَوْكْقُهَا 2 أُنْتَ بِمَا تزمي مُصابٌ مَعِي 
مؤقثها" القلبُ وأنت النِي 2 مش كله بِذَإِكَ الموضع 
ومن هذه الخال قال قيس بن الملوّح -مجنون بني عامرء صاحب ليلى- و(كان قد) جاءته 
ليل وهو مصطلء يأخذ الجليدء ويلقيه على صدرهء فتذيبه حرارة الفؤاد. وهو يصيح: ليلل 
ليلى؛ طلبا لها لد صورتها من خياله. فنادته: يا قبس؛ أنا مطلوئك. أنا ليل. فلم يكن لها في 
نفسه صورة متخيّلة يعرفها بهاء إلا أنه ل ممع منها اسعها قال لها: إليك عئّي, فإنَ حبّك شغلني 
عنك. فهذا حال الاصطلام. وهو نعثٌ لازمء للحضرة الإلهيّة مؤثرء ولكلّ امم إلهيّ مشهود 
فيه جال الحقّ يحول بين العبد وبين تكييف الحقء ويذهب بكلّ صورة يضبطها أو يتخيّلها. 


ولهذا قال 85: لوا بيا ذا الجلال والإكرام» من الإلظاظ؛ وهو المثابرة» وقْرّن الجلال 
بالأكرام. وما ورد الجلال قط في النبويات إلا والآكرام مصاحب له» ليبقي رمم العبد ولا 
يذهب بعينه. فالجلال الذي هو جلال المال يكسوك الهيبة؛ فتهاب المقام. وهو الذي يجده 
لمحب والعارف في نفسه من نعظم الحبوب» فيؤثر جنابه على كل شيء. فإكرام الله به أنه يؤثره 
على كل شيء. 
الخيال. فا دام هذا الخيال» دام أصطلامه. والجلال يمحو هذه الصورة من النفس غيرة من 
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تقييده بصورة» وله الإطلاق. فيزول اصطلام تلك الصورة المقيّدة بزوالها. ويبقى الاصطلام 
اللازم» الذي هو أثر الجلال في النفسء فترى المحبٌ يكذّب الصورة المتخيّلة في نفسه التي 
تقول له: أنا محبوبك. ويُعرض عنها إجلالا نحبوبه أن يفيّدهء لمعرفته بأنّ محبوبه لا يتقيّد. 


فلهذا يحترق في نفسه حيث يريد أو َمتّى أن يضبط ما لا ينضبط. لينم به. ولهذا كان 
العلر أشرف من الحبّة, وبه أمر الله -تعالى- نيه © أن يسأله الزيادة منه, لأنّه عين الولاية 
الإلهتة: به يتولى الله عباده» وبه يكرممء وبه يعرفون أنّه لا يُعرف. وأمّا المحبّء إذا لم يكن 
عارفاء فهو بخلق في نفسه صورةٌ بهم فيها ويعشقها. فا عَبَد ولا اشتاق إلا لمن هو تحت 
حيطته. ولا يزيله عن هذا المقام إلا المعرفة. خيرة العارف في الجناب الإلهي أعظم الخيرات» لأنّه 
خارج عن الحصر والتقيبد. 
قَدَقَتِ الطَلبَاءُ عَلَ خداش فا يَذْرِي خداسٌ ما يَصِيْدُ 
فله' جميع الصور وما له صورة تيّده'. ولهذا كان يقول 6: «اللهم زدني فيك تحيرا» لأنّه 
المقام الأعلى» والمنظر الأجلى» والمكانة الزلفى» والمظهر الأزهىء والطريقة المثلى. 


ومن هذه الحضرة صدر الإنذار؛ فَعُدِم القرارء وحل البوار بساحة الكقار, فلم ييبق ستر ولا 
حجاب إلا مرّقه وخرقه هذا المشهد الأسنى. فإنّ الستر يفيّد المستورء والحجاب يحدّ المحجوب. 
ولا حدّ لذاتهء ولا تقييد لجلاله. فكيف يستره ثبيء؟ أو تغبب له عين؟ لجر عبتا جَرَاً 
ِمَنْ كان كر 4". 

فن قال: «ِلَيْسَ كثله شَيْة)؟ فقد صدق؛ لأنْه ما ثم موجود لا يغيب له عبن» ولا يحصره 
أين» إلا الله. لجميع الصور الحسيّة والمعنوية مظاهره. فهو الناطق من كل صورة» لا في كل 
صورة. وهو المنظور بكل عين» وهو المسموع بكل 8 وهو الذي لم يسمع له كلامء فيعقل» 
اص ٠9‏ 
؟ ثأبتة فوق السطر بقام الأصل 
"' [القمر : ١6‏ 200 
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ا 


ولا نظر إليه بصرء فيحدء ولاكان له مظهرء فيتقيد. فال”"هؤ" له لازم (لا إله إلا هو العزيز 
الْحَكِمْ)' إتنخو) وهو عين ما يمحو" وَدتُ) وهو عين ما يثبت. فوِلِيْسَ كله َيْه) 
في هذا الحم وبه شهد له العلم الصحيح الموهوب. فعام الدليل ينفيه؛ إذ لم يكن بيده منهء ولا 
له تعلّق بسِوّى صفات السلب والتنزيه. وعِل الكشف يثبته ويبقيه". ولا يبدو له مظهر إلا 
ويراه فيه. والعلمان صحيحان. 


فهو لكل قوّة مدركة بحسهها؛ ليعرفها أَّا ما زالت عن منصهاء وأمّا لم يحصل بيدها من 
العلم بالله إلا ما هي عليه في نفسها. فذاتها عرفَتُ» ونفسها وَصَفَتُْ. لخرج عن التقييد والحدود, 
بظهوره فيهاء لبكون هو المعبود؛ فقد قضى أن لا يُعبد إلا إياه. فكانت الأصنام والأوثان مظاهر 
له في زع الكفار؛ فأطلقوا علها اسم الإله؛ فا عبدوا إِلَا الإله؛ وهو الذي دل عليه ذلك المظهر؛ 
فقضى حوائجهمء وسقاهم» وعاقبهم إذا لم يحترموا ذلك الجناب الإلهىء في هذه الصورة الجادية. 
فهم الأشقياء وإن أصابوا؛ إذ لم يعبدوا إلا الله. 


فانظر إلى هذا السريان الوجودي في هذه المظاهر؛ كف سهد به قوم» وشقي به آخرون؟ 
قال بعضهم: “كل ما تخيّلته في نفسكء أو صوّره وَهْمُكء فالله بخلاف ذلك". فصدق وكذب» 
وأظهّر وحجب. وقال الآخر: "لا يكون الحقٌّ مداولا لدليل» ولا معقولا للعقول. لا تحضله العقول 
بأفكارهاء ولا تستنزله المعارف بأذكارها؛ فإذا ذَّكّر فبه يَذَكرء وبه يفَكّر ويعقل؛ فهو عقل 
العقلاء؛ وفكرة المفكرين» وّكْر الذاكوين» ودليل الدالّين. لو خرج عن شيء لم يكنء ولوكان في 
شيء لم يكن". فهذاء قد أبنت لك ما أُثّرهِ الاصطلام اللازم. 


وإنّ العلماء هم المقرّبون الذين أدركرا هذا المشهد الأحمى» وهذه المعرفة العظمى. ومن سِوَاهم 
فقد نصب إه علامةً يعبدهاء وحقيقةٌ يشهدها؛ وه ما انطوى عليه اعتفاده: لدليل قام عنده؛ 


]5 : [آل عمران‎ ١ 
هناك سطر فارغ بعد الكلمة في ق» وفي وسطه كلمةٌ أقرب إلى "قال"كما في ه‎ 
لالاب‎ ص٠6‎ 


أو قلّد صاحب دليل. فهو عدد نفسه قد ظفر بمطلوبه؛ واعتكف على معبودهء وسكن إليه. 
واستراح من الخيرة» وكفر بما ناقض ما عندهء وكمّر -بلا شاكّ- غيرّه من اعتقد غير معتقيه: 
فلهذا يكفر بعضهم ببعض» وبلعن بعضهم بعضا؛ دنيا وآخرة. 


والعالم الحقق لما هو الأمر في عينهء يتفرّج في ذاته وفي العالم: ظاهره وباطنه. فهو العين 
المصيبة» وهو المذل المئزّه المنصوص عليهء الذي نفى الحقٌّ أن بماتّل أو يقابَل» بقوله -تعالى-: 
ننس كله شَيْة) أي: ليس مثل مثله شيء. فالكاف كاف الصفةء ما هي زائدة, كما يرى 
بعضهم. فبعض العلياء يرى في ذلك أن لو قْرِض له مثلء لم يمال ذلك المثل» فأحرى أن يمائل 
هو في نفسه. وعند بعضهم ننى المثل عن المذل الحقّق الذي ذكرناه. سئل الجنيد عن المعرفة 
والعارف فقال: "لون الماء لون إنائه" فأثبت الماء والإناء؛ فأثئبت الحرف والمعنى» والإدراك ونفي 
الإدراك. ففرّق وجمع؛ فنعم' ما قال. 

وبعد أن أبنثُ لك عن مرتبة الاصطلام اللازم؛ فلنبيّن لك ما بقي من هذا المنزل؛ وهو 
العلم بالجود الإلهي الخارج عن الوجوبء وهل يكون الحقٌ عِوَضا يُدال بعمل خاصء أم لا؟ 
فاعلم أنّ لله جودا مقيّداء وجودا مطلّقا. فإنّه -سبحانه- قد قد بتعض جوده بالوجوبء فقال: 
َكب رَبك على نقْسِه الرَثمَةَ)4 أي أوجب وفرض على نفسه الرحمة» لقوم خواض» تَعتَهُمْ بعمل 
خاصء وهو أنه مَنْ غيل مَك سوا جا ثم تاب مِن تغده وَأَضلَع فَأنهُ طَقُور رَحيمٌ)4". فهذا 
جود مقيّد بالوجوب من هذه صفتهء وهو عِوَض عن هذا العمل الخاص. والتوبة والإصلاح من 
الجود المطلق. غلب جوده بجوده؛ فا حكم عليه سِوَاهُ ولا قبّده غيره. والعبد بين الجودين: 
عرض زائل وغَرض مائل. 

قال سهل بن عبد اللهء عالمنا وإمامنا: "لقيت إبليس فعرفتهء وعرف منّى أن عرفته. 
فوقعث بيثنا مناظرة. فقال لي وقلت له. وعلا بيننا الكلام» وطال النزاع بحيث أن وقفثُ 


اص ثاب 
"١‏ [الأنعام : غ5] 


ووقفء. وحرثُ وحار. فكان من آخر ما قال لي: يا سهل؛ الله 3 يقول: لوَرَحمَتي وَسِعَتْ 
كل شَيْءِ4' فعمٌ. ولا بخفى عليك أي شيء بلا شلكٌء لأنّ لفظة ككل" تقتضي الإحاطة والعموم 
و"شية" أنكرٌ الدكرات". فقد وسعتني رحمته. قال سهل: فو الله لقد أخرسني وحيرني بلطافة 
سياقه. وظفره بمثل هذه الآية» وَفَهِم منهأ ما ل تفهم: وعلم منها ومن دلالتها ما لم نعلم. فبقيت 
حائرا متفكراء وأخذت أتلو الآية في نفسي» فلمًا جئت إلى قوله -تعالى- فها: لفَسَأَكثا 4 الآية. 
سررتُ؛ وتخيّلت أني قد ظفرتٌ بحجّة, وظهرتُ عليه بما يقصم ظهرهء وقلت له: با ملعون؛ إِنّ 
الله قد قيّدها ببعوت مخصوصةء يخرجحما من ذلك العمومء فقال: طفَسَأَكْميَا4. فتيسم إبليس 
وقال: يا سهل؛ ما كنت أظنّ أن يبلغ بك الجهل هذا المبلغ» ولا ظننتٌ أنّك ها هنا! الست 
تعلم سيا سهل- أنّ التقيبد صِفْقُكء لا صفثه؟ قال سهل: فرجعتُ إلى نفسي» وغصصتُ يريقي» 
وأقام الما في حلقي. ووالله ما وجدتٌ جواباء ولا سددثٌ في وجتمه باباء وعلمثٌ أنه طمع في 
مطمع» وانصرف وانصرفتُ. ووالله ما أدري بعد هذا ما يكونء فإنّ الله -سبحانه- ما نض با 
يرفع هذا الإشكال. فبقي الأمر عندي على المشيئة منه في خلقه. لا أحكم عليه في ذلك بأمدٍ 
يتبيء أو بأمدٍ لا ينتبي". 


فاعلم حا أحي- أنِي تنعت ما حكي عن إبليس من الحججء فا رأيت أقصر منه حمّةء ولا 
أجمل منه بين العلاء. فلا وقفت له على هذه المسألة» التبي حكى عنه سهل بن" عبد اللهء 
تعجّبتء وعلمت أله قد علم علا لا ججمل فيه؛ فهو أستاذ سهل في هذه المسألة. وأمّا نحن فا 
أخذناها إلا من الله. فا لإبليس علينا مئة في هذه المسألة -بحمد الله- ولا غبرهاء وكذا أرجو 
فها بتي من عمرنا. وهي مسألة أصلء لا مسألة فرع. فإبليس يننظر رحمة الله أن تنالهء من 
عبن المثة والجود المطلق» الذي به أوجب على نفسه -سبحانه- ما أوجبء وبه تاب على من 
تاب وأصلح. طفَالحَكم ينه اللي الكَبيرٍ4* عن التقييد في التقيبد. فلا يجب على الله إلا ما 


]157 : [الأعراف‎ ١ 


؟ إ[غافر ] 


أوجبه على نفسه. 

فالعارف كذاك في جوده لا يتفيّدء ولا يعطي واجبا يجب عليه. فإنّ وجوب العطاء إفأ 
سببه الملكء ولا ياك للعارف مع الله. فالمال الذي بيد العارف هو للهء ليس له. والركاة تججب 
في عبن المأل» على ربّ المال» ولا ربّ له سِوَاهُ -سبحانه-. فقد أوجب على نفسه أن بخرح من 
هذا المال مقدارا معيّناء هو حقٌّ لطائفة من خلقه, أوجبه لحم على نفسه في هذا المال الذي بيد 
العارف» فيُخرج العارف» من هذا المال» حقٌّ تلك الطائفة, نيابة عن ربٌ المال. ىا يخرج 
الوصيّ عن اليتيم بحكم الوكالة» فإنّه وليّه. 

ومن هذا الباب لت طائفة في كشفها لهذا المقام» فلم نؤدٌ ركاة ما بيدها من' المال. ورأيت 
منهم جاعة» مع كنهم بخرجون ما هو أكثر من الزكاة» ولا يزكونهء ويقولون: إِنّ الله تعالى- لا 
يجب عليه شيء. وهذا المال لله» ليس لي» ويدي فيه عارية» وأنا في هذه المسألة حنفيّ 
المذهب؛ فك لا يجب على ولي اليتيم إخراح الرّكاة عن اليتيم» لأنّ اليتيم لا تجب عليه الرّكاة في 
ماله. لأه الخاطبء فلا أَركِّه. فقد يتنتُ لك -وققك الله- الجود الإلهى: وتفسييه. 


وأمَا هل يكون الحقٌ عِوَضا لعمل خاصٌء أم لا؟ فاعلم أنّ مالك بن أفس يقول في الرجل 
يعطي الرجل هديّة. ثمّ إن المعطى له لا يكافتهء فيطالبه بالمكافأة عند الحام. فللحام أن يفل 
عليه الأمر لما فيه من الإجالء ليترتّب الح على التعيين» فبقول له: حين أعطيته هذه الهديّة؛ 
ما ابتغيت بها: هل ابتغيت بها جزاء من الجئّة؟ أو معاوضة في الدنيا؟ أو ابتغيتٌ بها وجة 
الله؟ فإن قال الخصم: ابتغبثٌ بها الأجر في الآخرة من الجنّةء أو المعاوضة في الدنيا. حم على 
المعطى إِيَاه برد عين ما أخذه منهء إن كانت عينه باقية» وإن كانت العين قد ذهبتء حك له 
بالقهة. على الخلاف في ذلك: هل تعتبر القهة في النشيء في زمان العطاءء أو في زمان القضاء؟. 


وإن قال: إنما أعطيتها ابتغاة وجه الله؛ لم يحكم له بشيء في" ذلك وقال: ليس يبد صاحبك 


5٠ ص‎ ١ 
ق: "من" وفوقها بقل الأصل: "ني"‎ " 


ما قصدته بهديّتك. فين' وجه أثبته عِوَضا عنهاء فها يظهّرء فإنّه لم يصرّح -مالك- بأكثر من 
هذاء ومن وجه ينفي أن يكون عِوَضاء فَإِه لا بمائله في القدر شيء من ملوقاته» والكل نعمته, 


غير أنه المعاوضة على الله لهذا المعطىء في الدار الآخرة مما يناسب هديّته؛ فإن زاد على ذلك 
فن باب المثة. وقد فيل: 


كل شَيْءٍ إذا فارَفقهُ عِوَضُ 22 وِلَيْسَ لله إن فارَقْتٌ مِنْ عِوَضٍ 

والتحقيق في هذه المسألة: أنّ الحقّ من حيث ذانه ووجوده لا يقاومه شيع ولا يصحٌ أن 
برادء ولا يُطلب إناته. وإئما يطلب الطالبء ويريد المريد: معرقته» أو مشاهدته؛ أو رؤيته. 
وهذا كله منهء لبس هو عينه. وإذاكان منه لا عينه؛ فقد يصحٌ أن يكون عِوَضا. فيكون عمله 
في الدنياء الذي هو الحضور مع اللهء في قوله: «اعبد الله كأنّك تراه». فيكون هذا العمل 
جزاؤه عند اللّه: رؤيتهء وهي أرفم المنازل. فهي للحاضر هنا في عمله جزاءء وهي لغير الحاضر 
زيادةٌ ومنةٌ. فهو عدد هذا ليس عِوَضاء وهو عند الآخر عِوّض. فيكون الحضور في الدنياء من 
الجود المطلق» من عين المثّة. وتكون الرؤية؛ من الجود المقيّدء جزاء بما أوجبه على نفسه. فين 
جوده شهدت جوده. فا خرج عنه شيء؛ ولا" أوجب مخلوق عليه شيئا: للا إِله إلا هُوَ العم 
الْحَكِم)". 

فإذا أعطى العبدٌ ابتداء لغيره» لا جزاء يستسقّه ذلك الغير؛ فيكون هذا المعطي لأجل 
ذلك الاستحقاقء تحت قيد الحقٌّ؛ فيكون عطاء مثل هذا لا عن استحقاقء لا يطلب بذلك 
إلا وجه الله؛ سواء طلبه بنيّنهء أو لم يطلبه. فإنَّ حالة العطاء المبعدأ تعطي ذلك؛ فإنّه الصف 
فيه بصفة الحقّء من الود المطلق؛ حيث لم يكن عطاؤه جزاء. ولأكان هذا حاله. فكما أنّ الله 
تعالى- يطلب الجزاء على ما امن به من النّعم على عباده, وهو الشكر علهاء ومعرفة النّعم 
منهء ويجازي هو على ذلك الشكرء وعلى تلك المعرفة. كذلك يعطى هذا العبدّ المنِم على غيره 


١ص‏ ٠ب‏ 
؟* ص ١ع‏ 
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إبتداةء إطلاق لسان المنقم عليه بالشكر والثناء عليه» ثم بتولى الله جزاءه به, لا بالجئة» حتى 
اقسف بهذا العطاء بصفته -تعالى.. فهذا قد أبنت ختفلات ما يتضّته هذا المنزل واه يفول 
الْحنَّ وَهْوَ مْدِي السَبيل)'. 


اسسسلللللل ‏ سس سس ببس ميبببيبببي 
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اص اغب 


لباب الثالث والتسعون ومائان 
في معرفة منزل سلب وجود عام الشهادة 
وسبب ظهور عام الغيب -من الحضرة الموسوية 


إذا' ما السَّمْسٌكان لَهَا شعاع 


إذا ما الموْتُ حل بِكلُّ نفس 
إذاافنا حقّة الماوق تلنت 
عفتنا بالرّياح لِمَاحَوَنُهُ 
وإنْ طمِسَتُ جو في سعَاءٍ 
وإنْ دَخَلْتُ نَفُوسٌ في تفوس 
وتمقار التفار لهسا شرُوة 
فلو أن الرَسُولَ يرَى نُقُوسَا 
وَلَّوْ عُرِضْتٌ عَلَبْهِ الحَجْبُ عما 
0 
وَل أَنّ 0 يَرَى 58 
لأَخْجَلهُ وَماتَ بَاعَرَاما 
وَلَوْ أن الهلال يَكون بَذْرَا 
ولو أنَ البحارٌ تَكُونُ مَاءَ 
ولو أنَ الأَراضِيْ ذات شطح 
ولو أن الدياز يها أَييْس 


؟ الذّماء: الحركة 


اص 25 


فَذَاكَ الشوز من قبي أَنَاها 
فَذَاكَ المؤتٌ مِن رَبٌّ بَراهَا 
مُرَيَةٌ إليتافي عُلاقا 
مِنَ الطَيْبٍ المْشَكِ في شَدَاهَا 
هَذَاكَ الفس أُوْرَئَا زهاما 
فإنّ دُخُولَها فِينَامَُهَا 
من الصَّيْدٍ اللي يفن ذَمَاهَا" 
يجئة به المنازِعٌ ماأبأها 
إلى أعو لَعْقّق مُتباها 
غَدائرها قا شَقُوا دُجَاهَا 
مُتَوَّرَة الجوانب من خحَاهَا 
وَهَيّمَه وَيِيََهُ هَوَاََا 
لأرفة وعم اها 
فرات” لم يَلِدٌ بوسِوامَا 
أما قال المهيْيِنُ فَدُ دَحَاهَا 
نكن أتنشه رَبٌ بتاقا 


أ ق: "ندرا" والتدر: كل شىء زال عن مكأنه؛ فقد ندر ندراء فهو تأدر ب وهز !سقط زوق فايرة واللرجيح مر ه. من 


كتب في الهامش مقابلها 85 م الأصل من غير إشارة الاستيدال : أجاجا 


سن 


وأكن' ل ادي عِنْدِي 
ولك ال فوط لهَامَقَم 
ل أن آم حِيْفَة قِيَدَثْ من 
ولحي 0 | ل 6 1 نُ 0 
ولكِنٌ العَذَابَ وَجودُ ضِدٌ 
ولد أن المخحة ذاك فص 
ل اد 
ولنو" أ الكنهاء كلا نوم 
وَل أن الميياة تَقُورٌ غَوْرًا 
ولحو أن امال شن رشح 
ل 0 00 0 ات 
ول 0 اكات ٠.‏ 27 1 
6 صرت عَيْنَ ا شح 

5 'جَوُهَا ينذى سبح ايا 


١‏ ص '؟'أب 


*ص ”ع 


5 الى (جمع حبوة): الوب الذي شيل بيه 
ص "اب 


5 السدى: ندى إلليل الذي يأني من ال السباء وهو حياة الْز, ع وفي الهامش بقام آخر: "نداها" ' مع إشارة التصويب» ٠‏ م عه : نداها 
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بناتٍ مِالْهَاصِفة الاق 


لكان تفومها مِمَنْ علاهسا 


بلا بز مَشَيْتُ على هَواها 


عرَاهُ التَفْسُ ذَوْقَا في جُناهَا 
لأضغف شَإفها بِْنَا قُوَاهَا 


0 نواه شَرَعَا مأ تاها 


لبعد يو سواه 
لََعْرَعَها وََقَْدَهَا ثغاها 
بلاخجب لَحَلّهاعَاهَا 
إذا ألم حلث خباقا"” 
عَلى أَحَدٍ من الدَيا عَتَاهَا 
عَلّها في القَلاة لمات ١بَاهًَا‏ 
نيما إذا 6د دَهَامهَا 
00 شُوَرٍ الْرُو فِِ بِعَانٍ طة 
عَنِ الأنصار إِذ قطي ا 
وتُبْصرْ أرزضها تَوهُو رُبَاهَا 


وكا ول قن يلات وفيت 
أَجَفِتُ زشولها لقا أتاني 
فلع الشبدر أزل بي لني 
فا رَخلش لِبعْضٍ كن مها 
أجائة” لأتيير واعْئِياءٍ 
فصار الكل مُفْتَقِرًا إِنها 
فْكم من حْفْرَةٍ قَدْ كنت فها 
عه شَهوَةٍ لؤأنٌ عنسَى 
َم مِنْ طفمةٍ أكلث برص 
و8 من شَهوَةٍ نلْرَتْ إِلبنا 
ولن تك نقفشتا يَوْمَاتَوَها 
مَحَاقَةً 3 اليه قو ُ 
0 2-6 : سين أبتها 


وي طَرْتُها عَنَا خَناها' 
وَقَدْ ترقت خَلِيقَها أخاها 
لت نأل أَنْ كلمعني شِفاها 
َأَئِتُ فغاء عَئِني في فناها 
ولك نْكان عَنْ ا ححداها 
به جود المجيِمنِ قَدْ حَذَاهَا 
وَصَارٌ الكؤنُ يَرعَبُ في ججداهًا" 
وآؤلاها لمت عَلَ شَفَامَا 
ُوَبُدهُ #الأسداة لكا شحناها 
إيقهوها وله تبلغ أناها 
ونأناهًا عُصِمْنا مِن أَذَاهَا 
وكآن العقْلٌ قَدْ أَخْفَى نواهَا 
ها والعَقُلٌ يحْدْرُ مِنْ جَفاهَا 
ولا خكث عله ولا بها 
ِل أل السَعادةٍ في جساما 
ضَاتهمُ الهسئِِنُ عَنْ زكاها 


اعلم -أيّدنا الله وإيِاك- أنّ هذه القصيدة» وكلّ قصيدة في أل كلّ باب من هذا الكتاب» 
لقن التقرركس 8102 1ن مكلا ىن ذر الاب راكلكء قوق .لالع و ليد 
جملة شرح ذلك الباب» فلا يتكرّر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر. فلبيظر الشعر في شرح 
الباب» كما يُنظر النثر من الكلام عليه. ففي الشعر من مسائل ذلك الباب ما ليس في الكلام 
عليه بطريق النثر. 


١‏ الخنى: الشدائد والآفات. وخنى الدهر: آفاته 
"اص 44 
“' الجدا: العطيّةء النه 
ص )اب 
2322 


وهي مسائل مفرتات؛ تستقلٌكلّ مسألة» في الغالب» بنفسهاء إلا أن يكون بين المسألتين 
ع فيطلب بعضها بعضا: الإنسان؛ فإنّه يطلب الكلام في الحيوان: بما فيه من الإحساس', 
ويطلب النباث: بما فيه من الهوّ والغذاءء ويطلب المماد: بما فيه نما لا يحسٌ كالأظفار والشعر. 
فيتعق بالنبات لفوّهاء ويتعأّق بالماد لعدم إحساسها"'. 


وما" في الوجود شيء أصلا لا يكون ببنه وبين شيء آخر ارتباط أصلاء حتى بين الربّ 
والمربوب. فإنَ المحلوق يطلب الخالق» والخالق يطلب المخلوق. ولذا كان العلم من العالم على 
صورة المعلومء وخرج المعلوم على صورة العلم. وإن لم يكن كذلك, من أين يقع التعلّق؟ فلا 
نصح المنافرة من جميع الوجوه أصلا. فلا بدّ أن تتداخل المسائل للارتباط الذائي الذي في 
الوجود بين الأشياء كلها. فافهم ما أشرث به إليك في هذا الارتباط؛ فإ ينئ عن أمر عظيم» 
إن ل تتحقّقه رَلْتْ بك قدمٌ الغرور في حمواة من التلف. 

فإنّه من هنا تعرف ما معنى قول من قال بحدوث العالم» ومّن قال بِقِدَم العالم. مع الإجماع 
من الطائفتين بأنّه مكنء وأنّ كل جزء منه حادث؛ وليس إه مرتبة واجب الوجود بنفسه؛ وإفا 
هو عند بعضهم واجب الوجود بغيره: إِمنا لذات الموجد عند بعضهمء وَإِمّا لسبق العم بوجوده 
عند آخرين: 

ولولا صمّةُ الارتباط الذي أشرنا إليه لما حم أن يكون العالّم أصلا. وهوكائنء فالارتباط 
كائن؛ والمنافرة وعدم المنافرة من وجه آخر. فكلٌ حقيقة إلهيّة لها حك في العالم» ليس للأخرى. 
وي نسب. فنسبة العالم إلى حفيقة العلم» غير نسبته إلى حقيقة القدرة. لحك العام فيه لا 
مناسبة بينه * وبين المقدورء وإفا مناسبته ببنه وبين المعلوم. والأمر من كونه معلوماء يغاير كونه 
مقدورا. فإذا نظرته على هذا النسقء قلت: لا مناسبة بين الله وبين عباده. وإذا نظرت بالعين 
الأخرى أَثدتٌ النُسبة؛ فإِمًّا موجودة في الكلٌ. فاحكم بحسب ما تراه وما يغلب عليك في 


١‏ ق: "الميوانية" وعليها إشارة شطب. وصصحت في الهامش بقلم الأصل: "الإحساس" 
؟ 3 م إحساسها,. ومصحفة ف قّ بين '"إحساسها" و"إحساسها" 
7 ص 45 
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وإذا تبّتتٍ الحقائق إذي عيدين فليقل ما حَدٌ له الشرع أن يقول. ولا يقل بعقّله. فإنّ 
إطلاق الألفاظ منها ما هو محجور علينا مع حّة المعنى» ومنها ما هو مباح لنا مطلقا مع فساد 
المعنى؛ كإطلاق نسبة الظرفية لمن لا يقبل الظرف, وكيشبة استفادة العلم لمن لا يستفيد علما. 
فالإطلاق مشروع» والوجه المنافي معقول. كما حمر إطلاق نسبة الواد وأدخله تحت حم “لو". 
وكا حجر تبديل القول الإلهي" في قوله: «إمَا يََُّلْ الْقَولَ أَنَيّ ١)‏ وأدخله تحت "لو". ولا يدخل 
تحت "لو" إلا الممكن. والعقل يدل على الإحالة في الولد دلالة عفليّة» ويدل على الإمكان في 
هداية الناس أجمعين دلالة عقليّةء وبدل على إحالة هداية الناس أجمعين لأ سبق في العلم من 
الاختلاف دلالة عفلية. 

وتدل لفظة "لو" على أنه مخبر في نفسه؛ إن يشأ شاء أمرا مّاء وإن شاء لم يشأ ذلك الأمر. 
وهذا ورد به الإخبار الإلهي» وبحيله" العقل. وقد أمرنا الله بالعلم بهء وجعل الآيات دلائل 
لأولي الألباب, ولكن لا هي دلائل عليه خاضّة. فلا يخلو الأمر في أمره إانا بالعلم به: هل 
نسلك في ذلك دلالة الشارع» والوقوف عند إخباره تقليدا؟ أو نساك طريقة النظر فيكون 
معقولا؟ أو نأخذ من معرفته من دلالة العقل ما يثبت به عندنا كونه إلها؟ ونأخذ من دلالة 
القع ينا تضبيف إن هنا الك من الأسباد:والانتكام :فتكون مامورين في القزابة عتيطالة: 
شرعا وعقلا؟ وهو الصحيح. 

فإنَ الشرع لا يثبت إِلَا بالعقل. ولو لم يكن كذلك لقا لكل أحد في الحقّ ما شاء؛ مما تحيله 
العقول» وما لا تحيله. وهم قد فعلوا ذلك مع الإيمان بالشرع» ودخلوا بالتأويل في أمور لا حاجة 
لحم بها. ولو استغنوا عنها لم يطالهم العقل بذلك» ولا سألهم الشرع عن ترك ذلك» بل يسأهم 
الشرع عن فعل ذلك» وهم فيه على خطر. ولا حجّة على سكت إلا إذا وجب عليه الكلام فيا 
سكت فيه. وقد اندرج في هذا الكلام جميع ما ذكرناه في القصيدة» التي في أُوَل الباب. فإنّه 


١لق:‏ ة؟)] 
١٠ص‏ 45 


: ججيع ما عدّد فها من الأمور تطلب حقائق إلهّة تستند إليهاء وشافر حقائق إلهية. 
فا يتضمن هذا المنزل تجل الحجاب بين كشفين: وتجلي ' الكشف بين حمابين. وما في 
. المنازل منزلٌ يتضمّن هذا الضرب من التجلي إلا هذا المنزل. فإنَ العجلي المنفرد في المظهر من 
غير بينتة؛ يع مالا يعطيه في البيتة. والتجلي المفرد اإذاني في غير المظهر يعطى ما لا يعطيه 
. في البينثة. وهذا التجلّي الواقع في البينيئة يعطي الحصر بين أمرين؛ وكلٌ محصور محدود بمن 
. حصّر.ه. وهذا أجبُ المعارف في هذا الطريق: أن يكون التجلّي الناتي الذي له الإطلاق» 
..محصورا. فهو كما يقال عن القاعد في حال قعوده: إِّهُ قائم. فظاهر الأمر أنه لا يُتصوّر. فسبحان 
من تازه عن الأضداد 9 قبلتها أوصافه. 
ْ قال ف: «ترون ربكم كما ترون الشمس بالظهيرة» فإن كان أراد "النهار" بهذا اللفظء فقد 
:ع التجليات الذاتتة» وإن اختلفت في حك التجلي. كاختلاف صفة تنزهه باسمه الغني عن 
. الفقره وصفة تنزيهه بالأحديّة عن الشريك بقوله: لوَلَمْ يَكْنْ لهُ شَرِيكٌ في الْمَأكِ)".كذلك 
. التجلّيات الذاتئة البصريّة؛ مثل هذه التجلّيات النائية العقلتة. 
وإن كان أراد بالظهيرة وقتا معيّنا في البارء وهو الأظهر في المعنى الحقّق واللفظء وعليه 
. أل أن يحمل هذا القول؛ والهاركله تجلَ ذائيء لأنْ الشمس فيه ظاهرة بذاتها. فإنَ الهار 
. جلاها للأبصارء وإن"كن النهار معلولا عنها. فظهرت بناتها من أو شروقها إلى حال غرويهاء 
ولها تجل وحم في كل دقيقة؛ يعرفها مَن يعرفهاء ويجهلها مَن يجهلها. 

والذي يعرف الكل من ذلكء ما امتدّ زمانه؛ فيفرقون ما بين حكنها في طلوعها وشروقهاء 
وحكمها في إشراقهاء وحكمها في ضحاهاء وحكيها في ضحائهاء وحكيها في زوالها وهو أُوّل عشبهاء 
وحكنها في عصرهاء وحكمها في قبض ضرئها وقِأة سلطانه عماكان عليه فها يقابله من أو النهار 
وصدرهء وحكيها عند سقوطها. 


اص "4ب 
؟ [الإسراء : ]١١١‏ 
*"ص لاع 


ولكلٌ تجل» وإنكان ذاتياء حكمْ ليس للآخر. فا عدا الطرفين» فهو تجلّ ذاقّ بين تَملبين 
ذاتتين. إلا الطرفين فهو تل ذايّ عقيب تل حجابيَ» والطرف الآخر تَجلّ ذاقّ يعفبه تجلّ 
حايَ؛ فهو تجلّ ذاتّ بين تل ذا وحجابي. وقد رمينا بك على الطريق. فافهم من حالات تغيّر 
الأحكام الشمسيّة في هذه الآنات؛ ووقوع التشبيه منها في آن معيّن» وهو الظهيرة» وحالة 


فاعلم أنّ النور المنبييط على الأرضء الذي هو من شعاع الشمس الساري في الهواءء ليس 
له حقيقة وجوديّة' إلا بنور البصر المدرك إذلك. فإذا اجتمعت العينان: عين الشمس وعين 
البصر استنارت المبصراتء وقيل: قد انبسط الشمس علها. ولذلك يزول ذلك الإشراق بوجود 
السحاب الحائل؛ لأنَّ العين فارقتُ هذه العبن الأخرى» بوجود السحاب. وهي مسألة في غاية 
الغموض. 

أي أقول: لو أنّ الشمس في جو الساءء وما في العالم عن تبصر من حيوان» ماكان لها 
شعاع منبسط في الأرض أصلا. فإنّ نور كلّ مخلوق مقصور على ذاته» لا يستنير به غيره. 
فوجود أبصارناء ووجود الشمس معاء أظهرا المنبسط. ألا ترى الألوان تنقلب في الجسم الواحد 
المتلوّن بالخضرية مثلاء أو المرة» إذا اختلفت منك كفيَات النظر إليه من الاستقامات 
والانحرافات» كيف يعطيك ألوانا مختلفة محسوسة تدركها ببصربك» لا وجود لها في الجسم 
المنظور إليه في الشمس؟ ولا تفدر تتكر ذلك, ولا سها إذاكان الجسم المنظور إليه في 
الفتيسن لقنن انرق يا لا وتوف إن تمق بل الل 

كذلك النور المنبسط على الأرضء وكتقلّب الحرباء في لون ما تكون عليه من الأجسام 
على التدرج؛ شيئا بعد شيء'. ما هي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة, ولا هي جسم صقيل. 
فإدراك تقلا في الألوان محسوسء مع علمك بأنّ تلك الألوان لا وجود لها في ذلك الجسم الذي 


١ص‏ لاب 
اص 4غ 


أنت ناظر إليهء ولا في أعيانها في علمك. 


كذاك العالّم مدرّك لله في حال عدمه؛ فهو معدوم العين مدرّك لله؛ يراه» فيوجده لنفوذ 
الاقتدار الإلهي فبه. ففيض الوجود العينيَ إنما وقع على تلك المرئئات لله في حال عدمما. فن 
نظر إلى وجود تعلّق رؤية العام في حال عدمه, وأئهَا رؤية حقيقيّة لاشاكٌ فهاء وهو المستى 
بالعالم» ولا يقصف الحق بأتّه لم يكن يراه ثم رآه» بل لم يزل يرأه. فن قال بالقدم؛ فين هنا قال. 
ومن نظر إلى وجود العام في عينه لنفسه. ولم تكن له هذه الحالة» في حال رؤية الحقّ إتاه؛ 
قال بحدوثه. 


ومن هنا تعلم أنّ علّة رؤية الرائي الأشياء ليس هو لكونها موجودة» ك| ذهب إليه من 
ذهب من الأشاعرة» وإفا وَجْهُ الحقّ في ذلك إنها هو استعداد المرقّ لأنْ يُرى؛ سواء كان 
موجودا أو معدوما؛ فإنّ الرؤية تتعلّق به. وأمًا غير الأشاعرة من المعتزلة فإمّا اشترطت في 
الرؤية البصريّة أمورا زائدة على هذاء تابعة' للوجودء ولهذا صرفت الرؤية إلى العم خاضة. 

فأمًا نجل الذات بين تَلَيين حجابتين» فلا بدّ أن يظهر في ذلك التجلي الذائّ من صور 
الحجايين أمرٌ للرائي» فيكون ذلك التجلي له كالمرآة يقابل بها صورتين؟ فيرى الحجابين بنور ذلك 
النجلي الذاتي» في مرآة النات. كما تشهد الفقر في حال تنزيك الحىٌّ عنه -سبحانه- الغنيّ 
الميد. وإن لم يكن الأمر كذلك فكيف تترّهه عما ليس بمشهود لك عقلا؟ فهكذا صورة 
الحجاب في النات عند التجلي. وأوضم من هذا فلا يمكن. 

فإذا أدرك العارف صورة هذين الحجابين» أو صورة الحجاب والتجلي الذاني الني هذا 
التجلي الذاتي الآخر بينهاء أو أدرك التجليين الذاتتئبين في مجلى' الحجاب الواقع بيهما؛ فليكن 
ذكْره وعمله بحسب ما تعطيه تلك الصورتان؛ في ذلك المجلى. والعلة في أنّه لا يدرك أبدا في 
التجلي أي تج لٌكان- إلا صورتين لا بدّ منههاء لكون الواحد يستحيل أن يشهد في أحديّته. 


١ص‏ لعب 
؟ ق: هناك نقطتان حديثتان فوق اليم لتقرأً: "تجلي" وفق ما هو في س 
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ولأكان الإنسان لا تصح إه الأحديّةء وهو في الرتبة الثانية من الوجودء فله الشفعيّة. لهذا لا 
يشاهد في التجلٍ إلا الصورتين الذي هو المجلى بسما. فلا يرى الرائي من الْحقٌّ أبدا حيث رآه 
إلّا' نفسّه. 

فهذا التجلي يعرّفك بنفسك وينفسه. فإن كان التجلي بين حمابين كانت الصورتان عملا: إن 
كان في الدنيا فيكون عمل تكليف مشروعء وإن كان في الآخرة فيكون عمل نعيم؛ في منكوح, 
أو ملبوس» أو مأكول» أو مشروبء أو تفرّج بحديث: أو كل ذلكء أو ما أشبه ذلك بحسب 
الحجاب. ولهذا إذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة» يرجعون بتلك الصورة» ويرون 
مُلكهم بتاك الصورة» وبها يقع النعيم. ويظهر أنّ النعيم متعلقه الأشياءء وليس كذاك. وإما 
متعلّق النعيم وجود الأشياءء أو إدراكها على تلك الصور الحجابيّة الني أدركها في الجلى الذات. 


كان التجلى تلا حابَا بين تل تجليين ذاتيين» كتجلي القمر بين الضحى والظهيرة؛ وتجلي 
اليل بين نمارين؛ كانت الصورتان في ذاك ك الج الحجابيّ علماء لا عملا؛ ولكن من علوم التنزيه. 
فتتحل به النفس وتنعم به النعيم المعنوي؛ وتلك جتها المناسبة لهاء فافهم. 


وإنكان التجلي الذاقّ بين تجلّ حاب وذاقّ؛ كانت الصورتان صورة علمء لا صورة عمل. 
فالتجلي الذاقّ في الذات ' صورة علم تنزيه لا غيرء وصورة التجلي الحجابيّ فيه صورة عل 
تشبيه؛ وهو اق العبد بالأسماء الإلهيّة". وظهوره في مُلكه بالصفات الربّاتتبة. وفي هذا المقام 
يكون الخلوق خالقاء ويظهر بأحكام جميع الأسماء الإلهّة. وهذه مرتبة الخلافة والنيابة؛ عن الحقّ 
في المأك» وبه يكون التحك له في الموجودات بالفعل: بالهمّةء والمباشرة» والقول. فأمًا الحقة فأن 
يريك الثي ء؛ فيتمثّل المراد بين يديه على ما أراده من غير زيادة ولا نقصان. وأمّا القول فأن يقول 
لما أراده: “كن" فيكون ذلك المراد”. أو يباشره بنفسه إن كان عملا: كباشرة عد عسى الطين في 
١ص‏ 3غ 
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خاق الطائرء وتصويره طاتراء وهو قوله: لِلمَا خَلَنْتُ بَِدَيّ'. فللإنسان في كل حضرة إِلهبَة 
نصدب لمن عقل وعرف'. 


وإن كن التجلي الحجانيّ بين تجلّ حابي وذاتَ؛ فالتجلي الحجايّ في الحجابيّ عِلمُ ارتباطه 
بالحقّء من حيث ما هو دليل عليه وكونه سببا عنه» وأنّه على صورته: وفسبة الشبه به. 


وأمَا صورة التجلي الذاتيّ في الحجابيّ» فهو عم تجلي الح في صفات الخلوق: من الفرح» 
والتعجّبء والتبشبشء واليدء والقدمء والعين» والناجذء واليدين» والقبضة» والههينء والقسم 
للمخلوق» بالخلوقين وبنفسهء واتصافه بحجب النور والظلم» وبحصر سبحاته الحرقة خلف تلك 
الحجب النورتة والظَلَمِيّة. وقد حصرتٌ لك مقام التجلّيات في أربع» وليس ثم غيرها أصلا. 

ولا" أعطت الحقيقة في التجليات الإلهيّة أنها لا عكون إلا في هذه الأربع في العالمء كانت 
الموجودات كلها على التزييع في أصلها الذي ترجع إليه. فكلٌ موجود لا بدّ أن يكون في علم 
تنزبه» أو علم تشبيه. وفي عمله: إِمَا في عمل صناعي» أو عمل فكريّ روحانيّ. ولا يخلو من هذه 
الأربعة الأقسام. 

وكذا الطبيعة أعطت بذانها لحك هذه التجليات. فإنّ الموجودات إنها خرجت على صورة 
هذه التجلّيات؛ فكانت المرارة» والبرودة» واليبوسة والرطوبة. وهي في كل جسم بكالهاء غير 
أله قد تكون في الجسم على النساوي في القوّة» وهو سبب بقاء ذلك الجسمء وقد لا تكون في 
الجبسم على السّواء في القوّة» فتكون العلل ذلك الجسم مستصحبة. وحالات الأمراض تتقلّب 
عليه بحسب غلبة بعضها على بعض؛ فإن أفرطثُ كان الموث» وإفراطها منها. فإِنّ السبب 
الموجب لإفراطها نما وقع منها بماكول ياكله الإنسان أو الحيوان» فا يكون الغالب في ذلك المأكول 
أو المباشر يزيد في كيه ما يناسبه من الجسم: إن كان حارًا قوّى الحرارة» وإن كان باردا وى 
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البرودة» وكذلك ما بقي. 

ثم إِنَه لا لف بين هذه الأربعة؛ لم يُظهر إلا أربعاء ولا قَبلت إلا أربعة وجوه. فإِنّ حقائق 
تلك التجليات الأربعة أعطث أن' لا يأتلف من هذه الأربع إلا وزنها في العدد؛ ولهذا كانت منها 
المتنافر من جميع الوجوهء والمناسب كما ذكرناه في الإلهيّات في أوّل هذا الباب. وتلك الحقيقة 
الإلهيّة حكمت على العالم أن يكون بتاك المثابة؛ إذكان المعلوم على صورة العلمء وعلمه ذاته. 
فافهم. 

فالمناف ركالحرارة والبرودة» وكذلك الرطوبة واليبوسة. فاذلك لا تجفع الحرارة والبرودةء ولا 
الرطوبة واليبوسة في حك أبدا. وأوجد اللْهُ العناصرٌ أربعة عن تأليف هذه الطبائع؛ فكان النار 
عن الحرارة واليبوسة» ثم لم يجعل ما يليه ما ينافره من جميع الوجوه؛ بل جعل إليه ما يناسبه 
من وجهء وإن فارقه من وجه. فكان الهواء له جارا بما يناسبه من الحرارة» وإن نافره بالرطوبة. 
فإنَ للوساطة أثرا وحكا لِجَمِْها بين الطرفين قَوِبَتْ على المنافر لها. فالهواء حار رطب؛ فها هو 
حارٌ يستحيل إلى النار بالمناسب وغلب الواسطة» وبما هو رطب يستحيل إلى الماء بالمناسب. 
م جاور بالهواء من الطرف الأسفل الماء» فقبل الهواء جوار النار للحرارة» وقبل جوار الماء 
للرطوبةء وإن نافره بالبرودةء كما نافره الهواء بالحرارة. 


وكذلك جاور بين التراب وبين الماءء للبرودة الجامعة' لمجاورتها. فا ظهر عنها إلا أربعة؛ 
إذلك الأصل. وكذلك الجسم الحيوانيّ الموّد جعل أثر النار فيه الصفراءء وأثر الهواء الدّم» وأثر 
لماء البلغمء وأثر التراب السوداء. فركٌب الجسم على أربع طبائع. وكذلك القوى الأربعة: الجاذبة, 
والماسكةء والهاضمة: والدافعة. وكذلك قرن السعادة والشقاء بالأربعة: بالبمين» والشهالء 
والخلفء والأمام؛ لأنّ الفوقية لا يمشي الجسم فيها بطبعه والتحتيّة لا يمشي فبها الروح بطبعه؛ 
والإفسان والحيوان مركب منه|. فا جلت سعادته وشقاوته إلا فها يقبله طبعه؛ في روحه 
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وجسمه. وهي الجهات الأربع» وبها خوطبء ومنها دَخَل عليه إبليسء فقال: 2 م مِنْ بن 

بم وَمِنْ خَلقهمْ وَعَنْ أَيْماهم وَعَنْ شَعَائْوم4' ولم يقل: من فوقهم ولا من تحتهم؛ لا ذكرناه. 
فإبليس ما جاءه إلا من الجهات التي تؤّر في سعادته إن سيع منه وقبل ما يدعوه إليه» وفي 

شقاوته إن لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه إليه. فسبحان العليم الحكيم مرتّب الأشياء مراتها. 


وهكذا فعل في العالم الجسمانيّ العغلويّ. لعل البروجّ التي جعل الأحكام عنها في العالم على 
أربع: ناريئة» وترابتة» وهوائية» ومائتة. وكذلك جعل أمّهات المطللب أربعة": هلء وماء ولم» 
وكَنيف. وكذلك أمّهات الأسماء المؤثّرة في العالّمء وهو: العالم» والمريدء والقادرء والقائل. فجلمه 
بكونه يكون في وقت كذا على حالة كذاء دون ذلك لا" يمكن. فهذا العم علق الإرادة بتعيّن 
ذلك الحال. فالقائل علق القدرة بإيجاد تلك العين؛ فَعَلِمء فأرادء وقال» فقدر. فظهرت الأعيان 


عن هذه الأربعة. 


فالحرارة للعلمء واليبوسة للإرادة» والبرودة للقولء» والرطوبة للقدرة. فللحرارة النسخين» 
ولليبوسة التجفيف, وللرطوبة التليين» وللبرودة التبريد. قال -تعالى-: «إوَلَا رَطْبٍ وَلَا ياب )؟ 
فذكر المشعلَيْن دون الفاعِلَيْن؛ إدلالتها على مَنكانا منفعلين عنها؛ وهما: الحرارة اتفعل عنها 
الببوسة» وكذلك البرودة اتفعل عنها الرطوبة. فانظر ما أعطته هذه التجليات بحصرها فيا 
ذكرناه. وكذاك العالم: سعيد مطلق» وشفيع مطلق» وشق ينتقل إلى سعادةء وسعيد ينتقل إلى 
شقاوة. فانحصرت الحالات في أربع. ومنه: الأول وَالْآخِرُ وَالطَّاهِرُ وَالْبَاضِنُ )” وما ثم خامس. 
وهذه نعوت نسبته مع العالم. ومراتب العدد أربع لا خامس لهاء وهي: الآحاد, والعشرات: 
والمثكون» والآلاف. ثم يقع التزهب؛ وتركيها كترمب الطبائع لوجود الأركان» سَوَاء. 
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اعلم -يا أخي- أنّه ليلة تقييدي لبقيّة هذا المنزل'ء من بركاته رأيثُ رسول الله © وقد 
استلقى على ظهرهء وهو يقول: "ينغي للعبد أن يرى عظمة الله في كلّ شيء, حتى في المسج 
على الحقين» ولباس القفّازين". وكنت أرى في رجليه 2 نعلين أسودين جديدين» وفي يديه 
ققازين. وكأته يشير ِل مسرورا بما وضعّه في هذا المنزل من العم بما يستحقّه جلال الله ثم 
يقول: "ما دام البدر طالعاء فالنفوس في البساتين ناتمةء وفي جواستها آمنة. فإذاكان الظلام 
وم يطلع البدر؛ خيف من اللصوص. فبنبغي أن يدخل الإفسان المدينة حذرا من اللصوص". 

فكنت أفهم عنه من هذا الكلام أنه يريد: أنّ النفوس إذاكان شهود الحقٌ غالبا عليهاء محققة 
به وفيهء عند من يدخل بساتين معرفة الله» والكلام في جلاله على ضروبه وكثرة فنونه. فشبّه 
الح بالبدرء وشبّه ما تحويه البساتين من ضروب الفواكه: بما تحوي عليه الحضرةٌ الإلهيّة من 
معارف الأسياء الإلهيّةء وصفات الجلال والتعظيم. وفهمتٌ منه في المنام من قوله: "إذا غاب 
البدر" وذلك: شهودُ الحقّ في الأشياء؛ والحضور معهء والنيّة الخالصة فيه: كان ظلام الجهلء 
والغفلة عن الله» والخطأ".وخيف من اللصوص" يريد: الشبّه المضلة الطارئة لأصحاب النظر 
الفكريّ, وأصحاب الكشف الصوريّ. فذكر ذلك خوفا على النفوس إذا شَدَّتْ في الكلام على' 
ما يستحقّه جناب الحقّ. "فليدخل المدينة" يريد: فليتحضّن من ذلك بالشرع الظاهر وليلزم 
الماعة» وهم أهل البإد؛ فإنّ «يد الله مع الماعة». 

ثم رأيته فل يتقلق قلقا عظيا بجميع أعضائه لعظم ما هو فيه من السرورء با يتضمنه هذا 
المنزل من المعرفة» وكآنا في الليل والبدر طالعء حتى كأنًا منه في اهار أرى البدر بعيني في بد 
السماء. وقائل يقول: لم يرم" رسول الله #ك في قلق عظم؛ لما يرد عليه من الله ويشهده. 
واستيقظتٌ فمَيّدتٌ الرؤيا في هذا المنزل» واستبشرثٌ بما رأيته. لله امد على ذلك. 


ويتضمّن هذا المنزل علوما مّة. وما من منزل إلا ويثفل ما يحوي عليه من المعارف مجلدات 
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كثرة. فقلت لأصحابي في هذه الليلة: إنما أجعل من المنزل بعض ما يحوي عليه مسألة من 
مسائله. فسألني بعض أصحابي قال: إذا كان الأمر على هناء فبهنا على عدد مايحويه من 
المسائل بذّكْر رءوس أصولها خاضة, لنعرفها من غير تفصيل مخافة التطويل؟ فقلت: إن شاء 
الله رما أفعل ذلك فها بقى علينا من هذه المنازل في هذا الكتاب. فكانت على هذه الليلة ليلة 
مبركة. 

فاعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن عَم التجلي في النجوم على كثرتهاء في كل نجم منها في آنٍ واحد 


برؤية واحدة. 

عَم تداخل التجليات. 

وعِله' تجلى التابع والمتبوعء وهل يحصل للتابع ذوق من تجلى المتبوعء أم لا؟ فإ المتبوع إنما 
جاء يدعو إلى اللهء ما جاء يدعو إلى نفسه؛ فقال: (تعَاََا إل كَلمَةٍ سَوَاءٍ ْنا َبَتَك ألا عبد 
إلا الله وَلَا شرك به شَيْتَا وَلّا يَتَحِدَ بصنا بغضًا أَرتابًا مِنْ دُونِ الله 4" وقال: (ِأَدْعُو إلى الله 
َل بَصِيرَةِ أنا وَمَِ اتُعني 4" لعل للتابع نصيبا في الدعاء إلى الله. 


فكلّ علم يستقلٌ به الإنسان من كونه عاقلا لا يحتاج فيه إلى غيره يمن رسولء ولا دال 
عليه؛ كالعلم بتوحيد الله وما يجب إه؛ وكذلك ما يحصل له من الفيض الإلهي في الكشف في 
خلواتهء وطهارة نفسه بكارم الأخلاق؛ فثل هذا يكون له من التجلي مثل ما للمتبوع؛ لأنّه 
ليس بتابع» ما هو ذو بصيرة: إِمّا إدليل عقَلٍ ساد أو لكشف محقّق هو فيه مثل المتبوع. 

وكلّ إنسان ما له هذا المقامء وكان الذي عنده من العلم بالله أخدّه إمانا من المتبوع» ومشى 
عليه» ويكون ذلك العلم ما لا يمكن أن يحصل إلا على طريقة الرسول 2 وهو عام التقرّب إلى 
اللهء من كونه قربة لا من كونه علياء وكذلك الأعبال البدتّة والقلبيّة على طريق القربة» لا عام إلا 
من المتبوع. فإذاكان التجل في هذا المقام لصاحب هذا العلمء فلا يَلحق فيه التابعٌ المتبوع أبدا: 
ب 
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فهو للمتبوع نجل شعسيٌء وهو للتابع تجل فريّ ونجويء فاعام ! ذلك. 

ومما يتضمنه هذا المنزل تجلي الحقٌ لأهل الشفاء في غير الاسم الربّء مع أنّ الله ما جعل 
الحجاب إِلَّا في "يومئذ" مخصوصء وفي اسم "الربٌ المضاف إلمهم"؛ لا في إطلاق الانسم. فهم 
في الحجاب في زمان مختض من امم مضا خاض مم. فلا يمنع تجيه في هذا الاسم الخاض 
لهم في غير ذلك الزمان» وفي اسم الربّ المطلق» وفي غيره من الأسراء. قال ستعالى-: لكلا يي 
عَنْ ريم 4 فأضافه إلهم طيَْمَئٍِ لمَحْجُويُون 4" عله زمانا معيناء فافهم. 

ويتضقن هذا المازل أله ليس كل تل يقع به النعيم, وأنَ النعيم بالتجلي إما يقع للمحبّين 
المشتاقين» الذين وفوا بشروط امحبّة. 

ويتضمّن هذا المنزل بطون عام الشهادة في الغيب؛ فبرجع ماكان شهادة غيباء وماكان عيبا 
شهادة. وهكذا ذهب إليه بعص العارفين في نشأة الآخرة: أنّ الأجسام تكون مبطونة في 
الأرواح» وأنّ الأرواح تكون لها ظروفا ظاهرة, بعكس ما هي في الدنيا. فيكون الظاهرٌ في 
الدار الآخرة والحكم للروحء لا للجسم. ولهذا يتحوّلون في أيه صورة شاءوا لغلبة الروحيّة 
علهم» وغيبة الجسم فيهاء كما هم اليوم عندنا الملائكة. وعالم الأرواح يظهرون في أيه صورة 
شاءوا. 

ومن هنا زَلْ أصحاب الكشف الذين أنكروا حشر الأجسام؛ فإئّهم أبصروا في كشفهم الأمر 
الواقع في" الدار الآخرة؛ ورأواء أرواحا تتحوّل في الصورء كما بريدون» وغيب عنهم” ما تحوي 
عليه تلك الأرواح من الجسميّة, كرا غاب عنهم في هذه الدار في البشر. الروحايَةٌ المبطونة في 
الأجسام. فكانت الأجسام قبورا لهاء وفي الآخرة بالعكس: الأرواح قبور الأجسام. فلهذا 
أنكروا ذلك. 
١‏ ص 017ب 


" [|المطففين : ]١53‏ 
*ص 04 
رسمها في ق! ورأى 
6 ق: عنه 
لمن 


والكشف التامٌ الذي فزنا به وأصحابناء هنا وفي الآخرة (هو) أنَا كشفنا الأرواح هناء 
وغلب الأجسام الطبيعيّة عليها في الصورة الظاهرة. فلا ترى من الأرواح في ظاهر الأجسام إلا 
آثازها. ولولا الموثُ والنوم ما عرف غير المكاشف. أن ثم أمرا زائدا على ما يشاهده في الظاهر. 
ومع وجود الموث» والسكونء وظهور الجسم عريًا عماكان له من الآثار ذهبت طائفة إلى هذا 
المذهبء وهم الحشيشيّة؛ نما رأت أنّ ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيئا أصلا. فكيف بهؤلاء 
لولم يكن موتٌ في العام ؟. 

وبتضمّن هذا المنزل معرفة العالّم العلوي» وترتيب صورنه في تركبه» وأنه على خلاف ما 
يذكره أصحاب علم الهيئة» وإن كان ما قالوه' يعطيه الدليل. ويججوز أن يكون الله يريّبه على 
ذلكء ولكن ما فعلء مع أنه يعطى هذا الترتدبٌ ما يعطيه ما ذهب إليه أصحابُ علم الهبئة. 

ويتضمّن عِلٌّ ما أودع الله في العالم السغلي في ترتيبه من الأمور. 

ويتضمّن معرفة المكلفين» ومن أي نكلْفَتْ؟ وما' يحركهم ؟ 

ويتضتّن عِلْْ القربات. 

ويتضمّن عِلْ سبب قصم الجبابرة المتكبرين على الله. 

ويتضمّن إلحاق الحيوان بالإنسان في العلم بالله. 

وبتضبة: عل العواقب» ومآل كل عالم. 

فقد ذَكوتُ رءوس مسائله (ِوَاللَه يقُولُ الْحَنّ وَهْوَ مدي السّبيل)". 
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اباب الع والتسعون وماقنان٠‏ 
في معرفة منزل الحتديّ المي 
حمن الحضرة الموسوية 
حَرَمُ الل قَلَبٌكُلٌ تبن وَكَذَا تقل َلبُكلٌ وَل 
َوه وَوَيُوهُ نيهم في علوم وفي مَقام علي 
فإذا ما تَسَيْتَ لِلشّعْرٍ عِلْمَا فاطلب الل في خُرُوفٍ الرَوِيّ 
وتجَارتْ لَهَا مَعَارِفُ نُورٍ في شرف مُحْقٌق ودَقّ 
ونب مُطهُر ورَسُولٍ وتقِير مُمَردَكٍ وعَبٌِ 
وهم" مُرئبٍ في طُلوٌ ‏ وعَدَابِ مقُشوفي ري" 
اعلم أنّ هذا المنزل يتضمن علٍ مرتبة العالّم عند الله بجملته. وهل العدم له مرتبة عند الله 
يتعيّن تعظهه من أجلهاء أم لا؟ وهل من خُاق من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة تعظيم 
عند اللهء أم لا؟ وهل التعظم الإلهي له أثر في المعظّم بحيث أن يسعد به أم لا؟ وما سبب 
تعظيم الله العالم ؟ وهل لمن عظَّم العالّم من الخلق صفةٌ يُعرف بهاء أم لا؟ وما الأسماء الإلهيّة 
التي تضاف إلى الخلوقين في مذهب من يقول: ما أقسم اللهُ قط إِلّا بنفسه؛ لكن أضمره ثارة, 
وأظهره في موطن آخر لِيُعلم أله مضمر فها لم يُذكر؟ وجميع ما يتعلّق بهذا الفن يتضمّنه هذا 
المنزل؛ إن ذكرناها على التفصيل طال الكلام. 


وما يتضمّن هذا المنزل علم خَلق الإنسان من العالم» وهل الحيوان مشارك له في هذا 
الخلق» أم هو خصيص به؟ ولِم* خصّ بهذا الضرب من الخلق؟ وإن كان شاركه الحيوان فيه؛ 
ف عبّن الإفسان بِالذّكْر وحده؟ ولماذا ذُكِرت لفظة الإفسان في القرآنء حيغا ذكرتء ونيْط 
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برها ما الم وإمّا الضعف والنقصء وإن ذكر بمدح أعقبه الذمّ منوطا به؟ فالذمَ كقوله: «إإِنّ 
الإنسان لني خُسْرٍ ٠14‏ «إإنَ الْإنْسان ريه لكنُودٌ)'. والضعف والنقض" مئل قوله: حَلَمُنا 
الإنْتسان مِن سُلَالةٍ من طن 4؟ وقوله: (لَقَد خَلَمْنَا اسان في كَبدٍ4”. والذمَ المعاقب' للمدح 
كقواه: ملَنَد خَلَقَُا الإفسان في أَحْسَنٍ تَقُوبم 4": هذا مدحء (ثم رَدَدَْاُ َسََْلَ سَافِلِينَ)4*: هذا 
ذم. 

ويتضمّن عِلْهَ مآل أصحاب الدعاوى التي تعطيها رعونة الأتفس» 

ويتضمّن تفرير النعم الحشيّة والمعنويّة. 


ويتضمن عَم القؤة التي أعطهها الإنسان» وأنّ لها أثرا؛ وفي ذلك ردّ على الأشاعرة» وتقوية 
للمعتزلة في إضافة الأفعال إلى المكلفين. 


ويتضمّن عِلَ ما يقع فيه التعاون. 
ويتضمن عِلّ مآل من عرف الدليل وتركه لهوى نفسه. 


فهذا جميع رءوس ما يتضمّنه هذا المنزل من المسائل. وهي تتشعّب إلى ما لا يحصى كثرة إلا 
عن مشفّة كيرة. 


فأمًا مرتبة العالم عند الله بجملتهء فاعلم أنّ الله -تعالى- ما خلق العالم لحاجة كانت له إليه؛ 
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وإنا خلقه دليلا على معرفته؛ ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة. فلم يرجع 
إليه عسبحانه- من خلقه وصف كمال لم يكن عليه؛ بل له الكمال على الإطلاق. ولا أيضاكان 
العالم في خلقه مطلوبا لنفسه, لأنّه ما طرأ عليه من خلقه صفة كمال؛ بل له النقص الكامل على 
الإطلاق؛ سواء خُلْق أو ل يخّْق؛ بلكان المقصود ما ذكرناه: مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة أن 
تكمل بوجود' العالمء وما خلق الله فيه من العم بالله لما أعطاه التقسيم العقلي. فإن وُصِفَ 
العالّم بالتعظيم فن حيث تْصِبَ دليلا على معرفة الله» وأنّ به كلت مرتبة الوجود ومرتبة 
المعرفة. والدليل يشرف بشرف مدلوله. ولمأكان العلم والوجود أمرين يوضف بها الحقّ تعالى ؛ 
كان لما الشرف التامٌ؛ فشرف العالّم إدلالته على ما هو شريف. 

فإن قال" القائل: كان يقع هذا بجوهر فَرْدٍ يخلقه في العالم» إن كان المقصودٌ الدلالة. قلئا: 
صدقت» وذلك أردنا. إلا أنّ لله تعالى- نسبا ووجوها وحقائق لا نهاية لها. وإن رجعت إلى 
عبن واحدة» فإنّ السب لا تقصف بالوجودء فيدخلها التناهي. فلو كان كما أشرت إليه لكان 
الكمالٌ للوجود والمعرفة؛ با يدل عليه ذلك الخلوق الواحد. فلا يعرف من الحق إِلَا ما تعطيه 
تلك النُسبة الخاصّة. وقد قلنا: إنَ النُسب لا تتناهى؛ لق الممكنات لا يتناهى. فالخلق على 
الدوام دنيا وآخرة» فالمعرفة تحدث على الدوام دنيا وآخرة؛ وإذا أمر بطلب الزيادة من العلم. 

أتراه أمره بطلب الزيادة من العلم بالآكوان؟ لا والله؟ ما أمر إلا بالزيادة من العلم بالله؟, 
بالنظر فها يحدثه من الكون» فيعطيه ذلك الكون: عن أيه فسبة إلهتّة ظهر. ولهذا ته 8 
القلوب بقوله في دعائه: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم ميت به نفسَكء أو علّمكه أحدا من 
خلقكء أو استأئرت به في علم غيبك». والأسماء نسب إِلهيّةء والغيب لا نهاية له؛ فلا بدّ من 
الخلق على الدوام» والعالم من الخلوقين» لا بدّ أن يكون علمُه متناهياء في كلّ حال أو زمان» 
وأن يكون قابلا في كلّ نفس لعلم ليس عنده محدّث؛ متعلّق بالله أو بمخلوق يدل على الله 
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فإن قال القائل: فالأجناس محصورة بما دلّ عليه العقل في تقسجه, وكلّ ما يخلق نما لا 
يتنا داخل في هذا التقسيم العقإ؛ إذ هو تقسيم دخل فيه وجودٌ الحق. قلنا: التقسيم صحيح 


السمع» وجميع كل قوّة تعطي بحسبها. ولكن ما يدل ذلك على حصر المخلوقات؛ فإئّها سمت 
على قدر ما تعطي فُوَّئما. وما من قوة تعطي أمراء وتحصر القسمة فيهء إلا ويخرج عن قسمتها مأ 
لا تعطبه قوتها. فقّة السمع' تقْسّم المسموعات, ومتعلتها الكلام والأصوات لا غير؛ فقد خرج 
عنها المبضّرات كلهاء والمطعومات» والمشمومات» والملموساتء وغيرها. 

وكذلك أيضا العقل لا أعطى بقوّته ما أعطىء لم يدل ذلك على أنه ما ثم أمور إلهبّة لا تعمي 
العلم بتفاصيلها وحفائتها قوَةُ العقل. وإن دخلث في تفسجه من وجهء فقد خرجتٌ عنه من 
وجوهء وجائز أن يخلق الله في عبده قَوَةٌ أخرى تعطي ما لا تعطيه قوَةُ العفل: فيردٌ المحال 
واجباء والواجب حالاء والجائر كذلك. فن مل ما تفتضيه الحضرة الإلهتّة من السعة؛ بعدم 
التكرار في الخلق والتجليات؛ ل يقل مثل هذا القول» ولا اعترض بمثل هذا الاعتراض. 

فإن قال: لا بد أن يكون ما خلق تحت حك العقلء وداخلا في تقسهه؛ إِمَا تحت قسمة 
النفي أو الإثبات» قلنا: صدقت؛ ما نع أن يكون ما يعلم بماكان لا يعام» إِمَا في قسم النفي أو 
الإثبات. ولكن ما يدخل تحت ذلك النفي أو الإثبات: هل يعطي ما يعطلي النفي من العام ؟ أو 
يعطي ما بعطي ' الإثبات من العلم ؟ أو يعطي أمرا آخر ؟ فإنّ النفيى قد أعطى من العام بالله ما 
أعطى من حيث ما هو نفي» لا من حيث ما هو تحت دلالته من المنفيّتات التي" لا نهاية لهاء 
وأنَ الإثبات قد أعطى من العلم بالله ما أعطى من حيث ما هو إثبات؛ لا من حيث ما تحت 
دلالته من المنتتين. 
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إذَنْ الإيجادٌ مسهرٌ. والهلم فينا يحدث بحدوث الإيجاد. والمعلوم الذي تعلّق به العلم من 
ذلك الدليل الخاصء ليس هو المعلوم الآخر؛ فهو معلوم لله لا للعالم. فكئلت مرتبة ذلك العم 
بوجوده في هذا العام الكوني» وكلت مرتبة الوجود الخاص بهذا الموجود؛ بظهور عينه. والذي 
يعطيه كلّ موجود من العلم الذوق لا يعطيه الآخر. ولقد يجد الإنسان من نفسه تفرقة ذوفيّة في 
أكله تفاحةٌ واحدة» في كل عضّة يَعْضُ منهاء إلى أن يفرغ من أكلها ذوفاء لا يجده إلا في تلك 
العضّة خاصة, والتفاحة واحدة؛ ويجد قُرقانا حِسَيّا في كل أكلةٍ مها وإن لم يقدر يترجم عها. 
ومّن تحقّق ما ذكرناهء يعلم أنّ الأمر خارج عن طور كل قوّة موجودة, كانت تلك القوّة عقلا أو 
غبره. 

فسبحان مَنْ تعأّق عامه با لا يتناهى من المعلومات للا إِه إلا هو الْعَزيرُ الْحَكِيمْ4١‏ قال - 
تعالى-: إلا يجيطون بِنَيْءٍ من عِلَه إِلّا با شَاءة4". وقد بيّن لك في هذه الآية أن العقل 
وغيرّه ما أعطاه الله من العم إلا ما شاء طوَلَا يحِيطُونَ به عِْمَا4". وأذا قال: (وَعَدتٍ 
الْؤْجُوة 4 عقيب قوله: «إولا يجِطُونَ به عِلْمَا أني” إذا عرفوا أَنهُم لا يحيطون به علما خضعوا 
وذلّواء وطلبوا الزيادة من العم فها لا علم لهم به منه. 

والوجوةُ هنا (هي) أعيانُ الذوات» وحقائقٌ الموجودات؛ إذ وجة كل شيء ذائه. وكلّ مأ 
خلق الله من العالم» فإئما خلقه الله على كاله في نفسه؛ فذلك الكمال وتمه. قال تهالى-: 
أَغص كُلْ شَئْءٍ خَلََهُ)' فقد أكله بم هَدى 4 فأعط الهُدَى أيضاء الي هو البيان هنا 
خلقه. فأبان الأمرّ لعبيده على أكل وجوهه عقلا وشرعا. ما أَيم» ولا رَمَرَه ولا لَمَرَ «إن هُوَ 
إلا ؤْْدَ وَقرآنْ مين 4" «لثيئن لاي مَا نر إِلتهم 4*. 
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ولولا البيانُ ما فصل بين المتشابه والحكرء ليُعلم أنّ المتشابه لا يعلمه إلا الله والحكم يتعلّق به 
علمنا. فلو ل ينزل المتشابه لنعلم أنه متشابه؛ لكوننا نرى فيه وحما يشبه أن يكون وصفا للمخلوق» 
ويشبه أن يكون وصفا للخالق. فلا يَعلم معنى ذلك المتشابه إلا الله؛ فلو لم ينزل المتشابه ل نعلم 
أن تم في علم الله ما يكون متشابها. وهذا غاية البيان؛ حيث أبان لنا أنْ ثم ما يُعلم وتم مالا 
يعلمه إلا اللهء وقد يمكن أن يُعلِمه الله مَن يشاء من خلقهء بأيّ وجه شاء أن يُعلِمه. 


وبما يتضمّن هذا المنزل العلم بالأقسام الإلهيّة التي وردت في الشرائع المتقدّمة' والمتأخّرة: لِمَ' 
أقسَم ؟ وإذا أقسَم بمن أقسَم: هل بنفسه؟ أو بمخلوقاته ؟ أو بهذا وقتاء وبهذا وقنا آخر؟ مقل 
قوله: ماله َقَد أَزسَلْتَا4' فأقسَم بالله. وكقوله: فْوَرَبَكَ لَتخشُرّمّم)4؟ طِقَوَرَبٌ السَمَاء 
َالأَضٍ ” وكقوله: لوَالدَاريَاتٍ4 وَالْرتلَاتِ) هوَالصَائَاتٍ» (والجم) (والشّفس 
وغبر ذلك من الخلوقين الذين أقامم في الظاهر مقام أسمائه. فإن كان أضّرء فا أضمر من 
الأسماء؟ وعلى كل حال فلها شرف عظم بإضافتها إليهء سَواء أظهْرٌ الاسم أو لم يظهر. 

والقّسَم العام إقَلَا أُقْسِمْ بما تمُصِرُونَ. وَمَا لا تُبصِرُونَ 74 فدخل في هذا القّسَم من 
الموجودات جميعٌ الأشقياء؛ ودخل فيه العدم والمعدومات» وهو قوله: طوَمَا لَا تبُصِرّونَ 4 وما 
تبصررونه في الحال والمستقبل. والمستقبل معدوم. فللأشقياء فسبة إلى الشريف والتعظيم» 
وكذلك للعدم. 

فأمَا شرف العدم المطلّق» فإنّه يدل على الوجود المطاّق» فعظّم من حيث الدلالة» وهو مما 
يجري على ألسنة الناس. وقد نظم ذلك فقيل: 


بِضِدّها كَميْرُ الأسْيَاهُ 
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فالعدم ميز الوجود» والوجود ميز العدم. 

وأما شرف العدم المقيّدء فإِنّه على صفة تقبل الوجودء والوجود في نفسه شريف؛ ولهذا هو 
من أوصاف الحقّ. فقد شرف' على العدم المطلق. بوجه قبوله للوجود؛ فله دلالتان على الَقٌّ: 
دلالة في حال عديه؛ ودلالةٌ في حال وجوده. 

وشرف العدم المطلق على المفيّد بوجدء وهو أنه من تعظهه لله وقوّة دلالته, أله ما قبل 
الوجودء وبقي على أصله في عبنه. غيرة على الجناب الإلهيّ أن يشركه في صفة الوجود؛ 
فينطلق عليه من انم ما ينطلق على الله. ولا كان نفس الأمر على هذا؛ شرع الحقٌّ 
للموجودات التسبيح» وهو التنزيه. وهو أن يوضضف بأنّه لا تتعلّق به صفات الْحدّئين. والتنزيه 
وص عدييٌ. فشرّف سبحانه- العدم المطلقء بأن وصف به نفسهء فقال: «ِسُبْحَانَ رَبك رب 
ال عما يَصِفُونَ 4" تشريفا للعدم لهذا القصد الحدّق منه في تعظم الله؛ فإنّه أعرف با يستحتّه 
الله من المعدوم المفيّد؛ فإنَ له صفة الأزل في عدمه, كما للحقّ صفة الأزل في وجوده. وهو 
وصف المقٌ بنني الأوَليَهَ وي وصف العدم بنفي الوجود عنه لذائه. فلم يعرف اللهء ما سِوَى 
اللهء أعظم معرفة؛ من العدم المطلق. 

لما كان للعدم هذا الشرفء وكان الدَعوى والمشاركة للموجوداتء لهذا قيل لنا: (وَقَدْ 
َلَْنُكَ مِنْ قبل وَلَمْ تك شَيْتَا4" أي: ولم نك موجودا. فكن معي في حال وجودكء من عدم 
الاعتراض في الحكم» والتسلم لمجاري الأقدار؛ ى! كنت في* حال عدمك؛ لعل شرف الإنسان 
(هو) رجوعه في وجوده إلى حال عدمه. فلولا شرف العدم ما ذكرناهء ما نيه لمق الموجود 
المخلوق» على الرجوع إلى تلك الحالة في الحكر لا في العين. ولا يقدر على هذا الوصف من 
الرجوع إلى العدم بالحك مع الوجود العيني إلا مّن عرف: من أبن جاء؟ وما يراد منه؟ وما خُلق 
له ؟. فقد تبن لك من شرف العدم المطلق ما فيه كفاية. وهذه مسألة أغفلها الناسء» ولم يعقلوها 
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عن الله حين ذكرها. 

ولَمَا تبيّن أنّ الشرف للموجودات والمعدومات إما كان من حيث الدلالةء وجب تعظههاء 
فقال -تعالى-: طوَمَنْ يُعَظمْ شَعَائرَ الله فَإِمَْا مِنْ تَموَى الْمُلُوبٍ 4' والشعائر هي الأعلام؛ فهي 
الرلالات. شن عطَّلمها فهو تي في جميع تقلباته. فنَ القلوب من التقليب. وما قال -سبحانه-: إِنّ 
ذلك من تقوى النفوسء ولا من تقوى الأرواح. ولكن قال: لمن تَنْى الدلُوبٍ ) لأنّ الإنسان 
يتقلّب في الحالات مع الأنفاس؛ وهو إيجاد المعدومات مع الأنفاس. 

ومن يقق الله في كلّ تقلّب يتقلّب فيه, فهو غاية ما طلب الله من الإنسان» ولا يناله إلا 
الأقوياء الكتّل من الخلق؛ لأنّ الشعور بهذا التقلّب عزيز. ولهذا قال: ِشَعَائرَ اللو أي هي 
تُشعر بما تدل عليه. وما تكون شعائر إلا في حقّ من يشعر بها. ومّن لا يشعر بها -وهم أكثر 
الحلق- فلا يعظّمها. فإِذّن لا" يعظّمها إلا من قصد الله في جميع توجتماته وتصرّفاته كلها. ولهذا ما 
ذكرها الله إلا في الحتّ؛ الذي هو تكرار القصد. ولَّاكان القصد لا يخلو عنه إنسان؛ كان ذَكْرُ 
الشعائر في آية الحج, د ل ا فكان سبب القسم 
بالأشياء؛ طلب التعظم من الخلق للأشياءء حتى لا بهملوا شيا من الأشياء الدالة على اللهء 
سَوَاء كان ذلك الدليل سعيدا أو شفيّاء وعدما أو وجوداء أنيّ ذلك كان. 


وإن كان القصد الإلهي بالقّسَم تقْسَُء لا الأشياء؛ بل المقصود الأمران معاء وهو الصحيح. 
فاعلم أنه ليس المراد بهذا القصد الآخر إلا التعظم لنا والتعريف. فذكر الأشياءء وأضمر الأسماء 
الإلهتة؛ لتدل الأشياءً على ما يريده من الأسماء الإلهّة؛ فا تخرج عن الدلالة وشرفها. فقال: 
وَالسَمَاءِ وَمَا تتاقا4” أي وباني السماءء هِوَالْأَْضٍ وَمَا طَحَاهَا)4؟ أي وباسط الأرضء 
«(والئخم ذا هَوَى)” أي ومسقط النجم. فاختلفتٍ الأشياك؛ فاختلفتٍ النَْسبُ؛ فاختلفتٍ 
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الأسماغ» وتعيّنت الختضة بهذا الكون المذكور. فعلم من الله ما ينبغي أن يطلّق عليه من الأسراء 
في المعنى فيا أضرء وفي اللفظ فها أطلق. 

إذ لو أراد إطلاق ما أضمره عليه لأظهره كما أظهره في قوله: قَْرَبٌ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ ا 
خاء بالاسم "الرت" بالنُّسبة الخاضة المتعلّقة' بالسماء خاضة؛ واسم الأرض مضمر؛ لألّه للربَّ 
نسبة خاضّة في الأرض ليست في السماءء ولذلك لم يقاثلا. بل السماء مغايرة للأرض لاختلاف 
الشُسب. فنسبة الربّ لخلق السماء مغايرة للنُسبة الرتّائة لخلق الأرضء ولولا وجودٌ الواو في 
قوله: طَالآَرضٍ 4 الذي يعطي التشريكء لقلنا باختلاف الام الربَ لاختلاف الّسبة» ولكنّ 
الواو مَتَعَتُ. والقرآن نزل باللسان العربي. والواو في اللسان -في هذا الباب؛ إذا ذكر الأوّل ول 
يذكر في المحطوف عليه- حكم آخر دلت على التشريك. فإذا قلت: قام زيد وعمرو؛ فلا يزيد 
القائل» إذا وقف على هذا من غبر قاطع عرّضي -مثل انقطاع النفّسء بسعلة تطرأ عليه أو 
شغل يشغله عن تام تلقّظه في مراده- فهو للتشريك ولا بدّ فها ذكر. فالقاطع منعه أن يقول: 
وعمرو خارجء أو يقول: وعمرو أبوه قاعد. فهذه الواو: واو الابتداء والحال» لا واو العطف. فإذا 
فال: قام زيد وخرج عمرو؛ فهذه واو العطفء أعني عطف جملة على جملة؛ لا واو التشريك. 
فلهذا جعلنا الواو في قوله: (وَالْأرضٍ » للتشريك في الاسم الإلهي المذكورء الذي هو المعطوف 
عليه» وكان الإضمار في النُسبة التي يقع فها التغايرء فافهم. فإ من دقيق المعرفة بالله. 

واعلم" أنه لَمَا رأى بعض العارفين تعظيم هذه الأمور مشروءًا؛ أَللْنّ كل ما سِوَى الله 
بالسعادة التي هي» في حي أصحاب الأغراض من الخلوقين» وصوهم إلى أغراضهم التي تاق لهم 
في الحال. فلم يُيِقٍ صاحبُ هذا النظر أحدا في العذاب الذي هو الأل- فإنّه مكروه إِنَاِه؛ وإن 
عمروا النار؛ فإنّ لم فيها نعها ذوقيّا لا يعرفه غيرهم. فإِنْه لكل واحدة من الدارين ملؤها. فأخير 
الله أله يملؤها ويخلد فها مؤبّدا. 
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ولكن ما ثم نض بتسرمّد العذاب الذي هو الألم, لا الحركات السبيية في وجود الألم في 
العادة» بالمزاح الخاص المحِسَ للألم. فقد يُرَى الضربٌ والقطمٌ والحرق في الوجود ظاهراء ولكن 
لا يلزم من تلك الأفعال أَلَمْ ولا بدّ. وقد شاهدنا هذا من نفوسنا في هذا الطريق. وهذا من 
.شرف الطريق» وفيه يقول أصحابنا: "لبس العجب من وَرْدٍ في بستان؛ فإِنّه المعتادء وإما 
العجب من وَرْدٍ في وسط النار؛ لأنّه غير معتاد". يريد أنه ليس العجب ممن يجد اللذّة في 
المعتادء وَإِمما العجب ممن يجد اللذّة في غير السبب المعتادء وهو كان مطلوب أبي يزيد في قوله: 

سِوى مَلْنُودُ وُجْيِي في العَذَابٍ 

ولهذا سمي عذابا؛ لأنّه يَعذْبُ في حالي مّاء عند قوم مّاء مزاج يطلبه. 

وإذاكان لحن يأمر' بتعظم كلّ ما سِوَاهُ بما هو مضاف إليهء وما ثم إلا ما هو مضاف 
إليه. إِمَا نضا أو عقلاء فبعيد أن يتسرمد عليه العذابء الذي هو الألمء وقد ان الله ولا 
شيء معه». ول برجع إليه وصف ُ يكن عليه بما أوجدّه وخلتّهء فكذلك هوء ويكون. وما قلنا 
هذا من أجل من يقول: يبقى" اسم من الأسماء الإلهيّة لا أثر له!. قلنا: وإن لم يكن [ه أن فا 
كاله بوجود الأثر عنه؛ فإِنّ العين واحدة. فافهم ذلك. 

وهذه مسألة من أشكل المسائل في هذا الطريق» والله يقول: "إنّ رحمته سبقث غضبه" 
بريد أنّ حكله برحمة عبادهء سبق غضبه عليهم» ولا يظهر السبق في نفس الشأو. فإِنّهِ قد 
يكون الفرش واسم الننسء بطيء الحركة, والآخر ضيّق الننّسء سريع الحركة» والشأو طويل. 
فلا يزال الواسمٌ النفّس -وإن أبطأ في الحضر- يدخل على الضيّق النفّسء حتى يزيد عليه 
ويتركه خلفه. فلا يمك بالسبق إِلَا في آخر الشأو. 

ثفن حاز قَصِبَ السئق فهو السابق. ولهذا يُطْوّل في المسابقة بين الخيل في المسافة» وهو 
مشروع في معرض التنبيه على هذا المقام. وآخر المسافة هو الذي ينهي إليه الحم بالسبق. 
والرحمةٌ سبقتُ غضب الله على خلقه. فهي تحوز العام في الدارين بكرم الله: ظِوَمَا ذَلِكَ على 
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اللَّهِ بعري 4'. وإن'كانوا في النار فَطِلهُمْ فييا نعم 4" فإنهم ليسوا منها بمخرّجين. ويصدق قوله - 
تعالى-: «سبقت رحمتي غضي» ويصدق قوله: طِلَأَمْلَآنْ جم من الْجنة وَالئاسن أَجَْمِنَي؛ 
ويصدق قوله: طِوَرَحْمَتِي وَسِعَتُ كل شَيْءِ)”. وقد أظهرتٌ أمرا في هذه المسألة لم يكن 
باختباري: ولكن حقٌ القول الإلهي بإظهاره, فكنت فيه كامجبور في اختياره. واللّه ينفع به من 
شاءء لا إله إلا هو. وهذا القدركافٍ من عل هذا المنزل. (ِوَاللهُ يَقُولٌ الْحَّْ وَهُوَ يْدِي 
اليل 4" 
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الباب الخامس والتسعون وماثتان 
في معرفة منزل الأعداد المشرفة 
-من الحضرة الحمديّة 


قَجْرَتٍ الأهازٌ من ذاتٍ أمجارٍ 2 وَعضَتْ بأزضي في خزا مراينٍ أُسْرار 
درت لي دا كار وَما كُتَمَتُ مِنْهُ عه أغشار 
تطالبي تفسي بمثتى وَجُودِها وََظْلْبْني 0100 بأؤتارٍ 
شتا قسي فى ةشير 0 


مكاتئهما ما بين ذْل وعِرَّةٍ كر اك مدر 
ِل أَنْ يَكُونَ الفح يني صوْرٍ حِسهِ إلى ضور تخييل بِبَرْرْخ أغيارٍ 
ويقّى هام الأمر فنِه مُحَأْنَا إل أن يَكُونَ التعثُ من قَبْرٍ أككاري 
تأفهدة علا وقجسا وهاه يتفهد الور تيد أشار 
مُؤقة يأك الَظاهِرٍ عِنْدَا 2 يرؤْيَةٍأفكر وَرُوْيَةٍأنصار 

وذلك عم اللوائمء وهي مقدّمات الذوق» وهي منزلة يجيبة لا تقبل الغفلة والنسيان. 

وفيه ع دخول التأنديث في" العدد وهو مذكر. 

وفيه عل "المائة"'؛ ومن أين ا وما وجه الحقٌ الذي عندها حتى قادها إلى هذا 

الاعتقاد ؟ وهل لها عذر مقبول في ذلك يوم القيامة, أم لا؟ 


وفيه عِلَمُ الذحول”, وطلب الأوثار. ولماذا ُطلب؟ ولمن يرجع فضلها؟ وهل المغصوب؟ على 
نفسه بالقتل هل يرضى بذلكء أم لا؟ ولأيّة حكمة جعل ذلك للوليّ؟ وهل إذا عفا الول عن 
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الدم؛ هل يسقط حق المقتول يوم القيامة؟ أم مثل الحوالة في الذّين إذا قبلها صاحب الحقٌ ١‏ 
ببق له رجوع على الأول إن أعسر المرجوع إليه بعد رضا صاحب الدّين بالحوالة؟ 

وفيه ع فرار الغيب حتى لا بُشهد؛ ولاذا يفر؟ 

وفيه ع الغيب الذي يحِبٌ أن يُشهد. وطلبه إذلك من الله. 

وفيه ع العقل ومرئبة صاحبه. 

وفيه عل الاعتبار. 

وفيه عِلمٌ الاننقال في الأحوال والمقامات. 

وفيه عِلمٌ الكيفيات والكبيات. 

وفيه عِلٌْ التعالي؛ ولماذا يؤذي ؟ أله خصوص بأهل البلادة دون الأذَكاء. 

وفيه ع الصلاح والفساد. 

وفيه ع ما يتيب على الأعمال» سواء وقع التكليف أو لم يقع. 

وفيه من أبن أخذ أهلّ علم النجومء الجاكون بها'. الواقفون على ما أودع الله فها من 
الأحكام من العلوم الإلهتة وشرفه على سائر العلوم؟ وذكر الحبوان الذي إذا أَكلَ أعلاه أعطى 
بالخاصية- لمن أكله- علم النجوم» و إذا أكلَ وسطه أعطى علم النبات؛ وإذا أُكَ مجزه -وهو ما 
يلي ذبّبه- أعطي عل المياه المغيّبة في الأرض؛ فيعرف إذا أنى أرضا لا ماء فيها على م ذراع 
يكون الماء فبها. وهذا الحبوان حيّة؛ ليست بالكبيرة ولا بالصغيرة» لا توجد إِلَا بأحواز شلب» 
من غرب الأندلسء وكان قد وقع بها عندنا عبد الله بن عبدونء كاتب أمير المسلمين؛ فقطع 
رأسها وذتبها بسكين ذي شعبتين في ضربة واحدة» وقسّمها ثلاث قطعء وكانوا ثلاثة أخوة. 
فاكل عبد الله أعلاها؛ فكان في عل القضاء بالنجوم آية» من غير مطالعة كاب أو توقيف إمام. 
وأكل أخوه عبد الجيد الوسط منها؛ فكان آية في علم النباث وخواضه وتركباته من غير مطالعة 


اص كلاب 


كباب ولا توقيف, أخبرني وإده المتجنيقي بذلك يقونية. وأكل الأخ الثالث القطعة الآخرة التي 
نلي الذنب منها؛ فكان آية في استخراج المياه من جوف الأرض. فسبحان مَن أودع أسراره في 


3 وفيه ع القرق» في خرق العوائد» بان الكرامة والاصتدراج. 

: وفيه عل السبب الذي أوجبّ أن يحب العالم الحبوان الإفساف' غيرٌ الله. وسبب الحبٌ 
أمران؛ النسبة والإحسان. والنُسبة إلى الله أقرب» نه مخلوق على الصورة. والإحسان من 
الله فهو امتهم عليه بإيجاد عينه ثم لكل ما هو فيه, فكيف يحب غره ويفنى فيه؟ 


فيه ل الآخرة' وما تعلق بها من حين وقوف الناس على الجسر. دون الظلمة إلى أن 
يدخلوا منازهم من الشقاء والسعادة. 


َ فهذا جميع ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم قد سنك علبها لترتقع المتة إلى طلها. فلنذر منها 
مسألة أو أكثر على قدر ما ينْسع الكلام مع الاختصار دون الإطالة والإكثار فأقول «وَاللَهُ 
يعو الْحَقّ وَهْوَ يي السَيِيلَ): 

: اعلم أنّ الله لا خلق الأرواح الملكيّة المهيّمة» وهم الذين لا علم لهم بغير الله؛ لا يعلمون أنّ 
اله خلق شيئا ساهم» وهم الكرويتون» المقريون, المستكفونء المفردون؟. المأخوذون عن 
أنفسهم بما أشهدهم الحقّ من جلاله؛ اختضّ منهم المستى بالعقل الأوّل. والأفراد منا على مقامم؛ 
غلال الله في قلوب الأفراد على مثل ذلك؛ فلا يشهدون سِوَى الحقٌّ؛ وهم خارجون عن حم 
القطب؛ الذي هو الإمام» وهو واحد منهم» ولكنه تكون مادته من العقل الأول الني هو أوّل 
موجود من عالم التدوين والنسطيرء وهو الموجود الإبداع. 


"2 ص‎ ١ 

ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 

' [الأحزاب : غ] 

كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر من غير تبدين موق الكلمة: "المتمون" 
يلض 


3 بعد ذلك -من غير بَعْدِيّةٍ زمان'- انبعث عن هذا العقل موجودٌ انبعاثي وهو النفس. وهو 
الوم امحفوظ المكتوب فيه كلّ كائن في هذه الدار إلى يوم الفيامة. وذلك عم الله ف خلقه.: 
وهو دون القامء الذي هو العقلء في النوريّة والمرتبة الضيائيّة. فهو كالزمرّدة الخضراءء لانبعاث 
الجوهر الهباقّ الذي في قوّة هذه النفس. 


فانبعث عن النفس الجوهرٌ الهبائّء وهو جوهر مظم لا نور فيه. وجعل الله مرتبة الطبيعة 
بين النفس والهباءء مرتبة معقولة لا موجودة. ثم بما أعطى الله من وضع الأسباب والجك, 
ورتب في العالم من وجود الأنوار والطَلَ لما يقنضيه الظاهر والباطن. كما جعل الابتداء في 
الأشياء والانتهاء في مقاديرها بِأجَلٍ معلوم: وذلك إلى غير نهاية. فما ثم إلا ابتداءات واتهاءات 
دائمة من اسميه "الأول والآخر". فعن تبنك الحقيقتين كان الابتداء والاتباء دائًا. فالكون جديد 
دائًا. فالبقاء السرمديّ في التكوين. 


فأعطى لهذه النفس -لا ذكرناه- قوّة عمليّة» عن تلك الو أوجد الله -سبحانه- بضرب من 
التجلي الجسم الكلّ صورة في الجوهر الهبايّ. وما من موجود خلقه الله عند سبب إِلَا بعجل 
لهي" خاصٌ ذلك الموجودء لا يعرفه السبب؛ فيتكوّن هذا الموجود عن ذلك التجلي الإلهي 
والتويجه ' الربّانيّء عدد توجّه السبب لا عن السبب. ولولا ذلك لم يكن ذلك الموجودء وهو 
قوله تعلل-: طفَأُحْ فبه) فلم يكن للسبب غر التفخ (قَيَكُونُ ابا بإذْنِ الل" فالطائر إما 
كان لتوجٌه أمر الله عليه بالكون» وهو قوله -تعالى: كن ) بالأمر الذي يليق بجلاله. 

فلما أوجد هذا الجسم الأوّل لَرِمَهُ الشكلء إذكانت الأشكال من لوازم الأجسام. فأوّل 
شكل ظهر في الجسم: الشكل المستدير» وهو أفضل الأشكالء وهو للأشكال بمنزلة الألف 
للحروفء يعم جميع الأشكال» كما أنّ حرف الألِف يعم جميع الحروف؛ بمروره هواء من الصدر 
على مخارجه إلى أن يجوز الشفتين. فهو يظهر ذوات الحروف في لنخارح» فإذا وقف في الصدر 


١١ص‏ 4آاب 
كص 50" 
؟ [آل عمران : 48] 
3ظ> 


.ظهر حرف الهاء والهمزة في أعيامم! عن حرف الألفء فإذا انتقل من الصدر إلى الحلق. 
ووقف في مراتب معيّنة في الحلق؛ أظهر -في ذلك الوقوف- وجود الحاء المهملة ثم العين 
المهملةء ثم الخاء المعجمة, ثم الغين المعجمة» ثم القاف المعقودة, ثم الكاف. 


وأمَا القاف التى هي غير معقودةء فهى حرف بين حرفين: بين الكاف والقاف المعقودةء ما 
هي كافٌ خالصة, ولا قاف خالصة؛ ولهذا ينكرها أهل اللسان. فأمًا شيوخنا في القراءة فإنّم لا 
يعقدون القافء ويزعمون أُمَّم هكذا أخذوها عن شيوخهم: وشيوخهم عن' شيوجهم في 
الأداء» إلى أن وصلوا إلى العرب» أهل ذلك اللسانء وهم الصحابة إلى الب كل ذلك أداء. 


وأمّا العرب الذين لقيناهم من بتي على لسانه ما تغيرء كني فهم؛ فإني رأيتهم يعقدون القاف. 
وهكذا جميع العرب؛ فما أدري من أين دخل على أصحابناء ببلاد المغرب, ترك عقدها في 
القرآن. وهكذا حديث سائر الحروف إلى آخرهاء وهو الواو» وبيس وراء الواو مرتبة الحرف 
أصلا. 

وليس للأشكال في الأجسام حدّ يُتبى إليه يُوقَف عنده لألّه تابع للعددء والعدد في نفسه 
غير متناهء فكذلك الأشكال. فأوّل شكل ظهر بعد الاستدارة: المثأث. ومن المثلّث المتساوي 
الأضلاع والزواياء تمشي- الأشكال في المجسّمات إلى غير نهاية. وأفضل الأشكال وأحكمها 
المسدّس. وكلّا النّسع الجسم وَعَظمء قبل الكثير من الأشكال. 

ثم أمسك الله الصورة الجسميّة في الهباءء بما أعطته الطبيعة من مرتتها التي جعلناها بين 
النفّس والهباء. ولو لم تكن هنالك مرتبتها لَمَا ظهر الجسم في هذا الجوهرء ولاكان له فيه ثبوت. 
فكانت الطبيعة للنفس كلآلة للصانع التي يفتح بها الصور الصناعيّة في الموادء فظهر الجسم الكل 
في هذا الجوهر عن النفس بآلة الحرارة» وظهرت الحياة" فيه بمصاحبة الحرارة الرطوبة» وثبتت 
صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة. 
١ص‏ 6اب 
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3 أعني هذا 2 لزي" على هيئة السرير. وخلق له حاة: أبعم ا 


ثاية. 95 31 9 معدن اع ع ب بأسعه 36 28 يما بجميع ما 
يحوي عليه من الأأك, متحيرا يقبل الاقصال والانفصال. وِعَمَر الأينيّة الظرفيّة المكانتةء وكان 
مرتبة ما فوقهء بدنه وبين العاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواءء وهو للامم الربّء والله هو 
النسم الجامع اليهن على جميع الأسماء الإلهيّة؛ فصفته الىهدية. وتوحّدت الكلمة في العرش؛ فهي 
ْول الموجودات' التي قَلها عالم الأجسام. 


ثم أوجدٌ جسما آخر في جوهر هذا الهباء؛ فإنّ جوهر هذا الهباء هو الذي عمر الخلاء. 
فكلّ ما ظهر من الصور المتحيزة الجسميّة والجسماتية؛ فهذا الجوهر هو القابل لها. وإما قلنا هذا 
ليلا يُتخيّل أنّ الكرسيّ صورة في العرش» ليس كذلك؛ وإنما هو صورة أخرى في الهباء؛ قَبلها 
كا قبل صورة العرش على حدّ واحدء ولكن بِنِسَبٍ مختلفة. فسقى هذا الموجود الآخر كرسيّاء 
ودلّ إليه القدمين من العرشء فانفلقث الرحمةُ انفلاق الحبّء فتبّعت الرحمة' في الصفة إلى 
إطلاق وتقييد؛ فظهرت الرحمة المقيّدة وهي القدم الواحدة, وتيت الرحمة المطلقة بظهور هذه 
القدم الأخرى. 

فظهر في هذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشيّة -الني لم يظهر لها اتقسام في العرش- 
إلى خبر وحكمء وانقسم الحكم إلى أمر ونبي» وانقسم الأمر إلى وجوب وندب وإباحة» وانقسم 
النبي إلى حظر وكراهة» وانقسم الخبر إلى هذه الأقسام وزيادة: من استفهام» وتقريرء ودعاء؛ 
وإنكار» وقصصء وتعليم. فتنّعت الألسنء. وظهرت الملاحن في الكرسيّ؛ فظهر تفصيل 
الننهات التي كانت جملة في العرش؛ فهو أو طرب ظهر في عالم الأجسام من السماع؛ ومن 
هنالك سَرَى في عالم الأفلاك والسماوات والأركان والموآدات. 


١‏ كتب في الهامش بقلم آخر: "الوحدات” مع إشارة التصويب. ويتفق في ذلك مع س 
“اص كاب 
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م أوجد الحقٌ أيضا جسم| آخر مستديرا دون الكرسيّ في الرتبة» وجعله مستديرا فلكيّا 
ير مكوكب» قدّر فيه -سبحانه- اثقي عشر تقديرا مقادير معيّنة, سَمّى كل مقدار منها باسم لم 
يسم به الآخرء وهي المعروفة بالبروج. وأظهر منها سلطان الطبيعة؛ لجعل منها ثلاثة من اجتاع 
الحرارة واليبوسة» وجعل أحكاتما مختلفة وإن كانت على طبيعة واحدة. ولكنٌّ المكان المعيّن من 
هذا الفلك لا اختلف اختلفث أحكانها من ذلك الوجهء وبما هي على طبيعة واحدة' من الحرّ 
واليدس اققَتٌ احكانها. فتفمل بالاقناق من وه وبالاختلاف من وجله؛ ولهنا ظهر غنها 
الكون والفساد والتغيير والاستحالات. ولسثٌ أعني بالفساد الشرور المعتادة عندنا هناء وإما 
أعني بالفساد زوال نَم مخصوص يقال فيه: فسد ذلك النظام؛ أي زال. كما تأكل التفاحة أو 
تهت بسكن إل أفساءة قد سد ظافا فخت كك المسورة شور صيوزة حرق فينا: 
وعن هذا الفلك يتكون جميع ما في الجئة» وعنه تكون الشهوة لأهلهاء وهو عرش التكوين. 


ثم إنَ الله -نعالى- أوجدَ في جوف هذا الفلّك الأطلسء الذي هو محل لهذه الطبائع» الني 
هي آلة النفس العمليّة, فلّكا آخر في جوهر الهباء كما دكرناء وبالتجلي الإلهيكما ذكرناء إذ لا 
يكون التكوين اه حسبحانه.. وهذا الفآك هو فلك الكوكب الثابتة والمازل التي يقث با 
تقس البروج المقدّرة في الأطلس؛ إذ كان الأطلس متشابة الأجزاءء وهي ثانية وعشرون 
منزلة؛ وهي: النطحء والبطينء والثريّاء والدبران» والهقعةء والتحيّةء والذراعء والنثرة» 
والطرفء والجببة» والزيرة» والصرفة» والعوّاء والسماكء والغفرء والزباناء والآكليل» والقلب» 
والشولة؛ والنعائم» والبلدة» وسعد الذابخ» وسعد بلع» وسعد السعودء وسعد الأخبية» والفرغ" 
المقدّم» والفرغ الموخّرء والرشا. فهذه مان وعشرون منزلة معروفة مسمّاة, يحم لها بطباتع 
البروجء وهي: الخملء والثورء والجوزاءء والسرطانء والأسدء والسنبلة» والميزان» والعقرب» 
والقوسء والجدي. والدلوء والحوت. 


ولهذا الفآك المكوكب أعني فأك المنازل- قَطمٌ في الفأك الأطلس؛ فلك البروجء وجعل 


اص لا" 
؟ ص لاكاب 


لكلّ تقدير في فلك البروج منزلتين وثلث من المنازل المذكورة» ولمنازله وجميع كواكمه سباحةٌ» في 
أفلاك لهاء بتطيئةٌ لا يس بها البصر إلا بعد آلاف من السنين.كيا ذُكر عن أهرام مصرر أنَهَا 


يدت والنسر في الأسدء وهو اليوم في الجديء ونحن في سنة أربع وثلاثين وستائة. ثم أوجد 
على سطح هذا الفآك المكوكب الجئة بما فهها بطالع الأسد وهو برج ثابت» فلهذا كان لها الدوام. 


فإِنَ أصحاب هذا الفنّ قد سَعُوا هذه البروج بالأسماء التي ذكرناهاء ونعتوها بأمور على 
حسب ما أطلعهم الله عليه من آثارها العجيبة في حركاتها؛ فعرفوا منها الثابت والمنقلب وذا 
السدين وغبر ذلك. وإلى الفلك الأطلس ينتبي عل أهل' الأرصاد. وعلى الحقيقة إنها ينتبي إلى 
المكوكب؛ فإِنَ حركاتٍ الكواكب والكواكب ثُميّن أفلكها ولولا ذاك ما عرف عددها. وأننا 
الفآك' الأطلس فا استدلُوا عليه من حيث أدركوه حِشاكما أدركوا أفلاك الكواكب, وإنما علموا 
أنّ هذه الأفلاك لا تفطم إلا في أمر وجوديٌ فلي مثلها؛ فأثبنوه عقلا لا حساء ومتقوه أطلسا 
لكونه لاكإكب فيه يعيّنه للجسّ. ويبطل عليهم هذا الدليل بحركة أقصى. الأفلاك؛ فإنّ حركها 
موجودة, ولا تقطع في شيء عندهم أصلا. 


فا يدريك -يا صاحب الرصد- لعلّ هذا الفآك المكوكب يقطع في لا شيءء والحكاء لم يمنعوا 
أن يكؤن فوق الفلك الأطلس أفلال أخرء إلا أن الرصد لم يبلغ إنيهاء لأنّه ما ثم ما يدل عليهاء 
بل هي في حك الجواز عندهم» لكن قالوا: إنكان هدالك فلّكء فلا بدّ أن يكون له تنس 
وعقل» ومع ذلك لا بد من الانتهاء. 


ومن هذا الفلك وقع الخلاف بيثنا وبين الحكاء من الفلاسفة في ترتيب التكوين» وما 
ازعونا فها فوق الأطلسء الذي هو الكرسيّ والعرشء وقالوا بالجواز فيه. فترتيب الأمر عندنا 
بعد الفلك المكوكب. ولم يكن مكوها عند خلقه, وإثما ظهرت الكواكب بعد هذا فيه وفي غيره 
من السهاوات» فبها كانت حركة ما ذكرناه من هذه الأفلاك الموجودة الأربعة التي كلت فبها 


١‏ ثابتة في الهامش بقم الأصل 
"ص 18 
144 


الطبيعة» وظهر سلطانها حِسّا بعد ما كان معقولا. فإنّ المعاني هي أصل الأشياء؛ فهي في 
أنشها معان معقولة غييّة'» ثم تظهر في حضرة الحسّ محسوسة» وفي حضرة الخبال متخيّلة, 
وهي هيء إلا أمها تنقلب في كل حضرة بحسبها؛ كالجرباء تقبل الألوان التي تكون عليها. 

فأوّل ما أوجد الأرض» وهي نهاية الخلاءء وهو أقصى الكثائف والظّلَ وهو نازل إلى الآن 
داما. والخلاء لا نهاية له فإِنّه امتداد متوشٌ لا في جسم. فالعالمكلّه بأسره نازل أبدا في طلب 
المركزء وهذا الطلبُ طلبُ معرفة» ومركزه هو الذي يستقرٌ عليه أمرُهء فلا يكون له بعد ذلك 
طلبء وهذا غي ركائن. فنزوله للطلب دائم مسقرء وهو المعبر عنه بطلب الحقٌء فالحقّ هو 
مطلوبه» وأثّر فيه هذا الطلبٌ التجلي الذي حصل له تعشق به؛ فهو يطلبه بحركة عشفيّة. 


وهكذا سائر المتحرّكات. إنها حرّكنها امحبّة والعشقء لا يصحٌ إلا هذا. ومن لا يعشق ذلك 
التجلي» وهو المنعوت بالمال» والجمال معشوق ناته؟. ولولا ما تجلى -سبحانه- في صورة 
المال؛ لما ظهر العالم. فكان خروج العام إلى الوجود بذلك العشق؟ فأصل حركته عِشقيّة. 
واسترٌ الحال. لخركة العالم داممة لا نهاية لهاء ولوكان ثم أمر يُنتبى إليه؛ يستى المركز؛ تكون 
إليه النهاية؛ لّسَكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلت الحركةء فبطل الإمدادء فأدّى 
ذلك إلى فناء العالم وذهاب عينه. والأمر على خلاف هنا؛ وإفا الناش وأكثرٌ الخلق' لا 
يشعرون بحركة العال؛ أنه بكله متحرّكء فيبقى الترتيب المشهود من البُفد والقُرب على حاله. 
فلهذا الشهود يتخيّلون سكون الأرض حول المركز. 

ثم أوجد رك الماءء وهو كان الموجود الأول من الأركان. وإنما دنا الأرض مقدّمة من أجل 
السفلء واماءُ كان أُوَلَ العناصر: ها كئف منهكان أرضاء وما محف منهكان هواءء ثم ضف 
الهواء فكان نارا؛ وهو كرة الأثثر. فأصل العناصر عندنا الماءء وواففّنا على ذلك بعص الناس من 
النطّار في هذا الفنّ. لكن مستندنا الكشف فيا ندّعيه من هذاء وغيره من العلوم. وقد تكون 
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تلك العلوم مما تدرّك بالنظر الفكريّ؛ ثمن أصاب في نظره وافق أهل الكشفء ومن أخطأ في 
نظره خالف أهل الكشف. 


والحكاء في هذه المسألة على سنّة مذاهب: خمسة منها خطأء والواحد منبا صواب؛ وهو 
الذي وافق الكشف والتعريف الإلهي لأهل خطابهء من: ملّكء ونيّء ووليّ. وكان وجود هذه 
العناصر برج السرطان. 


وما من برج إلا وقد جعل إه الله مدّة في الولاية معلومة؛ مع المشاركة لغيره في مدّته. 
فلجميعها مدّة' معلومة عندنا نسمّيها -أعني الجملة- عْمر العالمء فإذا انث المددء عاد الأمر 
ابتداء على حاله من الدوام؛ فلا عدم يلحفه أبدا من حيث جوهره. ولا تبقى صورة أبدا 
زمانين. فالخلق لا يزال» والأعيان قابلة للخلّع عها' وعليها. فالعالم في كل تمس -من حيث 
الصورة- في خلق جديد؛ لا تكرار فيه. فلو شاهدته لرأبت أمرا عظها يهولك منظرهء ويورئك 
خوفا على جوهر ذاتك. ولولا ما يؤيّد اللّهُ أهلّ الكشف بالعلم لتاهوا خوفا. 

فلمَا حضّلت العناصرء وهي الأركان الأربعة. محلا تميّئا أنوثنا لقبول التناسل والولادة. 
الأعظم” الني هو الفأك الأعلى الأقصى.؛ فوجمد فأك الكواكب هنعه من الرّقّ إلى الفك 
الأعلى؛ فعاد ذلك الدخان يقوّح بعضّه في بعض؛ فتراكم؛ فريّق؛ فقتق الله رتقه بسبع سماوات. ثم 
إن تطايرت الشرر من كرة الأثير في ذلك الدخان» فقبلت من السماوات ومن الفلك المكوكب 
أمكى فها رطوبات طبيعيّة: فتعلقث بها تلك الشرير؛ فاتندث تلك الأمككئ لما فها من 
الرطوبات؛ لخدثت الكواكب؛ فأضاء الجوٌ كما يضيء البيت بالسراج. 


ألا ترى القادح للزناد يعلّق الشرر بالحراق بما فيه من الرطوبة فيقدء فيكون منه المصباح؟ 
١‏ "فلجميعها مدّة" من سء ه فقط 
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ولهذا قال -تعالى-: طوَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجَا4١‏ يضيء به العالّم» وثبصر به الأشياء التي كان 
يسترها الظلام؛ لخدث الليل والنبار بحدوث يكب الشمس والأرض؛ فالليل ظلمة الأرض 
الحجابيّة عن اننساط نور" الشمس. 


والكواكب عندنا كلها مستنيرة لا تست من الشمسكيا يراه بعضهم. والقمر على أصله لا 
نور له الت قد محا اللهُ نوزه. وذلك الدور الذي ينسب إليه هو ما يتعلّق به البصر من 
الشمس في مرآة القمرء على حسب مواجحممة الأبصار منه. فالقمر مجلى الشمسء وليس فيه من 
نور الشمس لا قليل ولا كثير. 

ثم إن الله رتب في كل فلك وسماء عالما من جنس طبيعة ذلك الفك, سمّاه: ملائكة, على 
مقامات فطرهم الله علها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله -تعالى-ء وجعل منهم ملائكة 
مسخّرين لمصاط ما بخلقه في عالم العناصر من الموأدات؛ وهي ثلاثة عوالم طبيعيّة» وقسري في 
كلّ عام مواد من هذه الثلاثة» من النفس الكليّة صاحبة الآلات» أرواحٌ هي تفوس هذه 
المودات؛ بها تعلم خالقها ومنشتهاء وبها سَرَت الحياة فيهاكلهاء وبها خاطبها الحقّ وكلفها؛ وهو 
رسول الحقٌ إلههاء وداع كل تهخص منه إلى ربّه. 

فا بطنت حياته ستّى جادا ونباتا؛ وانفصل هنان المولّدان وتيا بالفُوّ والغذاء؛ فقيل في 
الناني منه: نباتٌ» وفي 0 الناني: ججادٌء وما ظهرت حياته وحِسّه متي حيوانا. والكلّ قد عمته 
الحباة» فنطق بالثناء على خالقه من حيث لا نسمعء وعأمهم الله الأمور بالفطرة من حيث لا 
تعلم. فلم يبق رطبٌ ولا يابسٌء ولا حارٌ ولا باردٌء ولا" جمادٌ ولا نباتٌ ولا حيوان إلا وهو 
مسبّح لله -تعالى-. بلسانٍ خاص بذاك الجنس. 

وخلق الْجانّ من لهب النارء و(خلق) الإنسان ما قيل لناء وتفخ الأرواح في الكل وقدّر 
الأقوات, التي هي الأغذية لهذه الموأدات من الإنس وان والحيوان البحري والبرّي والهوائي: 


ووس في كل سَءِ أمرَهَا)', ما أودع الله في حركات هذه الكواكب وافتراناتباء وهبوطها 
وصعودها في بيوت نحوسها وسعودها. وعن حركاتها وحركات ما فوقها من الأفلاك حدثت 
الموأدات» وعن حركات الأفلاك الأربعة حدثت الأركان. وهذا خلاف ما ذهب إليه غيرٌُ أهل 
الكشف من المتكلّمين في هذا الشأن. 
فأودع الله في خزائن هذه الكواكب التي في الأفلاك» علوم ما يكون من الآثار في العالم 
العنصري من التقليب والتغيير» فهي أسرار إِلهيّةء قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك» ولكن 
لا على العم بل على التقريب» والأمر في نفسه صحيح. غير أنّ الناظر من أهل هذا الشأن قد 
لا يستوفي النظر حقّه لأمر فاته؛ من غفلة أو غلط في عدد ومقدارء لم يشعر بذلك؛ فيحك. 
فيخطئ. فوقع الخطأ من نظرهء لا من نفس الأمر. وقد يوافق النظرٌ الهم فيقع ما يقوله» ولكن 
ما هو على بصيرة فيه؛ من حيث تعبين مسألة بعينها. 
وهذا العلم لا" تفي الأعمار بإدراكه؛ فَيُعلم أنّ أصله من النوّات. فكان أُوَلَ مَن شرع في 
تعليم الناس هذا العلم: إدريس اكفل عن الله. فأعلمه ما أوحى في كل سماءء وما جعل في حركة 
كل كوكب» وبين له اقترانات الكواكب» ومقادير الاقتراناتء وما يحدث عنها من الأمور الختلفة 
بحسب الأقاليمء وأمزجة القوابلء ومساقط نُْطَفِه في أشخاص الحيوان. فيكون القِرانُ واحداء 
ويكون أثره في العالم العنصريّ مختلفا؛ بحسب الإقليم وما تعطيه طبيعته. فشروطه كثيرة يعلمها 
أهلٌ ذلك الشأن. 

فنا أعطتهم الأنبياء الموازين وعَلهِم المقادير؛ عرفوا ما يحدث الله من الأمور والشئون في 
الزمان البعيدء وعن الزمان البعيد الذي لو وكلهم الله فيه إلى نفوسهم بالحك المعتاد حتى يتكرّر 
ذلك علهم تكرارا يوجب القطع عادةء ورٌبٌ أمر لا يتَظهّر تكراره الذي يوجب القطع الظئي به 
إلا بعد آلاف من السنين. فهذاكان سبب التعريف الإلهيّ على ألسنة الأنبياء -عليهم السلام-. 
فأعلمبٌ الناسء بما أوحى الله إلبهاء ما أَمّنَ الله عليها هذه الكواكب المسكّرة من الحوادث. ولو 
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عرف الال المتكرون هذا العلم قوله -تعال-: وَالئجُوم مُسَسْرَاتٍ بِأمْرِو)' لما قالوا شيئا مما 
قالوه؛ فا علموا تسخيرها". وأتهاكا قال ستعالى-: طوَرَفََا بَعصَهُمْ فق بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِيتحِدَ 
بنضُهُم بغضًا سطْريًا 4"كا مكّر الرياح والبحار والفآكء هكذا سخّر الكواكب. 
وهل في هذه المسخّرات -من الكواكب. والأفلاك؛ والرياحء والبحارء والدوات» وكل 
مسكّر- عالعٌ بما هو له مسخّرء أم لا؟ هذا لا يعرفه إلا أهل طريقنا خاضّة. حى القشيري: أنّ 
رجلا رأى شخصا رككا على حار وهو يضرب رأس المار. فنباه عن ذلك. فقال له الخمار: دعهء 
فإِنْه على رأسه يضرب!. فن عرف الجزاء؛ كيف لا يعرف ما مر له؟. وقد رأينا من مثل هذا 
كثيرا من المادات والحيوانات. 
عليه هذا المنزل من العلوم واه ُو الح وَهُوَ يي السَبيلَ4؟. 
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في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة 
إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة -من الحضرة الموسويّة 
عَشِْتُ' مَتَازلا لتقام صِذْقٍ 2 لهَاني لب ازلها حُسُوٌ 
وَارُ الإضطلام لَهَا وقودٌُ إذا ما أَئِترٌ حُلَهَا الضَّحِيمٌ 
وأَعْذِيَةٌ الغدوم ترِيْدُ حصا وَلَا يَدْهَبْ لَهَا عَطَشٌ وجُومٌ 
ولو طَهِمَ الوجُودَ لمات جوعًا 2 ويحيبه الحرِيِف أو الرهغ 
لي تم تقب في شطوح 2 يتلهارنفهااضِغ 
فَهَلمَن تهاء يقير عَسَى وَفْتايكُونْ 4 رُجُومٌ 


بريد في البيت الخامس قوله -تعالى-: مألا يَنظُرُونَ إلى اليل كبق خُلِقَتُْ. وَإِى السَمَاءِ 
كَنِفَ رُفِعَتُ. وَإِلَ الْجبَالٍ كَنِفَ تُصِبَتْ. وَإِلَ الْأَرْضٍ كَبِفَ سُطِحَتْ 4" يريد الاعتبار في 
ذلك. 

اعلم -وفقنا الله وإيّالد- أن درجات الجئة على عدد دركات النار؛ فا من َرْجَ إلا ويقابله" 
ََلدُ من الدارء وذلك أن الأمر والبي لا يخلو الإنسانٌ إِمَا أن يعمل بالأمر أو لا يعمل؛ فإن 
عمل بهكانت له درجة في الِنّة معيّدة إذاك العمل خاضةء وفي موازنة هذه الدرجة الخصوصة 
لهذا العمل الخاض إذا تركه الإفسان دَرَكُ في النار؛ لو سقطتُ حصاة من تلك الدرجة في الجئة 
لوقعث على خط استواءٍ في ذلك الدرك من النار. فإذا سقط الإنسان من العمل بما أمِر فلم 
يعمل» كان ذلك التركُ إذلك العمل عينَ سقوطه إلى ذلك الدرك. قال -تعالى-: طفَاطلَْ فَرَآهُ في 
سَوَاءٍ الْجَحِمِ 4؟ فالاطلاع على الشي.ء من أعلى إلى أسفلء والسواء حدٌ الموازنة على 
الاعتسدالء فها رآه إلا في ذلك الدرك الذي في موازنة درجته. فإِنّ العمل الذي نال به هذا 
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الشخص تلك الدرجة» تركه هذا الشخص الآخر الذي كان قريئه في الدنيا بعبيه. فانظر إلى 
.هذا العدل الإلهة ما أحسنه. 
وهها الّجلان الاذان كه الله في سورة "الكهف" المضروب بها المتلء وهو قوله -تعالى-: 
ارب لَهُمْ ما رَجُلينِ4' إلى آخر الآيات في قضتها في الدنيا. وذكر في "الصاقات" حديثهرا 
في الآخرة في قوله -تعالى-: طقال فَايِلٌ مِنْمم إن كان لي قَرِينٌ. يقُولُ أَبنَكَ لَِنَ اْمُصِدْقِينَ)' 
ويا” كر المعانبة في قوله: (تالله إن كذت لَِيني )' لا اطلع عليه إقرَآة في سَوَاءِ الحم 4* 
.وهو قوله: لإمَا أَظُنُّ السَاعَةُ َايِمَة4'. وورد في الأخبار الإلهيّة الضّحاح عن رسول الله # عن 
رته كك فها يقوله لعبده يوم القجة: «أفظننت أنّك ملافي». 

فلهئل لك منها الأمّهات التي بي الإسلام عليها وهي خمسة: لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» 
وإبتاء الزكاةء وصيام رمضان» وج البيت من استطاع إلبه سبيلا. فن الناس من آمن بهاكلها 
فسهدء ومنهم من كفر بها كلها فشقي» ومنهم من آمن ببعضها وكفر ببعضها؛ فهو ملحق بالكافر 
إلحاق حقٌ. وهكذا جميع الأوامر والنواهي التي تقتضيها فروع الشريعة في جميع حركات الإفسان 
وسكونهء في الإمان بالحك المشروع فها والكفر, والعمل المشروع فيها بظاهر الإنسان المكلف 
وباطنه وترك العمل. ويحصّر ذلك عقدء وقول» وعمل. وفي مقابلته حَلُء وصعثٌ» وترك عمل. 
هذه مقابلة من وجه في حقٌ قوم. ومقابلة أخرى في حقٌّ قومء أو هذا الشخص بعينه وهو عقد 
مخالف لعقد وقول يخالف قولاء وعمل مخالف لعمل. إذ كان لا يلزم من صاحب" الل أن 
يكون قد عقد أمرا آخرء فإنّ اَل نا متعلّقه ذلك العقد الإيماني بذلك المعقود عليهء فأسقطه 
المعطل فلم يرتبط بعقد آخر. وشهخض آخر عقد على وجود الشريك لله؛ خلّ من عنقه عقّد 
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حبل التوحيدء وعقّد حبل الشريك. 

فلهذا فصّلنا الأمر على ما يكون عليه في الدار الآخرة موازنا لحالة الدنيا. وهذا صورة 
الشكل في الأمّهات؛ وعليها نأخذ جميع المأمور بها والمنبي عنها؛ من العدل بالمأمور والقول به 
والإيمان بهء وترك ذلك حَلّا وعقدا في الكلّ أو في البعض. وكذاك المهي عنها من العمل به 
والقول به والعقد عليهء وترك ذلك حلا وعقداء للكلّ والبعض: 


صورة درج الجتة ودرك النار. والأعراف وهو السور الذي «بَاطُِهُ فيه اليَحْمَهُ وَطَاحِرَهُ من قله 
الْمَذَابُ ١4‏ والرقائق النازلة والصاعدةء وضعناها لك لتتصوّرها في ذهنك إن كنت بعيدّ القَهُمء 
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مم 
سر جبنوا 
نديد لير بيدا 


هكذا' دَرَحٌ العمل بالأمر وانهيء ودَرَكُ ترك العمل بهما. ودَرَحٌ القول بالأمر والبي» 


]١7 : [الحديد‎ ١ 
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ودَرَِكُ تركها عقدا وحلاء كلا وبعضا. وهكذا مناسبات الجزاء كلها لا تختل. قال قل: «وَمَكْرُوا 
وَمَكْرَ الله ' وقال: طقالُوا.. ّنا نحن مُسْتَيْنُونَ. الله يَستَيْزئُ يهم 4" وقال: إإن تَسَحَرُوا ما 
فإ تَسَخَر مِنَك 5 تَسَخَرُونَ 4". 

وقال -تعالى-: «إنّ الَِِنَ أَجْرَمُوا كثُوا من الذِمِنَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 4؟ وقال في الجزاء: 
تاليو اين آمئوا مِن الكُنّار يَضْحَكُونَ)” ثم بين فقال: هَل كُوْبَ الكْقَارُ مَاكانُوا 
َْعلُونَ 4 فعم بالألف واللّام» ورد الفعل عليهمء وقال -تعالى-: نشوا الله نسي" ولهذا 
سبي جزاء وفاقا. ولو لم يكن الأمر كذلك لماكان جزاء. وقد ورد في المتكبرين: «أمّهم يحشرون 
كأمثال الذرّ يطؤهم الئاس بأقداهم» صغارا لهم وذِلة لتَكَرَه على أوامر الله. فالجتة خير لا شرّ 
فهاء والنار شر لا خير فيها. 

لجميع عِلمٍ المشرك وعمله وقوله؛ الذي لو كان موحّدا جوزي عليه في الجئّة بحسبه؛ يُعطى 
ذلك الجزاء للموحد: الجاجل بذلك الأمر والعام؛ المفرّط في ذلك العملء التارك لنلك القول. 
والجزاء عليه» الذي لو كان مشركا لحصل له في النارء يُعْطى أذلك المشرك الذي لا حظا له في 
الجثة. فإذا رأى المشرك ماكان يستحقه, لو كان سعيداء يقول: يا ربّ؛ هذا* لي» فأين جزاء 
عملي الذي هذا جزاؤه؛ فإنَ الأعمال بكارم الأخلاق والتحريض عليهاء ااذي هو القول» يقتضي 
جزاء حسناء وقع من وقع؟. فيقول الله له: لَتا عملت كذا -ويتكر له ما عمل من مكارم 
الأخلاق والعمل بها والعلم بمواقعها- قد جازيتك على ذلكء با أنعمثُ به عليك من كذا وكذا. 
فيقرّر عليه جميع ما أنعمه عليه جزاء لا نعمة المنّة في خلقه المبتتأة, التي ليست بجزاء. فيا" 


]04 : [آل عمران‎ ١ 
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5 مصحفة في ى بين: فيزنهاء فينها. ورسهها تقاما هو: "فيزنب" 


المشركء هنالك, بما قد كشف الله من علٍ الموازنة» فيقول: صدقت. فيقول الله له: فا نقصتك 
من جزائك شيئاء والشرك قَطَ بك عن دخول دار الكرامة فتنزل فيها على موازنة هذه الأعبال؛ 
ولكن انزل (من النار على دركات من نزل)' على درجات تلك الأعمال؛ فإنّ صاحيها منعه 
التوحيد أن يكون من أهل هذه الدار. فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجئة وأهل النار. 
ونذكر الكلام في هذا الفصل في باب الجنّة والناز من هذا الكتاب. فهذا هو الانتقال الذي بين 
أهل السعادة وأهل الشقاء. 

فإنّ المؤمن هنا (أي في الدنيا) في عبادة» والعبادة تعطيه الخشوع والذلة. والكافر في عِرّْ 
وفرحه. فإذا كان في هذا اليوم (أي يوم القيامة) خم عر الكاففر وسروره وفرحه على المؤمن» 
ويخْلمْ ذل المؤمن وخشوعه الذي كان لباسه في عبادته في الدنيا على الكافر يوم القيامة. قال - 
تعالى-: طِخَاشِعِينَ من" اذل يَطرُونَ من طَرْفٍ َف 4" فإنّ هذا النظر هو حال الذليل لا 
يقدر يرفع رأسّه من القهر. وذلك الخشوع من الكافر يوم القيامة والذأة والنظر المتكسر الذي لا 
يرفع بسببه رأَسَه إنما هو لله -تعالى- خوفا منهء وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله. 
فذلك يوم التغابن حيث يرى الإنسان صفة عِرّه؟ وسروره وفرحه على غيره» ويرى ذل غيره 
وغمه وحزنه على نفسه طفَالسَك يِه الْعِن الكبير*. 

ويتضمّن هذا المنزل» من العلوم: عِلمَ سؤال الحق عباده السعداء عن مراتب الأشفياءء بأيّ 
اسم يسأل؟ 

وعِلمٌ المناسبات. 

عل ما تعطيه الأفكار. 

وعٌِ الكيفتات؛ وهو على ضربين: ضرب منه لا يُعرف إلا بالنوق» وضرب منه يدرك 


١م‏ تردفي ق» ووردت في س 
؟ لاب 


بالقكرء وهو من باب التوسّع في الخطاب لا من باب التحقّق؛ فإِنّ التحقّق بعلم الكيفيّّات إفا 
هو ذوق٠‏ 
ولقد نيهني الولد العزيز العارف مس الدين إسماعيل بن سودكين الدوريّ على أمركان 
:عندي محمّقَا من غير الوجه الذي نينا عليه هذا الولد -ذكرناه في باب الحروف من هذا 
الكتاب- وهو التجلي في الفعل؛ هل يصتء أو لا يصتم؟ 
َوَفَْا كنت َيه يوج وَوَفْتَا كنت أنُهُ بوَجها 

بقتضيه" ويطلبه التكليف؛ إذ كان التكليف بالعمل لا يمكن أن يكون من حكم عليم يقول: 
اعملء وافعل .من يعام أنه لا يعمل ولا يفعل؛ إذ لا قدرة له عليه. وقد ثبت الأمر الإليهي بالعمل 
للعبدء مثل: لأقهوا الصّلَاة وآثوا الرّكة4" وطاضيرُوا وَصَابرُوا وَرَابِطُوا4؟ طِوَجَامِدُوا4”. فلا 
بن أن يكون له في المنفهل عنه تعلق من حيث الفعل فيه يسقى به: فاعلاء وعاملا. وإذاكان 
هناء فهذا القدر من النُسبة يقع التجل فيه. فهذا الطريق كنت أثبته؛ وهو طريق مَرْضِي في 
غاية الوضوحء يدل أن القدرة الحادثة لها ينسبةٌ تعلق با كفت عمله. لا بدّ من ذلك. ورأيت 
حْة احالف واهية في غايةٍ من الضعف والاختلال. 

فلماكان يوما فاوّضني في هذه المسألة هذ الولد إسماعيل بن سودكين المذكورء فقال لي: 
أي دليل أقوى على نسبة الفعل إلى العبدء وإضافته إليهء والتجل فيه؛ إذكان من صفته: 
من كون الحقٌ خَاق الإنسان على صورته؟ فلو جرد عنه الفعل لَمَا حم أن يكون على صورته» 
لما قبل التخلق بالأسماء! وقد حم عندم وعند أهل الطريق» بلا خلافء أنّ الإفسان مخلوق 
على الصورة» وقد ص التخلق بالأسماء. 


١‏ كتب في الهامش بقل الأصل: بدت غير مقصود 
ص ك7 


4 [للائدة : مسرم 


فلا يقدر أحدٌ أن يعرف ما دخل علِنّ من السرور بهذا التنبيه. فقد' يستفيد الأستاذ من 
التلميذ أشياء من مواهب الحقٌّ -تعالى- ل يَفْضٍ الله للأستاذ أن ينالها إلا من هذا التلميذء كما 
نعلم قطعا أنه قد يفتح للإنسان الكبير في أمر يسأله عنه بعض العامّة مما لا قَدْرَ له في العم ولا 
قَدَمء ويكون صادق التوجّه في هذا المسؤول فيهء والمسؤول عنه العالم» فيرزق العالِمُ في ذلك 
الوقتء إصدق السائل» عِلْم تاك المسألة» ولم تكن عنده قبل ذلكء عناية من الله بالسائل. 
وتضمّئت عناية الله بالسائل؛ أن حصل للمسئول علا لم يكن عنده. ومن راقب قلبه يجد ما 
دكرناه. فالمد لله الذي استفدنا من أولادنا مثل ما استفاده شيوخنا منّا أمورا كانت أشكلت 
علهم. 

ويتضمّن هذا المنزل عِلَْْ التبليغ عن الله إلى خلقه من رسول وني ووارث. 

ويتضتن عَم البشاشة في التعليم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطلوب بذلك. 

ويتضتن عَم الجزاء المطلّق والمقيَد؛ فالمطلق مجازاة العبد رته مقل الشكر على التعمء 
ومجازاة الله العبد مثل المزيد فها وقع عليه الشكر من العبدء والجازاة الميّدة هبي جزاء الله العبدّ 
في الدار الآخرة فإنَّا ليست بدار تكليف. قال" -تعالى-: وَأَوْهُوا مهدي 4" في موطن التكليف 
وهو الدنيا لأُوفِ بِعَهْيَةٌ) في الدارين معا؛ دنيا وآخرة. وهذا القدركافٍ في هذا الباب إن 
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شاء الله تعالى-: طِوَالئهُ يَقُول الْحَنّ وَهْوَ يَنْدِي السَّيبل)*. 


١ص‏ الاب 
“ص الا 
“"' [البقرة : ]56١‏ 
ق [الأحزاب :] 
ل من 


الباب السابع والتسعون وماثتان 
في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الآدميّة 
في المقام الأعلى -من الحضرة الحمدية 
تقر أي ا الحلىٌ المسَوّى عل صِفَة المسوّي بالشواءٍ 
ولا تتظز إل ما حال مِنةٌ وجا به الرسُولٌ مِنَ السَمَاءِ 
فإن خِفْت الرّجا أَيَدْت فنِه 2 يقاتْتطِيهمَأْمَئَةٌالرَجَاءٍ 
ستباقة وقليت أمساي. أقوهازماءمق رما 
وَقَفْث عَلِى الفا أَغمو لسو إلهي بارأ الفَاءٍ 
وَعَائقتُ القزالة في سَتاهًا لأغلو فَؤق مَلْرِةِ السَناءٍ 
وَجاوَزْتُ العقُول لِفَيْرٍ حَدٌ 2 وُحُضْتُ حَيَا التو عَلى حَيَاء 
قال الله تعالى-: «إوَإِنْ من شَيْءٍ إلا متب يحَدِه)" فا من صورة في العام -وما في العالم 
إلا صور- إلا وي مسبئحة خالّها بحمدٍ خصوص ألمها إياه. وما من صورة في العالم تقسد إلا 
وعِنُ فسادها ظهور صورة أخرى في تلك الجواهر عييها مسبحة لله -تعالى- حتى لا يخلو 
الكون كله عن تسبيح خالقه؛ فتسبّحه أعيانُ أجزاءِ تلك الصورة بما يليق بتلك الصورة. 
والصور الني في العالم كلها نسب وأحوال؛ لا موجودة ولا معدومة. وإن كانت مشهودةً من 
وجه ما فلبست بمشهودةٍ من وجه آخر. وعينُ زمان فناء تلك الصور عبن زمان وجود تلك 
الصورء أي عينٌ فسادها هو عينٌ الأخرى. لا أنه بعد الفساد تحدث الأخرى. 
واعلم -إذا علمت هذا- أنّ العالكلهء ما عدا الإفس والجانّ". مستو في الكشف لما غاب 
عن الإحساس البشري؛ فلا يشاهد أحد من الْنّ والإنس ذلك الغيب إلا في وقت خرق 
العوائدء لكرامة يكرمه الله بهاء أو خاضيّة أمر ما من الأمور الثني تعطي كشف الغيوب.كما أنّ 
كل جاد ونبات وحيوان في العالمكلّهء وني عالم الإنسان والنَ وأجسام الملائكة والأفلاك وكل 
١‏ ص لالاب 
” [الإسراء : 54] 
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صورة يدبرها روحء محسوسا كان ذلك التدبير -فجن ظهرت حياته- أو غير محسوس -فهن 
بطنت حيانه- كأعضاء الإنسان وجلوده وما أشبه ذلك؛ كلّ هؤلاء في محل كشف الغيوب 
الإلهّة المستورة عن الأرواح المدرة لهذه الأجسام: من مَلَكْ وإنس وحن لا غير؟ فنا محجوبة 
عن إدراك هذا الغيب الإلهي» إلا بخرق عادة في بعضهمء أو في كلهم. 

وقد عرفت أنّ الحجّر والحيوانَ والنبات عَرَف من هذا الباب نبوّة مد هه وهو من 
الغيوب الإلهيّة» فبحيل'كلّ روح مثل هذا إلا أن يعرّفه الله بهء إلا من ذكرناهم؛ فإنهُمٍ يعرفونه 
بالفطرة التي فطرهم الله علها: إذا ظهر تاداهم الحقٌ به في ذواتهم: باسمه. وإذا حضر: بعييه. 
أخبرني يوسف بن يخلف الكوي» من أكبر من لقيناه في هذا الطريق» سنة” ست وثمانين 
وخمسمائة حرمه الله- قال: أخبرني موسى السَدَّراني وكان من الأبدال الحمولين» قال: .لا مشيتُ 
أنا ورفيقي إلى الجبل المستى: قافء وهو جبل محيط بالبحر المحيط بالأرضء وقد خلق الله 
حيّة على شاطئ ذاك البحر بين البحر والجبل. دارت بجسمها بالبحر الحيط إلى أن اجتقع 
رأسُها بذتههاء فوقفنا عندها. فقال لي صاحبي: سم عليها فإِّهَا تردُ عليك. قال موسى: فسأّمت 
عليها. فقالت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم قالت لي: كيف حال الشيخ أبي مدين؟. 
وكآن أبو مدين ببجاية» في ذلك الوقت. فقلت لها: تركته في عافية. وما عِلْمْكِ به؟ فتعجّبتُ, 
وقالت: وهل على وجه الأرض أحدّ لا ييه ويجهله! إِّه -والله- مذ اتهذه الله وليًا نادى به في 
ذواتناء وأنزل محته إلى الأرض في فلوبنا؛ فا من حجرء ولا مدرء ولا شمجرء ولا حيوان» إلا 
وهو يعرفه ويحبّه. فقلت لها: والله؛ لقد أناس يريدون قتله لهلهم بهء وبغضهم فيه. فقالت: ما 
علمثٌ أن أحدًا يكون على هذه الحال فمن أحبّه الله. فهذا من ذلك الباب. 


ومنه شهادة الأيدي, والأرجلء والجلودء والأفواهء والألسنة؛ التي هي في نظرنا خرشء 
هي ناطقة في نفس الأمر. فكلّ مخلوقء ما عدا بني آدمء في مقام الخشوع والتواضع إلا" 


١‏ يخيل: يمنع ولا يقبل» كنب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "فيجهل" وبجابها "صم" وحرف خخ 
"اص الاب 
“ص إلا 

نض 


الإنسان؛ فإِْه يدّعي الكبرياء والعرّة والجبروت على الله تبارك وتعالى-» وأمّا الجن فتدّعي ذلك 
على مَن دونها في زعمها من الخلوقين؛ كاستكبار إبليس من حيث نشأته على آدم القيلة» ولذا 
قال: طءَأسحُدُلِمَنْ خَلَفْتَ طِيتا4' لأله رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب» وقال: «أنا 
خَيٌ نه حلفي من نار وَخَلَفْتَهُ مِنْ طبن" فلم يتكبّر على الله كك. فاختض الإنسان وحده 
من سائر الخلوقات بهذه الصفة. 

فلمًا حصلت مثل هذه الدعوى في الوجود, وتحقّفت من المدّعي في نفسه. وفهن اعتقد 
ذلك فيه مثل فرعون ومن استخفٌ من قومه. جعل الله في الوجود: "أَفْمَل من كذا" بمعنى 
المفاضلة» كالمقرّر لتلك الدّعوى والمثبت لهاء فقال: "الله أكبر" فأق بلفظة "أفعل" وقال 8ك: 
«اللهُ أعلى وأجلّ» فأقى ب"أفعل". فكلّ "أفعل" من كذا" المنعوت به جلال اللهء فسبيه 
مشاركة التعوى في تلك الصفة. لكن منها مود ومذموم. فالمذموم (هو) ما ادّعاه فرعون, 
والحمودُ مثل قوله -تمالى- عن نفسه: إِنّه طأَرْحَمْ الرٌاحِينَ4؟ وطِأَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ)” فأق 
ب"أفعل". وأنتى على الرحاء من عباده بأن جعل نفسه أرحم منهم بخلقه. وأمّا تقريره العامٌ: فإنّ 
الرحمة منهم حقيقةٌ أوجدها فييم فتراحموا' بهاء وأوجد الكبرياء في الإفسان بالصورة فتكير به. 

فإن قلت: إذا ورد "أفعل" فليس هو المقصود به "أفعل مِن". قلنا: فالله يقول: لأَحْسَنُ 
الْخَالِقنَ) وهو هنا "أفعل من" بلا شكٌء وكذلك في حق الإنسان لا قال تعالى-: «أغطى 
كل شَيْءٍ خَلَتَهُ4" فكلّ موجود فهو على التقويم الذي يعطيه خلقُه. وقال في الإنسان: إِنّه خلقه 
في أحسن تقويم: أي التقويم الذي خلقّه عليه أفضل من كل تقويم. وما حت له هذه الصفة 
النيي فضل بها على غيره إلا بكونه خلقه الله على صورته. 


]31 : [الإسراء‎ ١ 
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فإن قلت: فهذا التغيبر الذي يطرأ على الإنسان في نفسه؛ وصورة الحقّ لا تقبل التغيير. 
قلنا: الله يقول في هذا المقام: «سَتفْرعٌ لك أي التَقَلَانِ)'. وقال #ة: «فرغ رتك» وقال: 
«يتجلى في أدنى صورة» ثم يتحول عند إنكارهم إلى الصورة التي عرفوه فيهاء بالعلامة الني 
يعرفونها» فقد أضاف إلى نفسه هذا المقام» وهو العلِحُ عن مقام التغيير بذاته والتبديل» ولكنّ 
التجليات في المظاهر الإلهّة على قدر العقائد الني تحدث للمخلوقين مع الآنات تسقّى بهذا 
المقام. 

وإذاكان الأمر على ما ذكرناه, وكذلك هوء فيصح ما ذكرناهء ويرتفع الاعتراض الوهيئ» 
تعالى الله علوًا ككيرا. 

وبما يتضمّن هذا المنزل من العلوم: عِلمٌ أسماء" الأسماءء وأنّ لها من الحرمة ما للمستى 
بأسمائها. فالحروف المرقومة في المصحف أعيانٌ كلام يُفهم منها كلامٌ الله الذي هو موصوف به 
ولماذا يرجع؟ ذلك الوصف علم آخرء اختلف الناس فيهء ولا حاجة لنا في الخوض في ذلك. 
فالحق -سبحانه- من كونه متكلًا يذكر نفسه بأسمائه بحسب ما ينسب إليه الكلام الذي لا 
تكيّف نسبته» ولتلك الأسماءِ أسماغ عندنا في لغة كل متكلّمء فسقي بلغة العرب الاسم الذي 
ستى به نفسه من كونه متكلما: "الله" وبالفارسيّة: خذايء وبالحدشيّة: واق» وبلسان الفرخ: 

كريطور. وهكذا كل لسان. 

فهذه أسماء تلك الأسماءء وتعدّدتُ لتعدّد النُسب؛ فهي معطّمة فيكلّ طائفة من حيث ما 
تدل عليه. ولهذا مبينا عن السفر بالمصحف إلى أرض العدوّء وهو خط أيدينا؛ أوراقٌ مرقومة 
بأيدي الحدّثات» بمداد مركب من عفص وزاج. فلولا هذه الدلالة لما وقع التعظيم لها ولا الحقارة. 
ولهذا يقال: كلام قبيح» وكلام حسنء في غرف العادة والشرع؛ وأمثال ذلك. وسيبه مدلول 
هذه الألفاظ في الاصطلاح والوضع. وهذا علم شريف لا يدركه سِوَى أهل الكشف على ما 
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هو الأمر عليه. فليس' بأيدينا سِوَى أسماء الأسماء. 

فإذا وقع التنزيه لأسماء الأسماءء فتنزيةُ العبد الكامل أَوْلَ بالحرمة لأجل الصورةء ولا سيا 
الوجه؛ إذ كان الوجه أشرف ما في ظاهر الإفسان, لكونه حضرة جميع القوى الباطنة والظاهرة» 
ووجة كل شيء ذاله. مر رسول الله #ك على رجل وهو يضرب وجة غلام له. فقال له رسول 
الله : «اثق الوجه؛ فإِنّ الله خلق آدم على صورته». وهو محل الإقبال على الله دون غيره 
من الجهات» فهي الجهة العظمى. 

ومن علوم هذا المنزلٍ العلم بالفرق بين الخلق والتقدير. فالتفدير متعلّق الاسم المدبر 
والمفضل لا غيرهما من الأسماءء وقد قال: لِبُدَيْرَ الأَمْرَ يَُصَلْ الآياتِ)' وكلا الاسمين تحت 
حيطة الاسم العالم. ولا دخول للاسم القادر في هذه الحضرة» فإنَّ هذه الأساء الثلاثة راجعة 
إلى ذات الحقٌء ولا يكون الحقٌ مقدورا لنفسه. فلا حكم للامم القادر هنا. فالاسم المقدّر هو 
المعتيّر في هذه المرتبة. والحلق يطلب الاسم القادر عقلاء ويطلب ايخسم القائل كشفا وشرعا. 
وا قلنا: كشفا يرق في ذلك بين الول والنبي» لأنّ كل واحد من هذين الرجلين يقول بهذاء 
بخلاف ما يعطيه النظر الفكريّ للعقل بدليله. فكيا تير الاسم القادر من المقدّر لفظا ومعنى» 
كذلك"؟ قير الخلق من التقدير لفظا ومعنى. 

فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها -حشييّة كانت أو معنويّة- من 
عام الحروف: الرقينةء أو اللفظيّة» أو الفكريّة» ومن عالم الأعيان القَامّة بأنفسهاء. ومن عام 
الأعيان التي لا تقوم بأنفسها. ويدخل في ذلك عالم الُسب. فجا في هذه الأعيان من التسوية 
لذوات أشخاصها في عالم الغيب والشهادة يكون خلقاء ولا يدخل في هذا عال النُسب لأنا 
ليست أعيانا وجوديّة» ولا تقصف بالعدم المطلق لكونها معقولة. وبما فها كلها من القييز الذي 
يتضمّنه أعيائهاء عفلا كان أو حِسّاء يكون للتقدير لا للخلق. 
١ص‏ هلب 
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فإذا ظهر ءِنْ ما كرناه م نكل عالم للحسّ أو للعقل» عن الاسم الخالق» أو المدر المفضل 
والمقدّر؛ علّق نفع بعضه ببعض؛ فنفعتٍ الأعيانُ بعضّها بعضاء ودعاهم الحقّ إليه من خلف ستر 
هذه الأعيان عند توجّه بعضها لبعض بالمنافع» فيدعو كلّ صورة من كلّ صورة إليه. نا من 
بشعر فيعرف مَن دعاه, وما من يلتبس عليه ذلك؛ ولا يعرف كيف الأمر» ويجد في نفسه قوّة 
الفرقان» ولا يمدو له وجه القُرقان. ومنّا مَن لا يلتبس عليه ذلك؛ ويكون أعمى» مكفوف 
البصرء أكه. فيقول: ما ثم إلا' ما فشاهدء وهي أعيان هذه الصور. فنحن ثلاثة أصناف: 
صنف سليم النظرء حديد الطزف. وصنف قام به عشَّى في عينيه فلا يتحقّق الصورء مع 
معرفته أنّ ثم أمرا مّاء ولكن لا يحيَّق صورته. وما مَن هو أكه ما أبصرّ شيئا قطاء فهو مستريج 
الخاطر. وما ثم صنف رابع. 

وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين. وكلّ سائل يسأل بحسب حاجته 
وغرضهء وقد يكون ضروريا وقد لا يكون. وعلى الحقيقة ما تم إلا ضروريّ. ولهذا يتعيّن 
العطاء؛ فإِنّ السائل ما يسأل إلا لغرض» أحوجه ذاك الغرض إلى السؤال. فالغرض هو 
السائلء واللسان -بالخال أو بالمقال'- هو المترجم عن ذلك الغرض. وليس إذلك الغرض حياة 
إلا بتحصيل ما سأل فيهء فإِنْ ل يَتلهُ هلك. فكان المانع له بما سأل فيه كان سبب زوال صورته 
من العاللء فنقص» بمنعه» صورة من العالكانت مسبحة لله بتعالى-. والحقّق يريد أنه لو زاد ولا 
ينقص. والأغراض قد تكون مذمومة» وإذا مك ما تطلبه؛ وقع الإفسان في محظور أشدّ من 
قتل هذا الغرض بما منع من سؤاله, وكيف التخليص في هذه المسألة؟. 

فاعم أنه لا يخاطب بقضاء الأغراض على الإطلاق من هو مقيّد معقول في قبضة عقل 
التكليف, وإنما هذا المقام لأصحاب” الأحوال؛ المغلوب على عقوطم. فإن قلت: فالحفظ أحسن 
كما قال الإمام في وَلَهِ الشبلي» حين قبل له: إِنهِ يرَدُ في أوقات الصلوات» فإذا فرغء حَكم عليه 
اص المب 
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تدعق الطائقةة "زه ابل الل لختن عليه لسان :ذتب ابول يضفت ابر اليه ولكق 
. يتعّق به لسان الذنْب من حيث الصورة عند من لا يعرفهء وهو في نفس الأمر غير مذنب. 
.. قال بعض أصحابنا: "فلولا أن التثه عن جريان لسان الذنب أَؤْلَ وأعظم لما تمد الله على 
. ذلك هذا الإمامُ". قلنا: لبس الأمركما زعستء وإِنّ هذا الإمام خاف على من لم يبلغ هذه 
. الرتبة» أن يظهر بها وهو غير محيّق بهاء فيخطئ فيقع في الذنب. وم الشفقة على العالم. وأمّا أن 
٠‏ يكون من طريق الأفضليّة» وكيف يكون ذلك, وقد أطلق -سبحانه- ألسنة عباده عليه وعلى 
. رسله باذم والسبّ؟. فلصاحب هذا الوََِ فجن ذكرنا أسوة وعزاء» فليس في ذلك فضل عندنا. 
وبما يتضقن هذا امازل عم الرمة التي أبطها الله في النسيان الموجود في العالم» وأته لو لم 
يكن لَعَظُمَ الأمرُ وشقٌّء وفيا يقع فيه التذكّر كفاية. وأصل هذا وضِمٌ الحجاب بين العالم وبين 
الله في موطن التكليف, إذ كانت المعاصي والخالفات' مقدّرة في عم اللهء فلا بدّ من وقوعها 
من العبد ضرورة. فلو وقعثُ مع التجلي والكشف لكان مبالغةٌ في قلة الحياء من الله؛ حيث 
يتشهده وبراه. والقدر حام بالوقوع. فاحتجب رحمةٌ بالخاق لعظم المصاب. 

ألا تراهم في الأمور المدرة بالعقل, الجارية على السداد العقلي» إذا أراد الله إمضاء قضاته 
وقدره في أمر مّاء أخفى في ذلك الأمر حكيته وعلمه الذي أجراه لهء مما لا يقتضيه نظرٌ العقل» 
فإذا أمضاه رد علبهم عقوطم ليعلموا أن الله قد رحمهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة. 
قال فْلهُ: «إنَ الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلّب ذوي العقول عقوطهم حتى إذا أمضى فيهم 
قضاءه وقدره رَدّها علهم ليعتبروا». وقال #ك: «رفع عن أُمَنِي الخطأ والنسيان» فلا يؤاخذهم 
الله به في الدنيا ولا في الآخرة. فأمًا في الآخرة فجمّع عليه من الكلّء وأمّا في الدنيا فأجمعوا على 
رفع الذَنْب واختلفوا في الحكم. وكذلك في الخطأ على قدر ما شرع الشارع في أشخاص المسائل. 
فن أفطر ناسيا في رمضان فطائفة أوجبثُ القضاء عليه مع رفع الإآثمء وقومٌ لم يوجبوا القضاء 
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عليه مع ارتفاع الوم أيضا؛ فإنّ الله أطعمه وسقاه'. هذا قول الشارع فيه. فهذا من الرحمة 
المبطونة فيه؛ أعني في النسيان. وكذاك ما شي من القرآن ول يُتَذَكْر فينقل إليناء فيكون 
زيادة عليدا في التكليف» فرح عباده بذلك. 

وقد كان يقول: «اتركوني ما تركنك ». وقال: «لو قلت: نعم» للسائل عن الحخ في كل 
عام «لوجبثٌ». وكانت الأحكام تحدث بحدوث السؤال.عن النوازلء فكان غرض النبّ #28 
حين علم ذلك أن يمتنع الناش عن السؤالء ويجرون مع طبعهم» حتى يكون الح هو الذي 
يتولى من ننزيل الأحكام ما شاء. فكانت الواجبات والمحظورات تَفِلٌء وتبقى الكثرة في قبيل 
المماحات التي لا يتعلق 5 أجر ولا وزرء 

فأبتٍ النفوسش قبولٌ ذلك. وأن نقف عند الأحكام المنصوص علبهاء فأثبتت لها وللا وجعلتها 
مقصودة للشارع وطردتهاء والحقت المسكوت عنه -في الحكم- بالممطوق 1 جامعة بدنها 
اقتضاها نظر الجاعل الجتهد» ولو لم يفعل لبقى المسكوت عنه على أصله من الإياحة والعافية. 
َييًا4". 

ولكن بحمد الله جعل الله في ذلك رحمة أخرى لناء لولا أنّ الفقهاء مجرت هذه الرحمة على 
العامّة, بإلزاهم إيّاها مذهب شخص؛ معيّن؛ ل يعيّنه الله ولا رسوله, ولا دلّ عليه ظاهِرٌ كتاب 
اجتهاده» وشدّدوا في ذلكء وقالوا: هذا يفضى إلى التلاعب بالدين. وتخيّلوا أنّ ذلك دين”. وقد 

فالرخص مما تصدّق الله بها على عباده. وقد أجمعنا على تقرير حك الجهدء وعلى تقليد 
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العامّى له في ذلك الحكء لأه عنده عن دليل شرعئء سواء كان صاحب قياس أو غير قائل به. 
حك الرخصة التي رآها الشافعي في مذهبه -على ما اقتضاه دليله- قد قرّرها الشرخء يملع 
المفتي من المالكيّةٍ الماليّ المذهب أن يأخذ برخصة الشافعن التي نعبّده بها الشارع. وإنها أضفناها 
إلى الشارع: لأنّ الشرع قرّرها بمنعه ما يقتضيه الدليل في الأخذ به بأمرٍ لا يقتضيه الدليل الذي 
لا أصل لهء وهو ربط الرجل نفسّه بمذهب خاصء لا يعدل عنه إلى غيرهء ويحجر عليه مالم 
بحجُر الشرع عليه. 

وهذا من أعظم الطوام وأشىّ الكُلّف على عباد الله فالذي وَسَعَ الشَّرْعٌ بتقرير حك 
مجنهدين من هذه الأمَةَء ضبَقّه عوامٌ الفقهاء. وما الأمّه مثل أبي حنيفة ومالك' وأحمد بن حنبل 
والشافعي لخاشاهم من هذاء ما فعله واحد منهم قطء ولا تقل عهم أُمْهم قالوا لأحد: اقتصر 
عليناء ولا: قلّدني فها أفتيقك به. بل المنقول عنهم خلاف هذا #. 

وما يتضقن هذا المنزل الفرق بين تَعلّق علمه -سبحانه- بما يُرّهُ العبد في نفسه وبين ما 
يديه ويُظهرهء وهل يرجم ذلك إلى فسبة واحدة أو ُسبتين؟ ويتعلق بهذا الباب مأ يريده 
الح بقوله -تعالل-: «مّن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسيء ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير 
منهم» فهاتان حالتان في الذَكْر والعم. فاعلم أنّ للحق -سبحانه- غيبا ومظهرا: فها هو غيبٌ له 
الانسم الباطن؛ وهو ذَِكْرُ عبدّه في نفسه؛ ولمُه بما يُسِرَّهُ. ومع ذلك الاسم يكون سِرٌ العبد 
الذي يعلمه الحقّء وَذّكْرُ النفس الذي يذكر العبد به رّه. وبما له المظهّر" من الام الظاهر - 
وهو ذَكْره -تعالى- بده في ملأ من ملائكته, أو ملا الأسماء الإلهيّة» وعلمه بما يبديه العبدُ في 
عالم الشهادة, ومع ذلك الاسم- تكون علانيةٌ العبد التي يعلمها الحق» وذَكْر العلانية التي يذكر 
العبدُ به رتّه. وما العلم بما هو أخفى من السرّ فهو ما لا يعلمه إلا الله وحده؛ لا علم لهذا العبد 
بهء ولا يمكن" أن يعلمه إلا اللهء وهو علمه بنفسه. وما عدا هذا العلم؛ فهو إِمَا عِلم سِرٌ أو عِلم 
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علانية. 

ممتعأق العلم ثلاثة أشياء: الجهرء والسرّء وما هو أخفى من السر. ومتعلّق الذّكْر أمران: 
دَكْر الملأء وهو نوعان: ملأ الأسماءء وملا الملائكة. والأمر الآخر ذَكْر النفس. فتساوى الذمْر 
مع العام في التقسيم. 

وما ينضمّن هذا المنزل كون الإفسان قد أودع أللَّهُ فيه عم كل شيء» 3 حال بنه وبين أن 
يدرك ما عنده مما أودع اللَهُ فيه. وما هو الإنسان مخصوص بهذا وحدهء بل العام كلّه على هذا. 
وهو من الأسرار الإلهيّة التي ينكرها العقلء ويحبلها جملة واحدة. وقَْما من الذوات الجاهلة في 
حال علمها (هو) قُرْبُ الح من عبده؛ وهو قوله تعالى-: ظِوَتْحْنُ أَقْرَبُ إِلَئِهِ مِنَمْ وَلكِنْ لا 
بْصِرُونَ 4' وقوله: طِوَنْحْنْ أقْربُ إِلَيِْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ4" ومع هذا القرب لا يدرك ولا يُمرَف 
إلا تقليدا. ولولا إخباره ما دَلٌّ عليه عقل. 

وهكذا جميع ما لا يتناهى من المعلومات التي يعلمهاء هي كلها في الإنسان وفي العالم هذه 
المثابة من القربء وهو لا يعلم ما فيه» حتى يكشف له عنه مع الآنات. ولا يم فيه الكشف 
دفعة واحدة لأنّه يقتضي الحصرء وقد قلنا: إِنَه لا يتناهى» فليس يعار إلا شيئا بعد شيء إلى مأ 
لا يتناهى. وهذا من أجب الأسرار الإلهيّة: أن يدخل في وجود العبد ما لا يتناهى» كما دخل في 
علم الحق ما لا يتناهى من المعلومات» وعلمه عن ذاته. 

د 0 0 5 مُء. . 

والقرق بين تعلق ع الحقّ بما لا يتناهى وبين أن يودع الحقٌ في قلب العبد ما لا يتناهى. أن 
الح يعلم ما في نفسهء وما في نفس عبده: تعيينا وتفصيلا. والعبد لا يعم ذلك إلا مملا. وليس 
في علم الحقٌّ بالأشياء إججالء مع علمه بالإجال من حيث أنّ الإججال معلوم للعبدء من نفسه 
وف غازه: فكلّ ها يعلمه الإلسان :ذاقا وك موهوة: فإغا قو تذكر سقف بودن نا تيه 


]884 : [الواقعة‎ ١ 

*إق:15) 

7ص 6م 

كنب في الهامش يقلم آخر: "على الحقيقة" مع إشارة التصويب وحرف ْ 
امرض 


. ويم هذا المنزل على أنّ العبد أقامه الي في وقثٍ مّا في مقام تعلق علمه بجا لا يتناهى» وليس 
بمحال عندناء وما محال دخول ما لا يتناهى في الوجودء لا تعلق العلم به. 
ثم إن الخلق أنساهم الله ذلك, كا أنساهم شهادمم بالربوبّة في أخذ الميشاق» مع كونه قد 
ا وعرفنا ذلك بالإخبار الإلهي” فَعِلمُ الإنسان دامًا إما هو تذَكّر. فا مَن إذا ذُكرَ تمر أنه قد 
كان عل ذلك المعلوم وثَيسيِه ', كذي؟ النون المصري. وما مَن لا يتذكر ذلك مع إهانه به أله قد 
كان شهد بذلكء ويكون في حَنّه ابتداء علم. ولولا أنه عنده ما قَبلهُ من الذي أعلمه. ولكن لا 
: شعور له بذلك. ولا يعلمه إلا مَن نوّر الله بصيرته» وهو مخصوص بمن حاله الخشية مع 
الأنفاس» وهو مقام عزيزء لأنْه لا يكون إلا لمن يستصحبه التجل دامًا. 
وبتضمّن هذا المنزل مسائلَ ذي النون المشهورة؛ وهي إيجاد الحال العقلي بالنُسب الإلهيّة. 
ويتضمّن عِلْْ المفاضلة بين المتنافرين من جميع الوجوه. 
وبتضمن أنّ كل جوهر في العالم يجمع كلّ حقيقة في العالمء كما أن كل اسم إلهي مستى 
بجميع الأسماء الإلهيّةء وذلك قوله -تعالى-: قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحمَنَ أَيْا مَا تَدْعُوا فَلَهُ 
الْأسَْاُ الْحُسْتَى4". وهذا العلم خاصضّة انفردثُ به دون الماعة -في علمي- فلا أدري هل عثر 
عليه غيري وكوشف بهء أم لا؟ من جنس المؤمنين أهل الولاية لا جنس الأنبياء. وأمّا في 
الأسماء الإلهيّة؛ فقد قال به أبو القاسم بن قسىّ في "خلع النعلين" له. فرح الله عبدا بلغه أنّْ 
أحدا قال بهذه المسألة عن نفسه كما فعلت أنا- أو عن غيرهء فيُلحفها في كتابي هذا في هذا 
الموضع استشهادا للي فها ادّعيته, فإفِي* أحبٌ الموافقة» وأن لا أنفرد بشيء دون أصحابي طوَالله 
كول الْحَنّ وَهُوَ يدي السَييل4'. 


١‏ ثابتة في الهامش 

]ص دلب 

]1٠١ : [الإسراء‎ " 

"وكرشف به" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
.ص ام 


5 [الأحزاب : 5] 


في معرفة منزل الذَّكّر من العام العغُلوي 
في الحضرة' المحمدية 


زر حارف مِنْ رُهْرٍ الرياضاتٍ 
حَقَائقٌ الى لا تخفى مَدَارِتها 
وما سِواها فَإِذْراك بواسِطةٍ 
هَزْلٌ الأكبر جد عَنْ مُشاهَدَةٍ 
إِمقَالَهُمْ ليس إفقالا ليليهغ 
إن" التجال وإن حَتقُتٌ يش 
إِنْ قُلْتَ: ممم كلث: : لا فَهمُ 
لآنهُ ليس مْيِيْمْ مَظاهِرُهُ 


اعلم -وقّقك الله- أنّ شيخنا أبا العتاس العربهي كان. من تحقّق بهذا المنزل» وفاوضناه فيه 


مراراء فكانت قدمه فيه راضخة -رحمه الله-. 


واعلم أنّ هذا المنزل قد جمع بين: المشقّة الشديدة, والأمور الني لا شال إلا بالقهر الشديد 
والآفاتٍ المانعة عن إدراك المطلوب» وبين: الرفق» وارتفاع الآفاتء والوصول إلى المطلوب 


بالراحة المستادّة المعشوقة للنفوس. وما بين هاتين الصفتين شدائد عظام. 


فأول علم يتضمّن هذا المنزل عل الخروج عن الطبع. فاعلم أنّ الحركات منها طبيعيّة ومنهبا 
قسرية. فلا تتخيّل أن المركة الطبيعيّة تعطي إذّةء والحركة القسريّة تعطي ألما لخروجك عن 


١كتب‏ في الهامش بقلم آخر: "الحضرات" مع إشارة التصويب وحرف ْ 
؟ ص كارب 


وَزَهْرٌ رَوْضِكُ مِنْ زُّهرٍ السَمَاواتٍ 
عِلٌ النْفُوسٍ لأشباب وآفَاتٍ 
أن -- لِذَاتٍ بالدَّاتِ 
بِمَأيَرَا مِنّاغلام وَآياتِ 
ف 0 ندم 0 الكَرَامَاتَ 


أن ذَلِكَ مَرئوط بأؤقاتٍ 


ِل أب وَاجد أَوْلادُ لات 


وَهيَ الممَبْرٌ عَنهْسا بالشتارَاتٍ 


الطبع. قد يكون الأمر كذلك'. وقد يكون على النقيض. فلو وقع الإنسان من علو عظيمء لكان 
بزوله إلى الأرض عن حركة طبيعيّة. ولكن إذا وصل إلى الأرض رما تكسّرت أعضاؤه 
وتضاعفت آلامهء وسيبه اللاضطرار الذاقّء وعدم موافقة الاختيار الذي تطلبه ربائتته المودعة 
فيه, التي قبل له: اخرج عنهاء شما فعل. 


والحركة القسريّة هي أن يعرّج به فيرى من الآيات والقُرج والانفساحات والتنزه» على قدر 
ما علت به تلك الحركة القسريّة التي أخرجته عن طبعه واضطراره» ووافقته في اختياره. فلا 
تفرح بكلّ ما يقتضيه الطبع فإنّهِ أيضا ما قَيلَ الحركة القسرية إلا بطبعهء فالطبع لا يفارقه حكنه 
في الحركتين. 

واعلم أن الصفات التي جُبل علها الإفسان لا تتبدّلء فإمّها ذاتة له في هذه النشأة الدنيا 
والمزاج الخاص من الجين» والشحء والحسدء والحرصء والغجة, والتكبرء والغلظة, وطلب 
القهرء وأمثال هذا. ولَمَا لم يقجه تبذلهاء بين الله لها مصارف صرفها إليها حك مشروعا؛ فإن 
صرفت إليها أحكام هذه الصفات سَعِدَتْ ونالت الدرجاتء خُبْمَتْ عن إتيان لحارم للا تتوقّعه 
من المضرّة, وشحث ييينهاء وحَسَدَتُ مُنفق" المال وطالب العلمء وحرصث على الخيرء وسعت 
بين الناس بإيصال الخير؛ قَتَمْتُ به كما تتم الروضة با فبها من الأزهار الطيّبة الريخ» وتكيرث 
بالله على مَن تكبّر على أمر الله, وأغلظث القول والفعل في المواطِن التي تعلم أنّ ذلك في 
مرضاة اللهء وطلبثُ القهر على مَن ناوأ الحق وقاواه. فلم تزل هذه النفس عن صفاتها وصرّفتها 
في المصارف التي يحمدها عليها ربها وملاتكته ورسله. فالشرع ما جاء إلا بما يساعده الطبع. فلا 
أدري من أين ينال الإنسان المشقّة, وما حجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بتديين 
المصارف؟ 


فا هلك الناس إلا بسلطان الأغراض؛ فإنّه الذي أدخل الألم علهم والمكروه. فلو أنّ 


اص لام 
؟ص لالاب 


الإنسان يصرف غرضه إلى مأ أراده له خالقه لاستراح. "فيل لأبي يزيد: ما تريد؟ قال: أريد أن 
لا أريد". أي اجعلني مريدا لكل ما تريدء حىق لا يكون إلا مأ أريد. والحقٌّ سبحأنه-» فا بريد 
بعباده إلا البسرء ولا يريد بهم العسرء ويريد لهم الخيرء وليس إليه الشرّ كما ورد في الخدر 
الصحبح: «والخب ركلّه في يديك, والشرّ ليس إليك» وإن كان الكل من عند الله بحكم الأصل. 
ولَّتاكان خروج الإنسان عن أن يكون مريدا محالاء وله أول ماكان يقدح ذلك في الطاءات 
فيفعلها' من غير نيْهُ مشروعة, فلا تكون طاعة. وإما طلب أبو يزيد الخروج عن الأغراض 
النفسيّة التي لا توافق مرضاة الحقّ كك 


واعلم أنّ المشي- في الظلمة بغير سراج وَضَوْءِ في طريت كثيرة المهالك والحفر والأوحال 
والمهاوي والحشرات المؤذية» الني لا مُتتقى شيء من هذا كله إلا أن يكون الماشي فيها بِصَوْءِ يَبِى 
به حيث يجعل قدمهء ويجتذب به ما ينبغي أن يجتذب مما يضرّه: من نحواة بهوي فهاء أو تملك 
يحصل فيه أو يطأ حيّة تلدغه. وليس له ضوء وى نور الشرع الذي قال فيه -تعالى-: «إتُورًا 
دي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا4' وقال: طوَمَنْ َم يِجْمَلٍ الله لَه ثُورًا فَمَا لَهُ مِنْ تُور)” وقال: 
(ورٌ عل ثُور)'. 

فإذا اجتمع نوز الشرع مع نور بصر التوفيق والهداية بأ الطريق بالنورين. فلو كان نور 
واحدٌ لما ظهر له ضوء. ولا شك أنّ نور الشرع قد ظهر كظهور نور الشمسء ولكنّ الأعمى لا 
يبصره. كذاك من أعمى الله بصيرته لم يدركه, فلم يؤمن به. ولو كان نور عين البصيرة موجوداء 
وم يظهر للشرع نور بحيث أن تمع النوران فيحدث الضوء في الطريق» لْمَا درى صاحب نور 
لقي كنت وسلك» الأقاق طرق خيولة لا يفو اطااعهاء رلا الى فلي به من كر وليل 


وموقف. 


١ص‏ حم 
" [الشورى : ؟9] 
“" [النور: ]2١‏ 
غ [الور: 8 7] 
فون 


فهذا الشخص المأاشي في' هذه الطريقة» إن لم بحفظ سراججه من الأهواء أن تطفثه بهبويهاء 
وإِلّا هبَتُ عليه رياح زعازع فطفّثُ سراجه وذهب نورهء وهو كل ري" تؤثّر في نور توحيده 
وإيانه. فإن هيبت ريع ليّنة هيل لسان سراجه وتحيره حتى يتحير عليه الضوء في مشاهدة 
الطريق» فتاك الريم كمتابعة الهوى في فروع الشريعة: وهي المعاصي التي لا يكفّر بها الإفسان» 
ولا تقدح في توحيده وإهانه. فلقد خلقنا لأمر عظيم. ولكن إذا اقتحمنا هذه الشدائد» وقاسينا 
هذه المكاره؛ حصلنا على أمر عظيم» وهو سعادة الأبد التي لا شقاء فيها. 


وبما يتضمّن هذا المنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القَّرينان من المآك والشيطان. فاع أنّ 
الإنسان إذا خلقه الله في أمّة لم يبعث فبها رسولء لم يقترن به مك ولا شيطان» وبقي يتصرّف 
بحم طبعه: ناصيته بيد ربّه خاضّة. فكلّ ما يمشي فيهء في ذلك الوقتء فهو على صراط 
مستقيمء فإنْ رته على صراط مستقم. قال -تعالل-: هما مِنْ دا إِلّا هو آجِدٌ بناصيتها إن ري 
َل صرَاطٍٍ مُسْكقِمٍ 4 '. فإذا بحِث فهم رسولء أو خُلِق في أمَّة فهم رسول؛ لَرِمَهُ من حيث 
ولادته قرينان: ملك وشيطان -من حين يولد- لأجل وجود الشرع. وأعطي كلّ واحد من 
القربنين لم بهمزه بها ويقبضه بها. 


ولا تقل: إنَ المولود غير مكلّف؛ فلاذا يُقرن به هنان القرينان؟ فاعلم أنّ الله ما جعل له 
هذين القربنين في حقّ المولودء وإنما ذلك من أجل مرتبة والديهء أو من كان» فبهمزه الْقَرنُ 
الشيطائٌ فيبى, أو يلعب ببده فيفسد شيئا مما يكره فساده أبوه أو غيره؛ فتكون تلك الحركة 
من المولود الغبر مكلّف سببا مثيرا في الغير خجرا وتسخّطاء كراهةً لفعل الله فيتعاّق به الإثم؛ 
فلهذا يقرن به الشيطان لا لنفسهء وكذلك المأك. وهو كلّ حركة تطرأ من المولود مما تثير في 
نفس الغير أمرا موجبا للشرٌ أو للخير. فإن كان شرًا فن الشيطان» وإن كان خيرا فن المأك. 
١ص‏ لامب 
١‏ "فطفت.. 3 ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
" [هود : 1ه 


ص 3م 
هل 


وإن لم يكن في أمّة لها شرعء لخركته كلها نفسيّة من حال ولادته إلى أن يموثء ما لم يُرسَل 
إليه رسول أو يدخل هو في دين إلهي يتقيّد بهء أنيّ دين كانء مشروعا من الله أو غير 
مشروع'؛ حينئذ يوكل به القرينان. إذ لم يكن للعقل أن بشرّع القربات» وإن كان على مكارم 
الأخلاق المعتادة في العرفء المحبوبة بالطبعء التي يدركها العقل» ولكن لا يحكم عليها بحكم أصلا 
يقطم به على الله. 


وليس له حك في إثبات الآخرة ولا نفيياء لكن هو ممَكّن بعقله من النظر في إثبات موجده. 
ولمن يستند في وجوده؟ وما ينبغي أن يكون عليه موجده من الصفات؟ وما ينبغي أن يُعَظّمهِ به 
من نعوت؟ الجلال؟ لكن لا على جحمة المنزلة الأخراويّة عندهء ولا يَعرف بعقله ما يسير إليه بعد 
الموثء ولا يدري هذا المديّر لبدنه ما هو؟ ولا أين يذهب من المتِث إذا مات؟. 


ولولا أنّ الأمر من آدم كان ابتداؤه بالنبوة فأخبر بما هنالكء فقَطِنت العقول حيث 
أعلمت مآل هذه النفوسء فذلك الذي حرّضها على البحث والنظر في ذلك. وحشر النفوس 
بعد الموث؛ إلى أين يكون؟ وكيف مجمع؟ وصورة ما ينتقل به وإليه؟ وهل تنتقل مدبرة مواد 
أَخَر؟ أو تنجرّد عن المادة؟ وهل كان لها وجود قبل تسوية البدن في التكوين؟ أم حدئت 
بحدوث البدن؟ ووقفوا على حم تأثيرات (ظاهرة) في العالمء فراقبوا الأفلاك وحركات 
الكوكتب» ورأوا حدوث الآثار عند تلك الحركات عن تكرار؛ فعلموا أنّ ثم نسبة بين هذا الأثر 
وتلك الحركات. 


وأمّا ما ا( تدرك الأعمار تكراره» فذلك بإعلام البيّ العليملاة الذي كان في زمأنهم» أتاهم ما 
أعلمه اللهء وأطلعه على ما اختزنه في تلك المركات العُلويّة من الآثار العنصرية, وأعلمهم حكمها 
في الدنيا والآخرة. وليس مثل هذا كله من مدركات العقول من غير موقّف. فلولا التعريف 


١‏ “أي دين.. مشروع" ثابتة في الهامش يفلم آخر. مع إشارة التصويب 
ك*كص كلاب 
طسن 


الإلهى” باني هذه الدار والدار الآخرة» ما' عرف أحدّ شيئا مما هنالك. 


واعلم أن كلّ مخلوقء ما سِوى الإنس والجانٌ» مفطورون على تعظم القٌ والتسبيح بحمده. 
وكذاك أعضاء جسد الإنس والجانَكلهاء ولكن لا على جحمة التقريب وابتغاء المنزلة العظهى» بل 
التسبيح لهم كالأنفاس في المتنشّسين لا تستحقّه النات. وهكذا يكون تسبيح الإنس والجانّ في 
الجئة والنار لا على طريق القربة» ولا ينتج لم قربة» بلكل واحد منهم على مقام معلوم؛ فتصير 
العبادة طبيعيّة تقتضيها حقائتهم» ويرتفع التكليفء ولا يُتصوّر منهم مخالفة لأمر الله إذا وَرَدَ 
علهم» ولا يبقى هنالك نبي أصلا بعد قوله لأهل النار: لاخْسَئُوا ييا وَلَا تَكلْمُون 4". 


وكلامنا إذا نزل الناش منازطم في كلّ دارء وعُلّقت الأبوابء واستقرّت الداران بأهلهاء 
الذين هم أهلهاء وارتفع شأن أرض الحشرء وعادت كلها دارا"» وصاركلٌ ما تحت مقعّر فلك 
الكواكب الثابتة إلى منتبى أسفل سافلين دارا واحدة تستى: حمام» تحوي على حرور وزكريرء 
وبيهما برازخ تكون فيها التكوينات في الجلود التي يقع فيها التبديل عند الإنضاج طِخَالِدِينَ فيا مَا 
حَامَتِ السَّمَاوَاتُ؛ وَالْأَوْضُ » يريد المدّة التي كانت الأرض علها من بوم خلقها الله إلى يوم 
التبديل. وكانث العربء التي نزل القرآن: بلسانهاء تطلق هذه اللفظة وتريد بها التأبيدء وي 
منقطعة» بالخبر الإلهي وتعريف النبي © (إِلّا مَا شَاءَ رَبك بما يُرزقون في الدار من الأذّة 
والنعيم بها «طإِنَّ رَبّكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ4”. 

وفي الجئة «ِخَاِِينَ فيا مَا مَامَتِ السّمَاوَاتُ والْأَرْضُ 4" من حيث جوهرهاء لا من حيث 
صورتها. ولهذا قال: «عَطَاءِ غير مَجْدُوذِي أي غير مقطوع. ويقم الااستثناء في قوله: (ِإلّا ما 
شَاءَ رَيْكَي من زوال صورتهاء إذكانت السياء سماء والأرض أرضا. فإنَا نعلم أنّ جوهر السماء 
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هو جوهر الدخانء وتبدلت عليه الصور. فالجوهر الذي قبل صورة الدخانء» هو الذي قبل 
صورة السماءء كا قَبِلَ جوهرٌ الطينٍ والحجرٍ صورة البيتء فإذا تهدّم البيت ويتِبس الطين 
ذهبت صورة البيت والطين وبقي عن الجوهر. وكذاك العالم كله بالجوهر واحدّء وبالصوّر 
مختلف. فاعلم ذلك. 


فيكون الاستثناء في حقٌّ أهل النار لمدّة عذاهم» ويكون الاستثناء في حقٌّ أهل الجئة 
على معنى: "إلا أن يشاء ريّك"؛ وقد شاء أن لا يخرحمم» فهم' لا بخرجونء فإنَ الله ما شاء 
ذلك بقوله: «ِعَطَاءَ غَبْرَ مَجذُوذِ4» ولم يقل في أهل النار: "عذابا غير مجذوذ" فافهم. 


فإِنَ الخبر الصحيح المتواتر قد ورد فقال تعالى-: يَومَ تُبدَلُ الأزض غَيْرَ الأَرْضِ 
وَالسَّمَاوَاتُ 4" ووصف السماء بأمها تصي ركالذّهان, ووصفها بالانشقاق» وأنها تمُورء وفال تعالى: 
هِنَكَانَتُ وَرْدَة كَلدُهَانِ4" أي مثل الدهن الأحمر في اللون والسيلان. فهذا كله إخبار عن 
ذهاب الصورة, لا ذهاب الجوهر. 


وبما يتضمّن هذا المنزل عِلمٌ ما أراد الله من الإفسان أن يشتغل به في حال اعتباره وتفكّره. 
لما يؤدّيه ذلك النظر إليه من المعرفة بخالقهء لا برته. فإِنّه لكلّ اسمء من أسماء الله في العالم» 
دليل خاض لا يدل على غيره من حيث هو دليل عليه. ومن هنا تعلم أنّ الأرض خُلِقت من 
توح الماء حتى أَزْيَدَء فكان ذلك الزبد عبن الأرض, لأنّهُ انتقل من المائبّة إلى الزبديّة» وفي الزبد 
تكون الأرض. وهذا هو السبب في اختراق الصالحين لهاء وجلوس الميت في قبره مع ردم 
الأرض عليه. 


وخ كل ما حُلِق منها حَكمهاء وحكمها حك الزبدء وحُك الزبد حك الماءء والماء يقبل الخرق 
وتحرّك الأشياء فيهء خُرى حك هذا الأصل في جميع ما وُجد عنه؛ سواء كثف كالأرض» أو 
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سخف كالهواء والنار. لكن النار للياء بمنزلة وَلَّدِ الولدء والأرض' للياء بمنزلة وَلَدِ" الولدء والهواء 
والزبد للاء" بمنزلة أولاد الصلب. فالماء لها أبّء وهو للنار جد من بحمة الهواءء وللأرض جد 
من جتمة الزبد. 

فبين خلق آدم والماء وجودٌ التراب والزبدء فهو ولد ولد الواد من حيث كثافتهء وكذلك بما 
فيه من النار. وبما فيه من الهواء هو ولد الواد. وأمّا خَلْق حوّاء فبينها وبين الأصل ثلاثة: آدم» 
والتراب» والزبد. فهي أبعد من الأصل. 


مثل الزيد؛ فهم أولاد الماء لصلبهء والزيد 3 لبي آدم. وهو جد لآدم» وأب للأرض. فبنو آدم 
أعبام للأرض. فتكون منزلة آدم من بنيه منزلة ابن ابن الأخ من عم أببهء ويكون بنو آدم من 
آدم بمنزلة عم أببه. فهم أولاده؛ وهو ولد ابن أخبهم. فهم في الإسنادء من هذا الوجه: أقرب إلى 
السبب الأوّل» وهو الجدّ الأعلى إلا بما في آدم من الماء الذي صار به التراب طينا. ففيه إلحاقٌ 
بواد الصلب بمنزلة مّن تكح امرأة وهي حامل من غيرهء فسقى زرع غيره. فله فيه با حصل له 
من ذلك السقي نصدبٌ. 


وأمًا خَلق عسى كيك فبينه وبين الماء أَمّهء وحوّاءء وآدمء والأرضء والزبد إِلّا من وجه 
آخر. فهو يشهناء وقليل مَن يعثر عليه. وقد تبه الله على ما أومأنا إليه؟ بقوله: هِفْتَمَئَلَ لها 
بَشَرَا سَويًا 4" لِمَا أراد اللهء فَسَرتٍِ اللذّة بالنظر إلبه بعد ما استعاذت منهء وعرّفها أنه رسول 
الحقٌ لييب لها طِغْلامًا رَكِيّا4', فتأهَبتُ لقبول الولدء فسرث فيا إذّة التكاح بمجرّد النظرء 
فنزل الماء منها إلى الرحم» فتكؤن جسم عيسى من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب للد فها. 
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فهو من ماء أمّه. 


وبنكر ذلك الطببعيّون» ويقولون: إِلّه لا يتكوّن من ماء المرأة شيء. وذلك ليس بصحيح. 
وهو عندنا أنّ الإفسان يتكوّن من ماء الرجل؛ ومن ماء المرأة. وقد ثبت عن النبّ ك الذي لا 
بنطق عن الهوى أنه قال: «إذا علا ماءُ الرجل ماء المرأة أَذوَاء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل 
ناه وفي رواية: «سَبَقَ» بدل «علا». فقد جاء بالضمير المثتّى في "أذكرا" و"أتنا". 


وقد قلنا في كتاب النكاح لنا في هذا الفصل: إِنّ المرأة والرجل إذا لم يسبق' أحدهما 
صاحبه في إنزال الماء وأنزلا مَعَا بييث أن بختلطاء ولا يعلو أحدٌ الماثين على الآخرء فإِنّهء من 
أجل تلك الخالة» إذا وقفعث على تلك الصورة» يخلق الله الخدثى: فيجمع بين الذكورة والأنوثة. 
فإن كانا على السَّوَاء من جميع الجهات والاعتدالء من غير انمحرافٍ ماءٍ من أحدهاء كان 
الخنثى يحيض من فَرجه ويُئني من" ذَكَرِهِء فيعطي الولد» ويقبَلٌ الود ممن ينكحه. وقد روي أَنّه 
رِِيْء رجل ومعه وإدان أحدهما من صلبه والآخر من بطنه. وإن انحرف الماء عن الاعتدال» 
ول يلغ مبلغ العلوَ على الآخر كان الحكم للمنحرف إلى الهِأو؛ فإن كان ماء المرأة حاض الخنثى 
ول يُمْنِ» وإ نكان ماء الرجل أَمْتَى ولم يجٍض. فسبحان القدير الخلاق العليم. وهذا من أيجب 
البرازخ في الحبوان. ذلك طلِتعْلمُوا أنّ الله عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنّ الله فد أَحَاط يكل شَيْءٍ 
عِلْمَا)". 


ويكفي عم هذا القدرء من هذا المنزل؛ فإنّه يتضمّن مسائل كثيرة» أكثرها في تود العام 
الطبيعي بين حركات الأفلاك, وتوجماتهاء وتوجحمات كواكها بأشكة النور, وبين قبول العناصر 
والموآّدات لآثار تلك الأنوار» فيظهر من تلك الأحكام إيجاد الأعيان والمراتب والأحوالء وهذا 


علم كثير طويل. 
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وبتعق بهذا المنزل عِلم الابتلاء في غير موطن التكليف. 

وينضمّن ع الديوان الإلهي. 

ويتضمن عِلمْ وجوب الكلمة الإلهيّة التي لا تتبدّل. 

ويتضقن عَِ أنه ما في العالم باطلّ ولا عَبَتُّء وأنّه حقٌ كله بها فيه من الحقّ والباطل. 

ويتضمن اذا أَخَّرَ الله غالباء العقوبات إلى الدار الآخرة في حقّ الأكثرين» وعلها في حق 
آخرين؟ وهو المعبر عنه بإقناذ الوعيدء وهو خبر. فالخبر' الذي لا يتضقن حكا لا يذخاه 
النسخ'؛ فقد نفذ ما أوعده به لمن خالفه لأله لم يخض بإنفاذه دارا من دارء بل قال في الدنيا: 
ِلبذِيهُمْ تغض الي عَأوا4" وهو من جملة إنفاذ الوعيد. 


فالذاهبون إلى القول بإنفاذ الوعيد مصببونء ولكنّ إنفاذه حيث يعيّنه الح تعالى-. فإذا 
أنفذه في الدنيا مرض وألم نفسيّ أو حسّي يُدخله على هذا المستحقٌ بالوعيد» كان ذلك سترا له 
عن عقوبة الآخرة؛ فهو المعبر عن ذلكء هناء بالمغفرة؛ أي لا يؤاخذ بها في الآخرة. وهذه أحوال 
أكثر السعداءء أو السعداء الذين لا تنشهم النار وؤِلا يميم الْقرَُ الأكبرٌ* الذين «لا حو 
عله ولا م يون 4" 

ولهذا عظم ابتلاء النفوسء والبلاء المحسوس في الأمثال من الناسء كالأنبياءء والذين 
يأمرون بالقسط من الناسء من رَدّ الحقّ في وجوههم, وما يسمعون من الكََرة بما يتأذون به 
في نفوسهمء وقد أخبر الله بذلك. وكذلك ما سلّط عليهم من القتل والضرب. كل ذلك من إنفاذ 
الوعيد لخطرات وحركات تقتضهها البشرية والطبعء مما لا يليق بالمحصب الذي هم فيهء لكن هو 
لائق بالبشر. 
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ومن هنا يُمرف قول الله -تعالى- لرسوله 4: (ِلِيَغْفِرَ لَك الله ما تقد مِنْ ذَنِكَ وَمَا 
تأخَرَ4'. فقد" قرّر الْذنّب وأوفع المغفرة. وأَفهمء من ذلك, عباده أله لا يعاقهم في الآخرة» وما 
علق المغفرة بالدنيا لما فيها من الآلام والأمراض النفسيّة والحسيّة, وهو عين إنفاذ الوعيد في 
حتّهم. ويصح فول المعتزلي في هذه المسألة: مسألة إيلام البريء؛ فإِنَ الأشعري يجوّز ذلك على 
الله ولكن مأكلٌ جائز واقع. وكلّ ما يحتجّون به على المستزلة فليس هو بذاك الطائل, 
والانفصال عنه سهل. وليس هذا الكتاب موضع إيراد هذا العلم. طوَالنه يقُولُ الح وَهُوَ يدي 
السّيبل4". 
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الباب التاسع والتسعون ومائئان 
في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني 
في الحضرة المزدانة الحمدية 


او الحتوع تخا للسازل. . ٠‏ .قد كين عه الأنوار 
فإذا مَشَثْ بالقذل في أفلاكها 2 تبِدُو لِعَنِيكَ أَعْيْنُ الأغبار 
فالَقٌ' يجري في المتازل حَكمَهُ والكُوْنُ في الأكْوَارٍ والأذوار 
والخلقُ مِنْ تَحَتٍ المتازل ظاهِرٌ < ولأَمْرُ مِنْ فَؤق الال جَاري 
تقال في أقةالكبان به أموْضرْفَة يَدُ الأفنارٍ 
والَكَفٌ والقمٌ الهلن مُخَطََطد في اللَوْح ما يَندُو مِنَ الأسْرار 


اعلم -وقّقنا الله وإيّاك- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازل الذي تخاف منه" الشياطين النارية؛ 
لفة سلطانه عليهم. وهو منزل عال يتضمّن علوما جمة. 
اللهء مرا بربوبّته. وهو الفطرة التي فطر اللَهُ الناس علبها. قال رسول الله 8: «كلّ مولود يواد 
على الفطرة وأبواه هما اللذان هوّدانه أو ينصرانه أو يمجّسانه» فذَّك الأغلبء وهو وجود 
الأبوين”. فإ قد يكون يتها. فالني يريّيه هو له بمنزلة أبوبه. 

فالروح ليست له؟ كيَة؛ فيقبل الزيادة في جوهر ذاته؛ بل هو جوهرٌ فردٌ لا يجوز أن 
يكون مركبا؛ إذ لوكان كذلك لجار أن يقوم بجزء منه ع بأمرٍ ماء وبالجزء الآخر عمل بذلك 
الأمر عييه. فيكون الإنسان عَالِمًا بما هو به جاهلٌ؛ وهذا محال؛ فتركبه في جوهره محال. وإذا 
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كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان» كما يقبله الجسم لجدم التركِب. ولولا ما هو عاقل 
بذاته» وهو عقل لنفسهء ما أقرٌ بربوبيّة خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك؛ إذ لا يخاطِبٌ الحقٌّ 
إلا مَن يعقل عنه خطابه. هذا هو حقيقة الإنسان في نفسه. 


ثم إن الله تعالى- جعل له» في الجسم الذي جعله الله [ه, مُلْكا واستوى عليه. جعل فيه: 
قوى» وآلات حِسَيةَء ومعنوية. وقيل له: خذ العلوم منها وصرَّفها على حدّ كذا وكذاء وجعلت 
له هذه الآلات على مراتب. فالقوى المعنويّة كلها قويّة كاملة, إلا قوّة الخبال حإِّما خُلقت 
ضعيفة- والفوة المحِسّة الحشاسة. وججهلت هاتان الفوتان تابعةٌ للجسم. 

فكلا نما الجسم وكبر وزادت كيّنه؛ كلما تققى حِسّه وخياله. إذكانت جميع القوى لا تأخذ 
الأشياء إلا من الخيال..وهي قوّة هبولائيّة؛ قابلة جميع ما يعطبها الس من الصورء وقابلة لما 
تفتح فبها القوّة المصوّرة من الصور التي تركيها من أمور موجودة' قد أمسكها الخيال من القوّة 
الحشاسة. وليس في القوى مَن يشبه الهبولي في قبول الصور إلا الخيال. فإذا تقوى الخبال 
حينئذ وُجد الفكر حيث يتصرّف ويظهر سلطانهء والوهم كذلكء والعقل كذلكء والقوّة الحافظة 
كذلك. فلم تكن لطيفةٌ الإفسان من حيث ذاتها مدركة لما تعطيها هذه القوى إلا بوساطتها. فلو 
اق أن تعطبها هذه القوى المعلومات من أوَل ما يظهر الولد في عالم الحسّ قَبلها الروح الإنساني 
قبولا ذاتيًا. 

ألا ترى أنّ الله قد خرق العادة في بعض الناس في ذلك؛ وهو ما ذكر من صب يوسف 
حين شهد له بالبراءة» وكلام عسى- اكنيقا حين شهد بالبراءة» وصبيّ جر حين شهد له 
بالبراءة؟ هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الإساني إلى الحلّ» الني هو حدّ كال هذه 
القوى في علم الله. 

فلم ببق عند ذلك عذر للروح الإنسايّ في التخلف عن النظر والعمل بماكلفه ربُه. وول 
درجات التكليف إذكان ابن سبع سنين إلى أن يبلغ الُلم. وقد اعتبر الله فعل الصبيّ في غير 


١ص‏ ه40 
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زمان تكليفه لو قَتَلَ لم يُقَمْ عليه الحد وحُبسَ إلى أن يلغ ويْقٌقل بمن قَتَلَ في صباه إلا أن يعفو 
ول الدم. فقد آخذه الله بما لم' يعمله في زمان تكليفه. 

والقصد من هذا القهيد ليقع الأنس" با نورده من عذاب المؤمن. فإِنّ الإنسان كما قلدا- 
خُلِقَ مؤمناء وإن الحقناهم بآبائهم: في دفنهم في قبورهم معهم. ورِقَهِم" إذا ملكناهم بطريق 
الإلحاق؛ لا بطريق الاستحقاق: تشريفا وتييينا لعلوٌ مرتبة ظهور الإمان الذي في الآباء. وكما أنّ 
الكفر عَارضٌ؛ كان الاسترقاق عارضا أيضاء والأصل الحريّة والرمان. 

ف إنفاذ الوعيدء من حيث لا بُشعرء وجودٌ التكليف؛ وهو أوَل العذاب لقيام الحوف 
بنفس المكلف. فقّد عذّب عذابا نفسيّا مؤلاء وهو عقوبة ما جرى منه في الزمان الذي لم يكن 
فيه مكلّفا من الأفعال التي تطرأ بين الصبيان: من الأذى» والشتم؛ والضريب على طريق 
ولك أجر» وذلك أنّ لها أجر المعونة التي لا يقير الصبيّ عليها. 

وقد ورد عن رسول الله فك: «أنّ الصبيّ إذا ج قبل بلوغ التكليف. ثم مات قبل البلوغ؛ 
كتب الله له ذلك الحبي* عن فريضته». وكذلك العبد. إذا حّ عبدا ثمّ مات قبل العتق. وهذا 
الحديث» وإن كان كد تكلم فيه من طريق إسناده, فإِنٌّ الحديث الصحيح يعضده. وقد ورد ف 
الصحيح: "إنّ الله يقول يوم القيامة في حقّ العبد, يأني بما فرض الله عليه ناقصاء قد انتقص 
منه شيئاء أن يكمّل له من تطوّعه ما نقص من ذلك". فقد أقام التطوّع مقام الفرض» وهو هذا 
بعينه. لأنَ ح غير المكلّف به ليس هو فرض عليه. 
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الصلاة. فيقول الله: انظروا في صلاة عبدي أنَنها أم نقصها. فإن كانت تامّة كتبت له تامّة؛ وإن 
كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع. فإن كان له تطوّع قال: أككلوا لعبدي 
فريضته من تطؤعه» قال فلة: «ثمْ تؤخذ الأعبال على ذأم» أي فيُفعل في الركاة والصوم والحيج 
مثل ما قعل في الصلاة سَوَاء. فلو لم 'يعتبر الشرع ذلك لم يحكم بهذا. 

وكلَّ ما يفعله الصبِيّ في غير بلوغ زمان التكليف, معتبر في الشرع؛ في الخير وفي الشرٌ. غير 
أنّ الكرم الإلهيّ جازاه بالخير المعمول في هذا الزمان في الدار الآخرةء وادّخر له ذلك. وأمّا 
الشرّ فلم' يدّخر له في الآخرة منه شيثا؛ بل جازاه به في الدنيا: من الام حشيّة ونفسيّة تطرأ 
على الصبيان. وهي موجودة لا يقدر أحد على إنكارها. وهي عقوبات وعذاب لأمور تطرأ من 
الصبيان. يعرف هذا القدر أهل طريقنا؛ حكمة أوقفهم الحقّ علبها. 

وهي في حقٌ المؤمنين كما قلدا- عذابء: أوجب لم الكقّارة. وفي حقّ الكفار إذا أدركوا 
وماتوا وهم كفارء وعوقبوا في الآخرة» وقدكانوا" عذّبوا في الدنيا وهم صغار مثل ما تعذّب 
المؤمنون في حال صغرهم. فذلك قوله -تعالى-": زناه عَذَابَا فَْق الْعَنّابٍِ)؟ يعني الذي 
عذّبوا به في الدنياء وما شاكل هذا. فإنّ هذا” نش في تضاعف العذاب على مراتبه, اأذني هو 
واحد من ذاك. 


ومن عذاب المؤمنين: ما سلط الله عليهم من أصحاب الأهواء والكقار: من الأشرء 
والعذاب» والاسترقاق» والقتل في الدنيا؛ كل هذا تكفير لهفوات وزلات نفسيّة وحسيّة على 
قدر ما وقع منهم. وما يقع هذا من الكفار بالمؤمنين إلا لأجل إبماهم. قال -تعالى-: هِيخْرِجُونَ 
الرَسُولَ وَإِيامْ أن تومنو )ها ف"أن" وما بعدها بتأويل المصدرء كأنّه يقول: يخرجون الرسول 
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وإيام من أجل إمانك. وقال تعالى-: وما نَُوا ْم إلا أن مُؤْمئُوام' وعليه" يخريج تخليد من 
قتل مؤمنا متعمّداء أي قصد قتله لإيانه. 
وبما يتضمّن هذا المنزل عل الابتلاءء وليس ذلك إلا لله. قال -تعالى-: طوَلتَئلوتمْ4” وقال 
فك أيضا: طِلتئِلوَم4* وليس للمؤمن أن يبلي المؤمن إلا بأمر إلهي؛ فيكون الابتلاء لله تعالى- 
ومنة» لا منهم . مثل قوله تعالى-: لِفَامْتَجِيُوهنَ 4” الله أمر بذلك؛ فامتثل العبذ أمرَ سكده. 
كالسلطان يأمر بعذاب شخص فيتول عذابه من أمر بتعذيبه» وإنكان شفيقا عليه. ولكنٌ أَمْرَ 
السطان واجب أن يُمْتَتَل للمرتبة لما يقتضيه من الهيبة. فالابتلاء لا يكون إلا لله. وكلّ من 
ابعلى أحدا من المؤمنين بغير أمر إلهي فإنّ الله يؤاخذه على ذلك. 
ويهذا المقام انفرد الاسم "الخبير" وهو من أمجمب أحكام الأسماء؛ لأنّ الخيرة إنما جاءت 
لاستفادة علم الخبر الْختبرء وهنا في الجناب الإلهي العلم حمق بما يكون من هذا الختير امم 
مفعول-' فلا يستفيد علا المختبر اسم فاعل- فيظهر أنّه لا حك لهذا ادم. وكان الأول به 
العبد؛ لجهله بما يكون من الختبر اسم مفعول- والعبد بمنوع من الاختبار إلا بأمر إلمي. ففد 
تسئى الله تعالى- بما يستحقّه العبد, لفكنه في جناب الحقٌّ إفادة العلم للمختبر في نفسه بهذا 
الاختبار؛ لإقامة الحجّة عليه وله. 
فلهذا لا يلحق "الخبير" بصفة العم كيا" ألحقه أبو حامدء والاسفراييني, وأكثر الناس. ولو 
كان كيا زعموا لكان نقصاء وإفا أوقعهم في ذلك قوله تعالى-: طحت نعل )* وهو حم علهم أن 
لوكان الأمر على ظاهره؛ فإنّ الاختبار سبب في تحصيل العلم» ما هو نفس المِلم» وبالخبرة 
سعّى خبيرا. فإذا حصل العلم ستي ءالما في ذلك الحال. وغاية مَن تزه مثل ابن الخطيب وغيره 


؟ص لأة 
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في قوله: حَتَّ نَدلم» تعأق العلم بهذه الحالة. وتعّق العم يحدثء ولا يؤدّي إلى حدوث العلم. 
فبقي العلم على حاله من الوصف بالقدمء وإن حدث التعلّق. فهذا منتهى غايتهم في التنزيه. 

ويقولون: لو تعلّق الع بما من شأنه أنه سيكون كائدا أو قدكان؛ فقد عَلٍِ الشي.» على 
خلاف ما هو به. وكذلك لو عل ما هوكائن قدكان أو سيكون» أو علِم ماكان هوكائن أو 
سيكون؛ لكان هذا كله ججحملاء والله يتعالى عن ذلك. فَأَدخَلوا على الله الزمان» من حيث لا 
يشعرون, والتقدّم في الأشياء والتأخير. وما علموا أنّ الله -تعالمى- يشهد الأشياء ويعلمها على 
ملعي عليه في أشسهاء والأزمنة الي لها من جملة معلوماته مستازمة لهاء وأحوالهاء وأمكتتها إن 
كانت لهاء ومحالها إن كانت بمن يطلب امحالء وأحيارُها. كلّ ذلك مشهود للحقّ في غير زمان لا 
يقصف بالتقدّم' ولا بالتأخّرء ولا بالآن الذي هو حدّ الزمانين. ولهذا لم يرد مع قوله 8 عن 
ربّه: «كان الله ولا شيء معه» وأقى بكان" وهو حرف وجوديّء لا ب"فعل". وم يقل: "وهو 
الآن". فإِنْ "الآن" نض في وجود 0 . فلو جعله ظرفا لهويّة الباري تعالى- لدخل تحت 
ظرفيّة الزمان. بخلاف 'كان". فإِنّ لفظ "كان" من الكون؛ وهو عين الوجود. فكأتّه يقول: 
"الله موجود ولا شيء معه في وجوده" فا هي من الألفاظ التي يَنْجَرَ معها الزمان إلا بحر 
التوتم. ولهذا لا ينبغي أن يقال: كان فعلٌ ماض -في إعرابه على طريقة النحوتين-. 

وقد بوب علبها "الزجّماجبي” وستقاها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبرء ولم يجعلها فعلا 
َيَْجَرَ معها الزمان: الماضيء والحال؛ والمستقبل. وللقدر المدوهٌم الذي يُتخيّل في هذه الصيغة 
لني هي: كان» ويكون: وسيكون من الزمان أشبهت الفعل الصحيح الذي هو: قام» ويقوم؛ 
وسيقوم. وجعلوا: "قائم” مثل "كات" فأجروها مجرى الأفعال من هذا الوجه. 

وإذاكان أمرُها على هذا فَيِطْلَنْ من الوجه الذي لا يقبل به ظرفيّة الزمان على الله -تعالى- 
وهو قوله: لوَكانَ الله عَمُورَا رَحجما 4" لِوَكانَ الله شَاكرَا علها)" وما أطلق علبه (9ة) 
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"الآن" لما ذكرناه, لأله' نض في الزمان» اسم عَلمْ لهء ومعداه الظرف. كما جاء الاستواء على 
نه نش بالوضع في ظرفييته, والتمكن في المكان نض فيهء فعدل إلى الاستواء والعرش» ليسوغ 
التأويل الذي يلبق بالجناب العاللي لمن يتأوّل ولا بدّ. والأؤلى اللتسليم لله فها قالهء ورد ذلك إلى 
علمه -سبحانه- بما أراده في هذا الخطابء ونفي التشبيه المفهوم منه بقوله: طِلَنْسَ كله شَيْغْ)4' 
على زيادة الكافء أو فرض المثل؛ إذ كان لا يستحيل فرض المحال. 

وما يتضمّن هذا المنزل؛ عل العالّم العُلوِيّ الختض بالفلك الأطلس خاضّةء ومن عَمّاره؟ وما 
تسبيحهم ؟ وما يتعأّق به؟ وعمّن يأخذ؟ ولمن يعطي؟ ومن يتلقّى منه؟ والعطاء الذاتّ -وهو 
عطاء العلة-. والعطاء الإراديّ -وهو عطاء الاختيار-» ومعرفة الآخرة» ومعرفة ما يحصل من 
التجلي في نفس العبد. وتأثير الضعيف في القويٌ» وما تؤتي إليه الأغراض والأهواءء والرثاتتّة 
السارية في العالم التي يدّعها كل أحد: من الحيوان الونسان وغيره. ومعرفة الصلاح الذي تسأله 
الأنبياء من اللهء والتصديق الإنسايّ خاضة» ولمن يصدّق؟ وعاذا" يصِدّق؟ وماذا يَرُْد؟ وهل 
يلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل؟ وما منزلته عند الله؟ وأين يتبي بصاحبه؟ وهل 
المؤمنون فيه على السواءء أو يتفاضلون؟ وهل يقبل الزيادة والنتقص؟ أو هل ينقص في وقبٍ 
عند قيام شبيةٍ على ما وقع به التصديق ؟ وهل إذا قام به النقص في مسألة من مسائل الإيمان؛ 
هل يسري ذلك النقص في الإما ن كله ؟ أو يؤر في زواله بالكليّة؟ أو هو مقصور على ما 
وقعت عليه الشبهة ؟ ومعرفة سرعة الأخذ الإلهى؛ ما سببها؟. 

فإِنّه لا أطلعني الله -تعالى- على إنزال هذه الآية» بالإنزال الذي يرد على أمثالدا من ليس 
بنييَ» -فإنَ القرآن وك ل كلامء ينزل على التالين والمتكلمين في حال تلاوتهم وكلامم» ولولا ذلك 
ما تلوا ولا تكلّمواء وهنا لطائف إلهيّة لمن نظر- فقيل لي: اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ فقيل لي: اقرا: 
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لِوَكَدَِكَ أَخدُ رَيكَ إِذا أَحَذَ الى وَهِيَ طَلِمَةٌ نّ أحْذْه أل شَدِيدٌ4' فقرأت هذه الآية على ما 
كنت أحفظها. فقيل لي لَمَا وصلت إلى قوله -تعالى-: ظِإِنّ أَخْذَّهُ» قيل لي: قل: "بك". فقلت: 
ما هو في القرآن» ولا نزل كذا. فقيل لي: لا تقل هكذا؛ بل هكذا هوء وكذا نزل. قل: "بك", 
وشدد عليَّ. فقرأت: "إنّ أخذه بك أليم شديد". 

فطلبثٌ معنى ذلك. فأقي ' لي ثشخص كنت أعرفهء وكان قد افترى عإِنّ. فقيل لي: هذا 
مأخوذ بكء أي بسببك. اقرأ: "إنّ أخذه بك أليم شديد" وهو مدّد بين يديّ. فلما فرغ ذلك 
التنؤّلء استدعيت بالشخصء وقلت له ما رأيثُ. فناقق عليَء وأظهر التوبة. وخرج عَنّي وهو 
على حاله من الفرية. فلم يكئل الشهر حتى فتله الله بحجر شدخ رأسهء وما أخذ القاتل من 
ثيابه ولا فرسه ولا ماله شيئا. فشاع الخبرء وانتهى إلى السلطان. وقرّروا عند السلطان أني 
كنت سبب قتله. فما التفت السلطان. فلماكان بعد ثلاث سنينء جاء القاتل واعترف بين يدي 
السلطان بقثله. فسأله: ما سيب ذلك؟ فقال: ما له سببء ولا فَعَل معي قبيحا. إلا أن مررت 
عليه وهو نائم في خربة» ولجام فرسه في يدهء فزيّن لي قتله. فعمدت إلى جر كير فاقتلعته 
ووازنت رأسهء ورميت عليه الحجر. فا تحرّكء وما أخذت له شيئاء وما طمعت في شيء من 
ذلكء ولا اكترثت. فقتله السلطان به وبعث إِلِن الخبر بذلك. 


وهذا من أعجب التنآلات: وجودُ مثل هذه الزيادة. فيعرف العارف من هذا المنزل من أين 
صدرث؟ وما اسمها؟ وما منزلتها من كلام الحق؟ فإِنّ الأخبار النبويّة المرويّة" عن الله لا 
تَسمّى ؛ قرآنا مع أمها من كلام اللّه. 

ويتضمن هذا المنزلٌ عِلمْ بدء الخلق» وإعادته؛ وكيفيّة إعادته. فإنَ أهل الكشف اختلفوا في 
الكيفيّة. فذهب ابن قسيّ إلى كيفيَةٍ انفردَ بها. وذهب الآخرون إلى غير ذلك على اختلافٍ 
ينم. وكذلك اختاف فيه علياء النظر الفكري. 
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ويتضتن عل الحّة الإلهيّة وثبوتها. 
ِل الستور التي بين المحبوبين» وبين ما يؤدّي -لو وقع من غيرهم- إلى عقوبتهم» كما قيل: 
وإذا الدب أن بدن واحِدٍ ١‏ جاءث مَلَاحقُهُ يكل شَفِيع 

وَل الغعرش » وعددهاء وصفاتها. 

عل الإرادة المضافة إليهء وما تأثيرها في حال العارفين؟ وهل هي من نعوت الجلال؟ أو 

ويتضقن عَم الاعتبار. 

ويتضمن عِمْ الوعيدء من أيّ اسم هو؟ 

ويتضقن عِلَّ النفس الكليّةء ولماذا لا يلحقها التغيير؟ 

وما شرف القرآن على غيره من الكتب والصحف والأخبار المرويّة عن الله؟ مع أنّ ذلك 
كلّه كلام الله. ويَدْجَرُ مع هذا العم في نفس القرآن شرف "آية الكرميّ" على سائر آي 
القرآن بالسيادة» و"يس" بالقلبيّةء و"إذا زلزلت" بقياتما مقام نصف القرآن» وسورة 
"الكافرون" مقام ربع القرآنء وكذلك "إذا جاء نصر. الله" و"سورة الإخلاص"'" مقام ثلث 
القرآن» و"يس”" مقام القرآن عشر مرارء ولماذا (-وإلى ماذا) يرجع ذلك؟ ومّن هو الموصوف 
بهذا الفضل: هل الدليل؟ أو المدلول؟ أو الناظر في الدليل؟. 


م 


ويكفي هذا القدر من هذا المنزل. (وَالنهُ يقُولُ الْحٌَ وَهُوَ يدي السَييل4'. 


١ص‏ ٠ب‏ 
" [الأحزاب : ؟] 
١‏ 


الباب الموفي ثلاثماثة 
في معرفة منزل انقسام العام العلويّ من الحضرة المحتدية 


َل المحم ما يْلقِنِهِ خَلِقُهُ ‏ وه ليُظهرَ ما في الغَبْبٍ مِنْ خَير 
تاقد من هإِلَ قلي رقاهة مِثْلّ امتدادٍ شُعاع السّمْسٍ لِلْبِصَرٍ 
فالضَمْ واللث والتَغييىٌ يما مثل العَرائس كالأئئى مَعَ الذّكَرِ 
عَلى الَّوَام قلا بخ يرقا مَُيِْينَ عَنِ الآصالٍ والبكرٍ 
من يننا تمر الأشراز في حجمب20 الآفاتي طلم مسابلا هِب 
لا' شَرْق يُظهرها لا غْرْبَ يَسْبْرُها 22 لاعَيْنَ تُدْرِكُها مِنْ أَعْيْنِ التَشَرٍ 
رايا الآنَ لااماض فََفْقَدَهُ وَلا بمُستَقَبَلِ أت عَل قَدَرِ 
فيا أوبي الفكر والألباب قاطِيَةٌ لاتَعْجَبِواإِمَاتيِجَةٌالغمر 
إن أحن بحي لا حي ةةَلهُ وَلا حَياة أما في عَالَم السّوَرٍ 
إن الما التي تجري إِلَ أعَدٍ هي الحا التي في عالم الضُوَرٍ 


اعلم أنّ هذا المنزل يتضمّن شرف الماد على الإنسانء وشرف الجنّ من المؤمنين في استاع 
القرآن على المؤمنين من الإنس لمعنى خلقهم الله عليه وخلقه فيهم. قال تعالى-: ِلَحَلْقُ 
السّمَاوَاتِ والْأَرْضٍ أَكْبرٌ مِنْ خَلْقٍ النّاسٍ وَلكِنّ أَكْثرَ الئان لا يَعلَمُونَ4' أترى هذا الكِبّر في 
الجزم وعِظّم الكريّة؟ هيهات, لا والله؛ فإِنَ ذلك معلوم بالحسّء وإفا ذلك لمعنى أوجده فيهم لم 
يكن ذلك للإفسان؛ يعطيه العلم بالمراتب ومقادير الأشياء عند" الله تعالى- فننزل كل موجود 
منزلته التي أنزله الله فيها؛ من مغلوق وأسماء إلهيّة. 


ومن ذلك قوله تعالى-: طِإِنّا عضا الْأمَانَهَ عَلى السَمَاوَاتٍ وَالْأرضٍ وَالْجِبَالٍ فَأََنَ أن 


١ص ٠١١‏ 
" [غافر : /61] 
"ا ص ١١٠ب‏ 
دين 


ما وََشْفَفْنَ ئها وَحَمَلََا الإنْسَان إِنّهكان طَلُومَا جمُولًا4' أترى ذلك لهلهم ؟ لا والله؛ بل 
المبل للأمانة كان نجرّد الجهل من الحامل. وهل نعت الله بالجهل على المبالغة فيه؛ وفي الظم 
لنفسه فبها ولغيره إلا الحامل لها؛ وهو الإنسان؟ فعلمت الأرض. ومن ذكر قدر الأمانة» وأنّ 
حاملها على خطر؛ فإِنّه لبس على يقين من الله أن يوققه لأدائها إلى أهلها. وعَلِمَتُ مراد الله 
بالعزض أله يريد ميزان العقل. 

فكان عقل الأرض والجبال والسماء أوفر من عقل الإنسان» حيث لم يدخلوا أنفسهم فيا لم 
يوجب الله عليهم؛ فإِنّه كان عَرْضًا لا أمرا؛ فتتعيّن عليهم الإجابة طوعا أو كرهاء أي على مشمّة, 
معرفتهم تعظيم" ما أوجب الله عليهم» فأتوا طائعين حين قال لمما: طاثيَِا طَوْعًا أَوْكَرَهَام" أي 
يتا لقبول ما يلقى فيك|. فلمّا أتيا طائقين وتهيّئا لقبول ما شاء الحقّ أن يجعل فيهم| مستسلمين 
خائفين؛ فقدّر في الأرض أقواتهاء وجعلها أمانة عندهاء مها إيّاها جبرا لا اختيارا. (وَأَوْتَى في 
كُلْ سمَاءٍ أَمْرَهَا4 وجعل ذلك أمانة بيدهاء نودّيها إلى أهلها؛ حَمَلها إيَاها جيرا لا اختبارا”. 

ومن' معرفتهم أيضا بما يعطيه حمل الأمانة بالعَرْض والاختبار من ظلم الحامل إيّاها" 
لنفسهء حيث عرّض بها إلى أمر عظمء وإذا لم يوقّق لأدائها؛ كان ظالما لغيره ولنفسه؛ وجممل 
الونسان ذلك من نفسه ومن قدرها. وإن كان عالما بقدرها؛ نما هو عام بما في علم الله فيه من 
التوفيق إلى أدائها؛ بل هو مول كما شهد الله فيه. 

فكان قبول الإنسان الأمانة اختيارا لا جبرا. لحان فيهاء أنه وَكل إلى نفسه. وكان حمل الأرض 
والسماء لها جبرا لا اختيارا؛ فوققه| الله إلى أدائها إلى أهلهاء وعُصما من الخيانةء وحُذل الإفسان. 
قال رسول الله ف: «مّن طلب الإمارة وَكْل إلههاء ومن أعطيته من غير طلب بعث اللهء أو 
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وَكّل الله به ملّكا يسدّده». 

ومن شرف الأرض والسماء والجبال على الإنسان قول الله فيهم: «إلو أََْْا هَذَا الْقرآنَ عَلى 
جَبلٍ لَرأيْتَهُ حَاشِعًا مَُصَدّعًا مِنْ خَشْيَةٍ اللّهو) أترى ذلك هله بما دزل عليه؟ لا والله؛ إلا بقوة 
علمه بذاك وقذره. ألا تراه َك يقول لنا في هذه الآبة': تلك الْأمتَالُ تَضْرءا لئاس لَعَلُمُم 
كرون 4"؟ فإتّهم إذا تفَكّروا في ذلك؛ علموا شرف غيرهم علبهم. فإِنَ شهادة الله بمقدار 
المشهود له بالتعظهم كالواقع منه لأنّه قول حق. وعلموا -إذا تفكّروا- جملهم بقذر القرآن حيث لم 
تظهر منهم هذه الصفة التي" شهد الله بها للجبل. 

خرّج أبو نعيم الحافظ في دلائل النبؤة: «أنّ الله بعث جيريل اليفلا إلى نبتّه فك بشجرة فيها 
كَوَكْرَي طائر. فقعد جبريل في الواحدء وقعد رسول الله 4 في الآخرء وصعدث بهما الشجرة. 
فلمًا قربا من السماء تدلّ لما أمر شبه الرفرف درا وياقوتا. فأمّا جبريل فغشي عليه حين رآه؛ 
وأمّا الب فك فا غشي عليه. ثم قال 8: فعلمثٌ فضل جبريل علنّ في العم؛ لأنّه علم ما هو 
ذلك؛ فغشي عليهء وما علمثُ». فاعترف 8. فلو علم الإفسان قدر القرآن وما حمله (من 
الأمانة) لماكانت حالته هكذا. 

فانظر إلى* ماكان يقاسي ف في باطنه من حمله القرآن؛ لمعرفته به. وما أبقى الله" عليه 
جسدّهء وعصم ظاهره من أن يتصدّعكالجبل لو أنزل عليه القرآن إلا لكون الله ستمالى- قد 
قضى بتبليغه إلينا على لسانه. فلا بدّ أن ييقي صورته الظاهرة على حالها حتى تأخذه منه, 
وكذلك بقاء صورة جبريل النازل بهء وإما الكلام فينا. 

ومن شرف من ذكرناه على الإفسانء وشرف الإنسان إذا مات وصار مثل الأرض في 
الجاديّة على حاله حيّا في الإنساتتئة قول الله -تعالى-: 9وَلَوْ أَنّ آنا سَيْرَتُ به الجال أو 
ا 
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طعت به الْأَرضُ أَوْكُلْمَ به امن 4' يعني: لكان هذا القرآن. ذف" الجواب إدلالة الكلام 
عليه. ومعنى ذلك: لو أنزلناه على مَن ذكرناه لسارت الجبال» وتقطّعت الأرضء وأجاب الميِّت. 
وما ظهر شيء من ذلك فيناء وقد كلْمَنا به. 
ومن شرف ان علينا أنّ النيّ 8ك حين تلا على أصحابه سورة الرحمن وهم يسمعون؛ قال 
لم: «لقد تلوتها على إخوانكم من الجن فكانوا أحسن استاعا لها منكم» وذكر الحديث. وفيه: 
«فا قلت لم: طِقبأيّ آلاءِ رَيَْنا نَكَذبَانِ » إلا قالوا: ولا بشيء من آلاتك ريّنا تكذب». فانظر 
ما أعلمهم بحقائق ما خوطبوا؛ كيف أجابوا بنفس ما خوطبوا بهء حتى بالاسم الربّء ولم يقولوا: 
يا إلهناء ولا غير ذلك» ولم يقولوا: ولا بشيء منها. وإما قالوا: "من آلائنك” كما قيل لم؛ لاحتال 
أن يكون الضمير يعود على نعمة مخصوصة في تلك الآبة» وهم يربدون جميع الآلاء حتى يعم 
التصديق. فيلحق الإنسان بهؤلاء كلهم من حيث طبيعته لا من حيث لطيفته, بما هي مديّرة 
لهذا الجسم ومتوأّدة عنهء فيدخل علبها الخلل من نشأتها. سد كله من حيث طبيعته طائع 
لله مشفقء وما من جارحة منه إذا أرسلها العبد جبرا في مخالفة أمر إلهي» إلا وهي تناديه: لا 
تفعل» لا ترسلني فيا حرم عليك إرسالي! إن شاهدة عليك» لا تتم شهوتك. وتبرأ؟ إلى الله يمن 
فعله بها. وكلّ قوّة وجارحة فيه بهذه المثابة» وهم مجبورون تحت قهر النفس المدبرة لمم 
بتسخيرها. فينجيهم الله تعالى- دونه من عذاب يوم ألم» إذا آخذه الله يوم القيامة وجعله في 
النار. 
فأما المؤمنون الذين بخرجون إلى الجتة بعد هذاء «فهيتهم الله فيها إماتةٌ»» كرامةٌ للجوارح» 
حيث كانت مجبورة فها قادها إلى فعله. فلا تحِسَ بالأمء وتعدّب النفس وحدها في تلك الموتة, 
كبا يعذّبِ النائم فها يراه في نومهء وجسده في سريره وفرشه على أحسن الحالات. 


وأمَا أهل النار الذين قيل فيهم: "لا يموتون فبها ولا بحيون" فإنَ جوارحمهم أيضا بهذه المثابة. 
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ننانا 


ألا تراها تشهد علهم يوم القيامة؟ فأنفسهم لا تموت في النار لتذوق العذاب. وأجسامم لا تحيا 
في النار حتى لا تذوق العذاب. فعذابهم نفسىّ في صورةٍ حسّيّة: من تبديل الجلودء وما وصف 
الله من عذابهم. كل ذلك تقاسيه أنفسهم؛ فإِنّه قد زالت الحياة من جوارتهم: فهم ينضجون كما 
ينضج اللحم في القدر! أتراه يس بذلك؟ بل له نعيم به إذاكان تم حياة, يجعل الله في ذلك 
نعهاء وآلامًا تحمله النفوس. كشخص يرى بعينه مَنْبَ ماله وخراب مُلكه وإهانته'؛ فالمأك 
مستريم ببد مَن صار إليهء والأمير يعذّب بخرابه» وإنكان بدنه سالما من العلل والأمراض 
الحسّيّة, ولكن هو أشدّ الناس عذابا؛ حتى أنه مبّى الموث ولا يرى ما رآه. 

وجميع ما ذكرناه إما أخيرّنا الله به لنتفكر ونذكرء وترجع إليه -سبحانه-. ونسأله أن يجعلنا 
في معاملته كن هذه صفته؛ فنلحق بهم. وهو قد ضمن الإجابة لمن اضطرٌ في سؤاله؛ فيكون من 
الفائزين. فأيّ شرف أعظم من شرف شهخص قامت به صفةٌ منحه الله إيَاها أسعده بهاء وجَعَل 
مَن خَلّقَه على صورته يسأله -تعالى- أن يلحق بهم في تلك الصفة؟. فقد علمتَ قدر كِبَرِه على 
خلق الناس وَلكِنَ أكْثرَ الاين لا يَعْلّمُونَ4؟. فكن نيا أخي- بما أعلمتك ونيّيتك عليهء من 
القليل الذي يعلم ذلك. جعلنا الله منهم آمين بعرّته. 

وما يتضمّن هذا المنزل السماع الإلهي. وهو أوّل مراتب الكونء وبه يقع الخختام. فول وجود 
الكون بالسماع» وآخِرُ انتهائه من الحق السماع. ويسقير النعيم في أهل النعيم والعذاب في أهل 
العذاب. فأمًا في ابتداء كون كل مكوّن فإنما ظهر عن قول: يكٌنْ ‏ فأسمعه الله؛ فامتفل؛ فظهر 
عينه في الوجودء وكان عدما. فسبحان العالم بحال مَن قال له: يكن »4 فكان". فأوّل شيء ناله 
الممكن (هو) مرتبة السماع الإلهي» فإنّ "كن" صفة فَوْلٍ. قال -تعالى-: (إنما َلّتا4؟. والسماع 
متعلّقه القول. 


١ص ٠١‏ 
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وأا في الاننهاء في حقٌ الكقار: طِاحْسَئُوا ييا وَلَا تَكلْمُونِ 4 لخاطهم وهم يسمعون. وما 
في حقّ أهل الجئّة فتعد الرؤية والتجلي» الذي هو أعظم النعم عندهم في علمهم. فيقول: «هل 
بني لك شيء؟ فيقولون: يا ربنا؛ وأيّ شيء بقي لنا؟ تجتنا من النارء وأدخلتا الجتة» وملكتدا 
هذا الملك؛ ورفعت الحجب يبذنا وبينك فرأيناك. وأيّ شيء بقي يكون عندنا أعظع مما نلناه؟ 
فيقول -سبحانه-: رضاي عنكم فلا أسخط عليكم أبدا». فأخبرهم بالرضا ودوامه وهم يسمعون. 
قال: « فذلك' أعظم نعيم وجدوه». تم بالسماعكم| بدأ. ثمّ استصحهم السماع دائمًا ما بين 
بدايتهم» وغاية مراتب نعجههم. فطوبى من كانت له أذن واعية لما يورده الحقّ في خطابه. 

فالعارف الحدّق في ساع أبدا؛ إذ لا متكلم عنده إلا الله بكلّ وجه. فسن خاطبه من 
الخلوقينء يجعل العارف ذلك مثل خطاب الرسول عن الحق؛ فيتأهب لقبول ما خاطبه به ذلك 
الشخصء وبنظر ما حكمه عند الله الذي قرّره شرعا؛ فيأخذه على ذلك الحدّ. قال تعالى-: 
ِتَأَجِهُ حَتَّ يَسمَعَكَلام الله 4" والمتكلّم به إغا كان رسول الله ##. فليس أحد من خلق الله 
يجوز أن يخبر عن نفسه ولا عن غيره» وإفا إخبار الجميع عن الله. فإِنّه -سبحانه- هو الذي 
يخلق فهم ب'كن" ما يخبرون به؛ فالك لٌكلاته. فليس للعبد على الحقيقة إلا السماع. وكلام 
المخلوق سماع. فلا يري العارفء ولا همل شيئًا من كلام الخلوقين» وينزله منزلعه: خبيثاء 
ومنكراء وزورا كان ذلك القول في حك الشرع- أو طيّباء ومعروفاء وحمّا. فالعارف يقبله, 
ويّنزله في المنزلة التي عينها الله على لسان الشرع والحكمة اذلك القول. 

ومن علوم هذا المنزل الغامٌ الذي يق الإتيان فيه في تَجلي القهر والرحمةء وهو حين لِدَشَمقُ 
السّمَاء بالْمَمَاِ)” أي بسبب الغهام» أي لتكون غاماء فتفتح أبوابا كلها فتصير غهاما. وقدكان 
الملائكة عمارها وهي سماءء فيكونون فبها وهي غام. وفها يأتون يوم القيامة إلى الحشر. التقدير: 
"والملائكة في ظلل من الغغامء والظلل أبوابها". يقول الله في ذلك: 9ِوَفِحَتٍ السَمَاءُ فَكَانَتْ 


]٠١8 : [المؤمنون‎ ١ 
"'ق: فذاك‎ 
]5 : [التوبة‎ ' 
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وبا ١4‏ وقال: هِوَيَوم تَشَهَقُ السَمَاء بالقمام وَبرْلَ الْملَايِكَةُ زبلا 4" وهو إنبانهم في ذلك الغهام, 
لإنيان الله للقضاء الفصل بين عباده يوم القيامة. 

فالعارف إذا شَقَّت سماؤه بالغمامء وتنرّلت قُواه في ذلك الغمام» وأنى الله للفصل والقضاء 
في" وجوده» في دار دنياه؛ فقد قامت قيامته واستعجل حسابه. فيأتي يوم القيامة آمناء لا 
خوف عليه ولا يحزن: لا في الحال» ولا في المستقبل. ولهذا أتى -سبحانه- بفعل الخال في قوله: 
هوَلَا م يحْربنَ4؟ فإِنَ هذا الفعل يرفم الحزن في الحال والاستقبال؛ بخلاف الفمل الماضي» 
والمخلص للاستقبال بالسين أو سوف. 

واعلم أنّ الأرض في كل نّس لها ثلاثة أحوال: قبول الولدء والمحاضء والولادة, مالم تقم 
القيامة. والإنسان من حيث طبيعته مثل الأرض. فينبغي له أن يعرف في كلّ تس: ما يلقي 
إليه فبه رّهء وما يخرج منه إلى ربّهء وما هو فيه هما ألقي فيه- ول بخرج منه. مع تيوه 
للخروج. فإِنّه مأمور بمراقبة أحواله مع الله في هذه الثلاث المراتب والأحوال. وإلقاء الله إلبه 
ثارة بالوسائطء وتارة بترك الوسائط. والواسطة تارة تكون حمودة» وتارة مذمومة» وتارة لا 
مُمودة ولا مذمومة؛ وإن كانت تؤْدّي هذه الحالة إلى الندم والغين. 

فالمحقّق يسمعء ويأخذء ويعرف ممن يسمع, ويمن يأخذء وما يلدء ومن يقبل ولدّه إذا ود 
ومن يربّيه: هل يربّيه ربهء أو غبر ره ؟ كما ورد في الخبر الصحيح: «إنّ الصدقة» وهي مما يلدها 
العبد «تقع بيد الرحمن» فالرحمن قابلها «فيرتها كما يرئي” أحدم فَلُوٌه أو فصيله» ولم يقل:كما 
برق أحدك ولده. فإنّ الواد قد لا ينتفع به إذا كان ولد سُوء. فالنفع بالولد غير محقّقء بل ريما 
يطرأ عليه منه من الضررء بحيث أن عَمتّى أنّ الله لم يخلقه. والفلو والفصيل ليس كذلكء فإنّ 
المنفعة بها محقّقةء ولا بدّ: إِمَا بركوبهء أو بما يحمل عليهء أو بثمنهء أو بلحمه يأكله إن احتاج إليه. 


)19 [البأ:‎ ١ 
؟ [الفرقان : 8؟]‎ 
ب٠١6 «ا ص‎ 
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فشبّبه -سبحانه- بما يتحقّق الانتفاع بهء ليعلم المصَدّق أله ينتفع بصدقتهء ولا بد. وأوّل الانتفاع 
بها أنَّا تظله يوم القيامة من حر الشمس حتى يقضى- بين الناس. وما يلده الإفسان: الكلمة 
الطيّبة. وقد قال 48: «إنّ الكلمة الطتّبة صدقة» فترىٌ أيضا له. وبتولّ المقٌّ بنفسه تريبة كلّ 
م يلده العبد من النكاحء لا من السفاح. 

وإذاكان الملك يتول ترببة ولد عبيه بنفسه؛ هل يقدّر ما يصل إليه من الخير من جخمة 
وإده؟ فأوّل ذلك أنّ الولد يعرف منزلة أببه من الملكء وأنّه ما رتاه الملك وكزمه بذاك إلا لعلو 
رتبة أبيه عنده. فبرى المت لأبيه عليه بذلك. فيكون بارًا به» محسنا إليه بنفسه.ء إعظاما لمرتبة 
الملك وعنايته بأبيه. وعلى هذا تجري أفعال العارفين من عباده. 

وكلّ ما تكلمنا فيه من هذا المنزل فهو من خارج بابه, لم نتعرّض لما يحوي عليه' لضيق 
الوقت وطلب الاختصار. وما تق للي مثل هذا في العبارة عن غيره من المنازل» لأني وجدت 
عند باب هذا" المنزل صور علم ما ذكرتهء ولم نستوف جميع ما رأيته على بابه. فكان هذا القدر 
5 في هذا المنزل كالغلمان والحدادين والحجّاب الذين على باب الملك. 

وأمّا فهرست ما يتضمّنه هذا المنزل» فهو معرفة العالم الُلويّ والسفايَ بين الدارين. وعِل 
إبراز الغيوب من خلف الحجب؛ ولماذا مجبت ؟ ولماذا أخرجت ؟ وما أخرج منها؟ وما بقي؟ 
وما ينتظر إخراجه من ذلك؟ وما لا يح إخراجه مما هو ممكن أن يخرج شتعه مانع, فا ذلك 
المانع؟ وهل يخريج عن سماع أو عن غير سماع؟ وإذاكان عن سماعء فعن كراهة» أو عن محئة 
وسرور؟ أو ينقسم إلى هذا وإلى هذا بحسب الأحوال التي نعطبها الأوقات؟. 

ومن علوم هذا المنزلٍ أيضا عِمٌ الزيادة في الشي.ء من نفسه لا من غيره؛ كنشر. المطويّ 
وبسط المقبوض. وعم إخراج الكنوز المحسوسة بالأسماءء وما تعطيه من الخواض في ذلك» 
بحيث أن يقف العارف بذلك على موضع الكنزء فيتكلم بالاسم فتنشقٌ” الأرض عن المال 


١ص‏ 5١٠ب‏ 
؟'ق: فينشة 


ادن 


المكنوز فبهاكيا تنش الكيامة' عن الزهرةء فإذا أبصرها تكلم باسم آخر. فيُخرج" المال» بتاك 
الخاضيّة, كبا ينجذب الحديد إلى المغناطيس حتى لا يبقى من ذلك المال» في ذلك الموضعء 


ل 


ويتضمّن عِلمْ الأعمال المشروعة» وأين مآلها؟ وما يلقاه منها؟ 

ويتضمّن عل السعادة والشقاء بالعلامات. 

ويتضقن عِل الجهات؟ وماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ واقصاف الحقٌ بالفوقية: هل هي فوقيّة 
جحمة أو فوقيّة رتبة؟ 

ويتضمّن معرفة أحوال الناس في منازهم التي ينزلونها في الدار الآخرةء وما سبب تلك 
الأحوال التي يتقلبون فيها في تلك المنازل؟ وهل تتكرر عليهم بأعياهها في أزمتتها التي كانت فهاء 
أم لا؟ 

ويتضمّن رؤيةٌ الله عباده لأَيّه نسبة ترجم؟ 

ويتضمّن شرف الكواكب والزمان من غير مفاضلة. 


ويتضقن عِلْم نفي الإيمان مع وجود العلم؛ وهذا من أقاق الأمور عند الحقق. 


تعالى-: (ِقْتَشَرْمْ بعَذَابٍ ألم 4" والكلام على هذه البشرى لغة وعرفا. فأمّا البشرى من طريق 
الزف فالمفهوم منها الخيرء ولا بدّ. ولّتاكان هذا الشقين يننظر البشرى في زعمه» لكونه يتخيّل 
أله على الح قيل: "يَشّرْه" لاننظاره البشرىء ولكن كانت البشرى له بعذاب ألم. وأمّا من 
طريق اللغة فهو أن يقال إه ما يوي في بشرنه. فإنّهِ إذا قيل له خيرء أثّر في بشرنه بط وجه» 
وضحكاء وفرحاء واهتزازاء وطربا. وإذا قيل له شر أثر في بشرته قبضاء وبكاة» وحزناء وكداء 


ص 
* [آل عمران : ١؟]‏ 
ص لا١٠اب‏ 


واغبراراء وتعبيسا. واذلك قال -تعالل-: وجوه يَوْميِذٍ مُسْهِرَةٌ. ضَاحِكة مُسْتَئْشِرَةٌ. وَوْجُو يَومئِذٍ 
مََهَا غَرَ5 ترْهَعَُا ه4١‏ فذكر ما أثّر في بشريهم. فلهذا كانت البشرى تنطلق على الخير والشرّ 
لفة» وأمّا في الغرف فلا. ولهذا أطلقها الله -تعالى- ول يقْتّدها. فقال في حقٌّ المؤمنين: دِلَهُمْ 
لُْْرَى في الْحَاة الما في الآخرَة4' ولم يقل ماذا. فإنَ العُرفٌ يعطي أنّ ذلك بالخيرء وقريدة 
الحال. 

وفيه العلم بالأبدء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجم؟ وهل الأبد زماني؟ أو هو عين الزمان؟ واذا 
ييقى الزمان: هل يبقى بنفسه؟ أو ييقى بغيره» يكون إه ذلك الغير كَهُوَ معدا ظرفا لبقائه 
ودوامه؟ أو هو أمرز مدوم ليس له وجود حقيقي عينيٌ؟ لِوَالَهُ يقُول الْحَىَّ وَهُوَ يَنْدِي 
السّييل)". 


]4١- 78: إ[عبس‎ ١ 
] : ؟ [يوفس‎ 
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في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 


إن اموب مَنْكاتث مجيّفهُ 22 ضجيئة البَرٌ والأبرار تَحْهَلهُ 
لشرب' مأل من لاقئء أشي غيقاقدائزة فيونكة 
إِجْمَالهُ قذعلا قُدسَا ومَأزِلة ولا إلسان لِمخلوق يُنَضَ ل 

20 اب امس 5 كحض و" للد "أ 4 ىا اي 
إن العوالِمَ بالميِرَان ذركها فلا تقَرّظ ولا تقرط فَمْيهُ 
القَّرِبُ أمرٌ إضاِ فَرْبٌ أفى 2 يَِكُونُ قُوئا لِتفْس مئه تَسْللهُ 
لْبِعْطِه سوْلهُ إنكان ذَاكَرَم 2 وَلْيَكٍْ الشّمٌ إِنّ الشُم يَمْْلهُ 
إنَ القذاب الذي يَأْتِيِكَ مِنْ كدب فَذكُنت بالفَيْرٍ في دُثباكَ كنزة 
ومن أنَاهُ الي ققذكن يَفْعَلَهُ تَكَيِفَ يُنَكِرُهُ مَنْ كان" يَجْهَلْهُ؟ 


قال الله قل طِاليَحمنْ. عَم القُزَآن4" على أيّ قلب ينزلء ِخَلَقَ الإنْتسان4؟ فعيّن له 
الصنف المنرّل عليهء طِعَلَمَهُ البيِانَ4” أي نرّل عليه القرآن؛ فأبان عن المراد الذي في الغيب» 
السَّمْسُ وَالْقَمرْحُسبَانٍ”4" ميزان حركات الأفلاك, لِوَالتَجمْ وَالشّجَرُ يَسْجُتَانِ)* لهذا 
الميزان» أي من أجل هذا الميزان. ننه ذو ساق وهو الشجرء ومنه ما لا ساق له وهو النجم. 
فاختلفت السجدتان» طِوَالسَمَاءَ رَفعَهَا وهي قبّة الميزان» طِوَوَضْع الْمِيرَانَ4؟ ليزن به الثقلان, 
ألا لما في الْمِبَانِ ١4‏ بالإفراط والتفريط من أجل الخسران» (وَقِمُوا الْوَرْنَ بالْقِشْطٍم 


١٠١8 اص‎ 

١‏ "من كان" كنب فوقها بعلم آخرء مع إشارة التصويب: "أم كيف" 
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مئل اعتدال نشأة الإنسان؛ إذ الإنسان لسان الميزان» طوَلَا تحْسِروا الْميرَانَ4' أني لا تفرطوا 

ْ بترجيح إحدى الكقّتين إلا بالفضل وقال -تعالى-: «وَنَضَمُ الْمَوَازِينَ القٍسط4". 

1 فاعلم أنه ما بن صنعة» ولا مرتبة» ولا حال ولا مقام» إلا والوزن حام عليه عِلما وعملا. 

فللمعاني ميزان بيد العقل: يستى المنطق, يحوي على كقتين تستى: المقدّمتين» وللكلام ميزان 
مُستّى: النحوء تورّن به الألفاظ لتحقيق المعاني التي تدلّ عليه ألفاظ ذلك اللسان. ولكلٌ ذي 
لسان ميزان» وهو المقدار المعلوم الذي قرنه الله بإنزال الأرزاق» فقال: هوَمَا تزه إلا بقَدَرِ 
تنأو" (ولكن لبر ما قاه4؟. 


وقد خَاق جَسَدَ* الإفسان على صورة الميزان» وجعل كقتبه: يمينه وشمالهء وجعل لساله: 
قامة" ذاته؛ فهو لأيّ جانب مال. وقَرَن الله السعادة بالبمين» وقَرّن الشقاء بالشمال. وجعل 
الميزان الذي توزن به الأعمال على شكل القتان» ولهذا وصف بالثقل والحفّة ليجمع بين الميزان 
العددي» وهو قوله تعالى-: ِيحْسْبَانٍ 4" وبين ما يوزن بالرطلء.وذلك لا يكون إلا في القتتان. 
فإذلك لم يعيّن الكقيين» بل قال: (ِقَأمًا مَنْ كلت مَوَازِسْهُ4* في حقّ السعداءء (ِوَأَمّا مَنْ 
حَمَتْ مَوَازِيئهُ 4 في حق الأشقياء. ولو كان ميزان الكقّتين لقال: "وأمًا من تقلت كقّة حسناته 
فهو كذاء وأمًا من تقلت كثّة سيّئانه فهو كذا" وإفا جعل ميزان التّقل هو عين ميزان. الحفّة, 
كصورة القان. ولو كان ذا كقّتين لوصف كقّة السيّئات بالثّقل أيضا إذا رمت على الحسنات» 
وما وصفها قط إلا بالقّة؛ فعرفنا أنّ الميزان على شكل القتان. 


]9 : [الرحمن‎ ١ 
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ومن المبزان الإلهي قوله -تعالى-: لأَعطى كُلّ شَيْءٍ خَلْتَهُ4! وقال #8: «وَزِنْتٌ أنا وأبو بكر 
فرجحثٌ» ووَزِنَ أبو بكر بالأمّة فرجها». 


واعلم أنّ الأمر محصور في علم وعمل. والعمل على قسمين: حمسي وقلبيٌ. والعلم على 
قسمين :عقلي» وشرعي. وكلّ قسم فعلى وزن معلوم عند الله في إعطائه؛ وطلب من العبد - 
لأكلفه- أن يقي الوزن باللقسط فلا يطفى فيه ولا يجْيرهء فقال تعالى-: للا تَذلُوا في يكم 
وهو معنى لا تَظُمَوا في المِرَانِ4". ولا تمُولُوا عَلى الله إلا الْحَىٌّ)4” وهو قوله: مِوَأثِمُوا 
الْوَرْنَ بالقِسطٍ)” فطلب العدل من عباده؛ في معاملاتهم مع الله ومع كل ما سِوى الله من 
أنفسهم وغيرهم. فإذا وقّق اللَهُ العبدَ لإقامة الوزن» هما أبتى له خيرا إلا أعطاه إِيَاه؛ فإِنٌ الله قد 
جعل الصحّة والعافية في اعتدال الطبائع» وأن لا يترجح إحداهنّ على الأخرىء وجعل العلل 
والأمراض والموت بترجيح بِعضِهنّ على بعض. فالاعتدال سبب البقاء» والانمحراف سببٌ 
الهلاك والفناء. وترجيح الميزان في موطنه هو إقامتهء وخفة الميزان في موطنه (هو) إقامته؛ فهو 
يحسب المقاماث. 


وإذاكان الأمر على ما فرّرناهء فاعلم أن الْحشّقَ هو الذي يقيم هذا الميزان في كلّ حضرة؛ 
من علم وعمل» على حسب ما يقتضيه من الرجحان والفّة في الموزون بالفضل في موضعه 
والاستحقاق. فإنّ النبي 9 ندب -في قضاء ادن وقض المن- إلى الترجيح, فقال: «أرحخ 
له» حين وزن ه. ما أعطاه خارجا عن استحقاقه بين الميزان؛ فهو فضل لا يدخل الميزان؛ إذ 
الوزن -في أصل وضعه- إنا وْضِع للعدل لا للترجيح. وكلّ رجمان يدخله فإنما هو من باب 
الفضل. وإنّ الله لم يُشرّع قط الترجيح في الشرّ جملة واحدة» وإنما قال: طوَالْجُرُوحَ قِصاضٌ ١)‏ 
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وقال: «ِوَجَرَاءُ سَدْنَةٍ سَيْقَةٌ مثْلهَا4' ول يقل: أر منها. وقال': يإفْمَنِ اغتدذى عَلَيْْ فَاغْتَدُوا 
َيه يذل مَا اغتى عَليمْ4" ولم يقل: بأرحء طقَمَن عَنَا وَأضلَح فأجْرْهُ على الله)؟» فربح 
. في الإنعام. وما تَدَبَ الل عباده إلى فضيلة وكريم خُلَق إلا وكان الجنابُ الإلهي الأعلى أحقٌّ 


بذلك» وهذا من 7 سبو رميه 5 0 جه 


فالناٌ ينزل فيها أهلها بالعدل من غير زيادة: والجئة ينزل فيها أهلها بالفضل: فيرون ما لا 
رجحانء إلى أن يفعل الله بهم ما يربد بعد ذلك. ولذلك قال في عذاهم: إن رَئكَ فَكَالَ لِمَا 
يُرِيِدُ)” وما يهلم أحد من خلق الله حك إرادة الله في خلقه إلا بتعريفه. ألا دراه في حقٌّ 
السعداء يقول: طِعَطَاءَ غيْرَ مَجُْوِذٍ 4' والصورة واحدة» والمدّة واحدة. ولم يقل في العذاب: إِنّه 
ما يفعل الله ففهم. فلا نقضي في ذلك بشيء مع عونا بأنّ رحمته سبقت غضبه؛ وعلمنا بأنّ الله 
يجزي كل نفس بما عملت. وقد قام الدليل على الفضل في أهل السعادة. وما جاء مثل ذلك في 
الأشقياء. 


وهذه مسألةٌ يقف عندها صاحبٌُ الفكر: أو يحك بغلبة الظنّ لا بالقطع. إلا صاحب 
الكشف فإِنّه يعلم بما" أعلمه الله من ذلك. غير أنّ ابن قسيّ وهو من أهل هذا الشأنء قال: 
"لا بحم عدله في فضلهء ولا فضله في عدله". وهذا كلام جمل. فلا أدري هل قاله عن كشف 
أو عن اعتبار وفكر؟ وهذا الكلام من وجه بنافي قوله تعالى-: «سبقت رحمتي غضبي»» ومن 


وجه لا ينافيه. 
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فإنّ الحقائق تعطي أنّ الفضل لا يحكم في العدل, وأنَ العدل لا يحكم في الفضلء فإنّه ليس 
كل واحد من النعئين محلا لحك الآخرء وأنّ محلّ حك الصفة إنما هو في المفضول عليه أو 
المعدول فيه. وإِنَا قد علمنا من الله -تعالى- أن الله 'يتفضّل بالمغفرة على طائفةٍ من عباده قد 
عملوا الشرّء ول يُقِم علهم ميزان العدل» ولا آخذَّه بعدله؛ وإفا حك فبهم بفضله. ولا يقال في 
مثل هذا إن حك فضله في عدله. وهو الذي يليق بابن قسىّ -رحمه الله- أنه أنبأ عن حفيقة كا 
هو الأمر عليه في نفسه. وإذا خالف الكشم الذي لنا كشف الأنبياء -علههم السلام-كان 
الرجوع إلى كشف الأنبياء -طليهم السلام- وعلمنا أنَ صاحب ذلك الكشف قد طرأ عليه خلل 
بكونه زادء على كشفهء نوعا من التأويل بفكره؛ فلم يقف مع كشفه. كصاحب الرؤياء فإِنّ 
كشفه صصحيح وأخبر عما رأى» ويقع الخطأ في التعبير لا في نفس ما رأى. فالكشف لا١‏ يخطئ 
أبداء والمتكلّم في مدلوله يخطن ويصيبء إلا أن يخبر عن الله في ذلك. 


فأمًا ميزان الجلم العقليَ فهو على قسمين: قسم يدركه العقل بفكره؛ وهو المستى بالمنطق في 
المعاني» وبالنحو في الألفاظ. وهذا ليس هو طريق أهل هذا الشأنء أعني علم ما اصطلحوا 
عليه من الألفاظ المؤدّية إلى العلم به: من البرهان الوجوديّء والجدلي» والخطاي» والكليّة 
والجزئيّة» والموجبة والسالبة» والشرطيّة وغير الشرطيّة. وإن اججتمعنا معهم في المعاني -ولا بدّ من 
الاجتاع فها- ولكن لا يازم من الاجتاع في المعنى أن لا يكون ذلك إلا من طريق هذه 
الألفاظ. وكذلك لا يلزمنا معرفة المبتدأ والابتداءء والفاعل» والمفعول» والمضافء والمصدرء 
والإضافة, واسم كانء واسم إِنّء والإعرابء والبناء. وإن علمنا المعاني» ولكن لا يلزم أن نعرف 
هذه الألفاظ. 


فصاحب الكشف على بصيرة من رته فيا يدعو إليه خلقّه؛ ولكن للعقل قبول كما له فكر. 
وأذاك القبول في الكشف ميزان قد عرفه, فبقهه في كلّ معلوم يستقل العقل بإدراكه. لكن لا 
يعلمه هذا الول من طريق الذكر وميزان المنطق. 


١١ ص١‎ 


فالني دخل في طريقنا من ميزان العلم العقإيَ هو إذا ورد العم الذي يحصل عقيب التقوى 
امن قوله' -تعالى-: (وَائنُوا الله وَيُعَلمكم الله 4" ومن قوله: طإن كوا الله ْمَل لكل فُرْقَانا 4" 
افالعارف عند ذلك ينظر في تقواه, وما اتقى الله فيه من الأمورء وماكان عليه من العمل» 
:وبنظر في ذلك العلم» ويناسب بينه وبين تقواه في العمل الذي كان عليه؛ فإنَّ موازين المناسبات 
لا تنطع. فإذا رأى المناسبة محمّقة بين العلم المفتوح عليه بهء وبين ذلك العمل» ورأى أنّ ذلك 
العمل* يطلبه» فذلك العم مكتّسب إه بعمله. فإذا رآه خارجا عن الميزان وترتفع المناسبة» أو 
يكون ما زاد من جنس ما حصل ولكن لا تقتضيه قوّة عمله: لضعفء أو نقصٍكان في عمله؛ فا 
زاد على هذا المقدار فهو من علوم الوهبء وإن كان له أصلّ في الكسب؛ فيتعيّن عليه أن 
يشكر الله -سبحانه- على ما منحه. فيكون ذلك الشكر يجبر له ما نقضه من العمل الذي لو 
عمله نتج له هذا الذي وهب إه. 


فهذا مُسَيِبْ قد تقدّم سليه؟ بل عاد سببا لما كان ينبغى أن يكون مسبّا عنه. ويزيده اللهُ 
لذاك الشكر فتحا في قلبه على الحدّ الذي ذكرناهء وتؤخذ جميع الأعمال على ذام. فهذا” حدّ 
الميزان العقلي في الطريق. 


واختلفنا فها يستقلٌ العقل بإدراكه إذا أخذه الول من طريق الكشف والفتم؟ هل يفتح له 
مع دليله» أم لا؟ فذهبنا نحن إلى أنه قد يُفتح له فيهء ولا يُفتح له في دليله» وقد ذقناه. وذهب 
بعضهمء منهم صاحبنا الشيخ الإمام أبو عبد الله الكتاني بمديئة فاسء ممعته يقول: لا بدّ أن 
يفتح له في الدليل من غبر فكر. ويرى ارتباطه بمدلوله. فعلمت أن الله ما فتح عليه في مثل هذا 
العلم إلا على هذا الحدٌ؛ فقال» أيضاء ذَوْقَهُ. فإخباره أنه كذا رآه: صحيح. وحكنه أنّه لا يكون 
إلا هكذا: باطل. فإنَ حكمّه كان عن نظره لا عن كشفهء فإِنّه ما أخبر عن الله أنّه قال له: 
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هكذا افعله. وإنّ غير هذا الرجلء من أهل هذا الشأنء قد أدرك ما ذهبنا إليه ول يعرف 
دليله العقلي. فأخب ر كل واحد بما رآه» وصدق في إخباره. وما يقع الخطأ قط في هذا الطريق 
من جحمة الكشف, ولكن يقع من جحمة التفقّه فيه فها كشف؛ إذا كان كشف حروفٍ أو صورٍ. 


وأمَا الميزان الشرعي فهو أن الله إذا أعطاك علا من العلوم الإلهتة لا من غيرهاء فإنِي لا 
تعتبر الغير في' هذا الميزان الخاضّ. فننظر في الشرعء إن كنا عالمين به. وإلا سألنا الحدّثين من 
علاء الشرائعء لا نسأل أهل الرأي» فنقول: هل رويتم عن أحد من الرسل أنه قال عن الله كذا 
وكذا؟ فإن قالوا: نعمء فوازنه بما علمتٌء وما قيل لك. واعلم أنّك وارث ذلك النيّ في تلك 
المسألة. أو ننظر هل يدل علها القرآن؟ وهو قول الجنيد: "علمنا هذا مقيّد بالكتاب والسئة” 
فهو الميزان. 


ولس يلزم في هذا الميزان عين المسألة أن تكون مذكورة في الكتاب أو السئّةء وإنما الذني 
يطلب عليه القوم أن يجمعهها أصلّ واحد في الشرع المنرّل من كتاب أو سئة, على أيّ لسان 


فإِنّ أمورا كثيرة ترد في الكشف على الأولياء وفي التعريف الولهي» لا تقبلها العفول وتري 
بها. فإذا قالها الرسول أو الدب اكتف قُبِلَتْ إيمانا وتأويلاء ولا تقبل من غيره» وذلك لعدم 
الإنصاف. فإنّ الأولياء إذا عملوا بما شرع لحم هَبَتْ عليهم من نلك الحضرة الإلهيّة نفحات جودٍ 
إلهي, كشف لهم من أعيان تلك الأمور الإلهيّة التي قبلت من الأنبياء -علهم السلام- ما شاء 
الله. فإذا جاء بها هذا الول كُمَّرَ والذي يُكثّره يؤمن' بها إذا جاء بها الرسول. ما أعمى بصيرة 
هذا الشخص! وأقلّ الأمور أن يقول له: إن كان ما تقوله حقٌّء أنّكُ خوطبت بهذاء أو كُشِف 
إك؛ فتأويله كذا وكذا إن كان ذلك من أهل التأويل-,» وإن كان ظاهريا يقول له: قد ورد في 
الخبر النبويّ ما يشبه هذا. فإنَ ذلك ليس هو من شرط النبوّةء ولا حمره الشارع: لا في كتاب 


با١١‎ ص١‎ 
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ومن هذا الباب» في هذا المنزل: يعلم الإنسان ميزاته من الحضرة الإلهيّة في قوله: «إنّ الله 
خلق آدم على صورته». فقد أدخله الود الإلهي في الميزان. فيوازن بصورته حضرة موجده: 
:ذاتاء وصفةء وفعلا. ولا يلزم من الوزن الاشتراك في حفيقة الموزونين. فإِنّ الذي يوزّن به 
اإذهب المسكرلد هو صنجة حديدء فلدس يشبهه: في ذاته» ولا صفته, ولا عدده. فَيُعام أنّه لا 
يوزن بالصورة الإنساتّة إلا ما تطلبه الصورة بجميع ما تحوي عليهء بالأسماء الإلهيّة الني توتجمثُ 
على إيجاده وأظهرث آثارها فيه. وكا لم تكن صنجة الحديد توازن الذهب: في حدَّء ولا حقيقة, 
ولا صورة عين؛ كذلك العبدء وإن خلقه الله على صورتهء فلا تجمع معه: في حدٌء ولا حقيقة. 
إذ لا حدّ إذاتهء والإنسان محدود بحدّ ذاني؛ لا رسي ولا لفظئ. وكلّ' مخلوق على هذا الحدّ. 
والإنسان أكل الخلوقات وأجمعها من حيث نشأته ومرتلته. 

فإذا وقفت على حقيقة هذا الميزان» زال عنك ما تومته في الصورة: من أنّه ذاتٌ وأنث 
ذاتٌء وأنّك موصوف بالحيّ العالم وسائر الصفاتء وهو كذلك. وتبئّن لك بهذا الميزان أنّ 
الصورة ليس المراد بها هذا. ولهذا جمع في سورة واحدة: طخَلَىَ الْإنسان4'. (وَوَضَعَ 
الِْيرَآنَ 54. وأمرك أن تقيمه من غير طفيان ولا خسران. وما إه إقامة إلا على حدّ ما دكت لك؛ 
فإِنه الله الخالق وأنت العبد الحلوق. وكيف للصنعة أن تكون تعلم صانعها؟! وإنما تطلب الصنعة 
من الصانع صورةً علمه بهاء لا صورةً ذانه. وأنت صنعة خالقك. فصورتك مطابقة لصورة عِلمه 
بك. وهكذا كل مخلوق. ولو لم يكن الأمر كذلكء وكان يجمعكما حدّ وحقيقة كما يجمع زيدا 
وعمراء لكنت أنت إلهاء أو يكون هو مألوهاء حتى يجمعكما حدٌ واحد. والأمر على خلاف 
ذلك. 


فاعم بأيّ ميزان تزن نفسك مع ربتكء ولا تعجب بنفسك. واعام أن صنجة حديد ون ما 
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ياقوتة يتجة, لا أختٌ لها. وإن اجتقعث معها في المقدارء فا اجتمعث معها: في القدرء ولا في 
النات» ولا في الخاضئة. تعالى ١‏ اللّه. فالزم عبوديّتك واعرف قدرك. 


واعم أنّ الله قد جعل من تخلوقاته مَن هو أكبر منكء وإ نكان خَلّقه من أجلك. ولكن لا 
يلزم إذا خلق شيئا من أخجلك أن تكون أنت أكبرٌ منهء فإنَ السكين غيل من أجل أمورٍ منها 
قطع يد السارق؛ والنار خُلقَت من أجل عذاب الإنسان؛ فالإفسان أشرف من النار لأنّها 
خلقت من أجله. فهذا الفضل لا يطّرِدء فلا تدخله ميزانك. فأنت أنتء وهو هو (لا إِله إلا هُوَ 
الْعَريرٌ الْحَكم 4" ِلَنْسَ كيثله شَيْء وَهْوَ السَمِيعْ الْبَصِيرٌ4". فهذا قد أعلمئك بالميزان الهلمي 
المشروعء والمعقولء وما تحتاج إليه من ذلك. فلنبيّن لك ميزان العمل. 


فاعلم أنّ العمل منه حِسَيّ وقلبيٌ» وميزانه من جنسه. ثميزان العمل أن تنظر إلى الشرع» 
وكيف أقام صور الأعمال على أكل غاياتها: قلييّاكان ذلك العملء أو حسيّاء أو مركّبا من حِسَ 
وقلب: كالنيّةء والصلاة من الحركات الحسّيّة. فقد أقام الشرغٌ لها صورة روحانيّة يمسكها عقلك, 
فإذا شرعتٌ في العمل فلتكن عيئك في ذلك المثال الذي أخذته من الشارع» واعمل ما أمرتٌ 
بعمله في إقامة .تلك الصورة..فإذا فرغتٌ منها قابلها بتك الصورة الروحاتّة المعبر عنه بالمثال 
الني حصّلته من الشارع: عُضوا عُضْواء ومفصلاء مفصلا؛ ظاهرا وباطنا. فإن جاءت الصورة 
فيا بحم المطابقة من غير نقصان ولا زيادة؛ فقد أقفتٌ الوزن بالقسطء ولم تَطْمَ فيهء ولم 
تحسِرْه؛ فإنّ الزيادة في الحدّ عينُ النقص في الحدود. فإذا وزنت عملّك مثل هذا الوزن؛ كانت 
صورة عملك مقدارا للجزاء الذي عيّنه الحقٌّ لك عليه سَواء كان ذلك العمل حُمودا أو مذموما. 


فإنَ الشرعء أيضاء كا أقام لك صورة العمل المحمود لتعملهء وبيّده لك لتعرفه؛ كذلك أقام 
لك صورة العمل المذموم لتعرفه وتميزه من المحمودء ونهاك أن تعمل عليه صورة تطابقه. فإن 
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. خالفت عملت صورةً تطابق تلك الصورة؛ طلبثُ تلك الصورة موازيتها من اللجزاء؛ فإن اثفق 
. أن يدخلها الحقّ في الميزان بالجزاءء فإِنْهِ لا يزيد علبها في المقدار وزن ذرّة أصلا. هنا إذا أقام 
الوزن عليه بالجزاءء وكان عذابه في النار جزاء على قدر عملهء لا يزيد ولا ينقص؛ لا في العمل 

ولا في مقدار الزمان. والإصرارٌ من الأعمال المهي عن عملهاء ولا يزيله إلا التوبة. فإن مات 


وإذا أدخل الحقٌ صورة الغمل الصا الميزان» ووزنه بصورة الجزاءء رجححتٌ عليه صورة 
الجزاء أضعافا مضاعفة, وخرجث' عن الحدٌ والمقدار؛ منّة من الله وفضلاء وهو قوله -تعالى-: 
هن عَيلَ سَيقةٌ قلا يجْرَى إلا لها كا ذكرناه. وقال في الأخرى: هِمَنْ جاء بالْحَسَئةٍ فَلَهُ 
عَشْرٌ أمقالهَا4" وقال: طِمَقلُ اَن مُنفقُون أَمْوَالهمْ في سيبل الله كتَلٍ حَبَةِ أَئْبَتْ سَبْعَ سَتَايلَ 
في كُلّ سُفْبْةِ ماله حَبَةٍ وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) ولم يجعل للتضعيف في الخير مقدارا يوقف 
عندهء بل وصف نفسه بالسعةء فقال: طوَالله يُصَاعِفْ لِمَنْ يَقَاءُ وَاللهُ وَاسِمٌ عَلِيمْ)؟ وقال: 
إن رَيَكَ وَاسِمٌ الْمغفِرَة4” وقال: طوَرَحمَتي وَسِعَتُ كُلّ شَيْءِ ١4‏ وغضيه شيء؟ فقد وَسِعته 
الرحمة وحصرته. وحكمث عليه فلا يتصرّف إلا بحكمهاء فترسله إذا شاءت -وفيه رائحة الرحمة 
من أجل المنزل- وقسكه إذا شاءث. 


ولهذا لبس في البسملة شيء من أسماء القهر ظاهراء بل هو "الله الوسمّن الرّحم" وإنكان 
يتضمّن الاسم "الله" القهرء فكذلك يتضقن الرحمة. فا فيه من أساء القهر والغلبة والشدّة 
يقابله بما فيه من الرحمة والمغفرة والعفو والصفح: وزنًا بوزنء في الاسم "الله" من البسبملة. 
ويبقى لنا فضل زائد على ما قابلنا به الأسماء في الاسم "الله" وهو قوله: طالرّْمَنِ الرّحِم 4 


اص ١١6‏ 
" [غافر : ]1١‏ 
؟ [الأعام : ]11١‏ 
[البقرة : 755] 
© [النجم: ؟75] 
١‏ [الأعراف : 151] 
نض 


فَأظهّر عين "الرحمن" وعين "الرحيم" خارجا زائدا على ما في الاسم "الله"' منهء فزاد في 
الوزن» فر2. فكأنّ الله عرّفنا بما يحكمه في خلقه. وأنّ الرحمة بما هي في اسم "الله" الجامع 
من البسملة هي رحمته بالبواطنء وما هي ظاهرة في لالرّحَْنٍ الرّحم 4 هي رحمته بالظواهر. 
فعمت» فعظم الرجاء للجميع. 

وما من سورة من سُّوَر القرآن إِلَّا والبسملة في أُوّلها. فأوّلناها أمَّا إعلام من الله بالمآل إلى 
الرحمة؛ فإِنّه جعلها ثلاثا: الرحمة المبطونة في الاسم "الله" و"الرحمن" و"الرحيم": ولم يجعل 
للقهر سِوَى المبطون في الاسم "الله". فلا عينَ له موجودة. كالكناية في الطلاق؛ ينوي" فيه 
الإنسان بخلاف الصرخ. فافهم. 


وأمّا سورة "التوبة" فاختلف الناس فيها: هل هي سورة مستقأة كسائر سُوَر القرآن؟ أو 
هل هي وسورة "لأنفال" سورة واحدة؟ فَإِنهُم كانوا لا يعرفون كمال السورة إلا بالفصل 
بالبسملة, ولم تع هنا. فدل أنها من سورة "الأنفال"؛ وهو الأَوْجَهُء وإن كان لتركها وجة؛ وهو 
عدم المناسبة بين الرحمة والتبري. ولكن ما لهذا الوجه تلك القؤة» بل هو 0 ضعينٌ. وسبب 
ضعفه أنه في الاسم "الله" المنعوت 0 الأسماء» ما هو في اسم خاص يقتضي" المؤاخذة. 
والبراءة إِنما 4 من الشريكء وإذ تتأ من المشرك؛ فلكونه مشركا لا مَن مقعلل العدم. فإِنّ 
الخالق لا يتبرأ من الحلوق. ولو تباً منه؛ مَن كان يحفظ عليه وجودّه؟ ولا وجود للشريكء 
10 معدوم » فلا شركة في قس الأمر. فإذا حت البراءة من الشريك؟ فهي صفة نتزيه 
وتبرثة: لله من الشريك» وللرسول من اعتقاد الجهل. ووجه آخر في ضعف هذا التأوبل الذي 
ذكرناهء وهو أنّ البسملة موجودة في كلّ سورة أوَلها "وَيْلُ"؛ وأين الرحمة من الويل ؟. 


ومن يتركها كقراءة حمزة. وفهن يخير فيها كقراءة ورشء والبسملة إثائما عنده أرح. فأثبتناها 


١ص‏ 6١١ب‏ 
؟ شكلت الكلمة فيا بعد على ما ييدو: يُنَيّى 
7ص 115 


سن 


عند قراءتنا بحرف حمزة في هذين الموضعين لا فيهها من 5 قبح الوصل بالقراءة» وهو أن يقول: 
الم يَوْميذِ يله 4' طوَيِل 4" فبسملوا هنا. 


وأمَا مذهبنا فيه فهو أن نقف على آخر السورة؛ وتقف على آخر البسملة» ونبقدئ 
بالسورة من غبر وصل. والقرّاء في هذا الفصل على أربعة مذاهب: المذهب الواحد لا يرونه 
أصلاء وهو أن يصل آخر السورة بالبسملة" ويقف. ويبتدئ بالسورة. هذا لا يرتضيه أحد من 
القاء العلماء منهم. وقد رأيث الأعاجم من الفُرس يفعلون مثل هذا مما لا يرتضيه علماء الأداء من 
القرّاء. والمذهب الحسن الذي ارتضاه الميع -ولا أعرف لم مخالفا من القرّاء- الوقوف على آخر 
السورةء ووصل البسملة بأوّل السورة التي فستقبلها. والمذهبان الآخران وهما دون هذا في 
الاستحسان: أن نقطع في الجميع» أو نصل في اميع. 
جمع الكل أن نبتدئ بالتعوذ والبسملة عند الابتداء بالقراءة في أوّل السورة. وأجمعوا على 
586 في الفتحةء جماعة القراء بلا خلافء واختافوا في سائر سور القرآن مالم يددئ 
أحد منهم بالسورة. فنهم من خير في ذلك كورشء ومنهم مّن ترك كحمزةء ومنهم مَن يَشْمَلَ ولم 
يخي ركسائر القرّاء. ولِوَجْه التخييرء والترك» وعدم الترك لهذه البسملة كم ميبة لا يسع الوقت 
لبُْرهاء ولأئّها خارجة عن مقصود هذا الباب. وهي آية حيما وقمت إلا في سورة "الفل" في 
كتاب سليان اكتف مها بعض آية» ولا أعلم فيها خلافا. فهذا قد أبنت لك عن الميزان العلمّي 
والعملن على التقريب والاختصار. فلنبيّن لك ما يتضمّنه هذا المنزل من الأمور التي لم نذكرها 
مخافة التطويل. 


فاعلم اد يتضمّن* علم علل هذه الموازين التي دكرناها. 


]١5 [الإنقطار:‎ ١ 
]١ : ؟ [المطففين‎ 
]اص كآاب‎ 
١١ا/ ص‎ 


وفيه عِلْمُ الآخرة الذي بين الدنيا ونزول الناس في منازهم من الجئة والفار. 

وفيه ع البعث. 

وفبه عِلمُ بعض منازل الأشقياء والسعداء. 

وفيه عِلَمُ الستور. 

وفيه عَم الاصطلام. 

وفيه عِلْمُ مرائب العالم العلوي' والسفلي» والطبيعي» والروحاني. 

وفيه منزل "القُربة", ولنا فيه جز لطيف. 

وفيه عِل المفاضلة. 

وفيه عل موازنة الجزاء. 

وفيه ع التخليص والامتزاج. 

وفيه معرفة الوصف الذي لا ينبغي أن بتصف به نِيٌّء وعصمة الول من ذلك» وهو عزيز. 

وفيه عم ما يكره في الدنيا ويُمقت فاعلهء وهو محبوب في الآخرة, وهو ذلك الفعل بعينه. 
وَاللهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يدي السّبِيلَ)". 


؟ [الأحزاب : 15] 
ونا 


في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى 
ووجود العام الأسفل -من الحضرة الحمدية والموسويّة والعبسوية 


مَنِْلُ تْقِينِ الحججخ 2 مَؤِْلُ مَنْكن دَرَحْ 
قلاتكن كفل من إن قي اباب خَرَخ 
والْرَمْ' وَكْنْ كْثْلٍ مَنْ إِنْ فُهِحَ البَابُ وَلْخْ 
مَنْلاذً بالل اختمى - وَمَنْألمٌ يلدَرج 
فيكلّ ماتساًة" مِنْ كل ضبق وَفْرَحْ 
في مل هذا يا أخي تت المْقُوس والمَج 
ام كوم اوموطان 


اعلم أنّ الغبت ظرف لعالم الشهادة. وعالم الشهادة هنا (هو)كل موجودٍ سِوَى الله -تعالى- 
ما وُجد ولم يوجدء أو وُجد ثمْ رُدَ إلى الغيب"؛ كالصور والأعراض» وهو مشهود لله -تعالى- 
ولهذا قلنا: إِنّه عالم الشهادة. 


ولا يزال الحق -سبحانه- يجخْرج العالم من الغيب شيئا بعد شيء إلى ما لا يتناهى عددا من 
أشخاص الأجناس والأنواع» ومنها ما يَردَه إلى غيبهء ومنها ما لا يَردّه أبدا. فالذي لا يردّه أبدا 
إلى الغيب كل ذات قائمة بنفسهاء وليس إِلَّا الجواهر خاصّة. وكلّ ما عدا الجواهر من الأجسام» 
والأعراض الكوتتّة, واللوتئةء فإئها تُردَ إلى الغيب وتبرزء أمقالها. والله مخرحما من الغيب إلى ' 
" الحرف الأول حمل في ق» وفي ه: "تسأله" وفي س: "سأله" 
"' ق: “العدم" وعليها إشارة شطب واستبدال بقلم الأصل 


ع س» ه: ويرز 
لضن 


شهادتها أنفْسَها فهو عام الغيب والشهادة. 
والأشياء في الغيب لا كي لها؛ إذ الكنيّة تقتضي- الحصر.ء فيقال: م كذاء وكذا؟ وهذا لا 
ينطلق عليها في الغيبء فإنّها غير متناهية. فكم» وفء والأين» والزمان» والوضع» والإضافة, 
والعررض» وأن يفعل» وأن ينفعل: كل ذلك نسب لا أعيان لهاء فيظهر حككها بظهور الجوهر 
لنفسه إذا أبرزه الحقٌّ من غيبه. 
فإذا ظهرث أعينٌ الجواهر تبعتها هذه الشُسب» فقيل: م عين ظهرت ؟ فقيل: عشرة» أو 
أكثرء أو أقل. فقيل: كيف هي ؟ فقيل: مؤلفة. فعرض لها الجسميّة؛ قصحت الكيفيقة بالجسمية, 
وحلول الكون واللون. فقيل: أين؟ فقيل: في اليزء.أو المكان. فقيل: متى ؟ فقبل: حين كان كذا 
في صورة كذا. فقيل: ما لسانه؟ فقيل: عم" أو عربيّ. فقيل: ما دينه؟ فقيل: شريعة كذا. 
فقيل: هل ظهر منه ما يكون من ظهور آباء كا ظهر هو من غيره؟ فقيل: هو ابن فلان. قيل: 
ما فعل؟ قيل: أَكَلَ. قييل: ما انفعل عن أكله؟ قيل: شبع. فهذه جماة الشُسب البي تعرض 
للجواهر إذا أخرجما الله من غيبه. فليس في الوجود الْحدّث إِلا أعيان الجوهرء والنُسب التي 
تتبعه. فكان الغيب بما فيه كأنّه يحوي على صورة مطابقة لعالمه إذكان وِلْمُه بنفيه عِلْمَه بالعالم. 
فبرز العالّم على" صورة العالم من كنه عالِمَا به: 
ومن الكى: عدخ أسهائه. 
ومن الكيف: قوله: لكل تؤم هو في شَأنِ* و(ستفرغ لم أب الققلاي)* وهالنم 
عَلى الْعَرْشٍ اشتوى ١4‏ وأمثال هذا فها أخبر به عن نفسه كثير. 


١١8 اص‎ 


1 ».2 اه أمجبي 
لاص 8١1ب‏ 
[الرمن : 55] 
0 [الرحمن : ١‏ 
5 إ[طه : ه] 
امون 


والأين: «كان الله في عماء» و"هو الله في السماء". 


والزمان: «كان الله في الأزل». 


والوضع: لولم اله مُوسى تكها4', (قأجزة فى تع كلام اللو" لجميع الشرانع 


وَضْعُهُ. 

والإضافة: "خالق الخلق". طِمَالِكَ الْمَْفِ4". 

وأن يفعل: «بيده الميزان يخفض القفسط ويرفعه». 

وأن ينفعل: «يُدعى فيجيبء ويُسأل فيعطي» ويُستغفر فيغفر». وهذه كلها صورة : 
العالم. 


وكلّ ما سِوّى الله قد ظهر على صورة موجده؛ لما أظهر إلا نفسّه. فالعالّم مظهّر الحقّ على 
الكيال. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» إذ ليس أكل من الحقٌّ -تعالى-. فلوكان في 
الإمكان أكل من هذا العالم» لكان ثم مَن هو أكل من موجده. وما ثم إلا الله. فليس في 
الإمكان إِلَا مثل ما ظهرء لا أكل منه. فتديّر ما قلتهء فهو ُباب المعرفة بالثه. 


نت 


ثم إن الله اختصر من هذا العالم مختصرا جموعا يحوي على معانيه كلها من أكل الوجوهء 
ماه آدم. وقال: إِنّه خلقه على صورته. فالإنسانُ جموع العالّم. وهو الإفسان الصغير. والعالَمُ 
(هو) الإنسانٌ الكبير. أو سَمّ الإفسان: العالم* الصغيرء كينها شئت. إذا عرفت الأمر كما هو 
عليه في نفسه وعينه, فانْشب إليه واصطلح كيا تريد. فلا فضل للإنسان على العالم بجملته. 
والعالَمٌ أفضلٌ من الإنسان لأنّه يزيد عليه درجة, وه أن الإفسان وُجد عن العام الكبير. فله 


١‏ [النساء : غ1] 
" [التوبة : "] 
؟ زآل عمران : ١؟]‏ 
ص 1١1١5‏ 
ولضا 


عليه درجة السببيّة, لألّه عنه توأد. قال -تعالى-: طوَللرَجَالٍ عَلَهْنَّ دَرْجَةُ)' لأنّ حوّاء صدرث 
من آدم. فلم تزل الدرجة تصحبه عليها في الذكورة على الأنوثة. وإن كانت الأُمّ سيها في وجود 
الابن» فابنها يزيد علبها بدرجة الذكورة لأنّه أشبة أباه من جميع الوجوه. فوجب على الإنسان 
تعظم أبويه. فأمُهُ العام بأسرهء وأبوه معروف غير متكور. والتكاح: التوجّه. فرج الولد على 
صورة أبويه. 

ولَتاكان الواد لا يدعى إلا لأبيه, لا نسب إلى أمّهء لأنَ الأب له الدرجة» وله العلق 
فتُيب إلى الأشرف. ولا لم مكن لعيسى الك أن ينسب إلى مَن وهبه لها بشرا سويّاء 
أعطيت أَمُهُ الكبال» وهو المقام الأشرف؛ فتُسب عسى إلههاء فقيل: عبسى بن مريم. فكان لها 
هذا الشرف بالكمال» مقام الدرجة الي شَرْف بها الرجال على النساء؛ فنسب الابن إلى أبيه 
لأجلها. وكال مريم شهد لها بذلك رسول الله # ولآسية -امرأة فرعون-. 


فأمَا كال آسية فلشرف المقام الذي" ادّعاه فرعون. فلم يكن ينبغي إذلك المقام أن يكون 
' العرش الذي يستوي عليه إلا موصوفا بالكيال. لحصل لآسية الكبال بشرف المقام الذي شفي به 
فرعون ولحق بالخسران المبين» وفازت امزأته بالسعادة. ولشرف المقام الذي حصل لها به الكمال 
هثالث رَبّ ابن لي عِنْدَكَ با في الْجََة4" ا نطقها إلا قوّة المقام بطِعِئْدَكَ 4 ولم تطلب مجاورة 
موسىء ولا أحد من الخلوقينء ول يكن ينبغي لها ذلكء فإنّ الحال يغلب علبها. فِنَ الكامل لا 
يكون تحت الكامل. فإِنَ التحنيّة نزول درجة. ولأ كان كبال مريم بعيسى في نسبته إليهاء لم تقل 
تفلك اسية. 


آسية تقول: «نجني من فِرِعَوْن وَعملِه وَنجني مِن القّوْم الظَالِمِينَ4؟ حتى لا تنتبك حرمة 
النُسبة. ومريم تقول: «إيا لبي مت قَبِلَ هَذَا وَكنتُ نَشْيّا مَمْيسيًا” وهي بريئة في نفس الأمر 


١‏ [البقرة : 78؟) 
س؟كص 9١اب‏ 
“"' [التحرم : ]1١‏ 
[التحريم : ]١١‏ 
© [مرم : 18] 
ل'ون 


عند الله. فا قالت ذلك من أجل الله كبا قالت آسية: (ِعِنْدَكَ) فقدّمتهء وطلبت جواره: 
والعصمة من أيدي غداته. ولكن قالت ذلك مريم حياة من الناسء لما علمته من طهارة بنتها 
وآبائهاء لخافت من إلحاق العار بهم من أجلها. 


ولا ذكرنا أنّ العالمكان مستورا في غيب الله وكان ذلك الغيب بمنزلة الظلّ للشخصء 
فاو سلخ من الظلّ جميعه أمرٌ ما لخرج على صورة الظلء والظلَ على صورة' ما هو ظلّ له» 
فالخارج من الظل المساوخ منه على صورة الشخص. ألا ترى النهار ' ل سلخ من الليل» ظهر 
نوراء فظهرت الأشياء التي كانت مستورة بالليل» ظهرت بنور الهار. فلم يشبه الهارٌ الليل» 
وأشبه النور في ظهور الأشياء به. فالليل كان ظِلٌ النورء والنبار خرج 1 سلِخَ من الليل على 
صورة النور. كذاك العالم في خروجه من الغيب» خرج على صورة العالم بالغيب» كما قرّرناه. 
فقد تبيّن لك من العم بالله من هذا المقام ما فيه كفاية إن عرفت قدره طِقَلَا بَكُوتنٌ مِنَ 
الْجَاجِلِينَ 4". 

وأمَا مسألة روح صورة هذا العالم» وأرواح صور العالم القلويّ والسفليء فها أنا أإسطها 
لك. وه هذه المسألة من هذا المنزل» في الدرجة الثامنة منه. فإنّ هذا المنزل يحوي على سبعة 
عشر صنفا من العلمء هذا أحدها. فتقول: إِنّ روح العالم الكبير هو الغيب اأذي خرج عنه. 
انهم. ويكفيك أله المظهر الأكبر الأعلى إن عقلت وعرفت قوله ألم تر إلى كك كبق مد 
الل *. 


وبعد أن بان لك روح العالم الكبير فبقي لك أن تعلم أرواح صور العام؛ هل هي موجودة 
عن صورة» أو قنلهاء أو معها؟ ومنزلة الأرواح من صور العالم كنزلة أرواح صور” أعضاء 
الإنسان الصغير. كالقدرة: روح اليد. والسمع: روح الأذن والبصر: روح العين. فاعلم أنّ الناس 
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اختلفوا في هذه المسألة على ما ذكرنا تفصيله. 


والتحقيق في ذلك عندنا؛ أنّ الأرواخ المدبرة للصور كانت موجودة في حضرة الإجال؛ غير 
مفصّلة لأعيانهاء مفصّلة عند الله في علمه. فكانت في حضرة الإججمال كالحروف الموجودة بالفوة 
في المداد. فلم تميز لأفسهاء وإ ن كانت مثميّرة عند اللهء مفصّلة في حال إجالها. فإذا كتب القلم 
في اللوح؛ ظهر صور الحروف مفصّلةء بعد ماكانت ججملة في المدادء فقيل: هذا ألفء وباءء 
وجيم؛ ودالء في البسائط؛ وي أرواح البسائط. وقيل: هذا قام؛ وهذا زيد» وهذا خرجء 
وهذا عمرو؛ وهي أرواح الأجسام المركبة. 


ولا سوى الله صور العالم» أيّ عالّم شاء؛ كان الروح الكلّكالقلم والهين الكاتبة» وزكانت) 
الأرواح كالمداد في القلم» والصوّر كنازل الحروف في اللوح. فنفخ الروح في صور العالم؛ 
فظهرت الأرواح متقيزة بصورها؛ فقيل: هذا زيدء وهذا عمروء وهذا فَرَسء وهذا فيل» وهذه 
حيّة وكلّ ذي روح. وما ثم إلا ذو روح» لكته مُدْرَك وغير مُدرَك. فن الداس من قال: إِنّ 
الأرواح في! أصل وجودها متوأدة من مزاج الصورة. ومن الناس من منع من ذلك. ولكل 
واحد وجه يستند إليه في ذلك. والطريقةٌ الوسطى (هي) ما ذهبنا إليهء وهو قوله: (ثم أنْقَأْناة 
خَلنًا آخََ)". 


وإذا سوّى الله الصور الجسميّةء ففى أَيَهُ صورة شاء من الصور الروحيّة ركها: إن شاء في 
صورة خازير» أو كلب أو إفسان» أو فرس؟ على ما قذره العزيز العليم. فق فض الغالبٌ 
عليه البلادة والمعيّة؛ فروحه روح حارء وبه يُدعى إذا ظهر حكم ذلك الروحء فيقال: فلان 
حار. وكذلك كلّ صفة تدعى إلى كتابها". فيقال: فلان كلبء وفلان أسدء وفلان إنسان» 
وهو أكل الصفات وأكل الأرواح. قال -تعالى-: (أنِي خَلَقَكَ فَسَوَاكَ َعَدَآكَي؛ وتّنلت النشأة 
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الظاهرة للبصر طني أي صُورَةٍ مَا شَاءِ رَكبَكَي' من صور الأرواحء فتنسب إلها كما ذكرناء 


ثم نه إذا فارقت هذه الموادء فطائفة من أصصابنا تقول: إِنّ الأرواح تتجرّد عن المواد تَمرّدا 
كليّاء وتعود إلى أصلها كما تعود شعاعات الشمس المتودة عن الجسم الصقيل» إذا صَدِئْء إلى 
الشمس. واختلفوا هنا على طريقين. فطائفة قالت: لا تمتاز بعد المفارقة لأنفسهاء كا لا يمتاز ماء 
الأوعية التي على شاط الهر إذا تكسّرتء فرجع' ماؤها إلى الهر. فالأجسامٌ تلك الأوعية, 
والماء الذي ملعت به من ذلك النهر كالأرواح من الروح الكلّ. وقالت طائفة: بل تكنسب 
مجاورتها الجسع هيئاتٍ رديكة وحَسّنة, فقتاز بتلك الهيئات إذا فارقت الأجسامء كيا أنّ ذلك 
الماء إذا كان في الأوعية أمورٌ ثغيره عن حالته إِمّا في لونه أو رائحته أو طعمهء فإذا فارق 
الأوعية صحجبه, في ذاته. ما اكتسبه من الرائحة أو الطعم أو اللون؛ وحفظ الله عليها تلك 
الهبئات المكتسبة. ووافقوا في ذلك بعض الحكاء. 

وطائفة قالت: الأرواح المدبرة لا تزال مديرة في عالم الدنياء فإذا انتقلت إلى البرزخ درت 
أجسادا برزخيّة وه الصورة التي يرى الإنسان نفسه فيها في النوم. وكذلك هو الموت» وهو 
المعبر عنه بالصور. ثمّ تبعث يوم القيامة في الأجسام الطبيعيّة كم| كانت في الدنيا. وإلى هنأ 
انتبى خلاف أصحابنا في الأرواح بعد المفارقة. وأمّا اختلاف غير أصحابنا في ذلك فكثيرء وليس 
مقصودنا إيراد كلام مَن ليس من طريقنا. 


واعلم يا أخي؛ تولاك الله برحمته- أن الْتئة التي يصل إليها مَن" هو مِن أهلها في الآخرةء 
هي مشهودةٌ اليوم لك من حيث محلهاء لا من حيث صورتها. فأنت فها تتقلب على الحال التي 
أنت علهاء ولا تعلم أنّك فها. فإنَ الصورة تحجبك التي تجلّت لك فبها. فأهل الكشف الذين 
أدركرا ما غاب عنه الناس» يرون ذلك امحل إن كان جنّة: روضةٌ خضراءء وإن كان جمتّا يرونها 


]4 : [الإإنقطار‎ ١ 
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بحسب ما يكون فيه من نعوت زتجريرهاء وحرورهاء وما أعدّ الله فبها. وأكثرٌ أهل الكشف في 


وقد تنه الشريع على ذلك بقوله: «بين قبري ومنبري روضة من رياض الجئّة» فأهل 
الكشف برونها روضة» كما قال. ويرون نهر النيل والفرات وسيحان وجيحان نهرّ عسل وماءٍ 
حمر ولبن» كما هو في الْئة. ذإنَ الب أخبر أنّ هذه الأنهار من الجئة. ومّن لم يكشف الله 
عن بصرهء وبقي في عمى حجابه؛ لا يدرك ذلك. مثل الأعمى يكون في بستان؛ فا هو غائب 
عنه بذاتهء ولا يراه. فلم يلزم من كونه لا يراه أنه لا يكون فيهء بل هو فيه. وكذاك تلك الأماكن 
التي ذكر رسول الله 6 أنها من النار: كبطن مُحَسر بمنى '» وغيره. ولهذا شَرَّ الإسراع في 
الخروج عنه لأمّته؛ نه ف يرى ما لا يرون» ويشهد ما لا ييشهدون. 


ومن الئاس من يستصحيبه هذا الكشفء ومنهم من لا يستصحبهء على ما قد أراده الله 
من ذلكء لمكمة أخفاها في خلقه. ألا ترى أهل الورع إذا حماهم اللهُ عن أكل الحرام؛ من بعض 
علاماته عندهم أن يغبّر في نظره ذلك المطعوم إلى صورة ممرّمة عليه؛ فيراه دما أو خازيرا مَقَلاء 
فهتنع من أكله؟! فإذا بحث عن كُشبٍ ذلك الطعامء وجده مكتسبا على غير الطريقة المشروعة 
في اكتسابه. فلأهل الله تعالى- أعين يبصرون بهاء وآذان يسمعون بهاء وقلوب يعقلون بهاء 
وألسنة يتكلمون بهاء غير ما هي هذه الأعين والآذان والقلوب والألسنة عليه من الصورة. 
فبتلك الأعين تشهدون» وبتلك الآذان يَسمعون» وبتلك القلوب يعقلون» وبتلك الألسنة 
يتكلمون. فكلامم مصيب. طِفإِهَا لا تفقى الْأنصَار وَلكِنْ تفقى القُلُوبُ الي في الصُدُور 4" عن 
الح والأخذ بهء <ِصْمّ بم عن ههُمْ لا يلون" عن الله طَهُمْ لا تزجغون 4“ إلى الله. ووالله 
ووالله إنّ عيوتهم لفي وجوههم» وإنّ سمعهم لفي آذانهمء وإنّ* ألستتهم لفي أفواههم. ولكنّ 
اص 17ااب 
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العناية ما سبقت لهمء ولا الحسنى. فالمد لله شكرا حيث حبانا بنتلك القلوب والألسن 
والآذان والأعين. 


ولقد ورد في حديث نبويّ عند أهل الكشف صحيح, وإن لم ينبت طريقه عند أهل 
النقلء لضعف الراويء ولو صدق فيه. قال: قال رسول الله #ك: «لولا تزيبد في حديدكم وقريج 
في قلويكم لرأيتم ما أرى ولسمعتم ما أممع»» قال الله -تعالى-: مِلِمْبين لِلئاسٍ مَا برل إِلَينْ4' 
وأكثر من هذا البيان الصر ما يكون. لكن أبن من يفرّغ محله لآثار رته؟! أين من ينقل ما 
يسمع من غير زيادة فيه؟! هذا قليل جدا. والله ول التوفيق. 


واعلم أنّ هذا المازل بتضمن: 

عَم ما يحصل لأهل النار في النار من العلوم إذا دخلوها. 

وعر ما يعطيه عام الطبيعة من الأسرار الإلهية التي لا تعلم من غيره. 
وعِل السابقة واللاحقة, وهي العاقبة. 

وَل تركب البراهين الوجوديّة. 

ِل الإيجاد الروحان والصوريّ. 

ِل السبب المؤتي إلى الشقاء. 

وعِلٌ ما ييقى به نظام" العالم وحفظ صورته عليه. 

ول التجلي في الحجاب. 

ِل الأحكام الإلهيّة على غير طريق الشارع. 


١‏ [النحل : غغ) 
"البراهين.. نظام" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
إزفذنرا 


وعِل إلحاق' الأعاللي بالأسافل, والأسافل بالأعالي. وهو أو قريب منه عم التحام الأباعر 
بالأداني» والأداني بالأباعد. 


واه يقُول الحَنٌ وَهُوَ يدي السَيِيل)'. 


١‏ ص ”اب 
" [الأحزاب : 1) 


الباب الكالث وثلاثماثة 
-من الحضرة الحمديّة 


لِلسَّمْسٍ في القََكِ الأقْصَى عَلامَاتُ يَدْرِي بذَلِكَ أَقُوامٌ إذا مَاثُوا 
شري به نفس مُثل مُطَهّرَةٌ 2لا تنجلي لَهُمْ إلا إذا بأثوا 
مِنَ الحُمُورٍ شكارى في مَحَارِه' 2 ١وَمالَهُم‏ في وُجُودٍ الشكر ييَاتْ 
فلو أَرَادَ زَوَالَ الشكر حَحُوْمٌ تُثل عَلَبْنْ مِنَ القُرآن آياتُ 
اعلم -أيدك الله- أنّ من الأرواح العلويّة السماويّة» المعبر عنها بالملاتكة, مقدَّمِين"؛ لهم أمر 
مطاع فهن قُدّموا عليه من الملأ الأعلى. وهم أصحاب أمر لا أصحاب نبي؛ فؤلا يَعضُون الله مَا 
مر ويَْعلُونَ ما يُؤْمرُونَ 4". وقد تبه الله -تعالى- على أنّ جيريل ان منهم بقوله: لمُطَاع تم 
مين 4؟ ولا يكون مطاعا إلا من" له الأمن فمن يطيعه. 


فاعلم أنّ العارف إذا كان يُهِدّه من الملأ الأعلى روح من هذه الأرواح الآمرة التي لها التقدّم 
على غيرها: كإسرافيل» وإسماعيل» وعزازيل» وعزرائيل'؛ وجبرئيل» وميكائيل» والنورء 
والروحء وأمثالهم. فإنَ العارف يكون له أثر في العالم الغلويّ والسَفليَ بقدر مرتبة ذلك الروح 
الذي يتولاه من هناك. فن تولاه إسرافيل يكون له من الأثر بحسب مرتبة إسرافيل» وما يكون 


نحت نظره وأمره. 


وكذلك كل روح بهذه المثابة له رجل أو امرأة على مقامهء وهو الذي تسمعونه من الطائفة 
من أنّ فلانا على قلب آدمء أو جاعة على قلب آدم» وجاعة على قلب إبراهم. أي لهم من 
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المنازل ما لإبراهيم وآدم من مقام الولاية التي لهمء لا من مقام النبوّة. وإن كان لحم منها شربٌ 
فن بعض مقاماتهاء لاكلها.كالرؤيا جزء من أجزاء النبّة وغيرها'. 


وأمّا النبؤة بالجملة فلا تحصل إلا لدبيّ. وأمّا الول فلاء إِلَا أن يكون له من طَهْرِهِ تمده وتفؤيه 
ونؤّده. هكذا أخذتها مشاهدة من نضيء وأخبرت أن كلّ ول كنا يأخذها من المكثَلين في 
الولاية» ويترجم عنهاء ولكن من حجاب الظهر. ويكون للبيّ من الفوق ومن الأمام تنزّل على 
قلبه. أو بخاطب بها في سمعه. فالولي يجد أثرها ذوقاء وهو فيها كالأعمى الذي يحسٌ بجانبه 
بشخصء ولا يعرف مَن هو ذلك الشخص. ولهذا تقول الطائفة: "لا يعرف الله إلا الله ولا 
الني إلا النبيّ» ولا الول إلا ولي مثله". 

فالبيّ ذو عين مفتوحة لمشاهدة النبوّة» والولي ذو عين مفتوحة لمشاهدة الولاية» ذو عين 
عمياء لمشاهدة النبوّة؛ فإِئّهَا من خلفه. فهو فها كحافظ القرآنء لأنّه «مّن حفظ القرآن فقد 
أدرجت النبوّة بين جنبيه» وم يقل: في صدرهء ولا بين عينيه» ولا في قلبه. فإنّ تلك رتبة 
النئ لا رتبة الولِي. وأين الاكتساب من التخصيص؟ فالنبوّة اختصاص من الله يختض بها من 
يشاء من عبادهء وقد أغلق ذلك الباب» وحُتم برسول الله مد 8ك. 

والولاية مكتسبة إلى يوم القيامة. فن تعمل في تحصيلها حَصَلت له. والتعقل" في تحصيلها 
اختصاص من الله يختض برحمته من يشاء. قال -تعالى-: طن لا بدي مَنْ حبنت وَلَكِنّ الله 
يدي مَنْ يمَاءُ4كرا قال -تعالى-: تي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَاينا4*. فبدور النبوة تكتتسب 
الولاية. 


فالأولياء م ولاة الحقٌّ على عباده. والخواض منهم ء» الأكابر» يقال لهم: رسلء وأننياء. ومن 
نزل عنهم بي عليه اسم الولاية. فالولاية الفلآك الحيط الجامع للكل. فهمء وإن اجتمعوا في منصب 


اص 14١ب‏ 
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الولاية» فالولاة لهم مرائب. فالسلطان وال على الخلق؛ والقاضي وال» وامحتيسب وال. وأين 
رتبة السلطان من رتبة صاحب الجسبة» وكلهم لهم الأمر في الولاية ؟! وهكذا ما دكرناه في حقٌ 
الأنبياء والرسل والأقطابء كل ولِيّ على مرتنته. 

فالسلطنة لا تحصل بالكسب جملة» وما عداها يُتعقل في تحصيلها. فت والٍ يقدّم للسلطان 
خدمة من مال أو متاع» فيولّيه السلطان المنصب اأذي يليق به وخدم عليه. وهو بمازلة مَن 
تحصل له الولاية من عند اللّه بالصدقةء والقرض الحسنء وصلة الرحم. 


ومن الناس من يلازم خدمة الساطان في ركوبه» وخروجه؛ ويتعرّض له. فإذا أمر 
السلطان بأمر يُفُعَلء مالم يُعَيّن أحداء بادَرَ هذا الشخص لامتثال أوامر السلطان» فيراه 
السلطان' ملازما مشاهدتهء مبادرا لأوامره فيولّيه. فهذا منزلة مَن تحصل له الولاية من الله 
بمراقبته» والمبادرة لأوامر الله التي ندب إليهاء لا التي افترضها عليه. وهو قوله: «ولا يزال العبد 
يتقرّب إِلِيّ بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا» فهذا معنى 
الكسب في الولاية. 

وكذلك من تعرّض السلطان وخدَّمّه عن أمره؛ وواجحمه بالأمرء فرأى محافظته على الأوامر 
السلطائية التي أوجها عليه لا يغفل عنهاء ولا يتأوّلها؛ بل يأخذها على الوجوبء ويسارع إلها 
ويسبق إلى امتثالهاء حين يبطى عنها ويتأوّلها مَن هو معه في رتبنه» فيرى له السلطان ذلك 
فبوليه. ويعطيه النيابة عنه في رعيّته. 

كذلك المسارع إلى ما أوجب الله عليه من الطاعات وافترضها عليهء وأخذ أوامره على 
الوجوبء ولم بتأوّل عليه كلامّه ولا أمرّهء فإِنّ الله يصطفيه ويوليه أكبر ولاياته. وقد عرفت 
الكسب وبحله والاختصاص وأهله, فاساك عليهء فهو الباب الذي مَن دخل عليه نجا وتولّ» 
ودنا وتدلىء ونودي بالأفق الأعلى. 
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خلقه. الذين' لا يُعرفون في الدنيا. فإذا كان في الآخرة, وظهربث منزلته هناك وما كان بدطوي 
عليه في هذه الدار ما لا يُعرف هنا؛ فَإِّه كان إِمّا تاجرا في السوقء أو باتعا صاحبَ حرفة أو 
صنعة, و واليا من ولاة المسلمين: من حجسبة أو قضاعء أو سلطية, ويدلة وباعن الله أسرار لا 
تعر منه, فيقال عنهة يوم القيامة, عند ظهور ما كان عنذه في الآخرة: «إِنٌ لله 5 حيثث 
كان هذا عندهم وما ظهروا به في الدنياء حين ظهر غيرُهم بما أعطاه الله: من الكشف بالكلام 
على الخواطرء أو طن الأرضء واختراق الهواء» والمشي على الماءء والأكل من الكون. وما ظهر 
عليه (أي على هذا الول الأمين) شيء من ذلك, وهو في قوّته وتحت تصريفه وأبى أن يكون 
إلا على ما هم عليه عامَةُ المسلمين» ألا وهم الملاميّة من أهل هذا الطريق خاضة: كيرهم 


وصغير ثم. 


فيكون هذا الشخص في الأمَةَ الحمدية كجبريل في الأمّةَ الممكيّة: مطاع الباطن؛ فإِنّ جبريل 
روح وله الباطن غير مطاع في الظاهر لو أمر. لكثه لا يأمر. فإنّه ما امتاز عن العامة بشيء. 
فلو امتاز عندهم بخرق عادة تظهر منه ما لا يقتضها الموطن عُظم وامتثل أمره للشفوف الذي 
ظهر إه على العامّة. فهذا سبب رد أمره لو" أمرء لكته لا يأمر ولكته في الباطن مطاع الأمر. 
ورأينا من هؤلاء جاعة؛ مثل عبد الله بن تاخمست,ء ومثل ابن جعدون الحتّاوي: وهو من 
الأوتاد. كان كير الشأن. 


فهذا العارف الذي له هذا المقام الذي ذكرناه, له لمكن من نفسه؛ ومَن مُكَّن من نفسه فهو 
أقوى خلق الله. فإنّ النفس تريد الظهور في العالم بالربوبيّة. وصاحب هذا المقام قد خلع الله 
عليه من أوصاف السيادة؛ وقوّاه بحبيث أن يقول للشيء: كن" فيكون ذلك الشيء؛ لمكانته من 
ربّه. فكان من قوّته أله ملك نفسّه فلم يظهر عليه من ذلك شيء؛ لا في أقواله» ولا في أفعاله, 
ولا عبادتنه. 


شن 
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وهو ممن نض عليه رسول الله فك في الحديث الحسن الغريب: «حين خلق الله الجبال عند 
مَئْدٍ الأرض فَرَسَتْ وسكن مَيْدُها. فقالت الملائكة: يا ريّنا؛ هل خلقتٌ شيا أشدّ من الجبال؟ 
قال: نعم. الحديد. قالت: يا ربتّنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من الحديد؟ قال: نعم. النار. قالت::'يا 
ريّنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من النار؟ قال: نعم. الماء. قالت: يا رنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من 
الماء؟ قال: نعم. الهواء. قالت: يا ربّنا؛ هل خلقت شيئا أشدّ من الهواء؟ قال: المؤمن يتصدّق 
جينه لا تعرف بذلك شماله» أو قال: «فيخفها عن شماله». وهذه حالةٌ مَن ذكرنا. 


وقد وصفه رسول الله 48 بالقوّة» وأنّ له منها أكثر ممن ذكره من الأقوياء. فإنّ النفس 
مجبواة على حب الرئاسة على جنسهاء هذا في أضل جِبلّها وخلقها. ومن قيل له: اخرج عن 
جبلّتك وطبعك؛ فقد كلف أمرا عظها. فسبحان مَن رزقهم من القوّة بحيث أن هان علهم مثل 
هذا. وسبب ذلك أنه أعطاهم من المعرفة بالله التتي خلقوا لها ما شغلهم الوفاء بحقٌّ العبودة عن 
مثل هذا. فهم على الطريقة المثلى التي اختارها الله لعباده ولمم المكانة الزلفى بثبوهم عليهاء 


وهذا العارف الذي بهذه المثابة (هو) من الأفراد الذين أفردهم الحقٌ إليهء واختضهم إه» 
وأرخى الحجاب: حجاب العادة بيهم وبين الخلق'؛ فاستخلصهم لنفسهء ورضي عهم ورضوا 
عنه. وأعطي صاحب هذا المقام من القوى المؤثرة في العام الأعلى والأسفل ألفا ومائتي فوة؛ فوّة 
واحدة منها لو سأطها على الكون أعدمتهء ومع هذا الكن من هذه القوى» إذا نزل الذباب 
عليه لا يقدر على إزالته؛ حياء من اللهء ومعرفة. فأمًا المعرفة التي له فيه؛ فإِنّ ذلك الذباب 
رفول سنن لمق اليه لعو لذي اأزله: علي»: فهو بيراقب :ينا جاده :بها طن العا افإدا قرم ين 
رسالته: إن شاء :هضء إن استدعاه خالقهء وإن شاء أقام. فيكون” هذا العارف كرسيّ ذلك 
الرسول الذبابي. فهذا سبب تركه إيَاهء ولا يشرده عن نفسه كما تفعل العامّة؛ للمعرفة. وأمّا 
اص ١١7‏ 
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الياء من الله؛ فإنّ في إزالة الذباب راح للنفسء ونعها معجّلا؛ وما خلق الله الإنسان في هذه 
الدار للراحة والنعيم» وإما خُلق لعبادة رته؛ فستحي أن يراه الله في طلب الراحة من أذى 
الذباب, حيث أن الموطن لا يقتضيه. 


فإن قلت: فالمتنقم في الدنياء المباح له التنقم في الحلال؟ قلنا: لا منع ذلك في حقٌ غير 
العارف. ولكنّ العارف تحت سلطان التكليف. فما من نعمة يُنعم الله بها عليه؛ باطئة كانت أو 
ظاهرة, إلا والتكليف من الله بالشكر عليها يصحيها. فذلك التكليف ينقّص على العارف التنم 
بتلك النعمةء لاشتغاله بموازنة الشكر علهها. وإذا وفى الشكر علهاء فالوفاء به نعمة من الله 
عليه, يجب عليه الشكر علبها. فلا يزال متعوب الخاطر في إقامة الوزن بالقسطء أن لا يخسر 
الميزان. ومن هذه حالته كيف يَنْعَم ؟ فظاهرها نعمة وباطنها غُصص. وهو لا يبرح يتقلّب في نعم 
الله ظاهرا وباطنا. ولا تؤثّر عنده إلا ألما وتنغيصا. والعامّة تفرح بتلك التّعم وتتصرّف فهها أشرا 
وبطرا. والعارف مسدود عليه في الدنيا باب الراحة' في قلبه. وإن استراح في ظاهره فهو 
يموت في كل نفس ألف موتة» ولا يُشعر به. 

يفول عمر بن الخطاب: "ما ابتلاني الله بمصيبة إلا رأيت أنّ لله عل فها ثلاث زعم: 
إحداها: أن لم تكن في دينيء الثانية: حيث لم تكن أكبر منهاء الثالفة: ما وعد الله عليها من 
الثواب". ومّن كان في مصيبة واحدة يرى ثلاث نعم فقد انتقل إلى مصيبة أعظم من تلك 
المصببة؟ فإِنّه يتعيّن عليه إقامة ميزان الشكر على ثلاث نعم. فابتلاه الله بمصيبة واحدة ليصبر 
علهاء وابتلته معرفته في تلك المصيبة بنلاث مصائب كلّفه الله الشكر علبهاء حيث أعلمه بتلك 
التّعم في تلك المصيبة الواحدة. فانظر إلى معرفة عمر 5 كيف أوجب على نفسه مثل هذا. 
وانظر إلى ما فبها من الأدب حيث عدل عن النظر فهاء من كونها مصيبة» إلى رؤية التعم؛ 
فتلقاها بالقبول. لأنّ النعمة محبوبة إذاتهاء فَرَضِيَ فكان له مقام الرضا والاستسلام والتفويض 
والصبر والاعتاد على الله. وأين الناس من هذا الذوق الشريف؟! 
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ولم يحك أحد من الأولياءء ولا قام فيه مثل هذا المقام مشل أبي بكر الصَدَّيقء إلا من لا 
أعرفه. فإنّه #2 ما ظهر قط عليه مماكان عليه في باطنه من المعرفة شيء لقوّته إلا يوم مات 
رسول الله فك وذهلت' الماعة. وقالوا ما كي عنهم. إلا الصدّيقء فإن الله -تعالى- وقّفه 
لإظهار القوّة التي أعطاهء لكون الله أَهَله دون المماعة للإمامة والتقدّم. والإمام لا بدّ أن يكون 
صاحياء لا يكون سكران. فقامت له تلك القَوّة في الدلالة على أنّ الله قد جعله مقدَّم الماعة في 
الخلافة عن رسول الله © في أمّته, كالمعجزة للدي 4 في الدلالة على نبوّته. فلم يتقدّم ولا 
حصل الأمر إلا له: عن طَوْع من جاعة» وَكْرْهِ من آخرين. وذلك ليس نقصا في إمامته كراهةٌ 
مَن كَرِه؛ فإنّ ذلك هو المقام الإلهي» والله يقول: طِوَنّهِ يَجُدُ مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
طَوْعًا وَكَرْهَاي" فإذاكان الخالق الذي يبده ملكوت كل شيء يُسجّد له كزهاء فكيف حال 
خليفته» ونائبه في خلقه؛ وهم الرسل؟ فكيف حال أبي بكر وغيره؟ فلا بدّ من طائع؛ وكاره 
يدخل في الأمر على كُره؛ لشبهة تقوم عنده إذا كان ذا دين» أو هوى نفس إذا لم يكن له دين. 


فأما من كره إمامته من الصحابة #: شاكان عن هوى نفس -سنحاشيهم من ذلك على طريق 
حُسن الظنّ بالجماعة- ولكن كان لشبهة قامت عندهم؛ رأى من رأى ذلك أله أحقّ بها منه: في 
رأيه وما أعطته شيبته, لا في ع الله. فإنَ" الله قد سبق علمه بأن يجعله خليفة في الأرض. 
وكذلك عمر وعثان وعلن والحسن. ولو تقدّم غيرٌ أبي بكر لمات أبو بكر في خلافة مَن تقدّمه, 
ولا بدّ في عل الله أن يكون خليفة» فتقدّمم بالزمان بأنّه أوَهم لحوقا بالآخرة. فكان سببٌ هذا 
التزتيب في الخلافة ترتدبَ أعمارهم؛ فلا بدّ أن يتأخّر عنها من تتأخّر مفارقته للدنياء لِبَلي اجميع 
ذلك المنصب. 


وفَضْلٌ بعضهم على بعض مصروف إلى الله. هو العالم بمنازنهم عنده. فإنَ المخلوق ما يعم مأ 
في نفس الخالق إلا ما يُعلمه به الخالق -سبحانه- وما أَغْلمَ بشيهو من ذلك. فلا يلم ما في 
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نفسه. إلا إذا أَوْجَدَ أمرا علمنا أنه لولا ما مسبق في عام الله كونه؛ ماكان. فالله يعصمنا من 
الفضول: إِنّه ذو الفضل العظم. فهذا قد أبنثُ لك منزلة العارف من هذا المنزل على غاية 
الاختصار بطريق التنبيه والإماءء فإِنّ المقام عظيمء فيه تفاصيل تجيبة. فلنذكر فهرست ما 
يتضبمّنه هذا المنتزل من العلوم. 


من ذلك ع ذهاب النور الأعظم وبقاء حكنه. وهو من أعجب الأشياء: وجود الحى, مع 
عدم (وجود) عين الماكم. ويتعلّق بهذه المسألة فَمّدُ لني #ك وبقاء شريعته في المكلّفينء إلا في 
مذهب مَن يقول: إِنّ الشارع هُوَ اللهُء وهو' موجود. 


وفيه عِلمْ طموس العلوم» وما سببها؟ 


ومنها عِلم سبب عزل أهل المراتب من مراتهم مع وجود الأهليّة منهم. ولماذا عُلوا وهم 
يستحقّونها؟ وهل يصخ هذا العزل» أم لاء مع وجود الأهليّة؟ وهل للسلطان عزل القاضي 
العادل إذا ولاه؟ أو لا ينعزل في نفس الأمر إذا جار عليه الساطان وأخّره عن الحكرم؟ فَإِنْ 
حَكمْ (القاضي) وهو بهذه المثابة؛ هل ينفذ حكنه شرعا أو لا ينفذ؟ وبعد أن يحكرء وهو بهذه 
المثابة. لشخص بأمر ما فيأبى السلطان إمضاءه؛ ويطلب الخصم الحكوم عليه الرجوع إلى 
القاضي الذي ولاه السلطان؛ فيظهر عند القاضي الثاني أنّ الحكم لإذي كان الحم عليه عند 
الأوّل؛ هل لهذا الحكوم له عند القاضي الفاني أن يأخذ ما حك إه به مماكان قد انتزعه منه 
خصمه بالمآم الأول أم لا؟ وهل يصع قضاءً هذا الثاني» أم لا؟ وإن ح؛ فهل هو مستقل 
فيه كالأوّل؟ أو هو كالنائب عن الأوّلء إلا أنه بأمر سلطانّ؟ أو ينعزل الام الأول إذا عزله 
السلطان؟ من هذا المنزل يُعرف ذلك. 

ومّن أراد تحقيق هذه المسألة ودليلهاء فلينظر في النسخ الوارد في الشريعة الواحدة؛ فيصم 
العزل. ومّن نظر في حك المشرّعين» وأنّ الله ما عزل نيا رسولا عن رسالته بغيره في تلك الأمّة 
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التي له إِلَا' بعد موتهء قال: لا ينعزل. فهو على حسب ما يُكشف إه. فافهم. 


ومن علوم هذا المنزلٍ عِلمٌ الجور في العالم» من أي حضرة صدرء وما ثم إلا العدل الحض! 
فِن أين هذا الجور؟ وأيّ حقيقة ترتبط به؟ وأيّ اسم يدل عليه؟. 


و(عِل) ذهاب الرجال الذين يحفظ الله بهم العال. 
لم نزول الكلم والحمم على مرآكب الأعمال؛ لم كان ذلك؟ 


وعِلٌ البعث الأخراوي: هل هو عام في كل حبوان؟ أو هو خاض بالإفس والجانَ؟ وما 
معنى قوله: طسَتفْرعٌ لك أب الََلَان4"؟. 


عل الاستحالات العنصرية. 


وعِلُ ما بتوأد عن تألف الروح والجسم الطبيعي؛ وهل الجسم للروحءكالمرأة للتعل في 
التكاح» لا يتوآد بنهماء أم لا؟ وهل الموت طلاق رجعي أو بائن؟ فإِنَ العلماء قالوا: إن المرأة 
إذا ماتث كانت من زوجم كالأجنبيّة ولا بدّء فليس 4 أن يكشف عليها. وذهب آخرون إلى 
بقاء حرمة الزوجيّة؛ فله أن يغسلهاء وحاله معها كحاله في حياتها. فإن كان رجعيّا فإنّ الأرواح 
رد إلى أعيان هذه الأجسام من حبث جواهرها في البعثء وإن لم يكن رجعيّاء وكان بائناء 
فقد ترد إليهاء ويختلف التأليف. وقد تفش لها أجسام أُخَر: لأهل النعيم أصفى وأحسنء 
ولأهل العذاب بالعكس. 

وول كلام الأطفال؛ من أين ينطقون؟ ومن ينطقهم؟ مثل كلام عسى في المهد. وصبيّ 
يوسف اقلا وجريج. 

وأمّا أنا فرأيت في زماننا شخصا شابا اسمه -والله أعم- عبد القادرء بمدرسة ابن رواحة» 


١ص ١١‏ 
" [الرمن ]7”١١‏ 
"اص ٠"1اب‏ 
ارنكن 


مدينة دمشق. لجاء وسلّ. فأخبرني عنه جباعة: منهم ارق بن رواحة -صاحب المدرسة- قالوا: 
3 م هذا الشابٌ لمأكانت حاملة بهء عطستء لخمدت الله. فقال لها من جوفها: "يرحمك 
الله" بصوت ممعه كل مَن حضر هنالك. وأمّا أنا فكانت لي بنت ترضع» وكان عمرها دون 
السنتين وفوق السنة, لا تتكلّم. فأخذت ألاعبها يوما. فقلت لها: يا زينب؛ فأصغت إلي. فقلت 
لها: إن أريد أن أسألك عن مسألة مستفتيا: ما قولك في رجل جامع امرأته ولم ينزل» ماذا يجب 
عليه؟ قالت لي: "يجب عليه الفسل" بكلام فصيح. وأمّها وجدتها تسمعان. فصريخت جتتهاء 

عل النشر بعد الطرنء كما قال -تعالى-: هِوَالْسَمَاوَاتُ مَطُوِيّاتٌ يميه 4'. 

وعِ لمحو والإثبات. 

وعِلمُ تضاعف الأنوار. 

ِل القُرب" الإلهيّة ابي تعملي التجلي. 

وعِل الغيبة والحضور. 

عل الدجوم. 

وعِل الزمان. 

وجل تنزيل الشرائعء وصفة من ينزل بهاء ومن تنزل عليه؟ وهل هي من باب الاختصاص 
أم لا؟. 

عل التأييد والسلطانء والنيابة عن الحقّ في العام حتى الإفسان في نفسه. 

وعِلمُ الكشفء وما الحجاب الذي بين الناس وبين ما يكشفه هذا المكاشف؟ وهل هو 


١١ اص‎ 
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رد ط في الطريق» أم لا؟ 


. ول رؤية الأرواح الغلوتة» وعلامة الصدق فجن يدّعي رؤية الأرواح» الصادق فيه من 
لكاذب. ولنا فهم علامات تعرّف من يصدُق منبم من يكذبء وعلامات أخر انا أيضا في 
. الصادق منهمء إذا أخبر عما رأى؛ هل هو مخبر عن الأرواح أنفسهاء أو عن خيالات قامت له؛ 
فيتخل أله رأى الملّك أو الجتّي» وهو ما رأى إلا أميْلة في خياله قامت له لقوّة ساطان الخبال 
.عليهء خارجة في وههه؟ فلنا في مثل هؤلاء علامات. فهو يصدق فها يراهء ويخطن في المكم أنه 
رأى ملكا أو جاتاء وذلك المرئي ليس باك ولا جات. فهذا من خصائص عِلْ' هذا المنزل. 


وَعِلٌ الوعيدء ولماذا (سوإلى ماذا) يرجع؟ ومن عارض القرآن» من أبن أني عليه ؟ كاللاج' 

حين دخل عليه عمرو بن عثان المكي, فقال إه: يا حلاج؛ ما تصنع؟ فقال: هو ذا أعارض 

:القرآن. فدعا عليه. فكانت المشيخة تقول: ما أصيب الحلاج إلا بدعاء هذا الشيخ عليه. 
وكالمهذب ثابث بن عنتر الحلوي» لقيته بالموصل سنة إحدى وستاثة. عارض القرآن: و«معقه 
يتلو منه سورا. وكان في مزاجه اختلال, إلا أله كان من أزهد الناس» وأشرفهم نفسا. ومات في 
تلك السنة. 


وفي هذا المنزل ِل المشيئة الحدّثة؛ هل لها أثر في الأفعال كما تقوله الأشاعرة في مسألة 
الكسبء أو لا أثر لها؟ وهل هي مظهر من مظاهر الحقّ؟ أو تكون في وقتٍ من مظاهر 
الحقّ وه المشيئة التي ينفذ حكمها؟ وفي أوقات لا تكون مظهرا لحقٌ فتكون قاصرة؟ طِوَالله 
كول الدق وَهُوَ عقي الشبيل4". 


١‏ ثابتة في الهامش بعلم آخرء مع إشارة التصويب 
*اص ١‏ اب 
" [الأحزاب : 4] 
انا 


الباب الرابع وثلامائة 
في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر -من المقام الموسويّ- 
وإيثار الفقر على' الغنى -من الحضرة العيسويّة 


ِنَى نفس اميق مُشتعار 

لو أَنْ القرَ يَكُونْ ملكا 

ولو أنْ المي يَكُونُ عَبدا 

غم لجل دمل 
ومن هذا المنزل» أيضاء قولنا: 


الكُوْنْ أعمى لِتفْصٍكابن فِئِه 
أكَ الكَال وَبِي ضِدُ الكقال إِنَا 
قَذَْلت إِنَكَ مَعْرُوفٌ بمغرِقَتي 
هبني" مِنَ الحالٍ ما قَدْ كنت فِئِهِ لك 
إني لأتهبٌ مِثي جِينَ أَسْرِيّ بي 
لوا دْتُوْي لَماقا التَدَلُ به 


لؤلا ذتوي لها ندل 
فَآب عَنْهُ وُجُودُ عبني 
فَقفتُ في أزضه إمامًا 


ء, م 8 . 5 


١ص ١١5‏ 
كتب فوقها بقلم الأصل: أمر 
اص كلاب 

امنا 


وفَفْرُ انف ذل والكساز 
رار الماليان ولا يزار 
* #6 إاعة مع -. ام 


ولا نُدْرَى لحم الم دَارُ 


والثور لَنْس به نقْضُ فْبُخِْبِه 
بيني وبَبْنَكَ وَعْدٌ" ما نَوََبِه 
وخر حمل عَدْل مغر فنه 
لا لي فإنَّ حِجَابي في تَجليهِ 
وما أنا عِلَهٌ ف مَايْوَدَيْهِ 
يَداكَ إلا يجَهْلٍ ظاهِر فِئِه 


ولاكشتان ولا سل 
وَقَدْتحالَ لا تحلى 
وَهُو عَنِ العَيْنِ ما تخلى 


فهتماتٌ لي مرايي ١‏ نذَيْثُ: مؤلاي قال: مهلا 


اعلم -وقّفك الله تعالى- أنّ' الله -سبحانه- يغار لعبده المنكسر" الفقير أشدّ مما يغار لنفسه, 
25200 أن يغاروا لله إذا انشبكت حرماته» غبر أن غيرتك لله تعود ممدئها عليك 
وغيرته قب لك تعود حمدئها أيضا عليك, لا عليه. فهو 88 يلي عليك بغيرته لكء وبثي عليك 
بغيرتك له. فأنت المحمود على كلّ حال وبكل وجه. 


وهذا الفصل أرفع مقام يكون للعبد ليس وراءه مقام أصلا. فينيغي للعبد أن يغار لنفسه في 
هذا المقام ولا بدّ؛ فإِنَ الله يغار له. فإذا حضر ملك مطاع نال الأمرء وقد جاءك مع عظم 
مرتبته زائراء وجاءك فقير ضعيف في ذلك الوقت زائرا أيضاء فليكن فبولك على الفقير وشغلك 
به إلى أن يفرغ من شأنه الذي جاء إليه. فإنَ تل الحق عند ذاك الفقير أعلى وأجلى من تجليه 
في صورة ذلك الملك. فإِنّك نعاين الحقٌّ في المإك المطاع تجلا في غير موطنه اللائق به. على 
غير وجه التنزيه الذي ينبغي له. ون للعبد برثبة السيادة؟! فإذا ظهر فبها وبها فقد أخل بهاء 
وأشكل الأمر على الأجانب؛ ا عرفوا السيّد من العبد إذ رأوه على" 0-7 في مرتلته. 

وأذلك قال تعالى-: وَاضيز نقْسَكَ مع البين دَذعُون رمم بالقتاة وَالْعَبيّ يدون وحم 
لا تَهدُ عَبَْاكَ عَنْهُمْ ريد زبتة الْحباَ الديَا ولا لغ مَنْ أَعََلْتَا فلبهُ عَنْ ذَكْرنا وان هَوَاه وَكانَ 
ره مرطَا. وَقْلٍ الحَقٌ من ربكم فمن شَاء فَلَيؤْمِْ وَمَنْ شَاء فَليكْْرَ)؟ أي لا تأخدم في الله 
لومة لائم. وكان سبب هذه الآية أنّ زعماء الكفّار من المشركين كالأقرع بن حابس وأمثاله قالوا: 
ما يمنعنا من مجالسة مد إلا مجالسته لهؤلاء الأعبد. يريدون بلالا وخبّاب بن الأرت وغيرهها؛ 


اصعم٠١‏ 
"كانت في ق: "المتكبر" وصححت فوقها بعلم الأصل 
ص انب 

[الكيف :58 9؟] 


لاا 


فكبر علهم أن يجمعهم والأعبد مجلس واحد. وكان رسول الله # حريصا على إمان مثل هؤلاء, 
فأمر أولئك الأعبد إذا رأوه مع هؤلاء الزعاء لا يقربوه إلى أن يفرغ من شأتهم؛ أو إذا أقبل 
الزعماء» والأعبد عندهء أن يخلو لمم الجلس. فأنزل الله هذه الآية غبرة لمقام العبودية والفقر أن 
7 5 000 0 “ 


فكان رسول الله ف بعد ذلكء إذا جالس هؤلاء الأعبد وأمثالهم لا يقوم حتى يكونوا هم 
الذين يقومون من عندهء ولو أطالوا الجلوس. وكان يقول #: «إنّ الله أمرني أن أحبس نفسي 
معهم '». فكان إذا أطالوا الجلوس معهء يشير إلهم بعض الصحابة» مثل أبي بكر وغيره» أن 
يقوموا حتى يتسرّح' رسول الله 8# لبعض شكونه. 


فهذا من غيرة الله لعبده الفقير المكسرء وهو من أعظم دليل على شرف العبودة والإقامة 
عليها. وهو المقام الذي ندعو الناس إليه. فإنّ جميع النفوس يكبر عندهم ربّ الجاه ورب المال» 
لأنّ العرّة والغنى لله -تعالى-. ليها تلت هذه الصفة تواضم الناش وافتقروا إليهاء ولا يفرزقون 
بين ما هو عِرٌ وغنى ذاني وبين ما هو منها عرّضيء إلا بمجرّد مشاهدة هذه الصفة. 

ولهذا يعظم في عيون الناس مَن استغنى عنهم وزهِدّ فها في أيدهم. فترى الملوكء على ما 
هم عليه من العزّة والسلطان» كالعبيد بين يدي الزهّادء وذلك لغناهم باللهء وعدم افتقارهم إلهم 
في عِزّْه وما في أيديهم من عرّض الدنبا. فإذا الس الفقير من الغنيَ بالمال شيئا من عِرْ أو مال 
سقط من عينه بقدر ذلك. مع كونه بيبادر لقضاء حاجته. حتى لو وَرَنْت مرتبشه في قلب الملك 
قبل طلب تلك الحاجة» ووزنتها بعد طلب الحاجة نقصت عما بقدر ما طلب. 


فصفة الحقّ -تعالى-. حيها ظهرت» محبوبةٌ مطلوبةٌ عند الناس الذين لا يفرّقون بين ظهورها 


١ص ١١1‏ 
0 ق: "يسترع" ومقابلها في الهامش بقلم الأصل: "تسر" 
]ص ؟1اب 
لمالا 


المال أكثرهم مالاء وذلك أنّ صاحب الفقر المدقع محتاج بالضرورة إلى ما يسدّ به خلّته؛ فهو فقر 
إذاقيّ. والغنيّ بالمال مع كثرة ماله بحبيث لو قسّمه على عمره وعمر بنيه وحفدته لكفاهم» ومع هذا 
.يترك أهله وولده» ويسافر بماله ويخاطر به في البحار والأعداء وقطع المفازات إلى البلاد القاصية 
شرقا وغرباء في اقتناء درهم زائد على ما عنده لشدّة فقره إليهء وربما هلك في طلب هذه 
الزبادة وغَرق ماله أو أخذء ورا استؤسر في سفره أو قُتل. ومع هذه المعضلات كلها لا يترك 
سفرا في طلب هذه الزيادة. فلولا جمله وشدّةٌ فقره ما خاطر بالأثمّس في طلب الأخسش. 
فالفقير: الزاهد يرى أنّ هذا الغنئّ أفقرٌ منه بكثيرء وهو في فقره مذموم. وإِنّ هذا الزاهد لولا 
غناه بره عن هذه الأعراض لكان أشدّ حرصا في طلبها من.التجّار والملوك. ولنا في هذا المعنى 
أبيات منها: 

بالمال ينقاذ كل صَِعْب مِنْ عَالَم الأرْضٍ والسَمَاءِ 

بيبا عالم حِجَابًا 2 لَْيَْرفُوا د القطاءٍ 

ولا ابي في اللو نه لَه يجب الله في الُعاء 

لا تحسب المال ما مَرَاهُ مِنْ عَسْجَدٍ مُشْرِقٍ الوَّءٍ 

بَل هُوَ ماكُئت يا بُنّ بدِغَييًا عل السُواءٍ 

تَكْنْ بِرَبٌ العُلَاغَهَا 2 وعامِلٍالحقٌ بالؤفاءٍ 

ولنا فيهء أيضاء من قصيدة: 


المل يُضْلِ كل شَيْءِ فاسِدٍ وبه يرُولَ عَنِ الجَوادٍ عثارة 
وهذه طريقةٌ أغفلها أهلٌ طريقناء ورأوا أنّ الغنى بالله تعالى- من أعظم المراتب. وجحمهم 
ذلك عن التحمّق بالتنبيه على الفقر إلى اللهء الذي هو صفتهم الحقيقيّة, لعلوها في الغنى بالله 
بحكم التضمين لحبتهم في الغنى الذي هو خروحٌ عن" صفتهم. والرجل ما هو من عرف قدره. 
وتحّق بصفته. ولم يخرج عن موطنه. وأبقى على نفسه خلعة ره ولَمَبَهُ وامقه الذي لقّبِهِ به 
دص ١6‏ 


اص 6"ااب 
1ك 


وسمّاه, فقال: جم ثم الْمُعَرَامُ إل الله وَاللَّهُ هوََ الْمَيْ الْحَمِيدُ 4' فلرعونة النشس وكمالتها أرادث أن 
تشارك ربها في اسم الخنى» فرأت أن تتسقى بالغيٌ باللهء وتقصف به حتى ينطلق علها" اسم 
الن: وخريد عن انم امار فار انين الرتعلين! 


وما رأيتُ أحدا من أهل طريقنا أشار إلى ما ذكرناه أصلا من غوائل النفوس المبطونة فيها. 
إلا الله متعالى-؛ فهو الذي نبّه عبادّه عليها. وبعد هذا فا سمعوا وتعاموا. وم :مدت أن أرى 
لأحد في ذلك تنيها عليه فا وجدثُ. وأسأل من الله -تعالى- أن لا يجعلدا ممن انفرد بهاء وأن 
شارك فيها إدراتنا من العارفين. وأمَا أصحابنا فإئهم أخذوها عنا وتحققوا بها في نفوسهمء وما بي 
علههم فها إلا التخلق بهاء وأن تكون صفتهم دائما. ولكن بعد أن عرفا أولاذنا فعرفوا هذه المرتبة: 
وتنهوا إلى ما عمل الناس من العارفين من ذلك؛ فقد حصل لم خير كثيرء منعهم هذا القدر أن 
مييئوا الأدب مع الله تعالى-. 


ومن إساءة الأدب في طريق الله -تعالى- وهو ما يُستدرج الله به العارفين: عرّة الشيوخ 
على أتباعهم من المريدين» بجا" افتقروا إلههم فيه من الترببة» وامتيازهم عنهم. فإِنَ الشيخ إذا لم 
يوف هذا المقام حقّه؛ يحجبه فَيْرْ المريد 0 فمْره إلى رته حالاء ويكون مشهده عند ذلك: 
غناه بالله. والغنيّ بالله يطلب العرّة. وحال الْحقّق صاحب هذا المقام إذا رأى المريدين يفتقرون 
إليهء فها عنده من الله؛ شكر الله على ذلك؟ حيث ألزم الله به فقراء إليهء يثبتونه بصفة ففرهم 
إلبه على فقره إلى الله -تعالل-. فَإّه رما لو ل تظهر صفة فقرهم إليه نسي فقره إلى الله تمالى-. 
فهكذا هو حال الشيخ امحقّق. 


ال ال لا 0 
الا ا ان فالمريد هو شيخ الشيخ بالحال» 


]6: إفاطر‎ ١ 
ق: عليه‎ '" 
لاضن‎ 


والشيخ هو شبخ المريد بالقول والتريبة. وإن كنت عاقلا فقد بتُك على الطريق الأنقّسء 
فاعمل عليهء ثا أبقيثٌ لك في النصيحة. ولنا: 

أنا عند والذّلٌ بالعبدٍ أؤلى- 2 لا أَرَاني للمِرٌ بالحَىٌ أفلا 

فائرُون' فَكُلّمَا قُلْثُ فقولا كن قَوْلِي حالا وقولًا” وفغلا 

إن غَبرِي يقُول: إن عبد فإذا ما سَبَئْتَهُ فال: مَهُلّا 

فيا يا الول الميم؛ لا تنسخ العام بالظنّ؛ فأخسر الأخسرين مَنكانت حاله هذه. عرّة 

الإمان أعلى» وعرّة الفقر أَؤلى. فليكن شأئّك تعظهم المؤمن الفقير على المؤمن الغنِّ بماله» العزيز 
بجاههء المحجوب عن نفسه. فإنّ الفقير المؤمن هو مجلى حقيقتك؛ وأنت مأمور بمشاهدة نفيك 
حذر الخروج عن طريقتها. فالفقير المؤمن مراثك: ترى فيه نفسَك. والمؤمن الغنيّ بالمالل عنك» 
هو مرآةٌ لك صَدِنتُء فلا ترى نفسك فيهاء فلا تعرف ما طرأ على وجمحك من التغيير. 


ثما عتب الله ننيّه سُدَىء بل أبان -واللهء في ذلك- عن أرفع طرق الهدى؛ وزجر عن 
طريق الردى. فقال: طكلَا 4" ردعا وزجرا لخالة تحجبك عما ذكرثه وقررته لك في هذه النصيحة. 
فلا تعدل بالغنى والعرّة مستحِتّهاء وهو الله تعالى-. تكن من العلماء الكمّلء النين لم يدنّسوا 
علمهم بغفلة ولا نسيان. 


معذرة؟ 
وبعد أن أبنتُ لك عن الطريقة المثلى التي غاب عنها الرجال الذين شهد لهم بالكالء فاع 
أنّ الأحوال تملك الإنسان لا بدّ من ذلك. وإذا سَععتٌ بشخص يلك الأحوال فإنّه لا يملك حالا 
ما إلا بحال آخر. فالحال الذي أوجب له ملك هذا الحال هو الام عليه في الوقت؛ فإنّ الوقت 
له. فإنّ بعض الناس غلط في هذه المسألة» من أهل طريقناء وجعلوا من الفروق بين الأنيباء - 
علهم السلام- وبين الأولياء مِلْكَ الحال. فقالوا: الأنياء يملكون الأحوالء والأولياء تُصِرّفهم 


اص "اب 
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الأحوال. وهو غلط كير من كلٌ وجه. فإِنّ الإفسان لا يخلو أبدا عن حال يكون عليه؛ به 


واعلم أنّ الله قد قرّر في نفوس الأكابر من رجال الله تعظيم صفات المقٌ حيغا ظهرت. فإن 
ظهرت على من هي فيه بحكم العرّض؛ كان تعظيمٌ هذا الرجل الول لصفة الحقٌّء لا للمحل 
الظاهرة فيه. فإن غفل انحجب بالموصوف عن الصفة؛ فعظّمه من أجلها. وينبغي أن لا يكون 
ذلك إلا فمن أَبسهُ الحقٌ إتاهاء لا فمن سرقها؛ فكان كلابس توب زورء كالمتشيّع بما' لا يملك. 
وإذا عظّم الوذ ف صفةً الحقّ إذا ظهرت إه في خصء وبدث أه صفته في شخص آخرء أعرض 
عن صفته إعظاما أن يعرض عن الَقٌ بمشاهدة نفسه؛ فلم يتصد إلا التعظم. وينجرٌ مع ذلك 
تعظيم امحل الذي ظهرت فيه صفة الحقّ» وإن كان ليس مقصودا 0 


قال: «أتزلوا 0 3 3 0 موث أن أنزل ا منازطم 9 منازل الاق - الله- 
معلومة. وم يقل , كل حد منزلته '" وإما قال: «الناس». فالصفة النِي تعمهم ص التي أو النيّ 
ف أن ينزنهم فهاء وهي التي ذكرناها ونيّهناك علبها من الذأة والافتقار. 


وكل ما ورد في القرآن من وصف الإنسان بما ليس له بحقيقة» فإنما هو في مقابلة أمر قد 
ادّعاه مَن ليس من أهلهء فقوبل به من جنسه.ء ليكون أتكى في حقّه. قال في ذلك عبد الله بن 
أن بن سلول: هلين رُجَعنا إلى الْمدِيئة لَِخرِجَنَ الْأعرٌ نا اذل" فنخرج منها مدا وأصحابه. 
لخاء ولدهء فأخبر بذلك رسول الله 8 واستأذنه في قتل أببه لا ممم الله يقول: للا تِدْ قَوْمًا 
يُؤْمُونَ الله اوم لاخر ونون : مَنْ حَادٌ الله ا د 0 وكان من 0 


١‏ ص لاب 

" س ومتن ق؛ "هو الذي" وفوقها مباشرة في فى بقلم الأصل: "هي التي“ 
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وللمؤمنين في مقابلة دعوى المنافقين إِيّاها. 


فقال نعالى-: (عُوُونَ لبن رَجَتا إلى الّميبتة َُخرجَنَ الْأعرُ ِنبا اذل وَل الْمرهُوَلسُوإِه 
وَلمُؤمنَ ولكنَّ الْمُاقِنَ لا يَعلَمُونَ ١4‏ من ينسبون العرّة. فكيف ينسبونها إلى غير الله من 
المؤمنين ؟! وما حظ الرسول والمؤمن منها؟ ولم يقل -تعالى- بإخراجمم» وكذلك ما أخرم. بل 
هذا القائل لم يزل بالمدينة إلى أن ماتء ودَفَع لكفنه رسول الله © ثوته جزاء ليد كانت له عند 
النئ فك من جمة عمه العباس حين أَُسَرّهُ في غزوة بدرء فكساه هذا المنافقٌ ثوته. فلم يسق 
للمنافق يوم القيامة مطالبة للب 26. 


من أجل ذلك إذا رأيث عارفا قد وقع في مثل هذاء فاعم أنه ما قصد سِوَى تعظيم صفة 
الحقّ وتصغير نفسه. فإن كنت مثله في المقام أو أكبر منهء فاذكره بما عرّفتّك به. وإذاكان هذا 
المقام لك؛ وأنت شاهد له؛ فبالضرورة تكون أكبر منه في تلك الحالة. وإن كنت نازلا عنه في 
غيرهاء فعلى كل وجه ذَكّره؛ فإ ن كان حاله الإيمان في ذلك الوقت فإنّه يقبل الذَكُرى. فإن 
انتبرك '» وقال لك: لمثلي تقول هذا؟ فاعل أنه قفد سقط من عين الله» وقد به الله عن 
عبوديّته وعن الإهان؛ فاتركه؛ فقد فعلتٌ ما فرضه الله عليك. وادع له؛ فإنّ الله قد أعمى 
بصيرته عن سبيل الله. 

واعم أنّ هذه الصفة التي ّنك عليها أَعْطِيَتّا حالا ومشاهدة من حضرة القدسء فهي 
مقرّها. ولا يقصف بها إلا مَن له عند الله أرفع المنازل: فإن كان رسولا فأرفع المنازل في الرسالة» 
وإن كان نييّا فأرفع المنازل في النبوةء وإن كان وليّا فأرفم المنازل في الولايةء وإن كان مؤمنا فأرفم 
المنازل في الإبمان» وإن كان نصرانيَا أو مجوسيّا أو بهوديّا أو معطلا فهو في أرفع المنازل بها في 


إِنَ الكبيرٌ مِنَ الرّجالٍ هُوَ الذي لا يَدْعِنِه مُفِدَا ومُسَوّدَا 


١‏ |المنافقون م 
؟ ص 18١ب‏ 
للحن 


ومُهَُوٌدَا ومُتَصِرًا ومُمَجّسَا ومُعَطظَلا ومُشَرَك ومُوَحدَا 
ومُنَرهَا ومُشَّها ومُحَيًا ومُمَكّنَا و مُرَوْحِمَا ومُجَسَدَا 
عَمْتْ صِفَاتُ جَلَاله وَجمَاِهِ 2 كل الأناموكان حَتَّى يقصدا 
إنّ' التبوز هُوَ الي لا يني عَنْ ته حالَ الصّلالة والهتى 
وإنّ امحل اأذي تقوم به هذه الصفة لا بدّ لصاحبهاء إ نكان على أي ملةكان أو نحلة» أن 
برجع إلى دين الهدىء وَيْسْلْ ويؤمن ويبادر إلى مكارم الأخلاق عن كشف ممق وعم حيح؟ 
فيكون أكل الناس إعاناء وأعظمهم منزلة عند اللهء عارفا بمنازل الرسل والأنبياء سعليهم السلام- 
٠‏ وفضل بعضهم على بعضء والأولياء» والمؤمنين. فإِنّ الصفة الني قادته إلى الإسلام أعظمٌ 
الصفات عند الله قدرًا في حقّ العبد؛ فتنزله المنازل العليّةء وترفعه في عليّين. ويتلقّاه من 
الملاتكة كل ملك كريم على الله محسين في عبادة رتّهء هو الذي يازل إلى هذا العبد من عند 
اللهء للمناسبة التي بين هذا الملّك ويبنه؛ فيأخذ بيدهء فيرفعه إلى منزل هذه الصفة في عَلَيين. 
فلا يكون في صنفه أعلى منه منزلة إلا مَن عمل بعمله» فإنّه في درجته ومعه. ويكفي هذا القدر 
من هذا المنزل. 


وأا ما يحوي عليه من المسائل والعلوم: 


هلم كفران النعم» وتفاصيل الكفرء وأين يتهي كل كفر بصاحبه؟ مثل كفر الآبق» 


وتارك الصلاةء والكافر ببعض ما أنزل الله؟. 
وعم البدو. 
وعِلْ وضع الشرائع. 
وعِلْ البرازخ. 

اص 9م١١‏ 
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وعِلمْ البعث. 


وعِلم أقوات الأرض» وأمر السهاوات» وما يتواد بين السماء والأرض» وبين توخمات 


المقٌ والكون» وبين كلّ زوجين. 
وعِلم الإفسان والحيوان. 


وعِلْ الساعة, ولم ميت ساعة؟ وَهَلْ هي في كلّ لسان بهذا المعنى المفهوم من اسم 
الساعة. أم لا؟ وهل للساعة صورة. لها إدراك - ودر وز أم لا؟. 

وعلم الصفات المقؤمة لكل مرتبة حتى بمتاز بها أهلها. 

وعِلم الكتابين اللذين خرج بها رسول الله ف في يديه على أصحابه فقال 2: «إنّ في 
الكتاب الواحد أسماء أهل الجنّة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهمء وفي الكتاب الآخر أسماء 
أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم» مع صِفْر حم الكتابين» وكثرة الأسماء. فيعلم من 
ذلك إبراد الكبير على الصغير من غير تصغير الكبير أو تكبير الصغير', وإلا فأيّ ديوان يحصر 
أسماء هؤلاء؟! ويعلم أن الأمر الذي يحيله العقل لا يستحيل نسبة إلهيّة, فيُعام أنّ الله قادر 
على الحال العقلن كإدخال الجمل في سم الخياط؛ مع بقاء هذا على صغره وهذا على كيره. 


كونه مفكراء ولا فعقل الأنبياء -عليهم السلام- والأولياء قَبِلَ هذا الأمر من كونه قابلا لا من كونه 
ما ذكوناه. فللعقول حدّ تقف عندهء ولس لله حدّ يقف عندهء بل هو خالق الحدودء فلا حدّ 
له -سبحانه- فهو القادر على الإطلاق. طوَاللهُ يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي الشييل)". 


١‏ "من غير تصغير.. الصغير" ثابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
"اص ١4١‏ 
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تان 


إلباب الخامس وثلاثاثة 
في معرفة منزل ترادُف الأحوال 
على قلوب الرجال حمن الحضرة الحمدية 


حَقَائقُ الحَقْ بالأنْماء والخالٍ ‏ كَكَلْبُ الَكَوْنَ مِنْ حال إلى حالٍ 
ولَْسَ يَدْرِي به إلا القلُوبُ وما لِلعَمُلٍ فَفِهِمَجَالٌ دُونَ إِمْلالٍ 
يَف العفل تكلب الؤجود فا للعفل شَيْء سوى قَنِدٍ وأغلالٍ 
فالعقْلٌ يَشْهَدُ ذاًا لا ائيقال لها عَنْها وقلِْك في تعيب أخوالٍ 
إن المظاهِر تملِنِبٌ الإله كا في تَمْسِهِ وَهْوَ عِنْدِي عَبْنُ إضلالي 


اعلم -وفّقك الله- أن هذا المنزل يحوي على علوم كثيرة؛ منها علم القوّة وهو الرفئ بالقوس» 
والدخول فيهء وعقد الأصابع على الوتر والسهمء وكيفيّة الإطلاق» وسداد السهم والمناضلة. فإنّ 
الله تعالى- ما اعتنى بشيء من آلة الحرب ما اعتنى بعلم الري بالقوسء وأقامه في هذا المنزل 
مرتّب المنازل بالاسم القويّء وأمرنا في القرآن بالاستعداد به فقال: (ِوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتظفم 
مِنْ فَوَةِ4' فقال رسول الله #: «ألا إن القَوّة الرميُ ألا إنّ القوّة الريء ألا إنّ القّة الرميُ» 
وجعله في هذا المنزل على أربع مراتب» وأشهدّها أصحاب الأذواق لهذه المنازل لحكمة علمها 
أهلهاء ليعلم الإنسان كيف يصيب الفعل”؛ ويؤثّر من غير مباشرة من الام البعيد عن هذا 
الوصف. 


ومن هذا العلم يتكشف لك بسر القدرء ويف تَحكم في الخلائق؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع 
أصله؟ ولا دليل عليه إلا الرمي بالقوس؛ وهو روح 0 للجيجاد, ددوح المشيئة للوعدام. 


١‏ ص اب 
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0 ويحوي هذا المنزل على علم الأرواح المدبرة للأجسام العُلويّة والسفلية, وما حكمها في' 
0 ع نم و 1 ص ا عت 5 7 ع 
الحيواتة الإنسانة التشكل في القوّة الخيالية مع غير هذا من الأحكام. فإنّ الأجسام النوريّة لا 
2 ُِ 5 
خيال لها بل هي عين الخيال» والصورٌ تَقلباتها عن أرواحما المديرة لها. وهو علم شريف. وكما لا 
. يخلو خيال الإفسان عن صورة» كذلك ذات للك لا تخلو عن صورة. وهو علم شريف بحوي 
ظ وببّد هذه الأرواح تعيين الأمور التي يريدها الحق بهذه الأجسام كلها. فالإفسان عالم بجميع 
الأمور الحمّيّة فيه من حيث روحه المدّرء وهو لا يلم أنه يَعلمء فهو بمنزلة الساهي والناسي, 
والأحوال تذَكّره والمقامات والمنازل. وقد قالها الحكيم في التقسم الرباعي: وهو الرجل الذي 
يدري ولا يدري أنه يدري؟ فذلك الناسي فذكروه. 

وفي هذا المنزل عم الصيحتين اللتين بالواحدة منبها يُصعق العالم, أصحابٌ السماع 
وبالأخرى يفيقون فيفزعون إلى ربّهمء تُتّى: نفخة البعث» ونفخة الفزع. 

وفيه عِلْمُ القلوب وسرعة تقلييها. 

وفيه ِل البصيرة والبصر وما يتجلى لكلّ واحد منهما. 

وفبه عِلَُ الإعادة وكيفيته؛ وماذا يُرَدُ منهء وما لا يرَدُ؟ 

وفبه عِل الور" والْكَوْر؛ وهل يكون ذلك في الصور؟ أو في الأعيان الحاملة للصور؟ 

وفيه عِلَهُ اختصاص الفيوميّة بالتبديل. 

وفيه عِلَمُ الكلام الإلهي المسموع بالأذن. لا المسموع بالقلب في المواد الثواني. 
١‏ ص ١5١‏ 
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وفيه عِلَْمُ الكبرياء الموجود في التّْلين خاضة» ولِم' اختض بها دون سائر الموجودات؟ وما 
الحقيقة التي أعطبها ذلك؟ وهل هو في المنّكما هو في الإنس, أو يختلف السبب؛ فيكون. 
سبيُه في الإفسان وجوده على الصورة الكاملة» ويكون في النّ كونه من نار؟ وعلى مَن تكبّر. 
الإنسان؟ وعلى من تكبر الجان؟ ْ 
وفيه عِلَمّ ما يزول به هذا الكبرياء من العالَمين؟ 


وفيه ِل الإتجازء وتفاضل الأمر المعجزء وما يبقى منه وما لا ييقى؟ وهل له حدّ يتتبي إلبه 
أم لا؟ ولماذا (-وإلى ماذا) يرجع: هل إلى الصرفء أم لغير الصرف؟ فإن كان إلى الصرف؛ 
فهل إذا اتقضى زمان الدعوى في عين ذلك الفعل وانفصل امجلس؛ هل يقدر المنازع على الإتيان 
بذلك؟ وإذا أنى؛ هل يقدح في الدعوة الأول من المتحدّيء أم لا يقدح؟ 

وفيه ما السبب المانع من الرجوع إلى الحقٌ بعد العلم به؟ وهل ذلك علمء أو ليس بعلم ؟ 

وفيه عِلْمُ ما يَفرُ إليه الفارٌ مما بهوله؟ وإلى أبن يفرٌ مع علمه بأنّ الذي يفرٌ إليهء منه يِرَ؟! 
فاذا يحرّكه ويدعوه إلى الفرار» مع" هذا العام ؟ 

وفيه عِلَهُ الاعتبارء ومّن أهلّه؟ ولماذا وضعه الله في العالم» وأمر به؟ وما المطلوب منه؟ 

وفبه عِْْ الخلق» ولماذا خلق؛ هل من أجل الإنسان؟ أو من أجل الحيوان؟ أو من أجلها؟ 

وفيه عَم الآخرة وما فيها في الموقف. وعِلمُ الجئة والنار. وعِلمٌ الصفات التي تطلب كل واحدة 
مهيا 

وفبه إباحة التشريع للإنسان بالأمر والنبي في نفسه لا في غيره, وألّهء إن خالف ما تأمر به 
نفشه أو تنغبى» عوقب أو غفر له مثل ما هو حكم الشارع» ومن أيّ حضرة م له ذلك؟ وهل 
لها ذوق في النبوّة؟ أو هي نبوّة خاضة؛ لا نبوّة الأنبياء الحجورة؟ 
١‏ جميع النسخ: ولا 


١1ص‏ 147 
لض 


وفيه ِل متتهى القيامة. 

وفيه عَم طيّ الزمان. 

فهذا جميع ما يتضمّن هذا المنزل من أجناس العلوم. وتحت كل جنس من العلوم وأنواعها 
على حسب ما تعطيها تقاسيم كل جنس ونوع منها. فلنذكر منها مسألة واحدةء أو ما تبسّركما 
عملنا في كلّ منزل» والله المؤيّد والعاصمء لا ربٌ غيره. 


فن الأحوال الثي يتضمّنها هذا المنزل حال الإنسان قبل أخذ الميغاق عليهء وهو الحال الذي 
كان فبها 4# حين غَرّف بنبوته قبل خلق آدم اللتلا. وقد ورد ذلك في' الخبر عنه #ه فقال: 
«كنت نييّا وآدم بين الماء والطين» فكان له التعريف في تلك الحالة. وذلك أنّ هذه النشأة 
الإنساتتة كانت مبثوثة في العناصرء ومراتها إلى ححين موتها التي تكون علبها في وجود أعيان 
أجسامحاء معلومة معيّنة في الأمر المودّع في السماوات. لكل حالة من أحواله التي يتقلّب فيها في 
الدنبا صورة في الفآك على تلك الحالةء قد أخذ الله بأبصار الملاتكة عن شهودهاء مكتتفة عند 
الله في غيبه» معيّئة له -سبحانه-. لا تلم السماوات بها مع كونها فيها. وقد جعل الله وجود عينها 
في عالم الدنيا في حركات تلك الأفلاك. 


فن الناس مَن أعطي في ذلك الموطن شهود نفه ومرتيته؛ إِمَا على غاياتها بكبالهاء وما 
بتشهد صورةً ما من صورهء وهو عين تلك المرتبة له في الحباة الدنيا؛ فيعلمها؛ فيح على نفسه 
بها. وهنا شاهد رسول الله نبوّته. ولا ندري هل شَهد صورة جميع أحواله, أم لا؟ فالله 
أعلم. قال -تعالى-: طوَأُوْحى في كل مَمَاءٍ أَمْرَهَا4 وهذا من أمرها. وشأئها حفظ” هذه الصور إلى 
وصول وقتهاء فتعطبها مراتتها في الحياة الدنيا تلك الصورة الفلكيّة من غير أن تفقد منها مِذَلِكَ' 
ير التزيزٍ العليم»". 
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وهذه الصور كلها موجودة في الأفلاك النسعة وجود الصورة الواحدة في المرائي الكثيرة 
الختلفة الأشكال» من طول» وعرض» واستقامة, وتعوج. واستدارةء وترليع » وتتليث» وصغر, 
وكبر. فتختلف صور الأشكال باختلاف الجلى والعين واحدة. فتلك صور المرائب حكمتٌ على 
تلك العين» كيا حكمثُ أشكال المرائ على الصورة. 


فالعارف مَن عرف ذاته ناته من غير مجلى. وإن كان بهذه المثابة لم تؤثر فبه المراتب إذا 
الهاء كبا فال ف وهو في المرتبة العليا: «أنا سيّد ولد آدم ولا لخر» فلم تحك فيه المرتبة. وقال 
في كل وقتء وهو في مرتبة الرسالة والخلافة: إن أنا بق مِتلك' فلم تحجبه المرتبة عن 
معرفة ذشأته. وسبب ذلك أنه رأى لطيفته ناظرة إلى مركها العنصري وهو متبدّد فهاء فشاهد 
ذاته العنصريّةء فعلم أنَا تحت فوّة الأفلاك العُلويّةء ورأى المشاركة بها وبين سائر الخلق 
الإفساني والحبوان والنبات والمعادن» فلم ير لنفسه من حيث نشأته العنصريّة فضلا على كل 
من توآد منهاء وله مثل لهمء وهم أمثال له فقال: «إثّما أنا بشي مِثدك 4. 

ثم رأى افتقاره إلى ما تقوم به نشأته من الغذاء الطبيعي كسائر' اللخلوقات الطبيعيّة. فعرف 
نفسهء فقال: «يا أبا بكر؛ ما أخرجك؟ قال: الجوع. قال: وأنا أخرجني الجوع. فكشف عن 
حمرينَ قد وضعها على بطنه يشذّ بها أمعاءه». وكان بتعوّذ من الجوع ويقول: «إنّه بس 
الضجيع». للك. فقد عرفت أن قوله فه: «كنثُ نييًا وآدم بين الماء والطين» إنماكان هذا القول 
بلسان نلك الصورة التي فيها من جملة صور المراتب. فترجم لنا في هذه الدار عن تلك الصورة. 
فهذا من أحوال الخاق. 

ولنا صور أيضا فوق هذا لم نذكرهاء لله ليس لنا استرواح من قول شارع ولا من دليل 
عقَلنٍ نركئ'إليه في تعريفنا ياك بهاء فسكننا عنها. وإلا فلنا صورة في الكرسيّء وصورة في 
العرشء وصورة في الهيولي» وصورة في الطبيعة» وصورة في النفسء» وصورة في العقل» وهو 
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المع عنهما باللوح والقلمء وصورة في العاء؛ وصورة في العدم. وكلّ ذلك معلومٌ مرق مبضّرٌ لله 
تعالى- وهو الذي يتوجّه عليه خطاب الله إذا أراد إيجاد جموعنا في الدنيا كن" فنبادر ونجيب 
إلى الخروج من حضرة العدم إلى حضرة الوجود فننصبغ بالوجودء وهو قوله -تعالى-: «إصِبِعَة 
الله وَمَنْ أَحْسَن من الله صِبِفَةُ ونحْنُ لَهُ عَابدُونَ4' أي أَدْلَاءْ خاضعون'. ونحن في كل ما 
كرناء لنا حال تميّز به في ذلك المقامء وحالنا هو عين صورتنا فيه. فا أوسع مُلْك الله وما 
أعظمه. وكلّ ما ذكرناه في جنب الله كلاشّيء. 


ومن الأحوال» أيضاء الي ترد على قلوبناء حال كوننا في الميفاق الذي أخذه ريّنا علينا. قال 
تعالى-: طوَإِذْ أَحَدَ رَيْكَ مِنْ بي آدَمَ من طُهُورِجم ذُريامِم وَأَشْهَدَهْ عَل أيهم لشت يرتم 
قلنا: «إتى4" أنت ريّناء فلولا ما كان لنا وجود في صورة آدم العنصرية: معيّيين» مَرثيِينء 
متيّزين عند الله في علمه ورؤيتهء وعندناء ما قلنا: "بلى أنث ريّنا" فأخلصنا إه التوجّه. وكف 
لا نخلص ونحن في قبضته مشاهدة عين محصورين» والله طإبكل شَيْءٍ محبط»*. 


فاعلم أن آدم اكفة لَمَا أوجده الله» وسَوّاه كما سَوّى الأفلاك وجميع الحضرات التي ذكرناء 
جْعَلَ لنا في صورته صُوّرا مثل ما فعل فجا تقدّم من الخلوقاتء ثم قبض على تلك الصور 
يعرف 8 ذلك النلك ولا ذلك المقام» أنه للحق في كل صورة لنأ وجة خاض إلبه: من ذلك 
الوجه يخاطبناء ومن ذلك الوجه ترد عليه ومن ذلك الوجه تُقِرٌ بربوبيّنه. فلو أَخذّنا من بين 
بدي آدما لَعَلِمَياء فكان الأخذ من ظهْره؛ إذكان ظهرُه غيبأ له وأَخذَه أيضا معنا ف هذا 
رما علم» فإنّه ما نحن على يقين من أنه لم يعلم بأنه أذ منهء ولا بأنًا أجذنا منه. ولكن لا رأينا 
١‏ [البقرة : 114] 
اص ١44‏ 
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أنّ الحضرات التي تقَدَّمَتْه لا تعلم بصوّرنا فيها قلنا: ريما يكون الأمر هنا كذلك. فرح الله عبدا 
وقف على علم ذلك أنه عل آدم أو لم يعامء فيلحق ذلك في هذا الموضع من هذا الكتاب. 
فإن بَعْدَ عن فهيك ما ذكرناه من تعداد الصورء فقد ورد في الخبر المشهور الحسن الغريب: 
«أن الله تمل لآدم لقلاة ويداه مقبوضتان. فقال له: يا آدم؛ اختر أَيَمّهها شئت. فقال: اخترت 
بمين ريّء وكلتا يدي ري يمين مباركة. قال: فبسطها. فإذا آدم. وذريّته. فنظر إلى ثمخص من 
أضويئهم أو أضوأهم, فقال: من هذا يا ربّ؟ فقال الله له: هذا ابنك داود. فقال: يا ربّ؛ م 
كتبث له؟ فقال: أربعين سنة. فقال: يا ربّ؛ وك كتبت لي ؟ فقال الله: ألف سنة. فقال: يا 
ربّ؛ فقد أعطبته من عمري ستين سنة. فقال الله له: أنت وذاك. فا زال يَعَّ لنفسه حتى بلغ 
نسعأئة وأربعين سنةء لخاءه مأك الموت ليقبض روحه. فقال له آدم: إِنّه بنفي لي سئتون' سنة. 
فأوجى الله إلى آدم: أي يا آدم؛ إِنّك وهبتها لابنك داود. لجحد آدم؛ لجحدت ذريّتهء وي 
آدم؛ فنسيت ذريته» قال رسول الله #: «فن ذلك اليوم أُمِرَ بالكتاب والشهود». 


فهذا آدم وذريّثُه صورٌ قائمة في يمين الحىّء وهذا آدم خارج عن تلك اليدء وهو ييصر 
صورته وصور ذريِّه في يد الحقّ. هما لك ثُيِرُ به في هذا الموضع, وتدكره عليئا؟ فلوكان هذا 
مُحالا لنفسه لم يكن واقعا ولا جائزا بالنسبة, إذ الحقائق لا تتبتل» فاعلم ذلك. وكثر من هذا 
التأنيس ما أقدر لك عليهء فلا تكن ممن قال الله فهم: «إضم بم عم فَهُمْ لا يعون 4' «إضم 
يم عي فَهُم لا ينولون". 

وأخَذ الله الصور من ظهر آدمء وآدم فيهم؛ وأشهدهم على أنفسهم بمحضر من الملا الأعلى» 
والصور التي لهم في كلّ مجلى: لست يريك فوا تى4؟ فشهد على تُطتهم من حضر ممن 
ذكرناء بالإقرار بريوبتته علهم وعبوديتهم له. فلو كان له شريك فيهم لما أَقَروا بالملك له مطلقاء 
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فإنّ ذلك موضع حقٌ من أجل الشهادة. فنفس إطلاقهم بالملك له به تيم هو عبن تي 
الشريك. وإفا قلنا ذلك لأنه م يجْرٍ للتوحيد هنا لفظ أصلاء ولكنّ المعنى يعطيه. 


ولماكان الموت سا لتفريق' المجموع» وفصل الاتصالات؛ وشتات الشمل؛ م سي التفريق 
الذي هو بهذه المثابة موتا. فقال -تعالى-: يكيف تَكْفْرُونَ يالله وك أمْوَايَا يا : َ 
4 في كنم متفؤقين في كل جز من عام الطببعة» لخمعكرء وأحبام. (م )4 أي 
يردم متفرّقين: أرواحكم مفارقة ِصوّر أجسامكى» : 3 4 الحياة الدنياء هش م إِبْهِ تُرْجَعُونَ 4 
بعد مفارقة الدنيا. وإنّ الله سيذكْر عباده يوم القيامة بما شهدوا به على أنفسهم في أخذ الميئاق» 
فيقولون: «إرينا متا اتن وَأَحيَبِنا اتن فاعْترَفَْا ذبُوبنا فهَلْ إلى خُرُوج مِنْ سَيبلٍ 4" أي كما 
قَبلنا حياةً بعد موث» وموتا بعد حياة مرّتين» فليس بمحال أن نقبل ذلك مرارا. فطلبوا من اللّه 
أن ين عليهم بالرجوع إلى الدنيا ليعملوا ما يورّنهم دار النعيم. 


وحين قالوا هذا ل يكن الأمد المقدّر لعذابهم قد انقضى. ول قدّر الله أن يكونوا أهلا للنارء 
ونه لبس لهم في علم الله دارٌ يعمرونها سِوّى النارء قال عالى-: طوَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا موا 
عَنْهُ4؟ حتى يدخلوا النار باستحقاق الخالفة» إلى أن يظهر سبق الرحمة الغضب. فمكثون في 
النار محلّدينء لا يمخرجون منها أبدا على الحالة التي قد شاءها الله أن يتمهم عليها. وفها يَرْدُ الله 
الَيَة إلى أصلاب الآباءء إلى أن يخرحهم الله إلى الحياة الدنيا” على تلك الفطرة. فكانت 
الأصلابٌ قبورهم إلى يوم يبعثون من بطون أمّهاتهم ومن ضلع آبائهم في الحياة الدنياء ثم يموت 
منهم مّن شاء الله أن يموتء ثم يمبعث يوم القيامة كما وعد. 


واختلف أصحابنا في الإعادة: هل تكون على صورة ما أوجدّنا في الدنيا من التناسل شخصا 


اص هاب 
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عن شخص كبا قال: ره بَدَأُمْ تَمُودُون4' بجاع وحمل وولادة في آن واحد للجميع» وهو 
مذهب أن القاسم بن فسى » أو يعادون روحا إل جسم» وهو مذهب الجماعة, والله أعلم. 
واعلم أن من الأحوال التي هي أمّهات في هذا الباب -فإنَ تفاصيل الأحوال لا تحصى كثرة, 

ولكن نذكر منها الأحوال التي تجري مجرى الأمّهاتء لفنها- أحوال الفطرة التي فطر الله الخلق 
عليهاء وهو أن لا يعبدوا إلا الله. فبقوا على تلك الفطرة في توحيد اللهء فا جعلوا مع الله مسقى 
آخر هو "الله", بل جعلوا آلهةٌ على طريق القربة إلى الله. ولهذا قال: كل َوه فَإيّم 
إذا سوم بَان أَنّهِم ما عبدوا إِلَّا "الله". فا عَبَدَكلٌ عابد إِلّا "الله" في الحلّ الذي تسب 
الألوهة إه. فصح بقاء التوحيد لله الذي قروا به في الميثاق: وا أنّ الفطرة مستصحبة. 


والسبب في نسبة الألوهيّة" لهذه الصوّر المعبودةء هو أن الحق ا تجلى لم في أخذ 
الميثاق؛ تجلى لهم في مظهر من المظاهر الإلهيّة؛ فذاك الذي أجرأهم على أن يعبدوه في الصور. 
ومن فوّة بقا بقائهم على الفطرة نهم ما عبدوه على الحقيقة في الصورء وإفا عبدوا الصور لِمَا تخيّلوا 
فيها من رتبة التقريب كالشفعاء. وهاتان الحقيقتان إلهها مآل الخلق في الدار الآخرةء وها: 
الشفاعة» والتجلي في الصور على طريق التحوّل. فإذا تمكنث هذه الخالة في قلب الرجل» 
وعرف من العلم الإلهي ما الني دعا هؤلاء الذين صفتهم هذاء وأهْم تحت قهر ما إليه يؤولون» 
'تضرّعوأ إلى الله في الدياجيء ومَلَقُوا له في حمّهمء وسألوه أن يدخلهم في رحمته إذا أخذث منهم 
النقمةُ حدّها. وإ نكانوا عمار تلك الدارء فليجعل لهم فبها نعها بهء إذكانوا من جملة الأشياء التي 
وسعتهم الرحمة العامّة. وحاشا الجناب الإلهي من التقييدء وهو القائل: بأنّ رحمته سبقتُ غضبه. 
فلحق الغضبٌ 0 وإن كان شيئاء فهو تحت إحاطة الرحمة الإلهيّة الواسعة. 


١‏ [الأعراف : 9؟] 
؟ [الرعد : 33] 
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الشفاعة: إنّ الله قد' غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وهذا 
من أَرْجى حديث بُحقد عليه في هذا البابأيضا. فإنّ اليوم الذي أشار إليه الأنبياء هو يوم 
القيامة» ويوم القيامة هو يوم قبام الناس من قبورهم لربٌ العالمين. قال -تعالى-: يوم يَكوم 
الئاس لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4" وفي ذلك اليوم يكون الغضب من الله على أهل الفضب. وأعطى حكم 
ذلك الغضب الأمرّ بدخول النارء وحلول العذابء والاثتقام من المشركين وغيرهم من القوم 
اأذين بخرجون بالشفاعة والذين يخرحمم الرحمن» كما ورد في الصحيح, ويدخلهم الجلة, إذ لم 
يكونوا من أهل النار الذين هم أهلهاء ول ببق في النار إلا أهلها الذين هم أهلها. فَعَمَ الأمر, 
بدخول النار»ء كل مَن دخلها من أهلها ومن غير أهلها؛ لذلك الغضب الإلهي الذي لن يغضب 
بعده مثله. 


فلو سرمد علهم العذاب» لكان ذلك عن غضب أعظم من غضب الأمر بدخولها؛ وقد 
قالت الأنبياء: إنّ الله لا يغضب بعد ذلك مثل ذلك الغضب. ولم يكن حكمه مع عِطَلم ذلك 
الغضب إلا الأمر بدخول النار. فلا بدّ مِن حكم الرحمة على الميع. ويكفي من الشارع التعريف 
بقوله: «وأمًا أهل النار الذين هم أهلها» ولم يقل: "أهل العذاب". ولا يلزم من كان من أهل 
النار الذين يعمرونها" أن يكونوا معذّبين بهاء فإن أهلها وعمارها (ه) مالك وخزتئهاء وهم 
ملائكة. وما فيها من الحشرات والبيّات وغير ذلك من الحيوانات التي تبث يوم القيامة» ولا 
واحد منهم تكون النار عليه عذابا. كذلك من يبقى فبها لا يموتون فها ولا بجيون» وكلٌ من ألف 
موطنه كان به مسروراء وأشدٌ العذاب مفارقةٌ الوطن. فلو فارق الناز أهلها لتعدّبوا باغترابهم عما 
هلوا له. وإنّ الله قد خلقهم على نشأةٍ تألف ذلك الموطن. فعُيرت الداران» وسبقت الرحمة 
الغضبء ووسعت كل شيء: حُمّ ومّن فيها. والله أرحم الراحمين» كما قال عن نفسه. 


وقد وجدنا في نفوسنا من جبلهم الله على الرحمة أنه يرحمون جميع عباد الله حتى لو 
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حكمهم الله في خلقه لأزالوا صفة العذاب من العالم بما تمكن حك الرحمة من قلوهم. وصاحث 
هذه الصفة أنا وأمثالي» ونحن مخلوقون أصحاب أهواء وأغراض. وقد قال عن نفسه جلّ علاه: 
َه لِأَرْحَم الرَاحِينَ4'. فلا نشكّ أنه أرحم متا بخلقه. ونحن قد عرفنا من نفوسنا هذه المبالغة 
في الرحمةء فكيف يتسرمد علهم العذاب» وهو بهذه الصفة العامّة من الرحمة؟ إِنّ الله أكيمْ من 
ذلك: ولا سيا وقد قام الدليل العقلي على أنّ الباري لا تنفعه الطاعات ولا تضرّه الخالفات, 
وأنّ" كل شيء جار بقضائه وقدره وحكنه» وأنّْ الخلق مجبورون في اختيارهم. 


وقد قام الدليل السمعي أن الله يقول في الصحيح: «يا عبادي» فأضافهم إلى نفسه» وما 
أضاف الله قط العبادَ لنفسه إلا مَن سبقت إه الرحمة أن لا يؤتد علهم الشقاء وإن دخلوا 
النارء فقال: «يا عبادي؛ لو أنّ أُوْلكم وآخرم وإنسكم وجتكم اجتمعوا على أنتقى قلب رجل واحد 
منكمء ما زاد ذلك في مُلي شيئا. يا عبادي؛ لو أنّ أوَلكم وآخرم وإنسكم وجتكم اجتمعوا على 
ا ا ا 
الطاءات والمعاصي مُلكهء وأّه على ما هو عليه: لا يتغيّرء ولا يزيدء ولا ينقص مُلكه مما طراً 
عليه وفيه: فإنّ الكل ملكه ومُلكه. ثم قال من تمام هذا الخبر الصحيح: «يا عبادي؛ لو أنّ أَوَلكم 
وآخرم وإنسكم وجتكم قاموا في صعيد واحدء وسألوني» فأعطيث كل واحد منكم مسألته. ما 
نقص ذلك من مَل شيئا» الحديث. ولا نشاكٌ أنه ما من أحد إِلَا وهو يكره ما يؤلمه طبعاء 
فا من أحد إِلّا وقد سأله أن لا يؤلمه» وأن يعطيه اللذّة في الأشياء. 


ولا دح ما وب ليه فيهء قو في الحديث. إذا ملق به الا في هذه امس إدضان 
"لو” في ذلكء فإِنَ السؤال من العالم في ذلك قد" مَل وقوعه بالضرورة من كل مخلوقء فإنّ 
اطبع يقتضيهء والسؤال قد يكون قولا وحالا: ككاء الصغير الرضيع» وإن لم يَمْقِلء عند وجود 
الألم الحمّي بالوجع, أو الألم النفسي بمخالفة الغرض إذا مُنع من الثدي. 
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وقد أَخَذَتِ المسألةً حقّها. والأحوال التي ترد على قلوب الرجال لا تحصى كثرة. وقد 
“ أعطيناك منها في هذا الباب أنموذجاء وعلى هذا الأسلوب تكون الأحوال المنسوبة إلى الرجال. 
وأمَا الأحوال في نفوسها فلها الحم العام في كل شيءء ولها الوجود الدائم في كلّ شيء. ففعل 
الحال يسقى الدائم ويتعاّق بالقديم والمحدث. قال -تعالى.-: (سَتفُْمْ لَك أيه الََلَانِ4'. فهذا من 
الحال إن كنت نعلم. «والله يَقُولَ الح وَهُوَ يَْدِي السَبيلَ)'. 


التبى السفر العشرون من الفتوحات المكيّة باتهاء الباب. يتلوه الباب السادس وثلاثماثة؛ 
في معرفة اختصام الملا الأعلى من الحضرة الموسويّة". 
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الأب التاسع والثانون وماثتان في معرفة منزل الجلم المي الذي ما تقدمه عم -من الخضرة الموسويّة 0 0 0000 
اليات التسعون ومائئان ف معرفة منزل شير انعم مم ام و اف ماماو ولو اج الود انما الم وار خسم او 1 
الباب الحادي والنسعون وماثتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرا ابع -من الحضرة المحمدية 8 0 000 100000 


الباب الغافي والتسعون وماثنان في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة اا م ا 11 


الياب العالف والقين وماثتان قي معرفة مازّل سيب وجود عام الشيادة وسبب ظهور عالم الفيب من الحضرة الموسوية 5" 
الباب الرابم والتسعون وماثتان فى معرفة منزا. الحتديّ الل 10[ ذ[1ز[1[1[ 1 1 1[ 01 
الباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الأعداد المشرفة 0 


الباب السادس والتسعون وماثنان في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة -من الحضرة 


الباب السابع والتسعون ومأثتان في «عرفة منزل ثناء قسوية الطينة الآدميّة في المقام الأعلى -من الحضرة الحمديّة اس 
الباب الثامن والتسعون ومائتان في معرفة منزل الذّكْر من العالم الغلويٌ ال 1 
الباب التاسع والتسعون ومائتان في معرفة منزل عناب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المزدانة الحمدية يي 
الباب الموفي ثلاتئماثة في معرفة مزل انقسام العام العُلُويَ -من الخضرة ألَهَدَيةٌ.... سس 747 
الباب الأحد وثلاثماثة في معرفة متزل الكتاب المقسوم بين أهل النعم وأهل العذاب......ينت. مستت 3201 
الباب الثاني وثلاثماثة في معرفة منزل ذهاب العالى الأعلى ووجود العالم الأسفل -من الحضرة المحمدية والموسوية والعبسوتة.. 564 
الباب الثالث وثلاتاثة في معرفة منزل العارف الجيرئيل من الحضرة الحمدية يي م ممم 7/4 


الباب الرابع وثلاتماثة في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر -من المقام الموسوي- وإيثار الفقر على الغنى -من الحضرة العبسويّة 
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السفر الأحد والعشرون من الوح الحكي 


١‏ النوان م اب . يلي العنوان بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجلدة 

بن إسحق القونوي عنه". وعبارة أخرى لاحقة: "وقف هذا الكتاب الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلف رضي الله عنباء على المكان 
27 المذورين في أول الكتاب وآخره للاشفاع» لكن بالشرط المعهود المعكو تقبل الله منه وأقابه الجنة بفضله وكامه. آمين" ثم خم 
الأوقاف الإسلامية برق /141/ا١.‏ وفي الصفحة السابقة. ” وهي الصفحة الداخلية للفللاف يوجد طابع دمغة برق 10050 'ك ثم إشارة ة إلى 
عدد صفحات السفر: 8 صحيفة. 
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هسم الله الرحمن الرحيم' 
الباب السادس وثلامائة 
في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى 

-من الحضيرة الموسويّة 
تحامم الملا الفلويّ زهان مَمَاغتراضٍ بَنَا مِنْهُمْ ونشيانُ 
عَلَى تابنا في أضل خِلْقسا 2 في الطَبم وَهْوَ كلَ فِِهِ عصان 
إن الطيئعة مُونَ التفين مَوْضِعْها كبا في الهَباءِ الك جُثْمَانُ 
وإنْ تَوَْدٌ عَنْ رُوح وَعَنْ فَلَكِ ‏ عَتاصِرٌ م في الأنباتٍ أَركان 
فكُل جسمةة روح مَدَبَرَةٌ 2 هن طبه فَهْوَ نَوامٌ ويَْظانُ 
َكل جشم فإن الّبِعْ يِه فالجنم والرُوح تكو وبركان 
فانطز' ترى عا إِذ لَنْس يخرْحُ عن ١‏ حُكُم الطبيقة أملاك وإِمْسانُ 
وما أنا قلت هَذَا بَلْ أَنَكَ به الأنياءُ وَتَوْرَاةٌ ومُرْآنٌ 


وأمّا ما يتضمّن هذا المنزل من العلوم: 
على المقامات: مقامات الملائكة من العالّم ومرتبتهم» وهل يُملم ذلك هناء أو في الدار 
الآخرة؟ 
وعم المقام الذي ظهر منه في العالم عل الخلاف الواقم في العالّم والجدل”, وما له من 
أحوال الأسماء الإلهيّة المعارضة كالغقار والمنتقم؛ إذا طلب كل واحد منيا حكمه في العاصي. 
وعم الأرض ولأيَ سبب وُجدت؟ 
١‏ السملة ص *” 
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وعِلم الجبال؛ وهل هي من الأرض أم لا؟ وهل وجدت دفعة؟ أو كما ذهبت إلبه 
الحكاء ؟ 


وعلم التكاح الساربي في العالم العق والمعنوي؛ الحسَيَ والحيواي. 
وعِم النوم؛ وهل هو في الْنّة أم لا؟ وهل له حكم في العلم الإلهي؟ 
وعِلم اللبل والهارء واليوم» والزمان. 

وعم السباوات. 

وعلم الشمس. 

وعِم الموأدات. 

وعِلم الغيوب. 

وعِلم الآخرة وما يتعلق به من تفاصيله ؟ 

وعِلم الأسباب الأخراوية. 

وعِلم كلام الرحمن؛ وهل ينسب إليه الكلام كيا ينسب إلى امم الله أم لا؟ 
وعِل السكنة' العامّة. 

ِل ما جاءت به الرسل من التعريفات لا من الأحكام. 


فهذه أَمّهاتُ المسائل من العلوم التي يتضئنها هذا المنزل. فلنذكر مها ما يشر الله على 
لساني» والله المؤيّد -سبحانه- والمعين, وعليه أتوكل ويه أستعين. 
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يقول الله تعالى- مخيرا عن نبته 8: (إماكان لي ين عل العم الأغلى د يختصِمُونَ4'. ولا 
قال النبن فك في أنّ اختصام الملأ الأعلى في الكقارات, وتقّل 0 إلى الصلاة في الجماعات» 
وإسباع الوضوء في المكاره» والتعقيب في المساجد إثر الصلواتء فعنى ذلك: أيّ هذه الأعبال 
أفضل ؟ ومعنى "أفضل" على وتحمين: الواحد؛ أي الأعمال أحبٌ إلى الله من هذه الأعمال؟ 
والوجه الآخر؛ أن الأعهال أعظم درجة في ال للعامل بها؟ وأمّا أسرار هذه الأعال فهي التي 
يطلبها هذا المازل. 
فاعلم» ابتداء» أنّ الملاتكة -عليهم السلام- لو ل تكن الأنوار التي خُلِقت منها موجودة من 
الطبيعة» مثل السماوات التي عمرتها هؤلاء الملائكة, فإمّها كانت دخاناء والدخان والبخار من 
عام الطبيعة؛ فالبخار غايته دون دائرة الزهريرء وذلك أن الأبخرة نما تصعّد با فيها من الحرارة» 
وتنزل عن الدخان بما فيها من الرطوبة. فإنّ الأبخرة (هي) عن الحرارة التي في الأرض؛ فإنّ هذه" 
العناصر مركّبة من الطبائع الأربعء غير أله ما شي في كل واحدة منها على الاعتدال. فا غلب 
عليه بردُه ورطوبثه تي ماءء وكذلك ما بقي. فالبخار الخارج من الماء والأرض إنا هو بما فمم| 
من الحرارة» ولا علا الدخان فوق كرة الأثير لغلبة الحرارة واليبوسة عليه؛ لأن كييَة الحرارة 
واليبس فيه أكثر من الرطوبة. ولذلك كانت السماوات أجساما شقّافة. 
وخلق الله عم ركلٌ فلك من طبيعة فلكِه. فلذلك كانت الملائكة من عالّم الطبيعة» وتُعتوا 
بأنُم يختصمون؛ والخصام لا يكون إلا فمن ركب من الطبائع لا فها من التضادٌ. فلا بدّ فين 
يتكوّن عنها أن يكون على حك الأصل. فالنور الذي خُلقت منه الملائكة نورٌ طبيعي» فكانت 
الملاككة فها: الموافقة من وجهء والخالفة من وجه. فهذا سبب اختلاف الملا الأعلى فيا 
بختصمون فيه. فلو أنّ الله يُعلمهم ما هو الأفضل عنده من هذه الأعمال والأحبٌ إليه؛ ما 
تنازعوا. ولو أنّْم يكشفون ارتباط درجات الجنان بهذه الأعمال؛ لحكموا بالفضيلة للأعلى منها. 
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وإنا الله -سبحانه-' غيّب عهم ذلك؛ فهم في هذه المسألة بمنزلة علماء البشرء إذا قعدوا في 
مجلس مناظرة فها ييهمء في مسألة' من الحبض الذي لا نصيب لم فيه بخلاف المسائل الني. 
هم فها نصيبٌ. 

وإغأ قلنا ذلك لأنّ الكقارات إيما هي لإحباط ما خالف فيه المكلّف ره من أوامره ونواهيه. 
والملاككة قد شهد الله لهم بالعصمة بأمَّم «إلا يتغضون الله ما أَمَرَهْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمَرُونَ 4" به, 
وما بلقنا أنَّ عندهم نبي. وإذا لم تعصواء وكانوا مطيعين» فليس لهم في أعمال الكقّارات قدم؛ 
فهم يختصمون فيا لا قّدم لهم فيه. وكذلك ما بي من الأعمال التي لا قدم لهم فيها. فهم 
مطهّرون» فلا يتطهّرون» فلا يقصفون في طهارتهم بالإسباغ والإبلاغء في ذلك» وغير 
الإسباغ, وكذلك المشي إلى مساجد الماءات لشهود الصلوات؛ ليس لم هذا العمل. 


فإن قلت فَإِئُّمٍ يسعون إلى مجالس الذَّكْرء ويقول بعضهم لبعض: «هلموا إلى بغيتكم»؟ 
فاعلم أنّ الذَكْر ما هو عين الصلاة» ونحن إنا نتكلم في عمل خاضّ في الجباعة ليس لهم فيه 
دخولء مثل ما لبني آدمء فَإِمّهُم لبسوا على صور بني آدم بالنات» وما طم التتشكل فهم. وقد 
عََْ جبريلٌ انفلا رسول الله # الصلوات بالفعل» وتلك من جبريل حكاية يحكيها للتعلم 
والتعريف بالأوقات؟» وأمّا التعقيب إثر الصلوات فإنا ذلك للمصلين على هذه الهيئة الخصوصة 
التي ليست للملائكة. فا اختصموا في أمر هو صفتهم. فلهذا ضبربنا مسألة الحيض مثلا. وسبب 
ذلك أن الملاعكة تدعو بني آدم في لتاتها إلى العمل الصاط, وتُرغَّههم في الأفضلء فلهذا 
اختصمت في الأفضل حتى تأمرهم به. 

وبعد أن نئاك على سبب الخصام, فلنبيّن لك ما اختصموا فيه. فاعم أنّ الكقارات إفا 
شرعت لتكون حمبا بين العبد وبين ما عرّض إليه نفسّه من حلول البلايا بامخالفات التي عملهاء 


3 
١‏ :3 
4 عن اب 


مأمورا كان بذلك العمل أو منبيّا عنه. فإذا جاء المنتقم بالبلاء المنزل الذي تطلبه هذه الخالفةء 
وَجَدَتْ هذه الأعال قد سترته, في ظلّ جناحماء واكتنفتهء وصارت عليه جُنَة ووفاية. وايسم 
الغذّار حام هذه الكقارات. فلم يجد البلاء منفذاء فلم ينفذ فيه الوعيد لغلبة سلطان هذا العمل 
المسقى كقّارة. والكفر (هو) السترء ومنه متي الزارع كافرا لألله يستر البذر في الأرض ويغطيه 
بالتراب. وقد أشار إلى ذلك ف حيث قال في الزاني: «إنّ الإمان يخرج منه حتى يصير عليه 
كالظّلةء فإذا أقلع رجع إليه الإيمان». وذلك' أن الزاني أو المخالف في حال الزناء يطلبه البلا 
والعقوبة من الله؛ إِمّا في حال الزتا أو عقيبه. فإ نكان في حال الزنا فله من البلاء على قدر ما 
مضى منه» فَإِنّهُ قد يطرأ عارض ينعه من تام الفعل» وهو إنزال الماء أو خروج الذُكر من 
الفزح؛ فبجد الإمان على الزاني كالطّلة -وهو حجاب قويّ- فلا يستطيع النفوذ معه ولا الوصول 
إلبه. 


فإذاكان الزاني في حال الزنا محفوظا معصوما من البلاءء لشرف الإيمان في الدنياء فا ظتتك 
به في الآخرة؟ فإنَ صؤلته في الآخرة أت من حكمه في الدنيا. فالكثّارات كلها جاَنّ. هذه مرتتها 
لا تزيد علهاء وما زاد على ذلك من درجة في الجئة أو منزلةء فهو ما خرج في ذلك العمل من 
حدٌّ كونه كقّارة. والكقّارة لا ترفع الدرجاتء وإنما هي عواصم من هذه القواصم. وأمّا قوله: 
'كقّارات" جمع كثّارة يبنية المبالغة؛ إنباة بذلك على أنّه لصورة العمل الواححد أنواع كثيرة من 
البلاءء وذلك لأنَ العمل ينضئّن حركاتٍ مختلفة» ولكلّ حركةٍ بلاغ خاضٌ من عند الله فيكون 
هذا العمل المكفّرء له في كل بلاء تطلبه الخالفة سِرًا يستره به من الوصول إليه والتأثر فيه. 
فهو وإ نكان مفرد اللفظ؛ فهو متكثر في المعنى. وكذلك عمل الكمّارة. فهو واحد من حيث 
الانسم, وهو كثير من حيث أجزائه. 


فإن ' كان العمل لا يتجرّأ كالتوبة التي هي مكثرة فالبلاء الخاص الذي تدفعه هذه التوبة 
هو بلاء واحد لا تعداد فيه ولا كثرة. فإنَ الأمور الإلهيّة تجري على موازين إلهيّة قد وضعها الله 
اصاه 
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في العام ولا ها في العقوبات؛ فلا تطفيف' فيها أصلا. 


وإذا كان للشيء الواحد -وإن لم يكن معصية- كمّارات مختلفة, مثل الحاج يحلق رأسه لأذى 
يجدهء أو الأمتم, أو المظاهرء أو مَن حَلَف على يمينء فرئى خيرا منهاء فإنَ مثل هذا له كقارات 
مختلفة. أي عمل مكثْر فَعَلَ سقط عنه الآخر؛ فقام هذا العمل الواحد مقام ما بقي بما سقط 
عنه. فإن كانت الهين غموساء فإنّ الكقارة فيه ككقارة سائر الخطايا. فيتصوّر خطاب الملائكة: 
أي كقّارات التخيبر أَوْلى بأن يفعل؟ أو: اذا تكون كقّارة وما عمل شيئا تجبء أو تتوجّه فيه 
العقوبة حتى تكون هذه الكقّارة تدفعه, فعن أي شيء تستره؟ فالملأ الأعلى يختصمون في مثل 
هذا أيضا. 

فالعالم صاحب الميزان ينظر في الذي وقع عليه المين» فيخرح من الكمّارة الحيّر فيها ما 
يناسب ما حلف عليه, ما لم يكن فيهاء أي في الواقعة". فْمَنْ لم يدم" بأن وقع العجز أخرج 
ما وجد. وكذلك في الفداء. وهذا كله ما يكون فيه النظرء ويؤدّي إلى التنازع. فالظاهر من 
هذا الأمر أنّ الملائكة لهم نظر فكريٌ يناسب خَلْقهِم. ولهذا من الحقائق الإلهيّة” قوله -تعالى-: 
(يتير الأمر قصل الآاتٍ) ثم خم الآية: بلعم لقَاء زيمم ُوقون)” أي تتبتون على موازين 
الحك. وبما يؤيّد هذه الحالة قوله -تعالى- في الأخبار الإلهيّة: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله 
تردّدي...» الحديث. فوصف نفسه بالتردّد الذي يوصف به الحدّث من القوّة المفكّرة. وهو في 
الملاككة اختصاهحم فيا ذكرنا. فإن كنت ذا فهم فانظر فيا دّلنا به من الخبر الإلهي الصحيح. 


وأما قوله في خصاحم في نقل الأقدام أو السعي إلى الماءات له من الحقائق الإلهيّة: «من 
تقرّب إلى شيرا تقرّبت منه ذراعاء ومن تقرّب إل ذراعا تقر ب بت منه باعاء ومّن أتالي يسعى أتنته 


١ق‏ "تضعيف" وصححت في الهامش ش بق الأصل 
” "أي في الواقعة' ' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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[الرعد : ؟] 
ماة 


هرولة»: وقوله -تعالى-: «ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم»» وقوله: «ينزل ربّنا إلى 
السماء الدنيا» فافهم مناسبة هذه الصفة العمليّة من بني آدم من الحقائق الإلهيّة. فكلاممم في 
مثل هذه: أيّ الحقائق الإلهيّة أقرب مناسبة لهذا الفعل؟ فاختلفوا. 


وكذلك قوله (ص): «إسباغ الوضوء على المكاره» له من الحقائق الإلهيّة قوله -تمالى- في 
الأخبار الإلهئة في قِبِضِهِ نسمة عبده المؤمن: «يكره الموث وأنا ره مسأءئه » فوصف نفسه بأنه 
56 


وكذلك من هذه الحقيقة يسبغ المؤمن الوضوء على كره منه من أجل شدّة البردء فله الأجرء 
أجر الكراهة. من هذه الحفيقة الإلهئّة'. 


وكذلك قوله فها يختصمون فيه: "التعقيب" وهو الجلوس في المسجد بعد الفراغ من الصلاة. 
له من الحقائق الإلهيّة قوله -تعالى-: سَتفْرعٌ لَك أْه التََلَانِ 4" وما تفرّغ لنا إلا ما قال ستعالى-: 
9يَسألهُ مَنْ في السَمَاوَاتِ والْأَرضٍ كُلّ يؤم هُوَ في شَأَنِ)4". فالعبد إذا فرغ من الصلاة» فقعد 
في المسجد يَذْكُّر ره -تعالى- عقيب الصلاة» فانتقل من مناجاته في حال ما إلى مناجاته في حالة 
غبرهاء في بدث واحد؛ فن مقام: «ِسَتفْرْعْ لم4 يكون له الميزان على هذا العمل. 


فقد ارتبطت هذه الأعمال بالحقائق الإلهيّة التي وقعت فيها المناظرة بين الملأ الأعلى. وفبها 
تفاصيل يطول ذَِكْرها من المناسبات. هوَاللهُ يَقُولُ الْحَق وَهُوَ يَنْدِي السَيِبلَ4؟. 
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في معرفة منزل تترّل الملاتكة على المحمدي الموقف 
حمن الحضرة الموسويّة والحمديّة 


تنَسَمْتُ أزواح الغلى حِيْنَ هت 
أني' عالم الأثقاي مَنْ هُوَ مثلنا؟ 


فَقَالَ سان الْحَقٌّ: إن مَسيرَة 


َأَظْهَرتُ عَذْمْ بير جُودِي ونقْمتي 
نكن ذا عَيْنِ يَرَى ما جَلَوْتُهُ 
ل ل لكل مهمه 11 

فكل مَقام فَهْوَ مِنْ عَيْنِ جُوْدِهٍ 


اعلم أبّا الول اللهم- أن الله جعل 


وموّثُ حا م 
ل 
وأَحْمَْتُ في سر عِلمِي وحَكمتي 
ومن كان أعمى فَهْوَ مِنْ أضل جرت 
وك كيان فَهْوَ مِنْ أضل تَشأَنٍ 


من السماء إلى الأرض معارج على عدد الخلائق» وما 
في السماوات موذ ضع قدم إلا وهو معمور بلك يسبّح الله ويذكره بما قد حدّ له من الذّك. ولله - 
تعالى- في الأرض من الملائكة مثل ذلكء لا يصعدون إلى السماء أبداء وأهل 0 


يازلون إلى الأرض أبدا كل قن ع لات وَتَشبيحَه4', وأن لله تعالى- أرواحا من 


الكرام مسكّرة قد ولاهم الله -تعالى- وجعل” بأيديهم جميع؟ ما أوحى الله في السهاوات من 


الأمون التي قد شاء سبحانه- أن بجريها في عام العناصر. 


وجعل -سبحانه- معارج لملاككة من الكرسيّ إلى السماوات ينزلون بالأوامر الإلهبة 
الخصوصة بأهل السماوات» وهي أمور فرقاتيةء وجعل من العرش إلى الكرسيّ معارج لملائكة 
يازلون إلى الكرموّ بالكلمة الواحدة غير منقسمة إلى الكرسيّ. فإذا وصلت الكلمة واحدة العين 


١ص“‏ 
«7'اص لاب 


غ ثابتة فوق السطر بقام آخر 


.إلى الكرسيء انفرقث فِرقًا! على قدر ما أراد الرحمن أن يجري منها في عالم الخلق والأمر. ومن 
النفس رقائق مددّة إلى العرش منقسمة إلى فرقتين للقوتين اللتين النفس عليهاء وهو الوح 
الحفوظ؛ وهو ذو وحمين. 

وتلك الرقائق التي بين اللوح والعرش بمنزلة المعاريج للملائكة» والمعاني النازلة في تلك الرقائق 
كالملاتكة. ومن النفسء التي هي اللوحء إلى العقل» الذي هو القلمء توحمات استفادة» ومن 
العقل إليها توحمات إفادة ذاتتّةء لا اختيار له فبهاء بحصل عن تلك التوجتمات من العلوم للنفس 
بما يكون في الكون ما لا يحصى كثرة» ومن العقل إلى الله افتقار ذاتي» ومن الله إلى العقل 
إمداد ذاتي عن تجلّ إرادي. 


فيعلم من علوم التفصيلء في ذلك التجلي الإجمالي» ما يزيده فقرا إلى فقره. ويجزا" إلى 
غجزه؛ لا ينفكَ ولا يبرح على هذه الحالة. فينزل الأمر الإلهي في ذلك التجلي الإرادي بالإمداد 
الناتي إلى العقل» فيظهر بالتوجمات العقليّة إلى التوجهمات النفسيّة ذلك الأمرُ الإلهي بصورة 
عقَليّة بعد ماكان في صورة أسمائيّة. فاختلفثُ على ذلك الأمر الإلهي الصوّر بحسب الموطن 
اأذي ينزل إليهء فينصبغ في كل منزل صبغة. 

ثم ينزل ذاك الأمر الإلهي في الرقائق النفسيّة بصورة نفسيّة لها ظاهر وباطن وغيب 
وشهادة فتتلقاه الرقائق الشوقيّة العرشيّة فيأخذه مهاء فينصبغ في العرش صورة عرشيّة» فينزل 
في المعارج إلى الكرسيّ على أيدي الملائكة, وهو واحد العين غير منقسم في عالم الخلق» وقد 
كان نزل من النفس إلى العرش منقسما اتقسام عالم الأمر. 

فلمَا انصبغ بأوّل عالم الخلق -وهو العرش- ظهر في وحداتة الخلقء وهو أوّل وحداتة 
الخلق. فهو من حيث الأمر منقسمء ومن حيث الخلق واحد العين» كالصوت الخارج من 
الصدر إلى خارج الفم: عينٌ واحدة لا يظهر فيه كيه أصلاء فتقشمه الخارج إلى حروف متعدّدة 


١‏ ثابتة في الجوار بقلم آخر 
ت*تصم 


ضيف 


تزيد على السبعين» وهو عين ذلك الصوت الواحد. فينصبغ ذلك الأمر الإلمي في الكرسي 
بصورة غير' الصورة التي كان علبها. وما من صورة ينصيغ فيها ويظهر بها إلا والأخرى التي كان 
علها مبطونة فيه لا تزرول عنه. 


والأولّ أبدا منكل صورة (هي) روح للصورة التي يظهر فهاء من أوَل الأمر إلى آخر 
منزل. تلك الروح هد هذه الصورة الظاهرة» فينزل الأمر الإلهي من الكرسيّ على معراجه إلى 
السدرة: إن كان لعالم السماوات؛ القصدء وإن كان لعالم الجنان؛ لم ينزل من ذلك الموضعء وظهر 
سلطانه في الجنان بحسب ما نزل إليه: إِمَا في ؤرهاء أو في أشجارهاء أو في ولدانهاء أو حيث 
عن له من الجحتات. 


فإذا نزل إلى السماوات على معراجه» نزلت معه ملائكة ذلك المقام النازل منه» ومعه قوى 
أنوار الكواكب, لا تفارقه. فنتلقّاه ملائكة السدرة» فتأخذه من الملاتكة النازلة بهء وترجع تلك 
الملائكة بما تعطيها ملائكة السدرة من الأمور الصاعدة من الأرضء فتأخذها وترجع بهاء وتبقى 
أرواح الكواكب معه. فإن كان فيه بما تحتاج الجئة إليه من جنمة ما فيها من النبات؛ أخذته منه 
السدرةٌ العليّة» وفروعها في كل دار في الجئةء وهي شمجرة النورء وإلهها تنقبي حقائق الأثمجار 
العُلويّة الجناتة والسفليّة" الأرضيّة. وأصولها شجرة الزقومء وفروع” أصلها كل شمجر مر وسموم 
في عالم العناصر. كما أنّ كل نبات طيّب حلو المذاق فين ظاهر السدرة في الدنيا والجتّة. فهذه 
السدرة عمرت الدنيا والآخرة» فهي أصل النبات والفوّ في جميع الأجسام في الدنيا والجتة 
والنارء وعليها من النور والبهاء بحبث أن يعجز عن وصفها كل لسان من كلّ عالم. 

ثم إنّ الأمر الإلهي يتفرع في السدرةء كا تتفرّع أغصان الشجرةء وتظهر فيه صور القرات 
بحسب مأ يمدّه من العالم الذي ينزل إليهء وقد انصبغ بصورة السدرة. فينزل على المعراج إلى 
السماء الأول فيتلقاه أهأها بالترحيب وحسن القبول والفرحء وتتلقّاه من أرواح الأنبياء والخلق 


١ص‏ لب 
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فد 


اإذين قبضت أرواحهم بالموت؛ وكان مقرّها هنالك, وتتلقّاهم الملائكة اللخلوقة من همم العارفين في 
الأرض. 

ويجد هنالك نهر الحياة يمشي إلى الجتة. فإن كان [ه عنده أمانة» ولا بد منها في كل أمر 
إلهي» فإنّ الأمر الإلهي بعم جميع الموجودات؛ فيلقيه في ذلك الهر مثل ما أعطى السدرة؛: 
فبجري به النهر إلى الجنان» وفي كل نهر يجده هنالك مما بمشي إلى الجتئة. وهنالك يجد النيل 
والفرات؟ فيلقي إلهما ما أودع الله عنده من الأمانة التي ينبغي أن تكون لما. فتنزل تلك البركة 
في النبرين إلى الأرض؛ فإمهما' من أنهار الأرض. 

ويأخذ أرواح الأنبياءء وملاتكةٌ الهمم, وعمار السماء الأول منه ما بيده مما نزل به إلههم. 
ويدخل البيت المعمورء فيبنبج بهء وتسطع الأنوار في جوانبه. وتأتي الملائكة السبعون ألفا الذين 
يدخلونه كلّ يوم ولا يعودون إليه أبداء وهم ملاتكةٌ قد خلقهم الله من قطرات ماء نهر" الحياة. 
فإنّ جبريل اكت ينغمس في نهر الحياة كل يوم غمسة» فيخرح, فينتفض كا ينتفض الطائرء 
فيقطر منه» في ذاك الانتفاضء سبعون ألف قطرةء يخلق الله من كل قطرة ملكاء كما يخلق 
الإنسان من الماء في الرحم. فيخلق سبعين ألف ملّك”. من تلك السبعين ألف قطرة؛ سبعين 
ألف ملكء هم الذين يدخلون الببت المعمور كل يوم. قال رسول الله 4# في الحديث الصحيح 
ف البيت المعمور: «إلّه يدخله كل يوم سيعون ألف مك لا يعودون إليه أبدا» فانظر ما أوسع 
ملك الله. 


ثم ينصب المعراج من السياء الأول إلى السماء الثانية, فينزل فيه الأمر الإلهي وهو على 
صورة السياء الأولى» فينصبغ بصورة المعراج الذي ينزل فيه؛ ومعه الملائكة الموكلون به من 
السماء الأولّ» ومعه أرواح البروج* والكواكب الثابتةكلهاء وينزل معه ملك من قوّةكبوان", لا 
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بدَ من ذلك. فإذا وصل إلى السياء الثانية تله ملاتكثباء وما فها من أرواح الخلائق المتوقين, ' 
وملائكة المم» وقوّة بهرام' الذي في السماء الثانية» فيعطهم ما بيده لهم. وينزل إلى الثالئة وهو" 
على صورة الثانية» فبتصبغ بصورة الم لذي ينزل فيهء والحال الحال مقل ما ذكرناء إلى أن . 
ينهي إلى السباء السابعةء وهي السماء الدثيا. ئ 


فإذا أدَى إلهم ما بيده لهم» ومعه قوّة صاحب كل سماء؛ فتحت أبواب السماء لنزوله, 
ونزلت معه قوى جميع الكواكب الثوابت والسيّارة» وقوى الأفلاك» وقوى الحركات الفلكيّة كلها. 
وكلّ صورة انتقل عنها مبطونة فيه؛ فكلّ أمر إلهيّ ينزل فهو اسم إلهي» عفَلِنئ» نسي عرشي 
كرسيٌ. فهو جموع صور كل ما مرّ عليه في طريقه. فيخترق الكور» ويؤثّر في كل كرة بحسب مأ 
تقبله طبيعتهاء إلى أن ينتهى إلى الأرض. فيتجل لقلوب الخلقء فتقبله بحسب استعداداتها. 
وقبولها متنوّعء وذلك هو الخواطر التي يجدها الناس في قلوهم: فها يسعونء وبها' يشتهون» 
وبها يتحرّكون, طاعة كانت تلك الحركة- أو معصية» أو مباحة. 


لجمبع حركات العالم: من معدن» ونبات» وحيوان» وإفسان» وملّك أرضيّ وسماويّء فين 
ذلك التجلي الذي يكون من هذا الأمر الإلهيّ النازل إلى الأرض. فبجد الناس في قلوهم 
خواطر لا يعرفون أصلهاء وهذا هو أصلهاء ورسلَهُ إلى جميع ما في العام اأذني نزل إليه (هو) مأ 
نزل معه من قوى الكواكب وحركات الأفلاك؛ فهؤلاء هم رسل هذا الأمر الإلهي إلى حقائق 
هؤلاء العوام. فتفو به الناميات؛ وتحيا به أمورء وقنوت به أمور. وتظهر التأثيرات العُلويّة 
والسفليّة في كلّ علم بتلك الرسل التي يرسلها في العالّم هذا الأمرٌ الإلهي” فَإِنّه كالميك فيهم؛ ولا 
بزال يعقبه أمر آخرء ويُعقب الآخَر آخر في كل نفسء بتقدير العزيز العليم. 


فإذا نفذ فيهم أمره وأراد الرجوع؛ جاءته رُسله من كلّ موجودء بما ظهر من كل من بُعثوا 
إليه؛ صورا قامة. فيلبسها ذلك الأمر الإلهي: من قببح, وحسنء» ويرجع على معراجه من حيث 


ط*ص ٠٠ب‏ 
لفق 


جاء» إلى أن يقف بين يدي ربّه اسم إِلهيّا ظاهرا بكلّ صورة. فيقبل منها الحقٌ ما شاءء ويرد 
منها ما شاء على صاحبهاء في صور تناسبها. لجعل' مقرّ تلك الصور حيث شاء من عِأْمه. فلا" 
يزال تتابع الرسل إلى الأرض على هذه المعارج كا ذكرنا. 

فلنذكر من ذلك حال أهل الله مع هذا الأمر الإلهي إذا نزل إلهم. وذلك أن الحقّى من 
أهل اللهء يعاين نزوله وتحلقه في الوّ في الكَّوْرء إذا فارق السماء الدنيا نازلا ثلاث سنين» 
وحينئذ يظهر في الأرض. فكلّ شيء يظهر في كلّ شيء في الأرض؛ فعند انقضاء ثلاث سنين 
من نزوله من السماء في كل زمان فرد: ومن هنا ينطق أكثر” أهل الكشف بالغيوب الي تظهر 
عنهم؛ فإنهم يرونها قبل نزولهاء وبخبرون بما يكون منها في السنين المستقبلة» وما تعطبهم أرواح 
الكواكب وحركات الأفلاك النازلة في خدمة الأمر الإلهي. فإذا عرف المنِجّم كيف يأخذ من هذه 
الحركات ما فبها من الآثارء أصاب الحكم. 

وكذلك الكاهن والعرّافون إذا صدّقوا وعرفوا ما يكون قبل كنه, أي قبل ظهور أثر عينه 
في الأرض. وإِلا من أين يكون في قوّة الإفسان أن يعلم ما يحدث من حركات الأفلاك في 
مجاربها؟ ولكنّ التناسب الروحائّ الذي يبنا وبين أرواح الأفلاك؛ العالمين بما تجري به في 
الخلق» ينزل بصورتها التي اكتسبته من تلك الحركات والأنوار الكوكييئة على أوزانها؛ فإِنَ لها 
مقادير ما تخطرع. وهتّة هذا المنجّم التعالهي وهمّة هذا الكاهنء قد انصبغث روحائيّته بما توتصث 
إليه ممنتهء فوقعت المناسبة بينه وبين مطلوبهء فأفاضث عليه روحاتتة المطلوب بما فهاء في 
وقت نظره؛ لخم بالكوائن الطارئة في المستقبل. 

وأمّا العارفون فإئهم عرفوا أنّ لله وجحما خاضًا في كلّ موجود؛ فهم لا ينظرون أبدا إلى كل 
شيء من حيث أسبابه» وإما ينظرون فيه من الوجه الذي لهم من الحقٌ؛ فينظر بعين حقٌ؛ 
فلا يخطع أبدا. فإذا نزل الأمر الإلهي على قلب هذا العارفء وقد لبس من الصور بحسب ما 
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مرّ عليه من المنازل كما قرّرناه- فول صورة كان ظهر بها للعقل الأول صورة إِلِهيّة أسرائية, 
وهي خلف هذه الصور كلها. وهذا العارف همه أبدا مصروف إلى الوجه الخاص الإلهي الذي 
في كلّ موجودء بعين الوجه الخاص الإلهي الذي لهذا العارف الحقّق. فينظر في ذلك الأمر من 
حيث الصورة الأول الإلهّة, ويترك الوسائط؛ وينزل من تلك الصورة على جميع الصور من 
أعلى إلى أسفل» وفي كلّ صورة ما ينظر إلهاء إلا من حيث ذلك الوجه الخاص بهاء بوجمه 
الخاص بهء إلى أن يننبي على جميع الصور؛ فيعرف من ذلك الأمر الإلهيّ جميع ما في العالم من ' 
العقل الأول" إلى الأرضء من الأسرار الإلهيّةء حين يعلم الكاهن أو العرّاف وأمثال هؤلاء ما 
يكون في العالم العنصريّ خاضّة من الحوادث. 


ثم إنّ العارف يكسو ذلك الأمر الإلهىّ من حلل الأدبء والحضور الإلهىّ في أخذه منه. 
والنور» والبهاءء ما إذا صعد به الأمرٌ الإلهى على معراجه؛ تتعجّب منه ملائكة السماوات 
العلى» فيباهي اللّهُ به ملائكقه؛ ويقول”: هذا عبد جُعِل في الحضيضء وفي أسفل سافلين 
بالنسبة إليك؛ فا أثّر فيه منزله ولا حك عليه موطئه. ولا حبَئهُ عنّي كثرة حجبه؛ وخرّق 
الكل ونظر إِِيْ» وأخذ عبّيء فكيف به لوكان مثلك بلا حجب ظلإاتية كثيفة عنصرية ؟ فيقول 
الما نعو الا طتوق "انها انف وراك للك ارين ينها رو انار شيا ذل نياف 
و رحمة» وأنت ذو الفضل العظيم". 

فلا يضاهي هذا العبد أحدٌ من خلق الله إلا العقل الأوّل» والملائكة المفرّيون المهّمون. وما 
قلب بهذه المثابة» من هذا العالم» إلا قلوب الأفراد من رجال الله كالخضر وأمثاله» وهم على 
قدم مد #. فهذا قد ذكرنا يسيرا من صورة تترّل الملاتكة على قلب المْحمّدي الواقف. 


ويتضتمن؛ هذا المزلُ (من العلوم) *: لم الأرواح الغلوية» والأرواح البرزخية» وعلم ما ينتح 
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الله به على الصادق في طلب العلم النافع» وعل.التمييز والترجبحء وعِلمَ الإلفاء واللقاء والكتابة: 
عل القرآنء وعِلّ ما يكونء وعِلمْ الغيبء وعِلمٌ القاديرء وعِلمْ رد الأشياء إلى أصولهاء وعِ 
الذهابء وعِل الآخرة» وعِلمَ إلحاق الثاني بالأوّل, وعَِ دَشْءِ العالم» وعِْمَ الااستقرار في المكان 
والمكانة» وعِ الحياة» وعِلم طول العالّم» وعرضهء وعمقهء ومن أين اكتسبه؟ وعِلْمَ حوادث 
الجوّء وما سبيها؟ وهي الآثار العُلويّة. وعِلمَ مواطن الصمت والكلام, وَل المع والتفرقة» وهو 
من علم الشّسب. ول دقائق المكر. 


وجل التقوى» أي الذي تنتجه التقوى في قوله تعالى: واتُوا لله ويُعلمم الله 4 ونين 
منه قوله: بإإن تتهُوا الله ججْعَلْ لَك فَْقاَا4', وعِلَّ الإحسانء» أي ما ينتجه الإحسان. وعِلِ 
الإممال من اسمه الحلم. وعِلمٌ الحقائق» وعِلم الخشوعء وعِلمٌ منزلة كلام الله من كلام المخلوقين, 
لاله بكْلّ شَيْءٍ عَلِمْ4' فإله «أحَاط بِكْلٌ شَيْءٍ عِلْمَا4" 9وَأخصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَمَا)؟. 
طوَاله يَُولَ الْحَنّ وَهْوَ يدي السَبِيلَ)”. 


١‏ [الأنغفال : 9؟] 
" [البقرة : 745] 
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الباب' الثامن وثلاثماثة 
في معرفة منزل اختلاط العالم الكليّ 
من الحضرة الحمديّة 

تي ين قائل: 'كُن"لِعَدم والنِييِقِلَ1لَمْيَكُمّ 

ثم إئكان قَكم قِقِللَهُ ‏ لِمَكْنْ والكوْنُ مَالا يَْشَسِمْ 

كبف إِلعمل ذَلِيِل والَيِئ 2 قد باه العثْلٌ بالَكَضْفِ هدم 

فتجاةً الئفسٍ في الشَّرْع قلا تك إِنسانا رَلى ثم حرم 

اعم بالشّزع في الكَشفِ قن فَازْبالبْر عبد كَدْعْصِمْ 

أخهيل التكْروَلا تفل به وررّكْلهُ مل لخمبي وَضَْمْ 

وإذا اله التشل فقُّل طَوْرَكَ الْرَمْ ما لم فِئْهِ قَدَمْ 

إنّ لله علو 5 4 الها مَنْ لم يقل: 0" 

جلا 5 ف فها وانتَقَى عَنْ جماها رِفْعَةٌ سلطانٌ 0 

مكل ما قذ جل اللخ النِي خط فِنِهالحَقُمِن عِلْ القَلَ 
اعم أنّ الناس اختلفوا في مستى الإنسان؛ ما هو؟ فقالت طائفة: هو اللطيفة. وطائفة 
قالت: هو الجسم. وطائفة قالت: هو الجموع؛ وهو الأَوْلّ. وقد وردت لفظة الإنسان على ما 
ذهبث إليهكلٌ طائقة. ثمّ اختلفنا في شرفه: هل هو ذاتيّ له؟ أو هو بمرتبة" نالها بعد ظهوره في 
عينه وتسويته كاملا في إنسانتته؛ إِمَا بالعلم وام بالخلافة والإمامة؟ شن قال: "نه شريف إذاته" 


١ ص١‎ 
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نظر إلى خلق الله إِيَاهِ بيديهء ولم يجمع ذلك لغيره من الخلوقين» وقال: «إلّه خلقه على صورنه» 
فهذا حمّة مَن قال: شرفه شرف ذاق. 

ومن خالف هذا القول» قال: لو أنه شريف إذاته, لكنّا إذا رأينا ذاتهء علمنا شرفه. والأمر 
لبس كذلكء ولم يكن مز الإنسان الكبير الشريف بما يكون عليه من العم والخلق» على غيره 
من الأناسيّء ويجمعهما الحدٌ الذاقيّ. فدل أنّ شرف الإنسان بأمر عارض يستى: المنزلة» أو 
المرتبة. فالمنزلة هي الشريفة, والشخص الموصوف بها نال الشرف بحكم التبعيّة؛ كرتبة الرسالة: 
والنبوة» والخلافةء والسلطنة. 

والله يقول: (أَوَلَا بذك الإنْتَان آنا حَلقاهُ مِنْ قبل وَلَمْ يك شَيْتا4' وقال: طهَلْ أن عَلَ 
الإنْسانٍ جين مِنَ الدَهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيًْا مَذْكُووَا4' أي قد أنى على الإنسان. وقد قالت الملائكة 
فيه من حيث ذاته ما قالتء وصدقت. ما علم شرفه إلا بما أعطاه الله من العلم والخلافة. فليس 
لخلوق شرف من ذانه على غيره إلا بتشريف الله إتاه. وأرفع المنازل عند الله أن يحفظ الله على 
عبده مشاهدة عبوديّته دائماء سواء خلع عليه من الخلع الرتّاتّة شيئا أو لم يخلع. فهذه أشرف 
منزلة" تعطى لعبدء وهو قوله تعالى: وَاضطَتَفدُكَ لتذيي-)؟ وقوله سبحانه: «سَبْحَانَ الي 
أَسْرَى بعَْدِهِ4” فقرن معه تتزييه. قال بعض الحبين في هذا المقام: 

لا تدْعْني إلا يبا عَبيِها فإِنّهُ أُشْرَفُ أَسْعَاي 

فليس لصنعةٍ شرف" أعلى من إضاقتها إلى صانعها. ولهذا لم يكن لخحلوق شرف إلا بالوجه 
الخاص الذي له من الحىٌّء لا من جممة سببه المخلوق مثله. وفي هذا الشررف يستوي أُوَل 
موجود -وهو القلم» أو العقلء أو ما مقيقه- وأدنى الموجودات مرتبة, فإِنّ الفسبة واحدة في 
الإيجادء والحفيقة واجدة في الميع من الإمكان. فآخر صورة ظهر فبها الإفسان (هي) الصورة 
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الآدميّةء وليس وراءها صورة أنزل منهاء وبها' يكون في النار من شقي؛ لأنا نشأة وتركِبٌ 
تقبل الآلام والعلل. 

وأمّا أهل السعادة فينشأون نشأةٌ وتركمبا لا يقبل ألما ولا مرضا ولا خبنا. ولهذا لا مهرم أهل 
الجئة, ولا #مخطون, ولا يمولون» ولا يتغطون: ولا يسقمونء ولا يجوعونء ولا يعطشون. 
وأهل النار على ' النقيض منهم. وهي نشأة الدنيا وتريهاء فهي أدنى صورة قبلها الإنسان» وقد 
أتث عليه أزمنة ودهور قبل أن يظهر في هذه الصورة الآدميّة. وهو في الصورة التي" له في كل 
مقام وحضرة من قَلَكء وسماء»ء وغير ذلك مما تمر عليه الأزمان والدهور. ول يكن قط في صورة 
من تلك الصور مذكورا بهذه الصورة الآدميّة العنصريّة. ولهذا ما ابتلاه قط في صورة؛ من 
صوره في جميع العالم» إلا في هذه الصورة الآدميّة, ولا عصى الإنسان قط خالقّه إلا فهاء ولا 
ادّعى رتبة خالقه إلا فهاء ولا مات إلا فيها. 

ولهذا يقبل اموت أهلْ الكبائر في النار» ثم يبخرجون؛ فبنغسسون في نهر الحياة؛ فيتركبون 
تركيبا لا يقبل الألم ولا الأسقامء فيدخلون بتلك الصورة الجئة. 

واعلم أنّ الصراط الذي إذا سلكت عليهء وني الله علبه أقداقك حتى أوصاك إلى الجتة 
هو صراط الهدى الذي أنشأته لنفسك في دار الدنياء من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. 
فهو في هذه الدار بحكم المعنى لا بشاهد له صورة حسيّة, فهدّ لك يوم القيامة جسر! محسوسا 
على متن حمم» أَوَلهِ في الموقف وآخره على باب الجتة؛ تعرف عندما تشاهده أنّه صنعتك 
وبناؤكء وتعلم أنه قدكان في الدنيا بمدودا جسرا على مثن مام طبيعتك؛ في طولك؛ وعرضك؛ 
وعمفك» ذو اث شنعب» إذكان جسمك لل حقيفنك: وهو :ظل عي ظليلء الا يفنيها من 
اللهيب؛ بل هو الذي يقودها إلى لهب الجهالة» ويضرم فيها نارها. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
" "النار على" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
لاص ١6‏ 


فالإنسان الكامل يعجّل' بقيامته في الموطن الذي تنفعه قيامته فيه» وثقبل فيه توبتهء وهو 
موطن الدنيا. فإنّ قيامة الدار الأخرى لا ينفم فها عَمَلٌ لأَه لم يكلّف فها بعملء فإنّه موطن 
جزاء لا سلف في الدار الدنياء وهو قوله -تعالى-: «إثمُ هَدَى 4" أي بيّن ما تقتضيه المواطن» 
ليكون الإفسان المخاطب في كلّ موطن بما قرن به من العمل باإذي يرضيه. وهو ممزوج بما 
ينافيهء مثل خلق الأجسام الطبيعيّة سَوَاء. 

فإنَ الحرارة تنافر البرودة» وإِنّ الرطوبة تنافر الببوسة. وأراد الحقٌ أن يجمع الكلّ على ما هم 
عليه من التضادٌ في جسم واحد. فضم الحرارة إلى الببوسة خلق منها المرة الصفراء» ثمّ زوّج بين 
الحرارة والرطوبة فكان لهذا المزاج الدم» وجعله مجاورا لها: جعل الرطوبة التي في الدم مما يلي 
الببوسة الي في الصفراء بحكم المجاورة» حتى تقاوما في الفعل» فلا ترك كل واححدة منهم| يظهر 
سلطاها في المزاج الإفساني الحيواني. فلو جعل الحرارة الدمويّة تلها فلا بدّ -إن كان يابها من 
الصفراء- إِمّا الحرارة أو اليبوسة» فإن وَليَنا الببوسة -وهي المنفيلة عن الحرارة- فكان اليبس 
يتقوقى ساطانه في الجسمء فيؤدّي إلى دخول المرض عليه, فيحول المرض بينه وبين ماكلفه رب 
الجسم" أن مشتغل به من العلوم واقتنائهاء والأعبال الموصلة إلى السعادة. وكذلك لو جاوَرَتها 
حرارة الصفراء لزاد في كي الصغراء فيعتلٌ؛ فلهذا كانت الرطوبة مما تلي الصفراء. 

ثم إِنّه تعالى- زوّح بين البرودة والرطوبة؛ فكان من هذا الاختلاط البلغم. لجمل الرطوبة 
البلغميّة مما يلي الحرارة الدمويّة» ولو لم يكن كذلك لكان كما ذكرناه أوّلا من دخول العلة والسقم؛ 
للزيادة في الكبة في ذلك الخلط. ثمّ زوّج بين البرودة واليبوسة» فكان من ذلك المزج الِمرّة 
السوداء. لعل اليبوسة من السوداء مما يلي الرطوبة من البلغم» ولم يجعل البرودة من السوداء 
تليها؛ للا تزيد في كي رطوبة البلغم؛ فإِنَ الرطوبة منفعلة عن البرودة» فإذا حصلتُ بين برودة 
البلغم وبرودة السوداء تضاعفثء وزادت كْيّة البلفمء فدخلت العلة والمرض على الجسمء فَإئها 


اص 6٠١ب‏ 
؟ [طه : ]0٠‏ 
7ص ١5‏ 
"١‏ 


قابلة للاتفعال. فانظر لمكمة الله في هذه النشأة. وهذا لبقاء الصحّة على هذا الجسم الذي هو 
مركب هذه اللطيفةء ليوصلها إلى ما دعاها إليه ربها يَبد. 


فهذا المركب الجسمي يستولي عليه الروح الإلهي» فإذا تغشّاه حمل فيُنتتج أعالا: إِمَا صالحة 
-وهي الخلقة- وإمًا' فاسدة -وهي غير الخأقة-. وظهرت هذه الأعمال في صور مراكب؛ فإن 
كانت صالحة صعدت به إلى عَلَتِينء قال تمالى:: (ِإلنْهِ يضعَدٌ الكلِمْ الصَيْبُ أي الأرواح 
الطتية» فإتمكلمات الله مطهّرة. قال تمالى:: (وَكِمََهُ اها إلى مَزتم)' وقال: العمل 
الصاح يَقعهُ4”.كذلك إذاكان العمل فاسدا يوي به إلى أسفل سافلين. قال -تمالى-: «ثم 
رَدَدْاهُ َسْفَلَ سَافِِينَ4* أي هوى به مركّئهء وقد كان في أحسن تقويم لإا لذن آمنُوا وعَيُوا 
الصَالِحَاتِ» فإِنَ عمله يصعد به إلى علَتِينء فيكون له لِأَخْرٌ غَيْرُ مَْئُونٍ)* وهو الأجر 
المكتتبيه ولا كوي الآأجر إلا مكيسيا 

فإن أعطي ما هو خارج عن الكسب؛ لا يقال فيه أجرء بل هو نور وهبات» ولهذا قال في 
حقٌ قوم: (ِلَهُمْ أَجْرممْ وَبُورضْ4' فأجرم: ما اكتسبوه؛ ونوزهم: ما وهههم الحقّ -تعالى- من 
ذلك, حتى لا ينفرد الأجر من غير أن يختلط به الوهب» حتى يشغل ذلك الوهب العبد عن 
معاينة سلطان الاستحقاق الذي يعطيه الأجرء إذكان معاوضة عن عمل متقدّم مضاف إلى 
العبد. فلا أجر إِلّا ويخالطه نور؛ لما دكرناه؛ فإنّ النشأة على هذا الأصل قامت. وذلك أن 
الجسم الطبيعن ا ترهّبء وظهر بروحه الحسّاسء لو ترك مستقلًا لأهلكته الدتعوى» ولكن 
جعل الله له روحا ربَّاتيًا من نفس الرحمن, الذي" هو الروح الإلهي؛ فظهرت لطيفة الإنسان 
نوراء فكت بالجسم الحيواني؛ فلهذا قرن الأنوار بِالأَجُور؛ حتى تكون المثة الإليّة تصحب 


اص ااب 
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ا العبد حيث كان (ِوَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)١.‏ 
.. ولهذا قلنا: إنّ هذا منزل الاختلاط» وإنكان يتضتن علوما جمّة: منها علم حروف المعاني 
/ حروف الهجاء. وهل إذا دخل بعضها على بعض؛ هل ينقلها عن مقام الحرفيّة إلى مقام 
امحسمية؛ إذ الحرف لا يعمل في مثله؟ وئاذا يعمل حرف في حرف؟ ولي سكل حرف' واحد 
' 0 0 اكه مثل دخول د" عل حرف "عن" فقدكان حرف "هن" بعطي معنى 
التجاوزء فصيّره حرف "من" يدل على الجهة والناحية كما يدل ال<سم, قال الشاعر؟: 

فالعامل في "مين" ا" بلا شك ولكن هل عمل فيه عمل الحرفئة لبقاء ضور ؟ أو 
عمل فيه عمل الإضافة -وهو عمل الأسماء- فيكون عمله من طريق المعنى الذي كساه "من" 
بدخوله عليه ويكون "عَنْ" معمولا ل"مِنْ"؟ أو يبقى على أصله فنقول بجواز دخول الحروف 
بعضها على بعضء ونترك عمل الواحد منها ونجعله زائداء كما نعمله في "ما" إذا جعلناها زائدة في 
قوله: 

إذاء ما رايد وُفْعَتُ لْمَجْلٍ 
ف"ما" هنا زائدة لأنّ الكلام يستقل دوبها. فتقول: "إذا راية" فلا عمل هنا لها. وكذلك 
ف "إن" في قول امرين القيس: 
ما إنْ من حَدِيثٍ وَلا صَال 

ف"إن" هنا زائدة لا عمل لهاء فيكون ذلك كذلك. ولا مانع إذ لو حذفنا "عن" من قوله: 
"من عن يمين" لم يختل المعنى» ولا يخرج الحرف عن بابه إلى باب السمعيّة من غير ضرورة. 
وإذا أبدل الحرف من الحرف, هل يعطي معنى ما أبدل منه؟ أو هل يعطي خلافه؟. 
١‏ [الفساء : 1؟] 
ثأبتة في الهامش بقلم الأصل 
”" الشاعر: القطاي التغلي (ت ١١١ه)‏ شاعر غزل لخل» كان من نصارى تغلب في العراق وأسلم» ٠‏ ونقل أنه أول من لقب (صريع 
الغواني) وصدر البيت: فقلت للركب لا أن علا بيم» وفيا ا 0 

إنَا محيّوكد فاسم أييا الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطيَل 


ص لااب 
رض 


وبما ييتضمّن هذا النزل عَم المراكب والرككان» وعِلمْ الزمان» وعِمٌ شرف الكلام؛ وعِلْمُ شرف 
الذَّكْر على الفكرء وكون الحقّ وصف نفسّه بالذّكر وما وصف نفسه بالفكرء مع أنه أثبتٌ لنفسه 
التدبير وهو الفكرء أو يقوم مقام اللازم له. 

ويتضدّن عِلمْ الخلق والصفات.ء وعَِ البيان؛ وعِلمَ الأحوال» وعم الامستعداد» وعِل 
الإحسانء وعِلمْ التجلي الوسط الأوسط الذي بين الذوق والرَيّ في مذهب من يقول بالرّيّ» 
وعِلْمَ ثلج برد اليقين؛ من أين حصل؟ وعِمَ العبوديّة لله دون غيره من الأشياء', وما لهذه 
العبوديّة من الآثار في العلوم؟ وعِلمَ ما يعطيه أداء الواجبات ؟ وعِل" الآخرةء وعِلٌ الهبات من 
العطايا واختلاف أحوال العطاءء وعَلمَ التقوى وأصداف الوقايات» وعم نعيم الأرواح. 

ول العرش والرفارف والمنابر والأسرّة والكراسي والمراتب؛ وأين حظ كل واحد منها؟ وعِل 
النقيضينء وعِلَّ التداني الأعلى من التدافي الأنزلء وعِلَ الضّلالاتء وعِلْمَ الانقياد بطريق النأة: 
عل الطواف بالبيت والطائفين؛ ولماذا يطاف به؟ وعاذا يطاف؟ وعِلَ الاصطلامء وعم اللآلى 
والسلوك وعِ الزينة' الإلهيّة والدنباويّة وتنؤّعاتهاء وما المحمود منهاء وعِ التحجيل؛ وغل 
تقديس التجليء وعِلٌّ الجزاء الإلهي» وعِ تتزيل الغيوبء وعٌِ التكليفء وعِامَ الإرادة» وعَِ 
التبديل والإبدالء وعِلْمٌ الاختصاص. وفي كلّ صنف مما ذكرناه من العلوم علوم لوَاللهُ يقُول 
الْحَقْ وَهُوَ يمي السَيِيل)*. 


١‏ الحروف المعجمة 'صملة؛ ولعلهاكانت: الأسماء. وهناك تشابه كثير بين رسم الكلمتين في الكتاب لا يكاد ييز الواحد مهما عن الآخر 
5ص ١8‏ 
؟ [الأحزاب : 2] 

أعيق 


في معرفة منزل الملامية سمن الحضرة الحمدةة 
وهذا مقام رسول الله #ك وأبي ' بكر الصدّيق #ه. 
ويمن تحقّق به من من الشيوخ حمدون القصّارء وأبو سعيد الرّازء وأبو يزيد البسطابي. وكان 
في زماننا هذا أبو السعود بن الشبلء وعبد القادر الجبلي» وحمد (بن قائد) الأواني» وصا 
البربري» وأبو عبد الله الشرفيء ويوسف الشبربلي» ويوسف بن تعزاء وابن جعدون الحتاوي, 
وحمد بن 00 وأو عرد الله , بن المجاهد, وعبد الله , بن تاأحمستث» وأبو عيد الله المهدويّ, 


من أَقْسَمَ بِالَلّق قَقَا يَلْرْمُ انث لَه مَهْقَا حَنَتْ 
قأنا أفسعم الله الَنِي سكن الواح أَجِدَاتَ الَُثْ 
وبآباتِ الهدّى مِنْ نُوْرِه أنه ما خلق الخلق عدث 
وإذا لحم يفن الأتحد 6 قلهه سيا سَتدِي- لا تَكْترِثُ 
خاب عَقْلٌُ عاهَدَ الشَرْعَ على عَفُدٍ ماقَوَّرَهُثٌ نكت 
أَيْرى " يَخْضدُ خض ززع مَنْ ١‏ بَذْرَالْحَبٌ وتشّى وحَرَثْ 

لا وى الح مايَنِلِكُهُ ‏ أخررالرُوحُ بهِجِيْنَ قَتْ 
أَؤْدَعٌ الأزواح رُوْحَا واجِدًا بَيْنَ زَوْجَيْنِ يكاحَا تم َثْ 
إن ايم جاير هُماكان لأمر قَدْ حَدَثْ 
َكْأن بالطفل قذ حل به هَرَمْ والشَّيحُ قد حَلَ الْجدَثْ 


اص 8اب 
5*ص ١5‏ 


كان عياتم تقاتٌ ين يندمَؤتٍ علَحَيا يت 
اعم -وققك الله- أنّ' رجال الله ثلاثة لا رابع طم: 


رجال غلب عليهم الزهد والتبّل والأفعال الظاهرة الحمودة كلهاء وطهّروا أيضا بواطهم من 
كل صفة مذمومة قد ذمّها الشارع؛ غير أَنهُم لا يرون شيئا فوق ما هم عليه من هذه الأعمال, 
شيئا 5 يجده غيرهم. فهؤلاء يقال طهم: العبّاد. وهؤلاء إذا جاء إلهم أحل يسأطم الدعاى ربعا انبره 
أحدهم» أو يفول له: أيّ شيء أكون أنا حتى ندعو لك؟ وما منزلتي؟ حذرا أن يتطرّق إلهم 
العجبء وخوفا من غوائل النفس لثلًا يدخله الرياء في ذلك. وإن كان منهم أحد يشتفل 
بقراءةء فكتابه مثل "الرعاية" للمحاسبيٌ» ومأ رق جرأه. 


والصنف الثاني فوق هؤلاء» يرون الأفعال كلها لله وأنّه لا فعل لهم أصلاء فزال عنهم 
الرياء جملة واحدة» وإذا سألتهم في شيء ما يحذره أهلّ الطريق» يقولون: طأَغَيْرَ الله تَدْعُونَ 
إنْكُنمٌ صَادِقِينَ)' ويقولون: طقل الله ثم دَرَه)", وهم مشل العُباد في الجدّء والاجتهاد, 
والورع» والزهدء والتوكل» وغير ذلكء غير أَنهِم مع ذلك يرون أن ثم شيئا فوق ما هم عليه من 
الأحوال» والمقامات, والعلوم» والأسرارء والكشوف. والكرامات؛ فتتعلّق هممهم ينّيلهاء فإذا 
نالوا شيئا من ذلك ظهروا به في العامّة من؛ الكرامات لأمَّهم لا يرون غير الله وهم أهل خُلّق 
وفْتوّةء وهذا الصنف يستى: الصوفيّةء وهم بالنظر إلى الطبقة الثالشة أهلّ رعونة وأصحاب 
نفوس» وتلامذتهم مثلهم؛ أصحاب دعاوء يشمّرون على كلّ أحد من خلق الله» ويظهرون 
الرئاسة على رجال الله. 


والصنف الثالث رجال لا يزيدون على الصلوات امس إِلَا الرواتب» لا َميّزون عن 


اص 9ؤ9اب 
” [الأنعام : ]4٠‏ 
* [الأنعام : ]91١‏ 
ع ص ٠١‏ 
فرق 


المؤمنين المؤدَّين فرائض الله بحالة زائدة يُعرفون بهاء يمشون في الأسواق» ويتكلّمون مع الناس, 
لا يبصر أحد من خاق الله واحدا منهم مز عن العامة بشيء زائد؛ من عمل مفروض أو سئّة 
معتادة في العامّة. قد اتفردوا مع اللهء راسخين» لا يتزلزلون عن عبوديهم مع الله طرفة عين» لا 
يعرفون للرئاسة طعا لاسنيلاء الربوبة على قلوبهم وذلتهم تمنها. قد أَعْلَمهم الله بالمواطن وما 
تستحقّه من الأعبال والأحوال وهم يعاملون كل موطن بما يستحقّه. قد احتجبوا عن الخلق» 
واستتروا عنهم بستر العوائد؛ فإئهم عبيد خالصونء مخلصون لسيّدم, مشاهدون إِيّاه على 
الدوام؛ في أكلهم وشربهمء ويقظتهم ونوتصم» وحديثهم معه في الناس. 


يضعون الأسباب مواضعهاء ويعرفون حكتباء حتى تراهم كأئّهم الذي خلق كل شيء مما 
تراهم من إثباتهم الأسباب' وتحضيضهم علهاء يفتقرون إلى كلّ شيء لأنّ كلّ شيء عندهم هو 
مسقى الله. ولا يُفتقر إلهم في شيء؛ لأنّه ما ظهر علبهم من صفة الغنى بالله ولا العرّة به ولا 
0 خواصٌ الحضرة الإلهيّة» أمرٌ يوجب افتقار الأشياء إلبهم. وهم يرون كون الأشياء لا 
تفتفر إليهم» ويفتقرون إلهما؛ كون الله قال للناس: َنم الْقُهَرَاهُ إلَ الله واه هُوَ الْفَنُِ 
الْحَمِيدُ 4". فهم وإن استغنوا بالله» فلا يظهرون بصفةٍ يمكن أن يطلق عليهم منها ا/خمم الذي 
قد وصف الله نفسه به وهو الثمم "الغنيّ". ٠‏ وأَبْقُوا لأنفسهم ظاهرا وباطنا الاسم الذي ماهم 
الله به وهو "الفقير"» وقد علموا من هذا أنّ الفقر لا يكون إلا إلى الله الغنيّ» ورأوا الناس قد 
افتقروا إلى الأسباب الموضوعة كلهاء وقد حمبتهم في العامة عن اللهء وهم على الحفيقة ما افتقروا 
في نفس الأمر إلا إلى مَنْ بيده قضاء حوائجهم» وهو الله. قالوا: فهدا قد تَستَى الله بكلّ ما 
يُفتفر إليه في الحقيقة, والله لا يفتفر إلى شيء. فلهذا افتقرت هذه الطائفة إلى الأشياء ول تفتقر 
إلهم الأشياءء وهم من الأشياءء والله لا يفتقر إلى شييء ويفتقر إليه كل شيء. 


فهؤلاء هم الملاميّةء وعم أرفم الرجال» وتلامذهم أكبر الرجال» يتقآبون في أطوار الرجولية, 
١ص‏ ١٠٠ب‏ 
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ولس 9 مَن حاز مقام الفتوّة والخلق مع الله دون' غيره سِوَى هؤلاء. فهم الذين حازوا - 
المنازل» ورأوا أن الله قد احتجب عن الخلق في الدنيا. وثم الخواض له؛ فاحتجبوا عن الخلق؛ . 
بحجاب سيّدهم. فهم من خلف الحجاب لا يشهدون في الخلق سِوَى سيّدهم. فإذا كان في دار . 
الآخرة» وتجلى الحنٌّ؛ ظهر هؤلاء هناك لظهور سيّده. فكاتهم في الدنيا مجهولة العين. 


الجسم كل تراد ١‏ 

والصوفية ممميزون عند العامّة بالدعاوى» وخرق العوائد: من الكلام على الخواطرء وإجابة ' 
الدعاء؛ والأكل من الكون» وكلّ خرق عادة. لا يتحاشون من إظهار شيء مما يؤْدّي إلى معرفة 
الناس به قُرهم من الله؛ فإنّهم لا بشاهدون في زعمهم إلا الله وغاب عنهم عله كيِيرٌ. وهذا الحال 
الذي هم فيه قليل السلامة من المكر والاستدراج. 


والملاميّة لا تميزون عن أحد من خلق الله بشي.ء؛ فهم الجهولونء حالم حال العوام. 
واختضوا بهذا الامم لأمرين: الواحد يطأق على تلامذهم لكوم لا يزالون يلومون أنفسهم في 
جنب اللهء ولا يخلصون لها عملا تفرح بهء تربيةً لهم. لأن الفرح بالأعمال لا يكون إِلَا بعد 
القبولء وهذا غائب عن التلامذة. 


وأما الأكابر فبطآق عليهم في ستر أحوالهم ومكاتهم من اللهء حين" رأوا الناس إفا وقعوا في 
ذم الأفعال» واللوم فها بيهم فها؛ لكونهم لم يروا الأفعال من الله وإفا يرونها من ظهرت على 
يده؛ فناطوا اللو والذمٌ بها. فلو كُشف الغطاءء ورأوا أن الأفعال لله» لها تعلق اللوم بمن ظهرت 
على يده؛ وصارت الأفعال عندهم في هذه الخالة كلها شريفة حسنة. وكذلك هذه الطائفة» لو 
ظهرث مكانتهم من الله للناس؛ لاتخذوهم آلهة. فلمًا احتجبوا عن العامّة بالعادة, اتطلق علهم في 
العاّة ما ينطلق على العامة من الملام فها يظهر عنهم ما يوجب ذلكء وكأنّ المكانة تلوتمم 
لعتسييييييب 
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١‏ حيث لم يُظهروا متها وسلطانهاء فهذا سبب إطلاق هذا اللفظ في الاصطلاح علبهم. وهي 
لهس عوك حاتي بها أهل اللهء وليس طم في العامة حال #ميزون بها. 


واعم أنَ الحكيم من العباد هو الذي يز لكل شيء مازلته, ولا يتعدّى به مرتيشهء ويعطي 
كل ذي حقّ حنّهء لا يحم في شيء بغرضه ولا بهواه» لا تؤثّر فيه الأعراض الطارئة. فبنظر 
الحكيم إلى هذه الدار التي قد أسكتة الله فبها إلى أجل» وينظر إلى ما شرع الله له من التصرّف 
فها من غير زيادة ولا نقصانء فيجري على الأسلوب الذي قد أن وري دان 
اأني قد وضع له في هذا الموطن. فإِنّه إن وضعه مل المقاديزء فإِمّا! يمير في وزنه أو 
يطقّفء وقد ذم الله الحالتين» وجعل تتعالى- للتطفيف حالة تخضه يحمد فها التطفيف؛ 
فيطقُف هناك على علمء فإلّه رجحان الميزان» ويكون مشكورا عند الله في تطفيفه. 
فإذا علم هذا ا 0 من حكمة الله في خلقه؛ ويكون بذلك 
إمامَ وقته. فأوّل ما يزن به (هِي) الأحوال في هذا الموطن. فإن اقتضى- وزنه للحالء إظهار 
الحق لعباده؛ وتعريف الخلق به عرّفهم. وذلك في الموطن الذي لا يؤدي ذَكْرُه إلى أذى الله 
ورسوله؛ فإنَّ الله قد وصف نفسه بأنّهِ يؤدّى» فقال: إن الَِمِنَ يُؤدُونَ اللّه)" وهذا الذي 
اقتضى له اسم "الصبور" والاسم "الحليم". وقال رسول الله #: «ليس شخص أصير على أذى 
من أللّه». وقد كُذْبَ وشيم وأخبر الله بذلك في الصحيح من الخبر عن رسول الله يل عن ربّه 
فقال: «كذبي | بن آدم ول يكن ينبغي له ذلك, وشعني | بن آدم ول يكن ينبغي له ذلك». وهذا 
القول إنها تكلم به الاسم "اللطيف" ولهذا كَسَبه هذا اللطف في العتب في دار الدنياء ووقع به 
التعريف ليرجع 3 عن تكذيبهء والشاتم عن شقه؛ فإنْه موطن الرجوع والقبول منه. 


والآخرة؛ وإن كانت موطن الرجوعء ولكن ليست موطن قبول. فمن الميزان أن لا يُعَرَض 
الحكيم بذّكْر الله. ولا بؤّكْرٍ رسوله. ولا أحد ممن له قدر في الدين عند اللهء في الأماكن الني 


١ص‏ ؟” 
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“ص "اب 

أكيق 


يعرفها هذا الحكم؛ إذا ذَكَرَ الله فيا أو رسوله أو أحدًا ممن اعتنى الله به الصحابة عدر 
الشيعة- فإِنَ ذلك داع إلى تلب المذكور, وشته وإدخال الأذى في حمّهء ففي مثشل هذا 
الموطن لا يذكره. ألا تراه يه قد نهانا أن نسافر بالقرآن الذي هو المصحف إلى أرض العدو؟ 
نه يؤذي ذلك إلى التعرّض لإهانته, وعدم حرمته م يطرأ عليه تمن لا يؤمن به فَإِنّه عدو له 
وهذا مقام الملاميّ لا غيره. فالشريعة كلها هي أحوال الملاميّة. سئلت عائشة أُمّ المؤمنين -رضي 
الله عنها- عن خلق رسول الله فك فقالت حرضي الله عنها-: «كان خلقه القرآن» ثم قلْثْ' قوله 
تعالى-: مِوَإِنُكَ على خَاقٍ عَظم 4'. 

فالأصل الإلهى الذي استندت إليه هذه الطائفة هو ما ذكرناه من أنّ الحقّ -سبحانه- يجب 
لجلاله من التعظيم والكبرياء ما تستحقّه الألوهة. ومع هذا فانظر موطن الدنيا ما اقتضاه في حقّ 
الحقّء من دعوى العبيد فبها الربوبّة» ومنازعة الحق في كبريائه وعظمته, فقال فرعون: لإأنا 
39 الأغل)" وتكبّر وتجير. وسبب ذلك أنّ؛ الموطن اقتضى أن ينحجب الخلق عن الله؛ إذ 
لو أشهدهم نفسه في الدنياء لبطل حك القضاء والقدرء الذي هو عل الله في خلقه. بما يكون 
عنهم وفيهم» فكان حجابه رحمةٌ بهم وإبقاة عليهم» فإنّ تَليَهُ -سبحانه- يعطي بذاته القهرء فلا 
مدن معه دعوى. فلقا كانت الألوهيّة تجري بحك المواطنء كان هذا الأصلٌ الإلهى" مشهوة 
الملاميّة؛ إذ كانوا حكاء علماءء فقالوا: نحن فروع هذا الأصل؛ إذ كان لكلّ ما يكون في العالم 
أصلٌ إلهي” 

ولكن ماكلٌ أصلٍ إلهي يكون في حو العبد -إذا اتصف به- مودا؛ فإِنَ الكبرياء أصل 
إلهي بلا شكّء ولكن إن اتّصف به العبدء وصير نفسه فرعا لهذا الأصل واستعمله باطنا؛ فإِنّه 
مذمومٌ بكلّ وجه بلا خلافٍ. ولكن إن استعمله ظاهرا في موضم خاصٌ قد عُيّن له وأبيح إه 
؟ [القام : غ] 
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ولهذا رأت الطائفة أنّ خرق العوائد واججبٌ سترها على الأولياء» كا أنّ إظهارها واجبٌ على 
الأنبياء لكونهم مشرّعين» لم التحكم في النفوس والأموال والأهلء فلا بدّ من دليلٍ يدل على أنّ 
التحكم في' ذلك لرب المال والنفس والأهل. فإنَ الرسول من الجنسء فلا تتم له دعواه» مما 
ليس أه بأصلء إلا بدليل قاطع وبرهان. والني ليس له التشريع ولا التحكم في العالّم بوضع 
الأحكامء فلأي شيء يظهر خرق العوائد حين مكنه الله من ذلكء ليجعلها دلالة له على قربه 
عنده -لا ليعرف الناش ذلك منه-. فتى أظهرها في العموم فارعوتة قامث به غلبت عليه نفسه 
فهاء فهي إلى المكر والاستدراج أقربُ منها للكرامة. 

فالملامتة أصحاب العام الصحيح في ذلك؛ فهم الطبقة العلياء وسادات الطريقة المثلى» 
والمكانة الزلفى في العٌُدوة الدنيا والقدوة القصوىء وهم اليد البيضاء في علم المواطن وأهلهاء وما 
تستحق أن تُمامل بهء وطم عل الموازين وأداء الحقوق. ظ 

وكان سلان الفارسيّ من أجلم قدراء وهو من أصحاب رسول الله © في هذا المقامء وهو 
المقام الإلمي في الدنيا. 


ويتضمن هذا المنزل من العلوم هذا العلم؛ وهو عام الحكنة. ويتضئّن عَم المواقفء وعِلٍ 
الحسابء وعِل الظَنَء وعِل " الإههال» والفرق بينه وبين الإيحال الذي يطلبه الاسم الحليم. 

وعم المسابقة إلى المعاصي والخالفات, وهل تكون للإنسان الخالفة (هي) عين الموافقة؟ 
إن كانت؛ فهل تمر لهء هذه الخالفة بهذه المثابة وسرعته إلى فعلهاء قربة عند الله ؟ وهل 
يحجب المتوْبُ ولا بدّء وإن سارع إليها عند مباشرة الفمل الخالف للحك المشروع عن الحكم 
المشروع فيهء أو لا يحجبٌ؟ وإمّا أن يكون قربدء ذلك الفعل الخالف؟ ولكن قد يكون مقريا 
لا قربة. وهو عل كبير لا يعرفه من أهل طريقنا إلا قليل؛ فإنّ غوره بعيدء وميزانه خفيٌ دقيق؛ 
ما في الموازين أخفى منه. والأكثر من أهل طريق الله ما شاهده ولا رآهء وإن قيل له أنكره. 
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فا ظنُك بعلاء الرسوم؟ فا ظنّك بالعامّة؟ وأمَا أكابر الحكماء من الفلاسفة فأنكروه جملة 
واحدة. وسيب إتكارهم -مع فضلهم وبُعد غؤرهم- أَمْهمٍ لا يقولون بالاختصاص كا نقول نحن» بل 
الأمور عنده كلها مكتسبة بالاستعداد. ثفن هنا خفي علبهم هذا العلم وغيره ما يتعلّق 
بالاختصاص. 


ومن علوم هذا المنزلٍ عه السبب الذي أدّى القائلين إلى إنكار الدار الآخرة: الجشيّة 
والمعنويّة. فِنهم ' طائفتان بلا شاكُ: طائفة تنكر الحسّ الأخراويّء وطائفة تدكره معنى وجسًا. 


ومن علومه مَل أحوال الموتء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وما حقبقنه؟ وذبحُه؟ وصورته 
في عالم التققّل كبشا أملح؟ ومكان ذبحه؟ ولمن تنتقل حياثه إذا ذُيم'؟ وعِمٌ التجلي الموجب 
لكسوف الكواكب المعنويّة والحسيّة؛ وعِلمْ حضرة المع بين العبد والربّ. ومن هذه الحضرة ظهر 
القائلون بالاتحاد والحلول» ئها حضرةٌ ِل" تزل فيها الأقدامء فإِنّ الشيهة فيه قويّة لا يقاوتما 
دليل مر ركب. وعِل الإسفارء ولنا فيه جرع مكيناه: "الإسفار عن نتاجٌ الأسفار' 0 
الإلهي ونسبة هذا الحكم الإلهي إليهء ومن العلم الكويّ ونسبة هذا الحكم الإلهي معنى وحسّا 


ومن علوم هذا المنزل الإلهي أيضا؛ لأ اسم إلهي يرجع الناسش يوم القيامة؟ وعِلمُ السبب 
الذي لأجله يسأل العالِمٌ غيرّه عما يعلمه. وسبب جد العالم ما يعلمه إذا سكل عن العلم بهء 
وعم كشف الإفسان ما في نفس الملك» وهل هو من علم الستر أو الظهور؟ أو منه ما يكون 
من عَم الستر بوجة» ومن عم الظهور بوجه؟ وعم" الأدب» وعم الاقتداءء وعم اللسبب 
الموجب لإيثار الدنيا على الآخرة, مع ما فها من الغموم والأتكاد الحشيّة والمعنويّة. وعٌِ الرؤية 
في الدار الآخرة» وهل هي جائزة أو محال؛ سَواء كانت رؤية بصيرة أو بصر؟ وهل الرؤية محلها 
١‏ اص ]اب 
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"' تابتة في الهامش بقلم الأصل 
"منه ما' ' هناك تصحيف واضم بجبر آخر هدفه إلصاقهما 
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حقيقة الرائي ؟ أو العين المعتاد المعروف؟ وهل الرؤية حك ؟ أو معنى وجوديّ ؟ وهل هي عين 
الرائي؟ أو غيرهء كالصفة له؟ وعِمُ مآل النفوس بعد الموتء وعِلم الآخرة المعجّلة» والدنيا 
5 0 , ٍ 0 ذا القدء كاف ذ 
المؤجلة. عل الإقبال والإعراض» وعِم الوعيد والتقرير» وعِم الاقتدار. وهذا القدر كافٍ في 
: فو يلام ف راف ا عن سم ١‏ 
هذا النزل (وَالله يَقُولَ الحَنّ وَهْوَ يَْدِي السَبيلَ)'. 
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في معرفة منزل الصلصاة الروحائيئة -من الحضرة الموسويّة 
قال رسول الله أ في إنزال الوحي: «إنّه يأتيه الوحي مئل صلصاة الجرس وهو أشدّه 
علي» يقول الراوي: «قَيُفصم عنه وأن جبينه ليتفضد عَرَفا» فإنَ نزول الوحي على' الأنبياء له 


صورٌ مختلفة أشدّها وحي الصلصلة. 


إنَ البرُوجَ لأؤضاء مُقَدْرَة 
برها مِنْ وجُودٍ السغدٍ بَسَمَلةٌ 


إذا توصت الأنوَاء قطني 
وجماءتٍ الشحْبٌ والأزواح تخيلها 
واليرق 0 بلع من أثوار تشأنه 
والشخبٌ تَنَكْبُ أمطار الحقائق في 
والأزض مَل إتجابا يرَهرتها 
عِلٌالحقائق هَذًا لا أَرِِدُ بِوَى 


وَهِيّ المحازل لِلسَيارَةٍ الشهُب 
هَذِي إِلَّ الفَوز والأخْرَى إِلَّ الطب 
خا لتنتخنى ما شِنْتُ مِن أدب 
واد صخ عن 1 ون عو 


يَنْتِ مِنَّ لطن ولأوا, 5207 


والرَوْص يَرْفُلُ في أَنْوَابِهِ القُشُبِ 
اليم الله والأنثقاء والُْجبٍ 


آي 5 س2 فى جو عار 2 
لقا قنزهة عم ذائة عه 


أت الإلهُ الذي لا شَئْءَ مُشْيهُ إلا الي جاء ف ال يْلِ لكب 


اعلم أنّ الله خلق الأرواح على ثلاث مراتب لا رابع لها: أرواحٌ ليس لهم شغل إلا تعظيم 
جناب الحقٌء ليس طم وجه مصروف إلى العالم ولا إلى نقوسهم: قد همهم جلال الله 
واختطفهم عنهم؛ فهم فيه حيارى سكارى. 


وأرواحٌ مذي ئرة أجساما طبيعيّة أرضئّة؛ وض أرواحٌ الأناسيّ وأرواح الحيوانات عند أهل 
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الكشف ص نكلٌ جسم طبيعي عنصربيّ. فإن الله وك يقول: «إوَإن من شَيْء إلا مسب 
بحَمِْهِ)' وقال رسول الله : «يشهد للمؤذّن مدى صوته من رطب ويابس»؛ وسبّح الحصا 
في كنّه فك وفي كن من شاء الله من أصصحابه؛ وقال في أَحْدِ: «هذا جبل يحتنا ونحته» فهذه 
الأخبا ركلها تدلّ على حباةكلّ شيء ومعرفته برته» فإنَ السماء والأرض طِقالَتا َتنا طَائْعِينَ4' 
ونحن نعرف” ذلك من طريق الكشفء ولو لم يأت في ذلك خبر. وهذه الأرواح المديّرة لهذه 
الأجسام مقصورة علهاء مسّرة بعضها لبعض با فصل الله بعضهم على بعض.كا قال ك: 
ورَفَعنَا َضَهُمْ فَوق بَضٍ ذَرَجَاتٍ لِيتَحدَ بَْضْهُم بخضًا ربا 4'. 


وأرواحٌ أخر مسكّرات لناء وهم على طبقات كثيرة. فنهم الموكل بالوحي والإلقاءء ومنهم 
الموكل بالأرزاق» ومخم الموكل بقبض الأرواح؛ ومنهم الموكل بإحياء الموق» ومنهم الموكل 
بالاستغفار للمؤمنين والدعاء لحم ومنهم الموكّلون بالغراسات في الجئة جزاء لأعمال العباد. 

فاعم أنّ أرواح الأناميّ جعل الله لها آلات طبيعيّة؛ كالعين والأذن والأتقف والحنكء 
وجعل فبها قوى سمّاها سمعا وبصرًا وغير ذلك. وخلق لهذه القوى وجحمين: وجه إلى المحعسوسات 
عالم الشهادة. ووجه إلى حضرة الخيال. وجعل حضرة الخبال نلا واسعا أوسع من عام 
الشهادةء وجعل فبها قوّة تسقى الخيال إلى قوى كثيرة مثل المصؤرة» والفكر, والحفظء والوام» 
والعقل» وغير ذلك. وهذه القوى تدرك” النفس الإنساتّة جميع ما يعطها' حقائق هذه القوى 
من المعلومات. فبالوجه الذي للبصر إلى عالم الشهادة تدرك" جميع المحسوساتء وترفعها إلى 
الخيال. فتحفظها في الخيال بالقوّة الحافظة, بعد ما تصوّرها القوّة المصوّرة. وقد تأخذ القْوة 
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المصوّرة' أمورا من موجودات مختلفة» كلها محسوسة: وتركّب منها شكلا غريبا ما أبصرثه قم 
حِشا بمجموعه , لكن ما فيه جزء إلا وقد أبصرثة. 


فإذا نام الإفسانٌ نظر البصرٌ بالوجه الذي له إلى عالم الخيال؛ فيرى ما فيه مما نقله الس 
جموعاء أو ما صورته القوّة المصوّرة مما ل يقع الس على جموعه قطاء لا على أجزائه التي تالّفَتْ 
منها هذه الصورة. فتراه نائًا إلى جانبك» وهو ييصر نفسه معذّباء أو منمهاء أو تاجراء أو ملكاء 
أو مسافراء ويطرأ عليه خوفٌ في منامه في خياله؛ فيصيح ويزعقء والذي إلى جانبه لا علم له 
بذلكء ولا بما هو فيه. ورا إذا اشتدّ الأمرء تغير له المزاج؛ فأثّر في الصورة الظاهرة النائٌة 
حركة» أو زعاقاء أو كلاماء أو احتلاما. كل ذلك من غلبة تلك الفوّة على الروح الحيوان؛ 
فيتغير التدن في صورته. 

فإذا ننؤّلت الأملاك المسخّرة بالوحي على الأننياء -عليهم السلام- أو تنزل رقائقٌ منها على 
قلوب الأولياءء لأنّ الملّك لا ينزل بوحي على قلب غير ني أصلاء ولا بأمر إلهي جملة واحدة. 
فإنَ الشريعة قد استفرّت'. وتبيّن الفرضء والواجب» 5 والمباح » والمكروه ه. فانقطع 
الأمر الإلهي بانقطاع النبوّة والرسالة» ولهذا لم يكتف رسول الله 5ك بانقطاع الرسالة فقطء لعلا 
يُنوهم أنّ النبوّة باقبة في الأَمَةَء فقال التفة: «إنّ النبوّة والرسالة قد انقطعت فلا ني بعدي ولا 
رسول»» فا بتي أحد من خاق الله يأمره الله بأمر يكون شرعا يتعئده به. فإله إن أمره بفرضٍ 
كان الشارع قد أمره به فالأمرٌ للشارع» وذلك وَهمْ منه وادّعاء نبوّة قد انقطعث. فإن: قال إها 
يأمره بالمباح". قلنا: لا يخلو إِمَا أن يرجع ذلك المباح واجبا في حقّهء فهذا هو عبن فسخ الشرع 
الذي هو عليه حيث صير بهذا الوح المباح الذي قرّره الرسول مباحاء واجبا يُحصى بتركه. 
وإن أبقاه مباحاكياكان؛ فكذلككان؛ فأيّة فائدة في الأمر الذي جاء به هذا المأك لهذا المدّعي» 
صاحب هذا المقام. 
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فإن قال: ما جاء به ملّك» لكنّ الله أمرني به من غير واسطة. قلنا: هذا أعظم من ذلك 
فإنّك ادّعيت أن الله يكلّمك كر كلم موسى القتاء ولا قائل به: لا من علماء الرسومء ولا من 
علباء أهل الذوق. ثم إِنّه ل وكلّمكء أو لو قال لك؛ ثماكان يلقي إليك في كلامه إلا علوما 
وأخبارا؛ لا أحكاما ولا شرعاء ولا يأمرك أصلا. فإنّهُ إن أَمَرَْكَا كان الحم مثل ما قلنا في وحى 
الملك» فإ نكان ذلك الذي دندنت عليه عبارةٌ عن أن الله خلق في قلبك عل! بأمر مّاء فا ثم 
في كل نشّس إلا خاق العلم في كلّ إفسان, ما يختض به ولي من غيره. وقد ببَنا في هذا الكناب 
وغيرهء ما هو الأمر عليهء ومنغنا جملة واحدة أن يأمر اللّهُ أحدا بشريعة يتعبّده بها في نفسه أو 
يتنه بها إلى غبرهء وما نمنع أن يُلِمه الحقٌ على الوجه الذي نقرْره وقزره أهل طريقنا؛ بالشرع 
الذي تعتبده به على لسان الرسول اللتقة من غير أن يُعَلْمه ذلك عام من علماء الرسوم» 
بالمبشّرات التي أَبْقيَتْ علينا من آثار النبوة؛ وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو مُرى له» وهي 
حقٌ ووحي» ولا يشترط فيها النوم؛ لكن قد تكون في النوم» وفي غير الدوم؛ وفي أيّ حالة 
كانت؛ فهي رؤيا في الخيال بالحسّ لا في الحسّء والمتخيّل" قد يكون من داخل في القوّة» وقد 
يكون من خارج يمل الروحانيّ» أو التجلي المعروف عند القوم» ولكن هو خيال حقيقيٌ إذا 
كان (حؤجد) المزاج المستقيمٌ المهيّأ للحقٌ. 

فإذا ورد الملّك على الدب لكنئة بحكم أو بعلم خبريّء وإن كان الكل من قبيل الخبرء ويلقى 
تلك الصورة الروحٌ الإنسانيُ؛ وتلاق: هذا بالإصغاءء وذلك بالإلقاءء وهها تُوران؛ احقدّ المزاج 
واشتعل". وتقوّت الحرارة الغريزية المزاجيّة في النوزئن» وزادت كقيها؛ فتغير وجهُ الشخص 
لذلكء وهو المعثر عنه بالحال» وهو أَسْدٌ ما يكون. وتصعد الرطوبات البدتّة بخارات إلى سطح 
كرة البدن لاسئيلاء الحرارة؛ فيكونء من ذلكء العرقٌ الذي يطرأ على أصحاب هذه الأحوال؛ 
للانضغاط الذي يحصل بين الطبائع من التقاء الروحين. ولقوّة الهواء الحار الخارج من البدن 
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بالرطوبات» تغمر المسام؛ فلا يتخلله الهواء البارد من خارج. 


فإذا سُرّي عن النبيَء وعن صاحب الحال» وانصرف المأ من النبن» والرقيقةٌ الروحائية 
من الولي؛ سكن المزاجء وانفشّتُ تلك الحرارةء واتفتحت المسامء وقبل الجسم الهواء البارد من 
خارج؛ فتخلل الجسم؛ فيبرد المزاج؛ فيزيد في 3 البرودةء ويستولي على الحرارة ويضعنفها. 
فذلك هو البرد الذي يجده صاحب الحالء ولهذا تأخذه القشعريرة» فتزادُ عليه الثياب لبسخن. 
ثم بعد ذلك يخبر بما حصل له في تلك البشرى إن كان وليّاء أو في ذلك الوحي إن كان ننيّا. 
وهذا كله إذا كان التنزّل على القلب بالصفة الروحانية. فإن كان تُنَا فهو الإلهام؛ وهذا يكون 
لوك وللنيّ. وأمّا إن حُدّتٌ فَسَمع من غير' رؤية» فهو الحدّث. 

وأمّا إن تراءى له المأ إن كان نيا في زمان وجود النبوّة» أو تراءت له الرقبقة (إن كان 
وليَا) رجلا ممنّلاء أو صورة حيوان يخاطبه بما جاء به إليه؛ فإن كان وليّا فبعرضه على الكتتاب 
والسئة. فإن وافق؛ رآه خِطابَ حىٌ وتشريف لا غير؛ لا زيادة حكم, ولا إحداث حكم» لكن 
قد يكون بيان حكرء أو إعلاما بما هو الأمر عليه؛ فيرجع ما كان مظنونا معلوما عنده. وإن م 
يوافق الكتاب ولا السئة". رآه خطاب حقّ وابتلاء لا بدّ من ذلك. فعلِم قطعا أنّ تلك الرقيقة 
ليست برقبقة مأّك, ولا بمجلى إلهي» ولكن هي رقيقة شيطانيّة. فإنَ الملائكة ليس لها مثل هذا 
المقام» وأتها أجل من ذلك. وأكثر ما يطرأ هذاء على أهل السماع من الحقٌ في الخلق. فا بقي 
للأولياء اليومء بعد ارتفاع النبوّة» إلا التعريف. وانسدّت أبواب الأوامر الإلهيّة والنواهي. فن 
ادّعاها بعد مد (ص) فهو مدّع شريعة أوحي بها إلبهء سَوَاء وافق بها شرعدا أو خالف. وأما 
في غير زماننا قبل رسول الله © فلم يكن تحجير. ولذاك قال العبد الصالم خضر: هِوَمَا فَعلمُهُ 
عَنْ أَمْرِي 4" فإن زمانه أعطى ذلك» وهو على شريعة من رتهء وقد شهد له الحقٌ؟ بذلك عند 
موسى وعندناء وزكاه. وأمّا اليوم فإلياس والخضر على شريعة مد 5ك ما بحكم الوفاق أو بحكم 
لحي ده 
"ا ق؛ سئة 
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الاتباع. وعلى كلّ حال» فلا يكون لما ذلك إلا على طريق التعريفء لا على طريق النبّة. 
وكذلك عسى اهففاء إذا نزل» فلا يحكم فينا إلا بسئتناء عرّفه الحقّ بها على طريق التعريفء لا 
على طريق النبوّة» وإن كان نييّا. 


فتحظوا سيا إخواننا- من غوائل هذا الموطن. فإنَ تقبيزه صعب جدّاء وتستحليه التفوس, 
ويطرأ عليها فبه التلبس لتعشّتها به. وإذا أنس اَل بمثل هذا الإلقاء الذي ذكرناه؛ هان عليه 
مله 5 يكون فيه كثله حين يفجؤه. وإِنّ الله إذا تكلم بالوحيء فكأله "سلسلة على 
صفوان" فتصعق الأرواح عند سماعهاء ويكون العلم الذي يحصل لها في تلك الصلصلة» كالعام 
الذني حصل من الضبرب بين الكتفين (كيا حصل للرسول -ص- عند الإسراء)» وكالعلم الحاصل 
من النظر سؤالا وجواباء واستفادة علوم كثيرة من مجرّد ضرب أو نظر. وقد رأينا هذا كله 
بحمد اللهء من نفوسناء فلا نشكٌ فيه. وما أَشَيّه إلا بأبواب مغلقة؛ فإذا فحت الأيواب, 
وتجلى لك ما وراءها؛ أحطتٌ بالنظرة الواحدة علمَا بها. كما يفت الإنسان عينه في' اللمحة 
الواحدة فيدرك من الأرض إلى فلك البروج. ثمّ الذي يجده صاجب هذا الأمر من تلج برد 
اليقين» ما لا يقر قَّذره. ولتلك الحرارة» التي قلناء (أنها) توجد عند الإلقاء كان رسول الله 8 
يقول عند افتناح كل صلاة, وفي أكثر الأحوال: «اللهم اغسلني بالشلج والماء البارد" والبرّد» 
فهذه ثلاثة كلها توارد» ليقابل بها حرارة الوحي؛ فإنّه محرق. ولولا القّة التي تحصل للقلب من 
هذا البرّد؛ هلك 


واعلم أنّ هذا المنزل يتضكن من العلوم: عَم اليقين» وعِم المجاب» ؛ وعم الوعيدء وجِ 
الكبرياء الكو المنوط بالحقء وعِلَ التقديسء وعِ السيب الذي لأجله َرَت الخلوقات أربابا 
من دون الله ولماذا قال: طأرتابًا مِْ دُونٍ اللّهِ4" وهم اتخذوها أربابا مع الله؟. 0 ف 9 
من الزباء وعم إيثار الحق؛ وهل يصع هذا مع اعتقادك أن لا فاعل 0 الله؛ فعلى مَنْ تؤيْرُه 
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ِل أحديّة النفخة واختلاف الأثرء ولِم كان الاشتعال في النار بالنفخ» وينطفئ به السراج, 
والهواء أقرب للاشتعال للطافته من الحشيش والفحم؟ وعم أحوال الآخرة من جانب ما تحوي 
عليه من الشدائد خاصة'. 


و(يتضقن) عَم المعارضة التي قصدها الحلاج حتى دعا عليه عمرو بن عان (الميّ) فلا 
جرى عليه ما جرى كانت المشيخة تقول: إنما أصيب الحلاج بدعوة الشيخ. وعِلمٌ السحر 
الحفيقي وغير الحقيقي؛ وهل هو في الحالتين خيال أم لا؟ وعِلمٌ لماذا يرجع كون الباري له كلام: 
هل لخلقه؟ أو لصفة قائُة به زائدة على ذانه؟ أو نسبة خاضة؟ أو لعلمه؟ ومحلّ الإمجاز من 
القرآن؛ ما هو؟ فإنّ هذا علم عظم منيع الهى. وعِل الاصطلام الذي تنتجه معارضة الكلام!. 


و(يتضمّن) عل ما تحوي عليه البسملة من الأسرار؟ ولماذا انحصرت في هذه الثلاثة 
الأسباء؛ وهذه الحروف الخصوصة دون باقي الحروف؟ وأين محلها من الآخرة؟ وهل تخلق من 
حروفها ملائكة؟ أي يأني يوم القيامة كل حرف منها صورة قائمة» مثا تأتي سورة "البقرة" 
وسورة "آل عمران"» وها "الزهراوان" تشهدان لقارها. وإذا وُجدت صورا هذه الحروف يوم 
القيامة؛ ففن حيث رقها؟ أو من حيث التلقَظ بها؟ أو منها؟. والحروف المشدّدة منها: هل 
تخلق صورتين؟ أو صورة واحدة؟ وإذا خُلِقَت هذه الحروف صورا؛ ثمن أي شيء تفي قارتها؟ 
ومن في مقابلتها ووقايتها"؛ هل هي عبن الشهادة؟ فإن كانت للشهادة؛ فا تشهد إلا لمن رثقها أو 
مَن تلقّظ .بها أنه رقَمَها أو تلظ بهاء وقد رَقَمَها الكافر وتلفظ بها المنافق. وإن كانت تشهد 
بالإمان بها الذي محله القلبء فا هي بسملة الرقء ولا بسملة اللفظء وليس في النفس إلا العلم 
بها والإيمان والإرادة لها. وكذلك يكون الأمر على هذا التقسيم في الزهراوين؛ من رقها؟ أو 
قراءتها؟ أو مِن كينها سورة فقط؟ أو من كينها ذات آيات وحروف؟ أو هل الآيات في 
السورة كالأعضاء لصورة الحيوان؟ أو هي لها كالصفات النفسيّة للموصوفء لاكالأعضاء؟ هذا 
كله من عِلم هذا المنزل. 


اص ٠آاب‏ 
اص الا 


و(يتضمن) ع الضلال والهدى؛ وهل يرجعان إلى نسب ؟ أو إلى أعيان موجودة؟ وإن 
كانث موجودة أعيانا ؛ فهل هي مخلوقة, أو غير ذلك؟ وإن كانت مخلوقة؛ فهل هما من خلق 
العباد؟ أو من خلق الله ؟ أو بعضها من خلق العبدء وبعضها من خلق الله ؟ 


و(يتضمن) عَم تسليط المخلوقات بعضهم على بعضء من المعاني وغير المعاني» فإِنّ الله - 
تعالى- ل ستى نفسه مَلِكا سَمَى خلقّه جنوداء وإذاكانوا جنودا وما ثم إلا الله وخلقه, فلمن 
يحاربون؟ أو هم أجناد زينة لا أجناد محاربة؟ فإن حارب بعضهم بعضاء وهو الواقع» فّن' أجنادُ 
الله من هؤلاء الأجناد؟ فالذين هم أجناد الله فالله مليكهمء فن ملك الأجناد الآخرين؟ وهنا 
من الأسرار الإلهيّة تمالك؛ ويرجع علم ذلك لما في أحكام الأسماء الإلهيّة من المنازعة والتضاد: 
ومنها الموافق والخالف» وكذلك الأرواح الملكية. 


وقد روي أنّ رجلا من المسرفين على نفسه أراد التوبة» وكان من قري كلها شرّء وكانت ثم 
قربة أخرى كلها خيرء فأراد الهجرة إليها. فبينا هو في الطريق جاء أجلهء فات. فتنازعث 
ملائكة الرحمة الذين هم أجناد الاسم "الرحيم", وملائكة العذاب الذين هم أجناد الاسم 
"المنتقم". فلا طال النزاع بيهم فمن يتسلّمه من هاين الطائفتين» الذين هم وزعة الأسهاء 
الإلهئة, أوحى الله إلهم: أن قدروا ما بين الفريتين؛ فإلى أمّها كان أقرب؛ كان من أهلها. فقدّروا 
ما بين القربتين» فوجدوا الرجل قد نأء بصدره لا غر نحو قربة السعادة, شى له بالسعادة, 
فتسأّمته ملاتكة الرحمة. ومعلوم أنه ما مشى إِلّا بعد حصول التوبة في قلبهء أو إرادتها إن كان 
لا يعلم حدّها. فقد عل الله من ذلك ما علِم» وكلّ خطوة خطاها من أُوّل خروجه من قريته؛ 
فهجرة وحركة حُمودة» ومع" هذا وقع الحكم بالتقدير المكان" والمكان. فا سبب ذلك؟ وما أثره 
في الكون؟ وهل للحآم فيه مدخل في الحكم بين الناسء وهو الحكم بالاستهام» وهو القرعة؟ 


وعِلْم الأعمال المشروعة؛ هل لها وجود قبل أن يعمل بها المكلّف؟ أو لا وجود لهاء بل هي 


١‏ ص الاب 

1ص 

و "بالتقدير المكاني" كانت في ق: "بالبعد" 2 3 في الهامش بقلم الأصل 
اه 


عين عمل المكلّف؟ وإذاكانت عمله؛ كيف تمك الصنعة على صانعها من غير حك التُّسب؟ إذ 
لا أثر لها فيه إلا بما يُنسب إليه منها من الشناء الحموذ أو المذموم» وقد ورد أنّ كل إفسان 
مرهون بعملهء فن الراهن والمرتين إذاكان المكلّف عين الرهن؟ فا أمجب حك الله في خلفه! 
فوالله ما عرف الله إلا اللهُ. وهل السعداء والأشقياء على هذا الحكم؟ أو يختض به الأشقياء 
فون السداة 

وعم مَن يخرج الله من التار من غير شفاعة شافع من الخلوقين؛ هل هو إخرايٌ امتدانّ 
حتى لا يتقيّد؟ أو هل هو عن شفاعة الأسماء الإلهيّةكيا قال -تعالى-: يوم تحشر الْمتقِينَ إلى 
لمن وَفْنَا)' ؟ ومعلوم أنه لا يحشر إلى شيء مَنْكان عند ذلك الشي.ه. واكان الاناء 
والخوف من حكم المتقّى منهء وهو الاسم "الشديد العقاب" و"السريع الحساب" فكان المثقي 
في ' حك أمثال هذه الأسماء الإلهبّةء خشريهم الله يوم القيامة إلى "الرحمن" وزال عنهم حك 
هؤلاء الأسياء الأخَر. فإ نكان الأمر على هذاء فقد يكون خروج شفاعة. وإن لم» فهو خروج 
أمتنان وهبة. 

و(ينضقن) عِلْمَ صورة الإعراض عن المقٌ» والكلّ في قبضته. وعِلْ ما يمير به الإفسان من 
سائر الحبوان كله والنبات والجماد والملائكة مخلوقون في المعارفء إلا لطيفة الإنسان» وإمَّا 
تخالف سائر الخلوقات في الخلق. وهل العقل الذي في الإنسان وُجد لاقتناء العلوم؟ أو إدَفع 
الهوى خاضّة. ما له غير ذلك؟. وهذه المسألة من مسائل سهل بن عبد الله النستري» ما 
رأيت غيره ذكرهاء ولا وصلت إلينا إلا من طريقه. 


وعلوم هذا المنزل لا تحصى كثرة, فاقتصرنا من ذلك على ما دكوناه. فإِنّه كالأئهات لما بتي 
في امازل من العلوم. طوَالله يقُولَ الْحَق وَهُوَ حَدِي السَيبلَ). 


]46 : [مريم‎ ١ 
“اص اب‎ 
]4 : [الأحزاب‎ *“ 


الباب الحادي ١‏ عشر وثلاماثة 
في معرفة منزل النواشئ الاختصاصيّة الغيبيّة 
-من ' الحضرة الحمدية 


دَتَرُوني روني قؤل مَنْ 2 خَصّهُ الرّحمن بالهم' الحْسَنْ 
حِْنَ جَلى الرُوح بالأفني له وَهْوَفِي غارٍ جراءِ فذ سجَنْ 
تقُعَدفِنِه لأمرٍ جاءةُ ‏ في غَيَاباتٍ الُؤْادٍ المسْتَكن 
فم انه ارا اه ف حر ال و وهم وال الا و 
إقتجل قامَ في خَاطِرِهِ صَوْرَةٌ مَجْمُوعَهُ مِنْ كل فَْنْ 
0 جمع السرَّلَنَها وَالعَلّنْ 

فأقّ يرجف مما هَيْبَةَ غَاذَةٌ “#نسة عي شك 
سألَنَهُ ما اانِي أَلَقَهُ قال: أَمْوْ قَدْ ننّى عَم عَم الوسَنْ 
هُوَأَنَ الله قَدْ أكْرَمَني الذي أكْرَمَ أححَابَ اللمَنْ 
من" رَسُولٍ وني مُجْتَبى في علوم وتلاءٍ وحن 
كلْمَا أَحْصِرهُ في خَلْدِي حَن قلبي لِتَجَليِهٍ وأنْ 
فَإِنَا يمني مَشْهِدَهُ وَإذَا أَقَدُ في ذَنْ دَنِ دَنْ 


اعلم أنه ليلة تقييد ب 
قد عملته قبل هذاء في نفسي» د 


فيك عضر واحِدٌّ يَسْمُو بو 2 ونا لباقي العضر ذَاكَ الواحِدُ 


7 س »2 ق: "بالقول' " وفوقها مباشرة بعلم الأصل فيق: "بالعلم ” من غير إشارة الاستبدال 
كتب 19 6 توضبح غادة كي يلي: "يقال امرأة غيداء وغادة أيضاء أي ناعمة بينة القَّيدء والمراد هنا الخديجة" 
كك ص " 
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وذلك أن ما أعرف اليومَ» في علمي» مَن تحقّق بمقام العبودية أكثر مّي. وإن كان ثم فهو 
مثلي؛ فإنِي بلغثُ من العبوديّة غايتها. فأنا العبدُ الحضُ الخالصء لا أعرف للربويية طعا. رِيْءِ 
(حرؤي) يوما عتبة الغلام وهو يخطر في مشيته؛ شفْلَ النائه المعجب بنفسه. فقيل له: يا 
عتبة؛ ما هذا التبه الذي أنت فيه» ولم يكن يعرف هذا منك قبل اليوم؟ فقال: وحقيق لمثلي 
أن ينيه؛ وكيف لا أتبه وقد أصبح لي مولى» وأصبحت [ه١‏ عبدا؟!. 


واعلم أله في كل زمان لا بدّ من واحد فيه في كل مرتبة متبرّزء حتى في أصحاب الصناتع, 
وفي كل علم؛ لو تققد ذلك الزمان وُجَدَ الأمرْ على ما قلناه. والعبودية من جملة المراتب» واللهُ - 
سبحانه- قد مَتَحَنها هبةٌ أنْعَم بها علِيّ. لم أَتلها بعمل؛ بل اختصاص إلهي. أرجو من الله أن 
يُنسِكها عليناء ولا يحول يبنا وببها إلى أن نلقاه بها. طفبدَِكَ فَلَْرحُوا هُوَ خَيْرٌ وما يمون )'. 


واعم أن هذا المنزل؛ منزل النواشع الاختصاصيّة. وهي عبارة عن بداية وأوَلتة كل مقام 
وحال. قال -نعالى-: وَتُنشِكَمْ في ما لا تَْلمُونَ54. فل وكانت إعادةٌ أرواحنا إلى أجسادنا على 
هذا المزاج الخاص الذي كان لنا في النشأة الدنيا لم يص قوله -تعالى-: «إني مَا لا تعلمُون» فإنّه 
قد قال تعالى-: (وَلَقَد عَلِفُمٌ الَأ الأول لَوْلا تدَمرُونَ)* وقال: 5 1 تَعُودُونَ 4" يعني 
في النشأة الآخرة: أُمّبا تشبه النشأة الدنباويّة في عدم المثال. فإنّ الله أنشأنا على غير مثال 
سبق» وكذلك ينشئنا على غير مثال سبق. فإن قيل: فا فائدة قوله: لتَمُودُونَ 4؟ قلنا: 
يخاطب الأرواح الإنسانية» أَمهَا تعود إلى تدبير الأجسام في الآخِرة» كما" كانت في الدنيا على 
المزاج الذي تخلق تلك النشأة عليهء ويخرحما من قبرها فيهاء ومن الدار حين ينبدون كما تببت 
لي" تكون في حميل' اسيل مع القدرة منه على إعادة ذلك المزاجء لكن ما شاء. ولهذا عأق 


»6 ص١‎ 

" [يوس : 08] 

]11١ : [الواقعة‎ '”" 

[الواقعة : 17] 

6 [الأعراف : 79] 

لاص كاب 

/ الجبة: نبت ينبت في المشيش صفغار, الحبوب م نكل شيء. وفي الحديث: “كما تنبت الْبَةُ في حميل السيل". 
1.64 


المشيئة به فقال -تعالى-: لثم إِذا شَاء أَنْشَرَهُ4" يعني ذلك المزاج الذي كان عليه. فلوكان هو 
بعينه لقال: "ثم يشيره". 


فترجع إلى ما نريد أن نبيّنه من بعض علوم هذا المنزل» وهو العم الذي يدور عليه فنقول: 
إنّ العالم عالَمَانء والحضرة حضرتان» وإن كان قد تولّد بينهها حضرة ثالثة من جموعهها. فالحضرة 
الواحدة: حضرة الغيبء ولها عالم يقال ه: عالّم الغبب. والحضرة الثانية هي حضرة الحسش 
والشهادة؛ ويقال لعالمها: عالّم الشهادة. ومَدْرَك هذا العام بالبصرء ومَدْرَكِ علم الغيب بالبصيرة. 
والمتود من اجتاعهها حضرة وعالم. فالحضرة (هي) حضرة الخبال» والعالم (هو) عام الخبال» 
وهو ظهور المعاني في القوالب الحسوسة؛ كالعلم في صورة اللَْنِء والشبات في الدين في صورة 
القيدء والإسلام في صورة العمدء والإيمان في صورة العروة» وجبريل في صورة دحية الكلبي 
وفي صورة الأعرابي» وتدثّل للريم في صورة بَشَرٍ سَوِيٌٍّ. كيا” ظهر السواد في جسم العنص 
والزاج عند اجتاعهاء ولم يكن لها ذلك الوصف في حال اقتراقها. ولذلك كانت حضرة الخيال 
أوسع الحضرات, لأنَا تجمع العالّمين: عالم الغيب وعام الشهادة» فإن حضرة الغيب لا تسع عام 
الشهادة؛ فإِّه ما بقي فبها خلاءء وكذلك حضرة الشهادة. 

ففد علمت أنّ حضرة الخيال أوسمٌ بلا شكٌء وأنت قد عاينتٌ -في حسٌكء وعلى ما تعطيه 
نشأتك في نفسك- المعاني والروحانيين يتخيّلون ويقدّلون في الأجساد المحسوسة في نظرك, 
بحيث إذا وقع أثر في ذلك المتصوّرء فأثر المعنى المنصوّر فيه في نفسه. ولا شك أنك أحقٌّ 
بحضرة الخيال من المعاتي ومن الروحانيين» فإنَ فيك القّة المتخيّلة» وهي من بعض قواك الني 
أوجدك الحقٌ علهاء فأنت أحقٌّ بملكها والتصرّف فيها من المعنى. إذ المعنى لا يقصف بأنّ له قوّة 
خيال» ولا الروحانبين من الملأ الأعلى بأنّ لهم في نشأتهم قوّة خبال؛ ومع هذا فلهم الميز في 
هذه الحضرة الخباليّة بالفقل والعخوّل. فأنت أُوْل بالتخيّل والتدّل منهم حيث فيك هذه الحضرة 
١‏ الييل: ما يحمل السيل 


١‏ [عبس : ؟77) 
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حفيقة. فالعامّة لا تعرفها ولا تدخلها إلا إذا نامت ورجعت القوى' الحشّاسة إلهاء والخواض 
برون ذلك ف اليقظة لَقَوَة اله لتحقّة عهاء 


فنصو الإنسان في عالم الغيب» في حضرة الخيال» أقرب وأؤْل» ولا سها وهو في نشأته؛ 
له في عام الغيب دخول بروحه الذي هو باطنه, وله في عالم الشهادة دخول بجسمه الذي هو 
ظاهره. والروحاني ليس كذلكء وليس له دخول في عالم الشهادة إِلَا بالتفّل في عالم الخيال؛ 
فيشهده الحسٌ في الخبال صورة ممثّلة نوما ويقظة. فإن مَيرٌ الإنسان في عالم الغيب فله ذلك؛ 
له تقيز فيه حقيقة لا خيالاء من حيث روحه الذي لا يدركه الحسّ وهو من عالّم الغيب. وإن 
أراد أن يتروحن بجسمهء ويظهر به في عالم الغيب؛ وجد المساعد؛ وهو روحه المرتبط بتدبيره. 
فهو أقرب إلى التمتّل في عالم الغيب من الروحاني المفل في صورة عالم الشهادة. ولكن هذا 
المقام يكتسب ويُنال مثل قضيب البان -رحمه الله- فقدكان له هذا المقام. ففي قوّة الإنسان ما 
ليس في قوّة عالم الغيب؛ فإنّ في قوّة الإفسان» من حيث روحه. المثّل في غير صورته في عام 
الشهادة. فيظهر الإنسان في أيّ صورة شاء من صور بني آدم أمثاله» وفي صور الحيوانات'» 
والنباتء والحجر. وقد وقع ذلك منهم. 

ولقد أخبرني شيخ من شيوح طريق الله وهو عندي ثقة عدل '» وفاوضته في هذه 
المسألة. فقال: أنَا أخيرك بما شاهدته من ذلكء تصديقا لقولك. وذلك أن صحبت رجلا ممن له 
هذا المقام, ولم يكن عندي من ذلك خبر. فسألته الصحبة من بغداد إلى الموصلء في رَكْبٍ 
الحاج عند رجوعه. فقال لي: إذا عزمتَء فلا تبتدتني بشيء من مول ومشروب حت وق أنا 
اأني أطلبه منك. فعاهدته على ذلك. وكان قد أَسَنّ؛ فركب في شقّة محارة؟» وأنا أمشي على 
قدي قرييا منهء ئلا تعرض له حاجة إِل. فرض بعأة الإسهالء وضعف. فصعب ذلك علح. 
وهو لا يتداوى بما بقطعه ويزيل عنه القيام. قال: فقلت إه: يا سيّدي؛ هذا الرجلء الذي على 


١٠١ص‏ ه'آب 
اص 1 
" ذَكرِه في السفر الثاني ص 68.بء وقال أنه أوحد الدين حامد بن أبي الفخر الكرماني. 
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سبيل صاحب سنجارء أخذ من المارستان دواء قابضا. فنظر إل كالمتكرء وقال: الشرظ 
أَنْأكَ. فسكتٌ عنه. قال: فزاد به الحال» هما قدرتُ على السكوت. فلا نزل الركب بالليل» 
وأسرجت المشاعل. وقعد صاحبُ سبيل سنجارء وكان خادما أسودء وقد وقفتٍ الرجال بين 
يديه, وأصحاب العلل يجبئون إليه يطلبون منه أدوية بحسب عللهم وأمراضهم. 


فقلت له يا مولاي؛ أرِح' قلبي وفرّج عنّيء بأن تأمرني آتيك بدواء من عند هذا الرجل. 
قال: فتدسّمء وقال لي: رُح إليه. قال: لكت إليه. ولم يكن يعرفني قبل ذلكء ولا كنت أنا على 
حالةٍ وبزّة توعجب تعظبي . ففشيت إليهء وأنا خائف أن يردن أو ينتهرني لما كان فيه من الشغل. 
فوقفثٌُ على رأسه بين الناس. فلمًا وقعث عيئه علي؛ قام إل وأقعدني» وس علي بفرم 
وبّشط وتدشيُشء وقال: ما حاجتك؟ فقلت له عن حال الشيخ ومرضه. فاستدعى بالدواء من 
الوكبل على أكل ما يمكنء واعتذر. وقال لي: تعتبتء وهلا بعت إل في ذلك. وقتُ أخرج 
من الخهة. فقام لقيابي» ومشث المشاعل بين يديّ. فوادعته بعد ما مثى معي خطوات. وأمر 
المشاعليّ أن يمشي بالضوء أماني. فقلت له: ما الحاجة؟ وخفت من الشيخ أن يعر ذلك عليه؛ 
فرجع المشاعلٌ. 

وجئت» فوجدت الشيخ على حاله كبا تركته. فقال لي: ما فعلت؟ فقلت له: بيركتك 
أكزمني» وهو لا يعرفني ولا أعرفه! ووصفثٌ له تفصيل ماكان منه. فتبسم الشيخ» وقال لي: يا 
حامد؛ أنا اكزمكء, ماكان الخادم الذي أكرمك. لا شك أن رأينك كثير الجزع عإن لِعلتي؛ 
فأردت أن أريح سك؛ فأمرثك أن تمشي إليه؛ وخفت عليك منهء لغلا يفعل معك” ما يفعله مع 
الناس من الإهانة والطرد؛ فترجع منكسرا. فتجرّدثُ من هيكليء وتصوّرتٌ لك في صورته. 
فأكؤمئكء وعطّمِتُ قدركء وفعلتُ معك ما رأيت» إلى أن انفصلت. وهذا دواؤك لا أستعمله. 
فبقيثُ مبهونا!. فقال لي: لا تعجل. ارجع إليه؛ وانظر إلى ما يفعل بك. 


اص كاب 
ص لإ 


قال: لخبت إليه, ولت عليه. فلم يُقيل عل وطردتٌ. فذهيثٌ متعجكّبا! فرجعك إلى 
الشيخ؛ فقصصت عليه ما جرى. فقال: ما قلت لك. فقلت إه: هاا كف عت افيا 
أسود؟ فقال: الأمركها رأيث. 


ومثل هذه الحكاية عن الرجال كثير. وهذا يشبه عل السهياء, وليس بعلم السهياء. والفرق 
بيننا في هذا المقام وبين عل السجياء, أنّك إذا أكلت بالسجياء؛ أكلت ولا تجد شبعا. وااني 
يُقبض عندك مما تفبضه من هذا العلم (أي عل السجياء) إنها ذلك في نظرك, ثم تطلبه فلا تجده. 
وإذا أراك صاحب هذا العلم السياوي تدخل الخهامء ثم ترجع إلى نفسك لا ترى أذلك حقيقة. 
بلكل ما تراه بطريق السجياء إنما هو مِثلٌ ما يرى النائمء فإذا انتبه لم يجد شيا مما رآه. فإنّ 
صاحب علم السهياء له مسلطان وتحكم على خيالك بخواض الأسماء؛ أو الحروف» أو 
الفلقطيرات". فإت السهياء لها ضروبٌ أكثفها" الفاقطيرات» وألطفها التلقظ بالكلام؛ الذي 
بخطف به بصر الناظر عن الحسٌ ويصرفه إلى خياله؛ فيرى مثل ما يرى النائم» وهو في يقظته. 

وهذا المقام الذي ذكرناه ليس كذلك. فإنّك إن كلت به شبعتء وإن مسَكتٌ” فيه شيا 
من ذهبء أو ثياب» أو ما كانء بقي* معك على حاله لا يتغير. وقد وجدنا هذا المقام من 
نفوسناء وأخذناه ذوفا في أو سلوكناء مع روحائيّة عدسى اللتفا. ولهذا قال اكتف وقد مهبى عن 
الوصال؛ ففيل إه: إِنَك تواصل. فقال #ك: «لست كهبئتك؛ إن أييت (مع) مُطهم يُطعمني 
وساتي مُسقيني» وفي رواية: «يطعمني رثي ويسقيني» فلم يكن في تلك الجماعة, التي خاطهها في 
ذلك الوقتء من له هذا المقام. وم يقل: "لست كهيئة الناس" فكان إذا ككل شَبعء وواصل 
على قوّة معتادة. ولاكان الأكل في حضرة الخيال لا في حضرة الحسٌّء ل أن يكون مواصلا. 


وقد رأينا أنّ جبريل ظهر في صورة الحسٌ رجلا معروفا؛ كظهوره في صورة دحية؛ وفي 


١‏ علم الفلقطيرات : خطوط طويلة عقدت عليها حروف وأشكال أي حلق ودوائر وزعموا أن لها تأثيرات بالخاصة وبعضها مقروء 
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وفك رعلا .مغرف ول نافناً له عله في عام القيب'في الملائكة؛ في عورة غيره مين 
الملائكة. لخجيريل لا يظهر في' الملائكة وفي عالم الغيب في صورة ميكائيل أو إسرافيل. ولهذا 
قال تعالى- عنه: هِوَمَا مِنَا إلا ل مَقَامٌ مَعلُوم 4" وقد رأينا من [ه فو المَثّل من البشرء يظهر في 
البشر في صورة بشر آخرء غير صورته. فيظهر زبد في صورة عمروء وليس للملك ذلك في 
عالم الغيب. وكيا ظهر جبريل في صورة البشرء يظهر الإنسان في عالم الغيب عند الملائكة في 
صورة ملك من الملائكة, أيّ صورة ملك شاء. 


وألمجب من هذا أنّ بعض الرجال من المْحيّين» من أهل هذه الطريقة, دخل على شيخ. 
فتكلم له الشيخ في انحبّة» وقد رآه بعض الحاضرين قد دخل عليه؛ فا زال ذلك المحبٌ يذوب 
في نفسه جسّاء من كلام ذلك الشيخ في الحبّة» ِقوّة تمدق ذلك الحبّء إلى أن رجع بين يدي 
ذلك الشيخ كَهًا من ماء. فدخل عليه رجال» فسألوه عن ذلك الحبّ؛ أين هوء فإِنًا ما رأيناه 
خريج؟ فقال: هذا الماء. هو ذلك انحبّء الذي بين يدي. فنظروا إلى ماء قليل على الحصير بين 
بدي الشيخ. فانظر كيف رجع إلى أصله الذي خُلق منه! فيا ليت شعري؛ أين تلك الأجزاء؟! 


فاعلم أنّ الإفسان. في هذا الطريقء يعطى من القَوّة ما بظهر به في هذه النشأة» كما يظهر 
في النشأة الآخرة الكل ' يظهر فيا عن أي صورة باع فإِنّ هذا في أصل هذه الصورة 
الدنياوتة» ولكن لا يصل كل أحد إلى معرفة هذا الأصلء وهو قوله تعالى-: «اأنِي خَلَقَكَ 
فَسَوَّاكَ فَعَدََكَي؟ وهي هذه النشآة الظاهرة. ثمّ قال: «إفي أ شو شا 5 جَكَع” أي. 
(أن) هذه النشأة المسؤاة المعدّلة» قابلة جميع الصور؛ فيجأيه الله تمالى- في أيّ صورة شاء؛ 
فَأَعلَمَنا أنّ هذه النشأة تعمطي القبول لأيّ صورة كانت. وكذلك قوله: 2 أَمْقَأَنَاهُ حَلْعًا آخريي" 
بعد الفراع من تسوية صورة الإنسان الظاهر؛ فعيّن له صورة من الصور التي في فوته وتركبه 
ا 1 
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فإذا علم الإنسانء بالكشف الإلهي» أنه على أصل وحقيقةٍ تقبل الصورء فيتعمقل في تحصيل 
أمرٍ يتوضل به إلى معرفة الأمرء فإذا فتح له فيه؛ ظهر في عالم الشهادة» في أيّ صورة من 
صور عام الشهادة شاءء وظهر في عالم الغيب والملكوت في أيّ صورة من صوره شاء. غير أَنّ 
القرق بيننا وبين عالم الغببء أنّ الإنسان إذا تروحنء وظهر للروحانيين في عالم الغيب» يعرفون 
أنه جسم تروحن. والناس في عالم الشهادة» إذا أبصروا روحا تُجسّدء لا يعلمون أله روح تَجسّد 
ابتداءء حتى يُعرُوا بذلك كا قال انف حين دخل عليه الروح الأمين» في' صورة «رجل 
شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر. فال الراوي: لا يعرفه منّا أحدٌ حتى جلس إلى رسول 
الله ف فأسند ريه إلى رككنيه. ووضع كيه على لخحذيه» وذكر حديث سؤاله إيّاه عن 
الإسلامء والإيمانء والإحسانء والساعةء وما لها من الشروط. فلمَا فرغ من سؤاله وقام 
ينصرف. فلما غاب قال النب فنك لأصحابه: «أتدرون مَن الرجل؟» وفي رواية: «رْدُوا عل 
الرجل» فالئمسء فلم يجدوه. فقال #ه: «هذا جبريل جاء ليعلم الناش دينهم». 


غبر أنّ بعض الناس يعرفون الروحان إذا تجسّد من خارج من غيره من الناسء أو من 
جنس تلك الصورة الني يظهر فهاء وما كل أحد يعرف ذلكء ويفرّفون أيضا بين الصورة 
الروحاتيّة المعنويّة المتجسّدةء وبين الصورة الممثّاة من داخل بعلاماتٍ يعرفونها. وقد علمتها 
وتحفّقها؛ فإني أعرف الروح إذا تجسّد من خارح أو من داخل» من الصورة الجسميّة الحقيفية, 
والعامّة لا تعرف ذلك. والملائكة كلهم يعرفون الإنسان إذا تروحنء وظهر فيهم بصورة أحدهمء 
أو بصورة غريبة لم يروا مثلها. فيزيدون على عامّة البشر بهذاء وينقصهم أن بظهروا في عالّيهم 
على " صور بعضهمء كا نظهر في عالمنا إذا كان لنا هذا المقام في صورة جنسنا. فسبحان العليم 
الحكيم» مقدّر الأشياء والقادر عليهاء لا إله إلا هو العليم القدير. 


١اص‏ 58 
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واعلم أنّ أصل هذا الأمرء الذي ذكرته في هذه المسألة, إنما هو من العلم الإلهي في التجلي 
الإلهى؛ فين هناك ظهر هذا الأمر في عالّم الغيب والشهادة. إذ كان العالّم بجملتهء والإفسان 
بنسختهء والمأك بقوته على صورة مقام التجلي في الصور الختلفة. ولا يعرف حقيقة ثلك الصور 
التي يقع التحؤل فيها على الحقيقة إلا مَن له مقام التحوّل في أيّ صورة شاءء وإن لم يظهر بها؛ 
وليس ذلك المقام (مقام عدم الظهور بها مع قياهما به) إلا للعبد اللحض الخالص؛ فإنّه لا يعطبه 
مقام العبودية أن يتشبّه بشيء من صفات سيّده جملة واحدة. حتى أله يبلغ من قوّته في التحقق 
بالعبودية أله يفنى» وينشا'ء ويستهلك عن معرفة القوّة التي هو علبها من التحوّل في الصورء 


بحيث أن لا يعرف ذلك من نفسهء تسلما لمقام سيّده إذ وصف نفسه بذلك. 


ولولا هذا الأصل الإلهي» وأنّ الحقّ له هذاء وهو في نفسه عليه؛ ما م أن تكون هذه 
الحقيقة" في العالم» إذ يستحيل أن يكون في العالم أمر لا يستدد إلى حقيقة إِلهيّة» في صورته 
التي يكون علبها ذلك الأمر. ولوكانء لكان في الوجود مَن هو خارج عن عم الله؛ فإنّه (تعالى) 
ما علم الأشياء إلا يمن علمه بنفسه. وفسّه عِلمُه ونحن في علمه كالصور في الهباء. لو كنت 
تعلم -يا فتى- من أنت؛ علمتٌ مّن هو؛ إذ لا يعم الله إلا مَن يعلم نفسه. قال ©: «مّن عَرَف 
نَفْسَهِ عَرَفَ رَبّه» فالحقٌ عَلِمك مِن نفسهء وأعلمك أَنّْك لا تعرفه إلا مِن نفسك. فن تفطن لهذا 
المعنى؛ علم ما تقول وما نوموع إليه. 


فأمًا حديث التجلي يوم القيامة» فأنا أورده -إن شاء الله-كما ورد في الصحيح. وذلك أنّه 
خرّح مسلم عن أبي سعيد الخُدريء «أنّ ناسا في زمن رسول الله # قالوا: يا رسول اللّه؛ هل 
نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله #ك: نعم» قال: هل تُضارّون في رؤية الشمس بالظهيرة 
ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صعوًا ليس فيها حاب ؟ قالوا: لا يا 
رسول الله. قال: كذاك لا تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة» إلاكما تضارون في 
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رؤية أحدهها. إذاكان يوم القيامة أَذن مؤدّن: لتتبع كل أُمَه' ماكانت تعبد. فلا يبقى أحد كان 
بعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إِلَا وبتساقطون في النار. حتى إذا لل يبق إلا م نكان يعبد 
الله من بر وفاجرء وغبر" أهل الكتاب. 

قال: فتدعى البهود. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون ؟ قالوا: كنا نعبد عُريرَاء ونقول: إِنّه ابن الله. 
فيقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا واد. فاذا تبغون؟ قالوا: يا ربٌ؛ إِنَا عطشناء 
فاسقنا. فبشار إليهم: ألا تردون. فيُحشربون إلى الدار كأمّا سراب يحم بعضها بعضأء 
فيتساقطون في النار. ثم يدعونء النصارى؛ فيقال لحم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح, 
ونقول: إِنّهِ ابن الله. فبقال لهم: كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. ويقال لهم: ماذا تبغون؟ 
قالوا: عطشنا يا ربّ؛ فاسقنا. قال: فيشار إلهم: ألا تردون. فيُحشرون إلى ممم كأئها سرابٌ 
يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار. 

حتى إذا ل يَيْقَ إلا مَنكان يعبد الله من بر وفاجرء فيأتهم رب العالمين تبارك وتعالى في 
أدنى صورة من التي رأوه فيها. قال فيقول: ماذا تنتظرون! لتتبع كل م ماكانت تعبد. قالوا: يا 
رتنا؛ فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم» ولم نصاحهم. قال فيقول: آنا ريتك. فيقولون: نعوذ 
بالله منك! لا" نشرك بالله شيما. مرّتين أو ثلاثا. حتى أنّ بعضهم ليكاد أن ينقلب. فيقول: هل 
ببنكم وبين ربكم آية تعرفونها؟ فيقولون: نعم. قال: فيكشف عن ساق. فلا يبقى من كان يسجد 
لله من تلقاء نفسه؛ إلا أذن له بالسجود. ولا يبقى من كان يسجد اثناء ورياء» إلا جمل الله 
ظهرّه طبقةٌ واحدة؛ كلما أراد أن يسجد خَرٌ على قفاه. ثم يرفعون رءوسّهمء وقد تحوّل في 
صورته التي رأوه فيها أو مرّة. فيقول: أنا ربكم. قال فيقولون: نعم؛ أنت ربّدا. قال: ثم يُضرب 
الجسر على جحهتم» وتحلّ الشفاعة» الحديث إلى آخره. 


وقد طال الكلام. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. فن ذلك: عل الاسم القتّوم. 


تحاية 


واختلف فيه أصحابنا: هل يُتخاق به أم لا؟ فكان الشيخ أبو عبد الله بن جنيد القَّبْ رفبقي» 
من كار مشايئة هذه الطريقة بالأندلس» وكان معتزليّاء سمعته ينع التخّق به. وفاوضئه في ذلك 
مرازاء في محلهء بحضور أصصحابه مييق من أعمال رندة» إلى أن رجع إلى قولنا من التخلّق 
بالقيّوم» كسائر الأسماء الإلهية. 

وفبه عِلُْ نشء عالم الغيب. وفيه عل مقادير' عالم الغيب. وفيه عِلْمُ وصف كلام الله بالتتابع. 


وفيه عِلمٌ تنزّل الأرواح» وما يجده مَن تنزل عليه من التُقّل وضيق النفّس. ولقد كسمت 
اقطعت في" القبور مدّةء منفردا بنضسي. فبلغني أنّ شيخنا يوسف بن يخلف الكو قال إِنّ 
فلاناء يُسَمْينِيِء ترك مجالسة الأحياء وراح يجالس الأموات. فبعئتٌ إليه: لو جئتني لرأيتٌ من 
أجالس. فصل الضحى, وأقبل إِلِيّ وحدّه. فطلب علِيّء فوجدني بين القبور قاعدا مطرقاء وأنا 
أتكلّم على مَن حضرني من الأرواح. خلس إلى جاني بأدب قليلا قليلا. فنظرتٌ إليه؛ فرأيته 
قد تغير لونه وضاق تَفْسَه. فكان لا يقدر يرفم رأسه من التق الذي نزل عليهء وأنا أنظر إليه. 
وأتبِسّمء فلا يقدر أن يتبسّم لما هو فيه من الكرب. فلمَا فرغت من الكلام» وصدر الوارد» 
حُقُف عن الشيخ واستراح. ورد وجحمه إلي؛ فقتل بين عيني. فقلت له: يا أستاذ؛ مَن يجالس 
الموق: أنا أو أنت؟ قال: لا والله؛ بل أنا أجالس الموق. والله لو تمادى عل الحال قَظَسْتُ. 
وانصرف وتركئي. فكان يقول: من أراد أن يعتزل عن الناسء فليعتزل مثل فلان. 

وفيه عِلَُ استقامة عالم الغيب» وعصمته من الخالفة» أنه عالم الوفاق. وفيه عَم ما تواطاث 
عليه القوى الإنساتيقء ول ما اختلفث فيه؛ فين تجمعها وعينٌ تفزقها. وفيه عِلَْ الأسماء التي" 
تعطي الذكر في كل ذاكر. وما حَضْرَئها؟ وما أثرها؟ وفيه عِلَمُ الانفراد بالحق» وما الذي يدعوه 
إلى ذلك؟ وهل يصع في الملا الانفراد؟ أو لا يصح إلا بكليّة الإفسان ظاهرا وباطنا؟ وفيه عل 
أسماء الجهات من حضيرة الربوبية. وفيه عَم توحيد كل حضرة. وفيه عِلْ مُلْكُ الْلْكِء وهو علم 
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تضريف الخلق الحقٌّء وهو مقام عزيز. وفيه عِلَمُ السياسة في ترك أبناء الجنس. وفيه عِلْمُ الوعيد. 
وفيه ع الرسالة» ومن أين بُعذت الرسل؟ ومن بُعئت من صفات الإفسان؟ وما مقام الرسول 
من المرسل إليه؟ 

وفيه ع الموطن الذي يُلحق الأصاغر بالأكابر بالخاضيّة؛ وهو عِلم انطواء الزمان؛ كما انطوى 
ألف سنة من الزمان في يوم من أيّام الربٌ» وانطواء' حمسين ألف سئة من الزمان عندنا ف 
0 5 أيْام الشمس. يه ا 0 ا لد 
الأيام الزمائيّة بقدر انّساعهاء وهو من علوم هذا المنزل. 

وفبه عِلَُ إثبات المشيئة للعبد من أيّ حضرة هي ؟ وأيّ اسم إلهيّ يَنظر إليها؟ 

وفيه عَم تقلّب الإفسان في عالم الغيب بين دخول" وخروج. 

وفييه عل المقادير والأوزان» وما يعطّى بالكيل والميزان. فإنّه قد ورد أنّ العفل يعطى 
بالمكيال» والأعمال بالميزان. 


وفيه عَم الرفق بالكون» والتخق بهء وما اسمه في الأسماء الإلهيّة ؟ 
وفيه عِل مز العام عن إدراك ما لا يمكن إدراكه؛ يتيز بذلك العبد فيعرف قدره. 
وفبه عِلْمُ السفرء والمسافرء والطريق. 


وفيه عَِمُ ما يساقر من أجله؟ وهل حصوله من عين المثة أم لا؟ وهل يكون العام" 
المكسين من عين المتّة؟ وإن كان» فهاذا يقع الفرقان بين الهلمين» وكلاها من عين المثئّة؟ 
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وفيه عِلٌَ إنشاء صور الأعمال. 


وفيه عِلمُ المقارضة الإلهيّة؛ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وما فَهمتُ من ذلك طائفة حتى 
قالت: (ِإنٌ الله مقيرٌ وَتحْنْ أَعْنتاءُ ١4‏ حين قال لهم الله: طوَأَْرِصُوا الله قَرْضًا حَسَئا)' فقالت: 
"إنّ رب مد يطلب منا القرض". 


وَاللَهُ يعو الْحَّ وَهْوَ يَيْدِي السّيِيلَ)". 
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الباب الثاني عشر وثلاماثة 
في معرفة منزل كيفيّة نرول الوحي على قلوب الأولياء 
وحفظهم في ذلك من الشياطين -من الحضرة المحمديّة 


ُل' لأنِي خَلَىَ الإثتمان مِن عَلَقٍ 
قُلْ لاني خَلَىَ الإنتسان مِن عَلَقٍ 
قُلْ لأنِي خَلَىَ الإنتسان مِن عَلَقٍ 
قل لأَنِي حَلَىَ الإثتمان مِنْ عَلَيٍ 
قُلْ لأَنِي خَلَىَ الإثتمان مِن عَلَقٍ 
قُلَ لني خَلَقَ الإنتمان مِن علق 
قُلْ لني خَلَىَ الإنتسان مِن علق 
قُلَ لأَنِي خَلَىَ الإنتان مِنْ عَلَقٍ 
لأنّ لي يمرا لا جَئْنَ يمر 
ل" لأنِي خَلَىَ الإثتسان مِن عَلَقٍ 
كني إذ رَأَئْتُ الأَمْر مِنْ مني 
فالكُلٌ في طم الأطباق مُتْحَصِرٌ 
قصاحِب القلي الَشهُودٍ ظاهر؛ 
وصَاحِبٌ القسق الَشَهُودٍ بَاطِنَهُ 
فالكُل في حَضْرَةٍ اليد ما برحُوا 
فَلَا مِرَال على بلوى قُلَبِهُ 


أقذ رَطت به مَوانِة الغلنٍ 
كبن لكي بالأثقاء والخلق 
لا تحئيتي تنا آخجرالئئق 
الم عند اليجام الناس بِالعَرَقٍ 
لَقَدْ جَعَلْت وُجُودَ الكْوْنِ في طَتق 
ا ل 
ِنَا ترّاة كَيِيْرٌ الشَُوْقٍ والقلق 
مَرَى الحقايْقٌ في الأمْمَارٍ و دسق 
يِرى الاق في الأئوَارٍ وأ لفلني 
يهاوئاغجةهة لوي ارق 
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أغلاهُ في حَئْسِهء فه كأَسْ مَل فالقيِدُ في قَدَم والمُلْ في الع 
فالوُوح' كه جسم يُدَبْرَكُ ‏ والجشم يقس كه تَوافُْيُ فرق 
أريد ب"توافق الفرى" اجتاع الطبائع التي وجد عما الجسم. 
اعلم أنّ المعلومات ثلانتٌ لا رابع لها؛ وهي: الوجود المطاق الذي لا يتفيّد وهو وجود الله - 
تعالى- الواجب الوجود لنفسه. والمعلوم الآخر: العدم المطلق الذي هو عدمٌ لنفسه". وهو الذي 
لا بتقتّد أصلاء وهو المحال» وهو في مقابلة الوجود المطلّق. فكانا على السّواء حتى لو اتّصفا 
بحم الوزن علهما. وما من نقيضين متقابلين إلا وبنهما فاصلء به عتمي ز كل واحد من الآخرء وهو 
المانم أن يتصف الواحد بصفة الآخر. 


و(المعلوم الثالث هو) هذا الفاصل الذي بين الوجود المطلّق والعدمء لو حك الميزان عليه: 
لكان على السّواء في المقدار من غير زيادة ولا نقصان. وهذا هو البرزخ الأعلى» وهو برزخ 
البرازخ؛ له وجة. إلى الوجودء ووجة إلى العدم. فهو يقابل كل واحد من المعلومَين بذاته؛ وهو 
المعلوم الثالث. وفبه هي جميع الممكنات. وهي لا تنناهى. كبا أله كل واحد من المعلومين لا 
يتناهى. ولها في هذا البرزخ أعيانٌ* ثابتة من الوجه الذي بنظر إليها الوجود المطلق» ومن هذا 
الوجه ينطلق عليها اسم الشيء الذي إذا أراد الحنٌ إيجاده قال له: يكن فيكون. وليس (ه 
أعبان موجودةء من الوجه الذي ينظر إليه منه العدم المطلق. ولهذا يقال له: لكٌنْ4. وكدٌن” 
حرف وجوديّء فإنّه لو أنه كائن» ما قيل إه: لكُنْ 4. وهذه الممكنات» في هذا البرزخء بما هي 
عليه وما تكون إذا كانتء بما تقصف به من الأحوال والأعراض والصفات والأكوان. 


وهذا هو العالّم الذي لا يتناهىء وما له طرف يتتبي إليه. وهو العامر الذي عبر الأرض 


١‏ القشق: اللبلاب» الأرالا 
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إفاضة. ومن هذا البرزخ هو وجود الممكنات, وبها يتعأق رؤية الحق للأشياء قبل كونها. وكل 
إفسان ذي خيال وتخيّل'. إذا تختل أمرا مّاء فإنَ نظره يمتدّ إلى هذا البرزخء وهو لا يدري أنه 
ناظرٌ ذلك الشيء في هذه الحضرة. وهذه الموجودات الممكنات التي أوجدها الحقّ -تهالى- هي 
للأعيان» التي يتضتها هذا البرزخ بنزلة الطّلالات للأجسام؛ بل هي الطّلالات الحقيقية. 
وهي" الي وصف الحقٌ -سبحانه- بالسجود له. مع "جود أعيانها. فا زالت تلك الأعيان 
ساجدة إه قبل وجودهاء فلمًا وُجدت ظلالاتهاء وُجدت ساجدةٌ لله ستعالى- لسجود أعياها الني 
وُجِدت عنها من سماءء وأرضء» وشعسء وقفرء ونجمء وجبال» وشجرء ودواب» وكلّ موجود. 

ثم لهذه الظلالات التي ظهرت عن تلك الأعيان الثابدة -من حيْث ما تكوّنتُ أجساما- 
ظلالات أوجدها الحقٌ: لها دلالات على معرفة نفسها: من أين صدرتٌ؟ ثم إنها عمد مع ميل 
النور أكثر من حدٌّ الجسم الذي تظهر عنه, إلى ما لا يدركه طولاء ومع هذا يُنسب إليه. وهو 
نتيية أنّ العين التي في البرزخ التي وجِدَتْ عنهاء لا نهاية لهاء كا قرّرناه في تلك الحضرة 
البرزخيّة الفاصلة بين الوجود المطآق والعدم المظلق. وأنت بين هذين الظلالين» ذو مقدار. 
فأنت موجود عن حضرة لا مقدار لها ويظهر عنك ظِلُّ لا مقدار له. فامتداده يطلب تلك 
الحضرة البرزخيّة, وتلك الحضرة البرزخيّة هي ظلّ الوجود المطلق» من الام "الدور” الذي 
ينطلق على وجوده؛ فلهذا نستيها ظِلّاء ووجود الأعيان ظلّ إذلك” الظلٌء والظلالات 
المحسوسة ظلالات هذه الموجودات في الحسٌّ. 


ولاكان الظلّ في حك الزوال لا في حكم الثباتء وكانت الممكنات -وإن وُجدت- في حم 
العدم, سيت ظلالات؛ ليفصل يها وبين من له الثبات المطلق في الوجود -وهو واجب 
الوجود- وبين من له الثبات المطلق في العدمء وهو الحال؛ لتقيّر المراتب. فالأعيان الموجودات 
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إذا ظهرث فني هذا البرزخ هي» فإنّه ما تم حضرةٌ تخرح إليه. ففهها تكتسب حالة الوجودء 
والوجود فيها متناو ما حصل منه والإيجاد فبها لا ينتبي. فا من صورة موجودة: إِلّا والعين 
الثابتة عينهاء والوجود كالثوب علبها. 


فإذا أراد الحق أن يوحي إلى ولي من أوليائه بأمر مَا؛ تجلى الحقٌ في صورة ذلك الأمر لهذه 
العينء التي هي حفيقة ذلك الول الخاصٌ. فيفهم من ذلك التجليء بمجرّد المشاهدة ما يريد الحقٌّ 
أن يمه به. فيجد الولي في نفسه علم مالم يكن يعلمء كيا وجد الدب الت العلم في الضرية» وني 
شريه اللإن. ومن الأولياء مَن يشعر بذلك» ومنهم من لا يشعر به. فن لا يشعر يقول: وجدت' 
في خاطري أمرّ كذا وكناء ويكون ما يقول على حدّ ما يقول. فيعرف» من يعرف هذا المقامء 
من أيّ مقام نطق هذا الولي؛ وهو أتم من لا يعرف. وتلك حضرة العصمة من الشياطين» فهو 
وحي خالص لا يشوبه مأ يفسده. 


وإن اشتبه عليك أمرٌ هذا البرزخ: وأنت من أهل الله فانظر في قوله تعالى-: «ِمَرِجَ 
الْبَحْرَئنٍ بَلْتَقَان. تنما بزرَحٌ لا ينفِيَانِ4" أي لولا ذلك البرزخء لم يتميّز أحدها عن الآخرء 
ولأشكل الأمرء وأتى إلى قلب الحقائق. فا من متقابلين إلا وطيَدما بَررَحٌ لا يَنْغِبَانِ4 أي لا 
يوصف أحدهها بوصف الآخرء الذي به يقع اللقييز. وهو محل دخول الجئة التي لا ثنال إلا برحمة 
الله. ولهذا لا يصم أن يكون له عملء وهو حال الدخول إليها. فلا تقصف بأنّك دخلتء ولا 
بأنّك خارج. وهو خط متوشم يفصل بين خارج الْمئّة وداخلها؛ فهوكالحال الفاصل بين الوجود 
والعدم؛ فهو لا موجود ولا معدوم. فإن نَسَْتَهُ إلى الوجود وجدتٌ فيه منه رائحةٌ لكونه ثابتاء 
وإن تسبته إلى العدم صدقتء لأنّه لا وجود له. والعجب من الأشاعرة؛ كف تنكر على من 
يقول: "إنّ المعدوم شيء في حال عدمه» وله عين ثابتة» ثم يطرأ على تلك العين الوجود" وي" 
تثبث الأحوال! اللهم منكر الأحوال يفكن له هذا. 


اص5ة. 
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ثم إن هذا الإرزخ» الذي هو الممكن بين الوجود والعدمء سبب نسبة الثبوت إليه مع 
نسبة العدم هو مقابلته للأمرين بذاته. وذلك أنّ العدم المطلق قام للوجود المطلق كالمرآة؛ فرأى 
الوجود فيه صورته؛ فكانت تلك الصورة عين الممكن. 


فلهذا كان للمكن عِنٌ ثابتفء وشيئيةٌ في حال عدمه. ولهذا خرج على صورة الوجود المطلق. 
ولهذا أيضا اتّصف بعدم التناهي. فقيل فيه: إِنّه لا يتنا. وكانء أيضاء الوجودٌ المطلق كالمرآة 
للعدم المطلق؛ فرأى العدم المطلق في مرأة الحقّ نقسشهة كانت صورتهة, التي رأى في هذه 
المرآةء هو عين العدم الذي اتصف به هذا الممكن. وهو موصوف بأنّه لا يتناهي» كما أنّ العدم 
المطلق لا يتناهى؛ فاتصف المكن بألّه معدوم. فهو كالصورة الظاهرة بين الرائي والمرآة: لا هي 
عين الرائي» ولا غيره. فالممكن ما هو -من حيث ثبوته- عين الحقٌّ» ولا غيره. ولا هو -من 
حيث عدمه- عين الحال» ولا غبره. فكأنّه أمر إضاف. ولهذا تَرَعَتْ طائفةٌ إلى' نفى الممكن, 
وقالت: ما تم إلا واجبء أو محال. ولم ينعقل لها الإمكان. فالممكنات -على ما قرّرناه- أعيان 
ثابتة من تجل المقٌّء معدومة من تَجل العدم. 


ومن هذه الحضرة عل الحنٌ نفسهء فعل العالم» وِلمُه له بنفسه أزلا. فإنّ التجل أزلاء 
وتعلّق علمه بالعالم أزلاء على ما يكون العالم عليه أبداء مما لبس حالة الوجود؛ لا يزيد الحقٌ به 
عباء ولا مستفيد, ولا رؤية. تعالى الله عن الزيادة في نفسه والاستفادة. 

فإن قلت: فإنّ أحوال الممكنات مختلفة, وإذاكان الممكن في حالة له مقابل» لم يكن (مقابلا 
له) في الأخرى, وبظهور إحداهما تنعدم الأخرى؛ ففن أين كان العام له بهذه المرتبة؟ قلنا [ه: إن 
كت مؤمنا فالجواب هيّن. وهو أنه عم ذلك من نفسه أيضاء واكتسى الممكنٌ هذا الوصف من 
خالقه. وقد ثبت لك النسخ الإلهي في كلام الحقٌ بما شرع. وقد ثبت عندك تجلي الحقّ في الدار 
الآخرة في صور مختلفة؛ فأين الصورة التي تحوّل إلها من الصورة التي تحوّل عنها؟ فهذا أصل 
تلب المكنات من حال إلى حال؛ يتنؤع للتنوع الصور الإلهّة. 


سيق 


فإن قلت: فهذا التنّع ما متعلقه: هل' متعلقه الإرادة؟ قلنا: لا؛ فإتّه ليس للإرادة اختيار, 
ولا طَقَ بها كناب ولا سئة ولا دل علبها عقل. وَإِنا ذلك للمشيئة؛ فإن شاء كان» وإن شاء 
ل يكن. قال القنياة: «ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن» فعاّق النفي والإثبات بالمشيئة» ومأ 
ورد: "ما يُرِذ م يكن" بل ورد: "لو أردنا أن يكون كذا لكان كذا" خرج من المفهوم- 
الاختياز. فالإرادة تعلّق المشيئة بالمرادء وهو قوله: هنما مولا لِفَيْمٍ إذا أَرناةُ4" هذا تعلق 
المشيئة. وقد ذهب بعض الناس» من أهل الطريق» أن المشيئة ش: "عرش النات", وهو أبو 
طالب (المق)ء أي مُلَكُهاء أي بالمشيئة ظهركون الذات مَلِكاء لتعلّق الاختيار بها. 


فالاختيار للذات من كونها إلها؛ فإن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. وهو التردّد الإلهي في الخبر 
الصحيح: «ما تردّدتُ في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نسمة المؤمن؛ يكره الموت». والعلم 
للذات من كونه ذاتا. ولهذا نظهر رائحة الجبر مع العلمء ويظهر الاختيار مع المشيئة. فها حَمْ 
وسبق به العم لا يتبتل عقلا ولا شرعا: لإمَا يَُدَلَ الْقَوْلُ أَدَيّ)» ولرائحة الجبر فيه أعقبه: 
وما أن يظلام" للبيدي؛ لعلا ينوم متومٌ ذلك. إذكان الح للعلم فيه فل أخذ بما هو عليه 
مجبور غير مختار؟ 


ومن عَم ما ذكرناه من تجلي الحقّ في مرآة العدمء لظهور صور أعيان الممكنات: على 
'صورة الوجوب- هان عليه هذا كله وعرّف أصلهء واستراح راحة الأبدء وعلم أنّ الممكن ما 
خرج عن حضرة إمكانه: لا في حال وجوده؛ ولا في حال عدمه؛ والتجلي له مستصحب» 
والأحوال عليه تتحول وتطرأ؛ فهو بين حالٍ عديٌء أو حال وجوديّ؛ والعين هي تلك العين. 
وهذا من العام المكنون الذي قيل فيه: «إنَ من العلل كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله؛ 
فإذا نطقوا به لم يتكره إلا أهل الفِرّة بالله». 


١ص‏ لاب 
؟ [الفحل : ]2١‏ 
8ص 8غ 
ء إق: 95؟] 
الا 


ولهذا كان ان والأرواح -لو بعِثْ إلهم- أَحْسَن رَنًا على الني #ذء حي ن كان يقرأ عليهم 
القرآنء من الإنس. وكذا قال لأحابه. وذلك لأنهم إلى هذه الحضرة أقرب ذسبة. وإلى عام 
الغيب. فإنّ لهم التحوّل في الصور ظاهرا وباطناء فكان استاعهم لكلام الله أوثق وأحسن, 
للمشاركة في سرعة التنوع والتقمب من حال إلى حال. وهو من صفات الكلام؛ فهم بالصفة' 
إليه أقرب ما نسية, وأعلم بكلام ألله منّاء 


ألا تراهم لأ مُنعوا السمعء وحيل بيهم وبين السماء بالرجومء قالوا: ما هذا إلا لأمر حدث. 
فأمر "زوبعة" أصحاته وغيره أن يجولوا مشارق الأرض ومغارههاء لينظروا ما هذا الأمر الذي 
حدث وأحدثٌ مَنْعَهم من الوصول إلى السماء ؟ فلمَا وصل أصحاب زوبعة إلى تهامة؛ مرّوا 
بنخلة. فوجدوا رسول الله 82 يصلل صلاة الفجرء وهو يقرأ. فلمَا سمعوا القرآن أصغوا إليه, 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فلولا معرفتهم برتبة القرآن وعظيم قدره ما تفطنوا 
لذلك. وَؤِولََّا إلى قَوْمِهم مُنِذِرِينَ 4" فطقَالُوا يا قوتا! إَّا سيغتا كقابا أَنزِل مِنْ بَمْدٍ مُوسَى 
مُصَدَقًا لما تن بده يي إلى الح إلى طريقي م-: مُسْتهْمم. يا قَوْمَنَا أَجِبوا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به 
يَغْفْرُ لَك مِنْ دنويكم وير مِنْ عَذَّابِ أليم)4" وقالوا: 5 تيغتا قُزْآنا عجبَا. يَْدِي إِلَ الرُشْدٍ 
َآمَنَا به وَأنْ شرك , ريا أَحَدَا. وَأَنّه تقال جَدٌ ونا ما اد صَاجِبَة وَلَّا وَإَنَا)م. 


وكذلك لا قرأ عليهم سورة الرحمن ليلة الجن ما مرّ بآيةٍ يقول فها: لبي آلاء رب 
َكَذَْانِ 4 إلا قالوا: ولا بشيء من آلائك ريّنا تكذّب. ولا تلاها رسول الله 8#” بعد ذلك على 
أصحابه من الإنس ل يقولوا شيئا ما قالته الجنّ. فقال لهم رسول الله #8: «إني تلوتها على 
إخواتكم من النّ فكانوا أحسنّ استاعا لها منكم. ما قبل لمم: قبي آلَاء رَبَكمَا تَكَذََانٍ) إلا 
وقالوا: ولا بشيء من آلائك رتنا دكذب». 


١ص‏ 8ماأب 
؟ [الأحقافد: 9؟] 
[الأحقاف : 3٠١‏ . 1”] 
[الحن ٠١‏ -؟] 
هص 45 
نف 


ولقد روينا حديثا غرييا عن واحد من هذه الجماعة من الجنّء حدّتي به الضرير إبراهيم بن 
سلوان بمنزلي بحلب» وهو من دير الرمّان من أعمال الخابور» عن رجل حطاب ثقة» كان قد 
قتل حيّة. فاختطفته الخِنٌ. فأحضرئة بين يدي شبخ كير مهمء هو زعيم القوم. فقالوا له: هذا 
قتل ابن عمنا. قال الحطّاب: ما أدري ما يقولون. وإنا أنا رجل حطاب تعرّضتٌُ لي حيّة ففتلتها. 
فقالت الجماعة: هو كان ابن عَمّنا. فقال الشييخ #ه: لّوا سبيل الرجلء وردوه إلى مكانهء فلا 
سبيل لكر عليه. فإني سمعت رسول الله # وهو يقول لنا: «من تصوّر في غير صورته؛ فقييلء 
فلا عقل' فيه ولا قَوَد» وابن عمكم تصوّر في صورة حيّة. وهي من أعداء الإنس. قال الحطاب: 
فقلت له: يا هذا؛ أراك تفول: سمعت رسول الله ع هل أدركته ؟ قال: نعم. أنا واحدٌ من جتّ" 
نصيبين الذين قدموا على رسول الله © فسمعنا منه. وما بي من تلك الماعة غيري. فأنا أحكم 
في أصحابي با سمعته من رسول الله #. ولم يذكر لدا اسم ذلك الرجل من الجن ولا سألت 
عن امعه. 


وقد حدّثٌ بهذا الحديث الشيخ الذي حدثنا به صاحئ همس الدين حمد بن يرنقش 
المعطّمِي» وبرهان الدين إسماعيل بن حمد الأيدني بحلب أيضا. فإني كنت أحدّنها بهذا الحديث» 
فلا جثنا مدبنة حلب بعنته| إليه ليحدّههاكا حدّتي؛ داكا حدّثي. فكلّ عالّم برزخيَ هو 
أعلم بحضرة الإمكان من غيره من الخلوقين» لقرب المناسبة. ويكفي هذا القدر من هذا المنزل. 


فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. وذلك أله يحوي على ع الأمر الإلهي؛ هل له 


صبغة أم لا؟ وهل من شرطهء أو من حفيقته الإرادة, أم لا؟ وعِل الوحي وضروبه. وعِلم 


السماع. وعِلْم العالم البرزحين. وعِلم الجبروت. وعِلم الهدى. وعِلم العظمة الإلهّة؛ لماذا (-إلى ماذا) 
ترجع؟ وأين نظهر؟ ومن هو الموصوف بها ؟ ولمن هي نسبة؟ ولمن هي صفة؟ وعم" التنزيه؛ 
وعلى من يعود؟ 


١‏ كتب تحن تفسيرها: دية 
كص ب 
7 صمه 
اع 


و(يحوي) ع الحضرة الثي أطلق الله منها ألسنة عباده على نفسه بما لا بليق به في الدليل 
العقليّ؛ وهل اذلك وجه إلهي يُستند إليه في ذلك أم لا؟ وهو قوطم: إن الله فَقِيرَ4' وإنّ 
عيسى "ابن الله" وكذلك عزير وَطيدُ الله مَغْلُوَة)4"كا حى الله عنهم وأمثال هذا. وعم الظّ 
وحكمه. والحمود منه والمذموم» وما متعلّقه؟ وعِلٌ الإيمان. وعِل من ينبغي (أن) يُستئد إليه ثمن 
لا مُستتد؟ وما صفته؟ وما يجوز من ذلك مما لا يجوز؟ وعِلمٌ مراتب الكواكب. وعِ منازل 
الروحاتين من السماء. عل أحوال الخلق. وعم الصّدّيقين. وعِلمُ المسابقة بين الله وبين عبده. 
وعِمٌ المكر والفتن. وعِمٌ القيام بأوامر الله. 


وعِلْمُ مراتب الغيب» وما انفرد به الحقّ من علم الغيب دون خلقه؟ وما يمكن أن يُعلم من 

لَب )"؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجع إطلاق الغيب: هل لكونه غيبا عنّا؟ أو غيبا في نفسه من 
5 0 0 م 

حيث لم يصفه بتعلّق الرؤية؛ فبكون شهادة؟ و العصمة. وعِلٌ تعلق العام ما لا يتناضي؛ هل 
يتعلّق به على جمة الإحاطة, أم لا؟ وعِلمٌ قول النبئ © في الأسماء الحسنى: «من أحصاها 
دخل الجئّة» وما معنى الإحصاء؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وهل يدخل تحته ما لا يتناهى كما 
يدخل تحت الإجاطةء أو لا يدخل؟ وما الفرق بين الإحاطة والإحصاء؟ فإنّ الواحد يحاط به 
ولا يخصَى «إوالله يفول الْحَقّْ وَهُوَ يي السَبيلَ)*. 


]18١ : [آل عمران‎ ١ 
]311 : [المائدة‎ 
؟ [الأنعام : 7/ا]‎ 
ب6٠ غ ص‎ 
[الأحزاب : غ]‎ © 
فق‎ 


الباب العالث عشر وثلاثماثة 
في معرفة منزل البكاء والنّوح حمن الحضرة اللحمدية 


أنأأوك لآباء كتج يبرا 
إذا حَضرُوا وإِخْواني وُقُوفٌ 
فإني كنت بت عَلى يَدَيْه 
وذَلِكَ في امام وكانَ مُوْسَى 
وأغطاني الفَرَالة” في يمني 
وأَغْاني فَرَوْحَني علو 
فإِن حَضَرُوا وَضَهُمْ مَقَامٌ 


؛ ا 0 0 


فيا مَنْ َعْهَمُْ 5 هنا 


5 أضل الإسالَة شَرْعٌ توم 
عَزِيْرٌ في الوجُودٍ ِكل دفر 
فَنُورِي في الإضاءة مِثْل يُوْح' 
وشاقنني عل قال لمنع" 
تبي فنِه بالقَوْلٍ القَصِيْحٍ 
فم بالإشارةٍ والدرجم 
وأَفْقَرَني قأصحبي طرِيجِي 
إل حزن أُنصرثم لوجي 
فيا تقيي- عَلى التُْرط. ؤي 
أي ابسن آذَمَ في الضجبح 


إبسان يُمُوزِنا بالهِمْ يمُؤجِي 


اعلم -أيّدك الله- أن أصل أرواحنا: روح مد #ك. فهو أَوَل الآباء روحاء وآدم أو الآباء 
جسماء ونوج أل رسول أَزْسلء ومن كان' قبله إما كانوا أنبياء: كلّ واحد على شريعة من رتّه؛ 
ثفن شاء دخل في شرعه معه؛ ومن شاء لم يدخل. فن دخل ثم رجع كان كافراء ومّن لم يدخل 
فلس بكافر» ومن أدخل نفسه في الفضول وكذّب الأنبياء كان كافراء ومن لم يفعل وبقي على 


ا ا 
١‏ المسيعح: لجال 


؟ ص 6 
2 إل نزالة: : الشمس 
اص ادب 


البراءة لم يكن كافرا. وأمَا قوله -تعالى-: (وَإِنْ مِنْ أَمَةٍ إلا خلا فيا نَذيمُ)! ليس بنش في 
الرسالة» وإنما هو نض في أنّ في كل أمّة عالِمَا بالله وبأمور الآخرة؛ وذلك هو النبئ» لا الرسول. 
ولوكان الرسول لقال: "إلها", ولم يقل: "فها”. ونحن تقول: إنّهكان فبهم أنبياء عالمون باللهء 
ومن شاء وافقهم ودخل معهم في دينهم وتحت حك شريعتهم كآنء ومن لم يشأ لم يكلف ذلك. 
وكان إدريس الكفاة منهمء ولم يحجيء له نض في القرآن برسالةء بل قيل فيه: «ِصِدَيعًا تييًا4". 


فأوّل خص استفتحت به الرسالة (هو) نوح الكفقا, وأوّل روح إنساني وُجد (هو) روح 
حمدء وأوّل جسم إنساني وجد (هو) جسم آدم. وللورثة حظ من الرسالة» ولهذا قيل في معاذ 
وغيره: رسولٌ رسول الله. وما فاز بهذه الرتبة ويحشر يوم القيامة مع الرسلء إلا" امْحدثون الذين 
يروون الأحاديث بالأسانيد المقصلة بالرسول اكت في كل أمّة؛ فلهم حظ في الرسالة, وهم تََلَة 
الوحي» وهم ورثة الأنبياء في التبليغ. والفقهاء إذا لم يكن م نصيبٌ في رواية الحديث؛ فليست 
لهم هذه الدرجةء ولا يحشرون مع الرسلء بل يحشرون في عامّة الناس. ولا ينطلق امم العلماء 
إلا على أهل الحديث؛ وه الأمّةَ على الحفيقة. 


وكذلك الزشّاد والعبّاد وأهل الآخرة؛ من ل يكن من أهل الحديث منهمء كان حكنه حم 
الفقهاءء لا متميزون في الورثة؛ ولا يحشرون مع الرسلء بل يحشرون مع عموم الناس. و#فيزون 
عنهم بأعالهم الصالحة لا غير. كما أنّ الفقهاءء أهلّ الاجتهادء تقميزون بعلمهم عن العامّة. ومن 
كان من الصالحين ممنكان | حديث مع النبي فل في كشفه. وصحبَهُ في عالم الكشف والشهود, 
وأخذ عنهء حُشِرَ معه يوم القيامة» وكان من الصحابة الذين صحبوه في أشرف موطن وعلى 
أسنى حالة. ومّن لم يكن له هذا الكشف فليس منهم. ولا يلخق بهذه الدرجة صاحبٌ انود 
ولا يستى صاحباء ولو رآه في كلّ منام؛ حتى براه وهو مستيقظ كشفا يخاطبهء ويأخذ عنه, 


١‏ [فاطر ؛ 4؟) 
3 [مريم : ]١‏ 
"ص ”م 


ويصحمٌ له من الأحاديث' ما وقع فبها الطعن من أحمة طريقها. 
فهؤلاء الآباء الثلائة مم آباؤنا فما ذكرتاه. والأب الرابع هو إبراهم اقيلة.. هو أبونا في 
وقام الببت على أربعة أركان؛ فقام الدليل على أربع مفردات متناسبة» وكانت النتيجة 
تناشب المقدمات. فانظر من كانت هذه مقذماته؛ وهو: عمدت وآدمء ونوج وإبراهم علهم 


ورسالة وشرع طاهرء واسم شريف طاهر. وم نكان أبوه هؤلاء المذكورين: فلا أسعد منه. 


ولأكانت.النشأة ظهرث في الجنان أوّلاء واثتّفق هبوطها إلى الأرض من أجل الخلافة: لا 
عقوبة المحصية؛ فإنّ العقوبة حصلت بظهور السّؤءات» والاجتباء والتوبة قد حصلا بتلقّي 
الكلمات الإلهيّة» فلم ييق النزول إلا للخلافة؛ فكان هبوط تشريف وتكرم ليرجع إلى الآخرة 
بالج الغفير من أولاده السعداء من الرسلء والأنبياء» والأولياء؛ والمؤمنين. 

ولكنّ الخلافة لمأكانت ربوبيّة في الظاهر لأته يظهر بحك المإك, فيتصرّف في" الك بصفات 
سيّده ظاهراء وإن كانت عبوديّته له مشهودة في باطنه, فلم تَعُمَ عبوديّته جميعه عدد رعيّته 
الذين م أتباعه. وظهر مُلكه بهم وبأتباعهم والأخذ عنه؛ فكان في مجاورتهم بالظاهر أقرب؛ 
وبذلك المقدار يستتر عنه من عبوديّته؛ فإنّ الحقائق تعطي ذلك. ولذلك كثيرا ما ينزل في 
الوحي على الأنبياء: طقل إِنَما نا بَقَل مِغْلمْ مُوحى إِلَ4" وهذه آية دواءٍ لهذه الجلة. فهذا 
المقدار كانت أحوال الأنبياء الرسل في الدنيا البكاء والئؤحء فإِنّه موضِم تتفى فثتئه. ومَّن كان 
ذلك حاله أعني التتقوى والاثناءء كيف يفرح ويلع من يتفي ؟ فإنّ تقواه وحذرّه وخوقه أن 


١ص‏ اهب 


يون 
[الكيف : ]٠١‏ 


يفت 


لايوقي مقام التكليف حقَّهء وعلمه بأنّه مسعول عنه لا يتركه يفرح ولا جُسَرٌ بعرّة المقام. 


فال #8: «أنا أتفاع لله وأعلمك با أَنتِي» حين قالت له الصحابة في اجتهاده: («قد غفر الله 
لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّر»)' بعد قوله (تعالى) المنزل عليه (ص): طلِتَفْفِرَ لَك الله مَا 
تدم مِنْ ذَنِْكَ وَمَا أَخّر) ؛" وأمثال هذا. وقال: «إإنَنا - اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 4 "> وقال: 
طانهُوا الله حَىٌّ تقايهِ 44؟» وقال: «انْقُوا الله مَا اسْتَطفتم 44" «وَائُوا الله يلك" الله4. وهذ 
هو حظا الوراثة من النِوّة؛ أن يتول الله تعلم المتفي من عباده» فبقرب سنده» فبقول: 
"أخبرني ري" بشرع نيته الذي تعبّده بهء أخذه بمن أخذهء أوحى به إليه؛ فهو عالٍ في العلم» 
تابعٌ في الحك. وهم الذين ليسوا بأنياء. وتشبطهم الأنبياء -علهم السلام- في هذه الحالة؛ لأنهم 
اشتركوا معهم في الأخذ عن الله. وكان أخذ هذه الطائفة عن الله بعد التقوىء بما عملوا عليه مما 
جاءهم به هذا الرسول. 


فهم -وإن كانوا بهذه المثابةء وأنتج لمم تقواهم الأخدّ عن الله- في موازين الرسلء وتحت 
حوطتهم وفي دائرتهم. ووقع الاغتباط في كرنهم لم يكونوا رُسُلاء فبقوا مع الحقّ دائما على أصل 
عبودية م مها رو أصلا. فن هنأ وقع الغبط لراحتهمء وإن كانت الرسل أرفع مقاما منهم. ألا 
تراهم يوم القيامة طلا يحرم الَْرَمْ الأكرٌ 86 ولا يُداخلهم خوف ابت والرسلء في ذلك اليوم» 
في غاية من شدّة الخوف على أبمهم. لا على أنفسهم. والأمم في الخوف على أنفسهم؟ وهؤلاء: 
في ذلك اليوم, لا أثر للخوف عندهم؛ فإهم حشروا إلى الرحمن وفدا. 


تم" لتعامء بعد أن عرّفتك بعلو : بك أبها الضَدّيق- في اتباع ما شرع له؛ أنّ الناس 


١‏ ما بين القوسين لم يرد في ق» وورد في هء س 
؟ [الفتح : ؟] 
*" [فاطر : 78) 
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غلطوا في الصادقين من عباد الله المثابرين على طاعة الله. واشترط من لا يعرف الأمر على ما 
هو عليهء ولا ذاق طريق القوم: أنّ الداعي إلى اللهء إذا كان يدعو إلى الله بحالة صدقٍ مع 
الله أثّر في نفوس السامعين القبول؛ فلا تُرَدُ دعوثه. وإذا دعا بلسانه, وقلبّه مشحون بحبّ 
الدنيا وأعراضهاء وكان دعاؤه صنعة؛ لم يؤثّر في القلوبء ولا تعدّى الآذان. فيقولون: إِنّ الكلام 
إذا خرج من القلب وقع في القلب» وإذا خرج من اللسان لم يتعدّ الآذان. 


وهذا غاية الغلط. فواللهِ ما من رسول دعا قومه إلا بلسان صدقٍ من قلب معصوم: 
ولسان محفوظء كثير الشغفة على رعيّته» راغب في استجاتهم لما دعاهم إليه. هذه أحوال 
الرسل في دعائهم إلى الله -تعالى- وصدقهم. ومع هذا يقول #ه: «إني دَعَوْتُ قي لَيْلا وَتجَارَا. 
َل يردم دُعَان إلا فرارا. وإ كلما دَعَوئمُم لتر لَهُْ جَعَلُوا أَصابعهُمْ في آذَايم وَاسْتَفْشَوا ابم 
وأَصَرُوا وَاسْتكْبَرُوا اشيكبارا4' وقال تعالل-: لِلَيْس عَلَبِكَ هُدَاممْ)" وقال: فِإِنّكَ لا يمدي 
مَنْ أَحبِبت4" وقال: بإمَا عَلى الول إِلَا الْبَلاغ4". فلو" أثركلامٌ أححد في أحمد إصدقه في 
كلامه لأ كل من شافهه النبئ اكتف بالخطاب. بل كُدَّبَ (ص) وَرُدّ الكلامُ في وحمه. 
وقوتل. فإن لم تكن لله عناية بالسامع بأن يجعل في قلبه صفة القبول حتى يلقى بها النور الإلهي 
من سراج النبوّة كما وصفه -تعالى-: طوَسِرَاجًا مرا 4' (لْمَا آمن هذا السامع). 

ألا ترى الفتيلة إذا كان رأسها يخرج منه دخانء وهي غير مشتعلةء فإذا سامتت بذلك 
الدخانٍ السراج اشتعل ذلك الدخان بما فيه من الرطوبة» وتعلّق فيه النور من السراج» ونزل 
على طريقهء حتى يستقرٌ في رأس الفتيلة التي انبعث منها ذلك الدخان إلى السراج؛ فتشتهل 
الفتيلة وتلحقٌ برتبة السراج في النوريّة. فإن كانت لها مادة دهن» وهي العناية الإلهيّة» بقيت 
مستئيرة ما دام الدهن يُمِدّها. وذلك النور يُذْهِبٍ رطوبات ذلك الدهن الذي به بقاؤه» ولم 
ا 
[القصص : 05] 
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يبق معه للسراج حديث بعد أن ظهر فيه النورء وبقي الإمداد من جانئب الحقٌ؛ فلا يدري 
أحد ما يصل إليه؛ فإنّ الأنبياء ما دعت لأنفسها الناس» وإما دعتهم إلى ريبا. 

فأيّ قلب اعتنى الله بهء وقام به حرقة الشوق إلى ذلك الدعاءء مثل احتراق رأس الفتديلة. 
ثم انبعت من هذا' الشوق ممه إلى ما دعاه إليه الرسول في كلامهء مثل انبعاث الدخان من 
تلك النارتة الني في رأس الفديلة. وهي قُوَةٌ جاذبة, لذبت من نور النبوّة والوحي والهداية 
(مثل) ذلك الاشتعال الذي قام بالدخان. فرجع به إلى قلب صاحبهء فاهتدى واستنارء كما 
اتقدث هذه الفتيلة. ثم فارق النىّء ومشى إلى أهله نورا. فإن اعتنى الله به وأمدّه بتوفيقه؛ 
ثبت له في قلبه نوز الهداية بذلك الإمداد. وم يبق للرسول بعد ذلك معه شغل إلا بتعيين 
الأحكام. ألا إن ذلك النور هو نور الإيمان: لاما كُنتٌ تذري مَا الكتابٌ وَلَا لمان وَلَكِنْ جَعَلَْاُ 
ورا تبي به مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِتَادِا4". 


قال التق عن رته: لِأَذْعُو إلى الله 4" ولم يقل: "أدعو إلى نضي”. و "إلى" حرفٌ موضوعٌ 
للغاية؛ فإذا أجاب المؤْمنُ مشى إلى رته على الطريقة التي شرع له هذا الرسول؛ فلقنا وصل إلى 
ذلك الرسول. وهو قوله حين قال: لِأذْعُو إِلَ الله عَل بَصيرَةٍ أنَا وَمَنِ عي 4؟ فأخبر أنّ مَن 
اتبْعه يدعو إلى الله أيضا على بصيرة. 

فإن” كنت عارفا بمواقع الخطاب الإلهي وتديهاته وإشاراتهء فقد عرّفك بحالك مع رسوله 8 
ويحالك معه. وقد جعلك على صورة نيه #ك في نوره إمداده, وأبان لك أنّ صورتك معه في 
هذا الأمر صورثه أيضا مع جبربل -علههم| السلام- الذي اتقفدت فتيله من سراج جبريل» 
واشتعلثٌ نورا. وكلّ واحد من السّرّح ما انتقل نوره عنهء بل هو على نوره في نفسه. وانظر 


١ص‏ 0ه 
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3 [يوسف ]١٠١8:‏ 
هص 606ب 


إلى مَن اسَنَبَدَتُ الرسل بعد أخذها عن جبريل اللكلا؛ هل كان استنادها إلى جبريل؟ أو إلى 
الله ؟ لا والله؛ بل قبل: "رسول الله" وما قبل: "رسول جيريل". 

وكذلك مَن أخذ عن النبوّة مِثلّ هذا النورء ودعا إلى الله على بصيرةء فذلك الدعاء والدور 
الذي يدعو به هو نور الإمدادء لا النور الذي اقتبسه من السراج. فلبنسب إلى الله في ذلك» 
لا إلى الرسول. فيقال: عبد الله. وهو الداعي إلى الله عن أمر اللهء بوساطة رسول الله» بحم 
الأصل لا بحكم ما فتح الله به عليه في قلبه من العلوم الإلهيّة, التي هي فتمٌُ عينٍ قَهْيِه لما جاء 
به الرسول 8 من' القرآن والأخبارء لا أنّ هذا الول يأتي بشرع جديدء وإما يأني بفهم جديد 
في الكتاب العزيز لم يكن غير يعرف أنّ ذلك المحنى في ذلك الحرف المتاق أو المنقول. فللرسل 
-صلوات الله عليهم وسلامه- العلمء ولنا الفهم. وهو عل أيضا. 

فإن حَقَّفَتَ يا أخي- ما أوردناه في هذا الباب؛ وقفتٌ على أسرار إلهيّة» وعلمتٌ مرتبة 
عباد الله الذين هم بهذه المثابة» أبن ينتبى بهم ؟ ومع مَن هم؟ وعمن يأخذون؟ ومن يناجون؟ 
وإلى من يستندون؟ وأين تكون منزلتهم في الدار الآخرة؟ وهل لمم شركة في المرتبة في الدار 
الآخرة. كم|كان لمم شركة هنا في النوريّة والإمداد الإلهي” أم لا؟ فأما في الدنيا فليسوا بأنبياء. 
نّم عن الأنبياء أخذوا طريقهم. وما بي الأمر إلا في الإمداد؛ هل أثره إبقاء النور الأَوَل؟ أو 
تتجدّد لم الأنوار مع الآنات من الحق» كما يتجدّد نور السراج باشتعال الهواء من رطوبات 
الدهه ؟ ' 


يرى اتصال الأنوار صورةٌ واحدة في النورية» إلا أله يعرف أنه لولا إمداد' الدهن لَطفِئ. هذا 
حظ كلّ مشاهد من ذلك من حيث النظر والصورة. ومن حيث المعنى يزيد على النظر معرفة 
ما يقع به الإمدادء وما أثره في ذلك المشهود, فيزيد علها آخر لم يكن عنده؟ فن فَقّد مثل هذاء 
١١ص‏ كه 


“اص امب 
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ينبغي أن يطول نَوْحُهُ وبكاؤه على نفسه. جعلنا الله من أهلهء وممن دعا إلى الله على بصيرةء أو 
حصلتٍ الفائدة. فلنذكر ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 

فاعل أنه يتضمّن عِمْ الحقائق الأسماتيّة. 

وعم الرسالة من حيث المكانة التي أرسل منهاء لا من حيث أَمّها رسالة. 

عل التخويف؛ هل يخاف ألنه ؟ أو حا ما يكون منه ؟ وما مشهود من يخاف الله ؟ 
والخوف إيما هو مما يتعلّق بك ويل فيك والحق -نعالى- منزّه النات عن الحلول في النوات» أ 
معق: «وأعوذ بك منك» ؟. 

وعِلمَ طاعة العباد؛ فهاذا يُطاعون ؟ وهل هم في تلك الطاعة نصيب بطريق الاستحفاق أو 
ليس لهم؟ فإن الله يفول: هِمَنْ يُطِع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّه4' هنا" مقام» ومقام آخر: 
طِوَأْطِيعُوا الرَسُولَ 4" » ومقام آخر: لأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأُوِي الأمر ِنَم )* فهذه 
مقامات كلها تقتضهها الطاعة؛ ويختلف المطاع. وتحقيق ذلك عجيبء وتفصيل ما تفع فيه الطاعة 
كذاك. وهل نسبة الطاعة لأولي الأمرء كنسبتها إلى الرسولء كنسبتها إلى الله أم لا؟ بل تكون 

وعِلمٌ نتائم الخالفات والمواققات. 


وعِلّ الفرق بين الأجلين» ولماذاكان الأول أجلاء ولماذاكان الآخر أجلا؛ هل لعين واحدة» 
وعِلمَ أحوال الناس المدعوين إلى الله؛ ما الذي يحول ينهم وبين الإجابة مع العلمر بصدق 


١‏ [النساء : م 
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؟ارع 


الداعي ؟ وما الذي يدعوهم إلى الإجابة: والمجلس واحدء والداعي واحدء والدعوة واحدة؟ 
وعم الغواب المحجل الي والمنويي. 
وعِل الاعتبار. 
وعَِ العالم الُلويّ والعالم السفليّ. 


ول السرٌّ الذي قام في المعبودين من دون الله» وما المناسبة التي جمعت ببنهم وبين مَن 
عبدهم؟ ولماذا شقوا شقاوة الأبدء ول تتلهم المغفرة» ولا خرجوا من النار؟ 


وعم الغبرة الإلهيّة'ء والغيرة من كل غيورء ولماذا (حوإلى ماذا) ترجم؟ 


لاله يَُولُ الح وَهْوَ يي السَبيلَ)'. 


١‏ ص لاهن 
١‏ [الأحزاب : 4] 
انذت 


الباب الرايم عشر وثلاتماثة 
في معرفة مازل القّرق بين مدارج الملائكة والنبئّين 
والأولياء من الحضرة الحتديّة 
كَل الأفلاك من مَلْكُوتِهِ في قالب الأثوار بالأشرار 
حَقى إذا لقث إن عأوتها بدَقائْقٍ الأذُوار والأَكُوَارٍ 
مِنْكل ممما نتعَلْىٌ إلا بتغت الواجد امار 
ماتث إل أتلككها أنلكها بلوكة من خطرة الأبرار 
قَد رَامَا خسن التَلَمّي فائدَنَتْ لِلصُورَِنٍ' حَمْيِدَة الآثار 
وكتتتحت أن المتدنارقة ]ينبا وُهِبَتْ لأَهل الل بالأشوار 
وقد" اشتيْث طُول المقام بشاعتي لَخُرُوجما فنها عَنِ الأطوار 


اعلم -أيَدك الله أيها الول الميم- أنّ الله ستعالى- لا خلق الخلق قدَّرهم منازل لا يتعدّونها. 
خلق الملائكة ملائكة حين خلقهمء وخلق الرسل رسلاء والأنبياء أنبباءء والأولياء أولياء. 
والمؤمنين مؤمنين» وا منافقين منافقين» والكافرين كافرين. كل ذلك ميز عنده -سبحانه- معيّن 
معلوم» لا يُزاد فههم ولا يُنقص منهمء ولا يُبَدّل أحدٌ بأحد. فليس لخلوق كسب ولا تعمل في 
تحصيل مقام لم يُخلق عليهء بل قد وقع الفراغ من ذلك ولذلِكَ تير القزير القلم»". 


فنازلكلّ موجودٍ وكلّ صدف لا يتعتاهاء ولا يجري أحد في غير مجراه. قال تمالى- في 
كان سركي وك ى للك ا سيقن 'لومكلا كن ميتهوة: 1 ري انعضة لا لاك ليا 
أحدٌ غيرّه روحا وطبعًا. فلا ع اثنان ف مزاج واحد أبداء ولا تفع اثنان في منزلة واحدة 
أبدا؛ فلا يكون الإنسان ملكا أبداء ولا المّك إنساناء ولا الرسول غررّه أبدا. ولكلّ مدرجةٌ عبّنَ 
كب مه في لامش مر بلصو" دسج" مع حرف بح متا في اك ب هدس 
© [الأعام : 93] 
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الله تعالى- لكل صنف, بل لأشخاص كل نوع خواضٌ ١‏ تخضهاء لا ينالها إلا السالك عليها. ولو 
جاز أن يسلك غيرٌه على تلك المدرجة؛ لنال ما فههاء وإن جِمَمَ الجنس منزل واد والدوع منزل 
واحد. وهكذا كل نوع من الأنواع الي تحت كل جنس من الأجناسء وكذا ككل جنس من 
الأجناس إلى جنس الأجناس كذاك إلى النوع الأخير.كيا تجمع الرسالة الرسل» ويفضّل بعضهم 
بعضا. و(تجمع) الأنبياء النبوَةٌ ويفضل بعضهم بعضا. هذاء وإن كانت الكواكب تقطع في فلك 
واحدء وهو فك البروج؛ فلكلٌ واحد منها فلك يخضّهء يسبح فيه؛ لا يشاركه فيه غيرٌه. فهكذا 
الأمر في الجميعء أعني في اللخلوقات» وإن جمعهم مقام فإنّه يفرّقهم مقام. 

فالفآّك الكبير الذي يجمع العالمكله (هو) فأك الأساء الإلهيّة» فيه يقطع كل شخصٍ في 
العام فهي منازله المقدّرة, لا يخرج عنها بوجه من الوجوهء ولكن يسبح فيه بفلكه الخاض به 
الذي أوجده الحقٌ. فلا يذوق غبرٌه ذوقة من فك الأسماء» ولو ذاقه لكان هوء ولا يكون هو 
أبدا. فلا يجمع اثنين منزلٌ أبدا لاتّساع فآك الأسماء الإلهيّة. فكلُّ مّن اذَّعى' من أهل الطريق 
أنّه خرج عن الأشياء الإلهيّة. فا عنده علم بما هي الأسماء. ولا يَعلم ممع الأسبياء. وكك 
بخرج عن إنسائيته الإنسانُ» أو عن ملكيّته الملَك؟ ولو حّ هذا انقلبت الحفائق» وخرج الإله 
عن كونه إلهاء وصار الحقٌ خلقَاء والخلقٌ حمّاء وما وثق أحد بعلمء وصار الواجب ممكنا ونحالاء 
وامحال واجباء وانفسد النظام. فلا سبيل إلى قلب الحقائق. 


وإنما يَرى الناظرٌ الأموز العرّضيّة تعرض للشخص الواحدء وتنتقل عليه الحالات ويتقلّبُ 
فيهاء فبتخيّل أله فد خرج عنها. وكيف يخرج عنها وهي تُصَرّفه؟ وكلّ حال ما هو عين الآخر. 
فطرأ التلبيس من مله بالصفة المميزة لكل حال عن صاحبه (تَأكَ الرَسْلُ فَضّلْنا بَعْضَهْم عَلَى 
بعْضٍ 4" وإن سبح الكل في فك الرسالة؛ فأين قَظّعِ الهلالٍ من قَظع النسر.؟ وذلك أَنّ في 
الأمور الّساعا وضيقاء ونشرا وطيًا. 
١ص‏ مهب 


*ص أبث 
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الس حقيقةٌ واحدة نقطع في فلكها الحواش, فأين اللمس من البصر؟ اللمس لا يدرك 
الملموس كونه خشنا أو ليّنا إلا بغاية من القُربء فإذا' لمسه عرفه. والبصر عندما تفتح عيتك 
وترسله في المبضّرات علوًا؛ كان زمانُ فتجه (هو) زمانُ إدرآكه فلك البروج؛ فأين مسافة ما 
يقطعه البصر من مسافة ما يقطعه اللمس؟ لو أرادث حاسةٌ اللمس تدرك مُلْْسَة فآك البروج, 
أو خشونته لو' كان خشنا؛ متى كانت تصل إلى ذلك؟ ومع هذا فقد جمعهها الش. وكذلك 
السمع والشم والطعم. فانظر ما بين هذه الحقائق من التباين وطبقاتها من التفاضل» وأين انّساع 
أفلاكها من انّساع أفلاك القوى الروحاتيّة في الإنسان؟ هِذَلِكَ تقديرُ الْعَزير العَليم 4 

وإذا علمتَ هذاء علمتٌ أنّ النبّة اختصاصٌ إلهي» وأنّ الرسالة كذلكء والولاية» واليمان» 
والكفر» وجميع الأحوالء وأنّ الكسب اختصاص؛ فَإنَ الملاتكة ما لهاكنسب؛ بل هي مخلوقة في 
مقاماتها لا تتعدّاها؛ فلا تكتسب مقاماء وإن زادث علوما ولكن ليس عن فكر واستدلال؛ لأنّ 
نشأتهم لا تعطى ذلك مثل ما تعطيه نشأة الإنسان. والقوى التي هم عليها الملاتكة (هي) المعير 
عنها بالأجنحة كبا قال كك: جَاءِل الْمََابَكةِ سلا أولي أَجنِحةٍ مَثتى وَثُلَاتٌ وَرُبَاعَ4". وقد 
كم في الخبر «أنّ جبريل له ستائة جناح»؟ فهذه الفوة الروحانية ليس لها في كل مك تصرّف 
فها فوق مقام صاحبهاء مثل الطائر عندنا الذي بهوي سُفْلا ويصعد غلواء وأجنحة الملائكة إفا 
تنزل بها إلى مَن هو دونهاء وليس لها قوّة تصعد بها فوق مقاما؛ فإذا نزلث بها من مقاهما إلى ما 
هو دونه, رجعث عُلوا من ذلك الذي نزلت إليه إلى مقاتماء لا تتعدّاه. فا أعطيث الأجنحة إِلَا 
من أجل النزول» كما أنّ الطائر ما أعطي الجناح إِلّا من أجل الصعود. فإذا نزل نزل بطبعه» 
وإذا علا علا بجناحه. والملآك على خلاف ذلك؛ إذا نزل نزل يجناحد؛ وإذا علا علا بطبغه. 
وأجنحة الملائكة للنزول إلى ما دون مقاتماء والطائر جناحه للعلوّ إلى ما فوق مقامه؛ وذلك 
ليعرف كل موجود عجزهء وأنّه لا تمكن له أن يتصرّف بأكثر من طاقته التي أعطاه الله إيّاها. 


اص 4هب 
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فالكلٌ تحت ذل الحصر والتقييد والعجزء لينفرد جلال الله بالكال في الإطلاقء لا إله إلا هو 
الع الكبير. 

فإذا تقرّر هذا؛ فاع أنّ' للملائكة مدارج ومعارج يعرجون علبهاء ولا يعرج من الملاتكة 
إلا من نزل» فيكون عروجه رجوعاء إلا أن بشاء الحقُ -تعالى- فلا تحجير عليهء وإفاكلامنا في 
الواقع في الوجود. وإفا مي النزول من الملائكة إليدا عروجاء والعروج إنما هو لطالب العلوّ؛ 
لأنّ لله في كل موجود تجلا وما خاضًا به يحفظه, ولا سها وقد ذكر أَنّهِ -سبحانه- وسعه 
قلب عبده. ولماكان للحقٌّ -سبحانه- صفة العلقَ على الإطلاقء سَواء تجلى في السفل أو في 
العلوّء فالعلوٌ له. والملايكة أعطاه الله من العلم بجلاله بحبث إذا توجموا من مقاحمء لا 
يتوججمون إلا لله لا لغيره؛ فلهم نظزٌ إلى الحقّ في كل شيء ينزلون إليه. فن حبث نظرم إلى 
ما ينزلون إلبه يقال”: "تننزّل الملاتكة”. ومن حيث أنه ينظرون إلى الحقٌ -سبحانه- عند ذلك 
الأمر الذي إليه, وله -سبحانه- مرتبة العلء يقال: «إتترج الْملَابَكةُ)4"؛ فهم في نزوهم أصحابُ 
عروج. فنزوطم إلى الخلق عروجٌ إلى الحقّء وإذا رجعوا متا إلى مقامأتهم يقال: "إنهم عرجوا" 
بالنُسبة إليناء» وإلى كونهم يرجعون إلى الحقّ لعرض ما بأيديهم مما نزلوا إليه. فكلٌ نظر إلى 
الكون من كان فهو نزول» وكلّ نظر إلى الحقّ بمنكان فهو عروج» فافهم. 

ثم إنّ الله عيّن للرسل معارج يعرجون عليهاء ما هي معارج الملائكة. وعيّن للأتباع» أتباع 
الرسل» معارج بعرجون عليهاء وهم أتباع الأنباع؛ فإنّ الرسول تابع للملّكء والوليَ تابع للرسول. 
ولهذا قبل للرسول: «إوَلَا تَْجَل بالقرآنٍ مِنْ قَبِلٍ أن يُْضى إِلَِكَ وَحيْهُ )* فهو مغ تابع للمآك. 
ونحن مع الرسول بهذه المثابة؛ فإذا نزل المأك بالوحي على الرسول وتلقّاه منهء ألقاه الرسول على 
التابع وهو الصاحبء فتلقّاه منه. فإذا عرجج المأك عرج بناته لأله رجوع إلى أصلهء وإذا عرج 
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الرسول ركب البراق» فعرج به البراق بذاته وعرج الرسول لعروج البراق بحكم التبعيّة والحركة 
القسريّة؛ فكان مولا في عروجه. عَمَلَهُ مَن عُروججه ذاق؛ فيز عروج الرسول من عروج 
الملك, 

ثم إنّه لا وصل إلى المقام الذي لا يتعدّاه البراق» وليس في قوّته أن يتعتّاهء تدلّ إلى 
الرسولٍ الرَْرفُ. فنزل عن البراق» واستوى علي الرفرف. وصعد به الرفرف وفارقه جبريل؛ 
فسأله' الصحبة. فقال (جبريل): إِّهِ لا يطبق ذلك» وقال : إوَمَا مما إلا له مَقَامٌ مَْلُومْ)'. 
فلو أراد الحقٌ صعوده فوق ذلك المقام لكان مولا مثل ما حمل الرسول #. 

ولأ وصل المعراجٌ الرفرفي بالرسول 4# إلى مقامه الذي لا يتعدّاه الرفرف» رُحّ به في الدور 
رَجَدَء غمره النور من جميع نواحيهء وأخذه الحال؛ فصار يقايل فيه تقايل السراج إذا هب عليه 
نسم رقيقٌ بمبله ولا يطفئهء ولم ير معه أحدا يأنس به ولا يرك إليه. وقد أعطته المعرفة أنّه لا 
بيصي الأنس إلا بالمنايبء ولا مناشبة بين الله وعبيهء وإذا أضيفت المؤانسة فإنما ذلك على 
وجه خاض يرجع إلى الكون. فأعطته # هذه المعرفة الوؤحشة لاتقراده بنفسه. وهذا بما يدك 
أنّ الإسراء كان بجسمه 45 لأنّ الأرواح لا تقصف بالؤحشة ولا الاستيحاش. 

فلمَا علم الله منه ذلك» وكيف لا يعلمه وهو الذي خلقه في نفسهء وطلب 848 الدنوٌ بقوّة 
المقام الذي هو فيه؛ فنودي بصوتٍ يشبه صوت أبي" بكر تأنيسا له به؛ إذكان أنبسه في 
المعهود. خُنّ أذلك ونس بهء وتعجّت من ذلك اللسان في ذلك الموطن؛ وكيف جاءه من العلوّ 
وقد تركه بالأرض! وقيل له في ذلك النداء: «يا مد؛ قف؛ إِنّ رتك يصلي»! فأخذه. لهذا 
الخطابء انرعاجٌ وتعجّبٌ: كيف تنسب الصلاة إلى الله -تعالى-؟! فتلا عليه في ذلك المقام: 
هو اي يمتلي علي ولاك يرجم من الُلْمَاتِ إل الُور)؟ فعلم ما المراد يفسبة 
الصلاة إلى الله؛ فسكن روعٌه. ومع كونه -سبحانه- لا يشغله شأنٌ عن شأن» ولكن قد وصف 


١ص‏ ١اآب‏ 
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نفسه بألّه لا يفعل أمرا حتى يفرغ من أمر آخرء فقال: «إستفرع لك أيّة التَتَلانِ)' فن هذه 
الحفيقة قيل له: «قف إن رتك يصلى » أي لا بجمع بين شغلين. يريدء بذلكء العناية محمد 26 
حيث يقجه في مقام التفرّغ له. فهو تنبيه على العناية به. واللّهُ أجل وأعلى في تفوس العارفين به 
من ذلك. فإنَ الذي ينال الإفسان من المتفرّغ إليه أعظم وأمكن من الذي يناله من ليس له حال 
التفرّغ إليهء لأنّ تلك الأمور تجذبه عنه. فهذا في حال النيّ اكتطةا وتشريفه". 

فكان معه في هذا المقام بمنزلة ملِكِ استدعى بعض عبييه ليقرّبه ويشرّفه. فلا دخل 
حضرثه» وقعد في منزلتهء طلب أن ينظر إلى الملِك في الأمر الذي وجّه إليه فيه. فقيل له: 
تريّض قليلاء فإنَ المإك في خلوته يغزل" لك خلعة تشريف يخلعها عليك؛ شاكان شغله عنه إلا 
به. ولذلك فسّر له صلاة الله بقوله -تعالى-: طِهْو الَنِي يُصَل عَلَيم4* فشرّف بآن قيل له: إنما 
غاب عنك من أجلك وفي حقّك. فلا أدناه تدلى إلبه لقأو إِلَ عَبْدِهِ مَا أؤتى. مَاكَذْبَ 
القَُادُ مَا رَأَى ” العينُ. أي تَجلى له في صورة علمه به. فإذلك أنْس بمشاهدة مَن عَلِمه؛ فكان 
شهود تأنبسٍ في ذلك المقام. فقد علمثء ما أَبَقُهُ' لك. معارج الرسلء من معارج الملائكة - 
صلوات الله على الجميع-. 

فلهذا المعراج خطابٌ خاصٌء تعطيه خاضّيّة هذا المعراج لا يكون إلا للثسل. فلو عرج 
عليه الول لأعطاه هذا المعراح بخاضيّته ما عنده, و ار به الرسالة؛ فكان الوك إذا 
عرج به فيهء يكون رسولاء وقد أخبر رسول الله #: «أن" باب الرسالة والنبوة قد أغلق» 
فتبيّن لك أنّ هذا المعراج لا سبيل للولكّ إليه ألبَئّة. ألا ترى الب 8 في هذا المعراج قد 
ُرضت عليه وعلى أُمَته خمسون صلاة, فهو معراج تشريع» وليس للوليٍ ذلك. 
١‏ [الرمن : ]8١‏ 
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ذلا رجع إلى موسى -عليها السلام- قال له: «راجع ريّك يخقّف عن أتك» الحديث. إلى 
أن صارت خمسة بالفعل وبقيت خمسين' في الأجر والمنزلة عند الله. والحديث صحيح في 
ذلك» وفيه طول. 

واعلم أنّ معارج الأولياء (تكون) بالهمم. وشاركهم الأنبياء في هذا المعراجء من كونهم أولياء, 
لا من كونهم أنبياء ولا رسلا. فيعريج الول مبمّته وبصيرته على براق عمله ورفرف صدقه؛ معراجا 
معنوياء يناله فيه ما تعطيه خواض الهمم من مراتب الولاية والتشريف. فهي ثلاثة معارج 
متجاورة مختلفة (تخص الملائكة والرسل والأولياء). 
معارج الملائكة. ولكن من أنوار التكاليف والشرائع؛ التي هي الأعمال المقربة إلى السعادة خاضة. 
هذا الذي أريدهء في هذا الموضع» للقُرقان بين المعارج. فتسطع' معارج الملّك بذلك الدور؛ 
فينصبغ به المأ ك كا تنصبغ الحرباء با لحل الذي تكون فيه. ثم يفيض المآك على الرسول» أي 
على معراجه؟ فينصبغ به الرسول في باطئه من حيث روحاتينه وهو قوله التة: «فأعي ما 
يقول» ثم يُفيضه الرسولٌ على أتباعه متنؤعاء خلاف ما أعطاه الملّك. فإنّ المأك إنما يخاطِب 
واحداء والرسول يخاطب الأمََء والأمّة تختلف أحوالها. فلا بنّ للرسول أن يفْسَم ذلك الوحي 
على قدر اختلاف الأَمَة؛ نه رزق مقسوم. 

فيتعيّن لكل ولي قسطه من ذلك الوح لنفسه, ثم يأخذ منه مما لا تقتضيه حاله ليوصله إلى 
التابع بعدهء الذي لم بحضر ذلك المجلس. وهكذا إلى يوم القيامة. وهم الورثة في التبليغ. فيعمل 
على حاله خاضّة؛ ولغ ما لا تقتضيه حاله. فقد تقتضي -اله تحليل ما حرّمه على غيره» فيكون 
مضطرًا إلى الغذاء في وقت تحريم أكل الميتة على غير المضطرٌء وهو في تلك الحال من التبليغ 
يأكل الميتة على شهود من ابل إلبه. فيقول له: كيف تمرّم علي تناؤل" ما تتناوله أنت؟ فيقول 
آاق: خمسون 
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أه: لأ الحال مختلف. فإن حالة الاضطرار لم تحرم علها المبتة» وحالة غير الاضطرار حرمت 
عليها الميتة. فِبلّْ ما لا تقتضيه حاله» ولا يعمل إلا بما تقتضيه حاله. 

ثم لتعلمء إذا رَقيَثْ الأولياه في معارج الهمم» فغايةٌ وصولها (هي) إلى الأساء الإلهيّة؛ فإِنّ 
الأسماء الإلهّة تطلبها. فإذا وصلتُ إليها في معارجماء أفاضث عليها من العلوم وأنوارها على قدر 
الاستعداد الذي جاءت به؛ فلا تقبل منها إلا على قدر استعدادها. ولا تفتفر في ذلك إلى 
ملك ولا رسول؛ فإنَا لست علوم تشريعء وإفا هي أنوار فهوم فيا أتى به هذا الرسول في 
وحيه؛ أو في الكتاب الذي أنزل عليه» أو الصحيفة لا غير؛ وسَوّاء علِم ذلك الكتاب أو لم 
يعلمه. ولا سمع بما فيه من التفاصيل. ولكن لا يخرج علم هذا الول عن الذي جاء ذلك الرسول 
به من الوحي عن الله وكنابه وصحيفته؛ لا بدّ من ذلك لكل ول صِدَّيق برسوله. إلا هذه 
الأمّة؛ فإنَ لهمء من -حيث صِدَيفيهِم بكلّ رسول ونبيّ» العلم والفتح والفيض الإلهي بكل ما 
يقتضيه وح كلّ نيء وصفته, وكنابه. وصحيفته'. ويهذا فُضّلت على كل أَمّةَ من الأولياء. 

فلا يتعدى كشف الوليّء في العلوم الإلهّة» فوق ما يعطيه كتاب نبيّه ووحيه. قأل الجنيد 
في هذا المقام: "علمنا هذا مفيّد بالكتاب والسئّة" وقال الآخر: “كل فتم لا يشهد له الكتاب 
والسئة فليس بشيء" فلا يفتح لوليّ قط إلا في الفهم في الكتاب العزيز. فلهذا قال: «إما قطنا 
في الكتاب مِنْ شَيْءٍ4' وقال في ألواح موسى: لِوَكَتَنا لهُ في الْألْوَاح مِنْكُلّ مَيْءٍ مَوْعِظَةٌ 
وَتنْصِيلًا لكل شَيْءِ)". فلا يخرج علم الول جملة واحدة عن الكتاب والستة. فإن خرج أحدٌ 
عن ذلكء فليس بعلمء ولا علم ولاية معًا. بل إذا حقققه وجدته جمملاء والجهل عدم. والعام 
وجود محقق. 

فالوك لا يؤمر أبدا بعلم فيه نشريع نامز لشرعه» ولكن قد يُلْهَم لترتدب صورةٍ لا عَيْنَ لها في 
الشرع من حيث جموعهاء ولكن من حيث تفصي لكل جزء مها وجدته أمرا مشروءا. فهو 


١٠ص‏ عاب 
[الأنعام : م"] 
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تركِبُ أمور مشروعة» أضاف: بعضّها إلى بعض هذا الوُء أو أضيفثُ له بطريق الإلقاء» أو 
اللقاءء أو الكتابة؛ فظهر بصورة لم تظهر في الشرع بجمعيّتها. فهذا القدر' له من التشريع. وما 
خرج بهذا الفعل من الشرع المكلف به؛ فإنّ الشارع قد شرع له أن يشرّع مثل هذا. فا شرّع إلا 
عن أمر الشارع؛ فا خرج عن أمره. فل هذا قد يؤمر به الول من هداكء وأمَا حلاف هذا 
فلا. 

فإن قلت: وأين جعل الله لول العالم ذلك بلسان الشرع؟ قلنا: قال ©: «مّن سنّ مسئّة 
حسنة ك٠‏ ف ا ل اونا حورا الاك فد 
سَنٌّ له أن يَسْنْ ولكن ما لا يخالف فيه شرعا مشروعا لِيْحِلٌ به ما حُرّم أو بحَرّمَ به ما حُلّل. 
فهذا حظا الول من النبوّة إذا سَنَ من هنالك. وهو جزء من أجزاء النبوّةء كما هي المبشّرات 
من أجزاء النبوّة. وكثير من الأشياء على ذلك. 

فالأسماء الإلهيّة لها على كلّ معراج ظهورٌ. ولهذا تخب ركلّ طائفة, من ذكرناء عن ريما في 
أوقاتِ بغير واسطة. وهو قوله -عليه الصلاة والسلام-: «لي وقفت لا يسعني فيه غير رلي» 
وهذا المقام لكل شخص من الخلق. ألم يقل: «إنّ كلّ مصل يناجي رته» فأين الوسائط في هذا 
المقام؟ وكذلك في الدار الآخرة في الموقف؛ قال #ة: «ما" منكر من أحد إلا سيكلّمه الله كفاحا 
لبس بينه وببنه ترجمان» وكذا هو الآن. غير أنّ في القيامة يعرف كل أحدٍ أنّ ره يكلمه. وفي 
الدنيا لا يعرف ذلك إِلَا العلماء باللهء أصحاب العلامات؛ فيعرفون كلام الله إَِاهم. 

فسبحان من خلقنا أطواراء وجعل لنا على علم الغيب والشهادة دليلا ليلا ونهارا ؛ فحا آية 
اللبل إدلائتها على الغببء وجعل آيةٌ انهار مبصرة إدلاتها على عالم الشهادة. ثتا من كلم رته 
غيبأ. وهو التجل المشته بالقمر ليلة البدرء فذلك الإبدار صِمَتْكَ. أي إذا كلت؛ ؛ حينئذ كلّمك 
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با مُؤديِي باللبلٍ إن محم الى 2 ممُحَدَ مِنْ نهم بهار 

وبعد أن بانث لك المعارِيٌ والمدارج» وظهرث لك المراتب ومّن لها من العالم» وامتانت كل 
طائفة عن غيرها بمعراجحماء فقد تَجَرَ بعض القَرَضٍ من هذا الباب. فلنلكر أمّهات ما يحوي عليه 
من العلوم؛ فإنْه منزل شريف, وهو يحوي على نحو من سبعين علا أو يزيد على ذلك. فلدذكر 
منها الأمّهات التي لا بّ منهاء وفي ضنها يندرج ما بقي. 

فنها عٌَِ السؤال؛ فإِنّه ماكلٌ أحد يعم كف يَسأل. فقد يكون للسائل في نفسه أمرٌ ما ولا 
بحسن يُسأل عنهء فإذا سأل أفسده يسؤاله» ووقع له الجواب على غير ما في نفسه؛ ويتخيّل 
أنّ اليب ما فَهِمَ عنه. والعيب إنا كان من السائل حيث ل يُفْهِم المسئول صورةٌ ما في بفسه. 
ويُتصوّر هذا كثيرا في الدعاوي عند الحكام وتحريرها. قال 4#: «إتكم تختصمون إليّ» ولعل أحدم 
يكون أَلْحَنَ بحجّته من الآخر» ومعناه أكثره إصابة ومطابقة لما في نفسه عند دعواه من لا 
يحسن ذلك. فهو علم مستقل في كلّ ما يسأل عنه أو يدّعي فيه وله شروط معلومة مذكورة. 

وفيه عِْ القدر والقضاء والحك. 

وفيه مَل مقامات الأملاك؛ عمار الأفلاك منهم وغير عمارها. 

وعِلَهُ المقادير. وعِلَمُ الزمان. وعِلٌَ أحوال الناس في" القيامة. وعم النور. 

وعِلَمُ الجسر الذي يكون عليه الناس إذا تبدّل الأرضء وهو دون الظلمة. 

وعِل الظلمة. وعِل طبقات جحمتم» وتفاصيلهاء وأحوال الخلق فيها. 

عِلمُ الإفسان وما جُبل عليه وهل ينتقل عما جبل عليه أم يستحيل ذلك؟ 

وعِلٌ اللبهومة. ول محادثة الحقّ. وعِلْ أداء الحقوق. وعِلٌ الحاضرة. وعِلَمُ الخوف. 

وعِلمُ الحفظ الإلهي. 
١ص‏ 5 
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ِل مجاوزة الحدود؛ وما يتجاوز منهاء وما لا يتجاوز؟ وهل لكل حَدّ مُطَلَم أم لا؟ 
وعِ مراعاة الأمور إذا تعرضت للإفسأن في طريق سلوكه إلى رّه. 

وعِلمُ ذي الجلال والأكام. وعِلم التفرقة. 

وعِلٌ الخلق والاختراع؛ ولماذا (توإلى ماذا) يرجم؟ 

ِل الجهات. وعِلْ الأسرار. وعِلَمْ الكنون والظهور. وعِلمْ الاقتدار الإلهي. 

عَم المسابقة بين الحقٌ والخلق. 

وعِلٌ الإتمال' والإههال؛ وما حكنته؟ وهل الحليم يُشهلء أو مْمل؟ 

5 عل البعيف: 


فهذا قد أبنثُ لك ما ذَكرت أن أَيتّنه. إوالله يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السّيبل4". 


١‏ "الإلهي.. الإبمال" ثابتة في الهامش بعلم الأصل 
؟ [الأحزاب : 4] 


215 


الباب الخامس عشر وثلاماثة ١‏ 
في معرفة منزل وجوب العذاب 
-من الحضرة الحمديّة 

إذا حُمَّتْ حَقَائنا اتحذنا ولكِن لا سَيبْلَ إِلَّ الوُضولٍ 
ِل هَدَا انام ِكْلٌ وَجْه 2 من الجل الاشتواء مَمَ الرُولٍ 
وكَبِف يِصِحٌ أن يُزْق إِلَنهِ 2 وين سَنا الئل من الجلِيل؟ 
أأدث خيدة صل عله #ضلى عل تس الخخيل 
عير عاك ايم كَذَا جاء الحَدِيْثُ عَنِ الرَسُولٍ 
إذا أَقلَثْ ث شهُوسٌ الل ثَاهَتُ عُمُولُ حَطَّها عَيْنُ الثايِل” 
و إنّ القت تَشْهَدُهُ عُبونٌ ‏ لكان طَلَوعُها عَيْنَ الأقُولٍ 


اعلم -أبا الول اللميم- أنّ" وجوب العذاب وَقُوعْهُ بالمعدّب. يقال: وَججب الحائط إذا سقطء 
ولا يكون السفوط إلا من لم يكن إه علو ذاقيٌ ولم يستحقٌ العلو لناته. فلما علا من هذه 
صفته. ل تكن له حقيقة تمك عليه علو ففسقط: لتك الَارْ الْآخرة علا َِنَ لا يردُونَ 
لوا في الْأَرْضٍ)؟ والصفات النفسيّة لا تكون مرادة للموصوف بها. ثفن علا بغيره» ولم يكن (ه 
حافظ يحفظ عليه عُلوٌّه؛ سقط وقوبل. فالعالي (هو) مَن أعلى الله منزلته كما قال: «وَرَفَعْتَاه 
مكنا عَلَِا)4* 


فلمّاكانت الرفعة من الله الذي له العلوٌ الذاقّء حفظ على كلّ مَن أعلى اللهُ منزلته عْلوّه. 


ايم 
"كتب "صم" فوق "حظها" وفوق "الدليل” وكتب"طلب" فوق "عين”. وفي الهامش بقلم الأصل: "ما لها علم الدييل"" وفوق كل منها 
"صم" إضافة إلى "مثا" بحيث تكون: "عقول ما لها عام الدليل 


55 


ومّن علا بنفسه من الّارين والمتكرين قصمه الله وأخذه. ولهذا قال: طوَالْعَاقبَةُ ِلْمْميِينَ 4 أي 
عاقبة العُلوٌ الذي علا به من أراد عُلوًا في الأرضء يكون للمتقين» أي يعطهم الله العُلَوَ في 
المنزلة في الدنيا والآخرة. فأما في الآخرة فأمر لازم لا بد منه لأنّ وعدّه صِدقٌ وكلامه حقٌء 
والدار الآخرة محل تمييز المراتب» وتعيين مقادير الخلق عند الله ومنزلهم منه تعالى-؛ فلا بدّ 
من عُلُوٌ المتقين" يوم القيامة. 


وأمَا في الدنيا فإّه كل مَن تحقّق صِدقه في تقواه وزهده؛ فإنْ تفوس الجبتارين والمتكارين 
تتوفّر دواعيهم إلى تعظهه؛ لكونهم ما زاحموهم في مراتهم. فأنزطم ما حصل في نفوسهم من نعظيم 
المتقين عن علوّهمء وقصدوا خدمتهم والتبرّك بهم؛ وانتقل ذلك العْلوَ الني ظهروا به إلى هذا 
المتقي. وكان عاقبة العلوّ للمتقي, والجتار لا يشعر. ويلتذّ الجتار إذا قبل فيه إِنّه قد نواضع» 
ونزل إلى هذا المثقي. فيتخيّل الجار أنّ المثقي هو الأسفل» وأنّ البّار نزل إلبه. بل عُلوَ الجتار 
اقل إل اللتر ينين عيظا لاللتشرم :فلل قار لك علوالعنا لتر دولك نحل الت عرد 
عُلوّه ما وجد عنده منه شيء. فثبت أنّ العلو في الإنسان إفا هو تحقّقه بعبوديته. وعدم خروجه 
واتصافه بما لس [ه بحفيقة. 


ألا ترى حكمة الله -تعالى- في قوله: لما طَفَى الْمَاغ4” أي علا وارتفع. وأضاف العلوّ له» 
وما أضافه الحقٌّ إلى نفسه. فلمّا علا الماء وارتفع حمل الله مَن أراد نجاته من سطوة ارتفاع الماء 
في أخشاب هُمّ بعضها إلى بعض حتى كانت سفينة. فدخل فهاكلٌ مَن أراد الله نجاته؛ من 
المؤمنين. فَعَلَتُْ السفينة» بمن فهاء على عُلوَ الماءء وصار الماء تحتهاء وزال في حقٌ السفينة 
طفيان الماء» فانكسر في نفسه. وسبب ذلك إضافة العلوٌ له» وإن كان من عند الله ويأمر الله» 
ولكن ما أضاف الله العلوّ إلا للماء. فلو أضاف علو الماء إلى الله -تعالى- لحفظ عليه علوّهء فلم 
تكن تعلو عليه سفيئة» ولا يطفو على وجه الماء شيء أبدا. فهذا شؤم الدعوى. 


]١١8 : [الأعراف‎ ١ 
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فسقوظ العذاب بالمعذّب إماكان سقوطه من ارتفاءه في نفسه لكونه صفة ملكيّة للاسم الله 
"المعذّب" فأعطته هذه النّسبة العلوٌ لأله صفة من له العلوّ وهو الاسم "المعدّب". فلا رأى 
الاسم “المعذّب" ما قام في نفس العذاب من العاوٌ بسيبه أسقطه على المعذّب به فزال عن 
العلوّ الذي كان يزهو بهء حين كان المعذّب موصوفا به؛ فلهذا يقال بوجوب العذاب على 
المعذّب. وتحقيق ذلك أنّ الأمر الصحيح أن الملك لا يعذِّب أحدا إلا حتى يقوم به الغضب على 
ذلك الذي يريد تعذيبهء لأمر صدر منه يستوجب به العذاب, فأثّر ذلك الأمرٌ في نفس الملك 
غضبا تأذّى به المك» والمِكُ جليل' القدرء لا يليق بمكانته لِعاوٌ منصبه أن يتعذّب بشيء. وقد 
فعل هذا الشخص أمرا أغضب الملكء» فأنزل المإِكُ العذابَ الذي كان يجده الملِك في نفسه: 
المعير عنه بالغضب. أو الذي أمر الغضب في نفس الملكء» أُوجبّه هذا الشخصء أي أسقطه 
عليه. فإذا وجب العذاب على هذا الشخصء وجد الْملِكُ راحةً بعذاب هذا الشخص,. 


وليس الأمر كذلكء وإنها وجود الراحة (يكون) بزوال العذاب الذي كان في نفس الملك» 
الذي أورثه فعلٌ هذا الشخصء فتعذّب الملِك بهء فلمًا أنزله بهذا الشخص انتقل عنه؛ فوجد 
الراحة بانتقاله. ويسقى في العامّة: التشفّي» وهو من الشفاء» والشفاء زوال العلّةء لا ثزول العلة 
الثبي كانت في العليل بشخص آخر. هذا تحقيق الشفاء والراحة. ثمّ كونه نزل ذلك الألم بشخص , 
آخر؛ لهذا به لَه فتلك لِذَّةٌ أخرى زائدة على لذَّةِ زوال العذاب. والعلو هنا حفيقة للاسم 
الإلهي فلهذا اتصف العذابٌُ بالسقوط» وهو الوجوب. قال تمالى-: لِأقمَنْ حَنْ عله كلِمَةُ 
الْعَذَاب 4" أي وجبثُ وسقطت. 

فإن قلت: هذا يصع في حق امخلوق» فكيف يقشّى لك ذلك في" حقّ الجداب العالي - 
سبحانه-؟ قلنا: لا مجزنا عن معرفة الله» ويحقٌ لنا العجزء فينبغي لناء إذا تركنا وعقولنا 
وحقائقناء أن نلتزم ذلك ونش عنه مثل هذا وغيره؛ فإِنّ قوّة العفل تعطي ذلك. غير أنّ قوّة 
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العقل» والدليل الواضم فاما' للعقل على تصديق الرسول الذي بعثه إليدا في إخباره الذي يخبر 
به عن رتّه» بما يكون منه -سبحانه- في خَلقهء ويما يكون عليه في نفسه, ويما يصف به نفسّه مما 
يحيله عليه العمل إذا انفرد بدليله دون الشارع. فالعاقل الحازم يقف ذليلا مشدود الوسط في 
خدمة الشرع» قابلا لكل ما يخبر به عن ره 3 بما يكون عليه ومنه. 

فكان مما أخبر الحق عن نفسه أن قال: «إإنّالَذِينَ يُؤدُونَ اللّه)" وقال ©©: «لا أحد أصبر 
على أذى من الله» وقال تعالى: «كذّبني ابن آدم", وشقني ابن آدم» وقال تعالى: لِوَعْضِبَ 
الله عَلَهِمْ أ وقالت الأنبياء فاطبة: «إنّ الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يفضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده مثله» وسل العاقل ذل ككلّه إلى الله في خبره عن نفسهء كما سل إليه مسبحانه- 
أله يفرح بتوبة عبدهء و ّ مَن اقصف بالفرح فيقصف بنقيضه. ووصف نفسه بأنّه يتعجب 
من" الشابٌ ليست له صَبْوَةَء ووصف نفسه بأنّه يضحك إذا قال "هَتّاد" يوم القيامة: "أتهزأ بي 
وأنث رب العالمين؟" ووصف نفسه بأنّه يتشبش لعبده إذا جاء المسجد يريد الصلاة» ووصف 
نفسه بأنّه يكره لعباده الكفر ويرضى طم الشكر. والإيمان بهذا كله واجبٌ على كل مس الإانُ 
به. ولا يقول العقل هنا:كيف؟ ولا: لم كان كذا؟ بل يُسَلْ ويستسامء ويُصدّق ولا يكيئق؛ فإله 

فلمًا رأيناه وَصَف نفسّه بالغضب والأذى» وَوَصف العذابَ بالوجوبء والسقوط لا يكون 
إلا من علوّء والعاوٌ لا ينبغي إلا لله -تعالى-. فعإمنا أنّ الأذى الذي وصف الحقٌ به نفسه هو 
هذا. فَعَلا الأذى بِعُلُوٌ مَن اتصف بهء فأسقطه من ذلك العلوَ على مَن يستحمّه؛ وهو الذي 
آذى الله ورسوله؛ خلّ به العذاب في دار الخزي والهوان. 

فإن علمتٌ ما قرّرناه جمعت بين الومان» الذي هو الدين الخالصء» وبين ما تستحقه مَرْبِئْكَ 
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من التسليم لله في كلّ ما يخبر به عن نفسه. ولا يُمَكّن في الإفصاح عن هذا المقام أكثر من 
هذاء ولا أبلغ إلا' أن يخبر القّ بما هو أجلى في النسبة وأوضم. وإنما غاية الحلوق من هذا 
الأمر بمجرّد عفله (هو) هذا الذي قرّرناه. إلا عقولا أدركها الفضيول فتأوَلت هذه الأمور؛ فنحن 
ُسَلْ لهم حاطم» ولا نشاركهم في ذلك التأويل؛ فإنَا لا ندري: هل ذلك مراد الله بما قاله فنعتهد 
عليهء أو لبس عراده فتردّه. فلهذا التزمنا التسليم. 

فإذا سَئلنا عن مثل هذاء قلنا: إِنَا مؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله به وإِن 
مؤمنون بما جاء عن رسول الله ف ورْسْلِهِ -علبهم السلام- على مُراد رسول الله # ومراد 
زسله -عليهم السلام- وتَكِلٌ الع في كلّ ذلك إليه -سبحانه- وإلهم. وقد تكون الرسل بالنسبة 
إلى الله في هذا الأمر مثلناء يَرِدُ عليها هذا الإخبار من الله فتسلّمه إليه -تعالى-كما سلّمناه, ولا 
تعرف تأويلهء هذا لا ينعد وقد تعرف تأويله بتعريف الله -تعالى-" بأيّ وجهكانء هذا أيضا لا 
يَُعُد. وهذه كانت طريقة السلف جعلنا الله للم خلفًا منّه. فطوبى لمن راقب ربّهء وخاف ذنبه. 
وعمرَ بكر الله قلبته. وأخلص لله حبّه. 

فهذا قد أعلمئك بمعنى وجوب العذاب على" مَن وجب عليهء وأكثر من هذا فلا بقل هذا 
الباب. فإنّ مجاله ضيّق في العامّة» وإن كان المجال فيه رحبا عند أمثالنا بما منحنا الله به من 
المعرفة بالله. ولكنّ العقول الحجوبة بالهوى» وطلب الرئاسة والنفاسة والعاوَ على أبناء الجنس» 
بمنعهم من القبول والانقياد. ونحنء فا نحن رسلٌ من الله حتى نتكلف إيصال مثل هذه العلوم 
بالتبليغ» وما نذكر منها ما نذكر إلا للمؤمنين العقلاء اأذين اشتغلوا بتصفية نفوسهم مع اللهء 
وألزموا نفوسهم التحقّق بذلّة العبودية والافتقار إلى الله في جميع الأحوال؛ فنوّر الله بصيرتهم: 
إِمَا بالعلمء وإمّا بالإمان والتسلم لا جاء به الخبر عن الله وكتبه ورسله. فتاك العناية الكبرى, 
والمكانة الزلفى» والطريقة المثلى» والسعادة العظمى. أللْقنا الله من هذه صفته. 
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وما ما يتضن هذا المنزل من العلوم؛ فهو يتضمّن عَم الحق. ومنه ما كنا بسبيله في شرج 


وفيه أيضأ عم الحسم الإلهي الذي يستفهم منه الحقٌ عباده. مثل قوله: لِيَوْمَ يمع الله 
الرْسْلَ فبقُولُ مَاَا حتت 4' وهو أعلمء ومثل قوله: «كيف تركتم عبادي ؟» يقوله للملاتكة الذين 
باتوا فينا ثم عرجوا" إليه. وهو عِلْ شريف. 


وفيه عل الزواجر الإلهيّة» وهل هي كونيّة أو إلهيّة؟ 


وعِلمُ السبب الموجب لهلاك الأم عند كفرهمء ومن هلك من المؤمنين بهلاكهم: وهلاك 
المقلّدة معهم كل ذاك في الدنيا. ومن يخرج من هذا الهلاك في الآخرة» ولِم” وقع الهلاك 
بالمؤمنين حين وقع بالكافرين» فعم الميع واختلفت الصفة؟ وهل هذا من الركون كما قال: «وَلا 
كوا إل الْذِينَ ظَلَمُوا4*. 


وعِلمُ الركون الموجب لِمْسٌ النار إَاهم؛ هل هو ركون حي أو معدويٌ؟ وقوله بتضعيف 
العذاب على الركون وإن قصد خيراء قال -تعالى-: طِلَمَدْ كت تَرَّكَنْ إِلَهْمْ شَيْتًا قَلِيلّا. إذا 
َأَدَفاكَ ضِعْف الْحَيَاةٍ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ)* ما سبب هذا الضعف الذي هو أشدّ من العذاب 
المستحقٌ بالأصالة؟ وما مراد الله في مثل هذه الآية التي لا يُعلم ما فيها إِلّا بتعريف الله ؟ وهو 
عل عظم يتضئّنه هذا المنزل. ومن أهلك بنفسه؟ ومن أهلك بغيره؟ وما حَدٌ الهلاك بالفير؟ 
وما حَدٌ الهلاك بالنفس؟ ومقدار زمانه؟ وهل الهلاك في اختلاف أنواعه لاختلاف الأحوال 
في الهالكين؟ أو لاختلاف حقائق' الأسماء الإلهتة حتى يأخذ كل اسم لهي لهذا المقام قسطّه 
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وعِلمْ الّرق بين من عصى. الله وعصى- رسوله وعصوى. أُولِي الأمرء وما يتضقنه عصيان 
الرسول وعصيان أولي الأمر من معصية الله. فإنّ في عصياهم عصيان أمر الله؛ وليس في 
عصيان الله عصياهم إلا في الرسول خاصّبة؛ فإنَ في عصيان الله عصيان رسول الله؛ إذ متعلق 
المعصية الأمر الإلهي' والنبي» ولا يُعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول وعلى لسانهء فإِنّ الله لا يلغ 
أمرّه إلا رُسْلُ الثه» وليس لغير الرسل من البشر هذا المقام. ومع هذا فلله أمر يعصى- فيه» 
وللرسول أمر يعصى فيهء وتم أمر يجمع فيه معصية الله ورسوله. فكلٌ أمر يتعلّق بجناب الله 
ليس مخلوق فبه دخول؛ فتلك معصية الله. وكلّ أمر يتعلّق بجداب الخلوق» الذي هو رسول 
الله؛ فتلك معصية الرسول. وكلّ أمر يتضئّن الجانبين» فتلك معصية الله ورسوله. قال الله - 
تعالى-' طِوَمَنْ يَْصٍ الله وَرَسُولَهُ4' وقال: لوَمَعْصِيْتٍ الرَسُولٍِ 4" فأفردهء وقال: «وَمَنْ 
شرك بالل ققد ضَلُ)؟ فأفرد نفسه. 


ِل مَن يستحقٌ العظمةء والصفة التي تطلبها. 

ِل التذكير”. وعِلمٌ السماع من الحقٌ. 

عل الملك» ومُلك المأك. وعم ملك العرّة. وج الملك الحامل. وعِلّْ الملك الحمول. وعِلَ 
ملك البهاء. وعِلَمَ الهول الأعظم. 

ِل الكنز الذي نحت العرش. قال 6: «إِنّ "لا حول ولا فوّة إلا بالله" خرجتُ من كنزٍ 
تحت العرش» وما هو الكنز؟ وما يتضن من الذّكْر المكنوز فيه سِوَى "لا حول ولا قرّة إلا 
بالله" ؟ 


وعل القوة الإلهتة والكوتية. 


١‏ قء س: قال تعالل 
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وعِلٌ ضمّ المعاني بعضها إلى بعض في -حضيرة الكلمات: وهل لها انضهام في أنفسها مجرّدة عن 
مواد الكلماتء أو ليس لها ضم في أنفسها؟ وإذا ل يكن لها ضمء فهل ذلك لاستحالة الأمر في 
نفسه فلا يقبل الانضمام» أو بإرادة الله ؟ وما الفرق بين كتابة الخلوق وكتابة الخالق ؟ وهو علم 
تجبب رأيناه وشاهدناه. فإنّ الب فك «خرج وفي يديه كتابان مطوتان» قابض بكلّ يد على 
كتاب. فسأل أصعاته: أتدرون ما هذان الكتابان؟! فأخبره أنّ في الكتاب الذي بيده البمنى 
أسماء أهل الجئّةء وأسماء آبائهم وفبائلهم وعشائرهمء من أوّل مَن خلقه الله إلى' يوم القيامة. 
وفي اليد الأخرى في الكناب الآخر أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم وعشائرهم إلى يوم 
القيامة» ولو أخذ الخلوق يكتب هذه الأسماء على ما هي عليه في هذين الكتابين» لما قام بذلك 
كل ورق في العالم. فمن هنا تعرف كتابة. الله من كتابة المخلوقين. 


وقد حكى عن بعض البُلْه من أهل الحاج» أله لتقي رجلا وهو يطوف طواف الوداع. فأخذ 
ذلك الرجل بازح هذا الأبله: هل أخذت من الله براءتك من النار؟ فقال الأبله: لاء وهل أخذ 
الناس ذلك؟ قال له: نعم. فبى ذلك الأبلهء ودخل الحجرء.وتعأق بأستار الكعبة, وجعل ييكي 
ويطلب من الله أن يعطيه كنابه بعتقه من النار. لخجعل الناس وأصحابه يلومونه» ويعرّفونه أنّ 
ورقة من الْوّء من جحمة الميزاب» فيهأ مكتوب عتقه من الدار. فْسَر بها وأوقف الناس علها. 
وكان من آية ذلك الكتاب أنه يقرأ من كلّ ناخية على السّواء لا يتغيّر كلما قلبتَ الورقة» 
انقلبتٍ الكتابةٌ لانقلابها. فعام الناس أنه من عند الله. 

وأمَا في زماننا فاق لامرأة أنّا رأث في المنام كأنّ القيامة قد فامتء وأعطاها" الله ورقةٌ 
شجرة فيها مكتوب عِتَقُّها من النار, فمسكنها في يدها. واتهق أنْها استيقظتٌ من نوماء والورقة 
قد انقبضثُ عليها يَدُهاء ولا تقدر على فتح يدهاء وتحِسّ بالورقة في كفّهاء واشتدٌ قبضُ يدها 
عليها بحيث أله كان يؤلها. فاجفع الئاس عليهاء وطيعوا أن يقدروا على فتح يدها؛ فا استطاع 
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أحد على فتح يدها من أَشْدٌ ما يمكن من الرجال. فسألوا عن ذلك أهل طريقناء ثها منهم مَن 
عرف سر ذلك. وأمَا علماء الرسم من الفقهاءء فلا عِم لهم بذلك. وأمّا الأطباء لجعلوا ذلك 
لِخَلْط قي انْصبٌّ إلى ذلك العضوء فآئّر فيه ما أثّر. 


فقال بعض الناس: لو سألنا فلاناء يربدون 58 بذلك, رع وجدنا عنده علا به. لجاءوني 
بالمرأة» وكانت عجوزاء ويدها مقبوضة قبضا يؤللها. فسألتها عن رؤياها. فأخبرثي كما أخبرت 
الناس. فعرفثٌ السب الموجب لقبض يدها علها. لنت إلى أذنها وساررتهاء فقلت لها: قرّبي 
يدك من كء وائوي مع الله أنّك تبتلعين تلك الورقة التي تجسن بها في كقّك. فإنّك إذا نوبت 
ذلك. وَل الله صِدْفَكِ في ذلكء فإنّ يدك تنفتخ. فقربتٍ المرأة يدها من فيهاء وألزقتهء وفتحث 
فاهاء ونْوَتُ مع الله ابتلاع الورقة. فانفتحثُ يدُهاء وحصلت' الورقة في ففهاء فابتلغئها؛ فانفتح 

فسألوني عن عم ذلك. فقلت م: إِنّ مالك بن أفس إمام دار الهجرة اتمّق في زمانه وهو 
ابن ثلاث عشرية سنة وكان يقرأ الفقه على شيوخهء وكان ذا فطئة وذكاء؛ فائّق في ذلك 
الزمان أنّ امرأةٌ غسلثُ ميّتةٌ» فلا وصلثُ إلى فرجحما ضربثٌ ببدها على فرج المتتنة وقالت: يا 
فرج؛ ماكان أزناك!. فالتصقث يدها بالفرج والتحمث بهء فا استطاع أحد على إزالة يدها. 
فسثل فتهاء المدبنة في الحكم في ذلك؟ فن قائل: تقطع يدها. ومن قائل: يقطع من بدن المت 
قدر ما مسكث عليه اليد. وطال النزاع في ذلك بين الفقهاء. أي حرمة أوجبٌ علينا: حرمة 
ليت فلا نقطع منه شيئا؟ أو حرمةٌ الح فلا يقطع؟ فقال لهم مالك: أرى أن الحكم في ذلك أن 
َجَدَ الغاساة حَدَّ الفربة» فإن كانت افترث فإنّ يدها تنطلق. لجإِدت الغاسلة حدّ الفرية؛ 
فانطلقت يدها. 


فتعجّب الفقهاء من ذلك! ونظروا مالّكا من ذلك الوقت بعين التعظمء وألحقوه بالشيوخ كما 
كان عمر بن الخطاب يُلحق عبد الله بن عبّاس بأهل بدر في التعظيم؛ لعظم قدره في العلم. ولَما 
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علمثٌ أنا بما ألقى الله في نفسي أن الله غارّ على ' تلك الورقة أن لا يطلع عليبا أحدٌ من خلق 
اللهء وأنّ ذلك سِرٌّ خَضَ الله به تلك المرأة» قلت لها ما قلتٌُء فانفتحث يدها وابتلعت الورقة. 


ويحوي هذا المنزل على عل الجنان والنار. 

عل مواقف القيامة. 

وعِلْ الأحوال الأخراوية. 

وعِلم الشرائع. 

وعِلْم ما السبب الموجب الذي لأجله عرفت الرسل مقاديرهاء مع علوّ منزلتهم عند اللهء 
والفرق بين منزلتهم عند الله ومنزلتهم عند النأس المؤمنين بهم. وبأيّ عين ينظر إليهم الحقٌّ؟ 
وبأيّ اسم بجخاطبهم ؟ 

وعِلم التنزيه والتقديس والعظمةء وما حضرة الربويّة من حضرات بقيّة الأسماء المقيّدة؟ 


واه يعو الْحَى وَهوَ يي السَبيلَ)'. 
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-من الحضرة الإجاليّة الموسوية والحمديةء وهها من أسنى الحضرات 


اعلم -أيدك الله أيّا الولي اللميم» والصفن الكريم؛ نور الله بصيرتك- أنّ رسول الله 4 لا 
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بيرٌ' الوا والَم 
وَذاكَ مَخْصِوض بِمَنْ 
لِحَضِرَةٍ مِنْ ذَاتِهِ 
وكان من قوم لَهُمْ 
وجَاء تس راكنا 
وكانَ قَدْ مارج 
وَأْلْحَق الكؤن إِذَا 
قرفي كُوْنِه 
ولغ يكن في وَفَيِهِ 
وعِنْدَ ما أَبْصَرَهُ 
َادَتٍ العَيْنُ لهُ 


عل الحُدُوثِ والقِدَمْ 
كان له مفِاقَتمْ 
مزاج لخم معدم 
أَشَهِدَهُ الحٌَ العَدَمْ 
ِثْلهِ جِيْنَ عُدِمْ 
صاجِب أقتام نَدَمْ" 
عَرْمْ صجبخ ونْذْم 
ججاء بثُل وَخِدَمْ' 
إذْكان مِنْ بَعْضٍ الخَدَمْ 


كان خُلقه الفرآن: وتخلّق' بالأسماءء وكان الله -سبحانه- ذكر في كتابه العزيز أنه تعالى- 
استوى على العرش على طريق التمدّح والثناء على نفسه إذ كان العرش أعظم الأجسام لجعل 
لنيته م من هذا الاستواء نسبة على طريق القدّح والشناء عليه به» حيث كان أعلى مقام 
ينبي إليه من أسربي به من الرشل. 


إلى هذا المقام تمدّحاء ولا وقع من الأعراب في حقّه إنكار على ذلك؛ لأنّ الرؤيا يصل الإفسان 
فها إلى مرتبة رؤية الله -تعالى- وهي أشرف الحالات»ء وفي الرؤيا ما لها ذلك الموقع من 
النفوس؛ إذ كل إفسان بل الحيوان له قوّة الرؤياء فقال لك عن نفسه على طريق التمدّح لكونه 
الأقلام» وهو قوله -تعالى-: طلِْرَِهُ مِنْ آناتا إِنَهُ هُوَ السّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 4" فالضمير في «إإِنّهُ هُوَ) 
يعود على عمد 1 فإِنّه أسري بك فرأى الآيات وحم صريف الأقلام: فكان يبرى الآيات 
ويسمع منها ما حطّه السماع وهو الصوت”؛ فإنّه عر عنه بالصريف, والصريف الصوتٌ. قال 
النابغة: 


هُ صَرِيْقٌ صَريف القَعْو بِالمسَلٍ 

قبل أنه بتي له من الملكوت فوقه ما لم يصل إليه بجسمه من حيث هو راءء ولكن من 
حيث هو سمبع وصل إلى سماع أصوات الأقلام وهي تجري بما يحدث الله في العالم من 
الأحكام. وهذه الأقلام تا دون رتبة القلم الأعلى ؤدون اللوح المحفوظ؛ فإِنّ الذي كتبه القلم 
الأعلى لا يتبدّل. ومسي اللوح بالحفوظ من الحوء فلا يمحى ما كتب فيه. وهذه الأقلام تكتب 
في ألواح الحو والإثبات» وهو قوله تعالى: طيَئحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُقبثُ54. ومن هذه الألواح 
تننزّل الشرائع والصحف والكتب على الأرسال -صلوات الله علهم وسلامه- ولهذا يدخل في 
أصفمط 0 
؟" [الإسراء : ]١‏ 


لاص كلا 
[الرعد : 79 


الشرائع النسخٌ, ويدخل في الشرع الواحد النسٌ في الحكم, وهو عبارة عن انتهاء مدّة الحم لا 
على البداء؛ فإنَ ذلك يستحيل على الله. 


وإلى هنا كان يتردّد ف ففي شأن الصلوات الخفسين' بين مومى وبين ربّه إلى هذا الحدّ كان 
منتهأه. فجحو الله عن أمّة مد © ما شاء" من تلك” الصلوات التي كنبها في هذه الألواح» إلى 
أن أثنت منها هذه الخمسة» وأثبت لمصلها أجر الخفسين. وأوحى إليه أنّه لا يبدّل القول إديه. 
فا رجع بعد ذلك من موسى في شأن هذا الأمرء ومن هذه الكتابة (إثمُ قَضَى أَجَلَا وأَجَلْ 
مُسَعّى 4. ومن هذه الألواح وصف نفسه -سبحانه- بألّه -تعالى- يتردّد في نفسه في قبضِه نسمة 


لمؤمن بالموت» وهو قد قضى عليه. 


ومن هذه الحقيقة الإلهيّة التي كى عها بالتردّد الإلهي يكون سريانها في التردّد الكوني في 
الأمور والحبرة فهاء وهو إذا وجد الإنسان أنّ نفسه تتردّد في فعل أمر مّا: هل يفعله أو لا 
يفعله ؟. وما تزال على تلك الحال حتى يكون أحد الأمور الني تردّدت فبها فيكونء ويقع ذاك 
الأمر الواحد ويزول التردّد؛ فذلك الأمر الواقم هو الذي تبت في اللوح من تلك الأمور المتردّد 

وذلك أنّ القلم الكاتب في اوح امحوء يكتب أمرا مّاء وهو زمان الخاطر الذي يخطر للعبد 
فيه فمل ذلك الأمرء ثم قحى تلك الكتابة: يمحوها اللهء فيزول ذلك الخاطر من ذلك 
الشخص؛ لأنّه ما ثم رقيقة” من هذا اللوح تمتدّ إلى نفس هذا الشخص في عام الغيب؛ فإنّ 
الرقائق إلى النفوس» من هذه الألواح تحدث بحدوث الكتابة وتتقطع بمحوها. فإذا أبصر القام 
موضعها من اللوح بمحوّاء كتب غيرها بما يتعلّق بذاك الأمر من الفعل أو الترك؛ فد من تلك 
الكتابة رقيقة إلى نفس ذلك الشخص الذي كتب هذا من أجاهء فيخطر لهذا الشخص ذلك 
ادا سه بضويى 
"ا ص "لاب 


[الأنعام : ؟] 
0 ص لاا 


الحاطر الذي هو نقيض الأوّل. فإن أراد الحق إثباته لم بْحَدُء فإذا ثبت بَقِيَتُْ رقيقته متعأقة 
بقاب هذا الشخص وثبتت؛ فيفعل ذلك الشخص ذلك الأمر أو يتركه بحسب ما ثبت في 
اللوح. فإذا فعله» أو ثبت على تركه وانقضى فعله؛ محاه الحقّ من كونه محكوما بفعله» وأثنته 
صورة عمل حسن أو قبيح على قدر ما يكون. ثم إنّ القلم يكتب أمرا آخر. هكذا الأمر دامًا. 

وهذه الأقلام هذه مرتبتهاء والموكل باحو مأك كربم على الله تعالى- هو الذي يمحو على 
حسب ما يأمره به الحقّ -تعالى-» والإملاء على ذلك المأّك. والأقلام من الصفة الإلهيّة التي 
كتى عنها في الوحي المنزل على رسوله بالنروّد. ولولا هذه الحقيقة الإلهيّة ما' اختلف أمران في 
العام ولا حار أحد في أمرء ولا تردّد فيهء وكانت الأمور كلها حتا مقضيّا.كما أنّ هذا التردّد 
الذي يجده الناس في نفوسهم حَتُمٌ مقضيٌ ' وجوده فيهم إذ كان العالّم محفوظ بالحقائق. 


وعدد هذه الأفلام التي يجري على حك كتابتها الليل والنهار: ثلاثمائة قلم وستون قلباء على 
عدد درج الفآك. فكلّ قلم له من الله علم خاضٌ ليس لغيرهء ومن ذلك القلم ينزل العام إلى درجة 
معيّبة من درجات الفلّك, فإذا نزل في تلك الدرجة ما نزل من الكواكب التي يقطعها بالسير من 
الثانية الأفلاك, تأخذ من تلك الدرجة من العم المودّع من ذلك القلمء بقدر ما تعطيه قّة 
روحاتئة ذلك الكوكب؛ فتحرّك بذاك فلكهاء فيبلغ الأثرء إلا الأركان» فيقبل من ذلك الأثر 
بحسب استعداد ذلك الرئ. ثم هسربي ذلك الأثر من الأركان في الموأدات» فيحدث فيها ما 
شاءه" الله بحسب ما قبلته من الزيادة والنقصان في جسم ذلك الموأد أو في قواه» وفي روجه؛ 
وفي علمهء وجمله وفسيانه, وغفلته وحضوره؛ وتذكٌره ويقظته. كلّ ذلك بتقدير العزيز العليم. 


وتحدث الأيَام بحركة الفلك الكبيرء ويتعيّن* الليل والنهار في اليوم بحكم الحركة الكبيرة 
اليومئة على حركة فك الشمسء فإمّا تحت حوطته. وجعل الأرض كثيفة لا تنفذها أنوار 


١ص‏ لالاب 

؟ "حتم مقضي "كانت في ق: "حتأ مقضيا" وصححت في الهامش بقلم الأصل 
7 م ه: ما شاء 

ص 7 


الشمس لوجود الليل الذي هو ظلّ الأرض؛ ولهذا يكبر التهار في أماك ويصغرء وكذلك يكبر 
اللبل ويصغرء وبه تقع الزيادة عددنا بالليل والنهار. وبهذا الليل والهار الموجودّين في المحمور من 
الأرض» بها نَعدَ أنام الأفلاك وأيام الربَ وكلّ يوم ذُكرء وهو قوله تعالى: (وَِنٌ يما عِندَ رَكَ 
كلف سَنَةٍ مِمًا تَعَدُونَ ١4‏ يعني من أتامنا هذه المعلومة. ونحن نعم قطعا أنّ الأمكى التي يكون 
فبها الهار من ستة أشهرء والليل كذلك أنّ ذلك يوم واحد في حقٌّ ذلك الموضع؛ فيوم ذلك 
الموضع ثلاثمائة يوم وسئون يوما مما نعده. 


فقد أنبأتك بمكانة هذه الأقلام الني سيع صو كتابتها رسول الله لل من العام الإلهي» ومن 
يمدّهاء وإلى أيّ حقيقة إلهّة مستندها؟ وما أثرها في العالم العُلويّ من الأملاك والكواكب 
والأفلاك ؟ وما أثرها في العناصر والموّدات؟ وهو كشف عميب يحوي على أسرار غريبة. عن 
أحكام هذه الأقلام تكون جميع التأثيرات في" العالم دائماء ولا بدّ لها أن تكتب وثدبت انتئار 
الكواكب, وانحلال هذه الأجرام الفلكيّة. وخراب هذه الدار الدنياويّة» وانتقال العمارة في حقٌّ 
السعداء إلى الجتات العليّة التي أرضها سطح الفلك الثامن» وجمتم إلى أسفل سافلين وهي دار 
الأشقياء. وقد ذكرنا ذلك» في هذا الكتابء في باب الجئة» وفي باب النار. 


وأمّا القلم الأعلى فأثبت في اللوح الحفوظ كل شيء يجري من هذه الأفلام من محو وإثبات. 
ففي اللوح الحفوظ إثبات.الحو في هذه الألواح» وإثبات الإثبات» ومو الإثبات عند وقوع الحكم 
وإنشاء أمر آخر. فهو لوح مقدّس عن الحو. فهو الذي بده القلم الإلهي باخبتلاف الأمور 
وعواقهاء مفضاة مسطرة بتقدير العزيز العليم. ولقلوب الأولباء من طريق الكشف الإلهي 
الحقيقي في اللقتّل من هذه الأقلام كش صحيحء كما مُثَلت الجتّة لرسول الله ف في عرض 
الحائط. 


وإفا قلئا: إنّ ذلك الممكّل حقيقة معكونه تمثّلا؛ لقول رسول الله 4 «أرأنقوني حين 


١‏ [الحج : ا4] 


"ص الاب 


تقدّمثُ ؟! أردت أن أقطف منها قطفا لو أخرجته لأكلتم منه ما بقيتٍ الدنيا» ولا ممّلت له النار 
تآخّر عن قبلته لتلا يصيبه من لهبهاء ورأى فيها ابن حي » وصاحبّ' الحجنء وصاحبة الهرّة. 
وكان ذلك في صلاة كسوف الشمس. وقد قال ك: «إنّ الله في قبلة المصلي» وقد رأى الجئة 
والنار في قبلتهءكيا أن الحائط في قبلته. 


واعلم أنّ لله خعالى- أسماء تختضٌ بالبئة وأهلهاء وأنّ لله -تعالى- أسماء تختض بالنار وأهلهاء 
وأنّ الحقّ يناجيه المصلى من حيث أسمائه لا من حيث ذاته؛ إذكانت ذاته تتعالى عن الحدّ 
والمقدار والتقيبد. فاعلم بما بيتك عليه أنّ رسول الله فك ما زال الحق يناجيه في قبلته وني 
صلاته. وما أخرجه مشاهدةٌ الجنان والنار ومّن فبهاء وحركته بالتقدّم والتأخرء عن كونه مصلا 
ظاهرا وباطنا. وإنما أخبر النبئ © بهذاكله, في حال الصلاة» إعلاما لنا بما يخطر لنا في 
صلاتنا من مشاهدة أمورنا من بيع وشراءء وأخدٍ وعطاءء وتصريف خواطر المصلي في الأكوان 
المتجلية له في باطنه في حال صلاته. وقد قال عمر عن نفسه: إِنّه كان يهّر الجيش وهو في 
صلاته. فكان خبرٌ البي قله لنا ما شاهده في صلاته أنّ ذلك لا يقدح في الصلاة المشروعة لناء 
كا يعتقده بعضٌ عامّة الفقهاء؛ ممن لا علم له بالأمور. 


وربما بعض الصالحين" يتخيّلون أنّ هذا كله بما ببطل الصلاة» ويخرج الإنسان من الحضور 
مع الحقّ. ما الأمر على ذلك؛ بل كل ما يشاهده المصلي في صلاته من الأكوان هو حقٌء وهو 
من الصلاة لمن عمّل ما المراد بالصلاة؟ وكما لم يقدح في صلاته ما تشاهده عينه من 
المحسوسات الني في قبلئه الني ظهرثٌ لبصره بوجودها وذواتها من العوالم وحركاتهم؛ ولا 
كرض :ناك عن همعلا بلاحلاف: ويكزه النضل أن يض عله و صلاه فكذلك» 
أيضاء ما يتجلى لعين بصيرته وقلبه من مُثْل الخواطرء وصور الأمور الئي تعرض له في باطنه؛ 
وهي من عند الله. وعين بصيرته مفتوح مثل عين حسه. فكلّ صورة ممقلة تجلى له الحقّ في 
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اص فل 
اص هلاب 
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صور امحسوسات ببصره. وكا أنّه لم يخرجه ذلك عن كونه مصليا على حدّ ما شرع له. مع 
استقباله القبلة بوجحمهء كذلك لا يخرجه ما شاهده في باطنه من صور الأكوان» عن كونه مصلَيا 
على حدّ ما شرع إه. مع استقباله رله؛ وذلك الاستقبال هو المعير عنه بالنتّة المطلوبة منه عند 
الشروع في تلك العبادة. فن لا عِلم له بالأمور يقدح هذا عنده'. 


فإن احتج أحدّ بقوله فك في الركعتين اللتين يصلهها العبد عقيب الوضوءء لا يحدّث نفسه 
فيه| بشيء؟ فلس بحجّة. وما فَهِم ما أراده رسول الله وما حقّق نظرّه في لفظه بماذا قيّده 
#؛ فإنّه قتّده بالحديث مع نفسه. وهذه الصور التي يرى المصلي نفسّه فيها إنما يشاهدها بعين 
قلبه. وما تعرّض الشارع إلا لمن يحدّثء لا لمن ييصر. لألّه ليس في فوته أن يغمض عين قلبه 
عما يجلي له الحق من الصورء ثم قبّد الحديث منه مع نفسه. فإن تَحدّث مع رتّه» أو مع الصورة 
التي تتجلى له في صلاته, فإنّ ذلك لا يقدح في صلانه. 

وقدكان رسول الله #. في صلانه, إذا مرّ في تلاونه بآية استغفار استغفر» ويآية رغبة 
سأل الله في نيل ما تدلّ عليهء وما أخرجه شيء من ذلك عنكونه مصأَياء ولا حدثث له ثية 
أخرى تخرجه عن صلاته, كما لم يتحول في ظاهره إلى جحمة أخرى غير جمة فبلته. فا دام 
المصلي لم يتحوّل عن قبلته بوجحمه, ولا أحدثٌ ني خروج عن صلاته, فصلاته صحيحة مقبولة. 
ذلك من فضل الله على عباده ورحمته بهم. وماكلٌ إنسان يعلم خطاب الحقٌ عِبِادَهُ» وما" أراده 
منهم. وأمّا الحديث المرويّ عن رسول الله 48 فيا يُقبل من الصلاة؛ عُشْرُهاء إلى أن وصل إلى 
نصفهاء إلى ما عقل منهاء فلم يصح. ولو حم لَمَا قدح فها ذكرناه. 

واعلم أنّ هذا المنزل منزل عظيمٌ جليل القدرء له بالنبي # اختصاص عظم. وهذا القدر 
الذي ذكرنا منه؛ فيه غنية لمن نظر واستبصر. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم» فإِنَ أبواب 
الكتاب كثبرةء ويطول الكلام فيها مع كثرتهاء فيتعزر تحصيله على من يريده. 


ص 
*اص علب 
ديك 


فاعم أله يحوي على عم الإجمال» وهل في عام الله إجمال؟ أو لا يعلم الأشياء إلا على 
التنفصيل» وهي غير متناهية؟ ويحوي على علم التفصيل. ويحوي على العلم الذي بين الإجمال 
والتفصيل» وهو علم غريب لا يعرفه القليل من العلاء بالله, فكيف الكثير. وفيه ِل الدواوين 
وترتبها. وفيه عل الأجور والمستحقّين لها مع كونهم عبيداء ولِم' ستي العبد أجيرا؟ فإنّه مُشيِر 
العون على خدمة سيّدهء ومن أنه جيمة تعيّن الفرض عليه ابتداء قبل الأجرة والأجير لا يفترض 
عليه إلا حتى يُوْجُرَ نفسه. والعبد" فرضٌ عليه طاعة سيّده؟ 


والإنسان هنا مع الحقّ على حالين: حالة عبودية» وحالة إجارة. فين كونه عبدا يكون مكلا 
بالفرض؛ كالصلاة المفروضة والزكاة وجميع الفرائضء ولا أجر له علبها جملة واحدة في أداء 
فرضه بل له ما ين به عليه سيّده من النّعم التي هي أفضل من الأجورء لا على جحمة الأجر. 
ثم إن الله -تعالى- نَدَبَُ إلى عبادته في أمورٍ ليست عليه فرضاء فعلى تلك الأعبال المندوب إلهها 
فُرضت الأجور؛ فإن تقرّب العبد بها إلى سيّده أعطاه إجارته علهاء وإن لم يتقرّب لم يُطلب 
بهاء ولا عوتب عليها. فن هنا كان العبد حكمه حكم الأجنئ في الإجارة. فالفرض له الجزاء الذي 
يقابله؛ فإِنّهِ العهد الذي بين الله وعبادهء والنوافل لها الأجور؛ وهي قوله تعالى: «ولا يزال العبد 
يتقررب إِلِيّ بالنوافل حتى أحبّه. فإذا أحببته كنت [ه سمعا وبصرا» الحديث. 


فالنافلة أتتجت إه الحبّة الإلهيّة لا أن يكون الحقٌ سمقه وبصرهء والحبّة الإلهئة هي التي أنزلته 
من الحقٌ منزلة أن يكون الحقٌ سمعه وبصرّه. والعلة في ذلك أن المتتشّل عبد اختيا ركالأجير» 
فإذا اختار الإنسانٌ أن يكون عبدا لله لا عبد هواه", فقد آثر الله على هواه. وهو في الفرائض 
عبد اضطرار لا عبد اختيار؛ فتلك العبوديّة أوجبثُ عليه خدمة سيّده فيا افترضه عليه. فبين 
الإنسان في عبوديّته الاضطراريّة وبين عبوديّته الاختياريّة» ما بين الأجبر والعبد المملوك. 


'قء س: ولاء ه: ول 
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فالعبد الأصلي ما له على سيّده استحقاقٌ إلا ما لا بدّ منه: يأكل من سيّده, ويلبس من 
سيّدهء ويقوم بواجبات مقامه. فلا يزال في دار سيّده ليلا ونهاراء لا يبرح إلا إذا وخمه في 
شغل. فهو في الدنيا مع الله وفي القيامة مع الله وفي الجئة مع الله؛ فإنها جميعها ِلك سيّده؛ 
فيتصيّف فيها تصرّف الألاك. والأجير ما له سِوّى ما'عيّن له من الأجرة؛ منها نفقته؛ وكسوته» 
وما له دخول على خُرَمٍ سيّده ومؤجّرهء ولا اطلام على أسراره» ولا تصرّف في ملكه إِلَا بقدر 
ما استؤجر عليه. فإذا انقضثٌ مدّة إجارتهء وأخذ أجرتهء؛ فارق مؤجّره واشتغل بأهله. وليس 
له من هذا الوجه حفيقة ولا فسبة تطلب من استأجره. إلا أن يمتنّ عليه رب المال بأن يبعث 
خلفه, ويجالسه. ويخلع عليه؛ فذلك من باب المثّة» وقد ارتفمث عنه في الدار الآخرة عبوديّةٌ 
الاختيار. 


فإن تفطدتء فقد بدك على ' مقام جليل» تعرف منه من أنيّ مقام قالت الأنيياء سمع كونهم 
عبيدا مخلصين له. لم يملكهم هوى أنفسهم ولا أحد من خلق اللهء ومع هذا قالوا.: إإنْ أَجْرِيَ 
إلا عَل اللّهِ)' فتعلم أنّ ذلك راجع إلى دخوهم تحت حك الأساء الإلهيّةء من هناك وقعت 
الإجارة. فهم في الاضطرار والحقيقة عبيد الذاتء وهم لها ملك؛ وصارت الأسماء الإلهيّة تطلهم 
لظهور آثارها فيهم؛ فلهم الاختيار في الدخول تحت أيّ اسم إلهى شاءوا. وقد علمت الأسماء 
الإلهيّة ذلك؛ فعيّنت لم الأسماء الإلهبّة الأجور. يطلب كل امم إلهىّ من هذا العبد الذاقّ أن 
يؤثره على غيره من الأسماء بخدمته؛ فيقول له: ادخل تحت أمري, وأنا أعطيك كذا وكذا. فلا 
يزال في خدمة ذلك الاسم, حتى يناديه السيّد من حيث عبودة الذات؛ فيترك كل اسم إلهيّ 
ويقوم أدعوة سيّدهء فإذا فعل ما أمره به حينئذ رجع إلى أيّ اسم شاء. ولهذا ينتفل" الإنسان 
ويتعبّد بما شاءهء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة:؛ فتحرم عليه كل نافلة» ويسادر إلى أداءٍ 
فرض سيّده ومالكه؛ فإذا فرغ دخل في أيّ نافلة شاء. 


١(ص‏ 85 
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؟اه 


فهو 3 النشبيه, في هذه المسألة, كهبد!؛ أسئكده أولاد كثيرة. فهو مع مده بحم عبوديّة 
الااضطرار: إذا أمره سسمّدة ل يشتغل بعر أمره» وإذا فرع من أداء ذلك» طلب أولاد سيّده 
منه أن يسخّروهء فلا بدّ أن يعيّنوا له ما برغب في خدمتهم. وكلُّ ولد يحب أن يأخذه لخدمته, 
في وقت فراغه من شغل سيّده؛ فيتنافسون في أجره ليستخلصوه إلهم؛ فهو مخير مع أيّ ولد 
بخدم في ذلك الوقت. فالإفسان هو العبدء والسيّد هو الله والأولاد سائز الأسماء الإلهيّة. 


فإذا رأى هذا العبدُ ملهوفاء فأغاثه, فيعلم أنه تحت تسخير الاسم "المغيث"؛ فيكون له من 
"المغيث" ما عبّن إه في ذلك من الأجر. وإذا رأى ضعيفا في نفسه. تلطّف بهء فكان تحت 
تسخير الاسم "اللطيف" وكذلك ما بقي من الأسماء. فتحقّق يا وليّ- كيف تخدم رك 
وسيّدك, وكن على علم صحيح في نفسك وفي سيّدك؛ : 5 من العلماء الراسضخين في العلمء 
الحكاء الإلهيّينء تفز بالدرجة القصوى. والمكانة العليا مع الرسل والأنيياء. 

ويحوي أيضا هذا المنزل على عِلْ التخلق بالأساء الإلهيّةكلهاء وأعني بالكلٌ: ما وصصل إليدا 
العلم بها. 

وعِْ القييزء وأين يناله العبدء وتقدير الزمان الذي ببنه وبين" الوصول إليه. 

وعم التفاضل الإلهيّ بين الله وبين عبادهء في مثل قوله: لأَحْسَنْ الْخَالِقِينَ4" وَؤِأَرْحَمُ 
الَاحِينَ4؟ ما الوجه الذي جمعهم حتى كان الحقٌء في ذلك الوجهء أكل؟ ولا مفاضاة بين الله 
وخلقه؛ إذكان السيّد هو الذي لا يكائر ولا يفاضلء والكلٌ عبيد له ولا مفاضلة بين السيّد 
وعبده من حيث هو عبدء بل السيّد له الفضل. 


وعم مراتب أهل التصديق وأهل التكذيب من مراتب أهل الكفر والشرك وغيرهم. 


١‏ ص كارب 
“ص م 
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وعِلم التمنّيء أي اسم إلهيّ يطلبه؟ 

وعِلْ الصفات التي يكرهها السيّد من العبدء وما السبب الموجب للعبد حتى يدخل فيا 
يكرهه سمده: هل من حفيقة هو علها تطلب ذلك ؟ أو هو راجم إلى القضاء والقدر خاضة ؟ 

وعِلم القلوب. وعِلم العلامات. 

وعم الإصرار وبما يتعلّق» وقد بيناه في كتاب "إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن" في قوله 
تعالى- في آل عمران: 9وَلَمْ مُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا4' فلتنظره هناك. 

وعِلَمٌ الجزاء الدنياويّ والأخراويّء وقد بيّتا فبه في "التفسير لنا في فاتحة الكناب" في قوله - 

وعِل التقوى. وجل الفرقان. وعِل القران. 

وَل الشدائد والأهوال» ولماذا" (-وإلى ماذا) ترجع؟ كن أيّام الدججال من سدنة وشهر 
وجمعة» وسائر أيّامه كالأيَام المعهودة: هل ذلك راجع إلى شدّة الفجأة؟ فإِنْ الهَمَ يود كجيراء 
ويصغر؛ كلما دام واستصحبه الإفسان هان عليه ما لم يجدّد حتى أنّ المعاقب بالضرب ما يس 
به إلا في أوّل ما يقع به مقدارا قليلاء ثم ينخدر موضع الضرب فلا يح به. 

وعِل الانفراد بالق لأهل الشقاء؛ ما فائدته؟ وماذا (حوإلى ماذا) يرجم؟ 

وعِل المكر والخداع والكيد والاستدراج» والقّرق بين هذه المراتب وأصحابها. 

وعِلمٌ الصبر. وعِل عقوبة من لم يصبرء ومتى يكون صابرا؟ 


]١ آل عمران هم‎ ١ 
]4 : ؟ [الفاتحة‎ 
"اص "امب‎ 


وعِلَم منازل الصالحين» وهو علم غريب شريفء ما رأيت من العارفين من يعرفه إلا الأنبياء 
خاضّة. فالمد لله الذي مَنّ علينا بمعرفتهء وما رأينا ذلك إِلَا يكّون الله امن علينا بالاحترام التامّ 
لرسله -عليهم السلام-» وشرائعه المنزلة» ول الصلاح يختض بهم؛ فكنني الله من جني ثرته. 

فقد نيهتك على الطريق الموصلة إلى علم الصلاح الذي أغفل الداس طريقه؛ وجعلوه في 
الطبقة الرابعة» وأخذوا الطريق خَطًا مستقها'. وطريق الحقّ لبس كذاك؛ وإفا هو مستقم 
الاستدارة؛ فإِنّ القوم جمملوا معنى الاستقامة في الأشياء؛ ما هي ؟ فاستقامة الدائرة أن تكون 
دائرة ححيحة» بحيث أن يكون كل خط بخرج من النقطة إلى المحيط منهاء مساويا لصاحبه 
وسائر الخطوط.كما أنّ الاستفامة في الشكل المربّع والمثلُّث أن يكون متساوي الأضلاع 
متساوي الزواياء كبا أنّ الاستقامة في الشكل المثلّث المتساوي الساقين أن يكون متساوي 
الساقين. فكلّ شيء ل يخرح عما وْضِع له؛ فهي استقامته. 

وعم العين. وعِلمَ الفرق بين المعجزة والكرامة والشحر. 

واه يقُول الْحَق وَهْوَ حي السَبيلَ)'. 
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الباب السابع عشر وثلائماثة 
في معرفة منزل الابتلاء ويركاته 
وهو منزل الإمام الذي على مسار القطب 

عبِتُ لِنَارٍ قَدْ بَنَاهَا وَسَوَاها وأ كته رُوْحَ اكريما وَأبْلّاها 
وَخَرهَا تخردت مَنْ لا يُييِمُها ١‏ فنْ لي بجَنم الشّملِء مَنْ لي بِلَمْيَاها؟! 
وقدا كان عَلَامَا بِمَا قد أَقَامَهُ 2 هيا لَبْتَ شري ما الذي كان أَزدَاها؟! 
ولح لا تاها وَل وَأَقَامَهَا إقَامَة 5 ا مرُولَ مُحَئّاها 
وَمَا فَعَلَثُ ما تَسْتَحِقٌ به الرّدًا فاكان أشتاها وَماكان أَقُواها! 
أذ عَبك ينا وفها يَدُ الى 2 وتفةرّمان تهات غلاها 
وَرَدَ إلا ذَِكَ الوح فاشقوقى 2 عَلى عَرْشِهًا' ملكا وحَلْدَ سَكُتاها 
وها عدا ونا ناه قأشكها فرنَؤِمَهاتٌ مأواها 


اعلم يدك الله أيه الول الميم والصفي الكرم- أنّ الحياة للأرواح المدبرة الأجسام كلها 
شيء إلا حبي ذلك الشي-ء» وَسَرَّتْ فيه حياة ذلك الروح الظاهر؟ لهء كما يسري ضوء 
الشمس في جسم الهواء ووجه الأرض و(في) كل موضع تظهر عليه الشمس. 

ومن هنا يُعَام من هو روح العالم؟ ويمن سهد حياته؟ وما معنى قوله تعالى: «اللّهُ نوز 
السَمَاوَاتِ وَالأرْضٍ) ثم مَتّلَ فقال: مَمَلُ ثُورو كشكاقم و الكوّة فيا مضباحٌ )* وهو 
النور إلى آخر التشبيه. فن فَهم معنى هذه الآية عَلٍِ حِنْظ الله العالم. فهذه الآية من أسرار 
١ص‏ كلمب 
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المعرفة بالثه في ارتباط الإله بالمألوهء والربّ بالمربوب. فإنَ المربوب والمألوة لو لم يتولّ الله جفظّه 
دائًا لفني من حينه؛ إذ لم يكن له حافظ يحفظه. ويحفظ عليه بقاءه. فلو احتجب عن العام في 
الغيب؛ انعدم العالم. فن هنا؛ الاسم "الظاهر" حآءٌ أبدا وجوداء والاسم "الباطن" (حآك أبدا) 
علا ومعرفة. فبالاسم "الظاهر" أبقى العالمء وبالاسم "الباطن" عرفناهء وبالاسم "النور" شهدناه. 
فإذا كانت حياة الإنسانء الذي هو مقصودنا في هذا البابء لأنّه باب الابتلاءء وهو يعمّ 
المكلفين من الثقلين» فإنْه كل ما سِوى الثقلين ليسوا مثلنا في حكم العبادة والتكليف. 

فكلامي على الإنسان وحدهء من حيث حباته كلاني على كلّ ما سِوَى الله. وكلامي على 
ابتلائه, كلامي' على كل مكلّف من الَقّلين. قال تعالى-: إوَكان عَرْشُهُ على اماو" "على" 
هنا بمعنى "في" أي كان العرش في الماء. كما أن الإفسان في الماء أي منه تكوّن؛ فإنَ الماء أصل 
الموجودات كلها. وهو عرش الحياة الإلهّة» ومن الماء خلق الله كل شيء حيّ. وكلّ ما سِوَى 

إن كل ما سِوَى الله مسبّح بحمد الله ولا يكون التسبيح إلا من حيَ؛ وقد وردت 
الأخبار بتياة كل رطب ويابس وجاد ونبات وأرض وسماء. وهذه هي التي وقع فبها الخلاف 
بين أهل الكشف وغيرهم بمن ليس له كشفء» وبين أهل الإيكان» وبين مّن لا يقول بالشرائع» أو 
مَن يتأوّل الشرائع على غير ما جاءت له؛ فيقولون: إِنّه تسييح حال. وَأمًا ما أدرك الحسٌ حياته 
فلا خلاف في حياته» وإنما الخلاف في سبب حياته: ما هو؟ وفي تسبيحه بحمد ربّه: لماذا 
(حإلى ماذا) يرجع؟ إذ لا يكون التسبيح إلا من حي عاقل يعقل ذلك. وما عدا الإفسان والجنّْ 
من الحيوان ليس بعاقل عند الخالفء بخلاف ما نعتقده نحن وأهل الكشف والإهان الصحيح» 
وأعني بالعقلء هناء العلم. 

فالعرش هنا عبارة عن الأك» و"كآن" حرفٌ وجوديٌ. ففعناه أن الممأك موجودٌ في الماء» 


١ص‏ هلب 
[هود : /ا] 


أي' الماغ أصل ظهور عييه. فهو للملك كالهيويَ ظهر فيه صور العالم» الذي هو مُلِك الله. 
والعالّم محصور في أعيانٍ ونسب؛ فالأعيان وجوديّة» والنسب معقولة عدميّة» وهذا هو كل ما 
سِوَى الله. ولماكان الما أصل الحياةء وكل شيء ح, والنُسب تابعة له» قرن بين العرش 
لمجعول على الماءء وبين خلقه الموت والحياة في الابتلاء فقال: هون عَرْشّهُ عَلى الْمَاءِ ليَئِلَوَة» 
أي يختبرك. والعرش» كما ذكرتٌُ لكء أعيانٌ موجودة ونسبٌ عدميّة. وقال: «ِخَلََ الْمَوْتَ 
َالْحيَاة و4" فالحياة للأعيان» والموت للنّسب. فظهور الروح للجسم (هو) حياة ذلك 
الجسمء كظهور الشمس لاستنارة الأجسام التي ظهرت الشمس لها. وغيبةٌ الروح عن الجسم 
(هو) زوال الحياة من ذلك الجسمء وهو الموث. فالاجتاع حياة» والرقة موت. والاجتاع 
والافتراق نِسَبٌ معقولة, لها حكم ظاهرء وإن كانت معدومة الأعيان. 

واعلم أنّ القوى كلها؛ التي في الإنسان وفي كلّ حبوان؛ مثل فوّة الحسٌء وقّة الخيال» وقوّة 
الحفظء والقوة المصوّرة» وسائر القوى كلها المنسوبة إلى جميع الأجسام علوا وسّفْلا؛ إما” هي 
للروح تكون بوجوده وإعطائه الحياة أذلك الجسمء وينعدم فها ما ينعدم, بتوليه عن ذلك 
الجسم من ذلك الوجه الذي تكون عنه تلك القوّة الخاضّة» فافهم. 

فإذا أعرض الروح عن الجسم بالكليّة؛ زال بزواله جميع القوى والحياةء وهو المعير عنه 
بالموت» كالليل بمغيب الشمس. 

وأمّا بالنوم فليس بإعراضٍ كلَيّ: وإفا هي جب أبخرة تجول بين القوى وبين مدركاتها 
الحشيّةء مع وجود الحياة في الناتم. كالشمس إذا حالت السّحب ببنها وبين موضع خاصٌ من 
الأرض» يكون الضوء موجودا كالحياة» وإن لم يقع إدراك الشمس إذلك الموضع اأذي حال ينه 
وبين السحاب المترام. وكيا أنّ الشمس؛ إذا فارق هذا الموضع من الأرضء وجاء الليل بدلا 


١ص‏ 6م 
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الملاحظ هنا تذكيره للشمسء وهو نادر في العربية 


مئة » ظهر في وضع آخرء بنوره أضاء بيه ذلك الموضعء فكان النبار' هنالك كيا كان هنا؛ كذلك 
الروح إذا أعرض عن هذا الجسم الذي كانت حياته به, تجلى على صورة من الصُوّر الذي هو 
البوزخ -وهو بالصاد جمع صورة- خُييتٌُ به تلك الصورة في البرزخ كمأ قال © في فسمة 
المؤمن: «إنّه طير أخضر» فذلك الطيرء كالجسم هنا صورة” حييثٌ بهذا الروح الذي كآن يحي 
به هذا الجسم. وكيا تطلع الشمس في اليوم الثاني عليناء فتنستنير الموجودات بنورها؛ كذلك 
الروح يطلع في يوم الآخرة على هذه الأجسام الميتةء فتحيا به؛ فذلك هو النشر والبعث. 

واعلم أنّ الضُوْرَ أوجده الله على صورة القَّزن. وميي بالضُؤرء من باب تسمية الشيء باسم 
الشيء إذاكان جاورا له» أوكان منه بسبب. ولَمتاكان هذا القّرن محلا لجميع الصور البرزخيّة, 
التي تنتقل إليها الأرواح بعد الموت وفي النوم فيه سمي صورا؛ جمع صورة. وشكله شكل 
القرن: أعلاه واسع» وأسفله ضبيّق على شكل العالم. أين سعة العرش من ضيق الأرض؟ وتنتقل 
القوى ظ الروج إلى تلك الصورة البرزخيّة نوما وموتاء ولهذا تكون درّاكة جمبع القوى سَواء. 

ومن هنا زَلْ القائلون بالتناسخ لها رأوا وسمعوا أن الأنبياء قد نتُ على انتقال الأرواح إلى 
هذه الصور البرزخيّة» وتكون فبها على صور أخلاقهاء ورأوا تلك الأخلاق في الحيوانات؛ 
تخيّلوا في قول الأنبياء والرسل والعلياء” أنّ ذلك راجع إلى هذه الحيوانات التي في الدار الدنياء 
وأمّهَا ترجع إلى التخليص» وذكروا ما قد عَلِمْتٌ من مذهههم. فأخطؤوا في النظرء وفي تأويل 
أقوال الرسلء وما جاء من ذلك في الكتب المنزلة. ورأوا النائم يغرب من هذا الأمر الذي 
شرعوا فيهء فاستروحوا من ذلك ما ذهبوا إليه. فا أتي علهم إلا من سوء التأويل في القول 
الصحيح, وهذا معنى قوله: طِلِيئِلوَةْ4 أي يختبر عقولك بالموت والحياة (ِأَيِكم أَحْسَن عَمَلَا) 
بالخوض فها والنظر؛ فبرى مَن يُصدب منكم» ومن يخطى كأهل التناسض. وجعل ذلك كله دليلا 


١‏ ق: "النار”, والترجيح من ه.ا سس 
١‏ ص 87. ق؛ - صورة 
اص لااب 
مه 


واضحاء ونصبّه برهانا قاطعا على اسمه "الح" واسمه "النور" واسمه "الظاهر” و"الباطن" 
و"الأؤل" و”الآخر" لتعلم نسبة العالم من موجده؛ وأنّه غير مستقلٌ بنفسهء وأ افتقازه إلى 
الله افتقاز ذايّ لا ينفكَ عنه طرفة عينء وأن السب دائمة الحكم لبقاء وجود الأعيان هوَهُوَ 
الْعَزِيرُ 4 المنيع الى عن أن يدركه خلقه, أو يحخاط بشيء من علمه إلا بما شاءء وهو طِالْحَمُورُ» 
الذي سَتر العقول عن إدراك كبه أو كنه جلاله. 

وأعلم ا وليّ؛ نور الله بصيرتك- بعد أن تقرّر عددك أن حياة' الأجسام كلهاء من حياة 
الأرواح المدبّرة لهاء وبانفصالها عنها يكون الموت فيزول نظاهما؛ إِذِ القوى الماسكة لها زالت 
بزوال الروح المدبّر لها الذي وكله الله بتدبيرها. فاع أنّ الحياة في جميع الأشياء حياتان: حياة 
عن سبب؛ وي الحياة التي ذكرناها ونسبناها إلى الأرواح» وحيأة أخرى ذاتيّة للأجسام كلها؛ 
كحياة الأرواح للأرواح. 

غير أنّ حياة الأرواح يظهر لها أثر في الأجسام المدبرة» بانتشار ضوتها فهاء وظهور قواها 
التي ذكر لها. وحياة الأجسام الذاتيّة لها لست كذلك؛ فإِنّ الأجسام ما خُلِقَت مدبرة. فبحياتها 
الذائيّة اللي لا يجوز زوالها عنها -فإنها صفة نفسيّة لها- بها تسبح ربها دائماء سَواء كانت أرواحما 
فيها أو لم تكن» وما تعطها أرواحما إلا هيئة أخرى عرّضيّة في التسبيح» بوجودها خاضة. وإذا 
فارقها الروحء فارقّها ذلك الذَّكْر الخاض؛ وهو الكلام المتعارف بيننا احسوسء تسبيحا كان أو 
غيره» فيدرك المكاشف الحباة الناتية الني في الأجسام كلها. 

وإذا اثّق على أيّ جسم كانء أمرٌ يخرجه عن نظامه؛ مثل كسر- آنبة» أو كسر. جرء أو 
قطم شجرء فهو مثل قطع يد إنسان أو رجله؛ تزول' عنه حياة الروح المدبّر له» وتبقى عليه 
حياته الذانئة له. 


نه لكل صورة في العام روح مدبّرة» وحياة ذاتتئة؛ تزول الروح بزوال تلك الصورة؛ 


١ص‏ 88 
ك؟*تص للب 


كالقتيل» وتزول الصورة بزوال ذلك الروح؛ كالميّت الذي مات على فراشه ولم تضرب عنقه. 
والحياة الذاتتّة لكل جوهر فيه غير زائلة. وبتلك الحباة الذاتيّة التي أخذ الله بأبصار بعض الخلق 
عنهاء بها تّشهد الجلود يوم القيامة على الناسء والألسنة» والأيدي؛ والأرجلء وبها تتطى فَحْدُ 
الرجل في آخر الزمان؛ فتخبر صاحها بما فعل أهلهء وبها تنطق الشجرة في آخر الزمان إذا 
اختفى خلفها اليود» حين يطلهم المسلمون للقتل» فتقول للمسلم إذا رأته يطلب الهودي: ديا 
مسار؟ هذا هوديٌ خلفي اقتلهء إلا شجرة الغرقد» فإنبا نستر الهيودي إذا لاذ عنا: فلعنها رسول 
الله فك. 

ولا يقال: إن الشجرة' ما وفت مع من استند إليهاء كيا يراه أصحاب الخُلّق الكريم. فلتعلم 
أنّ حقٌّ الله أحقٌ بالقضاءء وتصريف الخلق الكريم مع الله هو الأوجب على كل مؤمن. ألا تراه 
يقول: ولا تَأَحُذْةٌ يما رَأَفَةٌ في يبن الله 4"؟ وإغاكانت هذه الحياة في الأشياء ذاتية, لأا عن 
التجلي الإلهى للموجودات كلهاء لأله خلقها لعبادته” ومعرفته. ولا أحد من خلقه يعرفهء إلا أن 
يتجل ل. فيعرّفه بنفسه؛ إذ لم يكن في طافة الخلوق أن يعرف خالقّه كما قال تعالى: (وَعَلمتاة 
مِنْ َنم عِلمَاك. والتجلي داتم أبداء مشاهذة لكل الموجودات؛ ظاهرٌ. ما عدا الملاتكة والإنس 
وَالحنّ؛ فإنَ التجلي لهم الداتم إما هو فها ليس إه نطق ظاهر كسائر المادات والنبات. وأمّا 
التجلي لمن أعطي النطق والتعبير عما في نفسه. وهم الملائكة والإنس والجنّء من حيث 
أرواحهم المديرة لهم وقواهاء فإنَ التجلى لم من خلف حجاب الغيب. 

فالمعرفة للملاتكة؛ بالتعريف الإلهيّ لا بالتجلي. والمعرفة للإنس والجسٌّ؛ بالظر 
والاستدلال. والمعرفة لأجساحم ومن دونهم من الخلوقات؛ بالتجلي الإلهي. وذلك لأنّ سائر 
الخلوقات فُطِروا على الكتانء فلم يُعْطُوا عبارة التوصيل. وأراد الحقّ ستر هذا المقام رحمة 
بالمكلفين؛ إذ مسبق في علمه أنْهم يكلفون. وقد قَّر علهم المعاصي» وقدّر على بعضهم الاعتراض 
١‏ الشجرة هنا لا يقصد ببا شجرة الغرقدء وإغا يقصد الشجرة الأخرى التي أخبرت المسلم بن وراءها يبودي. 
؟” [النور: ؟] 
ص 894 


[الكهف : 14] 


فدن 


في ما لم يكن ينبغي لهم؛ كالملاتكة حين قالوا: لِأجَْلُ فيا مَنْ يُفسِدٌ فيا 4' وجرى ما جرى في 
قضة آدم معهم؛ فلهذا وقم الستر عنهم'. 

لأمَم لو عصوه بالقضاء والقدر على التجلي والمشاهدةء لكان عدم احترام عظيم وعدم حباء. 
وكانت المؤاخذة عظهة؛ فكانت الرحمة لا تدالهم أبدا. فلتَا عصوه على الستر؛ قامت لم الحجّة 
في المعذرة. ولهذا كانت الغفلة» من الرحمة التي جعلها الله لعباده, والنسيان؛ ليجدوا بذلك حّة 
لو اعترض علهم ويجدون بها عذرا. ولهذا ماكلّف الله أحدا من خلقه إلا الملاككة والإنس 
والجنّ. وما عداهم؛ فإنّ دوام التجلي أعطاهم الحياة الذاتتة الدائمة. وهم في تسبيحهم مثلدا في 
أنفاسنا؛ دوام مُتوالٍ من غير مشقّة نجده في تنفُسنا؛ بل الأنفاس عين الراحة لنا؛ بل لولاها 
َمُثنا. ألا ترى الحنوق إذا حيل يبنه وين خروج" نفّسه مات ووجد الألم! فعلى هذا الحدٌ هو 
تسبيح كل شيء إن فهمث. فالحقٌ على الحقبقة هو مدبّر العالمكما قال تعالى-: هيُدَيْر الم 
يقَضْلُ الآبَاتِ )؛ يعني الدلالات على توحيده؛ فيعطي كل خلق دلالة تخضه على توحيد 
موجده كما قال القائل: 

وفي كل شَيْءٍ لَهُ آيَدٌُ دل عَلَ أَنَّهُ واحِدٌ 

وهي” هذه الآيات التي يفضلهاء فيقشمها على خلقه بسب ما فطرهم الله عليه. فهو - 
سبحانه- روح العالم» وسعهء وبصرّهء ويده. فبه يسمع العالمُ وبه بيصن وبه يتكلم وبه 
يبطشٌ» وبه يسعى؛ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم. ولا يعرف هذا إلا مَن تقرب إلى 
الله بنوافل الخيرات» كما ورد في الصحيح من الأخبار النبويّة الإلهيّة. فإذا تقرّب العبد إليه - 
تعالى- بالنوافل؟ أحبّهء وإذا أحته قال تعالى: «فإذا أحببته كنت سمه وبصرّه ويدّه» وفي رواية 
«كنث إه سمعاء وبصراء ويدّاء ومؤيّدا». فقوله: «كنت» يدل أله كان الأمر على هذاء وهو لا 


١‏ [البقرة ؛ حر 

“اص كب 

“' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
+ [الرعد : ؟] 

هص ١و‏ 


بشعر. فكانت الكرامة التي أعطاه هذا التقريب (هي) الكشف والعلم بأنّ الله كان ممقه 
وبصرّه. فهو يتخيّل أنه يسمع بسمعهء وهو يسمع بربّه, كما كان يسمع الإنسان» في حال حياته, 
بروحه في ظته؛ لِجَهَِِ. وفي نفس الأمر؛ إنما يسمع برته. 

ألا ترى: تنييه الصادق (ص) في أهل القليب كيف قال: «ما أنتم بأسمع منهم» حين خاطهم 
ب: «هل وجدتم ما وعد' ربكم حمًا» وكانوا قد جيفوا. فا أحدٌ من الخلوقات إلا وهو يسمع, 
ولكن مُطِروا على منع توصيل ما يعلمون وبسمعون. وهذه الحباة (هي) التي تظهر لأَعينٍ" الخلق 
عند خرق العوائد في إحياء الموق؛ كمقرة موسى وغيرها. 

فالامم "الظاهر" هو العالم إن تحمّققهء فإته للحقّ بمنزلة الجسم للروح المدبّرة. وا/<سم 
"الباطن" (هو) لما خفي عن الموجودات في نسبة الحباة لأنفسهمء وبا مجموع يكون الإنسان؛ إذ 
حَدّهُ حيوانٌ ناطق. فالحيوانتة صورثه الظاهرة؛ فإنّ الحيواتتة مطابقة في الدلالة للجسم المتغذي 
الحشاس. إلا أنَا أخصر. فرجّحوها في عالم العبارة للاختصارء لأنَا تتساويها في الدلالةء وهو 
تاعاق مورك ساد ولس ما دوق ما مكنا 

فالعالم كله عندناء الذي هو عبارة عن كلّ ما سِوَى الله- حيوان ناطقء لكن تختلف 
أجسامه وأغذيته وحِسّه. فهو الظاهر بالصورة الحيوانّة» وهو الناطق بالحياة الذاتيّةء الكاشئة 
عن التجلي الإلهي الدائم الوجود. ثما في الوجود إلا الله -تعالى-» وأسباؤهء وأفعاله. فهو "الأول" 
من الاسم الظاهرء وهو "الآخر" من الاسم الباطن. فالوجود كله حقٌء ما فبه شيء من 
الباطل؛ إذكان المفهوم من إطلاق لفظ الباطل عدمًا في ما ادَعى صاحبه أنه وجود» فافهم. 

ولو لم يكن الأمر كذاك لانفرد الخلق بالفعل» ول يكن الاقتدار الإلهي يعم" جميع 
الممكنات» بل كانت الإمكانات تزول عنه. فسبحان الظاهر الذي لا يخفى» وسبحان الخفيّ 
الذي لا يظهر. جب الخلق به عن معرفته. وأعماهم بشدّة ظهوره. فهم منكرون مُقَرَونء 
ا 


لاص ١و‏ 


لأبصارنا هذه الحقائق؛ فلم تقم لنا عين إِلَا عليهء ولاكان منّا استناد إلا إليه؛ طلا إِله إلا هُوَ 
لعزي الْحكيم 4". 

ومن أراد أن يعرف حقيقة ما أومأتٌ إليه.في هذه المسألة» فلينظر في خيال الستارة 
المضروبة ببنهم وبين اللاعب بتلك (الصور) والناطق فيها؟ فالأمركذلك في صور العالم. 
والناس أكثرهم أولئك الصغار الذين فرضناهم؛ فتعرف من أين أي علمهم؟ فالصغارء في ذاك 
المجلسء يفرحون ويطربون» والغافلون يتخذونه لهوا ولعباء والعلماء يعتبرون ويعلمون أنّ الله ما 
نصب هذا إِلَا مَثلا. ولذلك يخرجء في وَل الأمرء ص يستى الوضاف؛ فيخطب خطبة 
يعظّم الله فها وهجّده. ثم يتكلم على كلّ صنف صنف من الصور التي" تخرج بعده من خلف 
هذه الستارة» م يُعلم الجماعة أنَّ الله نصب هذا مُثلا لعباده؛ ليعتبروا وليعلموا أن أمر العام مع 
الله (هو) مثل هذه الصور مع محرّكهاء وأنّ هذه الستارة حاب بير القدر المتحكم في الخلائق» 
ومع هذا كله يتخذونهء الغافلون» لهوًا ولعباء وهو قوله تعالى: «ِاذِينَ اغحَدُوا ديبم لها وباي 
ثم يغيب الوضّاف. وهو بمنزلة أل موجود فيناء وهو آدم التفة. ولا غابء كان غَييُه عنّا" عند 
رتهء خلف ستارة غيبه طوَالئهُ يَكُول الْحَقّ وَهُوَ َيْدِي السّبِيل4'. 


١‏ خابر: عام بالخبر 
؟ [آل عمران : ]١8‏ 
7ص اكاب 
[الأعراف : ]5١‏ 
© ابتة في الهامش بقلم الأصل 
” [الأحزاب : غ] 
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الباب الثامن عشر وثلاثمائة 
في معرفة منزل فسخ الشريعة الحمديّة وغير الحمدية 
بالأغراض النفسية -عافنا الله وإيام من ذلك مله 


أنا إن فارَقْتُ تقُسِي قامَ لي 
ذاتُ شن وينَاهءٍ وَسَيَا 
فَكَأنَّ' الشَّمْسَ في ذَاكَ السّنا 
مَنْ رَأَى الشَّبْل إِلّ جانيبه 
عتزاينة قل أقبا 
صاز يَسْئَعْذِبٌ في مَرْضَلنه 
فإذا ص رَهُقمَبه 
رت ةالله عل علمِه 


بذلها في الحْسن مِنْ غَرٍ الببَر 
لَمْسَ مها بِدَلِيل السَّرْعَشَر 
وَكَأَنّ السَّهْدَ في ذَاكَ الأَشُر' 
أَسَدّ عَنْ تاب شِذقَبْهِ كَمَرْ 
طالِيَاكُلٌ خَؤونٍ وأَشِر 
صَيرٌ الصَيرٍ ويّستخلي العْشَرْ' 
لا تَكْنْ مِمَنْ هَلَى ثم فشر 
ِصِرٌ المنتى مِن الَرفٍ شِرْ 
وَرَأَى الكوْنَ فيا فَسَسرْ 
وَدَعا الخلىّ! لبه وحشّز 


اعلم -أبها الولي اخميم- 807 روي و هذا لاني عن عبد االة.. بن العّباس رضي الله عنها- 
"أنَ زجلا أصاب من عِْضِهء لخاء إليه يستحلّه من ذلك. فقال له: يا ابن عبّاس؛ إن قد نلت 
منكء فاجعاني في جل من ذاك. ققال: أعوذ بالله أن أجل ما حرّم الله. إنّ الله قد حرّم 
أعراض المسلمين فلا أجلهاء ولكن غفر الله لك". فانظر ما أمجب هذا التصريف وما أحسن 
العلم. ومن هذا الباب حَلَفُ الإنسان على ما أبيح لة فعله» أن لا يفعله أو يفعله؛ ففرض الله 


١ص‏ ؟ه 
؟ الأشْر: حدّة ورقة في أطراف الأسنان» ومنه قيل: : ثغر موشر [لسان العرب] 
١‏ الفشر: من العضاهء وهو من كيار الشجرء وله سْكّر يخريج من شُعبه ومواضع زهره يقال له: سَكّر العشرء وفي سُكّره نشيء من 
مرارة. 
اص ا5اب 
مركن 


تحة الأيمان. وهو من باب الاستدراج والمكر الإلهي إلا لمن عصمه الله بالتنبيه عليه. 

فا ثم شارع إلا الله تعالى. قال الله -تعالى- لديته فه: طِلِتَحك بين التّاين بمَا أَرَاكَ اللّه4' ولم 
يقل: بما رأبت. بل عتبه 38 لا حرّم على نفسه بالهين في قضيّة عائشة وحفصة فقال تعالى-: 
نا أَيّا التيئ لم تحَرمْمَا أحَلَ الله َك تثتفى مَرْضَات أَرْوَاجِكَ" فكان هذا ما أَرهُ نفسه. فهذا 
بدك أنّ قوله تعالى: بإبَا أَرَاكَ الله 4 أنه ما يوحى به إليهء لا ما يراه في رأيه. فلوكان الدين 
بالرأي لكان رأي الي © أَوْل من رأي كل ذي رأي. فإذا"كان هذا حال النبيّ 4 فيا أنه 
نفسه؛ فكيف رأي من ليس بمعصوم, ومّن الخطأ أقربُ إليه من الإصابة؟ فدلّ أنّ الاجتهاد 
الذي ذكره رسول الله ك إنفا هو في طلب الدليل على تعيين الحكر في المسألة الواقعة؛ لا في 
تشريع حكم في النازلة؛ فإِنَ ذلك شرع لم يأذن به الله. 

ولقد أخبرني القاضي عبد الوّاب الأزدي الاسكندريء بمكةء سنة تسع وتسعين وخمسمائة 
قال: رأيت رجلا من الصالحين بعد موته في المنام. فسألته: ما رأيتَ؟ فذكر أشياء مهاء قال: 
"ولقد أريثُ كنبا موضوعة» وكثبا مرفوعة. فسألت: ما هذه الكتب المرفوعة؟ فقيل لي: هذه 
كتب الحديث. فقلت: ثما هذه الكتب الموضوعة ؟ فقيل لي: هذه كتب الرأي: حتى يُسأل عنها 
أصحايها. فرأيت الأمر فيه شدّة". ظ 

اعلم -وققك الله- أن الشريعة هي الحجّة البيضاء؛ محجّة السعداء؛ء وطريق السعادة: من 
مشى علبها نجاء ومن تركها هلك. قال رسول الله © لما نزل عليه قوله -تعالى-: «وَأنّ هَذًا 
صِرَاطِي مُشتقِهاي؛ «خط” رسول الله فك في الأرض خطاء وخطة خطوطا عن جاني الخط 
يمينا وشمالاء ثم وضع أصبعه على المنط» وقال تاليا: طون هَذًا صِرَاطِي مُسْتَيها فَاببعُوه ولا 
تبُوا السَبْلَ) وأشار إلى تلك الخطوط التي خطّها عن يمين الخط ويساره طفَتفَرّقَ بكم عَنْ 
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سَييله) وأشار إلى الخمة المستقم». 

ولقد أخبرني جديئة سلاء مديئة بالمغرب على شاطئ البحر المحيط» يقال لها: منقطع 
التراب» ليس وراءها أرض- رجل من الصالحين الأكابر من عامّة الناس؛ قال: "رأيت في الدوم 
محجّة بيضاء مستوية» علها نورء سهلة. ورأيت عن بمين تلك الحجّة وشالها خنادق وشعابا 
وأودية» كلها شولك لا تنساك؛ لضيقها وتوعُرٍ مسالكها وكثرة شوكها والظلمة التي فها. ورأيت 
جميع الناس يخبطون فبها عشواءء ويتركون الحجّة البيضاء السهلة. وعلى الحجّة رسول الله 8# 
وففرٌ قليل معهء بسير وينظر إلى من خلفه. وإذا في الجماعة, متأخْرٌ عنها لكثه عليهاء الشيخ أبو 
اسحق إبراهيم بن قُرْفْر الحدّثء كان سيّدا فاضلا في الحديثء اجتقعت يأبنه. 


فكان (محدني) يفهم' عن البيّ أله يقول له: "نادٍ في الناس بالرجوع إلى الطريق. فكان 
ابن قرقر يرفع صوتهء ويقول في ندائه ولا من داع ولا من مستدع": هلمُوا إلى الطريق» هلموا. 
قال: فلا يجيبه أحدء ولا يرجع إلى الطريق أحد". 

واعلم أنه للا غلبت الأهواء على النفوس» وطلبت العلباء المراتب عند الملوك؛ تركوا الحتجمة 
البيضاءء وجنحوا إلى التأويلات البعيدة؛ لشُوا أغراض الملوك فها لهم فيه هوى نفس؛ 
ليستندوا في ذلك إلى أمر شرع» معكون الفقيه “رما لا يعتقد ذلك ويفتي به. وقد رأينا منهم 
جاعة على هذاء من قضاتهم وفقهائهم. ولقد أخبرني المإِك الظاهر غازي بن المإك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيُوب» وقد وقع بيني وببنه في مثل هذا كلام. فنادى بملوكِء وقال له: جئني 
بالحرمدان؟ فقلت له: ما شأن الحرمدان؟ قال: أنت تنكر عل ما يجري في بادي وبملكتي من 
المنكرات والظلمء وأنا والله أعتقد مثل ما تعتقد أنت فيهء من أنّ ذلك كله منكر. ولكن -والله 
يا سيّدي- ما منه متكر إِلَّا بفتوى فقيه وخط يده عندي بجواز ذلك؛ فعليهم لعنة الله. ولقد 
أفتاني فقيهء هو فلان -وعّن لي أفضل ففيه عنده في بلده» في الدين والتقشف” بأنّه لا يجب 
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علي صوم شهر رمضان هذا بعينهء بل الواجب عل شهر في السنة. والاختيار لي فيه؛ أيّ 
شهر شئْتُ من شهور السنة. قال السلطان: فلعنته في باطني. ولم أظهر له ذاك. وهو فلان. 
وسمقاه لي. رحم الله جبيعهم. 

فلتعلم أنّ الشيطان قد مكّنه الله من حضرة الخبال» وجعل له سلطانا فيها. فإذا رأى الفقية 
يكيل إلى هؤى يعرف أله يردي عند اللهء زيّن له سوء عمله بتأويل غريب» يهّد له فيه وما 
بحشنه في نظرهء ويقول له: إنّ الصدر الأوّل قد دانوا الله بالرأي» وقاس العلماء في الأحكام» 
واستنبطوا العلل للأشياء وطردوهاء وحكدوا في المسكوت عنه بما حكموا به في المنصوص 
عليه» للعلة الجامعة بينهاء والعأة من استنباطه. فإذا ممّد له هذه السييل؛ جنح إلى نيل هواه 
وشهوته» بوجه شرع في زعمه. فلا اه 
ويرد الأحاديث النبوئة ويقول: لو أنّ هذا الحديث يكون صحيحا. وإن كان صحيحا يقول: لو لم 
يكن له خبرٌ آخر يعارضه؛ وهو نام له لقال به الشافعن؛ 7 ن هذا الفقيه شافعيّاء أو: لقال 
به أبو حنيفة؛ إن كان الرجل حنفيّا'. وهكذا أقوال أتباع هؤلاء الأمّة كلهم. ويرون أنّ الحديث» 
والأخذ به مَضصَلّة. وأن الواجب (هو) تقلِيدُ هؤلاء الأمّة وأمثالهمء فها حكموا. وإن عأ 
اهم لأخبار النبوقة» فالأؤل الرجوع إلى أفالهم وترك الأخذ بالأخبار والكتاب والسئة. 

فإذا قلت لحم: قد روينا عن الشافعي #ه أنه قال: "إذا أنام الحديث يعارض قولي» فاضريوا 
بقولي الحائط وخذوا بالحديث؛ فإنّ مذهبي الحديث". وقد روينا عن أبي حنيفة أنه قال 
لأصحابه: "حرام على كل من أفتى بكلامي مالم يعرف دليلي". وما روينا شيئا من هذا عن أبي 
حنيفة إلا من طريق الحنفتين» ولا عن الشافين إلا من طريق الشافعيّة» وكذاك امالكيّة 
والحنابلة. فإذا ضايفتهم في مجال الكلام؛ هربوا وسكنوا. وقد جرى لنا معهم هذا مرارا بالمغرب 
وبالمشرق. فا منهم أحدٌ على مذهب من يزع أله على مذهبه؛ فقد التسخت الشريعة بالأهواء. 


وإن كانت الأخبار الصحاح موجودة مسطّرة في الكتب الصحاحء وكتب التواريخ بالتجريج 
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والتعديل موجودة» والأسانيد محفوظة مصونة من التغيير والتبديل. ولكن إذا ترك العمل بهاء 
واشتّغل الناسٌ بالرأي» ودانوا' أنفسهم بفتاوى المتقدّمين مع معارضة الأخبار الصحاح لهاء فلا 
فرق بين عدما ووجودها إذ لم ببق لها حم عندم. وأيّ نسخ أعظم من هذا؟! وإذا قلتّ 
لأحدهم في ذلك شيئاء يقول لك: هذا هو المذهب. وهو -والله- كاذب. فإِنّ صاحبٌ المذهب 
قال له: إذا عارض الخبر كلابي؛ لخذ بالحديث واترك كلامي في الحش '؛ فإنّ مذهبي الحديث. 
فلو أنصفء لكان على مذهب الشافع مَن ترك كلام الشافن للحديث المعارض. فالله يأخذ 


وبعد أن تبيّن ما قرّرناهء فاعلم أنّ الإنسان إذا زهد في غرضهء ورغب عن نفسهء وآثر 
ربّه؛ أقام له الحقّ عوضا من صورة نفسه صورة هداية إلهبّة» حقّا من عند حقّ؛ ترفل في 
غلائل النور؛ وهي شريعة نيه ورسالة رسوله. فيلقي إليه من ربّه ما تكون فيه سعادته. ففن 
الناس مَن يراها على صورة نيه ومنهم من يراها على صورة حاله. فإذا تََلْتْ له في صورة 
نبيّهء فليكن عينٌ فَهْمِدٍ فها ثُلقي إليه تلك الصورة لا غيرء فإِنَ الشيطان لا مكل على صورة نيّ 
أصلا. فتك حقيقة ذلك النئ وروحه أو صورة ملك مثله عالم من الله بشريعته» فا قال إه؛ 
فهو ذاك. 

ونحن" قد أخذنا عن مثل هذه الصورة أمورا كثيرة من الأحكام الشرعيّة» لم نكن نعرفها من 
جحمة العلماء ولا من الكتب. فلا عرضتُ ما خاطبَثي به تلك الصورة من الأحكام الشرعيّة. 
على بعض علاء بلادنا من جمع بين الحديث والمذاهب» فأخبرني بجميع ما أخبرته به؛ أنه روي 
في الصحيح عن التي 1# ما غادر حرفا واحدا. وكان يتعججب من ذلك! حتى أنه من جملة 
ذلك؛ رفع اليدين في الصلاة في كلّ خفض ورفع» ولا يقول بذلك أهل بلادنا جملة واحدة» 
ولبس عندنا من يفعل ذلك. ولا رأيته. فلا عرضته على مد بن علي الحاج» وكان من 
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الْحدّئين» روى لي فيه حديثا صحيحا عن رسول الله 4# ذكره مسم» ووقفت عليه بعد ذلك في 
"صحيح مسا" ل طالعت الأخبارء ورأيت بعد ذلك أنّ فيه رواية عن مالك بن أنسء رواها 
ابن وهبء وذكر أبو عسى الترمذي هذا الحديث» وقال: وبه يقول مالك والشافعئ. وهكذا 
ليق لي في الأخذ من' صورة ني 4# ما تفّض علنَ من الأحكام المشروعة التي لم يكن لنا علم 
بها. 

وأمّا إذا ظهرث له على غير صورة رسولهء فتلك الصورة راجعة إلى ' حاله, لا بدّ من ذلك» 
أو إلى منزلة الشرع في ذلك الوقتء في ذلك الموضع الذي رآه فيه؛ مشل الرؤيا سواء. إلا أنّ 
هذا الإنسان يراها في البقظة, والعامة ترى ذلك في النوم؛ فلا تأخذ عن تلك الصورة -إذا 
تجلثْ بهذه المثابة- شيئا من الأحكام المشروعة. وكل ما تأتي به من العلوم والأسرارء مما عدا 
التحليل والتحريم, فلا تحجير عليه فيا يأخذه منهاء لا في العقائد ولا في غبرها. فإِنّ الحضرة 
الإلهّة تقبل جميع العقائدء إلا الشرك فإنها لا تقبله. فإنّ الشريك عدم محضء والوجود المطأق لا 
يقبل العدم. والشريك لا شاك أنه خارج عن شريكه بخلاف ما يعتقد فيه مما يقصف به 
الموصوف في نفسه. فلهذا قلنا: لا يقبل الشريك؛ لأنّه ما ثم شريك حتى يُقبل. وإن كان قد جاء 
في قوله تعالمى: طوَمَنْ يَدْعٌ مَعَ الله لها آخَرَ لا برهَانَ لهُ بهم" فافهم هذه الإشارة؛ فإِنّ الشبهة 
تأتي في صورة البرهان. فهذا ذم للمقّدة» لا لأصحاب النظر وإن أخطؤوا. 

ثم اعلم أنّ الغرض هو عين الإرادة» إلا أله إرادة للنفس بها تعشقٌ وهوىء فثبتث» فشقيت 
غرضا؛ إذكان الغرض هو الإشارة التي تنصبها الرماة للمناضّلة. ولا كانت السهام من الرمأة 
تقصدهاء وهي ثابتة لا تزول, قت الإرادة التي بهذه المثابة: غرضا؛ لثبوتها في نفس من قامت 
بهء لتعشّقه بذلك الأمر. ولا يبالي من سهام أقوال الناس فيه لذلك؛ وسَواء كان ذلك الغرض 
ممودا أو مذموما. لكتّهم اصطلحوا على أنه إذا قيل فيه: غرض نسي ونسبوه إلى النفس أن 
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يكون مذموماء وإذا عري عن هذه النسبة قد يكون حمودا وقد يكون مذموما. ولهذا وُصِف 
الحقٌ بأنّ له إرادة» ولم يقصف بأنّ له غرضا. لأنّ الغرض (إنما) الغالبُ عليه تعلق الذمّ به. وهو 
عَرَضِ يعرض للنفسء فَأْعمَ القضاء والقدرٌ عَيْتَهُ فستي غرضا لما ذكرناهء لما يقوم بصاحبه من 
اللجاج في إمضائه. وهو عين العلّة التي لأجلهاكان وقوعٌ ذلك الفعل أو تركه إن كان الغفرض 
تركه. والعأة مرض» والأغراض أمراض النفوس. 

وإنغا قلنا بأنّه أمر يعرض للنفس لأنّ النفس إنما خلق الله لها الإرادة؛ لتريد بها ما أراد الله 
أن تأتبّه من الأمورء أو نتركّه على ما حَدَّ لها الشارع. فالأصل هو.ما ذكرناه. فلا عرض لهذه 
الإرادة تعشّقٌ نفضيٌ بهذا الأمرء ول ثبال من حكم الشرع فيه بالفعل أو التركء حتى لو صادف 
الأمر الشرعئ بإمضائه؛ ل يكن بالقصد' منهء وإنما وقع له بالائقاق كون الشارع أمر به؛ ففعله 
صاحب هذه الصفة لغرضه؛ لا لحك الشارع. فلهذا لم يحمده الله على فعلهء إلا إن سأل قبل 
إمضاء الفرض: هل للشرع في إمضائه حك بحَمْدِ؟ فيفتيه المفتي بأنّ الشارع قد حكم فيه 
بالإباحة» أو بالندبء أو بالوجوب: فهضيه عند ذلك فيكون حك شرعيًا وافق هوى تفس؛ 
فيكون مأجورا عليه. والأوّل ليس كذلك؛ فإنّ الأول هوى نفس وغرضٌ وافقٌ حكم شرع 
ممودا؛ فلم يمضه للشرع على طريق القربة؛ خسر. 

فانظر نيا ولّ- في أغراضك النفسيّة إذا عضت لك: ما حكمها في الشيع؟ فإذا حم 
عليك الشرع بالفعل فافعله» أو بالترك فاتركه. فإن غلب عليك بعد السؤالء» ومعرفتك بحكم 
الشرع فيه بالترك» ول نتركهء واعتقدت أنّك مخطى في ذلك؛ فأنث مأجور من وجوه: من 
حك وسؤالك عن حكم الشرع فيه قبل إمضائه. ومن اعتقادك أوّلا في الشرع حتى سألتٌ عن 
حكمه في ذلك الأمرء وين اعتقادك بعد العلم بألّه حرام يجب تركه؛ ومن استنادك إلى أن الله 
غفور رحم: يعفو ويصفح» بطريق حسن الظنّ باللهء ومن" كونك لم تقصد نتباك حرمة الله 
ومن كونك معتقدا لسابق القضاء والقدر فيك بإمضاء هذا الأمر؛ كسألة موسى مع آدم عليه 
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السلام-. فهذه وجوه كثيرة أنت مأجور من حمبا 2 عن مخحصي: معصتك» وأنث مأثوم فها من وجه 
واحدٍ: وهو عيِنُ إمضاء ذلك الأمرء الني هو هوى نفسك. وإن زاد إلى تلك الوجوه أنّك 
يسوءك ذلك الأمرءكيا قال رسول الله 46: «المؤمن مَن سَبَئُهُ حسنته وساءته سيّئته» بخ 
على م 

وهذا كله إنما جعله الله للمؤمنء إرغاما للشيطان الذي يزيّن للإنسان سوء عمله؛ فإنّ 
الشيطان يأمر بالفحشاء. فوعد الله بالمغفرة » وي الستر الذي يجعله الله بين المؤمن العاصى, 
وين الكفر الذي يرديه عند وفوع المعصية؛ فيعتقد أها معضنية ولا يديج م حرّم الله. وذلك 
من بركة ذلك الستر. ثم ثم مغفرةٌ أخرى؛ وهو سترٌ خلف سترين: ستر عليه في الدنيا ل مض 
فيه حَدَّ الله المشروع في تلك المعصية؛ وإن ستر عليه في الآخرة لم يعاقبه عليها. فالستر الأول 
حصّق في الوقت» قال تعالى: (ِوَاللهُ يَهِدّك' مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضْلَايُ فهذه المغفرة لأمره (أي أمر 
إبليس) بالفحشاءء والفضل لما وعد به الشيطان من الفقر في قوله تعالى وجل: لالشَّيْطَانُ 
عد الْمَهْرَ ار اله لَحْشَاءِ 4 

فأراح اللّهُ المؤْمنَ حيث ناب.عنه الحقٌّ -سبحانه- في مدافعة ما أراد الشيطانُ إمضاءه في 
المؤمن» فدفع الله عن عبده المؤمن؛ وَعْنَا إلهيا دف به وَعْنَا شيطانيا. واللهُ لا يقاوم ولا يُخالب؛ 
فالمغفرة متحققة, والفضل متحقّق. وباء الشيطان بالخسران المبين. 

ولهذه الحقيقة أمرنا الله أن نتخذه وكيلا في أمورناء فيكون الحقٌ هو الذي يتولى بنفسه دفع 
مضادٌ هذه الأمور عن المؤمنين. وما غرضٌ الشيطان المعصية لعينباء وإنما غرضه أن يعتاد العبدٌ 
طاعة الشيطان, فيستدرجه حتى يأمره بالشرك الذي فيه شقاوة الأبدء وذلك لا يكون إلا برف 
الستر الاعتصاني الخائل بين العبد والشرك. وَاللَهُ يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَنْدِي السّيبلَ)". 


١ص‏ 68ب 
؟ [البقرة : 514؟] 
>" [الأحزاب : غ] 
يفت 


الباب التاسع عشر وثلامائة 
في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه من وجوه الشريعة بوجه آخرا منهاء 
وأنّ ترك السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالبٌ للرزقء وأنّ المقصف 
به ما خرج عن رقٌ الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه ررّاقا فهو معلول 
لله بَيْنَ السَّما والأرْضٍ تَزِفْلٌُ 2 من أمرو فنِه تَتِدِبل وتخوبل 
يتَنخط مِنْ صُوَرٍ في طَيهَا ضُوَرَ 2 يَفحُو ها صْوَرَا هن تفثيل 
وصور الحَقّ فب أن يَكُون عَلى 2 صما الى فيه وإن لم مَهْوَ تضليل 
الهو يُصاحِبُ مَجْل الى في ضَوَرٍ 2 وَهْوَ الصحِنح الذِي ما فِيْهِ تقليل 
هنا مَقام ابن عَبِاسٍ وحالشا 2 وَقَذْأَقَ ففِوقران وترِنل 
وَل" يها والتينها ما سَكدٌ ‏ أقوى يُوَيَدْهُ شَرْعٌومَغضُول 
شي به صل مُفل مُطَهُرَةٌ ‏ هنهازْيورٌ وكؤراة وإنججل 
فاشهَذ هُدِيْت علُومَا عَرٌ مَْرَكُهُا 2 عَلى العقُولٍ فَوَجَهُ الْحىّ مَقبُولُ 
بحاز غم اك فها أن يكبتقها إنَهُ تحت مَهْرِ الس مَْلُولُ 
فالس أَفْضَلُ ما تقطاة مِنْ منح وصاحِبٌ الفِكْرٍ مَنصُورٌ ومَخْدُول 


اعلم -وققك الله أمّا الول اللمم؛ نولاك الله برحمتهء وفتح عين فهمك- أنه م نكانت حقيقته 
أن يكون مقيّداء لا يصع أن يكون مطلقا بوجه من الوجوهء ما دامت عينه؛ فإنَ التقييد صفة 
نفسيّة له. ومن كانت حقيقته أن يكون مطلفاء فلا يقبل التقيبد جماة واحدة؛ فإِنّه صفته 
النفسيّة أن يكون مطلَفا. لكن ليس في ف المميّد أن يقبل الإطلاق؛ لأنّ صفته العجز", وأن 
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يسخصحبه الحنظ الإلهى لبقاء غينه فالافتقار يلزمه. وللمطلق أن يفيّد نفسسة إن شاع وأن لا 
يدها إن شاء؛ فإنّ ذلك من صفة كونه مطلقا إطلاق مشيئة. 


ومن هنا أوجبَ الحقٌ على نفسهء ودخل تحت العهد لعبده فقال في الوجوب: «كَكَبَ 
َك عل نَنْسِهِ النمَة)١‏ أي أوجبء فهو الموجب على نفسهء ما أوجب غيرٌه عليه ذلك؛ 
فيكون مفيّدا بغيره. فقيّد نفسّه لعبيده رحمةٌ بهم ولطفا خفيّا. وقال في العهد: وَأَوقُوا بِعَهُدِي 
وف يعد" فكلفهم» وكلّف نفسه أتنا قام الدليل عددهم بصدقه في إقيله؛ ذكر لمم (ذاك) 
تأنيسا لهم 36 


ولكن هذا كله أعني دخوله في التقييد لعباده. من كونه إلها لا من كونه ذاتا. فإِنّ الذات 
غنيّة عن العالمين» والملك ما هو غَنيٌ عن المُْك؛ إذ لولا امك ما صم اسم المَِك. فالمرتبة 
أعطت التقييدء لا ذات الحقّ -جل وتعالى-. فالخلوق كما يطلب الخالق من كونه مخلوقاء كذلك 
الخالق يطلب المخحلوق من كونه خالقا. ألا ترى العالّم لتاكان له العدم من نفسه, لم يطلب الخالق 
ولا المعيم؟ فإِنّ العدم له من ذاته» وما طَلب الخالق من كونه مخلوقا. فن هنا قيّد نفسّه - 
تعالى-" بما أوجب على نفسه من الوفاء بالعهد. 


ولأكان الخلوق بهذه المثابة» إذلك تعشّق بالأسبابء ول يمكن له إلا الميل إليها طبعا؛ فإنّه 
موجود عن سببء وهو الله تعالى-. ولهذاء أيضاء وضع الح الأسباب في العال؛ لأنّه - 
سبحانه- علٍ أنه لا يصِح اسم الخالق وجودا وتقديراء إلا بالخلوق وجودا وتقديرا. وكذلك كل 
اسم إلهي' يطلب الكون مثل: الغفورء والمالك» والشكورء والرحيمء وغير ذلك من الأسماء. فين 
هنا وضّع الأسباب» وظهّر العام مربوطا بعضه ببعضه. فلم تببث سنبلة إلا عن زارع» وأرض» 
ومطر. وأَمَر بالاستسقاء إذا عدم المطر؛ تنبينا منه في قلوب عباده وجوة الأسباب. ولهذا لم 
يكلف عبادّه قط الخروج عن السبب؟ فإِنّه لا تقتضيه حقيقته. وإما عيّن له سببا دون سبب؛ 


؟ [البقرة : ]5١‏ 
«'اص ١٠٠ب‏ 


فقال له: أنا سييئكء فعليٌّ فاعتهد وتوكّل. كما ورد: لوَعَْلُ الله دلوا إن كني مُؤْمِنينَ 4': 

لزعل قن أفث الأنباب :فته لو قنافا نا عرق اللداولا غرف قفي كال 18 ان 
عَرَف نفسَه عَرَف ريّه» ولم يقل: "عرّف ذات ربّه"؛ فإنَ ذات الربٌ لها الغنى على الإطلاق. 
أن للمقيّد بمعرفة المطلق» والربٌّ" يطلب المربوب بلا شكٌ؛ ففيه رائحة التقييد؛ فهذا عرف 
الخلوق رته. وكذلك أمره أن يعلم أله دلا إل إلا هُوَ)4" م إلهاء لأنَ الإله يطلب المألوه, 
وذاث الحق غدنيّة عن الإضافة؛ فلا تتقيّد. ذإثبات الأسباب أدلٌ ديل على معرفة المثيب لها 
برته. ومّن رفعها رفع ما لا يصح رفعٌهء وإنما ينبغي له أن يقف مع السبب الأول وهو الذي 
خلق هذه الأسباب ونصهها. ومّن لا عام له بما أشرنا إليهء لا يعام كرف يساك الطريق إلى 
معرفة ربّه بالأدب الإلهي. فإنّ رافم الأسباب سين الأدب مع اللهء ومّن عزل مَن ولاه الله فقد 
أساء الأدب وكذبء وما انعزل؟ ذلك الوالي. 


فانظر ما أمل مَن كَفَر بالأسباب» وقال بتركها. ومّن ترك ما قرّره الحقٌّ فهو منازع لا عبد, 
وجاهل لا عالم. واف أعظك نيا ولتِي- أن تكون من الجاهلين الغافلين. وأراك في الحين َكُذْب 
نفك في ترك الأسباب: فإني أراك -في وقت حديئك معي في ترك الأسباب ورمبهاء وعدم 
الالتفات إلبياء والقول بترك استعالها- يأخذك العطش؛ فتترك كلاني» وتجري إلى الماءء 
فتشرب منه لتدفع بذاك ألم العطش. وكذلك إذا” جْعْت تناولت الخبزء وغايئشك أن لا تتناوله 
يدك حنى يجعل في فك: فإذا حصل في فك مضفخته وابتلعقه؛ فا أسرع ما أكذبت نفسك بين 
بديّ. وكذلك إذا أردث أن تنظر افتقرت إلى فتح عيدك؛ فهل فتخها إلا سببٌ؟ وإذا أردت 
زيارة صديق لك. سعيت إليه؛ والسعي سبب في وصولك إليه. فكيف تنفي الأسباب 
بالأسباب؟ أترضى لنفسك بهذه المهالة؟!. 


١‏ [للائدة : ,ع 
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فالأديبُ الإلهي العالم (هو) من أثبث ما أثبته اللهء في الموضع الذي أثبته الله وعلى الوجه 
الذي أثنته اللهء و (كذلك هو) مَن نقى ما نفاه الله في الموضع الذي نفاه اللهء وعلى الوجه الذي 
فاه الله. ث تكذْبُ نفسكء إن كنت صالخا في عبادنك رتك. الست عبادثك سيا في 
سعادتك؟ وأنت تقول بترك الأسباب؛ فل لا تقطع العمل؟ فا رأيتُ أحدا من رسول ولا نبيّ 
ولا ولٌ» ولا مؤمن ولاكافرء ولا شف ولا سعيد. خرج قط عن رق الأسباب مطلقا؛ أدناها 
التنشس! فيا ثارك السيب لا تتنفّس؛ لوسك يا ور 
فتكون قائِل نفْسِك؛ فتحرم عليك الَّْة. وإذا فعلتٌ هذا فأنت تحت حك السبب", فإنّ ترا 
التنمّس سببٌ لموتك. وموثك على هذه الصورة سببٌ في شقائك؛ فا برح من السبب! 


فا أظتك عاقلا إن كنت ترع أن ترفع ما تصبه الله وأقامه علما مشهودا. ودع عنك ما 
سمح من كلام أهل الله -تعالى- فإئهم لم يريدوا بذلك ما توهمته؛ بل جملت ما ما أرادوه بقطع 
الأسباب» كا حملت ما أراده الح بوضع الأسباب. وقد ألقيثُ بك على مدرجة الحقٌ» وأبنتٌ 
لك الطريقة التي وضعها الله لعبادهء وأمرهم بالمشي علبها؛ فاسلك «إوَعَل الله قَضِدُ السَبيلٍ ... 
َو شَاء لَهََاه جين 4". 

وبعد هذاء فاع أن العبد تارةٌ يقهمه الحنٌ في معصيته, وتارة ينمه في طاعته. فأنا أُبيّن اك 
من أبن وقع للعبد هذا القبول للأمرين. وشِين لك رتبة الإفسان من العالمء وأنّ الإنسان له أمشال 
من جنسه. والعالم بجملته ليس له مثلء و(نبّن لك) ما يتعلّق هذه المسألة من الحقائق 
والأسراق بعد أن نجمع معاني ما أريد تفصيلهاء في نظم يكون لك كالم الجامعة الختصّرة الضابطة 
لرءوس المسائل, حتى إذا أردت أن تبسطها لغيركء تيك هذا النظم على غعُبُونها. فقلنا في ذلك 


إذا" عَضِى الله قَدْ وَق حَفَيْقَكَهُ وَإِنْ أطاع فَقَدْ وَفى طَربْقَتَهُ 
اص ؟١٠‏ 
" |التحل : 9] 


َوْلا تبون لتساكان الؤبجوذ ة 2 والخلق يطلب بامختى خَليتة 
إِنّ امال َلِدِلٌ إن تظَلَرْتَ قلا تغيل به حجّة فاغل حَوَبَئه 
لا يعْبَلُ الكُوْنَ والإمكانٌ يَمْبَلهُ ١‏ فَكُلُ أَمر فَقَدْ وَقُْ سَلِبمَتَهُ 
إذاك هُوْنا مِنَ الأغل بِصرورَته عِنَايَةٌ مِئْهُ أغطاها خَلِيِفَقَهُ 
أؤكان لِلَكَوْنِ مفلا عَىّ' تَكرْمَةَ ‏ لَه ُلِيِظْيِمَهُ جنا عَِِكَهُ 
له مُفْردٌ وا كن لَْيْسَلْهُ 2 عنُ التْقَذّي فا أَغْطَاهُ سُورَته 
اعم -وققك الله أبَّا الول الجيم- أن العالم لمأكان ممكناء ولم يكن محالا؛ قبل حالة الوجود. 
وامحال لا يقبل الوجودء لخالفثٌ حقيقةٌ الممكن" -بقبولها للوجود- حقيقَةَ المحال» الني” لا يقبله. 
ولا أوجد اللهُ العالّم إنسانا كيراء وجعل آدمَ وبنيه مختصر هذا العالمء ولهذا أعطاه الأسماء كلهاء 
أي كل الأسماء المتوججمة على إيجاد العالمء وهي الأسماء الإلهيّة التي يطلها العالّم بذاته» إذكان 
وجوده عنهاء فقال #ك: «إنّ الله خلق آدم على صورته» إذكانت الأسماء له» وعنها وُجَدَ 
العالم؛ فالعالم بجملته إنسانٌ كيرٌ. 
ولَكزْمه الله بالصورة طلب العالم والأمثالٌ الشكر من الإفسان على ذلك» فكانت العقيقة 
الي جعل الله على كل إنسان؛ شكرا لما خصّه به من الوجود على هذه الحالة» وجعلها في 
سابعه؛ إذ كان على حالةٍ لا يقبل التغذّي منها لتلا يكون قد سعى لنفسه؛ فأكلها الأمثال. وكل 
إنسان مرهون بعقيقته» وينبغي له» إذا عَقّ عن نفسه في كبرهء أن لا يأكل منها شيئا ويطيمها 
الناس. ولذلك لم يع العالم بجملته عن نفسهء وإ نكان على الصورة؛ لأنّه ما ثمّ من يأكل 
عقيقته؛ فإِنّه ما ثم إَِا الله والعالم» ولمع عنه لا يأكل منهاء والحقٌ يتارّه عن الفذاء والأكل. 
وليست هذه المنزاة إلا للهء فكانث عفيقة العالم تعود عبغا. لجمل -سبحانه- بدلا من هذا 
الشكرٍ |اذي هو العقيقة- التسبيخ بحمده شكرًا على ما أولاه من وجوده على صورته فقال: 


؟ ص ٠١‏ 
ق: "الوجود إذ” وششطبت وكتب فوقها بقلم الأصل: "النني" مع إشارة التصويب 
اص ١٠ب‏ 


لمكم 


لوَإِنْ مِن مَيْءٍ إلا سبح يحَندِهِ وَلَكِنْ لا تْقهُونَ تَسَبِيحَهُم إِنَّهُ كآن حَلِهَا غَفُوْرَا 4'. فبعنايته 
الأزليّة بنا أعطانا الوجود على الصورة» ولم يعطنا السورة الثي هي المنزلة؛ فإِنّ منزلقه الربوبيَةٌ 
ومنزلتنا المربوبّة. واذلك قلنا: إنَ العام لا يعق عن نفسه بنك فَإنّه لا يأكله. والحقّ لا يكون 
أه ذلك ولا ينبغي له؛ فكانت عقيققه النسييح بحمده؛ لأنّ التسبيح ينبغي له. 

ولاكانت طبيعة الممكن قبلت الوجود؛ فظهر في عينه بعد أن لم يكن, وسقاه خلقًا مشكقًا 
من الخليقةء وهي طبيعة الأمر وحقيقتهء أي مطبوعا على الصورة؛ وهي خليقته. وللَا أوجده 
الله على صورته وأوجده لعبادته؛ فكان م أوجده عليه خلاف ما أوجده له فقال: وما حلت 
الْجنّ وَلَإِْس إلا لِتُِْون. مَا أريدُ مثْهُمْ مِنْ رذق وَمَا ريدُ أن يُطْعِمُون 4" وهو ما أشرنا إليه 
في العقيقة؛ أله -سبحانه- لا ينبغي له أن يُطعم. فاشترك الجن مع الإنس فيا وُجِد لهء لا فها وُجد 
عليه. 


ولأكانت صورة" الحقّ تعطي أن لا تكون مأمورة ولا منهيّة لورّهاء سَرَتْ هذه العرّة في 
والنبي والجر. ألا ترى إبليس ل لم يكن على الصورة ل يَْصٍ باطناء فيقول للإنسان: (ِأكْمّز) 
فإذا كفر يقول إبليس: طإِِي أَحَافُ الله رَبّ الْعالمِينَ)" وما استكررٌ إِلَّا ظاهرا على آدم فقال: 
ِءَأسحُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيَا4' وقال: طأنَا خَْرٌ مِْهُ خَلقتَِي مِنْ نار 4" والنار أقرب في الإضاءة 
النوريّة إلى النورء والنور اسم من أسماء اللهء والطين ظلمة محضة فقال: «أنَا خَبْرٌ مِنْهُ» أي 
أقرب إليك من هذا الذي «ِخَلَقتهُمِنْ طِينٍ4. وجمل إبليس ما فطر الله آدمَ عليه في أن تولى 
خلقه يبديه كالا للصورة الإلهيّة التي خُلِق عاههاء ولم يكن عند إبليس ولا الملائكة من ذلك 
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ذوقٌء فاعترض الكلّ: الملاتتكةٌ بما قالتء وإبليس بما قال. فعصيةٌ الإنان بما خُلِق عليه 
وطاعقه بما خُلق له. قال تعالى: «ومَا حَلقْتُ الجن وَالإِنْس إلا لتغْئِدُونِ»' أي يتذللوا لِعرّني 
ويعرفوا منزلتي ون منزلتهم. 

فطريقة الإنسان العبادة؛ فإنّه عبد والعبدُ مفيّد بسيّده. كما أنّ السيّد مقيّد" بوجهٍ بعبده؛ 
إن المسَوّدُ وطالله عَنِيّ عَنِ الْمَالَِينَ4" فلم يلحق الممكن بدرجة الحال. فزها عليه بقبوله 
الوجود الذي هو صفةٌ إِلهيَةٌء ولم يلحق بدرجة الوجود المطأق لأنّ وجوده مستفاد مقيّد. فإذا 
نظر إلى محال ودرجته وما حصل له من ربّه من الوجودء ونظر في نفسه قبوله وامتيازه من 
امحال؛ أدركه الكبرياء؛ فعصىء وقال: نا ربك الأغل 4* وادّعى الألوهة, وما ادّعاها أحدٌ من 
النّ. وإذا نظر إلى افتقاره إلى واجب الوجودء واستفادنه الوجود منه» ومِنّته به عليه؛ وَجَبّ 
الشكر عليه؛ فذل وأطاع ربه. فطاعمه من وجه ما خُلق له ومعصيئه من وجه ما خُلق عليه» 
وشهوده المحال الذي ليس له هذه المرتبة. فلو لم يكن الحال رتِبةٌ ثالثة ما وَجَدَ الممكن على مَن 
يزهو؛ فإنَ الشيء لا يزهو على نفسهء والمفتقر لا يزهو على المفتفّر إليه, فلم يكن مُتَصَوّر أن تفع 
معصية من الممكن. فانظر ما أمجب ما تعطيه الحقائق من الآثار. والمد لله على أن عَلَمَنا مالم 
نكن نعلمء وفهُمنا ما لم تكن نفهمء وكان. فضل الله علينا عظيا. وهذا القدركافٍ في هذا الباب. 


ويحتوي” هذا المنزل على: عل الدعاء. وعِلم النبوة. وعم خطاب الكل في عين الواحد. وعِلْ 
الزمان. وعم التقوى. وعِل التعذي. وعِلْ الإرهان وتركبه. وعِلْ مكارم الأخلاق. وعِلْ منرلة 
نفس" الإنسان عند اللّه من غيره. وعِل اليمان. وعِلم الأنفاس. وعم التوكل. وعِلْ الغيب. وعِلْ 
الميزان. وعم اعدو وعم التقديس. وعِلم حضرة الشكوك. وعِلْ من تقدّس مد اكه وعِلْ 
التكوين. وعِلم التعليم. وعِلم الحيأة. وعم الإجارة من غيره. وعِلم الرحمة. وعِلْ الشدّة. وعِلْ الرخ 
١‏ [الذاريات : 05] 
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اسراف وعم مَدارك العقول. وعِلم نهاية المطلب. وعِلم الأمر الإلهي. وعِلم العالم. وعم الاقتدار 
الإلهي. وعِلم الإحاطة. 

وهل ينبي عل الله في العام أم لا؟ وما رأيثُ قائلا به إلا شخصا واحدا بمكة كان يرى هذا 
الرأي وهو مذهب معروف» لكثي ما كنت رأيت قائلا به ؛ إن ما من مذهب إِلَا وقد يت 
قاتلا به. فالله يساك بنا سواء السببل. هوَاللهُ يَُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ مدي السَيبل4١.‏ 


١‏ [الأحزاب : غ] 
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في معرفة منزل تسبيح القبضتين وقييزهما 


مَنْ عامل الحَقّ بالإِخْلاصٍ قَدْ رحا 
العم ِلْمَانِ: فوت كشك 
كَذاكَ مَعْلومُ عِلْمْ | لكشب لَيْسَ لَه 
يفت قلِْكَ إن خَنْتُ مَوازئُه 
فاقدخ زنادَكَ لا تَخْسَل فَلَمْسَ لِمَنْ 
افك في ذاتٍ مَنْ لا شَيْءَ يُشْيهُ 
وادْخُلْ عَلى باب تر امحل عَرَى 


وخَيْرٌ عِْ يدالَ العبد ما مُيمَا 
في الوزن حَضة لأنْ العبدَ ما كدحا 
5 يمسو إذا مِيَاُهُ رَجٍحا 
نشتى إل اق قر عير ما قحا 
مل قلا تنتيث لِلَفل إن جتحا 
عِلَ القيانٍ إذا مابَابهُ قيما 


اعل' أنّ دار الأشقياء وملائكة العذاب هم في تعظي الله وتمجيدهء كما هم ملائكة النعيم 
ودار النعيم لا قرق؛ كلهم عبد مطيع: الواحد مُنهِم للهء والآخر ينتقم لله. وكذلك القبضتان» وهم| 
العالّمان» عالم السعادة وعام الشقاء, ما منهم جارحة» ولا فهم جوهر فرد إلا وهو مسبح لله 
مقدّس لجلاله, غير عالم بما تصرفه فيه نفشه المدبرة له, المكلّفة التي كلّفها الله ستعالى- عبادته 
والوقوف بهذه الجوارح وبعالم ظاهره عندما حَدَ له. 

فلو علمت الجوارح ما تعلمه النفس من تعبين ما هو معصية وما هو طاعة, ما وافقته على 
مخالفة أصلاء فإمّها ما تُعاين شيئا من الموجودات إلا مسبّحا لله مقدّسا لجلاله» غير أنها قد 
أعطيت من الحفظ القوّة العظهة, فلا تصرّفها النفش في أمر إِلَّا وتحفظ على ذلك الأمر وتعلمه, 
والنفس تعم أنّ ذلك طاعةً ومعصية. فإذا وقع الإنكار يوم القيامة عند السؤال من هذه" 
النفسء يقول الله لها: نبعثُ عليك شاهدا من فسك. فتقول في نفسها: من يشهد علنّ؟ 


١ص‏ 6٠١٠ب‏ 
“اص ١١6‏ 
“"'ق: هذا 
6:5 


فبسأل الله تعالى- الجوارح عن تلك الأفعال التي صرّفها فبها؛ فيقول للعين: قولي' فها صرّفك. 
فتقول له: يا ربَ؛ نظر بي" إلى أمر كذا وكذا. وتفول الأذن: أصغى بي إلى كذا وكذا. وتقول 
اليد: بطش بي في كذا وكذا. والرّجل كذاك. والجلود كذلك. والألسنة كذلك. فيقول الله له: 
هل تنكر شيئا من ذلك؟ فيحارء ويفول: لا. والجوارح لا تعرف ما الطاعة ولا ما المعصية. 
فيقول الله: ألم أقل لك على لسان رسوليء وفي كتبي: لا تنظر إلى كذاء ولا تسمع كناء ولا 
ْم إلى كذاء ولا تبطش بكذا. ويعيّن له جميع ما تعأّق من التكليف بالحواسش. ثمّ يفهل كذاك 
في الباطن فيا حجر عليه من سُوء الظنّ وغيره. 


فإذا عت النفس في دار الشقاء بما يمس الجوارح من النار وأنواع العذاب؛ فأمّا الجوارح 
فتستعذب جميع ما يطرأ عليها من أنواع العذاب» وإذا متي عذابا؛ لأا تستعذبه كم| يستعذب 
ذلك خزنةُ النار حيث تنتقم للهء وكذلك الجوارح حيث جعلها الله محلا للانتقام من تلك النشفس 
التي كانت تحكم عليها. والآلام تختلف على النفس الناطفة بما تراه في ملكهاء وما تنقله إليها الروج 
الحيواني. فإنّ الحسٌ ينقل للنفس الآلام في تلك الأفعال المؤلمة» والجوارح ما عندها إلا النعيم 
الدائم في حمام» مثل ما هي الخرّنة علبه": ممجّدة. مسبّحة لله تعالى-. مستعزبة لما يقوم بها من 
الأفعال كياكانت في الدنيا. فيتخيّل الإنسان أنّ العضو يتألم لإحساسه في نفسه بالألم» وليس 
كذلك إنا هو المتألم بما تحمله الجارحة. 


ألا ترى المريض إذا نامء. لا شكٌ أن النائم حيئ, وال عنده موجود, والجرح الذي يتألّم 
به في يفظته موجودء ومع هذا لا يجد العضو أللا: لأنّ الواججد للألم قد صرف وجحمه عن عالّم 
الشهادة إلى البرزخء فا عنده خبر» فارتفعثٌ عنه الآلام الحسّيّة, وبقي في البرزخ على ما يكون 
عليه: إِمّا في رؤيا مفزعة فيتألم”, أو في رؤيا حسنة فيتدقم. فينتقل معه النعم أو الألم حيث 
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انتقل. فإذا استبقظ المريض -وهو رجوع نفسه إلى علم الشهادة- قامت به الآلام والأوجاع. 


فقد تبيّن لك؛ إن كنت عاقلاء من يمول الألم منك» ومن يس به من لا يحماه ولا يس 
به. ولوكانت الجوارح تنألم لأتكرت كا تنكر النفسء وماكانت تشهد. قال -تعالى-: «وَمَا كنم 
تشكترُون أَنْ يَشْهَدَ علي فك ولا أَنِصارَة ولا جُلُودةْ)' وقال: «إنّ السَمْع والْبِصَرَ والْمُوَاد 
كل وليك كان عَْهُ مشولا 4" فاسم كان" هو النفس: تُسأل النفس عن سمعه وبصره وفؤاده 
كا قرّرناه. يقال له: ما فعلت بِرَعِتَك”؟ ألا ترى الوالي الجائر إذا أخذه المإك وعذّبه عند 
استغاثة رعيّته به. كيف تفرح الرعيّة بالانتقام من واليها؟ كذاك الجوارح؛ تكشف لك يوم 
القيامة عن فرحما ونعهها بما تراه في النفس التي كانت تدبرها في ولايتها عليه؛ لأنّ حرمة الله 
عظهة عند الجوارح. ألا ترى العصاة من المؤمنين كيف ييتهم الله في النار إماتة كيا ينام المريض 
هناء فلا يحسٌ بالأم؛ عناية من الله بمن ليس من أهل النار. حتى إذا عادوا حم أخرجوا من 
الدار؟ فلوكانت الجوارح تألم لَوَضَفها الله بالألم في ذلك الوقتء ولم يرد بذلك كتاب ولا سئة. 


فإن قلت: فا فائدة حَرْقها حتى تعود حما؟ قلنا: كل حل يعطي حفيقته. فذلك امحل يعطي 
هذا الفعل في الصور. ألا ترى الإفسان إذا قعد في الشمس يَسْوَدٌ وعمه وبدئه» والشقّة إذا 
شرت في الشمس وتتبّعثٌ بالماء كلما نشفِث تيص ؟ فهل أعطى ذلك إلا المحلّ الخصوص 
والمزاج اللخصوص؟ فم يكن المقصودٌ العذات» ولوكان (هو المفصود) لم يمتهم الله فبها إماتة؛ 
فإنّ محل الحياة في النفوس يطلب النعيم أو الألم» بحسب الأسباب المؤلمة والمنهمة*؛ فالقُوابل 
هبي الموصوفة ما ذكرناه. وإذا أحياهم الله -تعالى- وأخرجحمم» ونظروا إلى تغير ألوانهم؛ وكونهم قد 
صاروا حمما؛ ساءهم ذلك. فيُبعم الله علبهم بالصورة التي يستحسنوهاء فينشتهم علبها؛ ليعلموا 
نعمة الله عليهم حين نقلهم بما يسوءهم إلى ما يسرّهم. 
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فقد علمتٌ يا أخي- من يتعذب منكء ومّن يتنقم» وما أنت سِوَاك. فلا تجعل رعيّدك 
تشهد عليك فتبوء بالخسرانء وقد ولاك الله الملك» وأعطاك اسما من أسمائه؛ فسمّاك مَلِكا 
مطاعا. فلا تج ولا تجف؛ فَإِنَ ذلك ليس مِن صفة مَن ولاك وأنّ الله يعاملك بأمر قد عامل 
به نفسّهء فأوجَبَ على نفس ه كما أوجب عليكء ودخل لك تحت العهدٍ كا أدخلك تحت العهد. 
فا أمرك بشيء إلا وقد جعل على نفسه مثل ذلك؛ هذا لتكون له الحجّة البالغة. ووقّ بكلّ ما 
أوجبه على نفسهء وطلب منك الوفاء بما أوجبه عليك. هذا كله إنما فعله حتى لا تقول: أنا عبدٌ 
قد أوجب علي كذا وكذاء ولم يتركتي لنفسي» بل أدخلني تحت العهد والوجوب. فيقول الله له: 
هل أدخلئك فها لم أدخل فيه نضي.؟ أل' أوجب على نفسي-كما أوجبتٌ علييك؟ أل أدغل 
نفسي تحت عهدكء كما أدخلتك تحث عهديء وقلتٌ لك: إن وفيت بعهدي وفيت بعهدك ؟. 


قال تعالى-: طقل يا محمد طفَلُهِ اْحجَه الْبَالَِةُ4' وهذا معنى قوله ستعالى-: هرب اخكر 
2 إلا باحق ؟! ولكن جعل الى نفسه في هذه الآية مأمورا لنيّه الي 

نّ لفظة "احكق" أمرء وأَمَرَهِ -سبحانه- أن يقول له ذلك قال تمالى-: ظقّلْ) يا مد «إربٌّ 
9 بِالْحَقّ 4. وأكثر من هذا النزول الإلهي إلى العباد ما يكون. فيا با العبد؛ ألبس هذا من 
كزمه ؟ أليس هذا من لطفه؟ ب ير ل 
وف له بعهده؟ ألم يصفح وعفا عن كثير مما لو شاء آخذ به عباده؟ أين أنت؟ أين نظرّك من 
هذا الفضل العظيم من ربٌّ قاهر قادر لا يعارّض ولا يغالّب؟. 


وام أز سي وضاب لاضن نجي أو| تتاوضين للحق عا" . لعل القبضتين 
في يديه فقال: «هؤلاء للنار ولا أبللي» وهؤلاء لل للجّة ولا أبالي». فهم مأ عرفوا إلا الله. ٠‏ فهم 
يسبيحونه وعجدونه م في قبضته, ولا خروج فم عن القيضة. ثم إِنّ أللّهء بكرمه, لم يقل: 
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"فهؤلاء للعذاب ولا أبالي» وهؤلاء' للنعيم ولا أباللي" وإنا أضافهم إلى الدارين ليعمروهما. وإذا 
ورد الخبر الصحيح: دن الله ل خلق الجتة والنارء قال لكل واحدة منها: لها عإن ملؤها» أي 
أملؤها سكاناء إذ كان عمارة الدار بسأكهاء كا قال القائل؟: 
وعِمارَةٌ الأؤطان بالسكانٍ 

لأنها محلء ولا مكون محلا إلا بالحلول فيها. ولهذا يقول الله لجهت: هَل امْمَلَثِ وَتقُولُ هَل 
مِنْ مَزِيدٍ4' «فإذا وضع الجئار فيها قَدَمَهِ فالت: قطني قطني» وفي رواية: «قط قط» أي قد 
امتلأت. فقد ملأها بقدمه على ما شاءه -سبحانه- من علم ذلك فيخلق الله فيها خلقا 
يعمرونها. قال -تعالى-: (أنّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ 4؟ أي سابقة بأمرء قد أعلمهم به قبل أن يعطبهم 
ذلك م أعطاهم. فصدق فها وعدهم به. وقد وَعَدَ النار بأن يملأهاء فكونه أن علأها بقدمه, أي 
بسابقة قوله إِنّه سهلؤهاء فصدق لها في ذلك بأن خلق فبها خلقا يعمرها. وأضاف القّدم إلى 
الجتار لأنّ هذا ال”مم للعظمة» والنار موجودة من العظمة» والجئّة من الْكَرَم؛ فلهذا اختض اسم 
الجتار بالقّدم للنار وأضافه إليه. فيُستَروح من هذا عموم الرحمة في الدارين وشمولهاء حيث 
ذكرهما وم يتعرّض إِذَكْر* الآلام» وقال بالامتلاء لما وما تعرّض لشيء من ذلك. وهذا كلّه من 
سلطان قوله لعباده: "إنّ رحمته سبقت غضبه". فالسابقة حاكة أبداء ويقال: لفلان» في هذا 
الأمرء سابقة قدم. فتلك بشرى -إن شاء الله- وأنّ السكنى لأهل النار في النار لا يخرجون 
منباء كبا قال ستعالى-: «ِحَاِيينَ تام" يعني في الدار» وِخَاِيينَ فينا) يعني في الجئة» ول 
يقل: "فيه" فيريد العذاب. فلو قال عند ذِكْر العناب: "خالدين فيه" أشكل الأمرء وا أعاد 
الضمير على الدار ل يلزم العذاب. 

فإن قال (قائل): فكذلك لا يلزم النعيمء كما ل يلزم العذاب!. قلنا: وكذلك كنا نقول. ولكن 
١‏ 


ص ٠١5‏ 
" القائل هو بباء الدين بن الساعائي: (207 - 4 10ه) شاعر مشهورء خراساني الأصل» وإد ونشأ في دمشق. سكن مصر.. وتوفي 
بالقاهرة. 


6ص 58١٠ب‏ 
5" إ[هود : 0 ]٠١‏ 
بدن 


لا قال الله تعالى- في نعيم الجئة إِلّه: إعَطَاءَ غَيْرٌ مَجْذُوذٍ)' أي عطاء غير مقطوع. وقال: للا 
ملطوعة ولا منتوعة 4' لهذا قلنا بالحلود في التعم وللذارء بوم يرد مل بهذا قط فى عناب التارء 
النار؛ فلهذا لم نقل به. فإن قلت: فقد قال: «ِخَاِيِينَ فبه وَسَاءِ لَهُّم يوم الِْيامَةِ جملا" قلنا: إها 
ذلك في موطنٍ من مواطن الآخرة. والضمير يعود على الوزر لا على العذاب. فإذا أقيم العبد في 
حمل الأثقال التي هي الأوزار يحملونها كما قال: وَلَبخِأنَ أََاَهُمْ وَأََالَا مع أالوم وَلَيْسْأَأنٌ يَوْم 
الَِْامَةِ عماكانوا يَْرُونَ 4؟ وهو” زمان مخصوص فيقول: طِخَادِينَ فيه» أي في حمل الوزر» من 
الموضع الذي يحملونه؛ من خرومم من قبورهم إلى أن يَصِلوا به إلى النارء فيدخلونها. فهم 
خالدون فيه في تلك المدّة لا يُقَثّر عنهمء ولا يأخذه من على ظهورهم غيرهم. قال تعالى-: «مَنْ 
عرض عَنهُ فإ يحِْلُ يوم الِْتامَةِ وزرا. خَاِيينَ فيه4" فأعاد الضمير على الوزرء وجعله ليوم 
القيامة هذا المل. ويوم القيامة مدّته من خروج الناس من قبورهم إلى أن ينزلوا منازهم من 
الجئة والنارء وينقضي» ذلك اليوم» فينقضي بانقضائهء جميع ما كان فيه. وبماكان فيهء الخلود في 
حمل الأوزار. 


فلمَا انقضى- اليوم, لم يق للخلود ظرفٌ يكون فيهء وانتقل الحكم إلى الدار والجنان» 
والعذاب والنعيم الختض بها. وما ورد في العذاب شيء يدل على الخاود فيه, كما ورد في الخلود 
في النار. ولكنّ العذاب لا بدّ منه في النارء وقد غيب عنتا الأجل في ذلك. وما نحن منهء من 
جخمة النصوص» على يقين» إلا أن الظواهر تعطي الأجل في ذلك ولكن كته مجهولة لم يرد مهأ 
نَشُ. وأهل الكش ف كلهم مع الظاهر على السّواء؛ فهم قاطعون من حيث كشفهم» فنسم لحمء 
إذ لا نض يعارضهم. ونبقى نحن مع قوله تعالى: «إِنّ رَبّكَ فَعَالَ" لِمَا يريد 4* وأيّ شيء أراد فهو 


])٠١8: [هود‎ ١ 
]173 : ؟ [الواقعة‎ 
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ذاكء لا يلزم أهل الإمان أكثر من ذلكء إلا أن يأت نص بالتعيين متوائز يفيد العلم؛ غينئذ 
يقطع المؤمنء وإلَا فلا. فسبحان المسبّح يكل لسانء والمدلول عليه بكلّ برهان. 


وهذا المنزل يتضمن علوما جمّة؛ منها عام التنزيه الذي يليق بكلّ عالم. فإنّ التنزيه يختلف 
باختلاف العالم» وإِنّكل عالم يذزّه الح على قدر عامه بنفسه؛ فيذرّهه نكل ما هو عليه؛ إذ 
كان كلّ ما هو عليه محدّث. فينرٌه الحقّ عن قيام الحوادث به؛ أعني الحوادث الختضة به. ولهذا 
يختلف تنزيه الحقٌ باختلاف المازهين. فيقول العرض مثلا: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى 
حل يكون ظهوره به. ويقول الجوهر': سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى موجد يوجده. 
ويقول الجسم: سبحان من لا يفتقر في وجوده إلى أداة تمسكه. فهذا حصر التنزيه من حيث 
الأمّهات» لأنّه ما ثم إلا جوهر أو جسم أو عرض لا غير. مكل صنف بختض بأمور لا تكون 
لغيره؛ فسبّح اللّة من تلك الصفاتء ومن ذلك المقام. والإفسانُ الكامل يسبّح الله بجميع 
تسبيحات العالم؛ لأنّه نسخةٌ” منه؛ إذا كشف له عن ذلك. 


ويتضقن عِلّ الح الخلوق به الذي يشير إليه عبد السلام أبو الحكم بن" بررجان في كلامه 
كثيراء وكذلك الإمام سهل بن عبد الله التستري. ولكن بسمّيه سهل: بِالعَذْلء ويُسَمْيهِ أبو 
الحك: المق المخلوق بهء أخذه من قوله: هِوَمَا خَلَقْنَا السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ وَمَا يما إلا بالْحَقٌ 4 
وله فيه كلام كثير كير شاف. 

ويتضمّر' ِلمٌ الصورة؛ وهل هي عرّض أو جوهر؟ فإنّ الناس اختلفوا في ذلك. 


وفيه عِلَمُ الرجعة. وفيه عِلُ العلم؛ أي بماذا يُعلم العم ؟ وفيه عِلّ الغيب والشهادة. وفيه عِل 


١كتب‏ فوقها: "صم" وفي الهامش بقلم الأصل: "الممكن" 
"ا ق: "سبحة" وعدلت في الهامش يفلم الأصل 
“اص ١١١‏ 


؟ [الحجر : 40] 


الورود والصدور. وفبه عِلّّ الاعتبار ومأخدُه؟. وفيه عِلمُ الأذواق» وهي أُوَل مبادئ التجلي. 
وفيه عِلَمْ العلل ومراتيهاء ومن يجوز أن يوصف بها بمن لا يجوز؟ 


وفيه عِلْم محل الزعامة؛ وهل مدلولها العلمء أم لا؟ وقوله التاة: «الزعيم غارم» وزعيم القوم؛ 
ما رتنته؟ ولم متي زعها؟ وفيه عم الركان. 


وفيه عِلمٌ النور دون غيره» ولكنّ الدور المتزّل لا غير. وفيه عِلْمُ الخيرة والحابرة. وفيه عِل 
المتاجر المريحة» وأزمتتهاء والخسران. وفيه عِلَْ الوعد والوعيد. 


وفيه عِلَ الإذن الإلهي؛ وفي ماذا يكون؟ وهل هو عام أو خاضٌ؟ والفرق بين الأمر 
والإذن» وهل يُعصى في الإذن كرا يُعصى في الأمرء أم لا؟ وفيه وصف العلم بالإحاطة. وفيه عِل 
التوحيد؛ لماذا' (-إلى ماذا) يرجع؟ وفيه عِْْ التوكل. 


وفيه عِلَمُ مراتب الخلق في الولاية والعداوة. وفيه عِلَ الإنذار والتحذير» ومَن يدر منه؟ وما 
يذ منه؟. وفيه ع الفرق بين الاستطاعة والحقٌ. وفيه عِل شرف صفة الكرم. وفيه عِل 
سبب الطلب الإلهي من العباد. وفيه عِلَمُ نتاي الشكر. وفيه عِلَمُ الفرق بين الحم والعفو. وفيه 
عم ترتيب الأشياء. وفيه ِل الحجاب الإلهي الأحمى. «وَالله يقُولَ الْحَنَّ وَهُوَ يَْدِي 
الشيل»'. 


١ص‏ ١١١ب‏ 
؟ [الأحزاب : ؟)] 
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الباب الأحد والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة منزل من فرّق بين عام الشهادة وعالم الغيب 
وهو من الحضيرة اللحمديّة 
لتقل نورٌ وللإمان وار إن البصابر للأنصار أٍصار 
العَيْنُ والسَمْمٌ والإغساس أَجْمْفَهُ ‏ لعل في الكَسب أغوانٌ وأنصار 
بالعَينٍ ببِصِرٌ عل القبب لا بججى 2 لاتحجبئك أؤهامٌ وأفكاز 
ما' لم تَضل عُلُومَ التنِب عَنْ بَضِرٍ ‏ فا خَلْف سِترٍ الصَوْنٍ أبكاز 
قَالُوا اغقبزَإنٌ في الأكوان مَعْرفَةَ ‏ انار تجهل رب الدار يا داز 


اعلم بها الول الْمم- أنّ الوجود مقسّم بين عابد ومعبود. فالعابد كل ما سِوَى الله -تعالى- 
وهو العام المعثر عنه والمستّى: عبداء والمعبود هو المسمّى "الله". وما في الوجود إلا ما ذكرناه. 
فكلٌّ ما سِوى الله عبدٌ للهء بما خلق ويخلق. وفها ذكرناه أسرار عظهة تتعق يباب المعرفة بالله 
وتوحيدهء وععرفة العالم ورتبته. وبين العلماء -في هذه المسألة- من الخلاف ما لا يرتفع أبداء ولا 
يتحقّق فيه قدم يثبت عليه. ولهذا قرّر الله السعادة لعباده بالإيمان» وفي العلم بتوحيد الله 
خاضة. ما ثم طريق إلى السعادة إلا هذان. 


فالؤمان متعلقه الخبر الذي جاءت به الرسل من عند اللهء وهو تقليد محص تقبله؛ سَواء 
علمناه أو لم نعلمه. والعلم (هو) ما أعطاه النظر العقلي أو الكشف الإلهي. وإن لم يكن هذا 
العلم يحصل" ضرورة حتى لا تقدح فيه الشبه عند العالم بهء إلا فليس بعلم. 

ثم نقول: والعالّم عالمان ما ثم ثالث: عالم يُدركه الحسٌء وهو المعيّر عنه بالشهادة. وعالم لا 
يدركه الجسٌ» وهو المعير عنه بعالم الغيب. فإن كان مفيّا في وقتٍء وظهر في وقتٍ للحسٌء 


١١١ اص‎ 
با١5؟ كدص‎ 
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فلا فسمي ذلك غيبا. وإنما الغيب ما لا يمكن أن يدركه الجسّء لكن يُعام بالعقل: إِمَا بالدليل 
القاطع» وإِمّا بالخبر الصادق؛ وهو إدراك الإمان. فالشهادة مُذركها الح وهو طريق إلى العلم» 
ما هو عين العلم. وذلك يختض بكلّ ما سِوَى الله ممن له إدراك حِسَي.. والغيب مُذركه العلم 
غينه. وفها دك ناه تاهت العقول وحارت الألباب. 


ثم إنَ الإفسان إذا دخل هذه الطريقة التي نحن علبهاء وأراد أن ستميز في علائها وساداتهاء 
فبنبفي أن لا يقيّد نفسه إلا بالله وحدّه؛ وهو التقيبد الذاتي له الذي لا يصع إه الاتفكاك عنه 
جملة واحدة. وهي عبودية لا تقبل الحرّيّة بوجه من الوجوهء ومَلك لا يقبل الزوال. وإذا لم يقبّد 
الإنسانُ نفسه إلا بما هو مقيّد به في ذايهء وهو'كا قلدا: تفييده بالله الذي لخَلَنَُ فقَْرَهُ. ثم 
السَيِِلَ يسّرَهُ4"” فينبغي له إذكانت له هذه المرتبة» ولا بدّء أن لا يقف بنفسه إلا في البرزخ؛ 
وهو المقام المتوهم الذي لا وجود له إلا في الوهمء بين عام الشهادة والغيبء بحيث أن لا يرج 
شيء من الغيب المغيب الذي يقصف في وفتٍ بالشهادة -لا الغيب الذي يستحيل عليه أن 
يكون شهادة بوجه من الوجوه- إلا وهذا الواقف يعلمه. 


فإذا برز إلى عالم الشهادة وأدركه؛ فلا يخلو إِمَا يبقى في عال الشهادة, أو لا يبقى 
كالأعراض. فإن لم يبق فلا بدّ أن يفارق الشهادة» وإذا فارق الشهادة فإِنّهِ يدخل إلى الغيب 
الذي لا يمكن أن يدرك أبدا شهادة» ولا يكون له رجوع بعد ظهوره إلى الغيب الذي خرج منه. 
لأن مقام الغيب الذي خرج منه هو الغيب الإمكاني » والذي انتقل إليه بعد حصوله في الشهادة 
الغيب المحالي؛ فذلك الغيب الحالي لا يظهر عنه أبدا شىء يقصف بالشهادة وقتا ما أو حالا 
مَاء أذلك دخل في ذلك الغيبء ولم يرجع إلى الغيب الذي خرح منه. 

وإذا وقف الإفسانُ في هذا المقام وتحمّق به؛ أخذه الحقٌ", ووقفه ببنه وبين كل ما سِوَاة؛ 
من نفسه ومن غبرهء أعني من نفس العبد. فيرى نفسّه وعيته, وهو خارج عنها في ذلك المقام 


١ص ١1‏ 
" [عس : ١9‏ 2 ْم 
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الذي أوقفهء ويراها مع مَن سِوَاهُ من العام وهو عينه؛ كما رأى آدمُ نفسَه وذريّنه في قبضة 
الحقّء وهو خارج عن قبضة الحقٌ التي رأى نفسّه فهاء في حال رؤيته نفسَه خارجا عهاء كها 
ورد في الخبر الإلهي. فإذا وقف في هذا المقامء وهو أرفع مقامات الكشفء وكلّ مقام فهو 
دونه. وهذا كان مقام الصَدّيق # الذي فصل به على مَن شهد له رسول الله 9 أنه فضل 
عليه؛ إِمّا من الحاضرين أو من الأمّةَ لا يدري أيّ ذلك أراد © إلا مَن جاءه الخبر الصدق في 
كشفه لا غير. 


فإذا وقف في هذا المقام استشرف على الغيبين: الغيب الذي توجد منه الكائنات» والغيب 
الذي تنتقل إليه بعض الكائنات بعذ اتصافها بالشهادة. وهذه مسألة جليلة القدر لا يعلمها كثير 
من الناسء أعني هذه الأمور التي خرجت من الغيب إلى الشهادة, ثم اتتقلت إلى الغيب وهي 
الأعراض' الكونة: هل هي أمور وجودية عينيّة؟ أو هي أحوال لا تتصف بالعدم ولا بالوجودء 
.ولكن تُعقل؟ فهي نسب وهي من الأسرار التي حار الخلق فيها. فإِمًّا ليست هي اللهء ولا لها 
وجود عينيٌ؛ فتكون من العالم أو تكون ما سِوى الله. فهي حقائقٌ معقولة: إذا مَسبتها إلى الله 
قن قَبلَها وم تستحل عليه, وإذا بها إلى العالم قَبلّها ولى تستحل عليه. 

ثم إِنهَا تنفسم إلى قسمين في حق الله: فنها ما تستحيل نسبته إلى الله فلا تنسب إليهء 
ومنها ما لا تستحيل عليه. فاإني لا يستحيل على الله يقبله العام كلّهء إلا نسبة الإطلاق» 
فإنَ العالم لا يقبله. ونسبة التقيبد للعالم" لا يقبله الله. وهذه الحقائق المعقولة لها الإطلاق الذي 
لا يكون لِسِوَاهَا: فيقبلها الحقٌ والعالم» وليست من الحقٌ ولا من العالم. ولا هي موجودة؛ ولا 
يمكن أن ينكر العقل العلم بها. فن هنا وقعت الخيرة» وعظّم النطبء وافترق الناس» وحارت 
الميرات؛ فلا يعلم ذلك إلا اللهء ومّن أطلعه الله على ذلك. وذلك هو الغيب الصحيح الذي لا 
يوجد منه فيكون شهادة» ولا ينتقل إليه بعد الشهادةء وما (حولا) هو محال فيكون عدما" 


اص ١١54‏ 
ق: "إلى العام" وصححت في الهامش 
”اص 4١اب‏ 


محضاء ولا هو واجب الوجود فيكون .وجُوذا محضاء ولا هو بمكن يستوي طرفاه بين الوجود 
والعدمء وما هو غير معلوم؛ بل هو معقول معلوم؛ فلا يُعرف له حدّء ولا هو عابد ولا معبود. 
وكأنّ إطلاق الغيب عليه أَوْلَ من إطلاق الشهادة؛ لكونه لا عين له يجوز أن تُشهد وقنا مّا. 
فهذا هو الغبب الذي انفرد الحقّ به -سبحانه- حيث قال: طِعَالِمْ اْمَبِب» وما قرنه بالشهادة 
طقلا يُظْهِرُ عَل عَبْبِهِ أَحَنَا4'. والغيب الذي قرنه بالشهادة هو الذي يقابل الشهادة» فوصف 
الح نفسَه بعلم المتقابلين فقال: طِعَلِمُ الْمَيِبِ وَالشَّهَادَةٍ4" هذا هو المراد هناء وإن اشترك مع 
هذا الغيب في الامعية. 


فإن قلت: فا فائدة الاستثناء في قوله: إلا مَن ازتقى مِنْ رَسُولٍ 4" قلنا: تدر ما هو 
الغيب الذي أطلع عليه الرسل؛ وعاذا ربطه؟ فتعلم أنّ ذلك عم التكليف الذي غاب عنه العباد. 
ولهذا جَعَلَ له الملائكة رَصَداء حذرًا من الشياطين أن تلقي إليه ما ينقله إلى الخلق» ويعمل به 
في نفسه من التكليف الذي جعله الله طريقا إلى سعادة العباد من أمرٍ وهي طلِيَعامَ أن قَدْ 
أَبْلْعُوا رسَالاتِ رَيمْ4؟ فكألله مستثى منقطع. أني انقطع هذا الغيب من ذلك الغيب” انقطاعأ 
حقيفيّاء لا القطاع جزء م نكلٌ» لا وقع الاشتراك في لفظة الغيب. ذلك قلنا: مستثى. ولا 
خالفه في الحقيقة قلنا: منقطع. بخلاف المستثى المتصلء فإنّه أيضا منقطع؛ ولكن بالحال لا 
بالنات. نقول في المتصل: "ما في الدار إفنسان إلا زيدا” فهذا المستثنى مقصلء لأنّه إفسان قد 
فارق غيرّه من الأناميّ بحاله» كونه في الدارء لا بحقيقته؛ إذ لم يكن في الدار إنسان إلا هو. 
فالاتقطاع (هو) في الال لا غير. فإذا قلت: "ما في الدار إنسان إلا حرا" فهذا منقطع بالحقيقة 
والحال. 


فكذلك الغيب الذي يلع عليه الرسل بالرصد من الملاككةء من أجل المرَدَةَ من 


])؟"١: [الجن‎ ١ 
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الشياطينء هو الرسالة التي يبأّخونها عن الله. ولهذا قالح: ليغا أن فَدْ أَبْلَقُوا رِسَالَاتِ يسم 
فأضاف الرسالة إلى قوله: ظِرَبِمْ) لا علموا أنّ الشيطان لم يلق إلهم -أعني إلى الرسل- شيئاء 
فتيقّنوا أنّ تلك رسالة من اللهء لا من غيره. وهل هذا القدر الذي عبر عنه في هذه الصورة 
المعيينة في قوله: إلا مَنِ ازتَقَى مِنْ رَسُولِ 4 هل ذلك الإعلام لهذا الرسول بوساطة الملّك؟ أو 
لم يكن في هذا الوحي الخاص ملَكُ؟ وهو الأظهر والأوْجّه والأؤلى. 


وتكون الملائكة' تح أنوارها برسول الله 3 كالهالة حول القمرء والشياطين من ورائها لا 
تجد سبيلا إلى هذا الرسول» حتى يُظهر الله له في إعلامه ذلك من الوحي ما شاءء ولكن من 
علم التكليف الذي غاب عنه وعن العباد عِلمُه. خلافا خخالنفي أهل الحقّ في ذلك؛ إذ يرون أن 
العبد يعلم بعض القربات إلى الله بعقلهء لاكلها. وهذا القول لا يصح منه شيء. فلا يعم القربة 
إلى الله التي تعط سعادة الأبد للعبد, إلا مَن يعلم ما في نفس الحقٌ. ولا يعلم ذلك أحدّ من 
خلق الله إلا بإعلام اللهء كما قال: ولا يجيطون بِشَيْءٍ مِن عِلْمِه إلا يما شَاءَ)' فليس في 
كتابنا هذا ولا في غيره؛ أصعب مِن تصوّر هذه المسألة على كلّ طائفة. 


واعلم أن العبد إذا أوقفه الح تعالى-. كما قلناء بين الله وبين كل ما سِوَاُء وهذه بِينيةٌ إل 
وعبدء لا بينيْةُ حدٌ؛ فإنَ الله يتعالى جَدّه أن يُعلم حَدُّه. فإذا وقف العبد في هذا المقام عَم أنه 
مُعتَكَ بهء حيث شغله الله -تعالى- بمطالعة الانفعالات عنه. وإيجاد الأعيان من قدرته -تعالى-. 
واتصافها بالوجود في حضرة إمكانها ما أخرجحما منباء ولا حال ببنها وبين موطنها”. لكته كساها 
لله روجو تاسدع يده أن كلك موضرفة بالنض نه انوك المو بق اللالين: 


وبقي الكلام في ذلك الوجود الذي كساه الح لهذا الممكن» ول يخرجه عن موطنه؛ مأ هو 
ذلك الوجود: هل كان معدوماء ووّجد؟ فالوجود لا يكون عدماء ولا موجودا! وإن كان 
معدوماء ف حضرنه ؟ إن كانت (حضرنه) الإمكان؛ فلا فرق بدنه وبين هذه العين التي خلع عليها 
اص 6٠١اب‏ 
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الوجود. فإنّ الوجود من حيث ما هو معدوم في هذه الحضرة, محتاج إلى وجود! وهنا 
يتسلسل ويؤدذّي إلى محال» وهو أن لا توجد هذه العين» وقد .وجدث» وما خرجت هذه العين 
عن حضرة الإمكان» فكيف الأمر؟ 


فاعلم أنّ الوجود لهذه العينء كالصورة التي في المرآة: ما هي عين الرائي» ولا غير عين 
الرائي؛ ولكنّ امحل المريّ فيه به وبالناظر المتجلي فيه ظهرث هذه الصورة. فهي مرآة من 
حيث ذاتهاء والناظر ناظر من حيث ذاته. والصورة الظاهرة تتنوّع بتتوّع العين الظاهرة فيها؛ 
كالمرآة إذا كانت تأخذ طولا ترى الصورة على طولهاء والناظر في نفسه على غير تلك الصورة 
من وجدء وعلى صورته من وجه. فلمّا رأيدا المرآة لها حنكم في الصورة بذاتهاء ورأبنا الناظر 
يخالف' تلك الصورة من وجه؛ علِمنا أنّ الناظر في ذاته ما أثّرت فيه ذات المرآة. ولا لم يتأتر» 
ولم كن تلك الصورة هي عبن المرآة ولا عين الناظرء وإنما ظهرت من حك التجلي للهرآة؛ 
علمنا الفرق بين الناظرء وبين المرآة» وبين الصورة الظاهرة في المرآة الني هي غيبٌ فيها. ولهذا 
إذا رأى الناظر يبعد عن المرآة» يرى تلك الصورة تبعد في باطن المرآةء وإذا قَرْبِ قربت. وإذا 
كانت في سطحها على الاعتدال» ورفع الناظرٌ يده البمنى رفحت الصورة اليد السرى تُعرّفه: 
"إنيء وإن كنت من تجليكء وعلى صورتك فا أنت أناء ولا أنا أنت". 

فإن عقلتٌ ما نهناك عليهء فقد علمتٌ من أين اتَصف العبد بالوجود؟ ومّن هو الموجود؟ 
ومن أبن اتصف بالعدم؟ ومّن هو المعدوم؟ ومن خاطب؟ ومن سمع؟ ومن عمل؟ ومن كلّف؟ 
وعلمت من أنت؟ ومن ربّك؟ وأين منزلتك؟ وأنّك المفتقّر إليه -سبحانه-. وهو الغنيَ عنك 
بناته. قال بعض الرجال: "ما في الجبّة إلا الله"" وأراد هذا المقام. يريد أنّه ما في الوجود إلا 
الله.كما لو قلت: "ما في المرآة إلا مَن تجلى لها" لصدقت, مع علمك أنّه ما في المرآة شيء 
أصلاء ولا في الناظر من المرآة شيء". مع إدراك التموّع والتأئْر في عين الصورة من المرآة» 
اص ١١١ب‏ 
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وكون الناظر على ما هو عليه لم يتأئر. فسبحان من ضرب الأمثال وأبرز الأعيان دلالة عليه: 
أنه لا يشيهه شيءء ولا يشبه شيئا. وليس في الوجود إِلّا هوء ولا استفاد الوجود إلا منه» ولا 
يظهر لموجود عنٌّ إلا يتجليه. 

فالمرآةٌ (هي) حضرةٌ الإمكان» والحىٌ (هو) الناظرٌ فهاء والصورةٌ (هي) أنت بحسب 
إمكانئنك: فإِمَا ملآك, وإمَا فلّك» وإمّا إفسان» وإمّا فرس. مثل الصورة في المرآة (تكون) 
بحسب ذات المرآة من الهيئة في الطول» والعرض» والاستدارة» واختلاف أشكالهاء معكينها 
مرآة في كلّ حال. كذلك الممكنات مثل الأشكال في الإمكان: والتجلي الإلهي يُكيسب 
الممكناتٍ الوجوةء والمرآة تُكسها الأشكال. فبظهر المآك, والجوهرء والجسمء والعرض. 
والإمكان هو هو؛ لا يخرج عن حقيقته. وأوضم من هذا البيان» في هذه المسألة» فلا يتمكن إلا 

فقل في العام ما تشاءء وانسبهُ إلى مَن تشاءء بعد وقوفك على هذه الحقيقة كشفا وعلما. 
فإن وقفت عن إطلاقٍ أمرٍ تعطيك الحقيقة إطلاقه» فا تتوقّف إلا شرعا؛ أدبا مع الله الذي له 
التحجير عليك. فاعققد على الأدب الإلهي”» وتقرّب إلى الله بما' أمرك أن تتقرّب إليه به حتى 
يكشف لك عنك؛ فتعرف نفسَك فتعرف ربّكء وتعرف من أنت ومّن هو. طِوَاللهُ يَقُولُ الْحَقٌّ 
وَهْوَ يَديِي السَبيل 4". 

وفي هذا المنزل عم الوجحمين. 

عا الحضرة التي يكون فيها عبن الصدق عينَ الكذب. 

وعِلم ما يستتر به العبد مما يكون فيه شقاؤه. 

وعِلمُ اختلاف الأحوال. 


وج الختم. 


١ص‏ اااب 
؟ [الأحزاب : 6] 


عَم العدد وخواضه. وعِل النشييه. 

ِل الإفسان من حيث طبيعته, لا غير. 

وعِل السوابق واللواحق. 

ول الأرزاق والخزائن. 

ِل الحجب المانعة. 

وعِلٌ اللقليك. 

وعل الجود الموجّه. وهو إنفاق الول من مال موكّله؛ وتصرّفه فيه تصرّف المالك» مع كون 
الملل ليس إه. 

وعِم المنّي. 

وعم القضاء. 

والممد لله ربٌ العالمين وأقول: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا أنتء أستغفرك وأنوب 
إليك. 


الباب الثاللي والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل مَن باع الحقٌ بالخلق 
-وهو من الحضرة الحمديّة 
جمع الأنام على إمام واد عَيْنُ الدليل عَلَى اللو الواحِدٍ 
فإذا! ادَّعَى غَيْرٌ الإلهِ مَقَامَهُ ذَاكَ الدليل عَلَ الَبَالٍ الفايِدٍ 
هَهات أن الواجِدُ العم الي لا يعْبَلُ الشسَبَ التي في الشاهِدٍ 
لا يقل العَقل الصحيح" مِنْ الذي قطي الشرِيعة مِنْ وجْودٍ الزائِدٍ 
إلا الي لليبكر فنِهمَنَاخِلٌ ‏ والوَاقِتِيٍ مُمَائِلُ جاجد 
لاتهد الأقوامُ غَيْرٌ عُمُوِلِنْ ‏ «الناش يَيْنَ مُسَمْ ومُعفِدٍ 


قال الله ق: هوإلهك ِل وَاحِدّْ4" وقال تعالى: لو كان فِبِما آلِهةٌ إلا لله لَفَسدَئا 4؛ وقال 
سبحانه: (إفي جَاعِلٌ ف رض خَلِبفَة4* وقال رسول الله «إذا بويع خليفتين فاقتلوا الآخر 
مني » وقال فيه «الخلفاء من قريش » والتفرّش (هو) التفئض والاجتاع. 


ولتاكانت هذه القبيلة جَمَعَتْ قبائل؛ سقيت: قربشاء أي جموع قبائل. ومنها حيوان بحري 
يقال له: القرشء رأيته وهو متقبّض متِع. وكذلك' الإمام إن لم يكن متصفا بأخلاق من 
استخلفه؛ جامعا لها بما يحتاج إليه من استخاف علهم, وإِلا فلا نصح خلافته؛ فهو الواحد 
واحد» وله من الأحوال: الصلاة؛ لأنّه لا يتبمها إلا إمام واحد في الجماعة» ويكون أقرأهم» أي 


١18 ص١‎ 
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أكثرهم جمعا للقرآن» وله من مراتب العلوم: علوم الأنوار. وإن لم يُعط علوم الأسرارء فلا يمالي 
صاحب هذا المقام. فإنَ الصلاة نورء والنور يمتدى به. ولا بدّ للإمام من نور يكشف به 
وكشي به في العالم الذي ولاه الله علهم. 


وقد توفرت هم العالم في كل قرية» أو بلدة» أو جاعة» أن يكون لهم رأسٌ يرجعون إليه» 
ويكونون تحت أمره. وكان رسول الله 48 إذا بعث سريّة» ولوكانت السريية رجلين, أُمّر 
أحدههما. وهو مقام شريفء له عِلم خاص؛ من كان فيه ذلك العلم؛ ينبغي أن يكون إماما. ألا 
ترى لأ طعنت الصحابة في إمامة أسامة بن زيد لَمَا قّمه رسول الله 4# على الجيشء فبرز 
خارج المدينةء وأمره أن يطأ بجيشه ذلك رض الداروم'» وفي جملة الجيش أبو' بكر وعمر. 
فقال رسول الله يك للطاعنين في إمارته: «طال -والله- ما طعنتم في إمارة أبيه قبل ذلك. أما 
والله إِنَّه لخليق بها» أو «جدير بها». وقد طعنت الملائكة في خلافة آدم الللة وعليهم- فأجابهم 
الله على ذلك كرا أجاب رسول الله 8 في حىّ أسامة, تلا بأخلاق الله في ذلك. واتخاذ 
الإمام واجب شرعاء مع كونه موجودا في فطرة العالم» أعني طلب نضب الإمام. 

فإن قلت: فا نص الشارع بالأمر على اتخاذ الإمام» فن أين يكون واجبا؟ قلنا: إنّ الله - 
تعالى- قد أمر بإقامة الدين بلا شكٌء ولا سبيل إلى إقامته إلا بوجود الأمان في أنفس الناس؛ 
على أنفسهم وأمواطم وأهلهم ين تَعَدي بعضهم على بعض. وذلك لا يكون أبدا ما ل يكن ثم من 
تحاف سطوثه وترجى رحمته؛ يرج أمرهم إليه, وتتقعون عليه. فإذا تفرغت قلوبهمء من الخوف 
الذي كانوا بخافونه على أموالهم ونفوسهم وأهليهم؛ تفرّغوا إلى إقامة الدين الذي أوجب الله علههم 
إقامته. وما لا يُتوضل إلى الواجب إلا بهء فهو واجب. فاتخاذ الإمام واجبء ويجب أن يكون 
واحدا لئلّا يختلفا؛ فيؤدّي إلى امتناع وقوع المصلحة» وإلى الفساد. فقد” تبيّن لك ما الحراد 
بتوحيد اللّهء الذي أمرنا بالعلم بهء أنه توحيد الألوهيّة له -سبحانه- لا إله إلا هو. 
الل 0 وم حيث أمره رسول الله أن يوطن اليل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين 


١١9 ص١‎ 
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قال تعالى: «قاغلَ أنه لا إل إِلّا الله ولم يقل: "فاع أنّه لا تتقسم ذاته" ولا "أنه ليس 
مركب" ولا "أله مركب من شيء" ولا "أله جسم" ولا "أنه ليس بجسم" بل قال في صفته: إِنّه 
ليس كثْله شَيْغ)". ولأ لم يتعرّض الحقٌ -سبحانه- إلى تعريف عباده بما خاضوا فيه بعقوطم» 
ولا أمرهم الله في كتابه بالنظر الفكري؛ إلا ليستدأوا بذلك على أنه إله واحدء أي أمها لا تدل 
إلا على الوحدانية في المرتبة» فول تتَخدُا إِلَهْنٍ انين إِنَّمَا هُوَ إِلهٌ وَاحِدٌّ4". فزادوا في النظرء 
وخرجوا عن المقصود الذي كُلفوه؛ فأثنتوا له صفات ل يثتها لنفسه؛ وتفت عنه طائفة أخرى 
تلك الصفاتء ول ينفها عن نفسه, ولا نض عليها في كتابه» ولا على السنة أنبيائه. 


ثم اختلفوا في إطلاق الأسماء عليه؛ فنهم من أطلق عليه ما لم يطلق على نفسه؛ وإن كان 
اسم تنزيه» ولكته فضول من القائل به والخائض فيه. ثمّ أخذوا يتكلّمون في ذاتهء وقد نهاهم 
الشرع عن التقكّر في ذاته -جلّ وتعالى- وقد قال -سبحانه-: وَيِحَذيَةُ الله قْسَهُ4؟ أي لا 
تتعرّضوا للتفكّر فبها. فانضاف” إلى فضوطم عصيانُ الشرع بالخوض فيا موا عنه. فن قائل: نهو 
جسم. ومن قائل: ليس بجسم. ومن قائل: هو جوهر. ومن قائل: لبس بجوهر. ومن قائل: هو 
في جحمة. ومن قائل: لنس في ججمة. وما أمر الله أحدا من خلقه بالخوض في ذلك جملة واحدة؛ لا 
النافي ولا المثبت. ولو سئلوا عن تحقيق معرفة ذات واحدة من العا؛ ما عرفوها. 

ولو قيل لهذا الخائض: كيف تدبيرٌ نفسِك بَدَدَكَ؟ وهل هي داخلة فيه؟ أو خارجة عنه؟ أو 
لا داجلة ولا خارجة؟ وانظر بعقلك في ذلك؛ وهل هنا الزائد الذي يتحرّك به هذا الجسم 
الحبواني ويمصر وبسمع ويتخيّل ويفَكّر؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع: هل لواحد أو لكثيرين؟ وهل 
يرجع إلى عرض ؟ أو إلى جوهر؟ أو إلى جسم ؟ ويطلبه بالأدأة العقليّة على ذلك دون الشرعيّة 
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اتخذوه دليلا في ذلك مدخولٌ لا يقوم على ساق. ها من مأخذ فيه إِلّا وهو ممكنء والممكن لا 
إمكأنه. فما لنا إلا ما نص عليه' الشرع. 00 
يتعداه, فإِنٌّ المدة لسيرة» والأنفاس نقائسء و مأ مضى منبأ لا يعود. 


0 نّ الله إله واحد لآ إله إلا هوء مستى بالأسباء التي يُفهم منها ومن معانهاء أنهَا لا 
تنبغي إلا لهء ولمن تكون له هذه المرتبة. ولا تتعرّض لا ول- للخوض في الماهيّة واللتبّة 
والكيفيّة» فإنّ ذلك يخرجك عن الخوض فيا كُلْفته. والزم طريقة الإيمانء والعمل بما فرض الله 

عليك» واذكر ربك بالغدوّ والآصالء بالذكر الذي شرعه لك: من تهابل» ؛ وللسبيح» وتحميدء 
واثّق الله. فإذا شاء الحقٌ أن يعرّفك بما شاء من علمهء فأحضر عقلك وليك لقبول ما يعطيك 
وبهبك من العلم به فذلك هو النافع» وهو النور الذي يحيا به قلبك» وقشي- به في عاليك. 
وتأمن فبه من طلم الشّبه والشكوك التي تطرأ في العلوم التي تنتجها الأفكار. فإنّ الدور هو 
النفورء فالنور مشر الطَم في امحل الذي يظهر فيه. 

فلوكان هذا العلم الذي أعطاه التفكّر في الله نوراءكما يُرْعم. ما طرأ على المحلّ ظلمة 
شههة» ولا ظلمة تشكيك أصلاء وقد طرأث. والظلمة ليس" من شأنها أن تنفّْر التورء ولا لها 
سلطان عليه. وَإِنما السلطاز ن للنور المنشّر الّلَ. فدل ذلك على أنّ علوم المتكلمين في ذات الله 
والخائضين فيهء ليست أنوارا. وهم يتخيّلون -قبل ورود الشبهة- أنهم في نور» وعلى بِدّنة من 
ربهم في ذلك. فلا يسدو لهم نقصهم حتى ترد عليهم الشبهة. وما يدريك لعل تلك الشبهة» التي 
يزعمون أَئَها شبية؛ هي الحقٌ والعلم. فإئّك تعلم قطعا أنّ دليل الأشعري في إثبات المسألة التي 
ينفيها المعتزلي أنه شبهة عند المعتزلي» ودليل المعنزلي الذي ينفي به ما يثبته الأشعري (هو) 
شبهة عند الأشعري. 
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ثم إِنهُ ما من مذهب إِلَا وله أنه يقومون به. وهم فيه مختلفون» وإن اقصفوا جميعهم مثلا 
بالأشاعرة. فيذهب أبو المعالي خلاف ما ذهب إليه القاضي'. ويذهب القاضي إلى مذهب 
بخالف فيه الأستاذ" ويذهب الأستاذ إلى مذهب في مسألة يخالف فيه الشيخ؛ والكل يدّعي 
أنه أشعري. وكذلك المعتزلة, وكذلك الفلاسفة في مقالاتهم في الله. وفها ينبغي أن يعتقدواء لا 
يزالون مختلفين مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحدء واسم واحد. وهم مختلفون في" أصول ذلك 
المذهب الذي جمعهم» فإنّ الفروع لا تعتبر. 


ورأينا المستين رسلا وأنبياءء قديا وحديثا؛ من آدم إلى خمد ومّن بيهما -علهم الصلاة 
والسلام- ما رأينا أحدا منهم قط اختلفوا في أصول معتقدهم في جناب اللهء بل كل واحد منهم 
يصدق بعضهم بعضاء ولا معنا عن أحد مم أله طرأ عليه في معتقده وعلمه برته شبهة قط 
فانفصل عنها بدليل. ولوكان (ذلك قد حدث) لَمُقِلَ ودُوّنَ ونَطَقَتْ به الكتب كما تقل سائر ما 
كلم فيه من ذلك ممن تَكلّم فيه. ولا سها والأنبياء تحكّمت في العامة في أنفسهاء وأموالهاء 
وأهليهاء وحجرث» وأباحث» وأوجبثء ولم يكن لغيرها هذه القة من التحكم. فكانت الدواعي 
تتودّر على نقل ما اختلفوا فيه في جانب الحقٌ لأنمَم “فون إلبه» ويقولون: إِنّه أرسلهمء ونوا 
بالدلائل على ذلك من المعجزات. ولا ثُتِل عن أحد منهم أنه طرأت عليه شبهة في علمه برّه؛ 
ولا اختلف واحد منهم على الآخر في ذلك. 


وكذلك أهل الكشف المتقون من أتباع الرسل. ما اختلفوا في الله أي في علمهم بهء ولا 
نقل أحد منهم ما يخالف به الآخر فيه» من حيث كشفه وإخباره» لامن حيث فكره؛ فإنّ 
ذلك يدخل؛ مع أهل الأفكار. فهذا بما يدك على أنّ علومهم كانت أنوارا؛ ل متمكن لشبهة أن 
تتعرّض إليهم جملة واحدة. فقد علمتٌ أنّ النور إنما اختض بأهل النور؛ وهم الأنبياء» والرسلء 
ومن سلك على ما شرعوه» وم يتعل حدود ما فُرّروه, وانقُوا الله ولزموا الأدب هع الله. فهم 
١‏ القاضي: أبو بكر بن الطيب الباقلاني. 
١‏ الأستأذ: أبو إسحق الاسفراييني. 
لاص ١؟اب‏ 


ص ؟7١‏ 
611 


على نور من ربهم» نور على نور: لوَلَؤْكَآنَ مِنْ عِندِ غَيرٍ الله لوَجَدُوا فيه اخْتلاقَا كديرا 4' يعني 
في نعت الحقّ» وما يجب إه. فإنّ الناظر بفكره في معتقدهء لا يبقى على حالة واحدة دائماء بل 
هو في كلّ وقت بحسب ما يعطيه دليله» في زعمه؛ في وقته؛ فيخرج من أمر إلى نقيضه. 

وقد دللشك نيا أحي- على طريق العلم النافع؛ من أين يحصل لك؟ فإن سلكت على 
صراطه المستقيم» فاع أنّ الله قد أخذ بيدكء واعتنى بكء واصطنعك لنفسه. فالله يحول بيننا 
وبين سلطان أفكارناء فها لم نؤمر بالتفكّر فيه. وقد بان لكء بما دكرناهء أنه ما دخل علبهم ما 
دخل إِلَا من الفضول. ولهذا وقم الخلافء ولهبت بهم الأفكار والأهواء. ألا ترى الأمر الذي 
أباح طم الشارع أن يطلبوا عليهء ما اختلف فيه اثنان منهم؟ فلو طلِب منهم غير ذلك مما 
اختلفوا فيه؛ ما" اختلفوا أيضا فيهء فدل ذلك على أله ما طلب الحقٌ منهم ذلك. 

فإن قلت: فا هو الذي اتققوا فيه؟ فلنا: اجقعت الأدأة العقلئّة م نكل طائفة» بل من 
ضرورات العقول أنّ هم موجدا أوججدهم؛ يستندون إليه في وجودهم» وهو غنيَ عهم؛ ما 
اختلف في ذلك اثنان. وهو الذي طلب المق من عباده إثبات وجوده. فلو وقفوا هناء حتى 
يكون الحقٌ هو الذي يعرّفهم على لسان رسوله بما ينبغي أن يضاف إليه ويستى به؛ أفلحوا. 
وإغا الإنسان خُلق عولاء ورأى في نفسه قوّة فكريّة"؛ فتصرّف بها في غير محلها؛ فتكلّم في الله 
بحسب ما أعطاه نظره. والأمزجة مختلفة: والقوة المفكرة متوأدة من المزاج؛ فيختلف نظرها 
باختلاف مزاجحماء فيختلف إدراكها وحكمها فها أدركثة. فالله يرشدنا ويجعلنا بمن جعل الحقٌّ 
أمامه, والتزم ما شرعه له ومشى عليه؛ إِنّهِ المي بذلكء لا ربٌ غيره. 


فاعم سيا ولي- أنّ الله ما بعث الرسل سُدَىء ولو استقلت العقول بأمور سعادتها ما 
احتاجت إلى الرسل» وكان وجود الرسل عبفا. ولكن لماكان مَن استندنا إليه لا يُشْبهنا ولا 
تُشيهبهء ولو أشبهنا عينا ماكان استنادناء إليه بأَوْلٌ من استناده إلينا؛ فعلمناء قطعاء علمًا لا 
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تدخله شبهة في هذا المقام؛ أنه ليس مثلناء ولا تجمعنا حقيقة واحدة. فبالضرورة يجهل الإنسان 
ماله وإلى أين ينتقل؟ وما سبب سعادته إن سعد؟ أو شقاوته إن شقي عند هذا الذي استند 
إليه؟ لأنّه يجهل عل الله فيه لا يعرف ما يريد بهء ولا لماذا خلقه -تعالى-؟. فافتقر بالضرورة إلى 
التعريف الإلهي بذلك. 


فلو شاء -تعالى- عرّف كلّ شخص بأسباب سعادته» وأبان له عن الطريق التي ينبغي له أن 
يسلك عليها. ولكن ما شاءء إلا أن يبعث في كل أمّة رسولا من جنسهاء لا من غيرها؛ قدّمه 
عليهاء وأمرها باتناعه, والدخول في طاعته ابتلاء منه لهاء لإقامة الحجّة عليها لما سبق في علمه 
فها. ثم أيّده بالبيّنة والآية على صدفه في رسالته التي جاء بهاء لتقوم له الحجّة علها. وإنما قلنا: 
"من جنسها" لأنّه كذا وقع الأمر. قال -تعالى-: وَل جَعَلْاهُ مَلَكا لجَعلْمَاهُ رَجُلّا4' أي لوكان 
الرسول للبشر مَلَكاء لنزل في صورة رجل؛ حتى لا يعرفوا أله مَك. فإنّ الحسد على المرتبة إنما 
بقع بين الجنسء وقال -تعالى-: طلّؤكآن في الْأَرْضٍِ مَلَايِكَةٌ تنشون مُطَمَيِئِنَ رلا عَلَهُمْ مِنَ 
السّمَاءِ مَلَك رَسُولًا4" ولنا” في ذلك: 


خَلِِنهُ الوم من أنناء يهم لأنّ ذَِكَ أنكى في نفُوسِهم 
لولم يكن مهم َصَدَُوهُ وَلَمْ ‏ بَمُمْ بهم حَسَدٌ لمي لوم 
قد عل الإفسانُ أن البهائم وجميع الحيوان دونه في المرتبة. فلو تكلم حيوانٌ» ولوكان 
خنفساء؛ ونطقث» وقالت: "أنا رسول من الله إليى: احذروا من كذاء وافعلوا كذا" لتوفّرت 
الدواعي من العامّة على اتباعهاء والرّك بهاء وتعظههاء وانقادث لها الملوكء ولم يطلبوها بآية 
علن صدقهاء وجعلوا نطّها نفس الآية على صدقهاء وإ نكان الأمر ليس كذاك. وإنما لا نال 
المرتبة غبرٌ الجنس؛ لم يقم بهم حسد لغير الجنس. فأوّل ابتلاء ابتلى الله به خلقَهُ بغثُ الرسل 
إلهم منهمء لا من غيرهم. ومع الدلالات التي نصبها للحم على صدقهم واستيقنوهاء جعلهم سلطانٌ 
0 
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الحسد الغالب علهم أن يجحدوا ما هم به عالمون موقنون؛ ظلما وعلوًا. قال -تعالى-: طوَجَحَدُوا 
هوسق هم صُلْمَا)' ظلموا بذاك أنفسهم عو على" مَن أرسِل إلهم؛ فاندرج في 
ذلك علوّه على الله. 

ولو قلت له: يا فلان؛ كيف تتكيّر على مَن خلقك؟ لاستعاذ من ذلك وقال: إِنّ هذا الذي 
يزع أله من عند الله يكذب على اللهء حاشا الله أن يبعث مثل هذا إليدا (ِلَوْا برل هَنَا 
الَرْآنُ عَلى رَجْلٍ من الَْيتِِنٍ عَظِمٍ 54. فقيل له: فقد جاء بالعلامة على أنّه رسول من الله 
إليكم. فيقول: "الست تعلم أنّ السحر حقٌ ؟ هذه الآية من ذلك القبيل”. هذا مع العامّة. 


وأمَا مع العلماء والخواض مثل الحكياء وغيرهم. فإذا قبل لهم: ألستم ترون هذه الآيات الدالة 
على صدق ما يدّعيه؟ فأمًا العالمون بالنفوس وقواهاء فيجيبون عن ذلك بأن يقولوا: قد علمنا 
أنّ القوى النفساتية تبلغ أن تتأئّر لها أجرام العالمء فهذا من ذلك القبيل. ويحتج بصاحب العين 
وبعم الزجرء وأمثال ذلك مما يشبه هذا الفن. 

وأمّا إن كان عنده علم بمجاري الكواكب» ويرى فواهاء وسريان ذلك في الغالم العنصري على 
مقادير مخصوصة» يقول: إن الطالع أعطاه ذلك؛ وإِنّ روحاتتّة الكواكب نمدّهء وإلّه بهذا الطالع في 
مسقّط النطفة شرفت نفسه.» وأعطته هذه القوى نفسا شريفة» ونال؛ بها المراتبَ العلتّة في 
الإلهتات. والذي قال به صحبح. 


فإنَ الله أودع هذا كله في العالّم العُلويّ حين خلقه؛ ابتلاء ينتلي الله به عباده. فإذا أضافوا 
ذلك إلى هذه القوى الروحاتية وجرّدوه عن نظر الله إليه في ذلك؛ بهذا القدر يستون: كقاراء 
وإن كانوا مصيبين فها قالوه. نه هكذا رتب الله العلمء ولكن أَنِي عليهم من جملهم في علمهم. 
فن هنا قالت الطائفة: "العلم جاب" وإن كان الأمر ليس كذلكء فإنَ علمهم بهذا لا ينافي العلم 
١‏ [الفل : 114] 
"اص ١74‏ 


* [الزخرف : ]7١‏ 
3 ص غ'اب 


بأنّ الله أودع هذا في روحاتتاتها. ها أني علهمء على الحقيقة من علمهم, وإفا أني عليهم من 
جملهم. فلمًا تبتدث طَرُقُ السعادة بالرسل قال تعالى: «إنًا هَدَيْتَاهُ الشيبل إِمّا شَأككرَا وَإِمّا 
كَقُورَا ها وما بفى بعد هذا إلا أن يوق الله عباده للعمل بما أمرهم الله به من اتباع رسوله 0 
فها أمر ونبى» والوقوف عند حدوده ومراسعهء (وَالنَه يقُول الْحَنّ وَهُوَ يَيْدِي السَييل 4". 


ويحتوي هذا المنزل على عَم التنزيه. وعم الأسماء. وعِلم الابتلاء. وعلٍ النسب. وعِم العلل. 
وعِلم الأخبار. 


وعم ” مآخذ الأدأة. وسبب كثرتها على المدلول الواحد. وعِلْم الاختصاص. وعِلْم المراتب. 
وعِلم الصفات. وعِلْ القضاء. وعِلْ الإمامة. وعِلْ الشرائع. وعِل الانتقالات. وعِل ارا وعِلْم 
أسباب الفوز والبقاء. وعِلم الترجيح» ومن هذا العام اثبع الناش أهواءهم» وتركوا الحقٌّ ونبذوه. 
فالله يعصمنا من قيام هذه الصفة بنا. 


فسبحانك اللهم ويحمدكء لا إله إلا أنثء أستغفرك وأثوب إليك. 
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الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة 
6ه 0 04 0 
في معرفة منزل بشرى مبشر بمبشر به 
-وهو من الحضرة الحمدية 
جا مشر بالتسالة يَنَفِي 0 امجن من الكرثم اليل 
َأَنَ به حَمْ الولاية مِثْلَ مَا حَمَ الئِوّة بال المسَلٍ 
ولَنَا مِنَ الَتمَئْنِ حَظ واف وزئا أثانا في الكتاب الْمأْرَلٍ 
بريد' قوله تعال: «يرثي وبرت مِنْ آل يَنقُوت 4". 
اعلم أن المشيئة الإلهيّة لأكان لها أثر في الفعل, لهذا نفى تعلّقْها بما لا يقبل الانفعال» من 
حيث مرجّجه لا من حيث نفسه. بخلاف مشيئة العبد؛ فإئّها إذا وقعث وتعلقت بِالْمْسَاءِ؛ قد 
يكون المشاء وقد لا يكون. ولهذا شرع الله لدا إذا قلنا: نفعل كذاء أن نقول: "إن شاء الله" 
حتى إذا وقع ذلك الفعل الذي علقناه على مشيئة الله؛ كان عن مشيئة الله بحكم الأصلء ولم 
يكن لمشيئتا فيه أثر في كونه. لكن لها فيه حكى؛ وهو أَنّه ما شاء -سبحانه- تكوين ذلك الشىء 
لا بوجود مشيكتنا؛ إذكان وجودها عن مشيئة الله ؛ فلا بل من وجود عين مشيئتنا وقلنها 
بذلك الفعل وهو قوله: «وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يشَاءَ الله 4" يعني أن تشاءوا. 


وفائدة إخبار الله -تعالى- بأنّه لو شاء لفعل كذا مع كون كذا يستحيل وقوعه عقلاء لكون 
المشيئة الإلهيّة لم تتعلق به- إعلام لنا أنّ ذلك الأمر الذي نفى تعلق المشيئة الإلهّة بكونهء ليس 
يستحيل كن بالنظر إلى نفسه لإمكانه؛ فإنّهِ يجب له أن يكون في نفسه قابلا لأحد الأمرين؛ 
فيفتقر إلى المرججح. بخلاف الحال لنفسه فإّه يستحيل نفي, تعلق المشيئة بكونه“؛ فإنه لا يكون 


1م 


فإنّ بعض الناس ذهب إلى أنّ الله تعالى- لو أراد إيجاد ما هو محال الوجود لنفسه 
لأؤْجدهء وما لم يوجده لكونه ما أراد وجود الحال الوجود. فصاحب هذا القول يقول: إِنَ الحقّ 
أعطى المحال اله والواجب وجوته, والممكن إمكاته. فهذا القائل لا يدري ما يقول! فإنّه - 
سبحانه- واجب الوجود لنفسه؛ فيلزمه أن يكون هو الذي أعطى لنفسه الوجوب"', ولو شاء؛ 
: يجب وجوده! فكان وجود الحق مرجّحا لنفسه. فهو كا قال القائل: "أراد أن يُغْربه فأعحمه" 
نه أراد أن ينسب إليه -تعالى- نفوذ الاقتدارء ولم يعلم متعق الاقتدار؛ ما هو؟ فعلّقه بما لا 


يقتضيه» وصير الح في قبيل الممكنات» من حيث لا يشعر. 

فكانت فائدة إخبار الله -تعالى- بقوله: «لو شَاء4" فيا لا يقع: إعلامٌ أنه بالنظر إلى ذاته 
مكن الوقوع, ليفرّق لنا -سبحانه- بين ما هو في الإمكان» وبين ما ليس بممكن؛ فنفى تعلق 
المشيئة والإرادة. فإذا علّقها با حالء على جحمة نفي تعلقهاء مشل قوله: طِلَوْ أَرَاد اله أنْ يتجِدَ 
َنَا4". وطلَو أَرَدْا أن تخد لها لاتحَذْاهُ من لد 4؟ وهذا محال لنفسه؛ فكيف أدخله تحت 
نفي تعلّق الإرادة الني” لا يدخل تمتها إلا الممكنء وهو الذي أشار إليه هذا الذي جملناه 
وخطأناه' في قوله؟. 


فاعلم أنّ هذا من” غاية الكرم الإلهي؛ حيث أنه قد سبق في علمه إيجاد مثل هذا الشخص 
من فساد العقل الذي قد قضى به له في قِسُمه. فلمَا قضى بهناء عم أنّ عقله لا بدّ أن يعتقد 
مثل هذاء وهو غاية الجهل باللهء فأخبر الله -تعالى- بنفي تعلق الإرادة بالمحال الوقوع لنفسه. 
فيأخذ الكامل العقل؛ من ذلكء نفي تعلّق الإرادة بما لا يصمّ أن تعلق به. ويأخذ منه هذا 
الضعيف العقل أنه سبحانه- لولا ما قال: "لو" وإلاكان يفعل. فبستريم إلى ذلك» ولا يتكسر 
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قلبه حيث أراد نفوذ الاقتدار الإلهي» وقصد خيرا. وليعلم الكامل العقل ما فضَّله الله به عليه. 
فيزيد شكرا؛ حيث لم يجعل الله عقله مثل هذا الناقص العقل؛ فيعام أن الله قد فَْله عليه 
بدرجة ل يَئلها مَن قصر عقله هذا القصور. 


وقد قال جاعة بأنّ الله يقدر على احال. والذني ينبغي أن يقال: «إِنَّ الله عل كل شَيْءٍ 
َِرٌ)' كما قال الله والقدرة تطلب محلّها الذي تتعلّق بهءكما أنّ نسبة الإرادة تطلب محلها 
الني تتعلّق بهءكا أنّ العلم يطلب مله الذي يتعلّق به: نفياكان أو إثباتاء أو وجودا أو عدماء 
وكذاك نسبة السمع والبصرء وجميع ما نسب الحقٌ لنفسه. فالعالم الوافر العقل يعام' متعلّق 
كل بنسبةء فيضيفها إلها. ومن عرف الأمور بمثل هذه المعرفةء عرف حكم مقت الله من يقول 
ما لا يعمل من غير أن يفرن به المشيئة الإلهيّة. فإذا علّق المشيئة الإلهيّة بقوله أن يعمل» فلا 
يكون ذلك العمل؛ لم يمقته الله؛ فإِنّه غاب عن انفراد الحقٌ في الأعمال كلها الني نظهر على أيدي 
امخلوقين بالتكوين» وأتّه لا أثر للمخلوق فيها من حيث تكوينهاء وإنكان للمخلوق فيها حك لا 
أثر؛ فالناس لا يفرّقون بين الأثر والحك. 


فإنَ الله إذا أراد إيجاد حركة أو معنى من الأمور التي لا يصحّ وجودها إلا في مواد. لأمّهَا 
لا تقوم بأنفسهاء فلا بدّ من وجود محل تظهر فبه تكوين هذا الذي لا يقوم بنفسه. فللمحل 
حكم في الإيجاد لهذا الممكنء وما له أثر فيه. فهذا (هو) القَرْقُ بين الأثر والحكم إذا تحمّفته. فلاذا 
يقول العبد: نعمل أو نفعل هكذا؟ ولا أثر له في الفعل جملة واحدة» فإنّ الله يمقنه على ذلك. 
ولأ علم الحقُ أن هذا لا بدّ أن يقع من عباده, وهم يقولون ذلك؛؟ شرع للم الانستثناء الإلهي؛ 
ليرتفع المقثُ الإلهي عنهم. ولهذا لا يحدثُ من استثى إذا حلف على فعل مستقبل؛ فإِنَه" أضافه 
إلى الله لا إلى نفسه. وهذا لا يدافي إضافة الأفعال إلى الخلوقين؛ فإِئُم محل ظهور الأفعال 
الإلهيئة؛ ويهذا القدر تفاوتت درجات العقلاء. آلا ترى الحق -تعالى- كيف قال: (نا يما الَذِينَ 
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آمَئوا) ولم يقل: "يا أولبي الألباب" ولا "يا أولي العلم" للم تقُوبُونَ ما لا تمعلُونَ4' فإِنّ العالم 
العاقل لا يقول ما لا يفعل إِلَا بالاستثناء؛ لأنّه يعلم أنّ الفعل للهء لا له. فير الله" بين طبقات 


العالم ليعلموا أنّ الله -تعالى- قد رفع بعضهم فوق بعض درجات. 


فالعقلاء العلماء هم المقصودون للحقٌّ من العالّم بعموم كل خطابء لعلمهم بمواقع الخطاب؛ 
فيعلمون أيّ صنف أراد من العالم بذلك الخطاب. ولهذا نوّع الأصناف بتنويع الآيات: 
المتفكرين» وللعالمين» وللعقلاء ولأولي الألباب.كيا قال تعالى- في القرآن العزيز إتّه: (ِبلاغٌ 
ِلنّايس 4 يريد طائفة خصوصة لا يعقلون منه سِوى أنه بلاغ» «وَلِئِئذَرُوا بو4 في حقٌ طائفة 
أخرى عيّنها هذا الخطابء (وَِلِيَعْلَمُوا ما هُوَ إِلدٌ وَاجِدٌّ)4 في حقٌ طائفة أخرى عيّها هذا 
الخطاب» 1 َلبَذّمرٌ ولو لباب ؛ في حقٌ طائفة أخرى أيضيا. والقرآن واحد في نفسه: تكون 
الآية منه تذكرة إذي اللبّء وتوحيدا لطالب العام بتوحيدهء وإنذارا للمترقّب الحذرء وبلاغا 
للسامع ليحصل؛ له أجر السماع: كالعجم الذي لا يغهم اللسان؛ فدسمع؛ فيعظّم كلام الله من 
حيث يسبته إلى اللّهء ولا يعرف معنى ذلك اللفظ حتى يُشرح له بلسانه ويُترجم له عنه. 


فن جملة الخطابات الإلهة: البشارات. وهي على قسمين: بشارة بما بسوءء مثل قوله: 
لقبَشرْمٌ عاب ألم 4*. وبشارة ما يشر مثل قوله تعالى: قتشم بمغفزة وخ رٍ كرم)٠.‏ 
فكلٌ خبر يوئر ورودُه في بشرة الإفسان الظاهرة فهو عم لا بُشررى» وذلك لا يكون إلا في 
رجلين: إِمّا في مخص يكون في قوّة نفسه أن لا تتغير بشرته بما يتحمّق كونه, وإِمّا شخص غير 
مصدّق بذلك الخبرء من ذلك الخبر. فلا يخلو هذا القويّ النفس؛ هل أثر ذلك الخبر في 
باطنهء أو ل يؤثّْر؟ فإن أثّر خبر هذا الخبر في نفسه؛ فهو أحد رجلين: إِمَا عام محفّق بوقوعه. 
وما مجّز. وإن لم يؤر في نفسه فهو غير عالم ولا مصدّق معا. فيكون ذلك الخبر في حقٌ الأول 
1 [الصف : ”7] 
؟ لفظ الجلالة تبت في الهامش بقلم الأصل 
[إيراهم : 07] 

ص ١58‏ 
4 [آل عمران : ]7١‏ 


]١١: زيس‎ 1 
0-000 


يُشرى» متعلقها الصورة المتخيّلة في نفسه التي تأثّرتْ لهذا الخبر. فلو لم تقم بخياله تلك' الصورة 
المضاهية للصورة الحسّيّة؛ لا كانت بشرى في حقّه. ولاكانت تؤثّر في باطنه سرورا ولا .حزناء 
وإن م يظهر ذلك شي ظاهره. 


فلو تجرّدت الأرواح عن المواد لما حت البشائرٌ في' حقهاء ولا حك علهها سرور ولا 
حزن» ولكان الأمر لها علا مجرّدا من غير أثر؛ فإِنَ الالتذاذ الروحاني إنما سَيَبَهُ إحساس الحش 
المشترك بما يتأّر له المزاج» من الملاءمة وعدم الملاءمةء وبالقياسات. وأمّا الأرواح بمجرّدها فلا 
ذّة ولا أم. وقد يحصل ذلك لبعض المارفين في هذا الطريق. قال أبو يزيد: "ضحكت زمانا 
وبكيت زماناء وأنا اليوم لا أضعك ولا أبكي" وهو عين ما قلناه. فإِنّْهِ وقف مع مجرّد روجهء من 
غير نظر إلى طبيعته؛ شا شاهد إِلَا علما محضا. 


كما يرتقع عن النظر في توحيد الحقّء من حيث توحيد الألوهيّة إلى توحيد ذاتهء من حيث 
هو لنفسهء لا من حيث المرتبة التي بها يتعلّق الممكن. فبشاهده في ذلك التوحيد: واحدا لا 
واحداء معرّى عن السب والإضافاتء, مجهولا للممكنات, غير منسوب لنفسه بأنّهُ عالم بنفسه 
لنفسه. فهو في ذلك" التوحيد عييهء لا من حيث هو عينهء ولا من حيث لا هو عينه. وهذا 
أسنى المراتب في تجريد الكون عن التعأّق به؛ وهو كيال الأحدية, لاكيال الوحداتتّة. فإنَ كمال 
الوحدائيّة في سريان أحديّته في العقائد. فإنّ الوحداني هو الذي يطلب الموسّدين» والأحديّة لا 
تطلب ذلك. كالجساني هو؛ الذي يطلب الأجسام ليظهر بها حكمه. فاعلم. 


فإذا رأيت عارفا تأتي عليه أسبابُ الالدذاذ وأسبابُ التألم» ولا يلدذّ ولا يتألم؛ لا 
بالمحسوس ولا بالمعقول في اقتناء العلوم المالّة؛ فتعلم أنّ وقته: التجرّد التامّ عن طبيعته. وهذا 
أقوى التشبه الذي يسعى إليه العلماء باللّه» وواجِدَهُ قليل. والقليل الذي يجدهء قليل 
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الاستصحاب لهذا الوجدان. وإفا الله يكرم به مَن شاء من عباده في خطراتٍ ما ليُعلمه 
بالتوحيد الذاتي الذي ذكرناه. فإِنَ طاتفة من العقلاء فسبوا الالدذاذ والابنباج إلى ذلك 
الجناب؛ بالكال الذي هو عليه عالى-. الأحد في ذاته عن هذا الوصف. لكن الوحدانية الإلهيّة 
هي التي بنظر إليها القائلون بهذا القول ولا يشعرون. قال تعالى: لِسَمَسَدذْرِححُم مِنْ حَنْتُ لا 
تفلفون. أل لَهُمْ إن كُبيي مَدِينْ)١.‏ 


فن نظر الحقّ -من حيث ذانه- عرف ما قلناه» ومّن نظره -من حيث ألوهيتنه- عرف ما 
قلناه. ألا تنظر إلى مبادئ الوحي الإلهي النبويّء إنما هي المبشرات, وهي التي بقيت في الأمّة 
بعد انقطاع النبوّة؟ فتخيّل مَن لا ع له بالأمر بما هو عليه أنّ ذلك نقص في حقّ هذه الأمّة'. 
ليس الأمركما ظتّه مَن لا علم له بتقسيم الوجي؛ فإنّ وحي المبشّرات هو الوحي الأعم, الذي 
يكون من الحقّ إلى العبد بلا واسطة» ويكون أيضا بواسطة. والنبوّة من شأنها الواسطة ولا 
دّء فلا بدّ من المأك فيهاء والمبشّرات ليست كذلك. فالعبد العارف لا يبالي ما فاته من النبوّة, 
مع بقاء المبشرات عليه. إلا أنّ الناس يتفاضلون فبها: فهم من لا يبرح في مُشراه في الواسطة» 
ومنهم من يرتفع عنها كالخضضر والأفراد؛ فلهم المبشّرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوّات؛ ولهذا 
تدكر علهم الأحكام. فاكان من حك في الكون من المبشّراتء فهو من البشرى بالواسطة» 
وهو تعريف خاصة بما جاء به الرسول. وما لم يكن لها جكم في الكون إِلا العلم الجرّد في تكملة 
ذاتهء من البشرى بثرك الواسطة. 


فالرسل فضلت من سِوَاهَا بتحصيل ضروب مراتب الوحيء من المبشرات وغيرها من 
نزول الأملاك على قلوبهم وعلى حواسّهم» وطم المبشّرات. فهم الأفراد الأقطاب» ونحن الأفراد لا 
الأقطاب. وأعني بالأقطاب: الشخص الذي تدور عليه رجى السياسات الناموسيّة" المبثوثة في 
مصاط العام المؤيّدة بالمعجزات والآيات. فالله يجعلنا ممن بشّره بهء فنام إلى الأبدء ولم ينتبه. 
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سأل سهل بن عبد الله رجلا من أهل عبّادان عن سمجود القلب؟ وكان قد رأى سهل بن 
عبد الله قلبَهُ قد جد. فعرض ذلك على جاعة من الشيوخ من أهل زمانه؛ فلم يعرفوا ما 
يقول؛ لأمُم لم يذوقوا ذلك. فرحل في طلب من يعرف ذلك. فلا وصل إلى عبّادان» دخل 
على شيخ فقال له: "يا أستاذ؛ أيسجد القلب؟ فقال الشيخ: إلى الأبد". يعني أنه لا يرفع رأسه 
من جدته. فعرف سهل بن عبد الله في سؤاله أنّ الله أطلعه على “جود قلبه. فلازم تلك 
الصفة» فلم يرفع رأسه من سجدته لا في الدنياء ولا يرفعه في الآخرة. فا دعا الله بعد ذلك في 
رفع شيء تزّلء ولا في إنزال شيء رُفِع. 

وهذا هو المقام الجهول الذي مله العارفون» وما ثبت فيه إلا المفرّدون. ولولا أنّ الأنبياء 
شرع لهم أن يشرّعوا للخاض والعام, حيث جعلهم الله أسوة» لكانت حالتهم ما ذكرناه. ولكن - 
صلوات الله علهم- لازموا الحضور في “جود القلب عند التشريعء وهذا غاية القَوّة حيث' 
أعطوا حك الال المستصحب الذي لا يرتفع أبدا. فغيرٌ النبيّ إذا غيله تَكلّف فيه. 

وقد الا بيت : أن الأوائل في الأشياء هي المعتبرةٌ في النّسبة إلى اللهء وأنهبا 
الصدقٌ الذي لا يدخله مَيْنُ". والفوّة التي لا يشوبها ضعف: في الخاطر الأول والنظرة الأولّ» 
والسماع الأَوَلء والكلمة الأولّ» والحركة الأولَ؛ كل أَول لا يكون إلا مخصًا لله؛ لا يفع فيه 
اشتراك. ثم بعد الأول يدخل ما يدخل؛ فيصدّق ولا يصدُق. فانظر أُوّل ما بدئ به رسول الله 
فك من الوحي المبشّرات؛ لخازت المبشّرات الأوَلِتَة. فكان لا يرى رؤيا إلا خرجث مثل فلق 
الصبح؛ كان الف افق عن الليل» كا انفلق صاحب هذه المبشّرة عن النوم. فانظر ما 
أحسن هذا التشييه الذي شَبَئهُ به أمُنا عائشة -رضي الله عنها-. فأبقى الله على رجال هذه 
الأمّة أولَ الوحي الذي لا يخطئ أبدا. فإذا فهمت قدر 0 لك ونبّمْئك عليه؛ علمت عناية 
الله بهذه الأمة؛ فها أبقى عليها من النبوة؛ وهو زبدة مخضتها. ويكني هذا القدر من هذا المنزل. 


اص ١٠7اب‏ 
" مين: كذب 


ويتضمّن هذا المنزل من العلوم: عِلْمَ التنزيه. عَم التوحيد الإلهي". وعٌِ تنزيه العالم العلوي 
والسفلي. وعِل المشيئة والكلام. وعِل الأعمال وتفاصيلها. 


وعِل الحية الإلهئة من وجه خاض لا من مي الوجوه» وأعني بالوجه الخاص: حئه للتؤايين» 
يكن كذلك؛ فأيّة فائدة للتفصيل فيها؟ 


عَم الشبل الإلهبّة. وعِلْمٌ مجاهدة النفوس ورياضاتها. وعِلْمٌ البات عند الواردات. وعِلٌ 
التأييد بالمناسب الجنسي. وعِلٌ العتاب. وعِلمَ الجزاء في الدنيا. وعم العناية. وعِلْم الجذلان. وعِل 
معرفة مراتب الخلق» والعلم الحقّ من العلم الخيالي. وعم الهام. وعِلمَ الأنوارء وما يُدَمّ من الشرك 
وما يحمد؟ وعِل الإجان. ِل المغفرة. وجا الحبّة المتعلّقة بالأكوانء وشرف الحمود منها. وعِلْم 
البشائر. وعِلٌّ الوصايا الإلهّة. ِل تأبيد أهل الله إذا صدقوا مع الله طوَالله يَقُولٌ الْحَنّ وَهُوَ 
يدي السّيبل4'. والمد لله ربّ العالمين. 


١‏ ص ضر 
5 [الأحزاب :ع] 
:باه 


الباب الرابع والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل جمع' النساء والرجال 
في بعض المواطن الإلهيّة -وهو من الحضرة العاصميّة 


إِنَّ النْساءَ شَقائقٌ الدّكْرانٍ 
الك مُتَجِدُ الوْجُودٍ عَلِمَا 
وتعَرفَاعَئْهُ بِأمْرٍ عارِضٍ 
مِنْ رم الإجماع يمك فيا 
وإذا نَطَازْتَ إِلَى السماءٍ وأَرْضها 
الْْر إِلَ الإخسان عَبْنَا واجدًا 


.اعم -أيّدك الله- أنّ الإنساتيّة لأكانت حفيقةٌ جامعة للرجل 
النساء درجة من حيث الإنساتيّة. كما" أن الإفسان مع العالم الكبير يشتركان في العالَميّة؛ فليس 
للعالم على الإفسان درجة من هذه الجهة. وقد ثنت أنّ للرجال على النساء درجة» وقد ثبت أنّ 
خلق السماوات والأرض أكبرُ من خلق الئاس" 
في الدلالة والعلامة على وجود المرجح, وقد قال: (عَأنتم أَشَدٌ خَلَنَا أم السَمَاءُ تتاها4* وذكر ما 
يختض بالسماء, ثم ذَكر الأرض ودَحهها وما يختض بها؛ كل ذلك في معرض التفضيل على 


الإفسان 5 


فوجدنا الدرجة الثي فضل بها السماء والأرض على الإفسانء هيء بعينهاء التي فل بها 
الرجل على المرأة. وهو أنّ الإنسان منفعل عن السياء والأرض» وموآد ينها منهاء والمتفعل لا 


١ص‏ الاب 
١ص ١7‏ 

٠"‏ ثابتة في الهامش بقلم آخر 
5 [النازعات : /ا؟] 


في عَالَم الأزواح والأندَانٍ 
وَهمَا المعَيرٌ عَنهُ بالإنسان 
فصل الإناتٌ بد مِنّ الذّكرانٍ 
حَقبقَةٍ التوجبدٍ في الأغيان 
0 يبعا بلا فقانٍ 

و ره الحم إخسانان 


وأنّ أكثر الناس لا يعلم ذلك» مع الاشتراك 


والمرأة؛ ل يكن للرجال على 


يقوى قوّة الفاعل لما هو منفعل عنه. كذلك وجدنا حوّاء منفعلة عن آدم, مستخرّجة؛ متكونة 
من الضلع القصيرى؛ فقّصرت بذلك أن تلحق بدرجة مَن انفعلت عنه؛ فلا تعلم من رتبة الرجل 
إلا حدّ ما خلقت منه؛ وهو الضّلمء فقضّر إدراكها عن حقيقة الرجل. كذلك الإفسان لا يعلم من 
العالّم إلا قدر ما أخذ في وجوده من العالم» لا غير. فلا يلحق الإنسان أبدا بدرجة العالّم 
بجملته» وإن كان مختصرا منه. كذلك لا تلحق المرأةٌ درجة الرجل أبداء مع كونهأ نقاوة' من هذا 
الح 


وأشبهت المرأةٌ الطبيعة من كونها ملا للانفعال فبهاء وليس الرجل كذلك. فإنّ الرجل يلقي 
الماء في الرحمء لا غيرء والرحم محل التكوين والخلق؛ فتظهر أعيان ذلك النوع في الأنثى؛ لقبولها 
التكوين والانتقالات في الأطوار الخَلقَِةِ خلقا من بعد خلق إلى أن يخرج بشر! سوبًا؛ فهذا 
القدر يمتاز الرجال على النساء. ولهذا كانت النساء ناقصات العقل عن الرجال؛ لأمنَ ما يعقلن 
إلا قدر ما أخذت المرأة من خلق الرجل في أصل النشأة. وأمّا نقصان الدين فيها؛ فإِنّ الجزاء 
على قدر العملء والعمل لا يكون إلا عن علم» والعلم على قدر قبول العالم» وقبول العالم على 
قدر استعداده في أصل نشأته. واستعدادها (أي استعداد المرأة) ينقص عن استعداد الرجل 
لأا جزء منه؛ فلا بدّ أن تتصف الرأة بنقصان الذّين عن الرجل. وهذا الباب يطلب الصفة 
التي يتمع فبها النساء والرجال» وهي فها دكرناهء كنبا في مقام الانفعال. هذا من جحمة الحقائق. 


وأمّا من جحمة ما يعرض لما فثل قوله: إن الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتٍ وَالْمُؤْمنِينَ وَالْمُؤمِنَاتٍ 4 
إلى قوله: هِوَالنَكِرِينَ الله كَثِيرا وَالنَككِرَاتٍ 4" وقوله -تهالى-: طِالتَايَبُونَ الْعَابدُونَ الْحَامِدُونَ 
السَائْحُونَ"4؛ وقوله: طِتَايبَاتِ عَابنَاتِ سَائْحَاتٍ ي4* وقال رسول الله #: «كل من الرجال 


١ص‏ ”اب 

" الآية هي: 'إنّ الْمُسَلِبين وَاْمْسَلِمَاتٍ وَالْمَؤمِنَ وَالْمُؤناتٍ وَاْقَاتِينَ وَالْقَئقَاتِ وَإلضَادِقِينَ وَالَادقَاتٍ وَالصَاررينَ وَالضَابرَاتٍ 
َالخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتٍ والْمُتَصدَقِن وَالمَُصدَّقَاتٍ وَالصَائمِينَ وَالصَاِمَاتٍ والْحَافْيِينَ فرُوجمعوَالْحَافطَاتٍ وَاذَاكرِينَ الله كثيرا وَالذككرَاتِ" 
[الأحزاب : 8؟] 

1777 ص٠6‎ 

)1١7 : [التوبة‎ 

]0 : [التحرم‎ ٠ 


كلاه 


كثيرون» ومن النساء مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» فاجفع الرجال والنساء في درجة 
الكيال» وفضل الرجل بالأكليَة لا بالكياليّة. فإن كلا في النبّة؛ فقد فضل الرجل بالرسالة 
والبعثة. ول يكن للمرأة درجة البعثة والرسالة» مع أنّ المقام الواحد المشترك يقع التفاضل في 
أصحابه ينهم فيهء كما قال (تعالى): تلك الرِسَلْ فضَّلْنا بَْضَهُم على بض وقال: (وَلَْدْ 
َصُلْنَا تغض التَئِينَ عَلى بَمْضٍ»" وقد شرّك الله بين الرجال والنساء في التكليف؛ فكنّف 
الفساء كيها كلّف الرجال. وإن اختضت المرأة بحكر لايكون للرجلء (فقد يختض الرجل بحك لا 
يكون للمرأة) ” وإن كان «النساء شقائق الرجال». 


ثم اعلم أنّ منزلة المرأة من الرجل في أصل الإيجاد؛ منزلة الرجم من الرحمن. فَإمّها شجنة منه؛ 
خُرجت على صورنه. وقد ورد في بعض الروابات: «إنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن» 
وثبت أنّ «الرحم» فينا «شمجنة من الرحمن»؛ فنزلنا من "الرحمن" منزلة حَوَاء من آدم. وهي 
محل التداسل وظهور أعيان الأبناء كذلك نحن محل ظهور الأفعال. فالفعلء وإن؛ كان للهء شما 
بظهر إلا على أيديناء ولا يُنسب بالحسٌ إلا إلينا. ولو لم تكن "شمجنة من الرحمن" لما ص 
السب الإلهي» وهو كوننا عبيدًا له؛ و«مولى القوم منهم». فافتقارنا إليه (هو) افتقارٌ الجزء إلى 
الكلّ. ولولا هذا القدر من النُسبة لماكان للعرّة الإلهيّة والغنى المطلق أن يعطف عليدا ولا أن 
ينظر إلينا. 


فهذا السب صرنا مجلاها؛ فلا تّشهد ذاتها إلا فينا؛ لما خُلِقَنا عليه من الصورة الإلهتّة؛ 
فلُكنا الأسماء الإلهيّة كلها. نما من اسم إلهيّ إلا ولنا فيه نصيبء ولا يقوم بنا أمر إلا ويسري 
حكنه في الأصل. قال النبيّ فلك في هذا الاسم في أعضاء الإنسان أنه «إذا أحسٌ عضو منه بأم 
تداعى له سائر الجسم بالتّى» فأئّر وجودُ ذلك الألم في العضو الخاضٌ الى في سائر الأعضاءء 
فيتألم كله لتألّ جزء من جسمهء فا ظبّك بالنفس الناطقة التي هي سلطانة هذا البلد الأمين. 


١‏ [البقرة : 07؟] 
؟ [الإسراء : 60] ١‏ 
"' ما بين القوسين لم يرد في ق» وأثبثناها من ه.» س 
ص ”اب 
يفك 


فإنَ حاملة الى (هي) النفسش لحيواتية في هذا الموضع؛ وهي للنفس الناطقة بمنزلة مَلِكِ اختل 
عليه بعض مُلْكِه؛ فَهَمُهُ يكون أَشَدُ. 

ألا ترى المق -سبحانه- قد وصف نفسه بالغضب وبالرحمة» وبالقبول' وبالإجابة» وأمثال 
هذاء وجعل ذلك كله سيبا عن أسباب تكون متّا. فإذا عصيناه مجاهرة: أغضبناه» وإذا قلنا 
قولا يرتضيه منّا: أرضيناهء كبا قال ف: «ولا نقول إلا ما يُرضي ريّنا». وإذا تنا أنَرْنا القبول 
عندهء ولولا سيئانا ما عاقب ولا عفا. وهذا كله بما يصحّح النُسبء ويثبّت النُسبء ويقوّي 
آثار السيّب. فنحن أولاد عَلَات: أُمّ واحدة وآباء مختلفون؛ فهو السبب الأول بالدليل؛ لا 
بالمشاهدة. ولا تقر ما ذكرناه أيّد هذا النُسب بقوله (ص): «فن وصلها وَصَلَهُ الله» ومن 
قطعها قطعه الله». فانظر ما أجب هذا الحى؛ أن قطعها -سبحانه- من الرحمن» وجعل السعادة 
لنا والوصلة به في وَضلٍ ما قطعه. فالصورة صورة منارّعة» وفبها القُرب الإلمي ليكون لنا حكم 
الوصل؛ وهو رد الغريب إلى أهله. 

وليس الحكمة الإلهّة في هذا إلا ني التشبيه. فإ قال: طلَنْسَ كيذله غ42" فإذا قطعداها 
أشبهناه في القطم, فته جعلها «شجنة من الرحمن» فشن قطعها فقد نشبّه بهء وهو لا يشبه 
شيئاء ولا يشيهه شيء بحم الأصل. فتوعّد مّن قطعهاء بقطعه إيّاه من رحمندهء لا منه. وأمرنا 
بأن تصلهاء وهو” أن تردها إلى من قُطعث منه. فإنّه قال: هله يرجَعْ اْأم كله َاغبذة 
وتَوَلْ عَلَيِهِ وَمَا رَّكَ بِعَافِلٍ عَمَا تعمَلُونَ)؟* فأضاف العمل لك» وجعل نفسّه رقيبا عليه, 
وشهيدا لا يغفل ولا ينسى ذلك؛ لتقددي أنت به فيا كلّفك من الأعال؛ فلا تغفل ولا تشسى.؛ 
لأنّك أَوْلَ بهذه الصفة؛ لافتقارك وغناه عنك. 


ومأكانت حوّاء شمجنة من آدمء جعل بينها مودّةٌ ورحمة. ينبّه أن بين الرحم والرحمن مودّة 


١ص ١4‏ 
#اطن ]ان 
[هود : ]١77‏ 


ورحمةء ولذلك أمرك أن تصِلها بمن قُطعت منه؛ فيكون القطم له والوصل لك؛ فيكون لك حظة 
في هذا الأمر تَشُرْف به على سائر العالم. فالمودّة الجعولة بين الزوجين هو النبات على التكاح 
الموجب للتوالد» والرحمة الجعولة هو ما يجده كل واحمد من الزوجين من الحنان إلى صاحبه؛ 
فيحن إليه وبسكن. فن حيث المرأة (هو) حنينُ الجزء إلى كلهء والفرع إلى أصله» والغريب إلى 
وطنه. وحنينٌ الرجل إلى زوجته (هو) حنينُ الكل إلى جزئه؛ لأنّ به يصمح عليه اسم الكل, 
وبزواله لا يثبت له هذا الاسمء وحنينٌ الأصل إلى الفرع لأنّه يده فلو لم يكن لم تظهر له 


ربانئة الإمداد. 


كا أنّ الكون' لولاه ل يصح أن يكون (الربٌ) ربًا على نفسهء وهو ربٌء فلا بدّ من 
العالم. ولم يَزْل ربّاء فلم تَزْل الأعيان الثابتة تنظر إليه بالافتقار أزلاء ليخلع عليها اسم الوجودء 
ول يزل ينظر إليها لاستدعائها بعين الرحمة. فلم يزل ربّا ‏ في حال عدمناء وفي حال وجودنا. 
حدق بعشك إن فَكُزتَ- مضترنا 2< تيَالنني وإثاا لإفاتٍ 
مِن أتجب الأمر أِي لَه أرَلْ أَرْلَا تي مَعَ هَذا مُخْدَتُ الذاثٍ 
فَذْكن رَبْكَ مَوْجُودًا وَمامَعَهُ شَيْءٌ سِوَاهُ ولا ماضٍ ولا آتِ 
فبالمودّة والرحمةء طلب الكل جزأه والجزغ كلّه؛ فالتح|. فظهرت -عن ذلك الالتحام- 
أعيان الأبناء؛ فصي لهم اسم الأبُوّة. فأعطى وجود الأبناء حُكمًا للآباء لم يكونوا عليه؛ وهو 
الأبوّة. وليس الربٌ كذلكء فإنّه لم يزل ربا أزلا. فإنّ المكنء في إمكانه» لم يزل موصوفا 
بالإمكان» سَواء وُجد الممكن أو اتّصف بالعدم؛ فإنّ النظر إليه لم يزل في حالٍ عدمه'؛ تَقَدْمَ 
والعدم للمكن على وجوده". نعثٌ أزلي» فلم يزل مربوباء وإن لم يكن موجودا. فهذا الفارق بين 
ما يجب للهء وبين ما لا يجب للعبد من هذه الاهمميّة والمرتبة التي حدثت له بوجود الا, 2 
١٠ص ١١6‏ 


"' ثابئة في الهامش 


فالتحق النساء بالرجال في الأبوّة. 


ومن لحوق النساء بالرجال؛ بل تقوم المرأة في بعض المواطن مقام رجلين؛ إذ لا يقطع الحام 
بالحك إلا بشهادة رجلين. فقامت المرأة في بعض المواطن مقاماء وهو قبول الحم قولها في 
حيض الهِدَّةء وقبول الزوج قولها في أنّ هذا ولدهء مع الاحقال المتطرّق إلى ذلك» وقبول قولها 
في إِنا حائض. فقد تنلت هنا منزلة شاهدين عدلين» كا يترّل الرجل في شهادة الدّين منزلة 
امرأنين» فتداخلا في الحك: 
َنابَ الكييْرٌُ ماب القَليلٍ ونَابَ القَِيلُ مَناب الكثين 
فَن ها آلخظة يالى 2 ومئضاء آله الأثيز 
لولاكيال الصورة ما عت الخلافة. فن طلها وَل إلهاء ومن جاءته من غير طلب أَعِين 
علها. فالطالب مدّع في القيام بنّهها. ومّن طلب بها مستقيل منها؛ لأنها أمانة تقلت في 
السماوات والأرض. وكلّ مدّع ممتخنء كانت هذه' الصفة فم ن كانت لا أحاشي أحدا. وامتحانه 
على صورة ما يدّعيه (ِوَسَلَامٌ عَلَْهِ يَومَ ولد وَيَْمَ يموت وَيَوْمَ يُنَعَتُ حَيّا)' شهادةٌ إلهيّة 
مقطوع بها. فهذه منزلة مَن جاءته الخلافة من غبر طلبء والعناية من غير تعمّل. وَالسَلَامُ 
عَلَنَ يوم وُإذْثُ وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حيا)4” دعوى موضع الامتحان؛ لولا ما شفع فيه حالة 
المهد؛ لعدم استحكام العقل. فكان حكنه حك يحبى» وهو الأَوْلَ؛ هذا إن كان منطّقا غير 
متعّل ما ينطق به. فإن تعّله واستحكم عقله, وتقوث الال في نفس الأمرء وفي مشهود العادة 
عند الحاضرين» هو خرق عادة. 


فإ نكان مأمورا بما نطق بهء فهو مخبر بما آثاه اللهء وأمر أن يخبر به؛ فليس بِمُدّع ولا 
طالب لغخر. كما قال رسول الله 4#: «أنا سيّد واد آدم ولا خر» وفي رواية: «ولا لخر» 
بالزئيء وهو التبجّح بالباطل. فهذا معرف عن أمر إلهي» فثل هذا لا يُفتحَن ولا يُخْتبّر؛ فإنّه 


١ص ١١1‏ 
؟ [مريم : ]1١١‏ 
* [مرم : 17] 
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ليس بِمُدّع. وهذه كلها أحوال يشترك فبها النساء والرجال» ويشتركان في جميع المراتب حتى في 
القطبيّة. ولا يحجبنك قول الرسول : «لن' يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة» فنحن نتكلّم في تولية 
اللهء لا في تولية الناسء والحديث جاء فهن ولاه الناس. ولو لم يرد إلا قول النبيّ 8 في هذه 
المسألة: إنّ «النساء شقائق الرجال» لكان فيه غنية» أي كلّ ما يصع أن يناله الرجل من 
المقاماث والمراتب والصفات» يكن أن يكون من شاء الله من النساءء كما كان لمن شاء الله من 
الرجال. 


ألا تنظر إلى حكمة الله -تعالى- فا زاد للمرأة على الرجل في اسم فقال في الرجل: "المرء" 
وقال في الأنتثى: "المرأة" فزادها "هاء” في الوقفء "ناء" في الوصلء على اسم "المرء" للرجل. 
فلها على الرجل درجة في هذا المقام ليس للمرءء في مقابلة قوله: لوَلرَجَالٍ عَلَْنَ دَرَجَةٌ)' 
قَسَدَّ تلك الثلمة بهذه الزيادة في المرأة. وكذلك أَلِفْ "خُبلى" وهزةٌ "حراء". 


وإن ذكرت تعليل الحقء في إقامته المرأتين في الشهادة مقام الرجل الواحد بالنسيان» في 
قوله: (أن مضل إِختاهًُا كدَكَرَ إِْنَامًُا الأخرى)" والعذّكر لا يكون إلا عن نسيان» فقد 
أخبر الله -نعالى- عن آدم أنه نبي» وقال : «فنسي آدمٌ فنسيت ذريّته» فنسيان* بني آدم 
ذرية* عن نسيان آدمء كما نحن ذرَيّنه. وهو وصف إِلهي منه صدر في العالم. قال تعالى-: 
«نشوا الله فَنِْمْ4' على أنّ الحقٌّ ما وصف إحدى المرأنين إلا بالحيرة فيا شهدت فيه ما 
وصفها بالنُسيان» والحيرة نصف التّسيان لاكلّهء ونُسب النُسيان على الكمال للرجل فقال: 
لقي ول تجذ ل عَزْمًا4” فقد يمكن أن ينسي الرجل الشهادة رأسا ولا يتذكّرهاء ولا يمكن أن 
تنسى إحدى المرأتين وهي المدَكْرةء لا على التعيين» فتذّكّر التي ضِلَّتْ عما شَهِدَتْ فيه؛ فإِنّ 


اص 756اب 
" [البقرة : 74؟7] 
*' [البقرة : 1857] 
ع ص ١7137‏ 
ثابتة في الجوار بقلم الأصل 
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/ [طه : ]1١6‏ 
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خير الله صدق بلا شكٌ. وهو قد أخير في هذه الآية أنّ إحداهها تذكر الأخرى» فلا بدّأن 
تكون الواحدة لا تضل عن الشهادة ولا تنسى. فقّد اتّصفت المرأة الواحدة في الشهادة بإخبار 
لق عنبا بصفة إلهتة؛ وهو قول مومى الني حكي عنه في القرآن: (لا يَضِلُ يي وَل 
و 

ولو لم يكن في شرفي التأنيث إلا إطلاق النات على الله» وإطلاق الصفةء وكلاهما لفظ 
التأنيث؛ جيرا لقلب المرأة اأذي يكبييره مَن لا عِلْْ له من الرجال بالأمر. وقد نهانا الشارع أن 
نتفكّر في ذات اللهء وما منعنا من الكلام في توحيد اللهء بل أمر بذلك" فقال: (ِقَاغْلَ أنَهُ لَا 
له إلا الله وَاسْتفْفِ ك4" وهو هنا: ما يخطر لمن نظر في توحيد الله من طلب ماهيّته 
وحفيقته» وهو معرفة ذاته التي ما تُعرفُ. وحجر التفكّر فها لعظيم قدرهاء وعدم المناسبة بينها 
وبين ما يدوه أن يكون دليلا علهاء فلا يتصوّرها وَهْمْ ولا يقت]دها عقلء بل لها الجلال 
والتعظمء بل لا يجوز أن تُطلب ب"ما” كما طلب فرعونء فأخطأ في السؤال. ولهذا عدل 
موسى اقلا عن جواب سؤاله. لأنّ السؤال إذاكان خطأء لا يلزم الجواب عنه. وكان مجلس 
عامّة» فإذاك تكلم موسى با تكلم بهء ورأى فرعون أنه ما أجابه على حدّ ما سألء لأنّه تحتل 
أن سؤاله ذلك متوجّه. وما علم أنّ ذات الحقّ عالى- لا تدخل تحت مطلب "ما" وما تدخل 
تحت مطلب "هل". وهو سؤّال عن وجود المسئول عنه: هل هو متحقّق» أم لا؟ 


فقال فرعون» وقد عل ما وقع فيه من الجهلء إشغالا للحاضرين لثلا يتفطّنوا اذلك: (ِإِنَّ 
رَسُولك الي أَرْسِل إِليُ لمَجئُونٌ4؛ ولولا ما علم الحنّ فرعون ما أثبت في هذا الكلام أنه 
أرسله مرسل» وأنّه م جاء من نفسة» لأنّه دعا إلى* غيرهء وكذا نسبه فرعون إلى ماكان عليه 


موسى؛ فوصفه بأّه مجنون» أي مستور عنكم فلا تعرفونه. فعرفه موسى بجوابه إِيَاه وما عرفه 


١‏ [طه : ؟ه] 
كص لاااب 
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الحاضرون» كما عرفه علماء السحرة وما عرفه الجاهلون بالسّحر. وبقيت تلك الخفيرة عند 
فرعونء يخقر بها عِنُ طينيهء وما ظهر حكمها ولا اخقر مميئه إلا في الوقت اإذي قال فيه: 
آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل'؛, وما سمّى الله؛ ليرفع اللبس والشكٌ؛ إذ قد علِم 
الحاضرون أنّ بني إسرائيل ما آمنت إلا بالإله الذي جاء موسى وهارون من عنده إلهم. فلو 
قال: "بالله" وهو قد قرّر أنه ما عَامَ لقومه من إِلهِ غيرهء لقالوا: لنفسه شهد؛ لا لإذي أرسل 
موسى إليناء كما شهد الله لنفسه. فرفع هذا اللبس با قاله. 

وأمّا تحقيق هذه المسألة؛ ثما يعرف ذلك إِلَا مَن يعرف مرتبة الطبيعة من الأمر الإلهي” فإنّ 
المرأة من الرجل بمنزلة الطبيعة من الأمر الإلهي؛ لآنّ المرأة محل وجود أعيان الأبناء. كما أنّ 
الطبيعة للأمر الإلهي محل ظهور أعيان الأجسام: فيها تكوّنث؛ وعنها ظهرث. فأمرٌ بلا طبيعة 
لايكون» وطبيعة بلا أمر" لا تكون؛ فالكون متوقّف على الأمرين» ولا تقل: "إنّ الله قادر 
على إيجاد شيء من غير أن ينفعل أمر آخر". فإنّ الله يرد عليك في ذلك بقوله: (إثّمَا قتا 
لِشَيْءٍ إذَا أَرَداهُ أن نَُولَ لَهُ كن فَبَكُونُ 4" فتلك الشيئيّة العامة لكل شيء خاض -وهو الذي 
وقع فبها الاشتراك- هي التي أبتناهاء وأنّ الأمر الإلهي عليها يتوجّه. لظهور شيء خاصٌّ في 
تلك الشيئية المطلقة. فإذا ظهرت الأجسام أو الأجسادء ظهرت الصور والأشكال والأعراض 
وجميع القوى الروحاتيّة والحسَيّة» ورماء بل هو المعير عنه بلسان الشرع: "العماء" الذي هو 
للحقّ قبل خاق الخلق «ما تحته هواء وما فوقه هواء» فذكره وسياه باسم موجود يقبل الصور 
والأشكال. وقد ذكرنا مرتبة الطبيعة» وهي هذه الشيئيّة المطلفة في كتاب النكاح الأول الذي 
ظهر عنه العالم أسفله وأعلاه. 


وكزاها توق النناتهرة كتيقي) وأطرقف» تومل و عون فاك بالوفطوقة قال تقرفت 
منها إلا قدر ما يظهر لناء كما لا نعرف من الأسماء الإلهيّة إلا قدر ما وصل إلينا. فن عرف 


]4٠١ : مستفاد من الآية: "قال آمَنتُ أنه لا له إلا الَِي آمَنَث به بثو إسرائيل وَأَنَا من الْمُسْلِمِينَ" [يونس‎ ١ 
اص 18ب‎ 
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مرتبة الطبيعة عرف مرتبة المرأة» ومّن عرف الأمر الإلهي فقد عرف مرتبة الرجل» وأنّ 
الموجودات» مما سِوّى الله متوقّف وجودُها' على هاتين الحفيقتين. غير أنّ هذه الحقيقة تخفى 
وتدق بحبث يجهلها أبناؤها من العقول؛ فلا تثبتها في العالم البسيط؛ وتثبتها في العام المرَكُب؛ 
وذلك لجهلها بمرتنتهاء كيا ججمحلث هنا مرتبة المرأة مع تنبيه الشارع على منزلتها بقوله 8ه: «إنّ 
النساء شقائق الرجال». فالأمر ببنها يكون علوا وسفلا. ألا ترى التجلّيات والروحاتّّات 
المنتجسّدة؛ هل نظهر في غير صورة طبيعيّة» وإ ن كانت تلك الأجساد سريعة الاستحالة» فلم 
تخرج عنها؟ وهذا منزل واسع يتّسع المجال فيه. فلدتكر أمّهات ما يتضمّنه من المسائل دون 
التفريع. 

فنها: من أيّ مقام يُناتى المؤمن؟ وهل يختلف النداء باختلاف المنادى, أم لا؟ 

وفي هذا المنزل أيضا عِلمُ سبب العداوة بين الله وبين خلقهء وهل من شرط العداوة أن 
توجد من الطرفين؟ أو من الطرف الواحد؟ وهل يعادي أحمد من أجل أحد؟ أو لا تكون 
العداوة إلا من أجل نفسه؛ لا من أجل غبره؟ 

عل إلفاء امحبّة في القلوب وثباتها فيهء وهل إلقاؤها انتقال وجوديّ؟ أو خلق يلق ف 
المحلٌ؟ وهل من شرط الحبّ المناسبة» أم لا؟ 

عَم التغريب عن الأوطان لموجب النقيض. وعِلُ مشقات السبل الإلهيّة. وعِل طلب 
الرضا" في المنشط والمكره. وعَِ السرّ والعلن. وعِل الخيرة عن طريق خاص. وعُِ بحبّة الستر 
على التجلي. 

وَل ثبات السبب الموجب لقطع ما أمر بوصله» فيكون قطعه قربة» ووصله بُعدا. 

ِل المواطن» وكيف ترد الأمور بحكمها وتأثيرها في الأمور الكوتتّة والأحكام الإلهية» وهو 
ع واسع. 
اص ١١86‏ 
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وعِلمٌ رؤية الأعمال مع كينها أعراضاكونتّةء والأعراض الكوتتّة رى أحكاما لا أعيادهاء 
بخلاف الأعراض اللونتة فإنّه يُرى أعيانها وأحكامها. 

وعِلٌّ الاقتداء بالمتقدّمينء واتباع الفاضل المفضول. وعٌِ الدررئي من ال+مع» لا من أحديّة 
الجمع. وعِلمُ ستر أحدية المع والكثرة. 

عل الحبٌ المشروط والبغض المشر.وط؛ وهل يصِحٌ في قفس الأمر ذلك. أو لا يصح؟ 
وهل يصح فيه استثناءء أم لا؟ 

وعم هل يقدح في العلم الإلهي رجوع العبد في توكّله وأحواله إلى اسم خاص دون سائر 
الأسماء الإلهيّة, أم لا؟ 

وعِلَ الصيرورة من عم ارد والرجوعء والفرق بها وبينهاء وبين كل واحدٍ واحد منها وبين 
الآخر. 

ِل الاختيار فها يحمد ويُذم. ول تضم العرٍّ الحكمة. ول الرجاء المشترك. 

عَم ما ينتجه التوي عن الح المطلق والمقيّد وهل يتأئر مَن يُتولٌ عنه عند التوليء أو لا 
يتأثر؟ 

عل المقاربة من الشيء؛ هل' يقصف بها الحقّ أم لا؟ وج كون الرحمة قد تكون بالستر 
وبغير الستر. 

وعِلمُ سبب إكرام الكريم ومجازاة اللنهم؛ هل يكون بلوم فبشتركان؟ وإن كان الواحد جزاء؛ 
أو لا يجازيه إلا بالإحسانء وهل يكون لوم الجزاء لما في نفس الأمر؟ أو هو صفة اللكيم تعود 
عليه لا ظهرت اه في غيره فكرهها منهء فعلم بذلك أُمّا صفته؛ وما في الجازي أمر عرّضي 
أظهرها للتعليم ؟ وهو علم شريف نافع يُعرف منه عفوبة الله عبادَة على أعالهم» مع غنى نفسه 
عن ذلك» وعدم تضرّره به. وهل يمكن للخلق أن يكونوا في الجزاء باللؤم على هذا الحدّ عند 


١1٠١ اص‎ 


مجازاة اللتيم» أو لا يكونون؟ 

ِل ما يعامّل به أصحابُ الدعاوى. 

وعِلمُ الحم بالعلمء وأنّ الظنّ قد يسقى علا شرعاء ولماذا يستى الظنٌ علما وهو ضدّه؟ وهل 
العلم هنا عبارة عن العلامة النني يحصل بها الظنّ في نفس الظانّ الام بهء فيكون علمه بتلك 
العلامة علا بأنّ هذا طن غالب يجب الحك به لرائحة العلم بالعلامة» إذ العلم ليس سِوَى عين 
العلامةء وبه يي علا. فبالعم يمام الهامءكما يُعم به سائر المعلومات؛ فهي كلها علامات. 
واذلك قال (تعالى): (ِذَلِكَ مَبْلَهُهُمْ مِنَ الهم 4' ولم يكن علماء فكأته قال: "ذلك الذي أعطتهم 
العلامة في ' ذلك الأمر" 

ول الحلال والحرام العقلن والشرعي. 

وعِلمُ المعاوضة في الإبضاعء وهو عل تجيب. لأله لا متعق للمشتري في ذاك إلا ا/«سجمتاع 
خاصة؛ فكأله مشتري ال“ستمتاع. 

وعِلٌ العدل في الح الإلهي» والنيابة فيه. 

وعِل الفرق بين العلم والحكة. 

عَم اتخاذ الله وقاية؛ بماذا؟ وهل ذلك من مرتبة العلمء أو (من) مرتبة الإيمان؟ 

عله أحكام التابع والمتبوع؛ هل تجتفعان في أمرٍء أو لا تتمعان في أمر؟ 

وعِلمُ مبايعة الإمام» الذي هو السلطان؛ هل حكمها حك البيع؛ فيتعيّن ما بيع وما اشأري؟ 
وهل يدخل فبها بيع النفوس؟ وهو المبايعة على الموت, أم لا؟ 

عَم التشبيه. 

فهذا ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. «وَاللهُ يَقُولُ الْحَنٌّ وَهْوَ يَيْدِي السَبِيل)". 


١‏ [الدجم : رذ 
ك*دص ٠:6اب‏ 
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الباب الخامس والعشرون وثلامائة 
في معرفة منزل القرآن -من الحضرة الحمدية 
الجبَعْمُعْقَبرٌ فيكُلٌ آوتئة2 والوثر في الجنع كلأغدادٍ في الأحدٍ 
هنا الله هُوَالأنهاء أؤترها يسم ونشكون لَمْ تَنقّض ولَمْ تزد 
فالعيْنُ' مَجْمُومٌ أنقاءٍ ولّيْسَ لَهَا" 2 وثز سِوَى ما ذَكْرْناهُ مِنَ العَدَدِ 
ليس تم وى قرو يعيلهُ عَْن الك ملا توي عَل أَحَدٍ 
والله وفوٌ قلا فَيْءْيَكَثْرهُ 'مَعَالعُلُوم التي أغطاكَ ني الرْصَدٍ 
قَلامُوْر غَيْر الل في تقر و«القيرٌ مات فافضذ سكين الب 
يُفطيك خَبرًا بإغسان تجُودُ به عَلَبهِ َهْوَ النِي إن شاء لَمْ يجَدٍ 


اعلم -فهمك الله- أن كل ما سِوَى الله أرواحٌ مطهرة منزّهة موجدها وخالتّها. وه تنقسم 
إلى مكان وإلى متمكن. والمكان ينقسم إلى قسمين: مكان يسقى سماءء ومكان يستى أرضا. 
والممكن فيها ينقسم إلى قسمين: إلى ممَكن فيه. وإلى ممَكٌن عليه. فلمك فيه يكون بحيث 
مكانه, والممَكّن عليه لا يكون بحيث مكانه. وهذا حص ركلّ ما سِوى الله. وكلّ ذلك أرواح في 
الحقيقة» أجسام وجواهر في" الحقٌّ. 

وهذه الأرواح على مراتب في التنزيه تستى: مكانة. وما من مترّه لله -تعالى- إلا وتنزيهه على 
قدر مرتبتهء لأَنّه لا ينرّه خالقه إلا من حيث هوء إذ لا يعرف إلا نفسه. فبثمر له ذلك التنزيه 
عند الله, مكانة يتيز بها كل موجود عن غيره. 


وهذا المنزل يحتوي على ننزيه الأرواح المفكنة؛ لا المكاتّة. وسيرد منزل في هذه المنازل نذكر 
فيه تنزيه المكان والمقكن معا. فكان هذا المنزل يحوي على نصف العالّم من حيث ما هو مزه. ثم 


١ص ١4١‏ 
"كتب فوقها بقلم الأصل: له 
8ص ١4١ب‏ 

لااره 


إِنَ الله تعالى- عاد بالمكانة على هذا المنزٌهء بأن كان الحقٌ مجلاه؛ فرآه نفسه ورتبته, فسبّح 
على قدر ما رأى؛ فإذا هو نفسه لا غيره. وذلك أنّ الحقّ أسدل ببنه وبين عباده جاب العرّة؛ 
0 0 دونه؛ 0 أن 0 لا 0 به تنزيه خلقه, وأنّ حاب ل 0 1 أغلب. 
سي 0 
خلقه؛ فكان ذلك تنزيه الحكنة لا غيره, ولولا ستر حجاب العرّة ما عرفوا ذلك. 


ومن هذا الحجاب ظهر الكفر في العالم» وصارت' المعرفة خبرا بما وراء هذا الحجاب؛ فظهر 
الإمان في العالم بين الستر والمؤمن. فالكافرء الذي هو الساترء أقربٌُ من أجل الكفر؛ فإِنّ 
السترٌ يرى المستور به والممستور عنهء وهو صفة الكافر. والمؤمن دون هذا السترء فقامه 
الحجاب. قال تعالى: طوَمَا كن لِيَشَرِ أَنْ بَكَلْمَهُ الله إلا وَحْيّا أو مِنْ وَرَاءِ جاب 4" والإيمانٌ 
متعلَيُهِ الخير » والخبرٌ من أقسام الكلام. 


ثم نه -سبحانه- أخرح أهل الستر من الغيب إلى الشهادة؛ ليحصل له مقام الجمع بين 
الحالتين» فينرّهه باللسانين» ويثبثُ له الصفتين. ولم يكن في ظتّه ما فعل الحقٌ بهء بل كان 
يتخيّل أنّ الغيب لا يكون في موطن شهادةٍء لعليه بأنّ الغيت منيعٌ الى لا يُعلم ما فيه فيوضل 
إليهء وإفا مقامه أن يكون مشعورا بهء من غير تعيين ما هو ذلك المشعور به وغفل عن كون 
الله يفعل ما يريدء وأله ما في حقّه غيب, وأنّ الغيب لا يح أن يكون إلا إضافيا. فلا بدا له 
من الله ما لم يكن في حسابه, عل أنّ الأمور بيد الله. وأله ما ثم من يستحق حك لنفسهء 
بل هو الله الذي «أَْطَى كل شَيْءٍ خَلَقَهُ4". 
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الأحوال تتجدّد علها بحسب ما تطلبه حقائق مَن استئدت إليهء وهو الله تهالى-. خافت 
حيث لم تقف على علٍ الله فها في المستقبل. فتركثُ جميع ماكانت تعقد عليه في نفسها لِمَا عند 
خالقها؛ فسبّحَيِهُ تسديحا جديدا من خلق جديدء وعبرت من النظر إليها إلى النظر إلى من ببده 
ملكوت كل شيء. ولولا هذا المقام الذي أقانما فيه ورَدّها من قريب إليهء لناداها من بعيد؛ 
فكان المدى يطول عليهاء ونتعرّض لها الآفات والصوارف في الطريق؛ فإنّ «المسافر وَماله على 
قَلَتِ'». 


ثم إنّ الله» ل حصل الأشياء في هذا المقام» رفم لها عَلَّمَا من أعلام المعرفة؛ أعطاها ذلك 
الع أمّها شِقٌء وأنها على التّصف من الوجودء وأنّ كال الوجود بهاء ولولاها ما ظهر الكيال في 
الوجود والعلم. فزهثُ» وعظم شأنها عندهاء وما عرفت أيّ سم حم لها من الوجود. ثم ظهر 
ذلك لها في عبادة الصلاة حيث قسمها الح نصفين ببنه وبين عبدهء فزادت تبها. فلا معت 
آخر الخبر موافقا لحالها الذي لم تتشعر به في قوله: «فنصفها لي» ولم يقيّدء وقال في نصف العبد: 
«ونصفها لعبدي ولعبدي" ما سأل» والسؤال مذأة» وفقرء وحاجةء ومسكنة. إلا أنّ العبد لاح 
له من خلف هذا الحجابء ما لم يكن يظته؛ وهو أنّه في منزل يكون الحق متأخّرا عنه مثل 
ش قوله: طِوَالَهُ مِنْ وَرَامِمْ مُحِبط4", وذلك لأنه في حك الفرارء إذا استقبله ما لا يطيق حمله؛ 
فأخبره الله أنه من ورائهء وهو الذي يستقبله. ذإن فرّ منه فإليه يَقِرَ من حيث لا يشعرء كمأ 
يكون في منزل آخر أَوَْا له من قوله: ما مِنْ دَابةٍ إلا هو آخِدٌ باصيتيا 4 وقد وصف نفسه 
أنه لهاديء والهادي هو الذي يكون أمام القوم ليرهم الطريق» وهو قوله: (إنَّ ري عَلى 
صِرَاطٍ مُسَْقِم 4؟. ما كُنْتٌ تذري ما الكتابُ وَلَا الإمَانُ)”, فصارت الأشياء مع الحقٌ عَمْبة. 
فتقدّم -تعالى- الأشياء ليهدها إلى ما فيه سعادماء وتأخّر عنها ليحفظها من يختالها؛ وهو العدم؛ 


١‏ قَلَت؛ محلكة 
اص ١27”‏ 

؟ [البروج : ]٠١‏ 
ع 10 

8 [الشورى :537 


فإنَ العدم يطلبياء كما يطلبها الوجود. وهي محل قابل للحكئين» ليس في قوّتها الامتناع إلا 
بلطف اللطيف. 


ثم إن الله تعالى- ا أطلعها على هذاء حصل لها من العام بجلال الله أسماء تسبّحه بها 
وتحمده وثُنني عليه بهاء لم تكن تعلم ذلك قبل هنا المشهد. كما قال © في المقام الحمود يوم 
القيامة: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» يعطيه إِيّاها ذلك المقام بالحصول فيه إلهاما يلهمه الله 
فينني عليه بها. وهكذا كل منزلة ومرتبة في العالم دنيا وآخرة» إلى ما لا يتناهى, له ثناء خاص في 
كل منزل منها. فإذا سبّحه؛ ورّثه ذلك الثداء علما آخر لم يكن عنده؛ من عام الإذن الإلهي 
الذي خَلقَ الله منه بيد عسى- الطيرّء ومنه تفخ عسى- فيه فكان طيراء ومنه أبرأ الأكه 
والأبرص» وأحيا الموق. وهو علم شريف تَحقّق به أبو يزيد البسطابي وذو النون المصري. فأمًا 
أبو يزيد فقكل بملة بغير قصدء فلمًا علم بها نفخ فيهاء فقامت حيّة بإذن الله. وأمَا ذو النون 
خديث العجوز الذي أخذ التقساح ولدّها فذهب به في النيل» فدعا بالتمساحء فألقاه إبها من 
جوفه حيّاء كما ألتى الحوبُ يوفس (القنفة). فإذا كشف له عن هذا العام أثثى عليه -سبحانه- بما 
يذبغي له من الحامد التي يطلها هذا المقام. ومن هنا يكون [ه الاستشراف على مَن خرج عن 
هذا المقام» فيعلم حال الخارجينء لأنّ هذا المنزل هو المنزل الجامع» ولهذا سي منزل القرآن. 

فإذا نزل صاحب هذا المنزل من هذا المقام إلى ' الكون, تعرّض له العدوّ بأجناده. وهو 
إبليس المعادي له بالطبعء ولا سها للبنين؛ فإنّه مُنافْر من جميع الوجوه. بخلاف معاداته لآدم» 
فإِنه جمع بينه وبين آدم اليبسء فإ بين التراب والنار جامعء وإذلك الجامع صَدّفه لما أفسم [ه 
الله أله أناصم. وما صَدَّقه الأبناغء فإ للأبناء ضِدَ من جميع الوجوهء وهو قوله في الأبناء: نه 
خلقهم من ماءء وهو منافر للنار؛ فكانت عداوةٌ الأبناء أشدّ من عداوة الأب له. 


وجعل الله هذا العدوّ محجوبا عن إدراك الأبصارء وجعل له علامات في القلب؛ من طريق 


اص اب 
5ص ١5‏ 
وه 


الشرع يعرفه بهاء تقوم له مقام إدراك البصر؟؛ فيتحفظ بتلك العلامات من إلقائه. وأعان الله هذا 
الإنسان عليه بالملّك الذي جعله مقابلا له غيبا لغيب. فها ل يؤثّر (إبليس) في ظاهر الإفسان, 
وظهر عليه المأكُ بمساعدة النفس؛ كان أجرٌ الغزاة للنفسء وأجرٌ الميين» وهو الملّكء لأنَّ المآك 
لا يقبل الجزاء» ولا يزيد مقامه ولا ينقص. وإن أّر في ظاهر الإنسانء فإِنّ المأك يغ انلك 
ويستغفر لهذا الإنسان. وهوء أعني المآكء ليس بمحل لجزاء الغمّء فيعود ذلك الجزاء على 
الإفسان. فهو في الحالتين رايخ» في الطاعة والمعصية'؛ والإيمان يَشْدٌّ من المآكء ولهذا يستغفر له 
الملك. 


واعلم أنّ القرآن لأ كان جامعاء تجاذيَنهُ جميع الحقائق الإلهيّة والكوتبة على السّواءء فلم يكن 
فيه عِوَج ولا تحريف. فنزاه الاعتدال, والاعتدال منزل حفظ بقاء الوجود على الموجود؛ ما 
هو منزل الإيجاد. لأنّ الإيجاد لا يكون إلا عن انحرافٍ ومَئْل» وبستى في حق الحقٌ؛ تَوَجما 
إرادياء وهو قوله: «إِذًا أََدنَاةُ4". ولماكان منزله الاعتدالء كان له الدهومة والبقاءء فله إبقاء 
التكوين وبقاء الكون. فلو نزل عن منزإه لََرَْل من الاعتدال إلى الانحراف وهو قوله (تعالى): 
«وَلؤ أن آنا سيت بهِ الجبال4" وهو قوله: «لَو ْنَا هَذَا الُْرآنَ) يعني من منزله لعَلَ 
جَبلٍ لرََيتَهُ حَاشِعَا مُصَدَّعًا 4؟ يعني الجبل» فلم بحفظ عليه صورته؛ لألّه نزل عن منزله. 


وللأكان هذا منزله وتجاذبته الحقائق على السّواء؛ كان بهء مَن أنزل عليه, رحمةٌ للعالمين؛ لأنّ 
الرحمة وسعت كلّ شيء؛ فطليهاكلٌ شيء طلبا ذاتًا. ل دعا رسول الله فك في القنوت على من 
دعا عليه عوكئب في ذلك» فقيل له: لوْمَا أَرَسَلْتَاكَ إل بَحمَة ِلْعَالَِينَ 4* أي لترحمهم » لأتك 
صاحب القرآن» والقرآن ينطق بِأئ ما أرسلتك إلا رحمة, وإنّه ينطق بأنّ ِرَحْمَتي وَسِحَثُْ كل 
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شَيْءٍ 4' فهي بين مِنّةِ ووجوب. ثمن عبادي مَن سَعهم بح الوجوبء ومنهم' من لنُسعهم بحم 
النّة. والأصل المثة والفضل والإنعام الإلهي إذ لم يكن الكونء فيكون له استحقاق» فاكان 
ظهوره إلا من عين المئة. وكذلك الأمر الذي به استحقٌ الرحمة كان من عين المئة. 


فإذا نزل القرآن عن منزله فإنّه كلامُهء وكلامُه على نسبة واحدة لما يقبله الكلام من 
التقسيم» فإِنّه ينزله وفيه حقيقة الاعتدال في الُسبء وهو جديد عند كل تال أبدا. فلا يقبل 
نزوله إلا مناسِبٌ له في الاعتدال» فهو معرّى عن الهوى. ولهذا قيل في جمد ©: «ِوَمَا يَنْطِقٌ 
عَنِ الْهَوَى 4" وني غيره من الرسل الخلفاء أن يتب الهوى» فلم ينزل في المرتبة منزلة من أخبر 
عنه أنه لا ينطق عن الهوى. وماكلٌ تال يس بنزوله لشغل روحه بطبيعته؛ فيازل عليه من 
خلف حجاب الطبع؛ فلا يؤثّر فيه التذاذا وهو قوله فك في حقّ قوم من التالين: إِمم «يقرءون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» فهذا قرآنٌ مُنَزل على الألسنة, لا على الأفئدة. وقال في الذوق: 
إترلَ به الروخ الأَمبِنٌُ. عَل قَلِْكَ)؟ فذلك هو. الذي بجد لنزوله عليه حلاوة لا يقدر قدرهاء 
تفوق كل إذة. فإذا وجَدّهاء فذلك الذي نزل عليه القرآن الجديد الذي لا يبلى. 


والفارق بين النزولين أنّ” الذي ينزل القرآن على قلبهء ينزل بالفهم» فيعرف ما يقرأء وإن 
كان بغير لسانه. ويعرف معاني ما يقرأء وإن كانت تلك الألفاظ لا يعرف معاببها في غير القرآن؛ 
ليما ليست بِلَْيِ. ويعرفها في تلاوتهء إذاكان ممن يفل القرآن على قلبه عدد البتلاوة. وإذا كان 
مقام القرآن ومنزله ما دكرناه؛ وَجد كل موجود فيه ما يريد. وإذلك كان يقول الشيخ أبو مدين: 
"لا يكون المريد مربدا حتى بد في القرآن كلّ ما يريد" وكلّ كلام لا يكون له هذا العموم 
فليس يقرآن. 


ولأكان نزوله على القلب» وهو صفة إِلهيّ لا تفارق موصوفهاء لم تمكن أن ينزل به غير من 
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هو كلامه؛ فذّكر الْحقٌ أله وَسِعَه قلب عبده المؤمن. فنزول القرآن في قلب المؤمن هو نزول 
الح فيه؛ فيكلم الح هذا العبدّ من سِرّه في سرّهء وهو قوطم: "حدّثي قلبي عن رثي" من 
غير واسطة. فالتالي إما سمي تاليا لتتابع الكلام بعضه بعضاء وتتابعه يقضي. عليه يحَرْ الغاية, 
وها "من" و"إلى"؛ فبنزل "من" كذا "إلى" كذا. 

ولأكان القلب من العالم الأعلى» وكان اللسان من العالم الأنزل» وكان الحقٌ منزله قلب 
العبد» وهو المتكلمء وهو في القلب واحدٌ العين» والحروف من عام اللسانء ففصّل اللسانٌ 
الآيات' وتلا بعضّها بعضا. فستي الإنسانُ تاليا من حيث لسانه. فإنه المفضل لما أنزل جمّلا. 

والقرآنء من الكتب والصحف المترّلة» بمنزلة الإفسان من العالم. فإنّه جموع الكتب» 
والإفسان جموع العالم» فهما أخوان» وأعني بذلك الإنسان الكامل؛ وليس ذلك إلا مَن أنزل عليه 
القرآن من جميع جحماته ونسبه. وما سِوَاةُ من ورثته إفا أنزل عليه من بين كنفيه, فاستفرٌ في 
صدره عن ظهر غيب وهي الوراثة الكاملة. حكي عن أبي يزيد أنه ما مات حتى استظهر 
القرآن. وقال رسول الله 4 في الذي أوتي القرآن: «إنّ النبوة أدرجت بين جنبيه» وهذا الفرق 
بين الأنبياء والأولياء الأتباع. لكن من أدرجت النبؤة بين جنبيهء وجاءه القرآن عن ظهر غيب 
أعطي الرؤية يمن خلفهكيا أعطبها من أمامهء إذكان القرآن لا ينزل إلا مواحمة. فهو للد 88 
من وججمين: وجه معتادء ووجه غير معتاد. وهو للوارث من وجه غبر معتادء فَسْتِيِ طهْرَا بحكم 
الأصل» وهو وجةٌ بحر الفرع. 

ولا ذقنا ذلك لم نر لأقسنا تمييز جحمة من غيرهاء وجاءنا بغتةء فا عرفنا الأمر كيف هو إلا 
بعد ذلك. فن وقف مع القرآن من حيث هو" قرآن؛ كان ذا عين واحدة أحديّة الجمع. ومّن 
وقف معه من حيث ما هو جموع» كان في حقّه فرقانا؛ فشاهد الظّهرء والتٍطن» والحدٌ 
والمطلع. فقال: لكل آية ظهر وبطنء» وحدّ ومطلع. وذلك الآخر لا يقول بهذاء والذوق مختنلف. 


١456 ص‎ (١ 
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ولا ذقنا هذا الأمر الآخرء كان التنرّل فُرقائيَاء فقلنا: هذا حلال» وهذا حرام؛ وهذا مباح. 


وتنوّعت المشارب» واختلفت المذاهب؛ وتميزت المراتب» وظهرت الأسماء الإلهيّة والآثار 
الكوتيةء وكثرت الآلهة في العام ففيدت الملائكة والكواكبء والطبيعة, والأركان, والحبوان: 
والنبات؛ والأحجارء والأناسيّ وَالْجنَ. حتى أنّ الواحد ل جاء بالوحداتيّة قالوا: (ِأَجَعَلَ الْآلِهَةٌ 
إلا وَاجِدا إنّ هذا لََيْه َابٌّ4١‏ وفي الحقيقة ليس العجب من وحٌدء وإما العجب ممن كر 
بلا دليل ولا برهان. ولهذا قال: لوَمَنْ يَدْعٌ مَعْ الله إِّهَا آخَرَ لَا برهَانَ لهُ بو4'. وهذه رحمة من 
الله من لاحت أه شبهة في إثبات الكثرة, فاعتقد أُمَّا برهان» بأنّ الله يتجاوز عنه. فإنّه بَذَل 
وُسْعَهِ في النظرء وما أعطته قوّنه غبر ذلك. فليس للمشركين عن نظرٍ أرجى في عفو الله من 


هذه الآية. 


وقد قلنا: إِنَه ما في العام دو إلا وهو مستيد إلى حفيقة إلهئّةء فن أين تعدّدت الآلهة 
وعُبدت” من الحقائق الإلهيّة ؟ 


فاعم أنّ ذلك من الأسماءء فإنّ الله لما وسّع فيها فقال: طاعْبْدُوا الله 4؟» وقال: طاتَُوا 
ريك )". وقال: طاسُْدُوا لِلرَحمْنِ4' وقال: طاذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَْمَنَ ا مَا تدعُوا 4 يعني الله 
أو الرحمن طفَلَهُ الْأَسْمَامُ الْحُسْتَى 4” فزاد الأمر عندهم إبهامًا أكثر مماكان. فإنّه لم يقل: "ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن أيَا ما تدعوا فالعين واحدة وهذان اسان لها" هذا هو النصّ الذي يرفع 
الإشكال. فا أبقى الله هذا الإشكال إِلَا رحمة بالمشركين أصحاب النظر الذين أشركوا عن شبهة. 
وبقي الوعيد في حقٌّ المقلدين حيث أَمَلهم الله للنظرء وما نظروا ولا فكروا ولا اعتبرواء فإِنّه 
ماهو علم تقليد. 
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فالخطئ مع النظر أُوْلى وأعلى من الإصابة و[كذاك) المصيب مع التقليدء إِلّا في ذات 
الحقّ» فإِّه لا ينبغي أن يتصرّف مخلوق فيها بحكم النظر الفكري. وإفا هو مع الخبر الإلهي فيا 
يخبر به عن نفسهء لا يقاس عليهء ولا يزيدء ولا ينقصء ولا يتأوّلء ولا يقصد بذاك القول 
وجحما معيّنا. بل يعقل المعنىء ويجهل النّسبة» ويَرُدَ الهم بالنسبة إلى عم الله فها. فن نظر 
الأمر بمثل هذا النظر فقد أقام العذر لصاحبهء وكان رحمة للعالمين. 


ثم اعلم أنّ الله أنزل الكتاب فرقانا' في ليلة القدرء ليلة النصف من شعبان» وأنزله قرآنا 
في شهر رمضان» كل ذلك إلى السماء الدنياء ومن هناك نزل في ثلاث وعشرين سنة فرقانا 
نجوما؛ ذا آيات وسُوَر؛ لِتُعمٍ المنازل وتتبيّن المراتب. فين نزوله إلى الأرض في" شهر شعبان 
يُدلى فرقأناء ومن تزوله في 0 يُدلى قرآنا. فنا مَن يتلوه به؛ فذلك القرآن» ومنّا من 
يتلوه بنفسه؛ فذلك القرقان. ولا يصح أن يتلى بها في عين واحدة» ولا حال واحدة. فإذا كنت 
ال ا را لأنّ كلّ شيء عنده بمقدار. وهو ليس 
كذلك؛ بل هو معكلّ شيء» وعند من يذكره بالذّكْر لا غير فته جليس الذاكوين. 


7 
اعلم أنّ الله أنزل هذا.القرآن حروفا منظومة» من اثنين إلى خمسة أحرفء متصلة ومفردة. 
وجعاه كلمات» وآيات» وسُوّراء ونوراء وهدىء وضياءء وشفاءء ورحمة» وذكراء وعريياء 
ومبيناء وحقّاء وكتاباء ومحكماء ومتشابهاء ومفصّلا. ولكلٌ اسم ونعت من هذه الأسماء معنى 
ليس للآخرء وكلّه كلام الله. ولاكان جامعًا لهذه الحقائق وأمثالهاء استحقّ امم القرآن. فلتذكر 
مراتب بعض نعوته ليعام أهلُ الله منزلئه. 


١ص‏ لاب 


“ق؛:وفي 
موه 


وَضل 

فِن' ذلك كونه حروفا. والمفهوم من هذا الاسم أمران: الأمر الواحد المستّى: قولاء وكلاماء 
ولفظا. والأمر الآخر يسمّى: كتابة» ورقاء وخطا. والقرآن يخط؛ فله حروف الرق» ويُنطق به؛ 
صفته؟ أو هل للمترجم عنه؟ فاعلم أن اللهء قد أخبرنا نيه 4 أله -سبحانه- يتجلى في القيامة 
في صُوَرٍ مختلفة فَبُغرَف ويُدكّر. ومن كانت حقيقته تقبل التجلي في الصورء فلا يَنِعْدْ أن يكون 
الكلام بالحروف المتلقْظ بها المسمّاة كلام الله لبعض تلك الصو ركما يليق بجلاله. فكما تقول: 
تل في صورةكا يليق بجلاله, كذلك نقول: تكلم بصوتٍ وحرفٍ كما يليق بجلاله؛ ونحملها 
مل الفرحء والضحك. والعينء والقّدمء واليدء والهين» وغبر ذلك مما ورد في الكتاب والسئة, 
مما يجب الإمان به على المعنى المعقول من غير كيفيّة ولا تشبيه. فإنّه يقول: هلس كيذه مَيْ4" 
ينفي أن يائل مع عقل المعنى وجمل النّسبة. فإذا انتظمت الحروف قي تكلمة؛ وإذا اتتظمت 


الكليات ميت آيةء وإذا انتظمث الآبات ميت سورة. 


فلا وصف نفسه بأنّ له نفسا ىا يليق بجلاله» ووصف” نفسه بالصورة والقول» وقال: 
(أجزهُ حَّى يَسمع كلام النِّ4؛ كان النفّس المستّى صوناء وكان انقطاعه من الصورة حيث 
اتقطع يسى حرفاء وكلّ ذلك معقول ما وقع الإخبار الإلهي به لناء مع نفي الماثّلة والتشبيه 
كسائر الصفات. ولا وصف نفسه بالصورة» عرفنا معنى قوله إنّه الظاهر والباطن؛ فالباطن 
للظاهر غيب» والظاهر للباطن شهادة. ووصف نفسه بأنّ له نقَسَاء فهو خروجه من الغيب. 
وظهور الحروف شهادة, والحروف ظروف للمعانيء التي هي أرواحماء والتي وْضِعت لادلالة 
علا بحم التواطي. وقال تعالى: وما أرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِِسَانٍ قَوْمِهِ لين لم4" وأبلغ من 
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هذا الإفصاح من الله لعباده ما يكون. 


فلا بد أن نفهم من هذه العبارات» ما ندل عليه في ذلك اللسان: بما وقع الإخبار به عن 
الكون؛ فنعرف العنى .الذي يدل عليه ذلك الكلام؛ ونعرف النُسبة. وما وقع الإخبار به عن 
الله؛ نعرف المعنى الذي يدل عليه ذلك الكلامء ونجهل النسبة؛ .ا أعطى الدليل العقلي والدليل 
الشرعي من نفي الماثلة. 


قرآناء وتوراة» وزبورا'. وإنجيلا. لحروفه تعيين مراتب كلمته من حيث مفرداتها. ثمّ للكلمة من 
حيث جمعيّتها معنى ليس لآحاد حروف الكلمة؛ فللكلمة أَثَدْ في نفس السامع. إذا مقي تكلمة 
في اللسان العربي مشتقّة من الكَلْمء وهو الجرْح» وهو أثر في جسم المكلوم. كذاك للكلمة أثر 
في نفس السامع, أعطاه ذلك الأدر استعداد السمع لقبول الكلام بوساطة الفهم؛ لا بذ من 
ذلك. فإذا اتتظمث كلمتان فصاعدا؛ ست المجموع: آيةء أي علامة على أمر لم بعط ذلك الأمر 
كل "كلمة على انفرادهاء مثل الحروف مع الكلمةء إذ قد تقرّر أنّ للمجموع حكا لا يكون 
لمفردات ذلك المجموع. 


. فإذا انتظمت الآياتء بالغا ما أراد المتكلْم أن يبلغ بهاء متي الجموع: سورة» معناها: منزلةء 
ظهرت عن جموع هذه الآيات, لم تكن الآيات تعطي تلك المنزلة على انفراد كل آية منها. وبيس 
القرآن سِوى ما دكرناه يمن سورء وآياتء وكلمات: وحروف. فهذا قد أعطيقك أمراكليًا ف 
القرآن. والمنازل تختلف. فتختلف الآياتء فتختلف الكلماتء فيختلف نظم الحروف. والقرآن 
كبير كثير", لو ذهبنا نبيّن على التفصيل ما أومأنا إليه لم يَف العمر به. فوكلناك إلى نفسك 
لاستخراج ما فيه من الكنوزء. وهذا إذا جعلناه كلاما. 


١ص ١45‏ 
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فإن أنزلناه كتابا؛ فهو ' نظم حروف رقي لاننظام كلماتٍ» لاننظام آباتِء لانتظام سور. كل 
ذلك عن مين كاتبة» كها كان القول, عن نفس رحماني؛ فصار الأمر على مقدار واحد؛ وإن 
ا.ختلفت الأحوال. لأنَ حال التلقّظ لدس حال الكتابة» وصفة اليد لست صفة النفّس. فكونه 
كتابا كصورة الظاهر والشهادة» وكونه كلاما كصورة الباطن والغيب. فأنت بين كثيف ولطيف» 
والكرق عل كن جد كتاف بالنضاة: :ما ماه مانلا على الاق اللوضوع له والميف 
قد يكون لطيفا وقد يكون كثيفاء لكن الدلالة لطيفة على كل وجهء وهي التي يحملها الحرف» 
وشي روحه؛ والروح ألطف من الصورة. 


ثم إنّ الله قد جعل للقرآن سورةً من سوره قلبَاء وجعل هذه السورة تعدل القرآن عشرة 

أوزان. وجعل لآيات القرآن آيةٌ أعطاها السيادة على آي القرآن. وجعل من سور هذا القرآن 

هو كلامه لا تفاضلء ومن حيث هو متكلُم به وقع التفاضل؛ لاختلاف النظم. فاضرع إلى الله 
-نعالى- لَيُفْهِمك ما أومأنا إليهء فإنّه المنهم المحسان. 
وَضل 

كون القرآن نورا (هو) بما فيه من الآبات الني تطرد الشبه المضلةء مدل" قوله تعالى: «لّ 

كان يما آلهَدٌّ إِلّا الله لََسَدَئا 4" وقوله: (لا أجِبُ الآفلين)؟ وقوله: هفاسْألومٌ إن كثوا 

ينطقُون)* وقوله: (قَأتٍ با مِنَ التغرب)" وقوله: ذا لانتقؤا إلى ذِي الْقزش سَبيلًا)" 
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وقوله: طِلوَجَدُوا فيه ايلاد كرا 4' وقوله: طفأنُوا بشورَة من ث4" وكلّ ما جاء في معرض 
الدلالة» فهو من كونه نورا؛ لأنَ النور هو المنثّر الظّلَمِء وبه متي نورا إذكان النوز النفوز. 


وَضِل 
وأما كونه ضياء فل| فيه من الآبات الكاشفة الأمورّ والحقائق مشل قوله (تعالى): كل يَْم 
هُوَ في شأن4" ولسَتفْرع لم أبّة المعَلَانِ)؟ وقوله: هِمَنْ يُطِع الرَسُولَ ققد أَطَاعَ الله )4* 
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وقوله: طِأَنِنُون بِأَسْعَاءِ هَؤْلَاءِ4' وقوله: طِلِمَا خَلَقْتُ بِتَدَيٍّ)" وقوله: هِوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن 


يَنَاء الله )” وقوله: وَكُلُ من عِندٍ اللهِ4* وقوله: طَألْهَمََا فُجُورَهَا وَتهَاهَاي)'' وما أشبه 
ذاك مما يدلّ على مجرى الحقانق» ومثل قواه: اله حَلتك وما تنأون ..١4‏ 


وَضل 
وأمّاكونه شفاء؛ فكفاتحة الكتابء وآيات الأدعية كلها. 


* أزما ما 
وَضْلَ 
4و 


وأمّا كإنه رحمة؛ فلا فيه مما أوجبه على نفسه من الوعد لعباده بالخير والبشرى مثل قوله 
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ال (لا توا من رغ اله وقوه لكب َك على طبه ال" وقو: متي 


وَضِل 
وأمَا تنه هدى؛ فكلّ آية محكمة؛ وكلّ نض ورد في؟ القرآن مما لا يدخله الاحقال؛ ولا 
ينهم منه إلا الظاهر بأوّل وهلة» ومثل قوله: طوَمَا حَلَقْتُ الجن وَالْإنّس إِلَاليِعْبدُونِ4” وقوله: 
لولم في التِصاصٍ حَبَاة4 وقوله: مَنْ جاء بالْحَسَئةٍ فل عَشْرْ ملا ومن جماء اليك قلا 
01 إلا مِثْلهَا4" وقوله: طفمَنْ عَمَا وََصلَمَ فَآَجِرَهُ عَل الله 4" وأمثال هذه الآيات بما لا تحصى 


وَضْل 
وأمّا كونه ذَكرَا فلما فيه من آياث الاعتبارات» وقصص الأمم في إهلاكهم بكفرهم» كقضة 
(قوم) و وعاد» وتمود, وقوم لوطع وأصعاب الأيكة, وأصحاب الرش. 
وَضل 


وأمّا كإنه عريبًا؛ فلا فيه من حسن النظم» وبيان المحم من المتشابهء وتكرار القصص بتغيير 
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]1١01 : [الأعراف‎ " 
ب١6١ ص‎ 

4 [الذاريات : 05] 
" [المترة : 9/ا١]‏ 
+ [الأنعام : ]15٠١‏ 
8 [الشورى : ]1١‏ 


ألفاظٍ من زيادة ونقصانء مع توفية المعنى المطلوب في التعريف' والإعلام» مع إيجاز اللفظ مشل 
قوله (تعالل): (ِيحْسَبونَ كل صَيْحةٍ عَليْم)" وقوله: (إمَا صَرَبُوه لَك إلا جَدَلا4" وقوله: «(نا 
أَرْضُ الي مَاءَكِ وَيَا سْيَامٌ لي وَحيضن العام فضي الم وَاسْتَوَتُ عَل الْجُودِيٌ وَفِيلَ بُقدًا 
لوم اللي 4* وقوله: طوََوْحَبئا إلى أ مُوسَى أن أَرضعِيه فَإِذَا خفْتٍ عَلَبِه فألقيه في الم وََا 
تحني ولا تن إن رادو إِلِكِ َالو من الم لين 4*كل ذلك في آبة واحدة تحوي على 
بشارتين» وأمرين بعلم نافع» ونهبيين ببشرى من الله. 


وما كونه مبيدًا؛ فما أبان فيه من صفارتة3 أهل السعادة وأهل الشقاء: ونعوثت أهمل الفلاح 
من غيرهم كقوله (تعالى): بذ أَفلَحَ الْمُؤمتُونَ4" إلى آخر الآيات؛ وقوله: (ِإنّ الْمُسْلِمِنَ 
وَالْمُسْلِمَاتٍ 4* إلى آخر الآيات» وقوله: هالنَائبُون..4' الآبة» وقوله: (ِإِنّ الله اشْأَرَى مِنّ 
الْمُؤْمِنَ أَْْسَهُمْ)'' وآيات الأحكامء وكلّ آية أبان بها عن أمر لِيُغرّف. فلهذا تاه بهذه 
الأسماء كلهاء وجعله قرآناء أي: ظاهرا جامعا لهذه المعاني كلها التي لا توجد إلا فيه. (ِوَالَهُ 
بَعُولَ الح وَهُوَ حي السَييلٌ4'". 


03 السفر الحادي والعشرون» بكمال هذا الباب» يتلوه في السفر الثاني والعشرين الباب 


١‏ “المطلوب في التعريف" ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
١‏ [المنافقون :ع] 
”" [الزنخرف : 08] 
[هود : 44] 

إن [القصص :ا 
اص 16١‏ 

[المؤمنون : ]١‏ 
8 [الأحزاب : 8] 
[التوبة : ؟١١]‏ 
٠‏ [التوبة : ]١١١‏ 
١‏ [الأحزاب : 4] 


السادس والعشرون وثلاثمائة, في معرفة منزل التحاور والمنازعة, والمد لله حقّ مده 


١‏ كتب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأولى وكلتاها بخط المؤلف ذه وذلك بحلب بقراءة الأمام محبي الدين بن سراقة 
سنة تسع وثلاثين وستائة”. وأسفل المئن: "يبان هذه العبارة بالخط الواض: عورضت هذه النسخة بالأولى وكلتاه] بخط المؤلف ذه 
إل" ثم خم الأوقاف الإسلامية برق 77 . وخلف الصفحة نجد الآتي: "أخذت من هذه الجادة فسخة من كتابة يدي. وذلك في 
شرف الشمس وأول رمضانء والقمر بالجوزاء مقارنا للمشتري» والزهرة أيضا في برج شرفها. كاتب هذه الأحرف السيد سلهان البخاري 
البلخي العاالقاني؛ لله امد وحده". 

5١ 


المحتويات 


الباب السادس وثلاثمائة في معرفة منزل اختصام الملا الأعل ز[ز[ز[ز ز  [‏ ا ا 
الباب السابع وثلاثمائة في معرفة منزل تتزّل الملائكة على المحمدي الموقف 6[ ز ز 121000000 
الباب الثامن وثلاثماثة في معرفة منزل اختلاط العالم الكل ءثبةرةءةزيز زد زد زد 00000002121322 0 
الباب التاسع وثلاثماثة في معرفة منزل الملاميية حمن الحضرة الحمدية آ ز ز ز ز ز 0000000000000 
الباب العاشر وثلاثمائة في معرفة منزل الصاصة الروحانيّة -من الحضرة الموسوية 100 
الباب الحادي عشر وثلاثماثة في معرفة منزل النواشيم الاختصاصيّة الغيبيّة 00 0 0ا2 
الباب الثاني عشر وثلاثماثة في معرفة منزل كيفيّة نرول الوحي على قلوب الأولياءء وحفظهم في ذلك من الشياطين -من 
الحضيرة الحمدية اا ااا 1 1 1 1 1 0 
الباب الثالث عشر وثلاثاثة في معرفة منزل البكاء والتوْح من الحضرة الحمدية. 7 0 000 
الباب الرابع عشر وثلائماثة في معرفة مازل الَرق بين مدارج الملاتكة واليّين والأولياء -من الحضرة المحقدية........] 
الباب الخامس عشر وثلاثمائة في معرفة منزل وجوب العذاب. 0000111 ااا 
الباب السادس عشر وثلاثائة في معرفة منزل الصفات القائّة المنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح الحفوظ الإفسانيّ 0 
الباب السابع عشر وثلاثماتة في معرفة منزل الابتلاء ويركاته وهو مازل الإمام الذي على يسار القطب 611/0 
الباب الثامن عشر وثلاثماثة في معرفة مازل نسخ الشريعة المحمديّة وغير الحمدية بالأغراض النفسيّة -عافانا الله ونام 
من ذلك عه سساو وااو ام ار ح امنا أيه امسو ارخ لعو ماقا لمانا ا 771 0 


الباب 0 منزل 3 ا 0 اب ا 3 ترك 


مع الله منكنه رؤاقا و معلول 01 
الباب الموفى عشرين وثلاثمائة في معرفة مازل تسبيح القبضتين ومييزها 0128 0000 
الباب الأحد والعشرون وثلاثماثة في معرفة مازل من فرق بين عالم الشهادة وعالم الغيب 00 
الباب الثاني والعشرون وثلاثثاثة في معرفة منزل من باع البق بالخلق مذ 


الا 


الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة في معرفة منزل بشرى مبشّر ببشّر بم ا 00 
الباب الرايع والعشرون وثلاثاثة في معرفة مازل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهّة -وهو من الحضرة العاصميّة 


ففوقة وم ووو مم ووو ه ووو مام وو وموم ااا اياي اااي اا 


هو عم 
بق 


دغعيدا 


001 


يل 


سلطان 


١ 


- 


الفتوحات المكية 


الجزء الثامن- الأسفار 5-77 


المجلس الأعلى للثقافة 


أبن عريى؛ محمد بن على بن محمد أبن عربي 
ابو يكر, .178٠0- 1١156‏ 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
العربى الطائى الحاتمى محيى الدين بن العربى! 
تحقيق عبد العزيز سلطان الملنصوب. ‏ الشاهرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» 7١17‏ 

مج 4 718 سم. 

تدمك 9١‏ 468ه 4448 لالاة لاه 


١‏ التصوف الاسلامى. 


1 فتح مكة. 
أذ النصوبه عبد المزيز سلطان (محقق). 
-35 العنوان. 


رقم الإيداع بدار الكتب 160017/ 7017 


1. 5. 8. 81 978 - 977 - 448 - 545 -9 


731١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس. 


حقوق النشر محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة 
شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت :117707797 فاكس 7/50/١084:‏ 
0310 ,قللج0 ا ,عدنامط 612م0 ,5 0962123 .اا 
4 :1 27352306 :161" 
8017.5 500. ارابلا 


للشيخ الأكبر 


خيريزيجا رعرارايعب الطاواكائى 
محبي الدين بن العربي 


عبد العزيز سلطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ. د. سعيد توفيق 


رئيس الإدازة المركزية 
د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الربيدى 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماحدة التدردرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 
فقوح فتحى فودة 


أحمد عيد عبد المجيد 


السفس الثاني والعشسرون من الفتوحالمحكي) 


١‏ العبوان ص. ١‏ بْ::ويليه بقلم صدر الدسن القونوي: "إنشاء مولانا وشيخنا الإمام العالم الراعظ الفرد الأكل: سلطان الحققينء شي 
الإسلام والمسلمينء :نحي الملة والدين: أبو عبد الله محمد بن علي بن العربي الطائي الحائّي» رضي الله عنه وأرضاه به منه" يليه 0 
الصفحة: "انتقلت هذه المجلدة وسائر الكتاب. من مولانا منشيع هذا الكتاب بك الإنعام» إلى خادمه وريدب نظره حمد بن إسحق غفر 
الله له ولوالديه, ونقعه يكل عل مرب إليه ناقم إديهء في شهر الله ال حرم سنة سبع وثلاثين وسقانة. والمد لله وسلام على عباده الذمن 
اصطفى”. ووسط الصفحة بخط مائل: "وقف هذا 0 ما قبله وبعذه إل آخره الك 31 الإمام العام الرام عدر الدين أبو المالمي 
مد بن إمصحق بن ممدء ذلا وعن سلفهء على المكان والشرط المذكورين المعلومين عند الأ بء للانتفاح به لسائر المسلمين» تقبل الله 
منه ورضي عنه". يليه ختم الأوقاف الإسلامية برق 11/717 وطابع دمغة بر 1957. 

زوفي الصفحة السابقة وه الصفحة الداخلية للغلاف يوجد طابع دمغة بم 1875. وإشارة إلى عدد صفحاث السفر: 794 صحيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآئة 

١‏ » خديث شريف 

0 إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة قونية 

3 نسخة السليانية 


. نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 

© عندما تقتصر الحاشية على تعبير مئل: (ص )١‏ أو (ص ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي تدل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جمة البهين) أو (بحمة 
البسار) على التوالي. 


| 


به أل 


نية من 


ط قو: 


سم الله الرحمن الرحيه' 
الباب السادس والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة منزل التحاور والمنازعة 
وهو من الحضرة المحمدية الموسوية 


يَِنَْلُ الله أيتهَاكتا 
وهو تُورٌ والوز مُظْهِرُه 
فَنَواتُ الكيان مُظْلِمَةٌ 
سيعَ الله صَوْتٌ سالله 
حُزْناهُ ضِورَةٌ شَرَهَا 
فَلِهِذًا تَكُوئه أهَدا 
فإذا شا أن مُوَلْدَنا 
بُْبْلُ" الال في ذُرَى فَأْنٍ 


دون أَسْمَاءٍ ذَاتَهِ المْشَنى 
وله ذً أَالهُ عَثَّا 


وَهَ أَذقَ اللثُوٌلا أذق . 


بالني قذ أرَادَهُ متا 


جْمْلة الأمْر غم ما لزنا" 
وَِهَدَا عَنَافَمَاوْلقا 
في هَيُولِي وُجُودِهٍ أُمهقى 
يُظرِبُ الشَّرْتَ؛ كلما عَنَى 
فَاسْتََلْتَا عَنَا وما ُلْتَا 


اعلم يدك الله- أنّ هذا المنزل ا غيره من المنازل ما فيه عَلَ يظهر منه في 
الكون: أو يدل عليه في :العين» أو في الاسم أو في الحك. إلا ولحكم "الله" من حيث هذا 
الاسم -الني هو الجامع لمراتب الألوهيّة فيهء أي في ذلك العَلْ- نظرٌ من وجه» ووجحمين» 
وثلاثة» وأربعة» واكثر. ولا تجد.ذلك في غيره من المنازل. فسألت: م عَم فيه؟ قَرُفع لي المنزل 
بكالهء فرأيت فيه ثلائة وعشرين عَلّما منصوباء ونظرت إلى الألوهيّة في تلك الأعلام كلها؛ 


* البسملة ص‎ ١ 

ا ارت كه هنا اإبيت لٍِ الهامش قبل البيت السابيق لف مع إشارة التصويب» مسبوقة بلفظ مكرر 
:ا ص اب 

الشرب: جاعة يشريون» ولغة في اشرب 


فوجدت نظّرها إليها من أربعين وجما. وقبل لي: ما جمعها إلا رسول الله . ون هذا المنزل 
كانت سيادته على جميع العالم» فن ورنه فيه من أمّته؛ حصل له من السيادة بقّدره في هذه 
الجمعيّة. ومن هذا المنزل تعطى المكمة لمن اخلص الله أربعين صباحا؛ فهو يشهد الله في جميع 
أحواله؛ كماكان رسول الله 4 يذى الله على كل أحيانه. 


ويتضمّن هذا المنزل من المسائل معرفة' ازدواج المقدّمات للإنتاج. وعم منازعة المرسل إليه 
للرسول 8ك مع إهانه به وما جاء به من عند الله؛ فيرجع خصا في هذا المنزل» ويتولى الله الحكم 
بين الرسول وبين المرسّل إليه؛ مع علفه بأنّ الرسول لا ينطق عن الهوى» وأ يبلّغ عن الله ما 
أرسله به. ومع هذا كله يدّعي عليه في نفس ما جاء بهء فيرتفع إلى الله ليحك يبنها. وهو من 
أصعب العلوم في التصور؛ لوجود الإمان والتصديق به من الخصم. 

وفيه عَم مَن ترك خلفه ما شرع له أن يكون أمامه. 

وفيه عل الانتساب؛ أعني انتساب الفروع إلى أصولهاء ومّن ألحق فرعا بغير أصله؛ ما حك 
الله فيه من طريق الكشف؟ 

وفيه ع ظهور الباطل بصورة الحق» والباطل عدمٌ لا وجود له» والصورة موجودة فهي 
حقٌ؛ فأين عين الباطل الذي ظهرء والصورة إما.هي للحقٌّ؟ وما الستر الذي بين العقل والحقّ 
حتى يستره الباطل بصورة الحقٌّ؟ 

وعِلمٌ القَرق بين الخاطر الأول والخاطر الثاني؛ وأنّه غير مؤاخزٍ بالخاطر الأوّلء مؤاخدٌ 
بالخاطر الثاني» والثانني عبن صورة الأوّل؛ فلاذا لم يصدق في الثاني في بعض الأموركما يصدق 
في الأوّل؛ فهل ذلك رتبة الثاني؟ فإنّ" الثاني مما زاد من مراتب العددء أصله عدم, والأوّل 
وجود, وبالأوّل ظهر من الأعداد ما ظهرء ما هو ظهر بما. 

وفيه عِلُْ إلحاق من استرقّه الججاب من الأمثال بالمرّة لمن قَلَبَ الحقائق في نظره؛ فألحق 


١ص‏ ء 
5ص كاب 


الأمور بغير مراتهها والفروع بغير أصولها. 


وفيه إضافة عِلم الأذواق إلى الله -تعالى- وهو شعور بالعلم بها من غير ذوق» فأ فسبة 
إلهيّة أعطت مثل هذا الحكم في العلم الإلهي» مثل قوله: «حَتَ نَعلمَ4' وهو يعام؛ فهذا هو عام 
الذوق. 

وفيه ِل مقدار إقامة الصفة التي لا تقبل المشل بالعبد لإزالة رَفْع هذا الواقع من هذا 
الشخص الذي أنزل الل منزلة الأمام في غير موضعه؛ لخلط بين الحقائق؛ وتخيّل هذا أنّ 
قول النو ق: «إني أرام من خلف ظهري» أنه برؤيته صار (هذا الخلف) أماماء فإنما جعل له 
حم النظركما هو للأمام. والأمام أمام والخلف خلف؛ فإن مز عن اللبث تحت قدر حك 
هذه الصفة العدية المثل فلم يكشف غلطّهء ولا رأى الحٌّ؛ لعجزه عن الفيام بهذه المدّة التي 
تفنى فيها نفسه حصل في علم آخر في" هذا المنزل مجاور لهذاء يطلبه بحياة أنفس معدودين 
موقّين له بالصفة التي» كان» تفني نفسه. فظهر شرف نفسه على غيره؛ حيث قام جاعة من 
أمثاله مقام نفسهء مع الاشتراك في الصورة والمقام والحال» وقد بيّن الله الفرقان ببههاء وجعل 

حقٌّ النفس على نفسها أعظم من حقوق أمثالها عليه, بلغثٌ ما بلغت فأدخل قاتل أَنشّس الغير 
في المشيكة؛ من غير قطم بالمؤاخذة؛ فهو بين العفو والمؤاخذة مع تعلق حقوقهمبه. وجعل قاتل 
نفسه في النار؛ بأن حرّم عليه الجنّة؛ لعظم حقّ نفسه على نفسه. وقد ورد: «إنّ حقٌّ الله أحقٌّ 
أن يقضى» من حقٌّ الغيرء لجعل كذلك حقٌ النفس. 

وفيه مَل السبب الذي لأجله رتّب هذه الحقوق هكناء وجعل لها هذه الحدود الإلهّة. 

وفيه عِلْحْ صفة عذاب من يستر الحقٌ عن أهله إذا توجّه عليه كشفه لم بالإيجاب الإلهي. 

وفيه عِلٌَ من عدل عن الحق بعد إقامة البيّبة عليه المقطوع بها؛ ما الذي عدل به عن الحقّ؟ 


]"١:دمخ[‎ ١ 
"اص ع‎ 


نه للتعريف ١‏ بالأعال المنسئة عندم وغير | لمنسعة لمنسيّة؛ ومّن ينول ذلك من الأسماء 
الإلهيّة ؟ 


وفيه عِلَُ تعلّق علم الله الذي تدركه الآكوان بما في العالم بطريق المشاهدة والجالسة, ثم تأخير 
التعريف بماكان من الأكوان من الأعمال إلى زمان خصوص معيّن عند الله. 

وفبه ِل النجوى الأخراوّة والدنياوية. 

وفيه عِلَْمُ آداب المناجاة بين المتناجين؛ وعاذا يبدأ مَن يناج ربّهء أو أحدا من أهل الله ؟ 

وفيه عِلَمّ انّساع مجالس الذاكرين اللة؛ لكون الله جليسهم من لهسم الواسع 

وفيه عم مراتب الإيمان من العلم؟ وأيّ الدرجات أرفع؟ 

وفبه عِلمُ المفيسين؛ وما الذي أفلسهم مع ما عندهم من الموجود؟ 

وفيه عِل رجوع الله على العبد متى رجع؛ هل يختلف, أو لا يختلف؟ ولماذا (حوإلى ماذا) 
يرجع ذلك الاختلاف إن كان مختلفا؛ هل للراجم؟ أو حال المرجوع إلِيه؟ 

وفيه عَم ما يننجه التولي عن الذَكْر من الغضب الإلهي. 

وفيه عل ما يفنى» وما لا يفنى ؟ 

وفيه تفرّق الأحزاب؛ من أيّ حفيقة تفرّقوا من المقائق الإلهّة ؟ 

وفبه عِلَْمُ الوجوب الإلهي؛ بماذا تعلق ؟ 

وفيه عِلَّ مَن ترك أحبّاءه؛ لماذا تركهم ؟ وما جليتهم وصفتهم ؟ 


١ص‏ 4ب 


وفيه' ع البقاء والفوز والنجاة. 

وك علم من' هذه العلوم, من العلوم الإلهيّة, من لدم "الله" لا من غبره من الأسناء: ولا 
تجد ذلك إلا في هذا المنزل خاصة؛ فإنّه منزل مخصوص بحك الله دون سائر الأسماء» مع 
مشاركة بعض الأسماء فيه. فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم؛ عيّناها لك لترتفع 


ثم نرجع إلى الكلام على بعض ما يحوي عليه هذا المنزل فنقول: إِنّ الله قال في كتابه: إِنّه 
وضع الميزان ليظهر به إقامة العدل في العالم بصورة ظاهرة محسوسة؛ ليرتفع النزاع بين المتنازعين؛ 
لوجود الكّتين الماثلة للخصمين. ولسان الميزان هو المحآم؛ فإلى أيه جمةٍ مال حَكمْ لتلك الجهة 
بالحقّ» وإن هو بتي في قبتته من غير مَيْل إلى جحمة إحدى الكقّتين؛ عَم أنّ المتنازعين لكل واحدٍ 
منهها حقّ فيا ينازغ فيه؛ فيقع له الإنصاف لَمَا شهد له به حام لسان الميزان؛ فارتفع الخصام 


والمنازعة. 


الحم لا يكون خصما أبدا؛ فإن نوزع م ينازعه إلا مَن عزله عن الحكر, أو من جمل أنه 
حام. ولهذا قال رسول الله ف: «عند ني لا" ينبغي تنازع» أي: لا يكون نزاع مع حضوره؛ أو 
مَك الوصول إلى حضوره. فإذا فُقد؛ ظهر النزاع» وإدّعى كل واحد من الخصماء أنّ الحقٌ ببده. 
فلو أنّ الله يفتح عين بصائر الخصماء لمشاهدة الحقٌ» ويعلمون أنه بالمرصادء وهو الحامء وبيذه 
الميزان يرفع ويخفض؛ لم يصع نزاع في العالم. فدل وقوعه أنّ الكلّ في جاب عن الجاع صاحب 
الوزن والميزان. 

فإذا رأيت من ينازع في العالم فتعلم أنّه في جاب عن الله. فإن نازع أحدها ولم ينازع 
الآخِرُ؛ بل سكت عنهء فتعلم أنّ الساكت عنه؛ إِمَا صاحب شهود» أو صاحب خُلّق. فإن كان 
النزاع في تعدّي حَدٌ إلهي؛ فالمسازع في ذلك صاحب أدب إلهي» أو منصوّر بصورة صاحب 
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أدب إلهى» وهو ارائيء لكثه خير بالجبإة. فصاحب الأدب الإلهي ما هو منازع؛ وإفا هو 
ترجانُ منازع, والمترجم عنهم هم الأسماء الإلهيّة التي منها نشأ النزاع في العالم» ومن أجلها وضع 
لميزان الشرعي: في الدنياء والميزان الأصاي في الآخرة. فإن المهِرٌ والمذِلٌ خصمء والضار والنافع 
خصمء والحبي والمميت خصم» والمعطي وامانع خصمء وكلّ اسم له مقابل من الأسياء في' الحكم 
[كذلك). والميزان الموضوع بين هذه الأسماء: للاسم الحَكمء والميزان العدل في القضاء. فينظر 
الك استعداد الحل فيحك له بحسب استعدادهء فيجعله في حزب أحد الاسمين المتقابلين 
المتبازعين. 


فإذا علمتٌ وضع الموازين على اختلاف صوّرها في المعنى والحس؛ كنت أنت عين الحم 
بهاء وححّث لك النيابة عن اللّه» في كون الميزان بييك؛ تخفض وترفع. غير أنّ الفارق بنك وبين 
الله في الوزن؛ إِنّ الله يرفع بالمشيئة ويخفض بالمشيئة؛ وأنت لا أكر لمشيثتك في الوزن» وإفا 
تن لمن ترى الحقٌ ببده. فأنت صاحبٌ علامة تعرف صاحب الحقٌ فََزِن له. والحقٌّ صاحب 
مشيئة. وهنا سي يخْقَى عن بعض العارفين؛ وهو أن المشيئة تعيّن بالميزان إذا رفعت أو 
خفضت؛ أنّ استعداد الحلّ أعطى ذلك؛ كا أنّ وجود الحقٌّ في نفس الأمر أعطى لصاحب 
العلامة أن يَزِنَ له؛ لعلمه بأنّ الحقّ له؛ كما علم الحقٌ تعالى- أنّ استعداد هذا المحلّ أعطاه 
الوزن له. 

ولا أثر للمشيئة في الاستعدادء بما هو استعدادء وإفا أثرها في تعبين هذا امحل الخاض 
لهذا الاستعداد الخاض"!؛ إذ يجوز أن يكون لغيره؛ لا يجوز أن تزول حفيقة الاستعداد ولا 
أن ينقلبء مثل ما نقول في علم الطبيعة: إنّ الحرارة لا تنقلب برودة» لكن الحارٌ ينقلب باردا 
من ججحمة كونه محلا وعيناء لا من كونه حابًا ولا باردا. فالاستعداد الذني هو كذا لا ينقلب 
للاستعداد الني هو كناء وإفا امحل القابل لهذا الاستعداد المعيّن قابلٌ لغيره من 
الاستعدادات. فالمشيئة خصّصته ببذا الاستعداد دون غيره ما خصّصت الاستعداد. فإِني 
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رأيتمجاعة.من أصحابنا غلطوا في هذه المسألة» ورأوا أنّ المشيئة لا أثر لها في هذا المحلء لما 
:يعطيه استعداد ذلك المحلء إذ لا أثر لها في الاستعداد. والأمر على ما بيّنّاه إن عقلتٌ. 


فن مسائل هذا الباب: أنّ' ميزان الطبيعة نازع الميزان الإلهي الروحانّ لما عِلِمَتُ أنّ 
ميزانها ما هو بجعل جاعلء وذهِلِثُ أنّ ظهور ميزانها في شيء معيّن إنما هو بجعل جاعل» وهو 
الميزان الإلهي. فلم نازعت الطبيعة بميزانها الميزان الإلهي الروحانيّء ونازعها الميزانُ الروحافيّ 
الإلهي وهو الأقوى وله الحكم. وما وقع الخصام إلا من الطبيعة لأنّا ما رضت بذلك الميزان ولا" 
بالوزن. فارتفعت إلى الله تطلب منه أن يحكم ينها وبين الميزان الروحانيٌء ويحكم ينها وبين 
الروح المتوجّه عليها بالتكاح الروحانّ الدوريّ؛. لظهور الأجسام الطبيعيّة والأرواح الجزئة» 
الإفسائية وغير الإنسائيّة؛ إذكان لكل جسم في العام ممِّدٍ بصورة روح إلهي يلازم تلك 
الصورة؛ به تكون مسبّحةٌ لله. فن الأرواح ما تكون مدبرة لتلك الصورة» لكون الصورة تقبل 
تدبير الأرواح» وهي كل صورة نقصف بالحياة الظاهرة والموث. فإن ل تقصف بالحياة الظاهرة 
والموت فروحما روح تسبيح لا روح تدبير. فإذا ظهرت صورة طبيعيّة تقبل التدييرء وظهرتٌ 
لها نفس جزئيّة مدبرة لها؛ كانت الصورة بمنزاة الأنثى» والروح المدير لها بمنزلة الذّكَر؛ فكانت 
الصورة له أهلاء. وكان الروح لتلك الصورة بعلا. 


. وهذه الأرواح الجزثيئة. متفاضاة بالعلم بالأشياء. فنهم من له علم بأشياء كثيرة» ومنهم مَن لا 
يعم إلا القليل. ولا أعلم بالله من أرواح الصور التي لا حظة لها في التدبيرء لكون الصورة لا 
تقبل ذلك. وهي أرواح الماد. ودونهم في رتبة العلم بالله” أرواحُ النبات. ودونهم في العلم بالله 
أرواحٌ الحيوان. وكلٌ واحد من هؤلاء الأصناف مفطور على العم بالله والمغرفة بهء ولهذا ما لهم 
م إلا التسبيح بحمده تعالى-. ودون هؤلاءء في العم بالله» أرواح الإنس. وأمّا الملاككة فهم 
والجمادات مفطورون على العلم باللهء لا عقول لهم ولا شهوة. والحيوان مفطور على العام بالله 
١‏ ثابتة في الهامش 
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وعلى الشهوة. والإنس والجنَّ مفطورون على الشهوة والمعارف..من حيث صُوّرهم» لا من 
حيث أرواحهم. وجعل الله لهم العقل لِيَرُدُوا به الشهوة إلى الميزان الشرعي» ويدفع عنهم به 
منازعة الشهوة في غير الحل المشروع لها. لم يوجد الله لهم العمل لاقتاء العلوم؛ والذي أعطاهم 
الله لاقتناء العلوم إنما هي القَوّة المفكّرة؛ فاذلك ل تُقطر' أرواحمم على المعارفء كما فُطِرت 
أرواحٌ الملائكة وما عدا الثقلين. 


ولا تفاضلت مراتب الإنس في العلم بالأشياءء أراد بعص الأرواح أن يُلْحِق حك الصورة 
النيي هو مدبّر لهاء بحكم الطبيعة التي وُجدت عنها تلك الصورةء وينزلها منزئتها في الحكم وه لا 
تنزل منزلتها أبدا. فقال له المعل ': هذا الذي رُمْتَهُ محال؛ فإنّ الصورة لا تفعل فِعُلَ الطبيعة فَإِئَّا 
منفعلة عنها. وأين رتبة الفاعل من المنفعل؟ آلا ترى النفس الكليّة التي هي أهل العقل الأوّل» 
ولا زوّج الله بيهها لظهور العالم كان وَل مولود ظهر عن النفس الكليّة (هي) الطبيعة» فلم تقو 
الطبيعة أن تفعل فعل النفس الكليّة في الأشياءء لأنّ الجرء ماله حك الكل والكلّ له حك 
الجرء؛ لأنه بما يحمله من الأجزاء كان كُلّا. 


فلا مجر هذا الروح الجاهل عن إلحاق الصورة بالطبيعة» التي هي أمٌ له قال: لعل ذلك 
لعجزي وقصوري عن إدراك العلم في ذلك. فيعود في طلب ذلك من الله إلى الله. فطلب من 
الله أن ينفعل عن الصورة ما ينفعل عن الطبيعة» فوجد القوابل التي تؤثّر فيها الصورة» غير 
قابلة لما تقبله الصور التي لها قبول أثر الطبيعة بعة. لمق سسبحانه- لا عطي الأشياء سكي ّم إلا 
بحسب استعداد المعطى إيّاه؛ إذ لا 7 ما لا يعطيه استعداده. 


فلتا تبيّن لهذا الروح خطؤه' من صوابه» وعلِ أنّه تخ في غير ضرم؛ ظلب الوقوف مع 
صورته بحسب ما يعطيه استعدادها. فَقَئْل الوصول إلى* إبراز ما تلقّى منه إلى الصور لإظهار 


عين ما من أعيان الممكنات المعنوّة أو الحسيّة أو الخياليّة؛ ظهر له في فتوح المكاشفة بالحق لا 
في فتوح الحلاوة» ولا في فتوح العبارة- ثلاث مراتب: مرتبة الحرّيّة» وقد تقدّم بابهاء وهي التي 
تخرجه عن رق الأكوان» لأنّه كان قد استرقّه هذا الطلب الذي كان عن ججمله بالأمور» وكان اللْهُ 
أعل بذلك أله لا يقع» ولا عل له بما في علم اللهء ولا بما هو الأمر عليه. فإن اقتصف بهذا المقام 
وظهر هذه الحال, مكنه الله من مراده» ووهبه قود الإيجاد. 

وإن مز عن الانتصاف بهذا المقام فهو بحاله أعمز -فإِنَ الحال موهبة إِلَهيّةء والمقام مكتسب- 
عدل عند ذلك إلى المرتبة الثانية» وهي على الترتبب في الحم والشهود؛ فقام له الحقٌّ في التجلٍ 
الصمداني. فإن قدر على النظر إليه فيهء وثدت لتجليه؛ ولم يك جبلا فيصير 55 ولا موسويًا 
فيصعق؛ كان له ما طلب من الله من الانفعال عن صورته ما يعطيه استعدادهاء إذا مكنه 
الله من الحكم فيها. فإ نكان موسويا أو ججبلاء لم يثبت ذلك التجلِي المفني من يطلب 
باستعداده الفناء» والهْلِك مَن يطلب استعداده الهلاك؛ قامست' له مرتبةٌ إمساك الحباة على 
العالم القابل للموت؛ فوجده في 3-5 على عدد درجات التجلٍ الصمداني؛ فإِنّهُ موت أو إمساك 
حياة. فإن اعتنى الله به وأعطاه القوّة على ذلك؛ تصرّف في صورته كف شاء. وإن ل يُغط 
الفوّة على ذلك وغجمرء فإن كان مزه عن شهود إلهي؟ أعطاه التصرف في صورته. وإن كان 
مجزه من خلف حجاب نفسه. مُنِع من التصرّف؛ إذ ليست له فوّة إلهبّة يتصرف بها. فهذا قد 
ذكرنا من ذوق رجال هذا المازل» في هذا المنزل» ما يتتاه. ويطول الشرح لما يحمله كل منزل. 


وهذا منزل ليس في المنازل له شبيه ولا مقاوم وهو من أقوي المنازل؛ منه يقع الإخلاص 
المنطق بالحكمة بعد الأربعين لمن أخلص من عباد الله. (ِوَاللهُ يَكُولَ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي 
الشبين»'. 
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الباب السابع والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة مازل المدّ والنصيف 
من الحضرة الحمدية 


الابيدَاع شَرِيْقةٌ مَرْعِة د أثتى عَلَمهَا الله في تَأْزِيله 
هنا بِعَيرِ حَقَيْمَةٍ قَدْ ذا فَمْشَيْمَ المسئون من تأوئله 
أل بأ ثزتى ويعرَق قَدْرُهَا 2 هَذَا هْوَ المرُوفُ مِن تْصِيلِه 


اعلم يدك الله- أنّ من علوم هذا المنزل: عم المفاضلة, والمفاضلة تكون على ضروب: 
مفاضاة بالعلمء ومفاضاة بالعمل. والمفاضلة بالعلم قد تفع بفضل المعلومات» وقد تكون بطريق 
الوصول إلى المعلوم. فواحد يأخذ علمه عن اللهء وآخر يأخذ علمه عن كون من الأكوان. والني 
يأخذ علمه عن الله يتفاضل؛ فنهم من يأخذ عن سبب؛ كالمئقي بتقواه» ومنهم من يأخذ عن 
اللهء لا عند سبب. ومن الأسباب: الدعاء في الزيادة من العلم. 

والمفاضلة في المعلوم: فعلم يتعلّق بالأفعال» وآخر بالأسماءء وآخر بالذات. فبين العلماء من 
الفضل ما بين متعلّقات هذه العلوم» والكلٌ عل إلهي. 

وكذلك المفاضلة بالأعمال قد تكون بأعيانهاء وبالأزمان» وبالمكان» وبالحال. فتقدّر في كل 
شيء بحسب ما تعطيه حقيقة' ما وقع فيه التفاضل؛ فت مَن يكون التقدير فيه بالمكيال والميزان 
إذا كان إنفاقاء أو وقع التشبيه فيه بالإنفاق؛ كالعقل لا قسّمه الله بين الناس بمكيال: لجعل لواحدٍ 
قفِيزاء ولآخر قفِيزين. وقد يكون التقدير فيه بالمراتب والدرجات. والذي يحصر لك باب 
لمفاضلة إما هو العددء وعاذا يقع؛ ما هو؟ فيقال بحسب ما يريده الواضع أو الخير به: (تزقع 
لله ان آمَنُوا مد وان ونوا الل دَرَجَاتِ 4" والنفقةُ بعد الهجرة لا بلغ أجرُها أجر النفقة 
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قبل الهجرة» في أهل مكة» ولا في كل موضع يكون العبد مخاطبا فيه بالهجرة منه إلى غيره. 
فيعمل فيه خيرا وهو فيه مستوطن, ثم يعمل خيرا بعد مجرته؛ فهذا الخير ينفاضل بقدر المشقّة. 

واعلم أنّ هذا المنزل يتضقن علوما شئّى» أومئ إلى تسميتها في آخره لِتُعرف قَتُطلب. وهذا 
المنزل من منازل التنزيه الذي ذكرناه في أُوّل هذا الكتاب. عند ذَكْرنا منزل' المنازل. وهو تنزيه 
نصف العالم» ونصف محل وجود أعيان العالم» من مقام العرّة الحاككة على الكل» بالقهر والعجز 
عن بلوغ" الغاية فها قصدوه من الثناء على الله. مثل قول رسول الله ©: «لا أحصي. ثناء 
عليك» ما قال ذلك حتى مجر عن بلوغ الغاية التي في نفسه طلهاء فلم تف الجوارح بذلك, ولا 
ما عندنا من الأسماء الإلهيّة؛ فإنّه ما يثنى عليه كك إلا بأسماته الحسنى» ولا يُعلم منها إلا ما 
أظهر» ولا يُّى عليه إلا بالكلام بتلك الأسماء؛ وهو الذّكْر؛ ولا يكون إلا منهء لا بالوضع متّا؛ 
نه لا يجوز عندنا أن يستى إلا بما متّى به نفسَه؛ فلا يُثنى عليه إلا بما أثنى على نفسه. إلا 
القاضي أبو بكر بن الطيّب فإلّه ذهب إلى جواز تسميته بكلّ اسم لا يوهم صفة الحدوث. 

فالعالمكنّه تحت قهره وفي قبضته؛ يحبي بشهوده وتحليه إذا شاء أو لمن شاءء ويميته 
باحتجابه وستره إذا شاء أو في حقٌ مَن شاء؛ ولكن ما لم يتجلّ لشخص تجلا يعم أنّه "هو" 
غير مفيّد. فإذا تجل في مثل هذاء فلا حجاب بعد هذا التجلي» فله الحياة الذاتية؟ بشهوده؛ فلا 
يموت أبدا موت الحجاب والستر. 

فإن لم يتجلّ له؛ وهو متجلّ أبدا ولكن لا يُعرفُ؛ فالحجوب بجهله به ميّتٌ؛ فإنَ حياة العم 
يقابلها موت الجهل» وبالنور يقع حصولهء كما بالظلمة؛ يكون الجهل في حكمه. قال -تعالى-: 
ومن كآن مَيَْا َيِه 4” فقد وصفه بالموت ثم بالحياة لمن أحياهء ثم قال: طوَجَعَلْتَالَهُ ورا 4 
به يشهدهء فليس مَمْلِه كن مَعْلهُ في الّلّمَاتِ) وإنكان حيّا. وهو الح يعام الغيب في 
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العيت الذي 2 نه 4 الاندم "الباطن" فإن 0 يكن حا يعم ؟ فتلك الظلمة الحضة والعدّم 
الخالض» ولله سبحانه- ال“قتدار على كل مأ ذكناه. 


أخيرني الواردء والشاهد يشهد له بصدقه منّيء بعد أن جعلني في ذلك على بتّدة من رب 
بشهودي إتّاه؛ لما ألقاه من الوجود في قلبي؛ أنّ اختصاص البسملة في أل كل سورة تدوج 
الرحمة الإلهيّة في منشور تلك الصورة'. أنها تدال كل مذكور فيها؛ فإِنَّا علامة الله على كل 
صورة أُمََّا منه؛ كعلامة السلطان على مناشيره. فقلت للوارد: فسورة "التوبة" عند؟؟ فقال: 
"هي والأنفال سورة واحدة؛ قسمها الحقٌّ على فصلين؛ فإن فصلها وحكم بالفصل فقد سماها 
بسورة "التوبة"؛ أي سورة الرجعة الإلهيّة بالرحمةء على من غضب عليه من العباد. فا هو 
غضبٌ أبدٍ لكنه غضبٌ أمد. والله هو التاب. فما رن بالتؤاب إلا "الرحيم” ليؤول المغضوب 
عليه إلى الرحمة» أو "الحكيم" لضرب المدّة في الغضب. وحكها فيه إلى أجل؛ فترجع عليه بعد 
انقضاء المدّة بالرحمة'. فانظر إلى خسم الذي نعت به "التقاب" تجد حكمه كما ذكرناه. والقرآن 
جامع إِذَكْرٍ مَن رضي عنه وغضب عليه» وتتويج منازله بالرحمن الرحم؛ والح للتتوج؛ فإنّ به 
بقع القبول» وبه يعلم أله من عند الله". هذا إخبار الوارد لنا ونحن نشهد ونسمع ونعقل. لله 
امد والمثة على ذلك. 


ووالله؛ ما قلت ولا حكنت إلا عن نَقْبْ في روع من روح إلهي قدسي, عَلِمه الباطن حين 
احتجب عن الظاهر؛ للفرق بين الولاية والرسالة. والولاية لها الأوَليََ ثم تنتصحب" وتثئبت ولا 
تزول» ومن درجاتها النبوّة والرسالة» فينالها بعض الناس ويصلون إليهاء وبعض الناس لا يصل 
إلها. وأمّا اليوم فلا يصل إلى درجة النبوة» نبوّة التشريع؛ أحد؛ لأنّ بايها مغلق. والولاية لا ترتفع 
دنيا ولا آخرة. فللولاية حك الأولء والآخرء والظاهرء والباطن: بنبوّة عامّة» وخاضّة» وبغير 
جزة ومن ابنزة! "لبوق" ولد رميق اسن فد دق" ول "وتسول "فليا امطفت المدة 
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والرسالة» أنه لا مستتد لها في الأسماء الإلهيّة. ولم تنقطع الولاية, فإنَ الحسم "الول" يحفظها. 


ثم إِنْ الله تعالى- قدر الأشياء علاء ثم أوجدها 5 وجعلها طرفين» وواسطة جامعة 
للطرفين؛ لها وجة إلى كل طرف؛ في تلك الواسطة البرزخيّة أنشأ الإنسان الكامل؛ لمع بين 
التقدير وهو العامٌُ» وبين الإيجاد وهو خاصٌ. مثل قوله: ظإَتلفٌُ فنا قَتَكُونُ طَايرَا بإذّني 4" فهو 
جِأَخْسَن الْحَالِقِينَ4" تقديرا وإيجادا. وهذه مسألة غير جم عليها من أهل النظر؛ فإنّهِ مَنْ لا 
يرى الفمل إلا للهء ثم يفرّق بين الحىّ والخلق؛ بأن يجمل للخلق وجودا في عينه, وللحقٌّ 
وجودا في عينه؛ ل يقل: لأَحْسَن الْخَالِقِينَ) إلا تقديراء لا إيجادا. 


ومن أهل الله مَن يرى ذلكء ولكن لا يرى أنّ في الوجود إلا اللهء وأحكام أعيان 
قول النبيّ «من عرف نفسه عرف ربّه» فن عرف نفسه أنه لم تزل عينه في إمكانهاء عرف 
رئه بأنه الموجود في الوجود. ومن عرف 9 التغييرات الظاهرة في الوجود, سه أحكام 
استعدادات الممكنات؛ عرف ربّه بأنّه عبن مظهرها. والناشء بل العلياء» على مرائب في ذلك. 


فلا أوجد العالّم طرفين وواسطةء جعل الطرف؛ الواحد كالنقطة من الدائرة» وجعل 
الطرف الآخ ركالحيط للدائرة» وأنشأ العالم بين هذين الطرفين في مراتب ودوائر؛ فستى الحيط: . 
عرشاء ومتى النقطة: أرضاء وما بيهها دوائر أركان وأفلاك جعلها محلا لأشخاص أنواع أجناس 
ما خلق من العالم. وتجلى -سبحانه- تجلا عامًا إحاطياء وتجلى تجلا خاضا شخصيًا. فالتجلي العام 
تل رحمانيّ وهو فوله -تعالى-: طالرنْمَنْ عَلى الَْزشٍ اسشتوى 4" والتجلي الخاض هو ما لكل 
شخص شحخص من العام بالثه. وبهذا التجلي يكون الدخول والخروج» والنزول والصعود» والحركة 
والسكون, والاجتاع والافتراق والتجاور. ومن يكون بحيث محله» وميّز العالّم بعضه عن 
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كا والضورة والعرض؟؛ فا ميره إلا به؛ فهو عينُ ما تميز» وعينُ ما تميز به. 
1 حيث كان» بالصورة الظاهرة المنسوبة ذلك الموجود. يعلم ذلك كله العلماءُ 
يألله من طريق الشهود والوجود. 
فما ميرّ: الغيب من الشهادة؛ لجعل الشهادة عين تجليهء وجعل الغيب عِينَ الحجاب عليه؛ 
فهو شهادة للحجاب لا للمحجوب. من كان ايه عينَّ صورته» والحجاب١‏ ببشهد ما وراءه؛ 
فالصورة من الكون تشهده. والحجوب بصورته؛ عن وجود الح محجوب. فهوء من حيث 
صورته» عارفٌ برته مسبّح بحمده. ومن حيث ما هو غير.صورة» أو من خلف الصورة؛ 
محجوب: إمّا بالصورةء أو بشهود نفسه. فإن رزقه الله شهود نفسه فقد عرفها؛ فيعرف ربّه بلا 
شكٌ؛ فيكون من أهل الصدورء الذين أعياهم ألنّه بشهوده عن شهودهم كأ قال: وَلكِنْ تَكَمَى 
الْقُلُوبُ)4' وهي أعيان البصائر طالتي في الصُدُورٍ4 أي: في الرجوع بعد الورود. فهو ثناء؛ فإنّه 
لا يصدر إلا بما شاهد في الورود؛ للقوّة الإلهيّة التي أعطاه الله إتّاها. فن جمع بين الجلمين» 
وظهر بالصورتين؟ فهو من أهل العلم بالغيب والشهادة» وهو بكلّ شيء علم. 


وصل: (حكر امخسم الإلهي' "الوارث") 
ومن هذا المنزل كم الاسم الإلهي "الوارث” وهو حكم مميب؟ لأنّه ينفذ في السماوات وفي 
الأرض. ونفوذه في ذلك دليل على خراب السهاوات والأرضء وهو" قوله (تعالى): 9يَومَ تُبَدُل 
رض غَيْرَ الَْضٍ وَالسَمَاوَات 4؟ فكياكان في أوّل الخلق أنّ الأرض خُلِقَت قبل السماءءكم| 
قد قدّمناه في ترتدب وجود خأق العالم. كذلك لما وقع التبديل ابتدأ بالأرض قبل السماوات. 
فوقف” الخاقٌ على الجسرء دون الظلمة. وبدّل الأرضٌ غير الأرض لا في الصفة؛ فلو كان في 
الصفة ما ذكر العين. ولا يكون وارثٌ إلا من مالك متقدّم. يكون ذلك الموروث في يلكه؛ 
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فهوت عنه؛ فيأخذه الوارث بحك الورث. وقد أخبر الل أنّ له طمِيرَاتُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ ١)‏ 
فلا يرثها إلا الخسم "الوارث" لا يكون غير هذاء ولم يكن لها مالك إِلَا المتصرّف فبها؛ وهي 
الأسماء الإلهيّة التي لها التصرّف. 


فإذا انقضث مدّتهاء بالحكم فيها ما دامت على هذه الصورة والنظم الخاضّء وكانت المديّرة 
لها؛ فلمّا زال تدبيرهاء وانقضى حكمها الخاض لانقضاء أمد مدّة القبول؛ إذلك ميتي هذا الزوال: 
موتاء وصارت هذه الأعيان ورثا. فتولاها الاسم "الوارث” فأزال حك ماكانت عليه؛ فبدّل 
الأرض غير الأرض والسماوات» حتى لا تعرف الأرض ولا السماء موجدا لها إلا هذا ايخسم. 4 
بي عين الأرض والسماء لتقسشمثء وذَّكث مَن كانت مِلْكا له من الأسهاء قبل هذاء فرما حتت 
إلبه. والأسماء الإلهتّة لها غَيرة؛ لأنّ المستى بها وَضِف نفسه بالقَيرة؛ فتعلّق حكمها بالأسماء 
لتعلقها بالمسقى. والقيرة مأخوذة من شهود الأغبار. وكلَ اسم" إلهيّ يريد الحك له وانفراد الحكوم 
عليه إليه, لا يلتفت إلى غيره. فبدّل الأرض والسماءَ في العين» فلم تحرف هذه الأرض ولا 
السماء إلا هذا الانسم "الوارث" خاصّة؛ فزالت الشركة في العبادة» وظهر التوحيد. 


وحكم المال الموروث ما هو مثل حك المالك الأصلي. فإِنّ حكم الوارث حكم الوهبء وحكم 
المالك الأصلي الموروث عنه حك الكسب. فتختلف الأذواق؛ فيختلف الحك؛ فيختلف 
التصريف. فالكاسب حاله: طمْرّلَ بِقّدَرِ مَا يَشَاءُ)” لأنّه في موطن تكليف, وانتظار سؤال 
وحساب ومؤاخذة؛ فهو حفيظ لهذه المرانب التي لا بدّ منها. وحكم الوارث "يعطي بغير 
حسابء وينرّل بلا مقدار". لأنّ الآخرة لا ينتهبي أمدها فتكون (-بحيث تكون) الأشياء فيها 
تجري إلى أجل مستى. ف"ينزّل بِقَدَرِ ما يشاء" لأجل ذلك الأجل. والدنيا الأمور فيها تجري إلى 
أجل مستىء وينقضي أمدهاء فيترّل فها مالكها بقَدَرٍ معلوم؛ مساو لمدّة الأجل. فلو أعطى بغير 
حساب؛ لزاد على الأمدء أو نقص؛ فتبطل الحكنة. 
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شََ الوارث حّ الوهاب» وحكم المالك الموروث عنه حك المقدّر المقيت. ألا تسمع إلى 
قوله في خلق هذه الأرض الأولَّ: هِوَقَثَرَ' فيا أقْوَاتهَا4" لعلها ذات مقدار؛ فلن تموت نفس 
حتى تستكمل رزقهاء وإذا استكملت رزقها ذهب حك الرازق منهاء من كونه رازقا في هذه 
المدّة الخاصة. وبقي "الررّاق" ينظر إلى حكم "الوارث" ما يفول له. فيقول "الوارث" له: ارزق 
غير قدر ولا اتتهاء مدّة. ألا ترى أن الله قال للقلم: "اكتب في اللوح علمي في خلقي إلى يوم 
القيامة". فضرب إه" الأمد لانقضاء مدّة الدنيا وتناهها. ولا يصع أن يكتب علمه في خلقه في 
الآخرة؛ لأنّه لا ينتبي أمدّها. وما لا ينتبي لا بحويه الوجودء والكتابة وجود؛ فلا يصحّ أن بحصر 
ما لا انقضاء له؛ فإنّه انتهاء ما لا ينتبي. وهذا خلف. فبرجع حكم الأسماء الني كانت تحكم على 
الأشياء في الدنياء تحكم فيها في الآخرة بحسب ما يرسم لها الاسم "الوارث”. فن حاز معرفة 
الأسراء الإلهيّة؛ فقد حاز المعرفة بالله على أكل الوجوه. 

وهذا المنزل يتضمّن علوما جمة: منها عِلَم تتزبه العالّم العلويّ بما هو محصور في "أين"» وتازيه 
"أين” العالم الشفلي وبحله» لا تنزيهه. 

وعِلم الترتيب» والمنازل» والمرائب التي لا يمكن أن يوضل إليها ذوقا ولا حالا. 

وعِلم أصناف الحياةء وضروب الموت المعنوي والحسّيء ومّن يقبل ذلك ممن* لا يقبله. 

ِل الأضداد: هل يجمعها عن فتكون الأضداد عيئا واحدة؟ أو هي أحكام لعين واحدة 
تطلبها الشسب؟ 

ِل حك الزمان في الإبجاد الإلهي؛ هل حكنه في ذاك إناته؟ أعني إذات الزمان؛ أو هو 
بتوليةٍ يمكن عزله عنها؟ ومن هنا يُعلم الهسم الإلهي "الدهر". 

وعِلْم الأدوات التي توجب المهلة وعدم المهلة؛ فيحك على الحقّ في الأشياء بحسب الأداة؛ 


فيقدّم إن اقتضت الأداة التقديم» ويؤخّر إن اقتضت الأداةٌ التأخير. 

وعِلْم الك بطريق الإحاطة. 

وعِلْم التكاح الذي يكون عنه التوالدء من التكاح الذي رد الشهوة من غير توالد. 

وعِلمُ مشاهدة الحق إيانا؛ بماذا يشهدنا: هل بذاته ؟ أو بصفة تقوم به؟ 

وعِ ما يظهر من الغيب للشهادة؛ وما لا يظهر. 

وعِلم رجوع الشهادة إلى الغيب بعد ماكان شهادة, بحيث أن لا ييقى في الخيال مثال منهء 
فمن من شأنه أن يتخيّل. 

وعِل النور المنزل في ظلمة الطبيعة؛ هل يبقى على صفائه ؟ أو يؤّثّر فيه ظلام الطبيعة 
فيكون كالسدفة ؟ 

وعِلمْ الإمان بالمجموع: هل يقبل الإمان الزيادة والنقصء أو لا يقبل؟ 

وعِلم المفاضلة على اختلافها وكثرتها. 

وعِل' الرّبا الحمود المشروط في العامّة. وما معنى قول النبيّ #ه: «لم يكن الله ليهام عن 
الربا ويأخذه منك»؟ فاعل أله لا يأخذه منّا ويعطينا إيّاه» ويجوز اشتراطه في معاملة الحقّ دون 
الخلق في زمان مخصوص. 

وعِلمٌ مَن يُنسب إليه المشبيء من غبر أن يكون موصوفا بآلة المثي. 

وعِلم نطق مَن ليس من شأنه في رتبة الح أله يتكلم. 

وعِلمٌ ردّ الأعمال على العاملين. 

وعِمٌ البرزخ الذي بين الرحمة والغضب الإلهي» فلا يكون لواحد حكم يستقلٌ به في 
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الموجود '؛ ما حكم ذلك البرزخ؟ وهل له عين موجودة في نفس الأمر؟ أو هو نسبة لها وجهمان 
في الحم ؟ 

عله ما الذي قعد بالتَّلين عن النبوض إلى ما فيه سعادتهمء بعد إبائة الله طريق السعادة 
عل ألسدة ارين عن الله ؟. 

وعِلمَ الموطن الذي يقوم البدل فيها في الحكم» مقام المبدّلٍ منهء من الموطن الذي لا يقبل 
ذلكء مع كونه يقبل التبديل إذاته. 

وعِلَ المدّد؛ ومأذا (حوإلى ماذا) يرجع عددها الحكوم عليها به: هل لعين المدّة فيقبل العددء 
كالأشخاص في النوع الواحد؟ أو هل تختلف المدد اذواتها؟ 

وعم ما يحصل من الأثر فههن هو تحت حك المدّة من قصرها وطولها؟ 

عل" اختلاف الأحكام على الأعيان؛ هل تختلف لاختلاف استعداد (الأعيان)" 
باختلاف الأوقات؟ أو هل تختلف باختلاف الأسماء الحاكة ؟ 

وعِل مراتب العبيد من الأحرار» وما لكلّ واحد من الصنفين من الله ؟ 

عَم الفرق بين الصدّيقيّة والشهادة؛ ومن أيّ مقام نال السرٌ أبو بكر الذي فضّل به غيرّه؟ 

وعِلْمٌ مراتب النار؛ ولماذا تنعت الأسماء علهبا؟ وما لكل اسم من الأصناف الذين 
يدخلونها؟ 

وعِل الفرقان بين النشأتين والحياتين. 

عل السبب الذي ثنط قوما وأسرع بآخرينء والفرق بين السرعة والسبق. 

وعِل الموطن الذي يقوم فيه الواحد مقام الكثير. 


١‏ مصحفة في ق بين الوجود والموجود. وهي "الموجود" في هء س 
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ِل القضاء السابق على الحكم الواقع بالصورة. 

وعِل اتصاف المقٌ بِاليُسر دون العُسرء وما هو الأصعب عنده من الأهون؛ إذكان هو 
الفاعل للأمرين؟ 

وعِلّ مقام إزالة العبد من حكم الصفتين المتقابلتين فلا وصف (ه؛ كأبي يزيد. 

وعِل ما يؤدّي شهوده إلى أن لا يحب الشيء نفسه الذي من شأنه أن يقصف بالحبّ. 

عل المنع الإلهي؛ لم١‏ (-إلام) يرجع؟ 

عَم المنافع والمضار المحسوسة والمعنوية. 

وعِل الرسالة والرسل. 

وعِلمٌ الاختراع والتدبير. 

عل مَن له من كل شيء زوجان". 

وعِل العناية الإلهيّة؛ هل حكيها في الفرع مثل حكمها في الأصلء أم لا؟ 

فهذا حصر ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم» وفي كل عِلمٍ علوم. 

(وَالله يقُولٌ الْحَقُ وَهْوَ يي السَبيل)". 


١اق»سء‏ ه: لا 
*آص كاب 
[الأحزاب : 4] 
يفا 


الباب الثامن والعشرون وثلاثماثة 
في معرفة منزل ذهاب المركُبات 
عند السّبئك إلى البسائط -وهو من الحضرة الحمديّة 
هذا المنزل يعصم الدخول فيه من الموت ما دمث فيه» وهو منزل محيب. 
إن الميَبَ هُو رَوْح وَرَيَانِ في جَنةِ الخد في تُعقى وإخسان 
مُتكمْ بعدَابٍ الدارِئيِصِرَهُ يبح الله من عل وإنقان 
بِتَشْأْو ما لَهَا حَدٌ فتتلهة ‏ مُنَرُهُ الحم عَنْ نَقْصٍ وَرُجْحَانٍ 


من هذا المنزل بكون الوقائع للفقراء؛ وهي المبشّراتء والرؤيا' الصادقة؛ ما هي بأضغاث 
أحلامء وهي جزء من أجزاء النبّة. ومن هذا المنزل يحصل للمكاشف؛ كشف الميزان الذي يبد 
الحق الذي يخفض به ويرفع. 


اعلم أنّ التحليل إذا ورد على المرضّبات أَذهبَ عين الصورة ولم يُذهب عين الجوهر. وجعله 
الله مثالا للعارفين بالله فها يظهر من تركب أعيان الممكنات بعين الحق. فيظهر في عين الحقٌّ ما 
يظهر من الصور. فإذا رفعت التناسب ببن الحقٌّ والخلق ذهبتٌ أعيان تلك الصورء وبقِيتُ 
أعيان الممكنات وعين الحقّء من حيث ما هو موصوف بالغنى عن العالمين؛ فلم تذهب الأعيان 
إذهاب الصور الظاهرة للحسش. 


واعام أنّ الصور الظاهرة من الحقّ على ثلاث مراتب؛ فإنّ للح في العالم ثلاثة أوجه. إذ 
وصف نفسه بأنّ له يَدَين قبض مأ على العالم» وأظهر النبيّ فك ذلك في الكثايين اللذين خرج 
بها على أصحابه: في الواحد أسماء أهل الجتة وأسماء آبائهمء وقبائلهم, وعشائرهم. وفي الآخر 
أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم» وقبائلهمء وعشائرهم. ولم يخرج لأهل الله وخاصته كتابا ثالغا"؛ 


١ص ١7‏ 
كص لااب 


فإنّ كتابهم القرآن. قال رسول الله 8: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» ومازله ما بين 
اليدين. فلهم القلب والصدر؛ الذي هو نحله وحضرته. وذلك هو مقام أهل القربة الذين هم 
خصوص في السعداء؛ أورئهم ذلك: المسابقة إلى الخبرات على طريق الاقنصاد من إعطاء كل 
ذي حقٌ حقه. 

فانقسم العالمء لانقسام الوجوه» على ثلاث أقسام: لكل يد قسم صنف خاصء ولما يبنهم| 
صنف خاص. ولأصناف الأيدي مرتبة العظّمة والهيبة. فأمَا اليد الواحدة فالصنف المنسوب 
إلها عظيم الشأن في نفسه؛ عظمته ذاتتة له. والصنف الآخر عظم المرتبة» ليست عظمته 
ذانيّة؛ فبعظم لرتبته لا لنفسه. كأصحاب المناصب في الدنيا إذا لم يكونوا أهل فضل في نفوسهم؛ 
فيعظّمون لمنصبهم؛ فإذا عُرْلوا زال عنهم ذلك التعظهم الذي كان في قلوب الناس لم. فهذا الفرق 
بين الطائفتين. 

فصنف من أهل الله يظهرون في العام: بالله. وصئنف آخر يظهرون في العالم: لله 
والصدف الذي بين اليدين يظهر بالمجموع» وزيادة. فأمَا' الزيادة؛ فظهورهم بالذات التي جمعت 
اليدين. وهم أصحاب الهرولة الإلهبّة في أحواهم التي سارعوا بها في موطن التكليف. وأصحاب 
اليدين (هم) أصحاب الذراع والباع الإلهي؛ لا ظهروا في موطن التكليف عند تعيين الخطاب 
بالشبر والذراع. فوقعت المفاضلة ليقع التقييز في المرتبة؛ فيقول صنف ما بين اليدين: 


أنا مَنْ أَهوَى وَمَنْ أهوى أنَا 
في مشاهدة دائمة؛ لا تنقطع مراتههاء وإن اختلفت أذواقها. فإنَ الله له عُرْشٌ لا يتجلى في 
هذه الصور الدائّة إلا لأصحاب هذه العُرزش؛ وهم أهل العرش» وهم أهل الوجه: ينظر بعضهم 
إلى بعض في هذا التجلي؛ فيكسو بعضهم بعضا من الأنوار التي هم عليهاء معكونهم في حال 
التجلي والنظر. وما ثم موطن يمع بين تجلي الحقّ ورؤية الخلق» في غير حضرة الخيال والمشال» 
إلا موطن أصحاب الوجه: أعطاهم ذلك قوّة الحلّ الني.أحلّهم فيه الحنّ» وهو محل المقامة. وهو 


اص ما 
”> 


اني ظهر لرسول الله ف في بعض إسراءاته؛ فعبّر عنه -في حال ندليه إليه- برفرف الدرّ 
والياقوت. فانتقل في إسراتهء من براق إلى رفرف. 


من حصل في هذا المقام؛ دامت مشاهدته, وم تقئبه ع نفسه ولا عن ملكه. ويرىقى 
الكثرة في الواحدء والتفرقة في المع. وتقوم لهذا الصنف من الوجه صورٌ حاماة لعلوم خمولة؛ مما 
يُرزقونها من عين المّةء لا ينالون هذه العلوم إِلّا من نلك الصور المنبعثة من الوجه. فلا يحجهم 
الوجه عن رؤية الصور وما تحمله. ولا تحجهم الصور وما تحملهء ولا ذوق تلك العلوم» عن 
الوجه. وهذه الرتبة أعلى رتبة لنسعداء. ثم يفيضون على أصحاب الأيديء ما حصل لهم من تلك 
العلوم التي نالوها من تلك الصور. فلا يأخذونها -أصحاب الأيدي- إلا بوساطة أصحاب الوجه. 
كيا أن أصحاب الوجه ما نالوها إِلّا من تلك الصور؛ ل ينالوها من الوجه. 


وسبب ذلك؛ أنّ تلك العلوم مختلفة الأذواق» والوجه ما فيه اختلاف. فلا بدّ أن يظهر تميز 
تلك المراتب"؛ بوجود هذه الصور؛ لِيُعام تنوّع المشارب. فاكان عن علاقة؛ فلتنؤع أحواهم 
بالشيرء والذراع» والسعي؛ فتنوّع المشروب بالذراعء والباع» والهرولة. وما تنوؤّع من المشارب ما 
لا علاقة بنها وبنهم؛ فليعم أنّ ذلك من الاستعداد الذي" هي عليه نشأممء الذي هو غير 
الاستعداد العملي» الذي كى عنه بالمقدار من شبرء وذراع؛ فالهبات الإلهيّة إنما اختلفت لهذا. 
ولا يذهبُ شيء من هذا كله بعقولم» ولا ينقصهم من مراتب حظوظ حقائتهم شيثا؛ فبنعمون 
بكلّ جارحة وكلّ حقيقة هم علها في زمان واحد, لا يحجهم نعيم شيء عن نعههم بشي.ء آخر. 
ومن عَإِم هذاء علم صورة النشأة الآخرة وأءّا على غير مثالء كماكانت نشأة الدنيا على غير 
مثال. 


وليس في هذا المقام, لهذا الصنفء أتجب من كونه إذا تجلّت لهم صور الوجه؛ يفنون العلوم 


اص 6اب 
ق: "المرتبة” وعدلت ف الهامش 
7ص 1١159‏ 


في المشروبات. وهم على حقائق» يطلب كل شيء جاءوا بهء أن يختاروا منهاء معكونها لمم» ولا 
بد لهم من تيلها. وأعرّفك بسبب ذلك؟ أنّهم لا يقع لهم الاختيار إلا في العلوم التي ينهم وبنها 
علاقة» من تلك المشاربء لا في علوم الوهب. وذلك لأمّهم في حال سلوكهم وإنشائهم للأعمال» 
اختاروا بعض الأعمال على بعضء فقَدّموها لها اقتضاه الزمان أو المكان أو الحال. فإذا ظهرء في 
هذا التجليء نتائج تلك الأعهال؛ وقم الاختيار منهم في تقدّم بعضها على بعضء للتناول على 
صورة ما جرى في حال أعباطم. 


ألا ترى حكمة قوله في الآخرة: إنّ لأهل السعادة' ما تتشتبي نفوسهم'» ولم يقل: ما تربد 
تفوسهم ؟ والشهوة إرادة. لكن لا لم يكن كل مراد يُشتهى؛ لم تكن كل إرادة شهوة. فإِنّ الإرادة 
تتعلّق بما يُلتذّ به وبما لا يلت بهء ولا تتعاّق الشهوة إلا بالملذوذ خاصة. فأخذوا الأعمال بالإرادة 
والقصدء وأخذوا النعاج بالشهوة. ففن رُزق الشهوة في حال العملء فالتدّ بالعمل التذاذه 

٠ 3 َه‎ 030 . 

بنتيجتهء فقد مجل له نمهمه. ومن رُزق الإرادة في حال العمل من غير شهوة؛ فهو صاحب 
مجاهدة» نال النتيجة بشهوة. وه مرتبة دون الأولّ. ثم إنّ لهذا الصنف من الحقٌ» في هذه 
الحال» صورة القهر والظفر بما من شأنه أن يمتنع فلا يمتنع؛ لما يعلمه مما هو عليه من صفة 
الاقتدار على إنزاله؟ أنتج له ذلك الأخدُ بالشدائد وترك الرخص. فهذا بعض أحوال أهل 
الوجه. 


وأمّا الصنفان الآخران؛ فللواحد مهم التكوين» وللاخر التسلي. فأمَا أهل التكوين» من 
هذين الصنفين, فتمَيّزهم في أحواطم ومكانهم من العالم العُلويّء إذا فارقوا هيككلهم بالموت» 
وشتحت لم أبواب الساءء وعرج بأرواحمم إلى حيث شاء اللهء أسكنوا عند السدرة المنتهبى» 
لا ييرحون بها إلى يوم النشور. لأنهم في حال أعالهم بلغوا المنتهى في بذل وُسعهم فيا كلّفوه من 
الأعمالء ما" تَوائَا؛ بل بذلوا الجهود الذي ل يبق لهم مساغا؛ كل على قدر طاقته: فلا فرق بين 


اص واب 
؟ يشير إلى الآية الكرمة: "ولك فيا مَا شَشتبِي أَنعُسَكْ وَلْكْْ فييا مَا تدُعُونَ" [فصلت : ]١‏ 
00 : 


١ 


من يتصدّق اثة ألف دينار إذا لم يكن له غبرهاء وبين من يتصدّق بفلس إذا ل يكن له غيره؛ 
فاجقع الاثنان في بذل الوسع.:ومن هناك جُوزواء وجمقهم مكان واحدء وهو السدرة المنتهى 
التي غشّاها من نور الله ما عشَّى؛ فلا يستطيع أحد أن ينعتها. 


وقد تبيّن مئل هذا في قول الشارع: «سَبّق درم ألقا» أن صاحب الدرهم لم يكن له سِوَامُ 
فبذله لله ورجع إلى الله؛ لأنّه لم يكن له مسنتدٌ يرجع إليه؛ سِوَاهُ. وصاحب الألف أعطى 
بعض ما عندهء ورك ما يرجع إليه؛ فلم يرجع إلى الله؛ فسبقه صاحب الدرهم إلى الله. وهذا 
معقول. فلو بذل صاحب الألف جميع ما عنده مثل صاحب الدرهم؛ لساواه في المقام. فا اعتبر 
الشارع قدر العطاء؛ وإنفا اعتبر ما يرجع إليه المعطي بعد العطاء؛ فهو لما رجع إليه. 


فالراجعون إلى الله هم المفلسون من كلّ ما سِوَى الله. وإ نكان صاحب الجدة من يرى 
الح في كل صورةء فأ يدرك رتبة مَن يراه في لا شيء؛ فإنه يراه في ارتفاع السب والإطلاق 
وعدم التقيبد. ولا شاك أن الحق إذا تقد للمتجلى له في صورة؛ فن' الصورة تقد الرائي» وهو 
تعالى- عند كل راءٍ في صورةؤ لا يدركها الآخَرَء فلا يدركه مطُلّقّ الوجود إلا المفيس الذي 
ذهبتُ الصور عن شهوده. كما قال (تعالى) في الظمآن: مِحَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يذه شَيَْا فنفى 
شيئيّة المقصود طوَوَجَدَ الله عِنْدَهُ)' يعني عند لا شيء؛ فإنّه لْيْسَ ذل شَيْغخ)". وهو 
لعن عَنٍ الْعَالمِينَ 4؟. فلا يدركه إلا مَن أفلسه الله من العالمينء والمفلس من العالمين في غاية 
الغنى عن العالمين. لَمَا تقطعث به الأسبابء رَدهُ الحقّ إليهء فعم لمن رجع؟ وماذا رجم؟ فرجع 
بالإفلاس ان له الغنى عنه؛ فعرف الحقٌ. حمًا فاتبَعه؛ لخن عينه:.عدمٌ وشهودٌ» وحىٌ ربّه: وجودٌ 


وشهود. 


قال وه صاحبٌ الكشف الأتم: «إنّ أصكاب اد حبوسون» والمخبوس مقيّد. والمفلس ما 


١ص‏ اب 
" [النور : 9؟] 
” [الشورى : ]١١‏ 
[آل عمران : /91] 
نهنا 


له جَدٌ يقبّده ولا بحجبسه؛ فهو مطلق عن هذا التقيبد الذي لأصحاب الجدٌ؛ فهو أقرب إلى 
الصورة بالإطلاق» من أسصحاب الجدٌ لتقييدم. فأصحاب الجدّ في رتبة مَن يرى الح في 
الأشياء؛ فيقيّده بها ضرورة؛ لأنّ المقام يحكم عليه. والمفلس مدي لا مقام له؛ فإنّه قيل إه: 
لِلَنْسَ لَكَ من الْأَمْرِ شَيْة)' فأفلسه. وليس الجدّ إلا لمن له الأمرٌُ؛ فكل' من له الأمر فهو 
صاحب جدٌ. لأنّ الأمر للتكوين؛ فا أرادهكان؛ فليس بمفلس. ومن خرج عن حقيقته فقد رَلْ 
عن طريقه. ثما للخلق وللتكوين إن قال أو أمر بحقٌ؛ فالتكوين للحوّ» لا له.كما قال فجن له 
التكوين: طقتَكُونْ طَائرا بإذْنيِ4" وفي آية أخرى: ِقيَكُونُ طَايرَا بذ اللّه)؟ فأعطاه وجرّده. 
فالبقاء على الأصل أَوْلَ؛ وهو قوله (تعالى) لأكرم الناس عليه؛ وأمّهم في الشهودء وأعلاهم في 
الوجود: طِلَنْسَ لَكَ مِن الْأَمْرِ شَئْ42 فأفلسهء (إيا أَهْلَ يدرب لا مُقَامَ لَك فَازْجمُوا4” فإِنّ الله 
ينشتم في ما لا تعلمون (وَلَْد ِف الهأ الأول » أتهاكانت فها لا يعم طدلوَا درون 14. 

فأهل الله لا يبرحون في موطن الإفلاس؛ فهم في كل نفس على بنّنة لا على لَبْسء في علم 
جديد لم يكن عنده؛ فإّهِ يُشِْه دامًا فها لا يعلم؛ فليس بصاحب نظر ولا تدبير ولا رويّة؛ إذ لا 
يكون النظر إلا في مواد وجودية؛ وهي الحدود التي حبستهم عن العلم بالله؛ فلت في لَبْسِ 
مِنْ خَلْق جَدِيدٍ 4" وهم فيه وهم لا يشعرون. فإذا دخلوا الجئّة يوم القيامة» فلا ينزلون منها إلا 
في «ما لا عبن رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر»؛ وإذا لم يخطر على القلبء وله 
مقام التقليب في الوجوهء فا* ظتك بالعقل الذي لا تقليب عنده؟ جعلنا الله من هؤلاء 
المفيسين» وحال بيننا وبين مقام أهل الجَدٌ الحبوسين. 

ثم إنَ أصحاب التكوينء الذين طم القوّة الإلهّة في إيجاد الأعيان» إذا شاهدوا نضد العام 
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وترتببه» وأنه ما بنفى فبه خلاء يعمره تكوينهم؛ علموا عند ذلك أن الله فد حال بينهم وبين إيجاد 
المعدوم. وليس التكوين الحقيقي إلا ذلك. فا حصل بأيديهم من التكوين إلا تغيّر الأحوال» وهو 
الموجود في العامّة؛ فيكون قائمًا فيقعدء أو قاعدا فيقوم» أو ساكنا فيتحرّك, أو متحرّكا فبسكن. 
ليس في قدرته غير ذلك. فإنّ التكوين الذي هو إيجاد المعدوم» ما بقي له مكان في العالم يظهر 

فزالت الأمكنة بما عمرته من صور العالم وأعيانه من حيث جوهرهء وما زالت الحالٌ التي 
يظهر فيها تغير الأحوال؛ فليس لأصحاب التكوين إلا مراتب العوام. إلا أنّ الفرق ببهم وبين 
العوام» أنّ العامّة لها التكوين في معتادء ولهؤلاء التكوين في غير معتاد, ولكن هو معتاد لهم؛ 
فهم بمنزلة العامة في عاداتهم. وصاحب الوجود والشهود؛ لا يبرح في: (ِلَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ 
شيخ . 

فإذا عاينواء أهل التكوين» ما ذكرناه من عرارة الأمكنة' ونضد العالم» وأنّه ما يقبل الزيادة 
ولا النقصان, وأنه قد خُلق في أكل صورة» وما بفى لهم تضريف إلا في الْمَحالٌ وإيجاد الهبعات؛ 
كالتجلي الإلهي في الصور؛ انكسرت قلونهم» وعلموا تمجزهمء وأْنّهُم قاصرون مفيّدون في التكوين. 
فيطلبون الراحة من تعب التكوين"؛ فبأتههم الخطاب الإلهي في أسرارهم بقوله (تعالى): طألَمْ كر 
إلى رَبكَ َب مَدّ الطّلَ4؟ لوجود الراحة؛ فاستراحوا عند هذا الخطاب في ظلَه الممدودء 
وظِل الشيء يخرج على صورة الشيء. لعل الله راحتهم بالعالم» لا به. 


والمفلس ما له راحةٌ إلا به؛ فإِنّهِ قد أفلسه من العالّم؛ فليس له راحة في الظلٌ؛ فلا حم 
للعالم عليه ولا مَرَيَة؛ فهو لله بالله. فإذا أراد الله راحة هذا المفلسن؛ قبض الظلّ إليه قبضا 
يسيرا؛ فالكشف عن موضع استراحة هذا المفلس. لأ إذا قبض الظّلّ إليه عَمَر النورٌ المكانَ 
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المقبوض منه"هذا الظلٌ؛ وهو موضع راحة هذا المفلس. فإنّه لحاجته؛ كالمقرور يطلب الشمس» 
لوجود الراحة له في النور؛ فإذا استراح أهل التكوين في علم قوله (تعالى): طلم تَرَ إِلَ رَبَكَ 
كَبِفٌ مد الظلَّ) استراح المفليس من هذه الآية إلى قوله: طِألَم تَرَ إِلَ رَبَكَ) في بَذْءِ أمره: 
وفي' نهايته إلى قوله: ثم قَِضتاه ليا قَنضًا يَسِيرَا 4" فا رأى في البداية والهاية إلا رّه؛ فهو 
الأوّل في شهوده» والآخر في انتهاء وجوده. وبعي أهل التكوين في عِلم مد الظلء لا في كفيّته. 
والمفيسون ما نظروا في الظلّ إلا من حييث خاطهم الحق وهو قوله: كتف مَدّ الظلّ» فوقفوا 
مع الكيفّة وهي إِلهيّة. فا وقفوا إلا مع الله لا مع الظلّ. لأنّ الكيفيّة شهود المِدٌ له» لا شهود 
الممدود. ١‏ 


لجعلهم الحنٌ» لهذه المنزلة» يُفيضون على أهل التكوين من علوم الحياة؛ ما تحيا به قلوهم. 
فإذا رأوا الإمداد يأنتهم؛ نظروا من أيّ وجمة أتاهم ذلك؟ فرأوه من. جحمة هؤلاء الكثّل من رجال 
الله؛ فعرفوا أنّ لله رجالا فوقهمء لهم القربة الإلهبّة بما سبق لمم عند اللّه؛ فكانواء لهذه السابقة, 
من السابقين المسارعين إلى الخيرات على طريق الاقنصادء وأعطواكلٌ ذي حق حمّهء كما 
أعطى الله كلّ شيء خَلقّه. فلهؤلاء العْرْشُء ولأهل التكوين القُرْشُ. فلهم الاستواءء ولأهل 
التكوين الاتكاء. ولمم النزول» ولأهل التكوين الارتفاع والصعود. وشم حقائقٌ أسماء التنزيه» 
ولأهل التكوين حقائقٌ أساء التشبيه؛ إذ بها يُفيرون الأحوال في الْمَحال. فهذا” بعض ماهم 
عليه أهل يد التكوين وأصحاب الوجه الذين للم ما بين اليدين. 


وأمّا أهل التسليم فهم في :همد ومشقّة» في نار مجاهدة ورياضة. لا يعرفون بَرْدَ القين» ولا 
حرارة الاشتياق إلى التعيين؛ لأنّ الشوق لا يتعلّق إلا بممروف. ولا يكون إلا لأصححصاب 
الحروف؛ الذين يعبدون الله على حرفء مناه إن أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأنٌ به)؟ أي بالحرف؛ 
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لأجل الخير الذي أصابه منهء وهو خيرٌ مقيّد معيّنٌّ' عنده. الذي لأجله لزم :هذا الحرف.دون 
غيره؛ إذ الحروف كثيرة. فهو كطمَنْ أَسّسَ بْْيَائَه عَلى شَفًا جُرْفٍ هَارٍ قَامْجَارَ به4' فهو .على 
شَفا لا على شفاء. ولكن» مع هذاء فر حمة الله شاملة, ونعمته سابغة. 


الئة والنار. والعبد حاأه بسب الوجه الذي ينظر إليه م نكل موجود؛ لأنّ الحقٌ وصف نفسه 
بالغضب والرضاء والعالم على صورته. فلا بدّء مما ذكرناه» أن يكون العالّم عليه. فلا بدّ من 
القبضتين» ولا بدّ من اليدين» ولا بدّ من الدارين» ولا بدّ من البرزخ بين كلّ اثنين لِوَمِنْ مل 
شَيْءِ خَلَفُنَا َوْجَيْنِ 4" لأنّه مخلوق عن صفتين: إرادة» وقول. وها اللذان يشهدهما كل مخلوق 
من الحقٌ. فإِنَ العالم نتيجةٌء والنتيجةٌ لا تكون إلا عن مقدّمتين. ؤهذا هو التناسل الإلهي. 
ولهذا أَوْجَدَهُ على الصورة؛ كوجود الاين على صورة الأب في كل جنس من المخلوقات. فالعالم 
من حيث أجزاته وتفاصيله كالأعضاء للاسم "الظاهر". ومن حيثُ معانيه وتفاصيل مراتبه؛ 
كالقوى الروحاتية الباطئة الني لا عام إلا بآثارها للاسم "الباطن". فقامت نشأة العالّم على 
الظاهر والباطن ظوَهْوَ بَكْلٌ هَيْءٍ عَلِمْ4" طلا إِله إلا هُوَ الْعَزيرٌ الْحكيرٌ)'. فهذا قد يبنا في هذا 
هذا المنزل ما نقتضيه الثلاثة الأوجه الإلهيّة» والمراتب الثلاثة التي ظهر فيبا التفاضل بين العام. 
فلنذكر ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. 


فأوَلٌ ذلك ع المبشّرات. 
وعم الميزان الإلهي اأذني بيده الخفض والرفع الوارد جديثه في الخبر النبويّ الذي أشهده 
الحق. 
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وفيه ع الحركات الطبيعيّة خاصة. 

وليه 0 تحليل المركبات.. 

وفيه عِلَُ ما يمدو للمكاشف إذا شاهد الهباء؛ الذي تَسمّيه الحكباء: الهيولي. من صور 
العالم قبل ظهور أعيانها في الجسم الكل. 

وفبه عُِ الفرديّة الأول التي' وقع فيها الإنشاج والتناسل الإلهي والروحاني والطبيعي 
والعنصري, وهو علم عزيز. 

وفيه عِلُ الاقتدار الإلهي» وفمن ينفذ؟ وفهن لا ينفذ؟ ولماذا لا ينفذ في بعض الممكنات؟ 
وما المانع لذلك: هل إحالة المع بين الضدّين؟ والأصل جامع بين الضدّين» بل هو عين الضدّين. 

وفيه ع النشأتين. 

وفيه عِْ الحياة السارية في جميع الموجودات حنى نطقت مسبحة لله بحمده. 

وفيه ِل المواد الطبيعيّة والمواد العنصريّة. 

وفيه ع المبدأ والمعاد. 

وفيه عِْ الأصل الذي ترجع إليه هذه المواد. 

وفيه عل الاسطفقسات. 

وفيه عِلَّ مراتب العلوم. 

وفبه عِلْ الكلمات الإلهيّة من حيث ما هي مؤلّفة. 

وفيه ع الكئاب المسطور في الرقّ المنشور. 
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وفيه عِلَمُ تنزيه الصحف ومازلتها من الكتبء وما السّفرة التي تحمله؟ 

وفيه عِلْمُ الفروق بالحدود؛ في أيّ الأعيان يظهر؟ وما في الوجود إلا واحدء فباذا يغميز؟ 
وعن أي شيم فيز ومأ هواتم؟ 

وفيه عِلَمُ الفرق بين نسببة الحق في القرب في الأحياءء وبين نسبة قربه في الأموات. 

وفيه ع الرجعة. 

وفيه عِلَمُ الثواب في كل صنف صنف؛ أعني في تعيين ثوابهم. والفرق' بين أصصاب النور 
وأصحاب الأجورء وف يكون العبد أجيرا لمن هو عبد له» من غير أن يكون مكانبا ولا 
مدبّرا ؟ 

وفيه ِل تنزيه العطّمة" الإلهيّة أن تقوم بالأكوان. 

وفيه عِلَْهُ السبب الذي لو علمه مّن علمه ل يمث ما دام ذلك العلم مشهودا له. 

فهذه أمّهات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل» وفبها تفاصيل لا تثناهى. 

طوَالله يقُولَ الْحَنٌ وَهُوَ يدي السَيبل4". 
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الباب التاسع والعشرون وثلاثمائة 
في معرفة عَلم الآلاء والفراغ إلى البلاء 
-وهو من الحضرة الحمدية 


إن المَوَالمَ بِالرَحمّنٍ أوْجَدَهَا 2 رَبٌ العِبَاد ولِلرَمَنِ قَدْ وُجِدَتْ 
وبالني قُلَيْهُ الآياثُ قَدْ تَطَقَتْ في مُحْكّ الذّكْرٍ والأَرْسالٍ قَدْ شَهِدَتْ 
أؤلا التألم لم ينَكِرُْ مِنْ أَحَدٍ وَلا وَرَبٌ العلا نُقَمَاهُ ما جُحِدَتُ 


قال' الب #: «إِنَ الله خلق آدم على صورته» والعالم مخلوق بالإفسان على صورته. فلو 
ققد منه الإفسانُ ماكان العالم على الصورة. ولو فيد العالم وبي الإفسان كان على الصورة. وقال 
تعالى: َكُلُ نفس ذَاقةُ الَْؤتِ 4" وهو عَرْلُها عن تدبير هذا الهبكل الطبيعي الذي "كانت تديّره 
في الدنيا في. حال إقامتها فيها. 

وأمّا قوله تعالى: مْكلُ مَنْ عَليَا َانٍ. وَيَقّى وَجْهُ ربّكَ دُو الْجَلَالٍ لكام 4 فلم يقل: “كل 
مَنْ فنا قان" لأه إذاكان فيها انحفظ بهاء وإذاكان عليها تجرد عنها. فهذا يدلّك على أنّ التجلىي 
الإلهي يَُمٌ جميع من علها: لأنّ الفناء لا يكون إلا عن تَجلّ إلهي» في غير صورة كوتتة؛ لأنّ 
التجلي في صور المثلء إذا عُرف أنه عين الصورة» اتَصف المتجلّى له بالنشوع» لا بالفناء. سئل 
رسول الله ل عن الكسوف. فقال 8ه: «ما تجلى الله لشيء إلا خشع له» فلهذا قلنا بالخشوع 
لا بالفناء؛ للمناسبة التي بين الس والخيال؛ ولهذا يسقّى الخبال بِالحسٌ المشترك. وإذا لم يُعرف 
(التجلي في صورة المثل)» لم يُورث خشوعا يُعرف به أنه هو ولكن لا بد أن يورث خشوعا 
في المتجل له؛ ولكن” لا يعرف المتجل إه أنه هوء ولا سبا أهل الأفكار. وهذا من علم الظهور 
١ص‏ ه؟ 
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والخفاءء فظهر بلا شاكَ؟ فَإنّه هوء وخفي بالتقيبد في ظهورهء فلم يُعم أله هو. 


فإذاكان العارفء الكامل المعرفة بالله في هذا النوع الإنسانيء يعم أن عين الح هو 
المنعوت بالوجودء وأنّ أحكام أعيان العالّم هي الظاهرة في هذا العين» أو هو الظاهر بها: عَرَف 
ما رأى. فإن اقتضى الموطنٌ الإقرار قر به عندما يدّعي أنّه هو. وإن اقتضى- الموطن الإنكار 
سكت العارف؛ فلم ينطق بإتكار ولا إقرار؛ لعلمه بما أراده الحقٌ في ذلك الموطن. ولا كان 
التجلي الإلهي يفني مَن هو على الصورة؛ عرفنا أنّ العين لا تذهب؛ بل هو تجريد وخلع؛ لا 
عزل عن تدبير ملك. إلا إذاكان الضمير في "عليها" يعود على الأرض» فهو عزل عن تدبير 
الهياكل التي جعل الله إلمها تدبيرها. 


وهذا الظهور والخفاء للاسم "الربّ" لا لغيرهء وإليه يرجع حكمه. وهو ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام. فيظهر في هذا الحك» أعني: الظهور والخفاء» في موطنين ليتخذه صاحب الملك وكيلا 
فها هو له مالِك؛ فبكون له التصريف فيهء والعبد مستري في جميع أحواله من يقظة ونوم. 
والقسم الآخر' من هذا الحكم أن يكون له في أربعة مواطن» في طول العالم وعرضه» لوجود 
الإنعام عليهء كما قال: طوَأَسْبَع عَلَيَكْ يعمَهُ ظَاِرَةٌ وَبَاطِيَة4" فله هذان الحكيان في طول العالم 
ومثله في عرضه. وطول العام (هو) عام الأرواحء وعرضه (هو) عالم صور الأجسام. 

وإنما قلنا: صور الأجسامء ولم نقل: الأجسام بسبب الأجسام المتخيّلة. وإ ن كانت أجساما 
حفيفيّة في حضرتهاء فليست أجساما عدد كل أحد؛ لما يسرع إلها من التغيير: ولأمّا راجعة 
إلى عين الداظزء لا إليها. والأجسام الحقيفية هي أجسام لأنفسهاء لا لعين الناظر. فسواء كان 
الناظر موجودا أو غير موجود؛ هي أجسام في نفسهاء والأخَر أجسام لا في أنفسها.كما قال: 
ييل إل من بطرم نا تدتى 4" وهي أجسام في عينهاء لا حك لها في السعي؛ فظهرث في 
عين موسى بصورة الجسم الذي له سعيئ, والأمر في نفسه ليس كذلك. 
سسسسست 
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والقسم الثالث من هذا الحكمء من الظهور والحفاءء يظهر في سبعائة موطن وعشرين 
موطناء وهو منتهى ما يقبل عالم الدنيا من الاقتدار الإلهيء لا أنّ الاقتدار يقصر أو يعجز. 
فهذا حك القابل» وكذا وقع الوجود. ويجوز في النظر الفكري خلافه معرّى عن علمة؛ بما مسبق 
في علم الله'. ها تم إمكان إلا بالنظر المْجرّد إلى الآكوان» معرّى عن عار الله فيها؛ فلا تمرف إلا 
بالوقوع. فانحصرت مواطن الظهور والخفاءء بين تل إلهي' واستتار» في سبعاثة موطن وستة 
وعشرين موطناء بأحكام مختلفة. وبين كل موطنين من ظهور وخفاء يقع تجل برزخيء في قوله 
(تعالى): طالرسمَنُ عَلَ الْعَرشٍ اشتوى 4" ليحفظ هذا البرزخ وجود الطرفين» فلا يرى كل 
طرّف منها حك الطرف الآخرء والبرزخ له الحك في الطرفين؛ فيسخف الكثيف ويكثف” 
السخيف. وله في كلّ موطن حكم لا يظهر به في الموطن الآخرء وهو ما تجري عليه أحكام 
عالم؟ هذه الدارء إلى أن يرث الله الوارثُ” الأرض ومن عليها. 


ومن حفيقة هذه المواطن ظهر العالم في الدنيا بصورة الظهور؛ وهو ما أدركه الجسّء 
وبصورة الاستتار؛ وهو ما لا يدركه الس من المعاني» وما استتر عن الأبصار من الملائكة 
والنّ. قال تعالى-: فا أَقِْمْ بم تبْصِرُونَ4' وهو ما ظهر لنا هوَمَا لا تبُصِرّونَ4" وهو مأ 
خفي عتا. فالعالم بين الأبد والأزل برزحٌء به اتفصل الأبد من الأزل» لولاه ما ظهر لما حك 
ولكان الأمر واحدا لا يتبيز. كالحال بين الماضي والمستقبلء لولا الال ما تيز العدم الماضي عن 
العدم المستقبل. وهذا حك* البرزخ لا ييرح دائما في العالمء وهو الرابط بين المقدّمتين» لولاه مأ 
ظير عم صيح. 

ثم إن الله سبحانه- ول الانسمّ "الرحمن" المملك ةكلهاء وجعل الاسم "الربٌ” السادِنَ 


اص الاب 
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" ق: تكئتف 
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الأول العامء وأعطاه إقليد' التكوينء والتصريفء والنزول» والمعراج. فهو يتلتّى الركمان» وينزل 
بهم على "الرحمن". و"الرحمن" على عرشه الأببى يعم جموع كله في أيّ عبن يظهر من العالم. 
.وهو الذي أشرنا إليه بقولنا: 

"عَم الفرآن" كَنِف' يَأْزْلُ اشْعُهُ التحمنٌ لَنَا عَيلُوا 

بالئذي نعطي حِمَفَهُ وَهْوَ العامل وَهْوَ العمل 

َرجَالُ الله مُدْمَا سَبَقُوا مِعَلَيِم عليه عَولُوا 

هع التللوث لا غيم قبهِمِنم إليهم وَصَلوا 

فقوله: طالرحمَنُ. عل الْقّرَآنَ 4" وتَصبّ القرآن ثم قال: طِحَلّقَ الإنتسان. عَلمَهُ البتان 4؟ فنزل 
عليه القرآن ليترجم عنه بما علّمه الح من البيان» الذي لم يقبله إلا هذا الإنسان. فكان” للقرآن 
علم القييز؛ فقلم أبن محله الذي ينزل عليه من العالم؛ فنزل على قلب مد فك وَل به الوح 
الأمِينُ4". ثم لا يزال ينزل على قلوب أُمِهِ إلى يوم القيامة. فنزوأه في القلوب جديد لا يبل» 
فهو الوحي الداتم. 
فللرسول -صلوات الله عليه وسلامه- الأَوليّة في ذلكء والتبليغ إلى الأسماع والابعداء من 

البشر. فصار القرآن برزخا بين الحق والإنسانء وظهر في قلبه على صورة لم يظهر بها في 
لسانه؛ فإنّ الله جعل لكلّ موطن حكا لا يكون لغيره. وظهر في القلب أحديّ العين» لخْسَدَه 
عن اللهء لا عن الرحمن؛ لما فيه من الرحمة» والقهرء والسلطان. فقال: لفَأَجِرْهُ حت يَشْمَمَ 
كَلامَ اللّهِ4" فتلاه رسول الله 8 بلسانه أصوانا وحروفاء سمعها الأعرابي بسمع أذنه في حال 
١‏ إقليد: مفتا 
"كنتب فقي ص" وفي الهامش مقابلها بقلم الأصل: حيث 
* [الرمن ١٠١‏ ؟] 
غ [الرحمن :337 غ] 
ص لاب 


5 [الشعراء : "191) 
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ترجمته. فالكلام لله بلا شكَء والترجمة للمتكلّم به»كان مّنكان. فلا يزال كلام الله من حين 
نزوله يُتلى حروفا وأصواتاء إلى أن يُرفم من الصدورء ويمحى من المصاحف؛ فلا يبقى مترجم 
يقبل نزول القرآن عليه؛ فلا يبقى الإفسان المخلوق على الصورة. 

فإذا بقيثُ صورة جسم الإفسان مثل أجسام الحيوان' وزالت الصورة الإلهيّة بالتجريد؛ 
تيم في الضُورٍ قَصَوِقَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ)' إلى يوم النشورء وهو الظهور 
الذي لا ضِدَّ له؛ فيقابله الخفاء. فن معافى ومبتلى» بحسب ما يحم فيه من الأساء إلى الأجل 
المستّى؛ فتعمّ الرحمة النني وسعت كل شيءء من الرحمن الذي استوى على العرش. فتعمٌ انعم 
العالم» وتظهر أحكام الأسماء بالإضافات والمناسباتء لا بالتقابل. فيكون الأمر مثل قوطم: 
"حسنات الأبرار سيّئات المقرّيين" ونعيمُ الأدنى لو أعطي الأعلى» بعد ذوقه النعيم الأعلى, 
لتعذّبِ بفقدهء لا بوجود النعيم الأدنى» لعدم الرضا به؛ فهو عناب مناسبة وإضافة لبقاء حم 
الأسماء الإلهيّة دائما. أرأيتَ صاحب منزاةٍ عُلِيا؛ كسلطان أخرجه سلطا آخر من مُلكه. وولاه 
ملكا دون مُلكهء يأمر فيه وينبى؛ ولكن إذا أضفته إلى ماكان فيه أوّلاء وجدته ذا بلاء مع 
وجود المكانةء من حيث ما هي ولاية ونح بأمر ونبي؛ ولكن يعلم أنّ هذه المنزلة بالنظر إلى 
الأول عذاك ق حق من عضر الأو لق عاطره:فهذا ادن ييثى فق الاآخرة منن جك 
الأسماء؛ إذ يستحيل رَفْعُها من الوجود؛ إذكان لها البقاء الإلهي ببقاء المسقى. 

ثم اءلم أنّ الظهورء الذي" نحن بصددهء ينقسم الظاهر فيه إلى قسمين: قسم له ظهوره 
خاضةء وليس إه أمرّ يعفد عليه ظهوره من جانب الحقّ. وقسمٌ آخر يكون له من جانب اق 
أمرٌ عقهد عليه؛ وليس ذلك إِلَا للإنسان الكامل خاضة؛ فإنّ له الظهور والاعتاد, يَكّوْن 
الصورة الإلهيّة تحفظه حيث كان. وغير الإفسان الكامل له الظهور من إفسان» وحيوان» 
ونبات. وأفلاك, وأملاك, وغير ذلك. فهناكله قم أظهرها الحنٌ لقم بها الإنسان الكامل؛ فلها 
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الظهورء وما لها الاعتاد لأنا مقصودة لغير أعيانها. والإنسان الكامل مقصود لعينه؛ لأنّه ظاهر 
الصورة الإلهّة. وهو الظاهر والباطن. فليس عين ما ظهرء بغيرٍ لعين ما بطنء فافهم. فهو الباقي 
ببقاء اللهء وما عداه فهو الباقي بإبقاء الله. وحك ما هو بالإبقاء يخالف حك ما هو بالبقاء. فا 
هو بالبقاء فله دوام العين» وما هو بالإيقاء فله دوام الأمثال لا دوام العين. حتى لا يزال المتنعّم 
متنمّاء والتّعم تتوالمى عليه دام مسهرة. 

وماءأنشأ الله من كلٌ شيء زوجين إلا ليعرّف اللهُ العام بفضل نشأة الإنسان الكامل؛ ليعلم 
أنّ فضله لبس بالجغل. فإنّ الذي هو الإنسان الكامل ظهر به ازدواج' مَن لا يقبل ناته 
الازدواجء ما هو بالجغل. فضمن الوجود الإفسان الكامل الظاهر بصورة الحقٌ؛ فصار للصورة 
بالصورة زوجين» لخلق آدم على صورته؛ فظهر في الوجود صورتان متاالتان» كصورة الناظر 
في المرآة: ما هي عينه» ولا هي غيره. لكن حقيقة الجسم الصقيل» مع النظر من الناظرء أعطى 
ما ظهر من الصورة. ولهذا تختلف (الصورة) باختلاف المرآة» لا بالناظر. فالحكم في الصورة 
الأكبر لصورة الجلى لا للمتجل. 

كذلك الصورة الإنساتّة» في حضرة الإمكانء لأ قبلت الصورة الإلهيّة» لم نظهر على حك 
المتجلي من جميع الوجوهء كم عليها حضرة المجلى وهي الإمكانء بخلاف حكم حضرة الواجب 
الوجود لنفسه؛ فظهر المقداز والشكل الذي لا يقبله الواجبء وهو الناظر في هذه المرآة. فهو 
من حيث حقائقه كلها هو هوء ومن حيث مقداره وشكله ما هو هو؛ وإإها هو من أثر حضرة 
الإمكان فيهء اأذي هو في المرآة: تتوع شكلها في نفسهاء ومقدارها في الكبر والصغر. 

لكان الظاهر بالصورة» لا يكون إلا في حال نظر الناظر الذي هو المتجليء اذلك تسب 
الصورة إلى محل الظهورء وإلى النظر. فكانت الصورة الظاهرة برزخيّة بين امحل والناظرء 
ولكلّ واحد" منهها أثر فها ليرج مما و4" وهو ماكر من الجوهر طوَالْمَْجَانُ) وهو ما 
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صَعْرَ منه, وهو أثر الحضرة لا أثر الناظر. فقال في زوجيّة ظهور الإنسان الكامل: «لَنْسَ كِثله 
شَيْغ4' أي ليس مثل مثله شيءء أي مَن هو مثل له بوجوده' على صورته. لا يقبل المدل. 
أو لا" يقبل الموجودُ على الصورة الإلهيّة المثال. 

فعلى الأول؛ نفي المثليّة عن الحقٌ من جميع الوجوه لما أثدّر امحل المتجلى فيهء في الصورة 
الكائنة, من الشكل والمقدار الذي لا يقبله المتجلي» من حيث ما هو عليه في ذاته. وإن ظهر 
به؛ فذلك حكم عين الممكن في عين وجوده. وعلى؟ الآخر؛ نني المثليّة عن الصورة التي ظهرت» 
فلم عاثلها شيء من العالم من جميع وجوه الماثلة. فلمًا كان من الصورة زوجان» كان بالجغل: 
لمن كل شَيْءٍ خَلَُنا زُوْجَدْنِ4” لأنّ الأصل قبل الزوجيّةء فظهر حكمها في الفرع. ولكنّ حكمها 
في الأصل بخالف حكنها في الفرع. وهذه مسألة واحدة من مسائل هذا المنزل. فلنذكر ما 
يتضِمّن من العلوم» كما ذكرنا لسائر منازل هذا الكتاب: 

فن ذلك ع مراتب الأسماء. 

وعِلمٌ الفهم في القرآن. 

ِل نطق كلّ شيءء ومراتبه في البيان عن نفسه. 

وعِلم العدد. 

وعِلم اشتراك العالّم فها هشترك فيه' من الصفات والمراتب. 

وعِلٌ الفرق بين العوالم» واختلاف أحكام العدل لاختلاف المواطن والأعصار؛ فا هو حقٌ 
في شرعء عاد باطلا في شرع آخر بالنسخ الطارئ. والإمان بحميّته واجبء وبنسخه واجب. 

ِل العدول عن المقٌ وإلى الحقٌ» وما يتعلق بذلك من الذمّ والممد. 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
"كتب ( الهامش مقابلها: "لوجوده” مع إشارة التصويب 
*''أو لا" واضم أن الألف الأول مضاقة في قى وكانت: ولا 
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عل الموأدات التي هي الأمهات؛ اذا وضِعت في العالم؟.ولم تظهر أعيان الأشياء من غير 
أن تكون أبناء لأمّهات وآباء؟ وما تحمله الأمّهات ما فيه صلاح الأبداء؟ 

وعِلّ تقرير العم الظاهرة والباطنة» وم تذهب بالكفر وتزيد بالشكر؟ 

وعِلُْ نشأة النّ والإنس دون غيرهم| من الحيوان. 

وعِلمٌ الستر والتجلي الذي لأجله لم يكن في الإمكان أبدع من هذا العالم» لعمومه جميع 
المراتب؛ فلم سق في الإمكان إلا أمثاله, لا أزيد منه في الكبال الوجوديّ الحافظ للأصول. 

عل الفواصل بين الأثسياءء وبين كلّ اثدين في المعقول والمحسوس؛ كالخط الفاصل بين 
الظلّ والشمس؛ اذا (-إلى ماذا) ترجع هذه الفواصل؛ هل لأمرٍ زائد على أعيان المفصولين» 
أم لا؟ 

وعِلم ما تحوي عليه حروف الوجود من المعاني. 

وعِلم الأعلام؛ على ما هي أعلام ؟ 

وعِلمْ الفناء والبقاء. 

وعِلٌ' ما يفعله الحقّ مما يظهر في الحال» لا غير. 

وعِلمُ إضافة ما ينّهُ العفل إضافته عن الحقّ إلى الحقٌ. 

وعِلمٌ السرادق الإلهي» وما فيه من الأبواب» وما يفتح تلك الأبواب لأذين يريدون الخروج 
منها؟ ولمأذا يخرجون؟ وما هشهدون إذا خرجوا؟ وما يخرحمم ؟ 

ِل العقاب والعذاب, وماذا سمي عقابا وعنابا؟ 

وعم ما يؤول إليه حل الملأ الأعلى» لا بل الملا الأوسط؟ 

عل الخرس والسكوت عن العالم» وما سيبه؟ 

وعِلُ العلامات؛ هل تقوم مقام الكلام والعبارة من المتكلم» أم لا؟ كالمعجزات والنطق 
المعلوم من قرائن الأحوال» وإن لم يكن هناك عبارة بنظم حروف وإظهار كلماث. 

عَم ما تعطيه العلامات في الأشياء من الأحكام. 


١ص‏ اب 


ِل ترود الأشياء بين الأشياء. 

وعِلَمُ نتائم المقامات والأحوال. 

وعِلمُ حك الشفعيّة في العالم الأخراويّ. 

وعِلمٌ الأسباب الموصلة الحكم من المسيّب إلى المسئّب. 

عَم الأذواق والأفكار. 

وعم الالتذاذ با يرد من الحقٌ على الإفسان من طريق شفعيّته؛ أي من حيث شفع الصورة 
الإلهتةء لا من حيث ما شابه العالم. 

عل مَن بنع بتجليه النظر إلى غيره مع القدرة عليهء فلا' يكون في حال فناء. 

وعم مقام الأسرار من خلف حجاب القيرة والصون الإلهي. 

وعم التشبيه والتمثيل. 

عل امجازاة بالأمثال؛ كالذهب بالذهب مفاضلة'. وهو في حكم الدنيا ركا. 

وعِل المفاضلة. 

وعم بماذا تقع المفاضلة بين الأمثال ؟ 

ع الفرق بين البراقات» والرفارفء والأوكار في الأثضجار, في الإسراءات. 

وعِلٌ مباسطة الحقٌ في قبضهء وقبضه في مباسطته. وما يحدث من الزيادة عند صاحب 
هذه الأحوال. 

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من أمّهات العلوم الني يتفرّع أبناؤها بالتناسل إلى مأ 
لا يتناهى مع الآنات طِوَالله يَقُول الح وَهُوَ يمدي السَبيل)". 


لض 
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الباب العلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل القمر من الهلال من البدر 
من الحضرة الحمدية. 


انر إلى توح وَعادٍ واغتيز 
وَقُلْ لَهُمْ قَوْلَ شَفيْقٍ تاصم 
وَلَيْ! في الكَوْنٍ وَجُودٌ غَيْرُهُ 
َهِوَلَهُ لَيْس لناء وَهُوَلَتَا 
أبن الي لاخ لنا مِنْ ضُوَرٍ 
أو ذَهَبَتْ في القبب رَالَ عَيْبَهُ 
أو عَدِمَتُ وما أَرَى مِنْ عَدَمٍ 


في ضَالِح وتم لوط وافقكز 


وَنادِم: هل فيكم مِنْمُذكر؟ 


َلَيْسَ في لَيْسَ وجُودٌ مُسَتَقز 
قَد دَهَبَثْ وَأَعَمْبهُنٌ ضوز؟ 
وكآنّ مَشْهودًا لِعَيْنٍ وَتصضَز 
يَقُومُ بالكؤن لَهُ الكَوْنُ ظَهَر 
مِنْ كَوْنِ حَقٌّ طَاهِرٍ لا يشر 


اعلم -أيدك الله- أنّ القمرّ مقامٌ برزخنٌ بين مستى الهلال ومستى البدرء في حال زيادة 
النور ونقصه: يستى هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤينه في الطرفين» ومثي بدرا في حال عموم 
النور إذايه في عين الرائي. وما بقي للقمر منزل سِوى ما بين هذبن المكمين. غير" أنّ بدريّته في 
استتاره عن إدراك الأبصار نحت شعاع الشمس الحائل بين الأبصار وبدنه يسمى محمّاء وهو من. 
الوجه الذي يلي الشمس بدر. كيا هو في حال كونه عندنا بدراء هو من الوجه الذي لا يظهر 
فيه الشمس مَحْقٌ. وما بين هذين المقامين» على قدر ما يظهر فيه من النور ينقص من الوجه 
الآخرء وعلى قدر ما يستتر به من أحد الوتتمين يظهر بالنور من الوجه الآخر؛ وذلك لتعويج 
القوس الفلي. فلا يزال بدرا دامماء ومحقا دائمًا. وذلك لِسِرٌ أراد الله إعلامه للعارفين بالله, 
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فضرب لم هذا المثل بالفعل؛ ليعتيروا فيه بالعبور إلى ما نصب له: من معرفة الإفسان الكامل» 
ومعرفة اللّه؛ لوجوده على الصورة. 


وتغيّر أحواله فبهاء لتغيّر المراتب التي يظهر فبها. قال تعالى: (ِوَالْقمَرَ قَتَرْتاهُ متَازِلَ4' ولم 
يسمّه بدرا ولا هلالا؛ فإنَّه في هاتين الحالتين ما له سِوّى منزلة واحدة» بل اثنتين؛ فلا يصدق 
قوله: طِمَتَازِلَ) إلا في القمر. فللقمر درج التداني واللتدليء وله الأخذ بالزيادة والنقص» في 
الدخول إلى حضرة الغيب والخروج إلى حضرة الشهادة. ثم إن الله نعته بالانشقاق؛ لظهور" 
الإنسان الكامل بالصورة الإلهيّة؛ فكان شِمًا لها. فظهورها في أمرين» ظهور انشقاق القمر 
فلفتين. ورد في الخبر عن الصاحب: «إنّ القمر انشىّ على عهد رسول الله #ك عن سؤال 
طائفة من العرب أن تكون لهم آية على صدقه؛ فانشىٌ». فقال رسول الله # للحاضرين: 
«اشهدوا» وقال تعالى: طافْربتِ السَاعَهُ وَافْشَقّ الْقمَرْ" فلا ندري؛ هل أراد الافشقاق الذي 
وقع فبه السؤال» وهو الظاهر من الآبة؟ فإنّه أعقب الانشقاق بقوله: ظوَإِنْ يَرَْا آيةَ يُعرِضُوا 
يووا معز مُشتورٌ 4 . 

وكذا وقع منهم القول لهأ رأوا ذلك. ولهذا قال رسول الله مك للحاضرين: «اشهدوا» لوقوع مأ 
سألوا وقوعه. وما لم إلا ما ظهرء وهل هو ذلك الواقع في نفس الأمرء أو في نظر الناظر؟ 
هذا لا يازم» فَإِنّه لا يرفع الاحتال إِلَّا بقول الحبر إذا أخبر أنّه في تقس الأمرء كما ظهر في 
العين. وقول الخبر هو محل النزاع. وما اشترطوا في سؤاهم ما ظهر منهم من الاعتراض» عند 
وقوع ما سألوا وقوعه. فلم يلزم الني” أكثر مما وقع فيه السؤال. ثمّ جاء الناس من الآفاق يخبرون 
بانشقاق القمر في تلك الليلة. ولهذا قال الله تعالى- عنهم أنه قالوا فيه: «سحرٌ مُسْتَمدٍ» فقال 
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الله: وِكُلٌ أئْرٍ مُسْعِيْدٌ4'كان ذلك الأمر ماكان. فالقمر لولا ما هو برزخيّ المرتبة» ما قبل 
الإهلال والإبدار» والحق والسرار. فالسحر المسقرٌ داخلٌ تحت حم ككل أمر مستقر". فهذا 
شقاء بالحمق» وحمل في عن العلمء وهو قوله: ذَِكَ مَبْلَمُهُمْ مِنَ الْهلم 4" فأثبته علها. 


واعم أن النظر والاعتبارء من العلوم التي تُظهر من الأسرار والأنوار. فالتور للبصر 
والأبصار. فقال الله لا دكر هذا المقام: «قاغتبرُوا يا أولي الْأَنصَار4” أي جوزوا من ما أعطام 
البصرٌ بنوره؛ بما أدركه من المبصّرات وأحكايهاء إلى ما تدركونه بعين بصائرم شهودا؛ وهو الأ 
الأقوى. أو عن فكرة؛ وهو الشهود الأدنى عن المرتبة العليا. وكلاهما عابر عما ظهر إلى ما 
استسرٌ وبطن. فهي «آياتٍ لِقَْمٍ يَتفكْرُونَ 4؟, كرا هي طآياتٍ لِقَوْمٍ يتقُونَ*. فالمئقي يدول 
الله تعلهه؛ فلا يدخل علمه شك ولا شهة. والمتفكّر ناظر إلى قوّة مخلوقة؛ فتصيب” وتخطوع. 
وإذا أصاب يقبل دخول الشبه عليه بالقوّة التي أفادته الإصابة لاختلاف الطرق. فالمتقي 
صاحب بصيرة» والمتفكر بين البصر والبصيرة؛ لم يبق مع البصرء ولا تخلص للبصيرة. 

فلدذكر في هذا المنزل مسألة من مسائله كإخوانه من المنازل» وهو منزل شريف عالٍ 
يستى: منزل النور في الطريق؛ لأنّ الله جعله نوراء ولم يجعله سراجا؛ لما في السرراج من 
الافتقار إلى الإمداد بالدهن لبقاء الضوء. ولهذاكان الرسول هسِرَاججا مُيِيرَا4' للإمداد الإلهي 
الذي هو الوحي» وجعل لمزيرا 4 أي ذو نورء لما فيه من الا“ستعداد لقبول هذا الإمداد, 
كالنار التي في رأس الفتيلة التي ينبعث منها الدخان» الذي فيه ينزل الدور إلى رأس الفتيلة من 
السراجء» فيظهر سراجا مثله. و"النور" من الأسماء الإلهيّةء وليس السراج من أسماهاء لأنّه لا 
يسور نورّه من شيء. فعرفتٌ من هذا الاعتبار رتبة القمر من الشمس. قال تعالى: وَجَعَل 
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قمر فِينٌ ثُوَا وَجَعَلَ السَّمْسَ سِرَاجَا)' فنور السراج مقيّدء والدور القمري مطلّق؛ ولهذا 
َكّره ليع الأنوار. فكل سراج منيرٌء وما كل منيرٍ سراي. 


واعل أنه من العلم بالتحق بالصورة» أن" العم المطآق من حيث ما هو متعلّق بالمعلومات 
ينسم إلى قسمين: إلى علم يأخذه الكون من الله بطريق التفوىء وهو قوله: «إِنْ تقُوا الله 
ْمَل لك فقا 4" وقوله في حضر: لوَعَلتَ منْ دا ِلْمَاء. وعلم يأخذه الله من الكون عند 
ابتلائه إنَاه بالتكليف» مثل قوله: (وَلِْبُتمْ حَتّى تَكْلْ)* فلولا الاشتراك في الصورة» ما حكم 
على نفسه بما حك لخلقه, من حدوث تعلّق العلم. فإن ظهر الإنسانُ بصورة الحقّ» كان له حكم 
الحق؛ فكان الحقٌ سمعه ويصرّيه؛ فسمع بالحقٌ فلا يفوته مسموع» وييصر بالحقٌ فلا يفوته 
مبصّرء عدمًا كان المبصر أو وجودا. 


وإن ظهر الحقٌ بصورة الإنسانء في الحال الذي لا يكون الإفسانُ في صورة الحقٌ» كان 
الحم على الله مثل الحم على صورة الإنسان الذي ما له صورة الحقٌ؛ فيُنسب إليه ما ينسب 
إلى تلك الصورة من حركةٍ وانتقال» وشيخ وشبابء وغضب ورضاء وفرح وابتهاج. 


ومن أجل مأ بتثاه من شأن هذين العلمين, جعل الله في.الوجود كثابين: كتابا سيّاه: أمَا؛ 
فيه ماكان قبل إيجادهء وما يكون كته بحكم الاسم "المقيت". فهو كتابٌ ذو قدر معلومء» فيه 
بعض أعيان الممكنات, وما" يتكون عما". وكتابا آخر ليس فيه سِوى ما يتكوّن عن المكلفين 
خاضة؛ فلا تزال” الكتابة فيه ما دام التكليفء وبه تقوم الحجّة لله على المكلّفين» وبه يطالهم لا 
بالأمْ. وهذا هو الإمام الحقٌ المبين» الذي يح به الح -تعالى- الني أخبرنا الله في كتابه, أنه 


)١١١حون[‎ ١ 
7” *اص‎ 
]59 : [الأفال‎ "“ 
]10 : غ [الكهف‎ 
]31١ : [حمد‎ © 
اص كاب‎ 
لا ثابتة في الهامش‎ 
ق» س: يزال‎ 4 
اه‎ 


أمّره (أي أمر نبيّه) أن بقول لرته: طاحم بِالْحَقّ /' يريد هذا الكتاب. وهو كتاب الإحصاء؛ 
فدلا يَُادِرُ صَغِيرةٌ وَلَاكَبيرَةَ إلا أخضاها4' (ِوَكُلٌ صَغِيرٍ وَكبِيرٍ مُسْعَطدٌ 4'. وهو منصوص 
عليه في الأمّ التي هي الزير؛ ومعناه الكنابة. وإن كانت أصناف الكتب كثيرة ذكرناها في "مواقم 
النجوم" فإنّا ترجع إلى هذين الكتابين. 


وسبب إيجاد الكتابين كونه -سبحانه- خلق من كل شيء زوجين؛ خلّق كتابين أيضا. من 
الكتاب الثاني يستى الحقٌ: خبيراء ومن الأمّ يستى: عليا. فهو "العليم" بالأوّل "الخبير" بالقاني 
إن عقلت. فالقضاءء الذي له المضاء في الأمورء هو الحكم الإلهي على الأشياء بكذا. والقدر 
(هو) ما تفع يوجودهء في موجود معيّنٍء المصلحةٌ المتعدّية منه إلى غير ذلك الموجود. مثل قوله: 
لول بتسط الله الرَْقَ لِعبَاده لبقا في الأرْضٍ »؟ فلو وجد البغي عن البسط لم تقم الحجّة* 
علهمء (ِوَلكِنْ يرل بِقَدَرِ مَا يَمَاءْ)' فا أنزل شيثا إلا بقدّر معلوم» ولا خاق شيا إلا بقدّر. 


فإذا وجد البغي مع القدّر قامث الحجّة على الخلق» حيث منع القيرٌ ما يبده» مع حصول 
الككتفاء. فا زاد فيعلم أنه لمصلحة غيرهء ومن فضله جعله فَرَْضا؛ ولا بشع القرض مما هو رزق 
لهء لقوام عينه. وجعل هذا الفعل من جملة مصاح العبادء فرفع وِبَعْضَهُمْ فَؤْق بَمْضٍ ذَرَجَاتٍ 
لِتَخدٌ بَْضُهُمْ بغضًا مخْرع 4". ولا أنزل الله -سبحانه- نفشه منزلة عبادهء أمضى عليه أحكانمم؛ 
فا حَك فهم إلا بهم. وهذا من حمّته البالغة له علهمء وهو قوله: «جَرَاء وقَانًا 4 طِجَرَاء بما 
نوا يمون 4*» طِجرَاء بمااكثوا يبون 4''. فأعالهم عذيتهم؛ وأعاطم نشمهم. فا حك فيهم 
يرهم فلا يلومون إلا أنفسهم. 
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كيا قال اللله سني ما حكاه لنا من قول الشيطان لَمَا يِيَ الْأمرٌُ: (إنّ الله وَعَدَْ وَعدَ الْحَقْ . 
وَوَعَدَم فَأَخْلدَم وَماكان لي عَلَيمْ من سَلْطَانٍ4' أي من قؤة ولا حجَة ولا برهان (إلّا أن 
دَعَوَْك فَاسْتَجَبمم لي 4" وليس كل مَن دعا تلزم إجابته. ولهذاكانت المعجزات تشهد بصدق 
الدعوة من الرسل أَنْها دعوة الله. والشيطان ما" أقام برهانا لم ل دعام وهو قوله: طِوْمَاكَانَ 
لي عَلَيُمْ من سُلْطَانِ4؟ فيا مجبا! أنّ الناس جمحدوا دعوة الحق مع ظهور البرهان وكفروا بهاء 
وأجابوا دعوة الشيطان العرية عن البرهان. فقال لهم: طقلا تلُومُونِ وَلَومُوا أَشْسَم 4" نظرا منه 
إلى حك الكتاب الثاني» الذي به تقوم الحجّة عليهم. فلو نظر إلى الأمّ والزير الأول لم يقل لهم: 
(وأُونوا السك 

فالقضاء للكتاب الأوّل يطلبه حك الكتاب الثافيء والفدر للكتاب الثاني. وكلا الكتابين 
محصور؛ لأله موجود. فل الله في الأشياء لا يحصره كتاب مرقومء ولا بسعه رقٌ منشورء ولا 
لوح محفوظ؛ ولا سطره فلم أعلى. ف لله الْحَمَدُ في الأول وَالْآخِرَةٍ وَل الحم وَإلَئْهِ 
رْجَعُونَ 4' أي إلى الحكرء وهو القضاء. فالضمير في "إليه" يعود على الحكى, فإِّه أقرب مذكور, 
فلا يعود على الأبعد ويتعّى الأقرب إِلَا بقرينة حال. هذا هو المعلوم من اللسان الذي أنزل به 
القرآن. 

فالقضاء يحم على القدّرء والقدر لا حكم له في القضاءء بل حكمه في المقدّر لا غير؛ بحم 
الفضاء. فالقاضي حاك. والمقدّر موْقْتٌ. فالقرُ (هو) التوقبثُ في الأشياء من اسمه "المقيت". 
قال" تعالى: «إوّكان الله عَلى كل شَيْءٍ مُقِتًا4”. 
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وهذا المنزل أشهدته بقونية في ليلة لم يِرّ عل أشدٌ منها؛ لنفوذ الحم وقوته وسلطائه. لحمدت 
الله على قصوره على تلك الليلة (فقط)ء ول يكن حك تأببدء وإإماكان حكم وقوع مقدّر. فلقا 
رُددْتُ إِلنّ وقد سقط في يديّ؛ وعلمت ما أنزل علِن» وما قرّره الحقّ أديّء وفزقت بين قضائه 
وقدره في الأشياء؛ كتبثٌ به إلى أخ في الله كان لي -رحمه الله- أعرّفه ما جرىء كما جرث 
العادة بين الإخوان؛ إذ كان كتابه قد ورد على يطلبني بشرح أحواليء فصادف ورود هذا 
الحال؛ فكتبثٌ إليه في الحال: 


ورد كتاب المولى يسأل وله عن شرح ما رأى أله به أوْلى» ليكون في ذلك بحكم ما يرد 


عليه. 
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شهابَ اين يا مَوْلَ اموي 
أنا الَمفْرُودُ مِنْ بَيْنِ الموَالي 
عد وج ْجاجَة' نَجَهأ 0 فَدْرِي 


أنا التهِد اشيم حي رَي 
وإنّ مَكَرِمَ الأملاق مَِمْ 
وَهَل ششِرَتُ ِجَالبْئوسَكُفبٌ 
وَيُدَخَرُ اهومن سِهام 


دن 


سَآلْت مما عَنْ شَرْح حالي 
ومذلي مَنْ يُصَدٌّ عَنِ الوصالٍ 
ها أنا طاع حَدَ القوالي 
تَدَاخَلَتٍ التمال عل الال 
لبه نفل ذُكْرانٍ الزجالٍ 
مكَاء فَيَئِدٍ وَاحِدِه الموَالي 
أنا المظَرُودُ مِنْ بَيْنَ المواللي 
فَكَيق مُضِيمني يا ذا ١‏ الجلاي؟ 
وإنّ العَفْوَ مِنْ كَرَم الجلالٍ 
قير إزالة الدّاءِ الغُضالٍ؟ 
حَذَارَكْريَةٍ يَْمَ التضالٍ 


إذاكان العْييِدُ غْيَْدَ سُوءٍِ 
وَعَهْدِي ' يافتيحام عِقابٍ تفيِي 
و اسَْنطَفْتٌ ع عَنْ ترِي وضَغفي 
وها أنا واقِفٌ في حال مجر 
عحك بو عن كنيب 
وَإنْ كن اطبا طباع شَوْءٍ 
وَجْودَكَ فترعقة رتجاني 
لفت بأنٌ نبي لؤ تمال 
0 أينتي وَفَدَدْتَ أزري 
ب"ؤاققَة اللي" متنث ري 
50 مايل بسن جل 
َأشهدَه وَمَفْيَدُنِ فأننى 
د لِمَشْهده ازياٌ 
قما يقد بالحشتى سِوَاني 
َيِتْ أبة طَلَقَت شَهُوسَا 
سْلِخْتُ عِنايَةٌ مِنْ لَدِلِ جشمي 


١ص‏ ”7 
"5ص لثاب 


فإن الضل مِنْ شِمم الموالي 
َكَتِفَ وَقَفْثُ دُونَكَ في ضَلالٍ 
قلت رضم عَْنَ امصال 
صَهِيْلٌ وش رَبَاتٍ الججالٍ 
وإِلْحَاًا عَظِيِمَا في الشُوَالٍ 
َحْسْنْ الطَّنْ مِنْكَرْمٍ الصالٍ 
وتغد تحقّقِي ما إن أبالي 
لكان جنب عَفْوِكَ في سفالٍ 
ظرذكبيه التبيع يدن التالي 
تدس عَنْ مُكاشَفَةِ الحَبَالٍ 
عو لفل الحََّق في المشالٍ 
كل فى كل في كل 
كا نْقَط الأَسِيْرٌ مِنَ الِقالٍ 
لحن عِنايَةٍ وَصلاح بَالٍ 
وآئْنَ الشَّمْسٌ مِن ثُورٍ الهلالٍ؟ 
وَلالَيِلإِلَ يوم الصالي 
»ا سَيِعَ الهارُ من اللَتَالي 


بس ع ان 5 ع م 4د اماه 
" واقِيةٌ كواقيةٍ الوليد هو الطفْل فَهِيلٌ بمعنى مَفْعُول أي كَلاءَةٌ وجِنْضّاكيا يَكْلةُ الطَفْلٌ 
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فكان' المخوؤآياتٍ الهصالي 2 وكان الور آباتٍ الُصالي 
وَبَعْدَ الوَضِل فاش تيعُوا مَقَالِي دعاني لِلِسٌّجُودٍ مَعَ الطْْلالٍ 


وإنّ وَلِيِكَ لأ أراد التبوض في طريقه» والنفوذ' إلى ماكان عليه في تحقيقه. اعترضت لِوَلِيِكْ 

عفبةٌ كؤودء حالت بينه وبين الشهود, والبلوغ إلى المقصودء والتحقّق بحقائق الوجود. لفت أن 
تكون عفية القضاء. لا لسيفه من المضاء. فرأيتها صعبة المرثى » حائلة بدني وبين ما أريده من 
الاعتصام» والقسك بالعروة الونتقى؛ عروة الإسلام. فنوديتث: أن الزم الطلب ما بقيتٌ. فعلمثٌ 
أن بهذا الخطاب في صورة مثالتة, متجلية في حضرة” خياليه» وأنّ علاقة تدبير الهيكل ما 
انقطع, وحكنه فيه مأ أرتفع . فاستبشرت بزوال إفلاسي عند رجعتي إلى إحساسي. فنظمت ما 
شهدت, وخاطبت ولبّي في نظمي ببعض ما وجدث. فإذا نظر ولبِّي* إبهباء فليعوّل عليهاء 
ولبحذر من الأمن من" مكر الله فإِنّه 9لا يَأمَنْ مَكْرَ الله إِلّا القَْمُ الْحَابرُونَ)". فاسمع 
هُديتء ما به على لساني نوديت: 

اللوطْنسِييرة عه وسط الطريق في السَفّر 

فم سْفَرَتْ عَنْ مِحَرٍ فِيْمَنْ طَفَى أؤ مَنْ كَفَرْ 

يِنْكيهاتممٌ فت فر شان 

تمي ه 5 الم مط و هَ ال مين لي م 

بجُوزما قذشجرثْ 2 وَسَقتُها فَدِالْقَطَر 

وتفشها قذَكُوْرث 2 وتجنهائدائكتز 
١ص‏ 8؟ 
" ق: والنفود / 
ق: "صورة" وفوقها بقم الأصل: "حضرة" 

ق؛ ولي 

© ص "اب 


]919 : [الأعراف‎ ١ 
كم‎ 


١‏ التوى: الهلاك والقاف 
0 ص ١8‏ 


ءَ 000 
5 تح ١‏ 


ولا تقُولوا مِقْلَ مَنْ 


قكان منأمريجم 


لتغرفوا م 
قال: "اد 


مَعْنَى اكير 
تفي اندر 3 
ماقذْمئ يعم وذكدةة 


قَالوا: "وقذ دَعدهه التاعي إِلَ شَيْءٍ كز" 


فِيَخْرْجحُونَ خشكا 
0 ا ا 0 رم | 


١ 0 م‎ ًّ 2] 


وَفَدْدَعَامُرسِلهُ 
حَبَّ التقى الماءُ عَل 
فاص طئَقَتْ أَمُواججة 
فال حم يِل 
فر واجسةة 
وها أزواغ ع عن 


مِفْل الجرَادٍ الممتهر 
إل لود في ستر 
وأثت با أرصٌ القجز 
الرعكم فذقير 
ودع الببخرٌ الخجز 


0 أَمرٌ مشتهر 


بولا الود ناسو ققالوا لا وزز 


ناداهم الح اخْرَجُوا 
خطوا وَقالوا ريا 


نا نا عَيْنُ الوزز 


اق» س5 مالد 


وأئتٍ يا أن ائلأجِي 
قَذ قْضِيَ- الأمْرٌ فَمَنْ 


"5 0 6 


342 
3-4 5 2 
0 تى و عاك ف 


مهدر مؤقت 


المحنزت سًَ ناقِم 


سَفيئم أَخِساهم 


1 
ومالك مِنْ ساجِلٍ 
قَاَتهأوا واه كُوا 
هَذَااللِي أشيذته 
فْإازْدَجِرُوا واغتيرو | 
قاكُلُ والله يلا 
من قبل ذا أشهتني 
فالآف ْذثلله الي 
ماعِندَة يَِْاخَيرٌ 


؟ ق: "علامة" وفي الهامش بقلم الأصل: "تذكرة" 


”“ ص لاب 
؟ الشكر: فر المرأة 
© الشير: الججاع, النكاحج 


مه 


ماءكِ' وَاحْزِن واختكز 
كن عَدُوًا فَذْعَيرٌ 
لك فَهَلْمِن مُذَكر 
في الكوْنٍ مِنْ خَيْرٍ وَهَرْ 
ذا أنانا في اللِرٌ 
والحَشرٌ أذقى وأمز 
في بحر دُيِاقَدُ يَكَرْ 
وم على خطز 
عت التفباو رو الست 
فَقامِن الله مَفْرْ 
واتظوا من غَبرُ 
شاك على طفرسار 
أفِرًا عنِبَا فيِهِسِرْ 
واغقِيرُوا أفظ الشكر؛ 
فضا أغطى الشَير* 
مَل عِنْدَنا مِنْهَا الْخَبَرٌ 


قُلْتٌ: ثراها تَرْعَوني ! ؟ 
قُلْتٌ': وَماذا تفي ؟ 
ما يرف السو سِوَى 
تقول زذني يا قتى 
قَتاعاّئلا 


وعَرَف ه كه 


قال: مَضْتْ تَْضِي الوَطز 
قال: نَعَعْ عِنْدَ الشحز 
قال: تمع أختٌ القمز 
فال فل أن المقير 
قال: "ضراب بالذّكز" 
والدَق أمُ البقت رن 
حلت مَغلاقِة الأرّز 
ربخ الخرامى والقُطر” 


وَجَدُْهُ ل نر لوس تس تيز 


أزتَافهاكأيّا 
با تكرة قذ أَظْهَرَتْ 
نولا التماجُ لم يَكْنْ 
تاك كاي 
إذا العثى السب ومن" 
وقاقفل: ذا تنكل 
عَلَى الها إذا بدا 
دأ قُلْتٌ: َعَم وتغد ذا 


تار نخل مُشهز 
مِنَ الوْججُودٍ ما ظَهَرْ 
لشو مَغئى في اكز 
وججودُ خَلّي مُشتوز 
لِمَن يَقَاءُ فاغتير 
نهولأشيّاء أخكز 


هُتاوفي الأخسرى وَخَيِتُ ماتَكُونُ فادير 


:'؟ الخزائى: نبت ذو زهر أحمر طيب الراتحة. والقطر: العود الذي يتبخر به 
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قالوا: وَكبقَ الأَمْرْ ؟ قُلْ 
إذاا الوَلُ أَقبلتُ 
يفضي إلتها بالنِي 


يجيه مِن الصُوَز 
ورا على ضوَز 
كان على يَلْكَ المُوَرز 
أو ذَاتِ عْئْجٍ وَحَوَز 
ون يكن هُو فَذَكر 


فليتدبّر ولتي" ما سَطَرتهء وليقكر فيا ذكيلهء وليأخذه عبر من البصر. لبصيرته. ومن سيره 
لسريرته؛ فقد آن أن بجيء زمانُ الحن. وقد علِمتٌ لِمَا أوجدكء ورنبة الكيال الذي أشهدك؛ وما 
طلب منك إلا ما يقتضيه وجودٌك» ويقضي- به شهودُك. فإن أنصفت؛ فقد عرفت وإن 
تعاميتٌء بعد ما أراك ما قد رأيت؛ فقد وَهَيْتَ. فَأَسَدّ المقالة سؤال الإقالة» والسلام. 


فَسْرٌ بورود كتابي عليه, وأَمعَنَ بالنظر فبه وإليه. فأورثه التقكر فيه عِلَة, كانت سيب 
رحلته وسرعة نقلته. ثما بقي إلا أياما ودرج» وعلى أسنى معراج إلى مقصوده عرج. وشهدتٌ” 
احتضاره بالدار البيضاء إلى أن قضى» وسافرتٌ من يوي لاستعجال قوي. فهذا بعض ما 
يحوي عليه هذا المنزل من الأهوال الصعاب التي تعظّم في الشهود صُوَرُها. 


واعلم أنّ الله ما ذكر أخبار القرون الماضية إلا لنكون على حذر من الأسباب التي أخذهم 
الله بها أخذته الرابية» وبطش بهم البطش الشديد. وأمّا الموث فأنفاش معدودة» وآجال 
محدودة. ولدس الخوف إلا من أَخْذِهِ وبطشهء لا مِن لقاله؛ فإنّ لقاءه بسر الولِئ؛ والموت سبب 
اللقاء؛ فهو أسنى تحفة يُنْحَفْها المؤمن؛ فكيف به إذاكان عالماء بذ على بذ؟!. 
لصلاب 0 


١‏ ق: ولي 
لاص 4١‏ 


ويتضمّن هذا المنزل من العلوم عِلَمّ الرحمتين. 

ِل قرب السعي من قرب الشبر والذراع» وهو القرب المحدود. 

وعِل التق والفتق. 

وَل المتشابه من الحكم. عل الأبد. وعلوم الأدأة. 

وجل الاتباعء ومأ سعد منه وما ُشفي. 

وعِلْم ثبوت الأمورء ومرتبة الحكرء والجكم. وعِلمٌ الجزاء الوفاق. وعِلْم الجبر بالإجابة إلى 
المكروه كإجابة أولاد 1 عسى '. 

وعِل التلبيس؛ فهبك متاعّك من غير الوجحيمة التي تعرف منها أنه متاغك؛ تلبيسا عليك؛ فإذا 
اتكشف الغطاءء وكان البصر حديدا؛ علمتٌ أنّه ما أعطاك إلا" ماكان بيدك؛ فا زادك من 
عنده ولا أفادك.مما إديه إلا تغير الصور. فن وقف على هذا العلم قال بالريٌّ في مشريوبه؛ ومن 
حُرمه : يزل عاطشا؛ والماء عنذه الذي بُرويه» ولا لبشعر به أنّه عبده] وهو من أسنى عم 
يُوهبَهُ العارفون بالله؛ فهو كالمطر للأرض. وليس عين ما تطلبه من الارتواء سِوَى بخارها؛ صعد 
منها بخاراء م نزل إلها مطرا؛ فتغيّرت صورته لاختلاف المحل؛ فا شربث ولا ارتوث إِلَا من 
مائها! ولو علمثُ ذلك ما حمبتها المعضرات! فتحقّق هذا النوع من العلم في العام الإلهي؛ فا 
أأعطاك إلا منك؛ وما هو عليه فلا يعلمه منه إلا هو. فكلّ عالم فن نفسِه عِلْمُه؛ واذلك قال 
.أهل الله: لا يعرف الله إلا الله ولا النبئ إلا الب ولا الول إلا الولي. 

ويتضمن أيضا ع أسباب النجأة والسعادة. 

وعِل الامتحانات بالعسر واليسر للصابر والشاكر. 

وعم المناسبة اللي بهالم يمنثل أمر الله من عصى- أمره ومن أمتثله؛ هل امتثله بأمر 


١‏ أمّ عسى: الزرافة 
'؟ ص اكب 


ِل سبب تأثير الأدنى في الأعلى, كتسليط الحيوانات على الإنسان» كقرصة البرغوث إلى 
ما فوقهاء وقال -تعالى-: لِأُجِيبُ دَعْوَة لاع إِنَا دَعَاني4'. 

عَم مشاركة الحيوانات الإنسانّ في العلوم عن التجلي. 

وعم 6 رَدَ كل ما أنأه من الحقٌ؛ من أي رَده؟ ومن رُ بعضه؛ من يق رده ؟ وهل 
يتساوى الحم الإلهمي فهم» أم لا؟ 

عَم من أين أنهزم الصحابة يوم حنين ؟ 

وعِلمَ مؤاخذة الأعلى بالأدنى إذا تُصب دلالة» نَصَبه مَن تصبه. 

عل السوايق واللواحق. 

عل الوحدة في عن اجمع. 

وعِلَمَ المراتب والدرجات. 

طوَاللك يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ مدي السَبِيلَ)". 


١‏ [البقرة : ]١87‏ , "وقال.. دعاني" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ص 37 
٠“‏ [الأحزاب : 6] 

1 


الباب الأحد والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الرؤية والقوّة عليها والتدالي 
والترقي والتلّي والتدلي -وهو من الحضرة الحمدية والآدميّة 


جنسُ لِعئنِكبِق ثذرك عَيتهَا 2 «تَعْجِرُ عَنْ إذراك مَنْ قال: إِها 
لَه يك مَشْهُودٌ سِوَاهُ وإَِّمَا <١‏ شُهُودُ ورُودٍ المَئب عَنْها أَجَهَا 


اعلم -أيْدك الله- أنّ هذا المنزل بينه وبين المنزل الذي قبله تخا لكون النبيّ 8' شبه 
رؤيتنا اللة برؤيتنا القمرّ ليلة إبداره والشمس لبس دونها حاب, وألّه لا يدركنا في رؤيته ضيم 
ولا انضام» ولا ضرر يقوم بنا" ولا مضاررة لغيرنا. وقد أبان 46 لأمّته عن صورة تجلي الحقّ 
لعباده بقولٍ ما قاله نين لأمّته قبلهء وبهذا أثنى الله عليه فقال: طِبالْمؤْمِنينَ روف -رَجِيمٌ)" 
,وأرسله رحمة للعالمين» ولم يخض مؤمنا من كافر. 
فقال © لا حذر من الدجّال في دعواه الألوهة فقال: «أقول لكر فيه قولا ما قاله نّ لأمّتهء 
وما من ني إلا قد حذّر أُمّته الدجّالَ. آلا إن الدجّال أعور العين الهنى كأنّ عيته عنبةٌ طافية: 
:فكانت فائدة الإخبار ترتفع» فإنَ تلك الصورة كانت تعطي بذاتها نفي القور عنها. وإنما لاكانت 
الصورة من تقبل ذلكء بين لنا أله لبس كذاك لا علم من وقوع الشبه فها وقعث فيه السلامة 
.من العيبء وإإماكان الدجال أعور لأله على نصف الصورة إذ لم يحز رتبة الكيالكيا حازها أكثر 
الرجال. 


اص ان 

؟ ثابتة في الهامش 

"' [التوبة : م17] 

من قوله تعالى: وا أَرسَلتالك إلا مه لِلَْالمِينَ» [الأنيياء: ]٠١1‏ 
7 


ثم نرجع ونقول: إنّ موسى اكلم اربه؛ أدركه الطمع؛ فقال: هربٌ' أربي أنظر إِلَبِكَ)4" 
فسأل ما يجوز أه السؤال فيه؛ إذ كانت الرسل أعل الناس بالله» وأنه ذو إدراك يدركه به وألّه 
المدرك بالإدراك لا الإدراك؛ فإنّه عالم بأنّ الأبصار لا تدركهء وإنما هي آلة يُذْرَكِ بها. وإفا مُنِع 
موسى من الرؤية لكونه سألها عن غير أمر إلهيّ أوحي به إليه؛ فإِمهُمْ أدباء لا يتّبعون إلا ما 
يوحي به إليهم» ولا سها في الجناب الإلهي فلهذا قبل له: طِلَنْ تراني 4 ثم استدرك استدراك 
لطيف بعبده لا اتبى فيه حدّ عقوبة فوت الأدب بالسؤال ابعداءء (وهو) الذي حماه عليه 
شوقه؛ فكان مثل السكران. 

فلا علم أنّ اليأس قد قام به فها طلبهء استدرك بالإحالة على الجبل في استقراره عند 
التجلى, والجبل من الممكنات»؛ فتجلى له رتّه؛ فاندك عند ذلك التجلي؛ لكون روخه ما أوجده 
الله لحفظ الصورة 0 المدبرةء وإنما أوجده ليكون مسبّحا به؛ فاذلك لم 
ار 0 وأثّر فيه التجلي. وحفظ روح مومى الة على مومى في صعقةء 

ما رآه الجبل الذي كان ابا عليه صورة نشأته. طَلَمَا أََاق» رجّع موسى موسى») 
وما رجّع الجبل" جبلا؛ علم موسى أَنّه قد وقع منه ماكان ينبغي له أن لا يقع إلا بأمر إلهي» 
فقال: (ِثْنتُ إِلَيِكَ4 لا علم أنّ الله يحب التوابين ونا أولْ الْمُوْمنِينَ» بوقوع هذا الجائر؛ إذ ما 
تقدّم لأحد من هذا النوع الإفسانيّ سؤال ره رؤيتهء ولا أنه رآه؛ فلذلك ادَعى موسى أنّه أوّل 
المؤمنين. 

ثم أَعلمنا ف أله ما ما أحدٌ إِلّا سيرى ره ويكلّمه كفاحاء وهذاكلّه إعلام بالصورة التي 
ينجلى لنا فيهاء وي الصورة التي خلقنا عليها. ونحن نعلم قطعا أنّ ذوق الرسل فوق ذوق 
الأتباع بما لا يتقارب. فلا نظن أن سؤال موسى رؤية ريه أله فاقد للرؤية التي كانت حالة أني 
بكر الصدّيق في قوله: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله". هذه الرؤية ما هي الرؤية الي طلبها 
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موسى من ربّه؛ فإنها رؤيةٌ حاصلة له لعلوَ مرتيعه؛ فإنّ ذوق الصادق ما هو ذوق الصدّيق؛ 
فالرؤية ثابتة بلا شاك ذوقا وتفلاء لا عقلا. فإنّ رؤية الله -تماللى- من محارات العقول» وبما 
يُوقف عندهاء ولا يُقطع عليها بحكم من أحكاهما الثلائة؛ إذ ليس للأنبياء ولا للأولياء من أهل 
الله علم بالله يكون عن فكر؛ قد طهّرهم الله عن ذلك؛ بل لهم فتوح المكاشفة بالحق. 

فين الرائين مّن يراه ولا يقيّد. ومنهم ' مَن يراه به. ومنهم مّن يراه بنفسه. ومنهم مَن لا يراه 
عنده» وهو قد رآه ولا يعم أنه رآه؛ لأنّ هذا الصنف ليس بصاحب علامة في الحقّ» ولا 
يعرف صورة ظهوره في الوجود. ومنهم مَن لا يراه؛ لعلمه بأنّ عيته لا يظهّر منها للعالم إلا صور 
أحكام أعيان العالم؛ وهو مجلاها؛ فلا يقع الإدراك من الرائي إلا على صورة الحكم, لا على 
العين؛ فيعلم أنّه ما رآه. (وَنُه الْمَقَلٌ الأغلى وَهُوَ الْعَزِيِزُ4' الذي لا يْرَى من حيث هُويّنه 
الْحَكِم) في تجليه حتى بيقال: إِنَّه ريْء. انظر إلى الصورة الظاهرة للعين في الجسم الصفيل, 
وحدّق رؤيتك» فتجد تلك الصورة قد حالت بينك وبين إدراكك عن الجسم الصقيل» الذي هو 
مجلاهاء فلا تراه أبدا. والحنُ جلى صور الممكنات؛ فام يَرَ العالم إلا العالم في الحقٌ لا بالحقّ 
وبِالحقٌ. 

ثم لتعم أنّ المريّ الذي هو الحق؛ نورّء وأنّ الذي يدركه به الرائي إنما هو نور. فنور اندرج 
في نورء فكأئه عاد إلى أصله الذي ظهر منه؛ ثمارآه سِوّاة. وأنث من حيث عينك؛ عن الطل 
لا عين النورء بل النور ما تدرك بهكلّ شيءء والنور من الأشياء. فلا تدركه إلا من كونك 
حاملا للنور في عبن ظِك؛ والظلٌ راحةٌ» والظلمة حجاب. فإذا طلع تكب الحىّء ووقف في 
قلب العبد» استنار به القلب وأضاء "2 فأزال عن صاحبه الخيرة والنوف؛ فأخير عن رتّه 
بالصريم والإماء وأنواع الإخبارات. 

واعلم أنّ الأنبياة ما اختارت النوم على ظهورهاء إلا إعلمها ألهكلٌ ما قابل الوجه فهو أَكُقْ 
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له؛ إذكان لا يقابل الوجه إلا الأفّق. وت فى أدنى أي أقرب إلى الأرضء وتم أفق أعلى وهو 
ما تقابله بوجمك عند استلقائك على ظهرك. وإذاكان التجلي في الصور دخله الحدٌ والمقدار» 
وأقرب القرب في ذلك: أن تكون عين الخنط الذي به تفسم الداعرة نصفين» لظهور القوسين 
اللذين قُرَبُ بعضها من بعض هو القُرب الأوّل. والقّرب الثاني (هو) القرب الخطي الذي هو 
أقرب من حبل الوريد. 


ولا تكون رؤية الحقّ أبداء حيث كانت, إلا في منازاة بين عروج ونزول. فالعروج متاء 
والنزل منه. فلنا التداني» وله التدلي؛ إذ لا يكون التدل إلا من أعلى. ولنا الترقء وله تلنّي 
الوافدين عليه. وذل ككنّه إعلام بالصورة التي يتجل فها لعبادهء وأا ذاثُ حَدٌ ومقدار؛ 
ليدخل مع عباده تحت قوله في حككه: وما ره إلا ِقَدَرِ مَعلُومٍ 6 وؤْكُلٌ شَيْءٍ خَلقْنَاةُ4' 
أي جعلناه طِبمَدَرِ4 والرؤية مخلوقة» فهي بقدّر. والتنوع في التجلي ظهورٌ محدّث عند المتجل 
له؟ فهو" بقدّر. 

ألا ريق تهليه بالحكم في الأعيان المنضتة آلهة القرة الإلهتة حيث حم وقضى أنه لا يُعبد إلا 
إتاه. وكذا أخبر فقال: طِوَقَضَى ريْكَ ألا تَعبدُوا إلا إِيَّهُ4* فعلاء الرسوم يحملون لفظ "قضى-" 
على "الأمر", ونحن نحملها على "الحم" كشفا وهو الصحيح. فَإئهِم اعترفوا أنهُم ما يعبدون هذه 
الأشياء إلا لتقرّهم إلى الله زلفى» فأنزلوهم منزلة النؤاب الظاهرة بصورة مَنْ استناهم» وما ثم 
صورة إلا الألوهة؛ فنسبوها إلههم. ولهذا يقضي الحقٌ حوائجهم إذا توسلوا فها إلها؛ غَيرةَ منه 
9 المقا م أن م وإن أخطؤوا في النُسبة فا أخطؤوا في المقامء ولهذا قال: «إنْ م إل 
أََْاء سَميثْمُوهَا4” أي أنتم قلتم عنها: "ئها آلهة"؛ وإلا فستوهم. فلو سقوهم لقالوا: هذا حجر أو 
تجرء »أو ماكان: فتميز عندم بالاسعيّة. إذ ماكلٌ حجر عْبِدَ ولا اتخِذ إلهاء ولاكلٌ شمجرء ولا 
١‏ [الحجر : ١؟]‏ 
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كلّ جسم منيرء ولاكلٌ حيوان. فلله الحجّة البالفة علييم بقوله: قل سَمُوش14. 


واعل أنه لولا الهى ما عُبد اللَهُ في غيرهء وأنّ الهوى أعظم إأه متّحَدَ غبد؛ فإنّهِ لنفسه 
حكء وهو الواضعٌ كل ما عُبد. وفيه قلت: 


وَحَقٌّ' الهََى إنّ الهَوَى سَبَبُ الهَوَى 2 «أؤلا الهََى في القَلْبٍ ما عُبدَ الهَوَى 

قال تعالى: جِأْرَنَتَ مَنْ امد إِلّهَهُ هَوَاهُ وََضلَهُ اله عَلى عِلْ 4 فلولا قوَهُ سلطانه في 
الإنسان, ما أَثّر مل هذا الأثر فمن هو على عل بأنّه ليس بإله. فإذاكان يوم القيامة جَسٌّد الله 
الهوى كما يجشد الموث لقبول الذيح؛ فإذا جسّده قوّره على ما حك به فهن قام بهء لحار وَبَالهُ 
عليه» فَعُذْبَ في صورته؛ وأفرد الحلّ عنه حصل في النعيم. وتجَسَدُ المعاني لا يخكر عندنا ولا 
عند علاء الرسوم. خكنْه في هذا مثل الح في قوله (ص): «لا يدخل الجئة مَن في قلبه مثقال 
ذَرةٍ من كثر» فكان شيخنا أبو مدين #ه يقول: صدق؛ يُرَال؛ فيدخل صاحبه الجئة دونه, 
ويبقى هو في النار صورةٌ مجسّدةء أو يعود الكبر إلى مَن هو له» فيأخ ذكلٌ ذي حقٌ حقّه. 


واعلم أنّ الآلهةء المتخذة من دون الله آلهةء طاتفتان: منها ما (-التي) اذّعتْ ما اذْعِي فيهاء 
مع علمهم في أنفسهم أنهم ليسواكما اذَّعَواء وما أحبّوا الرئاسة, وقصدوا إضلال الهباد: كفرعون 
.وأمثالهء وهم في الشقاء إلا إن تابوا. وهم من تشهد علبهم ألسثّهم ما نطقت به من هذه 
الدّعوىء فا دوهاء بما يجب عنه السؤال فيدكر. 


ومنها مّن ادّعت ذلك على بصيرة وصحو وتحقّق معرفةٍ في مجلس؛ لقريئة حال اقتضاها 
مجلس لا رأوا أن الحنٌّ عن قواهم؛ وما هم ما هم إلا بقواهم» وبقواهم يقولون ما يقولون؟ فقواهم 
القائلةء لا شم؛ وهي عينٌ الحق كما أخبر الحقٌء وكا أعطاه الشهود بخرق العادة في قواهم عددهم؛ 
فقالوا: "أنا الله" ل "أنا الله لا إله إلا أنا" فاعبدون: كأبي يزيد من تقل عنه مثل هذا مع 
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صحوه وثبوثه» وعلمه ١‏ بأ نّ الحقٌّ هو الظاهر بأفعاله في أعيان الممكنات» وأنّه في بعض الأعيان 
قد نض أنه هوء وفي بعض الأعبان لم يذكر أله هو. 


واناك قال بعض العارفين في حق التلميذ الني استفنى باللهء على زعمهء عن رؤية أبي 
يزيل "لأنْ يَرى أبا يزيد مرّةء خير له من أن يرى الله أل مرّة" فَعَيرَ أبو يزيد. فقيل إه: "هذ 
أبو يزيد" فعندما وقع بصرره عليه؛ مات التلميذ. فقيل دن يزيد في موته؛ فقال: رأى ما لا 
بطيق؛ لأله تجلى له من حيث "أنا" فلم يطقه كبا صُعق موسى. لأنّ الله من حيث "أنا" مجلاه 
أعظم من حيث المجلى' الذي كان يشهده فيه ذلك المريد. 


م لدعا 0 فقال قول سكران؛ لخبطء وخلّط لحك 


فد تصَيْرتُ وَهِلْ يَضبرُ قلي عَنْ قُؤَادِي" 
مازّجَث رُوحَك رُوجِي في دتو وبُعمادٍ 
بار ا سوس نوها سم وار د ب لاقي عليه ولا 
حرج؛ لأنّه سكران وهم المستولون. ومثل هذا أيضا (المدّعي عن بصيرة وصحو وتحفّق معرفة) 
يلحق بأهل السعادة وإن ضلّ به عالَة؛ فها إضلاهم بمقصود له. فهؤلاء أصناف ثلاثة ادّعوا 
الألوهة لأنفسهم؛ فشقي بها واحد من الثلاثة وسعد اثنان. 


وأمّا الطائفة الأخرى فَاذّعِيتُ فيها الألوهة ولم تدّعِبها لنفسها: كالأجارء والنبات» والحبوان» 

0 
وبعض* الأناسيء والأملاك» والكواكبء والأنوارء والنّء وجميع مَن عبد واتخذ إلها من غير 
دعوى منه. فهؤلا ء كلهم سعداء. والذين اتخذوهم» إذا ماتوا على ذاك» أشقياء. ومن هؤلاء تقع 
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البراءة يوم القيامة من الذين اتخذوهم آلهة من دون اللهء ما ل يتوبوا قبل الموتء ممن يقبل صفة 
التوبة'؟ وليس إلا النّ وهذا النوع الإنساني؛ هما عَلِمٍ بذلك (المتُخَذ) ول يُنْصِحَ ولا وقعث منه 
البراءة هناء مع كونه لم يَدّعَ ذلك ولكته سكت؛ فإذا عذّبٍ الله غدًا المشركين الذين ذكر الله أنّه 
لا يخفر طهمء فإنما يعذْهم من حيث أَنَّهُم ظلموا أنفسهم ووقعوا في خَأْقٍ بكلام ودعوى ساءتهم» 
وتوتتحمت منهم عليهم حقوق في أعراضهم يطلبونهم:بها. فؤاخذة المشرك لِحَقٌّ الغير» لا من ججحمة 
نفسه -تعالى-. وظلم أنفسهم أعظم من ظلم الغير عند اللهء بدليل ما جاء في الذي يقتل نفسَه 
من تحريم الجئّة عليه, فعطّم الوعيد في حَنّه. ى 


فإذاكان يوم القيامة» وأدخل المشركون دار الشقاء وهي جمام, أدخل معهم جميع من عبدوه 
إلا من هو من أهل الجئة وعمارهاء فإهم لا يدخلون معهم. لكن تدخل معهم المثّل التي كانوا 
يصوّرونها في الدنياء فيعبدونها لكونها على صورة مّن اعتقدوا فيه أنّه إه. فهم (أي المشركون) 
يدخلون النار للعقاب والانتقام؛ والمعبودون يدخلونها لا للانتقام» فَإْمّهِم ما اذّعَوا ذلك ولا 
الخّلء وإنما أدخلوها نكايةٌ في حقّ العابدين لها؛ فيعدَّهم الله بشهودهم إناهم حتى يعلموا نَم لا 
: يُفنون عنهم من الله شيئاء لكوم ليسوا بآلهة' كما اذَّعَوه فيهم. قال تعالى: هن وما كندون 
"من ذُونٍ الله حصب مهم أت لها وَارذُونَ)" وقرئ: طحَطبٌ ممم 4 وقال: ط وَقُودُهَا الاش 
وَالْحِجَازَةُ)* وقال: «( لَؤْكان هَوْلَاءِ آلَِةُ مَا وَرَدُوهَا). وقال فجن عُبد من أهل السعادة 
١‏ كحمد وعسى -عليه| السلام والصلاة-, والخلفاء من بعندهء ومّن ذكرناه من مدّع عن صحو 
:.وغن سكر: إن اين سَبقْتْ لَهُمْ ًا الخشتى أُوليِكَ عَلْهَا مُِدُون. لا يَسمغون حَسِيسهَا وَهمْ 
في مَا اث أَنْسْهم خَادُونَ 4" ف نكان مشتهاة رَبّه فهذه صفته. 
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وإنا قال: طلا يَْمَعُونَ حَسِيِسَهَا وَهُمْ في مَا اشَْيث أَنْقُسْهُمْ خَالِدُونَ » لما يؤر ذلك السماع 
في صاحبه من الخوف لأنّه 3" هو في تلك الحال بصاحب غضب؛ فيلددٌ بالانتقام. فإنّ 
الغضب لله إفا ينفع في دار التكليفء وهنالك لا نصيب للغضب في السعداء؛ فإِنّه موطن 
شفاعة وشفقة ورحمة من السعداء. فلا يغضب في ذلك الموطن إلا اللهء والسعداء مشغولون 
بالله في تسكين ذلك الغضب الإلهي» با تعطيه أنواع التسكين. كما يقول مد لك في' بعض 
المواطن: «تمحقا سحقا» طلبا للتتسكين والموافقة» ثم بعد ذلك يشفع في تلك الطائفة عينها لتدؤع 
ما يظهر المقٌ به في ذلك الموطن. فن سمع حسيشها من السعداء الأكابر؛ أَثْر ذلك السماع فهم 
خوفا على أمهم» لا على نفوسهم. 

فإذا بلغت بهم العقوبة حدّهاء وانقضت فيهم بالعدل مدَمهاء جشدث أهواؤهم التي بها عبدوا 
غير اللهء على صور ما اعتقدوه إِلَهَا حين عبدوه, وعلى صور بواطنهم؛ فوقع العذاب بصور 
مجسّدة ليبقى حك الأسماء داماء وييقى سكّان الدار من الناس. حيث هم أهلهاء في نعيم؛ بها 
ينظرون إلى صور أهوائهم معذّبة؛ فينعمون بها؛ فنا دار تتتجسّد فيها المماني صورا قاممة 
يشهدها البصر؛ كالموت في صورة كبش أملح؛ فيذبحه يحبى اقلة بين الجتة والنار. لأنّ الحياة 
ضِدٌ الموت» فلا يزول الموت إلا بوجود الحياة. وبهذه الصور الخلوقة يكون ملء النار والجئّة. 
فاه أخبر الجنَة والنار أنه -سبحانه- يملا كل واحدة؛ فقال لما: "إن لكل واحدة منكما ملأها". 

فإذا نزلوا فههاء وبقي منها أمككنٌ لم تبلغها عمارة أهلها", أنشأ إراداتٍ أهل الدارين صورا قائمة 
ملأهرا بها. وهذه الصوّر من الفرقتين المعبّر عنها بالقدمين في أهل السعادة: أَنما قَدَمٌ صِذْقٍ عِنْدَ 
ري أي سابق عناية بأن يخلق إرادتهم طاعةً الله وعبادته صورا متجسدة وأعالهم. وقد ورد 
أن أعمال العباد ترد علهم في قبورهم في صور حسنة تؤنسهم» وفي صور قبيحة توجشهم. فتلك 
الصور تدخل معهم في دار السعادة والشقاء؛ وبها يكون مِلّْؤُها. وما دار الشقاء إذا طلبتٌُ 
ملأها من الله؛ وضع فيها البَارُ قدَمهء فله" "قدم" أيضاكباكان لأهل السعادة» أي سابق 
اصع 


“كص لكب 


"ا سء ه: فلهم 


فدار السعداء التي هي الجئّة نعي كلهاء ليس فبها شيء يغاير النعيم. ودار الأشقياء متزجة 

بين منعُم ومعذّب؛ فإنَ فيها ملائكة العذاب؛:لهم نع في تعذيب مَن سأطهم الله عليه. فلا نعيم 
لهم إلا بالانتقام للّهء وم أصواب تكليف بأمرِء لا بغي ٠.‏ فهم يسارعون إلى امتثشال أوامر الله 
لا بتخضون الله ما أَمَرَهٌ وتفْعَلُونَ مَا يؤمَرُونَ ١4‏ فلا ييقى عذاب في النار بعد انقضاء مدّته إلا 
العذاب 0 المتخئل 0 حضرة الخيال» لبقاء 00 0 فإنه ا 7 إلا ما تطلبه 
و "امريد" لخحيث ظ 0 0 من حسلد» أو جسم أو أو ماكان, فقد استوق ع 
بظهور حكيه وتأثيره؛ فلا تزال الأسماء الإلهيّة مؤثّرة حاكة أبدّ الإبدين في إلبارين» وما أهلهما 


.مهمأ بمخرّجين. 
ّ ولتاكانت الرؤية لأهل الجنان» جعل الحجاب في مقابته لأهل النار. وميم مدّة عذامم: 
لا تزيدهم الرؤية عذاباء كما زادتهم السورة القرآتئة هنا رجسا إلى رجسهم» ومرضا إلى 
ضهم. فإذا انقضت المدّة بقي الحجاب دونهم مسدلا لينعموا. إن لو تجلى لمم هنالك مع ما 
م لهم من الإساءة واستحقاق العقوبة» أورنهم ذلك التجلى الإحساني حياءً من الله» مما 
ى منهم. اليا عذابٌء وقد انقضت مُذَنه وهم لا يعلمون إذّة الشهود والرؤية؛ فلهم نعيم 
لحتجاب. والغرضٌ النعيمء وقد حصلء ولكن بمن ؟ فأين النعيم برؤية اللهء من النعيم بالحجاب؟ 
عن رهم محجوبون طوَاللكُ يَقُولَ الْحَنّْ وَهُوَ يَمْدِي السَببلَ4" لِوَيَمْيِي مَنْ يَشَاءُ إلى 


الا 


الباب١‏ الثاني والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الحراسة الإلهيّة لأهل المقامات 
الحمديّة -وهو من الحضرة الموسويّة 


كُلُّ مَنْ مال لاسْتِنارَةكَوْنِ 2 فَهْوَ طُورٌ وَجِمْمَهُ أطواز 
وَهْوَ عَطفُ الإله لَنْسَ سِوَاهُ 2 فَهْوَسِرٌ في كنتا مُستعار 
بذك أغيانما به إؤنبجوب عَم الكل فيه والاضطزار 
أو تناف الوْجُودُ مَاكان كَوَْرَا ‏ فَلِهَذَا عَمْلُ اللينب يحَار 


اعلم أيّدك الله- أنّ الله -تعالى- يقول في حقّ موسى اتكةة معرّفا إانا: طوَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانب 
الطور الْأَبْمنِ" لعل النداء من الطور؛ لانحنائه؛ لأ خرج في طلب النار لأهلهء لِمَاكان فيه 
من الْنُوٌ عليهم الذي أورثه الانحداء على مَن خُلِق من الانحناء؛ وهي أَهْلْهُ؛ لأنمَا خُلِقَتْ” 
بالأصالة من الضلعء والضاع له الانحناء. وكان الانحناء في الأضلاع لاستقامة النشأةء وجفظ ما 
انحتّثُ عليه من الأحشاء؛ لتعم بأنحنائها جميع ما تحوي عليه؛ فتتساوى أجزاؤها في الحفظ لهاء 
بخلاف لوكانت على غير استدارة» لكانت فها زوايا فارغة بعيدة من الحفظ الذي؛ خُلِقت له. 


ووقع التجلي لموسى في عين حاجته» فرأى نارا لأا مطلويه فقصدّها؛ فناداه ريه منهاء وهو 
لا علم له بذلك لاستفراقه فيا ع له وهو قولنا ف قصيدة لا ف م الزيبيتات": 
كْارٍ مُوْنَى تراها عَيْنَ حَاجَيهِ 2 وَهْوَ اله ولَكِنْ لَيْسَ يدرب 
واعم أنّ الله ما خلق الذي خلق من الموجودات خلقا خطًيًا من غير أن يكون فيه مَيْل إلى 


ق: "لني" ' وفي الهامش: "الذي" ' مع إشارة التصويب 
نف 


الاستدارة» أو مستديرا في عام الأجسام. وقال تغالى- في السماوات وهو م علا وفي الأرض 
حفيظ؛ والحفظ حُيُوٌ من الحافظ على الحفوظ؛ فيكون في شكل صورة الأجسام انحناء؛ وفي 
المعاني والأرواح حيو 


فلنذكر سبب ميل الأجسام إلى الاستدارة. وذلك" أنّ أُوَلَ شكل قَبلْهُ الجسم الاستدارةٌ» 
وهو المسمّى فلكاء أي مستديراء وعن حركة ذلك الفلك ظهر عام الأجسام علوًا وسفلا. فنه 
ما ظهر بصورة ذات الأصل؛ وه وكلٌ مَن كلت فيه الاستدارة» والتفى طرفا الدائرة. ومن 
تقص عن هذه الصورة لا بدّ أن يوجد فيه مَيْلُ إلى الاستدارة. يظهر ذلك حِسا في الأجسام: 
حتى في أوراق الأشجارء والأحجارء والجبال» والأغصان. فما في عالم الأجسام خط غيرٌ مائل إلا 
بالفرض والتوهمء لا بالوقوع. وإفا ظهر الجسم بصورة الاستدارة» أعني الجسم الكل الظاهر 
.بالشكل؛ لأن الله أراد أن هلأ به الخلاء, فلو لم يكن مستدير الشكل لبقي في الخلاء ما ليس 
:فيه ملأ. والخلاعُ استدارةٌ متوشّمة لا في جسم, وإفا وقع الأمر هكذا؛ لصدور الأشياء عن الله 


ورجرغهاء فنه بدأ وإليه يعود. 


1 فلا بدّ أن يكون هذا الأمر في عالمى الشكل صورةٌ دائرة؛ لأنّه لا يعود إليه على الطريق 
الني خرج عليه وإفا امتدادُه ينتبي إلى مَبْيئه. ولا يكون ذلك في الشكل الخنطي؛ لأنّه لو 
كآن ؛ لم يَعَذْ إليه أبداء وهو عائد إليه. فلا بنّ من الاستدارة فيه معنى وحِسًا'. ومن خَلْقَهِ العالم 
. الصورة, أن خَلَقَهُ مستدير الشكل. فانظرء في حكمة الله. 


0 ولأكان المرجع إليه ليظهر النوٌ لني صورثه انحناء؛ إذلك عت زحمثه جميع الموجودات 
صم لايد كاي كفو ةو ول يجْر للغضب ذَكُرٌ في هذه السعة 
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الإلهيّة والرحانتة؛ فلا بد من مآل العالم إلى الرحمة؛ لأنه لا بد للعالّم من الرجوع إلى الله؛ فإنّه 
00 ااه وح ل ل ير در 207 7 4 0 
القائل: لوَإِلبِهِ يُرْجَعْ الأمْر كله4'. فإذا انتبث رجعته إليه عاد الأمر إلى البدوء والمبدأء 
والمبدئ. والمبدأ رحمةٌ وَسِعت كل شيء. والمبيئٌ وَسِ َكل شيء رحمة وعلما. ففرق الأمر في 
عَوْدِهِ في الرحمة. فيا من يُسرمد العذابَ على خلق الله! أين أنت من هذا الشهود؟ لولا سَبْقُ 
الرحمة الشاملة, العامّة» الامتناتية, لَتَسَرمد العذاب على مَن ينفى رحمة الله من هذه السعة 
التي ذكر الله فيها. ولكن سَيْق الرحمة جعله أن يبدو له من الله" من الرحمة به مع هذا 
الاعتقاد, ما لم يكن بحتسبه. فا وَاخَذّْه اللّهُ بجهله لأتّه صاحب شهة في فَهْمه. فين بصيرته 
مطموسٌء وعقله في قيد الجهالة محبوس. 


وما في الحيوان من جَرَى في مسكنهء وعارة بيتهء وإقامة صورته على شكل العالم» مكل 
النحل. فسَدِّسَتْ صُوَْرَ؟ بيوتها حتى لا يبقى خلاءء كها سَدّ الشكل الكرّي الخلاء فام مق 
خلاء. وعمرث بها بالعسل الذي هو ملذوذء نظير الرحمة الإلهيّة التي عمرت الوجود وغمرته. 
وما عمرته بذلك في حىٌ غيرهاء وإفا عمرته به في حقٌّ نفسها؛ وكذا صدر العالم على هذه 
الصورة. ثما من شيء من العام إلا وهو يسبّح بحمدهء فلنفسه أوجده لأنّه ما شغله إلا به. 


وقال فبمن جعل فيه استعدادا يمكن أن يسعى به لنفسه ولغير الله, فنته أنّه ما خلتهم إلا 
لعبادته فقال: وما خَلَنْتُ الجن وَالإِنْ إِلَا ليَِْدُون 4 فكونهم ما فل بعضهم ما خُلِق له*, 
لا يلزم منه بالقصد المذكور أنّه خلق ا تصرّف فيه؛ وإذلك يُسأل ويحاسبء كما وقع فيا اختزنته 
النحل لنفسها وأظهرته منها لِقوام ذاتهاء فأخذه مَن أخذه. وتحكم فيه في غير ما أوجدَثهُ له. 


ولأكان الأمركما دك ناه في الثحل دون غيره» إذلك أخيرنا الله عنها أنه أوحى إلها دون 


]١77 : [هود‎ ١ 
"من الله" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب‎ 
لاص امب‎ 
]01 : ؟ [الناريات‎ 
ثابتة في الهامش مع إشارة التتصويب‎ © 
7“4,ى‎ 


غيرها من الحيوان. وقال فها يخرج من بطونها إِنّه «شِفَاءُ لِلئّاس4' فأتزله منزلة الرحمة التي 
وَسِعَتُ كل شيء. وما ذكر له مَضَرّةء وإن كان بعض الأمزجة يضرّه استعاله؛ ولكن ما تعرّض 
إذلك. أي" أنّ المقصود منه الشفاء بالوجودء كما المقصود بالغيث إيجاد الرزق الذي يكون عن 
نزوله بالقصد. وإن هَدَم الغيثُ بيت الشيخ الفقير الضعيفء فاكان رحمة في حّه من هذه 
الجهة الخاضة. ولكن مأ 2 بالقصد العام الذي إه نزل المطرُ؛ وإماكان ماكان» من استعداد 
القابل للتهدّم ضعف البنيان» كياكان الضرر. الواقع لآكِل العسل؛ من استعداد مزاجه؛ لم يكن 
واعل أنّ حفظ الله العالَم إنما هو لإبقاء الثناء عليه بلسان المحدثات» بالتنزيه عما هي عليه 
.من الافتقار. فلم يكن الحفظ للاهتام بهء ولا للعناية؛ بل ليكون مجلاه؛ ولِيُظهر أحكامَ أسماته. 
..وكذا خلق الإنسان على صورته فقال: (وَأنْ َس لان إِلَامَا سَعَى)” لجمله لا يسعى إلا 
لنفسه؛ ولهذا قَرَنَ بسعيه الأجرّ حتى يسعى لنفسهء. بخلاف من لا أجر له من العام الأعلى 
. والأسفل. وليس بعد الرّسل؛ ومرتتتهم في العلم بالله مرتبة؛ فهم المطرّقون والمنيهون؛ ومع هذا فا 
من رسول إلا قبل إه: قل لأمَيك: لإما أُسألمٌ علَيد4؛ أي على ما بأفكم «ين أَخْرٍ إن 
ِيٍ إلا على اللّه)" فإنه أذي استخدمه وأرسله؛ فالأجر عليه. فا سَعَوا ولا' بِلّهوا إلا في 
لوظ نفوسهم. لكنّ الفرق ببن العلماء من أهل الله وبين العامّة» أَمْهْمِ عَلِموا؛ ما الأجر؟ ومن 
حبه؟ ومّن يطلبه مهم بمن يطلبه؟ ولمن يرجع ذلك الحكم؟ فكلٌ ساع في أمرٍ فإما يسعى 
: »كان ذلك الساعي مَن كان» لا ستتى ساع ين ساعء بل الأم ركلّه لله. 


.وتختلف الأجور باختلاف المقاصد؛ فأعلاها حب المدح والثناء؛ فإئَّا صفة إلهيّةء ولأجلها 
جل العالّم ناطما بتسبيحه حمده., ودون ذلك من الأجور: َل الزيادة من العام بالكوائن. 


ها 


ودون ذلك من الأجور: ما تطلبه الطبيعة من القوى الروحاتبة» لوجود الانفعال كثيرا عنها. 
ودون ذلك: ما تطلبه الطبيعة من القوى الحسيّة مجرّد الالتذاذ الذي للروح الحيوانيّ به. وليس 
وراء ذلك أَجْد يُطلب. فا ذكرنا سعيا إلا وهو حظ للنفس الساعية. 

فإذا علمت حفظ الله العال, علمت قوله -تعالى-: لي بأغئيتام' فكأَر وقال: لقإِنَكَ 
عبن 4" فكثّر. فكلُ حافظ في العالم أمرًا مَا؛ فهو عينٌ الحقّ؛ إذ الحفظ لا يكون إلا ممن لا 
يغاب على محفوظه؛ ولا يقاوى على حفظه. فكن حافظا لما أنت به؛ تكن عينَ الحقّ في” 
وجوده. لخْنّاظ العالم لهم هذه المنزلةء وهم لا يعلمون نّم أعينٌ الحقّ؛ وذلك لتعلم فضل أهل 
الشهود والوجود على غيرهم؛ وإن وقع الاشتراك في الصفة. ولكن ليس مَن عَلِم منزلقه من 
حضرة الحق» مثل من لا يعلم: طثُلْ هَل يَشتوي الذِنَ يَلمُون وان لا يفون إِّمَا يكذكر 
أوأو اتاب به؟ فهذا إعلام بأّهم علموا. 


ثم طرأ النسيان على بعضهم. فنهم من اسققرٌ عليه حك النسيان؛ فنسوا الله فنسيهم. ومنهم 
من ذُكْر فتذَكٌرء وهم أولو الألباب. ولب العقل هو الذي يقع به الغذاء للعقلاء؛ فهم أهل 
الاستعال لما ينبي أن يُستعمل» بخلاف أهل العقولء فَإنّهُم أهل قشر زال عنه ليه فأخذه 
أولو الألباب. فعقلواء وما استعملوا ما ينبغي أن يستعملوه, لأنَ العقل لا مُستعمل إلا إذاكان 
قشرا على لَُسِّ. فاستعال العقل (إنما هو) بما فيه من صفة القبول الما يَرِد من اللهء مما لا يقبله 
العقل الذي لا نْب له من حيث فكره. فلهذا أهلٌ الله هم أهلٌ الألباب؛ لأنَ اللبّ غناء لهم؛ 
فاستعملوا ما به قوانحم. وأهل العقل هم الذين يعقلون الأمر على ما هو عليه إن اثّقق وكان 
نظرّه في" دليل» فإذا عقّلوا ذلك كانوا أصحاب عقلء فإن استعملوه بحسب ما يقتضي- 
استعال ذلك المعقول؛ فهم أصحاب لَْبّ. 
١‏ [القس: )١4‏ 
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وفي اللَْبٌ لب الذَهْنٍ إن كنت تل وفي الدّهْنٍ إمُدادٌ لِمنْكان يَْهم 

فن رُزق الفهم من الحتثات؛ ففد رُزق العلم» وماكلٌ من رُزق علما؛ كان صاحبٌ فَهُم. 
فالتَهمُ درجةٌ علا في الحدثات؛ وبه ينفصل عل الحق من علٍ الخلق. فإنّ الله له العلم ولا يتصف 
بالقهم؛ وامحدّث يقصف بالقهم وبالعم. وفي الهم عن الله يقع التفاضل بين العلماء بالله. والقّهم 
متعلّقه الإمداد الإلهي الصوّريّ خاضّةء فإ ن كان الإمداد في غير صورة؛ كان وِلمَاء ولم يكن 
هناك حك للفهمء لأله لا متعّق له إلا هذه الحضرة؛ فلهذا يسئى مستفيدا؛ لما استفاده من 
فهمه؛ إذ لا تصح لمستفيد استفادة من غيره لإحالة الانتقال من محل العالم المعلم إلى محل 
لمتعلّ؛ فما استفاد ما استفاد إلا من فهمه. فالمعل إنشاء صور ما يريد تعلهها للطالب المتعل» 

..وللمستفيدُ القّهم عته. فلولا قوّة القّهم ما' استفاد. 


. فكالا تستوي الظلات والنورء ولا الظلَ ولا الحرورء ولا الأحياء ولا الأمواتء كذلك لا 
يستوي الأعمى وهو الذي لا ينهم فَبعلم, ولا البصير الذي يفهم فيعلم.كما لا تتستوي الحسدة 
ولا السيئة. فلا يستوي الحقٌ والحلق؛ فإنّه لِلَيْسَ كله ميْغ)؛ فأغل (ِوَهُوَ السَمِيع 
بر "؛ فأييم؛ ير العقول والفهوم بين الإعلام والإيهام. 

: غير أن الرحمة ل عمثء عامَلهم الحقٌ بما أمّاهم إليه اجتبادهم؛ أصابوا في ذلك أم أخطؤوا 
طزيق القصد بالوضع؛ إذ لا خطأ من هذا الوجه في العام إلا على ما ذكرناهء من إضافة شيء 
لى غير ما أضيف إليه في نفس الأمر. كن يطلب الشيه من غير سببه الذي وضع له؛ فله 
جر الطلبء لا أجر الحصول؛ لأله لم يحصل. 000 جذوة نارء فكان في الإبهام 
عبن المكر الإلهي. فالعايم يُلحق الفروع بأصولها على..بصيرة وكشف. والِيَم عليه يُلجق الفروع 
الأصول؛ فإن وافقثٌ أضولها فبحك المصادفة: وهو يتخيّل أما أصل لذلك الفرع. فإذا صادف 
يي خبالا” صحبحاء وإن لم يصادف شُمي خيالا فاسدا. فلولا الإيهامُ ما احتيج إلى الفهم؛ فهي 


يفف 


قوٌَ لا قصَرُف لها إلا في المبييات». وغوامض الأمور. ويحتاج صاحب الفهم إلى معرفة المواطن؛ 
فإذاكان بيده الميزان الموضوع الإلهي» عرف مكر الله وميّزهء ومع هذا فلا يأمنه في المستقبل؛ 
أنه من أهل النشأة التي تقبل الغفلات والنسيان وعدم استحضار العلم بالشيء في كلّ وقت. 


ولا فائدة في إلحاق الفروع بأصولها إلا أن يكون للفروع حك الأصول» وأصل العالّم وجود 
الحق. فللعالم حكم وجود الحقّ وهو الوجوب من حيث ما هو وجوب. ثم كون الوجوب 
ينقسم إلى وجوب بالذات» وإلى وجوب بالغير؛ هذا أمرٌ آخر. وكذلك أصلّ وجود العلم بالله 
العلم بالتفس. فللعم بالله حك الهم بالنفس الذي هو أصله. والعلم بالنفس بحر لا ساحل إه 
عند العلاء بالنفس؛ فلا يتناهي العم بها. هذا حك عم النفس. فالعام بالله الذي هو فرع هذا 
الأصلء ملحق به في الميكم؛ فلا يتناهى العم بالله. ففي كل حال يقول: ظرَبٌ زذني عِلَمَا)! 
فيزيده" الله علا بنفسه ليزيد علا برتهء هذا يعطيه الكشف الإلهي. 


ويذهب بعض أصحاب الأفكار إلى أنّ العام بالله صل في العلم بالنفسء ولا يصحٌ ذلك 
أبدا في علم الخلق باللهء وإفا ذلك في علم الح خاضة, وهو تَقْدّمٌ وأصل بالمرتبة لا بالوجود. 
نه بالوجود؛ عن عِلْيِه بنفسه عن لَه بالعالم» وإ ن كان بالرتبة أصلا فا هو بالوجود.كما 
تقول بالنظر العقإي في العأة والمعلول وإن تساوقا في الوجودء ولا يكون إلاكذلك. فعلوم أنّ 
رتبة العأة تتقدّم على رتبة المعلول لها عقلاء لا وجودا. وكذاك المتضايفان من حيث ما هما 
متضايفان» وهو أَنمّ فها نريد؛ فإنَكلّ واحد من المتضايفين علّة ومعلول لمن قامت به الإضافة؛ 
فكلُّ واحد عأة لمن هو له معلول» ومعاول لمن هو له علة. فعلة البنؤة أوجبثٌ للأبوة أن تكون 
معاولة لهاء وعلّة الأبوّة أوجبث للبدؤة أن تكون معلولة لها. ومن حيث أعيانها لا علة ولا 
معلول. 

واءلم أله مما يتعلّق بهذا الباب كون العالم عيالا لله عالى- وبعضه اتّخذه أهلا فقال اك في 
١‏ [طه: ع١‏ 
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الخبر الوارد' عنه: «إنّ الخلق عيال الله» وأخبر في خبر آخر أنّ «أهل القرآن هم أهل الله 
وخاضته»» والأهليّة منزاةٌ خصوص واختصاص من العموم. وجعل الرحم التي منها ظهر أُولو 
الأرحام فينا «شصجنة من الرحمن» كما أنّ الولد. شمجنة من أبويه. وجعل له -سبحانه- تسبا بينه 
وبين عباده وهو التّقوى؟ فيضع أنساب العالم يوم القيامة» وترفع نَسبَهء فيغم؛ لأنّه ما تم إلا مَن 
يتقيه. ومن اجترأ عليه؛ فن كونه أجرأة عليه بما ذَكّر من حك تَْتِهِ بالعفوء والتجاوزء والصفحء 
والمغفرة» وعموم الرحمة. فأشهدهم هذه النعوت؛ وليس لها أثر يظهر حكمه عموما لكلّ ناظر إلا 
في العصاةء ولا سيا العفو. فكلّ عاص ما اجترأ على الله إِلّا بهء وهو من حيث نفسه مثّقٍ لله. 

فإِنَ السب ما للأحوال فيه أثر إذا هو" حمء وما اعتبر الله إلا السب الديني» وبه يقع 
التوارث بين الناس. فإذا اجقع في الشخص النَسبٌ الديني والطينئٌء حينشذ له أن يحجب ما 
.يحجبه من الثسب الطينيّ والدينيّ. فإذا لم يكن له نسب طينيَ ولا بد”؛ رجع على دينه؛ لم 
.يحجبوا بالنُسب الطينن وراثتهء عن النُسب الدينِيٌ؛ فورثه المسلمون. أو يكون كافرا؛ فيرثه 
الكنا ر إن / يق له ذو نسب طبنيّء ' إلاخرج عن دينه؛ فإنّ نسب التقوى يعم كل نحلة ومأة 
إن عقلت. 


<2 


1 فن حيث أن العام عيالُ الله رَرَتَهم. ومن حيث أنّ فيهم مَن هو أهل له اعتنى بهم؛ 
فأشفق عليهم. ومن حيث أَنهُم مخلوقون على الصورة على وجه الكيال استنابهم. ومن حيث أن 
بعضهم (حاز) على بعض الصورة رق بهم. ومن حيث النُسب المذكورء نظر إلههم الاسم 
"لز حمن" بالوصل وانتظام الشمل. فين كل وجه له نظر إلبهم بالإحسان؛ ولهذا تسقى ب"اليرٌ 
الرحم” والبرّ معناه ال محسان. وهذا القد ركاف في الكلام بفي هذا المنزل؛ فلنذكر ما يتضمّن من 


1 ثأبعة : الهامشء إشارة 5 يب 
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فنها علم أفضل الأشكال. 

ومنها عِم الكتب ومراتهاء ومعرفة المبين منباء من المديرء من الحكيمء من الكريم» من 
ا حصي » من المسطورء من المرقوم » من المعنوي, معن الحني.» من الأمّء من الإمام» إلى غير 
ذلك من أصناف الكتب والكتاب. فإِنّ الله كتب التوراة ببدم 2 وكتب اقلم بنفسه عن أمر ره 
الخلق» والرزق» والأجل» والشقاء أو السعادة', والكرام الكاتبون '. والفرق بين المكتوب فيه 
من لوح محفوظء وألواح غبر محفوظة» ورَقٌ» وغير ذلك. وصور الكتابة الإلهيّة من غيرها. هذا 
كله يُعلم من هذا المنزل ويّشهده مَن دخله. 

عل المعمور من العالم من غير المعمور. وغير المعمور؛ هل هو معمور بما لا تدركه أبصارنا؟ 
أو لبس بمعمور في نفس الأمر؟ وعارة الأمكنة بما يتكوّن فبها من نباتء أو حيوان» أو معدن, 
أو ما ينزل فيه من حقٌّ» وملك» وجان. والفرق بين الاسم الإلهيّ العلِي والرفيع؟. ولماذا جاء 
الاندم "الرفيع" مفيّدا بالإضافة, و"العلي" مطلتا من غير تقييد ؟ 

وعِلَكفيّة انقلاب الضدّ إلى ضدّه إذا جاوز حدَّه؛ هل ذلك من حيث جوهرهء أو جوهر 
صورنه ؟ 

عَم الإيلاء الإلهى بنفسهء وبالموجودات, والمعدومات. 


ِل المقسَمْ عليه في تقبيده بالماضي وهو الواقع» أو بالمستقبل الذي لا بدّ من وقوعه حكم| 
أو وجوده عينا. وماذا اختض الْقسَمْ " عليه بالقسم دون غيره» وهو من حيث أله عالٌَ؛ واحد؟ 

عَم القضاء؛ هل له راد أم لا؟ وذلك الرادٌ؛ هل هو منهء أو أمر آخر اقتضاه شرط بالرفع 
أو بالنبوت؟ 


9 ص كنب 
اق "المقسوم" وفي الهامش: "المقسم" مع إشارة التصويب 


ِل تغير النعوت على المنعوث بها؛ هل كل متغير قام التغير بذاته'؟ أو كان التغير في 
حكمه. لا في عينه ولا في صفته إن كان ذا صفة؟ 

وعِل السبب الموؤدّي إلى الجحد مع العلم» وأنّه لا ينزل منزلة الجاهل في الحكم؛ وهل الجاهل 
معذور» أم لا؟ 

ِل الهلم المحمود من الِلم المذموم؛ وهل الذمّ له عرّضيٌ عرّض له من المعلومء أم لا أثر له 
فيه؛ لا بالحم العرّضيّ ولا الذائيّ؟ وهل للعلم أثر محسوس في النفس والحسء أم لا أثر له إلا 
في النفس ؟ كن يعم أنه نقع به مصيبة؛ ولا بدّء فيتغيّر إذلك مزاجه» ولونهء وحركته» ويتبلبل 
لسانه» ويقول ولا يدري ما يقول؟ فإنّ العلم أثر في النفس خوفاء وهذه الآثار (هي) آثاز وجود 
الخوف عندهء ما هي آثار العلم؛ لأنّ العم قد يقع في نفس القويّ الذي يحكم على نفسه؛ فلا 
يؤثّر فبها خوفاء فلا يتغير مع وجود العلم. 
ول الأمر الذي يعذّب به الكاذب؛ هل يعذَّب عدم لمناسبة الكذب؟ أو يعذّب بأمر 
.وجوديّ» لكون الكذب له مرتبة وجود في الوجود الذهني, وحيدشذ يعبر عنه الكاذب؟ فهل 
عقوبته مثل نسبته إلى السٌ؛ فيكون بأمر عدديّ؟ أو بمئل نسبته إلى الخيال؛ فيكون بأمر 
وجوديّ متخيّل؟ وهي علوم تمجيبة في المشاهدات, لا" عل لعلماء الرسوم والنظار بهذه 
الموازنات؛ لهلهم بالميزان الموضوع الذي وضعه الله عند رَفْم السراء» وتشط الأرض بين الساء 
والأزض. وله معكونه موضوعا هو بيد الح المستى بالدهر يخفض ويرفع. 
وعل الشحر؛ لماذا (سإلى ماذا) يرجع؟ وهل فيه ممودء وما فنله؟ 
٠‏ . وعَِ السَواء في قوله تعالى: (سَواة طبهم نَم أم َم يرم لا يؤمثون 4" وقوله؛: 
ا(اشتفيز ْم أو لا تتستفيز لهم إن تشتفيز لهم وين مره فلن يعر اله لمُمْ)* وقوله: 


ام 


جاضيرُوا أو لا تضبرُوا سَوَاءِ عَلَيمْ)' وموطن الدنيا الذي وقع فيه الاستغفار يققضي أن يقبل» 
بخلاف موطن الآخرة. وكيا" أنه استوى عندهم الإنذار وعدم الإنذار فلم يؤمنواء كذلك استوى 
في حقّهم في الآخرة وجود الصير وعدمه فلم يوثر في نفوذ الجزاء الوفاق. 

وعِلَ الاعقاد على غير الله ما يحمد الله أن يعتقد عليه؛ ما أشره في الدار الآخرة في الجزاء 
الوفاق ؟ 

ول سيب التكاح الذي لا يكون عنه التناسل لإبقاء ذلك النوع. 

وعِلمُ سبب المعاطاة من غير حاجة؛ إذ المعاطاة لا تكون إلا في ذي حاجة. 

وعم وجود الامتنان مع" المعاوضة في البيوع لا في الهباتء لأنّ الامتنان في الهبات معقول؛ 
ولهذا شرعت المكافأة عليه ليضعف سلطان الامتنان» والسبب الذي يرفم الامتنان من العالّم» 

عل الفرق بين الكهانة والوحي. 

عل ما هو الهوى والعقل الذي يقابله؟ 

وعِلمَ من أبن خلق العالم: هل من شيء؛ أو من لا شيء؟ 

وعِلمَ هل تنفاضل الأرواح في القوة فيؤّر بعضها في بعض كالقوى الجسمانيّة, أم لا؟ 

ِل الخزائن الإلهيّة: وما اختزن فيها؟ وأين مكادها؟ 

عل عنديّة الحقّ؛ هل هي نسبة, أو ظرف وجوديّ؟ 

وجل ترق العالم الطبيع على أي معراج يكون: هل على طبيعي؛ فيفتقر أيضا إلى معراج؟ 
أو على غير طبيعي ؟ 
١‏ [الطور : ]١5‏ 
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عل صورة تأثير المعاني اللطيفة في الأجرام الكثيفة. 
وجل تأثير القصد في الأفعال. 

عل ما ينبغي أن يكون عليه الإله من الصفات. 
ول سبب خيبة الظنون في وقتٍ دون وقث. 
وعم أحوال التنزيه. 


فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم» قد ذكرناه لتوفر همنة الطالب على طلبها 
من اللهء أو ين العالم بها وا يول الْحقٌ وهو يي السبيل)". 


لذ 


الباب الثالث والثلاثون وثلاثمائة 
في معرفة منزل: خلقتُ الأشياء من أجلك وخلقفك من أجلي. 
فلا تبتك ما خلقثٌ من أجلي فها خلقت من أجلك -وهو من الحضرة الموسوية 


إنَ الفُوسٌ لَمُجِرّى بالنِي كَسَبَتْ 2 مَنْكُلَ خَيْرٍ ولا ترَى بما أكنْسَبَتْ 
ما الاكتسابٌ يكشب إِنْ عَلِمْتَ به ١‏ جَنَتُ مِنَ الخَيْرٍ يَْمَ الذبْنِ ما غُرَسَثُ 


اعلم -أيّدك الله- أن الله -تعالى- خلق جميع مَن خلق في مقام الذأة والافتقارء وفي مقامه 
لمعن له؛ فلم يكن لأحد من خلق الله من هؤلاء تَرقُ عن مقامه الذي خُلِق فيه إلا التقَلين. 
فإنّ الله خلقهم في مقام العرّةء وفي غير مقاهم الذي ينتبون إليه عند اتقطاع أنفاسهم التبي لهم في 
الحياة الدنيا. فلهم الترقي إلى ' مقاماتهم التي تورتهم الشهودء والنزول إلى مقاماتهم التي تورهم: 
الوقوف خلف الحجاب. فهم في برزخ النجدين لإِمّا شَاكِرَا4 فيعلو وما كُورَا4" فيسفل 
قال تعالى: بوَمَا خَلَقْثُ الْجنَ وَالإدْس إِلَا ليَعْئْدُونٍِ 4" ما قال: "إلا في العبادة". 


فلمًا جعل العبادة بأيديهمء وجعلها المقصود منه بخلقهم؛ ثنهم مَن قام بما قصد لهء فكان 
طائعا مطيعا لأمر الله الوارد عليه بالأعمال والعبادة, فإِنّه قال لمم: لِاعْبِدُوني 4؟ كما أخبر («إثي 
آنا الله لا له إلا آنا فَاعْدْني » هذا أمرّ بعبادة (وََقِم الصّلَاة إدَكْرِي 4* هذا أمرٌ بعمل» والعمل 
ما هو عبادة. فالعمل صورة: والعبادة روتما. فالعبادة مقبولة عند الله على كلّ حالء (اقترنث 
بعمل أو لم تقترن. والعمل لغير عبادة لا يقبل على كلّ حال) ' من حيث القاصد لوقوعه. الني 
هو النفس المكلفة, لكن من حيث أنّ العمل صدر من الجوارحء أو من جارحة مخصوصة. فإنها 
اص وه 
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” ما بين القوسين لم يرد في قء» وأثبتناه من ه» س 
8م 


تجزى به تلك الجارحة. فيُقبل العمل من ظهر منه» ولا يعود منه على النفس الآمرة به للجوارح 
شيء إذا كان العمل خيرا بالصورة؛ كصلاة المرائي والمدافق وجميع ما يظهر على جوارحه من 
أفعال الخير الذي لم تقصد به النفس عبادة. 
وأمّا أعمال الشرٌ المنبي عنها فإنّ النفس عبزى' بها للقصدء والجوارح لا تجزى بهاء لأنّه يس 
في :قوّتها الامتناع عما تريد النفوس بها من الحركاث؛ فَإِئها مجبورة على السمع والطاعة لها. فإن 
جارت النفوس فعلهاء وللجوارح رَفْمٌ الْحَرَحِ» بل لهم الخير الأتمّ وإن عدلت النفوس فلها 
وللجوارح. فإِنَ النفوش ولاه الح على هذه الجوارح» والجوارح مأمورةٌ مجبورة غير مختارة فيا 
: تُصَرف فيه؛ فهي مطبعة بكلّ وجه. والنفوس ليست كذلك. 
بون النتوس بن 1يف شعي اه كان اموا اننا امؤارزة مين الئرم العا والادةة 
فالطائع نع منه العبادة في حالة الاضطرار والاختيار» وإن لم يكن مطيعا من حيث الأمر 
لعمل. فإن كان مطيعا طائعا فقد فاز بوقوع ما قُصد له في الحلق والأمرء فإِنّ لله طِالحَلْقُ 
مر تارك الله رب الَْالّمِينَ4". وأمّا العاصي فلا تقع منه العبادة إلا في حال الاضطرار» لا 
حال الاختيار» وتقع منه صورة العمل؛ لا العمل المشروع له؛ فهو ماف أمرّ الله؛ فلم يقم 
قُصِد له من الخلق والأمر. 
ولَّا خلق الله الثقلين في هذا المقام الذي قصده بخلقهمء وهو أَجْلِيّة الح فرّغهم اذلك 
فى لا تقوم لهم حمّة بالاشتغال بما به فوانحم؛ لق" الأشياء الثي بها قواتمم خاصة من أجلهمء 
رَغوا للا قُصد بهم؟ فقامت عليهم حّة الله إذا لم يقوموا بما خلقوا له. 
له علم من بعضهم لله تقوم له شبهة في السعي فها خُلق من أجله في حقّ الغير لا بلفه 
الله يقول: «جعتٌ فلم تطعمني» وقال لما قال له العبد: «يا ربٌ؛ وكيف تُطعم وأنت رب 
المين ؟» فقال الله له: «ألم تعلم أنه استطعمك فلانٌ فلم تطعمه, أما إِنّكْ لو أطعمته وجدتٌ 


وم 


ذلك عندي» فأنزل الحقٌ نفسّه منزاة ذلك الجائع. فلما لاحت له هذه الشبهة قال: نسعى في 
حق الغير وننتفع أنا بما نسعى به بحكم التّتع. فقال الله [ه: ما فهمت عنّي ما أَرِيدُ مِنُْمْ مِنْ رِرْقٍ 
وَمَا أِيدُ أنْ يُظْعِمُوني. إِنَّ الله هو الرَّاقُ ذُو الْمُوة الْمَيِينُ4' لا أنتمء فا بقيث لهم حجة بقام 
الآية. 

وأما اعتادهم على ذلك الخبر فلا تقوم لمم به حمّة عند الله؛ فإنّه لا خلق الأشياء من أجلك 
النني بها قوامك» أعطاك إتاهاء وأوصلها إليك ليكون بها قوامكء ثم أفضل لبعضهم من ذلك مأ 
يزيد على قوانحمء ليوصله إلى غيرهء ليكون به قوام ذلك الغير» وبحصل لهذا أجرٌ أداء الأمانة 
التي أمنه الله علبها. فذلك هو الذي عنبه الحقٌّ. حيث استطعمه فلان: وكان عنده ما يفضل 
عن قوامه". فلم يعطه إيَاه. فلم يلزم» من هذا الخبرء أن يسعى في حقٌّ الغير. وهو المراد في تام 
الآية في قوله: ما ريد مهم مِنْ رذني وما ريد أن يُظمِمُون4. 

“ولا خلق الله الإنسان وأعطاه الجدل قال بعضهم: لا استطعمني فلان وعندي ما يفضل 
عن واي ؟ فلوكان لهذا المستطهم أمانةٌ عندي ما استطعثٌ إمساكهاء فاذلك ل نطعمه. فقيل 
له ما قيل لإبليس: متى علمت أنّه لبس ه: بَعْدَ ما منعقه» أو قبل ذلك أعطاك الله علم 
الكشف أنه ليس لهذا؟ أو عن لك صاحبّه؟ أو ما علمت أنّه ليس له إلا بعد حصول المنع 
منكء وانصرافه عنك؟ فلا بد أن يقول: بعد المنع علمتُ ذلك. فيقال له: "بذلك أخذت" فإِنّ 
إبليس قال للحقّ: أمرتي با لم ترد أن يقع مئّي» فلو أردت متي السجود لآدم لسجدتُ. فقال 
الله له: متى علمث أي لم أرِدْ منك السجود: بعد وقوع الإباية منك. وذهاب زمان الأمرء أو 
قبل ذلك؟" فقال له: بعد ما وقعت الإباية» علمتٌ أنّك لو أردتٌ السجود مني لسجدتٌ. فقال 
الله له: "بذلك أخذئك". 


ولم يؤْخَذ أحد إلا بالجهل» فإِنَ أهل العلم الذين طالعهم الله بما يحدثه من الكوائن في خلقه 
١‏ [الناريات : لاه , 0/8] 
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قبل وقوعهاء لا يؤاخَذون على مال يقع منهم'» ما أمروا به بالواسطة أن يقع منهم؛ فإنهم في عين 
القربة بالاطلاع. وليس المراد بامتثال الأمر إلا القُرِبَ» ومحلّ القربة لدس بمحل تكليف. فإذا وقع 
من المقرّيين أعبال الطاعات فبشهودء فإنّهم على بين من ربهمء فهم عاملون من حيث شهودهم 
الأمرّ الإلهي من غير الواسطة- الذي جاءت به الواسطة". (فهم بالصورة في الظاهر أتباع الأمر 


فالحاصل من هذا أنه مَن لم يغب عن عبوديّته لله في كلّ حال فقد أدَى ما خُلق له؛ وكان 
ظائعا. وسواء كان مطيعا أو مخالفا. فإن العبد الآبق لا يخرجه إباقّه عن الرق» وإفا يخرجه عن لوازم 
العبوديّة من الوقوف بين يدي سيّده. لامتنال أوامره ومراسمه. ألا ترى امم العبوديّة يسحب 
عليه سواء كان مطيعا أو مخالفاء كما ييقى اسم البنّة على الابن» سواء كان يرا أو عاقًا؟ 

فالعبد الذي وق ما خُلق له لا يخلو أمره في نفسه من حالتين: إِمَا أن يكون مشهودٌه قجئه. 
فهو يقوم في مقام فته فيصحبه الاتكسار والتسليم والخضوع. وإما أن يقام في حال الاعتزاز 
بسيّده, فيظهر عليه الغجب بذلك, والنخوة» كعتبة الغلام لَمَا زهاء فقيل له في ذلك ققال: 
:"وكيف لا أزهو! وقد أصبح لي” مولى» وأصبحت له عبدا".كما هو الأمر في نفسه؛ ولكنّ 
الفضل في أن يكون ذلك الأمر مشهودا له. 
فهاتان حالتان ممودتان تشه د كل واحدة منها| للعبد بألّه وى بما لق له. وبقي؛ أي الحالتين 
أوْلَ بالعبد: هل شهود القمة» أو الاعتزاز بالسيّد؟ فين قائل بهذاء ومن قائل بهذا. والصحبح 
عندي عدم الترجيح في ذلك لما نذكره؛ وذلك أنّ المقامات والمواطن تختلف. فالموطن اإذي 
. يطلب ظهور الاعتزاز بالله» لا ينبغي أن يظهر فيه العبد إلا بالاعتزاز بالله» والموطن الذي 
.يقتضي ويطلب بذاته شهوة العبد قهتهء لا ينبفي أن يظهر فيه هذا العبد إلا بشهود قجته. 


؟ "الني جاءت به الواسطة" ثابتة في الهامش بقلم آخرء وورد في هء س 
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وقد احتي بعضهم في الاعتزاز بقوله: طفَقَرَرْتُ مِنَك لَمَا فم ١)‏ وبأمره -تعالى-: طثَفِرُوا 
إل الله 4" وهذه حجة للفريقين. فإِنّه قد يفرّ إلى الله لطلب الاعتزاز بالله وقد يفرّ إلى الله 
لتكون ذلّته إلى الله وحاجته لا إلى غيره؛ إذ هو مفطور على الحاجة والافتقار. ولهذا قال بعد 
الأمر بالفرار إلى الله تعالى: هوَلَا تَعَلُوا مَمَ الله لها آحَرَ4" تفتقرون إليهء بل فِرّوا إلى الله في 

طلب حوائجم منه التي فطرتم عليها. 

وأمّا فرار موسى اكتقة الذي علله بالخوف؛ من فرعون وقومه؛ ثماكان خوفه إلا من الله أن 
يسلّطهم عليه» إذ له ذلك» ولا يدري ما في علم الله.كان فراره إلى ربّه لبعتزٌ به؛ فوهبه رتّه 
حكيا وجعله من المرسلين إلى من خاف منهمء بالاعتزاز بالثه» وأيّده بالآيات البيّنات ليشدٌ منه 
ما ضعفء بما يطلبه حكم الطبيعة في هذه النشأة, فإنّ لها خورا عظباء لكونها ليس ييها وبين 
الأرواح -التي لها القوّة والسلطان علها- واسطة ولا حجاب؛ فلارّتما الخوف ملازمة الظل 

فلا يتقوى صاحبُ الطبيعة إلا إذاكان مؤيّدا بالروحء فلا يؤثّر فيه خور الطبيعة فإنّ 
الآكثرٌ فيه جزء الطبيعة. وروحانتته» التي هي نفسّه المدبّرة لهء موجودة عن الطبيعة؛ ؛ فهي أمَها 
وإن كان أبوها روحا. فللأمَ أثر في الابن» فإنه في رحمها تكوّن, وبا عددها تفذّى. فلا تتقوى 
النفش بأها إلا إذا أتدها الله بروح قدسيّ ينظر إليهاء غينئذ يقوى على حك الطبيعة» فلا 
تؤثّر فيها التأثير الكلن» وإن بقي فيه أثر فإته لا يمكن زواله بالكليّة. 

واعلم أنّ الطبيعة وَلُودٌ لا عقم فيهاء ودودٌ متحتّبة لزوجحما طلبا للولادة, فإَِّا تحب الأبناء 
ولها الحنوّ العظيم على أولادهاء وبذلك” الحنوّ تستجلهم إلهاء فإِنَ لها الترببة فهم» فلا يعرفون 
سِوَاهًا. ولهذا لا ترى أكثر الأبناء إلا عبيدا للطبيعة» لا ييرحون من الحسوسات والماذوذات 
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الطبيعيّة. إلا القليل؛؟ فإئهم ناظرون إلى أبيهم» وهم المتروحنون» وليس علامتهم التدّع في 
الصور؛ فإِنّ التنوع في الصورء كما هو لهم» هو للطبيعة أيضا. 

وإنفا علامة المتروحنين على أَنَّهم أبناء أيهم؛ نتيّههم عن الشهوات الطبيعيّةء وأخذه منها ما 
يقهون به نشأتهم.كيا قال #ه: «حسبٌ ابن آدم لقهات يقمن صلبه» فهمّتهم اللحوق بأبهم 
الني هو الروح الإلهي اليايّء لا الأمريّ. وإنما قلنا: اليايّ لقوله: وخ فيه مِنْ 0 
بياء الإضافة إليه» لأنّه فرق بين روح الأمر وروح ياء الإضافة. لجعل روح الأمر لما يكون به 
التأييدء وجعل روح الياء لوجود عين الروح» الذي هو كلمة الحىٌ المنفوخ في الطبيعة. خحنّ 
حنين الواد إلى أبيه ليتأيّد به على ما يطلبه من شهود الحقٌ الخارج عن الروح والطبيعة» من 
أحيث ما هو عَنىَ عبهاء لا من حيث ما هو متجل للأبناء منههاء أو بههاء أو فبهما. كلّ ذلك له. 
0 فإذا ناله وتققى به أنى' الشهوات بحكم الامتنان عليهاء نزولا منه إلهاء فهو يحكم بها على 
المشتبيات» ما تحك عليه شهوة في المشتبيات؛ فهو مشتهى الشهوة» وغيره تحت حك الشهوة. 
د حب هذا المقام يحرث عين الشهوة في نفسه قضاء وإجابة» لسؤالات" مَن يشتهبي منه بن 
اله الخاضٌ به؟ فينالون بتلك الشهوة ما يشتهون؛ فيتنقم الروح الحيوانيء وي ناظرة إلى ربها 
عبر محجوية قد تل له في امه "الخلاق". وخلع عليها هذا الاسم ليتكوّن عنها ما تريد لا مأ 
شتبي. فهذه هي النفوس الفاضاة الشريفة, المتشيّة بمن هي إه. فتنظر إلى الطبيعة نظر الواد 
بار لأمّهء مع استغناته عنهاء وفاء لْتّها. 
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من غبر نظر إلى سيادة سيّده؛ بما هي ظَاهِرُْهُ كل نشأة» لا بما هي في نفس الأمر؛ لأنّ العبد لا 
تعمّل له فيا تفتضيه الأمور لأنفسها'. ومنهم من عبده لإقامة النشأتين. فأعطاها خلتهما؛ فأقام 
نشأة عبوديته» ونشأة سيادة سيّده؛ وذلك في وجوده وعينهة إذ هو محل لظهور هذه النشأة. 
ومنهم مّن عبد الله لكونه مأمورا بالعبادة» وما عنده خبر بإقامة هذه النشآت؛ فَعَبَدَه بلازم 
العبوديّة؛ فعبادته عن أمر إلهى» ما هي ذاتية. ومنهم مَن أقامه الله في العبادة الذاتية» فلم يحضر 
أمرّه إلا في العمل؛ لا في العبادة. 

ومنهم من عبده بهذه الوجو ه كلّهاء وهو أقوى القوم في العبادة. والنشأة القامّة من مثل هذا 
العبد أثمّ النشآت خلقاء فإنّ إقامة النشأة لا بدّ منها. فإن كانث مقصودة للعبدء أضيفت إليه 
وميد عليهاء وإن ل تكن مقصودة للعبد العابد أقانما الح ستعالى- وأضيفت إلى اللهء وحمد عليها 
مع ظهورها من العابد. والقصد إلى إيجادهاء أَوْل من الغفلة عنها أو الجهل بها. فن الناس من 
بشهد ما ينشيع» ومن الناس مَن لا يشهد ما ينشئء لأنّه لا يعم أله ينشيع» فيتول الله إنشاءه 
على غير علم منه حتى تقوم صورة النشأة؛ فشهدها العابد حينئذ صادرة عنه؛ فيحمد الله 
حيث ظهر منه مثل هذا. فهم على طبقات في" هذا الباب, أعني باب العبادة. وهكذا الحم 
فها ينشئع عهم من صور الأعهال الظاهرة والباطنة» م فيهأ على طبقات مختلفة: مهم الجامع 

فصل 
(حكم الحسم الفرد) 

ثم اعلم أن الأحد لا يكون عنه شيء أَلْبَتّة وأنّ أل الأعداد إغا هو الاثنان» ولا يكون 
عن الاثنين شيء أصلاء ما لم يكن ثالث يزوّما ويربط بعضها ببعضء ويكون هو الجامع لها؛ 
لخينئذ يتكوّن عنبها ما يتكوّن, بحسب مأ يكون هذان الاثنان عليه: إِمَا أن يكونا من الأسماء 
الإلهّة, وإِمّا من الأكوان المعنويّة أو المحسوسة, أيّ شىء كان. فلا بد أن يكون الأمر على مأ 
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كرناه. 
وهذا هو حك الثمم الفرد. فالثلاثة أوّل الأفرادء وعن هذا الاسم ظهر ما ظهر من أعيان 
المكناتء فا وُجد ممكن من واحد وإفا وُجد من جمعء وأقل المع ثلاثة وهو الفرد؛ فافتقر كل 
مكن إلى الاسم الفرد. ثم نه لماكان الاسم الفرد مثلّث الحكرء أعطى في الممكن الذي يوجده 
تلاثة أمور لا بدّ أن يعتبرهاء وحيدئذ يوججده. ولاكان الفايةٌ في المجموع الثلاثة الني هي أول 
الأفرادء وهو أقل المعء وحصل بها المقصود والغنى' عن إضافة رابع إلهاء كان غاية قوّة المشرك 
الثلاثةء فقال: "إنّ الله ثالث ثلاثة" ولم يزد على ذلك. وما حكي عن مشرك بالله أنّه قال فيه 
.غير ثالث فلاثة, ما جاء رابع أربعة» ولا ثامن ثانية. 
وهكذا ظهرت في البسملة ثلاثة أسماءء لكان مَن أعطى التكوين يقول: «إبشم الله الرَثمَنِ 
الرَجيم 4" والتكوين الإلهي عن قول: ك4 وهو ثلاثة أحرف: كافء وواوء ونون. الواو بين 
الكاف والنون لا ظهور لهاء لأمر عارضٍ أعطاه سكون النون وسكون الواو» إلا أنه الدون 
سكون أمر. 
فانظر سريان الفرديّة الأوَليَة كيف ظهر في بروز الأعيان» واعتبر الاسم فيا يتكوّن عنه 
ثلاثة أمور جعلها حقوقا. فن أحضر. من العابدين, المنشئين صور أعباطهم وعباداتهم؛ هذه 
قوق عند إرادتهم إنشاءهاء وأعطى كلّ ذي حقٌّ حفّه في هذه النشآت. كان أتمّ وأعلى درجة 
اللّهء من ' يقصد ما قصده. 
والصورة المنشأة فها ثلاثة حقوق يقصدها الموجد الفرد: الح الواحد للهء وهو ما يستحتّه 
من التنزيه والتسييح بحمده. وحقٌ لنفس الصورة من الاسم الفردء وهو إيجادها بعد أن لم 
2 تمي في حضرة الوجود وتنصبغ بهء وتلحق بما هو صفة لخالقها” وموجدهاء وهو الله. 
ذه الدرجة الأولى من درجات التشبّه به؛ الظهور في الوجود والانصباخغ به. والحق الثالث ما 


للغبر في وجودها من المصلحة» فتنطيه تلك النشأة حقّ ذلك الغير منهاء وهو مقصودٌ لموجدها. 

وذلك الغير صنفان: الصنف الواحد الأسماء الإلهيّة. فتظهر آثارهاء المتوقّف ظهور تلك 
الآثار على وجود هذه العين. والصنف الآخر ما فبها من حقوق الممكنات التي لا تكون لها إلا 
بوجود هذه الصورة المنشأة. فيقصد المنشئ لهاء في حين الإنشاءء هذه الأمور كلها. فيكون 
الثناء الإلهي على هذا العابد بحسب ما أحضر من ذلك وما قصد. 

هم من يجمع هذا كله في صورة عبادته وصورة عمله؛ فيسري التثليث في جمبيع الأمور 
لوجوده في الأصل. ولهذا قال» فهن قال بالتدليث: إِنّهكافرء فقال (تعالى): (ِلَمَدْكََرَ اأَلِِنَ 
لّوا إن الله تابث تلّال4١‏ وما ماه مشركا. فإنّه سَْر ماكان ينبغي له -إذ قال به- أن يبيّن 
صورتهء ولو أبان صورنه لقال هذا الذي قلناه؛ وبين للسامع الحقٌّ في ذلك. فلمَا ستر هذا 
البيان” متاه كافراء أنه مأ من إله إلا إله واحدّء وإن كانت إه أحكام مختلفة» ولا بدّ منها. فلو لم 
يستر هذا الكافرء وأبان» لقال ما هو الأمر؟ عليه. 


وأمّا من يدّعي أن الآلهة ثلاثة فذلك مشرك جاهلء ونعوذ بالله أن يكون عاقلٌ من 
المشركين. 

فالعدد أحكامٌ لواحدء وقد جاء العدد في الأسماء الحسنىء وجاء: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا 
لثمن أن ما تذعغوا)؟ من حيث دلالته على عن المستى طِفَلهُ) أي اذلك المستى «الأنتماء 
الْحُسْئَى 4 التي” "الله" و"الرحمن" منها من حيث ما هي أسماء. لكن الأفهام قاصرة عن إدراك 


ما يريد الله في خطابه» بأيّ لسان كان. فهذا بعض ما في هذا المنزل قد ذكرناه. فلدذكر ما يحوي 
عليه من العلوم النافعة على طريق الذَكْرى (قَنَ لكر تن الْمُؤمنونَ)' فنقول (واللهُ ُو 
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الْحَقّ)' وي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُشتقم 4': 

فن ذلك عِلّْ أسماء التكوين. وعِلمُ حروف التكوين. وعِلمٌ الأرواح المفرقة لا الجامعة. 

وعِل الأمور الحاملة للأشياء: ما يقصد بحملها؟ ومن تنتبي بالخمل إليه؟ 

ِل السعايات: ما نهايتها؟ وما المقصود بها من السعاة: هل لنيل ما ليس عندهم؟ أو 
:لإيصال ما عندهم لمن يطلبه؛ إِمَا بناته الذي هو الطلب الذاتي؟ وإمّا بسؤال منه في ذلك» 
.فيعطيه هذا الساعي بتيسير, ويريحه من سعيه إليه وكدّه ومشقّته؟. 
٠.‏ وبل" تفاصيل الأمور» وماذا (سوإلى ماذا) يرجع تفاصيلها وتقسهها: هل إلى الأصلء وهو 
لأسماء الإلهيّة؟ أو للقوابل» وهي أعيان الممكنات؟ أو للمجموعء أيّ أمركان من الأمور التي 
يظلبها التفصيل والتقسيم ؟. 
. وعِلٌ الجزاءء وصدق الوعد دون الوعيد. 
وعم مدارج الملائكة والأرواح المفارقة احمولة في الصور الجسدية. 
وعِمٌ الخلاف من عل الاتقاق» وفي ماذا ينبغي الاثتماق؟ وفي ماذا ينبغي الاختلاف؟ وهل 
ختلاف وجه إلى الموافقة أم لا؟ 
وعم السبب الذي منه يتنأ مَن ليس بنيَ وهو المتنن. 
ول سبب السهو في العام. و فقن واملاسم. 
وعِلمُ صورة الأخذ من الله كيف يكون على الكشف؟ وما أنتجه في الآخذين من أعالهم في 
التكليف ؟. 
عَم المسامرة بعد إعطاء الحقوق. وعُِ الستر والتجلي في بعض المواطن. 


عل أداء الحقوق» ومن يؤدّي بعد طلب صاحب الحقّ حقّه» ومن يبادر به. 

ول علامات اليقين. وعِلٌ أينّات الأشياءء وتقييز كل أين هيز الشيئيّة التي تطلبه. 

عل التشبيه بين الأشياء بالروابط التي تجمعها والوجوهء وإن فرّقنها أمور أخَر لحك الجامع 
نزول 5 أنّ حكم الفارق لا يزول؛ فإِنّه الحكم المقَوّم لذات الشيء. 

ودِله! حقوق الزائرين. 

وعِلٌْ سبب تقديم السلام على تقديم الطعام للضيف النازل» وتقديم الطعام قبل الكلام. وعِل 
ما يتعّن على الضيف أن يقوله» ويعّف به صاحب المنزل» لماذا يتعيّن عليه؟. 

ِل الرسالة» وظهور الملّك في صورة البشر عند أداء الرسالة؛ ما سببه في بعض الأحوال 
دون بعض ؟ 

ِل الرسالة البشرية. 

ِل الأخذات الإلهيّة. 

عل تأثبر القؤة: هل تؤثر في قويّ؟ أو ضعيف مطلق؟ أو ضعيف إضافي؟ 

وعِلٌ القهيد والسياسات والنواميس والشرائم. 

وعِلمُ النتاج والإنتاج بين الزوجين. 

وعِلٌ ما طلب الحقّ من عباده على الإطلاق والعموم وعلى التقييد. 


١ص‏ كاب 


الباب الرابع والدلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل تجديد المعدوم 
وهو من الحضرة الموسويّة 
هوى الثوز فَازتدّث عَقُولَ كُبيَةٌ 2 عن الح لما أن تحتْقَتٍ اليوَى 
وَجاءً! يحب لا يَشُوبُ صَفاءَهٌ مِنَ الوْق' ما يُعمِبِهِ في مَوْقَففِ السوا 
وتقهُ التفثُ الوَدُودُ ناه فَقَامَ خَطِيبا تين مَرْوَة والضَفًا 
وَقال: أنا العِشْقُ الزِي سعَدث أ جتاةلمشَاي وَأَوْحمها الفلا 


. اعم -أيّدك الله- أنّ تجديد المعدوم لا يكون إلا في المعدوم الإضافي. كعدم زيد الذي كان في 
إدارء فعاد إلى الدار بعد ماكان معدوما عنها بوجوده في السوق. قال -تعالى- في هذا المقام: 
لما يأتي من ذِكْرٍ من ريم مُحْدَثٍ 4 فكان محدئا عندم» لا في عينه. 

. وأا في الأعراض؛ فهل تُردُ بأعياتها بعد عدماء أو هي أمثالها لا أعيانها؟ ففى إمكان النظر 
لعقن أله لا ييل 1006 أعيانها بعد عدما. فيكون عين الحركة, من اداه إذا التحقت 
العدم» ثم أعقبها السكون, ثم تمرك ذلك السككئ في زمان آخرء يمكن أن يكون تحريكه من 
م تاك الطركة أرستها المق بساخدما أو رمان صعاء يكون انها و «موصتاة عزو ضير 
لك المحل؛ فيكون» (ذلك) تجديد الوجود عليا؛ فتتصف بالوجود مين أو مرارا. 

.. وهذا في الكشف لا يكون؛ للاننّساع الإلهي. فلا يكرّر شيئا أصلا؛ فهو في خلق جديدء لا 
يي تجديد. فإذا أطلق على الجديد اسم التجديد قَلِما يعطيه الشبه القويّ الذي يعسر مَيْرُه 
فصله عن مثله فبتخيّلء لوجود الإمكان في النظر العقلنٍ أنه عبن ما انعدم جَدّدَ لحن عليه 
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الوجود. ويقال في الليل والنهار: الجديدان؛ لا المتجدّدان. فا هو يوم السبت يوم الأحد, ولا 
هو يوم السبت من المنعة الأخرىء ولا هو (من) الشهرء (ولا) من السنة. ولا واححد الأحد 
عشر مركب من العشرة والواحد الذي كان واحدا في أوّل العددء والعشرة التي انتبى إلهها 
العددء وحينئذ ظهر التركب؛ بل هذا واحد مثلهء وعشرة مثلهاء وللما حفيقة واحدة هي أحديّة 
الأحد عشرء والواحد والعشرين» والواحد والثلاثين. 


وكلّ ما ظهر من واحد مركّبء ما هو عين الواحد الآخر المركبء ولا هو عين الواحد 
البسيط تَرَكْبَ؛ بل هو أحد عشر. لنفسه حقبقة واحدة؛ وكذلك واحد وعشريون؛ وواحد 
وماثةء وواحد وألف. كل واحد مع ما أضيف إليه عينٌ واحدة؛ ما هو مركب من أمرين. فاع 
ذلك» فإنّه عل ' نافع في الإلهيّات» لا فهها من الأسماء والصفات المقولة على الذات» المعقول منها 
كنبا كذاء ما هو عين كينها كذا؛ فتعرف مِن هذا من تل لك في كل تجلّ. ولهذا قالت الطاتفة 
من أهل الأذواق: إِنّ الله ما تجلى في صورة واحدة مرّتين» ولا في صورة واحدة لشخصين. 
فهو في كل يوم من أّام الأنفاس» التي هي أصغر الأيّام» في شأن» بل في شئون. فن عَم سعة 
الله عَلِم سعة رحمته, فلم يُدْخِلها تحت الحجرء ولا قَصَرّها على موجود. دون موجود. 

واعلم -أيّدنا الله وإياك- أنّ القرآن مجدّد الإنزال على قلوب التالين له دائما أبدا؛ لا يتلوه 
مَن يتلوه إلا عن تجديد تنؤّل من الله الحكيم الميد. وقلوب التالين لنزوله عرش يستوي علبها 
في نزوله إذا نزل» وبحسب ما يكون عليه القلب المتخذ عرشا لاستواء القرآن عليه من الصفة» 
يظهر القرآن بتلك الصفة في نزولهء وذلك في حقٌ بعض التالين. وفي حقٌ بعضهم تكون الصفة 
للقرآن؛ فيظهر عرش القلب بها عند نزوله عليه. سئل الجنيد عن المعرفة والعارف فقال: "لون 
الماء لون إنائه" ولو سثل عارف عن القرآن والقلب المنزل عليه, لأجاب بمثل هذا الجواب. 


واعلم ' أنّ الله نعت العرش بما نعث به القرآن» لجاء القرآن مطلقا من غير تقيبدء وجاء ذكر 


اص م1 
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العرش مطلَنا من غبر تقييد. فالقرآن المطلق للعرش المطلق» أو العرش المطلق للقرآن المطلق؛ 
بحسب ما يقع به الشهود من المؤثّر والمؤثّر فيه. اعرش المقيّدة بما قيّد به القرآن: فقرآن عظمم 
لعرش عظم» وقرآن كريم لعرش كريم» وقرآن مجيد لعرش مجيد. فكل قرآن مستو على عرشه؛ 
بالصفة الجامعة ببنها. فلكلٌ قلب قرآنٌ من حيث صفته, مجدّد الإنزالء لا مجدّد العين. 
والدرجات الرفيعة لذي العرش كالآيات والسور للقرآن. 


فآما القرآن المطلق فثل قوله (تعالى): (ِشَهِرُ رمَضَان الَنِي أُنزلَ فبه الْقّْآنْ)' والعرش 
.المطلق في قوله (تعالى): لرَفِيم الدَرْجَاتِ ذو الْمزش 4" والقلب ترتفع درجاته بارتفاع درج آيات 
القرآن. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: «اقرأ وازق كما كنت تقرأ» وينهي بالرقيّ إلى آخر 
آية ينبي إلها بالقراءة» والدرجات عن المنازل. فإذا نزل القرآن على قلب عبدء وظهر فيه 
حكمهء واستوى عليه بجميع ما هو عليه مطلقاء وكان خُلْقَا لهذا القلب» كان ذلك القلب غرشا 


سئلت عائشة عن خُلْق " رسول الله فيك فقالت: «كان خُلْقَه القرآن» ها من آية في القرآن 
إلا ولها حك في قلب هذا العبدء لأنّ الفرآن لهذا نزل؛ لِيَحك لا ليحك عليهء فكان عرشا له 
مظلقا. كان رسول الله فل في تلاوته القرآن؛ إذا مرّ بآية نعيم حكمث عليه بأن يسأل الله من 
ه؛ فكان يسأل الله من فضلهء وإذا مرّ بآية عذاب ووعيدٍ حكمثٌُ عليه بالاستعاذة؛ فكان 
إاشتعيذ. وإذا مرّ بآبة تعظيم لله حكدثٌ علبه بأن يعظّم اللهء وبسبحه بالنوع الذي أعطته تلك 
ب من الثناء على الله. وإذا مرٌّ بآية قصص وما مضى. من الك الإلهيّ في القرون قبله, 
كدث عليه بالاعتبار» فكان يعتبر. وإذا مر بآيةِ كم حكدث عليه أن يقيم في نفسه من يوجّه 
4 ذلك الحكء فيحك عليه بهء فكان يفعل ذلك. وهذا هو عين التدبّر لآيات القرآن» والفهم 


ومتى ما لم يكن التالي حاأه في تلاوته كا كرناء فا نزل على قلبه القرآ» ولاكان عرشا 
لاستوائه؛ لأنّه ما استوى عليه بهذه الأحكام» وكان نزول هذا القرآن أحرفا ممثّلة في خياله» 
كانت حصلت له من ألفاظ معلّمه' إن كان أخذه عن تلقين» أو من حروف كتابته إن كان 
أخذه عن كتابة. فإذا أحضر تلك الحروف في خياله» ونظر إليها بعين خياله. ترجم اللسان عبهاء 
فتلاها من غير تدبّر ولا استبصارء بل لبقاء تلك الحروف في حضرة خياله» وله أجر الترجمة لا 
أجر القرآن» ول ينزل على قلبه منه شيء.كما قال رسول الله 4 في حىٌ قوم من حنّاظ 
حروف القرآن: «يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم» أي ينزل من الخيال الذي في مقدّم الدماغ 
إلى اللسان» فيترجم به؛ ولا يجاوز حنجرته إلى القلب الذي في صدره؛ فلم يمل إلى قببه منه 
شيء. وقال فهم: إِنهُم «مرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرميّة» لا ترى فيه" أثرا من دم 
الرميّة. وكلامنا ليس هو مع مَن هذه صفته من التالين. 


وليس التالي إلا مَن تلاه من قلبهء والقرآن صفة ربّه وصفته ذاله. والقلب المؤمن به التفيّ 
الورع قد وسعه؛ فهذا هو العرش الذي وسع استواء الحقء الذي هو «ِرَفِيعٌ الدَرَجَاتِ ذُو 

وما أحسن ما تبه الله على صاحب هذا المقام الذي كان قلبه عرشا للقرآن ذوقا وتجليا؛ 
فبعم لنوقه وخبرته اتصافٌ" الرحمن بالاستواء على العرش؛ ما معناه؟ وأَمَرَ من ليس يعم ذلك 
أن مسأل من يعلمه ِل خبرة من نفسه. لا علم تقليد» فقال ستعالل-: «ثمُ اشتوى عَلَ الْعَرْشٍ 
الَحْمَنُ فَاسأل بو خَبيرا 4؟ أي: فالمسئول الذي هو بهذه الصفة من الخبرة يعلم الاستواءء كما 
يعلمه العرش الذي استوى عليه الرحمن؛ لأنّ قلبّه كان عرشا لاستواء القرآن» كما قرّرناه. 
فانظر ما أمجب تعليم الله عباده المتقين الذي قال فيهم: «إن تقُوا اله يجْعَلْ لَك رقنا 4* 
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واوا الله وَيُلْمَكْ الله ١4‏ ومعناه أن يفهّمك الله معاني القرآن» فتعلموا مقاصد المتكلّم به. لأنّ 
َيْ كلام المتكلّم ما هو بأن تعلم وجوه ما تتضتتنه تلك الكلمة بطريق الحصر مما تحوي عليه ما 
تواطأ عليه أهلٌ ذلك اللسان» وإفا الفهم أن تنهم ما قصده المتكلّم بذلك الكلام: هل قصد جميع 
الوجوه التي يتضتنها" ذلك الكلام: أو بعضها؟. 
فينبغي لك أن تفرّق بين الفهم للكلام» أو الفهم عن المتَكْمء وهو المطلوب. فالفهم عن 

المتكلم ما يعلمه إلا مَن نزل القرآن على قلبهء وقَهُمْ الكلام للعامّة. فكلٌ مَن فهم من العارفين 
:عن المتكلّم فقد فهم الكلام» وماكلّ مَن فهم الكلام فهم عن المتكلّم” ما أراد به على التعبين؛ 
إتتاكل الوجوه أو بعضها. فقد نُك على أمر إذا تعكلتٌ في تحصيله من الله؛ حصلتٌ على 
الخير الكثيرء وأُوتِتَ الحكنة. جعلنا الله من رُزق الفهم عن الله. 
: فنزول القرآن على القلب بهذا الفهم الخاص هي تلاوة الحقٌ على العبد. والفهمُ عنه فيه تلاوة 
العبد على الحق» وتلاوةٌ العبد على الحق عرض الغهم عنه ليع أله على بصيرة في ذاك: بتقرير 
إناه عليه. ثم يتلوه باللسان على غيره بطريق التعليم» أو تذَكُره لنفسه لآكتساب الأجرء 
وتجديد خَْقٍ هم آخر. لأنّ العبد المنور البصيرة» اأذي هو على نور من رتّه؛ له في كل تلاوة 
في تلك الآية» لم يكن له ذلك الفهم في التلاوة التي قبلهاء ولا يكون في التلاوة التي بعدها. 
الذي أجاب الله دعاءه في قوله: رب زِدْني ِلْمَاع. فن استوى فهمه في التلاوتين فهو 
ن» ومن كان له في كل تلاوة فَهُمْ فهو رايخ مرحوم» ومن تلا من غبر فهم فهو محروم. 
فالآية عنده ثابعة محفوظة» واأذي يتجدّد له الفهم فها عن الله في كل تلاوة» ولا يكون 

إلا بإنزال؛ فتارة” يدث إنزاله من الربٌ الذي ينظر إلى التالي خاضة: لا من حضرة 
ق الربوبيّة. وتارة يحدث إنزاله من الرحمن مطلقاء لكون الرحمن له الاستواء على العرش 
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الحيط مطلقاء وله الرحمة الي وَسِعَتْ كل شيء» فلم يتفيّد. والربَ ليس كذلكء فإِنّه ما ورد 
الربّ في القرآن إلا مضافا إلى غائب, أو مخاطبء أو إلى جممة معيّنة» أو إلى عين خصوصة 
بالذّكْرء أو معن بدعاء خاض؛ لم يرد قط مطلتا مثل "الرحمن". 


والخسم "الله" له حك "الرحمن" وحكم "الربّ" فورد مضافا ومطلقا مثل قوله: طقل اذْعُوا 
لَه أو اذْعُوا الّحْمَنَ4' فورد مطلقاء ومثل قوله: الهم 4' فورد مقيّداء ولكن بلفظة: 
4ل بلنجة "اللو":اقن راع سبد الكريف ل هرو ينين الله والإه ومن راغى حدق 
الاسم وحرمته -حيث ل يَّسَمّ به أحدّء وتستّى بإله- فرّق بين اللفظين؛ وإذا فرق فيكون حكم 
لفظ "الله" لا يتقيد. 


فإذا كان حدوثه في الإنزال على القل من الربّء ينزل مقيّدا ولا بدّء فيكون عند ذلك: 
قرآنا ككيماء أو قرآنا مجيداء أو قرآنا عظما. ويكون القلبٌ النازل عليه بمثل ما نزل عليه من 
الصفة: عرشا عظباء أو عرشاكرماء أو" عرشا مجيدا. وإذا حدث نزوله من الرحمن على القلب» 
م يتفيّد بإضافة أمر خاص؛ فكان القلب له عرشا غير مقيّد بصفة خاصة؛ بل له مجموع الصفات 
والأسماء. كما أنّ الرحمن له الأسماء الحسنىء كذلك لهذا العرش النعوت العلى بمجموعها. 


وإفا قلدا ذلك لأنّه نزل عليئا في الفهم عن الله في القرآن» إطلاقٌ القرآن في موضع 
وتقيبدُه بالعظمة في موضعء في فوله: طوَلقَد آتَاكَ سَبْعًا من الْمتاني وَالُْرْآنَ الْعَظِم 4 وقّده 
في موضع آخر بالمجد فقال: بل هُوَ قُرَآنْ مَجِيدٌ)” وإق وَالْقُرَآن الْمَجِيد)'. وقتّده في 
موضع آخر بصفة الكرم فقال -تعالى-: «إِنّه لعرَآنٌ كَرِجم4". فلمما أطلقه, وقيّده هذه الصفات 
لمعي وجعل القلب مستواه؛ خلع عليه نعوت القرآن من إطلاق وتقيبد. فوصف عرش 


]١٠١ : [الإسراء‎ ١ 
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القاب في الإطلاق في قوله: <تمُ اشتوى عَلَى الْعَرْشٍ الرّْمَنُ)' وم يقيّد العرش بشي.ه من 
الصفات كما لم يصف الرحمنء ولأ قيّد العرش قيّده بما قد به القرآن من الصفاتء فقال في 
العظمة: طرَبُ الْعَزشٍ الْعَظمٍ 4 فأخذه القرآن العظم» وقال في الكرم: رب العزش الكرِيم 4" 
فاستوى عليه القرآن الكريم» وقال: طِدُو الْعرْشٍ الْمَجِبدِ)” في قراءة مَن خفض وجعاه نعتا 

ش؛ فاستوى عليه القرآن امجيد. فعظّم العرش القلبي» ومجّدء وكرْم؛ لظم القرآن» وكمه. 
ومجده. لخاء بثلاثة نعوت للقرآن للا هو عليه الأمر في نفسه من التثليث. 


وقد تقدّم الكلام قبل هذاء في غير هنا الباب, في الاسم الفرد» وأنّ له في المرتبة الأول 

:الي يظهر فيها وجود عينه؛ مرتبة البداية'؛ فهي أوّل الأفراد فلشظر هناك رتبة التثليث في 
.العالم. وقد تقدّم لنا شعر في التثليث في بعض منظومنا نشير به إلى هذا المعنى؛ وهو في ديوان 
"ترجان الأشواق" لنا وأوّل المقطوعة: 

ِذِي سَل والذَيْر مِنْ حاضري المتى ‏ طِباة تربِكَ الشّفس في صُورٍ الدعّى 

رقب أفلام وأَدُمُ ببعَة 2 وأخرّش رَوْضًا بلرْشِع مُتَنتمَا 
هوقا أْسمٌى رَاعِي الطَّبي بالقلا وَوَقْقَاأَسَمَى رَاهِبَاوِمْتَجِمَا 
٠‏ :إل الغ تصنت ودرعناها سند كينا وان #تختان! الاغنواق ». 
. !. .وقد علمت حا ولِ- حدوث نزول القرآن المطلّق على القلب من غير تفيبد, وأتّه الذكر 
النئي أناه من الرحمن» ولكن ما أعرض عنهكما أعرض من تولّ عن ذَكْره تعالى- بل تلقّاه 
بالقبول والترحيب. 


1 [الفرقان :08] 

53 [التوبة : 6؟1) 

! [المؤمنون : 117] 

0 ص ف 

3 [البروج :6] * بقراءة حمزة ة والكسائي وخلف 
8 هء س؛ الثلاثة 

لاص الاب 


قَقالَ 4: أَهْلّا وَسَهْلُا ومَرْحَتَا 2 َرَدَ بتأَهِيلٍ وَسَهْلٍ ومزحب 

وجعل قلبه عرشا له» فاستوى عليه بحكمه. 

وأمَا إذا أتاه القرآن من ربّه» فإنّه القرآن المقيّد بالصفات التي ذكرناهاء فيتلقّاه أيضا هذا 
العبدُ كما تلقّاه فن الرحمن بأهلٍ وسهل ومرحبء ويجعل قلبه عرشا له من حيث تلك الصفة 
المعيّنة؛ فيكسوه القْرآنُ صفةً ما جاء به من عظمةء أو يجدء أو كزم. فظهرت صورة القرآن في 
مرآة هذا القلب؛؟ فوْصف القلب بما وُْصف به القرآن. فإن كان نزوله بصفة العظمة:؛ أثّر في 
القلنب هيبة: وغتالا: وحباء ومراقنة» وتخضوزاء وإخنانا : والكسياراء وذلة وافتقاراء 
وانقباضاء وحفظاء ومراعاة» وتعظها لشعائر اللّه. وانصبغ بغ القرآن كلّه عنده بهذه الصفة. فأورثه 
ذلك عظمةٌ عند الله وعدد أهل' الله. وم يجهل أحدٌ من الخلوقات عظمة هذا الشخص إلا 
بعض التّقلينء لأمم ما ممعوا نداء الحقٌ عليه بالتعريف. وقد ورد عن رسول الله © أنه قال: 
«إذا أحبٌ الله عبدا قال لجبريل: إِني أحبٌ فلانا؛ فبحبّه جبريل. ثمّ يأمره أن يُعلِ بذلك أهل 
السماء فيقول: ألا إن الله -تعالى- قد أحبٌ فلانا فأحبوه؛ فيحته أهل السماء كلهم. ثم يُوضَع له 
القبول في الأرض» ولكن عدد مَن؟ وأي ن كان قتلةٌ الأنبياء من هذا القبول؟. 

أخبر صاحبنا موسى السَدَّران» وكان صاحبَ خطوة مولاء قال: لما وصلت إلى جبل 
قافء وهو جبل عظيم» طوّق الله به الأرض» وطوّق هذا الجبل بحيّة عظهمة, قد جمع الله 
رأسها إلى ذَتها بعد استدارتها بهذا الجبل. قال موسى: فاستعظمتٌ خَلقها!. قال: فقال لي 
صاحي الذي كان يحملني: سَمْْ عليها فنا ترّدُ عليك. قال: ففعلثُ. فردّت السلام» وقالت: 
كيف حال الشيخ أبي مدين؟ فقلت لها: وأنى لك بالعلم بهذا الشيخ؟! فقالت: وهل على وجه 
الأرض أحدّ يجهل الشيخ أبا مدين! فقلت لها: كثير؛ يسحّفونه ويجهّلونه ويكثّرونه. فقالت: مجبا 
لبني آدم! ' إِنَ الله مذ أنزل محبّته إلى من في الأرض وإلى الأرضء عَرَقَنَهُ جميغ البقاع 
والحيوانات» وعرفته أنا في جملة مَن عرفهء فا تخيّلت أنّ أحدا من أهل الأرض يبغضه. ولا 


١ص‏ "لا 
لاص ”لاب 


يجهل قدرهء كا هم' أهلّ السماء في حقٌ مَن أحبّه الله. 

: فلا «معثٌ منه هذه الحكايةء قلت: أين هذا الأمر من كناب الله ؟ قال: لا أدري. قلت (ه: 
“لتنا خاق الله آدةء والإنسان الكامل على الصورة؛ أعطاه حكلها في العالم حتى تصع السب 
والنّسبء فقال خهالى-: لِألَم تر أنْ الله يَسَجدُ له مَنْ في السََاوَاتٍ وَمَنْ في الْأضِ» فأطلق 
٠‏ وِوَالسُنس وَلْعمرْوَالجُومُ والْجِبلُ وَالشّجَر وَالنَوَابُ) فعم الأمنهات والموأمات» وما ترك شيثا 
. .من أصناف الخلوقات, فلا وصل بالتفصيل إلى ذكْر الناس قال: لِوَكَئِيرٌ مِنَ الايس)" ولم 
يفل: كلّهم. لجعل عبدّه الصاح الحبوب في الح على صورته؛ فأحتهء بحبٌ اللهء جميع مَن في 
السماوات ومن في الأرض على هذا التفصيل «وَكَديرٌ من الئان) لاكلهم. فكمّروه كما كفروا 
باللهء وشتهومكيا شقهوا الله -تهالى-» وكدّبوه كما كدّبوا الله. وقد ورد في الحديث الصحيح 
الإلهي: «إنَ الله يقول:كدّبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك. وشقني” ابن آدم ولم يكن 
يبي له ذلك!» الحديث. فإذا وَجد الإنسان من نفسه هذه الصفة التي ذكرناها عند التلاوة, 
أو استحضار القرآن» عَم أنّ القرآن العظم أناه من رته في ذلك الوقت. 
وإذا جل الله له -سبحانه- وكشف إه عن شرف نفسهه بخلَقِه على صورة ربّهء وما أعطاه 
اله من ظهوره بالأسراء الإلهيّة, وما فطّله الله به من حيث أله جعاه العين المقصودة» ووسّع 
قله حتى وسعه علا بما تل لهء وكشف له عن منزلته عندهء وقبوله لزيادة العلم به دائماء 
وله لترقي في ذلك إلى غير نهايةٍ دنيا وآخرة» وما مممّر في حمّه مما في السراوات وما ني 
' ض جميعاء ونظر إلى نظر كل جزء من العالم إليه بعين التعظيم والشفوف عليهء ورأى كل 
لالم في خدمته. كرا هو ني تسبيح رته؛ لظهوره عددهم ني صورة ريّهء ويظهر هناكله لهذا 

شخص عند التلاوة للقرآن لا غير؛ علم عدد ذلك أله يتلو القرآن الجيدء وله لأني نزل عليه 
وأثاه من رتّه» ولهذا كشف له بنزوله شرقه ومجدّهء فاستوى مجيد على مجيد. 


أ ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
1 لحج : 18] 3 
ٌؤ7, 
1١٠١‏ 


الحاجة لمأ 5 بهد وَسَقى في قضاء١‏ حواج الناس من مؤمن وغير مؤمن » ونظر “بع العام بعين 
الرحمة فر حمه. وم بخص بذلك شعخصا من شخص » ولا عالّمًا من عالّم» بل بذل الوسع في إيصال 
الراحة إلهم» وقَبلَ أعذازه» وتحمّل أعباءهم وجملهم وأذاهمء وجازاهم بالإساءة إحساناء وبالذنب 
عفواء وعن الإساءة تجاوزاء وسعى في كلّ ما فيه راحة لمن سعى له وذلك كله في حال تلاوته؛ 
َل قطعا أنه يدلو القرآن الكري؛ فإنَّ هذه صفته, وأنّه القرآن الذي أتاه من ريّهء وأنّ الله 
يعامله بمثل ما عامل به. وأعظم ما يتكرّم به العبد, ما يتكرّم به على الحىّ بطاعته وامتغال 
أمرهء فإِنَ «اللة يفرح بتوبة عبده» فإذا تكرّم على الله بمثل هذا فقد أغاظ' عدوٌ اللهء وهنا 
أعظمُ الكرم. فإنَ الأخلاق المحمودة لا تحصل للعبد إلا بهذا الطريق الذي قرّرناه. قن أخذ 
الأخلاق كما نفرّر أخدُّهاء فهو المتقم لمكارم الأخلاق والمنعوت بهاء وذلك لا يكون إلا بالتكرّم 
على الله. 

إِنَا قد علمنا أله من الحال أن يعم الإنسان بلي ويبلغ به رضا جميع العالم لما هو العام عليه 
في نفسه من الخالفة والمعاداة. فإذا أرضى زيدا أسخط عدوّه" عمراء فلم يعم يخُلقَهء جميع العالم. 
فلمَا رأى استحالة ذلك التعميم عَدَلَ إلى تصريف خُلقه مع الله؛ فنظر إلى كلّ مأ يرضي الله 
فقام فيهء وإلى كل ما يسخطه فاجتنبه. ولم يبال ما وافق ذلك من العالّم من خالفه. فإذا أقيم 
في هذا النظرء في حال التلاوة» عَلِِ أنّ القرآن الكريم نزل عليه فأعطاه صورته وصفته. فإنّ 
الله ما نظر من هذا العام إلا للإنسان» لا إلى الحيوان الذي هو ف صورة إنسان» فََحوْمَهُ 
وَنَعَمَهُ فقول رب أَْرْمَني 4*. 


فإذا تصرّف هذا التالبي» في العالم» تصرّف القٌ من رحمتهء وبسط رزقه, وكنفه على العدقّ 


١ص‏ لاب 
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والولي» والبغيض والحبيب» بما يعجٌ نما لا يقدح» ويخضٌ جناب الحى بطاعته؛ وإن أسمخط 
العدقء كما خض الحقٌ بتوفيقه بعض عباده و يعمّء كما عم في الرزق؛ نن هذه صفته في حال 
تلاوته» إن يتلو القرآن الكريم الذي في الكثاب المكنون» وهو قلبُ هذا التالي «تتزيل مِنْ 
رب الْمَالمِينَ4' وما قال: "ربٌ المؤمنين" لعموم الكرم في الرزق والحباة الدنيا. 

فاعلم حا ولِي- ما تتلو ومن تتلو» ومّن يسمعك إذا تلوتء ويمن تسمع إذا كان الحقّ يتلو 
أعليك. وهذا القدر "كاف في التنبيه على شرف هذا المنزل. فلنذكر ما يحوي عليه من العلوم. 
فن ذلك: ِل منازل القرآن. وعِل الأوتاد الأربعة الذين” قبل إِنّ الشافعئ واحد منهم. 
3 عل تعجّب الحقّ» وكلّ ما يد يتعجّب منه فهو خلقه. 
7 . وعِلُ ما يؤخذ منك؟ وما ييقى عليك؟ ومّن يأخذه منك؟ وهل يأخذه عن عطاء منك؟ 
يأخذه الآخذ جيرا ؟ 
1 ص بعض مراتب الكتب الإلهئة النبي عنده وم تتزل إلينا. 
0 وعِل السبب الذي حال يبننا وبين أن يكون لنا من الله ماكان للرسل منهء وهو قوله اكنال 
ف الحديث الصحيح في الكشفء فقال #8: «لولا تزييدٌ في حديفكى, ورج في فلوك؛ لرأيتم 
أرى» ولسمعتم ما أسهع » فهذا قد أبان عن الطريق الموصلة إلى المقام الذي منه رأى ما كت 
د ل 0 0 ا 
1 7 2 ذكر منزلة فى إلا لثتال. فن جَدّ وَجَدء ومن قصّر فلا ل 1 لفنية: 
٠‏ وول؟ الاعبار. 


الراقمة :٠م‏ 
َ ص ع 
92-0 وصعوتك في الهامش بقم الأصل» ٠‏ مع إشارة ة التصويب 


١١ه‎ 


ِل مقام الصلاح الذي يطليه الأنبياء علهم السلام- أن يكون هم. 
ِل ما تننج الأعبال البدنئة من المعارف الإلهيّة من طريق الكشف. 


م ا نزول ا و في 9 .9 لعلماءء وما فيه من زيادة الفضل على من ليس له هذا 
الما . 
3 


ِل تجديد المعدوم. 

وعِلُ إحصاء الأنفاس؛ بالتمحيص لهذا الإنسان دون غيره. 

عل تقأسيم الشَكْرٍ في المشروب. 

وعٌِ ما هو الصّؤر الذي ينفخ فيهء فيكون عن النفخ ما يكون من صَعْقٍ وتَغبُ سرعة. 

وعِلٌ التوكل الإلهي على العبيد إلى أين يبلغ مداه ويزول. 

وعِل العلم الذي ينزل منزلة العين في الطمأنبنة» الذي قال فيه علي 5: "لو كُشف الغطاءً 
ما ازددثٌ يقينا". 

وجل التقييز بين الفْرق. 

عل محلّ' الخصام من الدار الأخرى. 

وعم السوايق وحككها. 

ِل النقص في العالم أنه من كيال العالم. 

ِل مآل السعداء وطبقاتهم في السعادة. 

ع استخراج الكنوز. 

ع أحكام أصناف الموصوفين بالوجود. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


عله الذكر المؤقّت وغير المؤقّتء وما فائدة التوقيت في ذلك ؟. 

وعِل ما هون وروده على مّن ورد عليه» مما لا هون. 

وعِل مراتب' العالم. 

فانظر يا ولي- أيّ علم تريده» فتعمّل في تحصيله من الطريق التي تُوصاك إليهء أو العلي 
فة التي تنزله عليك؛ فإنّك بين أعمال بدنة؛ وه محجّة الساوك بالأعمال» وبين أخلاق 
انيّء وصفات معنويّة, إذا كنت عليها؛ نزلَث إليك المراتبء وتجلّت لك من ذانهاء وطلبتك 
نها. وإذا كنت صاحب محجّة. وَصَلْتَ إلى غايتها بالطلب. وقرقان بين الطالب والمطلوب» 
إد والمريد. 


(والله يول الْحَنّ وَهُوَ يدي السَيِيل)'. 


الباب الخامس والثلاثون وثلاثمائة 
في معرفة منزل الأَحْوَة 
-وهو من الحضرة الحمدية والموسوية 
بيْنَ القمَاءِ والاشيِوًا حارَث عُقُول أوق ل 
وَكَدَاكَ عند ئرُوإه 2 مِنْ مُشتواه إل السَمَا 
ووسوثا قي اضف ١‏ .,وكبنيا لهي 


قال الله تعالى: لوَتَعَاوَتوا عَلى الْبِرٌ وَالتَقُوَى 4" وجاء في الخبر: أنّ «المؤمن مرآة أخيه». 
و"المؤمن" اسم من أسماء الله وقد «خلق آدم على صورته» وله التخلّق ب"المؤمن". و«واخى 
رسول الله فلك بين أصحابه بدار الخيزران» وأخذ بيد عليّء وقال: هذا أخي». وقال الله -تعالى-: 
طإِنّما الْمُؤمِنُونَ إِخْوَةٌ4” لعل أباهم الإمان؛ فهم إخوةٌ لأب واحد. وقال موسى لربته حين بعفه 
إلى فرعون: «إرَبٌ اشرّخ لي صذري. وَبَسْرْ لي أمري. وَاخلل عُقْدَةٌ من لسَاني. يَتّهُوا قؤلي. 
وَاجْعَلْ لي وَزِيرَا من أَهْلِي. هَارُونَ أخي. اشْدُدْ به أزري. وَأَشْرِكْهُ في أَمْرِي )؟ فآتاه الله سُؤْله. 

فاعلم يا ولِّ- أنّ المقام الجامع للأسماء الإلهيّة التي لها التأثير في الممكنات» أخ صصبح 
الأخوة» شقيقٌ للمقام الجامع لاستعدادات القوابل الممكناتء وهما أخوان لآب واحدء يشدّكل 
واحد منها أزر صاحبهء ولكنّ الأسماء هي الطالبة للاستعدادات أن يشدّ الله أزرهاء فافهم. 


١‏ ص الا 
؟ [المائدة : ؟] 


]٠١ : [الحجرات‎ " 


ع [طه : 6؟ - كل 


0 هذا من علم الأسرار التي مقاتا بين الستر والكشف. وهو من أصعب العلوم في التصوّرء 
بيث' لا يح نفوذ الاقتدار إلا باتقاق الأخوين, لا بأحدهياء وبهما ظهرت أعيان الممكنات, 
,حصلث في الوجود معرفة الكائنات باللهء ووصل؛ بوجود هذه المعرفة المْحدّثة؛ الحقٌ -سبحانه- 
ع مطلوبه. فإنّه ما أوجدَ العالَم إلا ليعرفه العالمٌ» والعالم محدّثء ولا يقوم به إلا محدتثء 
قات به المعرفة بلله: ما بتعريف اللهء وما بالقوة التي لق فيه؛ التي بها يصل إلى معرفة 


الله من وجه خاص لا غير. 


مر رّهه بهذه القوّة فقد عرفه» وكفّر مَن شبّبه. ومّن شبّبه بهذه القوّة فقد عرفه وحمل مَن 
هه بل كثّره. ومّن عرفه بالتعريف الإلهي» جمع بين التنزيه والتشبيه, فارّهه في موطن التازيه, 
في موطن التشبيه. ع م ا ا 
اخلق الله؛ أله ما خلقهم إلا ليعرفوه» فإذا لم يتعرّف إليهم بهذه القوّة الموصلة التي هي الفكر, 
١‏ لتعريف الإنبائي؛ لم يعرفوه؛ فلم يقع منه في العالم ما خُلِق العام له. ولنا في هذا المقام الذي 
لمعتقفدات نَطه: 

ِقٌ في الإ عَتَائِدَا 


عَقَدَ الملاء وأنا شَهِدْتُ جَمِيِعَ ما اعْتَقَدُوهُ 


لقاتذافي ضورمم محولا 
ذَاكَ النِي أجنى عَلَيْْنْ خلتهم 

ن أَقْرَفُوهُ عَنِ الشّرِيكِ فَقَدْ نجَؤا 
قَدَامَْذْرَ الشَرْعٌ اوش قفد 
كنك أفل الشل أختر. بم 
وَالقَايْلُونَ بد تحط أشنا شَهُا 


1 سه " وكتب فوقهأ 


ش 0 "شهدوه" 
. "الشرك” زق الهامش , بقلم و 


مع إشارة التصويب: "الشك" 


جححدوه” وعليها إشارة الح ولوق بل الأسز "رجدو" 
01.8 


قالوا بمَا شَهدَُوا وَمَاجَحَدُوهُ 
يجبيع ما قالْوهُ واعتقُدُوهُ 
في مُأكِه ريا كم فَهنُوه" 
والْشْرِكُونَ شَقَا وإنْ عَبَدُوهُ 
وَالْإجِدُونَ وُجُودَ مَنْ وَجَدُوهُ” 


مثلَ الثلائة حِيْنَ لم يَدُوهُ 


أَجِنى عَلَهُْمْ مَنْ تَألهَ حِيْنَ ما أهل السعاذة بالهُدَى عَبَدُوه 
لَؤْوَافَقَ الأقوام إِذْ أَغغوامٌ وتوا عَنْ عَبَهِ طرَدُوهُ 
فالعارف' الكامل يعرفه في كل صورة بتجلى بهاء وفي كل سورة ينزل فيها. وغير العارف لا 
يعرفه إلا في صورة معتقيهء وينكره إذا تجلى له في غيرها. كا لم يزل يربط نفسه على اعتقاده 
فيه" وينكر اعتقادَ غيره. وهذا من أشكل الأمور في العم الإلهي؛ اختلاف الصور؛ لماذا 
(حإلى ماذا) يرجع: هل إليه في نفسهء وهو الذي وفع به الإنباء الإلهي» وأحاله الدليل العقلي 
الذي أعطته القوّة المفكّرة؟ فإذاكان الأمر على ما أعطاه الإنباء الإلهي» فا رأى أحد إلا الله؛ 
فهو المري عبنه في الصور الختلفة» وهو عينُ كل صورة. وإن رجع اختلاف الصور لاختلاف 
المعتقّدات» وكانت تلك الصورٌ مُثْل المعتقّدات لا عين المطلوب؛ فا رأى أحد إلا اعتقاده؛ سَواء 
عَرَفه في كلّ صورة؛ فإنّهِ اعتفد فيه قبول التجلي والظهور للمتجلى له في كل صورة» أو عرفه 
في صورة مقيّدة ليس غيرها. ثمثل هذا العلم لا يُعام إلا بإخبار إلهي وقرينة حال. 


فأمَا الإخبار الإلهي فقول رسول الله #ك: «إنّه الذي ينحوّل في الصور» في الحديث 
الصحيح. وقرينة الحال كوه ما خَق الخاق إلا ليعرفوهء فلا بد أن يعرفوه؛ إِمَا كشفاء أو عقلاء 
أو تقليدا لصاحب كشف أو عقل. والرؤية تابعة للمعرفة» فك) تعلّقتْ به المعرفة فكان معروفاء 
تعلقث به الرؤية فكان مرييا. 


فإن قال مُنْكِر الأمرين؛ الذي لا يقول بالوصول إلى معرفته ولا إلى رؤيته» وإفا العلم به 
(هو) معرفةٌ الناظر في ذلك» ا ا م ع 
الإدراك إدراك" فهذا ا هو ا معرفة بالله. 8 هذا ل إن جوزي بقوله» 


0 أي ججدوه 
0 
ص لا 


ه لايرى الله أبداء كما لم يعلمه أبدا. وإن لم يجازه الله بقولهء وبدا له من الله مالم يكن 
سب » وعَلِم منه في ثاني حال خلاف ماكان يعلمه؛ فإنّه يرأه» وبعام أنه هو. 


والصحيح أله يُعلم ويُرى. فإنّ الله -تعالى- خلق المعرفة الحدّئة به؛ لكمال مرتبة العرفان 
رتبة الوجودء ولا يكئل ذلك إلا بتعلّق العلم المحدث بالله على صورة ما تعلّق به العم القديم» 
| تعلق القدجم بالعجر عن العلم به. كذلك الم المحدّث به. ما تعآق إلا بما هو المعلوم عليه في 
سه. والذي هو عليه في نفسه أنه ءِنُ كل صورة', فهو كل صورة» فا وقع العجز من هذا 
بد إلا في كإنه قَصَرَهُ على صورة واحدة» وهي صورة معتقّيوء وهو عينُ صورة معتقّيه. فا 
ز إلا عن الحكم عليه بما ينبغي له. ولا يتتصف بالعجز عن العلم به إلا من أخذ العلمَ من دليل 
له وأا مَن أخذ العلم به من الله لا من دليله ونة ه؛ فهذا لا يعجز عن حصول العلم بالله. 
4 ما حاول أمرا يعجر عنه, فيعترف بالعجز عنه. وليس هذا لإذي يطلبه بنظره في دليل 
له وعلمه من طريق التعريف والتجلي علم موهوب من حكيم حميد. فالقئل: "سبحانّ من لا 
1 لسر حبري ب" هرا راجت فرظ لساك نرت الي وأمّا العجر 
إحصاء الثناء عليه فهذا قول كاملٍ حقّق, فإنّه لا يكون العجز عن إحصاء الثناء عليه إلا 
لغ الى عليه: ما هو؟ فيعل أله أعظم من أن يحيط به ثناءء وبيلغ فيه وصف متهاه. كما 
الضاضيمة 


إذا ع أنيتا علَبِكَ بصالح 2 فأنت النِي تي وقؤق الذي تي 
"١‏ قول في؛ مخلوق» وهو قول محقّق؛ فكيف الثناء على الله -سبحانه-؟ وإفا حققنا 0 
:!الشاعر في هذا امحلوق مع ما يتخيّل العقل بنظره أنّ الإحاطة بالثناء على الحلوق بمكنة 
عن الأمر في نفسه كذلكء وإنما هذا الشاعر قال حقًا؛ إِمَا مصادفة وإمّا عن تَحقّق له. وذلك 
قوله: "فأنت لني نثني", وهو ما هو عليه ذلك الممدّح في الوقت "وفوق الذي نثني" فإنه 


7" 
مال هو أبو ناس (118-167ه) في قصيدة مطلعها: مَلكتٌ عَلى طَيرٍ السَعادة وَالِئْمنِ ورَحُرَت إِليِكَ الك مُققبلَ اين 
عن ٠م‏ 


محل قابلٌ لما بخلق الله فيه من النعوت التي يخلق فيه» فيثنى عليه بهاء وهذه النعوت فيه لا 
نهباية لهاء أني لما يكون عنها مما يوجب الثناء بها على الممدّح. 


وإذاكان هذا الثناء على الحق -تعالى- فلها البقاء في الوجود إذاتها؛ لا تقبل العدمء والثناء 
ما عليه دائم يتجدّدء لأنّه في كل نقّس فبناء يتجدّد علينا عِمْ الله فنثني عليه به. أو عل بأمرٍ 
ما لم يكن عندنا فنني عليه به. ونحن ما تنشد هذا البيت كما قاله صاحبه وإفا أُنشِده على ما 
قلناه وأعطانا ذلك العلم به فنقول: 

إذا نحن أَثْنا عَلَيِكَ بصالح فَأنتَ الذي يني وَلَستا الذي يني 

وهذا فوق ما قاله الشاعر من وجدء ومساو له ون وجه؛ سَوَاء' قال ذلك عن علم محقق» 
أو مصادفة وهو لا يعام؛ فنطّقه الله ستعالى- بالحقٌ من حيث لا يشعرء والحقّ معلوم معروف 
في نفسِه. والعالم به عاجرٌ عن إحصاء الثناء عليه كا ينبغي له؛ فإنّهِ ليس في الوسع حصول 

ذلك ولا يعطيه استعداد مكن أصلا. فهذا ما أعطاه مؤاخاة الاستعدادات والأساء الإلهبّة؛ 
. وهذه أعلى أخوة يُوضل إلها. 

م ينزل إلى أخوة دونها وهي قوله (تعالى): نما المؤمئون إِخوَة فَأَضلحُوا بَيْن أَحَوَيمُ)' 
ومن أسنائه "المؤمن" وقد وقع النزاع بينه بما أخبر عن نفسه أله كذاء فنازعه المؤمن من الخلوقين 
الذي اجقع معه في الإمان» فكانت له أخوّة معه بهذا الإمان» بنظره في دليله العقإي؛ أنه على 
خلاف ما أخبر به عن نفسه؛ مع كونه مصدّقا له لكثه تأوّل عليه. فلمَا ظهرث هذه المنازعة بين 
المؤمن الحقٌ والمؤمن الخلق» قال الله لعلماء الكدشف: لِأْضْلِحُوا ين أَحَوَيْةٌ فدخل المؤمنون 
العالمون المكاشفون ببنهما بالصلح» وذلك أن يكون المؤمن الحقّء مع هذا المؤمن أخيه؛ حيث 
تبلغه قّته» لأنّه مخلوق على كل حال. وما أَعطَبْتَهُ الكشفّ الكامل ولا ظهرتٌ إليه به؛ فكن 


1١1 ؟‎ 


. فيقول' للمبلَّ عنه: قل لهذا المنازع: إن الله «لَيْسَ كئله قيْة4' و«لا تدرِكُهُ الأنصاز»" 
ومنو عن وصف الواصفين. لجاء الرسول بالتوقيع الإلهي إلى هذا المؤمن المنازع بقوله: 
إل قله شَيْة» وبقوله: سُبْحان ريك رَبٌ الْهِرِّ ما يَصُِونَ)؟ وأشباه هذا النوع من 
يه الذي يعطيه دليل العقل النظريّ. فإذا سمع هذا منه؛ طاب قلبهء وجنح إلبه؛ وزال 


سا العلماء إلى "المؤمن" الخلق في المصالحة من هذا الجانب» وقالوا له: أنث تع أنّ 
7 ع" الحقّ أعلمٌ بنفسه منك بهء لا بل أعلم بك من علمك بنفسكء وأنّك إإما تحكم عليه بما 
و لق له يناك وهو عفلك وفكرك ودليلك» فلا فرق ببنك وبي نكل مخلوق في العجزء عا 
يعجز عنه "المؤمنٌ " من" الحقُ؛ فقف معه في موضع التسلم. فإِنّه 4 مؤمنا وأنث مؤمن» 
أنت على مرتبتك القي تلبق بك» وهو على مرنته الني تليق ببه» وأ نت تعام أتك لست مثله 
إن جمعكا الإمان؛ فلس نسبئه إليه مثل نسبته إليك؛ فإِنْكُ لسث مثله. فلا تغّتك هذه 
ار ره 


.:-فإذا سمع مثل هذاء طلب الصلع والإقالة مما وقع منه من“ النزاع. وام "المؤمنٌ" الح 
ل ما وقع له في المنشور من التنزيه الذي وقع النزاع من أجله. فأصلح المؤمنون العالمون بين 
لمؤمن" الحقٌ وبين هذا "المؤمن” الخلق. فهكذا فليكن الفهم عن الله فها أوحى به إلى عباده 
لى ألسنة رسله» وأنزله في كتبه. 


ثم في أخوّة الإمان درجة أخرى من درجات | لكشف» وهي قوله بعد أن تستى لبا بالمؤمن 
إن الؤمنِينَ إخوةٌ لأثؤة الإمان قال: «المؤمن مراة أخيه». (ومَا ين عَنِ الْهَوَى)' هذا 


ص ١م‏ 
[الشورى : ]١١‏ 
[الأنعام : ]٠٠١‏ 
[الصافات : ]١18٠١‏ 
ص امب 


[النجم :3 


القائل. فأثنت الأخوّة بين المؤمنين» وجعل كلّ واحدٍ من المؤمنين مرآة لأخيه؛ فيراه ويرى فيه 
نفسّه) من كنه على على أي صورة. كآن كل مؤمن منها بهذه المثابة. فيكون المؤّمنُ اَن مراةٌ 
للمؤمن الخّلق؟ فيرآه» ويعلم أنه يراهء كما يعم صاحب المرآة أنّ له مرآة, ثم ينظر فبها فلا يرى 


إلا صورتة» وصورة ما أترت المرآة فيه. 


ولهذا جعل له عينين ليرى بالعين الواحدة صورته؛ وبالعين الأخرى ما حكلث به المرآة في 
صورته» إذ لم يكن في نفسه على ما حكمث به المرآة عليه في الصورة المحسوسة من الكِبر 
والصغرء والطول والعرضء والاستقامة والانتكاسء على حسب شكل المرآة. ولاايرى هذا 
الأتركلّه' هذا الناظز إلا في صورته؛ فيعم أنّ له فيه حكما ذاتتاء لا يمكن أن يرى نفسّه في 
هذه المرآة إلا بحسب ذلك. 


فإذا كان المؤمن الخَلق هو عين المرآة للمؤمن الحقٌ؛ فيراه الحقّء وهو في نفسه على 
استعداد خاضٌء فلا يبدو من الحق. له إِلّا على قدر استعدادهء فلا يرى الح من نفسه في 
هذه المرآة الخاض إلا قدر ذلكء فأتّرت هذه المرآة في إدراك الرائي” القصور على ما رأى. بحم 
الاستعداد؛ فأشهه من هذا الوجه. فعير عن هذا المقام بِالأخُوَة؛ إذ لولا المناسبة بين الأمرين 
لم يكن كل واحد من الأمرين مرآةٌ لأخيه. وما نصب الله هذا المثال» وخلق لنا هذه المرائي إلا 
ليعطينا النظرٌ فيها إصلاح ما وقع في صورتنا من خلل» » بما تعلّق بها من أَذّى؛ لنزيله على 
بصيرة؛ فهي تل لإزالة العيوب. فيدك هذا أن الرائي في المرآة محل له علا لم يكن يراه قبل 
ذلك. ففي المؤمن الخلوق يقرب ذلك ويصحء وفي المؤمن الحقٌ يعسر مثل هذا. فهو قوله - 
تعالى- في المؤمن الحق: لوَلئِأوتمم حَتى تقل 4". 


كذلك إذا رأى الحقٌ نفسّه في مرآة المؤمن المخلوق؛ رأى أنّه بحم استعدادها لا يرى غير 


١‏ ص الم 
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ذإك فيها. فيزيل عنه هذا الحم بنظره في مَرَاءٍ متعدّدة'» فيختلف الحكم في الصورة الواحدة 
باختلاف الااستعدادات, وهو عيئه لا غير فيعم عند ذلك أنّ حك الاستعداد أعطى ما 
أغطى » وأله على ما هو عليه في نفسهء فزال ما تعلّق به من أذى التفيّدء كيا أزال الابتلاء أذى 
الترددء . وطلب إقامة الحجّة ليكون هو" الغالبَء فقال: «حَت نَقمَي لعل الابتلاء سببَ 
حصول هذا العمء وما هو سببُ حصول العلمء وإفا هو سببٌ إقامة الحججّةء حتى لا تكون 
المي خأ بعلا 

ْ : .وأمًا مماثلة السورة في الخلق» فهي للنيابة والخلافة ما هي للأخوّة. فإنّه من حيث صورة 
من العالم» كما هو الروح من الجسد من صورة الإنسان. وهو من حبث صورة الحقٌء ما 
.به في العالم من أحكام الأسماء الإلهيّةء التي لها التعلق بالعالم؛ فلست الضؤوة بأنفزة كا 
بعضهم. ولهذا لم تذكر الأخة إلا في أمر خاض» وهو "المؤمن". 


إلا أنّ الصورة تشدٌ أزر أخوة الإمان بالسببية. فإ الأسباب لولا ما لها أثر في المسبّب؛ 
وجدها الله. ولو لم يكن حكها في المسّيات ذاتا؛ لم تكن أسباباء ولم ضدُق كونها أسبابا. 
ذلك فمن" لا يقبل الوجود إلا في محلء وما ثم محل ويريد الموجد إيجادهء فلا بدّ أن 
جد المحلء لوجود هذا المراد وجوده. فيكون وجود المحلء سببا في وجود هذا المراد الذي 
ت الإرادة بإيجاده. 


فعلمتٌ أنّ للأسباب أحكاما في المسيّبات؛ فهي كالآلة للصانع» فتضاف الصنعة والمصنوع 
انع» لا للآلة. وسيبه أنه لا عِلم للآلة بما في نفس الصانع أن يَصنع بها على التعيين؛ بل لها 
بأنهَا آله للصنع الذي تعطيه حقيقتهاء ولا عمل للصانع إلا بها. فنع الآلة ذائي» وما لجانب 
لصانع بها إراديّء وهو قوله: «(إذَا أَدنَاُ أن نول لَه كن 4 وككن" آله للإيجاد؛ فا أؤججد إلا 
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بها. وَكَوْنُ تلك الكلمة ذاتهُء أو أمرا زائدا ِلك آخر. إنا المرادُ فَهُمُ هذا المعنى؛ أنه ما حصل 
الإيجاد بمجرّد الإرادة دون القول» ودون المريدء والقائل. فظهر حك الأسباب في المسبّبات» فلا 
يزيل حكنها إلا جاهل بوضعهاء وما تعطيه أعيائها. لآلا الْحلْى وَلأمْرُ تَبَارَكَ الله رَبُ 
الْعَالَمِينَ4'. 

ولهذا قال موسى: روَأَشْرِكْهُ في أَمْري )' وقال: ِاشْدُذ به أزري)" وطِهُوَ أَفْصَحٌ مني 
ِسَانًا 4 فعلم ما قال. وعَلِمئا نحن من هذا القول ما” أشار إليه به؛ لينهم عنه صاحب عين 
الفهم. فهذا معنى التعاون وهو في قوله: طاسْتَعِبئُوا بالله4! طِوَإَِاكَ نسْتَعِينُ)4" «والله في عون 
العبد ما دام العبد في عون أخبه». فلولا المشاركة في المطلوب بالوجود من المستعان بهء ما 
صَدَّق المستعين في استعانته. والمستعين قد يستعين شرفا للمستعان بهء مع غناه عنه على 
التعيين» وإن كان لا بدّ من سببء أو يكون ممن يَستفَلٌ به دون السبب» فبقصد”* جعله 
سببا؛ لشرفه بذلك على غيره؛ ليعلم منزلته عنده؛ فإنّ الله قد جعل المفاضلة في العالم. 


وأمّا المؤاخاة بين الأسماء الإلهتة فلا تكون إلا بين الأسماء التي لا منافرة ببها لناتها. فإنّ الله 
ما واخى إلا بين المؤمنين؛ ما واخى بين المؤمن والكافرء بل لم يجعل لأخوّة النُسب حظا في 
الميراث مع فَقْد أخوة الإيمان. فليس المرعيت إلا أخوّة الإيمان. ألا تراه إذا مات عن أخ له من 
النُسبء وهو على غير دينه» لم يرثه أخو النُسبء وورثه إخوة دينه ؟. والصورة بيننا وبين الحقٌ 
نسب ودين. فلهذا ما يرث الأرض كك إلا بعد موت الإنسان الكامل» حتى لا يقع الميراث إلا 
في* مستحقٌ له كبا يرث السماء لما فيها من حكم أرواح الأنبياء -علهم السلام-. لا من كنها 
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محلا للملاعكة. فإذا صَعقوا بالتفخة» ورث الله السناءء فأنزل الاسم "الوارث" الملاككةٌ من 
.السماءء وبدّل الأرض غير الأرض والسماوات» كا ذكرناه فها قبل من هذا الكتاب. 
ف«المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضا» فامؤمن بعص المؤمن» والمؤمن لا يقتدل المؤمن 
.لإهانهء والمؤمن يقتل أخا الشّسب إذاكان غير مؤمن. فهذا القدر كافٍ في هذا الباب. فلتذكر ما 
يري عليه من العلوم. 
ٍ فن ذلك ع صورة نداء' الحقٌّ عبادّه؛ من أين يناديهم: هل ينادهم من حكم مشيئته ؟ أو 
ظ دهم من حيث ما هم عليه؟ ومّن يناتى: هل ينادى المعرضء أو المقبل» أو هها؟ 

وفبه عِلٌّ الآداب الإلهيّة» ومنازل المخلوقات» وما ينبغي أن يعامّل به كل مخلوق» بل كل 
جو 
. وعِلهُ مصالح الموجوداتء فلا يتصرّف صاحب هنا العام إلا فها هو مصاحة لنفسه أو 
بره على حسب ما يصرّفه المطلوب. فهو خارج في تصرّفاته عن هوى نقفسه. إفا هو مع 
لمصال؛ فهو لكلّ شيء, لا عليه. 
:ويه عل انهم ما يأتي بدكل قامل”. فيعم من أبن تكلم» فم له عذرا فا نشب إليه تن 
:يعرف ذلك من الخطإ في قوله؛ وهو علم عزيز يقل الإنصاف فيه من أهلهء فكيف ممن لا 
رفه؟ وما يؤيرٌ درك العمل بمثل هذا العلم في صاحبه من الحسرة والندامة على عدم 
نتع أله ؟ . 
. وفيه عل الحكمة في التغافل والتناسي» وهو الل والإحال الإلهي» أو من ذي القدرة» ليرجع 
غفول عنه عما هو عليه بماكان لا ينبغي أن يظهر به ولا عليه. 


وفيه عِلمْ ون الأشياء بيد اللّهء لبس بيد الخلوقين منها ثيغ وإن ظهرت الصور بأيدهم» 


فهي بح الاستعارة لا بحم الملك. 

وفيه عَم المنن الإلهيّة التي أسبغها على العباد في الظاهر والباطن» وتعيين ما يمكن أن يعيّن 
ا 

وعِ برزخ المنشاجرينء ليقف فيه من يريد رفع التشاجر بنهم. 

وفيه عِلُّ الأسماء وشرفهاء والفرق بينها وبين ما زاد على الأعلام متهاء ما وضع المدح أو ذمَ. 

وفيه عِلَمُ العدول عن الطريق الني تحول بين العبد وبين حصول العامء فإ أعلى ما يُطلب» 
وأفضل ما يُكنسبء وأعظم ما به يُفتخّرء وأسيد ]له تكد وتدكر + وبه مدح الله نفسه بأنّ له 
الحجّة البالغة؛ وليس إلا العلم. 

وفيه عِلمّ مراتب الخاق الإنسانّ في الخلق؛ فإنهُم على طبقات فيه. وما يسقى" به الإفسان 
الذي خلقه الإفسان: هل هو إنسان؟ أو حيوان في صورة إفسان» من حيث نشأة جسده؟ 
وما الأمر الذي عمر عنه في ظهور النفس الناطقة في هذا المخلوق: هل لعدم الاستعداد. 
فيقضي للمنشئ لهذه الصورة ما يقع به قبول النفس الناطقة من النفس الكل؟ أو هل هو 
تعجيز إراديٌ إلهي لأه أمر عظيم ؟ وقد ذكر أنه وفع مشل هذا في الفلاحة النبطيّة؛ أنّ بعض 
العلماء بعلم الطبيعة كوّن من المي الإنسانيّ بتعفين خاضء على وزن مخصوص من الزمان 
والمكان» إنسانا بالصورة» وأقام سنة يفتح عينيه ويغلقها ولا يتكلم ولا يزيد على ما يُقَذّى به 
شيئاء فعاش سنة ومات. فا يُدْرَى: أكان إنسانا حكبه حم الأخرس ؟ أو كان حيوانا في صورة 
إنسان ؟ 

وفيه ع الأنساب والأحساب. 


وفيه عل ما يحتبر الله من المكلّف: هل يعتبر ظاهره؟ أو باطنه؟ أو امجموع في قبول ما 
١ص‏ ثم 


” رسمها في ق أقرب إلى؛ سمى 
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نيكون منه بعد التكليف؟ وأمّا قبله فلا يقيّدء بل يجري بطبعه من' غير مؤاخذة أصلاء وهو 
قوله -تعالى-: طوَمَا كنا مُعَذِينَ حَتَى تبعت رَسُولًا4" وإذاكان هذاء فين أين وقع الألم للصغي 
ختى بى مما يجده؟ 

وفيه عل كيفيّة رد الجاهل إلى العلم. 

وفيه عِلَمُ صورة رد الأمور إلى الله -سبحانه وتعالى في قدسه-؛ على أيّ طريق يكون: هل 
نمك أله موجدها؟ أو أنه غايتها؟ أو ما هو ذلك؟ 


٠‏ (زالله يعو الح وَهْوَ يي السَببل)". 
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الباب السادس والثلاثون وثلاثماثة 
في معرفة منزل: مبايعةٌ النباثٍ القظب 
صاحب الوقت في كل زمان -وهو من الحضيرة الحمديّة 
أَقْسَمْتُ بالله الذي أَقْسَمَا بَفْسِهِ وَأَيْ وَرَن وَمَا 
أنه وفِوْبِلامُورٍ ‏ في أَرَضِه وخَليِهِ أبتما 
أده مَْزِل ِنُّ عَرْشِهِ روه لِعَرْشِهِ مِنْ ع 
مِنْ'غَيرٍ تأييف وَلاهْرْقَةٍ | إِندْمَترةعَنها 


اعلم -أيدك الله- أنّ المبايّعة العامّة لا تكون إلا لواحد الزمان خاضة» وأنْ واحدّ الزمان هو 
الذي يظهر بالصورة الإلهيّة في الأكوان. هنا علامئه في نفسه لِبَعام أته هو. ثم |4 الخيار في 
إمضاء ذلك الحم أو عدم إمضائه: والظهور به عند الغير؛ فذلك أه. فنهم الظاهرء ومنهم من لا 
يظهر ويبقى عبتاء إلا إن أمره الحقٌ بالظهور؛ فيظهر على قدر ما وقع به الأمرُ الإلهي» لا يزيد 
على ذلك شيئا. هذا هو المقام العالي الذي بمنمد عليه في هذا الطريق. لأنّ العبد ما خُلِق 
بالأصالة إلا لبكون للهء فيكون عبدا دائماء ما حُلق أن يكون ربا. فإذا خَلع الله عليه خلعة 
السٌّيادة. وأمره بالبروز فبهاء ترز عبدًا في نفسهء سيّدا عند الناظر إليه. فتلك زينة ربّه وخلعته 
عليه. 


قبل لأبي يزيد البسطاتي -رحمه الله- في تمشح الداس به وتبركهم فقال #ه: "ليس بي 
#فشحونء ونم تمشحون يجلية حَلانها رثي؛ أفأمنعهم' ذاك» وذاك لغيري؟" وقيل لأبي 
مدين في تسّح الناس به بِِيّة البركة» وتركهم يفعلون ذلك: "أما تجد في نفسك من ذلك أثرا” 
فقال: "هل يجد الحجرٌ الأسود في نفسه أثرا يخرجه عن خريّته؛ إذا قبَلَئْه الرسل والأنبياء 
والأولياة 0 مين الله؟" قيل: لا. قال: "أنا ذلك الحجر". قال -تعالى-. في هذا المقام: «إِنَّ 


اص كم 
“كص ارب 


ادن يُايعُودَكَ نما يتَايعُونَ الله 4' فنفاه بعد ما أثبته صورةء كما فعل به في الرمي سَواء؛ أثبنه 
ه: هِوَمَا رَمَئْتَ إِذْ رَمَنْتَ وَلكِنّ الله رَمَى )4 ثم جعل الله يده في المبايعة فوق أيدي 


فن أدب المبايعة» إذا أخذ المبأيعون يد المبايع للبيعة ليقبّلوهاء جعلوا أيديهم تحتها وجعاوها 
ق أيديهمء كما يأخذ الرحمن الصدقة جمينه من يد المتصدّق. فن الأدبمن المتصدّق أن _يضع 
ندقة في كن نفسه. وينزل بها؛ حتى تعلو يد السائل, إذا أخذها على يد المعطي. حتى تكون 
.اليد العلياء وهي خير من ألي؛. السفلى. واليدٌ العليا هي المنفقة. فيأخذها "الرحمن" لينفقها له 


رة حتى تعظّمء فيجدها يوم القيامة قد تَمَتُْ وزادت. هذا مذهب الماعة.. 


ما مذهبناء الذي أعطاه :تكشف إيّاناء فلس كذلكء إنما السائل إذا بسط" يده لقبول 
بذقة. من المتصدّقء جعل الحقّ يده على يد السائل. فإذا أعطى المتضدّقٌ الصدقة؛ وقعت 
حمن قبل أن نقع بيد السائلء كرامة بالمتصدّق. ويخلق مثلها في يد السائل» لينتفع بها 
ائل. ويأخذ الحقٌ عن تلك الصدقة» فيرتهاء فتريو حتى تصير مثل جبل أحد في الهظلم. 


هذا من باب الغيرة الإلهيّةء حيث كان العطاء من أجله, لمأ يرى أنّ الإنسان يعطي من 
فو بل سافان اواك جره لوا ذل اله لخد ريما دح هذا هد نالبق 
؛ فيغار الله لجنابه أن لا يُرى في مقام الاستهضام, فَيْرَيّ تلك الصدقة حتى تعظم. فإذا 
في صورة تلك العظمة حصل المقصود. فيد المحطي تعلو يَدَ الآخذ. ولهذا قال: تقع. 
لا يكون إلا من أعلى. وقد قال : «لو دليتم بحبل لهبط على الله» أي كما يُنسب إلى 
في الامبتواء على العرش» هو في التحت أيضاء كبا هو هيكُل شَيْءٍ مُحِيط4؟ للحفظء 
محيط الدائرةٍ الوجودّء أو نسبة الوجود على النقطة التي ظهر عنها بنسبة الإحاطة 


لوجود الدائرة الخيطة. 


فله الوق كيا' له التحثء وله الظاهركما له الباطنء فهو المبايع والمبايع» إن لا يبايع إلا 
بالسمع والطاعة, والسمع لا يكون إلا هوء والعمل بالطاعة لا يكون إلا له؛ فهو السميع العامل 
ا أَمَر بعمله. فلنذكر صورة البيعة» ولنا فبها كتاب مستقلٌ ستقيناه "مبايعة القطب" يتضقن عل| 
كثيراء ما علمنا أنه سْبقنا إليه. وإ ن كان العارفون من أهل الله شاهدوه وعلموه؛ ولكن شَغْلَهم 
عن تببينه للناس ماكان امهم عندهم» كما كان إظهارٌه للناس من المهمّ عندنا؛ إذ هذه الطائفة لا 
شُغْل لها إلا بالمهم هذا إذا لم يظهر بحك القوة الإلهّة؛ فإذا ظهر بها لم يشغله شيء عن شيء؛ 
إذ هو حقٌ كله. فاعلم ذلك. 

إيضاح وبيانٌ لمنصب البيعة وصورتها 

فاعم أنّ الله -سبحانه- إذا ولى مَن ولاه النظر في العالم» المعبر عنه بالقطبء وواحد 
الزمان» والغوث؛ والخليفة؛ تصب له في حضرة المشال سريرا أقعده عليهء ينئع صورة ذلك 
المكان عن صورة المكانةء كما أنب صورةٌ الااستواء على العرش عن" صورة إحاطته علما يكل 


. 


حي ءءء 

فإذا نصب له ذلك السرير”, خَلَ عليه جميع الأسماء التي يطلبها العالّم وتطلبه؛ فيظهر بها 
حلله" وزيئة متؤجأ. مسورّاء مدملجًا؛ لتعيّه الزينة علوا وسفلا ووسطاء وظاهرا وباطنا. فإذا 
قعد عليه بالصورة الإلهيّةء وأمر اللهُ العام بيعته على السمع والطاعة في المنشط والمكزه؛ 
فيدخل في ببعته كل مأمور أعلى وأدنىء إِلَا العالون؛ وهم المهيمون العابدون بالناتء لا بالأمر. 


فيدخل أوّل من يدخل عليه في ذلك الجلس الملةٌ الأعلى على مراتهم؛ الأول فالأوّل» 
فيأخذون ببذه على السمع والطاعة, ولا يتفيّدون بمنشط ولا مكره؛ لأنهم لا يعرفون هاتين 
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الصفتين فهم؟ ؛ إذ لا يُعرف شيء منها إلا بذوق ضِدّه. فهم في منشط لا يعرفون له طى)؛ مهم 
لايذوقوا المكره. وما منهم روح يدخل عليه للمبايعة» إلا وبسأله في مسألة من العلم الإلهي. 
فنقول له: يا هذا؛ أنت القائل كذا؟ فيقول له: نعم. فيقول له في المسألة وجحما يتعلّق بالعلم بالله 
يكون أعلى من الذي عند ذلك الشخص؛ فيستفيد منه كل مَن بايعه. وحينئذ يخرج عنه. هذا 
ن هذا القطب. 0 وكا رساي ل 
0 لذن مأ تجعرى لهذا لق بأبعه من الأرواح 0 


فأوّل مبايع إه: العقل الأوّلء ثم النفسء ثم المقدّمون من عمار السماوات والأرض من 
بكة المسخّرة, 0 المدبّرة للهياكل التي فارقت أجسامها بالموت, ثم الجن م 
أنات. وذلك أله كل ما سبح الله من مكان ومممكنء وحلّ وحالٌ فيه؛ يبايعه إلا 0 
الملامكة, وهم المهيّمون» 0 من البشر الذين لا يدخلون تحت دائرة القطبء وما له 
00 وهم كم مئلهء مؤمّلون لما ناله هذا الشخص من القطبيّة. لكن لاكان الأمر لا 

ْ يقتضي أ ن يكون في الزمان إلا واحد يقوم هذا الأمرء تَعيّن ذلك الواححد لا بالأولويّة» ولكن 
3 بق العل فيه بأل يكون الوالي. وني الأفراد مَن يكون أكبرٌ منه في العلم بالله. 

.وهذا المنزل يتضمّن مبايعة النبات من الموأدات؛ ويدخل فيه قوله في الأجسام الإفسانية: 
الله أَبدَكمْ مِن الْأَرْضٍ )' فَتَبع «تَبائا4 لجاءء في ذَكْره بالإنبات» أنه أنبتهم» ول يوَمُده 
لمضدرء وجاء في المصدر يُكرف بأئهم نبنوا حين أنبتهم؛ فأوفع الاشتراك ببنه ويبهم في الخلق. 
أنه لولا استعدادهم للإبات ما أئّرت فيهم" الأسماءء فكان خروجمم من الأسماء 
مستعداد. فللأسماء قوله: لِأَْمَمْ مِن الْأَرْضٍ» وللاستعداد قوله: لبان لأنّ "نبانا" 
در "نبت" لا مصدر "أنبت". فإنَ مصدر "أنبت" إنا هو "إنبانا". فانظروا ما أتجب مساق 


القرآن» وإبراز الحقائق فيه كيف يعامنا الله في إخباراته ما هي الأمور عليهء فيعطي كل ذي 
حقٌّ حمّه. إذ لا ينفذ الاقتداز الإلهي إلا فهن هو على استعداد النفوذ فيهء ولا يكون ذلك إلا 
في الممكنات» إذ لا نفوذ له في الواجب الوجود لنفسهء ولا في المحال الوجود. فسسبحان العليم 


الحكيم. 


واعلم أنّ الإفسان شجرة من الشجراتء أننتها الله شجرةٌ لا نجراء أله قائم على ساق. وجعله 
شجرة؛ من التشاجر الذي فيه لكونه مغلوقا من الأضدادء والأضداد تطلب الخصام والتشاجر 
والمنازعة؛ ولهذا يختصم الملأ الأعلى. وأصل وجوده في العالّم حك الأساء الإلهيّة المتقابلة في 
الحكم لا غبر. هذا مستندُها الإلهي. قال -تعالى- في حقٌ حمد (ص) أنه قال: همَاكن لي مِنْ 
عم الماح الأغلى إِذ يخْصِمُون ١4‏ حتى أعلمه اللهُ ستعالى- فعام أن للطبيعة فيهم أثراء كما أنّ 
للأركان في أجسام الموأدات أثرا. 


فلقاكان الناسش" شجرات, جعل فيهم وُلاة يرجعون إلهم إذا اختصمواء ليحكم بيهم» لنزول 
حك التشاجر. وجعل لهم إماما في الظاهر واحدا يرجع إليه أمرُ الجميع لإقامة الدين» وأَمرَ عباده 
أن لا ينازعوا. ومّن ظهر عليه ونازعه أَمَرَنا الله بقتله؛ لما عم أنّ منازعقه تؤدّي إلى فسادٍ في 
الدين الذي أُمرَئا الله بإقامته. وأصله قوله تعالى: طلَوْكان فييما آلَهَةٌ إَِا الله لَقَسَدًَا)4' فين 
هناك ظهر اتخاذ الإمام؛ وأن يكون واحدا في الزمان؛ ظاهرا بالسيف. فقد يكون قطبُ 
الوقت هو الإمام نفسه كأبي بكر وغيره في وقتهء وقد لا يكون قطب الوقت. فتكون الخلافة 
لقطب الوقت الذي لا يظهر إِلَّا بصفة العدلء ويكون هذا الخليفة الظاهر من جماة ناب 
القطب في الباطن» من حيث لا يشعر. فالجوز والعدل بق في أمّة الظاهرء ولا يكون القطب 
الاعدلا. 


وأمّا سببُ ظهوره في وقتِء وخفاء بعضهم في وقت؛ أن الله ما جَبّر أحدا على كنوثته في 
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مام الخلافة» وإنما الله أعطاه الأهليّة لذلك المقام» وعرّض عليه الظهور فيه بالسيف, ما أَمَرَهُ. 
فن قله ظهّر بالسيف فكان' خليفة ظاهرا وباطناء ما َ غيره. وإن اختار عدم الظهور 
اضلحةٍ رآهاء أخفاه اللهء وأقام عنه نائبا في العالم يستى خليفة؛ يجور ويعدلء وقد يكون عادلا 
على قدر ما يوقّقَه الله -سبحانه-. ويكو ن حكمه» وإن كان ن جائراء كم الإمام العادل: من نازعه 
ل. ولا يُقتل إلا الآخَر؛ فإ نازع -وأمّرنا الله أن لا نخرج يدا من طاعة» وأخببرنا أنّه من 
عبل منهم؟ فلهم ولناء ومّن جار منهم؟ فعلهم ولنا. 

ْ ولا" كان الإنسان شجرةء كما ذكرناه, نهى الله أوَلَ إنسان عن قرب شمر عيّها له دون 
ئر الشجرات» كا هو الإنسان شجرةٌ معيّنة بالخلافة دون ساء راخوات فنبهه أن لا يقرب 
هذه الشجرة المعيّنة على نفسهء ظهر ذلك في وصيّته اداود: وَلَا تب الْهَوَى 4" يعني هوى 
قسه. . فهو الشجرة الني نهى آدم أن.يقربهاء أي لا تقارب موضع النزاع والخلاف؛ فتؤثّر فيك 
نشأةٌ جسدك الطبيعي العنصري. يقول ذلك لنفسه الناطقة المديئرة» فإنَ بها يخال أمر الله فييا 
أمزه به أو مهاه عنه. فقوله: طهَلِ الشّجَرَة4؟ بحرف الإشارة» تعبينٌ لشجرة معيّنة. 

٠‏ ولاكانت الإمامة عَرْضاء كما كانت الأمانة” عَرْضَاء والإمامة أمانة» إذاك ظهر بها بعض 
الأقطاب, ولم يظهر بها بعضهم. فنظر الحقٌ لهذا القطب بالأهليّةء ولو نظر الله للإمام الظاهر 
بهذه العين ما جار إمام قط كما تراه الإماميّة في الإمام المعصوم. فإِنّه من شرط الإمام الباطن 
ظ يكون معصوما. وليس الظاهرء إن كان غيره» يكون له مقام العصمة. ومن هدا غلطت 
الإماميّة. فل وكانت الإمامة غير مطلوبة له» وأمره الله أن يقوم فيها؛ عصمه الله بلا شك عندنا. 


وقد تبه رسول الله على ما قرّرناه كلّه؛ فنبّه على العزض بنفعله حيث لم يجبر أحدا على 
[» بل ذكر أنه مَن تركهاكان خيرا له» وأمَّا يوم القيامة حسرة وندامة إلا لمن قام فيها بصورة 


العدل» وتته على عصمة من أمر بها بقوله: «فن أعطيها عن مسألة وك إلهاء ومّن جاءته عن 
غير مسألة: وَكّلَ اللْهُ به مَلّكا مُسدّده» وهذا معنى العصمة. والسؤال هنا إشارة إلى الرضا بهاء 
والحّة لهذا المخصب؛ فهو سائل بباطنه. وغيره» بمن يكره ذلكء وبجميره أهل الحلّ والعقد عليهاء 
ويرى أله قد تعيّن عليه الدخول فيهاء والتلبّس بهاء .ا يرى إن تخلف عنها من ظهور الفساد. 
فيقوم له ذلكء في الظاهرء مقام الجبر. الإلهي بالأمر على التلتّس بهاء فيُعصمء فيكون عادلا؛ إِذ 
المآك الذي يسدّده لا يأمره إلا بخير» حتى القرين كا قال فك إِنّه «أعانه الله عليه فأسم» رفع 
الم وتضهها- وقال: «فلا يأمرني إلا بخير». 

بايعة النباتِ هذا القطبّء هو أن تبايعَهُ َسُدُء أن لا تخالقه في منشط ولا مكره ما 
يأمرها به من طاعة الله في أحكامه, فإنّ الله قد جعل زمام كلّ فس يبد صاحهاء وأمرها 
إليهء 0 طوَأمًا مَنْ خَافَ مَقَامَ ريه وَيبَى النَفْسَ عَنِ الْهَوَى 4" يعني نفسّه. وكذلك في داود: 
(ولا تب الهوَى 4" يعني نفسه. فإنّه لوكان هوى غيره ني أن يتّبعه فاتّبعهء فا يتّبعه إلا وى 
نفسهء فطاوّع نفسه في ذلك. فاذلك تعيّن أنه أراد الموىء نفسّه لا غبرّه. وهو أن يأمره بمخالفة 
ما أمره الله به أن يفعله أو ناه عنه. دإذا ركه هبيه عيرق بع عردها إل مارطة من 
ئِ بنازع أمرّ اللهء فبقي حك حقيقتها في الخالفين أ مْرَ الله؛ إذ علم اللهُ أنّ حفيقة الخلاف لا تزول؛ 
فإئها شجرة لِعَينها؛ فلو زال لزال عَيْما. فلهذا عيّن الله لها مصرفا خاضًا تكون فيه سعادتها. 

وكل؛ مّن عرف القطت من الناس لَرمَنْهُ مبايعتهء وإذا بايعه لزمته يتِعَقُهُء وهي من مبايعة 
النبات؛ فإئّا يبعة ظاهره؛ لهذا القطب التحكي في ظاهره با شاءء وعلى الآخَر التزام طاعته. 
وقد ظهر مثل هذا في الشرع الظاهر أن المتنازِيين لو لفقا على حَكم بيهما فها تنازعا فيه فَحَكم 
ينها بحك» لَِمَهُمَا الوقوف عند ذلك الحكمء وأن لا يخالفا ما حكم به. فالقطب المنصوب من جحمة 
الحقْ أَوْلى بالحكى, فمن عرف إمامته في الباطن من الناس. ولهذا التحكّمء الذي قلداه منه؛ في 
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أظاهر مَن بايعهء الحقنا هذه المبايعة ببيعة النبات؛ بل إن حقّقت الأمز واتَبِعت فيه الأصل, 
وجدت النباتية في النفس الجزثيّة الناطقة» لأنَا ما ظهرت إلا من هذا الجسم المسؤى المعّل, 
وعلى صورة مزاجه. فهي أرضه التي تَبَنَتْ منه حين أنتها الله بالنفخ في هذا الجسمء من 
اروحه. 0 كل روح مدب الجسم عنصريّ. فالسعيد من عرف إمام وقته؛ فبايعه» وحكمه في 
انفسه؛ وأ ددا كال كو زعي «لا يكمل عبد الإيمان حتى أكون أحبٌ إليه من 
اهللاوقالة والناش اختعين.. 

. ولهذا يشترط في البيعة: المنشط والمكره؛ لأنّ الإفسان ما' ينشط إِلا إذا وافق أمر الله 
وى نفسهء والمكره إذا خالف أمر الله هوى نفسهء فيقوم به على كُو؛ لإنصافه ووفائه بحر 
لببعة؛ فإتّه ما بايع إلا الله؛ إذكانت طيَدُ اللّهِ فق أَيدِمِمْ 4" وما شاهدوا بالأبصار إلا يد هذا 
شخص الذي بايعوه. والنفس أبداء في الغالب» تحت حكم مزاهحما: والقليل من الناس مَن 
1 قشه على طبيعحه ومزاجه؛ فإنَ الأمومة للجسم المسؤى» والبدؤة النفس» وقد أمر 
نسان بالإحسان لأبويه؛ والبرٌ بههاء وامتثال أوامرههاء ما لم يأمره أحد الأبوين بمخالفة أمر 
فلا يُطِعْهُ كما قال تعالى: إن جاهتالك عَلَى أن شر 3 بي مَا لَيْسَ لَكَ يه عِمْ قلا 
وَصَاحِبُْمَا في لديا مَعْرُوقًا وَاتبغ بعْ سَيِبلَ مَنْ أَنَابَ 4" فأمر باتباع المنيبين إلى الله 
3 نفوسهم إن أَبَتْ ذلك. لخن الإمام أحق بالاتباع. قال تعالى: «إنا أَمما لين آمَنُوا ألِيعُوا 
أَطِيعُوا الرسُولَ وَأُولي الْأَمْرٍ مِنَمْ4؟ وهم الأقطابء والخلفاء» والولاة. وما بقي لهم حك إلا 
صنف ما أبيح لك التضرّف فيه, فإنّ الواجب والحظور من طاعة الله وطاعة رسولهء فا 


إذا أمَرَك الإمام المقدّم عليك . عليك”. الذي بايعقه على السمع والطاعة, بأمرٍ من المباحاتث» 


يفنل 


وَجْبَتْ عليك طاعته في ذلك. وحرمثُ مخالفته. وصار حك ذلك الذي كان مباحاء واجبا. 
فيحصل للإنسان» إذا عمل بأمره أجر الواجبء وارتفع حك الإباحة منه بأمر هذا الذي بايعته. 
فتدر ما ذكرناه, وما تيهنا عليه من أمر الإمام بالمباح» واعرف منزلة البيعة» وما أرث؟ وما 
ثرت ؟ ويف نسخثٌ حكم الإباحة, بالوجوب عن أمر الحقٌ بذلك؟ فنزل الإمام منزلة الشارع» 
بأمر الشارعء فتغير الحكم في الحكوم عليهء عما كان عليه في الشرع قبل أمر هذا الإمام. ‏ فن 
أنزله الحقٌ مئزلقه في الح تعيّن اثباعه. 


واعلم أنّ النبات عالّم وسط بين المعدن والحبوان» فله حك البرازخء فله وجحمان: فيعطي من 
العلم بذاته لمن كرشف بحقيقته ما فيه من الوجوه: فإِنَ الكمال في البرازخ أظهرٌ منه في غير 
البرازخ؛ لأله يعطيك العلم بذاته وبغيره. وغير البرزخ يعطيك العلم بذاته. .لا غبر. لأنّ البررخ 
مرآة للطرفين» فن أبصره أبصر فيه الطرفينء لا بدّ من ذلك. وفي النبات سِرٌ برزخي لا يكون 
في غيرهء فإِنْه برزسٌ ينه من قوله: ثانا 4 وبين رته من قوله: هنتم 4. والمنصِف العادل من - 
حك بين نفسه ورته. ولا يكون حَكَهَا حتى تكون نفسه تنازع ريّاء فيحكر له علهاء لعلمه أن ؛ 
الحقّ بيد الله» بكلّ وجه وعلى كل حال. وسببُ نزاعها كوئها على الصورة؛ ففها مضادة' 
الأمثال لا مضادّة الأضداد. فيدخل الإنسان حَكمّا بين ربه وبين نفسه. ْ 

ألا تراه مأمورا بأن ينهاها عن هواها؟ فأنزلها منزلة الأجنبيء وليس إلا عيها! وهي ألني'. 
ادُعتء فهي الحم والخصم. ولو اقنصر الأمر دونها على الجسم الناني منه وغير الناني» لم تكن . 
منازعة؛ فإنّه مفطور على التسبيح لله بحمده. فالجسم الإنسافّ كالتجم من النبات؛ لا يقوم على . 
ساق» فلا يرجع شجرة إلا بوجود الروح المنفوخ فيه؛ لخينئذ يقوم على ساق. بخلاف الأثجار. 
كلهاء فنا تقوم على ساق من غير نفخ الروح اليواني فبها. فهي نم بالأصالة: املا 
فسجوده لله محودٌ الطّلالء وسمجودٌُ الشجر لله سحودُ الأشخاض القائمين على ساق. 


ولماكان النبات برزخيّاء مرآة قابلا لصور ما هو لما برز؛ وهو الحبوان والمعدن؛ إذا ب| 
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بايع لبيعته ما ظهر فيه من صور ما هو برزخ لما. فتضمنتٌ ببعة النبات بيعةً الحيوان والمعادن, 
لأنّ هذا الإمام يشاهد الصور الظاهرة في' مرائي البرازخ. وهو علم مجيب.كما يرى الناظر في 
المرآة في الح غير صورته؛ مما تقبله المرآة من صور غير الناظر من الأشخاصء فيدرك فيها 
.هي تلك الأشخاص عليه في أنفسهاء مع كرنها في أعيانها غيبا عنهء وما رأى لها صورة إلا في 
“هذا الجسم الصقيل. 


فإن أعطته تلك الصور علا غير النظر إلها؛ كان ذلك العطاء بمنزلة ما يعطي المبايع» في 
البيعة» من السمع والطاعة لمن بايعه. وإن لم تعط علأء لم يرجع ذلك إليهاء وإنما هو راجع إلى 
ل حو م ا 
بعلم لله إمام. فإن أخذ العلّء هذا الناظرء من تلك الصورء بحكم التفكّر والاعتبارء فيتخيّل 
أنه إمام وقته» فليس كذلك؛ إلا أن تعطيه الصوّرُ العلم: ٠‏ من ذاتهاء كشفا من غير فكر ولا 
ر. وإن اث أن د بساويه صاحبٌ الفكرء في ذلك العلم الكشغن» فليس بإمام؛:لاختلاف 
إن الإمام لا بقتني العلوم مِن فكرهء بل لو رجع إلى نظره لأخطأء فإِنَ نفسه ما اعتادت 
ا ل وما أراد اللهء لعنايته بهذا العبدء أن يرزقه' الأخذ من طريق فكره» 
فيحجبه ذلك عن ربه. فإنّه في كلّ حال يريد الحقّ أن يأخذ عنه ما هو فيه من الشئون في كل 
» فلا فراغ لهء ولا نظر لغيره. وللعاقل» إذا استبصرء دليل قد وقِع ٠‏ يدل على صحّة ما 
نامء (وهو) نمي البي عن إبار النخل ففسد؛ لأنّه ُ يكن عن وحي إلهي. و(كذلك) 
له يوم بدر على غير ماءء فرجع إلى كلام أصحابه. فإنّه 2 ما تعوّد أن يأخذ العلوم إلا من 
»لا نظر له إلى نفسه في ذلك. وهو الشخص الأكل الذي لا أكل منهء فما ظِنُك بمن هو 
4 وما بتي للعارفين بالله علاقة بين الفكر وينهم بطريق الاستفادة. 


لحيل 


ولا يسئى الشخص إِلهِيّا إلا أن لا يكون أخدّه العلوم إلا عن الله من فتوح المكاشغة 
بالحق. يقول أبو يزيد البسطابي: "أخذتم علمك ميّتا عن ميّت. حدّثنا فلان. وأين هو؟ قال: 
مات. عن فلان. وأين هو؟ قال: مات". فقال أبو يزيد: "وأخذنا عِلمنا عن الحيّ الذي لا 
بموت". فلا مجاب بين الله وبين عبدهء أعظم من نظره إلى نفسه, وأخذه العلم عن فكره 
ونظره. وإن وافق العلمء فالأخذ عن الله أشرف. وعُِ ضرورات العقول من الله؛ لأنا حاصلة 
لاعن فكر واستدلال'. ولهذا لا تقبل' الضررورات الشُبّه أصلاء ولا الشكوكء إذا كان 
الإنسان عاقلا. فإن حيل ببنه وبين عقله؛ ثما هو الذي قصدنا البيان عنه. 

وبعد أن أعلمناك ببيعة النبات ومرتبته» وأنّك نباتٌ وأمثالك» فلنذكر ما يتضمّنه هذا المنزل 
من العلوم» لترتفع الحقة إلى الوقوف عليهاء والتحلي بها. فمن ذلك عِلْمُ الرنموت. وعِلمٌ فتوح 
المكاشفة بالحقٌ. وعِل فتوح الحلاوة في الباطن. 

وعم فتوح العبارات في الترجمة عن الله. 

وعِلٌ فسخ الأحكام بعد النبي غلك عن أمر النين © فَإِنه المقرزر حك الجتهد لتعارض الأدأة 
فله الاختيار فيها. وعِلمُ العناية الإلهيّة ببعض العبيد. وعِل الإشارات. 

وعِلَم اهام والكبال» وأنَ القام للنشأة والكال بالمرتبة. وعِلمُ الببان والتبيّن. 

وعِلْمُ الكشف على.مقامات النض الإلهي؛ هل يور فيه حك الأكوان» أم لا؟ 

وعِلٌ الطمأئينة» والفرق ينها وبين اليقين والعلم. وعِلْمُ فسبة العالم ملكا لله. 

و من نازعه فيه: بماذا نازعه حتى ذَر الله أنّ له جنودا من كونه' مَلِكا؟ وماهم أولعك 
الأجناد؟ وهل تلم بطريق الإحصاءء أو لا تُعلم إلا بطريق الإججال من غير تفصيل؟ وهل وقع 
١ص‏ 4اب 


" ق: لا يقبل 
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الأحد العلم بها على التفصيل أم لا؟ 

وعِلٌ العلل الإلهيّة في الكون. 

٠‏ وعم الرجوع الإلهي على العباد: من يرجع إليه؟ ولما (سوإلام) يرجعء وهو القائل: وليه 
يرج الأم كله 14؟ فهل هو عين ذلك الأمر الراجع أم لا؟ وهو علم شريف. 

٠‏ ول منزلة من يستحق التعظم الإلهي' من لا يسعحته. 

...وم الوقا» مداع الله فيا موده منت ما ره تقناو قي جل بويدهينا الرعا جده ولا نذ: 
لا أن يقترن به أمرٌ من شيخ معتبر لتلميذء أو لأحدٍ ممن له فيه اغتقاد التقدّم؛ فإنّ له أن يحل 
العقد مع الله الخر فيه ولا بدّء وإن لم يفعل قوبل. فإن لم يقترن به مثل هناء فالوفاء به 
هبنا ومذهب أهل المنصوص. 

وعِلْ السشواء بين النشأتين» فلا يظهر الظاهر إلا بصورة الباطنء وهو المعبّر عنه بالصدق. 
وعلُ من طلب الستر عدد تل الحقيقة حذرا أن تذهب عينه. 

وول التبديل؛ وما حضرته؛ وما يقبل التبديل وما لا يقبله بما هو بمكن أن يقبله. 

وعِلٌ الإقبال والتوثي؛ هل الإقبال تولٌ؟ أو هو إقبال بلا تولٌ؟ 

وعِل رفع الحرج" من العالّم مع وجوده؛ بماذا يرتفع عند من يرتفع في حمّه ؟ 

وعِلمْ الرضاء ومحله» وما ثوابه عند الله ؟ 

وول ما ينيج الصجيل باخير. 

1 م الاقتدار الكونّ من الاقتدار الإلهي” 

وعم تأثير العالم بعضه في بعض؛ هل هو تأثير عِلَة أم لا؟ 
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وعِلٌ التعضب في العالم؛ في أيّ صنف يظهر؟ وهل يقصف به الملأ الأعلى أم لا؟ وهل له 
مستند في الأسماء الإلهيّة المؤثّرة في الأعبان للأحوال التي تقام فيها أعيان المكلفين؟ كالعاصي إذا 
توجّه عليه الاسم المنتقمء وتوجّه عليه الاسم العفو, فيتعضّب إه الاسم التؤاب والرحيم والغفور 
والحليمء هذا أعني بالمستند الإلهي. 

وعُِ ما يظهر على أعيان المكنات المكلّفين؛ هل يظهر بحك الاستحقاق؟ أو بحكم 
المشيئة ؟ 

عل ما جنع فيه الرسلء وما تفترق فبه. 

وعِل منازل القرون الثلاثة الآتية على فسقء والقرن الرابع» وما لها في الزمان من الشهور 
الأربعة الحرمء التي هي ثلاث سسردٌ وواحدٌ فردٌ. 

وعُِ ما يطلب بالسجود من الله ومراتب السجودء والسجود الذي يقبل الرفع منه 
الساجد من السجود الذي إذا وقع لم يرفع منه؛ وهل خُلق العالمٌ ساجدا'؟ أو خُلق قائًا ثم 
دعي إلى السجود؟ أو خُلق بعضه قائًا وبعضه ساجداء وتعيين مَن خلق ساجدا تمن خلق قائمًا 
ثم جدء أو لم يسجد؟ 

وعِلمُ العلامات الإلهّة في الأشياء» وما يدل منها على سعادة العبد وعلى شقاوته. 

وعُِ تفاصيل الوعد الإلهي؟ ولماذا نفذ بكلّ وجهء ولم ينفذ الوعيد في كلّ من تُوعّدء وكلاه| 
خبر إلهي؟ 

فهذا بعض ما يحتوي عليه هذا المنزل من العلوم. وتركنا منها علوما لم نذكرها؛ طلبا 
للاختصار إوَالَُ َُولُ الحَقّْ وَهْوَ يي السَّدِبلَ4'. ومن هذا المنزل علمنا حين وقفنا عليه 
سنة إحدى وتسعين وخمسأائثة نصر المؤمنين على الكقّار قبل وقوعه بمدينة فاس من بلاد 
المفرنت: 


اص"ة 
[الأحزاب : 4] 
نضيل 


الباب السابع والثلاثون وثلاماثة 
في معرفة منزل مد ف 
مع بعض العام -وهو من الحضرة الموسويّة 


آلا لله ما الأكُوان فيِه من احكام التنافضٍ في الؤجودٍ 

فَينُم! طلِعٌ عاص عَلِيمٌّ جمول بالأرُولٍ وبالضعُودٍ 

ْم من خَحَنّىَ في عيوب ١‏ وَمِنْهُمْ مَنْ تحََّقَ في الشّهُودٍ 

تظهَرٌ كر والقإن ينها وَحِنِدٌ بالدلائل والعُقُودٍ 

قتسبحان المراد ِكل تت 2 من اؤصاف الألوهة والقيئد 

وَسْبْحانَ المجئط بَكُلّ شَيْءِ 2 وَيُوضَف في المقارف بِالْرِيْدٍ 

قال رسول الله فك: «أنا سيّد الناس يوم القيامة» وعلّل ذلك بكماله وقال: «لوكان موسى 

| ما وسعه إِلَا أن يتّبعني» لعموم رسالته وثمول شريعته. فَخْضَ 8 بأشياء لم تفط لني قبله. 
احْض ني بشيء إلا وكان لحمد فك فإنّه أوتي جوامع الكلمء وقال: «كنت نيا وآدم بين 
لين والماء» وغيره من الأنبياء لم يكن نيتّا' إلا في حال نبّته وزمان رسالته. فلدذكر في هذا 
اب منزله ومنزلته. 
“فالمنزل يظهر في بساط الحقّ ومقعد الصدق عند التجلى والرؤية يوم الرّوْر العام الأعظم؛ 
نم منزله بالبصر والشهود. 
وأا منزلته فهئ منزلةٌ في نفس الحقٌء ومرتبة منهء ولا يُعلم ذلك إلا بإعلام الله. وله المقام 
مودء وهو فتح باب الشفاعة للملائكة فن دوهم. وله الأَوَلتَة في الشفاعة» وله الوسيلة؛ 
ش في المنازل أعلى منها بنالها مد 2 بسؤال أمّته. جزاء لما نالوه من السعادة بهء حيث 
ن لمم طريقهاء فاتبعوه. 


ضَّ اكب 
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واعلم أنّ هذا المنزل مَن يدخله يرى فيه مجائب لا يراها في غيره. ثمن ذلك أنّه يرى أعمال 
الأشقياء مجسّدةء وأععال السعداء كذلك مجسّدة؛ صورا قائّة تَعْقِل وجود خالقها. وقد جعل الله 
في نفوس هذه الصور' طلبا على الأسباب التي وُجدت عنها؛ وهم العاملون ويجَدُون في طلبهم. 
فأمَا أعهال السعداء فيرون على أيانهم طريقا يسلكونهاء فتأخذ بهم تلك الطريق إلى مشاهدة 
أصعابهم» 5 السعداء؛ فهيز بعضهم بعضاء ويتساءلون» ويتخذوهمء العاملون» مراكب" فوز 
ونجاة تحملهم إلى مستفرٌ الرحمة. 

وأمّا أعمال الأشقياء فتقوم لحم طرق متعدّدة متشعّبة» متداخلة بعضها في بعضء لا يعرفون 
أي طريق عشي يم إلى أصحاهم: فيحارون ولا هتكدون» وهذا من رمة الله بالأشقياء. فإذا 
حارت أعرالهمء رجعث إلى الله بالعبادة والذّكْرء ويتفرقون في تلك الطرق. فنهم من لا بيتدي 
إلى صاحبه أبد الآبدين. ومنهم من يصل إلى صاحبه.فبشاهده. ويتعرّف إليه فيعرفه» ويكون 
وجوده إيَاه مصادفة. فيتعأق به؛ ويقول له: احملني, فقد أتعبئتي في طلبك. فيجبر العامل على 
حمله إلى أن تثاله الرحمةء رحمة الله. 

وإلى جانب موقف هذه الصور طريقان واضحان: طريق تكون غايته الحقٌ الوجودء وطريق 
لاغاية له» فإِه يخْرِحُ السالكَ إلى العدم فلا يقف عند غاية فيه؛ إذ العدم لا ينضبط بحدٌ 
فيتقيّد بهء بخلاف الحقّ الوجود؛ فإِنّه يتفّد وإن كان مطلقا. فإطلاقه تقييد في نفس الأمرء 
فإنْه متميز بإطلاقه عن الوجود الممّد؛ فهو مفيّد في عين إطلاقه. وطريق ثالث بين هذين 
الطريقين برزخ, لا نقصف غايته بالوجود ولا" بالعدم» مثل الأحوال في علم المتكلمين. 

فأما الطريق التي تكون غيتها الوجود الحقّء يسالك عليها الموّدون, والمؤمنون» 
والمشركون» والكافرون, وجميع أصحاب العقائد الوجودية. وأمًا الطريق الأخرى فلا يسلك علبها 
إلا المعطّلة, فلا تنتهي بهم إلى غاية. وأمَا الطريق البرزحيّ فلا يسلك فيه إلا العلماء بالله 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“ص لاقب 
5 “ص58 
سء ه: فسإك 
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.خاضة» الذين أثتهم الحقّء ومحاهم في عين إثباتهم» وأبقاهم في حال فنائهم. فهم الذين لا يموتون 
ولا يون إلى أن يقضي الله بين العبادء فيأخذون ذات الهين إلى طريق الوجود الحقّء وقد 
“اكتسبوا من حقيقة تلك الطريق صفة؛ واكتسبوا منها هيئة تظهر علبهم في منزل الوجود الحقٌ: 
يعرفون بها بعضهم بعضاء ولا يعرفهم بها أحد من أهل الطريقين. وهذا ضربٌ مثل ضربه الله 
لأهل الله» ليقفوا منه على مراتب الهدى والخيرة» والمهتدين والضالين. 
وجعل الله لهم نورا؛ بل أنوارا بهتدون بها في ظلات بَرّ طبيعتهم» وفي ظليات بحر أفكارهم» 

وفي ظليات نفوسهم الناطقة برها وبجرهاء بما هي عليه في نشأتهاء إذكانت متولّدة بين النور 
الخالصء والطبيعة الحضة العنصريّة السدفيّة. وتلك الأنوار الجعولة فيهم من الأسماء الإلهيّة؛ من 
كان عارفا بهاء وناظرا بها من' حيث ما جدت له؛ وصل بها إلى العلم بالأمور والكشف. ومن 
أخذها أنوارا لا يعلم أنهاء بالوضعء للاهتداءء وجعلها زينة كما تراها العامّة في كواكب السماء زينة 
خاضة؛ لم يحصل له منها غير ما رأى. ويراها العلماء بمنازلها وسَيرها وسباحتها في أفلاكهها 
موضوعة للاهتداء بيا؛ فاتَّذوها علامات على ما يبتفونه في سَيْرهم على الطرق الموصلة إلى ما 
بدعاهم الحق إليه من العلم بهء أو إلى السعادة الي هي الفوز خاضة. 

1 واعلم أن الله لا جعل منزل محمد 2 السيادة فكان سيّداء ومن سِوَاهُ سوقة, علمنا أنّه لا 
نقاقم؛ فإنَ الشوقة لا تقاوم ملوكها. فله منزل خاصٌ وللشوقة منزل. ولا أعطلي هذه المنزلة وآدم 
بين الماء والطين» علمنا أنه الممدّ لكل إفسان كاملء منعوت بناموس إلهي أو حكمي. وأوّل ما 
ظهر من ذلك في آدمء حيث جعله الله خليفة عن مد 48؛ فأيّده' بالأسماء كلها من مقام 
جوامع الكلم التي لمحمد © فظهر بعلم الأسماء كلها على من اعترض على الله في وجوده, 
رجح نفسه عليه. 


: ثم توالت الخلائف في الأرضء إلى أن وصل زمان وجود” صورة جسمه؛ لإظهار حك 
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منزلته باجتماع نشأتيه. فلا بر زكان كالشمس: اندررج في نوره كل نورء فَأَقَرٌ من شرائعه التي 
وَجّة بها تابه ما أقرء وفسخ منها ما نسخء وظهرث عنايته بِأمَه لحضوره وظهوره فههاء وإن 
كان العام الإنسايّ والناري كله أمَتهء ولكن لهؤلاء خصوص وصف فعلهم «خَيْرَ م أَخرِجَتْ 
لئان ' هذا الفضل أغطاه ظهوره بنشأتبه. 

فكان من فضل هذه الأمّة على الأثم أن أنزلها منزلة خلفائه في العالى قبل ظهوره؛ إذ كان 
أعطاهم التشريع. فأعطى هذه الأمّةَ الاجتهاد في تصب الأحكامء وأمرهم أن يحكروا بما أدَاهم إليه 
اجتهادهم. فأعطاهم التشريعء فلحقوا بمقامات الأنبياء -علهم السلام- في ذلك» وجعلهم ورثةٌ لهم 
لتقدهم علهم؛ فإنّ المتأخّر يرث المتقدّم بالضرورة؛ فيدعون على بصيرة» كما دعا السيّد مد 
فك فأخبر بعصمتهم فها يدعون إليه. فنهم امَْطِن حك غيره من الجتهدين» ما هو مخطئ الحقٌ؛ 
فإنّ الذي جاء به حق. فإن أخطأ حكا قد تقدّم الحكم به محمد # وما وصل إليهء فذلك الذي 
جعل له أجرا واحداء وهو أجر الاجتهاد. وإن أصاب الحك." المتقدّم باجتهادهء فله أجران: أجر 
الاجتهاد وأجر الإصابة. وإن كان المصيب مجهول العين في المجتهدين؛ عند نفسه وعند غيره» 
فليس بمجهول عند الله. وكلٌ من دخل في زمان هذه الأمّة بعد ظهور محمد ف من الأننياء 
الخلفاء الأولء فَإِئهم لا يحكنون في العام إلا بما شرع مد فل في هذه الأمَةء وتمير في امجتهدين» 
وصار في حزيهم مع إيقاء منزلة الخلافة الأول عليه. فله حكيان؛ يظهر بذلك في القيامة» ما له 
ظهورٌ بذلك هنا. 

ومنزل مد .يوم الور الأعظمء على يِين الرحمن» من حيث الصورة التي يتجلى فبها 
على عرشهء ومنزله يوم القيامة ليس على يمين الرحمن» لكن بين يدي الك العدل لتنفيذ 
الأوامر الإلهيّة والأحكام في العالم؛ فالكلٌ عنه يأخذ في ذلك الموطن. وهو وج ةٌكنّه يَرى من 
جميع تماته, وله من كل جانب إعلامٌ عن الله -تعالى- يُفهم عنه: يرونه لساناء ويسمعونه صوتا 
وحرفا. مزه في الجنان الوسيلة التي تتفرّع جميع الجتات منها. وهي في جتة عدن دار المقامة. 
١‏ آل ممران: ]٠٠١‏ 
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. ولها شعبة في كل جتّة من الجتاتء من تلك الشعبة يظهر فك لأهل تلك الجتة. وهي' في كل 
جئة أعظع منزاة فيها. وهذه منازل كلها حسيّة لا معنوية. وليست المعنوتّة إلا منزلعه في ننس 
توجدهء وهو الله -تعالى-. وما هذا خاض به بلكل منزلة لا تكون إلا في نفس اله الذي هو 
الرحمن. والمنازل محسوسة محصورة التي هي جمع منزل» لا جمع منزلة, فاعلم ذلك؛ فته من ُباب 
:المعرفة بالله -تعالى وتقدّس في ذاته-. وأمّا منزله في العلوم» فالإحاطة بعلم كل عام بالله من 
. العلياء به فعلى متقتّميهم وم أخرهم. وكلّ منزل له ولأتباعه مطثب بالطيب الإلهي الذني لم 
خل فيه ولا استعملث بدي الأكوان فيه. 

واعل أله من كاله 6 أله خض بستّة لم تكن لنب قبلهء والسئّة أككل الأعداد. ولبس في 
أشكال" شكلٌ فيه زواياء إذا انضمث إليها الأمثال» لم يكن ببنها خُلُؤْ؛ إلا السئّة. وبها أوجى 
له إلى النحل في قوله: لِأنٍ اغخِنِي من الْجبالٍ يونا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمًا يَغرشُونَ4" وأوحى 
لها صفة عملهاء فعملتها مسدّسة. 
:. فأخبر أنه أعطي مفاتيح الخزائن» وهي خزائن أجناس العال, لِيُخْرج إلهم بقدر ما يطلبونه 
انهمء إِذْ أعلّمنا أنه السيّد. ومّن اعتبر تعيين الخزائن بالأرضء فليس في الأرض إلا.خزائن 
7 والنبات لا غير؛ فإنّ الحيوان من حيث توه نبات. قال تعالى: طوَاللَهُ نتم و مِنَ الْأَرْضٍ 
4 تاخيرنا 4 من جمنلة قات الأرض :روما أعطيا (ضض) حمق كان افبة الوضف الا 
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م؛ ليفتقر الكل إليه؛ فتصح سيادته علييم. ولهذا أخبر بالصفة التي يستحقٌ مَن قامت به 
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هذا المقام فقال: «طإفِي حفيظة عَلِيمٌ' حفيظ عليهاء فلا نخرح منها إلا بقدر معلوم»كا أنّ الله - 
سبحانه- يقول: طوَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلا عِندََا خَرَائَهُ وَمَا تزه إلا عدر مَغْلُوم 4" فإذاكانت هذه 
الصفة ف نكانتء مَلِكَ مقاليدتها. ثم قال -بعد قوله «طحَفِيظة4: (ِعَلِيمٌ» أخبرٌ أنّه عل بحاجة 
الحتاجين لا في هذه الخزائن التي خزن فبها ما به قواممء عليم بقدر الحاجة. 

ذلا أعطي أ مفاتبح خزائن الأرضء علمنا أله «حَفيظ عَلِيمْ4. فكل ما ظهر من رزق في 
لعالم, فإنَ الاسم الإلهي لا يعطيه إلا عن أمر مُمد 8 الذي يده المفاتيح.كيا اختض الحقٌّ - 
تعالى- مفاتيح الغيب فلا يعلمها إلا هو؛ أعطي هذا السيّد منزلة الاختصاص بإعطائه مفاتيح 

والخصلة الثانية: "أوتي جوامع الكلم". والكلم جمع كلمةء وكلمات الله لا تنفد؛ فأعطي عل ما 
لا يتناهى. فَعَلم ما يتناهى بما حَصَرََهٌ الوجود, وعَلِمَ ما لم يدخل في الوجود وهو' غير متناوء 
فأحاط علا بحقائق المعلومات؟ وهي صفة إِلهيّة لم تكن لغيره. فالكلمة منه كلماتء كالأمر الإلهي 
الذي هو كلمة واحدة وكلمح بالبّر. وليس في التشبيه الِسيٌ أعظم ولا أحىّ تشبها به من 
لمح بالبصر. 


لما علم بجوامع الكلم أعطي الإتجاز بالقرآن الذي هو كلمة اللهء وهو المترجم به عن الله؛ 
فوقع الإتجاز في الترجمة التي هي له. فإنَ المعاني امجرّدة عن المواد لا يُنصِوّر الإمجاز بهاء وإفا 
الإيجاز (هو) ربط هذه المعاني بصور الكلِم القائم من نظم الحروف؛ فهو لسانٌ الحقّ وسمقه 
وبصرّه؛ وهو أعلى المراتب الإلهيّة. وينزل عنها من كان الحىٌ سمقه وبصرّيه ولساتهء فيكون 
مترجما عن عبدهء كبا ترجم ستعالى- لنا في القرآن أحوال مَن قبلّدا وما قالوه. فا فيه ذلك 
الشرف؛ فإنّهِ يترجم عن أهله والمقرِّين لديه كالملائكة فها قالوهء ويترجم عن إبليس مع إبلاسه 
وشيطنته وبُعده بما قاله. ولا يثرجم عن الله إلا مَن له الاختصاص» الذي لا اختصاص فوقه. 

]505 : [يوسف‎ ١ 
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والخصياة الثالئة: "بعفته إلى الناس كاقة" من:الكفت؛ وهو الطبع ألم تجْل الْأْض كما ١4‏ 
أي تضم الأحياء على ظهرهاء والأموات في بطنها. كذلك ضت شريعته جميع الناس» فلا يسمع 
به أحد إلا" لزمه الإيمان به. ولَمَا ممع الجن القرآن يُتلى قالوا لقوتحم: طإيا فَوْمَنَا أجِبُوا داعِي الله 
َآمنوا به يز لكر من نوك وير مِنْ عَذَاب أَليم. وَمَنْ لا يحب ذَاعِيَ الله فليْس يمُغجزٍ في 
لض وَلَبْسَ لَهُ من مُونِه ولا أُولَيِكَ في ضَلَالٍ مُبينِ)" فأخبر بقوله إلى: «بنغجز في 
الأْضٍ 4 عن النْء وقول الله من: طوَلَيْسَ لَهُ) إلى طمُينِ» فضمث شريعته الجنّ والإنس. 
فعم بشريعته الإنش والجنَ, وعمّت العام رحمئه التي أرسل بهاء فقال: وما أرْسَلْتَاكَ إلا وَمَة 
ِلْعَالمِينَ4؟ فأخبر الله أنه أرسله نيرح العالمء وما خَصٌ عالْمًا من عالم. 

فإذا أنى بكلّ ما يرضي العالّم صنفا.صنفاء ما عدا بعض مَن هو مخاطب بحك شرعه؛ فقد 
رحمهء وقام بالرحمة التي أرسِل بها. بل نقول: إل جاء بحك الله. وجكم الله نرضى به كل صنف 
من العالم بلا شكٌ. فإ نكل العالم مسبّح بحمدهء فهو راضٍ بحكنه من جخممة ما جاء به هذا 

الرسولء العام الدعوة» العام بنشر الرحمة على العالم. غير أنّ من الناس من لم يرض بامحكوم 
.بهء وإنكان راضيا بالحى, فقد تال من رحة الله التي أرسل بها على قدر ما رضي به مُن 
الحم المعيّن الذي جاء به. وليس هذا الواقع إلا في الناس خاضة. 

٠‏ وإفاك النٌ؛ شياطيئهم وغير شياطيهم, فإنَ الله جعل لهم الإغواء, وأمرهم من خلف 
جاب البعد' بالاستفزازء والمشاركة في الأموال والأولاد؛ ابتلاء لمم وامتحانا. فيقؤل الشيطان 
للإنسان: جأكثز». فإذاكفر يقول الشيطان: إن بي بنك إن حاف الله َب العاليين)" 
.هذا إخبار الله عنه. ثم قال: طِفَكَانَ عَاقبّْمَا4* أي جاءها عقيب هذا الواقع. لأَمُمَا في الارٍ» 
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فأعقب الشيطان برجوعه إلى أصله؛ فإِنّه مخلوق:من النار؛ فرجع إلى موطنه. وكان للإفسان 

عقوبة على كفرهء حيث ظلم بقبول ما جاءه به الشيطان» وم يقبل ما جاءه به الرسول. ثمّ قال: 
هِحَلِدَينِ فيا خُلّد الشيطان في منزله وداره» وخُلّْد الإنسان جزاءً لكفره. ولهذا تبر منه 
للافتراق الذي بدنها في العاقبة» وقواه:. «وَدَإِكَ 4 فأشار يبنية الواحدء ولم أن الإشارة إلى 
العقاب؛ فإنّهما ما اشتركا فيه؛ لأنّ الذي أن للإنسان عقيب ذنبه إنا هو العذاب, والذي كان 
سهم الشيطان الذي أتاه عقيب فعله وقوله؛ رجوعه إلى أصله الذي منه خُلِقء فلا يغترٌ العاقل. 


ألا ترى في قضة آدم في الجئة, ا ار اي 
إلى الأرض من الجتة, وأهبط' حوّاء وأهبط إبليسء ولذا قال: طاشبطوام” لجمعء ول أن ولا 
أَفرَد. فنزل آدم إلى أصله الذي خُلق منه, فإنّه تخلوق من الترابء فأهبطه الله للخلافة لقوله 
تعالى: إن جَاعِلٌ في الْأرْضٍ خَلِيقة 4" فا أهبط عقوبةٌ لما وقع منه» وإنا جاء الهبوط عقيب مأ 
وقع منه. وأأهبط حواء للتناسل؛ وأهبط إبليس؛ عقوبة لا رجوعا إلي أصله؛ فنا ليست داره» 
ولا خُاق منها. فسأل الله الإغواة أن يدوم له في ذرَيّة آدم ل عاقبه الله بما يكرهه من إنزاله إلى 
الأرض» وكان سبب ذلك في الأصل وجودُ آدم؛ لأنّه بوجوده وقع الأمر بالسجودء وظهر ما 
ظهر من إبليسء وكان من الأمر ماكان. 
فعلمنا أنّ الله أرسله (أي حمدا -ص-) بالرحمة» وجعله رحمة للعالمين. فن ل تثله رحمته, فا 
ذلك من جمته وإما ذلك من حمة القابل. فهو كالنور الشمسيّ أفاض شعاعه على الأرض» ثفن 
استتر عنه في كِنٌّ وظِلٌ جدارء فهو الذي لم يقبل انتشار النور عليه» وعدل عنهء فلم يرجع إلى 
الشمس من ذلك مَنْمْ. وأخبر 8 أله بُعث إلى كل أحمر وأسودء فذكر من قامت به الألوان من 
الأجسام. يشير إلى أله مبعوث بعموم الرحمة لمن يقبلهاءء وبعموم الشرع لمن يؤمن به. وأمده فلا 


اص ”١٠ب‏ 
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جميعٌ من بدث إليه لبشرّع له: طفوْهُم مَنْ آمَن وَمِنْهُمْ من كَفْرَ)' والكل مه 

والخصلة الرابعة: أنه «نصر بالرعب بين يديه مسيرة شهر» والشهر قدر قطع القمر درجات 
الفآك الحبطء فهو أسرع قاطع. والحساب به للعرب» وهو عربيّ. فإذا نص بين يديه بالرعب 
مسيرة شهر بِسَيْر القمرء لأه ما كر السائر وذكر الشهرء ولا يعيّن البشهر عند أصحاب هذا 
:اللسان إلا سير القمرء فقد عم نصره بالرعبء ما قطعه من المسافة هذا القمر في شهر. فعمّ 
02 درجة للفآك الأقصى لها أثر في عام الكون والفساد بقطع القمر تلك المسافة. ثما قال 
ذلك إلا بطريق الثناء عليه بهء ولوكان ثم مَن يقطع الفآك في أقلّ من هذه المدّة لجاء به. لخجاء 
سرع سائر يعم سيره قطع درجات الفأك الحيط. فعمومٌ يُعبه في قلوب أعدائه؛ عمومٌ رحمته. 
يقبل الرعب إلا عدوٌ مقصودء يعم أله مقصود. فا قابله أحد في قئال إلا وفي قلبه رعبٌ 
» ولكنّه يتجلّد عليه بما أشقاه الله لتتميّر السعيد من الشتين. فيوهن ذلك الرعبٌ يمن 
١دةٍ'‏ عدوّه على ' قدر مأ يريد اللهء فا نقّص من جلادة ذلك العدوّء بما وجده من الرعب» 
ذلك القدر نصرا من اللّه. 
والخصلة الخامسة: "أحلّت له الغنائم, ول تحلّ لأحد قبله". فأعطي ما يوافق شهرة أمّتهء 
لشهوة نار في باطن الإفسان تطلب مشتهاهاء ولا سيا في المغائم. لأنّ النفوس لها التناذ بها 
ونها حصلت لم عن قهر منهم وغلبَة وتعمّل» فلا يريدون أن يفوتهم التنعم بهاء في مقابلة ما 
نوه من الشدّة والتعب في تحصيلها. فهي أعظم مشتهى م. وفدكانت المغائم في حىٌّ غيره 
الأننياء. إذا انصرف من قتال العدوّء جَمَمَ المغائم كلهاء فإذا لم ببق منها شيء, نزلت نار من 
و فأحرقتها كلها. فإن وقع فيها غلول؛ ل تنزل تلك النار حتى مُرَدّ ويلقى فيها ذلك الذي أخذ 
ا فكان لم نزول النار علامة على القبول الإلهي لفعلهم. فأحلها الله لحمد 8؛ فقشمها في 
حابهء فتناولتها نار شهواتهمء عناية من الله بهمء لكرامة هذا الرسول عليه. فأكرمه بأمر لم 


البقرة : 0 ,]| 

ببعها في ق: "جلاذة' ' ومعناها موافق» يقال: ناقة جُلّذية: قوية شديدة صلبة 
بص ١7‏ اب 

١١ 


يكرم به غيره من الرسل» وأكرم من آمن به بما لم يكرم به مؤمنا قبله بغيره. 
والخصلة السادسة: "أن' طهر الله بسببه الأرضء لفعلهاكلها مسجدا له. ليث أدركثة» أو 
لأمّته. الصلاة يصلي". والمساجد بيوث اللهء وبيوت الله أكزم البيوت؛ لإضاقتها إلى الله. فصيّر 
الأرض كلها ببت الله. من حييث جعلها مسجدا. وقد أخبر ما لِمَنْ يلازم المساجد من الفضل 
عبد الله. فأمته لا تبرح في مسجد أبدا؛ لأنهَا لا تبرح من الأرض؛ لا في الحياة ولا في الموت» 
وإفا هو انتقال من ظهر إلى بطن. وملازم المسجد جليسٌ الله في ببته. فهذه الأمّة جلساء الله 
حياةً وموتا؛ لأَنهَم في مسنجد وهو الأرض. 
وكذلك جعل الله أبضاء تربة هذه الأرض طهورا. فكان لها حكم الماء في الطهارة» إذا عُدِم 
لماء أو حدم الاقتدار على استعاله» لسبب مانع من ذلك. فأقام لهم تراب هذه الأرض 
والأرضَ طهورا. فإذا فارق الأرض ما فارق منها ما عدا التراب» فلا يتطهّر به إِلَا أن يكون 
الغراب. فَإِنّه مأ كان منها يُسمّى: أرضاء ما دام فهاء من معدنء ورخام» وزرنيخ» وغير ذلك. 
ثما دام في الأرض كان أرضا حفيقة؛ لأنّ الأرض تعجٌ هذا كلّه. فإذا فارّق الأرضٌ انفرد باسم 
خاضٌ له. وزال عنه امم الأرضء فزال حكر الطهارة منه» إلا التزاب خاضة؛ فشواء فارق 
الأرضَ أو لم يُفارقهاء فإله' طهور لأنّه منه خُلِق المتطهر بهء وهو الإفسان؛ فتطهّر بذاته تشريفا 
له..فأبقى الله النض عليه بالحكم به في الطهارة دون غيره. ممن له اسم غير اسم الأرض. فإذا 
فارق الترابٌ الأرض زال عنه اسم الأرضء» وبقي عليه اسم التراب» كما زال عن الزرنيخ امم 
الأرض لا فارق الأرضء وبق عليه اسم الزرنيخء فلم تج الطهارة به بعد المفارقة؛ لأنّ الله مأ 
خلق الإنسان من زرنيخ» وإفا خلقه من تراب. فقال رسول الله فلك في الأرض: «إنّ الله 
جعلها أه مسجدا وطهورا» فعَعٌ. ثم قال في الخبر الآخر: «َوَجْهِلَتُ تررتها لنا طهورا» لخرج 
التراب» بالنضّ فيهء عن سائر ما يكون أرضا ويزول عنه الاسم بالمفارقة. 
فهذه سة خُضَ بها هذا النب #. فكانت منزلة لم يدلها غيره لها حكم في كلّ منزل من 


١٠١4 ص٠١‎ 
ب٠١5 “اص‎ 
١7 


دنيا وهو ما ذكرناه» ومن برزخ وقيامة وجنّة وكثدب. فيظهر حك هذا الاختصاص الإلمي في 
0 6 وما فضّله الله به على غيره, مع كونه أعطي جميع ما 


ْ لعل يها الول- أله من رحمته 8 التي بعثه الله -تعالى- بهاء ما' أبان الله على لسانه 
.لناء وأمره بتبليغ ذلك فبلخء أله ليس من شرط الرسالة ظهور العلامات على صدقه؛ إما هو 
شخص منذر مأمور بتبليغ ما أمر بتبليغه. هذا حظّه لا يجب عليه غير ذاك. فإن أى بعلامة 
.على صدقه فذلك فضل الله» ليس ذلك ببده. فأقام عذر الأنبياء كلهم في ذلك, فكان رحمة 
لليسل في هذا. لخاء في القرآن قوله: الوا لَوْلَا ل علَِهِ آم مِنْ رَبّهِ4' وهذا قولُ غير 
العرب» ما هو قول العربء لأنّه جاء بالقرآن آيةٌ على صدقه للعرب؛ إذ لا يعرف إِعاره وكونه 
آية غير العرب. فلم يرد عنه أنه أظهر آية لكل من دعاه من غير العرب» كالهود والنصارى 
.والمجوس. ولكن أيّ شيء جاء من الآياتء فذلك من الله لا بحكم الوجوبء عليه ولا على غيره 
من الرسل. 

فقيل له: طِكُل إِنّما الآاثُ عِندَ الله وَإِنّما آنا نير مين 4" ثم قال له: طول يَكْنِهم أن لزنا 
عَلَيكَ الكتات يُثلى عَلِْمْ إنّ في ذَلِكَ لَرَحْمَة 44 بهم؛ فإِنًا أرسلناك رحمة للعالمين. فَضَمَنًا القرآنَ 
جميع ما تعرف الأم أله آيدٌّ على صدق من جاء به؛ 1ل ينامو مبه لرائن الاحوال أن قراء ولا 
كتبء ولا طالعء ٠‏ ولا عاشرء ولا فارق بإده؛ بل كان ميا من جملة الأَمَيين؛ وأخبرهم” عن الله 
بأمور يعرفون أنه لا يعلمها مَن هو بهذه الصفة التي" هو عليها هذا الرسولء إلا بإعلام من الله. 
فكان ما جاء في القرآن من ذلك أنّه كبا قالوا وطلبوا. وكان إتجازه للعرب خاضة؛ إذ نزل 
بلسانهم» وصرفوا عن معارضتهء أو لم يكن في قوتهم ذلك من غير صَرْفٍِ حدث لهم. لجاء 


ا 
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القرآن بما جاءت به الكتب قبلهء ولا عِلْ له ما جاء فها إِلّا من القرآن» وعلمت ذلك الهود 
والنصارئ وأصحاب الكتبء لخصلت الآية من عند الله لأنّ القرآن من عند الله. فقد تبيّن 
لك منزل مد من غيره من الرسل. 


وخصّه الله بعلوم ل جنع في غيره؛ منها: أنه أعطاه أنواغٌ روب الوحي كلهاء فأوجى إليه 
وغير ذلك. وخصّه بعموم علوم الأحوال كلها؛ فأعطاه العلم بكلّ حال» وني كلّ حال ذوقا؛ لأنّه 
أرسله إلى الناس كاقّة,. وأحوالهم مختلفة» فلا بدّ أن تكون رسالته نعم العم بجميع الأحوال. 

وخضه الله بعلم إحياء المواث» معنى وحِسًا. خضل العم بالحيأة المعنويّةء وهي حياة العلوم» 
والحياة الحشيّة؛ وهو ما أنى في! قضة إبزاهيم اكفنة تعليا وإعلاما لرسول الله وهو قوله: 

عض عَلَيِكَ مِنْ أَنَْاءِ الَسّْلٍ مَا تَُنَتُ به فُوَادَكَ وَجَاءَكَ في هَذِهٍ الْحَقٌ 4". 

وحُض بعلم الشرائع كلهاء فأبان له عن شرائع المتقدّمين» وأمره أن بهتدي بهداهم. 

وخُضٌ بشرع ل يكن لغيره, منه ما ذكرناه في السئة الني خُض بها. 

فهذه أربعة منازل لم يينزل فيها غيره من الأنبياء -عليهم السلام-. فهذا منزل حمد © قد ذكوت 
منه ما يسّره الله على لساني. فلنذكر ما يتضمّن منزله من العلوم. 

من ذلك ع الحجاب». أعني حجاب الححد وحجاب الحكة. 


وَل الفارق الذي تعينث به الشبلء مثل قوله: لكل جَعَلَْا مِذَكْ شِرْعَةَ وَمنَْاجا 4" ومنها 
جاء*: ولو شَاء الله لَجَعَلكْ أمَةَ وَاحِدَة4” وهل هم اليوم بعموم بعفة الرسل أمّة واحدة, أم 
لا؟ وهل حك الله على أصجاب الكتب بالجزية وإبقائهم على دينهمء شرم من الله لهم على لسان 
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عمد فلة؟ فينفعهم ذلك ما أعطوا الجزية عن قوة من الآخِذين وضغار منهم؛ فقد فعلوا ما كلّفواء 
وكان هذا حظّهم' من الشريعة. فإيقاؤهم على شرعهم شرعٌ مدي لهم فيسعدون"' بذلك» 
فتكون مؤاخذةٌ من أخذ منهم بما فرط فيه من الشرع الذي هم عليهء كسائر العصاة الذين م 
يعملوا بجميع ما تضمنه شرعْهمء وإن كانوا مؤمنين به. وهذا علم غريبٌ ما أعلم له ذائقا من فتوح 
المكاشفة» وهو من علوم الأسرار التي غار عليها أهلٌ الله فصانوها. 

وفيه عِلَّ ما حير الأكوان فا تحيروا فيه كان ماكان". 

وفيه عِلمٌ الإمان المطلق والمميّد. 

وفيه عِلَْمُ ما يُفِد العمل المشروع ويصلحه. 

وفيه عِلَمُ سريان الحقّ في الأحكام على اختلافهاء وأا كلها حو من الربٌ. 

وفيه عِلٌَ الكقّارات. 

وفيه ع ما تصلح به أحوال الخلق. 

وفيه عِلَمٌ ما هو الباطل» وما هو الحقّ: هل هما أمر وجوديٌء أو لبس بوجوديّ؟ 

وفيه عِلٌَ الشركة في الاتباع» وإلى ماذا يؤول كل تابع: هل غايته أمر واحدء أو مختلف؟ 

وفيه عِلْمٌ من تُضرب له الأمثال بمن لا تُضرب ؟ 

وفيه عِلَُ الفهر الإلهي على أيدي الآكوان» وقول أبي يزيد: "بطشي أشدّ" في هذا المقام. 

وفيه عل الفرج بعد الشدّة؛ وهل من شأن الفرج أن لا يكون إلا بعد شدّة, أم لا؟ 

وفيه أ ع أنواع الا“بتلاء. 
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وفيه عِلمُ الصفة التي تزيل الميرة عمن قامت بهء والإبانة عن ذلك. 

وعِل الأنفاس الإلهتة. 

عَم الإسفار ونتائح الأسفار. 

ِل المواعظ. 

عل الغلبة التي ليس فبها نصر إلهي؛ بماذا كانوا غالبين؟ 

وفيه عم الفرق ببن علم العين» عل الدليل؛ وهل يقوم مقام العين» أم لا؟ 

وفيه ع أنواع الزينة في العالم. 

وفيه عِلَمُ مراتب العلوم وتفاصيلها. 

وفيه عِلمُ القضاء السابق من عل نفاة القدَر. 

وفيه عِلْ الطبع, والحتم» والقَقْلء والكّ. وما هو عمى الأبصار وعمى البصائر؟ ولِم' اختض 
عمى القلوب بحالة الصدور؛ وهو الرجوع عن الحقّ؟ وهل هو الصدور الذي يكون عن ورود 
متقدّم؟ أو هو صدور تكوين بمكن عن واجب؟ أو هو صدور محل لا صفة؟ فيكون عرأه من 
كإنه في المحلء فإذا فارق امحل بنظره. وانفتح له فيه ف بنظر منهاء تزيل عبأه. 

وفيه تعيين علوم المزيدء فإتها مختلفة بحكم ما تقع الزيادة عليه. 

وفيه عِل الآيات والعلامات على الكوائن. 

وفيه عِلَه توحيد المرتبة الإلهية أنّه' ما حازها إلا واحد. 


وفيه عم الستورء وأصنافها التي تُسدل علينا لِنُسثَر بها عن إدراك الغير؛ ما هي الستور 
النفي تسدل بيننا وبين من نطلبُ رؤيته فلا نراه؟ 


١اق»س:‏ ولا 
“اص ١٠ب‏ 
١5‏ 


وعِلٌ الإقامة في الممزل» والتقليب فيهء لا عنه. 

وفيه ع العناية بقوم» وتركها في حقٌّ قوم. 

.وفيه مأ تننجه العزام في الخير والشرّ. 

وفيه عل الخير والشرور. 

وفيه ع السب الرحمافي. 

وفيه عل ما ينفع من الإيمان ما لا ينفعء كما قال: أُولَِكَ هم الْكافِرُونَ حَمًا'. 

وفيه عل البُعد والقرب الإلهي. 

وفبه ما يُودَي إلبه التفكر. 

وفيه عل الرجعة؛ ممن؟ وإلى من؟. 

وفبه عِلْمُ ما يؤتّر فيه الظنّ مما لا يؤثّر 

وفيه عِلْمُ المشاهدة» وتعلقها بالمشيثة؛ مع استعداد الحلّ لقبولهاء وما هناك منمٌء والمحل 
قابل؛ فا هذه المشيثة المانعة؟ 

وفيه عل الإنصاف في الجازاة والفضل. 
وفيه عَم الفرق بين أضداد الأمثال وغير الأمثال. 
. ار ا 0 2 
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الباب الثامن والثلاثون وثلاثماتة 
في معرفة منزل عقبات السّويق 
-وهو من الحضرة الحمدية 
الفتخ فنحان في الختى وفي الكلِمٍ 2 قن تَكَمَلَ' يُدْعَى جايمَ الك 
ولّؤ تَائَلَ في الأكوان مَنْزِأهُ كن اللو لَهُ في حطْرَةٍ الكلم 
هُوَالمَدمُ في المح بريه في عالم الثُورٍ لا في عالم الطَلْ 
لا َقِرَنُّ عِباة الله إن لهم حَطّا مِنَ الله ذِي الآلاء والتقم 
طم الَكَوْن فالمدُولٌ يَطلْئِهُ ١‏ وَهْوَ البرِيْمُ مِن الآفات والتّم 
اعلم' أنّ لله في المقام الحمود -الذي يقام فيه رسول الله 8 يوم القيامة ياسمه "الميد"- 
سبعة ألوية نستى: ألوية المد. تعطى لرسول الله # وورثنه الحمديّين في الألوية أسماء الله التي 
بثي بها فل على ره إذا أقهم في المقام الحمود يوم القيامة. وهو قوله فك إذا سئل في الشفاعة 
قال: «فأحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن» وهي الثناء عليه سبحانه- بهذه الأسماء التي يقتضهها 
ذلك الموطن. 
والله متعالى- لا يثتى عليه إِلّا بأسمائه الحسنى خاضة:؛ وأسماؤه -سبحانه- لا يحخاط بها علما؛ 
فإِنًا نعلم أنّ «في الجتة ما لا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.» ونما أنَا لا 


ظهر به حين أظهره. وال”مم الإلهىي الذي امن علينا -تعالى- بإظهاره لناء فلا بدّ أن نعلمه, 
ونلني على الله به وكُمده؛ إِما شنأخ للسبيح» أو ثناء إثبات. 


فلتا عُرَفْتُ بذلك» سألثُ عن توقيت تلك الأسباء التي يحمد الله -تعالى- بها يوم القيامة في 


١‏ ق: "تكلم" وفي الهامش بقلم الأصل: "تكمل" 
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المقام الحمود؛ فإنِي علمت أن لا أعلمها الآن» ولا يُعلمَيها' اللّه؛ فنا من الحامد التي يختض بها 
يوم القيامة. فإذا سمعداه يحمده بها يوم القيامة في المقام المحمودء وانتشرث الألوية بهاء 
وامحامد مرقومة فيها؛ ففي ذلك الموطن نعلمها. فقيل لي: إنّ عدد تلك الأسماء: ألف اسم وستاثة 
اسم وأربعة وستون اسماء كل لواء منها فيه مرقوم «نسعة وتسعون اسم من أحصاها هناك 
دخل الجتة» غير لواء واحد من هذه الألوبة» فإنّ فيه مرقوما من هذه الأسماء مسبعماثة 
وسبعون اسما يحمده في بهذه الحامد كلها. وكلّها تتضمّن طلب الشفاعة من الله. 


وهذا المنزل مما يعطَى من ينزله مشاهدة لواءٍ من تلك الألويةء وعلما بمأ فيه من الأسماءء 

ليثثي هذا الوارث على الله بها هنالك. ولكلّ لواء منها منزل هنا ناله 9 وتناله الؤرثة الكمل من 

ا أتباعه. وهذا المنزل منزل شامخ صعب المرتقى» ولهذا سمي عقبة. وأضيفت إلى السّويق لعدم 

1 ثبوت الأقدام فيهاء لأنها مزأة الأقدام» فلا يقطعها إلا رج لٌكاملٌ من رسولٍء ونبئّ» ووارثُ 

كاملٍ يحب كل وارثٍ في زمانه. وهذا هو المنزل' الذي ماه 'التقري" في مواقفه: "موقف 
.الور“ لظهور العبد فيه بصورة الحقٌ. 

1 فإن م ين الله على هذا العبد بالعصمة والحفظء ويثتّت قدمه في هذه العقبة» بأن يقي 


عليه في هذا الظهور شهود عبودته لا تزال تُصِب عينيه» وإن ل تكن حالته هذه وإلا لق به 


د 


القدم, وجيل بدنه وبين شهود عبودته بما رأى نفسه عليه من صورة الحقٌء ورأى الحقٌّ في 
صورة عبودته» وانعكس عليه الأمرء وهو مشهد صعب؛ فإنّ الله نزل من مقام غِناه عن 
: العالمين إلى طلب القرض من عباده. ومن هنا قال مَن قال: إن الله قَقِيرٌ 4" وهو الغنيّ» 
ع أعَِْاء 4 وهم الفقراءء فانعكست عندهم القضيّة؛ وهنا من المكر الإلهي الذي لا مُشعر 


٠١4: أص‎ 

:“ص 5١٠ب‏ 

:لال عمران : ]١84١‏ 
ثأبعة في الهامش 

1: 0 


فن أراد الطريق إلى العصمة من المكر الإلهي فليلزم عبوديّه في كل حال ولوازتماء فتلك 
علامة على عصمته من مكر الله ويبقى كنه لا يأمنه في المستقبلء بعنى أنه ما هو على أَمْنٍ 
أن تبقى له هذه الحالة في المستقبل إلا بالتعريف الإلهيّ الني لا يدخله تأويل ولا يحكم عليه 
إجال. وفي هذا المنزل يشاهد قوله (تعالى): طوَلكِنّ الله رَمَى ١4‏ وحمد يك هو الرامي في الحسٌ 
الذي وقع عليه البصر"» ويقوم له في هذا المنزل: لوال خلََكُْ وَمَا تقمأون 4". 

واعم أن السّواء بين طريقين؛ لأنّ الأمر محصور بين رب وبين عبد. فللربَ طريق وللعبد 
طريق. فالعبدٌُ طربقٌ الرب فإليه غابته» والربّ طريق العبد فإليه غايته. فالطريق الواحدة 
العامّة في الخلق كلهم هي ظهور الحقّ بأحكام صفات الخلق» فهي في العموم أنبا أحكام صفات 
الخلقء وهي عندنا صفات الحقٌ لا الخلق؛ وهذا معنى السّواء. والطريق الأخرى ظهور الخلق 
بصفات الحقٌء التي تميز في العموم أمبا صفات الحقء كالأسماء الحسنى وأمثالها. وهذا مبلغ عام 
العامّة. وعندنا وعند الخصوص كلها صفات المقٌ بالأصالة, ما أضيف إلى الخلق منها ما تجعله 
العامة نزولا من اللّه إلينا بها. وه عندنا صفات الحقء وأنّ العبد عَلَثْ منزلته عند الله حتى 
تحلى بها. فهي عند العامّة أسماء نقصٍ وعندنا أسماء كيال. 


فإنّه ما ثم مسقى بالأصالة إلا الله. ول أظهر الخلق أعطاهم من أسمائه ما شاء وحفّقهم بها. 
والخلق في مقام القص لإمكانه وافتقاره إلى المرجح؛ فا يُتخيل أنه أصل فيه وحقّ له أتبعوه في 
الحكم معه؛ لخكموا على هذه” الأسماء الخَلفيّة بالنقصء وإذا بلغهم أن الحقّ تستى بهاء ويتصف 
نفسه بها؛ يجعلون ذلك نزولا من الحقّ -تعالى- إلبهم بصفاتهم» وما يعلمون أنّها أسماء حقٌّ 
بالأصالة. فعلى مذهبنا في ظهور الخلق بصفات الَقٌ : 0 
للحقّء مستعار للخلق. وعلى مذهب الماعة لا يكون ذلك إلا لأهل الخصوصء أعني الأسماء 


]١1١7 : [الأنفال‎ ١ 
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مصحفة في فى وقراءتها بين: فإليه. فالله 
هص ١٠اب‏ 


الحسنى منها خاصة. وعندنا لا يكون العلم بذلك إلا الخصوص من أهل الله. وفرقٌ عظيم بين 
قولنا: "لا يكون ذلك” وبين قولنا: "لا يكون العم بذلك" فإنّ الحقّ هو المشهود بكلّ عين في 
نفس الأمرء ولا يعم ذلك إلا آحادٌ من أهل اللهء وهو مثل قول الصدّيق: "ما رأيت شيا إلا 
رأيت الله قبله" فعرفته» فإذا ظهر ذلك الشيء لعينه المفيّدء وقد رأى الله قبلهء ميّره في ذلك 
الشيء» وعلٍ أنّ ذلك الشيء مَلَْسٌ من ملابس الحق» ظهر فيه للزيدة؛ فتلك زينة الله التي 
تزيّن بها لعباده. هذا مقام الصدّيق؛ فلا تيز أهل الله من غيرهم إلا بالعم بذلك» لأنّ الأمرّ في 
نفسه على ذلك. وعند العامّة لا يكون ذلك إلا لأهل العناية المتحتّفين بالحقّ'؛ وغيرهم هو 


ثم نرجع فنقول: إنّ الله جعل لهذا المنزل بابا يستى باب الرحمةء منه يكون الدخول إليه. 
فيعصمه مما فيه من الآفات المهلّكة التي أشرنا إليها آنفا من حك السّواء. فإنّه لهذا المنزل» أعني 
هذا الباب» كالئيّة في العمل؛ فا تخلل العمل من غفلة وسهو لم يؤثر في عصّة العمل؛ فَإِنْ النية 
تجبر ذلكء لأنها أصل في إنشاء ذلك العمل» فهي تحفظه. وكذاك البسملة جعلها الله في أوّل 

كل سورة من القرآن؛ فهي للسورةكالنيّة للعمل. فكلٌ وعيد, وكلّ صفة توجب الشقاءء 
مذكورة في تلك السورة. فإِنَ البسملة بما فيها من الرحمن في العمومء والرحيم في الخصوصء تحكم 
على ما في تلك السورة» من الأمور التي تعطي من قامت به الشقاء. فيرح الله ذلك العبدء إِمّا 
: بالرحمة الخاضّة وهي الواجبة» أو بالرحمة العامّة وهي رحمة الامتدان؛ فالمآل إلى الرحمة لأجل 
السملة, فهي بلشرى. 
وما سورة "التوبة" على من يجعلها سورة على حِدَةٍ منفصلة عن سورة "الأنفال", فسقّاها: 
سورة "التوبة"؛ وهي الرجعة الإلهيّة على العباد بالرحمة والعطف. فإِّه قال للمسرفين' على 
أنفسهم» ولم بخص مسرفا من مسرفي: «إنا عبد ان أسْرفُوا عل أَنْسِهم لاطو مِنْ َم 
الله إنّ الله يمِرُ اذوب سا4 فلو قال: "إن الرحمن" لم يعذِّب أحدا من المسرفين» فلا جاء 


١١١ ص١‎ 
با١١ 5ص‎ 


بالاسم "الله" قد تكون المغفرة قبل الأخذ وقد تكون بعد الأخذء وإذلك خم الآية بقوله: «إِنَهُ 
هُو الْمقُورُ الحم خاء بالرحيم آخرا. أي مآلهمء وإن أخذواء إلى الرحمة» وأن الرجعة الإلهيّة 
لا تكون إلا بالرحمة» لا يرجع على عباده بغيرها. وإ ن كانت الرجعة في الدنياء ردّهم بها إليه وهو 
قوله: إن ثاب عَلَِمْلِيتوبوا4". وإن كانت في الآخرة» فتكون رجعتهم مقدّمة على رجعته لأنّ 
الموطنّ يقتضي ذلك. فإِنّه كل مَن حضر من الخلق في ذلك المشهد, سيط في يديه ورجع 
بالضرورة إلى ربّه؛ فيرجع الله إليهم» وعليهم. 


نهم من يرجع الله عليه بالرحمة في القيامة ومنازلهاء ومنهم من يرجع عليه بالرحمة بعد دخول 
النارء وذلك بحسب ما تعطيه الأحوال ويقع به الشهود. والأمر في ذلك كله حِمَيْ ومعنويٌ؛ 
فإنّ العالمكله حرف جاء لمعنى» معناه: "الله" ليظهر” فيه أحكامهء إذ لا يكون في نفسه محلا 
لظهور أحكامهء فلا يزال المعنى مرتبطا بالحرف, فلا يزال الله مع العالم. قال تعالى-: «وَهُوَ 
مَعَكْ أيْنَ مَاكْتْت 4؟ فالداخل إلى هذا المازل» في أُوّل قدم يضعه فيهء يحصبل له من الله نسعة 
وتسعون تُليا؛ ماثة إلا واحدء نتقدّم إليه منها تسعة» يرى فيها صورته فيعم حقيقته, ثم بعد 
ذلك يقام في التسعين» فيرى ما لم يكن يعلم في حضرة جمع ومنعةٍ وعلوٌ عن المقاوم. فينزل الحقٌ 
إليه معلا علما من إدنه» وقد تقدّمت الرحمة له عند دخوله. وهذا منزل خَضر صاحب موسى 
الليدلا. 

واعلم أنّ أهلّة الشيء لأمر مّاء إما هو نعثٌ ذائيّء فلا تقع فها مشاركة لغيره إلا بشسبة 
بعيدة» إذا حثّقَا لم تندث وزْلْتُ قدمّك فيهاء كبا قال فك في الصحبح: «أمّا أهل النار الذين هم 
أهلها» وهم الذين لا يخرجون منها رأساء لأنّم أهلهاء «فتهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لجعل 
نعتّهم نف الحياة والموتء ثم استدرك نعت من دخلها وما هو بأهلها فقال: «ولكن ناس أصابئهم 
النار بذنوهم» فأماتهم الله فيهأ إماتة » فلعتهم بالموت», وهو خلاف نعمث من هو لها أهل. 
١‏ [الزمر: 07] 
" [التوية : ]1١١4‏ 


نال 
[الحديد : ؟] 


ثم ذكر عرو هؤلاء من النار'. فتنّة لكون الحقّ نط العالم كله بالتسبيح بحمده» 
والتسبيح تنزية؛ ما هو ثناء بأمر ثبوتيء لأله لا يثى عليه إلا بما هو أهل له وما هو أهلٌ له لا 
اقم فيه المشاركة, وما قَ عليه إلا بأسرائه , وما من أسم أه -سبحأنه- عندنا معلوم» لا وللعبد 
التخق بهء والاقصاف به على قدر ما ينبغي له. فلتنا لم سمَكن في العالم أن يثنى عليه ما هو 
أهلهء جَعَل الثداء عليه تسبيحا دن كل شيع ولهذا أضاف امد إليه فقال: وتسم بحَمْدِهِ 4 
أي بالثناء الذي يستحقّهء وهو أهله. وليس إِلَا التسيبح. فإنّه -سبحانه- يقول: ظسُبْحَان را 
رب الور عا يَصمُونَ 4. والمرة امم من الوصول إليه بشيء من الثناء عليه لني لا يكون إلا 
له ما يصِفُونَ 4 وكلّ مُنْنِ واصشء فذكر -سبحانه- تسبيحه في كلّ حال» ومن كلّ عين فقال: 
لتب لَه السَمَاوَاتُ السَبع وَالأَرْضُ وَمَنْ فِمِنَّ4* وما ثم إلا هؤلاء. وقال آمرا محمد عند 
ء رسالتهء وما شرع له أن يشرّع من الثناء عليه: «فُسَبّخ بِحَمدٍ رَنَكَ وَاسْتغْفزَة4” فقال: 
نت أننيت علل نفسك» هذا هو النسييح يحمده. 
فلمتاكان الأمر بالثناء على الله على ما قرّرناهء لل" يقكن لنا أن فستنبط له ثناة» وإما نذكره 
ذكر عن نفسه.ء فها أنزله في كتبه على حدّ ما يعلمه هوء لا على حدّ ما نفهمه نحن؛ فنكون 
الثناء عليه حاكين تالين؛ لأنّ الثناء على المثنى عليه مجهول الذاتء لا يقبل الحدود والرسوم» 
.بدخل تحت الكيفيّة ولا يُعرفء كا هو عليه في نفسه, وهو الغنيَ عن العالمين» فلا تدل 
المعرفة به الدلالاثتٌ, وما تدل على استتادنا إليه من حيث لا يشبهنأ ولا يقبل وصفنا. ومأ 
اسم إلهي إلا وتتصفف بهء فا تلك هي المعرفة المقصودة التي يعلم بها نفسه. فشرع التسبيحء 

عليه كلّ شيع وهو نين عن كل وصف» لا إثبات. 


:ولهذا بعضٌ أهل النظر توا إلى شيء من هذاء وإ نكن العلياء لم يرتضوا ما ذهبوا إليه, 


ولكن هو حقٌ في نفس الأمر من وجه ما ملبح. وذلك أُمَّهم رأوا أنّ المشاركة بين الحدّث واللهء 
لا تصي' حتى في إطلاق الألفاظ عليه. فإذا قيل لمم: "الله موجود" يقولون: "ليس بمعدوم" 
فإنَ الحدّث موصوف بالوجود ولا مشاركة» فإذا قبل لهم: "الله حي" يقولون: "ليس بميت". 
الله عالمء يقولون: "ليس بجاهل”. الله قادرء يقولون: "ليس بعاجز". الله مريد, يقولون: 
"ليس بقاصر" فأنوا" بلفظة النفي. والتسبيحٌ تنزية ونفيئ» لا إثباتٌ؛ لخجروا على الأصل الذي 
نطق الله به كلّ شيء, فسلكوا مسلكا غريبا بين النطّار. 

والثناء على الله بالتسبيح لا تكل به الألسنة؛ بخلاف الثناء بالأسماء؛ فإِنّ الألسة تَكِل 
وتيا وتقف فيها. ولهذا قال مَن قال مما شرع له أن يقول من الثناء على اللهء فقال خاتا عند 
الإعياء والخصر: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثبيت على نفسك» وانظر حكدة الله تهالى- 
في كونه لم يجعل له صفة في كتبه» بل تزه نفسه عن الوصف فقال: 9وَلَهِ الأسْقَاءُ الْحُسْنَى» 
جلها أسراء. وما جعلها نعوتا ولا صفات وقال: لفَاذْعُوهُ ينا" ويهاكان القناء. والاسم ما 
يعطي الثناءء وإغا يعطيه النعتٌ والصفة. وما شعر أكثر الناس لكون الحقّ ما ذَكْر له نعتا في 
خلقه. وإنما جعل ذلك أسماءكالأسماء الأعلام التي ما جاءت للثناء, ونا جاءت لإدلالة, 


وتلك الأسماء الإلهيّة الحسنى هبي لنا نعوتٌ يُنى علينا بهاء وأثبينا عليه بهاء وأثنى الله على 
نفسه بها. لأا قدّمنا أنّ نزول الشرائع في العالم من الله إيما تنزل بحكم ما تواطأ عليه أهل ذلك 
اللسان, سَواء صادف أهل ذلك اللسان الحقّ في ذلك أو لا. وقدء تواطأ الناس على أنّ هذه 
الأسماء الني ستى الحق بها نفسّه مما يُننى بها في الحدّئات إذا قامت بمن تقوم به نعتا أو صفة 
فأثتى الله على نفسه بها وتّه على أنّها أسماء لا نعوت؛ ليفهم السامع القّهم القَطِن أنّ ذلك حكم 
التواطي لا حك الأمر ني نفسه. كرا دل دليل الشرع بمِلئْسَ كفل يْ4* من جميع الوجوه 


١‏ ق: لا د 
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فلا يقبل الأينتّة؛ فإته لو قبلها لم يَضْدُق هِلَنْسَ كيثله شَيْء4 على الإطلاقء فإنّ قبول الأينية 
ماثلة. 


وأمّا الدليل العقلي فلا يفول بها أصلا. ومع هذا حك التواطي؛ فقال رسول الله ف 
للسوداء الخرساء: «أين الله؟» فأطلق عليه لفظ الأينتّة, لعلمه أنّ الأينيّة في حقّه بمنزلة ايسم, 
لا بمنزلة النعت. فقالت السوداء: «في السماء» بالإشارة» فَقَبِلَ ما أشارث به وجعلها مؤمنة؛ لأنّ 
الله أخبرٌ عن نفسه أله في السياء؛ فصدّقته في خبره؛ فكانت مؤمنة. ول يقل # فيها عند ذلك: 
نا عالمة. وأمر.بعتقهاء والعتق شرا من قيد العبودية» تنبيةٌ من النبيّ ه بالعتق في حتّها من 

: قيد العبودية والملك» على أنه ليس كله شَيْء) سراح من قيد الأينبة وفاء الظرف التي' 
. أنت بها السوداء في الجواب. فانظر ما أتجب الشارعٌ العارف بالله!. وهذا كله تنزيه» فالثناء على 
الله بصفات الإثبات التي جعلها الله أسياة» وجعلها الخلق نعونا كيا هي لم نعوتء إذا وقع هذا 
الثناء من العبد صورةء لا يكون روح تلك الصورة تسبيحا بِلِلَيْسَ كت هَيْغ4كان جملا بجا 
يستحمّه المنى عليه فإنّه أدخله تحت الحدّ والحصرء بخلاف كون ذلك أسماءء لا نعوتا. 


فيا ولٌ؛ لا يفارق التسبيح ثناؤك على الله جملة واحدة؛ فإِنّْك إذا كنت بهذه المثابة؛ تفخت 
حا في صورة ثنائك التي أنشأتهاء فلا تكن من المصوّرين اذين يعذَّبون يوم القيامة؛ بأن يقال 
: «أحيوا ما خلفتم» ولا قدرة لم على ذلك هناكء لأنّ الذعوى هناك لا تقع؛ لما هو عليه من 
شف الأمورء وفي الدنيا لبس كذلك. ثمّ انظر في تحفيق ما ذكرناه من إنشاء صورة الثناء إذا 
ينفخ فيها روح التسبيح قوله لطائفةٍ: قل أَزَأَيمٌ ما تَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ اللَهِ أُوني مَاذَا خَلُوا 
الْأَوْضٍ )". 

َك قالوا: "عسى ذعي إلها من دون اللهمء وقد خَلق من الأرض لما مجنه طينا لانتظام 
جزاء الترايّة بما في الماء من الرطوبة والبرودة", فزادت كيّة برودة الترابء فثقل عن التحليل 


وعدم الانتظام» وأزالت الرطوبةٌ الببوسة التي في التراب؛ فالتأمثُ أجزاؤه لظهور شكل 
الطائر". فقدّم الحقّء لأجل هذا القول أنّ خلّق عسى- الطب ركان بإذن اللهء فكان خَلْقُه له 
عبادة يتقرّب بها إلى اللهء لأنّه مأذون له في ذلك فقال: هِوَإِذْ تخلُّ مِنَ الطَين كَهَبِئَةٍ الطَيرٍ 
إِذني فتنقخ ييا فَتَكُونُ طَائَا بإذْني 4" فا أضاف خلقه إِلَّا لإذن اللهء والمأمورٌ عبدٌء والعبد 
لا يكون إلها. 


وإفا جثنا هذه المسألة لعمومكلمة "ما" فنا لفظة تطلق على كلّ شيء بما يعقل وما لا 
يعقل. كذا قال سيبويهء وهو المرجوع إليه في العلم باللسان. فإنّ بعض المنتحلين لهذا الفنّ 
يقولون: إن لفظة "ما" تختض با لا يعقل» و"مّن" تختض بن يعقّل. وهو قول غير ممرّر. وقد 
رأينا في كلام العرب جمع مَن لا يَعقِل جمع مَن يَعقِلء وإطلاق "ما" على من يعقل. وإنها قلنا 
هذا لتلا يقال في قوله: إمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللّه4' إما أراد مَن لا يَعقِلء وعيسى. يَعقِل فلا 
يدخل في هذا الخطابء, وقول سيبويه أَوْلَ. فهذا قد ترجمنا عن هذا المنزل بما فيه تنبيه على 
شموخه وتفلّيه من العالم به إن" لم يكن له مراقبا دائما. 

وهو يحوي على علوم منها: 

علم ما خصّ الله به ألوية امد من الرحمة؛ هل أعطاها الرحمة العامة أو الخاصة؟ فَإِنّ التي 
تجاورها الرحمة الواجبة: وي جزء من الرحمة العامّة؛ فهل لواء امد يقتصر. علبها؛ وهو أن لا 
يُننى على الله إلا بالأسماء المسنى في العرف؟ ؟ أو يتعتّاها إلى الرحمة العامّة في الثناء على الله 
بجميع الأسماء والكنايات؟ إذ له الفعل المطلق من غير تقييدء وله كل اسم يطلبه الفعل» وإن لم 
يُطلق عليه فإنَ الرحمة الإلهيّة العامة تعمّ هذه الأسماء التي لم يجر العُرفٌ بأن تطلق عليه؛ فتطلق 
عليه رحمة بها؛ فتجدها مرقومة في اللواء. وهو علم شريف كنا قد عزمنا أن نضع فيه كتاا 


)٠١٠١ : [المأئدة‎ ١ 
ب١١6 لاص‎ 


ق: "الظرف" وصححت في الهامش بقلم الأصل 


فاقتصرنا منه على جزء صغير “يناه "معرفة المدخل إلى الأسماء والكنايات" وهو أسلوب 
ميب غريبء ما رأيثُ أحدا نبّه عليه من المتقدّمين مع معرفتهم به. 


ومن علوم هذا المنزل: ِل الإجال الذي يعقبه التفصيل من غير تأخير. 

وفيه عِلّ إنزال الكتب؛ من أبن تنزل ؟ وما حضرتها من الأسماء الإلهيّة؟ وهل جميع الكتب 
المنزلة من حضرةٍ واحدة من الأسماء؟ أو تخننلف حضراتها' باختلاف سبب نزولها؟ فإنّ 
التوراة» وإن كتبها الله بيدهء فا نزلت للإعاز عن المعارضة» والقرآن نزل معجزاء فلا بدّ أن 
تختلف حضرة أسماء اللّهء فيضاف كلّ كتاب إلى اسمه الخاص به من الأسماء الإلهيّة. 

وفبه العلم بالحق الخلوق بهء وهو العدل عند سهل بن عبد الله. 

وفيه عِلْ أهل الحجب في إعراضهم عن دعوة الحقٌ؛ هل إعراضهم مل أو عناد وجمد؟ 

وفيه عِلٌ ما فيز به الله عمن تُدّعى فيه الألوهة وليس فيه خصوص وصف الإله. 

وفيه عِلَْمُ مآخذ الأدأة للعقل بالقوّة الفكرية. 

وفيه عِلَْ تأخير الإجابة عند الدعاء ما سبب ذلك؟ 

وفيه عل صيرورة الول عدوًا؛ ما سيبه؟ 

وفيه عِلَمُ التفاضل في الفهم عن الله؛ هل يرجع إلى الاستعداد» أو إلى المشيئة؟ 
وفيه عِلُ الشهادة الإلهّة للمشهود له وعليهء واجتاع المشهود له وعليه في الرحمة بعد الأداء 
.وم يكن الصلح أُوَلَا ولا يحتاج إلى دعوى وإلى شهادة. وإذاكان الحقّ شهيداء فن الحا حتى 
اتشهد عنده؟ فلو حك بعلمه ل يكن شاهدا. ويتعلّق بهذا" العلم عِمٌ الشهادة ومراتب 
. الشهداءء والشهود فيها. وهل للحم أن يحكم بعلمه» أو يترك علمه لشهادة الشهود إذا لم تكن 
شهادهم شهادة زور؟ مثل أن يشهد شهود على أنّ زيدا يستحقٌ على عمرو كذا وكذا درهماء 
وهو عندهم كما شهدوا وكان الحم قد عل أنّ عمرا قد دفع له هذا المستحق ببقين» وليس لزيد 


اا 
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شهودٌ إلا عِلم الحامء ويعلم الحآم أنّ الشهود شهدوا بما علمواء ولم يكن لهم علم بأنّ عمرا فد 
أوصل إلى زيد ما كانت الشهادة قد وقعت عليه. 

وفيه ع تكذيب الصادق؛ من أين يكذّبه من يكذّبه, مع جواز الإمكان فيا يدّعيه في 
إخباره ؟ 

وفيه عِلَمُ أسباب ارتفاع الخوف في مواطن الخوف. 

وفيه ع المناسبة في الجزاء الوفاق» وهل ما زاد على الجزاء الوفاق يكون جزاء» أو يكون 
هبة؟ وهل الجزاء المؤم يساوي (الجزاء) الْإدٌ في الزيادة, أم لا عكون الزيادة إلا في جزاء مأ 
بقع به النعيم» وأمّا في الآلام فلاء ما يزيد على الوفاق بشيء» وقوله -تعالى-: (ِرَدْنَاه عَذَابَا قوق 
الْعَذَّاب:)' لماذا (-إلى ماذا) ترجع هذه الزيادة؟ وقوله: كلما نَضِجَتْ جَلُودُهم َدَلْتَامْ جُلُودا 
غَيرهَا لِيدُوقُوا” الْعَذَاتَ 4" فهل هذه الجلود الْجدّدة؛ هل هي من الجزاء الوفاق» أو من الزيادة؟ 
وقوطم: أن تمستا الا إلا اما مَغدُودَةُ4؟ هل هم في هذا القول وجةٌ يصدقون فيهء أم لا 
وجة لهم ؟ وقول الله في حو هؤلاء: وبل مَنْكَسَبَ سَيةٌ وََحَامْتْ به حَطِيائُُ ُلك 
عاب الثَارٍ هم فيا خَادُونَ 4” هل هو معارض لقوطم: لَنْ تَمْسَنا الثّارٌ إلا أَيامَا مَغْدُودَةُ4 
فإنه ما كل من دخل النار ممَشّه؛ فإنّ ملايكة العذاب في النار» وض دارهمء وما مُسَهم النا 2 
وما قال الله بعد قوله طِوَأَحَاطْتُْ به خَطِِئائه 4: "فأولئك الذين قسّهم النار". 

وفيه 0 نْشِءٍ بني آدمء وصورته الطبيعيّة والروحانية. 

وفيه عِلْمْ الوصف الذي إذا أقيم العبد فيه تجاوز الله عنه فها أساءوا فيه. 

وفيه عِلْهٌ الحقوق والمستحمّين لهام 

وفيه عِلَمُ الفرق بين العزض والوقوفء فإنّه وَرَد: (وَلَوْ ترى إِذَ وُقَمُوا عَلى رَبهِمْ 4 وورد: 
١‏ [التحل : 88] 
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وليك يعُرَضُونَ عَلى رَبِمْ 4'» وورد: طوَلَوْ ترى إِذْ وُقِهُوا عَلَى الثَارِ»"» وورد: طوَيَومَ يُمْرَضُ 
الذِنَ كَفروا عَلَى الَارِ4": وهل العرض دخول أم لا؟ 

وفيه 0 المطابقة وهو عل عريزة 

وفيه ع مضادة الأمثال. 

وفيه عل ماء يجب على الرسل مما لا يجب. 

وفبه عَم عدم الثقة بالأسباب المعهودة لأمر مّا يكون عنهاء فيظهر عنها خلاف ذلك؛ من 
أبن وقع الغلط لأذي وثق بها؟ | 

وفيه عِلُ ما يفنى من الأشياء مما لا يفنى» وما يفنى منها؛ هل يفنى” بالذات, أم لا؟ 

وفبه عَُِ كلّ شيء فيك ومنكء فلا يطرأ عليك أمر غريبٌ ما هو عندك؛ فلا يكشف لك 
إلا عنك, وهو عل عزيز أيضا ما يعامه كل أحد من أهل الله. 
وفيه عِلَُ الفرق بين أصناف العالم. 

وفيه عِلمْ الاقتداء. 
: وفيه عِل الزمان الكبير من الزمان الصغيرء وظهور الزمئان الكبير قصيرا كزمان النّعم 
والوصال. وظهور الزمان القصي ركجيرا كزمان الآلام والهجران. 
٠‏ ل9والله يَُولَ الْحَنُ وَهُوَ يدي السَييلَ)'. 


“يفنى" وردت 4 مرات في هذه الفقرة ورسم الفاء في ق يقرب من رسم حرف الغين. 
[الأحزاب :ع] 
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الباب التاسع والدلاثون وثلاتماثة 
في معرفة منزل: جثت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب الحستداد 
من الحضرة الحمدئة وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء' الثاني من ألوية الممد 
الذي يتضئن تسعة وتسعين سما إلهيّا 


الحَخِر من شِم الحَنُوثٍ قلا تقل إن مِنَ اجلٍ جلاقتي لمَسَرّح 
هيات ألث مُقَيِدٌ بخلاقة أن السّراح وباب كُوْنكَ ينح 
والقَلْبُ خَلْف مَفَالِقٍ مَجْهُوَة ضاعَث مَفَائعها فَلَنِسَتْ كم 


اعلم -أيدك الله أيّا الوك الميم- أنّ الناس تكلّموا في الشريعة والحقيقة. قال الله -تعالى- 
لدبيه 4 آمرا: لوقل رَبٌ دن عِلْمَا)" يريد من العلم به من حيث ما له -نعالى- من الوجوه 
في كلّ مخلوق ومبدّعء وهو عم الحقيقة. فا طلب الزيادة من علم الشريعة» بل كان يقول: 


«اتركوني ما تركذ ». 


وعِل الشريعة ' علم محجّة وطريقء لا بدّ له من سالكء والسلوك تعبء فكان (رسول الله - 
ص-) يريد التقليل من ذلك. وغاية طريق الشريعة السعادة الحسيّة, ولمست الحقيقة غايتها في 
العموم. فإِنّه من الئاس مَن ينال الحقيقة في أوَل قدم يضعه في طريق الشريعة لأنّ وجه الحقّ 
في كل قدمء وماكلّ أحدٍ يُكشف له وجهٌ الحقّ في كلّ قدم. والشريعة (هي) المحكوم به في 
المكلفين, والحقيقة (هي) الحكر بذلك المحكوم به. والشريعة تنقطمء والحقيقة لها الدوام؛ فإئّها باقية 
بالبقاء الإلهي» والشريعة باقية بالإبقاء الإلهي» والإبقاء يرتفع» والبقاء لا مرتفع. 
١ص ١١8‏ 
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فهذا المنزل يعطيك شرف الإفسان على جميع مّن في السماء والأرض» وأنّه العين المقصودة 
للحقّ من الموجودات. لأنه الذي اتخذه الله مجلى» وأعني به الإنسان الكاملء لأنّه ما كل إِلا 
بصورة الحقٌ. كما أن المرآة» وإ ن كانت تام الخق» فلا تكمل إِلَا بتجلي صورة الناظر؛ فتلك 
مرتبئهاء والمرتبةٌ هي الغايةٌ. كما أن الألوهة تامَةٌ بالأسماء التي تطلبها من المألوهين؛ فهي لا ينقصها 
شيء. وكالهاء أعني الرتبة القي تستحقّهاء الغنى عن العالمين؛ فكان له (تعالى) الكمال' المطلق» 
بالغنى عن العالمين. 


ولا شاء أن يعطي كاله حمّهء ولم يزل كذلكء. وخلق العالّم للتسبيح بحمده -سبحانه- لا 

لأمر آخرء والتسبيح لله ولا يكون المسبّح في حالة الشهود؛ لأنّه فناء -أعني الشهود- والعام 
الايفتر عن التسبيح طرفة عين, لأنّ تسبيحه ذاني كالنفّس للمتنفّس؛ فدل أنّ العام لاا يزال 
:محجوبأ . وطلبهم بذلك التسييح (هو) المشاهدة؛ خلق -سبحانه- الإنساد ن الكامل على صورته: 
:وعرّف الملائكة برتبتهء وأخبرهم بأنّه الخليفة في العالم» وأنّ مسكنه الأرضء وجعلها له دارا لأنّه 
بنها خلت. 
ّ وشغل الملا الأعلى به سماء وأرضا؛ فسكّر له جميع مَن في السماوات ومن في الأرض منهء 
أي من أجله, واحتجب الحقٌ؛ إذ لا حك للنائب بظهور من استخلفه؛ فاحتجب عن البصائر 
كما احتجب عن الأبصار. ققال رسول الله ف يخاطب الناس الذين يُشهون الإنسان في 
الصورة الحسَيّةء وهم نازلون عن رتبة الكمال: «إنّ الله احتجب عن البصائر كم| احتجب عن 
الأبصارء ون الملا الأعلى يطلبونه كما تطلبونه أنتم» فكما لا تدركه الأبصارء كذاك لا تدركه 
البصائر؛ وهي العقول؛ لا تدركه بأقكارهاء فتعرٌ عن الوصول إلى مطلويها والظفر" به. 
طوَعٌَ آدم الْأسْعَاءكُنَا4" وأمَرَه بتعليم الملأ الأعلى. وأمر من في السياوات والأرض بالنظر 
فها يستحقّه هذا النائب؛ فسكّر له جميع من في السماوات والأرض» حتى المقول عليه: 


الإنسان؛ من حيث تاميّتهء لا من حيث كاليّته. فهذا النوع المشارك له في الامم, إذا لم يكملء 
هو من جملة المسخّرين لمن كل؛ وألميق -في كياله- بالغنيّ عن العالمين. 


وهو وحدّهء أعني الإنسان الكاملء يعبد ربّه الغن عنه؛ فكاله أن لا يستغني عنه. وما تم 
من لا يعبده من غير تسبيح إلا الكامل؛ فإنَ التجلي له دائم. 


إن القجل 1 ام هَحْكم الشهود له لازم 
فهو أكل الموجودات معرفةٌ بالله وأدونمم شهودا. وله إلى الحقّ نظران؛ ولهذا جعل له 
عينين: فبنظر بالعين الواحدة إليه من كونه غنيًا عن العالمين؛ فلا يراه في شيء» ولا في نفسه. 
وينظر إليه بالعين الأخرى من اسعه "الرحمن" بكونه يطلب العام ويطلبه العالَُ؛ فيراه ساري 
الوجود في كلّ شيء. فيفتقر هذه النظرةء من هذه العين» إلى كلّ شيءء من حيث ما هي 
الأشياء أسماء الحقّء لا من حيث أعياها. 


فلا أفقر من' الإفسان الكامل إلى العال؛ لأنه يشهده مسكّرا له؛ فقلم أله لولا ما هو عليه 
من الحاجة إلى ما مطّروا فيه من أجله؛ ما مطُروا؛ فيعرف نفسّه أنه أحوج إلى العام من العام 
إليه. فقام له هذا الفقر العام» مقام الغنى الإلهيّ العام. فنزل في العالمء في الفقرء منزلة الح من 
حيث الأسماء الإلهيّة الني تطلب التأثير في العالم. ثما ظهر في فقره إلا ظهور أساء الحقّ. فهو 
حقٌّ في غناه عن العالمء لأنّ العالم مسخّر في حقّهء بتأثير الأسماء الإلهتة فيه. أعني في العال. فأ 
تسكّر إه إلا مَن له التأثيرء لا'من حيث عين العالم» فلم يفتقر إِلا للهء وهو حقٌ في فقره إلى 
العالم. 

نه لا عم أن الله ما ممطّر العالم لهذا الإنسانء إلا ليشتغل العالّم» با كلفهم من التسخيرء 
عن طلب العلم به من حيث الشهود؛ فإنّ ذلك ليس طم لأنهُم نازلون عن رتبة الكمال؛ أظهر 
الإنسانٌ الكاملُ الحاجةٌ لما ممخّر فيه العالم» فقوي التسخير في العام للا يفرّطوا فها أمرهم الحىٌّ 
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به من ذلك؛ لمم لا يعصون الله ما أمرهم؛ فوافق الإنسانُ الكامل -بإظهار هذا الفقر- الحقٌّ 
في إشغال العالم. فكان حقًا في فقره» كالأسياءء وحمًا في' غناه. لأنّه لا يرى المسكّر له" إِلّا مَن 
إه الأثر؛ وهو للأسماء الإلهتّةء لا لأعيان العالم. فما افتقر إلا لله في أعيان العالم» والعالم لا علم 
له بذلك. 


ولا أَطَتِ السماء بعُتارهاء وقال #: «وحق لها أن تيطء ما فبها موضع شبر إلا وفيه مك 
ساجد لله»» فأخبر في قوله: «ساجد لله» ينه على نظر كل مأك في السماء إلى الأرضء لأنْ 
السجود (هو) التطأطؤ والانخفاضء وقد عرفوا أنّ الأرض وضع الخليفة» وأمِروا بالسجود؛ 
فتطأطأواء عن أمر اللهء ناظرين إلى مكان هذا الخليفة. حتى يكون السجودٌ لهء لأنّ الله 
:.أمرهم بالسجود له؛ ول يزل حُكم السجود فيهم لآدم وللكامل أبدا دائًا. 
فإن قلت: فيزول في الدار الآخرة مِثْل هذا السجود؟. قلنا: لا يزولء لأنّ الصورة الظاهرة 
.من الإنسان الكامل التي وقع السجود لهاء أنشأها اللَهُ من الطبيعة العنصرية, ابعداء وإعادة. 
ففي الابتداء أننتها من الأرضء ثم أعادها إلها بالموتء ثم أخرجحما منها إخراجا بالبعث. ولها 
لشفل بالرتبة: تطلبء بهذه الحقيقةء الله الذي قال فيه النبن ه: «لو دليتم بحبل لهبط على 
الله», وكذا ينبغي أن يكون الأمرٌ في قسه. فلا بدّ من استصحاب ميحوده للإمام” دنيا 


٠‏ لاز الإفسان الكامل صورة العالم وصورة الحقٌ؛ ففضل بالجموع. فالساجد والمسجود له 
ومنه. ولو ل يكن الأمر هكذاء ل يكن جامعًا. فعند الملأ الأعلى ازدحام لرؤية الإنسان 
امل, كي يزدحم الناس عند رؤية الملك إذا طلع عليهم؟ فأطث السياء لازدحا. 


ثمن عرف الله بهذه المعرفةء عرف نعم الله التي أسبغها عليه؛ الظاهرة والباطنة؛ فتبراً من 
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المجاَلة في الله بغير علم وهو ما أعطاه الدليل النظريّء ولا كتاب منير وهو ما وقع به التعريف 
ما هو المق عليه من النعوتء فقال (تعالى): «وَمنَ التّاين مَنْ يَادِلُ في الله مي عِلْم 4 أعطاة 
دليلٌ فكره ولا هُدَى) يقول: ولا ببان أبانه له كشفه «ولاكتاب مُئِيرٍ4' ولا ما نزلت به 
الآبات من المعرفة باللهء في كتبه المازلة الموصوفة بأئّها نورء ليكشف بها ما نزلت بهء لَماكان 
النور يُكشف به. فنفاهم عن تقليد الحقٌء وعن التجلي والكشفء وعن النظر العقلي. ولا 
مرتبة» في الجهل» أنزل من هذه المرتبة. ولهذا جاءت من الحقٌ في معرض الذمّء يذمٌ بها من 
قامت به هذه الصفة. 


وإذا عرفوا نعم اللّهء كما قلناء وجب عليهمء بل أوجبٌ هذا الع عليهم الشكرٌء فشغلوا 
نفوسهم بشكرهء كيا فعله" رسول الله 49 حين نزل عليه: مِلَِْرَ لَك الله ما ققَدمَ مِنْ ذَنِكَ 
وَمَا تأَخْرَ وَيم يمه عَلَنِكَ وَيْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْكقِها. وَيَنَصْرَاكَ الله ضر عَزِرَا 4" فقام حتى 
تورّمثُ قدماهء شكرا على هذه النعمة. وهكذا أخبر لََا قبل له في ذلك فقال: «أفلا أكون عبدا 
شكورا» فأ ب"قَكُول” وهو بنية المبالغة. فكثر منه الشكر لا كثرت التّعم» فطلبت كل نعمة 
منه الشكر لله عليها. 


ولا يبخطر لصاحب هذا المقام» في شكره. طلب الزيادة, لألّه فعل يطلب الماضي والواقع؛ 
فكانت الزيادة من التّعم للشاكرء فضلا من الله؛ ولهذا متماها زيادة يطلبها الشكرء لا الشاكر؛ 
فبجني ثرته الشاكر. فهي من الشكر جزاء للشككرء حيث أُوْجَدَ عينَ الشكر في الوجود وأقام 
نشأته صورةً متجشدةٌ تسبح الله وتذكرهء فطلبث من الله -تعالى- أن يزيد هذا الشاكر نعمةٌ 
إلى نعمتهء حيث كان سببا في إيجاد عين الشكر. فسمع الله منه؛ وأجابه لما سأل. فسأله أن 
يعرف الشكرين بذلك حتى يعلموا أنّ الشكر قد أَدَّى عند الله ما وجب عليه من حقّ الشاكروء 
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فتال الله لعباده: طِلَيْن شَكْرح لَأَريدَتك' 4" فأعلمنا بالزيادة. 


فالعارف بالله يشكر الله ليكون خلاقا لصورة الشكر؛ ليكثر الممسبّحون لله. القائُون في 
عبادته. فإذا علم الله هذا منهء زاده في التّعم الظاهرة والباطئة ليدوم له نعت الخلق لكر 
فلا يزال الأمر له دائًا دنيا وآخرة. وأعظمٌ نشأةٍ يظهر بها الشكر في الوجود (هي) نشأةٌ الشكر 
على نعمة الصورة الكاليةء ونشأء الشكر على نعمة التسخير. والمزيد من الله للشككر (يكون) 
على قدر صورة الشكر. فاعلم كيف تشكرء واشتفل بالأهم فالأهمٌ من ذلك. 

فإذا طلب الشاكر بشكره المزيدَ لِمَا وعد الله به» لم يعطه الله من نعمة المزيد إلا على قدر 
طلبه وصورته من التخليط والسلامة؛ فيكون مزيده مغفرة وعفوا وتجاوزاء لا غير. وبالملة» 
فينزل عن درجة الأول الذي أعطي بسؤال الشكر؛ فإِنّ نشأة الشكر بريئةٌ من التخليط في 
عينها. وإنكان الشككر ملا فلا أثر لتخليطه في صورة الشكرء وله أدر في المزيد إذا شكر 
لتحصيل المزيد. 


فتحصل المفاضلة بين الشاكرين, على ما قرّرناه» من الطالبين المزيد وغير الطالبين» 
. والمشتغلين بالأه وغير المشتغلين به. فهذه طرق لله مختلفة. كما قال: «ِلَْلٌ جَعَلنَا” مَك شِرعَة 
٠‏ وَمنَْاجا)* وصي الطريق» والحقيقة عبن واحدة هي غاب لهذه الطرق» وهو قوله: اليه يرجم 
٠١‏ الأمزكلة)". 

فآما قوله -تعالى- لدتّه مد في سورة "الفتح"؛ وهو فتوح المكاشفة بالمنٌ» وفتوح الحلاوة 
1 في الباطن» وفتوح العبارة» ولهذا الفتوح كان القرآن معجزة؛ ها أعطي أحد فتؤح العبارة على 
كيال ما أعطيّه رسول الله فإنّه قال: لِلَيْنِ اْتمَعتٍ الْإنْس وَالْجِنُ عَلى أن يَأَُوا بِثْلٍ هَذًا 
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رآ لا بأثون بمفله ولؤكان بَنطهُم لتَغض طهيرا١‏ أي مُعيناء ففال له: نا فقختا أَكَ فنا 
مبيًا4" في الثلاثة الأنواع من الفتوح؛ لفتحا 4 فأكده بالمصدر: ْمَيبنًا 4 أي ظاهرا. 


رف كل مَنْ رَآهُ 2 با تَجلَ وَمَا حا 

ففتوح الخلاوة بانث له ذوقاء وفتوح العبارة بانت للعرب بالعجز عن المعارضة» وفتوح 
المكاشفة بان بما أشهده ليلة إسرائه من الآيات. 

ِلِيَِْرَ لَكَ الله ما تقَدّمَ مِنْ ذَنِْكَ وَمَا تأَخَّرَ)" فبسترك عما يستحقّه صاحبٌ الذنب من 
العتب والمؤاخذة, وما تأخْر) يسترك عن عين الذنب» حتى لا يدك فيقوم بك. وَأَعْلَمَنا 
بالمغفرة. في الذنب المتأخّر (ألله معصوم) * بلا” شلكْ. ويؤيّد عصمنه كونه أن جعله الله أسوةٌ 
يُتأسَى به. فلو ل يُقمه الله في مقام العصمةء للزمنا التأسّي به فها يقع منه من الذنوب إن لم ينض 
علهاء كما نض على النكاح بالهبة أنّ ذلك خالص له مشروعء وهو حرام علينا. 

هوي نعمتةُ عَلَيِكَ) بأن يعطيها خلتها؛ إذ قد عرَّنا بالخلّقة من ذلك وغير الْخلّقة. وأخبر 
بهذه الآية أن نعمته التي أعطاها حمدا مَخلّقة, أي تامّة الخلقة فه: 


وَييِْيكَ صِراطًا مُشتقهام وهو صراط رته الذي هو عليه.كما قال هود اكي: إن ري 
عل صرَاط مُستقم 14 والشرائع كلها أنوار» وشرع مد 8©, بين هذه الأنوار» كنور الشمس 
بين أنوار الكواكب؛ فإذا ظهرت الشمس خفيت أنوار الكواكبء واندرجت أنوارُها في نور 
الشمس. فكان خفاؤها نظير ما فسخ من الشرائع» بشرعه 4# مع وجود أعياهاء كما يتحقّق 
وجود أنوار الكؤاكب. ولهذا أأزمناء في شرعنا العام» أن نؤمن مجميع الرسل وجميع شرائعهم أنها 


4 ما بين القوسين لم برد في ق وما أثبتناء من هء س 
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حقٌ: فلم ترجع بالنسخ باطلا. ذلك ظَنّ الذين جمملوا. فرجعت الطرق كلها ناظرة إلى طريق' 
النن #ك. فلوكانت الرسل في زمانه لتبعوه» كا تَبِعثْ شرائقهم شرعه؛ فإ أوتي جوامع الكلم. 

لوَيَْصَرَكَ الله نَصْرًا عَزِيرًا4' والعزيز من يُرام» فلا مُستطاع الوصول إليه. فإذاكانت 
الرسل هي الطالبة لوصول إليه؛ فعرٌ عن إدراكها إيأه ببعثته العامّة» وإعطاء الله إيّاه جوامع 
الكلمء والسيادة بالمقام الحمود في الدار الآخرة» وبجعل الله أمته «خَيْرَ أمَةِ أَخْرجَت للتان 4" 
وأمّة كل ني على قدر مقام نبا فاعلم ذاك. 

وإذا طلب الوصول إليه القائلون باكتساب النبوّةء عَرٌ عليهم الوصول إلى ذلك؛ فإنّ 
المكتسّب إفا هو السلوك والوصول إلى الباب. وأمَا ما وراء الباب فلا علم للواصلين إليه بما 
يُفتح له ذلك الباب؛ فن الناس مَن يُفتح له بالإجان العام» وهو مطالعة الحفيقة» كأبي بكر, فلم 
ير شيئا إلا رأى الله قبلهء ومنهم من يفتح له بالإنباء العام الذي لا شرع فيه؛ وهذان الفتحان 
:باقيان في هذه الأمّةَ إلى يوم القيامة. 


ومن الواصلين من يُفتح له الباب بنبوّة النشريم المقصور عليهم» ومنهم من يُفتح له الباب 
ابالرسالة بما شرع. وهذان بابان* أو فتحان قد منع الله أن يتحقّق به أحدء أو يُفتح له فيه إلا 
أهل الاجتهاد» فإنّ الله أبقى علهم من ذلك بعض شيء بتقرير الشرع. لفكنه للشرع لا لهم. 
الله النصر العزيز؛ فلم يصل إليه من قال بأكتساب النبؤة؛ لأنَ الموصوف بالعرّة لا عين للعرّة إلا 
امع وجود الطالب لمن قامت به؛ فيحمي مقامه وحضرته أن لا يصل طالب إليه. فالشرائع 
لجكبيّة السياسيّة, الظاهرة بصورة الشرائع الإلهيّة, ليس لها هذا النصر العزيزء وإمما هو مخض 
بصاحب الشرع الإلهي' المنزّل, والحقيقة نعم الشرعين: الشرع الإلهي والجكين السياسي. 


فصاحب الشريعة» وهو المؤمنء إما جثى بين يدي الحيّق الذي هو صاحب الحقيقة ليبيّن 
له مأخذكل شرع من الحضرة الإلهيّة؛ ولا يعلم ذلك إِلّا صاحب الحقيقة؛ فلهذا سبي هذا المنزل 
مثو الشريعة بين يدي الحفيقة؛ لأنّ كل شرع يطلهاء إذ هي باطن كلّ شرع» والشرائع صورها 
الظاهرة في عالم الشهادة. ولهذا ما تخاو أَمَةُ عن نذير يقوم' بسياستها لبقاء المصلحة في حقّهاء 
سَواء كان ذلك الشرع إِلهيّا أو سياسيّاء على كل حال نفع المصلحة به في القرن الذي يظهر فيه. 

وبعد أن علمتٌ منزلة الشريعة من الحقيقة ولها باب يخضّه من هذا الكئاب قد تقدّم. فلنذكر 
ما يتضمّنه هذا المنزل من العلوم. 

فن ذلك عُِّ لواء خاضٌ من ألوية امد وأسماته. 

عَم ما لهذا اللواء من حك الرحمة في العالم الذي تكون نحته. 

وعٌِ المناسبات التي تَنْضَمُْ الأشياء الصورية بها بعضها إلى بعض» لإقامة أعيان الصور التي 
لا تظهر إلا بهذا الاننظامء وهي صورٌ تعطي العم بذاتها للناظر. 

وفيه عل الإعلام بالأءلام المنصوبة على الطريق للسَلاك فيهء لثلا يضِلُوا عن مقصودهم 
الذي هو غاية طريقهم. 

وفيه عل أنواع الأرزاق» فنا تختلف باختلاف المرزوقين. 

وفيه عل فائدة الإخبار بالعبارة المؤيّدة بقرائن الأحوال؛ هل حصول العام بذلك الخبر عن 
الخبر؟ أو عن قرائن الأحوال؟ أو عن المجموع؟ أو العلم الذي نعطيه قريئةٍ الحال (هو) غير 
العلم الذي يعطيه الخبر؟ أو في موضع تجتمعان» وفي موضع لا" تجتمعان ؟ 

وفيه عل الفرق بين الاستاع'؛ هل يقع بالفهمء أو بغير ذلك؟ والفرق بين من هو هوء 
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وبين من هو كأنه هو؟ 
وفيه عل الجزاء الخاص بكلّ مجازى. 
وفبه عَُِ العلم العام الأني غاينه العمل» والذي ليس غايته العمل١.‏ 
ويه ل شسبة الع من اق بطري خاص. 
وفيه عل ما تنتجه الأفكار من العلوم في قلوب" المتفكرين. 
وفيه ع تقرير النعم. 
وفبه عِلٌ ما حُِق العام له» وما السبب الذي حال ببنه وبين ما خلق له. مع الهم يما خلق 
أه؟ ولا أقوى من العلم» لأنّ أه الإحاطة؛ قاومُه حت حيطته؛ فأين يذهب ؟ 
وفيه عِلْ مَن هو مِن أهل الأمرء من ليس هو منهم. 
وفيه عِلمْ الولاية الوجودية السارية التي بهاكان الظالمون بعضهم أولياء بعضء والمؤمنون 
بعضهم أولياء بعض. طوَاللهُ َي المُؤْمنِينَ 4" من كونه مؤمناء فن أبن هو طوَلِيُ المُتينَ)؟, ولا 
: يقصف بالتقوى ؟ أو يقصف بالتقوى من حيث أنه أخذ الجنّ والإنس وقاية يقي بها فسبة 
الصفات المذمومة عرفا وشرعا إليه؛ فتنسب إلى الجنّ والإنسء وها الوقاية التي اتَى بها هذه 
. النسبة؛ فهو ولي المفين من كونه مثقيا؟ وإذاكان ولتهم» وما ثم إلا متّقء فهي بشرى من الله 
. للكلّ بعموم الرحمة* والنصرة على الغضبء لأنَ الوليُ (هو) الناصرء فافهم. 
٠‏ وفيه عل المراتب بالنسبة إلى الشرع خاصة» لا المراتب بما يقتضيها الوجود. 
وفيه عِلْ الإله الأعظم الذي شرع اتخاذ الآلهة من دون الله. 


لسسع | ل ليييح 
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وفبه عَم الحيرة فها تقطع به أنه معلوم لك؛ والعلم ضدّ الحيرة» في معلومه؛ ما الذي حيرك مع 
العام ؟ 

وفيه عِلَُ سلب الهداية من العام مع قوله: طِعَلمَهُ الْبيَانَّ4' وهو عين الهدى. 

وفيه عِلَّ الدهر من الزمان. 

وفيه عَم المع الأوسط؛ لأنّ المع ظهر في ثلاثة مواطن: في أخذ الميشاق» وفي البرزخ بين 
الدنيا والآخرةء وا جمع في البعث بعد الموت. وما م بعد هذا الجمعء جمعٌ يعم. فإنّه بعد القيامة 
كل دار تستقلّ بأهلهاء فلا تمع عالم الإفس والجنّ بعد هذا المع أبدا. 

وعُِ التّحل والملل. 

وعِلمُ عموم النطق الساري في العالمكله, وأنّه لا يختض به الإفسا نكما جعلوه في فصله 
الوم له بأنّه حيوان ناطق. فالكشف لا يقول بخصوص هذا الحدٌ في الإنسان: وإفا حدّ 
الإنسان بالصورة خاصة. ومن ليس له هذا الحد فليس بإنسان, وإفا هو حيوان يشبه في 
الصورة ظاهرٌ الإنسان. فاطلب” لصاحب هذا الوصف حذدًا يخصّه كيا طلبت لسائر الحيوان. 

وفيه عِل ماهيّة النسخ؛ هل يقع في الأعيان فيعبر عنه بالمسخكيا يقع في الأحكام» أم لا؟ 

وفيه عل مراتب الفوز؛ فإنّهِ تم فوز مطلق» وفوز مقيّد بالإبانة» ومقيّد بالعظمة» وما حدّ كل 


وأحد منهم؟ 


وفبه عِلّ اليقين» والعلمء والظنّء والجهل, والشلكٌء والنظر. 
وفيه عِلَْمُ حك الشهود من حكم العلم. 
وفيه عِلمُ مَن لا يرضى الله عنه, وإن رمه فا رحمه عن رضا. والفرق بين المرحوم عن 


١‏ [الرمن : غ] 
”اص حرا 


رضاء وبين المرحوم لا عن رضاء :وأين.منزل كل واحد منهم من الدارين؟ 

وفيه عَم الكبرياء والجبروت؛ متى يظهر عمومه في العام بحيث يُعرف على التعيين؟ فإنّه 
الآن ظاهر لا يعلمه إلا قليل من الناس. 

(زالله يول الْحنّ وَهُوَ يي السَبِيلَ). 


١/1 


الباب الأربعون وثلاثمائة 
في معرفة المازل الذني منه خأ البي 28 
لابن صياد سورة الدخان من الترآن العرير 
فقال' له: ما خبَأتُ لك؟ فقال: الدخ. وه لغة في الدخانء لأنّ فها آية وهي قوله: «ِيَوم 
أتي السَمَاء يدُخَانٍ مُبينِ4' فعلم ابن صّاد اسمها الذي نواه وأضمره في نفسه رسول الله ك2 في 
خبئه. فقال له رسول الله فك: «اخسأ فلن تَعَدُوَ قدرك» أي علمك بهذا لا يخرجك عن قدرك 
الذي أَمَلكَ الله له وقد روي: «فل تَعدُ قدرك» يعني بإدراكك لما ختأته لك. 


وف هذا القول سِرّ يطلعك هذا القول من النيّ © لصاف" على المقام الذي أوجب على 
رسول الله #ك أن بقول مثل هذا القول له. فإنه لم يختبره بما خبّأ له عن وح من اللّهء فلو كان 
عن وح ما عثر عليه ابن صائدث» لأنّ الله من وراء ما يأمر به بالتأييدء بلكان هذا القول 
مثل قوله ف في أبار الدخل. فلا أخرح خبأه. كان من اللهء ذلك؛ تأديب فعلء» ليحفظ على 
مقام المراقبة» فلا ينطق إلا عن شهود. إذ بقرينة الحال يُعام أنّ النبيّ فك ما خأ له ما ختأ إلا 
ليعجزهء فأبى الله ذلك: فقال 8: «إنّ الله أدّبني فأحسن أدبي». ولو نطق الدب فاه 
للحاضرين بقصده فها خب لهء لارتدت جاعة من الحاضرين لذلك» ولكنّ الله عصم نيته ف عن 
القول» ولم يخرجه (أي ابن ضبياد) العم بالخبيئة عن كونه كاهناء والحاضرون يعرفون أمر الكهنة 
وشأنهمء ولا سها أهل الجن والحجاز وجزيرة العربء فلم بخرجه ذلك العلم عن قَذْرِه عند 
الحاضرين. وفي هذه المسألة أمور عظهة يتّسع الشرح فهها إلى أمر عظمم. 


تك الرضا لا يكو 2 للا لِمَنْ هُوَكُوُ 
فإن يكن َك حالا ‏ كُكُلَ ضغب يون 


اص ١7اب‏ 
3 [الدخان : ]٠ْ‏ 
صاف: اسم ابن صمتاد؛ من بهود المدينة أيام البعثة البوية (انظر الأحاديث /1 غ78 في البخاري 19617 مسيد أحد) 
ابن صائد: هو ذاته صاف ابن صيّاد؛ المشار إليه سابقا 
6 ص ١‏ 
لفل 


وإنْ أَيِنْتَ رضاهة ما يَشاءُ يَكُونْ 

هذا المنزل» منه خأ رسول الله # لابن صيّاد سورة "الدخان" من القرآن. وهو منزل 
. عظلم فيه من المكرالإلهي" والااستدراج ما ل تمن مع العلم ه- الملاتكة من مكر الله. فالعاقل 
إذا لم يكن من أهل الاطلاع في تصرّفاتهء فلا أقلّ من له لا يزيل الميزان» المشروع له الوزن 
.به في تصرّفاته» من يدهء بل من بمينه» فيحفظه' في نفس الأمر من هذا المكر» ولا يخرْج عن 
. لوازم عبوديّته ' وأحكانحا طرفة عبن يعطى من الزيادات في العلوم والأمور ما لا عين رأت ولا 
٠‏ خطر على بال ممكن. 

يكون العروج إليه (حإلى هذا المنزل) من الأرواح المفارقة وغيرهاء منه تبدو العلامات على 
ق الصادق وكذب الكاذب. من حصل فيه عَم الحكمة الجامعة» وثميّز له الشتئ من السعيد. 
فيه تختلف أحوال الناظرين؛ فا يراه زيدٌ نوراء يراه عمرو ظلمةء ويراه جعفر نورا ظلمة معًا؛ 
ف يكشف به الأشياء فيقول: هذا نورء ويبصره من حيث عينه فيقول: ظلمة. 


فيه تكون المنازلات كلها؛ يلتقي فيه الحقّ النازل والخلق الصاعدء فيقول الحقٌ للصاعد: إلى 
؟ فيقول: إليك. ويقول الخلق للنازل: إلى أين؟ فبقول: إليك. فيقول: قد التقيناء فتعال حتى 
كل واحد منّا: ما السبب الذي أوجب لكلّ واحد منّا طلب صاحبه. فيقول الحقّ: قصدتُ 
زول إِليك لنريحك من التعب؛ فنعطيك وتّْبك من غير مشقّة ولا نصبء وأنت في أهلك 
ترجء لم يكن لي قصد غير هذا. 

.ويقول الخلق: قصدث بالعروج إليك تعظها لك وخدمة؛ لنقف بين يديك» وأنت على سرير 
لك. وقد عم الملأ الأعلى أني خليفتك» وأنِي أعم" بك منهم لما خصصتني؛ به. فإذا رآني 
* الأعلى بين يديك؛ اقتدوا بي فها نقوم به بين يديك, مما ينبغي لملي أن يتأدب معمك به؛ 


: فتحفضل 
ض ١78‏ 


: "حففتتي" وكتب فوته بقلم الأصل: "-خصصتني" 


إزفننا 


فيحصل لم بالمشاهدة من عم الأدب معك ما ل يكن عندهم؛ لأني رأيتهم جاهلين بمنزلتك مع 
كنهم يسيحونك لا يفترون. تقول لهم: إن جَاعِلٌ في الْأَْضٍ خَلِيفَة4' فيعارضونك فيه بما 
حكيتٌ لي عنهم أنْهُم قالواء ولم يكن ينبغي لم إِلَا السمعكما لك الأمر. فلما" علمتٌ أنّ الأدب 
الإلهئ ما استحك فيهمء وقد أمرتي بتعلههم» ورأيثٌ أنّ التعليم بالحال والفعل أَتمْ منه بالقول 
والعبارة» قصدتُ العروج إليك ليرى الملا الأعلى بالحال والفعل ما ينبغي أن يعامّل به جلالك. 
والاستواء أشرف حال ظهرت به إلى خلقك؛ ومع ذلك اعترضوا عليك؛ فكيف لو نزلتٌ إلى 
أدنى من حالة الاستواء من سماء وأرض ؟! فيقول الحقٌ غم ما قصدتء متأ من يقدّر قدر 
الأشياء؛ فإِنّه من عرف قدره وقدر الأشياءء عرف قدري ووفاني حثي. 


ألا ترى مدا فل لا فرضتٌ عليه وعلى أمّته خمسين صلاةء نزل بها ولم يقل شيا ولا 
اعترض ولا” قال هذا كثير. فلمًا نزل إلى موسى اكثة فقال له: "راجع رّنك؛ عسى. أن يخقّف 
عن أُمتك» فإنِي فاسيثُ من بني إسرائيل في ذلك أهوالا, وأمّك تعجز عن حمل مثل هذا 
وتسأم منه". فبقي محمد ف متحيرا. الأدبُ الكاملُ يعطيه ما فَعَلَ من عدم المعارضة» والشفقةٌ 
على أمّته تطلبه بالتخفيف عنها حتى لا يُعبد اللَهُ بضجر ولاكُرْهٍ ولا ملل ولاكسل؛ فبفي 
حائرا. فهذا ما أثّرت الوسائط والجلساء. فأخذ يطلب الترجيح فها قال له موسى اقلق وفها وق 
ف من حقٌ الآدب مع الله. 


قال له: لأُولَئِكَ لين هَدَى اللَّهُ فَمْنَاهُ افْكَدِهُ 4" , فتأوّل أنّ هذا الذي أشار به عليه من 
هُداهء ول يتفطّن في الوقت أنّ موسى اككة لتاكان في حال هديه ما سأل التخفيفء وذلك 
الهدى هو الذي أُمِر رسول الله 48 أن يقددي به. فأعطاه هنا الاجتهادٌ الرجوعٌ إلى الله؛ 


]7٠٠١ : [البقرة‎ ١ 

؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“اص 8؟اب 

ءًّ [الأنعام : م06 


يسأله التخفيف. فما زال يرجع' بين الله تعالى- وبين موسى اكثكلة إلى أن قال ما أعطاه الأدب: 
«استحييث من ربي». وانتهى الأمر بالتخفيف إلى العْشْر, فنزل به على مني" وشرع له أن 
بشرّع لأمّته الاجتهاد في الأحكام التي بها صلاح العالمء لألّه #ك, بالاجتهاد رجع بين الله وبين 
موسى كغة, فأمضى ذلك في أمّتهء لِتأنّْس بما جرى منه ولا قستوجش. 


وجيرء بهذا التشريع» قلبَ موسى في ذلك. فإِنّهِ لا بد إذا رجع مع نفسه» وزال عنه حكم 
الشفقة على العباد. قام معه تعظيم الحقٌ وما ينبغي لجلاله. فلم يستكثر شيئا في حمّهء وعلٍِ أنّ 
. الفوّة ببده يقوّي بها مَن يشاء. وإذا خطر له مثل هذاء وأقامه الحقّ فيه؛ لا بد له أن يؤثّر عنده 
:ندما على ما جرى منه فها قاله محمد 88؛ لجبر الله قلببه بقوله: هما يُبَدلَ الْقوْلَ أَنَيّ)' في 
آخر رجعة» وكان قد تقدّم القول بالتكثيرء وبتّله بالتخفيف والتقليل. فأعلم مومى أن القول 
الإلهي؛ منه ما يقبل التبديل» ومئه مالا يقبل التبديل. وهو إذا حَىٌ القول منه فالقَولٌ 
الواجب لا يدّلء والقول المعروض يقبل التبديل. فسُرٌ موسى؟ اللكة بهذا القول؛ وأنّه ما تكلم 
1 في عَرْض القولء لا في حقّه. 
٠‏ - وكنلك لما عل بجا شرع الله لأمّة مد ف من الاجتهاد في نصب الأحكام (أنّ ذلك كان) 
أجل اجتباد محمد فلك؛ جَبر الله -تعالى- قلب محمد #ك فها جرى منهء وسَرّى ذلك في أمّنه 


كا سرى اللحد والسيان ق يد اأدرىء عد ادم وشننائه؛ جر لثلب آدم: فاز هذه 
عرو والنسيان في بي أذم من م ولسيانه؛ جيرا م؛ فون 


؛ بحدٌ هو أثر طبيعي, ومن حيث ما هو جحدٌ بكذا هو حك طبيعن لا أثر. فهذا الفرق بين 
نكم الطبيعة وبين أثرها؛ والنسيان من أثرها والنتناسي من حككهاء والففلة من أثرها والتغافل 


من حكمها. وقليل من العلماء بالله مَن يفرّق بين حك الطبيعة وأثرها. فاجفع في آدم حكم 
الطبيعة بالجحد؛ لأنّه الأول الجاممٌ في طَهْره للجاحدينء فكوا عليه بالجحد؛ لجحد'؛ لأنّ الابن 
له أثر ف أببه. 

فلج وإن كان من حك الطبيعة, فإئه من أثر الجاحدين من أبنائه» لأنّ آدم إنسان 
كامل» وكذلك الفسيان الواقع منه هو من أثر الطببعة وحكم الأبداء؛ فإنّه حامل في ظهره 
الناسين من أبنائه؛ لكموا عليه بالنسيان. فانظر ما أجب هذه الأمور وما يعطيه فتوح المكاشفة 
من العلوم. وجميع ما ذكرناه من أحكام هذا المنزل. وله من الحضيرة الإلهيّة: الغيب» ومن أعيان 
العالم: الطبيعة, ومن عالم الشهادة: الظلمة؛ ففي الشهادة ترى الظلمة» ولا يُرَى بها. وفي الطبيعة 
لم ولا ثزى» ويرى أثرها ويْرى بها. وفي الغبب ير ويْرَى بهء مع بقاء اسم الغيب عليه. 


ولا قلنا هذا لأنّ الأسراء تتغيّر بتغير الأحكامء ولا سيا في الأسماء الإلهّة. فإنَ الحم يفير 
الاسم للاسم الآخر الذي يطلبه ذلك الحك» والعين واحدة. وفي أحكام الشرائع عكس هذا؛ 
َِيرُ الأحكام تَبَْ لير الأحوال والأسماء» والعين واحدة. قبل لمالك بن أنسء من أقَة الدين: 
"ما تقول في خازير البحرء عن بعض السمك؟ فقال: هو حرام. فقيل له: فسمك البحر ودوابّه 
وسيتته حلال ؟! فقال: أنتم' تمتقوه ختزيراء واللة قد حزم الختزير". فتغير الحم عند مالك لتغير 
الاسم. فلو قالوا له: ما تقول في سمك البحرء أو دوابٌ البحر؟ لَحَكم بالجل. وكذا تقر الأحوال 
يُقَبْر الأحكام؛ والشخص الواحد الذي لم يكن حاله الاضطرار؛ كل المبتة عليه حرامٌ. فإذا 
اضطرٌ ذلك الشخص عيئه؛ فأكُلُ الميئة له حلال. فاختلف الحكم لاختلاف الحالء والعين 


واحدة. 
واعم أن اللهء من هذا المنزل» يقبل التجلي في الصور الطبيعيّة: كثيفهاء ولطيفهاء وشقّافهاء 


لأعل البرازخ» والقيامة برزخ» وما في الوجود غير البرازخ؛ لأنّه منتظم شيء بين شيئين؛ مل 


١٠١ ص١‎ 
با7٠٠١ *ص‎ 


زمان الحال» ويستّى: الدائم» والأشياء المعنوية: دَوْرْء والحسيّة: كُرةٌ. فا في الكون طرفٌء لأنّ 
الدائرة لا طرف لها؛ فكلّ جزء منها برزخ بين جزأين. وهذا عِلم شريف من عرفه. ولهذا جمع في 
الإنسان الكامل بين الصورتين الطبيعيتين في ذشأته: خلقه بجسم مظم كثيف, ويجسم لطيف 
مول في هذا الجسم الكثيفء ماه روحا له به' كان حيوانا؛ وهو البخار الخارج من تجويف 
القلب المنتشر في أجزاء البدن المعطى فيه الغو والإحساس. ونخصّهء دون العالمكلهء بالقوّة' 
المفكرة الغي بها يدبّر الأموز ويفضلهاء وليس لغيره من العام ذلك؛ فإنّه على الصورة الإلهبّة, 
ومن صورتها: يدير الْأمر يقَصْلُ الآيَاتٍ 4". 
فالإفسان الكامل مَن تُعْمَتْ له الصورة الإلهيّة» ولا يكمل إلا بالمرتبة. ومن نزل عنها فعنده 
من الصورة بقدر ما عنده. ألا ترى الحيوان يسمع ويبصر- وندرك الرواحٌ والطعوم والحاز 
والبارد» ولا يقال فيه إفسان؛ بل هو جملء وفرسء وطائرء وغير ذلك؟ فلو كملت فيه الصورة 
“قيل فيه: إنسان. كذاك الإنسان لا يكمل؛ فيزول عنه الاسم العام إلى ا/مم الخناص. فلا 
يسقى خليفة إلا بكال الصورة الإلهيّة فيه؛ إذ العالم لا ينظر“ إلا إليها. ولهذا لما لم مر الملاتكةٌ 
. فن آدم إِلَّا الصورة الطبيعيّة» الجسميّة: المظلمة» العنصريّة: الكثيفة قالت ما قالت. فلما 
أعلمهم الله بكيال الصورة فيه؛ وأمرهم بالسجود له؛ سارعوا بالسجود» ولا سيّمًا وقد ظهر لهم 
بالفعل في تعلجه الأسماء إناهم. ولو لم يعلمهم» وقال لهم الله: "إن أعطيته الصورة والسورة" 
ذوها إعاناء وعاملوه بما عاملوه به لأمر الله. 


إفإذا كوشف الإفسان على الإنسان الكامل”. ورأى الحقٌّ في الصورة التي كساها الإفسان 
مل؛ يبقى في حيرة , بين الصورتين؛ لا يدري لأيّهها يسجد!. فَيُخْبَرَ في ذلك المقام بأن يُتلى 


020 000 وخ إل 5 1 واد 
عليه: «فابتما توَلوا ثم وجه اللَّهِ4' ني الإنسان وجه أللّه من حيث صورتة» وي جانب الحقّ 
وجة الله من حيثُ عينه؛ فلأي شيء يسحل قبل اتخجوده؟ فإنّ الله يشل السجود للصورةء كيا 


كا تحير رسول الله فل في مثل هذا المقام» في منزلة أخرىء لا قيل له حين أسري به. 
وأقيم في الدور وحده؛ فاستوحش. وسبب استيحاشه إفا كان حيث أسري به' بجسمه 
العنصريّ» فأدركته الوحشة بخروجه عن أصله ووقوفه في غير منزله» فلم يمُستوحش منه 88 
إلا حقيقةُ ما ظهر فيه من العناصر. فناداه من ناداه بصوت أبي بكر؛ إذكان قد اعتاد الأنس 
به؛ فأَنْسَ للنداءء وأصفى إليهء وزالت عنه تلك الوحشة بصوت أبي بكر. فقيل إه لَمَا أراد 
الدخول من ذلك الموقف على الله: «قف -يا ممد- إِنّ رتك يصلي» فتحير في نسبة الصلاة 
إليه. 


وكان مد ف في مقام الصورة الإلهيّة الكاملة الي شُستقبل بالصلاة والسجود لها. فلا" 
دناء استقبله ريه بالصلاة له ولا عل له بذلك. فناداه الاسم "العليم". المنسوب إليه الكلام 
بصوت أبي بكرء ليعرفه بمرتبة أبي بكر ويؤفسه به: «قف؛ إِنّ رتك يصلي» والوقوف ثباتٌ» 
وهو قبلة للمصلي. فوقفء فأفزعه ذلك الخطاب. لأنّ جاله في ذلك الوقت: التسبيح, الذي 
روحه: طِلَيْسَ كله شَئْغ)5. فهذا الذي أفرعه. فلقا ثلي عليه عدد ذلك: ِهُوَ اَي يُصَلِ 
ليم وَملَابكنُليخْرِجَكْ مِن الظُّلْمَاتِ إلى البُور 4* تَذَكّر ما أنزله الله عليه في القرآن» فزال 
عنه رُعْبٌ نسبة الصلاة إلى الله بما ذَكّْره به. وكان من أمر الإسْرّاء ماكان» وله موضمٌ غير هذا 
نذكره فيه -إن شاء الله-. 


من أقامه الله بين الصورتين» لا ساي ابيا مول فإن رأى» هذا الذي كوشف بالصورتين» 
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اهم السورتين دون ميجود إحداهها للأخرى؛ فهي علامة له على كال الصورة في حقّ ذلك 
الإفسان الخاص. وإن رأى السجود من الصورة الإنساتّة للصورة الأخرى الإلهيّةء فيعلم عند 
ذلك: أنّ الصورة الإفسانتة الكاملة (هي) في مقام مشاهدة العين لا مشاهدة الصورة؛ فيوافتها 
في السجود لها. فإن رأى السجود من الصورة الإلهيّة للصورة الإنسائيّة' هنالكء. من قوله: 
لِهُوَ الي يُصِل ) لم يوافقها في السجود؛ فإن وافقها هَلك. بل مَن حصل في ذلك المقام 
يعرف الأمور على ما هي عليهء فإِنّه يعلم أنّ الصلاة من الله (إنما هي) على العبد الكاملء لا 
للعبد الكامل. والضلاة من العبد نالكامل (هي) للهء لا عل الله. ومن حصل له هنا الثرقان: 
فقد جمع بين القرآن والفرقان. وهذا مشهد عزيز مأ رأيت له ذائمًا؛ وهو من 0 المعارف. 


ولا نزل الفرآنُء نزل على قلب محمد 8ك وعلى قلوب التالين له دائماء التي في صدورهم في 
داخل أجسامهم؛ لا أعني اللطيفة الإفسائيّة الي لا تتحيز ولا تقبل الاقصاف بالدخول والخروج. 
فيقوم للنفس الناطقة القلبٌ الذي في الصدر؛ لبصيرتها مقام المصحف المكتوب للبصر.؛ فمن 
هناك نتلقاه النفس الناطقة. 


وسنب ذلك؛ ل قام لها الشّقُوف والفضل على الجسم المركب الكثيفء بما َعْطِيَئْةُ من 
:تدبيره واللتصرّف فيهء ورأته دوتها في المرتبة لجهلها بما هو الأمر عليهء وما علمت أنه من الأمور 
المقمة لكيلها؛ لخجعل الله القلت -الذني في داخل الجسم في صدره- مصحفا وكتابا مرقوما": تنظر 
افيه النفسٌ الناطقةٌ فتقصف بالعلمء وتتحل به بحسب الآية التي تنظر فيها؛ فتفتقر إلى هذا لحل 
الا تستفيده بسببه, لكون الحق اتخذه محلا لكلامه. ورققه فيه. فنزلت بهذا ععن ذلك الشفوف 
الذي كان قد أعحبت بهء وعرفثُ قدرهاء ورأت أنّ ذلك القلب مبط الملاهكة والروح الذي 
١‏ ؤكلام اللهء وما رأث تلك الملاتكة النازلة تنظر إليها ولا تكلّمهاء إنما عرف في القلب ما تنزل 
» والنفس تقرأ ما نزل فيه مرقوما. 


فتعلم في فهيها عن الله؛ أنّ مراد الله بذاك تعلهها وتأديهاء لما طرأ علهها من خلل الجب 
بنفسها. فأقرّثء واعترفثُ بأنّ نسبة الله إلى كل شيء نسبةٌ واحدة من غير تفاضل؛ فلم نر لها 
شفوفا على شيء من المخلوقات من ملأ أعلى وأدق» ولا تفضيل ولا ترجيح في العام؛ ولكن هخ 
حيث الدلالة ونسبة الحقء لا من حيث هو العالم. فإِنّه من حيث هو العالم يكون ترجبح 
بعضهم على بعض» ويظهر فيه التفاوت. 


وأعلم أن النفس الناطقة من الإنسان, إذا أراد الله بها" خيراء 1 كشف لها عن نطق يع 
أجزاء بدهاكلها؛ با : لتسييح والثناء على الله حمده» لا تحمل من عندها؛ ولا يُرَى فهم فتورء 
ولا غفلة» ولا اشتغال. ورأى ذاته غافلةً عما يجب لله -تعالى- عليها من الذَّكْرء مفّطةً مشتغلة 
عن الله بأغراضهاء متوجمةٌ نحو" الأمور التي تحجها عن الله والوقوف عند حدوده. فيعظّمْ 
العام عندهاء وتعلم أنّه شعائز اللهء التي يجب علها تعظههاء وحرمات الله. وتصُر عندها 
نفشهاء وتعلم أن لو تميزت عن جسمهاء ولم يكن جسمها من المقمات لها في نشأتها؛ لَعَلِمتُ أنّ 
الجسم المدبّر لها أشرف منها. 

فلم عَلِمَتْ أنّ ذلك الجسم منها؛ عَلِمَتْ أنّ شرفه بما هو عليه من هذه الصفاتء هو عين 
شرفهاء وأمّا ما مرت بتدبيره؛ وَاسَْكْخْيمَتُ في حمّه. وضَيّرت كالخدم لهء وتوجمث عليها 
حقوق له من عينه, وسمعه» وغير ذلكء إلا لشغله بالله وتسبيح خالقه؛ فعلِمتٌ نفسَها أنها 
وَكل الجسم لتدبير ذاته؛ اشتغلَ عن التسبيح, كما اشتغلت النفس الإنساتّة. وإذا علمت" أنّها 
مسكّرة في حقّ جسههاء عرفت قدرهاء وأنها في معرض المطالبة» والمؤاخذة: والسؤال» 
والحساب. فتعيّن عليها في دار التكليف أداء الحقوق الواجبة علها لله, وللعالم الخارج عنهاء 
ولنفسها بما يطلبه منها جسمهاء ولم تتفرّغ مع هذا الاشتغال إلى رؤية الأفضليّة, ولا تشوّفت 
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لمعرفة المراتب. وهذه المرتبة» أعني مرتبة أداء الحقوق» أشرف المراتب في حق الإفسان. 
والخاسر مَن اشتغل عنهاء كما أنّ الرايم مَن اشتغل بها. 
واعم أنّ الله -تعالى- إذا ذكر لك شيا بضمير الغائب» فا هو غائب عنه؛ وإنما راعى 

الخاطب وهو أنت. والمذكور غائب عنك؛ فإذا ذكره بضمير الحضورء من إشارة إليه وغيرهاء 

فإمما راعاك؛ ومراعاة شهوده لا بد منها في كلّ حالء ولكن يفرّق بين ما بحكيه الله من أقوال 

القائلين» وبين الكلام الذي يقوله من عند نفسه. فإذاكان الحقٌ سمع العبدٍ وبصرّهء زالت الغيبة 
في حق العبدء فا هو عند ذلك مخاطتٌ بما فيه بر غائب. وقد وُجد الخطابء لمن هذه 
صفتة: يعار الغا #فكيفن:الأمر ؟ 
قلن: لتاكان العبد المنزل عليه القرآن مأمورا' بتبليغه إلى المكلّفين» وتبيينه للناس ما نرّل 

ليهم. ومن الأشياء ما هي مشهودة لهم وغائبة عنهم» ولم يؤمَر أن يحرف الكلم عن مواضعه» بل 
يحكي عن الله كما حك الله له قول القائلينء وقوطم يتضقن الغيبة والحضورء فا زاد على ما 
قالوه في حكايته عنهم» وقيل أه: َل مَا أل إِلَاكَ)' فلم يعدل عن صورة ما أنزل إليهء فقال 
ما قيل أه. فإنّهِ ما نزلت المعاني على قلبه من غير تركب هذه الحروفء وترتيب هذه الكلمات» 
ونظم هذه الآيات» وإنشاء هذه السور المسقى هذا كله قرآنا. فلمّا أقام الله نشأة القرآن صورةٌ 
في نفسهاء أظهرهاكيا شاهدها؛ فأبصرتها الأبصار في المصاحفء وسمعتها الآذان من التالين. 
وليس غ كلام الله هذا المسموعٌ والمبصَرُء والحق الذم بمن حرف بعد ما عقّلهء وهو يعلم 
له كلام الله. فأبقى صورته كما أنزلت عليه. فلو بدّل من ذلك شيا وغيّر النشأةء لبلغ إليدا 
صورة فَهْهء لا صورة ما أنزل عليه. فإِنَه لكل عين من الناس ْمل إليهم هذا القرآن نظرٌ فيه. 
فلو نقله إلينا على معنى ما فهمء لماكان قرآناء أعني" القرآن الذي أنزل عليه. 


كيكلا 


فإن فرضنا أنه قد علم جميع معانيه. بحيث أنه لم يَشِلَ عنه شيء من معانيه ؟. قلنا: فإن عل 
ذلك؛ وهذه الكلمات تدل على جميع تلك المعاني؛ فلأيّ شيء يغيل؟ وإن عَدَلَ إلى كلماتٍ 
تساوبها في جمع تلك المعاني» فلا بد لتاك الكلمات الني يَعدل إلهاء من حيث ما هي أعيان 
وجوديّة, غير هذه الأعيان التي عدل عنها التي أنزلت عليه. فلا بدّ أن تخالفهاء بما تعطيه من 
الزيادة من حيث أعيانها على ما جمعته من المعاني التي جمعتها الكلمات المنزلة؛ فيزيد للداظر في 
القرآن معافي أعيان تلك الكلمات المعدول إليها وما أنزلها اللّه. فيكون النبيّ قد بِلَّم للناس ما ثرا 
إلهم وما لم ينزّل إلهم؛ فيزيدون في الحكم شرعا لم يأذن به الله.كياء أيضاء ينقص مما أنزل الله 
أعيان تلك الكلمات التي عدل عنها؛ فكان الرسول قد نقص من تبليغ ما نرّل إليه أعيان تلك 
الكلرات. وحاشاه من ذلك. فلم. يكن ينبغي له إلا أن يلغ إلى الناس ما نرّل إلهم صورة مكماة؛ 
من حيث الظاهر: حروفها اللفظيّة والرقيةء ومن حيث الباطن: معانيها. 


واذلك كان جريل؛ في كل رمضان» ينزل على حمد #ك' يدارسه القرآن مَرّة واحدة؛ فكانت 
له مع جبريل -عليها السلام- في كل رمضان ختقة» إلى أن جاء آخر رمضان شهده رسول الله 
فدارسه جبريل مرّتين في ذلك الرمضان؛ كتم ختقتين؛ فعلم أله يموت في السنة الداخلة: لا 
في سنة ذلك الرمضان؛ فكانت الخقة الثانية لرمضان السنة الي مات فهاء حتى تكون السنة 
له بعد موته؛ ففات في ربيع الأوّل. 

وكان نزول القرآن في ليلة القدر التي هي «ِخَيْرٌ مِنْ ألف شَهْرٍ4" فأى بغاية أسباء العدد 
البسيطء اإذي لا اسم بعده بسيط إلا ما يترَكُب.كماكان القرآن آخر كتاب أنزل من اللهء كما 
كان من أنزل عليه آخر الرسل وخائهم. ثم أضاف ذلك الاسم الذي هو آلف إلى شهر 
بالتدكير؛ فتدخل الفصول فبه. والشهرٌ العربي قَدْرُ قَطُم منازل درجات الف ك كله لسير القمر 
الذي به يظهر الشهر. فلو قال أزيد من ذلك لكرّرء ولا تكرار في الوجود؛ بل هو خاق جديد. 
ولو نقص بذّكر الأيَام أو المع؛ لا استوفى قطع درجات الفلك؛ فلم تكن تعم رسالته» ولم يكن 
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ديل 


القرآن يعم جميع الكتب قبله؛ أنه ما ثم سَيْرٌ لكوكب يقطع الدرجات كلها' في أصغر دورة إلا 
القمر» الذي له الشهر العربي. فلذلك نزل في ليلة هي ِخَيْرٌ مِنْ ألْفِ شَهْرٍ) أي أفضل من 
ألف شهر. والأفضلٌ زيادةٌ» والزيادة عينهاء وجعل الأفضليّة في القدرء وهي المنزلة التي عند 
الله اذلك المذور. 

وكانت تلك الليلة النزل فيهاء الي هي ليلة القدرء موافقة ليلة النصف من شعبان؛ فإمّها ليلة 
تدور في السنة كلها. وأمّا نحن فإنًا رأيناها تدور في السنة, وإنَا رأيناها أيضا في شعبان» 
ورأيناها في رمضان؛ في كلّ وتر من شهر رمضانء وفي ليلة الغامن عشر من شهر رمضان» 
على حسب صيامنا في تلك السنة. فأيَهُ ليلة شاء الله أن بجعلها محلا من ليالي السنة, للقدر 
الذي به تستى ليلة القدر؛ جَعَلَ ذلك. فإن كان ذلك من ليالي السنة؛ ليلة لها خصوص فضلٍ 
على غيرها من لياللي السنة: كليلة المعة» وليلة عرفة» وليلة النصف من شعبا بان» وغير تلك من 
الليالي المعروفة؛ فينضاف خير تلك الليلة إلى فضل القذر. فتكون ليله القدر تفضلٌ لياة القدر 
:في السنة الثي لا ينضاف إليها فضلٌ غيرهاء فاعم ذلك. 


.. ومن هذا المنزل تزل الروحٌ الأمين على قلب محمد فك بسورتين: سورة "القدر" وسورة" 
؟الدخان". وها مختلفتان في الحك: فسورة "القدر" تجمع ما تفرّقه سورة "الدخان" وسورة 
."الدخان” تفرّق ما تجمعه سورة "القدر". فن لا عم له ما شاهده يتخيّل أن السورتين 
متقابلتان» ولم يتفّن للمنزل الواحد الذي جمعهماء ولم يتفطّن لنشأته التي قامت من جَنْهها 
للمتقابلات الطبيعيّة. وصاحبُ الكشف الصحيح إذا دخل هذا المنزل» وكان له قلت وهو 
شهيد؟ رأى أنّ سورة القذر لا تَقَابْلَ بها وبين سورة الدخان؛ فإنّ سورة القدر تجمع ما تعطيه 
ليب رة الدخان لتفرّقه على المراتب؛ فتأخذه سورة الدخان فتفرّقه على المراتب؛ لأمّا علمت من 
اسورة القدر أنّا ما معت ذلك وأعطنه إيّاها إلا لتفّقه؛ فسورة القدركالجايبة' لسورة 
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الدخان. هكذا هو الأمر. وها سورتان: لما عبنان» ولسانان» وشفتان؛ تعرفان وتّشهدان لمن 
دخل هذا المنزل بألّه من أهل المقام المحمود وأله وارث مكثل. 

ويتضمّن هذا المنزل: ع المطابقة» والمناسبة»ء والمراقبة. 

وعم التلويح والرمز. 
وعم النفوذ في الأمور من غير مشقّةء لأنّ النفوذ في الأمور بطريق الفقكر من أعظم 
المشقّات. 

وعِل الإبانة والكشف. 

وعله! النشآت الطبيعيّة؛ هل حكمها حك النشآت العنصريّة أم لا؟ 

وعِلْ الفرق بين الأنوار والظُلمء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع النور والظلمة وهها حجابان بين الله 
مشذلة ؟ وهل نعطي هذه الحجب تحديد امحجوب" أم لا؟ فإن أعططت تحديد الحجوب"؛ 
فبأيّ نشأة تقيّده وتحدّه: هل بنشأة عنصرية أو طبيعيّة ؟ وإن لم تفيّدهء فهاذا تلحقه: هل بما لا 
يقبل التحيز من العالمء فلا يقصف بالدخول في الأجسام ولا بالخروج منها؟ أو تقضي عليه بحكر 
خضّه خارج عن حك ما لا يتحيّزء فلا يقبل المكان ولا الحلول؟ 

عل الرحمة التي يتضمها الإنذار ممن كان. 

ول الأذواق. 

عَم ما يُشقي من الأسماء مما يُشعِد. 

وعِلم تعلم اليقون. 

وعِلُ التنزيه في الربوبيّة؛ وهو صعب التصوّر. 

وعِمَ مرتبة العلم من مرتبة الشلكٌ خاضةء وما تعطي كل مرتبة منهها لمن حل فيها ونزل بها؟ 
١ص‏ لا١‏ 
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ِل العذاب: من عار الآلام هوء أو مِن عل اللنّات؟ 

وعِلَ عدم قبول التوبة عند حلول البأسء وقبولها من قوم يونس خاضة. 

ِل تفوذ' قضاء السوايق؛ هل ينفذ بالشرّ على من هو على بصيرة؟ أو هل هو مختض 
بالمحجوبين؟ 

وعِلَ طبقات العذاب. 

عل الابتلاء وطبقاته. 

وعِلّ النصائح. 

عل أهل العناية عند الله مع مول الرحمة للجميع؛ وقد ابثُلوا أهل العناية في الدنيا بما به 
ابل من ليس منهم في الآخرة. ولماذا (-وإلى ماذا) ترجع عناية الله بأهله مع الابتلاء والبلاء؛ 
هل لاقتضاءٍ الدارين؟ أو لاقتضاءٍ سايق العم ؟ 

وعِلمَ وجود اللحقٌ بوجوهه في كل فرد فرد من العام كلّه. 

وعِلْمٌ توقيت المع الأخير من الموع الثلاثة. 

وعِلمْ الاستثناء؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجع؟ 

ِل أين يذهب الظنٌّ والجهل والشك» » والعلم بأصحابهم 

عَم تقد الموت على الياة. ومعلوم أنّ الموت لا 7 إلا عن حياة. 

وعلوم هذا المنزل كثيرة, فقصدنا منها إلى التغريف بالأهّ من ذلك مما تتعلّق السعادة بالعالم' 
بيه وإن كان العلل كله عن السعادة؛ لكن في العموم ليست السعادة إلا حصول الإنّات, وتّبيل 
.الأغراضء والفوز من الآلام. 
«لله يلالح وَهوَ يني السشييل4. 
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الباب١‏ الأحد والأربعون وثلامائة 

في معرفة منزل التقليد في الأسرار 
فيكُلَ حَمُم مِنَ الأحكام تليدُ 2 وففِه سَلطَتةٌ فقا وتأيفِدُ 
ولاه ماكان لي في علا قَدَمْ 2 به ولاكان تيل وتوجيهُ 
إن الجلاقة تلد وسَلْطَتَةٌ هي الإمامٌ الذي لِلحَلَقٌ مَشْهُوُ 
هي الأماتةُ ما يَنفَكُ صاحِبها في طاعَةٍ وَهْوَ عِنْدَ الله مَحْمُودُ 
جيعٌ مَنْ في ومجود الله يَقْئَهُ 2 في سِره فَهْوَ في الأكْوَانِ مَقُضودُ 
حَلَاهُ رَيْ بما َيِه حَطْرَئهُ مِنَ الصّفاتٍ ما في العم مَوْجُودُ 
سِوَاهُ فَهْوَ إمامٌ اللي كلهم وَهُوَ الإِلهُ فَمَجْهول ومَحَْدُودٌ 


اعم ' -أيّدنا الله وإتّاك بروحه القدّميّ- أنّ التقليد هو الأصل الذي يرجع إليه كل علم 
نظريّء أو ضروريّء أو كشفن. لكتهم فيه على مراتب: فمنهم مَن قد رته؛ وهم الطائفة العليّة 
أصحاب العم الصحيح. ومنهم من قلْد عقله؛ وهم أصحاب العلوم الضرورية» بحيث لو شككهم 
فيها مشكُكٌ بأمر إمكانّ ما قبلوهء مع علمهم بأنّه ممكنء ولا يقبلونه. فإذا قلت لهم في ذلك» 
يقولون: لأنّه يفدح في العام الضروري. وأمثلته كثيرة» لا أذدها من أجل النفوس الضعيفة 
لقبولهاء فيؤدّي ذلك إلى ضرر وهوس؛ فذلك يمنعني أن أبتّها. ومنهم مَن قد عقله فها أعطاه 
فكره. وما م إلا هؤلاء. 

فقد عم التقليدٌ جميع العلماء. والتقليد تفييد؛ ثما خرح العالم عن حفيقته؛ فإنّه الموجود المقيّد؛ 
فلا بد أن يكون علمُه مقيّدا مثله. والتقييد فيه عين التقليد؛ غير أنه دُمّ في بعض المواطن وه 
معلومة, وحدَ في بعض المواطن وهي معلومة. وليس في المنازل أصعب مرتقى من هذا المنزل. 
هو أصعب من منزل عقبات السسويق؛ لأنّ صاحب ذلك المنزل؛ ثارة وثارة» وصاحبٌ هذا 
اص ١78‏ 
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المنزل؟ ثبت القدم فيه. 


فإذاكان التقليد هو الم ولا بدّ ولا' مندوحةً عنه. فتقليدُ الربٌ أَوْلَ فها شرع من العم 
بهء فلا تعدل عنه؛ فإنّه أخبرك عن نفسهء في العلم بهء بما قدت فيه عقآكء» من حيث تقليده 
لككرهء الناظر به في دليلهء وأعطاك نقيضه من'الملم به. والأصل في العالمالجه لل لمر 
مستفاد. فالعلم وجودٌء والوجود للّه. والجهل عدم. والعدّم للعالم. فتقليد الحق الذي أه الوجودء 
أَوْلَ من تقليد مَن هو مخلوق مثلك. فك| استفدت منه -سبحانه- الوجودء فاستفد منه العام؛ 
فقف عند خبره عن نفسه بأ أخير» ولا تبال بالتباقض في الأخبار؛ فإنّه لكل خبر مرتبةٌ.ينزل 
ذلك لخر نوراه وادت مشر اخائعة تدكا الراعب: فكن هال يثنة امن ريك ل لمن 
عقلك» أنه لا يحيلك إلا على نفسه؛ لأله خلقك له؛ فلا يعدل بك عنه. 


فإذا تجلى لك في ضرورة عقلك. وجدت استنادك ولا بدّء إلى أمرٍ مّا لا تعلمه من حيث 
تقليدك لهذه الضرورة العقليّة. فإذا تجلى .لك في نظر عقاكء, وجدتٌ في نفسك أنّ هذا الذي 
استندتٌ إليه في وجودك» أمرٌ وجودي لا يشيبك؛ إذ عَيْنَكَ وكل ما يقوم ؛ بك ويكون وصفًا 
لك" (هو) محدّثُ مفتقِرٌ إلى موجد مثلك. فيقول لك عقلك من حيث نظره: إنّ هذا الموجود 
.ليس مثله شيء من العالم» وأنت جميع العالم؛ لأنّ كل جزء من العالم يشترك مع الكل في الدلالة 
على ما قرّرناه. فإذا تجلى لك في الشرع أبان لك عن التفاوت في مراتب العالم؛ فتجلى لك في 
0 ار اك لسري كنوب الد ترق مزل طرراها اليه فلت 
ْ بَك: فرأيته مشبها ومنرّها؛ لجمعتٌ وفرَقتٌ» ونزّهتٌ وشبَت؛ وكلّ ذلك أنت؛ لأله تمل إلمي 
3 ا وأنت الجامع لها. وهي لك وللعالمكله. وهي الحاكة عل ىكلٌ مَن ظهر فها؛ فينصيغ 
في عي لاط إليه بها؛ واذلك قلت لك: "وكلّ ذلك أنت" فإِنٌّ العالَمِين؛ من العلامة. 
والعلامة لاتدل إلا عل محدود؛ فلا تدلّ إلا عليك "والله غنيّ عن العالمين". فالعالم لا يدل 
عل اد بذاتهء وإنما يدل على العم بوجوده. 


1١ ام‎ 


فاعلم أنّ الح هوء على الحقيقة» أمّ الكتاب. والقرآن كتاب من جماة الكتب. إلا أن له 
المعيّة دون سائر الكتب. ومع هذا فإِنّه صفة الحقّ» والصفة تطلب من تقوم به والنسبة 
تطلب من تنسب إليه. واذلك قلنا فيه: إِنّه' أ الكتاب 4" الذي عنه خرجث الكتب المنزلة. 
واختلفت الألسنة به لقبوله تاها بحقيقته؛ فقيل فيه: إِنّه عرب وإِنّه عبرا وإِنّه سُريافُ؛ 


وهذا هو عين الجعل في القرآن» وعين نسبة الحدوث إليه في قوله: ما يتم مِنْ ذَكْرٍ مِنْ 
رَيِمْ مُحْدَثِ 4". فهو محدّثُ الإتيان» وما هو الإتبان عين الإنزال.كما أنه ليس بعين الجغل» 
والجغل يكون بمعنى الخلق وبغيره؛ فيا يُنسب إلى القرآن من قوله: «مُحْدَبْ »4 فهو من حك 
الجغل الذي بمعنى الخلق. فلا فرق بين قوله: طم جَعَلْئاهُ نظفَةٌ في فَرَارٍ مَكِينِ)* وبين قوله: 
(إنا جَعَْتاهُ هرانا عَرَييًا4* في الحكم. 

واعلم أنّ تحقيق عنديّة كل شيء راجعة إلى نفسه. ولهذا قال: ما عِنْدَةُ يَنَفَدُ4 فإِنّ 
حكىم التفاد وما عِنْدَ الله تا ١4‏ فإنّه له البقاء. فلو كانت عنديّة الشيء عينُ نفس الشيه؛ 
ما نفد ما عندناء لأنَا وما عندنا؛ عند اللّهء وما عند الله باق» فنحن وما عندنا؛ باق. فتبتن لك: 
9 عندية كل شيء نفسّه, والجنديّة في اللسان: ظرف مكان» أو ظرف مجلى: كالجسم للعرّتض 
اللويّ الني يدركه البصر؛ فهو أجلى فها نرومه من الدلالة؛ فهو" بحيث محله. وصاحب المكان 
ما هو بحيث المكان» والعنديّة جامعة للأمرين. 


ولا لم نكن في التقليد الضروريّ أن يجحدّ أحدّ مَن استند إليه في وجودهء لذلك أقرٌ به 
من مِن شأنه الإنكار والجحود. فإن قلت فالمعطلة أنكرث ؟ قلنا: المعظلة ما أتكرت مستتداء 


١ص ١2٠‏ 
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وإنفا أدكرت وعطلت الذي عيّثقوه أنتم أنه المستتدء ما عطلت المستئد. فقلتم أنتم: "هو كذا" 
فعطلته المعطّلة» وقالت: "بل المستند كذا" فكي أن أولئك معطلة» أنتم أيضا معطّلةٌ تعطيلي؛ 
لكن اختض أولئك باسم المعطلة. وهم على ضروب في التعطيل, محل العلم بذلك وأمثاله: "العلم 
بالتّحل والملّل" وهو عل لا ينبغي للمؤمن أن يقرأه, ولا ينظر فيه جملة. كما يتعيّن على أهل الله 
أن يعرفوا علم كل نحلة وملّة باللهء ليشهدوه في كلّ صورة؛ فلا يقومون في موطن إتكار؛ لأ - 
تعالى- ساري الوجود. فما أنكره إلا محدودء وأهل الله تابعون لمن هم له أهلٌ؛ فيجري علهم 
حكنهء وحكنه خعالى- عدمٌ التقييد. فله عموم الوجود؛ فلأهله عموم الشهود. فن قيّد وجوده 
فيد شهودّهء وليس' هو من أهل الله. 

واعلم أنّ الله للا مد هذه الخليقة, جعلها أرضا له؛ فوصف نفسه بالاستواءء وبالنزول إلى 
السماء» وبالتصرف في كلّ وجحمة الكون مولهها (دَيتَمَا تُولُوا فَل وَجْهُ اللهو4", طقَوَلٌ وَجْمَكَ 
شَظْرَ الْمَْجدٍ الْحَرَام 4" فإنّه لا يرفع حك أنّ وجة الله حيما تولّتَء ولكن الله اختار لك مأ 
:لك في التوجّه إليه سعادتك» ولكن في حال مخصوص؛ وهي الصلاة. وسائر الأينيّات ما جعل 
.لك فها هذا التقييد؛ لجمع لك بين التقييد والإطلاق» كرا جمع لنفسه بين التنزيه والتشبيه» فقال: 
ليس نه شي وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرُ4؟. فالعام كله أرض ممهّدة هلا ترى فيا عِوَججا ولا 
أنتام*, هل ترى من تفاوت اج الْبصرٌ4". قر ريا عير ذي عوج4' والح صفة 
العالم لأنّ صفته الوجودء وليس إِلَا الله. وإذلك ورد في الخبر الصحيح: «كنتُ ممقه وبصرّه» 
مكنا جميع قواه وصفاته. فلم كان العالم ظرفا مكانيا لمن استوى عليه؛ ظهر بصورته. 


. :. فشهل الجبيد عن المعرفة والعارف. فقال: "لون الماء لون إنائه". لجمل الأدر للظرف في 
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المظروفء وذلك' لتعلم مّن عرفتٌء فتعلم أنّك ما حكمبٌ على معروفك إلا بك؛ فا عرفتٌ 
سواك. فأيّ لون كان الإناء؛ ظهر الماء للبصر بحسب لون الإناء؛ فَحَكمْ مَن لا عِلم له بأنه كذاء 
لأن البصر أعطاه ذلك. فله التجلي في كلّ صورة من صور الأواني» من حيث ألواهاء فلم يتقيّد 
في ذاته.الماء» ولكن هكذا: تراه. وكذلك تؤثّر فيه أشكال الظروف التي يظهر فبها؛ وهو ماء فيها 
كلها. فإ نكان الوعاء مرتعا: ظهر في صورة التربيع» أو مخمسا: ظهر في صورة التخميس» أو 
مستديرا: ظهر في صورة الاستدارة. لأنّ له السَيّلان؛ فهو يسري في زوايا الأوعية ليظهر 
تَشكلها. فهو الذني حمل الناظرين» لسريانهء أن يحكروا عليه بحكر الأوعية في اللون والشكل. 


فن ل يره قط إلا في وعاءِ حَكّ عليه بحكر الوعاء. ومن رآه بسيطا غير مركب عَلِْ أنّ ما 
ظهر فيه من: الأشكال والألوان إما هو.من أثر الأوعية؛ فهو في الأوعية كما هو في غير وعاء 
بحدّه وحقيقته؛ ولهذا ما زال عنه اسم الماءء فإنّه يدل عليه بحك المطابقة. فهذه الأوعية له 
كالسبُل في الأرض ‏ للسالك فيها؛ فينسب السالك في كلّ سبيل منها إلى أنه طالبٌ غاية ذلك" 
السببل الني سلك عليه: «إفي أيّ صُورَةٍ ما شَاءَ رَبك" من صُوَرِه؛ فيكون هو الظاهرء لا 
أنت؛ لأنّ الظهور للصورة؛ لا للعين. فالعين غيب أبداء والصورة شهادة أبدا. 

ثم إِنّه للا خلق من كل شيء زوجين بَيْنَ لنا أنّ في أرض العالم نجدين: نجدا تكون غايته أنت 
عند قوم, ونجداء عند هؤلاء القوم يكون غايته هوء أعني الحقٌ. وأمًا عند قوم آخرين: فالنجد 
الواجد تكون غايته أنت في هوء والنجد الآخَر يكون غايته هو في أنت. وأمّا عند قوم آخرين: 
فالنجد الواحد تكون غايته أنت عين هوء والنجد الآخر يكون هو عين أنت. وأمّا عند قوم 
آخرين: فيكون غاية النجدين هوء وعين النجدين أنتء وعين اللسالك هو. وأما عند قوم 
آخرين: فبكون غاية النجدين وعين النجدين» وأنّها عين اليدين وعين السالك؛ أنت. وكلٌ مَن 
ذكرناه على صراط مستقيم. فتعوي القوس للربي عن صراطه المستقم «وَلَا يَرَالُونَ مُخْتلِفِينَ. 


١ص‏ ١(8اب‏ 
كص ١15‏ 
ق: ونجد 


إلا مَنْ رَحِمَ َيْكَ4١‏ فا زلنا من الخلافء لأمّهم قد خالفوا الختلفين» ولذلك خلقهم. فا تعدتى كل 
خَاق ما خُلق له. فالكلّ طائع» وإن كان فبهم مَن ليس بمطيع مع كونه طائعا. 


ولاكان الاستواغ صفةً للح على العرش» وخَلق الإنسان على صورته؛ جعل له مركما 
مياه فلكاء كيا كان العرش فلَكا. فالفآك: مستوى الإنسان الكامل. وجعل لمن دون الإنسان 
الكامل مركا غير الفآك من الأنعام: والخيل؛ والبغال» والمير؛ ليستوي الإنسان على ظهور 
هذه المراكب. وشارسهم في ركويها الإنسانُ الكامل؛ فالكامل من الناس يستوي على كل مركوب» 
وغير الكامل لا يستوي على الفآك إلا بحم التبعيّة, لا لعينه. كما ورد في اليقبن حين قال لتكلا 
في عسى اكنقة: «لو ازداد يقينا لمشى في الهواء» يشير إلى إسرائه. ومعلوم أنّ عسى القكلة أكثز 
يقينا متاء لا من النبيّ فك. ونحن نشي في الهواء بحم التبعيّة لِمَنْ نحن أمّته 89 لا أنا اكثر في 
البقين من عسى لكفاة كا أنّ أَمَهَ عسى اكنثة قد مشت على الماء كبا مشى عبسى- اقففة على 
الماء. 


ولكن نعم وإ ن كان الأمر في هذا في حمّنا بحم التبعيّة, فاكلٌ الأمَّة مشت في الهواءءكم| 
مشى مد 8؛ لأه" لم يكن بعض أنه تابعا له في كل ما أمر بأن يدبع فبه. فن وقّى بحق 
أثَاءِ كان له حكمه كما قال: طأَدْعُو إل الله على بصِيرَةِ أنا وَمَنِ اتبعَني4* وأين المشي في الهواء 
في الشرف, ممن' يكون الح سمقه وبصرّه في الدءوب على نوافل الخيرات» المنتجة أو المنتج 
ذلك الدعوب عليهاء نحبة الله ياه وتلك الحبّة أتتجث له أن يكون الح سمقه وبصرّّه؟. فهذا 
معنى قولنا: "بح التبعية" لما أمر به وثبِي عنهء لا من كنا أمَة إه فقطء بل من الجموع. وهو 
باع خاض, لأته ني معيّن خاصٌ دون غيره. فيورث اتَاعْ شريعيه بالعملء ما يكون عليه من 
الأحوال رسولٌ تلك الشريعة. 
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وهذه عناية من الله -تعالى- فإنَ أُمََكلٌ نيئ, لا تطيق حال نيما؛ إذ لو أطاقته لكانت مثلا 
له؛ فتستقلٌ بالأمر دونه. وليس الأمر كذاكء فإنّه لو طلع حيئا طلعء لا يزال تابعا. وقد أبان 
علهم» بما له من أجرها الزائد على أجر العاملين بهاء وليس لم ذلك الأجر الخاصٌ بهء فلا 
يلحقونه أبدا في ذلك المقام؛ فهم' تابعون دنياء وآخرةء وكشفا. والرسل -علبهم السلام- منهم 
ظهرت السُنن» فلا تزال أبمهم أتباعا لهم أبدا. 


واعلم أنّ الله تعالى- لماكان له مطلّق الوجود, ولم يكن إه تقييدٌ ماثم من تقييد. بل له 
لتقبيدا تكلهاء فهو مطآق التقييد لا يحك عليه تقييدٌ دون تقبيد؛ فافهم معنى ننسبة الإطلاق 
إليه. وم نكان وجوده بهذه النُسبةء فله إطلاق التُسب؛ فليست نسبةٌ به أولى من فسبة. فا 
كفرء من كفرء إلا تتخصيص التُسب؛ مثل قول الهود والنصارى عن أنفسهم دون غيرهم من 
أهل الملل والّخل: طحن أت الله وَأَحبَاؤْة4'. فإذء وقد انتسبوا إليهء فكانوا يعمُون التُسبة 
وإنكانت خطأ في نفس الأمر. فقال لهم الله: طقل يعدب بدنُوكم بل أ مشر مِمَنْ خَلَّقَ 4" 
يقول -تعالى-: النُسبة واحدة» فَإمَ خصَصم نفوسَكم بها دون هؤلاء؟ وإن أخطأتم في نفس 
الأمر؛ خطوّ من عموم النُّسبة أقلٌ من خطيكم من خصوصها؛ فإنَ ذلك تحكُ على الله من غير 
برهان. 

وأمَا طائفة أخرى لخعلوا لله ما يكرهونء فقالوا: "الملائكة بنات الله", شَكمُوا عليه بأنّه: 
(أضطفى الباتٍ عل الْبينَ)* فتوبجه علهم لحك بالإتكار في حكلهمء مع كونهم يكرهون ذلك 
لنفوسهم» مع كنهم يقولون: في الشركاء: ما بده إلا لبوا إل الله وى 4", مع كرنهم جعلوا 
لله جزءا من عِباده. فلو أضافوا الكلّ إليهء لم يكن ذلك من الكفر الظاهرء بل يكون الحكم فيه 
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بحك ما نُسبوا؛ فإن وقعت النُسبة العامة للخلق بكونهم عبيدا سهدواء وإن وقعت بالبدّة 
طولبوا يما قصدوا. 


فإن استندوا في ذلك إلى خبر إلهي سلموا؛ بل سهدواء مثل قوله: «لو أَرَاد الله أن يَتَجِدَ 
وََدا لاضطَفى 4' فأجاز التبئي» بل فيه رائحة من كون جبريل تمدّل لمربم بشرا سويًا. وقد وصف 
الحقّ تعالى- نفسه بالتحوّل في الصورء وجرى أحكاهما عليهء وهو ِل يُومَ" إليه لأجل الإيمان» 
ولا يُفْشَى في العموم؛ لما يسبق إلى النفوس من ذلك. 


وبقي تعلّق الاصطفاء بمن يتعلّق: هل بالصاحبة؛ فيكون من باب العجلي في الصور؛ 
فيكون عين الصورتين؟ لأنّه قال: (ِلَوْ أََدنَا أن تتَحِدَ لَهْوَا4 يعني الولد طِلَاتَخَذَْاة مِنْ أن 4” 
وما له ظهور إِلّا من الصاحبة التي هي الأمّ فيكون الاصطفاء في حقٌ الصاحبة؟» وهي من 
لدنه؛ فا خررج عن نفسه. كبا أنّ آدم اكتف ما خرج عن نفسه في صاحبته» فا تكح إلا من هو 
جزة منه بهء وبامجموع يكون نفسه؛ فهو قوله: لمن لد 4 وجاء بحرف "لو" فدل على 
الامتناعء فلم يكن من الوجتمين. فإن كان الاصطفاء للبنوة, فذلك التبثّي لا البنوة. 

٠‏ وإن استندوا إلى غير خبر إلهي» وأعني بالخبر الإلهي: ما جاء على لسان الرسل في 
.. الكتبء أو في الوحي. فإن كان استنادهم إلى كشف إلهِيّ واطّلاع في ذلكء فهم تحت حكم ما 
0 اطّلعوا. ولا عذر للمقأّدة في ذلك؛ لأنّ فبهم الأهليّة للاطلاع بحكم النشأة؛ فإِنّ لها استعدادًا 
. عاما؛ وهو الاستعداد للاطّلاع. وإن تفاضّل الاطلاع فذلك لاستعداد آخر خاض غير 
الامستعداد العام. فأهل الجبر إذا استمسكوا بالخبر سهدواء وإن أخطئوا في التأويل ولم 
يصادفوا العلمء فلهم ثواب الاجتهادء وإن أصابوا فهو المقصود. فنهم من هو على يبّنة من رتّه 
ابإصابته» ومنهم من ليس على بيّنة من ربّهء وهو مصيبٌ في تنس الأمر. وكل من له مُتَتَسَكٌ 
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إلهي فهو ناجزء وأمَا مَن كفر بالكل فذلك غاية' العمى. 
وصل في التحضيض الكوني 

وهو سر جعله الله في عباده؛ العامة والسالكين في هذا الطريق. وأمّا الخاضّة فلا يقع منهم 
ذلك أبداء لأنه ليس بنعت إلهي. إلا أله جاء من الله فها يرجع إلى الكون» لا فيا يرجع إليه - 
سبحانه-. مثل قوله: (ِلَولَا جاءوا عَلَيِْ ربع شُهَدَاء 4". وأمّا أداة "لو" فهي إِلهبَةء وتتضمن 
معنى التحضيضء وقد اتّصف بها خاضّة الله. فقال رسول الله 48: «لو استقبلتٌ من أمري مأ 
استدبرثٌ ما سقْتُ الهدي ولجعلتها عمرة» ولكتي سقت الهديء فلا يحل مي حرام حتى يبلغ 
الهدي محله» فرائحة التحضيض في "لو” هو ما يُفهم منه كأنّه قال لنفسه: "هلا أحرمتٍ 


أ ابن 
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بعمرة 


ولا يقع التحضيض من الخواض أبداء إلا فها شَغلوا به نفوسهم من الأفعال التي ثرضي الله؛ 
فيبدى لهم» في ثاني زمانء رضا الله في فعل ما هو أَتمّ وأعلى من الأوّل؛ إِمّا في جناب اللهء أو 
في حقٌ نفسه؛ أو في حقّ الغبر رفقا بهم وشفقة عليهمء لا يقع منهم على جحمة الاعتراض على 
الله" بأن يقولوا: "هلا فعل الله كذا عِوَضا مِن فعله كذا" هذا لا يُتصوّر من الخواض أبدا؛ 
فإِنهُ سوء أدب مع الله تعالى-» وترجييج تدبير كوي على تدبير إلهي. وما وصف الحقٌ نفسه بألّه 
يدير الْأَمْرَي4؟ إلا أن يعرّفنا أنه ما عمل شيئا إلا ما تقتضيه حكمة الوجودء وأنّه أنزله موضعه 
الذي لولم ينزله فيه, لم يوف الحكئة حقّها؛ وهو الذي «أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ4*”. ولنلك لا 
بمكن أن يظهر لعباده في صفة تحضيض بالنظر إليه. فوضعه في اللسانء بل في جميع الألسنة, 
ابتلاغ لعباده وتمحيصا؛ ليجتنبه أهل العناية؛ فيقيزوا بذلك عن غيرهم. 


واعلم أنّ اللاختصاص الإلمي الذي يعطي السعادة (هو) غيرٌ الاختصاص الإلهمي الذي 
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بعطي كيال الصورة» وقد تمتمعان» أعني الاختصاصين؛ في حقٌّ بعض الأشخاص. فالاختصاص 
الذي .يعطي السعادة؛ هو الاختصاص بالإيمان» والعصمة من الخالفة» أو بموت عقيب توبة. 
والاختصاص الذي يعطي كيال الصورة؛ هوا إذي لا يعطي إلا نفوذ الاقتدارء والتحكم في العام 
بالهمة والحسٌ. والكامل مّن يُرزق الاختصاصين. وأقوى التأثير تأثيرٌ مَن' يُقضِب الله كقوم 
فرعون حين قال -تعالى- فبهم: طفَلَمَا آسَفُوَا الْتَقّئا منُْمْ4' أي أغضبونا. ولله -سبحانه- تفوذ 
الاقتدار» فانتقم منهم ليجعلهم عبرة للآخرين» وجعل ذلك مقابلا لنفوذ الاقتدار الكويّ؛ لأنّه 
قال: «آسَهُونا 4. 
الاترى إلى عل فرعون في قوله: طفَلَولا أي عليه َسَاورةٌ مِنْ ذَهَبِ 4 يقول: "فلولا - 
1 وهو حرف نحضيض- أعطي -يعني موسى- نفوذ الاقتدار فيناء حتى لا ننازعه ونسمع إه 
ونطيع". لأنّ اليدين محل القدرة» والأساورة -وهو شكل محيط من ذهب- أكل ما يُتحلى به 
. من المعادن. ونفوذ الاقتدار من الاختصاص الإلهي. يقول لقومه: "نما أعطي ذلك موسى". 
والني يدأك على ما قلناهء أنّ فرعون أراد هذا لق في هذا القول» لأنّه 1 ب"أو" بعدّه - 
وهي حرف عطف- بالمناسيب فقال: أو جَاء مَعَهُالْمَلابِكهُ مُقترِِنَ» لعلمه بأنّ قومه يعلمون 
نّ الملائكة لو جاءت لانقادوا إلى موسى طوعا وكزها. يقول فرعون: "فلم يكن لموسى كليل نفوذ 
قتدار ففي» حتى نرجع إلى قوله من نفسيء بأمرٍ ضروريّ لا نقدر على دفعه؛ فترجعوا إلى قوله 
لرجوعي» ولا جاء معه مّن يقطع باقتدارهم". 
طفَاسْتَخَفٌ قَوْمَهُ)* أي لططف معناهم بالنظر فها قاله لهم. فلمَا جعل” فهم هذاء حَمَهِم على 
تدقيق النظر في ذلك: ول تكن لمم هذه الخالة قبل ذلك طِفَأَطَاعُوهُ) ظاهرا: بالقهر الظاهرء 
لأله في محلّ يجخاف ويُرجى. وباطنا: بما نظروا فيه مما قال للم؛ فلمًا أخذ قلوهم بالكليّة إليه, ولم 


فكان حكمهم» في نفس الأمرء خلاف حكم فرعون في نفسه؛ فإِنّهُ عَل صدق مومى الفلا 
وعلم حك الله في ظاهره: بما صدر منهء وحك الله في باطنه: بما كان يعتقده من صدق موسى 
فها دعاهم إليه. وكان ظهور إجانه المترّر في باطنه عند اللهء مخصوصا بزمان مؤقّتء لا يكون إلا 
فيهء وبحالة خاصضّة؛ فظهر بالإمان 1 جاء زمانه وحاله. فغرق قومه؛ آيةٌ ونجا فرعونٌ ببدنه دون 
قومه عند ظهور إانه؛ آيةّ. فين رحمة الله بعباده قال: طِفَاليَوْمَ تَجِيكَ يِبَدَنِكَ4' يعني د 
قومك ِلتَكُون لِمَنْ خَلْفَكَ آيهَ) أي علامة لمن آمن باللهء أن ينجيه الله ببدنه» أي بظاهرم؛ 
فإِنّ باطته لم يزل محفوظا بالنجاة من الشركء لآنّ العام أقوى الموانع. فسوّى اللّهُ في الفرق 
بهم » وتفقأ في الحى. جعلهم دِسَلنًا وَمَغَلّا للْآخِرِينَ ١4‏ ؛ يعني الأم الذي ين يأتون” من بعدثم. 
وخص فرعون بأن تكون نجاله آية أن رجع إلى الله بالنجاة. 


ولأكان الاختصاص الإلهي الكامل (يتحمّق) في المع بين السعادة والصورة» كان الكيال 
للمؤمن (هو) بالخلافة في المكان الذي من شأنه أن يظهر فيه كال الصورة» من نفوذ الاقتدارء 
عند الإغضاب. وليست الجئة بمحلّ لهذه الصفة, فليست بدار خلافة؛ بل هي دار ولاية, 
محكوم على صاحب تلك الولاية بأمر لا يتعنّاهء ولا تعطي نشأته أن يقبل سِوَاهُ. حتى لوكان 
فيهاء تقديراء مّن من شأنه أن يغضب؛ ما قَبِلَ صاحب الولاية صفة الغضب؛ لأنّه على مزاج 
خاض» بخلاف نشأة الدنيا. ولهذا قال: إن جَاعِلٌ في الْأرْضٍ خَلِيفَة)؟ ولم يقل: "في العالم". 
ولو ل تعترض الملائكة ما ابعليَتُ بالسجود, فكان ما ابتلوا به عن إغضاب دقيق خف لا يشعر 
به إلا الراسمخون. 


وهكذا كلّ انتقام إلهي يقع بالعاللء لا يكون إلا بعد إغضاب؟ لأنّ الله خلق العام بالرحمة؛ 
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وليس من شأنها الانتقام.كها أنّ الغضب من شأنه الانتقام لكنّه -أعني الغضب- على طبقات. 
فيظهر الانتقام على ميزانهء من غير زيادة ولا نقصان. ولا يقع الانتقام أبدا إلا تطهيرا لمن' كان 
منه الإغضابء فاذلك لا يكون الاثتقام إلى غير نهاية» بل ينتهي الحكم به إلى أجل مسقى عند 
اللهء وتعقبه الرحمة به؛ لأنّ لها الحكم الأبديّ الذي لا يتناصى. 


ومن جعل باله لما دكرناهء ودقّق النظر فيه؛ رأى علا كثيرا إلهيَا من سريان العدل في الحكم 
الإلهي» وشمول الفضلء وسَئْقٍ الرحمة الغضب؛ وأنّ الحقْ يجري في حكمه بما هي الحقائق عليه؛ 
إذ الحقائق لا تنبل لأنفسها ولا يجوز. فهذا الذي ذكرناه في هذه المسألة من الآيات التي جاء بها 
الح على لسان المترجم طلقم يتفَكرُونَ4" وطلقَوْم يَقِلُونَ4" ليست لغير هذا الصنف. 
غافظ على تحصيل معرفة الإغضاب على غاية الاستقصاء حتى تجتنبه؛ فَإِنّه ين عام الأسرارء 
ما يعرفه كل أحد. 


لبسمونه: "صاحب الب" لعلمه بهذا العلم. ولبس فها عنم الله أولياءه من العم به ف حتّهم» 
حذيفة» مَن ظهر عليه حكم هذا العلم. وهو عصمةٌ خفيّة؛ يكاد لا يشعر صاحهها بهاء وما في 
الكشف أَتمُ منه. ولا يرزق الله هذا العلم إِلّا للأدباء أهل المراقبة؛ فإِمَّهُم يأخذون الأشياء بحم 
المطابقة» والمناسبة بين الربٌ والمريوب» والخالق والخلوق. لا يحم عليهم حام الإمكان والجواز؛ 
أنه ليس له في هذه الحضرة قَدَمٌ ولا عبن» أعني الإمكان. وهذا مقام وراء طور العقل؛ لأنّ 
العقل يحم في مثل هذا بالإمكانء والأمر في نفسه ليس كذلكء ولكن إذا شَهده قبلهء وإذا 


فَكْر فيه أدخله تحت الإمكان. 
١ص‏ لا4اب 

١‏ [يوس : 1؟] 

'"' [البقرة : 1514] 

١48 ص‎ 
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ويختض هذا المنزل من العلوم: بعلم الإيهام» والإبيام» والرموزء والألغازء والأسرار. 

وفيه ع الحروف المركبة التي هي الكلمة. 

وفبه عِلْ الأنوارء وما يختضٌ به عالم الشهادة من الشهؤد. 

وفيه عل الجعل. وفيه عَم المع والتفصيل. 

وفبه عِلَُ منازل العُلى في الأسماء الإلهيّة وأحكاهما. 

وفيه عم الإتجاز. وفيه عل التقرير. 

وفيه 0 نتائج الجهل؛ وهو أمر عدبيٌ؛ فكيف يكون له حك وجوديٍّ ؟ 

وفيه عِلَُ مقاب|ة الاقتدار بالاقتدار. 

وفيه عِلمّ سريان وجود الحقٌّ في العالمء ولهذا ما أنكره أحد؛ وإنا وقع الغلط من طلب 
الماهيّة, فأدّى إلى الاختلاف فيه' الذي ظهر في العالم. 

وفيه عِلُ ما يختض به الحق تعالى- لنفسه من غير أن يكون له حك في العالم. 

وفبه عِلَُ الشرائع كلهاء وأئّها بالجغفل» ولهذا تجري إلى أمد؛ وغايتها حكم الحقّ بها في القيامة 
في الفريقين. فإذا عيرَت الداران» وانقضى أمد العقوبة» اننشر حك الرحمة. 

وفيه عِلَمُ الشفع والوترء وتقدّم علم الزوج على الفرد. 

عل الحامل والحمول. وعَِ شمول التعم في البلايا والرزايا والأمور المؤلمة. 

وفيه عِلّ ني الطاقة الكونية, وردّها إلى الله. 

وفيه ع قسمة العالّم بين الله وبين العالمء وما هو عالّم للهء وعالم للعالم» وصفة من يعلم 
هذا ممن لا يعلمه. والعالم به: هل يجب عليه سترهء أو بعطى ستره ناته ؟ 


ب١18 اص‎ 
١44 


وعِلٌ الحكيات, وتفاضل الناس فيها. 

وعم المطالبات الإلهيّة؛ متى تكون؟ ولماذا (-وإلى ماذا) تؤول؟ 

وعم السبب الذي يرد الخلق كلهم إلى المشيئة الإلهّة؛ وهل هو رجوع عن عل ؟ أو رجوع 
عن فهر؟ 

وَل الفرق بين علم التقليد وعلم النظرء وهل ما يربط عليه املد يكون في حقّه علما أم لا؟ 

وول حك السابقة على العالّم بنقيض ما يعطيه عِلْمُّهم. 

وعِلُ العواقب على الإطلاق؛ وهل يعم أثرها في الحال للعالم بهاء أم لا'؟ 

ِل الفترات. وما حك أصحابها؟ 

ِل الأشرف؛ ما هو؟ وهل في العام شريف وأشرفء أم لا مفاضلة في العالم؟ وإذا وقعمت 
المفاضلة" بل هي واقعة» هل يؤول الناظر فيها إلى التساوي؛ فيكون كل مفضول يفضل على 
مَن فضل عليه؟ وهذا مذهب جاعة منهم أبو القاسم بن قسي صاحب "خلع النعلين". 

وفيه عِلَمُ الحكة بما جعل الله في العالم من الاختلاف. 

وفيه عِلَمُ السبب الذي لأجله لزم الشيطانٌ الإنسان» وقول النبي 8ك: «إِن الله أعانه عليه 
فأسل"». 

وفيه عِلمُ حك من التبس عليه الباطل بالحق. 

وفبه عِلٌَ الكشف, بأنّه لبس لمخلوق اقتدار على شيء, وأنّ الكل بيد الله؛ وهو عام الحيرة 
من أجل التكليفء ووقوعه على مَن ليس له من الأمر شيء. 

وفيه عِلَُ أثر الأسباب الإلهيّة في المسبّبات؛ هل هو ذا أو جَعْلٌ إلهي؟ 


١‏ "وعم حم السابقة... لا" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
؟*ص ١45‏ 


" وضع فتحة وضمة على حرف اليم إشارة إلى إمكانية قراءتها بالفتح أو الضم 
لحل 


وفيه عِلٌ الاغتباط بما يعطيه التجلي الإلهي' والاعتصام به. 

وفيه عِلَمُ التوحيد النبويّ. 

وفيه عل الحجب التي تمنع من حك العلم في العالم مع وجود علمه عنده. 

وفيه عِلَُْ قبول الرجعة إلى الله عدد رؤية البأس وخلول العذابء وأنّ ذلك نافع لهم في 
الآخرة» وإن لم يكشف عنهم العذاب في الدنيا. وما اغتش قوم يونس إِلا بالكشف عنم في 
الحياة الدنيا عند رجعتهم» فيكون معنى قوله: كت نهم إعَامُه' لما َأَوَا بَأْسَتام' يعني في 
الدنياء فإ الله يقول: لِوَأَحَدْتَام بالْعَذَابٍ لعَلّهُمْ يَزجِمُو 70 فالراجع مع نزول العذاب به, 
مقبول رجوعه لأنّه أنى بها ترج منه بقوله: للعَلُمْ تنجغون 4. 

وفيه ع أسرار الحقٌ في العالم» وظهور العالم بصورة الحقٌ ومنزلته. 

وفيه عِلَمُ مموم الولاية في كلّ نوع» وما ينقضي منها وما لا ينقضي؟ 

وفيه عل الإضافات الإلهيّة؛ هل هي على طريق التشريف؟ أو على طريق الابتلاء؟ أو 
منها ما يكون تشريفاء ومنها ما يكون ابتلاء؟ 

وفيه عل مرتبة من جمع بين الظاهر والباطن ممن لم يجمع. 

وفيه حلم حكدة الاستناد إلى الوسائط؛ هل هو على طريق الابتلاء؟ أو المقصود به 
تشريف الوسائط ؟ 

وفيه عل إقامة الحجّة الإلهيّة على المنازعين» وحك مَن لم ينازع واعترف بالحق لأهله. 

وفيه ع الإحاطة الإلهيّة بالذات. 

وفيه عِلٌ الزيادات؛ هل هي بأن يؤخذ من رَيْدٍ ما عنده» أو بعض ما عنده؛ فيعظى عَمرا؟ 
١ص‏ 44اب 


؟ [غافر : 46] 
" [الزخرف : 448] 


أو هي زيادات بإيجاد معدوم؟ أو هل منها ما هو إيجاد معدومء ومنهبا ما هو عن انتقال من 
شخص إلى تمخص ؟ 

وفيه عِل ما يخنض به الله من العلوم» وعٌِ ما يختض به الكون من العلوم مما لا يجوز في 
العقل أن يكون ذلكء حكياء لله؛ وهل' حكنه في الشرع كما هو حكنه في العقل أم لا؟ وهو 
عل الأذواق بالحواش. 

وفيه عِلْ مراتب الشفعاء, وعِلمٌ صفتهم التي بها يملكون الشفاعة. 

فهذا بعض علوم هذا المازل. 

هوَاللهُ يعُولُ الْحَقْ وَهُوَ مَْيِي السَبِيلَ)". 

انتبى السفر الثاني والعشرونء بانتهاء الباب» يتلوه الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة» في 
معرفة منزل سِرّين منفصلين عن ثلائة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوحي» وهو 


من الحضرة الموسوية." 


5106 
حزاب : غ] 
ب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأو لى بحلب في سنة قسع وثلاثين وستاثة» بقراءة الإمام حبي الدين بن سراقة". 
المتن ختم الأوقاف الإسلامية بر 17“5 
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السفسالثالث والعشسرون من الفتوم المحكي 


١‏ العنوان ص ١ابء‏ ويليه بقلم الشيخ الأكبر: “إنشاء الفقير إلى الله تعالى مد بن علي بن العربي الطافي. رواية مالك هذه المجلدة مد 
“بن إمسححق القونوي عنه" ثم: "وقف هذا الكتاب مع ما بعده الشيخ المذكور أعلاه بخط المؤلفء رضي الله عنياء في المكان والشرط 
المذكورين في أول الكتاب وآخرهء تقبل الله منه وأثابه رضاه إلى يوم يلقاه في كثيب رؤياه» آمين". ثم خم الأوقاف الإسلامية برق 

71 وطابع دمغة بذات الرّ 1771. وفي الجزء الأيسر من الصفحة وأسفل العدوان الرئيسي: "قوبل به". وفي الصفحة السابقة 
وشي الصفحة الراخلية للغلاف طابع دمغة 7 لاكملء واشارة إلى عدد صفحات السفر: "١5١‏ صعيفة. 
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ة الثانية 


من مخطوط 


قونية 


اسم 


الباب الثاني والأربعون وثلاثئاثة 
في معرفة منزل سِرّين منفصلين عن ثلائة أسرار 
تجمعها حضرة واحدة من حضرات الوححي -وهو من الحضرة الموسونة 


ثلاثة أسْرَارٍ وَسرّانِ تفدها مُرِفِدٌ وَعَلَامٌ وَقدْرَةُ قَأدِرٍ 
خا 1 2ه ك * أده 0 4 

وسٍرّان فول شَرْطهُ في حَياةٍ مَنْ يكول لِسَّيْء: كن" بحَكمَةٍ فَاطِرٍ 

مَسبْحان مَنْ لا شَىْءِ يُذركُ كُبَةُ هُوَ الأول المنْعُوتٌ أَيْضًا بالاخر 


قال تعالى: (لَبْس كيفْلِهِ شيْة4" فنفى» ثم قال: طوَهُو السَمِيعْ المِصِيرٌ) فأئبت. والآية 
تقتضي عموم الإثبات في عين النفى وفها بعدها إذا جعلت الكاف للصفة. ويؤيّد هذا النظر الخبر 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق آدم على صورته» ونفى ممائلته في حال اتصافه 
بهذا الوصف. فورد الشرع بأنّه «إذا بويع لخليفتين"»: سَواء كان في خلافته عام الخلافة» أو 
..مقصورا على طائفة مخصوصة, «يقتل الآخِر منها». فلا يمائل في تلك الطائفة أو في العموم: 
بحسب ما يعطيه الوقت. فلولا حكر الإرادة وجودا وتقديرا لما أمر بقتل الآخر. والقتل زوال من 
:صفة الحك؛ قَرْلَ أنت يبقى هو؛ فإنّك الآخر. 
.. فإن قال بعض العارفين: فالأوّل هنا ليس بخليفة. فلنا: هو خليفة حمًا عن أمر إلهتي» ونمى 
.عن المشاركة فها أمر به من خلافته عنك"فقال (تعالى): هرب الْمَشْريٍ وَالْمَغْربٍ لا إل إلا هُوَ 
َتذهُ وكيلا4؟, والوكل بلا شاك خليفة الموكل فيا وكلَه فيهء وقال: طلا تكَجادُوا مِنْ دُوني 
كلاه" فهى أن تَتَخِذ وكيلا غيره. فكونه إلها ما هو كونه وكيلا. ونحن نما تكلّمنا في الوكالة 
: الشورى : 03 
لاص اب 


© المزمل : .4] 


© [الإسراء : ؟] 


وهي الخلافة» وفي الوكيل وهو الخليفة. كما ننظر باعتبار آخر قوله لدا: وَأْقُوا ما جَعَلَمْ 

حلفي فيه ١4‏ فلنا الإنفاق بح الخلافة. فالإنفاق" ملك لناء والإنفاق تصرّف؛ لخجعلناه عن 
أمره وكيلا في الإنفاق» أي خليفة» لِعِلّمنا أنه يعلم من" موضع التصرّف ما لا نعلمه؛ فهو المالك» 
وهو الخليفة. 


فا ميّز الله المراتتت وأبانها لناء وظهر بأسمائه في أعيانهاء وتجلى لدا فيها إلا لننزله في كلّ 
مرتبة رأيناه نزل فيها؛ فنحكم عليه بما حكم به على نفسه. وهذا هو أت العلم بالله: أن نعلمه بهء 
لا بنظرناء ولا بإنزالنا. تعالى الله الخالق أن نحم عليه بما خلقء دون أن نظهر له فها حك به 
عليه؛ فيكون هو الام على نفسه؛ لا أنا. وهذا معنى قول العلماء: "إن الحق لا يسقى إلا بها 
متّى به نفسه؛ إِمَا في كتابهء أو على لسان رسوله من كونه مترجا عنه". 


فن أقامه الله في مقام التزجمة عنه بارتفاع الوسائطء أو بواسطة الأرواح النوريّة؛ وجاء 
باسم ماه به؛ فلنا أن فسميَهُ بذلك الامم. وسّواءء كان المترجم مشرّعا لنا أو غير مشرّع, لا 
نشترط في ذلك إلا التزجمة عنه. حتى لا نحكم عليه إلا به فإنّه القائل تعالى: «إنْ تَتَقُوا الله 
يجْعَلْ ل فرْقانا 4* تميزون بهء وتفرّقون بين ما ينبغي له وما ينبغي لك؛ فيعطي كل ذي حقٌ 
حقّه. فله المقاليدء وله الفتح بهاء ودونها. ولنا الفتحم بهاء وما هي لنا. بل هي ببدهء وما كان يبده 
فليس بخرج عنه؛ لأنّه ما تم إلى أين! فهو المعمي والآخذ؛ لأن الصدقة تقع بيد الرحمن. 


واعلم أنّ الوحي الإلهتي نما ينزل من مقام العرّة الأحمى» ولهذا لا يكون بالاكتساب؛ لأنّه لا 
يول إلى ذلك المقام بالتعمّل» ولو وُصِلَ إليه بالتعمّل لم يتصف بالعرّة. فينزل (الوحيم) لترتيب 
الأمور الني' تقتضيها حكة الوجود طوَلّو كن مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله أوَجَدُوا فيه اخْيلَافًا كيِيرًا 4" 


١‏ [الحديد : /ا] 

" سء ه: والإنفاق 

٠"‏ ثابتة في الهامش بعلم آخر 
ص ” 

© [الأشال : 79)] 


اص اب 
/ا [النساء :7م ] 


يخالف ترتيب حكمة الوجود» وليس إِلَا من الله. فهو في غاية الإحكام والإتفان الذي لا يمكن 
غيره. فليس في الإمكان أبدع من هذا العالم» لأّه أعطاه خلقه؛ وأنزله في منزلته التي يستحمها. 

فانظر هذه القّة الإلهيّة التي أعطى الله لمن أنزل عليه الوحي الذي لو نَل «عَلى جل 
أب حَاشِعًا مُمصَدّعًا مِنْ حَشَْةٍ الّهِ)' فَإتهم علموا قدر مَن أدزله؛ فرزقهم الله من القّة مأ 
يطبقون به حمل ذلك الحال. فإذا سمعوا في الله ما يخالف ما تجل لهم فيه تَكَادُ السَمَاوَاتُ 
فصن مِنْهُ وَتنْشَقُ الَْوْضُ وَثِرُ الْجال هدًا. أن دَعَوا لمن وَإنَا4' وقد ميع ذلك أهلٌ الله 
ورسلهء وما جرى علييم شيء من ذلك لما أعطاهم من قوّة العلم؛ إذ لا أقوى من العام. فتجل 
لمم في قوله: «لَؤ راد الله أن يَتَخِدَ وَأنَا4” و(قوله): «لؤ أَرَذنا أن تكجِدّ لَهْوَا لَاتْمذْتاهُ مِنْ 
دن )4 فعلم أهلٌ الله من رسول وني ووليٍ مالم تعلمه السماوات والأرض والجبال من الله؛ 
فأتتج لهم هذا العلم بالله قوةٌ في نفوسهم حملوا بها ما سمعوه من قول من قال: إنّ الممسيع ابن 
اللمء وَإنّ عزيرا ابن اللهء وم يتزلزلوا. ولو نزل ذلك على من ليست له هذه القوة لذاب في عينه 
لعظم ما جاء. فانظر ما أكثف حجاب من اعتقد أن لله وإداء وما أشدّ عباه عن الحقائق. 


وما مَرْ علي في التجلي الإلهتي أمرٌ حيرني وأضعف فوت من قول الملاتكة: «رَينا وَسِعْتَ 
كل شَءٍ رَنْمَة وَعِلْمَا اعِْز لأ تابوا وَاتبَعُوا سبيلك وَقِهم عَدَابٍ الْجَحِم4' والله يقول: إما 
ْ َل الْمُحْسِِنَ مِنْ سَبِيلٍ 4" وأيّ إحسان أعظم من تاب واتبع سبيله» وقول نوح وهو من 
الكثّل من أهل الله: طوَلِمَنْ دَخَلَ َي مُْمِئًا)* فهذاكأته أبقى شيئاء فإنّه ما طلب المغفرة إلا 
. للمؤمن, ول يذكر اتباع سبيل الله لآنّ المؤمن قد يكون يخالف أمر الله ونهيه, والله يقول 
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للمسرفين على أنفسهم: طإنّ الله يَْوُِ الذُوب جيقا4'. 

فهذا الصنف من الملائكة قاموا في مقام الأدب. لحك علهم بهذا القولء إيثارًا للجباب 
الإلهمي على الخلق؛ ولهذا قدّموا وأَخّروا. وما" أخبر الله عنهم في قوله قبل هذا الدعاء: 
وسنت كل شيْء َم ووأقا4” ففيه روائح طلب امغفرة للشيئين» وأخُروا أيضا قوطي؛؛ 
دوقم الشيكات )* أن تقوم هم؛ لله أ في العناية» (ومَنْ تق الشيكاتٍ يَوْمَئذٍ) أني يوم تقيه 
ققد رَحمتة 4 وهو قوطم: «وَسِعْت كل شَيْءٍ رَحْمَة4 لخجاء ما ذكروه في الوسط بين هذين؛ كأنه 
إيثار للجناب الإلهتي» كما يقول الدب فك في القيامة: «سحقا سحقا», وما علّق الله المغفرة إلا 
بالذنب حيث علقها. وقال عن صنف آخر من الملائكة إنّم ليَسْفْفِرُونَ لِمَنْ في الْأَرْضٍ 74 
فأنزل هؤلاء المغفرة موضعها. ما قالوا مثل ما قال ذلك الصنف الآخر الذي حكى الله عهم أَمّنْم 
(تشستففرون لل وا" فتوعث مشاريم كا قلوا: وا ين إلا 1 ما تخأو ". 


والوليٍ الكامل يدعو الله بكل مقام ولسان. والرسل تقف عندما أوحي به إلها وثم 
كثيرون؛ وقد يوحى إلى بعضهم ما لا يوحى إلى غيره. والحقدي يجمع بمرتبتهء جميع ما نفرّق في 
الرسل من الدعاء به؛ فهو مطلق الدعاء بكلّ لسان؛ لأنّه مأمورٌ بالإيمان بالرسل» وها أنزل إلهم. 
فا وقّف الول الحمدي مع وحي خاضٍ إلا في الحكم بالحلال والحرمة. وأما في الدعاء وما سَكِتَ 
عنه ول يدل فيه شيء في شرع مدا فلك يؤذن بتركهء فلا يتركه إذ نزل به وح على نبي من 
الأنبياء -عليهم السلام- رسولاكان أو غير رسول. ْ 


ثم اعلم أنه من رحمة الله بعباده أن جعل حكم ما اختلفوا فيه إلى الله. فنأخذ هذاء من جحمة 
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علم الرسوم» أن ننظر ما اختلفوا فيه وتنازعوا؛ فإن كان لله أو لرسوله حم فيه يَعصّدُ قول أحد 
الخالفين» جَعَلنا الحق بيده؛ فإنًا أمرنا إن تنازعنا في شيء نرده إلى الله ورسوله إن كنا مؤمنين. 
فإن كنا عالمين» من يدعو على بصيرة وعلى بِيّنة من ريّناء فنحكم في المسألة بالعلم وهو رَدّ إلى 
الله -تعالى- من غير طريق الإيمان» وليس لنا العدول عنه ألّْة. هذا حدّ علم الرسم. 


وأمَا علم الحقيقة؛ إن المختلفين حككهم إلى اللهء أي: حك ظهور الاختلاف فيهم إلى الله من 
حيث أنّ الأسماء الإلهيّة هي سبب الاختلاف», ولا سها أسماء التقابل. يؤيّد ذلك قوله في مثل 
هذا: دل الله رَي ١4‏ لأنّه ليس غبر أسمائه. فإنّه القائل: طقُلٍ اذْعُوا اله أو اذْعُوا اليَحْمّنَ 4' 
ول يقل: "بالله" ولا "بالرحمن" لعل الاسم ين المسقى هناء كما جعله في موضع آخر غيرَ 
المستى. فلا قال: طذَلِكمْ الله رَي» والإشارة” ب"ذا" إلى الله المذكور في قوله: (ِفَحْكمهُ إلى 
اللّهو4* فلو ل يكن هنا الاسم عين المستى في قوله: «اللّه) لم يصع قوله: "ريي". والنلاف 
ظهر في الأساء الإلهية. فظهر حك الله في العام به فنحكم على الخلاف الواقع في العالم بأنه 
عبن حك الله ظهر في صور الخالفين. 

وصل في الأجور 

وه الحقوق التي تطلها الأعمال مخصوصة. وهي حكم سار في القديم والحدث؛ فكلّ من 
عمل عملا لغيره استحقٌ عليه أجرا. والأجور على قسمين: معنوة وحِسَيّة. فإذا استأجر أحدٌ 
:أحدا على عمل ما من الأعبالء فَعَولهُ؛ فقد استوجب العامل حمًا على المعمول لهء وهو المسكى 
مرا ووجب على المعمول له أداء ذلك الحقي وإيصاله إليه. 


والمؤجّر مخيّر في استمال الأجير في الظاهرء مضط, في الباطن. والأجير مخيّر في قبول 
الاستعوال في بعض الأعبالء مقهور في بعض الأعال. وحكم الخبار ما زال عنه؛ لآنّ له أن لا 
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يقبل إن كناف وأن شل إن شاء. فهو 0 في الظاهر, مضطرٌ فق الباطن» كالمؤجّر إه سواء. 


فول أجر ظهر في الوجود عن افتقار الممكن إلى الإيجاد؛ وهو' عمل الوجود في الممكن 
حتى يظهر عيئُه من واجب الوجود. فقال الممكن للواجب في حال عدمه: "أريد أن أستعملك 
في ظهور عيني". فالإيجاد هو العمل والوجود هو المعمول؛ والموجود هو الذي ظهر فيه صورة 
العمل؛ فكلٌ معمولٍ معدومٌ قبل عمله. فقال له الحقّ: "فلي عليك حقٌّ إن أنا فعلت لك ذلك 
وأظهرتك". وهذا الحقٌّ هو المستى أجرّاء والذي طلبٌ المؤجّر من المؤْجّر يستى إجارة. 


والمؤجّر مخير في نفسه ابتداء في تعيين الأجر؛ فإن شاء عيّن له ما يعطيه على ذلك العمل» 
وإن شاء جعل التعبين للمؤجّرء والمؤجّر مخيرٌ في قبول ما عيّئه المؤجّر -إن كان عيّن له شيئا- 
أو روّه. وإن تبرّع المؤجّر بالعمل من نفسه وقال: "لا آخذ على ذلك أجرا" فله ذلكء ولكن لا 
يزول حك الْقمةَ من ذلك العمل؛ لأنّ العمل بذاته هو الذي يعيّن الأجر #همته. فإن شاء العامل 
أخذهء وان شاء تركه؛ ولا يسقط حك العمل أنّ أجره كذا. وهذه مسألة مجيبة تدور بين 
اختيار واضطرار في المؤْجّر والمؤجرء وكلّ واجد مجبور في اختياره. غير أنّ الح لا يوصف 
بالجبر» والممكن يوصف بالجبر. مع علمنا أنه ما يُجتلَ القول إديهء ولا يخريح عن" عمل ما سبق 
في علمه أن يعملهء وعن ترك ما سبق في علمه أن يتركه. 


وليس الجبر سِوى هذا. غيرٌ أنّ -هدا- عين الذي يمبره هو عين الجبور؛ إذ ما جبره إلا 
عِلْمُهء وعلمه صفتهء وصفته ذاته. والجبر في الممكن أن يجبره غيرهء لا عينه. ولو رام خلاف ما 
جبر عليه لم يستطع: فهو مجبورٌ عن قهرء مخير بالنظر إلى ذائه. وفي الأول جبرٌ بالنظر إلى 
ذاتهء مخير بالنظر إلى العمل من حيث المعمول له. 

فائقق الممكن مع الواجب الوجود؛ أنه إن عمل فيه الإيجاد وظهرت عينه؛ أنه يستحق عليه 
أي على الممكن- في ذلك أن يعبده ولا يشرك به شيئاء وأن يشكره على ما فعل معه -من 
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إعطائه الوجود- بالثناء عليه؛ بالتسبيح بحمده. فقيل الممكن ذلك؛ فأوجده الحقّ -سبحانه-. فلتتا 
أوجده طلب منه ما استحقٌ قّ عليه من الأجر في ذلكء ول يجعل نفسه في ! يجاده متبرّعا. فقال 
له: "اعبدني» وسبّح بحمدي" فسبّحه وعبده جمِيعٌ ما أوجده من الممكنات ووقاه أجرّهء ما عدا 
بعض الناس؛ فلم يوفّه أجر ما أوجده له. فتعيّنتُ عليه مطالبةٌ العامل» وتعيّن على لَك العدل 
أن يحكم على المعمولي له' بأداء الأجر الذي وقع الاتفاق عليه. وسَرَّى حكم هذه الإجارة في 
جميع الممكنات؛ لأن الأعيال تطلها بذاتها. 


ولهذا إذا تبرّع العايل وترك الأجرء لا يُزيل ذلك قعةٌ ذلك العمل. فيقال: قهِةُ هذا العمل: 
كذا وكناء سَوَاء أخذ العامل أجرّه أو لم يأخذهء وسَوَاء قرّره ابدداء أو ل يقرّره؛ فإنَ صورة 
العمل تحفظ قهة الأجر. وقد أخبر اللّهُ عن نفسه أنه داخل تحت حك هذه الحقوق. وككف لا 
يكون ذلك» وهو الحكيم مريّب الأشياء مراتها؛ فنها مالم نعرفه حتى عرّشنا بها مئل قوله: 
ركان حمًا عَلَبِتا تَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ4'. فالنصرٌ أجرٌ الإيمان إذاتهء ولكن يقبضه المؤمن» وهو الذي 
صفته الإهان. وهو -سبحانه- وَفيْ فلا بدّ من نصر. الإيمان. ولا يظهر ذلك إلا في المؤمن» 
والمؤمن لا يتبكٌض فيه الإمان» فاعلم ذلك.: 


وكلَّ من تبمض فيه الإمان لأجل تعداد الأمور التي يؤمن بهاء فآمن المؤمن ببعضها وكفر 
ببعضهاء فليس بمؤمن. فا خُذِل إلا مَن ليس بمؤمن؛ فإنَ الإمان حُكمهُ أن يعم ولا يخض. فلا لم 
يكن له وجودٌ عينٍ في الشخص, لم يجب نصره على الله. فإذا ظهر الكافر على المؤمن في صورة 
الحكم الظاهر". فليس ذلك بنصر للكافر عليه. وإنما الذي يقابله لأ وَل وأخلى له موضعهء ظهر 
فيه الكافر. وهذ! ليس بنضر إلا مع وقوف الخصم فيغلبه بالحجّة. 

وبما أوجب الحقٌ من ذلك على نفسه أيضا عي من الأجر- الرحمة؛ لخجعلها أجرا على نفسه 
وأجبا لمن تاب من بعد ما عمل من الْسُوءِ وأصلح عمله . وقد يتبرّع متبرَعٌ بأجر يتحقله عامل 
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عَيلَ لغيره عملا لم يعمله لهذا المتبرّع» مثل قوله في المظلوم إذا عفا عمن ظلمه ولم يؤاخذه بم 
استحقٌ عليه وأصلح: طفَأَجْرُهُ عَلى اللّهو4١.‏ وكان ينبغي أن يكون أجره على مَن تركت مطالبته 
بجنايتهء فتحمّل الله ذلك الأجر عنه إبقا على المسيء ورحمة به؛ فلا يبقى للمظلوم عليه حقٌّ 
يطالبه به. 


ولّاكن العمل يطلب الأجر بذانه» ويعود ذلك على العامل» وأداء الرسائل عمل من 
المؤيّي لأنّ المرسِلَ استعمله في أداء رسالته لمن أرسله إليه؛ فوجب أَجِرُه عليه؛ لأنّ المرشل” 
إليه ما استعمله حتى يجب عليه أجرُه. ولهذا قالت الرسل لأممها عن أمر اللهء تعريفا للأم بما 
هو الأمر عليه: هِكُلْ مَا ألم عَلَِهِ مِنْ أَجْرٍ 4" هن أَجْرِي إلا على الله)* فذكروا استحقاق 
الأجر على من يستعملهم» ول يقولوا ذلك إلا عن أمره؛ فإه قال لكلّ رسول: طقل مَا أُسْألَمٌ 
َلَنِ من جر . 

واختض محمد" فك بفضياة لم ينلها غير عاد فضلها على أمتهء ورجع حكنه © إلى حك 
الرسل قبله في إبقاء أجره على الله. فأمره الحقٌ أن يأخذ أجره الذي له على رسالته من أُمّته؛ 
وهو أن يَوَُوا قرايته فقال له: طكُلْ لا أأَلم عَلَئِه أجِرًا إلا امود في الْقُرْقَ4". فتعيّن على 
ته أداء ما أوجب الله علهم من أجر التبليغ؛ فوجب علهم حب قرابته 8# وأهل يدته. وجعله 
باسم المودّةء وه الثبوت في الحبّة. فلا جعل له ذلكء. وم يقل إِنّه ليس له أجر على اللّهء ولا 
أنه بفي له أجر على اللّه؛ وذلك ليجيّد له النعيم بتعريفه ما يُسَرّ به؛ فقيل له بعد هذا: قل 
لأمَتك أُمرًا ما قاله رسول لأمّته: كل مَا سَألدَكمْ مِنْ أَخِر فَهْوَ لكُمْ إن أخرِي إلا عَلى الله" ها 
أسقط الأجر عن أمته في مودتهم في القربى» وافا رد ذلك الأجر بعد تعيينه عليهم فعاد ذلك 
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الأجر علهم الذي كان ستحتّه رسول الله ؛ فيعود فضل المودّة على أهل المودة. 


فا يدري أحدّ ما لأهل المودّة في فرابة رسول الله #ك من الأجر إلا الله ولكن أهل القربى 
منهم. ولهذا جاء بالقربى» ول يجيء بالقرابة. فإنّه لا فرق بين عقيل في القرابة النّسَييّة وبين 
علي؛ فإِها ابنا عم رسول الله 4# في النَُسب. فعلع" جمع بين القربى والقرابة. قَودِدْنا من قرابنه 
8 القربى منهم؛ وهم المؤمنون. ولذلك فرق عمر # بين مَن هو أقرب قرابة» وأقرب قربى. 
وهو عر نزل القرآن بلسانه. فلولا ما في ذلك قرقانٌ في لسانهم واصطلاحهمء ما فرّق عمر بين 
القربى والقرابة. وانظر ذلك في القرآن في المغائم في قوله تعالى: طفن لّهِ حُمْسَهُ وَلِلرَسُولٍ وَلِِي 
الْعُرقَ 4" وليسوا إلا المؤمنين من القرابة» لخجاء بلفظ: طِالْقُرْقَ 4 دون لفظ "القرابة" فإِنَ القرابة 
إذا لم تكن لهم قربى الإمان لا حَظ لهم في ذلك» ولا في الميراث» وهو قول النبيّ ل يوم دخل 
مكة: «ما ترك لنا عقيل من دار» لأنّه الني ورث أباه دون علِن؛ لإمانٍ على وكفر عقيل. 


وقال تعالى: طلا تَجدُ فَوْمَا يُؤمِنُونَ يالل وَالَْوْم لآخِرٍ يوادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَه ولو كوا 
آبَاءمم أو أنتاءهم أو إِخْوَاءمْ أو عَشِيرَتمْْ4؟ فلوكان "المودّة في القربى" التي سألها رسول الله 
منًا يريد بها القرابة» ما” نفاها الحقّ عنها' في قوله: ظِيُوَادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَهُ4 ولو 
كانوا قرابتهم. فعلمنا أن المودّة في القربى أنَا في أهل الإهان منهم» وهم الأقريون إلى الله 
فميز فك على سائر الرسل -علهم السلام- بما أعطى الله لأمّته في مودّتهم في القربى. 
وتيزت أمّته على سائر الأمم بما لها من الفضل في ذلك؛ لأنّ الفضل الزيادة وبالزيادة كانت 
لخر كد أْخْرِحَتْ 00 أنه مد كه وان كانت كل أَمَةَ تأمر بالمعروف وتهى عن 
المنكر ويؤمنون بالله. فَحُصّت هذه الأمّة بأمور لم مخض بها أمة من الأم» ولها أجور على ما 


١‏ صب 

7 7 ق: كملم 
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خصصت به من الأعيال يما لم يُستعمل فيها غيرهم من الأم؛ نتميزوا بذلك يوم القيامة» وظهر 

فالأجور منريّدة بين الحقّ والخلق: للحقّ أجرّ على خلقه أعالا' عملها لمم. وللخلق أجر على 
الله لأعمال عملوها لهء ولأعال عملوها للخلق: كالعفو من العافين عن الناس. وللخلق أجر على 
الخلق في تشريع الح وحكمه في ذلك. 

والذي يؤول إليه الأمرء في هذه المسألة, أنّ الأجور تتردّد ما بين الحقٌ والحقٌ؛ ليس 
للخلق في ذلك دخول إلا أُنَُّم طربق لظهور هذه الأجورء لولا وجودٌ الخلق" في ذلك لم يظهر 
للإجارة حك ولا للأجر عن. ولذلك كان الأجر جزاء وفاقا. 

لأنّ المؤجّر حقٌ, والمؤجّر حقٌ؛ إذ لا عامل إلا خالق العمل وهو الحقٌ. والخلق عمل 
وفبه ظهور العمل. فإذلك زاحم وأدخل نفسه في ذلك, وأقزه الحقّ على هذه المزاحمة وَقَبلّها. فن 
الخلق مَن عَلِمْ ذلك» ومنهم من جمله. 

وهذا المنزل ينّسع المجال فيه ولا سها لو أخذنا في تعيين الأجور وأحاهاء فلنذكر ما 

فن ذلك عِلْم أجور الخاق دون الحقٌ. 

وفيه عِلُ الاتصال يمن ؟ والانفصال عمّن؟ والانفصال والاتصال فهن؟ وهو علم غريب 
يتضمّن الوجود كله وغير الوجود. فإنّ الموجود المميّد قد انفصل عن حال العدمء واتتصل بحال 
الوجود انفصال ترجيحء واتصال ترجيح. وأمّا الموجود المطلق» فانفصاله عن العدم انفصالٌ ذاقيّ 
غير مرجّح. من علم هذا العلم عَم أين كان ؟ وكن انفصل ؟ ويمكن اتصل ؟ 

وفيه عِلَمُ النشبيه في المعاني بالمناسبات. 

وفيه عِلَُّ التزتيب في التوقبت, وبه يتعأّق علم القضاء والقدر. 


١‏ سء ه: "لأعال" وهي بنفس المعنى 
“صاب 
؟, 


وفيه عل الملك والقليك, وهل حك الثمليك إذا وقع (هو) حك' الملك الأصلي؟ أو يختلف 
حكها ؟. 

وفيه عِلْمُ ما تير به عالم الأفلاك من عالم أفلاك الكُوَرء ولماذا قبل الاستحالة عام الأركان؛ 
فذهبتٌْ أعيان صوره كا تذهب صور أركانه بالاستحالة بعضها إلى بعض بالسخافة والكثافة ؟. 
وعالم الأفلاك ليس كذلك, وائما استحالتهم ظهورهم في الصور التي يظهرون فيها لعالم الأركان» 
ولأكانت هذه الاستحالة في الصور الطبيعيّة التي ظهرت من دون الطبيعة؛ ولم تظهر في العام 
الذي فوق الطبيعةء وظهرت في التجلى الإلهتي. وظهر حكم الاستحالة العنصريّة في أعيان 
صوره» وفي صوره» بل لا في صوره؛ وهل يرجع هذا كله لتغيير الأمر في نفسه؟ أو يكون 
ذلك في نظر الناظر؟ 

وفيه عِلَمُ المتقابلات؛ هل يفتقر العلم به إلى العلم بمقايله؟ أو ينفرد كل واحد في العم بنفسه 
دون العلم بالمقابل من غير توقّف عليه؟ وهذا لا يكون إلا عند من لا يرى أن العين واحدة. 

وفيه عِلَمُ أذر الطبيعة في الملا الأعلى و له. 

وفيه عَم أحوال الملا الأعلى. 

وفيه ع اجتاع الموجّدين والمشركين في الحفظ الإلهتي؛ هل ذلك من باب الاعتناء بالخلق, 
وان" جحملوا؟ أو هو من باب إعطاء الحقائق في أن لا يكون الأمر إلا هكذاء لا أنّه من باب 
العناية ؟ وهو عندنا من باب العناية؛ بالإعلام الإلهتي بذاك بطريق الإماء لا بالصريم؛ لأنّ هذا 
من علم الأسرار التي لا تفشى في العمومء ولكن لها أهل يذ ينبغي للعالم بذلك أن يديه لأهله؛ فإنّه 
إذا لم يعطه لأهله فقد ظلم الجانبين: العلىء ومّن هو أهل له. 

وفيه عِل 00 0 العاملة» أو الظاهرة أحكاتما في العبارات؛ وهو علم الحروف التي 
جاءت 0 فنها مر ركب وغبر مركب. 
وجوده: هل وجوده من الظلمة, أو من النور؟ 


١ص ٠١‏ 
أ ص ١٠ب‏ 


وفيه عِلَهُ الفرق بين الحياة والإحياءء وإذا وقع الإحياء؛ بماذا يقع: هل بالحياة القديمة؟ أو ثم 
حياة حادثة تظهر بالإحياء في الأحياء؟ 

وفبه عِلٌّ الرجوع ممن؟ وإلى من؟ والاعتاد في ماذا؟ وعلى من؟ 

وفبه عِلّّ في ماذا خلق الله الخلق: هل خلقه في شيء؟ أو خلقه في لا شيء؛ فيكون عينُ 
الخلوقات عين شيئيتاتها؟ 

وفيه ع اشتراك الحقٌ والخلق في الوجود, وجميع' ما اشترك فيه": هل هو اشتراك معقول» 
أو مقول لا غير؟ 

وفيه عِلمُ النواميس الموضوعة في العام: هل تضمُّها حضرة جامعة؟ أو لكلّ ناموس حضرة؟ 
أو تجمعها حضرتان لا غير؛ فينسب الناموس الواحد إلى الحكمة, والناموس الآخر إلى الحم 
الإلهتي النبويّء وان كثرت أنواعها؟. 

وفيه عِلَ الاختصاص الإلهتي لبعض الخلوقات؛ بماذا وقع: هل بالعناية» أو بالاستحقاق؟ 
وهو علم منع أهل الله عن كشفه في العموم والخصوص لأنّه علم ذوق لا ينال بالقياس ولا 
بضرب المثل. 

وفيه عِلْْكلمة الوصل والفصل: هل هي كلمة واحدةء أ وكلمتان؟ 

وفيه عِلمُ تفاضل أهل الكتب: هل هو راجع لفضل الكتبء أم لا؟ وهل للكتب المنزلة 
فضل بعضها على بعضء أم لا فضل فيها؟ فإِنَ الله جعل في نفس القرآن التفاضل بين السور 
والآباث؛ لعل سورة تعدل القرآن كله عشر مرّاتء وأخرى تفوم مقام نصفه في الحكم. وأخرى 
على الثلث؛ وأخرى على الربع. وآية لها السيادة على الآيات» وأخرى لها من القرآن ما للقلب 
من نشأة الإنسان. وللقرآن تيز بالإمجاز على غيره من الكتب. 


000 
" ثابتة فوق السطر مع إشارة التصويب 
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وفبه عَم المواخاة بين سور القرآن» ولهذا' قال انلة: «شيّبتني هود وأخواتها» لجعل بهن 


وفيه عِلَمُ مَن فارق الجماعة؛ ما حكنه؟ 
وفيه ع المواخاة بين الكتب المنزلة من عند الله, والموازين الإلهيّة الموضوعة في العالّم على 
اختلاف صورها المعنوّة وامحسوسة: فالمعنوية كالبراهين الوجودية والجدليّة والخطايتة, والموازين 
الحسوسة مشهود بِالِسّ اختلافها. 
وفيه عِلمُ مواطن العجلة من مواطن التثقط. 
وفيه عِلَمٌ قوّة اللطيف وضعف الكثيفء وأنّ القّة للمتصرّف والضعف للمتصرّف فيه. 
وفيه عِلُْ ما يقنضي الزيادة بما يققضي النقصء وما بيهما من الفضل. 
وفيه عِلَهُ تأخير حك الحام عن إيقاعه في الحكوم عليه» لشبهة تمنعه من ذلك حتى يستيق: 
يستيقن". أو يغلب على ظتّه فها لا يوضل إلى اليقين فيه. فإنّ الكافر في الدنيا يمكن أن 
يعارت فإن َل فيه الحم قبل الموت بالكفر؛ فا أعطى الحام حم الشبهة 


وفيه عِلٌ ما يقبل الزيادة من الأعبال» مما لا يقبلها ولا يقبل النقص. وهي في الشرائع: طمن" 
ء بِالْحَسَئة فَلَهُ خَيٌ مِنَْا4؟ وهو عَطر أمثالها وَمَنْ جاء بالسبكة قلا يجرَى إِلَا ملا 4*. 

وفيه عِلَمُ نفوذ الكلمة؛ هل هو إذاتهاء أم لا؟ وأا من الكلمء وهو الجُرْح, وهو أثر من 
لجارح في المجروح. وكذلك كل كلمة لها أثر في السامع؛ أدناه سماعه صورة ما نطق به وتكلم» 


ص ١١اب‏ 
فها يستيقن" ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
ص ١١‏ 
[الفل : وم] 
[الأنعام : ]١١‏ 
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إلى ما فوق ذلك مما يحمله ذلك الكلام من المعاني. 

وفيه عِلَرُ أصل البغي في العام: وهل هو مشتقٌ من بغى يبفي إذا طلبء» فيكون البغي لَا 
ذمّه الله طلبا مقيّدا؛ إذكان الطلب منه ما هو مذموم» ومنه ما هو حمود؛ وما دواء ذلك 
البفى؟ 

وفيه عِلْ الملي والنشر لكر الوقت. 

وفبه عِلٌْ الدلالات والآيات؛ هل ذلكء أي كونها دلالات وآيات, لأنفسها؟ أو هي بالوضم؟ 

وفيه عِلَْمُ حدوث المشيئة؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع؛ والحقٌّ لا تقوم به الحوادث؟ 

وفيه عِلَْ النوازل؛ هل تنزل ابتداءء أو تنزل جزاء؟ 
وفبه عِلَْهُ السكون والحركة. وعِمُ المواطن التي ينبغي أن يظهر فهها حك السكون وحكم 
الحركة. 

وفيه عِلُ ما يعطي الله عباده في الدنيا من علوم ومراتب وغير ذلك: هل هو من الدنياء أو 
هو من الآخرة؟. 

وفيه عل الاستجابة لأوامر' الله إذا قامت صورتها ظاهرة؛ هل تنفع بصورتها؟ وأين تنفم؟ 
أو هل لا تنفع إلا حنى ينفخ في تلك الصورة روحا تحبا بهء وهو صورة الباطن؟ ويتعلق بهذا 
العم عَم الصور مطلقا؛ هل لها ظاهر وباطن؟ أو منها ما هي ظاهرة لا باطن لها؟ 

وفيه عِلٌ ما الباعث للحيوان كله على طلب الانتصار لنفسه؛ هل هو دفمٌ للأثنى؟ أو هو 
جزاء ؟ أو هو طلب انتقام ؟ أو بعضه لهذاء وبعضه لهذا ؟ 

وفيه عِلَمُ التحسين والتقبيح؛ هل ذلك راجع لذات الحَسِن والقبيح» أو لأمر عارض؟ 

وفيه عُِْ ما يحب ود ه من النعوت. 

وفيه عَم ما يرفع الحرج بمن ظهر منه ما يكرهه الطبع. 

وفيه عل الأسباب التي تمنع ما يطلب الطبع ظهوره. 


١ص‏ ؟١اب‏ 
ليف 


وفيه عِلَْمُ ما لا يُدرَك إلا بالنظر الدقبق الخنهن. 

وفيه ع الإقامة والانتقال في الأحوال؛ هل الأحوال تنتقل والعبد ثابت؟ أو العبد منتفل 
في الأحوال؛ والأحوال ثابتة؟ وهو من العلوم الغريبة الموقوفة على الكشف. 

وفيه عِلَمُ ما يُنكر من الحقٌّ بما لا ينكرء وعِلوٌ ما يقَرّه الحقّ من الباطل مما لا يقرّهء ومأ 
الباطل الذي يقبل الزوالء من الباطل الذي لا" يقبله؟ 

وفيه عِلُْ الإنتاج وغير الإنتاج مع وجود المقيّمات؛ ومتى تنتج المقدّمات؟ 

وفيه عِلَمٌ جاب ظاهر النشأة وما مسقى البشر' منها؟ وهل لباطنها مباشرة» كا لظاهرهاء 
أم لا؟؛ ما الحجاب الذي بين الله وبين عبده؟ 

وفيه عِلُ الكلام المحدّث والقديم؛ لماذا (>إلى ماذا) يرجع: هل يختلف؟ أو حكم ذلك 
واحد؟ 

وفيه عِل الأنوار ومراتهياء وسبحات الوجه؛ ولماذا تعدّدثٌ: والوجه واحد والسبحات 
كثيرة؟ 

وفيه ع التقييز بين السَجل الإلهيّة. 

وفيه عَم المبدأ والمعاد. 

الله يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يدي السَييلَ)". 


١” ص١‎ 
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الباب الثالث والأربعون وثلامائة 
في معرفة منزل سرّين في تفصيل الوحي 
من حضرة حد الملك كله 
كذ فش لله ايه لِك لِنْبِ بَجِيِدِالمتى 
وأحْكنهَا لِقلُوبٍ رَكَتْ << وَلَم ته عيْرَ سْبْلٍ الهُدَى 
وَتعّلق' مَنْ لَم مرْلْ ناطِمًا لأْمَاعِتا تَاشِدًا مُنْشِدَا 
فير تببهاظقهةُ وجا يور الهتَى فَاهْتَتَى 
ا ياواه ظاهة هُ المتيوَى وَهُ المجهنا 


اعلم أيّدك الله- أن الاسمين الإلهيين "المديّرء والمفضل" هما رؤساء هذا المنزل اللذان يبان 
للداخل فيه جميع ما يحمله وما يتضتّنه من العلوم الإلهيّة ما يطلب الأكوان وبما يتعلّق بالله. 
وحكم المديّر في الأمور (هو) إحكاما في حضرة المع والشهودء وإعطاؤها ما تستحتّه. وهذا 
كله قبل وجودها في أعيانهاء و موجودة له. فإذا أحككهاء كما ذكرناهء أخذها المفصل. وهذا 
الاسم مخصوص بالمراتب: فأنزل كل كن وأمْرٍ في مرتبته ومنزلته» كأمير المجلس عند السلطان. 

ثُ إن المديّر لَمَا خلق الله رحمتين؛ والرحمة أوّل خلق خلقه الله: الرحمة الواحدة بسيطةء 
وَخَلقَ الرحمة الأخرى' مركبة. فرحم بالبسيطة جميع ما خلق الله من البسائطء ورح بالمركبة 
جميع ما خلق الله من المركٌمات. وجعل للرحمة المرّبة ثلائة منازل لأنّ المركُب ذو طرفين 
وواسطة» والواسطةٌ عن البرزخ الذي بين الطرفين حتى نقيزا؛ فيرحم كل مرحوم من المرَكٌب 
بالرحمة المربة من هذه المنازل. فبالرحمة (الأولّ) المركبة م أجزاء الأجسام بعضها إلى بعض» 
حتى ظهرت أعيائًا صورا قامُة. وبالرحمة المركّبة من المنزل الثاني ركس المعاني» والصفات» 
والأخلاقء والعلوم؛ في النفس الناطقة والنفس الخيوانّة الحاملة القوى الحشيّة. وبالرحمة الثالئة 
0000000 


١6 ص‎ ١ 
قا‎ 


المركبة ضمّ النفوس الناطقة إلى تدبير الأجسام؛ فهو تركِبُ روح وجسم. وهذا النوع من 
التزكب هو الذي يتصف بالموت. 


فأبرز المديْر هذه النفوس من أبدانها بتوجّه النفخ الإلهتي عليها من الروح المضاف إليه - 
تعالى؛ فرَكها المدّر مع الجسم الذي توأدت عنه؛ وهو تركب اختيار. ول وكان تركب 
استحقاتي ما فارقه بالموت» وجعله مديّرا لجسد آخر برزخنء وأَلْحَقٌ هذا بالتزاب؛ ثم يُنشئ إه 
نشأة أخرى يرّبه فيها في الآخرة. فلما اختافتٍ امراكبُ علمنا' أنّ هذا الجسم المعيّن الذي هو 
أمّ لهذه النفس الناطقة المتوآدة عنهء ما هي مديّرة له بحكم الاستحقاق؛ لانتقال تدبيرها إلى 
غيره. وانما للجسم الذي تودت عنه, على هذه النفس من الحق» أنّهَا ما دامث مديّرة له؛ لا 
تحرّكُ جوارحّه إِلّا في طاعة الله -تعالى-» وفي الأمآئ والأحوال التي عيّها اللَهُ على لسان 
الشارع لها. هذا يستحقٌ عليه هذا الجسم لما له عليه من حقٌ الولادة. فن النفوس مَن هو 
ابن بال؛ فيسمع لأبويه ويطيعء وفي رضاهما رضا الله. قال قل: «أن اشكْرٌ لي4' من الوجه 
الخاص (ِوَلوَادَيِكَ» من الوجه السبي. ومن النفوس ما هو ابن عاقٌ؛ فلا يسمع ولا يطيع. 
فالجسم لا يأمر النفس إلا بخير؛ ولهذا تشهد على ابنه يوم القيامة جلودٌ الجسم وجميمٌ جوارحه؛ 


فإنَ هذا الابن فَهَرَها وصَرّفها حيث هوى. 
وقسّم اللَهُ هذه الرحمة المركْبَةٌ على أجزاء معلومة» أعطى منها جبريل ستائة جزءء بها يرحم 
.الله أهل الجثة. وجعل بيده نسعة عشّر جزءا؛ برحم هذه الأجزاء أهل النار الذين م أهلهاء 
يدفم ها ملاتكة العذاب الذين هم نسعة عشرء كما قال تعالى: طعَليَّا َسْعَةٌ عَسْرَ 4". 
وأمًا المائة رحمة التي* خلتها الله لجعل منها في الدنيا رحمةٌ واحدة» بها رزق عباذه:كافرهم 
“ومؤمنهم» وعاصيهم ومطيعهم » وما يتعططلف ميغ الحيوان على أولاده» وهأ جرحم الناش بعضهم 
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بعضا ويتعاطفون.كم| قال الله إن المؤمنين بعضهم أولياغ بعض ". وَطالطَّالِِينَ بَعْصْهُم ولا 
بعْضِ 4" والمنافقين بعضهم أولياء بعض. كلّ هذا ثمرة هذه الرحمة. فإذاكان في الآخرة» يوم 
القيامة,» م هذه الرحمة إلى النسعة والتسعين رحمة المدّخرة عنده؛ فرحم بها عباده على التدريجم 
والترئيب الزماني» ليظهر بهذا التأخير مراتب الشفعاءء وعناية الله هم» وتيزهم على غيرهم. 

فإذا لم يق في النار إلا أهلها الفاطنون بهاء الذين لا خروج لم منهاء وأرادت ملائكة 
العذاب النسعة عشر عذابَ أهل النارء تجسّد من الرحمة المركبة تسعة عشر.؛ الوا بين 
ملاككة العذاب وأهل النارء ووقفوا دوهم: وعضدتهم الرحمة التي وسعت كل شيء. فإنّ 
ملائكة العذاب قد وسعتهم الرحمة كسائر الأشياء؛ فمنعهم ما وسعهم منها عن مقاومة هذه 
الرحمة المرمبة. وكان الذي يعضدهم أَوَلا عَضَبُ الله الني ظهر من إغضاب الخالفين؛ فلا 
انقضى " مجلس المحاكة؛ وكان الحقٌ قد أمر بمن أمر به إلى السجنء وهو حمتم كما قال: طوَجَعَلنا 
حَمَمْ ارين حَصِيرًا 4؟ أي مجنا؛ لأنّ الحصور مسجونء ممنوع من التصرّف. 


بخلاف أهل الجتة؛ فإنّ لهم التبوّء منبا حيث يشاءون» وليس كذلك أهل النار وهذا من 
الرفق الإلهتى الخفن بعباده. فلو أعطاهم التبوّء من الدار حيث يشاءونء لكانوا لا يستقرٌ هم 
قرار؛ طلبا للفرار من العذاب إذا أحسّوا به رجاء أن يكون لهم في مكان آخر منها راحة. وفي 
وققت العذاب ما فيها راحة» فكان لا يبقى في جتمتم نوع من العذاب إِلَا ذاقوه. والعذابُ 
المستصحب أهونٌ من العذاب المجدّدء وكذا النعم. ولهذا ييّل الله جلودهم في الدار إذا 
نضجتء ليذوقوا العذاب. فهشي علبهم زمانٌ يذوقون فيه العذاب مستصحبا إلى أن تنضج 
الجلودء وحينكذ يتجدّد علههم, بالتبديل» عذابٌ جديد. فل وكان لهم التبوٌء من متم حيث 
هشاءون» ا استقروا حتى تنضج جلودهم» بل كانوا يذوقون في كلّ موضع ينتقلون إليه عذابا 
جديدا إلى حصول الإنضاح؛ فيكون ذلك الانتقال أشدّ في عذاهم؛ فرحمهم الله من حيث لا 
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يشعرونء كما مكر هم من حيث لا يشعرون. 
فهذه سبعائة رحمة' ونسع عشرة رحمة. مائة منها بيد الله» لم يتصرف فها أحد من خلق 
اللهء اختض مها لنفسه: بها يرح الله عباده بارتفاع الوسائط, بل منه للمرحوم خاصة. وهي 
على عدد الأسماء الإلهيّة» أسماء الإحصاء للتسعة والتسعين اسما؛ رحمة واحدة لكل اسم من 
هذه الماثة التي بيد اللهء لا عِلم لحلوتي بها. وتام المائة: الرحمة المضافة إليه التي وَسِعت كل 
شيء. فهذه المائة رحمة ينظر إلى درج الجئة و مائة درجة. وبها -بعد انقضاء زمان استحقاق 
.العذاب- ينظر إلى دركات النار؛ وهي مائة درك كل درك يقابل درجة من الجئة؛ فتتأيّد هذه 
ال حمة الواسعة التسع عشرة رحمة التي تقاوم ملاتككة العناب في النار» وتلك الملاككة قد 
ا فيجدون في نفوسهم رحمة بأهل النار؛ لأمّهُم يرون" الله قد تجلى في غير صورة الغضب 
الي كان قد حتّضهم على الانتقام لله من الأعداء؛ فيشفعون عند الله في حق أهل النار الذين 
لا بخرجون منها؛ فيكونون لهمء بعد ماكانوا علهم؛ فيقبل الله شفاعتهم فيهم. 


وقد حقّت الكلمة الإلهيّة نَم عَمَار تلك الدار؛ فيجعل الح فيهم للرحمة التي وَسِعت كل" 
شيء» ولهذه النسع عشرة رحمة. ا هي الرحمة المركبة. فأعطاهم في متم نعيم المقرور وامحرورء 
لان نعيم المقرور (يحصل) بوجود النارء ونعيم الحرور (يحصل) بوجود الزمرير. فتبقى متم على 
ورم ذات حرور وزممريرء ويبقى أهلها متنقّمين فها بحرورها وزتمريرها. ولهذا أهلّ متم لا 
أزاورون» إِلَا أهل كل طبقة في طبقتهم: فيتزاور الحرورون بعضهم في بعضء» ويتزاور المقرورون 
في بعض؛ لا يزور مقرور محروراء ولا محرور مقرورا. 
وأهل الجئة بتزاورون كلهم؛ انيم على صفة واحدة في قبول النعيم؛ لآم كانوا هناء أعفي في 
التكليف, أهل توحيد لم يشركرا: توحيدّ علم» أو توحيدّ إيمان. وأهل النار لم يكن لهم صفة 
حيدء وكانوا أهل شرك؛ فلهذا ل يكن لهم صفة أحديّة تعتهم في الدعيم مطلقا من غير تقييد. 
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فهم في متم فريقان» وأهل الْجنّة فريق واحد؛ فينفرد كل شريك بطائفة» وهؤلاء هم "الننويّة" 
ما تم غيرهم؛ وهم أهل النار الذين هم أهلها. 


وأمَا أهل التثليث فيرجى لم التخليصء لما في التثليث من الفرديّة» لأنّ الفرد من نعوت 
الواحد. فهم موجّدون توحيد' تركيب؛ فيرجى أن" تعمهم الرحمة المركّبة. ولهذا توا كثّارا لأنّهم 
ستروا الثاني بالثالث» فصار الثاني بين الواحد والثالث كالبرز<؛ فربما لحق أهل التثليث 
بالموجّدين في' حضرة الفردائة» لا في حضيرة الوحدائيّة. وهكذا رأيناهم في الكشف المعنويّ؛ لم 
نقدر أن نيّر ما بين الموججدين وأهل التثليث إلا بحضرة الفرداتية» في رأيت لهم ظلا في 
الوحدائيّة» ورأيت أعيانهم في الفردية. ورأيت أعيان الموجّدين في الوحدائية ' والفردية؛ فعلمتُ 
الفرق بين الطائفتين. 


وأمّا ما زاد عل أهل التثليث فالكلٌ ناجون بحمد الله من #تهام. ونعههم في الجنّة ينبوّءون 
منها حيث يشاءون» كما كانوا ف الدنيا ينزلون من حضرات الأسماء الإلهبة حيث يشاءون» 
بوجه حقٌ مشروع م؛ كما كانوا إذا توضؤوا يدخلون من أيّ باب من أبواب الجئّة الثانية. 


وإذا علمت هذاء فاءلم أنّ هذه.الرحمة المركّبة تعمٌ جميع الموجودات. وأنّها مركبة من رخمة 
عامّة؛ وهي التي وسعت كل شيءء ومن رحمة خاضة؛ وه الرحمة التي تميز يها من اصطفاه الله 
واصطنعه لنفسه؛ من رسولء ونبيّء وولي. وهذه الرحمة المركّبة جمع الله الكتب» وأنزل كل 
كتاب سُوَرَاء وآياث. فن آياته ما بي كالفرآن» وكلٌ آية ظهرت بطريق الإيجاز. ومن آياته ما لم 
يبق اقتصار حكئها على مَن جاء بها؛ فدلّت على غيرهكما دلت عليه؛ فإِنّ الله جعلها علامة على 
صدق ما ادّعاه كل واحدٍ واحدٍ بمن ادّعى القرب من الله: إِمَا بالحال» وإن لم ينطق بالدعوى ا 
يُرى عليه من آثار طاعة ربّه, وما بالدعوى من حيث تطقه بذلك» ولا يقع ذلك إلا عن غفلة؛ 
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فإنهم مأمورون بستر هذه الآيات. أعني الأولياء. فهي منسوخة في الأولياء, محكمة في الأنبياء 
والرسل. 


فقال: هما تنسح مِنْ 4:1 يقول: من علامة» أ ُنَْا4 يقول: أو نتركهاء يعني ناركها آية 
للأولياءء كياكانت آية للأنبياء تأت بخَيرٍ نما من باب المفاضلة» أي بأزيد منها في الدلالة. 
وههي آيات الإتجازء فلا تكون إلا لأصحابها أو لمن قام فها بالنيابة على صدق أصحاها؛ فلا 
يكون لول قط هذه العلامة من حيث صمّة مرتبته. وأمَا قوله: «أؤ ِثْلِهًا/4 الضمير يرجع إلى 
الآية المنسوخة, فلم تكن لها صفة الإعجاز؛ بل هي مثل الأولل. 

ولا يصح حمل هذه الآية على أنَا آي القرآن التي نزلت في الأحكام, فسخ بآية ماكان 
نبت حَكنْه في آبةٍ قبلها؛ َإنّ' الله ما قال في آخر هذه الآية: "ألم تعلم أن الله عليم خبير" ولا 
"حكيم" ومثل هذه الأسماء هي ' التي تليق بنظم القرآن لو أراد آيات الأحكامء وإنما قال تعالى- 
: ألم تل أنّ الله على كل شَيْءٍ قَديرٌ 4" فأراد الآبات الني ظهرت على أيدي الأنيباء -علبهم 
السلام- لصدق دعواهم في نهم رسل اللّه. فهنها ما تركها آية إلى يوم القيامة كالقرآن» ومنها ما 
رفعها ولم تظهر إلى يوم القيامة. 

فلا جمع اللهُء مهذه الرحمة المركبة, القرآن في الكتب لا في الصدور؛ فإنّه في الصدور قرآن» 
وفي اللسان كلام» وفي المصاحف كناب؛ وضّع ذلك الاسم "المفضل" عن أمر "المديّر" فإنّه 
متقدّم عليه بالرتبة؛ فلهذا له الحك في التفصيل بالقَوّة» وللمفصل بالفعل. ومنزل الرحمة رحبٌ 
واسع امجال فيهء وكف لا ينّسع وقد وَسِعَتْكلّ شيء؟ وهذا القدركافٍ فما تقع به المنفعة 
للسامعين من الناسء فذكرنا حككها في الدارين وما يعود منها عليناء وهو الغرض المقصود. 

وفي هذا المنزل معرفة منازل الرحمة المركبة؛ وإلى م تنتبي منازلها؟ والمنزل الذي أَكّدتَ فيه 
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والمنزل الذي لم تكد فيهء وعلى م من درج وفع التوكد فيها؟ 

وعِل مالا يعلم إلا' من طريق الخبر الإلهي. 

وعِلٌ الإبانة عن مقام الجمع, كالصلاة الجامعة بين الله والعبد في قراءة فاتحة الكتاب؛ ومن 
هنا يؤخذ الدليل بفرضيتها على المصلي في الصلاة؛ فن لم يقرأها في الصلاة» فا صلى الصلاة 
التي قسمها الله بينه وبين عبده؛ فإنّه ما قال: "قسمت الفاتحة" وإفا قال: «قسمت الصلاة» 
بالألف واللام اللتين للعهد والتعريف. فلمًا فسّر الصلاة المعهودة بالتفسيم؛ جعل محل القسمة 
قراءة الفاتحة. وهذا أقوى دليل يؤخذ في فرض قراءة "الممد” في الصلاة. 

وفيه عِلمُ تأثير الرحمة المركٌبة في العالم الحتديّ خاضة. 

وفيه ع تنزيل المعاني منزلة الأشخاص. 

وفيه عل التراجم'. 

وفيه عِلَمُ الطائفة التي سمعتء وقيل فيها: إِنّها لم تسمع» مع وجود الفهم فيا سمعت. فا الذي 
َهَى" عنها؟ وما الذي أبتى لها؟ 

وفيه عِلم الحجب الكونتة المظلمة والظلانيّة؛ ومن هو أه لكل حجاب. وعمّن جب مَن 
حُجب: هل حُجب عن سعادته؟ أو عن مشاهدة ربّه ؟ أو عن مشاهدة مقام رسوله؟ 

وفيه عل اجتراء الكون على الله. 

وفيه عِلُ اللطف الإلهتي بالمعاندين الرادّين أوامِرة» المنازعين ناصريه. 

وفيه عِلَمُ ما شيّب عِلْمُه رسول الله © الذي ذكره في سورة "هود" وأخواتها؟ 

وفيه عل طلب الستر الإلهتي. 

وفيه عِلْمُ الإحاطة بما لا يتناهي. 
اص ةاب 
؟ حرف اليم حمل 
"ق: "عرى” وفوقها “صم" وفي الهامش "نفى" 
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وفيه عِلٌَ الجزاءء الذني هو على غير الوفاق الزماني؛ فإِنَ مدد الأعمال التي تطلب الأجور 
متناهية, والأجر عليها غير متناو؛ ثما.هو الجزاء الوفاق من غير الوفاق ؟ 

وفيه عِلمٌ الإتكارء والإقرار» والتقرير» والتوبيخ؛ وما صفته؟ وأين محله ؟ 

وفيه عل الخلق الجسم والجسماني» ومراتب الخلق؛ وك له من المقدار الزمايّ ؟ 

وفيه عِلْمُ مراتب المضاف إليها الربّ. 

وفيه ع القصد الإلهتي. 

وفيه عِلمٌ موضع الأجوبة التي تكون بحكم المطابقة عند سؤال السائل. 

وفيه عِلْمُ مرتبة العاقلء وشرفه على العالم إذاكان عالما. فإنّ العاقل إذا رأى ما لا بدّ له منه 
بادر إليه. وغير العاقل لا يفعل ذلك. 

وفيه عِلَمّ مَن خُلق لأمر واحدء ومّن خُلق لأمرين فصاعداء ومّن وفى بما خُلق له؟ ومن لم 
يو ما خُلق إه؟. 

وعِلمُ سعادة مَن استكبر بحقّ» بمن استكير بنفسه؛ كإبليس ومن شاء الله. 

وفيه' عِلَُّ تقرير الله المناسبة ببنه وبين خلقهء وأين هذا التقرير من هِلَيْس مثيه طيغ 4' 
مثل ما جاء في الخير: «لله أشدٌ فرحأ بتوبة عبده من رجل ف أرض فلاة» الحديث. وقوله 
تعالى: طِأُولَمْ يرا أَنّ الله اَي حَلْمَهمْ هو أَشَدَ ميم كو 4" 

وفيه ِل المفاضلة, وأصنافهاء ومحلها. 

وفيه عِل الاختيار الكونّ» وأنّه مجبور في اختياره. وهل له مستتد إلهتي في جبره في 
اختياره» أم لا؟ وقوله (ص): «فيسبق عليه الكتاب» وقوله تعالى: اما يُمِدّلُ الْقَوْلَ أَنَيّ)؛ 
وقوله: «لا تَبدِيل لِحَلْقٍ اللّهِ)” هل معناه: إنا التبديل لله ليس للخلق تبديلء أو لا تبديل 
اص اب 
؟ [الشورى : ]١١‏ 
' [فصلت : ]١6‏ 
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لخاق الله من كونه لأَعْطَى كل شَيْءٍ خَلْهُ4'؟ 

وفيه عم حكة الأخذ الإلهتى جزاء؛ هل يَعم؟ أو يؤلم ابعداء من غير جزاء؛ كإيلام البريء 
والصغير؟ فهل هو كا قاله القائل؟ أو ليس الأمر كذلكء وإنما هو بريء في ظاهر الأمر مما 
تُسب إليه» وما هو بريء عند الله ين أمر آخر وقع منه في حقٌ حبوان أو ما لا يعلمه إلا 
الله ؟ والمبتلى إن تذكّره؛ فلا يكون على هذا الأخذ أبداء إلا جزاء لا ابتداء. وإئما قاله مَن قال 
به؛ ينسبة خاصة رلى الأخذ عندها مع براءة المأخوذ ما شُسب إليه من تلك اليُّسبة الخاضة» 
ول" يكن عند الله الأخذ إلا من أمر عيلهء استحقّ به هذه العقوبة» فانتظر انقضاء زمان 
المهلة, فانقضى عبد دعوى عليه غبر صادقة. هو منها برية. فأُهِلٌ عددها. وإنما كان الأخذ بما 
تقدّم» فقيل: هذا أخذ؛ وهو بري* ما تُسب إليه؛ فصدقوا أنه بري؛؛ ولم يصدقوا في أنّه أُجِدَ 
من أجل تلك الدّعوى عليه؛ وهو من عل المكاشفة والاعتبار. والمكاشفة في تحصيل هذا العم 
؛ لأله يعيّن لك الكشف العلةَ على خصوصها. والاعتبار يلها لك من غير تعيين» أو يُخرج 
لها عللا محثقلة لا يُدْيَى ما أوجب ذلك الأخذ مبها. فهذا القَرق بين أهل الاعتبار والكشف. 

وفيه عَم إلحاق الله بصفة المتقين حتى كان ولتهم؛ فإنّه وَل الْمُؤْمنِينَ4" لأنّه مؤمن. وهو 
وَل الْمتقِِنَ)؟؛ فن أبن يوصف الو بله. متق؟ 

وفيه عِلمُ من أبن أعطى مَنْ أعطى العم بنطق العالم من غير جمة الخبر؛ فإِنَ الخبر تقليد. 

وفيه عِلمُ تأثير الأحوال في أصحايها عند الله. 

وفيه جِلمُ درك الأدب لما يرجى في ذلك من نيل الغرض المقصودء وسواء كان حمودا أو 
مذموما؛ لأنّه ما كلّ غرض حمود, ولا كل غرض مذموم. 

وفيه ع تغير الأحوال لتغيّر الوارد. 

وفيه” عِلْمُ المؤاخاة بين الملائكة والناس الصلحاء منهم. 
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.؟‎ ص١‎ 
]38 : إآل عمران‎ " 
]19': ؟ [الجائية‎ 
با”"١ ص‎ 0 
رف‎ 


وفبه عِلْمٌ أبن ينزل أهل الله يوم القيامة وفي الجنان ؟ أي اسم يصحهم من الأسماء الإلهة ؟ 

3 أو 5 5 1 35 ءِ 

وفيه عَم توقف الأسماء بعضها على بعضء وأئْا تعطي بامجموع أمرا لا يكون يعطبه فرد فرد 
من ذلك امجموع. 

وفيه ِل ما تنتجه السياسة الجكنيّة التي تقضي بها العقولء وأنا في ذلك على بصيرة من 
حيث لا تشعر؛ أعطنها ذلك تجربتها النفوس. وما صفة من يقول بهذا العلم ؟ 

وفيه عِلَُ الميل: لِم يتميل ؟ ولِم' يُقال؟ 

وفيه ع النظر في الأوْلَ فالأؤل. 

وفيه عِلُْ الأعواضء وهو إذا اعناص عليك أمر تعؤضتٌ عنه بأمر يقوم مقامه فيا تريد؛ إِمَا 
مُوازنه سواء» وام أزيد بقليل» أو أنقص منه بقليل؛ بحيث أنه لا يؤّر في المطلوب أثرا يخرجه 
عن نَبْلٍ غرضه بالكليّة. وهل في الوجود مَن لا عِوَض له إذا فُقِدء أم لا؟ 

وفيه عل تمبيز الرجال بالأحوال. 

وفيه عِلَمُ تقاسيم الأوامر الإلهيّة التي تقسمها قرائن الأحوال؛ وما حكم الأمر إذا تعرّى عن 
قرائن الأحوال: هل حكنه الوجوبء أم لا؟ أو التوقيف؟ وهل" تعرّيه عن قرائن الأحوال 
قرينة حال عدميّة تعطيه الوجوب؟ وهل عندنا قرينة حال تعطي الوجوب للأمر؟ 

وفيه عِلَْ وصف العدم بأوصاف الوجود, من الاثتقال من حال إلى حال» مغ كونه عدما لا 
زول عن هذا الوصف. 

وفيه عَم من أين قدّم الله في نعته نفسه في كلامه بالرحمة على الأخذء ولم يفعل ذلك في 
صفة الكون ؟ فَإنّه قد تقدّم في صفة الكون صفهٌ أهل المنت على صفة أهل السعادة, كما وقع 
في سورة "الغاشية" وأمثالها. وهل جاء مثل هذا ليفرّق بين الخلق والحق» أم لا؟ 

وفيه عل الوجحمين في الأشياء؛ فها من شيء إِلَا وفبه نفع بوجهء وضررٌ بوجه؛ أي شيء 
كآأن؛ إذا اعتيرته ووزنته وججدت الأمركنا قلداء فليس لشىء في الوجود وجهٌ واحد أبدا؛ 


١قء‏ س: لِمَا يَميل وِلِمَا 
*ص 7١‏ 
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أعظمها وأرفعها: نور اللّه؛ به ظهرت الأشياء من خلف الحجب؛ ولو شال الحجب لأحرقث ما 
أوجدنه ؛ فهي الموجدة المعدمة. 

وكذا نزول القرآن له وجة قم في المؤمن فإِنّهِ يزيد به إماناء وفيه وجهُ صَرَرٍ للكافر لأنّه يزيد 
به رجسا إلى رجسه. قال تعالى: طيْضِلَ به كديرا وَيَكيِي ل 00 
لِوَمَا يُضِلُ به إلا الْمَاسِقِينَ ِينَ4١‏ فأعظانا العلامة'؛ فن وُجد في نفسه تلك العلامة عل أنّه من 
أهل الضلال. 

وفيه عِلمُ لبعد الإلهتي والقرب الإلهتي من السعداء والأشقياء, والقرب الكونّ والبعد 
الكويّ: هل هو على موازنة القرب والبُعد الإلهتي؟ أو لهذا حكم ولهذا حكم؟ وكذلك هو. 

فيه عِل مَن عَلِمَه َل أله ليس لله من أعبال العبد شيء. 

وفيه عِلَمٌ ما هو العام ؟ 

وفيه عم ما يوجب السآمة والملل» ومّن يقصف به من العالم بمن لا يقصف بهما؟ مع كون 
الحقّ قد وصف نفشه بالملل» إذا مَلّ عبده من الخبر الذي يكون عليه أو الشرّ سَواء. 

وفيه عل ما لا ينفع من الظنون بالخير عند اللهء وما ينفع منها. 

وفيه عِلَ أسباب رجعة الكون إلى الله في الدنيا. 

وفيه عم أنّ الحق هو عن الأشياء؛ يم" هو عينُ الأشياء: هل بنفسه؟ أو بشهوده؟ أو 
بإحاطته ؟ 

وفيه عِلهُ ما هو الحقّ؟ وحُكم هذا الامم حيث ورد؛ هل تختلف أحكامه؟ أو هو عينٌ 
واحدة في كل موضع ورد فإنّ الناس تفرّقوا في ذلك فِرَقا.. 

واه يَقُولٌ اق وَهْوَ دي السَبِيلَ)* (وَييِي مَنْ يَشَاء إلى صِرَاطٍ مُشتقم )*. 
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الباب' الرايع والأربعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل رين من أسرار المغفرة 
حمن الحضرة الحمدية 
أت رجالا لا يَرَْنَ افر ولاكاذِب وَالشَّنُ صدْقٌ وإيْمانُ 
ناك َه كوا عَنِ الزُورٍ إِنَّهُ مَقَامٌ وَلَكِنْ فَئِهِ بحس ونْقْصانٌ 
0 لال كُوْنٍ مَا سوى الله إِْسانُ 
فلولا وُجُودِي ُ 77 3 7 وَلاكانّت شما ولا كانت اغيان 
وكان وَحِيْدُ الذاتٍ لَنْس بخالق 2 ولا مالِكِء يَْضِي بِذَلِكَ زهان 
ودَلَ ديل العقْلٍ في كُلِ حاأة 2 يأ إل لحي في الأني خسان 


:قد" قدّمنا أنّ لله رحمة عامّة ورحمة خاضة. وأنّ الله خض هذه الأمّة برحمة خاضة فقال 
رسول الله فلك: «إن أمَتِي أمّة مرحومة ليس علها في الآخرة عذابء إنما عذاها في الدنيا: 
الزلازل» والقتلء والبلاء» خَرّج هذا الحديث البهيقيء في كتاب الأدب له» في باب: "المؤمن 
قل ما يخلو من البلاء لما يراد به من الخنير” من طريق أي القاسم علي بن مد بن علي 
الأبادي, عن أبي جعفر عبد الله بن إسماعيل إملاءء عن إسماعيل بن إسحق القاضي؛ عن مد 
بن أبي بكرء عن معاذ بن معاذء عن المسعودي» عن سعيد بن أي بردة» عن أببهء عن أبي 
موسى قال: قال رسول الله #8: الحديث. وكلهم قالوا: حدّثنا إلا" المسعودي فإنّه عنعنه إلا 
البييقي فإنّه قال: أخبرنا. 


وفي الباب عن أبي بردة قال: كنت جالسا عند ابن زيادء وعنده عبد الله بن يزيد. فَجُِْل 


"'ق: "إلى” وصححت في الهامش بقلم الأصل 
ازخرف 


يوت برءوس الخوارج» قال: وكانوا إذا مرّوا برأس قلت: إلى النار. قال: فقال لي: لا تفعل -يا 
ابن أخي- فإِن ممعت رسول الله ف يقول: «يكون عذاب هذه الأمّة في دنياها» وورد في 
الحديث الصحيح عن رسول الله 8ك أنه قال': «أمّا أهل النار الذين م أهلها فإنهم لايموتون 
فها ولا يحيون» ولكن ناس أصابهم النار بذنوهم» ول يخضص 88 أُمَهٌ من أُمَةِ؛ فإنه ما قال: 
"ناس من أُمَتي" فهذه رحمة عامّة فهن ليس من أهل الناز. ثم قال فلة: «فأماتهم الله فيها إماتة» 
فاده بالمصدر. فهذاكله قبل ذي الموت. 


٠‏ ونا أماتهم حتى لا يحِسُوا بما تأكل النار منهمء فإِنّ النفوس المتألّمة هٍ الموجّدة المؤمنة؛ فمنع 
التوحيد والإيانٌ قيام الآلام والعذاب بها. والحواش -أعني الجسوم كلها مطيعةٌ لله؛ فلا نجس 
آلام الإحراق الذي يصيّرهم عُْمَمَا؛ فإنَ اميت لا يجْسَ بما يفعل به؛ وإنكان يعلمه؛ اكلٌ ما 
يحم يخس به. فرفع الله العذاب عن الموحّدين. والمؤمنين» وان دخلوا النارء فا أدخلهم اللَهُ النار 
إلا لح الكلمة الإلهّة, ويفع التمييز بين الذين اجترحوا السيّئات وبين الذين عملوا الصالحات. 
فهذا حديث صحيح يعم الناس. 

ويبقى العنذاب على أهل النارء الذين هر أهلهاء يجري إلى أجل. مستى عند الله؛ إلى أن 
تذكرهم ملائكة العذاب التسعة عشر. فإنَ الملاككة إذا شفعثء لم تشفع هذه التسعة عشر؛ 
فتتأخّر شفاعتهم إلى" أوان اتصافهم بالرحمة, عددما يرتفع شهودُهم عضب الله إيثارا منهم لجداب 
الله على الخلق؛ فإنّ الملائكة تشفع يوم القيامة. يقول الله: «شفعت الملائكة» وشفع النيتتون» 
وشفع المؤمنونء وبقي أرحم الراحمين». فيشفع عدد "الشديد العقاب والمنتقم" وهذا من باب 
شفاعة الأسماء الإلهيّةء فيخرج من النا كل موجّدء وحّد الله من حيث علمه لا من حيث 
إمانهء وما له عمل خير غير ذلكء لكته عن غير إمان؛ فاذلك اختض الله به. 


وهذا الصنف من الموجّدين من طريقي م الذين شهدوا مع شهادة" الله -سبحانه- والملاعكة 


ررق 
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نه لا إلة إلا مُو)'. فن هناك سبقت م العناية بالاشتراك في الشهادة» ول يعرفهم إلا الله 
وحده. والملائكة» وان عرفتهم» فإنّ الملاعكة ع أمر الله كالتّقلين؛ فيحترمون جناب اله 
ويؤثرونه على هؤلاءء فلا يقدمون على الشفاعة فيهم لالفتهم أمر الله وعدم قبوطم الإيمان؛ 
على حاهم إلى تجليه في صورة الرضاء وموم حك الرحمة المركّبة في عام التزبء وشفاعة 
ملامكة العنذاب؛ لخينئذ يتغيّر الحال على أهل الناركيا ذكوناة من" المحرور والمقرور. 


واعلم أنّ الموازنة بح الاعتدال معفولة» غير موجودة الحك. لأنّه لوكان لها حم ماكان 
التكوين واقعا. لأنّ حكها الاعتدال» والاعتدال يقابل الميِلء .ولا يكون التكوين إلا بالميل. وأ 
عل النبي فل من الله أنه ما أوجد العام إلا بترجيح أحد الإمكانين» قال رسول الله © لقاضي 
لثّين: «إذا وزنت فأر»؛ فإنّ الممكن الوجمان فيه على السّواءء ثما أوجده الله إلا بالترجيح. 
ثم إن الله ذكر عن نفسه ماكان عليه ولا عالّم؛ فذكر عن نفسه أنّه أحبٌ أن يُعرف؛ فرجُح 
جانب المعرفة به على مقابله؛ لخلق العالم بالترجيح لجناب العم على مقابله. فلما وازن الله بين 
الرحمة والغضب؛ رجحت الرحمة وثقلتء وارتفع الفضب الإلهتي. ولا معنى لارتفاع الشي. إلا 
زوال حكمه. فلم ببق للغضب الإلهتق حكم في المآل؛ فإنّه في المآل وقع ترجيح الرحمة وارتفاع 
الغضب لحقته. فا ظهر حكم الغضب إلا في حال وضع الفضب والرحمة في الميزان؛ لخحكم كل 
واحد منها في العالم إلى أن يظهر الترجيح» فيرتفم حم الغضب. 

وما قلنا هذا إلا ردًا لا قله من يدعي الكشفء فقال في الموارنة الإلهية: إن الله لا يحم 
عدله ' في فضله ولا فضله في عدلهء وإنّ القبضتين على السّواء من جميع الوجوه. وهذا من 
أعظم الغلط الذي يطرأ على أهل الكشف لعدم الأستاذء وما يقول هذا إلا مَن لم يكن بين 
يدي أستاذء قد ربّاه أستاذ متشرّع عارف بموارد الأحكام الشرعيّة ومصادرها. فإِنّ الله ما 
١‏ [آل عمران : 18] 0 
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نصب طريقا إلى معرفته الني لا يستقلٌ العقل بإدراكها من حيث فكره إلا ما شرعه لعباده على 
السنة رسله وأنديائه. 


وافا قلنا هذا لا علمنا أنّ ثم طريقا آخر يقتضيه الوجود وتحضّله بعض النفوس الفاضاة» 
فأردنا أن نرفع الإشكال. وذلك أنّ النفوس تصفو بالرياضة» وترك الشهوات الطبيعيّة, 
والاستغراق في الأمور امحسوسة» وتتشوف إلى ما منه جاءثٌ وما أريدث له وإلى أبن مآلهاء 
وما مرتبتها من العالم. وعلمثٌ من ذاتها أنّ وراء هذا الجسم أمرا آخر هو الْحرّك له والمديّر لِمَا 
عاينثُ من الموث النازل به. فتنظر إلى آلاته على كالهاء ولا ترى له تلك الإدراكات التي كانت 
له في زمان وَضْفِه بالحياة؛ فعلمت أنه لا بنّ من أمر آخر هداكء لا تعرف ما نسبته إلى هذا 
الجسم: هل نسبة العرزض إلى محله ؟ أو الممكن إلى مكانه'؟ أو الك إلى مُلْكه ؟ 


ثم علمثٌ أنّ بين الموث والنوم فرقانا بما تراه في النوم من الصورء وتستفيده من الأحوال 
الملذّة والمؤلمة» وسرعة التغيّر في صورة النائم من حال إلى حال» ولم تر ذلك في صورة الجسم. 
ثم تستيقظ فترى الجسم على حاله في صورته؛ ما تغيّر. وترى انفعال الجسم في بعض الأوقات 
ِمَا يطرأ للنائم في حال نومه؛ مثل دَقق الماء في الاحتلام عند رؤيته الماع في النوم. فعلمتٌ 
هذا كلهء أن وراء هذا الجسم أمرا آخرء ببنه وبين هذه الصورة علاقة. 


نا رأث تفاوت الأمثال في العلوم والفهم» وافتقار بعضها إلى التعليم. ونظرث إلى حال 
مَن زهد وفكّر واتّخذ الخلوات» ولم يأخذ من إذّات المحسوسات إلا ما تمس إليه الحاجات مما به 
قوام هذا الجسمء وأنّ صاحب هذا الخال يزيد على نفس أخرى بعلوم وفضائل» يُفتقر إليه فها 
وفي العلم بها. فنظرث في الطريق الذي أوصل تلك النفوس» دون غيرهاء إلى هذا المقام؛ فلم ثر 
(مانعا)" إلا اتكباب بعض النفوس على تناول هذه المشتهيات الظاهرة الطبيعيّة» والتنافس فيها. 


١ص‏ 50" 
> لم ترد في ق» وأثبتناها من هء س 


فزهدت في ذلك كلهء وتحلّت مكارم' الأخلاق» وم تترك لأحدٍ عليها مطالبة ولا علاقةء ول 
تزاحمهم على ما هم عليه وجنحث إلى الخلواتء ورفعث الحقة إلى الاستشراف لتعلم ما هو 
الأمر عليه. فلتاكانت هذه المثابة» وكلّ ذلك نظرٌ منها؛ ما هو عن تقلِيدٍ شرع إلهتي» وإنما هو 
عن فكرة صحيحة, وإلهام إليتي ناقص غي ركامل. لأنّ الإلهام الكامل أن ثُلْهَم لاتباع الشرع, 
والنظر في كلامه, وفي الكتب التي قيل لنا إِنَّا جاءت من عند الله؛ ففل هذا هو الإلهام 
الأكل. 


صور العالم. فرأت ما لم تكن رأته؛ فنطقَتٌ بالغيوب» والتحقث بالملإ الأعلى التحاق غُرِيبٍ 
وَرَدَ على غير موطنه. وهو موطنه؛ ولكن ما عَرَف؛ لِمزبته لََا سافر إلى أرض طبيعته وبدنه؛ 
فلم يكن له ذلك الإدلالء ولاكيال الأنس بذلك العالم. ورأى اشتغال ذلك العام عنه بالتسييح 
والتقديس. وما معدّروا فيه من الأعمال في حقّ هذه الموأدات العنصرية. فرأت ما يختض منهم 
بتحريك الأفلاك وتسيير كواكباء وما يحدث في الأركان منها". وعلمث ما لم تكن تعلم. وأخذثُ 
عن الأرواح المأكيّة علوما لم تكن عندهاء وما علمثُ أنّ ثم طريقا تصل منهء إذا سلكت عليه: 
إلى الأخذ عن الله مُنشع الكلّء وأنّ بينه وبننها بابا خاضًا" يخضها. فقالت: هذا هو الغاية؛ وما 
إلا هؤلاء. ونظرث إلى شفوفها بذلك على غيرها من أمثالها؛ فقنعث. فكل ما يأقي به مَن هذا 
نعثه وحالهء ليس له ذؤق إلهتي أَلبئّةء ولا يأخذ أبدا إلا عن الأرواح والعقول الملكيّة, أخدٌ حال 
لا أخذ تطق؛ إلا أن تجشّد له في خياله أمرّ يخاطبه. 

وصاحب الطريقة الشرعيّة يلد الشارع فها أخبره به؟ من أنه ثم إِلهٌ ببنه وبين العام مناسبة» 
وأنّه تعالى: «لنس كله شَيْء )4 ولا يشيه شيا من العالم: أعللاه وأسفله. ومع هذا كله فله: 


عينء» وأعين» ويدء ويدأن» ووجهء وكلام» ونزول» واستواءء وفرخ» ومعيّة مع عباده 


١ص‏ هاب 
١‏ ص 521 
و "بابا خاصا" في ق: “باب خاص" 
[الشورى : ]١١‏ 
شف 


بالصحبة» وقُرب ويُعدء وإجابة لمن دعادء ورحمة» وأنّ العالم كله عبيد إه: خلقهم وفضّل بعضهم 
على بعضء وأنّ له غضباء وأن له خلفاء في الأرض من هذا النوع الإنساني. 


فعندما هك ذلك» وعلم 9 0 خليفةٌ من نوعهة؛ نشوّف إلى تلك المرتبة أن ينالهاء ا 
الطريق التي شرعها شارع وقتهء وخاطبه هاء ورأى جميع ما كان يفعله صاحب تلك النشس 
التي فكرت بنظرهاء قد حرّضها هذا الشارع عليهء وحمدهء وقال به. فأخذ به هذا المؤمن من 
حيث أنّ هذا الشارع جاء به وعلق الم برته الذي أوجدهء لا أعلمه الشارع أنه المنتيبى: فقال 
له: (وَأَنٌ إل رَتكَ الْمُنتتَى 4" و«ليس وراء الله مرى» لجعله موضع غايته. وسلك سلوك 
وانتقس فبها صورٌ العالم كله الروحانّ. والى حدّ الطبيعة» التي دون النفسء يصل أهل الفكر. 
وما ينتقش فيهم» بما فوقهاء إلا من يكون سلوكه على الطريق المشروع. 


فإذا وصل هذا السالك على طريق الشرع؛ انتقش فيه ما في اللوح الحفوظ؛ فيرى مرثبة 
الشرائع» ويرى نفسهء وحظه ونصيبهء وغايته من العالم؛ فيعمل بحسب ما يراه؛ فيرتفع بالطلب 
إلى الوجه الخاض به. فيأخذ عن الحقٌ أخذ إلهام, وأخذ تجلء وأخذ تنزيهء وأخذ نشيبه. ويعاين 
سَريان الوجود في الممكنات. ويعلمء عند ذلك لمن" الحكم فيا ظهرء ومّن هو الظاهر الني 
تظهر فيه هذه الأحكام والاختلافات الروحانية والطبيعيّة. 


فإذا نطق هذان الشخصان؛ عَلِمِ الكامل من الرجال الفرق بين الشخصينء وعلم من أبن 
أتي على كل واحد منها؟ ولماذا نقص السالك بفكره عن رتبة المتشرّع؟ فصاحبٌ الفكر لا يزال 
أبدا منكوس الرأس» منتظرا ما يأنيه به الإمداد الروحايَ. وصاحبُ الشرع لا يزال منكوش 
الرأس؛ حياء من التجلّ الإلهتي في أوقات. كما لا يزال شِبْه الجائر الواله الممبوت إذا رآه في كل 
شيء؛ فلا ينطق إلا به ولا ينظر إلا إليه» ولا يعام أنّ ثم عينا سواه. 


باآاصا١‎ 


0 [النجم + 27] 


١7 اص‎ 
1 


فيطلبه الملأ الأعلى» والأرواح العلىء والأفلاك الدائرة المتحرّكة» والكواكب السابحة؛ 
لتوصمل إليه ما أَمَنَتْ عليه بما يستحمّه عليها؛ فلا تجد من يأخذ عنها بطريق الاختيار والأدب. 
فنؤدّي ذلك أداء ذاتيّاء ويأخذه منها ما بقي من نشأته أخدًا ذاتيّاء وهو غائب برته عن هذا كلّه. 
فإذا رُدَ إلى رؤية ذاته؛ رأى في ذاته جميع ما أعطاه العالمكله؛ أعلاه وأسفلهء ما هو لهء وهو 
أمانة عددهم. فشكر الله على ذلكء وعلِ أنّكلّ ما في الكون مسكّر له ولأمثاله» ولكن لا 
يعلمون. 


فإذا' حصل في هذا المقام رأى أنّ الذين أوتوا العم على درجات يزيدون بها على غبرهم من 
أمثالهم» ويرى أنّ أمثاله بمثابته ولا علم لهم بذلك. فيفرح بذانهء ويحزن لهم؛ حيث هم في مقام 
واحد معه" ولا يشعرون بذلك» ا إلا بالعلم: بهء وهمء وما هو الأمر عايه. 
ولَمَا ارتقى هذه الدرجات ارتقاء كُشْفٍ ف وتحقيقي ومعاينةٍ يقيبة؛ طلب من أين له هذه الدرجات 
التي ارتفى فهاء واختض عض دون أكثر أمثاله بها؟ فتجلى له الحىّ عند ذلك في اسمه: وِرَفبِعٌ 
الدَّرَجَاتٍ 4" وأنّه الملتي» من هذه الدرجات, الروخ على من يشاءً من عباده؛ فعا أنه من شاء 
من عباده. 


فقابل الدرجات بالدرجات؛ فإذا هي عينهاء لا غيرها. ورأى تلك الدرجات في العالم كلّه. 
أله فها؛ فأخذ يظهر للعالم باء والعالم لا يشعر. فيخاطب كل إنسان من حيث "هو"؛ من 
درجته التي إ4» فيقول: هذا معيء؛ وعلى مذهي واعتقادي. فلا ينكره أحد من العالم» ولا ينكر 
هو أحدًا من العالم» مع لزوم الأدب الإلهتي. ولا يلزم الأدب إِلّا صاحب مقام. ومقامٌ أن لا 
مقام؛ مقام. وأمَا صاحبٌ الحالء فقد يظهر عليه منء هذا لِتقْصِهء ونزوله عن صاحب المقام- 
ما يؤدّي الناظر فيه إلى معرفته به. 


أ لاب 
'ق: "معهم " وصححت في الهامش بقَلم الأصل 
" [غافر : 16] 
ص 8؟ 
خرف 


فالكامل ينصبغ بكلّ صورة في العالمء ويتستّر بما يقدر عليه. فإنكان ثم مَن رآه في صورة 
قد اختلفثٌ عليهء لأجل اختلاف الخلق؛ اعتقدّ فيه عدم التقييد الذي هو عليه هذا الناظر؛ 
فقال بكفره وزندقته. وما عَلِم من أين أي عليه. فينبغي لصاحب هذا المقام أن لا يظهر 
أشخصين في صورة واحدة, كما لا يتجل الحقّ لشخصين في صورة واحدة» أبدا؛ فإنّ 
الدرجات هي الدرجات. 


فإِنْ كَْره ه وزندقه مَن ل , بر اختلاف الصور عليه؛ فذلك ججملّ منه وحسدٌ' . فيكون ما 

ينسبه إلبه على صورة ما ينسبه إلى الله -جلّ وعلا- من الصاحبة والولد والشريكء وما تزه 
الحقّ نفسه عنه؛ فهذا لا يؤر في صاحب هذا المقام» بل هو على كاله. وذلك الواقعٌ فيه من 
المفترين؛ فَإنّه ما حكم عليه إلا بما شاهده منهء ويقول بلسانه عنه ما يعلم خلافه في نفسه ظلم| 
وعلوّاء كبا قال ستعالى-: طوَجَحَدُوا با وَاسَتيتئها أْفُسَهُمْ مُلَمَا وَعْلُوًا فانم كنف كن عَاقِبَةُ 
الْمُفْسِدِينَ 4". وكذلك” تكون عاقبة هذا. فدرجاتٌ الحىّ ما هو العالّم عليه. وصاحب هذا 
المقام قد تيز فيهاء حين ميرّها؛ فهو الإله الظاهر والباطنء والأوّل في الوجود والآخر في 
الشهودء و"الله غَنئ عن العالمين” فلا يدخله تنكيرء والإله يدخله التعكير؛ فيقال: "إله". 


فاجعل بالك لما نتّتك عليهء لتعم القُرقان بين قولك: "الله" وبين قولك: "إله" فكثرت 
الآلهة في العالم' لقبولها الشكيرء والله واحد معروف لا يُجهل. أقرَتُ بذلك عبّدةٌ الآلهة فقالت: 
ما تيدم إلا يرون إل الله ُنَى4؟ وما قالت: "إلى إلهكمير هو أكبر منها". ولهذا أنكروا ما 
جاء به ف في القرآن والسئة من أنه إله واحدء من إطلاق "إله" عليهء وما أنكروا الله. ولو 
أكروةة اكه متركن فين منرون: إذا الكروء.فا لديا رلك بل لا بالله» فافهم. فقالوا: 
لِأجَعَلَ الآليَة إِلهَاوَاحِدًا إن هَذًا َم تَابٌ )" وما قالوا: "أجعل الآلهة الله" فإن الله ليس 


١ق؛‏ "من حسد" وعدلت في الهامش مع إشارة التصويب 
١‏ [الفل : ]١4‏ 5 6 
اص لاب 

[الرمر : ؟] 

© [ص : 5] 


7 .عند المشركين بالجخل» وعصم اللّهُ هذا اللفظة أن يُطلق على أحد وما عصم إطلاق "إله". 
ٍ ولقد رأيت لبعض أهل الفكر ١‏ في كتاب سمّاه "المدينة الفاضلة"" رأيته بيد مخص رشانة 
الزتون» وم أ رأبته قبل ذلك. فاخذته من يدهء وفتحته لأرى ما فيه. فأوّل شيء وقعت 
. عيني عليه قوله: "وأنا أريد في هذا الفصل أن ننظر كيف نضع إلها في العام» ولم يقل الله" 
: فتعجبتُ من ذلكء ورميثُ بالكتاب إلى صاحبه. وإلى هذا الوقت ما وقفتُ على ذلك الكتاب. 
"ف نكان ذا بصيرة ونَبُوء فليتفطّن لا ذكرناه؛ فإنّه من أنفع الأدوية لهذه العلة المهلكة. 
ْ فاسم الإله من الدرجات المذكورة؛ فلا بدّ منه؛ إذ لا بنّ من الدرجات. ومن هذا الباب قول 
. السامريّ: لها لهك وإِلهُ مُوسَى4" في العجل. ولم يقل: "هذا الله اأني يدعوم إليه موسى", 
وقول فرعون: طلَعَلِي أصَلِعُ إل إِلهِ مُوسَى4* ول يقل: "إلى الله الذي يدعو إليه موسى" الئل 
ْ وقال: ما عَلِمْتُ لمم مِنْ إِله يري 4”. فا أحسن هذا التحرّي؛ لتعم أنّ فرعون كان عنده علم 
. باللهء لكن الرئاسة وحبّها غلب عليه في دنياه؛ إن قال: إمَا عَلِمْتُ لم4 ولم يقل: "ما علمت 
للعالم" 1 عم أنّ قومه يعتقدون فيه أنه له لهم» 'فأخبر بما هو عليه الأمرء وصدق في إخباره 
. بذاك؛ فإله عل أله ليس في علمهم أن لهم إلها غير فرعون'. 

ولماكان في نفس الأمر أنّ ثم درجات منسوبة إلى الله بالرفعة» بكونه رفيع الدرجاتء, فكثر 
لاختلافٍ صور التجلي. لهذا نطق السامريّ بقوله: طِوَاَهُ مُوسَى » فإنّ التجلي الإلهتي لا يكون 
إلا للإله وللرتء لا يكون لله أبداء (قَإنَ اللّه هو الْمَ 4" طقل هُو الله أَحَد. الله الصَمَدُ. لم 
د ولَمْ يُوآد. وم يكْنْ له كُنُوًا أحَدّ)* وهو -سبحانه- لا يتجلى لشخصٍ في صورة واحدة 
مرتين» ولا لشخصين في صورة واحدة؛ فلهذا قال: طِوَالهُ مُوَى» فإن تَملَْهُ للأنياء مختلئف 


١‏ سء ه: الكفر 

س_كص 5, والكائب المقصود هو الفيلسوف أبو نصر الفارابي (ت فكام) 
" [طه : مى] 

[القصص : 1/8] 

[القصص : 8*] 

لاص لاب 

7 [الممتحنة : 3] 

" [الإخلاص ٠‏ -غ] 


الصورء أحدي الحك؛ بأنه الإله في أي صورة تجلى. ألا تراه في القيامة إذا نجلى كر ويُمرف 
باختلاف الصور؟ 


فإن قلت: فقد رجع إلى الصورة حين أَلكر حتى يحرف ؟. فقلنا: لو علمت قوله: «هل ببدم 
وبينه علامة» فتلك العلامة هي الدليل لهم؛ حيمٌا رأوها عليه أنّه ربهم؛ فسمّيت صورةً تلك 
العلامة؛ إذ كل معلوم ينطلق عليه اسم الصورة. فبالعلامة عرفوه؛ لا أَنّه كزر عليهم الصورة؛ 
وانماكانت ' تلك صورة العلامة. فدرجات الحقٌّ ليست لها نهاية؛ لأنّ التجلي فها. وليس له 
هاية؛ فإِنَ بقاء" العالّم ليس له هاية؛ فالدرجات ليست لها نهاية في" الطرفين» أعني الأزل 
والأبد الأذين ظهرا بالحال» وهو العالمُ. فلو زال العام لم تقيّز أزل من أبيء كما هو الأمر عليه في 
نفسه. فا ثم بذ في حق الحقّ. وبقي الْبَدْء في حقّه؛ درجة من درجاته التي ارتفع بها عن 
مناسبة العالم. ودرجاتُ العالّمء الثي هي عين درجاتهء لا يتناهى أبدهاء. وإنكان نزل العالم في 
درجةٍ مهاء فتلك الدرجة هي بَذْء للعالم» لا أنّ الدرجات لها ابعداء؛ بل ظهور العالّم فبها له 


أبتداء. 

واعم أنّ الحقّء من حيث ما تيز عن الخلق» كان برزخا بين الدرجاتٍ وبين الدركات. فإنّه 
وَصَف نفسّه بن له يدين. وما بين اليدين (هو) برزحٌ. ففاكان على الهين هو درجات الجتة 
لأهلهاء وما كان عان اليد الأخرى دركات النار لأهلها؛ فنسبة السفل إليه فسبة العلوّ لأنّه مع 
العباد أيه كانوا: فهو معهم في درجاتهم» وهو معهم في دركاتهم كما يليق بجلاله. 

واعلم أنه من الدرجات: درجة المغفرة. وهها درجتان: الواحدة ستر المذنبين عن أن تصيهم 
عقوبة ذنوهم» والدرجة الأخرى سترتهم عن أن تصيهم الذنوب؛ وهذا الستر هو ستر العصمة. 
فقال ف السئر الواحد من المغفرة: دوَقِهمْ عَذَابٌ الحم 4" وقال١‏ في الستر الآخر من المغفرة: 


١‏ ثابعة في الهامش بقلم الأصل 


" ثأبتة تحت السطر 
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كتب 7 "صم" وفي الهامش "أمدها" مع إشارة التصويب 
5 إغافر : لا 
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هوَقِهِمْ السَيكاتِ4" وما عم للمغفرة ستر آخر. فالستر الحائل بين المذنب والعذاب: ستر كرم» 
وعفوء وصفح؛ وتجاوز. والستر الحائل بين العبد والذنب: ستر عناية إلهيّة» واختصاص» 
وعصمة؛ يوجب ذلك: خوفٌ أو رجاء» أو حياء. كما جاء في صهيب: «نعم العبد صهيب لو لم 
بخف الله لم يَعصِهِ» فسبب عصمته من وجود المعصية: خوفه, ولو لم يكن الخوف نعه الحياء 
من الله أن ينزي عليه لسان ما يستى ذنباء في حقٌ منكان. ولو لم يكن ذنبا في حمّه؛ لكونه 
ما أقيم إلا فها أببح له؛ وهذه غاية العناية والعصمة" من التصرّف في المباح. 


وأعظم المعاصي ما يميت القلبء ولا يموت إِلَا بعدم العلم باللهء وهو المسقى: بالجهل. لأنّه 
الببت الذي" اصطفاه الله من هذه النشأة الإنسائيّة لنفسه: فغْصَبَهُ فيه هذا الفاصبء» .وحال 
بينه وبين مالكه؛ فكان أظل الناس لنفسه؛ لله حرا الخير الذني يعود عليها من صاحب هذا 
البيت لو تركه له. فهذا حرمان الجهل. 

غير أنّ هنا نكتةٌ ينبني التنبيه عليها. وذلك أنّ صاحب القلب؛ الذي يرى أنه وسع القلب 
ربّه دون سائر نشأته» ينزل عن درجة مَن يرى أنّ الحقٌ عن نشأته من غير تخصيص؛ إذ كان 
الح سمقهء وبصرهء وجميَ قواه؛ فا اختض منه بشي.ء دون شيء. فصاحب القلب مراقب 
قلبَهُ. وصضاحب الحالة الأخرى يحك بريه على كل شيء استتر فيه ربّه عن ذلك الشيم» وهو 
مشهودٌ لصاحب هذه الصفة في ذلك الستر؛ فيعامله بما يوحي إليه به. فإن أوحى إليه بالكشف 
عنه اعتناة من الحقّ هذا المستور عنه؛ كشفه له وأعرب له عن نفسه. وعرّفه ما هو الحقّ 
منه. وإن أوحى إليه بإبقاء الستر عليه؛ أبقاه ولم يُظهِر له شيئاء بما هو في نفسه عليه هذا 
المستور. فيحى صاحب هذه الضفة على صاحب القلبء ولا يح عليه صاحبُ القلب؛ 
لشغله بحراسة قلبه الذي هو بدت رتّه؛ لتلا يدخل فيه غير ربته؛ فإنّه الحفيظ البّاب. فإذا 
فهمت هذا فانظر أن الرَجُلِين تكون. 


اص ثاب 

" [غافر : 8] 

هناك تصرف في حرف الواو في ق را قصد منه شطبه؛ وأبقيناه هنا وقمّا ل هء س 
ص ١م‏ 
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ولهذا أهل المراقبة لا يزالون.في الحجاب .عن التصرّف في الكون, وهم أهل الحدود في الله. 
فإذا ازتفعوا عن مراقبة قلوبهم فهو أعظم الحجب, وإذا تعدّوا في مراقبة قلوبهم مراقبة العالم 
بأسره اتّسع عليهم امجال» ولكن' ما لهم حكم صاحب ذلك الوصف الذي ذكرناه. فإِئهُم مراقبون 
إباه لكونه مراقبا إتاهم؛ لأنّه على كل شيء رقيب. فقالوا الحفظ بالحفظء مقابلة الأمثال بالملازمة 
والمطابقة. فكم| راقهم بعينه, راقبه هذا المراقب بعينه أيضا. 


ومن كان حمّاكله» في نفسه وفي العالم». خرج عن صفة المراقبة؛ فنا مقام سلوك ومحجّة. 
فإذا سلكت فيه به» ومنه إليه؛.لم يكن ثم مَن يُراقّبء إذ لا خوف في ذلك الطريق من مانع 
كنع السالك فيه؛ .فهو سلوك لا مراقبة فيه. 

ويتضمّن هذا المنزل من العلوم: 

عله إسبال الستورء وغل من شيل ؟ فقد مُسبل الستر على جمة التعظيم كالحجاب: 
الستر. وقد تسبل الأستار رحمة بمن تُسبل دونهم؛ كالحجب الإلهيّة بين العالّم وبين الله؛ إبقاء 
عليهم لئلا تحرقهم السبحات الوجميّة. فيتضتن عَم اذا تُسدل؟ وعلى من تُسدل؟ 

وفيه ع صور تركب الكلام الإلهتي مع أحديّته؛ من أبن قبل التزٍبء وما هو إلا واحد 
العين؟ ليفرّق الإنسانٌ العام بين حقيقة الكلامء وبين ما يَككلْم به من له صفة الكلام؛ فيعك' 
أنّ الترمّب (هو) فها يتكلم بهء لا في الكلام. وعُِمٌ هذا النوع من المعلومات علم عزيزء لا 
يختض به إلا العلياء بالله» الذين ممعوا كلام الله في أعيان الممكنات. 

وفيه عل القابل» والمقبول» والمقبول منهء والقبولء الذي هو نعت القابل؛ هل يتنّع القبول 
لتنؤع القابل؟ أو لا أثر للقابل فيه؟ 

وفيه عِلٌّ الحدود الإلهية؛ لماذا (-إلى ماذا) ترجع: هل إليه في ذائه؟ أو إلى الله ؟ أو إلى 
الممكنات التي هي العالم ؟ 
اص الاب 
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وفيه 8 عناق النارتين 3 بن يعلمون الحقٌ تسروة مثل الفتهاء انعن مون مذهها 
ل ا رت رار 
ول عل منه. فول بمستري هو .وين يطلن في البالل لله سحق» ليلاجا عند لكويه هشه أنه 
حقٌّ ؟ وما حك هؤلاء عند الله يوم القيامة ؟ وهل لهم مستتد إلهتي أم لا؟ 

وفيه عَم القرق بين الإتكارء والجحد والكذب. وهل هدناكله أمر عدي أو وجودي؟ 
فإن كان 0 في أي 3 هو من مراتب 0 7 ا 1 هو في 0 
0 ا ا ويقبل إفسبة 
إلى مرتبة وجودية ؟ أو هو في مرتبة العدم الذي يقبل المنعوث به الوجودء وهو العدم الممكن؟ 

وفيه ع الأضعف.بالأقوى بالسُوء؛ هل هو عن قوّة حقيقية؟ فا هو أضعف! أو هل 
هو عن قوة.متوشّّة؟ فهو في نفس الأمر أضعف ولا يعامء فا الذي يحجبه عن ضعفه؟ 

وفيه عِلَمُ مَن مل قدر الأمور وما تنستحقّه؛ ما السبب الذي جعله يجهل ذلك حتى ظهر 
منة ما لا ينبغى ف ما لا ينبغى ؟ 

وفيه عَم مراتب الملائكة فها يذكرون العالم به عند الله إذ لهم القرب الإليتي» وهم الوسائط 
بين الله وبين خلقهء وهم في الوسط في شهادة التوحيد في قوله: «شَهدَ اله أنه لا له إلا هُوَ 
وَالْمََايِكَة وأو الل 4 

وفيه عِلْمُ ما ينتجه الاعتراف بالق عند الله. 

وفيه عَم الحكم بالاختيار”: هل يقدح في العدل أم لا؟ 

وفيه عم القرق بين مَن علم الشيء عن مل» وبين من علمه عن نسيان. وما صفة أهل 
اص كلاب 
" إآل عمران : ]1١8‏ 
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التذكّر من صفة غيرهم ؟. 

وفبه عِمْ الإخلاص؛ ممن؟ أو في حي مَن؟. 

وفيه عل ما يكرهء وما يحَبّ. وهل عين ما يكرهه زيد هو عين ما يحبّه عمروء أم لا؟ 

وفيه ع ما ينفرد به الحقٌ دون الخلق: .هل يُعلم ذلك» أم لا؟ وهل يمكن الوصول إليه 
بعناية إلهيّة من تعريف» أم لا؟ وما المانع إن امتنع ذلك؟ 

وفيه عَم منزلة الإمام العادل ومرتبته. 

وفيه عِلَهُ أحوال الحجوبين عن الله بالظلمة دون النورء وعِلَمُ الحجوبين عن الله بالنور دون 


الظلمة, ول الحجوبين عن اللّه بالنور والظلمة معًا. وهل هذه الحجب حجب رحمة بالحجوبين؟ 
أو حجب بعلي؟ 


وفيه عِلَّ ما يتوجّه على الأعضاء من التكاليف. 

وفيه عل الاعتبار والتفكر. 

وفيه عل تأيبد أهل العناية الإلهيّة؛ بماذا يؤْيّدهم؟ وفي أيّ موطن يؤيّدهم؟ وما السبب 
الموجب لتسليط أعدائهم عليهمء وتَكّهم منهم؟ ولماذا (حوالى ماذا) استند المعتدي عليهم: هل 

وفيه عل ما أنت إذا رأيته قلت فيه: إلّه' حقٌء ثم تقول فيه: إنّه باطلٌ» ثم تقول فيه: إِنّه 
باطل حقّء ثم تقول فيه: إن لا باطل ولا حو ثمّ تقول فبه: لا أدري ما هو؟ فقوده إلى الجهل 
به؛ هل هو عين العلم بذلك الأمر؟ أو يمكن الوصول إلى العلم بهء ولكن هذا ما وصل؛ فنطق 

وفيه عِلٌ الإنصاف من غير تعضب؛ وما حضرته ؟ وتسكين الغضب من الغاضب بلطف 
من المسكّنء لا بقهر؛ فإنّ القهر لا يسكِّن الغضب»ء وإغا يخفي حكمه لسلطان القهر عليه. 

وفيه عل إحاطة الملائكة بالعالّم يوم يُصقونء وهم اليوم على تلك الصورة. وعِلٌ الفرق بين 


١ص‏ ؟الآاب 
ال 


ا حكهم فينا اليوم» وبين حكهم في ذلك اليوم » والصفة واحدة من الإحاطة. ولماذا ينادي هناك 
. بعضْهم بعضاء وهنا ليس كذاك إلا في مواطن مخصوصة؟ لأنَ القيامة على صورة الدنيا سَواء. 
غير أن الجاع هدالك هو الواحد بإرتفاع الوسائط, وهنأ هو الحاك الواحد بعييه لكن 
.. بالوسائط» ليفرّق بين الدارين كما فرّق بالجئة والنار بين القبضتين. 

وفيه عِل مّن تح على الله: من أين تحكم؟ وما الذي أجرأه على ذلك: هل صفة حوٌّء أو 
صفة جمل١؟‏ 

وفيه ِل العناية الإلهية بالببارين المتكيرين. 

وفيه ع ما عصم الله من الأسماء الإلهيّة: اذا عصمه؟ وما لم يعضمه من الأساء الإلهيّة 
كاسمه "الأحد” ولا ينجل في هذا الندم ولا يصح العجلي فيه ولا ف الندم "الله" وم عدا 
. هذين الاسمين من الأسماء المعلومات لنا فإن التجلّي يقع فيها. 

وفيه ع الحركة في عين السكون. 

وفيه لم الاشتراك بين المؤين والعالم؛ في أنيّ حضرة يكون ذلك؟ وماذا نتميّزون؟ وهل 
:“ينال المؤمن درجة العالم؟ وما يقبله من جحمة الخبر الصادق؛ هل يلحق بذلك درجة العلماء» أم 
لا؟ وهل الدليل على تصديق الرسلء في ادعتهم أنه رسلء ينسحب في الدلالة على ما جاءوا 
به من الأخبار والأحكام؟ أو يفتقرون إلى دليل آخر؟ أو يكونون علماء مع كرنهم مفلّدين؟ 

وفيه عِلَمُ الدور في كرن الداعي يكون مدعوًا لمن دعاه بحكم التعارض. 

وفيه عِلوُ حكم طلب النجاة في العام كله بالطبعء ولكن تجهل. ومّن هو الصنف الذي يعلمها 
. من العالم؟ وما هي النجاة؟ 

- برقن ع علامة كل داع» وما يدعو إليه من الأسماء الإلهيّة. 

وفيه عِلَُ الوقت الذي يلي الإنسان فيه ما في يدهء ولا يعتقند" عليه, ومُسلٍ إلى الله جنيع 
ا 
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وفبه عَم الجّنء وإعادة السهام على راميها. وقد عاينتُ هذا التّبال» بمدينة تلمسانء من عالم 
بصنعة الربي وإنشاء القِسيَ والنبال؛ فرأيته يري بالسهم؛ فإذا انتبى السهم إلى مرماه عاد إلى 
الرائي وحدّه؛ فكان ذلك لي عبرة في كون الأعمال ترجع على عاملها. 

وفيه عِلٌَّ ما يتنزّل منزلة الزمان وليس يزمان. 

وفيه عل التنازع. بعد حكم الحاك؛ وما سببه؟ إذ لا أثر له في رد الحك. 

وفبه عِلَمُ مراتب الشهود من الحأم, وترك الام حكده بما يعلمء ويحكم بقول الشهود. ما سبب 
وضع ذلك في العالم؟ ولكن ليس ذلك عندنا إلا في الأموالء لا في النفوسء ولا في إقامة 
الحدود. 

وفيه عِلَْمُ ما لا يجوز تأخيره لمسيس الحاجة إليه. وما فائدة البيان اأذني وضع لحصول العم» 
ويثرك الحكم به؟ وفي أيّ النوازل يكون ذلك؟ ومّن هو على الصواب في هذه المسألة: هل مَن 
يقول إِنّه يحم بعلمه؟ أو الخالف؟ وعدديء في هذه المسألة'. لو كنت عالما بأمرٍ ما وشهد 
الشهود بخلاف علميء ولا يجوز لي أن أحكم بعلمي إذا كنت من يقول بذلك. اسكئَبْتُ في 
الحكم مَن لا عِلم له بالأمرء وتركت الحكم فيه. وهذا هو الوجه الصحيح عدديء والذي أعمل به 
وان كان في النفس منه شيء. وهذا عندي في" الحم في الأموال. 

وأمّا الحم في الأبدان, فلا أحك إلا بعلمي إذا علمثُ البراءة. فإن لم تكن البراءة» وعلمتُ 
صدق المفتري, حكمثٌ بالشهود وتركتُ علمي. وعِلْهُ سب هذا الذي ذهبت إليهء يتضمّنه هذا 
المنول. 

وفيه ع ما يفضل به العالم على الإنسانء وهو أنّ له عليه ولادة. 

وفبه عَم مسقى الساعة. 

وفيه عِلْمٌ هل يصم التكبر ين العالم على الله أم لا؟ 

وفيه ع ما تطلبه الأشياء من الأمور طلبًا ذاتيَا: هل يصِحٌ فيه خرق العادة. فيكون 
١‏ "هل من.. المسألة" ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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بالجعل» أم لا يصتم؟ وإن انخرقث فيه العادة؛. فا محل خرق العادة: هل في الطالب؛ فيتبعه ما 
كانت تقتضيه ذاتهء أم لا؟ 

وفيه ع خضرة تقرير اليّعم على المنقم عليه؛.ما.يكون من ذلك على ججحمة التعليم؟ أو على 
جده إذلك؟. 

وفيه عَم أصل حياة العالم الحشيّة والمعنويّة؛ هل ترجع إلى أصل واحدء أم لا؟ وهل في 
الللممةاحياة حى تمل اللباة الخشية, آم لا؟ 

وفيه عِلْمُ النشأة الإنساتيّة الدنياوتة» وأحوالها في مدّة بقائها في هذه الدارء وما يؤول إليه 
أمثها من حيث جسميّتها بعد الموت. 

وفيه عِلَمُ الموث والحياة؛ هل ذلك نسبة؟ أو عبن موجودة تظهّر في مواطن مختلفة؟ وحك١‏ 
المميت؛ هل يُميت بموت؛ فيكون نسبا؟ أو يُميت فقط؟ وكذلك الحياة. فيكون عين اميت 
عين الموت بحكم المميت. 

وفيه ع القضاء وفصله عن القدر. 

وفبه عِلْهُ كون الآبة التي يأني بها الرسول ليست بشرطء ولا يجب عليه الإتيان بها. 

وفيه ع مراعاة الله عباده مع سوء أدهم م اللّه. 

وفيه عِلمُ عموم نفع الإيمان في الآخرة. طوَالله يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ مَيْدِي السَيِبلَ4'. 


١ص‏ هاب 
؟ [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل سر الإخلاص في الذّين 
وما هو الدّينء ولمأذا متي الشرع ديناء وقول الب ف: «الخير عادة» 


ِكْلِ نخْصٍ من القُرآنٍ سُورَئُةُ ‏ وَسُورَنٍ مِنْ كتاب الله "تنبل 
أن بها اَلَأ العلوي يَقْدُمُهُ عِنْدَاكَكلٍ مبكالٌ وجِبْرئِلٌ 
أن يهنا تثثني لئنا مقاطِثها 2 وفي جوليها هَذيٌ وتَضائلٌ 
إذا" نظت كرى في آينا عئَا ‏ نر وتو وتنزِنة وتفيل 
بَكْرُ التوَاظِر في أجقاها دع لع بتع طَرْتها يَكْحله ادل 


تلت لنا هذه السورة بمدينة حلب. وقيل لي لما رأيتها: "هذه سورة لم يطمثها إنس ولا 
جانّ". فرأيت لها ومنها ميلا عظها إلى جابي. وقد مُيِلَْتْ لي في شبه هذا المنزل اأذي كنت 
دخلته قبل ذلك. ثمّ قيل لي: "ص ' خالصة لك من دون المؤمنين”. فلنا قبل لي ذلك فهمتٌُ 
الوشارة» وعلمتُ أنها ذاتي وعين صوريء لا غيري. فإنّه ما الموجود شيء مخلص له ليس لغيرهء 
قديمه وحديتهء إلا ذاته خاصّة. فقلت: ها أنا ذا. فعلمثُ عند ذلك معنى التخليصء» وعلمت ما 
ثلي عا فها أنزل عل من القرآن عند التلاوة. 

وذلك أنه لا نزل الإلهام بتلاوة سورة "الإخلاص" رُزقت عين الفهم في تسميتها بهذا الاسم 
دون غيرها من السور؛ فإمَّا كلها نُتسبُ الله وصفتهء وي عين جمموع العالم. ففهمتُ الإشارة بها 
في أنّ العالمء مع كونه هو الحقٌ المبين» من حيث جموعه لا من حيث جزء جزء منه؛ فتخلص 
النسبُ لله من حيث ذانه؛ فهذا الجموع هو في الحقٌ عينٌ واحدةء وهو في العالم عين الحقّ 
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ى: "هذه" وفوقها مباشرة بقلم الأصل: "هي" 
ص لاب 


المبين. 

قالت طائفة من الأمّة اليهوديّة (لحمد -ص-): «أنسب لنا رتّك؟» فنّسبه لمجموع العالم بما 
بزل عليه من الله ستعالى- في ذلك. فقيل له: طِكُلْ هُوَ الله أَحَدٌّ١‏ فنعته بالأحديّة. ولكلّ جزءٍ 
من العالم أحديّة تخضّه لا مُشارَك فهاء ها تيز وبتعيّن عن كل ما سِواهء مع ما له من صفات 
الاشتراك. ثم قيل له: الله الصّمَدُ)" وهو الذي يُصمد إليه في الأمور أي يُلجأً. والأسباب 
الموضوعة كلها في العام" يلجأ إلهاء ولهذا سمت أسبابا لتوضل مسئباتها إلى الصمد الأول الذي 
إليه تلجأ الأسباب. طِلَمْ يَلِدْ4 وهو العقيم الذي لا يولد له*. وبهذه الصفة نعت الريم العقيم؛ لأّه 
من الرياح ما هي لواخ. (وَلَمْ يُوَد4* آدم الفقة فإنَ الولادة معلومة عند السائلين؛ لخوطبوا بما 
هو معلوم عندهم: طوَلَمْ يكن لَه نوا أحَدٌ 4" أراد بالكفؤ هنا: الصاحبة؛ لأجل ما قال مَن قال: 
إن طالْمسِيخ ابن الله 4" و طِعَزيوْ ابن الله 4* والكفاءة (هي) الثل» والمرأة لا تمائل الرجل أبدا؛ 
فإِنّ الله يقول: طِوَلِلرَْالٍ عَليْْنَّ درَجَةٌ)4* فليست له بكفؤ. فإنَ المنفهل ما هو كفقٌ إفاعله؛ 
والعالم منفعل عن الله؛ فا هو كفؤ لله. وحوّاء منفعلة'' عن آدمء فله علبها درجة الفاءليّة؛ 
فليست له بكفؤ من هذا الوجه. 


ون قال لله لجال علنَ دَرَْة) لم يجعل عيسى اقثة منفعلا عن مريم؛ حتى لا يكون 
الرجل منفعلا عن المرأة» | كانت حوّاء عن آدم. طِفَتَمَثّلَ لَهَام جبريل أو المآك 9ِبَدَرًا 
سوبا ٠١4‏ وقال لها: «أنَا رَسُولُ رَبَكِ لِأَهَب أَكِ عْلَاما رَكِيّا ٠4‏ فوهبها عبسى اكننة فكان انفعال 


١ : [الإغلاص‎ ١ 
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ني العالم" ثابعة ف الهامش مع إشارة التصويب 

؟.ق: "يولده" وفي الهامش "يواد له" مع إشارة التصويب 
5 [الإخلاص را 

1 [الإخلاص :ع 


لهل [مر : /7ا1١]‏ 
ين [مرم : 15] 


عيسى عن المأك الممثّل في صورة الرجل؛ ولذلك خرج على صورة أبيه: ذَكَرَاء بشرك روحا؛ 
لجمع بين الصورتين اللتين كان علمما أبوه الذي هو المأك. فإنّه روح من حيث عينهء بشرٌ من 
حيث تله في صورة البشر. فسقى هذه السورة: "سورة الإخلاص" أي خَنْضَ الحقٌّ للعالم 
من التنزيه الذي يرهن عليه العقل؛ وخَلصَه من العالّم بمجموع هذه الصفات في عين واحدة. 
وهي» هذه الصفاتء مفرّقةٌ في العالّم لا يجمعها عينٌ واحد. إن آدم الل أكلٌ صورة ظهرثُ في 
العالم» ومع هذا نقصه طلم يذ فإله أحد مد هِلَمْ يُوادْ)4 ولم تكن له حوّاء كفًا. خلْصتَ 
هذه السورة الح من التشبيه» كرا خصته من الاي 

فإذا فهمت ما أشرنا إليه فاعلم' أنّ سر الإخلاص هو برٌ القدر الذي أخفى الله علمه 
عن العالمء لا بل عن أكثر العالم؛ فير الأشياء بحدودها. فهذا معنى بي القدزء فإنّه التوقبت, 
عينه. وبه تميزت الأشياءء وبه تير الخالق من الخلوق, والمحدث من القديم. فتهيّر الحذث بنعتٍ 
ثابتٍ يُعلم ويُشهدء وما تميز القدم من الحندث بنعتٍ ثبوقّ يُعام» بل تميز بسلب ما تميز به. 
الحدث عنه لا غير. فهو المعلوم -سبحاته-. الجهول. فلا يعم إلا هوء ولا يجهل إلا هر. 
فسبحان من كان العم به عينَ الجهل بهء وكان الجهل به عين العلم به. وأعظم من:هذا القييز لا:: 
يكون, ولا أوضم منه لمن عقل واستبصر. 

وأا الإخلاص في الدين فهو الجزاء الوفاق» فا ثم إلا جزاء وفاق؟ لا ينقص ولا يزيد فإق: 
الله جعله جزاء وفاقاء إنباء عن حقيقة؛ لأنّ المجازى لا يمكن أن يبل ما لا يعطيه استعداده . 
وباستعداده قبل ما ظهر عليه من الدين الذي يطلب الجزاءء فبه' بعينه. أعني الاستعدادٌ قبل .. 
الجزاء؛ فكان الجزاء وفاقا. والجزاء ما هو إلا للعمل» ولا يأخذه العامل إلا من عَمَِِ. ولهذا قيل: - 
«إن في الجئة ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» وهو الصحيح. فإله . 
يتضدر من العاملين عمل" من غير قصد ما رأنه عينهء ولا سمعته أذلهء ولا خطر على قلبه؛ إلا.. 


١ص‏ /الاب 
؟' سء ه: فيه 
لكان 


.عندما ظهر منه؛ رأته عينه عند ذلك وخطر لهء كما يرى ما في الجئة ما لم يره في الدنياء ولا 
مع بهء. ولا خطر على قلبه..فذلك هو الجزاء الوفاق لهذا النوع من العمل. 

وهذا العمل هو من قوله -تعالى-: طوَثنْشِكَمْ في ما لا تعلمُون ١4‏ فأظهره في مازلي لا يعلمه 
من جمة فكرهء ولا رأنّه عيئه, ولا ممِعثةٌ أذله؛ أنه يقام فيه. فيكون جزاؤه ما ذكره «في الجئة مما 
لاءين رأتء ولا أذن سممت, ولا خطر على قلب بشر.» لخلص الجزاء لهذا العمل بصفة 
: الوفاق. وهذا من سر القدر. 
ْ ولماكان الذِين هو عمل الخير» والدّين (هو) العادة وذكر التة: أن «الخير عادة» وهذا 
لكر بشارة من عالم بالأمورء وهو الرسول 48» لأنَ النفس خيّرة بالنات» وما تقبل الشيٌ إلا 
الجاجة من" القرين بما يلح علها به؛ فلم يجعل الشرّ من ذاتهاء فقال ك: «الخير عادة. والشر 
الجاجة». 
.ول أ القرينُ على النفسء وَلْجٌ بالشرّ الذي هو عين مخالفة أمر الله ونبيهء وضاقت 
افسها من هذا الالحاح واللجاج؛ أوحى الله إلهاء بل كلّمها من الوجه الخباض الذي لا يعرفه 
لملكء بأن تقبل منه ما ألم عليها به يمن الشر. فرأى" الحقٌ فها استيحاشا وخوفا من المكر 
إليتي؛ فأشهَدَها حضرة التبديل» وأشهدها مآل المكلّفين إلى الرحمة» وتلا عليها: (يْبَيّلٌ الله 
انيم حَسَتاتٍ ؟ وتلا عليها في المسرفين: ولا تقْتطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن الله ير الدُنُوتٍ 
بكم" فأزال وحشتهاء وَيلَتْ من القرين الشيّ الني جاء به إلها. فَسْرٌ بما وقع منها من 
تبول, بجهله لعموم الرحمةء وعموم العفو والمغفرة» أن الله ما جعل العفو إلا لهذا الصيف الذي 
تّى من الشيطان القرين ما جاء به من الشرٌء وما علم أن الله قد جعل النفس في قبولها شَرٌ 
باللجاج والإلحاح منزلة المكرهء والمكزه غير مؤْاحَذ. فستى الشرّ لجاجةٌء بشارة إلهتّة لا 
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في الهامش.بقلم الأصل مع إشارة التصويب 
لكان 


فإنَ النفس بالذات خيرة؛ لأنّ أباها (هو) الروح القدسيّ الطاهر؛ فطبعها الخير لا غيره. 
وأمتها هذه الصورة المسوّاة من هذه الأخلاط. فأوّل بول ظهر فيها قبول السّواء والعدّل» وهو 
قوله: (قَسَوَاك فَعَدَآَكَ4' وقبولُ العتّل عينُ الخيرء وقبلثء بالأصالةء هذه النشأة مجاورة 
الأضداد؛ وه الأخلاط. ومن عادة الضدٍ المنافرة عن ضدّهء ولم يوجد هنا تنافرء فتل على 
خيرية' الأصل؛ ثم قبولهاء بعد التعديل والتسوية؛ لنفخ الروح القدممي. فكان أُوّل قبول قَبلنَهُ 
على ما زاد على نشأتها هذا الروح اير الطاهر المطهّر؛ فلهذاكان الخير لها عادةٌ بالطبع الذي 
طبعت عليه. ولهذا ترجع في المآلي إلى أصلها؛ فإن الأصل منها (هو) ما ذكرناه من قبول الخير. 
فتلحفها الرحمة في الملل كما كان وجودها عين الرحمة. لختم الأمر بما بدأ؛ والخائقة عن السابقة. 

وما يؤيّد ما ذكرناه أنّ أوّل نشأة إفسائيّة, التي كانت أصل النشآت الإنسانيّة, كانت في غاية 
التقديس: وأُوج الشرف؛ بكونها مخلوقة على الصورة الإلهيّة؛ فلم يظهر عنها إلا المنايب. وكم| 
كان المناسب لهاء مع وجود الخالّفة التي تعطبها حقائق الأسماء الإلهيّة المقابلة» لا يتطرّق إليها - 
خالفة بعضها بعضا- لسانٌ ذم كذلك ما ظهر من الخالفة في هذه النشأة الإنساتتة, لا يتطرّق 
إلنها في الملل تُسرمّد عذاب؛ فإِنّ الأصل يحمها من ذلك» وهو الصورة. فكانت مجبورةٌ في 
مخالفتهاء فلا بدّ من الخالفة. لأنّه لا بدّ من تقابل الأسماء في الذي خُلِقَتْ على صورته. فالنافع ما 
هو الضارء ولا المعطي هو المانع. ولا" بدّ من* ظهور هذه الحقائق في هذه النشأة» حتى يصع 
كيال الصورة. 


فالطائع يقابل العاصيء والمشرك يقابل الموتجدء والمعطظل يقابل المثبت» والموافق يقابل 
المخالف» من إمداد الأسياء الإلهيةء وهو قوله: كا ف هَؤُلَاءٍ وَهَؤُلَاءِ مِنْ غَطَاءِ َك 4 يعني 
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الطائع والعاصي» وأهل الخير والشرٌ لوَمَا كن عَطَاءُ رَبك مَحْطُورًا4' أي بمنوعا؛ لأنّه يعطي 
إناته» والمحالٌ القوابلٌ تقبل باستعدادهاء واستعدادُها أُدر الأسماء الإلهيّة فيها. ومن الأسماء 
الإلهيّة الموافقٌ والْخالف. مثل الموافق: الرحممء والغفورء وأشباهه. ومثل الخالف: المهِرٌ» والمذل. 
فلا بد أن يكون استعداد هذا الحلء في حك اسم من هذه الأسماء؛ فيكون فبوله للحم الإلمتي 
بحسب ذلك: فإمّا محالٌء وإمَا موافقٌ. وم نكان هذا حاله؛ كف يتعلّق به ذمٌ ذائٌ ؟ 
والأعراض لا ثبات لها. ظ 


فاليرٌ في الإفسان ذاقي» وهو الذي يبقى لها حكه. والشبٌ عرَضِيٌ» فيزول ولو بعد حين. 
قال تعالى: وَلِعلمنَ ْأُ د جين 4" وهذا معنى قوله: ها عِبَادِيَ 4" فأضافهم إلى نفسه. كما 
أضاف إلى نفسه نفوسهم في خلقهاء فقال: 9وَتَخْتُ فبه مِنْ رُوحِي64, ولؤكلا نيد هَؤلَاء 
هوا مِنْ عَطَاءِ رَبك ث” قال: هلين أَسْرفُوا عَلى أنْسِهم 4' والإسراف كَرمْ عام خارج عن 
الحدّ والمقدار. ولا قال في الإنفاق: طلم مُسرفُوا ول يترُوا 4" أي لم يوسّعوا ما يخرح عن الحاجة 
الحاجة وَلَم يَكترُوا 4 لم ينقصوا مما تمس إليه الحاجة للا تَمْطوا مِنْ رَحْمَةٍ اللَه) فإِنّا وَسِعتَ 
كل شيءء وأنتم من الأشياء؛ وقد عرفتم كيف أنشأتك: ومن أي شيء أنشأتكم: يمن روح 
مطهّرةء وطبيعة موافقة قابلةء طائعة غير عاصية ولا مخالفة «إنَ الله يعْفِرُ اللُنُوبَ جَمِيعا» فا 
أبقى مها شيئا. فبأيّ شيء يُسرمد عليهم العذاب؛ ولا يكون إِلَا جزاء وفاقا؟ وقد عُفِرء وما 
غُفِر فلا حكم له؛ فإنَ الذي غَفره ذِهُوَ الْققُورُ الرَحِمْ)" والْمَقُورُ اليّحِمْ أنانه. فلا يبرح من 
حين يغفرء مغفورا له. لا يعود إليه حكم الذنب؛ لأنّ الحافظ هو طالَْقُورُ الرّحِمْ4 فلو أزاله» 
وغفره غير هذا الاسم وأمثاله. أمكن أن لا يثبت؛ لعدم الحافظ. فتنتّه لما أعلمناك به, فإنّه من 


ُباب المعرفة. 


واعلم أنّ الكل من رجال الله الخلفاء في العالم» الذين عبدوا الله على المشاقدة لا على 
الغيب» هم الذين تكون لهم الرؤية الإلهيّة؛ جزاء لا زيادة. ومّن نزل عن هذا الكمال هو الذي 
تكون له زيادة على الجزاءء في قوله: ظِلَذنَ أحسَئوا الْحُسْتى' وَزِتَادَةٌ)' وهو قول رسول 
الله فك: «إذا وزنت فأرح» 1 قضى رسول الله ف ماكان عليه. فلا وزنه: قال للذي يبده 
الميزان: «أرجح» لبزيد له على ما يستحق لا رثى أنّ الحق قد ذَكْرهِ الزيادة على المعاوضة. وقال 
في هذا المقام: «أحسدم قضاء»” فهذا هو الإخلاص في الدين» الذي هو الجزاء. 

وهنا يظهر معنى قوله 8: «وأعوذ بك منك» لأنه لا نْطلِىَ 48 بالاستعاذة به بضمير 
الاب مغر تسن ات ل هه 8/1 بلا لأنْه ما عيّن اسماء فلم يجد يمن يستعيذ منه؛ 
فرأى نفسّه على صورته» فقال: «منك» فاستعاذ بالله من نفسه. لأنّ النفس الذي هو المثل 
وَرَدَتْ في القرآن» مثل قوله: طقلا يركوا أَنْمُسكمرْ)؟: أي أمثالى. وقال فك: «لا ري على الله 
أحدا»» وقال (تعالى): وكَحِبِفَيَمٌ أنمُسَكؤْ)* أي أمثالك. فيتوجّه قوله (ص): «وأعوذ بك 
منك» أنّ الكاقين واحدة. ويتوجّه أنّ الكاف في "منك" تعود على المثل» وهو نفس المستعيذ؛ 
فإنّه خليفة محضِلٌ للصورة على أَنمٌ الوجوه. فاستعاذ بالله من نفسهء لل يعلمه من المكر الخفيّ 
الإلهتي؛ فإنّه ما أظهر الصورة المثليّة في هذه النشأة على النشريف فقط"'؛ بل هي شرف 
وابتلاء. 


فن ظهر بحك الصورة على الكال» فقد حاز الشرف بكلتا يديه؛ فإنّ الصورة الإلهئة لا 
يلحقها ذم بكل وجه. ومّن نقص عن هذا الكبالء كان في حقّه مكرا إلهيا من حيث لا يشعر. 


ب٠‎ ص١١‎ 
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كما أن الخلافة في العالم ابتلاغ لا تشريٌء ولهذا قال 4: «إنّا في الآخرة مَنْدَمَةٌ» لما يتعيّن 
على صاحبها من الحقوق الني يطالّب بها يوم القيامةء حتى تمت أنه َم يِل أمرا من أمور العالم. 
وقد جعلّنا رءاةً» فقال: «كلم راع وكلكم مسئول عن رعيّته» فلكلّ شخصٍ حك من الصورة 
الإلهّة. فن جُمِعَتْ له الصورة بكالها لم يُسأل؛ فإِنَ الله هلا يُسأَل عَما يفْعلٌ وَهُم يمُسألون .٠4‏ 
ومن لا ينطق عن الهوى لا يُسأل عما يقول سوال منافشة وحسابء ولكن قد يُسأل 
سؤال استفهام لإظهار علم مستفيده السامعون: كسؤال الحقّ رسلهء وهم لا ينطقون عن الهوى 
يوم يجمعهم لمَبتُولُ مادًا أجتم) فيقولون: طلا ِل تا إِنَكَ أن عَلَّامُ الُْيُوبٍِ)' فيعلم أهل 
الموقف» أصحاب الكشفء أنّ الرسل هم أَنمّ العالم كشفا. ومع هذا نما أطلعهم الله على إجابة 
القلوب من أمَهمء ولا إجابة مَن وَصِلْتٌ إلبهم دَعْوَهُم" ولم يكونوا حاضرين» ولا م نكان 
حاضرا وأجابه بلسانه: هل أجابه بقلبه كما أجابه بلسأنه ؟. 
فإن قلت: فقد سمع إجابةٌ مَن أجابه بلسانه, وما أجابه به؟. قلنا: لقرائن الأحوال حك لا 
. يعرفه إلا من شاهدها. وقد عرفنا من عين جواب الرسل -عليهم السلام. مهم قَهموا عن الله 
عند هذا السؤال. أنه أراد إجابة القلوب؛ فإئهم قالوا: «(لا ِل نا نك أن عَلَّامْالْميُوبٍ » فلو 
قهموا من سؤاله -تعالى- إجابة الألسنة» لفصلوا بين مَن سمعوا إجابته بإقراره بلسانه» وبين مَن لم 
يسمعوا ذلك منه.:فلما ذكروا في الجواب "الغيوب" علمنا أنّ السؤالكان عن جواب القلوب. 
واستفدنا من هذا أنّ الذي يُكشف إه» ما يلزم أن يَعُمَ كشفٌه كلّ شيء. لكن عنده استعداد 
الكشف لا غير. فا جل له الحنٌ من أسرار العالم في مرآة قلبه؛ إن كان معنى» أو في مرآة 
بصره؟ إن كان صورة؛ كَشَفَهُ ورآه لا غبر. 


فإن قلت: فن كان الحقٌ بصره؛ قد سمعتك تقول, فهن هذه حاله: إِنّه يُدرِك كل مبضّر في. 
الكون, ولا يغيب عن بصره شيء؛ لأنه ناظر بحق؟ قلنا: صدقت. ولكن فرقٌ ما بين المقام 
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والحال. والأحوال لا بقاء لها. وهذا حال» فعند حضوله صم له هذا الكشف في' ذلك الزمان. 
ولأ يُف عنهء رجع بنظر بعين خَاقء بإمداد حقّ لا بحقّ. فيكون حككه حكم خواضٍ الخلق؛ له 
الكشف الجزقّ لا الكلن؛ أو لا يكشف إلا المعتاد اأذني للعموم. فإذا كشف كل مبصّر. للعالم, 
كشّفه على ما هو عليه في وقته. 


فلتا ُفم عنهء لم يعرف ما آل إليه أَمرُ تلك المبصّرات» في زمان رفع هذا الكشف: هل بقوا 
على ماكانوا عليه ؟ أو هل انتقلوا عن ذلك؟ وطلب الله منهم العلم بذلكء لقوهم: طلا عِل لاي 
والجواب بالظنون لا يليق. ثم تتموا فقالوا: لِك أنْت عام الُْْوب » فقتّدوه بالغيوبء فإنّه في 
يوم تبلى فيه السرائر» والسرائر غيوبُ العام بعضهم عن بعض. فعأمنا الحقّ» بهذه الآية, 
التأدّبت مع أصحاب الكشف» وأن نعام مراتب الكشف لتلا تل صاحب الكشف فوق ملزلته, 
ونطلب منه ما لا يستحقّه حاله؛ فنتعبه ولا نعذره» ونتضف بالجهل في ذلك؛ ولا عام لنا بأنا 
جتملنا؛ فتكون جتمالتان. وكيا أنّ للملائكة مقاماتٍ معلومة, كذلك للبشر. مقاماتٌ معلومة؛ منها 
يكون المزيد لهم لا يتعدّونها. وإن زادوا علا فن ذلك المقام» وهو المنام الذي يكون فيه عند 
آخر نس" يكون منهء ويفارق:الروح تركب هيكله المسقى موتا. فن ذلك المقام يكون له 
المزيد. ولهذا يقع التفاضل بين الناس في الدار الآخرة» ويزيد الذين أوتوا العلمء وهم مؤمنون» 
على المؤمنين الذين لم يوتوا العام درجات. وبالمقامات فصّل الله كل صنف بعطبه على بعض. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

علم العرش: هل العرش الذي استوى عليه الاسم "الرحمن" هو العرش الذي يأني عليه الله 
الَكمْ العدل يوم القيامة» للفصل والقضاءء الذي تحمله الهانية» أو هو عرش آخر؟ وهلء إن 
كان عرشا آخر غير الذي استوى عليهء فما معنى قول الرسول 4# ل نزلت هذه الآية: هوَيحْيل 
عَرْشَ رَبِكَ فوَْهُمْ يَْمَئِذِ َمَانةٌ 54 يعني يوم الآخرةء قال: «وهم اليوم أربعة» وما هؤلاء الثانية 
١ص‏ 45 
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المدكرة: هل كلهم أملاك ؟ أو ليسوا بأملاك؟ أو بعضهم أملاك وبعضهم غير أملاك؟ وهل 
العرش سرير؟ أو هو مُلْكُ معيّن من المأك. ما هو الأ ك كله ؟ لأنه فيه أتى للفصل والقضاء بين 
عباده» وعباده من الخك؛ فلا بد أن يكون مُلَكا معيّنا. وهل هذا العرش الذي يِأتِ عليه يوم 
القيامةء هو ظلل' الغهام الني يأتي فبها الله يوم القيامة, أم لا؟ أو الملاتككةء هي التي تأتي في 
ظلل من الغام» ويكون إتيان الله مطلقا من هذا التقييد. 

وفيه عِلَ نهاية سطح العرش: هل له فويّة, أم لا؟ وما معنى له حول؟ وما معنى الاستواء 
عليه إذا لم يقصف بأنّ له فوقاء فإ نباية الجسم؛ فلا خلاء ولا ملاء بعده؟ وهذا كله إذا كان 
العرش سريرا أو مُلْا خاضًا من العالم. فإن كان العرش عبارة عن العالّم كله لا عالى الأجسام؛ 
كان له حم آخر ليس هذا. هذاكله يتضمنه هذا المنزل. ويحتاج إلى العلم به ليعلم الأمر على ما 
هو عليه. 

وفيه عِلْهُ اختلاف الاستواء باختلاف الأدوات الداخلة» وبعدم الأدوات. 


وفيه عِلْمُ اختلاف اللباعات؛ وَلِم" لم يكن الكل جاعةٌ واحدة؟ وماذا تميّرت جاعة من 
أخرى ؟ وما الصفة الثْني متها كل جاعة حتى تفرّقت الجماعاتء ولَمْ تفترق إلى آحاد؟ 

وفيه عم أل قّة يكون لهأ الحكم عدد. البعث من قوى الحسّء وهل يتقدّثما حك قوة 
: أخرى من قؤى الحسّ قبل البعث أم لا؟ 
وفيه بل انتشار الروح الإليتي على الأجسام كلها. 

وفيه 0-6 كوا 0 الله يوم القيامة في اللق. . اسم 0 في ذلك 0 


نا تأخّر: فأين 1 0 عند ذاك؟ 0 6 اي له في صعيد واحد في ذلك 
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اليوم» أم لا؟ 

وفيه عِلهُ منزلة مَن وصف الحيٌّ بأوصاف الخلق من الذمّء ومبلغه من العلم في ذلك. 

وفبه عِلَمُ تأديب الصغير بالكبير» وهو قول: "إيَاك أعني فاسمعي يا جارة". 

وفيه عِلمٌ الأدوات في ترتيب الخطابء وما تفيد كل أداة منهاء واشتراك الأدوات في 
الصورةء واختلافها في الحكى؛ كلفظة "لا" فصورئها واحدةء وهي من جملة الأدواتء وأحكامُها 


مختلفة بحسب الحضرة التي تتجلى فيها. فيكون حكنه النفي. ويكون النهبيء ويكون العطف. 
وهكذا سائر الأدوات. وهذا من عل البيان الذي عَلِمَهُ الإنسان. 


وفيه عِلَمُ اليمان المذموم في الشرع؛ وهل حك الإيمان في نفسه حك الشرع فيه. أم لا؟ 
وهل يعدل به عن حقبقتهء فبظهر له تجل في غير حقيقته وصورتهء فتستى به الصورة التي 
انتقل إليها؟ 


وفيه ع مرائنب الكذب» وحموده من مذمومهء وأين يحب استعاله ؟ وأين يكَرُم استع اله ؟ 
ومراتب المكذّبين. 


وفيه عل مرتبة الخدثىء وهو الذي ثنسب' إليه الذكورة فيقبلهاء وثنسب إليه الأنوثة فيقبلها؛ 
فهل هو ذكر وأثثى؟ أو لا ذكر ولا أتثى؟ فإنّ الله قال: «خَلَّىٌ الذكرَ وَالأنتِى 4" فهل يتضمن 
هذا الخطاب الخدثى؛ فإنّه مخلوق يُنسب إليه الأمران؛ فيدخل تحث هذا الخطاب؟ أو هو 
خارج عن هذا الخطاب, ويدخل تحت قوله: طاللَهُ خَالِقُ ص شَيْءٍ"؟ فإِنَ الخدثى برزخ 
متوسّط؛ فإِنَ اسم الحيوان ينطلق عليه, ولا بدّ؛ فإنه ليس من خصائص الإنسان. كما الذكورة 
والأنوئة ليست من خصائص النوع الإنساني. 
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وفيه عِل النهيّو لانتظار الفجآت؛ لأله لا يدرى ما تأتي. وهذا مقام ل أر أحدا أَتمّ منّي فيه. 
لله امد على ذلك. 

وفيه عل التعثل في اكتساب الأهمّ فالأهم. وهو من الحزم» وأين موطنه من موطن 
الثراخي ؟ وفي ماذا يكون التراخي أَوْلى من الحزم؟ وما يحمد من الحزم مع كونه سوء الظنّ؟ 
وستني على هذا أمور كثيرة» فهو علم شريف. 


وفيه عِلمُ مكل العالم المكلّف من الإنسء والجات» والجان' الذين هم الملاتكة؛ وهل يرتفع عنهم 
الخوفء أم لا يزال يستصحهم أبد الآبدين؟. 
وفيه ع العجلي في غير صورة العلم. 


وفيه عِلْمُ حجاب اليّعمء ومتى هو الإفسان أثم حضورا مع الله: هل في حال الشدّة؟ أو في 
حال الرخاء ؟ ولأيّ حال هو" الممد العام والمد الخاض؟ 


وفيه عِلهٌ اختلاف الحامد لاختلاف الأحوال. 
وفيه ع الأنس؛ بمن يقع الأنس: هل بالمناسب؟ أو بغير المناسب؟ أو بما؟ 


وفيه عِلَمُ الاعتاد على الأسباب: هل كله مذموم؟ أو مود؟ أو منه ما هو مذموم ومنه ما 
هو حمود؟ وما هو سببٌ بوضع الحقٌّ؟ وما هو سببٌ بوضع الخلق؟ 


وفيه عِلَمُ مراتب الموت. 
وفيه عِلْْ الكفاية, وكن يكثفى ؟ وهل يصع ال"كتفاء بمخلوق في أمرء أم لا؟ 
١‏ ثابتة في الهامش مع إشارة التصويب 
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وفيه عل ما هو الإحسان؟ ومّن هو المحسن؟ وعِمٌ الإساءة» ومّن هو الميِيء ؟ 

وفيه عِلُ المثلين إذا تمائلا من جميع الوجوه المعنويّة؛ هل يصطحبان» أم لا؛ فإِنْ الفائدة قد 
ارتفعت مأ بيه|؟ وهذه مسألة لا يتنته إليها إلا منوّر البصيرة» من لا يزال مع الأنفاس يستفيد. 
ومن ليست له هذه الحالة فليس بإنسان كامل الإنسانيّة, لأنّه ما أعطى النظر إِلَا لسنتفيد. 


وفيه ِل القّرق بين معاملة الله ومعاملة الخلق» وهل تتساوىء عند العاملء المراقبة في 
المعاملتين أم لا؟ ولا سها عند من يرى أنّ الله قد جعل للعالّم حقوقا بعضه على بعضه؛ فبتعين 
على العامل مراقبة الخلق: لأداء الحقوق التي أوجها الله عليه لهم. فهل ذلك من' مراقبته؛ 
فيكون ما راقب إلا الحق؟ أو هل ذلك من مراقبة الخلق» فبرجع ذلك إلى استحقاق هذه 
الحقوق: هل استحتّها العالم على هذا الشخص نذاته؛ أعني إذات المستحقين'؟ أو هل 
يستحّها بجعل الله ؟ فيعلم من هذا المنزل صورة الأمر على حقيقته من جمع أو تفصيل. 


وفيه عِلُ تفاضل طبقات العذاب والنعيم. 


وفيه عنم ضرب الأمثالء ومن يذبغي أن يضرب إه مثل» ومن ينبغي أن لا يضرب له مَشل» 
لقوله: «إقلا تضْربوا ينه الْأمتال4؟ وهو قد ضبرب الأمثالء فقال: «إإنّ اله يذل كيف يضرمها 
«وَأتٌ لا تَغلمُون 4" فناط بهم الجهل بالمواطن. فالعالم يقطع عمره في نظر ما ضرب الله من 
الأمثال, ولا يستنبط مَثلا من نفسهء ولا سما لله. وما أظنّ يفي عمر الإنسان بتحصيل عِلم ما 
صرب الله له من الأمثال. 


وفيه ِل من ببيّن عن الله: هل يستى هادياء أم لا؟ فإله تمديٌ بلا شاك. 


وفيه عِلْمْ حال القرآن في التالين عن الله؛ العارفين بتنؤّله على قلوهم» وما يورّهم ذلك من 
القبض والبسط؛ وأيّ الصفتين يتقدّم حكمها في التالي بالحال: هل الفبض أو البسط؟ 
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وفيه عِلَمُ فضل العقل في العقلاء» وما لب العقل: هل حكنه حك العقلء أم لا؟ فإنّ الله 
فق في الآنات؛ جعل' آياتٍ طلأولي الأهاب 4" وطآياث لوم يفون" فقتدهم من البقال, 
وهو التقييد. 

وفيه عِلَُْ المقرّب: هل له حدّ عند الله في نفوذ عنايته؟ أو تنفذ عنايته مطلقا؟ 

وفيه ع شرف اتباع ما شرع الله اتباعه من مكارم الأخلاق. 

وفيه عِلٌَّ الريج والخسران؛ لمأذا (حإلى ماذا) يرجعان؟ 
وفيه وِله«الحذر العقلي والحذر المشروع: هل هو الحذر العقان الذي يعّنه العقل؟ أم لا 
تعيين في ذلك إَِا الشرع؟ أو فيه ما جعل الله تعيينه للعقل» فأكتفى به عن تعيينه في الشري, 
وفيه عل ما يكره وما لا يككره. 

وفبه عِلَمُ نشء الذرَيّة لا نشء الإنسان» بما هو إنسان. 
. وفيهعِلٌ التداخل في الأشياء إذاكانت أحوالا وأعراضا؛ كتداخل الرائحة واللون 
0 وفيه عل تعبين أنصبة الشركاء في الشيء؛ وأئها إذا تعيّنثُ فليسوا بشركاءء ولا بدّ أن يكون 
النصبب في نفس الأمر معيّنا. وان وقعت الإشاعة» فلجهل الشركاء في ذاكء فإنّه لا بد أن 
يتعين إذا وقعت القسمة: إِمَا في عين الشيءء أو في فعته. فإِذَّنْ لا تصحم الشركة أصلا؛ لأنّ 
لأمور معيّئة عدد الله في هذا الشيء المستى مشتركا فيه. وقد ثبت امم الشركاء غرفا وشرعا؛ 
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فلاذا (-فإلى ماذا) يرجع؟ آلا ترى إلى اأذين اتخذوا مع الله شركاء في الألوهة؛ هل لهم منها 
نصيب؟ فإذا علمتّ أنه ليس لهم نصيب في الألوهة, ها هم شركاءء وقد سوا شركاء. فيعام أنّه 
لا نصح الشركة في العالم أصلا للانّساع الإلهتي؛ فلا يشترك اثنان فصاعدا في أمر قط؛ فالذعي 
عند هذاء مِثْلّ لما عند هذا؛ ما هو عينٌ ما عند هذاء وان انطلق على ذلك اسم الاشتراك. 

فنقول ما وقع به الاشتراك غير ما وقع به الامتيازء وما ثم إلا الامتياز خاصة. ما ثم 
اشتراك؛ إذ ليس هذا عند هذاء هو عين الآخر عند الآخر. فنعم من هذا الكشف معنى 
إطلاق الشركة في العرفء وأنّ الشرع تبع العرف في ذلكء ليْفهم عنه؛ لأنّه جاء بلسان قومهء 
وهو ما تواطئوا عليه. ولهذا اختلف الناس في الرسول: هل له وَضْعٌ لغة في ذلك اللسان» أو 
ليس له ذلك؟ 


وفيه عِلْوٌ اختلاف تتترّل الشرائع من الله باختلاف الأحوال؛ والأزمانء والأمان: 
والأشخاص» والنوازل. 


الله يَعُولَ الْحن وَهُوَ يدي السَّيِبل)'. 
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الباب' السادس والأربعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل سر صدّق فيه بعض العارفين 
فرأى نوه كيف ينبعث من جوائب ذلك المازل -وهو من الحضرات الحمدية 


عنث لمغضوم يقال 1 اتِعْ 2 ولا تيع وَاحكُم يما أَنْرّلَ الله 
كف يزى الخضوم يم الى 2 قم الوحي» والتحقيق ما ع إلا هُو 
دَكْلُّ هَؤى في عَم اق سَاقِطة< إذا نرت مِنْ عار الوقْتٍ عَيْتاة 
ولكِتة الَرْمُودُ لا يُدْرِكُ المكتا وشاهِدٌُ حال الوَقْتِ عَنْ ذاك أَعمَاهُ 
وَما يع الخنى النِي قذ قضذثة 2 ويف :إلا خ#: وي 
ألا كل كونٍ حَزف لفظ مُحَنّقِ 2 ونسْبَيٌ مِنْ ذَلِكَ الْحَزْفٍ مَعْتاهُ 


اعلم' أنّ هذا المنزل من منازل التوحيد والأنوارء وأدخلنيه اللّهُ -تعالى- مرّتين. وفي هذا 
امازل صرث نوراء كيا قال 9 في دعائه: «واجعلني نورا». ومن هذا المنزل علمتُ التُرقان بين 
.الأجسام والأجساد. فالأجسام هي هذه المعروفة في العموم: لطيفهاء وشقّافهاء وكثيفها. ما يُرى 
منهاء وما لا يُرى. والأجساد هي ما تظهر فيها الأرواح في اليقظة الممثّلة في صور الأجسامء وما 
.يدركه النائم في نومه من الصور المشبّة بالأجسام فها يعطيه الحسّ؛ وهي في نفسها ليست 
:بأجسام. 


ْ واعلم أنّ مرتبة الإفسان الكامل من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان؛ وهو الكامل 
الذي لا أكل منه» وهو محمد فُلكُ. ومرتبة الكثّل من الأنابي النازلين عن درجة هذا الكبال» 
الذي هو الغاية من العالّم؛ منزلة القوى الروحاتة من الإنسان؛ وهم الأنبياء -صاوات الله 
.وسلامه عليهم-. ومنزلة من نزل في الكيال عن درجة هؤلاء من العالم؛ منزلة القوى اللجسيّة من 
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الإنسان؛ وهم الورئة #د. وما بقي من هو على صورة الإفسان في الشكل, هوا من جملة 
الميوان؟ فهم بمنزلة الروح الحيواني في الإنسان الذي يعطي العو والإحساس. 


واعلم أنّ العالم اليومء بفقد جمعيّة مد ف في ظهوره روحا وجسماء وصورة ومعنى؛ نائم لا 
مِيّت. وأنّ روحه الذي هو محمد فك هو من العالم» في صورة الحلّ الذي هو فبه روح الإنسان 
عند النومء إلى يوم البعثء» الذي هو مثل يقظة النائم هنا. وانما قلنا في مد #8 على التعيين, 
أنه الروحٌ» الذي هو النفس الناطقة في العالم؛ لما أعطاه الكشف, وقوله #: «إنّه سيّد 
الناس» والعالم من الناس. فإنّه الإفسان الكبير في الجرم» والمقدّم في النسوية والتعديل» ليظهر 
عنه صورة نشأة مد ؛ كا سَوَى اللهُ جسم الإنسان وعدله قبل وجود روحه؛ ثم نفخ فيه 


كان العالم في حال التسوية والتعديل؛ كالجنين في بطن أَمَّهء وحركته بالروح الحيوانّ منه 
الني حت له به الحياة. فأجل فَكْرك فيا" ذكينه لك. 

فإذاكان في القيامة حبي العالم كله بظهور نشأنه مكمّلة ف مور القوى. وكان أهل النار 
الذين هم أهلهاء في مرتبتهم» في إنسانيّة العامء مرتبة ما نمو من الإنسان؛ فلا يقصف بالموت ولا 
بالحياة. وكذا ورد فبهم النضٌ من رسول الله 8: «أنم لا يموتون فها ولا يبحيون» وقال الله 
فهم: للا يَقُوتُ فيا وَلَا يْتى 4" والملائكة من العالم كلّه: كالصور الظاهرة في خيال الإفسان. 
وكذلك النّ. فليس العالم إفسانا كميرا إلّا بوجود الإنسان الكاملء الذي هو نفشه الناطقة. كما 
أنّ نشأة الإفسان لا تكون إنسانا إلا بنفسها الناطقة. ولا تكون كاملةٌ هذه النفسٌ الناطقة من 
الإنسان إلا بالصورة الإلهيّة, المنصوص علبها من الرسول 86. فكذاك نفش العالّم (الناطقة) 
الني هو مد 6 حاز درجة الكمالء بهام الصورة الإلهيّة في البقاء والتنوع في الصورء وبقاء 
العالّم به. فقد بان لك حال العالم قبل ظهوره 8ك أنه كان بمنزلة الجسد المسوّى. وحال العالّم بعد 
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اموته بمنزلة النائم» وحالة العالّم ببعثه يوم القيامة بمنزلة الانتباه واليقظة' بعد النوم. 


واعلم أنّ الإإنسان لكان مثال الصورة الإلهيّة: كالظلّ للشخص الذي لا يفارقه على كل 
إخال؛ غير أله يظهر للحسٍ تارة ويخفى تارة. فإذا خفي فهو معقول فيه واذا ظهر فهو مشهود 
بالبصر لمن يراه. فالإنسان الكامل في الحق» معقول فيه؛كالظلَ إذا خفي في الشخص؛ فلا 
إيظهر. فلم يزل الإنسان أزلا. ولهذاكان مشهودا للحوّء من كونه موصوفا بأنَ له بصرل. فلقنا مدّ 
الظلّ منه ظهر بصورته. للم تر إل رَبك كيق مَدَ الظِلَ ولو شَاء لجعلة ساكتام' أي ثابعا 
فهن هو ظله؛ فلا يدّه؛ فلا يظهر له عين في الوجود الحدّيّ إلا لله وحده. فلم يزل مع اللهء ولا 
يزال مع الله؛ فهو باق ببقاء الله. وما عدا الإنسان الكامل فهو باق بإبقاء الله. 


ولا سَوَى اللّهُ جسع العالمء وهو الجسم الكلّ الصوريّء في جوهر الهباء المعقولء قَبِلَ 
فيض الروح الإلهتي» الذي لم يزل منتشرا غير معيّن؛ إذ لم يكن ثم من يعيتنه؛ لخبي جسم العالم 
به. فكم| تضئئن جسم العالم أجساع تخصيّاته كذلك صن روحه أرواخ خصيّاته لهو النِي 
لم ِنْ تف وَاحِدة4" ومن هنا قال من قال: "إن الروخ واحدٌ العين؛ في أشخاص نوع 
الإنسان, أن دوح زيد هو روج عمروء وسائر أشخاص هذا النوع" ولكن ما حّق صاحبٌ 
هذا الأمر صورةٌ هذا الأمر فيه. 


.. فإله كالم تكن صورةٌ جسم آدمّ جسم كل شخص من ذريّته» وإنكان هو الأصل الذي 
أمنه ظهرنا وتوأدناء كذلك 5 المديرة لجسم العالم بأسره. كا أنّك لو قدّرث الأرض مستوية 
ل ترى فيها عوجا ولا أمتاء وانتشرت الشمس عليها؛ أشرقت بنورهاء ولم مهيز النور بعضه عن 
بعضه. ولا حك عليه بالتجرّيء ولا القسمةء ولا على الأرض. فلققا ظهرت البلاد والديار» 
وبدت ظلالات هذه الأشخاص القائة؛ انقسم النور الشمسيّ» وير بعضه عن بعضه؛ لما طرأ 
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من هذه الصور في الأرض. 

فإذا اعتبرت هذاء علمت أنّ النور الذي يخض هذا المنزل» ليس النور الذي يخصّ المنزل 
الآخرء ولا المنازل الأخّر. وإذا اعتبرث. الشمس التي ظهر منها هذا النورء أو هو عينهاء من 
حيث انفهاقه عنهاء قلت: الأرواح روح واحدة؛ وإنما اختلفث باحالٍكالأنوار نور واحدء غير أنّ 
حك الاختلاف (هو) في القوابل له لاختلاف أمزجتهاء وصور أشكالها. 

لاا أعطيثُ هذا المنزل سنة إحدى وتسعين وخمسمائة, وأقتُ فيه شيّه لي بالماء في 
النبر؛ لا تميّز فيه صورةء بل هو عين الماء لا غير. فإذا حصل ما حصل منهء في الأوالي: 
تعيّن» عند ذلكء ماء الحت"'. من ماء الجرّةء من ماء الكوز. وظهر فبه شكل إنائهء ولون 
إنائه؛ لحك عليه الأواني بالتجري والأشكال, مع علمك أله عبن ما لم يظهر فيه عبن" ما ظهر. 
إذكان في النهر. غير أنّ القُرقان بين الصورتين» في ضرب الئل أنّ ماء الأواني وأنوار المنازل» 
إذا فُِدتَء رجعثٌ إلى النور الأصل والهر الأصل. وكذلك هو في نفس الأمر؛ لو ل تبق آنية 
ولا يبتى منزل. 


لما أراد الله بقاء هذه الأنوار على ما قَبْلَنْه من المييزء خلق أجسادا برزخيّة: تميّزت فهها 
هذه الأرواح عند انتقالها عن هذه الأجسام الدنياوئة» في الدنيا في النوم وبعد الموتء وخلق لها 
في الآخرة أجساما طبيعيّة, كما جعل لها في الدنياء غير أنّ المزاج مختيف. فنقلها من جسد 
البرزخ إلى أجسام نشأة الآخرة, فميرت أيضا بحكم تميز صور أجسامما. ثم لا دزال كذلك أبد 
الآبدين» فلا ترجع إلى الحال الأول من الوحدة العينيّة أبدا. فانظر ما أتجحب صنع الله الذي أتقن 
كل شيء. فالعالم اليوم كلهء نائم من ساءةٍ مات رسول الله #؛ يرى نفسه حيث هي صورة 
حمد ك إلى أن يُعث. 


١ص‏ 65ب 

البَ: الجرّة الضخمة:؛ الخاببة الذي يجعل فيه الماء فلم ينوعه, 
؟ من س فقط 

ص 66 


1” 


ونحنء بحمد اللهء في الثلث الآخر من هذه الليلة» التي العالم نائم فها. ولماكان جلي الحق 
في الثلث الآخر من الليلء وكان تجلّيه يعطي الفوائد والعلوم والمعارف التامّة على أكل 
وجوهها؛ لأا عن تل أقرب؛ لأنّه تجل في السماء الدنيا. فكان عل آخر هذه الأمّة أتمّ من عِم 
وسطها وأولها بعد موت رسول الله فلك. لأنّ الب 8 لا بعثه الله؛ بعفه والشرك قائم والكفر 
ظاهرء فل يَدْعٌ القرن الأّل» وهو قرن الصحابة» إلا إلى الإيمان خاضة: ما أظهر لهم بماكان 
يعلمه من الهلم المكنون. وأنزل عليه القرآن الكريمء وجعله يترجم عنه بما تبلغه أفهام عموم ذلك 
الفرن. فصوّرء وشبّهء ونعت بنعوت الحتثات» وأقام جميع ما قاله في صفة خالقهء مقام صورة 
حشيّة مسوّاة معتلة, ثم نفخ في هذه الصورة الخطابيّة روحا لظهور كال النشأة؛ فكان الروح 
ننس كله شَْغ4' و«سُبحان رَبَكَ رَبَ ار عما يَصِفُونَ )' وكلّ آي تسبيح في القرآن فهو 
روح صورة" نشأة الخطابء فافهم؛ فإلّه بير مجيب. 


فلاح من ذلك لخواض القرن الأول دون عامّته. بل لبعض خواضه من خلف خطاب 
. التنزيه؛ أسراد عظهة. ومع هذا لم يبلغوا فها مبلغ المتأجّرين من هذه الأمَة؛ لأنَم أخذوها عن 
مواد حروف القرآن والأخبار النبويّة. فكانوا في ذلك بنزلة أهل السَمَر الذين يتحدّثون من أل 
الليل قبل نوتممء فلما وصل زمان ثلث هذه الليلة» وهو الزمان الذي نحن فيه إلى أن يطلع 
الفجرء لخر القيامة والبعث» ويوم النشر والحشر؛ تجلى الحق في ثلث* هذه الليلة» وهو زماننا؛ 
فأعطى من العلوم والأسرار والمعارف في القلوب بتجليهء ما لا تعطيه حروف الأخبار؛ فإنّه 
أعطاها في غير مواد؛ بل المعاني مجرّدة. فكانوا أتمّ في العلم ٠‏ وكان الْقَرنُ الأوّل 2 في العمل. وأمّا 
الليمان فعلى النساوي. 


فإنَ هذه النشأة لا فطرت على الحسدء وبهث فيها ني من جنسهاء فا آمن به إلا قوي على 
دفع نفسه لِمَا فيهأ من الحسدء وحبٌ الشفوف» والنفورء من الحم علياء ولا سما إذا كان 
١‏ [الشورى : ]١١‏ 
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الماع عليها جنسها. تقول: بماذا فضل عن حتى يتحكم فّ بما يريده؟ فينسب إلى المؤمن من 
الصحابة, من القّة في' الإمان» ما لا يُدسب إلى مَن ليست له مشاهدة تقدّم جنسه عليه. 
فكان اشتغاهم بدفع قوّةِ سلطان الحسدء أن بكم فهم بالكفر؛ يكنعهم من إدراك غوامض العلوم 
وأسرار الحقٌ في عباده. ولم تحصل له رتبة الإجان بغيب صورة الرسولء وما جاء به؛ لكونهم 
مشاهدين إهء ولصورة م جاء به. لما جاء زمانناء ووجدنا أوراقا مكتوبة؛ سيوادا ف بياضء» 
علمنا أنّ قوة نور الإيمان أعطى ذلك. وم نجد تَرَدُدَاء ولا طلبدا آيةٌ ولا دليلا على صمّة ما 
أوجدناه مكتوبا من القرآنء ولا منقولا من الأخبار؛ علمنا على القطع قوّة الإيهان الذي أعطانا 
اللهُ عنايةٌ منه. وكا في هذه الحالة مؤمنين بالغيب» الذي لا درجة للصحابة فيه ولا قدم.كما لم 
يكن لنا قدمٌ في الإمان الذني غلب ما يعطيه سلطان الحسد عند المشاهدة. فقابانا هذه القوة 
بتلك القَوَة؛ فتساوتا. 


وبقي الفضل في العلمء حيث أخذناه من تجلي هذه اللبلة المباركة, القي فاز به أهل ثلهاء مما 
لا قدم للتلْن الماضيين من هذه الليلة فها. ثم إن تله -سبحانه- في ثلث الليل من هذه 
اللبالبي الجزتيّة التي يعطبها الجديدان" في قوله: «نّ رتنا ينزل في كل لياة في الثلث الآخر منها 
إلى السماء.الدنياء فيقول": هل من تائب» هل من مستغفرء هل من سائل حتى ينصدع 
الفجر» ففد شاركنا المتقدّمين في هذا النزول وما يعطيه؛ غير أله تل منقطم. وتجلٍ ثلث هذه 
الليلة, التني نحن في الثلث الآخر منهاء وهي من زمان موت رسول الله 8 إلى يوم القيامة, لم 
يشاركنا في هذا الثلث أحد من المتقدّمين. فإذا طلع لخجرهاء وهو لخر القيامة» لم ينقطع التجلي؛ 
بل اتصل لنا تجليه؛ فلم يزل بأعيننا. 


فنحن بين تجل دنياويٌ وأخراويّ» وعامّ وخاض» غير منقطع ولا نحجوب» وفي الليالي 


ه١ ص‎ ١ 
الجدينان: اليل وابار‎ ١ 
بم١ ص‎ ١ 


ا 


الزمائتة يحجبه طلوع الفجر. خزنا ما حازوه في هذه اللياللي» وفزنا بما حصل لنا من تجلي ثلث' 
هذه الليلة المباركة» التي لا تصيب لغير أهلها؛ جبرًا لقلوهم لمأ فقدوه من مشاهدة الرسول 88 
وكان خيرا م فَإِهُم لا يعرفون كيف كانت تكون أحواهم عند المشاهدة: هل يغلهم الحسدء أو 
يغلبونه؟ فَؤْكَتَى اللّهُ الْمَؤْمِنَ الال وكا اللهُ قوًا عَرِيًا »". 

فاعرف يا ولِّ- منزلكك من هذه الصورة الإنساتّة: البني محمد ف روحما ونفسها الناطقة: 
هل أنت مِن قواها؟ أو من محال قُواها؟ وما أنت من قُواها: هل بصرها؟ أم ممعها؟ أم شقها؟ 
أم لمسها؟ أم طعمها؟ فإني -والله-” قد علمثُ أيّ قّة أنا بن هذه الصورة. لله المد على ذلك. 
ولا تظنّ -يا ول- أنّ اختصاصنا في المنزلة من هذه الصورة منزلة القوى الحسيّة من الإنسان» 
بل من الميوان؛ أن ذلك نقضٌ بدا عن منزلة القوى الروحاتتّة! لا نظن ذلك؛ بل هي أ 
القوى: لأ لها الاسم "الوهّاب"؛ لها هي الي مهب القوى الروحائئة ما تتصرّف فيهء وما 
تكون به حياتها الهلميّة» من قوّة خيال» وفكرء وحفظء وتصوير» ووهم» وعقل. وكلٌ ذلك من 
مواد هذه القوى الحسشّيّة. 


ولهذا قال الله -نعالى- في الذي أحته من عباده: «كنت سمعه الذي يسمع بدء وبصرّه الذي 
يبصر به» وذكر الصورة الحسوسة» وما ذكر من القوى الروحاتتة شيئاء ولا أنزل نفسه منزلها؛ 
لآنّْ منزلتها (هي) منزلةٌ الافتقار إلى الحواشء والحقٌ لا ينزل منزلة مَن يفتقر إلى غيره» والحواس 
مفتقرة إلى الله لا إلى غيره. فنزل (الحقّ) لمن هو مفتقر إليهء لم شرك به أحدا؛ فأعطاها الغنى. 
فهي يؤخذ منها وعنهاء ولا تأخذ هي من سائر القوىء إلا من الله. فاعرف شرف الجسش 
وقَدْرَهء وأنّه عن الحقٌّ. ولهذا لا تكمل النشأة الآخرة إلا يوجود الحسّ والمحسوس؛ لأئها لا تكمل 
:إلا بالحق. فالقوى الجشيّة هم الخلفاءء على الحقيقة» في أرض هذه النشأة عن الله. 
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ألا تراه -سبحانه- كف وصف نفسّه بكونه: سميعاء بصيراء متكلماء حيّاء عالماء قادراء 
مريدا؟ وهذه كلها صفات لها أثر في الحسوسء ويجِسَ الإنسان من نفسه قيام هذه القوى به. 
وم يصف -سبحانه- نفسّه بأنّه: عاقل» ولا مفكّرء ولا متخيّل. وما أبقى له من القوى الروحائّة 
إلا ما للحسّ مشاركة فيه؛ وهو الحافظ والمصور؛ فإنّ الح له أثر في الحفظ والتصوير. فلولا 
الاشتزاك ما وصف الحقّ با نفسه؛ فهو الحافظ المصوّر. فهاتان صفتان روحاتيّة وحِسَيّة. 

فتببّه لما نبّناك عليهء لئلا ينكسر فلك لَمَا أنزلئك منزلة القوى الحسّيّة, لخساسة الس 
عندك وشرف العقّل. فأعلمئُك أنّ الشرف كله في الحسّء وأنّك جملث أمرك وقدرك. فلو 
علمت نفك علمث رتك. كما أنّ ربك علمك وعم العالم بعلمه بنفسه. وأنت صورته؛ فلا بدّ 
أن تشاركه في هنا العلم؛ فتعلمه من علمك بنفسك. وهذه نكتة ظهرت من رسول الله 8 
حيث قال: «مّن عَرَف نفسّه عَرَّف ربّه» إذ كان الأمرٌ في علم الحقّ بالعالم عِلْمَهُ بنفيسه. وهذا' 
نظير قوله تعالى: «سَدْرِيمْ آاتتا في الآقاتي وَفي أَنْشُسِه» فذكر النشأنين: نشأة صورة العالم 
بالآفاق» ونشأة روحه بقوله: وني أَنْقُسِهمْ4. فهو إنسان واحد ذو نشأتين «حَقّ يكبي لهُنْ4 
للرائين (أنهُ الْحَنّ)' أنّ الرائي» فا رآه» أنه الحقٌ لا غيره. فانظر -يا ولي- ما ألطف رسول الله 
8 بأمته, وما أحسن ما علّمهم؛ وما طرّق للم؛ فنعم المدرّس والمطرّق. جعلنا الله من مثى. 
على مدرجته؛ حتى التحق بدرجته. آمين بعرّته. 

فإن كنت ذا فطنة» فقد أومأنا إليك با هو الأمر عليه, بل صرّحنا بذلك. وتحجتّلدا في ذلك 
ما تسب إلينا قن يمكر ما أشرنا به في هذه المسألةء من العمي الذين «يفلمون ظَاهِرَا مِنَ 
الْحَاةٍ ادا وَهُْ عَنٍ الْآخِرَةٍ هم غَافِلُونَ4" ووالله؛ لولا هذا القولء لحكمدا عليهم بالعمى في 
ظاهر الحياة الدنيا والآخرةء كما حك الله علهم بعدم السراع مع سماعهم في قوله ستعالى- ناهيا:. 
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ولا تَكُوُوا كين قَالُوا سعِفتا وه لا يَْمَغُونَ 4 مع كونهم سمعوا؛ نفى عنهم السمع. وهكذا هو 
عم هؤلاء بظاهر الحياة الدنياء بما تدركه حواسّهم من الأمور الحسوسة لا غير؛ لأنْ الحقّ - 
تعالى- ليس ممعهم ولا" بصرهم. 

فلنذكر ما يتضمنه هذا المنزل من العلوم -إن شاء الله-. فن ذلك: 

عم عطش العالم الذي لا يقبل معه الرِيّ من العلم بالله. 

وفيه عِلْمُ استناد هذا العام الذي أعطاه هذا التعظش إلى حضرة المع الذي فيه عين الفرقة. 

وفيه عِلَمُ ما يحصل بالذّكْر: هل هو عِلهٌ ما نّيسيه؟ أو مثله لا عينه؛ ليشهه في الصورة؟ فإنه 
كان عالما بأمر ثم فسيه. .ما تعطيه نشأنه. فلم تحفظ عليه صورة علمه بذلك المعلوم» ثم ذكره بعد 
ذلك. فهل ما شاهده في ذَكْرهء عين ما نسيهء أو مثله؟ فإنَ الزمان قد اختلف عليه مع شه 
“الزمان بعضه ببعضه. فأنث تعلم أنّ عين أمسء ما هو عين اليوم؛ ولا عين غدء مع شَبّبه به في 
الصورة. فن أي قبيل هو عل الذكر: فإ ن كان هو عيئه, قن حفظه حتى ذكره؟ وأين خزانة 
.خفظه: هل هي في الناسي ولا يدري؟ أو لها موضع آخر تحفظ فيه زمان فسيانه؛ فإذا تذّكر 
كان عين تجلي ذاك العم لهء فيكون الحو خزانته وهو الحافظ إه؛ والمجلي له حتى يذكره هذا 
الناسي؟ وإن لم يكن الأمر كذلك. وإلا فليس بذآكر لما ذيِيء بل" هو متعم علما جديدا مماثلا 
لعلمه الأوّل؛ وإنما وقع التجديد في التجلي الذي أعطاه ذكر ما فبي.. وهي مسألة تجيبة في عم 
ل العبد نسي ره في أوقات ما لشغله بنفسهة أو بشيء من العالمء ثم يتذكّره» وهذا المشسي- 
لذي هو الله لا يقبل التجديدء بل هو عينه. فن هنا تعرف عل ذَكْر ما نُيئته. 


وفيه يِه البدا؛ وهل يستحيل هذا الوصف على الله, أم لا؟ ومن هنا أنكر من أنكر 
نسم الإلهتي في الأمور والشرائع» وقال بإنكاره خلق كثير. كما قال بتقريره لا على جمة البدا 


خلق كثير. ونحن سلكنا في علم النسخ؛ طريقا بين طريقين؛ فلم تقل بالبداء ولا نفينا النسخ, 
وجعلناه انتهاء مدّة الحكم في عل الله؛ إذ لم يرد حكم من الله ذَكَرَ أنه مؤْتدٌ أو جارٍ إلى أجل 
معيّنء ثم رفعه قبل وصول ذلك الأجل. فلهذا سلكنا هذه الطريقة فيه. 


وفيه عِلمٌ من ظهر في غير منزلته بصورة غيرهء حتى جعل نفسه شِمًا أو مثلا لمن تلك 
صورته, لبُوقم اللبس؛ ما حك الله يمن هذه صفته؟ وما نعته الذي ينبغي أن.يطلق عليه؟ 


وفيه عِلَهُ الحكمة في الأمور التي تعطي التقديم, والأمور' الثي تعطي التأخيرء بحك الجزم أو 
بحك الاختيار. 

وفيه عِلْمُ مَزأة المعتبرين في اعتبارهم؛ ومن أين تطرّق طم هذا الزلل» مع صحّة الاعتبار في 
نفسه؛ فإنّه لا زلل فيهء وإغا الزلل في المعتبرين» وتميز طبقاتهم في ذلك. وهو علم عزيز؛ إذ ما 
كل معتبر يق الاعتبار في موضعه. وهل المعتبر فيه -بفتح الباء- لَمَا نصبه الحقّ: هل نصبه 
جرد الاعتبار خاصةء فلا يكون له قرار في نفسه إلا ما دام عبرة» فإذا ارتفعت صفة الاعتبار 
من العالم؛ ارتفع وجوده؟ أو هو مقرّر في نفسه لا يزول؛ سواء اعتبره المعتبر أو لم يعتبره؟ أو 
زال الاعتبار من العالم» كما يزول في الآخرة عند الإقامة في الدارين؟ 

وفيه ِل إتكار الجاهل على العالم؛ من أين أنكر عليه: هل من حضرة أو صفة وجوديّة في 
عينها؟ أو عن تخيّل لا وجود له من خارج في عينه بل في حضرة خيال المدكر؟ فإنّ إنكار 
العالم على الجاهل ما ينكره الجاهل» ما هي صورثه صورة إنكار الجاهل على العالم» وإن اجتفعا 
في النكران. وهل على الحقيقة في العام ما ينكرء أم لا؟ وما هو الإتكار؟ على ما ضٍ حقيقته؛ 
هل هو أمر وجوديّ أو نسبة؟ 


وفيه عِلُْ التبافس"؛ من أبن ظهر في العالم؟ ولماذا لا يظهر إلا في الجنس؟ وهل التشبه 
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بالإله من هذا القبيل؟ فإن كان؛ ثما الجنس الجامع بين الخلق والحقٌ: هل الصورة التي نالهأ 
الإنسان الكامل الخلوق؟ أو ما ينافس هذا الإفسان الجزئي إلا الإنسان الذي لم يزل يحفظ 
صورة الحىٌّ في نفسه. الذي هو ظلّ له؛ فبحبّ هذا الإفسان الجزيّ أن ينال رتبة ذلك 
الإنسان, الذي هو ظلّ الصورة الإلهيّة؟ أو ليس صورة الحق إلا عبن هذا الإفسان الذي عيرنا 
عنه بالظلء والحقّ روح تلك الصورة. فيكون الحقٌ ذا صورة وروح؟ كمأ يتجلى في الآخرة 
بكر ويُعرف. فإنّ الله ما ذكر ذلك التجلي سُدَىء أعني في ذَكْر النبئ #ك له في هذه الحياة 
الدنياء فا ذه إلا لينئه القلوب على طلب عل ' ذلك من الله. 

وفيه عل خزائن الرحموت» لا الرحة. 

وفيه عِلَْمُ الرحمة المستندة إلى عطاء الإنعام» وإلى المقام الذي به رفّعت حكم الغضب الإلهتي 
من العالم» وإلى المقام الذي يكون منه خلق ما يصاح بالعالم» وأعني بذل ك كله عام التكليف. 
ومن هذا المقام تكلم القائلون بوجوب مراعاة الأصلح في حقٌّ الحق. 

وفيه ع الترقّ في علم الأسباب؛ هل" يتتبي» أو لا ينتبي؟ وهل الترق سبب فيرتقى فيه 
وبه؟ 

وفيه عَُِ الفتن والملاحم المعنوية؛ ولمن تكون الغلبة فيها والظهور, وإلى حيث يلتبي أَمَد هذه 
الفتن. 

وفيه عِلَْهُ تشبّه العالم بالعالم وطبقاته. فن ذلك ما هو تشبه مودء كتشبّه عالم التكليف متا 
بعالم التسييح, وهو كل شيء مسبّح بحمد الله من العالم. وكنشبه الإنسان من تقدّمه في مكارم 
الأخلاق. ومنة ما هو نشبة مذموم. 


وأمَا التشّه بالحقٌء فذلك التشبّه المطلوب عند أكثر أهل الله. وما عندنا فلا يصح 
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التشه بالله. وما قال به من الحكراء إلا مَن لا معرفة إه بالأمر على ما هو عليه في نفسه. 
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وفيه عِلَمٌّ الفرق بين قوله تعالى-: طم تم فيه أخْرَى ١4‏ وبين قوله -تعالى-: نما لها مِنْ 
وات 4" فوحد وثتى. ا محل التثنية من محل الإفراد؟ أو كيف هو الأمر؟ 


وفبه مَل الخئمة في الحال قبل كنها: هل ذلك خامة في حقّ العالم بهاء أم لا؟ وهل العام 
بذلك من البشرى التي قال الله فها: طِلَهُمْ الْمُشْرَى في الْحياة الدُثَْا4" أم لهذا صورة» وللبشرى 
صورة أخرى؛ فإنّ الب 88 قد بشر جاعة بالجتة» وعاشوا بعد ذلك زمانا طويلا. بخلاف* 
بشرى الحتضر. 


وفبه جِلْمٌ القوّة الحادئة وتجرّها في الحدثات, وهل ثم محدّث أخذهاكلهاء أم لا يُتصوّر ذلك؟ 
وما قدرها من القوّة الإلهيّة: هل هي جزء من كذا كذا جزءا منهاء أم لا؟ فإنْ القوّة الإلهيّة محلها 
الممكنات على الإطلاق» والقدرة الحادئة محلها بعض الممكنات. فإذا حصرتٌ أجناس العام 
الممكن, وتيت ما للقّة من الممكناتء علمتٌ على القطع مقدار ذلك من القوّة الإلهيّة. 


وفيه عِلْمٌ الفرق بين التسخير العام والتسخير الخاض؛ وهل كون الحقٌ ول يَوْم هُوَ في 
َك 0 0 و 5 5 0 مم كل 500 
شَأْنِ)” وَهِسَتفُْمٌ لم)' هل هو من علم التسخير وبابه؟ أم هو من حفيقة أخرى؟ فَإِنّ 
السيّد, بصورة الحال, يقوم بما يحتاج إليه عبده؛ فهو لسخير دقيق يعطي كالا في السيد؛ فإِنّ 
العبد 1 لست متزلعه أن د بسكّر سيّده. ومنزلة العبد أن يكون ةا تحث د لسخير سيّده 
بالحالين: نسخير بأمر سيّده؛ وتسخير بنفسه من ذاته لكونه عبدا. وقد يسكّر لغير سيّده من 
أمثال سيّدهء ومن أمثاله بطرق مختلفة؛ منها ما يكون تسخيره إذلك الغير عن أمر سيّدهء ومنه 
مأ يكوق بطريق المروءة مع المسخّر له -بفتح الناء-, ومنه ما 0 عادة لاستصحاب 
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التسخير له', من كونه عبداء فصار له ذلك دندنا' يحم عليه؛ فيتسكّر لغير سيّده بحكم العادة, 
لا بالمروءة ولا بأمر السيّد. 


وفبه عَم نظر العام كله إلى هذا الإنسان؛ هل ينظر إليه من كونه خليفة؟ أو ينظر إليه من 
حيث ما عنده من الأمانات [ه ليؤدَيها إليه؟ فهو مرسّل من الحقٌ بحك الجبرء لا بحم 
الاختيار؛ لأنّه ما خُلق بالأصالة إلا لتسبيح خالقه. 

وفيه جِلمُ ما تقع به العناية الإلهّة للعبدء وما يعطبه ذلك الاعتناء من المنزلة والعلم. 

وفبه ِل الإججال والتفصيل. 

وفيه ع دقيق؛ وهو أنّ آدم للفلا أعطى إداود من عمره سكين سنة» حين رأى صورته 
بين إخوته؛ فأحبّه؛ فقيل له: ذلك داود. لجحد آدم بعد ذلك ما أعطاهء فانكسر قلب داود عند 
ذلك» بره الله بذِكْر لم يعطه آدمء فقال في آدم: (إني جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفَةٌ 4" وما عيّنه 
بامعه, ولا حم إه بين أداة الخاطب وين ما شرّفه به فلم يقل أه: "وعلمتك الأسماء كلها". 
وقال في خلافة داود: إيا دَاوُودُ نا جَعلْتَاكَ خَلِيقَةٌ في الأرْضٍ؟ فسقاة. فلتا علم الله أن مشل 
هنا المقام والاعتناء يورثه النفاسة على أبيه آدم؛ فإنّه على كلّ” حال بشر؛ يكون منه ما يكون 
من البشرء وما عرف قدر هذا إلا رسول الله فك فقال: «إنما أنا بشرٌ أغضب كما يغضب 
البشر» يعني لنفسه ولق غيره «وأرضى كرا يرضى البشر» يعني لنفسه ولغيره. وكان هذا من 
يب الإلهتي الذي أذّبه به ره تعالى- فما أوحى به إليه» فقال له: طقل إِنّما أنا بَدرٌ مثلم 4" 


فلمَا أراد الله تأديب داود لما يعطيه الذّكْر الذي ممّاه الله به من النفاسة على أبيهء ولا سيا 
وقد تقدّم من أبيه في حقّه ما تقدّم من الجحد لما امتن به عليهء لكون الإنسان (ِإذَا مَسَهُ الْخيرُ 
مَنُوعًا' غير أنّ آدم ما جمد ما جمده إلا لعلمه بمرتبههء حيث جعاه الله محلا لعام الأسماء 
الإلهيّة: التي ما أثنت الملاتكة على الله هاء ولم ثغط بعده إلا لحمد #كء وهو العلم الذي كنى 
عنه بأنّه جوامع الكلم. 

فعم آدمٌ أنّ داودء في تلك المدّة التي أعطاه من عمرهء لا يمكن أن يعبد الله فيها إلا على 
فطلب آدم أن يكون له العمر الذى جاد به على ابنه داود اقل ليقوم" فيه بالعبادة للّهء 

م ان يحون : و ع 

قدر علو مرتبته على ابنه داود وغيرهء ما لا يقوم بذلك داود. فإذا قام بتلك العبادة في ذلك 
الزمان المعيّن» وهب لابنه داود أجر ما ثعطيه تلك العبادة من مثل آدم: ولو ترك تلك المدّة 
إداود لم تحصل له رتبة هذا الجزاءء وحصل لآدم اقلت من الله على ذلكء رتبة جزاء مَن آثر 
على نفسه بجزاء مثل هذاء ما ل يكن يحصل له لو ترك تلك المدّة لداود. 

فكي أحبّه في القبضة حين أعطاه من عمره ما أعطاهء كذلك -من حبّه- رجع في ذلك 
ليعطيه جزاء ما يقم في تلك المدّة من آدم من العمل» ولا عم إداود بذلك. فلمًا جَبَره الله زكر 
اسمه في الخلافة» قال له من أجل ما ذكرناه من تطرّق النفاسة التي في طبع هذه النشأة: ولا 
ب الهََى فَيْضِلَكَ عَنْ سَبِيلٍ اللهو4 خدّرهء فشغله ذلك الحذر عن الفرح بما حصل له من 
تعيين الله له باسمه. ولكن قد حصل له الفرحء وأخذ حظّله منه قبل أن يصل زمان 9وَلَا تتْبْعِ 
الّْهَى قَيِضِلُكَ عَنْ سَبيل اللّهِم لا عن الله. فأمره بمراقبة السبيل, ثم أدب" الله معه حيث قال 
ه: إن اَن ينون عَنْ سَبيلٍ الله لهم عَنَابٌ شَدِيدٌ بها نشوا" ول يقل: "فنك إن 


١‏ [المعارج : ضة 
”اص لادب 
كتب مقابلها في الهامش: "تأدب" مع حرف خ 
3 ص مه 
© [ص : ١؟]‏ 
الفا 


'ضللت عن سبيل الله لك عذاب شديد" وهنا علم شريف. 
وفي هذا المنزل علم أنّ أصحاب الكشف, ليس من حقيقة الكشف أن يعلمه المكاشف في 
كلّ صورةء بل ذلك على قدر ما يريده الحقٌ؛ فسستر عنه ما شاء ويطلعه على ما شاء. فليس 
من شأن المكاشف نفوذ بصره في كل صورة تنجلى له» بل تقوم له تلك الصورة التي لا يدري 
ما هي» مقام كثافة الصورة عن إدراك الجسٌ البشريّء لما خطر في نفس تاك الصورة التي 
أدركها البصر. وفي وقثٍ آخر يعطيه الكشف با تكلم به ذلك الشخص في قلبهء وهو الكلام 
وفيه ِل ما بر 30 الإلهتي بالعالم, 
وفيه عِلحُ حكنة وجود العالّم. 
وفيه عِلَهُ أسباب التزول. 
وفيه عِلُ ما هو الأمر الذي يقوم فيه العبد مقام سيّده؟. 
وفيه عِلَُ رعاية الأسباب التي أعطت الخير لصاحب النظر فها. 
وفيه عٌِ الأبدالء أي علم الصور التي يتركها البدل على' صورته حيث شاءء على علم منه. 
مي 7 يأك 2 او عأ ها 1ف 24 وار كر 2 
ون منزله منزلة عسى- اقتتة في قوله: (ِوَالسَلامُ عَلِىَ بَوْمَ وُِذْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أبعت 
ع4 وجل الصور التي يقجها الحقٌّ بدلا من صورة هذا الذي يقام عنه حيث حنث شاء الحقٌ» على 
غير علم من هذا الذي يقام عنه. ومنزلته فيها منزلة يحبى اتن في قول الله: (ؤسلاة عليه تزه 
وَيَوْمَ يعُوتُ وَيَوْم ينث حيّا4” وأ المقامين أتمْ وأعلى ؟ وكون يحبى لم يجعل له من قبل 


وفيه عِلَهُ ما السبب الذي يدعو الإفسان أن يطلب الافراد بالأتم والأعلى» والشفوف على 

وفيه عِلّْ رفع المقادير؛ هل ترفع في نفس الأمر؟ أو لا يِصِحٌ رفعهاء وإنما ترفع في حقٌ مَن 
ترفع في حقّهء وه مقدّره عند الله من حيث لا يشعر العالم بذلك؟ 

وفيه عِلْمُ أّكلّ شيء يعلمه الإنسان إغا هو تذكّر لا ابعداء علم» وأنّكلٌ علم عنده لكته 

وفيه عِلمُ صورة تسليط النّ على الإنس» والإنس على الجنّ. وهل تسليط الجنّ على 
الإنس ظاهرا وباطنا'؟ أو هو في حقٌّ قوم ظاهرا خاضة, والباطن معصوم؟ أو كيف هو 
الأمر؟ وكذلك القول في تسليط الإنس على الْنّ. إلا أنّ الإنس ليس لمم تسليط إلا على 
ظاهر النّء إلا مَن ترْؤْحَن من الإس وتلطّف معناه, بحيث أن يظهر في ألطف من صور 
النّء فيسري بذاته في باطن الجن سَريان الجن في باطن الإنس؛ فيجهله الجئي» ويتخيّل أن 
ذلك من حكم نفسه عليه؛ وهو حكم هذا الإنسي المتروجن. وما رأيت أحدا تبه على هذا النوع 
من العلم, وأطلعني الله -تعالى- عليه. ثما أدري هل عَلِمَهِ مَن تقدّم من جنسي وما ذكرهء أم لا؟ 

وفيه عِلَُ الدواء الذي به يزيل الإنسان ما أَرَ فيه الجنّ في تسلطه عليه. وفيه عِلْهُ ما 
ينكشف إه بعد ذهاب هذا الأثر منه. 

وفيه عِلمُ صدور الكثرة عن الواحدء وهل صدر عن الواحد أحدية الكثزة, أو الكثرة ؟ 


وفيه عِلَمُ الصادر عن المصدر أنه يؤذن أن يكون له حك المصدر. فإن ثبت هذاء فيكون 
مال العالم المكلّف إلى الراحة, فإِنَ الحقّ لا صدر عنه العالمى من يوم الأحد إلى يوم اللمعة» 


١ص‏ وه 


ودخل يوم الأبد وهو يوم السبت؛ والسبت الراحة؛ وهو السابع من الأيّام اأني لا انقضاء له» 
وما' مسّ الخالق من لَُقُوبء في خلقِه ما خلق. ولك نكان يوم السبت يوم الفراغ من طبقات 
العلم» وبقي الخلق من الله فا يحتاج إليه هذا العالم» من الأحوال التي لا ينتبي أبدهاء ولا 
ينقضى أمدها. 

وفيه عِلْهٌ فشء الملائكة. 


وفيه عِلَْهُ نشء الإنسانء ومرتبته» وما له من الحضرة الإلهيّة. وتفاضل أشخاص هذا النوع؛ 
مكو التاضل: هل بالنشن» ارجا لاعن الأخرصى. 


وفبه من العلوم غير هناء ولكن قصدنا إلى المهم فالمه من ذلك لننتّه القلوب عليه هِوَاللهُ 
يَقُول الحَقّ وَهْوَ يري السَبِيلَ)". 


يي ا 
5 : 

؟ق: بم 

[الأحزاب : )] 

"8 3 


الباب_السابع والأربعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل الوئديّة الإلهبّة 
والصف الأول عند الله تعالى 


بَيْنَ مَنْ يفم ماكان له 2 وِبتَيْنَ مَنْ رَادَ عَلى عِلِهِ 

هَدًَا النِي في عِلْمِه يَزْتيِي 2 وَذاكَ ما جرح مِنْ حْكيه 

فالحال' لِلأولِ مِنْكُبْفِهِ 2 والهِمللآحِرٍمِن قِّه 

ولا وُُود الحرفٍ ماكان لي ١‏ هَهم وَقَدْ يدْرَكُ مِنْ وَغهه 

وقال تعالى: طوَما عِنْدَ الله باتي 4" وقال: «اتثتاة وَحمَةٌ مِنْ عنيئا وَعَلَئتاةُ مِنْ لدم ملام" 

وقال: لوَعِئدهُ من الَْيِبِ4* وقال رسول الله ف: «كما تُصف الملاككةٌ عند رتها» وقال 
تعالى: طن الله عِنْدَهُ عل السّاعَةِ4* وقال تعالى: طوَإنْ مِنْ شَيْءٍ لا عدا حَرَاِئُ 4" فاختلفت 
إضافات هذه العنديّة باختلاف ما أَضِيِقَتْ إليه من اسم وضمير وكناية. وهي ظرفٌ ثالث ما 
رأيثُ من أهل الله مَن تنيّة له حتى يُعرف ما هو؟ فإنّه ليس بظرف زمان» ولا ظرف مكان 
مخلص؛ بل ما هو ظرف مكانٍ جملة واحدة على الإطلاق. وكذلك” هو في قوله تعالى: هما 
عِندَد يَنقدُ4* لجعل لنا عددية, وما هي ظرف مكان في حقّنا. فعجبتٌ من العلياء؛ كيف غفلوا 
عن تحقيق هذه العنديّة التي اتصف بها الحق والإفسان؟ 
١٠ص‏ .+ 
؟ [النحل : 81] 
[الكهف : 16] 
غ [الأنعام : 59] 
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6 [التحل : 935] 


ذبن 


إِنّ الله جعل عنديته ظرفًا لخزائن الأشناة ومعلوم أنّه بخلق الأشياء ويخرتما من العدم 
إلى الوجود. وهذه الإضافة تقضي بأنه يخرجحما من الخزائن التي عنده؛ فهو يخرحما من وجود لم 
ندركه إلى وجودٍ ندركه؛ فا خلص الأشياء إلى العدم الصرف. بل ظاهر الأمر أنّ عدمما من 
العدم الإضاق. فإنّ الأشياء في حال عدمما مشهودةٌ له بيزها بأعيانهاء مفصّلة بعضها عن بعض» 
ما عنده فيها إجمال. لخزائتهاء أعني خزائن الأشياء التي هي أوعيتها الخزونة فيهاء إنما هي 
إمكانات الأشياءء لبس غير ذلك. لأنّ الأشياء لا وجود لها في أعياهاء بل لها الثبوت. والذي 
استفادته من الحق (هو) الوجود العينيّ؟ فتفصّلت للناظرين ولأنفسهاء بوجود أعيانها. و كزل 
مفكّلة عند الله تفصيلا ثبوتيّا. 

نلا ظهرت في أعيانهاء وأنزلها الحقّ من عنده, أنزلها في خزائها؛ فإنّ الإمكان ما فارقها 
حَكْنهُ. فلولا ما هي في خزائهاء ما' حكمث عليها الخزائن. فلماكان الإمكان لا يفارقها طرفة 
عين» ولا يصح خروجحها منه» لم يزل المرجّح معها؛ لأنه لا بد أن تقصف بأحد الممكئين؛ من 
وجود وعدم. فا زالت ص والخزائن عند اللهء إذ المرجّح لا يفارق ترجيح أحد الممكتين على 
هذه الأشياء» فا لها حرو من خزائن إمكانهاء وإنما الحقٌ سبحأنه- فتح أبواب هذه الخزائن» 
حتى نظرنا إليها ونظرت إليناء ونحن فبها وخارجون عبهاء كما كان آدم خارجا عن قبضة الحقٌ» 
وهو في قبضة الحقٌ يرى نفسه في الموطتين. 

فن رأى الأشياءء و يرَ الخزائن» ولا رأى الله الذي عنده هذه الخزائن؛ فا رأى الأشياء 
قط؛ فإنَ الأشياء لم تفارق خزائهاء وخزائئها لم تفارق عندية الله أو الضمائرء والعندّة الإلهيّة لم 
تفارق ذاته. ففن شهد واحدا من هذه الأمور فقّد شهد المجموع. 

عِندِيَةُ الحقّ عَْنُ ذائِه ‏ فهالأشنيائه لَرَئِنْ 


0 5 0 ع 5 0 
ينزل مِنها الذي هَرَاهُ قَهُوَلِمَا يحتويه صِائِنْ 


"5١ ص١‎ 


ممه كراره ين ا #ى ا بي 5 
إنراله' لَه يُرِلَهُ عَنها لأكه أَعْيْنُ الْكَوَائِنْ 
عِنْدِيَةٌ ظَرْفها ترِيةٌ 2 ماس عِنْدِيَةُ الأماكن 
وَدَهْها الله لا زَمانٌ 2 ولدَّهْرْ طَرْفٌ لِكْلِ سكن 
يَمْلْكُةُ يال سُكُونٍ فَئِهِ مشكتة أَشْرَفُ المساك؛ 
يس لَهَا شلة بلا هُو 2 هي كَُخُرُومَة فََاينْ 
ما فته مِنْ دَقبْق مَْتى 2 وما أنا لِلقَرِيم ضَاينْ 


فا في الكون -إن كنت عالما- أحدية» إلا أحديّة المجموع؛ لأنّه لم يزل إلهاء ولا يزال إلهاء وما 
تجدّد علية حكم لم يكن عليهء ولا حدث اسم لم يكن تستى به؛ فإلّه المسيّي نفسهء ولا قام به 
نعثٌ لم يكن قبل ذلك منعوتا به؛ بل له الأمر من قبل ومن بعد. فهو ذو الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» والإله' الذي لم يزل في العاء ". والرحمن الذي وصف نفسه بالاستواء. والربٌ 
الذي ينزل كل ليلة في الثلث الباقي من الليل إلى السماءء وهو معنا أيذا كتاء وما يكون من 
تجوى عدد معيّن إلا هو صُشْفِمٌ ذلك العدد أو مُؤيرُهُ. فهو رابع الفلاثةء وسادس الفسة, وأكثر 
من ذلك وأدن. فهل رأيتء أو هل جاءك من الحقٌّ في وحيه إِلَّا أحديّة المجموع؟ لأنه ما جاء 
إلا إل واحدّء فطلا إله إلا هو عام اَنِب وَالشّهَادةَ هو الَحمَنْ الرْحمم. هُوَ الله الي لا 1 إلا 
هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَلاح الْمَؤْنْ الْمهبِمِنْ الْعَِيرٌ الْجَبَارُ الْمعكَيرٌ... الْحالقُ الْبارئٌ الْمُصَوَر)؟. 

وأنت تعلم » إن كنت من أهل الفهم عن اللهء 3 هذه الأسناء: وأن ترادفت عل مسقي 
واحد من حيث ذاته. فإنَا نعلم أنه تدلّ على معان مختلفة: فطِاذْعُوا الله أو اذْعُوا الوَحْمّن أي ما 
تذْغُوا فَلْهُ اماه الْحُمستى)” فا ندعو إلا إلها واحداء له هذه الأسماء الختلفة الحفائق 


١ص‏ اكاب 
5“ ص5" 
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والمدلولات, وم تزل له هذه الأسماء أزلاء وهذه ص الخزائن الإلهئة. التي فيها خزائن الإمكانات 
المخزونة فيها الأشياء. فقابل المع المعء والكثرة الكثرة, والعدد العدد؛ مع أحديّة العين؛ فذلك 
أحدية المع. وكلّ مصل يناجي رتّه في خلوة به معهء وإنّ الله واضع كنفه عليه؛ فهو' المطلق 
المقتّدء العام في الخصوص, الخاض في العموم. 

واعلم أنّ الله جعل لنا موطنين في التصفيفء لم يجعل ذلك لغيرنا من الخلوقين: صن في 
موطن الصلاةء وص في موطن الجهاد. فقال: «إنّ الله يبٌ الَِِنَ يَُائِلُونَ في سَبيلِهِ صَنًا 
كأمُمْ يان مَرْضصُوض 4". وأمرنا بالتراض في الصف في الصلاة, وذكر أن الملائكة نثراض في 
الصف عند رهاء وجعل صفوفنا كصفوف الملايكة, ولس ذلك لغيرنا من الأم. لِوَجَاءَ رَئْكّ 
وَالْمَلكُ صَفًا صقا" «يَؤم يَقُومُ الؤوخ »4 وهو الإمام وَالْملائِكَةُ صَفًا4* فالإمام صن وحدهء 
لأه جموع. وأحديثه أحديةُ الجموع؛ ولذلك كان صفًا وحدة. 
وتجلي الحقّ لأهل الصفوف في جموع الأحديّة؛ لا في أحديّة الجموع؛ لأنكلّ ثمخص من 
أشخاص الصفوف» يناجي من الحقٌ ما يعطيه حضوره. وما يناسب قصده» وما هو عليه من 
العم برته. ولهذا تجلى لم في جموع الأحديةء فسبق هم المجموعء وأضافه إلى الأحديّة حتى لا 
ايمشركوا مع الله أحدا في عبادهم» مع الختللاف مقاصدمء وعقائدم» وأحواطم: وأمزجتهم» 
:ومناسباتهم. ولهذا تختلف سؤالائُم وتكثر. فلو تجلى لهم في أحديّة الجموع: لم متمكن لمم النظر 
إلى المجموع”» مع وجود تُقُدّم الأحديّة. ولوكان ذلكء لكانت مقاصِدُهم مقصدا واحداء وسؤالهم 
شؤا/ي< واحداء وحالاتهم في الحضور حالا واحدة» وعلمهم بالله علم واحد. والواقم ليس كذلك. 
ُ 35 ى 5 1 4 5 9 ا ا 54 0 
الواحدء وأضيف إليه لعل يتخيّلوا أن المجموع وجودُ أعيان» وهو وجود أحكام. وأنّ الله ما 
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شرع الإمام في الصلاة إلا ليقابل به الأحديّة» التي أضاف الجموع إلههاء ويقابل بالجماعة جموع 
الأحديّة. فالإمام يناجي الأحديّة خاضّة. ولهذا اعتقد مَن اعتقد عصمة الإمام في الصلاة حتى 
يسلْم, وهم أصحاب الإمام المعصوم. لأنّ الواحد لا يسهو عن أحديّته إلا المعلم بالفعل» فَإلّهِ يقوم 
به السهوء ليعم كيف يكون حك الساهي من الجماعة؛ وليس إلا الأنبياء خاصة. وما عدا الّسل 
فهو متبع واحد من أهل الصئّء فإذا تقدّم وليس برسول» فهو معصوم؛ لأنّه ليس مَعلٍم. هذا 
الذي جعل أصحاب الإمام المعصوم» الذين هم الإماميّة» يقولون بعصمة الإمام» والواقع بخلاف 
ذلك. 

فإّه ما من إمام إلا وبسهو في صلاتهء وإن لم يَسَهُ عن' صلاته. والجماعة تناجي جموع 
الأحدية؛ كل شهخص مأموم يناجي ما يقابله من مموع الأحدية. فأيّ مصلّ صل ولم يشاهد ما 
ذكرناه من إمام ومأموم» فا صلّ الصلاة المشروعة بالكبال. وان أَئنها فا أكلها. لأن تمام الصلاة: 
إقامةٌ نشأتهاء واستيفاء أركانها: في فرائضهاء وسنبا: من قيام» وتكبيرء وقراءة» وركوع» 
وخفض» ورفعء وهيئة» وسلام. إذا أتى بهذا كله؛ فقد أتها. وإذا شاهد ما ذكرناه؛ فقد أكلها. 
لأنْ الغاية هي المرتبة؛ وما وْضِعت الصلاة إلا لغايتهاء وهو المعبّر في العموم بالحضور في الصلاة: 
أي استصحاب النيّة في أجزائهاء من أل الدخول فيها والتلتّس بهاء إلى الخروج منها. 

فانظر -يا أخي- هل صَلَْيتَ مثل هذه الصلاة: إماما كنت أو مأموما؟ وهل فرَّقتٌ ينك 
وبين إمامك في الشهود؟ أم ميزه عنك بالتقدّم المكانّ وبتقدّم المكانة بالحك؟ فلا كبر حتى 
يكب ولا تركم حتى يركع؛ ولا تفعل شيئا من أفعال الصلاة حتى يفعل؛ فإنّ رتبتك الاتباع. 
فالإمام متقدّم على الأموم: مكانا إن كان في ججاعة ومكانة» ومكانة إن لم يكن معه إِلَا واحد. فهو 
إمامٌ: بالمكانة يقابل الأحديّة» ويقابل مموع الأحديّة بانضام الآخر إليهء حتى'كان الصف. 
فالإمام" إذا تقدّم بالمكان» والجماعة خلفه؛ لم يشهد سِوى الأحديّة. وإ ن كان في الصف مع 
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المأمومء لوحدانية المأموم» شهد الإمام جموع الأحديّة. والأحدية. وشهد المأموم جموع الأحديّة لا 
غير. فِيرْنه عنه المكانة؟ لاتباعه إِيَامء واقتدائه به. 
فإن خالفهء فإنّ ناصية المأموم بيد شيطانء والشيطنةٌ البُعدء والصلاة قُرْبٌ؛ فهذا قُربٌ في 
عين بعل بعد في عن قرْب. فلم لبشهد هذا المأموم جموع الأحديّة, لأنه ليس بمأموم: لا مكانا 
ولا مكانة. وإذاكان بهذه المثابة» فإنّ الإمام في حال مخالفة المأموم لهء ما يشاهد إلا الأحديّة؛ 
لأَيّه ليبس في صف لفقد المأموم, 1 زال عن مأموميئته. فالإمام, ف هذه الحالء كالمصلي وهدة 
بالنظر إلى حال هذا المأموم» وهو إمام بالنظر إلى مَن يصل خلفه من اللملائكة, والملاتكةٌ لا 
تْصف إلا خلفه؛ والملائكة تْصِفْ عند ربها. وهيء» في هذه الحال» عند الإمام المصلي بهاء وي 
لم تزل عند ربّها. فالإمام خليفةٌ؛ فأسجد له الملائكة؛ والإمام يسجد لله؛ فاللة قبلةُ الإمام؛ والإمام 
قِبلهُ الملائكة. 
وما أَمَ جبريل التاق بالنين 4 إلا بعلم الصلاة بالفعل؛ فصل به مكانةٌ لا مكانا؛ فإنه صل 

: به وحده؛ لم يتقدّم عليه. فعلّمه' عدد الصلوات في أوقاتها وهيئاتها على أت الوجوه. ثم أمرهء إذا 
كان في جباعة, أن يتقدنحم بالمكان. ومن رأى أنّه تقدّم بالمكان» جبريلٌ أيضاء فلم يكن ذلك إلا 
حتى كشف الله الغطاء عن بصر انب #كء فرأى الملائكة فرأى الماعة» فصن معهم خلف 
جبريل» وأمَا على الستر فلا. ولهذا صلى الب 8ك بالرجل وحدهء وجعله على يمينه في صف 
:واحد؛ لأ ذلك الشخص لم يشاهد الملائكة؛ فراعى الإمام حك المأموم. 

٠‏ اوماكُت يَِابٍ الطُورٍ إذْ4' نادى الله موسى, ولا بالجإنب الفرنّ إذ قضى. إلى موسى 
الأمرء طوَمَاكُنت مِن الشَاهِدِنَ)"كذلك ماكنث مع رسول الله © إذ أمّ به جبريل 
. الصلوات المفسء ومااكنت من الشاهدين 9وَمَا سَهِدْنا لا بما علِمتا ومَا كنا للب حَافطِينَي؟ 
ليس حُكم مَن شاهَدّ الأمور حْكمْ من لم يشاهدها إلا بالإعلام؛ فللعيان حال لا يمكن أن يعرفه 


ا 


إلا صاحب العيان» كما أن للعلم حالا لا يعرفه إلا أولو العلمء ليس لغيرهم فيه ذوق» لب رفي 
كيف تخي المؤقى4'. «إربٍ أربي أنطاز إليكَ4'. 
ولكن لِلقيانٍ لَطِئِف مَعْتّى © إذا سَأَلَ الايكة الكلِيم 

وما" زال “جود الملائكة لبني آدم في كل صلاةء كما سيجدوا لأبيهم آدم. نما زالت الخلافةٌ في 
بني آدم ما بقي فهم مصل يفول: "الله الله"؛ فإنّ الأمر الإلهتي والشأنء إذا وقع في الدنيا ل( 
يرتفع حكنه إلى يوم القيامة. وقد وقع السجود لآدم من الملائكة؛ فبقي مجودهم إذريته خلف كل 
من يصلي إلى يوم القيامة. كما نسي آدم فنسيت ذريّتهء كما جمد آدم لجمدت ذريّته. كما قدل 
قابل هابلا ظلا ثما زال القتل ظلا في بني آدم إلى يوم القيامة. وعلى الأول كفل من ذلكء كما 
الأول في الخبر نصيب من كل مَن فعله. ف«من سَنّ سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل مما 
إلى يوم القيامة» ومن سَنّ سُنّة سيّئة فعليه* وزرها ووزر من عمل ما إلى يوم القيامة» وهم 
الذين يحملون طأنتالهمْ وَنَالا مع أنقليم 4*. 

فكلّ مُصِل إمامٌ للملاتكة, والملاتكة خلفه" تسجد له. إلا أن الفرق بين الأصل والفرع» 
أعني آدم وذريكه» أن الملامكة سحّد لسجود بني آذم في القراءة والصلاة, وآدم #جدوا له “جود 
المتعلم للمعلٍم. فاجتمعنا في السجود واختلفنا في السبب. وإنما المقصود الذي أردناه أن نبيّن أنّ 
السجود من الملاكة خلف بني آدم ما ارتفع» وأنْ الإمامة ما ارتفعت», من آدم إلى آخر مصل» 
والملائكة تبع لهذا الإمام» كها قزرناه. 

فنحن عند الله في" حال إمامتناء والملائكة, في هذه الحال» عندنا بالاقتداء؛ فهي عند ربا 
لأنّ الإمام عنده؛ فالملائكة عنده لأا عند الإمام؛ وكلّ صف إمامٌ لمن خلفهء بالغا ما بلغ. 
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َنيب الوب مفثوأة 2 وعِنييه "الهو" قلا عمل 
عِنْدَِةُ الله مَجهُوأة 2 وَعِنْدِيَةُ الخلْني لا جهَلٌ 
ولَيْسَ شا عِنْدَ طَرْفية 0 لها غَيرّها مَحْمَلٌ 
الضمير في "لها" يعود على الظرفيّةء و(في) "هما" يعود على عنديّة الحقّ والخلق. 
واعم أنّ العدديّة فسبة, ما هي أمر وجودي؛ لأنّ اليْسب أمور عدميّة؛ ثابتة الحم معدومة 
العين. وسيأتي الكلام -إن شاء الله- في أحوال الأقطاب فم نكن هِجّيره: ما عِنْدَةٌ يثْقَدُ وما 
عِئْدَ الله اي ١4‏ من هذا الكتاب. وإنما قلا: إنّ عنديّة الله مجهولة؛ لأنّ اللهء بما هو الله لا 
يتعيّن فيه اسم من الأسماء الإلهيّة دون اسم؛ فإنّه عين جموع الأسماءء وما تخضصه إلا" الأحوال. 
نه من قال: "يا ألله؛ افعل لي كذا" خاله مُحْصِص أي اسم أراد مما يتضمّنه هذا اابخسم "الله" 
من الأسماء؛ فلهذا يقال فيه: إنّه مفبدٌ في إطلاقء أي تقيّده الأحوال بما تطلبه من الأسماء 
المدرجة فيه ومطّق من حيث انتفاء الأحوال؛ فهو الاسم القابل لَكلّ اسم.ى| أنّ الهبولي 
الكلّ قابلة لكل صورة. 
وعدديّة الربٌ قريبة من هذاء إلا أنّ الفرق ينها أنّ الربّ ما أقى قط إلا مضافا. ف ن كان 
عند فيو عند من أضيك: إليده ولا يضاف إلا إل ومن الأكرارن: وعيدتة الخذى سعارمية: 
فعدديّة الربّ معقولة. وأمّا عنديّة ال"هُؤ". فإنّ ال"هُؤ” ضير غائبء والغائب لا يحكم عليه ما 
كانت حاله القيبة؛ لأنّه لا يُدرى على أيّ حالة هوء حتى يُشهد. فإذا شهد فليس هو؛ لأنّ 
القيبة زالت عنه. ألا ترى الساكت لا يُنسب إليه أمر حتى يَتكلم؛ ولا مذهب؟ ولهذا لا 
يدخل في الإجاع بسكوته. وهذه مسألة خلاف. والصحيح ما قلناه.كما أن ترك التكير ليس 
بحجّة إلا في بقاء ذلك الأمر على الأصل المنطوق به في قوله تعالى-: حَأىَ لكر مَا في الْأَرْضٍ 
جمنبتا4" وكلامُ بني آدم مما خَلَقَ في الأرضء وجميع أفعالهم (كذلك). 
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فإذا رأينا أمرا قد قيل أو قل بمحضر رسول الله 48 ولم يدكرهء فلا نقول: إنّ حكده 
الإباحة؛ فإنه لم يحك' فبه بشيء. إذ تحفل أنه لم ينزل فيه شيء عليه وهو لا يحكم إلا بما أوحى 
الله فيه إليهء فيبقى ذلك على الأصل» وهو التصرّف الطبيعي الذي تطلبه هذه النشأةء من غير 
تعبين حك عليه بأحد الأحكام المسة؛ وهو الأصل الأوّل. أو نردّه إلى الأصل الثاني» وهو قوله 
تعالى: «ِخَلَق لَك مَا في الْأرْضٍ جَمِيعًا 4 وليس بنض في الإباحة» وإثغا هو ظاهر؛ لأنّ حم 
المحظور خلق, أي حَكم به من أجلناء أي نزل حكمه من أجلنا ابتلاء من اللّه: هل متنع منهء أم 
لا؟ كما نزل الوجوبء والندبء والكراهة» والإباحة. فالأصل أن لا حكى: وهو الأصل الأوّل 

ويتضمن هذا المنزل من العلوم: 

ِل حمد السرّاء وتفاصيلهء فإنّه عم الطرفين والواسطةء وأضافه إلى العالمين؛ لم يخض عالمًا 
من عالم. فقال في الطرف الواحد في أوّل فاتحة الكتاب: طِالْحَمْدُ لنّهِ رَبّ الْعَالهِينَ)' وجعل 
هذا التحميد بين الرحمتين المركّبة» فإنّه تقدّمه طالرَّحمَنِ الرّحِي 4" وتأخّر بعده طِالرَْمَنِ 
الرّحِم 4؟ فصار العام بين رحمتين. فأوّله مرحوم؛ ومآله إلى الرحمة. وجاء في وسط سورة 
"يونس" في صفة أهل الجتة أنّ آخر دعواهم: «أنِ الْحَمْدُ يِه رَبَ الْعَالَمِينَ)' وجاء في سورة 
"والصاقات”: لِوَالحَمدُ يِه رت الْعَالِينَ4" من بعد قوله: هِوَسَلَامٌ عَلى الْمْرْسَلِينَ)" وهم 
المرحومون السالمون. خْمَدَ الله رب العالمين عفيب* نصره وظفره بخيبر. فهو حمد نعمة؛ فظهر 
حمل النعمة في دل السورة, وفي وسطهاء وفي آخرها؛ فعمّ الطرفين والواسطة. فهل هذا اليد 
في هذه المرائب على السواء من كونه حمد سررّاء؟ أو هو مختلف المرائبء لاختلاف الطرفين 
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والوسط؟ وأيّ المراتب أعلى فيه: هل أحد الطرفين أو الوسط؟ ولمن هو المد الأوّل من 
العالمين» والوسطء والآخر؟ كل ذلك عم يعطيه الله العلماء بالله الذين هيَحْشَوْتَُ وَلَا يحْسَوْنَ 
أحنا إلا الله .١4‏ 

وفيه عم المراتب الملكيّة والبشرية» وهل مراتبها على السّسواء؟ أو أيّ المرائب أعلى: هل 
مراتب البشر؟ أو مراتب الملائكة؟ أو لكلّ صدف منها مراتب تعلو على مرائب الآخر؟ 

وفيه عِلمْ جلب المنافع؛ وهل المضار في طيها منافع» أم لا؟ وثعيين المنافع. 

وفيه عِلٌّْ الاتباع في الإلهتات؛ هل يتبع التابع فها الذّكر؟ أو القكر؟ 

وفيه عِلَّ توحيد الإضافة, لا توحيد الإطلاق. وهل التوحيد توحيدان» أم لا؟ أعني توحيد 
الذات» وتوحيد الإله في الألوهة. وعاذا يُدرك كلّ واحد من هذا التوحيد؟ 

وفيه عِلَْهُ نسبة الله إلى الأشياء؛ هل هي عين نسبة الأشياء إلى اللهء أو تختلف؟ 

وفيه ع هل للشيء الواحد وجوه متعدّدة؟ أو لس للشيء الواحد سِوّى وجه واحد؟ وما 
يصدر عنه إذا كان ببذه المثابة؟ 

وفيه " عِلٌ القرقى بين الرمي الإلهتي والكوني. 

وفيه عل الدعومة. 

وفيه عِهُ الاختلاس» وما حكمه في الختيس بكسر اللام- والختّس سيفتح اللام- اسم فاعل 
واسم مفعول» وأنّ الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. 

وفيه عِلْمُ اجتقاع خالِميّن على مخلوق واحد؛ هل أعطى كل واحد منها ما أعطى الآخر؟ أم 
أحكاا في خلقه مختلفة؟ وفها اختلفوا فيه من خلقه ؟ وفها اجتمعوا؟ 
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وفيه عِلٌْ الرفق بالجاهل في الحال» وإحماله ليرجع عن جمله. 

وفبه عِلَمُ النطق من الجاهل؛ هل كمه خك نطق العالم أم لا في الإصابة» وإن لم يعم 
الجاهل المقام الذي منه نطق ؟ وإصابته التي يراها العالم خطأء فساوى العالِمُ الجاهل في حمل 
المقام الذي منه نطق الجاهل. والفرق بين من يدري ذلك ممن لا يدريه من العلماء. وما حكم 
العالم الذي يعلم ذلك؟ 

وفيه عِلْمُ تأثير الواحد في الكثيرين؟ من أبن أَثّر مع أحديّته؟ 

وفيه عِلَْمُ الفصل والوصل. 

وفيه حلم جمع الصفة للمختلفين: بأيّ حقيقة تجمعهم ؟ 

وفيه عِلْهُ الهداية إلى الضلال. 

وفيه عِلَمُ المواقف والقول» وهل للرّضا مواقف كا للقهرء أم لا؟ وم مواقف القيامة؟ وهل 
تنحصر مواقف أهل اللهء كواقف "التَقّرِي" أم لا تتحصر ؟ 0 تنحصر من وجدء ولا تنحصر 
من وجه؟ ولماذا كان الوقوف؟ وهل هو وقوف سكونء أم لا يزال منتقلا في وقوفه؟ 

وفيه عِلَُ الّرق بين أهل الإسلام وأهل الاستسلام. 

وفيه عِلَْمُ طلب العلم من الكون. 

وفيه عِلمٌ ما يعطبه الاعتراف بالحقّ في أيّ موطن كان؟ وهل هو نافمٌ صاحه بكلٌ وجه» 
أم لا؟ وما ينبغي أن يعترف به مما لا ينبغي أن يعترف به؟ 

وفيه عِلَمٌ العم النافع. 

وفيه ع أدوات المعاني » ماكان منها مركا وغر فرك 

وفبه عِلَْمُ ما يعم الإنسان وما يعذّبهء وأنّه ليس شيء من الله في أحد. 
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وفبه عِلمُ الخطوط والحدود الإلهّة» وأئّها موسومة لا تختلط. وي أعلم بمحالّها من محالها بهاء 
فإنَ محالها معلومة لهاء وليس هي معلومة المكان بمحالها. 

وفيه عِلْ العم التي ترفع الآلامء والفرق ينها وبين اليّعم التي لا ترفم ألما. 

وفيه ع الأنس بالمثل؛ وهل يقع الأنس بالله لمن خلق على الصورة؟ أو من حفيقة كرنه 
على الصورة» أنّه لا يأنس بالله كا لا يأنس الله به؟ وهل للعالم بجملته هذا الحكم أم لا؟ وهل 
الإنسانء الذي' هو كالظلّ للحقّء حكمه حك الإنسان الكامل الخليفة الني هو جزء" من ذلك 
الإنسان المشبّه بالظلء أمْ لا؟ 

وفيه عل الالتذاذ بالنقم الواقعة بالأغيار: هل هو من كال الالتذاذ المطلوب؟ أو هل هو 
نقص في المسئاذٌ له؟ 

وفيه عِلَْهُ النفس في قوله: «استفت قلبك وان أفتاك المفتون» فَإِنَ هنا لطفا لها في الإعلام 
أجراه الله على لسان رسوله © إنباء أنّه ما يلقي الله في القلب إلا ما هو حقٌّ فيه سعادة 
الإنسان؛ فإن رجع في ذلك إلى نفسه فقد أفلح. وهذا معنى قول بعض العارفين بهذا المقام 
حيث قال: "ما رأيت أسهل عل من الورع؛ كلا حاك له شيء في نفسي تركته ". 

وفبه عِلَْمُ تعظيم ما يعظّم من الأحوال في الفريقين". 

وفيه عَم ما ينبغي أن يثابر عليه. 

وفيه عِلٌّ المفاضلة في الأحوال من غير نظر إلى أصحايها القائة بهم. 

وفيه العم بالماهيّات. 

وفيه عَم تشابه الصورتين» واختلاف الحك. 

وفيه عِلمْ حكمة إيجاد الأعّه في العالم؛ المضلَين منهم وغير المضلين. 
اص ثاب 
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وفيه عِلُْ النداء عند البلاء؛ ولماذا اختض به دون اليّعم؟. 

وفيه عِلٌ إجابة' الداعين والسائلين: هل يزيد الجيب على مطابقة ما وقع فيه السؤالء أو لا 
يزيد؟ فإن زاد؛ فهل هو إجابة سؤال حال؛ فإنَ النطق لم يكن ثُم؟ 

وفيه عِلْْ ارتباط العالّم العلويّ بالسفلح لِيُفيدء وارتباط السفاي بالعُلويّ ليستفيد. والمفيد هو 
الأعلى أبداء والمستفيد هو السفلى أبدا. ولا حكم للمساحةء وعلوّ المكان. 

وفيه عِلَ تأثير الحجوب في المكشوف له؛ من أيّ وجه أن فيه مع علو مرتبته". وأنّ الحقّ 
يعضده؟ وما عقوبة ذلك المؤثّر ؟ 

وفيه عِلْمُ الأسفار. 

وفبه عِلمُ مّن وْصف بالحم مع عدم القدرة, والحليم لا يكون إلا قادرا على مَن يحلم عنه. 

وفيه عل أثر الخيال في الحسٌ؛ وأين يبلغ حكنه؟ 

وفيه ع حك المراتب على أصحاها بما يكرهون. 


الكامل؛ فإِنّ ثمته رله. 
وفيه عِلَْهُ ما ينتجه الصدقء ومراتب الصادقينء وأن يسألوا عن صدقهم. 
وفيه عِلهٌ حضرات البركات الإلهيّة. 
وفيه عِلَمُ الانشتراك في الأمر؛ هل حك ذلك الأمر في كل واحدٍ من الشركاء على السواء؟ 
أم يختلف الحكم مع الاشازاك.في" الأمر لاختلاف أحوال الشركاء واستعداداتهم؟ 
وفيه عم صورة حضرة اجهاع الخصوم بين يدي الحام. 
وفيه عل إلحاق الإناث بالذكور. 
١ص‏ 55 
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الألء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه» ولو يعلمون ما في التبجير لاستبقوا 
إليهء ولو يعلمون ما في العقة والصبح لأتوها ولو حَبوًا». 

وفيه عِلَمُ الظلمات؛ ولماذا (حوالى ماذا) ترجع حقيقة الظلمة: هل لأمر وجوديّ أو عديّ؟ 

وفيه عِلَّْ فضبل التنزيه على غيره من الحامد. 

وفيه ع الشفقة على الجدين إذا خرجء والرفق به ورحمته, وقول البي 6: «ليس متا من 
يرحم صغيرنا». 

وفيه عِلَ اليقين والشكَ؛ وهل يقصف صاحب اليقين بالشكٌ فها هو على يقين فيهء أم لا؟ 

وفيه عِم انفراد الح بعلم الخلق. 

وفيه ع ما ينبغي أن يُنسب إلى الله. 

وفيه عِلمٌ مَن في طبعه أَمْرٌ مَا لا يزول عن حك طبعه. وإن عرض له عارض يزيله» فليس 
بدائم الزوال» والطبغ أغلب. 

وفيه عِلَُّ تغير الأحوال على الملائكة؛ من أين حصل لهم ذلك؟ 

وفيه ١‏ عم العناية» وطبقات العالم فيه'. 

وفيه عَم الأناة والعجلة. 

وفيه ع عموم البشارة وخصوص الإنذار. 

إلى غير ذلك من العلوم الي يطول ذَكرهاء فقصدنا إلى ذَكْر الهم منها. 

لوالله يَقُولٌ الْحَقّ وَهُوَ مَْدِي السَبِيلَ)". 
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الباب الثامن والأربمون وثلاثمائة 
في معرفة مازل رين من أسرار قلب المع والوجود 


و يما” >ا* ئى عير َ. كو راع 0 0 6 2ه ماي . ب 
إِنْ قِبْلَ هَل في وجُودٍ الْكَوْنٍ أَوْسَمُ مِنْ 2 عمِنْ رَحْمَةٍ الله كُلْ قَلْبٌ إذا كاتا 
يفت الإله لإنهان يَقُومٌ يه مَعَالتُوَرٌع والتقوى إذا زانا 
بيط باحق عِلْمَاء عَيْنُ صُوْرَيهِ وَهْوَ العَزيرٌ الذي في عَيْيهِ هانا 
القَلْبْ ملكي والش كنى لكالتقِه عمرى وَرُفبى وايمَانًا واخسانا 


قال رسول الله ف: «إني لأجدُّ نفس الرحمن' يأتيني من قبل الجن» فنفّس الله عنه 
بالأنصارء فكانت الأنصار كليمات اللّه؛ نصر الله بهم دينه وأظهره. وهذا المنزل هو منزل ذلك 
التنفيس الرحماني. 

وهذا امازل عنه ظهرت جميع المنازل الإلهيّة كلها في العلل الني هوكلٌ ما سِوى الله - 
تعال-ة طلوا وسفلة: روخا وجسناء معنن وتحشاء ظاهرا وباطناء فنه ظهرت المتولات العشرة. 
وجاء في الخبر النبوي رائحةٌ لا قلناه. وله وجوه إلى كلّ جنسء ونوع, وشتخص» من العام لا 
تكون لجنس آخرء ولا لنوع آخرء ولا لشخص آخر. 

ولهذا المنزل صورة وروح وإمداد إلهتيء من حيث ما نُسب الحق إلى نفسه من الصورة» 
ولكن من باطن الصورة. وحكم هذا الإمداد في الظاهر والباطن من صورة هذا المنزل» لكته 
في الباطن أتم. ولهذا أخّر الاسم «الْمَاطِنُ» عن طالْأَوْلُ وَالْآخِرُ وَالطَامِرُ 4" لا عبر عن هذه 
النعوت الإلهيّة. وذلك أن الأمر الإليتي في التالي» أثم منه وأككل منه في المتلو الذي هو قبله؛ 
ففيه ما في الأول وزيادة. هكذا هي كلمات الوجدد الإلهيّة. و"الآخر" يتضئّن "الأول" 
و"الظاهر" يتضقن ما في "الآخر" و"الأول". و"الباطن" يتضقن ما في "الظاهر" و"الآخِر" 
١ص‏ ١لاب‏ 
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و"الأول”. ولو جاء شيء بعد الباطن لتضمّن الباطن وما قبلهء ولكنّ' الحصر. مَنع أن يكون 

سِوَى هذه الأربعة, لا خامس لها إلا هويّته -تعالى-. وما ثم في العالم حك إلا من هذه الأربعة. 

وعلى صورة هذه الأربعة ظهر عام الأرواح وعالم الأجسام, وما ثم عالّم سوى هذين. 

فن الإلهتات: عِلْم وإرادة وقدرةء وقول» عنها ظهر عالم الأرواح الخارج عن الطبيعة, 

والطبيعة. ثم أظهر عن هذه الأربعة الإلهيّة الطبيعة على أربع» وعنها أظهر عالم الأجسام: كثيفها 

ولطيفها. | أظهر عن هذه الأريع الإلهّة من عالم التدوين والتسطير: عقلاء ونفساء وطبيعة, 

وهيوليء قبل ظهور الأجسام. وأظهر الأركان أربعة» وهي: النارء والهواءء والماء» والتراب. 
وأظهز النشأة الحبوانية على أربعة أخلاط؛ وجعل لهذه الأخلاط أربع قوى: جاذبة» وماسكة, 
. وهاضة» ودافعة. فأقام الوجود على التربيع. 
وجعله لنفس هكالبيت القائم على أربعة أركان؛ فإنه: الأقل» والآخرء والظاهرء والباطن. 
.. فللباطن رك الحجر الأسودء فإلهِ بين الله في الأرض» المقبل على جمة البيعة لله. فالعين تقع 
“على الحجرء والبصيرة تقع على الهين؛ فالهين باطن للحجرء غير ظاهر للبصر.؛ فشرف ركن 
الحجر على سائر الأركان". فصَمَ حكم الباطن حك الثلاثة النعوت التي قبل الباطن» وهو 
لمخصوص بهذا المنزل. ولب هذا المنزل هو الصورة الإلهية التي منها يكون الإمداد له؛ ونب تلك 
الصورة هو روما؛ وهو لب اللبّء وهو خزانة الإمداد لهذا المنزل. 

ولهذا المنزل التحكُم في العالم كله كمشكاة فيها مصباح, المصباح في زجاجة توقد من شمجرة 
ينه؛ فهي لا شرقيّة ولا غربية لا تقبل الجهات. عن هذه الزيتونة يكون الزيتء وهو المادة 
لظهور' هذا النور. فهذه أربعة: مشكاةء وزجاجة؛ ومصباح» وزيت. والخامس: الهويّة؛ وهي 
يتونة المنزّهة عن الجهات؛ وكنى عنها بالشجرة؛ من التشاجرء وهو التضادّ لما تحمله هذه 
من الأسماء المتقابلة:كالموز والمذل» والضار والنافع. فانظر ما أكل العبارات الإلهيّة» في 


الإخبار بما هو الأمر عليه. 

فن دخل هذا المنزلء وفاته شي من العالّم وحقائقه؛ فا دخله. وانما َيل الشيطان له أو 
النفس» أنه دخله طوما ُو وَمَا صَلَبوهُ وَلكِنْ شَيَة لهم 4' إذ حضرة الخبال تنشئ كل صورة. 
وكثير من الئاس يدخلون هذه الحضرة الخياليِةء ويشاهدون ما تجلى لهم من الصوز؛ فيزعمون 
هم شاهدوا الوجود الثابت العين" على ما هو عليهء ولم يكن سِوَى ما صوره الخيال. فن لي 
مثل هذا فليترتص قلبلاء فإن كان ما شاهده روحا: ثابت العين في الوجودء أو محسوسا في 
العين؛ فَإنّه يثبت ولا يتغير. وان كان خيالا فلا يثبتء ويسرع إليه التغير في الحال» ويرى 
صورة التغير فيه, ويعلم أنّ الذي ظهر له بالتغيرء هو عين الأّل. 

وبرى بعضهم نفصّه في صورتين وأكثر» ويعلم أنه هو. فبهذا يفرّق بين الصور الثابتة في عينها 
حسا وروحاء وبين الصور الخباليّة. وهذا ميزانها لمن لا معرفة له. فقد نيك ونصحتك؛ فلا 
تغفل عن هذا الميزان إن كنت من أهل الكشف. وما جعل الله الدوم في العام الحيوانيّ إلا 
لمشاهدة حضرة الخبال في العموم؛ فيعم أنّ ثم عالما آخرء يشبه العالم الحسيّ-. ونبّهء بسرعة 
استحالة تلك الصور الخيالية للدائمين من العقلاء, على أنّ في العالم الحسّيّ والكون الثابت 
امستحالات مع الأنفاسء لكن لا تدركها الأبصار ولا الحواشء إلا في الكلام خاضة وفي 
الحركات. وما عدا هذين الصنفين فلا تدركه صورة الاستحالات والتغييرات فبها إلا بالبصيرة" - 
وهو الكشف- أو بالعقل الصحيح في بعض هذه الصورء لا فيكلّها؛ فإِنَ القكر يقصر عن. 
ذاك. وأصل ذلك كله. أعني أصل التغيير من صورة إلى مثلهاء أو خلافها في الخيال أو في 
الح أو حيما كان في العالم» فإنّه كله لا يزال يتغيّر أبد الآبدين إلى غير نهاية, لتغٌٌ الأصل. 
الذي يدّهء وهو التحوّل الإلهتي في الصورء الوارد في الصحيح. ففن هناك ظهر في المعا 
والصور. 
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َمِنْ مَعتّى إلى مَغْتّى وَمِنْ ضُوَرٍ إلى صُوَرٍ' 

وهو قوله تعالى: «ِكُلَّ تؤم هُوَ في شَأَنٍ4" وهو ما يحدثه من التغريرات في الأكوان» فلا بدّ 
أن يظهر في كلّ صورة تغيّرها بحم لا يكون إلا إذلك التغير. فإن فهمتء فقد أبنتٌ لك الأمر 
على ما هو عليه؛ فَطإنٌ في دَلِكَ لَدِمْرى 4 أي في تغيير العالم ذكرى بتغير الأصل طمن كان أهُ 
َلْب)" فإِنَ القلب له التقليب من حال إلى حالء وبه متي قلبا. فّن فسّر القلب بالعقل فلا 
معرفة له بالحقائق؟ فإِنَ العقل تقيبدء من اليقال. فإن أراد بالعقل» اأني هو التقيبدء ما نريده 
نحنء أي هو مقيّد بالتقليب؟ فلا بيرح يتقلّب؛ فهو صحيح. كما نقول بالقكين في التلوين» فلا 
يزال؟ يتلوّن» وما كل أحد يشعر بذلك. 

ولا علمنا أله من صفة الدهر أنّه الُوَلٍ القُلّبِء و«الله هو الدهر» وثبت أنّه يتحوّل في. 
الصورء وألّه كل يوم في شأن» واليوم قدر النّسء فذلك من اسمه "الدهر" لا من امم آخر إن 
عقلت. فلو راقب الإنسان قلبه لرأى أنه لا ييقى على حالة واحدة؛ فيعام أنّ الأصل لولم يكن 
هذه المثابة» لم يكن لهذا التقلب مستتد. فده بين إصبعين من أصابع» خالقه وهو «الرحمن» 
فتقليم الأصابع للقلب تغيير حال الإصبعين لتغير ما يريد أن يقلّب القلب فيهء ف«من عَرَف 
عَرَف ربّه». وفي حديث الأصابع بشارة إلهئّة حيث أضافها إلى الرحمنء فلا يقلبه إلا من 
إلى رحمة. وإن كان في أنواع التقليب بلاء؛ ففي طيّه رحمة غائبة عنهء يعرفها الحقّ؛ فإنّ 
ضبعين أصبعا الرحمن» فافهم. 
فإنّك إذا علمت ما ذكرناهء علمتٌ من هو قلب الوجودء الذي يد عالم صورته التي هو لها 
٠‏ وأجزاءها كلها. وأنّه هو قلب المع؛ وهو ما جمعته هذه الصورة الوجوديّة من الحقائق 
هرة والباطنة. فلتاكان الله «كُلٌّ يؤم هُوَ في شَأَنٍ 4 كان تقليب العالم -|أني هو صورة 


الى 


هذا القلب» من حال إلى حال- مع الأنفاس. فلا يثبثُ العالّم قط' على حال واحدة زمانا فرداء 
لأنّ الله خلاق على الدوام. ولو بقي العالم على حالة واحدة زمانين لانّصف بالغنى عن الله', 
ولكنّ الناس «إني لس مِنْ خَأْقٍ جَدِيدٍ4”. فسبحان من أعطى أهل الكشف والوجود التثه 
في تقليب الأحوال والمشاهدة لمن هو كل يوم في شأن. 


و«الله هو الدهر» فلا فراغ لحك هذا الدهر في العالم الأكبرء والأصغر الذي هو الإفسان. 
وهو أحد المعلومات الأربعة التي لها التأثير. فالمعلوم الأول لنا: الإفسان. والمعلوم الثاني: العام 
الأكبرء الذي هو صورة ظاهر؟ العالم الإنساني. والإنسان هو قلب هذه الصورة» ولا أريد 
بالإنسان إلا الكامل صاحب المرتبةء و(هو) المعلوم الثالث. والمعلوم الرابع: حقيقة الحقائق التي 
لها الحكم في القدم والحدوث. وما ثم معلوم خامس له أثر سِوى ما ذكرنا. 

ويتشقب من هذا المنزل: شعب «الإيمان» وذلك «بضع وسبعون شعبة أدناها إماطة 
الأذى عن الطريقء» وأرفعها قول لا إله إلا الله» وما ببنما من الشّعب. وهذا المنزل منزل 
الإيمان» ومنه ظهر الإمان في قلب المؤمنء والخاص به الاسم "المؤمن” من الأسماء الإلهيّة. من 
هنا شرع "المؤمن" شعب الإمان وأبانها. ومن هذا المنزل أخذث أمَة حمد أعمازها. فغاية عمر 
هذه" الأمّة ا محمدية سبعون سنة» لا تزيد علها شيثا. فإن زاد فا هو حمديّء وإنما هو وارث 
لمن شاء الله من الأنبياء؛ من آدم إلى خااد بن سنان'؛ فيطول عمره طول مَن ورئه. 
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ص خا 0 
" خالد بن سنان العبسي: قال عنه ابي ص: “نبي ضيعه قومه" وورد ذكره في مصدف ابن أبي شيية والمستدرك على الصحيحين للحأم. 
والمعجم الكبير للطبراني وفنون العجائب لأبي سعيد النقاش وزاد المعاد لابن قيم الجوزية والطبقات الكبرى لابن سعد وورد في أكثر من 
71 من أحمات كتب التفسير وكثير من أحمات المراجم الدينية وخلاصة ما جاء عنه: 1 
عن سعيد بن جبير قال جاءت ابنة خالد بن ع الس إلى رسول الله هله فقال: "مرحبا بأببة أخي مرحبا بأبنة نبي ضبيعة قومه". 
وعن ابن عباس رضي الله عنهاء أن رجلا من بني عبس يقال له خالد ين سنان قال لقومه: إن أطفهع عنم نار الحدثآن» قال: فقال 
عمارة بن زياد رجل من قومه: والله ما قلت لنايا خالد قط إلا حا فا شأنك وشأن نار الحدثان تزع أنك تطفئها قال: فانطاق وانطلق 
معه عبارة بن زياد في ثلاثين من قومه حتى أنوها وي تخرح من شق جبل من حرة يقال لها حرة أجع خط لهم خالد خطة فا 
فها فقال : إن أبطأت عليم فلا تدعوني باسمي لخرجت كنبا خيل شقر يتبع بعضها بعضا قال: فاستقبلها خااد فضرها بعصاه وهو يوا 
بدا بدا بدا كل هدى زع ابن راعية المعزى أي لا أخرج منها وثناي بيدي حتى دخل معها الشق قال: فأبطأ علهم قال: فقال عمارة + 
ل كن 


ولهذا قال النبي فق في أعار أمّته: «إنّها ما بين السئين إلى السبعين» لجعل السبعين الغاية 
لعمر أمّته. فعلمنا أنه ما يريد بِأمَته إلا الحتديّين الذين خضهم الله برتبة ما خض الله به نيه 
من الأحكام والمراتب على جميع الأنبياء؛ إذ كتا (خَيْرٌ م أخْرِجث لِلئّاس)' وكلّ حك ورتبة 
كانت لني قبله -وان كانت 4 ووقع فيه الاشتراك- فلم بخلص له وحده. وليس له الشرف. 
الكامل إلا بها خلص له دون غيره؛ فأمته مثله. ف نكان عند انفصاله عن الدنيا أو في حاله على 
شرع مشترك من هذه الأمَهَء نسبناه إلى مَن ظهر به أوَلا قبل ظهور مد 8ك لييظهر الفرق بين 
الأمرين» ولتعرف منزلة الشخصين. وإنكان ما أخذه إلا من تقرير مد 48 فإنّه من أَمّتهء 
: ولكن حك الاشتراك يتيز عن حكم الاختصاص. ومات 6ك وله ثلاث وسئون سنة. 
والني ريل المببون سه اناما بلع اواو ا كا مين انهه ون خضل 1 
الاختصاص الحقديكله, فإلّه لا يقبضء حين يقبضء إلا في الشرع المشترك. وما هو نقضٌ به؛ 
قد حل حك الاختصاصء ولكن خروجه عن السبعين التي جعلها رسول الله ف 
لت" غاية عمر أمّتهء المقبوضين في الحكم الاختصاصيٌء جعله أن يفرّق ببنه وبين غيره من 
مَة. وهذا من العلوم التي لا تدرك بالرأي والقباسء وإما ذلك من علوم الوهب الإلهتي. وكذا 
ر أن كلّ واحد من الخلفاء الأربعة ما مات حتى بلغ ثلاثا وسئين سنةء إثبانا نم قُبضوا في 
اختصاص الحديٌء لا في حكم الشرع المشترك. فن هذا المنزل تعين هؤلاء (الخلفاء) الأربعة 


5 والله لوكان صاحيكم حيا لقد خرء إليكم بعد. قالوا: ادعوه بأسمه. قال: فقالوا: إنه قد نهانا أن ندعوه باسمه فدعوه باسمه قال: 
: إلهم وقد أخذ برأسه ذقال: أل اهم أن تدعوني باسعي قد والله قتلهوني فادفنوني فإذا مرت بكم المر فها حمار أبتر فانتبشوني 
اشتجدوني حياء قال: فدفنوه فرت مهم امقر فيها حآر أبتر فقلنا: انسشوه فإنه أمرنا أن ننبشه. قال عارة بن زياد: لا تحدث مضر 
ننبش موتانا والله لا ننبشه أبداء قال: وقدكان أخبرهم أن في عكن امرأته لوحين فإذا أشكل عليكم أمر فانظروا فبيم) فإنم سترون ما 
عنه وقال: لا يمسهها حائتض» قال : فلا رجعوا إلى امرأته سألوها عنما فأخرجتها وي حائض قال: فذهب بماكان فيبها من عل 
ل أبو يونس: قال سباك بن حرب سثل عنه النبي فقال: «ذاك ني أضاعه قومه» وقال أبو يوفس: قال سهاك بن حرب: إن 
بن سنان أى البي ف فقال: «مرحيا بابن أحني » قال الجام: «هذا حديث يح على شرط البخاري وم رجاه فإن أبا 
هو الذي روى عن عكرمة هو حاتم بن أبي صغيرة وقد احتجا جميعا به واحتج البخاري بجميع ما يصح عن عكرمة» فأما موت 
سنان هكذا ففختلف فيه» إن سمعت أبا الأصبغ عبد الملك بن نصر., وأبا عثمان سعيد بن نصر., وأبا عبد الله ين صالح 
2 الأندلسيين وججاعتهم عندي ثقات يذوون: «أن بيهم وبين القبروان بحر وفي وسطها جبل عظم» لا يصعده أحد, وإن طريقها 
على الجبل؛ وأنهم رأوا في أعلى الجبل في غار هناك رجلا عليه صوف أبيض محتبيا في صوف أييض» ورأسه على يديه كأنه 
تغير منه شيء؛ وإن جراعة أهل الناحية يشهدون أنه خالد بن ستان والله تعالى أعلم» 

]1١١ : حمزان‎ 


من غَيرثم» 

وتعيّنت العشرة أيضا (المبشرون بالجنة) من هذا المنزل الذين هم: أبو بكرء وعمرء وعثمان» 
وعلي » وسعدء وسعيد» وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن بن عوف, وأبو عبيدة بن الجراح. فهذا 
منزطهم الذي منه عينهم رسول الله 8ك وشهد لم بالجتة في مجلس واحد بأسمائهم. فإِنّ المشهود 
لم بالمئة كثيرون', لكن ليس في مجلس واحدء ومقيّدون بصفة خاصة:كالسبعين ألفا الذين" 
يدخلون الجئة بغير حساب, وعيّن منهم عكاشة بن محصنء وتتنه بقوله: "بقَيْرٍ حِسَابٍ" أي لم 
يكن ذلك في حساهم ولا تخيّلوه؛ فبدا لهم خير من الله لم يكونوا يحنسبونه. وهم الذين «لا 
يسترقونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون». 

فقوله: «لا يسترقون» أي لا يستدعون الرقية لإزالة ألم يصيهمء ولا يرقون أحدا من ألم 
يصيبه. وجاء بالاستفعال للمبالغة. وإنما رق الب 8# واستعمل الطب في نفسه في مرضه. لأنّه 
يُتأمَى به: فيتأمَى به الضعيف والقويّء فإنه رحمة للعالم. وهكذا جميع الرسلء فا حكمهم حم 
أثمهم؛ فلا يقدح ذلك في مقامم؛ فلهم المقام الجهول؛ حيث يظهرون لأنمهم بصورة القؤة. 
والضعف؛ فلا يعرف أحد لماذا (إلى ماذا) ينسبهم من المقامات. وقوله: «ولا يتطيرون» فإنّ. 
الطائر هو الحظ» فهم خارجون عن حظوظ نفوسهمء مشتغلون بماككلفهم الله به من الأعبال». 
وفاء لا تستحقّه الربوبتة علهمء لا يدتغون بذلك حظًا لنفوسهم من الأجر” الذي وعد الله به. 
على ما هم عليه من الأعمال. فلم يبعثهم على العمل ما نيط به من الأجرء ولكن ما ذكرناه من 
وفاء المقام*. فهذا معنى: «لا يتطيّرون» أني لا يعملون على الحظوظ. وقوله: «ولا يكنوون» فإنّ 
الاكتواء لا يكون إلا بالنارء وقد عصمهم الله أن تمسهم النار؛ فيجدون في نفوسهم أنهم لا 
يكتوون؛ وتلك عصمة إلهيّة من حيث لا يشعرون. وقوله: «وعلى ربهم يتوكلون» أي يتخذ 
وكلاء فبتكلون عليه اتكال الموكل على الوكيل. وهي معرفة وسطى جاءتهم من القصد النا 
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فرأوا أنّ الله خلق الأشياء لهم وخلقهم له؛ فاتخذوه وكملا فها خلق لهم؛ ليتفرّغوا إلى ما خُلقَوا 
له. 
وانما قلنا: مرتبة وسطى؛ لأنّ فوقها المرتبة العاليةء وهو القصد الأوّل. فإنَ الله ما خلق شيئا 
من العالم كله إلا له؛ ليسبحه بحمدهء وننتفع نحن بكم العناية والتبعيّة. والقصد الثاني هو هذاء 
أله مر لدا إمَا في السَمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ جمِعَا مِنهُ4' فلما سوّانا قصدان في الخلق؛ 
فالعالم الإفساني وغير الإنساني ينوكل عليه في أمره كله. لأنّه مؤمن بأنّ له -تعالى- في كل شيء 
وجماء ولا يقول به إلا المؤمن؛ إذ كان غير المؤمن من الناس خاصة من يقول: إِنَ الله ما وُجد 
عنه بطريق العِلَئَة إِلّا واحدء ولا عِ له يحزئيات العام على التفصيل إلا بالعلم الكلى. الذي 
يندرج فيه جميع 0 بالجزتئّات. فلهذا جعل التوكل في" المؤمنين قال -تعالى-: طوَعَل الله 
َتوكلوا إن كُثمّ مز مزين 4" لجعل التوكل علامة على وجود الإمان في قلب العبد. 
ولم يتخذه وكيلا إلا طائفة مخصوصة من المتولين المؤمنين» الذين امتثلوا أمر الله في ذلك 
في قوله: طفَاِذْهُ وكيلا4؟. فيتخيّل مَن لا علم له بالوجوه في الأشياءء أتك صاحب المال» 
فلتّخنته وكئلا -سبحانه- فها هو ملك لك» وأنّ إضافة الأموال إليك بقوله: (أَمُوَالَمٌ 4” إضافة 
يأك. وما علم أنّ تلك الإضافة؛ إضافة استحقاق: كسرح الدابّة وباب الدارء لا إضافة ملك. 
والني نراه نحن والأكابر أنَّ الله قال لنا: (ِوَأِْقُوا مما جَعَلَكٌ مُسْتَخْلينَ فيه4' نما هو لنا. 
قوككناء, واتخذناه وكلا في الإنفاق الذي هو ملكناء لعلمنا بعلم الوكيل بالمصالمء ومواضع الإنفاق 
التي لا يدخلها حك الإسراف ولا التقتير. فتولّى الله الإنفاق عليناء بأن ألهمدا حيث ننفق» ومتى 
ق؛ فإنّ النفقة على أيدينا تظهر. فيدنا يد الومّل في الإنفاق. فنحن معصومون في الإنفاق 
فتنا بالوجوه. ولأنّ يدّنا يد حقّء فإنّه يد الوكئل. وهذا لا يعلم إلا بالكشف الإليتي. فَهُمْ بهذه 


كن 


المنابة في التوكلء وما يشعرون بذلكء لأنّه قال: (ِيقَيْرٍ حسَاب' فهم على غير بصيرة» 
وأفعاهم ' أفعال أهل البصائر؛ عناية إلهّة. جَخْمِصٌ يرَحْمَتِِ مَنْ يَشَاءْ وَاللَهُ ذو الْقَضْلٍ الْعَظِم " 
والفضل: الريادة. 

واعلم أنّ العام لكان أصبله أن يكون مريوطا وجوده بالواجب الوجود لنفسه؛ كان مربوطا 
بعضه ببعضه. فيتسلسل الأمر فيهء إذا شرع الإنسان ينظر في العلم بهء فيخرجه من شيء إلى 
شيء» بحكم الارتباط الذي فيهء ولا يكون هذا إلا في عم أهل الله خاصة؛ فلا يجري على 
قانون العلاء» الذين هم علياء الرسوم والكون. فقانونهم: ارتباط العالم بعضه ببعضه؛ فلهذا تراهم 
بخرجون من شيء إلى شيء يراه عالِم الرسوم غير مناسب. 

وهذا هو عل اللهء ومعلوم أن المناسبة ثُمْء ولكن في غاية الخفاء. مثل قوله تعالى: لحَافطُُوا 
على الصَلَوَاتِ وَالصّلَاةٍ الوط وَفُومُوا به انين )؟ لخباء بآبة الصلاة» وقبلها آيات التكاح 
والطلاق؛ وبعدها آيات الوفاة والوصيّة» وغير ذلك مما لا مناسبة في الظاهر بننها وبين الصلاة. 
وَأَنْ آبة الصلاة لو زالت من هذا الموضعء واتصلت الآية التي بعدها بالآيات التي قبلهاء لظهر 
التناسب لكل ذي عينين. فهكذا عم أولياء الله تعالى. 

سكل الجنيد عن التوحيد. فأجاب” السائلَ بأمر. فقال إه: لم أفهمه؛ أَعِدْ عل ؟ فأجابه بأمر 
آخر. فقال السائل: لم أفهمه. فأجابه بأمر آخرء ثمْ قال له: هكذا هو الأمر. فقال له: أَمْلِهِ علي 
فقال”: "إن كنت أجريه فأنا أمليه". يقول: إن لا أنطق عن هوى, بل ذلك عِلْ الله لا علمي. 
فن عَم القرآن وتحقّق به عل عَم أهل اللهء ا 
قانون منطقي» ولا يحم عليه ميزان؛ فَإنّه ميزان كل ميزان. ْ 
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فلهذا المنزل من عالم الأجسام فك الشمس من الأفلاك. فسبعة فوقه منها ثلاث سمموات» 
ولك المنازل والأطلس الذي هو فلك البروجء والكرسي, والعرش الحيط؛ وهو نباية عام 
الأجسام. وتحته أيضا سبعة: ثلاث سماوات» وكزة الأثيرء والهواء» والماء والأرض. وبقطعها في 
الفآك تظهر فصول السنةء وهي أربعة فصول لوجود التربيم الذي ذكرناه. 

فإنّ البروج» التي هي التقديرات في الفآك الأطلسء مربّعة. قد جعلها الله على أربع مراتب: 
ناريّة» وتراييّة» وهوائية» ومائيّة؛ لحك الأربعة الإلهية» والأربعة الطبيعيّة. ولكلّ فصل ثلاثة 
أحكام: حكان للطرفين» وحكم للوسط. وببهها أحكام في كل حركة» ودقيقة» وثانية» وثالئة, 
إلى ما لا يتناهى التقسيم فيها. 

وجعل' نجم السماء الثانية من جتمتنا ممتزجاء وهو الكانب. ولهذا أسكنه عسى- اتلك لأنّه 
فار من العالْميْن؛ فإنّه ظهر بين ملك ودشر؛ وها جبريل ومر. فهو روح عن روح» وتشر 
عن بشر. ول يجعل ذلك في غيره من هذا الدوع. كما لم يجعل شيئا من الجواري الخنّس على 

أصورة الكاتبء فهو السادس من هناك؛ ليحصل له شرف رتبة قوله: هوَلَا حَمْسَة إلا هُوَ 
سَادِسُهُمْ" وهو الثاني من جمتناء لأنّ الثاني هو الباء؛ وهو المبدّع الأول -بفتح الدال- الظاهر 
.عن الإنسان الني هو ظلُ الصورة الإلهبّة الذي لم يزل. فذلك هو الأول؛ لأنّ أولية الح لا 
تقبل الثاني؛ فإنّ الواحد ليس بعدد؛ وأوّل العدد الاثدان. فظهر في السّنة الامتزاج بظهور 
' واعلم أ الله لا أعلسا أله هو الدهرء ذكر لدا سبحانه- أن له أياما من كونه دهراء وهي 
الله. فعين هذه الأيّام أحكام أسرائه ستعالى- في الغال؛ فلكلٌ اسم أيام؛ وهي زمان حك ذلك 
؛ والكلٌ أيَام اللهء وتفاصيل الدهر بالحكم في العالم. وهذه الأيام تتوالحء يدخل بعضها على 
» ويغشى بعضها بعضا؛ وهو ما نراه في العالّم من اختلاف الأحكام" في الزمان الواحد؛ 


فذاك: لتوالجهاء وغشياهاء وتقليبهاء وتكوّرها. ولهذه الأيام الإلهية ليل ونهار: فليلها: عيب؛؟ 
وهو ما غاب عتّا منهباء وهو عين حكنها في الأرواح العُلويّة الكائبة فوق الطبيعة والأرواح 
المهيّمة. ونهارها: شهادة؛ وهو عين حكيها في الأجسام الطبيعيّة إلى آخر جسم عنصريء وههي 
ناتك الطيطة 


وسدفةٌ هذا البوم عينُ حك هذه الأيام في الأرواح المسخّرة الني تحت الطبيعة, وهم عمار 
السماوات والأرض وما ببها؛ وهم الصاقون» التالون» المسبّحون. وهم على مقامات معلومة؛ 
ثفنهم: الزاجرات»؛ والمرسلات, والمقسّمات. والملقيات, والنازعاتء والناشطات. والمديّرات» 
وغبر ذلك مثل السائحين» والعارجينء والكاتبين الراقبين. كلّ هؤلاء تحت حك أيام اللهء من 
حيث سدف هذه الأيّام. فعن غشيان نهار هذه الأيام ليلها وُحِدَتْ الأرواح التي فوق الطبيعة» 
وعن غشيان ليل هذه الأيّام نهارها وُحِدَتْ الأجسام التي دون الطبيعة» وعن توالح ليلها 
بنهارها؛ فليس بنهارٍ خالص لحك الليل ومشاركتهء وليس بليل خالص لحكم النهار ومشاركته. 
وهذا الال لهذه الأيام تتستى سُدفا وُجد عن هذا التواٍ الأرواح' التي دون الطبيعة. 

ولَا قم الله أَيَامّه هذه الأقسام؛ جعل ليلها ثلائة أقسامء ونبارها ثلائة أقسام. فهو - 
سبحانه- ينزل لعباده في الفلث الآخر من ليل أيامه؛ وهو تَجلّيه للأرواح الطبيعيّة» المدبرة 
للأجسام العنصريّة. والثلث الوسط يتجلى فيه للأرواح المسخّرة. والثلث الأول يتجلى فيه 
للأرواح المهّمة. وقشم نهار هذه الأيام إلى ثلاثة أقسام» يتجلى في كل قسم إلى عالم الأجسام» 
من أجل ما هي مسبّحة بحمد الله دامًا. ففي الثلث الأول يتجلى للأجسام اللطيفة التي.لا 
تدركها الأبصار. وفي الثلث الوسط يتجلٍّ للأجسام الشقافة. وفي الثلث الآخر يتجلى 
للأجسام الكثيفة. ولولا هذا التجلي ما كحّت لم المعرفة بمن يسبحونه. فإ المسبّح لا بدّ أن 
تكون له معرفة يمن يسبّحه. والمعرفة بالله لا تصحم أن تكون عن فكرء ولا عن خبر؛ وإثما 
تكون عن تل لكل مسبح. 
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نهم العالم بذلك. ومنهم من لا يعلم ذلك؛ ولا يعلم أله سبح عن معرفة تجلٌ؛ وذلك ليس 

إلا لبعض التّقلين. وما عدا هذين فهم عارفون بمن تجلى لهمء مسبّحون له على الشهود: أجساما 
عمومأء وأرواحا خصوصا. فك من لبس 4ه قو التوصيل أ بشهده» فعنده العلم بمن تجل إه'. 
وكذلك مَن له قوّة التوصيل؛ غير أنه أمينٌ؛ لا يتكلم إلا عن أمر إلهتي؛ فذلك عنده العم بمن 
تجلى له. ومن عل أنّ عنده قرّة التوصيلء وهو تام يم بما شهده وسمعهء وليس بأمينٍ يننظر أمر 
صاحب الأمانة؛ فإ لا يُعلمه الحقّ في تجلّيه أته هو؛ وه المتكرون له إذا تجلى لهم في الدنيا 

والآخرة. جعلنا الله من الأمناء العالمين بمن تل لهم. 
فإن قلت: فالليل والهار في اليوم, ما يحدثه إلا طلوع الشمس وغروها؛ فا الشمس التي 
أظهرت الليل والهار في أثام الله المستى دهرا؟ قلنا: اسمه "الور" الذي ذكر أنّه ظِنُورٌ 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" فله الطلوع علينا من خلف جاب الإنسان المثل» الذي ذكرناه أنه ظله 
الخلوق على صورته؛ الأزل الحم الذي نفى عنه المثليّة» وألبت عين وجوده في قوله: دِلْيْسَ 
كئْهِ شَّيْة4” بكاف الصفة. فستى ليله باطناء ونهاره ظاهرا؛ فهو الباطن من حيث ليله» وهو 
الظاهر من حيث نوره. وذلك المثل الإفسان يميّز طلوع هذا النور؛ فيكون الهارء و(يميز) 
غروب هذا النور؛ فيكون الليل؛ وهو حكم الظاهر والباطن في العالّم. 

وقد قزرنا أنه لكلّ اسم في العالم حك قبل هذا. فالدهرء من حيث عينه؛ يوم واحد لا 
يتعدّدء ولاء ليل له ولا نهار. فإذا أخذته الأسماغ الإلهّة عيّنث بأحكاجماء في هذا اليوم الأزلي 
الأبديّ الذي هو عين الدهرء الأيام الإلهيّة» التي أمر المذَكّر أن يذَكْرنا مها؛ لنعرفها من أنام 
الزمان. وإذا أخذ الهم النور في وجود الظل امن المنزهء وطلوعه على مَن فيه من العالم؛ ستى 
الغالرء الذي في هذا المثلء ذلك الطلوع إلى وقت عروبه: نهاراء ومن وقت غروبه عنهمء ممنوه: 
.ليلاء وذلك النور غير غائب عن ذلك الظلٌء كما أن الشمس غير غائبة عن الأرض؛ في 


١:‏ ص فلا 

:.؟ [العور: ه؟] 
9 [الشورى : ]١١‏ 
6ص فلاب 


طلوعها وغرويهاء وإنا تطلع وتغيب عن العالّم الذي فها. والظلام الحادث في الأرض إفا هو 
اتصال ظلالات ما فيها من العام؛ فهوء على الحقيقة» ظلّ يسقونه: ظلاماء والذين يستونه 
ظلاء ممن ليس له هنا الكشفء يجعل ذلك ظل الأرضء لما هي عليه من الكثافة» وهي؛ في 
المثل الظلي الإلهتي. ظِلَ أعيانٍ عمرَتِِ لا غير» فاعلم ذلك. 

ثم جعل الله هذه الأيّام المعلومة عندناء التي أحدنتها حركة الأطلسء والليل والهار اللذين 
أحدتثتها حركة القلبء أعني الشمس؛ لِمُقدّر بها أحكام الأام الإلهيّة التي للأسماء. فهي 
كالموازين لهاء يحرف بها مقادير تلك الأام» فقال: «وَانٌ يَوْمَا عِنْدَ رَتَكَ كلف متكةٍ ما 
عُدُونَ 4'. فإذا ضربت ثلاثماثة ' يوم وستّين يوما في ألف سنة, ها خرج لك بعد الضريب من 
العددء فهو أيّام التقدير التي ليوم الربّ؛ فينقضي. ثم يُنشئ في الدهر يوما آخر اسم "الربٌ". 
وكذلك تضرب ثلامائة يوم وسئين يوما في خمسين ألف سنةء فا خرج لك بعد الضرب من 
الأنام فهو أيام التقدير التي ليوم "ذي المعارج" من الأسماء الإلهيّة. فإذا اتقضى ذلك اليومء أنشأ 
في الدهر يوما آخر اذي المعارج. هكذا الأمر دائًا؛ فلكلٌ اسم إلهتي يوم. وإنما ذكرنا هذين 
البومين: يوم الربٌ ويوم ذي المعارج؛ لكونها جاءتا في كتاب الله؛ فلا يقدرونء المؤمنون 
بذلكء على إنكارها. وما ل يرد إلا على الاستثناءء فلهم حك الإنكار في ذلك بل الأمر كما 
ذكرناه أنه ما من اسم إلهتي مما يُقْل يهل إلا وله يوم في الدهرء وتلك أيّام الله؛ والكلء على 
الحقيقة, أيام الله لوكي كت الكاين لا يلون 4" 

فإذا نزلنا من الأسماء الإلهّة إلى يوم العقل الأول قسمه حكة, في النفس الكليّةء إلى ليل 
ونبار. فليل هذا اليوم؛ عند النفسء» (هو) إعراض العقل عنها حين يقبل على ربّه بالاستفادة. 
ونبارهء عند هذه النفسء حين يقبل علها بالإفادة؛ فهو يوما. وجعل الله من هذا الحك؟ في 
النفس قوتين: فوّة علميّة؛ وه ليلها في العالم الذي دوبهاء وقوة عمليّة؛ وه النهار في العالم الذي 
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دونها؛ وهو المسقى: غيبا وشهادة» وحرفا ومعنى» ومعقولا ونحسوسا. فهو في النفس: يوم لا 
هار فيه ولا ليل وهو في العام: نهار وليل. وكذلك يوم الهيوكٍ الكل: ليلها جوهرهاء ونهارها 
صورتها. وهي في نفسها يوم لا ليل فيه ولا نهار. وشمس كل ليل وبهاره هو المعنى المظهر لهذا 
الحىء الذي به يُنسب إلى هذا اليوم: ليل ونهار. 
فإذا نزلنا إلى فلك البروجء تعيّنء في حركته» اليوم وعين ذلك (هو) الكرسيٌ الذي ' تقطع 
فيه. فتعيينه من فوق؛ لأنّهِ لم يكن ظهر في جوفه بعد ما تعيّن بهء حركته مستوفاة. فهو يوم لا 
هار له ولا ليل» ولا تعداد أيّام من جحمة مقكره. وهو مقائل الأجزاءء ما هو متائل الأحكام. ولأ 
كان الكرسيّ (هو) الذي أظهر فيه تعبين الأحكام, بتعيين المقادير المستّاة: بروجاء وجعل لكل 
مقدار فها ملكا معيّنا؛ فعيّنت المقادير بتلك الأحكام الثني وليها ذلك المآك المعيّن. فإذا دار دورة 
واحدة. ميت من جحمة الكرمئ: يوماء وكانث الكلمة في العرش واحدةء مثل حكم اليوم. فلمَا 
وُجد الكرميّ تحت' العرشء كحلقة ملقاة في فلاة من الأرضء انقسمث في الكرميّ تلك 
الكلمة الواحدة» التي هي يوم العرش. فكانت قسمتها القدمين اللعين تدلَتا إلى هذا الكرسي؛ 
وهما قدم الرب وقدم الجتار. فكانتاء هاتين القدمين» ليوم العرش؛ كالهار والليل اللذين قسما 
. البوم. ويوم العرش أحديّة كلمته؛ لأنّ أمر الله واحدة. 
٠٠‏ إن الله أوجد فآك الكواكب الثابتة التي ميزتها مقادير البروجء ولكل كؤكب منها قَظعْ في 
فك البروج. فإذا قطعه الكوكب كله كان يوما واحدا من أام ذلك الكوكب مذّة قَطْمِه؛ وهو 
نطع درجة من ثلاثمائة وستين درجة في مأئة سنة ما نعدّه من سنيننا. ثم أوجد بين هذين 
لفلكين: الجتة وما فيهاء و(أوجد) من العالم ما لا يحصي عددهم إلا الله. وين فلك البروج إلى 
خر العالم الجسمي» ظهر حكم البروج الهواتيّة» والدارية» والمائئةء والترايتة» في الفضاء الذي بين 
ل فلك وفلكء ولا يُحلم ذلك إلا بالمشاهدة. والذين لا علم لم بذلك يقولون: إن الأفلاك تحت 
مقث ركلٌ فلكِ مها سطح الذي تحته. ولا علم لهم بأنّ ينهم فضاءء فيه حكم الطبيعةء كا هي في 
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العناصر سّواءء غير أنَّهَا مختلفة الحم بحسب القوابل'. 

أوجد الأركان" الأربعة على حكم ما هي عليه البروج التي في الفلآك الأطلس؛ لكل ركن 
طرفان وواسطة: للثلائة الوجوه التي في البروج. فللأثير: حك الملء والأسدء والقوس. 
فالقوس والأسد للطرفين» والمل للوسط. وللتراب: الثورء والسنبلةء والجدي. فالجدي والسنبلة 
للطرفين, والفور للوسط. وللهواء: الجوزاء» والميزان» والدالي. فالميزان والجوزاء للطرفين» والدالي 
للوسط. وللماء: السسرطانء والعقربء والحوت. فالحوت للوسطء والعقرب والسرطان للطرفين. 
وإنما رتّبناها هذا التزتيب» لأنّ وجود الزمان والعالم الني يموي عليه الفلك الأطلس بطالع 
الميزان» وقد انتبت الدورة بالحكم إليه من أل مبعث رسول الله #قاء ونحن اليوم في سلطانه. 

ولهذا كان العلم والعدل -في هذه الأمَة- والكشف أكثر وأتم مماكان في غيرها من الأم. وكلما 
مضى الأمر استحكم ساطالله, وعظم الكشفء حتى يظهر ذلك في العام والخاض؛ فتكلّم 
الرجل عذيةٌ سوطه, وتكلم الرجلَ خْدَُه بها فَعَلَ أَهْلْهُ. وقال رسول الله : «إنّ” الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خَلَمَةُ الله». 

ولا خلق الله الأركان خلق منها دخاناء فتق فيه سبع سموات ساكنة غير متحركة لوأُؤْحى 
في كل سَمَاءِ أَمْرَهَا)4* بأن خلق لها أفلككاء وجعلها محلا لسباحات الجواري” الكنَّس الخنّسء 
وخلق فبها عُمارا يعمرونها من الملاتكةء وجعل لها أبوابا تثغلق وثفتح لنزول الملاككة وعروجماء 
وأسكنها أرواح مَن شاء من أنبيائه وعباده. وخلق في الفضاء الذي بين سطح الساء السابعة 

مقكّر فك الكواكب؛ السدرة المنتهى التي غشّاها من نور الله ما غشّى.. وخلق على سطح 

هذه السماء: البيت الضراح. وقد تقدّم ذَكْرْهِ وذِكرْ الملاتكة التي تدخله في كل يوم. وتخرج من 
أصل هذه السدرة أربعة أنهار تمشي إلى الجئة؛ فإذا انتتبت إلى الجتة» أخرج الله منها على دار 


خا لوق لراش بر إعد ااه عل ابوه وهو: “فركة خلاف الهواء إلى كف تكون حينئل" 
ص 

“اص 8م 

؟ [فصلت : ؟١]‏ 

© رسعها في ق: الجوار 


الجلال هرين: النيل والفرات» الإذين عددنا في الأرض. فأمَا النيل فظهر من جبل القمرء وأمّا 
الفرات فظهر من أرزن الروم. وأثّر فهما مزاج الأرض؛ فتغير طعمهما عماكان عليه في الجتة. 
فإذاكان في القيامة عادا إلى الجئة. وكذلك يعود سيحون وجيحون'. 

لا فتق الله هذه السماوات بعد ماكانت رثقا في الدخان» ومعنى الدخان أنّه أصل لهاء 
وهي' اليوم سهاوات» كما أن آدم خلقه من تراب» أي أصله؛ وهو لخم ودم وعروق وأعصاب» 
كما خلقّنا من ماء صمين. وأحدث الله الليل والنهار بخلق الشمس وطلوعها وغروبها في الأرض. 

فأمَا السماوات فنورٌ ليس فهها ليل ولا نهارء ويخرج الليل من كرة الأرض التي غرب عنها 
الشمس مخروط الشكل» كشكل نور السراج كما تبصرهء يخرج من رأس الفتيلة فيشعل الهواء 
مخروط الشكلء إلى أن ينتهي إلى أمد قوّة اشتعاله وينقطعء ويبقى الهواء الذي فوقه محترقا غير 
مشتعل؛ قَوِيّ الحرارة. فلمَا سَبَحَتْ هذه الأنجم في أفلاكهاء جعل الله لكل كوكب يوما من أيام 
حركة فلك البروج؛ متّى تلك الأيام زمانا يعد به حركة الفلّك. كما جعل حركة فلك البروج 
أْاما؛ كلّ حركة يوم يعدّ به مدّة الزمان المتوهمٌ الذي يدوه ولا يُعلم ولا يُدرَك؛ وهو الدهر 
الذي مُبينا عن سّيّه. وقال الناهي (ص): «إنّ الله هو الدهر» لجعله اسما من أسماته. فله 
الأسماء الحسنى -جل وتعالى-. 

فعيّن لكل يوم ليلا ونهاراء وفرّق بين كل ليلة ونهارهاء بحم الكوكب الذي هو لليوم الذي 
ظهر فيه الليل والنبار؛ فينظر لمن هي أو ساعة من النهار من الجواري؛ فهو حآم ذلك النهار. 
:ويطلب” في الليالي؛ فالليلة التي يحم في أوّل ساعة منها ذلك الكوكب الذي حك في أل ساعة 
:من الغهار؛ فتلك الليلة ليلة ذلك النهار. وبالحساب تعرف ذلك. وقَتَى الأرض سبعاء جعل لكل 
أأرض قبولا لنظ ركؤكب من الجواري إليه. وقد ذكرنا ذلك كله فها تقدم. 
٠‏ وجعل لكل كب قطنا في فلك البروج» فإذا انتبى مَطعة؛ فذلك يوم واحد له هو يومه 
١‏ هنك تميق ف الاش من ل أحد از نم عاو ولت 
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الذي أحدثه قطعٌه. وجعل حركات هذه الأفلاك والأركان في الوسطهء لا من الوسط ولا إلى 
الوسطء وجعل حركة عمارها إلى الوسط ومن الوسط. وتحدث الأشياء عند هذه الحركات؛ في 
عالم الخلق والأمرء وفي الجناب الأقدس. وهي آثار محسوسة ومعقولة» يحكم بها دليل الشرع 
والعقل. وهي آثازُ أحوال؛ كنزول الحقّ إلى السماء الدنياء وأعهال وأقوال؛ كإجابة الحقٍّ مَن دعاه. 

وخَلى الملاتكة من أعيال بني آدم الظاهرة والباطنة. عرس الجئة من أعمال أهلها من بني 
آدم. ويوم شَرْع محمد (ص) إن كل ليله ونهاره؛ فهو من أيّام الربّ. وإن لم يكدل, وانقطع في أيه 
ساعة انقطع فيهء فذلك مقداره. وهو من الهم الخاذل؛ لأنّ الخاذل والناصر ليس ليوما مقدار 
معلوم عندناء بل ميزانه' عند الله لا يعلمه إلا هو. وحكنهما في كلّ إنسان بقدر عمر ذلك 
الإنسان: وقدره في هذه الأمَة بقدر بقائها في الدار الدنيا؛ وذلك بحسب نظرها إلى نبا مد 
ا فإن نَطرَتْ إليه كل لها يوم الرتء وإن أعرضّث فلها ما القضى من مدّة يوم الربّ. ويرجع 
الح لاسم آخرء له عند الله يوم مؤقّتء لا يعلمه إلا هو. 

ويوم هذه الأمّة مقصل بيوم الآخرةء ليس بينها إلا ليل البرزخ خاصة» وفي لخر هذه الليلة 
تكون نفخة البعث» وفي طلوع شعس يومه يكون إتيان الحقٌّ للفصل والقضاء؛ وفي قدر ركمتي 
الإشراق ينقضي- الحك؛ فَتَعْمَر الداران بأهلهاء وذلك يوم السبت. فيكون هاره أبديا لأهل 
الجنان» ويكون ليله أبديًا لأهل جمام. فإذا انقضث مدّة الآلام في مام وهو يوم من خمسين 
ألف سنة في حقٍّ قوم؛ وأقلّ من ذلك في حي قوم؛ وشفعت النسعة عشر ملكا في أهل 
متم للرحمة الي سبقت؛ ارتفعت الآلام. فراحثهم ارتفاغ الآلامء لا وجود النعيم. فافهم. وهذا 
القدر هو نعيم أهل مام إن علمتٌ. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

عط رحمة السيادة» وأين ينادى ها؟ وماذا يستحقّها؟ وما" حكمة كونه نداء ترخيم؟ 
١ص‏ "الاب 


كص 84 
دنضنا 


والترخم (هو) التسهيلء ولهذا يوصف به الجسان؛ فيقال في المرأة الحسداء: رخهة الدلال؛ أي 
سهلة. 
وفيه عَم جمع الك لا جم ع كل شيءء فإنَ الم ليس لها عين إلا في التزتيب خاصة؛ معنى 
5-0 
وفيه عِلْمُ الرسالة على اختلاف أنواعها لاختلاف المرسل. فإِنّ الأسماء رسلء والملاككة 
رسلء والبشر رسل؛ وتختلف الرسالة باختلاف الأحوال؛ وكلٌ ذلك شرائع موصلة إلى الله 
. وإلى السعادة الدائمة» لا اعوجاج فيها ولا ينبغي؛ 7 نزلثُ من عرش الرحمة. مرتدية بالعرّة؛ 
الا وق ام 5 هْ ه إل 20 98 5 
:فلا يؤثّر فهها شيء يخرج أمها عن حكمها؛ فا من َم إلا والرحمة تلحقهاء كما لحقتها الشريعة التي 
1 وفيه عِلحُ حكة وضع الشرائع في العالمء ولماذا وضعت في الدار الدنياء ول توضع في الآخرة؟ 
اؤتوقيت ما وضع منبأ في الدار الآخرة: أوَلا كالتحججير على آدم في قرب الشجرة» وأخرى كدعاء 
لق عباده إلى السجود يوم القيامة» وهنا الحكم الشريعي يوم القيامة» يرح ميزان أهل 
لأعراف؛ فيثقل ميزاهم هذه السجدة؛ فينصريفون إلى الجنّة بعد ماكان منزطم في سور 
لأعراف؛ ليس للم ما يدخلهم النار ولا ما يدخلهم الئّة. 
وفيه قوة المؤمن؛ فيعدل من قوى الكقار قوى' كثيرين» ولهذا شرع لهم أن لا يفوا في قتال 
عدوّهم» وشرع لبعضهم قوّة واحد لعشرةء ثم خدّف عنهم مع إبقاء القوة عليهم؛ فشرع لهم لكل 
مؤمنٍ قوّة رجلين من الكفار ولهذا قال رسول الله 4: «إنّه يوعك كما يوعك رجلان من 
نه » فأعطي فَوّة رجلين من أمّته. 
وفيه عِلَمُ رحمة وجود الغفلة والنسيان في العالم» بل في هذه الأمّةء لما نض فهاء وكذاك 


وفيه عِلَمُ الفرق بين القول» وقول الله والقول المضاف إلى الخلق والكلمة. وهل لكل قول, 
وكلمة حق» واجب في الإمضاء؟ أو ليس ذاك إلا لخصوص قول؟ فإن كان لخصوص قول 
وكلمة» فنا السبب الموجب لهذا التخصيص؛ والكلّ قول من حيث ما هو قولء» وكلمة من 
حيث ما هي كلمة؟ وإذاكان في نفس الأمر الحم للقول وهو السابق» فلاذا وقع الأخذ 
بالسؤال والتقرير» مع العم بألّه مجبور في اختياره؟ وي مسألة صعبة التصوّرء كثيرة التفلّت؛ 
لولا وجود الآلام لهانت وما خطرت على بال. 

وفيه عِلَْمُ تقيبد المعاني» ووجود آثار أحكانما فمن قامت به وإلى أين ينتبي حدّ التقيبد منها 
في نشأة الإنسان'؟ 

وفيه عِلَمُ السبب الذي لأجله ترفع الوجوه والأبصار إلى" الفوق يوم القيامة وفي الدنيا: هل 
حككهها وسببه| واحدء أو مختلف؟ وهل الرفع عن جذبٍ من خلفء أم عن اختيار؟ 

وفيه عِلُ كون الإنسان بين قضاء الله وقدره؛ فلا يقدر يتعتاها. وهل عم القضاء والقدر 
جخمات الإفسان كلها؟ أو لبس لما منه إلا جمتان: جتمة الحادي والهادي» وهما السائق والشهيد؟ 
وما الذي أعمى الناس اليوم عن شهود هذينء وفي الآخرة يرونها؟ ولم اختضا بالخلف والأمام 
دون سائر الجهاتء والشيطان له مسالك الأربع الجهات؟ فهل مكان الخلف والأمام لما 
الاستشراف على الهين والشهال» بحكم البدين الأذين للما؟ ولو كان لما الهين والشمال لتعظلت 
اليد الواحدة من كلٌ واحد منهاء في حقٌّ من التزماه؛ فلا بدّ أن يكون لما الخلف والأمام؟ 

وفيه ِل نسبة العدم والوجود إلى الممكن» وهو لا يُحقل إلا بالمرجح» وليس عند المرجح إلا 
وجه واحد من هاتين النسبتين؛ فيرتفع الإمكان, فا الصحيح في ذلك: هل بقاء الإمكان» أو 


ارتفاعه ؟ 


وفيه ع القوابل؛ هل هي قوابل لكل شيء؟ أو لأشياء مخصوصة؟ أو تميّز في القبولة. 


١‏ رسعها في ى: "الانسين", وأثبتناها من هء س 
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فيكونون على صفة توجب لبعض القوابل ما تقبله بما لا تقبله؟ وهل لما تقبل من الأمور التي 
تأخذها القوابل طريق واحدء أم تختلف الطرق؟ 

وفيه عِلْهٌ وصف الأجر بالعظمة والكرم'؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع؟ وهو عم شريف. 

وفيه عل الموتء وما معنى إحياء الموات؛ ومّن يميتهم: هل الله بلا سبب؟ أو هل المك؟ 
وما هو ذلك الملّك: هل هو بعض الأخلاط التي قام بها الجسد الحيواني؟ فإِنّ الأخلاط من 
ملاتكة اللهء أو هو ملّك من ملائكة السماوات ؟. وإن أضيف إلى السماوات؛ هل يضاف إلى 
واحدة منها بحك أنه عن حركة ما أوحى الله فيها قَوى هذا الخلط القاهر المستى مأك الموت؟ 
:.وهو مأك غريب من سكان السماء السابعة؟ وكذاك المحبي مثل المميتء غير أنّه تختلف 
«الشأده فإنَ السياء السادسة معدن الحياة» ولها تَقُويةُ من كل سماء كما للموت أيضاء والكلام 
.في الحبي كالكلام في المميت. أو يكون المميت هو الله من حيث امم إلهتي من أسمائه؟ 
وكذلك المحبي؟ فهو المميت الحي. 
ولا نقدر ترفع الأسباب التي وضعها الحىء فتبطل حكدة الحق» فترفع الأسباب في 
عتقاد» وتُقرّها في الوجود في أمأكهاء وإسرافيل ينفخ في الصورء وعزرائيل يقبض الأرواح. 
هذا الاستعداد الذي في هذه الصور: لقبول الاشتعال فتحياء ولقبول الانطفاء فتموت. وهذا 
للك الموكل بنا لا بالموتء. هو الذي يقوّي أنه المّك الذي به وبأصحابه قامت نشأة جسد" 
بوان؛ فهيت لقَوّة سلطانه على بقيّة أصحابه: ولهذا تعرف الأطبّاء أنّ الإنسان يموت 
لعلامات. فلوكان الملّك غير ما ذكرناه ما انتهى إليه علم الأطبّاء؛ فإنَ ذلك من خصائص علم 


. وهل المقتول له هذا الحم الذي للعليل في الموتء أم له حك آخر؟ وهل للمآك امكل بدا 
بالموت: هل له حك الموث؟ أو حك فبض الأرواح والعروج يها؟ وهل هو مأك واحد أو 


ملاتكة؟ فإنّ الله أضاف وفاة الأنشّس إليه. وإلى مأك الموت. وإلى رسله؛ فلا بدّ من علم هذه 
الإضافات: وما المراد بهاء وهل تختلف مدارجحما؟ أو هي على مدرجة واحدة؟ 

وفيه عِلْمٌ ما يؤول إليه الجسم بعد الموت» والروحء وما يبعث في نفخة البعث منهاء وهل 
يتغير النشء بالعرض أو بالصورة؟ 

وفبه ِل آثار الأكوان» وما الحضرة التي تنسك فيها إلى وقت الحشرء فيوقف أصصابيا علهها؟ 
وهي آثار المكلفين» وهي ما صدر عهم من الأفعال في زمان التكليفء لا في غير زمانه: مل 
النائم والمغلوب على عفلهء والشخص الذي لم يبلغ الحلم؛ فلهذا قلنا: زمان التكليف. ول تقل: 
دار التكليف. 

وفبه عِلهٌ تتابع الرسل في الأمَةَ الواحدةء بخلاف هذه الأمّةَ' الحمديّة؛ فنا ما اختلفثُ عليها 
الرسلء بل إن ظهر فبها م نكان رسولا؛ التحق بهاء وقام بشرعهاء وجرث عليه أحكام شرع 
عمد 8. 

وفيه عِلَمُ النصائمء وكون هذه النشأة الإنساتية جبلت على البخلء والكرم لها بحكم العرزض؛ 
ما هو لها ذاقّ. وإذا كانت بهذه المثابة» فن أين حم لها الأجر الكريمء وليس ينها وبين الكرم 
نسبة ذانيّة؟ والكرم للأجر ذائيٌ» والعظمة له ذانيّةء وللأجر العظيم قوم مخصوصونء وللأجر 
الكريم قوم مخصوصون. 

عل اختلاف أسباب البواعث على العبادة في التَقِين وغيرها. 

وفيه عِلَمُ التسليم والتفويض إلى اللّه. 

وفيه عِلَُ المي وفائدتهء وصفة القائم به. 

وفبه معرفة كون العالم مُلكا لله تعالى- من حيث ما هو ملِك» ومّن ينازعهء حو رسف 


نفسه أنّ له جنودا في الأرض والسماء ؟ 


١ص‏ ارب 


وفيه عِلَهُ ما يضاف إلى الله أنه منعوت بالوحدة» وما سيب تكثُر هذه الوحدة؟ وما أثرها 
في العالم ؟ 

وفيه' ِل الكشف لِماكان غيبا. 

وفيه عِلَهٌ عدم القبول مع ظهور الدليلء والعلم به أنه دليل» وما سبب من مل أنّه دليل؟ 
وهل لكل معلوم دليل؟ أم هو لبعض المعلومات؟ 

وفيه عِلَهُ عدم الرجعة إلى ما خرج منه. 

وفيه عل الحضرة التي مقع فها عام الدنيا من مكلف وغير مكلف, وهل يبعث غير المكف 
.“من حيوان ونبات وحجرء لتقوم به المطالبة والحجّة من الله على المكلفين؟ أو يُبعدون لأنفسهم | 
ري ناشين احر لماوع عد الفد1 م با يؤل يه أمرم يعد الست 
وفيه عِلُ ما اختزن الله لنا في عالم السناء والأرض من المنافع. 
وفبه عِلمُ الشكر الواجب من الشكر الذي يتبرّع به الإنسان, وأبّما كل أجرًا؟ 
وفبه عِلَمُ السبب والحككة التي لأجلها خَاق اللهُ من كلّ شيء زوجين؛ وهل من هذه الحكمة 
ق أدم على صورته؟ 
.وفيه عِلمٌ الزمان الذي يفل اليوم. 
وفيه عَم سكون من لا سكون ل(ه. 
.وفيه' عِلمُ مناهل المسافرين» وهل يحصون عدداء أم لا؟ وفيه اختلاف الصفات على 
نأفرين” باختلاف طرقهم ومناهلهم. 
.وفيه عل السابق الني يمُلحق» والسابق الذي لا يُلحق من المسافرين: كالشخص مع ظِله لا 
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يلحق ظله أبداء وبلحقه ظله. وغير ذلك من المسافرين'. وهو علم شريف يتضمّن جميع الأسفار 
الإلهّة والكونتة والعلوية والسفليّة. وهو علم عزيز المدال» بعيد المدركء لا يتفطن له كل أحد. 
وأمّا الإحاطة به فلا تعلم إلا بإعلام الله؛ ولا يصمح الإعلام ها على التفصيلء فإنّها أسفار لا 
نهاية لها. 
٠.‏ 5 5 .رت 1 4 0 

وفيه عَم الطرق التي يسلك فيها كل مسافر. 

وفيه عِلٌّ الأسباب التي تحول بين بعض المسافرين وبين ما قصدوه في سفرهمء والفرق بين 
السفر الاختياريّ والجيري. 

وفيه عِلْمُ زمان الدنيا العام» الذي تكون بعد انقضائه القيامةُ الكبرى. وعِلُ زمان عمر الحيوان 
والموأدات» وقبامتهم الصغرى بانقضاء مدّتهم» والفرق بين هذين الحشرين؛ فإنّ رسول الله ف 
قال: «من مات فقد قامت قيأمته» خشرم إلى البرزخ قيامة. 

وفيه عَم صفات ترج الرحمة التي تسأل الرحمة بلساها. ' 

وفيه عل السبب الموجب الذي لأجله أعرض» من أعرضء عن" النظر في الدلالات العقلية 
التي جاءت بها الرسلء والتي لم تجيء بها من الآيات المعتادة» وهل تختلف دلالاتها؟ وما صورة.. 
دلالامها؟ وهل يختلف مدلولها باختلاف قصد الدال؟ أو قصد الذي يحرّك الدال للنظر في 
الدليل؛ كالرسول يجيء بالدلالة على صدقه في كونه رسولاء وتلك الدلالة بعيها تكون دلالة على 

وفيه عِلُ التأسّي بالله فها ذمّه الله؛ هل يذمّ صاحبه من جحمة لسان الحقيقة؟ أو لا يذمّ 
بلسان الشرع؟ 

وفيه عِلمٌ ما يُقبض عليه الإنسان: هل ييقى عليه في البرزخ ويشر. عليه؟ أم يتغير 
الحال؟ أو يُقبض على ما يبدو له عند كشف الغطاء قبل القبض ؟ أو هل عين القبض هو 


١‏ “كالشخص.. المسافرين" ثابعة في الهامش مع إشارة التصويب 
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الكشف للفطاء ؟ 

وفيه عِمّ رد السائل؛ هل رده عن سؤاله جواب له عن سؤالهء أم لا؟ 

وفيه عِلَمّ السبب الموجب للؤسراع لمن ناداه الحقّ؛ هل هو إسراع خير؟ أو إسراع توقّع 
خير” 

وفيه م سلب اختلاف كلام المبعوثين من أهل القبور؟ 

وفيها عه من يجييهم في ذلك: هل يجيههم الح ؟ أو الملاتكة؟ أو العالمون؟ 
| وفيه عَم ما يتجلى للذين يعون من قبورهم: هل هو صورة واحدة؟ أم صور مختلفة؟ 
.وهل ذلك المتجلي اسم إلهتي» أم لا؟ 
وفيه ِل ما السبب الذي أوجب أن يخالف ترتيب البروجء وهي طبيعية ترتيب العناصر. 
1 نَّ ترتدب البروج؛ كل بج بين منافر ومناسب بوجه؛ كل واحد إذا أخذته تجده كما ذكرناه. 
ما الأركان فترتبها لمناسبة ليس فيها تنافر من جميع الوجوه. والارية الغالثة بين ماثيّة وترايتة» 
لتزاييّة كلها بين ناريّة وهوائيّة» والهوائيّة كلها بين ترابتة ومائيّةء والمائتّة كلها بين هوائية وناريّة. 


م وفيه عم الفرق بين: عندي ولديّء وعندنا ولدْناء ولدينا ولدلي '. 
“وفيه عَم الفصل بين الأشياء ليتميّز بعضها عن بعض. 
فيه عِمّ ما يرى الرائي غير صورته وصفته. كان الراني من كان. 


فيه ع الاشتغفال؛ ولم سقي شغلا؟ وعمّن يشتغل؟ وهل ثم شغل يفني عن سِوَاُ 


فة في فى بقم الأصلء وهي ثابتة في من سء هم 
: لش 


وفيه ع الهبئات والحالات التي تكتسيها النفوس في الدار الدنيا. 

وفيه عِلٌَ الأعراس الإلهيّة. 

وفيه عِلَهُ ما لكلّ اسم إلهتي من الرحمة من الأسماء التي تعطي بظاهرها ذهاب الرحمة منها. 

وفيه عِْمُ الاستحقاق الذي يستحقُّه العلم من حيث ما هو عليه من الصفة» فهو استحقاق 
الصفة لا استحقاق الموصوف. 

وفيه عِلُْ العهد الإلهتي والكوني؛ في ماذا وقم؟ 

وفيه عَم حكم المتقدّم: كيف ظهر في المتأّر؟ ومن أمن ظهر؟ 

وفيه عِلَمُ البعد الكوني من البعد الإلمتي. 

وفيه عِلُ النطق والصمتء وتعيين الناطق والصامت» وزمانه ومكانه. 

وفيه عِلَهُ تبدّل الصور العلتّة بالصور الدنية. 

وفيه عِلَمُ سبب التثبط عن النبوض مع وجود الكشف. 

وفيه عل ما يعطيه الزمان في فشأة الإنسان» وفي سائر” المعادن» والنبات» والحبوان. 

وفيه ع الوبهام والبيضاح. 

وفيه جِلْمٌ اجتاع الكثير على إيجاد الواحد. 

وفيه عِل تمليك ما ينشئه المنشيع لكونه أنشأه. 

وفبه عِلٌّْ الرياضة الإلهيّةء والفرق ينها وبين الرياضة الكونية. 

وفيه عِلَْمُ حضرة اليعمء ومآلها في الدنيا والآخرة في الحك. 
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وفيه عِلٌْ سبب الاعقاد على من يُعم أنه ليس ممن يُحتمد عليه. 

وفيه عِلم المبدأ والمعاد. 

وفيه عِلَمُ النشييه وعكس التشبيه؛ وما هو الأصل الذي يقع به التشبيه؟ 

وفيه عِلَمُ تأثير اجتتاع الأضداد من العلم الإلهتي» ووجود النار في الماءء والماء في النار. 
وفيه عِلَ الصفة الني أظهرت العام في عينه. 

وفيه عه الملكوت؛ وأين حظّه من الملك والجبروت؟ 

(وات يول الحق وهو يي الشبين»'. 
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في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها 
و 11 مه من الحضرة الحمدية 


لا عزم شَيْتا مِنَ الأكوان إن لَهَا 2 تنما مِنَ التي والأكوان أعلَام 
وا كسمي ِ 5 18 و 304 7 5-080 ٠‏ 
مِنْ غيرةٍ لحي كان الحقّ أَغْيتها َى بِنلِك فَرآن والهام 
أؤلا افْتقاي وَذْل ما الجتمغتُ به وِلاتَحَمَّقَ لِي قُرْبٌ والْمَامُ 
0 ره غ2 هابر ام 17 + . معو 
في حَيَّهِ كل موجوو سعى وَمثتى- قَضَى به في كناب الله إِغْلامُ 
فَكُلٌ شَيْءٍ مِنَ الأغيان سَبَحَهُ << إناك أَوْجَدَهُ والله عَلَامُ 
, الي لكي ىن ساس 000 
و كَوْنٍ مِن الآكوان مُفْمَقِرٌ في صُِ حال وَلِنَاتُ وآلامْ 
أبن الفتى وَكَلامُ الله أنْظَله ١‏ شا عرى غَيرٌ مَثْرٍ فبْهِإِعْنَامُ 


قال" الله تعالى: إن الله عي عَنٍ الْعَالِين4” وقال تعالى: طالسّيْطَانُ يده الْفثر امرك 
بالْمَحْسَاءِ وَاللَهُ يعد مَغْفِرََ مِنْهُ) لما أمرك به (الشيطانٌ) من الفحشاء (ِوَفَضْلا)4 لما وعدم به 
(الشيطان) من الفقر (وَاللَهُ وَاسِمٌ عَلِيم4؟, وقال تعالى: طيا أيها الكاش أَنت اماه إلى الله 
وَالَهُ هُوَ الم الْحَمِيدُ 4 وقال لأبي يزيد البسطاي: "يا أبا يزيد؛ تقرَبْ إل بما ليس لي: الذأة 
والافتقار". 


واعلم أنّ لله أبوابا فتحها للخيرء وأبوابا أعدّهاء لم يصل أوانّ وقت فتحها؛ للخير أيضاء 
وأبوابا فتحها للآلام المعبّر عنها بالعذابء لما يؤول إليه أمر أصحابه؛ فيستعذبه في آخر الحال؛ 
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وإذلك متقاه عذابا. وما يستعذبه في آخر الأمر لكونه ذَكُرهِ برته. فإنَ الإنسان إذا أصابه الضيّء 
وانقطعث به الأسباب وهو أشدّ العذاب؛ ذَكَر ربّه؛ فرجع إليه مضطراء لا مختارا. فستعذب - 
عند ذلك- الأمرّ الذي ردّه إلى اللهء وذَكْره به. وأخرجه عن حك غفلته ونسيانه؛ فسقّاه عذابا. 
فهو امم مبِّرٌ لمن حل به بالرحمة أنها تدركه. فا ألطف توصيل الحقّ بشارته لعباده في حال 
الشدّة والرخاء. ولولا ذلك' ما حقّت الكلمة في قوله: لِأََمَنْ حَىٌّ عَلَئِهِكلِمَةُ الْعَذّابٍِ»" فأق 
بلفظة العذاب. 

ألا ترى إبراهيم الخليل 82ة يقول: «(يا 3 ني أَخَافُ أن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِنَ الرَحْمْنِ 4"؟ 
'والرحمن ل إلا ا او ا 0 
كشريب الدواء الذي يضمن العافية استهالةُ. ألا دراه كيف قال لأبيه: (إنّ الشبِطَان كان 
ِليحْمَنِ عَصِيًا*؟ فلو عم أنّ في الرحمة ما يوجب النقمة» لما عصاه. فا عصى. إلا الرحمن لأنْ 
كل اسم يعمل على شاكلته. فا أعلم الأنبياء برتهم!. 
<٠‏ وأشدٌ الآلام: عدم نيل الغرض. وقد روينا أن الله يقول للمأك: «لا تقض حاجة فلان في 
هنا الوقت. فإنِي أحب أن أسمع صوته» وإن كان يتألّم ذلك الشخص من فقد ما يسأل فيه 
رته؛ فهذا منع مؤم عن رحمة إلهيّة. ثم إن السور هَبَاطِئةُ فيه الرَحْمَةُ4 الخالصة طِوَظَاهِرُهُ مِنْ 
جاه الَْذَابُ 4" وم يقل: "إلا العذاب" لعلمه بما يؤول إليه الأمرء فأبان -تعالى- أنّ باطن هذا 
الموجود؛ فيه الرحمةء والظاهر منه لا تتصرّف إلا بحكم الباطن؛ فلا يكون من أمر مؤلم في 
الظاهر إلا عن رحمة في الباطن؛ إن الحكم للباطن في الظاهر. هل تتصرّف الجوارح» وهي 
الظاهرة» إلا عن قصد الباطن المصرّف لها؟ والقصد باطن بلا شكٌ. نماكان العذاب في ظاهر 
السور, إلا عن قصد الرحمة به التي في بأطن السور. فلبس الألم بشيء»: سِوى عدم اللدّة ويل 
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الغرض. 

فا عند الله باب يفتح إلا أبواب الرحمة. غير أنه ثم رحمة ظاهرة لا أل فيهاء وثم' رحمة باطنة 
يكون فيا ألم في الوقت, لا غبر؛ ثم يظهر حككها في المآل. فالآلام عوارضء» والانّات ثوابت. 
فالعالّم مرحوم بالذات» متألّم مما يعرض له. طوَاللهُ عَزيرٌ حَكِيمٌ" يضع الأمور مواضعهاء وينزلها 
منازلها. الإنسان يضرب ابنه أدباء ويؤلمه بذلك الضرب؛ عقوبة إذنبه, وهو يرحمه بباطئه. فإذا 
وفى الأمر حقّهء أظهر له ما في قلبه وباطنه؛ من الرحمة بهء وشفقة الوالد على ولده. ولهذا ورد 
في الخبر عن رسول الله فيك في قضّة طويلة يقول فها: «وإن الله أشفقٌ على عبده من هذه 
على ولدها» وأشار إلى امرأة. وهذا كلّه من علوم الأذواق. جعلنا الله والسامعين من أهل 
الرحبة الخالصة التي لا ألم لهاء بمته. 

واعلم أنّ الله ما أظهر الممكنات في أعيانها موجودة إلا ليخرجما من شرّ العدم؛ إذ عل أنّ 
الوجود هو الخبر الحض الذي لا شرّ فيه إلا بحكم العزض. وهوء من كونه مكنا للعدم؛ نظر 
إليه؛ وهو الآن موصوف بالوجود؛ فهو في الخير الحض. فااني يناله» من حيث هو ممكنء من 
نظر العدم إليه في حال وجودهء ذلك القدر يكون الشيّ الذي يجده العالم حيث وجده. فإذا 
نظر الممكن إلى وجوده وأببده سُرّ: لاستصحابه الوجود له. وإذا نظر إلى الحالة التي كان 
موصوفا" بهاء ولا وجود له؛ تألّم ممشاهدته؛ لأنّ الحال له الح فمن قام به؛ وحمالٌ هذا الممكن 
الآن (هو) مشاهدةٌ العدم؛ فيتعذّب عذابا وهميّا. 

كان النئّ © يقول في الضرّاء: «المد لله على كلّ حال» ومن الأحوال الموجبة للحمد 
أحوال السرّاء التي حَمْدُها: «المد لله المنعم المفضل». فلولا أن «المد على كلّ حال» يتضتن 
حمد السررّاءء فهو إعلام بأنّ في الضرّاء سرّاء؛ لعموم حمدها؛ والمد ثناء على المحمود. وصاحب 
الضرّاءء لولم يكن في طى تلك الضرّلء سرَّا؛ لم يكن ذلك الْمدُ ثناة من الحامد في حال 
١ص‏ ١(وب‏ 
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الضرّاء» والْمدُ ثناء بلا شلك في نفس الأمر. نما في العالم صُرٌّ لا يكون مشوبا برحمة» كما أنّ 
المؤمن لا تخلص له معصية غير مشوبة بطاعة أصلاء وهي طاعة الإيمان؛ فهو في مخالفعه طائع 
عاص ؛ كالمعذّب المرحوم. 
ثم لتعلم أنّ الممكنات مفتقرة بالذاتء فلا يزال الفقر يصحهها دامما؛ لآنّ ذاتها ذائمة. فوضم لها 
الأسباب التي يحصل لها عندها ما افتقرث فيه؛ فافتقرت إلى الأسباب؛ لجعل الله عين 
الأسباب أسماء له. فأسماء الأسباب من أسمائه تعالى- حتى لا يُفتقر إلا إليه؛ لأنّه العم 
الصحيح. فلا فرق عند أهل الكشف بين الأسماء التي يقال في العُرف والشرع' إِنّا أسماء الله 
.وبين أسماء الأسباب أءّا أساء الله. فإنه قال: (ِأَنتم الُْقَرَاء إِلَ اللهو4" ونحن نرى الواقع 
: الافتقار إلى الأسباب؛ فلا بدّ أن تكون أسماء الأسباب أسماء الله -تعالى-. فندعوه بها دعاء 
الحال» لا دعاء الألفاظ. فإذا مسّنا الجوعء سارعنا إلى الغذاء المزيل ألم الجوع. وافتقرنا إليه. 
. وهو مستغن عتا؛ ولا نفتقر إلَا إلى الله. فهذا اسم من أسائه. أعني صورة ذلك الغذاءء النازل 
. منزلة صورة لفظ الاسم الإليتي» أو صورة رققه. وأذلك أمر بشكر الأسباب؟ لله أمر بشكره؛ 
. فهو الثناء عليه بها. 
.| واعلم أنّ من رمة الله بخلقه, أن جعل على قد مكل نبي ولا وارثا له فا زاد. فلا بد أن 
. يكون في كل عصر: مائة ألف ولِيّء وأربعة وعشرون ألف ولي؛ على عدد الأنبياء» ويزيدون 
ولا ينقصون. فإن زادوا قسّم الله عِلَمْ ذلك النبيّ على من ورثه؛ فإِنَ العلوم المنزلة على قلوب 
الأنبياء لا ترتفع من الدنياء وليس لها إلا قلوب الرجال؛ فتقشم علهم بحسب عدده. فلا بن من 
أن يكون في الأمّة من الأولياءء على عدد الأنبياء وأكثر من ذلك. روينا عن خضر أنه قال: "ما 
من يوم حدّنتُ فيه" نفسي: أنه ما بقي ول لله في الأرضء إلا قد رأيته واجمعتٌ به؛ فلا بد 
أن اجتمع, في ذلك اليوم» مع ون لله لم أكن عرفته قبل ذلك". ورويدا عنه أنّه قال: 


مض 


"اجتممت بشخص يوما لم أعرفه. فقال لي: يا خضر سلام عليك. فقلت له: من أين عرفتني؟ 
فقال لي: إنّ الله عرّفني بك" فعلمثٌ أن لله عبادا يعرفون الخضرء ولا يعرفهم الخضر. 

واعلم أنّ للّه عبادا أخفياء» أبرياءء أصفياءء أولياء. بيهم وبين الناس حجب العوائدء غامضين 
في الناسء لا يظهر علهم ما يهم عن الناسء وبهم يحفظ الله العالّم وينصر عباده. معروفون 
في السماءء مجهولون في الأرض عند أبناء الجنسء لم المهناة في الدنيا والآخرة. ليسوا بأنبياء ولا 
شهداءء يغبطهم النييّون والشهداء. لا في الدنيا يُعرفون» ولا في الآخرة يشفعون. انفردوا بالحقٌّ 
في سرائرهم. 

وما كنت عرفت أنّ الله قد جعل في الوجود وليّا لهء على كلّ قدم نِيّ؛ فإِنَ الله -تعالى- ل 
جمع بيني وبين أنبيائه كلهم -حتى ما بقي منهم نبنّ إلا رأينه- في مجلس واحد, لم أر معهم أحدا 
يمن هو على أقداهم. ثم بعد ذلك رأيت جميع الموّمنين'. وفيهم الذين هم على أقدام الأنبياء 
وغيرهم من الأولياء. فلمًا لم يجمعهم مجلس واحدء لذلك م أعرفهم» ثم عرفتهم بعد ذلك» ونفعني 
الله برؤيتهم. وكان شيخنا أبو العباس العريبي على قدم عسى اظتفة. 1 

وكتا نقول قبل هذا: إن ته أولياء على قلوب الأنبياء. فقيل لناء لاء بل هم على أقدام الأنبياى.. 
لا تقل: على قلوهم. فعلمثُ ما أراد بذلك لا أطلعني الله على ذلك؛ رأيتهم على آثارهم يتفون». 
ورأيت لهم معراجين: المعراج الواحد يكونون فيه على قلوب الأنبياءء ولكن من حيث هم الأنياء 
أولياء أو النبّة التي لا شرع فبها. والمعراج الثاني يكونون فيه على أقدام الأنبياء أصحاب الشرا 
لا على قلوهم. إذ لوكانوا على قلوبهم لنالوا ما نالته الأنبياء من الأحكام المشر.وعةء وليس ذ 
لهم؛ وإن وقع لهم التعريف الإلهتي بذلك؛ ويأخذون الشرع من حيث أخدّته الأنبياء. ولكن 
مشكة أنوار الأنبياءء يقترن معه حك الاتباع. فها يخلص لمم ذلك من اللّهء ولا من الرو 
القدسي. وما عدا هذا الفن من العلم فإنّه خلص للأولياء من الله -سبحانه- ومن الأرو 
القدسيّة. وهذا كله لتتميّر المرانب عند اللهء لنعرف ذلك"؛ فنعطي كل ذي حقٌ حقّهء 
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أعطى الله كلّ شيء خلقّه. وهذا كله من رحمة الله الثني أفاضها على خلقه. 
ثم لتعلم أنّ الله جعل للملائكة ثلاث مراتب في القَوة الإلهّة؛ فنهم مَن أعطاه قوتين» ومنهم 
من أعطاه ثلاث قوى» ومنهم من أعطاه أربع قوى؛ وهي الغاية. فإنَ الوجود على التربيع قام من 
غير مزيدء إلا أنه كل قوّة تتضمّن قوى لا يعلم عددها إلا الله. وذلك من حيث أن الملاككة 
أجسامٌ نوريّة» فلهم هذه القوى من حبث أجسام, فَإنّهم مرّبون كالأجسام الطبيعيّة. فالملآك 
صاحب القوّتين (هو) على تركب النبات» وصاحب الثلاث (هو) على تركب الحبوان» 
وصاحب الأربع (هو) على تركب الإنسان. وانتبت الموأدات» فاتتهبت قوى الملائكة. والجسم 
يجمع الكلّء فله الإحاطة. 
فقبلت الأجسام النوريّة الملائكة من العماء الذي ظهر فيه الجسم النوريّ الكلّ وقبل 
الشكل والصورء وفيه تظهر الأرواح الملكيّة. والماء لهذا الجسم الكلء وما يحمله من الصور 
والأشكال الإلهيّة والروحاتتئة (هو) بمنزلة الهبوك في الأجسام الطببعيّة سواء. والتفصيل في 
ذلك يطول. 
ومن هذا النور الذي فوق الطبيعة تُنفخ الأرواح في الأجسام الطبيعيّة. فها تحت الطبيعة 
إلى العناصر أنوا' في ظلالء وما تحت العناصر من الأجسام العنصرية أنوارٌ في ظلمة» وما 
فوق الطبيعة من الأجسام النوريّة أنوارٌ في أنوار» وإن شئت: أنوارٌ في أنفاس رحائيّة» وإن 
:'شئت: أنوارٌ في عاء؛ كينها شئت عير إذا عرفت الأمر على ما هو عليه. 
واعلم أنّكلّ روح ما هو تحت العقل الأول صاحب الكلمة؛ فهو ملكء وما فوقه فهو 
روح» لا ملك. فأما الملاككة فهم ما بين مسكّر ومديّرء وكلهم رسل الله عن أمر الله حَنْظة. 
ثم على مراتبء وهم معارج ونزول وصعود؛ دنيا وآخرة. ففنهم الممسّرون في الدعاء 
والاستغقار للمؤمنين؛ وآخرون في الاستغفار لمن في الأرض» ومنهم المسخّرون في مصال 
العالم المتعلّقة بالدنياء ومنهم المسخرون في مصاط العام المتعلّقة بالآخرة. وهذا القدرء من العمل 


0 يعض 


الني هم عليهء هو عبادتهم وصلاتهم. وأمّا تسبيحهم؛ فذكر الله في هذه الصلوات التي لمم؛ 
كالقراءة والذّكْر لنا في صلاتنا. 

ولا يزال الأمر كذلك إلى الوقت الذي يشاء الله أن تعمّ الرحمة جميع خلقه التي وسِعَت كل 
شيء؛ فإذا عمتهم الرحمةء لم يبق لبعض الملائكة الذي نكان لهم الاستغفارء من عبادتهم. إلا 
التسبيح خاصة'. وبقيت الملائكة الذين لطم تعلق بأحوالنا في الجنان» وحيث كان من كان من 
الدارين» فذلك لا ينقطع. وزال عن أولئك اسم الملاتكة» وبقوا أرواحا لا شغل لهم إلا التسييح 
والفجيد لله تهالى- كسائر الأرواح المهتمة (وَالْمَلايِكَةُ يَدْخْلُون عَلَهُمْ مِنْكْلَ بَاب. سَلامٌ 
عَلَيمْ بها صبرتم فيغم عُْبَى الثّارٍ4' فهذا الصنف المذكور هناء هم الصابرون» أهل البلاء من 
الدشر. 

وأمّا الملاتكة التي تدخل على أصحاب النعيم الشاكرينء فلم يَجْر لهم ذَكْرء مع أنّه لا بدّ من 
دخول الملائكة علهم من كلّ باب؛ لأنّ أبواب النعيم كثيرة» كما هي أبواب البلاء. ومن رأى أنّ 
اليِعم التي أنعم الله بها على عباده في الدنياء ليست بخالصة من البلاء لما وجّه علهم فها من 
التكليف بالشكر علهاء وهو أعظم البلاء؛ إذكانت النعم أشدّ في الحجاب عن الله من الرزايا؛ 
فدخل أهل النعيم على هذا في قول الملائكة: هيما صَبْرمْ قيغم عُْبَى الدَارِ4 أي حصلم في دارٍ 
نعجها غير مشوب بتكليف ولا طلب حوق. فاذلك ل يَخْرِ ذَكْرٌ لأحوال الملاتكة مع الشأكرين» 
واقتصر على ما جاء به الحقٌ من التعريفء وهو الصحيح. فإنّ الدار الدنيا نعطي هناء وهو 
الذي" يفتضبه الكشف الذي لا تلبيس فيه؛ أنّ جميع من في الدار اأدنيا من مبكلى ومنقم عليه 
له حال الصبر. فالصبر أعم من الشكرء والبلاء أعم من النعم في هذه الدار. 

واذا عمت الرحمةء وارتفعت الآثار التي تناقض الرحمة, ارتفعت نسب الأسماء التي عيّتها 
لآثار؛ لأتها راجعة إلى عين واحدة. كرا بين تعالى- في قوله: ظوَيِلهِالأْمَاءُ الختى #؟ وقال: 
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ثلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليم يا مَا تَذْعُوا فَلْهُ الْأسْمَاءْ الخْشتى ' والأسماء وضعيّة؛ وضعتها 
حقائق الممكنات با تطلبه. فعلى قدر ما تكون عليه من الاستعدادء تطلب ما يداسب ذلك 
من الفيض الإلهتي. فإذا أعطِيئه. وضعت لكلّ عين من ذلك اسما. فإذا لم ببق لها استعداد تقبل 
به الألم والعذاب» لم يوجد للبلاء ولا للعذاب عين؛ لعدم القابل. فترتفع نسب الأساء المختضة 
يهذه الأحكام» لارتفاع القوابل. 

وما كان له من الأسماء حكمان في القابل» فإنّهِ يقى: كالغافرء وهو الساتر؛ فلم سق ذنب 
يطلب الغافر. وللغافر حك الحجاب من ينه ججابا مطلقا؛ فيبقى الغافر وإن زال المذنب؛ فإنّ 
الغفر لا بدّ منه. ولولا ذلك لم يكن مزيد؛ ولا خلق جديد. والمزيد" (ثابت) على الدوام» فرفع 
الستور على الدوام؛ وليس سِوَى ال”مم الغفور. بخلاف المنتقمء فإنّ القابل ارتفع؛ فزال هذا 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

لم ثناء السماء والأرض والملائكة دون سائر الخلق» وما يثنون به على ريّهم؛ فإله لكل عالم 
ثناء خاص لا يكون لغيره. قال تعالى: طِتْسَبَح لَهُ السَماوَاث السَبْعْ وَالأْضُ 4" ثمْ قال: هِوَمَنْ 
فين 4 وجْمَع السماوات والأرض جمع من يعقل. 

وفيه ِل التشبيه والكنايات, وما في العالم الروحانيّ من القوى. 

وفيه عِلٌ الرسائل المبثوثة في العالم» وأنّه كلّ من يمشي- في العالم فإنه لا مشي إلا رسولا 
: برسالة. وهو علم شريف. حتى الدودة في حركتها هي في رسالة تسعى بها لمن عقل ذلك. 
شْ وفيه عل آثار القدرة, وتمييزها عن سائر المينب: 


وفيه عِلْمٌ الأنواءء وما يحمد منها. وقول أبي هريرة 45د: «مُطرنا بنوء الفتح». 
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وفبه عِلّْ الأبواب ومراتها. 

وفيه عِل المنع الإلهتي عطاء. 

وفيه ع التحديد الإلهتي. 

وفيه عِلْمُ تنزيل النطاب الإلهتي على قدر التواطي. 

وفبه عِلْمٌ الإنباه الإليتي في طلب الشكر من عباده. 

وفيه عَم رد الخلق إليه ستعالى-. 

وفيه' عِلٌّ المواءد على الإطلاق. 

وفيه عل الميز بين الأعداء الظاهرين بصورة الولاء وبين الأولياء. 

وفبه عِلْمُ مجازاة العدوّ بالعداوة» والولي بالولاية فها بين العالم؛ وأنّه من اتفذ العدوّ ويا أو 
الوك عدوًا فهو مخأط؛ لا حقيقة عنده. 

وفيه ع كلّ داع إنما يدعو لنفسه؛ وإن دعا إلى الله ستعالى- أو لغير نفسه فإثما يدعو من 
حيث نفسه؛ فإنّهِ يطلب بذلك الدعاء الأنس بالأشكال في المرتبة. 

وفيه عل ترتيب الثواب على الأعبال. وفيه تمييز الأجور؛ فإِنّ منها العظيمء والكريم» والكبير. 
وهي مراتب في الأجور لا بدّ أن يعرف أححابها وأعمالها التي توجها. وعِلمٌ الأجر المطلق الذي 
لا يتقّد: هل هو مقيّد في نفس الأمرء أم لا؟ فإنّ الأجور أربعة» كا أنّ فشأة الإفسان على 
أربع» كا أن نشأة جسده على أربع؛ لكلّ واحد أجر على صفة مخصوصة؛ فينس ب كل أجر إلى 
ما يناأسبه. 

وفيه عِلْهُ ما وراء الستور. 


وفيه ع القبيح الذني تحشنه المشاهدة. وهو سر تجيب. 
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وفيه عِلْمْ العزاء. 

وفيه عِلكُ الحث على اشتغال الإنسان بنفسه. 

وفيه عِلَْمُ الظهور من الخفاء. وفيه عِلْ الحاملات العلوية والسفلّة. 

وفيه عم تفاضل الصفات في' الموصوفين بشديدٍ وأشدّ. 

وفيه عِلَهُ الحضرة الجامعة للمنافع الإنسانية؛ وهي حضرة اليّعم للراحل والقاطن, والمتحرّك 
والسائ. 

رماوا العو ستول ك3 سر :يه اندز كدي الل امسن لافار 
بعضه له أجلء وبعضه لا أجل إه؟. 

وفيه عِ1َ: "عند تين الخبر اليقين" وقوطم: "على الخبير سقطت" ولم يقولوا: "على العليم 

١ ٠.‏ : كَ و يقولوا: "عند جمينة العم اليقين". 

وفيه عِلَمٌ ظهور الحقٌ وسريانه في كل شيءء وتقسهات الحق في قوله: «لكلّ حىٌ حقيقة» 
فأدخل عليه: «كلّ». 

وفيه عِلَهُ انفراد كل مكلف بنفسهء والفرق بينه وبين من لا ينفرد من المكلفين بنفسهء أعني 
من التقلين» وفي ما ينفردء» وفي ما لا ينفرد. 

وفيه عِلمُ القوابل» وثهن يؤثر الداعي ؟ 

وفيه عِلمْ ما يكون لأصحاب القبور في قبورهمء وما هي القبور؟ 

وفيه عِلْمُ الأخذ من كل آخِذء وصفة المأخوذ والمأخوذ منه. 

وفيه عِّْ الأعراض: هل هي سب عدميّة؟ أو أمور وجودية لها أعيان؟ 


وفيه عِلهُ ما يحصل لأهل العناية من العرّة والحجاب. 


١‏ ص لاه 
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وفبه عِلمُ مراتب أتباع الأنبياء. 

وفيه عِلٍّ المزيد. 

وفيه ِل لتي. وفيه عِلمُ سريان الحكنة في مراتب الموجودات على ما هي عليه. 
وفيه عِلَْْ السَئْق الإلهتي العالم. 

الله يعو الْحَقٌ وَهُوَا مَْدِي السَييل)'. 


١‏ ص لاقب 
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الباب الموفي خمسين وثلائماثة 
-وهو من الحضرة الحمدية من أسم "الر" 


إذا صعق الرُوحُ مِنْ وخيه 2 فَكَنِف بِبَيَكلٍ طَلْمَائِه 
قذتكِت اله أكاتة وأَخِراهُ كلك عَل مايه 
وَماهُوَبَحرَ1ُ ساجلٌ ‏ وين الاي لأسْعَائِهِ 
أو الكون [وكنت تذري به وَتَشْهَدُهُ عَيْنَ أبنافِه 
مُستبحان مُذْحِبُ أغياتقا 6 هاإذْ كَمَرْنا بتغماه 


وا" عييا اذ كتبونا يننا وان مِنْ عَيْنِ آلائِه 


اعلم أيّدنا الله وايّاك- أن هذا المنزل؛ منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة؛ ها جب 
اعناية مثل قوله 4: «إنّ لله سبعين ألف حجاب أو سبعين مجابا» الشكٌ مني «من نور 
'وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجمه ما أدركه بصره من خلقه». 
وهنا نكنة وإشارة: إن البصرّ هنا بصرٌ الخلق الذي الحق بصرهء وهو القابل لهذه الحجبء 
.وهذا الموصوف بن البق بصره وهو عين سبحات الوجه. فإن الله لا يزال يرى العالم ولم يزل» 
أحرقت العالّم رؤيئه. ومنها حجمب غير عناية» مثل قوله تعالى: طكَلا لُِمْ عَنْ رَيَمْ يَؤمَقِذٍ 


ورَاء جاب .١)‏ ومنها حب احتجب بها الخلق عن اللهء مثل قوله: واوا دنا في أكت)". 
ومنها حجبٌ احتتجب با الله عن خلقه مثل قوله فك «إنّ الله يتجلى يوم القيامة لعباده ليس 
بينه وييهم إلا رداء الكبرياء على وجحمه» وفي رواية: «بنه وبين خلقه ثلاثة" جب» أو كا قال. 
ومنها: طوَمَا كان لِتَْرٍ أن يَكلِمَهُ الله إلا وَحيَا أو منْ وَرَاءِ حِجَابٍ 4* كرا كلم موسى الفا من 
جاب النارء والشجرة؛ وشاطع الوادي الأيمن» وجانب الطور الأيمنء وفي البقعة المباركة. وكا 
قال: طِتأَجِرْهُ حت يَسْمَعْ كلاع الله" فكلم الله المستجيرٌ من خلف حماب محمد ف#اء إذكان 
هو عين الحجاب؛ لأنّ المستجير من المشركين؛ منه سيع كلام الله. فلا فنشكٌ أنّ الله كلمنا على 
لسان رسول الله 4 وكا أيضا كلما من وراء مجاب المصلي إذا قال: "سمع الله لمن حمده" 
فَليِتةُ العام كلها أقوالٌ الله, وتقسهها لله؛ فيضيف إلى نفسه منها ما شاءء ويترك منها ما شاء. 
فأمَا الحجب الكيانية التي بين الأكوان؛ فنها جن ووقايات» ومنها عرّة وحمايات كاحتجاب 
الملوكء وحمب الغيرة على مَن يغار عليه. كيا قال في ذوات الخدور وهنّ الْحجّبات: ومن ذلك: 
حُور مَقْصُورَاتٌ في الْخيام 14. وأمّا الوقايات والجنن فنها الحجب التي تقي الأجسام الحيواتية 
من البرد القويّ والحر الشديد فيدفع بذلك الألم عن نفسهء وكذلك الطوارق يدفم بها في الحرب 
المقاتل عن نفسه سهام الأعداء' ورماحهم وسيوقهم؛ فيئقي هذا وأمثاله بمجتّه الحائل ببنه وبين 
عدوّه, يدفم بذلك عن نفسه الأذى, من خوذة» وترس » ودرع. 
وقد تكون حجب معنوتة يدفم بها الأذنى الشخض* عمن يَكْرُم عليه مثل شخص يصدر منه 
في حقّ شخص ما يكرهه ذلك الشخصء لكونه لا يلائم طبعه ولا يوافق غرضهء فيلحق به 
الذمّ لما جرى منه في حمّه؛ فيقوم #خص يجعل نفسه له وقاية حتى يتلقّى هو في نفسه سهام 
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8 ثابتة في الهامش بِقَلم الأصل مع إشارة التصويب 
نكيضن 


ذلك الذمٌ؛ فيقرّر في نفس الذامٌ أنه السبب الموجب أذلك؛ وأنّ ذلك الأذى كان من ججمئه؛ 
حتى يتحمّق ذلك الذامٌ هذا الأمرّ أنه كان من جحمة هذا الشخص بأيّ وجه أمكنه التوضل إليه؛ 
فيعاق الذمّ به؛ ويكون حائلا بينه وبين الشخص الذي كان منه الأذى إذلك الذامٌ؛ فوق عِرضه 
كيا نلحق نحن من الأفعال» ما قبح منها ما لا يوافق الأغراض ولا يلاثم الطبع؛ بناء مع علمنا 

أنّ الكلّ من عند الله. ولكن لا تعلّق به لسانٌ الذم, فَدَيْنا ما نسب إلى الحقّ من ذلك 
بنفوسنأ أديا م الله. وماكان من خير وحَسَنٍ رَفعنأ نفوسداأ من الطريق» وأضفنا ذلك إلى اللّه؛ 
حتّى يكون هو الحمود؛ أدبا مع الله. وحفيقة؛ فإنّه لله بلا شكّء مع ما فيه من رائحة الاشتراك 
بالخبر الإلهتي في فوله: طوَالهُ حَلَقَمْ وَمَا تغمأون ١4‏ وقوله': لما أَصَابِكَ مِنْ حستتةٍ فين الله 
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَبَّئَةٍ فمِنْ شيِكَ 4" وقال: طقل كُلَّ مِن عِنْدٍ اللَهِ4؟ فأضاف العمل؛ وقتأ 
.إليناء ووقتا إليه. فلهذا قلنا فيه رائحة اشتراك. قال تعالى: 9لا مَا كُسَبَتُ وَعَليَامَا َكْتْسَِتْ ي4* 
.فأضاف الكل إليناء وقال: طفَألْهَمهَا قُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا' فله الإلهام هناء ولنا العمل ما ألّْهَم. 
.وقال: وكا 17 هَؤُلَاءٍ وَهَؤلَاءٍ منْ غَطَاءٍ َك 4" ققد يكون عطاؤه الإلهام» وقد يوان علق 
٠‏ فهذه مسأة لا يتخلص فها توحيد أصلا؛ لا من جمة الكشف ولا من جمة الخبر. فالأمر 
الصحيح في ذلك أنه مربوط بين حقٌ وخلق» غير مخلّص لأحد الجانبين. فإلّه أعلى ما يكون من 
اليُسب الإلهيّةء أن يكون المي -تعالى- هو عين الوجود الذي استفادته الممكنات؛ فا ثم إلا 
د عين الحقء لا غبره. والتغييرات الظاهرة في هذه العين (هي) أحكام أعيان الممكنات؛ 


فلولا العين ما ظهر الحكمء ولولا الممكن ما ظهر التغييرء فلا بدّ في الأفعال من حقٌ وخلق. 

وفي مذهب بعض العامّة أنّ العبد محل ظهور أفعال الله وموضع جريانها. فلا يشهدها 
الحسّ إِلَا من الأوانء ولا تشهدها بصيرتهم إلا من اللهء من وراء جاب هذا اإذني ظهرت 
على يديه؛ المريد لهاء الختار فبها؛ فهو لها' مكتسب باختياره. وهذا مذهب الأشاعرة. ومذهب 
بعض العامّة, أنّ الفعل للعبد حقيقة» ومع هذا فرَئْط الفعل عندهم بين الحقّ والخلق لا يزول. 
فإنّ هؤلاء» أيضاء يقولون: إِنّ القدرة الحادثة في العبدء التي يكون بها هذا الفعل من الفاعل, 
أنّ الله خلق له القدرة علهاء فا يخلص الفعل للعبد إلا بما خلق الله فيه من القدرة عليه؛ فا 
زال الاشتراك. وهذا مذهب أهل الاعتزال. فهؤلاء ثلاثة أصناف: أصحابداء والأشاعرة, 
والمعتزلة؛ ما زال منهم وقوع الاشتراك. 

وهكذا أيضا حك مثيتي العلل؛ لا يتخلّص لم إثبات المعلؤل لعلته» التي هي معلولة لعأة 
أخرى فوقهاء إلى أن يتتهوا إلى الحقٌ في ذلكء الواجب الوجود؛ الذي هو عندم علة العلل. 
فلولا عأة العلل ماكان معلول عن علة؛ إذكلٌ علّة دون علّة العلل معلولة. والاشتراك ما ارتفع 
على مذهب هؤلاء. 

وأا ما عدا هؤلاء الأصناف من الطبيعتين والدهرتين» ففاية ما يؤول إليه أمرهم أن اأني. 
تقول نحن فيه: إِلّهِ الإله» تقول الدهريّة فيه: إِنّه الدهرء و(يقول) الطبيعيّون: إِنْه الطبيعة. وهم ا 
يخلّصون الفعل الظاهر متا دون أن يضيفوا (أي الطبيعيون) ذلك إلى الطبيعة» وأصصاب الدهر. 
إلى الدهر. فا" زال وجود الاشتراك في كل نحلة وملة؛ وما ثمّ عقل يدل على خلاف هذاء 
خبر إلهتي في شريعة تخلّص الفعل من جميع الجهات إلى أحد الجانبين. فلنقزه كيا أقرّه اللهء 
علم الله فيه؛ وما ثم إلا كشفء وشرعء وعقل. وهذه الثلاثة ما خلصت شيئاء ولا يخلص 
دنيا ولا آخرة؛ جزاء ما كنتم تعملون. 


فالأمر في نفسه. والله أعلمء ما هو إلاكما وقع؛ ما يقع فيه تخليص؛ لأنّه في نفسه غير 
مخلص. إذ لوكان في نفسه مخلصا لا بدّء إن كانء» تظهر عليه بعض هذه الطوائف. ولا يتفكن 
لنا أن نقول: الكلّ على خطأ؛ فإنَ في الكل الشرائع الإلهيّةء ونسبة الخطأ إلهها محال. وما بخبر 
بالأشياء على ما هي عليه إلا اللهء وقد أخبرء فا هو الأمر إلا كما أخبر؛ لأنّ مرجوع الكل إليه. 
فا خلص فهو مخلصء وما لم يخلص فا هو في نفسه مخلصء فإنْ «اللهُ يقُول الحَق وَهُوَ يَنْدِي 
السَيِبل4'. فاتفق الحقٌ والعالم جبيعه في هذه المسألةء على الاشتراك. وهذا هو الشرك الخفيّ 
والجإن» وموضع الخيرة؛ فلا يرجح؛ فا م إلا ما قلناه. 

فإذ وقد قزرناء في هذه المسألة» ما قرّرناه؛ فلنقل: إن الجود الإلهتي» والغيرة الإلهيّة اقتضيا 
أن" يقولا ما نبيّه إن شاء الله-؟ وذلك أن المتكلّمين في هذا الشأن على قسمين: القسم 
الواحمد أضاف الأفعال كلها إلى الأكوان» فقال لسان الغيرة الإليئة: َكل مِنْ عند الله مال 
هَؤْلَاءٍ العم ا بَكَادُونَ يَْمَهُونَ حَدِيئا4” أي حادثاء. وأمّا القسم الثاني فأضاف الأفعال الحسنة 
كلها إلى اللهء وأضاف الأفعال القبيحة إلى الأكوان؛ فقال لسان الجود الإلمتي: كل مِنْ عِنْدٍ 
للدي لا تكذيبا لهم» بل ثناء جميلا. وما ثم مَن قال: إنّ الأفعال كلها للهء من غير رائحة اشتراك. 
نا حصرناها في 1 "الطبيعيّة" و"الدهريّة". 
ما جب العنايةء وض جب الإشفاق على الخلق من الإحراق» فهي الحجب الي تمدم 
ات الوجميّة أن تحرق ما أدركه البصر من الخلق. وسبب ذلك أنّ الله قد وضع الدعاوى 
لقء أنّ أعياهم لا انَصِفتٌْ بالوجود بعد العدمء وأنّ ذلك” الوجود كان عن ترجيح 


:أي هو واجب الوجودء ثما أنكره أحدء وإ ن كانت قد تغيرت العبارات عنه بامم: 
دهر, وعأة» وغير ذلك؛ فهو هو لا غيره. فرأوا أن الوجودء وان كان مستفاداء فإنّه 


ذفن 


لهم حقيقة» وأنّ أعيانهمء هم الموجودون بهذا الوجود المستفاد؛ وهذه هي أعيان الحجب التي 
بين الله وبين' خلقه. 

فلو كشفها عموماء كا كشفها خصوصا لبعض عباده؛ لأحرقت أنوار ذاتئه» المعير عنها 
بسبحات وجحمهء ما أدركه بصرّه من أعيان الموجودات. أي أنّ بصرّه ماكان يدرك من 
الموجودات» سِوَى وجود الحقٌء ويُذهب الكلّ الذي قررته الدعاوى؛ فيتبين أنه الحقٌ لا غيره. 
فعبّر عن هذا اأذهاب بالإحراق لا جعلها أنواراء والأنوار لها الإحراق؛ لكته تعالى- أبقى جب 
الدعاوى ليتميّر أهلْ الله من غيره. فلم تزل الممكنات عند أهل الله: من حيث أعيانهم؛ 
موصوفين بالعدم» ومن حيث أحكاهم؛ لم يزالوا موصوفين بالوجود؛ وهو الحىّ كما قال تعالى: 
«كنثُ سمقه وبصره» في الخبر الصحيح فت العين للعبد؛ وجعلّ نفسَه عبن" صفته؛ التي هي 
عين وجوده. فعين الممكن ثابتة غير موجودة؛ والصفة موجودة ثابئة» وهي عين واحدة. ولو 
تكثرث بنسبها؛ فنا كثيرة في البُسب؛ فهي: سمع, وبصرء وغير هذينء إلى جميع ما في العام 
من القوى من ملك وبشر.ء وجانٌ» ومعدنء ونباث» وحيوان» ومكان» وزمان» ومحلء 
ومعقول» ومحسوس. وما ثم إلا هذا. 1 

ونا قرّر الله دعاوى المدّعين؛ بإرسال الحجب بيهم وبين ما هو الأمر عليه» وشغلهم إْ 
بالحجب التي يبنهم وببنهم". وينه ويدنهم في الأفعالء وضرب الكل بالكل؛ اتفرد بخاضته؛ . 
وجعلهم جلساء له عنده بالشهودء وفي صورهم الحسوسة بالذّكْر؛ فهو جليس الذاكرين. وهم آ: 
الطوائف, ليس بعدهم أحدٌّ له نعثٌ يذكر. قال ستعالى- لا وصفهم؛ ذكرانا وإناثا: طوَالناكرِينَ 
كرا وَالَككِرَاتِ 4؟ تم بجلسائه. وما بعد جلسائه مَن يقبل صفة. إلا صفة بعد عن هذ 
الجالسة. 


ألا ترق أبا بزيد مره اللّه- حين جحمل الأسماء الإلهيةء وما تستحفه من الحقائق, كف قا 


١ص‏ ١ءاب‏ 
؟ ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
لاص للا 


3 [الأحزاب : 6 
رضن 


1 سمع القارئ يقرأ يوم اللمعة: طإيَوم تكْرٌ الْمَتتِين ِل المَتْمَنِ وَفْنَام! طار الدم من عيليه. 
حتى ضرب النبر وتأوّهء وقال: "هذا محبٌ؛ كيف يحشر إليه مَن هو جليسه؟!" فإِنّهء في تلك 
الحالة كان جليسا مع الأسهاءء من حيث ما هي داأة على الذات. كل واحد منها لم يكن مع 
ايحسمء من حيث ما تطلبه حقيقته. من عبن دلالته على الذاث. فأنكر ما لم يعطه مشهدهء مع 
كنه كلام الحق. وقد وقع منه الإنكارء بل ما وقم منه إلا التعجّب خاضة؛ فهو يشبه الإنكار 
وليس بإنكار؛ حتى أنه لوكان هذا القول من غير اللهء لأمر القائل بالسكوت, وزجره عن 
.ذلك. وانما الرجلٌ أظهر التعجّب من قول الله في حقّ المثقين الذين هم جلساء' الله؛ كف 
يُحشرون إليه. فكأته إبراههن المشهد في طلب الكيفيّة في إحياء الموق؛ فأراد أبو يزيد ما أراده 
إبزاهيم في كيفيّة إحياء الموق» لاختلاف الوجوه في ذلكء لا إنكار إحياء الموق؛ فدلٌ هنا 
م من أبي يزيد على حاله في ذلك الوقت. 

فهذا مئل قول إبراهم: نا أنتِ إن أَحَافُ أَنْ يساك عَذَابٌ مِنَ الرَحمّنِ)", والرحمة 
قض العذاب: إلا على الوجه الذي قرّرناه في المنزل الذي قبل هذا المنزلء وهو منزل فتح 
بوإب. كذاك أبو يزيدء لو علم أنّ المتقي ما هو جليس الرحمنء وإفها هو جليس الجتار» 
يذ العظم» المتكبّر؛ فيحشر. المتقي إلى الرحمن ليكون جليسه» فيزول عنه الاثقاء. إن 
لا يتقّىء بل هو محل موضع الطمع» والإدلال؛ والأذيس. 

نم ء#ه صادقون لا يتعدّون ذوقهم في كلّ حال. بخلاف العامّة من أهل الله, فإِنّم 
ن بأحوال غيرهم» والخاضة لا سبيل لهم إلى ذلك. وإن افق أن يتكلم أحد منهم في حال 
و ولي هو فوفه؛ فيبيّن أنه مترجم عن حال غيرهء حتى يعرف السامع عمن يقول. هذه 
#. ولا بقع مهم مثل هذا إلا في النادر لضرورة تدعو إلبه؛ فإنَ لهم الكشف البريّ عن 
من هو فوقهمء وما لهم الكشف الذوق إِلَا فها هو مقانمم وحالهم. فلولا هذه الحجب 


كارا 


التي أسدلها الله بين الأكوان» وبينه وبين الأكان» ما تيت المراتب» واختلطت الحقائق. وهنا 
سبب وضع الحدود في الأشياء» وقد لعن اللّهُ من غير منار الأرض. 
وصل: (المع بين المشاهدة والكلام) 

ومن هذا الباب؛ إِنْ الله ما جمع لأحد بين مشاهدته وبين كلامه في حال مشاهدته فإّه لا 
سبيل إلى ذلك» إل أن يكون العجلي الإلتي في صورة مثاتة» لخينكذ' مجمع بين المشاهدة 
والكلام: وهذا غير منكور عندنا. وقد بلقنا عن الشيخ العارف شهاب الدين السهروردي 
بغداد 5 أله قال بالمع بين المشاهدة والكلام» ولكن ما نقل غَنه أكثر من هذا؛ فإئي سألت 
الناقل» فلم يذكر لي نوع التجلي. والظنٌ بالشيخ جميلء فلا بدّ أن يريد التجلي الصوري. 

ألا ترى في قول "السيّاري" من رجال رسالة القشيري حيث قال: ما التذّ عاقل بمشاهدة , 
قط. ثم فسّر فقال: لأنّ مشاهدة الحق فناء ليس فها لدّة. والخطاب في حال القناء لا يصع . 
لأ فائدة الخطاب أن يُعقل» ولذلك قال (تعالى): هوَمَا كان لِتكَرٍ- أن يكلِمَهُ الله إلا وَخيَا أو 
ِنْ ورَاءِ حِجَابٍ 4 وما زال البشر عن حك البشريةء كسألة موسى. والحجاب عين الصورة. 
القي يناديه متها" وما يزول البشر عن بشريه. وإن فني عن شهودهاء فعين وجودها لا يزول». 
والحدّ يصحبها. وإنغا قلنا هذا لأني ممعت بعض الشيوخ يقول: هذا حظ البشر.ء فإذا زال عن 
بشريّته كان حكمه حكيا آخر. فَأبَنْتُ له #ه أنّ الأمر ليسكا يظته. فلما تحوّق ما ذكرناه, رجع ‏ 
عن ذلك وقال: ما كنت أظنّ إلا أنَّ الأمر على ما قلته. لم أجعل باللي من هذا. فإنّه تكلم في 
شرح الآية فغلطء ما تكلم في ذلك عن ذوق الأمرء ومن هنا يقع الغلط. ْ 

ونحن نعم أنّ اأني قال الله حقٌّ كله وأنّه لا يخالف الأذواق؛ فلا بدّ أن يكون كلا 
الذائق مطابقا للإخبارات الإلهيّة حتى يقول من لا معرفة له بمقام الرجال: إِنّ هذا المتكلم بما 
يخالف ما جاء به قرآن أو سئة؛ إنها هو أخذه مهاء وهو مفسّر لمأ. وصاحب الذوق ما قال 


١اق:‏ "يدن" وفي الهامش "لفيئذ" 
" [الشورى : ]0١‏ 
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ما ذاقهء فن الحال أن بخالف شيئا ما جاء عن الله» لكنّ الأجنبيّ الذي لا ذوق له» يقول هذا 
عن الذائق. بل ججاعة من أهل الطريق ممن لا ذوق لهمء يتخيّلون مثل هذا وبقولون: إِنّ فلانا 
يتكلم من حيث ما ورد في الأخبار الإلهيّة» ليس إه مادة غيرها. وينكرون الذوق لأنهُم ما عرفوه 
من نفوسهمء مع' #ونهم يعتقدون» في نفوسهمء أَنَّهُم على طريق واحدة. 

وكذلك هو الأمر؛ أصحابٌ الأذواق وهم على طريق واحدة بلا شلكٌء غير أنّ فهم البصيرء 
.والأعمى: والأعشى؛ فلا يقول واحد منهم إلا ما أعطاه حالهء لا ما أعطاه الطريق»؛ لا ما هو 
الطريق عليه في نفسهء ولا سها السلوك المعنويّ؛ فإنَ عمى القلوب أشدٌ من عمى الأبصار. فإِنْ 
عمى القلوب يحول بينك وبين الحقّ» وعمى البصر الذي لم ير قط صاحبُه؛ ليس يحول إلا يبنك 
وبين الألوان خاضة:ء لبس له إِلّا ذلك. وهذا العمى من الحجب. وكذاك الصممء والقّفل» 
والكنْ» والفشاوة؛ دون العمى في الحك.. إلا أن تكون الفشاوة تعطي الظلمة؛ فلا فرق ينها 
وبين العى. لاط ع تاد بدن الطلدة روس لفق قاد كدعا عاقيا ا دن د 
ال صاحب الظلمة ومن حال الأعمى. 
قال بعضهم محمد ك: لون يننا تك حِجَاب» وهو الأكتة هقاعمَل نا َايلُونَ)' أي 
املف رع فاك ويكقل قوهم: إِنَنَا عَامِلُونَ 4 في رفع ذلك» في حقّ من يقل صدقه عنده. 
نهم اعترفوا أن قلوهم في ١‏ أكثة مما يدعوهم إليه؛ فا جحدوا قوله ولا رَدَوهء كما اعتقد غيرهم ممن لم 
يقل ذلك. فلا أدري ما آل إليه أمر هؤلاء؛ فإنهم" عندي في مقام الرجاء. 
. فإنَا نعلم قطعا أنّ الرسول يعمل في رفع الغطاء عن أعينهم بلا شاكٌء حتى قال: «لأزيدن 
السبعين» وإذا قال في الآية: هوَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكنَ)* ولم يقل: "وويل لكم". فهذا يدلء 
رينة الخال أنه عاملون في رفم الحجاب و(في) إخراج قلوهم من الأكتة. وإنماكثر الأكتة, 
ختلاف أسباب توقّقهم في قبول ما أثاهم به. نهم من كِنهُ المسدء وآخر الجهل» وآخر شغل 


5١ 


الوقت بماكان عنده أه حتى يتفرغ منه؛ والكلٌ حجاب. 
ومن أتجب الأشياء الواقعة في الوجود (هو) ما أقوله؛ وذلك أنّ الملاككة» إذا تكلم الله. 
بالوحي كأنّه سلساة على صفوان, تُصعق الملائكة. ورسول الله كان إذا نزل عليه الوحي: 
كتسلساة على صفوان؛ وهو أشدّ الوحي عليه- فينزل جبريل به على قلبه, فيننى عن ل لحت 
ونطُو» ومُتسجّى» إلى أن مُسَيى عنه. وأله لينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيتفضد 
جبينه عَرَقا. وموسى 8 كلمه الله تكلا بارتفاع الوسائط, وما صعقء ولا زال عن حهه 
وقال» وقبل له. وهنا لمقام أعظم من مقام الوحي بوساطة المآك. فهذا المآ يصعق عبد 
الكلامء وهنا أكرم' البشر يصعقٌ عند نزول الروح بالوحيء: وهذا موسى لم يُصعقء ولا جر 
عليه شيء مع ارتفاع الوسائط ‏ وصعق إدلةٍ الجبل. 0 
فاعلم أنّ هذا كله من آثار الحجب؛ فإِنَ الحم لها حيث ظهرث. فإنَ الله لا خلقها حمباء 1 
كن إلا أن تخجب ولا بدّ. فلو لل تَتْجب أماكانت حجبا. وخلق الله هذه الحجب على نوعين.. 
معنوية» ومادية. وخاق الماديّة على نوعين: كثيفة» ولطيفة وشقّافة. فالكثيفة لا يدرك ال 
سواهاء واللطيفة يدرك البصر ما فيها وما وراءها. والشقّافة يدرك البصر ما وراءهاء ويحصل 
الالتباس إذا أدرك ما فيها. كما قيل: 
رق اجاج وَرَقْتِ الخئز 2 قتشاكلا قتَشابة الأمز 
ذقاثما حمر ولا قَدَمْ وَكنّمَا فَدَحٌ وَلَا حمر 
وأمًا المرائي والأجسام الصقيلة فلا يدرك (البصر) موضع الصور منهاء ولا يدرك ما وراء 
ويدرك الصور الغائبة عن عين المدرك بهاء لا فها. فالصور المرتئة حمابٌ بين البصر- و؛ 
الصقيل» وهي صور لا يقال فيها: لطيفة» ولاكثيفة. وتشهدها" الأبصار كثيفة, وتتغيّر أشكا 
تغير شكل الصقيل» وتقوّحج #فؤجه» وتتحرّك بتحرّك من هي صورته من خارج؛ ود 
بسكونه. إلا أن يتحرك الصقيل, كوج الماء. فيظهر في العين فيها حركة» ومن هي صو 


اص ٠١6‏ 
5 ص 6٠١٠ب‏ 
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ساكئ. فلها حركتان: حركةٌ ين حركة مَن هي صورته» وحركةٌ من حركة الصقيل. ففافي 
الوجود إلا جب مُسداة. 
واللإدرا تَ ايا الحجُب» ولها الأثر في صاحب العين المدرك لها. وأعظم الحجب حابان: 
حجاب معنويٌ؛ وهو الجهل» وحجاب حِسَ-؛ وهو أنت على نفسك. فأمَا الحجاب الأعظم 
المعنويّء فقول رسول الله ك لا أسري به في شجرة فها وَكْرا طائر؛ فقعد جبريل في الوك 
الواحدء وقعد رسول الله 48 في الوكر الآخر. فلمَا وصلا إلى الساء الدنياء تدلى إلهها شبه 
الرفرف: ذُرّاء ويافوتا؛ وكان ذلك نوعا من نجل الحق. قال اقيك: «فَأمًا جيريل فعشى- عليه» 
لعلمه بما تدلّى إليه» وأمّا رسول الله يك فبقي على حاله, لكونه ما علِم ما هو؛ فلم يكن له 
سلطان عليه. فلمًا أخيره جبريل عندما أفاق: «إنّه الحق» قال ف عند ذلك: «فعلمثٌ فضله» 
يعني فضل جيريل «عليٌ في العلم». فالعلم أصعقٌ جبريل'. وعدم العلم أبقى النبيّ © على حاله, 
مع وجود الرؤية من الشخصين؛ فهذا أعظم الحجب المعنوية. 
وأماكؤنك ابا عليك: وهو أكثف الحجب الحسيّة فقول القائل؟: 
بدا آك ِرٌ طال عَنكَ اكْيقامهٌُ ‏ ولاخ صبَاحخ كنت ألثت طَلامُهُ 
نت حِجَابُ القأبٍ عَنْ مر عَئييه 2 وَلؤلاك لَه يطْبَغْ عَلَيِهِخِتامه 
وجاء حَدِيْتٌ لا بهل تاه شَهّي إلتائكِيُهُ ونظاه 
نا جعل جابا عليك سواك. 
0 3 ترجع إلى مسألتناء ونقول: أمّا موسى يدل فكان قد استفرغه طلبُ النار لأهله. وهو 
لني أخرجه لِمَا أمر به من السعي على العيال. والأنبياءغ أشدُ الداس مطالبة لأنفسهمء للقيام 


لاض ٠١5‏ 
؟ وردت البيدان الأولان للحلاج (الموسوعة الشعرية) ثم نسبت الأبيات بمجموعها مرة إلى القاضي المرتضي. عبد الله بن القامم 
الشهرزوري (ت ١57ه)‏ وفق ما جاء في (خريدة القصر وجريدة العصر. للعاد الأصهاني. كما فسبت إلى أبي العباس بن العريف 

الصنهاحجي (ت 01ه) وفق كل من أبن عميبة في إيقاظ الهمم شرح متن الحكر وكذا وفق ابن العربي في (السفر 717 ص 68/4). 
0 يقن 


بأوامر الحقّ؛ فلم يكن في نفسه سِوَى ما خرج إليه. فلا أبصر حاجتهء وهي النار الي لاحت 
له من الشجرة من جانب الطور الأَيمن» ناداه الحقٌّ م عين حاجته: بما يناسب الوقث: «إني 
أنا ريك فَاخْلع تيك إِنَّكَ بالوادٍ الْممدُس طوى. وأا اليك قاشكيع لِمَا يُوحى 4" ولم يقل: لا 
أوحي "إثني أنا الله"؛ فتتته الخطاب الأول بالنداء. لألّه خرج على أن يقبس ناراء أو يجد على 
الدار هدىء وهو قوله: «آنبكم نا يحبر 4" أي مَن يدله على حاجته. 

فكان منتظرا للنداء, قد هيا ممغه وبصره: بصره لرؤية النارء وممعه لمن يدله علها؛ فلمًا 
جاءه النداء بأمر مناسب؟؛ ل ينكره » وثبث. فلمّا علم أن المدادي (هو) ري وقد ص له الثبوت» 
التجلي حك. وحكم نداء هذا التجلي (هو) التبيّؤ لسماع ما يأتي به. فلم يصعقء ولا غاب عن 
شهوده؛ فإِنّه خطاب مقكّد بجهة مسموع بأذن» و ب تفصبلي. 

فالمثيت للإنسان على حشه وشهود محسوسه (هو) قلِبِه المدّر جَسَدَهء ول يكن لهذا 
الكلام الإلهتي الموسوي توجّه على القلب. قليس للقلب هنا إلا ما يتلقّاه من سمعهء وبصرهء 
وقواه, حسب م جرث به العادة؛ فلم يتعدٌا الحال حكده في موسى التلنطلة. وأما أمر عمد فه 
فهو نزول قليئٌء وخطاب إجالك؛ كسلساة على صفوان؛ فاجعل بالك لهذا التشبيه*. فاشتغل 
القابء بما نزل إليهء ليتلقّاه؛ فغاب عن تدبير بدنه؛ فسمّى ذلك: غشية وصعقا. 

وكذلك الملائكة؛ أخبر النن © عن الملاتككة في طريان هذا الحالء أنّه إذا كان الوحي 
المتكلّم به كسلسلة على صفوان» وكان نزوله على قلوب الملاتكة؛ فإنّه قال: ِحَتَّى إِذَا فرع عَنْ 
لويم 4" ثم لا أفاقواء أخبر عنهم بِأنّهم يقولون: طمَاذَا وهنا وقف. ثم يجيبهم فيقول: «إركم » 
وهنا وقفء فيقولون: طالْحَقٌ 4 -بالنصب- أي: قال الحقٌّ؛ كذا علمناه طوَهُوَ الَِْيُ 4 عن هذا 
١ص‏ 56١٠ب‏ 


؟ [طه: 17 )١1"‏ 


" [القصص : 9؟] 
؟ ق: يتعدى 
5 ص ٠١7‏ 
"” [سبأ: ؟؟] 
ل 


النزول في هذا النزول طالَْبيرُ 4 عن هذه النُّسبة في هذه اليّسبة. وعلى الوجه الآخرء (قَالوا 
اذا قَالَ ريَمْ 4 وهنا وقف. فيقول بعضهم لبعض: طالْحَقٌ وَهُوَ الْعلِنُ الكَبيرُ 4 من قول الله؛ لا 
من قول الملائكة. فعلى الوجه الأوَل؛ لا أفاقوا وزال الخطاب الإجالي المشبّه وزالت البدهة 
َال هم ريم وهو قوله: طثَالَ ريم 4 فا صعقوا عند هذا القول بل ثبتوا وقالوا: هِالْحَنّ) أي 
قال الحقٌّ» أي: قال ريّنا الول الحنٌّء يعنون ما فهموه من الوحي. أو قوله: «قَالَ رَيَم4 أو هم| 
معا وهو الصحيح. فهذا الفرق بين حال موسى اككة. وبين حال مد لا وحال الملائكة - 
علهم السلام-. 

واعلم' أنّ في هذا المنزل من العلوم: 

عِلُ ثناء الحقّ على نفسه بخلقه وهو المشني على نفسه بغناه عن خلقه؛ في الششائين أتم 
.وأحقء وما هو الحقٌّ من هذين الثنائين؟ وما هو الحقيقة منها؟ أو كلاهم| حقيقتان لِحَمَّيْن؟ أو 
اهم حقّان وما حقيقتان؟ 
وفيه جِلّ الفرق بين العلمء والحكمة» والخبرة. 
وفيه عِلَّْ العلم بما في العالم بتقاسيم أحواهم. 
وفيه عِلٌَّ النيابة في الأجوبة عن اللهء ولا يكون ذلك إلا لرسولء أو نبِيّ» أو وارث؛ عن 
اع لخطاب إلهتي. لا عن تل ولا خطاب حال. 
وفيه ع علم الله. 
وفيه عل أبن أودع الله علمه في خلقه من العوال؟ وهل أودعه في واححد؟ أو فيا زاد على 


حد؟ 


فيه ِل بماذا تميّر به القبضتان في عالم الشهادة؟ وماذا تميز به في عالم الغيب؟ 
فيه عِمُ الدلالة على العلماء وأصحاب الأخبار الإلهيّة لنعرفهم, فنتلتّى' منهم ما يأتون به عن 


5ع؟ 


اللهء فنساوهم" في العلم بذلك» رغبة في أن نلحق نفوسنا بنفوسهم في الصورة. وإن" اختلفت 
الطرق فلا أثر لاختلافها في صورة العلم. وهنا هو الذي يحض الأكبر من العلماء الأابر على 
نشر العلم» كرا بحرّض المتعلمين على طلب العلم من أكابر العلماءء الذين يعلمون أَنَّهمٍ أعلم بالله 
منهم. ومن هذا قال الرجل للتلميذ: "لأ ترى أبا يزيد مرّة؛ خير لك من أن ترى الله ألف 
مرّة" إفضله (يعني أبا يزيد) عليه (أي على التلميذ) في العم بالله؛ لا علم أنّ ظهور للق لعباده 
على قدر عامهم به. فرؤيتنا الله بعلم العلياء بهء إذا استفدناه مهمء أنمّ من رؤيتنا بهلمنا قبل أن 
نستفيده منهم. 

وفيه عل إحاطة الاعتبار بالجهات» وأنّ علم الاعتبار لا بخ حالا من حال» ولا جتمة من 
جحمة. وأنّه علم عام. وهو“ علم يعطي الدلالة لمن رجع إلى الله بالعبودة. 

وفيه عِلٌْ الأمر الإلهتي» بالمساعدة في العبادة وأعال الخير. 

وفيه عِلَهُ إرسال اليّعم الخارقة, وما يحجب منها؟ وماذا يحعجب؟ 

وفيه عل قوى المسكّرات في التسخيرء وإلى أبن تننبي قواهم فها روا فيه؟ 

وفيه عِل الموث الجهول في المتّت» وبماذا يُعرف؟ كا حى القشيري في رسالته عن بعضهم 
أله مات إنسانء فنظر إليه* الغاسل» فتحير. فلم يدر: أهو ميّتء أم ليس بيَت؟ وهو مت 
في نفس الأمر. ومثل هذا ظهر على صاحب لي كان يخدمني, فات عندي. فشك فيه الفا 
عند غسله؛ هل هو ميّت أم لا'؟ 


وفيه عه أثر العلم في العالمء ومن ادع العلم ولم يؤر فيه ما هو عالم. وهي مسألة مشكلة 
يورث الإشكال فيها الحسٌ؛ فإّه ما رأينا أحدا يلتى نفسه في النار لعلمه مها تحرقه إلا طائفت 


د 


١ق:‏ فيتلقٍ 

١‏ ق: فساوهم 

٠١8 لاص‎ 

ق؛ "وفيه" وفي الهامش "وهو" مع إشارة التصويب 
هص 8١1٠اب‏ 


١‏ ذكر الشيخ في السفر الثالث /١(‏ 198) أن صاحبه هذا هو عبد الله بن بدر الحبشي 
اق 


الواحدة مَن تتّخذها قرباناء فتلقي نفسها فيها طلبا للإحراق قربة إليهاء أو من يع أَنَْا لا تحرقه. 
فعلمنا أنّ العلم له أثر في العالم. 

وفيه مَل آيات اليّعمء وعلى ماذا تدلّ؟ وما حمّها على من يراها آبة؟ 

وفيه عِلْ العلم القويّ الذي يذهب با سِوَاهُ من العلوم التي يجدها في القلب. 

وفيه عل الأدنى والأعلى» وما السبب الموجب للطالب في طلبه الأدنى وتزكه الأعلى» مع 
علمه بمرتبة كلّ واحد منه|؟ 

وفيه ع أسباب الجزاء في الخير والشرٌ. 

وفيه عِْ البعد والقٌرب الكيانيَ والإلتي. 

وفيه عم ما في علم القّرب والبعد من الآيات الدالة على الله. 

وفيه عِلَمُ موافقة الظنّ العلمء وماذا يعلم صاحب الظن' أله عِلْم لا ظنّ» وقدكان يعتقد أنّ 
ذلك ظنّ ؟ 

وفيه " عِلَمُ حال أهل الرب» ومن يلحقون من الأصناف؟ وما ينظر إلهم من الأسماء؟ 

وفيه عَم الحوالة. 

وفيه عِلهُ أحوال الملا الأعلى» واختلافها عليهم لاختلاف الواردات في مقانهم المعلوم. 

وفيه عِلمٌ ما لا يُنسب إلى اللهء أعني لا يوصف به: هل هو أمر عديّء أو وجوديّ ؟ 
وفيه عِلَمْ أين يشكٌ العالم وهو ليس بشالدٌ؟ وماذا يظهر بصورة الشاك؟ 
1 وفيه عَم ما يُسأل عنه وما لا مُسأل عنه. 


0 وفيه ع ف ماذا يجمع الله بين عباده, تم يفصل بهم في عن هذا المع فهم فيه مفصلون. 


ق: "الحق” وفي الهامش يقلم آخر: "الظن" وحرف م 
نص 66.6 
0 4 


وفيه عِلهُ من اذّعى أمرا طولب بالدليل على ما ادّعاهء إذا ادّعى ما يريد أن يؤثّر به في 


أخوال العالم. 
وفيه عِلَْمُ ما لا يقبل التقدّم ولا التأخّر من الأحوال. 
وقيه عل الحجاج. 


وفيه ِل العقريب» وإلى من يكون القرب: هل إلى كون؟ أو إلى الله؟ وهل' يصع القرب 
إلى اللّهء أم لاء وهو أقرب إلى كل إنسان من حبل الوريد كما قال تعالى؟. 

وفيه ع الأعواض. 

وفيه لم الفرق والتبرتي بين الأرواح. 

وفيه عِلّ ما يقال عند رؤية الدلالات. 

وفيه ِل الأجر المعادء والحاق الشيء بجلسه. 

وفيه عِلمُ من يدري ما يقول» ويقال له؟ ومن لا يدري ما يقول» وما يقال له من ذلك؟ 

وفيه عِلٌْ رد الأمو ركلها؛ حيرتها وإبانتها إلى اللّهء وخيرها وشرّهاء وأنّ الشرّ ليس إلى الله. 

وفيه عِلٌَّ الإدراك الإليتي. 

وفيه ع مالا يُدرك مما يجوز أن يُدرك. 

وفيه ِل ما يمنع الاحتلام بالرؤية. 

وفيه عِلَمُ الموانع. 

واه يَُولُ الح وَهُوَ يدي السَيبلَ)؟. 


اص 4ءاب 
؟ [الأحزاب : 4] 
لاا 


الباب الحادمي والسون وثلاثانة 
في معرفة مازل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات 
وهوا من حضرة اليرة المحمديّة من الاسم "الودود" 


إن الكمل لا مزمى مَراسِيه قلا مام في الْكَوْنِ يَمْونه 
اكه ساي والرَّيحٌ جيه وله فيكُنّ حال فنِه مُجْريْهِ 
وَمالُ فَلَكٌ أغلى فَيَتْطَمْهُ َاغْلَء إذا قُمْتٌ فِبْهء مَن شناجِبْه 
الكل لي وَل عَلَ السَوَاءِ فَْمَنْ دناه خالا لا بد أنه 
الله يا أخث مُؤْسَى يلي وَخُذِي 2 جتاع طَيرِي قنْضِيْه وقِيه 


اعم أيّدنا الله وإّاك- أنّ هذا المنزل من أعظم المنازلء له الاسم "الأول" و"الآخِر" 
و"الظاهر" و"الباطن" والخلق» والأمر. يحوي على مقامات وأحوال لا يعرفها إلا القليل من 
: الناس. عظَّم الله مقدارهء وأغلى منازه. له زمام التكوين» وعنه ظهر وجود العالم الحقٌ". والعامْ 
الأعلى والأسفل ناظر إليه. له القيرة» والضّؤنء والحجب. هو الغيب الذي يظهر منه ولا يظهر. 
يعطي عالم الشهادة؛ ويخني عالم الغيب في الغيب. سلطأنه قويّ لا يُرامء ومقامه عزيز لا يُضام. 
# النقص والكالء وبصورته يظهر الليل والنهار. أوَلٌ شيء أعطى الانقياد الإلهتي والكوني. 
َ فشا لاتهاد ‏ عِنْدَربٌ وعجاد 
بَيْنَ مَنْع وغعطاءٍ مِنْ بجِبِلٍ وَجوادٍ 
فَصَلاحٌ لصَلام وَفَسادٌ لِمُسادٍ 
وايّفاقٌ لايّفاقٍ وَعِنادٌ إقادٍ 
وافِصال لانيصالي 2 واسْيَّنادٌ لاسَتّناد 


تماص لِبَياضٍ 


وَافْترابٌ لاتراب 
وَسَرِيْرٌ لاسليواءٍ 
وَتَوَلٍ يفيض 


سود إشواذ 
5 هاه لتفادٍ 
و بعاد لُعادٍ 
وسهاءلتهادٍ 
رار 
كُلّ وَفْْتٍ لازدياد 


مِنْعْلُوم بأُمُورٍ عَلْمها عن الرَشَادِ 
وَعَذَابٌ! في تنم لِمُرِنِدٍ وراد 
نان اليل وكا بسَجود والتهاد 
يسان الله أنثا يوم شما لماي 


ولأ رجّح الل وجود الممكنات على عدماء لطلها الترجيح من ذاتهاء كان ذلك انقيادا من 
الحيٌ لهذا الطلب الإمكاني وامتنانا؛ فإنّه -تعالى- الغني عن العالمين. ولكن لا وصف نفسه بأنّه 
يحب أن تعرفه الممكناثٌ بأنّه لا يُعرفء ومن شأن الحب الانقياد للمحبوب؛ فا انقاد في الحقيقة 
إلا لنفسه. والممكن جاب على هذا الطلب الإلهتي الذي طلبه حب العرفان به من نفسه. 
وتبعه ما طلبه الممكن من ترجيح الوجود على عدمه. فلمًا أوجده عرّفه أنّه رتهء فعرفه أنّه ربّهء 
ما عرف منه غير ذلكء ولا تمكن لغير الله أن يعرف اللَكَ من حيث ما يعرف الله نفسه 

لوس الو و ا 
كما أنكء يا ربّء ما يُبِدّل القول لديكء, ولا يكون عندك إلا ما سبق به علمك. فشيئتك 
واحدة» والاختيار المنسوب إليك مني لا منك. فالذي تقبله ذاتي من الانقياد إليك (هو) أن 
أن اديت بور ترز إن وافق أمرك إرادتك؛ لخينئذ أجمع بيهها. وأكثر من 
هذا فا تعطي حقيقتي إذا نسبتها إليك. 


١١١ ص١‎ 
باا١١ لاص‎ 


أنت القائل: لِأقَمن حَقٌ عَلَئِهِكَمَةُ الْعَدَابٍ أَنْتْ تتقِذُ مَنْ في التار»' وهو أكرم المكلّفين 
عليك» وهذا الحم منكء. وعليك يعود؛ فماكان انقيادك إلا إليك. وأنا صورة مائلة للمحجوبين 
الذين لا يعرفونك معرفتي فيقولون: قد أجاب المقٌ سوالناء وانقاد إلينا فها نريده منه. وأنت ما 
أجبث إلا نفسك وما تعلّقث به إرادئك. فانقيادي أنا لني فإنّه لا نثمكن أن أطلبك لك وإنها 
أطلبك لنفسي؛ فلنفسي كان انقيادي لا دعوتني» وجعلتك حجابا بدني وبين الحجوبين من خلقك 
اأذين لا يعرفون فقالوا: "فلان أجاب أمرّ ربّه حين دعاه" وما علموا أنّ الاثقياد مني إفاكان 
لإرادتك؛ لا لأمرك؛ فإنّه ما يبدّل الحكم إديّء إن ما أقبل غير هذا قبول ذات؛ وفيه سعادتي. 
شم نك -سبحانك- مَشَّبتٌ لي ذلكء وأثييت علي به. وأنت تعام كيف كان الأمر. فظهرت 
.بأمر تشهد الحقيقة بخلافه؛ فقلت: إلا يغضون الله مَا أَمَرَهْ4". والحقيقة من خلف هذا الشناء 
تنادي: "لا يعصون اللّه ما أراد منهم" وقرن الأمر منه بإرادتهء فذلك هو الأمر الذي لا يعصيه 
نخلوق» وهو" قوله: لإا را أن مول له كُن)* هذا هو الأمر الذي لا يمكن للمكن المأمور 
. نخالفته» لا الأمر بالأفعال والتروك. يعرف ذلك العارفون من عبادك؛ ذوقا وشهودا. فإن أمرتث 
لفعل المأمور به أن يتكوّن في هذا العبد المأمور بالفعل: تكوّنء فتقول: "هذا عبدٌ طائع امتدل 
مري" وما بيده من ذلك شيء. فالصمت حك وقليل فاعله. 
فن تكلم بالله كانت الحجّة له؛ فإن الحجّة البالغة لله. ومّن تكلم بنفسه كان محجوجا. كما أنّ 
لِقّ إذا تكلم بعبدهء كان كلامه بحيث يقتضيه مقام عبده. فإذا رد الجواب عليه عَبِدُةُ به لا 
نفسه؛ ظه ركلامه على كلام رته؛ فنادى الحو عليه: كان الْإنْسَانٌ كر مَيْءِ ججدَلا4* وإن 
ل الحقّ. ولكن ماكلُ حق يحمدء ولاكل ما ليس بحقّ يُذمَ. فالأدباء يعرفون المواطن التي 
تند فيها الحنٌ؛ فيأنون به فيهاء ويعرفون المواطن التي يحمد فيها ما ليس بحق؛ فيآنون به فيها 


مغالطة؟ جزاء وفاقا إلهّا. فن عرف الاتقياد الإلهتي والكوني» كما فرّرناه. كان من العارفين. 

ولكن فيه أسرار وآداب ينبغي للإنسان» إذا تكلم في هذا المقام وأمثاله» أن لا يغفل عن 
دقائقه؛ فإنّ فيه مكرا خفيًا لا يتشعر به إلا أهل العناية. ومّن أراد العصمة من' ذاك؛ فلينظر 
إلى ما شرع الله لهء وأباله على ألسنة رسله؛ فمشي معه حيث مشى» ويقف عنده حيث وقف 
من غغر مزيد. وأن تناقضت الأمور وتصادمتث» فذلك أه لا لك» وقل: لا أدري. هكذا جاء 
الأمر من عندهء وارجع إليه هوَقُلَ رَبَ ردني عِلْمَا4" فهنا قد أَبتا عن المقام الأوّل. 


ءا ها * 


وَل (المقام الثاني الذي بيد اسمه “المؤمن") 
وأمَا المقام الثاني الذي بيد اسمه "المؤمن" فَإنّه نتيجة عن الاسم "المؤمن" الكِيانّ؛ وهو 
المظهر إه إذا كان بمعنى المصيّق لا بمعنى معطي الأمان. فإن كان بمعنى معطي الأمان؛ فالامم 
الإلهتي "المؤمن" متقيّم على "المؤمن" الكياني. فأعطاه الأمان في حال عدمه؛ أنّه لا يعدمه إذا 
أوجدهء ولا يحول ببنه وبين معرفته بوجوده واستناده إليه؛ أعطاه الأمان في ذلك كلّه؛ نمن 
عرف ذلك لم يف وكان من الآمنين. 
تَعَضِدِيْقٌ صِدْي الي مِنْ صِدْقٍ كَوْنه 22 ولؤلاه لم يَضِدُق وَإنْ كان صادقا 
قلا تنظر الأشنياء مِن حَئِت إِنّهُ ‏ هُوَاأضل فاسْبّرها َإِنَ الحقائقا 
ناك" أُمُورًا لع تكن عالقا ها شَبِيِي لم فها ستى وطَرائْقا 
بِصيها بالشور مِنْ حَلْف سأرو وتفشي* يها حمًا مييئا وَخالقا 
بِدْعُوكَ مَنْ في الكْنِ قَنرَا وَحاجَةُ ‏ إذا كنت بِاليْحْمنِ ريا وَرَازقا 
صدّق الممكن ربّه فها أخيره به من إعطاء الأمان من العدم إذا أوجده. 


با١؟‎ ص١‎ 

]١١5 : [طه‎ * 

ْ ١17 لاص‎ 

؟ سء ه: ويمشي. وحرف التاء حمل في ق 


َصَدَقُ الله في صِدْقِهِ 2 وأَجرى له الصِدق في حَلْقِهِا 
فالمصرّق والصدّيق ما هو الصادق إلا بنسبتين مختلفتين. فالخبر لا يكون أبدا إِلّا من 
الأول والتصديق لا يكون أبدا إلا من الآخرء و"الأَوّلُ" و"الآخِرٌ” اسمان لله. فإذا أقام الله 
عبده في الأول أعطاه الإخبار؛ فأخبرء وأقام الله نفسه في الامم الآخر؛ فصدّقه فها أخبر به. 
وإذا أقام الله نفسه في الاسم "الأول" وأخبرء أقام العبدَ في الاسم "الآخِر" فصدّقه في خبره. 
فالصادق للأّل أبداء والصِدّيق للآخر أبدا. قال خعالى-: واي ججاء بالصِدْتي» وهو الأول 
ِوَصَدّق بدي وهو الآخر لأُولَيِكَ هم الْمتهُونَ4' المفلحون” الباقون بهذا الحك. 
فلؤلا وُجُودُ التَوْلِ ما دق العَبِدُ وَلؤلا وُجْودُ الشّفْع مَا ظَهَرَ القَْدُ 
فجوئ مَعَهُ مِنْ حَبِتْ جاء فَإنَّهُ ‏ كَهُالحكْ في الأشياءٍ والذَّمُ والحَمَدُ 
فإن كان عَنْ وفٍْ م قال يعْصُهُمْ 2 وإنْكان عَنْ قَضدٍ فَمّذ حَكمْ القَصَدُ 
وما قال بالأؤفاق إلا مُخَقِط ‏ جمُول يتغت الي بالمَبْلٌ والبتغدُ 
1 فالصدق متعلّقه الخبر» ومحله: الصادقء ولبس بصفة لأصحاب الأدأة ولا للعلماء الذين آمنوا 
بما أعطتهم الآيات والمعجزات من الدلالة على صدق دعواه؛ فذلك علم. والصدق نور يظهر على 
قلب العبد. يصدّق به هذا الخبر» ويكشف بذلك النور أنه صدقء ويرجع عنه برجوع الخبر؛ 
لأنّ النور يقبع الخبر حيث مشى. والصدق بالدليل ليس هذا حكنه. إن رجع الخخبر لم يرجع 
٠‏ . وهذه المسألة من أشكل المسائل في الوجود؛ فإن الأحكام المشروعة أخباز إلهيّة؛ يدخلها 
النسخ, والصَِدّيق يتبع الحكى؛ فيثبته ما دام الخبر يثبتهء ويرفعه ما دام الخبر يرفعه؛ ولا يقصف 
أخْق بالبدا في ذلك» وهو الذي جعل بعض الطوائف ينكرون نسخ الأحكام. وأمَا الصادق لما 
كذب نفسه في الخبر الأوّل» وإفا أخبر بثبوتهء وأخبر برفعه؛ وهو صادق في الحالين» ولا 


2 


تنافُض. 
ولماكان من حفيقة الخبر الإمكان لحك الصفتين: الصدق والكذبء, من حيث ما هو خبرء 
لمن حيث النظر إلى مَنِ أخبر به؛ لذلك ميزنا بين القائكل بصدق الخبر: للدليلء والقائل 
بصدقه: للإابمان. فإنّ اليمان كشف نوري لا يقبل الشبهء وصاحب الدليل لا يقدر على عصمة 
نفسه من الذّخَل عليه في دليله القادح؛ فيردّه هذا الدَخَل إلى محل النظر؛ فاذلك عرّيناه عن 
الإهان. فإنّ الإيمان لا يقبل الزوال؛ فإنه نور إلهتي» رقيبء قائم على كل نفس با كسبت. ما هو 
زور شعسيّ» كوكي, بطلع ويغرب فيعقبه ظلامٌ شلقٌ أو غيره. 
ثفن عرف ما قلناه؛ عرف مرتبة العلم من هتمة الويمان» ومرتبة العلم الحاصل عن الدليل؛ 
فإنَ الأصل الذي هو الحقّ ما عل الأشياء بالدليل» وإبما علمها بنفسه. والإنسان الكامل مهلوق 
على صورته. فلْمُه' بالله إمان نور كشف؛ وإذلك يصفه بما لا تقبله الأدلة. وبتأوّله المؤمن به 
من حيث الدليل؛ فينقصه من الإمان بقدر ما نفاه عنه دليله. 
وَضْلٌِ: (ضمت العبد إذا كلمه الحقّ) 
وفي هذا المنزل صمت العبد إذاكلمه الحق, والحقّ يكلمه على الدوام؛ فالعبد صامتٌ مُضغٍ 
على الدوام» على جملة أحواله: من حركة وسكونء وقيام وقعود. فإنَ العبد المفتوح السمع لكلام: 
الحقٌء لا يزال يَسْمَمٌ أمرّ الحقّ بالتكوين فيا لد والهيئات. ولا ا 
العبد ولا العالّم تَّسا واحدا من وجود التكوين فيه ٍ 
قلا يَيَالُ سامًا قَلا عَرَالُ صايتا" 1 
ولا يمكن أن يدخل معه في كلامه. فإذا سمعتم العبدّ يتكلم؛ فذلك تكوينٌ الحق فيه لبذ 
0 يديه -تعالى-. فا تقع الأسماع إلا على تكوينات الحقٌء فافهم؛ فإن 
من باب المعرفة التي لا تحصل إلا لأهل الشهود. 


١ص‏ 4١١ب‏ 
>" كنب في الهامش: "بيث غير مقصود" 


فا إلا الصَِنتٌ والحَيٌ ناطِىٌ وما إلا الله لاغَيْرَ خللقٌ 
مَبُفْهدنا توه في شهوينا كدُلُ عَلَئِهِ في الوْجُودٍ اتابن 
فَنْ' شاء فَلْيِؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلِْئْنْ ١‏ خلا الذي فُلْاهُ والله صادقٌ 
وَصل: (التقييد والإطلاق) 
التقييد صفةٌ تضيفها العقول والكشف إلى الممكنات»: وتقصرها العقول علهاء وتضيف 
:الإطلاق إلى الحقٌ. وما علمثُ أنّ الإطلاق تقييد؛ فإنّ التقييد إنما أصله وسببه: القييز؛ حتى لا 
تختلط الحقائق. فالإطلاق تقييدٌ؛ فإنه قد تير عن المقتّدء وتقيّد بالإطلاق؛ ولا سها وقد متّمى 
نفسه حلها لا يعجل. فإيحاأه العبد المستحوٌ الأخدّء إلى زمان الأخذٍ حبس عن إرسال الأخلٍ في 
مان الاستحقاق؛ وكذاك ستى نفسه بالصبور. فا ثم إطلاق لا يكون فيه تقييد؛ لأنّ المقيّدء 
إذني هو الكون» ير إطلاقه بتقييده. فقد قيّده بالإطلاق» وهو تَجلّيه فيكلّ صورة» وقبوله 
حك بمكنء من حيث أَنّه عبن الوجود؛ فقد قَيّدَنَهُ أحكامٌ الممكنات. 
تعْنِدَهُ إطلافْهُ من وثاا ‏ قات إظلاق يَكُونْ بلا َئِدٍ 
َمَنْ" عَرَفَ الأشياء قال يمَلِئا فَعَوْدٌ عَلى بِذْوء وَبِدْء عَل عَوْدٍ 
خاذِر وُجُودَ المكرٍ إن كنت مُؤْمِئًا مُمِنْ مَكْرهِ مَكْريء وَمِنْ كيد كبِيي 
له كُوْهُ المكر التي لا تردها قُوَى عَبْدِهِ الَوَصُوف بالل والأَيِدٍ 


وَضْلٌ: (اليقِدّة) 
الشدّة نعثٌّ إلشٍ وكياني. قال موسى: طاشْدُد به أي 4'. وثللي بحضور أي يزيد: «إنّ 
بظسٌ رَبَكَ لَسَدِيدٌ4" فقال: "بطشي أشدّ"" (وذلك) * لخخلق بطش العبد من الرحمة الكونيّة. 
وبطش الله ليس كذلك؛ فإنَ الرحمة الإلهّة تصحبهء وهو يعلمها. وكذا هي في بطش العبدء إلا 
أنّ العبد لا يشهدهاء ولا يحد لها أثرا في نفسه» وإن كان يرحم نفسه بذلك البطشء ولكن لا 
يَعلم. والله عليم بكلّ شيء» فهو علم بأنّ رحمته وسعت كل شيء؛ فَوَسِعَتُ بطشّه وبطش 
الكون. ولكن ماكلٌ باطش يَعلم ذلك. 
ولأكان للعبد بطش من حيث عينه؛ وله بطش بربئهء وليس للرتء في الحفيقة» بطش 
بعبده؛ فأضاف أبو يزيد بطش ربّه إلى بطشه.ء فقال: بطشي أشدٌ”؛ لأنّ فيه بطش ريّ» وما: 
في بطش ري بعباده؛ بطشي. فإذا وصف الح نفسه بالشديدء فهو ما يوجده من الأشيام, 
بالأسباب الموضوعة في العام. فيعدّب عباده بالنار؛ فللدار حكمٌ في العذاب» مضاف إلى ما 
و لشدن لق اناق لساري وهو و لمان هن الى ونون المسا لي تيز لد 
الأسباب. فبطشه بالعبد, بمشاهدة الأسباب» من كونه شديداء لا من كونه معذّبا؛ فالشدّ 
تطلب الغيرء ولا بدّ. وهذا لا يقدر أحدّ على إنكارهء فإِنّ المشاهد أسبات الآلام: أعظم في. 
العذاب ممن يجد الألم» ولا يشهد سيه؛ ولا سما إن كان يعم أنه قادر على إزالة السبب. 
َيْسَ لِلقِدَّةِ حك مُسْكقِل دُونَ أنْ يَندُو لِعَيْنِ الشّخْصٍ ظِلِلُ 
فإذا أَبْصَ ره يِرْهُ ذَلِكَ اليل الذي عَنهُ انقعل 
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وَضْلٌ: (الخضوع عدد تل الحق ومناجاته) 
الخضوع' عند تل الحقّ ومناجاته هو الحمود, وما سِوّى هذا فهو مذموم» ويلحق الذمّ يمن 
ظهر عليه؛ إلا من يرى الحقّ في الأشياء كلهاء من الوجه الإلهتي الذي لهاء ولكن على ميزان 
حمق لا يتعتاه؛ فإنّ الله قد وضع له ميزانا عندنا في الأرض. قال خعالى-: طِوَالسَمَاء رَقََهَا 
. وَوَضع الْانَ)' فليصرّفه بحسب وضع الحقّ. فهو وإن شهده في كل شيءء فا يريد تعالى- أن 
: يعامله بمعاملة واحدة في كلّ شيء؛ بل يحمده في المواضع التي تطلبه منه الحامد ويقبل عليه» 
:ويعرض عنه في المواضع التي" يطلب منه الإعراض عنه فيها؛ فلا يتعدّى الميزان. 
وهذا المشهدُ المكرُ فيه خفئ» ولا مزيل له إلا العلم بالميزان الإلهتي المشروع. فن عرفه, 
ووقف عندهء وتأدب بآداب الله التي أَدَبِ بها رُسُلَه؛ فقد فازء وحاز درجة العام بالله. قال - 
: 9 معلا ومؤّبا من صفة الله على غير ميزان: ِعَبَسَ وَتَوَلُ. أن جَاءه الأحْمَى. وَمَا 
عله ير 4؟ يعني ذلك الجتارء و«إن الله عند المتكسرة قلوهم» أصحاب العاهات 
» وهو في الجبابرة لكين ظاهر” عينا وللظهور حك أقوى. 
وكان قت حريصا على الناس أن يؤمنوا بوحداتيّة اللّهء وإزالة العمى الذي كانوا عليه. فلما 
ء الأعمى في الظاهرء البصير بالباطن'؛ فكان باطنٌ الجبابرة ظاهرّ هذا الأعمى؛ لخصل في 
نس الدشريّة ما حصلء والنبن #ك ليس له مشهود إلا صفة الحقٌ» حيك:ظهرت من الأوان: 
! رآها؛ أعمل الحيلة في سَأيها عن الكون الذي أخذها على غير ميزاتها وظهر بها في غير 
طنهاء وهو فأ غيورء فقيل له: هِأَمّا مَنْ اشكفتى. فأَنْتَ لَهُ تَصدّى »" يقول: إنّه لا شاهد 
لحق» وهي غناه عن العالم» تصدّى لها؛ حرصا منه أن يدق مَن ظهر بها عنده. فقيل له: 


1 عآماة ع3 سس ا تاء 0 
لِوَمَا عَلَيِكَ ألا يَرّى ا ولك ما نويت. وحككه: لو تزق فا فانك شيءء سواء ترق أو ل يترق 
هوَأمًا مَْ جَاءكَ يسعى. وَهُوَ يَخْتَى. فَأنْتَ عَنْهُ تلَهَى 4' لكونه أعمى. أي لا تتطيّر فنهاه عن 
الطيرة. فن هناكان بحب الفأل الحسنء ويكره الطيرة؛ وهو الحظ من المكروه؛ والفال الحسنٌ 
الح والنصيبُ من الخير. 

وقيل له أيضا: «وَاضْر نفْسَكَ مع الذي يَذْعون ريم بالا وَالْعشِيَ يُريدُون وَمَهُ4 وانظر 
فبهم صفة الحقء فإئَّا مطلوبك في الكون؛ فإِن أدعو عبادي بالغداة والعشيّ- وفي كل وقت؛ 
أريد وجحمهمء أي ذاتهمء أن يسمعوا دعائي فيرجعوا إل «وَلا تَعْدُ عَْنَاكَ عَنْمْ 4 فإئّهم ظاهرون" 
بصفتي كما عرّفتك؛ طِثرِيدُ زيئة الْحمَاة الدُنْيَا4 فهذه الزينة أيضا في هؤلاءء وهي في الحياة الدنيا؛ 
فهنا أيضا مطلوبك 9وَلا نظ فإنُم طلبوا منه 8 أن يجعل لهم مجلسا ينفردون به معه لا 
يحضره هؤلاء الأعْبد. طمَنْ أَعْملتا قَلبَهُ عَنْ ذَكْرِئا 4 أي جعلنا قلته في غلافء لخجبناه عن 
ذَكْرنا. فإنه إن ذَكّرنا عَلمٍ أنّ السيادة لنا وأنّه عبد؛ فيزول عنه هذا الكبرياء الذي ظهر به 
الذي عظّمته أنت لكونه صفتي» وطمعتٌ في إزالته عن ظاهرهم؛ فإِن أعلمتك أنِي قد طبعتُ 
على كل قلب متكبّر جتار؛ فلا يدخله كبر وإن ظهر به. (وائع هَوَاُ) أي غرضه الذي ظهر 
به (وكن أَمْرُْ فرْضَاي)* أي قُدُمَا نصب عينيه؛ فهو مشهود له, لا يصرف نظره عنه إلى مأ 
يقول له الحقّ على لسان رسوله وما يريده منه هوَقُلٍ الْحَنُ مِنْ رَبك فْمَنْ شاء) الله أن يؤمن 
ؤم وَمَنْ شَاء) الله أن يكفر طفَليكْئْرْي4* فإئهم ما يشاءون طإلَا أن يَمَاءِ الله رب 
لْعَالِين 4'. 

فكان رسول الله إذا أقبل عليه هؤلاء, قال 2 «مرحيأ يمن عتيني فهم رقي» ومسك 
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نفسه معهم في المجلسء حتى يكونوا هم الذين ينصرفون. وم تزل هذه أخلاقه ك' بعد ذلك 
إلى أن مات. فا لقيه أحد بعد ذلكء خَدّئه, إلا قام معه حتى يكون هو الذي ينصرف. وكذلك 
إذا صاغه شخص؛ لم يل يده من ,يدهء حتى يكون الشخص هو الذي يزيلها. هذا رويناه من 
أخلاقه له 
رؤْتدا الث الإلهتي مِيِرَانُ إِذَا طَهَرَتُ فيه ني العينٍ أَمْوَانُ 
يهاي الحبرٌ الِب يما أقّ بي عَنْ رَسُولٍ الله شَرْعٌ وقْآنُ 
فَذاك هُوَ الإِسْلامُ فاعمَل بكي 5 هُوَإِيْمَانٌم هُوَإِحْسانُ 
وَضلٌ: (أداءً الحقوق نعثٌ إلهتي طولب به الكون) 
أداغ الحقوق نعثٌ إلهتي طولب به الكون. قال تعالى: لِأعغْطى كْلّ شَيْءٍ حَلَقَهُ4" فذلك 
حقٌ ذلك الشيء الذي له عند اللّهء من حيث ذاته؛ فهو حقٌ ذائيّ. والحقٌ العرّضيٌ الذي له 
عند الله هو قوله: طأُوفٍ يعهرمْ4" فهذا حقٌ على الله أوجبه على نفسه .من وق بعهده ومّن 
يتف فلس له عند الله عهد: إن* شاء عذّبه وان شاء أدخله الجتة. 
فن عباد الله من يدخل الجتة بالاستحقاق» ومنهم من يدخلها بالمشيئة لا باستحقاق. كما 
أله نم مَن يدخل النار بالاستحقاق. وهم المجرمون خاضة. وهم أهلها؛ فلا يخرجون منها أبدا. 
ولهذا يقال لهم يوم القيامة: طِوَامْارُوا اليَمَ أممنا الْمُجرِمُونَ4” أي أهل الاستحقاق الذين 
يستحقّون سكنى هذه الدار. وما عدا المجرمين؛ فإئهِم وإن دخلوا الدار» فلا بدّ أن يخرجوا منها 
بشفاعة الشافعين: أو بِنّةَ الله علبهم؛ وهم الذين ما عملوا خيرا قط. وإن كان المجرمون قد عملوا 
خيراء ولكنّ الااستحقاق يطلهم بالإقامة كأولاد م عسى.'؛ فصورتهم صورة من يفعل ذلك 
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بالخاضية. فن أعطى الحق من نفسه فا ترك عليه حم لأحدء ومن زاد على الحقٌ؛ فذلك امتنان 
له 5 0 اللمء خاضش. وهذا ع فيه بان أهلٍ الله كلام. 
فإِنّه في إعطاء الواجب عبدُ اضطرارء وفي الامتنان عبدُ اختيار. فن الناس مَن رجح مقام 
عبوديّة اللاختيار على عبوديّة اللاضطرار؛ فإنّ الاضطرار جير؛ لذكمه غير حك الختار. قال الله 
0 طُ 6 5 5 
ستبارك وتعالى-: «إلّا مَنْ أخْرة وَقَلبهُ مُطْمَيْنٌ بالإان4' وغير" المكرو إذا كََرَ أَحِدْ بكفره» وأيّ 
عنده الجبر والآكراه على الزنا فأخذ به؛ فإِنَ الآلة لا تقوم له إلا بسريان الشهوة؛ وحككها فيه. 
وعندنا: إنّه مجبور في مثل هذاء مُكْرهِ على أن يريد الوقاع» ولا يظهر حك إرادته إلا بالوقوع. 
ولا يكون الوقاع إلا بعد الاننشار ووجود الشهوة, وحينئذ يعصم نفسه من المكره له على 
ذلك المتوعّد له بالقتل إن لم يفعل؛ فصح الإكراه في مثل هذا بالباطن. بخلاف الكفر فإنّه يتنع 
فيه بالظاهرء وإن خالفه الباطن. فالزاني يشتبي ويكره تلك الشهوة؛ فإنّه مؤمن. ولولا أنْ 
الشهوة إرادة بالتذاذء لقلنا أله غير مريد لما اشتهاه. 
مَنْ يطبي الأمرَ هَدْ تراه غَيْرَ مُريْدٍ لِمَا اشْنَهاه 
أكِتداضطٍ فاش نْتهاهٌ في ظاهر الأمر إِذْ ره 
نفل لَه يحتبى عَسَاهُ يَنقَعَة الله إن حمَاهُ 
كد" كُلْتُ فَؤْلًا إن كان حَما عَسَاهُ يجْرِي ِل مَنَاهُ 
ومن ذلك: 


دا الحقُوتي مِنَ الواجب 2 على شاهِدٍ أو على عايب 
وما إلا حُمُوقٌ فَْمَنْ يَكُومُ بها قامَ بالقاجب 
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وَمَنْ لَمْ يَقُمْ بأداءِ المَقُوق 2 َعَثْهُ الشرِيْعةٌ بالغاصِب 
وَصلٌ: (الممكن إذا وُجِدَ لا بن ون حافظ يحفظ عليه وجوده) 
الممكن إذا وُجِدَ لا بدّ يمن حافظ يحفظ عليه وجوده» وبذلك الحافظ (يتحقّق) بقاؤه في 
الوجودء كان ذلك الحافظ ماكان من الأكوان؛ فالحافظ خلق لله. فاذلك تُيسب الحفظ إليه, 
لأ الأعيان القائمة بأنفسها قابلة للحفظ. بخلاف ما لا يقوم بنفسه من الممكنات فإنّه لا يقبل 
الحفظ, ويقبل الوجود ولا يقبل البقاء. فليس له من الوجود غير زمان وجوده 3 ينعدم » 
ومتعأق الحفظ إنما هو الزمان الثاني الذي يلي زمان وجوده فا' زاد. فالله حفيظ رقيبء والعين 
القائة بنفسها محفوظة مراقبَةٌ, وحافظ الكون حفيظ زمان وجوده. والحقّ مرائّب -بفتح القاف- 
للعبدء غير محفوظ له؛ فإنّه لا يقبل أن يكون محفوظا؛ فإنّه الصمد الذي لا مثل له. 
ألا تراه قد قال لنبيّه الفاقا ما يقول لمن عَبَدَ غير" اللّه؛ ينبّهم أنّ كل ما سِوَى الله من 
معبود» يطلب بذاته» من بحفظ عليه بقاء وجوده فقال له: با محمد بإثل أَغَيْرَ للّهِ تعد وَلِكا 
فاطِر السَمَاوَاتِ والْأرْضٍ وَهُوَ يطعم ولا يعمْ4" وقد قري الثاني (ولا يَطلعم) في الشادٌ -بفتح 
'الياء-. فكلَ موجود له بقاء في وجودهء فلا بدّ من حافظ كاي يحفظ عليه وجودهء وذلك 
الحافظ حَأْقٌ للهء وهو غذاء هذا الحفوظ عليه الوجود. 
ْ فلا تزال عينه وإن تغيّرت صورته» ما دام الله يغلّيه بما به بقاؤه: من لطيف وكثيف. وبما 
يدرك وبما لا يُدرك. فالسعيدء من الحافظين» هو من يرى أله مجعول للحفظ قال تعالى: (وَانٌ 
عَم َحَافِظِينَ 4* وليس هؤلاء من حفظةٍ الوجود وإغا هؤلاء هم المراقبون أفعالَ الِباد. وإنما 
الحفظة العامة قوله: طوَيْرسِلٌ عَلَيمْ حَتَطَة)' فدكّرء فدخل تحت هذا اللفظ: حفظةٌ الوجود, 
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وحفظةٌ الأفعال. 
إذا' قُلت: إن الل يحْفَظ خَلْقَهُ ‏ فا هُوَإِلَا خلقه ما به المظ 
هدَا هُوَ الى انِي فَدْ قَصَدْئةُ 2 وذل عَلَيِهِ مِنْ عِبازتِنا اللَنْظ 
قلا تلْقَظَن ما كلت فِبِهِ فإِنَهُ ‏ صَيِرْدِيكَ إن حَمَفْتَهُ دَلِكَ اللنْطُ 


ا لما # 


وَضل: (القل واللوج أو عام التدوين والتسطير) 
اقلم واللوحٌ أُوَلَ عالم التدوين والتسطيرء وحقيقتهها ساريتان في جميع الموجودات: علوًا 
وسفلاء ومعنى وحسّاء وبهما حفظ الله العلم على العالم. ولهذا ورد في الخبر عنه 28: «قيّدوا 
العم بالكتابة '» ومن هنا كتب اللَّهُ التوراة ببده. 


ومن هذه الحضرة اتّفذ رسول الله فلك وجميع الرسل -علهم السلام- كُتابَ الوحي. وقال 
(تعالى): كرامًا كانيين. يَْلمُون ما تفعلُونَ 4" وقال في كتاب: طلا يُقَايرُ صَغِيرة ولا كبر إل 
أخصاهًا4* وقال: هوَكلَ شَيْءِ أخصبتاة في إِمَام مُبينٍِ)* وقال: «في ككاب مَكْتُونٍ4' وقال: 
(في صحف مَكَيْمَةٍ. مَزْفُوعَةٍ مُطَهُرة. بأبْدِي سَفْرة4" وقال: طوَتَكُقُبُ مَا قَدَمُوا واقارَمٌ1)؟ 
والكثبة: الضمٌء ومنه متنيت الكنيبة: كتيبة, لانضهام الأجناد بعضهم إلى بعض. وبانضام الزوجين 
وقع التكاح في المعاني والأجسامء فظهرت النتائج في الأعيان. فن حفظ علها هذا الضعّ الخاض, 
أفادته علوما لم يكن عنده. ومن لم يحفظ هذا الضع الخاض المفيد العلم؛ لم يحصل على طائل». 
وكان كلاما غير مفيد. 
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إذاكان إناجٌ قلا يد مِنْعمْ وَماكُل مَوْجودٍ يَكُونُ عَنِ الضّمْ 
فَمنْكان دون اللوْح والقَاَ لني كه لمكم فنِه بالتعائت واللْنم 
قلا يد مِنْكَؤي يَكُونُ بِضَهّه © إِلَ لَوْحِهِ فَالْكَوْنُ في ريبَةٍ الم 
وفي اليف ذالطر في الْنِي قذ تطلنكة 2 وكُن مثه في هَنا الؤجود على عِلَْم 
وَصِلٌ: (مجالس الله مع عباده) 
اعلم أنّ لله مجالس مع عباده؛ وعددها على عدد ما فرض علبهم' -سبحانه- ما كلفهم به 
ابتداء؛ فلمّا سَوَاها دعاهم إليها ليجالسوه فها؛ فن تخلّف عن مالسته فها فقد عصى دعوثه. 
وللّه مجالسش تستى مجالس الإمانء خيرهم في مجالسته فيها على وجه خاض؛ فيجالسهم فيها 
إذا دخلوها من حيث دعاهم إليها؛ فيجدون خيرا كثيرا. فإن دخلوها لا من حيث ما دعاهم إليها؛ 
م يجالسوه فيهاء ولا وجدوا فيها خيرا ولا شرًا. وعدد هذه امجالس؛ بعدد ما أباح لهم في الشرع 
أن يتصرّفوا فيه بما لا أجر فيه ولا وزر. فإذا فعلوا المباح من حيث أنّ الله تعالى- أباحه لهمء 
(وهم) مؤمنون بذلك. حضر معهم بالإمان. فهذا معنى قولي: من حيث ما دعاهم إليها. 
ولله مجالسء في هذه الجالس التي أباح لهم الدخول فبها ليجالسوه إذا جاءوا إلها من حيث 
ما دعاهم إلى الدخول فيهاء فإذا لم يأنوا إلى هذه المجالس التي في مجالس الإباحة المعيّنة منهاء ولا 
جالسوا الحقّ فيها؛ فقد عصواء وكان حكهم في ترك مجالسته فبها حكم مجالس الفرائض. وأعني 
بالفرائض وكلّ ما أذكره» من فعل وتركء حتى يشمل الحظر والكراهة التي في مقابلة الددب. 
وعدد هذه المجالس بعدد ما أوجبوه على أنفسهم بالنذر"؛ فأوجبه الله علهم» وبعدد ما أمرهم به 
أولو الأمر منهم؛ فأوجب الله عليهم طاعتهم في ذلك؛ فإن لم يدخلوا هذه الجالس فقد عصوا. 
وإنما جعلنا هذه الجالس معيّنة في مجالس الإباحة, لأنّ النذر لا يكون إلا فها أبيح له فعله, 
وخيره الح فيه بين الفعل والترك. وكذلك ما أمرهم به أولو الأمر منهمء ما لحم أمر فيهم إلا ما 
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أببح لهم فعله؛ فيجالسهم الحقّ في هذه الجالس المعيّنة مجالسته لهم في مجالس الفرائض. 

ولله مجالسش أعدّها -سبحانه- لعباده نستى مجالس نوافل الخيرات» بينها وبين مجالس الإباحة 
الترجي؛ فإنّ الإباحة ليس فبها ترجيحء وكا قلنا في كلّ ذلك: "من فعل وترك”. وقرن تعالى- 
محبتنه العالية السَنا لأهل مجالس الفرائض. وقرن محبّة أخرى دون هذه الحبّة لأهل مجالس 
نوافل الخيرات. وعدد هذه المجالس بعدد النوافلء ولا تكون نافلة إلا لماكان له مِثُلّ في 
الفرائض؛ كصدقة التطوّع نافاة لأنّ لها أصلا في الفرائض؛ وهو الزكاة. وكذاك الحج والصيام 
والصلاة وكلٌ فرض. 

ولله مجالس يجالس الحقٌ فها عباده تستى مجالس السان الكيانتية وهو قوله 5: «من' 
سنّ سئّة حسنة» وتُستّى ف العامّة: بدعة حسدة؛ لأمَّا مبتدّعة لمن سَئْهَا؛ ما كتها الله علينا 
ولا أوجها. وعَدَدُها على عدد ما سَنَ من ذلك وعدد من عمل بها كلّ ذلك يكون مجالسةٌ 
الحق فها مع مَن سَئْها من حيث لا يشعرء إلا أن يكشف الله له في هذه بمجالسته إِيَأه بعدد 
كل عامل بها؛ فيرى مجالسة غريبة وهو غير عامل لها في الوقتء فيقال له: إِنّ فلانا وفلانا عملا 
بالخير الذي سنئته؛ لجالسناه فيه؛ لجالسناك؛ فاحمد فِعْلّك؛ فبشكر الله على ذلك. 

ولكلٌ مجلس باب عليه يكون الدخول إلى هذه المجالس» وعلى كل باب باب وهو الإيمان. 
ومن المجالس ما يكون علها بؤابان: الإيمان والنيّةء والأبواب ما هي عين الشروع في ذلك العمل 
الذي هو بمازلة الدخول. فالحال الذي يكون عليه في أل الشروعء الذي هو الدخولء ذلك هو 
الباب. قال -تعالى-: طالَذِينَ م عَلى صَلَاميم دَائْمُونَ4' والمصِلي يناجي ربتهء والمناجاة ذِكْر»ء 
وهو جليس من ذَكهِ سسبحانه-. والدوام على مناجأنه: أن يكون العبد في جميع أحواله وتصرّفانه 
مع اللهء كيا هو في صلاته يناجيه” في كل عين. وسبب ذلك (هو) "ونه لا بدّ أن يكون على 
حال من الأحوال» ولا بدّ أن يكون للشارعء وهو الله؛ في ذلك الحال َم أأيّ حك كان» 
اص "١اب‏ 
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وهو -سبحانه- حاضر مع أحكامه حيث كانت. فامراقبُ يناجيه في كل حال: في محظور وغير 
محظور. 
لأنّ الأفعال والتروكء وهي أحوال العبدء النني تعلّقثُ بها أحكامُ الحق مقدّرة؛ فلا بدّ من 
وقوعهاء وهو -سبحانه- خالقها؛ فلا بدّ من حضوره فيها؛ فيناجيه هذا العبد الذي قد عرف 
بحضور الحقّ معه في حاله؛ فهذا هو الدوام على الصلاة. وقالت عائشة تخبر عن حال رسول 
الله 8 إِنّه «كان يذ الله على كل أحيانه» تشير إلى ما قلناه؛ فإنهُ قدكان يأني البرازء وهو 
يمنوع أن يذو بلسانه ره في تلك الحال» وقدكان من أحيانه يمازح العجوز والصغيرء ويكيّم 
الأعراب» ويكون في هذه الأحيان كلها ذاكرا؛ وهذا هو الذي يقال فيه: ذَكْر القلب الخارج عن 
ذَكْر اللفظ وذّكْر الخبال. 
فن ذكر الله بهذا الذِكْر فهو جليسه دائًاء وهو الذي أثنى عليه ره والمقه بِطالَذِينَ ه على 
صَلَامِعْ دَائِقُونَ 4. ونا فسّر الله الصلاة, ما فسّرها إلا بِالذّكْر؛ وهو' التلاوة فقال (ص): 
«بقول العبد: طالْحَمْدُ يَِهِ رَبّ الَْالَمِينَ 4" يقول الله: مدني عبدي» فقسم المناجاة بينه وبين 
عبده. فالمناجاة هي عين الصلاة, والمناجاة فعل فاولين؛ فبقول ويقول: قال تعالى: ظفَاذْمُرُونٍ 
َذرة 4" 
إذا تلَوْت الكناب الذَّمْر كنت به مِمَنْ يَالِسَهُ وَمَنْ يُاجِيْهِ 
فا الصلاة سوى الذِكْرٍ الحكثم شَنْ لاه صل وفبه بَعْضُ ما فيه 
من أجل فتمة القرآن قلت لَك بأن فنه وذكري نص ينونه 
فالحمدُ فَرْضُ المْصَلِي في قرَاءقِه ‏ 'وِلَْكُلُ مُصَل مِنْهُ يدْربْه 
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وَصْلُ: (الرجوع الاختياريّ إلى الله يُشكر عليه العبد) 
الرجوع الاختياري إلى الله يُشكر عليه العبد. قال كك إوالئهِ يَْجَعْ الم كلة4' فإذا 
علمث هذا؛ فارجع إليه مختارا ولا ترجع إليه مضطرًا؛ فإنّه لا بدّ من رجوعك إليهء ولا بدّ أن 
تلقاه: كارها كنت أو محبّاء فإنّهِ يلقاك بصفتك لا يزيد علها". فانظر لنفسك يا ولّ. قال 8: 
«من أحب لتاء الله أحبٌ الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه». 


وأخبرناء في الكشف. بالإخبار الإلهتي المنفوث في الرّوع من الوجه الخاضء فقيل لدا: من 
استحى من لقاء اللهء آنسه الله وأزال جله. وذلك أن العبد ما يجعله يستحي إلا ما ظهر به 
من الخالفة» أو التقصير عن حي الاستطاعة, وما تم غير هذين. فأنس المقٌ في ذلك أن يقول 
له: "يا عبدي؛ إفاكان ذلك بقضائي وقدري» فأنت موضع جريان حكمي"؛ فيأنس العبد بهذا 
القول. 

فلو قال هذا القولٌ العبدٌ لله لأساء الأدب مع الله ولم يسمع منه. ويهذاء بعيده, يؤنسه 
الحق. فهو من جانب الحقّ في غاية الحسنء ومن جانب الخلق في غاية القبح. قال : «الحباء 
خي ركله»: «والحياء لا يأتي إلا بخير» وأيّ خير أعظم من هذا الخير أن يقي الح حجّةَ العبد 
أنا لهء ومباسطة» وإزالة مجلء ور فم وَجَل. فسبحان اللطيف الخبير المنهم المفضل. 

ولا ورد علِن هذا التعريف الإلهى لم يسعني وجودء بل ضاق عنّي الوجود؛ ما امتلأث من 
هذا الخطاب والتعريف الإلهتى؛ حيث جعلني محلا لخطابهء وأقاني لما أقَل له أهلّ خصوصه". 
وقد علمنا أنّ لقاء الله لا يكون إلا بالموت؛ وعلمنا معنى الموت؛ فاستعجلناه في الحياة الدنيا؛ 
فتنا في عين حياننا عن جميع تصرّفاتنا وحركاتنا وإراداتنا. فلا ظهر الموثُ عليناء في حياتنا التي 
لا زوال لها عا حيث كتا؛ التي بها تسبح* ذوائنا وجوارخنا وجميمٌ أجزائها؛ لقيْدا الله فلقينا؛ 
فكان لنا حكم مَن يلقاه محبّا للقائه. فإذا جاء الموتُ المعلوم في العامّة» واككشف عنّا غطاء هذا 
١‏ [هود : ؟١]‏ 
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الجسم؛ لم يتغيّر علينا حال» ولا زدنا يقينا على ما كتا عليه. ثما ذقنا إلا الموتة الأول» وهي التي 
متناها في حياتنا الدنيا؛ فوقانا ربا عذات الجحيم طفضا مِنْ رَبَكَ ذَلِكَ هُوَ الْقَورُ الْعَظِيمُ4' قال 
عن #ه: "لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا". 
فن رجع إلى الله هذا الرجوع سَعِدء وما أحسّ بالرجوع الحتوم الاضطراريٌ؛ فإلّه ما جاءه, 
إلا وهو هناك عدد الله. فغاية ما يكون الموث المعلوم في حقّه؛ أنّ نفسه. التي هي عمد الله 
يال بها وبين تدبير هذا الجسم الذي كانت تديره؛ فتبقى مع الحقٌ على حالهاء وينقلب هذا 
الجسد إلى أصله؛ وهو التراب الذي منه نشأتٌ ذائه. فكان دارا رحل عنها ساكنها؛ فأتزله الملك 
في مقعد صدق عنده إلى يوم دبعفون. ويكون حاله, في" بعنه كذلك» لا يتفيّر علييه حال من 
كإنه مع الحقّء لا من حيث ما يعطيه الحقّ مع الأتناس. وهكذا في الحشر العام» وفي الجنان 
الني هي مقرّه ومسكنه, في النشأة التي ينزل فيها. 
فيرى نشأه مخلوقةٌ على غير مثال» تعطيه هذه النشأةٌ في ظهورها ما تعطيه نشأهٌ الدنيا في 
باطنبا وخيالها. فعلى ذلك الحكم يكون تصرّف ظاهر النشأة الآخرة؛ فينعم بجميع ملكه في 
0 الواحدء ولا يفقده شيء من ملكه: من أزواج وغيرهنّ دائماء ولا يفقدهم. فهو فهم بحيث 
يشتبي» وهم فيه بحيث بشتهون؛ فإنهَا دار انفعال سريع؛ لا بُطءَ فبه, ك_اطن هذه النشأة 
النياوة في الخواطر التي لهاء سَواء. فالإنسان في الآخرة مقلوب النشأة؛ فباطنه ثابتٌ على 
صورة واحدة كظاهره هداء وظاهره سريع التحوّل في الصور كاطنه هنا. قال تعالى: «أيّ 
مُْقََبٍ ينقلبُونَ 4" وأ انقلبنا فُلبباء ها زاد علينا شيء ما كنا عليهء فافهم. 


وهذا الرجوع المذكور في هذا الوصلء ما هو رجوع التوبة» فإنّه إذلك الرجوع المستّى: توبة» 
نسان؛ فهذا الفرق بين الرجوعين. فَإِنَ التوبة رجعة بندم» وعزمٌ على أمرء وهذا ليس 


كذلك. فالتوبة في العموم معلومة» وهذا الرجوع في الخصوص معلوم لا يناله إلا أهل الله الذبين 
م 
إن الجوع هُوَ الَطْلُوبُ لل إليِدمَنْكُل كوب فنِه بالل 
قلا تكن إلأشياء: أت به فلس في الكو إلا هُو وَل هي 
فَكُنْ مَع الله في الأخوال أجْمَها 2 ولا تَكُْ عَنْ شُهُودٍ الله السَاهي 
فإِنّلله عَنِنَاعَيرٌ نائهة| هيَِايَرَاكَ ولا يشْهَدْ سِوَى الله 
مِنْ أَعجْبٍ الأمر أَنّ الأمر واحِدَةٌ ‏ قذا الَعاسِيم في أغيانها ما هبي 
وَضلٌ: (العبودية ذلةٌ محضة خالصةٌ ذانةٌ للعبد) 
العبودية ذلَةٌ محضةٌ خالصةٌ ذائيةٌ للعبد؛ لا يكلف العبد القيام فيها؛ فإّهَا عن ذاته. فإذا قام 
بحتهاء كان فيامُه عبادة. ولا يقوم بها إلا مَن يسكن الأرض الإلهيّة الواسعة التي ' تسع الحدوث 
والقّدم؛ فتلك أرضٌ الله؛ مَن سكن فيها تحيّق بعبادة الله وأضافه الحق إليه. قال تعالى: يا 
عَِادِيَ الِْينَ آمثوا إن أَرْضي وَاسِعةٌ اي َاعْبدُونٍ)' يعني فيها. ولي مذ عبدث الله فها 
من سنة نسعين وخمسمائة» وأنا اليوم في سنة خمس وثلاثين وستائة. 
ولهذه الأرض البقاءء ما هي الأرض التي تقبل التبديل؛ ولهذا جعلها مسكن عبادهء ومحل 
عبادته. والعبد لا يزال عبدا أبداء فلا يزال في هذه الأرض أبدا. وه أرض معنويّة معفولة غير 
محسوسة؛ وإن ظهرث في الجسٌ؛ فكظهور تجلي الحقّ في الصورء وتجلي المعاني. ولا تظهر 
المعاني في الصور الحسيّة, إلا لقصور بعض النفوس عن إدراك ما ليس بمادة. فإذاكان متضِيْما 
من المعرفة بالله» لم يَر المعاني في موادّء ولا رأى الموادٌ في غير نفسها؛ فأدرك كلّ شيء في 
شيئيّته. كانت ماكانت؛ وهذا هو الإدراك الذي يعوّل عليه لأنّه بَرِيْءٌ من التلبيس. 
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ولا يصح بوجه من الوجوه أن يشهد الإنسانُ محض عبوديّنهء ولا يقام في عبادته الحضة. 
لا يخالطها شيء من الربوبيّة التي تعطيه الصورة التي لق فيهاء إلا عن تل إليتي. فإذا لم يكن 
تجلء فإنَ الإفسان يقام في الصورة التي خلق عليها؛ فيكون': عبدا رتاء مالكا مملوكاء مثل 
العامة سَواء. غير أنّ الفارق بينه وبين العامّة؛ أنّه للعامّة اعتقادء ولعلماء الرسوم عام» ولهذه 
الطائفة شهود. وهو العقد الممتزج الظاهر بالحقيقتين» وما يتخلّص من هذا المزج إلا أهل العناية 
الذين يعمرون هذه الأرض الواسعة التي لا نهاية لها. وكلّ أرض سِواهاء فحدودةٌ ليس لها هذا 
الحكى؛ ولهذا أرباها كثيرون؛ فإنّ لكلّ عبد فها ملكا يملكه ويتصرّف فيه؛ ولا يتعدّى غيره 
عليهء وبنفس ما يملك منها ما يملكه؛ كان مالك ريًا فيها. 

وهذه الأرض الواسعة هٍ المتصرّفة في سكاهاء الحاككة علبهم بذاتها. وي مجلى الربويية» 

: ومنصّة المالك الحقٌ» وفيها يرونه. ثفن كان من أهلهاء جيل بينه وبين الصورة التي خُلِق علها؛ 
.فكان عبدا محضأ شاهدا؛ يشاهد الحقٌّ في عين ذاته. فالشهود له داتم» والحكم له لازم. وهؤلاء 
:هم المسؤدون الوجه في الدنيا والآخرة إن علمتٌ ذلك. 


فالرْبُ رَبٌ والعنِدٌ عَبِدٌ 2 قلا تمالط ولا تلط 


إن أَرْض الله واسِعةٌ 
يَلَكُوه" في عِبِادَيَمْ 
فالزي كْ الذي 
فإذا ما قال: لَسْتُ هْتا 


ولح بِعَإْنِ صَوْرَيهِ 


عض 


فاغبدُوا فيا الذِي هي [ه 
يي تزمجوتة أملة 
َك مِنْ تفتِ فا هُوَأهُ 
أَرْضِهِ فاشك بها سب 
في الني أقامكم تنأ 


واعْملُوا ني كُل آونة 2 إلني أرأوخصة 
وضلٌ: (الانتقالاث في الأحوال هي من أثركرنه كل تؤم هو في شأٍ») 
الانتقالاث في الأحوال (هي) من أثر كونه مكل يَوْم هُوَ في شَأَنِ) '» والعالم كله على 
الصورة؛ وليس سِوَى عين الشئون التي يظهر بها. ولا يشهد هذا الأمرّ كشفا إلا أصحابُ 
الأحوالء ولا يشهد هذا حال إلا أهلّ السياحاتء ولا يشهده علمًا إلا" القائلون بتجدّد 
الأعراض في كل زمان. 
فإنّه من عباد الله مَن لا يُعرف بمكان, إلا انتقل عنه إلى مكان؛ غَيرَةٌ منه على الله وعلى 
نفسه. فَأمًا غبرته على الله فإنّه لا يُعرف إلا به. لاله هو الذي يظهر الحقّ لهم؛ فيغار على 
الجناب الإلهتي؛ حيث لا يُذكر الله إلا بهء وينبغي في نفس الأمر أن لا يذكرون إلا بالله. فلقا 
رأوا أنّ الأمر ظهر بالعكسء وهو قوله اقتغة حين قيل له: «مّن أولياء الله؟ قال: الذين إذا. 
زُكُوا ذكر اللّه» فغاروا من هذناء وأرادوا احترام ام لناب الإليتي حتى يذكروه ابتداء, لا سب 
55 1 
وأمّا غيرتهم على نفوسهم؛ فَإتهم ما تَحَقّقوا بالحقّ في تقلباتهم؛ لمشاهدهم شئون الحقّ؛ 
حتى لا يعرفهم الخلق» كا لا يعرفون الحقٌ. ثما داموا يُجْهَلون في العالم؛ طاب عدشهم» وعلموا 
الله قد جعلهم أخفياء» أبرياءء مصانين في الكنف الأحمى, من جملة ضنائته. فتى ما غر: 
انتقلوا: إِمَا بالحال؛ وهو التصرّف بحم العادات التي هي مثل الآياث المعتادة.. فلا يعرفها 
الذين يعقلون عن الله» وإمّا بالانتقال الحمبَ المكانيّ؛ من مكان إلى مكان؛ لتحدّقهم بالحق؛ 
يؤل مق مراف[ امنا 1 


فن أراد أن مقع بوجود هذا الصنف” ومشاهدته» ويستفيد منه من حيث لا يشعر 


١‏ [الرحن : 9؟] 
اص لاااب 
" الحروف المعجمة مملة 
ص ١78‏ 
ام 


يز له أنه يعرفه. ومُظهرٍ العرّةَ عليه والاستغناء عنه, ويصحبه صحبة عادة العامّة» ولا تبدو 
منه كلمة لا يرضاها الله؛ فإنّه لا بحتملها صاحبُ هذا الحال» وينفر منه كيا ينفر من يعلمه. فلا 
: يعامله إلا بواجبء أو مندوب» أو مباح خاضّة؛ هذا يقتضي حاهم. 

من شَهِدَ اق في شُكُونة 2 أقام ةٌالخحقٌفي ونه 

َهْوَ عَلِمْ يكل شَيْءٍ أشْهْدَهُ ذَاكَ مِنْ مُبئِيِه 

قَهْوَ الإمامُ الي سسكاة << يَظُهْر في الكو مِنْ جَفُونة 

تَفَجَّرَثْ في التُلُوبٍ ِلْمَا عَيِنا وَحَقا إل قئية 

شئحان مَنْ لَه ياه عي 2 5 أَرَاهْعلى ششُكونة 


زم 3 


وَضلٌ': (الحالة البررحيّة لا يقامٌ فيها إلا أهل العظمة) 

الحالة البرزخيّة لا يقَامُ فها إلا من عظَّلمَ حرمات الله وشعائر الله من عباده؛ وهم أهل 
نظمة. وما لقيثُ أحدا من هذا الصنفء إِلَّا واحدا بالموصلء من أهل حديثة الموصل. كان إه 
ذا المقامء ووقعثُ له واقعة مشكلة, ولم يجد مَن يخلصه منها. فلمًا سمع بناء جاء به إليدا مَن 
يعتقد فيهء وهو الفقيه نجم الدين عمد بن شاي الموصلي. فعرض علينا واقعته؛ خلصناه 
قَسْرٌ بذلك؛ وثلج صدرهء واتخذناه صاحبا. 


. وكان من أهل هذا المقامء وما زلت أسعى في نقلته منهء إلى ما هو أعلىء مع بقائه على 
له فإنّ النقلة في المقامات ما هي بأن تترك المقام» وانما هو بأن تحضل ما هو أعلى منهء من 
ره للمقام الني تكون فيه. فهو انتقال إلى كناء لا من كناء بل مع كنا؛ فهكذا انتقال 
الله. وهكذا الانتقال في المعانيء لا يلزم من انتقل من علم إلى علمء أن يجهل العام الذي 
عليه؛ بل لا يرال معه إذا كان عليا. 


اا؟ 


وصاحب هذا الخال (قائم) بين الله وبين نفسه. فهو ناظر إلى نفسه ليرى ربّه منها أو فيهاء 
فإذا ل يَنِدُ له مطلويهُ صَرَفَ النظر بالحال إلى ره ليرى في رتّه نفسَةُ. فإذا' رآه الى على ذلك 
جاء الاسم "الغيور" خاف عليه أن يتلله, فردّه إلى رؤية نفسسهء وأشهده في نفسه ربّهء وهو 
المقام الذي يأتي عقيب هذا -إن شاء الله- 
مَنْ حل الَرَرَمْ أن يَمْهدا ثلاقةٌأغلامها تْشْهدُ 
به خضل أغياها ونه يعليها السِحَيَدُ 
يكم في ذَاكَ وَذا بلي أغلمة يبحاله الْمهْهدُ 
َْوَ الإمامُ المتضى والنِي 2 لَه جبِاٍ إلى تَسْجْدُ 
َهْوَ الي يُسْجَدُ مِنْ أَجْله 2 وَهْوَ الذي يَسْجُدُ والْمشْجدُ 
وَصْل: (مَن شهد نفسه شهود حقيقة, حقيقة, رآها طلا أله لمن هي على صورته فلم يقم مقامه) ظ 
تن شهك سند خيرة تقرف :اها لله أركا دن في عل ضورق قل يقم مقامه. أن 
المنفهل لا يقوم مقام فاعله؛ فلا تسجد الظلال إلا لسجود من ظهرت عنه. فالّللال لا" أدر 
لهاء بل هي المؤثّر فبها. وكلُّ منفجل» ففاعله أعلى منه في الرتبة. فلا تُشهد الأشياء إلا عرامياة 
لا بأعيانها؛ فإنّه لا فرق بين المإك والشوقة في الإنساتّة. فا تيز العالم إلا بالمرائب» وما شر 
بعضه على بعضه إلا مها". ومّن عام أنّ الشرف للرتب لا لعينه؛ ل يغالط نفسه في أنّه أشرف 
غيره» وإن كان يقول: إنّ هذه الرتبة أشرف من هذه الرتبة؛ وهذا مقام العقلاء العارفين. يقوا 
رسول الله فك كثيرا في هذا المقامء في حقّ نفسه وتعلما لنا: (ِإِنّمَا أنَا ؟ كي مله )4 فم 
لنفسه فضلا عليناء ثمّ ذكر الرتبة وهي قوله: بإيُوحى إل 4. 


ولا خلاف بين العقلاء أله مَن تعاظم في نفسه بشرف غيرهء أله أخرقٌ جاهل؛ إذ لم : 


١719 ص١‎ 
ب٠79 ”اص‎ 

"إلا ها" ثابتة في الهامش بقام الأصل 
[الكهف : ]٠١١‏ 7 


فض 


شرفه بنفسهء والأمر ليس كذلك. فالعاقل الحاضر الشهيد, لا يرى لنفسه شرفا يفتخر به على 
أمثاله. ألا تراه فلك أنّه قال: «أنا سيّد الناس' يوم القيامة ولا لخر» فنفى أن يقصد بذلك الفخرء 
ثم ذكر الرتبة التي لها الفخر الذي هو ملك مترجم عنها وناطق بلسانها؛ فذكر رتبة الشفاعة والمقام 
الحمود؛ فالفخر للرتبة لا لنا؛ فا هلك امرؤٌ عرف قدره. ولدا -بحمد الله- في هذا المقام القّدمُ 
الراضخة. والمراتبُ' ذسبٌ عدميّة, فلا لخر بالذات إِلَا لله وحده. واذاكان الفخر فينا للرتب» 
والرتب نسبٌ عدميّةء فا خرنا إلا بالعدم» وناهيك ممن خره بالعدم. 
فإنْ كُنت تَغْقِلٌ ما قُلْقَهُ ١‏ فأنْت المرادُ وأَنت الإمام 
وان كُنت تَْهَلُ ما لق فأَنَتَ الَهُولُ الذي لا يُرامْ 
للم فيا حِجِابُ السّنا ‏ ِلجَهْلٍ فنا حجابُ الطّلام 
َل ِلْجَهُول بأخواله ستتنلٌ ذلك عد العام 
إذا كَمَف اللَهُ عَنْ عَبِيهِ 2 غَطاء فَلَاحَثُ بُدُورُ التّمَامْ 

وَضل: (الأمر الإليسي نافد في المأمور) 
الأمر الإلهتي نافدٌ في المأمور؛ لا يتوقّف لأمره مأموره. فإذا ورد الأمر الإلهتي على لسان 
ن؟ طهَرَ (هذا الأمر) في الأمثال؛ فاعتّت النفوس أن تكون تتصرّف تحت أوامر أمثالها؛ 
ت" أوامر الحقّ: إمَا على جمالة بأهَا أوامر الحق» وإمَا على علم بأَا أوامر الحقٌ» لكن أذرت 
الواسطة؛ لأنّ امحل يرد الحالٌ فيه إلى صورتهء كالماء في الأوعية. إلا أن المأمور» إذا كان 
:بثّئة من رتهء أبصر المأمور به؛ ليس في قدرته إيجاد عينه؛ إلا أن يتعلّق به الأمر الإلمتي 
له النفوذ؛ فين محله لوجود المأمور به عند إيجاد الحق إياه. 
فإذا هيأ مله؛ أوجده الحنُ؛ فيقال في الحلّ: إِّه عبد طائع لله فها أمره به. ولسان الحال 


ع 


2 فوق كل من "الناس" و "القيامة" وفي الهامش: "ولد آدم 
لاب 


ايفان 


والكشف يقول: طلَيْسَ لَك مِن الْأمْرٍ شّئْة4!. وإذا ل مبيّع مله لوجود (-لإيجاد) المأمور بهء 
م يظهر للمأمور به عين؛ فقيل: عبدٌ عاص أُمْرَ رّه» مخالِ. ولسان الحال والكشف يقول له: 
طِلَيْسَ لَكَ مِن الْأمْرٍ شَيْ*4» وسّواء كان الواسطة يأمرء أو يتكلم بلسان حقيء أو بغير لسان 
حقّ. فإنَ هذه مسألة قد فشت في العامّة» وه مبنيّة على أصل فاسد. 
فيقولون في المذكرين إذا لم يبروا في السامعين: "إنه لو خرج الكلام من القلب لوقع في 
القلبء وإذاكان من اللسان ل يَعْدُ الآذان" ويشيرون بذلك إلى المذَكْر (أه) لوكان صادقا فا 
يدعو به الناس إلى الله لأثر. ومعلوم أنّ الأنبياء الرسل -علبهم السلام- صادقون في أحواطم: 
بل هم أصدق الدعاة إلى الله. ثم نّم يدعون على" بصيرة إلى الله بصورة ما أوحى به إليهم؛ فهم 
صادقون بكلّ وجهء ومع هذا يقول نوح اقكة: «إإني دَعَوْتُ قَونِي ليلا وَتَانَا. فم يَردمْ 0 
إِلّا فزاا4" وقال“: طدَلََا جاده تي 4 يعني دعاء الحق على لسان الرسول 46: بإمَا ا ْ٠‏ 
قُورًا. اسيكباا ثافي الْأرْضٍ 4*. 1 
فلا تغالط نفسكء وانظر فها ُعيِتَ إليه. فإنكان حمّاء ولوكان من شيطان» فاقباهة. 
فإِنّك إنما تقبل الحقٌء ولا تبال مّن جاء به. هذا مطلب الرجال الذين يعرفون الأشياء بالحقٌ» . 
يعرفون الحقٌ بالأشياء. وأصحاب هذا الوصف هم العارفون بالموازين الإلهيّة المعرفة التامّة: و 
قليلون في العالم. إلى وقتي هذا ما رأيت منهم واحدا. وإن كنت رأيتهء فا رأيته في حال : 
في هذا المقام. وهم حكاء هذا الطريق» ناطقون بالله عن الله ما أَمَرَه به الله 
قله من خَلقّهطائقة عَلَيِهِكُلُوبٌ لَهَاءكئة 
َلَنْسَتٌ لَهُمْ في الذي قَدْ دعا مِنَ اخوالهم صِفَةٌ صارقة 
إذاما ذعاها ايها برافاغل ابه وافقة 


١‏ [آل عمران 1 8؟1] 
"ص ١١‏ 
" [نوح : 0 3] 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
© [فاطر : 27 , 57] 
ام 


تايِرً' إلأمر مِنْكؤها 2 يِمَنْ قَدْ تعاهاله عارِفَة 
وَضِل: (إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير الله» أنكره أهل الشهود خاضة) 

إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غبر اللهء أنكره أهل الشهود خاضة؛ وهم الذين لا 
يشهدون شيئاء ولا يرونه» إلا رأوا الله قبله» كما قال الصدّيق عن نفسه. وأمَا العلماء فهم في 
هذا المقام على حك الحقٌ فيه. لا على ما يشهدونه؛ فينكرون النكرة» ويعرفون المعرفة؛ إذ كان 
الوجود مبنأه على المعرفة, وهو الأصل. 

فلما جاءت الأمثال والأشباهء ظهر التنكبر؛ فافتقرنا إلى البدل» والنعث» وعطف البيان. 
ولولا الأمثال وحصول التدكير ما احتجدا إلى شيء. 
.: وليست الحدود الناتة للأشياء تقوى قوّة النعوت. فإنّ الحدود الناتئة» مثلاء للإنسان بما 
هو إنسان» لا تميز زيدا.عن عمرو, فلا بدّ من زيادة يقع بها تعريف هذا التدكير. لو قلت: 
جاءني إفسان" م يعرف من هوء حتّى تقول": "فلان" فإن كان في حضرة التدكير نَعَنّهُ 5 
لت منهء أو عرّفته بعطف البيان. حتى تقههه في حضرة التعريف لِيَعْرف الخير به مَن أردت. 
"١‏ مقام لم يتحمّق به أحد مثل الملاميّة من أهل اللهء وهم سادات هذا الطريق. 
ومن الناس من ينكر على الحق» لا على جمة الاعتراض عليه. وإنما يطلبء» بذلك» أن يعم 
هو الأمر عليه الذي جملهء بالتعريف الإلهتي الذي (لا يَأنِيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ 
تيل مِنْ حَكم حَمبدِ)؛ على من وكن له قَلْبٌ أ ألقَى السَعْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ)”. ومن هذا 


و 


لي 
لت لمن بلق ما يلي مالك لا ئبتي الذي تَْلْق؟ 


يض 


ققاللي: إن المملّ الي أخْلقذفي تْيهِضصَيَقُ 

لا يبل التَكُرينَ إلاكذدا فَاسْكُتثُ فإنّ الباتٍ لا يُدأقُ 

ما القيْن إلا واجِدٌةَايهٌ فَلائَالِتَةمُظْلىٌ 

أمَدَدُ التَكُوِين في بيه 2 ولاش في لَبْسٍِ قلا تنطِئُ 

لف ماب الف أأصارثٌ ‏ إنإك الوم لمع تسنيق 

فاسْتَئْشِق' القزفٌ مِن اغراضِهم 2 نا السك الي يعن 

فالمز إل ُؤمد أعغياهم مَاهُْوَغَيرٌ مَكَنَا حَتَقُوا 

فَكْل مَايريِيِهيئُ'ؤة مِنْضورهفي ذاتنا يلق 

أزوا م غِذَاء أُهْباجم 2 وَرُوْحُحُمْمِنْ تمري يَخْلَّىُ 
وَضل: (الحدود الناتّة الإلهتة» التي مها تمي الحق من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية) 
الحدود الذاتيّة الإلهّة, التي بها نيز الحقّ من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية لا أهل. 
المشاهدة» ولا غبرهم. ولا ثملم بالخبرء لكن قد تعلم بعلم ضروريّ يعطيه الله من شاء من. 
عباده لا يلحق بالخبر الإلهتي. وما ثم أمر لا يُدرك من جمة الخبر الإلهتي إلا هذا. وما عدا هذاء. 
فلا يحم إلا بالخبر الإلهتي» أو العلم الضروري لا غير. لحدود الموجودات على اختلافهاء هي 
حدود الممكنات» من حيث أحكاماء في العين الوجوديّة. وحمدّ العين الوجوديّة الناقيّء ليس. 
إلا" عين كينها موجودة؛ فوجودها (هو) عين حتقيتها؛ إذ ليس لمعلوم وجود أصلا. ْ 
وغاية العارفين أن يجعلوا حدود الكون بأسره. هو الحدّ الذاتيّ لواجب الوجودء والعلياء الله 
فوق هذا الكشف والمشهد كرا ذكرناه قبل. وهم يحافظون على هذا المقام لسرعة تفلته من 
قلوهم؛ فَإنّه مَن لم تستصحبه الرؤية دامًا مع الأنفاسء فإ لا يكون من هؤلاء الرجال. وهذا. 
مقام من يقول: ما رأيت إلا الله. فإن قيل له: فن الرائي؟ قال: هو. فإن قيل له: فن القائل 


١ص‏ الاب 
اص ١9‏ 


قال: هو. فإن قيل له: فن السائل؟ قال: هو. فإن فيل له: فكيف الأمر؟ فقال: نِسبٌ نظهر 
فيهء منهء له. فا تم في تم إلا هوء وهو عين ثمّ. وهذا هو مشهد أبي يزيد البسطاي له 
الخال 

إن لله حمدُوا عُرقَتْ 2 يوَجُودِي وَهاقَذْعُرفا 

لو يرَاها أَحَدّ مِنْ خَلْقِهِ مِثْلَ ما شَاهَدْتا ما انْصَرَفا 

لا يرى ما قُلهُ إلا الي لَميَرَْلْ َه مْتْصِفا 

أو علِيِمَا عَنْ دلبل قاط يوجودي أو حَكِيما مُنصِفا 

ومن ' عرف الحقٌ من كان الحنٌ سمقه وبصرّه وجميع قواه. فين قواه العلمٌ بالأمورء والحقٌ 

:تلك القّةء والعبد موصوف بها؛ فهو موصوف بالحقٌء والحقٌ يعلم نفسه. فهذا العبد عالم به من 
:حيث ما هو الحقٌّ عن صفته» فا عَلِمَهُ إلا به. ومّن له هذا المقام من العلم باللهء فلا يجاريه أحد 
في علمه بالله. فهذا هو العالم بالحدّ الذاتّ الذي لا ينقال. 
وَضلٌ: (سقيط الرفرف ابن ساقط العرش) 
رأيت بقونبة»ء في مشهد من المشاهدء شخصا إِلهِيَا يقال له: سقيط الرفرف بن ساقط 
لعرش. ورأيت بفاس, خصا يوقد في الأنون؛ من سقط؛ وصحبته وانتفع بنا. فإنَ جاعة من 
هل الله يعرضون عن الساقطين» وسبب ذلك؛ أَمَّهم ما بلغوا من معرفة الله بحيث أُمْم يرونه 
إن كل شيءء فلا حصروه؛ صار عندهم كل من سقط من ذلك المقام الإلهتي الذي عيّدوه؛ 
| عنه لبُعده عندهم من .الله -تعالى-. والعلماء بالله ما لهم حالة الإعراض عن هؤلاء؛ لأنم 
ل الثبوت وحال السقوط ما خرجوا عن المقام الإلهتي» وان خرجوا عن المقام السعادي؛ 


يفنا 


فهم' مقبلون على كل ساقط؛ قبول رحمة» أو قبول علم ومعرفة؛ لأنَم علموا أين حصل لَمَأ 
سقطء أو مَن هو الذي سقط؟ وقد رفع الله المؤاخذة عنهم» وعمن كانوا عنده. وهذا من أعظم 
العداية لمن عقل عن اللهء بهم وهم لا يشعرون. ولا يشعر بهم إلا العلماء بالله. قال تعالى: «وَمَا 
تُسْقْط مِنْ وَرَقَةِ)' وهي ما تسقط إلا من خشية الله كما قال: هون نا لما ينبط مِنْ 
حَشْيَةِ الله 4" والهبوط سقوط بسرعة عن غير اختيارء والجبر الأصل. فهذا حك الأصل قد 
ظهر في الساقطين. 
إذا سَقَك الج مِنْ أَوْجهِ 2 وكان السُقُوط عَل وخخمه 
فاكان إلا لينريإذا 2 تتلَ إل السَفْلٍ مِنْ كُبه 
َعْرِفُ مِنْ تَفْسِهِرَئَهُ ١‏ 5 .يعرف الشَبه مِنْ شِيهِ 
وَصْلَ: (رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حم سلطان الغفلة) 
وأمًا رجال الله الذين يحفظون نفوسهم من حك سلطان الغفلة, الحائلة يينهم وبين ما أمروا 
به من المراقبة» فهم قسمان: قسم؛ له الإطلاق في الحفظء كإطلاق حكم الشريع في أفعال . 
المكلّف؟ وقسم له التقييد في الحفظ ظاهرا لا باطنا. َأمًا أهل الإطلاق؛ فنهم من يحافظ على ' 
ما عيّن الحقٌ له منه أنه وَسِعهء وهو القلب. ومنهم من يحافظ على ملازمة الحجابء الذي يعم .. 
أن الحقٌ وراءه؛ فيكون إهكالحاجب في العالّم ينقّذ أوامره. 0 
وهذه حالة القطب؛ فليس له من الله إلا صفة الخطابء لا الشهود؛ لأنّه صاحب الديوان: 
الإتي؛ فلا يكون إلا من وراء جاب إلى أن يموت. فإذا مات لقي الله وهو مستول عن 
العالم, والعالم مسئول عنه. وهذا هو مقام الرسل -صلوات الله ده وشركهم في 0 
المقام» مَن يحافظ على الصلوات في الماعات إذا قدر علهاء وعلى كثرة النوافل منها ليلا ونهارا 


١ص ١١4‏ 
١‏ [الأنعام : 09] 
* [البقرة : 8/ا] 
3 ص 5١١ب‏ 
مذن 


ولا علموا أنّ الله على كل شيء حفيظء وهم .من الأشياءء وهم الذين ادّعوا أنَم أهل 
الصورة المثلية؛ لمم أن يقوموا في هذه الصفة؛ فيصدق علهم اسم الحفيظ على كلّ شيء. 
فيحفظوا ما خضص الله به نفسه في ملكه من الحقوق التي له؛ أن ينازعه فيها أحد من عالمهم» 
وينوب عن العالّم بأسره فها فيه مصالحهم لما هو العالم عليه من' الغفلة والجهل. فبالجهل لا 
يعرف مصالحه من غير مصالحهء وبالغفلة يغفل عن مصالحه؛ وان كان يعرفها إذا ثيه لها؛ فيكون 
هذا العبدُ الحفيظ على كلّ شيء مستجمًا هذا الاسم. ولا علم أنّ عليه من الله حافظا يكدتب 
ما يعمله" من أفعاله, حفظ ما يملى عليهء حتى يقع لصحيفته مَيْدٌ على سائر الصحف إذا رُفِعتْ 
إلى الله. هذا شأن القوم. وأمَا أنا فأقول: 
كُلْ لمن يفَظ الأمُور عَلَئِه ‏ إِنما يتم الؤجوة الحفيطا” 
وَلِهَدًا إذا ليله جساءتُ وأق لِأْنِي ناه يفبظة 
قا قزتا تاف ةمود ذرى لازدحايوئ ينه 
:. ولا رأيت ما ينبغي لله وما ينبغي للعبدء ورأيت ما جب الله به عباه المنسوبين إليه. 
من حيث أله جعل لم في قلوبهم أ نسم يعتقدون أنّ لحم أسماء حقيقة» وأنّ الحقٌ -تعالى- قد 
. زاحمهم فيهاء وحجبهم" عن العلم بن تلك الأسماء أسماؤه -تعالى- زاحموه بالتخلق بالأسماء الإلهية, 
..وقابلوا مزاحمةٌ بمزاحمة. وما تفطّنواء لا لم يزاحمهم فيه من الذأة والافتقار الذي نه لأبي يزيد 
علها ولناء اعتناء من الله؛ فهذه أسماؤهم لا ما ادّعوها؛ فزاحموه فيا تختلوه من الأسماء أنه لهمء 


ْ ولقد كدث مثلهم في ذلك قبل أن ؟ من الله علن بما مَنّ به من معرفته. فعلّمني أنّ الأسماء 
سرأؤه, وأنه لا بنّ من إطلاقها علينا. فأطلقناها ضرورة» لا اعتقادا. وأطلقتهبا أناء ومن خضه 


أ.رص ١١6‏ 
؟ كتنب فوقها "صم" وفي الهامش مقابلها بقلم الأصل: يغلّمة 
ماب 


احور 


الله هذا العلمء على الله اعتقادا. وأطلقها غيرنا اضطرارا إعانيا؛ لكون الشريع ورد بهاء لا 
ل ع ل 
َنُلْتُ للقلب: لا نُحْجَبْ بِصُورَيِهِ ا 
دعا ملب فَلَكِاه يجيه َورْهُ فَوْأُ: "لَيَبِكَ" حِيْنَ دعا 
وا أن قلي يتذري ما أَقُول4 في يفل ما يفيه نه ما يتا 
كَِهُ امِل بالأضل مُبْكَيْس فَمكدها حاء ما أغناة قال فعا 
فن حفظ على نفسه ذُلَهُ وافتقازه؛ وحفظ على الله أسماءهكلها التي وَضف بها نفسّهء والتي 
أعطى في الكشف أنَّا له؛ فقد أنصفء فائّصف بأنّه على كل شيء حفيظ 
وَضلُ: (عددما يفتح الله باب الرُحمتين) 
لا فتتح الله باب الرحمتين» وبان الصبح مما أذي عينين؛ أوقف الحىٌّ من عباده مَن شاء 
بين يديه وخاطبه مخبرا بما له وعليه» وقال له: إن ل تتّق الله جملته. وإن اتقيته كنت به أجممل؛ 
ولا بدّ لك من إحدى الخصلتين. فلهذا خلقت لك الغفلة» حتى تتعرّى عن حكم الضتين. لأنّه 
بدون الغفلة يظهر حك أحدها؛ فاشكر الله على الغفلة والنسيان. | 
ثم قبل له: احذر من أهل الستور أن يستدرجوك إلهاء فإِئُّم أهل خداع ومكر. أيكون. 
السترء على من هو منك أقرب من حبل الوريد؟ فا استتر عدك إلا بك؛ فأنت عين ساره 
عليك؛ فلو رأيت باطنك رأيتهء وكذلك ذا" الوجمين؛ ذإنّ له وتما معك ووجما معي؛ يمرك 
فاحذره كما تحذر الحجّاب؛ فهم جعلوا أنفسهم حجّاباء ما أنا اتخذهم حمبة : 


فإذا رأيت من يدعوك إِلِيِ فيك؟ فأولئك حمبتي فاصغ إللهم؛ فإنّْهم نصحوك وصدقوك. 


اص ١5‏ 
اص 75ابء وكتب فوق الكلمة: "ذو" 


0 


ثم قيل له: لم يَنَسَمَْ الله بالحكي ' إلا من أجلك» وتسقى بالعليم من أجلك ومن أجله؛ فقد 

خصّك بأمر لبس له» وهو لك. فأنت أعظم إحاطة في الصفات منه؛ لأنّه كل ما له فيه اشتراك؛ 
فا اختض بشثيء دونك؛ وهو كاله الذي ينبغي له. واختصصت أنت بأمر ليس له؛ وهو كم|أك 
الذي ينبغي لك ولا ينبغي له؛ فا ثم إلاكيال في كبال. 

ثم قيل له: اثبع الخبر» ولا تتّبع النظر المعرّى عن الخبر؛ فإنَ الله ما تستى بالخبير إلا لهذا. 

ثم قبل له: اعقىد عليه ستعالى- في وكالتك؛ واحذر أن تكون له وكلا. 

ثم قيل له: أنت قلب العالمء وهو قلبك؛ فشرفُكَ به وشرف العام بك. 

ثم قبل له: لا تجهل من أنت له وهو لكء؛ مثل من أنت منه وما هو منك. كا لا تجعل من 
هو منك من أنت منه. والجرٍ مع الحفائق على ما هي عليه في أنفسهاء فإن لم تفمل وقلت 
خلاف هذا؛ تكذّبك مشاهدة الحقائق؛ فتكون من" الكاذبين. وهذا هو قول الرور؛ لأنّه قول 
:مال بصاحبه عن الحقٌ الذي هو الأمر عليه» وزال عن العدل. 
٠: :‏ اث فيل له: ليكن مشهودك ما تقصده حتى تعرف ما تقصد. فإن اجتبدت؛ وأخطأت بعد 
0" فلا بأس عليك وأنت غير مؤْاحَذ؛ فإنّ الله مكلف نفسا إِلَا ما آناها؛ فقد ونَّتْ 
يتسا الني أعطاها اله. فهو الذي ستر ما ست لحكدة", وكشف ما كشف لهكة؟؛ رحمةٌ 
بعبادة. 


ثم قبل له: الحقٌ أَؤلى بعباده؛ المضافين إليهء المميّزين من غيرهم؛ وهم الذين لم يزالوا عباده 
, حالة الاضطرار والاختيار من نفوسهم» وما هو مع من لم يُضف إليه هذه المثابة. فلكلّ عام 


ثم قيل له: إذا بذلت معروفا فلا تبذاه إلا لمحروفء وأنت تعرف من هو المعروف. فَإِنّ 


اق: 'بالحكم" وفي الهامش "بالحكيم" 5 إشارة التصويب 
#ض ١7/‏ 


المعروف أهلاء لا يعلمهم إلا الله ومّن أعلمه الله. 

ثم قيل له: قد علمت 9 اله ميثاقين » وأنّك مطلوب مهمأ ؟ فإنٌّ «العلاء ورثة الأنبياء» فانظر 
من أنث وارث؛ فإن ورثت ابيع تعيّن عليك العمل بميثاق الميع» وان كنت وارثا لمعيّن فأنت 
لمن ورثته. 

م قيل أه: أاصدق ولا تأمن. 

ثم قبل له: إن ذكرت اليّعم؛ كنت لهاء وكنت عبد نعمة. وان' ذَكرت الله؛ كنت له» وكنت 
عبد الله. وإن ذكرت الأمرين؛ وكنت عبد المنعم وعبد الله؛ فأنت أنت حكم الوقت. فإن لم 
ناد بعبد المنعمء فاعم أنك عبد اليّعم, خاضة. فاجعل بالك إذا نوديت من سرّكء بأيّ اسم 
تنادى من أسماء إضافة العبوديّة إليه؛ فكن منه على حذر. 

ثم قيل له إن لله قهرا خفيَا في العالم لا يُشْعَرُ به: وهو ما جبرهم عليه في اختيارهم» وقهرا 
جليّا: وهو ما ليس طم فيه اختيار ويحكم علهم. فرجال الله يراقبون القهر الحفي؛ لأنه عليه يقع 
السؤال من الله والمطالبة. فإن شهدت الجبر في اختيارك كنت ممن شهد الجبر الجلِي؛ فيرفع 
عنك المطالبة ذلك الشهودء ولكنّ المشاهد له عزيزء ما ريت من أهل هذا الشأن والحال إلا 
فليلاء بل ما رأيت إلا واحدا بالشام؛ ففرحثٌ به. 

ثم قيل له: لك نين جحمات: أربعة مها للشيطان» وواحدة لك وواحدة لله . فأنثك فيا منها 
اله معصوءٌ؛ فين تم خذ التلتي» واحذر من الباقي وهو المسة. وكذا جاء الشرع بخمسة أحكام 
منها جمتك وجمات النشيطان منك. وأمّا خمنه منك فلا حكم فيها للشرع» وضٍ جحمة معصومة لا 
تتنّل على القلب منها إلا العلوم الإلهيّة الحفوظة' من الشّوب. 

ثم قبل له: إذأ كنت مؤمنا فكن عالِمًا حتى لا تزلراك الشبه, وما عِكّ لا تزلزل صاحيه 


اص لاااب 
ك“*ص ١758‏ 
ينا 


الشّبه إلا ماكان من ' الله. فكلّ علم عن غير اللهء تزاحمه الشّبَه والشكوك في أوقات. 
ثم قبل إه: لا يفبتدك مقام؛ فإنّك ممديّ. فلا تكن وارثا لغيره؛ تَحُر امال كله. فن ورثه من 
أمنهء زاد على سائر الأنبياء بصورة الظاهر؛ فإنهم ما شهدوه حين أخذوا عنه رسالاتهم إلا 
باطنا. كيأ مهيز على سائر الأنبياء مَن أدرك شريعته الظاهرة؛ كهيسى لتلا وإلياس؛ فهذان قد 
ثم قبل إه: الاستئذان في الخبر دليل على الفتور والرغبة. فإن استأذنت ربك في خير» تعلم 
.أله خيرء فانظر: فإن أجابك بالعمل به لحسئ. وإن خيرك؛ فقد مَكَرَ بك واستدرجك. وإن م 
.تقع عددك منه إجابة» فاعلم أنّ في إمانك ثلمة؛ فنك ما علمث أنه خيرٌ إلا من جمة الشارع» 
.والشارع الله فلأي شيء تستأذن بعد العلم. ليّد إمانك بين يديه وقل: "لا إله إِلَّا لله مد 
زسول اللهء آمنثٌ بما جاء من عندك" واشرع في العمل؛ ولا نستأذن في شيء قط؛ فإنّ الله 
.عليك رقيب؟؛ فهو يُلهمك ما فيه مصالحك. وميزان ن الشرعء ٠‏ الني شرع لك» بيدك؛ لا" تضعه 
هن يدك ساعة واحدة, ولا نقّسا واحدا. بل لا يزال أهل الله مع الأتفاس في وزن ماهم عليه؛ 
ثم قيل له: أنت على ملككء وعن ملكك زائل» وعن بإدك راحل» وعن الدنيا منتقل. فلا 
رط في الزاد؛ فإّك ما تأكل إلا ما تحمل معك. ولا تشرب إِلَا ما ترفع معك في مزادنك؛ 
لطريق معطشة: والبلاد مجدبة. 


م قيل إه: لا تزد في العهود, ويكفيك ما جيرت عليه. ولهذا كَرْهِ رسول الله # الدذر 
وجب الوفاء به؛ لأنّه من فضول الإنسان. كماكان السؤال هو الذي أهلك الأم قبل هذه 
م من فضوطهم؛ فإِنّ السؤال موجب إنزال الأحكام؛ وكما جرى في هذه الأمّة من إثبات 
لقياس والرأي. فإن رسول الله كان يحب التقليل على أُمته من التكليف, وبالقياس كثر بلا 


اناق 


شكٌ. فشغلوا نفوسهم بما كزهه رسول الله ف مع أنّ لهم في ذلك أجرا؛ لأنْهم أخطؤوا في 
الاجتهاد في إثبات القياس بلا شاكٌ؛ فالله ينفعهم بما قصدوا. 

وما سائر الأمّة فلا يازتهم إلا ما جاء عن الله وعن رسوله. وماكان عن رأي أو قياس فهم 
فيه مخيرون؛ إن اتبعوه وقأدوا صاحبه؛ فا قأدوا إلا ما قرّر الشارع حكده' في ذلك الشخص. 
وفي هذا نظر. فَإِنّه ما أمرنا أن ذسأل إلا أهل الذّكْرء وهم أهل القرآن. يقول الله -تعالى-: (ِإنا 
شَُ لما البّْر4" يريد القران. 

ثم قيل له: لا تتسلك من الطرق إلا ما تقع لك فيه المنفعة والرخ؛ فإئَّا تجارة. وهكذا سماها 
الله. فقال: طقل ذلك على يار تيك من غَدَابٍ ألم 4" ثم ذكر الإمان والجهاد. وقال: طقما 
رَيْحْتْ تائم 4؟ في حقٌّ من ابتاع الضلالة بماكان في يديه من الهدى. 

ثم قيل له: عليك بالالتجاء إلى مَن تعرف أنه لا يقاوم» فإنّه يحميك. 

ثم قيل له: عليك بآثار الأنبياء؛ اما طرق المهتدين. 

ثم قيل أه: إيّاك والحسد فإنّهِ يحلق الحسنات, وأُوَل ما يعود وباله على صاحبه. ْ 

ثم قبل له: لا يكون التبسير الإلهتي من نعوت الحق إلا إذا ظهر الحيّ بصورة أهله. 5 

المنازع لله في إيجاد الممكن (هو) العدمٌ الذانيّ الذي للممكن؛ فانظر ما يزيله» والأمر الذاتي .1 
لنفسة. فتعمّل في الخروج من هذه الشهة. 0 

ثم قيل له: خاق اللَهُ العام أطواراء وكلٌ طور يزهد في طوره ويذمّهء وبثني على ما سِواة 
نا الذي دعا إلى ذلك؟ وما الذي أفرح كل أحد بما عنده, حتّى منعه ذلك الفرح مون 7 


عنه ؟ 


١ص‏ وما( 

؟ [الحجر : 38] 

" [الصف : ]٠١‏ 
غ [البقرة : 15] 
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مم قبل له: الاقتداء شأنْ الرجال؛ فأقكد بالله من كنه الميزان في يدهء فإن فاتك هذا 
الاقتداغ هلكت. 

ثم قيل له: اللوبان ررح بين إسلام واأحسان» وهو الاستسلام. فلهذا يكون الإسلام ولا 
إمان» ويكون الإمان ولا استسلام؛ فالزم الاستسلام تفز بالجميع. وما برزحٌ لا يفوى قوّة 
الطرفين إلا اليهان؛ كل برزخ فيه قوة الطرفين إلا اليمان. 

ثم قبل له: أَلْحِنٍ المتأخِر بالمتقيّم تسعدء ولا تعكس الأمر. 

ثم قبل له: طلا تَبدِيلَ ِحَلْق اللّه4' وخَلُْ الله كلائهء وطلا تَبدِيل لِكَلِمَاتٍ الله" وإنما 
التبديل للهء من كونه متكلاء لا من كونه قائلا. فإن ظهر القول بصورة الكلمة لم تُبَدّل؛ لكونها 

ثم قيل له: الجزاء بالخير؛ حَتكء وبالشرٌ؛ في المشيقة. 

ثم قيل له: الاستناد إلى القويّ جتى لا يُنتبك؛ فيرجع طالبُ انتباكه خاسيرا. 
ْ ا 00 بإنزاليٍ 0 0 ا نزل 
ل 
ثم قيل له: إن كنت وارثا فلا ترث إلا الحّ. فقال: وكيف يورّث الحق؟ فقال: إذا أشهدك 
نّ غناه عن العالمين فقد تركهم؛ فهذه تركة إلهيّة لا يرنها إلا أنت» إن كنت صاحب هنا 
لشهود. فتعرف» من هذا الورث» ما لم تكن تعرفه قبله من العالم. 
ثم قيل له: لا تخلط بين الأمور, وأنزِ لكل شيء حيث أَنزلنَهُ حقيقثه؛ فلا تقل: "مات إلا 
". ولوكان كذلكء وهو كذلكء أليس المراتب المعقولة قد ميرت بين كونه كذا وكونه كذاء 


ان 


والعين واحدة كما تقول؟ ولكن هو من كذا أَمْرّْء ومن كذا أُمْرٌ آخر. وأراك تحِسٌ بالألم وتهرب 
منهء فا الذي دعاك إلى ما منه تهرب ؟ وأراك تحِس باللدّة وأراك فاقدا اكت تطلب. فبهذا 
القدر أَنْتْ عيتك واعرف أَبْتك. 

فعلى كل حال: الكثرة موجودة» والأغيار مشهودة, وعالِمٌ وجاهل, وآمرٌ ومأمورء وحام 
ومحكوم عليهء ومحكوم به ومحكوم فيهء ومريد ومرادء وتخبير وجبر» وفاضل ومفضولء وواصل 
وموصول» وقريب وأقرب» ووعد ووعيد. فالفائدة في مخاطب ومخاطبء وخطاب ومخاطب به. 
الإنسانٌ واحدّ بجملته» وأعضاؤه متميزة» وقواه متعدّدة» وهو هو لا غيره. فأيُّ شيء تألّم منه, 
سرى الأم فيكله. وأرى شهنصا يتألم, وآخر مس بللهء وآخر حزن اذاك. 

فلوكان الأمر واحداكما هو في الإنسان, لَسَرَّى الأل' في العالم بأسره إذا تألم منه واحد. 
فليس الأمركيا تخيّلته؛ إذا كُشف الغطاء علمتٌ ما أقول. فاتصح نفسك إن أردت أن تلحق , 
بالعلماء باللهء الذين أسعدهم الله. فالظاهر لله والباطنء كالروح والحسّ. فكما لا يفترقان» كذاك 
لا يفترقان. فما الأمر إلا عبدٌ وربٌء نما هو إلا أنت وهو. فالطائع متدء والعاصي حائر بين ما. 


1 4 


واعلم أن الله لا أنكع العقلّ النفس؛ لإظهار الأبناء لا لحصول إذّة الابتناءء أسكتها أر 
الطبيعة؛ فأثّرت في مزاجم|؛ إذ كانت الأرض تقلب ما مُزرع فبها إلى طبيعتها. اجعل بالك | 
قوله -تعالى-: طِنْسْقّى بِمَاءٍ وَاحِدِم" والأرضٌ واحدة, وتختلف الطعوم والرواتٌ والألوان. فإ 
قلنا في العسل: "إنّه حلو إذيذ" فترى بعض الأمرجة تتألّم به ولا تلدذٌء وتجده مُيَاء وكذ! 
الروائ والألوان. فرأينا هذا الاختلاف يرجع إلى الإدراكات» لا إلى الأشياء؛ فرأيناها نِسَبا 
حقيقة لها في أعيانها إلا من حيث جوهرها. 

ثمْ قبل له: قف عدد الإضافات واليْسب؛ تعثر على الأمر على ما هو عليه. 
اص اب 


؟ [الرعد : 5] 
لمكن 


ثم قبل له: إذا أيه يك فاعلم: هن ابن وفيت ؟ وأين كنت؟ ولماذا' دُعيت؟ ومن دعاك ؟ 
وما دعاك ؟ فكن بحسب ما ينتج لك ما ذكرته. 
ثم قبل له: السعادة في الإيمان لا في العم والكمال في العلم. فإن جمعت ببهها فأنت إِذَنْ 
أنت؟ ما فوقك غاية. 
ثم قيل إه: هذه حضرة الإخبارء فاجعل بالك لكلّ خبر يأتبك فيها. فإنّك إن فقدنهاء لم تدل 
:في خيرها م تبال فيها. وفيها من العلوم مأ 56 لك إن شاء الله -. 
فن ذلك عم من أين صدر الأمر والنهي: وجميع الأحكام والنواميس الوضعيّة والإلهيّة؟ 
وفيه عِلَُ التنبيه على حقائق الأشياء: بالصر» والتضقنء والإيماء. 
وفيه عَم خلق باطن الإفسان دون ظاهرهء وم إفسان في الوجود؟ فإذا علمتٌ أنّه ما في 
الوجود إلا ثلاثة أناسيّ: الإفسان الأوّل الكل الأقدمء وانسان العالمء والإنسان الآديّ؛ فانظر ما 
الأثمّ من هؤلاء الثلاثة ؟. 
وفبه عِلَهُ ما لا يُحلم إلا باليمان. 
وفيه عِلَُ الموازنة. 
وفيه عِلَْمُ ما يؤّره القصد في الأمور مما لا يقصد. 
وفيه عِلَمُ الدواوين الإلهّة, والكتابء والعقالء والمتصرّفين. 
وفيه عِلمُ الشروطء والشهادات» والقضايا المبثوثة في العالم. 
فيه" عل محاسبة الديوان العمال. 
فيه عم الحركة والسكون: 


نان 


وفيه عِلُ الإطلاق الذي لا تقييد فيهء فإذا علمه مَن علِمه تفبّد فيه. 

وفبه عِلَ الميل والاعتدال» وبأمّهها يقع التكوين. 

وفيه عِلْهُ الخواض في الإنسانء وهي الطبيعة امجهولة. 

وفيه عِلمُ الإهمال والإيحالء ومّن يتولى ذلك من الأسماء؟ وقوله: طِقُلْ مَا يباكم تي للا 
دعاو . 

وفيه ع الحاربة الإلهيّة. 

وفيه عِلمٌ المنع الإلهتي» وهو يناقض الجود المطلق: هل افتضاه مَن اقتضاه إذاته» أو لأمر 
آخر؟ 

وفيه ع عصمة الرسل. 

وفيه عِلمٌ تنع العالم؛ من أبن قَبله؟ وما صدرء فيا يعطيه الدليل العقلِي» إلا ممن لا يقبل 
وفيه ع الأنبياء والأولياء والعقلاء: والفروق بين هؤلاء. 
وفيه عِلَْمُ حكمة التقديم والتأخير الزمانيَ والوجوديّ والمكانيَ والرتب. 
وفيه عِلَمُ القبول والرد. 


وفيه عِلُْ ما يجده الحيوان من الخور؛ هل هو أمر طبيعوئ» أم إلهتي؟ ووصف الملانك 
بالخوفء ول" خافت الملائكة ربا من فوقها؟ فإنّه لا يخاف -تعالى- إلا لما يكون منه نما 
الملائكة من الأسباب الخيفة؟ وأيّ الملاتكة هم" الموصوفون بالخنوف: هل كلهم: أو 
0 

وفيه عِلَْمُ تدبير الروح الواحدة نفوسا كثيرة» ومن هنا تعرف النشأة الآخرة. 

وفيه عل تعظيم العقوبة على المفرّب صاحب الرتبة العلياء ولماذا لم تحيه رتبته عن العقو 


١‏ [الفرقان : لالا] 
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لفكلا 


والفرق بين العقوبة والعذابء والألم والآلام. 

وفيه عِلَهُ ما جبلت عليه النفوس من النزاع والخالفات. 

وفيه عل طهارة النفوس؛ هل طهارتها ذاتّةء أو مكنسبة؟ 

وفيه عِلَُْ فضل الشهادتين» وما يُحمد من الشركء وما يُدمَ؟ 

وذيه عل مرتبة المؤمن من غيرهء مع الاشتراك في الإنساتتتة» ولوازئما وحدودهاء والذي وقع 
ه التمبيز موجود في كل إنسان لأله حدق في نفس الأمرء فنسبته إلى كلّ إنسأن فسبة واحدة» 
فلماذا خصّص به المؤمن من غيره؟ 
وفيه عِلمّ مراعاة الآكوان من الأكابر دون الحقّ؛ هل ذلك من الرحمة بهمء أو هو من خور 
لطبع : 
وفيه مَل مرتبة الواجبات الإلهتة. 
: وفيه عِلمُ الاتتساب إلى الله» ومن ينبغي أن يدتيسب إلى الله؟ وبماذا يقع النّسب إلى الله 
الزائد على العبودة؟ 
وفبه عِكّ غريبٌ؛ وهو نزول الحقٌّ إلى العام في صفاهم» أو' عروج العام إلى الله بصغاته؛ 
فإِنَ الأمر فيه في غاية الغموض؛ فإنّ أكثر العللاء بالله يقولون: "إن الحقّ نزل إلى نعوت عباده" 
والحقائق تأبى ذلك» والكشف. 
وفيه عَم الأنوار النبويّة المقتبسة من السبحات الإلهيّة» لا الوحمية. 
وفيه عِلْمُ النقض بعد الإيرام؛ فلماذا أبرم ؟ 
وفيه عِلَُ الاختصاص وأهلهء في المحسوس والمعقول. 
م قرب النفوس ويُعدها من الحضرة الإلهية. 
ِل التحجير على الأكابر من العلماء باللهء وشهودهم لا يقضي به. 


اانا 


وفيه عِلُ الآداب الإلهيّة؛ وماذا جب الله عن عباده من المعارف؟ وهل المعارف هي 
العلوم ؟ أو تختلف حقائقها ىما اختلفت أسماؤها؟ 

وفيه عِلَمُ النفوس والأرواح؛ هل هها شيء واحدء أو يفترقان؟ 

وفيه عِلَْمُ السبب الذي لأجله ظهر السلام في كل ملّة وفي الملاككة, قال -تعالى-: «سَلَامٌ 
ي نا صترخ4. 

وفيه عِلٌ الاسم الإله "بالصبور”؛ هل للاسم "الحليم" فيه حكرء أم لا؟ 

وفيه عِلَهُ أسباب دفع الأذى من بعض العالم» وهل يرتفع من العالم حتى لا يبقى له حك, أم 
لا؟ 

وفيه عِلْه” فضل ما وى الإفسان على الإنسان؛ هل هو عامٌ من جميع الوجوه؟ أو يفضل 
عليه في شيء ويفضل هو على غيره في شيء؟ والعلّة في ذلك؟ طوَاللهُ يَعُولٌ الْحَقّ 2 
السّبيل 4". ْ 


١‏ [الرعد : غ؟] 
اص ١47‏ 
“' [الأحزاب : 5] 
ل انا 


في معرفة منزل ثلائة أسرار طلسميّة 
مصوّرة مدبرة من المضرة الحمدية 


يا قُبَة العَيْنٍ إِنَ الب يَمواكِ ‏ لَوؤلاكِ ماكُنتُ في قثلاك لَوْلاكِ 
ما'لي سِوَى عَيْن ما لي قَدْ عَلِمْتِ به إن رَضِيْتٍ بذاك القَدْرِ أَغْماكِ 


إنّ الؤججوة ل فقو وَمَسْكنَةٌ إل الكمالي قَبِتُ القَمْرٍ مأواكِ 
لا ئمجزن' لإدْرَاكِ الكمَالٍ ها في الكو مَنْ يرف الْطُلُوبَ إِلاكِ 


اعلم أيدك الله- أله" إنها سني الطلسم بهذا الاسم للقلوبه؛ يعني أنه "مُسَلّط” على كل مَن 
ول به؛ فكلّ مسلط طلسم ما دام مسلّطا. فن ذلك ما له تسليط على العقول» وهو أشتّها؛ 
فإّه لا يتركها تقبل من الأخبار الإلهيّة والعلوم النبويّة الكشفيّة إلا ما يدخل لها تحت تأويلها 
.وميزاتهاء وإن لم يكن بهذه المثابة فلا تقبله. وهذا أصعب تسليط في العالم؛ فإنَ صاحبه, 
المحجور عليه يفوته علم كثير بالله. فطلسمه (هو) القكرء وسلَطه الله عليه أن يفَكّر به لمعم 
1 لا يُحلم أمر من الأمور إلا بالله. فعكّس الأمر هذا المسأّط فقال له: لا تعلم الله يا عملٌ- إلا 


والطلسم الآخر (هو) الخيال» سلّطه الله على المعاني يكسوها مواد يظهرها فيها لا #تمكن 
نا منباء جرت إليه تطلبه؛ ما له عليها من السلطان وقوّة التأثير. 920 إلا في رفع 
ه الطلسمات الثلاثة. 


ص2 
كمه يتصرف فوا في قء والإثبات من سء هم 
ضن ١47‏ 


(طلسم الفكر): 
اما الطلسم الأول فرأيت ججاعة من أهل الله قد استحم فيهم سلطاله. بحيث أنّْهم لا 
يلنذُون بشيء من العلوم الإلهيّة' التذاذهم بعلم يكون فيه رائحة فكر؛ فيكونون به أعظم لذّة من 
علمهم بما يعطهم الإمان الحض بنوره؛ الني هو أكشف الأنوار وأوضحها يبانا. وسبب ذلك ما 
نذكره؛ وذلك أنّ نوز الإمان وَهْبٌ إلهتي ليس فيه من الكسب شيءء ولا أثر للأدلة فبه ألبنّة. 
فإنَا قد رأينا من حضل العم بالدلالة» وما دلّت عليه بحيث لا يَشكٌء ومع هذا لا أثر للإيمان 
فيهء بوجه من الوجوه. 
فلا خرج عن كسب العبد, فكأنّه إذا فرح بما أعطاه نورٌ الإويمان من العلم؛ قرح بما ليس إه, 
وألّه إذا أعمل الفكر في تحصيل عم بأمرٍ ماء وحصل له عن فكرهء ونظره فيهء واجتهاده؛ كان له؛ 
تعمل واكتساب. فكانت [ذته بما هو كسب إه. أعظم بما ليس له فيه كسب؛ لأنّه فيا اكتسبه. 
خلاق. ولم يكن ذلكء من هؤلاءء إلا لجهلهم بأصوطم وبنفوسهم. لأنهُم لو علموا أنّم ماخرجوا. 
من العدم إلى الوجود إلا بالمَةء والوهبء وهبه الله للهم؛ فأوجده؛ فلم يكن لهم تمل في ذلك». 
وهم في غاية من الالتذاذ يوجودهم. فكانواء على ما يعطي هذا الأصل» أفرح بعلوم الو 
الذي" يعطبهم نور الإيمان» من الذي يعطيهم الفكر بنظره. 
ثم الحجاب الآخر في جحملهم بنفوسهم وما فهم؛ أنّ العقل والفكر مبا حصل لمم من| 
بتعملٍ ولا اكتساب» بل بوهب إلهتي وهم به فرحون. فهلا كان فرحهم بما وهههم الحقّ من | 
بنور الإيمانء أعظم من فرحهم بما نالوه من جحمة الفكر. 
ثم إنهم من ججملهم وحجاهم إنمم يشهدونء في أوقات» في عم ما اتهذوه بالفكر؛ ش 
تدخل علههم فيه؛ فتزيله من أيدهم» 0 تحيرهم فيه. فيغتئون. إذلك, الغمّ الشديد» ويحملو 
فكرهم في أمر من أنواع الدلالات؛ إِمَا أن يزيل عنهم تلك الشيهات حتى (سبحيث) يعلموا ا 
شبهات؛ فبرجعوا إلى ماكانوا عليه بلا مزيدء ويخسرون ما يعطيه المزيد الإلهتي في كل نفس 
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وإمَا أن يعطهم الفكر أنّ تلك الشيهة ليست بشبهة؛ بل هي دليل أعطاهم العلم بضيٍّ ماكانوا 
عليهء وأنَ الأمر الذي كانوا عليه فيفرحون به ويقولون: هو علم؛ لم يكن كذلك؛ ب لكان شبهة. 
فاو فتح الله عليهم» لكانوا في هذا الذي رجعوا إليهء تحت تحت إمكان أيضاء كما ظهر لهم في حم 
الأول الذي رجعوا عنه. فلو' لم يكن لصاحب الفكر في العلم الإلهتي صارفٌ يصرفه عنه إلا 
هذاء لكان فيه كفاية. وكلامنا هذا إنما هو في حو المؤمنين من أهل الله. 

:0 وأْمَا مَن يرى أنه لا يأخذ إلا من الأرواح العُلويّة» وأا الممدّة طمء وأئهُم هستتزلونها لتفيدهم, 
.وأ جميع ما هم فيه إفأ هو منهم» ٠‏ كما يرون أنّ كل ما يحجهم عن مثل هذا إفا هو نظرم إلى 
٠‏ شهواتهم» » واشستغاهم بالأمور الطبيعيّة من أكل وشرب ونكاحء وغير ذلك من مثل هذه 
لأمور؛ فلا كلام لنا معهم؛ فَإئهم عبيد أكوان, لا عبيد الله. ليس لهم من الله رائحة إلا بعلم 
واحد أنه الأصل» من غير تفصيل ولا استرسال واستصحاب وظهور في كلّ جزء جزء من 
الأعلى مساحةٌ ومعنى» والعالم الأسفل مساحة ومعنى. فهم عن هذا كله حجوبون» وبه غير 


ولأكان الطلسمء في أصل الوضع, لا يضعه واضعُه إلا لخفاء ما يكن أن يُشهد ويحصلء 
ت الحيلة في رفع حكم ذلك الطلسم حتى يبدو ماكان يخفيه ما ينتفع به. فالإنسان من 
قوميّته التي يعتقدها في نفسهء هو طلسم على نفسه. وبتاك القيَوميّة استخدم فكره 
عَ قواه؛ لأنّه يعتقد أنّه ربٌ في ذاتهء وفي مُلكه مالك. ثمّ رأى الحىٌّ' قد كلفه واستعمله؛ 
تحقبقا في قتوميّته؛ ولو لم يكن له قيام بماكلفه الحقٌ؛ ماكلفه. فيقول: باستعالي لهذه القوى 
لي الدليل على أنِي صدقت رثِيء وهو الصادق فيا كلفني به", من استعالها. ول يتحقّق 
سكين المواضع التي يستعملها فها. 

رأوا أنّ أشرف ما يكتسبونه به (هو) العم بذات اللهء وما ينبغي لها أن تكون 


ون 


هم 


ب 
وعليه إشارة استبدال» وفي الهامش: "به" 
1 نيان 


عليه. فتزكرا استعمال قواهم فها يمكن لم أن يصلوا إليهء واستعملوها فها لا يمكن الوصول إليه, 
مع تبيين الحق هم فها شرع من قول الله: هوَيجحَذّيَة لله تقْسَهُ4' أي لا تستعملوا فيها القكر. 
وقال رسول الله #ك: «لا تتفكّروا في ذات الله» فعصوا الله ورسوله -مع أنّم من أهل الله- 
بالمعصية المقدّرة علهم؛ فلا بدّ من نفوذ حكمها فيهم. فالله يجعلدا بمن عصمه الله أن يستعمل 
قواه فها ليس لها التصرّف فيهء إِنّه ولي كريم منهم محسان. 

فإذا أراد الله أن يوفّقك لرفم حكم هذا الطلسمء حتى تشهد ما حجبك عنه؛ وقّقك لإزالة 
فيَوميّتك بقيوميّتهء واستعملك في ففرك وذُك وشهود أصلِكء واستعمل فكرك في أنك لك 
موهوبء وأنك” صادر من عينٍ مدنه عليك؛ في وجودكء وفي تقلبك في أطوار نشأتك 
الحسوسة والمعنويّة» وفي إسلامك وإمانكء إلى أن جعاك من أهله؛ واصطنعك لنفسه 
وجب غيرك ممن هو مثلك؛ لا لِيَدٍ آَكَ عليه؛ بل سايق عناية بك» وِئّة اختصاص. 

فإذا وقققك لمثل هذا النظرء وقّقك للنظر أيضا في قواك» وما بَيّن لك من مصارفها. فلم . 
تتعدّ بها مصرفها الإلتي» ووقفت عند حدوده. وعرفث قدركء فعرفت قدرهء وجعلت أمرك ١‏ 
كله فها تصرّفت فيه؛ وهبا إِلهِتَا من عين مِنَتْه. ونظرت إليه بور الإيمان الذي وهبك إيّاه؛ ١‏ 
فأشهدك الأموركيا هي عليه في نفسها. وكشف لك عن الحقٌ ورزقك اتباعه. وكشف لك عن . 
الباطل ورزقك الاجتناب عنه. 

ورأيث جاعة, في هذا الكشف, من أصحاب الأقكار العقلاء النظارء قد أراه, القكر الحو 
باطلا؛ خْمّقَوه؛ فاجتنبوا الحقّ واتبعوا الباطل» ولا عم طم بذلك؛ إذ الباطل في جبلة كلّ أحد 
اجتنابه. فإذا رأيتهم على ذلك رحمتهم. فرعا تدعوهم إليه وهم لفون بِالْقَيِبِ مِنْ مَكانٍ تعيد)" 
فيجوّلونك فيا تدعوه إليه من الحقٌ, كماكان 88 يدعو أهل الشرك إلى التوحيدء فيقول إذا". 
دعاهم إلى ذلك ودعوه إلى ما هم عليه: «إما لي دعو إلى التججاة وتذغوتبي إلى الكار. تذغوتي 
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كر باله وأشرك به ما لئس لي به عِك ونا دعوم إلى العزيرٍ الما ر)'. 
فيا ولل؛ لا تقل في جوابي: "إنهم أيضا يقولون له مثل ما قال لهم" ليس الأمر كذلكء فإنهُم 
مشركون؛ فقد أثبتواء بكونهم 3 عينَ ما دعاهم إليه هذا الرسول. وهو ما" أثبت الشريك. 
وهم قالوا: إنها ندعوهم طِلبمرِئُونا إل الله ُلَْى 4" فأئبتوا له 38 التعظيمء والمنزلة العظمى التي 
ليست لشركائهم. فن هناك لم يتمكن لم أن يقولوا في الجواب, مثل ما قال لهم. فإنّه قال لهم: 
ما ل إلي به مّ)* وهم علاء بما دعاهم الرسول إليه. فلقا دعلهم, دعام بحهم ولسانهمء من 
حيث ما أثبتوا عين ما دعاهم إليهء وزادوا الشريك الذي لا عم محمد ف به. 
فإذا قال صاحب الكشف لصاحب الفكر مثل هذاء كان جوابُ صاحب الفكر له» أشدّ 
في البُعد عن اللهء من المشركين مع رسول الله ©ك. وكان المشركون أسعدّ حالة من أصحاب 
الفكر؛ فَإنّم ألبتواء على كلّ حالء عين ما دعاهم إليه؛ أنّ له المنزلة العليا. وهؤلاء قالوا: إنّ الله 
.لا يعلم ما نحن عليه. حيث قالوا: نه أعظم من أن يعم الجزئتات؛ بل علمه في الأشياء علم 
كلي؛ وهو أنّ في العالم من يتحرّك ويسكن؛ لا أنه يعلم أنّ زيد بن عمرو هو المتحرّك عند زوال 
الشمس. هذا أعطاهم فكره؛ فن هنا يحل أنّ المشرك أسعدٌ حالا منهم. 
وأعطاهم فكرهم أنّ هذه النواميس الإلهيّة السائرة في العالم (هي) إمدادُ الأرواح العُلويّة 
قوس الفاضضلة القابلة لمصاط العالم في الدنيا؛ فهي أوضاع روحانيّة على ألسنة قوم قد خلّصوا 
سهم من رق الشهوات وأسْر الطبيعة» وصَقُوا مرائي قلوهم؛ فأقبلت علبهم الأرواح العُلويّةء 
لسوا بأقكاره الملا الأعلى؛ فأمدّهم بما وَضَعوه في العالم من أسباب الخير؛ فسَمُوا: أنبياء» 
حكباءء ورسلا؟ وليس إلا هذا. وجعلوا ما وضعوه من الوعد والوعيد المفيّبء المستى: الدار 
خرة؛ سياسات يسوسون بها النفوس الشوارد عن النظرء فيا لا ينبغي لهم بما وجدوا له لا 
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غير. ونعوذ بالله من هذا القول وهذا العلم. فهذا ما أعطاهم الفكرء حيث استعملوه في غير 
موطنهء وذهبوا به في غير مذهبه. الله يَْدِي مَنْ يما إلى صرَاطٍ مُسْتقم 14. 
(طلسم الخيال): 

وأمّا الطلسم الثاني» وهو الخيال؛ فيجمّمد المعاني» ويدخلها” في قالب الصور الحسّيّة. فهو 
طلسم أيضا على أهل الأفهام القاصرة, التي لا علم لها بالمعاني الْجرّدة عن المواد؛ فلا تشهدهاء 
ولا مُشهدها إلا صورا جسدية. فَبُحْرَمُ من حكم عليه طلسم الخبال» إدرالك الأمور على ما هي 
عليه في أنفسها من غير تخمّل. فهؤلاء لا يقبلون شيئا من المعاني» مع علمهم بأنّما لبست صورا 
جسدية: إلا حتى يصوروها في خباطم صوراء متحيزة متميزة؛ فيجمعون بين النقيضين. فأنتم 
تعلمون أنَّا ليست صوراء ولا تقبلونها إلا صورا. 

فن أراد رفع حك هذا الطلسمء فإِنَ الطلسم لا يرتفع أبدا من هذه النشأة؛ فإنّه وضمٌ إلهمتي. 
وكذلك جميع الطلسيات الإلهيّة لا ترتفع أعيانهاء ولا ترتفع أحكاماء في الموضع الذي جعل الحقّ 
تعالى- حكنها فيه. ولكن بعض الناس خرجوا بها عن طريقهاء فذلك الحم الذي أعطاه ذلك 
الخروج هو الذي يرتفع لا غيرهء فاعلم ذلك. ظ 

فيرتفم صاحب هذا الطلسمء إذا أبصرّ الفكر قد دخل خزانة هذا الخيال مع الفكرء إذا 
انصزف خارجا من الخيال؛ فيصحبه إلى العقل ليشاهد المعاني مجرّدة عن الصور كما هي في 
نفسها. فأوّل ما يشهد من ذلك” حقيقةٌ الفكر الني صحبه إلى العقلء فيراه مجّدا عن المواد | 
كان الخيال يعطيه إياها؛ فبشكر الله ويقول: "هكذا كنت أعلمه قبل أن أشهدهء وما 
الغرض إلا أن يوافق الشهودُ العا" فإذا ارتفع إلى العقل» شاهده أيضا مجرّدا عن المواد 
نفسه؛ فيحصل إه أنس بعالم المعاني الجرّد عن المواد. 

فإذا تحدّقَ بهذه المشاهدة, انتقل إلى مشاهدة الحقٌ الذي هو أَنْرَهُ في التجرّد من الما 
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فإلّه وان تجرّدت المعاني الحدثة» فا تجرّدثُ عن حدوثها وامكانها. فبشاهد فها صاحبٌ هذا 

المقام عدمّها الأصان الذي كان لهاء وبشاهد حدونهاء ويشاهد إمكانها؛ كلّ ذلك في غير صورة 

ماديّة. فإذا ارتقى إلى الحقّء فأوّل ما يشاهد منه عن إمكانه؛ فيقع له عند هذا مير فبه؛ فإنّه 
عَلِمَهُ (أله) غير ممكن. فيأخذ الحقٌ بيده في ذلكء بأن يعرّفه أنّ الذي شاهده من الحقٌ ابتداء 
(إغا هو) عين الإمكان الذي يرجع إلى المشاهد؛ وهو الذي يقول فيه: إنّه يكن أن يُشْهِدنٍ 

لق نفسّهء ومكن أن لا يُشْهِدني. فهذا الإمكان هو الذي ظهر له من الحيٍّ في أوّل شهوده, 

فإنّه قد ترجّح له, بالشهود, أحد' الوجحمين من الإمكان؛ فيسكن عند ذلك» وتزول عنه الخيرة. 
ثم يتجل له الحقٌ في غير مادّة» لألّه ليس عند ذلك في عام المواد؛ فيعلم من الله عللى قدر 

ماكان ذلك التجلي. ولا يقدر أحد على تعيين ما تجلّ له من الحقء إلا أله تجلّ في غير مادّة لا 

غير. وسبب ذلك أن الله يتجلى لكل عبد من العام في حقيقةٍ ما هي عين ما تجلى بها لعبد 

آخرء ولا هي عين ما يتجال له ا في جلى آخر؛ فلذاك لا يتعيّن ما تجلى فيه» ولا ينقال. 

0 فإذا رجع هذا العبنُ من هذا المقام إلى عالم نفسه. عالم المواد؛ صمبه تجلي الحقٌ. فا من 
ضرة يدخلها من الحضرات لها حك إلا وير الحقّ قد تحّل بحكم تلك الحضرة, والعبد قد 
بط منه أوَلا ما ضَبط؛ فيعام أنّه قد تحوّل في أمر آخر؛ فلا يجهله بعد ذلك أبداء ولا 

بتحجب عنه. فإنّ الله ما تجلى لأحد فانحجب عنه بعد ذلكء فإنّه غير ممكن أصلا. 


ذا نزل العبد إلى عالم خياله» وقد عرف الأمور على ما هي عليه مشاهدة» وقدكان قبل 
عرفها علا وإبمانا؛ رأى الحقٌّ في حضرة الخيال صورةٌ جسدية؛ فلم ينكره. وأنكره العابر 
نب. ثم نزل من عالّم الخيال إلى عالم الحسّ والمحسوس؛ فنزل الحقٌ معه لنزوله؛ فإِنه" لا 
فشاهده صورة كل ما شاهده من العالم» لا يخ به صورة دون صورة؛ من الأجسام 
اض؛ ويرأه عين نفسهء ويعام أنه ما هو عين نفسه ولا عين العام. ولا يحار في ذلك؛ لما 

.له من التحقيق بصحبة الحقّ في نزوله معه من المقام لني يستحقه, ولا عالم» ورآه 


ينض 


وهذا مشهد عزيز؛ ما رأيت من يقول به من غير شهودء إلا في عالم الأجسام والأجساد. 
وسبب ذلك عدم الصحبة مع الحق لا نزل من المقام الذي يستحمّه. فكأنّ القائلين به في عام 
الأجسام والأجساد مقلّدون. ويُعرف ذلك من كونه لا يصحهم ذلك: وتتوالى الغفلات علبهم. 
فإذا أحضروا نفوسّهم: حينئذء يقولون بذلك. وصاحب الذوق لا غفلة عدده عن ذلك جملة 
واحدة؛ فإنّه معلوم عنده. والغفلة إنما يكون عن شيء دون شيء؛ لا تعمّ. فكلٌ ما يبفى» من 
الأمور, مشهود لصاحب الغفلة؛ فإنّ صاحب الذوق يشهد الحقٌّ فها بقي له مشهودا في حال 
غفلته. ومّن ليس له هذا المقام ذوقاء يغفل عن (شهود) الحيٌّ بالأشياءء حتى يستحضره في 
أوقات مّاء فهذا هو الفاأرق ين أصداب الذوق وبيان غيرهم أ فللا تغالط نفسك. 

وما رأيت أحدا من أهل هذا المقام, إلا أنّه أخبرتني أهلي مريم بنت محمد بن عبدون, أنْما 
أبصرتٌ واحداء وصفثٌ لي حالَهُ؛ فعلمثٌ أَنّه من أهل هذا الشهود. إلا نا ذكوتُ عنه أحوالا 
ندلّ على عدم فوته فيه وضعفه مع تحفّقه هذا الحال طوَالله يَُولَ الْحنّ وَهُوَ يي السَبِيلَ4". 
(طلسم العادات): 

وأمَا الطٍِلسم الثالث, وهو طلسم العادات الحاكة على النفوس الناطقة, لما حصل لها من 
الألفة هاء وتوقّف المنافع والمصاح عليها دائًا لا يرتفع. فإذا أراد مَن أراد أن برتفم عن حك هذا 
الكلسمء إذ عل أنه لا يرتفع؛ فإنَ الأسباب الألوفة هي أوضاع إِلهيّة؛ لا يمكن رفعها ولا دفعها؛ 
مرجع هذا الشخص إلى النظر في وجمه الخاضٌ بهء الذي لا أثر للسبب فيه؛ وهو خف جدًا. 
فيعمد إلى يأبه؛ فيفتحه؛ وي 5 العكوف عليه. ويس بالأسباب تجذبه عنه. ليأخذ مها ما 
بيدها من الأمانات [هء فلا يفعلء ولا يقبل ما تأنيه به. فإذا جاءه خاطوٌ أنّ ذلك سُوْءْ أدب مع 
الله لخذ ما أعطاك 9ِوَكُنْ من الشَّاكِرِينَ 4 وأنّ هذه الأسباب لا يمكن رفعها؛ فلا' تبطل, 
١‏ ق: "صورة" وفي الهامش "حضرة" مع إشارة التصويب 
كص 5:اب 


7 [الأحزاب :]1 
[الأعراف : ]١55‏ 


لين 


حكلة الله في حمّك فتكون من الجاهلين. فلا يُضِغ إلى هذا العتتب ولا إلى هذا المملم؛ فإِنّه 
خاطر نفسيء ما هو خاطر إلهتي. وليثبت على اعتكافه بالباب الخاضء وليقل لذلك المعلّ: “إن 
الله قد نبى أن تؤتى البيوت من ظهورهاء فلو كنت من الله لأنيثٌ البيوت من أبواهاء وأنا 
بدت" لا يزيده على هذا. 
فإذا أراده الحقٌ لذلك المقام» أدخل عليه ذلك السببء بما عنده من الأمانة له» على باب 
ذلك الوجه الخاصضّ الذي قد واجحمه هذا العبدء واعتكف عليه؛ وذلك هو باب بيته. فإذا أعطاه 
ذلك السبب ما أعطاه؛ قَبِْهُ منه؛ لأنّه ما جاءه إلا من باب الوجه الذي يطلب الأمر منهء وقد 
أتى البيت هذا السببُ من بابهء وهذا هو المستى: خرق العوائد في العوائد. فإنّ العالم لا 
يشهدون صاحب هذا المقام, إلا آخذا من الأسباب؛ فلا يفرّقون ينهم وبينه؛ فهو وحده يعرف 
.كيف أخذ. ولدس هذا المقام إلا للملاميّة. وهم أعلى الطوائف؛ فإئهُم» في خرق العادة» في عين 
العادة. وببهم» ف المقام» ما بين المحجوب والمشاهد, ولكن لا يشعرون. 
وأضحاب خرق" العوائد الظاهرة ما لهم هذا المقام, ولا سوا منه رائحة أصلاء وهم الآخذون 
ن الأسباب؛ فإِنَ الأسباب ما زالت عنهم ولا تزول» ولكن خفيث. فإلّه لا بدّ لصاحب خرق 
لعادة الظاهرة من حركة حشيّة, هي سبب وجود عين ذلك المطلوب: فيغرفء أو يقبض بيده 
الهواء؛ فيفتحه عن مقبوض عليه: من ذهب أو غيره. فلم يكن إلا بسبب حركةٍ من يده؛ 
قبضٍ. فا خرج عن سبب» لكنه غير معتاد بالملة. لكن القبض معتادء وحركة اليد معتادة, 
نحصيل هذا الذي حصل من غير هذا الوجه معتاد, وتحصيله من هذا الوجه غير معتاد؛ فقيل 
إله حرق عادة» فاعم ذلك. فن أراد رفع حكم طلسم العادات» فليفيل نفسه فيا ذكرناه؛ 
تح عليه العوائد وهو في العوائد غير معروف عند العامّة والخاضة. 


ْ ومن علوم هذا المنزل: ع الإشارات والخطاب. 
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وفيه عِلمٌ الدخّل بالشّبَه على أصحاب الأدأة. 

وفيه حلم النمم الذي توه على الخلق بالإيجاد والتقدير. وعِل' ما بين الإيجاد والتقدير من 
المذة. 

وفيه عل ترقيب الموجودات في الإيجاد بمرور الأزمان» وعلى من مرّت: هل على الموجدء أو 
على الموجودات؛ فيعلم من تقيّد مها؟ وهل كان ذلك التقيبد بها اختياراء أو شيئا لا بدّ منه؟ 

وفيه عَم إذا توجّه الحقّ على إيجاد أمر مَا: هل في ذلك إعراض عن أمر آخرء أم لا؟ 

وفيه ِل لماذا (عإلى ماذا) يستند الفكر في حكنه؟ وهل له ساطان إلهتي يعضده حتى 
سعرك بذلك أهل الأفكار. أم لا؟ وان لم يشعروا بذلك» أو رما أحالوه لو بين لحمء وهو في 
نفس الأمر صحيح. ١‏ 

وفيه عِلَْمُ نزول الأمر الإلهتي» ورجوعه إلى ما منه تزل» وم مدّة ذلك من الزمان؟ 

وفيه ِلَمُ ارتباط المسيّب بالسبب سم فاعل بكسر الباء- وهل يصحّ فعمل ذلك من | 
من غير هذا السبب المعين» أو من غير سببء أم لا؟ 

وفبه عَم ارتباط العلم والرحمة والعزّة» مع' ما بين الرحمة والعرّة من التنافر. 

وفيه ع الأعلى في الأنزلء وما ثم عَِْ الأنزل في الأعلى. 

وفيه عل الأحسن في عام الأمر والخلق, وما هو أحسن» وما فبيح» ولا مفاضلة و 
الحسن؟ 

وفيه ِل منزلة هذه النشأة الإفساتية على غيرها من النشآت, والعناية مهاء مع كينها + 
لشقاء ولسعادة, وكآن الأمر يقتضى أن لا شقاء؛ يما ظهر من العناية بهأ. 


وفيه عل ما يتواد عن هذا الإفسان في العالم من الأمور. 


اص ٠6١‏ 
كص ١هاب‏ 


وفيه عِلَمُ المساكن, وما قدّم منها وما أُخَر؟ وما يتبدّل منها وما لا يتبدّل؟ وما يلحقه التغيير 
وما لا يلحقه التغيير؟ 

وفيه عِْمُ ما بخدلف فيه نشأة الإنسان في الدارينء من حيث صورته الظاهرة» وما لا 
يختلف من نشأته في صورة روحه؟ أو لئلك النشأة الأخرى روح آخرء يخلقه الله لها بحسب 
استعدادها؟ وككيف هو الأمر في' نفسه, إذ قد وردت الإعادة؛ فا حقيقتها؟ وفي ماذا عكون؟ 
00 
00 
وفيه عِلْمُ اختلاف العالم؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجع في صوره وغَِْهِ ؟ 
وفيه عِلَمُ التجديد الإلهتي في الآخرة» مع كونها دار كشف للحقائق. عند الناس» أو حكها 
الدنيا في بعض الأمور. 
وفيه عِلَمُ ما يردّك إلى مشاهدة حفيقتك. وأنّ في ذلك سعادتك. 
ِ 0 حبٌ 0 د ف أن يكون قيوما 0 ذله وافتقاره؛ ما 7 يدعوه إلى 
ن إيقوم سيدا 512 ومنهم من يقوم ستدا هر 
' عِلمٌ ما لا يُعلم إلا هناك. 


نه عِلمُ أدنى الدنىء وأدنى الدنق؛ وما حقيقة هذا؟ 


فيه عِلمُ اختلاف أسماء أهل الاستحقاق» مع وجود الاستحقاق. 


وفيه ع الأولوية. 

وفيه عِلَ الحم الإلهتي يوم القيامة: بماذا يحكم ويفصل ؟ 

وفيه ع الاستبصار. ِل ما ينفع من الخطاب. وعِل الفح الإليتي. والله يَُولَ الْحٌَ وَهُوَ 
ْدِي السَبيلَ4١.‏ 


انتبى السفر الثالث والعشرون بنتهاء البابء يتلوه السفر الرابع والعشرون» الباب الثالث 
والمفسون وثلاثماثة» في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسميّة حكميّة نشير إلى معرفة منزل السبب 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 

"كتب في الهامش: "قوبلت هذه المجلدة بالنسخة الأولى» وقبلها أربعة مجلدات عند (المطابئة؟) والمد لله وحدهء وصلواته على 

وصضحبهء سئة تسع وثلاثين وستاثة”. وأسفل المثن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١/ا/1١‏ 
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المحتويات 
الباب الثاني والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سِرّين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضرات 


الوجي -وهو من الحضرة الموسويّة الما الوا ممق فم سا وو افو ا ل 1ل وو 1611 

وصل في الأجور ا[ [ 1[ 0 
الباب الثالث والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل يسرّين في تفصيل الوحي من حضرة حمد الملك كله 10000 
الباب الرابع والأربعون وثلائمائة في معرفة منزل سين من أسرار المغفرة حمن الحضرة الحمديّة ا 
الباب الخامس والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سر الإخلاص في ليبن وما هو اليّينء ولماذا متي الشرع ديناء وقول 
الباب السادس والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سِرّ صق فيه بعض العارفين فرأى نوزه كيف ينبعث من جوانب 
ذلك المنزل -وهو من الحضيرات الحمدية, ا 
لباب السابع والأربعون وثلاثماثة في معرفة منزل الهئديّة الإلهتّة والصف الأول عند الله تعالى 000000 
اباب الثامن والأربعون وثلاثمائة في معرفة منزل سِرّين من أسرار قلب المع والوجود ل 1 
اب التاسع والأربعون وثلائماثة في معرفة منزل فتح الأبواب وظلقها وخلق كل أمَةَ حمن الحضرة الحمدية 0ن 


0 في معرفة منزل تجلي الاستفهام ورفع الغطاء عن أعين المعاني وهو من الحضرة الحمديّة 


؛ (الخضوع عند تل اللمق ومناجاته) 00020202020101 اا 
3 (أداء الحقوق نعثٌ الي طولب به الكون) ا ا 1704 


و 


وَصِلٌ: (الممكن إذا وجِدَ لا بدّ من حافظ يحفظ عليه وجوده) 1 1[ ز[1[ز1 1[ 1[ [ز [ [ [ [ 0 


وَضل: (القَمُ واللوخ وَل عالم التدوين والتسطير) 1|111[ 1[ |1[ 1[ [ |[ [ [ |[ ااا 
وَصْلٌ: (جالس الله مع عباده) 21210 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 21212 1 1212 1 21 1 1 1 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
وَضل: (الرجوغٌ الاختياريّ إلى الله يُشكر عليه العبد) 11 ااا 
وَصْلٌ: (العبودية ذلةٌ محضةٌ خالصةٌ ذاتيةٌ للعبد) 0 
وَصْل: (الانتقالاث في الأحوال هي من أثر كنه َكل يوم هُوَ في شَأنٍ4) الامو اا ا 
وَضْل: (الخالة البرزخيّة لا يقامٌ فيها إلا أهل العظمة). ا اا 
وَضْلٌ: (من شهد نفسه شهود حقيقة, رآها ظِلّا أزليا لمن هي على صورته فلم يقم مقامه) لا 
وَصلٌ: (الأمر الإلهتي نافد في المأمور) ا ال 1 ل ا ل ا 1 
وَضل: (إذا أضيف حك من أحكام الوجود إلى غير اللهء أنكره أهل الشهود خاضة) 1 00000 
وَصْلٌ: (الحدود الناتتّة الإلهيّة, التي بها عتميز الحق من الخلق؛ لا يعلمها إلا أهل الرؤية) الم /20 
وَضَل: (سقيط الرفرف ابن ساقط العرش) ا 000 


وَصْل: (رجال الله الذين يحنظون نفوسّهم من ح سلطان الغفلة) 528 22*23 
وَضل: (عددما يفتح الله باب الحمتين 4........ د الهو نط اماد 1 لاو ا و 1 


السفس الرادع والعشسرون من الفتوح المحكي 


صل ١بء‏ ويليه بقلم الشيخ الأكر: "إنشاء الفقير إلى الله تعالي ممد بن علي بن العربي الطائي. رواية مالك هذه الجإدة مد 
لقونوي عنه" يليه: "وقف هذا الكتاب مع ما بعده الشيخ المذّور أعلاه بخط المؤلف, رضي الله عنهاء في المكان والشرط 
آأول الكتاب وآخره. تقبل الله منه ورضي عنه؛ آمين ثن بدله بعد ما سمعه فَإنا إثمه على الذين يبدلونه» إن الله 5 عليم" 
ختم الأوقاف الإسلامية بر “177 واشارة إلى عدد صفحات السفر: 706 صحيفة. وفي الصفحة السابقة وهي الصفحة 
ذف طابع دمغة يرم 1874ء وطابع آخر برمٌّ ؟لالا١‏ 


١ 


ة الثانية 


من مخطوط 


قونية 
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سم الله الرحمن الرحيم 
الباب الثالث والخفسون وثلامائة 
في معرفة منزل ثلائة أسرار: طلسميّة حكيية 
نشير إلى معرفة مازل البسبب وأداء حقّه .وهو من الحضرة الحمدية 


قل للومام أبي إن كنك دأنين بي 
أنسي بسرَي لا واي ولا 
وني هَرَنثُ ومني اشتؤخشث خْأقي 
َكيف ينبي من لا يا يبي 
والمثْلٌ ضِد فَكَيِفٌ الأنْسُ َأ سَكني 
لقا جلت الذِي لا شَيْء يمُشنيه 
ما"لي أَقُولْ بأنّ الحىٌ يَظُلْبِني 
الأنس يظلئما أن يَعُومَ ينا 


قَدْ حِرْتُ فيه وَايُحَاشِي يِلازمُني 


لاذاق أنْشَا حَكِيٌ ما يدث مُثُلٌ 


إن أنسي بِرَت لا بأشكلي 
بالأفل إِنّ وجود الل أنعالي 
فَكَبِف آنسٌ بِالماضي وبالحالٍ 
وَلَا يَُاسِبْهُ شَيْءْ من اخْوالي 
العمل يَنتفهُ قالحالٌكالحال 
سِواي أخطريةُ جملا على بلي 
وَلَسْتُ أَعْرقُهُ ما لي به ما لي 
َليْسَ يَأنس دُون الدُونِ بالعالي 
لفك الحرفه إل يال 


لِعئيه مِنْ علوم أ مِنَ اعْمَالٍ 


اعم -أيدك الله بروح منه- أن الله للا خلق النفس الناطقة المديّرة لهذا الهيكل المسقى 
أناء سلّط عليه في هذا المزاج الخاص بهذه النشأة الدنياو يه ثلائة أشياءء جعلها من لوازم 
أنه (وهي): النفس النباتتة؛ والنفس الشهوانتة» والنفس الغضبيّة. فأمَا النفس النباتيّة 
ضبيّة فيزولان في نشأة أهل السعادة في الجدان» ولا ييقى في تلك النشأة إِلَّا النفس 
موائية» فهي لازمة للنشأنين» وبها تكون اللدّة لأهل النعم. 
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لك 


وكا الننسن الماجة لهي الى تطلت القذام اتجير يناجا تقس منده أخنئ فيفى به الجسمء فلا 
ينفكٌ يتغذّى' دامًا؛ ما من خارج يَُابُ إلييا وهو المعبر عنه بالأكل وما من حيث شاء الله 


من غير تعيين. ولها أربعة وَزعة: الجاذبء والماسكء والهاضمء والدافع. 

فأمًا الجاذب لكمه أن ينقل الغذاء من مكان إلى مكان؛ فينقله من الفم إلى المعدة» ومن 
المعدة إلى الكبدء ومن الكبد إلى القلب وإلى سائر العروق وأجزاء البدن؛ فإله اَم على جميع 
أجزاء البدن ما يحتاج إليه مما يكون به قُواها. ويساعده الدافع؛ فإنّه يدفع به من مكانه إذا رآه قد 
استوفى حقّه من ذلك المكان» وما بقي له فيه شغل دَفَعَ به حتى لا يزاحم غيره إذا ورد؛ فهو 
يساعد الجاذب. 


نا لسك فه التي جسكك فيك كان حت يأذ ادي فيه حك» فار أنه وق 
ترك يده عنه, فتولاه الدافع والجاذب. 


وأمَا الهاضم فهو الذي يغيّر صورة الغذاء؛ ويكسوه صورة أخرى حتى يكون على 
الصورة الني كان علبها. فإنّه كان على صورة حسنة, وذا رائحة طيّبةء فلمَا حصل بيده و 
صورة شكله, وكساه صورةٌ متغيرة الريج مبدّدة التَظُمء ولهذا ستي هاضما من الافتضام. وأ 
وجود الحكئة (هو) في هذا الاهتضام؛ فإنّه لولا الهضم ما وُجِد المقصود الذي قصده الغاذي. 
بالغناء؛ فظاهرٌ الأمر" فسادء وباطنه صلاح. ولا يزال هذا الهاضم ينقله من صورة 
صورة: والماسك يمسك عليه بقاءه. حتى يدير فيه ما يعطيه علمهء وما وكْل به. 


فإذا استوفياه, بحسب ذلك الموطن» تركاه. وأخذه الجاذب والدافع. فإذا أنزلاهء ونقلاه 
المكان الآخرء ردّاه إلى الماسك وإلى الهاضم؛ فيفعلان فيه مثل ما فعلاه في المكان الذي ق 
ويفتح فيه صورا مختلفة؛ فيأخذه الجاذب والدافع؛ فبسككان بتلك الصور طرقا معيّنة 
يتعدّونهاء ما دام يريد الله إبقاء هذه النشأة الطبيعيّة. ولولا هؤلاء الوزعة ما تمكنت الخ 


١اص”‏ 
اص "اب 


النبائتة من مطلوبها. 

فإذا أراد الله هلاك هذه النشأة الطبيعيّة» طلبت النفس النباتية مساعدة الشهوة لها. حتى 
ٌْ تنبعث النفس المدرة لجلب ما تنشتهي فم تفعل» وأضعفها الله باستيلاء سلطان الحرارة على 
. محأهاء فضعفت كا يضعف السراج في نور الشمس؛ فيبقى لا حك له. فتبقى النفس النباتية 
بحقيقتها تقول لوزعتها: لا بدّ لي من شيء أتغذّى به؛ فتتغذّى بأخلاط البدن وما بقي فيه من 
١‏ الفضول؛ ووزعتها قد ضعفوا أيضا مثلها. فلا تزال النشأة في نقص متزايد, والدافع يقوى', 
والجاذب يضعف» وكذلك الماسكء إلى أن يموت الإنسان. ولولا هذا التدبير .هذه الآلات لهذه 
النشأة ما سمعث أَذنٌء ولا نظر بصرّء ولاكان حك لشيء من هذه القوى الحشيّة والمعنوية. 


وأمّا النفس الشهواتتة فسلطانها في هذا الهيكل طلب ما يحسن عندهاء ولا تعرف: هل 
يَضْرّها ذلكء أو ينفعها؟ وهذا ليس إلا في نشأة الإنسان. 


وأمّا سائر الحيوان فلا يتناول الغذاء إلا بالإرادة لا بالشهوة؛ ليدفع عن نفسه ألم الجوع 
لحاجة؛ فلا يقصد إلا لما له فيه المنفعة. ويبقى حك الشهوة في الحيوان» في الاستكثار من 
ناء؛ فنه يدخل عليه الخلل. والإنسان يدخل عليه الخلل كذلك من الاستكثار مما ينفع 
بل منهء ومن تناوله ما لا ينفعه أصلاء بما تطلبه النشهوة ويتضرّر به المزاج. فهذا الفارق بين 
نسان والحيوان في تناول الغذاء. فالنفس الشهواتية للنفس النبانيّة كما قيل: 
إذا امْكَحَن الدَنْيا ليب تَكَشَقَتْ هُ عَنْ عَدُوَ في ثياب صَدِيْقٍ 

الصداقة مع النفس النباتيئة؛ لأنها المساعدة لها على الغذاء وتناولهء وه العدوّة؛ حيث 
عليها من الأغذية' ما يضرّها ولا ينفعها. فساعدتها للنفس النباتيّة إنما هو بالعرض لا 
؛ فهي العدوٌّ اللازم الذي لا يمكن مفارقته ولا يوْمَن شَُّّه. 
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وأمَا النفس الغضبيّة وه السَبِْيََ» فهي التي تطلب القهر لأ رأت من شفغوفها على سائر 
الحبوان بما أعطيتٌ من القوى والقكن من التصرّف, وأبصرت العام مسكّرا لنشأنها ولمدبرهاء 
ورأت أنّْ في الوجود عوارض تعرض اتفاقية أو لأسباب تظهر؛ يمنعهاء ذلك كلّهء من وصولها 
إلى أغراضها؛ فتغضب لعدم حصول الغرض. فإن كان لها سلطان قويّ مساعد: من همة فعالة» 
أو آمرة من خارج لها بها (مضاءغ غضها في المغضوب عليه؛ أهلكتهء وأظهرت الانتقام منهء ولا 
تعرف ميزان الظلم والعدل في ذلك الانتقام والقهر؛ لأنّ ذلك ما هو لهاء وإنما ذلك للعقل 
وناموس الوقت. وإذا أخطأ الشاعر' الني قال: 


للم ِنْ شِع النُوٍ فإن تجذ ذَاعِمَةَ فلألا يطل 

فلو قال: "القهر" بدلا من "الظلم" لقال الصحبح؛ فإنّ الظام لا يأتي به إلا الشرع؛ فنه 
يُعرف؛ فليس للنفس إِلَا القهر؛ حميَةٌ' جاهليّة. فإن صادفت الح قّ كانت حميّةٌ دينيّة. ولهذا يحمد 
الغضب لله وفي الله, ويذمّ الغضب لغير الله وفي غير اللهء وهذا من تدبير الحكم” الحقٌ؛. 
الذي ريّب الأمور مراتهاء وأعطى كلّ شيء خلقه؛ ليكون آبة له لأولي الألباب؛ ولسائر أهل. 
الآيات من العال؛ إذكانوا مختلفي المآخذ في ذلك كما عدّدهم الله في كنابه العزيز الذي طلا َأنية 
الَْاطِل مِنْ ين يَدَْهِ ولا مِنْ خَلِِْ يل مِنْ حَكِم حيدِ4؟ وضمٌ هذه الآيا ت كلها في كتاب. 
الوجود الذي ما فيه سِوى البيان والرحمة, لا غير. 
فكلّ ما ظهر في العالم -من جانب الحقٌء أو من معاملة بعضه بعضا- يناقض الرحمة؛ فأمر 
عرضيّ في الكتاب أبان عنه البيان حيث هو ذلك العارض ما هو في نفس هذا الكثا 
فالكتاب رحم ة كله من حيث ذاتهء وبيانٌ؛ فا جعله الله عذابا. فالله أكرم أن يعذّب خلقه عذ 
لا ينتبي الأمر فيه إلى أجل ضيه وعيّنه بيان الكتاب, ثم يرجع الحكم للرحمة. هذا ما لا بدّ منة 


,  :اهعلطم 1102-9م) والبيت من قصيدة طويلة‎ ١ الشاعر هو أبو الطيب المتني (5 4-7 0؟ها/ه‎ ١ 
لهوى النفوس سريرة لا تعلم عرضا نظرت وخِلتٌ أني أسلم‎ 

؟'ق: "الم" وفي الهامش "المكيم " 

[فصلت : ؟4] 

© رسعها في قى يقترب من: "بأمر" وما أثبئناه من هء س 
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واللّه غفور رحم. 
ثم لتعلم أنّ الله أطلمني على حك غريب يتعآق بالعالم الإنساني. ولا أدري؛ هل له تعلق بما 
عدا الإفسان من العالم, أم لا؟ ما أطلعني الله على ذلكء ولا ينبغي لي أن أقول عن الله ما لا 
أعلم» الله يعصمني وايام' من ذلك. وهذا الحم يظهر في العالم الإفسائّ عند انقضاء كل ثلائة 
إلاف عام من أعوام الدنياء وهو عند الله يوم واحد؛ لا أدري لأ اسم إلمتي يرجع هذا اليوم؛ 
الأني ما عرفت به. غير أ الحقّ -نعالى- قسمه لي ثلاثة أثلاث: كل ثلث ألف سنة؛ والألف 
اسنة يوم واحد من أيام الربّ. هو الذي أخبرني به رقي. وهذه المدّة التي هي ثلاثة آلاف سنة, 
كه في الإفسان حك بْدْءِ وعَوْدِء وحياة وموتء كيف يشاء الله وحيث يشاء الله. غير أنّ 
الله نَا رم لي هذا الأمر في درجي كلماتٍ وقفث عليها مشاهدة؛ جم لكلمةٌ بِِضّة وكلمةٌ 
هب؟ على هذه الصورة رَقّمها؛ فعلمت أتْها أحوال وأحكام تظهر في الإفسان في الجتة يمرور 
ذه المّة المعينة. 
-والله-" عندي خبرٌ إلهتي وَرَدَ علِي» ما أثّر هذا من الجزعء والخوف المقلق. فا 
روعي إلاكون الكلمات من ذهب وفضة: الكلمة الذهبيّة» إلى جانها الكلمة الفضيّة. ونا 
هذا الإلقاء الإلهتي والتعريف الرتانيّ» وسكن عبتي ما كنت أجده من ألم هذا التجلي في 
الصورة» وسٌرّي عبّي؛ نظمت نظم إلهام لا نظم رويّة ما أَذَكُرُه: 
أنا" بيت ترف ةلا أيه وَهْوَ الحِئْبُ الذي حاز الوَرَى فِئِهِ 
إن قُلْت: "هنا" فإنٌ الحدٌ يمره أؤقُلت: "مو" فَكَلامٌ ست أذرنه 
لص ل ار فيكُل جين سراة من ليه 
أؤ قلت: "عندك" جاء الكزكُ يَطَليْهُ 2 والطّزفٌ حَقٌ وَلَكِنْ لَيْسَ يحوب 
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ما إن رَأَئِتُ وجُودًا لَسْتُ أُدْرِئهِ 2 إلا الذي أنا مغن من مَعاقِه 

قَدْ حِرْتُ فِيْهِ وَحارَ الكَوْنُ في و5 أذنايَ قَدْ ميقت مِنْ قَوْأَةِ فئِهِ 

هنا اللي وجلا الحو أُنْرَضَهُ ‏ هَل عِوَض مئه قَيِشْفيهِ 

هُوَالشفاكء هُو النَاكُء فَأَيْنَ أنا الَعَيْنُ وَاحِدَةٌ ونا فِقِه! 
ضير "أمرضه" يعود على الكون. 


واعلم أنّ لنا من الله الإلهام؛ لا الوحي؛ فإنَ سبيل الوحي قد انقطع بموت رسول الله كا 
وقدكان الوحي قبله» ولم يجيء خبرٌ إلهتي' أنّ بعدّه وحياء كما قال: ولد أُوحِي لبك وإ 
لين مِنْ قَِِكَ4" ولم يذكر وحيا بعدهء وإن لم يلزم هذا. وقد جاء الخبر النبويّ الصادق في 
عسى النتقء وقد كان من أوحي إليه قبل رسول الله فك أنه (أي عيسى.) اككة لا يمنا إلا 
متاء أي بسئتنا. فله الكشفء إذا نزل» والإلهام؛ كما لهذه الأمّة. 


ولا يُتخيّل في الإلهام أنه ليس بخبر إليتي. ما هو الأمر كذلك؛ بل هو خبرٌ إلهتيء وإخبار, 

. ا وقد يُلْهّ من الوجه الخاض. فلرسول ولد 
يشهد المأكء ويراه رؤية بصر عندما يوحي إليه. وغير الرسول يُحِسٌ بأثره» ولا يراه رؤية بصرء؟ ْ 
فيلهمه الله به ما شاء أن يلهمه؛ أو يعطيه من الوجه الخاض بارتفاع الوسائط وهو أجل الإلقاه. 
وأشرفه؛ وهو الذي تمع فيه الرسول والول أيضا. فأصابع الرحمن للوجه الخاضء ولَمة المآك 
للوجه المشترك. 
والإلهام إلهامٌ إليّي أكثره لا واسطة فبه. فن عرفه عرف كيف يأخذهء وتحله النفس. 3 
تعالى: طفَلهَمَهَا) فالفاعلٌ هويّده. فهو الملهم لا غيره طِمُجُورَهَا) لِيُعلمه؛ لا لتعمل به 
ِوَتفوَاهَا)4؟ ليُعلمه وتعمل به؛ فهو إلهام إعلام» لاكيا يظته مَن لا علم له» وإذلك قال: (3 


١‏ هذا البيت ثابت في الهامش بقلم الأصل, مع إشارة التصويب 
"اص "ب 

[الزمر: ناوا 

غ [الشمس : 8] 


5ك 


ات مَنْ دَسَاهَا)' والدّسُ إلحاق" خفئ بازدحام. فَألْحَقٌ العمل بالفجور بالعملٍ بالتقوى, وما 
فزق في موضع التفريق؛ لجمع بها في العلم والعمل» والأمر ليس كذلك: وسببُ مله بذلك أنه 
.ربى ميزان الشرع من يده. فلو لم يضع الميزان من يده لرأى أنه مأمور بالتتقوى, منهتي عن 
الفجورء مبيّنٌ له الأمران معا. ولا أضاف الله الفجور لها (أي للنفس) والتقوىء علمنا أنه لا بدّ 
.من وقوعهه| في الوجود من هذه النفس الملهّمة. فكان الفجور لها (المقصود به هو) ما انفجر لها 
عن تأويل تأؤلته؛ فا أقدمت على الخالفة انتباكا للحرمة الإلهيّة, ولا متمكّن لها ذلك. وكان هذا 
“من رحمة الله بالأنشس. 

٠‏ ولأكان الفجر لخجرين: لبر كاذب ولو صادق؛ وهو الفجر المستطيل الكاذب؛ ألهمها 
تنواها. أي تتقي في لخجورهاء الفجر المستطيل؛ لأّه يستطيل علها بالأولية؛ لتأخر المستطير 
الذي يطير حككه عنها. ِديَهَا مُجورَهَاي فتبيّن لهاء بهذا الانفجارء ما هو المشكوك فيه من 
المشكوك طِوَتفَُاهَا)؛ وما تققي به ما يضرّها حكه فيها. فلولا ما مكّها مما تثقي بهء وهو 
لمعنى الذي ألهمها لتتنته النفس على استعاله؛ فتفرّق ما بين الشيية والدليل؛ فإِنّ الله - 
سبحانه- كما ل يأمر بالفحشاء لم يلهم العبد العمل بالفحشاءء كا يراه بعضهمء ولو ألهمه العمل 
لفحشاء لما قامت الحجّة" لله على العبد. 


بل هذه الآية مثل قوله: (وَهَدَيْتاهُ التَجْدَئْنِ 4؟ أي الطريقين بتتاهها له فقال: «إِنا هَدَْناه 
سَبِيلٌ)” أي ّنا له «إمًا شَأكِرَا4 فيعمل في السبيل بمقتضاه: إن كان نهي اتتهبىء؛ وإن كان 
ر فعل ًا كثُورَا4 يقول: يستر على نفسه؛ فيخادعون أنفسهم؛ فإنّه ما ضلّ أحمد إلا على 
فإنّ بيان الحقٌ ليس بعده بيان؛ ولا فائدة للبيان إلا حصول العلم. ثم يستره العالم به عن 
نفسه لفرض يقوم له؛ فتقوم الحجّة لله عليه؛ فالإلهام إعلام إليتي. فن رك نفسه بالتقوى؛ فائقى 
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من الفجور ما ينبغي أن يُتَقَى منهء وأخذ منه ما ينبغي أن يؤخذ منه. ومّن دَسَ نفسه في 


فن أراد طريق العلم والسعادة؛ فلا يضع ميزان الشرع من يده نقّسَا واحداء فإنّ الله بيده 
الميزان لا يضعه؛ يخفض القسط ويرفعه؛ وهو ما هو الوجود عليه من الأحوال. فلو وضع الحقٌ 
الميزان من يده؛ لفني العالم دفعة واحدة عند هذا الوضع. وكذلك ينبغي للمكلّفء بل للإفسان, 
أن لا يضع الميزان المشروع من يده ما دام مكلّفا. لأنّه إن وضعه من يده نفسا واحدا؛ فني 
الشرع كله كا فني العام؛ لو وضع الحقّ الميزان من يده. فإنّكلّ حركة ني المكلّف ومن 
المكلف- وسكونٍ'. لليزان الشرع فيه حكمء فلا يصح وضعه مع بقاء الشرع؛ فهذا الميزان له من 
كونه مكلّفا. 

وأمّا الميزان الآخر الذي لا ينبغي أن يضعه الإنسانء لا من كونه مكلّفاء بل هو بيده دنيا' 
وآخرةء فذلك هو ميزان العلم؛ الذي ميزان الشرع حم من أحكامه. وهو مثل الميزان الذي يبد: 
الحقٌ؛ فبه يشهد وزن المقٌ. فنسبته إلى ميزان الحقٌ نسبةٌ شمخص بيده ميزان» وخص آخر, 
بيده مرآة. فرأى في مرآنه التي في يده: صورة ذلك الميزان» والوران» والوزن؛ فعلم صورة الأمر. 
من شهوده في وجوده. وكان هذا الأمر من ورائه غيبا له؛ لولا المرآة ما شهده. فأضاف ما رآة. 
في مرآنه إليهء لكون مرآته ليس غيره. فالغيب الذي يزنء والوزن والميزان حضرة الحقّ» والمرآة. 
حضرة الإنسان. فالوزن لله -تعالى-؛ والشهود لمن كانت نفسه ورآة؛ فهو السعيد الصادق. 


وانما كشف الله هذا السرّء لمن كشفه. ليرى في مرآنه صورة الخلق الإلهتي» وف صد 
الأشياء؛ وظهورها في الوجود من عنده؛ وهو قول أبي بكر الصدّيق 5: "ما رأيت شيا 
رأيت الله قبله" فبرى من أين صدر ذلك الشيء؛ فيكون صَاحِبٌ هذا" الكشف خلاقاء و 
الني أراده الحقٌ منه مهذا الكشف؛ بل يُعم أنه خلاق من هذا الكشف, ول يزل كذلك و 
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لا يشعر. فأفاده هذا الكشف العم بما هو الأمر عليهء لا أنّه بالكشف صار خلاقا. فأمره الله 
عند ذلك: أن يعطي كلّ شيء حقّه من صورتهء كما أعطاه الله خلْقّه في صورته؛ فلا تتوجّه 
عليه مطالبة لمخلوق» كا لا يتوجّه على المقّ -تعالى- مطالبة خحلوق. هذا أعطاه ذلك الكش 
من الفائدة. 


فإذا أقامه الحقٌ -تعالى- في فعل من أفعاله '؛ المأمور بها أو المحجور عليه فيها؛ نظر إلى ما لها 
من الحق قبله؛ فوقٌ ذلك الفعل حمّه. فإن كان من الأمور المأمور بفعلها؛ أعطاها حمّها في 
نشأتها حتى تقوم: سوية الخأق» معدّلة النشء؛ فلم يتوجمه اناك الفمل حقٌّ على فاعله. فلله 
الخلق» وللعبد الحقّ. فالحق لأَغْطَى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ4", والخلق أعطى كلّ شيء حقّه؛ فدخل 
الحق في الخلق» ودخل الخلق في الحقٌّ في هذه المسألة. ون كان من الأمور المهتي عها؛ ختُها 
على هذا العبد أنه لا يوجدهاء ولا يُظهر لها عينا أصلا. فإن لم يفعل فا وقّاها حقّهاء وتوحمثٌ 
. عليه المطالبة لها؛ فلم يعط كل شيء حمّه؛ فلم يقم في الحقّ مقام الحق في الخلق؛ فكان محجوجا. 
'فهكذا ينبخي" أن تُعرف الأمورء والأوامر الإلهية. 


وصورة التروك في الجداب الإلهتي هو الذي لم يوجمد من أحد الممكئين؛ لوجود الآخر 
المرجح وجوده؛ فهو من حيث أنه لم يوجمد كزْكٌ إه. وهذه مسأة نتهناك علها لعلسا أنك ما 
تجدها في غير هذا الكتاب؛ لأئَا عزيزة التصوّر» قربية امتناول لمن اعتنى الله به؛ تعطي الأدب 
مع اللهء وحفظ الشريعة على عباد الله. وهي من الأسرار الخزونة عند الله التي لا تظهر إلا 
على العارفين باللهء ولا ينبغي كفها عن أحد من خلق الله. فإن كتها العالم مها فقد غشٌ عبادَ 
الله و«من غسّنا فليس متا» أي ليس من سُئّتنا الفشّ. ولا وقفنا على هذه المسألة في كتاب 
"الرحمة الإلهية”, الذي هو مسرح عيون قلوب العارفين» شكرنا الله -تعالى- حيث رفع الغطاء 
. وأجزل العطاء؛ فله الممد والمئة. 


١‏ ق: "الأفعال” وفي الهامش بقل الأصل: "أفعاله" 
[طه 06 


/ا* 


وإذا أقام العبد صورة ما ذكرناه من كونه خلاقاء تعيّن عليه -من تمام الصورة الإلهيّة التي هو 
عليها- أن يحفظ على ما أوجده صورثه ليكون له البقاءء أعني اذلك الموجود عنه؛ فدفعه لمن 
يحفظ البقاء عليهء وهو اللهء فاتخَذه وكلا في ذلك الأمر وأمثالهء عن أمر ربّهء فلا نسب إلى 
سوء الأدب في ذلك. فالعبد في كلّ نفس مشغول' بِخَلِقٍ ما أمر بخلقه. والح بتوكل هذا 
العبد [ه. قائم بحفظ ما خلقه بإذن ره في الخلق والتوكيل. وهذا علم دقيق إلهتي» وهو رد الحفظ 
إلى الله بحم الوكالة عن أمر اللّهء وايجاد الأشياء عن العبد بأمر الله. 


فلم يؤل هذا العبدء فيكلّ حال» تحت أمر الله. ومن لم يرل تحت أمر الله في جميع أحواله, 
يرل عبدا لله في شهوده أبدا دائما: دنيا وآخرةء فإنّه له النشء حيث كان في الأول والآخرة 
عن أمر اللّه. قال ستعالى- في حقٌ عسى: لوَاذ تَحْلُ من لطن كَمَبئةِ الطَيْرٍ إذني فَكنقُحُ فيا 
َكُونٌُ طَايَا يإذْني4' وكذلك أمر المكلّف بالعمل» ما عمل إلا بإذن الله. وموطن هذا العبد 
واستقراره» إنما هو عند ره من حيث هو «خَيرٌ وَأَبْقَى 4" وهو الآخرة التي هي خير وأبقى 
(وَلآخِرةُ خيرٌ أك مِنَ الأولى. وَلَسَؤْف يُْطِيك رَيْكَ فترْضى 4* وهو عطاء كأُنْ" في الظاهر 
العين» كما هو له في الباطن. 


فإنَ الإفسان له في باطنه قوّة "كُنْ" وما له منها في ظاهره إلا المعتاد, وفي الآخرة يكون 
حك كن" منه في الظاهر. وقد يعطى لبعض الناس في الدنياء وليس لها ذلك العموم. فين' 
رجال الله مَن أخذ بهاء ومن رجال الله من تأدب مع الله فهاء لعلمه أنّ هذا ليس بموطن لها,.. 
ولا سها وقد رأى الأكابر» الذين” لا خلاف في تقحم عليه وعليناء قد قيل إه: إنّكَ لا تبي 


و 


مَنْ أختَنت ١4‏ وقبل له: لِأنت تُنقدُ من في الثار4" لأنه إذا أسلم فليس من أهل الدار. فلقا.. 


اص اب 

" [المائدة : ]1١١٠١‏ 
* [طه : "ا/ا] 
[الضحى : ؟ . 5] 
ك ١٠‏ 


ص 
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رآها رجال الله غيرٌ عامّة الحم في هذه الدار؛ جعل حك ما تعم حك ما لا تعقه؛ فترك الكلّ إلى 
موطنه. وهذه حالة الأدباء, العلياء باللهء الحاضرين معه على الدوام. 

فالأديب خلاق في هذه الدار: بالعمل لا ب'كُنْ"؛ بل بإيشم الله الرمنِ الرْجِم» ليعصم 
ب"بسم"" في عمله من مشاركة الشيطانء, حيث أمره الله بالمشاركة في الأموال والأولاد؛ فهو 
(أي الشيطان) ممتشلٌ هذا الأمر الإلهتي؛ حريص عليه. ونحن مأمورون باثقائه في هذه 
المشاركة؛ فطلبنا ما نثقيه به؛ لكونه غيبا عتا لا نراه؛ فأعطانا الله اسمه: فلما مقينا الله على 
أععالناء عند الشروع فيهاء توحّدنا هأ وعصمنا من مشاركة الشيطان؛ فإِنّ ايندم الإلمي هو 
الذي يماشره» ويحول ببننا وبينه. وإنّ بعض أهل الكشف ليشهدون هذه المدافعة» التي بين 
:الحم الإلهتي من العبد في حال الشروع وبين الشيطان. وإذا كان العبد يهذه الصفة؛» كان على 
ّنة من ربّهء وفاز ونجا من هذه المشاركة» وكان له البقاء في الحفظ والعصمة في جميع أعياله 
وأحول. 
٠‏ وهذا مزل يحوي على علوم» منها": 
.. عِلْ الفرق بين الدليل والآية» وأ صاحب الآبة هو الأول بنسبة الحكمة إليه وبالامم 
الحكيم من صاحب الدليل؛ فإنَ الآية لا تقبل الشيهة, ولا تكون إلا لأهل الكشف والوجود, 
ليس الدليل كذلك. 
. وفيه عِلُ الاختراع الدائم» ولا يكون في الأمثال إلا فها تمي به بعضها عن بعض؛ ذلك 
أقدر هو حك الاختراع فبهاء وما وقع فيه الاشتراك فليس بمخترعء فافهم. 


وفيه عل الخواض. 


. وفيه عِلَُ السبب الذي لأجله لا يرفع العالم بما علمه رأسا مع تحمّقه أن ذلك الموضع له يضره. 


2 ببسم" كتب في الهامش مقابلهها: "ليسم" مع إشارة التصويب 


وفيه عَم الفرق بين قول الإنسان في الشيء نعم -بفتح العين وبين كسرها- وأين يقول ذلك؟ 
وأين يقول لاء وبلى؟ 

وفيه عِلُْ تيز الجتات بعضها من بعض: هل هو ميّر حالات في جتّة واحدة؟ أو تميّر 
مساحات؟ فإنّ كلّ اسم جاءنا للجتات تستحقّه كل جتة إن كان التميز بالمساحات» فكل جنّة 
لا نشكٌ أنها: جتّة مأوى» وجئة عدنء وجنّة خُإِدء وجتّة نعم» وجثة فردوس؛ وهي واحدة 
العين, وهذه الأحكام لها. ولو تميزت بالمساحات فلا بل من ح هذه الأسماء لها. 

وفيه ' عل الفرق بين الخلودء والتأييد» والتسرمدء وعدم الخروج. 

وفبه عِلَمُ الفرق بين الوعد والوعيدء بالمشيئة في أحدهما دون الآخر. ولماذا قبل الوعيدٌ 
المشيئةٌ دون الوعدء وكلاها إخبار لهي ؟ وأين وجود المكمة في ذلك؟ 

وفيه ِل السماء: هل هي شبه الأكرة؟ أو شبه الخهة؟ أو هل هي أكرة في خهة؟ أو خهة 
في ا 3 فتدور الأرض إدورانها؟ وهل السياء ساأكنة, أو محر 54 إن الشهود يعي يع ما 
ذكرناهء وما بقي إلا علم ما هو الأمر في نفسه, من غير نظر إلى شهود: هل هوكم| يقضي- به 

وفيه عِلمْ جود الزوجين» وعاذا تكرّم كلّ واحد من الزوجين على صاحبه: هل هو بما هو 
محتاج إليه كلّ واحد' منها؟ أم قد يكون با لا حاجة فيه؛ فلا يفرّق بين الهتين وبين أهله؟ 

وفيه عِلُ من لم يدعي الألوهة: هل له خُلقء أم لا؟ فإن المدّعي الألوهة لا خلّق له ألبكةء. 
في حال دعواه؛ فإذا فارق العو ىكان حكنه حك سائر الموجودات التي ليست لها هذه. 
الدّعوى. 

. 2 2 4 . 2 0خ 4 ْ 

وفيه عِلَمّ حكم من امَخِدَ إلها من غير دعوى منه. بل هو في نفسه عبدٌّء غير راض ها يسيب 


اص ١١‏ 
؟ "من الزروجين.. واحد" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
اليف 


إليه» وعاجزر عن إزالة ما اذُعي فيه وأنّه ١‏ مظلوم حيث سَلب عنه هذا المذعي ما ستحتّه؛ 
وهو كونه عبدا؛ فظلمه؛ فينتصر الله له لا لنفسه؛ فاتَخاذ الشريك من مظام العباد. 


وفيه ع الحكمة؛ ما هي ؟ 

وفيه ع الحاق ما ليس بن مشرّع, بالأنبياء في الرتبة الهلميّة بالله -تعالى-. 
وفيه عل الوصايا والآداب الإلهّة النبوتة الموحى بها واملومة إلها. 

وفيه ع الأخذ بالأوّل" والمبادرة إليه. 

وفيه عِلهُ ما يدخل تحت القدرة الحادئة مما لا يدخل. 

وفيه ع مالا بد منه. 

وفيه عِلمٌ الفرق بين الصوتء والحرف» والكلام, والأفهام. 

وفيه عِل اليم الجليّة والخفّةء والعامّة والمقصورة. 

وفيه عِلَ نجاة استناد الناظر ولوكان شبهة. 

وفيه عِلْمُ مَن ينبغي أن تلحق به المذامّ من العالم ؟ 


::. وفيه عِلِمٌ الفرق بين مَن رجع إلى الله عن كشف» وبين من رجم إليه عن غير كشف. 


وفيه عِلْمُ الوقت الذي يتعيّن فيه الشداء اجميل» وعلى ماذا يتعيّن؛ والأحوال كلها تطلبه 


والأزمان ؟ 
وفيه عِلَهُ ما يقع به الككتفاء من الثناء؛ فلا يقبل المزيد. 


وفيه عِلهُ حك الكثير حك الواحد عند الواحدء واستناد الكثير إلى الكثيرء واستناد الكثير 
إلى الواحد. 


وفيه ِل التناكح للتداسل ولغير التناسلء وما هو الأعلى منبيأ؟ 
وفيه عل ما يتشزك فيه الح والباطل؟ وليس ذلك إلا في الحبال. 
وفيه عَم ما هو علم وليس بعلم. 

لاله يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ يي السَيِبلَ)'. 


]5 : [الأحزاب‎ ١ 
قف‎ 


الباب الرايع والخسون وثلاثماثة 
في معرفة الممزل الأقصى السرياني 
وهو من الحضرة الحمدية: 


مَعْدِنُ' الآياتٍ في العم 


70 0 
ادش 


ص كك 


اعم أيّدك الله بروح منه- أنّ التبرئة" في العبد نظيرٌ التنزيه في الحقٌ سَوَاء. ثفن دز الحقّ 
عند أداء ما أوجب الله عليه من العبادات» في العهد الذي أخذه عليه عقلا وشرعاء أشرك الله 
نفسه مع عبده في هذا الحكى» بما أوجبه على نفسه له. بما كتبه على نفسه من الرحمة” به والوفاء 
بعهدهء وبرّأه عن أداء ما أوجب عليه؛ بأن كشف له عن قيام الحقٌّ عنه فيا كلفه من العمل 
الذي كان أهل الحجاب ينسبونه إليه ويقولون: ( 
. بَنقْصُونَ الميكاق 4؟ طِقبَأ اله مما الوا وَكانَ عِندَ الله" لهذه البراءة طوَجِييا#؛ فقالوا عند 
: نذا الشهود بنور الإبمان: "لا فاعل إِلَا الله" فقالوا قولا سديدا. وبمثل هذا القول أمر الله عباده 
. المؤمنين أن يقولوهء فإذا قالوه أصلح لم أعاطم» وغفر لهم ذنوبهم وَمَنْ يلع الله وَرَسْولهُ ققد 
كاز قَورًا غلبا 4" . فالسعيد (هو) من حال الله بينه وبين ربوبتتهء وأقامه عبدا في جميع أحيانه: 


١ 2‏ ص كاب 
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[الأحزاب : ]/١‏ 


افد 


وجماع الخَيرٍ في الكلِم 
ضكرف الك اليك 
كيهاب لاع في عل 
في حمام الور اَل 
وازتقِعْ عَنْ مَوْضِع الهم 
مِنْ حَدِيْدٍ الصف غَيرٍ عم 


- 0 5 8 اتير 2 " 
نّ فلانا من هالْذِمِنَ يُوفُونَ بِعَهْدٍ الله وَلا 


يخاف ويرجو إياناء ولا يخاف ولا يُرجى عيانا. 
ما ابد مَنْ يَخَافُ ويَزمجو2 لَيْسَ بِالعَبْدٍ مَنْ يخا ويُزجى 
ولهّذا مِنْكُلٍ سُوء يُوَفى وَلِمَناعَنْكُل فل يُرَجّى 
فتاه يِكْلٍ وَجمه سَهِبْنَا ‏ وإذارْلَ بالقَضَاهءٍ يتَجُى 
يحْمَرُ العَبِدُ في الوقُود نو فإِذالَ يكن بعَبِدٍ فَيرْجَى 
فإذا' ما تجا اانِي يَيَيِهِ فالذِي قامَ في المعارِفٍ أَنجَى 
كُلَّ مَنْ ثدرك الحقائق من مَالْدَيْهِهِمَالَهامْمْتجَى 


اعلم -أيِدك الله- أن العالم عند الله مَن عَلِمِ عِلم الظاهر والباطن» ومّن لم يجمع يدها فليس 
بعالم خصوصيّ ولا مصطفى؛ وسبب ذلك أنّ حقيقة العلم تمنع صاحبها أن يقوم في أحواله بما 
يخالف علمه. فكلّ من ادّعى علباء وعمل بخلافه في الحال الذي يجب عليه عقلا وشرعا العمل 
بهء فليس بعالمء ولا ظاهر بصورة عالم. ولا تغالط نفسك؛ فإنّ وبال ذلك ما يعود على أحد 
إلا عليك. 


فإن قلت: قد نجد مَن يعلمء ولا يرزق التوفيق للعمل بعلمه؛ فقد يكون العلم ولا عمل. 
قلنا: هذا غلط من القائل به؛ لتعم أنّ مستى العم ينطلق اسمه على ما هو علم وما ليس بعلم؛ 
فإن الله. تعالى- يقول: طفأعْرضٌ عَنْ مَن ول عَنْ كرتا وَلَمْ يُرذ إلا الحَاة الدنيا. لِك مَبلئهُْ 
مِنَ الْهِلْ 4" فأَغْلمنا نَّم عملوا بما علموا. ولكن لا أريد بالعل إلا ما" حصل عن مشاهدة المغلوم» 
فإن حصل عن دليل فكري فليس بعلم حقيقي؛ وإنكان في نفس الأمر علاء كما قال البي 88 
حين ذكر سورة في القرآن ولم يستها؛ ليختبر أصحابه. فوقع في نفس بعض أصصابه أمْا يما تكون 
الفاتحة؛ فأخير البئ 8ك أنها الفاتحة, وم تقع للصاحب على جحمة القطع. فقال له رسول الله له 
١ص‏ ”اب 
>" [النجم : 36 , ]1٠١‏ 


١5 "ص‎ 
32 


حين أخيره با وقم له: «لمنِكَ العلم» فهو عِمّ في نفس الأمرء لا عند هذا الصاحب الذي وقع إه 
ذلك. 


فلا كان هذاء إذلك ذهب من ذهب إلى القول بالعمل بخلاف العلم مع وجود العلم. 
والصحيح» إذا اختبرته وبحثت عليه, وجدث الحقّ فيا ذهبنا إليه. ولهذا قال رسول الله فك لمن 
فهم عنه: إن الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره؛ سَلْبَ ذوي العقول عقولهمء حتى إذا أمضى- 
فهم قضاءه وقدره ردّها عليهم ليعتبروا» وليس سِوَى ذهاب العلم عنهمء والاعتبارٌ عمل أوجبه 
العلم. فهذا عين ما ذهبنا إليه. قال -تعالى- في حقٌ قوم: طِيَكلَمُون ظَاهِرًا مِن الْحَيَاةٍ الدُنَْا 

: فعملوا بما علموا هوم عَنِ الْآخِرَةٍ شه عَائِلُونَ)' فلم يعملوا لها؛ فإنّه' أغفلهم عنها؛ فنسوا 
آخرتهم؛ فزكرا العمل لها وإإنَ في ذَِكَ لََكْرى لعن كان له لب أو ألثى الشنع وهو شَهِيدٌ)". 

٠‏ قال تمال- آمرا: (ودكزَي, يعنى بالعاوء من غقل عه أو نسيه (ِقَإِنٌ الركْرَى تلفغ 
. النؤبنين)؛ وهم الذين علموا ما ثم بنور الإمان كشفاء ثم إِنهُمِ عَْلُوا؛ فيل بيهم وبين ما علموه 
من ذلك وكان المشهود لهم ما كانوا له عاملين. في وقت 0 فإذا ذُكْروا تذكّرواء وقام لهم 
ما قدكانوا علموه؛ فنفعتهم الذّكْرى؛ فعملوا بما علموا؛ فشهد الله أن طِالزّكْرَى تننّع 


فإذا رأيت من يدعي الإمان» ويُذَكْر؛ لو ا لس 
بعالم بما آمن به؛ فليس بمؤمن أصلا؛ فإنّ شهادة الله حقّ؛ وهو صادق؛ وقد أعلسسا أنّ المؤمن 
ينتفع بالذّكْرى؛ وشهدنا أنّ هذا لم ينتفع بالذِكْرى؛ فلا بدّ أن نزيل عنه الإيمان؛ تصديقا لله. ولا 
معنى للنفعء إلا وجود العمل منه بما علم. وما نرى أحدا يتوقّف بالعمل” فها يزعم أله عالم بهء إلا 
في نفسه احقال» ومن قام له في شيءٍ احقال؛ فليس بعالم بهء ولا بمؤمن بمن أخبره بذلك؛ 


إعانا يوجب له العلم. مع أنّك لو سألته لقال: "ما نشكٌ في أنّ ما جاء به! هذا الشخص حي" 
يعني الرسول اكونة "وأنا به مؤمن" فهذا قول ليس بصحيح. إلا في وقت دعواه عند بعض 
الناس. ثم إذا خلا بفكره قامَ معه الاحقال. فكان ذلك الذي تَيِلَ أله عِلّ (إفا هو) أَمْرٌ عرض 
أه. 


وبعضهم لا يزول عنه الاحتال» في وقت شهادته» أن هذا حقٌّ صرغء مع وجود الاحتال. 
وسبب هذه الشهادة بذلك: أن الأمر إذاكان تتفل أن يكون صدقاء وتحتمل أن يكون كذبا؛ 
فيجلي له في الوقت صِذْقُ وده وتصديقه ذلك الذي هو به مؤمنء أحد محتملات ذلك الخبر, 
وهو كونه صدقا. هذا هو المشهود له في ذلك الحال» فيقطع في ذلك الوقت بصدقه, وبأنه لا 
يشكَ فيه» وما علم أنّ ذلك من نجل أحد محقلاته. فإذا غاب عنه ذلك الواردُء قامت معه. 
امحقلات على السّواءء فلم يترجح عنده ذلك إلا بطريق الظنّء لا بالعلم. فانظر نيا أخي- ما. 
أخفى غوائل النفس» وما 38 حجاب الجهل» مع كونه عدما؛ فكيف بدا لوكان وجودا؟ فلك 
امد والمئة. 


وإنما نبّهناك على هذا لتعل, حطّلك من الإيمان ومنزلتك؛ فإِنّ النبيّ 4 يقول في الحد 
الصحيح عنه: «لا يزني الزاني حين يزني ' وهو مؤمن» أي مصرّق بالعقاب عليه؛ فإنّه سما 
قد يَغفِر. وإنّ الإمان إذا لم يعط. الكشف الذي يعطيه العلم؛ فليس بإمان. فاعلم أنّ العام ١‏ 
العمل من خلف حجاب رقيق. وفي حديث آخر عن رسول الله فك في «الزاني إذا زنى» < 
عنه الإيمان حتى صار عليه كالظّلة» ولنا فيه تأويل حسن؛ وهو أنّ الزاني قد تعض لبلاء 
الله ينزل عليه؛ فيخرج الإمان حتى يصير عليه كالظّلّة يمنع نزول ذلك البلاء عليه إن نزل. 
تغفل -يا وليّ- عن هذا القدر الذي نبثك عليه. 


ألا ترى الله تعالى- ما نصب الآيات وكثرها؛ إلا ليحصل ها العلم؛ لعلمه أنّ الهم 


اص ١٠6‏ 
اص 6١ب‏ 


حصلء لزم العمل ؟ ألا ترى إلى شارب الدواءء وهو عمل» ما شربه وتجرّع مرارته إلا لعلمه أنّ 
تم دواة مزيلا لهذه العلة أنه 00 فيقول: عسى يكون ذلك الدواء عين هذا الذي 
3 شريثه؛ فشربه بالإمكان والترجي؛ فكيف به لو علم أنه عين الدواء؟ بلا شكٌ؛ لسارع إليه. فهذا 
حاله مع الترججبي والإمكان. 


فإن قلت: فقوله تعالى: (وَأَضلَهُ الله َل عل 4 في حق طمن اتَحَد َه هَوَاُ)'؟ قلنا: إن 
الإله له القوة في المألوهء وإلهُ هذا" هو هواه؛ لحك عليه فأضله عن سبيل الله. وأمًا قوله: (ِعَلى 
عل يعني ين أله أضله الله على علم ٠لا‏ أن الضال على عام؛ فإنّ الضال هو الحائر الذي لا 
يعرف في أي جمة هو مطلويه؛ فتعلّقُ بإغلى عل أضله؛ وهو العامل فيه؛ وهو فعل الله - 
:- والني على الله إما هو البيان خاضة: قال -تعالى-: (ومَاكان اله لِيِضِلٌ قَْما بد إِذْ هَدَامٌ 
ين لهُمْ مَا يتَقُونَ 4" أي: ليحير قوماء بعد إذ؟ هداهم في أخذ الميغاق والفطرة التي ولدوا 
هِحَم ين لَهُمْ مَا يََقُونَ 4 فإذا أبان لهم حيرهم. نهم مَن حيره بالواسطة؛ فشاكٌ في النبوة 
ر فبهاء وما تحقّق أنّ هذا نب؛ فتوقّف في الأخذ عنه. ومنهم مَن حيره في أصل النبوّة: هل 
وجودء أم لا؟ ومنهم مَن حيّره فها جاء به هذا النين مما تحيله الأدلة النظريّة. فأورثهم البيانُ 
هبي هذه الحيرة؛ وذلك لعدم الإيمان؛ فلم يكن لهم نور مان يكشف لهم عين” حقيقة ما قاله 
وأبان عنه طِوَمَنْ لَمْ يجْعَلٍ الله لَهُ ُورَا؟ هنا من إيمانه طقْما له مِنْ نُورٍ 4" في القيامة «إِنَّ 
يْء لم4١‏ فعيل ما علم: فا عل أله يكون كؤنه. وما عل أله لا يكون لم يكؤنه؛ فكان 


* يعلمه. قل طِأئْرَلهُ بعِلْيهِ4* والإنزال' عمل أوجده العلم. فلا أبإن الح ما أبانه لعباده؛ 


"أن " وعلها إشارة التغيير بما أثبته في الهامش: 'إذ' 
7 الور صر اليه وي لاسن "عبن " 


يفف 


وتوقّف. 

وأمَا قوله تعالى-: طالَِنَ آتثتاهمٌ الككات يغرفوتة 5 يغرمُون أبتاءمم4' فإئهم مصيّقون 
بكتابه, وهذا النعت فيه وقد أبصروه؛ فيعلمون أنه عن هذا النعت. لا يعرفون الشخص الذي 

وأمّا قوله تعالى: طوَانٌ ريما ْم ليَكْتمُون الْحَنَّ و يَعْلَمُون) أنه الحىّء فيكفونه عن 
مقإديهم» وعن النبي الكت أنهِم عرفوه أنه صاحب هذا النعت. ولا يلزم من العالم بالحقٌ الإقرار 
به في الظاهرء وإنما يستازمه التصديق به في الباطن. فهو مصيّق به وان كدّبه باللسان فقد 
عمل بما علِم؛ وهو التصديق. وقوله -تعاللى- مثل هذا طوَاسْئتََا أْشُمْهُمْ 4؟ ها آيات؟ فعلمواء 
وعملوا بما علموا؛ وهو التقن؛ الذي هو استقرار العلم في النفس. فلولا ما علموا؛ ما تيقّنوا. وما 
031 عمل يعمطي حموم النجاة: بل يعطي من النجاة قدرا مخصوصاء من” جحموم أو خصوص. 


فإن قلت: فإن أهل النار قد علموا صدق الله في إنفاذ الوعيدء وقالوا: (إزيكا أخرجتا تتمل. 
صَالِخًا عَيرَ اَي كنا تعْمَلٌ)' فلا نشكٌ أنه في هذه الحال حصل لم العلم» والله يقول: (ولؤ 
دوا لَعَادُوا لما يوا عَئةُ4" مع هذا العام الذوقّ الني حصل لمم. قلنا: لا علم الله أن هذه الدار. 
الدنياء جعلها الله على طبيعة مخصوصة» وجعل نشأة الإنسان على مزاج يقبل الفسيان والغفلة 
وحبٌ العاجلة» ويقبل ضدّ هذا على حسب ما يقام فيه؛ فعلم -سبحانه- أنّ نشأة هؤلاء الذين. 
عيتهم؛ أنْهم لو رُدّوا إلى الدنياء في نشأتهم التي كانوا عليها في الدنياء لعادوا إلى نسيان ماكانوا قد 


اصااب 
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علمواء وجعل على أعينهم غطاء على ما لو شهدوه علموا الأمرء فعملوا إه. فهذا معنى: (لْعَادُوا 
تا نُوا عَنْهُ4 لأنّ النشأة ليست إلا تلك؛ فلو بقي لهم هذا العام لَمَا عادوا. 


ألا ترى الب فك يقول في الصحيح عنه: «إنّه يؤقى في القيامة بأنّعَم أهل الدنيا فيُغمس في 
النار غمسة» فيقال له: هل رأيت نعها قط؟ فيقول: لا والله» ومعلوم أنه رأى نعماء ولكن حمبه 
شاهد الال عن ذلك النعيم؛ فنسيه. وكذلك صاحب البؤس؛ إذا مس في' الجئة غمسة يقال 
له: «هل رأيت بؤسا قط فيقول: لا والله؛ ما رأيت بؤسا قط» فكذلك لو رُدُواء لكانوا نجسب 
النشأة والحال التي يُردُون فها. 


وأمَا عصاة المؤمنين فَإِئّهم عالمون بإنفاذ.الوعيد» ولكن لا يعلمون فهنء في الدنيا. فلو تعيّن 
لواحد منهم أنه هو الذي ينفذ فيه الوعيد, لما أقدم على سببه. الذي علم أنه يحصل أه إنقاذ 
الوعيد به. فإذا جبر في اختيارهء فذلك لا يعلمه؛ لأنّه لا يحد ذلك من نفسه. فإنَ الأمر في ذلك 
مشتزك» وقد تقدّم قبل هذا الكلام عليه في بعض المنازل. فن شهد الجبر في اختياره عِلْما من 
طريق الكشف والشهودء أنى الخالفة بحك التقدير» لا بحك الخنتباك؛ فكان عاملا بما علم. فلم 
يضر ذلك العمل؛ بل هو مغفور له. 


ْ واعلم أنّ هذا القدر الذي ذكرناه في هذه المسألةء هو من العلم الذي ورد فيه الخبر الذي 
لفظه: «إنّ من العم سبيئة المكنون لا يعلمه إلا العالمون بالله فإذا نطقوا به لم يتكره علوم إلا 
أهل الفِرّة بالله». وهذا -من طريق الكشف عند أهله- حديث صميح, جمعٌ عليه عندهم 

صة؛ عرفوه' وتحقتوه. عله كبيئة المكنون, ما جعاه مكدونا"؛ إذ لوكان مكئونا لانفرد به 
لى. فلمًا لم يعلمه إلا العلماء بالله؛ علمنا أنّ العلم بالله يورث العلم بما يعلمه الله؛ فهو مستور 
.العموم» معلوم للخصوص. ومعنى “العام بالله" أنه لا يُعلمء فقد علمنا أن ثم ما لا يُعلم على 
نيين» وما عداه فهكن العلم به. 


1 لااب 


+ في الهامش بقلم الأصل 
١‏ 


اح 


ذأكتةُ هذا العم: قلوبُ العلماء بالله. فإذا نطقوا به فها يينهم -إذ لا يحم النطق به إلا على 
هذا الحدّ- واثفق أن يكون ف المجلس من ليس من أهله, ولا من أهل الله -فإنَ أهل الله هم 
أهلٌ الذّكْرء وهم العلاء بالله- أنكره علبهم أهل الفرّة بالله. فأضاف أهلتتهم إلى الفرّةء وهم الذين 
يزعمون أنه عرفوا الله. فن العلم الذي كهيئة المكنون وما هو يمكنون؛ هذا العم'؛ فإِنَ العلم 
المكنون يُحم شهودا ولا ينقال. بخلاف علوم الفكر؛ فَإنّاكلّها تنقال. فإذا حصلث؛ أيضاء 
لصاحب الكشف من غير فكر ولا روة» فَإِئَّا تنقال من غير دليل؛ فيقبلها منه العام بالدليل. 
فهذا العلم هو الذي كميئة المكنون؛ لأن العالم به غير عالم بالدليل. 

فاعم أنّ الديار داران: دار تسكها الأرواح الناطقة؛ وهو البدن الطبيعيء المسوّى, 
المعدّل» الذي خلقه الله بيديه؛ ووجّه عليه صفتيه. فلمًا" أنشأه؛ أسكنه دارا أخرى؛ ص دار 
الدار. وقسّم -سبحائه- دار الدار قسمين: قسما سياه: الدنياء وقس| سيام: الآخرة. 3 عم 0 
يصلح لسكنى كل دار من الساكنين؛ الذين هم ديار النفوس الناطقة. فَكلق للدار الدنيا -لفنائهاء . 
وذهاب عينهاء وتبدّل صورتاء ووضعهاء وشكلهاء وخفاء حياتها- ساكتاء وهو هذه الدار الني؛ 
أسكنها النفس الناطقة. لجعل هذه النشأة مثل دار سكناها: خفيّة الحياة» فانية ذاهبة العين». 
متبدّلة الصورة؛ والوضع» والشكل. 1 

فاتصف ساكباء وهو النفس الناطقة, بالجهل؛ والحجابء والشاكَء والظنْء والكفرء. 
والإيمان: وذلك لكثافة هذه الدار التي هي نشأنه البدنية. وحال بينه وبين شهود أبيه» وجعله في 
حجر أنّه: ترضعه» وتفوم به. فا شهد من حين أسكن هذه النشأة, سوق عبن له حنى أله 
جممل أباه بعض الساكنين. 0 

ولولا أن الله م عليه بالنوم, وجعل له في ذلك أمرابيستى الرؤياء في قؤة تستى الحيالة. 
.فإذا نام» كألّه خرج عن هذه النشأة. فنظر إليه أبوه» وسُرٌ بهء وألقى إليه روحاء وألسهة. 


١‏ "هذا العلم" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
“كص كاب 


. وبادرت إليه الأرواح» ونزل إليه الحقّ من تنزيهه. وبدا له ذلك كله في أجسادء أُلِفَ شهودها 
:من جنس دار' نشأنه التي فارقها بالدوم. فيظنء في الدوم", أنه في دار نشأنه" التي لها 
وعرفهاء ويظنّء في كل ما يراه -في تلك المواد- أمْها على حسب ما شهدها. فهذا القدر هو 
الذي له في هذه النشأة الدنيا؛ من الأنس بأبيهء واخوانه من الأرواح» ومن الأنس بره. ومنهم 
من يتقوى في ذلكء بحيث أنّه يرى ذلك في يقظته, وأعطاه علا مماه: علم التعبير؛ عَبْر به في 
مشاهدة تلك الصور إلى معايها. ظ 


فإذا أراد الله أن يخلي هذه الدار الدنياء من هذه النشأة التي هي دار النفس الناطقة» أَرْحَلٌ 
عن هل هذه النشأة روما المدن 4ه 00 ضور 00 ْ من الصور الي كان يلبسها 5 حال 
0 55 5 ابد نة اين 1 1 أنشأ 0 النفس الناطقة دارا من جنس هذه الدار 
الأخرى» مجافسة لها في صفتهاء أمَا لا تقبل ساكدا لا يناسها. للق نشأة بدنية طبيعيّة 
للسعداءء عنصرية للأشقياء؛ فسوّاها فعدلها؛ ثم أسكها هذه النفس الناطقة؛ فأزال عنها جب 
والجهل, والشكٌ والظنٌ» وجعلها صاحية عم ونعيم دائم» وأراها أباها؛ ففرحثٌ به وأراها 
لقها ورازقهاء وعرّف بها وبين* إخوتهاء وانتظم الشمل بالأحباب» وأشهدها كل شيء كان 
الدار الأول غائباء وأسكن هذه النشأة الدار الأخرى المستاة: جنّة منها. فإنّه قم الدار 
خرى إلى منزلين: هذا هو المنزل الواحد. 

والنزل الآخر المسقى: جحمتم, جعل نشأةٌ بدن أنفسها الناطقة عنصررَةٌ تقبل التغيير» وأصتبها 
لجهلء وسَلْبَ عنها العم. فأعطى حمل المؤمنين من أهل التقليد مَنكان من أهل هذه الدارء 
». وأعطى هذا العالع -الذي كان في الدنيا عالما بدقائق الأمورء ولم يكن من أهل الجنة- 


جمْلَ المؤمن المقلّد؛ فإنَ الجتة لبست بدار جممل. فيرى المؤْمنٌ الأبلهُ المقلكُ: ماكان عليه من. 
الجهل على ذلك العالم؟ فيستعيذ بالله من تلك الصفة» ويرى قبحها. ويشكر الله على تعمعها 
التي أعطاه إتاهاء بما كثساه وخلع عليه من عِلْمٍ ذلك العالم الذني هو من أهل النار. ْ 


وينظر إليه ذلك العالغ؛ فيزيد حسرة إلى حسرته, ويعل أن الدار أعطت هذه الحقائوق 
دضسها؛ فيقول: «ها لا بولا كدب بات رتنا وتَكُون من الْمؤينين ١4‏ لعلمهم (أتهم) إذا 
كانوا مؤمنين» وإن كانوا جاهلين» أنَّهم " إذا انتقلوا إلى دار السعادة خلعت عهم ثياب الجهالة؛. 
وخْلِع علهم خلع العلم؟ فلا يبالون بماكانوا عليه من الجهل في الدنيا لحسن العاقبة. وما علموا أتهم. 
لو رُدَوا إلى الدنياء في النشأة التي كانوا عليهاء لعادوا إلى حكمها؛ فإنّ الفعل بالخاضيّة لا يتبتل. 
فا تكلمواء بما تَكلّموا به من هذا الفي» إلا بلسان النشأة الني هم فهاء وتخيلوا أن ذلك العلمى 
بقى علهم. 

وما جعل اللّهء في هذه النشأة الدنياء النسيان للغلاء بالشيء فيا قد علموهء ويعلمون نّم 
كانوا قد علموا أمراء فيطلبون استحضاره فلا يجدونه, بعد ماكانوا عالمين به- إلا إعلاما وتنيها. 
أله قل كن شيْء 4" بأن يسلب عهم العم ماكنوا به عالين إذا دخلوا الدار» يقش 
ْم من يشَاه4* وهو قوله ستعالى-: قل اللُّم ماك الْمَلكِ تي الْمكَ مَنْ نْشَا)* وي 
ملك أعظم من العلمء وهو ما أعطاه من العلم للمؤمن المتلّدء الجاهل, السعيدء في الدار الآخرة: 
لوَتِعٌ الْمُْكَ مِمّنْ نَشَاءُ4 وأيّ مُلك أفضل من العلم؛ فينزعه من العالم غير المؤمن» الذي هو 
من أهل النار طوَثُِرٌ مَنْ تَهَاءْ) بنلك العلم طوَتذلٌ مَنْ نشَاءُ» بانتزاع ذلك العلم منه. 
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وأكني' لا أَزالُ التَهُ,ٌ أَعْبِدُهُ دا وآخِرَةٌ والحقٌ 0 
وما تجل لِشَيءٍ من لبشه إلا وَيَشْهَدُ أنَ الحَقَّ مَشْهْ 
مِنْ عَيْنٍ ضُوْرَتِهُ لا مِنْ حَقْبَْتِهِ َالأمْرُ والشأنُ مَوْجُودٌ وَمَفْقُودُ 
لأهابعيِون الوجمه يُنصيرةٌ وَظنا وَجمة وَالوَجه مَحْدُودُ 
هُوَ الوْجُودُ وَمَْ في الكّْنٍ صُورَئةُ ‏ فَلَيْسَ تم سوى اليّحن مَوْجُودُ 
0 داران: دَارُ 0 يكمزعها حَاد اليف فافي 0 : 0 ل 
فم من 9 7 به عين بن العافية, لاغير ا لآلام. وهذا مخصوص بأمل النار 3 م 
أهلها؛ فهم «لا يموتون فبها» لما حصل لهم من العافية بزوال الآلام فاستعذبوا ذلك» فهم 
أصحاب عذاب, لا أصحاب ألم. «ولا يحيون» أي ما لم نعي كنعيم ' أهل الجنان» الذي هو أمر 
:زائد على ونم عافاهم من دار الشقاء. 
ْ في التلب مِثْكَ لَهِبِبٌ لَيْس يُطَفِئَهُ إلا النِي بِشّهُودٍ المُسْنٍ يُنْشِكْهُ 
إن أخاف عَل الأشراف مِنْ شَرَفٍ فاضقة للحي 
إذا أ صاحِب العاهاتٍ يَظُلَْبِهُ فته بشهودٍ الحال ب 
وَمايِدُ على قَلْبي تَتكُمه ل 
واعلم أنه مَن زع اليوم أنّ العلم هو السعادة؛ فإنّه صادق بأنْ العام هو السعادةء وبه أقول. 
ولكن فاته ما أدركه أهل الكشف؛ وهو أنه إذا أراد اللهُ شقاوةٌ العبيء أزال عنه الِل؛ فإنّه ل( 
يكن الع له ذاتيّاء بل أكتسب ما كان منه مكنسبًا؛ لجائرٌ زواله» ويكسوه حلْة الجهل؛ فإنّه 
عين انتزاع العلم ججمل. ولا يبقى علبه من العام إلا العام بأنّه قد انتزع عنه العلم. فلو لم يبن الله 
ستعالى- عليه هذا العلم بانتزاع العلم لما تعذّبء فإنَ الجاهل الذي لا؛ يعم أله جاهل (هو) فارج 


لخر 


مسرورء لكونه لا يدري ما فاته. فلو عل أنه قد فاته خير كثير؛ ما فرح بحاله. ولْتألّم من حينه. 
فا تألم إلا بعلمه ما فاتهء أو مماكان عليه فُسْلَْه. 


ولقد أصابني ألم في ذراعي» فرجعت إلى الله بالشكوى» رجوع أيَوبٍ الا أدبا مع اللهء 
حتى لا أقاوم القهر الإلمتي كما يفعله أهل الجهل باللهء ويدّعون في ذلك أَنّم أهل تسامم 
وتفويض» وعدم اعتراض؛ لجُمعوا بين جممالتين. ونا تحتّقت ما حتفني الله به في ذلك الوجع, 
قلت: 


شَكَوْتُ نه وَمِنْ ذراعي 2 وَذاكَ مني لضِئْقٍ باعي 
فَدُلْتْ إلئفس: تَدّعِِهِ َأَيْنَ دَعْواكِ في الْساعي؟ 
قالت: أنا أُشْكَكِيْهِ مِنْهُ بو كَصُرّي عَيْنُ افاي 
ولا التّفَيٍّ يما أقايي حَرَجْتُ عَنْهُ وَعَنْ طباعي 
وَذاكَ حمل يَنْرِِهِ قَلْبٌ صَاحِبٌْ مِغْ' بالاتباع 
ولا" شُرُودِي عَنهُ بج أما عاق راسد اع 
َتُلْتُ: ليِبِكَ م؟ مَنْ قعاني فقال: أبفِي عَيْنَ المتاع 
قَدَ َي الشؤق فاعْتيفهُ ‏ قََيْنُ وَل عَيْنْ التطاعي 
خف عب ما كنت أجدُه. وغاب عنّي ما كنت أشهده. 
فلؤلا وُجُودُ العقْلٍ مَاكُنتُ أذرنه 2 وَِلَؤْلا وُجُودُ اللّوْمِ ماكنث أُمْلِيِه 
ألا شو لكوي ماكقة ند وأؤلا خضول ال ماكدث أجرنة؟ 
فنْ قال: إن الخَلَىَ ب: يعرف كَوْنَهُ فاعِنْدَةُ كُعِدْيمَاحَفَدفيِه 
يكف هنا الذز من عله بها هُوَالأَمْرٌ في عَيْنِ الْيِئَةِ يكْفِنِه 


١‏ م الأصل من غير إشارة الاستبدال: "حال" 
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إذا اككشفت الحقائق: فلا ريب ولا مَين'» وبان صبحُها إذني عينين؛ كان" الاظلاع: 
وارئفع النزاع» وحصل الامستمتاع. ولكن بنك وبين هذه الحال مفاورٌ ملكة, وببداء مُغطشةء 
وطُرُقٌ دارسة» وآثار طامسة؛ يحار فيها الخرزيت"» فلا يقطعها إلا من يحبي ويميتء لا من يحيا 
ويموث. وكف حال من يقاسي هذه الشدائدء ويسلك هذه المضايق؟. ولكن على قدر آلام 
المشقّات يكون النعيم بالراحات, وما ثم ببداء ولا مفازة سِوَاك. فأنت حجابك عدك؛ قَرْلُ أنت, 
وقد سهل الأمر. 


فن عَلِم الخلق؛ عَلِمِ الحقّ» ومّن محل البعض من هذا الشأن؛ جمل الكلّ؛ فإنّ البعض من 
الكل؛ فيه عين الكل من حيث لا يدري. فلو عءَلِم البعض من جميع وجوهه؛ عَم الكل؛ فإنّه من 
وجوه كونه بعضأ؛ علِم الكل. وهذا المنزل من المنازل التي كثرت آباتهاء واتضحث دلالائها؛ ولكنّ 
الأبصار في حك أغطبتهاء والقلوب في أكهاء والعقول مشغولةٌ بمحارية الأهواء؛ فلا تتفرّغ النظر 
المطلوب منها. 


ع مقاومة الأعداءء وتقابل الأهواء بالأهواء؛ ؛ فإِنٌ العقول إن م تدفع الهوى بالهوىء لم 
تحصل على المقصود؛ فإنّ النفوس ما اعتادت إِلَاء الأخذ عن هواها. فإذاكان العقل عالما 
بالسياسة, حاذقا في إنشاء الصور؛ أنشأ للنفس صورة مطلوبه في عين هواها؛ فقبلته قبول 
عدق؛ فظر ما. 


وفبه عِلَمُ خواض الحروف والأعداد. 


وفبه عل بسائط الأعدادء وما حكمها فيا تركب منها؟ وهل تبقى فيهاء مع التزكبء» خواضها 


'خرت الشي» ث ثقبه, والخرريت: الدليل الحاذق» الماهر اأذي بهتدي لأخراب المفاوزء فيكون هنا: الماهر باإدلالة. 
ص ” 
نايف 


التي لها من كونها بسائطء أم لا؟ 
وفيه عِلَمُ الظروف الزمانية» وبيد مَن ص ؟ 
وفيه ِلُ الزمان المستقبل إذاكان حالا؛ ما حكده ؟ 
وفبه عِْ أحدية العلمء وما ينسب إليه من الكثرة ليس لعينه» وانما ذلك لتعلقاته. 
وفيه عِل ما ينتجه النظر الفكري في الظروف المكانية. 


وفيه ِل آجال الأكوان في الدنيا والآخرةء مع كون الآخرة لا نهاية لهاء وعموم قوله: لكل 
يجْرِي إل أَجَلٍ مُسَعّى 4' فلا بدّ لكل شيء من غاية» والأشياء لا يتناهى وجودهاء فلا تتبي 
غاياتهاء فالله يحيّد في كلّ حين أشباءء وكلّ شيء [ه" غايةء تلك الغاية هي أجلّه المستى, 
فليسس الأجل إلا أحوال الأعيان» فالأعيان غايتها عي» لا غاية. 


وفبه عِلْ الجاز والحقيقة والاعتبار؛ وم يعبّر؟ وإلى ماذا يعبّر؟ وما فائدة ذلك؟ 
وفيه ع عارة الدارين» وهو الذي ذكرنا منه طرفا في هذا الباب» وما استوفيناه. 
وفيه عِلْمُ اختلاف أحوال الساعة. 


وفيه عِلَُْ اختلاف المكلّفين في أحواطم» وأنّ الله يخاطب كل صنف من حيث ما هو ذلك 
الصنف عليه لا يزيد على ذلك. 
وفبه عل يقضي بأنَ الأمر بُدْئكلّهء لا إعادة فيه. 


وفيه عِلْهُ كون الحق ينزل في النطاب إلى فهم الخاطبء وكلّه حقٌ. وإن تداقض وظهر فيه 
تقابل» فت عين واحدة تجمعه: كالسواد والبياض ضدان متقابلان» يجمعهما اللون. وكالآكوان؛ 
١‏ إلقان : 59] 
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.حقائق مختلفة» يجمعهن العرض. 
وفيه عِلْمُ التوحيد بعين التشبيه. 
وفيه' عِلْهُ حك كلات اللهء حك خلق الله. 
وفيه عِلَّ تكوين الأعمال الكوتية» وإقامتها صورا. 
وفيه عل المع والوجود. 
وفيه ع ما تقنضيه النشأة الطبيعيّة من الأحكام. 
وفيه عَم العلل» والأسبابء والجزاء. 
وفبه عِل الفرق بين أسباب الدنياء وأسباب الآخرةء وفضل أسباب الدنيا عليها. 
وفيه عِلمُ ما يعود على الإنسان من عملهء وما يضيف" إلى الله من ذلك» يضيفه إلى نفسه. 
وفيه عِلَمُ التكوين الإلهتي عن الأسباب الكونتةء وه الآثار العُلويّة البرزخيّة» لا غير. 
وفيه عل تغير الأحوال لتغير الحركات الفلكيّة. 
وفيه عِلمُ حال الحيوان من حين ذشئه إلى حين موته. 
وفيه ع القياس الإلمي. 
وفيه ع تأثير الكون في الكون» عل ما يُكتى به ذلك التأثير. 
وفيه ع القيامة, وأحوالهاء ومراتها.. 
وفيه' عِ أمر العام يجملته. 
١ص ١4‏ 
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وفيه عِلمُ فضل أهل النواميس الإلهيّة على أهل النواميس العقليّة الحكرية. 
فهذا ذَكْر أكثر ما يحوى عليه هذا المنزل من العلوم طِوَالله يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ يني 
السَبيل4'. 


١١ص‏ 84اب 
؟ [الأحزاب : 5] 
كرف 


الباب الخامس والخفسون وثلاثمائة 
في معرفة منزل السبل الموإدة» وأرض العبادة وانّساعهاء 
وقوله تعالى: «إنا عِتادِيَ اَن آمثوا إن أَرْضِي وَاسِعةٌ ياي دَاغبدُون م١‏ 


م الأرضٍ الله وايعَةٌ ‏ وتفاء الله تتكئها 
وَصدُورٍ ضاق مَسَْكنها وَبُورٍ اليم يَشْرَحما 
ميْهَاتُ الشَيّ مُظلِمَةٌ وعُلُومْ الْكَشْفٍ تُوْضمُها 
إن قامَالمَسادُها فهسى البحمنُ يُضلِخها 
ن" إن هَدَتُ وَإن عَدَلَثْ 2 قلِجامُ الهَني يكُبخها 
كل ذغوى عَيْر صايقة 2 قإِسانٌ العجز يَْضَكها 
أنْدُ البلوى بِكُلّ أذى مِنْ بَلاء الكَوْنٍ تفْدَحْما 
قال الله تعالى: طلم تَكُنْ أَْض الله وَاسِعَةٌ فبَاجِرُوا فبيتا4" ولم يقل: "منها" ولا "إلها" 
فهي أرض اللهء سَوَاء سكنها مَن يعبده أو مَن يستكبر عن عبادته. وقال عرّ من قائل: يا 
عِبَادِيَ الِينَ آمثوا إن أَرَضي وَاسِعةٌ في فَاْبِدُونِ »4 فأضافها إليه, أشدّ إضافة من قوله: 'إنّ 
أرض الله" وكذلك أضاف العبادَ إليه. 
إضافةٌ الأرض إضافةٌ اختصاص. وكذلك أضافهمء في الأمر بالعبادة» إليه فقال: مفَإِبايَ 
فَاعْبْدُونٍ 4. وقال في غير هذا الموطن: لَاعْبُدُوا الله 4 وطاغْبُدُوا 045 فن عرف قدر هذه 
١‏ [العنكبوت : 017] 
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إذرةق 


الإضافة إلى المتكلّم» عرف قدر ما بين الإضافتين» وإن كان المقصود بالعبادة واحدا. فضيّق في 
توسعة في إضافتهم إلى المتكلمء ووسّع في إضافتهم إلى النسم. 

وهنا' أسرار لا يعلمها إلا مَن يعلم الأمر على ما هو عليه في نفسهء وهو قوله 2 لا فتم 
مكة: «لا مجرة بعد الفتح» مع أنّ مكّة أشرف البقاع» وأا ببت الله الذي يحت إليه من مشارق 
الأرض ومغاربها. ولكن أمرء وعّم الأجر لمن هاجر منهاء من أجل ساكبها. فلمَا فتحها اللهء 
وأسكهها المؤمنين من عباده» قال: «لا ثجرة بعد الفتم». فن فتح الله عليه؛ رآه في كل شيء» أو 
عين كل شيء؛ فلم بهاجر؛ لأنّه غبر فاقد. 


فإن هاجر؛ فعن أمره؛ فيهاجر منهء به» إليهء عن أمره؛ مقئل خروجه إلى أداء الصلاة في 
مسجد' الجماعة, ومثل خروجه إلى مكة يريد الج وكخروجه أيضا إلى الجهادء وإلى الزيارة» 
وزيارة أخ في الله نتعالى-, أو في السعي على العيال. فهذا كلّه ليس هجرة على الحقيقة» وانما 
هبي سياحة عن أمر إلهيي على شهود. فإن لم يكن على شهود, ولاكأله شهودء فا هو مطلوبها 
في هذا الموضع؛ فإنّ أدنى مرتبة الإحسان: «أن تعبد الله كأنّك تراه». 


ولا خلق الله الإشسان الكامل بالصورتينء الموجود بالنشأتين» الذي جمع الله له بين 
ال“سمين: الأوّل والآخِرء وأعطاه الحكمين ف الظاهر والباطن؛ ليكون ' بكلٌ شيء علما؛ خلقه 
من تراب» والأرض نول موجود خَلْقء لبس وراءها وذاف كنا أنه «ليس وراء الله مرى». 
لعل مسكنه في أشرف الأمائ, وهو النقطة التي يستفرٌ عليها عمد المبمة» وجعل العرش 
الجبط مكان الاستواء الرحمان؟؛ إعلاما بالارتباط الإلمتي الذي بين العرش والأرضء وما بينها 
مرانب العالم المتحيّز” العامر للمساحاتء من.الأفلاك والأركان. لجميع العالم في جوف العرشء 
إلا الأرض؛ فنا مقر السرير. 
اص "ب 
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؟ أضافت سء ه: “كيا يليق بجلاله” 
© ثاببة في الهامش بقم الأصل 


فلا أراد الله أن يخلقنا لعبادته؛ قرب الطريق علينا؛ خلقنا من تراب في ترابء وهو الأرض 
التي جعلها الله ذلولاء والعبادة (هي) الذأة. فنحن الأؤلاء بالأضلء لا نشبه مَن خُلق نوراء من 
.النور. وأمر بالعبادة؛ فبعدت عليهم الشقّة؛ لبعد الأصل مما دعاهم إلههم من عبادته. فلولا أنّ الله 
.أشهده» بأن خلتهم في مقاماتهم ابتداء؛ لم ينزلوا منبا؛ فلم يكن لهم في عبادتم ارتقاء كما (هو) 
.لنا؛ ما أطاقوا الوفاء بالعبادة. فإِنٌ النور له العرّةء ما له الذلة. فن عناية الله بنا -لاكان المطلوب 
من خَلْتنا عبادئة- أن قرب علينا الطريق؛ بأن خلقنا من الأرض التي' أمرنا أن نعبده فيها. 

1 وا عَبَدَ منّا مَن عَبَدَ غير الله» غار اللّهُ أن يُصبِد في أرضه غيرّهء فقال: «وَقَضى رَبْكَ ا 
عدوا إِلّا 48" أي حَكم. فا عبد من عبد غيرٌ” الله إلا لهذا الحك؛ فلم يُحبد إلا الله» وإن 
أخطؤوا في النُسبة. إذكان لله» في كلّ شيء, وجةٌ خاصٌء به ثبت ذلك الشي.؛ فا خرج 
.أحدٌ عن عبادة الله. ولا أراد الله أن يز بين مَن عبده على الاختصاص» وبين مَنْ عبده في 
لأشياء؛ أمر بالهجرة من الأماكئ الأرضيّة التي يُعبد الله فها في الأعيان طلتَمِيرَ اللّهُ الْييتٌ 
مِنَ الطب )*. فالخبيثُ هو الذي عَبَدَ الله في الأغيارء والطَيّبُ هو الذي عبد الله لا في 
لأغيار. 


1 وجعل -تعالى- هذه الأرض عمل للحلافة. فهي دار مُلكه. وموضع نائبه الظاهر بأحكام 
0 20 خَلقناء فأ أسكننا؛ أحياء 0 ب ير" جنا بالبعث في النشأة 00 ىح 
عبادة. 


لعالمء النائب عن العالمكلّهء الذي لو غفل العالمكله؛ أعلاه وأسفله» زمنا فردا عن ذِّكْر الله 
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وذَكَرَهُ هذا العبد؛ قام؛ في ذلك الذَّكْرء عن' العالمكله. وحفظ به على العالم وجوده. ولو غفل 
العبد الإنساقّ عن الذّكْر؛ لم يقم العام مقامه في ذلك, وخرب منه مَن زال عنه الإنسان الذاكر. 
قال الب فك: «لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول: الله اللّه». 

ولا خلق الله هذه النشأة الإنسائيئة» وشرّفها بما شرّفها به من المعيّة, ركب فيها الدعوى. 
وذلك لتكمل بها صورتها؛ فإنّ الذعوى صفة إِلِهيّة. قال -تعالى-: (إنّني أنا الله لا له إلا ا 
فَاعْبْدْن 4" فادّعى أنه "لا إله إلا هو” وه دعوى صادقة. فن ادّعى دعوى صادقة؛ ل تتوججه 
عليه حمّةء وكان له السلطان على كل مَن رد عليه دعواه؛ لأنّ له الشدّة والغلبة والقهر؛ لأنه 
صادق؛ والصدق الشدّة؛ فلا يُقاوَم. 


ولماكانت الدّعوى خبراء والخبر: نسبة الصدق إليه ونسبة الكذب على السَّوَاءء بما هو 
خبر؛ يقبل هذا وهذا؛ علمناء عند ذلكء أنّه لا بدّ من الاختبار. فادّعى المؤمن الإيمان: وهو 
التصديق بوجود الله وأحديّنه وأنه لا إله إلا هوء وأنّ طكُلٌ مَيْءٍ هَالِك إلا وَجْمَهُ)4" وأن. 
الأمر لله من قبل ومن بعد. فلا ادّعى بلسانهء أن هذا بما انطوى عليه جنانه» وربط عليه 
قلبه؛ احتمل أن يكون صادقا فيا ادّعاه أنه صفة لهء ويحتمل أن يكون كاذباء في أنّ ذلك صفة. 
له. فاختبره الله؛ لإقامة الحجمة له أو عليه؛ بماكلفه من عبادته على الاختصاص» لا العبادة. 
السارية سريان الألوهة. ونصب له وبين عينيه الأسبات. ووقف ما تمس حاجة هذا التي 
إليه على هذه الأسباب؛ فل يفْضٍ له بشيء؛ إلا منها وعلى يديها. ١‏ 

فإن رزقه الله نورا يكشف به ويخترق سدف هذه الأسباب؛ فيرئ الحقّ تعالى- شل 
ورائها مسبيا سم فاعل-» أو يراه فيا خالقاء وموجدا لحوائجه التي اضطره إلاء فذلك المؤمن. 
الذي هو على نور من رته. وبين من أمرهء الصادق في دعواه» الموفي حق المقام الذي ادعام 
١٠ص ١7‏ 
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بالعناية الإلهيّة الني أعطاه'. 


طوَمَنْ لَمْ يجعلٍ الله له ثُورا ما لَهُ مِنْ نور 4" فقال بعد إقراراه بريوبة خالقه .ا أشهده على 
نفسه في أخذ الميثاقء حين قال له ولأمثاله: لِألّسْتٌ بِرَبَمْ قَالُوا بل )". فلا أوجده في هذه 
اإدنياء أوجده على تلك الفطرة؛ فقال بألوهة الأسباب التي رزقه الله منهاء وجعلها حمبا بينه 
وبين الله» وم يكن له نور بيتدي به في ظلات البِرٌ والبحرء وليس إلا النجوم؛ وهي هنا: نجوم 
العم الإلهتي. فأضاف الألوهة إلى غير مستجِتّها؛ فكذب في* دعواه لكثرة الأسبابء وإقراره في 
شركه بن ذلك قربة منه إلى الله خالق الأسبابء وجعلها آلهة؛ فلم يصدق قوله: هلا إل إلا 
هُوَ)* ولهذا قال من قال: طِأْجَعَلَ الآلهة إلا َاجنا إِنّ هَدًا لَكِيْءِ عَابٌ 4" وليس القجب إلا 


والذي لم يقل بنسبة الألوهة للأسبابء لكته لم ير إلا الأسبابء, وما حصل له من 
أكشف ما يخرجه عنهاء مع توحيد الألوهة؛ كان ذلك شِركا خفيّاء لا بشعر به صاحبه أنّه 
كء يحجبه عن الأمر العالي الذي طَلِب به. فلم يوجد صاحب هذه الذّعوى في توحيد اللّهء 
حيده في أفعاله» مع الاضطراب عند فَقُد السبب» وسكونه عند وجوده؛» صادقا؛ فُتَقَصِه 
قدر ما فاته من ذلك؛ هذاء ولم يجعل الأسباب آلهة. 


فإن قلت: فالمشرك الذي اذعى أنه مشركء فهو صادق ف دعواه أنه مشركء فلاذا ل ينفعة 
فه؟ قلنا: هو كاذب في دعواه في نسبته الألوهة إلى مَن ليس بِلّهء هذه دعواه التي كقّر مها. 
صادق في أله مشرك؛ وليس بصادق في أنّ الشركة في الألوهة صحيحة؛ لأنه بحث عن 
بالأدأة العقليّة والشرعيّةء فلم يوجد لما ادّعاه عن في الصدق. فاختبر الله" العبادَ بما شرع 


شير ا ب ع لضت ا 
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وددت 


بإرسال الرسل» واختبر الله المؤمنين بالأسباب؛ فكلّ صنف اختيره نجسب دعواه. من صدّق؛ 
أورثه, ذلك الصدق, ما تعطيه دعواه. 


ولهذا يَسأل الصادقين عن صدقهم فها صدقوا فيه: هل صدقوا فها أمروا به وأبيح لهم ؟ أو 
هل صدقوا في إتبان ما حرّم عليهم إتيانهء مع كونهم صادقين؟ فيقال لهم: فيم صدقتم؟ فإنّ 
القامين صادقونء والمغتابين صادقون» وقد ذمّهم الله وتوعّد على ذلك مع كونه صدقا. فلهذا 
يسأل الصادقين عن صدقهم؛ فها صدقوا؟ فهذا من اختبار الله إَاهم. وأصل هذا كله (هو) ما 
ركب فهم من الدعاوى. 


وبما اختبرهم الله به في الخطاب؛ أن جعل ما ابتلاهم به؛ ليعم الله الصادق في دعواه من 
الكاذب. فأنزل نفسه؛ في هذا الاختبار, منزلة من يستفيد بذلك علاء وهو -سبحانه- العالم يما 
يكون منهم في ذلك قبل كونه. فن المّهة؛ في زعمهمء من يقول: إن الله لا يستفيد من ذلك 
عليا؛ فإنّه لا يعلم الأمر من حيث ما هو واقع من فلان على التعيين. فرد كلام اللّهء وتأوّله» إذا 
خاف من وقوع الأذى به إذلك. ومن الظاهريّة مَن التزم أنّه يعم بذلك الاختبارء وقوفا عند 
هذا اللفظ. ومن' الناس مَن صرف ذلك إلى تعلق العلم به عدد الوقوع؛ فالعلم قديمء والتعلّق 
حادث. ومن المؤمنين من سَمٌ عم ذلك إلى اللّهء وآمن به من غير تأويل معيّن. وهذا هو أسلم 


ما يُعتقد. 


وهذا كله ابتلاء من الله لعباده الذين ادّعوا الإمان به بألستهمء فإله قال: «عتّ تف وكا 
قال: (ِوَلَتوكمٌ 4" وقال: «أم حَسِيت أن تذخأوا الْجَهَ ولا يخ الله لين جَاهَُوا نم ويل 
الصَايرِينَ 4" فهيز بدنهما: فيجازي المجاهد بجزاء معان» ويجازي الصابر عليه بجزاء معان. وقال: 
ليل اله اَن صَدَفُوا ولعغْلمَنَ الكاذبين)* لا ذكر الفتنةء وهي الاختبار. فإذا نظر 
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الإنسان إلى نشأنه البدنئة» قامت معه الأرض الني خلق منهاء وجعل منها غذاؤه وما به صلاح 
نشأنهء لم يرزقه الله في العادة من غبرها. ولا مَن أخرق' الله فيه العادة -بأن لم يرزقه منبا- 
رَرّقه من أمر طبيعي خفي» وهو السبب الذي أبقى عليه حياته به؛ فوفر عليه حرارته, 
ورطوبته» النى هي مادة حياتهء بأمر لطيف؛ لا يعلمه إلا الله ومّن أطلعه عليه. 


لأنّ الله للا وضع الأسباب» لم يرفعها في حي أحدء وإغا أعطى الله بعض عباده من النورء 
ما اهتدى به في المثى في ظلات الأسباب؛ غير" ذلك ما فعل؛ فعايّنوا من ذلك على قدر 
أنوارهم. فشكت الأسيات مُسْدَلِةٌ لا تفع أبداء فلا تطمع. وأن نقلك الحقٌ من سببء فإنمأ 
ينقلك يسبب آخر. فلا يفقدك السبب جملة واحدة؛ فإنّه حبل الله الني أمرك بالاعتصام به. 
وهو الشرع المنزل» وهو أقوى الأسباب وأصدقهاء وبيده النور الذي يتدق به في ظليات بَرَ 
هذه الأسباب وبحرها. فن عمل كذاء وهو السيب» خزاؤه كذا. فلا تطمع فيا لا مطمع فيه 
ولكن سل الله -تعالى- رشَّةٌ من ذلك النور على ذاتك. 

وأَظْهَرَ الأمور اللطيفة أن جعل بَدَنَكْ ذا مسامٌء وأحاط بك الهواء الذي هو مادة الحياة 
الطبيعيّة؛ فإنّه حارٌ رطب بالذات» وجعل فيك قَرَةٌ جاذبة؛ فقد تجذب -في وقت فَقْدِكِ 
الأسباب المعتادة- الهواء من مسامّك؛ فتغذّي به بدنك وأنث لا تشعر. وقد علمنا أنّ من 
الحشرات من يكون غناؤه من مسامٌ بدنه, مما يجذبه من الرطوبة على ميزان خاصّ يكون له 
به البقاء؛ من غير إفراط ولا تفريط. 


ثم لتعلم أي الأخ الولّ- أنّ أرض بَدَنِك؛ هي الأرض الحقيقبَة الواسعة» التي أمرك الحقٌ أن 
تعبده فبها. وذلك لأنّه ما أمرك أن تعبده في أرضه. إِلَا ما دام روحك يسكن” أرض بدنك؛ فإذا 
فارقها أسقط عنك هذا التكليف, مع وجود بدنك في الأرض مدفونا فيها؛ فتعم أنّ الأرض 
ليست سِوى بدنك. وجعلها واسعة؛ لما وَسِعته من القوى والمعاني التي لا توجد إلا في هذه 
١‏ سء ه: خرق 
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الأرض البدنيّة الإنسانية. 


وأمَا قوله: طفَتبَاجِرُوا فيا»' فَإنهَا محل للهوى ومحل للعقل. فتهاجروا من أرض الهوى منها 
إلى أرض العقل منهاء وأنت في هذا كله فهاء ما خرجت عنها. فإن استعملك الهوى: أرداك ‏ 
وهلكت» وإن استعماك العقل الذي بيده سراج الشرع: نجوث. وأنجاك الله به. فنَ العقل. 
السليم» المباً من صفات النقص والشبهء هو الذي فتح الل عن بصيرته لإدراك الأمور على ما 
هي عليه؛ فعامّلها بطريق الاستحقاق؛ فأعطى كل ذي حق حفه. 


ومن لم يعبد الله في أرض بدنه الواسعة؛ فا عبد الله في أرضه التي خُلِق منهاء فإنّ | 
بقول: وبَأ لق الإنْسانٍ مِنْ طِينٍ. ثم جَعَلَ نَسلهُ مِنْ سُلَالَةِ مِنْ مَاء مَهين4" وهو الماء الذ 
بع من هذه الأرض البدتتئةء واستقر في رح المرأة ثم سَوَاةُ4” فبعد تسوية أرض البد 
وقبوله الاشتعال بما فيه من الرطوبة والحرارة؛ نفخ الله فيه فاشتعل؛ فكان ذلك* الاشتعا 
روحا له؛ ثها خرج إلا منه؛ فنه خُلق. 


وجعل العقلء في هذه النشأة. نظير القمر في الأرض؛ نورا مستضاء به ولكن ما له ذ 
التفوذ؛ بالحجب المانعة من البيوت والجدرات والأكثة. وجعل الشريع» لهذا العقل في هذ 
الأرض البدئةء سراجا؛ فأضاءث زوايا كون هذه الأرض بنور السراج؛ فأعطى من العلم بها 
فيها؛ ما لم يعطه نور العقل الذي هو منزلة القمر. 

ثم تعبّدنا فها؛ يعني في النشأة الأخرى أيضاء كا خَلَمَنا فهاء ويخرجنا إخراجا لمشاهدته؛ 
أنشأنا منها وأخرجنا لعبادته. لق أرواحناء من أرض أبداننا في الدنيا؛ لعبادته: وأسكننا أرذ 
أبداننا في الآخرة لمشاهدته إن كا سعداءء كما آمنا به في النشأة الأول لما اعتنى الله بنا. والحا 
مثل الخال شواءء في تقس الخلق في ذلكء وكذلك يكونون غدا. والموث بين النشأنين (هو 
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حالةٌ برزخيّة» تعمر الأرواح فبها أجسادا برزخيّة خيالتة» مثل ما عمرتها في النوم. وهي أجساد 
متوّدة عن هذه الأجسام الترابيّة؛ فإنَ الخيال قوّة من قُواهاء هما برحث أرواحها منها أو بماكان 
منهاء فاعلم ذلك. فأُرصٌ الله التي هي ركنء موجودةٌ, وأنت فيها' مدفون؛ وما أمرث بعبادة 
رتك. وما دمت في أرض بدنك الواسعة مع وجود عفلك وسراج شرعك؛ فأنت مأمور بعبادة 
ربك. 


فهذه الأرض البدنتّة لكء على الحقيقة» أرض الله الواسعة التي أمرّك أن تعبده فيها إلى حين 

مونك» و«من مات فقد قامت قيامته» وهي القيامة الجزئئة, وهو قوله (تعالى): ويا 
يلم" . فإذا فهمت القيامة الجزئيّة موت هذا الشخص المعين» علمت القيامة العامّة لكلّ متت 
كار ن علها. فإنَ مدّة البرزخ هي" للنشأة الآخرة» بمنزلة حمل المرأة الجنين في بطنباء بنشكه الله 
نشأ بعد نشء؟ ؛ فتختلف عليه أطوار النشء إلى أن يولد يوم القيامة. فلهذا قيل في الميّت: إنّه؛ 
.إذا مات «فقد قامت قيامته» أي ابتدأ فيه ظهور نشأة الأخرى في البرز» إلى يوم البعث من 
ِ زخء كما يُبعث من البطن إلى الأرض بالولادة. 
فتدبير نشأة بدنه في الأرضء زمان كونه في البرزخء تسوية وتعدلة على غير مثال سبقء مأ 

للدار الآخرة. فيعبده فهاء أعنى في أرض نشأته الأخراويّة» عبادةٌ ذاتيّة لا عبادة تكليف؛ 
نّ الكشف هنعه أن يكون عبدا لغير مَن يستحقٌ أن يكون له عبدا. كما ينال هذا" المقام 
جَال الله هنا. 


ولَمَا خلق الله أرض بدنك؛ جعل فبها كعبةٌ وهو قلبك» وجعل هذا البيت العلإي" أشرف 
لبييوت في المؤمن. فأخير أن السهاوات» وفيها الببت المحمور, والأرض» وفهاأ الكعبة؛ م وسعته 


َ فها المعجمة حمملة, ورسعها سمح إلى حد ما بأن تقر التي ع 


وضاقت عنه؛ ووسعه هذا القلب من هذه النشأة الإنساتتية المؤمنة. والمرادء هناء بالسعة: العلم 
بالله -سبحانه-. فهذا يدك على أنََّا الأرض الواسعةء أرض عبادتك. 


فتعبده كأنّك تراه من حيث بصرك؛ لأن قلبك محجوب أن يدركه بصرُّكء فإنّه في الباطن 
منك. ف"تعبد الله كنك تراه" في ذاتك: كا بليق بجلالهء وعين بصيرتك تشهده؛ فإنّه ظاهرٌ لها 
ظهوز عِلِْ؛ فتزاه بعين بصيرتك» و'كأتك تراه" من حيث بصررك. فتجمع في عبادتك بين 
الصورتين؛ بين ما يستحقّه -تعالى- من العبادة في الخيال» وبين ما يستحقّه من العبادة في غير : 
موطن الخيال؛ فتعبده مطلقا ومقيّداء ولس ذلك لغير هذه النشأة. فلهذا جعل هذه النشأة ش 
المؤمنة حَرَمَهُ الحم وبيقه المعطَّم المكزم. وقد أشرث إلى هذا المعنى بقولي: ْ 
مَنْ'كان حَقَاظهُ قَدْ يال عَنْهُ كله 
فَالقٌ نخْصضٌ قات وأنْتَ مِئهُ ظِلهُ 
أو أنت فنِه ظِله فالأمز حَقٌّ كُلّهُ 
حَرامَهمُحَْمْ ‏ فلج لْلايجل 
عَنْكُل مالابضي | ِلْديجة ١‏ 
كل من في الوجود من الخلوقات يعبد الله على الفيب؛ إلا الإنسان الكامل المؤمن؛ فإله. 
يعبده على المشاهدة. ولا يكئل العبد إلا بالإمان» فله النور الساطع؛ بل هو النور الساطع اإذ 
يزيل كل ظلمة. فإذا عبده على الشهادة؛ رآه جميع قُواه؛ ثا قام بعبادته غيرّهء ولا ينبغي أن به 
ها سِوَاةُ. فا ثم مَن حصل له هذا المقام إلا "المؤمن" الإنسانيّ؛ فإنّه ماكان مؤمنا إلا برته', ذ 
تياف "امو" 


واعلم أن إذا لم يكن هذه المنزلة» وما لك قدم في هذه الدرجة؛ فأنا أدأك على ما تحصل 
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اك به الدرجة العليا. وهو أن تعام أنّ الله ما خلق الخلق على مزاج واحد؛ بل جعاه' متفاوت 
المزاجء وهذا مشهودٌ بالبديية والضرورة؛ لما بين المزاجين من التفاوت في النظر العقلِي والإيمان. 
.وقد حصل لكء من طريق الحقء أنّ الإنسان مرآة أخيه؛ فيرى منه ما لا.يراه الشخص.من 
نفسه إلا بوساطة مثله؛ فإنَ الإنسان محجوب بهواه» متعشّيق به. فإذا رأى تلك الصفة من غيرهء 
وهي صفته, أبصر عيب نفسه في غيره؛ فعلم قُبحها إن كانت فبيحة» أو حسهها إن كانت ذات 


و 


واعلم أنّ المرائي مختلفة الأشكالء وأئّها تصيّر المرشّ عند الرائي بحسب شكلها:.من طول, 
وعرض» واستواءء وعوج» واستدارة» ونقصء وزيادة» وتعدّدء وكل شيء يعطيه شكل تلك 
لمرآة. وقد علمت أنّ الرسل أعدل الناس مزاجا لقبولهم رسالات ريّمء وكلّ ششخص مهم قبل 
من الرسالة قبر ما أعطاه الله في' مزاجه من التركٍب؛ فا من نبي إلا مث خاضة إلى قوم 
معيّبين؛ لأله على مزاج خاض مقصورء وأن مدا فلك ما بعثه الله برسالة عامّة إلى جميع الداس 
كاثّةء ولا قبل هو مكل هذه الرسالة؛ إلا لكونه على مزاج عامَّء يحوي على كل مزاج نبيّ 
ورسول؛ فهو أعدل الأمزجة واكلهاء وأقوم النشات. 


فإذا علمتٌ هذاء وأردت أن ترى الحقّ على أكل ما ينبغي أن يظهر به لهذه النشأة 
الإنسانتّة, فاعلم أنّك ليس لكء ولا أنت على مثل هذا المزاج الذي محمد فك وأنّ الو ممما 
تجلى لك" في مرآة قلبكء فإنّ ما تظهره لك مراك على قدر مزاجما وصورة شكلها. وقد علمتٌ 
نزولك عن الدرجة التي ينك لحمد 1 في العلم بريه في نشأته. فالزم المان والاتباع» واجعله 
أمامك مثل المرآة الني تنظر فيها صورتك وصورة غيرك. 

فإذا فعلت هذاء علمتٌ أن الله تعالى- لا بدّ أن يتجلّ لمحمد #8 في مرآنه. وقد أعلميئّك أنّ 
المرة لها أدر في ناظر الرائي في المرق؛ فيكون ظهوز الح في مرآة خمد 49 أككلَ ظهور, 
6 وصححت في الهامش يقلم الأصل 
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وأعدأه, وأحسنه؛ لا١‏ هي مرآنه عليه. فإذا أدركته في مرآة محمد فك فقد أدركت منه كالا, ل 
تدركه من حيث نظرك في مرآتك. 

.ألا ترى في باب الإيمان» وما جاء في الرسالة؛ من الأمور التي نسب الحق لنفسه بلسان 
الشرع بما تحيله العقول» ولولا الشرع واليمان به لما قبلنا من ذلك» من حيث نظرنا العقن؛ 
شيئا ألبّة؛ بل نرده ابتداء ونجهّل الفائل به؟ فكيا أعطاءء بالرسالة والإمان» ما قصرت العقول 
القي لا إيمان لهاء عن إدراكها ذلك من جانب الحقّ؛ كذلك قصرث أمرجتنا ومرائي عقولناء عند 
المشاهدة, عن إدراك ما تل في مرآة ممد 48 أن تدركه في مرآتهاء وكبا آمنت به في الرسالة 
غيبا شهدته في هذا التجلي عينا. 


١ص‏ ”الاب 
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فَلؤولاهةُولولانا 


أعغاكن الذي كنا 


ولاجاءث رسلاتٌ 2 مِنّالرحمن مؤلانا 
بهار وأخكم 2 وَتَتى ذاك يتان 
وتؤراةٌ والمجيلا وَُرقائًا وَقُرانا 
وَسَمَاه أونو الألجاب بلأفكربزهنلا 
وتَلْت نَاكَ إشلامًا ‏ وإنمثاوإخسلا 
فسدبحان' الي أشرى 2 يولِيرة يخسلا 
وَخضٌ بضُورَة الرُمن 2١‏ مقَنشماهإنسانا 
وَجاءتٌ يُشكه تَرَى زُرافاتٍ وَوخدانا 
وأغطناا وحابانا هما ماشاءكثمانا 
وَجَثاتٍ وأِارا ١‏ ورؤحات انا 


8 كَشْناتإِشْيَدًا 


واشرارا واغلانا 


فقد نصحتك وأبلغث لك في النصيحة؛ فلا تطلب مشاهدة الح إلا في مرآة نيك 48. 
واحذر أن تشهده في مرآنك» أو تشهد النبئ وما تجلى في مرآنه من الحقٌ» في مرآنك؛ فإنّه ينزل 

فالزم الاقتداء والاتباع» ولا تطأ مكانا لا ترى فيه قدم نبئِك؛ فضع قندمك على قدمه إن 
أردت أن تكون من أهل الدرجات العلى والشهود الكامل في المكانة الزلفى. وقد أبلغتٌ لك في 
النصيحة كما أُمِرتُ واه يدي مَنْ يَنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِم .١4‏ 

عِلمُ مرتبة الحسبان والظنون. 

وَل التقرير الإلتي. 

وفيه' عِلٍ الأسرار المنفّة عن أكثر الناس. 

وفيه ع علم الأفراد. 

وفيه عِلٌّْ الملاحم. 

وفيه عِلمُ المسابقة, وأين حلبة المسابقة التي بين الله وبين عباده؟ وهو علم شريف فيه من 
الرحمة الإلهيّة ما لا يصفه واصف. وفبها الردّ على من يقول بإنفاذ الوعيد وشمول الرحمة للجميع. 
وأنّ الله يسابقه في هذه الحلبة من حيث ما هو عَفَارء وعفقء ومتجاوزء ورحيم؛ ورءوف. 
:فالعبدُ يسابق» بالمعاصي والسيّئات, الحقٌّ تعالى- إلى الانتقام» والحقٌ أسبق؛ فيسبق إلى 
:الانتقام قبل وصول العبد بالسيّئات إليه؛ فيجوزه الغقّار وإخوانه من الأسماء. 
ظ فإذا وصل العبد إلى آخر الشأو في هذه الحلبة» وجد الانتقام قد جازه الغقارء وحال بينه 
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وبين العصاةء وهم كانوا يحكمون على أنُّم يصلون إليه قبل هذاء وهو قوله -تعالى- في (سورة) 
العتكبوت: لِأمْ حب الْذَِ يَمْملُون السيكاتٍ أن يَسْبئُونا 4 أي يسبقون' بسيئاهم مغفرني' 
وشعول رحمتي طسَاء ما يحْكنون 4" بل السبق لله بالرحمة بهمء هذا غاية الكرم؛ وهذا لا يكون 
إلا في الطائفة التي تقول بإنفاذ الوعيد فمن يموت على غير توبة. فإذا مات العاصي تلقّته رحمة 
الله في الموطن الذي يشاء الله أن تلقاه فيه. 

وفيه عِلَمُ قول النين فلك: «من أحبٌ لقاء الله أحببٌ الله لقاءهء ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه» ولم يقل: "لم يلقه" شاكره الله إلا لقاءه الذي كره؛ وهو أن يلقاه آخدًا له على جرعته 
ومنتقما؛ فكره الله أن يلقاه بما كره هذا المسيء. فلقيه -تعالى- بالمغفرة والرضوان؛ لأنه عام أنّه ما 
كره لقاء اللهء مع كونه مؤمنا بلقائه؛ إلا لما هو عليه من الخالفة؛ فكره الله لقاءه بما تتستحتّه 
الخالفة من العقوبة؛ فلقيه بالعفو والمغفرة. 

وفيه عِلَّهٌ ما تستحمّه اأذات لنفسهاء لاامن حيث اتصافها بأمها إِله. 
الستور بينه وبين العقوبات. 

وفيه عِلْمُ معاملة الله عباده بجا يوافق أغراضهم. 

وفيه عِلَْهُ منزلة الأسباب الموضوعة في العالم التي لها الآثار فيه. 

وفيه عل ما تدعوه إليه الأسباب» وما ينبغي أن يجيب منهاء وما يذبغي ألا يجيب ؟ 

وفيه عُِْ الحاق الأباعد بالأداني» والأسافل بالأعالي في التحام ذلك. 


١‏ "أي يسبقون" من م فقط 
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وفيه عِلمٌ مل مَن ساوى بين الحقّ والخلق» ومن جل مراتب العالّم عند الله ؟ 

وفبه جم التفنسير والقييز. 

وفبه عِلَهُ ما يعود على العامل من عملهء وما لا يعود؟ 

وفيه ع أعمار الأشياء؛ وهو بقاء الشيء إلى زمان فساد صورتهة, التي بزوالها يزول عنه. 
للدم الذي كان سف ججادا كان» أو نبأتاء أو حيوانا. 

وفيه ' عِلُْ الأخذ الإلهتي بالأسباب الكونتّة» وأ نكل مأخوذ به (هو) جندٌ من جنود الله. 

وفيه عل كون العالم آياتٌ بعضّه لبعضه. 

وفيه عَم النصات من المؤمنين وغير المؤمنين. 

وفيه عِلْمُ بيان العم بالأدأة. 

وفيه عُِْ ما تمس الحاجة إليه في كلّ وقت. 

وفيه ِل الاعتبار. 

وفيه عِلٌَّ الإرادة والمشيئة. 

وفيه عِلمُ مَن ينبغي أن يُكتمد عليه في الأمورء ومن لا يُكتمد عليه فيها؟ 

وفيه ع من أراد بأخبه المؤمن سوءا؛ حار عليه وهو سارٍ في كل جنس من الأم. 

وفبه عِلَهُ من استعجل صفة ما يكون في يوم القيامة هناء وما حكفه عند الله ؟ 

وفيه عِلٌْ الهجرة والمهاجر. 

وفيه عِلَهُ الوهب من غير الوهب. 


0 أ 1 عم تر 0 221 وها هه >5 
وفيه ع ما أَحَى الجاهل مع علمه أن يقول: «إنْ كآن هَذَا هُوَ الحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فأمطز 
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علا حِجَارَةٌ من السَّمَاء أو اننا بعذَابٍ ألم 4' وأمئال هذا مثل قوله: طائيتا عَذّابٍ الله إنْ 
َكُنت مِنَ الصَّادِقِينَ 4" فانظر في هنا الخبر الإلهتي فإنّه مبالغة منهم في التكذيب؛ إذ لو احتقمل 
عددهم صدق الرسول ما قالوا مثل هذا القول؛ فإنّ النفوس قد جُبلت على جلب المنافع لهاء 
ودفع المضارٌ عنها. 

وفيه عل الرفق بالأم, والدعاء عليهم من أنبيائهم.. 

وفيه عِلْ الملم بالدار الآخرة والزمان الآخرء ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع؛ وما ثم شمس تطلع» 
ولا ليل يقبل؟ . 

وفيه عِلَهُ تنوع الأسباب. 

وفيه عِلْمُ مراتب من ات من الآلهة دون الله. 

وفيه عِلْهُ فضل العلاء والحكياء الإلهتين. 

وفيه عِلٌْ ما ينبغي للمؤمن أن يثابر عليه. 

وفيه عِلمُ الصنعة والصانع. 

وفيه عِلْوٌ التنازع في الحديثء ومراتب المتنازعين. 

وفيه عِلَ ا مجقل» من الح من المفصّل» من المتشابه. 

وفيه عِلُ تعلّق الإمان با ليس بحقء مثل قوله: (وَالَِينَ آمثوا بلاطل 4؟. 

وفيه عِم لداعي الذي يوجب استعجال طلب الشقاء”. 

وفيه عِلَمُ مواطن الأمان والرُلف. 


١‏ [الأنفال : ؟"] 
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وفيه عل مرانب الصبر والتوكل. 

وفيه عم مَن عرف الحقٌ واجتنبه؛ وما يحمد من ذلكء وما مُذمَ؟ كالحقّ المأمور باجتنابه؛ 
ْ وفيه عِلُ البسط الحمود والمذموم. 

وفيه عل مَن علم أمرا فقيل له: ما تعلمه. 

0 وفيه مك الحياة السارية في الموجودات, وبطرها في نيا وظهورها في الآخرة. وبأيّ بصر. 
. كشتهاء في الدنياء من كشفها؟ 

وفيه عِلُْ الاضطرار؛ كيف يذهب بذهابه؟ 

1 وفيه عِلَهُ الطرق إلى اللهء وإن اختلفث؛ فكلها حقٌ. وما يحمد منها ويُذمُ؟ وما يوصل إلى 
. السعادة منهاء وما يحيد بسالكه عن سعادته مع كونه يصل إلى الله ؟ 

وفيه عَم المعيّة الإلهّة ومراتب الموجودات فيها. 

فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم. 

لإوالله يَقُولُ الْحقّ وَهُوَ يي السَبيلَ). 


]1 : [الأحراب‎ ١ 


في معرفة منزل ثلائة أسرار مكثمة 
والسرٌ الغري في الأدب الإلهتي والوحي النفّ' -وهو من الحضرة اللحمديّة؟ 


5م بهو 2 كثىي ره 

َلْتُ ني لتفبي ي أَفُورٌ بِمَنْ ل و 
هل للتَهم بو أز هلي بالإثشاء تار إل أعول تبره 
فإن ياطِبِكَ الرَحنُ مِنْ كتب 2 بسر حِكْلَيِهِ فال عَسَى ته 


اعلم -أيدك الله- أن الله تعالى- لا عمر الخلاء بالعالمكلهء امتلاأ بهء وخلق فيه الحرك 
ليستحيل بعضه لبعضه. وتختلف الصور فيه بالاستحالات؛ لطبيعة الخلاء الذي مله مر 
العام ذلك الذي استحال إليه. فلا يزال يستحيل دائماء وذلك هو الخلق" الجديد الذي أك 
النأس منه في نون وشكٌ. 

ومن عَلِم هذا من أهل اللهء الذين أشهدهم الله ذلك عينا في سرائرهم, عَلِم استحالة الدله 
إلى الآخرة: واستحالة الآخرة بعضها في بعضهاء كما استحال منها ما استحال إلى الدنياء كيا ون 
في الخبر في النيل والفرات وسيحان وجيحان: أنها من أنهار الجتة استحالث؛ فظهرت ؤ 
لدنيا بخلاف الصورة التي كانت عليها في الآخرة. ومن ذلك قوله: «بين قبري ومنبري روض 
من رياض الجئّة» واستحالثُ تربة في الدنيا في مساحة مقدّرة معلومة. وكذلك وادي مسر هم 
واد في النار استحال إلى الدنيا. وآذم وحاء وإبليس من عام الآخرة» استحالوا إلى الدنياء ؛ 
يستحيلون إلى الآخرة. فتتغيّر علهم. الصور بحسب ما تعطيه طبيعة المكان المنوهٌّ الذي تنقله 
لد 
ى: "الطبيعي' أروليا ادر امثير كاله في الماش "النفسي" 
"'.ق» س: - وهو من الحضرة الحمد 


+ كب تينها فلمل من خر بارة الطلينالة فاحضر 
6 ص78 


إليه الحركة؛ فتؤيّر فهم» روحاكان أو جسماء متحيّزاكان أو غير متحيّزء والله محرّكه على 
٠٠‏ ولولا نحن ما تيت آخرةٌ من دنياء إن الله ما:اعتبر من العالم, في هذه الإضافة, إلا هنا 
.النوع الإنسانّ والجات؛ لمعل الظهور للإنس من اسمه الظاهرء وجعل البطون للجاق من' اسمه 
الباطن. وما عداه| فسخّر للماء كا هو في نفسه مسر بعضه لبعضة. من أجل الدرجات التي 
لمم فيها. فأعطتهم الدرجات صور ما استحالوا إليه» لا نقلتهم الحركة الإلهيّة إلهها. ولا لم نظهر 
عياننا إلا هناء مُقيت. هذه الدار: دار الدنيا والأولىء وسقيت الحياة الدنيا. فإذا استحلنا إلى 
زخء واستحلنا من البرزخ إلى الصور التي يكون فيا النشر والبعثء مُقيت تلك: الآخرة. 
يزال الأمر في الآخرة في خلق جديد منها؛ فيها أهل الجئة في الجئةء وأهل النار في النار إلى 
لأ يتناهى؛ فلا نشاهد في الآخرة إلا خلقا جديدا في عين واحدة؛ فالعالم متناو» لا متناو. 


:ولأكان الأمر هكناء إذلك يرى الإفسان نفسه إذا هو نام؛ في الجتة» أو في القيامة» أو في 


نه وبلدهء مما يعرفه أو يجهلهء وفي غير ضورته» وفي غير حاله. فقد. استحال في نفسه. 
كنه التي نقلته من البقظة إلى الدوم» إلى صور يعهدها في أوقاتء ولا يعهدها في أوقات» 
حوال ممودة حسنة سر بهاء وأحوال مذمومة قبيحة يتألّم لها. ثم تسرع إليه الاستحالة» 
إلى اليقظة؛ إِمّا باستيفاء المعنى الذي استحال إليه في النومء فلم.سىٌّ فيه ما يعطيه في 
الاستحالة" الخاضة» وهو الذي ينتبه من غير سبب. وهو الانتباه الطبيعي لا أغذت 
للعين حقّها من النوم الذي فيه راحتها. 

ن انتقل من النوم إلى البقظة بسبب: إِمَا من جحمة الحش» وإمّا من أمر مفزع» أو حركة 
تجة ظهرت منه في حال نومه؛ فاستيقظ؛ فإن وافق ذلك الأمر اسئيفاء العين حمّها من 
لطبيعي: كان» وإن لم يوافق» وبقي من حق العين بقتّةء لولا ذلك السبب لاستوفاها؛ 


فإنّه يستوفيها في نوم آخر. وإذلك (نجد) بعض النائمين يطول نوثهم في وقتء وسبب طوله ما:. 

وكا فار نويه ماحد أمرين: وهو ا 6ك انا نا لسيب يؤطلنه رادا لاستيفاء دون عله 
في تلك النومة الخاصةء من أجل المزاج الذي يكون عليه؛ فإنّه لا مستوي مزاج المتعوب ومزاجا 
المسترم. فالمتعوب يطلب من-الراحة ما يزيل به ذلك التعب؛ فيستغرقه النوم ويطول؛ لأنه 
يحب استيفاء الراحة. فلا يوقظه قبل الاستيفاء' إِلَا أحد ثلاثة أشياءء أو كلهاء أو بعضها؛ 
جسب ما يقع: إمَا بأمر مزج يراه في نومه» أو يوقظه أحدٌ من المتيتُظين قصدا"؛ أو صيحة 
عظهة, أو حركة: أو ماكان من هذه الأسباب في عالم الحسّ مقصودا لانتباهه أو" 
مقضودء بل يقع بالاتفاق. والأمر الثالث أن تكون النفس متعلقة الخاطر بقضاء شغل ما ؟ 
أن تفعله؛ فينام على ذلك الخاطرء وهو متعلّق بذلك الأمر؛ فيزيجه؛ فينتبه قبل استيفاء 
من النوم. وليس المقصود مما ذكرناه إلا تعريفك بن العالم لا مخلو في كلّ نفس من الااستحالة. 

ولولا أنّ عين الجوهر من الذي يقبل هذه الاستحالة في نفسه. واحد ثابت لا يسه 
من حيث جوهره؛ ما علم حين يستحيل إلى أمر ما ماكان عليه من الحال قبل : 
الاستحالة. غير أنّ الاستحالات قد يخفى بعضها ويدقء وبعضها يكون ظاهرا تج 
النفس؛ كاستحالة خواطرها وحركاتها الظاهرة» وتلق وتخفى؛ كاستحالتها في علوما وقوا 
وألوان المتلوؤنات بتجديد أمثالها؛ فهي لا تدرك ذلك. إلا من كان من أهل الكشف؛ فإلّه يد 
ذلك: وأزال عنه الكشفٌ ذلك اللبس الذي أعمى غيره عن هذا الأمر. 


فإن قلت:.فهذه الصور الثي يستحيل إليها جوهر العام؛ ما هي؟ قلنا: الممكنات ليس غير 
هي في شيئية ثبوتها. وهو قوله -تعالى-: (إنّمَا قوْلْتا لِشَيْه إِذَا أَرداةُ4” فإذا ظهر عن قوا 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل ش 

" "من المتيقظين قصدا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
اص ثاب 

1 "من الذي" كانت في قى: "فن” وعدلت في الهامش 
© [الدخل : 40] 


مهمع 


وَمُنْ 4 لبس شيئيّة الوجود وهي' قوله: وقد لَك مِنْ قبل وَلمٍ تك شَيْئًا4' أي قدرتاه 
:أي ماكانت لك شيئيّة الوجود. وهي, على الحقيقة» شيئيّة الظهور: ظهوره لعينه, وان كان ف 
شيئية ثبوته ظاهرا مما عن غيره بحقيقته, ولكن لرته لا لنفسه. فا ظهر لنفسه إلا بعد تعلق 
. الأمر الإلهي من قوله بظهوره؛ فاكتسب ظهوره لنفسه؛ فعرف نفسّهء وشاهد عينه؛ فاستحال 
0 شيئيّة ثبونه إلى شيئية وجوده. وان شئت قلت: استحال في نفسه. من كنه : يكن 
.ظاهرا لنفسه إلى حالة ظهر بها لنفسه. بتقدير العزيز العليم. 


٠.‏ فالعالمكله طلغ غارب, فلَكُ دائرء ونجم سايم ظاهر بين طلوع وغروب» عن وحي إلمتي؛ 
وهو ما يتوجّه عليه من أمرٍ بظهور وخفاءء ووحي نقّسي وهو ما يطلبه من الحق تعالى-؛ 
فيوحي إلى الحقّ» كيا أوحى الحقٌ إليه؛ فيعمل الحق بما أوحى إليه عبدُه وقناء وقد لا يعمل 
وقنا .كما أنّ العبد إذا أوحى الحنٌ إليه؛ فأمره بشيء يعمله أو يتركه؛ فيطيعه وقتا وبعصيه وققا. 
ور اح للتكلف بصورته في الاء والية, فا رأى العبدٌ في المي إلا صورتهء فلا يلومنّ 
إنفسه إذا دعا الحقٌّ في أمر فم يجبه. ألا ترى إلى الملائكة لا لم يعصوا الله تعالى- فيا دعاهم 
أ ملكا خبر عنهم؛ ما دعوه في شيء إلا أجابهم؛ لأنمُمٍ ليسوا على صورة منع بم 
أم المق | إليه» والعالم لا يشهد من الَقّ إلا صورة ما هو عليه. واذلك قال فك فجن يقول: 
مين" بعد قراءة الفاتحة: «من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له» لأنّ تأمين الملاككة مقبول 
د اللهء مجاب؛ فوافق زمان الإجابة للملاككة, -فصلت له الإجابة حك التبعيّة. إلا أن يكون 
ته وقت إجابة له؛ جزاء لما امتئل من أمر الحق في وقتٍ ما. 
..والأصل في العالم (هو) قبول الأمر الإلهتي في التكوين» والعصيانٌ أمر عارض عرض |ه 
ني. وفي الحقيقة ما عصى الله أحدّء ولا أطاعه؛ بل الأمركله للهء وهو قوله: ِوَالَئِه يرْجَمْ 


الأم كله ١4‏ فأفعال العباد خَلْنّ لله والعبد محل إذلك الخلق. فالعالم كله خصور في ثلائة. 


أسرار: جوهرهء وصورهء والامنتحالة» وما ثم أمر رابع. 

فإن قلت: فن أين ظهر حك الاستحلة في العالء من القائق الإلميئة؟ قلما: إن الحا . 
وصف نفسه بأنه كل توم في شَأَنِء والشئون مختلفة. ووصف نفسه بالفرح بتوبة عبده» فم 
يفرح بها قبل كرنها. وكذاك قوله' فق «إن الله لا يمل حتى لوا» وذكر عنه العارقون بهء وهم 
اسل -علهم السلام-: «إن الله تعالى- يغضب يوم القيامة غضبا لم يفضب قبله مثله ولن 
يفضب بعده مثله» كرا يليق بجلاله. فقد نعتوه بأّهكان على حالة قبل هنا الغضب؟» ل يكن فها. 
منعوتا هذا الغضب. وقد وردء في الصحيح» تحؤله في الصور يوم القيامة إذا تجل لالد 
والتحوّل هو عين الاستحالة» ليس غيرهاء في الظهور”. 


ولولا ذلك ما حم للعالم ابتداغ في الخلق» وكان العام مساوقا لله؟ في الوجود؛ وهنا ليس. 
بصحيح في نفس الأمر. فكما قبل -تعالى- الظهور لعباده في صور مختلفة؛ كذلكء أيضاء ل 
يخلق, تم خلق. فكان موصوفا في الأزل بأنّه عالم قادرء أي متمكن من إيجاد الممكن, لكن |ه 
يظهر في صورة إيجادهء وأن لا يظهر؛ فظهر في صورة إيجاد الممكن لما شاءء ولا فرق ؛ 
الممكنات في النسبة إليه سبحانه-. ونحن نعلم أنّ زيدا ما أوجده اللهء مثلاء إلا أمس أو الآ 
فقد تأخّر وجوده مع كون الحق قادرا. فكذلك يلزم الحم في وَل موجود من العالمء أن” يكو 
الله يقصف” بالقدرة على إيجاد الشي..» وان لم يوجده. كما أنتك قادر على الحركة في وة 
سكونك» وإن لم تتحرّك؛ ولا يلزم من هذا محال؛ فإنّه لا فرق بين الممكن الموجود.الآن. المنا 
عن غيره» وبين الممكن الأوّل؛ فإِنَ الليق غيرٌ موصوف بإيجاد زيد في وقت عدم. زيد؛ فالصو 
واحدة إن فهمت. 


]١57 [هود:‎ ١ 

لاص ١غ‏ 

“"' ق: "الصور" واستبدلت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ق: "له" واستبدلت في الهامش بقل الأصل 

هص ١)اب‏ 

1ق: "يوصف" وعدلت فوقها بقم الأصل 


غير أنّ إطلاق لفظ الاستحالة لا يُطلق. على اللّه» وإن كان قد أطلق على نفسه التحوّل» 
فنقف عنده مع معقوليّة ما ذكرناه. فا ثم إلا اللهء والتوجهء وقبول الممكنات لِمنا أراد الله بذلك 
إلتوجه؛ فهذه ثلاثة لا بد منهاء ومن ظهور حكنها. فالغروبُ لا يكون إلا عن طلوع من طالع ثم 
غَرب» والظهورٌ لا يكون إلا من بطونء لا عن بطون. وأعني بقولي: "لا عن بطون" أنه لم 
يكن ظاهراء ثمّ بطنء ثم ظهر عن ذلك البطون؛ بل لم يزل باطناء ثم أظهره الله؛ فظهر 
وضل: (نقدّم العدم نمث نفس لا العدم» والممكنات مبّزة الحقائق والصور في ذانما) 
:: الاكان الوصف النفسيّ للموصوف لا ممكن رفعه؛ إلا ويرتفع معه الموصوفء لأنّه عين 
الموصوفء ليس غيرهء وكان تقدّم العدم للممكنات نعنا نفسيّاء لأن الممكن يستحيل' عليه 
الوجود أزلا؛ فلم ديق إلا أن يكون أل العدم. فتقدّم العدم له نعتٌ نفسيئٌ لا العدم؛ والممكنات 
مير الحقائق والصور في ذاتهاء لأنّ الحقائق تعطي ذلك. 
..' فلقا أراد الله أن يكسوه حالة الوجود» وما ثم إلا اللهء وهو عين الوجود» وهو الموجود. 
هر -تعالى- للمكنات باستعدادات الممكنات وحقائقها؛ فرأث نفسَها بنفيها في وجود 
بوجدهاء وه على حالها من العدم؛ فإنّ لها الإدراكات في حال عدما؛ كما أنَا مدرّكة للمدرك 
لها في حال عدما. وأذا جاء في الشرع أن الله يأمر الممكن بالتكوين؛ فيكون. فلولا أن ثم أه 
حفيقة السمعء وأنّه مدرك أَمْرَ الحق إذا توجمه عليه؛ لم يتكونء ولا وصفه الله بالككن", ولا 

صف نفسه بالقول إذلك الشيء المنعوت بالعدم. 
فكذلك للممكن جميمٌ القوى التي يدرك ما المدرّكات التي تخض هذه الإدراكات. فلا أمرها 
تكوين ل تجد وجودا تقصف به إذ لم يكن ثم إلا وجود المق؛ فظهرت صورا في وجود الحقّ. 
ذلك تداخلت الصفات الإلهيّة والكونية؛ مَوْصِفَ الخلقٌ بصفات الحقٌ» وؤصف المقٌ بصفات 


ص اع 
.ف: بالكون" وعدلت في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصويب 
3 


الخلق. فن قال: "ما رأيت إلا الله" صدق ومن قال: "ما رأيت إلا' العالم" صدق ومن قال: 
"ما رأيت شيئا" صدق؛ لسرعة الاستحالة وعدم الثبات» فيقول: "ما رأيت شيئا" ومن قال: 
"ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله" فهو ما قلنا: إنّ للمكن إدراكا" في حال عدمه. 
فإذا جاءه الأمر الإلهتي بالتكوين؛ لم يجد إلا وجود الحقٌ؛ فظهر فيه لنفسه؛ فرأى الحو قبل 
رؤية نفسه. فلقا لَبسَهُ وجودٌ الحق؛ رأى نفسّه عند ذلك فقال: "مأ ريت شيا إلا رأيت الله 
قبله" أي قبل أن يتكؤن فيه؛ فيقبل الحق صورة ذلك الشيء. فن لم يعلم الأمر هكناء وإلا افا 
عَلِم الحق» ولا الخلق: ولا هذه اليّسب. فؤْكُلُ شَيْء هَالِكٌ) بالصوزة للاستحالات «إلا 
وَجَهُ4, والضمير في لِوَجْمَة4 يعود على الشيء. فالشيء هالكٌ من حيث صورته؛ غير د هلك 
من حيث وجمه وحقيقته؛ وليس إلا وجود الح الذي ظهر به لنفسه. 31 
دِلهُ الْحَكمْ) أي إذلك الشيء الحك في الوجه؛ فتختلف عليه الأحكام باختلاف الصور ْ 
ِوَالَئِهِ ترْجَهُونَ 4" في ذلك الحكى؛ أي إلى ذلك الشيء يرجع الحكم, الذي حكم به على الوعه ْ 
الحم والتخكم للإحالة 9 الأما الَتُضودُلا محالة؛ 0 
فا إلا هلاك وإيجاد في عين واحدة لا" تبديل إلا لله هلا تيل لِحليٍ اللو)" «لا ل 
لكَلِمَاتِ الله 4" بل التبديل له.كيا له الأمر من قبل ومن بعد. ني اك كيه أخبر عن هم 


أله الأول والآخِر من عين واحدة. 


تلئْس* إلا ضور ظاهرة هُتاوفي البَرْرخ والآخِرة 


اص اغب 

١‏ كتب مقابلها في الهاسش بقلم آخر؛ “الإدرلك" مع إشارة التصوبب 
[القصص : 84] 

5 كتب مقابلها في الهامش: رجز غير مقصود 


0 ل الأبيات في الهامش بقلم الأصل: أبيات غير مقصودة 


وَهْوَ النِي جاء به فول إن لَمَرْدُودُونَ في الحافرة)' 

تومٌمُوا ذَاكَ وَما حَمَّمُوا 2 إناكَ فَالُوا: ؤْكَرَةٌ خايرة)4' 

قَلؤ رَنُؤهاء وَرَأا ما لَيْسَتْ سِوى أغياها الظَّاهِرَة 
فا أحالوها ولا عزجوا عنباء لكوهم ما نظرت أعيهم إلا إها. فكيف يتكرون ما رأوه؟ 
ويجحدون عن نفوسهم ما تيقّنوه؟ ومن لم يكن له هذا الإدراكء فقد حرم العم والمعرفة التي 
أأعطاها الشهود والكشف. 


٠‏ وفي هذا مزل من العلوم: ل المعجزاتء وله الطمس» وعم الي وتتاعالموجودات” في 
1 .وفيه عم ما يحمدُ ويلم. 

٠.‏ وفيه عل الغضبء ولا يع إلامن ل بعط اأمور ته في حدودها. 

.. وفيه ِل الرة بالضعفاءء والحلق كلهم ضفاء بالأصالة؛ فالرحمة تنشملهم. 

ظ وفيه ع وزث الكون الأسماء الإلهيّة. 

وفيه عل التكين. وفيه ِل الإشهاد. 

.. وفيه عِلَُ البيان لتمييز ما ل وما لا يحذر. 


وفيه عل الحا الاث بالذكورء وهو إلماق المنفعل بالفاعط من حيث ما يتفعل عنه منفمل 


:[النارءات :. 6 
:[النارعات : )١١‏ 
ا ص اب 

2 لك 


آخرء حتى ينتهي:الأمر إلى منفعل آخر لا ينفعل عده منفعل. كما ينتبي الأمر من الطرف 
الآخرء إلى.فاعل لا يكون .منفعلا عن فاعلء وهو الح نتعالى-. 


وفيه 00 اختلاف الوجوه في العين الواحدة. 


8 لو ل ل 0 ا سن ومن هذا الباب؛ الذين تقمون الأدر في 1 
الشيء. ومن هذا الباب تعرف أقدام السعداء من أقدام الأشقياء» إذا رأى صاحب هذا 3 


وظأتهم في الأرضء وإن لم ير أشخاصهم. فإذا رأى أثر أرجلهم حك علهم بما يظهر له. 
وفيه ع التعريض» وقوهم في المثل السائر: "إنّ في المعاريض لمندوحة عن الكذب". 
وفيه عل التورية» ولذلك كان 4 إذا أراد غزو جيم ورَّى بغيرها. 
وفيه عِلُ ما تعطيه الأسباب من الكم في العالم. 
وفيه ع حك الأحوال على الرجال الأقوياء. بل حك الأحوال على كل شيء. ومن هذا 
الباب رضا الله عن المطيعء وغضبه على من شاء من العصاة, 
.وفيه عِلَهُ من أين نَضْرٌ الشخص من يشهه في الصفة إذا تعتي عليه؟ وهو ضدّ لاله 
بالجسد" الذي ركّبه الله عليهء ويظهر ذلك في الحبوان" كثيرا. 
وفيه عم الأسباب التي تورث الالتجاء إلى الله كك وهي أسباب القهر. 
وفيه عِلمُ سفر الخواطر وسفر الأجسامء وما ينتج كل سفر منها؟ 


وفيه عل من أين ترك الإنسان طلب ما هو محتاج إليه بالطبع؛ نكل قول يسنت في أن 


30 
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الفقير مَن ليست له إلى الله حاجة. وهذاء وإن كان لفظه في غاية القبح» فهو من ججحمة المعنى في 
غاية الحسن؛ لأنّه أرفع درجات التسليم» وصاحب هذا المقام هو الذي اتخذ الله وكيلاء لعلمه 
بأّه -تعالى- أعلم بما يصلم لهذا العبد؛ فلا يعيّن له العبد حاجة؛ لمجهله بالمصاط. فالفقير ليست له 
إلى الله حاجة معيّنة, بل رد أمره كله إلى الله. 


وفيه ِل ما ينتج من ' له هذا المقام» وكان حاله ؟ 


وفيه عِلٌّ من عرف مقدار النساء ومازلتينَ في الوجود؟ ولهذا حبهِن الله لحمد فلك فإنّه من 
أسرار الاختصاص. ولا أعلم الله موسى اكت قدر هذا؛ استأجر نفسه في تحر امرأة عشر 
سنين. وما يعرف مقدار النساءء وأعني بالنساء الأنوئة السارية في العالمء وكانت في النساء 
أظهر؛ فلهذا حُيِبَتْ لمن" حبّبت إليه؛ فإنّ النظر العقلي لا يعطي ذلك؛ لبعده عن الشهوة 
الطبيعيّة» وما علم هذا العقل أنّه ما تنرّه عن الشهوة الطبيعيّة الحيواتية في زعمه إلا بالشهوة 
. الطبيعيّة, فا زهد في شيء إلا بما زهد فيه؛ فا خررج عن حككه. وهذا أمل الجاهلين. ولو لم 
يكن في شرف النساء إلا هيئة السجود لهنّ عدد التكاح, والسجود أشرف حالات العبد في 
الصلاة. 
ولولا خوفي أن أثير الشهوة في نفوس السامعين» فيؤدّي ذلك إلى أمور يكون فيها جاب 
الخلق عا دعاهم الح إليه لمجهلهم بماكدت أذكره في ذلكء ولكن له مواطن يستعمل فيهاء 
. لأظهرتُ من ذلك ما لا َظهر على فضاه فضلٌ شيء, ولذلك قرن معه حب اليب والصلاة» 
. ومن أسماء الله -تعالى-: "الطب" ولو نظرت فها أنعج الله من الكلام الإلهتي لموسى اللئاة 
حين خرج ساعيا لأهله ماكانوا يحتاجون إليه من النار؛ فبشغيه على عياله» وامستفراغه؛ ناداه 
. لحن وكلّمه في عين حاجته؛ وهي النار؛ فقال له: (أن بُورك مَنْ في الثارِ ومَنْ حؤلها4". 


١‏ ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
اص مع 


:* لفل :ه] 


وفيه عِلَمُ وجود الحقٌ في عين الخلاف» كما يوجد في عين الاثفاق لمن عقل. 


وفيه' عِلُ افتقار الأعلى إلى الأدنى» وحاجته إليه. وهذا العلم من أصعب العلوم لدقة ميزانه؛ 
له ماكلُ أحد يقدر يَزن بهذا الميزان» ولا سها في قوله: وما خَلَقْتُ الجن وَالإنْس إِلَا 
هوه عا 6ك “سو او كي رمعا * 45 عام رس اه ؤة : 
ليَغْبْدُونٍ. ما أرِيدٌ مِنْهُمْ مِنْ رق وَمَا أَرِبدُ أنْ يُطْهِمُونِ 4" فن أيّ شيء تحفظ في قوله: وما 
#اعراهى وى شا كيه 1 7 1 
ربد منْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أرِيدْ أن يُطِمُون 4؟ ونحن نعم أنه لا يُطْعَمْء ولا يطلب الرزق من 
عباده؛ بل طِهْوَ الرَرّاقُ ذو الُْوةِ4" لهأ كانت القّة فيدا للغذاء فقال: طأنْ يُطْهِمُونٍ 4 فتكون 
قوّني مما طعمثٌ؛ بل لي الَو من غير غذاء ولا طعام. 

وفيه عِلَمُ الإمامة في العالم» وأّه لا تفع أمر العالم إلا بهاء ولا تكون المصالم إلا بها. 

وفه م تعلم العل. 

وفيه عه الغيب الإضاف؛ وما 9 غيب مطلق. 

وفبه عِلمُ مَن طلب شيئا؛ فلا أعطيه رده وم يقبله؛ فا السبب الذي حمل الطالب على 
طلبه؟ وما السبب الذي جعله يردّه ولا يقبله؟ فينبني على هذا علم السبب المؤدّي إلى الطلب 
على الإطلاق» من غير تخصيص طالب من طالب. 

وفيه عِلْمٌ ما يتبع الشخص إلا مَن له الحكم فيهء وما يحم فيه إلا مَن له التعشّق به. وهذا 
اتباع الاختيارء لا أتباع الجبر. فإِنَ اتباع الجبر قد لا يكون له حكم ما ذكرناه» وإن كان العاشق 
مجبورا للعشق القاتم بهء ولكنّ الفرق ظاهر بين الحركنين. 

وفيه عِلّ التوصيل» وما ينيج ؟ 
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وفيه ِلَهُ الأصناف الذين يضاعف لم العطاء في الآخرة. 

وفيه عِلَهُ ما يذبغي أن يطلب له العالم. 

وفيه عِلَمُ ما يحْذّر من الاتباع» وما لا يُخدّر؟ وما يُدْمَ من الحدّرء وما لا يُذم؟ 

وفيه عِلهُ السبب الموجب هلاك ما يبلك من العالم. 

وفيه عِل المفاضلة في العالم بالمراتب. 

وفيه عل الأنساب والأحسابء وما يقع به الشرف في الانتسابء وما لا يقع؟ ونبي النبيّ 
يك عن الطعن في الأنساب. 

وفبه ِل الأهوال الشاغلة. 

وفيه عِلمُ الجبر» ومّن هو المجبور؟ 

وفيه عِلَمُ التنزيه. 

وفبه عِلْهُ عواقب الثناء وأوائله. 

وفيه' علْ الأحكام» ولمن تنسب؟ ومن يحكم بها؟ 


وفيه عِلُ التقدير الذي لم يقع؛ لو وق ما ينتج ؟ وهل ترك وقوعه من باب الرحمة بالعالم» أم 


لا؟ 
وفيه عِلَمُ إقامة الحجج. 
وفيه عِلَمُ الابتلاء» وما فائدته ؟ 
وفيه ِل صنعة الكهياء'. 
كن 


اع 


وفيه عِلْهُ الاعتبار. 

وفيه عِلٌ التمئي» وما + يفيد منه وينفع الثمني ؟ وما لا يفيد ولا ينفم؟ 
وفيه عُِ أهليّة كلّ موجود لما أُجِل له. 

وفيه عِلَمُ مَن جازى بأفضل مما عمل لهء ومن أجاب بأكثر ما سكل عنه. 


وفيه عِلٌْ ما نمي عنه المؤمن: هل هو بقَاءٌ على الأصل؛ لأنّه تزكٌ ؟ ولماذا تأخّر عن الأمرء 
وكلاه| حك الله؟ 


وال يَقُولَ الحَقّ وَهُوَ يمدي السَيِبلَ)". 


١‏ "صنعة ة الكهياء "كتب مقابلها بقلم الأصل: “الصدعة المسياة كمياء" 
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الباب السابع والفسون وثلاثمائة 
في معرفة مازل اليهائم' حمن الحضرة الإلهية, 
وقهرهم نحت سرّين موسوقين 


أهَيهَاتَ ما شُسْدَلٌ الأستارٌ والكللٌ 
لَوْأنَ ما سَتْرَتُ يَنِدُو لأغينما 
ولا بدا غْرَضُ في طَيِهِ مَرَضُ 
ولا جَدِبِدٌ تَكُون التَنْسش تلبسة 
إن السّعُورَ ثرى في العيْنٍ صُوْرَئها 
عبن الكوْنٍ خَلقٌ السَئْرٍ ناظِرة 


إلا لأمر عَظغ كله جَلَلْ 
َمَا بَدَتُ نحل فيْناوَلا ملل 
ولا قَوَاءٌ ولا ِب ولا ملل 
وَلا التوَسْط مِنْهُ لا ولا السَملٌ" 
والحَجِبْ مب تا لا تبر الكل 


اعلم -أيذك الله- أها الطالبُ معرفةٌ الأمورٍ على ما.هي عليه في أنفسها؛ أنّك لا تعلم ذلك إلا 
:::إذا أوقفك الله عليك من نفسكء. وأشهدك ذلك" من ذاتك؛ فيحصل لك ما طلبته ذوقاء 
-.عندما تقف .عليه كشفا. ولا سبيل إلى حصول ذلك إلا بعناية أزلتّة تعطيك استعدادا تامًا 
:.لقبوله؛ برياضات نفسيّة, ومجاهدات بدنئةء وتخلق بأسماء إلهيّةء وتحقّق بأرواح طاهرة ملكيّة. 
: وتطهير بطهارة شرعيّة,» مشروعة لا معقولة» وعدم تعلق بأكوان» وتفريغ. محل من جميع الأعيان. 
“أن الحق ما اصطفى لنفسه منك إلا قلبتك حين توه بالإمان؛ فوسع جلالَ الحي. 


فعاين من هذه صفته الممكنات بعين الحنٌّ؛ فكانت له.مشهودة. وإن لم تكن موجودة؛ شما 
. :هي أه مفقودة. وقد كشف لبصيرته, .بل لبصره وبصيرته, نور الإيمان حين انبسط .على أعيان 
'الممكنات؛ أنّها في حال عدمما؛ مرثيّة رائية» مسموعة سامعة؛ برؤية ثبوتيّة» وفع ثبوتيء لا 


١ 


1 السّمل: الخلّق من الثياب 
"ص الاب 


وجود إه. فعيّن المقٌ ما شاء من تلك الأعيان» فوجّه عليه دون غيره من أمثاله قوله المعبّر عنه 
باللسان العربيء المترج. 0 فأسمبعه أمره. فبادر المأموث؛ فتَكَوّن عن كلمته» لا بل كان عين 
كلِمَيِه. ولم تزل الممكنات, في حال عدا الأزلِي لهاء تعرف الواجب الوجود إذاته؛ وتسبحه, 
وتجّدهء بتسبيح' أزلي وتمجيد قديم ذاقء ولا عين لها موجودء ولا حك لها مفقود. 

فإذاكان حال الممكنات كلهاء على ما ذكرناه من هذه الصفات التي لا مل معها؛ فكيف 
تكون في حال وجودها وظهورها لنفسها ججادا لا ينطق ؟! أو نباتا بتعظيم خالقه لا يتحدّق؟! 
أو حيوانا بحاله لا يصيّق ؟! أو إنسانا برت لا يتعّق؟! هذا محال. فلا بدّ أن يكون كل ما في 
الوجودء من ممكن موجودء يسبّح الله بحمده بلسان لا يُفقه» ولحن ما إليه كل أحدٍ يتنتّه؛ 
فيسمعه أهلٌ الكشف: شهادةٌ» ويقبله المؤمن: إمانا وعبادة. فقال تعالى: طون مِنْ شَيْء إلا 
متخ بحَمدِهِ وَلَكِنْ لا تفْمّهُونَ تشبِيحَهم إِنَّهكان حَلِيَا عَمُورًا4' لجاء باسم الحجاب والستر. 
وهو قوله: طِعَفُورَا 4 وجاء بالاسم الذي يقتضي تأخير المؤاخذة إلى الآجلء وعدم حككها في. 
العاجل وهو "الحلم" لما علم أن في عباده من حرم الكشف والإمان؛ وهم العقلاء عبيد. 
الأؤكارء والواقفون مع الاعتبار. لخجازوا من الظاهر إلى الباطن مفارقين الظاهر, فعبروا عنه؛ إذ. 
م يكونوا أهل كشف ولا إمان, لا حجب الله أعيتهم عن مشاهدة ما هي عليه الموجودات في 
أنفسهاء ولا رُزقوا [هانا في قلوهم يكون له نوز يسعى بين أيديهم. 0 


وأا المؤمنون الصادقون”: أُولو العزم من الأولياء, فعبروا بالظاهر معهم» لا من الظاهر إلى 
الباطنء وبالحرف عينه إلى المعنى؛ ما عبروا عنه. فرأوا الأمور بالعيدين» وشهدوا بنور يهامم, 
النجدين. فلم فشكن فم إنكار م شهدوه» ولا ححد ما تيقنوه. فأسمعهم الله ْطَىَّ الموجودات» لا. 
بل نطق الممكنات قبل وجودهاء فإتها حتّة» ناطقة, دزاكة: بحياة ثبوتتة» وطق ثبوقيّ» وإدراك. 
ثبوق؛ إذ كانت في أنفسها أشياء ثبوتيّة. فلا قَبلَثُ شيتيّة الوجود فَبِئهَا بجميع نعوتها وصفاتاء . 
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وليش نعّا سِوَى عينها. فهي في حال شيئيّة وجودها حيّةٌ بحياةٍ وجوديّة, ناطقة بطق 
وجوديّ» درّاكة بإدراك وجوديّ. 

إلا أن الله -سبحانه- أخذ بأبصار بعض' عباده عن إدراك هذه المياة الساريةء والنطق» 
والإدراك الساري في جميع الموجودات» كما أخذ الله ببصائر أهل العقول والأفكار عن إدراك ما 
ذكرناه في جميع الموجودات» وفي جميع الممكنات. وأهل الكشف والإمان على علم ثما هو الأمر 
عليه في هذه الأعيان» في حال عدما ووجودها. فن ظهرث حياته شمي: حيّاء ومن بطدُ 
حيانه فلم تظهر لكل عين, ُي: نبانا وجمادا. فانقسم عند الحجوبين' الأمرُء وعند أهل 
الكشف والإهان ل ينقسم. 

فأمَا صاحب (حأصحاب) الكشف والشهودء أهل الاختصاصء فقد أعطاهم الشهودء ما 
أعطى الحجوبين شهودهم. فيقول أهل الشهود: "سمعنا ورأينا" ويقول الحجويون: "ما سمعنا ولا 
رأينا" ويقول أهل الإيمان: "آمتا وصدّقنا" قال تعالى: طوَإِنْ من شَيْء إلا مُمبَح بِحَمْدِو) 
و"شية” تكرة. وقال: لآم تر أنّ الله يَسْجُدُ له مَنْ في السَمَاوَاتِ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالسَّمْسُ 
َالْقُمَرُ وَالنجُومُ وَالْجِمَالُ وَالسَّجَرٌ وَالنوَابُ 4" فذكر الماد والنبات والحيوان الذين وقع فهم 
الخلاف بين الحجوبين من أهل العقول والأفكارء وبين أهل الشهود والمان. 


وقال تعالى: طوَاِه يَسْجْدُ مَا في السَمَاوَاتِ وَمَا في الْأرْضٍ مِن دَابّةِ4؟ وقال: (وَمْسَيح 
الرَعْدُ يحَنده4* وقال: (وَئهِ يَْجْدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْعًا وكرهًا وَظِلَامُْ لدو 
وَالآصَال 4" وقال: هقالَثُ تهلة يا 3 لثمل ادْخْلُوا مَسَاكِتكمٌ لا يْطِمَتَمْ سليمَانُ وَجْتُودُهُ وَهْ 
لا يَشعرُونَ. قبسم صَاحِكا مِْ و4" وقال: طِعَلْتا نلق الصّيْرٍ' وقال عن الهدهد إنّه 


١نف‏ لمش يقل الأصل 
" [الرعد : ]١6‏ 


؛ [الفل ]١9 . 8١‏ 
زفف 


قال لسليان: ني (أحطت يما لم تحط به جنك مِنْ سَبَل تيا بقينٍ. إني ' وَجَذْتُ امراك تنيكهم 
وَأُوتدَثْ مِنْ كل شَيْء وَلََا عَرْش عَظلِيم. وَحَذْما وَتوْمَهَا يَسْجُدُون لِلسَّمْسٍ مِنْ ذُونٍ الله 4؟ 
فانظر فها أعطى الله هذا الهدهد من العام بالله وما ذكره. وقال تعالى: طِأخْرَجْمَا لَهُمْ دَابَةٌ مِنَ 
الْأرْضٍ تُكَلْمهُمْ 4. ثم أخبر أنّ طائفة من العباد لا توقن بذلكء وتخرجه بالتأويل عن ظاهره. 
فقال: أن الئاس كاثوا بآيانيتا لا ُوقئون 4؟ أي لا يستقر الإمان بالآياتء التي هذه الآبة منهاء 
في قلوهم؛ بل يقبلون ذلك إهانا. وطائفة منهم تتأل ذلك على غير وجممه الذي قصد به. 


وقال ف: «يتشهد للمؤدّن فدى صوته من رطب ويابس» وقال في أخرِ: «هذا جبل يحتنا 
ونحبه» وقال: دان لأعرف را بمكة كان يسلٍ على قبل أن أبعث» ثم إِنْه قد عم أنّ «الحصى 
سبح في كقه» وص «حنين الجذع إليه» النبي كان يستند إليه إذا خطب الناٌ قبل أن يعمل 
له البرء فلما نع له المنبر تركه؛ خنّ إليه؛ فنزل من منبرهء وأتاه, فلمسه بيده حتى سكن. 
وي أنّ «كنف الشاة المسموم كلّمه». وقال فك: «لا تقوم الساعة حتى تكلم" الرجل عَذَجَةُ 
سوطه, وتخبره فَخِذهُ ما فعل أهلْهُ تغده» وثبت عنه في قتل اليهود في آخر الزمان: «إذا استتر 
الهود خلف الشجرء يقول الشجر: يا مسام؛ هذا .هودي خلفي اقتلهء إلا شمجرة الغرقد» فنا 
ملعونة لا تنه على مَن هستتر بها من اليهود. 

وهنا سِرّ إليتي تميب؛ يخم أنّ من الأمجار مَن راعى حقٌّ مَن استجار بهء اعقادا من تلك 
الشجرة على رحمة اللّهء ووفاء لق الجوارء وهو من الصفات المحمودة في كل طائفة» وفي كل 
مة. وقال رسول الله 4# لابنة عمّه أُمَ هاني: «قد أجرنا مَن أجرتٍ يا أمّ هاني» وكان مشركا. 
والهود أهل كتاب على كلّ حالء فهم أَوْلَى بأن يوقى لهم بحقّ الجوار. وكان هذا من الله في 
حّ هذه الشجرة التي استجار بها اليهودء فستزتهم؛ ليتحمّق عندنا قوله: لجْخْقضُ إرَحْميِه مَنْ 
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اهقاة)' لجاء بلفظة: "من" وه تكرة؛ فدخل تحتها كل شيء؛ لأنْ كل شيءٍ حي ناطقٌ, 
فيدخل تحت قوله: "مَن". 


لأنّ بعض النحاة يعتقدون أن لفظة "من" لاتقع إلا على مَن يعقلء وكلّ شيء ييسبّح بحمد 
اللهء ولا يسبّح إلا مَن يعقل مَن يسبحهء ويثني عليه بما يستحقّه. ف"مّن" تقم على كل شيء, 
إذكلٌ شيء يعقّل عن الله ما يسبّحه به. فالله -تعالى- يرزقنا الإمان» إذا' لم كن من أهل 
العيان والكشف والشهود” لهذه الأمورء التي أعمى الله عنها أهلَ العقول؛ الذين تعكِدثم 
م وغير المؤمنين الذين طمس الله على قلوهم. 


0 شن عم أن كل شيءٍ ناطق ناظرٌ إلى رته؛ أمَهُ المياء من كل شيء؛ حتى من نفسه 
.وجوارحه؛ فإن الله يقول: «يؤع تَْهدُ عَلَهِمْ لمهم ويم وَأرْجْلَهُمْ بماكاثوا يلون 4؟ وقال 
تعالى: طاليؤم حم على أَفْواوم وَكلْمنا أنرييم وََشْهَدُ أَرْْلمُمْ بماكاثوا يَخْسِبون4* وأخير - 
ل عن بعض الناس المشهود علهم أنهُم يقولون طِلجَُودمْ م سدم عَليتا الوا أنطَئنا الله 
يني بالشهادة علي أي انلق كل شئو4". 


فياولي؛ لا تَْنٍ الجلودٌ أعلم بالأمر منكء مع دعواك أنّك من أهل العقل والاستبصار. 
.فهذه الجلود قد عَلِمَتْ تُطق كل شيء» وأق الله مُتلقه بما شاء. ثم قال: (ومَا كنت تُشتترون 
أن يَشهد عَليمْ هكم ولا أبصَارَةٌ ولا جُلُودَةٌ) إن هذا لا متمكن الاستتار منه. لأتكم ما 
تعملون الذي تأنونه من المدكّرات | إلا بالجوارح؛ فنا عين الآلة تصرّفونها في طاعة الله أو 
اماما اضر عا لا يمكنك العمل إلا به طوََكن طََك أن الله لا يذل كديرا 
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مما تعْمَلُونَ ١4‏ هذا خطابُ من يعتقد أنّ الله لا يعلم الجزئتات خاضة 


م قال: لوَدَلم صَدم" اأَبِي تدك طن ربكم زد أي أهلكم «(تأضبخم مِنّ الْخابرين) 
والخسران ضدّ الرع» وهو نقض من رأس المالء لهأ كان 4 تجار اتصف الرع والخسران 
يقول تعالى: .طفْمَا رَبحَثُ تَحَارَمهُمْ وَمَا كأنُوا مُهْكَدِينَ 4 عقيب قوله: «أوليكَ اليس اشار شار 
الصَلالة يالهُتى 4 فلما باعوا الهدى بالضلالة خسروا. وقال: جقل) دل على تجار جيك بر 
عَذَاب ب ألم. تُؤْمُِونَ باللّه وَرَسُولِهِ وَتجَاِدُونَ في سبيل الله 4” وما عدل في هذه الأمور ا 
التجارة دون غيرها؛ فإنّ القرآن نزل على رشي بلغة قريش بالحجازء وكانوا تجارا دون غير 
من الأعراب. فلاكان الغالب عليهم التجارة» كا الله ذات الشرع والإمان لفظ التجارة؛ بكو 
أقرب إلى أفهاحم ومناسبة أحواطم. 


وبعد أن أبنت لك عن الأمور على ما هي عليه, إن كنت ذا نظر أو إمان فاق ما أخبريا 
إلا بممكن» ما أخبرتك بمحال- فلنقل بعد هذا البيان الشافيء والإيضا مع الكافي لأهل طريق 1 
خاضة؛ وخاضته من عباده من مكاشف ومؤمن: إن البهائم ما اختضت بهذا الامم المشتق مر 
الإهام والمهمء لكون الأمر أيهم علهها؛ فإ قد بيتنا لك ما هي عليه من المعرفة إل 
وبالموجودات» وإنما سيت بذاك لما انهم علينا من" أمرها. فإيهام أمرها؛ إفا هو من حيث جما 
ذاكء أو حيرتنا فيهء فلم نعمرف صورة الأمركها يعرفه أهلّ الكشف. ّ 


0 ل لاعرون من بسع 
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.يقدرون على إنكار ما يرونه ما يصدر عنهم من الصنائع الحكمة. فذلك جعلهم' يتتأولون ما جاء 

.في الكتاب والسئة من نطقهم؛ ونسبة القول إلهم. ليت شعري؛ ما يفعلون فها يرونه مشاهدةٌ 
في الي تصدر عنهم من الأفعال الحكمة؛ كالعناكب في ترتيب الحبالات لصيد الذباب الذي جعل 

الله أرزاقهم فيه؟ وما يدّخره بعض الحبوان من أقواتهم على ميزان معلوم وقدر مخصوص؟ 

.وعلمهم بالأزمان» 0 على أنفسهم في أقواتهم؛ فيأكلون نصف ما يدّخرونه خوف 
الجدب» فلا يدون ما يتقوتون به؛ كالفل؟ 


فإن كان ذلك عن نظرء » فهم يشبهون أهل النظر؛ فأير: وح كاي يُنسب إلهم؟ وإن 
كان ذلك عليا ضرورياء فقد أشيهونا فها لا ندركه إلا بالضرورة؛ فلا ' فرق بيننا وبنهم لو رفع الله 
ظ عن أعيننا غطاء" العبى كا رفعه الله عن أبصار أهل الشهود وبصائر أهل الإمان. وفي عشق 
الأجار بعضها بعضا التي لها اللقاح؛ فإنَ ذلك فيها أظهرٌ آياتٍ لأهل النظر إذا أنصفوا. 


واعلم أنْ العاقل كان من كان من أيّ أصناف العالم إن شئت- إذا أراد أن يوصل إليك ما 
في نفسهء لم يقتصر في ذلك التوصيل على العبارة بنظم حرو ولا بدّ. فإنَ الفرض من ذلك 
إذاكان؛ إما هو إعلامك بالأمر الذي في نفس ذلك العم إتاك. فوقتا بالعبارة الافظيّة المنطوق 
8 في اللسان”. المستاة في الغُزفٍ: قولا وكلاما. ووقنا بالإشارة ببدٍء أو برأسء أو بماكان. 
ووقتا بكتاب ورقوم. ووقنا بما يحدث من ذلك المريد إفهامك با يريد الحقٌ أن يُفهمك؛ فيوجد 
:فيك أثرا تعرف منه ما في نفسه, ويستى هذاكله أيضا كلاماكما قال خعالى-: طِأُخْرَجْتا لَهُمْ 
ْ حاب سن الْأرْض كلْمَهُم 4 ذأ خبر أنّا تكلمنا. 


وذلك أَئَّهَا إذا خرجت من أجيادء وه دابة» أهلب": كثيرة الشعرء لا يُعرف مُبلُها من 
ذبرهاء يقال لها: الجيشاسة. فتنفخ؛ فَنّسِمْ بنفخها وجوة الناس: شرقا وغرباء جنوبا وشمالاء برا 
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وبحرا. فيرتقم في جبي نكل خص ما هو عليه في عم الله. من إمان وكُفر. فيقول من مَفقه. 
مؤمنا لِمَن مَمْه كافرا: "يا كافر؛ أعطني كذا وكذا" وما' يريد أن يقول له. فلا يغضب أنلك. 
ارحسم؛ لأنْه يعل أنه مكتوب في جبينه كتابة لا يمكنه إزالتها. فيقول الكافر للمؤمن: "نعم" أو. 
"لا" في قضاء ما طلب منهء يحجسب ما يقع. فكلاما المنسوب إليها ما هو في العموم سِوَى 
وَََثُ به الوجوة بنفختها. وإن كان لها كلام مع من يشاهدها أو يجالسها من أهل' أيّ لسا 
كان؛ فهي تكلمه بلسانه: من عرب أو مجمء على اختلاف اصطلاحاهم» يعم ذلك كله. و 
ورد حديثها في الخبر الصحيح الذي ذَكره مسلم في حديث الدجال» حين دأْتُ تيم الداري عليه 
وقالت له: «إنّه إلى حديئك بالأشواق» وه الآن في جزيرة في البحر الذي يلي جحمة الشم| 
وه الجزيرة التي فيها الدجّجال. 


واعلم أنه ما من صورة في العالم الأسفلء إلا ومثلها (صورة) في العام العُلويّ. فصور | 
الغُلويّ تحفظ على" أمثالها في العالم السفاي الوجودء وتؤثر فبها ما تجده من العلم بالأمور التي 
تقدر على إنكارها من نفسها؛ لتحقّقها بما تجده؛ فهذا أئر الصور العُلويّات الفلكيّات في الصو 
السفلتات العنصرتات. وتؤتّر الصور العنصررتّات السفليات في الصور العُلوّات الفلكيّا: 
الحسنء والقبح, والتحزك؛ بالوهب لما تمتاج إليه بما هي عليه من الاستعدادات. فلا تقد 
الصور العُلويّات أن تحفظ نفسها عن هذا التأثير؛ لأنّ لهذا خُلِقّت. 


وبين العالمين رقائق ممتدّة من كل صورة إلى مثلهاء متصلة غير منقطعة. على تلك الرقا 
يكون العروج والنزول؛ فهي معارج ومدارج» وقد يعبر عنها بالمناسبات. وبين تلك | ْ 
العلويات الفلكيّات وبين الطبيعة رقائق ممتدّة, عليها ينزل من الطبيعة إلى هذه الصورة ما 
قوام وجودها. فإذا انصبغثُ بذلكء أفاضت على الصور السفليّات العنصريّات ما د 
وجودهاء ولكن من حيث ما هي أجسام وأجساد لا غير؛ ليحفظ عليها صورها. 
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وبين هذه الصور العلوتّات الفلكيّات وبين النفس الكليّة التي عير عنها الشارع فك عن الله 
ب"اللوح الحفوظ" 1 حفظ الله عليه ما كتب فيه؛ فلم يئله بحو بعد ذلك ولا تبديل. فكلّ شيء 
(مكتوب) فيه, وهو المستى في القرآن بِؤْكُلّ شَيْءِ تسمية إلهيّة» ومنه كتب الله كتبه 
وصصفه المنزلة على رسله وأنبيائهء مثل قوله ستعالى-: «(وكيننا هُ في الألواح كل شَيْءِ م وهو 
الوح الحفوظ (مؤْعِطة وَفصيلا لِك مَيْء)' وهو الوح الحفوظ. فقَضَاتٍ الكدبُ المازلة 
مُجْمَلهُ وأبانت عن موعظته. فبين هذه الصور وبين هذه النفس رقائق مددّة» من حيث 
روما المدترة لصور أجسادها. تنزل علها العلوم والمعارف بما شاء الله: إمَا من العلم بهء أو 
العل بما شاء من المعلومات الموجودات والمعقولات. 
فإذا حلت أرواح هذه الصور العُلوّات الفلكيّات» ما شاء الله من العلوم» التي هي لها 
إة الغذاء لصورها الجسميّة؛ فبه قوام وجودهاء ونعههاء وإذّتها؛ فإذا انصبغث بتلك الأنوار 
َحَقَقَثُ بها؛ أفاضت على نفوس الصور السفليّات العنصريّات من تلك العلوم بحسب ما قله 
ستعدادها. فيتفاضلون في العلم؛ لتفاضل الاستعداد, ثم بعلم بعضّهم بعضا. وليس التعليم إلا لا 
الحجب التي حجبها استعدادهم عن قبول ذلك الفيض؛ فكنى عن ذلك الرة فع بالتعليم. فلم 
,التعليم إلا من ذلك الفيض من تلك الصور العلوات الفلكيّات» كما يُرفع المانع الذي يمنع 
.عن جريتهء فإذا رفعته جرى الماء في ذلك الموضع الذي كان المانع بمنع من جَرْيَيِهِ" عليه. 
هذا السيٍّ ل يِجْرِ الماء» كذلك المعلٍم من هذه الصور السفليّة لغيرها من أمثالهاء إنما رفع 
ب الجهل والشاكٌ. فادكشفتٌء إذلكء الفيض الروحاني؛ فقبلتُ من العلوم ما لم يكن 
ا دن جملها. وليس الأمر كذلكء فافهم. 


٠‏ اإبية والحقائق الرتانية» وي ارده ا التي ك1 0 الذي صدر منه عن 


كلمة: بؤْكْنْ» بالتوجّه الإراديّ الإلهتي» الذي لا يعلمه السبب من غَيرهء وإ ن كان له وجةٌ خاض 
من نفسهء يعم ذلك أو يجهله. ومن ذلك الوجه يفتقر كل شيء إلى اللهء لا إلى سببه الكوي. 
وهو السبب الإلهي الأقرب من السبب الكون؛ فإِنَ السبب الكونّ منفصل عنه. وهذا؛ 
السبب لا يقصف بالانفصال عنه ولا بالاتصال المجاور» وإنكان أقرب في حقٌ الإفسان من 
حبل الوريد؛ فثربه أقرب من ذلك. فيعطي الله -تعالى- لكل صورة عُلوّة وسُفلئّة'ء من العلوم' 
الاختصاصيّة التي لا يعلم بها إلا ذلك المعضّى له خاضة؛ ما شاء الله. 0 


وهذه هي علوم الأذواق التي لا تنقال ولا تنحكيء ولا يعرفها إلا مَن ذاقها. وليس في 
الإمكان أن يِبلْغها مَن ذاقها إلى مَن لم يذقهاء ويبنهم في ذلك تفاضل لا يُعرفء ولا يمكن أن 
يعرف غين ما فضله" به؛ فكياكان في العلم هذا الاختصاضء كان ثم جنات اختصاص. 


واعل أله ليس في المنازل ولا في المقامات, منزل عم جميع العالم والإفسان, إلا هذا الممزل؛ فله. 
عموم الرحمة في العال؛ لأنّ العالم من حيث حقفيقته قام على أربعة أركان في صورته الجسمية. 
والروحانية. فهو من حيثُث طبيعته مرع» ومن حيث روحه مرّع. فن حيث جسله؛ ذو أربع. 
طبائع عن أركان أربعة. ومن حيث روحه: عن 0 وان 2 0 لخاءت الرحمة من من أرعة. 
الرحمة التي تحفظ عليه يبوسته؛ لئلا تفنهها 2 والرحمة التي 00 لامها 
عليه حرارته؛ غيرٌ الرحمة التي تحفظ عليه حرارته للا تفنيها برودتهء. فانعثٌ؛ فبقيثٌ لهذا التانع 
والتكافؤ* صورة ة الجسم, ما دام هذا التكافؤ والمائعة. ّ 


ومن هذا المنزل انبعت هذه الرحمات الأربع. فن وقف عليها من نفسه عَلِم مالهُ» ومن 1 
يف عليها من نفسه جل حالة. وإنفا جب الله مَن جب عن شهودها حتى لا يككلواء كما ورد, 


١ص‏ 64هب 
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حديث معاذ وحديث عمر. وكشفها الله للأمناء؛ حيث علِم منهم أنّم لا يؤدون الأمانة إلا 
أهلها؛ فإِنَ الله قد خلق للعلم أهلا بمثل هذاء وجعل وصول العلم إلهم بمثل هذا على نوعين: 
نا منه إلهم» وإمّا من معل قد علم أمانة غيره وهو أمين» مئل ما عل من أمانده؛ فألقى ذلك 
لهم إليه؛ إذكان من أهلهء وهو مأمور من الله -تعالى- بأداء الأمانة. 


فإذا وقفت على هذه الرحمات من نفسك؛ حالت بينك وبين كل' ما يؤدّي إلى يفيك عن 
لله -تعالى- وعن سعادتك, واتّصفت بالانقياد إلى الله في كلّ حال, بما دعاك إليه. هذا أثرها 
بك إذا شاهدتها؛ فتورثك الأدبّ الإلهتي. ولا يكون هذا الآقي بهذا العلم إليك إلا" عالما بك. 
بأ تكون به حيائك. وهو من الأرواح السيّارة» والملاتككة أُولِي الأجنحة؛ على طبقاتها في 


١‏ فأعلاهم (هو) أقلهم أجنحة, وأقلهم أجنحة؛ من له جناحان. فإنّه ما تم مَن له جناح واحد لا 
ساعد له؛ إِمَا من جناح أو غيره. وقد رأينا حيوانا على فرد رِجلٍ -وقد خرج من صدره شبه 
2 المحنييب يحكه تحريك الجناح» ويعدو بتاك الحركة ويجرّك رجله الواحدة بحيث أنّ 

مايق من الخيل لا يلحفه- ما بين القّلّ وجيجل” ببلاد المغرب. فلهذا قلنا: “من لا مساعد 
فين الملاككة من له جناحان؛ إلى ستائة جناح؛ إلى ما فوق ذلك. فهذا عِهْ لا يأني» لمن 
إلا على يدي مَلَك كريم, مطيعء لا يعصي الله ما أمرهء له جناحان ينزل بها إلى قلب 


فإنَ أجنحة الملائكة للنزول لا للصعودء وأجنحة الأجسام العنصريّة للصعودء لا للنزول. لأنّ 
للائكة تجري بطبعهاء الذي عليه صورةٌ أجساماء إلى أفلاكها التي عنهاكان وجودُّها. فإذا 
لت إل الأرض» نزلت طائرة بتلك الأجنحة. وي إذا رجعث |[ إلى أفلاكهاء ترجع بطبعها؛ 


أ في لامش يقر الأسلء » مع إشارة التصويب 
مله بلدة جزائرية تبعد 30م عن يجاية من جمة اشرق م ين ا 


بحركة طبيعيّة» وإن حرّكث أجنحتهاء حتى أنها لو ل تحرّك أجنحتها لصعدت إلى ' مقرّها ومقائما؛. 
بذاتها. وأجسام الطير العنصريي يمرك جناحه للصعود» ولو ترك تحريك جناحه أو بَتطَة؛ لنزل. 
إلى الأرض بطبعه. فا ببسط جناحه في النزول إلا للوزن في النزول» لأله إن لم ين نروله وبقي. 
مع طبعه؛ تأذّى في نزوله؛ لقوّة حك الطبع. لفركة جناحه في النزول (هي) حركةٌ حفظء فاعم. 
ذلك. 0 

واعلم أنّ البهائم تعلمُ من الإفسان» ومن أمر الدار الآخرة» ومن الحقائق التي الوجود علهاء 
ما يجهله بعص الناس ولا يعلمه. كما حكي عن بعضهم أنّه رأى رجلا رآكا على حمارء وهق, 
يضرب رأ المار بقضيب. فنهاه الرائي عن ضربه رأ الممار. فقال له المار: "دعه؛ فإله علن. 
رأسه يَضُرِب" لجعله عين المار. وَعَلِمْ الْمارٌ أله يجازى بمثل ما فعل معه. وقوله: "دعه" لما عل 
المار ما له في ذلك من الخير عند اللهء أو لعلمه أيضا بأنه ما وفى له بحن ما خُلق له من. 
التسخير؛ فعلم أله مستحقٌ بالضرب. فته بذلك؛ هذا السامع له أنّ الشخص إذا لم بحي 
بق ما تعيّن عليه لصاحبه؛ استحقٌ الضرب أدبا وجزاء لماكان منه. وهذه كلها وجوةٌ #عثقة 
لصورة هذا الفعل والقول من هذا امار إلى' غير ذلك من الوجوه التي يطلبها هذا الفعل. 

وقال رسول الله 4 في ناقته لا هاجر إلى المدينة» وبركثٌ بفناء أبي أيَوب الأنصاري؛ ؛ فأراد 
تن حضر من أصحابه 4# أن يقهها وال ف راكب عليهاء فقال: «دعوها فإنَا مأمورة» وقالة. 
«حبسها حابس الفيل» يعني عن مكة. وحديث الفيل مشهور الصحة. ليع ما وى التلب». 
وبعض الناس والجانٌ؛ على بيّنة من ربهم في أمرهم من حيوان» ونبات» وجادء ومآك» ا 


عل الحروف, وهو عِلْهَ الأولياء؛ كذا قال محمد بن علي الترمذي الحكيم. 


١ص‏ "كاه 
5* ص اهب 


وعِل الجمل. 
عل الرحمات الختضة بالإنسان. 
ول التبيان. 
وعِل البشائر. 
عا مراتب الإيمان. 
ول إقامة نشآت الأعبال من المكلفِين وغير المكلفين. 
عل التلّي الروحات الظهَرء من التلئّي ' الذي هو الحقء لا المأك. 
وغل أداء حقوق الغير. 
91 وال اط وسو الول 
ول ما هي الحضرة الإلهّة عليه من الأمان الذي لا يعلمه إلا العالمون بالله ذوقا. 
وعِل تقل الأحوال؛ فتتقآب لتقلّهم المواهبُ الإلهية. 
وعِلْ الآيات والدلالات؛ وعلى ماذا تدل؟ واختلافها مع أحدية المدلول. 
وعِلَ ما حُجبُ القلب عن العلم بالشيء» مع وجود البيان في ذلك. 
وعِلٌ العناية الإلهيّة بوهب العلم. 
وعِلمٌ ما يحصل من العم بطريق الورث. 
١‏ لتاقي حرونها لمم صلة. وناك يكن قراءتها أو أي مهها: "المقي.. اللي" 


؟ مصحفة في قى بين؛ أخيك و أخيه 
ال 


وعِلَمْ مراتب الحيوان» وفهاذا يتفاضاون؟ وما يكونون فيه على السّوَاء؟ وهل الإنسان 
يلحق بالحيوان؛ أو هو نوع خاض؟ وعاذا يخنض عن الحيوان» وقد علمنا أنْ كلّ حيوان فهو 
ناطق ؟ 

عل آداب الملوك» وكيف ينبغي أن يكون الملك في مُلكه؟ ولنا في هذا الف كتاب مقيناه؛ 
"التدبيرات الإلهيّة في' إصلاح المملكة الإنسائئة". 

وعم النصائح لدفم الضرر والتوق. 

وول التوحيد الذي يختض بالبهائم. : 

ِل جواز الكذب على كل ناطق» م العام 3 صادق» ماعدا التَقَلين؛ فإنها قد يكذبان فق 
كثير ما بخبرون به. ْ 

وعِل اتخاذ الملوكِ الجواسيسء وما ينبغي للجاسوس أن تظهر به من الصفات في حال 
قسن ونا ود من ذالك د ن كذيا ؟ 8 
37 تعالى- ل إذا لم يوسي إليه فد 
بنثيء. 

ِل قول النبي ف: «تهادوا تحابَوا» وما للغطاء في النفوس من الأثر القادح في الإيمان: 
هو مود أو مذموم؟ فإنٌ الإحسان محبوب أناته؛ فهل المحسن مثل ذلك؟ أم ينفصل عن 
الإحسان ؟ فإبّا مسألة خطرة عظهة في إحسان مَن أُمرك الله أن تعاديه؛ فتقبل إحسانه من" 
غير أن يؤثر فيك مودة [ه"؛ إيثارا لجناب الله وامتثالا أَْرَه؛ وهذا هو خروحٌ عن الطبع. وهو 


١ص‏ لادب 
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صعب مشكل يكن أن لا يُتصوّر وقوعه» وإن لم يظهر له حكم في الظاهر؛ فإنّ الباطن لا يمكن 
له دفم ذلك. 


وعم الموزنة بين المستيْن فيا أحسنا فيه لشخص بعينه: هل يقع للنفس ترجييٌ من حيث 
ما أحسن بهء لا من حيث الإحسان؟ فإن وقع فيه تفاضل؛ هان الأمر فيه على المؤمن العام 
المشاهد إحسان الله العام المسجّر'. 
وعِلمٌ الخواض» والظهور به في موطن القربة إلى الله -تعالى- بذلك. 
وعلم شكر المنهم. 
وعِلَ ما تستحقّه الربويئة مما لا يقع فيه اشتراك. 
وعِل الالتباس للابتلاء. 
وعم النظر إلى المخطوبة» وما أبيح للناظر" أن ينظر منها شرعا؛ فإنّه أمر بذلك؟ 
وعِل صورة تعليم العام. 
عل الاعتراف بين يدي المعلم بالجهل. 
ول" الجيل» والمكرء والكيد؛ وما يُذمَ من ذلك؟ وما يحمد؟ 
وعِلٌ الشداء المطلق والمقيّد؛ وهل ثم ثناء مطلّق؟ أو لا يصم ذلك بالحال» وإن أطلقه 
للفظ ؟. 
وعِلمٌ حصر ما يتفيّد به الشناء م نكل مُثْن ومُتنى عليه. 
وفيه عِلَمُ التخبير من العالم بالحق. 


وفيه ع منزلة الأرضء وما رينت به. 


مضافة في الجوار مع إشارة التصويب 

ب فوقها بخط قريب من الأصل: "للخاطب" مع حرف » ليتفق مع س 
ض 686ب 

ادنك 


وفيه ع سنب إجابة الله دعاء الكافر والمشركء ومى يوحد المشرك ريه ؟ 
وفيه عِلْ اندراج النور في الظلمة. 

وفيه عِمّ الخلق والرزق. 

وفبه عِلُْ القيامة. 

وفيه عل إنكار الممكن. 

وفيه عِلُ كشف الغيب في حضرة الغيب. 

وليه ع مَن ينادي ولا يجاب. 

وفبه عِلمُ هل يعم الحشرٌكلّ ميّث؟ أو لا يشر إلا بعض المونى؟ 

وفيه عِلٌَّ الناقور الذي هو الصّوْرء وما هو؟ 

وفيه' عِلّ أيّ جزاء هو أفضل من تمله؟ أو كل جزاء أفضل من عمله؟ وهو علم شريق. 
وفبه عِلَمُ عبادة الربٌ من حيث ما هو مضاف إلى كون مَا. 

وفيه عِلَمُ ما تعطي الرؤية من علم مأ كان يعم . 


(وَاللك يقُولَ الحَنٌّ وَهُوَ يْرِي السَيِيلَ)'. 


١ض‏ وه 
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الباب الثامن والفسون وثلاثمائة 
في معرفة منزل ثلائة أسرار مختلفة الأنوار 
والفرار والإنذار وصصيح الأخبار 
إن الفايِيرَ أؤزانٌ مُتتّةٌ 22 تأني با ظُلَلٌ مِنْ فَْقِها ُلَلُ 
من الققام وَِنْ غَيْرِ الققام يُرَى 2 عِنْدَ التَرْلِ في أَعمازِها ككل 
نوي عل 1 مَعْنى لَنْسَ يُظهرُه إلا اليطابة والأشعاز امكل 
فهِنهُ ماهو مَحْمود فَمرْتقِعٌ ١‏ وَمِنْهُ ما هُوَ مَذْمُوم فَمُمْسَفِلُ 
وَمَنْ' يُمازِعُني فِيِمَا أَقُوهُ به فلئَاش كم أُغْتاء ما جمِلُوا 


اعلم -أسعدنا الله واتّاك بسعادة الأبد- أنّ النفس الناطقة سبعيدةٌ في الدنيا والآخرةء لا حظ 
لها في الشقاء؛ لأا ليست من عام الشقاء؛ إلا أنّ الله رَكها هذا المركب البدفء المعبّر عنه 
بالنفس الحيوانة. فهي لها كالدابّة» وه كالراكب علبها. وليس للنفس الناطقة في هذا المركب 
الحبوايَ إلا المشي بها على الطريق المستقيم الذي عيّنه لها الحق. فإن أجابت النفس الحيوائية 
اذلك؛ فهي المركب الذلول المرتاض. ون أَبَتْ؛ فهي الدابّة الجموح: كلما أراد الراكب أن يردّها 
إلى الطريق؛ حَرَنَتْ عليه وجمحثء؛ وأخذت ينا وشمالا لقوّة مراسها' وسُوء تركب مزاجتما. 


فالنفس الحيوانئة ما تقصد الخالفة ولا تأتي المعصية انتباكا لحرمة الشريعة» وانما تجري بحسب 
طبعها؛ لأنها غير عالمة بالشرعء واتفق أنا على مزاج لا يوافق راكها على ما يريد منها. والنشس 
الناطقة لا يتمكن لها الخالفة؛ لأا من عالم الغصمة والأرواح الطاهرة. فإذا وقع العقاب يوم 
القيامة, فإما يقع على النفس الحيوانية؛ كما يضرب" الرآكب دايّته إذا جمبحث وخرجث عن 


أص 04ب 
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الطريق الذي يريد صاحتها أن يمشي- بها عليه. ألا ترى الحدود في الزناء والسرقة» والحاربة, 
والافتراء» إنما محلها النفس الحيواتية البدنية؛ وه الني نسٌ بألم التكل» وقطع اليدء وضرب 
الظهر؛ فقامت الحدود على الجسمء وقام الأل بالنفس الحسّاسة' الحيوانيّة التي تمع فها جميع 
الحيوان الس للآلام؟ فلا فرق بين محل العذاب من الإفسانء وبين جميع الحبوان في الدنيا 
والآخرة. والنفس الناطقة؛ على شرفهاء مع عالّمها في سعادتها دائمة. 

ألا ترئ إلى النبي فك قد قام لجنازة مبوديّء فقيل له: إِنْا جنازة بهوديّ. فقال #: «البستُْ 
نفسا؟» فا عذل بغير ذاتها؛ فقام إجلالا لهاء وتعظها لشرفها ومكانتها. وكيِف لا يكون لها 
الشرفء؛ وهي منفوخة من روح الله؟ فهي من العالم الأشرف الملَكيّ الروحاي؛ عالم الطهارة. 
فلا فرق بين النفس الناطقة مع هذه النفس البدنّة الحيوائية» وبين الرآكب على الدابّة في 
الصورة: فإِمّا جموحء وام ذلول. فقد بان لك أن النفس الناطقة ما عصِتٌء وإنما النفس 
الحيوانية ما ساعدتها على ما طلبت منهاء وأنّ النفس الحيواتئة ما" خوطبت بالتكليف؛ فتقصف 
بطاعةٍ أو معصيةٍ؛ فاتفق أن كانت جموحا اقتضاه طبثها مزاج خاصء فاعلم ذلك. وأن الله ينعم 
برحمته الميع؛ فإنَ رحمة الله سبقت غضبه لا تجاريا إلى الإنسان. 

واعام أنّ الله -تعالى- لم يزل ناظرا إلى أعيان الأشياء الممكنة في حال عدمماء وأنّ الجود 
الإلهتي لا يزال ين على ما سبق العلم من تقدّم بعضها على بعض في الوجود بالإيجاد. ولا كان 
ما به بقاء عين الجوهر الكل لا تمكن إلا بقيام بعض الممكنات بهء مما لا يقوم بنفسه منها؛ لم يزل 
الحفظ الإلهتي يحفظ عليها بقاءها بهء وهي في ذانها لا تقبل البقاء إلا زمان وجودهاء فلا يزال 
الجود التي يوجد لهذا الجوهر الكلّ الذي فتح الله فبه صور العال؛ ما به بقاؤه من الممكنات 
الشرطيّة؛ فلا يزال الله خالقا على الدوامء حافظأ له على الدوام. 


وكذلك 38# لولا أنه أسرى بسرّ الحياة في الموجودات؛ ماكانت ناطقة؛ ولولا سريان العلم 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل, مع إشارة التصويب 
*] ص كاب 


فييا؛ ماكانت ناطفة بالشناء على الله موجدها. ولهذا قال: (إوَإنْ من شَيْءٍ إِلّا مُمَبَحْ بجَنيو! 
فأ بلفظ النكرة» وما خض شيئا ثابتا من" شيء موجود؛ لأنما قبلت شيئيّة الوجود على 
الخال التي كانث علبها في شيئيّة النبوث. وقد أعلمنا الله أنه خاطها في حال عدماء وأئَّا 
امتثلتٌ أمره عند توجّه الخطاب؛ فبادرت إلى امتثال ما أمرها به. فلولا نا منعوتة» في حال 
عدماء بالنعوت التي لها في حال وجودهاء ما وصفها الحقّ بما وصفها به من ذلك» وهو الصادق 
الخبر بحقائق الأشياء على ما هي عليه. 


فا ظهرتٌ أعيان الموجودات إلا بالحال التي كانث علينا في حال العدم. فا استفادث إلا 
الوجود من .حيث أعيانهاء ومن حيث ما به بقاؤها. فكلّ ما هي عليه الأعيانٌ القاةٌ بأنفسها 
(هو) ذاقّ لهاء وإن تير عليها الأعراض بالأمثال والأضداد. إلا أنّ حكنها في حال عدهما؛ 
ليس حكمها في حال وجودهاء من حيث أمر مّا. وذلك لأنّ حكنها في حال عدا ذائٌ لهاء 
لبس للحقّ فبها حك ولوكان (كذلك) لم يكن لها العدم صفة ذاتيّة. 


فلا تزال الممكنات في حال عدمماء ناظرة إلى الحقّ بما هي عليه من الأحوال؛ لا يتبدّل عليها 
حال» حتى تقصف بالوجود؛ فتتغير عليها الأحوال؛ للعدم الذي بسرع إلى ما به بقاء العين. 
وليست كذلك في حال العدم, فإ لا يتغير علها شيء في حال العدم”؛ بل الأمر الذي هي 
عليه في نفسها ثابت؛ إذ لو زال؛ لم تَرُل إلا إلى الوجود؛ ولا يزول إلى الوجود إلا إذا صف 
العينُ القائمُ به هذا الممكنْ الخاصض بالوجود. فالأمر بين وجود وعدم؛ في أعيان ثابئة» على 
أخوال خاضة. 


فإذا حقّقتٌ هذا الذي أبرزناه إليكء علمت الخلق والخالقء وما ينبغي للخلق أن يكون 
عليه من الحكرء وما ينبغي للخالق أن يوصف به. فإلّه لَيْسَ كله شَيْ42؟ لكل ؤم هُوَ في 
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شأنِ)' فلا يشبهه شيء ثابت؛ ولا شيء موجود. وما وقفثُ على ما وقفتُ عليه من هذا.. 
العلم» الذي أدّاني شهوده وحكمه إلى البقاء معهء وأنّ الزهد في الأشياء لا يقع إلا من الجهل 
القائم بهذا الزاهد؛ وهو عدم العلمء ومن الغطاء الحجايّ الذني على عينه؛ وهو عدم الكشف 
والشهود لما ذكرناه. فإذا عَم أو شاهد أنّ العالم كله ناطق بتسبيح خالقه والشناء عليه» وهو 
حال الشهود له؛ كيف يمكن [ه الزهد فمن هذه صفته وعينه؟ وذاته وصفاته من جملة العالم 


وقد أشهده اللّه وأراه آياته في الآفاق؛ وي م 0 عنة وفي نفسه؛ وي م هو عليه. 


فلو خرج عن غيره؛ ما خرج عن نفسه. فن" خرج عن العالم وعن نفسه؛ فقد خرج عن 
الحقّء ومن خرج عن الحق؛ فقد خرج عن الإمكان» والتحق بالمحال» ومن حقيقته الإمكان 
يلحق بامحال. إِذّنْ فدعواه بأه خرج عن كل ما سِوى الله حمل محضٌ. وإنفا ذلك انتقال أحوا 
لا يتشعر با لِجَهلِه فيخبّلٌ له جملهُ أن العالم معزل عن اللهء والله بمعزل عن العالم؛ فبطلب 
الفرار إليه؛ فهذا فرار وهمي. 


وسبب ذلك عدم الذوق للأشياءء وكونه سمع في التلاوة: لقَيرُوا إل اللّهِ)” وهو صحيح 
إلا أنّ هذا الفا بهذه المثابة لم يجعل باله إلى ما ذكر الله في الآية التي أتبعها هذه الآية وهي 
قوله: بولا تْعَلُوا مع الله إلا آخَر4؟. فلو عرف هذا التميم؛ عرف قوله: طقفِرُوا إل الله أن 
الغرار من الجهل إلى العلمء وأنّ الأمر واحد أَحَدِيٌء وأنّ الذي كان يتوهمه أمرا وجوديا من 
نسبة الألوهة لهذا الذي اتّخذه إلها؛ محال عديٌّ, لا تمكن ولا واجب. فهذا معنى الفرار المأمو 
به؛؟ فإليهء من حيث سبة الألوهة إليه؛ يكون الفرارء فافهم. 


وأمَا الفرار” الثاني المتاوّ فقوله عن مومى النهلة: «فْفَْرَرْتُ مم لَهَا خِندم 4" َمَا عم ١‏ 
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الله وضع' الأسباب» وجعل لها أثرا في العالم؛ بما يوافق الأغراض وما لا يوافقهاء وما يلام 
الطبع وما لا يلائمهء وخلق الحيوان على مزاج يقبل به الألم واللدّة» بخلاف النبات والجماد؛ 
فإيّهماء وإن اثتصفا بالحياة عند أهل الكشفء فهما على مزاج لا يقبل الدّة والأم. ووقع من 
موسى اكتكا ما وقم من قتل القبطي» ففرٌ إلى النجاة التي يمكن أن تحصل له بالفرارء فرأى أنّ 
الفرار من الأسباب الإلهيّة الموضوعة في بعض المواطن؛ لوجود النجاة. فهو فرار طبيعي؛ لأنّه 
ذكر أن المخوف من السبب جعله يفرّ معرّى عن التعريف ا ذكرناه من الوضع الإلهتي» فلم يوقي 
النظر العفلٍ حمّه؛ فإِنْ هذا كان قبل نبوّته ومعرفته بما يريده الحقٌّ به. 


فلما فر خوفا من فرعون؛ تلقاه الحقٌّ بالنجاة» وجمع بينه وبين رسولٍ من رسله؛ وهو' 
شعيب ععلهما السلام-. ثم أعطاه النبوة والحكم الذي خاطب الله به القبط وبني إسرائيل أن 
بكرا عليه ا بذلك إلى من خاف منه (وهر فرعون)؛ ؛ فكان ذلك الا لريال التردة لا 
فكان ينته” في الفرار أنه خوف من الله؛ إذ لا قدرة مؤئرة لممكن في إيصال خير أو شرّ إلى 
ممكن آخرء وأنّ ذلك كله بيد اللّه. خاءه بالرسالة والحم من عند أللّه. وأمّنهء بعأ أعطاه الله من 
العلم» با يؤول إليه أمره مع فرعون وآله. وأراه» إذ كلّمهء ما أراه من قلب العصا حيّة. 


نما قلنا: عقوبة كان ذلك الإرسال إلى فرعون» وأنّ الخوف معه باق منه؟؛ لقوله ستعالى- له 
ولأخيه حين قالا: نا تحاف أن يفرط عَلَبِنَا أو أن يَطقَى * فقال الله: طلا تخاا إن مَعَكنَا 
أن وى 4" وقال للما: طقلا لك مولا ينا لع يدك ما نسي. ماكان قد علم" ما علم من 
امتناننا عليه «أَوْ يَخْنَى 4 يقول: أو يخاف مما يعرفه من أخْذِنا وتأشنا الشديد بمن قال مقل 
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مقالته من تقدّمهء وحصل عنده العلم به. وهذا مثل قوله خعالى- لنبتنا 8ه (وَجاولَهُم بتي هي 
خسن ١4‏ وقوله تعالى: «إقبما رَحْمَةٍ ين الله لِث لَهُمْ ولو كنت فَمَّا علِيظ الْقلْبِ لَاتقضُوا مِنْ 
حَوْإِكَ قاغ عَنْيْمْوَاسْتَفْفِز لَهُمْ وَشَاورْهمْ في الْأَمرِ4". 

فهذا جدال في الله لِينّ مأمور به وتعطف. والترجي من الله إذا وَرَدَ واقمٌ بلا شاكّ. ولهذا 
قال العلياء: "إن كلمة عسى من الله واجبة”" وقد ترجبى من فرعون التذكّر والخشية» فلا بدّ 
أن يتذكر فرعونٌ ذلك في نفسهء وأن بخدشى. ولكن لم يظهر من ذلك شيئا على ظاهره» وإن 
كان قد حَكَمْ التذكر والنشيةٌ على باطنه. ولذلك لم يبطش بموسى ولا بأخيه في الجلس؛ فإنّه 
صاحب السلطان والقهر في ذلك الوقت؛ فا منعه إِلّا ما قام به فن التذكّر والخشية من الحقٌ. 
ومانع آخر فلم يكن هناك؛ إذ لوكان هناك مانع آخر ظاهر يلجأ إليه موسى اكتقة ما قال: نا 
َحَافُ أَنْ يَفرْط عَلَيِنا أ أَنْ يَطلقى » لعدم التكافؤ في القوّة الظاهرة. فأيّده بما أوصاها به من 
القول باللين. 


فكانت هله الخاطبةُ من جنودٍ الله قاتل بها جنود باطن فرعؤن؛ فهزموهم بإذن اللهء بما 
تذكر وخشي » لَمَا انبزم جدشه الذي كان يتقوى به؛ فذل في نفسه؛ فشغلته تلك اإذأة والمعرفة 
عن أن يحكم بقوّة ظاهرهء فلم بطش بها في ذلك المجلس. فهذه فائدة العلم. فإنّ العلم إذا لم ثمر 
لصاحبه ما تعطيه حقيقته, فا ثم عد أصلاء ولا ذلك عالم. وقد تقدّم الكلام في مثل هذاء فها' 
مضى من المنازل. فالناس بأخذون بهذا الفرار الموسويّ» ولا يعرفون حقيقة ما أخذوا بهء ولا 
نظروا في ذلك هذا النظر الذي ذكرناه. 

وإذا علمت هذاء فاعلم أيضاء أن الله ما خلق الإنسان عالما بكلّ شيء؟ بل أمر نيه 4# أن 
يطلب منه -تعالى- مزيد علم» إذ قال إه: طِقُلْ رب ردْني عِلْمَا4” فهو في كلّ حال يستفيد من 
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العلم ما به سعادته وكماله. فالذي قُطر عليه العالم والإنسانُء من العلمء العلم بوجود الله والعام 
بفقر المحدّث إليه. فإذا كان هذاء فلا بدّ لكلّ مَنْ هذه صفتهء أن يفرّ إلى الله؛ لمشاهدة فقره 
وما يعطيه حك الفقر من الألم للنفس؛ ليغنيه من انقطع إليه وفرّء بما يزيل عنه ألم الفقرء ممأ به 
تقع اللذّة له؛ وهو الغنى بالله. وهو مطلبٌ لا يصت حصوله أصلا. 

أنه لو استغنى أحدٌ باللهء لاستغنى عن الله والاستغناء عن الله محال. فالاستغناء بالله 
محال. لكن الله :يعطبه أمرا مَا من الأمور الني يحيث الله فيه عند هذا الطلب؛ يغنيه به, 
ويزيل عنه» ما يجده من اللدّة» ألم ذلك الفقر المعيّنء لا يزيل عنه الفقر الكل الذي' لا يمكن 
زواله عن الممكن؛ لأنّ الفقر له وصفٌ ذائّء لا في حال عدم ولا في حال وجود. ولهذا لم يجعل 
في نفس الممكن إلا ما إذا أعطاه ذلك؛ وجد عنده إذّة مزيلة أل الطلب. ثم يحدث له طلب آخر 
لأمر آخرء أو لبقاء ذلك الحاصل له على الدوام» دنيا وآخرة. 

فلا بدّ لمن هذه حاله من تَحَلنّ وفرارٍ عن الأمور الشاغلة له عن هذا الأمرء حتى يكشف 
الله عن بصيرته وبصره؛ فيشاهد الأمر على ما هو عليه؛ فيعلم عدد ذلك: كيف يطلبء وبمن 
يطلبء ومن يطلبء وأمثال هذا. ويعلم معنى فوله": إإنّ اللّهَ هُوَ الْمَيْ الْحَمِيدُ 4" أي | 
عليه بالغنى. وتدبر قوله: «وَمَا حَلَمّتُ الجن والإنْس إِلَا تمدن )؟ لأنّه يستحيل عليه أن 
يعبد نفسه. ولِمَا قلناه؛ أتى ب"الفيد" لأنّ صفة الغنى لا شيء أعلى منهاء وهي صفة ذاتيّة للحقٌ 
-تعالى- فافهم الإشارة؛ فالعبارة هنا حرام. 


مشاهدة الناس» لاكان جدهة في نفسه من الحرج والضيق في مشاهدته. فلو نظر إلى وجه 
الحق فى فيهم؟ مأ فرّ منهم» ولاكاد ن يخلو بنفسه. وما" زال على هذه الحال؛ حتى ته الحقٌ؛ ؛ فرجع 
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إلى الخلق» ولم يزل فيهم. فإنه مَن ل يزل في غار حراء بنفسه'. فا زال إلا من بعض الناسء لا 
من كلّ الناس. فافهم. 

فلا بدّ لكل طالب ربّه أن بخلو بنفسه مع ربّه في سرّه؛ لأنّ الله ما جعل للإنسان ظاهرا 
.وباطنا؛ إلا ليخلو مع الله في باطنهء وبشاهده في الظاهر في أسبابه", بعد أن ينظر إليه في 
باطنه؛ حتى هيه في عين الأسباب؛ والا فلا يُعرف أبدا. فا وقم من يرجع إلى الخلوة مع الله في 
باطنه؛ إلا لأجل هذا. فباطن الإفسان بدت جلوته لو عقل عن الله. 


فلا علمثٌء في أوّل الأمرء أنّ الشأن على ما ذَكرنُه؛ تمردثُ عن هيكلي هذا؛ تجرّدا علميًا 
حاليّا؛ لجهلي بمكانة الح من هذا الهيكل: وعدم علمي بأنْ لله وجنما في كلّ شيء. فلما صرت 
عن هذا الهيكل أجنبيّا؛ نظرت إليه كأله سبة” سوداء؛ مظم الأقطار؛ لم أر فيه من النور 
شيئا. فسألت عن هذه الظلمة: من أين لحقت؟ فقيل لي: هذه ظلمة الطبيعة. فإنّ الظلمات 
ثلاث؛ ترام بعضها على بعضء حتى إذا أخرج أحد يدّه لم يكد يراهاء فأحرى أن يراها. فنفى 
مقاربة الرؤية؛ فكيف الرؤية؟ فالظلمة جاب إلهّ» يحجب عن الوجود الحقّ. 

فقلت: ما هذه الظلمات الغلاثة ؟ ففيل لي: الظلمةٌ الأول المشهودةٌ لك: ظلمةٌ الطبيعة؛ 
فهي الطبقة الأول الني تلي بصرك. ثم إنّ هذه الطبيعة ما وُجدت إلا في المرتبة الثالئة؛ ففوقها 
ظلمة السبب الحادث الممكن التي وُجدت عنها. فهي وجود محدّث عن محدّث؛ وهي النفس» 
فهي الظلمة الثانية. فاشتدّ ظلام الطببعة, وتضاعف بظلمة النفس. فأشهدتٌ النفس؛ فرأيتُ 
ظلمة فوق ظلمة. ثم قبل لي: فوق هذه الظلمة الثانية ظلمة ثالنة؛ وهي السبب الذي وُجدتٌ 
عنه هذه النفس؛ وهو العقل الأول. فكشف لي عنه؛ فرأيت ظلاما مترآك| بعضه فوق بعض. 


فقلت: أفلهذا سببٌ آخر وُجد عنه؟ فقيل لي: لاء بل هذا أوجده الحقٌء لا عند سبب. 
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فقلت: فا باله مظلا؟ فقيل لي: هذه الظلمة له ذاتية» وي ظلمة إمكانه. يسمدّها من ظلمة 
الغيب الذي لا يقع عليه شهود» كما يقع على المغيّب فيه إذا ظهر منه وفارقهء وصار شهادة. 
فعن هذه الظليات الثلاث كان الإنسان -من حيث هو جسم حيوانّ في بطن أمّه- في ظلمات 
.ثلاث: ظلمة الرّحِمء وظلمة المشجة, وظلمة البطن. فإذا وإد اندرجث طُلمته فيه؛ فكان 
ظاهره نوراء وباطنه ظلمة. فلا نتمكن له المشي في ظلمة باطنه؛ إِلا' بسراج العلم» إن ل يكن 
له هذا السراج؛ فإِنّه لا ييتدي فيها. 


فلا رأيثُ هيكلي وظلمته؛ علمت أله لو لم يكن له نور بوجه مَا؛ ما حم نظري إليه؛ ولا 
إدراكي إياه. فسألت عن النور الذي أعدّه لتعلق رؤيي به. فقيل لي: نور الوجودء به رأيكه. 
فنظرث إِليْء من حيث أن راءٍ لتلك الظلمة, فرأيت ظلها يببسط عليء وما رأيت نوري 
يزيلها؛ فتعجّبثُ! فقيل لي: لا يزول. عنك ظلامٌ إمكانك؛ فإنّه نعثٌ ذائّ لك؛ فك لست 
5-5 الوجود لذانك. 
فقلت: فن لي بور لا ظلمة فيه؟ قيل لي: لا تجده أبدا. فقلت: إن فلا أشاهد موجدي 
أبداء فله النور الحضء والوجود الخالص. فقيل' لي: لا تشاهده أبدا إلا ننك؛ ولهنا لا تراه 
أبدا في صورة واحدة؛ فلا تحبط به عللا. فلا يتجلى ولا يُشهد كا يشهد نفسه؛ فإنّه غني عن 
الاين فا معدل عليه إلا يدوالا يرق إلا من طريق الكدت: والشتؤوق. عن تاها ذكرناء: 
وأا بالأدلة النظرية؛ فلا يُعم إلا حكمه, لا عينه. فلهذا يحك العقل بدليله» على ما مستلزم هذا 
الموجود الواجب الوجودء مما يفتقر الممكن إليه فيه؛ فهنا القدر يدلّ عليه. ويعطيه الشهود رتبةٌ 
:فوق هذا: ثذاق» ولا تنقال: ولا تنحى. 


فلا أشهدني الله" ذاتي» وأشهدني هيكلى؛ أشهدني, بعد هذاء فسبة العالّمكلّه إلي» 
وتوجمه علِع في إيجاد عيني. فرأيت تقدّمه علن» وآثاره فيّ. وعلمثُ انفعالي عنهء وأنّه لولاه ما 


لص كمد 
1" ق: وقيل 
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من القليل الذين يعلمون أن طِحَلّق السّمااتٍ» وهي الأسباب العلوتّة لوجودي لالض 
وهي الأسباب السفليّة لوجودي ذأَمْبرٌُ مِنْ حَلْق الّاين4' قدرا؛ لأنّ لها نسبة الفاءلية,. 
وللناس نسبة الانفعال. فأدركني الكسارٌ يكاد أن يؤيسني عن مشاهدة الحقّ» من حيثُ ما 
تشهده هذه الأسباب التي لها عل في القدرء شفوف الفاعلات. ْ 


فلقا حصل عندي ذلك الاتكسارء قيل لي: هذه الأسباب, وإنكان لها هنا القدر علياك. 
في المرتبة فها ظهر» فاعم أَنّكْ العين المقصودة. فا وُحِدَت هذه الأسباب إلا بسيبك؛ لتظهر. 
أنت؛ ففاكانت مطلوبة لأنفسها. فإنْ الله لا أحبّ أن يُكْرَف لم يمكن أن يعرفه إلا مَن هو على 
صورته» وما أوجدّ الله على صورته أحدا إِلَا الإفسان الكاملء لا الإنسان الحيوان. فإذا حَصَل. 
حصلت المعرفة المطلوبة. فأوجد" ما أوجد من الأسباب؛ لظهور عين الإنسان الكأمل» فاع 
ذلك. بر هذا التعريف الإلهتي اتكساريء وعلمت أي من الكثّل» وأني لست بإفسان حيوان. 
فقط. فشكرت الله على هذه المنة. 


فلتا أشهدني نسبة العام إيِ» ونسبتي إلى العالم» وميّزت بين المرتبتين» وعلمت أن العام 
كله لولا أنا ما وجدء وأنّه بوجودي صمّ المقصود من العم الحادث بالله والوجود الحادثء الذي 
هو على صورة الوجود القديم وعلمت أنّ العلم بالله الحدّث الذني هو على صورة العم بالله. 
القدم» لا #مكن أن يكون إلا لمن هو في خلقه على الصورة؛ وليس غير الإنسان الكامل؛ ولهذا . 
مني كاملا وأله روح العام, والعالم (جو) المسكّر له: عله وسفلهء وأنَ الإنسان الحيواق من 
جملة العالم المسخّر له ", وأنّه يشبه الإنسان الكامل في الصورة الظاهرة» لا في الباطن من 
حيث الرتبة» كما يشبه القرد الإنسان في جميع أعضائه الظاهرة. ْ 


فتأمّل درجة الإفسان الحيوان من درجة الإفسان الكامل, واعلم من أي الأناسي أنت؛ فإنك. 


]01 : [غافر‎ ١ 
53 آ*آص‎ 
"عله .. له" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب‎ 0 
264 


على استعداد قبول الكيال لو عقلت؛ ولهذا تعيّن التنبيه والإعلام من العالم. فلو لم تكن على 
استعداد يقبل' الكال» لم يصع التنييه» ولكان التعريف بذلك عبئا وباطلا. فلا تلومنٌ إلا 
نفسك في عدم القبول لا ذُعِيِت إليه» فإِنّ الداعي ما دعا إلا على بصيرة» ليلحقك بذاته في 
البصرة. 

فإذا علمت هذاء وأشهدك الحقٌ نسبة العالم إليك؟ بقي عليك أن تعلم نسبة الحقّ إليك 
وفسبتك إليه. فأوقفني الحقّ على نسبة الأسماء الإلهبّة إلي؛ لتحصل لي الصورة المقصودة؛ 
فتنطلق علِنّ جميع الأسماء الإلهيّة التي تنطلق عليه -تعالى-» لا يفوتني منها اسم بوجه من 


الضوف 


فاعلم أنّ الاسم لكان يدل على المستى بح المطابقة؛ فلا يفهم منه غير مسقّاه؛ كان عينه 
في صورة أخرى نسقّى: اسما؛ فالامم اسم له ولمستّاه. وأراد الله -سبحانه- أن يُعرفء كما 
قزرناه» بالمعرفة الحادثة؛ لتكمل مراتب المعرفة» ويكئل الوجود بوجود المحدّثء ولا يمكن أن 
يعرف الشيء إلا نفسه أو مثله. فلا بدّ أن يكون الموجود الحادث, الذي يوجده الله للعلم به 
على صورة موجده؛ حتى يكون كالمشل له. فإِنّ" الإنسان الكامل حقيقة واحدة» ولو كان 
بالشخص ما"كان, مما زاد على الواحد فهو عين واحدة. وقال فيه: لِلَيْسَ كيدل شَيْ2)؟ لخجعله 
مثلاء وننى أن عائل. 

فلمَا نصبه في الوجود مثلا؛ تجارث إليه الأساء الإلهتّة بحك المطابقة. من حيث ما هي 
الأسهاء ذات صور*” لفظتة ورشيّة كما أنّ الإفسان ذو صورة جسميّة. فكانت هذه الأسماء 
الإلهتّة. على هذا الإفسان.الكاملء أشدّ مطابقة منها على المسقى "الله". ولماكان المثل عن مثله 
متيرا بأمر مَا؛ لا يتمكن أن يكون ذاك الأمر إلا له لا يكون ليثله؛ كان الأمر في الأسماء التي 


١ص‏ الاب 
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مزا وض ولاه :لايق كردن نب للق الزنم كلا لطن ب 
ابثل . عن مثلهء وكان لليثل الآخر الخدم "الإفسان الكامل الخليفة" مما اختض به هذا المثبل 


وأسماءغ الحقٌ الباقية مركبةٌ من روح وصورة. فن حيث صورتها تدل بحم المطابقة على 
الإنسان» ومن حيث 5 ومعناها تدلّ بحكم المطابقة على الله. ولنا حالة وله حالة» والأسماء. 
تتبع تلك الأحوال. فلنا التجريد عن الصور متى شئنا. فالني لنا من ذاتنا: الصورء. ولكن' من 
حقيقة ذاتناء أيضاء التجرد عها متى شئنا؛ فتتبعنا الأسراء في حال تجريدناء من حيث أرواحما: 
الجردة عن صورها. وله (-ولله) التليّس" بالصورء وهو بالنات غير صورة» وبالنات أيضا. 
يقبل التجلي لنا في الصور؛ فتنبعه الأسماء عيناءء من حيث صورهاء إذا لبس الصورة؛ 5 
شاء؛ فالأمر بينا وبينه على السّواء. مع الثرقان الموجود امحقّق: فإته الخالق ونحن الخلوقونم. 
وهو الله وأنا الإفسان الخليفة. 03 في الخلافة لتحوّق الصورةء فإنّهِ أمرنا أن نتخذه كله 
والوكالة خلافة. 1 


فالخعض به الذي قير به عي (هو) الاسم "الله" صورة ومعنى. فإذا تجلى في الصورة؟. 
انطلق عليه, بحكم المطابقة, صورة الاسم "الله". وإذا بقي على ما هو عليه من غير تقييقٍ. 
بصورة؛ انطلق عليه روح الاسم "اللّه". وكذلك الإفسان؛ هذا الاسم هو الذي يميه عنه, وله. 
حالة” البقاء على ما هن ذاته عليه من الصورة» وله التجريد. ولو لم يكن في العالم مَن موعل. 
صورة الحقّ» ما حصل المقصود من العام بالحق, أعني العلم الحادث في قوله: «كث' كتزابلم 
أعرف فأحببتُ أن أعرف لخلقت الخلق وتعرّفت إللهم فعرفوني» لجعل نفسه كتزاء والكنز 


يكون إلا مكثنزا في شيء. 


١‏ ق: كتب في الهامش مقابلها: "ييا" وتجايها حرف خخ 
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فلم يكن كثر الحقّ نفسّه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئيّة ثبوته؛ هناك كان الحقٌ 
مكنوزا. فلتَا كسا' الحقٌ الإنسان ثوب شيئيّة الوجود؛ ظهر الكنز بظهوره؛ فعرفه الإنسان 
الكامل بوجوده, وعلم أنّه كان مكنوزا فيه؛ في شيئيّة ثبوته» وهو لا يشعر به. فهذا قد أءعلمكك 
بنسبة الأسماء إليه. قال تعالى: ِوَعَلٌ آدمَ الْأسَْاء كلها" ولفظة "كل" تقتضي- الإحاطة 
والعموم. وقال رسول الله يك في دءائه ربّه: «اللهم ني أسألك بكلّ اسم سعّيت به نفسك» فهذه 
إضافة حفيقيّة» وهي إضافة الشيء إلى نفسه؛ لَمَا ذكر لفظين مختلفين.حّت الإضافة -كحق 
اليقين» وعِلم اليقين» والعين واحدة- و لفظة "النفس" و“كاف الخطاب". 

وإنما قلدا هذا من أجل أصحاب اللسانء حيث قالوا من طريق الأدأة: "إن الشي.ء لا 
يضاف إلى نفسه" وهو قول صحيح. غير أنّ الإضافة " ما وقعثُ هنا في الصورة» والصورة 
صورتان. لجاز أن تضاف الصورة الواحدة إلى الأخرى؛ وه النفس وكاف الخطابء وكحقٌ 
اليقين» وعم اليقين» وعين البقين. والوجه الآخر (هو) أن تكون النفسٌ نفس الإفسان الكامل, 
القابلة لجميع الأسماء الإلهّة والكونية. فإنّ الأسماء الكوتئة أيضا تدلّ بحكم المطابقة عليه: إلا ما 
بختض به منها الحدّث؛ ك"الغني" للهء و"الفقير" للإفسان؛ بل للعالمكله. فتكون النفسء هداء 
مضافة إلى كاف الخطاب؛ وهو الحقّ. وتكون إضافة ملك» وتشريف؛ واستحقاق. 


فإضافة الماك كفل مال زيد. وإضافة النشريف كفل عبد الملك وخديمه. واضافة 
الاستحقاق كسرج الدابّة» وباب البيت. وهذه كلها سائغة في قوله: "نفسك" إذا عنى ها 
الإنسان. مثل قول عبسى القكة: ولا أَعْلٌ مَا في تَْسِكَ 4 يعني بهذه النفس هدا؛ نفس عسى-.» 
أضافها إلى الحق» كما هي في نفس الأمر. وهو أت في الثناء على الله والترّي بما نسب إلبه وقرّر 
عليه واسْتْفْوم عنه من قوله: طِأَنْتَ قُلْت لِلئّاسٍ اتَخِدُون وأمِي إِلْمَيْنِ مِنْ دُونٍ الله 4 فقال له: 
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أنت تغكك ما في تفي ولا أل مام فيها لإِنكَ أنْت' عَلَامْ الوب 4'. فإّه ما يكون فبها إلا 
ما تجعله أنت؛ فكيف يستفهم مَن له الخلق والأمر؟ ولم يقل له: "ما قلت إِي إله" لعلمه بأنه 
خليفة وانسان كاملء وأنّ الأسماء الإلهيّة له. فقال: ما قُلْتُ لَهُمْ إَِّا ما أُمَرْتتي به4" ما زدثُ 
على ذلك شيئا. وإذا قال القائلُ ما أمر به أن يقولء لم يلزم أن يقولكلٌ؟ ما هو عليه؛ فإِنّه ما 
أمر أن يقولهء وقد خرج عن العهدة بجا بلَم. 

وقال 8#: «أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في عم غيبك» فذك أنّه ستعالى- 
استأثر بشيء في علم غيبه بما لا يعلمه إلا هو؛ وليس إلا ما يكن أن يكون للإفسان الكامل؛ 
لكنّ الله تعالى- استأثر به في عم غيبه؛ فعلم من الإنسان مما هو عليه ما لا يعلمه الإفسان 
الكامل من نفسهء فهو غيب الحق؛ لأنْه المثل. فاجفع قول ممد 8 وقول عيسى. الكتقة في أمر 
واحدء وهو قوله: ولا عل مَا في نقْسِكَ 4" وقول مد 8: «أو استأثرث به في علم غيبك». 


فالإنسان الكامل محل الأسماء كلها التي في قوّته قبولهاء وما ليس في قوته قبولها فلا يتمكن 
له قبولها؛ فليس ذلك من الأسماء التي يقال فيها: "إنّه نقَصَ عنها"كالأسماء التي يختض مما 
الإنسان ولا يجوز أن تطلق على' الله. ولا يقال: إِنْ الله قد نقصه هذا الاسم أن يطلّق عليه. 
فعنى «الأسعاء كُلْهَا 4" كل اسم في حقيقة هذا المسقى أن يقبلهء فاعم ذلك. 

فن عَلِ نسبة الأساء الإلهيّة إلى الإفسان؛ كيف هي ؟ وفسبة الأسماء الكونتبة إلى الله؛ 
كيف هي ؟ عَلِمِ مرتبة الإنسان. وتميزه عن العام كله وشرفه بما هو عليه من المعيّة؛ كالمتفان» 
صاحب الذوق في كل علم» وقد يكون صاحبُ علم ما أكلَ منه في ذلك العلمء مع المشاركة؛ 
فهو أفضل منه في وجه خاضء وهذا أفضل منه بالجمعيّة. كما تقول بالمفاضلة في النقصء فنقول 
١ص‏ ١؟7‏ 
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في البليد: 'إنّه حار" ومعلوم قطعا أنّ المار أفضل من الإنسان في البلادة؛ فإنّه أَبْإَنُ منه. 
وكذاك المآك مع الإنسان: المآك أفضل منه في الطاعة للهء وقد شهد الله له بذلك؛ وذلك 
لِتَعرّيه عن لباس البشريّة؛ فلا يعصي الله ما أمره؛ لأنه ما هو على حقائق متضادّة: تجذبه في 
أوقات» وتغفله وتنسيه عمّا دعي إليه (في أوقات)كيا يوجد ذلك في النشأة العنصرية. والإنسا 
نشأةٌ عنصريّة» تطلبه حقائق متجاذبة بالفعلء صاحبٌ غفلة وفسيان. يؤمر وينهبى؛ فَتُتصوّر منه 
الخالفة والموافقة. 


فالمآك أشدٌ موافقة لله من الإنسان؛ لما' تعطيه نشأنه ونشأة الإفسان. قال تعالى- في 
المأك: دلا يَعُضُون الله مَا أَمَرَ 0 4" وقال في الخليفة الذي علّمهم الأسماء: «وَعصو آدَمُ رَنّهُ 
فَعَوَى 4" فوصفه بالمعصية. فالمآك أفضل في الموافقة لأمر اللّهء والخليفة الإفسان أعلمٌ بالأسماء 
الإلهيّة. لأن الخليفة إن لم يظهر بما يستحتّه مَن استخلفه حتى يطاع ويحصى.. وإلا فليس 
بخليفة. فهو أتمّ في البعيّة» وأفضل. والمآك أفضل في وجه خاضء أو وجمين؛ لكن ما له فضل 
الججع. والصورة لا تكون إلا بالجموع, وإلا فليست بصورة مِثليَة. ولا يقدح في الصورة وكالها مأ 
متاز به الصورة على مثلهاء فإنّه لا بدّ من ذلك. ولولا ذلك؛ لم تكن الصورة مثلا؛ بل هي 
عَبئّما. ومعلوم أنّ الأمر ليس كذلك. وهذا المنزل يتّسع الكلام فيه يكاد إلى غير نهاية. فلنقتصر 
على ما ذكرناه ولنذكر بعض ما يتضقنه من العلوم كما تقدّم. 

فن ذلك عم الرسوم الطامسة» ومراتهاء وحصرها في الحقائق التي الحصرت فبها. 

وفيه ع مَن رُدّ أمره؛ فكاد أن يفتل نفسه؛ وهو دليل على؛ الضّيق والحرج؛ وهل هذا من 
كال الإفسان, أم لا؟ فإنَ الله وصف نفسه بالفضب والانتقام. فهذا الإنسان لَما لم تمكن له في 
قوّته أن يجد على من يرسل غضبه بالانتقام منه؛ أراد أن يرسله على نفسه فيقتل نفسه؛ فهو 
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ناقص كامل. فأعطاه الله الصبرٌ على حمل الأذى؛ فقاوم به ما يجده الطبع من الفيظ على من 
يرد كلمته وأمره ويريد مقاومته. 


وفيه عِلمُ التسكينء ووجود الفرح بالمستتد إليه إذا تل له في الخطاب على سبيل الرفق 
به؛ لما يجدهء وهو أن يخاطبه بما يغريه به في نفسه في الأمر الذي غاظه؛ فيريه من هو أكبر منه 
قد أغيظ؛ فيجد ذلك غزاء في نفسه؛ ولهذا قال الله -تعالى- لدييّه 8: «تمضٌ عَلَبِكَ مِنْ َنْبا 
الرَسْلٍ مَا نُقِيَثُ به فُوَادَكَ 4': 

وفيه عِلْمْكلّ مَن جنى فعلى نفسه يجني؛ فإنّ الأعمال لا تضاف إلا إلى عاملهاء وإن أضيفت 
إلى غير عاملها؛ فقد غصبتها حمّها. 

وفيه عَُِ الااستبصار. 

وفيه عِلٌّ الأمزجة؛ فيعلم منه ما يضر زيدا ينفع عمراء وما هو" دواء لخاد هو داء لحسن. 

وفيه عِلْهٌ نداء الحقّ واختلافه, مع أحديّة النداء. 

وفيه عل آداب جواب المنادي. 

وفيه َل الااستازال باللطف. 

وفيه عَُِ الجبر. 

وفيه عِلْ التقرير الكونيء ونزول الأعلى إلى مخاطبة الأدنى باللطف مع قهره بالصورة؛ فا 
المانع له من ذلك: هل هو قهر خنع من حيث لا يشعر به؟ أو هو عن رحمة هو علبها مجعولة؟ 
أو جبلية ؟ 

وفيه عِلْمُ تنبيه العالم على أكتساب معالي الأمور يإظهار أسبايها من لا يعرفها. 


]١١٠١ [هود:‎ ١ 
لاص ال‎ 


وفيه عِلمُ أسباب الحيرة عن جواب السائلين؛ إذاكان السؤال مما لا يُصوّر عليه الجواب 
المطابق الذي يطلبه السائل في سؤاله؛ وهل كلّ سؤال يقتضي. جواباء أم لا؟ والسؤال عين 
عين الجواب؛ والكلام أحديّ العين؛ فأين مل الانقسام؟ 

وفيه' عل الجدل؛ مع العم من الجادل أنه مُتطل وأنّ خصمه على الحق؛ فلماذا ييقى على 
جدله؛ وقد بان له الحقّ في نفسه: فهل له وجه ما إلى الحقّ؟ أو هو باطل من جميع الوجوه؟ 
واذا كان باطلا من ريع الوجوه, فالباطل عدم والعدم لا يقأوم الوجود؛ فإِنّ 1( شيء" للا 
يكون أقوى من "الشيء". 

وفيه ع ما تنتجه المساعدة. 

وفيه عِلَمُ الزجر والتخويفء والرضا بالقضاء والمقضيّ معًا؛ للقؤة التي تكون في الراضي» وما 
بنبغي أن يُرضى به من المقضىّ ؟ وما لا ينبغي أن يُرضى به من ذلك؟ 

وفيه ع ما يؤتّره الاستناد إلى الكثرة من القوّة في نفس المستيد وإن خاب؛ فقد يرزق 
الواحد من القوّة ما يزيد على قوّة الكثير؛ فلا يقاومه الكثير. 

وفيه عِلَمُ تأثير الكون في الكون: هل يفتقر إلى أمر إلهتي ؟ أو إلى العام ؟ أو منه ما يكون 
عن علم؛ ومنه ما يكون عن أمر إِلهتي'؟ ومراتب الخلق في ذلك. 

وفيه عِلُّْ سرد الأخبار» وما فائدتها الزائدة على تأِيس النفوس بها؟ فإنَ النفوس تستحلي 
الأحاديث بطبعها. 

وفيه عِلَمُ تفاضل العام في العل. 


١ص‏ الاب 
" 'أو إلى العلم.. لهي" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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بالمذام ولا تحب أن توصف بها؟ 
وفيه عِلَهٌ مفاضلة النفوس بعضها بعضا على الإطلاق. 
وفيه عِلْهٌ سبب دوام النعيم» وعدم دوام نقيضه. 


وفيه عِلَْ المدّد؛ ولماذا (حوالى ماذا) يرجع انتهاؤها فها يوصف منها بالانتباء: هل هو للفعل 
الموجود فبها؟ أو هل هو لأمر آخر؟ 


وفيه عِلَمٌ تقاسيم الزمان إلى أزمنة» وهو عين واحدة. 


وفيه عِلْهٌ طلب الأعيال الجزاة» وان تنرّهِ العاملون عنها. وعِلمٌ من أعلى منزلة: هل المتّه عن 
طلب الأعواض ؟ أو طالب الأعواض ؟ 


وفيه عِلمُ بدء الرسالة في العالم: ما سببه؟ وهل في العالّم من خرج عن التكليف» أم لا؟ 
وفيه عِلْمٌ ما تمي به العالي من الأسفل: هل بنفسه؟ أو بأمر نسبي ؟ والأشرف منهما؟ 
وفبه" عِلٌ اختلاف الآيات؛ لاختلاف الأعصار والأحوال» وأين ذلك من العام الإلهتي؟ 
وفيه عِلَ دخول الواسع في الضيّق من غير أن ينّسع الضيّق» أو يضيق الواسع 

وفيه ع الفرق بين الإناث والذكور في كلّ صنف صنف. 

وفيه عِلْهٌ من يصح عليه اسم الأخّة ممن لا يصخ؟ ومراتب الأخوة. 


١ص‏ "الا 
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وفبه عِلمٌ الموازنات الإلهيّة والموضوعة. 

وفيه عَم السبب الذي يقوم بالإنسان حتى يعمي قلبه عن طريق الحقّ مع علمه بالإمكان؛ 
وهو من أعجب الأشياء مثل قول من قال: طاللَهُمَ إ نكن هَدًَا هُوَ الْحَىّ مِنْ عِنِيِكَ فَأُنطِز 
عَلَبَْا حِجَارَةٌ مِنَ السَمَاء 4' مع علمهم بأنّ ذلك ممكنء ولم يوققهم الله أن يقولوا: تب عليناء أو 
أسعدنا. 

وفيه عِلْمُ مراتب الوح الإلهتي في الإنسان. 

وفيه ِل الدلالة التي لا يمكن ردّها. وفيه عِلُْ القُرقان بين النظم والمنظومء والدثر والمنشور؛ 
وهو' عم المقيّد والمطلق. 

وفيه عِلَمُ التقّب من حال إلى حالء ومن منزل إلى منزل. 

وفيه عِلَ ننزّل الأرواح الناربة: من أين تنزل؟ وعلى من تنزل؟ وأين محلها؟ وما ينبغي أن 
يُنسب إليها ؟ 


(والله يقُولَ الح وَهُوَ يي السَيبل)". 
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في معرفة منزل: "إيّاك أعني فاسمعي يا جارة". 
وهو منزل تفريق الأمر وصورة الكت في الكشف -من الحضرة الحتدية 


از إل تقْصٍ ظِِلّ السّمسن' فنِهإذا 2 ماالشّنس تفلو قطني ظِ فِه 
ذاك الال على ترك ه أبَدًا بذعا وقيثقاء وَهَذا المَّدْرُ يَكْنِيِهِ 
تؤكن يَسْكُنُ وَقْنَا مَابَدًَا قي في الْكَوْنِ مِنْ 'كُنْ" وَذاكَ الحم مِنْ فيه 
فَالكَوْنُ مِنْ تمس البّحن لَيْسَلهُ ‏ أَصلسِوَهفَحمٌُ القَولٍ ميَدِبْهِ 
غلاق" ما يِْعَضِيْه العَقلٌ فازم به فإن حِكقَة فَرْع الله تقُصِيه” 
ما إن ريت غَيتاولا أقرًا ‏ وِلَوْيكُونُ لكن اقول" يُقِِهِ 


اعلم يدك الله بروج منه- أنّ الأشياء»ء لَمَا خلتها الله على حك ما اقتضاه الوجودء الأصل. 
الذي عليه وله وُجدكلٌ ما سِوى الله -تعال-؛ فا خلق شينا إلا وخلق له ضدًاء ويفلاء. 
وخلافا. لجعل الموافقة في الخلاف. والمنافرة في الضدّء والمناسبة في المشل. فأشدّ الأشياء . 
مواصلة» وععيّة, واتّحادا (هو) الخلاف مع مخالفه؛ ولهذا يكون الخلاف بحيث من يخالفه؛ ولا 
ير عن صاحبه إلا بحكمه. فيتحد الخلافان بالمحلء ويميّزان بالحكم فيه. 

وأمَا المثل مع وثله فإِنَ المناسبة تجمع يها في المودّة؛ فيح ب كل مغل مثله» بما فيه 
مناسبة المثليّة» وان لم يجتمعا. 


فبشبه الئل الخلاف في الحتة» وإن كان بينما ثرقان بالحقائق فها. ويشبه الضد في لي لا. 


1 سء ه: الشخص‎ ١ 
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يجتمعان أبدا. فهها كفائب أحبّ غائباء وهام فيه عشقاء وحكمت الموانم' بأن لا تجتمعا. 


وأمَا الضدّ مع ضدّه فالمنافرة بيهما ذانيّة» وليس بيهيأ المودّة التي بين الخلافين؛ فكلّ واحد 
الضدّين يريد ذهاب عين ضدّه من الوجود. بخلاف الخلافين؛ فالمودّة الني بيهم| تمنع كل 
حد منها أن يريد ذهاب عين خلافه من الوجودء لكن يريد وشتهي أن لو يمكن الاتحاد به 
حتى لا تقع المشاهدة إلا على واحدٍ بعينهء ويغيب فيه الآخر؛ إيثارا لكل مثلٍ على نفسه لمثله. 
لكتها لا تجتقمعان أبدا؛ إذاتهما. مثال المثلين: بياضانء ومثال الضِدّين: بياض وسوادء ومثال 
لخلافين: لون ورائحة وطعمء في محل واحد. والمرادء من هذا الذي ذكرناه, تعريفك بنسبة 
لعبد من الله: ما له من هذه اليُسب. 
فاعلم أن الإفسان الكامل جمع بذاته هذه الأمور كلهاء وليس ذلك لغيره. فهو مع الحق: مِثْل» 
ضِِدٌ جلاف.كما أن ما ذكرناهء له هذا الحم أيضا؛ كل واحد من هؤلاء الثلائة مثلّ ضدٌ 
فُ. فإنّ البياض يخالف البياض بلحل؛ فإنّ لحل يميزهء فيقال: هذا البياض ما هو هذا 
لبياض. ويضاد مثله؛ فإنّها لا يجمعهها محل واحد. وهو مثل له؛ لأنّ الحدّ' والحقيقة تشملها” من 
يع الوجوه. فكلٌ واحدء ما ذكرناهء يقبل ما يقبله الآخر من المثليّة» والضِدّيّة. والخلافيّة. 


' والذي متاح إليهء في هذا الباب؛ معرفة الإنسان مع قرينه من الإنس إن ع أو مع غيره 
ن العالم من حيث نسبةٌ ما إن خضء ومعرفة الإنسان مع الحقٌ ليعام صورته منه: على ماذا 
ون ؟ فإنّه قد اعتنى به غاية العناية (ك) مالم يعتن بمخلوق؛ بكونه جعله خليفةء وأعطاه 
أكبال بعلم الأسماءء وخلقه على الصورة الإلهيّة. وأكل من الصورة الإلهيّة ما يمكن أن يكون في 
لؤجود. فالإنسان الكامل "مِثْلٌ" من حيث الصورة» "ضِدٌ" من:حيث أنه لا يصح أن يكون 
حال كنه عبدا؛ ربا لمن هو له عبدٌ. "خلا" من حيث أنّ الحق سمفه وبصرّهء وقواه. 


ند وألبت نفسّه في عين واحدة. ف«مَن عَرَف نفسه عَرَف ربّه» معرفة مكل» وضدء 


ص لاب 
: نب فوقها ككديل: "فيا عين واحدة" مع حرف خ؛ متفقة في 0 


وخلاف؛ فهو الول العدوٌ. 

قال تعالى: إلا كَجِدُوا عَنُوِي وَعَدُوَؤْ) بخلاف' المؤمن طِأُولِياء تون إِلمْيم بالْمودّة) 
لكونكم أمثالا له؛ لِمَا بين المثلين من الضِدَّيّة. فقال للمؤمن: عامل العدوٌ بضدّية المدلء لا بمودة, 
المكل"؛ لأنّ حقيقتكيا واحدة» فافهم. فإنَ العدو يريد إخراجك من الوجودء كرا قدّمنا في معرفة. 
الضدّ. وأذلك قال خمالى- في هذه الآية: طوَقدْ كقرُوا ما جا مِن الْحيّ برجن الؤشول. 
وَإِيمٌ)4" فا عامل العدؤء وإنكان مفلكء إلا بضدّية المثلء لا بمودته؛ وهذا عين ما ذكرناه من 
أن الضدّ يريد ذهاب عين ضدّه من الوجود. فأمرناء إذا أرادوا ذلك بناء أن نقاتلهم؛ فثذهب. 
أعيائَم من الموضع الذي يكونون فيه؛ فننقلهم إلى البرزخ بالقتل. فانظر ما أمجب القرآن» طٍ 
أعطي فلك من العلم بالأمور!. 1 

وان لم نّسْرٍ هذه الضدّيّة في ذات المثل؛ فليس بمؤمنء ولا هو عند الله بمكان. ولكن يحاي . 
إلى ميزان وكشف صحيح حتى تعرف العدوّ الذاتي الذي ينبغي أن تعامله بمئل هذه المعاملة» من 
العدوّ العرّضي الذي تعرض له هذه العداوة» ثم تزول عنه لزوال ذلك العارض الذي أوجبها. كما 
قال تعالى- يخبر عن بعض العباد ما يقول يوم القيامة: «إن لني اتَخدْتُ مع الرَسولٍ سيلا با 
وَل تي لم أَتْخِذْ ذلانا حَلِيلًا. لعَد أَصَلَّي عن الذّكْرِ بغت إِذْ جاءني وَكانَ الشّبْطَانُ للإنسَانٍ 
حَدُولًا4* يعني شيطان الإنس. يقول تعالى: «شََاطِنَ الإنْش وَالْحِنَ 4 فإنّه قال: ما أذ 
عن الذَّكْر إلا فلان» ومتى إنسانا مثله. حيث أصفى إليه وقلّده في مقالته» وحال بينه و 
اتباع ما أمره الله باتّباعه؛ وهو ما جاء به رسول الله فك. 


وسبب ذلك ما جاءهم به عن الله من التحجير الجديدء وان كانوا في تحجير» إذ لا بذ 
لمصما ل العالمء ولكنّهم كانوا قد لَلِعُوهء ونشأوا عليهء ولم يعرفوا غيره. فهم ما أنكروا التحجيرء وا 
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. أنكروا هذا التحجير الخاصء ومفارقةٌ المألوفٍ بالطبع عسيرٌ. ولهذا لا يألف.الطبع الألم» وان 
ا قادى به فإنه يُسَرّ بزواله؛ لعدم ألفة الطبع به؛ فلو أَلقَهِ لتألّم بزواله. ولا لم نتمكن أن يكون كل 
إنسان له مرتبة الكيال المطلوبة في الإنساتية» وإن كان يفضل بعضهم بعضا: فأدناهم منزلةٌ من هو 
"إنسان حيوان» وأعلاهم من هو ظِل الله؛ وهو الإنسان الكاملء نانب المق؛ يكون الحق لسانه 
: وجميع قوأه. ومأ بين هذين المقامين مراتب. 
في زمان اليسل يكون الكاملٌ؛ رسولاء وفي' زمان انقطاع الريسالة يكون الكامل: وارئا. 
.ولا ظهور للوارث مع وجود الرسول؛ إذ الوارث لا يكون وارثا إلا بعد موت مَن يرئه؛ فلم 
يمكن للصاحب, مع وجود الرسول؛ أن تكون له هذه المرتبة. فالأمر ينزل من الله على الدوام» 
ينقطع؛ فلا يقبله إلا الرسل خاضة على الكيال. فإذا فُتدواء حينفذ, وجد ذلك الاستعداد في 
الرْسُل؛ فقيلوا ذلك التنزيل الإلهتي في قلوهم؛ فَسَموا: ورثة. لم ينطلق علبهم امم: رُسْلء مع 
نهم بخبرون عن الله بالتنرّل الإلهتي. فإنكان في ذلك التنرّل الإلهتي حك أخذه هذا امول 
يه وحكم به. وهو المعبر عنه بلسان علاء الرسوم: بالجتهد الذي يستنبط الح عندهم» وهو 
م بقول الله: طلعِة الَذِينَ ينطو مِنْْمْ4'. فهذا حظ الناس اليوم من التشريم بعد 
سول الله فك. 

ونحن نقول بهء ولكن لا نقول بأنَ الاجتهاد هو ما ذكره علياء الرسوم؛ بل الاجتهاد عندنا: 
ل الوسع في تحصيل الانستعداد الباطن» الذي به يقبل هذا التنّل الحاضء الذي لا يقبله في 
ن النبؤة والرسالة إلا نبي أو رسول. إلا أنه لا سبيل إلى مخالفة حكم ثابت قد تقرّر من" 
سول ف في نفس الأمرء فإن لم يكن ذلك في نفس الأمرء فلا يُلقى إلى هنا الجتهد الذي 
ناه إلا ما هو الحم عليه في نفس الأمر؛ حتى أنه لوكان الرسول ف حا لحك به. مع أنّه 
زر حك الجنههد وإن أخطأء فا أخطأ الجنهد إلا في الاستعدادكما ذكرناه. فلو أصاب في 


الاستعداد؛ ما أخطأ مجتهدٌ أبدا؛ بل لا يكون مجتهدا في الحكر. وانما هو ناقلٌ ما قَبلهُ من الحق' 
النازل عليه في تجليه. 1 
وهذا عزيز في الأمّة؛ ما يوجد إلا في أفراد. وعلامتهم أُنهَم ما يختافون في الح أصلايا 
لوحدائية الرسالة في هذا الزمان. فإذا اختلفوا؛ ثما هم الذين ذكرناهم. فيكون صاحب الحقٌ فا 
كانت الأحكام منحصرة القسمة- واحدا منهم. فإن بقي قسم لم يقع به حكم؛ رماكان الحقّ فيذ 
ومع هذا تعبّدكلٌ واحد بما أعطاه دليله؛ فإن أصاب فله أجران؛ وإن أخطأ فله أجر؛ فوقع. 
الاجتهاد في الاجتهاد. وإذّنْ تقرّر أنّ التنرّل الإلهي لم ينقطعء وأنّه على ضروبء وكلها عله 
سَوَاء كان تنّل حك شرعي أو غير ذلك بحسب المواطن. آلا ترى موطن الآخرة في الجتة]. 
التنؤّل دائم» ولكن ليس فيه حك تحجير' جملة واحدة» بخلاف تترّله في الدنيا؟ فهذا مني ْ 
"حم المواطن"» والكل" تعريف إلهتي. 0 
ولاكان في الإنسان الكامل المشل» والضدّء والخلاف. كما هو في الأسماء الإلهيّة الجل ْ 
كالرحمن الرحيمء والخلاف:كالرحمن الصبورء والضدّ: كالضار النافع؛ قال النبئ 28 يرفع هممنا إل 
الرتب العالية: «لوكنت متخذا خليلا لاتخذتُ أبا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الله» و 
يقول: واد الله إتراهم حَلِيلًا 4" وقال 8 لرته: «أنت الصاحب في السفر». 
فإذا علمت أن الله لا يستحيل عليه خأة عباده؛ فاجمد أن تككون أنت ذلك الخليل؛ 1 
تنظر إلى ما يؤتي إلى تحصيل هذه الخأة الشريفة؛ فإ لا تجد لها سببا إلا لموافقة, ولا عم لنا. 
بموافقتنا الحقٌ إِلّا موافقتنا شرغه: ها حرّعَ حرّمناهء وما أحلّ أحللناه, وما أباحه أبجناهء وما هه 
كرهناهء وما نَدَب إِلِيه تدَيْنا إليهء وما أوجب أوجبناه. فإذا مك هذا في نفسكء وكانت هذة. 
صفتكء وقفت فبها مقام حقي: كّث إك الخأة؛ لا بل الحبة لني هي أعظم وأخض من الحأة. 
لأنّ الخليل يصحبك لكء والمحبٌ يصحبك لنفسه؛ فشئّان؟ ما بين المدلة والحبّة. وقد لك 
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على تحصيل هذين المقامين. فالخييل يعتضد بخليله, والحبييب يبطن في عينه؛ قيقيه بنفسه. 
ذالم بحن الحبوبء والحليل مجن خليله 
٠‏ آلاترى إلى ما أجرى الله في نفوس العام حيث يجعلون الخبز والملح سببا موجبا لأنّ 
يكون كل واحد من الشخصين اللذين بنهه| المالحة؛ فداء لصاحبه: يقيه من كل مكروهء ويحفظ 
اغليه حِنْطَهُ على نفسه؟! وكذلك هو الأمر في عينه. ولا شهدناه مع الحقٌّ مشاهدة عينء 
:ووقعت المالحة» ورأيت أثرهاء بحمد اللهء برهانا قاطعا؛ قلت في ذلك: 
_ لآكُي المُبْرٌ والممأها حٌَّ أرَى البرّهان والتّفما 

وأنْظْرَ الأمْرَ الذي قَدْ بَدَا يت في اللْوم قلا ينحى 

وَأَظْلْبُ الخَرب مِن اللي العدا لا أطت التِْمٌ ولا الضُلْحا 

فل أتاني الأغْرٌ مِن عِنْدهٍ أمْرٌ يري الْكَشْف والشّرْحا 

ألْزَفث' نسي طلا لأشلى أن ثُكْير مروف والضحا 

قلت للباني: ألا فاين لي من مل الأزواح لي صَرْعا 

عَسَى أرَى بِلقِيْس إِذْ تَمَرَثْ 2 عَنْ ساتهاإذ أبْصَرَتُ صَرْحَا 

تهلث به لمهة2 فَطْرََتْ عَنْ عَرْشِها صَفْحا 

ما عَرَقَتْ إِذْ أَيْصَرَتُ- نَفْسَها سكا وَلَاكَشْفًا ولا نحا 
فأعطاه الخبز والملح؛ أن لا يتخذ عدوًا لله, محبوبا ولا محبًا. 


ولا علم الله ما هو عليه الإفسان في جبأُتهء من حبّه الحسن لإحسانه؛ ومن استجلابه الود 
من أشكاله بالتود إلهمء على أنه تعالى- إذا قال لهم: لا تََجِدُوا عَنْوِي ) أنّهمء لما ذكرناه, لا 

يقومون في هذا الهي في جانب الحقٌ» مقام ما يستحقّه الحق. فزاد في الخطاب فقال: 
لوعو وذلك ليبيّضهم إلبناء لعلمه بأنّا نحب أنفسنا ونؤثر أهواءنا عليه" تعالى-. فليس في 


القرآن ذم في حقّنا من الله أعظم من هذا. فإنّه لو علم متا إيشاره على أهوائناء لاكتفى بقوله:. 
ِعَذْوِي 4. : 
ثم تم على فسق واحد فقال: طِجخرِجُونَ الرَسُولَ) يعني من موطنه؛ فإنّ مفارقة الأوطان. 
58 يّ ما يحربي على الإنسان. فلقا علم الله أنتكم لا يقوم عندم |إخراج الرسول» ع المي 
أوطانك- ذلك, مقام ما يستحئّه الرسول منك, قال: «وَياةٌ)١‏ فشيكم في الإخراج من 
الرسولء كما شرّككم في العداوة مع الله؛ لتكونوا أحرص على أن لا تلقوا إلهم بالمودّة, 
تخذوهم أعداء. والمؤمنون هنا كل ما سِوى الرسول؛ فإنّ الرسول إذا تبيّن له أى شخصا ما 
لله؛ تبأ منه. قال تعالى في حقٌ إبراهيم وأبيه آزرء بعد ما وعظه وأظهر الشفقة عليه لكو 
كان عنده في حدّ الإمكان أن يرجع إلى الله وتوحيده من شركه. فلمَا بيّن الله له في وحيه 


لتقو لاعن امراية, وتبيّن إبراهيم أنّ أباه آزر عدو لله تبأ منه مع كونه أباه؛ فأثتى الله 
فقال: (ِقَلَمَا تبن لَه أنه عَرُوٌ لَه َأ من 4" وقد كان [ إبراهم في حق أببه أوّاها حلماء ٠‏ لاالا 
را إبراهيم يجد أباه بين رجليه في صورة ذي" » فيأخذه بيده فيري به 
النار. فانظر؛ ما أثر عبد الخليل إيثازه لجناب الحقٌّ من عداوة أبيه في الله ستعالى-. 

فالله يجعلنا يمن آثر الحقٌّ على هواهء وأن يجعل ذلك مناه. نا أ عظمها عندي من حسرر: 
حيث لم نكن بهذه المثابة عند اللهء حتى نكنفي بذّكر عداوتهم لله واخراج الرسول. فهنا ينبة 
سكب العبرات. فالسعيد من وجد ذلك من نفسه فلم يدخل تحث هذا الخطاب. وعلى قد 
ينقصك من هذا الحال» ينقصك من المعرفة بالله. 


ومن الوقت الذي فتح الله عل في هذا الطريق ما لقيثُ أحدا على هذا القدمء فعرفته 
وان كان عليه في نفس الأمر؛ ولكن مأ عرّفي الله بهء ورعا عرّضت له بهء فلم أجد عنده 


]١ : [الممتحنة‎ ١ 
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النقيض. لكثي أعلم أنّ في الأرض عبادا لحم هذا المقام. فامد لله الذي فتح علِيّ به ونرجو إن 
شاء الله- البقاء عليه؛ فإنّ أكثرٌ أبواب المعرفة بالله تحول بين هذا المقام وبين المؤمنين والعلماء. 
المقام ذوقاء فاعلم أنّ ينه وبين مَن هو عدو اله مناسبةء ولتلك المناسبة١‏ ُ يتبّأ منه إذا تبن 
أه؛ لأنه قبل التبيين يُعُذْر. 

00 ا ا ا لدم و ده شعو الأو م حمر كآ, شم # م 

قال تعالى: «إمَا كان لِلنبِيَ وَالذِينَ آمنُوا أن يَسْتفْفرُوا للْمُْركين وَلؤكاثوا أولي قُرْقَ مِنْ بَدٍ 
ما بين لهم أَبْمْ أصْحَابُ الْجَحِمم 4' وقال: ما كان لْأَهْل الْمَدِيئة وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَاب أَنْ 
َتحَلْهُوا عَنْ رَسْولٍ الله ولَا يَرْعَبوا بأنُْسِهمْ عَنْ نفْسِهِ4" فليس بأصحاب الجحيم إلا أعداء الله - 
تعالى- الذين هم أهل الجحيم. 

فَكُنْ مَعَ الحقّ لا تبني به بدلا 2 وفْرِد الَق لا تضْربْ لَه مَقِلا 

والله ول الإعانة والتوفيق. 

واعلم أن هذا المنزل بحوي على علم الزيادة من الخير. 
وفيه عِلْمُ ما يعر به الحقٌ من الباطلء والحدود التي تفصل بين الأشياءء وتَيّر بعضها من 
. وفيه عِلُّْ عبيد الكنايات؛ لا عبيد الأسراء» وما بنهها من المراتب في الرفعة والشررفء ومن 
أشدّ وصلة في العبودية: هل عبد الكناية» أو عبد الاسم ؟ 
0 وفيه ع ما يختض به الحقّ من الصفات دون خلقه؟ 


]اص علب 
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وفيه' عِلَ التنزيه؛ للا (-إلى ما) يرجع: هل لوجودء أو لعدم؟ 

وفيه ع الموازين. 

وفيه عِلكٌ ما أوجب اْحَاذْ الشريك في العالم» وكلُّ مولود فإنها يود على الفطرة؛ فن أبن كن 
الأوّل» وأبواه ها اللذان بهوّدانهء أو ينصّرانهء أو يشيكانه؛ أو يمجّسانه؟ وهل العقل ينزل هنا 
من حيث فكرهء منزلة الأبوين» في كون هذا الشخص قد أخرجه نظرّه من فطرته إلى إثبان 
الشريك؟ 

وفيه عَم ما يملكه الإفسان بذاته مما لا يملكه. وتصرّفه فيا لا يملكه: لماذا تصرّف فيه؟ 
. رت ا لوي 
3 3 ؛ فإلّه لا يعر قن سات ار 9 أحقٌّ 57 من أصءاب ل 


وفيه عل بخ به الشيوخ في هذا الطريق ٠‏ خرف به حال المربدين: : متى يستحقّون أر 
يكونوا مربدين؛ وأن يُقبل عليهم الشيخ قبولٌ إفادة؟ وليس للشيخ في هذا الطريق أن ينب 
المريد على صورة؛ ما يكون بحصول معناها في نفسه حصول الفتح له ونيل السعادة؛ ليلا ؛ 

فإن قلت: فهذا لا ينبغي للشيخ أن يستره عن المريد. قلنا: بل ينبغي أن يستره عن المر, 
وواجب عليه ذلك؛ لعلمه أنّ المعنى الموجب لظهور تلك الصورة» إذا قام بالمريد؛ أوجب 
أصام 
؟ [الأنبياء : ؟١١]‏ 
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غ لم ترد في ق» وأثبئناها من هء س 
لنت 


ظهور تلك الصورة؛ ,1 فيعلم الشيخ عند ذلك أن الله قد أهّل ذلك المريد أنّ يكون من أهل 
الحق. واذا أعلمه الشيخ بذلك المغق الموجب لإظهار هذه الصورةء والنفس مجبوأة عل الخنيانة 
وعدم الصدق؛ ظهر بالصورة مع عدم المعنى؛ فيفع الغلط. كما يظهر المنافق بصورة المؤمن في 
العمل الظاهرء والباطن معرّى عن الموجب ذلك العمل. 

وفيه عِلَْمُ ضيق النار؛ ما سببه مع' ما فيها من السعة؟ 

وفيه عِلَمُ ما يُقرن مع المؤمن في الْئّة» وما يُقرن مع المشرك في النارء والفرق بين الوجود 
: والتوحيد. فإنّ المشرك مؤمن بالوجود غير موجّدء والعذاب أوجبه في الدار عدم التوحيد لا 
إثبات الوجود؛ شن هنا تعرف" قرين المشرك من قرين المؤمن. 
وفيه لم دخول جميع المكنات في الوجود من حيث أجناسها وأنواعهاء لا من حيث 
أشخاصها وآحادهاء لا بل أشخاص بعضِها لاكلها. وهنا نظر دقيق يعطيه الكشف: هل الخلق 
الجديد في الصورة كلها في الوجود بحاملها الذي بعض الناس في لَئْس منها؟ فن رأى التجديد 
ل: لا يتناهى أشخاص كل نوع أبدا. ومن رأى أن لا تجديد؛ قال في الآخرة: إِنّه قد تناهتٌ 
أشخاص هذا النوع الإنساني» فلا يوجد إنسان بعد ذلك. وهي مسألة دقيقة لا يتمكن لنا الكلام 
فيها جملة واحدة؛ فَإِتَا من جملة الأسرار التي لا تذاع إلا لأهلها؛ فَإِنما من العلوم التي تنظال 
لأهل الروائج» ومن لا شم له لا يقبل الإخبار عن حقيقتها. 
وفيه” ِل ما يطفي مما لا يطفي. 
وفيه عِلمُ ما هي السعادة في أن يمُجهل؛ فإِنَ العلم يعطِي في العالم» إذا علم أمرا ما فقد أكتفى 
فيه وصار يطلب علا آخر؛ إذ الحاصل لا يُيُتفى. فإذا قال: "علمت كنا" فن المحال أن 
تتشوّف النفس إليه بعد حصوله؛ فلذاك لا يعلم أحدٌ الله أبدا؛ لأنه يودي إلى الاستغناء عنهء 
: حيث علمه به. فإن قلت: بل ولمه به جعله لا يستغني عنه. قلنا لك: ما هذا هو العلم به؛ 


ص مم 
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بل العلم الذي كيه هو العام بكونه لا يُستغيّّ عنه, والعلم به الذي أردناه (هو) أمرّ آخر. 
فأنت عالم بالحك, لا به؛ فلا تعارض بين ما اعترضت به عليناء وبين ما قلناه» فافهم. 
وفيه عل ابتلاء العالّم بعضه ببعض: هل هو من باب الرحمة بالعالل؟ أو من باب الشقاء؟ 
وفبه عل الموانع النني منعث من قبول ما جاء من عند الله مع تتشوّف النفوس إلى رؤية 
الغريب إذا وردء والقبول عليه. فإنّ رحمة الشريعة لا يدركها إلا العلماء' خاضة:» ولهذا لا يردّها : 
عالم حيث يراها؛ ولهذا أمرنا بالإيمان بهاء وان كانت قد نيخت وارئفع حكمهاء وصار العمل 1 
حراما علينا. م 


وفيه 0 ما تراه شيئا وليس بشىءء وهو شيء؛ لأنّك رأيته شيا. مثاله: السراب تراه مام : 
والآلُ» اأني هو ششخص الإنسان في السراب يَْظّمء فلا يُمَك في عِطَلمه. فإذا جئته لم تجده | 1 
رأيتهء ولا نشكٌ 9 رأيته. وغبرك في ذلك الحين» من هو على المسافة التي رأيته أنث فها:. 
عظها؟ , يراه عظليا عظياء وأنت ترأه لبس بعظيم حين جثته. وهو عَُ إلمي شريف. 0 

وفيه 1 المفاضلة بين الضدّين؛ كالمفاضلة بين السواد والبياضء وذلك لكون اللون جمعهما 
فوقعت المفاضلة. فلا بدّ في كل مفاضلة في الوجود, من جامع يجمع بيهماء أني تمع فيه جميع 
في الوجود. ولهذا فرُّ الباطنيّة في الباري إذا قبل لها: "إنّه موجود" إلى أن تقول: "ليس 
بمعدوم" ومأ عَلِمَثُ مها وقعثْ ف عين ما فت منه. فإِنّه أيضناء كن ؟ لم بنطلة عل الموجو 
الحادث لفظلة '"موجود" ينطلق عليه أنه "لس بمعدوم" فقد وقعثْ الشركة في أنه لبس بمعلدوم.. 
وكذا جمبيع ما يسأل عنه الباطني. ولهذا كانوا أعممل الناس بالحقائق. [ 

وفيه 0 7 وهو من 0 وكون الحقّ يأتي فيه يوم القيامة» أو الملاتككة: أو الحىّ. 
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ا وفيه عِلَمُ متى ينفرد الحقٌ بالملك ؟ أو ل يَزْل منفردا بهء ولكن مل في موطن» وعُرف في 
موطنء وهو هو ليس غيره؟ فإنّه تعالى- مَلِك بالحقيقة, والخلوق مَلِكُ بالجفل. قال ستعالى-: 
لِوَجَعَلمٌ مُلُوم)' ومن هنا تعلم مَن هو مُأْكَ المأك؟ 

وفيه يِل الظلم الذي أنت به الشرائع» وما أثره؟ وعِلٌّ الظلم الذي يعطيه العقل» وما أثره؟ 
.ول الظلم الحمود والمذموم. 

“وقية ع الفرق بين شياطين الإنس وبين شياطين النّ. ومّن ينبغي أن يُصحبء ومّن لا 
ينبغي أن يُصحب مطلقا من' هذا النوع الإنسان؟ 


وفيه عم التجاء الدعاة إل الله إذا ل ُسمع دعوتهم» سَوَاء كان رسولا 3 وارثا. 
وفيه عِلْمُ كون الحقٌ جعل لكل شيء ضدًا. 
وفيه ع اختصاص أحد الضدين بالحبٌ الإلهتي . والآخر بالبغض الإلمتي» والصدور من 
عين واحدة. أو هو من يدين مختلفتين في الحكم ؟ 
وفيه عِلَمٌ حدوث الأحكام بحدوث النوازل» وأنّ الشرع ما انقطع ولا ينقطع إلى أن يرث الله 
أرض ومن عليهاء وإن انقطعت النبّة فالشرع ما انقطم» ما دام في العالّم مجنيد. 
. وفبه عل المضاهاة الإلهيّة الأكوان؛ فهل ذلك لعلق قدر الأكوان» أو لأمر آخر مثل قوله - 
لى-: «إولا ينوك يمل إلا جفتاك باحق وأخسن تقْسيرًا 4"؟ 

وفيه عِلَمُ من يمشي على بطنه من الأناسيّء وفي أيّ صورة يُحشر مَن هذا مشيه؟ 

وفيه ع مَن حس نفسه مع الأدن مع معرفته بالأعلى» والأعل * يدعوه إليه, والأدنى لا 
عوه إليه؛ فن يدعوه إلى الأدنى حتى يحبس نفسه عليه؟ 


ص 84 وكتب فوق كلمة "من" صمء وفي الهامش "ومن" وفوقها صم. 


وهاه 


وفيه عِلَمُ ما يتعدّى الإنسان» أيّ إنسان كانء في عِلْمهِ بغيره عِلْمَهُ بنفسه. 
وفيه عِلمٌ شهود الكيفيّات» ومّن هو الموصوف عندنا بالكيفيّة؟ 


وفيه عَم إلحاق الإنسان الكامل برته» والقبرة الإلهتّة على المقام إذا ظهر الإنسان بالفعل. 
بصورة ربّه» وأنّ حكم الشيء "بالفعل" يخطي خلاف ما يعطيه "بالقوّة" فإعطاؤه "بالفمل" ٍ! 
أقوى. 

وفيه عَم الظهور والمنفاء والراحة. ْ 

وفيه عل الأتفاس الظاهرة في العالم بالرحمة, وما سبب ذلك؟ وعموم دخول الخلق في هذه 
الأنفاس. 0 

ويه ع ما يربد الحقٌّ ظهورهء ويريد الإنسان الخالف ستره؛ وهو الذي يرى المصلحة في 
غير الواقع في الوجود. ويحتاح صاحب هذا المقام إلى بصر حديد من أجل الموازين الشريع 
فإنَ الجهل بما' يراه الحقٌ من المصالء أكثر من العم بالمصا الظاهرة في الكون أنا ليست 
مصال في النظر العقإيّ عند العقلاء. وهو علم دقيقء إذا عمل به الإنسانء عن كشف 
وتحقيق؛ م يخطع أبداء وإذا عمل به مَن ليست إه هذه الصفة؛ أخطأ. وهو الذي تقول العا 
فيه: خطأ السعيدٍ صواب» وصوابُ من ليس بسعيد خطأ. ورأيت هذا في خطلجة بسا 
بملطية» وشافهني بذلك. 

وفيه ع الامتزاج اأذي لا نمكن فيه فصلء وهو كل ضدّين بها واسطة؛ كالفاتر + 
الحارٌ والباردء لا يقدر أحد على فصل الحرارة من البرودة في هذا الفاتر. 

وفيه عم القّرق بين مَن هو لله» وبين مَن هو على الله. 

وفبه عِلمٌّ الطريق إلى الله بالنيّةء وإن لم تكن مشروعة:» أنهَا نافعة بكل وجه؛ فإنّه ما 3 
إلا الله. وعموم التجلي الإلهتي معلوم» فللعبد المشيئة في ذلك. 


اص هم 


وفيه عِْ ما يمختض بالاسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهّة» وما ينبغي أن يعامل به 
امحسم "الرحمن" دون غيره من الأسماء الإلهيّة'. 
وفبه عِلَمُ المسقى: شيئا؛ ما هو؟ 
وفبه ع التداوب» وأنّ المتناوتين لا تجتمعان, وما يحمد' في عالم الإنسان منه|؟ 
وفيه عِلمُ التؤدة والسكون؛ وأين يحمدان؟ 
وفيه عِلهُ صفات السعداء من غيرهم؛ عقلا وشرعا. 
وفبه عِلْ ما يقبل التبديل من الصفات مما لا يقبل» ويمن لا يقبله. 
وفيه عِلَُ الجهولين” والمعصومين من العلاء العارفين بالله تعالى-. 
وفيه عل ما تفتح الزّكْرى من المؤمن؟ 
. وفيه ع مَن طلب الإمامة فون عليها. 
وفيه عل عناية الدعاة إلى اللهء وشرف منزلهم عند الله. 
(والله يَُولَ الْحَنْ وَهُوَ يبي السَيِبلَ)*. 


/لااه 


الباب الموقي سئين وثلاثماثة 
في معرفة منزل الظلات اللحمودة والأنوار المشهودة 


ورُ' القبولٍ عَلَى التُخقبق إثمان 2 وَنُورُ كرك آياتٌ وبزهانُ 
َتُورُ وَكْرِكَ لا يَنقَك ذا شُبَهِ وَفِئْهِ وَقُكَا زياداتٌ وتُصانٌ 
ونور إِيْعَانِكَ الأغلى لَهُ عم في راس مَرْقِةٍمَافِئِهِ يتان 
ولي عليه إذا ما العَقُلْ ناظَرَهُ عَلَى مَسالكهِ دخلٌ' وَسَلْطانُ 
هُوَ الصَرُوري لا فَكْرٌ ولا نظو وَلا ده رخ وَخُشْرانٌ" 


أعلم علمك الله ما يُبقيك وجعلك بمن يتفيك- أن النورّ يُدرَك ويُدرَك بهء والظلمة درل 
ولا يُدرَك بها. وقد يعظم الدور بحيث أن يُدرَك ولا يُدرَك بهء وتلطف؛ بحيث أن لا درك 
وَيُدرَك به. ولا يكون إدراكٌ إلا سور في المدرك لا بدٌ من ذلك عقلا وحِسا. ستل فله: بهل 
رأيت ربك ؟ فقال: نور أَف أراه» فنبته مهذا القول على غاية القُرب فإِنّه أقرب إلى الإنسان 
حبل وريده لوَكْنُ أَقْربُ إِلَيِْ مك وَلَكِنْ لا تبْصِرُون4* يقول الله ذلك في الحتضر. فالحقٌ 
النورٌ المحضء» والحال هو الظلمةٌ الحضة؛ فالظلمة' لا تنقلب نورا أبداء والنور لا ينقلب ظلمة 


والخلق بين النور والظلمة برزخ؛ لا يقصف بالظلمة إذاته» ولا بالدور أثاته. وهو البرز: 
والوسط الذي إه من طرفيه حك؛ ولهذا جعل (الله) للإفسان عينين» وهداه النجدين؛ أكون 
ين طريقين. فبالعين الواحدة» من الطريق الواحدة, يقبل الدور وينظر إليه بقدر استعداد 


١ص‏ ام 
كتب فوقها بقلم آخر كبديل: "حك" وحرف ا 
“" هذا البيت ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
كتب مقابلها في الهامش بقلم آخر: "ويقرب" مع حرف خخ 
© [الواقمة : 6م/] 
5 ص ارب 
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وبالعين الأخرى» من الطريق الأخرىء» ينظر إلى الظلمة ويقبل عليها'؛ وهو في نفسه لا نور 
ولا ظلمة. فلا هو موجود ولا هو معدوم. وهو الانمٌ القويّ الذي ؛ 2 0 ينفّر الظلمة, 
ويمنع الظلمة الحضة" أن تذهب بالنور الحض. فيتلّى الطرفين بذانه. فيكتسبء يهنا التلقّي, 
من النور ما يوضف به من الوجود» ويكتسبء بهذا التلقّي, ب كلل لوست 
العدم. فهو محفوظ من الطرفينء» ووقاية للطرفينء: فلا يقدر قدر الخلق إلا الله. فهذا أصل 
الأنوار والظلمات الظاهرة في العالم» وهو ما انصبغ به الممكن من الطرفين. 


ولولا ما هو هذه المثابة من الحفظ لعين الطرفين» ماوصف الحقٌ نفْسَه بما أوجبه على 
نفسدهء بقوله: كنب ُِ عَلل نَفْسِهِ الرّحمَة 4" وقال: 9وَرَحمَتِي 0 شَيْء )أ جزاء” 
وفاقا لما هو عليه الممكن من الوقاية. وراعى الحال» أيضاء له ذلك؛ فأفاض عليه من حقيقته. 
لخفظ عليه عدمهء وحفظ الحقٌ عليه وجوده؛ فاتّصف المكن بالوجود والعدم معًا في الإثبات؛ 
أي هو قابل لكل وأحد منها. كا انصف»ء أيضا لهذاء أنه لا موجود ولا معدوم ف النفي؛ خجمع 
بنهما في وَضفِه بين النفي والإثبات. فلو كان موجودا لا يقتصف بالعدم لكان حقّاء ولو كان 
معدوما لا يصف بالوجود لكان محالا؛ فهو الحافظ المحفوظء والواقي الموقي. 


فهذا الحدّ له لازم ثابثتٌ لا يخرج عنه. ولهذاء أيضاء اتتصف بالحيرة بين العدم والوجود لعدم 
تخلّصه إلى أحد الطرفين لأنّه إنائه كان له هذا الحك. 
فإن قُلت: "حقٌّ"كن فَؤأَكَ صادقًا ‏ وإن قُلْت فنِه: "باطِلٌ" لست تَكْذِبُ 
الغُرف ظاهرا-كلأنوار المنسوبة إلى البروق والكواكب والسرّج وأمئال ذلك والظلم المشهودة 


١‏ "ينظر.. عليها" كنب مقابلها في الهامش يقلم آخر: "يقبل الظلمة وينظر إليها” مع إشارة التصويب وحرف خ 
'' ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
” [الأنعام :غ04] 
[الأعراف : 151) 
© ص لام 
1ه 


المعلومة المدركة ظاهرا للحسٌء وأنوار الباطن المعدوية '؛ كنور العقل ونور الإيمان ونور العم 
وظلمة الباطن؛ كظلمة الجهل والشرك وعدم العقل. والذني لبس بظلمة ولا نورء كالشكٌ والظنّ 
والميرة والنظرء فهذا أيضا ليس بظلمة ولا نور. فهذه مجازات حقائق الواجب. والمحال, 
والممكن؛ في عُرف الممكنات. فقد جمع الممكن بنفيسه حقيقته» وحقيقةٌ طرَقيه. وأَئيَنُ ما يكون. 
ذلك في الممكن" (هو) ما فيه من المعاني» والمحسوسات. والخيالات. وهذا المجموع لا يوجدا 
حكده إلا في الممكنء لا في الطرفين أصلا. 


فالعم بالممكن هو بحر" العلم الواسع العظم الأمواجء الذي تغرق فيه السفن؛ وهو بحر لا. 
ساحل إه إِلّا طرفيه. ولا تتخيّل في طرفيه ما تتخيّله العقول القاصرة عن إدراك هذا العلم؛ 
كالمين والشهال لا ببنهها. لدس هذا الأمر كذلكء بل إن كان ولا.بدّ من التخيّل» فلتعحيّل من 
0 ل 0 0 في نفسه كالنقطة من 
أو قل: ا مه ها 00 2 
كا رسمناه مثالا في الهامش 

وانما أعطيناه النقطة؛ لأمّا أصل وجود الحجيط» محيط الدائرة» وبالنقطة ظهرث. كذلك 
ظهر الممكن إلا بالحقء والمحجيط منء الدائرة؛ إذا فرضت خطوطا من النقطة إلى الحيط: 
تنهي إلا إل نقطة؛ فالمحيط كله هذه المثابة من النقطة. وهو قوله: طوَالنَهُ مِنْ وَرَائهِمْ مُجيط” 
وقوله: (إنَهُ يكل َيْءٍ مُحِبِط4". فكانت كل نقطة من الحبط انتهاء الخطة والنقطة الخارج ' 
الخط" إلى الحبيط ابتداء الخط. فطهوَ الْأَوَلُ وَالْآخِرُ4*. فهو أَوَلُ لكلّ بمكن؛ كالنقطة أوَل ل 


١ص‏ لامب 
"١‏ ”بنفسه.. الممكن' ' ثابتة في الهامش بقام الأصل, مع إشارة التصويب 
سن 
؟ ص 88 
© [البووج : 
1 [فصلت 0 
/ا ثابعة في الهامش بقلم الأصل 
[الحديد : ؟] 
٠ه‏ 


خط. وما خرج عن وجود الحقّ وما ظهر (حولم يظهر) من الحقٌ؛ فذلك العدم الذي لا يقبل 

. الوجود. والخطوط الخارجة (عثابة) الممكنات. فن الله ابتداؤهاء وإلى الله اتهاؤهاء طوَاليْه جم 

0 2 3 

الأمر كلةها. 

فإنَ الخ إما يقبي إلى نقطة. في الخطة وآخريته: هما من الخطة» ما هما من الخطة؛ كيف 

.شت قلت. وهذا هو الذي ينبغي أن يقال فيه: "لاش هوء ولا هي غيره" كالصفات عند 
الأشاعرة. فن عرف نفسه هكذا؛ عرف رته. ولهذا أحالك الشارع في العلم بالله, على العلم بك. 

وهو قوله: دسَئْرِيم انيتا 4 وه الدلالات في الآقاقي وَفي أَنْفسِومْ » ماترك شيئا من العالم. 

إن كل ما خرج. من العالم عنك؛ فهو عين الآفاق» وه نواحيك لحَقٌ يَكدان لَه أله الْحّ 4" 

لأغيره؛ إذ لا غير. 


ولهذا كان الخط مرَكّبا من تُقطء لا يُحقل إلا هكذا. والسطح مركب من خطوط؛ فهو" 
َكب من نقط. والجسم مركب من سطوح؛ فهو مركب من نقط. فغاية التزكِب الجسم 
لجسم تمان نقط؛ وليس المعلوم من الحق إلا الذات والسبع الصفات. فلا هي هوء ولا هي 
ه. فا الجسم غير النقطء ولا النقط غير الجسم, ولا ضٍ عينه. 
وانما قلنا: ان تقط؛ أقل الأجسام. لأنّ اسم الخنط يقوم من نقطتين فصاعداء وأصل 
يقوم من خطين فصاعدا؛ فقد قام السطح من أربع ننط. وأصل الجسم يقوم من 
ين فصاعدا؛ فقد قام الجسم من تمان نتقط. لخدث للجسم اسم الطول من الخط؛ واسم 
ض من السطح, واسم العمق من تركب السطحين. فقام الجسم على التثليثء كما قامت 
أة الأدة على التغليثء كما أنّ أصل الوجودء الذي هو الحقٌ» ما ظهر بالإيجاد إلا بغلاث 
أئق: هويّته» وتوتمهء وقوله. فظهر العالم بصورة موجده جس] ومعنى؛ قنور على نورء 
ة فوق ظلمة. لأّه في مقاب كلٌ نور ظلمةٌء كا أنه في مقابلةكل وجود عدمٌ. فإن كان 


الوجود واجبا قابلهُ العدم الواجبء وان كان الوجود ممكنا قابله العدم الممكن؛ فالمقابل على ْ 


واعلم ما نك الله عليه في قوله تعالى-: طومَنْ لَمْ يخْعَلٍ الله أ تُورَا قا له مِنْ ثور 14 
فالنور المجعول” في الممكن» ما هو إلا وجود الحقّ. فكما وصف نفسه بأنّه أوجب عليها 
أوجب من الرحمة والنصر” في مثل قوله: (كب رَبك عَلى نيه الرْْمَة4؟ وقال: «إوّكان ء 
علَئِئا َضرٌ الْمُؤمنِينَ4* كذلك وصف نفسه بِالجَمل في الممكن. إذ لولا النورء ما وجد له عين 
وان كان عبنا واحدة؛ ا كثّره إلا أعيان الممكنات؛ فهو الواحد الكثير. فينقسمء حك التبعية 
لأعيان الممكنات؛ كرما نحن» في الوجودء بحك التبعيّة. فلولاه ما وُجدناء ولولانا ما تكثّر, 
نُسب إلى نفسه من اليُسب الكثيرة» والأسماء المختلفة المعاني. 


فالأمر الكلّ متوقّف عليدا وعليه؛ فبه نحنء وهو بنا. وهذاكلّه من كونه إلها؛ خاضة. فإ 
الربٌ يطلب المربوب طلبا ذانتَا؛ وجودا وتقديرا. والله غنِيَ عن العالمين؛ لأنّه لا دليل عليه 
سوى نفسه؛ لأنه وصف نفسه بالغنيَ. فإنّ غير الوجود الحادث ما تعرفه معرفة الحدوث. 
يقصف الممكن بالوجودء حتى يكون القٌ عين وجوده؛ فإذا علمه من كونه موجوداء فا علمه 
إلا هو. فهو عَِنَ عن العالمين» والعالم ليس بغني عنه جملة واحدة؛ لأنّه مكن, والممكن فقير | 


فالحجب الظلاتية والنورية التي احنجب بها الحقّ عن العالم» إغا" هي ما اتصف به الممكن 


]2١ [النور:‎ ١ 
ص 84 , وابتداء من هذه الصفحة إلى نهاية السفر هناك تشوّه في الأسطر الأولى من كل صفحة رما بسبب رطوبة أثرت‎ ١ 


منعت الكليات, 
ثاجة في البأمش قل الأصل 
؟ [الأنعام : 55] 

© [الروم : /21] 

كص قرب 


لحن 


في حقبقته» من النور والظلمة» لكونه' وسطا. وهو (أي الممكن) لا ينظر إلا لنفسه. فلا ينظر 
إلا في الحجاب. فلو ارتفعت الحجب عن الممكن؛ ارتفع الإمكانء وارتفع الواجب والمحال؛ 
لارتفاعه. فالحجب لا تزال مُسدلة» ولا يمكن إلا هكذا. انظر إلى قوله (ص) في ارتفاع الحجبء 
ما ذكر من «إحراق سبحات الوجه ما أدركه بصره من خلقه» وقد وصف (الحقٌ) نفسَه بأنّ 
الخلق يراهء ولا يحترق. فدل على أنّ الحجب ل ثرفع مع الرؤية. فالرؤية حماييةء ولا بدّ. 
والضمير في "بصره" يعود على "ما" و"ما" هنا: عين خلقه. فكأنّه يقول في تقدير الكلام: 
"ما أدركه بصرٌ خلقه" فإِنّه لا شاك أنّه -تعالى- يدركنا اليوم ببصره -تعالى- وسبحات وبجحمه 
موجودة. والحجب إن كانت عيته فلا ترتفع» وإن كانت خلقا فإنّ السبحات تحرقها؛ فإنها مدركة 
لبصره من غير حجاب. ولو احترقت الحجب احارقنا؛ فلم نكن. ونحن كائنون بلا شاكٌ. فالمجب 


مسدلة. 


فلو فهم الناس معنى هذا الخبر؛ لعلِموا نفوسهمء ولو علموا نفوسهم لعلموا الحقٌّ؛ ولو علموا 
الحق لأكتفوا به؛ فلم ينظروا إلا فيهء لا في ملكوت السمأوات والأرض. فَإئّهمء إذا اتكشف لحم 
الأمرء علموا أنه عن ملكوت السهاوات والأرضء كما علمه الترمذيّ الحكيمء فأطلق' عليه" عند 
هذا الكشف الإليتي اسم: مُلك الماك. 


فالأمر تؤريٌ ولا يهم و«الشأن تحكوع وَلايحّ 
لئس إلا الل لاغية ‏ وَلَئس إلاكؤف المحم 
َيْوَالنِي يف وَفْنا 5 يُمْهَلُفي وَفْت وَلا يُمم” 


١‏ غير واضحة في ى» وما أثبتناه من ه 

؟ صن 8٠‏ 

"ا رسمها فيق يقرب من: "علهم” وما أثبتناه من هء س 

كتب فوقها يقلم الأصل: خلقه 

© ذكر في الهامش بقلم الأصل عن هذه الأبيات: "أييات غير مقصودة" 
أقفف 


وَصلٌ: (لولا النور ما أُذْرِكَ شيء) 
واعلم -أيدك الله- أن الأمر يعطي أنه لولا النور ما أُذْرِكَ' شيء؛ ولا معلوم» ولا تحسوس, 
ولا متخيّل أصلا. وتختلف على النور الأسماء الموضوعة للقوى؛ فهي عند العامّة أسماء للقّوَى, 
وعند العارفين أسماء للنور المدرك به. فإذا أدركتٌ المسموعاتء مقّيتٌ ذلك النور: ممعا. واذا 
أدركث المبصّرات» مقيت ذلك النور: بصرا. وإذا أدركث الملموساتء #قيت ذلك المدرّك به: 
لمسا. وهكذا المتخيّلات. فهو القَوّة اللامسة ليس غيرهء والشأمّة, والذائقة» والمتخيّاة, 
والحافظة» والعاقلة» والمفكرة» والمصورة» وكلّ ما يقع به إدراك فليس إلا النور. 


وأمَا المدركات فلولا أئَّا في' أنفسها على استعداد به تقبل إدراك المدرك لها؛ لما أدركت. فلها 
ظهور إلى المدرك» وحينئذ يتعلّق بها الإدراك. والظهور نورء فلا بدّ أن يكون لكل مدرك نسبة 
إلى النورء بها يستعدّ إلى أن يُدْرَك. فكلٌ معلوم له نسبة إلى الحقٌّ» والحقٌ هو النور؛ فكل 
معلوم له ينسبة إلى النور. فبالنور أدركت الحال» ولولا ظهور الحال» وقبوله بما هو عليه في نفسه 
لإدراك المدرك؛ ما أدركته. ولهذا ينسحب على كل قسم من أقسام العقل. 


كما ينسحب عليها أيضاء أعنى على الأقسام: الوجوب. فنقول محال على الواجب الوجود" 
بالذاتء أن يقبل العدم. وحال على الممكنء أن يقبل الوجود الذاتيّ. ومحال على المحال» أن 
يقبل الإمكان. وكذلك نقول في الوجوب: واجبٌ للمكن أن تكون نسبة العدم إليه والوجود: 
نسبة واحدة» وواجبٌ للمحال أن لا يوصف بالإمكان. ولا نقل مثل هذا في الإمكان. لا نقال: 
ممكن للمحال أن يكون على كذا أو على كذاء ومكن للواجب أن يكون على كذاء أو على كذا. 
فيدخل الممكن تحت حكم الواجب والحالء ولا يدخل الواجب ولا المحال تحت حك الممكن. 
ولهذا لا يجوز أن يقال في الواجب: إِنّه يمكن أن يُفعل به كذاء أو لا يُفعل. وانما الذي يقال» 
ويصح أن يقال في الممكن: إِنّه يمكن أن يُفعل به كذاء أو لا يُفعل؟. وهذه مسألة أغفلها كثير 
ثابئة في الهامش بقلم الأصل 


"ولما اأني.. يفعل" ثابتة في الهامشء مع إشارة التصويب 
1ه 


ذا النالين: 


فقد علمث أنه ما ثم معلومٌ. من' محال أو غيره» إلا وله نسبة إلى النورء ولولا ذلك النور 
|إذي له إليه فسبة مّاء ما حم أن يكون معلوما؛ فلا معلوم إلا الله. وعلى الحقيقة. فلا يدري 
أحد ما يقول» ولا 5يف ينسب الأمور؛ مع كونه يعقلهاء والعبارات تقصر عن الإحاطة بها على 
. وعهها. فإِنَ الله عليم بكلّ شيءء من حيث ما إذلك الشيء من النورء الذي به يكون معلوماء 
. والعدم والحال معلومان. 
1ْ قلا شي غير" اليم إذ أْش غيره فين كَوْنِِ ثرا" يُجِيِط به الل 
فإذا حقّقت ما أشرنا إليهء وقفت على حقائق المعلومات: كيف هي في أنفسهاء في اتصافها 


. بوجود أو عدم؟ أو لا وجود ولا عدم؟ أو نفي أو إثبات؟ 


هدَا هُوَ اله القَرن فإن تكن 2 من اصحابه نت اقرب ولا تذري 

كان مَنْ يَذْرِي بره وذا م وْجُودًا في مُطالَعَةٍ الأمفر 

فُشبْحان مَنْ أخبا الفُؤاد يثوره 2 وَنوْرَهُ باليكر وَثكا وبالذكُر 
وأمَا النور الذي لا يُدرَك". وهو قوله ف «ور أن أراه» فإِنّ ذلك لاندراج نور الإدراك 
فيه؛ فلم يدر ؛ لأله ليس هو عنه بأجنبي؛ فهو كالجزء عاد إلى كلّه. | إذ لا يصحٌ اسم الكل عليه» 
مالم بحو على أجزائه. فاندرج الجزء في الكل؛ وليس الكل غير أجزائه. فالكلٌ يدرك أجزاءه 
جزءا جزءا لا ثلاء والجزغ لا يدرك الكل. ولهذا يَعام الحقٌ الجزئيات» ولا تعلمه الجزثيبات. وإذا 
عل الجزء الكلّ فا يعم منه إلا عبن جزئته؛ فإنّه على كل في نفسه لنفسه. وقد لا يعم أنّه جزة 
ِكلّ. ولهذا تتفاضل الناس في العلم؛ فالعالم بالشيء (هو) مَن لم يبق له في ذلك المعلوم وجه إلا 
لَه منهء وإلا فقد عَلِمٍ منه ما علِم. 
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58١ اص‎ 

ق: الحروف المعجمة مملة ورسمها أقرب إلى؛ عين 1 

1 ؟ "لفن كنه نورا" كتب مقابها في الهامش بقلم آخر: "فن عيئه نور" 
ص ١ب‏ 

.© هد كلمنان خى واضين بعنها في ء ولا بوجد مقاب لا في هه س. 


واه 


وأمّا النور الذي يُدَرَك ويدرك به غيره؛ فهو نور مكاف لنور' الإدراك. فيصحبه, ولا يندريج 
فيه؛ فيدركه» ويدرك به ما كشفه له. وما اتكشف إه ما اتكشف إلا بالنورين: نور الإدراك, 
ونور المدرّك. ولولا وجود نور الإدراك لما ظهرت الأشياء؛ فلا يظهر شيء بنور المدرك من غير 
نور الإدراك. وقد يظهر بعض الأشياء لنور الإدراك» ولكن بنور المدرك. وإن لم يدركه" به, كي 
قلنا في نسبة كلّ معلوم إلى النور الذي لولاها ما علم. فالبصر يدرك الظلمة نفسَهاء ولا يدرك 
مها غيرها". إذا كان الإدراك بالبصر خاضة. 


وصل: (الظُلْ المعنوية مدركة للعالم ما لم نقم بالجاهل) 
وأمَا الظمْ المعنوية؛ كظلمة الجهلء فنا مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل. فإذا قامت به لم 


بدركهاء إذ لو أدركها كان عالما. وما عدا ظلمة الجهل من الل فنا تدك كلها. 


ثم لتعلم إن كان الجهل (هو) نفي العلم من لحل بأمر مّاء» فكلٌ ما سِوَى الله جاهل؛ أي 
(أنَ) ظلمةُ الجهل إه لازمة؛ لأته ليس إه عام بإحاطة المعلومات. ولذلك أمر اللَهُ رسوآه 89 
بطلب الزيادة من العلم فقال له: طقل رَبَ زَذْني عِلْمَا4”. وإنكانت ظلمة الجهل عبارةٌ عن 
اعتفاد الشيء على خلاف ما هو عليهء أيّ شيء كان» فأهل الله قد أخرحمم من هذه الظلمة؛ 
يم لا يعتقدون أمرا يكون في نفسه على خلاف ما يعتقدونه. وقال تعالى: طوَعَلٌ آدمَ الأسْقاء 
كُلْهَا)' ول يذكر حقائق” المستيات؛ فعلم بعضاء ولم يعلم بعضا. 


فالمسقيات قوله: طهوْلَاءِ4 وهي المشار إليها في قوله تعالى: (أُبثوني بأنماء هَوْلَاءِ إن كنم 
صَادِقِينَ 4* وأراد بالأسماء هدا: الأسماء الإلهيّة التي استند إلبها المشار إلهم بمهَوْلاء) في 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
كنب في الهامش بقام آخر: "يدرك" مع حرف زء وهي كذلك في س 
لاص ”و9 
غ "بأمر ما" ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
[طه : ]11١4‏ 
5 [البقرة : ]7١‏ 
/ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
ث6 [البقرة : ١؟]‏ 
شف 


: إيجادهم وأحكاهم, توبيخا' للملائكة وتقريرا. يقول: هل سبّحهوني بهذه الأسماء, أو قدسهوني 
. بهاء حيث قالوا: طوَتْحنْ ببح بحَموِك وَتْقِسُ لَك)" فركوا نفوسهم» وجرّحوا خليفة الله في 
أرضهء ولم يكن ينبغي لهم ذلك. ولكن لتعلم أنّ أحدا من العالّم ما قدر الله حقٌ قدره؛ إذ لا 
. أعلم من الملاتكة بالله وما ينبغي لجلاله من التعظيمء ومع هذا قالوا: لأتجمْعَلٌ فيا مَنْ يَعْسِدُ 
فييا4” فهذه الأداة هدا لا بغي أن تكون إلا من الأعلى في حقّ الأدفء مثل قوله تعالى: 
َ (أنت كُلْتَ ان انون وَأ ِلهْنِ مِنْ ذُونٍ اللّه)*. بل أشدّ من هذا هو قولم: مأتجْعَلٌ 
ا رَأوْا جمَة الشّمالٍ وَلَمْ يرؤا مِنْهُ يَهِيْنَ القَيِضَة البَيْضاءِ 
إن قوله: نت قُلْتَ لِنّاس » قد قد يكون تقريرا للحجّة على مَن عبد عسى- اكلا وأمّه. 
.وقالوا: نما إلهان. فإذا قال عيسى اكية في الجواب: طسْبْحَاتَكَ مَا يَكُونْ لي أن أَقُولَ مَا لَيْسَ 
:من أهل الكذب» فأ إنكاره لِمَا أذُعوه جيجح ؛ علمناء عند ذلكة. أنّه <تعالى- أراد توبيبخهم 
اوتقريرهم. فالاستفهام لعبسى اكت والتقربر والتوبيخ لمن عبَده. فإنَ الاستفهام لا يصح من الله 
جملة واحدة, ويصح منه -تعالى- التقرير لإقامة الحجّة والتوبيخ؛ فإنّ الاستفهام, على الحفيقة, لا 
يكون إلا ممن لا يَعلم ما استفهم عنه. 
وأمَا ظلمة البعد في قوله تعالى: نا يما الاش 4" ونا أي الذي آمثوا4* وفي مقل قوله: 
«وَتُوبُوا إلى الله جما أَْه الْمُؤمئُونَ 14 وأمثاله, فهذا من حك الأسماء الإلهيّة. إذكان لكل وقتٍ 


:لاص كاكب 

]٠٠١ : [البرة‎ 53 
]"٠١ : [البقرة‎ "" 
]115  ةدئالل[‎ © 
]1١15 : [المائدة‎ ©: 


يفن 


اسم إلهشي إه الحم في عن م من أعيان العالّم» فإن كان من الأسماء الني أحكاما تناقض حك ما 
ويه للف أو نبي عنه فإنَ الاسم الإليتي الذي يعطهم موافقة ما أمر الله به هذا احالف 
3 نهى عنه, بعيدٌ عنه. فيناديه؛ ليرجع إليهء ويصني إلى ندائه؛ لبكون له الحم فيه؛ سَواء كان, 
الدعاء من قريب» أو بعيد. لكثه. بالضرورة» لعدم الموافقة فيا أمره الله به؛ بعيد. 


ألا ترى الإشارة تكون مع القُربء من المشير والمشار إليهء إذاكان معهما ثالث لا ير, 3 
الخبر, أو المْخبّرء أو هما؛ أن يعلم الثالثُ الحاضرٌ ما يريد الخبر أن يلقيه إلى صاحبه؛ فنشير' | 
من حيث لا يعلم الغالث. والإشارة» عند القوم: نداة على رأس البُعد. ويقولون أيضا: أبعدم 
الله أكترع إشارة إليه. والعأة في ذلكء أنّها ندل على الجهل بالله تعالى-. 

فلا فرق بينه» في تلك الحالة» وبين مَن لا يبلفه الصوت وتبلغه الإشارة. فهذه كلها 
حمبت الثالث عن عم ما بين الاثنين. فهذه ظلمة الدعاء والإشارةء فاجعل بالك. فإِن الله 
ته أفواما من عباده» وأبْه ديز على أمورء بكلام لا يفهمه إلا المرادون به؛ وهو الرمز. قال تعا 
جلا تكلم القاس كلاة أام إلا ما ". ٍ 


وأقا ظللمة تقر ين الأمرية كنا قنك للق أن اليد ين الأترين فيال ١‏ 
التسوية الحم المثليّة» من جميع الوجوهء لا من بعض الوجوه؛ ولا من أكثرها. قال تعأ 
لإسَواء عَلَُْمْ عَأْذَْيُمْ أم لم تُكزِزهم 4" أيهم قالوا: إسواء عَلَينا أُوَعَظْتْ أَمْ لَمْ تكن و 
الَْاعِظِيَم؟ فكأ الله حكى لنيته فك وعرّفه بأنّ حالهم (هو) ما ذكروه عن نفوسهم. فهذه ظا 
قد تكون ظلمة جحملء وقد تكون ظلمة جحد؛ لهوى قام بهمء وهو من أشدّ الظّلم. 


ولكن هذه" كلها سَرَفُ معرية: بالنظر والإضافة إلى ظلمة الجهل, الذي هو ني العام 7 


١ص‏ "اقب 

؟ [آل عمران : ]4١‏ 
“ [البقرة : 5] 

؟ [الشعراء : ]1١75‏ 
6ص 85 


: لمحل بالكليّة. وهو قوله: «فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشر» فنفى 
. العلمء والطرق الموصلة إليه العام بذلك. فهذه أشدّ ظلمة في العالم. فإنّ اعتقاد الشي.ء على 
. خلاف ما هو به قد عَم الشيغ, وما عم حقيقته. أي َل في الملة أنّ اسمه كذاء ثم اعتقد فيه 
ما ليس هو عليه؛ فقد اعتقد أمرا.مّا. فظلمته دون ظلمة نفي العلم من الحلّ» كما قال -تعالى- 
في أمثالهم: طِوَتدًا لَُمْ من الله مَا لم يَكُونُوا يَحْتِْبُونَ' وهذه سابقة في الشقن والسعيد. ففي 
:السعيد؛ فهن مات على غير توبة» وهو يقول بإتفاذ الوعيد؛ فيغفر له. فكان الح للمشيئة, 
فسبقت بسعادتهم. فتبين لهمء عند ذلكء أَنْهم اعتقدوا في ذلك الأمر خلاف ما هو ذلك الأمر 

عليه. فإنَ الذي هو عليهء إفا هو الاختيار. واأني عقدوا علبه كان عدم الاختيار. فغل هذا 


ا بي الزوراء مالي وَلْكُمْ إلني إل لمن لا متضع 
فإذا" ُلْتُ: ألاء قُولُوا: تل وإذا ما قُلْتُ: هَل قُولُوا: َعم 
تا الأمر النِي جفث به أُمْرُمَوْججودٍله تَقتْ 3 
واحِدٌ في عَنِيِهِ لَيْسَ لّتا 9 في الذي يَظهَرُ فيه مِنْ قَدَمْ 
والنِي أخضره يَحُضُرُني ين أمْرَيْنٍ وُجودٍ وَعَدَمْ 
قلتا الأنوار مِنذإن بَذَا وَهُ مِنَاغْياباتِ الك 
هي حُجب الله أن تذركقة فيا قاف كلالات انع 
نما من علاماتٍ الى لجَلْيِهوغْلوْمْوَجِمٌ 
تمنْبهدتويبا ‏ اسنيسلاثكتارفيعلَ 


: بَدَتْ ضُوْرَيُهُ 2 حَوَّلَ الضُورَة في كنف و5 


8ه 


َتحت أنا فائيماث 2 حا ةٌالأمر عَليافائيْ 
بت شِغْري هَل هُوَ الأمر 5 22 قَدْبَنَا أَوْغَيْرَكُكُلَيا حك 
قال والله ألا يكم حاير مالي في المِمْقَدَمْ 
واعلم يدك الله- أنّ الإنسان لا أبرزه الله من ظلمة الغيب الذي كان فيه؛ وهو المفتاح 
الأول من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو؛ فانفرد -سبحانه- بعلمهاء ونفى العام ع نكل ما 
سِوَاهُ يها. فأنبتك في هذه الآية» وأعلقك أنّك لست هو؛ إذ لو كنث هوء كما تزع, لعلمتٌ 
مفائ الغيب بذاتك. وما لا تعلمه إلا مودّفء فلسث عبن الموقّف. والممكنات كلها وأعني 
بككلها" ميزها عن الال والواجبء لا أنّ أعيانها يحصرها الكل؛ ذلك محال. هي في ظلمة 
الغيب؛ فلا تعرف لها حالة وجود. ولكلّ مكن منها مفتاح» ذلك' المفتاح لا يعلمه إلا الله؛ فلا 
موجد إلا اللهء هو خالق كلّ شيء؛ أي موجده. 


فأوّل مفتاح فتح به (هو) مفتاح غيب الإنسان الكامل» الذي هو ظلّ الله في كل ما سِوى 
الله. فأظهره من النفّس الرحاني الخارج من قلب القرآن» سورة "يس" وهو نداء مرحَّم. أراد: 
يا سيّد؛ فرحم. كا قال (ص): يا أبا هِر أراد: يا أبا هريرة- فأئبت له السيادة هذا ايسم, 
وجعاه مرحّا؛ للتسلم' الني تطلبه الرحمة, والقطع مما بقي منه في الغيب الذي لا يكن 
خروجه. فصورته في الغيب (هي) صورة الظلّ في الشخص الذي امتدٌ عنه الظل. 


ألا ترى الشخض إذا امتدّ له ظلٌ في الأرضء أليس له ظل في ذات الشخص الذي يقابل 
ذلك الظلّ الممتذ؟ فذلك الظلّ القائم بذات الشخص المقابل للظلّ الممعدّء ذلك هو الأمر 
الذي بتقى من الإنسان» الذي هو ظلّ الله الممدود في الغيبء لا يمكن خروجه أبدا. وهو باطن 
الغيب. فلا يُحلم باطن الإنسان أبدا. ونسبة ظاهره إلى باطنهء متصلة به لا تفارقه طرفة عين» 


اص هاب 
؟ كتب في الهامش بقلم آخر: "للتسهيل” مع إشارة التصويب وحرف ْ 
ثم 


ولا نصح مفارقته. فهو في الظاهر غيبء وفي الغبيب ظاهرء له حم ما ظهر 
عنه في الحركة والسكون. فإن ترك تحرك' بحقٌ» وإن سكن سكن بحقّ. وهو 
على صورة موجدهء وما سِوَاهُ من الممكنات ليس له هذا الكمال؛ فلا غيب 
أكل من غيب الإنسان. 


فلمًا أبرزه اللّه للوجود؛ أبرزه على الاستقامة» وأعطاه الرحمة؛ ففتح بها 5 
مغالق الأمورء علوا وسفلا. فأمدّ الأمثال بناتهء وأمدّ غير الأمثال بميله. فميله 
الأجسام عن الأرواح» كنقص الشمال عن الهين. والمطلّق اليدين هو المدل. 
“ومثاله في الهامش. 
وما ؤجد العالم على ما ذكرناه إلا عن حركة إلهتّةء وهي حركة المفتاح عند الفتح. 
واللكات. وان كانت لا تشاه, فهي من وجد حصورة في عشرة أكبعاءة وضي المقو تت 
العشرة . وقد ذكرناها من قبل في هذا الكتاب؛ فلنبيّن هنا مراتها فها بختض بهذا البابء مما ل 
نك قبل 


مجن 
02 بهذ 


0 (مراتب المقولات العشرة) 

للبة الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة المق) 

فاعلم أنّ لله تعالى-. في حضرة الغيب الذي له من الأسراء الإلهيّة» "الباطن". فلا نعم أبدا 
ستعالى- كما يظهر في الإنسان دون غيره من الخلوقات: لما هو عليه من المعيّةء وما اختض 
من عموم النفّس الرحمانيّ. وذلك الحكم في غيب الحقء له الثبوت دائما ما دام يقصل الباطن 
لظاهرء للإمداد" الذي من الخالق للمخلوق؛ إذ لو انتقطع عنه لفني 


واذلك جعل أهلٌ اللسان الوصلّ في الكلام هو الأصلء والوقف عارص يطرأ في الكلام 


لضيق النقّس الذي تبرزه القوّة الدافعة؛ فلو تمادى هلك. فإذا خافت على المتنيّس الهلاك, 
جذبت القوّة الجاذبة الهواء من خاريج إلى داخل؛ فكان بين انتهاء الدافعة وابتداء الجاذبة وَقُفُ 
المتكلّم للراحة؛ فلهذا قلنا فيه: إِنّه عارض. 


وهو في النفّس الإلتيء من حيث ما هو ننّس الرحمنء ما يدتلي اللّهُ به عبدّه من الضيق 
والحرح, ثم ينيّس عنه بالسعة؛ فيقابل الشي.ة بضدّه. ولا بدّ بين النقيضينء إذا تعاورا على 
المحلء من يبت يفوم بالمحل. ذلك الببت هو المستى: "وقفا" في عالم الكلام؛ وهذا من جوامع. 
الكلم الذي هو جمع كلمة. فا بين الكلمة والكلمة يكون بهتا'ء لكون النفّس في الكلمتين عينا. 
واحدة. قال خمالى-: هوكان الله عَلَِا حَكَيًا4' إذا وقنت. ف"علها" هو الذي في الغيب. 
الإلهتيء و"حكيها" هو حكمه في الإنسان با أمدّه الله به. فإن وَصَلَهُ بكلام بعدهء قبضه الله إليه, 
قبضا يسيرا؛ فعاد إلى غيبه؛ فلم يظهر في الإنسان حكمه. وهذا من أسرار الحقّ التي غايةٌ. 
العبارة عنها” ما ذكرناه. ' 

فالإنسان الكامل الظاهر بالصورة الإلهيّة» لم يعطه الله هذا الكبال إلا ليكون بدلا تق 
الحقّ؛ ولهذا سمّاه خليفة. وما بعدهء من أمثالهء خلفاء له. فالأوّل وحده هو خليفة الحق. وما. 
ظهر عنه من أمثاله في عالم الأجسام؛ فهم خلفاء هذا الخليفة» وبدلء منه في كل أمر يح 1 
يكون له. ولهذا صحّت له المقولات العشرة التي لا تقبل الزيادة على هذا العدد. فهذه هي النيا 
الول 


وأا النيابة الثانية فهي أن ينوب الإنسان بذاته عن نصف الصورة من حيث روحانتها. 


الله إذا تجلى في صورة البشرء كما ورد؛ فإلّه يظهر بصورتها حسًا ومعنى. فالنيابة هنا الخاضة 


١‏ قاعهت 


5ص /اق 
؟ كتب في الهامش بقل آخر وبدلاء 


غرف 


هي النيابة عن روح تلك الضورة المتجلي فهاء ولا يكون ذلك إلا في حضرة الأفعال الإلهيّة 
التي تظهر في العالم على يد الإفسان» من حيث ما هو مريد لفعل ما يريد أن يفعله» في الحال 
أو المستأتف؛ إذ لا يكون الفعل ماضيا إلا بعد ظهوره في الحال. فيدوب الإنسانٌ عن الله - 
تعالى- في أفعال الحال كلهاء الظاهرة على يده. وليس لغير الإنسان هذه النيابة» فإنّ المّك 
والحيوان والمعدن والنبات؛ ليس لهؤلاء إرادة تتعلّق' بأمر من الأمورء إنا هم مع ما قُطروا عليه 
من السجود لله والثناء عليه؛ فَشْلَهم به لا عنه. والإفسان له الشغل به وعنه. والشغل عنه , 
هو المعبّر عنه بالغفلة والنسيان. فالحقٌ هنا دائرة من حيث جمع الصورة بين المعنى الروحانّ 
والظاهر للبصر. فهذا الإفسانء في هذه النيابةء إفا هو نائبٌ عما يتعلّق من الأفعال بروحاتئة 
تلك الصورة. وعالم الأرواح أخ من عام الأجسام. ولِخِنّته يسرع بالتحول في الصور من غير 
فساد العين. وعالى الأجسام ليس كذلك. 
(النيابة العالثة: في صدور الممكنات عنه) 

واعلم أنّ النيابة الثالشة في تحقيق الأمر الذي قام بالممكنء حتى أخرجه من العدم إلى 
الوجود. فإنّ ذلك نيابة عن المعنى الذي أوجب للحقّ' أن يوجد هذا الممكن المعين» ولم يكن 
أوجده قبل ذلك؛ سَوَاء كان روحاء مَكلّاء أو جسما. 

فاعلم أنّ الأفعال الصادرة عن المريد» لها من الأمشال نيابة في الظاهر عن الله في صدور 
الممكنات عنه. ولا يكون نائبا عنه -تعالى- حتى يكون من استخلفه واستنابه: سمعه. وبصرّهء 
:.وبدهء وجميع قواه. ومتى لم يكن بهذه الصفة» ما" هو نائب ولا خليفة. فإنَ الممكناتء في حال 
.عدماء بين يدي الحقّ: ينظر إليهاء وميز بعضها عن بعضء با هي عليه من الحقائق في شيئيّة 
نبوتها. ينظر إلهها بعين أسمائه الحسنى؛ كالعلمء والحفيظ الذي يحفظ عليهاء بدور وجوده. 
شييةٌ ثيوتهاء ثلا يسلها محال تلك الشيئيّة؛ ولهذا بسط الرحمة عليها التي فتح بها الوجود. 


١‏ كتب في الهامش بقام آخر: "على الحق" مع حرف خ 
0 لقص الآن 


رفن 


فإنّ ترتيب إيجاد الممكنات يقضي بتقدّم بعضها على بعضء وهذا ما لا يمدر على إنكاره؛ 
فإِنّه الواقع. فالدخول في شيئيّة الوجود إنما وقع مرتّبا بخلاف ما هي عليه في شيئيّة الثبوت؛ 
فنا كلها غير مرثبة. لأ ثبوتها منعوت بالأزل لهاء والأزل لا ترتيب فيه ولا تقدّم» ولا تأخُر. , 
ولاكان في الأسماء الإلهيّة عام وأتم وخاضٌ وأخض؛ صم في الأساء الإلهيّة التقدّم والتأخر : 
والتزتيب. فهذا قبلتُ شيئيَاتُ الوجودٍ الزتي. ١‏ 


فا من وقت عر عليك هنا لا يظهر فيه ممكن معيّنء يظهر في الوقت الثاني؛ إلا وبقاوه في 
شيئيّة ثبوته, مرجّح في الوقت الذي لم تقم به شيئية وجوده. إذ' لو لم يكن مرجّحاء لَؤْجد في 
الوقت الذي قلنا إِنْهِ مر عليه فلم يوجد فيه. فصار بقا كل بمكن, مرجّحا في حال عدمه؛ وإن. 
كان العدم له أزلاء كما أنّ قبوله لشيئيّة وجوده مرججح. وهذا من أمجب دقائق المسائل إن 
فَكْرتَ فيه. فتوقّف حك الإرادة على حك العلم» ولهذا قال: «إإذَا أَردْنَاةُ)4" لخجاء بظرف الزمان. 
المستقبل في تعليق الإرادة, والإرادة واححدة العين. فانتقل حكمها من ترجيح بقاء الممكن 
شيئيّة ثبوته, إلى حكمها بترجيح ظهوره” في شيئيّة وجوده. فهذه حركة إِلهبّةء قدسيّة, مار 


أعطتها حقيقة الإمكان التي هي حقيقة الممكن. 


فلمَا خلق الله الخلوق» الممكنء المنعوت بالإرادة» والقدرة على ظهور الأفعال منة ‏ 
النيابة عن اللهء في ظاهر الأمر لا في باطنه؛ فهو -سبحانه- في الباطن مظهر الممكن في شيليّة 
وجوده» :من خلف حجاب الظاهر المريد القادر الذي هو الخلوق: الذي له هذه الصفة. فهو 
اللهء المريد بإرادة الله؛ فيفعل بالهتة؛ كقوله: بوك 4. ويفعل بالمباشرة؛ كخلقه آدم بيديه؛ و: 
ما أضافه إلى خلق يده -سبحانه-. فيقال في الحقٌّ» مع هذه اليُسبة: "من غير مباشّرة" و 
في العبد: "مباشّرة". 


اص 88ب 
؟ [الدحل : ]4١‏ 
"اق: "طهورها"” وهنك حرف هاء مستقل فوقا لتر "طهوره" 
ص 99 
كرك 


فإن وقعثُ من غير مريد لهاء فا هو مطلوبناء ولا تكلّمنا فيه؛ وإنما ذلك له -سبحانه- أظهره 
في هذا امحل الخاض؛ كحركة المرئعش. وكلّ ما صدر عن غير إرادة؛ فا هو نائبٌ صاجِبٌ هذه 
الصفة. فالنائب يطلعه الله في قلبه على ما يريد الحقّ إيجاد عينه من الممكنات. وهو على 
صَرْبَيْن في اطلاعه: فتارة يكون عن نظر وفكرء فينوب بنظره وفكره عن الله المديّر المفضلء 
من حيث أنه هيْدَْر الْأمْرَ يعَصِلُ الآَاتِ .١4‏ وتارة يخطر له بدمهيّا" ما يلقيه الله في باطنه, كما 
بعلي الع الإليي الإرادة الإلهّة التعلّق بإيجاد أمر ما من غير حك الاسم "المدير المفضل". 
فيظهر هذا الممكن على يد هذا المخلوق الذي هو مريد له, وهو النائب بالوجمين: التديير 
والبدبهة. 

فقد حصل لهذا النائب اطلاغٌ على حضرة" أعيان الممكنات في شيئيّة ثبوهاء في النائب» 
في حضرة خياله. وذلك أن الله أخرج هذا الممكن من شيئيّة ثبوته إلى شيئيّة وجوده؛ في 
حضرة خيال؛ ليقع الفرق بين الله وبين النائب» في ظهور هذه العين المطلوب وجودها في عالم 
الحسش. فتقصف هذه العين بأئا محسوسة إن كانت صورة» وإن لم تكن صورة يدركها* البصرء 
وتكون معنى؛ فيلبسها صورة العبارات عنهاء أو صورة ما يدل علها من إيماء وإشارة؛ فتلك 
صورتا التي يمكن أن تظهر لعين الرائي فيباء أو السام أو ماكان. 


فالنائب, على الحقيقة» إما أخرج بالإرادة ما أخرجء من وجود خياليَ متوهم معقول إلى 
وجود حم مفيّد بصورة عينيّة, أو لفظيّةء أو ماكان. وتعلّق بهذا الموجود البصرٌ من الرائي» 
إن كان في صورة عين» وإن” كان في صورة لفظ وأشباههء فيدركه بسمع؛ فيضافء. مثل هذا 
الوجود والإيجاد. إلى النائب. ولكن لا بدّ من شرط الإرادة والاختيار في ذلك فإن تعدتى 
عنما فليس بنائبء ولو ظهر ذلك منه وعليه» بل ذلك لله تعالى-. وأما وجود ما لا ينقال» 


١‏ [الرعد : ؟] 

ق: "تدبير" وعدلت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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* ق؛ "أو" وعدلت في الهامش بقلم الأصل 


هزه 


فليس للنائب فيه دخول الْتئَّء فإنَ ذلك من خصائص الحقٌ. فتفهّم ما بيّتاه لك» فإلّه يمن باب 
المعرفة. 
(النيابة الرابعة: نيابته فها نصببه الحقٌ لهء مما لو لم يكن عنهء لكان ذلك عن الله خعالى) 

وأمّا النيابة الرابعة فهي نيابته فا نصبه الحقٌ له. مما لو لم يكن عنهء لكان ذلك عن.الله - 
تعالى-. فاعلم أنّ الله ستعالى- لأ أراد أن يُعرفء فلا بدّ أن يتصب دليلا على معرفته» ولا بد أن 
يكون الدليل سادا. وله تعالى- في العلم بهء من حيث هوء أمران: كونه عالما بنفسه من حيث 
ما هو موصوف بصفة' نستى العلمء وعالم بنفسه بما هو يرى نفسه؛ ونستى مكاشفة أو 
مشاهدة, وهذا من كونه ذا بصر؛ فإنَّ الله وصف نفسه بأنّ له بصراء كما وصف نفسه بأنَ له 
عبا. قال تعالى: طِأئْرلُ ِأيو4", وفي الخبر الإليتي ما قاله لموسى وهارون: (ِإنني معكنا نمع 
وَأّى»" وورد في حديث الحجب وهو صحيح: «ما أدركه بصرّه من خلقه». ْ 

فلا نصب الدلالة عليهء تضبها في الآفاق؛ فدلت آيات الآفاق على وجوده خاضة. فا ناب 
الآفاق في الدلالة عليهء بما جعل فيها من الآيات, مناتهء لو ظهر للعال بذائه. خَلّق الإسان 
الكامل على صورتهء ونصبه دليلا على نفسهء لمن أراد أن يعرفه بطريق المشاهدة؛ لا بطريق 1 
الفكر الذي هو طريق الرؤية في آيات الآفاق. وهو قوله -تعالى-: هسَئْرِيِمْ آبإتَا في الآقاقي 
م يتف بالتعريف. حتى أحال على الإفسان الكامل حتى قال: إوفي أنْقُسِهمْ» وهدا قأ 
لِحَبَّ يكبن لَهُمْ أنهُ اْحنٌّ أَولَمْ يكف يِرَبَكَ 4+ إشارة إلى ما خلق عليه الإفسان الكامل الذ 
نصبه دليلا أقرب على العلم من طريق الكشف والشهود. فقال أهل الشهود: كفانا. 


وهو قوله: لآم تر إلى وَتَكَ كَبِف مد القِلٌ)* فذكر الكيفء والظال لا يخرج إلاء 
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صورة مَن مَدّهُ منه. لخلقه رحمة, فإنّ الظلّ رحمةٌ واقية. فلا' مخلوق أعظم رحمة من الإفسان 

الكاملء ولا أحد من الخلوقين أشدّ بطشا وانتقاما من الإنسان الحيوانيّ. فالإفسان الكامل» وإن 

بطش» وكان ذا بطش شديدء فالإنسان الحيوايٌ أشدٌ بطشا منه. واذلك قال أبو يزيد: "بطشى 

أشدّ" من حيث نفسه الحيوانية؛ لأله ييطش با لم يلق ؛ فلا رجة له فيه, والحنٌٌ يبطش بمن 

حَقَ؛ فالرحمة مندرجة في بطشه حيث كان. فإِنَ الحدود التي نصبها في الدنياء وحيث كانت؛ 
: إفا هي للتطهير. وكذاك الآلام» والأمراضء وكل ما يؤدي إلى ذلك؛ كل ذلك للتطهير» ورفع 
. الدرجات» وتكفير السيّئات. 


فلقا حَّق الإنسان الكامل وخلفاءه” من الأناسيّ على أكل صورة» وما تم كمال إلا صورته 
,تعالى؛ فأخبر أنّ آدم خلقه على صورته لِنُشْهَد فبُْغرفٍ من طريق الشهود. فأبطن في صورته 
الظاهرة (أي في صورة الإنسان الكامل الظاهرة) أسياءه -سبحانه- الني خلع عليه حقائقهاء 
صفه بجميع ما وصف به نفسَهء ونفى عنه المثلّة فلا يمائل» وهو قوله: طلَنْسَ كذله ك4" 
العالم» أي ليس مثل مثله شيء من العالم» ولم يكن مثلا إلا بالصورة. فاعترضت الملائكة 
أة آدم من الطبيعة» لما تحمله الصورة من الأضداد, ولا سما وقد جعل وجود آدم من 
لعناصر؛ فهو إلهتى؟ طبيعن عنصريٌ. فلم تشاهد (الملائكةٌ) الأسماء” الإلهيّة التي هي أحكام 
ه الصورة؛ وهي كون الحقٌّ سمعهء وبصرهء وجميع قواه. فلو شهدثٌ ذلك ما اعترضث؛ فأدّها 
0 

:ثم نظر العقل بآيات الآفاق» وغاص بفكره في تلك الآيات الآفاقية بمشاهد التنزيه» دون 
: بيه الذي أعطته المائلة بالصورة. فلمَا أممعه الحقٌ الخطات؛ أعني أسمع العقلّ المركب في 
فسان الحبواني. لا في الإفسان الكامل؛ فإنَ الإفسان الكامل بنفسه عرفه. والإفسان الحيواني 
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عرفه بعقله بعد ما استعمل آلَةَ فكره. فلا المأك عرف الإنسان الكامل؛ لله ما شاهده من جميع 
وجوهه» ولا الإنسان الحيواني عرفه بعقله' من جميع وجوهه. فكلا قام له شهود في نفسه -من 
حيث لم يشعر أنه شهود- أنه الْحقٌ؛ ردّهء ونزّه الحقّ عنه. فإذا ورد عليه خبر إلهي يعطي ما 
أعطاه الْنيال الفاسد عندهء تأوّل ذلك الخبر على طريق يُفضي به إلى التنزيه خاصة؛ لخحدّه من 
حيث لم بشعرء وما أطلقه. فَجَول الكل الإنسان الكاملّ؛ هلوا الحقّ. 

فا عرف الحقٌ إلا الإفسان الكاملء ولهذا وصفته الأنيياء بما شهدوه وأنزل عليهم بصفات 
المخلوقين؛ لوجود الكال الذي هو عليه الحقّ. وما وصل إلى هذه المعرفة بالله' لا مآّك ولا عقل 
إنسان حيواني؛ فإِنَ الله جب الجيع عنه» وما ظهر إلا للإفسان الكاملء الذي هو: ظلّه 
الممدودء وعرشه المحدودء وبيته المتصودء الموصوف بكال الوجود. فلا أكل منه؛ لأنّه لا أكل 
من الحقٌّ -تعالى-. فعلمه الإنسانٌ الكامل من حيث عقله وشهودهء لجمع بين العم البصريّ 
الكشف وبين العلم العقإن الفكريّ. ظ 

فن رأى» أو من عل الإنسان الكاملَ لاني هو نائب الحق؛ فقد عم من استنايه. 
واستخلفه؛ فإنّه بصورته ظهر. وأمرنا بالطاعة لأوبي الأمرء كيا أمرنا بالطاعة لله ورسوله؛ وأن. 
لا كر يدا من طاعة ففوت ميتة جاهلتّة. والجهل أشدّ ما على الإنسان. ْ 


فاو لم ينصب 84 الإنسان الكامل لتتحمّق المعرفة بالله. من حيث ما هو إله» في الوجود. 
الحادث معرفةً كمال؛ وهي المعرفة التي طلب منّا؛ لظهر بنفسه وذاته إلى خلقه؛ حتى نعرفه على 
المشاهدة والكشف؛ فلا يُْكر. وما أككره من أنكره -في الآخرةء وحيث وقع الإنكار- إلا لا 
تقدّهم النظر العقليء وقيّدوا الحقّ. فلما يروا ما قيَذُوه به من الصفات؛ عند ذلك أنكروه. آلا 

تراه إذا تجلى لمم بالعلامة التي" قيدوه بهاء عند ذلك يقرون له بالريوبية؟ فلو تجلى لمم ابعداة. 
قبل هذا التقيبدء م1 أنكره أحد من خلقه؛ فإنه بتجليه ابتداء يكون دليلا على نفسه. فلهنا قلدا. 
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في الإنسان الكامل: إِنّه نائب عن الحقٌ في الظهور للخلق؛ لحصول المعرفة به على الكمال الذي 
تطلبه الصورة الإلهتة. والله من حيث ذانه غنٌ عن العالمين والإنسان الكامل بوجوده وكمال 
صورته عَنيٌ عن الدلالة عليه؛ لأنّ وجوه عينُ دلالته على نفسه. 


فالكشف أتمٌ المعارف وإن لم يتكرر التجلي» فإنَ المتجلي واحد معلوم. فإنّ الإنسان يعلم. 
نفمه أَنّه يتقلّب في أحواله» وخواطره» وأفعاله» وأسرارهكلهاء في صور مختلفة. ومع هذا 
التقليب والتحول يعم عينه ونفسه, وأن هويّته هي م ما زالتء مع ما هو عليه من التقليب. 
فهكذا هي صور التجلي» وإن كرت ولم تتكرر؛ فإِنَ العلم بالتجلي في هذه الصور واحد العين 
غير مجهول. فلا تحجبك التكييفات عنه. فهذه هي النيابة الرابعة قد وفيناها حمّها. ولا يعرف ما 
ذكرناه إلا من كان زنها ذا مالء فإِنّه بصورةء دخل في الألوهة وليس بإله؛ فكان زنها. والمال 
موجب الغنى» فله صفة الغنى بما هو عليه من الصورة» فاع ' ذلك. 


(النيابة الحامسة: نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم) 

وأمًا النيابة الخامسة فهي نيابة الإنسان عن رفيع الدرجات في العالم» لا غير. وصورة رَفْجِهِ 
الإنسان الكاملء حيث أنه ليس أحد معه في درجته» لأنّه ما حاز الصورة الإلهيّة غيرُه؛ فدرجته 
رفيعة عن النَبْلء فلا يعرفه إِلَا اللَهُء ولا يغرف الله إِلَا الإنسانٌ الكامل؛ فهو مجلاه. وَأ ارتفعتٌ 
درجته بالإحاطة وحصول الكل» ا متمكن للجزء أن يعرفه؛ إذ لا معرفة للجزء بالكل؛ لأنّ 
الشيء لا يعرف إلا نفسّهء ولا يعرف شيئا إلا من نفسه. وما للجزء صفةٌ الكل فاستحال أن 
تعرف أحدّ الإنسان الكامل؛ لأنّه ليست له درجة الكلّ. فالكلٌ يعرف الكل مثله؛ ويعرف ما 
تحوي كليته عليه من الأجزاء؛ لأنَا كالأعضاء والقوى لصورته» فالشيء لا يجهل نفسّه. 


فظه ركلٌ الإنسان في درجة لا يلغ إلهاء فناب ما ذكرناه, مما ظهر فيه- منات «رفِيعٌ 
النَْجَاتِ دُو الْعَرْشٍ 4" فكأن الإنسان ثتى موجده؛ فكأن أحديّئه قبلت الثاني على صورة 


اص 6١٠ب‏ 
؟ [غافر : ]١6‏ 
خرن 


أحديها. فإذا ضربتٌ أحدية الإنسان الكامل في أحديّة الحىّ لم تخرح لك إلا أحديّة' واحدة. 
فلك أن تنظرء عند ذلكء أيْةَ أحديّة خرجَث» وأيّة أحديّة ذهِ'َتُ: هل أحديّة النائب؟ أو 
أحديّة مَن استنابه؟ فاعمل بحسب ما ظهر لك من ذلك تسعد. فا من حك للنائب حما له أعر 
في الكون» أو تنزيه عن المثل- إلا وذلك الحكم لمن استفابه. فلا تبال أَيْهُ أحدية ظهرَثء ولا أيهُ 
أحديّة بطتث. فا أمره إلا واحدة» كها ذكر عن نفسه: 

ما الأمز إلا هَكَدَا ما الأمز إلا ما ذكز 

فَالَولٌ قَوْلُ فاصِلٌ هُ ايكامٌ في التشسر 
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والشأنُ سَأنٌ واحِدٌ 2 في عَئِيِهِلِمَنْ ظز 

أنت الرفِئِع اله لْجْتِبى عِنْدَ مَلِيِكِ مُفْكَدِرُ 

إن كنت مِنْ صُوْرَيِهِ على شهود واغكيز 

ما'ظَةهِئه ‏ يَدْخْلُفي حم لكر 

إن كنت ذا عَفْلٍسَلم آهيتا وحي الف 

تجذهُ عقا وافكًا في سُوَرٍ يلا صوز 

فِالعَينُ قَدْ تشْهَِدَهُ في صوَرِ وفي سوز 

والحقٌماتتتما في عَْشِه عَل"سُرْر 

يقابل المفلَ 265 يتابلٌ الصِوَرُ الور 
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وَفَل لِمَنْ يجهاهة ةغل عبر 

(النيابة السادسة: في إيجاد ما يتكلم بهء بالفصل بين كليانه» والفهم في ذلك) 
وأما النيابة السادسة فإنّ الله وصف نفسّه بأنّ له كلمات؛ فكدرء فلا بدّ من الفصل بين 
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آحاد هذه الكثرة. ثم الكلمة الواحدة أيضا منه. كثرها في قوله: (إنّما مَْلََا لَه إِنَا رذ أن 
ول أه كُْ4' فأقى بثلاثة أحرف: اثنان ظاهران» وهما الكاف والنون» وواحد باطن خفي 
لأمر عارض» وهو سكونه وسكون النون؛ فزال عينه من الظاهر لالتقاء السآكنين؛ فناب 
الإنسانُ الكامل في هذه المرتبة» منات الحقٌ في الفصل بين الكلمة المتقدّمة والتي تلها. فنطق - 
سبحانه- هذه النشأة" الإنسانيّة» وكلّ من ظهر بصورتهاء (بالحزوف)" في مخارج النقّس من 
هذه الصورة. ووجود الحرف في كل مخرج (هو) تكويثهء وإن لم يكن مكونه هناكء وإلا فن 
يكوّنه ؟ 

فلا بدّ للممكن أن يكون بين كل كلمتين أى حرفين لإيجاد الكلمة الثانية أو الحرف الثاني» 
وتعلّق الأول بهء لا بدّ من ذلك في الكلمات الإلهّة التي هي أعيان الموجودات. كما قال في 
عيسى اكفلة إنّه: مُه الها إلى مَرْءَ4؟ وقال فها: هوَصَدَقَتْ يِكَلِمَاتِ رَينا4* وما هو إلا 
عسى. وجعاه كلمات لها؛ لأنّه كثير من حيث نشأته الظاهرة والباطنة. فكلّ جزء منه ظاهرا 
كان أو باطناء فهو كلمة. فلهذا قال فيه: طِوَصَدَّقَتْ يِكَلِمَاتٍ ريا ) لأنّ عبسى- روح الله من 
حيث جملته. ومن حيث أحدية كثرته هو قوله: طوَكَلِمَُِ ألَْاهَا إلى مَزتم). 


فلمًا نطق الإنسانٌ بالحروفء. وه أجزاء كلّكلمة مقصودة للمتكلّم, الذي هو الإفسان» 
المريد إيجاد تلك الكلمات ليُفْهُم عنه بها ما في نفسه. كما فْهِمَ عن الله بما ظهر من الموجودات, 
ما في نفس الحقّ من إرادة وجود أعيان ما ظهر؛ فلا بدّ في الكلام من تقديم وتأخيرء كما ذلك 
في الموجودات: وهي' أعيان الكلمات الإلهّة تقديم» وتأخير, وترتيب؛ يُظلِر ذلك الدهرٌء 
والدهر هو الله بالنض الصرخء وهو قوله اككاة: «لا تسبوا الدهر فإنّ الله هو الدهر» فبه 
ظهر التزتيبء والتقديمء والتأخير» في وجود العالّم. وسَواء كان الكلام متلقّظا بهء أو قائما 
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بالنفس؛ إن كان في النفس فلا بد من وجود الحروف فيه في وجود الخبال. وإن لم يكن ذلك, 
وإلا فليس بكلام؛ وهو قول العربي: 
إن الكلام لني المواد ثم مل الِسان على الود دللا 

أراد: "على ما في الفؤاد" فإن لم يكن المترجمٌ يضع في ترجمته الترجمة على ما في الفؤاد بحكى 
المطابقة» وإلا فليس بدليل. وقد وُجدت الكثرة في التزجمةٍء والتقدّم والتأخَرٌُ. فلا بد أن يكون 
الترتيب في الكلام الذي في الفؤاد» على هذه الصورة؛ وليس إلا الخيال خاصة. وقال تعالى-: 
لفَأَجِرْهُ حَنّى يَسْمّع كلام الله 4' فأضاف الكلام إلى الله -تعالى-. وجعله مسموعا للعربي 
الخاطب بحاسّة سمعه؛ فا أدركه إلا متقطعاء متقدّماء متأخّرا. ومن لم ينسب' ذلك الكلام 
المستى" قرآنا إلى؟ اللّهء فقد جمد بما أنزله الله وجمل الحقائق. 

فلا بدّ للنائب» إذا تكلم؛ أن يضاف إليه الكلام على ما قلناه» وأن يكون هذا النائب 
يفصل» بذاته» بي نكل حرفين وكلمتين؛ ليوجد الثانية وتتعآق بها الأولَ؛ حتى ينتظم به ما بريد 
إظهاره للمصلحة التي يعلمها؛ فدلٌ بكلامه على ما في نفسه. وما كل مَن سمع بسمعه عَم جميع* 
ما أراده المتكلّم أو بعضّهء إلا مَن نور الله بصيرته. ولهذا قد يكون حظ السامع من كلام المتكلم 
ترئيت حروفهء من غير أن يعقل ما أراده المتكلم بما تكلم به. ويظهر ذلك في السامع إذاكان 
المتكلِمْ يكلّمه بغير لحيه ولغته؛ فإلّه لا يفهم منه سِوى ما يتعلّق به تَمْعَُهُ من ترتيب' حروفه. 
فهو التعلّق العام م نكل سامعء ولكن لا يعلم ما أريدت له هذه الكليات. 

كذلك العالم كلّهء لا يعرف من الموجوداتء الني هي كرات الله» إلا وجود أعيانها خاضة. 
ولا يعلم ما أريدت له هذه الموجودات. إلا أهل الفهم عن الله. والفهم أمر زائد على كونه 
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مسموعا. فى| ينوب العبدٌ الكامل الناطق» عن الله في إيجاد ما يتكلم بهء بالفصل بين كلماته؛ 
إذ لولا وجوده هناك؛ ام يصع وجود عين الكلمة والحرف؛ كذلك ينوب أيضا ف الفهم في 
ذلك» مناب الحقء في قوله: (وَلِِلُوكم حَنى تقلم)' فوصف نفصه بأله ببلو لِيعلم في 
المستائف. وهذه كلها نيابة أحديّة, لا نيابة غير الأحديّةء من حيث أن لها القيَوميّة على أعيان 
الموجودات؛ بما هي الموجودات عليه من الكسب. إذ هو القاتم على كلّ نفس بما كسبت» 
وؤْكلُ نفس يما كُسَبَتْ رَهِيئةٌ4" أي يدها كّشبها. 


فلولا الحقٌ ما تميزت الموجودات بعضها عن بعضء ولكان الأمر عينا واحدا كما هو من وجه 
آخر. مثال ذلك؛ أنّ الإفسان, من حيث حَرِّه الشامل لآحادهء واحدٌ العين؛ فالآحاد كلها عين 
واحدة من حيث إنسانهاء مع علمنا بأنّ زيدا ما هو عبن عمروء ولا غيره من أشخاص الأناسي. 
فعين تمييزء الحقٌ لها (هو) وجودهاء وعين تمبيز بعضها عن بعض فلأنفسها. ولذلك لم تزد كلمة 
الحضرة في كل كائن عنها على كلمة “كى" شينا آآخرء بل انسحب على كل كاين عبن "كن" لا 
غير. فلو وقفنا مع 'كن" لم نر إلا عينا واحدة» وإنما وقفنا مع أكر هذه الكلمة -وهي المكوّنات- 
فكثرث» وتعدّدت» وتميزت بأشخاصها”. 

فلا اجتفعت في عين حدّهاء علمنا أنّ هذه الحقيقة وجدت كلمة الحقٌ فهاء وهي كلمة: 
كن" ولكن" أمر وجوديٌ لا حلم منه إلا الإيجاد والوجود. ولهذا لا يقال للموجود: كن عدماء 
ولا يقال له: كن معدوما؛ لاستحالة ذلك. فالعدم نفسيّ لبعض الموجودات؛ ولبعضها تابع لعدم 
شرطه المصحّح لوجوده. وبهذه الحقيقة كان الله خلاقا دائماء وحافظا دائما. ولوكان على ما يذكره 
مخالفو أهل الحقّ القائلون ببقاء الأعراض» لم يصحّ أن يكون الحىٌ خلاقا دائماء ولا حافظا على 
بعض الموجودات وجودها. وذَنْ لم يزل خالقا دائماء فلا يزال معكلّ مخلوق «وَهوَ مَعَكُمْ أْن ما 
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كُنْك 4' وكنتم" أمر وجوديّ بلا شكٌ. فلا شيء أدق من نيابة الفصل بين الكلمات لمن يعرف 
ما ذكوناه. 
(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان) 

وأمَا النيابة السابعة فهي النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإنسان؛ وهو ما 
يحدئه في نفسه من الأفعال والكوائن, لا ما يحدثه في غبره. وآيه من كناب الله ستعالى- قواه: 
لِحَتّى نَع 4" والعلم صفة له قديمة. وهذا العلم الخاض الظاهر عن الابتلاء هو ما نريده بالنيابة. 
فيه هناء فقال خعالى- عن نفسه إِنّه يجيب الداعي إذا دعاه؛ وإنّ بيده ملكوت كل" شيء؛ 
فوصف نفسه بأنّه قاهر لكل شيءء في هذه الآية؛ 

فإذا ادّعينا نحن؟ الصيرٌ على ما يكلفنا به. وحمل المشمّة في ذلك طاعة لله؛ فدعوناء؛ 1 
نظرنا أثر ذلك في قلوبنا؛ فإذا عم الدعاء ذاتناكلهاء بحبث أنّه لا ييقى فيه جزء له التفانة إلى ' 
الغير؛ حصلت الإجابةء بلا شكٌء على الفور من غير تأخير. فعلمناء هذا الاختبار صدق” 
توجتمنا؛ لأا قد علمنا صِدْقَه فها أخبر به عن نفسه. ولولا فراعاة الأدب الإلهتي لكان قلعا ْ 
بلوناه بما دعوناه به حتى نعلم قوله: لأَجِيبُ دَعْوَة لاع | إذَا دكاني)” فإتها كلمة دعوى؛ حق . 
تكون النيابة صحيحة في قوله: وتوم عىئ تم الْمُجَاهِدِينَ - وَالصَّايرِينَ 4' . 

ثم طردنا ذلك في حق كل مدّع دعوى؛ من صادق وكاذب؛ فثبنا عنه -سبحانه- 
الاختبار والابتلاء. فإن كان صاحب دعوى صادقة؛ كالرسل» ومن صدق في دعواه؛ فإلّه 
الدلالة على صدقه؛ بما بلوناه به من ظلب الدلالةء كانت الدلالة ماكانت. كما بلونا به الكاذب 
اذّعى ما ليس له» فلم يقم بوجود ما بلوناه به. فقال له النائب: «إإنٌ الله يت الشَّمْين و 
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شرت فَأتٍ بها ِن المغرب 4 وهو أمر إمكاني (قِْت اأَنِي' كفرع" وقامت الحجمة عليه. 
فالابتلاء أصله الدذعوى. فن لا دعوى له» لا ابتلاء يتوجّه عليه. ولهذا ماكلفنا الله حتى قال 
لنا: لست يريم" فقلنا: إلى ) فأقررنا بربوبتته علينا. واقرارنا بربوبيته علينا (هو) عن 
إقرارنا بعبوديّتنا لهء والعبوديّة بذاتها تطلب طاعة السيّد. فلا ادّعينا ذلك؛ حيدعذ كلفنا؛ ليهلي 
صدقنا فها ادّعيناه. 


فإن قلت: فا علمنا هذا الإشهاد الميثاق الذي ورد به الخبر؟ فإِنّ ذلك حظ الإيهان؟. لا 
حظا العقل”» وليس هو بأمر ضروريّ؛ فكيف يدخل في هذا الابتلاء العاقل الني ليس 
بمؤمن؟ قلنا: إنّ العاقل أوجب على نفسهء بعقله تعظم خالقه والموجبٌ اللّهُ؛ لأنّه اأذي وهبه 
ذلك العقل» فقام العقل له مقام الرسول لنا. تر العاقل بعقله في وجوده؛ لماذا (-إلى ماذا) 
: يستند: هل هو في نفسه ل يزل كذلك؟ أو هو الذي أوجد نفسَّه فاستحال عنده الأمران؟ 
وقد تقدّم الكلام في هذا الكتاب في هذا المعنى. فلما استحال ذلك عنده استند إلى موجدٍ ما 
هو عبنه. فنظر فيا ينبغي إذلك الذي استند إليه؛ فترّهه عن كل نمتٍ يفضي اتصافه به إلى 
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ب في الهامش بقلم آخر مع حرف : "المؤمنين" وهي كذلك في س 
في الهامش ب آخر مع حرف : "العقلاء" وهي كذاك في س 
سلب ثابتة في | مش» مع إشارة تصويب 
/ا١اب‏ 


ه66 


والعبادة لموجده. لأنّه عَم بنظرهء ذاثة '» وافتقارّه» ف ظهور عينه» إلى مُظهر بعيد عن الصفات 
الموجبة حدوثه. فدخل» في هذه النيابة كل عاقل موجّد بدليله» وإن لم يكن مؤمنا. وهو قول 
الب فك في الحديث الصحيح: «من مات وهو يعلم» ولم يقل: "يقول" ولا "يؤمن" واننا ذكر 
العم خاضة. فقال: «وهو يع أنه لا إله إلا الله؛ دخل الجئة». 


فكلّ موجَّد للهء في" الجتة يُدخله الله خاضة. لا غيره. ويشفع المؤمنون والأنبياء في أهل 
الكبائر من أهل الإمان» لأنّ الأنبياء بشت بالخبرء وهو متعلّق الإمان. والموتجدون الذين م 
يؤمنوا -لكوهم ما بُعث إلهم رسولء أو"كانوا في فترة- فهم الذين يُحشر_كلّ واحد منهم أمَة 
وحده. فإن بُعِثَ في أمّةء هو (أي هذا الموحّد) فيهمء رسول» فلم يؤمن به (هذا الموحّد) مع 
علمه بأحديّة خالقه؛ دخل النار. ثما يخرج منها إلا بإخراج خالقه؛ لأنّ الخلود في الدار لا يكون 
بالنض لأهل التوحيدء بأيّ وجه حصل لم. فلا ييقى في النار إلا مشرك أو معظّلء لا عن 
شهة؛ ولا عن نظر مستوف بالنظر إلى قوته. فلم يبق في النار إلا المقإّدة الذي نكان في قوتهم 
واستعدادهم أن ينظروا؛ فا نظروا. 

وهذه مسألة عظهة الفائدة صحيحة الأصلء وآيتها من القرآن: طومَنْ يَدْعْ مَع الله إِلهَا آخَرَ 
لا زقان لك بد يعني» في زعمهء أنه برهان. وإن لم يكن برهانا في نفس الأمرء فهو قد وقّى 
وُسْعهء فإنَ الله مكلف نفسا إِلَا ما آثاهاء وهو أمر يتفاضل فيه الناسء فقال: طِفَإْنمَا حِسَابَهُ 
عِنْدَ رو هل وثى ما آناه الله من النظر في ذلكء أم لا؟ ثم قال: «إِنّهُ له لا يفلخ الكافزون)5 
رامس الكاقرإ قن ع 6 كر وان لم يعلم فا هوكافر. ثم أمر نبيّه أن يقول: هرت اغْفِلٌ 
وَارْحَمْ 4 هذه افق التي وقَّت النظر استطاعتها التي آنبتهاء فلم تصل إِلا | إلى التعطيل أو 
الشرك طِوََنْتَ حر خَيْرُ الرَاحِينَ * ٠‏ فإئهم ما تعدّوا ما آثاهم الله ؛ فشفع هنا فهم رسول الله ف من 
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حيث لا' يشعرون. 

فإذا نالتهم السعادة بالخروج من النارء وقد عرفهم الله بسؤال الرسول فبهمء إذ قال: «رَبَ 
اغْفِر وَارْحَمْ# حين أمره الله بذلكء» وما أمره بهذا" الدعاء إلا ليجببه؛ فأجابه في ذلك؛ فعرفوا 
قدر رسول الله 4 عند ذلكء إذا دخلوا الجئة؛ فقون إليه فها؛ لأنّه السيّد الأكبر. وهذا 
الدعاء يعجْ كلّ من هو بهذه المثابة» من وقت آدم إلى نفخة الصعق؛ لأنه ما خصص في دعوته 
إلا مَن هذه صفته, ومن يذبغي أن يُرحم وتغفر له. 

وبنبغي لكلّ نائب مثا أن يضر في نفسه هذه الفِرق وكلّ من له عذر من الأم؛ في تخلفه 
عن الحقٌ الذي هو في نفس الأمرء أن يقول: طِرَتٍ اغْفِرُ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرٌ الرَاحمِينَ 4 فإنّه الله 
تعالى- يضرب له بسهم في هذه الشفاعة. فلا تغفل يا ولّ- عن حطّلك مهاء ولا يكن ممن 
غلب اليبس عليه؛ لجر رحمة الله أن تصيب إلا المؤمنء ول يفرّق بين من يأخذها وتتناوله 
بطريق الوجوبء ممن تتناوله من عين المنّة. 

فهذه شفاعة من الرسول والدّاب لهؤلاء في الدنياء يقوم مها الحقّ في الآخرة لهم من حيث لا 
يُعلى» حتى يدخلوا الجتة. فإذا دخلوها؛ رأيدا فيهم العلامة التي تعطيدا فيهم قبول الشفاعة' 
الدنياوية. فينبغي لكل تالء إذا تلا القرآن» أن يتدترهء ويأخذ كل أمْرٍ أَمَرَ الله به نيه أن 
ّنه ويقوله, أو يعمله؛ فليقله في تلاوته. لاء يكون حآكيا؛ بل يكون صاحب ثنةء وقصدء 
وابتهال في ذلك» وأله مأمور به من الحقء إن أراد أن يكون من هذا الحزب النبوي. 

فإنَ الله أخنى النبوة في خلقه. وأظهرها في بعض خلقه. فالنبوة الظاهرة هي التي انقطع 
ظهورهاء وأمًا الباطنة فلا تزال في الدنيا والآخرة؛ لأنّ الوح الإلهتي والإنزال الربَايَ لا ينقطم؛ 
لذكان به حفظ الم؛ لجميع امال لم نصيب من هذا الال والوسي. فته ما ذكر مشل قر 
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لوَأُوْحى رَبْكَ إِلَ التَخلٍ4' وَؤطِقَالَتْ تئلة ا أيما التهل4". وقال الهدهد لسلهان الينة: 
«أخطت با لَمْ تحط بهد" وقد قال النبّ ف في الجتبدين ما قال» وما فرض م الإصابة في 
كل ما اجتهدوا فيه وائما فرض لهم الأجر في ذلك: أصابوا أم أخطؤواء وفضّل بين المصيب 
والمخطع في الأجر. وهذه نيابة يجيبة؛ رفيعة المقدارء لا يعلمها كل أحد. 


(اليابة الثامنة: شفع وترؤة الحق من حيث الله خعالى- مجلى لهاء وهي مجلى له) 

وأمًا النيابة الثامنة النني شفعَث وتريّة الحنّ من حيث أنه ؟ -تعالى- مجلى لهاء وي مجلى له. 
فهو ينظر نفسَه فيها نظر كال» وهي تنظر نفسها فيه نظر كبالء وذلك راجع إلى ما هو عليه 
الحقّ -تعالى- من الأسماء الإلهيّة. فلا نظهر هذه الصورة إِلّا في مرآة الإنسان الكاملء الذي هو 
ظله الرحانيّ. فنصب له عرشا استوى عليه» على التقابل من عرشه المنسوب إليه» بحم 
الاستواء عليه. 


ومثاله (هو) ما وصف الحقٌ به أهل الجئة: «مْتَكِئينَ 4” طعَلى سُرْرٍ مُتَقَابلينَ4' أي يقابل 
بعضهم بعضاء والاتكاء: الاعتاد بصفة الجبروت. فائكاغ الحق عليه (هو) فها ظهر من الحقٌّ 
وبطن من الإفسان الكامل؛ فإنه يعلو على متّكه, والإنسان الكامل يتكئ أيضا على رته؛ فيا 
يظهر به الإنسان من النيابة حين يبطن الحقٌ فيها. فَتُنْسَبُ المشاهدةٌ وما يُشْهَدُ إلى الشاهد, لا 
إلى أمر آخر. كما يُنْسَبُ في حضيرة الأفعال الفعلٌ بالعوائد إلى الخلوق» والحقٌّ مبطون فيه. 
ويُنْسَبُ الفعل بخرق العادة إلى الله تعالى» لا إلى الخلوق؛ لأنّه خارج عن قدرة الخلوق. فيظهر 
الحقٌ» وإنكان” لا يظهرء إلا في خلق. 


وما ثنّى الخلقٌ وجود الحقّ؛ لأنّ كل حقيقة تُعْملٌ للحقّ لا تُعْمَّلٌ مجرّدة عن الخلق؛ فهي 
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تطلب الخلق بذاتها. فلا بدّ من معقوليّة حقّ وخلق؛ لأنْ تلك الحقيقة 0 
يكون لها تعق' أثريّ في ذات الحقٌّ» ومن امحال أن تبقى معطّلة الحكم؛ لأن الحكم لها ذاقيّ. فا 
بن من معقوليّة الخلق» سَوَاء انّصف بالوجود أو بالعدم. فإنَ ثبو عينه في العدم: به 1 
التبيّؤ لقبول الآثار. وثبوثه في الغدم كالبزرة لشجرة الوجود؛ فهو في العدم بزرة» وفي الوجود 
جرة. 
ثبوث العيْن في الإمكان بَزدٌ 2 وَلَولا البَرُ لم يك ثم تنثُ 
طُهُورِي عَنْ ثُبوتي دون أثْرٍ 2 إلهتي محال حِيْنَ كنت 
وإذء والأمر على ما ذكرناهء فا في العام إلا الشفع؛ وهو تثنية المع؛ لأنّ الحقائق الإلهيّة 
كثيرة» والحتّقات على قدرها أيضا. فثتت الحقّقات الحقائق في العلم» وإن لم تقصف بالوجود 
العيني. 
َأْؤلا تُبوتُ العَيْنِ ماكان مَشْهُودًا وَلا قال: "كُنْ" كُوْنًا ولاكان مَقْضُو 
نارق ع لشفي له عبن ل 
قَلَهَا' كسا الحقٌ حأة كَوْنِهِ وَقَدْ كان قَبْلَ الْكَوْنِ في الْكّوْنٍ مَفْقُوتا 
تكونت الأخكامٌ فيه يكَوْنِه قَازال سَجَاذًا قََقِدَا وَمَوْججودَا 
ولََّا ظهر حك تثنية الأمر المعلوم في نفسهء لم يصح إلا بالمثلية لا غيرها. لأنّه لولم يكن 
مثلا؛ ما عمه بذاتهء ولا قابله؛ وليس إلا الإنسان الكاملء أو جموع العام بالإفسان. فالإفسان لا 
بنّ منه, فلنقتصر عليه. 


الإنسان هو الذي ثنتّى وجوة الحقّ. وليس لهك النبوت هذا المقام. فإِنَ الحنٌّ والخلق مما في 
الثبوت, وليس معًا في الوجود. فلا كان الأمر في الثبوت على السَّوَاء؛ أعطيناه صورة 


١ص ١٠١‏ 
؟*ص ١٠اب‏ 
4ه 


العتدال» وعدم الميل إلى أحد الجانبين. وهذه شٍِ المنزلة الرفيعة المنارء العامة الآثار. 


فإذا ظهر الحقّ في الصورء ل تعمّ المثليّة الاعتداليّة. فكان المثل بحسب الصورة المتجل 
فها. فإن كانت صورة روحيّة؛ ينسب إليها ما هي عليه من الحكم الأرواخ. وإن كانبت صورة 
جسميّة؛ ينسب إلبها ما هي عليه صور الأجسام الظاهرة من' الحكم؛ وهو اتصافه بالأوصاف 
الطبيعّة؛ من تغيّر الأحوال: في الغضب. والرضاء والفرح» والنزول» والهرولة. فإذا أببت لك 
الحق عن نفسه أمرا ما؛ فانظر فيا أثبته لأيّ صورة هو؛ فاحك عليه بحك ما هو به؛ لتلك 
الصورةء وما ثّ إلا مثل أو غير مثل. فهذا حكم هذه النيابة الثامنة قد استوفيناه. 
(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذي بين الثلين) 

وأما النيابة التاسعة فهي الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين» وهو الفصل الذي 
يكون ببن الحقّ والإنسان الكامل. فإِنَ هذا الفصل أوجب تمبيز الحقّ من الخلق» فينظر يمن هو 
لْيّق. ومَوْضِعْةُء في ضرب المثال: الظلٌ الذي في الشخص الممعدّ عنه الظلّ الممدود. فالظلّ 
القام به بين الشخص والظل الممدود المنفصل عنه؛ ذلك هو البرزخ. وهو بالشخص القائم 
ألصق» فهو به أحقٌ. فبالحق كان مَْرالحلق عنه؛ لا بالخلق مير لمق عنه؛ لأنّ الحلق متلبّس 
بنعوت الحقّء وليس الحقٌ متلتّسا بالخلق. 

وإذلك كان ظهور الخلق بالق وم يكن ظهور الحىٌّ بالخلق؛ لكون الحقّ م يزل ظاهرا 
لنفسه؛ فم يتّصف بالافتقار في ظهوره إلى" شيء. كا اتّصف الخلق بالافتقار في ظهوره؛ لعينه 
في عينهء إلى الحقٌ. ونريد بالخلق هنا: الإنسان الذي له المثليّةء لا غيره؛ فَإِنّ هذا الفصل وقع 
.بين المثلين. فللفصل حك المثلين بلا شاكٌَ؛ لأنه يقابل كل مثل بذاتهء ولولاه لما تميّز المخل عن 


666 


ومثليتك له؛ قوله: وَأنْقِقُوا مِمَا جَعَلْ مُسْتَخْلَِينَ فيه)', 
وقوله: وَهُو اَي جَعَلكُ خَلَائِفَ الْأَْضِ وَرَفَع بعصم قؤق 
بفضٍ دَرَجَاتٍ 4' لِلِيََحِدْ بَْصْهُمْ بغضا ري 4" بإعطاء كمال 
الإنسانتة؛ وهو الصورة لبعضهم؛ وهم الذين رفعهم الله والمرفوع 
علهم هم الأناميّ الحيوانيّون. 

ومثليّته لك؛ أن جعل نفسّه لك وكيلا فها هو حقٌّ لك؛ فيتصرّف فيه عنكء بحمكم الوكالة 
المطلقة المفوؤضة الدوريّة؛ فإنّ وكالة الحق لا بدّ أن تكون دوريّة؛ اعتناة من الله بعبده؛ لأنّه 
خلقه صاحبّ غفلات ونسيان. والغفلة واليّسيان أحوالٌ نطرأً على هذه النشأة الإنسانتة, 
والأحوال لها الحم مطلقا في كلّ مَن اتّصف بالوجود؛ لا أحاشي موجودا من موجود. فإذا غفل 
الإنسان في حركة ما من حركاته؛ فتصرّف فيها بنفسه؛ فذلك التصرّف النفسي (مثابة) عَرْل 
لمق عن الوكالة. فإذاء كانت الوكالة دورتة, كان كلما انعزل الحق عن هذه الوكالة بالتصيّف 
النفسيّ ولي الأمر؛ فلم يتصرّف إلا الله؛ فإنَ الله أمرك أن تتخذه وكملا في سورة المرّمّل. فهذه 
فائدة الوكالة الدورية. 
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وهي عن أمره ستعالى- عَبِدَهُء وجعلها في التوحيد فقال: رب الَْشْرني وَالْمَغْرِبٍ لا إله إلا 
ُو فَاتِذْه وكِيلا4” إشارة إلى التصرّف في الجهات؛ وما ذكر منها إلا المشرى وهو الظاهرء 
والمغرب وهو الباطن. وبالعين الواحدة التي هي الشمسء إذا طلعت أحدثت امم المشريقء 
وإذا غربت أحدثت اسم المغرب. والإنسان ظاهر وباطن. طلا إله إلا هُوَ فَاتخِدْهُ وكِيلا) في 
ظاهرك وباطنك؛ فإته ورب المطرت والْمَغْرب) فانظر ما أتجب القرآن!. 


وهذه النيابات كلهاء التي ذكرناها ونذكزهاء نيابات توحيد, لا غير ذلك. فإن ظهرث أنت لم 


١‏ [الحديد : /ا] 

" [الأنعام : 156] 
“" [الرخرف : ؟”"] 
ص ١١١‏ 

[لكزمل : +] 


يكن الظاهرٌ إلا هوء وإن لم تظهر فهو هو. إذ الواحد لا ينقسم في نفسه إلا بالحك واليْسبء 
وهو خعالى- ذو أسماء كثيرة؛ فهو ذو نسب وأحكام؛ فأحديّنه بنا أحديَةٌ الكثرة, والعينُ واحدة. 
ولهذا يُنسب الظهور لنا في وقتِء ويُنسب إليه في وقت'؛ ويضاف إليه في" حكم؛ ويضاف 
إلينا في حكم. فقد تبيّن لك أنه عين ما قام فيه الإنسان (هو) عن ما قام فيه الحقٌء بين ظاهر 
وباطن. 

فإذا ظهر مَن ظهر بطن الآخرء وكانت النيابة للظاهر عن الذي بطنء وكانت النيابة لاني 
بطن فيا بطن فيهء عن الذي ظهر؛ فلا يزال حكم الخلافة والوكالةء وهي خلافة ونيابة دائما أبدا 
دنيا وآخرة. فإنّ الحنّ كل يوم من أيَام الأنفاس, هو في شأن ما وكلئه فيه. فإنّه لك يتصرّف. 
ولك يصرّف فها استخلفك فيه. فأنت تتصرّف عن أمر وكيلكء, فأنت خليفة خليفتك. كما أنّه 
ملك الماك بالوكالة. فهذا عين ما هو الوجود عليه. وما ييننا وبين الناس فَرْقٌ في ذلك» في نفس 
الأمرء إلا أن أعرفه وهم لا يعرفون ذلك؛ لأجل الأغطية التي على عين بصيرتهم, والأكتة 
والأقفال التي على قلوبهم» وفيها. 
(النيابة العاشرة: نيابة توحيد الموق) 

وأمَا النيابة العاشرة فهي نيابة توحيد الموق. فإنّه بالموت تنكشف الأغطية» ويتبيّن الحقّ 
لكل أحد. ولكنّ ذلك الكشفء في ذلك الوقتء في العموم» لا يعطي سعادة إلا لمن كان من 
العامّة عالما بذلك؛ فإذا كشف الغطاء؛ فرأى" ما عَل عينا؛ فهو سعيد. وأمَا الشهود هناء فهو 
لم "عين". وعند كشف الغطاء تكون تلك العين لمم "حمًّا". فينتقل أهلّ الكشف من 
"العين" إلى "الح" وينتقل العالم من "العام" إلى "العين". وما سِوَى هذين الشخصين 
فينتقلون من "العمى" إلى "الإيصار"؛ فبشهدون* الأمر بكشف غطاء العمى عنهم؛ لا عن عل 
تقدّم. فلا بدّ من مزيدء لكل طائفة, عند الموت ورفع الغطاء. 


١‏ 'وبفسب إليه في وقت" ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
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ولهذا قال من قال من الصحابة: "لو كُشف الغطاة" فأئبت لك أن ثم غطاءء ثم قال: "ما 
ازددت يفينا” يعني فها علم إذا عاينه؛ فلا يزيد يفينا في العلمء لكن يعطيه كشف الغطاء أمرا ل 
يكن عنده. فيصم قوله: "ما ازددت يقينا" في علمه إن كان ذا علم» وفي عينه إن كان ذا عين. 
لا أنه لا يزيد يكشف الغطاء أمرا لم يكن له, إذ لوكان كذلك؛ لكان كشف الغطاءء في حقّ 
من هذه صفته؛ عبثا معرّى عن الفائدة. 


ولك للقيانٍ لعلِيِفٌ مَغْتّى ‏ إذا سَأَلَ المحايتة الكلام 

فاكان الغطاء إلا ووراءه أمر وجوديء لا عدي. فهذه النيابة عن الح للعبد في البرزخ؛ 
فيقوم حأكم| بصورة حق ونيابة' في عام الخيال؛ فيكون له عليه سلطان في هذه الدار الدنيا؛ 
فيجشد ما شاءه من المعاني للناظرء وقد نال من هذه السلطنة حطّا قريبا. أهل السحر الذين 
قال الله فهم: لِيْخَيلَ ِئِو4 أني إلى موسى" (ِمِن طْرِج ما تتشقى #" وليست بساعية في 
نفس الأمرء وهي ساعية في نظر مومى ونظر الحاضرين» إِلَا السحرة فإِتهُمٍ يرونها خبالا. 
والغريبُ لو وَرَدَ لرآها كما يراها الساحرٌ. بخلاف من له النيابة على عالم الخيال» وفي حضرته؛ 
كوسى؛ فإنّه يربى ما يجشده من المعاني جسداء كبا جسّده ما يريه جسداء ويراه هو معنى؛ إنما 
ذلك للساحر لعدم قوّته. 


وما بين الساحر وبين صاحب هذه النيابة كوسىء إلا كون الحق جعله نائباء واتخذه موسى 
وكلا. فألقى موسى عصاه عن أمر حوّء وهو أمر موكّلهء فقال إه: اق عَصَاكَ 4* فرآها حيّة؛ 
لخاف. وأخبر عن السحرة أَنم ألقوا حبالهم وعصيّهمء لا عن أمر إلهتي؛ بل عن حك أسماءٍ 
كانت عنده» لها في عيون الناظرين خاضيّة النظر إلى ما يريد الساحر إظهاره. فلهء بتلك 
الأسماء, قلبُ النظر لا قلبُ المنظور فيه. وبالأمر الإليتي؛ قلب المنظور فيه؛ فيتبعه النظر. 


١اص”١ااب‏ 
؟ "أي إلى موسى" ثابتة في الهامش بعلم آخر مع إشارة التصويب 
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فالنظر ما اتقلب في حقّ النائب. والفعل في النظر وفي' المنظور فيهء لم يكن إلا بعد 
الإلقاء؛ فلا خريج عن ملك مَن ألقاهء تولى الله قلب المنظور في حقّ النائب» وقلب النظر في 
حقٌ مَن" ليس بنائب وله علم هذه الأسناءء التي هي سهياءء أي علامات على ما ظهر في 
أعين الناظرين. 

فالعموم -عند كشف الغطاء بالموتء وانتقالهم إلى البرزخ- يكونون هنالك, مثل ماهم في 
الدنيا في أجساههم سَوَاءء إلا ْنم انتقلوا من حضرية احقية سرعم لاح 
والعارفون» ناب الحقٌء لهم هذا الحم في الحياة الدنيا. وانماكانت النيابة هنا نبابة توحيد؛ لأنّه لا 
يظهر الحك إِلَا بعد الإلقاءء وهو أن يخررج الأمر من ملك الملقي؛ فيتولاه الله بحكم الوكالة في 
حقٌ النائبء وبحك الحقيقة في حقّ الساحرء للغيرة الإلهيّة؛ فلا يكون حك في الأشياء إلا لله. 


وبقي لصاحب هذه النيابة» في هذه الحضرة» التصرّف دائما كما ذكرناهء المستى في العامة: 
كزامات؛ وآيات» وخرق عوائد. وهي عند الحيّقِين ليست بخرق عوائد» بل هي إيجاد كوائن؛ 
لأنّه ما ثم في نفس الأمر عوائد؛ لأنّه ما ثم تكرار؛ ها ثمّ ما يعود. وهو قوله في أصحاب العوائد: 
هَل م في ليس مِنْ خَأْقٍ جَدِبدِ)" يقول: نهم لا يعرفون أمّهْمِ في كلّ لحظة؛ في خلق جديد. 
فا يرونه في اللحظة الأول ما هو عين ما يرونه في اللحظة الثانية, وهم في لنْس من ذلك؛ فلا: 
إعادة؛ فلا خرق. هكذا يدركه المحتّقون من أهل الله؛ وليس الأمر إلا“كما ذكرناه, فإنّه هذا. 
يكون الافتقار للخلق دائًا أبداء ويكون الحقّ خالقًا حافظا على هذا الموجود وجوده دامًاء م 
يوجده فيه من خلق جديد لبقائه. 0 


فانظر قدَيكك يما قذ أيْثُ به فلم يدرك ما لا ُذرك البصَرٌ 
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وَضْلٌ 
(تصرّف النائب في هذه الأغيار الخباليّة كما بريد ويشاءء عن أمر وكئله) 


َرجَال الها أؤل بالهبّر ورجال المَيْنٍ أؤلى بالقظز 
فالذِي يُوْصَفْ بِالعمْلِء لهُ قُوَهٌ كْرِجُهُ عَن التضصز 
والذِي يُوْصَفُ بالكّشفء لَه ١‏ صُوْرَةٌ نَسْمُو على كُلٍ الضُوَز 
فاه دائهافي لله ظههرًا مِن غِيرٍإِلْغِير 
فيتصرّف النائب في هذه الأغبار الخياليّة كما يريد ويشاء'ء ولكن عن أمر وكيله؛ لجهل 
الموكّل بالمصال التي يعرفها الوكيل في التصريف. فإن غلط وتصرّف عن غفلة بغير أمر الول 
فَإنٌّ الله يحفظ عليه وقته؛ لكون الوكالةء كما قلناء د5 يه 


ولكن مع هذا الحفظء الذي ذكرناه. لا تكون الصورة الواقعة عن تصريف الغفلة» تبلغ» من 
الدرجة» مبلغ الصورة التي تكون عن تصريف الوكل» الذي صرّف فيه هذا النائب؛ لتميّر 
المراتبء ويعلم الرفيع والأرفع. 


واعلم أنّ هذه المرثبة» التي هي هذه النبابة الخاضة؛ لا تكون إلا بالموث. والموت على 
قسمين: موت اضطراريٌ؛ وهو المشهود في العموم والعٌرف؛ وهو الأجل المستى الذي قيل فيه: 
(إذَا جاء أَجَْهُْ لا يَسكأَخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ4؟ والموت الآخر؛ موت اختياريٌ؛ وهو 
موت في حياة دنياويةء وهو الأجل المقضيّ- في قوله تعالى: 0 قضى. جملا" وماكان هنا 
ظ الأجلْ المقضي- معلومَ الوقتِ عند الله. مسقى عنده؛ كان حكنه؛ في نفسهء حك الأجل 
المستى. وهو قوله 38: كل يخي إلى أجل مُسكى )؟ يعني في حاله. 


اص ١٠6‏ 
:" [الأعراف : 4"؟] 
© التهان : و5] 


ولا يموت الإنسان في حياته إلا إذا ححّثُ له هذه النيابة؛ فهو ميّت لا ميّت. كالمقتول' في 
سبيل الله؛ نقله الله إلى البرزخء لاعن موث. فالشهيد مقتولٌ» لا ميّت. وتاكان هذا لمحتي 
به؛ قد قكل نفسه في الجهاد الأكبر» اأني هو جماد النفسء رزقه الله حك الشهادة؛ فولاه 
النيابة في البرزخ في حياته الدنيا؛ فوته معنويّء وقتله (هو) مخالفة نفسه. وقد جثنا على ما 
ذكرناه أوؤلاء من ذكرنا هذه النيابات العشرةء التي هي أمّهات. وأمّا ما تتضقنه كل نيابة من فعل 
كل ما لا يصع إلا بنيابة؛ فكثير لا بحصى.. ولله امد والمئة على ما أعطى. وبما يتعلّق بهذا 
الباب؛ نور" توحيد الذات. 


واعلم أنه لكان ف قوّة الواحد» أحديّة كل موجود ومعلوم ومعدود؛ ظهر جمبيع ما ظهر من 
العالم من مشموع ومفردء وفي العام من تقسم ععَلِيَ في المعلومات؛ بأحدية تخضه أعطتها أحديّةُ 
الذات الواهبةٌ الوجودٍ ما وجدء والواهبة عِلم ما عُلم من المعلومات. فالأحديّة ظاهرة في الآحاد, 
خفية في الجموع. 

فأحديّة الذات في الآحاد والبسائط, وأحديّة المجموع في المركبات؛ وهي المعبّر عها في 
الإلهتات: بلسان الشرع بالأسهاءء وفي العقول السلوة: باليُّسبء وفي العقول القاصرة" النظر: 
بالصفات. وأبِينُ ما يظهر فيه حك الواحد (هو) في العدد؛ لأّه بالواحد يظهر العددء وينشأ على 
التزتيب الطبيعي؛ من الاثنين إلى ما لا يتناهى. وبزوال الواحد منه؛ يزول. فالمعلول» لولا وِلَنّه؛ 
ما ظهرت له عان. والعالم» لولا الله ما وُجد في عينه. 


وأعطى -سبحانه- اسم اأذات لنفسه. واسم النفس؛ لما يحمل اسم النفس من التذكير 
والتأنيث. كما قال تعالى: «أنْ تقول تَفْسٌ ا حَسْرََا عَلَى مَا فَرَظْتْ في جنب الله 4* الآية, 
فأنّث. فقال: «بل قد ذَ جَاءنك » بكاف ماكسورة خطاب المؤث ويا فُكَذَّيتَ هام بتاء 
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مفتوحة خطاب المدَكّرء والعين واحدة. فإِنَ النفس والعين عند العرب يذَكران ويؤتّدان» وذلك 
لأجل التناسل الواقع بين الذكر والأنثى. واذلك جاء في الإيجاد الإلهتي ب"القول" وهو مذكّر, 
و"الإرادة" وهي مؤنّئة؛ فأوجد العالم عن قول وإرادة؛ فظهر' عن اسم مذكر ومؤئَّثْء فقال: 
طإِنّما قتا لَِيْءِ 4 و"شيء": أنكر التكراتء و"القول” مذّكّر «إذًا ردنا و"الإرادة" مؤتّهة 
(أن تثُولَ أ كن يون 4" فظهر التكوين في الإرادة عن القول» والعين واحدة بلا شل. 


فبدور توحيد الذات ظهرت المحدئات': علوا وسفلاء وحسّاء ومعنىء ومركّبا ومفردا؛ 
فسرت الأحديّة في كلّ شيء. فا ثم إلا واحد» وما ظهر أمرٌ إلا به» ومنهء وفيه. فيه من حيث 
ما للنفس من التأئيث» وبه من حيث ما للنفس من التذكير والتأبيث» ومنه من حيث ما 
للنفس من التذكير. فعينٌ واحدةٌ؛ فاعلةٌء منفعاة. والانفعال (هو) ما ظهر في الأعيان من 
الموجودات والمعلومات المعقولة» وان لم يوجّد لها عين. 


ثم جعل التوليد في الحبوانات» بل في كلّ ما يقبل الولادة على ثلاثة أضرب: ف«ييَبُ لِمَنْ 
يما نان 4 مراعاة محل التكوينء طوَيمَبٌ لمن يَمَاءُ الذكُوز4* مراعاة للقلقي «أؤ يروحم 
ذُكْرانا نانم مراعاة للمجموع. فإن زوجم إناثاء أو ذكراناء أو ذَكرا وأنثى؛ فلوجود المع المؤذن 
بمأ في الأصل من جمْع السب «ويجقل مَنّْ يشَاءٌ عَقِا )' لمن لا يقبل الولادة؛ كأسماء التنزيه. 
فا في الوجود أحديةٌ إلا أحديّة الكثرة» وليسث إلا الذات. والألوهة لهذه وصك نفس لأنّه 
اذاته هو له وهل السام الْحُسْتى »" فافهم. فلهذا قلنا: أحديّة الجموع» أو أحديّة الكثرة. 


فإن قلت: إِنّ الله ني عن العالمين؟ فقلنا: هذا لا يقدح في أحدية الكثرة. فإن كونه ذاتاء ما 
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هو كونه غنيّا. ُعقولٌ الذات خلاف معقول نعتها' بالغنى. فأنتء في هذا الاعتراضء مثبتٌ لما 
تريد تفْيَه؛ ففؤيت قولي. وأعظم من هذه اليُّسبة إلى الإله"؛ فا ثم (-لا توجد). 

وأزيدك أمرا آخر في هذه المسألة. وهو أن اللهء وإن كان في ذاته نيا عن العالمين» فعلوم 
أله منعوت بالكرم والجود والرحمة؛ فلا بدّ من مرحوم ومتكرّم عليهء ولهذا قال -تعالى-: (وَإدًا 
سَأَكَ عِبَادِي عَني فَإِنْ قرِيبٌ أُحيبُ دَعْوَةَ لاع إذَا دَعَانِ 4" فأجاب -سبحاته- الداعي جودا 
وكزما. ولا نشكٌ أنّ السؤال بالأحوال أَتم من السؤال بالقول؛ والإجابة أسرع للسائل بالحال؛ 
لأنّه سائل بذاته, والجود على المضطرٌ الحتاج أعظمٌ في نفس الأمر من الجود على غير المضطرٌ, 
والمكن في حال عدمه أشدٌ افتقارا إلى الله منه في حال وجوده؛ ولهذا لا ُصحب الممكن 
دعوى في حال عدمهء كما تصحبه في حال وجوده؛ فإفاضة الوجود عليه؛ في حال عدمه, أعظم 
في الجود والكرم. 


فهو -تعالى- وإن كان غَنيًا عن العالمين» فذلك تازيه عن أن يقوم به فقرٌء أو يدل عليه دليل 
غير نفسه. فأوجدَ العالم من جوده وكزمهء وهذا لا يشاكٌ فيه عاقل ولا مؤمنء وأنّ الجوة له 
نعت نفسو؛ فإنّه جواد كريم لنفسه؛ فلا بدّ من وجود العالم. وما حك العلم يكونهء يستحيل 
عدم كونه؛ فلا بدّ من نسب أو صفات على مذهب الصفاتئين» أو أسماء على مذهب آخرين» 
فلا بدّ من الكثرة في العين الواحدة» فلا بدّ من أحديّة الكثرة على كل وجه من كل قائل؛ 
بنسبة أو صفة» أو اسم. فليست أنوار الذات بشيء سِوى الموجوداتء وهي سبحات الوجه؛ 
لما عين الدلالات عليه -سبحانه- لنا. ولهذا قال 4: «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» لعل نفس 
العارف؛ إذا عرفها العارفء دليلا على معرفة اللّهء والنور دليل على نفسه وعلى ما يظهره 
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فبنور الموجودات ظهرت الموجودات؛ وظهر موجدها لها؛ فا عَلِمته إلا منها. فهو المطلوب 
لهاء والطلب يؤذن بالافتقار في حق المحدئات. وهو المطلوب؛ فهو الغني. فن كونه مطلوبا لها: 
كم افتقارها إليهء وحم غناه عنها. فقبوله علها (هو) قبول جود وكرم. فالسبحات الوجحمية 
انتنشرت على أعيان الممكنات وانعكست؛ فأدرك نفسه. وأنوار الشي.ء لا تحرقه: والممكنء في 
حال عدمه؛ لا يقبل الحرق. فلو اتصف بالوجودٍ احترق وجوذه؛ لرجوع الوجود إلى من له 
الوجود'. فبقيت الممكنات على حفيقة شيئيّة ثبوتها. وظهرء بالسبحات الوجحميّة, كثرة الممكنات 
في مرآة الحق؛ أدركها الحقْ في ذاته بنورهء على ما تستحمّه الممكنات من الحقائق الني هي 
علها؛ فذلك ظهور العالم وبقاؤه. فالحكمة (تبدو) في النظرء وفي كفيّة ما يدركه البصر.ء وماذا 
يدرك ؟ ومن يدرك ؟ واللّه الموقّق. 


َي اق عَيْنُ التلقي إِنْ كُنْت ذا عَيْنٍ وفي اللق عَيْنُ الحق إن كُنت ذَا عَفْلٍ 


فإن كنت ذا عَيْنٍ وعَمُلٍ مَعُا" فا 
فإِنْ خَيَالَ الكُوْنٍ أَؤْسَمُ حَضِرَةٌ 
هُ حَصْرَةُ الأشكال في السَّكْلِ فاغتيز 
فإن قلت كُل, فَهْوَ جز مُعَيْنٌ 
فَاتَيفلْعيَةنيُئٌ 
لمي به أخل إذا ما طَهِنْعَهُ 


ترى غَيْرَ شَيْءٍ واجِدٍ فيه بالإيغفلٍ 
مِنَ العقّلٍ والإخساس بالبذْلٍ والقضلٍ 
عَرَاه يرد الكل في مَبِضَةٍ الشَّكْلٍ 
وإن قُلت: جز قام لكل بالكل 
وأَشْهَى إلى أَذْواقدا مِنْ جتى التَملٍ 


وهنا يظهر لك توحيد الإلحاق. فإِنَ الرائي لا ظهرت أعيان الممكنات في مرآة ذاته» أدركها 
في نفسه بنورهء فلّحِق المرقٌ بالراي؛ حيث أدركه في ذاته؛ وهو واحد في الوجود؛ لأنّ 
الممكنات المرثئة منعوتةٌ» في هذه الحالة» بالعدم؛ فلا وجود لهاء مع ظهورها للرائي» كما ذكرناه. 
فستي هذا الظهور: توحيد الحاق؛ أني أَلْحَقَ الممكن بالواجب في الوجوبء فأوجب للمكن ما 
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هو عليه الواجبٌ لنفسه من السب والأسماء. 


فله الإيجاد على الإطلاقء ما عدا نفسه -تعالى-» وللخيال الإيجاد على الإطلاق ما عدا 
نفسه. فالخيال موجود اله َك في حضرة الوجود؛ والحقٌ موجود للخيال في حضرة الانفعال 
الممثل. 
الكل يكل تحت الحضر أجمعه 2 هَلَيْسَ ثم سوى مَنْ لَنْسَ يتنتيغ 
احج لمنقهل في ذَاتِ فاوله 2 يَكُنْ بها فايلا والكلَ قد جممُوا 
على' وُجُودٍ الي كُلداهُ مِن يجب 2 وَكْهُعْ بالنني جشا به مَطَمُوا 
فإذا ثبت إلحاق الخيال في قوّة الإيجاد بالحقٌ ما عدا نفسهء فهو على الحقيقة المعبر عنه 
بالإنسان الكامل؛ فإنّه ما ثمّ على الصورة الْمَيّة مثله. فإِنّه يوجدٌ في نفسه كلّ معلوم ما عدا 
نفسهء والحقٌ نسبةٌ الموجودات إليه (هي) مغل هذه اليّسبة. فتوحيدٌ الإلحاق (هو) توحيدٌ 
الخيال» مع كونه من الموجودات الحادثة: إلا أنّ له هذا الاختصاص الإلهتي الذي أعطده 
حفيقته؛ فما قبل شيء من الحدّئات صورة الحقّ سِوى الخيال. 
فإذا تَحقّقت ما قلناه علمتٌ أنه في غاية الوصلة. وهذا يسقى: توحيد الوصلة» والاتّصال» 
والوصل. كيف شئت قل. فلم نرق في هذا التوحيد بين المثلين» إلا بكونها مثلين» لا غير. فهم| 
كا قال القائل: 
رَق الرجاح وَرَقّتِ الحَرٌ 2 شاكلا مَتشابة الأمْرُ 
فكاتّما حمر ولا قَدَمٌ وما قَدَحٌ وَلا خَمْرُ 
فن" شدّة الاتصال يقول: هو هوء ظهر في موطنين معقولين. لولا الموطنان ما عرف مأ 
حكنت به من المييز بين المثلين» فا خرج شيء من الموجودات عن التشبيه. ولهذا قال: 
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جلَيْس كِئْله مَيْغ' فأق بكاف الصفة, ما هي الكاف زائدة كيا ذهب إليه بعض الناس» ممن 
لا معرفة له بالحقائق؛ حذرا من التشبيه. فنفى أن اثل المشل غير مثله. فتَفْ اليشل عن مثل 
05 الوراج المذل في امل في صُوْرَةٍ العَيْنِ وفي السَّكلٍ 
وَهُو على الشخقيقٍ في ذايه ‏ وِثْل ايراج الضَلِ في الل 
فهذا قد ذكرنا شيئا يسيرا بما يحتوي عليه هذا المنزل. وفيه من العلوم سِوَى ما ذكرناه: 
عل منزلة عِلم الله من الله؛ وأين هي من منزلة غيره من الصفات المنسوبة إليهء وم تراجمها 
وفيه ِل الفرض المنزل» وأين هو من عام الفرض المستذبط من" المنزل؟ 
وفيه عِلُْ الأدأة والبراهين العقلية الي تحكم على موجدها بما يستحتّهء وتصديقه إتَاها - 
سبحانه- فها حكنت به عليه. فإنّ الله ما نصب بعض الآيات إِلَا لأولي الألباب؛ وهم الذين 
يعقلون معانها بما ركب فيهم -سبحانه- من القوّة العقليّة. وجعل نفس العقل للعقل آية, وأعطاه 
القوة الذاكرة المدذكرة» التي تذَكره ماكان تجلى له من الحقّ حتى عرفه شهودا ورؤية» ثمّ أرسل 
حجب الطبيعة عليهء ثمّ دعاه إلى معرفته بالدلالات والآيات» وذَكره أن نفسّه أُوَلٌ دلالة عليه 
وفيه عِلْمُ الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف عندها. فللظاهر حدٌّء وللباطن حدّء 
. والمطلع حدّء وللحد حدّ. فن وقف عند حيٍّ نفسه. فأحرى أن يقف عند حدّ غيره. فهذا الحدّ 
:قد مكل ما ذكرناه, وما هو الوجود عليه. ولولا الحدود ما تميّزت المعلومات» ولاكانت 
0 معلومات. وإذلك لَعَن الله على لسان رسوله مَن غير منار الأرضء يعني الحدود. 
٠.‏ ولا اجتمع المثلان لأنفسهاء ولم يتوقّفا على ' تعيين موجدههاء توجحمث عليها الأساء الإلييّة 
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الحسنى عائة درجة جنانتتة» تحجها مائة دركة جحمتمية» على مرأى من أهل الكشف؛ فسعدا 
هذا الاجتاع الذي أوجب لما توجّه العالم الأخراويّ برمّته. 

وفيه عِلَمُ اجتاع المثلين في الحم النفسئ, وإلا فليسا بيثلين. 

وفبه عَُِ ما يشرك به الشيء من ليس مثلهء فهو مثله من ذلك الوجه اأذي أشركه فيه 
خاضة؛ وينفصل عنه بأمور أخر له فيها أمثال. فا ثم معلوم ما له مثلٌ جملة واحدة, فا إلا 
أمثال وأشباه. ولنلاك ضرب الله الأمثال» ونبى عن ضرينا الأمثال لهء وعلّل فقال: لإِنّ الله 
يفل وَأ لا تغلّفون 4" فن عأمه الحنٌ صررْب الأمثال ضرا على علم. فلا يضرب الأمثال إلا 
العلماء بالله الذين تولى الله تعلههمء وليس إلا الأنبياء والأولياء. وهو مقامٌ وراء طؤر العقل؛ 
بريد أله لا يستقلٌ العقل بإدراكه. من حيث ما هو مفكّْر؛ فإنَ الذي عند العقل من العم 
باللهء من حيث فكره؛ علٍ التنزيه. وضرب الأمثال نشبيهء وموضع التشبيه من ضرب الئل 
دقيق؛ لا يعرفه إلا من عرف المشبه والمشبه بهء والمشبّه به غير معروف. فالأمر الذي نحدّق 
منه صَرْبٍ الْمُثل له مجهول؛ فالنظر فيه من حيث الفكر حرام على كلّ مؤمن» وهو في نفس 
الأمر ممنوع الوصول" إليه عند كلّ ذي عقل سلم. 

وفيه ع التربيع من حيث الشهود. 

وفيه عِلَمُ السبب الذي لأجله طُلب من المدّعي الدلالة على ما ادّعاهء وذلك لأنّه يريد التحكم 
ما ادّعاهء والتحكم صفة إلهيّةء والمدّعى فيه معنى الغيب والشهادة. فالشهادة بانثُ بعينهاء ولو لم 
تُدّع؛ لأغنى عيئها فيه عند المشاهد عن الدّعوى. والغيب يحتاج معه إلى إقامة البتنة على مأ 
ادّعى. ويعترض هنا أمر عظم؛ وهو المعثرف بأمر يوجب الحدّء واعترافه على نفسه دعوىء ولا 
يطالّب ببرهان» بل تمضي فيه الحدود؛ فقد خرح هذا المدّعي بدعواهء عن ميزان ما تطلبه 
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الدعوى بحقيقتها. وأمّا التحكم من المعترف بما ادّعاهء وان كان كاذبا على نفسه في دعواه؛ فإلّه قد 
تحكّم فيك أن تقيم عليه الحدّء الذي يتضقنه ما اعترف به. 

وهنا دفائق تغيب عن أفهام أكثر العارفين. فإنّ المعترف قد يكذب في اعترافه؛ ليدفع» 
بذلكء في زعمهء ألما يعظم عنده على الألم الني يحصل له من الاعتراف, إذا أقهثُْ عليه 
حدوده. وذلك لجهله بم يؤول إليه أمره عند الله في ذاك» ولجهله يما لنفسه عليه من الحق. والله 
يقول: إنَا لا يُصلح منك شيئا أفسدته من نفسك'. فالحقوق» وإن عظمتء خحقٌ الله أحقٌء 
وبليه حقٌ نفسك. وما خرج عن هذين الْمّين؛ فهيّنُ الخطب. 

وفيه عَُِ من لذ الله دليلا: في أيّ موطن يتخذه؟ وما دعواه التي توجب له ذلك؟ 

وفيه ِل الآداب الإلهيّة» ومعرفة المواطن التي ينبغي أن ُستعمل فهها. وأكثر ما يظهر ذلك 
في باب اليبان بالله. 

وفيه عِلٌّ المواخاة بين الفضل الإلهتي والرحمةء وهل بين الآلام والرحمة مؤاخاة» أم لا؟ من 
باب دفع ألم كير ألم دونه. 

وفيه عِلْْ الأمر الذي يكرهه الطبعء ويحمده الحقء وما يُكَلْبُ من ذلك؟ ومن يجني ثمرة ذلك 
الْكُرهء ومرارة تلك الفظاعة ذوقا؟ 

وفيه عِلَمُ تصريف الحكمة الإلهيّة في النوع الإنسانَ خاضة دون سائر الخلوقات. 

وفيه عم ما ينبغي أن يكون عليه العاقل إذا رأى في الوجود ما يقضي- له العقل بالوقوف 
عنده؛ والعدول عما ف الأخذ به من منامّ الأخلاق. 

وفيه " عِلْ ما يعلمه الإنسان في زعمهء وهو في نفس الأمر على خلاف ذلك؛ كيف يعلمه 
الله: هل يعلمه كا هو عليه في نفسه؟ أو كا هو في عِلم هذا العالم في زعمه؟ وهي مسألة 
صعبة في الشرع. وأمَا في العقل فهى هيّئة النطب. 


اصض١”اب‏ 
اص ؟؟١‏ 


وفيه عَم ما يعظ به العالم مَن هو دونه وترببة الشيخ للتلميذ الإلهتي. 

وفيه عَم ما ينفي أن يكون في المعلوم ضِدّان من جميع الوجوه جملة واحدة» من غير أن 
يكون يبهما مثليةٌ بوجه مَا. 

وفيه عَم ما تنتجه مؤاخاة الصفات المثليّة الإلهيّة في الكون؟ 

وفيه عِلَُ الي الحسوس والمعنويّ» وما يقع فيه الاشتراك؟ وما لا يقع فيه اشتراك من 
ذلك ؟ 

وفيه عِلَهُ نسبة الكلام إلى كل صنف صنف من الخلوقات كلها. 

وفيه عَم ألفة اليُسبء وهل يقع بين المتناسبين افتراق معنوي أم لا؟ 

وفيه عَم التصرّف في الخلاء؛ وهل يصخ تصرّفٌ في الملأء أم لا؟ وهل' في العالم خلاء؟ 
أو هو كله مل؟ وحكة وجود الأجسام مختلفة فيا يقبل الخرق منها بسهولة» وما لا يقبل 
الخرق إلا بمشقّة. وما َف منهاء وما لم هشفٌ؟ وما لطفت منهاء وما كثف؟ وقوّة الألطف على 
الأكيف حتى يزبله ويخرقه. 

وفيه مَل حكمة التحيّة في العالم دنيا وآخرة. 

وفيه عم هل للبصر أثر في المبصرء أم لا؟ 

وفيه عِلَمُ ما يحفظ به الخرق بين الشيئين حتى لا يلتئا. 

وفيه عَم الفاعل والمنفعل خاضة: لا الانفعال. 

وفيه عِلْ الاستعدادات التي يقبل صاحيها التعليم من لا يقبلهء وإذا رأى الشيخ ذلك: هل 
يبقى على تعلهه وتريينه؟ أم يقصر في ذلك؟ أو يتركه رأسا؟ فن الئاس من يرى أَنّْهِ يتركه» أو 
يقصر في أمره حتى يتركه التلميذ من نفسهء ومنهم من يقول: إن الشيخ يبذل المجهود في تعليم 


با؟١؟ ص‎ ١ 
لت‎ 


من يعلم منه أنه لا يقبل» وما عليه إلا ذلك. فيوقي حقٌ ما يجب عليهء ولا يازمه إلا ذلك؛ فإنّه 
ليس بمضيّع زمانا في ذلك. وهذا هو الحقّ عند الأكابرء ومعاملة الحقّ بما تتستحقّه الريوبيّة. وقد 
جاء في الشرع المطهر: «لأزيدنٌ على السبعين» وأمّا التيرّي منه بعد البيان» فلا يناقض التعليم 
والإرشادء وإن ل يقبل. فإنّهء وإن تير منه في قلبهء وفي الدعاء له» فلا يتبرّأ بما بعث به. فله 
أن يقول ويعلم ما يلزمه إلا هذا. ورأينا ججاعة من أهل الله على خلاف هذاء وهو غلط عظم. 

وفبه عِلَُ نيابة هاء الهويّة عن هاء التنبيه» وم مرتبة لها في العلم الإلهتي ؟ 

وفيه عِلَهٌ ما يذهب الفقر من التكاحء وبه كان يقول أبو العبباس السبتي صاحب الصدقة 
بمراكش» رأيته وعاشرته. فرأيتهء وجاءه إنسان يشكو الفقرء فقال: تزوّج. فتزوج» فشكا إليه 
الفقر. فقال: ترج أخرى. فنزوّج اثدتين". فشكا إليه الفقر. فقال له: لَث. فتلّث» فشكا إليه" 
نسائه اللاني أخذهن مَن عندها شيء من الدنياء فأغناه الله . 

وفيه ع الاسترقاق الكونيّ» والتخلّص منهء وما لمن يسعى في تخليص الإفسان من رق 
الأمثال له؟ وهل يوازن فك العاني حرَيَةَ العبدء أم لا؟ 

وفيه عل مقامات رجال الله. 

وفيه عَلَمُ ما يجتمع فيه خلق الله ؟ 

وفيه ِل الآثار العُلويّة. 

وفبه عل الكون والفساد. 

وفيه ِل الميوان. 


١75 ص١‎ 
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وفيه عِلمُ الاستجلاب والاستازال. 

وفبه عل ما يحتاج إليه النقاب. 

وفيه! عَم أحكام المكلّفين» وعاذا يتعأّق التكليف؟ 

وفيه عِلمُ رفع الحرج من العام في حي هذا العالم بهء مع وجود الحرج في العالم. 
وفيه عَم إلحاق الأجنبيّ بالرحم. 

وفيه عل مَن لم ير غير نفسه في شهوده: ما حكنه في ذلك في معاملته نفسَه؟ 
وفيه عل الاختيار والجبر. 

وفبه عِلُ ما يعطيك العلم بكلّ شيء» وهو العام الإليتي. 

لوال يَُولُ الْحَقّ وَهْوَ يدي السَِيلَ)". 


اص *#ااب 
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(وهو من د المحمدية) 


أؤكان في الكَوْنِ غَيْرُ الله ما وَجَدُوا 


أ لكِنَهُ واحجِد في الكَوْنٍ مُنفُرد 


وليْسَ يَنْجع تكوننٌ إلى عدم 
فائظز' إلى دُوَلٍ في ها مِلَلَ 
أ ها مَأَكُ مِنْ سِدْرَةٍ بلقَتْ 
ولا شاد بمَانادَثُ بهِفِرَّقٌ 
لأتة لتك أغطحث تعالقفة 


اعم يدك الله بروح منه- أنّ الله كك يقول لإبليس: إِمَا مَتَعَكَ أنْ تَسجُدَ . تسكن لنا حلفت 
تدَيّ)" على جحمة التشريف والاختصاص لآدم الفكة: «أسْتكُبَرت 4 في نظركء وكذلك كان. 


تاكان من فامل فنه ومُنقهل 


بالالمتراع وبالتن ديل لِانُوَلٍ 


ولا اسْتَعَامَئُهُ في العيِنٍ عَنْ مِبَلٍ 
وانظز إلى ملل تبلٌ' عَنْ نْحَلٍ 
مِنَ الهلالٍ عَلى قَضدٍ إل رُحَلٍ 
ناي الأمْرِ في سِثْرٍ مِن الكدلٍ 
يا متأ الأمرٍ جَلْ يا عِلَهَ الوِلَلٍ 
را يقُومُ به كُسَائر اللَلٍ 


فإّه أخبر عنه أنه استكبر. وقال لنا قد في كتابه العزيز إنّ إبليس قال: طِأنا خَيرٌ مِنْهُ 
مِنْ ثارٍ وَخَلْقُتهُ مِنْ طِبِنٍ #؟ وقال لا قيل إه: اسجد: امد إن حلت مليتا4* فهذا معنى 


قولنا: "في نظرك ". (أم كُنت مِن الْعالِينَ4 في نفس الأمرء أي" أنّكَ في نفس الأمر خير منه. 
فهنا ظهر حمل إبليس. وقد يريد بالعالين: الملاتكة المهيّمة في جلال الله؛ الذين لم يدخلوا تحت 


الأمر بالسجود. وهم أرواحٌ» ما مم ملايكة. 


١١54 اص‎ 
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اص “اب 


لاكه 


فإنّ الملاتكة هي الرسل من هذه الأرواح؛ كجبريل اكئة وأمثاله. فإِنّ الألوكة هي الرسالة 
في لسان: العرب. فالملائكة هم الرسل من هذه الأرواح خاضةء فا بقي ملك إلا مبجد؛ لأنهم 
الذين قال الله لهم: طاسجُدُوا لآدَمَ14. ولم تدخل الأرواح المهّمة فهن خوطب بالسجود؛ فإِنّ 
الله ما كر لله خاطب إلا الملاككة. ولهذا قال: لِمَسَجَد الْملايِكةٌ كلهم أججَعُونَ)' وتصت 
إبليس على الاستثناء المنقطم, لا المتصل. وهذه الأرواح المهيّمة في جلال الله لا تعام أنّ الله 
خاق آدم ولا شيئا؛ لشغلهم بالله. 


يقول الله لإبليس: طِأم كنت من الْمَالِينَ4 أي من هؤلاء الذين ذكرناهم؛ فلم تؤمر 
بالسجود؟ والسجودٌُ التطاطئ في اللسان؛ لأنّ آدم خُلِق من ترابء وهو أسفل الأركان» لا 
أسفل منه. ومن هنا تعرف شرف نقطة الدائرة على محيطها؛ فإنّ النقطة أصل وجود المحيط. 
فالعالون ما أمروا بالسجود؛ لهم ما جرى لم ذَكْرٌ في تعريف الله إّانا. ولولا ما ذكر الله 
إبليسٌ بالإباية» ما عرفنا أنْه أمر بالسجود. فا أضاف آدم إلى يديه إلا على جحمة النشريف على" 
غبره والتنزيه؛ لِتُعلم منزلته عند اللّه. 


ثم زاد في تشريفه بخلقه باليدين قوله معرّفا الأناسي الحيوانتين بكيال الأناسيّ المكلين: لولم 
يرا » الضمير في "بروا" يعود على الأناسي الحبواتتين أ حَلئْنا 4 أي من أجلهم: فالضير 
في "لهم" يعود على الناس الكثل المقصودين من العالم بالخطاب الإلهي يما عَلَتْ أُيْدِيئَا4 
فأضاف عمل الخلق إلى الأبدي الإلهيّة. وعم الأسماء الإلهيّةء بالنون من "أيدينا" طِأنْعَامًا مَهُمْ 
ها مَالَكُونَ 4” إنعامًا؛ وذلك لقام النشريف الذي شرف به آدم الكل في إضافة خلقه إلى يديه 
(أثعانا4 وهي من إنعامه علمهم لَه لَهَا مَالْكُونَ 4 فلكوها تمليك الله. بخلاف الإفسان 
الحبوانء فإنّه يملكها عند نفسه بنفسهء غافلا عن إنعام الله عليه بذلك. فيتصرّف في الخلوقات 


]72 : [البقرة‎ ١ 
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الإنسانُ الحيوانٌ بحم التبعيّة» ويتصرّف الإفسانٌ الكاملٌ فيها بحكم التمليك الإلهني. فتصرّفه فيها 
بيد اللّهء ومال الله الذي آثاه كما قال -تعالى- آمرا في حقّ الماليك: «واثوم بن مَالِ الله اأِي 
45 

فكلُ مخلوق في العالمء فضاف خلفه إلى يد إلهّة؛ لأله قال: «ممًا عَيلَتْ أديتا) لجمع. فكل 
يد خالقة في العالم» فهي يَدُه: يد ملك وتصريف. فالخلق كله لله «آلا له الحَلقُ وَالْأَمْرُ' 54. وقد 
ورد في شجرة طوبى أنّ الله غرسها ببدهء و«خلق جتّة عدن ببده» وهي دار المقامة» وثنّى 
اليد وجمعهاء ووحّدها. وما ثتاها إلا في خلق آدم التقةء وهو الإفسان الكامل. ولا شاك أَنّ 
التثنية برزحٌ بين المع والإفرادء بل هي أَوْل المع. والتثنية تقابل الطرفين بذاتهاء فلها درجة 
الكبال؛ لأنّ المفرد لا يصل إلى المع إلا مهاء والمع لا ينظر إلى المفرد إلا بها. 


فبالإنسان الكامل ظهر كمال الصورة؛ فهو قلبٌ لجسم العالم» الذي هو عبارة ع نكل ما 
سوى الله. وهو البيث المعمور بالق لَمَا وسعه. يقول -نعالى- في الحديث المرويّ: «ما وسعني 
أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فكانت مرتبة الإنسان الكامل» من حيث هو 
قلب؛ بين الله والعالم. وستقاه بالقلب؛؟ لتقليبه في كلّ صورة: كل ع هُوَ في كَأنِ4؛ وتصريفه 
وانُّساعه في التقليب والتصريفء ولذلك كانت إه هذه السعة الإلهيّة؛ لأنه وصف نفسه -تعالى- 
. بألّه كل يوم في شأن. واليوم هنا: الزمن الفرد في كل شيء. فهو في شئون» وليسث التصريفات 
. والتقليبات كلها في العالم وى هذه الشتون التي الح فها. وم يرد نض عن الله ولا عن 
' رسوله في مخلوق أله أعطي "كن" بيوى” الإنسان خاضة؛ فظهر ذاك في وقتٍ في الدب فك في 
١‏ غزوة تبوك, فقال: «ك أبا ذر» فكان أبا ذر. 


وورد الخبرء ف أهل الحئة, أَنْ المّك يأقي إلهم» فيقول لهم بعد أن يستأذن في الدخول 


058 


عليهم» فإذا دخل ناوطم كتابا من عند اللهء بعد أن يسلٍّ عليهم من الله. فإذا في الكتاب لكل 
إنسان يخاطب به: "من ان القيوم الذي لا يموت إلى الح القتّوم اأذي لا يموت. أما بعد: 
فإ أقول للشيء: كن فيكون, وقد جعلتك تقول للشي.ء: كن فيكون" فقال 48: «فلا يقول 
أحد من أهل الجئة لشي؛: كن» إلا ويكون» لخاء ب"شيء" وهو من أنكر النكرات» فعم. 

وغايةٌ الطبيعة (هو) تكوين الأجسام وما تحمله؛ مما لا تخلو عنه وتطلبه بالطبع. ولا شك 
أن الأجسامَ بعض العالم» فليس لها العموم. وغايةٌ النفس (هو) تكوينٌ الأرواح الجزئئة في 
النشآت الطبيعيّة» والأرواح جزء من العالم» فلم يعج. فا أعطي العموم إلا الإنسان الكاملء 
حامل السرّ الإلهتي. فكلّ ما سِوَى الله جزء من كل الإنسان. فاعقل إن كنت تعقل» وانظر 
فيكلْ ما سوى الله وما وصفه الحقٌ به. وهو قوله: طوَإن مِنْ مَيْء إلا مُسَبَحْ بحَمْده4ا 
ووصف الكل بالسجودء وما جعل لواحد منهم أمرا في العالم» ولا نهياء ولا خلافة» ولا 
تكوينا” عاما؛ وجعل ذلك للانسان الكامل. 


فن أراد أن يعرف كاله فلينظر في نفسه: في أمرهء ونبيه» وتكوينه؛ بلا واسطة لسان, 
ولا جارحة» ولا مخلوق غيره؛ فإن حم له المضاء في ذلك» فهو على بيّدة من ره في كماله؛ فإنّه 
عنده شاهد منه, أي من نفسه؛ وهو ما ذكرناه. فإن أمرء أو نسىء أو شرع في التكوين؛ 
بوساطة جارحة من جوارحه؛ فلم يقع شيء من ذلكء أو وقع في شيء دون شيءء ولم يعم مع 
عموم ذلكء بترك الواسطة؛ فقد كل. ولا يقدح في كاله ما (دالذي) لم يقع في الوجود عن. أمره 
بالواسطة؛ فإنَ الصورة الإلهية هذا ظهرث في الوجود. فإله أمر -تعالى- عباه على ألسنة رسله 
سعليهم السلام- وفي كتبه. فنهم من أطاعء ومنهم من عصى.. وبارتفاع الوسائط لا سبيل إلا 
الطاعة خاضة: لا يصي ولا تتمكن إباية. قال #: «يد الله مع الجماعة» وقدرته نافذة. 


ولهذا إذا اجتمع الإنسان في نفسهء حتى صار شيا واحدا؛ نفذث نته فها يريد. وهذا ذوقٌ 
١‏ [السراء 0 ع6] 


اص 6١١ب‏ 
سم 


أجمع عليه أهل الله قاطبة, فإنّ «يدّ الله مع الجماعة» فإنّه بالجموع ظهر العالم» والأعيان ليست 
إلا هو. انظر في قوله تعالى: لما يكن من تنوى لاتق إلا هو بهم ثم قال: «ِوَلَا أذ مِنْ 
ذَلِكَ »4 وهو ما دون الثلاثة بولا كر وهو ما فوق الثلاثة إلى ما لا يتناهى من العدد إلا 
هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ مَاكَانُوا4' وجودا أو عدماء حيما ُرضوا. فهو -سبحانه- ثان للواحد, فإنّ المعيَةٌ لا 
ع للواحد من نفسه؛ لها تقتضي الصحبة» وأقلها اثنان. وهو ثالث للاثبين» ورابع للدلاثة, 
وخامس للأربعة؛ بالغا ما بلغ. وإذا أضيفت العيّة للخلق دون الحقٌء فعيّة الشاني ثاني اثنين» 
ومعيّة الثالث للاثنين ثالث ثلاثة» ومعيّة الرابع للثلاثة رابع أربعة؛ بالغا ما بلغ؛ لأله عين ما هو 
معه في الخلوقيّة؛ فهو من جنسه. والحق ليس كذلكء فِدِلَيْسَ كمِفْلهِ َيْ4" فليس بثالث 
ثلاثة» ولا خامس خمسةء فافهم. فقد تبيّن الحقٌّ من الخلق من وج4ء وقد ظهر بصورته أيضا 
من وجك. 


واعلم أنّ الطبيعة ظل النفس الكليّة الموصوفة بالقوتين» المعبّر عنها بلسان الشرع ب"اللوج 
المحفوظ". هما لم يمتدّ من ظل النفس وبتي فبهاء فهو الذي نزلثٌ به عن العقل في درجة النورية* 
والإضاءة. وما امندّ من ظل النفس: متّى "طبيعة" وكان امتداد هذا الظلّ على ذات الهيولي 
الكل فظهر من جوهر الْهِيولي والطبيعة: الجسم الكلّ مظلاء ولهذا شبّوه بالسبجة السوداء؛ 
لهذه الظلمة الطبيعيّة. وسمّوا النفس: "الرّموُدَة الخضراء”" لما نزلث به عن العقل في النور. وفي 
الجسم الكلّ ظهرت صور عام الأجسام وأشكاله. فكان ذلك للجسم الكل كالأعضاء. 

فلا استعدٌ الجسم لما استعدٌ به تو'همثُ عليه النفس وأنارته؛ فاننشرت الحيأة في جميع 
أعضائه كلّها؛ فتلك أرواح عالم الأجسام العُلويّ والسفلي من فك وعنصر. ثم استحال بعضه 
إلى بعضه؛ لتأثير حك الحركة الزمائيّة التي عينها الاسم الدهر في الأفلاك. فظهرت للعين صور 
١ص ١١7‏ 
؟ [المجادلة : /ا] 
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6ص لاااب 


وحيوان؛ وصور غريبة» وأشكال مجيبة» في عين وجودية. فا خرج شيء من العدم إلا الصور 
والأعراض» من تركب وتحليل. والجوهر ثابت العين» قابل لهذه الصور كلها: دنيا وآخرة. 


وإذا علمت هذا وتقرّرء فاع أنّ فوله -تعالى-: هِيُنَيْرُ الأمْر يُفْصِل الْآواتِ 4" أن المعنى 
المراد من ذلك (هو) التقدير والإيجاد. فالتدبير للتقديرء والتفصيل للإيجاد؛ من فصلت الشيء 
عن الشيء؛ إذا قطعنه منهء وفصلت ببنه وبينه حتى خميز. فإن كان الفصل عن تقديرء فهو على 
صورته وشكله. وإ نكان عن غير تقدير» فقد لا يكون على صورتهء وإن أشيهه في أمر ما فإنّه 
يفارقه في أمر آخر. كالبياض والسواد يشتركان في اللونيية» وإن كانا ضدّين. وكاللون والحركة 
يشتركان في العرّضيّة وان" كانا مختلفين. قال الشاعر: 


َلْأَنْتَ تَقِْي ما حلفت وَتف ص الناين يخأ ثم لا يَذْري 1 

كالإسكاف وأمثاله من صانع» وخيّاط. وحتادء وأمثال ذلك؛ بريد أن يقطع من جادٍ علاء. 
فيأخذ نعلا“؛ فيقدّره على الجاد. فإذا أخذ مقداره” من الجإد؛ قطع من د ذلك المقدار. 
وفصله منه. والظلالات أوجدها الله على مثال الأشخاص.ء ونا أراد فصلها؛ مدَّها؛ فظهر 
أعيانها على صورة مّن هي ظله؛ حَذْوْكَ النعل بالنعل. 


فليا خلق الله العالم دون الإنسان؛ أي دون جموعه. لحذا صورته (أي صورة الإنسا 
على صورة العالم كله؛ فا في العالم جزء إلا وهو على صورة الإنسان. وأريد بالعالم كل ما سِوَ: 
الله. ففصله عن العالم بعد ما دئرهء وهو عين الأمر المدبّر. م إنّه تعالى- هذاه حذوا معنو 
على حضرة الأسماء الإلهّة» فظهرت فيه ظهور الصور في المرآة للرائي. ثم فصاه عن حضر 
الأسماء الإلهيّةء بعد ما حصلت فيه قواها؛ فظهر بها في روحه وباطنه. فظاهِر الإفسان خَلَقٌّ 


١‏ “والجنات. . فيها" ثابتة في الهامش بقلم الأصلء مع إشارة التصويب 
" [الرعد : ١؟]‏ 
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"فيأخذ نعلا" لم ترد في ق» وأئبتناها من هء س 
6 س» ه؛ قدرة 
ااه 


وباطنه حقٌ. وهذا هو الإنسان الكأامل المطلوب. وما عدا هذا فهو الإنسان الحبوانّ. ورتبة 
الإفسان الحبوانيَ من الإنسان الكامل'. رتبةٌ خلق النسناس من الإنسان الحبوان. هذا جملة 
الأمر في خلق الإنسان الكاملء من غير تفصيل. 


وما نفصيل خلقه, فاعلم أنّ الله لا خلق الأركان الأربعة دُونَ الفلآك", وأدارها على شكل 
الفآكء والكلٌ أشكال في الجسم الكل. 
(الأثر الأوّل: التار): 

فأل حركة فلكيّة ظهر أثرها فيا يليها من الأركان؛ وهو الدار. فأئّر فيه اشتعالا؛ بما في 
الهواء من الرطوبة. فكان ذلك الاشتعال واللهب من النار والهواءء وهو المارج» أي المختلط: 
ومنه بي المرج: مرجا؛ لأنّه يحوي على أخلاط من الأزهار والنبات» ومنه وقع الداس في هرج 
أي: قتل- ومَزْحء أي اختلاط. ففتح الله في تلك الشعلة الجانٌ. 


ثم أفاضت الكواكب النيرة بأمر الله واذنه, فإنّه أوحى في كل سماء أمرها؛ فطرحثٌ شعاعها 
على الأركان» والأركان مطارح الشعاعات. فظهرت الأركان بالأنوارء وأشرقث وأضاءت. فأتّرث» 
ووأدت فهها: المعدن» والنبات» والميوان. وهيء على الحقيقة» التي أثرت في نفسها. لأنّ 
الأفلاك؛ أعني السماواتء إفا أوجدها الله عن الأركان» ثم أكرت في الأركان بحركاتها وطَرح 
شعاءات كواكها؛ ما تولّد فها من الموأدات. فبضاعتها رُدَتْ إليهاء ثما أَثْر فها سِوّاها. وجعل ذلك 
ْ من أشراط الساعة؛ فَإِنّه من أشراطها: «أن تلد المرأة بعلها» فولدت الأركانُ الفلك؛ ثم نكحها 
.الفلك؛ فود فها ما ولّد. فهو ابا زوجما. 


ول يظهر في الأركان صورة للإنسانء الذي هو" المطلوب من وجود العالم. فأخذ الثراب 
اللزج» وخلطه بالماء؛ فصره طينا بيديه تمالى-كبا يليق يجلاله؛ إذ هلب كدلو شية)؛ 


]ص 18اب 
اص 1١78‏ 


٠١‏ "المطلوب.. الكامل” ابتة في الهامش بقلم آخر» مع إشارة التصويب 


وتركه مدّة يختمرء بما ير عليه من الهواء الحار الذي يتخلّل أجزاء طينته. فتختر وتغيرث رانحته, 
فكان حماً مسنوناء متغير الريح. ومن أراد أن يرى صدق ذلكء إن كان في إيانه خلل» فليحاكٌ 
ذراعه بذراعه حك قوياء حتى يجد الحرارة من جاد ذراعه؛ ثم يستنشقه. فيجد فيه رائحة المأة, 
وهي أصله الذي خلق الجسم منها. قال الله تعالى: «ِخَلَقَ الإنسان مِنْ صَلْصَالٍ كلفَخّارٍ' 
ومن حم مَشئُون 4. 

فلا ظهرت خارة الإنسانء بطبخ ركن الدار إتاهاء والتأمثُ أجزاؤه؛ وقويث» وصلبتُ؛ 
تَصَرَها" بالماء الذي هو عنصر الحياة؛ فأعطاها المأءُ من رطوبته» وألان بذلك من صلابة الفخار 
ما ألانَ؛ فَسَرَتُ فيه الحياة. وأمدّه الركن الهوائيُ» بما فيه من الرطوبة والحرارة» ليقابل بحرارته برد 
الماء؛ فامتنعا. 


فتوفرت الرطوبة عليه؛ فأحال جوهرة طينته إلى لجمء ودذم» وعضلات, وعروق» 
وأعصاب» وعظام. وهذه كلها أمزجة مختلفة؛ لاختلاف آثار طبيعة العناصرء واستعدادات 
أجزاء هذه النشأة. فلذلك اختلفثٌ أعيان هذه النشأة الحيوانتة» فاختلفت أساؤهاء لبتي ززكل 
عبن من غيره. 

وجَعل غذاء هذه النشأة؟ نما جُعلت منهء والغذاء سبب في وجود النبات» وبه ينمو. فعير 
عن نوهء وظهور الزيادة فيهء بقوله: طوَالنَهُ نكم من الْأَرْضٍ انا 4" ومعناه: فنبتم نبأتا. فإِنّ 
مصدر "أنبت" إيما هو "إنباث” فأضاف النبات إلى الشىء الذي نمو. يقول: جعل غذاءم منها. 
أي نما تنبتهء فتنبتون به. أي ص أجسامكم وتزيد. 


فلا أكل النشأة' الجسميّة النباتة الحيوانيةء وظهر فبها جميع قوى الحيوان؛ وأعطاه الفكر 


]١4 : [الرحمن‎ ١ 
؟ [الحجر : 5؟]‎ 
قصرها: حيسها‎ "٠ 
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من قوّة النفس العمليّة» وأعطاه ذلك من فوّة النفس العلميّة» من اياسم الإلهتي "المديّر” فَإِنَ 
الحبوان» جميع ما يعمله من الصنائع وما يعلمه؛ ليس عن تدبير ولا رويّة؛ بل هو مفطور على 
العلم بما يصدر عنه؛ لا يعرف من أين حصل إه ذلك الإثقان والإحكام؛ كالعناكبء والنحلء 
والرنابير. بخلاف الإنسانء فإنّه يعم أنه ما استنبط أمرا من الأمورء إلا عن فكر ورويّة 
وتدبير. فيعرف من أين صدر هذا الأمر؟ وسائر الحيوان يعلم الأمرء ولا يعلم من أين صدر. 
وبهذا القدر مي إفساناء لا غير؛ وهي حالة يشترك فها جميع الناس. إلا الإنسان الكامل؛ فإنّه 
زاد على الإفسان الحيوان في الدنباء بتصريفه الأساء الإلهيّة التي أخذ' قواها لما حذاه الحقٌ 
عليياء حين حذاه على العام. 

لعل الإنسان الكامل خليفةٌ عن الإنسان الكلّ الكبيرء الذي هو" ظل الله في خلقه من 
خلقه. فعن ذلك هو خليفة. وأذلك هم خلفاء عن مستخلف واحدٍ. فهم ظلاله» للأنوار الإلهتّة» 
التي تقابل الإنسان الأصلي. وتلك أنوار التجلي تختلف عليه من كلّ جانب؛ فتظهر له ظلالات 
متعدّدة على قدر أعداد التجلي. فلكلّ تل فيه نور يعطي ظِلُا من صورة الإفسان في الوجود 
العنصريٌ؛ فيكون ذلك الظلّ خليفة؛ فيوجد عنه الخلفاء خاضة. 

وأمّا الإفسان الحيوان فليس ذلك أصله جملة واحدة» وانما حكله حك سائر الحيوان»؛ إلا أنّه 
يز عن غبره من الحيوان بالفصل المعو له» كما تميز الحيوان بعضه عن بعض بالفصول المقمة 
لكلّ واحد من اليوان. فإنْ الفرس ما هو المار من حيث فصل المقوّم له. ولا البغلء ولا 
الطائرء ولا السّجُعء ولا الدودة. فالإفسان الحيوان من جملة الحشرات. فإذا كل. فهو الخليفة. 
فاجتمعدا لِمَعانٍ» وافترقنا لِمَعانِ. 


ثم إن الله أعطاه حكم الخلافة, واسم الخليفة» وهما لفظان موتّئان؛ لظهور التكوين عنها. 
فإنَ الأنثى محل التكوين» فهو" في الاسم تنبيه. ولم يقل فيه نائب', وإن كان المعنى عينه» 


١7١ ص‎ ١ 
؟ "الذي هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ 
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ولكن قال: طِإن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيقَة 4" وما قال: "إنسانا" ولا "داعيا” وإنما ذكره وستقاه بما 
أوجده له. 

وانما فرقنا بين الإفسان الحيوان والإنسان الكامل الخليفةء لقوله تعالى: «إيا أَيها الإنْسَانُ مَا 
غَرْكَ يرنَكَ الْكَرِمم. الي خَلَفَكَ فْسَوَاكَ فَعَدَكَ4" فهذا كال النشأة الإفساتتة العنصرية 
الطبيمية. ثم قال له بمد ذك: إني أي ضورة تنا شاء يكمكَ)؟ إن شاء في صورة الكبال: 
فيجعلك خليفة عنه في العالم» أو في صورة الحيوان؛ فتكون من جملة الحيوان؛ بفصلك المقَوّم 
لناتكء الذي لا يكون إِلَا لمن ينطاق عليه اسم الإنسان. ولم يذكر في غير نشأة الإنسان قط 
تسوبة ولا تعديلاء وإنكان قد جاء: لِإأَنِي حَلقَ فَسَؤَى)* فقد يعني به خلق الإنسان. لأ 
النسوية والتعديل لا تكونان مما إلا للإفسانء لأنّه سَوّاه على صورة العالم» وعتله عليه, وم 
يكن ذلك لغيره من امخلوقين من العناصر. 

ثم قال بعد النسوية والتعديل: وكُنْ» وهو ننس إلهثي. فظهر الإنسان الكامل عن 
التسوية, والتعديل» ونفخ الروح» وقول: ْكُنْ4 وهو قوله: (إنّ مَقَلَ عِسَى عِندَ الله كدَلٍ 
آدَمَ خلََهُ م راب ثم قَالَ له كُنْ 4" فشبّه الكامل. وهو عسى اقنة". بالكامل وهو آدم 8ن 
خليفةٌ بخليفة. وغير الخلفاء فا سَوَاهء ونفخ فيه من روحهء وما قال فيه: إِنّه قال له: وَكُنْ ) إلا 
في الآية الجامعة في قوله: طإنّمَا مولا لَِيْءٍ إِذا ذاه أن تُولَ له كن 4* فاجعل بالك لما نيك 
عليه. فنقّصَ عن مرتبة الكمال التي أعطاها اللهُ الخلفاء من الناس. 


ينا قشم الله الفلّك الأطلسء. الذي هو فلك البروج» وهو قوله: لوَالسَمَاءِ ذَاتِ 


و1 قل فبداناتن” خن سطر تمطبوس فى رباك من 8 وؤوس: "ار بل ف لايك" 
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الرُوحٍ)' على اثغي عشر قسماء وأوحى الله ستعالى- في سماء البروج أمرها؛ فلكلّ برج فها أمز 
تيز به عن غيره من البروج. وجعل الله لهذه البروج أثرا من أمر الله الموحى به فيهاء فها دون 
هذه السناء من عالم التركب. والإفسان» من حيث جسيه وطبيعيه. من عام الزَهّب. وهو 
زبدةٌ مَخْضٍ الطبيعة التي ظهرثُ بتحريك الأفلاك؛ فهو اللخضة التي ليس في اللبن ألطف منها؛ 
بل هي روح اللبن؛ إذا خرح منه؛ بقي العالم مثل النخالة. فهو فيهء لا فيه. فإِنّه متميز عنه بالقوة, 
وهو منه. فإنّ الإفسان ما خرج من العالم» وإن كان زُبْدُ مخْضة العالم. إذ لو انفصل عنه؛ ما بتي 
العالم يساوي شيئًا. مثل اللَّّن؛ إذا خرج عنه الريْدُ استحال» وقلٌ ثمنهء وزال خبيره الذي كان 
المطلوب منه". ومن أجل تلك الزبدة كان يستعمل اللَّّن ويعظم قدره. 


فلا قضى الله أن يكون لهذه البروج أثر في العالم الذي تحت حيطة سماء هذه البروج؛ 
جعل الله في نشأة هذا الإنسان اثني عشر قابلا؛ تَقْبَلُ هذه الآثار؛ فبظهر الإنسان الكامل بها. 
وليس ذلك للإفسان الحبوان» وان كان أت في قبول هذه الآثار من سائر الحبوان. ولكته 
ناقصء بالنظر إلى قبول الإنسان الكامل. فن الاثني عشر لُصوقها بالعالّم حين حذيت عليه: 
ولصوقها بحضرة الأسماء الإلهيّة» وبه حم الكمال لهذه النفس. 


وهذه امجاورة على ثلاث مراتب» منها: مرتبة الاخنتصاصء وص في الإفسان الحيوان بما هو 
مضل حفائق العالم. وي في الكامل كذلكء وما اختض به من الأسماء الإلهيّةء حين انطلقتُ 
عليهء بحك المطابقة للحذو الإلهتي الاعتداقّ, ولكونه ظِِلَا؛ ولا شيء ألصق من الظل بمن هو 


عنهة. 


والمرتبة الثانية من المجاورة: مرتبة الستببيّة" الرابطة بين الأمرين: وه الأدوات التي بها 
يظهر عن الإنسان ما يتكون عنه. فيشترك الإنسان الحيوان مع الكامل في الأدوات الصناعيّة 


6 : [البروج‎ ١ 
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٠‏ الكلمة مصحفة في فىء ويمكن قراءتها: "السببية, النسبة”؛ وهي فى س؛ "النسبة": ه: “الشيئية" 
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التي بها يتوضل إلى مصنوع ما ما يفعل بالأيديء ويزيد الكامل عليه بالفعل بالحمّة. فأداته 
همنتهء وهي له بمنزلة الإرادة الإلهبّة إذا توجمث على إيجاد شيء؛ فمن المحال أن لا يكون ذلك 
الشيء المراد. 

والمرتبة الثالثة: الاتصال بالحقٌّء فيفنى عن نفسه بهذا الاتصالء فيظهر الحىٌ حين يكون 
سمقه وبصرّه؛ وهذا (هو) المستى: عم الذوق. فإنّه لا يكون الحقٌّ شيئا من هذه الأدوات» حتى 
تحترق بوجوده؛ فيكون: هوء لا هي. 

وقد ذقنا ذلك. ووجدتُ الحَزق حِسًا في ذَكْري لله بالله. فكان هوء ولم أكن أنا. 
فأحسسث بالحرق في لسانيء وتألّمتُ إذاك الحرق تالا حِسَيَا حيواتاء حرق حيّيَ قام 
بالعضو. فكنت ذاكرا الله بالله في تلك الخالة» ست ساعات أو نحوها. ثم أن الله لي لساني؛ 
فذكرتُه بالحضور معه؛ لا به. وهكذا جميع القوى؛ لا يكون الحقٌّ شيا منهاء حتى يحرق تلك 
القوةَ وُجِودُه؛ فيكون هوء أيّ فوّة كانت. وهو قوله: «كنت ممع وبصره ولسائه ويده» ومن لم 
بشاهد الخرق في قواه» ويحشّهء وإلا فلا ذوق له» وإنما ذلك توه منه. وهذا معنى قوله في 
الحجب الإلهيّة: «لو كشفها لأحرقتُ سبحات وججحمه» فأَيّ قوّة أراد الحقٌ إحراقها من عبده 
حتى يحصل له العلم من طريق الذوق» برفع الحجاب الذي بين الإنسان من حيث تلك القوة 
وبين" الحقٌّ؛ فتحترق بنور” الوجهء فيسدّ بنفسه خلل تلك القوّة. فإن كان ممعا؛ كان الحقٌّ 
سمقه في هذه الخال» وان كان بصراء؛ فكذلكء وان كان لسانا”؛ فكذلك. ولنا في هذا المعنى: 


لا إن ذَكْر الله بالله يرق 2 وشكبي يبنا فيه حم مُحَمّقُ 
فإن وَرَبَ الوارداتِ طَهِمْئُهُ ‏ لحي عَلَيِِ أله لق يَضِدُقٌ 
ولذلك قال الحقّ في الحديث الصحيح: «كنت ممه وبصره» لجعل كبنونته سمع عبدٍ منعوتٍ 


١ص‏ نرن 
“اص "اب 
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بوصف خاضّ. وهذا أعظم اتّصال يكون من الله بالعبدء حيث يزيل قوَةٌ من قواه؛ ويقوم: 
بكينونته في العبد, مقام ما أزال على ما يليق بجلالهء من غير تشبيه ولا تكييف؛ ولا حصر 
ولا إحاطة» ولا حلول ولا بدلتة. والأمر على ما قلناه وما شَهِدْئا إلا يما تا وَمَا كنا ِلْقَيْبٍ 
حَافِظِينَ. وَسَلٍ الْقَرْيَه4' يعني الجماعة طالْتي كنا فَِا4 يعني أهل الله المنعوتين مهذه الطريقة 
من عباد اللّه» الذين قاموا بنوافل الخيرات؛ وداوموا عليهاء وأقبلوا إلى الله بها. والله يؤيّدنا 
بالعصمة في الاعتقاد والقول والعمل؟ إِنّه ولي الرحمة. 


د 0 * 


(الأثر الثاني: الفلان اللغوئان لا يلزم مِن وصف كل واحد منها بالمثلية لصاحبه امال لهء 
الااشتراك في صفات النفس) 

الأثر" الثاني من الاثني عشر: إِنّ المثلين اللغوتّين لا يلزم من وصف كل واحد منها بالثليّة 
لصاحبه الال له الاشتراك في صفات النفس؛ لأنّ المثلية لغويّة وعقليّة. فالعقليّة هي التي 
.يشترك ها في صفات النفس” واللغويّة بأدنى شَبَهِ بأمر مَا يكون مثلا له في ذلك الأمرء 
فيكون للمثل حك يثله من حيث ما هو مثله فيهء وقابلٌ له. وما ثم بين.العبد الإنسانّ الكامل 
والحقٌ في (ِلَنْس كله هَيْ*4؟ إلا قبوله جميع الأسماء الإلهّة التي بأيديناء وها حت خلافته, 
وفضل على الملاكة. ْ 

فالخليفة إن ل يظهر فمن هو خليفة عليه بأحكام مَن استخلفه وصورته في التصرّف فيهء 
وإلا فا هو خليفة له. كما أنّ الخليفة قد استخلف مَن استخلفه في ماله وجميع أحواله» لها اتخذه 
وكلا. فهوء فها استخلفه الحقٌ فيه من التصرّف في المستخلف عليه؛ لا يتصرّف إلا بنظر 
وكله؛ فهو المستخلف المستخلف. فاستخلاف العبد ريه لا اتدذه وكيلا (هي) خلافة مطلقة. 
ووكالة مفّضة دوريّة. واستخلاف الربّ عبده (هي) خلافة مفيّدة بسب ما تعطيه ذاثه 


“ص ١77”‏ 
و "أن المثلية.. النفس" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
سه 


ونشأته '. 

يقول النن ك لرته كك لا سافر: «أنث الصاحبٌ في السفر والخليفةٌ في الأهل» فسقاه 
1 9 50007 3 1 ب“ 200 1001 
خليفة. والله -نعالى- قد أقسم بكلّ معلوم من موجود ومعدوم فقال: قلا أَقْيمْ يما تبْصِرونَ. 
وَمَا لا تُبْصِرُونَ 4" فأقسم بنفسه وبجميع المعلومات. فهل لنا أن نقسم بما أقسم الحقٌ متعالى- به؟ 
أو محجور علينا ذلك» فلا تكون إِذَّنْ خلفاء فها هو محجور علينا؟ وَالمقَسَم" به؛ قد يقسم 
بالأمر مضافا ومفردا. فالمفرد: "واللهِ لأفعانّ كذا". والمضاف مثل قول عائشة عرضى الله عنها- 
في قسمها: "ورب ممدء ورب إبراهيم" فدخل المضاف في المضاف إليه في الْذّكْر بالقسم. 


فعلى هذا الدٍّ يُقسم الإنسان الكامل بكلّ معلوم» سَواء ذَكَر الاسم أو لم يذكره. وهو بعض 
تأويلات وجوه قَسَمٍ الله بالأشياءء في مثل قوله تعالى-: لوَالشّمْس4؟, طِوَالضحَى)", 
(وَالليِلِ4", (وَالئينِ)" يريد: "ورب الشمس"» "ورب الضحى" فا أقسم إلا ببفسه. فلا 
نَسَم إلا بالله. وما عدا ذلك من الأقسام فهو ساقط؛ ما ينعقد به يمين في المقسم* عليه. ولهذا 
قال تعالى: (لا يُوَاخَِةٌ الله باللُّو في أَيْمَايكم» واللغؤ: الساقط, فعناء: لا يؤاختم الله بالأيمان 
التي أسقط الكقارة فيها إذا حنثتم لوَلْكِنْ وَاخِدة؛ بها عَقَّدْتمُالْأَْمانَ)' فكما سقط '' العقد 
بالقاب عند المين» سقطت الكقّارة إذا وقع الحدث. ولا خلاف بين العلماء أن الكقّارة في الأيمان 
المذكورة في القرآن ما في الهين باللهء لا بغيره. وجاء بالأيمان معرّفة بالإضافةء والألف واللام. 
وقد حر عن النبي هلكا ابي عن الهين بغير اللّه. ْ 
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فالحليفةٌ ينبغي له أن يكون مع إرادة من استخلفه, فه| استخلفه فيه. فإنَ الله يقول: وال 
عَالِبٌ عَل أَمْرهِ4' والصورة قد يكون الأمر في اللسان والشأن. فقوله: «إن الله خلق كدم على 
صورنه» أي على أمره وشأنه. فالله غالبٌ على أمرهء أي على مَن أظهره بصورته» أي بأمره؛ 
فإنَ له حكم العزل فيه مع بقاء نشأته. فيدلك, ذلكء على أنه ما أراد بالصورة: النشأة» وانما أراد: 
الأمرَ والحكم. فالعالم لا يعيل عن سان العم بمراد الله في الأشياء. 


وهذا الأمرُ وحده على الاختصاص من آثار الجوزاء خاضةء وه برج هواي. فطابق الأمر 
قول النبّ' #ك: «إنّ الربّ كان في عباء» -بالمدٌ والهمز- وهو السحاب الرقيق «ما فوقه هواء 
وما تحته هواء» فنفى عن هذا العماء إحاطة الهواء به. وما تعرّض لنفي الهواء» فالأمر لله. 
فليست نسبة العاء إليه بأَوْلَ من نسبة الهواء. فننيع الإحاطة الهوائيّة هذا" العماء» لا بدّ من 
نفي المجموع. وقد بِّتا في النفّس الرحمانيَ حديث العاء. 


والجوزاء بين الماء والتراب» لأمّها بين الثور والسرطان كآدم بين الماء والطين. ولهذا كان حكم 
الهواء أتم من حك سائر الأركان؛ لأنّه يتخذّل كل شيء؛ وله في كل شيء سلطان. فيرلزل 
الأرض» عه الماء ويجريهء ويوقد النارء وبه حياة كل نفس متتقّسء وله الإنتاج في الأشجار؛ 
وهو الرياح اللوالة. فهذا الأثر الثاني من الأقسام الاثني عشر. 


انما ما * 


(الأثر الثالث: ما يظهر في العالم مما يمكن أن يستغنى عنه. وإنما ظهر مع الاستغناء عنهء لتظهر 
:مرئبة قوة الائيين) 

وأمَا الأثر الثالث وهو ما يظهر في العالم مما يمكن أن يستغنى عنه. وانما ظهر مع الاستغناء 
عنهء لتظهر مرتبة قزّة الاثدينء لكلا يقال: "ما في الوجود إلا الله" مع ظهور الممكنات 
والخلوقين؛ مَبْعم أن الله ني عن العالمين» مع وجود العالمين» فالاستغناء عنه معقول. لحجاء» في 
١‏ [يوسف:١1]‏ 
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العالمء هذا الأمر الذي يمكن أن يستغنى عنه مع وجوده؛ لبيان غنى المق عن العالم؛ فا جعله 
خاض يشبه نظم ما لا يستغنى عنهء مثل وجود الولد عن النكاح, وهو مستغنى عنه. دليلنا 
نكا أهل' الجئة في الجتةء ونكاح العقيم. 


لعا لما ريا 


(الأثر الرابع: حفظ العالم بكر الله) 

وأمّا الأثر الرابع فكقوله 3 رلا تقوم الساعة وعلى وجة الأرض من يقول: الك اللكْ» فأق 
به مرتين و يكتف بواحدة. وأثبت» بذلك» أنّه ود على الانفراد» وم ينعكه بشي -ءء وك 
الهاء من الاسم. وهو تفسير لقوله تعالى: «اذَكرُوا الله كرا كيرا 4" وهو تكرار هذا الندم. 
وقوله: لوَأَدِكْر الله أكْيرُ4" ولم يَذْكُر إلا الاسم "الله" خاضة. وهو مأمور من الله أن ييّن 
للناس ما نرّل إليهم. 

فلولا أنّ قول الإنسان: "الله اللة" له حفظ العام الذي يكون فيه هذا الذِّكْرء م يدرن, 
بزواله» زوال الكون الذي زال منه..وهو الدنيا. وهذا الاسم كان ذَكْرْنا وذَكْرُ شيخنا الذي 
دخلنا عليه. وما في فوائد الأذكار أعظم من فائدته. فلا قال الحق: (وَآدْكر الله أكيرْ) ول يذكر 
صورة ذك ره مع كثرة الأذكار بالأسراء الإلهية, فا تزه أهل الله ذَكْرا وحدهة. فأنمج لهمء في 


فإِنَ بعض العلاء بالرسم لم ير بهذا الذّكْر؛ لارتفاع الفائدة عدده فبه؛ إذكلٌ مبتداً لا بدّ |4 
من خبر. فيقال له: لا يلزم ذلك في اللفظ؛ بل لا بدّ له من فائدة» وقد ظهرت في الذاكر به 


١ص‏ ه١١‏ 
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خبر ظاهر في اللفظ؛ أو إضافة إلى تنزيه» أو ثناء بفعل. ومعلوم إذا ذَكِر أمرٌ مّاء ثم ذكر أَنق 
ماء وك على طريق التأكد له؛ إِنّه يعطي من الفائدة» ما لا يعطيه من ليس له هذا الحك, ولا 


ا - ما 


(الأثر الحامس: وقوع الشّجه في القارء كما وقع في الأصل) 

وأمّا الأثر الخامسء وهو يشبه الرابع» كما أشْبَة قسم الْمّل من البروج قسم الأسد والقوس 
وغيره» وإن كان هذا ما هو عين هذاء وسفرد كل واحد منها بأمرٍ لا يكون لغيره من مماثلهء مع 
نه على مثله؛ فلهذا وقع الشبه في الآثارء ىما وقع في الأصل؛ وهو: كل ما وقع في العالم» 
وبعطي معنى صحيحا عبن ظهوره» ولو سقط من العالم, لم يخدلّ ذلك الأمر الذي أعطى فيه 
هذا المعنىء ولكتّه لا بدّ أن ينفص عن الأمر الذي يعطيه وجوده. 


وهذه تستى عوارض الأعطيات, التي لا بخل سقوطها وعدم وقوعها بحقيقة ما عدمت منه. 
وإن كأن لها معنى. كوجود لذّة الماع من غير ججماع؛ لخحصلت الفائدة التي كان لها الجماع. ولكن 
لحصولها' بالجماع معثى لا يحصل إلا بالجماع؛ لأنّ المقصود بالتكاح الالدذاذ ووجود اللذّة» وقد 
وجدت. فا أُخَلّ سقوط الماع باللدّة» ولهذا زوّجنا الله بالحور العين. 
(الأثر السادس: يتعلّق بصاحب الْمةء إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا بآلة؛ فيفعله 
همته) 

وأمّا الأثر السادس فهو ما يتعّق بصاحب الحمةء إذا أراد أن يتكوّن عنه ما لا يقع بالعادة 
إلا بآلة؛ فيفعله مهمتهء لا بآلء وفي وقثٍ بآلة. فإنَ الله قادر أن يكوّن آم ابتداء من غير تحمير» 
ولا توجه يَدَْنء ولا تسوية» ولا تعديلٍ لنفخ روح؛ بل يقول له: (كُنْ فَبَكُونُ)'. ومع هذا 
١ص ١4‏ 
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خمّر طينته ببديه؛ وسَوّاهء وعدله؛ ثمّ نفخ فيه الروح, وعلمه الأسماءء وأوجدّ الأشياء على 
ترتيب. كا أله لو شاءء جعلنا تكتفي بالعلم به عن أسمائه, ولكن تُستى بكذاء في كل لسان 
وَصَفَّه في العالم. فنستى ب"الله" في العرب» وب"خذاي" في الفرسء وب"واق" في الحبش. وفي 
كل لسان له أسباءء مع العلم بوجوده. وأظهر فائدة ذلك؛ مع الاستغناء عما ظهرء والاكتفاء. 


ومن هذا الباب ما يظهر عنا من الأفعالء مع أنه يجوز أن يفعلها الله لا بأيديناء ولكن ما 
وصل إلى هذا الفعل» في الشاهدء إلا بأيدينا. فأراد تحريكَ الجسم من مكان إلى مكان؛ لجعل 
فينا إرادة طلب' الانتقال؛ فقمنا' بجحركة اختيارية نعقّلها من نفوسداء وانتقلنا. والانتقال خَلقٌ 
لله بالأصلء ولكته وُجد عن إرادة حادثة اختياريّة, بخلاف حركة المرتعش؛ فإنهَا اضطرارية. 
فالإفسان المختارٌ مجبورٌ في اختياره. عند السلم العقل. ثمّ ما مَن حفيققه أن لا يظهر حكمه إلا 
بالمحلء فلا يظهر إلا بالحل؛ فيفرق بين ما يحوز وبين ما لا يجوز؛ فالتتحرّك محال وجوده إلا في 
متحرّك. 

ومن هذا الباب نزوله -تعالى- إلى السماء الدنيا في الغلث الباقي من الليل» مع كونه معنا أينا 
كتا. فهذا حم نزول قد ظهر لفعل» ما يكن حصول ذلك المراد من غبر هذا النزول. لكن إذا 
أضفته إلى قوله تعالى- إِله «ِعَنيّ عَنٍ الْعالِينَ4"كان نزولاء ولا بد عن مرتبة الفنى؛ لأنّه لا 
بقبل هذا النزول إلا لسبةٍ إلهتّة تققضيها ذائه؛ فلم تكن إِلَا بنزولء فافهم. فإنّ الإضافات لها من 
الحكم الذاتي ما ليس لغير المضافء والحقائق لا تتبدّل؛ والشأن إفا هو ظهور حكم في محكوم. 
فهو من وجهٍ تطلبه ذانهء ومن وجهٍ لا تطلبه ذاته -تعالى-؛ كالخالق يطلب الخلقء والعالم 
يطلب المعلوم. 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
5* ص ١١اب‏ 
' [آل عمران : /93] 
غ84 


(الأثر السابع: الظرفيّة في الكون؛ هل هي أصل في الكون, ثم حملناها على الحقّ حملا شرعيًا؟ 
أوهي في الحق بحسب ما يليق بجلاله, وظهرت في العالم بالفمل) 

وأا الأثر السابع فوجود الظرفيّة في الكون: هل هي أصِل في الكون, ثم حملناها على' 
الحقّ حملا شرعيّا؟ أو هي في الحقّ بحسب ما يليق بجلاله. وظهرت في العالم بالفمل كقول 
رسول الله 8 للسوداء: «أين الله ؟ فأشارت إلى السماءء وكانت خرساء». قال تعالى: (ِوَاللَهُ 
يكل شَيْءٍ عَلِمْ4' وليه فهيل تردُ بمعنى الفاعل وععنى المفعول» كقتيل وجرج. وأمَا "عليم" فهو 
بمعنى عالم» ومعنى معلوم. وكلا الوحمين سائعٌ في هذه الآية, إذا كانت الباء من قوله: «إيكُلٍ 4 
معنى الفاء. فهو في كلّ شيء معلوم. وظيكُلَ شَيْءٍ مُحبط4" أي له في كل شيء إحاطة» ما هو 
ذلك المعلوم عليه وليس ذلك إلا للهء أو لمن أَعلَمه الله. 


0 * لما 


(الأثر الثامن: إذا أردث أن تَسِألَ عن حقيقة أمرء فاسأل عنه من له فيه ذوق) 

وأما الأثر الثامن فقوله تعالى: طفَاسْأَلٌ به خَبِيرا4؟ أي إذا أردت أن تَُسألٌ عن حقيقة أمرء 
فاسأل عنه من له فيه ذوق. ومن لا ذوق له في الأشياءء فلا تسأله؛ فإنّه لا يخبرك إلا باسم ما 
سألت عنه: لا بحقيقته. فلا يُسأل العبد عن الله؛ فإنّه لا ذوق له في الألوهة؛ ولا خبرة له بها. 
فا عنده منها إلا الأسهاء خاصة. فاسأل الله عن اللهء واسأل العبدَ عن العبودة. فنسبةٌ العبودة 
للعبد نسبةٌ الألوهة لله. فإخبار الحقّ عن العبودة” إخبار إلهء واخبار العبد عن الألوهة إخبارٌ 


عبد. 


ولذلك ورد: «مَن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فيعرف نفسّه معرفة ذوقء فلا يجد في نفسه 


للألوهة مدخلاء فيعلم بالضررورة أنّ الله لو أأشبههء أوكان مِثلا له؛ لعرفه في نفسه. وعلٍِ 


١ص‏ يننا 
" [البقرة : 67,؟] 
:"' إفصلت : 05] 
؟ [الفرقان : 49] 
6 ص لاب 
مزه 


بافتقاره من ثم من يفتقر إليهء ولا يمكن أن يشبهه؛ فعرف ره أنه ليس مثله, وان كان اللَهُ قد 
أقامه خليفة » وأوجده على الصورة؛ فيُخاف وبرج » ويطاع وبعصى.. فهد بتتا معى ذلك ف 
هذه الآثار من هذا الباب. 


لعا ما دا 


(الأثر التاسع: قوله في خلق السماوات والأرض أله ما خلتها إلا بالحقٌ) 

وأمّا الأثر التاسع وهو قوله في خلق السماوات والأرض أنّه ما خلقهما إلا بالحىّ؛ أي ما 
خلتها إلا له خعالى جذه وتبارك اسعه- لأله قال: فون من شَيْءِ إلا مَُبَحُ بحَديو)' فا خلق 
العالم إلا له ستعالى-. ولذلك قال فمن عم أنه جمل في نشأته عرّة وها الجن والإنس: ل«مَا 
َلقْتْ الْجنّ والإنس إِلَا لِيدُونٍ 4" أي ليتذألوا إلي؛ لما ظهر فيما من العزةء ودعوى الألوهة, 
والإتجاب بنفوسهم. فين لطف الله بهم أن نهم على ما أراد مهم في خلفه إتاهم؛ شن تنته كان من 
الكثير اأذني يسجد لله؛ ومّن لم" يتنه كان من الكثبر الذي حقّ عليه العذاب. 

وأمّا قوله في هذه الآية: وَمَا كنت الْجنّ َالْإِنْس» قد يريد به الإنسانّ وحده. من حيثُ 
ما له ظاهر وباطن. فن حيث ما له ظاهر هو إنسٌء من أنسث الشي. إذا أبصرئه. قال - 
تعالى- في حو موسى إخبارا عنه: إن آنشث ثازاج* أي أبصرث. والجنٌ: باط الإنسان؛ فإله 
مستور عنه. فكأنّه قال: وما خلقت ما ظهر من الإنسان وما بطن. إلا ليعبدني؛ ظاهرا وباطنا. 
فإنَ المنافق يعبده ظاهرا لا باطناء والمؤمن يعبده ظاهرا وباطناء والكافر المعطل لا يعبده لا في 
الظاهر ولا في الباطن» وبعض العصاة يعبده باطنا لا ظاهراء وما ثم قسم خامس. 


وما أخرجنا لحن الذين خلقهم الله من نارء من هذه الآيةء وتأؤلناها” في الإنسان وهدمة 


]44 : [الإسراء‎ ١ 

؟ [الثاريات : 05] 

١1 لاص‎ 

]٠١ : [طه‎ 

كر في الهامش بقلم آخر: "وجعلناها" مع إشارة التصويب» وحرف خ 
كارةه 


من جحمة' ما ظهر منه وما استار؛ إلا لقول الله لا ذكر السجود, إِنّه ذكر جميع من يسجد إه من 
في الس,اوات ومن في الأرضء وقال في الناس: (وَكَئِيرٌ مِنَ التاين4' فا عمهم: ودخل 
الشياطين في قوله: هِمَنْ في الْأرْضٍ) وذلك أنّ الشيطان» وهو البعيد عن الرحمة» يقول 
للإنسان إذا أمره بالكفر فكفر: «إنِي بيغ مك إن أَحَافُ الله رَبّ الْعَالَِينَ 4" فأبان الله لناء 
عن معرفة الشيطان برتهء وخوفه منه. فلذلك كان صرف النّء في هذه الآية» إلى ما استتر 
من الإفسان, أَؤْلَ من إطلاقه على الجان. والله أعلم. 


ما لما ا 


(الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن اللهء ما أنرل الله على عباده, 
مع إنزال كتبه.) 

وأمّا الأثر العاشر فهو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن الله ما أنزل الله على 
عباده مع إنزال كنيه. نما أكتفى بنزول الكتب الإلهيّة» حتى جعل الرسل تبيّنُ ما فها؛ لما في 
العبارة من الإجال» وما تطلبه من التفصيل. ولا تفصّل العبارة إلا بالعبارة» فنابت الرسل منات 
الحقٌ في التفصيل؛ فها لم يفضّله وأجمله. وهو قوله -تعالى-: طلِمْبيّنَ لئان ما تَرّلَ إِلَيِمْ 4 بعد 
تبليغه ما أنزل إلينا. 


وهذه حقيقةٌ سارية في العالّم» ولولاها ما شرحت الكتبء ولا تُرجمت من لسان إلى 
لسان» ولا من حال إلى .حال. قال -تعالى-: طفَأَجِرْهُ حََّى يَشْمَع كلام اللو وهو ما أنزل 
خاضّة. وأمّا ما فصّله الرسولء وأبان عنه؛ فهو تفصيل ما نزلء لا عين ما نزل. ويقع البيان 
بعبارة خاصة؛ ويُعفل بأيّ شيء كان. 


١‏ كتب في الهامش بقَم آخر: "حيث" مع إشازة التصويب 
؟ [الحح : ما] 
0 
؟ ص 78١ب‏ 
© [التحل : 44] 
” [التوبة : 5] 


دكت 


(الأثر الحاني عشر والثاني عشر: هها مرتبة الاتصال بالحقٌء ومرتبة السبب الرابط بين 
الأمرين.) 

وأمّا الأثر الحادي عشر والثاني عشر فه|١‏ المرتبتان من المراتئتب العلاثة الي دك ناها ف ول 
هذه الآثارء وهما مرتبة الاتّصال بالحقٌ» ومرئبة السبب الرابط بين الأمرين. وقد تقدّم. فلنذكر ما 
في هذا المنزل من العلوم -إن شاء اللّه-. 

فن ذلك عَم السبب الموجب لبقاء المؤمن قْ النعيم ف دار العيم. 

وفبه عِلَْهُ أسباب الفوز والنجاة من الجهل الذي هو شرّ الشرور. 

وفيه ع1 ما يستحقّه الموطن من الأمور التي تكون بها السعادة للإنسان» وقد تظهر في 
موطن آخر ولا تعطي سعادة. 

وفيه عَِْ كل ما ثبت عيثهء هل يسقط حكله؟ أو لا يسقط إلا حكم بعض ما ثبت عينه؟ 
أو لا يسقط له حك على الإطلاق؛ بل يسقط عنه حكم خاضء لاكلّ حك ؟ فهل يشتغل بما 
سقط حككه, أو لا يشتغل به ؟ كلغو الهين؛ فإنّ الكثّارة سقطت عنه مع الحدث. 

وفيه عَم ما يظهر من الزيادة إذا أضيف الفعل إلى الخلوق بوجه شرع يوجب ذلك أو 
كان عتن؟ 

وفبه عِلَ الملا والخلا. 

وفيه' عِلَمُ فعل ما ينبغي وترك ما يذبغي. 

وفيه عل النعذي في : حدود الأشياء؛ وهل الحذ داخل في المحدود, فلا يكون تعر ؟ واذا 
دخل: كف صورة دخوله؟ والفرق بين قوله: طوَاَيْدِيكْ ِل الْمَرَافق4" وقوله: طِأيعُوا الضِيَامَ 


١ص ١١9‏ 
“ص ؟6"؟اب 
[المائدة : 1] 
مده 


إلى الليْلِ4' وهذا حدٌّ وهذا حدّ بكلمة معيّنة؛ تقضي في الواحد خروج الحدّ من المحدود» وفي 
الآخر دخول الحدّ في المحدود. وينبني هذا على معرفة الحيٍّ في نفسه: ما هو؟ فإِنَّ للحدّ حدًاء 
اسل 


وفيه عِلٌ العهود والأمانات؛ وما.هي الأمانات؟ وما هي العهود والعقود التي أمرنا بها؟ 
والعهد الإلهتي: هل له حك عهد الخلوق أم لا؟ 


وفيه عِل الفصل بين المال الموروث والمكتسبء وبأيّ المالين تقع اللذّة أكثر لصاحبه؟ وهو 
علم ذوق» ويختلف باختلاف المزاح. فَإنّه ثم مَن جُبل على الكسلء فال الميراث عنده ألذّ؛ لألّه 
لا تعمّل له فيه؛ ومنهم أهل الفتوح. ومن الناس من هو مجبول في نفسه على الربّائية» فيلددٌ 
بالمال المكتّب ما لا يلتذّ بالمال الموروث؛ لما له فيه من التعمّل لإظهار قدرته فيه بجهة كسبه. 


وفيه ' ع توقف المسبّبات على أسباها: هل هو توقّف ذاتي, أم اختياريّ من الله ؟ 

وفيه عِلَمُ الاستحالات من حال إلى حال: فهل تتبع الأعيانُ تلك الأحوال؛ فتستحيل من 
عين إلى عين؟ أم العين واحدة» والاستحالة تقع في الأحوال؟ والمذاهب في ذلك مختلفة؛ فأين 
الحقّ منها؟ 

وفيه عِلمُ حفظ الصانع لصنعتهء هل حفظه إصنعته أو لعين المصنوع؟ فإِنَ الصنعة للصانع قد 
تكون مستفادة له؛ كصنعة الخياطة وغير ذلك مما لا يحصل إلا بالتعلم. وقد تكون الصيعة 
بالفطرة لا بالتفكر؛ كصنعة الحيوانات: كالنحل والعناكبء وكلها بالجغل. وقد تكون ذاتيّة؛ 
كإضافة الصنعة إلى الله. وما معنى قوله مع هذا: يدير الأمْرَ يقل الآبات 4" فتّسب التدبير 
إليه. 


بم 


وفيه عَم حكمة ما يثبت من الأمور في الكون؛ وما لا ثبت. وصَرْبُ مَتلٍ البي #8 بذاك 


]١4لال‎ : [البقرة‎ ١ 
*ص ع1‎ 
[الرعد : ؟]‎ "' 
اين‎ 


فها جاء به بالمطر والبقاع فهن نفعه الله بما جاء بهء ومن لم ينفعه. 

وفبه عَم وجود الأعلى من الأدنى؛ فأمّا في المعاني كرجود علمنا بالله'! عن وجود علمنا 
بأنفسنا. 

وفيه عل ما للنيابة في الأمر من الك للنائب. 

وفيه عل معرفة الشىء بما يكون منه؛ لا به. وفي هذا الباب تسميةٌ الشى.ء باسم الشى.ء إذا 
كان مجاورا له أو كان منه بسبب» أو يتضِمّنه. 

وفيه عِلَمُ التوحيد المطلوب من العال: ما هو؟ 

وفبه عِلمُ الفضائل حتى يقع الحسد فها: هل هي فضائل لأنفسها؟ أو هي بحك الغُرف 
والوضع ؟ 

وفيه عل ما يثقى به كل شيء على التفصيل والاختلافء, اكل واتي من شيء يكون واقيا 
من شيء آخرء وما الأمر الجامع لكل وقاية ؟ 

وفيه عل فائدة وجود الأمثال» م ال“كتفاء بالأوّل من الأمثال. 

وفيه ع الحجب الحائلة بين الداس وبين العلم بالأشياء". 

وفيه عِلََ من اتخذ الجهلَ علما: هل يجد في نفسه القطع به؟ أو تكون نفسه تزلزله في ذلك» 
حتى إذا حيّق النظر في نفسه وَجَد الفرق بين ما يوافق العلم من ذلك» وبين ما لا يوافقه؟ 
ولس ذلك إلا في الجهل خاضّة:» وأمّا في الظنّ والشكٌ فليس حكهما هذا الحك. فإِن الظانّ 
يعل" بظلتهء والشالكٌ يعلم بشكّه. وقد لا يعلم الجاهل بجهله؛ فإنّه مَن عل بجهله» فله عل يمكن أن 


١ص‏ اب 
” "وفيه علم الحجب.. بالأشياء" ثابتة في الهامش بقلم الأصل ٠‏ 
؟ ص ١+١‏ 
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يوصف ي4, 


وفيه عَم حكمة التأبيد: هل هو عناية؟ أو إقامة جمّة؟ أو في موضع عناية» وفي موضع إقامة 
حّة؟ بالنظر إلى حال تخصين. 

وفيه عِلٌْ ما يُنسب إلى العالم بالشيء مما لا يستحقّه علمه به ومع ذلك ينسبه إلى نفسه؟ 
كالترجي من العالم بوقوع ما يترججاهء أو عدم وقوعه؛ ما يتعّق الرجاء مع العلم. 


وفيه عِلمُ حكنة من يأتي الأحسن وهو لا يقطع يثمرته: هل ذلك راجع إلى علمه بجهل من 
أحسن إليه بمرتبة الإحسان؟ أو راجع إلى نفسه بكونه لا يعلم أنه وفى حقّ الإحسان فيه؟ 


وفيه عِلمُ حكئة اسقرار العذاب والضرّ على المضرورين أصحاب الآلام: هل ذلك على جخمة 
الرحمة بهمء أم لا؟ 


وفيه عِلٌّْ مَن استعمل الأمر في غير ما وضِع لهء أو لم يستعمله إلا فها وضع له؛ إذاكان له 
وجوه كثيرة متضادّة. فها خرج عن حك ما هو له. كالمرض: له وجةٌ إلى الصبرء وله وجةٌ إلى 
الضجر. 


| ا معف م 

وفيه عِلمْ 0 النامي: هل ينفعه تَذْكْرهء أم لا؟ 

وفبه' عَم الصادق يستى كاذبا. 

وفيه ع الاستعاذة» وما يُستعاذ بد ومنه ؟ ل يحمد ؟ وفي أي موضع يُلُم؟ 


وفيه عِلَمُ ما,ينفع من الاعتراف مما لا ينفع» فإنَ القواطن حكما في الاعتراف» وللأحوال فيه 
حكما أيضا. فإنّ ين الناس مَن يعترف بالخطأ مع بقائه عليهء ومن الناس مَن يزول عنه. 


وفيه ع شرف النطاب» ووجود او“لتناذ به 


اص اب 


وفبه ع نجاة الجتبد أخطأ أم أصابء بعد' توفيته ما آناه الله من ذلك. 


هوالله يَُول الحو وَهُوَ يني السَبيلَ)". 


١‏ ق: "مع" وعابها إشارة استبدال» وصححت فوقها بقلم الأصل 
0 [الأحزاب :5 
دن 


الباب الثاني والسئون وثلاثماثة 
في معرفة منزل “جود القلب والوجه, 
والكلٌ والجزهء وهو منزل السجودين والسجدتين 


مُعَامُ سَهْلٍ' سححُودُ القلْب لَيْسَ لَه في غَبْرٍ سَهْلٍ مِن الآكوان أحكام 
لا" يَزْقم القلبُ رأسا بغد ممتيو «الوججة بقع والتغبير إِفلام 
ةبر فهرو يليه وقبلةالقلب أنماةرأغلام 


م2 0 7 هوم 7 و 0 5 
يري حَبِيْفَفَهُ تأبيدٌُ ديه وَمَالَهُ في عُلُوم الخلني أَقْنَامُ 


هذا المنزل يسقى: منزل التمكين, وإلى ما يؤول إليه أمز كل ما سِوى اللهء ويستى أيضا: 
منزل العصمة. 


اعلم أن الله تعالى- لل خلق العالم جعل له ظاهرا وباطناء وجعل منه غيبا وشهادة لنفس 
العالم. ماغاب من العام عن العالّم؛ فهو الغيب. وما شاهد العالّم من العالّم؛ فهو شهادة. وكلّه 
لله شهادة وظاهر. لجعل القلب من عالّم الغيب» وجعل الوجة من عالم الشهادة. 


وعيّن للوجه جحمةٌ يَسجد لهاء مقاها: بته وقبلته. أي: يستقبلها بوجمه إذا صلّى» وجعل 
استقبالها عبادة» وجعل أفضل أفعال الصلاة: السجودء وأفضل أقوالها: َك الله بالقرآن. وعيّن 
للقلب: نفِسَهُ -سبحانه-؛ فلا يقصد غيرهء وأمره أن يسجد إه. فإن “جد عن كشف؛ لم يرفع 
رأسه أبدا من “جحدته: دنيا وآخرة؟. ومّن “جد عن غبر كشف؛ رفع رأصّه. ورَفْعُهُ (هو) المعيرٌ 
عنه بالغفلة عن اللهء ونسيان الله في الأشياء. 


١‏ سهل: هو العارف بالله سهل بن عبد اللّه النستري 
اص يقن 
#اص 17اب 
؟وه 


فن لم ترفع رأسه في جود قلبه: فهو الذي لا بزال يشهدٌ الحنّ دائما فيكلّ شيء؛ فلا ير: 
0 قبل ذلك الشيءء وهذه حالة أبي بكر الصِدّيق. 0 
كن ساجداء ثم سمجد. بل لم يزل ساجدا؛ فإنّ السجود له ذاتيّ. وانما بعض العالّم كُشف إه عن 
بحوده؛ فقلمه» وبعض العام لم يُكشف له عن جوده؛ لخهله؛ فتخيّل أنّه يرفع» ويسجدء 
ربتصرف كيف يشاء. 


واعلم أنّ السجود الظاهر لكان نقلةٌ من حال قيأم, أو رقع و قعود, إلى تطأطي ووضع 
وجه على الأرض» يستى ذلك التطأطؤ: مجودا. علمنا أله طرأ على الساجد حالةً ل يكن علها 
في الظاهر المريّ لأبصارناء فطلبنا من الله الوقوف على مُتَقّل هذا المنقول من حال إلى حال. 
فن الناس من جعل ذلك وأمثاله نتسباء وهو الذي أعطاه الكشف الإلهتي في العم بالأكوان, 
التي هي: الحركة والسكونء والاجتاع والافتراق. 


فالحركة عبارة عن كون الجسم أو الجوهرء قد شوهد في زمانء في حيّز أو في مكانء ثمّ 
شوهد في الزمان الآخرء في حيز آخر أو في مكان آخرء فقيل: قد تحرّك'. وانتقل. والسكون 
(هو) أن يشاهد الجوهر أو الجسمء في حيز واحدء زمانين فصاعدا؛ فستى إقامته في حيزه: 
سكونا. والاجتاع عبارة عن جوهرين أو جسمينء في حيزين متجاورينء ليس بين الحيزين 

حيرٌ ثالث. والافتراق عبارة عن جوهرين أو جسمينء في حيزين غير متجاورين» ببهها حيز 
ليس فيه أحدها. فليس الأمر سِوى هذا. ووافق بعضٌ أهل الكلام أهلّ الكشف في هذا. 

وبقي من المسألة: مَن هو الحرّك: هل المتحرّكُ أو أمرٌ آخر؟ فن الناس من قال: الحرّك 
هي اخركة قامت بالجسم؛ فأوجبث إه التحرّك والانتقال. واختلفوا في الحركة التي أوجبثُ 
التحرّك للجسم: هل تعلّقتُ بها مشيئة العبد. فنسقى اختيارية» أي جا ارام فى 
يهأ مشيئة المتحرّك» فتسقى اضطرارية كحركة المرتعش ؟ وهذا كلهء إذا ثبت أن ثم حركة, | 
زم بعضهم. 


١17” اص‎ 


وم يختلفوا في أن هذه الأكوان أعراصٌء سَوَاء كانت نسب أو معاني فائّة بلمحالٌ الموصوفة 
ها. فإنَا لا نشكَ أَنْه قد عَرَض لها حال لم تكن عليه» ومن المحال أن يكون واحد من تلك 
الأعراض ذاتيّا لها وانما الذاقّ لها قبولها. واختلفوا فمن أوجد تلك الحركة أو السكونء إذا ثبت 
أن ذلك' عينٌ موجودة: هل هو الله تعالى-؟ أو غير الله ؟ فين قائل هذا الوجهء ومن قائلٍ 
بهذا الوجه. وسَوَاء ذلك في المرتعشء وغير المرتعش. ومن قائل: إن الأكوان لا وجود لهاء وإنما 
هي ْسَبٌ؛ فلمن فستدد؟ 


فنحن نقول في الزّسبة الاختيارية: إنّ الله خلق للعبد مشيتة» شاء بها حكم هذه البُسبة. 
وتلك المشيئة الحادثة (هي) عن مشيئة الله. يقول الله قذ: وما تَشَامُون إلا أن يَمَاء الله" 
فأببت -سبحاه- المشيئة له ولناء وجعل مشيئئنا موقوفةٌ على مشيئته. هذا في الحركة 
الاختيارية. وأمّا في الاضطرارية. فالأمرُ عندنا واحد. فالسيب الأوّن: مشبئةُ الحقّء والسبب 
الثاني: المشيئة النني وُجدت عن مشيئة الحقّ. 


غير أنّ هنا لطيفةٌ أعطاها ! الكشف» وأشار بها من خلف حجاب الكون» وه قوله: وما 
نْشَاهُونَ إلا أَنْ لشَاءَ اع الله » فااله هو المنِي بالكشف» وان وَجمد العبد في نفسه إرادةٌ لذلك؛ 
فالحقٌ عين نٌّ إرادته, لا غيره. كا أنه إذا أحبّه» كان سووه وبصره ويذه وميم قوآه. ل المشيئة 
الني يجدها في نفسه ليست سِوّى الحق. فإذا شاء الله؛ كان ما شاءه؛ فهو عين" مشيئة” كل 
مَشىء”. كما يقول مثبتُ الحركة: إنْ زيدا تحرّكء أو إنه حرّك يده. فإذا حقّقتٌ فوأه على 
ل وجدث أنّ الذي حرّك يده. إنما هي الحركة القامة بيده. وان كنت لا تراها؛ فإنّك تدرك 

هاء ومع هذا تقول: إنّ زيدا حك يده. كذلك يقال: إنّْ زيدا حرّك يده والحرك إنما هو الله - 
9 
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]٠١: [الإنسان‎ 

5 ؟. ثابتة م الجوار بع لم آخر م إشارة التصويب 
ا 0 

+“ ق: قار آخر: "صوابه: شاو", وفي س: شيء شاء الله 


ووه 


واعلم أنه ليس في العام سكون الت وما هو متقلّب أبدا داما؛ من حال إلى حال؛ دنيا 
وآخرة؛ ظاهرا وباطدنا. إلا أنّ ثم حركة خفيّة, وحركة مشهودة. فالأحوال كرد وتذهب على 
الأعيان القابلة لهاء والحركات تعطي في العام آثارا مختلفة ولولاها لما تناهت المددء ولا وُجد 
حك للعددء ولا جرت الأشياء إلى أجل مستى» ولاكان انتقالٌ من دار إلى دار. وأصل وجود 
هذه الأحوال: النعوثُ الإلهيّة؛ من نزول الحق إلى السماء الدنيا كلّ ليلةء واستوائه على عرش 
محدّثء وكونه -ولا عرش- في عماء. وهذا الذي أوجب أن يكون الحقٌ سمع العبدء وبصرًّه. 
وعين مشيئته؛ فبه يسمع» ودنصرء ويتحرّك؛ ويشاء. فسبحان مَن خفي في ظهوره» وظهر في ْ 
خفائه» ووصف نفسه بما يقال فيه: إِنّها صمدّء لا إله إلا هو؛ يصوّرنا في الأرحام كف يشاى.”. 
ويقلْب الليل والهارء وهو معنا أيما كتاء وهو أقرب إلينا متا. فكثّرناه بناء ووحّدناه به ثم . 
طلب مثا أن نوحّده ب: لا إله إلا اللهء فوحّدناه بأمرهء وكثّرنا بنا. 7 
ماكلٌ وَقْبٍ يربك الح حِكَقهُ 9 فيكلَ وشت" ولا يله عن جك 
فانظز إلى فرج في القلب مِنْ ميج 2 من التلباتي عَنِ الألواح عَنْ قم 
جاءث ها رُسَلُ الأزواح نازإة 2 عَلى سَرائرنا مِنْ حَضرَة الكلِم 

كن عِمْ حي غَرْ مَظْلِهُ ‏ غلى العُثُول التي لم تحظ بالقِدم 
ققفث خُبًا والجلالا لمنزلها أشي عَل الرأيس سَغياء لا عَل القَدَم 

ولا لم تكن الأكوان سوى هذه الأربعة الأحوالء فبقي الكلام في الساكئ إذا سكن: فِيْقن 
وإذا تحرك: فإلى من؟ وإذا اجتهع: فَيمَن؟ وإذا افترق: فعمن؟ 


فا" ثم إلا الله ما غير وما ثم إلا عَيْهُ وإرادكة 


فسكن في الله فهو حيّزهء إذكان في عِلْمه ولا عين له؛ فهو هيولاه؛ فتصوّر بصورة العبد 


١ص‏ :اب 

١‏ ق: كنب فوقها: "نيء". وي كذلك في س 

“ا ص ١16‏ 

غير واضحة في ق ورىاكانت: فعمر, وأثبتناها من هء وفي س: إذ كان 
5كوه 


فكان له حك ما خلق» لِوَلهُ مَا سَكُّنَ في اليل وَالمَّارٍ ١‏ ومن المحال أن يكون الأمر خلاف 
فناعفة تكو وعانة ا سين كه ولت 


فإن شهدت سِوَاهُ قَهْوَ صُوْرَئْهُ 2 وإن تَكَثْرتِ الآياث والضُور 
َيْسَثُ بِعَيْن سوى من كان مَنْلها كِمَا سُوَرٌ تغثو لها سُوَرْ 
فا في الكون حركة معقولة» كا أنه ما ثم سكون مشهود. 
القلز إلى الضِدَكيف يَتى ‏ وِليْسَ مي سواه ينو 

فاعجبْ لحركة في عين سُكون! فإِنّ الخلا قد امتلا؛ فالعالم ساكن في خلائه؛ والحركة لا 
تكون إلا في خلاء, هذه حركة الأجسام. والخلاء ملآنُ؛ فلا يقبل الزيادة؛ فإنّه ما" لها أين. 
وكيا سكن في الله" تحرك إلى اللهء كما قال: لوتُوبُوا إلى الله جِيعًا4* أي ارجعوا إلى ما منه 
وليس إلا الله. ولا رجوع إليه إلا به؛ إذ هو الصاحب في السفر؛ فإن رَجَعَ رَجِْنا؛ فإنَ الرجوع 
لايكون إلا لمن له الحكرء ولا حك إلا لله ثم ثاب عَلَم لَُِوبُوا 4*. 

فهذا صِدْق ما قُلَْا 2 ذلا تغيل عن اليََّدٍ 
تكُوئُواكيتها شِثُم فإن الحَقٌبالرصد 

واذا تحركت إليه فهو "الهادي". فمّن؟ فنه؛ من اسمه "المضل" لخيركء ثم هداك؛ فتاب 
عليك بالهدىء فتحرّكت إليه بالتوبة. فين مضل إلى هادٍ' «إِنّ إلى رَبَكَ الرُجْقى 4". وأمّا قولنا: 
"إذا اجفع؛ فمن ؟" باللهء في عين كن تولاه اللهء وهو قوله لعبده: «هل واليت إِّ وليَا» فإِنْه 
عدل ولَيّه. من والى وليّا في اللهء فقد وَل الله ولس الاجتاع سوق ما دك ناه. ورد في الخبر: 
١‏ [الأنعام : ]37١‏ 
كص 60:اب 
؟'ق: "لله" وفوقها بام الأصل: "في الله" 
؟ [النور : ]7”١‏ 
© [التوبة : ]١١4‏ 


"فتاب.. هاد" ثابثة في الهامش 


؛ [العلق :م] 


وان 


«إنّ الله يقول: يا عبدي؛ مرضتٌ فلم تدني؟ فيقول: يا ربّ؛ كف أعودك وأنث ربّ 
العالمين؟! فقال: يا عبدي؛ أما علمتٌ أنّ عبدي فلانا مرض فلم تكُده, أما أنك لو عدته 
لوجدتني عنده» فإنَ المريض لا يزال ذآكرا اللة', ذَكْرَ اضطرار وافتقار. وهو الذَّكْرُ الصا 
الذي انبتّى عليه وجود الممكنء والحقٌ -تعالى- جليس الذاكر له. فن والى في الله ولتاء فقد 
اجبمع بالله. 

فإن كنت أنت ولياء فاع أنّ الله أيضا معك. فإذا واليت وليّاء والله معه, فقد اجبمع الله 
بالله؛ لمعت بين الله ونفسه؛ لخصل لك أجر ما يستحقّه صاحب"؟ هذه المعيّة؛ فرأيث الله 
برؤية ولته. فإن كان في الولاية أكبرٌُ منكء فالله عنده أعظم وأكبر ما هو عندك. فإنَ الله 
أوليائه على قدر معرفتهم به. فأكثرهم جملا به وحيرة فيه؛ أعظمُهم علما به. وإذا لم تحصل لك 
بولاية ولت الله نسبةٌ الل إلى ذلك الول الخاص» حتى تفرّق بين نسبته -سبحانه- إليك: 
وفسبته -تعالى- إلى ذلك الولم؛ فا واليته جملة واحلة. 


الوسر ع عور شي يد 00 
على لسان ذلك الولم. 1 لأمر كن يحرّث نفسّه بنفسه 9 اسك فين النبانم. 
وهذا ذوقٌ يجدهكلٌ أحد من نفسهء ولا يعرف ما هو إلا مَن شهد الأمر على'ما هو عليه. 


أمَا" قولنا: "الافتراق؛ فعمّن ؟" فتهام الخبرء وهو قوله: «أو عاديث ف عدوًا» ومن عاديكه 
فقد فارقتهء فإِنّ الهادي يفارق المضِلء والضارٌ يفارق النافع. فن أحكمّ الأسماء الإلهيةٌ اتفتم لهء 
في العلم بالله. باب عظم» لا يضيق عن شيء. 


و 


فَلَوْءَلِفِت النِي ‏ قُول َم تك غَيْرَ الذي يَكُول 


اص45١‏ 
" ثابتة في الهامش 
"اص 46اب 
لحان 


ما أَنْتَ ملي بل نت عَينِي << قلا قَؤُولَ ولا مَقُولَ 
تَحَيّثء في الذي غتقنا ‏ فنا أثنابهء العثول. 
فالحوّق إذا اعتبر ما يشاهده صاحب الكشفء رما عثر على الحق المطلوب؛ فإنّه في غاية 
الوضوح والظهور إذي عيدين. 
فالخل يلب بِالعُول وباتجى ١‏ كتلاغب الأسمَاء بالأوان 
فالعداوة والمعاداةء من هناك ظهرت في الكون. فالعالم المشاهد لا يتغيّر عليه الحال في 
عينه بقيام الأضداد به؛ فإنّه' حقٌ كلّه. فإن فهمتٌ ما أشرنا إليه علمت: كيف توالي ؟ وكِف 
تعادي ؟ ومّن تعأدي؟ ومّن يعادى؟ ومن توالي؟ ومن يوالى؟ ومن يعادي؟ ومّن يوالي؟' 
فسبحان مَنْ أوجدك منكء وأشهدك إيَاك, وامئق عليك بك. فهمَن عَرَف نفسَه عَرَف ركه» 
فلم تنسب شينا إلا إليه. وطاللّه عَنِيٌّ عَنٍ الْعالمين 4". 
واءلم أن الله للا نسب الألوهة للهوى» وجعله مقابلا له فقال لديته لكية داود: «فَاحكم بَيْنَ 
الاين بِالْحَق ولا تنم الهوَى 4؟ وقال: (ِأقْرَأَتَ مَنٍ اتحَدَ إلَهَهُ هَوَاةُ4” وليس الهوى سِوَى: 
إرادة العبدء إذا خَالَفَتِ الميزان المشروعغ» الذي وضع الله له في الدنيا. وقد تقرّر قوله: إوَمَا 
نشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّه4" فقد علمت بمن حكم مَن حكم بهواه» ولهذا قال: لوَأضةُ الله اله عل 
عأ" أي حيّرهء فإنَ العلم بالله أوجب له الحيرة في الله إذ لا حام إلا الله. 
قد رَلْرَلَ الأنض رَْرَلها ‏ إِلهوَقالَ لتامالها' 
فلو تظرث أَعْيْنٌ أذرتكث © إلى نيا حِيْنَ أؤحى لها 


١ص ١47‏ 
؟ "ومن يعادي ومن يوالمي" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
* آل عمران /آواة] 

3 [آص : ذم 


5 [الجاثية : 7؟] 

)٠ : [الإنسان‎ * 

/ [الجاثية : ؟] 

كتب فوق هذا الشطر بقام آخر: "وقال لنا ما لها ما لها" وفوقها حرف خ 
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وَحَدَّنَتٍ! الأرض أخَباتها 2 5 أُخْرَجَث أَكَ أثقالها 
فن لم يشاهد هذا المشهدء لم يشهد عظمة الله تعالى في الوجودء وفاته علم كثير بفوت هذا 
النشهود. 


واعلم أنّ الأمر لماكان محصورا في أربع حقائق: الأول وَالْآخِرْ وَالطَّاهِرُ وَالَْاطِنُ 4" وقامت 
نشأة العام على التربيع» لم يكن في طريق الله خعالى- صاحب تمكين إلا مَن شاهد التربيع في 
نفسه وأفعاله. فأقام الفرائض؛ وهي الإقامة الأول وأقام النوافل؛ وه الإقامة الأخرىء في 
ظاهره وفي باطنه؛ فإنَ حكم ذلك في الظاهر وفي الباطن؛ فعمّ حك الله نشأئه. فإذا شهد هذا 
ذوقا من نفسه. عل ما يشر له هذا الأمرٌ. فلهء في ظاهرهء ستٌ جحمات. والسئّة لها الكال» 
فنا أل عدد كامل. فإنّ سُدسها إذا أضفته إلى ثلها ونصنهاء كان كالكل. والقلب له مستة 
وجوهء لكلّ ححمةٍ وجةٌ من القلبء هو عين تلك الجهة؛ بتلك العين يدرك الحق إذا تجلى له في 
ايندم "الظاهر". 


فإن عم التجلي الجهاث كلهاء من كونه بكلّ شيء محيطاء عم القلبء بوجوهه. ما بدا له من 
الحقّ في كلّ جحمة"؛ فكان نوراكلّه. وهناك يقول العبد: فعلت يا ربّ؛ ويخاطبه ويقول: أنت. كما 
قال العبد الصاح: وْكُنتَ نت الرقبت ؟ فظهر الضمير» مع وجود كونه ضميرا. والمضمر بخالف 
الظاهرء وقد ظهر مع كونه مضمرا في حال ظهوره. فنقول في الحق: "إنّه الظاهر في حال 
بطونه» والباطن في حال ظهوره" من وجه واحد. فإنّ كلمة "أنت" ضمير مخاطب» ولس سِوَى 
عينك: وأنت مشهود بالخطاب. فأنت المضمر الظاهرء بخلاف الامم. فأسماء المضمرات أعظم 
قوف وأمكنٌ في العلم بالله من الأسماء. 


وحكى عن بعض العارفين» ورأيئه منقولا عن أبي يزيد البسطايء أنه قال في بعض 


اص لاةاب 

* [الحديد : ”] 
لاص ١8‏ 
غ [المائدة : 1017] 


مشاهده مع الح في حال من الأحوال: "ايت أنَايشك" أي: كما ينطلق عإن الاسم المضمر 
عين ما قلناه من قوَة المضمّرات. 


و وقع في الكون التشبيهُ والاشتراك في الصورء بحيث أن يغيب أحدُ الشخصين وبحضر 
الآخر؛ فيتخيّل الناظر إلى الحاضر أنّ الحاضر عينُ الغائب؛ وضع اللّه في العام الإشارات في 
الإخبارات؛ والضمائر؛ لارتفاع هذا اللّمْسء والفصل بين ما هوء وبين من يظهر بصورته, 
واعتمدوا" عليه. ولا أخبر الله تعالى- أنّ الإفسان مخلوق على الصورة» قال عسى- اكينة: 
ؤَكُنت أَنْتَ القيت عَلَِمْ4 ففصل بين الحقّ» وبين مَن هو على الصورة. فكأله قال: كنت 
من حيث عييكء لا مَن هو على صورتك: طالرقِب عَلْْْ4 فناب طِأَنْتَ) في هذا الموضع, 
مناب العين المقصودة. ولنا جزء في هذه الأسماء المضمرة عقيناه: “كتاب الهو" وهو جزء 
حسقٌء بِالَكْنا فيه في هذه الأسراء المضمرة» وهي تقب لكل صورة قدية وحديثة؛ لقَكّهاء وعلوٌ 
مقاما. والعالم وإن تكثّرء فهو راج إلى عين واحدة. 


َكل من في الؤمجود حَنُ 2 وَكُلْ مَنْ ي الشْهُودِ َل 

فالز إل عِكْمَةٍ تجَلْتْ في عن حي يَخوبْهِ حل 

قالعِدُ نخقٌ والح مخ فلَيْسَ حَقٌ فلا مُحِنُ 
فيا وِيِ؛ لا تعطل زمانك في النظر في الحركات وتحقيقهاء فإنَ الوقت عزيز. وانظر إلى مأ 
تنتجه؛ فاعتمد عليه» بما يعطيك من حقيقته. فإنّك» إن كنت نافد البصيرة» عرفت» من عين 
النتيجة". عين الحركة والجرّك؛ فإنَ الحركة حفيَةٌ العينء والحرّكُ من وراء مجاب الكون, 
والنتيجة ظاهرة سافرة معربة عن شأنها؛ فاعتمد عليها. فهذه نصيحتي لك يا ولي-. 
ولهذا ما نسب الحقٌ إلى نفسه انتقالاء إِلَا وذكر النتيجة؛ ليعرّفك ما هو عين الانتقال 


١‏ "ما هو" ثابتة في الهامش بقم الأصل 
"ص م5 اب 
"اص ١15‏ 


المنسوب إليه في نازاةٍ مَا مثل قوله (ص): «ينزل رتنا إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من 
الليل» 3 ذو النتيجة فقال: «فيقول: هل من تائب؟ هل من ١‏ هل من مستغفر؟» وقال 
مثل هذا كثيرا؛ برع عباده من تعب الفكر والاعتدذار. فإنّ المقصود من الحركات (هو) ما 
تننج لا أغبها. وكذا كل شيء. 

فالمبتدأء لولا الخبر ماكان له فائدة, ولكان عبثا الإتيانُ به. ومن هنا يعرف قوله: لأَفَحَسِئِمٌ 
نما لقنا عبًَا4' وقوله: طوَمًا خَلَقنَا السَمَاءَ وَاْأْضٌ وَمَا يما بَاطِلّا4' ومن هنا يقع التنييه 
على معرفة المكمة التي أوجد اللهُ لها العالم» ون اسمه الحق -نعالى- حقٌّء وقوله: إِنّه لعن عَنِ 
الْعالَمِينَ 4" أنّ معناه: خنع عن وجوده؛ لا عن ثبوته. فإنَ العالم» في حال ثبوتهء يقع به الككتفاء 
والاستغناء عن وجوده؛ أنه وفى الألوهة حقها: بأمكانه. 

ولولا طلب الممكنات, وافتقارها إلى ذوق الحالاتء وأرادث أن تذوق حال الوجود, كما 
ذاقت حال العدم؛ فسألت,ء بلسان ثبوتهاء واجب الوجودء أن يوجد أعيانها ليكون؛ العام لها 
ذوقا؛ فَأُوجَدّها: لهاء لا له. فهو الغنيّ عن وجودهاء وعن أن يكون وجودها دليلا عليه وعلامة 
على ثبوته. بل عدهما في الدلالة عليهء كوجودها. فأيّ شيء رزحء من عدم أو وجود؛ حصل به 
المقصود من العام بالله. فلهذا علمنا أنّ غناه -سبحانة- عن العام (هو) عينُ غنأه عن وجود 
العالم. 

وهذه مسألة غريبة» لاتصاف الممكن بالعدم في الأزل» وكون الأزل لا يقبل الترجيح» وكيف 
قبله عدم الممكن مع أَزليته؟ وذلك إِنّهه من حيث ما هو يمكن لنفسه. استوى في حقّه القبول 
الحكئين. فا يُفرض إه حال عدم. إلا ويفرض له حال وجود. اكان إه الحكم فيه» في حال 
١‏ [المؤمنون ؛ ]١16‏ 
؟ |ص : >7؟] 


[آل عمران : 937] 
ص 138 اب 


مرجّح. والترجيح من المرجّح -الذني هو اسم الفاعل- لا يكون إِلَا بقصدٍ اذلك» والقصد حركة 
معنويةء يظهر حكنها في كلّ قاصرٍ'ء بحسب ما تعطبه حقيقته. فإ نكان محسوسا: فرّغ حيّزاء 
وشغل حيزا. وان كان معقولا: أزال معنى» وأثبت معنى» ونقل من حال إلى حال. 


علم ' الدعاء المقتتدء والدعاء المطلق؛ وما ينبغي أن يقال لكل مدعو ويعامّل به؟ 
ومنها عَلَمُ الحركات» وأسبابهاء ونتائجها. 


ومنها عِلمُ منزلة من تكلم فيا لا يعلمء ويتخيل أنه يعلم: هل ما تكلم به عِدٌ في نفس الأمر؟ 
أم ليس بعلم ؟ أم يستحيل أن يكون إلا علياء لكن لا يعلمه هذا المتكلّم؟ وهل ظهر مثل هذا 
في العالمء وهو خاق لله لتمييز المراتب؛ فبُعام به مرتبة الجهل من العلمء والجاهل من العالم. أو 
ماح إلا عم ؟ 

ومنها عِلَْمُ تعيين مَن جَعَلَ الله الحيرة في العالم على يديهء وهل الميرة تعطي سعادة على 
الإطلاق؟ أو شقاوة؟ أو فبها تفصيل: منها ما يعطي سعادة؟ ومنها ما يعطي شقاوة؟ وهل 
المتحير فيه: هل كنه متحيرًا فيه اسم مفعول- إذانه؟ أم يمكن أن لا يُتحيّر فيه؟ وعِلٌَ سبب 
الاحتراق الذي يجده صاحب الخيرة في باطنهء في حال حيرته؛ وهل إذا علم الحائر أنّ الذي 
تحير فيه» لا يكون العلم به إلا التحير فبه؛ فيزول عنه ألم الاحتزاق ؟ 


ومنها ِل نضب الأدلة؛ كيف رثّهها الله للعقلاء أصحاب النظر" والاستبصار.. 


ومنها علو غريب؛ وهو: هل يمكن أن عر على القابل للعلوم زمانٌ لا يستفيد فيه علماء أم 
لا؟ 


١‏ ى: "واحد" وغيرت مقابلها في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب 
لاص ١60‏ 
"اص ٠١٠6هاب‏ 
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ومنها عِلُْ الزينة الإلهيّة: هل تحجب عن الله ؟ أو تدل على الله؟ وصفة مَن تحجبهء وصفة 
مَن تكون له دلالة على خالقه. 

تنبا عمُ كن الله ما أوجد واحدا قطء ولا يصخ؛ وإفا أوجد اثنين فصاعدا معٌاء من غير 
ا 4 
تعدم بي الوجود ولا تآخر. 

ومنبا عِلَمُ كرن الحقّ لا تنبت له أحدية إلا في ألوهته, وأمَا في وجوده فلا بدّ من معقولَين 
فصاعداء فاجعل ذلك ما شئتث: إِمَا نشبا أو صفات» بعد أن لا تعقل أحديّة. 

ومنها ِل تعلّق الأسماء الإلهّة بالكائنات. 

ومنها عِلْمٌ سعي الآخرة: إلى أين تجيء؟ ومن أين جاءت؟ وما هذه الحركة المنسوبة إليها؟ 

ومنها عِلَمُ معقول الدنيا والآخرة» ما هو؟ 

3 ا 00 و و ل م5 لتر ١‏ فك ساس »ع 

ومنهأ عِمْ مل مَن أعرض عن الله» وَلايْمَا توَلُوا َم وَجْهُ اللّه4' ؛ فكيف يشتى مَن أقبل 
على وجه اللّهء وإن لم يقصد الإقبال' على وجه اللّهء وهو في نفس الأمر مقبل على وجه الله 
مُعرض عن وجه الله ؟ ومتى ينطلق على الإنسان الإقبال على الله يكل وجه؟ وذلك إذا كان 
الإفسان وجتما كله وعينا كله ؛ ل يصع ؛ فْ حقٌ من هذه صفته» إعراض عن اللّه. 

ومنها عِلُْ غريب؛ وهو أَنْه لا يرجع إلى الإنسان إلا ما خرج منه؛ للأصل الذي يعضده؛ 
وهو قوإه: هوَالَبهِ يُرجَمْ الْأم كله 4" ومنه بدأ الأمر كلّه فإليه يعودء وهذا معنى قوله 28: «إنا 
«إفا هي أعمالم ترد عليكم» فاجحمذ أن لا يخرج عدك إلا ما تحمد رجوعه إليك. 


ومنها عِْمُ من يكون مع الله على آخر قدم؛ ما يصنع؟ ولا يكون ذاك إلا في حضرية 
التكليف, إذ لا آخِر إِلَا فيه؛ فابحث على علم هذا. 
١‏ [البقرة : ]١١6‏ 


١6١ *ص‎ 
]١77 : [هود‎ " 


ومنها عِلمّ اريخ والاسران؛ وما يقع فيه الري والخسران؟ وهل ثم موطن للإنسان يكون 
فيه» لا يكون دنيا ولا آخرة؟ وأعني بالآخرة: الدار الآخرة التي جاءت الشرائع بها عن الله. 

ونأ عل ما اتقسم بالحال في الدنيا اتقسم بالدار في الأخرىء ففي الآخرة منزلان: جتة 
وحمتم» وفي الدنيا منزلتان: عذابٌ' ونعيم» أو أَلَمْ ولذّة. فإذا كان الإنسان في حال يقال فيه: إِنّه 
لاصفة له كدعوى أبي يزيدء فهل صاحب هذه الدّعوى هو الذي له الموطن الذي لبس بدنيا 
ولا آخرة؟ 

ومنها عِلَهُ ما يؤول إليه حال مَن ترك الأخذ بالأهم فالأهم؟ 

وفبه عَم الأمور العوارض؛ ما لها من الأثر في العام ؟ 

ومنها عِلمُ خزائن الأرزاق؛ وقول بعض الصالحين» وقد شكا إليه مخض كثرة العائلة» فقال 
له: ادخل إلى ببتكء وانظ كل من ليس له رزقٌ على الله فأخرجة. فقال إه': كلهم رزقهم على 
الله. فقال له: فا تضرّك كثرتهم» أو قلّهم ؟ 

ومنها عِلمُ الفصل بالشهود والكشف بالحك. 

وفيه عِلَُ الفرق بين الإرادة والمشيئة» والهقة والعزم» والقصد والنية. 

وفيه عِلَهّ ما للنائب من صفات مَن استنابه: هل يقوم بهكلها؟ أو ما يطلبه مَن استنيب 
فيه ؟ 

ومنهاأ عل مراتب القول؛ وعاذا يلسب السوء إليه, من الحسن» من الطتب؟ 

ومنها عِلمُ يبان الطرق الموصلة إلى الشناء على الله بطريق التنزيه والإثبات". 
١ص‏ ١0اب‏ 


1١65© "اص‎ 


ومنها عِلمٌ ما يقع به النساوي بين الأشقياء والسعداء في الدنيا؟ 

ومنها عل الميل إلى الأكوان» والميل إلى جانب الحقٌّ؛ وما يحمدُ من ذلك» وما ُدَمَ؟ 
ومنها ع إقامة نشأة ما نسب الحقّ إلى نفسه مما لا يقوم إلا على أيدي عباده. 
ومنها عم الكو والحورء واللازم والقائم» والخاضع والنازل. 


ومنها ع الإعلام بتكرار القصد إلى الحقّء في الأمور التي دعا الحقّ عباته إلها من 
العبادات. 


ومنها عِلَْهُ السبل القرببة والبعيدةء والسالكين فيهاء واحتساب الآثار؛ إذاكان السلوك فها 
وعليها مشروعًا وغير مشروعء لكن يقتضيه العقل السليم والنظر الصحبح. وتعبين القُرَب الإلهيّة 
في ذلك من غير توقيف. وما يصتم من ذلكء وما لا يصحم؟ 

ومنها عِلَمُ الممد لله على آلاته القريبة المناسبة من الإفسان. 

ومنها عِلَمُ ما لكلّ موجود من المنافع في العام ؟ 

ومنها عِلَمُ الموانع في العالمء وما مَتَعتُ عفلا وشرعا. 

ومنها' عل ظهور المعدوم في صورة الموجودء وتيزه في الوجود من الوجود الحقيقي. 

ومنها عِلْمُ التَمل والملل. 

ومنها عِلَهُ ما لا يُنتقّم به إلا بعد إزالة ما ينتفع به منه. 

ومنها ع أحوال السائلين» وما يليق كل سائلٍ من الجواب؟ 

ومنها عِلمٌ ما يقبل الحقّ من أعال عباده بما لا يقبل» مع كونه ليس بمحرّم ولا مذموم؟ 


١‏ ص ؟6اب 


ومنها عِلٌّ الفرق بين العظمة الإلهيّة والكبرياء. 
ومنها عَم الإحسان» ومعرفة ماهّتة. 
ومنها عِلمٌ صفة مَن ينوب لمق عنه في صرف ما يسوءه» مع وجود مأ يسوءه. 
ومنها عِلَمُ المعاوضة بالمثل. 
ومنها عِلَمُ عواقب الأسراء الحسنى. 
ومنها عم العهارة والخراب» وحكهها في الدنيا والآخرة. 
ومنها عَم الرجوع عن الحقٌ؛ ما يؤبّر في الراجم؟ 
ومنها ِل تقدير الواحد بالكثير, كما قال بعضهم: 
وما" على الله يش تتَكّرٍ أن يَحْمَع العالم في واحِدٍ 
ومنها ِل التخايل في الحديث؟ وما يرفع من ذلكء وما لا يرفم ؟ 
ومنها عِلمُ عرض الفتن على القلوب» وحكم مَن أَنْس بها من غيره. 
ومنها عِمُ السبب المبقي للشاك على شكّه, مع التكّن من النظر الخرج عن الشاكٌء فل 
يفعل. 
ومنها عِلَمُ الفرق بين الإكان والعم؛ وما بين العالم والمؤمن من المراتب؟ 
ومنها ِل تنتع الحقّ مراضي عباده الذين تتتعوا مراضيه؛ جزاء وفاقا. 
ومنها عِلٌَّ تأخير البيان مع الثمكن من استعجال إيضاحه. لأمر يراه العالم» مع الحاجة إليه. 
ومنها عِلَمُ صفة من يطلبه العفو الإليتي. 
ومنها ِل ما ينبغي أن ييكشف من العلوم؟ وما ينبغي أن يُستر منها؟ 


١678 اص‎ 


وفنا ع تداخل عام الغيب في الشهادة» وعالم الشهادة في الغيب. 

ومنها ع الااستدراج والمكر. 

ومنها عل كل علم غايته العمل فلم تظهر غايته: ما العلة في ذلك؟ 

ومنها عِلْهُكون السماء كالخهة, لاكالكرة الجوفة» وأنّ' هيئة السراوات على خلاف ما ذكره 
أصحاب علم الهيئة» ولماذا (حوإلى ماذا) مرجع سير الكواكب: هل لأنفسها؟ أو لفك دائر مها؟ 

وفيه عِلْهُ ما لا ينبغي فيه تناز لوجود الإمكان الععَلِنَ فيه. 

ومنها ِل ما يبر العلم به في نفس العالم به؟ 

ومنها عِلَمُ استحالة خلق العالّم أعيان الجواهر. 

ومنها عِلمٌ الآباء والأبناء في المعاني وغير المعاني. 

85 2 0 

ومنها عم التعلق بالأسبابء وترك التعلق بها. 

الله يَقُولُ الْحقٌ وَهْوَ يَبْدِي السَبيلَ4'. 
معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على مَن هو دونه ليعلّمه ما ليس في وسعه أن يعلمه, 
وتنزيه الباريي عن الطرب والفرح". 


اص ”67اب 
؟ [الأحزاب : 4] 
" كتب في الهامش: "عورضت بالأصل الأول في ذي قعدة سنة تسع وثلاثين وستائة" وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية رم 
؟لالا١ا‏ 
8ع" 


المحتويات 
الباب الثالث والخنسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسميّة حكنيّة تشير إلى معرفة منزل السبب وأداء حنّه 


-وهو من الحضرة الحمديّة 0002101 1 
الباب الرابع والخفسون وثلاثمائة في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الحمدية 1 
الباب الخامس والخفسون وثلائمائة في معرفة منزل السبل الموأدة» وأرض العبادة وانُّساعهاء وقوه تعالى: (يا عِبَادِيَ 
الَِنَ آمنُوا إنّ أضي وَاسِعةٌ فَإيَاي فَاغْبدُون 4 00000207 0 ااا 
الباب السادس والخفسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكثمة والسرّ الفريّ في الأدب الإلمتي والوحي النفسي 
-وهو من الحضرة الحمدية اا 00 

وَضلُ: (تقدّم العدم نعسٌّ نفسيئٌ لا العدم, والممكنات متميرة الحقائق والصور في ذانها) لخ و ا 
الباب السابع والمسون وثلاثمائة في معرفة منزل الببائم -من الحضرة الإلهيّة» وقهرهم تحت سرّين موسويين........... 419 
الباب الثامن والخفسون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار ........4/.0 


الباب التاسع والخمسون وثلاثمائة في معرفة منزل: "إتاك أعني فاسمعي يا جارة". وهو منزل تفريق الأمر وصورة.الكتم في 
الكشف من الحضرة الحقدية 11111[ 00 


الباب الموق سئّين وثلاثمائة في معرفة منزل الظلات المحمودة والأنوار المشهودة 0 0 
وَضلٌ: (لولا النور ما أُذْرِك شيء) الماك رفو وامتوجيان جا اسسسونب الاسم ا مااكة 


وصل: (المْ المعنوية مدركة للعالم ما لم تقم بالجاهل) 000001 


(مراتب المقولات المشرة) اا 
(النيابة الأولى: الإنسان الكامل الأول وحده هو خليفة الحق) ااا ا 


(النيابة الثائية: أن ينوب الإنسان بذائه عن نصف الصورة من حيث روحائها).ت.... .01735 


(النيابة الثالئة: في صدور الممكنات عنه) ل ف ل 1 0 
(النيابة الرابعة: نيابته فها نصبه الحقٌ إه, ما لو لم يكن عنهء لكان ذلك عن الله -تعالى) له 
(النيابة الخامسة: نيابة الإفسان عن رفيع الدرجات في العالم) 001 ا 
(النيابة السادسة: في إيجاد ما يتكلم به. بالفصل بي نكلاته. والفهم في ذلك). عع 
(النيابة السابعة: النيابة في الأفعال الظاهرة والباطنة في وجود الإفسان) ١د‏ 0 0 0 


(النيابة النامنة: شفع وترّة الحقّ من حيث أنه -تعالى- مجلى لهاء وي مجلى إه) 0 0 00 


(النيابة التاسعة: الظهور في البرزخ المعقول الذي بين المثلين. 000 00000 
(النيابة العاشرة: نيابة توحيد الموق) ااا 0000001 0 0 ااا 
وَصْلٌ (تصرّف النائب في هذه الأغيار الخياليّة كما يريد ويشاءء عن أمر وككله) 0 ش21212 
الباب الأحد والسئون وثلاثماثة في معرفة منزل الاشتراك مع الحقّ في التقدير ب 00000000 


الاثنين ) ا اا اا 0 0 
(الأثر الرابع: جفظ العالم بذكر الله) اناكم لسار الاق االو ال الكرة 
(الأثر الخامس: وقوع الشّبَه في الآثارء كما وقع في الأصل) اه 
(الأثر السادس: يتعّق بصاحب اْمّةء إذا أراد أن يتكون عنه ما لا يقع بالعادة إلا بآلة؟ فيفعله يهقته)....... 07 
(الأثر السابع: الظرفية في الكون؛ هل هي أصلّ في الكون, ثم حملناها على الحقٌ حملا شرعيًا؟ أو هي في الحق 
بحسب ما يليق بجلالهء وظهرت في العالم بالفمل) ا[ ا 
(الأثر الثامن: إذا أردتٌ أن تَسألَ عن حقيقة أمرء فاسأل عنه من له فيه ذوق) اد لم 0 


(الأثر التاسع: قوله في خلق السماوات والأرض أَنْه ما خلتها إلا بالحق)......تتتتيت..يت. ميتس ...6/81 
(الأثر العاشر: هو ما ظهر في العالم من إبانة الرسل المترجمين عن اللّهء ما أنرل الله على عباده, مع إنزال كتبه.) 


ااا 11 ا ا 0 
(الأثر الحادي عشر والثاني عشر: هما مرتبة الاتصال بالحق» ومرتبة السبب الرابط بين الأمرين.) .............084 
اليباب الاي والسئون وثلاثمائة ف معرفة مزل جود القلب والوجه, والكلّ والجزهء وهأ منزل السجودين والسجدتين 
000 0 ا ا 


4١٠ 


- 


طبع بمطابع الهثية المصرية العامة للكتاب 


قو 3 


عبد ا 


0 
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الفتوحات المكية 


الجزء التاسع- الأسفار 517-50 


المجلس الأعلى للثقافة 


ابن عربى. محمد ين على بن محمد ابن عربى 
ابو يكر, .١075]0-01156‏ 

الفتوحات المكية/محمد بن على بن محمد ابن 
المربى الطائى الحاتمى محيى النين بن العربى! 
تحقيق عيد المزيز سلطان المنصوب. ‏ القاهرة: 
الهيثة المصرية العامة للكتاب, .7١11‏ 

مخج 4 8ل سم. 

تدمك " اغة م11 لالاة لاد 

١‏ التصوف الاسلامى. 

" - فنح مكة. 


رقم الإيداع بدارالكتب 198097 / 7١17‏ 


1.5. 8. 21 978 - 977 - 448 - 546 - 6 


77١ ديوى‎ 


الأفكار التى تتضمنها إصدارات المجلس الأعلى للثقافة هى اجتهادات 
أصحايها ولا تعبّر بالضرورة عن رأى المجلس. 


شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت : 0379507547 فاكس 79508١0844:‏ 
210 ,12أن06 [8 ,عقنام وعم 0 .أذ قلإدأوطون .اع 

"161: 27352396 1: 4 

111 50.5015 


الفتوحات المكية 


للشيخ الأكبر 


يربز جار جرار الس الطاوإكائى 
محبي الدين بن العربي 


عبل العزيز ساطان المنصوب 


المجلس الأعلى للثقافة 


أ. د. سعيد توفدق 


رئيس الإدارة المركزية 
'د. طارق النعمان 


الإشرف على التحرير والنشر 
غادة الربدي 


الإشراف الطباعى والمالى 
ماجدة البريرى 


السكرتير التنفيذى 
عزة أبو اليزيد 


الإشراف الفنى 


أحمد عيد عبد المجيد 


السفس الحخامس والعشسرون من الفتوح المحكي 


العنوان ص ١بء‏ ويليه بقلم الشيخ الأكبر: "إنشاء الفقير إلى الله تعلل مد بن علي بن العربي الطاني. رواية مالك هذه الجلدة عمد 

. بن إسسحق القونوي عنه” ثم "قوبل به" يليه: "وقف هذا الكتاب صاحبه المذكور اسمه بخط المؤلف أعلى هذا المكتوب؛ رضي الله عنياء 
في المكان والشرط المعلوم المذكور في أوائل الكتاب وأواخره. تقبل الله منه. وليس لأحد أن يغير شرطه؛ فن بدله بعد ما سمعه فإنا إثه 
على الذين يمدلونه إن الله سميع عليم" ثم ختم الأوقاف الإسلامية برق .١174١‏ وفي الصفحة السابقة وه الصفحة الداخلية للغلااف 
يوجد طابع دمغة برق 1875ء وطابع آخر برق ,17/4١‏ وإشارة إلى عدد صفحات الخطوط: /40؟' صعيفة. 


4 آباث قرآنيّة 

« » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
س نسخة السليانّة 


هه نسخة القاهرة 


© إذا جاء التعبير في الحاشية من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 

لج عندما تقتصر الحاشية على تعبير مثل: (ص ١)أو(ص‏ ١ب)‏ مثلاء فذلك يعني أنّ الكلمة 
التي ندل عليها هذه الحاشية هي الكلمة الأولى في ص ١‏ في مخطوط قونية (جحمة المين) أو (جحمة 
اليسار) على التوالي. 


الصفحة العا 
ثأنية 

من م 

مخطوط قونية 


يسم الله الرحين الرحيه' 
الباب الثالث والسكون وثلامائة 
في معرفة مازل إحالة العارف مَن لم تعرفه على مَن هو دوله 
ُعِْمَهُ ما ليس في وسعه أن يَُمْلِمَُء وتازيبه الباني عن الطرب والفرج 
وَضْمْ الموازين لساب جا يه ناطق الكناب 
كتاب ذاتٍ بلا يَرَاعٍ ولا مداه ولا أكتسابٍ 
وَلاصِفاتٍ وَلا نُعُوثِ< ولاذهاب وَلاإِيابٍ 
فإِنْ يَنْبْ لِانِي اغْتََاهُ قَابَلَهُ قبل المتاب 
طبه الك في قو وفي جنان مثل الجاي؟ 


هذا منزل التوحيد الفعلي» أعني: توحيد الأفعال» أي: لا فاعل إِلَا الله. وهو" منزل شريف. 


فاءلم أنّ العام لم يزل في حال عدمه, مشاهدا لواجب الوجود؛ لأنّه لم يزل في عدم مرجح, 
وهو ثاب العين. وقد وصفه الحقٌ» في حال عدمه» بالسمع والطاعة له؛ فلم يستحل عليه إضافة 
المشاهدة؛ ولهذا لم يتكره أحد من الممكنات في حال وجوده. إلا أنّ هذا الموجود الإنساني» 
وحده من بين العالمء أشرك بعضّه به. من عَلَبَ عليه حجابٌُ الطبع» وهو ما اعتاد أن يسمع 
ويطيع ويعبد بالأصالة, إلا لربتَ يشهده. وقد صيّر ذلك المعبودُ مات الطبع غيبا [ه؛ فاتخذ (هنا 
البعضٌ) ما اتخذْ من الموجودات التي يشهدها ويراها ِمّا من العالم السماوي كالكواكب, وامَا من 
العالم الأسفل كالعناصرء أو ما تولّد عنها- ربا يعبدهء على المشاهدة التي اعتادهاء وسكنتٌ نفسشه 
ها إليهء وتوم -في نظره- أنّ ذلك المتخذ إلهاء يَشْهدُ الحقٌّء وأنّه أقرب إليه منه. فعبّد نفسّه له 
خدمة؛ ليقرّبه إلى الله تدكا أخبر الله عنهم أنَهْم قالوا: هما تيدم 4 يعني الآلهة الذين اتخذوهم 


” البسماة ص‎ ١ 


؟ الجابية: (مفرد الجوابي) الموض الذي يجبي فيه الماء للإبل 
7ص اب 


للعبادة إلا ليريُوتا إلى الله زلَْى ١‏ فأكّدوه بطزْليّى 4. وكان هذا عن نظر واجتهاد. 


ثم رأوا أصحات الشررائع المنزلة الإلهيّة قد قدو الناس بالسجودء ووضع الوجوه على" 
الأرض» والركوع» والاستقبال» على طريق القربة إلى الله في جحمة معيّنة» وتقبيل حمرء قالوا لنا: 
دنه يمين الله» وجاءوا لتعظيم" شعائر وأعلام محتئات أضافوها إلى اللهء وجعلوا تعظهنا إيّاها - 
أني تلك* الشعائر والمناسك- من تقوى القلوب» وقرنوا بذلك التعظيم, إذا ظهر متّا"» سعادتنا؛ 
فزادهم ذلك اعقادا على ما قرّروه ونصبوه من الآلهة والشرائع» ولم يفرّقوا بين ما هو وضمٌ لله في 
خلقهء وبين ما وضعوه لأنفسهم من أنفسهم. وكلامنا إفا هو مع الأّة أصحاب النظر الأوّل» 
الذين وضعوا هذه الأمور معبودةٌ لهم على طريق القربة إلى الله قلد. 

ثم ِنَم ما اغتروا به (هو) ما رأوه وسمعوهء في الشرائع الإلهيّةء من سعادة الجهد على 
الإطلاق» سواء أخطأ أو أصاب؟؛ فالأجر له محمّق بعد استيفاء النظر في حقّهء والاجتهاد في 
زعمهء على قدر ما أعطاه الله في نفسه من الاستعداد. فتخيّلواء فها لبس ببرهانء أنّه برهان 
على ما طلبوه؛ فا اتخذوه إلها إلا عن برهان في زعمهم» وهو قوله: «وَمَنْ يَدْعْ مَعَ الله لها آخَرَ 
ا بان لهُ بهِ4' يعني في زعمه. فدل على أنه مَن قام له برهان في نظرهء أنّه غير مؤاحَذ. وإن 
أخطأًء فاكان الخطأ له مقصوداء وإنماكان قضْدُه' إصابدٌ الحقّ على ما هو عليه الأمر. وأصلٌ 
هذا كله أن لا يعبد غيبا؛ لأنّه بالأصالة ما تعؤّده. 

ولهذا جاء جبريل الوذ ليعلٍ النبي ف وأصابه ما هو الأمر عليهء في صورة أعرايَ. فقال 
النبئ فلك لأصحابه لا أذر (جبريل): «أندرون من هذا؟» أو قال: «رُدَوا على الرَجُل» فالئمِسَء 
فلم يجدوه. فقال النب #ك: «هذا جبريل جاء ليعل الناس دينهم» وكان فها سأله أن قال له: «ما 
١‏ [الزمر: ؟] 
© ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


5 [المؤمنون : /111] 


إلى 

الإحسان ؟» فقال له الب #6 في الجواب: «أن تعبد الله كأتك تراه» لا علم أن العبادة على 
الغيب تصعب على النفوسء ثم نم وقال: «فإن لم تكن تراه فإنّه يراك» أي أَحْضِرْ في نفسك 
أنه يراك. وهو نوع آخر من الشهود من خلف مجابء تعلم أنّ معبودك يراك من حيث لا 
تراهء ويسمعك. فا أثانا الشرع في هذا كله إلا بماكان فيه لهؤلاء اغترارٌ وإليه استنادٌُ. ولذلك 
قال تعالى: مضل به كيرا وَييْدِي به كديرا 4' وقال: طبضل مَنْ يَعَاء وَيَندِي مَنْ يَمَاءْ)' 
وهو الذي يرزق الإصابة في النظرء والذي يرزق الخطأ. لخرج" من مضمون هذا كله؛ أنّ 
العبادة لا تتعآق من العابد إلا بمشهودء أو كالمشهود, لا سبيل إلى الغيب. وهذا من رحمة الله 
الخفيّة وألطافه. 


وما خرجء عمًا ذكرناه. إلا المقإدة. فهم ألحق الشقاءء لعل لهم الحقٌ في الشرع المنرّل 
مستندا من رحمته همء يستندون إليه فيه. فقال: (قاسألُوا هل الذّكْرِ إن كنم لا تَعلمُون ي؛ 
وأهل الذّكْر هم أهل القرآن؛ فإن الله تعالى- يقول: «إإنًا تحَنْ ترّلَّا الزّكْرَي* وهو القرآن. وهم 
أهل الاجتهاد» ومنهم المصيب واللخطئ. فإذا سأل المقدُ من أخطأ من أهل الاجتهاد في نفس 
الأمرء وعمل با أفتاه؛ فإنّه مأجور؛ لأنّه مأمور بالسؤال؛ فاستند مقإْدو النظار الذين أخطؤوا 
في نظرهم في الأصول؛ مع توفية ما أدَاهم إليه استعداده إليهمء فها أفتوهم فيه من اتّخاذهم الآلهة 
دون الله. وإن لم ينظروا فإنّ الله ماكلف نفسا إلا وُسعهاء وهو ما جمل فيها. فعقت رحمثه 
الأمّة والمأمومين؟ فا في العالّم إلا موجّدء أي مستيد إلى واحد. 


وقد علمت من هذا المساق: ما الشرك ؟ وما صفة المشرك ؟ وقد أعذرهم' الله من وجهء 
فقال لم: هلا تفتطُوا مِنْ رَحْمَة الله إن اللّه يَثْفِرُ الذنُوبَ ججِيعَا”4” هذا إذا قصد العبدٌُ فعل 
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الذنبء معتقدا أنّه ذنب. فكيف حال مَن لم يتعمد إتيان الذنبء واتّخذ ذلك قربةٌ لشهة قامت. 
[4؟ فهو أحق بالمغفرة. 


وأما مؤاخذاته أهلّ الشرك على القطم بقوله: «إإنّ الله لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ بو4' فهو ظاهر 
لقربنة الحال. وأمَا من طريق اللسانء فهو الواقع. فإنَ اللّه ما ستر الشرك على أهل الشرك, بل 
ظهروا به؛ فهو إخبار بما وقع في الوجود من ظهور الشرك. وسَئَرَ ما دون ذلكء: لمن يشاء أن 
يستر. فإنّ تم أمورا لم تظهر لعين ولا لعقلء كما جاء في وصف المئة: «فها ما لا عين رأت» 
ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر» ولكنّ قرائن الأحوال تدلّ على القطع بمؤاخذة 
المشركين. 


ثم لم يذكر -سبحانه- ما هو الأمر عليه فبهم بعد المؤاخذة, التي هي إقامة الحيٍّ عليهم في 
الآخرة» يوم الدين؛ الذي هو الجزاء. فيد خلون النار ممع بعض آلهتهم ؛ ليتحققوا مشاهدةٌ أن تلك 


فانظر ا ول- في عدل الله وفضله. فله المد على كل حال وهذا حمدٌ نبويّ صحيح؛ فإنّ 
الثناء على كلّ حال (قائم) من مشرك وغير مشرك. فإنّ المشركء كما قلناء ما جعل العظمة 
والكبرياء إلا للهء وجعل الآلهةٌكالسدنة” والحجّاب؛ لما عبدوهم إلا من أجله. وإن أخطئوا فيهمء 
فا أخطئوا في الأَجْلِيَةَء فهم أيضا من الحامدين اللّ؛ إذ كانوا أهل ثناء على الله؛ بتوحيد 
عظمته» وإيثاره على هؤلاء الحجبة. فاجعل بالك لرحمة الله السابقة الواسعةء التي بَسَطها الله 
على خلقه ترشد للحقّ -إن شاء الله-. 


وأمَا اختلاف العقائد في الله في أصحاب الشرائع الإلهّة وغبرهم, فإنَ العام لو آحَدّهم الله 
ستعالى- بالخطأء لآخذ كلّ صاحب عقيدة فيهء فإنْهِ قد قيّد ربّه بعقله ونظره, وحصّرَةُء ولا ينبغي 
لله إلا الإطلاق؛ فإنَ يبده ملكوت كل شيء؛ فهو يفي ولا يتقتّد. ولكن عفا الله عن الميع. 


]44 : [النساء‎ ١ 
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0 أراد إصابة الحقء وأن يوفيه حمّه؛ يوفقه لعلمه بسعته واتساعهء وأته عند اعتقاد كل 
معتقّد, مشهودٌ لا , بصع أن يكون مفقودًا عند اعتقاد المعتقد؛ فإنّه ربط اعتقاده به» لِوَهُوَ عَلى 


0 شَيْءٍ شَهِيدٌ4! فصاحب هذا العلم يرى:الحقٌ دائمًا وفي كل صورة؛ فلا ينكره إذا أنكره مَن 
قِيّذه. ومع هذاء فالله قد عفا عمن يده بتخزيهة 9 تشبيوء من 6 الدين. 


ثم انظر في شهادة الله وك عند نيه 8 في حقّ المشركين: «ِوَلَيْنْ سَلتهُمْ مَنْ" حَلَهُْ 
عون اله 4" تنبيه عجيبء ولا قبل لهم: هجوا لِلَحمَنِ4 وما رأوا له عبناء ولا يعلمونه إلا 
مستى اللهء ولم يعلموا أله عين؟ مستى الرحمن؛ فتخيّلوا في الرحمن أنه شريك لله؛ فأنكروا 
ذلك. اي بُوه إلهاء على ما قرزّرناه» لأمّهم عالمون بأسماء من نصَبُوهم آلهة من 
دون الله. فعلمواء بأسمائهمء أنَم ليسوا في الحقيقة في الألوهة مثله» فإنَ له تعالى- عندهم 
توحيد العظمة والكبرياء. ودلهم بالسجود للرحمن على عبادة غيبء فطٍقالُوا وما الوحمَنُ أَنْسَجِدُ 
ما مرا وَرَادَمْ تُقُورَا4* لأنهُم ما علموا في الغيب إلها إلا ا فقال الله لبيته #: دقل 
اذْعُوا الله أو اذْعُوا الَحمَنَ أَيا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمام الْحُسْتى 4' فتعجبوا من ذلك غاية 
التعججب؟ لأتهم تخيلوا أن مستى "الرحمن" ليس هو مستى "الله" وإن كان لكل واحلدٍ الأسماء 
الحسنى. وذلك لَمَا أعمى اللَهُ بصائرهم, وكتق أغطبتهم» فلم يعقلوا عن الله ما أراد بما أنزله في 
حتّهم. وجعل الحقٌ ذلك, أيضاء مستتدا لهم حيث جاء إلهم باسم يطلب مسقى» لا يعرفون 
هذه العلامة له. حين علم ذلك أهل الله وخاضته. ١‏ 
ال" والرّبٌ واليّحنْ والمِكُ ‏ خقائقكهاني الناتٍ تَشْرِكُ 
0 وَاجِدَةٌ والحَكمٌ مُشْْركُ ذا بَنَا الجسم والأرواح والفَإكْ 
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وها أذواتٌ بَيْنَ خلتتا 2 وتيِمَا وهنا يض عن لَرَكُ 
جاءث بها رُسْلَ الرحمن قاطِبَةٌ مع الكِتاب الذِي قَدْ ساقة الْملّكُْ 
واعلم أنّ العم بالله له طريقان: طريقٌ يستقلّ العقل بإدراكه قبل ثبوت الشرعء وهو يتعلّق 
بأحديّته في ألوهته» وأته لا شريك له, وما يجب أن يكون عليه الإله الواجبُ الوجود. وليس له 
تعوّض إلى العم بذاته -تعالى-. ومن تعرّض بعقله إلى معرفة ذات اللهء فقد تعرّض لأمر يعجر 
عنه» ويُسِيءٌ الأدب فيهء وعرّض نفسه لخطر عظم. وهذا الطريق هو الذي قال فيه الخليل 
إبراهيم اكلنغة لقومه: لأف لَك وَلِمَا تمِدُونَ مِنْ دُونٍ الله أقلا تيلو )' فنبههم' على أن العلم 
باللهء من كونه إلها واحدا في ألوهتهء من مدرّكات العقول. فا أحاهم إلا على أمر” يصع منه أن 
ينظرء فيعام بنظره ما هو الأمر عليه. 
والطريق الآخر: طريق الشرع بعد ثبوته. فأنى بما أتى به العقل من جممة دليله: وهو إثبات 
أحديّة خالقه, وما يجب له قبك. والمسلك الآخر من العم بالله: العلم بما هو عليه في ذاته. 
فوصفه بعد أن حك العقل بدليله؛ بعصمته فها ينقله عن ربّه من الخبر عنه -سبحانه- مع 9ِلَيْسَ 
كيه تَيْغم* وأن لا يُضرب له مَقل» بل هو الذي تضرب الأمثال؛ لأنّه بعلم ونحن لا نعام . 
فنُسب إليه أمورا ستعالى- لا تفكن للعقلء من حيث دليلهء أن ينسبها إليه ولا تمكن له 
ردّها على من قام الدليل العقلي عنده على عصمته. 


فأورثه ذلك حيرة بين الطريقين» وكلا الطريقين صحبحان. لا يُقدر على الطعن على أحدهما. 
فن العقلاء مَن تأوّل تأويل تنزيه, وتأيّد وعضد تأويله بِطِلْيْسَ كمئله شَئْء4 ويقوله: طوَمَا قَدَرُوا 
الله حَقٌّ َْره)”. ومن العقلاء مَن سل عِلم ذلك إلى من جاء بهء أو إلى الله. ومن العقلاء» 
من أهل اللسانء مَن شبّه. وعَذَّرَ الله كلّ طائفة, وما طلب من عباده في حقَّه: إلا أن يعلموا: 
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أّه إله واحد لا شريك له في ألوهته لا غير» وأنّ له الأسماء الحسنى بما هي عليه من المعاني في 
اللسان. وقرن' النجاة والسعادة؛ يمن وقف عندما جاء من عنده فك في كتبه؛ وعلى ألسنة. 
رسله -عليهم السلام-. 
إذا أبان الى عَنْ سه بتفيه في كُثبه فاعققِد 
فإنَ حظ اقل مِنْ عِلْمِهِ 2 يه الذي يفي وُجُودَ القدذ 
ونه ف كانه واد أنه الله ااذِي لم يَإِدْ 
كَذَاكَ أم يواد لِمَنْ رامَة 2 بعَمْلِهِ عَنْ وَكْرِه لا عزذ 
وبرهانٌ ذلك يا ولّ- اختلاف المقالات فيه من العقلاء النارء واتفاقٌ المقالات فيه من 
كل من جاء من عنده؛ من رسولء ونبيّ» وولكء وكلّ مخبر عن الله. ولو وقف العاقل من 
المؤمنين على معنى قولة في كتابه: طوَلَمْ يُوأَدْ4" وعم أن ما أنتجه العقل من فكره؛ بتركيِب 
مقدّمتيه؛ أن" تلك النتيجة» للعقل عليها ولادةٌ وأنَّا مولودة عنه؛. وهو قد نفى أن يولّدء فأين 
الإيمان؛ وليس المولود إِلّا عينه؟. 
بخلاف ما إذا أنتج العقل نسبة الأحديّة له. فا معقوليّة الأحديّة للواحدء عَْنُ من فسبت 
إليه الأحديّة”. فللعقل على الأحدية ولادة» وعلى الاستناد إليه ولادة» وعلى كل ما لا يكون 
عينه ولادة. فأمَا هويّته وحقيقته, فا لعقل علها ولادة. وقد نفى ذلك بقوله: ِلَمْ يُولَدُْ). ومن 
هنا تعرف أنّكلّ عاقل له في ذات الله مقالة؛ إما عبد ما وده عقله. فإ ن كان مؤمناكان طعنا 
في إمانه» وإن لم يكن مؤمنا فيكفيه أله ليس بمؤمن» ولا سها بعد بعئة مد 4 العامّة» وبلوغها 
إلى جميع الآفاق. 


١‏ ص لا 
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وان لله عبادا عملوا على إمانهم» وصدّقوا الله في أحواهم؛ ففتح اللَهُ أعين بصائرهم» وتجلى 
لهم في سرائرهم؛ فعرفوه على الشهود. وكانواء في معرفتهم تلكء على بصيرة وبيّدة بشاهد منهم» 
وهو الرسول المبعوث إلهم. فإِنَ الله جعل الرسل شهداء على أبمهمء ولأمهم. فع كون هذا 
المؤمن على بتئنة من رته حين تل له, تلاه في تلك الحال شاهد منهء وهو الرسول؛ فأقامه' له 
في الشهود؛ فرآه. فقال له: هذا الذي جئتك من عنده. فلقا أبصرهء ما أنكره بعد ذلك» مع 
اختلاف صور التجلّي. فرا كّى عنهء مَن هذه حالته من المؤمنين» بما وصف نفسه في كتبه, 
أو على ألسنة رسله» أو وصفته به رُسله. فآمن العاقل المؤمن» بذلكء» من كتاب اللهء وقول 
الرسول. وكفرء بذلك: من قول صاحب هذه الحالة من المؤمنين المتبعين. 


وأمّا غير المؤمنين فهم الذين ليون لبن بميْرٍ حت وَبتعْلُونَ ال بَأمرُونَ بالتقشط مِنّ 
الئاس 4" وهم (أي الذين يأمرون بالقسط من الناس) الورثة اأذين دعَوا إلى الله على بصيرة» 
كما دوا الرسلُ..قال تعالى- عنه 8ك: أَدْعُو إلى الله على بصِرةٍ أنا وَمَنِ اتبَعَنِي 4" ومعنى 
البصيرة هنا: ما ذكرناه. أي على الكشفء مثل كشف الرسل. فكيف آمن بهذاء المؤْمنُء من 
الرسول» وكفر بهء بعينه, من التابع رسول الله 6ك (وهو) أخيه المؤمنء إذا جاءة به؟ فلا أقل 
من أن يأخذه منه حأكيا. وما رأيناء ولا سمعنا عن صاحب كشف إلهتي من المؤمنين» خالف 
كشقه ما جاءت به الرسل جملة واحدة؛ ولا تجده. فقد علمتٌ الفرق بين العقلاء في معرفة 
عييه» وبين الرسل والأولياءء وما جاءت به الكتب المنزلة في ذلك. فالمؤمن عبِدُ ما أعطاه 
سبيلهء والعاقل عيْدٌ ما أعطاه دليله. 

وأ حك العَقْلٍ مِنْ كيه سبحاته جَلْ عَلى ْسِهِ 


هيات لا يَعرفُهُ عير إلا به إذ لَدْسَ مِنْ جِلْيِهِ 
لعفل كذ أَدْخَلَ مَعْبُودَهُ بِفِكْرهٍ القَاصر في حَبْيسهِ 


وقال: هذا وَأيِي ضنقةُ 2 في خَأَدِي نهو عَلى كُدْسِهِ 
كلام حال فإذا حُوقِمُوا 0 قالوا: تعالى الله في تَفْسِهِ 
غلتي الوق لي فاغتيز في قرعه الأغل وفي أَسِه 
فعليك بعبادة الله التي جاء بها الشرع» وورد بها السمع. ولا تُكَيْرِ بما أعطاك دليلك» 
المؤدّي إلى تصديقه'. وقصارى الأمر أن تُسَلٍْ له ولأمثاله مقالتَُ في رته» لثبوت صدقه؛ وثبوت 
المؤمن على اتباعه. فإذا أنصفتٌ في الأمرء وعلمتٌ ما نطقث به الرسل -عليهم السلام- في حقّ 
اللهء جَوَرْتٌ أن تيت من تلك المعرفة نفحةٌ على قلوب المتبعين من المؤمنين» تؤدّهم إلى 
الموافقة في النطق» وأنّهء حيث كان لسان الحقّ؛ فتسلّمه في الفرع» كما سلمته في الأصل 
بجامع الموافقة. 
وإتاك والكفران فإنه غاية الحرمان» فتكون من اا آمَُوا بالَْاطِل وَكَرُوا باه أُوليِكَ هم 
الْحَاسِرُونَ 4'. فطاغْبِدُ رَيْكَ) المنعوت في الشرع طحَت يَأنيِكَ الْيقِينُ4" فيتكشف الغطاء 
ويحتدٌ البصر؛ فترى ما رأى» وتسمع ما ميع؛ فتلحق به في درجته من غير نبوة تشريع؛ بل 
وراثة محنّقة لنفس مصيّقة متبعة. 
وهذا باب ينسم الجال فيه لانّساع الأفعال. فإنّ توحيد الأفعال ينّسع بانُّساعهاء فإنّ نسب 
الأفعال لا تنتبي: بل هي في مزيد ما دام الفعل يظهر من الفاعل. ومنه طلب المزيد في قوله 
تعالى: طِرَبَ زدْني عِلْمَا4؟ فإنَ له في كلّ فعل تَجلّيا خاضا لا مكون إلا لعين ذلك الفعل: ولهنا 
عقي كل فعل عن غيره بما يمخضه من التجلي. 


كذ قلت في الحي الي أده ١‏ الاتزغري فيد' ولاتثلى 


اص ه 
١‏ [العتكبوث : ؟0] 
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١‏ الكلمة غير مفهومة في قى بسبب انسكاب ماء على الصفحة وآثاره مرئية فيياء ورممها أقرب إلى: "نعته. تعنهء تفنه" واعتهدنا هنا ما 
ورد في ف 03 


يالا 


فإلة الحق الزي جانني مِنْ عِنْدِهِ وَهْوَ العلا الولي 
نا ريد وَهُوَلِي ‏ مُؤْيْدُ بِكَسْفْهِ ,كيف لى؟ 
قال الله تعالى: «ِلَيْسَ كيدل شَيْه4' فأ بكاف 9 في نفي المائلة عن المثل المفروض» 
ولها عموم النفيء حتى تقترن بها حال مخضصة. أو قصارى الناظر في ذلك: التوقّف, حتى يرى 
ما تعطيه قرائن الأحوال فيها. وهذه آيةُ صاحب الدليل العقإن. لكته جاء هذا النفئ والإثبات 
لليئلية باللسان العريّ. والماثلة في اللسان (هي) على غير المائلة التي اصطلح على إطلاقها 
العقلاء. 


فيحتاج العاقل أن يتكلف دليلا على أنّ الحقٌ أراد الماثاة العقليّةء ولا دليل يطلب من 
صاحب اللسان فيهاء فإنّه بلسانه تَرزلْتْ» وعلى اصطلاحه. ومثل هذا لا يدرك بالقياس ولا 
بالنظرء ؛ فإله مرجع إلى قصد التكلِم» ولا" يعرف ما في نه نفس المتكلّم إلا بإفصاحه عما في نفسه. 
وقد قال تعالى: وما أَرْسَلْتَامِنْ رَسُولٍ إلا بلِسَان قَومِهِ)4"؛ والعري لا يعرف المائلة العقليّة, 
ولا ينكرها إذا سمعها. وكلُ لفظ ورد في وصف الله -تعالى- معرّى عن لفظة المثل وحرف كاف 
الصفة؛ فقد تعرّى عن أدواث التتشبيه» ولحق بالألفاظ المشتركة. 


واعلم أنّ كاف الصفة لا فرق بيها وبين لفظة المِثْلء وإن كان لهذا الحرف مواطن؛ من 
جملتها: موطن الصفة. فإذا وردثُ في موطن الصفة في اللسان» وهو أن تقول: "زيد كعمرو" 
فإنَ العرب لا تريد إلا الإفادة. فن المحال أن تجيء بمثل هذاء وتريد.به؟ أله يمائله في الإفساتتة, 
وه المائلة العقليّة؛ وانما تريد أنه كممرو في الكرم مثلاء أو في الشجاعة, أو في الفصاحة؛ أو 
في العلم» أو في الحسنء وما أشبه ذلك مما دل عليه الخال بقرينته عند السامع, لتقم له الفائدة. 


فإذا قال: طلس مله شَيْغ4 فلا بدّ أن يقول فها ذاء أو تدلّ عليه قرينة الحال في الجلس, 


]1١ [الشورى‎ ١ 

٠ لاص‎ 

؟ للا 

0و يسان جل الأسل 


ولا سيا وقد أردف نفي المائلة بقوله: طِوَهُوَ السَمِيعُ الْبصِيرٌ)» وهاتان صفتان محققتان في 
امخلوق. فلا بدّ أن حمق ما نفى» وأن يل هل' هي كاف الصفات» أو غيرها بما يطلبه اللسان 
منهاء بما وضعها له؟ فإن كانت كاف صفة هناء فا ننى إلا ممائلة المثل أن جائّل. فأئبت المدل له 
بالهاء التي في "مثله" وهي ضمير يعود على الحقٌ. ومعلوم أن المدل ليس عين مماثله؛ ولوكان 
عين من هو مِثلٌ لهء ماكان يثلا له: عقلا وشرعا. فوجود المثل (هو) عينُ إثبات الغير» بلا 
شاكٌ. فإن عمت المائلة فهي العقليّة بلا شكّء ولا ينكرها اللسان. وإن حْصْتْ فهي لا خضت 
له حفيقةء لا مجاز. مثل: "زيدٌ كالبحر" لانّساعه في العلم» أو في الجود. 


ومن العماء من جعل الكاف في (ِلَيْسَ كله شَيْة» زائدة» فإ ن كانت جاءت لمنى فا هي 
زائدة» فإنَ ذلك المعنى الذي سِيقتُ [ه, لا يظهر ولا يحصل إلا بها في نفس المخاطب. فانتفى 
أن تكون زائدة؛ فإنَ الله ما خلق شيئا باطلاء ولا عبشا والزائد لغير معنى, إنما هو عبث. 
والعرب من المحال أن نجئ بزائد لغير معنى, فإذا جاءت بهذا الحرف جاءت به لمعنى, فهو لما 
جاءت به. فإنَ المتكلم لا يجىء بالكلمة» فها يقوله النحويّ زائدة» إلا لقصد التوكبد. فإذا زالتُ 
زال التوكد. فإِذّنْ ما هي زائدة» فإنَ الكلام المؤكّد' ما استقلٌ دونهاء أو ما يقوم مقانما. فإذا 
قد تعالى- نفي المثل, فا ههي زائدة, لعل تمد نفي المثل» في مقابلة مَن أثبت المشل فرضا أو 


وجودا في زعيه. 


والصحيح في هذه الكاف. أنَّها “كاف الصفة" بقرائن الأحوال. أي لو مُرض له مِثْل؛ / 
مال ذلك المهلء فَأَخْرى أن جائل (هو). فهو أبلعٌ في نفي المائلة في اللسان. ثم تقول في قولما 
بقرائن الأحوالء لكون الحق ما وصف الإفسان الكامل إلا بما وصف به تفسهء فنفى عمائلة 
الإنسان الكامل أن يائِله شيء من العالّم. ويعضد هذا قوله (ص): «إنّه خلق آدم على صورته» 
فهذا خبرٌ يقع به الأنش للنفس. فا في العام زائد لغير معنى» لأنّه ما فيه عبّث ولا باطل؛ بل 
كل ما فيه مقصود لمعنى. 


ب٠١‎ ص١١‎ 
١١ “اص‎ 


فإن قلت: فأين الماثلة في الفعل؟ قلنا: بيانُ هذا من وبحمين: الوجه الواحد أن يفعل بآلة 
ظاهرة. فإذا قَت' في توحيده في الأفعال؛ جعلنا آله له؛ فيفعل بدا ما يُنسب في الشاهد لنا 
فعله. فنحن له كالقدّوم للنجّارء والإيرة للخائط مَثلا. هذا إذا جعلناه ملا لنا. فإذا جعلنا أنفسنا 
مِثلا لهء وهو الوجه الآخر من الوجمين في الجواب» وهو الفعل بالإرادة والقصدء وهي آله 
باطنة؛ فإئها نشبة. فهو" يفعل-بالإرادة. فإذا كان الإنسان" صاحب هنّة نافذة: فإنّه يفعل همّته؛ 
كان مثلا له. ولا يوجد ذلك في كل إنسان من هذا النوع. فإفا نحن به وله. فيفعلناء ويفعل بناء 
ويفعل فينا به وبنا. فلا يثبت التوحيد في الأفعال إلا أن تكون آله لا بدّ من ذلك. والله العالم 
لمعل » اأني أطلع مَن شاءء على ما شاء من علمه. 

وفي هذا المنزل من العلوم عل ما بفي من الزمان لقيام الساعة. 

وفيه عِلمُ الفرق بين ما ينزل من العلم على قلوب العلماء من حضرة الربوبية وحضرية 
الرحمانية» دون غيرها من الحضرات الإلهّة. 

وفيه عِلْمُ ما ينبغي أن يكون عليه صاحب هذا العلم من الصفة» وهل يصع هذا العم لمن لا 
يرف به رأساء أم لا؟ 

وفيه ِل الأسرار التي لا تذاع. 

وفبه عل الرذ والقبول. 

وفيه عم الفرق بين الرؤيا والمبشّراتء وأنّ الرؤيا أم» والمبشراتٍ أخضً. فإِنّ الإنسان قد 
يرى ما يحدّث به نفسّه؛ وما بلعب به الشيطان أو يحزنه. ولو لم يكن اذلك أثر فمن؛ رِيْنّتْ له 
أو رآها لنفسه؛ ما أثبت الشارع أذلك الخوف مزيلا وهو قوله: «أن يتفل صاحب الرؤيا المفزعة 
على يساره ثلاثاء ويستعيذ باللّه من شرٌ ما رأى؛ فنا لا تضرّه. وليتحوّل من شِيّهِ الذي كان 
١ق:‏ “أقت" وهناك إشارة شطب للألف. وفي الهامش: "قت" 
لاص ١اب‏ 


٠‏ علها إشارة شطب, وكُتب فوقها: "الولي" وهي كذلك في س 
2 ص ١‏ 


عليه ناما حين الرؤياء إلى شقّه الآخر» فنا تتحول بتحؤّله كبا يحل صاحب الانستسقاء رداءه 
عند الدعاء؛ فيحوّل الله حالة الجدب بالخضبء وبري شَرّها فمن اتخذه معاذا؛ فلم تؤّر فيه؛ إذ 
هو ليس بحَلّ للأثر. وان كان قد وردء ولكن على وجه خاضّء فقد ورّد في الشرع "أنّ العبد 
يفعل فعلا يسخط به ربّه» ويفعل فعلا يرضي به ربّه". 

وفبه عِلمُ في أيّ صورة يُستعمل الدليل العقلي؟ وفي أيّ صورة لا يُشتعمل؟ 

وفيه عِلٌَ حقائق الأشياء, التي بالعلم بها يصح أن تكون معلومات. 

وفبه عِلَمُ الحدود الإلهيّة الموضوعة في العالم في الدنيا والآخرة» وتنتبي أوقاتها. 

وفيه ع العلم المواد من غير الموأدء والموأد (هو) عِمْ ما ظهر عن الفكر والتدر والروّة. 


وفيه' عِلُ مقارعةٌ الوجود العدم؛ وفي أيّ حضرة أو ميدان فعان» وليس لما ميدان 
مقارعة إلا الممكنات؟ فالمرجح غالب والمرجوح مغلوب. 


وفيه عِلَمُ التوحيد الإلهتي وأماكنه سنة وثلاثون. 

وفبه عل ما يعلّل, وما لا يعلّل. 

وفيه عِلْمٌ مَن ينبغي أن يتخذ عدّة للشدائد من الأسباب وغيرها؟ وما ثم غير سبب تدفع به. 
وفيه عِلْمُ الفصل والوصلء ولما بابان في هذا الكتاب. 

وفيه ِل الأصل الذي منه أو به ظهرت الأكوان وأعيان العالم. 

وفيه عِلَّ مَن هو من العالم مَن تحفظ عليه صورته؟ ومن لا تحفظ عليه صورته؟ 

وفيه عِلمُ نسبة الحركة إلى العالم الُلوي» وما يطلب بتلك الحركة ؟ 

وفيه عِلٌْ الانتقال من حال إلى حال: وما أصل ذلك ؟ 

وفبه عِلَمُ نشأة الإنسان على الانفرادء وأعني بالإفسان: الإفسان الحيوان. 


با١؟‎ ص١‎ 
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وفيه' عِلَُّ التئبيت في الأمورء وما نسبته؟ وما ينتج ؟ 

وفيه عِلٌ العجز والقصورء ومّن هو أهله؟ 

وفيه عِلهٌ الحافظ, والحفظ. والحفوظ, من حيث ما هو محفوظ, والحفوظ به. 

وفيه عِلُّ الزيادة والنقص» وأنَ الدنيا من حين خاتها الله ما زالت تنقصء وأنَ الآخرة من 
حين شرع النقص في الدنيا ما زالت تزيد؛ فهي في كل يوم في مزيدء والدنيا في كل يوم أيضا في 
نقص. 

وفيه ع مَن عل أنه لا يكون منه كون كذا؛ م" طولب بكون ذلك» كن يطلب القيام من 
لد الذي لا يصح منه القيام» ولماذا يريده» مع علمه بأله لا يستطيعه؟ 

وفية عِلْ عناية الحقّ بعبده, في حال لا يقصف فيه العقل بالعقل ولا بالوجود» كأبي يزيد 
وأمثاله من الأولياء» وكيسى ويحبى من الأنبياء". 

وفيه ع إقامة الحجج. 

وفيه عل ما يستقل العقلٌ يإدراكه, بما لا يستفل يإدراكه. 

وفيه عِلُّ طيب البيث عند الحييب؟. 

وفيه ع فسبة الإصابة لكلّ مجنهد, ومعنى” نسبة الخطأ إلى الجتهدء وأنّ ذلك الخطأ عِلْ في 
نفس الأمرء وحك الله. 

وفيه عِلمٌ الصنائع العمليّة بالفطرة» والرويّة؛ والتعلم. فهذه ثلائة أحوال. فهي بالفطرة في 
الحيوان» وبالتعليم في الضعيف العقل والروية» وبالروية والتدبير في القويّ العقل الصحيح الفكر 
والنظر. 


اص ١١‏ 
'قء سء ه: لمأ 
" “كأبي يزيد.. الأنيياء" ثابتة في الجوار بقلم آخر 
غ1 س» ه: الخبيث عند الخبيث 
هص كلااب 
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وفيه عِلَُ ما بتتَى ؟ ومن نِتقّى ؟ وماذا يتقَى ؟ وأصناف المتقين. 
وفيه عِلمُ الفرق بين البلاء والابتلاء. 

وفيه ِل القرين الصاح: هل الصلاح فيه بالجعل» أو بالأصالة؟ 
وفيه عِلَُ الجزاء الوفاق» المناسب بالاتفاق. 

وفيه مَل أحوال الندم» ومتى يتعيّن: وقته ؟ 


وفيه عِلمٌ التبديل والتحويل في الصور مع بقاء العين» وهل ينتقل امم بانتقال الحالء أم 
لا؟ 


وفيه عِلَمُ ترتيب الكتب الإلهتّة. مع أنّ الكلام واحد في نفسه. وكيف ينسب للمتآخّر التقدّم 
على مَن هو متأخّر عنه؟ 

وفيه عِلَهُ ما تعطيه العبادة من العلوم. 

وفيه ' عِلمُ عموم رحمة امخلوق» وهو من أسنى العلوم وأخفاها. 

وفيه عِلَ ما يمكن أن يكون فيه التساوي بين الخلوقات» وبين ما لا يكون. 

وفيه عل التنزيهء ومكانة الخلق من الحقّء والحقٌ من الخلق. 

اله يعو الْحَقٌ وَهُوَ يي السَيِيلَ)1. 


اص ١4‏ 
" [الأحزاب : 54] 
رف 


الباب الرابع والسئون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سرّين مَن عرفهه| نال الراحة 
في الدنيا والآخرةء والقيرة الإلهيّة 


إذا ما قامَ تخْض عَنْ سِوَاهُ 2 بأخكام فَذَاكَ الْمسَنابُ 
فإن لغ يَسْقَيهُ وَقامَفِيَا ‏ فلا شَكَ لَدَيْهِ ولا ازتِِابُ 
ولو يَدْعُو عَلَِهِ إذا تعَنّى 2 لكان ذُعَاؤُه فِِهِيُجَابُ 
لِصِدْتي' الوَغدٍ والإخلاصٍ فِبِهِ 2 يُصِيْبُ إذا يُريْدٌ ولا يُصاب 


هذا" منزل البشرى الإلهيّة بالراحة التي أوجبها الاعتناء الإلهتي بن يشر بها من عباد الله 
الصالحين إلى يوم القيامة, وفي القيامة. فإِنَ الله لم يز لكل شيء عنده "بالفعل" في عباده؛ ما 
عنده شي "بالقؤة". فوردث التعريفات الإلهيّة إليه؛ بماكان لله فيه من الأفعال والأحوال؛ 
ليتذّكّر بعقله شهودَةٌ ذلك مِن ره فيهء في حال عدمهء لماكان عليه من الثبوت الذي أوجب له 
قبول التصرّف الإلهتي فبه؛ وبدلك الخالة الثبونتة امتثل أمرّ الحقٌ بالتكوين؛ فإنَ الأمر لا يَرِدُ إلا 
على متصف بالسمع. فالقول الإلهتي ل يَزَلء والسمع الثبوتّ لم يَزْل. وما حدث إلا السمع 
الوجوديّء الذي هو فرع عن السمع الثبوت؛ فانتقلت الحال على عين السمعء ما انتققل السمع. 
فإنّ الأعيان لا تنقلب من حال إلى حال وإبما الأحوال ثُلدسها أحكاما؛ فتليّسها؛ فيتخيّل من لا 
علم له أن العين انتقل. ظ 

فالأحوال تطلب الأسماء الإلهيّة, لا (أنّ) الأعيان هي الموصوفة بالطلبء وتحدث للأعيان 
أسماء وألقاب بحسب أحكام الأحوال التي تنقلب علبها. ولولا الأحوال ما تميزت الأعيانء فإنّه 
ما ثم إلا عين واحدة» تيت بذاتها عن واجب الوجودء كما اشتركت معه في وجوب الثبوت. 
١‏ رسمها في تى يقترب من: يصدق 


؟ ص 4١ب‏ 
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فله -تعالى- وجوب الثبوت والوجود, ولهذه العين وجوب الثبوت'. فالأحوال", لهذه العين» 
كالأسماء الإلهّة للحقٌ. فكما أنّ الأسماء للعين الواحدة لا تُقَيّد المستى ولا تكيّره. كذلك 
الأحوال لهذه العين لا تعوّدها ولا تكثرهاء مع معقوليّة الكثرة والعدد في الأسماء والأحوال» 
وبهذا حم لهذه العين أن يقال فها: "ئها على الصورة" أي على ما هو عليه الأمر الإلهتي. لخصل 
لهذه العين الكيال» بالوجود الذي هو من جملة الأحوال التي تقأببث علهاء فا نقصها من الكبال 
إلا هوء وبي حك وجوب الوجود؛ للمييز بها وبين الله إذ لا برتفع ذلكء ولا يصع لها فيه 
قدم. 

وله تمبيز آخر؛ وذلك أنّ الحقٌّ يتقلب في الأحوالء لا تتقلب عليه الأحوال» لأنّه يستحيل 
أن يكون للحال على الحقٌّ كم بل له عالى- المجكم عليها. فلهذا يتقلّب فيهاء ولا تتقلب عليه 
َكل تؤم هُوَ ني سَأن4" فإتها لو تفلبث عليه أوجبث له أحكاما. وعينٌ العام ليس كذاك؛ 
تتقلب عليه الأحوال؛ فتظهر فيها أحكاما وتقليها عليه بيد الله تعالى. فأمَا تقليب الحقٌ في 
الأحوال» فعلوم: بالاستواءء والنزول؛ والمعيّةء والضحك. والفرح» والرضاء والغضبء وكلٍ 
حال وصف المقٌ به نفسه. فهو -سبحانه- يتقلب فيها في الحك. فهذا الفرق بيثنا وبين الحىٌ» 
وهو أوضم الفروق وأجلاها. فوقعت المشاركة في الأحوالء كما وفعت في الأسماء؛ لأنّ الأسياء 
هبي أسماء الأحوال» ومسَمّاها: العين. 


كا أنه لها الأسماء ينسبةٍ غير هذه اليّسبة, ومسمّاها الحقّ: فهو السميعء البصير العام 
القدير. وأنت السميعء البصيرء العالم» القدير. لال السمعء والبصرء والعلمء والقدرةء لنا وله 
بلسبتين مختلفتين؟ فإنّه هوء ونحن نحن. فلنا آلات؛: ونحن له آلات. فإنّ الله قال على لسان 
عبذه: «سمع اللّه ن حمذه» وقال: (فَأجِزهُ حئّ يَسْمَعَ كلام الله" وما رَمَيْتٌ إِذْ رَمَئْتٌ 
١‏ "فله تعالى.. الثبوت" ثابتة في الهامش بعلم آخر» مع إشارة التصويب 
1١6‏ 
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وَلْكِنَّ لله َتى 4 والآلهٌ رسول الله فك فالتقلّب للحق في الأحوال: لإظهار أعيانها؛ كنقب 
الواحدٍ في مراتب الأعداد؛ لإظهار أعيانها. 


واعلم أنّ هذا المنزل ما سقي منزل سِرّين إلا لير تجيب» وهو أنّ الشيءة الواحدّ تثنيه 
نفسهء لا غيره» في المحسوس والمعقول. فأمًا في المحسوس؟؛ ادم تناه مأ فح في ضلعه الفصيرى 
من صورة حواء. فكان واحدا في عينهء فصار زوجا بهاء وليست سِوّى نفيه التي قيل بها فيه: 
إِنّه واحد. وأمّا في المعقول؛ فالألوهة ليست غير ذاته تعاللى» ومعقول الألوهة خلاف معقول كونه 
ذاتاء فقتت الألوهةٌ ذات الحقٌ وليست سِوَى عيها. فى) بت في امش من آدم ون ثناه من 
ذاته رجالا كَثِيرَا وَنسَاءَ4" على" صورة الزوجين» كذلك بَتَّء من ذات الحقّ -تعالى- وكونه 
لها العالم على صورة هذين المعقولين. 


فالعالم خرج على صورة مؤقّر ومؤثر فيه للتوالدء أي لتوالد أجزائه. فإِنَ الألوهة حكم 
لإنات؛ باعل ره 0 لا ثرت م بإيحاد 0 مره 500 


إن البني كان الْوّجُودُ يَكَؤنها ذَاسّ يُمَّيِسُ لنْظها مَغناها 
إني لأفهاها وأهوى قُربها 2 مِتّيء وى كل تن جراها 
بل لَب والرّبابُ ورَيذَبٌ 2 أتثرابُ مَنْ حي لها مَخياها 
َو مُث مات وُجُودُها بِمَمَاتِئا فَوَجُودُنا عَيْنٌّ لَهَا وسِواها 
تجبا نا وأهاا تن وجو عون 
4 يكل شيء من العل 1 تل على أله واد حا ا 
١‏ [الأغال : ]١177/‏ 
” [النساء : ]١‏ 
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الوجود. فالعالم للحقّ كالجسم للروحء وكما لم ثعرف الروح إلا من الجسمء فإنا ا نظرنا فيهء 
ورابنا سورةة 00 0 مكنا نشاهدها 0 وسور من إذرك 

فكذلك ما علمنا أنّ لنا أمرا يحرّكنا ويسكّنناء ويحك فينا بما شاءء حتى نظرنا في نفوسنا. 
فلمَا عرفنا نفوسَنا عرفنا ربّناء حَذّوُكَ النعل بالنعل". ولهذا أخبر في الوحي بقوله: «من عَرَف 
نفسه عَرّف.ريّه» وفي الخبر المنرّل الإلهتي: لسري آناتيتا في الآقاتي وَفي أْقْسِهمْ حَنَّى يتين لَه 
أَهُ الْحَن )" هما ظهر العالّم عن الله إلّا بصورة ما هو الأمر عليه وما في الأصل شر فإلى من 
تستند الشرورء والعالم في قبضة الخير الحض؛ وهو الوجود التام. غير أن الممكن لكان للعدم 
نظو إليه, كان بذلك القدرء يُنسب إليه من الشرّ ما“ ينسب؛ فإنّه ليس له من ذاته حك 
وجوب الوجود إذاته. فإذا عرض له البشرّ من هناك ولا بسر عليه ولا يندث»ء فَإنّه في قبضة 
الخير الحض والوجود. 


ثم من تام المعرفة الموضوعة في العلم باللهء أن للجسم في الروح آثارا معقولة معلومة» لما 
بعطيه من علوم الأذواق؛ ما لا يمكن أن يعلمها إلا به. وأنّ الروخ له آثارٌ في الجسم محسوسة 
يشهدها كل حيوان من نفسه. كناك العالّم مع الحقء لله فيه آثار ظاهرة, وهي ما يتقلّب فيه 
العام من الأحوال, وذلك من حك امه "الدهر". وأخبر الحقٌ -سبحانه- أن للعالم» من حيث 
ماكلفه. آثارا لولا تعريفه إيانا مها ما عرفناها. وذلك أنه إذا اتّعنا رسوله فا جاءنا به من طاعة 
الله؟ أحينا وأرضيناه؛ فرضي عنًا. وإذا خالفناه, ولم تمنثل أمرهء وعصيناه؛ أخبرنا أنا أسخطناه 
وأغضبناه؛ فغضب علينا. وإذا دعوناه أجابنا. فالدعاء من أثر ه» والإجابة من أثر ناء ذلك لتعلموا 
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أله ما أظهر شيا إلا من ضورة ما هوء ويستحيل أن يكون الأمر إلا كذاك. وإلا فن أين» وما 
إلا هو؟ ولا يعي شيء إلا ما في قوته. 
ولهذا نعث الحقٌ لنا نفسّه بنعوت المحدّثات عندنا'ء وه في الحقيقة نعوثه ظهرث فيناء ثم 
عادث عليه. ونعكنا -سبحانه- بنعوت ما يستحقّه جلاله؛ فهي نعوثه على الحقيقة. فلولا ما 
أوجتنا على صورة ما هو عليه في نفسه ما كم ولا ثبث أن نقبل صف ئما وصفنا بهاء نما هي 
حق له ولاكان يقبل صفةٌ مما وضف ها نفسّه, مما هي حقٌ لنا. والكلٌ حىٌّ لهء فهو الأصل 
الذي نحن فرعه. والأسماء أغصانٌ هذه الشجرة» أعني جرة الوجود. 
ون عبن لتر بل هوَعَين الثم 
فَا لَنَا مِثْلّ سِوَى وُجُودٍ هَذًا الشَّجَرٍ 
ومن تمام المعرفة بالله؛ ما أخبرنا به على لسان رسوله # من تحوّله تعالى- في الصور في 
مواطن التجلء وذاك أصلٌ تقلبدا في الأحوال؛ باطدا وظاهراء وكلّ ذلك فيه تعالى. وكذاك 
هو -تعالى- في شئون العالم» بحسب ما يقتضيه الترتيبُ الحكئ. فشأنه غَدَا لا يمكن أن يكون 
إلا في غلدء وشأن اليوم لا يمكن أن يكون إلا اليوم» وشأن أمس لا يكن أن يكون إلا في 
تكوّن فيه لو شاء الحقٌ تعالى» وما" في مشيئته تخيير تعالى الله عن ذلك» بل ليس لمشيئته 
إلا تعلق واحدّء لا غير. 


ومنها قوله: «ِسَتفْرُعْ ل أيه التعلّانِ4" يعني منكرء ومن العالم اأذي هو سِوانا. وإما سقانا 
بالتقلين, لما قينا من اليّكّلء وهو عين تأخُّرنا بالوجودء فأبطأنا. ومن عادة الثقيل: الإبطاغ كما 
أنه من عادة الخفيف: الإسراع. فنحن والجنّ من الثقلين. ونحن أثقل من النّ؛ للركن الأغلب 
عليناء وهو التراب. فالإفسان آخِرُ موجود في العالم» لأنّ الختصّر لا يختصّر إلا من مطؤلء ولا 
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فليس بمختصّرء فالعالم مختصّر المقّء والإفسان مختصّر العام والحقّ. فهو نقاوة الختضّرء أعني 
الإنسان الكامل. وأمّا الإنسان الحيوان فإنّه مختصر العالمء وله يتفرغ الح ليقيم عليه ميزان ما 
خُلق له. فإن قوله: طسَتفْرع لَك أيْه التدلّانِ) كلمةُ تهديدء والإفسان الكامل لا يتوجه عليه 
هذا الخطاب. 


غير أنّ في هذه الكلمة إشارة للحوق الرحمة يماء أعني بِالتَعَلينء وذلك في فتح اللام الداخلة 
على ضمير الخاطب في "لم" وإ نكان الفتح الإلهتي قد يكون بما يسو كما يكون بما يس 
ولكن رحمئه سبقتُ غضبه. وجاء بآلةِ الاستقبال وهي' السين» وآخِرٌ درجةٍ الاستقبال: ما 
يؤول إليه أمرُ العام من الرحمة التي لا غضب بعدها؛ لارتفاع التكليف واستيفاء الحدود. ولا 
جاء بضمير الخطاب في قوله: لمي وعلمنا من الكّم الإلهتي أبدًا": أله يرجح جانب السعداء. 
وجانب الرحمة على النقيضء ولهذا مقى ما يتألّم به أهل الشقاء: عنابا. لأنّ السعداء 
يستعذبون آلام أهل الشقاء؛ إيثارا لجناب الحق حيثٌُ أشركوا. فلهم في أسباب الآلام نعيم» 
فستى الحقٌ ذلك: عناباء إيثارا لهم حين آثروه. فكذلك جاء بحرف الخطاب ليفتح اللام» 
ولبُعام ' بآلةِ الخطاب نهم قوم خصوصون» لأنّه لا يفقد من العالم ضمير الغائب» فلا بدّله من 
أهل, مثل قوأه في السعداء: دِلَهُم جَنَاتِ تَجْرِي ي؛ فأق بضمير الغائب» فغأبوا عن هؤلاء 
المخاطبين. 


وفئح اللام فَنْحْ رحمة تعطبها قرائن الأحوال. ولهذه الأداة مراتب يعامل الحقٌ بها عباده؛ 
مثل قوله: وام عِنْدَنا لمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْبَارٍ4* ومشل قوله: «إمَاكان الله لتَذْرَ الْمؤْمِِينَ 
عَلَى مَا َنم عَلَئْه)' هوَماكان الله لِيِضِيعَ إمَادم4" (ِوَمَضْرَ لْكمْ ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في 
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الأَرْضٍ 4' وَطِحَلَنٌ لمم مَا في الأْضٍ 4" وَهِلهُ ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ وَمَا ينما وَمَ 
َحْتَ الى 4" فله ولنا. ومع* هذا؛ فالأدب يلزمناء وبالأدب تكون؛ أصحاب البساطٍ جلساء 
من غير انبساط؛ لأنّ الشهود والانساط لا تمعان. قال بعضهم: "اقعد على البساط وأيّاك 
والاندساط". 


إن عبدث من امْر لبس يَضْلَحُ لي 2 ولست أعبد من متي بضورَته 
إنَِهُقالهَنَالعأق ةنا وِلَيْسَ سور حال عَيْنَ سُورَته 
فإنّ الدون الأدون إذا تسب إليه ما لا يقتضيه مقامه من الصفات الشريفة» يأنف من ذلك؟ 
لأنه مو به كما يأنف الشريف أن يوضف بدون ما يستحمّه شرقه. 
وصل: (الرق بين الول والنبنَ) 
الوب والنيّ نزول المأّكء فإِنَ الوك ملهّم» والنبيّ ينزل عليه المآكء مع كونه في أمور يكون 
ملهمًا؛ إنّه جامع بان الولاية والنبوة" فهذا غلط عندنا من القائلين به ودليل على عدم ذوق 
للقائلين به. ونا الثُرقان (إفا هو) فا ينزل به المآّك لا في نزول الملّك. فالذني ينزل به الملآك على 
الرسول والنبيء خلاف” الذي ينزل به المآك على الولي التابع. 
فإنّ الملّك قد ينزل على الول التابع بالاتباع ويإفهام ما جاء به للنبيّ بما لم يتحقّق هذا الول 
بالعلم به. وان كان متأخّرا عنه بالزمان» أعني متأخّرا عن زمان وجوده؛ فقد ينزل عليه بتعريف 
صحّة ما جاء به النيّء وسقمه: مما قد وْضِع عليه؛ أو تُوْهم أنه صحيح عنهء أو ترك؛ لضعف 
الراوي وهو حيح في نفس الأمر..وقد. ينزل عليه المآك بالبشرى من الله بأنّه من أهل السعادة 
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والفوز وبالأمان.كلَ ذلك في الحياة الدنيا؛ فإنَ الله كك يقول: ملم الْمُشْرَى في الْحَيَاةٍ الدثيا)' 
وقال في أهل الاستقامة القائلين بربوبية الله: إنَ الملاككة تنزل عليهم. قال تعالى: «إنَّ الذِيِنَ 
َاُوا ينا اله نح استقامُوا ككارّلُ عام الْمَلَابِكة ألا تَاهُوا ولا ترنُوا نتروا بالْجتةٍ الي كنم 
تُوعَتُون. نَنْ ولاو في الْحياةٍ الدْا)4"» ومن أولياء الله من يكون له من الله ذوق الإنزال في 
التنزيل. 

فا طرأ ما طرأ على القائلين بخلاف هناء إِلّا من اعتقادهم: في نفوسهم, أنهم قد عمواء 
بسلوكهم» جميع الطرق والمقامات» وأنّه ما بقي مقام إلا وهم فيه ذوق. وما رأُوا نزل عليهم مآك» 
فاعتقدوا أنّ ذلك ما يختض: به" النبيّ. فذوقهم صحيحء وحكهم باطل. وهم قائلون: إنّه مَن أ 
منهم بزيادة قلت منه؛ لأنّه عدلء صاحب ذوق, ما عنددهم تجرغع. ولا طعن» ولا يتعدّون 
ذوقهم. فن هنالك وقع الغلط. ولو وصل إلبهم بمن تقدّحمء أوكان معهم في زماهم من أهل 
اللهء القول بنزول المأك على الولي؛ قبلوه وما رَدُوه. وقد رأينا في الوقائع» ممن تقدّمء جاعة غير 
قائلين بأمرٍ مَاء فلما سمعوه منّا قبلوه ولم ينكروه؛ لارتفاع التهمة عنهم في أشكاهم وأمثالهم. 

فإن قال أحدّ من أهل اللهء من أهل الإشاراتء وهم أصحاب النداء على رأس البُعد: تك 
قد قلت: إِنّه ما من حقيقة» ولا نسبة في العالم» إلا وي صادرة عن نسبة إِلهيّة. ومن سب 
العالم الافتقار. وقد قال أبو يزيدء وهو من أهل الكشف والوجود: إنّ الله قال له في بععض 
مشاهده معه: "تقرَبُ إل بما ليس لي: الذلة والافتقار”. فاعلم با المستفيد- أن الحق -تعالى- 
له الرحمةء والعفوء والكرم» والمغفرة» وما جاء من ذلك من أسائه المسنىء وي له ستعالى- 
حقيقة, وكذاك له الانتقام» والبطش الشديد. فهو -سبحاته- الرحيمء العفوء الكريم» الغفور, 
ذو انتقام. ومن الحال أن تكون آثار هذه؛ الأسماء فيه أو يكون محلا لآثارها. فرحي بمن؟ 
وعفوٌ عمن؟ وكريم على مَن؟ وغفورٌ لمن؟ وذو انتقام ممن؟. 
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فلا بدّ أن نقول: إن اللة الخالق يطلب الخلوق؛ والخلوق يطلب الخالق» وصفة الطالب 
معروفة» والحاصل لا يُنْتَقَى. فلا بدّ من العالم؛ لأنّ الحقائق الإلهتئة تطلبه. وقد يتتا لك أنّ 
معقولتّة كونه ذاتاء ما هي معقولية كونه إلها؛ فثئت المرتبة» وليس في الوجود العينيّ سِوى العين. 
فهوء من حيث هو: عَنِيَ عن العالمين. ومن حيث الأسماء الحسنى» التي تطلب العالم لإمكانه, 
لظهور آثارها فيه: يطلب وجود العالم. فلو كان العالم موجودا؛ ما طلب وجوده. فالأسماء له 
كالعائلةء ورب العيال يسعى على عياله؛ و«الخلق عيال الله» الأبعدء والأسماء: الآل الأقرب. 


فسأله العام لإمكانهء وسألته الأسماء لظهور آثارها. وما يسأل إِلَّا فها ليس له وجودء فلا بدّ 
من وجود العالم» والكتاب حأمء والعلم سابق, والمشيئة محققة؛ فن الحال أن لا يقع. وائما وقع 
التكفير في الطائفة التي قالت: «إِنّ الله فقِيرٌوَنَحْنْ أَعْنَِا4' بالمجموع. فإنّهُم ليسوا بأغنياء عن 
اللهء وليس الحقٌ' متأخّر عن" إيجادهم» ولا عن إسباغ التّعم علهم» فضلا منه ومتة لحكم 
كتاب سبق. قال الله تعالى: هلولا كِتابٌ من الله سبق لَْمَسَكُمْ فبتا أُحَذْتٌ عَنَابٌ)؛ فالحم 
للكتاب؛ ونسبة الكتاب ما هي نسبة الذات, وتعيّن إمضاء الحكم فهن أمضاه. فهو للكتناب 
كالسادن والمتصرّف بحكم جبر المرتبة. هذا تعطيه الحقائق بأنفسهاء وه لا تتبدل. ولو تبدّلت 
الحقائق اختل النظام» ولم يكن ع2 أصلاء ولا حنٌء ولا خلق. 

فلو نظر العاقلٌ في حكمة الخطاب الإلهتي» في قوله تعالى: هسَتَكْيْبُ مَا قاأُوا4* وأخدّه من 
قوله: كدت رَيَمْ عَل نَفْسِهِ الَحمَةَ4' يريد: أَوجَبَا على نفسه. لأنّه ما ثمّ موجب إلا هو - 
تعالى-. فقال: سنوجب ما قالوه فها يرجع ضرره عليهم. وقال في تمام الآية: لِوَقُولَ دُوقُوا 
عَذَابَ الْحَرِيق 4" عقوبةٌ لقوهم. ولهذا كان تحقيق كفرهم بالمجموعء فَإتم ليسوا بأغنياء. فهذا روح 
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هذه الآية. 


وأمَا احتجاجك ما قاله لأبي يزيدء فهو أيضا عينْ المجموع. فلم يقل: الذلة وحدها. بل قال: 
الذأة والافتقار. ونسبة المجموع ليست بنسبة الإفراد. فلولا الممكنٌء ما ظهر أثر للأسماء 
الإلهية. والاسم هو المستى عينه. ولا سما الأسماء الإلهيّة. فالوجود طالبٌ' ومطلوبٌء 
ومتعأّقٌ الطلب العدمٌ: فإِمَا إعدامٌ موجودء وإما إِيحادٌ معدوم. قال الله تعالى: (الله لا إله ِل 
هُوَ)" فا نفى إلا الألوهة أن يكون نعتا لأكثر من واحد. فللأسماء الإلهيّة, أو المرتبة التي هي 
مرتبة المستى إلها؛ التصريف والحكم فهن تهت بما؛ فبها يتصرّفء ولها يتصرّف. وهو غنَ عن 
العالمين» في حال تصرّفه, لا بد منه. فانظر ما أحجب الأمر في نفسه. ومن هنا يُعرف قول أبي 
سعيد المزاز: "نه ما عرف الله إلا بجمعه بين الضتين". ثم تلا: لهُو الْأَولَ وَالْآخِرُ وَالظّامِرْ 
َالْبَاطِنُ 4". 

وأمَا قول اليهود في البخل: (ِيدُ الله مَذلُولةٌ4 فقال -تعالى- فيهم: (وَلْدِمُوا بما قالُوا أي 
أبعدوا عن صفة الكرم الإلهتي. فإنَ أقوالهم من أعالهم؛ فطِغْلّتْ أَييبيم» ؛ فوقع البخل الذي 
نسبوه إلى الله عليهم“. فنا شهدوا من الله إلا ما قالوا؛ فإذا أذاقهم طعم ما جاءوا به؛ أُكذّهم 
الهء بعد ذلك» في المآل؛ فتّسط علبهم الكرمء بالرحمة التي وسعت كل شيءء ليُعرَفهم بأنهِم كانوا 
كاذبين؛ وهو أشدٌّ العذاب علهم» وأشدّ النعيم. فإنّه إذا بسط علهم الجود والكرم؛ عَلِموا ججملهم؛ 
فتوتّموه؛ فتعذّبتُ نفوسهم بتصوّر الحال التي كانوا عليها من" الجهل بالله. ويتنقمون؛ بإزالة ذلك؛ 
ووقوفهم على العلم؛ وعلموا أنّ جحملهم أورنهم الكذب على الله تعالى: ِبَلْ يَدَاهُ مَنْسَوطَتانٍ 
يُنفِقُ كنف يَشَاءْ' فالحكم للمشيئة, فافهم. وليست مشيئته غيرٌ ذاتهء فأساؤها عيئه, 
وأحكامها حكنه. وما ظهر العام إلا بما هي عليه من القوى. 
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انط لَه تكثة وَلَا تُجُاوز حَدلْ 
َكل ما هُوَفنِهِ ‏ لما هُوَ عند 


زا « - 
َنْ قَدَرَ للحن قر أظهَرَ أمر الؤجود من 
فَكُلُ مر تراه عَيْنٌ مِنْ عِلْمهِ فِبْهِ فَهْوَ عَنْهُ 
فَعَبِئهُ عَيْنُ مَنْ تَرَاهُ إناك ما لِلْوْجُودٍ كن 


فإذا قلت: "الله" فهو' جموع حقائق الأسماء الإلهيّة كلهاء فن الحال أن يقال على الإطلاق؛ 
فلا بدّ أن تقيّده الأحوال. وان قيّدته الألفاظ فبحك التبعيّة للأحوال. فكلّ ما أضيف إليه', 
فانظر أيّ اسم تستحقٌ تلك الإضافة؟ فليس المطلوب من اللّهء في ذلك الأمرء إلا اياسم 
الذي تخضه تلك الإضافةء والحقيقة الإلهّة التي تطلبهء فلا تتعتّاه. ومّنكان هذا حاأه فقد وقّى 
لله حقّهء وقدّر قدره جملا. فإّه لا يقدر قدره مفضلاء لأنّ الزيادة من العم بالله لا تنقطع دنيا 
ولا آخرة؛ فالأمر في ذلك غير متناو. 


ألم تر أنّ الله ستعالى- مث موسى اكتكة برسالة إلى فرعون» كان من جملتها أن يقول له -إذا 
قال له فرعون: لثما بال الْقُرُونٍ الأولىَ)"-: طِعَلْمُهَا عِنْدَ رَيّ في كاب لا يَضِلُ رَث ولا 
يَنْتَى 24 يعني ما أوجبه على نفسه من ذلك. فما كتبها في اللوح الحفوظ إلا لِتعلم» مَن ليس من 
شأنه أن لا يحلم إلا بالإعلام فها لا يحل إِلّا بالإعلام» لا ليتذكر ما أوجته على نفسهء مما تستقبل 
أوقاته في المدد الطائلة؛ فإنّه -سبحانه- طلا يَضِلٌ رَت )4 الذي جك من عنده لأدعوك إلى 
عبادته ولا يَنتى 4. 


وقال -تعالى- عن نفسه: طِنْسُوا الله فَنَسِهُمْ 4" وما نسوه على الإطلاقء فا ينساهم على 
الإطلاق» وإئما يفساهم فيا نسوه فيه, مما لو علموا به؛ نالتهم الرحمة من الرحيم بذلك. فلا فسوه؛ 


١ق:‏ "قلت" ' وعلها إشارة المسح, ٠‏ وأستبدلت فوقها ب"فهو " بقم الأصل 
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نيهم الرحيم؛ إذ' تولاهم الاسم الإلهتي الذي كانوا في العمل الذي يدعو ذلك الخمم. فإذا 
انقضى عدل ميزانه فيه» زال النسيان؛ إذ لا بدّ من زواله عند كشف الفطاء عند الموت في 
الدنيا. فلا يموت أحد من أهل التكليف إلا مؤمناء عن علم وعيان محمّقء لا مرية فيه ولا شاكٌ» 
من العلم باللهء والإعان به خاصّة. 


هذا هو الذي يعم؛ فلا بأس أشدٌ من الموث. وما بتي إلا: هل ينفعه ذلك الإيمانء أم لا؟ 
أمَا في رفع العقوبة عنهم؛ فلا. إلا مَن اختضه الله. مثل قوله تعالى: (دَلْ يك يَنْقعُهُمْ إِمَامُمْ لها 
ا بأئا) ثم قالء وهو موضع استشهادنا: (سَدَّت الله التي قَدْ خَلَتْ في عِاده4". وأا 
الاستثناء فقوله تعالى: «إلّا قَْمَ يوس لما آمثوا كَشَفْتَا عَمْمْْ عَدَابٍ الْجِرِي في الْحَيَاةٍ ادبا 
وَمَتْْتَاهٌ إلى حِينِ 4" فلا حكم على الله في خلقه. وأمَا نفمٌ ذلك الإيمان في المكل» فإِنّ رتك 
كال لِما ريد 4' فإنّه يقول تعالى: إن الله يَمِْرُ الذُوبَ جبِيعًا4* فهذا قوله وعهده إليناء في 
كتابه وعلى ألسنة رسله -عليهم السلام-. 


َفَدْنان أن الى فنماأتقى به تَسُولَإلَ قلي مِنَّ الملا الأغلى 
فأَخْبرَني' بالأمرٍ مِن قْضِه”قما 2 أقُولُ بأخرى في الأمور ولا أل 
َل الأمْرٌ فِئِهِ واحِدٌ لَيْسَ غَيرَهُ فِنْ عَالم يُلي ومن عالم يُبْلى 
يا ولي ا 
د و در 
لَقَدْ جاة لي إنغامة بسُّهودِهٍ وَقَدْ حصني مِنَهُ بِمَوْرِدِه الأخلى 
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رفك 
/ فص الأمر: أصله وححفيفتة 


فن اثتى 


اللّهَ جعل ه فرقاناء وان كان في عين القرآن العزيز الذي هو المع» من قريت الماء 


في الموض إذا جمعته. فا كل فرقان قرآن» وكل قرآن فرقان. 


لقْرِيقٌ ق الجكد وَفْرِيقٌ في الشويية مط الواحد عمن ثتاهء فانفرد كل فريق بأحديّته 
وجمعيّته. نهم مَن تأنّس بانفراده في فرديّته وأحديّنه» ومنهم من استوحش في انفراده بفرديته 
وأحديّته؛ فتإك عنذ العارفين وحشةٌ الحجاب. 


عبن ١‏ ين الجمع عَيْن لزي فَانْطر 
َلَيْسَ الئل عَيْنَ المثْلٍ فاحك 
فإِن شِئنا إذا فَكُرْتَ فِئِهِ 
فَلَؤلا الخَلٌ' ماكان انْساقٌ 
وككد 0 عَنْهُ دَعَانا 


فَأَيُ* ته لا يِكََرهُا 

َلَؤْلَا وُجُودُ الحق 0 7 
وأَنثُ سِواة أو مُدر.* حَوَنئتي 
فِن يحم ضورق فِنُهُ 


ير 


,0 قَدُة لأخجار يُمَافِسُ 0 


فإن كنت ذَا عَدْلٍ تين 1 
فإنْ شِنْت فَاشْرَيْهُ َجِبكًا كته 
فُشبحان مَنْ أَحْيَا القُؤادَ زكر 
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" [الشورى : /ا] 


اص اب 


© كنب فرق كلمة شر معناها وهو ور 
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/ الجزر: نبيذ الذرة 


عَلَِهِ بالفبراتي وبالثلاقي 
حَكنا باليكام وبالطلاق 
فساق الحقّ كأول باق 
إن طِيْنا فَمِسْكٌ في حِقَاقٍ 


وللهِ فِيِمَا قُلْكَهُ الخَلْىٌ والأَمْرٌ 
وَؤْلا وُجُودِي لم ير في الورى الشْرٌ 
وأكِته أخقى فَمَأني لم بِرٌ 
يلوخ أهُ مِنْ نَشْأت الث والدّك" 
وان لَمْ تَهَأْ حرا مَصشْريكَ المزز' 


وَلَوْ لَمْ يَكُنْ وَكْرٌ لَقَامَ به الفِكْرُ 


واعم -أيّدك الله يرُوح منه- أني' ما رأيت ثبوث العم على صورته لا يتغيّرء إلا في هذا 
لمنزل. فأورئني الطمأنينة فها علمتُ أله لا يزول» وأن الشّبَه لا تزلزله. وأنَ الشيهة إذا جاءت 
لمن شاهد هذا الأمر في هذا المنزل» رآها شبهة لا يمكن أن تتغيّر له عن صورتها. بخلاف مَن 
ليس له هذا المنزل؛ فإنّه يتزلزل» ويؤدّيه ذلك التزلزل إلى النظر فيا كان قد قطع أنّه يعلمه. ولا 
يَعرف: هل العلم الأول كان شبهة؟ أو هل الشهود شببة؟ أو هل الأمران شبهة؟ فيحار. 
وذلك أنه لس هو في عليه بالأمور على بصيرة؛ لأنّه ولّدها بفكره. فإذا جاءت الأمور بأنشّسهاء 
لا يجَِك وإنشائك؛ أعطتك حقائتها؛ فعلِمتّها على ما هي عليه. 


ويتعلّق هذا المنزل آياتٌ كثيرة من القرآن العزيزء ولو بسطنا الكلام فيها لطال المَدَى. 
فلتذكر منها عَيْن آيات, لاكلها. ولا أش رحماء وإنما أنه عليها للعقول السلهة, والأبصار النافذة. 
فين ذلك: لوَنَهِ مُلكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" ومنها: لله الْمُكُ وَلهُ الْحَمدُ وَهُوَ عل كُلٍ شَيْءٍ 
َِيرٌ4" في سورة التغاين* ومنها: (ِوَقَالَتِ امرَأتُ فِرْعَوْنَ قُرتُ عَيْنٍ 0 وَلَكَ لا)4”, ومنها: 
ويل لْمَطََفينَ 4" ومنها: طفَوَيْلُ ِْمْصَلِينَ »". ومنها: لِوَيْلَ مَوْمَئذٍ ِلْمَكَزِيينَ 4* حيث' وقعء 
ومنها: طثالله أكِيدٌ أضتائكر بد أن لوا مُذيرينَ4 ٠٠"‏ ومنها: «(ولئن سَأَتهم من حَلَتمْ ليوأ 
الله 4'' توطئة لسعادتهم» ومنها: هلله الْأمْر مِنْ قَبْلُ وَمِنْ تعد" فصر مهذه الآية» ليعام بما 
هو الأمر عليه باليّسبة إليه. 
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يننا 


ومنها: «إنّ ريم ميم يَؤْمئِذٍ لََبيرٌ 4 فأكتفى بالخبرة عن العلم؛ إذ كانت كل خبرة عليا. ومنها: 
وو اه الله لجَمعهُم عَلى الْكُتى4' لجاء بحرف امتناع لامتشاعء ومنها: ولا أن يكُونَ 
التاش أُمةُ وَاحِدَةَ لجَعلْنا لمن يَكْْرُ الحم لمبُوعهم سُمًا مِنْ فِضّةٍ ومَعارحَ عَلَيَّا يَظَرُونَ 4". 

ومنها: إن الشاعة آندٌ أذ أُحفِيا لمُخرَى كُلُّ نفس يما تشتى 4؟ ومنها: طِوَكَدَإِكَ فتنا 
بهم ببَْضٍ لِتمُولُوا مولا مَنّ الله عَلَهُمْ مِنْ بَتنِتا* ومنها: إماكان الله لِتِذْرَ الْمُؤييين عَلى 
ما ثم علبو)' الآبقء ومنها: جم ْو قم وَْوهوا ددُورهم ولسوا لنت التق 4". 
ومنها: «لَتُؤمنٌ به ولْتَنصْرئه 4*. 

ومنها: طقل الْحَقٌ مِنْ َك فتن شَاء فَلِْؤِْنْ وَمَنْ شَاء فَلْيكْفْرَ)' الآية؛ ومنها: وَإنَهُ 
حت الَْيْرٍ لَصَدِيدٌ)'' ومها: هيَميذٍ تيت أختازها. بأيْ'' رَبك أؤحى لها4"' ومنها: لِأقْمَنْ 
نئي مُكِيا على وَحْمِه أهتى ١)‏ وهو الذي سقط على وجمه في النار من الصراطء وهو من 
الموجدين. ومنها: (وَهْوَ الي يِل القت مِنْ بد ما قتطُوا وَيَدْشْرٌ رتم4 ومنها: «إإنّ في 
لِك لمي لأولي الأنصار ٠4‏ أي تعجباء ومنها: طقن يَكُْر بهد مِنكُمْ فإني أعزّه عناه لا أعذيه 
أُحَنَا مِن الْعَالَِينَ4١'‏ ومنها: «وَهْوَ مَعَكُْ أن مَا كنم .٠74‏ 
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فتدر منازل هذه الآيات وأمثالها. ومن هنا تعرف قَوَّة الألف واللام اللتين للعهد والتعريف 
والجنسء والحاق لام ألف بالحروف. 

والحروف على قسمين: حروف هجاءء وي الحروف الأصليّةء وحروف معان. وكلاهما: 
في الرقّ بالوضعء وفي اللفظ بالطبع في الإنسان. وكلها منك وفيك, وما ثم أمر خارج عنك. فلا 
تَرِخ' أن تعرف نفسَك بسواك, فإنّه ما ثمُ؛ فأنت دليل عليك وعليه» وما ثم مَن هو دليل 


مَنْ ذا الذي تَرْتجِيْهِ تدا وأَنْتَ في الحالكينٍ وَحْدَادْ 
فالطر إلبه به تكله ككل ما فيه مَهْوَعِندَكْ 
وفي" هذا المنزل من العلوم: 


ع ما للأسباب في المستّبات من الأحكام» وتفصيل الأسباب»؛ وهل العالمكلّه أسبابٌ 
بعضه لبعضه؟ وهل من الأسباب ما يكون عدما وهو سبب؟ مثل اليْسيبء كتعلّقات المعاني 
الوجية كنا حملتها: 

وفيه عِلَْمُ ما ثبت لله من الأحكام عقلا وشرعا. 

وفيه ع ما فائدة الأخبار في الخبر المعقول؟ وما الأخبار التي تفيد علماء من التي تفيد ظئّا 
أو غلبة ظنّء من الأخبار التي تفيد حَيْرةَء من الأخبار التي تقدح في الأدأة النظريّة إقدحما في 
العم ؟ 

وفيه عِلْمُ «الخلق عيال الله» هل معناه معنى: نا أيه الاش أَنْت الْفُقََاءُ إلى اللّهو)'؟ وفي 
ماذا يكون الفقرُ مع كونهم موجودينء وعلمهم من اق نِّم لا يُقدّمون بعد وجودهم؟ وإما هو 
5 أحوالٍ عليهم؛ فن حال يزول وحال يأتي» والزائل يعطي زواله حكماء والآتي يعطي إتيانه 

حكماء والمحكوم عليه بالحكمين واحدٌ العين؛ كالقائم يقعد؛ فالقعود آنتِء والقيام زائل. لحكم زوال 


١‏ ق: "ترجو” وفي الهامش: "صواب: تريح" 
اص "كاب 
'" [فاطر : 16] 


أضن 


القيام» كونه ليس بقائم» وهو حكم عين القعودء ويزيده القعود أحكاما لم' ثفهم من زوال القيام أنّه 
صار إلبها؛ وي أنه ليس بمضطجعء» ولا راك ولا ساجدء ولا منبطح. 

وفيه عِلْمُ ما حكة استفهام العالم عمًا يهلم ؟ 

وفيه عِلٌّْ لماذا (-إلى ماذا) يرجع ما يدركه البصر من تحوّل العين الواحدة في الصور في نظر 
الناظر: هل هي في نفسها على ما يدركها البصر؟ أو هي على ما هي عليه في نفسهاء لم تنقلب 
عيُها؟ وهذا راجع إلى ما يرى من الأعيان؛ ويحكم عليها أنْها أعيان: هل تكترث بأعراض أو 
بجواهر ؟ فإِنَ الصور تختلف في النظر دائمًاء وكل منظور إليه بالبصر من الأجسام جسم 
فالجسميّة حكم عام ونرى فيها صورا مختلفة: منها ما يكون سريع الزوال» ومنها ما يبطئ في 
النظرء والجسمٌ جسم لم يتبتل» وليس الموصوف بما ظهر إلا الجسمء وكذلك الصور الروحاتة 
والتجلي الإلهتي. وهذا عِلّ فيه إشكال عظم» والتخلّص منه بطريق النظر الفكريّ عسير جدّا. 

وفيه عِلَمُ ما للنائب من الشروط أن يشترطها على من | ستخلفه, مع علمه بأثه مقهور في 
إقامته نائبا؟ فهل اشتراطه موْذِنٌ بجهله من استخلفه؟ أو بنسيانه فيذّكّره؟ أو بعلمه بمصالحه 
أكثر من عِلْم مَن استخلفه بها'ء وينفتح في هذا الاشتراط أمور هائلة تقدح؟ أو يعام النائئب 
أنّ من استخلفه يريد" منه أن يسأله فها اشترط عليه ليريه فقرّه إليه ذوقا؟ إذ لو كان للنائشب 
الاستقلال بما طلبه في شرطه؛ ما اشترطه. 

وفيه عِلُ تعرّض النائب .من استخلفه بالرشاءء وما يقبل من الرشاء؟ وما لا يقبل؟ 

وفيه عِلمٌ إجابة المستخلف النائت في كلّ ما يسأله من مصالحه. 

وفيه عَِمْ أنّ في الطمن على المستختمين تُسفيةُ من استخدم. وهو عام خَطِرٌ جدًا. 
وانلك نبي عن الطعن على الملوك والخلفاء؛ وأخبرنا أنّ قلوهم بد الله؛ إن شاء قبضها عتّاء 
وإن شاء عطف بها علينا. وأمرنا أن ندعو لهمء وأنَ وقوع المصلحة بهم في العامة» أكثر من 
جَؤْرِهم. وما حكنة جؤرهمء مع كونهم نواب اللهء على الحقيقة» في خلقه؛ سَواء كانوا كقارا أو 


١ص‏ 17 
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مؤمنين» وعادلين أو جائرين؛ ما يخرجم ذلك عن إطلاق النيابة علبهم؛ فهل إذا جار النائب 
أنعزل فها جار فيه من النيابة'؟ أو انعزل على الإطلاق من النيابة', 3 جدّد" الحق له نيابة 
أخرى مجدّدة* ؟ 

وفيه” عَم تعداد العم من المنهم على المنقم عليه: هل هو مَنٌّ قادح؟ أو هل هو تعريٌ 
ليعلم قدر ذلكء لما طلب منه من الشكر عليها؟ أو هل هو عقوبة لأمرٍ وقع منهم؟ أو هل 
تسوغ فيه جموع هذه الوجوه كلها؟ 

وفيه عِلمٌ الرفق في التعليم في مواطن» والإغلاظ في مواطن. 

وفيه عِلمُ من أين جئت؟ وإلى أين ترجع'؟ وهل ثم رجوع على الحقيقة» أم لا؟ أو هو 
ساوك أبدًا قُدْماء لا رجوع فيه؟ والرجوع المعفول والحسوس في العالم؛ لأيّة فسبة إِلهتّة يرجع؟ 
وهل وَضْفْ الحقٌ بالرجوع (هو) على ما قلناه في الرجوع, أم لا؟ فإِنَ الحتائق تأبى أن يكون ثم 
رجوح. 

وفيه عِلَهُ الّرق بين وصف النفوس الناطقة بالعقول والثنى» والأحلام والألباب» وأمثال 
هذه الألقاب؛ ماذا (حإلى ماذا) يرجع؟ 

وفيه عِلُ ما حكمة إقامة الدليل لمن لا يعلم أنّ ذلك دليل» وهو يعم أنّه عالم هذه الصفة؛ 
فهل هو عينه مقصود بذاك الدليل؟ أو غيرهء فيكون فيه ناقلا فينتفع بهء ويقبله من يصل" إليه 
من تمل هذا الذي لم يعلم أن ذلك دليل؟ وهذا يقع كنيراء وهو قول النبّ #ك: «رْبَ حامل فقه 
ليس بققية » فإذا حله ونقله إلى فقيه, َه ذلك الفقيهء واستفاد به عليا م يكن عتذة» والناقل 
لاع له بشيء من ذلك. 

وفيه عِلْمُ تسمية الشيء باسم الشيء إذا كان مجاورا ل4» أوكان منه بسبب. 
١‏ "من النيابة" ثابتة في الهامش بقم الأصلء مع إشارة التصويب 
"من النيابة" ثابتة في الهامش بقل الأصل؛ مع إشارة التصويب 
حرف اليم صل 


حرف الم تحمل 
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وفيه عِلَُّ لم أمر الشارع بقتل الساحر؟ ولماذا مي كفرا؟ ولا عم فرعونُ صِدق موسى 
انا وأضمر الإيمان في نفسه, الذي أظهره عند غرقه حين رأى البأس: هل قل مَن قتل من 
السحرة الذين آمنوا لكونهم سحرة؛ فقتلهم شرعا في باطن الأمرء ولإهانهم في ظاهر الأمر؟ وإذا 
قل الساحر: هل ذلك الفتل كقّارة لهء وجزاء على #يحرهء ولم يبق عليه من جممة ذلك السحر 
في الآخرة مطالبة فيهء من الحق ؟ أم لا مطالبة عليه فيه من اللّه؟ 

وفيه عِلُ تفاضل المقرّيين عند الله: بماذا فضل بعضهم بعضا؟ 

وفيه عِلمُ قول النج فق' في ابتلاء المؤمن بالرزايا والمصائب: «إنّ له خيرا في ذلك كلّه» 
ولماذاكان أهل الله في الدنيا أشدّ بلاء من سِوَاتُم؟ ولماذا يرجع اقتضاء ذلك في حمّهمء دون 
غيرهم من الناس المؤمنين؟ 

وفيه عِلٌ لماذا جبلت النفوس على حب المال» ولا سها الذهب: هل لحيازته درجة الكمال 
المعدنّ فوقعت المناسّبة بين الكاملين؟ أو هل لما فيه من قضاء حوائجهم؛ فهم فقراء إليه 
لوصوطم به إلى أغراضهم ؟ وقول عبسى اكتية: "قلب كل إنسان حيث ماله فاجعلوا أموالكم في 
السماء تكن قلوبك في السماء" فن أكتنز ماله فقد دفن قله في أرض طبيعته, فلا يلتدٌ بمشاهدة 
أبيه الذي هو الروح الإلهتي أبدا. ومثل هذا يكون ابن أَمّهء وإنكان له أبء ولكن لا ينسب 
إليه. كعيسى بن مريم -عليها السلام- ثيب إلى أَمَهء وما وهبه لها إلّا جبريل اقنئة لَمَا تمل لها 
بشرا سوتّاء وأعلمها. ومع هذا فا يب إلا إلى البقعة الجسميّة. مع كونه يحبي الموق» من حبث 
ما هو من هبات الروح الأمين. 

وفيه' عٌِ الغيرة الإلهيّة, بمن زاحمه في الاسم الخاض الذي به شرفه. 

وفيه عِلمُ متى تتعيّن إجابة السائل فها سأل» إذا سأل؟ ومّن سأل بالحال؛ هل تتعيّن إجابته 
بالحال» فيكون الجواب مطابقا للسؤال؟ 

وفبه عل وضع من ارتفع بنفسه, وانحطاط من تطاول فوق قدره. 

وفبه عِلمُ فائدة الموعظة ولو كير بها؛ فإن لها أثرا في الباطن عند السامع, وإن لم يظهر 


١١اص56‏ 
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ذلك؛ فإنّه يْسٌ به من نفسه. 
وفيه عم من أراد كيّدا؛ فصادف حمًا؛ فهو عنده كذِبٌ؛ ثم أسفرت العاقبة أنّه صدق في 
وفيه عِلْهٌ الأوقات, وما تُعامَلُ به عقلا وشرعا عند السام الفكر. 
وفيه عل تعيين مكارم الأخلاق. 
(واله ' يَنُولُ الْحق وَهْوَ دي السَبِيلَ)". 


ل كن 
؟ [الأحزاب : 4] 


الباب الخامس والسئون وثلاثماثة 
في معرفة مازل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة 
من حَفي مقامُةُ وحاله على الأكوان 


سِوى الذي يخقفظ أغيَاتا 
جمنعْ ما في الكَوْنِ مِنْ خَْتِه 
لؤلاه لم وذ بأغيانا 
َمُوْمَعَالْكَرْةِ في حْحِه 
ولا" وُجُودُ الكثْرٍ في حُكيِه 
فَهُو وَحِبِدُ العَيْنِ في مُلَكِهِ 
سشبحاتةُ مِنْ مَلِكٍ قَاهِرٍ 
من أل ص خكنا 


نا هنا جاوَرّها مِنْ عَدَدْ 
قاخيك ينا لش لها تشتتذ 
وَهْو الإلهُ المتعالي الصَمَدْ 
هُ إذا يَدْعُوهُ: "عبيي" مد 
لَمْ تدقف ' عَنهُ صفاتٌ الأحذ 
لَمَا بَدَا مِئْهُ وُجُودُ العَدَدْ 
وجل أن يتنّى يحم المدَذ 
قَذْ قَهَرَ الكل وأَهْل العُدَذ 
كناك أَيِضًا حْكمُّهُ في الأَبَدْ 


اعم -أيدنا الله واياك بروح منه- أنّ الله لَمَا ستى نفسه بالظاهر والباطنء اقتضى ذلك أن 
يكون الأمر الوجوديّ بالنسبة إلينا بين جلِنَ وخفي. فا جلاه لنا فهو" الجلي» وما ستره عتّا فهو 
الخف. وكل ذلك إه -تعالى- جإن. قال رسول الله فل في دعائه: «اللهم إن أسألك بكلّ اسم 
سيت به نفك أو علّمته أحدا من خلقك» وهو الج عند مَن علّمِه الله إناه» والخنين عمن لم 


يُعَلّمه. ثم قال: «أو استأثرت به في علم غيبك» فهذا خفن عما سِوى الله فلا يعلمه إلا الله 
ته تعالى- (يَفلم اليَرّي وهو ما بينه وبين خلفه (وَأَحْتى ١)‏ وهو ما لا يعلمه إلا هو. 
مثل مفاغ الغيب التي عنده لا يعلمها إلا هو. فهو ذم اقب وهو الخفي (والشهادة4' 
وهو الجإِيَ» وما أوجده من الممكنات وهو الجن أيضاء وما لم يوجده منها وهو الخنين أيضا. ولا 
يخلو العالّم من هاتين اليُّسبتِين؛ دنيا ولا آخرة. 


فالمزيد الواقع من العالم في العالم» هو من الخفي. والمزيد لا يزال. فالعالَمٌ جديد حارج من 
الخفاء إلى الجلاء لا يزال. فالجان من سؤال السائلين إفا يسمعه الحقٌ من الاسم الظاهرء 
الف منه يسمعه من الدم الباطن. فإذا أعطاه ما سأل فالاسم الباطن يعطيه للظاهر. 
والظاهر يعطيه للسائل. فالظاهرُ حاجب الباطنء والجلُ حاجب الخفين» :كا أن الشجعور 
حاجب العلم. 
واعام" أن الله َك يعامل عباده بما يعاملونه به, فكأته: ستعالى- بحكم التبعيّة للهمء وان كان 
ابتداء الأمر منه. ولكن هكذا علمنا وقرّر إدينا. فإِنّا لا نشسب إليه إلا ما نُسبه إلى نفسهء ولا 
كن لنا إلا ذلك. فين حك تبعيّة الحقّ -تعالى- للمخلوق قوله تعالى: هقُلْ إنْ كُثمٌ بون الله 
فَانبعُونٍ جيم اللّه)” وقوله فل في الصحيح: «إنّ الله لا يِل حتى تَلّوا» وقوله تعالى: 
ِتَاذُْروني أدمرؤْ)' وقوله -سبحانه.: «من ذكرني في نفسه ذكرنه في نفسي.» ومن ذكرني في 
ملأ ذكته في ملأ خر منه». 
قلا يكُونْ العبدُ في حالو 2 إِلا يَكُونُ الح في مفلها 
وُهايئة ولَكِتّهُ كَذَا ثانا الحكم في سَكْلها 


١‏ [طه : /ا] 
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١‏ [البقرة : ؟167] 


ا ا ا ولذلك لا يكون 
العفو والتجاوز والمغفرة من القّ جزاء لخالفة العبد في بعض العبيد'. وإنما يكون ذلك امتنانا 
من الله عليه. فإن كان جزاءء فهو جزاء .من عفا عن" عبدٍ مثله» وتجاوزٌ وغفرّ لمن أساء إليه في 
دنياه؛ فقام له الحق في تلك الصفة من العفو والصفح» والتجاوزء والمغفرة؛ مثلا بمثل» يدا بيدء 
ها وها. ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله #: «ماكان الله لينهام عن الرّبا ويأخذه منكم. 
فاهى الله عباده عن شيء إلاكان منه أبْقدء ولا مَك بكريم خُلّق إلاكان الحقّ به أحقٌ». 

واعلم أن هذا المنزل هو منزل الميراث المعنويّ» وهو منزل بُذْءِ الشريعة". وكون الحياة شرطا 
في جميع وجود اليُسب المنسوية إلى اللهء وهذه اليُسبة أوجبث له -سبحانه- أن يكون اسمه 
"الجن" لجميع الأسماء الإلهيّة موقوفة عليه وصشروطة بهء حتى اسم "الله". فالاسم "الله" 

هو الحهن على جميع الأسماء التي من جملتها "المين". وفسبة لهسم "المي" لها المهنية على جميع 
اليُسب الأسرائيّة. حتى نسبة الألوهة التي بها تستى* اللهُ: الله 

قال فك «العلاء ورثةٌ الأنبياءء وما ورّثوا دينارا ولا درهها؛ ورّثوا العم. فن أخذ منه أخذ 
بحظ وافر». وقال: «نحن معاشر الأننياء لا* نرث ولا نورّثء ما تركنا صدقة» يعني الورث. 
أي ما يورث من الميّت من المال» فلم يبق الميراث إلا في العلمء والحال» والعبارة عما وجدوه 
من الله في كشفهمء وأهل النظر في نظرهم. وهؤلاء هم العلياء الذين يخشون الله؛ لعلمهم بأنّه 
يعلم حركتهم وسكناتهم على التعيين والتفصيل؛ فإنه: (اأَنِي يراك جين تُوم. وَتَُلكَ في 
السَّاجِدِينَ 4' وفي جميع أحوالك. فأبان فك أن الأنبياء هم التقدّم؛ فإنهُم لا يورّثون حتى ينقلبوا 
إلى :الله من هذه الدار. 

فكلٌ ما يناله المتبع لنب خاضٍ في حياته؛ فإنّه إنعامٌ من ذلك الدينء لا ميراث. وكلّ ما ناله 
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من ني قد مات؛ فذلك عِمْ موروث. فكلّ وارثِ عِلم في زمان؛ فإيما يرث من تقدّمه من الأنبياء 
-علهم السلام- لا من تأخّر عنه. فوراثة عم كل أمَةِ كانت لني قبل رسول الله 8 فوراثة 
جزتيّة. وهذه الأمَةَ الحتديّة؛ لَمَا كان نيا خمد ف آخر الأنبياء» وكانت أمَئه خِرَ الأم, ص 
للوارث منهم أن يرنه ويرتٌ جميع الأنيياء عليهم السلام- ولا يكون هذا أبدا في عالم أمَةٍ متقيّمة 
قل هن الأنة: خلهنا كانت أفصل أثة حرجت للناس؛ لأتَّا زادت على الوارثين بأمر له تبله 
إلا هذه الأمّة. 

فك وارثِ ني فلْمُهُ من فيضٍ نور مَن وَرِلَهُ من الله. ونظرُه -سبحانه- إلى أنبيائه أثم 
النظرء فعا الورثة أَتم العلوم. 

وكلّ علم لا يكون عن ورثء فإنّه ليس بعلم اختصاص. كهلم أصحاب الفتزات؛ فإنَ علمهم 
ليبس بعلم ورأثة, وإن كانوا علياء : ولَكنّهم ل يكونوا مشبعين لبيّ؛ لأنّه ل يُبعثث إلهم (نِيّ)» 
ولسوا بأنبياء؛ شاكان لم من اللّه نظرة الأنبياء. فنزلوا عن درجة الورثة في العلمء وعلموا أنّ لله 
أنبياء. 

وأمَا الذين لا يُقِرَون بالأنبياء ولا بالنبوة. على ما هي عليه في نفسهاء ويرون أنّ مسقّى 
الأندياء إِغا هو ار صفى جوهرة لفسيه من كدورات الشهوات الطبيعيّة, التزم مكارمَ الأخلاق 
العُرْفيّة» وإنّه إذااكان بهذه المثابة؛ انتقش في نفسه ما في العالم العُلويَ من الصور بالفّة؛ فنطق 
بعلم الغيوب. وليست النبوّة عندناء ولا في نفسها كذلك ولا بدّ» وقد تكون في بعض 
الأشخاص على ما قالوه. 

ولكنء مع جواز ما ذكروه من نفْشٍ ما في العالم من الصور بالقّة» في نفس هذا الشخصء 
ما وقع في الوجودء ولا يق في جزئتات الأمور. فإنّ الذي في حركات الأفلاك: وسباحة 
الكواكبء وفي السياواتء من العلوم التي يكون من آثارها"؛ لا عِلم لها بذلك من ككبء 
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وسماء» وفلك» وملّك. يعرف هذا الشخص منها ما لا تعرف (هي) من نفسها. وما ذُكّر عن 
أحدء من ني ولا حكمء أله أحاط علا بما تحوي عليه حاله في كل نفْسٍ نفس إلى حين موته, 
بل يعم بعضا ولا يَعام بعضا. 

مع علمنا أنّ الله كك «أؤحى في كل مَقاءِ أَمْرَهاك' وأنّ الله قد أودع اللوخ الحفوظ عِلمَهُ 
في خَلقِه بها يكون منهم إلى يوم القيامة. ولو سكل اللوح: ما فيك؟ أو: ما خط القَلمٌ فيك من 
عِلم الله قتك؟ ما عَلٍم. فإنّ الله أودعَ ذلك كله في نظره لمن هو دونه» ولا يَعلم ما يكون عن 
ذلك النظر من الأثر. فإنّ الأثر ما يظهر عن النظرء بل عن استعداد القابل. ولهذا قال: دوم 
أ إلا وَاجِدَة لفح بِالْبِصَرِ 4" فانظر في لحة البصر الواحد ما تُذْرك من المنظورات. وهنا 
الأمرء وإن كان واحدة» فإنّهِ بالوجود مختل لاختلاف القوابل في الاستعداد. فلا يعلم الأمور 
على التفصيل إلا الله وحده. طول يُحِيطُون بِشَيْء مِنْ عِلْمهِإِلّا بها شَاء)". 

وكلّ صاحب مجاهدة» وخلوة» وتصفية نفس (ممن هو) على غير شريعة» ولا مؤمن بها على 
ما هي عليه في نفسها؛ فإنّ العام الذي يكون عليهء ويجده عند هذا الاستعداد. ليس؟ بعلم 
ميراث. ولا للحقّ إليه نظرٌ نبوّ؛ بل غايته أن يتلقّى من الأرواح الملكيّة بقدر ما هو عليه من 
المناسبة. ومن الله على قدر ما أعطاه نظره الفكريٌ؛ لأنه لا كشف له البَّةَ من الله. لأنّ ذلك 
من خصائص الأنبياء -عليهم السلام- ومتبعيهم» لا من قال بهم ولم يتَّبع واحدا منهم على التعيين 
من أصحاب التعريف, ولا عمل عملا في زمان الفتزة لقولة نِيّ. وإن وافق بعمله عمل ني» كته 
غبر مقصود له الاتباع. فإنَ الإلقاء إليهء دون الإلقاء” إلى الوارث العامل على ذلك لقول النبيّ. 
وبين العلمين بَؤنٌ عظيمء وتمييرٌ ذوقّ مشهود. جعلنا الله وإتآم من الوارثين. 

وكلّ مَن أظهر اعتقاد النبّةء وصرف ما جاءت به من الأحكام الظاهرة إلى معان نفسيّة, 
١‏ [فصلت : ؟١]‏ 
[القمر : ]5٠‏ 


" [البقرة : 166] 
03 ص 715 


كب في الهامش بقم آخر: "إلقاء الله" مع إشارة التصويب» وحرفح 


لم تكن قصد النب, بما ظهر عنه ما اعتقدَثْةُ العامّة من ذلك؛ فإتّه لا يحصل على طائل من 
العلم. 

ومّن اعتقّد فها جاء به هذا النبيّ أله في الظاهر والعموم على ما هو عليه حقٌّ كله وله 
زيادة مصرف آخرء مع نبوت هذا إلى المعاني؛ لجمع بين الحسّ والمعنى في نظره. فذلك (هو) 
الوارثٌ العالمٌ الذني. شاهد الحقّ على ما هو عليه. وهذا لا يحصل بالتعمّل. ومعنى ' التعمل أن 
يقول هذا الذي ليس له هذا الاعتقادء ويسمع به مي أو من غيري» فيقول: "أنا أعتقده, 
وأربط نفسي به؛ فإن كان ما قاله حمًا" فأناله. وإن لم يكن فا يضرّني" فثل هذا لا ينفعهء ولا 
يُفتح له فيه؛ لأله غير مصرّق به على القطع» بل هو صاحب تجربة. وأين الما من الشاكّ 
والتجربة ؟ فهذا أعمى البصيرةء ناقص النظر. 

فإنّه لو حم منه النظر الفكريّ في الأدلة؛ لعثر على وجه الدلالة؛ فانقدح له المطلوب» وأسفر 
له عن الأمر على ما هو عليه؛ كا أسفر لغيره من وقٌّ النظر حمّه. فإ إذا وى الناظر نظره؛ 
لزمه الإيمان ملازمةٌ الظّلنّ الشخضء لأنّها مزدوجان. فإنْه يطّلع بعين الدليل على هذا المسقى: 
بالنبي والشارع, عند الله. فن محال أن يُشهده ذوقاء ولا يتبعه حالا؛ هذا ما لا يُنصوّر. 

ولقد آمتا بالله وبرسوله؛ وما جاء به جملا ومفصّلا مما وصل إلينا من تفصيله. وما لم يصل 
إليناء أو لم يثبت عندنا؛ فنحن مؤمنون بكلّ ما جاء به في نفس الأمر. أخذتُ ذلك عن أبويّ 
أخدّ تقليد. وم يخطر لي ما حْكم النظر العقلت فيه: من جوازء وإحالة» ووجوب. فعملتُ على 
إكاني بذلك؛ حتى علمثٌ" من أين آمنتُ؟ وعاذا آمنتُ؟ وكشف الله عن بصريء وبصيرق» 
وخيالي؛ فرأيتٌ بعين البصر ما لا يدرك إلَا بهء ورأيث بعين الخبال ما لا يدرك إلا به. ورأيثٌ 
بعين البصيرة ما لا يدرك إلا به. فصار الأمرٌ لي مشهوداء والحكم المتخيّلٌ المنوهُم بالتقليد 
موجودا. فعلمتُ قد من اتبعتّهء وهو الرسول المبعوث إلي؛ مد ف وشاهدث جميع الأنبياء 
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كلهمء من آدم إلى محمد -عليهم السلام-. وأشهدني الله -تعالى- المؤمنين بهم كلهمء حتى ما بي 
منهم من أحد ممن كان وهو ويكون إلى يوم القيامة» خاضهم وعامّهم. ورأيت مراتب المماعة كلها. 
فعلمثُ أقدارهم. 

واطلعتُ على جميع ما آمنتُ به جملا بما هو في العالى العُلويّ. وشهدثُ ذلك كله؛ء فا 
زحزحنيء عِل ما رأيئه وعايتثهء عن إياني. فل أزل أقول وأعمل ما أقوله وأعمله؛ لقول الدب 
الأتباع؛ فإنّ. مزلّة الأقدام للأكابر إنما تكون هنا. إذا وقعتٍ المعايئةٌ لِمَا وقع به الإمانُ؛ فيعمل 
على عينٍ لا على إيمان» فلم يجمع بيهما؛ ففاته من الكال أن يعرف قدرّه ومنزلته. فهو وإن كان 
من أهل الكشف؛ فا كشف' الله له عن قذْره ومنزلته؛ لهل نفسَه؛ فعمل على المشاهدة. 
والكامل مَن عمل على الإيمان» مع ذوق العيان» وما انتقلء ولا أثّر فيه العيان. 

وما رأيت لهذا المقام ذائقا بالحال؛ وإن كنت أعلم أنّ له رجالا في العالمء لكن ما جمع الله 
بيني وبيهم في رؤية أعياهم» وأسمائهم. فقد يمكن أن أكون رأيثُ منهم» وما جمعثُ بين عينه 
واسسمه. وكان سبب ذلك أن ما علقت نفسي قط إلى جانب الحقّ أن يطلعني على كونٍ من 
الأؤان» ولا حادثةٍ من الحوادث. وإفا علَقَتُ نفسي مع الله أن يستعملني فها يرضيه ولا 
يستعملني فها يباعدني عنه. وأن يني مقام لا يكون اتيم أعلى منه. ولو أشركني فيه جميع من 
في العام لم نتأتّر لذلك. فإنّ عبد محضء لا أطلب الشفوف على عباده. بل جعل الله في 
نفسي من الفرح أي أتمتّى أن يكون العالمكله على قدم واحدة, في أعلى المراتب. 

خضني الله بخاقة أمر لم تخطر لي يبال؛ فشكرت الله تعالى- بالعجز عن شكرهء مع 
توفيتي في الشكر حفّه. وما ذكرتُ ما ذَكيْنه من حالي للفخر. لا والله؛ وإغا ذكرته لأمرين: الأمر 
الواحد لقوله تعالى: طِوَأَمًا بنعْمَةِ ربك فَحَدثُ»" وأيَهُ نعمةٍ أعظم من هذه؟!. والأمر الآخر 
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لبسمع صاحبٌ هنَةِ فتحدث فيه هته لاستعال' نفسه فيا استعملتها؛ فينال مثل هذا؛ فيكون 

ولهذا لا يتعّق حك القيرة إلا بهذين المقامين. فأمَا الحمسوس؛ فلحضره؛ فإلّه إذا كان عندك؛ 
ل يكن عين ما هو عندك عند غيرك. وأمّا في الألوهيّة؛ فإنَ المذعي فييا: كاذبٌ» ومن ص له: 
صادق. تعلق القيرة كون مَن ليست فيه الألوهيّة, ويدّعيها كاذبا. فالقيرة على المقام؛ فإئهَا لا 
تكون إلا لواحدٍ ليس لغيرٍ فيها قدم. والقيرة مشتقّة من القيّر. فهذا قد أبنت لك عن سواء 
السييل. 

واعلم أنّ أطيب ما يورّث من العلم (هو) ما يرثه العالِم من الأسماء الإلهيتة. فإن قلتٌّ: 
وكيف تورث الأسماء الإلهيّة» ولا يكون الورث إلا بعد موتٍ؟ قلنا: وكذلك أقول. فاع أن 
أريد هذا النوع من العلم» كون الحقٌ -سبحانه- قادرا على أن يفعل ابتداء. ما لا يفعله ولا وقع؛ 
إلا منك. كرا قد يتا أنّك آله له تعالى-. فلتا كان منك ولا بدّء ما يمكن أن يكون له دونك» 
ومن الحال أن يكونء لما هو منكء كونان؛ فإنّ الكائن لا يقبل كوئينء بل هو وجودٌ واحدٌ. 
فيتنزّل هذا القدرء من الكون الظاهر" منك مما كان لهء منزلة المال الموروث ممن كان له؛ إذ 
يستحيل أن يكون له مع موته, كما استحال أن يكون هذا الكائن عن غير من كان عنه. 
فتحقّق هذه النكنة فإئَّا تجيبة في أصحاب الأذواق, لا في أحكام العقل. 

واعلم أنه لا لم تمكن أن يتقدّمَ الاسم "المع" الإلهتى, اسم من الأسماء الإلهيّة؛ كانت له رتبة 
السبق؛ فهو المنعوتء على الحقيقة, بالأول. فك 2 في العام -وما في العالم إلا حّ- فهو فرع 
عن هذا الأصل. وكا لا يشبه الفرغ الأصلء با يحمله من الرء وما يظهر منه من تصريف 
الأهواء له في اختلافها عليهء وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أورق وتجرّد عن وَرَقَهء 
والأصل ليس كذلك؛ بل هو الممدّ له بكلّ ما يظهر فيه وبه؛ إذ ليس له بقاء في فروعه” 
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وأحكاهما إلا بالأصل؛ كذلك اسم "المي" مع سائر الأسماء الإلهّة. 


ثُيسب إليه من التسبيح بحمده. والتسبيح تنزية» والتئزية تعرية. وكذلك الأصل معيّى عن 
ملابس الفروع وزيتتهاء من ورق وثمرء وكل ذلك منه. وهو' مره في ذاتهء عن أن تقوم به؛ 
واذا حصل له لا يمكن أن يقسم العالم إلى حّ وإلى غير ح؛ بل هو عنده كله حي. ولكن 
والشهود؛ لا عند مَن لا يرى الحياة إلا في غير الماد والناي في نظره. ليس كلامنا إلا مع أهل 
الكشف الذين أشهدهم اللّهُ الأمر على ما هو عليه في نفسهء فاعل ذلك. 

واعلم أنه لاكان الم "المي" اسما ذاتيًا للحق -سبحانه- لم يتمكن أن يصدر عنه إلا حيم؛ 
فالعالم كله حم. إذ عَدَمّ الحياة, أو وجود موجود من العالم غير حي؛ لم يكن له مستتد إلببي في 
الموثُ فهو مفارقةٌ حي مدير لِحي مدير. فالمديّر» والمدير حٌ, والمفارقة نسبة عدميّة, لا 
وجوديّة؛ إنما هو عزل عن ولاية. 


ثم إنّه ما من شرط الي أن محِسٌ؛ فإن الإحساس والحواسٌ أمر معقول زائد على كونه حهّا؛ 
ونما من شرطه العلم. وقد يجْسَ وقد لا يْسٌ. ولو" أحسّ فليس من شرط الإحساس وجود 
الآلام والاثّاتء فإِنَ العلم يُغنِي عن ذلك مع كون العالم لا يس بما جرت العادة أله لا يدرك إلا 
بالسٌ. وأنت تعلم» وجميع العقلاء؛ أنّ الله عالِم بكل شيء, مع تنزنهه عن الإحساس والحواسش. 
فلحصول العلم طرق كثيرة عند من يستفيد علاء والجسٌ طريق موصلة إلى العلم بامحسوس. 


فقد يوصل إلى العلم به من غير طريق السّ. فيكون معلوما في الحالتين» لكته لا يكون 
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محسوسا أن علمه من غبر طريق السّ. لكته هو له مشهود ومعلوم كما لا نشاكٌ أن نرى ربّئا 
بالأبصار عيانا على ما يليق بجلالهء وهو مرق لناء ولا نقول فيه: "إنّه محسوس" لما يطلبه 
الس من الحصر والتقييد. فهذه رؤية غير مكيّفة. وكلامنا في هذا مع مَن يقول بالرؤية بالبصر.. 
ولا نقول بالكيف, ولا الحصر والتقييد. بل دراه منرّها؛ كما علمناه منرّها. وقد قدّمنا في غير 
موضع من هذا الكتاب تصويب كل اعتقاد. وصحّة كل مقالة عقليّة في الله. 

وأمّا المقالات الشرعيّة المنزلة من الله فيه؛ فالمان بها واجب. وما جاءت لِمُخالف العقل؛ 
فإتهَا قد جاءت بوافقة' العقل, في طِلَيْسَ كله شَيْة4" وقد جاءت با لا يقبله دليل العقل من 
حيث نظره؛ فزاد علا بهء لم يكن ليستقل به قَبْلّه: بإمانه إنكان عن خبرء أو بذوقه إن كان 
عن شهود. وسلّمنا له ما وصف به نفسه م نكل مالا يستقلّ به العقلء من حيث انفراده 
بذلك في نظرهء لكوننا لا نحيظ علا بذاته. لا؛ بل لا نعلمها رأسا. 


ولاكانت الأعيان في الوجود لها اتّصال بعضها ببعضء ولها انفصال بعضها عن بعض؛ جعل 
الله ذلك علامة: لمن لا كَشْف له؛ على أن للعالم بالله اتصالا معنويًا من وجهء وفصلًا من وجه. 
فهو من حفيقة ذاته» وألوهتهء وفاءليّته؛ متصلٌء منفصِل من وجه واحدء ذلك الوجهُ (هو) 
عيئه؛ لأنّه لا يتكثر» وإن كرت أحكامه وأسماؤه ومعقولات أسمائه. فاتصاله: خَلُْهُ إيانا ببديه 
إمَا مَتَعَكَ أَنْ كديا +1 و2 جاتنا له مثا يلت أدبا أقانا هم لها 
مَالكُونَ )* . وانفصاله: انفصالٌ ألوهة من عبودة ولا إِلهَ إلا م هُوَ الْعَزيرُ 4" بانفصاله (الْحَكِمْ» 
باتصاله. ولكن لا يكون التكوين من العالم إلّا باتصاله, لا بانفصاله. 


والعالم يكوَنٌ ماكلّفه الله به من العبادات. ولهذا أضاف أعمالها إلى العبدء وأمرّه أن يطلب 
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الإعانة من الله في ذلك. كا أّه آله' للح في بعض الأفعال, والآلات مُعِيئة للصانع فها لا يُصنع 
لا بآلة» والعالَمٌ منفصل عن المقّ بحدّه وحقيقته. فهو منفصل متصل من عين واحدة؛ فإنّه لا 
يتكثّر في عينه, وإن تكرت أحكامٌه؛ فإِنَا نسبٌ وإضافاتٌ عدميّة معلومة؛ لخر على صورة 
من الكثرة؛ وهي الأحكام المنسوية إلى الحقٌء المعبرٌ عنها بالأسماء والصفات. 

فن نظر العالّم من حيث عينه؛ قال بأحديّته, ومن نظره من حيث أحكامه ونسبه؛ قال 
بالكثرة في عين واحدة. وكذلك نظره في الح فهو الواحد الكثيرء كما أنه (ِلَيْسَ كمِْلِهِ َيْء 
وَهُو السَّمِيمٌ الْمَصِيرٌ 4'. وأين التنزيه من التشبيه, والآية واحدة؟! وه كلامُه عن نفسه, على 
حمة التعريف لنا بمأ هو عليه في ذاته, ففْصل ب"ليس" وأثدت ب"هو". 


وأمّا نداؤه نعالى- للعالم» ونداء العالم إتّاه؛ ففن حيث الانفصال. فهو ينادي: ,يا أييا 
النّاسُ 4 ونحن ننادي: "يا رّنا". ففصل نفسه عتاء كما فصلا" أيضا أنفسنا عنه؛ فتميّزنا. وأين 
هذا المقام من مقام الاتصال إذا أحبّناء وكان سمقنا وبصرّنا وجميع قوانا ؟ وجعل ذلك. حين* 
أخيرنا: اتصال حت بكحبوب؛ فنُسب الحبٌّ إليه, ونحن المحبويون! ولا خفاءء بالفرق بين أحكام 
المحب ومنزلتهء وبان أحكام المحجبوب ومنزلته؛ فارتفعنا به وتزل -سبحاأنه- بنأ. وذلك حتى” لا 
يكون الوجود على السّواء؛ فإّه محال النسوية فيه. فلا بدّ من نزول ورفعة فيه» وما ثم إلا نحن 
وهو. فإذا كان حك واحدٍ النزول» كان حك الآخر الرفعة والعُلوٌ. وكلّ محبٌ نازل» وكلّ محبوب 
عالٍ. وما ما إلا حبٌ وحبوبء فلما مدا إلَا لهُ مَقَامْ مَعلُومٌ4١‏ وما متا إلا نازلٌ عَلِمْ. فهذه 
أحكام مختلفة في عن واحدة. 
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قيا أيّا المؤمثون اتَقُوا 
وشم حي على خكبه 
َرْضْى ويِعْضَبُْ في حكيه 
فأينَ' الآاليلٌ مِنْ ره 
َبَظَهَرْ في ذَا وذَا مِثْله 
إذاكان ما قُلْكَدْكئتا 


وَيا رقا ما النِي ند 

٠. 58‏ ِو 0 ١‏ 
َم أذرٍ مَنْ رَاحَ أو من بتي 
فإِمَا سَهِيْدٌ وامَاشَّتي 
وَنْشْقَى وَنْسْعَدُ إذ لتقي 
أبن اليَعَالٌ مِنَ الْممْرَقٍ 
فَقَدْ عل العَنِدُ ما يِتُقِي 


واعلم أيّدك الله- أنّ في هذا المنزل من العلوم: 

ِل الج المتصلة بالحجوب؛ إن اقرب المفرط حمابٌ مثل البِعْدٍ المفرط. 

وفيه عَِْ مجالسة العبدٍ ريه إذا ذَكرةء وانقسام أهل الذّكْر فيه إلى مَن يعلم أله جليس الحقٌ 
في حين ذكره الحقّء وإلى مَن لا يعلم ذلك. وسبب جمله بمجالسة ربّه؛ كونه لا يعلم رته فلا يميزهء 
أو كونه لا يعلم أنّ رته ذَكَرهُ لصم قام بهء وغشاوة على بصره. فإِنّ الذاكم الصحيح يعلم متى 
يذكره رب وإن لم يعم شهودا مجالسته ربّه. وغيره يعلم ذلك ويشهد جليسه. فكما هو الحقّ 
جليس من ذكرهء كذلك العبدُ جليسٌ الحقّ إذا ذكره رته. ولا يجالسه إِلَا عبد في الحالتين. ولو" 
جالسه به؛ فعبودته ل تزل؛ فإنّ عيته لم تزل. لأنّ غاية اقرب أن يكون الحقٌ سمعه, فقد أثبت 
عيته» ولس عيئه سوى عبودته. 

وفيه؛ مأ الفرق بين مجالسة الحقّ -تعالى- في الخلوة والجلوة: هل الصورة في ذلك واحدة؟ 
أم تتنقع بتنوؤع ال جالس؟ 

وفيه عل ما يتحدّث به جليسٌ الحقّ مع الحقّ؟ وفي أيّ صورة يكون ذلك؟ فإنَ المشاهدة 
للبيتِ. فه لكل مشاهدةٍ (تكون) للييت؟ أو لا يكون البهت إلا في بعض المشاهدات؟ ولا بد 
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من العلم بأنَ المتجلي هو الله تعالى-. 

وفيه عِلْمُكلٌ' مَن دعا الله كائدا م نكانء أنّه لا يشقى» ولا أحاشي أحدا. وإن شغي 
الداعي لعارض؛ فالمال إلى السعادة الأبدية. 

وفيه عِلَمٌ مَن خاف غير الله بالله؛ ما حكه عند الله؟ وهو مقام عزيزء لكونه خاف بالله. 
ومن هذه حالته لا يرى غير اللهء فكيف يخا غيرَ الله؟ يقول الله تعالى: «إقلا تَحَافُوضْ 
وَحَافُون إن كت مؤمنين 4'. 

وفيه عِلَمُ من طلب الأمان من الله بالغير؛ هل هو مصيبُ صاحبُ عل ؟ أو مخطئ صاحب 
جمل؟ وهل يناف الله إعينه؟ أو" يخاف لما يكون منه؟ فتعأق المخوفء إن كان لما يكون منهء 
تعلق ما يكون منه؛ وهو ما يقوم بك. 
وفيه عِلُ أثر العادات في الأكابر أهل الشهود؛ لماذا (عإلى ماذا) يرجم؛ مع علمهم بأنّه لعل 
كل شَيْءٍ قَريو 4؟؟ فا مشهودهم: هل مشهودهم: لِفْعَالُ لِمَا يرِيدُ)4”؟ وهم جاهلون با في إرادة 
الحق بهم, فتؤيّر العادات فهم بوساطة حاهم في هذا المقام الذي تعطيه الإرادة الإلهّة. 

وفيه عِلَمُ هل الأمور كلها بالزّسبة إلى الله على السّواء؟ أو ليست على السّواء؟ فإن لم 
تكن على السّواء؛ فا السبب الذي أخرجما أن تكون على السواء؟ قال تعالى: طوَهُوَ اَي 
ندا الحلق ثم هيده وهو أَهْونْ عَليِ)' وقوله: «إولة الْمقل الأغلى في السُقاواتِ والأَْضٍ 4" 
فهو قوله: لِلْحْلَقُ السَماواتٍ وَالأَرضٍ أَكرٌ من خَلْقٍ الثان) ابتداءء وإعادهُم أهون من 
ابتدائهم» وابتداؤهم أهونُ” من خلق السماوات والأرض. خَلقُ السراوات والأرض أكيرٌ قدرا من 
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خلق الناس؛ فإنَ الناس لما علهم حقٌ ولادة؛ فالناس منفعلون عنما فإِنّ الجرميّة غير معتبرة 
هنا؛ فإنّه قال: َلك أكْثرُ الئاس لا يَعلمُونَ4' وما" من أحد إلا وهو يعم حِسا؛ أنّ خلق 
السماوات والأرض أكبر في الم من خلق الناس» وما ثم إلا انفعال الجسم الطبيعي عنهاء لا 

وفيه عَم ابتداء كل عين في كَؤْنهاء فليس لها مثال سَبَق. 

وفيه عِلمُ الفرد الأول الذي هو أُوّل الأفراد. 

وفيه عِلمٌ ما يُستى كلاماء فإنَ ذلك مسألة خلافٍ طال فيها الكلام بين أهل النظر. وقول 
الله لزكريا الي أن جعل الله له آية على وجود يحبى اطيظة: ألا تكلم الئاس ثلانة كام إلا 
رَمرًا4" فاستثنى» وما استثى إلا الكلام, والأثر موجود من الإشارة والرمزء كما هو موجود 
من نظم الحروف في النطق. 

وفيه عل النيابة عن الله ونيابة الحقّ عن العبدء ومن أَثم؟ فإنّه أمر أن يذ وكيلاء وجعل 
بعضّنا خلفاء في الأرضء وأخبر أنَا ننطق بكلامه» وهو القائل ما إذا قلنا بعض أقوالنا. 

وفيه عِلمُ المناسبة التي تشمل العام كلّه, وألّه جنس واحد؛ فتصت المفاضلة فها تحته من 
الأنواع والأشخاص. فإنّ الإمام أبا؛ القاسم بن قسئء صاحب "خلع النعلين", مَنع من ذلك» 
فاعتيّر خلاف ما اعتيرناه. فهو مصيب فيا اعتبرهء مخطع باعتبارنا. إذ ما تم إلا حق وأحق» 
وكامل وأكل. فالمفاضلة سارية في أنواع الجنس؛ للمفاضلة التي في الأسماء بالإحاطة» وما يزيد 
به هذا ايخدم على غيره «: كالعالم والقادرء وكالقادر والقاهر. 

وفيه عِلُ التثيرات في العالم. 

وفيه عِلَْمُ ما حك مَن رأى لنفسه قدرا؟ وهل إذا أتى بما يدل عليه وهو كامل: هل إتبانه 
"' [آل عمران : ]6١‏ 
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بذلك شفقة على الغير أو تعظها لنفسه؟ وهل يو وَبّر مثل ذلك في الرضاء أم لا يؤيّر فيه؟ ومن 
أعلى: مَن يحت عن نفسهء ويذب عنها؟ أو من لا يحني عنهاء بل يكون مع الناس علبها؟ ومتى 
يصلح أن يكون للإنسان هنا الحكىم؟ ومتى يصلح أن لا يكون له هذا الحكم؟ وقوله: (وَلقَد 
دل دك يَضِيقُ صَدُرُكَ يما يكُولون. فَسَبَخْ' 4" ولم يقل ستعالى-: "فارض بحكم رتك فيه". 

وفيه عِلَْمُ سعي الإنسان في عدالته عند الحكام لقبول شهادته؛ فهو من باب السعي في حقّ 
الغبرء لا في حقّ نفسه لأمور" تطرأء إن ل يكن عدلا لا يقبل الحآم شهادته» فربما ظهر الباطل 
على الحقٌّء فوجب السعي في العدالة لهذاء كما قال (ص): «أنا سيّد الناس يوم القيامة» وما 
قصد الفخرء وإغا قصد الإعلام: وإراحة'أمتته من التعب؛ حتى لا تمشي في ذلك اليوم» كما 
قشي الأم إلى ني بعد نيّ؛ للشفاعة. فيقتصر على محمد فقا بما أعلمها من ذلك؟ وأنّ الرجوع 
(سيكون) إليه في آخر الأمر. 

رَأى الأمرّ يُقْدِ عضي إلى آخْرٍ فَصِيرَ آخِرَهُ ألا 

ققرت هذه الأمّة اير الأم في ذلك الموطن هذا القدر إلى غير هذا. 

وفيه عِلَ موطن ببان الأمور ميع' الخلق» وارتفاع التلبيسء ورجوع الئاس وغيرهم إلى 
الحق؛ وهل ذلك نافعهمء أم لا؟ 

وفيه عِلٌَ ما لا يصح إلا لله الاتصاف به. 

وفيه عَم حكء من يدتفي نُصرة من خنله الله -تعالى- عند الله تعالى-. 


وفيه عِلَمّ مَن يزيد شرفا بتشريف مَن” يُنسب إليه. 
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وفيه عِلَهُ الفرق بين المهدي والهادي. 

وفيه عِلْمُ النبّة العامّة, والنبّة الخاصة» وما يبقى منها؟ وما يزول؟ 

وفيه عِلْمُ هل يكون لول الذي لبس بنبء مقام في الولاية لا يكون ذوقا لنبيّء أم لا؟ 

وفبه عِلَمُ ما هي العم الظاهرة والباطنة؟ ومّن يتنقم؟ فكلّ نعمة منها للإنسان. 

وفيه عِلمُ علامات المرّبين عدد الله؛ وعاذا يُعرفون؟ 

وفيه عِلَمُ هل يُلحقٌ اللاحق بالسايق؟ وأيّ النزلتين أفضل؟ 

وفيه عِلٌَّ من يرى أنّ أحوال الآخرة على ميزان أحوال الدنيا سَوّاء في جميع الأمور. 

وفيه عِلٌّ ما ينبغي أن يكون عليه صاحبُ جتئة الأعمال؟ وما يكون عليه صاحبٌُ جئة 
الورث؟ وما يكون عليه صاحبٌ جتّة الاختصاص؟ 

وفيه ع سبب اختصاص عام الأمر بالأمرء وعالم الإنسان بالنبي' والأمر. 

وفيه ِل ما نفى الله من أسمائه أن يشرك فيه فلم جُشرّك. 

وفيه عم ما لا يُدرك إلا بالحوالة. 

وفيه عِلَ الجزاء وحله أيضا. 

وفيه عِلمُ صفة الطريق إلى الجئة ومن يسلك. 

وفبه عل من أرخى الله له في طِوله" في الدنيا؛ هل يُرخي له في الآخرة كذلك جزاء؟ 

وفيه عِلْهُ اختلاف أحوال الخلق في الاستدعاء إلى الله -تعالى- يوم القيامة للفصل والقضاء. 

وفيه ِل ما هو أعظم الأهوال عند الله؟ ولم يت به إلا الإنسان خاصة, وما أجرأه على 
ذلك وقد خلقه الله ضعيفا فقيرا إلى كلّ شيء؟ 
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وفبه انقلاب الو عدوًا لمن كان له ولتّاء وانقلاب العدوّ ولي لمن كان له عدوًا. 
وفيه عِلٌ العلم الضروريّ» والنظريء والبدمتي. 
الله يول الْحَقّ وَهُوَ يي السَِيلَ)'. 
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الباب! السادس والسئون وثلائمائة 
في معرفة منزل وزراء اهدي الظاهر في آخر الزمان 
الني بشر به رسول الله 28 وهو من أهل البيت 


إن الإمام إلى الوزير قَتيْرٌ 2 وعلبها فلك الؤجُودٍ يَدُور 
0 اث 5000 00 و أ 15 هه 
للك إن لم تَسَئَيْمْ أخوالة بوْجود هذَيْنٍ فسؤف يَمُوز 
إلا الإله الحَى نَهْوَ مره ماعِنْدَهُ فِيِمَا يُرِيْدُ وَزِيرُ 
57 لمت ل لل 0 اها 6 امار 
جَلَ الإلهُ اَن في مَلْكُوِتِه عَنْ أَنْ يراه الأ وَهْوَ فَقِيرُ 


اعم أيّدنا الله- أنّ لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جورا وظلماء فملؤها قسطا 
وعدلا. لو لم يبقّ من الدنيا إلا يوم واحدء طوّل؟ الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة. (هو) 
من: عترة رسول الله فلك من ولد فاطمة. يواطع اسمّه امم رسول الله #8 جدّه الحمسن بن 
علي بن أبي طالب. يباتع بين الركئ والمقام. يشبه رسول الله 4# في الَلْق -بفتح الخاء- وينزل 
عنه في الْخُلْق -بضح الخاء- لأنّهِ لا يكون أحد مثشل رسول الله 8ك في خُلُقِهء والله يقول فيه: 
(ؤثك أعلى بخأق عيلم»". 

هو أجلى الجهة» أقنى الأنف؛ أسعدٌ الناس به أهلّ الكوفة. يقسم المال بالسوية. ويعدل في 
الرعيّة؛ ويفصل في القضيّة. يأنيه الرجل فيقول له: يا جدي؛ أعطني ؟ وبين يديه المال. فيحثي 
له في ثوبه ما استطاع أن يحمله. يخرج على فترة من الدين. يزع الله به ما لا بزع بالقرآن. يمسي 
جاهلاء بخبلاء جبانا ويصبح أعلم الناس» أكرم الناسء أنجع الناس؛ يصلحه الله في ليلة. مشي 
النصر بين يديه. يعيش حمسا أو سبعا أو تنسعا. يقفو أثر رسول الله 2 لا يخطوع؛ له ملك 
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يسدّده من حيث لا يراه. يحمل الكل ويقوي الضعيف في الحقٌ ', ويقري الضيفء ويعين على 
نوائب الحقٌّ. يفعل ما يقول» ويقول مأ يعلمء ويعلم ما يشهد. 

يفتح المدينة الروميّة بالتكبير في سبعين ألفا من المسلمين من" ولد إسسحق. يشهد الملحمة 
العظمى؛ مأدبة الله مرج عكا. يبيد الظلم وأهله. يقيم الدين» ينفخ الروح في الإسلام. يَجِرٌ 
الإسلام به بعد ذل ويحيا بعد موته. يضع الجزيةء ويدعو إلى الله بالسيف؛ فن أَبى قُتل» ومن 
نازعه خُذِل. يُظهر من الدين ما هو الدين عليه في نفسه ما لوكان رسول الله #9 لَحَكمٍ به. يرفم 
المذاهب من الأرض؛ فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقَلّدةُ العلاءٍ أهل الاجتهاد؛ لما يرونه 
من الحكم بخلاف ما ذهبث إليه أمتهم؛ فيدخلون كرها تحت حككه: خوفا من سيفه وسطوته, 
ورغبة فها لديه. يفرح به عامّة المسلمين أكثر من خواضهم. 

يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق؛ عن شهودٍ وكشف بتعريف إلهتي. له رجال إِلهتون 
يقهون دعوته وينصرونه؛ هم الوزراء: يحملون أثقال المملكة, ويعينونه على ما قأده الله. ينزل 
عليه عيسى بن مرمء بالمنارة البيضاء بشرقي دمشقء بين مرودتين"؛ مقكثا على ملكين: مك 
عن يمينهء ومأك عن يساره. يقطر رأسه ماء مثل الجُمَان» يتحدّركانما خرج من ديماس". 
والناس في صلاة العصر'. فبتنشى له الإمام من مقامه؛ فيتقدّم؛ فيصلي بالناس. يوم الناس 
بستة مد #ك. يكسر الصليبء ويقتل الخنزير. ويقبض الله المهديّ إليه طاهرا مطهرا. 

وفي زمانه يقتل السفياني عدد تمجرة بغوطة دمشقء ويخسف بجيشه في البيداء بين المدينة 
ومكة» حتى لا يبقى من الجيش إلا رجل واحد من جمينة. يستبيخ هذا الجبش مديئة الرسول 
فك ثلاثة أيام. ثم برحل يطلب مكة؛ فيخسف الله به في البيداء. ف ن كان مجبورا من ذلك 
الجيش مكرهاء يحشر. على ننه. القرآن حام؛ والسيف مُشِدء ولذلك ورد: «إن الله يزع 
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بالسلطان ما لا يزع بالقرآن». 
ألا إن َم الأؤلياء شَهِيِدٌُ ‏ وَعَيْنُ إمام المالَينَ فقِقِدُ 
هو السيد الذي من آل خم هُوَ الصارم الهنيي جين يد 
هُوَ السَّئس تَجْلُوكُلٌ ع وطُلْمَةٍ ١‏ هُوَ الوابل الوَمْيئ' حِيْنَ يجُودُ 
وقد جاءم زمانهء وأظلك أوانه. وظهر في القرن الرابع -اللاحق" بالقرون الثلاثة الماضية: 
قرن رسول الله فا وهو قرن الصحابة ثمّ الذي يليهء ثم الذي يلي الثاني. ثم تجيء ببههما- 
فتراتء وتحدث أمورء وتنتشر أهواءء وتسفك دماء. وعانت الذئاب في البلادء وكثر الفساد 
إلى أن طم الجور وطبا سيل وأدبر نهار العدل بالظلم حين أقبل ليله. فشهداؤه خير الشهداء, 
وأمناؤه أفضل الأمناء. وإنّ الله يستوزر له طائفة ختأهم له في مكنون غيبه. أطلعهم كشفا 
وشهودا على الحقائق» وما هو أمر الله عليه في عباده. فبمشاورتهم يفصل ما يفصلء وهم 
العارفون الذين عرفوا ما تم. وأمَا هوء في نفسه؛ فصاحب سيف حقٌ» وسياسة مدنية. يعرف 
من الله قدر ما تحتاج إليه مرتبته ومنزله؛ لأنّه خليفة مسدّد. يفهم منطق الحيوان» يسري عدله 
في الإفس والجان. 
من أسرار عم وزرائه اأذين استوزرهم اللهُ له؛ قوله تعالى-: إوكان حَمًا عَلَئا ضر 
الْمؤْمنِينَ4". وهم على.أقدام رجال من الصحابة طصِدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَنْهِ4؛ وهم من 
الأعاجم؛ ما فهم عريء لكن لا يتكلمون إلا بالعرية. لهم حافظ ليس من جنسهمء ما عصى الله 
قط؛ هو أخصٌ الوزراءء وأفضل” الأمناء. فأعطاه الله -في هذه الآية الني اتخذوها هِجّيراء 
وفي ليلهم سميرا- فْضْلَ علم الصدق؛ حالا وذوقا. فعلموا أنّ الصدق سيف الله في الأرض؛ ما 
قام بأحد ولا اتصف به؛ إِلَا نصره الله؛ لأنّ الصدق نعيُهُء والصادق اسمة. 
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فنظروا بأعِينٍ سلهة من الرمدء وسلكوا بأقدام ثابتة في سبل الرشد؛ فلم يروا الح قيّد 
مؤمنا من مؤمنء بل أوجب على نفسه نصر. المؤمنين» ولم يقل: بمنء بل أرسلها مطلقة» 
وجلاها محقّقة؛ فقال: «(ن يما اين آمَئُوا آمثوام' وقال: هوَمَاكان لِمُؤْينٍ أن يتل مُؤيئا إلا 
خَطأ)' وقال: لوال آمَئُوا تال م" فستاهم مؤمنينء وقال: طون مُشْرَكُ به تؤيثوام؛ 
فستى المشرلك: مؤمنا. فهؤلاء هم المؤمنون الذين أَيْة الله بهم في قوله: (نا أي الْذِينَ آمثُوا آبثوا 
بالله وَرَسُوإِِ وَالْككاب الَنِي َرّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَاْككاب الَنِي أَنرَلَ مِنْ قَبلُ)' فيزم عن 
المؤمنين من أهل الكتاب والكتب. وما ثم مخير جاء بخبر إلا الرسل. فتعيّن أنّ المؤمنين الذين 
أمروا بالإيمان؛ أنهم: الذين آمنوا بالباطلء وآمنوا بالشريك عن شبَهِ صَرَفَيْيُمْ عن الدليل؛ لأنّ 
الذين آمنوا بالباطل: كفروا باللهء والذين آمنوا بالشريك: اشمأرّت قلوهم إذا ذكر الله وحده. فا 
أثاهم مهنا الخبر إلا" أهم المضلّون الذين سبقوهمء وكان ذلك في زعمهم؛ عن برهانٍ أعني 
الأمّة- لا عن قصور. بل وقّوا النظر حمّه؛ فا أعطاهم استعدادهم الذي آناهم اللهء وماكلّف الله 
نفسا إلا ما آناهاء وما آثاها غير ما جاءت به. فآمن بذلك أتباعهم» وصدقوا في إمانهم» وما 
قصدوا إلا طريق النجاة؛ ما قصدوا ما يُرديهم. 

أ روا أنّ الله يفعل ابتداءء ويفعل بالآلة؛ جعلوا الشريك كالوزير مُعِينا على ظهور بعض 
الأفعال الحاصلة في الوجود. فلا ذُكر الله وحده؛ رأوا أنّ هذا الذاكر ل يوفٍ الأمر حنّه لما 
علموا من توقف بعض الأفعال على وجود بعض الخلق» وماكان مشهوده إلا الأفمال الإلهبّة 
الحاصلة في الوجود عن الأسباب الخلوقة. فلم يقبلوا توحيد الأفعال؛ لأئم ما شاهدوه؛ ولو 
قبلوه أبطلوا جكمة الله فها وضع من الأسباب غُلوا وسفلا. فهو الذي أنَاهِ إلى الاشمئزاز عدم 
الإنصاف. فذمّهم الله إينارا لجناب المؤمنين الذين لم يَرَوا فاعلا إلا اللهء وأنّ القدرة الحادئة, 
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والأمور الموقوفة على الأسباب؛ لا أثر لها في الفعل. فهذه الطائفة وحدها هي الني خض الله 
بهذا الخطاب. 

وأمَا' الذين كفروا بالله» فهم الذين ستروه بحجاب الشركء وآمنوا بالباطلء والباطل عدم 
وما رأوا من ينتفي عنه التشبيه والشرك إلا العدم؛ فإنَ الوجود صفة مشتركة. فإمانهم بالباطل 
يمان تنزيهء وكفرهم, أي: سترهم نسبة الوجود إلى الله» لِمَا وقع في ذلك من الاشتراك. ولذلك 
قال تعالى: (ِأُوليِنَ م الْحَايرُونَ 4' لأنهم خسروا في تجارتهم وجود رع إظهار مام الأمر على 
ما هو عليهء فطاشْترُوًا الصّلَالة بالُْدَى 4" أي: الحيرة بالبيان. فأخذوا الحيرة» وعلموا أنّ الأمر 
عظيمء وأنّ البيان يقتدء وهو لا يتقيّد؛ فاثروا الحيرة على البيان. 

وأمًا أصحاب العقل السليم» والنظر الصحيح, والإيمان العام؛ فهم الذين أثبدوا الحيرة في 
مقانما وموطنها. فقال #8: «زدني فيك تحيرا», وأثبتوا البيان في مقامه الذي لا يُتمكن معرفة ذلك 
الأمر إلا بالبيان» ولا يقبل الميرة. فأعطوا كل ذي حق حمّه؛ ووضعوا الحكمة في موضعها. 

فالكلٌ مؤمنون» فإن الله سبقاهم: مؤمنينء كما سقاهم: كافرين ومشركين: وجعلهم على مراتب 
في إمانهم. ولهذا قال: هلِيِرْدَادُوا مانا مَع إِمَانِمْ)؟ فها آمنوا به, كما زادهم مرضا ورجسا إلى 
رجسهم” فيا كفروا به؛ نهم الصادقء والأصدق. فينصرر الله المؤمن الذي لا يدخله خلل في 
إمانه» على مَن دخله خلل في إيانه؛ فإِنَ الله يخذله. على قدر ما دخله من الخلل؛ أيّ مؤمن 
كان من المؤمنين. فالمؤمن الكاملٌ الإيمان منصورٌ أبداء ولهذا ما انهزم ني قط, ولا وَيِكّ'. ألا عرى 
يوم حنين لأ ادّعت الصحابة توحيد اللهء ثم رأوا كثرتهم؛ فأغبتهم كثرتهم؛ فنسوا الله عند ذلك؛ 
فلم تْنِ عنهم كثرتهم شيثاء كما لم تن أولئك الهنهم من الله شيئاء مع كون الصحابة مؤمنين بلا 
شكٌء ولكن دخلهم الخلل باعتادهم على الكثرة, ونوا قول الله: لم مِنْ ف قَلِيأةِ عبت فِةٌ 
كيب 
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كدير بإذْنِ الله ١4‏ ها إِذْنْ الله هنا إلا للغلبة؛ فأوجدّها؛ فغلبتهم الفئة القليلة بها عن إِذْنِ الله. 
فاخ إلا الله لَيْسَ سِوَاهُ َكل بَصِيْرٍ بالؤجودٍ يراه 

وأمّا تأثير الصدق فمشهودٌ في أشخاصٍ ما طم تلك المكانة من أسباب السعادة التي جاءت 
بها الشرائع» لكن لم القدم الراسمخة في الصدق؛ فيغتلون بالحقة وض الصدق. "قيل لأبي يزيد: 
أرنا اسم الله الأعظم. فقال طم: أرونا الأصغر حتى أريكم الأعظم. أسماء" الثمكلها عظبىة". فا 
هو إِلَا الصدق: أصدقء وخذ أيٌّ اسم شئْت؛ فإنّك تفعل به ما شئت. وبه أحيا أبو يزيد 
الفلة, وأحيا ذو النون ابن المرأة الذي أخذه التمساح. 

فإن فهمتء فقد فتحث لك بابا من أبواب سعادتكء إن عملت عليه؛ أسعدك الله حيث 
كنتء ولن تخطئ أبدا. ومن هنا تكون في راحة مع الله إذاكانت الغلبة للكافرين على 
المسلمين؟ فتعلم أنّ إمانهم تزلزل» ودخله الخلل. و(تعام) أنّ الكافرين» فيا آمنوا به من الباطل» 
والمشركين؛ لم يتخلخل إمانهم» ولا تزلزلوا فيه. فالنصر أخو الصدقء» حيث كان, يتبعه. ولو كان 
خلاف هذاء ما انهزم المسلمون قطء, كما أنه لَمْ هزم نبي قط. وأنت تشاهد غلبة الكمّار 
ونصرتهم في وقتٍء وغلبة المسلمين ونصرتهم في وقتٍ. والصادقء من الفريقين» لا يهزم جملة 
واحدة؛ بل لا يزال ثابتا حتى يُقتل» أو ينصرف من غير هزعة. 

وعلى هذه القدم هم وزراء المهديّء وهنا هو الذي يقرّرونه في تفوس أصحاب المهديّ. ألا تراهم 
بالتكبير يفتحون مدينة الروم؟ فيكبرون التكبيرة فيسقط ثلئهاء ويكبّرون الثانية فبسقط الفلث 
الثاني من السورء ويكبرون الثالدة فيسقط الدلث الثالث؛ فيفتحونها من غير سيف؛ فهنا عين 
الصدق الذي ذكرنا. وهم جباعة", أعني وزراء المهديّ دون العشرة. وإذا عام الإمام المهديّ هناء 
عيل به؛ فيكون أصدق أهل زمانه؛ فوزراؤه الهداةء وهو المهديٍّ. فهذا القدر يحصل للمهديّ من 
العلم بالله. على يدي وزرائه. وما ختم الولاية الحمدية فهو أعلم الخلق بالله؛ لا يكون في زمانه ولا 
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بعد زمانه أعل بالله ومواقع الحكم منه. فهو والقرآن إخوان» كا أنّ المهديّ والسيف إخوان. 

وانما شك رسول الله # في مدّة إقامته (أي المهديّ) خليفة من خمس إلى تسع؛ للشكٌ 
الذي وقع في وزرائه؛ لأته لكل وزير معه سنة'. فإن كانوا خمسة عاش خمسة» وإن كانوا سبعة 
عاش سبعة» وإن كانوا نسعة عاش تسعة؛ فإنّه لكل عام أحوال مخصوصة: عِمٌّ ما يصاح في 
ذلك العام حص به وزير من وزرائه؛ فا هم أقل من خمسة, ولا أكثر من تسعة. 

ويقتلون كلهم إلا واحدا' منهمء في مرج عكّاء في المأدبة الإلهيّة التي جعلها الله مائدة لسباع 
الطير والهوام. وذلك الواحد الذي يبقى؛ لا أدري هل يكون ممن استثنى الله في قوله -تعالى-: 
وني في الضُور قَصَعِقٌ مَنْ في السَعَاوَاتٍ وَمَنْ في الْأَْضٍ إلا مَنْ شَاء اللّه4"؟ أو يموت في 
تلك النفخة؟ وأمّا الخضر الذي يقنله الدجّالء في نظرهء لا في نفس الأمرء وهو فتى ممتلئ 
شباباء هكذا يظهر له في عينه. وقد قيل: إنّ الشابّ الذي يقتله الدجالء في زعمه أنّه وأحد 
من أصحاب الكهفء وليس ذلك عندنا بصحيح من طريق الكشف. 

وظهور المهديّ من أشراط قرب الساعة؛ ويكون فتح مدينة الروم -وهي القسطنطينة 
العظمى- والملحمة العظمى -التي هي المأدبة بمرج عكا- وخروج الدجّال؛ في ستة أشهر. ويكون 
بين فتح القسطنطينة وخروج الدجمال ثمانية عشر. يوما. ويكون خروجه (أي الدجّال) من 
خراسان؛ من أرض المشرق» موضع الفئن» تتبعه الأتراك واليهود. يخرج إليه من أصبهان وحدها 
سبعون ألفا مطيلسين في أنباعه. كلهم من البيود. وهو رجل كهل» أعور العين البهى, كأنّ عينه 
عنبة طافية» مكتوب بين عينيه: كء ف, ر. * فلا أدري هل المراد هذا الهجاء: 'كَمَر” من 
الأفعال» أو أراد به: "كر" من الأسماءء إلا أنّه حذف الألفء كما حذقتها العرب في خط 
المصحف في مواضع مثل ألف الرحمن بين الميم والنون؟ وكان فل يستعيذ, وأمرنا بالاستعاذة» 
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من فتنة المسيح الدجّال» ومن الفتن؛ فإنّ الفتن تعرض على القلوب كالحصير: عودا عوداء فأيٍّ 
قلب أشْريها؛ نكت فيه نكنة سوداء. نعوذ بالله من الفتن. 

حدّثنا المكين أبو شجاع بن رستم الأصبهاني» إمام مقام إبراهيم بالحرم المكي» في آخرين كلهم 
قالوا: حدّثنا أبو الفتح عبد' الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكروخي, قال: أنا مشائخي 
الئلاثة: القاضي أبو عامر مود بن القاسم الأزديء وأبو نصر عبد العزيز بن مد الترياق» وأبو 
بكر مد بن أبي حاتم الفُورجي التاجرء قال أنا همد بن عبد الجبار الجراحي, قال: أنا أبو 
العباس محمد ين أحمد المحبوبيء قال: أنا أبو عسى حمد بن عسى بن سورة الترمذيء قال: ثنا 
ع أنا الوليد ين مسلمء وعبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر -دخل حديث 
أحده| في حديث الآخر- عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن يحبى بن جابر الطائيء عن 
عبد الرحمن بن جبيرء عن أبيه جبير بن نفيرء عن النؤاس بن معان الكلابي» قال: 

«ذكر رسول الله فك الدجّال ذات غداة» لخفض فيه ورفع» حتى ظنتاه في طائفة الدخل. 
قال: فانصرفنا من عند رسول الله # ثمّ رحنا إليه. فعرف ذلك فينا. فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا 
رسول الله؛ ذكرث الدجّال الغداة. فضت فيه ورفعتء حتى ظنتاه في طائفة النخل!. فقال: 
غير الدجال أخوف لي عليك. إن يخرح وأنا فيكم فأنا حميجه دونكم. وإن يخرج ولست فيكم؛ 
فامروٌ حميج نفسه, والله خليفتي على كل مسل. إِنّه شاب قطط عينه قائمة» شبيه بعبد' العزّى 
بن قطن. فن رآه منكم فليقرأ فواتم سورة أصحاب الكهف. قال: يخرج ما بين الشام والعراق. 
فعاث يمينا وشمالا: يا عباد اللّه؛ اثبتوا. 

قلنا: يا رسول الله؛ وما لَبِتْهُ في الأرض؟ قال: أربعون يوما: يوم كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم 
كجمعة» وسائر أامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله؛ أرأيت اليوم ااذي كالسنة؛ ؛ أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قال: لاء ولكن اقدروا له. قلنا: يا رسول الله؛ فا سُرعته في الأرض؟ قال: كالغيث 
استدبرته الريج. 
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فيأت القوم فيدعوهم؛ فيكدّبونه» ويردون عليه قوله. فينصريف عهم؛ فتتبعه أمواطم؛ 
فيصبحون ليس بأيديهم شيء. ثم يأتي القوم فيدعوهم؛ فيستجيبون إ4؛ ويصدّقونه. فيأمر السماء 
أن تمطر: فتمطرء ويأمر الأرض أن ثنبت: فتنبث. فتروح علهم سارحتُّهم كأطول ماكانت ديّاء 
وأمدّه خواصر» وأدرّه ضروعا. قال: ثم يأتي الخربة» فيقول لها: أخرجي كنوزك. وينصرف منها؛ 
فتتبعه كيُعاسيب النحل. ثم يدعو رجلا شابًا ممتلئا شبابا؛ فيضربه بالسيف؛ فيقطعه جزلتين. ثم 
يدعوه؟ فيقبل يتهأل وحمُهُ؛ يضحك. 

فبينا هو كذلك. إذ هبط عيسى بن مريمء بشرقي دمشق عند الارة البيضاء بين 
تمرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين. إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحدّر' منه حجان 
كاللؤلؤ. قال: ولا يجد رع نفْسِهء يعني أحداء إلا مات, وري نفيِه منتهى بصره. قال: فيطلبه, 
حتى يدركه يباب أد؛ فيقتله. قال: ويلبث كذلك ما شاء الله. قال: ثم يوحي الله إليه: أن حرّز 
عبادي إلى الطور؛ فإِن قد أنزلت عبادا لي» لا يدّ لأحد بقتالهم. قال: ويبعث الله يأجوج 
ومأجوج» وهم كما قال الله: «إمِنْ كُنّ حَدَبٍ يَدْسِلُونَ)'. 


قال: فهِرٌ أَوَههُم ببحيرة الطبريّةء فيشربون” ما فيهاء ثم ير مها آخرّهم فيقولون: لقد كان بهذه 
مَرَةٌ ماغ. ثم يسيرونء حتى يتتهوا إلى جبل بيت المقدسء فيقولون: لقد قتلدا مَن في الأرض» 
فهم فلنقتل مَن في السماء. فيرمون بنشّابهم إلى السماء؛ فيرد الله علهم نشّاهم غمرًا دما. ويحاصّر 
عيسى بن مريم وأصحابه في الطورءء حتى يكون رأس الثور يومئذ خيرا لهم من مائة دينار 
لأحدم اليوم. قال: فيرغب عسى بن مريم إلى الله. وأصحابه. قال: فيرسل الله علهم النغف في 
رقاهم (أي رقاب قوم يأجوج ومأجوج)؛ فيصبحون فرسّى موق كوت نفس واحدة. قال: 

قال: فيرغب عسى. إلى الله وأصحابًه. قال: فبرسل الله علهم طيرا كأعداق البخت» 
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فتحملهم فتط رهم بالمجبل. ويستوقد المسلمون من بهم وشُمَابيم' وجعابهم سبع سنين» 
ويرسل الله علهم مطرا لا يُكِنَ منه ببت وبرٍء ولا مدر. قال: فيسل الأرضء ويتركها كالزلقة. 
قال: ثم يقال للأرض: أخرجي مُرتكء وري بركنك. 

فيومئذ تأكل العصابةٌ الرمانة. ويستظلون بقحفها. ويبارك الله" في الرّشل” حتى أن العام ؛ 
من الناس ليكتفون باللقحة من الإبلء وأن القبيلة لبكتفون باللقحة من البقرء وأنّ الفخذ 
ليكتفون باللقحة من الغنم. فبينا هم كذلك, إذ بعث الله ريحا؛ فقبضت روح كل مؤمن. ويبقى 
سائر * الناس» يتهارجون كا يتهارج المر؛ فعلهم تقوم الساعة». قال أبو عسى هذا حديث 

ثمّ نرجع إلى ما بنينا عليه البات من العلم' بوزراء المهديّء ومراتهم. فاعم ني على الشاكٌ 
من مدّة" إقامة هذا المهديّ إماما في هذه الدنيا؛ في ما طلبت من الله تعيين ذلك» ولا تعيين 
حادث من حوادث الأوان» إلا أن يعلمني الله به أبتداءء لا عن طلب؟؛ فإفي أخاف أن يفوتني 
من معرفتي به -تعالى- حظ» في الزمان الذي أطلب فيه منه -تعالى- معرفة كون وحادث. بل 
سلَمتُ أمري إليه في مُلكهء يفعل فيه ما يشاء. فإن رأيت جباعة من أهل الله -تعالى- 
بطلبون* الوقوف على عل, الحوادث الكونيّة منه تعالى- ولا سها معرفة إمام الوقت؛ فأِفْتُ من 
يرزقني الثبوت على قدم واحدة من المعرفة به» وان تقلبتُ في الأحوال؛ فلا أبالي. 

وَل رأيته قد قدّمني وأخّرنيء ورأيت اختلاف عيني لاختلاف الحال؛ فم أر عينا واحدة 
تثبت؛ ها استفرٌ لي أمر أثبت عليه كا كنت عليه في حال عديء ورأيت أنّ حك الوجود: 
١ص‏ ١ه‏ 
؟ لم يرد لفظ الجلالة في ق هداء وأثبتناه من ه.ء س 
" الرسل: اللإن 
الفثام: المجموعة الكثيرة 
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لك الغتبتى أقلني مِنْ وُجُودِي 
عنِتُ لالت إِذْ قال كَؤْني 
فإقاأن تُمبرْن إمامقا 
هرا لَى لَعِجَثْ بنا أَيْدِي المتفايا 


ومقام الشهودء حَكُمْ على عيني بذلك؛ طلبتُ الإقالة من وجودي؛ لخاطبته نظا وحكا: 


ومن حم المحم الود 
وقد أَْسَيْتُ أَظُلبُ بِالشَجُود 
أنا عَيْنُ المسوٌّدٍ والمشودٍ 
وإقاأن أَمَيْرُ في العبيِدٍ 
خفايا القنب في عَيْنٍ الؤجُود 


فلتَا سألت ذلكء أبان لي عن جحملي» وقال لي: أما ترضى أن تكون مغلي؟ ثم أقام لي 
اختلاف تجلّيه في الصورء وما يدركه من ذاته البصر.. فقلت: ما على من اختلاف الأحوال 
على عين ثابتة لا تقبل التفييد'؛ فإِن ما أنكرت اختلاف الأحوال؛ فإنّ الحقائق تعطي ذلك. 
وإنها أقلقني اختلاف العين من وجودي لاختلاف الأحوال؛ فإلي أعلم مع كرنك كل يوم في 
شأن؛ أنك العين الثابتة في الغنى عن العالمين؛ فإِني علمتُ: 
إن التحؤل في از تفث المهئينٍ بالحخبز 
ذال فِيِمَا تلاهُ مِنَ السشوز 
بفطولٍ ومختصرز © , 
أردت بالمطوّل: 8 وبالختصر: الإنسان الكاملء لما رأيثٌ أن التقلّب في كل ذلك 
لازم. ففي العالم: تقذّب الليل والهار» وفي الإنسان الكامل الذي ساد العالم في الكمال» وهو مد 
سيّد الناس يوم القيامة: وهو" «النِي يَرَاكَ جين تَقُومْ. تمك في السَاجدِين 4أ. 
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ولا جرى بنا القلم في حلبة العبارة الرقيّةء لأن التعريف قد يقع لفظا وكنابة» وقد يقع في 
العموم عند الخواضٌ بالنظر؛ وقد وجدته؛ وقد , يقع بالضرب؛ وقد وجده رسول الله ل وبأمور 
كثيرة غير ما ذكناء وَكلٌ ذلك خطابٌ وتعريقء فطريق علمنا الإخبارء وذّاكنت على هذه 
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القّدم التي جالستُ الحقٌ علها؛ أن لا أضيع زماني في غير علمي به تعالى» قتِض الله واحدا من 
أهل الله يقال له أحمد بن عُقاب اختضّه الله بالأهببّة صغيراء فوقع منه ابتداء ذَكْرُ هؤلاء 
الوزراء. فقال لي: هم تسعة. فقلت: إن كانوا تسعة؛ فإن مدّة بقاء المهديّ لا بد أن >ككون تسع 
إليهء وإن كانوا أكثر من واحد فا يكونون أكثر من تسعة؛ فإنه إلها انتبى الشكٌ من رسول الله 
2 في قوإه: «خمسل أو سبعأء أو نسعا» في إقامة المهدي. 
(ما يحتاح إليه الإمام المهدي) 

وجميع ما يحتاج إليه مما يكون قيام وزرائه به؛ تسعة أمورء لا عاشر لها ولا تنقص عن 
ذلك. وهي: نفوذ البصرء ومعرفة' الخطاب الإلهتي عند الإلقاء وعِلّْ التزجمة عن الله وتعيين 
المرائب لولاة الأمرء والرحمة في الغضبء وما يحتاج إليه الك من الأرزاق المحسوسة والمعقولة, 
وعلم تداخل الأمور بعضها على بعضء والمبالغة والااستقصاء في قضاء حواجٌ الناس» والوقوف 
على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدّته خاصة. فهذه تسعة أمور لا بدّ أن تكون في 
وزير الإمام المهدي؛ إن كان الوزير واحداء أو (وزرائه؛ إن كانوا) ” أكثر من واحد. 
(نفوذ البصر) 

فَأمَا تفوذ البصر: فذلك ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه» لا في المدعوّ. 
فبنظر في عين كل مدعوٍء ممن يدعوه؛ فيرى ما يمكن له الإجابة إلى دعوته؛ فيدعوه من ذلك 
بطريق الالحاح. وما يرى منه أنه لا يجيب دعوته؛ يدعوه من غير إلحاح؛ لإقامة الحجّة عليه 
خاصة؛ فإن المهديّ حمّة الله على أهل زمانه. وهي (أي دعوة البصيرة) درجة الأنيياء التي تقع 
فها المشاركة» قال الله تعالى: طأَدْعُو إل الله عَلى بِصِيرةٍ أنا وَمَنِ اتبعني 4" أخبر؛ بذلك عن 
نيته فك. فالمهدي من اتبعه, وهو #ك لا يخطع في دعائه إلى الله؛ شتّبعُه لا يخطى فإنّه يقفو أئره. 


١ص‏ *ه 
" ما بين القوسين من هء صسء وفي ق: كان 
27 [يوسف : م١١)]‏ 
07 


وكذا ورد الخبر في صفة المهدي, أنه قال ف «يقفو أثري » لا يخطوع » وهذه هي العصمة ف 
الدعاء إلى اللّهء وينالها كثير من الأولياء؛ بل كلهم. 

ومن حكم نفوذ البصر- أن يدرك صاحبّْه الأرواخ النوريّة والناريّة» عن غير إرادة من 
الأرواح» ولا ظهور» ولا تصوّر. كابن عباس وعائشة -رضي الله عنهم|- حين أدركا جبريل اناة 
وهو يكلّم رسول الله ف على غير علم من جبريل بذلكء ولا إرادة منه للظهور لهم. فأخبراء 
بذلك: رسول الله فك ولم يعلا أله جبريل اكلة. فقال لها فلك: «أْوَقَد رأبتيه؟! وقال لابن عباس: 

وكذلك يُدْرَوْنء رجال الغيب» في حال إرادتهم الاحتجاب وأن لا يظهروا للأبصار؛ فيراهم 
صاحبٌ هذا الحال. ومن نفوذ البصر.ء أيضاء َنم إذا تمشدت لمم المعأني» يعرفونها في عين 
صورها؛ فيعلمون أيّ معنى هو ذلك الذي تَجسّد من غير توقف. 
(معرفة الخطاب الإليتي) 

وأمّا' معرفة الخطاب الإلهتي عند الإلقاء: فهو قوله تعالى: وَمَا كان لِبَشَرٍ أن يَكَلْمَهُ اله إلا 
وَحْيا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍِ أؤ يرْسِلَ رَسُولًا4". فأمَا الوسي من ذلك؛ فهو ما يلقيه في قلوهم 
على جحمة الحديث؛ فبحصل لطم من ذلك عِمْ بأمر ماء وهو الذي تضمّنه ذلك الحديث. وإن لم 
يكن كذاك؛ فليس بوي ولا خطاب. فإن بعض القلوب يجد أصحايها علا بأمرٍ ما من" العلوم 
المسقى وحيّاء فإنّ الله -تعالى- جعل مثل هذا الصنف من الوحي؛ كلاماء ومن الكلام 
يستفيد العل بالني جاء له ذلك الكلام» وبهذا يفرّق إذا ود ذلك. 

وأمَا قوله: «أؤ مِنْ وَرَاءٍ حِجَابٍ » فهو خطابٌ إلهي يلقيه على السمع لا على القلب. 
فيدركه مَن التي عليه؛ فيفهم منه ما قصد به مَن أسمقه ذلك. وقد يحصل له ذلك في صور 
١‏ ص 04 وكان قد ابتدأها ب"وصل" وعليها خط إشارة المسح 
؟ [الشورى : ]5١‏ 
"كنب في الهامش مقابلها بقلم آخر: "مثل" مع إشارة التصويب 


زف 


التجل؛ فتخاطبه تلك الصورة الإلهبة, ٠‏ وهي عبن الحجاب. . فيفهم » » من ذلك الخطاب» عم ما 
يدل عليه ويعام أنّ ذلك جات» وأنّ المتكلّم يمن وراء ذلك الحجاب. وما كل م مَن أدرك صورة 
التجلٍ الإليي يعم كن ذلك هو الله. فا يَزِيْد ذٌ صاحتُ١‏ هذه الحال على غيره إِلَّا بأن يعرف أن 
ين ب 0 0 
56 مِنْ جَانب الطور يمن قا 5 » وقوله: ا أن ورا مَنْ يفي كار وَمَنْ 
حَوْلهَا)*. فإن نقلا علباء وأفصحا عنه (أنها) وجداه في أنفسها؛ فذلك ليس بكلام إلمي. وقد 
يكون الرسول والصورة معاء وذلك في نفس الكتابة. فالكتاب رسول» وهو عين الحجاب على 
المتكلّم, قبُفهمك ما جاء به. ولكن لا يكون ذلك إذا كتت ما عَيكَ: وإنما يكون ذاك إذا كدب 
عن حديثٍ يخاطب به تلك الحروف التي سيظهرهاء ومتى لم يكن كذلك؛ اهو كلام. هذا 
هو الضابط. 

فاللقاءغ للرسلء والإلقاء للخبر الإلهتي بارئفاع الوسائط؛ من نه كلمه لا غيرء والكتابة: رقوم 
مسطّرة حيث كانتء لم تسطر إلا عن حديث ممن سطرهاء لا عن علم. هذا كله من الخطاب 
٠‏ الإلهتي لصاحب هذا المقام. 


(علم التزجمة عن الله) 
وأمَا علم الترجمة عن الله: فذلك لكلّ من كلمه الله في الإلقاء والوي. فيكون المترجم خَلَامًا 
لصور” الحروف اللفظيّة أو المرقومة التي يوجدهاء ويكون روح تلك الصور؛ كلام اللّه, لا غير. 


؟ [التوبة : 37] 
* [مريم :3ه 
؟ [الغل : ] 
هص وه 
94و 


فإن ترجم عن علم؛ ثما هو مترجم» لا بد من ذلك. بقول الولي: "حدثني قلبي عن رثي" وقد 
يترجم المترجم عن ألسنة الأحوال» وليس من هذا الباب» بل ذلك فَنّ آخر يرجع إلى عين الفهم 
بالأحوال» وهو معلوم عند علماء الرسوم. وعلى ذلك يُخرجون قوله تعالى: ظوَإنْ من شَيْء إلا 
يبح يحَمهِ 4" يقولون: يعني بلسان الحال. وكذلك قوله: «إإنا عَرَضْنا الْأمَانه على السَمَاوَاتٍ 
َالأرْضٍ وَالْجبَالٍ فأ أن يلها وَأشْففْنَ مِنَْا 4" لعلوا هذه الإباية والإشفاق حالاء لا حقيقة. 
وكذلك فوله عنها: طِقالََا أتثنا طَائِْينَ)" قول حال لا قول خطاب. وهذا كله ليس بصحيحء 
ولا مراد في هذه الآيات. بل الأمر على ظاهره كما ورد؛ هكذا يدركه أهلّ الكشف. فإذا 
ترجموا عن الموجودات فإنا يترجمون عما تخاطهم به لا عن أحواطم؛ أن لو نطقوا لقالوا هذا. 

وأضحاب هذا القول انقسموا على قسمين: فبعضهم يقول: إن كان هذا وأمثاله تُطقا: حفيقةٌ 
وكلاماء فلا بد أن بخلق في هؤلاء الناطقين حياةً وحينئذ يصحٌ أن يكون حقيقة. وجائرٌ أن 
يخلق الله فهم حياة» ولكن؛ لا عم لنا بذلك أنّ الأمر وقم كيا جوّزناه» أو هو لسان حال. فأمَا 
أصحاب هذا القول فكذا وقع في نفس الأمر؛ لأنّ كل ما سِوى الله حي ناطق في نفس الأمر. 
فلا معنى للأحوال مع هذا عند أهل الكشف والوجود. 

وأمَا القسم الآخر؛ وهم الحكياء, فقالوا: إن هذا لسان حال ولا بدٌ؛ لأله من الحال أن يحبى 
الباد. وهذا قولُ محجوب بأكتف حجاب؛ فا في العال إلا مترجم إذا ترجم عن حديث إلهني» 
فافهم ذلك. 


]54 : [الإسراء‎ ١ 
[الأحزاب : الا]‎ " 
]١١ : [فصلت‎ " 
ص ون‎ 
١ 


(نعيين المرائب لولاة الأمر) 

وأمَا تعيين المراتب لولاة الأمر: فهو العام بما تستحمّه كلّ مرتبةٍ من المصالح التي حُلقت لها. 
فينظر صاحبٌ هذا العم في نفس الشخص الذي يريد أن يوليه, ويرفع الميزان ينه وبين المرتبة. 
فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكقّة المرتبة: ولاهء وإن رخ الوالي: فلا يضرّه. 
وان رجحت كقة المرتبة عليه: لم يوَإْه؛ لأه ينقص عن عم ما رجّحه به؛ فيجور بلا شاكٌ؛ وهو 
أصل الور في الولاة. ومن الحال عندنا أن يَعم ويعدل عن حكم علمه جملة واحدة. وهو جائز 
عند علياء الرسومء وعندنا هذا الجائر ليس بواقع في الوجودء وهي مسألة صعبة. ولهذا يكون 
المهديّ «علؤها' قسطا وعدلاء كرا مُليْتَ جورا وظلا» يعني الأرض. فإنَ العلمء عندناء يقتضي 
العمل ولا بدّء إلا فليس بعلمء وان ظهر بصورة علم. 


والمرائب ثلاثة» وه التي ينفذ فيها حكم الحام, وهي: الدماءء والأعراضء والأموال. فيعلم 
ما تطلبه كل مرتبة من الحكم الإلهتي المشروعء» وينظر في الناس. فن رأى أنه جمع ما تطلبه تلك 
المرتبة؛ نظر في مزاج ذلك الجامع؛ فإن رآه يتصرّف تحت حك العلم؛ عَلِ أنه عاقل: فولاه. وإن 
رآه يحكم على علمه. وأنّ عِلمه معه؛ مقهورٌ تحت حكم شهوته وسلطان هواه: لم يوإه مع علمه 
بالحكم. 

قال بعض الملوك لبعض جلسائه من أهل الرأي والنظر الصحيح؛ حين استشارهء فقال له: 
"من ترى' أُولِي أمور الناس؟ فقال: وَل على أمور الناس رجلا عاقلا؛ فإنّ العاقل يستيرئ 
لنفسه؛ فإ نكان عالما حك بما علمء وان لم يكن عالما بتلك الواقعة؛ ما شكنها؟ حك عليه عله أن 
بسأل مَن يدري الحم الإلبي المشروع في تلك النازلة. فإذا عرّفه؛ حَكم فبها". فهذا فائدة العقل. 
فإِنَ كثيرا بمن يني إلى الدين والعلم الرسمئ تحكم شهوتهم عليهم» والعاقل ليس كذلك. فإنّ العقل 
يأبى إلا الفضائل؛ فإنه يعد صاحبه عن التصرّف فها لا ينبغي؛ ولهذا” ست عقلاء من اليقال. 


اص 5ه 
؟ س» ه: + أن 
“اص امب 
فى 


(الرحمة في الغضب) 
وأمَا الرحمة في الغضب: فلا يكون ذلك إلا في الحدود المشروعة' والتعزير. وما عدا ذلك 
فغضبٌ» ليس فيه من الرحمة شيء. ولذلك قال أبو يزيد: "بطشي أشد" لما سمع القارئ يقرأً: 
إنّ بِطسٌ رَبَكَ لَشَدِيدٌ4'! فإنّ الإنسان إذا غضب لنفسه؛ فلا يتضقن ذلك الغضِبُ رحمةٌ 
بوجهء وإذا غضب لله؛ فغضبه غضك الله وغضبٌ الله لا يخلص عن رحمة إِلهيّة تشوثه. 
فخضبّه في الدنيا: ما نصبَ من الحدود. وضيه في الآخرة: ما يقيم من الحدود على مَن يدخل 
النار. فهو وإ ن كان غضبا؛ فهو تطهيرٌ لما شابَهُ من الرحمة في الدنيا والآخرة. لأنّ الرحمة لما 
سنبقت الغضب في الوجود؛ عمت الكون كلّه. ووسِعت كل شيء. فلقا جاء الغضْبٌ في 
الوجود؛ وَجَدَ الرحمة قد سبقته. ولا بد من وجوده. فكان مع الرحمة» كالماء مع اللّبن إذا شاب 
وخالطه؛ فلم يخلص الماء من اللّبن. كذلك لم يخلص الغضب من الرحمة؛ حكنت على الغضب؛ 
لأنما صاحبة الحل» فينتبي غضب الله في المغضوب عليهم» ورحمة الله لا تنتبي. 
فهذا المهديّ لا يغضّبٌ إلا لله؛ فلا يتعدّى في" غضبه إقامة حدود الله التي شرعها. بخلاف 
مَن يغضب لهواه ومخالفة غرضه. فثل هذا الذي يغضب لله؛ لا يمكن أن يكون إلا عادلا 
ومقسطاء لا جائرا ولا قاسطا. وعلامة من يدّعي هذا المقام» إذا غضب للهء وكان حاكماء وأقام 
الحدّ على المغضوب عليه: يزول عنه الغضب على ذلك الشخص عند الفراغ منهء وربا قام إليه 
وعانقه وآنسهء وقال له: امد الله الني طهرك. وأظهر له السرور والبشاشة بهء هذا ميزانه؛ 
وبرجع لذلك الحدود رحمة كله. 
وقد رأيثُ ذلك لبعض القضاأة ببلاد المغرب» قاضي مدينة سبتة» يقال له أبو إبراهم بن 
يغمورء كان يسمع معنا الحديث على شيخنا أبي الحسين بن الصائغ» من ذرَيّة أبي أيَوب 


١‏ كنب متابلها في الهامش: "الموضوعة" مع إشارة التصويب وحرف خخ 

؟ |البروج : ؟١١]‏ 2 ٠‏ 

7ص لآأه 

يحبى بن مد بن على. أبو الحسين ابن الصائغ الأنصاري» السبتى, المفربي. (ت ١٠5ه):‏ قال الأبار: سمع من أبي مروان بن قزمان. 

يحبى بن مد بن علي. أبو الحسين ابن نصاري» السبتي, المفربي. (ت ١٠٠ه):‏ قال الأبار: سمع من أبي مروان بن قزمان 

وأخذ عنه كتاب التقصي لابن عبد الير. 5 أبي عبد الله بن زرقون. وأبي القاسم بن بشكوال. وجماعة. وكان نسيج وحده في 
يف 


الأنصاري» وعلى أبي الصبر أيّوبٍ الفهري, وعلى أبي محمد بن عبيد الله الحجري بسبتة» في 
زمان قضائه بها. وماكان يأقي إلى السماع رما قط؛ (بل) يمشي بين الناس. فإذا لقيه رجلان قد 
تخاصهما وتداعيا' إليه؛ وقف عليها وأصاح ببنها. (وكان) غزيرٌ الدمعة» طويل الفكرة» كثير 
والقاضي إن بتي معه الغضب على الحدود بعد أخذ حق الله منه. فهو غضبُ نفس" 
وطبع» أو لأمر في نفسه ذلك المحدودء ما هو غضب لله. فلذلك لا يأجره الله؛ فإِنّه ما قام في 
ذلك مراعاةٌ لمق الله. وهذا من قوله تعالى: 9وَْئِلُوَ أَخْبَارَة)". فابتلاهم ولا بماكلفهم, فإذا 
0 ال 00 7 0 لخطاب 00 ١‏ عملوها لغير ذلك؟ وهو قوله كك أيضا:: 
فلا يغفل 1 عند إقامة الحدود عن النظر في.نفسهء وليحذر من التشئّي الني يكون 
للنفوس”. ولهذا مي عن الحكم في حال غضبه؛ ولو لم يكن حاكا في حقٌّ مَن ابتلي بإقامة حيٍّ 
عليه. فإن وجد إذلك تشفيًا؛ فيعلم أنه ما قام في ذلك للهء وما عنده فيه خبر من الله. وإذا فرغ 
من إقامة' الحدّ على المحدود؛ إن لم يكن فرحه له لِمَا يسقط عنه (أني عن المحدود) ذلك الحدّ” 
في الآخرة من المطالبة؛ والا فهو معلول. 
وما عندي في مسائل الأحكام المشروعة أصعب من الزنا خاضة. ولو أقيم عليه الحدء في 
أعل أنه تبقى عليه بعد إقامة الحدّ مطالبات من مظالم العبادء وأعمٌ أنّ غير الحم ما عيّن الله له 
إقامة الحيٍّ عليهء فلا ينبغي أن يقوم به (أي غبر الحام) غضبٌ عند تعدّي الحدود؛ فليس ذلك 
الورع» والزهد, والنسك. والتقلل من الدنياء والإيار. وله أخبار بديعة في ذلك. روى عنه: التجيبي وهو أكبر منه. وأنو عبد الله بن 
هشآم, وأبو الحسن الشاري. وأثنى عليه أبو الحسن وقال: لم أر أزهد منه. [تارع الإسلام للذهبي - (5 / 517)] 
١‏ ق؛ "وتداعى" وصححت في الهامش بقلم آخر 
”ص لاعب 
[حمد : الع 
+ [الطارق : 5] 
© "الذي يكون 0 ثابتة في الهامش بقلم آخرء ٠‏ مع إشارة التصويب 
. اف من زا كد كر مح 00 مع إشارة التصويب» » وحرف ء متنقا في ذلك مع س. 0 


ما 


إلا للحكّام خاصة» ولرسول الله ك' من حيث ما هو حآم. 

فلوكان (ص) مبلّغا؛ لا حأكما؛ لم يقم به غضبٌ على من رَدَّ دعوثه؛ فإنّه ليس له من الأمر 
شيء» وليس عليه هدأهم. فإنَ الله يقول في هنا للرسول 48: (إن عَلَنِكَ إلا الَْلاغٌ)” وقد 
بلّه؛ فأسعع اللُ من شاءء وأصمّ مَن شاء؛ فهم أعقل الناسء أعني الأنبياء. وإذااكوشف الداعي 
على مَن أصمه الله عن الدعوة فا سمعها؛ لم يتغير أذلكء فإِنَ الصاح إذا نادى مَن قام به الصمم» 
وعم أنه يسمع نداءه؛ لم يجد عليهء وقام عذره عنده. فإن كان الرسول حأكا؛ تعين عليه الحكم 
ما عيّن الله له فيه. وهذا علم شريف يحتاج إلبه كل وال في الأرض على العالم. 
(عِلٌ ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق) 

وأمًا ع ما يحتاج إليه (اللك) من الأرزاق: فهو أن يعلم أصناف العالم» وليس إلا اندان - 
وأعني بالعام: الذي يشي فيهم حم هذا الإمام- وهم عالم الصورء وعالم الأنفس المديّرون هذه 
الصور فها يتصرّفون فيه من حركة أو سكون. وما عدا هذين الصنفين فا له عليهم حك إلا مَن 
أراد منهم أن يحكّنه على نفسه كالم" الجان. 

وأمّا العالم النورانيَ فهم خارجون عن أن يكون للعالم البشري علهم تولية فكلّ تخص منهم 
على مقام معلوم عيّته له ربُهء لما يتنرّل إلا بأمر رته. فن أراد تغزيل واحد منهم؛ فيتوجمه في ذلك 
إلى رتهء وربّه يأمرهء وبأذن له في ذلك إسعافا لهذا السائل» أو ينزله عليه ابتداء. وما 
السيّاحون منهم؛ فقاتهم المعلوم كونهم ستّاحين يطلبون مجالس الذّكْر. فإذا وجدوا أهل الدَكْر 
وهم أهل القرآن» بالقرآن؛ فلا يقدّمون علبهم أحدا من مجالس الذاكرين بغير القرآن. فإذا لم يجدوا 
ذلك» ووجدوا الذاكرين اللةء لا من كونهم تالين؛ قعدوا إلهم» ونادى بعضهم بعضا: "هلقوا إلى 
بغبتكر" فذلك رزقهم الذي يعيشون به. وفيه حياتهم. فإذا عام الإمام ذلك» لم يزل يقيم جاعة 


فى 


يتلون آيات الله آناء الليل والنهار. 

وقد كتا بفاس من بلاد المغربء, قد سلكنا هذا المسلك لموافقة ة أصحاب موفُقِينء كانوا لنا 
سامعين وطائعين. وفقدناهم؛ ففقدناء لفقدهم, هذا العمل الخاصء .وهو أشرف الأرزاق وأعلاها. 
فأخنناء لا فقدنا مثل هؤلاءء في بثّ العلم من أجل الأرواح الذين غذاؤهم العم ورأينا أن لا 
نورد شيئا منه إلا من أصل هو' مطلوبٌ لهذا الصنف الروحانَ» وهو القرآن. لجميع ما نتكلم 
فيه في مجالسي وتصانيفي إفا هو من حضرة القرآن وخزانته؛ أعطيثُ مفتاح الفهم فيهء والإمداد 
منه. وهذا كله حتى لا نخرج عنهء فإنّه أرفع ما يُنتح. ولا يعرف قدره إلا مَن ذاقه وشهد منزله 
حالا ين نفسه. وكلّمه به الحقّ في سِرّه. فإنَ الحقّ إذاكان هو المكلِّم عبده في بره بارتفاع 
الوسائط؛ فإنّ الفهم: يُستصحبُ كلامّه منك؛ فيكون عين الكلام منه عن الفهم مننك لا يتأخّر 
عنه؛ فإن تأخّر عنه فليس هو كلام الله. ومّن لم يجد هناء فليس عنده عِمْ بكلام الله عِبادّه. 
فإذا كلمه بالحجاب الصوريّ بلسان نب» أو مَن شاء الله من العالم؛ فقد يصحبه الفهمء وقد 
يتأخّر عنه. هذا هو الفرق بننهما. 

وأمَا الأرزاق المحسوسة؛ فته لا حك له فيها إلا في "بقيّت الله”. فن أكل مما خرج عن هذه 
البقيّة؛ لم يأكل من يد هذا الإمام العادل. وليس مستى رزق الله في حقّ المؤمنين إلا "بقيّت 
الله"؛ وكلّ رزق في الكون (هو) من "بيت الله" وما بقي إلا أن يُعْرف. 

وذلك أنّ جميع ما في العالم من الأموال (لا تخلو) إِمَا أن يكون لها مالك معين» أو لا يكون 
لها مالك فإن كان لها مالك معيّن؛ فهي" من "بقيّت” الله" لهذا الشخصء وإن لم يكن لها 
مالك معيّن؛ فهي ليع المسلمين. ا ا 
"بقيّت الله" الذي تعيّن عن المال المملوك. فكلّ رزق في العالم: "بقبّت الله" إن عرفت معنى 
"بقيّت الله". فال زيد: "بقدة 00 
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ومالٌ عمرو "بقيّثُ الله" لعمرو لا حجر عليه االتصرّف في مال زيد بغير إذنه. فا في العالم رزقٌ 
إلا وهو "بيت الله"؛ فيحك الإمام فيه بقدر ما أنزل الله من الحكم فيهء فاعلم ذلك. 


والناس على حالين: حال اضطرار وغير اضطرار. حال الاضطرار يُبيحج قدر الحاجة في 
الوقتء ويرفع عنه حك التحجير. فإن كان المضطرٌ قد تصرّف فيا هو مِلِك لأحد: تصرّف فيه 
بحكم الضمان في قول» وبغير ضهان في قول. فإن وَجد: أداه عند القائل بالضمان. وإن لم يحد؛ 
فإمام الوقت يقوم عنه في ذلك من بيت المال. وان كان المتصرّف قد تصرَّف فيا لا يملكه 
أحدء أو يملكه الإمام بحم الوكالة المطلقة من الله له؛ فلا شيء عليه: لا ضمان ولا غيره. وهذا 
علم تنعيّن المعرفة به على إمام الوقتء لا بدّ منه. فا تصرّف أحدٌ من المكلفين بالوجه المشروع 
لا في "بقيت الله". قال' الله قيذ: لبقت الله خَيرْ لم إن كم مُؤْمِينَ 4' وهو حك فرعن. 

وانما الأصل أنّ الله خلق لنا ما في الأرض جميعا؛ ثمّ حجر وأبقى. فا أبقاه ستاه: "بقيت الله" 
وما جر متماه: حراماء أي المكلّف ممنوع من التصرف فيه: حالاء أو زماناء أو مكانا مع التحجير. 
فإنَ الأصلّ (هو) التوقيف عن إطلاق الك فيه بشيءء فإذا جاء حك" الله فيه, كا ببسب 
الحكم الإلهتي الذي ورد به الشرع إلينا. فن عرف هذاء عرف كيف يتصرّف في الأرزاق. 
(عم تداخل الأمور بعضها على بعض) 

وأمَا على تداخل الأمور بعضها على بعض: فهذا معنى قوله تعالى: «مُولِجٌ الئل في المَّارٍ 
وَبوِجُ لجار في اللَِلِ4*» فا مول ذَكر والمولج فيه أتثى. هنا الحم له مستصحب حيث ظهر. 
فهو في العلوم: الهلم النظريّء وهو في الجسّ: النكاح الحبواني والنباتيّ. وليس شيء من ذلك 
مرادا لنفسه فقطء بل هو مراد لنفسه وما ينتجه. ولولا اللّحمة والشدى” ما ظهر للشمّة” عين. 
وهو سارٍ في جميع الصنائع العَمَليَة والهلميّة. 
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فإذا علم الإمامُ ذلك؛ لم ندخل عليه شبهة في أحكامه؛ وهذا هو الميزان الموضوع في العالم» 
في ' المعاني والمحسوسات. والعاقل يتصرّف بالميزان في العالمين» بل في كلّ شيء له التصرّف فيه. 
وأمَا الحاكون بالوحي المنزل» أهل الإلقاء من الرسل وأمثالهم, فا خرجوا عن التوالم؛ فإنّ الله 
جعلهم ملا لا يلقي إلهم من حكه في عباده. قال تعالى: (إتزل به الوح الأمين. على قلبكَ)' 
وقال: طييلُ الملايكة بالؤوح مِنْ أمْرهِ على مَنْ يَمَاءُ مِنْ عِبَادِهِ4". فا ظهر حك في العالم من 
رسول إلا عن تكاح معنويّ؛ لا في النصوصء ولا في الحاكين بالقياس. 

فالإمام ينعن عليه علم ما يكون بطريق التنزيل الإلهتي وبين ما يكون بطريق القياس. وما 
يعلمه المهديّء أعني علم القياس» ليحك به: وإنما يعلمه ليجتنبه. فا يحكم المهدي إلا بما يلقي إليه 
المأك من عند الله الذي بعثه الله إليه ليسدّدهء وذلك هو الشرع الحقيقي الحقديّ؛ الذي لو 
كان ممد فك حيّاء وفعت إليه تلك النازلة؛ لم يحكم فبها إلا بما يحم هذا الإمام. فيعلمه الله أنّ 
ذلك هو الشرع الحتديّ”؛ فيحرم عليه القباس مع وجود النصوصٍ التي منحنا الله إيَاها. ولذلك 
قال رسول الله فك في صفة المهديّ: «يقفو أثرى لا يخطئع»: فعرّف أنه متّبع لا متبوع» وأنّه 
معصوم. ولا معنى للمعصوم في الحك. إلا أنه لا يخطى؛ فإنَّ حكم الرسول لا ينسب إليه خطأ؛ 
فإله: ما ينطق عَنِ الْهَوى. إن هُوَ إلا وَحْيٌّ يُوحى )*, كا إنّه لا" يسوغ القياس في موضع 
يكون فيه الرسول #8 موجودا. 

وأهلّ الكشفف؛ النبيّ عندهم موجودٌ؛ فلا يأخذون الحم إلا عنه. ولهذا؛ الفقيرٌُ الصادق لا 
يني إلى مذهب؛ إنما هو مع الرسول الذي هو مشهود له» كما أنّ الرسول مع الوحي الذي ينزل 
عليه. فينزل على قلوب العارفين» الفقراء الصادقين» من الله التعريف بحك النوازل؛ أنه حم 
الشرع الذي بُعث به رسول الله فك. 
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وأصحاب عل الرسوم ليست لهم هذه المرتبة لما كبوا عليه من الجاه', والرئاسة؛ والتقدّم 
على عباد اللّه» وافتقار العامة إلبهم. فلا يفلحون في أنفسهمء ولا يلح ههم. وهي حالة فقهاء 
الزمان؛ الراغبين ف المناصب؛ من قَضاء, وشهادة, وحشبة, وتدريس. 

وأا امون" منهم بالدين؟ فيجمعون أكتافهم» وبنظرون إلى الناس من طرف خفيي نظر 
الخاشع. ويحرّكون شفاههم بالذّكْر؛ ليعلم الناظرٌ إلبهم أنّهم ذاكرون» ويتعجمون في كلانحم, 
المتديّن منهمء لا الذين هم قرناء الشيطان» لا حاجة لله بهم. لبسوا للناس جلود الضأن من 

وإذا خرج هذا الإمامٌ المهديّ"؛ فليس أه عدو مبين إلا الفقهاء خاضة. فَإنُم لا تبقى لهم 
الأحكام بوجود هذا الإمام. ولولا أن السيف ببيده؟ لأفتوا -الفقهاغ- بقتله. ولكنّ الله يظهره 
بالسيف والكرم؛ فيطمعون ويخافون. فيقبلون حكنه من غير إيمان؛ بل يضمرون خلافه, كما 
يفعل الحنفيّون والشافعيون فيا اختلفوا فيه. فلقد أخبرنا نهم يقتتلون في بلاد العجمء أصحاب 
المذهبين» ويموت ببهها خلق كثيرء ويفطرون في شهر رمضان ليتفووا على القتال. 

فمثل هؤلاء لولا فهر الإمام المهديّ بالسيف؟ م سيهوا أهء ولا أطاعوه بظواهرهم» | نمع 
لا يطيعونه بقلوهم. بل يعتقدون فيه إذا حك فبهم بغير مذههم؛ أنه على ضلالة في ذلك الحكم؛ 
لأنهم يعتقدون أنّ أهلَ الاجتهاد وزمائه قد انقطع؛ وما بقي مجتهد في العام وأنّ الله لا يوجد 
بعد أثْتِم أحدا له درجة الاجتهاد. وأمَا مَن يدّعي التعريف الإلهي بالأحكام الشرعيّة؛ فهو 
عندهم مجنون: مفسود؛ الخيال» لا يلتفتون إليه. فإن كان ذا مال وسلطان؛ انقادوا في الظاهر 
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(المبالغة والاستقصاء في قضاء حواجٌ الناس) 
جميع الناس. فإنّ الله ما قدّمه على خلقه, ونصبه إماما لهم؛ إلا ليسعى في مصالحهم. والذي 
000 م و م 
5 ا ذلك الطلب 00 00 وض 
النار في الصورة؛ ول يخطر له اكتلا ذلك الأمر بخاطر. وأيّ شيء أعظم من هذا؟! وما حصل 
ابي وو ا من الفضل؛ فيزيد حرصا 
في سعيه في حتهم قهم. فكان ذلك تنيها من الحق -تعالى- على قدر ذلك عند الله -تعالى- وعلى 
قَدْره؛ لأممُم عبيده على كل حالء وقد وكّل هذا على القيام ع قال تعالى: طِالرَجَالٌ 
00 
يا ففوزك با ل وف لور عا وتطي؟. بن السام . وأعطاه 
السعيئ على العيال» وقضاغ حاجاهم: كلام اللهء وكلهُ سين بلا شاكٌ. فإنّ الفار أتى» في فراره» 
بنسبةٍ حيوانية: 0 وإبقاء للمأك والتديير على النفس الناطقة. 
فا سعى بنفسه الحيوانية» في فراره» إلا في حقّ النفس الناطقة, المالكة تدبير هذا البدن. 
وحركة الأمّة كلهم العادلة» إنما تكون في حقّ الغيرء لا في حّ أنفسهم. فإذا رأيتم السلطان 
يشتفل بغر رعئيه. مو م ل ا 
شغله بقضاء حواح 9 5 عليه أبنه, فقال له با أمير الود أنت تسترجء 99 
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الحاجات على الباب؟! مَن أراد الراحة لا يلي أمور الناس. فبكى عمرء وقال: المد لله اأني 
أخرج من ظهري من ينبني ويدعوني إلى الحقٌ ويعينني عليه. فرك الراحة وخرج إلى الناس. 

وكذاك حَضررٌ» واْعة يلّيا بن مَلَكان بن قالع بن عابر بن شالح بن أرخشد بن سام بن نوج 
انغ كان في جدش؛ فبعثه أمير الجبش يرتاد طم ماء. وكانوا قد' فقدوا الماء؛ فوقع بعين الحياة؛ 
فشرب منه؛ فعاش إلى الآن» (وكان لا يعرف ما خض الله به من الحياة شارب ذلك الماء) '. 
ولقيته بأشبيلية» وأفادني التسليم للشيو» وأن لا أنازعهم. 

وكنت» في ذلك اليومء قد نازعثُ شيخا لي في مسألة وخرجت من عنده. فلقيت النضر 
بقوس الجنية. فقال لي: سل إلى الشيخ مقالكه. فرجعت إلى الشيخ من حيني. فلا دخلتُ 
عليه بمنزله» فَكلمني قبل أن أكلّمهء وقال لي: "يا حمد؛ أحتاجٌ في كلّ مسألة تنازعني فها أن 
يوصيك الخضر بالتسليم للشيوخ ؟! فقلت له: يا سيّدنا؛ ذلك هو خضر الذي أوصاني ؟! قال: 
نعم. قلت إه: المد للهء هذي فائدة. ومع هذا؛ ثما هو الأمر إلاكيا ذكرتُ لك". 

فلمَا كان بعد مدّة دخلثُ على الشيخ» فوجدته قد رجع إلى قولي في تلك المسألة» وقال 
لي: "إن كنت على غلط فيهاء وأنت المصيب". فقلت له: "يا سيّدي؛ علمتُ الساعة أنّ 
الخضر ما أوصاني إلا بالتسلم, ما عرفني بأنّك مصيب في تلك المسألة. فإلّه ماكان يتعيّن علي 
نزاعك فيها؛ فإِّها لم كن من الأحكام المشروعة التي يحرم السكوت عنها". وشكرث الله على 
ذلك وفرحتُ للشيخ الذي تبيّن له الحنٌ فيها. 

وهذاء عن الحياة» ما خصّ الله به من الحياة شارب ذلك الماء. ثم عاد (الخضر.) إلى 
أصحابه. فأخبرهم بالماء. فسارع الناش إلى" ذلك الموضع ليستتقوا منه. فأخذ الله بأبصارهم عنهء 
فم يقدروا عليه. فهذا ما أنتج له سعيّه في حقٌّ الغير. 


وكذلك مَن والى في الله وعادى في الله وأحبٌ في الله وأبقض ف الله؛ فهو من هنا 
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الباب. قال تعالى: طلا تحدُ موْمَا يمون باللّه والْيوْمٍ الْآخِرٍ يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسْولَُ ولو 
كثوا ابام أو أبتاءضم أو خواتيم أو عَسِرتمم أوليكَ كنت في لويم اليمان وَأبْدَهمْ روح منة)4' 
فا يدري أحد ما لهم من المنزلة عند الله؛ لأنم ما تحرّكواء ولا سكنوا إلا في حقّ الله؛ لا في 
حقّ أنفسهم؛ إيثارا لجداب الله على ما يقتضيه طبعهم. 
(الوقوف على عل الغيب الذي يحتاج إليه في الكون) 

وأما الوقوف على عم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون خاضة في مدّنه خاضة, وه تاسع 
مسألة, ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته؛ وذلك أن الله تعالى- أخبر عن نفسه أنّه 
كل ؤم في شَأْنِء والشأن (هو) ما يكون عليه العام في ذلك اليوم. ومعلوم أنّ ذلك الشأن إذا 
ظهر في الوجودء ووقع أنه معلوم لكل من شهده؛ فهذا الإمامء من" هذه المسألة» له اطلاعٌ من 
جانب الحقٌ على ما يريد الحقّ أن يحيثه من الشثون قبل وقوعها في الوجود؛ فيطلع (الإمام) 
في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن, على ذلك الشأن. فإن كان مما فيه منفعة لرعيّته شَكْرَ الله 
وسكت عنهء وإ ن كان بما فيه عقوبة؛ بنزول بلاءٍ عامّء أو على أشخاص معيّئين؛ سأل الله 
فهمء وشفع وتضرّع؛ فصرف الله عنهم ذلك البلاء برحمته وفضله, وأجاب دعاءه وسؤاله. فلههذا 
يُطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود بأصحابه. 

ثم يُطلعه اللّهء في تلك الشئون» على النوازل الواقعة من الأشخاصء ويعيّن له الأشخاص 
بحليتهمء حتى إذا يراهم لا ييشاكٌ فيهم نهم عبن ما رآه. ثم يطلعه الله على الحكم المشروع في تلك 
النازلة الذي شرع الله لنييه مد فك أن يحكم به فيها؛ فلا يحك إلا بذلك الحك؛ فلا يخطع أبدا. 

وإذا أعمى الله الحم عليه في بعض النوازل» ولم يقع له عليه كشاء كان عافيةٌ ألحقها في 
الحكم بالمباح» ويعلم» بعدم التعريفء أنّ ذلك حكم الشرع فيها؛ فإنّه معصوم عن الرأي والقياس 
في الدين. فإنَ القباش ممن ليس بنِيَ حم على الله في دين الله بما لا تعلم. فإنه طَرْدُ عِلَة وما 
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يدريك لعل الله' لا يريد طرد تلك اللّة. ولو أرادها لأبان عنها على لسان رسوله فك وأمر 
بطردها. هذا إذاكانت العلّة مما نض الشرع علبها في قضيّة, فا ظتك بعِأة يستخرجما الفقيه 
بنفسه ونظرهء من غير أن يذكرها الشرعٌ بنضٍ معيّن فبهاء ثم بعد استنباطه إيَاها يطردها؛ فهذا 
َم على تحكُمْ بشرع لم يأذن به الله. هذا يمنع المهديّ من القول بالقياس في دين اللهء ولا سها 
و(هو) يعم أنّ مراد الدب ف التخفيف في التكليف عن هذه الأمَة؛ ولذلك كان يقول 4: 
«اتركرني ما تركتم». وكان يكره السؤال في الدين خوفا من زيادة الحكم. 

فكلّ ما سْكِت له عنه, ولم يَطَلِع على حم فيه معيّن؛ جعله عافيةٌ بحكم الأصل. وكلٌ ما 
أطلعه الله عليه كشفا وتعريفا؛ فذلك حك الشرع المحقديّ في المسألة. وقد يُطلعه الله في أوقات 
على المباح؛ أله مباح وعافية. فُكلّ مصلحة تكون في حىّ رعاياه يُطلعه الله عليها؛ ليسأله فها. 
وكلّ فساد يريد الله أن يوقعه برعاياه؛ فإِنَ الله يطلعه عليه؛ ليسأل الله في رفع ذلك عنهم؛ لأّه 
عقوبة. كما قال: لِطَهَرَ الْمَسَادُ في اير وخر بِمَاكْسَبَتُ أنِيي الئاس ليذِيتهُمْ تغض الَنِي 
عيُوا لمم يزجغون 4". 

فالمهمديّ* رحمة» كماكان رسول الله 4 رحمة. قال الله قن: (وَمَا أَرِسَلْتاك إِلَا َْمَةٌ 
ِلْحَالَمِينَ4”, والمهديّ يقفوا أثره لا يخطع؛ فلا بدّ أن يكون رحمة. كان رسول الله ف يقول لا 
جُرح: «اللهم اهدٍ قوي فإِنهُم لا يعلمون» يعدذر لربّه عنهم. وا عام أنه بشر.. وأنّ أحكام 
البشريّة قد تغلب عليه في أوقاتٍ» دعا رته فقال: «اللهم نك تعام أَنِي بشر؛ أرضى كما يرضى 
البشرء وأغضب كا يغضب البشر» يعني أغضب عليهم وأرضى لنفسي «اللهم؛ من دعوت 
عليه فاجعل دعائي عليه رحمة له ورضوانا». 
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فهذه نسعة أمور؛ لم نصح لإمام من أَعة الدينء خلفاء الله ورسوله بمجموعها إلى جم 
القيامة؛ إلا لهذا الإمام المهدي. كا أنه ما نض رسول الله فك على إمام من أمّة الدين يكون 
بعده: يرثه» ويقفوا أثره لا يخط؛ إلا المهديّ خاصة؛ فقّد شهد بعصمته في أحكامه', كبا شهد 
الدليل العقلن بعصمة رسول الله فك فما يبلفه عن رته من الح المشروع له في عباده. 

عل" الاشتراك في الأحديّة, وهو الاشتراك العام مثل قوله: طلا مُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبَهِ 
نا 4" وقال تعالى: طِكُلْ هُوَ اللّهُ أُحَدّي؟ فوصف نفسه -تعالى- بالأحديّة وهذه السورة 
نب الحقٌ -تعالى- وأفرد العبادة له من كل أحد. 

وفيه عِلْ الإنزال الإليتي. 

وفيه عِلُْ المعنى الذي جعل الكتابة كلامّاء وحقيقة الكلام معاومة عند العقلاء؛ والكلام 

وفيه عِلْ الكلام المستفيم من الكلام المعوج» وماذا عرف استقامة الكلام من معوجّه؟ 

وفيه ِلَهُ ما جاءت به الرسل عموما وخصوصا. 

وفيه عِلَُْ مَن تكلم بغير علم: هل هو علم في نفس الأمر؟ ولا علم عند من يرى أنّه ليس 
بعلم أنه عم مع كونه يعلم أنه لا مُتطق إلا الله ؟ 

وفيه عِلْمُ معرفة الصدق والكذبء ولماذا (حوالى ماذا) يرجعان؟ والصادق والكاذب. 

وفيه عَم إذا علمه الإنسانٌ ارتفع عنه الحرج في نفسه.ء إذا* رأى ما جرت به العادة في 
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النفوس من الأمور العوارض أن تؤثّر فها حرجاء حتى يَوَدّ الإنسان أن يقل نفسه لما يرا 
وهذا يستى علم الراحة» وهو عل أهل الجتة خاضة. فن فتح الله به على أحمد من أهل الدنيا 
في الدنيا؛ فقد تلت له راحة الأبد, مع ملازمة الأدب بمن هذه صفتهء في الأمر بالمحروف 
والنبي عن المنكر بقدر مرتبته. 

وفيه عِلُْ ما أظهر الله للأبصار على الأجسام أنه حلية الأجسامء ومن قبح عنده بعض ما 
ظهر: لماذا قبح عنده؟ ومن رآهكله حسنا: لِم' رآه؟ وبأيّ عين رآه؟ فيقابله من ذاته بأفمال 
حسنة. وهذا العلم من أحسن عم في العام وأنفعه؛ وهو الذي يقول بعض المتكلّمين: "لا فاعل 
إلا الله" وأفعاله كلها حسنةء فهؤلاء لا يقتحون من أفعال الله إلا ما قتحه الله؛ فذلك لله - 
تعالى- لا للم. ولو لم يقتتحوا ما قبيح الله؛ لكانوا منازعين لله قد 

وفيه عِلمُ ما وضعه الله في العام على سبيل التعجّجب وليس إلا ما خرق به العادة. وأا 
الذين يعقلون عن الله؛ فكلّ شيء في العادة عندهم فيه تعجّبٌ. وأمَا أصحاب العوائد فإئُّم لا 
:تعجب عندهم إلا فيا ظهر فيه" خرق العادة. 

وفبه عِلَمُ النشوّف إلى معاللي الأمور من جبأة النفوسء وجاذا ثعلم معالي الأمور: هل بالعقل 
.أو بالشرع؟ وما هي معالي الأمور؟ وهل هي أمر يَهُمٌ العقلاء؟ أو هو ما يراه زيدٌ من معالي 
الأمورء لا يراه عمرو بتلك الصفة؛ فيكون إضافيًا؟ 

وفيه عِلُْ دخول الأطول في الأقصرء وهو إيراد الكبير على الصغير. 

وفيه عِلَمُ أحكام الحقّ في الخلق إذا ظهر وإذا بطن, ٠‏ ومن أيّ حقيقة يقبل الاتتصاف بالظهور 
والبطون؟ 

وفيه عل امبر التي لا يمكن لمن دخل فيها أن يرح منها. 

وفيه عِلمُ من يرى أمرا على خلاف ما هو عليه ذلك الأمر في نفسهء وهل يصع لصاحب 
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هذا العام أن يجمع بين الأمرين» أم لا؟ 

وفيه عِلْمُ الُساع البرازخ وضيقها. 

وفيه عِلَْمُ ما للاعتدال والانحراف من الأثر فها ينحرف عنه أو يقابل 

وفيه عِلَمُ الأحوال في العالم: وهل لها أثر في غير العالم» أم لا١‏ أثر لها فيه؟ 

وفيه ع ما يعظم عند الإفسان الكامل؛ وما ثم أعظم منه؟ ولماذا (حوالى ماذا) يرجع ما 
يعظم عندهء حتى يؤر فيه حالة لا يقتضيها مقامّه الني هو فيه؟ وهل حصل له ذلك العم عن 
مشاهدة: أو فكر ؟ 

وفيه عِلْمُ هل يصح من الول المفوّض إليه المطلق الوكلة» أن يتصرّف في مال موكّله 
تصرّف رتٍ الملل من جميع الوجوه؟ أو له حدٌّ يقف عنده في حكم الشرع؟ 

وفيه عِلُْ حكمة طلب الأولياء الستر على مقائحمء بخلاف الأنبياء صلوات الله علهم. 

وفيه عَم السياسة في التعليم حتى يوصل المعلّ الهم إلى المتعلم من حيث لا يشعر المتعلم؛ 
أنّ المعلْم قصد إفادته بما حصل عنده من العلم» فيقول له المتعلّ: يا أستاذ؛ لقد حصل لي من 
فعلك كذا وكناء مع كذا وكذاء عل وافر صحيح؛ وهو كذاء وبتخيّل المتعلم أنّ الذي حصل له 
من العلم بذلك الأمر لم يكن مقصودا للمعلّ؛ وهو مقصود في نفس الأمر للمعلِ. فيفرح المتعلِم بما 
أعطاه الله من النباهة والتفطن؛ حيث علم من حركة أستاذه علما" لم يكن عنده في زعمه أنّ 
أستاذه قصد تعلهه. 

وفبه ِل من علوم الكشف؛ وهو أن يعلم صاحب الكشف أنّ جاعة في واحد أو جراعة 
قلّت أو كثرت» لا بد أن يكون معهم من رجال الغيب واحد عندما يتحدّثون؛ فذلك الواحد 
ينقل أخبارهم في العالمء ويجد ذلك الناش من*نفوسهم في العالم: يتمع جاعة في خلوة» أو يحرّثْ 
الرجل نفسه بحديث لا يعام به إلا الله؛ فيخرجء أو تخرج تلك الماعة فتسمعه في الناس 
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والناس يتحدّثون به. 
ولقد عملثُ أبيانا من الشعر بمقصورة ابن مثتّى بشرقي جامع توفس من بلاد أفريقية عند 

صلاة العصر في يوم معلوم معيّن بالتارخ عددي بمدينة تونس. لجعت أشبيلية وببنهها مسيرة 
ثلاثة أأشهر للقافلة. فاجتمع بي إنسان لا يعرفني. فأنشدنيء بحك الاتفاق تلك الأبيات عينهاء وم 
أن كتبته لأحد. فقلت إه: لمن هي هذه الأبيات؟ فقال لي: لحمد بن العربي» وستقاني. فقلت له: 
ومتى حفظتها؟ فذكر لي التارية الذي عملتها فيه والزمان» مع طول هذه المسافة. فقلت له: ومن 
أنشدك إيّاها حتى حفظها؟ فقال لي: كنت جالسا في ليلة بشرف أشبيلية» في مجلس جاعة 
على الطريق'. ومرّ بنا رجل غريبٌ لا نعرفه كأنّه من السيّاح. لخجلس إلينا فتحدّث معناء ثم 
:: أنشدنا هذه الأييات؛ فاستحستاها وكتبناها. فقلنا له: لمن هذه الأبيات؟ فقال: لفلان. وستاني 
..لم. فقلنا له: فهذه مقصورة ابن مثنى؛ ما نعرفها ببلادنا؟! فقال: هي بشرقّ جامع تونس» 

وهنالك عملها في هذه الساعة, وحفظتها منه. ثم غاب عتا؛ فلم ندر ما أمرهء ولا كيف ذهب 
: أعتاء وما رأيناه. 
٠‏ ولقد كنت بجامع العدَيّس بأشبيلية يوما بعد صلاة العصر. وشمخص يذكر لي عن رجل كير 
' من أهل الطريقء من أكابرهم؛ اجقع به في خراسان. فذكر لي فضله. وإذا بشخص أنظر إلبه 
قريبا متاء والماعة معي لا ترأه. فقال لي: أنا هو هذا الشخص الذي يصفه إك هذا الرجل الذي 
: اجتقع بنا في خراسان. فقلت للرجل الخير: إنّ هذا الرجل الذي رأيه بخراسان؛ أتعرف صفته؟ 
..فقال: نعم. فأخذتٌ أنعئه له بثاركانت فيه؛ وجليته في خلقه. فقال الرجل: هو -والله- على 
“صورة ما وصفتء هل رأبته؟ فقلت له: هو ذا جالس يصدّقك عندي فها تخير به عنه. ومأ 
توصل لك إلا وأنا انظر إليهء وهو عرّفني بنفسه. ولم يزل معي جالسا حتى انصرفتُ. فطلبثه, 
فلم أجده. 


وأمَا الأبيات التي أنشدنها لي فهي: 
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مَقَضُورَةٌا ابن مثتى 
بشاينٍ يي 
خَلَفْتُْ فِئِه عِنارِي 
سألئهُ الوضل لما 
وَقال: أ عر 3 
فَدُبْتُ شَوقا ويأسَا 


كلقفن إِْ ينث 
ِلَبِذَيا هَدَاعتا 
اك اس ٠‏ 
ومّتٌ وجدًا وحُزنا 


وهذا الصبيٌ يقال له: أحمد بن الأرسي» من تجار البلدكان أبوهء وكان شابًا صالحا؛ يحبّ 
الصالحين ويجالسهم. وقَقَه الله. وكان هذا الجلس بيني وبينه سنة تسعين وخمسمائة» ونحن الآن 
في سنة خمس وثلاثين وستائة. 

وفيه عَم ما يحمد من الجدال وما يُذمَ منه ولا ينبغي لمسلم من يفي إلى الله أن يجادل إلا 
فها هو فيه ' مُحِقٌّ عن كشفء لا عن فكر ونظر. فإذاكان مشهودا له ما يجادل عنه؛ حيشذ 
يتعيّن عليه الجدال فيه بالتي هي أحسن إذا كان مأمورا بأمر إلهتي. فإن لم يكن مأمورا فهو 
بالخيار: فإن تعيّن له نفع الغير بذلك؛ كان مندوبا إليه. وإن يئس من قبول السامعين له؛ 
فليسكت ولا" يجادل. فإن جادل؛ فإنّه ساع في هلاك السامعين عند الله. 

وفيه عِلَ قول الإفسان: "أنا مؤمن -إن شاء الله-" مع علمه في نفسه في ذلك الوقت أنه 
مؤمن. وهذه مسألة عظهة الفائدة لمن نظر فيا تُعلّمه الأدب مع الله إذا لم يتعدّ الناطق بها 
الموضع الذي جعلها الله فيه. فإن تعتّاه ولم يقف عنده؛ أساء الأدب مع اللهء ولم ينجح له 

وفيه ِل الشيء الذي يذَكّرك بالأمر الذي كنت قد علمته ثم نسيته. 

وفيه عَم الزيادة في الزمان والنقصان: لماذا (-إلى ماذا) ترجع؟ وقول الب 8ك: «قد يكون 
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الشهر تسعة وعشرين» لعائشة في إيلائه من نسائه. ووماذا ينبغي الأخْدُ من ذلك في الحم 
الشرعي: هل بأقل ما ينطلق عليه اسم الشهرء أو بأكثر؟ 

وفيه عِلُّ إيثار صحبة أهل الله على الغافلين عن الله وإن شعلهم الإيجان. 

وفيه عِلُ ما ينبغي لجلال الله أن يعامّل به؛ سواء أزضى العالم أم١‏ أمعقطه. 

وفيه عِمُ المياه؛ وهو علم غريبء وما حدٌ الي منها في المرتوي من الماء الذي مُروي؟ فإنّ 
من الماء ما يُرويء ومنه ما لا يُروي. وما هو' الماء الذي جعل الله منه كلّ شيء حيّ: هل هو 
كل ماء؟ أو له خصوص وصفِ من بين المياه؟ ووصف الماءٍ الني خلق الله منه بني آدم 
بالالة» فقال: طلم لدم من ماو توبو»". 

وفيه ع علامةٍ مَن أسعده الله بمن أشقاه في الحياة الدنيا. 
وفيه ع ما هي الدنيا في نفسها؟ وما حياتها؟ وما زيتتها؟ 
وفيه ع ما ييقى؟ وما يفنى ؟ ومن* يقبل الفناء من العالّم؟ ومن يقبل البقاء؟ 
0 وفيه ِل صورة الإحاطة بما لا يتناهى؛ وما لا يتناهى لا يوصف بأ محاط به؛ لألّه يستحيل 
دخو في الوجود. 
0 وفيه عِلمٌ أحوال الجانّ» وتكليف المي إَاهم بالشرائع المنزلة من عنده: هل هو تكليقٌ ألزصم 
الحقٌ به ابتداء؟ أو ألزموه أنفسهم؛ فألزتهم الحقٌّ به كالنذر؟ 
٠‏ وفيه" عل الفرق بين الفعل والمفعول. 

ظ وفيه عِلمُ من يقبل الإعانة في الفعل؟ 


١ :‏ ص ةقاب 
الاشة لمن "صفة حك إشارة التصويب. وهي كذلك في س 
مره 5 


5 


وفيه عِلٌَّ التتخل والملل. 

وفبه عِلُ الااستحقاق. 

وفيه ع ما لا ينفع العلم به. 

وفيه عَم العام الغريب: جاذا تقبله النفوسء وتقبل عليه أكثر من غيره؟ 

وفيه عِلْمُ هل يصحٌ الإعراض عن العم مع بقائه علها في المعرض عنه» أو تقدح عنده شبهة 
فيه فلا يعرض عنه حتى يزول عنه أنه علم ؟ وهذا عند الْحمَقين العارفين من أخفى العلوم. 

وفيه عِلَهُ الحجُب التي تحول بين عين البصيرة» وما ينبغي لها أن تدركه لولا هذه الحجب. 

وفيه عِلمُ الجمء والفرق ببنه وبين العفو. وعِلمٌ الغفور الرحيم: هل هو برزخ بين الحليم 
والعفو؛ لما حكم في هذا ولا حكم في هذاء أم لا؟. 

وفيه عِلَهُ لا تتعدّى الأمور مقاديرها عند الله. 

وفيه' عِلُ ما الذي أغفل الأكابر عن الاستثناء الإلهتي في أفعالهم» كفضة سليان وموسى 
وغيره| -علبهم السلام-؟ 

وفيه عِمُ رَدِّ ما ينبغي لمن ينبغي» وهو أفضل العلوم؛ لأنه بورث الراحة؛ ويسم من 
الاعتراض عليه في ذلك, والله أعلم. 

وفيه عِلَْمُ مأ يحمده من نفسه. وينكره من غيره ويذمّه ؟ 

وفيه عِلَمُ الوقوف بين العالَمَيْن: ما حال الواقف فيه؟ 

وفيه عِلمٌ كون لمق ما أوجد شيا إلا عن سبب؛ فن رفع الأسباب فقد ججمل. فن يزع أنه 
رفعها؛ فما رفعها إلا مها؛ إذ لا يصخ رفع ما أقرْه الله. وما يعطيه حال الوجود؟ وما الفرق بين 


1 


الأسباب المعتادة التي يجوز رفمهاء وبين الأسباب المعقولة' التي لا يمكن رفعها؟ 
وفيه عِلٌّ من احتاط على عباد الله؛ ما له عند الله؟ 
وفيه عل اتخاذ السب أدلة؛ ما الني أعياهم عن كونها شيهَا؟ ' 
وفيه عل مَن يقل ين عباد الله يوم القيامة» ممن لا ينقل. 
وفيه ع الخواض. 
(والله يمول الْحنّ وَهُوَ يَنْدِي السَييلَ)". 


١‏ الحروف المعجمة تمملة 
5 ص الا 
[الأحراب : 4] 


الباب السابع والسكون وثلاثماثة 
في معرفة منزل التوقل الخامس 
الذي ما كشفه أحدّ من الحوّقين؛ لقلة القابلين له, وقصور الأفهام عنه 


إنّ الكَوَكُلَ ينبت الأس باب ويقَيِحُ الأغلاق والأثوابا 
ويَجودُ بِالْحَيْرٍ الأ لِتَقِيهِ ويُقَّدَبُ الأغداء والأخبابا 
وبَقُولُ للف الضمِيفَةِ ناحًا 2 وَِجَِدِْلَمَكَ وائركِ الأزبابا 
+ >اومم م ع ٠‏ سمّامع ,م ا زر شه كر 1 * 

إن خَلئَِفُهُ وذ وَكلْكُّهُ قَمَنِ اقتقى أتري إِلْبْهِ أصَابأ 
1 2 رَحِمٌّ وَذاكَ و سيئلتي فَلَكَرْ تجا مَنْ يحْفْظ الأنُسايا 


قال الله تعالل: طِلَيْسَ كبثله شَيْغ4" فوصف نفسه بأمر لا ينبغي أن يكون ذلك الوصف 
إلا له تعالى- وهو قوله: هِوَهُوَ مَعَكمْ أن مَا كُتْ4”. فهو -تعالى- معنا أيذا كتا: في حال نزوله 
إلى السماء الدنيا في الثلث الباقي من الليل» في حال كونه استوى على العرشء في حال "ونه في 
الهاءء في حال كونه في الأرض وفي السماءء في حال كونه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد 


منه. وهذه نعوت لا يمكن أن يوضف با إلا هو. 


فا نقل الله عبدا من مكان إلى مكان ميراه؛ بل لِيِْيَهُ من آياته التي غابتٌ عنه. قال تعالى: 
(شبحان الَنِي أشرى يعَئِه ليلا من الْمشجدٍ الْحرام إلى الْمشجدٍ الْأقْصَى الَذِي بارَكنا حؤلة 
ِْرِيَُ مِنْ آناتتاج؟. وكذلك إذا نقل الله العبد في أحوالهء ليريه أيضا من آياته. فَتقلهُ في أحواله 
مثل قوله فك: «رُويِت لي الأرض فرأيثُ مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ مَك أمني ما زوي لي 
منها» وكذلك قوله تعالى- عن إبراهيم 2:: لوَكَدِكَ ثري إنراهِم” مَلَكُوتَ السَمَاواتٍ 
اص الاب 
؟ [الشورى : ]١١‏ 
” [الحديد : 4] 
[الإسراء : ]١‏ 


هص الا 
1 


وَالْأَرضٍِ وَلِيَكُونَ مِنّ ع الموقنين ١4‏ وذلك عين اليقين؛ لأله عن رؤية وشهود. 


وكذاك تله عبد من مكان إلى مكان؛ ليريه ما خض الله به ذلك المكان من الآيات الدالة 
عليه تعالى- من حيث وصف خاض لا يُعم من الله -تعالى- إلا بتلك الآية. وهو قوله تعالى: 
دسبحان الَنِي أشرى بِعبده لَبْلّا مِنَ الْمشجد الْحَرَام إلى المشجد الْأَقْصى الَنِي بارَكْنا حَوْله 
ثيه مِنْ ايانيتا». مقدينة الإسراف فول: نا ستيه بدالا لرؤية الآيات, لا إلج؛ فإنّه لا 
يحويني' مكان. ونسبةٌ الأمكنة إل نسبةٌ واحدة, فأنا الذي وسعني قلب عبدي, فكيف أسري 
به إل؛ وأنا عنده ومعه أيغاكان ؟!" 


(اساء البي 89) 
فلا أراد الله أن يُرِيَ النبئ عبده مدا # من آياته ما شاء؛ أنزل إليه جبريل اكلتة, وهو 
الروح الأمين» بدابة يقال لها: البراق؟ إثبانا للأسباب. وتقوية له؟ ليريه العم بالأسباب ذوقا. 
كا جعل الأجنحة للملائكة؛ ليُعامدا بثبوت الأسباب التي وضعها في العالم. والبراق داتة 
برزخيّة. فإنه دون البغل الذي يولد من جنسين مختلفين» وفوق امار الذي يولد من جنس 
. واحد. لمع البراق بين مّن طهر من جنسين' مختلفين» وبين من ظهر من جنس واحد؛ لمكمة 
علمها أهل الله في صدور عالّم الخلق وعالم الأمرء وفي صدور الأجسام الطبيعيّة» وما فوقها. 
فركه 8, وأخذه جبريل 8. 


والبراق للرّسُلء مثل فرس النوبة الذي يخرجه المرسل إليه للرسول؛ ليركه تهقما به في 
:الظاهر. وفي الباطن أن لا يصل إليه إلا على ما يكون منه؛ لا على ما يكون لغيره؛ ليتنته 
.بذلك. فهو تشريف وتنبيه؛ .من لا يدري مواقع الأمور. فهو تعريف في نفس الأمرء كما قزرناه بما 
قلناه. لجاء هلك إلى البيث المقدس. ونزل عن البراق» وربطه بالحلقة التني تربطه بها الأنيياء -علههم 
السلام-كلٌ ذلك إثباتٌ للأسباب؛ فإنّه ما من رسول إِلَّا وقد أُسري به راكا على ذلك البراق. 


0 [الأنعام ه/ا] 
١‏ كب في ايش مقابلها بقلم آخر: "يحدني" مع إشارة التصويب 


ذه 


وانما ربطهء مع علمه بأنّه مأمور. ولو أوقفه دون ربط بحلقة؛ لوقف. ولكن حكم الغادة منعه من 
ذلك" إبقاء لحك العادة التي أجراها الله في مستى الدابة. 

ألا تراه فق كيف وصف البراق بأنّه شمسشء وهو من شأن الدواب التي تركب. وأنّه قلب 
بحافره القدّح الذي كان يتوضأ به صاحبه في القافلة الآنبة إلى مكة. فوصف البراق بأّه يعثرء 
والعثور هو الذي أوجب قلب الآنية» أعني القدح. فلا صلى؛ جاءه" جبريل بالبراق؛ فركب 
عليهء ومعه جبريل. فطار البراق به في الهواء؛ فاخترق به الجوّ. فعطشء واحتاج إلى الشرب. 
فأناه جبريل الفا بإنائين: إناء لَبّنء وإناء خمر؛ وذلك قبل تحريم الفر. فعرضها عليه فتناول 
اللبن. فقال له جبريل الفة: أصبت الفطرة, أصاب الله بك أمّتك. ولذلك كان 2 يتأول اللبن 
إذا رآه في النوم. خرّج البخاري في الصحيح أنّ رسول الله 4# قال: «أرِيتٌ كن أنيت بقدج 
بن فشربته حتى رأيت الرِيّ يخرج من تحت أظافريء ثم أعطيثُ فضلي عمر. قالوا: فا أؤلته يا 
سول الله؟ قال: العام». 


فلا وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل. فقال له الحاجب: من هذا؟ فقال: جبريل. قال: 
ومن معك؟ قال: محمد فك. قال: وقد بُعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح؛ فدخلنا. فإذا بآدم 
© وعن يمينه أشخاص يزيه السعداء أهل الجتةء وعن يساره نْسَمْ بَذبه الأشقياء عَمَرَة النار". 
ورأى فك نفسه؛ في أشخاص السعداءء فشكر الله -تعالى-. وعلمء عند ذلك» كف يكون 
الإنسان في مكانين؛ وهو” عبئه؛ لا غيره. فكان له كالصورة المرئيية» والصور المرثتيات في المرآة 
والمرائي. فقال (آدم): مرحبا بالابن الصاط» والني الصالح. 


ثم عرج به البراق» وهو مول عليه في الفضاء الذي بين السماء الأول والسماء الثانية» أو 
سبمك السماوات. فاستفتح جبريل السماء الثانية كبا فعل في الأُولى. وقال» وقيل له. فلقا دخل 


١‏ "ولو أوقفه.. ذلك" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 

“ص "ا ”" 

١‏ "عمرة النار” ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

في الهامش: "صورته" وحرف م 

هص "الاب 5 
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إذا بعبسى ة بجسده عييه. فإنّه ل يمت إلى الآن؛ بل رفعه الله إلى هذه السماءء وأسكنه بهاء 
وحكفه فيها. وهو شيخنا الأوّل الذي رجعنا على يديه. وله بنا عناية عظهة؛ لا يغفل عتا ساعة 
واحدة, وأرجو أن ندرك زمان نزوله -إن شاء الله-. فرحب به وسهل. 

ثمّ جاء السماء الثالثة. فاستفتح. وقال وقيل إه. فَقُتحتء وإذا بيوسف القتفا. فس عليه 
ورحب وسهّل. وجبريل في هذا كله. يستي له مّن يراه من هؤلاء الأشخاص. ثم عُرج به إلى 
السماء الرابعة؛ فاستفتح» وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بإدريس فكلا بجسمه. فإنّه ما مات إلى 
الآن؟ بل رفعه الله مكانا عليّا؛ وهو هذه السماء: قلب السماواتء وقطبها. فس عليهء ورب 
وسهل. 

ثم رج به إلى السماء الخامسة فاستفتح'؛ وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا هارون ويحبى - 
علهما السلام-؛ فسلًا عليه ورحبا به وسهلا. 


9 عر به إلى السماء السادسة فاستفتح» وقال وقيل له؛ ففتحتث. فإذا" بموسى اقزل؛ 
فسا عليه ورحب وسهّل. 


ثم عْرجٍ به إلى السراء السابعة؛ فاستفتح» وقال وقيل له؛ ففتحت. فإذا بإبراهم الخليل اهلا 
مسيدا ظهره إلى البيت المعمور. فسلّ عليه ورب وسوهّلء ومَتّى له البيت المعمور: الضراح. 
فنظر إليهء وركم فيه ركمتين. وأعلمنا أنه يدخله كل يوم سبعون ألف ملك من الباب الواحد» 
ويخرجون من الباب الآخر. فالدخول من باب مَطالِع الكواكبء والخروج من باب مغارب 
الكواكب. وأخيره أن أوليك الملايكة يخلقهم الله كل يوم من قطرات ماء الحياة التي تسقط من 
جبريل حين ينتفض؛ كا ينتفض الطائر عندما بخرج من انففاسه في نهر الحياة؛ فإنّ له في كل 


١‏ ص 4لا 
؟ "بارون.. فإذا" ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
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ثم عرج به إلى السدرة المنتهى. فإذا نَبْقُها' كالقلال» وورَقُها ككذان الغيلة. فرآها وقد غشّاها 
الله من النور ما عشّى. فلا يستطيع أحد أن ينعتها؛ لأنّ البصر لا يدركها لنورها. ورأى يخرجٌ 
من أصلها أربعة أنهار: نهران ظاهرانء ونهران باطنان. فأخبره جيريل أن النبرين الظاهرين: النيل 
والفراتء والنبرين الباطنين: نهران يمشيان إلى الجتّة. وأنّ هذين النهرين -النيل والفرات- 
يرجعان يوم القيامة إلى الجتة» وهما نهر العسل واللبّن. وفي' الجئة أربعة أنهار: نبر من ماء غير 
آسنء ونهر من لبن لم يتغير طعمه. ونهر من خمر لذّة للشاربين» ونهر من عسل مصقى. وهذه 
الأهار تعطى لأصحاها علوما عند شربهم منها متنوعة, يعرفها أصحاب الأذواق في الدنيا. ولنا فيهأ 
جزء صغيرء فليُنظر ما ذكرناه في ذلك الجزء. وأخبره أنّ أعمال بني آدم تنتبي إلى تلك السدرة» 
وأئْا مقر الأرواح. فهي نهاية لما ينزل ما هو فوقهاء ونهاية لا يعرج إليها بما هو دونهاء وبها مقام 
جبريل النظا وهناك منضته. 


فنزل ف عن البراق بها. وجيء إليه بالرفرف؛ وهو نظير الحقّة عندنا؛ فقعد عليه. وسلمه 
جبريل إلى الماك النازل بالرفرف. فسأله الصحبة ليأنس به؛ فقال: لا أقدر؛ لو خطوث خطوة 
احترقت فلم ينا إِلّا4 من لِلَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ54, وما أسرى الله بك يا ممد- إلا ليريك من 
آياته؛ فلا تغفل. 


فودّعه وانصرف على الرفرف مع ذلك المأك يمشي به. إلى أن ظهر لِمُسْتوَى سمع منه 
صَريف القلم والأقلام في الألواح؛ ما يكنب الله بها بما يجريه في خلقهء وما تنسحه الملائكة من 
أعمال عباده. وكلٌ قل مأك.قال تعالى: «إنا كُنَا نُسَتذْيحٌ مَا كلم تفملون4؟ ثم رح في الدور 


- 


زجّة. 
فأفرده المك الذي كان معهء وتأخَّر * عنه. فاستوحش 1 ل يرهء وبقي لا يدري ما يصنع» 


١‏ النبق: عَمْلٌ السدرء واحدتا نبقة 
"ا ص )لاب 

]١515 : [الصافات‎ ٠ 

؟ [الجائية : 9؟] 

هص 7*6 


وأخذه هبان مثل السكران في ذلك النور. وأصابه الوجد؛ فأخذ يميل ذات البمين وذات 
الشهال» واستفرغه' الحال. وكان سببه سماع إيقاع تلك الأقلام وصريفها في الألواح؛ فأعطت 
من النغمات المستادّة ما أدّاه إلى ما ذكرناه من سريان الحال فيه, وحككه عليه. فتقوى بذلك 
الحال» وأعطاه الله في نفسه علما عَم به ما لم يكن يعلمه قبل ذلك عن وجي من حيث لا 
يدري و*تهته. 


فطلب الإذن في الرؤية بالدخول على الحقّ. فشيع صوتا يشبه صوت أي بكرء وهو يقول 
إه: يا مد؛ قف؛ إِنَ رك يصلي. فراعه ذلك الخطابء وقال في نفسه: أري يصلي ؟! فلقا وقع 
في نفسه هذا التعجّب من هذا الخطابء وأَنْسَ بصوت أبي بكر الصدّيق؛ تلي عليه: هِهُوَ 
الَنِي يُصَل عَلَيَك وَملَايِكتْهُ4' فعلم عند ذلك ما هو المراد بضلاة الحق. فلقا فرغ من الصلاة 
. مثل قوله: (سَتفْرع لَك أيه التَلانِ4" مع أّه لا يشغله شأن عن شأن؛ ولكن لِحَلْقّه أصناقف 
..العالم أزمانٌ مخصوصة وأمكدةٌ مخصوصة لا يتعتّى نها زمانها ولا مكانها؛ لما سبق في علمه 
١‏ ومشيثنه في ذلك. فأوحى الله إليهء في تلك الوقفة؛ ما أوحى. 


ثم أمِرَ بالدخول؛ فدخل. ثم رأى عين ما علم لا غيرء وما تغيّرت عليه صورة اعتقاده. ثم 
. فرض عليه في جملة ما أوجي به إليه: خمسين صلاة في كل يوم وليلة. فنزل حتى وصل إلى 
تؤسى اة. فسأله موسى عما قيل له» وما فرض عليه. فأجابه وقال: إن الله فرض على أُمَتي 
سين صلاة. فقال له: يا ممد؛ قد تقدّمثٌُ إلى هذا الأمر قبآك» وعرفته ذوقاء وتعبت مع 
مني فيه. واي أنصحك؛ فإنَ أمتك لا تطيق ذلك؛ فراجع ربّكء وسله التخفيف. فراجع رثه؛ 
فرك له عشرا. فأخبر موسى بما ترك له ربّه. فقال موسى: راجع ريّك. فراجعه؛ فترك له عشرا. 
فأخبر موسى. فقال له: راجع ريك. فراجعه؛ فترك [ه عشرا. فأخبر موسى. فقال: راجع رتك. 


8 يقال "اسفرغ فلان مجهوده" إذا ل مُق من حمده وطاقته شيثا 
+" [الأحراب : 15] 

)1١ ١ [الرحمن‎ "+ 

5 3 ص هلان 


(فراجعه؛ فترك له عشرا. فأخبر موسى. فقال: راجع رتك)'. فراجعه. فقال له رتّه: هي خمسش 
وهي خمسون لاما يبنَلُ الْقولَ لَدَيّ4". فأخبر موسى. فقال: راجع رتك. فقال: إن أستحي من 
رقّء وقد قال لي كذا وكذا. 


ثم وادعه وانصرف. ونزل إلى الأرض قبل طلوع الفجر. فنزل بالججر. فطاف؛ ومشى إلى 
إبلئه . فلتا أصبح » ذىَّ ذلك للناس. فالمؤمن به صدقه, وغر المؤمن به كذّبه والشاكٌ ارتاب 
فيه. ثمّ أخبرهم بحديث القافلة» وبالشخص الذي كان يتوضّأ. واذا بالقافلة قد وصلث كا قال. 
فسألوا الشخص؛ فأخبرهم” بقلب القدح كما أخبرهم رسول الله #ك. وسأله مَن حضر من 
وحيث صلى. فرفعه الله له حتى نظر إليه. فأخذ ينعته للحاضرين؛ فا أنكروا من نَعْيه شيئا. ولو 
كان الإسراء بروحه» وتكون رؤيا رآهاكيا يراه النائم في نومه؛ ما أتكره أحد ولا نازعه. وإنا ألكر 
عليه؛ كونه أعلمهم أنّ الإسراء كان بجسمه في هذه المواطن كلها. 


وله فك أربعة وثلاثون مرّة الذي أسري به. منها إسراءة واحد بجسمه. والباقي بروحه: رؤيا 
رآها. وأمَا الأولياء فلهم إسراءات زوحاتتبة برزخيّة» يشاهدون فها معاني متجسّدة في صور 
محسوسة للخيالء يعطون العام بما تتضمّنه تلك الصور من المعاني. ولهم الإسراء في الأرض وفي 
الهواء؛ غير أَنّم ليست؛ لهم قدم محسوسة في الساء. وبهذا زاد على الماعة رسول الله 88 
بإسراء الجسم» واختراق السهاوات والأفلاك حِسّاء وقطع مساحات حفيقيّة محسوسة. وذلك 
كله لورئته معئى» لا حسّاء من السماوات فا فوقها. 


١‏ ما بين القوسين لم يرد في ق؛ وورد في هء س 
؟إق: 5198] 

؟ص ان 

ق: "ليس" وفي الهامش بقلل الأصل: "ليست" 


(إسراء الشيخ ابن العربي) 
فلدذكر من إسراء أهل الله ما شهدئه خاضة من ذلك؛ فإنّ إسراءهم يختلف؛ لأنّه معنى 
يتجشد» يخلاف١‏ ف 0 لماع 1 ء 0 00 0 00 وصور 


وترئلب ب الزيخلة": 


1 2 كع اط 5, 9 
أله قر أن الله أسْرى بِعَئِده 


ِل أن غلا السَبْمَ السراوات قاصِدًا 


إل السذرة العلَيَا وَمُرْسِيَهِ الأحمّى . 


إلى سبْحاتٍ الوه جِإْن تَقَشسّعَتْ 
وكان تَدَلَئِهِ على الأمر إِدْ دنا 
وكاث عْيُونْ الَكّوْنٍ عَنْهُ بمَغزّلٍ 
خْاطبَهُ بالأنسٍ صَوْتُ غَيَيْقِه: 
فأَرَعجَهُ' ذاكَ الخطابٌ وقال: هَلُ 
وَشَالَ حِجَابَ اليم عَنْ عَيْنِ قلْبهِ 
فَمَايَنَ مَالَا يفير للق قَُدْرَهُ 

وألفاة توانا إِلَ وَجْه رَتَهِ 
ومِنْ قَبِلٍ ذا قَدْكان أشهد قَلْبَهُ 


مِنَ الْخَرّم الأذق إلى المشجد الأَقْضَى ‏ 
0 3 و .0 4 
إلى يَثتِه المغفور بالملا الأغلى 
١‏ جوع 5 8 3 0 5 001 
إلى عَرْشِهِ الست ل المشتوى الأزهى 
سوال الْعَمَى عَنْ عَم 2 عَيْن مُقُلَيهِ التَجْلا 
مِن الله كُرْبًا قاب لشن أذ أن 
ُلاجظ ما يُسقْبْهِ بالمْردٍ الأخلى 
0 " قَرَبٌ القزش مشبحائة صلى 
2 5 2 يخ م 
وأؤحى إِله ني الغوبٍ الذي أؤحى 
وأَجِّدَهُ الرحمن بِالعُرْوَةٍ الوْتْتى 
فَأمْمَهُ الرحن باكر الأخلى 
بغار جِرَاءٍ قبل قبل ذْلِكَ في الل" 


فإذا أراد الله -تعالى- أن يُسري بأرواح من شاء من ورثة رسله وأوليائه؛ وهو أن يرتم من 
آياته؛ فهو إسراء لزيادة علمء وفتم عينٍ فهمء فيختلف سُراهم. فنهم من أسري به فيه؛ فهذا 
إسراء فيه حل تركبهم. فيوقفهم» بهذا الإسراءء على ما يناسبهم من كل عالم؛ بأن ير بهم على 
أصناف العام المرَكّبٍ والبسيط؛ فيترك مع كل عالم من ذاته ما يناسبه. وصورةٌ تزكِهِ معه أن 


7 - 0 
"كب فوقها بقم آخر: "التجوى' ' مع إشارة التصويب 


يرسل الله بينه وبين ما ترك منه مع ذلك الصنف من العالم' حجابا؛ فلا يشهدهء ويبقى له شهود 
ما بفي؛ حتى يبقى بالسّرٌّ الإليتي الذي هو الوجه الخاض الذي" من الله إليه. فإذا بتي وحده؛ 
رفع عنه جاب الستر؛ فيبقى معه -تعالى- كا بقي كل شيء منه مع مُناسِيهِ. فيبقى العبدُ في هذا 
الإسراء: هو لا هو. 


1 نيا 


فإذا بتي "هو لا هو" أسري به من حيث "هو" لا من حيث 
فيه؛ لأنّه في الأصل على صورة العالم وصورته؛ فكلّه على صورته من حيث هو تعالى. فإنّ 
العام على صورة الحقّء والإنسان على صورة العالّم؛ فالإنسان على صورة الحقّ. فإنّ المساوي 
لأحد المساويين؛ مساو لكلّ واحد من المتساويين. فإنّه إذا كان كل لَلِف باء» وكلّ باء جيم؛ 
فكلّ آلف جممٌ. فلتنظر جيم من حيث هو ألفء لا من حيث هو باء. كذلك ينظر الإنسانُ 
نفسه من حيث هو على صورة الحقّء لا من حيث هو على صورة العالم؛ وإن كان العالّم على 
صورة الحقٌ. 

ولكان الترتيب على ما وقع عليه الوجود؛ لِتأخٌر النشأة الجسميّة الإنساتية عن العالم» 
فكانت ألجزاء؛ فظهرث في نشأتها على صورة العالم. وماكان العالَم على الكمال في صورة الحيّء 
حتى وجد الإنسان فيه؛ فبه" كُلَ العالم. فهو الأول بالرتبة؛ والآخر بالوجود. فالإفسان» من 
حيث رتبتهء أقدمٌ من حيث جسميّته. فالعالم بالإنسان على صورة الحقٌّء والإفسان دون العالم 
على صورة الحق» والعالّم دون الإنسان ليس على الكبال في صورة الحق. ولا يقال في الشي-: 
نه على صورة كذا؛ حتى يكون "هو" من كل وجوهه. إلا الذي لا يمكن أن يقال فيه: "هو" 
كا قلنا في "جم" إِنّه نه "أليف" لكونه "باء". والباء ألف. ولكن قد مير عن كل واحد بأمر ليس 
هو عبن الآخر؛ وهو كون الألف ألِفء والباء باء» والجم جم*. كذلك الحقٌ حقٌء والإنسان 
إنسان» والعالم عالم» وقد بان ذلك بالتساوي. 


71١0ه‎ 


هو" إسراء معنوتا لظيفا 


١ص‏ لالاب 
” ثابتة في الهامش بتّلم آخرء مع إشارة التصويب 
«اص ثلا 

4 كب في الهامش مقاب قم الأصل: | تت 


فإن لم تكن تم حقيقة يقع مها تيز الأعيان؛ لم يصح أن نقول: كذا مساو لكذا؛ بل نقول: عبن 
كنا ولا نتحرّز. إن أشرتُ إلى أمرين؛ فقد وفع اليّز. فلا بد من فصل يُمقَلء لولا ذلك الفصل 
ماكانت كَثرة في عين الواحد. فلم يِبْق للواحد سِوى أحديّته التي يقال بها: "لا هو عين الآخر". 
وبالذي يقال به: "هو عين الآخر" هو أحديّة الكثرة؛ فإنّه كثرة بإطلاق "ألف", "باء", 
"جيم" عليه. ثمّ قال في إقامة البرهان: “كل هذا هو هنا". فأشار؛ فكثّر. وأعاد الضمير: 
0 نه توضل وفصل. فالفصل» في عين الوصل» لمن عقل. 


فإذا وقف الغير" على ما قلناهء وعم" أنه ماكان على صورة العالم؛ وإفاكان على صورة 
الحق؛ أسرى به الحقٌّ في أسمائه ليريه من آياته فيه. فيعلم أنه المسيّى بكل اسم إلهّي؛ سواء كان 
ذلك الاسم من المنعوت بالحسنء أَوْ لا. وبها يظهر الحقٌ في عبادهء وبها يتلّن العبد في حالاته. 
فهي في الحق أسماءء وفينا تلوبنات» وهي عين الشئون التي هو فيا الحمق. ففينا بدا يتصرّف» 
كما نحن به فيه نظهر. ولهذا قلنا: 


َيِل فِئِكَ تلو وَهَذا مَك يكبي 
قل أشأل ع ١‏ النِي | لبك يذغوني 
فإ أت أَدْرِبهِ َلَنْس الأمْرُ يَذرِنتي 
تلو بَدرتي الأئز 2 ألما مَيِرت تَكُوتي 
ولا نا ولا قالوا يديتي ويخِيئني 
وَقَدْ قَالُوا وَقَدْ قُلْنا فأَغيٍه وَيَعيئْني 
ضيه فتنتخني )2 وَعْضِبهُ فَيْجُون 


١‏ كتب في الهامش متابلا بقل الأصل: أء باج 
١‏ كتب تمتها بقلم آخر: "العبد" مع حرف خ 
> ص هلاب 


فإذا أأسرى الحقٌ بالوك في أسمائه الحسنىء إلى غير ذلك من الأسماء', وكل الأسماء إلهبّة؛ 
َل تقلبات أحواله» وأحوال العالم كلّه", وأنّ ذلك التقلّب هو الذي أحدث فينا عين تلك 
الأسماء. كما علمنا أنّ تقلبات الأحوال (هي) أحَكامُ تلك الأسماءء فاسم الحال الذي انقلبت منهء 
والذي انقلبت إليه؛ هو اسمي؛ به أَقَلْبُ كما به تقلّبت. ف"بالرءوف الرحيم"كان © بالمؤمنين 
رءوفا رحماء وبالمؤمن كان مؤمناء وبالهمن كان حهنا. لخعلنا شهداء: بعضنا على بعضء وعلى 
أنفسناء وبالصبور والشكور كان ما ابتلى به من الرع لِسَوْقٍ الجواري في البحر آية «لِكُل 
صَبَارٍ4 لا فها من الأمر المفزع الهائل (ِشَكُورٍ)" لما فها من الفرح والنعمة بالوصول إلى 
المطلوب سرعة. 


ولقد رأيثُ ذلك ذوقا من نفسي. جَرَيْنا بالريج الشديد من ضصحى يومنا إلى غروب الشمس 
مسيرة عشرين يوما في موح كالجبال؛ فكيف لوكان البحر فارغاء والرج من وراء؟! كتا نقطع 
أكثر من ذلك. ولكن أراد الله أن يرينا آيات كل صتار شكور. فا من اسم متقى به نفسه؛ إلا 
وستقانا به. فبها نتقلّب في أحوالناء وبها نقلّب. 


فن علم هذه الآيات؛ فقد أسرى الحنٌ به في أسمائه. فأراه من آياته ليكون سميعا بصيرا. 
سميعا: لما يخبر به الحقٌ من التعريفات باللسان الخاض؛ وهو ما أنزله من كلامه الذي نُسَبه 
إليهء وباللسان؟ العام؛ وهو ما يتكلم به جميع العالم مما 5 بهء كان ماكان. فإنّه قد سمعنا 
ما حكاه الحقٌ لنا من كلام البيود فيه, وسمعناه من الهود؛ فسمعناه باللسان العامٌ والخاض. 
لخ ما نطقهم به؛ إذ ليس في وسع الخلوق أن ينطق من غير أن يُتطق؛ فإذا تق تطقء 
فافهم. لخى به عنهم؛ بهم عنه. 

فإذا كل حظّه من الإسراء في الأسماءء وعلِم ما أعطته من الآيات أساء الله, في ذلك 


١‏ "من الأسماء" ثابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
1ص إلا 


* القان : ]”١‏ 
ص لاب 


الإسراء؛ عاد يُرَيّبِ ذاته تركيبا غير ذلك التركِب الأؤل؛ لما حصل له من الع الذي لم يكن 
عليه حين تحلل. فما زال بو على أصناف العالم» .ويأخذ من كل عالم ما ترك عنده منه؛ فيتركٌب 
في ذانه. فلا يزال يظهر في طورٍ طورٍ إلى أن يصل إلى الأرض؛ فيصبح في أهله, وما عَرَف 
أحد ما طرأ عليه في سِرّه؛ حتى تكلّم؛ فسمعوا منه لسانا غير اللسان الذي كانوا يعرفونه. 

فإذا قال له أحده: ما هذا؟ يقول له: إِنْ الله أسرى بي؛ فراني من آياته ما شاء. فيقول إه 
السامعون: مأ فقدناك! كذبث فها ادّعيتَ من ذلك. ويقول الفقيه منهم: هذا رجل يدعي النبوة, 
أو قد دخله خلل في عقله: فهو إِمَا زنديق فيجب قتله» وما معتوه فلا خطاب لدا معه. فيسخر 
به قومٌ» ويعتبر فيه' آخرونء» ويؤمن بقوله آخرون؛ وترجع مسألة خلاف في العالم. وغاب 
الفقيه عن قوله تعالى: سَرِِم آيانتا في الآقاتي وَفي أَنْعُسِهمْ 4" ولم خض طائفة من طائفة. 

فن أراه الله شيئا من هذه الآيات» على هذه الطريقة التي ذكرناها؛ فليذكر ما رآهء ولا 
يذكر الطريقة؛ إلّه يصَدّق ويُنظر في كلامه. ولا يقع الإبكار عليه إلا إذا اّعى الطريقة. 

واعلم أله ليس بين العام وصاحب هذه الطريقة والصفة فَرْقٌ في الإسراء؛ لأله لرؤية 
الآيات, وتقلّبات الأحوال في العام كلّه آيات. فهم فيها ولا يشعرون. فا يزيد هنا الصنف على 
سائر الخلق الحجوبين إلا بما يلهمه الله في سِرّه من النظر بعقله وبفكرهء أو من التهييؤ بصقالة 
مرآة” فلبه؛ ليكشف له عن هذه الآيات؛: كشفاء وشهوداء وذوقاء ووجودا. فالعالم ينكرون 
:.غين ما هم فيه وعليه. ولولا ذِكْره الطريقة التي ها نال معرفة هذه الأشياء؛ ما أنكر عليه أحد. 
. فالناس كلهم» لا أحاشي منهم من أحدء يضربون الأمثال لله وقد تواطئوا على ذلك؛ ولا واحد 
منهم ينكر على الآخر. والله يقول: بإقلَا تَضربوا به الْأمتَالَ4* وهم في عباية عن هذه الآية. 


م١ ص‎ ١ 
[فصلت : 7ه]‎ ": 
ثابتة في الهامش‎ "٠. 
ثابتة في الهامش‎ : 


[التحل : 7/4] 


فأمَا أولياء الله فلا يضربون لله الأمثال؛ فإنّ اللّه' هو الذي يضرب الأمثال لعلمه بمواقعها؛ 
لأنّ الله يعلمء ونحن لا نعلم. فيشهد الول ما ضربه الله من الأمثال؛ فيرى في ذلك الشهود عين 
الجامع الذي بين الت وبين ما ضرب أه ذلك المثل. فهو عينه من حيث ذلك الجامع» وما هو 
عينه من حيث ما هو مَتل. فالول ما يضرب لله الأمثال؛ بل هو يعرف بما ضرب الله له 
الأمثال» كقوله تعالى: «الله تور السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ مَثَلْ ثورو» أي صفة نوره طكِشْكَاقٍ فنا 
مضبَاح اليضتاح في رُجَاجَةٍ الرْجَاجَهُ كأنا كَوكَبْ دري مُوقدُ من شر مُماركة رزَيوئة لا حَرْقية 
ولا عَرييَةَ يكَادْ ربا يَضِيء وَلَوْ لَمْ تفسشة نار ثُورٌ على ثُورٍ عدي الله لِنُوره مَنْ يَشَاءْ) با 
ضربه لعباده من هذا النور المصباح؟ لنوره الممثّل به من بيشاء «وَيَصْرِبٌ الله الأمتال لاس 
ل يكل َيه غلم '. 

فهذا مصباح مخصوص. ما هو كل مصباح. فلا ينبغي أن يقال: "نور الله كالمصباح" من 
كونه يكشف المصباح كل ما انبسط عليه نوزه صاحب بصر.. مثل هنا لا يقال. فإنّ الله ما 
ذم ما ذه من شروط هذا المصباح » ونعوته» وصفاته, الممكّل به ستَى؛ شفل هذا المصباح 
هو" الذي يضرب به المثل. فإنّ الله يعلم كيف يضرب الأمثال» وقد قال الله: ما .يضرب الأمثال 
إلا للناس» ونهانا أن نضرب لله الأمثال؛ فإِنّ الله يعلم ونحن لا نعلم. 


نإن ضربنا الأمثال فلنظر؛ فإن كان الله قد ضرب» في ذلك؛ مثلا للناس؛ فلتقف عندم» 
وهو الأدب الإلهي. وان لم نجد للهء في ذلك. مثلا مضروبا؛ فلتضرب. عند ذلكء مَثلا للناس 
الذين لا يعلمون ذلك إلا بالمخل المضروب. وان أنصفناء فلا نضريه لله ؛ 9 الله يعلمه. ونتحرّى 
الصواب في ضرب ذلك الثل؛ إن كنتُ صاحب فكر واعتبار. وإن كنت صاحب كشف 


وشهود؛ فلا نتحرّى؛ فإِنْ على بين من ريّ. فلا نقصد ما أنا فيه؛ بل نبديه كبا شهدته مثل ما 


بلل١‎ ص١‎ 


7 |النور : ه"] 
لاص الم 


نحي ما ضرب الله عن نفسه' من المثل؛ فهذه حالة أولياء الله في ضرب الأمثال. 
كيا قال (تعالى) في اختلاف الناسء, في عدد أصحاب الكهف: إِرَبْمًا بالعيب» لأنئّهم ما 
شاهدوه» وإذا جاء بفعل الاستقبال؛ فقال: «سَيَفُولُون لاه 4 الآية ثم قال: ؤقّل تي أغْلّ 
بعِدّعِمْ مَا يَخلمهم » بعني 5 عدده «إإلا قلِيل)": إِمَا من شاهدهم ممن لا يغلب عليه الوهم, وما 
مَن أعلمه الله بعنّتهم. وقال تعالى: بإمَا يَكُونُ من تجوى ثلاثةٍ إلا هُوَ رَابِهُمْ ولا" خمْسةٍ إلا هُوَ 
سَادِسْهُمْ4؟ من باب الإشارة في المع بين الآينين. ولكن كما قال من أنّه رابع ثلائة» لا ثالث 
ثلاثة؛ لأّه لا يقال: "رابع أربعة" إلا في الجنس الواحد والأمثال. فإذا انتفت الْثليّة؛ لم يقال فيه: 
نه "خامس خمسة" إذا كان معهم ؟ ؛ وانما بقال: خامس أربعة. أو سادس خمسة. ألا ترى الكلب 
)لم يكن من النوع الإنسانّ قالوا: «متبْعةٌ وَتَامِمْيمْ كليم 4" ولم يقولوا: ثمانية ثامنهم كلهم ؟. 
قلا ترب رب الكَوَنِ 5 م نْأكْوَانه مكلا 
قلاأمهذيماللة ‏ نهولا 
هَل أضْرِبٍ أه' متلا وَكُلَّ الناس قَدْ فَقلا 
قلا تَضرِب لَهُ متلا وَكُنْ في حِزْبٍ مَنْ عَقلا 
فلمَا أراد الله أن يُُسري لي؟ ؟ لبربني من آياته في أسرائه م من أسماني؛ وهو حظ ميراثنا من 
الإسراء؛ أزالئي عن مكانيء وعرج بي على براق إمكاني. فرج بي في أركاني؛ فلم أر أرضي 
تصحبني. فقيل لي: أخذه الوالد الأصلِ الذي خلقه الله من تراب. فلمًا فارقت ركق الماء؛ فقدت 
بعضي. فقبل لي: إِنّك مخلوق من ماء همين. فإهانته (هي) ذلته؛ فلصق بالتراب؛ فلهذا فارقته. 


فنقص' مبّي جزعان". فلا جئت رك الهواء تغيرث علي الأهواء. وقال لي الهواء: ما كان فيك 
مي فلا يزول عبّي؛ فإنّه لا ينبغي له أن يعدو قدرهء ولا يمد رجله في غير بساطه؛ فإنَ لي 
عليك مطلبة بما غير مئي تعفيئك؛ فإنه لولاه ما كنت مسنونا. فإني طيّبٌ بالذات؛ خبيث 
بصحبة من جاورني. فلقا خَبَدي صصحبئه ومجاورته قبل فيه: طحم مَْئُونٍ 4" فعاد خَبَُه عليه؛ 
إن هو المنعوت» وهو الذي غيرني في مشامَ أهل الشمّ من أهل الروائح. 

فقلت له: ولماذا أتركه عندك ؟ قال: حتى يزول عنه هذا الخبث الذي اكتسبه من عفوتتك 
ومجاورة طينك ومائك؛ فتركته عنده. فلمَا وصلتٌ إلى رك النار قيل: قد جاء الفخار. فقيل: 
وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: ومن معه؟ قال: جبريل الجير؛ فهو مضطرٌ في رحلته ومفارقة 
بثييه. فقال: لي عنده في نشأنه جزء مي لا أتركه معه؛ إذ قد وصل إلى الحضرة الي يظهر فيها 
مُلَي واقتداري ونفوذ تصرّفي. 
سماء الدنياء: 

- فنفذتُ إلى السماء الأول» وما بقي معي من نشأني البدنتبة شيء أعوّل عليه ولا أنظر 
إليه. فسلّمثُ على والدي”: وسألني عن تربتي. فقلت له: إنّ الأرض أخذت مبّي جزأهاء 
وحيدئذ خرجت عنها وعن الماء بطينتي. 


فقال لي: يا ولدي؛ هكذا جَرَى لها مع أبيك'. فن طلب حقّه فا تعنى؛ ولا سها وأنت لها 
ما في مشيئة الحقّ إلا أن يُحلمه الحقٌ بذلك. فالتقَتٌ؛ فإذا أنا بين يديه وعن يمينه في نسم 
تذبه؟ عبني. فقلت له: هذا أنا! فضحك. فقلت له: فأنا بين يديك وعن يميدك. قال: نعم » هكذا 


١‏ ص مم2 

؟ق: “جزءين" وفوقها يقلم آخر مع إشارة التصويب: "جزءان" 

" [الحجر : 75] 

5 العنوان "سمراء اإدنيا" مكنوب في الهامش, وهكذا في بقية أسماء السباوات كما سيأق. 
© المقصود بوالده هنا آدم عليه السلام 

آص آلب 

/ [عبس : ؟؟] 


رأيثُ نفسي بين ,يدي الحقّ حين بَسَط يده؛ فرأيدي وت في اليدء ورأيثّي بين يديه. فقلت له: 
فا كان في اليد الأخرى المقبوضة؟ قال: العالم. قلت له: فهين الحقّ تقضي بتعيين السعادة؟ 
فقال: نعم تقضي بالسعاذة. فقلت له: فقد فرق الح لنا بين أصحاب الجين وأصحاب الشهال؟ 
فقال لي: يا ولدي؛ ذلك بين أبيك وشماله. ألا ترى نسم بتي على يميني وعلى شمالي؛ وكلتا 
بدي ري بين مباركة؟ فبتيتي في يني وفي شاليء وأنا وبنتي في بمين الحقّء وما سوانا من 
العام في اليد الأخرى الإلهيّة. 

قلت: فإِذَّنْ لا نشتقى ؟!. 


فقال: لو دام الغضبٌ أدام الشقاء. فالسعادة دائمة وان اختلف المسكن. فإِنّ الله جاعل في 
كلّ دار ما يكون به نعيم أهل تلك الدار» فلا بدّ من عمارة الدارين» وقد انتبى الغضب في يوم 
العرض الأكبرء وأمر بإقامة الحدود' فأقهتء وإذا أقمت زال الغضب؛ فإنَ أرساله" تزيله؛ فهو 
عين إقامة الحدود على المغضوب عليه؛ فلم يبق إلا الرضا؛ وهو الرحمة التي وسعث كل شيء. 
فإذا انتهت الحدود؛ صار الحم لارحمة العامّة في العموم. فأفادني أبي آدم هذا العلم ول أكن به 
خبيرا. فكان لي ذلك بشرى معجّلة في الحياة الدنيا. 


ومنتهى” القيامة بالزمان كما قال الله: «حْمْسِينَ أل ممنةِ4 وهذه مدّة إقامة الحدود. 
وبرجع الحكم بعد انقضاء هذه المدّة إلى الرحمن الرحيم. وللرحمن الأسماء الحسنى؛ وهي حسنى 
لمن تتوجه عليه بالحكى. فالرحيم”, برحمته» ينتقم من الغضبء وهو شديد البطش بهء مّذْلُ له 
مانع بحقيقته. فيبقى الحكم في تعاض الأسماء باليّسبء والخلق بالرحمة مغمورون؛ فلا يزال حكم 
الأسماء في تعارضهاء لا فيناء فافهم؛ فإنّه عم غريب دقيق لا يُشعر به؛ بل الناس في عاية عنه. 
وما منهم إلا مَن لو قلت إه: ترضى لنفسك أن يح عليك ما يسوءك من هذه الأسماء؟ لقال: 


اص كام 
؟ق: "الرسالة" وصححت فوقها بقلم الأصل: "أرساله" 
': تي وعدلت في الهامش بقلم الأصل: "ومنتبي" مع إشارة التصويب 
4 ع 
مكانت في قى: "فالرحمن” وعلبيا إشارة شطب, واستبدلت بقلم الأصل 
اليل 


لا. وبجعل حكم ذلك الاسم الذي يسوء في حق غيره. فهذا من أمل الناس بالخلق؛ وهو 
بالحق أجممل. فأفاد' هذا الشهودٌ؛ بقاء أحكام الأسماء في الأسماءء لا فينا". وه سب تتضادٌ 
بحقائمها؛ فلا تجمع أبداء ويسط الله رحمته على عباده نحيث كانوا؛ فالوجود كلّه رحمة. 
السماء الثانية: 

- تم رحلت عنه بعد ما دعا لي. فنزلثٌ بعسى- قتا وعدده” ابن خالته يحبى -عليها 
السلام-, فكانت الحياة اليوانية» ولو كان يحبى ابن خاله لكان روحا. ولاكانت الحياة الحيوائتية 
روحٌ. فسَلْمتُ علههما. 

فقلت له (أي لعسى): بماذا زد علينا حتى ستاك الله بالروح المضاف إلى الله. 

فقال: ألم تر إلى من وهبني لأمَي ؟! ففهمث ما قال. 

فقال لي: لولا هذا ما أحييثٌ الموق. 

فقلت له: فقد رأينا مَن أحيا الموى ممن لم تكن نشأنه كنشأنك. 


فقال: ما أحيا الموق» من أحياهم, إلا بقدر ما ورثه مئّي؛ فلم يقم في ذلك مقانيء كما لم أ 
أنا مقام مَن وهبني في إحياء الموق. فإِنَ الذي وهبني -يعني جبريل- ما يطأ موضعا إلا حبي 
ذلك الموضع بوطأنه. وأنا ليس كذلك؛ بل حطنا أن نقيم الصور بالوظءٍ خاضة:ء والروح الكل 
يتول أرواح تلك الصور. وما يطؤه الروح .الذي وهبني, هو* يعطي الحباة في صورة ما أظهره 
الوطءء فاعلم ذلك. م رددتٌ و“تمي إلى يبحى اية. 

وقلت له: أخبرت أَنَك تذي الموث إذا أنى الله به يوم القيامة؛ فيوضع بين الجئة والنار ليراه 
١ص‏ ارب 
؟ "لا فينا" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
" في الهامش يغام آخر: "فوجدت عنده" 


ص 44م 
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هؤلاء وهؤلاء» ويعرفونه أنه الموت في صورة كبش أملح. 

قال: نعم؛ ولا ينبغي ذلك إلا لي؛ فإني يحبى. وانّ ضدّي لا يبقى معي. وهي دار الحيوان. 
فلا بدّ من إزالة الموتء فلا مزيل له سواي. 

فقلت': صدقتٌ 0 به؛ ولكن في العالم 0 
ل ا 0 0 
على شيء لم يكن عندي. 

فقلت: جزاك الله عنّي خبرا من صاحب موروث. 

وقلت: المد لله الذي جمعكما في سماء واحدة؛ أعني روح الله عيسى ويحبى -طبها السلام- 
حتى أسألكم| عن مسألة', فيقع الجواب بحضور كل واحد منكا. فإت| خُصَصِتا بسلام الحقٌّ؛ 
فقيل في عسى إِنّه قال في المهد: وَالسَلامٌ عَلْنَّ يَوْمَ وإِذْتُ وَيَوْمَ أُموتُ وَيَوْمَ أثقثُ حَيّا)4” 
وقيل في يحى: وَسَلَامٌ عَلَيِهِ يوم ولد وَيَوْمَ يَُوثُ وَيوْمَ يقث حَيّام'» فأخبر عسى عن نفسه 
بسلام” الحق عليه وَالحقٌ أخيرٌ بسلامه على بحى؛ فأيّ مقام أتم؟ : 

فقال (يحى الفلة) لي: لست من أهل الفرآن ؟ 

فقال: انظر فما جمع الحقٌ بدني وبين ابن خالي. أليس قد قال الله في: «وَتيا مِنَ 


١‏ س. ه؛ فقلت له 

؟ "عن مسألة' ' ثابتة في الهامش بقلم الاصل 
؟ أمرع ل 

]١١ : [مرم‎ 

ص 4مب 


الصَّالِحِينَ ١4‏ فعيّنني في الدكرة؟. 

(فقلت له: نعم. 

قال):: ألم يقل عن عيسى ابن خالتي: إِنّه هيِنَ الصَالِحِينَ 4 كما قال عنّي؛ فعيّنه في الدكرة؟ 
ثمّ قال: إن عسى» هذاء لتاكان كلامّه في المهد دلالةً على براءة خالتي بما شُسب إليها؛ لم يترجم 
عن الله إلا هو بنفسهء فقال: ِوَالسَلَامُ عَلحَ4 يعني من الله. 

قلتُ له: صدقت. قلث: ولكن” سم بالتعريفء. وسلام الحقّ عليك بالتدكيرء والتدكير 
أع ؟ 

فقيل لي: ما هو تعريف عينء بل هو تعري جنس. فلا فرق بينه بالألف واللام وبين 
عدصا. فأنا وإيّاه في السلام على السّواءء وفي الصلاح كذلكء وجاء الصلاح لنا: بالبشرى ف 

فقلت إه: أفدتني أفادك الله. 

فقلت له: قَلم كنت حصورا؟ 

فقال لي: ذلك من أثر همّة والدي في استفراغه في مريم البتول -والبتول (هي) المنقطعة عن 
الرجال- لا دخل عليها المحراب» ورأى حالها؛ فأغبه. فدعا الله أن يرزقه وإدا مثلها؛ لخرجتٌ 
الكيال. 


]19 : [آل عمران‎ ١ 

؟ ما بين القوسين لم يرد في ق١‏ وورد في هء س 
" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 

ص 6م 


فإنّ الإنزال رغ كا هوفي الدنيا مناء. . فيخرح ذلك الريم بصورة وما وقع عليه الاجتاع بين 
الزوجين. هما مَن يشهد ذلكء ومثا مَن لا يشهده. كا هو الأمر في الدنيا: عالم غيب؛ لمن غاب 
عنه» وعالم شهادة؛ في حيٌّ مَن يشهده. 

قلت له: أفدتني» أفادك الله من نعمة العم به. 

ثم قلت له: هذه سماؤك ؟ 


قال لي: لاء أنا متروّد بين عبسى وهارون؛ أكون عند هذا وعند هذا. وكذلك عند يوسف 
وأدريس عليها السلام-. فقلت له: فلاذا خصصت هارون دون غيره من الأنبياء ؟. 


فقال لي: لحرمة النُسبء ما جئت لعيسى إلا لكونه ابن خالتي؛ فأزوره في سائه. وآ إلى 
هارون؛ لكون خالتي أختا له ديئا وفشبًا. 


قلت: فا.هو أخوها؛ أن بدهما زمانا طويلا وعالما!. 


فقال لي: قوله: لوال ؟ َمُودَ أُحَاهْ صَالِحَاي' ما هذه الأخوّة؟ أثرى: هو أخو مود لأبيه 
وأمّه؛ فهو أخوهم؟ فستى القبيلة باسم مود. وكان صالٍ من نسل ثمود؛ فهو أخوهم بلا شاكٌ. 
ثم جاء بعد ذلك اليّين. ألا ترى أصحاب الأيكة لَمَا لم يكونوا من مَذْيَنْء وكان شعيب من 
مَدْينء فيقال في" شعيب أخو مَدْين: طوَالَ مَدْيَنَ أَحَامْ شُعَيبَا4". ولا جاء ذكْر أصحاب 
الأيكة قال: (ِإذْ قَالَ لَهُعْ شُعَيِبٌ 4 وم يقل: أخاه؛ لأممَم ليسوا مِن مَدْيَنء وشعيب من 
مدين. فزيارتي لما صِلَةُ رحمء وأنا لعيسى أقرب مي لهارون. 
السام الدالية: 

- ثم عُرِج بي إلى يوسف الالة. فقلت [ه -بعد أن سلّمت عليهء فردٌ وسهّل بي ورحب: با 


١‏ [الأعراف : /ا] 
؟ ص موب 

" [الأعراف : 44] 
[الشعراء : /ا10١]‏ 


ا 


يوسف؛ إم لم تجب الداعي حين دعاكء ورسول الله فلك يقول عن نفسه: إِنّه لو ابتلي بمثلى مأ 
ابتليث به ودُعِي؛ لأجاب الداعي» وم يَنْق في السجن؛ حتى يأتبه الجواب من المإك بما تقول 
النسوة؟ 

فقال لي: بين الذوق والفرض؛ ما بين السماء والأرضء كثيرٌ بين أن تفرض الأمر أو تذوقه 
من نفسك. لو نُسب إليه 8 ما تُسب إِل؛ لطلب حّة البراءة في غيبته؛ فإئها أدل على براءته 
من حضوره. ولأكان (ص) رحنة؛ كان من عام السعة» والسجنٌُ ضيق. فإذا جاء لمن حاله 
هذه؛ سارع إلى الانفراج» وهذا فرض. فالكلام مع التقدير المفروض؛ ما هو مثل الكلام مع 
الذائق. آلا تراه #8 ما ذكر ذلك إلا في معرض نسبة الكبال إل فها تحملتُه من الفرية علن. فقال 
ذلك أدبا معي؛ لكوني أكبر منه بالزمان» كما قال في إإراهم: «نحن أحقّ بالشكٌ من إبراهم» 
فها شك فيه إبراهم» وكا' قال في لوط: «يرح الله أخي لوطا؛ لقدكان يأوي إلى رك شديد» 
أتراه أكذبه؟ حاشا لله. فإنَّ الى الشديد الذي أراده لوط هو القبيلة, والرئ الشديد الذي 


ذكره رسول الله 8 هو الله. 


فهذا تنبيه لك أن لا ثجري نفسك -فها لا ذوق لك فيه- مجرى مَن ذاق. فلا تقل: لوكت 
أنا عوض فلان لا قيل له كذا وقال كذا؛ ماكنت أقوله. لا والله؛ بل لو نالك ما ناله؛ لقلتٌ ما 
قلله؛ فإنَ الحال الأقوى حآم على الحال الأضعف. وقد اج تمع في يوسف -وهو رسول الله- 
حالان: حال السجن, وحال كونه مفترى عليه. والرسول (وهو هنا يوسف اقتة) يطلب أن 
يقرّر في نفس المرسّل إليه (وهو الملك وقومه) ما يبل به دءاء ره فها يدعوه به إليه. والذني 
ثُيسب إليه معلوم عند كل أحد أنه لا يقع من مثل من جاء بدعوته إلبهم. فلا بدّ أن يطلب 
البراءة من ذلك عندهم؛ ليؤمنوا بما جاء به من عند رته. ولم يحضر" بنفسه ذلك المجلس؛ حتى لا 
تدخل الشبهة في نفوس الحاضرين بحضوره. وكثيرٌ بين مَن يحضر في مشل هذا الموطن» وبين 
من لا يحضر. 
١ص‏ 6م 


"ق: "بخص" وعدلت في الهامش بقل الأصل: "يحض" 
١15‏ 


فإذا كانت المرأة ل حنْ يوسف في غبنته؟ لَمَا برزأته» وأضافت المراودة لنفسها؛ لتخم 9 
يوسف لم ين العزيز في أهله, وعلمت أنه أحقّ بهذا الوصف منها' في حقّه. فا برّأت نفسها؛ 
بل قالت: «إإنَّ التفْسَ لْأمَارَةٌ بالشوء4'. فين قُدوة يوسف 8 إقامثه في السجنء بعد أن 
دعاه لمك إليه. وما عَم قدر ذلك إلا رسول الله ف حيث قال عن نفسه: «لأجبتٌ الداعي» 
ثناءٌ على يوسف. 

فقلت له: فالاشتراك في إخبار الله عنك إذ قال: لِوَلَكَذ هَمْتْ به وَهمَ يا 4" ولم يعيّن؛ فهاذا 
يدل في اللسان على أحدية المعنى ؟ 

فقال: ولهذا قلت للمإك -على لسان رسوله- أن يسأل عن اليّسوةء وشأن الأمر. فا ذُمَرتِ 
المرأة إلا نا راودته عن نفسه» وما ذَُكَرتُ أنه راودها؛ فزال ماكان يُنوهٌ من ذلك لا ل يُتسَمّ 

فقلت له: لا بدّ من الاشتراك في اللسان. قال: صدقتء فإنها «نت بي؛ لتقهرني على ما 
.تريده مئّيء وهمت أنا بها؛ لأقهرها في الدفع عن ذلك. فالاشتراك وقع في طلب القهر مني 
ومنها. فلهذا قال: لوَلَقَدْ همَتْ به يعني في عين ما هم بها؛ وليس إلا القهر فها يريد كل واحد 
من صاحبه. دليلٌ ذلك قولها: «الآن حَضِحَص الْحَقّ أن رََوَدْثُُ عَنْ يه )ي؟ وما جاء في 
السورة قط أنه راودها عن نفسها. فأراه الله البرهان» عند إرادته القهرَ في دفعها عنه فما تريده 
منه. فكان" البرهان الذي رآه: أن يدفع عن نفسه بالقول الليّن» كما قال لموسى وهارون: لقَمُولًا 
أهُ فلا بتاك" أي: لا تعّف عليها وتّسَبّها؛ فنا امرأة موصوفة بالضعف على كلّ حال. 


فقلت إه: أفدتنى أفادك الله. 


١ص‏ امب 
1 [يوسف : 57] 
ع [يوسف : ]0١‏ 
4 ص /الم 
5 [طه : 16] 
/ل ١‏ 


السهاء الرابعة: 
م ودّعته وانصرفت إلى إدريس اليا فسلمت عليه؛ فردٌ وسهّل ورحبء وقال: أهلا 
بالوارث المحقدي. 


فقلت له كف أهم عليك الأمرء على ما وصل إلينا؛ فا علمت أُمر الطوفان بحيث لا 
:شك فيهء والنبيّ واقف مع مأ يوحى به إليه؟!. 


فقال: (ِوَأرْسَلْتاُ إلى مِائةٍ أل أو يزيدئون4' فهذا بما أوحي به إلي. 

قلت ه: وَصَلني عنك أنك تقول بالخرق. 

فقال: فلولا الخرق ما رُفعت مكانا عليّا. 

فقلت: فأين مكانتك من مكانك؟. 

فقال: الظاهرُ عنوان الباطن. 

قلت: بلغني أَنّك ما طلبت من قومك إلا التوحيدء لا غبر. 

قال: وما فعلوا. فإني كنت نيبا ادعوا إلى كلمة التوحيدء لا إلى التوحيد؛ فإِنَ التوحيد ما 
أنكره أحد. 


قلت: هذا غريب!. ثم قلت:'يا واضع الجكم؛ الاجتهاد في الفروع مشروع عندناء وأنا لسان 
علياء الزمان. 


قال: وفي الأصول مشروعء فإنّ الله أجل أن يكلّف نفسا إلا وسعها. 


قلت: فلقد كثر الاختلاف في الحقّ والمقالات فيه. 


]1851/ : [الصافات‎ ١ 


:قال: لا يكون إلاكذلكء فإنّ الأمرّ تابعٌ للمزاج. 

فقال: لأنا ما قلناه عن نظر؛ وانها قلناه عن إل واحد. فن عَلِم الحقائق؛ عم أنّ اتفاق الأنبياء 
أجمههم على قول واحد في الله بمنزلة قول واحد من أصحاب النظر. 

فقلت: فهل الأمر في نفسه كما قيل لك؛ فإِنَ أدأة العقول تحيل أمورا مما جثتم به في ذلك؟. 

فقال: الأمركما قيل لناء وكيا قال مَن قال فيه؛ فإنَ الله عند قولة كل قائل. ولهذا ما دعونا 
الناس إلا إلى كلمة التوحيد لا إلى التوحيد. ومن تكلّم في الحقّ من نظره؛ ما تكلم في محظور. 
فإنَ الذي شرع لعباده (هو) توحيد المرتبة» وما ثم إلا من قال بها. 

قلت: فالمشرة ن؟. 

قال: ما أخذوا إلا بالوضع: فن كونهم كذبوا في أوضاعهم, واتخذوها قربة» ولم ينزلوها منزلة 
صاحب تلك الرتبة الأحدية. 

قلث: فإني رأيت في واقعتي شخصا بالطواف أخبرني أنه من أجدادي» وستقى لي نفسَه. 
فسألته عن زمان موته» فقال: لي أربعون ألف سنة. فسألته عن آدم لا تقرّر عندنا في التاري 
لمدّته. فقال لي: عن أيّ آدم تسألء عن آدم الأقرب؟ 

فقال (إدريس): صدق؛ إن نبي الله. ولا أعلم للعالم مدّة نقف عندها بجملتها. إلا أنه بالجملة 


م يزل خالقا ولا يزال دنيا وآخرة. والآجال في المخلوق باتهاء المددء لا" في الخلق. فالخلق مع 
الأنقاس يتجدّد؛ فا أعلمناه علمناه «وَلَا جُِيطُون بِشَيْءٍ مِنْ عِلوهِ لا يما شَاء)". 


١ص‏ لالب 
كص لمم 
'"' [البقرة : 866؟] 
18و 


فقلت له: فا بي لظهور الساعة؟ 

فقال: طاقْثربَ لِلئّاس حِسَاهُمْ وه في عَدَِْ مُْرِضُون 4'. 
قلت: فعرّفني بشرط من شروط اقتزايها. 

فقال: وجود آدم من شروط الساعة. 

قلت: فه لكان قبل الدنيا دارٌ غيرها؟ 


قال: دار الوجود واحدة» والدار ماكانت دنيا إلا بكرء والآخرة ما تمَيّزث عنها إلا بكر. وانما 
الأمرُ في الأجسام؛ أكوان واستحالات, وإنيان وذهابء لم يزل ولا تزال. 


قلت: ما م 

قال: ما تدري وما لا تدري. 

قلت: فأين الخطأ من الصواب؟ 

قال: الخطأ أمر إضافُء والصواب هو الأصل. ثفن عرف الله وعرف العالّم؛ عرف أنّ 
التقابل» فلا بدّ من الخطأ. فن قال بالخطأ قال بالصوابء ومن قال بعدم الخطأ قال صواباء 
وجعل الخطأ من الصواب. 

قال: من الجود. 

قلث: هكذا سمعت بعض الشيوخ يقول. 


١: [الأنيياء‎ ١ 
"فن عرف.. الأصل" ثابتة في الهامش بقلم الأصل‎ 


قال: صحبح ما قال. 
قلت: وإلى ماذا يكون المآل بعد انتقالنا من يوم العزض؟ 
قال: رحمة الله وسِعَتُ كل شيء. 
فلت: أي شيء؟ 
قال: الشيئيتان'. فالباقي أبقاه برحمة, والذني أوجده أوجده' برحمة. ثم قال: محال العوارض 
ثابتة في وجودهاء والعوارض تنبدّل عليها بالأمثال والأضداد. 
قلت: ما الأمر الأعظم"؟ 
قال: العالم به أعظم. 
- ثم ودّعته وانصرفثُ. 
السياء الخامسة: 
فنزلت بهارون اتيلة فوجدبٌ يحبى قد سبقني إليه. 


فقلت له: م رأيك في طريقي؛ فهل ثم طريق أخرى ؟ 
فقال: لكلّ ششخص طريقٌ لا يساك علا إلا هو. 
قلت: فأين هي هذه الطرق؟ 

فقال: تحدّث بحدوث السلوك. 


فُسلَّمِثُ على هارون لتلا فردٌ وسهّل ورحّبء وقال: مرحبا بالوارث المكثّل. 


١‏ هناك نصرف في الكلمة في ى وهي بين: “الشيئيتان, الشيئان" وغير واضحة في س» والترجيح من ه. 
“كص لاب 
١‏ لعلها: ما الأمر إلا عظيم 


١ 


قلت: أنت خليفة الخليفة» مع كونك رسولا نبتا؟. 

فقال: أمّا أنا فتن بحكم الأصلء وما أخذتُ الرسالة إلا بسؤال أخي. فكان يوحى إن بما 

قلت: يا هارون؛ إِنّ ناسا من العارفين زعموا أنّ الوجود ينعدم في حفّهم؛ فلا يرون إلا اللهء 
ولا يبقى للعالم عندهم ما يلتفتون به إليه في جنب الله. ولا شك أَنهُم في المرتبة, دون أمثالكم » 
وأخبرّنا الحقّ أنّك قلت لأخيك في وقت غضبه: (لَا نُشْمِتْ ب الأغتاء4'. لعل للم قدراء 
وهذا حال يخالف حال أولئك العارفين. 

فقال: صدقوا؛ فإئهم ما زادوا على ما أعطاه ذوثهم. ولكن انظر: هل زال من العالم ما زال 


عند ؟. 
قلت: لا. 


قال: فنقضهم من العام بما هو الأمر عليه على قدر ما فاتهم. فعندهم عدم العالم» فنقضهم" من 
الحقّ على قدر ما انحجب عنهم من" العالم. فإنَ العام كله هو عين تجلي القّ لمن عرف الحقٌ 
قاين تذقبُون. إن هُوَ إلا ذَكْر ِلْحالِّينَ)؟ بما هو الأمر عليه 


لَدْسَ الْكمَالُ وى كَؤنه 2 من فاته لَيْسَ بالكاملٍ 
فيا فايلا باالقناء اتِدْ 5 وِحَوْصِل من السُئئِلٍ الحاصِلٍ 
وَلَا مَرَّكن إلى فانِيتٍ 2 ولا تعالتفدلآجل 
لا تنيع الس أُعْراصَها 2 ولاتفزج الحبيّ بالباطل 


]16١ : [الأعراف‎ ١ 
؟ 0 .. قنقصهم ا م و ري‎ 
اص قم‎ 
؟ [التكوير /ى]‎ 
فل‎ 


السهاء السادسة: 

- ثم ودّعته ونزلثُ بموسى 8ة فسلمت عليه فردٌ وسهّل ورحب. فشكرته على ما صنع في 
حقنا ما افق بينه وبين نبيّنا مد فك في المراجعة في حديث فرض الصلوات. 

فقال لي: هذه فائدةٌ علم الذوق؛ فللمباشرة حال لا يدرك إلا بها. 

قلت: ما زلت تسعى في حق الغير؛ حتى حم لك الخير كله. 

قال: سعئ الإنسان في حقّ الغيرء إنما يسعى لنفسهء في نفس الأمر. فا يزيده ذلك إلا 
شكر الغيرء والشاكر ذكرُ لله بأحبّ الحامد للهء والساعي مُتَطِفه بتلك المحامد؛ فالساعي ذاكر 
لله' بلسانه ولسان غيره. قال الله ستعالى- لموسى اكتكة: «يا موسى؛ اذكرني يلسانٍ لم تعصني 
به» فأمَرَهُ أن يذكره بلسان الغير؛ فأمره بالإحسان والكرم. 

ثم قلت له: إن الله اصطفاك على الناس برسالته وكلامه» وأنت سألتٌ الرؤية؛ ورسول 
الله فك يفول: «إنّ أحدم لا يرف ريه حى يعوتث» ؟. 

فقال: وكذل ككانء لا سألته الرؤية أجابني؛ خررتٌُ صعقا؛ فرأيته خعالى- في صعقتي. 

قال: مونا. 

قلت: فإنّ رسول الله ف شك في أمرك إذا وجدك في يوم البعث؛ فلا يدري: أجوزيتٌ 
بصعقة الطور؛ فلم تصعق في نفخة الصعق؟ فإن نفخة الصعق ما تعم. 

فقال: صدقتء كذلك كان. جازاني الله بصعقة الطور؛ فا رأيده تعالى- حتى متّ. ثم 
أققْتُ؛ فعلمثُ من رأيثُ؛ ولذلك قلثُ: (ِتئتُ إِلَيِكَ4" فإني ما رجعث إلا إليه. 


اص كلمب 
؟ [الأعراف : ]١47‏ 
1١‏ 


فقلت: أنت من جملة العلاء بالله: فاكانت رؤية الله عندك حين سألته إيّاها؟ 

فقال: واجبة وجوبا عفليَا. 

قلت: فهاذا اختصصت به دون غيرك ؟. 

قال: كنت أراهء وما كنت أعلم أنه هو. فلما اختلف علي الموطن ورأيته؛ علمتُ من رأيت. 
فلما أفقثُ؛ ما انحجبثُ؛, واستصحبلني' رؤيثه إلى أبد الأبد. فهذا الفرق بيننا وبين المحجوبين 
عن علمهم؛ با يرونه. فإذا مأنوا روا الحق؛ فيه لهم الموطن. فلو دوا لقالوا مل ما قلنا. 

قلت: فلوكان الموثُ موطن رؤيته؛ لرآهكلّ ميِتِء وقد وصنهم الله بالحجاب عن رؤيته. 

قال: نعم؛ هم المحجوبون عن العام به أله هو. واذا كان في نفسك لقاء #خص لست تعرفه 
مَن لفيت» وم يتعرّف إليك؛ فقد رأيته وما رأيته. فلا تزال طالبا له. وهو بحيث تراه. فلا 
معوّل إلا على العلم. ولهذا قلنا في العام: إِنّه عن ذاته. إذ لو لم يكن عين ذانه؛ لكان المعوّل عليه 
غير لهء ولا معوّل إلا على العلم. 

قلت: إن الله دَلّك على الجبل» وذكر عن نفسه أنه تجلّ للجبل. 

فقال: لا يثبت شيء لتجليهء فلا بدّ من تغير الحال. فكان الدك للجبلكالصعق لموسى. 

قلت ه: إن الله تولى تعلهي؛ فعلمت منه على قدر ما أعطاني. 

فقال هكذا فعله مع العلماءِ به؛ لخخذ منه لا من الكون؛ فإنك لن تأخذ إلا على قدر 
استعدادك. فلا يحجبنك عنه بأمثالناء فإنّك لن تعلى منهء من تمتناء إلا ما تعلم منه من تجليه. 


4١ ص١‎ 


نا لا نعطيك منه إلا على قدر استعدادك '؛ فلا فرق؛ فانتسب إليه. فإلّه ما أرسلنا إلا لندعوع 


يه. ف[ 
لددعوم إليهء لا لندعوم إلينا. فهي' «كلمة سوَاء يتنا وبيِدمم ألا بد لا الله ولا شرك به شَيكا 
ولا يَتَحِدَ بصنا بتغًا أَوْبائا مِنْ ذُونٍ اللّه4". 


قلت: كذا جاء في القرآن. 

قال: وكذلك هو. 

قلت: بماذا معت كلام الله ؟ 

قال: بسمعي. 

قلت: وما سمعك؟. 

قال: هو. 

قلت: فهاذا اختصصتٌ ؟. 

قال: بذوق في ذلك لا يعلمه إِلّا صاحيّه. 

قلث إه :فكذلك أصحاب الأذواق؟ 

قال: نعمء والأذواق على قدر المرائب. ثم ودّعته وانصرفت. 


٠‏ -فنزلتُ بإبراهم الخليل 8: فسلَمتٌ عليه؛ فردَ وسهّل ورحب. فقلت: يا أبت؛ لم قلت: 


(ل هق كيزخ» 


1 


ل ١‏ "فلا يحجبنك.. استعدادك" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
30> ص ١٠هب‏ 1 


”5 [آل عمران : 54] 
+2 [الأنبياء : 57 
3 ا 


قال لأنهَم قائلون بكبرياء الحق على آلهتهم التي اتخذوها. 

قلت: فإشارتك بقولك: طهَذًا4؟. 

قال: أنت تعلمها. 

قلت: إن أعلم أنا إشارة ابتداء وخَبَرُهُ محذوفء يدل عليه قولك: (ِبَلْ فَعَلْهُ كَبِيرّم» 
وطمَاسْأَلُومٌ ١)‏ إقامة الحجّة عليهم منهم. 

فقال: ما زدت على ماكان عليه الأمر. 

قلت: فا قولك في الأنوار الثلائة؛ أكان عن اعتقاد؟ 

قال: لا؛ بل عن تعريف لإقامة الحجّة على القوم. ألا ترى إلى ما قال الحقٌ في ذلك: طوَيْكَ 
حْجَّما آتَيَْاهَا إْراهِيمَ عَلى قَوْمِهِ4'؟! وماكان اعتقادُ القوم في الإله إلا أنه فروذ بن كنعان» لم 
تكن تلك الأنوار آلهتهم» ولاكان فروذ إلها عندهم لهم. وإنماكانوا يرجعون في عبادهم؛ لما نحتوه 
آلهة, إليه. واذلك” لا قال إبراهم: (رَيّ الي يبي وَيمِثُ4؟ ل يَخْرَأْ غروذ أن ينسب الإحياء 
والإمانة لآلهتهم التي وضتها لهم للا يفتضحء فَطقَالَ أنا أخبي وَأُمِيتٌ)" فعدل إلى نفسه؛ تنزيها 
لآلههم عندهم حتى لا يتزلزل الحاضرون. ول علم إبراهم قصور أفهام الحاضرين عما جاء به لو 
فصّله وطال الجلس؛ فعدل إلى الأقرب في أفهاتهم, فذكر حديث إتيان الله بالشمس من 
المشرق» وطلبه أن يأتي بها من المغرب يت الْذِي كَفْرَ. 

فقلت له: هذا إعجاز من الله» كونه مت فها له فيه مقال؛ وإن كان فاسدا. لألّه لو قاله» قبل 
له: قد كانت الشمس طالعة من المشرق وأنت ل تكن» وأكذبه مَنْ تقدّمه بالسنّ على البديهة. 
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فقال: وما المقال؟ 
قلت: يقول: ما نفعلٌ الأمر بحكمكء ولا نبطل الحكئة لأجلك. 


قال: صدقت. فكان ينه إعجازا من الله -سبحانه- حتى علم الحاضرون أن إبراهيم انغة على 
الحقٌ؛ وم يكن لغروذ أن يدعي الألوهة. 

ثم رأيت البيت المعمور. فإذا به قلبي» وإذا بالملائكة التي تدخله كل يوم: تجلي الحىٌ له - 
سبحانه- اأذني وسعه في سبعين ألف حجاب من نور وظلمة. فهو يتجلى فيها لقلب عبدهء لو 


تل دونها لأحرقت سبحات وجمه؛ عام الخلق من ذلك العبد. 


(سدرة المنتهى) 

- فلا فارقته جئت سدرة المنتهى. فوقفت بين فروعها الدنيا والقصوى, وقد غشيها' أنوار 
الأعمال» وصدحت في ذرى أفنانها طيورٌ أرواح العاملين وهي على نشأة الإنسان. وأمَا الأأهار 
الأربعة؛ فعلوم الوهب الإلهتي الأربعة التتي ذكرناها في جزء لنا مقيناه: "مرائب علوم الوهب" ثم 
عاينتُ مُتْكات رفارف العارفين؛ ففشيتني الأنوار حتى صرت كلي نوراء وخلع علي خلعةٌ ما 
رأيت مثلها. 

فقلت: إلهي؛ الآبات شتات. فأْرلَ علِنء عدد هذا القول: طقل آمنًا بالله وَمَا أنزل عَلَئَِا 
وما أل على برهم وَإِسْماعِيلَ وَإسْحَاق وَتَعقُوب وَالْسْباطٍ وَمَا أُوتيَ مُوسَى وَعِسَى والَيُونَ 
عنْ رهم لا ترق بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وتحَنُ لهُ مُسْلِمُونَ)' فأعطانيء في هذه الآية, كل الآيات» 
وقرّبَ عات الأمرء وجعلها لي مفتاح كل علم. 

فعلمتُ أي مجموع مَن ذكر ليء وكانت لي بذلك البشرى بن ممديّ المقام» من ورثة جمعية 
: مد فك فإلّه آخِر مرسّلء وآخر مَن إليه تُنّل. آناه الله جوامع الكلمء وخُض بسب لم يخض ما 
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رسول أُمَةَ من الأمم. فم برسالته لعموم سدتّ جحماته؛ فشن أيّ حممة جئت؛ لم تجد إلا نور مد 
ينفهق عليك. فا أخذ أحد إلا منه؛ ولا أخبر رسول إلا عنه. فعندما حصل لي ذلك. قلث: 
حسبي' حسبي. قد ملأ أركاني؛ فا وسعني مكاني» وأزال عنّي به إمكاني. 


خَصَلتُ» في هذا الإسراء معاني الأسماء كلها؛ فرأيتها ترجع إلى مسقى واحدء وعين واحدة. 
فكان ذلك المستّى: مشهوديء وتلك العين: وجودي. شما كانث رحلتي إلا ف ودلالتي إلا على. 
ومن هنا علمتٌ أن عبد محضء ما فّ من الربوبتّة شيء أصلا. 


وفتحت خزائن هذا المنزل: 


فرأيت فيها من العلوم: عَم أحديّة عبودة التشريفء ولم أكن رأيعه” قبل ذلك وإفاكنت 


رأيت جمعيّة العبودية. 


ورأيثُ عِلْم الغيب بعين الشهادة» وأين منقطع الغيب من العالمء ويرجع الكل في حقّ العبد 
شهادة؟ وأعني بالغيب غيب الوجودء أي ما هو في الوجود وهو مغيّب عن بعض الأبصار 
والبصائر. وأمّا غيب ما ليس بموجود؛ ففتاح ذلك الغيب لا يعلمه إلا هو تعالى. 


ورأيت فيه عِلَمَ المرب والبُعد؛ ممن؟ وعمن؟. 


ورأيت فيه عل خزائن مزيد العلوم وتنرّلها على قلوب العارفين؛ ومن تح ؟ ومن يقسمها 
على. القلوب ؟ وما ينزل منها عن سؤال» وعن غير سؤال؟ فإذا سأل الإنسان مزيد العلم فلتّسأل 
كما أمر الله" -تعالى- نبيّه أن يسألء إذ قال له: لكل رَتَ ردني عِلْمَا)* فتكّر وم يعيّن؛ فعم. 
فأيّ عِلْم نزل عليه؛ دخل تحت هذا السؤال؛ فإنّ النزول عن سؤال؛ أعظم إذّة من النزول عن 
غير سؤال. فإن في ذلك إدرالك البغية, وذآة الافتقارء وإعطاء الربويية حتّهاء والعبودة حتّها. 


١ص‏ ”9 
١ن‏ ف اليش بقل الأصل 
7" ص ؟8ب 
[طه : ]١١4‏ 
لل 


فإنَ العبد مأمور أن يعطي كل شيء حمّهء كما أعطى الله كل شيء خلقه. وفي العلم المنزّل عن 
السؤال مِن عاو المنزلة ما لا يقدر قدر ذلك إلا الله. 

ورأيتٌ عِلَمُ حصر الآيات في السمع والبصر؛ فإِمَا شهود وإمَا خبر. 

ورأيت التوراة» وعِلَمٌ اختصاصها بما كتهها الله بيدهء وتعجبتُ من ذلك؛ كيف كنيها بيدهء 
ولم يبحفظها من التبديل والتحريف الذي حرّفه اليود أصحاب موسى؟ فلمًا تعجّبتُ من ذلك» 
قيل لي في سري -أسممُ الخطاب, بل أرى المتكلّم» وأشهده في انّساع رحمةٍ أنا فها واقفء وقد 
أحاطث بي- فقال لي: أيحبُ من ذلك أن' خلق آدم بيديه, وما حفظه من المعصية ولا من 
النسيان! وأين رتبة اليد من اليدبن؟ فمن هذا فاعبْء وما توجمتٍ اليدان إلا على طينته 
وطبيعته» وما جاءته الوسوسة إلا من جحمة طبيعته'؛ لأنّ الشيطان وسوس إليهء وهو مخلوق 
من جزءٍ ما خلق منه آدم. فا نسي- (آدم) ولا قَبلَ الوسوسة إلا من طبيعته؛ وعلى طبيعته 
توجحت اليدان. ثم مع هذاء فا حفظه مما حمله في طينته من غصاة بَذبه. 


فلا تعجب لتغيير الهود التوراةٌ» فإِنّ التوراة ما تغيرث في نفسها؛ وإفا كتابهم إتاهاء 
وتلقّظهم بها؛ لَحِقه التغيير؛ فنسب مثل ذلك إلى كلام الله فقال: طبْحَرْهُوَُ مِنْ بعد مَا عَمَلُوهُ 
وه يَدلمُونَ 4" أنّ كلام الله معقول عددم, وأَبْتَوا في الترجمة عنه خلاف ما هو في صدورهم 
عندهم: وفي مصحفهم المنزّل علهم. فإئّهمِ ما حرّفوا إلا عند نْسجِهمٍ من الأصلء وأبقّوا الأصل 
على ما هو عليه؛ ليبقى لم العلم ولعليائهم. وآدمء مع اليدين» عصى- بنفسه. ولم يحفظ حفظ 
كلام الله؛ فهذا أعجب. 


وهم يحرّفونه لأتباعهم. وآدم ما هو خُْ اللهء فلا تلزمه العصمة في نفسه. وتلزمه العصمة فيا 
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ينقله عن رته من الحك؛ إذاكان رسولا هو وجميع الرسل. وهذا عِكْ شريف؛ فإنّ الله ما جعل 
في العالم هُدَى؛ لا يح أن يعود عمى؛ فإنّه أبان لمن أوصله إليه. فا اتصف بالعمى' إلا مَنْ لم 
يصل إليه الهدى من ربّه. ومن قيل له: "هذا هدى” لا يقال: إن وصل إليهء حتى يكون هو 
الذي أنزل عليه الهدىء وحصل له العلم بذلك؛ فإنّ هذا لا يكون عنده عمى أبدا. فا استحبٌ 
العمى على الهدى إلا مَن هو مقَلِّد في الأمرين لأبساء جنسه. فالعمى يوافق طبقه؛ والهدى 
بخالف طبعه؛ فاذلك يؤثره عليه. 

فرأيت فيها عََِ مَن اثأد؛ على الله اعقفد. وهذا هو التوكل الخامس وهو قوله -تعالى- في 
سورة المرقّل: (تَاتحِذْه وَكيلا4". 

ورأيت فها عِلَمّ ما ينال بالورث وعِلمٌ ما ينال بالكسب. 

ورأيت فيه عِلَم القرق بين شكر المكلّف وشكر العبد. 

ورايت فنا عم تنؤع الأحكام لتنوع الأزمان؛ فإنّه من الحال أن يقع شيء في العام إلا بترتيب 
زمان» وتقدّم وتأخُّرء ومفاضلة. لأن الله أشهدني أسماءه؛ فرأيتها تتفاضل؛ لاشاراكها في أمور, 
وتيزها في أمورء مع الاشتزاك. وكلّ اسم لا يقع فيه اشتراك مع اسمء لا مفاضلة بين ذينك” 
ال<سين » فاعلم ذلك فإله ع عزيز. 

ورأيت؛ فهها ع تسليط العالم بعضه على بعضء وما سببه؟ فرأيته من حكم الأسماء الإلهتة 
في طلها ظهورها أو ولايتهاء وما هي علبها من القيرة. ورأبتها نستعين بالمشارك لها من الأسماء؛ 
فهي المعانة المهينة. واناك خرج الل على صورتها؛ فنها المحان والمجين. ولا وقع الأمر هكذاء 
خاطبهم (الحقٌ) بحكم التعاون فقال: لِوَتعَاونُوا على الْبِرِ وَالتَقُوَى4* فيكون ما قُطروا عليه, 
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عبادهء فإنهم قد يتعاونون» بتلك الحفيقة, على الريم والعدوان. 


ورأيثُ عَم الجبر؛ فرأينه آخر ما تنتبي إليه المحَاذْرء وهو سببُ مآل الخلق إلى الرحمة؛ فإنّ 
الله يعذر خلقّهء بذلكء فهاكان منهم؛ فإنّه لا ييقى منهم إلا التضرّع الطبيعي. ولولا أنّ نشء 
الآخرة مثل نشء الدنيا: ذو جسم طبيع وروح» ما م من الشف طلبٌ ولا تضرّع؛ إذ لو لم 
يكن هناك أمرٌ طبيعن؛ لم يكن للنفس إذا جملث- مَن ينبّهها على جحملها لعدم إحساسها؛ إذ لا 
حِسٌ لها إلا بالجزء الطبيعن الذي هو الجسد المركب. وبالجهل شقاؤها؛ فكانت النفسء بَعْد' 
المفارقة» إذا فارقثُ وهي على ججمالة» كان شقاؤها ججملها". ولا تزال فيه أبدا. فن رحمة الله ها 
أن جعل لها هذا المركّب الطبيعئ في الدنيا والآخرة, وماكلٌ أحد يعلم حكمة هذا المرَكب الذي 
لا يخلو حيوان عنه. 
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ورأيثُ عِلَم الرجعة» وهو عَم البعث وحشر الأجساد في الآخرة, وأنّ الإنسان إذا انتقل 
عن الدنيا لن يرجع إلها أبداء لكنها تنتقل معه بانتقاله. ففن هذه الدار (منها) مَن ينتقل إلى 
الجتة» ومنها ما" ينتقل إلى النار؛ فالنار والّْة تعمٌ الدار الدنيا وتضتهاء فإنّه ما يبقى دارٌ إلا 
الجتة والمار. والدنيا لا تنعدم ذائما بعد وجودهاء ولا شيء موجود. فلا بدّ أن يكون في 
الذارين» أو في أحدهما؛ فأعطى الكشفٌ أن تكون مقسّمة بين الدارين. وقد ورد في الخبر 
ليون من لشم ماقي غية. وك يحت المتطاة. ون با زا م تود اا" وهو الح 
الذني يشربه أهل النار. 


وقوله ف في الأربعة الأهار ا من الجتة؛ فذكر مسيحانء وجيحانء والنيل» والفرات. 
«ويين قبري ومنبري روضة من رياض الجئة». ومجالس الذّكْره حيث كانت؛ روضات من 
روضات الجئّة والأخبار في ذلك كثيرة. ولسنا من أهل التقليد بحمد الله؛ بل الأمر عندناكما 
آمنا بهء من عند ريّنا؛ شهدناه عِمانا. 
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ورأيت' فها عِلَم مرتبة قول النبي #ل: «إني مكاثر بكم الأم», وأنّ ذلك من الشرف والمجد 
في موطنه؛ فلا يهقل مثل هذا؛ فإن لكلّ موطن شرفا يخضّهء لا يكون شرفه إلا به. وهنا زأتْ 
جاعة من العارفين حبث لم يفرّقوا بين شرف النفوس وشرف العقول» وها لا يتداخلان» وأنّ 
الال في وجود الشرفين. 

ورأيت فيها ع ما يرى الإفسان إلا ماكان عليهء سَواء عرف ذلكء أو جهله؛ فإلّه لا بد أن 
يشهده. فيعرفه في الموضع الني لا ينفعه العلم بهء ولا مشاهدته إيّاه. 

ورأيت فبها ع التداخل والدُّورء وهو أنه لا يكون الحقٌ إلا بصورة الخلق في الفعل» ولا 
يكون الخلق فيه إلا بصورة الحقّ. فهو دَوْر لا يؤدّي إلى امتناع الوقوع» بل هو الواقع الذي 
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عليه الأمر» «فإنّ الله لايعل حتى قَلّوا». فهذا حّ خلني في حقٌ. وقال: دفْمَنْ يُرِدٍ الله أن 
حارف مور ل ثم أأى1 ونور ةب اع عسا" د كشع كسةز عله . ء 
يِه يشْرَخْ صَدْرَهُ لِلإِسْلام وَمَنْ يِذ أن يُضِلَهُ يجْعَلْ صَدَرَهُ ضَيَعا حَرَججا", فهذا منهء كما كان 
عَوْده ومَلْزه منّا. 

ورأيت فيها عِلْمْ منزلة القرآن من العالم» وولن جاء؟ لم" جاء؟ وإلى؛ أين يعود؟. 

ورأيت فها عِلمّ التلبيس» وأنّ أصله العجلة من الإنسان. فلو اتَأَدَ وتفكر وتبصّر لم يلتبس 
عليه أم وقليل فاعل ذلك. 

ورأيت فها عِلّ الليل وَحَدَّهُ؛ والهار وَحَدَّهُء والزمان وَحَدَّةُ, واليوم وَحَدَُّ والدهر وَحَدَّهُ 
والعصر وَحَدَّهُ والمدّة وَحَدّها. 

ورأيت فبها عِلْ التفصيلء وفيم' ظهر؟. 

ورأيت فها عِلَمَ ما لزم الإفسان من حك الله اأني فضّله الشرع» فلا ينفكَ عنه. 
"١‏ [الأنعام : 178] 
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ورأيت فيها ع تقابل النسختين» وأنّ الإفنسان في نفسه كتابٌ رنه. 


ورأيت فيها عِلمُ سبب وجوب العذاب في الآخرة وهو جلِيٌ. والعم الحفيٌ فا هو في وجوب 
سبب عذاب الدنياء ولا سها في حقٌ الطفل الرضيع. وهل الطفل الرضيع» وجميع الحيوان» طم 
تكليف إِليّش برسول منهم في ذواتهم لا يُشعر به؟ وأنّ الصغير إذا كبر وكظّفء لا يشمُر ولا 
يتذكر' تكليفه في حال صغره لما يقوم به من الآلام وبالحيوان؟ فإنّه تعالى- ما يعرّب ابداء, 
ولكن يعذّب جزاء. فإنَ الرحمة لا تقتضي في العذاب إلا الجزاء؛ للتطهيرء ولولا التطهيرٌ ما وقع 
العذاب. وهذا من أسرار العلم الذي اختض الله به من شاء من عباده» (وَلِكُلٍ أمّةٍ رَسُولُ 4" 
لون مِنْ أمَةِ إلا حَلَا فيا تير 4". وما من شيء في الوجود إلا وهو أمّة من الأم. قال تعالى: 
وما مِنْ دَاَه في الْأَرْضٍ وَلَا صَائرٍ يَطِيرُ يتاحيه لا أمم أمتالم)* في كل شيء. وقال 8 في 
الكلاب: «إئها أَمَهُ من الأثم». فعقت'الرسالة الإلهيّة جميع الأم, صغيرهم وككيره. فا من أمَة إلا 
وهي نحت خطاب إلهي على لسان نذير بعث إليها منها وفيها. 

ورأيت فها عِلَمْ حك الوجوب الموسّع الخير؛ كأوقات الصلوات» والتخبير في الكقارات. 

ورأيت فيها عل كون الحق مع إرادة العبد لا يخالفهء وهذه الصفةٌ بالعبدٍ أؤلى. فكما أمر الله 
عبده فعصاهء كذلك دعاه عبدُه فل يجبه فها سأل فيهء كما أمرّه فلم يطعه”. ألا ترى إلى الملائكة 
لَمَا لى تعص أمرّ الله؛ أجايها الله في كل ما سألته فيه؛ ختى أنّ «العبد إذا' ؤافق في الصلاة 
تأميئه تأمين الملائكة غَفِر له». 


ورأيت فبها عموم العطاء الإلهتي» وأنه من الكرّم الإلهمي: إنيان الكبائر في العالم المكلّف, 
فإنّه لا بد لطائفة من التبديل» فيبدّل لها كير بكبير. 


١اص‏ 5و 
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إخياء تس بِعثلٍ تف في كل نوع وك جني 
فن الناس مَن يبدّل له بالتوبة والعمل الصامء ومن الناس من يبدل له بعد أخذ العقوبة 
حمّها منه. وسببُ إنفاذ الوعيد في حق طائفة حَكُمْ المشيئة الإلهيّة, فإذا تهت المدّة؛ طلبت 
المشيئة» في ذلك, تبديل العذاب الذي كانوا فيه بالنعم المأثل له. فإنَ حك المشيئة أقوى من 
حك الأمرء وقد وقع التبديل بالأمرء فهو بالإرادة أحقّ بالوقوع. 


وسَّر الله هذا العم عن بعض عبادهء وأطلع عليه مَن شاء من عباده. وهو من ِل الحكمة 
التي مَن أوتها فقد أُوتي خيرا كثيرا. واذلك قال الحقٌ تعالى: «وَكن اله عَمُورًا رَجِيا ١4‏ 
"غفورا” أي يستر "رحها" بذلك الستر بعد قوله: لفُولَيِكَ يُمَيّلْ الله سَيئائيع حَسَتاتٍ) 
وقال في المسرفين: طلا تقتطوا مِنْ" رَحْمَةَ الله إن الله يَعْفِدُ الذْنُوب جِيعًا إِنَّهُ : هُوَالْعَثُورُ 
لوجم 4" خاء بالمغفرة والرحمة في حقٌ التائب وصاحب العمل الصالم؛ | جاء بي في المسرفين 
لذين لم يتوبوا ونهاهم عن القنوط؛ وأكّد بقوله: طججِيقا4. وأكثر من هذا الإفصاح الإلمتي في 
مكل عباده إلى الرحمة ما يكون. مع عارة الدارين: الجئة وجحمام» وأنّ لكلّ واحدة منها ملؤها لا 
يخرجون منها. فعطاء الله لا مانع له. وإنما الاسم المانع؛ إنما متعلقه أن نعيم زيد بمنوع عن عمروء 
كا أنّ نعيم عمرو ممنوع عن زيد. فهذا حك المانع» لا أنه يمنع شعول الرحمة. 

ورأيت فيها عَم الفرق بين مفاضلة المفضولين في الدنيا وبينهم في الآخرة. 

ورأيت فيها عَم مَن ترك مع ما هو عليه: لماذا ترك ؟ وسيبه؟. 

ورأيت فيها عم أن الله هو المعبود» في كل معبودء من خلف حجاب الصورة. 

ورأيت فبها عل الرفق بالعالم» ومعاملة كل صنف با يليق به من الرفق. 

ورأيت فيها عَم ما يجني الإنسان إلا فرة غره» لا غير. 
١‏ [الفرقان : ]7٠١‏ 
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ورأيت فيها عِلّ التخلّق بالأخلاق الإلهيّةء من كونه ربّا خاضة. 

ورأيت فها عِلْمَ حكم مرتبة الجزء من الكل» وإ ن كان الجزء على صورة الكلٌ. 

ورأيت فها عِلَ نتاج المقدّمتين الفاسدتين علما صحبحاء مثل: كل إنسان ججرء وكلّ حجر 
حيوان؛ فكلّ إفسان حيوان. فلم يلزم من فساد المقدّمتين أن لا تكون النتيجة صحيحة» وهذا لا 
يعرف ميزانه. 

ورأبت فها عِلَ تأثير المكل في مِثله؛ بماذا أثر فيه؟ ولبس أحدها بِأَوْلَ من الآخر ولا 

ورأيت فيها عِلمْ العبث, وكف يصح مع قوله تعال: (وَمَا خَلَمنَا السّماء وَالْأرْضَ وَمَا ينما 
باطِلّا4' والعبثُ فها بينهها» فبأيّ نظر يكؤن عبثا؟ وبأيّ نظر لا يكون باطلا؟ وقول الله 
تعالى: جِأَمَحَسِبمٌ أَنّمَا حَلَقنَاة عَبًَا4" فقيّدء وما قيّد الباطل. 

ورأيثُ؛ عِلَمْ فضل الذكور على الإناث» وهي مفاضاة عرضيّة لا ذاتّة. 

ورأيث فيها عِلَمْ أحكام المحالٍ والحالٍ» والمكان والمفيّن فيه. 

ورأيثٌ فيها عِلَمْ الحجب المانعة من التأثير الإلهتى في الحجوب بها. 

ورأيثُ فها عِلَمَ سلطنة الأحدية, وأله لا يبقى لسلطاهها أحدء وهل يصمح فيها تجل أم لا؟ 
فالذي قال بالتجلي فها؛ ما يريد: هل أحديّة الواحد؟ أو أحدية الجموع؟ وكذلك من لا يقول 
بالتجلٍ فيها؛ هل يريد أحديّة الواحد؟ أو أحديّة المجموع؟. 


١ص‏ لاقب 
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ورأيت فبها عِلَمُ آداب السماع: وترك الكلام عنده. 

ورأيثُ عل إلحاق' الأدنى بالأعلى في حكم ضرب المثل له ومن هو هذا الأعلى؟ وماذا 
كان أعلى ؟. 

ورأيت فيها عِلّ امجبور على الثناء على م نكان يذمّه قبل الجبر؟. 

ورأيت فيها عَم السبب المانع الذي بنع العاقل من سلوك الأَسَدّء والأخذ بالأؤلى والأحق. 

ورأيت” فبها عِلمَ العروج والنزول من الشخص الواحد لاختلاف الأحوال؛ ومن تزل؛ .لماذا 
نزل؟ ومن أنزله ؟ ومّن صعد؛ لماذا صعِد؟ ومّن صعّده ؟. 

ورأيت فها عِلّ أحوال الناس في البرزخ؛ فإنّه تقابلتٌ فيه الأخبار. فهل يعم التقابل» أو 
خض ؟ وهل العموم والخصوص (يكون) في الزمان» أو في الأشخاص؟. 

رفيا ع ما فائدة الآيات التي لا تأت للإغجاز؛ فلأيّ شيء أنت؟. 

ورأيت فهها عِلَمْ مأ السبب الذي أجرأ الضعيف من جميع الوجوه, على القويّ من جميع 

ووابت فيها عم طاعة إبليس رئه في كل شيع إلا ف السجود لادمء ولم" ذكر آدم بأنه 
"عصى" تبي اللهء وقيل في إبليس: لأ 4؟. ولم يقل فيه: عصى. أمر الله؛ هل ذلك شرٌ 
يرجع لآدم لكونه على الصورة» وما لإبليس هذا المقام؟ وذَكْر الله في آدم أنه عصى رتهء فذكر 
من عصىء ولم يذكر في حو إبليس إلا "أب" ولم يذكر أنه أبى امتثال أمر رتّه. وفي آبة أخرى 
قيل: طِلَم يَكُنْ مِنَ السَاجيين)” وفي آبة أخرى قال: «اسْككبْرٌ)' وفي آية أخرى قال": 
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لاجد لمن خَلَْتَ طِيئا4" وفي آية أخرى قيل: هِأَىَ أنْ يَكُونَ مَمَ السَاجِدينَ4؟ فانظر ما 
أفادك الحقٌ في هذه الآيات» وما في طبّها من الأسزار. 

ورأيت فبها عِلْمَ الاغتزار. 

ورأيت فها عِلَمْ من فضل آدم من الخلوقين, وأنّ فضله لم يعمء وهكذا أخبرني رسول الله 
فك في واقعة رأبتهاء وهكذا أخبرٌ الخليلٌ إبراهيم تنا شيخدا أبا مدين بأنّ فضل آدم لم يعم. 

ورأيت فيها ِل الإمامة والإمام. 

ورأيت فها عِلَ أنّ الدنيا عنوان الآخرة» وصَرْب مثال لهاء وأنَ حك ما فيها هو أتم واكل 
في الآخرة. م 

ورأيت فيها عِلمْ السبب الذي لأجله يميل قلبُ صاحب العلل بالشيء عنّا يعطيه علمه؛ ومأ 
حكنه. 


ورأيت فها عِلَْمَ سنَة الله في عباده لا تتبدل. 


ورأيت فيها عِلمْ توقيت محادثة الحق التي لا بد لصاحب العناية منهاء والجمع بين الشهود 
والمحادثة, وما يكون من الحادثة مسامرة» وأنّ الحقّ لا يمتنع من المسامرة ويمتنع من المحادثة في 
أوقات مّا؛ وهي خطاب إلهتي من العبد للهء ومن الله للعبدٍ. وما* ينتج هذا العلم لمن علمه يوم 
القيامة ؟. 


ورأيت فها عِلَمْ أحوال الصادقين في حركاتهم في الدخول إلى الحضرة الإلهيّة” من العام 
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والخروج منها إلى العالم. ومن تمَكّن في هذا المقام أبو يزيد البسطاي. 

ورأيت فيا عِلَمْ تشخّص العدم حتى يقبل الحكم عليه بما يؤبّر فيه الوجودء وإن لم يكن 
كذلك فلا يُعقل. وصورته صورة تجلي الحقّ في أيّ صورة ظهرء يح عليه بما يحكم به على 
تلك الصورة التي تجلى فبها' ويستازمه حككهاء ومن ذلك نسب الحقّ عالى- ما نسب من كل 

ورأيت فها عل الطب الإلهتي في الأجسام الطبيعيّة, لا في الأخلاق. وقد يكون في 
الأخلاق؛ فإنّ مرض النفس بالأخلاق الدنيّة أعظم من مرض الأجسنام الطبيعيّة. 

ورأيت فها عل لا يتعدّى العامل ما يقتضيه طبعه ومزاجه, إن كان ذا مزاج. فإن كان 
العامل من لا مزاج له؛ فإِنَ مله بحسب ما هو عليه في ذاته. 

ورأيت فها عِلمٌ من يُسأل عما يعم" فيجيب إِنّه لا يتعلمء فيكون ذلك علما به عند السائل 
أنه يَعلم ما سأله عنه. فإن أجابه بما يعلم كا هو الأمر في نفسه وعليه. عُلٍ أنه لا يغلم الجيبُ ما 
سأل عنه السائل. 

ورأيت فبها عِلَمْ التعاون على حصول العم إذا وُحِدَِ هل يحصل به كل علم يُتعاون عليه؟ 
أو يحصل به علم بعض العلوم دون بعض؟ 

ورأيت فيها عِلمْ سبب وضع الشرائع وإرسال الوسَل. 

ورأيت فيها عِلَّ التحكم على البُسل؛ ما سيبه؟ وهل هو ممودء أو مذموم؟ أو لا مود ولا 


ورأيت فها عِلََ الماتع من وقوع الممكنات دفعة واحدة, أعني ما وقع منهاء وهل ذلك بممكن 


١‏ “التي تجل فها” ابنة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
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لكين 


أم لا؟ وفها يمكن ذلك وفها لا يمكن. والذي يمكن فيه؛ هل وقع أم لا؟ وما ثم إلا جوهر أو 
عرّض حامل ومحمول» قائم بنفسه وغير قاتم بنفسه؛ فيدخل في ذلك التقسيم الجسم وغيره. 
وهل الجسم جنوع أعراض وصفات, والجوهر كذلك؛ أم ليس كذلك؟. 


ورأيت فها عِلْمْ مرتبة النسعة من العَدَدِ؟. 

ورأيت' فها عَم تعاض الخصمين؛ ما أتاها إلى المنازعة: هل أُمرٌ وجوديّء أو عديٌ؟. 

ورأيت فيها عِلْمْ الحو الخلوق به. 

ورأيت فيا ع تسمية اسم الواحد من الأسماء يجميع الأسماء؛ كا ذهب إليه صاحب 
"خلع النعلين” أبو القاسم بن قَيِنَ -رحمه الله- في كناب "خلع النعلين". 


ورأيت فها ل مراتب الحامد وعواقها. 


الله يعو الح وَهُوَ يي السَبِيلَ)'. 


اص لاب 
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الباب الثامن والستون وثلاثمائة 
في معرفة منزل: أق» وم يأت. 


وحضرة الأمر وحده 


إذاكان غَيْرُ الجن مث في القضلٍ 22 قبن امتِيازي بالحَدِيْبٍ مِن التَمْلٍ 
9 05 72 م 3 7 4 سّ 5 1 رورس الأأت 1 
إن اطق والطيرٌ مِثْلَ ناطق جاء في العْرآنٍ في سُوْرَةٍ التهلٍ 
قلا تشرحن إلا يما أنث واجِدٌ يه فوججوث الشَّكْلٍ تأنش بِالشكْلٍ 
٠.‏ 5 > وخ اماى ىه رت اي ل 0 0 
أقذ' كان بي شَيْمٌ عَرِبِرٌ مُمَدَش << يول يتفْصِيلٍ الأمُورٍ وبالوضل 
قال الله -تعالى-: «إوَاِد قَالَ الله يا عِبِسَى ابن مَزْتم وأنت قُلْت لِلتان الخِدُونٍ وَأمِيٍ إِلَهَيْنٍ 
مِنْ دُونٍ اللّهِ4' وهذا القول لا يكون إِلَا يوم القيامة. فا وقع؛ فعبّر بالماضي عن المستضل؛ 
لتحيّق وقوعه, ولا بدّ. وزوال حكم الإمكان فيه إلى حكم الوجوب. وكلّ ماكان بهذه المثابة؛ 
هك الماضي فيه والمستقبل على السَوَاء. وسياقه بالماضي آكدّ في الوقوع وتحقّقه. من بقائه على 
الاستقبال. 
اعلم يا ولك؛ أسعدك الله بالحق» ونطقك به- أنّ جاعة من أهل الله غلطوا في أمرٍ جاء 
من عند الله تعالى-. وساعدناهم على غلطهم. وما ساعدناهم؛ ولكن مشّينا أقواهم لانقائهم إلى 
الله حتى لا يلتبي إليه -سبحانه- إلا أهل حق وصدق. وذلك أنّ الأمرّ الذني غلطوا فيه (هو) 
ع الحقّ الخلوقي به. وجعلوا هذا الخلوق به عينا موجودة» لا سمعوا الله يقول إِنّه": وِخْلَقَ 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ بِالْحَق 4 وما أشبه هذه الآيات الواردة في القرآن. والباءغ هنا بمعنى؟ اللام. 
ولهذا قال -تعالى- في تمام الآية: تَعالّ عَمَا يُشْرِكُونَ 4” من أجل الباء. والأمر في نفسه (هو) 
في حقّ السماء والأرضء وما أنزل مأ بيهها حتى يعم الوجود كلّه مثل قوله: طِوَمَا خَلَقُتُ الجن 
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الس إِلَا لِيعْئدُونٍ4' كذاك ما خلق السماوات والأرض إلا بالحق؛ أي للحيّ. فاللام التي 
نابّتِ الباغ هنا مناها عينٌ اللام التي في قوله: ملتَعْبدُونٍ 4 كلق السماوات والأرض للحقٌّ» 
والحق أن يعبدوه. ولهذا قال: (تعال عَمَا يُشْرِكُونَ 4". 

والشّرك هو الظل العظيم. وما ظهر (الشّرك) من موجود إلا من هذا النوع الإنساني. وما 
ذكر الجن معه في الخلق للعبادة؛ إلا لكونه أغواه بالشّرك؛ لا أنّه أشرك, والإنس هو الذي 
أشرك. هذا إذا لى تكن ان عبارةٌ عن باطن الإنسان. فكأنه يقول: هِوَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ) وهو 
ما استتر من الإنسان: وما بطن منه (َالإنُْس) وهو ما يُنِصَر منه لظهوره (<ِإلَآ ليَغْئِدُونِ» 
ظاهرا وباطنا. 

ثم قال: «أوَلَمْ بر الْإنْصان آنا حَلَئْنَاهُ مِنْ ُظَفَةِ فإِذَا هُوَ حَصِيمْ مُبينٌ4" أي: بَيّنُ الخصومة. 
ظاهرٌ بها. وقال: دِحَلَق الْإنُسان ين نظف فإِذَا هُوَ حَصِيمٌ مُبِينّ)؟ وذلك إدعواه في الربويّة, 
وما خلقه الله إلا عبداء فلا يتجاوز قدره. فنازع ره في ربوبتته؛ وما* نازعه مخلوق إلا هو. 
ووصف خصومته بالإيانة» دون مّن وصفه بالخصومة من المح الأعلى وغيرهم. وفي دعوى غير 
الربوبيّة؛ فإنّه ما من خصام يكون من مخلوق في أمرء خلاف دعوى الربويّة؛ إلا وهو بمكن أن 
يكون الحقٌّ بيده في ذلكء ويخفى على السامع والحام؛ فلا يُدْرَى: هل الحقٌ معد أو مع 
خصمه؟ وهل هو صادق في دعواهء أو نهو كاذب؛ للاحقال المتطرّق في ذلك؟ إلا دعواه في 
الربوبيّة؛ فإنّه يعلم من نفسه. ويعلم كل سامع من خلق الله تعالى؛ أنه كاذب في دعواه» وأنه 
عبدٌ؛ ولذلك خلقه الله. فلهذا قيل فيه: نه «حَصِمٌ مُينٌ4 أي ظاهر الظلم في خصومته. شن 
نازع ره في ربوبيّته؛ كيف يكون حاله؟ 


ثم إنّ هذا الإنسان ليته يسعى في ذلك في حق نفسه؛ فإنّه يعلم من نفسه أله ليس له حظ 
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في الربوييّة؟ ثم يعترف بالربوبيّة لِحَلْق يمن خاق الله: من حجرء أو نبات» أو حيوان» أو إنسان 
مثلهء أو جانء أو ملكِء أو ككب. فإنّه ما بفي صنف من الخلوقات إِلَا وقد عُبد منه ومأ 
عبده إلا الإنسان. الحيوان. فأشتى الناسن مَن باع آخرته بدنيا غيره. ومن هلك فها لا يحصل 
بيده منه شيء. فيشهد على نفسه؛ أنّه أجمل الناس بغيره» وأعلم الناس' بنفسه؛ لأنّه ما ادّعاها 
لنفسه. ومن ادّعاها لنفسه فإنا استخق قومّه فأطاعوه إنلك: وهو يعلم خلاف ذلك من 
نفسه. وإذلك قال: هما عَلِفتُ لح مِنْ إِله غَيْرِي 4" في اعتقادم. 

واعلم أن الحقّ تعالى- لا يخلق شيئا بشيء. لكن يخلق شيئًا عند شيء. فكلّ ما يقنضي- 
الاستعانة والسببيّة؛ فهي "لامُ". فا خلق الله شيا إلا للحىّء والحقّ أن يعبده لفَإِذًا هُوَ 
حْصِيمٌ مُبِينٌ 4 وما ذاك إلا من عمى القلوب التي في الصدور عن الحقّ. فلو كانت غير معرضة 
عن الحقّء مقبلة عليه؛ لأبصرت الحقٌ؛ فأقرّت بالربويتّة له في كل شيءء ولم يشرك بعبادة رته 
أحدا. واناك قال: قم نكن يجو لِمَاء رَبَه فلْيغْمَل عَمَلّا صَالِحًا» والصالح (هو) الذي لا 
يدخله خلل؛ فإن ظهر فيه خلل فليس بصالح. وليس الخلل في العمل وعدم الصلاح فيه إلا 
الشرك فقال: هِوَلَا يُشْرِاكُ بعِبَادَةِ رَبَهِ أَحَذَا 4" فنكّرء فعم كلّ من ينطلق عليه اسم أحد؛ وهو 
كل شيء في عالم الخلق والأمرء وعم الشرك الأصغر؛ وهو الشرك الذي في العموم؛ وهو الربوبية 
المستورة المنتبكة في مثل: فعلتُ» وصنعتٌ» وفعل فلانٌ» ولولا فلانٌ. فهذا هو الشرك 
المغفور. فإِنّكَ إذاء راجعت أصحاب هذا القول فيه؛ رجعوا إلى الله -تعالى-. والشرك الذي في 
الخصوص؛ فهم اأذين يجعلون مع الله إلها آخر. وهو الظم العظم الذي ظلموا به هذا المقول 
عليه؛ إن إله مع الله. فظلموا الله في وحداتيّة الألوهة له وظلموا الشريك في نسبة الألوهة 
إليه. فيأخذهم الله بظم الشريكء لا بظلمه في أحديّته”. فإِنْ الذي جعلوه شريكا يتبرّاً منهم يوم 
القيامة؛ حيث تظهر الحقوق إلى أربابها المستحقّين لها. 
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فعلى الحقيقة إن الله لا يخلق شيئا بشيء؛ وإن خلقه لشي.م فتلك اللام لام الحكمة. وعين 
خلقه عين الحكمة؛ إذ خَلقُه -تعالى- لا يُعلّل. فالخلق عَبْدٌ باإذات أُثْرتٌ فيه العوارض»ء ولا سها 
الشخص الإنساني. بل ما أتّرت العوارض إلا في الشخص الإنساني وحده دون سائر الخلق؛ 
وما سِوّاه فعلى أصله من تنزيه خالقه: عن الشريك. ولذلك قال: (وإن من شَيْءٍ إلا ميخ 
بحَنْدِه وَلْكِنْ لا تفْتهُونَ ١4‏ وهذا ضميرٌ المع في (تفْمَُونَ » إنها هم الناس خاصة. لجميع الخلوقات 
عيدوا اللّهء إلا بعض الناس. فالإفسان ألدّ الخصام؛ حيث خاص فيا" هو ظاهر الظلم فيه؛ 
وليس إلا الربوبيّة. وهل رأيتم عبدا يخاصم رته؟ إلا إذا خرج عن عبوديّنهء وزاحم سيّده في 
ربوبكته؛ فادّعى ملكا لنفسه”. فإذا تصرّف فيه سيّده؛ نازعه فيه وخاصه. فا وقعت خصومة من 
عبد في عبودته» وإنما وقعت فها هو ربٌ فيه ومالك له. 
وكثير من أهل الله من العلياء مهم من لا أذكره ولا أسقيه» فإِنّ هذه النسبة إليه نسبة 
تنص على مله فلذلك تأدَّبتُ معه. فقرّروا الحلوق به على وجيمين: فنهم من جعل هذا الحقٌّ 
الحلوق به عن علة الخلق» والح -تعالى- لا يعلل خلقهء هذا هو الصحيح في نفسه؛ حتى لا 
يُعقل فيه أمر يوجب عليه ما ظهر من خلقه. بل خَلْقُهُ الخلى مِنَةٌ منه على الخلق» وابتتداءغ 
فضلء وهو -الغنيّ عن العالمين. ومنهم من جعل هذا الحقّ الوق به عينا موجودة» بها خلق 
الله ما سِوَاها؛ وهم القائلون بأنّه ما صدر عن الواحد إلا واحدء وكان صدور ذلك الواحد 
إذاء جاء أَمرُ الله فَالآمِرْ الأهر وَذَلِكَ تَوْحِيْدٌ إلى مَنْ لَه الأمْرٌ 
لا تُشْرِكُوا فاشك طُلْ مُبَرْهَنٌ عَلَئِِ وَهَذا الطّمُ قد عَمُ الحجِرٌ 
ولماكان العلم تحيا به القلوب كما تحيا بالأرواح أعيانٌ الأجسام كلها؛ تي العلم روحاء تغزل 
به الملاككة على قلوب عباد الله وتلقبهء وتوحجي به من غير واسطة في حي عبادٍ أيضا. فأما 
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إلقاؤه ووحيّه به؛ فهو قوله (تعالى): طيلقي الرُوحَ بِنْ أمره عَلى مَنْ يََاءُ مِنْ عِبَادِه)' وقوله: 
وَكََِكَ أوْحَيْتا ِلَِكَ رُوحًا مِنْ أَمْرئا 4". وأمّا تغزيل الملامكة به على قلوب عباده فهو قوله 
تعالى: يِل الْملائكة بالرُوح من أُمْره عَلى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِتادِه4" فهم المعلّمون والأستاذون 
في الغيب» يشهدهم مَن نزلوا عليه. فإذا تزل هذا الروح في قلب العبد بتنزيل المأكء أو بإلقاء 
الله ووحيهء حبي بد قلبٌُ المنرّل عليه؛ فكان صاحبَ شهود ووجودء لا صاحب فكر وتردّد» 
ولا عِل يقبل عليه دَخَلَا؛ فينقل صاحبه من درجة القطم إلى حال النظر. والعبد العالم امجتبى؛ 
ما يعرج فيرى» وإمّاء ينزل عليه في موضعه. 

إن الرُوج لَرُؤْيَةٍ الآياتِ 2 تت المحيّق في شْهُودٍ النّاتِ 

فائطز بِفِْلٍ الحالٍ تَشْهَدُ كَوْنَه وانظز إلى الماضي يُرِبِكَ الآني 

إن الوؤْجُود مُبَِْنٌّ عَنْ تفيسه 2 بؤلجودو في أكثْرٍ الحالاتٍ 

فالحال في الأخياء يُشْهَدُ اما والماضي والآتي مَعَ الأَمْوَاتٍ 

فإن قال المعتذر عن هؤلاء: فا فائدة خلق الإنسان الكامل على الصورة؟ قلنا: ليظهر عنه 

صدور الأفعال والخلوقات كلهاء مع وجود عينه عنه: إن عبدٌ. فإنَ غاية الأمر الإلهتي أن يكون 
الحقٌ سمع" العبد» وبصرّه؛ بل جميع قُواه فقال تعالى-: «فإذا أحببته كنت ممقه وبصرّه ويدّه» 
الحديث. فأثبت بالضمير عبته عبداء لا ربوبية له. وجعل ما بظهر به وعليه ومنه أنّ ذلك هو 
الحق تعالى- لا العبد. فهذا الخبر يويد ما ذهبنا إليه. وهو علهم؛ لو اعتذروا به محتجين” علينا 
كا فعلتٌ أنتء ول يكن لحم هذا الخبر. فلا شيء أعلى من كلام النبوّةء ولا سها فها أَخبرت به 
عن الله ف 


فإن قالوا: إن الإمكان جعلّنا أن نقول ما نقول. قلنا: الإمكان شك وه لا معقولء لا في 
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اللهء ولا في المستى بمكنا. فإنّه لا يُعقل أبدا هذا المسقى ممكنا إلا مرجّحّاء وحالة الاختيار لا 
تعقل إلا ولا ترجيح. وهذا غير واقع؛ فهو غير واكم عقلا. لكن يقع وهها؛ والوهم حكمْ عديٌ. فا 
ثم إلا واجب بذاتهء أو واجب به؛ ففشيئة الحق في الأشياء واحدة. 

والحقٌ ليس 4 إلا مَشِيئة وِحِبْدَه العينِ لا شِرْكٌ يها 

والاختياز مُحالُ فَرَْصُهُ فإذخا 2 أن فَحِكمَتَهُ الإمكان يَدْرِيها 

قلا كال على الرَجِيْحٍ نَشَانَهُ والله بالحالٍ أَخْتّى نَفْسَهُ فنها 

ال من علا الإئكان عن تقار في المتكناتٍ فيئِنا ويْخْهها 


وإذا زال الإمكانٌّ زال الاختيارء وما بتي سِوى عين واحدة؛ لأنّ١‏ المشيئةٌ الإلهيَةَ ما عندها 
إلا أمر واحد في الأشياءء ولا يزال الإنشاء على حك واححد معيّن من الحكدين؛ فا الأمركم| 
توهّمه القائل بالإمكان. فتبت أنه ما ثم إلا حقٌّ لحقء وح لخلق. خحقٌ الحيّ ربويتته» وحقٌّ 
الخلق عبوديّته. فنحن عبيد؛ وإن ظهرنا بنعوته. وهو ربّنا؛ وإن ظهر بنعوتنا. فإنَ النعوت, عند 
الحقّقين» لا أثر لها في العين المنعوتة؛ ولهذا تزول بمقابلها إذا جاء. ولا يذهب عينا؛ بل لا يزال 
كينها في الحالين. 

فالقائمُ ين القاعد من حيث عينه والقاتمُ ليس القاعد من حيث حكمه. فالقائمُ لا يمكن أن 
بقعد في حال قيامه, والقاعدٌُ لا يمكن أن يقوم في حال قعوده. وما شاء الحقٌ إلا ما هو الأمر 
عليه في نفسه. ففشيئة الحقّ في الأمور عن ما هي الأمور عليه؛ فزال الحكم. فإِنّ المشيئةٌ إن 
جعلتها خلاف عين الأمر؛ فإمًا أن تتبع الأمر؛ وهو محال» وأنا أن يتبقها الأمر؛ وهو محال. 
وببان ذلك أنّ الأمر هو أمرٌ لنفسهء كان ماكان. فهو لا يقبل التبديل؛ فهو غير مشاء' بمشيئة 
بست عبته؛ فالمشيئةُ عيئه. فلا تابع ولا متبوع. فتحفّظ من الوهم؛ فإنَ له سلطانا قوتا في 
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النفس يحول ببنها وبين العلم الصحيح الذي يعطيه العقل' السليم. 

ًا دخلثٌ هذا المنزل عندما رُفِقثٌ إل أعلامُهء فاستدللتُ عليه بأعلايه؛ حتى وصلتثٌ 
إليهء بعد ما قاسيثٌُ مشقّة, وطالتٌ علِن الشْقّة. فلتا دخلته صَعْبَ عل التصرّف فيه؛ لما فيه 
من المهالك» وهو مزل مظل لا سراج فيه. فكنت أمشي- فيه بحس الرَجْل والتبنت؛ مخافة 
الوقوع في هملك من ممالكه. فإذا ثبتت قدي في موضع أُحِسٌ به ولا أبصره؛ حينئذ شرعتٌ في 
التي لل فإذا أحسَتٌ قدي بفراغ؛ علمثُ أنّ هنالك مملكا. فسرث أتتتع 
بقدي يمينا وشمالا؛ حتى أجد لفدي موضعا تستقرٌ فيه» وأنا معتهر على القدم الأخرى. وما 
زلت كذلك أنتقل من مكان إلى مكان في هذه الظلمة, ولا أبصر شيئا لعدم النور من الخارج" 
المقارن إدور بصري؛ فكان رجلىي بصري. 

واب 1 لتر هري فيه وأنا على حذر: ما أدري مأ يعرض لي في طريقي من 
حيوان يؤذيني ولا أحِسَ به؛ حتى .يوقع الأذى بي. ومع هذا خاطرثُ بنفسيء لأئِي قلث: أنا في 
ظلمة على كل حال؛ فسواء علِنّ قعدثُ أو تصرّفتُ. فإني إذا قعدثُ؛ 0 أن يأتيني حيوان 
يؤذيني» وإن تصرّفثٌ"؛ ل آمن أيضا من حيوان يؤذيني» أو ملك أقع فبه. فالتغيّتُ في التصرّف 
أرجى لي. فرجّحته على القعود؛ طلب الفائدة. 

فبينا أنا كذلك؛ إذ لجئني نور الشرع من خارج» بصورة سراج مصباح لا تحركه الأهواء؛ 
لكونه في مشكاةء ومشكاته الرسول؛ فهو محفوظ من الأهواء التي تطفيه. وذلك المصباح في 
زجاجة قلبه وجسمه؛ المصباح: لسان ترجمتهء والإمداد الإليتي: رَبنْهء والشجرة: حضرة إمداده. 
فاجتمع نور البصر مع هذا النور الخارج. فكشفنا ما في الطريق من المهالك والحيوانات المضرّة؛ 
فاجتنبنا كل ما نخاف منها ونحذرء وسلكنا محجّة بيضاء ما فها ملك ولا حيوان مُضِ. ولو 
تعرّض إلينا عدلنا عنه؛ لانُساع الطريق وسهولته؛ والموانع والحصون التي فيه المانعةٌ صَرَّرُ تلك 
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الحيوانات ؤوَمَنْ لَمْ يْعَلٍ الله لهُ ُورًا فما لُ مِنْ ثور 4'. وبعد أن ظهر هذا المصباح لم ينطيف 
ولا زال. 

فن استدبره وأعرض عنه؛ مشى في ظلمة ذاته. وتلك الظلمة ظِلْه؛ فيكون من جنى على 
نفسه؛ بإعراضه عن المصباح واستدباره. فهذا حُكم مَن ترك الشرع واستقل بنظره. فهو -وإن 
تفتّت في سعيه, إظلمة ذاته- على خطر من دواتٌ الطريق؛ وإن' لم يقع في تملك. فينبغي 
العاقل أن لا مستسجل في أر له فيه أ ولا يدأ في أمر يكون الحقٌّ في البادرة إليه: 
والإسراع في تحصيله. هذا فائدة العقل في العاقل. 

ورأيت في هذا المنزل علوما جمّة. منها عِلمُ الحاصل في عين الفائت؛ لألّه لولا ذلك ما علمتٌ 
فضل الحاصل على الفائت في حقّك؛ إذا كان فيه سعادتك. ولا فضل الفائت على الحاصلء إذا 
كان الفائثُ مطلوتك, ولو حصل لك أشقاك وأنت لا تعلم. فكان الفضل فيه, في حقّك؛ فُوْنّه. 
فإِنَ بفوته سَعِدْتٌ. وهذا لا يكون إلا لمن أسعده الله. وهو قوار تعالى: ِوَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا 
شَيَْا وَهْوَ حَيرٌ لَك وَعَسَى أن تُحِبُوا سَيْتًا وَهُوَ ضَرٌ َك واللّه يغ وَأتُْ لا لون )". 

ومنه ما روي أنّ رسول الله #8 قبل رسالتهكان برعى الغنم بالبادية» فيريد أن يدخل إلى 
مكة ليصيب فها ما يصب الشتان. فإذا دخل مكة, وترك في الفنم بعص من يعرفه. يحفظها 
حتى يأتي إليه؛ يرسِل الله عليه النوم؛ فيفوته تحصيل ما دخل من أجله. فبستعجل الرجوع إلى 
غفه. فيخرج؛ وقد فاته ما دخل من أجله؛ وكانت في ذلك عصمته وحفظه من حيث لا يشعر. 
ويقال في المثل في هذا المعنى: "من العصمة أن لا تجد". 

وفي؟ هذا المنزل من العلوم: 

ِل أحديّة الأفعال؛ وهو أمر مختلف فيه. فين منيبٍ ذلك للحق -تعالى-. ومن مثبت ذلك 


]6١ [النور:‎ ١ 
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للخلق؛ فهو أحديٌٍّ في الطائفتين. ومن مثبت في ذلك شِركا خفيّا؛ وهم القائلون بالكسب. 

وفبه عِلَمُ ما لا يُعلم إلا بالوهبء ليس للكشف فيه مدخل جملة واحدة» وهو ما لا يُدرَك إلا 
بذات المدرك اسم فاعل- على حسب ما هو المدرك اسم فاعل- عليه. فإن كان بمن تنسب 
إليه الحواش؛ فالحواش له ذاتتّة لا مَحَالّها الميّنة' لها. وان كان ممن لا تنسب إليه الحواش؛ 
فإدراكه الأمورّ الحسوسة كصاحب" الحواس أيضا بناته. ولا يقال: 'إنَّا نحسوسة له" لأنّه لا 
يدْتبُ إليه حِسٌ. فهي معلومة له» والحواش طريقٌ موصلة إلى العام. والعلم بالأمر هو 
المطلوب» لا بما حصل. فقد رأيت الأقَة يدرك الفرق بين الألوان مع ققد حِسَ البصر.ء وجعل 
الله بصره في لمسه؛ فييصر با به يلمس. 

وفيه عِلَمُ الإعلام بتوحيد الحقٌ نفسه في ألوهيّته؛ بأيّ لسان أَعْلَّ ذلك؟ وما السمع الذي 
أدرك هذا الإعلام الإلهي إذا تَبعهُ الفهم عنه؟ فإن لم يتبعه فَهَمْ؛ فهل يقال فيه: إِنّه سمع, أم لرا؟ 

وفيه" عِلْهُ رتبة الإننسان الميوان» ومزاحمته الإفسان الكامل بالقوة؛ فها لا يكون من الإفسان 
الكامل إلا بالفعل. وإنّ الإنسان الكامل يخالف الإنسان الحيوان في الحك؛ فإنّ الإنسان الحيوان 
يُرزق رزق الحبوان. وهو للكامل وزيادة. فإنَ الكامل له رزق إلهي لا يناله الإفسان الحيوان, 
وهو ما يتغذّى به من علوم الفكر الذي لا يكون للإفسان الميوان» والكشف والذوق والفكر 
الصحيح. 

وفبه عِلّْ رحمة الله بالعلم حيث أحاطم على الأسبابء وما جعل لم رزقا إلا فها؛ ليجدوا 
العذر في إثباتها. فن أثبنها جَعْلّا فهو صاحبُ عبادة, ومن أثبتها عقلا فهو مشركء وإن كان 
مؤمنا. فا كل مؤمن موجِّدٌ عن بصيرة شهوديّة أعطاه الله إِيّاها. 
١‏ ى: “المحين” وصصححت في الهامش مع إشارة التصويب 
'ق: "لصاحب" وما أثبتناه من هء س 
]ص ١١8‏ 


ثابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
لمع 1١‏ 


وماك د سو ا ا ا 
الله؟ فإنه لا يمائلها إلا الاختيار المنسوب إلى الله. فإن لم يثبت هنالك اختيارٌ على حدّ 
الاختيار؛ فلا يثبت هنا مباح على حدّ المباح؛ لأنّه ما' هو تم. 

وفيه عَم ما يعلمه الخلوق» وأنّه محدود مقيّد لا يُنسب إليه الإطلاق في العلم به؛ فإنّ ذلك 
من خصائص المق 3#. 

وفيه عِلَمُ اختلاف الطبائع فهن تركب منها؛ وبماذا اختلف من لا طبيعة له؟ ولولا حم 
الاختلاف فهن لا طبيعة له ما ظهر الاختلاف في الطبيعة. كما أنّه لولا اختلاف الطبيعة ما 
ظهر خلاف فها تألَق منها. وهو عِلّ تجيب في المفرد العين والمفرد الك. فبالقوابل ظهر 
الخلاف بالفعل» وهو في 0 بالقّة. 


ا 
عن كثرة. وان كان الشرف عند بعضهم في فلة العلم؛ فلاذا أمر الله كذ رسوله 8 أن يطلب 
الزيادة من العلم؛ والزيادة كثرة؟ ومن كان علمه من المعلومات» وإن كثرت أحديّة كل معلوم', 
التي هٍ عينٌ الدلالة على أحديّة الحقٌ؛ فهو صاحبٌ عم واحدء ولا أقل من الواحد في 
معلومات كثيرة. يحمل كل معلوم أحديّة هي معلومة للعالم باللّه وحده. وما نبّه على هذه المسألة 
إلا ابن السيّد البطليوسي؛ فإنّه قال فها وقفنا عليه من كلامه: إنّ الإنسا ن كلما علا قدره في 
العام؛ قلت علومه. وكلّا نزل عن هذه الرتبة الشريفة؛ انَسعتُ علومه. وأعني العل: بالأفعال. 
وأعني بالقأة: العلم بالنات من طريق الشهود. 

وكان رأيه في علم التوحيد (هو) رأي الفيتاغورتين» وهم القوم الذين أثبتوا التوحيد بالعددء 
وجعلوه دليلا على أحديّة الحقٌّ. وعلى ذلك جباعة من العقلاء. 


ب٠١8‎ ص١‎ 
٠١9 كص‎ 


وفيه عِلَُّ العلم الثابت الذي لا يقبل الزوال في الدنيا والآخرة. 

وفيه عِلمُ نصب الأدلّة لمن لا يعرف الأمر إلا بالنظر الفكري. 

وفيه عِلهُ ما لا يمكن أن يُنسب إلا إلى الله؛ فإن ثيسب إلى غير الله دل -عند من يعرف 
ذلك العم- على جمل مَن ينسبه إلى غير الله باللّه. 

وفيه يلم كون الموجودات كلها نما إلهيّة أنعم الله بهاء وعم من هو الذي أنعم الله مها عليه. وهل 
هو هذا المنقم عليه من جماة ليع '؛ فيكون عينٌ النعمة عين المنقم -اسم مفعول-؟ فاعلم ذلك. 

وفيه عِلَمُ الموت في الحباة» والحياة في الموت. ومّن هو الي الذي لا يموت ؟ والميت الذي لا 
يحيا؟ ومن يموت ويحيا؟ ومّن لا يموت ولا يحيا؟ 

وفيه عِلَوٌ سبب وجود الإنكار في العالم؛ ولماذا (حوالى ماذا) يستند من الحضرة الإلهتّة؟ 
وهل قوله لعبده عندما ينسب إليه ما ظهر عليه من الأمور التي نمي أن يعملها إنكارٌ إلهي عن 
نسبة ذلك الفعل إلى الله؟ ولماذا مقي منكّرا؛ وهو معروفء وقوله: الذين (يَأْمْرُونَ 
بالْمَغرُوِ» وهو الأمر بما هو معلوم له (وَبَئْيْْنَ عَنِ الْمَُكَرِ4' وهو أن يأمر بما ليس معلوما 
عنده من التكرة التي لا تتعرّف؟ ولِم "كان المتكر: فعل ما أمر بتركه. أو ترك ما أمر بفعله» ولا 
يوصف بأّه أتى منكرا إلا حتى يعم أنه مأمور به ذلك العمل أو منبتي عنه؛ فصع له اسم المنكر 
لا يحصل العبد من الحيرة في ذلك» وعدم تَخلّصه إلى أحد الجانبين. فإن نُسبه إلى الحقّ في 
بعض الأمور, عارضه الأدبٌ أو الدليل المي والعقلي والسمعي؛ فيسلب عن ذلك العمل 
نعث المعرفة ويلحقه بالنكرة. ولِم* اختض المنكّر بالمذموم من الأفعال لا بالحمود؟ 

وفيه” عِلّ ذمٌ الله المتكبّرء والكبرياغ صفثه, وقد عَلِمٍ الله قد أنه لا يدخلٌ قلب إفسان 
الكبرٌ على اللهء ولكن يدخله الكبرٌ على خلق الله؛ وهو الذي يُزال منهء وحينعذ يدخل الجتة. 


اص 8٠١اب‏ 
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َه «لا يدخل الجئة من في قلبه مثقال حبّة من كبر» على غير الله؛ حتى ثزال. وأمَا على الله 
فحال؛ فإِنّ الله قد طبع على القلوب. وإن ظهر من بعض الأشخاص صورة الكبرياء على أمر 
اللهء وهو الذي جاءت يد الوسائط؛ وهم الربسل علهم السلام- من اللّهمع لا على الله. فإنّه 
يستحيل الكبرياء من الحلوق عليه؛ لأنّ الافتقار له ذاقّ؛ ولا يمكن للإنسان أن يجهل ذاته. 
وفيه عِلَُ الميل والكفالة» وانتقال الحقّ إلى الكفبل من الذي عليه الحقّ» وبراءة من انتقل 
الحقٌّ عنة منة. 
وفيه ِل السبب الذي أوجب للإنسان أن يؤخدٌ من مأمَِه. 


وفيه عل التسليم والتفويض . 

وفيه عِلْ اختلاف أحوال الخلق عند الموت؛ ما سبب ذلك؟ ولماذا ل يُقبضوا على الفطرة 
كما ولدوا عليها؟ وما الذي أخرجمم عن الفطرةء أو أخرح بعضّهم؟ وما هي الفطرة؟ وهل' يصح 
الخروج عنهاء أو لا يصيتم؟ ورحمة الله -تعالى- بخلقه. في أخذ العهد على الناس" ل أخذهم الله 
من ظهور آبائهم وأشهدهم على أنفسهم بربويتته عليهم: فقالوا: "بلى أنت ربّئا" ولم يُشهدم 
بتوحيده» إِبمَاءَ علهم؛ لعلمه أنّ فهم مَن يشرك به إذا خرج إلى الدنياء وتبرّيه من الشريك في 
العقبى يوم العرض الأكبر. 

وفيه عل امحاجّة يوم القيامة والفرق بين الحجّة الداحضة والحجّة البالغة, وما هو الموطن 
الذي يقال فيه للإنسان: هلا يُْأَلُ عَمَا ْمَل وَثمْ مُألُون 4"؟ 

وفيه عِلمْ ما يجب على المبلْفين عن الله -تعالى- من رسول ووارث؟ 

وفيه عِلَُ ما يؤقى عن أمر الله, وما يدب ؟ وأحكاهم في ذلك عن بيّنة وعن غير بئنة. 

وفيه عِلَُ ما لا يمكن التبدّل فيه عقلاء مع إمكان ذلك عقلا. وكييف يدخل النسخ في أدأة 
١ص‏ ١٠اب‏ 


؟ "على الناس" ثابتة في الهامش بقلل آخره هع إشارة التصويب 
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العقول ؟ | يدخل في أحكام الشرائع؟ 

وفيه عِلَمٌ التحكم على الله: هل يَسْوْعْ ذلك لأحد من أهل' الله من غير أمر الله'؟ أو لا 
يسوع؟ 

وفيه عم كيف" يوجد الله مَن يوجده من العام. 

وفيه عِّ: هل عين الاعتاد على الله في دفع المكروه والضرّاء؛ عين الاعتاد عليه في إبقاء 
اليّعم على المنقم عليه اسم مفعول-؟ وعلى أي اسم إلهتي يكون كل اعتاد من هذين 
الاعتادين ؟ 

وفيه عِلُ صفة الشخص الذي ينبغي أن يُسأل في العلم الذي يعطي السعادة العاملٌ به. 

وفيه عَم السبب الذي يوجب الخوف. عند من أعطاه الله الأمان في الدار الدنياء وارتفاع 
ذلك عنه في الدار الآخرةء واختلاف وجوه الأخذ الإلهتي مع الأمان. 

وفيه عِلُ تنقّل الصور؛ الموجودة عن الأشخاص؛ تطلب وجة الله في تنقلهاء وه كالظللال 
مع الأشخاص الظاهرة عنه عند استقبال النور واستدباره أو يكون عن يمينه ذلك النور أو 
شهاله. 

وفيه عل نفي* أن يُتخذ الحقٌ إلها في الجموع. وهل يُتخذ بغير امجموع؟ أو لا يصح أن يكون 
متكذا؟ فإنّه له لعينهء لا بالاتخاذ. فاعلم ذلك. 


وفيه” عل ما لله من اليِين وما للعبد منه؟ ألا لله اليبنْ الْمَالِض" والتين الذي تدخله 


١ص ١١١‏ 
؟ "من غير أمر الله" ثابئة في الهامش» مع إشارة التصويب 
7 ثابتة في الهامش يِدَلم الأصل 
ق: "الظلال" وعلييا إشارة مسح, وفي الهامش بقلم الأصل: "الصور" 
6 ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
لاص ١اب‏ 

ل 


المشقّة؛ هل هو لله؟ فإله يقول: وما جل عَلَيْ في اين مِنْ حَرْجٍ4' وقال: (يرِيد الله َك 
الْمْسْرَ وَلَا يريد يكم الْعْسْرَ4" وقال رسول الله فك: «دينْ الله يسر.» وقال: «بعفت بالحنيفية 
السمحة» كرا قال (تعالى) أيضا: هوَلَهُ البِمِنُ وَاصبَا4” وقال (ص): «من يُشادٌ هذا الدين 
يغلئه» وقال (تعالى): طلا بَكلّفُ الله هس إِلّا وُسْعهَا4؟ نه ماكلفها إلا ما آثاها من القوة عليه. 

وفيه ع رد اليم إلى الله؛ ولماذا يغلب على الإفسان شهودُ الضرّاءء حتى تحول بينه وبين ما 
فها من طعم اليّعمء حتى يضجر من البلاء؟ وهذا كان مقام عمر بن الخطاب #: يشاهد نِقم' 
البلاء في البلاء, فيجمع بين الصبر والشكر في الآن الواحد. وكان صاحب عملين. 

وفيه ِل الاستدراج بالتعم. 

وفيه عِلمٌ حك مَن عامل الحقٌ بجهلهء وهو يظنّ في نفسه أنه على علم في ذلك. 

وفيه ع التعزية. 

وفيه” عِلَمُ صفة المفني والفتياء ومتى يفتي المفتي: هل بعد الانستفتاء؟ أو يفتي» وإن ل 
يُسَتَفْتَ؟ وهل يفتقر المفتي إلى إِذْنٍ الإمام له في ذلك. أم لا؟ 

وفيه عِلم استخراج العلوم من النظر في الموجوداتء وتفاصيله. 

وفيه عِلَُّ أنواع الوحي وضروبهء وما يختض بالأولياء الأتباع من ذلك؟ وما لا يشارك فيه 
لني من الوحي ؟ 

وفيه عِلُ الإحاطة بوجوهكلّ معلوم؛ مّن هو ذلك العالم مها؟ وما صفته؟ 

وفيه عِلُ تفاضل الصفات؛ لماذا (حإلى ماذا) يرجم؟ 


:؟ [الجج : ملاع 
"لبت : مما] 
7 [الدصل :-؟0] 
© [البقرة : 181] 
ص ١١١‏ 


وفيه عِلَُ الأرزاق الروحاتيّة. وما هو الرزق الذي في تناوله حياة القلوب, من الرزق الذي 
فيه موت القلوب؟ فإنّه قد يكون الموت من الجوع, وقد يكون من الشبع والامتلاء. وما هو 
الرزق الذي يُشبَع منه؟ والرزق الذي لا يُشبع منه؟ والرزق الذي يتساوى فيه جميع العالم؟ 
والرزق الذي بخض بعض العالم دون بعض؟ 

وفيه جِمْ العلم بالرازق» وأّه أحقٌ بالعبادة لافتقار المرزوق إلى' الرزق. 

وفيه يِل التحرّك والسكون» ومّن أحٌ بالمقام: هل المتحرّك, أو السك ؟ وحكاية المتحرّك 
والساكن لما تحاماء في ذلكء إلى العالم بذلك ذوقاء وما جرى طما. ون صاحب الرزق من 
بأكله. لا من يجمعه. وأخبر -تعالى- عن لقهان الحكيم فيا أوصى به لابنه: (إنا بتي ما إن تك 
ِثَالَ حب مِنْ حَزْدلٍ متَكْ في صَخْرَةٍ أو في السَمَاوَاتٍ أو في الْأْضٍ بت ينا الله4" ولم يقل: 
"يأتٍ إلها". 

وفيه عِلْمُ العدل وأداء الحقوق. 

وفيه عل النسيان بعد العلمء بحيث لا يدري أَنْه عَلِم ما قد نسيّه أصلا. 

وفيه ِل الاسم الإلهتي "الواقي" واختلاف صوره في العالم؛ مثل اختلاف الاسم "الررراق". 

وفيه عِلمُ اختلاف الخال على المشاهد» في حال رؤيته. 

وفيه عَم مَن يدعو الناس إلى ما هو عليه؛ متى يكون داعي حقٌ؟ 

وفيه جم الأوامر الإلهتّة. 

وفيه ع المحسن والإحسان. 

وفيه " ع الأنسابء وقول الب #: «إنّ ربكم واحد, وإن أبآم واحدء فلا فضل لعريّ 
على أَعٍ ولا لأعيٍ على عرب إلا باللتقوى», فإنّ الله يقول: «اليوم أضع تُسبكم وأرفمٌ نسبي. 
0 
؟ إليإن : 15] 
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أين المتقون ؟» وقال تعالى-: «إإنّ أكْرِمَك عِند الله أَنقَأمْ4' فهل هو المتقي من يكون وقاية 
لله ؟ أو مَن يتخذ الله وقاية؟ ولهذا رجالء ولهذا رجال. 

وفيه ع الإيلاء وأقسامه, وأحكامه في وله وصورة الإيلاء؛ وما يكون لله من ذلك؟ 
وما يكون للعبد؟ 

وفيه عِلُْ كن العالم العامل في دنياه في جئة معجّلة في نفسهء وإن كان زريّ الحال؛ فنعيئه 

وفيه عِلَمُ المداخلة في القرآن؛ مع كونه محفوظأ من عند الله. فلا يح في القرآن تحريف ولا 
اتبديل» كيا وقع في غيره من الكتب المنزلة. 

وفيه عِلمٌ النسخ؛ ما هو؟ 

وفيه عَم حك من يخالف ظاهره باطته عن شهود. 

وفيه عِلٌْ دَهْم الإنسان عن نفسه إعظاما لها؛ لما رأى من تعظم الله حمّها في تحرم الجّة 
غلى من قتل نفسه. وإ ن كان قاتل" نفسه لا يدخل متم إلا بنفسه الحيوانّة؛ لأنّ متم ليست 
:موطنا للنفس الناطقة, ولو أشرفثٌ عليها؛ طفي لهبها بلا شكٌ؛ لآ نورها أعظم. فإِنّ الذي 
قتل نفصه عضّم جُرمُه؛ لق الجوار الأقرب؛ وحال بذلك بينها وبين ملكها. وما سِوى نفسه, 
فبعيدٌ عن هذا القرب الخاصٌ الذي لنفسه. 

وفيه عِلّْ ما حل وحُرّم: هل حرّم أو حلّل لنفسه؛ أو لأمور خصوصة, وأحوال في المحرّم 

وفيه عِلَُ تغيّر الإقبال الإلهتي لتغيّر الأحوال. 


:1 [الحجرات : 15] 


وفيه عل إقامة العظيم مقام الجماعة. 

وفيه عِلهُ السياسات في الخاطّبات من العلماء والعارفين الدعاة إلى الله. 

وفيه عِلٌَ الجزاء بالماثل؟ في أيّ نوع كان ؟ وفها يحمد من ذلك كله ؟ وفيا يُذم؟ 
وفيه ع المعيّة الإلهيّة. 

َال يَُولٌ اْحنّ وَهْوَ يدي اسيل )'. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
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الباب١‏ التاسع والستئون وثلامائة 
في معرفة مازل مفانيح خزائن الجود 


قُلْتُ لما أن قال قَؤِْي بأل 
مَنْ مُدِيْرُ الكتُوس؟ قُلْتُ: حبئبي 
ولسان الكَرثم يُقطيك مالا 
كَرَمَا مه وامتِنانا وقَمْ قَينْ أ 
إن تَمَأُُلْتَ أنتٌ مَالِكُ هَدًَا 
23 0 باج هُ آكَ ذَمْ 0 


اعم" -أتدنا الله وإتاك- أله ما من شيء أوجد الله في العلم اأني لا أكل منه في الإمكان» 
إلا وله أمثال في خزائن الجودء وهذه الخزائن في كرسيّه. وهذه الأمثال» الي تحوي عليها هذه 
الخزائن» لا تنتبي أشخاضها. فالأمدال» من كلّ شيء, توجد في كلّ زمان فرد؛ في الدنيا 
والآخرة؛ لبقاء كل نوع وُجد منه ما وُجد. واختلف أصحابنا في هذا النوع الإنسانّ؛ هل تنقطع 
أشخاصه بانتهاء مدّة الدنياء أم لا؟ فن لم يكشف قال بانتهائه» ومن كشف قال بعدم اتتهائه. 


وإنّ التوالد في الآخرة في هذا النوع الإنسان بات في المدل في نكاح الرجل المرأة الآدميّة 
الإنسانية على صورة أَذَُرُهاء والتوالد أيضا بين جنسين مختلفين؛ وهما بدو آدم والحور اللائي 
أنشأهنّ الله في الجنان على صورة الإنسان» ولسن” بأناسيّ؛ فتوالدهما بنكاح بينها في الإنس 
والحورء ويتناكحان في الزمن الفرد: ينكح الرجلٌ إذا أراد جميع من عنده من النساء والحور من 


ص١١‏ 
ص 4١اب‏ 
" فى: "وليسوا" وصصححت في الهامش بقلم الأصل 


قُلْتُ ما قُلْثُ والكتوش تُدارٌ 
وَهْوَ شُرْبٍ الذي عَلَيْهِ المتارٌ 
في إله 4 تقوب ثعفار 
ميك سالا قمار 


حَكم الجبرٌ فِنِهِ والاضطرارٌ 


غير تقدّم ولا تأخْرء مثل فآكهة الجئة «لَا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ)' بل بقطف دان من غير قَقّدِ 
مع وجود أكلي وطيب طعم. 


فإذا أفضى الرجل إلى الحوراء أو الإنسيّة, له في كلّ دفعةٍ شهوةٌ وده لا يُقْئَرُ فذرُهاء لو 
وجدها في الدنيا غشي عليه من شدّة حلاوتها. فتكون' منه في كلّ دفعة رمم مثيرة تخرج من 
ذَكَرِهء فيتلقّاها رَحِمْ المرأة» فيتكوّن من حينه فيها وأدْ في كل دفمة» ويكمل نَشْؤْه ما بين 
الدفعتين» ويخرج مولودا مصوّرا مع النفّس الخارج من المرأة؛ روحا مجرّدا طبيعيّا. فهذا هو 
التوالد الروحانّ في البشريّ بين الجنسين الختلقين والمتائلين. فلا يزال الأمر كذلك دائما أبدا. 
ويشاهد الأبوان” ما توأد عنهما من ذلك التكاحء وهم كالملائكة الذين يدخلون البيت المعمور 
ولا يعودون إليه أبدا. هذا صورة توالّد هذا النوع الإنسان. 


ولا حَظ لهؤلاء الأولاد في النعيم المحسوسء ولا بلغوا مقام النعيم المعنويّ. فنعههم برزخيّ 
كنعيم صاحب الرؤيا بما يراه في حال نومه. وذلك لما يقتضيه النشء الطبيع. فلا يزال النوع 
الإنسايّ يتوالدء ولكن حكمه ما ذكرناه. 

وأمّا توالد الأرواح البشرية؛ فإنّ لما في الآخرة مثل ما لما في الدنيا اجتاعات برزخيّاتء 
مثل ما يرى النائم في النوم أنه يدكح زوجته ويوآد له. فإذا أقيم العبد في هذا المقام» سَواء كان 
في الدنيا أو في الآخرة, وتكح الرجلٌ من حيث روحهء زوجتهُ من حيث روحما؛ يدولد بينها 
من ذلك التكاح أولادٌ روحاتتون» ما يكون حككهم حك الموأدين من التكاح الحتي.؟ في 
الأجسام والصور المحسوسات التي تقدّم ذَكْرُها. فيخرج الأولاد ملاتكة كراما؛ لا بل أرواحا 
مطهرة. وهذا هو توالد الأرواحء ولكن لا بدّ أن يكون ذلك عن تل برزخيَ. فتجلي الحقٌّ في 
الصور المقيّدة؛ فإِنَ البرزخ أوسع الحضريات جودا. وهو جمع البحرين: بحر المعاني وبجر 


]777 : [الواقعة‎ ١ 


اص ١١6‏ 
اكتب مقابلها في الهاش بعلم آخر: “الآباء" مع إشارة التصويب» وحرف ل 
ع ص 6١اب‏ 


١ مه‎ 


الحسوسات. فالمحسوس لا يكون معنىء والمعنى لا يكون محسوسا. وحضرة الخيال -التي عبرنا 
عنه بمجمع البحرين- هو يجسّد المعاني» ويلطف المحسوسء ويقلب في عينٍ الداظر عبن كل 
معلوم. فهو الحم المتحكّ الذي يح ولا يح عليه» مع كونه مخلوقا. 

إلا أنّ الأنفاس التي تظهر مِن تنقّس الحوراء أو الآدميّة, إذاكانت صورة ما ظهرت فيه من 
نقّس التكاح, يخرج مخالفا للنقّس الذي لا صورة فيه؛ يميه أهل الكشفء ولا يدرك ذلك في 
الآخرة إلا أهل الكشف في الدنيا. وصورةٌ هذا النشء المتود عن هذا النكاح في الجتة (هي) 
صورةٌ نشء الملائكة أو الصور من أنفاس الذاكرين اللّةء وما يخلق الله من صور الأعمال. وقد 
كدّث الأخبار بذلك عن رسول الله فك. 


وانما جعلنا الكرسيّ موضع هذه الزائن؛ لأنّ الكرمي. لغةء عبارةٌ عن "العلم" كما قال: 
وس كُرْسِيْةُ' السّمَاوَاتٍ وَالْأَرضَ)" أي علمه. وكذلك هو هنا. فإنّ الخزائن فيها أشخاص 
الأنواع» وهذه الأشخاص لا تتناهىء وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود؛ إذ كلّ ما يحصره 
الوجود فإنه متناه. فلا بدّ أن يكون الكرميّ هنا عِلمُه؛ٍ فإن عِلمَه محيط بما لا يتناهى. فلا 
تتخيّل في الكرميّ الذي ذكرناه أنّه هذا الكرسيّ الذي فوق السماوات ودون العرش؛ فإنّه 
كرسي محصورء موجودء متناهي الأجزاء. 


واعلم أنّ أفضل ما جاد به الله ستعالى- على عباده: العل. فن أعطاه الله العم فقد منحه 
أشرف الصفات وأعظم الهبات. والعل» وإن كان شريفا بالذات» فإنَ له شرفا آخر يرجع إليه من 
معلومه؛ فَإنها صفةٌ عامّة التعلّقء وتَشْرف المفاتيح بشرف الخزائن» وتشرف الخزائن بقدر شرف 
ما اخبّرن فيها. فالموجود الحقٌ أعظم الموجوداتء وأجلّهاء وأشرفها. فالعلم به أشرف العلوم. 
وأعظمها وأجلّها". ثم ينزل الأمر في الشرف إلى آخر معلوم. وما من شيء إلا والعلم به أحسن 
من الجهل به. فالعم شرفه ذا لهء والشرف الآخر مكنشسب. 


١١5ص١‎ 
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" "وأشرفها.. وأجلها" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
1١68‏ 


والخزائن محصورة بانمخصار أنواع المعلومات. ومرجعها -وإن كثرت- إلى خزائتين: خزانة العلم 
باللهء وخزانة العلم بالعالم. وفي كل خزانة من هاتين الخزانتين خزائن. العم بالله من' حيث 
ذاته بالإدراك العقل» ومن حيث ذاته بالإدراك الشرع" السمعن, والعلم به من حيث أسمائه, 
والعلم به من حيث نعوته» والعلم به من حيث صفاته, والعلم به من حيث اليُسب إليه. وكل 
ذلك من حيث النظر الفكريّ ومن حيث السمع. وهو من حيث السمع كما هو من حيث 
الكشف". 

والخزانة الأخرى. التي هي العم بالعالم» تحوي على خزائن» وفي كل خزانة خزائن. ةالمخزائن 
الأوّل: العام بأعيان العالم من حيثٌ إمكانهء ومن حيث وجوبه, ومن حيثُ ذواته القائمة 
بأنفسهاء ومن حيث أكوانه ومن حيثث ألوانهء ومن حيثث مراتبه: ومن حيثث مكانه, وزمانه, 
ونسبه. وعددمه, ووضعة؛ وتأثيره» وكانه مثا فيه؛ منه ومن غيره» إلى أمثال هذا من العلوم. 
وعلم الدنياء والبرزخ. والآخرةء والملا الأعلى والأدق. 


فأوّل مفتاح من هذه الخزائن أعطاه العالم بالله مفتاح خزانة العلم بالوجود مطلقاء من غير 
تقييد بحادث ولا قديمء وبماذا تميز: هل بنفسه؟ أو بغيره؛ وهو العدم؟. فالوجود: ظهور 
ووجؤد وعدم» ولا وجود ولا عدم. هذاه لا يثست 50 يصع إلا من موجود يكون عينة 
وماهيّته وُجُودَهء لا يقبل التكثر إلا بحكمه عليه. فإِن الحقائق تبرز إليه فيه لوجوده: فنقول 
بالكثرة في عينه؛ وهو واحدّء ولكلٌ حقيقة اسم؛ فله أسراء. 

با فايلا بالقي أبن وُجمودّة 2 فإنْ يكن القي ركنت غَبُورا 

اص ١6١١اب‏ 
؟ ثابتة في الهامش بقلم آخر 
'اق: "الكيف" وصححت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


؛ كتب مقابلها في الهامش بقل آخر: "بضده" مع إشارة التصويب 
تك ص ١١7‏ 


تعلل عَلى مَنْ أؤ يَهِر فَلَيْس تم فبالحقّكان الحَنٌ فِبِهِ غَتُورا 
قوالله لَؤلا الله ماكان كَوْنُهُ عَيا وَلاكن القن قَقِيرا 
بن أؤ إلى مَنْ على لقث والتى 2 فُسَلء بالنيي قام الؤجو. خبيرا 


فإذا كان الوجود أَوَلٌ خزائن الجودء وأعطاك الحقٌ مفتاح هذه الخزانة» كالني كان عرّفك 
بك فعرفته: فأنت أُولُ معلوم» وهو آخر معلوم. وأنت آخر موجودء وهو أوّل' موجود. فإنّه 
ليس في قوتك أن تعام المعدوم؛ لأنّ العلم شُهودء وإن ل يكن كذلك؛ فليس بعلم. هذا هو الحقّ 
الذي لا رَدتَ فيه هُنَى لِلْمتقِينَ4'. 

ذأؤجد من كل خزانة عينا قائمة, أَوْ عينا في عين, أ لا عيئا في عين. وأعني بقولي: "لا عبن 
في عين" البُسب؛ فإنّه ليسث لها أعيان» وحككها يحكم" على الوجود. لأعيان بهاء ولا وجود 
لهاء إلا بالحم. 
وان كنت آخِرا- بصورة الأوّل. فانحصر العالم يبنك وبينهء فلا مخلص له متكيا؛ فلم شتميز عنهء 
ولاتميّر عدك في الحك. وطَهّرَتْ فيك صُوَرُ العالمكلها الني أخرجما من تلك الخزائن؛ 
فشاهدتها”؛ خصل لك العم ها. فعلمتٌ مِن العام ما لم يعلم العالّم من نفسه من الحكم' فردا 
فرداء وقال لك: كلّ ما بقي في الخزائن» ما لا يتناهى, فهو مِثلّ ما علمت. فن أحاط علا بواحد 
من الجنسء فقد أحاط علا بالجنس؛ فإنّه ما ثم إلا أمثال. 


ثما التتقى طرفا الدائرة؛ حتى حدث الحيط. ودل المحيط على نقطة الدائرة؛ لحدثت النطوط 


١ص ١97‏ اب 
يي 5 
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ب في الهامش بقلم آخر: "محكوم" مع "صم" وحرف خخ 
؛ كنب في الهامش بقلم آخر: "لالتقاء" مع 7 وحرف بم 
© ق: "فشاهدتك” وصححت في الهامش 
٠‏ "من الح" ثابتة في الهامش 

لجل 


من النقطة إلى الحيط» ولم نتجاوزه. فإنّ انتهاء الخط إنما يكون' إلى نقطة من المحيط» فانتهى 
إلى ما منه خرج. فصورةٌ أُوْليته عبن صورة آخريّته. فيصير من حك نقطة آخره الذي انتهبى 
إلها من الحيط من كذاء إلى حيط آخر- نصفه من داخل المحيط الأوّل» ونصفه من خارجه؛ 
لحك الظاهر والباطن. ويلتقي طرفاه» أيضاء كالتقاء المحيط الأوّل» حتى يكون على صورته؛ لأنّه 
من الحال أن يخرح على غير صورته. ثمّ يظهر من الحكم في الحبيط ما ظهر في الحيط الأَوَل إلى 
ما لا يتداهى؛ وهو ما يبرز من تلك الخزائن» الذي لا يتناهى ما تحوي عليه؛ وهو الخلق 
الجديد. الذي الكون فيه دائًا أبدا. وبعض الناسء» أو أكثر الناسء في لَب من ذلك كما قال 
تعالى: يل شم في لَنْيس مِنْ خَلْق جَدِيدِ4' مع الأنفاس» ولكن بصورة ما ذكرناه. 

فالنقطة سببٌ في وجود المحيط. والحيط سببٌ في حصول العم بالنقطة. فالحيط حىٌّ 
وخلقٌ. والنقطة حقّ وخلق. فهذان حكيان يسريان في كل دائرة ظهرت من الدائرة الأولى. ونا 
ظهرت الدوائرء بالغا ما بلقثء ولا تزال تظهر؛ صارت الدائرة الأول التي أحدئت هذه الدوائر 
خفيّة لا عرف ولا ثدرك. لآنْ كل دائرة قَرْبَتْ منها أو بَعْدَتُ عنباء فهي على صورتها. فكل 
دائرة يقال فبها: تّشهدهاء ما نُشهدها. فهذا" هو غيبٌ في شهادة. 

فالدوائر الظاهرة في الدائرة الأول عددها مساو لعدد خزائن الأجناس كانت ماكانت؛ لا 
يُزاد فها ولا ينقص منها. وما يخرج ويحدث عنهاء من الدوائر إلى ما لا يتناهى» دوائر أشخاص 
تلك الأجناسء إلى ما لا يتناهى. وتدل عين دائرة الشخص على أمر يسقى نوعاء وهو ما بين 
الجنس والشخصء فيحدث عندك أنواع في أنواع» وأكن منحصررة ولا مرف إلا من 
الأشخاص. لأنّ النوع معقول بين الجنس الأ والشخص. وكلّ متوسّط بين طرفين» إن شئت 
قلت: إِنّ الطرفين أظهرا له حكم التوسّطء وإن شئت قلت: إِنّ التوسط أظهرٌ حُكم الطرفين. 
وهذا عين معرفة الحق بالخلق؛ والخلق بالحقٌ. 
اص اا 
؟|ق:؟٠]‏ 


"اص 6ااب 
157 


فلولا شْهُوُ اللي بلحي لم يكن 2 وأؤلا شود لخي بلحي لم يكن 
فنْ شه اللي يشرفحَئٌهُ ومن عِلمه ,لكان وَل يكن 
فالمحيط يحفظ النقطة علاء والنقطة تحفظ المحيط وجودا'. فكلّ واحد منهما حافظ محفوظ. 
ولاحِظ ملحوظ. قال تعالى: «وَشَاهِدٍ وَمَشْهودٍ)'. فالكلٌ مشهود وشاهدء والكلّ فاضل 
ومفضول. فإن قال أحدها: أنا. قال الآخّر: أنا. وان قال أحدهما: أنت. قال الآخر له: أنت. فلا 
يظه ر كل واحد للآخر إلا بما يبدأ بهكلٌ واحدء والقولان صحيحان. 


وَمَانّ سِوَى عبن فُْمن يتل ما تلْقِي 
َال بي الَنِي أغني إِدَا ما قُلْت فَاسْدَئق 
فإن الأئر مخضورٌ َيْنَالخلتي والحَيٍّ 
وَلَؤْلا ذَاكَ ماكنًا خف الأمْرَ في الحق 
فأنت نيا وليّ- الذّكْرُ المنزل؛ فأنت المحفوظ. وما نزل إلا بك, فأنت الحافظ. فلا تفن 
عيتكء فإنّه في نفس الأمر ما يفنى. وغايتك أن تقول: أنا هو. ففدلول "هو" ما هو مدلول 
"أنا". فا يتخلص لك ما ترومه أبدا. واذا عزّ عن التخلص فقل: "به" وقل: "بك" وتميز عنه, 
وميه عننك: تمر الأول عن الآخرء والآخر عن الأول وتَيّرٌ عن العالم» وميره عدك تمي 
الظاهر من الباطن؛ والباطن من الظاهر. فإنّك -من العالم- روح العالم؛ والعالم صورتك 
الظاهرة. ولا معنى للصورة بلا روح. فلا معنى للعالم دونك. فإذا ميت عيتك من" الحقّ ومن 
العالم؛ عرفت قدرّك برعرفة الحقّء وعرفتٌ منزلتك بمعرفة العالم. 


١‏ كتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: يكون 

١١9 اص‎ 

؟ [البروج : ؟] 

؟ "الأول عن.. تميز" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
1١‏ 


تَكنك إناو] وكنبت إذااعفدا َأَئْرَلْتَ عَهْدَا مِقْلَ ما أَنْرَلَ العهْدا 
فإ ن كنت ذا لت وعَوْصٍ وفظئة 2 قلا تلْتَرم ذْمَاوَلا تر عتمتا 
وَلا تَفْعَلَنْ شَيئًا إذا ما فَعَلْقَهُ بسَهْوٍ وحَرَّرْ' عِند فَعْلَيِكَ القضنا 
فا أْنت ذَاك الشّخص إنكان سَهْوَةٌ يقالي قاعم ذإل تَركهعمنا 
فهذا الذي أنبأتك به مفتاحٌ من مفائح خزائن الجود؛ فلا تضتّعه؛ فإلّه يعمل عمل كل مفتاح» 
ولا يعمل مفتاح عمله. فبه يُفتح كل مغآق» ولا يُفتح بغيره ما عَلَقَه هذا المفتاح. وحِمَفَايُ الْقيْبِ 
ا يلما إلا هُوَ)"؛ فلا عم إلا منه؛ فلا تطمع أن تصل إلى علمها بك. ومن طمع في غير 
مطمع فقد شهد على نفسه بالجهل. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. وما ثم إلا سياء 
وأرضء وله المدل؛ فله صورةٌ في كل سماء” وأرض (ِوَهْوَ اأْنِي في التَتاء إِلهُ وفي الْأْرْضٍ 
45 (وَهْوَ الله في السّماَاتٍ وفي الأَرْضٍ يذل سرٌّ)* من كنه في الأرض 9وَجمرَةٌ) من 
كونه في السماء. ومن حيث النشأة يعم سِرّم من كونه في السماء؛ وهو معنم الذي خفي عن 
الأبصار عيئهء وظهر حُكنْه. وله العا فهو السماء, وهو الباطن. ويعلم أيضا سحمرم من كونه في 
الأرض؛ وهو ظاهرم الذي ظهر للأبصار عيئه. وخفي حككه؛ لأنّ حكنه في روحه. فإنه الذي 
تفيده العلوم بحواسّهء فله النزول» فهو الأرضء فهو الظاهر. 
مذ بان أن الح الي يط وَنَ اللي لماه أمرٌ مُحمَّىُ 
قلا تغيآن إن كُنت للحي طاليا ‏ فَعَكْس الذي قلاة لفط مل 
فيقول العبد الكامل الذي لا أكل منه: «لي وقت لا يسعني فيه غيرٌ ري» ويقول الأصل: 
"لي وقت لا يسعني فيه غير نفسي". فإنّ الأوقات كلها استغرقها العالم في الجانبين. ولهذا كان 
الإنسانٌ الكامل خليفةٌ له تعالى-؛ فلهذا سبق عِلمُهِ بنفسه على عليه برته» وبهذا جاء الخبر: 


١‏ كنب فوقها: "وحق" 
١‏ [الأنعام : 59] 
7ص 1١7٠١‏ 
؟ [الزخرف : 84] 
ن [الأنعام :7 
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صورة من استخلفه, فعلم ره مِن عِلْمِهِ بنفسهء وعم أنّ كل مَن اتّصف بالوجود فهو متناوء أي 
كل ما دخل في الوجود. 


وبقيث الخيرة في العم باللّه من كونه موجودا؛ هل يقصف بالتناهي لكونه موجودا؟ أو لا 
يقصف بالتناهي؟ فإن أرادوا بالتناهي كون عين الموجود موصوفا بالوجود؛ فهو متناوء كما هو كل 
موجودٍ وإنّ عينه موجودة. ون أرادوا بالتناي انتهاء مدّة وجوده ثم ينقطم. فهذا لا يصح عقلا 
في الحق؛ لأنّه واجب الوجود إناته. فلا يقبل التناي وجودُهء ولأنّ بقاءه ليس برور الُدَدُ عليه 
المتوهمة؛ فهو محال من وجحمين, تناهيه. وكذلك في أهل الآخرة أعني في أعيانهم؛ وفي الدار 
الآخرة سمعا؛ لا يتناهى بقاؤهم في الآخرة, ولا اسقرار المدد عليهم. فنيسبة البقاء إلى الله تخالف 
نسبة البقاء للعالم؛ فالإطلاق في العِلّ؛ والحصرٌ في الوجود. 


َكل ما في الْكَْنِ مخضور وني في الج مُطلَو 


فقدير فول حير بَوُجُْوله 0 


فإذا عَلِفْتُ كَُوْنٍ ل الله يَلْحَقُ 
ولتتاكان العام لا بقاء له إلا باللهء وكان النعثٌ الإلهتي لا" بقاء له إلا بالعالم» كان كل واحد 
رزقا للآخر؛ به يتغلّى لبقاء وجوده» محكوما عليه بأنّه كذا. 


فَتحْنٌ لهُ رزق تقدى يكنا" 5 أنه رزق الكيانٍ بلا شَكٍ 
فيَخْفَطا ك ون وتُتَظ كُوْنَهُ ‏ إِلَهَا وَهذا القَؤل ما فِبْهِ مِنْ إِذْكِ 
قلا عَروَ أن الكؤنَ فيكُلّ الآ ؛«ِيِم لِمْأكِ الملكِ بالرّقي والأكٍ 
فالوجود الحادث والقديم مربوط بعضه ببعضهء ربط الإضافة والحُك, لا ربط وجود العين. 


اص ١٠؟اب‏ 
1 ص ١1١‏ 
' “تفذى يكونا" كتب مقابلها في الهامش يقل الأصل: "يغذيه كنا" 
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فالإنسان, مثلاء موجود العين من حيث ما هو إنسانء وفي حال وجوده معدوم' الأبؤة إذا ل 
ا له ابن يعطيه وُجِودٌه -أو تقدير وجوده- نعثٌ الأبوّة. وكذلكء أيضاء هو معدوم" نعت 
المللك» ما ل يكن له ملك بلكه به يقال: إن مللك. وكذلك الملك, وإنكان موجوة العين» لا 
يقال فيه: ييلك» حتى يكون له مالك يملكه. 


فهو من حيث العين لا يطلب ومن حيث الربوبيّة يطلب المربوب وجودا” وتقديرا. وقد ذكرنا 
أنّ كل حك في العام لا بدّ أن يستند إلى نمت إلهتي» إلا النعت الذاتّ الني يستحقّه الحقّ 
إذاته, وبه كان غنيا. والنعت الذائي الذي للعالم بالاستحقاق, وبه كان فقيراء بل عبدا فإنّه أحق 
من نعث الفقرء وإن كان الفقر والذأة على السّواء. ولهذا قال الحو لأبي يزيد: "تقرّب إل بها 
ليس لي: الذأة والافتقار". 

والقادر على الثيء» والانفعال الذاتي عن الشي-ء؛ لا صف ذلك القادرُء ولا الني عية 
انفعل ما انفعل؛ بالافتقار. بخلاف المنفعل؛ فإنّه موصوف بالذلة والافتقار. فتميز الحقّ من الخلق 
هذاء ون كان الخلق بالحقّء والحق بالخلق مرتبطا بوجه. فالأمر كما قرّرناه, وهذا المنزل قد 
حوأه. 

فيقول القائل: فلماذا (سفإلى ماذا) يستند الحكم بالهوى وهو موجود في الكون والحقٌ لا يحم 
بالهوى؛ فالأهواء ما مستندها؟ قلنا: إن تفطنت لقول الله -تعالى-: «إِنّ رَبْكَ فَعَالَ لما يريد 4؟ 
فلم يصف نفسه بالتحجير عليه في حكنه؛ والكون موصوف بالتحجير. فيتوجّجه عليه الخطاب 
أنه لا يحم بكل ما يريد؛ بل بما شرع له. ثم إنّه لما قيل: (احكم بَيْنَ الئاس بالْحَيْ وَلَا تتيِم 
الْهَوَى)* أي لا تح بكلّ ما يخطر لكء ولا بما وى كل أحد منك؛ بل احك بما أوحي به 
١‏ قى: "معلوم" وصححت في الهامش بقلم الأصل 
؟ ق: "معلوم" وصصحت في الهامش بقلم الأصل 
لاص ١اااب‏ 
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إليك؛ فإنّ الله تعالى- قال' جيرا لقلب خلفائه: قل) يا حمد: رب اخكمْ بالْحق)' أي إذ 
وتفعل ما تريد. فليكن حكدك في الأثم يوم القيامة بما شرعت لهمء وبعثتنا به إلهم؛ فإنَ ذلك ما 
يراد؛ فإنك ما أرسلتنا إلا بما تريد؛ حتّى يثبت صدقنا عندهم» وتقوم الحجّة علهم إذا حك الحقٌ 
في كل أمَة بما أرسل به نبيّه إلهم؛ وبهذا تكون لله الحجّة البالغة. 


فدل التحجير على الخلق في الأهواء؛ أنْ لهم الإطلاق بما هم في نفوسهم, ثم حدث التحجير 
في الحم والتحكم. كا أنه طقَمَال لِا يريد ثم إله ما حك إلا بما شرع» وأمر عبده أن يساله'- 
تعالى- في ذلك حتى يكون حككه فيه عن سؤال عبدهء كياكان حك العبد بما قيّده من الشريع 
عن أمر ريّه بذلك. فليست الأهواء إلا مطلّق الإرادات. فقد علمتٌ اذا (-إلى ماذا) استندت 
الأهواء, واستند التحجير ؟ 

م لتعلم أنّ الهوى» وان كان مطلقاء فلا يقم له حك إلا مفيّدا. فإّه من حيث القابل يكون 
الأثرء فالقابل لا بد أن يقيّده. فإه بالهوى. قد يريد القيام والقعود من العين الواحدة التي 
تقبلها على البدل» في حال وجود كلّ واحد منها في تلك العين» والقابل لا يقبل ذلك؛ فصار 
الهوى محجورا عليه بالقابل. فلما قبل (الهوى) التحجير بالقابل» علمنا أنّ هذا القبول له قبول 
ذاني؛ لخجر الشرع عليه"؛ فقبل. وظهر حك القابل في الهوى ظهورّه في مطلق الإرادة فجن 
انتصف بها. 

فلا خلق الله النفس الناطقة أو الخليفة» قل ما شئتء, خلق فيه قوى روحاتيّة معنويّة 
نسبيّة معقولة» وان كانت هذه القوى عين مَن اتّصف هها؛ كالأسماءء والصفات الإلهيّة التي 
مرجعها وكثرتها إلى يفسبء في عين واحدة لا تقبل الكثرة في عينهاء ولا العدد الوجوديّ العينيّ.. 
فكان من القوى التي خلقها في هذا الخليفة -بل في الإنسان الكامل والحيوان» وهو مطلّق 


١ص‏ ؟7؟١‏ 
؟ [الأنبيام : ؟111] 
ص "كاب 


الإنسان- قوّة تستى الوهم» وقوّة تستى العقلء وقوّة تستى الفكر. وميز الحضرات الثلاث١‏ 
لهذا الخليفة» وولاه علهها (وي): حضرة المحسوساتء وحضرة المعاني المجرّدة في نفسها عن 
المواد -وان لم يظهر بعضها إلا في المواد- وحضرة الخيال. 


وجعل الخيال حضرءٌ متوسّطة بين طرفي الحس والمعنى» وهو خزانة الجبايات التي تجبهها 
الحواش؛ وجعل فيه قوّة مصوّرة تحت حك العقل والوهم؛ يتصرّف فيها العقلٌ بالأمرء وكذلك 
الوهمء أيضاء يتصرف فها بالأمر. وقوى في هذه النشأة سلطان الوهم على العقل؛ فلم يجعل في 
قوّة العقل أن يُدرِك أمرا من الأمور الني ليس من شأنها أن تكون عين موادّء أو تكون' لا 
تُعقل من جحمة ما إلا في غير مادّة؛ كالصفات المنسوبة إلى الله المنّه عن أن يكون مادّة, أو في 
مادّة. فهلمه المنسوب إليه ما هو مادّة» ولا يُنسب إلى مادة. فلم يكن في قوّة العقلء مع علمه 
مهناء إذا خاض فيه أن يقبله إلا بتصوّرء وهذا التصوّر من حك الوهم عليهء لا من حكنه. 


فالحس يرفع إلى الخيال ما يدركه؛ وترَجّب القوة المصوّرة في الخيال ما شاءته, مما لا وجود 
له في الح من حيث جملته. لكن من حيث أجزاء تلك الملة. فإن كانت القوّة المصؤرة قد 
صوّرت ذلك عن أمر العقل بقوّة الفكر؛ فذلك لطلبه العلم بأمر مَاء والعلم مقيّد بلا شاكّ. وإن 
كان ما صوّرته المصوّرة عن أمر الوهم لا من حيث ما تصرّف به العقل من حكم الوهم, بل 
من الوهم نفسه؛ فإن تلك الصورة لا تبقى؛ فإنَ الوهم سريع الزوال لإطلاقهء بخلاف العقل؛ 
فإِنّه مقيّد محبوس با استفاده. 


ولماكان الغالبُ على الخلق حك الأوهام؛ لسلطنة الوهم على العقل؛ فَإنّه أثّر فيه أنه لا يقبل 
معنى -يعل قطعا أنه ليس بادّة ولا في مادّة- إلا بتصوّرء وذاك التصوّر ليس غير الصورة التي 
لا يحم يها إِلّا الوهم. فصار العقل مقيّدا بالوهم -بلا شاكٌ- فها هو به عالِمٌ بالنظر. وأمًا" علمه 
الضروريّ فليس للوهم عليه سلطان, وبه يعم أن ثم معاني ليست بمواةء ولا في أعيان موادّء 


”اص ١١#‏ 
9ص "الاب 


وإن لم يقبلها بالنظر إلا في مواد من خلف حجاب رقيق يعطيه الوهم. 


نا علم الحقّ ما ركب عليه العالم المكلف, مما ذكرناه, أرسل الرسل إلى الناس والمكلّفين. 
فوقفوا في حضررة الخيال خاضة؛ ليجمعوا بين الطرفين: بين المعاني والمحسوسات. فهو موقف 
اسل -علهم السلام-. فقالوا لبعض الناس من هذه الحضضرة: «اعبدٍ الله كأنّك تراه» ثم نه هذا 
الخاطب المكلّف بعد هذا التقريرء على أمرٍ آخرّ ألطف منه؛ لأّه علِم أنّ تم رجالا علموا أن ثم 
معان مجرّدة عن المواد» فقال له: «فإن لم تكن تراه» أي تقف مع دليلك الذي أعلنك أنك لا 
تراه؟ «فإته» يعني الله «يراك» أي: الزم الحياء منهء والوقوف عند ماكلقك. 


فعدل في الخطاب إلى حك وَهْم ألطف من المكم الأول. فَإّه لا بدّ لهذا المكلف أن يعلم أنه 
براه: إمَا بعقلهء أو بقول الشرع. وبكل وجه فلا بدّ أن يقيّده الوهم؛ فإِنّ العبد بحيث يراه الله؛ 
فأخرجه عنه؛ خْدَهُ إذ ميرك مع علمه أنه هِلَيْسَ كمثْله شَيْة4' خيره. وهذه الحيرة سارية في 
العالم النوريّء والناريّء والتزابي. لأنّ العام ما ظهر إلا" على ما هو عليه في الهم الإلهتي» وما 
هو في العام لا يتبدّل. والمرتبة الإلهيّة تنفي» بناتهاء التقييد عنهاء والقوابل تنفي الإطلاق عنها 
بالوقوع؛ فعلمت سبب الحيرة في الوجود؛ ما هو؟ قال تعالى: «إمَا يَُدّلُ الْقَولَ أنَيّ 54 أي ما 
حك به العلمء وسَبق به الكتاب. ففرغنا من العام والكتاب إذكان له الحك. والخلفاء؛ إنما هم 
خلفاء العلم والكتاب. فالعلم والكتاب حجابان عن الحقٌ الذي هو عَنيَ عن العالمين. فرجع الكون 
إلى العلم والكتاب. 


فتنتج الأهواء, مع إطلاقهاء ما تنتجه العقول مع تقيبدها. فلا يَسْلّ لعقلي حك أصلا بلا وهم 


في هذه النشأة؛ لأنّ النشأة لها ولادة على كل من ظهر فيها. وما ثم أعلى من الحقٌّ رتبة» ومع 
هذا ينه وقال لها: تختّليني. أُمَرَها بذلك؛ لكونه لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء وَوْسْمْها ما 
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تعطيه حقيقئاء وجعل سعادتها في ذلك التخثل. ثمّ قال لها: (ِلَيْسَ كله شَيْءْ' لجمعث بين 
التنزيه؛ فَمْيَدَئْهُ وبين التنشبيه؛ فَيّدَنْهُ. ئها مقتدة؛ فلا تعلم إلا التقييد الذني هو حقيقتها. 


العمل يدخ ما الأغواء نيجه فإِنَهُ عَنْ هَؤى هَدْ كان مَخْرَجْهُ 
َلَيْس' يَحْكمْ في عَيْءٍ بِمَيْرٍ هَوى 2 إلا الصرُورِيَ والبلوى خحْرجَه 
وقد نبّه الحنٌ عباده في كتابه العزيز أنّ عدديّته خزانة خزائن كل شيء, والخزائن تقتضي 
الحصرء والحصر يقتضي التقييدء ثم بين أنه ما يُنزِل شيئا منها إلا بقدر معلوم؛ وهو تقييدٌ. ولولا 
التقييدُ بين المقدّمتين الذي يربطهها؛ ما ظهرث بينهما نتبجةٌ أصلاء ولا ظهّر خَلقٌ عن حق أصلا. 
ولهذا سرى النكاج في المعاني والمحسوسات؛ للتوالدء قديما وحديثاء ولكن لا يفقهون حديثا. أي: 
ليا محجوبون- لا تعلمون ما نحدّتك به؛ فإنّ الشرع كلّه حديثٌ وخبرٌ إلهتي بما يقبله العقل 
والوهمء حتى تعمّ الفائدة. ويكون كلّ مَن في الكون مخاطبا. 


ويا علاء بالله وبالأمر؛ لا تعلمون حديثاء بل تعلمون قديا. وان حدّث عند؟؛ فا هو 
حديث العين طمَا يأتهم مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَييِْ مُحْدَثِ 4" وما هو إلاكلام الله المنعوت بِالقِدَم؛ 
خُدّث عندهم حين جععوه؛؟ فهو حرّثٌ: بالإنيان, قديم: بالعين» وجاء في مواد حادثة؛ ما وقع 
السمع ولا تعلق إلا بها. وتعآّق الفهم با دلت عليه هذه؟ الأخبارء والذي دلّت عليه: منه ما هو 
موصوف بالقدم؛ ومنه ما هو موصوف بالحدوث. فله الحدوث من وجهء والقِدم من وجه. 
70 5-0 1 باع ةثأو؟ 7 واس لله بو نه #س ع 4م 
نختلف. قال تعالى: «إنْ يشا يُذْمِيم 14 فعلق الذهاب بالمشيئة وقال: وان عَلى ذهَاب به 
قَادِرُونَ 4" فعلّق الذهاب بالاقندار؛ ما به قدرته أرادَ وشاة. 
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وهنا عل شريف؛ وهو أنّ متعلّق القدرة الإيجادُء لا الإعدام. فيتعررض هنا أمران: الأمر 
الواحد أنّ الذهابء المراد هناء ليس الإعدام» وإنما هو انتقال من حال إلى حال. فتعلّق القدرة 
(هو) ظهور المحكوم عليه, بالحال التي انتقل إليها؛ فأوجدتٍ القدرةٌ له ذلك الحال؛ فا تعلّقث إلا 
بالإيجاد. والأمر الآخر أن وَصَفَهُ بالاقتدار على الذهابء. أي لا مُكره له على إبقائه في الوجود؛ 
فإنّه وجود عين القائم بنفسه -أعني بقاءه- إنفا هو مشروط بشرطء وُجِودُ ذلك الشرط يبقي 
للمشروط إلا به. فلم يوجد الشرط؛ فالعدم المشروط. وهنا الإمساك ليس من متعأق القدرة, 
وقد وصف نفسه بالقدرة على ذلك, فلم ببق إلا فرض المنازع الذي يريد بقاءه» فهو قادر على 
دفعه لأ ل برد الله بقاءه» فيقهر المنازع» فلا يبقى ' ما أراد المنازع بقاءه» والقهر حك من أحكام 
الاقتدار. ولا علمنا هذاء وتقرّر إديناء عَلِمنا مَن تقدّم وحككه ومن تأخّر وحككه. كما قدمنا أن 
الشيء يكون متقيّما من وجهء متأجّرا من وجه. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

ع المثلقات الواقعة في الوجود؛ ومن أين أصلها؟ وما يقصل منهاء وما ينفصل؟ 

واقيه عل مناسبة القرآن للكتاب» وكون التوراة وغيرها كتابا وليست بقرآن. 

وفيه عَم تقليل النظير في المحمود والمذموم. 


وفيه عِلُْ حكةٌ السبب في وجود ما لا يوجد إلا بسبب؛ هل يجوز وجوده بغير سببء أم 
لاء عفلا ؟ 


وفيه عل تهييو القوابل بذاتها لا يرد عليها مما تقبله. 


وفيه ترك الإهمال مَن ترك ما يُْرك لمنفعة وكله تزك. 


اص 716ابٍ 
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وفيه عَم تأخير الوعيد ممن لا مانع له» فهل ذلك لانم لا يمكن رفعه؟ أو هل هو عن اختيارٍ 
إن ص وجود الإنسان في العالم؟ فَإنّهِ ليس له مستتد وجودي في الحقٌّ» وإنها هو أمرٌ متوه' 
ذكرناه. في الباب الذي يليه هذا البابء فقد تقدّم. 

وفيه عِلُ الآجال في الأشياءء والتزتيب في الإيجاد. مع تبتّؤ الممكنات لقبول الإيجاد؛ فا 
الذي أَخَّرها؟ والفيض الإلهتي غبر ممنوعء والقوابل ممتّأة للقبول, والتأخير والتقدم مشهود؛ فلاذا 
(عفإلى ماذا) يرجع؟ فلا بدّ في هذا الموطن من حك يُسقى المشيئة ولا بدّء ولا يمكن رفع هذا 
الحم بوجه من الوجوه. 

وفيه عِلّ ما ستر عن العالّم أن يعلمه؛ هل ينقسم إلى ما لا يزال مستورا عنه فلا يعلمه 
أبداء وإلى ما يعلمه برفع الستور؟ وهل عِلُّ ما لا يُرفع ستره ممكن أن يُعام لو رُفع السترء أو 
سترْهُ عيئه؛ فلا يمكن أن يُعلم إذاته؟ 

وفيه عَم سبب طلب البيّنة من المدّعِي -اسم فاعل- وقبول الطالب إذلك شهادة البيّدة من 
غير حك الحاى» ولا يكون ذلك حتى يتذّكّر المدّعى عليه بشهادة البيّنة؛ فهل قبوله شهادتهم 
للذكرى» أم لأمر آخر؟ وهو عدم التهمة لهم فها شهدوا به وجوّزوا النسيان منه لما شهدوا به 
عليه وذلك لإنصافهم'. 


وفيه" عِلَْمُ تأخير البيان عدد الحاجة مع القكّن منه لا يجوز. 
وفيه عِلْهُ إقامة المماعة مقام الواحدء وإقامة الواحد مقام الماعة. 


وفيه عِلَمُ رد الدلائل للأغراض النفسيّة؛ هل يكون ردّها عن خلل عنده في كون تلك 
الدلائل كا هي في نفسها صحيحة, أو لا عن خلل؟ 
ص5١‏ 
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وفيه عل مَن حُفِظ من العالّم؟ وماذا حُفِظ ؟ ويمن حفِظ ؟ ولماذا حُفِظ ؟ 


وفيه عل ما تحوي عليه الأرض من الكنوزء وما يظهر عليها بما يخرج منها أنه على حَيٍ معلوم 
لا يقبل الزيادة والنقص؟ 


وفيه ع رزق العالّم بعضه بعضا. 
وفيه عِلْمُ ترك الادّخار ين صفة أهل الله الذاكرين منهم. 


وفيه عِلٌْ نشء الحيوان على اختلاف أنواعه. وفياذا يشترك؟ وماذا نتميّز صف عن 


صنف ؟ 
وفيه عِلَُ التعريف الإلهتي من شاء الله من عباده. 


وفيه' عِلهٌ سبب جود الملائكة لآدم إفاكان لأجل الصورة. لا لأن عأُمهم الأسماء. فأيروا 
بالسجود قبل أن يعرفوا فضلّه علهم بما علّمه الله من الأسماءء ولو كان السجود بعد ظهوره 
بالعام؛ ما أبى إبليس ولا قال: لأنا خَيْرْ مِنْهُ4 ولا استكبر عليهء ولهذا قال: ِعَأَسجُدُ لِمَنْ 
خَلَْتَ طِبا4" وقال: طخَلَقَُني مِنْ ار وَخَلَقئَهُ مِنْ طِينٍِ)" ثم بعد ذاك أَغْل الله الملاككة 
بخلافته» فقالوا ما أخبر اللهُ عنهم. ولهذا قال تعالى- في بعض ما كزّره من قضته: لوَاذْ دنا 
ِلْملايِكةٍ امجُدُوا4* فأنى بالماضي من الأفعال» وبأداة "إذ" وهي لما مضى. من الزمان. فاجعل 
بالك لهذه المسألة؛ لتعلم فضل آدم بعلمه. على فضله بالسجود له لجرّد ذاته» ولماذا نمي في 
الشرع أن يسجد إِنسانٌ لوفسان؟ فإنّه جود الشي.ء لنفسه؛ فإنّه مثله من جميع وجوههء 
والشيء لا يخضع لنفسه. ولهذا ل «سكل فك في الرجل إذا لقي الرجل؛ أينحني له؟ قال: لا. 
قبل له: أيصالخه ؟ قال: نعم». 
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وفيه عِلْهٌ ما السبب في عداوة الأمثال: هل لكون المثلين ضدّين؟ أو لأمرٍ آخر؟ 


وفيه' عِلَمُ ما حمل الأعلى من الأدنى حين افتخر عليهء وما له شرف إلا به. فإنه لولا الأدنى 
ما ظهر فضل الأعلى» فأيّ فائدة لافتخاره؟ والحال يشهد إه بذلك وم يكتف ولهنا قال و: 
«أنا سيّد ولد آدم ولا خر» أي ما قصدث الفخز عليكم بذلك؛ فإنه معلوم بالمقام والحال أنه 


سيّد الناس. 


وفيه عَم حكة من سأل أمرا فيه شقاؤه, فأجابه المسئول مع علمه بذلكء ول ينبيه على ما 
عليه من الشقاء في ذلك. 


وفيه عِلّ المأمور يمتثل أمر سيّدهء ثم يعاقبه السيّد على امتثال أمره؛ ما حكم هذا الفعل من 
الستّد؟ 


وفيه عِلَُ الفرق بين من أخذ بالحجّة, ونان قن أخد بالتهد 

وفيه عِلْمُ الخمسة عشر. 

وفيه عِلمُ النساوي بين الضدّين فيا اجتمعا فيه. 

وفيه عِلمٌ المبادرة لكرامة الضيف النازل عليكء وإن ل تعرفه؛ بماذا تقابله وأنت لا تعرف 


منزلته ؟ فتكرمه بقدر ما تعرف من منزلته, وتعامله بذلك. فإِنَ الكرامة على" قسمين: القسم 


.وفيه ِل التعريف با يقع به الأمان للخائف, والأنس للمستوحش. 
وفيه عل التذكير والمواعظ. 
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وفيه عم من ينبغي أن يُصحبء من لا ينبغي أن يُصحب؟ ومّن يذبغي أن يُتبع» ممن لا 
ينبفي أن يُتبع؟ ومن يذبغي أن يُعرف من غير ححبة ولا اتباع؛ ومّن يصحب ويُنّبع ولا يُعرف؟ 


وفيه عِلٌّ ما لا بدّ من العم بهء وهو العم بطريق نجانك. 


* ل 


وَضْلٌ: (الحجب) 

هذا المنزل بينه وبين الباب السبعين وماثتين وْضْلَة بنِسْبَةٍ خاضة, فالحقنا منه في هذا المنزل 
هذا القدر الذي أذكره -إن شاء الله-. وذلك أنّ الله تعالى- لا خلق الأرواخ النوريّة والناريّة: 
أعني الملائكة والجان» شرّك بيهها في أمرء وهو الاستتار عن أعين الناسء مع حضورهم معهم 
. في مجالسهم وحيث كانواء وقد جعل الله د بههما' وبين أعين الناس حجابا مستورا. فالحجاب 
أمستور عتاء وهم مستورون بالحجاب' عتا؛ فلا نراهم" إلا إذا شاءوا أن يظهروا لنا. ولهذا 

< الله الطائفتين جنّاء أني مستورين عتاء فلا نراهم. 
' فقال في حقّ الملاتكة في الذين قالوا: إن الملاتكة بناث الله: طِوَجَعَلُوا بَنتهُ وَيْنَ الْجئة 
بها يعني بالجتة هنا: الملائكة؛ لقوهم ما ذكرناه آنفا. وكانوا يكرهون نسبة الات إلهم» 
. فأخبرنا الله بذلك في قوله تعالى: يون يِه ما يَْهُون* فإتهم كئوا يكرهون البنات", 
هذا أخبرنا الله عهم في قوله تعالى: (وادا بُِرَ أحَدُمٌ بالأثتى طَلَ وَجْمَهُ مُسشودًا وَهُوَ كيلم 
25 الوم مِنْ شوء مَا مُثْرَ به أيُفسكة على هُونٍ م يدْسْهُ في البرّاب4" وهو قوله 
نالى: اذا المؤدودة سَيْلَتْ. بأَيَ ذَنْبٍ قُيلَتْ4* وأتكر الله عليهم نسبة الأنوئة إلى الملائكة 
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في قواه: لأمْ حَلَمَْا الْمَلايِكةَإِنَانَا وَهُْ سَاهِدُونَ .١4‏ 

فلما شرّك الله تعالى- بين الملائكة وبين الشياطين في الاسنتارء سَتى الْكُلّ جِنًا". فقال في 
الشياطين: طمن مر الوَسْوَاس الْخَئّاس. الَِي يشوس في صدُورٍ الكاين. من الْجِنةٍ 
اتا 4" يعني بالمئة هنا: الشياطين. وقال في الملاككة: (ِوَجَعَلُوا يَنَهُ وبين الْجَِةٍ سا4 
يعني الملائكة ولد علْتٍ الْجئة إِممْ لُخضرُون 4؟. والملاتكة" رُسْلٌ من الله إلى الإنسان» 
موكلون بهء حافظون» كاتبون أفعالنا. والشياطين مسلُّْطون على الإنسان بأمر الله؛ فهم 
مرسلون إلينا من اللّه. وقال عن إبليس: إن لكان مِنَ الْجنّ4" يعني الملائكة (ِفْفْسَق) أي 
عع لِعَنْ أمْرِ نه 4 أي من الذين يستترون عن الإنس مع حضورهم معهمء فلا يرونهم 
كالملائكة. فلا شرّك بيهم في الرسالة؛ أدخله. أعني إبليسء في الأمر بالسجود مع الملائكة, 
فقال: (وَاذ فنا إِلْملايكة الدُوا لآم مَسَجَدُوا إلا إنليس 4" فأدخله معهم في الأمر بالسجود. 
فصح الاستثناء. وجعله منصوبا بالاستثناء المنقطعء فقطعه عن الملائكة؛ كبا قطعه عنهم في 
خلقه من نار. فكأله يقول: إلا من أبعده الله من المأمورين بالسجود. ولا ينطلق على الأرواح 
اشم جِن؛ إلا لاستتارهم عتّاء مع حضورهم معنا؛ فلا نراهم؛ لخينئنٍ ينطلق علهم هذا النعث. 

فالجتة من الملائكة هم الذين يلازمون الإنسان؛ ويتعاقبون فيدا بالليل والنهارء ولا دراهم 
عادة. وإذا أراد الله ود أن هراهم مَن راهم من الإنسء من غير إرادة منهم لذلك رفع الله 
الحجات عن عين الذي يريد الله أن يُدركهم؛ فيدركهم. وقد” يأمر الله الملّك والجنٌ بالظهور لنا؛ 
فيتجشدون لنا؛ فنراهم. أو يكشف اللهُ الفطاء عتا؛ فنراهم رأي العين. فقد نراهم أجسادا على 
صور. وقد نراهم لا على صورٍ بشريّة؛ بل نراهم على صورهم في أنفسهم كما يدرك كل واحد منهم 
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نفسه وصورته التي هو علبها. 

وإنّ الملاككة أصل أجسامما نورء والجانّ نار مارجء والإفسان نما قيل لنا. ولكن كما 
استحال الإنش عن أصل ما خُلِق منهء كذلك استحال الملّك والجنّ عن أصل ما خُلِقَا منه. 
إلى ما هما عليه من الصور. فقد بان لك ما اشترك فيه الجانٌ والملّك» وما مرا به بعضههما عن 
بعض. فيعتبر ' اللّهء في التعبير لنا عن كلّ واحد منهاء إمَا بالصفة المشتركة يبنهاء أو بما ينفرد 
كل جنس منها به كيف شاءء لمن نظر نظرا صحيحا في ذلك". 

وخلق اللهُ الجانّ شقيَا وسعيداء وكذلك الإنس. وخلق اللهُ المآكٌ سعيداء لا حظ له في 
الشقاء. فستى شف الإنس والجان: كافراء وستقى السعيد من الجن والإنس: مؤمنا. وكذلك 
:شرك بيهها في الشيطنة, فقال تعالى-: شَيَاطِينَ الإنين وَالْجِنَّ4" وقال: (ِالْلِي يُوشوس في 
صَدُورٍ الثّاينس. مِن الْحئةِ؛ وَالتّايس 4* وقد علمنا أنّ النفس بذاتها -وان كانت مقيّدة- لا تشتبي 
الغيد إناجاء وتطلب السراح والتصرّف ها يخطر لها من غير تحجير. فإذا رأيت النفس قد 
«حُبب إليها التحجير؛ فقامت به طيّبة, وكُره إلها تحجير آخر؛ فقامت به» إن قامتء غير طيّبة 
نكر فتعلمء قطعاء أن ذلك التحجير مما ألقي إلييا من غير ذاتهاء كان التحجبر ماكان. 
-.فإذا حُبب إلى نفوس العامّة القيامُ بتحجير خاص؛ فتعلم قطعا أنّ ذلك التحجير هو الباطل 
ني يؤقي العمل به إلى شقاوة العامل به والواقف عدده. فإ الشيطان الني يوسوس في 
و» يوسوس إليه دائًا ويحتب إليه؛ لأنّ غرضه أن يشقيه. وإذا رأيته يكره ذلك التحجيرء 
ل تأويلا في ترك العمل به؛ فتعلم أنّ ذلك تحجير الحق الذي تحصل للعاملٍ به السعادة. 
هل الكشف الذين حب الله إلهم الإيمان وزيّئه في قلوهم وكرّه إليهم الكفر والفسوق 
منْأن» وإن لم ترفو نهم كيف لم؛ ولكن علمناء نحن منهم» وهم لا يعلمونه من نفوسهم. 


بفأن الأوّلان كحملان 


ذلك" ثابتة في الهامش بقل آخر, مع إشارة التصويب 
0 0 ارك اتروع كر اوم 


يفنل 


ولهذا نرى مَن ليس بمسلم يشابر على دينه وملازمته كأكثر الهود والنصارى- أكثر مما يشاير 
المسل ' على إقامة جزئيّات دينهء ومثابرته على ذلك دليل على أنّه على طريق يشقى بسلوكه 
عليها؛ وهذا من مكر الله الخفيَ الذي لا يشعر به كل أحد إلا م نكان على بصيرة من رته. 


وهذا الصنف قليل. ولا يوجد في النّ -لا في مؤمهم» ولا في كافرهم- مَن يجهل الحقٌء ولا 
مَن يشرك. ولهذا ألحقوا بالكقارء ولم يُلحقهم الله بالمشركينء وإن كانوا هم الذين يجعلون الإنس 
أن يشركوا؛ فإذا أشركوا تبرّءوا من أشرك كما قال تعالى: «ككَلٍ الشَّيِطَانٍ إِذْ قَالَ لان 
كْمْرْ 4 وهو وَحْْ الشيطان إلى وليه ليجادل بالباطل أهلّ الحقّ» فإذا كفر يقول له: (إن 
برِية مِنْكَ إن أُحَافُ الله رب الْعَالمِينَ 4" فَوْصف الشيطان بالخوف من الله؛ ولكن على ذلك 
الإفسان؛ لا على نفسه. لخوف الشيطان (هنا هو خوف) على الني قبل إغواءه؛ لا على 
نفسه: كما تخاف الأنبياء سعليهم السلام- يوم القيامة على أمهم؛ لا على أنفسهم. 


وسبب ارتفاع الخوف من الشيطان على نفسه (هو) علمه بأنه من أهل التوحيدء ولهذا 
قال: لفْبوركَ َأغْوِيهُمْ أجْمَعِينَ 4" فأقسم به -تعالى- لعلمه برته. كانه يرى الح أنه قد علم من 
نشأة الإنسان قبوله لكلّ ما يلقى إليه..فلتا سأل ذلكء» أجاب الله سؤاله؛ فأمره بما أغوتى به 
الإفسء فقال له: طِاذْهَبْ)4؛ يعني إلى* ما سألته مئّي؛ وذكر له جزاءه وجزاء مَن اتّبعه من 
الإفس. فكان جزاء الشيطان أن رده إلى أصله الذي منه خَلَّقّهء وجزاء الإفسان الذي اتّبعه؛ 
كذلك. ولكن غلب جزاء الإفسان على جزاء إبليس؛ فإنّ الله ما جعل جزاءها إلا جممتمء وفهها 
عذاب إبليس. فإن جمتم بد كلهاء ما فيها شيء من النارتة؛ فهو عذاب لإبليس أكثر منه لمتُبعه. 
وإنماكان ذلك لأنّ إبليس طلب أن يشقي الغير» لحار" وباله عليه للا قصده. فهو تنبية من الحقٌّ 
لنا أن لا نتقصد وقوع ما يؤدّي إلى الشقاء لأحد؛ فإنَ ذلك نعثٌ إلهتي؛ ولذلك أبان الله طريق 
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الهدى من طريق الضلالة. 

فالعبد المستقيم هو الذي يكون على صراط رته, مع أن الشيطان تحت أمر ره في قوله: 
لاذْهَبْ4 9واستفْرِز .. وَأَجْلِبٍ .. وَشَاركُهُمْ .. وَعِدْهمْ4' وهذهكلها أوامر إلهتّة. فلوكانت 
ابعداء من الله ما شقي إبليس. و(لكن) لاكانت إجابة له لا قال: مِقبِرَدِكَ لَأَغْرمم 4" 
و:«الأختيكَنْ ذُرْكَهُ4" شقي بهاء كما تعب المكلّف فها سأله من التكليف. فإِنّ الشرع: منه ما 
نزل ابتداءء ومنه ما نزل عن سؤال. ولولا أنّ الرحمة شاملةٌ» لكان الأمركما ظهر في العموم. 


ول يدت هذا الوصل؛ غفوت؛ فرأيت في المبقرة يُتلى علن: شرع لَك من لين مما 

وَصّى به توا واي أَوْحَيْا إِلَنِكَ وما وصَيْتَا به إبراهِم وَمُوسَى وَعِبسَى. أن موا ال ولا 
كوا فيه كَْرَ عَلى الْمُشْركِينَ مَا تدْعُوه إِلَئِه4* من الوحدة. فهو كثير بالأحكام؛ فإنّ له 
الأسماء الحسنى. وكلٌ اسم علامةٌ على حقيقة معقولة ليست الأخرىء ووجوه العالم في 
خروجه من العدم إلى الوجود كثيرةء تطلب تلك الأسماءء أعني المسمّيات, وان كانت العين 
:واحدة. كما أنّ العام من حيث هو 9 واحد» وهو كثير بالأحكام والأشخاص. ثم ثلي على: 
«الله يختي إِلَيْهِ مَنْ يَمَاُ وَيَْدِي إِلَبه مَنْ يُيبُ 4" وما ذكر للشقن هنا نعتا ولا حالا؛ بل بل ذكر 
الأمر بين اجتباءٍ وهداية. 


ثم قيل لي: مَن عَلِمْ الهداية والاجتباء عَم ما جاءت به الأنبياء”؛ وكلا الأمرين إليه. فن 
أجتباه إليه؛ جاء به إليهء ولم يَكِلْهُ إلى نفسهء ومن هداه إليه؛ أبان له الطريق الموصاة إليه؛ 
البسعدهء وتركه ورأيه: ف ؤإمًا شَاَكرا وام كَقُورًا 4* (إنًا هَدَيْاُ السَبِيل4 ولا جاء تعالى- في 
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هذه الآية العامّة, ولم يذكر للشقاوة اسما ولا عيناء وذكر الاجتباء والهداية» وهو البيان هناء 
وجعل الأمرين إليه؛ علمنا أن الحم للرحمة التي وَسِع ت كل شيء. 


وما ذكر في المشرك إلاكون هذا الذي دعا إليه كَْرَ' عليه؛ لأنّه دُعي من وجه واحدء وهو 
يشهد الكثرة من وجوده الذي جعله الحنٌ دليلا عليه» في قوله: «مّن غرف نفسَه عَرَف ربّه» 
وما عرف نفسّه إلا واحدا في كثير» أو كثيرا في واحد؛ فلا يعرف ربّه إلا بصورة معرفته بنفسه؛ 
فلذلك كَبْرَ عليه دعاء الحقّ إلى الأحدية '. دون سائر الوجوه. وذلك لأنّ المشرك ما فهم. عن 
اللهء مراد الله بذلك الخطاب. فلمّا ع الحقٌ أنّ ذلك كُبْرَ عليه؛ رَقَقَ بهء وجعل الأمر إليه - 
تعالى- بين اجتباء وهداية. فشك بالاجتباء والهداية» ووحّد ب"إليه" في الأمرين: رفقا به. وأنْسَا 
له؛ ليعام أنّه الغفور الرحيم بالمسرفين على أنفسهم. 


ولا رأى إبليس مِنْةٌ الله فد سَرتْ في العالم. طمع في رحمة الله من عين المتة, لا من عين 
الوجوب الإلهني؛ فعبّده مطلمّاء لا مقيّدا. ففي أيّ وحمة تصرّف لم يخرج عن حقّء كا أن 
الشرع الذي وصّى به مَن ذَكَرَهِ في هذه الآية (وهم الأنبياء المذكورون فيها) متنوع الأحكام, 
ينسخ بعضّه بعضا. والكلٌ قد أمروا بإقامته» وأن لا يُتفرّق فيه؛ للافتراق الذي فيه. فهو يدعو 
بالكثرة إلى عينٍ واحدة» أو بالوحدة إلى حقائق كثيرة, كيف شئت فقل ما شثبت, ممالا يغير 
المحنى. 
الكل" ني حك الؤجود كلك بي عَيْنِ الهو 
ته تفةالوَرَى 2 وبين أفلامالجشوذ 
َيكُون رَحْمَائًا يمن يُدْعَى الشَّقِْ أو السَعِيذ 
هذا بتر حم هَذايتَاتٍَاللوذ 
واللهُ جل بِدَاِه عَنِ الانخصار عَن الُدُودْ 


اص ١١0‏ 
كتب مقابلها في الهامش يفلم آخر: "بالوحدانية” مع إشارة التصويب» وحرف ‏ 
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ما 


وهذا الوصل واسع المجال. 

فيه عِلَمُ الأوامر الختضة بالشارع وحدهء وهو الرسول. 

عل ما يتقى به من الأسماء الإلهيتة. 

وعِلٌ مالك الك ومدلول اسم الإله ونعنه بالأحدية» في قوله: (ما مِنْ إك إِلَا ِل وَاجِدٌ)' 
واضافته إلى الضميرء مثل: (ِإلَهُمْ 4 وإلى الظاهرء مثل: (وَإلهُ مُوسَى 4" وَظإِله الثاير4" هل 

وعِلُ الريوبتة» وكرنها لم تأت قط من عند الله من غير تقييد. 

عل الإلهامء واختلاف ا/امم؛ عليه بالطرق التي منها يأتي. 


0 وهو ما يتصل به من المنزل الثاني» من المنازل المذكورة في هذا الكتابء: وهو يتضْمّن علوما 


عِلم الفصل بين ما يقع به الإدراك للأشياء» وبين ما لا يدرك به إلا نفسه خاضة. 


وول اختزان البزرة, والنواة» والحبّة. ما يظهر منها إذا بذرت في الأرضء وكيِف تدلّ على 
خروج العالم من الغيب إلى الشهادة؟ لأنّ البزرة لا تعطي ما اختزن الحق فيها إلا بعد دفنها 
نبْء ومن البزرة: بزور؛ فتظهر عينها في كثير ما خرج عنها. فتعلم من هذا: ما الححتة التي 


خيلا 


خرج منها العالم؟ وما أعطت بذاتها فها ظهر من الحبوب؟ ولماذا (حوإلى ماذا) يستند ما ظهر 
منهاء من سِوّى أعيان الحبوب؟ فلولا ما هو مختزن فيها "بالقؤة" ما ظهر "بالفعل". فاعم ذلك» 
وهذا كلّه من خزائن الجود. 

ويتضتن عِلْْ الأمر المطلق في قوله (تعالى): طاعْملُوا مَا شِدْم)' والْميّد بعمل مخصوص, 
واختلاف الصيغ في ذلك. 


ويتضقن عَم إضافة الشرور إلى غبر الله؛ لأنا معقولةٌ عند العالم'؛ فقال 8: «والشرٌ ليس 
إليك» فأثبنه في عينهء ونفى إضافته إلى الحقٌ. فدل على أنّ الشرّ ليس بشيء, وأنه عدم. إذ لو 
كان شيئا لكان بيد الحقٌ؛ فإِنَ بيده ملكوت كلّ شيء, وهو خالق كل شيء. وقد بيّن لك ما 
خَلق بالآلة» وبغير الآلة» وبكنء وبيدهء وبيديهء وبأيد. وفصلء وأعلمء وقدَّرء وأوجدء وجمعء 
ووحٌدء فقال: (إني4" وَؤِتحْنُْ)* و«أنا4” وؤإنًا4' ولهذا كَبْرَ على المشركين. فإنَ معقول 
"نحن" ما هو معقول 'إِني" وجاء الخطاب ب"إليه" فوحّد. وما رأوا للجمع عيداء فَكَيْرَ ذلك 
علهم. ونُونُ العظمة في الواحد (هو) قول من لا عل له بالحقائق ولا بلسان العرب. 


ويتضتن عِلَْمَ ظلمة الجهل إذا قامت بالقلب, فأعمته عن إدراك الحقائق الي بإدراكها يسقّى 
عالما. قال تعالى: طأوَمَنْكان مَنكا تأخيبتاة وَجَعَلْئا لهُ تُورًا يَشِي به في الئاس كَنْ مَثلَهُ في 
لمات 4" أراد العلم والجهل» وماكلٌ ما يدرك ولا يدرك به يكون ظلمة. فإِنَ النور إذا كان 
أقوى من نور البصر.؛ أدركه (الإنسان) و يدرك به. ولهذا ذكر رسول الله ف في الله أن 
«جابه النور» فلا يقع الكشف إلا بالنور الذي يوازي نور البصر. آلا* ترى 'الخفافيش لا تظهر 
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دالا 


إلا في النور الموازني نور تصرهاء وهو نور الشفق؟ 

وبتضمن ِل الشبهات» وهو كل معلوم يظهر فيه وج للحقّ ووجة لغير الحقّ. فيكون في 
الأرزاق ما هو حلال بين وحرام بيّنء وبينهها مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فن لاحت له 
وقف عندها حتى يتبيّن له أمرها: فإِمًا أن يلحقها بالحلال ٠‏ وامَا أن يلحقها بالحرام . فلا يقدم 
علبها ما دامت في حمّه شبهة, فإئّاء في نفس الأمرء مخلصة لأحد الجانبين. وانما اشتبه على 
المكدّف؛ لتعارض الأدأة الشرعيّة عنده في ذلك. وفي المعقولات, كالأفعال الظاهرة على أيدي 
الخلوقين: فها وجةٌ يدل أنّا لله ووجة يدل أما للمخلوق الذي' ظهرت في الشهادة عليه 
وهٍء في نفس الأمرء مخلصة لأحد الجانبين. 

وكذلك السّحر والمعجزة. فالسّحر له وجةٌ إلى الحق؛ فيشبه الحقّ» وله وجة إلى غير الحقٌ؛ 
فيشبه الباطل. (والسحر) مشتقٌ من السحَر؛ وهو اختلاط الضوء والظّلمة؛ فلا يتخّص 
لأحد الجانبين. ول شيحر 9 فكان بخيّل إلبه أله يأتي نساءه وهو لم يأتِنّ'؛ فأناهن حقيقة” في 
عين الخيال» ول يأممنَ حقيقة في عبن الْسٌ؛ فهو لما حك عليه. وهذه مسألة عظهة. 

وإذا أراد من أراد إبطال السِّحر؛ ينظر إلى ما عقده الساحر؛ فيعطي لكل عُقّد ةٍكلمةٌ يحلها 
نهاء كانت ماكانت. فإن نقص عنها بالكلمات؛ بتي الأمر عليه؛ فإنّه ما يزول عنه إلا بحل الكل. 
.وهو علم إلهي؛ إن النبي © يقول: «إنَ روح القدس نفث في روعي» ولا يكون النفث إلا 
ريحا' يرْق» لا بدّ من ذلك حتى يعج. فكما أعطاه من روحه بريحه, أعطاه من نشأنه الطبيعيّة* 
:من ريقه؟ لمع له الكل في النفث. بخلاف النفخ؛ فإنّه ريم مجرّد. 


:. وكذلك السشّخرء وهو الرئةء وهي التي تعطي الهواء الحار الخارج» والهواء البارد الداخل. 


2 القوّتان: الجاذبة, والدافمة. فسيّيت محرا لقبولها النفّس الحارٌ والباردء وما فيا من 
١ 1‏ سء ه: القي 

:'.ق: يأنين 

ص 4ب 

:© ف 'ريم” وصححت في الهامش 

3 ومست " والترجيح من هء س 


الذينا 


الرطوبة لا تحترق بقبول النفّس الحار؛ ولهذا يخرح النفّس وفيه نداوة. فذلك مثل الربق الذي 
يكون في النفثء الذي ينفثه الروح في الروعء والساحر في العقدة. 


ويتضقن ع الفرق بين من يريد بسط' رحمة الله على عباده: طائعهم وعاصهم» وبين من 
بريد إزالة رحمة الله' من بعض عباد الله وهو الذي يحجر رحمة الله التي وسعثٌ كل شيء؛ 
ولا يحجرها على نفسه. وصاحب هذه الصفة لولا أنّ الله سبقث رحمقه غضبه؛ لكان هذا 
الشخص ممن لا تناله رحمة الله أبدا. 

واعلم أنّ الله تعالى- لا أوجد الأشياء عن أصلى هو عينه؛ وصف نفسه بأنّه مع كل شيء, 
حيث كان ذلك الشيء؛ ليحفظه جا فيه من صورتهء لإبقاء ذلك الدوع- في الوجود. فظهرت 
كثرة الصور عن صورة واحدة: هي عيئا بالحدّء وغيرُها بالشخصء كا قلنا في الحمبوب عن 
الحتة الواحدة. فهي خزانة من خزائن الجود: لما يشبههاء ولما يلزماء وان خالفها في الصورة. إذ 
الخزانة تخزن خزائن» وتخزن ما في تلك الخزائن من الخخزون فبها. فهوء وإن خرج عن غير 
صورتهاء فلا بدّ من جامع يجمع ببههاء وأظهرُها: الجسميّة في الحتّة» والورق, والثمرء والجسدء 
والفروع» والأصول. وهذا مشهود لكلّ عينٍ من الحبّة الواحدةء أو البزرة الواحدة زائدا على 
الأمثال. 

فالكامل من الخلفاء؛ كالحبوب من الحبّة» والنوى من النواة» والبزور من البزرة. فتعطي 
كل" حبّة ما أعطنه الحبّة الأصليّة؛ لاختصاصها بالصورة على الكبال» وما تميّزت إلا بالشخص 
خاضة. وما عدا الخلفاء من العالّم» فلهم من الحقّ ما للأوراق؛ والأغصان,ء والأزهارء والأصول» 
من النواة أو البزرة أو الحبّة. ومن هنا يعلم فضل الإنسان الخليفة على الإفسان الحيوان» الذي 
هو أقرب شها بالإنسان الكامل» ثح على سائر الخلوقات. فافهم ما بتتاه؛ فإنّه ِن ُباب العم 
بالله الذي أعطاه الكشف والشهود. 
ناماش فل لل 


اص اب 
م1 


فإن قلت: باذا أعلم ' من نفسي: هل أنا من الكثلء أو من الحيوان الذي يستى إنسانا؟ 
قلنا: نعم ما سألت عنه. اعلم أنّك لا تعلم أنّك على الصورة مالم تعلم قوله : «المؤمن مرآة 
أخيه» فيرى المؤمنْ نفسّه في مرآة أخيه, ويرئ الآخرٌ نفسه فيهء وليس ذلك إِلَا في حضرة 
امحسم الإلهتي "المؤمن". وقال: (ِإِنّمَا اْمُؤْمنُونَ إِحْوَة) وقال: «المؤمن كثير بأخيه» كا أنه واحد 
بنفسه. فيُعم أنّ الأساء الإلهيّة كلهاء كالمؤمنين إخوة ة (تأضلخوا ب َيْنَ أَحَوَيْم )4' يعني إذا 
تنافروا؛ كالمهرٌ والمذلء والضارٌ والنافع. وأمَا ما عدا الأساء المتقابلة فهم إخوان على سرر 
فأكهون. وليس يُصلح بين الأسماء” إلا لمحم "الربت" فإته المصلح, والمؤمن من حيث ما هو 
مرآة. فن رأى نفسه هكذا؛ عم أنّه خليفة من الخلفاءء بما رآه من الصورة. ولهنا؛ الإفسان 
الحيوان لا مرآة لهء وإن كان له شكل المرآةء لكن ما فيها جلاغ* ولا صقالة. قد طلع عليها الصدأ 
والران» فلا تقبل صورة الناظر؛ فلا تسقى مرآة إلا بالرؤية. 


فإذا أقامك الحقٌ في العبودة المطلقة, التي ما فيها ربوبّة؛ فأنت خليفة له حمًا. فإنه لا حم 
للمستخلف فيا ولِّ فيه خليفةٌ عنه جملة واحدة؛ فاستخلفه في العبودة؛ فلا حظ للريوبيّة فيها؛ 
لأن الخليفة استقل بها استقلالا ذاتيا؛ فهو بيد اللهء وفي ملك الله. قال تعالى: «سُبْحان الَذِي 
أسْرَى يعنده)* جعله عبدا نحضاء وجرّده عن كل شيء حتى عن الإسراء؛ جعله يُسرى به., 
وما أضاف السُرى إليه. فإّه لو قال: سبحان الذي دعا عبده لأن يسري إليهء أو إلى رؤية 
آياته؛ فَسَرَى؛ لكان له أن يقول. ولكنّ المقام منع من ذلكء لخعله مجبورا لا حظ له من الربويئة 
:في فعل من الأفعال. 


الوصل الثالث من خزائن الجودء فها يناسبه ويتملق به من المنزل الثالث 
وهو' يتضمن علم الأمر الواقع عند السؤال. فإنّ الأوامر: منها ما يقع ابتتذاء؛ ومنها ما يقع 
رايا 
ويتضقن عِلَّ الهوتة» والفرق بين: الهوّة» والأحديّة» والواحد. 
وبتضقن عِلَمَ مسقى "الله" ما هو؟ ولاذا يُنعتء ولا يُنعت به؟ وحقيقة الهويّة؛ هل لها 
ال ا ا وي 0 
به الاسم "الله" إذا ورد بقرائن الأحوال. 
ويتضمن عِلَمَ ظهور العالم؛ هل هو ظهور ذاقّ إنات الحق؟ أو لحكم ما تقرّر في العلم 
الإلهتي؟ أو ظهر بحكم الاختيارء فيكون العا لما يضاف إليه حتى تتبن المراتب؟ 
ويتضقن عِلّ نفي المائل الذي لو ثبت حم أن يكون العالم ينهها؛ فا هو أب ولا نحن أبناء؛ 
بل هو الرب ونحن العبيد؛ فيطلبنا عبيدا ونطلبه سيّدا. 
تعالى عَنِ التخديد باليكر والحَبّز 2 5 جل عَنْ حم الَصيرَةِ والبصز 
2 كا سسا عَلى كل حال في الدّلالاتٍ والميز 
0 يسان رَسولٍ الله في دَاتِهِ التظز 
0 0 النبي لشت عالِمًا""2 به فَيَكُونُ الناظِون عَلى خَظر 
فْلَيُوكُ الرحمن عِلْمَاوَلَعْ يَلِدْ ‏ وُجُودًا فَحيّْ مَنْ نَاكَ ومَنْ أَمَرْ 


لالم يكن في الإمكان أن يخلق اللهء فها خلقء قّة في موجودء بحيط ذاك الموجود بالله: 
علما من حيث قيائما به (لذاك) لم يُذْرَكَ بعقلٍ كنهٌ جلاله» ول مُدرَك ببصر_كة ذائه عدد, 
كن 1 


ص 1١737/‏ 
ل "ولا قف ما لَنْس لك به عِلُ" [الإسراء : ”*] 
المالا 


تجليه. حيئا تج لعباده. فهو تعالى- المتجلي الذي لا يدرك الإدراك الني يدرك فيه هو نفسه 
لاعلا ولا رؤية. فلا ينبغي أن يقفو الإنسانٌ عِْمَ ما قد عم أنّه لا يبلغ إليه. قال الصدّيق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك" فن لا يدرك إلا بالعجزء فكيف يوصف المدرك إه بتحصيله؟ 

كل ماغنه يكاج وازدواج 2 شو مقضوة لأزباب لماج 

قإذا' أقجني ييه فأرانا في يكح وتاٍ 

فاالى كيريد أخولناة . .مان 3 انما 

َكَمَاعَحَنُ به نَهُوَيا إن عَيْنَ الضَِيْقٍ عَيْنُ الاثفراج 

واعلم أنّه من خزائن الجود أن يعلم الإفسانٌ أنه لا جامع 4 بين العبودة والربويّة بوجه من 

الوجوه وأنهما أشد الأشياء في التقابل. فإن المثلين» وإن تقابلاء انما يشتكان في صفات 
النفس. والسواد والبياض» وإن تقابلاء ولم يكن اجتقاعها. والحركة والسكونء وإن تقابلاء ول 
يكن" اجتاعه|؛ فإنّ الجامع للبياض والسواد: اللونُ» والجامع للحركة والسكون: الكون, والجامع 
للأوان والألوان: العرضية. كل ضدّينء وإن تقابلاء أو مختلفين من العام؛ فلا بدّ من جامع 
.معان فيه؛ إلا العبد والرب؛ فإنّكلٌ واحد لا يتمع مع الآخر في أمر ما من الأمور جملة 
إواحدة. 
فالعيد (هو) من لا يكون فيه من الربوبية وججةٌء والربت (هو) من لا يكون فيه من العبودية 
؛ فلا تتقع الربٌ والعبدُ أبدا. وعيةُ صاحب الوهم أن يجمع بين الربّ والعبدٍ الوجودٌء وذلك 
بجامع. إن لا أعني بالجامع إطلاق الألفاظ, وإما أعني بالجامع نسبة المعنى إلى كل واحد 
حدّ ُسبته إلى الآخر. وهذا غير موجود في" الوجود المنسوب إلى الربٌّ» والوجود 
توب إلى العبد. فإنَ وجو الربّ (هو) عيئهء ووجوة العبد (هو) حكم يكم به على العبدء 
.حيث عينه؛ قد يكون موجودا وغير موجود. والحدّء في الحالين» على السواء في عينه. 
لبس وجودُه عيتهء ووجودٌ الربّ عيثه. 


اب 


٠.‏ ولم كن" ألصقت نقطا الياء لكل منها بحيث يمكن قرامتها بعدئذ: يمكن 


مدل 


فينبغي للعبد أن لا يقوم في مقام تشم منه فيه رائحة ربوبتة؛ فإنّ ذلك زورٌ وعينُ جملء 
وصاحبه ما حصل له مقام العبودة | هو الأمر في نفسه. ولا أريد من قولي: "لا تُشْمَ فيه 
رائحة ربوبّة" إلا عنده في نفسه. لا يغفل عن مشاهدة عبودته. وأمَا غير فقد ينسبون إليه 
ربوبيّة لما يرونه عليه من ظهور آثارها؛ فذلك لله؛ لا لهء وهو في نفسه على خلاف ما يَظهر 
للعالم منه؛ فإِنَ ذلك محال أن لا تظهر للربوبية أثر منها عليه. 

وإذا عرف التلميذٌ من الشيخ أنّه هذه المثابة» فقد فتح الله على ذلك التاميذ بما فيه 
سعادته؛ فإنّه يتجرّد إلى جانب الحقّ تجرد الشيخ؛ فإنّه عرف منهء واتكل على اللهء لا عليه 
وبقي ناظرا في في الشيخ ما يجري الله عليه من الحال في حقٌ ذلك التلميذ؛ من تُطق بأمر يأمره 
به» أو ينهاه» أو بعلم يفيده؛ فيأخذه التلميذ من الله على لسان هذا الشيخ» ويعلم التلميذ في 
نفسه من الشيخ, ما يعلمه الشيخ' من نفسه؛ أنه حمل جريان أحكام الربوبيّة» حتى لو مُقِد 
الشيخ لم يقم فَقَدَهُ عند ذلك التلميدذ ذلك القيام؛ لعلمه بحال شيخه. 

كأبي بكر الصدّيق مع رسول الله فلك حين مات رسول الله # فا بقي أحدٌ إلا الطاريع - 
وقال ما لا ع أن ُُسمع» وشّهد على نفسه في ذلك اليوم بقصوره وعدم معرفته برسوله ااني, 
اتبعهء إلا أبو بكر؛ فإنّه ما تغيّر عليه الحال؛ لعلمه بما تم وما هو الأمر عليه. فصعد الحبر» وقال.. 
قارئا: هِوَمَا مُحَمَدٌ إلا رَسُولُ قَدْ خَلَثْ مِنْ قَبْلِهِ البُسْل أَقَِنْ مات أو قيلَ القلبمم على أغمابك 4" : 
فتراجع من حكم عليه وَهْمَهُء وعرف الناس, حينئذء فضل أبي بكر على الماعة؛ فاستحق 
الإمامة والتقديم. هما بايعهء مَن بايعه. سشدىء وما تخلّف عن بيعته إلا مَن جمل منه ما 
أيضا من رسول الله #؛ أو مَ نكان في محل نظر في ذلكء أو متأوّلا. 

فإنّهِ ه قد شهد له رسول الله #؛ في حيانه» بفضله على المناعة بالسرّ الذي وقر 
صدره. فظهر حكمْ ذلك السرّ في ذلك اليوم» وليس إلا ما ذكرناه؛ وهو استيفاء مقام العبوذ 


اص 8"اب 
5 [آل عمران : ]١44‏ 
مم١‏ 


بحيث أنّه لم يِل منه بشي.ء في حقّه وفي' حىٌّ رسول الله #. فعلم مد 9 أن أبا كر 
الصدّيق مع مّن دعاه إليهء وهو الله -تعالى-. ليس (أبو بكر) معه (ص) إلا بحكم أنه يرى ما 
يخاطبه الحقّ -سبحانه- به على لسان رسوله ف في كلّ خطاب يسمعه منهء بل من جميع مَن 
يخاطبه. وقد علّمه الحقّ في نفسه ميزان ما يقبل من خطابه وما يَردّ. 

ونرجو -إن شاء الله- أن يكون مقامنا هذاء ولا يجعلها دعوى غير صادقة. فإني ذقت هنا 
المقام ذوقا لا مزاج فيه؛ أعرفه» من نفسي» وما سمعته عن أحد ممن تقدّمني بالزمان غير أبي بكر 
الصدّيق» إلا واحد من الرجال المذكورين في رسالة القشيري. فإّه حكى عنه أله قال: "لو اجبمع 
اباس أن يفزلوا نفسي منزلتها متي من الخسّة لم يستطيعوا ذلك" وهذا ليس إلا لمن ذاق طعم 
الغبوديّة». لغيره لا يكون. وا شَهِدَتْ لي جاءة أن على قدم أبي بكر الصِدّيق من الصحابة» 
عل أله يس إلا مقا العبودة الحضة. لله المجد والشكر على ذلك. فالله يحمل من نظر إل 
َه واحدة من عمرهء أن يكون هذا نعثّه في نفسه؛ دنيا وآخرة. 
وكذلك حى صاحبُ "البياض والسواد" في كتابه عن بعض الرجالء أنه قال: العارف 
د الوجه في الدنيا والآخرة. فإن' كنى عن نفسه فهو صاحب المقام» وان عثر” عليه من غير 
يكؤن نعتُه فقد وفى ما خلق الله الإنسان له حمّهء لأنّه قال: هوَمَا خَلَْتُ الجن وَالْإنْسَ إِلَا 
وني يعني: ظاهرا وباطنا؛ فا جعل لهم في الريوبّة قدما. فهكذا ينبغي أن يكون الإنسان 
ننه ؛ فيقوم بحقّ ما خُلِق له. وإن لم يفعل فهو إنسان حيوان . (والله يَقُولَ الْحَىّ وَهُوَ 


١1 


الوصل الرابع من خزاين الجود» فها يناسبه ويتعلق به من المزل الرلع 
وقد ذكرنا ما يتضمّنه من العلوم في موضعه في الباب الثالث والسبعين ومائتين. 


فاعم أنه من خزائن الجود ما يجب على الإفسان أن يعلمه ذوقاء وهو وَل ما مُستغنى به بما 
لا مُستفة بهء وذلك أن يعم أنّ غاية درجة الغنى في العبد أن يستغني بالله عما سِواه. وليس 
ذلك عندنا مقاما ممودا في الطريق؛ فإنّ في ذلك قدرا لما سِوَى الحقٌء وتَييزا عن نفسه. 


وصاحب مقام العبودة يسري ذوقه في كلّ ما سوى الله, أنه عبدٌ؛ كَهْوَ لا فرق. ويرى أنّ 
كلّ ما سِوى الله (هو) محل جريان تعريفات الحق له؛ فيفتفر إلى كل شيء؛ فَإِنّه ما يفتقر إلا 
إلى اللهء ولا يرى أن شيئا يفتقر إليه في١‏ نفسه. وان أفاد الله هُ الناس على يديه؛ فهو عن ذلك 
في نفسه بمعزل. ويرى أنّ كلّ اسم نستى به شي يل مما يعطياك فائدة؛ أنّ ذلك امم "الله", غير : 
أنه لا يطلقه عليه حكما شرعيّاء وأدبا إلهيّا. 


والخدم الإليي "المغني" هو يعي مقام ” الهى للعبد بأ شاءء ما نستغني به نقسشه, فالغنىء 
لمعرفة خطابه؛ فيتنوّع ا 8 الأمر وَيَعُم. فا 5 لله العالم 5 قدم 00 إلا في 
شيء واحدء وهو الافتقار. فالفقر له ذانيء والفنى له أمرٌ عرّضيٌ. ومّن لا علم له؛ يغيب عن 
الأمر الذاتي له بالأمر العارض. والعالم المحوّق» لا يزال الأمز الذاق من كل شيء» ومن نفسة- 
مشهودا له دائًا؛ دنيا وآخرة؛ فلا يزال عبدا فقيرا تحت أمر سيّده. لا يستغنىي في نفسه عن 


ربّه ابدا. 


اص ١1٠١‏ 
؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


ألا ترى أن السجود لله -تعالى- عام في كلّ مخلوق, إلا هذا النوع الإنسان'؛ فإنّه لم يعقه 
السجود للّه. ومع هذا فقد عمه السجود؛ فإنّهِ لا يخلو أن يكون ساجدا؛ لأنّ السجود له ذاقة؛ 
لأله عبد, فقيرء محتاج, يتألم. فالحاجة به منوطة قائمة؛ فإمَا أن يسجد للهء وإمّا أن يسجد لغير 
الله. على أنّ ذلك السجود له عنده إِمّا للّهء وما لمن يقرب" إلى الله في زعمه, لا بد من هذا 
التوهم. ولهذا رحم لله عباده بماكلفهم وأمرهم به من السجود لآدم» وللكعبة, ولصخرة يبت 
المقدس؛ لعلمه بما جعل في عباده أنّ منهم مَن يسجد للمخلوقات عن غير أمر الله. فأمّر مَن 
أمر من مأك وإنسان بالسجود للمخلوق, وجعل ذلك عبادةٌ يَُقَرّب بها إليه -سبحانه- ليقلٌ 
السؤال يوم القيامة عن الساجدين لغبر الله عن غير أمر الله. فلا يبقى للحقّ علبهم مطالبة إلا 
بالأمرء فيقول لطم: مَن أمرم بذلك؟ ما يقول لهم: لا يجوز السجود لمخلوق؛ فإنّه فد شرع ذلك 
في مخلوق خاض حِسّا وخيالا. 

كرؤيا يوسف التق الذي رأى الشمس والقمر وأحد عشر لوكا ساجدين له؛ فكان ذلك: 
أباه"» وخالته, واخوته. فوقع حِسّا؛ ماكان إدراكه خيالا. والقضة فيه معروفة متلوّة قرآنا في 
صور كؤكبية. فلقا دخلوا عليه طِحَبُوا' لهُ ْنَا فقال يوسف 690 لأببه: ِهَدًا تأُوبلُ) أي 


موطن الرؤيا. فا ثم إلا حقٌّء وماكان الله ليسرمد عنابا على من أتى حمًا. 


فإِنَ' الله لا قسم الحقّ إلى مأمورٍ به ومنبتي عنه, فأراد الحقٌّ أن يفرّق بين مَن أقى المأمور 
به» وبين من أقى" الممتي عنه؟ لبغيز الطائع من العاصي؛ فتفيز المراتب. فإذا عرف كل أحده 
قدره وما أتى؛ عمت الرحمة الجميع: كل صنف في منزله, من.حيث إِنّه ما جاء إلا بحقٌّء وإن كان 
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منبيّا عنه. فإنّ المفتبي صاحبُ حي خيالي, لا حَقّ حِيَيَ. فإلّه لا يفتزي المفتزي؛ حتى يحض 
في خياله الافتراء والمفتزى عليه, ويقيمه في صورة ما افتزى به عليه. فإذا تخيّله. يدل صورة 
النوم سَوَاءء أخبر عنه بحق خيالك. لكثه سكت عن التعريف بذاك للسامع» فأخذه السامع على 
أنّه حقٌّ محسوس. 

فأراد الله الفرقان بين طبقات العالم ومراتبه. فاذلك أعقب صاحب هذا النعت بالعقوبة 
على ذلكء أو بالمغفرة؛ بأيّهها شاء. لأنّ من هؤلاء' العصاة: المعاقّبُ والمغفور له. كما أنه من 
الطائعين”: العالم بالأمر يما هو عليه في نفسه. وهم العاملون على بصيرة: أهل الكشف 
والوجود. ومنهم الحجوب مع كونه مطيعا. فلم يجعل اللهُ أهلّ الطاعة على رتبة واحدة؛ ا في 
الوجود المعنويّ والسَي والخبالي إلا حَقٌ؛ فإلّه موجود عن حي ولا يوجد الحقٌ إلا الحٌ. 

ولهذا قال فك في دعائه بخاطب ره ستعالى-: «والخير كله في يديك, والشرّ ليس إليك» 
فإنّه ضدّ الخير. فا صدر عن الخير إلا الخير» والشرٌ إفا هو عدم الخير. فالخير وجو دٌكلّه, 
والشرّ عد م كله؛ لأله ظهور ما لا عين له في الحقيقة. فهو حك والأحكام نسب. وانما قلنا: 
"ظهور" فيه لأنّ ذلك لغة غربيّة. قال امرو القيس: 

أي: يُظهرون. وإذلك قال 0 عن نفسه: إِنّه 0 اليَدّ» وهو إخفاة* ما له 0 
(وَأختى 4” وهو إظهارٌ ما لا عين له فبتخيّل الناش أن ذلك حقٌ, والله يعلم أله ليس له 
وجود عين في نفس الحك. فَؤيَعْلٌ الِسَرٌ وَأخْتى » أي أظهر في الخفاء. كما قال: لإمَا بَعُوضة 0 
َؤْقهَا4" يعني في الصِغْر. وهكذا هناء هو أظهر في الخفاء من السرّء والشيء الخافي. 
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الظاهرٌ لغة منقولة. 


قال تعالى- في تأبيد ما ذكرناه: وْكُلُ شَيْءٍ هَالِكٌ إلا وَجْمَهُ4' فكلٌ شيء هو موجود: 
نشاهده حِسّاء ونعلمه عقلا؛ فليس بهالك. فكلّ شيء (هو) وجمه". ووجة الشيء حقيقثه؛ فا 
في الوجود إلا الله؛ فا في الوجود إلا الخير وإن تنقعتٍ الصور. فإنّ رسول الله فك قد أخيرنا 
أن التجلي الإلهتي يتنّع» وقد أخبرنا الله تعالى- أنه كل يوم في شأن؛ فتكّرء وما هو إلا 
:اختلاف ما هو فيه. فكلّ ما ظهر ثما هو إلا هوء ولنفسه ظهر. فا يشهده أمرء ولا يكثره غيرٌ. 
واذلك قال: هله الك وال و4 أي من يعتقد أ نكل شيء جعلناه هالكاء وما عرف ما 
:قضدناه إذا رآه ما بيلك» ويرى بقاء عينه مشهودا له دنيا وآخرة؛ عَم ما أردنا بالشي.ه الهالك. 
.وأنّكلٌ شيء لم يقصف بالهلاك؛ فهو وججمي؛ فعل أن الأشياء لست غير وجممي؛ فإنَا ل 
غباك؛ فردّها إليّ حكنا. فهذا معنى قوله: (وَإليْه رْجَعُونَ» وهو معنى لطيف يخفى على من لم 
ظهر القرآن. 
فإذاكان الغني عبارة عن هذه صفته, والغنى عبارة عن هذه الصفة؛ فلا عن إلا الله, 
لك الغنى صفته. ونحن ما تَكلّمنا إلا في العبد. لا في الحىٌ. فالعبد له الفقر المطلّق إلى 
وَالحقٌ له الغنى المطأق عن العالم. فالعال لم يزل مفقوة العين» هالكا بالذات في حضرة 
له وأحكامه يظهر' بها لحن لنفسه بجا هو ناظر من حقيقة حك يمكن آخر. فالعام هو لمم 
“م يظهر في الكون من الموجودات؛ وليس إلا الح لا غيره. 
شق ا وليِ- هذا الوصلء فإه وصلٌ عمِيبٌ. حكده خَلْقٌ في حي بحقٌّ» ولا خلق في 
إن مع وجود الحكم. وقبول الحقّ لحكم الخلق: وهو قبول الوجود لحك العدم: وليس 


:مه" ثابعة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
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ظهور أحكام الكثيرء وليس إلا العالم إنّهِ الكثير المتعيّد. والحقٌ واحدُ العين؛ ليس .بكثير. وقد 
رميثُ بك على الطريق؛ لتعام ما الأمر عليه؛ فتعلم مَن أنتء ومن الحق؛ فيتميز الربٌ من العبد. 
طوَعَل الله قَضدُ السَبيلٍ4'. 


١ ا‎ * 


الوصل الحامس من خرائن الجود» فه| يناسبه ويتعأق به من المازل الخامس 
ويتضقن هذا المنزل الخامس من العلوم الإلهيّة: عِلمَ تفصيل الرجوع الإلهتي بحسب المرجوع 
إليه من أحوال العبادء وهو عام عزيزء فإنَ الله يقول: لاله يَْجمٌ' الْأمْزُ كله" ويقول: 
وليه تُرْجَعُونَ # وهنا رجوع الحقّ إلى العباد من نفسهء مع غناه عن العالمين. فلا خلقهم ( 
يمكن إلا الرجوع إليهمء والاشتغال بهمء وحفظ العالم؛ فإلّه ما أوجده عبئا. فيرجع إليه - 
سبحانه- بحسب ما يطلبه كل شخص شهخص من العالّم به؛ إذ لا يقبل منه إلا ما هو عليه في 
نفسه من الااستعداد؛ فيحك باستعداده على مواهب خالقه؛ فلا يعطيه إلا ما يقتضيه طلبه. 
ولماكان الأمر على ما ذكرناه, وأدخل المقٌ نفصه تحت طلب عباده؛ فأطاعهم؛ كلفهم أن 
يطيعوه على ألسنة الرسل. فن أطاعه منهمء ظهر (هذا المطيع) له بصفة الحقّ التي ظهر للعباد 
بها في إعطاء ما طلبوه منه. ومّن عصاه عَم عند ذلك؛ ما السبب الذي أدّى هذا العاصي إلى 
أن يعصي رتّه؟ فلم يكن ذلك إلا إظهارا لحكئة عموم الرجوع الإلهتي إلى العباد بحسب أحوالم؛ 
فإِنّه عام الرجوع. فرجع على الطائعين بمأ وعدء ورجع على العاصين بالمغفرة؛ وان عاقب. 
وظهرت المعصية في أوّل إنسان» والإباية في أوّل جانء ثم اننشريت المعاصي في الأناسي 
والجنّ بحسب الأوامر والنواهي» وكان ذلك على قدر ما علم الح من الرجوع الإلهتي إلييم هذه 
الخالفات. 0 جد اروس ارين لاقن - طاعة اللهء لما يطلبه العبد منه بحاله ما 
يسوءٌ وما يَسْرٌ. فإنَ الحال الذي قام فيه العبد إذا كان سوءًا؛ فإِنّ لسان الحال يطلب من الحقٌ 
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ما يجازيه به وبرجع به عليه: إِمَا على التخييرء وذلك ليس إلا لال المعصية القائم بالعاصي» وإمّا 
على الوجوب بالتعبين. فالرجوع الإلهتي على العاصي (يكون) إِمّا بالأخذ وما بالمغفرة» والرجوع 
على الطائع (يكون) بالإحسان. فا أعطى الحقّ برجوعه للعبد إلا ما طلب منه العبد بلسان 
حاله؛ وهو أفصح الألسنة وأقوم العبارات. فأصل المعاصي في العباد يستند إلى يفسبة إلهيّة؛ 
وهلي أن الله هو الآمِرُ عباده والناضٍ -تعالى-. 

والمشيئة لها الحكم في الأمر الحيٌّ المتوجّه على المأمور؛ إِمَا بالوقوع أو بعدم الوقوع. فإن 
توجمث بالوقوع سمي ذلك العبد طائعاء ويسقى ذلك الوقوع طاعة؛ فإِنّه أطاعتِ الإرادةٌ الأمرّ 
الإلييي. وان لم تتوججه المشيئة بوقوع ذلك الأمر؛ عصثٍ الإرادةٌ الأمرّ. وليس في فوّة الأمر الحم 
على المشيئة. فظهر حك المشيئة في العبد المأمور؛ فعصى- أمرّ ربّه أو نميّهء وليس ذلك إلا 
للمشيئة الإلهتة. فقد تبيّن لك مَن العاصي ومن الطائعء وإلى أنيّ أصل ترجع معصيةٌ المكلّفء أو 
طاعثه. 

فلا' رجوع إلا اله على العباد. ورجوع العباد إلى الله (يكون) برجوع الحقٌ علهم, كما قال 
ستعالى-: لتم تاب عَم ليوو 4" فلولا توبةٌ الله عليهم ما تابواء والتوبةٌ (هي) الرجوغ. فالله 
أكثر رجوعا إلى العبادء من العباد إليه. فإِنَ رجوع العباد إلى الله (يتحمّق) بإرجاع الله, فا 
رجعوا إلى الله إلا" بالله. 

وبعد أن أوجد الله العالم وأبقى الوجود عليه؛ لم تمكن إِلَا حفظّه؛ فإنّه لا بقاء له إلا بالحفظ 
اللي فالعبد يرجع إلى الله من نفسه؛ ويرجع إلى نفسه من الله. والحق ماله رجوع إلا إلى 
:عبأده مِن عباده. فاكانت له رجعة من نفسه إِلَا الأولّ» المعير عن ذلك بابتداء العالم. ولو 
كانت المشيئة تقنضي الاختيار لزنا رجوغ الحىّ إلى نفسه. وليس الحيّ بمحل للجواز؛ لما 
بعلب الجواز من الترجيح من المرجّح. فحالٌ على الله الاختيار في المشيئة: لأنّه محال عليه 
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الجواز؛ لأنّه محال أن يكون لله مرجم يرج له أمرا دون أمر؛ فهو المرجّح إناته. فالمشيئة 
أحدية التعلّق, لا اختيار فيها. ولهذا لا يُعقّل الممكن أبدا إِلّا مرجّحا. إلا أنّ الحقّء.من كرنه 
غفوراء أرسل ستره وحجابه بين بعض عباده» وبين إحالة رجوع الحقّ إلى نفسه في غناه عن' 
العالم» فقال في ذلك الستر: «إنّ الله عن عَنِ الْعَالَمِينَ4" وهذا ليس يتمكن الحك به إلا ولا 
عالم لق يكون متعأق المشيئة (هو) اللاختيار» وكلا الأمرين مع وجود العالم- لا يكونء ولا 
واحد منها. 

فالمحجوب بهذا الحجاب يقول: (ِإِنٌّ الله عَنِنّ عَنِ الْعَالمِينَ4 ولا يعلم صورة الأمر كيف 
هو؟ والمرفوعٌ عنه من العباد هذا السترء إذا قالها؛ قالها تلاو عَم متعلمّهاء وما هو الأمر 
عليه الآن» وماكان عليه الأمر. وترك متعلّق غناه فيا بقي من الممكنات لم يوجد؛ فإنّها غير 
متناهية بالأشخاص. فلا بدّ من بقاء ما لم يوجد؛ فبه تتعّق صفة الغنى الإلهتي عن العام؛ فإنّ 
بعض العالم يستى عَالمًا. فن قَهم الغنى الإليتي هكذا؛ فقد علمه. 

وأمَا تنزيه الحقٌ عا ينزّهه عباده نما" سِوَى العبوديّة, فلا عِلم لمم يما هو الأمر عليه؛ فإنّه 
يكب رته في كل حال يجعل الحق فيه نفسه مع عباده. وهذا أعظم ما يكون من سوء الأدب 
مع الله: أن ينرّهه عا نُسبه -سبحانه- إلى نفيه, بما نُسبه إلى نفيسه. فهو يؤمن ببعض وهو 
قوله: وِلَيْسَ قله شَيْءْ)* ويكفر ببعضٍ (وهو قوله: هِوَهُوَ السَمِيعْ البَصِيرُ4) فطٍأُولَيِكَ هم 
الْكافِرُونَ حَمَا4” فيجعل العبدٌ نفسه أعلم منه برته نفسه. وأكار من هنذا الجهل فلا يكون. 
والعبد' المؤمن ينبغي له أن نسب إلى الحقٌّ ما نُسبه الحقّ إلى نفسه, على حدّ ما يعلمه الله 
من ذلك؛ إذا لم يكن ممن كشف الله عن بصيرته حتى رأى الأمر على ما هو عليه. 

وهذا هو الشرك الخفي؛ فإنّه بزاع لله -تعالى- خفي في العبد. لا يشعر بهكل أحد ولا سيا 
١‏ صغ؛4!اب 
١‏ [آل عمران : /931] 
"ا ق: "ما" ولى ترد ى س, والتر- عه 
ا والترجيح من 
© [الفساء : ]16١‏ 
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الواقع فيهء ويتخيّل أنه في الحاصل؛ وهو في الفائت. ولهذا أمَرَ الح -تعالى- أن يسبّح بحمده 
أي بما أثنى على نفسه؛ وما وصف تتعالى- نفسه بشي.ء إلا في معرض الشناء عليه بذلك 
الوصف. وهنا الْمزّهُ الجاهل ينرّهه عن ذلك الوصف الذي وصف به الحقٌ نفسّهء وأخذ يُثني 
عليه بما يرى أنه ثناء على اللهء والله ما أمره أن ينرّهه إلا بحمده. أي با ألنى على نفسه به؛ في 
كتبهء وعلى ألسنة رُسله. طون مِنْ مَيْءٍ إلا يُسَبَعْ بحَنيِه) إلا هذا الإفسان؛ فإِنّ بعضه 
يسبحه بغير حمده؛ وَيُكَزْبُ الحقّ في بعض ما أثنى به على نفسهء وهو لا يشعر بذلك. ولهذا 
قال: لوَلَكِنْ لا تْتهُونَ تَسِْيحَهم لكان حَلِينا4 فلم يؤاخذم على ما تركتم من الشناء عليه بما 
أثنى به على نفسهء ول يعجّل عليك بالعقوبة لعَتُورَا)' بما ستره عنكم من علم ذلك, من هو 
مبذه المثابة. 

فإذا أراد' العبدٌُ نجاةً نفسه. وتحصِيلٌ أسباب سعادته؛ فلا يحمد الله إلا بحمده. كان ما 
كان» على عِل الله في ذلك من غير تعبين. فإن قَبِضْه الله -تعالى- على ذلك؛ اطلع على الأمر 
على ما هو الأمر عليه؛ إذا لم يكن من أهل الكشف في الحياة الدنيا. وإن لم يفعل» وتأوّل؛ فهو 
م تأوّل» وحرمة الله كلّ ما 0 عن تأويله؛ فلم بره فيه؛ وهذا أعظم الحرمان. وعند الكشف 
الأخراويّ يرى ماكان عليه من سوء الأدب مع الله» والجهل به. كما ورد أنّ أهل هذا المقام إذا 
تل لهم الحق -تعالى- في الآخرة ينكرونه ولا يُمزُون به؛ لأمّهْم ما عبدوا ربا إلا مقيّدا بعلامة؛ 
فإذا أظهر لهم تلك العلامة أقرّوا له بالربوبيّة؛ وهو عين ما أنكروه. وأيّ +ممل أعظم من أن يِقِرٌ 
بما هو له منكر؟!. 

ويتضقن هذا المنزل عَم الوافدين على الله. وعِلمَ أنواع الفتوح» ونجيء المعاني بمجيء من 
قامت به؛ فينسب الجيء إليها لا إليه. وعِلمٌ الزمان. 


يذحل 


الول السادس من خزائن الجود فها يداسب ويتعّق به الازل السادس 
مَنْ' سَترٌ الحىّ وَلْمْ يْشِهِ َذَلِكَ الشَّخْض الذِي قد كر 
وَلَيْس مَخِْيًا عَلى ناظِرٍ 0 فيه يِميْنِ العقْلٍ أو بالتبضصر 
تارك الله الي لم مزل يَطْهَر نا قد مَنَا مِئْ ضور 
اعم -أيدك الله- أنّ عبادة الله بالغيب عينُ عبادته بالشهادة. فإِنّ الإنسان وَكُلَّ عابد لا 
يصع أن يعبد معبوه إلا عن شهود؛ إما بعقل» أو ببصرء. فالبصيرةٌ يشهده العابد بها؛ فيعبده, 
وإلا فلا نصح له عبادة. فا عَبّد إلا مشهوداء لا غائبا. فإن أعلمه بتجليه في الصور للبصرء حتى 
يزه؛ عَبَدَهُ أيضا على الشهود البصري -ولا يكون ذلك إلا بعد أن يراه بعين بصيرته-؟ فيرجع 
بين البصيرة والبصر؛ فقد كلت عبادته؛ ظاهرا وباطنا. ومن قال بحلوله في الصور؛ فذلك 
جاهل بالأمرين' جميعا. 


بل الحقٌ أنّ الح عبن الصور؛ فإلّه لا يحوبه ظرفء ولا تُْيبْه صورة؛ وإنها عيب الجهل به 
من الجاهل؛ فهو يراه ولا يعلم أنه مطلوبه. فقال له الرسول #ك: «اعبد الله كأنك تراه» فأمره 
بالاستحضار؛ فإنّه يعلم أنّه لا يُسْتَحْصَرْ إلا مَن يقبل الحضور. فاستحضار العبدٍ رَبْه في العبادة 
عبن حضور المعبود له. فإن لم يعلمه إلا في الحدّ والمقدار: حدّه وقثّره» وإن علمه منرّها عن 
ذلك: لم يحدّه ول يقدّرهء مع استحضاره كأّه يراه. وائما لم يحدّه ولم يقدّره العارف به؛ لأنّه يراه 
جميع الصور. فها حَدَّهُ بصورة؛ عارضّئه صورة أخرى؛ فانخرم عليه الحدٌ. فلم ينحصر له الأمر؛ 
لعدم إحاطته بالصور الكائنة وغير الكاثنة له؛ فلم يحط به عليا. كما قال: «ِوَلا ييِطُونَ به 
عِلْمَا" مع وصفه بأنّه أقرب إلى الإفسان من حبل وريده. فالحقٌ أقرب إليه من نفسه؛ فإنّه أنى 
ب"أفعل من" فت قريب وأقرب. وأقرب الأشياء قربُ الظاهر من الباطن؛ فلا أقرب من 
الظاهر إلى الباطن؛ إلا الظاهر عينه. ولا أقرب من الباطن إلى الظاهر؟ إلا الباطن عينه. 
اص ١45‏ 
7ص 55١ب‏ 
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وهو ا أقرب من حبل الوريد؛ فهو عبن المنعوت بأنّ له حبل الوريد. فعلمنا أنه عين كل صورة» 
ولا نحيط بما في الوجود من صور؛ فلا نحيط به علما. 


فإن قل: فأنت من الصور؟ قلنا: وكذلك نقول. إلا أنّ الصورء وإ ن كانت عين المطلوب» 
ذإ أعلم كف أنسب وأصف وأنعتء, فطلئه الْأَمْرْ مِنْ قبل وَمِنْ بَفدُ4' فالحقٌ حقٌ وان ل 
:تكنء كبا هو الحقٌ حقٌ وإن كنت» لا فرقان. فللظاهر حك لا يكون للباطن من حيث ما 
.قلت فيه باطن في العبادة. وللباطن حك لا يكون للظاهر من حيث:ما قلت فيه ظاهرٌ في 
,العبادة. وك ح له مقام معلوم » وك مقام له ح معلوم » فلا يُعلم شيء إلا به فلا يُعبد إلا 
إبه. ولهذا تبه الحقٌّ من لاعم له بما ذكوناه على رتبة العلماء باللهء فقال: إِنَه سمُمُ العبدٍ وبصرّه. فا 
“أنصرته إِلّا به, ولا سمعته إلا به. فعيئه ين سميك وبصرك» فا عبدته إلا به. وليس بعد إعلام 
الح حَرَ اسمهء وجل ذَكْره- إعلامٌ, ولا بعد أحكامه -فها حك فيه- أحكام. 
7 هليْسَللاعيةإلحيّر وِلَنْسَإَِاغَيْه لص 
تعارض الأهرٌ أَنَهْمْ فقا َهُمْ به عِمْ بم النظز 
أو قِبِلَ: ما هُؤء قِبِلَ: هُؤْ إِنَهُ َيْنُ الذي تَشْهَدُهُ في الضُوَر 


* 


واقعة 
1 . 2 
زهت عيئا من لبن حليبء ما رأبت لبنا مثله في البياض والطيب» في جومة؟. د< خلت فيه 


5 - 


بلغ ثدبي, وهو يتدقق. فعجبثٌ لذلك, وسعحت كلاما غريبا إلهتا يقول: من جل لغير 


ض /27 ١‏ 
تمن /ا اب 
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الله؛ قربة إلى الله؛ فقد شقي؛ فإن الله 35 يقول: (وأنَّ الْمَسَاجِدّ' ِنّهِ لا تدْعُوا مَعَ الله 
أحَدَا)4' فإنّ الله مع الخلق» ما الخلق مع الله؛ لأنّه يعلمهم: فهو معهم أيذاكانوا في ظرفيّة 
أمكنتهم» وأزمانهم» وأحوالهم. ما الخلق معه -تعالى جلاله-؛ فإِنَ الخلق لا تعرفه حتى تكون معه. 
فن دعا الله مع الخلق» ما هو كن دعا الخلق مع الله. بقَلَا تذْعُوا مع الله أُحَدًا) ولا يصع 
السجود إلى غير الله؛ إلا لكون الله مع الخلق حي ث كانوا. فلا نعلمه ولا نجده إلا باللق؛ 
فالسجود, على الحقيقة, لله الموصوف بالمعيّة مع الخلق. ولهذا شرعت القبلة» كما قال ف#: «إنّ 
الله في قبلة المصلى» فالقبلة ما هي الله, والله فبها. فأَمَرَنا بالسجود لهاء لكون الله فيها ومعها. 


فن رأى الخُلقٌ ببصره؛ فقد رأى الحقٌّ ببصيرته مطلقا. وليس له, إذا رأى ذلكء» أن يسجد 
له؛ إلا إذا أمره بالسجودء وإنكان للهء فلا يقع في الحسٌ إلا لغير الله أبدا. لأنّه لا يصتم أن يقع 
السجود لله؛ لأن الله بكلّ شيء محخيط. فالجهات كلهاء نسبتها أو نسبة الحقٌ إلهاء على السّواء. 
ومن خَرٌ على قفاه؛ فا سمجد لله؛ وان كان الله خلفه كم| هو أمامه. لَِنِ اللهُ ما راعى" إلا 
وجحمهء لم يراع من جخمات العبد سِوَى وجحمه. فإذلك لا يصح السجود إلا لغير الله عن أمر 
الله. قال الله تعالى: طاسحُدُوا لِآدَمَ 64 فالسجود لغير الله والعبادة لله؛ لا تكون لغير الله أبدا؛ 
نه لا أعظم من الشرك. وقد قال المشرك: يإما تدم إلا يونا إلى الله وُلْقَى 4* فا عبدوا 
الشركاء لأعيانهم. فما أخذوا إلا لكونهم عبدوهم. فإنّ الله لا يأمر خلقّه. ولا يصع أن يأمر خلقّه 
بعبادة مخلوق» ويجوز أن يأمر بالسجود للمخلوق. 


فن جد عبادةٌ محلوق عن أمر الله» أو عن غير أمر الله؛ فقد شفي. ومَن محمد غيرٌ عابدٍ 
لخلوق: فإن كان عن أمر الله؛ كان طاعة؛؟ فسعد. وأن جد لخلوق غير عابد إِيَّاهء عن غير أمر 


١ص ١48‏ 
؟ [الجن : 18] 
"ص 448اب 
؟ [البقرة : 74] 
© [الزمر : 7] 


الله؛ كانت رهبانيّة ابتدعها فا رعاها حو رءايتها إلا ابتغاء رضوان الله؛ لأنّه ما قصدها إلا قربة 
إلى الله ؛ فا خَلتْ هذه الخالة عن الله «والله عنذد ظنّ عبذه ب4>» لا. يديه «فليظنّ كَ خيرأ». 


فلا بدّ يمن أخذٍ المشركين لتعديهم بالاسم غير محله ولا موضوعه» وم يرد عليه أمرٌ بذلك من 
اللهء ومن الحال أن ترد عبادة', وإن ورد سحودٌ. ولولا وضع اسم الألوهة على الشريك ما 
عبدوهء فإنّ نفوس الأناسيّ بالأصالة تأتف من عبادة الحلوقين» ولا سما من أمثالها؛ فأصحبوا 
عليها الاسم الإلهتي حتى لا يتعتدهم غبرٌ اللهء لا يتعتدهم مخلوق. 

فا جعل المشرك يشرك باللّه في وضع هذا الاسم على المخلوق؛ إلا التنزيه لله الكبير المتعالي. 
:لأنّ المشرك لا بدّ له في عبادنه من حركات ظاهرة تطلب التقييدء ولا بدّ من تصوّر خيالي؛ 
الأله ذو خبالء ولا بدّ من علم عن دليل عقن يقضي. ينازيه الح عن التقييد ونفي المأئلة؛ 
إفلذلك نقلوا الاسم للشريك. والنبي فل يقول لجبريل الكلة في معرض التعليم لعباد الله: «اعبد 
الله كأتك تراه» فأمره بتصوّره في الخيال مَرْيِيًا. فا مجر اللهُ على العباد ننزنهه ولا تخيّله؛ وانما 
حجر عليه أن يكون محسوسا له. مع علمه بأن الييال من حقيقته أن يحْشِد ويُصوّر ما ليس 
1 بجسد ولا صورة؛ فإِنَ الخيال لا يدركه إلا كذلك. فهو حِسٌ باطنٌ بين المعقول والحسوس» 
أأغني الخيال. 
1 وما قرّر الح هذا كله إلا للرحمة التي وَسِعَتْ كل" شيءء حتى إذا رحم مَن وقع الأخذ به؛ 
عرف ف الخلق أنّ هذه الرحمة الإلهيّة قد تقدّم الإعلام بها من الحق في الدار الدنياء دار التكليف؛ 
افلا يتكر, ها العالمون. فا أخرج اللهُ العالّم من العدم» الذي هو الشرّ. إلا للخير الذي أراده به 
ليس إلا الوجود. فهو للسعادة" موجودٌ بالأصالة» وإليها ينتبي أمره بالحك. فإِنَ الدار التي أشرك 
فهأ دار مزسء فهي دار شبهة, وهي الدنيا؛ فلها وجةٌ إلى الحق بما هي موجودة؛ ولها وج لغير 
لق بما ينعدم ما فيهاء وينتقل عنها إلى الأخرى. والشبهةٌ يُشبةُ الل إليها والحرمة على السشواء, 
جو سبحي 


بض 14 اب 
ف “إلى السعادة" وصصحت في الهامش بقلم الأصل 


وما جعلها الله على هذه الصفة إلا لإقامة عذر العباد إذا أراد أن يرحمهم رحمة العموم. فا ألطف 
الله بخلقه؛ فإنّ الصانع له اعتناغ بصنعته. 


فالمؤمن العالم ما جحد أن المشرك عبد الله؛ فإنّه سمعه يقول: ما تَعْبِدُم إلا ليِعرئُوئ إلى 
الله 4. والمشرك ما جمد الله تعالى- بل أُقَرْ به» وأقرّ له بالعظمة والكبرياء على مَن اتفذه قربة 
إليه. فإذا علمت من أين أَخِذ مَن أُخِذء وأنّ الأخذ الأخراويّ كالحدود في الدنياء لا تؤر في 
الله أن جعل اللَهُ' مَن يعطّم شعائر الله وحرمات الله -والشعائز الأعلامُ والمناساكُ- قربةٌ إلى 
اللهء وأنّ ذلك من تقوى القلوب. فهذا أيضا من المشاركة في العظمةء مشروعة لنا. فا عظّم 
المشرك الشريك إِلَا لعظمة الله؛ لا رأّى أنّ العظمة في الخلوقات ساريةء يجدها كلّ إنسان في 
جبلّته. ومع ذلك فأفرد المشرك عِطَلم عظمة الله في قلبه إلى الله فا وقعت المؤاخذة إلا لكون 
ما وقع من ذلكء عن غير أمر الله في حىّ أشخاص معيّنينء ونقل الثمم إلى أولئك 
الأشخاص. 


زيما م ما 


وَضل: (الأصول محفوظة بالفطرة التي فطر الله الخلق علها) 
وأمّا الأصول فحفوظة بالفطرة الي فطر الله الخلق عليها. ألا ترى إلى ما قال بعضهم: لِوَمَا 
يْكُنا إلا الدَهْرٌ4” فقال الله -تعالى- في الوجي الصريم الصحيح: «لا تسبوا الدهر فإنَ الله هو 
الدهر» ثراه قال هذاء وجاء به سُدى ؟! لا واللّه؛ بل جاء به رحمة لعباده. فإنّ الدهر؛ عند 
القائلين به؛ ما هو محسوس عندهم» وإفا هو أمرٌ متوشّم؛ صورته في العام وجودٌ الليل والهار 
عن حركة كإكب الشمس في فلكها الحرّك بحركة الفآك الأعظم؛ فك البروج الذي له اليوم 
بحركته, كما الليل والنهار بظهور كإكب" الشمس فيه. فقدكان اليومٌ ولا ليل ولا نهار مع وجود 


اص ١٠‏ 
؟" [الجائية : 4 7] 


اص ٠وةاب‏ 


الدرجات والدقائق» وأقل من ذلك. فلم يصع -مع هذا- شرك عام ولا تعطيل عامّ؛ وانفا هي 
أسماء #قوها؛ أطلقوها على أعيان محسوسة وموهومة؛ عن غير أمر اللهء فأخذوا بعدم 
التوقيف. فقد وجدنا الأمر عن ما وُجد منهم عن غير أمرء فتحقّق هذا الوصل؛ فإنّه دقيق 

اتهى السفر الخامس والعشريونء بانتهاء الوصل السادس من الباب التاسع والستين 
. وثلاثمائة» يتلوه الوصل السابع من خزائن الجودء من الباب عينه, واللمد لله على ذلك.١‏ 


الهامش: "عورض هذا السفر بالنسخة الأول من خط الشيخ فك. في شهر ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وستائة» والحدد 
نه على صفوته من خلقه خصوصا على مد وآله وصضحيه وسام”. وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق ١7/4١‏ 
9 * 


رموز مستخدمة في التحقيق 0 
. الباب الثالث والستون وثلاثمائة في معرفة منزل إحالةُ العارفٍ مَن لم يَعرفه على مَن هو دوه لِمعْلِمَهُ ما ليس في وسعه 
أن يعْلِمَُ؛ وتنزيبه الباري عن الطرب والفرح و ا الو شم 9101 
الباب الرابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل سِرَّين مَن عرفها نال الراحة في الدنيا والآخرة» والقيرة الإلهّة 00 

وصل: (القّرق بين الول والنبيَ) 0 0 |[ |[ ز[# |[ [1[1[1|1[|[|1[|[|1ز1[|[|[ |[ 100 


الباب الخامس والستون وثلائماثة في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن في مقامةُ وحاله على الأكوان4غ 


الباب السادس والستون وثلاثمائة في معرفة منزل وزراء المهديّ الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به رسول الله فق 


وهو من أهل البيت. ااي 10000 
(ما يحتاج إليه الإمام المهدي) 00 0 
(نفوذ البصر) مومه ومو متمدو مله صمو ووو وو ووه فده وود ام روصم صف تسو رودو وت مومه معد مهمومه مهو اا 181 
(معرفة الخطاب الإلمتني) 0--111111111 1 0000111 
(علم الترجمة عن الله) 11 1[ذ1 1 1[1ز[ز[ ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ | ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [|ز[ |1[ |[ [ز[ز[ز [ز[ ‏ زؤز 1 001011111 
(تعيين المراتب لولاة الأمر) لما لامع من اسسسبقادو السو م ا اا 0 


(المبالغة والااستقصاء في قضاء حوائُج الناس) انجس سق خط مون و ا 

(الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون) يز[ 00000 
الباب السابع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحدٌ من الحوّقين؛ لقلة القابلين ل» 
وقصور الأفهام عنم 21 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0212 12 12 1212 1020 1 02 0 1 120 1 ا 00 


(إسراء الشيخ ابن العربي) [ز[ز ز ز ز | 0 0 0 0 10 101 1 101 10 | 1[ |[ اا 
السماء الثانية 0 1 1 1 1 1 1 1 1 000 
ببب 001010‏ ا ا 
السماء الرابعة: 0 ا 
السباء السادسة ب ل 
اذ[ 1[ [ |[ 0غ 
(سدرة المنتهبى 4 0 ا 

باب الثامن والستون وثلاثمائة في معرفة منزل: أى» ولم يأت. وحضرة الأمر وحده 000 
باب التاسع والستون وثلاثمائة في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود ا 
وَل (الحجب) 01000 
الوصل الثاني من هذا الباببه ةزةز دز ة دز دز زد د <دز -1-1--ج_دزد_د_ج_2121د2ذج_ذ_ذد7د_01111121١000‏ 


. الوصل الثالث من خزاين الجود. فها يناسبه ويتعلق به من المنزل الثالك 00000 


السفم السادس وا ا 


ي. روأية مالك هذه الجادة شمد بن 
: ثه تع مد ا صاحبه المذور 
:. هلم الشيخ الأكبر: “إنشاء الفقير إلى الله تعال اسه .تلاق لذ عؤخر الاب 06 
الوص إبب. معو ل شيع اكير ندا اع 1 لع ما ا باط لور سن ا كنب ولس 
القونوي عن" وخفط آخر: "رقف الله عنها وأثهها رضاه إلى يوم يلفاه في لأ.قاف الإسلامية يرم 1771. وإشارة [ 
0 
غير شرطه ولا نه» إن شام ١‏ 
١‏ 44 صمينة. 


د 0 0 م 
بز فلن لملائم ارما يورخ لط ينا لإستنا ى 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


لانت ا سرتحا . 5 0 


ثرالشتوح 1 لك نايا الادانان إلا ظ 
والسعرناج 0 ل 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 
الوصل السابع من مفاتم خزائن الجودء من الباب التاسع والسكّين وثلاثماثة 
(وجوب تآخّر العبد عن رتبة سيّده, وتخليص عبوديّته لله من غيره) 

هذه الخزانة فيا وجوب تآخَّر العبد عن رتبة سيّدهء وتخليص عبوديّته لله من غيرهء كما 
أقر له بذلك في قبضة النرّيّة. يريد الحقٌ أن يستصحبه ذلك الإقرار في حياته الدنيا موضع 
الحجاب والستر. فإنَ الحق له التقدّم على الخلق بالوجود من جميع الوجوه. وبالمكانة» والرتبة؛ 
فكان ولا مخلوق؛ هذا تقدّم الوجود. وقدّرء وقضى, وحك. أمضى- إمضاء" لا يُردَ ولا يقضى- 
عليه؛ فهذا تقدّم الرتبة. فامًا تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله" أن تشاءوا. فوجب التأخّر عن رتبة 
الحقّ من جميع الوجوه. 

فإنّ العبد أعطى الكثرة؛ لتكون الأحدية له -تعالى- وأعطى كل مخلوق أحديّة القييز؛ لتكون 
عنده الأحديّة ذوقا؛ فيَعم أن ثم أحدية؛ ليع منبا الأحديّة الإلهيّة حتى يشهدء بها لله -تعالى-. 
إذ لو لم تكن لمخلوق أحدي ذوقا مير بها عم سِوّاه؛ ما عم أن لله أحديّة تميّر بها عن خلقه. 
فلا بدّ منها. فللكثرة أحديّة الكثرة, ولكلّ عدد أحديّة لا تكون لعدد آخر؛ كلاثبين والفلاثة إلى 
ما فوق ذلك مما لا يتناهى وجودا” عقَليًا؛ فلكلّ كثرة من ذلك أحديّة تخضه. 
٠‏ وعلىكلٌ حال أوجب لق على عبده أن يتأخر عن رتبة خالقه كا أخّر -سبحانه- علمنا 
به عن علمنا بأنفسنا. فوجود العم الحدث به متأخّر بالوجود عن وجود العم المحدّث بناء 
:وجعل المفاضلة في العالم» بعضه على بعضء لنعرف المفاضلة ذوقا من نفوسنا؛ فنعم من ذلك 
إفضل الحقٌ عليناء وأنّ تآخّر علمنا به عن علمنا بنفوسنا؛ لتعلم أنّ علمنا بنفوسنا إماكان لإدلالة 
على علمنا به. فعلمنا أنَا مطلوبون إه, لا لأتفسنا وأعياننا؛ لأنّ الدليل مطلوبٌ للمدلول؛ لا 
التفسة. ولهذا لا مقع الدليل والمدلول أبداء فلا يتمع الخلق والحقٌّ أبدا في وجه من الوجوه. 


١‏ البسلة ص ؟ 

إن ف 0 وصححث في الهامش بقلم الأصل مع حرفت 
:كنب مقابلها في الهامش بقل آخر: ب 

من 1 في نهامش بقَلم آخر: يقر 


فالعبد عبدٌ لنفسهء والربّ رب لنفسه. فالعبودة لا تصح إلا لمن يعرفها؛ فيعلم أله ليس فها من 
الربوبتة شيء. والريوبّة لا تصح إلا لمن يعرفها؛ فبعل أنه ليس فيها من العبودة شيء. 
فأوجب (الحقٌ) على عباده التأخّر عن ربوبتنه؛ فشرع له الصلاة ليسقيه بالمصلي؛ وهو 
المتأخّر عن رتبة رته. ونّسب الصلاة إليه -تعالى- لِبُعم أن الأمر يعطي تأخّر العام الحادث به 
عن العم الحادث بالمخلوق» فقال: لهو الي يُصلي عَلَيك وملَايكة4' وقال: لقصل لِرئكَ)". 
ولا" علمنا أنه مَن تأخّر عن أمرٍ فقد انقطع عنه؛ علمنا أنّكل واحد قد تميّز في رتبعه عن 
الآخرء بلا شك وإن أطلق على كل واحد ما أطلق على الآخر؛ فيتوهم الاشتراك وهو لا 
اشتراك فيه؛ فإِنَ الرتبة قد ميزته؛ فيقبل كل واحد ذلك الإطلاق على ما تعطيه الرتبة التي تمير 
بها. 
فنا نعلم. قطعاء أنَ الأسماء الإلهيّة الني بأيدينا تطآق على الله وتطلق عليناء ونعلمء قطها - 
بعلمنا برتبتنا وبعلمنا برتبة الحقّ- أنّ نسبة تلك الأسماء الني وقع في الظاهر الاشتراكُ في اللفظ 
بها إلى اللهء غير نسبتها إلينا. فا انفصل عنا إلا بريوبّته» وما اتفصلنا عنه إلا بعبوديتنا. فن لزم 
رتبته منا؛ فا جنى على نفسه؛ بل أعطى الأمر حقّه. 
0 وَقَدَ ان لَكَ الل 
ا وما في كنا صِدْقُ 
وفي هذا المعنى قول لبيد: 
ألاكُلُ شَيْءٍ ما خَلا الله باطِل 
قال رسول الله ف في هذا البيت: «أصدقٌ ببت قالته العرب» يعني هذا الصف منه. 
قلنا: وهذه رتبة ما خصّ الله بها أحدا من الناس وأثنى عليه يها؛ إلا الذاكر. وذلك أن الذاكر 


]57 : [الأحزاب‎ ١ 


؟ [الكوثر : ؟] 


هو الذي كان له عل بأمر مَاء ثم نسيه لِمَا بل عليه الإفسان من النسيانء كما قال الله قل: 
ِنْسُوا اللّه4' وصورة نسيانهم أنُّم توهموا جما أضاف الله إلهم من الأعمال والأموال والتهليك- 
أنّ لهم حظّا في الربوبتة, أو ضرب الله لهم بسهم فيهاء بقوله: أو مَا مَلَكّتْ أَيْمَالُم4". 

فلما اعتنى الله -تعالى- بمن اعتنى منهمء وآثاه رحمةٌ من عنده.ء ذَكَرَ اسم رّهء والله يقول: 
«أنا جليس من ذكرني» والذاكرون هم جلساء الحق. فأورثه الذَّكْرُ مجالسة الحقّ» وأورثخه 
الجالسةٌ مشاهدة الحقّ ورؤيته في الأشياء. يقول الصّدّيق: "ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله", 
مْرٌ (يقول): "معه". غيره (يقول): "بعده" غيره (يقول): "فيه". غيره (يقول): "ما رأيت 
شيئا" من غبر ارتباط بشي... وأورثئه رؤيةٌ الحقّ تأخّره عماكان يتوم من أنّ الله -تعالى- 
ضرب له بسهم في الربوبية» وأا منْ نعوتهء وله فها قدمٌ بوجه مّا؛ فتأخّر عن ذلك بالذكر. 
فقال: لِوَدَكَر اسم َيه فَصل 4" أي تأر إلى مقام عبودته» وأفرد الربويئة لله -تعالى-؛ فأفلح 
من ميع وجوهة. 

وليست هذه الصفة مشاهدة لغير ااذاكر؛ فالذاكر عبدٌ مخلض لله تعالى. ألا ترى إلى ما قال 
(الله) في الذي اتّصف بنفيض هذه الحالء لا جاءه ذَكْرُ ربّه ؛ وهو القرآن: يذّكُره بنفسه وبرته: 
لقلا ضَدّق) مَن أن به أله من عند رته هوَلَا صَل6” يقول: ولا تأخّر عن دعواه وتكيره. 
وقد سهع قول الله الحقّ» ولو لم يكن من عند الله. 

فينبغي للعاقل إذا سمع الحقّ من سمعه- أن يرجع إليه ويقول به؛ ليكون من أهله. ومّن رد 
الحقّ فا صدّق ذلك القول فها دلَّ عليه» قاله مَن قاله؛ فذمّه الله وقال: إوَلكِنْ» استدراك 
لام القضة لْكَذبَ من أق به إليهء وهو الرسول فق وكذّب الحقٌ: إِمَا بجهله؛ فام يعم أنّه 
الحقء وإمًا بعنادٍ وهو على يقين أله حقٌّ في نفس الأمر؛ فغالط نفسه لكون هذا الرسول جاء 


]51/ : [التوية‎ ١ 
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به كيا قال في حقٌّ مَن هذه صفته: طِوَجْحَدُوا يها وَاسْدََتها أَقْسَهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوَا4'. ثمّ قال؛ 
بول 4" بعد تكذييه بالحق» ومن جاء به فتولى عن الحق, لثم ذَمَبٍ إِلَ أَهْه يَتَمصّى)" 
وهذا شغل المتكبّر المشغول الخاطر المفكر الحائر» الذي كَسَله ما سمعه. فإنّه بالوجه الظاهر 
يعم أله الحق؛ لأنّ المعجزة لم يأت بها الله إلا لمن يعلم أنّ في قوته قبولهاء بما ركب الله فيه من 
ذلك. 
ولذلك اختلفت الدلالات من كلّ نىّ وفي حقٌ كل طائفة. ولو جاءهم بآية لبس في وسعهم 
أن يقبلوها لجهلهم؛ ما؟ أخذهم الله بإعراضهمء ولا بتولهم عنها؛ فإنَ الله علبم حكيم عادل. ومن 
أخّر عن حقٌّ غيره إلى ما يستحقّه في نفسه, فقد أنصف من نفسه؛ ول يتوجّه لصاحب حقٌ 
عليه طلبٌ؛ لخاز الخير بكلتا يديه؛ فوقفه الله على جوامع الخير كلّه؛ فإنّه من أوي الحكمة لفَقَد 
فإِنَ الحكيم هو الذي يُنزل كل شيء في مرتبنه. ويعطي كل ذي حقّ حمّه. فله الحجّة 
البالغة» والكلمة الدامغة» وم تنقطع مشاهدته, ول تتأخّر المعونة الإلهّة في عبادته عن مساعدته؛ 
فنا فرضناه عبدا لسيّدء ما فرضناه ملكا. فإنَ الملك قد يكون فهن يعقل عبوديّنه؛ وفهن لا 
يعقلها. فالعبد حاله السمع والطاعة لسيّده وما عدا العبد فهو ملك يتصف فيه المالك ككف 
يشاءء من غير أن يتعأق به ثناء بعدم منعه من التصرّف فيه. بخلاف مَن يعقّل وهو العبد. فإذا 
قام في تصريف الحقٌ فيه مقام الأموال؛ أتى الله عليه بذلك؛ لأنّ الله قد خصّه في نشأته؛ بقوّة 
المنع والردَ لكلمة الحقّء ومكّنه من الطاعة والمعصية؛ فهو لما استعمله من ذلك. فوقع الثناء عليه 
كا أثتى الله على الملاتكة بقوله: «لا يتفضون الله ما أمَرَهُ وَبفْعلُونَ' مَا يُؤْمرُونَ 4" واكن 
في قوّهم وذشأتهم, ما يقتضي رد أمر الله وما يقتضي قبوله؛ ما أتى الله علهم بما أثنى به؛ من. 
١‏ [الغل : ]١5‏ 
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نفي العصيان عنهم وفعلهم ما أمرّهم به؛ فإِنَ المجبور لا ثناء عليه. 

ألا ترى إلى المصلي إذا وقف بين يدي رتّه في الصلاة يتكقف؛ شّغل العبد الذليل بين يدي 
سيّده في حال مناجاتهء والسئّة قد وردت بذلكء وهو أحسن من الإسبال. وذلك لأنّ الله - 
تعالى- لا قسم الصلاة ببنه وبين عبده بنصفين؛ لزع منها مخلّضٌ له تهالى- من أوّل الفاتحة إلى 
قوله: يوم الدين ١4‏ فهذا بمنزلة اليد المنى من العبد؛ لأنّ َالو ة لِلّهِ جِيعًا4" فأعطيناه المين. 
والجزء الآخِر مُخلصٌ للعبد من قوله طاهْينًا4' إلى آخر السورة. فهذا الجزء يمنزلة اليد 
.السرىء وهي الشمال؛ فإنّه الجناب الأضعف. والعبدُ هذه مرتبته؛ فإنّه خُلِق من ضعف: 
,ابتداة» وَرُدَ إلى ضعف: اتتهاء. وجزء منها بين الله وبين عبده؛ لجمع هذا الجزء بين الله وعبده.ء 
.وهو قوله: جك تعد وإِياكَ تين )*. فلهذا اللمع؛ جمع العبد بين يديه في الصلاة إذا وقف؛ 
:فكثلت صلاة العبد بجمعه بين يديه. 
٠‏ : وصورة هذا التكتيف أن يجعل الهنى على اليسرى» كرا قزرناهء من أنّ الهين لله؛ فلها العلق 
ا الشّمال. وصورتها: أن” يجعل باطن كقّه الجنى على ظه ركقّه البسرى والرسغ والساعد؛ 
نمع بالإحاطةء جميع اليد التي مز الله عبده في الوضوء للصلاة» أن يعمّها بالطهارة؛ فأخذ 
سغ وما جاوره من الكل والساعد. فانظر إلى هذه الحكمة ما أجلاها إذي عينين. 
#بى البئن لي 0 
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الوصل الثامن من خزائن الجود 

وهو متعلق بهذا الوصل الذي فرغنا منه. وهو أنّ العبد متأخّر في نفس الأمر عن رتبة 
فبتخيّل أنّ له قدما في السيادة, والحال تشهد بخلاف ذلك. فهو بالحال محقّق. وفي نفس الأمر 
على م هو عليه صاحبٌ الشهود. ولا شعادة له في ذلك؟؛ بل له الشقاءء وهذا غاية الجرمان. 
ولا يزال كذلك. حتى يتكشف الغطاء. فيحتدٌ البصر؛ فيرى الأمر على ما هو عليه؛ فيؤمن به؛ 
فا ينفعه إمانه. فإنّ الإيمان لا يكون إِلَا بالخبرء لا بالعيان. فليس المؤمن إلا من يؤمن بالغيب؛ 
وهو الخير الذي جاء من عند ألله. فإنّ الخير بما هو خير؛ يقبل الصدق والكذبء كالممكن: 
يقبل الوجود والعدم. 

واعلم أنه ما أي على أحد إلا" من الغفلة عما يجب عليه من الحقوق» التي أوجب الشرع 
عليه أداءها. فن أحضرها نُصب عينيهء وسعى مده في أدائهاء ثم حالث ببنه وبين أدائها موانمٌ 
خاطبه الحقٌ بوجوب حقٌّ عليه مع ذلك المانع. 

والموانع على نوعين: نوع يكون مع الحضورء ونوع يكون مع عدم الحضور؟؛ وهو الغفلة. فأمَا 
النوع الذي يكون مع الحضور فينقسم قسمين: قسم يرجع إلى النظر في ذلك الواجب؛ هل هو 
واجب عليه أم لا؟ فيجهد جمد وُه الذي كلفه الله في طلب الدليل على وجوب ذلك 
الأمر؛ فلا يجدهء وهو من أهل الاجتهاد؛ فلا يجب عليه إلا ما يقتضيه دليله. وهو واجبٌ في 
نفس الأمر عند اللهء ولكن أخطأ هذا الجتهد. فهو مأجور عند الله بنضٌ الله. ونضٌ رسوله 
فل وماكلفه الله إلا ذلك. وقد أتَى ماكلفه الله من الاجتهاد في طلب الدليل؛ فلم يجد. 

وليس للمجتهد أن يقد غيرّهء في حك لا يعرف دليله. ولكن» من اجتهاده إذا لم يعثر على 


١١ص"‏ 
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دليل» أن يسأل في ذلك الأمر أهل الاجتهاد الذين حكموا عليه بالوجوب. وصورة سؤاله أن 
يقول لهم: ما دليلم على ما أوجبتموه في هذا الأمر؟ لا يقأدهم في الحك. فإذا عرفوه بدليلهم؛ 
فإن كان ذلك الدليل مما قد حصل له في اجتباده؛ فقدّح فيه؛ فلا يجب عليه النظر فيه ولا ' 
الح به؛ فإِنْهُ قد تركه وراءه. وإن كان لم يعثر عليه» فيا غر من نظره؛ فله, عند ذلك» النظر 
في دليل ذلك الجتهد المسئول؛ هل هو دليل في نظر هذا السائل المجنهد؟ أو لبس بدليل؟ 
فإن أذّاه اجتهاده في أنَّ ذلك هو دليلء كا هو عند مَنْ اتخذه دليلا؛ تعيّن عليه العمل به. وإن 
قدح فيه بوجه لم يعثر ذلك' الآخر عليه؛ فإنّه لبس له الأخذ به ولا تقليد ذلك المسؤول في 
الحم الذي حم هذا الدليل عليه عند ذلك الجتهد. فهذا مانم. 

والقسم الآخر (هو) أن يعلم وجوب ذلك عليه من فعلٍ أو ترك. ثم يحول بنه وبين ذلك؟ 

والنوع الآخر من الموانع: الففلة؛ وه على نوعين: غفلة عن كذاء وغفلة في كذا. فالغفلة عن 
كذا: ترك ذاك بالكليّة» وهو غير مؤاحَذ بذلك عند الله؛ ف«إنّ الله قد رفع عن عباده» رحمةٌ 
م «الخطأ » وهو حال الجتهد الذي دناه آنفاء «والنسيان» وهو الغفلة «وما حَدَفْتٌ به أنفُسَها 
مال تعمل أو تتكلم به» فإنَ الكلام عمل. فيؤحَذ به من حيث ما هو متلقّظ به. فإنكان ليس 
اذلك المتلقّظ به عمل إِلَا عين التلقّظ كالغيبة والمهجة؛ فإنّهِ يؤخذ بذلك بحسب ما يؤدّي إليه 
ذلك التلقظ. وإن كان تلقّظ به وله عمل زائد على التلقّظ بهء فلم يعمل به فا عليه إلا عبن ما 

ولا يدخل الم بالشي.ء في حديث النفس؛ فإنّ الهم بالثي-» له حم آخر في الشيع» 
خلاف" حديث النفس. فإنّ لذلك مواطن. فإِنَهِ «إمَنْ يردي في الحرم المي «بإلْحَادٍ بطل تلق 
:مِنْ عَذَابٍ ألم )” سَوَاء وقع منه ذلك الظلم الني أراده» أو لم يقع. وأمًا في غير المسجد الحرام 
المكي؛ فإنّه غير مؤاخَذ بالحّ. فإن لم يفعل ما هم به. كُتب له حسنة إذا ترك ذلك من أجل الله 


يدلا 


خاصة. فإن لم يتركها من أجل اللهء ل تكب له ولا عليه. فهذا القّرق بين الحديث النفسي. 
والإرادة؛ التي هي الهم. فهذا وأمثاله رحمةٌ من الله بعباده. 1 

وأمّا الغفلة في كذاء فهو تكليل صعب لوَكُلْقَه الإنان. لكن الله ما أخذ عباده بالغفلة في 
كذاء كما لم يؤاخذهم بالغفلة عن كذا. فإنّه إذا "غفل في كذا", فإنّه غفل عن جزء من أجزاء ما 
هو فيه شارع أو عامل؛ فهو من غفلت عن كذا. وقد شرع الله "للغافل في كذا" في بعض 
الأعمال حكرا كالساهي في صلاته؛ فإنّه قد شرع له ميحود السهو جبرا لما سها عنهء وترغها 
للشيطان الذي وسوس له حتى وقع منه السهو والغفلة فها هو فيه عامل. فإن تفافل حتى 
أوجب إهء ذلك التغافلء» الغفلة؛ أخذه الله بها؛ فإِنّه متعمّل قاصد فيا يحول بنه وبين ما 
أوجب الله عليه فعله أو تركه. 

فإذا غفل الإنسان أو سها عن عبوديّتهء ورأى' له فضلا على عبد آخر مثله, ولا سها إن 
كان العبد الآخر ملك يمينهء أو يكون هذا الغافل من أُولِي الأمر؛ كالسلطان والوالي؛ فيرى 
لنفسه مزّة على غيره» ما يرى تلك المزّة للمرتبة التي أقيم فهاء إنكان من أُولي الأمرء ولا 
للصفة القائة به من حيث الاختصاص الإلهي له بها؛ كالعام ووم الأخلاق؛ فلم يفْرّق بين نفسه 
والمرتبة» ولا بين الصفة والموصوف بها؛ فإِنه صاحب محل وغفلة مُردية. ولهذا يقول في حالها: 
وأنتٌ مثلي» أو فلان مثلي» أو يعادلنيء ومن هو فلان؟ وأيّ شيء قمة فلان؟ وهل هو إلا 
عبدي؟ أو من رعيّتي؟ أو هو كذا؟ من كل أمر مذموم ينزه نفسه عنهء وينوطه بذلك الآخر. 
بخلاف مَن ليس بغافل عن نفسه؛ فإنّه يجمل الفضل للصفة والمرتبة» لا لنفسه. لأنّه لم ينلها 
باستحقاق» وإنما نالها بامتنان إلهي: ما لشقاوته إن كَقرَهاء أو لسعادته إن شكرها. 

ولولا حك الجهل, فهن هذه صفته, ما اتّصف بهذا. فإن كان عالما بيذا كله وتغافل فإِنّه 
مباهت. فهذا أعظم في الجؤرء بل هو -في هذه الحالة- كصاحب الهين الغموس. والغافل 
كصاحب لفو" الهين. فإذاكان مستحضيرا لحقيقته, عالما بأنّ الذي هو عليه بما خُرِمَهُ غيره؛ 
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جاتر أن يُسْلّبٍ عنه. ويخلَ على ذلك الغير الذي قد ازدراه لإهمال الله إناه؛ فشكر نعمة الله 
عليه, ودعا الله إذلك الغير أن يُنئله مثل ما أعطاه الله؛ وأدركته الشفقة. فإنّهء إنكان (ذلك 
الغير)كافراء فهو أخوهء من حيث أله وإتاه من نفس واحدة. وإنكان مؤمناء فهو أخوه؛ أخوة 
اختصاص دينيَ سعاديّ. فعلى كلّ حال وجبت عليه الشفقة على خاق اللّهء والرحمة بعباد الله. 
يقول رسول الله فك: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما» فأمَا نصرة المظلوم فعلومة عند الميع» 
وأما نصرة الظالم فرحمة نبويّة خفيّة. فإنّهِ علم أنّ الظلم ليس من شم التفوس, لأا طاهرة 
النات بالأصالة» فكلّ ما ينقض طهارتها فهو أمرٌ عرَضيّ عرض لهاء لما عندها من القبول في 
جبلتها. والذي من شجها إغا هو القهر والظهور؛ ومن هنا دخل عليها إبليس بوسوسته. ولقد 
جممل القائل الذي قال': 
لط مِنْ شِع المُّوس فإن تجذ ذاعِمَّةٍ لما يَظيٍ 

وما أنصفء وما قال حمًا. فلو قال بدل الظلم: "القهر من شم النفوس" فالظلم' الذي 
يصدر من زيد في حقّ مَنكانء ما هو منهء وإفا هو ممن يلقي إليه؛ وهو الشيطان. وللإفسان 
فيه مدافعة يجدها من نفسه؛ أن خاكاليش بوهم الندوس: وإنما الني من شأما إفا هو 
جلب المنافع ودفع المضار. فدفع المضار به يشارك الحيوان كلّه. وجلب المنافع ما تختض به 
النفس الإنساتتة. فإذا رأيت الحيوان يجلب المنافعء فليس ذلك إلا لدفع المضازء لا لأمر آخر. 
ككل ضرر يطرأ من الحيوان في حقٌ حيوان آخرء أو في حقّ إنسان؛ إما هو لدفع المضارٌ عن 
0 خاضة. ولماكانت نفس الإنسان بهذه المثابة» ووقع منه الظلم في حقّ أحد؛ فستّي ظالما. 
: فنصرة الظالم؛ أن تنصر.ه على إبليس الذي يوسوس في صدره. بما يقع منه من الظلم» 
بالكلام الذي تستحليه النفوسء وتنقاد إليه؛ فتعينه على ردّ ما وسوس إليه الشيطان من 
اذلك؛ فهذه نصرته إذاكان ظالما. وأنا جاء في الخبر في نصرة الظال؛ أن يأخذ على يده والمراد 
.ما ذكرناء. ولهذا جاء بلفظ النصرة التي أوجبتها الأخؤة, لأنّه لا بد أن تكون النصرة على 
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شيء؛ وما ثم إلا ما ذكرناه. لأنّ العدو الموسوس إليه' في صدره يقول مقس برتّه: 0 
أَجْمَعِينَ. إلَد عِبَادَكَ مني ْم المُخْلَصِينَ »" وهم الذين أخلصهم الله إليهء بماء ألقى إلهم وفهم . : 
نور الحفظ والعصمة ولذلك قال تعالى: («إإنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَبِمْ سَأْطَانٌ4” أي قوة وق 
وحَة, لأنّ الله تولى حفظهم وتعلههم؛ بمأ جعل فيهم من التقوى. 

فلتا اتخذوا الله مل وقاية؛ لم يجد اللعين من أبن يدغل علهم بشو. فإنه أنها تول منود 
يوغل عليه ها عريية عن ديته وعلنة: وجد في تلك الجهة وجة الله يحفظه؛ افلاسعل. 
الوصول إليه بالوسوسة. فيتجسّد مور إنسان مثله. فيتخيّل أنّه إفسان. ويأتبه (هذاء 
الشيطان المتجسد) بالإغواء من قبل أذنه؛ فيدخل له فها مجر عليه تأويلا؛ أدناه أن بيع 1 
ذلك. فلا يضرّه الوقوع فيه؛ بسبب ذلك التأويل؛ لعلمه بأ الإنسان لا يقدم على معصية الله 
ابتداءء دون وسوسة من العدوّء الذي يزيّن له سُوءَ عمله فيراه حسمنا. 

فإذا جاء بهذه المثابة للعالم الذي ما له عليه سلطانء بما ذكوناه من التأويل فيا يريد إيقاعه 
به؛ صار ذلك العالم من أهل الاجتهاد: فإن أخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران؛ فهو 
مأجور على كل مايه للشيطان) مراده. 

وإن نسي كا نسي آدم؛ فإنّ الله -نتعالى- الذي' شرع ' المعصية والطاعة وبيّن حكتنهم|؛ ' رفع 
حك الأخذ بالمعصية في حق النامي والخطين, كما رفعها في حقّ الجتهد؛ لما تمرك الإفسان إلا في 
أمر مشروع. فقد أحاط بالإفسان وجه الله ظاهرا وباطنا. فأيذا تولاه الشيطان من ظاهر 
وباطن (فَتمّ وَجْهُ الله * يحفظه؛ ثما له عليه سلطان. وهو قوله #ك في حقّ القرين: «أعانتي 
الله عليه فأسْل» برفم الميم- على جحمة الخبر. فا له عليه سلطانء أي حّة؛ لأنّ الحجّة هنا 
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َ طنه | المؤاهذة ل | 
االو فى ل 0 أو با بون الح عم رج زمره الها أن كيد 
نا إه عليه سلطان؛ لأنّ الحجّة الشرعيّة له 50 الْحْجَّهُ الْبَلِعَهُ' وقوله (ص): 
الله عليه» هي نصرة الله له بالحجّة؛ فلا يبالي. ولهذا شرع لعباده أن يقولوا: «وَإِيَّاكَ 
تي شي 8 إفا هو قوله 1 له: إن 5 هَذَا عَدُوٌ أ أك وز جك 4" فنسي- ما أخبره 
من عداونه؛ فقبل نصيحتّه. ولا علم إبلس 9 آدم يحفوظ من ٠‏ الله ورأى الله قد نهاه 
أقرب الشجرة» لا قرب الغرة؛ جاءه بصورة ة الأكل, لا بصورة الغرب؛ فإِنّه علم أنه لا يغعيل؛ 
رته إياه عن قرب الشجرة؛ فأتاه ثغرها؛ فأكل آدمْ وزوجئه حوّاءء وصَدّق إبليش» وهو 
ذوبء في قوله: هَل أَدُلْكَ عَلَى شجْرَةٍ الخُلْدٍ وَمُلْكِ لا ننلى)” وكذلككان: أورثه ذلك 
ل منها الحلدَ في الجئة» والأكَ الذي لا يبلى. وما قال له "متى (يكون ذلك)" وجعل ذلك 
من خاضيّة تلك الشجرة, فمن أكل منها؛ فأورته الاجتباء الإلهي. 
فأهبطه الله للخلافة في الأرض تصديقا ما قاله للملاتكة: ني جاعِلٌ في الْأَرضٍ خَلِيمَة', 
وأهبط حوّاع للشسل» وأهبط إبلس للإغواء؛ لبحور عليه يع ما يغوي به بي آدمء إذا عت 
الناس رحمةٌ الله. لجعل الله كل مخالفة تكون من الإنسان من إلقاء العدوّ وإغوائه فقال: 
(السّبطَانُ يَعِدَه الْقَْر وَبأمُربالْمَحْسَاءِ4" أي بإظهارهاء يعني بذلك وقوعها منكرء لا علم أنّ 
الإنسان قد رفم عنه الحقٌ ما حدّث به نفسَهء وما همّ به م من السُوءء إلا أن يظهر ذلك على 
جوارحه بالعمل» وهو الفحشاء. فقال تعالى: (ِوَالَه تعد مَغْفِرَةِ نه 4 لا وقع منكم من الفحشاء 
الي أمرم بها الشيطان «ِوَفَضْلا) لما وعدم به من الفقر. وهذه أعظم آية وأشدها مرّت على 
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ممع إبليس؛ فإنّه علم أّه' لا ينفعه إغواؤه. 

ولهذا لا يحرص إلا على الشرك خاضة؛ لكونه سي الح يقول: «إإنّ الله لا يَمفِرٌ أَنْ مُشْرَكَ 
به" وتخيل أنّ العقوبة على الشرك" لا ينتهي أمدها. والله ما قال ذلك؛ فلا بدّ من عقوبة 
المشرك, ومن سكناه في جحمام؛ فا هو بخارج من النار؛ فهو مؤبّد السكنى. ول يتعررّض لانتهاء 
مدّة العذاب فيها. ولدس الخوف إِلَّا من ذلكء لا من ينها دار إقامة لمن يعمرها. فصدق الله 
بكون المشرك مأخوذا بشركه. فهو بمنزلة إقامة الحدّ على من تعيّن عليهء سَواء كان ذلك في 
الدنيا أو في الآخرة. فهي حدود إلهيّة ي#مها الحقّ على عبده؛ إذا لم يغفر له أسبابها. وجمل 
إبليس اتتهاء مدّة عقوبة المشرك من أجل شركهء وهذا أطمع إبليس في الرحمة الإلهيّة الني 
وسعت كل شيءء وطمعٌه فيها من عين المئّة؛ لإطلاقها؛ لأنّه علم في نفسه أله موحد. 

وإنا مقاه الله كافرا في قوله -تعالى-: وَكانَ من الْكافِِينَ 4* لأنّه يستر عن العباد طرق 
سعادتهمء التي جاء بها الشرع في حقٌّ كل إفسانء بما يقدر عليه من ذلك. فقال فيه: لأ 
َاسْتَكْبرٌ وَكانَ من الْكَافِِينَ 54 ولم يقل: "من المشركين" لأنه يخاف الله ربّ العالمين» ويعلم أن" 
الله واحدء وقد* عم مآل؟ الموحّدين إلى أين يصيرء سواء كان توحيده عن إيمان أو عن نظر 
من غير إيمان.كما قال عيسى. انهة لإبليس ا مجز إبلبس أن يطيعه عيسى. اتكة, فقال له 
إبليس: يا عسى؛ قل: لا إله إلا الله. حرصا أن يطيعه. فقال له عسى اطننة: أقولهاء لا لقولك: 
لا إله إلا الله. 

وقد علم إبليس أنّ متم لا تقبل خلود أهل التوحيد فبهاء وأنّ الله لا يترك فيها موحٌداء بأي 
طريق كان توحيده. فعلى هذا القدر اعقد إبلبس في حقٌ نفسه؛ فعم من وَجمهِء وجمل ين 


١ص ١١‏ 
" [النساء : 4+4] : 
“"كتب في الهامش مقابلها بقلم آخر: "الإنسان في ذلك" مع إشارة التصويب» ويتفق في ذلك مع س 
3 قه س: عباده 
© [البقرة : غ؟] 
” [البقرة : غ*] 
8 ثابتة في الهامش 
ق: "حال" وعليها إشارة شطبء وفوقها بقلم آخر: "مال" وإشارة التصويب 
ضف 


وجه؛ إذ لا يعم الشيء من جميع وجوهه إلا الله قد الذي «أخَاط ِكل شَيْءٍ عِلْمَا)' سواء 
كان الشيء ثابتا أو موجوداء ومتناهيا أو غير متناو. 
قل لي الحنُ في مِيي: 2 صاأْجْملَ الخلق بالأمور 
ما عَرَف الأَمْرَ عَم ص مَُكِإ عالم خَبِيرٍ 
م إِلِهُتى معد تدب مر الؤرَى بصي 
فذ' عل الحقٌ مَل دوق لش يدن ولا شور 
ولا قاههو ولا تَذنٍ وَلا خَفاهءٍ وَلا ظُهُورِ 
الوصل التاسع من خزائن الجود 
(التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عين الدنيا بعين الآخرة) 
قال الله تعالى: هِوَالمَقْتِ السَاقُ الاق" فهو التفاف لا ينحل؛ لأنه تعالى- تم فقال: 
طإِلَ رَبك يَومَِذٍ الْمسَاقٌ4؟ فأق بالاسم الذي .يعطي الغباتء والأمر ملت بالأمرٍء وإلى الربَّ 
المساق. فلا بنّ من ثبات هذا الالتفاف في الدار الآخرة”. فعينٌ أمر الدنيا عن أمر الآخرة؛ غير 
أنّ موطن الآخرة لا يشبه موطن الدنيا لما في الآخرة من التخليص القائم بوجود الدارين» فوقع 
التقييز بالدارء والكلٌ آخرة. فالت أمر الدنيا بأمر الآخرة, لا عين الدنيا بعين الآخرة. 
ولكلّ دار أهلّ وجاعة, والأمر ما هو عليه ذلك المع؛ وإن اختلفت الأحوال. فلا يزال 
الناس في الآخرة' يتنقلون بالأحوال» كما كانوا في الدنيا ينتقلون بالأحوال". والأعيان ثابنة؛ فإنَ 
الرتّ* يحفظهاء فالانتقال هو الجامع. وفها ذا ينتقلون؟ فذلك علم آخر يُحلم من وجه آخر. ثفن 
كون الآخرة دار جزاء, كياكانت الدنيا دار جزاء في الخير والشرّء ظهر في الآخرة ما ظهر من 


" [القيامة : 79] 
:2 [القيامة : ]٠١‏ 
ق "الدنيا" وعليها إشارة الشطبء واستبدلت في الهامش بقلم الأصل 
ق "في الدنيا" وشطبت وصححت في الهامش بَلم الأصل 
9 ص "اب 
:4 “فإن الرب" ثابتة في الهامش, مع إشارة التصويب 
١‏ انفف 


سعادة وشقاء. فالشقاءٌ للغضب الإلهي» والسعادةٌ للرضا الإلهي. 

فإلرضا (هو) بَشط" الرحمة من غبر انتهاء» والغضب الإلهي منقطع بالخبر النبويّ. فيتتبي 
حكنه ولا ينتبى حك الرضا؛ ولا سهاء وقد قدّمنا في كتابنا هذاء أنّ الإفسان وُلِدَ على الفطرة؛ 
وهي العم بوجود الربّ: أنه رتناء ونحن عبيد له. وأنّ الإنسان لا يُقبض حين يُقبض إِلَا بعد 
كشف الغطاء؛ فلا يقبض إلا مؤمناء ولا يحشر إلا مؤمنا. غير أن الله ل قال: طفَلْ يك يَنْقَعهم 
امم لما را بسنا" ها آمنوا إلا ليندفم عنهم ذلك البأس. فا اندفع عنهم» وأخذم الله بذلك 
البأس, وما ذكر أنه لا ينفعهم في الآخرة. 

ويؤيّد ذلك قوله: طفَوْلَاكانَتُ قَربَهٌ آمَنثُ فَفَعها انها إلا قوم يُونْس لما آمَنُوا4 حين رأوا 
البأس وَكَشَفْنَا عَنْيمْ عَذَابَ الْخِرِْي في الْحَيَاةٍ الْدييَاك" فهذا معنى قولنا: هفَل يَكَْ يَنتَعهُمْ 
عانم 4 في رفع البأس عنهم في الحياة الدنيا كما تفع قوم يوفسء فا تعرّض إلى؟ الآخرة. ومع 
هذاء فإِنّ الله يقم حدوده على عباده, حيتثٌ شاء ومتى شاء. فثبثك انتقال الناس ف الدارين 
في أحواهم: من نعيم إلى نعيم» ومن عذاب إلى عذاب, ومن عذاب إلى نعيم» من غير مدّة 
معلومة لنا؛ فإنّ الله ما عفناء إلا نا استروحنا من قوله: إفي يَوْمِ كان مِتْدَارَةٌ خْسِين ألن 
سَنَةٍ4" أنّ هذا القدر مدّة إقامة الحدود, والله أعلم. فإنّه لا ءلم لي بذلك من طريق الكشف. 
فرح الله عبدا أطلعه الحقّ على انتهاء مدّة الشقاءء فيلحقها في هذا الموضع من كتابي هذا؛ فإلي 
علمت ذلك جملا من غير تفصيل. 

ولتاكان لإِلَ رَكَ يَوْمَئِذٍ المساق4"؛ والربٌ المصلح» فإِنَ الله يصلح بين عباده يوم 
القيامة. هكذا جاء في الخبر النبويّ في «الرجلين؛ يكون لأحده| حقّ على الآخرء فيقفان بين 
يدي الله -تعالى- فيقول: رب خذ لي بمظلمتي من هذا. فيقول له: ارفم رأسك. فيرى خيرا كثيرا. 


١‏ في ى هي أقرب إلى: "ببسط" أو "ييسط" مع إهمال الحروف المعجمة؛ والترجيح من هء س 


" (غافر : 86] 
" [يونس :8ة] 
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كن [المعارج : 4] 
"” [|القيامة : ]7٠١‏ 
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فيقول المظلوم: لمن هذا يا رب؟ فيقول: لمن أعطاني الثمن. فيقول: يا ربَ؛ ومن يقدر على تمن 
هذا؟ فيقول له: أنت؛ بعفوك عن أخيك. فيقول: قد عفوت عنه. فيأخذ بيدهء فيدخلان الجتة. 
فقال رسول الله يت عند إبراده هذا الخبر: هقَئُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَات ينيك م١‏ فإنّ الله يصلح 
بين عباده يوم القيامة». والكريم" إذا كان من شأنه؛ أن يصلح بين عباده مدل هذا الصلح, 
حتى يُسقِط المظلومٌُ حقّهء ويعفو عن أخيه؛ فالله أَوْل بهذه الصفة من العبدء في ترك المؤاخذة 
بحقوقه من عباده؛ فيعاقب من شاء بظلم الغيرء لا بحقه الختض به. 
ولهذا (فإن) الأخذ بالشرك (هو) من ظلٍ الغيرء فإنّ الله ما ينتصر لنفسه. وإفا ينتصر- 
لغيرهء والذي شاء -سبحانه- أن ينتصرٌ له. فإِنَ الشركاء يتبروون من أنباعهم يوم القيامة» والربَ 
أيضا المغذّي والمربي. فهو يري عبادهء والمرثي من شأته إصلاح حال من يريّيه. من التربية ما 
بقع بها الأم؛ كن يضرب وإده ليؤدّبهء وذلك من جملة تربيته» وطلب المصلحة في حقّه؛ لينفعه 
ذلك في موطنه. 
كذلك حدود الله تربيةٌ لعباده حيث أقاهما الله عليهم. فهو يرتهم بها لسعادة لمم في ذلك من 
.إخحيث لا يشعرونء كما لا يشعر الصغير بضرب من يريّبه إاه. والرب أيضا (هو) السيّدء 
والسيّد أشفق على عبده من العبد على نفسه, فإله ألم بمصالحه. ولن يسعى سيد في إتلاف 
:.عبده لألّه لا تصح له سيادة إلا يوجود العبدء فإنا صفة إضافيّة» فعلى قدر ما يزول من 
لمضافء يزول من ح المضاف إليه. 
كالسلطان إذا لم يكن شغله دائما في " أمور رعيّته, وإلا فا له من السلطنة إلا الاسم, وهو 
زول في نفس الأمر فَنَ المرتبة لا تقبله سلطاناء إلا بشروطها. فعلى قدر ما يشتغل عن 
عيِْه بنفسه؛ في لهوه وطربه؛ فهو إنسانٌ من جماة الناس, لا حظ له في الساطنة. وينقصه في 
خرة من أجر الساطنة, وعرّها وشموخهاء على قدر ما فرط فيه من حقَّها في الدنيا: بلهوه» 
لعبه, وصيدهء وتغافله عن أمور رعيّته. وإذا سمع السلطان استغاثة بعض رعيّته عليه؛ فلم 


]١١ ل‎ ١ 


يلتفت إذلك المستغيثء ولا قضى فيه بما تعطيه مسألنُه؛ إِمَا له وإمّا عليه. فقد شهد على 
نفسه بهذا الفعل أنه معزولء وأنّه ليس بسلطانء ولا فرق ببنه وبين العامّة. فا يقع مثل هذا إلا 
من سلطان جاهلء لا معرفة له بقدر ما ولاه الله عليه. ولا غرو أنَّ هذا الفمل يوجب أن 
يحور عليه وَبالهِ يوم القيامة» وتقوم عليه الحجّة عد الله لرعيّعه. فيبقى موبقا بعمله» ولا ينفعه 
عند ذلك لَهُوُهء ولا ماله ولا بنوه. ولاكلّ ما شغله عمًا تطلبه السلطنة بذاتها. 

وأمّا الربّء الذي هو المالكء فلِشدّة ما يعطيه هذا الاسم من النظر فيا تستحقّه المرتبة, 
فيوقها حقّها. فقد بان لك في هذا المساق معنى اختصاص الاسم "الربّ" الذي إليه المساق 
عند التفاف الساق' بالساق. فبه انتظع الأمران» وثبتٌ الانتقالان. ومن عَلِمٍ ثبوت الوجود. 
ومّن هو مالكه. وسيّده ومُصلحه. والثابت له حكمه فيه؛ عَلِمِ أنّ الرب مالكه. ومن عَلِم منزلة 
عبوديّته عَلٍِ منزلة سيادة سيّده؛ لخافه, ورجاه؛ وصدّقه في أمنه إذا أمّنهء لعلمه بأنّه السيّد 
الوفّء الصادق الغني. 

ونحما تهدّم شيء من ببت الوجود رَمّمهُ هذا السيّدُ بيد عبده. لأته آلنه في ذلك 
والمستخدم. فعلى يده يكون صلاح ما تهدّم منهء وبأمر” سيّده في ذلك إِمَا بمشافهة» أو بتبليغ 
مبلّة؛ يلم إليه من السيّد بإصلاحه. أو صورة حال تعطيه إصلاح ذلكء من غير توشّف على 
الأمر الآتي من عند السيّد؛ كالرهباتتة الحسنة التي ابتدعها مَن ابتدعهاء فهو مأجور فهاء. 
موافقة بصورة الحال لما في نفس السيّد. وإن لم يأمر بها في الدواميس في أهل الفترات؛ فإِن:. 
الشرع ما جاء إلا لمصالم الدنيا والآخرة. فالآخرة لا تُعرف إلا بإخبار خالقهاء وأتها في حكم العقل. 
مكنة. والدنيا ومصالحها معلومة؛ لأنَّا واقعة مشهودة. فللنظر في مصالحها مجالٌ بخلاف الآخرة؛: 
فلا تتوقف مصاح الدنيا على ما تتوّف عليه مصاط الآخرة. ولهذا ما خلت طائفةٌ من" ناموين. 
تكون عليه؛ لأنّ طلب المصالح ذاتيّ في الحيوان» فكيف في الإنسان صاحب الفكر والروثة ؟:. : 

فن تدر هذا الوصل رأى عمباء وَل علما يعطيه الرفعة في الدنيا والآخرة» وينضم إليه عِمْ 


اص:اب 


سء ه: ويأمره 
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المع والفرق الذي في عين الجمع. وعِمٌ الأحوال والشئون. وعِمُ الزمانين. وَعِلمُ ما يختض 
بالكون. وعِمٌ القلوب التي وسعت الحق غله. وعِلٌ ما يقع به البقاء لهذا الوجودء أعني 
الموجودات كلها. وعِلْ العاقبة. وهو وصلٌ شريف. 
إذا ححَّتُْ عْبُودَهُكُلّ عَبْدٍ َصِمٌ لَهُ الشيادةٌ في الوْجُودٍ 
نيكم ملل شنن ركاى. تسد دك أسررار 
وَيخبرُنا سان الحال عَنْهُ ‏ ,أن الأمْر فيِهِ مِن الشَّهُودٍ 
له تنشو الوْجُوهُ إذا تتِدّى 2 5 عَنتٍ الاك بِالسَجُودٍ 
قتسمو رفقة' وَبَدِلَعِيَا ‏ قبنى بالمراد وبالرندٍ 
الوصل' العاشر من خزائن الجود 
(وصل الأذواقء وهو العلم بالكيفيات) 
وهذا وصل الأذواق: وهو العلم بالكيفيّات. فهي لا تنقال إلا بين أربابباء إذا اجتقعوا على 
اصطلاح معيّن فيهاء وما إذا لم يجتقعوا على ذلك فلا تنقال بين الذائقين. وهذا لا يكون إلا في 
العلم بما سِوّى اللهء مما لا يُدرك إلا ذوقا؛ كالمحسوسات واللدّة بها. وما يجده من التلدّذ بالعم 
..المستفاد من النظر الفكريّ» فهذا يمكن فيه الاصطلاح بوجه قريب. 
وأمًا الذوق الذي يكون في مشاهدة الحقّ, فإنّهِ لا يق عليه اصطلاح؛ فإِنّه ذوق الأسرار» 
0 هو خارج عن الذوق النظريّ والحسَ.. فإنَ الأشياء -أعنى كل ما سِوى الله- لها أمثال 
أشباه, فمكن الاصطلاح فيها للتفهيم عند كل ذائق» له فيها طعم ذوق» من أيّ نوع كان من 
نواع الإدراكات. والباري هِلَنْسَ كله شَيْغ)4". من المحال أن يضبطه اصطلاح؛ فإنّ الذي 
منه تخصء ما هو عين ما شهده شخص آخر جملة واحدة» وبهذا يعرفه العارفون. فلا 
يقد عارف بالأمر أن يوصل إلى عارف آخر ما شهده من ربّه؛ لأنّ كل واحد من العارفين 


.: "مر" وفي الهامش قم الأصل: 75 


شَهد مَن لا ممثل له» ولا يكون التوصيل إِلّا بالأمثال. فلو' اشتركا في صورةء لاصطلحا علها بما 
شاءاء وإذا قبل ذلك واحدّ جاز أن يقبل جميع العالّم. فلا يتجلى في صورة واحدة لشخصين 
من العارفين. 
ولكن قد رفع الله بعض عباده درجات»ء لم يعطها لغير عباده الذين ل تصع لهم هذه 
الدرجات؛ وهم العامة من أهل الرؤية فبتجلى لم في صور الأمثال؛ ولهذا تفع الأمّة في عقد 
واحد في الله. فيعتقد كلّ واحد من تلك الطائفة المعيّنة في الله ما يعتقده الآخر منها؛ ككن 
اتّق من الأشاعرة» والمعتزلة» والحنابلة» والقدماء. فقد اتَقوا على أمر واحد لم تختلف فيه تلك 
الطائقة. لجاز أن يصطلحوا فيا انقوا عليه. 
وما العارفون» أهل الله؛ فإئم علموا أنّ الله لا يتجلى في صورة واحدة لشخصينء ولا في 

صورة واحدة مرّتِين؛ فلم ينضبط طم الأمر لكان لكلّ شخص تجل يخضهء ورآه الإنسان من 
نفسه. فإنهُ إذا تجلى له في صورة, ثمّ تجلى له في صورةٍ غيرها؛ فعلم من هذا التجلي ما لم يعلمه 
من هذا التجلي الآخر من الحقّء هكذا دائمًا في كلّ تجل؛ عَإِمِ أنّ الأمر في نفسه كذلكء في 
حقّه وحقّ غيرهء فلا يقدر أن يعيّنء في ذلك, اصطلاحا تقع به الفائدة بين المتخاطبين؛ فهم 
يعلمون ولا ينقال ما يعلمون. ولا في قوّة أصحاب هذا المقام' الأميجء الذي لا مقام في الممكنات 
أعلى منهء أن يضع عليه لفظا يدل على ما علمه منهء إلا ما أوقعه -تعالى-. وهو قوله كذ: 
ِلَنْسَ كله شَيْة) فننى الماثلة؛ فا صورة يتجلّى فيها لأحدء تمائل صورة أخرى. 

فعرّ الأمز أن يُدْرَى فيك 22 وَجَلُ فَلَنْسَ يَطْبْطَهُ اضطِلاحح 

فَتَجْهلَهُ المقُولٌ إذا عَرَاه تُعَيْرٌ عَنَهُ ألَيِئةٌ فِصامٌ 

مِنَاثوام مُفَلَدَةٍ عمُولًا 2 (إمكان يَكُونُ به" الصَلاحٌ 

بكر فذ جتفوا عليه على جما مام القلاخ 


١5 اص‎ 


١ص‏ اب 
٠‏ كتب فوقها بقلم آخر: "لأقكار يكون بها" مع إشارة التصويب وحرف خ, وفي س: “بأفكار يكون يه" 
4 


وَقَالَ العارقُونَ با رَأَوْهُ ما اضْطَلَحُوا فَجَاءَُ الجا 
كله في الكؤي ئْة ‏ وَلَسئْش ل بنا لا الستريم 
فبتقييدنا حكمنا عليه بالإطلاق. وأما الأمرء في نفسه؛ فغير' منعوت بتقيبد ولا إطلاق؛ 
بل وجود عام. فهو عين الأشياءء وما الأشياء عيده؛ فلا ظهور لشي.. لا تكون هويّنه عينَ 
ذلك الشي. فن كان وجوده بهذه المثابة؛ كف يقبل الإطلاق أو التقييد؟ هكذا عرفه 
العارفون. ثمن أطلقه فا عرفه» ومّن قيّده فقد جمله. 
فالله لَيْسَ سِوَاهُ مَشْهُودًا لنا وَهْوَ ره والمجَمَعٌ يشا 
َلتددُ والإظلاق ينه واد وَكلامما حك عليه ينا 
فائكز إِلَئِه بيه إن كنت ذا لَب تَحذهُ بالشريرة مُغلِنا 
هذا هُوَ الحَقٌ الصّرِيحُ لِمَنْ يَتى ما قَدْ رَأَيْتُ مُبْهَنا ومُبَئنا 
واعلم أنّ الله -تعالى- ما جعل للأرواح أجنحة إلا للملائكة مهم؛ لأمُّم السفراء من حضرة 
الأمر إلى خلقه؛ فلا بدّ لحم من أسباب, يكون هم بها النزول والعروج؛ فإنّ موضوع الحكمة 
يعطي " هذا. لجعل لهم أجنحة بقدر مراتهم في الذي يَسْرُون به من حضرة الحقٌ» أو يعرجون 
إليه من حضرة الخلق؛ فهم بين الخلق والأمر يترددون. ولذلك قالوا: (وَمًا ككل إلا بم 
رَنكَ 4" فاعلم ذلك. 
فإذا نزلث هذه السَفّرة على القلوب, فإن رأئْها قلوبا طاهرة قابلة للخير؛ أعطتها من علم ما 
جاءت به على قدر ما يسعها استعدادها. وإن رأَنْها قلوبا دنسةء ليس فيها خير؛ نَبَهُا عن البقاء 
:على تلك الحال» وأمرئها بالطهارة بما نص لها الشارع: إن كان في العام بالله؛ فبالعلم بهء مما يطلبه 
الفكر وجاء به الخبر النبويّ عن اللهء وإنكان في الآكوان؛ فبعل الأحكام واعتقاداتها. هذا 
.بلزمهء وحكمها في ذلك؛ إذا وجدت القلوب. وإذا لم تجدها؛ كقلوب العارفين الذين هم في 
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وِلَنْسَ مله شَيْةْ)' فلا تعرف الملائكة أين ذهبوا. فهؤلاء هم الذين يأخذون عن اللهء من 

الوجه الخاض» ما هم عليه من الأحوال؛ فَيُجهلونء ويؤخذ عليهم ما يأتون به. ومن هنا أخذ 
حَضِرٌ علمه. فهؤلاء يُدَكّر عليهم ولا يُككرون على أحد إلا بلسان شرع؛ فلسان الشرع هو الذي 
أدكر؛ لا هم. كالمسبّح بحمد الله. فالله هو الذي أثثى على نفسه. بما يعم نفسه عليه. فإن قام 
فضول" بالإنسانء واستنبط له ثناءء» لم يجيء بذلك اللفظ خطابٌ الهي, فا سبّحه بحمده؛ بل 
1 ا 8 0 


وإنكان حسنا. فقد أبنت لك ما إذا عملتٌ به كنت من أهل الحق (ِوَاللَهُ يَقُول الْحَقْ وَهُوَ 
ييْدِي السيبل 4". 
الوصل الأحد عشر من خزائن الجود 
(العبد مُنشيع النارين) 


المَارُ ناران: نارُ الله واللّهَبِ والدازٌ داران: دار الفَوْزٍِ والقتقب 
وخَف مِن اليل إِنْ الهم يحْكنهُ 2 واججتخ إل السَلْ لا تختخ إل الحَرَب 


اعم -علّمك الله- أنّ النار جاء بها الحقٌ مطلقة» مثل قوله تعالى: «التّاري -بالألف واللام- 
حيث جاءت. وجاء بها مضافة؛ فها نا أضافها إلى الله مفل قوله: (ِتَاز الله الْمُوَدَةُ)؟ وناق 
أضافها إلى غير الله مشل قوله: لِلَهُمْ َار* جمَامْ4'. ثم نعمت هذه الدار بنعوت؛ وأخبر عنها 
بأخبار من الوقد والإطباق» وغير ذلك. وجعل لها 5 في الظاهر؛ لجعلها ظرفاء مثل قوله: 
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طِقَآَنَ له نار مهم حَاإِنَا فييا4' لخاء بالظرفء وحْكْمًا في الباطن» وهو أن يكون ظاهر العبد 
ظرفا لهاء وهي: طَِارُ الله الْمُوقَدَةُ. الي تطلِعُ عَل الْأَفئِدَة4' والأفئدةٌ باطنُ الإفسان؛ فهي 
تظهر في فؤاد الإنسان» وعن هذه النار الباطنة ظهرت النار الظاهرة. والعبد مُنشئ النارين في 
الحالين؛ فا عذّبه سِوَى ما أنشأه. كذلك ما أغضب الحقّ سِوَنى ما خلقه؛ فلولا الخلقٌ ما 
غضب الحقٌ. ولولا المكلّفُ الذي أنشأ صورة النارين بعمله الظاهر والباطن؛ ما تعذّب بنار. هما 
جنى أحدٌ على أحدء في الحقيقة والنظر الصحيح. 
قلا تعمل ذلا تشئى 2 فُكَنْ عَبَا ون حم 
عَنَاب الخأق بالخلزق حَمَاكُنث أو خَلَْا 
ومن ذلك: 
فالتَارٌُ ينك وبالأَعْمَالٍ ثُوقدها< 5 بصالجها في الال تُطَفِوها 
فأَنْت" بالطئع ينها هارِبٌ؛ أَبَنَا وأَنْتَ في كل حال فِبِكَ تُنْشِوُها 
أما لِتشيك عَفْلٌ في تصرُفها 2 وَقَذَأَتِنِتُ إِلَمَا اليم أنبؤها 
قَبِلَ المماثٍ فَإِنٌ الله قال آنا ,يِه يَوْم عَرْضٍ اللْنٍ يلوه 
واعم أله تعالى- لا ذكر على ألسنة رسله -علهم السلام-: «أنَّ الله يفضب يوم القيامة 
غضبا لم يفضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وأنّ الحق إذا قالت النار: طِهَلْ مِنْ مَيدٍ)* 
لأنّه وعدها أن علأهاء وه دار الغضبء قال: «فيضع الْجبارٌ فيها قَدَمَهُ فتقول: قط قط» أي 
قد امتلأت. وليست تلك القدم إلا غضب الله. فإذا وضعه فيها امتلأث؛ فَإِما دار الغضب. 
واتّصف الحق بالرحمة الواسعة, فوسعثٌ رحمثه جحمام, بما ملأها به من غضبه؛ فهي ملتذّة بم 
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اختزتته. ؤرحم الله مَن فيهاء أعني في النارء الذين هم أهلها؛ فيجعل لحم من هذه الرحمة نعها 
فيهاء كما نَكُمَ متم بما وضع فبها من الغضب الإلهي. فإنّ الخلوق' الذي من حةيقنه أن يُفني» لا 
يملؤه مخلوق؛ فإته كل ما حصل منه فيه أفناه؛ كما ورد في نضح الجلود. فلا يملأ مخلوقا إلا 
الحقّء وغضبٌ الله حقٌ؛ فأنعم على متم به؛ فوضعه فها؛ فامتلأث بحقٌ كما امتلأت الجتة 


برضا الحقٌّ و رحمته. 
قار هع حق فك ئؤر وق 
ومن ذلك: 


تار الله نس سوى وججودي 22 وار حم ذات الوصُودٍ 
بآلهة تمده أناش َم فها عَلى حم اللُودٍ 
ولقد رأيث في هذا الوصل مشهدا هالني في الواقعة» وثليت عن سورة "الواقعة" 

امرأة من صالحات المؤمنات عرضا علِن. فكان من صورة ما تلَنْه: إن مِنّ الأؤلين- 4 تله مِنَ 
الآخرِينَ4' بحذف واو العطف. ولم يكن عندي من ذلك سٌِ قبل هذا. فرددث” علها لتقرأ 
ذلك بحرف الواو؛ فم تفعل. فرجعثٌ إلى نفسي» ٠‏ وعلمثٌ ما بهن الحقّ به في ذلك الحذف». 
من الاقتطاع بين العالم. فإذا جاء بالواو؛ راعى ما يقع فيه الاشتراكء في الصورة الظاهرة 
والمفهوم الأوّل. وإذا أزال الواو؛ راعى ما يقع به القييزء والاتفراد الذي به حقيقة ذلك الشي.ه؛ 
لأله لا حقيقة له إلا بما تميز به. فعلمثٌ ما أراد بحذف الواو مَن نطّقها بذلكء وهو اللهُ؛ لِبِغْلَ 
أله ِلَمْسَ كبئله شَيْغ4' مع وجود الأشياء, وأّه يدمحا ووجودها منفن الماثلة» وما بقي الأمر 
إلاذ هل هو منفن المناسبة» أم لا؟ لأنّ الإيجاد بغير المنايب لا يُتصوّرء وقد حصل الإيجاد 
وظهر الخلوق. فعلنا أنّ المنايب لا بدّ منهء ولا يعطي المائلة أصلا؛ لأنّ الخل ق كله لله 
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والأم كله لله؛ فلا شركة. فارتفعت الماثلة مع وجود المناسب الذي يطلبه الخلق بذاته. 
وكلّ خلق أضيف إلى خلق فجاز وصورة حمابتة؛ ليعلم العالم من الجاهل. وفضل اللق 
بعضهم على بعض؛ ليتحقّق الشكرٌ من الفاضلء والطلبٌ والافتقار من المفضول. فيزاد الفاضل 
لشكره؛ ويُعطى المفضول لطلبه؛ فكل في مزيد. ولا يرتفع التفاضل: كلما ارتقى الفاضل بالمزيد 
درجة؛ ارتقى المفضول خلفه يطلبه درجة؛ فالكلٌ في ارتقاء' من" غير لحوق. 
ناداني الحقٌ مِنْ وُجُويِي 2 فِيكُلٌ حال عَلِى الشهودٍ 
امقلأث ذاكُم فقُلما 2 ولثي محال هَلْمِنْ مَِيدٍ 
ما يتفلا الكؤنَ عَْرُ مَئْ قد جادعَلى الَلْقي" بِالوؤجُودٍ 
لاَق لايِوة 2 مائيِةٌالوْبٌكاضيد 
مَنْعَهَ لحن عل ذَْت 2 لَمْيَِنْرِ ما لذَةَالسْجُودٍ 
فنارٌ سمحتم لها نضح الجلود وحخرق الأجسام,ء ونار الله نار مثّلة مجسّدة؛ لأا ناج أعمال 
معنويّة باطنة. ونار متم (هي) نتم أععال حِسَيّة ظاهرة؛ ليجمع لمن هذه صفته بين العذابين» 
كما فعل بأهل الجزية في إعطائها عن يد وهم صاغرون. فعذَّهم بعذاب إخراج المال من أيدهم 
.وبين الصّغار والقهر الذي هو عذاب نفوسهم؛ ما يجدون في* ذلك من الحرج. ألا ترى المنافق 
.في الدرك الأسفل من النار؟ فهو في نار الله لمتاكان عليه من إصرار الكفرء وما له في الدرك 
:“الأول مقعدٌ لِمَا أتى به من الأعمال الظاهرة. بخلاف الكافر؛ فإنّ له من جمتم أعلاها وأسفلها؛ فا 
ويس ا ار للد رار 
... وأمَا حك الذي جحدها واستيقن الحقٌّ واعتقده. فإنّه على ضدّ أو عكس عذاب المنافق؛ 
فك عل بال . » يتحقّق به في نفسهء وم يظهر ذلك على ظاهر نشأنه. فأظهر خلاف ما 
مره والنار إنغا تطلب من الإنسان من لم تظهر عليه صورةٌ حَقٌّء من ظاهر وباطن. فالعلم 
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للباطن كالعمل للظاهرء والجهل للباطن كترك الواجب للظاهر. وهنا تتديّن للإنسان مراتبُ 
وأسباب المؤاخنات الإلهيّة لعباده في الدار الآخرة. 

فإذا اسمُوفيِتُ الحدود: عمّت الرحمة من خزائة الجودء وهو قوله: طقأمًا الِْمِنَ شَهُوا قفي 
الَار... خَالِدِينَ فيا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ 4'. وهذا هو الحدّ الزماني. لأنّ التبديل لا بدّ 
أن يقع بالسهاوات والأرض» فتنتبي المدّة عند ذلك. وهو في حقّ كل إنسان» من وقت تكليفه 
إلى يوم التبديل؛ لأنّه غير مخاطب ببقاء السماوات والأرض قبل التكليف. وهذا في حقٌّ 
السعيد والشقي'. فهها في نتائج أع الما هذه المدّة المعيّنة. فإذا تهت انتهى نعم الجزاء الوفاق» 
وعذاب الجزاء» وانتقل هؤلاء إلى نعم المنن الإلهيّة التي لم يربطها الله بالأعمال» ولا خضّها بقوم 
دون قوم» وهو "عَطَاء غَيْرُ مَجْذُوذِ"' ما له مدّة يقبي باتهائهاء كما انتبى الكفر والإيومان هناء 
بانتهاء عمر المكلّف. وانتبت إقامة الحدود في الأشقياء» والنعيم الجزائي في السعداءء بانتهاء؟ مدّة 
السماوات والأرض إلا مَا شَاءَ ربكي في حقّ الأشقياء «إِنّ رَبكَ فعالُ لِما يُِيدُ4” وكذا وقع 
الأمر بحسب مأ تعلقت به المشيئة الإلهيّة. 

وما قال -تعالى- في الأشقياء: "عذابا غير مجذوذ" كما قال في السعداء. فعلمنا -بذّكر مدّة 
السماء والأرضء وحك الإرادة في الأشقياء. والإعراض عن ذَكْر العذاب- أنّ للشقاء مدّة يتبي 
إلهها حكنه, وبنقطع عن الأشقياء بانقطاعهاء وأنّ جزاء السعيد على مثل ذلك ثمّ تع المنن 
والرضا الإلهي عن الميع» في أيّ منزل كانوا. فإنّ النعيم ليس سِوَى ما يقبله المزاج وغرض 
النفوس. لا أثر للأمكنة في ذلك. يما وجمد ملاءمة الطبع ويَبّل الغرضء كان ذلك نعيا 
لصاحبهء فاعام ذلك. 

ومتعلق الاستثناء معلوم في الطائفتين لماكان عليه الكافر" من نعي الحياة الدنيا؛ من يَتِلٍ 
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أغراضه وصحة بدنه. ولِمَا كان عليه المؤمن من عدم نيل أغراضهء وأمراضه في الدنيا؛ كل ذلك 
من زمان تكليف كل واحد من الطائفتين الله يقُولُ الْحَنَّ وَهُوَ بَْدِي السّبِيلَ4'. 
الوصل الثاني عشر من خزائن الجود 
(الإهمال الإلهي) 
وهو الإههال الإلهي» فلا يدري صاجِبُه ما له. فإنَ كل عبد استحقّ العقاب على مخالفته لا 
جاء الرسول إليه به؛ فقّد أسمله الله وما أخذه. وهو تحت حم سلطان الاسم "الحليم" فهو 
كالمهمل؛ فلا يُدْرَى هل تسبق له العناية بالمغفرة والعفو قبل إقامة الحدّ الإلهي عليه بالحكم؟ أو 
يؤخذء فتقام عليه حدود جناياته إلى أجل معلوم؟ 
ولأكان هذا الاحقال يسوغ فجن أحمله الله؛ كانت صورةٌ صاحب هذا الوصف صورةٌ 

المهمل. فإنَ الإهمال من جانب الحقٌ ما يصحٌ؛ فإنّه في عام الله السابق: إِمَا مغفور له, وإِمَا 
مؤاحَذ بما جنى على نفسه. فهو على خطرء وعلى غير عم بما سببق له في الكتاب الماضيّ الحكم. 
فإنَ الحك يح على الحم العادل, كما حك على الحكوم عليه: فإِمَا بالأخذء وإمّا بالعفو' في 
الشخص الذي هو على نعتٍ وحالٍ يوجبٌ له أحدّ الأمرين مما ذكرناه. وليس إلا مَن أتمله الله؛ 
فلم يؤاخذه في وقت الخالفة. وكفى بالترقّب للعارف العاصي الممهّل لذي هو في صورة المهمل- 
عذابا" في حَّه؛ لأله لا يدري ما عاقبة الأمر فيه. 

وما من طقة إلا وهي تحت ناموس شرعي حْكِيٌ» أو وضع حِكييّ. فلا تخلو أمّة من 
مخالفة تقع منها لناموسهاء كان ماكان. فلا ينفكٌ صاحب هذه الخالفة من مراقبة العفو أو 
المؤاخذة, على ما قرّره عليه واضمٌ ناموسه؛ فقد عمت النواميس جميع الأم, وهو قوله -تعالى-: 
إن بن أمةِ ِل خلا فيا تذِي)؟ فهو إمَا نذيٌ بأمر الله وإرادته, أو نذير بإرادة الله لا 
لوحي نزل عليه, يعلم به أله من عند الله. فأَئرُ الله إن متعلفه عين إيجاد إنذاره فيه, فقيل 
0 
: " رسمها في ى: عذبا 
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لإنذاره: وَكُنْ) في هذا العبد؛ فكان. فوجد الإنذار في نفسهء ولم يدر من أين جاء. فهذا القّرق 
بين الشرع الإلهيّ الذني جاءت به الرسل من عند اللهء وبين ما وضعته حكاء الأعصار لأَبباعِها 
لمصالحهم. 

فن وفى بحقّ ناموسه واحترمهء ووقف عند حدّه ابتغاء رضوان الله؛ فقد أحسن في عمله, 
وأن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. و«الإحسان أن تعبد الله كأنّك مراه'» أو تام أنه 
يراك. فهذا هو الحدّ الضابط للإحسان في العملء» وما عدا هذا فهو سوء عمل. فإن كان بمن 
رين له سُوء عَملِهِ فَرَآهُ حَسَا4' فلا يخلو: إِمَا أن تكون رُويةُ سوءِ العمل حسنا بعد اجتهادٍ 
يفي با في وُسْع ذلك الشخص الجتهد؛ فقد وق الأمر حقّهء وهو صاحب عمل حسن. ويكون 
كونه سوء عمل» يراه سوءاء عين حك المصيب للحقٌ صاحب الأجرينء ويكون هذا المزين له 
بهذه الصفة صاحب الأجر الواحد. 

وإن لم يكن عن استيفاء الاجتهاد بقدر الوسعء ورآه حسنا عن غير اجتهاد؛ فهو في 
المشيئة: فلا يدري بما ختم له» ولماذا (-وإلى ماذا) يؤول أمره في مدّة إقامة الحدود في الدنيا 
والآخرة؛ فإنّهِ من أسرف على نفسه. فإن قنط من رحمة اللهء فا وفى الأمر حقّهء وساء ظنًا 
برته» والربّ عند ظنّ عبده به. وقد نهى الله المسرف على نفسه عن القنوط. فهل قنوطه 
بارتكاب هذا ابي عنه الآتي بعد حصول إسرافه معتيرٌء له أثر يحول بين المغفرة وبين صاحبه؟ 
أو حكمه حك كل إسراف سِوَاهُ؟ فهذا أيضا حملء لا يُدرى ما الأمر فيه إذا أنصف الناظر؛ 
أنه قال: «إنّ الله يَمْْرَ النُّوبَ جمِعًا ”مع ارتفاع القنوط؛ أو مع وجوده, إلا المشرك الذي لم 
يبذل وَسْع نفسهء في طلبه عدم الكثرة في الاسم الإله؛ فإله لا بدّ من مؤاخذته. 

فتعيّن على العاقل معرفة المدد الزماتّة» واختلاف الأزمان والدهور والأعصارء وما يجري 
من ذلك إلى أجل مستى» في الأشخاص المقول علها: إََِا أزمان» وما يجري منها إلى غير أجل 


١ص‏ 
؟ [فاطر : 4] 
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مستى» وما الحقّ الذي يوجب الشكرء وما الحق الذي يوجب الصبر. ووَاللهُ يَقُولُ الح وَهْوَ 
َْدِي السَبِيل4'. 
وأمّا الإهان فهو أمر عامَء وكذلك الكفر الني هو ضِدٌه. فإنَ الله قد متى مؤمنا: مَن آمن 

بالحق» وستى مؤمنا: مَن آمن بالباطل» وسعى كافرا: مَن يكفر بالله» وسعى كافرا: مَن يكفر 
بالظاغوتء وبيّن مآل هؤلاء وهؤلاءء والطريق التي جاءت بِتيانها أيّده بالدلالات على حته أنه 
من عند اللهء المرجوّ في كلّ ملة ونحلةء وعند كل طائفة. والأعمال الصالحة رأسّها الإيمان» فهي 
تابعة لهء كان الإيمان بماكان. وما في الأمور الوجوديّة أغمض من هذه المسألة لأنّ الله قرّن 
العمل السيّع بالتزيينء حتى يراه العامل حسنا فيخذه صالح عمبلء (وَعَلِ الله قَضدُ 
السَيِبلٍ 4" لاء بالألف واللام للشمول في السُبل» فإئها كلها سبل براها” من جاهد في الله 
فأبان لهء ذلك الجهادء السّبُلَ الإلهيّة؛ فسلك منها الأسَدّ في نفسهء وعنر الخلق فيا هم عليه 
من السبلء وانفرد بالله؛ فهو على نور من الله. 

إذا عرف الله مِنْ فِفله هإممَالَه غَبْنْ إِمْهَالهِ 

ققوم عَلى حك إخسانه 2 وقَومْعَل حكم إجلاله 

قيقب شخصا يتفرقِه 22 وتسط مْصًا اهمال 

َسْبحَانَ مَنْ حَكْهُ واجنٌ 0 بإغراضه وبإقباله 

وسُئحان مَنْ عم إخسال 2 بإذلال ؤبإذلالك 
0 وك بإغداده قبل إخُسرإنه ولإفْضاله 
٠‏ «واللة* يعو إِلَ مار الام وبي مَنْ مقاءُ إلى صِرَاط مُشكقم )*. 
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الوصل الثالث عشر من خزائن الجود 
(مال الأمْرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحد) 
مآل الأمْرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحدء من مؤمن ومشرك. لأنّ الموطن الذي يعطي 
كشف الأمور على ما هي عليه يعطي ذلك» وهو قوله تعالى: فَكْسَفْنَا عَنِكَ غِطَاءَكَ فبِصَركَ 
اليومَ حَدِيدٌ 4' وذلك قبل خروجه من الدنيا. فا قُبض أحدّ إلا على كشف حين يُقبضء فهيل 
إلى الحق عند ذلك. والحق التوحيد والإمان به. 
فن حصل له هذا اليقين قبل الاحتضارء فقطوع بسعادته واتّصالها. إن اليقين عن النظر 
الصحيح والكشف الصريم يمنعه من العدول عن الحقٌ؛ فهو على بّنة من الأمر وبصيرة. ومن 
حصل له هذا اليقين عند الاحتضار فهو في المشيئة» وإن كان المآل إلى السعادة» ولكن بعد 
ارتكاب شدائد في حقٌّ من أخذ بذنوبه. ولا يكون الاحتضار إِلَّا بعد أن يشهد الأمر الذي 
ينتقل إليه الخلقء وما لم يشاهد ذلك؛ فا حضره' الموت» ولا يكون ذلك احتضارا. 
ثفن آمن قبل ذلك الاحتضار بنفّس واحدء أو تاب؛ نَنّعه ذلك الإهان والمتاب عند الله في 
الدار الآخرة» وحاله عند قبض روحه؛ حال مَن لا ذنب له وسَوَاءٌ رده إذلك شدَةُ ألم ومرض 
أوجب له قطع ما يرجوه من الحياة الدنيا (أو غيره) ” فهو مؤْمنٌ تائبٌ ينفعه ذلك؛ فإِنّه غير 
محتضر. فا آمن ولا تاب؛ إلا خميرةكانت في باطنه وقلبه, لا يشعر بها. ثها مالء إلى ما مال 
إليه؛ إلا عن أم ركان عليه في نفسه. لم يظهر له حكمْ على ظاهرهء ولا له في نفسه. إلا في ذاك 
الزمن الفرد» الذي جاء في الزمان الذي يليه الاحتضارء الذي يوجب له الإيمان الحضل في 
فَكَم بين محكوم لَهُ بسعادة 2 وَمَا بن مَنْ تَْضِي عَلَيِْ مَشِيِك 
فَنَلِكَ تخلِيْض عَرَبِرٌ مُقْدّش 2 وَهَنَا عَل حال أَرَنْهُ حََيتَئَ: 
لاما بائتث عَلَنِهِ طَرِيفُه ‏ وَلا شَهدَت يَؤْما عله سَليئكة 


' أثتناها من ه. س 


فإذا' انتقل العبد من الحياة الدنيا إلى حياة العزض الأكبرء فإِنّ الله وك قد جعل في الكون 
قيامتين: قيامة صغرى» وقيامة كبرى. فالقيامة الصفرى: انتقال العبد من الحياة الدنيا إلى حياة 
البرزخ» في الجسد الممثّلء وهو قوله ك: «من مات فقد قامت قيامته» ومّنكان من أهل 
الرؤية» فإِنه يرى رتهء فإنَ رسول الله فك يقول لا حذّر أمَقه الدجّال: «إنّ الله لا يراه أحدٌ 
حتى يموت». والقيامة الكبرى هي قبامة البعث, والحشر الأعظم الذي يجمع الناس فيه. وهو في 
القيامة الكبربى, أعني الإنسان, ما بين مسئول ومحاسبء ومناقّش في حسابه» وغير مناقّش؛ 
وهو الحساب اليسيرء وهو عرض الأعال على العبد من غير مناقشة. 

والمناقشةٌ: السؤال عن العلل في الأعبال. فالسؤال عام في الجميع حتى في الرسلء كما قال: 
هيوم يمع الله الْسَلَ فبقُولُ مادا أجبمم 4" فالسؤال على نوعين: سؤال على تقرير التعمء على 
طريق مباسطة الحقٌّ للمسئول؛ فهو ملتذْ بالسؤال. وسؤال على طريق التوبيخ» أيضاء لتقرير 
التعم؛ فهو في شدّة. فقال 4 لأصحابهء وقد أكلوا تمرا وماء عن جوع: «إتكر لَتُسألون عن نعيم” 
هذا اليوم» وهذا السؤال موجه للإنذار والبشارة في قوم مخصوصينء وم أهل ذلك المجلس. 
وهو تنبيه بما هو الأمر عليه في حق الميع. فا خلق الله العالم» بعد هذا التقريرء إلا للسعادة 
بالنات. ووقع الشقاء في حقّ من وقع بهء بحكم العّض. لأنّ الخير الحضء الذي لا شر فيهء هو 
وجود القٌ الذي أعطى الوجود للعالم» لا يصدر عنه إلا المنايب» وهو الخير خاصّة. 

فلهذا كان للعالم اليرٌ بالنات؛ ولكون العالمكان الحم عليه بالإمكان, لاتصافه بأحد الطرفين 
.على البدل. فلم يكن في رتبة الواجب الوجود إذاتهء عرض له من الشرّ !لذي هو عدم يَبِلٍ 
:الغرض» وملاءمة الطبع- ما عرض» لأنّ إمكانه لا يحول بينه وبين العدم. فهذا القدر ظهر الشدٌ 
. في العالم» فا ظهر إِلّا من جحمة الممكنء لا من جانب الحقٌ. وإذلك قال رسول الله © لله في 
: دعائه ف «والخير كله في يديكء والشيٌ ليس إليك» وإفا هو إلى الاق من حيث إمكانه. 
ا قَلِنَاتِ الحَقٌ نحن الشعدا ولإمكان الوَرَى كان الشَّقًا 


خرف 


وإقاه' ال حي واج فائشرُوا بكلٌ خَيرٍ في اللا 
فلقامِنَافَكءوتًا ولتعا فقة الدوة ولتككا 
قَهْوَخَيرٌ ما له ضِدٌيْرَى 2 فإذاما احير بالخَيرٍ التقى 
كان خَيْرَا كل ماكان به مذهب الشرٌ وأسباب التُقّى 
واعلم أنّ الأجسام نواويس" الأرواح ومدافهاء وهي التي حمبتها أن تُشهد وتتشهدء فلا ترى 
ولا ثرى إلا بمفارقة هذه الضراغء فنا عنها لا انفصالا. فإذا فنيتُ عن شهودهاء وهي ذات 
بصرء شهدث موجذها بشهودها نفسَّهاء ف«مُن عَرَف نفسشه عَرَف ريّه». كذلك من شهد نقسشه 
شهد رنه؛ ا 75ح87خ98خجخآ:55ئكر 0111111100 
اليقين. 0 لببن. فاستقز عند كل 2 في رتبتهء 5 02 ولق أنه / 
تكذبه الأنباء. 
فن عرف ألله بهذا الطريق» فقد عرفء وعَلم حكمة تكوين الجوهر في الصَدَّفء عن ما 
فراتٍ في ملح أجاج. فصَدَقَتُهُ جشمُةء ومِلَحُه طبيعئه. ولهذا ظهر حك الطبيعة على صَدَفته؛ 
فإنَ الملحة البيا؛ وهو بمنزلة النور الذي يكشف به. فتحقّق بهذا الدليل لوَعَل الله قَضدٌ * 
الشبيلي). 
الوصل الرأبع عشر من خزائن الجودء يقرع الأسماع ويعطي ايحسجمتاع, 


ويجمع بين القاع واليفاع 1 
تاكان المقصودٌ من العالّم الإنسان الكامل» كان من العام أيضاء الإنسان الحيوان المشبة... 


للكامل في النشأة الطبيعيّة, وكانت الحقائق التي جمعها الإفسان متبدّدة في العالم؛ ؛ فناداها الحقٌّ : 
من جميع العال|؛ فاجتمعث. فكان من جمعيتها الإنسان؛ فهو خزاتها. فوجوةٌ العالّم مصروفة إى؛ 


١‏ ص كاب 
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هذه الخزانة الإنساتية؛ لترى ما ظهر عن نداء الحقّ بجمع هذه الحقائق. فرأث صورةٌ منتصبةٌ 
القامةء مستقهة الحركة, معيّة الجهات. وما رأى أحدٌء من العالّم» مثل هذه الصورة' الإفساتتة. 
ومن ذلك الوقت تصوّرت الأرواح النارتة والملكيّة في صورة الإنسانء وهو قوله تعالى: طِفَتَمَئّلَ 
ََا بَشَرَا سَويا 4" وقول رسول الله فك: «وأحيانا تقل لي المأك رَجْلا». 
فإنَ الأرواح لا تتشكل إلا فها تعلمه من الصورء ولا تعلم شيئا منها إلا بالشهود؛ كانت 
الأرواح تتصوّر في كل صورة في العالم» إلا في صورة الإفسان قبل خلق الإنسان. فإنّ 
الأرواح؛ وإنكان لها التصوّرء فما لها القوة المصوّرةكما للإنسان؛ فإِنّ القوّة المصوّرة تابعةٌ للقكر 
:الذي هو صفة للقوة المفكرة. فالتصوّر للأرواح من صفات ذات الأرواح النفسية, لا المعنويّة» 
.لالقؤة مصوّرة تكون لها. إِلَا أتَاء وإنكان لها التصوّر ذاكاء فلا تتصور إلا فها أدركته من 
,ضور العام الطبيعي. 
. ولهذاكان ما فوق الطبيعة من الأرواح لا يقبلون التصوّر؛ لكونهم لا علم لهم بصور الأشكال 
الطبيعيّة؛ وليس إِلَا النفسء والعقلء والملائكة المهّمون دنيا وآخرة. فها فوق الطبيعة لا 
:يشهدون صور العام وإن كان بعضهم كالنفس الكلٌّ- يعطى الإمدادء بذاته» لعالم” الطبيعة من 
غير قصدءكيا تعطي الشمسش ضوءها إناتها من غير قصد منها لمنفعة أو ضرر؛ هذا معنى الذائيّ 
لها 


وننسبة العلم والعمل نسبة ذاتّة لها إعلمها بنفسهاء لا بما فوقها من عِلَتها وغيرها. وأمَا عملها؛ 
ب إلها العمل» كا يُنسب إلى الشمس تبييض الشقّةء وسواد وجه القضَارء وكما يُشسب 
النار النسخين والإحراق» فيقال: يتضتٍ الشمسٌ كذاء وأظهرتٍ الشمسُ كذاء وأحرقتٍ 
.كذاء وأنضجت كذاء ونعدّنت كنا. فهكنا هو الأمر في العالّم إن كنت ذا لَب وفطئة 
له يكل شَيْءٍ ليم 4 ؛ هغل كل شَيْءٍ قير ولهذا ينجل في كل صورة. 
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لجميع العالم برز من عدم إلى وجودء إلا الإفسان وحده؛ فإّه ظهر من وجود إلى وجود؛ ين 
وجودٍ فَرْقٍ إلى وجود جمع؛ فتغير عليه الحال من افتراق إلى اجتاعء والعالم تغيّر عليه الحال من 
عدم إلى وجود. فبين الإنسان والعالم ما بين الوجود والعدم» ولهذا ليس كثل الإنسان من العام 
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شو 

ْ فا أْنَامفْضَهٌالوجودٍ ‏ لِانِكَوني مِنَالوْججودٍ 

لَيْس' لأمر عَإَِ حُكُم عمِنْعَدَمٍ يفضي في وُجُودي 

فَلَيْسَ لي في الكبّان مثل أناقه اذَه الْريِد 

ِذَِكَ ايض بالشجُودٍ 2 كُوني وَكُوَنْتُ لِلشَجْودٍ 

أَنجَد بي الأم كل كن 2 إلا لني قال بالود 
ولا تحلّل الجامد تغيّرت الصور؛ فتغير الامم؛ فتخيّر الحك. ولا تجمّد المائع تفيرت الصورة؛ 
فتغير الااسم؛ فتغير الحكم؛ تلت الشرائع تخاطب الأعيان بما هي عليه من الصور والأحوال 
والأسماء. فالعينُ لا خطاب عليه من ذاته» ولا حكم عليه من حقيقته؛ ولهذاكان له المباح من 
الأحكام المشربوعة؛ وفصل الواجبء والمندوبء والحظورء والمكروه من اللقات الغريبة في 
وجوده؛ وذلك مما قرن به من الأرواح الطاهرة الملكيّة, وغير الطاهرة الشيطائيّة. فهو يتردّد بين 
ثلاثة حكام: حَكم ذائي له منه عليهء وحَكّمان قُرِنا بهء وله امول والرد", بحسب ما سبق به 
الكتابء وفضّله الخطاب. هِقَمِنهُمْ شَقِْ وَسَعِيدٌ 4" كياكان من القرناء مقرّبٌ وطريد. فهو لمن 

أجاب, وعلى الله نبيان الخطأ من الصواب. 

وغاية الأمر أنّ الله يإعِنْدَهُ حُسَْنٌ الْمَآب4؟ وما قزن الله قط بالمآب إليه سوءًا تصريحاء 
وغايةٌ ما ورد في ذلك في معرض التهديد في الفهم الأوّل: وِوَسَيَغلَ اَن ظَلَمُوا أي مُقلَبٍ 
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ينقِبُونَ4 فيعلمون من كرم الله ما َم يكُوُوا يحْتَبُونَ4": قبل المؤاخذة؛ لمن غفر [ه, وبعد 
المؤاخذة؛ لانقطاعها منه. فرحمته واسعة؛ ونعمته سابغة جامعة» وأَنْفُسٌ العام فها طامعة؛ لأنّه 
كريم من غير تحديدء ومطلق الجود من غير تقييد. 
ولذلك حشر العالم يوم القيامة وَكلفرَاشٍ الْمبقُوث 4" لأن الرحمة متبقّة في المواطن كلها 
فاندثٌ العالَمُ في طلبها؛ فكان العالم على أحوال مختلفة» وصور متنوّعة الوجوه. فتطلبء بذلك 
الانبثاث: من الله الرحمة, التي تذهِب منه تلك الصورة التي تؤدّيه إلى الشقاء؛ فهذا سبب 
ابثانهم في ذلك اليوم. وكذلك الجبال الصلبة تكون وَكَلِْنِ الْمَنفُوشٍ)* لما خرجت عنه من 
القساوة إلى اللين الذي يعطي الرحمة بالعباد. ولا يدري ما قلناه إلا أهل الشهود, والمتحتّقون 
بحقائق الوجود” . 
وأمّا من بقي مع تُقليته؛ فإن التَقلين ما ستماهها الله بهذا الاسم إلا لجيزها به عمن سِوَامُا 
دامًا حيث كانوا؛ فلا تزال أرواتمما تدر أجساما طبيعيّة وأجسادا: دنياء وبرزخاء وآخرة. 
وكذاك منازظها التي ييسكنونها (هي) من جنس نشأتها؛ فا للا نعم إلا بالمشاكل لطبعها. 
وأمّا القائلون بالتجريد فهم مصيبون؛ فإنّ النفس الناطقة مجرّدة» في الحقيقة. عن هذه 
الأجسام والأجساد الطبيعيّة. وما لها فيها إلا التدبير؛ غير أنَهُم ما عرفوا أنّ هذا التدبير (هو) 
لهذه النفوس دامًا أبدا. فهم مصيبون من هذا الوجه؛ إن قصدوهء مخطئون؛ إن قالوا بأنها 
تتفصل عن التدبير. فالنفوس الناطقة"» عندناء مقصلة بالتدبيرء منفصاة بالناتء والحدّء 
والحقيقة الشخصيّة. فلا (هي) متصلة, ولا منفصلة, والتدبير لها ذائي. كثل الشمس؛ فإنّ لها 
التدبيرٌ الذاتيّ فها تنبسط عليه أنوار ذاتها. غير أنّ الفرق بين الشمسء والقمرء والكواكب, 
وأكثر الأسباب التي جعل الله فيها مصاط العالم إناتها (فإئَّم) لاعِم لهم بذلك. والنفوس 
الناطقة» وإن كان تدبيرها ذائيّاء فهي عالمة بما تدبئره. 
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فالنفوس الفاضلة منهاء التي لها الكشف, تطلع على جزئيّات ما هي مدبّرة' لها بذاتها. وغير 
الفاضلة لا تعلم بجزئتات ذلكء وقد تعلم ولا تعلم أن تعلم. وهكذاكلٌ روح مدبّر. فن له تدبير 
العالم هو أعلم بجزئيات العالم» وهو الله -تعالى- العالم بالجزء المعيّن والكلٌ مع التدبير الذايّ الذي 
لايمكن إلا هو. 

فالنفوس السعيدةٌ مراكها النفوش الحيواتتية في ألذّ عيش وأرغده يوم القيامة؛ أعطاها ذلك 
الموطن. كا أنّا في أشدّ ألم وأضيق حبس؛ إذا شفيتُ وحُبِسث في المكان الضيّق» كما قال 
تعالى: لِوَِذًا ألهُوا مِنَْا 4 يعني من مهتم «(م05ا ضما مُمرنَ دَعَا هَْاِكَ مُورًا 4" هذه أحوال 
النفوس الحيوانيّة. والنفوس الناطقة ملتدّة بما تعلمه من اختلاف أحوال مراكهاء لأا في مزيد 
عم -بذلك- إلهي مناييب. 

ألا ترى ذوقاء هناء في ششخصين؛ لكل واحد منها نفس ناطقة ونفس حيواتتة؛ فيطرأ على 
كل واحد من الشخصين سبب مؤلم؛ فيتألم به الواحد ويتنقم به الآخر؟ لكون الواحدء وإن 
كان ذا نفس ناطقة» خيوانتنه غالبة عليه؛ فتبقى النفس الناطقة منه معطّلة الآلة الفكرّة 
النظرية» والآخر لم تتعطل نِسُه الناطقة عن نظرهاء وفكرهاء ومشاهدتها. ومن أين قام بنفسها 
الحيواتية ذلك الأمر المؤم؛ حتى يوصلها ذلك إلى السبب الأوّل؛ فتستغرق فيه؛ فتتبعهاء في" 
ذلكء النفس الحيواتة؛ فيزول عنها الألم مع وجود السبب. وكلا الشخصينء كا قلناء ذو نفس 
ناطقة وسبب مؤلم. فارتفع الألم في حقٌ أحد الشخصينء ولم يرتفع في حقّ الآخر. 

فإِنَ الحبوان بنور النفس الناطقة يستضيء؛ فإذا صَرَفْتِ النفس الناطقة نظرها إلى جانب 
الحقٌ تبعها نوزهاكيا يتبعٌ نور الشمس الشمسّ بغروبها وأفولها؛ فتلتذٌ النفس الحيواتتية بما يمحصل 
لها من الشهود لأ لم :تراه قبل. فلا ألم» ولا إذّة إلا للنفوس الحيواتتة: إن كان كما ذكرناه فإذّة 
علميّة» وإ نكان عن ملاءمة طبع ومزاجء ونيل غرض؛ فإذّة حِسَيّة. والنفس الناطقة عِلمْ جرد 
لا تحمل إِذَةٌ ولا ألم. ويطرأ على الإنسانء الذي لا عم له بالأمر على ما هو عليه في نفسه؛ 
اص ءلم 
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تلبيس وغلط؛ فيتخيّل أنّ النفس الناطقة لها التذاذ بالعلوم, حتى قالواء بذلك. في الجناب 
الإلهي» وأله بكاله مبتيج. 

فانظر -يا أخي- ما أبعد هؤلاء من العلم بحقائق الأمور؟! وما أحسن قول الشارع: «ممن 
عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فلم ينسب إليه إلا ما تفسبه لنفسه. فتعالى الله وجل عن أن يحم عليه 
حال أو محلٌ» بل «إيله الْأَمْرْ مِنْ قَبْلَ ومِنْ بَدّي'. عصمنا الله وإيآم من الآفاتء وبلغ بنا 
أرفم ' الدرجات وأبعدّ النهايات. 

الوصل الخامس عشر من خزائن الجود 
(ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها يضيء كوتها) 

وهو ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها بضيء كوثهاء وإن ظهرت في أعيننا 
مظلمة كما يخرج اللّّن من ين فَبِ وَدَمِ لا خَالِصًا سَاْا لسرن" تخزنه ضروع مواشهم 
وابلهم لمء يخرج من بطون النحل طِشَرَابٌ مُخْتَلِقٌ أَلوَانُهُ فيه شِفَاء إِلئاس)؟ والله يقول: 
«الله نوز السْمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ* ولولا النوز ما ظهر للمكنات عينٌ. وقول رسول الله ف في 
دعائه: «اللهم اجعل في سممعي نوراء وفي بصري نوراء وفي شعري نورا» حتى قال: «واجعلني 
نورا» وهو كذلك. وإنها طلب مشاهدة ذلك حتى يظهر للأبصار؛ فإِنَ النور المعنويّ خف لا 
تدركه الأبصار. فأراد رسول الله # أن يدرك بالحسٌ ما أدرك بالإيمان والعقل» وذلك لا يظهر 
إلا لأرباب المجاهدات. 

والناز في أحجارها مَخْبُوءةٌ 2لا تُضطل مَالَعْ ثرها الأَرثْدُ" 
فنحن نعلم أنّ ثم ناراء ولا نرى لها تسخينا في الحجرء ولا إحراقا في" المَرْخْ والقفار'. 
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وهكذا جميع الموجودات لمن نظر واستبصرء أو مَن شاهد فاعتيّر. فالحنٌ مخبوء بي الخلق؛ من 
كونه نورا. فإذا قدحت زناد الخلق بالفكرء ظهر نور الحقّ «من عرف نفسه عرف ربّه» فن 
عرف القدْح وميز الزناد؛ فالنار عدده؛ فهو على نور من رّه: متتى شاء أظهرها فهو الظاهرء 
ومتى شاء أخفاها فهو الباطن. فإذا بطن فِلَيْسَ كله شَيْغ4' وإذا ظهر فظِهُوَ السَمِيمُ 
الْبصِيرٌ 4 فالقادح ما جاء بنور من عنده. فالحقّ معنا أيها كتا؛ في عدم أو وجود. فمعيّيه ظهرنا؛ 
فنحن ذو نور ولا شعور لنا. 
ِل ما لله مِنْ عَيْنِكَؤندا 2 وِللْكَْنِ ما لِلَكَوْنِ مِنْ تُور ذليه 
َتَحِنْ كير والْهَنِينُ واجِدٌ 2 تَوْحد في أَسْعَائِهِ وصِفَاي 

وإنا قلنا: "نحن كثير وهو واحد" لأنَ الأزبْدَ كثيرء والنار من كل زناد منهما واحد العين» 
فسواء كان الزناد حرا أو شمجرا. ولهذا اختلفت المقالات في الله والمطلوب واحد. فكلّ ما ظهر 
لكلّ طالب: 

َلَيْسَ إِلَا الله» لا غَيرْهُ َالكُلٌ مِنْهُ بَنَا وَإِلَئْهِ يَكُود؟ 

وإفا ستى طالب النار في الزناد: قادحا؛ لأنّ طلب الحقٌ من الخلق ليعرفوا ذانه؛؛ قََدْحٌْ في 
العم الصحيح بذانه؛ فإنّه لا يعم منه إلا المرتبة؛ وهي كونه إلها واحدا خاضة. فإن رام العام 
بذاته؛ وهي المشاهدة؛ ولا تكون المشاهدة إلا عن تجليهء ولا يكون ذلك إلا بالقذح فيه؛ فإنّك 
لا تراه إلا مقيّدا؛ قيده عقلك بنظره؛ وتجلى لك في صورة تقيبدك؛ وهذا قدح فها هو عليه في 
نفس الأمر. 

ولولا ما أنت في نفسك: ذو نور عقإِن؛ ما عرفته» وذو نور بصريّ؛ ما شهدته. فا شهدته 
إلا بالنور؛ وما ثَمّ نور إلا هو؛ فا شهدته ولا عرفته إلا به. فهو طِنُورُ السَمَاوَاتِ» من حيث 
العفول طوَالْأَرْضٍ4” من حيث الأبصار. وما جعل الله كك صفة نوره إلا بالنور الذي هو 
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المصباح؛ وهو نور أرضيٌء لا سماوي. فشبه نوره بالمصباحء» ورؤيتنا إيَاه كرؤيتنا الشمس 
والقمرّ. أي: وإن كان كالمصباح؛ فإنّه يعلو في الرؤية والإدراك عن رؤية المصباح. فهو بنفسه 
أرضي؛ لأنّه لولا نزوله إلينا ما عرفناه» وهو بالرؤية سماويّ. فانظر؛ ما أحكم علم الشارع بالله؛ 
أين هو من نظر العقل؟ ولهذا قال: لا تُدرِكهُ الأَْصَارٌ» لأنّه نورء والنور لا يدرك إِلَا بالنور؛ 
فلا يدرك إلا به. هِوَهُوَ يدرك الأنصَار» لله نورء هِوَهُوَ اللْطِيفُ » لأله ياطف ويخفى في عين 
ظهوره؛ فلا يُعرف ولا يُشْهَدُ كىما' يعرف نفسّه ويشهدها طِالْحَبِيِرٌ4' علم ذوقء وما قال: لا 
تدركه الأنوار. 
فلؤلا الثوز لم تَنْهدْهُ عبن 2 ولَؤلا العقل لَمْ تغرفة كَوْن 

فبالنور الكو والإلهى كان ظهور الموجودات التي ل تزل ظاهرة له في حال عدماء كما هي 
لنا في حال وجودها. فنحن ندركها عقلا في حال عدمماء وندركها عينا في حال وجودهاء والحقّ 
يدركها عينا في الحالين. فلولا أنّ الممكن -في حال عدمه- على نور في نفسه؛ ما قبل الوجودء 
ولا تيز عن المحال. فبنور إمكانه شاهده الحقّ؛ وبنور وجوده شاهده الخلق؛ فبين الحقّ والخلق 
ما بين الشهودين. 

فالحقٌ نور في نورء والخلق نور في ظلمة في حال عدمه» وأمّا في حال وجوده فهو نور على 
انور؛ لأنّه عين الدليل على ربّه. وما يبحمل هذا الوصل أكثر من هذا؛ فإنّ فيه مكرا خفيّا؛ لعدم 
المدل للحقّء ولا تمكن أن مُشهد ويُعم إلا بضرب مَقَل. ولهذا جعل لنا لِمََلٌ نُورو» في 
السماوات والأرض طكيِشْكةٍ فيا مضبَاح الْضْبَاح في رُجَاجَةٍ الرّجَاجَهُ كما كوْكَبٌ دري يُوقَدُ 
ين سر مباركة ريون لا شَرْقبَة ولا عَرييَة كاد ريا يُضِي.ة وَل لَمْ تنسشة تأو» ثم قال؛ 
نور عَل نُورٍ يَْدِي الله لنُورهو4 من هنين النورين؛ فيعام المشته والمشبّه به ظِمَنْ يَشَاءْ 
وَيَصْرِبٌ الله الأمْتَال4؟ عله ضرب مَقَل للتوصيل. 
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ويجوز في ضرب الأمثال الحال الذي لا يمكن وقوعٌه. فكما لا يكون المحال الوجودٍ وجودا 
بالفرض؛ كذلك لا يكون الخلق حمقًا بضرب المتل. فا هو موجود بالفرض؛ قدلا يصح أن 
يكون موجود العين. ولو كان عين المشبّه ضرب المثل؛ لماكان ضرب مَل إلا بوجه. فلا بصع 
أن يكونء هنا -ما وقع به التشبيه وضرب المثل- موجودا إِلَا بالفرض. فعلِمنا بضرب هذا المثل 
تنا على غاية البعد منه -تعالى- في غاية القرب أيضا تعالى؛ ولهذا قبلنا ضرب المثل. لجمغنا بين 
البعد والقّربء وتّستى لنا: بالقريب البعيد. فكما هو طِلَيْسَ ثْله شَيْة4' هو أقرب من حبل 
الوريد طِوَهُوَ السَمِيم المصِيرٌ4. فهو القريب بالتّل» البعيد بالصورة؛ لأنّ فرض الشيء لا يكون 
كيو» ولا عين الشيء. 

وفي هذا الوصل إفاضة الاج من عرفة إلى جمْ, ومن جمع إلى ينى. فإنَ "إفاضة عرفات" 
ليلا و"إفاضة جمع" نهار الصائمء وإن شئت قلت: هاراء من غير إضافة» والحج' مجمع ذلك 
كلّه؛ فقبل تفصيل اليوم الزماني الذي هو الليل والنهار.كما أنّ فيه ما يشوّش العقول عن نفوذ 
نورها إلى رؤية المطلوب. وهو مجابٌ لطيف لقربه من المطلوب؛ فإِنَ الشوق أبرح ما يكون؛ 
إذا أبصر اللحبٌ دار محبوبه. قال الشاعر: 

بح ما يَكُونُ الشَّوْقُ يَوْمَا 0 إذا دَنْتِ الثيارُ مِنَ انيار 

فن أجب الأمور أن بالإنسان استتر الحقٌ فلم مُشْهَدء وبالإنسان ظهر حتى عُرف؛ لمع : 
الإنسانُ بين الحجاب والظهور؛ فهو الْمظور الساترء وهو السيف الكهام الباير. يشهد الحقّ منه ' 
ذلك؛ لأله على ذلك خلقهء ويشهد الإنسان من نفسه ذلك؛ لألّه لا يغيب عن نفسهء وأله مريد.:. 
للاقصال با قد عل الله لا يقصل به. فهوكالحقٌ في أَمْرِه من أراد منه أن يأمره بما لا يقع مده 
فهو مريد لا مريد. فلولا ما هو الحقّ صَدَفة أعيانناء ما كنا صَدَفةَ عينٍ العم بهء وفي الَف 
يتكون اللؤلؤ. فما تكوّن إلا في الوجود؛ وليس الوجود إلا هو؛ ولكته ستر علينا ستر حفظ؛ ثم 
أظهرناء ثم تعرّف إلينا" بناء وأحالنا في المعرفة به علينا. فإذا علمنا بنا؛ ستر على علمنا به. فلم 
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بخرج الأمر عن صدفٍ ساتر لؤلوًا؛ ولكن تارة وثارة. 
تلك القيٌ ون الضَدَى 2 وَمَالْمَاكُوْنٌ بِقَيْرٍ التدا 
قن الت ل ا ولَيْسَ ذاك الكَونُ مِئهُ اثِدِدًا 
أنه تنش هن كوه وتو “كل"لالكون شنى 
فَيِئِهُكُنَاوِبِهِقَدُبَنَا هَذَا الي في عَتِيِهِ قَدْ بَنَا 
فَهْوَ التتى لَيْلَا إِذاكقة2 5آتامئةيهاناستدئ' 
وإن تشَأ عَكْسَ الني قله فإنَه اللَهِل تحن الثد 
وَالنَهُ يعُولٌ الْحَقّْ وَهْوَ يَْدِي السَبِيل)". 


الوصل السادس عشر من" خرائن الجود 
(ما خلق الله شيئا من الكون إلا حيّا ناطقا) 

اعلم أنّ الله -تعالى- ما خلق شيئا من الكون إِلَا حيّا ناطقاء جاداكان أو نباثاء أو حيوانا. 
::مصداق ذلك قوله خعالى-: «وَإِنْ من شَيْءٍ إلا متب بحمدِهِ وَلكِن لا تتهُونَ تَسبِيحَهم إِنّهُ كن 
جلها فلم يعجّل عليك بالعقوبة طِعَمُورَا)! ساترا تسبيحهم عن سميكم. فكلّ شيء في عام 
لطبيعة جسم متغذٌ حشاش» فهو حيوان ناطق بين جليٌ وخفي» في كل فصل فصل من 
ل هذا الحدٌ. فكل ما نقص منه في حقٌّ محدود؛ فذلك النقص هو ما خفي منه في حقٌّ 
الناس» وما ظهر منه؛ ة فهو الجلِيُ. ولذلك اختلفت الحدود في الناد والنبات والحيوان 

نسانء والكلٌ عند أهل الكشف حيوا ن ناطق مسبّح بحمد الله. 
ولأكار ن الأمر هكذا جازء بل وقع وحّ» أن يخاطٍب الحقٌ جميع الموجودات» ويوحي إلهأ 
سماء» وأرض» وجبالء وشجر, وغير ذلك من الموجودات» ووصنها بالطاعة لما أمرها بهء 
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وبالإباية لقبول عَرْضه. وأسجد له كل شيء؛ لأنّه تجلى لكلّ شيء؛ وأوحى إلى كلّ شيء بمأ 
خاطب ذلك الشيء به. فقال للسماء والأرض: طائيَا» ففَالََا َتنا طَائعِينَ4' فطأَوْحى' في 
كل سمَاءٍ أَمْرَهَا)ه” والأرض كذلك (أَوْحَى لَهَا)؟ (ِوَأَوْتَى رَبْكَ إِلَ التتخل)” وؤمأَوْحَيْتَا 
إِلَنِكَ 4" يعني ممداء بالخطاب فك طِرُوحًا مِنْ أَمْرِنا 4" فعم وحيُه الميع. ولكن بقي من يطبع 
ومن لا يطيع؛ ويف فضل السميمٌ السميع؛ ثفن أمجب الأشياء: وصف السامع بالصممء 
والبصير بالعمى» والمتكلم بالبى؛ فا عقلء وما رجع؛ وإن فهم. 
فَالجَخدُ من صِمَةٍ الو إذا أبنث 2 لتر ترق بالقبول وإن خَبَتْ 
لَؤلا وُجُودُ الاختيار وَجَبرها َه لما أَبتِ الْمُوس إذا أَبَتْ 
قال الله تعالى: طِيَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيهُمْ ألْسِمَهم وَأَندِيمْ وَأَرَجلْهُمْ بماكاثوا يَغلون)* وكذاك 
كل شَيْءِ 4" فعقث. فكانت الجلود أعاَ بالأمر من جعل النطق فصلا مقوّما للإنسان خاضة 
وعرّى غير الإنسان عن جموع حدّه في الحيواتية والنطق. فن فاته الشهود؛ فقد فانه العلم الكثير. 
فلا تحكم على مالم ترء وقل: الله أعلم بما خلق. وأرض ٠"‏ الإنسان جسدهء وقد شهد عليه بما 
نحن على الأم بما أوحى الله -تعالى- به إلينا من قصص أنديائه مع أنمهم ؟. 
فَتَسْهَدٌ الشّخْض با لَمْ يَرَى إذا أَنَاهُ الَبرٌ الصادقٌ 
فالكُلُ قَذ أَوْحَى إِلَئِهِ الي أو به ذكلة ناطق 
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فانظز فا في كَوِْه غَيْرُهُ ١‏ شَهْوَ وْجُودُ الخق والَلق 
فإذا انحصر الأمر بين خبرٍ صادق وشهودء علمنا أنّ العالم كله مكشوف له. 
مات سلا ولا حِجَابُ 2 بَلْكْلهُ ظاهِر مُبِينُ 
فبعُمٌ الح دُونَ شَكّ ١‏ وير في الحا دَفينُ 
فيوحي بالتكوين؛ فيكون, ويُشهده ما شاء؛ فيرى. فشهادته بالخبر' الصادق؛ كشهادته 
بالعيان الذي لا ريب فيهء مثل شهادة خزة. فأقامه رسول الله #ك في شهادته؛ مقام رجلين؛ 
لفك بشهادته وحده. فكان الشهادة بالوحي؛ أتمّ من الشهادة بالعين. لأنَ خزيمة لو شهد شهادة 
عين؛ لم تقم شهادته مقام اثين. وبه حفظ الله علينا لَقَدْ جَاءَةٌ رَسُولُ من أَشُسكْ)' إلى آخر 
السورة. إذكان الجاممٌ القرآن لم يقبل آية منه إلا بشهادة رجلين فصاعدا؛ إلا هذه الآية: «لَمَدْ 
جام رَسُولَ من كي فنا ثبنت بشهادة خزمة وحده قه. 
وصل وتنبية؛ (التحدّث بالأمور النوقية يصخء لكن لا على جمة الإفهام) 
وما التحدّث بالأمور الذوقيّة فيصت, لكن لا على جحمة الإفهام؛ ولكن كل مذوق له مثال 
:مضروبء فتفهم منه ما يناسب ذلك المثال خاصة. فإِذَنْ ما ينم عن حقيقة إلا في الذوق 
3 ترك» الذي يمكن الاصطلاح عليه. كالتحدّث بالأمور المحسوسة معكلّ ذي حسّء أدرك 
؛ انخير عنه بجشه. وعرف اللفظ الذي يدل عليه بالتواطي بين الخاطبين. فنحن لا نشكٌ 
تلي علينا القرآن”؛ أنَا قد سمعنا كلام الله. وموسى انغ للا كمه اللهء قد سمع كلام أللّه؛ 
موسى ما في هذا السماع؟ فعلى مثل هذا تقع الأخبار الذوقيّة. فإنَ الذي يدركه مَن 
ع كلام الله في نفسه من الله برفع الوسائط: ما كن أن يساويء في الإدراك؛ من يسمعه 


. الكلام إن شاءء وهكذا جاء في القرآن. قال -تعالى- في إضافة الكلام إليه: (فَأَجِزْهُ 


0 يَسْمَعَ كلام اللَّهِ' فأضاف الكلام إلى اللهء وقال في إضافة ذلك الكلام إلى الواسطة 
والمترجمء فقال مُقْيمأ: «إِنَّهُ)4 يعني القرآن (ِلْقَوْل رَسُولِكريم. ذِي قو عِنْدَ ذِي الْعَرْشٍ 
مَكِينٍ 4" وقال: لإإنَه نَل رَسُولِكرِم. وَمَا هوَ بِقَْلِ شَاعِرٍ)" فإن فهمت عن الإله ما ضنه 
هذا الخطاب, وقفت على علم جليل. وكذلك: ما تيم من ذِكْرٍ مِنْ رِيُمْ مُحْدَث 4؟ فأضاف 
الحدوث إلى كلامه. 

فن فرّق بين الكلام والمتكلّم به -اسم مفعول- فقد عرف بعض معرفة. وما أسمع الرحمن 
كلامه بارتفاع الوسائط؛ إلا ليقكن الاشتياق في السامع إلى رؤية المَكلّم؛ ل" سمعه من حسن 
الكلام. فتكون رؤية المتكلّم أَشَدُّء ولا سها ورسول الله 8# يقول: «إنّ الله جميل يحبّ 
المال» والمال حبوب إناته. وقد وصف الحقٌ نفسّه به؛ فشوّق النفوس إلى رؤيته. 

وأمّا العقول؛ فبين واقف في ذلك موقق حيرة؛ فلم يح أو قاطع بأنَ الرؤية محال؛ لما في 
الأبصار من التقييد العاديّ؛ فتخيّلوا أنّ ذلك التقِييدَ في رؤية الأبصار أمر طبيعئ ذا لها؛ 
وذلك لعدم الذوق. ورا يتقوى عند المؤمنين منهم إحالة ذلك بقوله: لإا تذركة الأنضار)' 
وللأبصار إدراك وللبصائر إدراك؛ وكلاهها محذث. فإن صم أن يدرك بالعقل وهو محدّثء صم 
أو جاز أن يدرّك بالبصر.؛ لأنه لا فضل لمحدث على محدّث في الحدوث. وإن اختلفت 
الاستعدادات؛ لخائز على كل قابل للاستعدادات» أن يقبل استعداد الذي قيل فيه: إِنّهِ أدرك ” 
الحقّ بنظره الفكريّ. فَإِمًا أن ينفوا ذلك نفيًا جملة واحدة» وإمّا أن يجوّزوه جملة واحدة» وإمّا 1 
أن يقفوا في الحكم؛ فلا يحكمون فيه بإحالة ولا جواز حتى يأتهم تعريف الحقٌّ نضاء لا يشكون | 
فيه وبشهدونه من نفوسهم. 0 

وأمَا الذي يزع أنه يدركه عقلا ولا يدركه بصرا"؛ متلاعبء لا علم له بالعقل؛ ولا بالبصن» 
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ولا بالحقائق على ما هي عليه في أنفسهاء كالمعتزلي؛ فإنَ هذه رتنته. ومّن لا يفرّق بين الأمور 
العادية والطبيعيّة» فلا ينبغي أن يتكلم معه في شيء من العلوم؛ ولا سها علوم الأذواق. وما 
شوّق الله عباده إلى رؤيته بكلامه سُدَى. ولولا أن موسى الكةة فَهِمَ من الأمر -إذ كلمه بارتفاع 
الوسائط- ما أجرأه على طلب الرؤية؛ ما فعل. فإِنَ سماع كلام الله -تعالى- بارتفاع الوسائط 
ين الفهم عنه» فلا يفتقر إلى تأوبل وفكر في ذلك» وإفا (اإذي) يفتفر (هو) من كلمه الله 
بالوسائط؛ من رسول أو كتاب. فلمّاكان عينٌ السمع في هذا المقام عينُ الفهم سأل (موسى 
انيغة) الرؤية؛ ليعام التابعٌ ومن ليست له هذه المنزلة عند الله؛ أنّ رؤية الله ليس بمحال. 

وقد شهد الله لموسى أله اصطفاه على الناس برسالته ووكلامه ثم قال له: هِفَحُذْ مَا آتبدكَ 
وَكُنْ من الشَّككرِينَ ١4‏ وهو -تعالى- يقول: (ِلَبْنْ شَكَر لَأزِيدئَكْ4' ولا شاك أن موسى قد 
شكر الله على نعمة الاصطفاء ونعمة الكلام؛ شكرا واجبا مأمورا به فيزيده الله» لشكرهء 
نعمة رؤيته إتاه. فهل رآه في وقت سؤاله» بالشرط الذي أقامه له. كما ورد في نض الفرآن» أو 
لميره؟ والآية محقلة المأخذ”؛ إن ما ننى زمان الحال عن نعلّق الرؤية» وإنما نفى الاستقبال 
بأداة '"سوف". ولا شك أنّ الله تَجلى للجبل وهو محدّثء وتدكدك الجبل لتجليه؛ لخصل لناء 
0 هذاء رؤيةٌ الجبل ريه التي* أوجبثُ له التدكدك. فقد رآه محدّث؛ لما المانع إن رآه موسى 
لق في حال التدكدك. ووقع النفي على الااستقبال؟ ما إذلك مانغ لمن عقلء ولا سها وقد قام 
ن الموسى اكت مقام التدكدك للجبل. 
لتعام أله مَن أدرك البق عليا؛ ل تَقتْهُ من العام الإلهى مسألة. ومن رأى الحقّ ببصره؛ 
كل نوع من العالم» لا يفوته من أنواعه شيء إذا رآه في غير مادّة. وإذا علمه بصفة إثبات 


غير؛ فهذه قولةٌ مَن لا علم له الله من طريق الكشف والتجليء إلا أن يكون قال ذلك لمعنى؛ 
إن 'كان حاضرا من لا ينبغي أن يسمع مثل هذا. (وَاللهُ يَقُولُ الْحَقٌّ وَهُوَ يْدِي السَبِيل4'. 
الوصل السابع عشر من خزائن الجود 
(فناة من لم يكنء ووقاء من لم عزل) 

قال" بعض السادة في هذه الخزانة: 'إمّها تتضمن فناء مَن لم يكنء وبقاة من لم يزل". وهذه 
مسألةٌ تخبط فها مَن لم يستحكم كشفه؛ ولا تحدّق شهوده. فإِنْ من الناس من تلوح له بارقة 
من مطلوبه؛ فيكتفي بها عن استيفاء الحال واستقصائه؛ فيحك على المقام بما شاهد منهء ظنا 

وقد طرأ مثل هذا لسهل بن عبد الله النستري المبرّز في هذا الشأن في علم البرزخ, فر 
عليه لحة؛ فأحاط علا بما هم الناش عليه في البرزخ» وم يتوققف حتى يرى؛ هل يقع فها رآه 
تبديل في أحوال مختلفة على أهلهء أو سرون على حالة واحدة؟ كم ببقائهم على حالة واحدة 
513 رآهم. فرؤيته صحيحة صادقة) وحكنه بالدوام فها رآهم عليه إلى يوم البعث ليس بصحيح. 

وأمَا الذين رأيت أنا من أهل هذه الصفة» لا رأيتهم سريعي؟ الرجعة؛ غير ثابتين عددما 
يؤخذ عن نفسه؛ سألت واحدا منهم: ما الذي يَرْدَّك بهذه السرعة؟ فقال لي: أخاف أن تتعدم 
عيفي لا نراه. لاف على نفسه. ومّن تكون هذه حالته فلا تثبت له قدم في تحقيق أمرء ولا 
يكون من الراسضخين فيه. فلو اقتصروا على" ما عاينوه؛ وم يحكموا؛ لكان أل بهم فيتخيدل' 
الأجنئ -إذا سمع مثل هذا من صادق, وسمع عدم الثبوت في البرزخ على حالة واحدة- أنّ بين. 
القوم خلاهًا في مثل هذا. ولبس بخلاف؛ فإنّ الرامصٌ يقول بما شاهدهء وهو مَبْلَكُه من العلمة: 
وغير الراسخ يقول» أيضاء بما شاهده» ويزيد في الحك بالثبوت الذي ذهب إليه. ولو أقام قليلا؟: 
؟ [الأحزاب : 4] 
"اص غاب 


أ ق: سريعون 
هص وم 


لرأى التغيبر والتبديل في البرزخ كا هو في الدنيا؛ فإنَ الله في كل يوم -وهو الزمن الفرد- في 
شأن. يقول -تعالى-: «يْسَهُ مَنْ في السّمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍِكُلَّ يوم هو في شَأْنِ4' والخاق جديد 
حيث كان: دنياء وآخرة» وبرزخا. فن المحال بقاء حال على عينٍ نفسين أو زمانين للانساع 
الإلهي؛ لبقاء الافتقار على العالم إلى الله. فالتغير له واجب في كل نقّسء والله خالقٌ فيه في 
كلّ نفّس. فالأحوال متجدّدة مع الأنفاس على الأعيان» أو حكم الأعيان يعطي في العين 
الواحدة» بحسب حقائقهاء أن لو صم وجودها لكانت بهذه الأحوال. 
فن أصصحابنا مَن يرى أنّ عين الوجود هو الذي يحفظ ' عليه أحوال أعيان الممكنات الثابتة» 
وأئَّا لا وجود لها الْبتّهَء بل لها الثبوت والحكم في العين الظاهرة" الني هي الوجود الحقيقي. ومن 
أصعابنا من يرى أنّ الأعيان اتَصفث بالوجود واستفادته من الحقٌ نعالى- وأمّها واحمدة بالجوهر 
وإن تكثُرثء وأنّ الأحوال يكسوها الحقٌ بها مع الأنفاس؛ إذ لا بقاء لها إلا بها؛ فالحقٌ يجدّدها 
على؟ الأعيان في كل زمان. 
فعلى الأول يكون قوله: "حتى يفنى مَن لم يكن" فلا يبقى له أئر في عين الوجود؛ فيكون 
مسلوب النعوت» وذلك حال التنزبهء "ويبقى مَن لم يزل" على ما هي عليه عيئه؛ وهو الغني 
:عن العالمين. فإنَّ العالم ليس سِوَى الممكنات»؛ وهو -تعالى- غَنيَ عنها أن تدلَ عليه؛ فإِنّهِ ما ثم 
:.من يطلب -على ما قلناه- الدلالة عليه. فإنّ الممكنات, في أعيانها الثابتةء مشهودةٌ للحق» والحق 
نشهود للأعيان الممكنات: بعينهاء وبصرها الثابتء لا الموجود. فهو يشهدها ثبوتاء وهي تشهده 


١,‏ 000 020 تع تالاه 
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ع" وعلها إشارة شطب. وصصحت في الهامش بقلم الأصل 
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فلا يبقى له مشهود إلا الله -تعالى-. وتندرج الموجودات في وجود الحقٌ. وتغيب (هذه 
الموجودات) عن نظر صاحب هذا' المقام كما غابت أعبان الكواكب عند الناظر بطلوع الدير 
الأعظم» الذي هو الشمس. فيقول بفناء أعيانها من الوجودء وما فَنِيَتُ في نفس الأمر؛ بل هي 
على حالها في أماكها من فلكهاء على حكها وسَيرها. وكلا القولين قد عل من الطائفة. 

ومن أصحاب هذا المقام» مَن يجعل أمر الخلق مع الحقّء كالقمر مع الشمس في النور الني 
يظهر في القمرء وليس في القمر نور من حيث ذاته» ولا الشمس فيه ولا نورهاء ولكنّ البصر 
كذلك يدركه؛ فالنور الذي في القمر ليس غير الشمس. كذاك الوجودٌ الذي للممكنات ليس 
غير وجود الحقّء كالصورة في المرآة. فا هو الشمس في القمرء وما ذلك النوز المنبسط ليلا 
من القمر على الأرض بْغيبٍ عين الشمس غير نور الشمسء وهو يضاف إلى القمر. كما قيل 
في كلام الله: إن لَولُ َو لكريم 4" وقبل في قول الرسول 8ك إنّه كلام الله ستمالى- إذا 
لاه؛ وقول كل تال القرآن. ولكلّ مقالة وجة من الصحّة, والكشف يكون في كل ما ذكرناء. 

فأهلْ الله اختلافهم اتَفاقٌء لمم يرمون عن قوس واحد. فالأمر متردّد بين فناء عين وفناء 
حال ولا جامع في العالم بين الضدّين إلا أهلّ الله خاصة. لأنّ الذي تحتّقوا به' هو الجامع بين 
الضدّين» وبه عرفه العارفون. فَطِهُو الْأَوّلَ وَالآخِرْ وَالطّاهِرُ وَالَْاطِنْ 4؟ من عينٍ واحدة وفسبة 
واحدة, لا من نسبتين مختلفتين. ففارقوا المعقول ول تقبّدهم العقول؛ بل هم الإلهتون المْحقّقون: 
حتّتهم الحق با أشهدهم؛ فَهُمْ وما هم هوا رمت إِذْ رَمَيْتٌ وََكِنَ الله زَمى )” فأثبت ونفى» 
وحسبنا الله وكفى. فكان الشيخ أبو العباس بن العرّيف الصهاجيء الإمام في هذا الشأن» 
يقول: "وإنا يتبيّن الحق عند اضمحلال الرسم" وكان الشيخ أبو مدين يقول: "لا بدّ من بقاء 
رسم العبوديّة ليقع التلذذ بمشاهدة الربوبية" وكان القاسم بن القاسمء من شيوخ رسالة القشيري» 
يقول: "مشاهدة الحقٌ فناء ليس فيا أذ" وكلّ قائل صدق. 


د [الأقال : )١1/‏ 


فإِنّه قد قدّمنا قبل هناء في هذا الكتاب. أن شخصين لا مجقعان أبدا في تجلّ واحدء وأنّ 
الحق لا يكور على ششخص التجلي في صورة واحدة. وقدّمنا أن تجلّياته تختلف لأا تعمّ الصور 
المعنويّةء والروحاتتة, والملكيّة» والطبيعيّة, والعنصرية. ففي أيّ صورة شاء ظهرء كما أنّه: (في 
أي صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكبَكَ4' وفي الطريق: "في أيّ صورة ما شاء أقامك". فالمراكب مختلفة, 
والرآكب واحد. 
فن تجلى له في الصور المعنويّة؛ قال بفناء الرسمء ومن تجلى له في الصور الطبيعيّة أو 
العنصريّة؛ قال باللدّة في المشاهدة» ومن قال بقدم اللدّة في" المشاهدة؛ كان التجل له في الصور 
الروحانية. فكلّ صَدّقء وما شاهد نطق. وأيّ الشهود أعلى؟ وكُلناكء في ذلك» لذوقك حتى 
تعلمء من ذلكء ما علمناه. 
ومن هذا الوصل تعلم المفارق وغير المفارق» ومّن يفرق ومن لا يفرق؟ وتعلم منه من هو 
على بيد من رّه؟ وما هي البدّنة؟ وتعلم أنواع الطهارات لكل موصوف بالطهارة» وتعام الميل 
الحمود والميل المذموم, وتعلم م يقع به الاشتراك في الذين»ء وما نسخ م فلم تحتمم فيه رسولان. 
وتعلم مّن خُِق من الخلوقات من شيءٍ موجودء ومّن خُلِق لا من شيء موجودء ومراتب العالم 
في ذلك؟ وتعلم أنّ كلّ ما طلب الحقٌّ من عباده أن يعاملوه به عامَلَهم به؛ ذ فعم أحكامَ الشرائع 
.كلهاء حك بذلك على نفسهكا حَك على خلقه. وأنّ مكارم الأخلاق في الآكوان هي الأخلاق 


الإلمية. 
الوصل الثامن عشر من خزائن الجود 
(فضل الطبيعة على غيرها) 


.تضقن فضل الطبيعة على غيرهاء وذلك لشبهها بالأسياء الإلهية؛ فإِنَ العجب ليس من 
: موجود يؤثّر » وما العجب من معدوم يؤثرء ثرء والس ب كلها أمور عدميّة, ولها الأ ع والحكم. 


فكل' معدوم العين» ظاهر الحك والأثر؛ فهو على الحقيقة المعير عنه بالغيب. فإنّهِ مَن غاب في 
عينه فهو الغيب»؛ والطبيعة غائبة العين عن الوجود؛ فليس لها عين فيه و(غائبة العين) عن 
الثبوت» ولدس لها عين فيه؛ فهي عَالَم الغيب المحقّق. وهي معلومة» كما أن المحال معلوم. غير أنّ 
الطبيعة -وإن كانت مثل المحال في رفع الثبوت عنها والوجود- فلها أثرء ويظهر عنها ص”ورٌ. 
والمحال ليس كذلك. 
ومفاتج هذا الغيب هي الأسماء الإلهيّة التي لا يعلمها إِلَا الله العالم بكلّ شيء. والأسماء 
الإلهيّة نسب غيبيّة؛ إذ الغيب لا يكون مفتاحه إلا غيبا". وهذه الأسياء تُعقل منها حقائق 
مختلفة, معلومة الاختلاف كثيرة, ولا تضاف إلا إلى الحقّء فإِنّه مسمّاهاء ولا يتكثّر بها. فلو 
كانت أمورا وجوديّة قامةَ به؛ لتكثّر بها. فعلمها -سبحانه- من حي ث كونه عالما يكل معلوم, 
وعلمناها نحن باختلاف الآثار مها فينا؛ فسمّيناه: كذا؛ من أكرٍ ما وُجد فيئا. فتكثّرت الآثار 
فينا؛ فكثرت الأسماءء والحقٌ مسمّاها؛ فنسبت إليهء ولم يتكثّر في نفسه بها؛ فعلمنا أنّها غائبة 
العين. ولا فتح الله بها عالّم الأجسام الطبيعيّة باجتاعها بعد ماكانت مفترقة في الغيب» معلومة 
الافتراق في العلم؛ إذ لو كانت مجتمعة أذاتهاء لكان وجود عالم الأجسام أزلا لنفسه؛ لا" لله. وما 
ثم موجود ليس هو الله إلا عن الله. وما ثم واجب الوجود إذاته إلا اللهء وما سِوَاهُ فوجود 
به لا إناته. فالسرٌ (هو) معقول التسبء والأخفى منها (هو) أعيائها. فبالمشيئة ظهر أثن 
الطبيعة» وهي غيب؛ فالمشيئة مفتاح ذلك الغيب. والمشيئة نسبة إلهيّة لا عين لهاء فالمفتاح: 
غيب. وإن لم تثبت هذه السب في العلم» وإ ن كانت غيبا وعدما؛ فلم يكن يصح الوجود: 
لموجود أصلاء ولاكان خلقٌ ولا حقّ؛ فلا بد مها. فالغيب هو النور الساطع العام الذي به. 
ظهر الوجود كلّهء وما له في عبنه ظهور. فهو الخزانة العامّة التي خازئها منها. 
وإن أردت أن يَقْرْبِ عليك تصوّر ما قلتهء فانظر في الحدود الذاتية للمحدود, التي لا يُمفل. 
امحدود إلا بهاء وينعدم المعلوم بعدماء ويكون معلوما يوجودها انّساءا وإن لم توصف بالوجودم 
١ص‏ اغب ١‏ 


"'ق: غيب 
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وذلك إذا أخذت في حدّ الجوهر مثلاء أعني الجوهر الفرد. فتقول فيه: "هو الشي.ء" جعت 
بالجنس الأعرء والشيئيّة للأشياء ليست وجودية ولا بدّء فدخل فيها كل ما هو محدود بشي-.؛ 
ما يقوم بنفسه وما لا يقوم بنفسه. فإذا أردت أن تبيّنهء ولا تبيّن المعلومات إلا بذاتها'؛ وهو 
الحد الناتيّ لهاء فتقول: "الموجود" لنت بما هو أخض منه؛ فدخل فيه كلّ موجودء واتفصل 
عنهكلٌ من له شيليَةٌ ولا وجود له. ثم" قلتٌ: "القائم بنفسه" وهذهكلها معان معلومة,' هي 
للمحدود المعلوم بها صفاتء والصفة لا تقوم بنفسهاء وباجتاع هذه المعاني؛ جاء منها 0 
.وجودية تدرّك حِشَا وعقلا. خرج منهكل موجود لا يقوم بنفسه. م تقول: "المتحيز" فشر 
غيره» وتتميز عنه بهذا غير آخر. والتحيز حك؛ وهو ما له قدرٌ في المساحة 0 
تققول: "الفرد الذي لا تتقسم ذاته" لخرج عنه الجسم وكلّ ما ينقسم. ثم تقول: "القاببل 
اللأعراض" فرج منه من لا يتقبل الأعراض» ودخل فغه في الحدّ مَن يقبل الأعراض. 

وبمجموع هذه المعاني؛ كان المستى جوهرا فردا”.كرا بالتأليف مع بقبّة الحدود ظهر الجسم. 
افلا ظهر من ائتلاف المعاني صورا قائُة بنفسهاء وطالبةٌ مَحالَا تقوم 00 والصفات؛ 
علمناء قطعاء أنّ كل ما سِوى الحقّ عرَضٌ زائل» وغرضٌ ماثلء وأنّه -وإن اقصف بالوجودء 
وهو بهذه المثابة في نفسه- في حك المعدوم. فلا بدّ من حافظ يحفظ 5 الوجودء ولس إلا 
الله تعالى-. 
ولو كان العالم أعني وجوده- إنأت الحقء لا للنّسب؛ لكان العالّم مساوق للحن في 
1 جود وليس كذاك. فالنُسب حك لله أزلاء وي تطلب تأخّر وجود العام عن وجود الحقٌ؛ 
ضع حدوث العالم» ولس ذلك إلا بنسبة المشيئةٌ وسَئق ؛ العم بوجوده. فكان وجود العالم 
حا على عدمهء والوجود المرجّح لا يساوق الوجود الناتي الذي لا يتصف بالترجيح. 
لأأكان ظهور العالّم في عينه (هو) مجموع هذه المعاني» فكان هذا المعقولٌ المحدود؛ عرَضٌء 


1 ثابعة ف الهامش بعلم آخرء مع إشارة التصويب 


7 :أ" في ق: "جوهر فرد" 


إه جميعٌ هذه المعاني؛ فظهر. فا هو في نفسه غير جموع هذه المعاني» والمعاني تتجدّد عليه؛ والله 
هو الحافظ وجوده بتجديدها عليه. وي نفس المحدودء فا حدودات كلها في خلق جديدء الئاس 
منه في لَنيس. فاللهُ خالقٌ دائماء والعالم في افتقار دائم له في حفظ وجوده؛ بتجديده. فالعالم 
معقول إناته, موجود بالله -تعالى-؛ لخدوده النفسيّة عيئه. 

وهنا هو الذي دعا الحسباتيّة إلى القول بتجديد أعيان' العالّم فيكلّ زمان فرد دامًاء 
وذهلتُ عن معقوليّة العالم من حيث ما هو محدود. وهو أمر وهيئ لا وجود له إلا بالوهم» وهو 
القابل لهذه المعاني. وفي العم ما هو غير جمع هذه المعاني؛ فصار محسوسًا؛ أمرٌ هو في نفسه 
جموع معقولات. فأشكل تصوّرهء وصعب على من عَلّب عليه وَعْمَةُ؛ لحار بين علمه ووهيه. 
وهو موضع خيرة. 

وقالت طائفة بتجدّد الأعراض على الجوهرء والجوهر ثابت الوجود وإ ن كان لا بقاء له" إلا 
بالعرض. وما تفطن صاحب هذا القول لما هو مُنْكِرَ له. فغاب عنه شيء لجهله» وظهر له ثيء 
فعلِمه. وقالت طائفة أخرى بتجدّد. بعض الأعراض» وهي المسمّاة عندهم: أعراضا. وما عداها - 
وإن كانت» في الحقيقة» على ما يعطيه العلم أعراضا- فبسئّونها صفات لازمة؛ كصفرة الذهب» 
وسواد الزئجي. هذاكله في حق مَن يثبتها أعيانا وجودية. وتم من يقول: إِنّ ذلك كله فب لا 
وجود لها إلا في عبن المدرك لهاء لا وجود لها في عينها. وإلى هنا ذهب القاضي أبو بكر بن.. 
الطيّب الباقلانني على ما وصل إليناء والعهدة على الناقل. 

وأهلٌ الكشف لهم الاطلاع على جميع المذاهب كلهاء وَالتّحَلِء والملّل» والمقالات في الله؛:: 
اطّلاعا عامًا لا يجهلون منه شيئا. فا تظهر نحلةٌ من منتجل؛ ولا ملة بناموس خاض تكون' 
عليهء ولا مقالة في الله أو في كون من الأكوان؛ ما تناقّض منهاء وما اختلّفء وما قائل إلا* 
ويعلم صاحب الكشف من أين أحدث هذه المقالة» أو الملة» أو التّحلة؛ فينسبها إلى موضعها””. 
ويقيمٌ عذرّ القائل بهاء ولا تخطئه ولا تجعل قوله عبثا؛ فإنَ الله ما خلق سراء وأرضاء وما يبنا : 


: تابتة في الهامش هل آخر 
ص الوب 


بكب في الامش مقاب بقل الأصل: "واضعها” بج انار تدان ؛ وهي في جميع النسخ: "موضعها" 


باطلا. ولا خَلّق الإنسان' عبثا؛ بل خلقه ليكون وحده على صورته. فكلّ من في العالم جاهل 
بالكلء عالِعٌ بالبعضء إلا الإنسان الكامل وحده؛ فإِنّ الله علّمه الأسماء كلهاء وآتاه جوامع 
الكلم؛ فكئلت صورته؛ لمع بين صورة الحقٌ وصورة العالم؛ فكان” برزخا بين الحقّ والعالمء 
مرآة منصوبة؛ يَرى الحقٌ صورته في مرآة الإنسان» ويرى الخلقٌ أيضا صورتة فيه. فن حصل 
في هذه المرتبة؛ حضل رتبة الكيال الذي لا أكل منه في الإمكان. 
ومعنى "رؤية صورة الحقٌ فيه": إطلاق جميع الأسراء الإلهّة عليه كما جاء في الخبر. «فهم 
ُنصرون» والله الناصر «وهم تُرزقون» والله الرزّاق «وهم ترحمون» والله الراجم. وقد ورذ 
في القرآن فهن علمناكياله, واعتقدنا ذلك فيه أله طِبالْمُؤْمِِينَ روف رَحِمْ4": طوَمَا أَرسَلْتَاكَ 
إلا رمه حلي 4؟ أي لترحمهم لا دعا على رعل وذكوان وعُصيّة. والتخلّق بالأسماء يقول به 
جمبيع العلماء؛ فالإنسان متصئل يستى بالمي» العالمء المريدء السميعء البصيرء المتكلّم: القادر. 
وجميع الأسماء الإلهيّة» من أسماء تنزيه وأفعال» تحت إحاطة هذه الأسماء السبعة التي ذكرناهاء 
لإيخرج عها جملةً واحدة؛ فلهذا لم نأت بها على التفصيلء وقد ذكرنا منها طرفا شافيا في" كتابنا 
:المستى "إنشاء الجداول والدوائر" صورنا فيه العالم» والحضرتين, ممقلتين في أشكال؛ ليقرب 
الغر.يها على صاحب الخيال. 
::: إذ لا يخلو الإنسان, مع عقلهء عن حك الوهم فها بعل أله محال. ومع هذا فيتصؤره؛ ويْدلْب 
ه حكم الوهم؛ إذكان لا ينضبط لها" العام بذاك إِلَا بعد تصوّرهء وحينئذ تضبطه القوّة 
فظة» وتحم عليه القوّة المدَكرة إذا ظب على القوّة الحافظة لخرج من تحت حككها؛ فإِنّ 
كر لا تقرط فيه. فلا يزال المعلوم محصورا في العلم» ولهذا كان المعلوم محاطا به. قال تعالى: 
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فن عَلِم ما ذكرناه في هذا الوصلء وما حَوَتُ عليه هذه الخزانة؛ عَلِم نفسهء وَل ربتّه؛ وعَلٍ 
العالم» وما أصله؟ وإذا بدا له منه ما بداء عَم من أبن جاء؟ وإلى أين يعود؟ وعَلم بما يستحقّه 
منه, فوقّاه حقّهء فأعطى كل ذي حقّ حمّهء كما أن الله «أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ4' فالني 
انفرد به الحقّ؛ إغا هو الخلق. والذي انفرد به مِن العالم الكامل؛ إنما هو الحقّ؛ فيعلم ما يستحقّه 
كلّ موجود؛ فيعطيه حقّهء وهو المستّى بالإنصاف. فن أعطيته حقّه؛ فقد أنصفتهء فإن 
تغاليتَ؟ فا كلت وأنت ناقص. فإنّ الزيادة في الحدّ؛ نقضٌ من المحدود؛ فلا يتعدى الكامل 
بالشيء' رتبته. 

وقد ذم الله -تعالى- تعلها لنا في إقامة العدل في الأشياء- من تغالى في دينه؛ ونرّه الحىّ - 
تعالى- عما يستحقّه. فهو وإن قصد تعظها بذلك الفعل في التغالي؛ فقد وقع في الجهل» وجاء 
بالنقص في موضع الكبال. فقال (تعالى): «لَا تَكْلُوا في دِبيكم وَلَا عُولُوا عَلى الله إلا الْحَقّ)" 
فالغاوٌ مثل أن ينسب إلى الله الأحوال؛ وهي ليست إلا أحكام المعاني. فالمعاني لله (هو) 
وجودهاء وإذا وُجدت فهن وُجدت فيه أعطثٌء بناتهاء الحال المنعوت به ذلك المحلء الذي 
قام به هذا المعنى. فهذا من التغالي. 

وهذا مثل العالم والقادر» والأبيض والأسودء والشجاع والجبان» والمتحرّك والساكن. فهذه 
هي الأحوال وهي أحكام المعاني المعقولة أو الشسبء كيف شئت فقل» وه العام والقدرة» 
والببياض والسوادء والماسة والجينء والحركة والسكون. فقال لنا: إلا تكُونُوا عَل الله إلا 
الح مكان ماكان. كما نسبوا إليه تعالى- الصاحبة والولدء وضربوا له الأمئال» وجعلوا له 
أندادا؛ عُلُوَا في دينهم» وتعظما لِرُسلهم. فقالوا: عسى هو الله. وقالت طائفة: هو ابن الله. وقال 
مَن لم يغلٌ في دينه: هو عبد الله «وَكِمَُْ أََاهَا إِلَ مَرْتمَ وَرُوِحٌ مِنْهُ4؟ فم يتعدّ* به ما هو 


]6١ :هط[١‎ 
10 ءس*ص‎ 

٠“‏ [النساء : نفنة 
غ [النساء : ١/ا١]‏ 
© ق: يتعدّى 


الأمر عليه. فن سلك مسلكنا؛ فقد سلك طريق النجاة والإيمان'. وأعطى الإهان حّهء ول ير 
على العقل والفكر في حقّه ولا فها له (وَاللهُ يَقُول الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السَِيل)". 

وفي هذه الخزانة من العلوم: 

ِل مقام الملائكة كلها. 

وعِلمٌ الأنوارء والأسرارء والفضل الزمانيّ لا الفضل بالزمان. ومن هنا تنزل الملائكة على 
قلوب الأرسال من البشر بالوحي المشروعء وعلى قلوب الأولياء بالحديث والإلهام. وكل من 
أدرك هذا سِرًا أو غيباء كان له جمرا وشهادة؛ فن هذه الخزانة. فسبحان مرتّب الأمورء وشارح 
الصدورء وباعث من في القبور بالنشورء لا إله إلا هو العليم القدير. 

الوصل التاسع عشر من خرائن الجود 

ا (خرانة التعللم) 
0 :هذه خزانة التعليم» ٠‏ ورفعة المع على لمعل وما يلزم المتعلّ من الأدب مع أستاذه. 
2 :. اعلم أن المعمء على الحقيقة, هو الله تعالى- والعالّم كله مستفيدٌ. طالبٌء مفتقرء ذو 
عابي وهو كاله. فن م تكن هذه با ار 0 
وس جمل أمرا فا أعطاه جّهء ومن لم يعط أمرا حقّه؛ فقد جار عليه في الحكم». وعري عن 
ملابسة العلم. فقد تبيّن لك أنّ الشر ف كله إنما هو في العل. والعالم به بحسب ذلك العلم. فإن 
' عملا في جانب الحقّ؛ غيل بهء وإن أعطى عملا في جانب الخلق؛ غيل به. فهو يمشي في 
امسا" لايرى فيها عوجا ولا أمتا. 
بوأول متعل قبل العلم بالتعلمء » لا بالنات (هو) العقل الأوّل. فعقل عن الله ما علّمهء وأمره 
يكنب ما علمه في الوح الحفوظ الني خلقه منه. فستّاه: قلا. فين عامه الذي عَلِمه أن قال 
تيا مع المعلم: : ما أكتب: : هل ما علمتني» | وما تمليه عإن؟ فهذا من أدب المتعل إذا قال له 
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لمعم قولا جملا يطلب التفصيل. فقال له: اكتب ماكانء وما قد علِتهء وما يكون مما أمليه 
عليك؟ وهو علمي في خلقي إلى يوم القيامة» لا غير. فكتب ما في علمه ماكان. فكتب العماء 
الذي كان فيه الحقٌّ قبل أن يخلق خلقه؛ وما يحوي عليه ذلك العاء من الحقائق» وقد ذكرناه في 
هذا الكتاب في باب النفّس -بفتح الفاء- وكتبت وجوذ الأرواح المهيّمة» وما هيّمهمء وأحوالهم» 
وما هم عليه؛ وذلك كله لنعلمه. وكتب تأثيرَ أسمائه فيهم. وكتب نفْسّهء ووجودهء وصورة 
وجوده» ومأ يحوي عليه من العلوم. وكتت' اللوخ. 

فلا فرغ من هذا كله؛ أملى عليه الحنٌ ما يكون منه إلى يوم القيامة. لأنّ دخول ما لا 
يتناهى في الوجود محال» فلا ينكتب؛ فإنّ الكتابة أمر وجوديٌ؛ فلا بدّ أن يكون متناهيا. 
فأملى الحقّ تعالى- وكتب القَلم منكوس الرأس؛ أدبا مع المعلم؛ لأنّ الإملاء لا تعّق للبصر. به؛ 
بل متعلّق البصر الشيء الذي يكتب فيه. والسممٌ من القلم هو المتعلّق بما يليه الحنٌ عليه. 
وحقّيقة السمع أن لا يقيّد الممسموع بجهة معيّئة, بخلاف البصر الح ؟ فإنّه يقيّد إِمَا بجهة 
خاضة معيّدة", وإمّا بالجها ت كلها. والسمعٌ ليس كذلك؛ فإِنَ متعلّقه الكلام. فإ ن كان المتَكلم ذا 
حمة؛ أو في جحمة؛ فذلك راجع إلِيهء وإن كان لا في جحمة, ولا ذا جممة؛ فذلك راجع إليه؛ لا 
للسايع. فالسممٌ أدل في التنزيه من البصرء وأَخْرَخْ عن التقيبدء وأوسمٌ في الإطلاق. 

فول أستاذ من العالّم هو العقل الأوّلء وأوّلُ متعلم أخذ عن أستاذ مخلوق هو اللوٌ. 
الحفوظ. وهذه الاصسميّة شرعيّة. واسم اللوح عند العقلاء (هو) النفس الكليّةء وهي أوّل موجود. 
انبعايّ منفعل عن العقلء وهي للعقل بمنزلة حوّاء لآدم: منه خُلِقء وبه" رُوْجَ فدتى؛ كا ثقى. 
الوجود بالحادث وثتّى العلم بالعاه؛ الحادث. 

ثم رتب الله الخلق بالإيجادء إلى أن" اننهت النوبةٌ والترتيب الإلهي» إلى ظهور هذه النشأة 
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الإنسانية الآدميّة؛ فأنشأها في أحسن تقوي. ثم نفخ في آدم مِن روجهء وأمر الملائكة بالسجود 
له؛.فوقعثٌ له ساجدة عن الأمر الإلهي بذلك؛ لجعله لملائكته قبلة. ثم عرّفهم بخلافته في 
الأرض» فلم يعرفوا عمن هو خليفة؛ فرها ظتوا أنه خليفة في عارتها من سلف. فاعترضوا .ا 
رأوا من تقابل طبائعه في نشأته؛ فعلموا أنّ العجلة تسرع إليهء وأنّ ابل ما ترشّب منه جسده؛ 
ينتج منه نزاعًا؛ فيؤثّر فسادا في الأرض وسفكٌ دماء. ف فلمَا أعلمَهم أنّه خلقه -سبحانه- على 
صورته؛ وعلّمه الأسماء كلها المتوجمة على إيجاد العام العنصريّ وغيره تما' فوقه ثم عرض 
المستون على الملاتكة فقال: طأَنْبئُون بِأسْمَاءِ هَوُلَاءِ4' الذين توجمتم على إيجادهم, أي تومت 
الأسماء: هل سبّحقوني بها وقدّسقوا لي ؟ فإتكم زعمتم أتكم تسبحوني بحمدي وتقدّسون" لي. 
فقالت الملائكة: طلا عِل لَتا4؟ فقال لآدم: جِأَنْدُ سئي 4” لجعله أستاذا لمم؛ فعلمهم الأسماء 
كلها؛ فعلموا عند ذلك أله خليفة عن الله في أرضهء لا خليفة عن سلف". 
ثم ما زال. يتلقّاهاكاملٌ عن كامل حتى اتبت إلى السيّد الأكبر, خمد ‏ الذي عرف 
::بنبؤته وآدم بين الماء والطين. فالماء لوجود البنين» والطين وجود آدم. وق جوامع الكلم» 
كما أوتي آدم جميع الأسماء. ثم علّمه الله الأسماء التي علّمها آدم؛ فعلم عل الأولين والآخرين. 
. فكان همد 8ل أعظم خليفة» وأكبرٌ إمام. وكانت أمته «خَير أمةِ أ خْرِجَثْ لئاس 4". 
وجعل الله ورثته في منازل الأنيياء والرسل؛ فأباح لحم الاجتهاد في الأحكام؛ فهو تشريع عن 
,.خبر الشارع. فكلُ مجهد مصيبءكا أنّهكلّ نبي معصوم. وتعتدهم الله بذلك؛ ليحصل لهذه 
الأنة نصيب من التشريع» وتيت لهم فيه قَدمْ. فلم يتقدّم علههم وى نّم فيحشر علماء 
:هذه الأمّةء حقّاظ الشريعة المحمديةء في صفوف الأنبياءء لا في صفوف الأمم. فهم شهداء على 


الناسء وهذا نض في عدالتهم. فا من رسول إِلَا ولجانبه عالم من علماء هذه الأمَةَء أو اثثنان» أو 
ثلاثةء أو ما كان. 

وكلّ عالم منهم فله درجة الأستاذيّة في عِلْ الرسومء والأحوال؛ والمقامات» والمنازل» 
والمنازلات: إلى أن ينتبي الأمر في ذلك إلى خاتم الأولياء؛ خاتم الجتهدين المحقدئّين'. إلى أن 
ينبي إلى المتم العام؛ الذني هو روح الله وكلمته. فهو آخر متعلمء وآخر أستاذ من أخذ عنه. 
ويموت هو وأصحابه من أمّة حمد فك في نفس واحدء بريم طيّبة تأخذهم من تحت آباطهم؛ 
يجدون لها أذّةكلذة الوآسنان الذي قد جمد السهر وأتاه النوم في السَحَرء الذي ماه الشارع: 
العسيلة؛ لحلاوته؛ فيجدون للموت إِذّة لا يدر قدرها. ثم ييقى رعاع كغفاء السيل أشباه 
البهائم؛ فعليهم تقوم الساعة. 

وكان الروح الأمين جبريل اكية معام الرسل وأستاذهم» فلا أوج إلى مد 8قذكان يعجل 
بالقرآن قبل أن يقضى إليه وحيهء لِبعلِم الله بالحال؛ أنّ الله تولى تعلبهه من الوجه الخاص الذي 
لا يشعر به المأك: وجعل الله المأك النازل بالوحي صورة حجايتة. ثم أمره تعالى- فيا أوحى 
إليه: دلا حَرَكُ به لِسَاتَكَ لِتَعْجَلَ به" أدبا مع أستاذه؛ فإنّه فك يقول: «إنَ الله أدبي فأحسن 
أدبي» وهذا مما يؤيّد أنّ الله تولّ تعلهه بنفسه. ثمّ قال مؤيّدا أيضا انلك: (إنّ عَلَئتا جمْعَهُ 
وَُرَآله. فا قرا ائبع مُرآنة. ه إن ليا يان" فا ذكر سوى نفسهء وما أضافه إلا إليه ولم 
يجْرِ لغير الله في هذا التعريف ذَّكْرء. وبهذا جاء لفظ الدب كك في قوله: «إنَ الله أدبي فأحسن 
أدبي» وم يذكر إِلَا اللهء ما تعرّض لواسطة ولا لمأك؛ فإنّ الله هكذا عرّفنا. 

ثم وجدنا ذلك ساريا في ورثته من العلماء في كل طائفة؛ أعني من علماء الرسوم وعلماء 
القلوب؛ فرجوع التعليم بالواسطة وغير الواسطة إلى الربّ. وانلك قال الملك: طِوَمَا كَل إلا 
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بِمْرِ رَبك 4'. فتبيّن لك من هذا الوصل صورة التعلم. ثم نه شرع -تعالى- لكلّ أستاذ أن لا 
يَرى له مزيّة على تلميذهء وأن لا تغيتبه مرتبة الأستاذية عن علمه بنفسه وعبوديّه. هذا هو 
الأصل المرجوع إليه. وَاللَهُ يقُول الْحَنّ وَهْوَ مَنْدِي السَبيل4". 
الوصل العشرون من خزائن الجود 
(خزانة الأحكام الإلهيّةء والدواميس الوضعيّة والشرعيّة) 

هذه خزانة الأحكام الإلهيّة, والنواميس الوضعيّة والشرعيّة» وأنّ لله -تعالى- في وحيه إلى 
قلوب عباده؛ بما يشرّع في كل أمَةَ طريقين: طريقا بإرسال الروح الأمين المسمّى: جبريلء أو 
من كان من الملاتكة إلى عبد من عباد الله؛ يستى ذلك العبد -لهذا النزول عليه- رسولا ونيّاء 
يجب على من بُعث إليهم الإمانّ به وما جاء به من عند ربّه. وطريقا" آخر على يدي عاقل 
زمانه؛ يلهمه اللّه في نفسهء وينفث الروح الإلهي القدسيّ في روعهء في حال فترة من الرسل 
ودَرْسٍ من السّبُل. فيلهمه اللهء في ذلك, ل ينبغي من المصالح في حقن الدماءء وحفظ الأموال 
والفروج لِمَا ركب الله في النفوس الحيوائية من القيرة. فههّد لهم طريقة يرجعون بهاء إذا سلكوا 
علهاء إلى مصالكهم؛ فيأمنون على أهلهم» ودمائهم» وأمواطهم. ويد لهم حدودا في ذلك» 
وبخوّفهم» ويحذرهم» ويرججيهمء وبأمرهم بالطاعة لما أمرهم به ونهاهم عنه» وأن لا يخالفوه. ويعيّن 
لهم زواجر من قتل وضرب وغرم لبردع» بذلك؛ ما تقع به المفسدة والنشتيت. ويرعْب في نظم 
شمل الكلمة, وأنّ الله ستعالى-.يأجره على ذلك في أصحاب الفترات. وأمّا في الأمَةَ التي فيها 
رسولء أو هم تحت خطاب رسول؛ خرام عليه ذلك وحرام عليه خروجه عن شرع الرسول. 

ولم تظهر هذه الطريقة الوضعيّة التي تطلها الحكمة في نوع من الأنواع إلا في النوع الإنسانيّ 
خاضّة؛ لخلقه على الصورة؛ فيجد في نفسه قرّة إِلهيّة تدعوه لتشريم المصالح. فإن شرّعها أحد 
غيره» وهو الرسولء فلا يزال يؤّده وعهّد لأمّته ما وضعه لها ذلك الرسولء ويبيّن* لهم ما خفي 
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عنهم من رسالته لقصور فهمهمء وإن لم يفعل ذلك -مع قدرته عليه- لم يزل في سفال إلى يوم 
القيامة.كيا جاء في الإمام إذا صلىء ويعلم أنّ خلفه مَن هو أحقّ بالإمامة منهء فلم يقدّمه وتقدّم 
عليه؛ لم يزل في سفال إلى يوم القيامة؛ إلا أن يقدّمه ذلك الأفضل؛ فيتقدّم عن أمرهء كصلاة 
أبي بكر برسول الله فك وصلاة عبد الرحمن بن عوف يرسول الله 46 لَمَا جاء وقد فاته 
ركعة» وتقدّم لأجل خروج الوقتء لخجاء رسول الله فل وقد صلُوا ركمة؛ فصل خلفهء وشكرهم 
على ما فعلواء وقال: «أحستتم». ولولا (أنّ) الشارع ما قرّر حك المجتهد من علماء هذه الأمَة؛ 
ما ثبت له حك. 

واعلم أن العلياء بالله على مراتب في أخذه العلل الإلهي”. فنهم من أخذ العلم بالله من اللهء 
وهم الذين قبل لم: فاعلموا أنه إِلهُ واحد. ومنهم مَن أخذ العلم بالله عن نظر واستدلال» وهم 
الذنين نصب الله لهم الأدلة والآيات في الآفاق وفي أنفسهم. وأمرهم بالنظر في ذلك (ِحَتٌ 
يتن لهم أنه اْحّ)' مثل قوله: هأولم يَنظرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَلْأَرْضٍ وَمَا خَلَّق الله 
مِن شَيْءِ 4" وقوله: طلّؤكان فيبما آلِهَةٌ إلا الله ََسَدَئا 4" وقوله ؟: «من عَرَف نفسه عَرَف 
ريه». ومنهم من أخذ العلم بالله من تقوى اللهء مكل قوله تعالى: (إن تقُوا الله يجْعَل لك 
فرقَانَا 4" تفرّقون به بين الله وبين الآلهة التي عبدها المشركون» وتعرفون ما عبدوا من ذلك» مع 
علمهم -إذا سمّوهم- أْهمٍ أحجارء وأثمجار» وكواكب» وملائكة» وناس» وجانّ. ويعلمون حقيقة كل 
مسقى» ولماذا اختضّوا بالعبادة ما اختضوا منهاء وهي وما لم يتخذوه معبودا من أمثالها في الحدّ 
والحقيقة على السواء ؟. 

وما في هذه الطوائف أعلى بمن حصّل العلل بالله عن التقوى؛ فهذا المأخذ أعلى المراتب في 
الأخذ؛ فإِنَ له الح الأع؛ يحم على كل حكرء وعلى الحم بكلّ حك؛ فهو خير الحاكين. ولا 
يكون هذا العلم ابتداءء ولهذا لا يختض به إلا المؤمنون العاملون؛ الذين علموا أنّ ثم واحدا 
١‏ [فصلت :07] 
؟ [الأعراف : 186] 
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يُرْجَمُ إليه ويُوصَل إلى شهوده. وإن لم يعلموا ذلك قصررث «ممهمء ولو تجلى لهم الحقّ بنفسه 
أنكروه وردوه؛ فإنّه عندهم مقيْدٌ بأمر مّاء ما لم يجدوا ذلك الأمر الذي قيّدوه به سفن تجلى 
لحم وقال لهمء أو قيل لم: إِنّهِ الله- ردّوهء ولا بذ. فلا قصرت هممهمء وأعطاهم نظرهم أنّ الحقٌ 
لا يراه أحد -كالفيلسوف والمعتزلي» وإن علم- فبالضرورة ينكرونه في تأيه لهم. 
فلا بدّ للمؤمن أن' يعطيه نور إيمانه ما أعطى لموسن الفقة في نفسه حتى سأل الرؤية, ثم 
أخبر اللهُ أنه تجلى للجبلء والجبل من العالم» وتدكدك الجبل عند رؤيته ربّه. وإذا تجلى لحدّث؛ 
جاز أن يراه كل محدّث إذا شاء؛ وجاز أن يتجلى له. فإذا علموا وآمنواء وانبسط نور الإيمان 
على المراتب والمقامات؛ فعلموها كشفا ووجوداء وانبسط على نفوسهم؛ فشاهدوا نفوسهم؛ 
فعرفوها؛ فعرفوا ريم بلا شاك علما وإماناء ثمّ عملوا بتقوى الله؛ لجمل الله لهم فرقانا بين ما 
أدركره من الله: بالعلم الخبريّء وبالعام النظريّء وبالعلم الحاصل عن التقوى؛ وعلمواء عند 
ذلكء ماهو التام من هذه العلوم» والأتم. 
فن ادّعى التقوى ولم يحصل له هذا القُرقان؛ فا صدق في دعواه؛ فإنّ الكذب كلّه عذم؛ 
أي مدلوله عدم» وإنكان مذموما بالإطلاق عُرفاء ممودا بالتقييد اأني يحمد به. والصدق كله 
حقٌء أي مدلوله حقٌ» وإن كان ممودا بالإطلاق عرفاء مذموما بالتقيبد الذي يذمّ به. 
أوقي ال في شهُويِي جُودَا وقَضْلا عَلى وُجُودِي 
كفت شُكرًا به إِلَبْهِ أَرَعَبٌ في إذَةِ اند 
قَرَاتَنِ' جودُهُ عُلُومَا 2 بالله في نشبَةٍ الؤجودٍ 
إلهِهِ شبحاله تَالَّى 2 تر عَل الكَشْف والسُهُودٍ 
لا يَعرِف الله غَيْرُ قلب 2 كلتذر في مَنْزِلٍ الشَعُودٍ 
0 عَرْق إِلَبهِيجَىْءُ مِنهُ ما بَْنَ بِيْضٍ وتَيْنَ سُوْدٍ 
فا عليه اله من طريق الخبر فل يعلمون من الله إلا ما ورد به خبرٌ الله ععن الله» في 
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كتاب أو ستة. فَهُمْ بين مشبّه بتأويل» وبين واقف؛ وهو الأسم والأنجى من الرّجُلين. فإنّه لا 
يتمكن له رد الألفاظ, ولا رد ما تدل عليبه؛ فيقع في التشيبه. والآخرء وإن لم يكن له رَدُ 
الألفاظء ولا رَدُّ ما تدل عليه؛ فإ ما نزل» ما نزل من ذلك إِلَا بلْمَيه ورأى التقابل فها نزل 
من نفي التشبيه؛ فآمنء وصرف عل ذلك إلى الله من غير تعيين؛ لأنّ المستى والموصوف لم 
يرهء ولم يعلم مأ هو عليه إلا من هذه الأخبار الواردة عنه. 

وأمّا علماء النظر فهم طوائف كثيرة'؛ كل طائفة نزعت في الله منزعا بحسب ما أعطاها 
نظرُها في الذي اتحدّث دليلا على العلم به؛ فاختلفثُ مقالاتهم في الله اختلافا شديدا. وهم 
أصحاب العلامات لا ارتبطوا بها. 

وأمّا علماء الكشف والشهودء وهم المؤمنون المتقون؛ فإنّ الله جعل لمم فرقانا؛ أوقفهم» ذلك 
الفرقانُ» على ما دعا أهل كل مقالة في الله -من علماء النظر والخبر- أن يقولوا بهاء وما الذي 
تجلى لقلوهم وبصائرهم من الحقٌ؟ وهل كلها حقّ؟ أو فيه ما هو حقّء وما ليس بحقّ؟ كل 
ذلك معلوم لهم كشفا وشهودا. فيعبده مَن هذه صفته عبادة أمرء وعبادةٌ ذاتتة. وليس ذلك إلا 
هم وللملائكة. وأمّا الأرواح التي لا تعرف الأمر فعبادتهم ذاتّة. وأمّا علماء النظر والخبر فعبادهم 
أمرية. قال رسول الله 8ك: «نفم العبد صهيبٌ؛ لو لم يخَفٍ الله لم بَعْصِدِ»ه وهذه هي العبادة 
الذاتئة. فاخير أله ذو عبادنين: عبادةٌ أمرء وذات. وبالعبادة الذاتّة يعبده أهل الجنان وأهل. 
النار؛ ولهذا يكون المآل في الأشقياء إلى الرحمة؛ لأنّ العبادة الناتئة قويّة السلطان. والأمر 
عارضء والشقاء عارض. وكلٌ عارض زائل؛ يجري إلى أجل مسقى. 

واعلم أنّه ما تقدّم لبي قط قبل نبونه» نظرٌ عمل في العلم بالله", ولا ينبغي له ذلك.٠‏ 
وكذلك كل ول مصطفى؛ لا يتقدّم له نظو عقَلك في العلم بالله ". وكلّ مّن تقدّمهء من الأولياء» 
ع بالله من جحمة نظرٍ فكريّ؛ فهوء وإ نكان وليّاء 9 هو مصطفىء ولا هو ممن أورثه الله 
الكتاب الإلهي. وسبب ذلك أن النظرٌ يقيّده في الله بأمر ما يمره به عن سائر الأمورء ولا 
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يقدر على نسبة عموم الوجود لله؛ فا عنده سِوى تنزيه مجرّد. فإذا عقد عليه؛ فكلُ ما أثاه من 
رته مخالف عقدّه؛ فإنّه يردّهء ويقدح في الأدلة التي تعضد ما جاءه من عند رته. 
فن اعتنى الله به عَصَمَهُء قبل اصطفائهء من علوم النظرء واصطنعه لنفسه, وحال بينه 
وبين طلب العلوم النظريّة» ورزقه الإمان بالله» وبما جاء من عند اللّه, على لسان رسول الله. 
هذا في هذه الأمّة التي عمت دعوة رسولها. وأمّا في النبّة الأولّ» ممن كان في فترة من الرسل, 
فإِنّه يُرزق» ويحبّب إليه الشغل بطلب الرزق» أو بالصنائع العمليّة» أو الاشتغال بالعلوم 
الرياضيّة: من حسابء وهندسة» وهيئةء وطبّء وشبه ذلك من كل عل لا يتعق بالإله. فإن 
كان مصطفى» ويكون نبيَا في زمان النبوّة في علم الله؛ فيأتيه الوجي وهو طاهر القلب من 
التقييد بإله حصور في إحاطة عقله. وإن لم يكن نبيّاء وجاء رسول إلى أمّة هو مها؛ قَبِلَ ما 
.جاءه به نيه ذلك لسذاجة محله. ثم عمل' بإهانه. واتقى ربته؛ رزقه اللهء عند ذلكء فرقانا في 
. قلبه. وليس لغيره ذلك. هكذا أجرى الله عادته في خلقه. وإن سهد صاحب النظر العقلي» 
فاته لا يكون أبدا في مرتبة الساذج الذي لم يكن عنده عم بالله إلا من حيث إيانه وتقواه. 
..وهذا هو وارث الأنبياء في هذه الصفة؛ فهو معهم وفي درجتهم هذه فاعلم ذلك. لوقل رَبٌ 
رن بن" 
...وما علوم الملائكة -وما عدا النفوس الناطقة المديّرة لهذه الهياكل الإنساتتة, والهياكل 
:"الإنساتية- قكلهم علياء بالله بالفطرةء لا عن تدكّر ولا استدلال. ولهذا تَشَهدٌ الجلودٌ من هذه 
. النشأة- والأسماغ, والأبصارء والأيدي, والأرجلء وجميع الجوارح» على مديرها بها أمرها به من 
. التعدتي حدود رته. وما شهادئها إلا إخبار بما جرى فبها من أفعال الله؛ لأنها لا تعرف تعدّي 
الحدود» ولا العصيان. فيكون ذلك التعريف, بتعيين هذه الأفعال» شهادةٌ على النفوس المصرّفة 
هأ في تلك الأفعال. فإنَ كل ما وى هذه النفوس المشهود عليها ما تعلم إلا التسبيج بحمد ربماء 
:غير ذلك؛ بما” تجده في فطرتها. وما في العلوم أصعب تصوّرا من هذا العلم؛ لطهارة النفوس 


الناطقة بحكم الأصلء ولطهارة الأجسام وقواها بما فُطِرت عليه. ثمّ باجتاع النفس والجسم 
حدث١‏ الإفسان» وتعلّق التكليف» وظهرت الطاعات والمخالفات. 

فالنفوس الناطقة لا حظ لها في الخالفة لعينها. والنفوس الحبواتتة تمجري بحكم طبعها في 
الأشياء؛ ليس علها تكليف. والجوارحٌ ناطقةٌ بحمد اللهء مسبّحة له تعالى-. فن المخالف 
والعاصي المتوجّه عليه الذمَّ والعقوبة؟ فإن كان قد حدث بالمجموع -للجمعيّة القامة بالإفسان- أمر 
آخرء كبا حدث له اسم الإنسان؛ فهو المذموم بالخالفة خاصة. فإِنّ الإنسان العاقل البالغ هو 
المكلفء لا غير. ومّن زالت عنه هذه الشروط من هذا النوع؛ فليس بمكلّفء ولا مذموم غلى 
ترك أ فعل 0 "عنه. 
تركء أو فعل منبي 

ثم العلماء بالثه انقسموا على أربعة أقسامء لا خامس لها: فنهم من أخذ العام بالله من الله 
من غير دليل ظاهر ولا شبهة باطنة. ومهم مَن أخذه بدليل ظاهر وشهة باطنة؛ وهم أهل 
الأنوار. والطائفة الأولى (هم) أهل الالتذاذ بالعلوم. والقسم الثالث هم الراسمضون في العلمء وطمء 
في علمهم بالله» ميل إلى خلق الله؛ ليروا ما قَبِلَ الخلقٌ من صورة الحقء لا شبهة لهم في علمهم 
باللهء ولا بالخلق. وهم أهل الأسرارء وعم الغيوب» وكنوز المعارفء والعلوم: والثبات في حال 
الأمور المزلزلة أكثرٌ العقول عما عقدت عليه. والقسم الرابع هم أهل المع" والوجودء والإحاطة 
بحقيقة كل معلوم؛ فلا يغيب عنهم وجةٌ فها علموه. وهم التصريف بذلك العلم في العالّم حيث 
شاءواء وهم الأمان؛ فلا أثر لشبهة قادحة في علمهم. وهمء أيضاء من أهل الأسرار. وما عدا 
هؤلاء العلماء؛ خلقٌ من خلق الله» يتصرّفون فيا يُصَرَّفُونء مجبورون في اختيارهم من كان منهم 
من أهل الاختيار. (وَالله يقُولُ الحَنّ وَهُوَ يي السَيِبلَ)". 
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الوصل الأحد والعشرون من -خزائن الجود 
(خرانة إظهار خف المنن) 

وهذه خزانة إظهار خفيّ المنن التي لأهل الله في الورود والصدورء ووضع الآصار 
والأغلالء والأعباء والأثقال. ولها رجال أيّ رجال» وهم مشاهدٌ راحة عند حط الرحال؛ وهم 
البيوت التي أذن الله أن ترفع» ويُذكر فيها اسمه بالغدوّ والآصال. ومن هذه الخزانة يعلم إحاطة 
الرحنة بجميع الأعهال؛ في الأحوالء والأقوال» والأفعال» وما ينبغي للعبد أن يكون عليه من 
التوجّه إلى ره والإقبال» والفراغ إليه -تعالى- من جميع ما يشغل عنه من الأشغال. فهي خزانة 
الكرم» ومعدن الممم, وقابلة أعذار الأم» وناطقة بكلّ طريق هو العالَم عليه أنه هو الطريق 
الأمَ. فأقول' -والله الموقّق للصواب- مترجم| عن هذه الخزانة بما كشف لنا الجود الإلهي 
والكرم: 

اعلم أنّكلّ موجود من العالّم (هو) في مقامه الذي فطره الله عليهء لا يرتتي عنه ولا ينزل» 
قد أُمِن من التبديل والتحويل» وقطع يأسه من الزيادة التي يطلبها التأميل إلا هنا المسقى 
بالإنسان» فإنه في ترق دائما أبدا". سنت الله الي قَدْ خَلَتْ في عِبَادِهِ4" قن تَجَدَ لِسَنْتِ 
الله تيلا ون تحدَ لِسَنّتِ الله تخيلا 4؟ فيئس من الزيادة التي يطلها من لا علم له بما أشرنا 
.إليهء وصار الأمر مثل الأجل المستى بالإنسان. فإنّه في تَرَقٌ دائم أبدا؛ شقيّه وسعيده. فأمّا 
السعيد فعلوم عند جميع الطوائف. وأمًا ارتقاء الشف في العلم بالله؛ فلا يعرفه إلا أهل الله. 
:والشقيّ لا يعرف أنه كان في ترق في أسباب شقائه؛ حتى تعمّه الرحمة: ويحكم فيه الكرم 
المي ' ويفتح له الفتح في المآل. فيعرفء عند ذلكء ما عرق فيه من العم بالله» في تلك 


حَسَتَاتٍ'» ومعنى ذلك أنه" يربه عبن ماكان يراه سيّئةٌ؛ حسنة؛ وقدكان حُسها غائبا عنه 
بحك الشرعء فلما وصل إلى موضع ارتفاع" الأحكام المشروعة*» وهو الدار الآخرة» رأى» عند 
كشف الغطاءء خسن ما في الأعمال كلها؛ لأنّه يكشف له أنّ العامل هو الله؛ لا غيره. فهمي 
أعباله» وأعماله كلها كاملة الحسن, لا نقص فيها ولا قبح؛ فإِنّ السوء والقبح الذي كان يُنسب 
إليها؛ إفاكان ذلك حك اللهء لا أعياها. َكل مَن كُشف الغطاء عن بصيرته وبصر.هء متى كان» 
رأى ما ذكناه. 

ويختلف زمان الكشف؛ فن الئاس من يرى ذلك في الدنياء وهم الذين يقولون: "أفعال الله 
كلها حسنةء ولا فاعل إِلَا الله» ولدس للعبد فعلٌ إلا الكسب المضاف إليه؛ وهو عبارةٌ عن ما 
له في ذلك العمل من الاختيار". وأمّا القدرة الحادثة فلا أثر لها عندهم في شيء”؛ فإنها لا 
تتعدّى محلها. وأمّا العارفون من أهل الله» فلا يرون أنّ تم قدرة حادثة أصلاء يكون عنها عل 
في شيءء وإفا وقع التكليف والخطاب من اسم إلهي على" اسم إلهي في محل عبد كياني؛ 
فستي ذلك العبد مكلّفاء وذلك الخطاب تكليفا. وأمَا الذين يقولون: إِنَ الأفعال الصادرة من 
الخلق هي خالقٌ لمء كالمعتزلة. فعند كشف الغطاء يتتيّن لهم ما هو الأمر عليه: فإمًا لهمء وإمّا 
علهم. ومنهم مَن يكون له الكشف عند” الموت» وفي يوم القيامة (يكون) عند كشف الساق» 
والتفاف الساق بالساقء وبعد نفوذ الحك بالعقاب؛ فتدكشف لم نسبة تلك الأعمال إلى الله. 

فللنسان وحده ورودٌ على اللهء وصدور عن اللّه؛ هو ورود على الله من طريق آخر غير 
الورود الأوّل. فهو بين إقبال على الله للاستفادة. وصدور عن الله بالإفادة» وهذا الصدور هو 
عبن إقبالٍ على الله لاستفادة أخرى. وأكثر ما يكون الفتح في الصدور عن الله من حيث ما 
هو عين إقبال على الله؛ فهو بمن يرى الحقّ في الخلق. 
١‏ دشر فرذاك إل ا اكوبة ي: " من تاب وآمن غيل ا ضانا ويك يد ال سكي م حَسَتاتٍ" [الفرقآن : 
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فن تقل عليه حمن أهل الله- رؤية الحىّ في الخلق لِمَا فيه من بعد المناسبة التي بين 
الواجب الوجود بالنات وبين الواجب الوجود بالغير. فإذا كان ذوقٌ هذا العبدٍ هذا الشهوة؛ 
أراه الحقٌ عينَ ما ثقل عليه ليس إِلا الله وحده وجوداء وستقي: خلقا؛ لِحْكم الممكن في تلك 
العين. فإذا علم العبدُ ما ههي العين الموجودة» وما هو الحكم, وأنّه عن عين معدومة؛ لم يُبَالِ 
وزال ماكان يجده من ثقل الكون اأني من أجله سني الجن والإنس بِالتَقَلِين؛ وهو اسم لكل 
موجود طبيعي» وزال عنه ماكان يُحِسُ به من الألم النفسيّ والحسّي؛ ورفعه اللهء عند هذاء 
مكانا عليَا؛ وهو نصيبه من مقام إدريس للتل. فارتفصت مكانته. وزالت زمائته, وحمد' مسرلهء 
وعم ما أعطاه سُراه. فقت المراتب؛ واتحدت المذاهب, وتبحرت الجداول والمذائب» واستوى 
القادر وغير القادر والكاسب. 

فأعظمُ الإقبال وأعلاه؛ من يكون إقباله على الله عينَ نفسه الخارجء وصدوره عن الله - 
وهو عين إقباله- عين نقّسه الداخل. فهو مقبل على اللهء من كونه محيطا بالنفّس الخارج» ومقبل 
.على الله في صدوره بنقّسه الداخل؛ من كون الحقّ وَسِعه قلبه. فيكون مستفيدا في كلّ نفّسء 
: بين اسم إلههي” ظاهر وبين اسم إلهيّ باطن. فالنّس الخارج إلى الحقٌ الحيط (هو) الظاهر؛ ليريه 
عن الحقّ في الآيات في الآفاقء والنفّس الداخل إلى الى (هو) الباطنٌ؛ ليريه عين الحقّ في 
. نفسه؛ فلا يشهد ظاهرا ولا باطنا إلا حمًا. فلا ييتى له. في ذاته» اعتراضٌ في فعل من الأفعال, 
إلا بلسان حقٌ لإقامة أدب. فامتِكلْم والمكلّم عبن واحدة في صورتين بإضافتين. 
... ثم لتعلم سيا ولي- أن الله لا خلق العالم وملا به الخلاء؛ لم يبق في العام جوهرٌ يزيد ولا 
ينقص؛ فهو بالجوهر واحد. غير أنّ هذا الجوهر الذي قد ملأ الخلاء» لا يزال الحقٌ تعالى- فيه 
حلاقا على الدوام؛ بما يفتح فيه من الأشكال» ويلطّف فيه من الكثائفء ويكثّف فيه من 
: اللطائف, ويظهر فيه من" الصورء ويحدث فيه من الأعراض؛ من أكوان وألوان» ويميز كل 
ججورة فيه بما يوجده فيها من الصفات» وعلى الصورة التي تفتح فيه؛ تقع الحدود الناتية 


اا 


والرسعية وفيه تظهر أحكام السب والإضافات. فا أحدث الله بعد ذلك جوهراء لكن يحدث 

فإذا علمتٌ هذاء فاءلم مَن تفع عليه العين؟ وما هي العين؟ وما تسمعه الأذن؟ وما هي 
الأذن؟ وما يصوّت' به اللسان؟ وما هو الصوت؟ وما تلمسه الجوارح؟ وما هي الجارحة؟ وما 
يذوق طعمه الحنك؟ وما هو الحنك؟ وما يشمّه الأنف ؟ وما هو الأنف؟ وما يدركه العقل؟ 
وما هو العقل؟ وما هو السمعء والبصرء والشمّء والطعم, واللمس» والحسش؟ وما هو المتخيّل, 
والمتخيّل؛ والخيال؟ وما هو التفكّرء والمتفكّرء والِكرء والمتفكّر فيه؟ وما هو المصوّر, 
والمصوّرء والصورة؟ والذاكر. والذكرء والمذكور؟ والوهم» والمتولم» والتوشمء والمتوشٌ؟ والحافظء 
والحفظ, والحفوظ؟ وما هو المعقول؟ ثما يحصل [ك إِلَا علم بأعراض وفسب وإضافات في عين 
واحدةء هي الواحدة والكثيرة» وعليها تنطلق الأسماء كلها بحسب ما أحدث الله فها ما ذكرناه. 
وي بالناتء أعني هذا الجوهر الذي ملأ الخلاء؛ قابلٌ لكلّ ما ذكرناهء وفيه يظهر الجوهر 
الصوري والعرّض". والزمان والمكان. 

وهذه أمّهات الوجودء ليس غيرها. وما زاد عليها فإنّه مركب منها؛ من فاعل» ومنفعل» 
وإضافة» ووَضعء وعددء والكيف. ومن هنا يُعرف: هل تقوم المعاني بالمعاني؟ أو الجوهر القابل 
للمعنى الذي يُطَلنّ أنّ المعنى الآخر قائم بهء إما هو قائم بالجوهر الذي قام به المعنى الموصوف؛ 
مثل إشراق السوادء فنقول: سواد مشرقء أو عم حسنء أو حل قَكريم؛ أو حمرة في بيياض 
مشربة به؟. 

فإذا علمتٌ هذا؛ علمتٌ من أنتء» وما هو الحقّ الذي جاد عليك بما دناه كلّه وأشباهه. 
وعلمتَ أنه لا يمكن أن كاله شيء من خلقه؛ مع معقولية المناسبة التي ربطتُ وجودك بوجوده» 
وعينك بعينه؛ كما ربط وجود علمك به بعلمك بكء في قوله: «مّن عرف نفسه عرَف ربّه» فإنّ 
أعرفٌ الخلق بالخلق؛ أعرفهم بالله. وعلمت أحديّة الواحد من أحديّة الكثرة, وانحصار الوجود 


١‏ ق: "يتكلم" وفوقها بقلم الأصل: يصوت" 
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قديمه وحديثه؛ فيهاذا ينحصر؟ وتمييز القدبم من المحدّث؛ بماذا يتميز؟ وما يُنسب إلى القديم 
الأزليَ من الأسماء والأحكام؟ وما يُنسب إلى المخلوق المحدّث من الأسماء والأحكام؟ ولماذا 
(حوإلى ماذا) يرجع عن العالم؟ وما تشهد من الحقّ إذا تجلى لك ورأيقه؟ ولماذا (-وإلى ماذا) 
يرجع اختلااف التجلٍ وتغايره: هل لتغاير إدراكك في عين. واحدة تختلف رؤيتك' فيهء وهو 
غير متنوع في نفسه؟ أو ذلك التنوّع في التجلي راجع إلى نسبة؛ لا إليكء ولا إليه؟ فأمّا إليه؛ 
فحال عند أهل اللهء وما بقي إلا لأحد أمرين": أولما إِمَا إليك؛ أو إلى أمر آخر: ما هو هوء 
ولا هو أنت. وكذا تشهده. 

فاكلُ من رأى؛ عرف ما رأىء وما حار أهل الحيرة سُدَّى. فإِنّ الأمرّ عظيم» والخطبٌ 
جسيم» والحشهدّ عامّء والوجود نام والكبال حاصلء والعلم فاصلء والحكم نازل» والتجدّ مع 
الأفاس في الآكوان معقولء وما يُقال على الحقّ منقول بين معقول وغير معقول. وليس يدرك 
هذه الأغوار إلا أهلٌ الأسرار والأنوارء وأُولُو البصائر والأبصار. فن انفرد بسر بلا نور» أو 
بنور بلا سرٌء أو ببصيرة دون بصرء أو ببصر دون بصيرة» أو بظاهر دون باطنء أو بباطن 
دون ظاهر؛ كان لِمَا انفرد به» ولم يحصل على كمال؛ ولا اتّصف بهء وإ نكان تامّا فها هو عليه. 
ولكنّ الكبال هو المطلوب. لا القام؛ فإنَ القام في الخلق» والكمال (هو) فها يستفيده التامّ 
ويفبده. ومتى لم تحصل له هذه الدرجة مع قامهء فإن الله لأعَْكُلْ طَئء خَلْقة) فقد ثم وتم 
هَدَى )" لاكتساب الكبال. فن اهتدى فقد كلء ومن وقف مع تمامه فقد حُرِم. رزقنا الله 
ونم الفوزء والوصول إلى مقام العجزء إِنَه الول الحسان. 

الوصل* الثاني والعشرون من خزائن الجود 
(خرانة الفترات) 
وهذه خزانة الفترات. فوم انقطاع الأمور, وما هي الأمور منقطعة» وما يصحٌ أن تنقطع؛ 
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لأنّ اللة لا يزال العام محفوظا به؛ فلا يزال حافظا له؛ فلو انقطع الحفظ لزال العالم. فإِنَ الله ما 
هو عَننْ عن العا إلا لظهوره بنفسه للعام؛ فاستغنى أن يُعرف بالعالم. فلا يدل عليه الغير؛ بل 
هو الدليل على نفسه بظهوره لخلقه. فنهم من عرفه وميزه مَن خلقهء ومنهم مَن جعله عينَ 
خلقه» ومنهم مَن حار فيه فلم يدر: أهو عين خلقه؟ أم هو متمياٌ عنه؟ ومنهم من عل أنه مقيز 
عن الخلق» والخاق #ميز عنه؛ ولكن لا يدري باذا تيز خلقٌ عن حقٌّ؟ ولا حقّ عن خلق؟ 

ولهذا حار أبو يزيد؛ نه علم أنّ ثمّ في الملة تمييزاء وما عرف ما هو؟ حتى قال له الحىٌ: 
القييز في الذأة والافتقار. لخينئذ سكن. تافل له بحت الإعري اليو وهو الغنى الإلمي 
عن العالم. فإن قلتَ: الذة والافتقار يُفني!. قلنا في الشاهد: لا يغني؛ لما نشاهده من الذأة 
إذليل» ومن الافتقار لفقير. انا عل ان لمي تء مفتقّرا بعضه إلى 
بعضهء ورفع بعضك' فوق بعض درجات ليتخذ بعضك بعضا سخرتاء لعل العالم فاضلا 
مفضولا. 

وللأكان الأمر الحقّ فيا ته الله عليه أبا يزيد"» نيتنا بذلك على علم 0 (نا أَمما التاش أَنثم 
الْمُعراهُ إل الله وَاللّهُ هُوَ الْمَنُ الْحَمِيدُ4" أي المثنى عليه بكلّ ما ينتمّر إليه. فالعا كله 
أسراؤه الحسنى وصفائه العلى. فلا يزال الحقّ متجليا ظاهراء على الدوام» لأبصار عباده في 
صور مختلفة» عند افتقار كل إفسان إلى كل صورة منها. فإذا استغنى مَن استغنى عن تلك 
الصورة؛ فهي عند ذلك المستغني خلقٌ. فإذا عاد افتقاره إلها؛ فهي حقٌء واسمها هوا 
الحق» وفي الظاهر لها. فيتخيّل الحجوب أنه افتقر إلبياء وذل من أجل حاجته إلهاء وما افتقر 
وذلَ إلا للهء الذي بيده ملكوت كل شيء. فالناس في وادء والعلماء بالله في واد. 

وأمّا التفاضل الظاهر في العالم؛ ففجهول عند بعض الناسء ومعلوم عند بعضهمء ومنهم 
الخطع فيه والمصيب. وذلك أنّ العالم قسّمه الله في الوجود بين غيب وشهادةء وظاهر وباطن» 
وأوّل وآخر. لجعل الباطن والآخر والغيب نمطا واحداء وجعل الأول والظاهر والشهادة نمطا 
آخر. فن الناس من فضّل الغغط الذي فيه الأوَلِتَة» ومن الناس؛ مَن فضّل الغط الذي فيه 


ا ٠‏ وهو هنا يشير إلى الآية القرآنية: وِوَرَفَفتا بعضَهُمْ فَؤقٌ بَغْضٍ دَرَجَاتِ لِتتَجِذٌ ّم يغضًا مرا 4 [الزخرف: زغرةا 


الآخريّة ومن الناس مَن سوّى مطلقاء ومن الناس مَن قيّد؛ وهم أهل الله خاضة. 

فقالوا: الفط الذي فيه :الآخريّة؛ في حقّ السعداء خيرء وفي حقّ الأشقياء ما هو خيرء وإنّ 
أهل الله تعلتهم بالمستقبل أَوْلَ من تعلفهم بالماضي؛ فإِنَ الماضي والحال قد حصلاء والمستقبل 
آتِ فلا بدّ منه؛ فتعلّق.الهتة به أَوْلّ. فإنّهِ إذا ورد عن همة متعلّقة به؛ كان لهاء لا عليها. وإذا 
ورد عن غير تّة متعلّقة به؛ كان إمّا لهاء وإمَا عليها. وإغا أثّر فيه تعلّق القة؛ أن يكون لهاء لا 
علها؛ لِمَا يتعلق' من صاحب الحة من حسن الظن بالآتيء والهمم مؤثرة. فلو كان إتيانه عليه, 
لا له؛ لعاد بالمّة لهء لا عليه. وهذه فائدةٌ مَن حفظ عليها؛ حاز كل نعيم. 

فإذا ورد الآتي على ذي هنة متعلقة بإنيانه؛ بادر إلى الكرامة به, والتأدّب معه على بصيرة 
وسكون؛ وحسن تأت في ذلك. بخلاف مَن يفجؤه الآني؛ فيدهشء ويحار في كيفتة تلقّبِه 
ومعاملته. وهو سريع الزوال؛ فرما فارق الخال ومضىء وما قام صاحب الدهش بحقّه وما يجب 
عليه من الأدب معهء بخلاف المستعِد. غير أنّ المستعدٌ للاتي لا بدء إن كان كأملاء أن يحفظ 
الماضي؛ فإلّه" إن لم يحفظه؛ فال خَيرُه. 

وقد جعل الله في العبد من خزائن الجود؛ خزانة الحفظ؛ فتكون مُضِيئة؛ جَعَلْهُ في تلك 
الخزانة؛ فهو صاحب حال؛ في الحال وفي الماضي» فاييقى له إِلا الآني مع الأنفاس. فلا تزال 
القّة الحافظة» على باب خزانة الحفظ؛ تمنع أن يخرج منها ما اختزنته فيهاء وتأخذ ما فارق الحال 
فتخزنه فيها. ولهذه القوّة الحافظة سادنان: الواحد: الذّكْرٌء قد وَكُلَمْهُ بحفظ المعاني المجرّدة عن 
الموادّ» والسادن الآخر: الخيال قد وَكُلَئْهُ بحفظ الكل في تلك الخزانة» وبقيتْ هي مشتغلة 
بقبول ما يأني إليها عند مفارقة زمان الحال. وحم الزمان الماضي على هذا الآتي. فتأخذه؛ فتلقيه 
في الخزانة؛ خزانة الحفظ. 

وإنما سقيت خزانة الحفظ؛ لأمّها تحفظ على الآتي زمان الحالء وهو الدائم؛ فلا يحم عليه 
الزمان الماضي. بخلاف من ليس له هذا الاستعدادء ولا هذا التهيّؤ؛ فإنّ الماضي يأخذه؛ 
فينساه العبد؛ فلا يدري أين ذهب. وهو الذي يستولي عليه سلطان الغفلة» والسهوء» 
والنسيان. فبكون الحٌ يحفظه له أو عليه والعبد لا يشعر لهذا الحفظ الإلهي, بل أكثر العبيدء 


١‏ ق: "لا يتعلق" مع إشارة ث ١‏ على: "لا" 
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لاكلهم. وهو قوله: طفْمَنْ يَعْمل مِقْقَالَ ذَرْةْ خَيرَا' يزُ. وَمَنْ يعمل مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًا يَرَهُ4" وقال - 
تعالى - أيضا في كتابه”: طلا يُعَايِرُ صَجِرَة وَلَاكَبيرة إلا أخصَاها وَوَجَدُوا مَا عِلُوا حَاضرًا 4؟. 
فالعبدٌُ الكامل رب الحفظ يحصّرء والغافل الذي لا حفظ له يِحْصَرٌ له. فبين الرجلين بونٌ بعيد. 
فالحك العام إنما هو لزمان الحالء وهو الدائم؛ يحض المستقبل قبل إتيانهء وهسك ما أقى به 
الماضي؛ فإِنَ الزمان صورة روما (هو) ما يأتي به. لا غير. فزمانُ الحال حي بحياة كل زمان؛ 
لأنّه الحافظ والضابط لكل ما أنى به كلّ زمان. 

ولّتاكانت الأزمنة ثلاثة؛ كانت الأحوال ثلاثة: حال اللّين والعطف؛ فإنّه يأني باللين ما يأتي 
بالقهر والفظاظة» ولا يأتي بالقهر ما يأتي باللين. فإِنّ القهر لا يأتي بالرحمة والمودّة في قلب 
المقهورء وباللين ينقضي المطلوب ويأتي بالمودّة؛ فيلقها في قلب من اسقلته باللّين. وصاحبُ 
اللين لا يقاوّم؛ فإِنّه لا يقاوم لِمَا يعطيه اللين من الحكم. 

والحال الثاني حال هداية الحائر. فإنَ الحائر إذا سأل؛ هسأل إِمّا بحاله وإِمّا بقوله. فإِنَ العالم 
بما حار فيه يجب عليه أن يبيّن له ما حار فيه. فإن كان المسئول فيه ممأ تكون حقيقته الحيرة 
فيه؛ أبان له هذا العام أنّ العلم به أله يحار فيه؛ فأزال* عنه الحيرة في الحيرة. وإن كانت من 
العلوم التي إذا أبينت؛ زالت الميرة فيهء وبان بيان الصبح إذي عينين؛ أبانه له؛ فعلمه؛ فأزال 
عنه الحيرة. ولا يردء ولا يقول له: ليس هذا عُشَك فادرجء ولا: سألت ما لا يعطيه مقامك. 
فإنّ الإفسان إذا قال مثل هذا القول لمن سأله عن عٍ مّا؛ فليس بعالمء وهو جاهل بالمسألة 
وبالوجه الذي ينبغي من هذه المسألة أن يقابل به هذا السائل. والعلم وسُوء الخلق ما تمتمعان 
في موقق. فكلّ عالم فهو واسع المغفرة والرحمة, وسوء الخلق إنما هو من الضّيق والحرج؛ وذلك 
لجهله. فلا يعلم قدر الع إلا العلماء بالثه, فله السعة التي لا نهاية لها مددا ومدّة. 

ولقد شفعثٌ عند ملك في حقّ شخص أذنب له ذنباء اقتضى ذلك الذنب في نفس ما يطلبه 
الملك أن يقتل صاحبه. فإنّ المِك يعفو عن كلّ شيء. إلا عن ثلاثة أشياء؛ فإنّه لا يعفو عنها؛ 
إذ لا عفو فيهاء وما يتفاضل الملوك فيها إلا في صورة العقوبة. والثلاثة الأشياء التي لا عفو فيها 
* [الزلزلة : لاء 4] 
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عند الملوك (هي): التعرض للحُرُمء وإفشاء سررّهء والقدح في المأك. وكان هذا الشخص قد 
جاء لهذا المإك بما يقدح في الملك؟ فعزم على قتله. فلما بلغتني قضته؛ تعرّضت عند الملك 
للشفاعة فيه أن لا يقتله. فتغر وجه المإك. وقال: هو ذنب لا يُغفر؛ فلا بدّ من قتله. فتشمتٌ» 
وقلت له: أيَّا الملك؛ والله لو علمتٌ أنّ في مُلكك ذنبا يقاوم عفوك ويغالبه؛ ما شفعثٌ عندك, 
ولا اعتقدثُ فيك أَنَك ملك. والله؛ إن من عامّة المسلمينء واللّهِ؛ ما أرى في العالّم كله ذنبا 
يقاوم عفوي. 

فتحيّر في قولي» ووقّم لي بالعفو عن ذلك الشخص. فقلت إه: فاجعل عقوبته إنزاله عن 
الرتبة التي أَوجِبَتُ له عندك أن تطلعه على أسرارك؛ حتى ركب مركا يقدح في المأك. فإن كا 
كنت له في دفع القتل عنهء أنا أيضا للملك معين فها يدفع عن القدح في مُلْكِه. ففرح امك 
بذلكء وسُرّء وقال لي: جزاك الله خيرا عني. ثم صعد من عندي إلى قلعتهء وأخرج ذلك 
المحبوس». وبعث به إل حتى رأيته. فوضيته بما ينبغي: وتعجّبت من عقل الملك. وشكرته على 
والحال الثالث إظهارٌ المنقم عليه نعمةً المنهم عليه؛ فإِنَ إظهازها عينُ الشكر وحقّه؛ ومثل 
هذا يكون المزيد. كبا يكون بالكُفران لها زوالَ التّعمء والكفران سَأْرُها؛ فإنَ الكفر معناه الستر. 
قال تعالى-: طِوَصَرَبَ الله مَقلّا قرب كانت آمِةً مُطَمَيئة بيبا رِزثُهًا رَعْدَا مِنْ كل مَكان» 
وهذا غاية التّعم من المنهم لفَكَفْرَتُ 4 يعني الماعة التي أنعم عليها المنهم بهذه النّعم' طبأنكُم الله 
قأذَاقَهَا اه لياس الْجُوع 4 بإزالة الرزق طِوَالْحَْفٍ 4 بإزالة الأمن ظيِمَاكَانُوا يَضعُونَ 4" من 
ستر الئعم وححدهاء والأشر والبطر بها. وقال تعالى: (ِلَبْنْ شَكَرْثم ريدت 4* وقال: طوَاشْكُرُوا 
لي ولا تَخْمُرُونِ 4" هذا مع غناه عن العالمين» فكيف بالفقير الحتاج إذا أنعم على مِثله من نعمة 
الله التي أعطاه إتَاها وامتنّ عليه بها؟ فهو أحوج إلى الشكرء وأفرح به من الغنيّ المطلق الغنى 
عن العالمين. وهذه خزانة شريفة: العام بها شريف» ومقائما مقام منيف. 
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الوصل الثالث والعشرون من خرائن الجود 
(خرانة الاعتدال» وإعطاء كل ذي حقٌ حمّه) 

وهذه خزانة الاعتدال» وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه؛ فهي خزانة العدلء لا خزانة الفضل. 
من هذه الخزانة يقيم الله العدل في العالم بين عبادهء وهي خزانة ينقطع حككهاء ويفلق بابهاء 
وأنَ خزانة الفضل تنعطف عليها. وظإنٌ اله يَأمرُ بالَْْلِ4' لما فيه من الفصل من أخذ له الحقّ 
وَالإِْسَانٍ) معطوف على العدل في الأمر به. فيكون من ظهر فيه سلطان العدل وأَخِذ 
بجرمته» أن يُعْطف عليه بالإحسان؛ فينقضي أمر المؤاخذة, ولا ينقضي أَمَدُ الإنعام والإحسان. 
وقد يكون الإحسان ابتداء وجزاء للإحسان الكونيء كما جاء في قوله تعالى: ظهَل" جَرَاء 
الإخسان إلا الإخسان4" وقوله: طِلِلَذِينَ أَحْسَئُوا الْحُسْتّى» جزاء طِوَزِيَادَةٌ4؟ الإحسان بعد 
العدل. والإحسان قبل المؤاخذة (ِوَجَرَاءْ سَيَْةٍ سَيَْةُ كلها من عَنَا وَأَضْلَحَ» ول يجازٍ بالسئّئة 
على السيّئة فهو أَوْل طفَأجْرْهُ عَلى اللهو)* أي هذه صفة الحقٌ فمن عفا عنه. فما هو حقٌّ له 
معرّى عن حقّ الغبر. فإقامةُ العدل إفا هو في حقٌّ (عبختص ب) حقّ الغير, لا فها يختض 
بالجناب الإلهي. شاكان الله ليأمر بمكارم خلق ولا يكون الجداب الإلهي موصوفا به؛ ولهذا 
جعل أجرّ العافين عن الناس على الله. 

وهذه الخزانة أرسلتٌُ جب الأسرار دون أعين الناسء, وهو ما أخفى الحقٌ عنهم من 
الغيوبء وهو قوله: (ِعَلمْ الب فلا ير عل عَنبهِ أحَدَا. إلا مَنِ ازتقَى مِنْ رَسْولٍ ١4‏ فإنّه 
لايحيط من علم غيب الله إلا بما شاء.كا رُفعت الستورء واتكشفت الأنوار؛ فأدركت البصائر 
بها كل معقول» وأدركت الأبصار بهاكلّ مبصّر.؛ فأحاط العقل بهذه الأنوا ركلّ ما يمكن أن 
يدرك عقلاء وأحاط البصرٌ بهذه الأنوار كل ما يمكن أن يدرك حسّا. وهذا لخصوص عباده 
المصطفين الأخيار؛ فلهم الكشف الدائم للخلق الجديد؛ فلا يتناهى كشفهمء كا لا يتتاهي الخلق 
الجديد في العالم. 
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ثم إنَ هذه الخزانة تعطي في العالّم الإلهي عِلْْ الفاعل'. والفعلء والمفعول» والمفعول فيه؛ 
والمفعول بهء والمفعول معه؛ فيقف على التكوين الإلهي» والتكوين الكيانيّ؛ فبعلم أنّ لكل فاعل 
طريقا بخصّه في رنسبة الفعل إليه. فأمًا أهل الكرم والجود على الغير؛ فإِنَ الله يمكنه من أسباب 
الخبرء وييوّن عليه الشدائد» ويرفع عنه الأمور الحرجة» ويخرجه من الظلمات إلى النورء ومن 
الضّيق إلى السعةء ومن الغنَ إلى الرشد. 

وأمّا مَن نظر في الحقائق» ورأى نفسَه أحقّ بنظره إلها من نظره إلى غيره» وأنّ نظره إلى 
غيره إنا جعله الله ليعود بما فيه من الخبر على نفسه -فففل عن كلّ شيء سِوَاةُ؛ فشغل نفسه 
بنفسه؛ وصرف هتته إلى عينه» وأعطاها من كل شيء- أعطاه الحقّ حقّها؛ فاستغنى برتهء 
وكشف له عن ذاته؛ ورأى جميع العام في حضرتهء ورأى الرقائقٌ ببنه وبين كل جزء من العالم؛ 
فعمد يِحْسِنٌ إلى العالم من نفسهء على تلك الرقيقة التي بين ما يناسب من العالم وبين المناسب 
له. فيوصل الإحسان لكل ما في العالّم بهمّته من الغيب» كما يوصله الحقٌ من الأسباب. 

فيجهله العالم؛ لأله لا يشهده في الإحسانء كما يجهل الحقّ بالأسباب؛ فيقول: "لولاكذا ما 
كان كذا" ونسى الحىّ في جنب السبب؛ فلا بدّ أن يُنسسى هذا العبد الكامل. وكما أنّ لله 
عباداء وإن وققوا مع الأسبابء يقولون": هذا من عند اللهء ليس للسبب فيه حكم؛ كذلك لله 
عباد يقولون: هذا ببركة فلان وهنته. ولولا هته ما جرى كذا وما دفع الله عا كذاء ومنهم من 
يقول ذلك عقدا وإعاناء ومنهم من يقول ذلك غلبة ظنّ. 

فهذا عبد قد أقامه الحقٌّ في قلوب عباده مقامه في الحالين» فالناس ينطقون بذلك ولا 
يعرفون أصله. وقد ورد في الحديث الصحيح أنّ رسول الله # قال لأححابه من الأنصارء في 
واقعة وقعثُ في فتح مكة, في غزوة حنينء فقال لهم: «ألم تكونوا صُلالا فهدام الله بي» فذكر 
نفسَه «ووجدتك على شفا حفرة من النار فأنقدم الله بي» وهذا معنى قول الناس: هذا ببركة 
فلان» وهذا بهمّة فلان» وقوهم: اجعلني في خاطرك وفي «نتك, ولا تنساني» وأشباه هذا. فن 

: أعرض عن هذه المشاهد ول يفرّق بين المشهود والشاهد؛ فذلك الجائر" الخاسرء كما أنّ الآخر 
هو الراج في تجارته » المقسط بصفقته. 
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والرابحون انقسموا إلى قسمين: إلى عاملين على الجزاءء وإلى عايلين على الوفاء. فالعاملون 
على الجزاء لهم نعوت تخضهمء والعاملون على الوفاء على قسمين: عمال لا عمَالء وعمَال عمال. 
والعُمال المُقال على قسمين: عمال بحقء وعمّال بأنفسهم» وكلاهها قائل بالجزاء. والعُال لا عمال 
يرون الجزاء للعمل لا للعامل» والعمل لا١‏ يقبل نعيم الجزاء؛ فيعود علهم جزاء العمل. وأما جزاء 
العامل فهم” يرون العامل هو اللّهء وليس بمحلّ للجزاء؛ فهل الجزاء على قدر العامل. 
فيحصلون على الجزاء الإلهي؛ وهو القصور عن الوفاء يما ييستحقّه العامل. فهو جزاء لما قام 
بالعلياء بالله في الثناء عليه بمحامدهء وهو قول النيئ 8 «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثييت 
على نفسك» ولكن عند مَن: عند نفسك؟ أو عند خلقك؟ فانظر فيا نمك عليه؛ فإنّه ينفمك 
إن قبلتٌ مقالتي وأصغيتٌ إلى نصيحتي 

وهذا” وصلٌ الكلامٌ فيه يطول جدًا؛ فإنّه يحوي على أسرار وأنوار» ومزج واختلاطء 
وتخليص وقييز» وما يُردي وما يُنجي. ويكفي هذا القدر من هذا الباب. هوَاللَُ يَقُولَ الْحَقّ 


وَهْوَ يمْدِي السَيبل4*. 
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الباب السبعون وثلاثمائة 
في معرفة منزل المزيدء وسِرّ وسِرّين 
عن ار الرجرفا رايتل هوس امسر ادي 


إنّ الزيادَة في الأعْمَالٍ ورا مِثْلُ الزيادة في الإنعام يا رَجُلُ 
ولَيْسَ' برها إلا رجالٌ حِجَى ولَئْسَ يحْصرّها عد وَلا أَجَلٌ 
لله في طها مَكْرْإِنِي تقر مُحَمّيٍ ولنافي مَكره أمل 
إِنَهُ صايرٌ مِن سِرٌ حَضِرَّتِهِ 2 وفِلَيْسَ يَْصِمْ إلا الل والقمَل 
إن الشرُوعَ أهَا أَضلٌ يما لظن به قذ جام الكل 


اعم أنّ الحم في الأشياء كلها والأمور أجمعها إفا هو للمراتب» لا للأعيان. وأعظم المراتب 
الألوهةء وأنزلٌ المراتب العبودةٌ؛ فا ث إلا مرتبتان؛ فا ثم إلا ربٌ وعبد. لكن للألوهة أحكام؛ 
كل حك منها يقتضي رتبة. فإمّا يقوم ذلك الحكم بالإله؛ فيكون هو الذي حك على نفسه. وهو 
:حك المرتبة في المعنى. ولا يح بذلك الحك إِلّا صاحب المرتبة؛ لأنّ المرتبة ليست وجود عين» 
.وإما هي أمر معقول» ونسبة معلومة محكوم بهاء ولها الأحكام. وهذا من أمجب الأمور: تأثير 
المحدوم» وما أن يقوم ذلك الحكم بغيره في الموجود: إِمَا أمرا وجودياء وإمّا إفسبة؛ فلا تؤثر إلا 


وى نفسه؛ فكأته نائبٌ عن المرتبة التي أوجبثُ له هذا الحك» أو يح على مثله أو على غيره» 
أثم إلا مثل أو غير في حقّ العبد وأمّا في الإله فا ثَ إلا غيرٌء لا مثلٌ؛ فإّه لا مثل له. 
فِأمَا الأحكام التي تعود عليه (تعالى) من أحكام الرتبة (فهي) وجوب وجوده لناته. والحكم 


لديا 


بغناه عن العالم» وإيجابه على نفسه بنصر المؤمن» وبالرحمة» ونعوت الجلال كلها التي تفتضي- 
التنزيه» ونفي الماثلة. وأمَا الأحكام التي تقتضي بذاتها طلب الغير؛ فيثل نعوت الخلق كلها؛ وهي 
نعوت الكرمء والإفضالء والجودء والإيجاد؛ فلا بدّ (أمّا): في مَن؟ وعلى مَن؟ فلا بدّ من 
الغير؛ وليس إِلَا العبد. وما منها أثز يطلب العبدّ إلا ولا بدّ أن يكون له أصل في الإله؛ أوجبَشة 
المرتبة؛ لا بدّ من ذلك. ويختض تعالى- بأحكام من هذه المرتبة لا تطلب الخلق» كما قرّرنا. 

ومرتبة العبد تطلب» من كونه عبداء أحكاما لا تقوم إلا بالعبد من كونه عبدا خاصضًا؛ فهي 
عامّة في كلّ عبد أناتها. ثم لها أحكام» تطلب تاك الأحكامُ- وجود الأمثال ووجوة الخلق'. 
فنها إذاكان العبد نائبا وخليفة عن الحق» أو خليفة عن عبد مثلهء فلا بدّ أن" يخلع عليه مَن 
استخلفه من صفاته ما تطلبه مرتبة الخلافة؛ لأنّه إن لم يظهر بصورة مَنْ استخلفه, وإِلا فلا 
ععشّى له حكم في أمثاله. وليس ظهوره بصورة مَن استخلفه سِوَى ما تعطبه مرتبة السيادة. 
فأعطته رتبةٌ العبودة ورتبةٌ الخلافة أحكاما لا يمكن أن يصرّفها إلا في سيّده واأذني استخلفه. 
كا أنّ له أحكاما لا يصرّفها إلا فهن استخلف عليه. والخلافة صغرى وكبرى. فأكبرهاء التي لا 
أكبر منهاء الإمامةٌ الكبرى على العالم. وأصغرها: خلافته على نفسه. وما بينها ينطلق علها 
صغرى بالنسبة إلى ما فوقهاء وهي بعينها كبرى بالنظر إلى ما تحنها. 

فأمًا تأثير رتبة العبد في سيّده؛ فهو قيام السيّد بمصالم عبده ليبقي عليه حكم السيادة. ومّن 
م يقم بمصاط عبده فقد عزلته المرْتبة؛ فإنّ المراتب لها حك التولية والعزل؛ بالذات» لا بالجمل» 
كانت لمن كانت. وأمّا التأثير الذي يكون للعبد من كونه خليفة فهن استخلفه, كان المستخلف 
ماكان» أن يُبقي له عين مَن استخلفه عليه لينفذ حكمه فيهء وإن لم يكن كذلك فليس بخليفة» 
ولا يصدّق إذا ل يكن تم على من؟ ولا في من؟ لأنّ الخليفة لا بدّ له من مكان يكون فيه حتى 
يُقُصَد بالحاجات. 

ألا ترى من" لا يقبل المكان؛ كيف اقتضت المرتبة له أن يخلق سياء جعله عرشاء ثم ذكر أنه 
١هءس:‏ الحق 
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استوى عليه حتى يُقصد بالدعاء وطلب الحوائج» ولا يبقى العبد حائرا لا يدري أين يتوجّه؟! 
لأن العبد خلقه الله ذا جحمة, فنّسب الحقٌ الفوقيّة لنفسه: من سماءء وعرشء» وإحاطة بالجهات 
كلهاء بقوله: دتما توافتم وج اللّه4' وبقوله: «ينزل ريا إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
تائب؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟» ويقول عنه رسوله (ص): «إنّ الله في قبلة المصلي» 
هناكله حك المراتب إن عقلت. فلو زالت المراتب من العم" لم يكن للأعيان وجودٌ أصلاء 
فافهم. 
فإذا أراد الأعلى أن يعرفه الأدنىء لأنّ الأدنى لا قدم له في العلوّء والأعلى له الإحاطة 
بالأدنى؛ فلا بنّ أن يتعرّف الأعلى إلى الأدنى» ولا يمكن ذلك إِلَا بأن يتنرّل إليه الأعلى؛ لأنّ 
الأدنى لا يمكن أن يترقّ إليه؛ لألّه ينعدم عيئه؛ إذ لا قدم له في العلوّ. فالأدن أبدا لا يزال في 
رتبته ثابتاء والأعلى له النزول؛ وله الثبوت في رتبته. ومن ثبوته في رتبته حَكُم على نفسه بالنزول؛ 
فهو ثابثٌ في مرتبته العالية في عين نزوله؛ لأنّ النزول من أحكامحا. 
.. وكذلك فعل تعالى- في سُقرائهء الذين هم رسله إلى خلقه. من خلقه. فا أرسل رسولا لإا 
سان قَوْمِه لِيِبَئنَ هم" فإذا أرسله عامّة؛؛ كانت العامة قَوْمَهُ؛ فأعطاه جوامع الكلم؛ وهو 
"فصل الخطاب. وما كل إِلَّا آدم بالأسماءء وكيال مد ف بجوامع الكلم؛ فنزل إليهم برسالة ربّهم 
بلسابهم؛ فا دعاهم إلا بهم. ثم أله ما شرع لهم من الأحكام إلا ماكانوا عليه؛ فا زادهم في ذلك إلا 
:كزنها من عند الله. فيحكمون بها على طريق القربة إلى الله؛ لتورثهم السعادة عند اللّه. 
وإفا قلنا: "ما شرع لهم من الأحكام إلا ماكانوا عليه" لأنّه لم تحْلٌ أمَةٌ من الأم عن ناموس 
: تكون عليه؛ لمصالح أحوالها؛ وليست إلا خمسة. فلا بدّ من واجبء أوجبه إمانهم وواضع 
تاموسهم عليهم» وهو: الواجب والفرض عندناء وكذلك المندوب. والحظورء والمكروه؛ والمباح؛ 
لاله لا بد هم من حدود في الأحكام يقفون عندها عليها. وما جاءهم الشرع من عند الله إلا 
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بهذا الذي كانوا عليهء من حكم نظرهم فها يزعمون» وهو في نفس الأمرء من جَعْلٍ الله ذلك في 
نفوسهم من حيث لا يشعرون. واذلك كان لهم بذلك أجرٌ من الله من حيث لا يعلمون؛ لكن 
إذا اتقلبوا إليه وجدوا ذلك عنده. 

فلما رأينا أنه ما أرسل رسولا إِلّا بلسان قومه, علمنا أنّه ما تعّف إلينا حين أراد منّا أن 
نعرفه. إلا بما نحن عليه؛ لا' بما تقتضيه ذاتهء وإ ن كان تعرّف إليئا بنا بما تقتضيه ذاته. ولكن 
يختلف اقتضاء ذاته بين ما همير به عنّاء وبين ما يتعرف به إلينا. 

ولأكان الخلق على مراتب كثيرة» وكان أكل مرتبة فيه الإنسان؛ كان كل صدف من العام 
جزءا بالنظر إلى كمال الإنسان» حتى الإفسان الميوان جزة” من الإفسان الكامل. فكل معرفة 
لجزء من العالّم بالله (هي) معرفة جزئية, إلا الإنسان فإِنَ معرفته بالله (هي) معرفة العالم كله 
بالله؛ فهلمه بالله عِ كل لا عم كل. إذ لوكان علماكُلّا؛ لم يؤمر أن يقول: «رَبٌّ زذني 
عِلْمَا” أثرى ذلك علا بغير الله ؟ لا والله؛ بل بالله. 

كلق (اللَهُ) الإنسان الكامل على صورنه, ومكّنه, بالصورة» من إطلاق جميع أسماته عليه: 
فردا فرداء أو بعضا بعضا. لا ينطلق عليه جموع الأسراء معًا في الكلمة الواحدة؛ ليتميز الربٌ من 
العبد الكامل. فا من اسم من الأسماء الحسنىء وكلّ أسماء الله حسنىء إلا وللعبد الكامل أن 
يُدْعَى بهاء كما له أن يدعو سَيْدَهُبها. ومن هذه الأسماء الإلهيّة ما يدعوه الحقٌ -تعالى- بها على 
طريق الثناء على العبد بها؛ وهي أسماء الرحمة» واللطفء والحنان. ومنها ما يدعوه بها على 
طريق المذمّة» مثل قوله: ِذُقْ إِنّكَ أَنْت الْمَزرٌ الكرم4؟ وكذلك كان في قومه يُدعى بهذا 
الاسم ودعاه الَىٌّ* به هدا مخريّة به على جمة الذم. قال تمالى-: لفن نُمَخَرٌ مِنَمْ 5 
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فلمَا أوجد (اللْهُ) الكاملّ منّا على الصورة؛ عرفه الكاملّ من نفسه بما أعطاه من الكبال. 
وكان العبدُ الكامل حمّاكله وفني عن عينه في نفسه؛ لأنّه قابله بذاته. وقد جعل الله له مثالا 
في باب الْحبة؛ فعشَّقَ إليه ما عشّق من العالمء من أيّ شيءكان: من فرسء أو دارء أو 
دينارء أو درهم. هما قابله به إلا بالجزء المناسب؛ ففني منه ذلك الجزء المناسب لعشقه في ذلك 
وبقي سائره صاحياء لا حك له فيه إلا إذا عشق شخصا مثله من جارية أو غلام؛ فإنّه يقابله 
بذاته كلها وبجميع أجزائه. فإذا شاهده؛ فني فيه يكلّه لا بجزء منه؛ فَيُغشى عليه؛ وذلك لكونه 
قابله بكلّه. كذلك العبدٌ؛ إذا رأى الحقٌ أو تخيّله؛ فني فيه عند مشاهدته؛ لأنّه على صورته؛ 
فقابله بذاته. ثها بي فيه جز يصحو حتى يَْقِل به ما فني منه فيه. 

وهكذا كلّ جزء من العالم مع الحقٌ؛ إذا تجلى له خشع له وفني فيه؛ لأنّ كل ما هو عليه 
شيء من العالم هو صورةٌ الحقٌّ بِمَا أعطاه منه. إذ لا يح أن يكون' شيء من العام له وجودٌ 
ليس هو صورة الحقٌ. فلا بد أن يفنى العالم في الحقّ إذا تجلى له. ولا يفنى الح في الخلق؛ 
لأنّ الخلق' من الحقّء ما هو الحقٌ من الخلق. فنسبة الحىٌّ إلى 1 
صنف من العالم» ما عدا نوع الإنسان. فتفطن لما ذكرته لك من فناء كلّ شيء من العالّم عن 
نفسه عند تَجلّيه -سبحانه- له ولا يفنى الحقّ بمشاهدة الخلق. وقد جاء الشرع يِعَدَكْدُكٍ الجبَلٍ» 
وصَعْقٍ موسى اق عند التجلي الرتانيّ". هما عرفنا من الحقّ إلا ما نحن عليه؛ وفينا الكامل 
والأكل؛ فإن الله «أغط كل مَيْءٍ خَلْقَهُ 4. 

فلمَا قر اللَهُ هذه التّعم على عبدهء وهداه السبيل إليهاء قال: 9إمّا شَاكِرًا 4 فيزيده منها؛ 
لأنا قلنا: "إلّه* ما أعطأه إِلّا منه" ما أعطاه مطلْقا طِوَإِمًا كَقُورَا4' بيعَيه؛ فيسلها عنه؛ ويعذّيه 
على ذلك. فليحترز الإنسان لنفسه” في أيّ طريق يمشي؛ فا بعد بيان الله ببان. وقال موسى 


١‏ قة "تكوين” مع مسح نقطتي الت تويلا إلى فنحة؛ وما ناه هنا ين ه. س 
ص /اى 


؟'ق: | لكر ولج انعيين 
1 

0 1 إشارة التصويب 
1 الإ وامش يتلم خرء مع إشارة 


ثابعة في 7 بقام آخرء مع إشارة التصويب 
1ك 


اتا لبني إسرائيل: (إن تَكْمُرُوا نتم وَمَنْ في الأرضٍ جمِيعَا فَإِنّ الله َمَنْ)' ينه أن الله - 
تعالى- ما أوجد العالم إلا للعالم» وما تعئده؛ با تعبّده بهء إلا ليعرفه بنفسه؛ فإِنّهِ إذا عرف نفسه 
عرف ربّه؛ فيكون جزاؤه؛ على علمه برتهء أعظم الجزاء. ولذلك قال: دلا ِيَعْبِدُونِ)' ولا 
يعبدونه حتّى يعرفوه» فإذا عرفوه عبدوه عبادة ذاتيّة» فإذا أمرهم عبدوه عبادة خاضة» مع بقاء 
العبادة العامّة الناتئة؛ لجازاهم على ذلك؛ فا" خَلَتّهِمِ إلا لمم؛ ولهذا قال -تمالى- عن نفسه إِنّه 
عنعن العاليين). 

وما ذكر موسى الأرضّ إلا لكمالها بوجود كل شيء فيها؛ وهو الإنسان الجامع حقائق العالّم 
بقوله: طني الْأرْضٍ ) لأنها الذلول؛ فهي الحافظة مقام العبودة. فكأته قال: "إن تكفروا أنتم وكلّ 
عبد لله؛ فإنّ الله غنيّ عن العالمين". واذلك جعل الله الأرض محل الخلافة ومنزلهاء فكأته 
كتىء أي: "إفِي جاعل في الأرض” خليفة منهم» لا يزول عن مقام عبوديّته في نفسه", أي لا 
تحجبه مرتبة الخلافة -بالصفات التي أمره بها- عن رتبنه؛ ولهذا جعلناه خليفة» ولم نذكره 
بالإمامة. لأنّ الخليفة يطلب -بحكم هذا الاسم عليه- مَن استخلفه؛ فيع أنّه مقهور محكوم 
عليه. فا سَعَاه إلا مما له فيه تذكرة؛ لأله مفطور على النُسيان والسهو والغفلة؛ فيذَكْره اسم الخليفة 
لمن استخلفه. 


فلو جعله إماماء من غير أن يسمّيه خليفة مع الإمامة؛ ريما اشتغلء بإمامته, عمن جعله 
إماماء بخلاف خلافته؛ لأنّ الإمامة لبيست لها قوّة التذكير في الخلافة. فقال في الماعة الكثّل: 
لِجَعَلمٌ خَلَائِفٌ في الْأرْضٍ)' فوقع هذا في مسموعهم؛ فتصرّفوا في العالّم بحكم الخلافة. وقال 
لإبراهيم اكلاة بعد أن أَسْمَعَهُ خلافةَ آدم ومن شاء الله من عباده: إل جَاعِلْكَ لاي إِمَامَا4” 
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عل أن الحلافة قد أَشْريها؛ فلا يُمالي بعد' ذلك أن يستيه بأيّ اسم شاءء كبا يستى يحبى 
ولا عرفه العارفون به؛ توا عمن عرفه بنظره. فكان لهم الإطلاق» ولغيرهم التقيبد. فيشهده 
العارفون به في كل شيء» أو عين كل شيء. ويشهده مَن عرفه بنظره منعزلا عنه يِبِعْدٍ اقتضاه 
له تنزيهه؛ لجعل نفسه في جانبء والحقّ في جانب؛ فيناديه من مكان بعيد. 
ولأكانت الخلافة تطلب الظهور بصورة من استخلفه والذي جعله خليفةً عنه؛ ذّكر عن" 
نفسه أنه على صراط مستقم. فلا بدّ أن يكون هذا الخليفة على صراط. فنظر في الطرق 
فوجدها كثيرة: منها "صراط الله" ومنها "صراط العزيز". ومنها "صراط الربت", ومنها "صراط 
مد" قياء ومنها صراط النّعم؛ وهو «إصرَاط لذن نت عَلَْمْ)4"؛ وهو قوله: لِلِكُلٌ جَعَلْتا 
هئ شِرْعةَ ومنَْاجا)4؟. فاختار هذا الإمام المحمدي سبيل مد فك وترك سائر السَبُلء مع 
تقريرها وإمانه بها. ولكن ما تعبّد نفسه إلا بصراط مد #8؛ ولا تعتّد رعاياه إلا به. وَرَدْ جميع 
الأوصاف التي لكلّ صراط إليه؛ لأنّ شِرْعَتَهُ عامّة. فانتقل حك الشرائع كلها إلى شرعه؛ فشرئه 
يتضمّهاء ولا تتضمّنه. 
ظ فنها صراط الله؛ وهو الصرراط العام الذي عليه تمشي- جميع” الأمور فيوصاها إلى الله. 
فيدخل' فيه كل شرع إلهي» وموضوع عقاي. فهو يوصل إلى الله؛ فيعم الشقي والسعيد. ثم إِنّه 
لا بخلو الماشي عليه إِمَا أن يكون صاحب شهودٍ إلهي» أو محجوبا". فإن كان صاحب شهود 
. إلهي؛ فإنّه يتشهد أنه مَسْلُوكٌ به؛ فهو سالك بحك الجبرء ويرى أنّ السالك به هو رَبّهُ -تمالى-. 
: وريه على صراط مستتقيم. كذا تلاه علينا 3 أنّ هودا الظة قالهء وهو رسول من رسل الله. 
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فلهذا يكون مآله إلى الرحمة. وإن أدركه في الطريق تَصَبٌ؛ فتلك أعراضٌ عرّضت له من 
الشئون التي الَقٌ فيهاكلٌ يومء وذلك قوله تهالى-: وك يَوْمٍ هُوَ يفي شَأَنِ)' ولا يمكن أن 
يكون الأمر إِلّا هكذا. 

وما أَحََدٌ أَكْشَفٌُ للأمورء وأَشْهَدُ للحقائق, وأغلمٌ بالطرق إلى الله؛ من الرسل -علهم 
السلام- ومع هذاء ما سَلِموا من الشئون الإلهيّة؛ فعضت لم الأمور المؤلمة النفسيّة: من رد 
الدعوة في وجتمه. وما سمعه في الحقّ تعالى- مما نرّه جلاله عنهء وفي الحق الذي جاء به من عند 
اللهء وكذلك الأمور المؤلمة المحسوسة من الأمراضء والجراحاتء والضرب في هذه الدار. وهنا 
أمر عامٌ له ولغيره. وقد تساوى في هذه الآلام: السعيدُ والشقيٌ» وكلُ يجري فيه إلى أجل 
مستّى عند الله. 

فهم من يمتدّ أجله إلى حين موتهء ويحصل في الراحة الدائمة, والرحمة” العامة الشاملة. وهم 
الذين للا يِخرُمُم افرع الْأَكرٌ 4" ولا يخافون على أنفسهمء ولا على أنمهم؛ لأنُّم كانوا مجهولين في 
الدنيا والآخرة» وهم الذين تغبطهم الرسل في ذلك لِمَا هم فيه من الراحة. لأنّ الرسل -طيهم. 
السلام- يخافون يوم الفزع الأكبر على أممهم وأتباعهمء لا على أنفسهم. ومنهم من يقد أجله إلى 
دخول الْجنّة من العزضء ومنهم من يمتدّ أجله في الآلام إلى أن بشفع فيه من الخروج إلى الْجنّة. 
من النار. 

ومنهم مّن يمتدّ أجله في الآلام إلى أن يخرجه الله بنفسه. لا بشفاعة شافع؛ وهم الموٌدون ' 
بطريق النظر؛ الذين ما آمنواء ولاكفرواء ولا عملوا خيرا لقول الشارع قط. فإِمهم لم يكونوا. 
مؤمتين, ولكتهم وحدوا الله مغل وماتوا على ذلك. وم نكان له علم بالله منهمء ومات عليه؛ جنى. 
مرة علمه. فإن قدحت له فيه شبهة؛ حيرته» أو صرفته عن اعتقاد ماكان يظنّ أنه عِلٌء وهو 
عل في نفس الأمرء ثم بدا له ما حيّره فيه, أو صرفه عنه؛ فعم يوم القيامة أنّ ذلك حقٌّ ف 
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نفس الأمرء وهو ممن أخرجه الله إلى الجتّة من النار؛ عاد عليه ثمرة ذلك العلمء ونال درجته. 
ومنهم مَن بُتدّ أجله في الآلام ممن ليس بخارج من النارء وهو من أهلها القاطنين فيهاء 
ومدّته معلومة عندناء ثم' تعمّه رحمة الله وهو في جمام؛ فيجعل الله له فيها نعها بحيث أنه يتألم 
بنظره إلى الجتة كما يتألّم أهل الئّة بنظرهم إلى النار. فهؤلاء إنكان هم عِلَ بوجود الله. وقد 
دخلتهم شبهة في توحيد الله أو في علم مما يتعلق بجناب الله؛ حيرته» أو صرفته إلى تقيض ما 
كان يعتقده. فإِنّهِ يوم القيامة إذا تبيّن له أنّ ذلك كان علا في نفس الأمر؛ لا ينفعه ذلك التبيّن» 
كبا ل ينفع الإمان في الدنيا عند رؤية البأس. فذلك العلم هو الذي يخلع على المؤمن الذي لم يكن 
ه علم بالإله من الموحٌّدين المؤمنين» ويؤخذ مممل ذلك المؤمن الموحٌد ويُلقى على هذا الذي هو 

من أهل النار؛ فبتنقم في النار بذلك الجهلء كماكان يتنقم به المؤمن الجاهل في الدنيا. ويتنتم 

بذلك العلم المؤْمنْ الذي خُلِع عليهء الذي كان لهذا العالم بوجود الله لا بتوحيدهء وأنه لََّا وَحَّدَُ؛ 

فدحث أه شبهة في توحيده وعلمه بالله؛ حيرته وصرفته. 

وهذا آخر المُدَدْ لأصحاب الآلام في النار. وبعد انقضاء هذا الأجل؛ فنعيٌ بكلّ وجه أينا 

0 تولى» ولا فرق ببنه وبين عمار مهتم من الخزنة: والحيوانات. فهي تلدغه لما للحيّة والعقرب في 

...ذلك اللدغ من النعيم والراحة. والملدوغ يجدء إذلك اللدع". إذّة واسترقادا في الأعضاءء وحَدَرًا 

. :في الجوارح؛ يلتذّ بذلك التذاذا. هكذا دائما أبدا؛ فإنّ الرحمة سبقت الغضب. فا دام الْحَقٌّ 

منعونا بالغضبء فالآلام باقبة على أهل مجمتم. الذين هم أهلها. فإذا زال الغضب الإلهي» كما 

مناء وامتلاً به النار؛ ارتفعت الآلام» وانتشر ذلك الغضب فها في النار من الحيوانات المضرّة؛ 

تقصد راحتها بما يكون منها في حَقّ أهل النارء ويجد أهل النار من اللذّة ما تجده تلك الحيّة 

ن الانتقام لله؛ لأجل ذلك الغضب الإلهىّ الذي في النارء وكذلك النار. ولا تعام النار ولا مَنْ 

| أنّ أهلها يجدون إذّة اذلك؛ لأنَّم لا يعلمون متى أعفبئهم الراحةء وحكدث فيهم الرحمة. 


. وهذا الصرراط الذي تكلمنا فيه (وهو صراط الله)ء هو الذي يقول فيه أهل الله: 'إنّ 


الطرق إلى الله على عدد أنفاس الخلائق" وكلّ نفس إنفا يخرج من القلبء بما هو عليه القلب 
من الاعتقاد في الله؛ فالاعتقاد العام وجوده. ثن جعله الدهر؛ فوصوله إلى الله من اسمه 
"الدهر"؛ فإنَ الله هو الجامع للأسماء المتقابلة وغير المتقابلة. وقد قدّمنا أنه -سبحانه- تسهّى 
بكلّ اسم يَفتْرٌ إليه في قوله كك في الكتاب العزيز: (يا أيينا الاش أَنم اْعقَراءُ إلى الله وَالَه 
هُوَ الْمَونْ اْحَمِيدُ ١4‏ فإن” أنكر ذلك؛ فا أنكره الله ولا الحال. وكذلك مَن اعتقد أنّه الطبيعة؛ 
فإنّه يتجلى إه في الطبيعة. ومّن اعتقد أنه كذاء كان ماكانء فإنّه يتجلى له في صورة اعتقاده» 
وتجري الأحكام كا ذكرناء من غير مزيدء فافهم. 

وأمّا صراط العرّة. وهو قوله تعالى: (إلى صِرَاطٍ الْعزيزٍ الْحَمِيِدِ)” فاعلم أنّ هذا صراط 
التنزيه؛ فلا ينال ذوفا إلا من تزه نفسه أن يكون ربا أو سيّدا من وجه مَاء أو من كل وجه. 
وهذا عزيز؛ فإِنّ الإفسان يغفل ويسهو وينسى.» ويقول: "أنا" ويرى لنفسه مرتبة سيادة» في 
وقت غفلته. على غيره من العباد. فإذ ولا بدّ من هذا؛ فليجهد أن يكون عند الموت عبدا 
مخضًا ليس فيه شيء من السيادة على أحد من الخلوقين» ويرى نفسه فقيرةٌ إلى كل شيء من 
العالمء من حيث أنّه عينُ الحلّء من خلف جاب الاسم الذي قال الله فيه لمن لا عم له 
بالأمر: طِقُلْ مَمُوهْ4*. وَلتاكان الإفسان فقيرا بالنات؛ احتجب الله له بالأسباب؛ وجعل 
نظر هذا العبد إليها وهو من ورائها. فأثتتها عيناء ونفاها حكاء مثل قوله -تعالى- لحمد 88: 
هِوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ اللّه رَعَى 4* ثمْ أعقبت هذه الآية بقوله: طوَلِئِبيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ 
بلا حَسَئام" لعل ذلك بلاءء أي اختبارا. 


وهذا الصراط العزيز الذي لبس مخلوقٍ قدم في العم به؛ فإنّه صراط الله الذي عليه ينزل 
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إلى خلقناء وعليه يكون معنا أيها كُتَاء وعليه نزل من العرش إلى السماء الدنيا وإلى الأرض» 
وهو قوله: (ِوَهُوَاللهُ في السَمَاوَاتِ وَفِي الَْرْضٍ)'» وعليه يقرب من عبده أضعاف ما يتقرّب 
إليه عبدهء إذا سعى إليه بالطريق التي شرع له. فهو بهرول إليه إذا رآه مقبلا ليستقبله؛ تَيَمُمَا 
بعبده» وكراما له» ولكن على صراط العزّة. وهو صراط نزول: لا عروج لوق فيه. ولو كان 
لوق فيه سلوكٌ؛ ماكان عزيزا. وما نزل إلينا إلا بنا؛ فالصفة لناء لا له. فنحن عين ذلك 
الصرباطء وإذلك نعقّه بالميدء أي بالحامد المحمود. لأنّ "فعيل" إذا وَرَدَ (فإنّه) يطلب اسم 
الفاعل والمفعول؛ فإمّا أن يُغطي الأمرين معاء مثل هذاء وإمّا أن يعطي الأمر الواحد لقريدة 
حال؛ وقد أثى على نفسه؛ فهو الحامد المحمود. 
وأعظمٌ ثناء أثنى (الله) به على نفسه عندنا (هو)كونه خلق آدم على صورته, ومتقاه 
بأمّهات الأسماء التي يدخل كل اسم تحت إحاطتها. ولذلك قال فك: «أنت كما أثييتَ على 
نفسك» فأضاف النفْسَ" الكاملة إلينا إضافة ملك وتشريف لا قال: «مَن عرف نفسَه عرف 
رته». فكلّ ثناء أثنى الله به على الإنسان الكامل -الذي هو نفسه؛ لكونه أوجده على صورته- 
كان ذلك الثناءً عن الثناء على اللّهء بشهادة رسول الله 8 وتعريفه إياناء في قوله #8: «أنت 
كا أثنيت على نفسك» أي: كل ما أثنيث به على مَن خلقته على صورتك؛ هو ثناؤك عليك. 
ولّمتاكان الإنسان الكامل (هو) صراط العزيز الميد؛ لم يكن للصراط؛ فهو يساك فيه؛ ولا 
يقصف الصراط بالسلوك؛ فلهذا سّاه بالعزيز؛ أي ذلك ممنوع لنفسه. فالحقٌ -سبحانه- يختض 
بالنزول فيهء كما أخبر عن نفسه: من النزول» والهرولة. والعبد العارفء على الحقيقة» ما يسلك 
.٠‏ إلا في الله؛ فالله صراطهء وذلك شرعه: 
به رباطِي وبتا رباطة فَهْوَ صِراطِي وأنا صِراطهُ 
فانثار مَقالي فَهْوَ قل صاق 2 مُحَكٌم مُحَقّىٌ مناطة 
فَهُوَ حَيئِبي وأا به فَقَدْ حَوَاهُ قَلبي فَأنا مُسطاطهُ 
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عَرّ' فَمَاتُْرِكُهُ أنصارنا لقره فَقَدْ ظُوِيْ بسَاطه 
َبَعْدْهُ لِقرِسِهِ نش مسق هَذَاء وما قَدْ قُلُْهُ اسْيَمْاطهُ 
فهو على صراط عزيز لأنّه الالق؛ فلا قدم تخلوقٍ فيه. «أرُوني مَاذًا خَلَقَ الَذِينَ مِنْ ُونه» 
لا يجدونه أصلا: لا علا ولا عبنا هِبَلٍ الطَالِمُونَ في ضَلَالٍ مُبِينٍ 4" لأنّه كلّ ما عَم فقد بان. 
والله -نعالى- أخرجنا من ظلمة العدم إلى نور الوجود؛ فكتا نورا بإذن ريّئا إلى صراط العزيز 
الميد؛ فنقلَنا من النور إلى ظلمة الحيرة. ولهذاء إذا سمعناه يثني على نفسه؛ فنرى ذلك في 
نفوسناء وإذا أنتى علينا؛ فنرى ما أثى به علينا هو ثناؤه على نفسه. ثم ميرّنا عنه» وميّرٌ نفسه 
عا د(لنس كيه شَيْغ)'. وما عَلِ وجملناه» وما نحن عليه من الذأة ويتعالى عن هذا الوصف 
في نفسه؛ فنقول: "نحن هوء ما نحن هو" بعد ما قلنا إذ أخرجنا من الظلمات إلى النور: "هو 
هوء ونحن نحن" فهيزنا. 
فلا جاء بالثناء بعد وجودناء ثناء منه على نفسه وعليناء وَكلَشََا بالشناء عليه؛ أوقفنا في 
الحيرة: فإن أثدينا عليه بنا؛ فقد قدناهء وأن أطلقنامكما قال: «لا أحصي ثناء عليك»؛ فقد قيّدناه 
بالإطلاق؟ فيزناه. ومَنْ؛ تَقَيَّدَهِ فلا يوصف بالغنى؛ فإنّ التقيبد يربطه؛ إذ قد أدرك المحدث 
إطلاقه -تعالى-. وقد قال عن نفسه: إِنّه لِعَن عَن الْعَالَمِينَ4” خْيَرَنا؛ فلا ندري ما هو ولااما 
نحن. فما أظنٌ» والله أعلمء (أنه) أمرنا بمعرفتهء وأحالنا على نفوسنا في تحصيلها؛ إلا إعلمه أنا لا 
ندرك ولا نعام حقيقة نفوسناء ونعجز عن مغرفتنا بنا؛ فنعا أنَا به أعمر؛ فيكون ذلك معرفة به, 
لآ معرفة. 
يرهاقلا يكن فإثه ظاجز مين 
فاضف إلى فنا تجذة 2 عِلْمَا وَقَد جاءك البقِينُ 
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فالجهل صفة ذائيّة للعبدء والعالم كله عبد. والعلم صفة ذاتّة لله. لخذ مجموع ما أشرثٌ إلبه 
في هذا؛ تجده الصراط العزيز. 
وأمَا "صراط رتك" فقد أشار إليه تعالى- بقوله: طفَمَنْ يرد اللَّهُ أن يندِيَهُ مَشْرَحْ صَدْرَهُ 
ِلإشلام وَمَنْ يرد أن يضملة يحْقلٌ صَدَرَهُ ًا حَرَجا كَأنََا يَصَعُدٌ في السَمَاءِ 4 يقول: كأمًا بخرج 
عن طبعهء والشيء لا يخرح عن حقيقته وَكَذَإِكَ يِجْعَلْ الله الرَجْس عَل الذِين لا يُؤمُونَ. 
وَهَذَا 4 فأشار إلى ما تقدّم وَكْرُه «إصراط رَيْكَ مُسْتَفِها4' وما ذكر إلا إرادته الشري والضّيق؛ 
فلا بدّ منهها في العالم؛ لأله ما يكون إلا ما يريدء وقد وُجِدَ. ثم وصف"' نفسهء يعني بالغضب» 
والرضاء والتردّدء والكراهة. ثم أوجبء فقال: ومع الكراهة «فلا بدّ له من لقائي» فهذا عين 
قوله: وَكَأتَمَا يَصَعَدُ في السَّمَاءِ4 فهو كالجبر في الاختيار. فن ارتفع عنه أحد الوصفين من عباد 
الله؛ فليس بكامل أصلا. ولذا قال في جقّ الكامل: هِوَلَقَدْ نَهَمٌ أَنَكَ يَضِيقُ صَنْرْكَ بِمَا 
يعُولُونَ 4" «إفاضيز)* وهو الصبور على أذى خلقه. 
ومتّى هذا الصراط: صراط الربٌ؛ لاستدعائه المربوب. وجعله مستفها؛ ثمن خرج عنه فقد 
انحرف وخرج عن الاستقامة. ولهذا شرع لنا الود في اللهء والبغض في اللّه. وجعل ذلك من 
العمل الختض لهء لبس للعبد فيه حَظ إلا ما يعطيه الله من الجزاء عليه؛ وهو أن يعادي اللهُ 
باحق المشروع له للهء لا لنفسه. فإِنَ الله لا يقوم لأحد من عباده إلا لمن قام له ولهذا قال: 
لوَلَا يخَافُونَ َوْمَةَ لاثم)* وحقٌ الله أحقٌ بالقضاء من حىّ الخلوق إذا اجقعا؛ فإنّه لبس 
ليق حقٌّ إلا بجعل الله. فإذا تعبّن لقان في وقتٍ مَاء بدأ العبد الموّق بقضاء حقٌّ الله الذي 
ا له 5 أخذ في أداء حقّ الخلوق الذي أوجبه الله. وهذا خلاف ما عليه اليوم الفقهاء' فى 
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الوصيّة والدّينِ؛ فإنَ الله تعالى- قدّم الوصيّة على الدَينِء والوصيّةُ حق الله. وقال #: «حىٌ 
الله أحقٌ أن يقضى». فن سامح في حو الله؛ عاد عليه عمله؛ فيسامّح في حمّه. فإن تكلّم, 
قيل له: كذلك فعلتٌء فاخن مرة غرسك. 

وصراط الربٌ لا يكون إلا مع التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف لم يبق لهذا الصراط عينٌ 
وجودية. ولهذا يكون المآل إلى الرحمة؛ وإزالة حكم' الغضب الإلهي في العاصين. وقول هود 
اكقة: إن ري عَلى صرَاطٍ مُسْتَقِمٍ 4" يعني فها شَرّع مع كونه تعالى- آخذا بدواصي عباده إلى 
ما أراد وقوعه منهمء وعقوبته إِيَاهم مع هنا الجبر. فاجعل بالكء وتأدّبء واسلك سواء السييل. 

وأمًا صراط التّعمء وهو صراط الذين أنعم الله علييم وهو قوله تمالى-: لشَرَع لَك مِنَ 
الدينِ ما وَصّى به ُوحَا واي أَوْحَيْتا إِلِكَ وَمَا وَصَيْتا به إبِرَاهِم وَمُوسَى وَعِبِسَى4” وذكر 
الأنبياء والرسل ثم قال: (أُولِكَ الذِينَ هَتى الله فَمناهمُ اقّندة4؛ وهذا هو الصراط الجامع 
لكل ني ورسولء وهو إقامة الدين» وأن لا يُتفرّق فيه وأن تق عليه. وهو الذي بوّب عليه 
البخاري باب: "ما جاء أنّ الأنبياء دِيْهُمْ واحِدٌ” وجاء بالألف واللام. في الدّين للتعريف؛ لأنّه كله 
من عند الله وإن اختلفت بعض أحكامه. فالكلٌ” مأمور بإقامته. والاجتاع عليه. وهو الهاج 
الذي اتَْقَوا عليه. وما اختلفوا فيه من الأحكام؛ فهو الشّرعة التي جعل الله لكل واحند من 
الرسل. قال تعالى: هِلِكُلٌ جَعَلْتَا نك شِرْعَةَ وَمِنْاججا وَلَوْ شَاء الله لَجَعَلَكْ َم وَاجِدَة4” فلم 
تختلف شرائعكم» كا لم يختلف منها ما أمرتم بالإجماع" فيه وإقامته. 

فلتاكان الاختلاف منهء وهو أهل العدل والإحسانء وكان في الناس التعوى: في نسبة 
أفعالحم إلههمء واختيارهم فها اختاروه» ولم يسندوا الأمر إلى أهله وإلى مَن يستحقّه؛ بزل الحكم 
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الإلهي على الرسل؛ بكون هنا سيا وهذا حسناء وهذا طاعة وهذا معصية, ونزل الحم 
الإلهي على العقول؟ بأنَ هذا -في حقّ .من يلاثم طبعه ومزاجهء أو يوافق غرضه- حسنٌء وهذا 
الذي لا يوافق غرضهء ولا يلائم طبعه- ليس بحسن. ولم يسندوا الأمر إلى عين واحدة؛ 
لجوزوا بما جوزو لهذا الأمر. فعدلء فها حكم به من الجزاءء بِالسّوءٍء وأحسن بعد الحكم 
ونفوذه؛ بما آل إليه عبادُه من الرحمةء ورَفع الأمور الشاقة عليهم؛ وهي الآلام. فعقت رحمثه كل 
شيء. 
وأمّا الصراط الخاصء وهو صراط النبي 4# الذي اختض به دون الجماعة. وهو القرآن؛ 
حبل الله المتين وشرعه الجامعء وهو قوله: (وَأنّهَذًا صِرَاطِي مُشتقها فَابَعُوة' ولا يعوا 
السَبْل فَتَترَقَ يكم عَنْ سَبيلهِ4' يعني هذا الصراط الضاف إليه. وذلك أنّ مدا كان نيتَا 
وآدم بين الماء والطبن» وهو سيّد الناس يوم القيامة؛ بإخباره إانا بالوحي الذي أوحي به إليهء 
وبعثته العامّة؛ إشعارا بأنّ جميع ما تقدّمه من الشراع بالزمان إنما هو من شرعه؛ فَنسم ببعثته 
منها ما نُسخء وأبقى منها ما أبتىء كما نسخ ما قدكان أثبه حكما. ومن ذلك كونه أوتي جوامع 
الكلم: والعالم كلمات الله؛ فقد آناه الله الحكم في كلاته. وعم وتم به الرسالة والنبوة؛ | بدأ به 
:باطتا خَتمَ به ظاهرا. فله الأمر النبوّي مِن قبل ومن بعد. 
فورثته الذين لهم الاجتباد في تضب الأحكام (هم) بمازلة الرسل الذينكانوا قبله بالزمان. فن 

ورث مدا فك في جمعيّته؛ فكان له من الله تعريل بالحكم؛ وهو مقامٌ أعلى من الاجتهاد؛ وهو 
: أن يعطبه الله بالتعريف الإلهي أنّ حك الله.الني جاء به رسول الله ف في هذه المسألة هو 
“كذا؛ فيكون في ذلك الح بمنزلة من معه من رسول الله فك وإذا جاءه الحديث عن رسول 
لله رجع إلى الله فيه؛ فيعرف حّة الحديث من ستمهء سَوَاء"كان الحديث عند أهل 
.التقل من الصحيح أو مما تَكُلْم فيه. فإذا عرف هذا؛ فقد أخذ جكنه من الأصل. 
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وقد أخبر أبو يزيد بهذا المقام؛ أعني الأخذ عن اللهء عن نفسِه أنّه نالهء فقالء فها روينا 
عنه؛ يخاطب علماء زمانه: "أخذتم علمم ميّتا عن ميّتء وأخذنا علمنا عن الح الذي لا 
يموت". ولنا -بحمد الله- في هذا المقام ذوقٌ شريف فيا تَعبَدَنا به الشرعٌ من الأحكام. وهذا مما 
بي لهذه الأمّة من الوجي» وهو التعريفء لا التشريع. وأمَا أهلّ الاجتهاد فأَحكامُهُم (هي) 
تشريمٌ الشرع. إذا أخطؤوا؛ فإنَ رسول الله 8 هو المقرّر اذلك الحكم. فا نهو تشريع لهمء وإما 
هو تشزيع :رسول الله فك وإذا أصاب امجتهد؛ فهو صاحب نقل شرعء كل ذلك في نفس الأمر. 
فإنَ الخطع من الجتبدين والمصيب واحدٌء لا بعينه. لكنّ المصيبء في نفس الأمرء ناقل» 
والمخطئ» في نفس الأمرء مقرّرُ حك مجهول لم يُعام إلا عند نظر هذا الجتهد؛ فهو معلوم عند الله 
قبل كرنه. 

فا قزر الشارع» وهو الرسولء إلا الحكم المميّنء المعلوم عند اللّهء وما هو عنده بمعلوم على 
التفصيل والتعيين؛ فكأنّ حك الجتهد الخطن تشريمٌ لا تشريع. وأهل الله ما لهم حكم في الشرع 
إلا ما هو المحكوم به على التعيين عند رسول الله ك. وهم' الورثة على الحفيقة. فإِنَ الوارث لا 
يرث إلا ماكان ملكا للموروث عنه إذا مات عنه. وجك الجههد امخطئ ما هو ملك له عينه 
:حتى يورث عنه؛ فليس بوارث؛ لأنّ ما عنده سِوَى تقرير ما أذاه إليه نظرٌهُء ذلك أباخ له 
رسول الله فلك فهو كالعصبَة؛ لا نصيب لم في الميراث على التعيين» إفا لهم ما بقي بعد إلحاق 
الفرائض بأهلهاء وكتوريث أولي الأرحام والمسلمين بعد أخذ الفرائض. 

فإن مات عن غير صاحب فريضة؛ كرسول ونبئ؛ مات وما اتبعه واحد؛ فيحشر مفردا. فقد 
يرثه -في خُلْق أو في حاله, لا في حكمه- من هذه الأمّة مَْ صادف ذلك الخال أو الحكر. وأمّا 
الإمان به فقد آمن بهكل مَنْ آمن بمحمد #قلء فأمّة مد 8ك المؤمنة به (هم) أتباع كل نبيّ» 
وكلّ كتاب» وكلّ صحيفة جاء أو نزل من عند الله؛ في الإمان بهء لا بالعمل بالحك. فا بقي نبيّ 
إلا وقد أُومِنَ به. فالنيئ مد فك له الأمام والتقدّمء وجميع الرسل والأنبياء خلفه في صلء ونحن 
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لف لوطل ين عن ): 


ومن الرسل من تكون له صورتان في الحشر: صورة معناء وصورة مع الرسل؛؟ كيسى.. 
وجميع الأم خلفناء غير أنّ لنا صورتين': صورة في صف الرسل -عليهم السلام- وليست" إلا 
لعلماء هذه الأمّةء وصورة خلف الرسل من حيث الإيمان بهم. وكذلك سائر الأمم لهم صورتان: 
صورة يكونون بها خلفناء وصورة يكونون بها خلف رسلهم. فوقتا يقع نظر الناظر على صورهم 
خلفناء ووقتا خلف رسلهمء ووقتا على المجموع. فهذه أحوال العلياء في الآخرة في حشرهم. 

وأمًا ورثهُ” الأفعال؛ فهم الذين اتبعوا رسول الله ف في كلّ فعلء كان عليه وَعَبْقَةٍء مما 
أببح لنا اتباعه» حتى في عدد تكاحه, وفي أكله وشربه» وجميع ما نسب إليه من الأفعال التي 
أقامه الله فيها: من أورادء وتسبيح» وصلاة؛ لا ينقص من ذلك. فإن زاد عليها بعد تحصيلها؛ فا 
زاد علها إلا من حك قوله ك. فهذه وراثة أفعاله. 

وأما وراثة أحواله فهو ذوق ماكان يجده في نفسه في مشل الوحي بالمآك؛ فيجد الوارث 
ذلك في اللقة الملكيّة» وين الملّك الذي يسدّدهء ومن الوجه الخاصّ الإلهي بارتفاع الوسائط, 
وأن يكون الحقٌ عينَ قوله» وأن يقرأ القرآن منزّلا عليه؛ يجد إذّة الإنزال ذوقا على قلبه عند 
قراءته؛ فإنّ للقرآن عند قراءة كل قارئ» في نفسه أو بلسانه- تتزّلا إلهيّاء لا بدّ منه. 

فهو محدّث التنزّل والإتيان عند قراءة كل قارئ؛ أيّ؛ قارئ كان. غير أنّ الوارث بالحال 
يح بالإنزال» ويلتدٌ به التذادًا خاصًا لا يجده إلا أمثاله. فذلك صاحب ميراث الحال. وقد ذقناه 
حالا بحمد الله. وهو الذي قال فيه أبو يزيد: "م أمت حتى استظهرتٌ القرآن" وهو وجود إِذة 
الإنزال من الغيب على القاوب. 


وما عدا هؤلاء فإما يقرءون القرآن من خيالم؛ فهم يتخيّلون صور حروفه المرقومة -إن كان 
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حفظ القرآن من المصاحف والألواح- أو يتخيّلون صور حروف ما تلقّنوه من معليهم » هنا إذا 
كانوا عاملين به. وأمّا إذا قرءوه من غير إخلاص فيه؛ فلا يجاوز حناجرهم» أي لا يقبل الله منه 
شيئا؛ فيبقى في محل تلاوته» وهو مخرج الصوت. فلا يقرأ القرآن من قلبه إلا صاحب التتزّل» 
وهو النوق الميرائي. من وَجَدَ ذلك فهو صاحبه؛ يعرف ذلك عند وجوده إيأه؛ فلا يحتاج فيه 
إلى معرّف؛ فإِنّْه يفرّقء عند ذلكء بين قراءته من خيالهء وبين قراءته عن تنزيل ربّه مشاهدة. 

وما ثم أَمْوٌ آخرٌ لنبيّ أو رسول يقع فيه ميراث. إنما هو قولء أو فعلٌ» أو حال. فالوارث 
الكامل مَنْ جْمَمَ والوارث الناقص مَنْ اقتصر على بعض هذه المراتب. 

واعم أنّ هذا المنزل هو منزل مّن اتّصف باخأة من الأنبياء -عليهم السلام- فن حصل له؛ 
حصل له نصيبٌ من الخ الإلهيةِء وضرِب' له فيها بسهم. والكلام فهبا طويل لا يفي الوقت 


فلنذكر ما فيه من العلوم كسائر المنازل؛ فنقول: 

فيه عِلُ رحمة الخلّانء والفرق بننها وبين رحمة المحبوبين والأبناء والآباء والمستاذّات كلها. 

وفيه ِل حلاوة التذرّل؟ وأين يس بها من نفسه من ينزل عليه القرآن جديدا عند تلاوته؟ 

وفيه عِلمْ الأغيار» والأسرارء والأنوارء والهداية؛ وأنواع الحامد, والمراتب الخاضة بكلّ نفس 
ما لا يقع لأحد معه فيها اشتراكٌ. وذلك أنا نعم أله لكل نفس صفة, أو حقيقة, تختض بهاء تفيز 
عن كل شيء في العالمء لا بدٌ من ذلكء فإذا جاءها الأمر الإلهي من طريق تلك الحقيقة 
الخاضة» فإنّ ذوقه ذلك مقصور عليها. وهذا أدنى حظ النفس من مقام العرّة الإلهيّة؛ إِنّه لكل 
نفس وإن لم تشعر بهء وهوكفعل الأمور الطبيعيّة بالخاضيّة؛ كالمفناطيس وأشباهه. غير أن 
الخاضيّة في الأمور الطبيعيّة على نوعين: بالأفراد وبالمجموع» وفي المزاج الخاض: فإِنَ الخواض 
الطبيعيّة ما شسري في كلّ مزاج ولا في كلّ صورة» وخاصيّة أهل الله -إذا وقفوا عليها ذوقا من 
أنفسهم- سَرَى حككها في كلّ ما في العالم. 
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وفيه ' ع الممكوت؛ والمشاهدة» ورؤية المعدوم في حال عدمه؛ من غير تخيّلء ولا تمثّل» 
ولا بإدراك خيال؛ بل بالبصر الحسئ. 

وفيه يِل أسباب التحير والحيرة. 

وفيه عِلَْمُ ما يعلم الإنسان إلا ما يعطيه استعداده إذا استعملهء أو لخئه؛ لا بقبل فوق ذلك؛ 
فإله لست له قوّة القبول. 

وفيه عم الرسل والرسالة. 

وفيه عل أن الإنسان عام بالنات. إلا ألله ينسى. فكلّ علم يحصل إه إما هو تدك ولا يتشعر 
به أله تدك إِلَا أهل الله. 

وفيه عِلٌ البلايا والتّعم. 

وفيه عِلمُ الُرقان في التعريف بين التقرير والتوبيخ» وما يكون على طريق المئّة أو المطالبة؟ 

وفيه عِلَمُ صفات التنزيه في الأفعال» وأنّ كل ظَلَبٍ في العالم» أو من كلّ طالبء إنما هو 
طلب ذاقٌ؛ ما ثم طلب عارض لا يكون بالذات. هذا لا يكون, وإنما يعرض للشخص أمرٌ مّا 
لم يكن عندهء فهذا الأمر الذي حصل عنده هو الذي يكون له الطلب الذاتيّ للمطلوبء 
وانحجب الناس بن قام به ذلك الأمر العارض". وهو الذي يسمّونه طالبا. وليس الطالب إلا 
ذلك الأمر. 

فالطلب له ذاتي, والشخص الذي قام به هذا الأمر مستخدّم له؛ إذ قد كان موجودا وهو 
فاقد لهذا الطلب؛ فعلمنا أله طلب مستخدم في أمر ما؛ أوجب عليه هذا الأمر الذني حل به. 
فالطلب ذائيّ إذلك الأمرء وقد استخدم في تحصيله هذا الشخص الذي نزل به» ولا شعور 
للناس بنذلك. 

وفيه عِلمٌ النظرء والتفكّرء والاعتبار. وأنَ العالّم بعضه لبعضه عبرة. 

وفيه عِلَْ ما بختض به الله من العلوم المنفرّفة في العالمء وذلك جمعيتها. لا يعم ذلك إلا اللهء 
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هذا فها دخل في الوجود منه, مع علمه بما لم يدخل في الوجودء ولا اقصف بالعام به مخلوق. فله 
من عم الدنيا علم الجمعيّة بما أضيف إليه من عِلَ الأخرىء لا بدّ من ذلك. 

وفيه عِلُ الاستدلال بالمحدّث على القديم؛ وما يحصل في النفس من ذلك. فَإِنَ القديم لا 
بحصل في النفس» وإن حصل الحدّث ما هو المطلوب. وكلٌ حاصل محدّث. 

وفيه لم ما يكون التوكّل فيه شكرا' لله -تعالى-. 

وفيه عِلُ مَن قام به معنى أوجب له اسم| يستحقه. ومن هنا تعرف أسماء الله المسنى من 
أسماته؛ فإنَ أسماء الله في الكون (هي) عن آثار هذه النفوس» وأسماء الكون (هي) عن المعاني 
القائة به. فالحقٌ منزّةٌ في أسمائه, واحد العين. والكون متكثر بأسمائه؛ لقيام المعاني به التي 


وفيه ع أسباب الميراث. 


وفيه عِلمٌ مَنْ ظفرء ومَنْ خاب, والكلّ طالب. 

وفيه عِلمْ مشاهدة الموت مع كرنه نسبة عدميّة» وفي مَن يحك ؟ وألّه لا حك للموت في مَن 
لا ترئب فيه. وكلٌ مركب بالوضع فإنّه يقبل الموتء فإن لم يمت فذلك لأمر آخر اقتضته 
المشيئةٌ الإلهيّة» وقد يجعل له سببا ظاهرا أو معلوماء وقد لا يكون إلا حك عين المشيئة خاضة. 

وفيه عٌَِ الحكم على الله بما يقتضيه, من حيث ما هو ممكنء لا بما هو الله عليه. وقد ورد 
في القرآن من ذلك كثيرٌء ولكن لا يعلم معنى ذلك إلا العلماء بما تعطيه حقائق الموجوداث» 
والعالمون بماهيّة الأشياء. 

وفيه' عل يوم القيامة» والحشرء والنشرء وما يختض به ذلك اليوم من الحكم؟ ومن هو 
الحآم فيه؟ ومراتب المتصرّفين فيه. 

وفيه عم الأمر المقضىّ في ذاك اليوم؛ ما هو؟ 

وفيه عِلْمُ تشبيه الإنسان بالنبات, من حيث ما هو تجرء لا من حيث ما هو نْمٌ. ومن هنا 


١‏ ص لاب 
؟ص إلا 


م 
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نبي أن يقرب الشجرة آدمٌ؛ فهو تنييه على بيه أن يقرب أغراض نفسه وهواهاء وهو قوله: 
لِوََى التَفْسَ عَنِ الْهَوَى 4' وهو إرادة النفس ما لم يشرع لها العمل به» أو تركه. 

وفيه عِلُ التمكين والثبات" على عام ما تعطيه الحقائق في القول والفعل. 

وفيه عِلْْ ما يحمد من التبديل والتلوين؟ وما يُدم؟ 

وفيه عِلٌْ الإيمال والإههال المقصود. 

وفيه عِلّ حكمة التسخير الكونيّ والإلهي. 

وفيه عَم إفراد ذات الح بالألوهة. 

وفيه عم الاقتداء» وكن ينبغي (أن) يُقتدى؟ 

وفيه عِلُ تقييد الثناء بالحال» وإطلاقه بالقول. 

وفيه عِلمٌ ما يظهر في الوجود أله معلوم وظاهر عن علٍ متعلّق به أوجب له ذلك الظهور. 

وفبه" عِلَه كون الإفسان مع علمه أن الله لا يتقيّد بالجهات, وهو أقرب من حبل الوريدء 
وهو -مع هذا كله- يُتوهٌم فيه جحمة الفوق» والتحديد لا تعطيه نشأته أن يخلو عن حك الوهم على 
عقله؛ فيعقل حقيقة الأمر مع حك وَشْيهِ من غير تأخْر؛ فيجمع في الآن بين حكم العقل والوهم» 
كي جمع بين الأمور التي كان بها إنسانا؛ كذلك يجمع بين أحكاها. 
وفيه عِْ مراتب القرآن في الناس؛ فيكون في حك طائفة على غير حكمه في طائفة أخرى. 
فهذا بعض ما يحوي عليه هذا المنزل من العلوم جملا 
(زالله يول الح وهو يي الشبيل)؟. 
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في معرفة مازل سر وثلالة أسرار لوحيّة 
ميق مدي 


لَؤْوَجَدْنا مَلِكَا نَتَغْيدُة 
إِتَمَاالخَلْىٌ عِيِالَظظهُ 
وَم قَامَهمْقائُوايه 
وواكتابوكنَبنا 
وإذ' لم يَكُ عَنِِي لَم يكن 


أؤ فَتّى ذا كُرَمٍ تَسْتَرْفِدُهُ 
واتذناه إِمَامَا قُصِدُةْ 
فالتث رَمْزِي ترى ما أقصِدُة 
ويكذا القثر كنا قئينة 
وإذا ما لَّمْ يَكْنْ لا أَشْهدُة 


وَالْدُ الكؤن وكوني وَأَد 


إِنهَا الى النِي أَغرفُه 


قوله: طِوَمَا خَلَنَا السََاواتٍ والأَض وما نِم إلا باحق 4. 

اعم أنّ الله هو اللطيف: الخبيرء العليء القديرء الحكيمء العلم» الذي (ِلَيْسَ كيغله شَيْء 
وَهُوَ ألسّمِيمٌ الْبصِيرُ 14 فنرّه وتّه؛ فتخيّل مَن لا عِل له أنه شَبَهَ لكن اللفظ المشترك هو الذي 
طَمُنَ لمن كان لَه قلْبٌ أ أَلَى انع وَهْوَ شَهيدٌ)* مرجع الدرك. . 

ولا خلق الله الأشياء. وذكر أنّ طِلَهُ الخَلْىٌ وَالْأَمْرُ تََارِكَ الله رَبّ الْعَالَهِينَ)' وضع 
الأسباب, وجعلها إهكالحُجّاب؛ فهي تُوضل إليه تعالى-كلّ مَن عَلِمَها ُجّاباء وهي تصِدٌّ عنه 
كلّ مَن اتخذها أربابا. فذكيت الأسبابُ في أنبائها: آنّ الله من ورائهاء وما غير مقصلة بخالقها؛ 


م١٠‎ ص١‎ 
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فإنّ الصنعة لا تع صانقهاء ولا منفصاة عن رازقها؛ فإنها عنه تأخذ مضارّها ومنافعها. لق 
الأرواخ ' والأملاك» ورفع السماوات قبّة فوق قبّة على عَمَدٍ الإنسان» وأدار الأفلاك ودّحى 
الأرض؛ هيز بين الرفع والنفضء وعيّن الدنيا طريقا للآخرة» وأرسل بذلك رسله نترى؛ لِمَا خلق 
في العقول من العجز والقصور عن معرفة ما خلق الله من أجرام العام وأرواحهء ولطائفه 
وكثائقه. فإنَ الوضع والترتيب ليس الل به مِن حظظ الفكرء بل هو موقوف على خبر الفاعل لها 
والمنشئ إِصُوّرها. ومتعلق علم العقل من طريق الفكر (هو) إمكانُ ذلك خاضة: لا ترتتبه؛ فإِنّ 
الترتب لا يُعرف إلا بالشهود في الأشخاص؛ حتى يقول: هذا فوق هناء وهذا تحت هذاء 
وهذا قبل هذاء وهذا بعد هذاء والعقل يحك بالإمكان في ذلك كله. 

ثم إن الله ستعالى- قدّر في العالم العُلويّ المقادير والأوزان» والحركات والسكونء في الحال 
ولمحلٌ» والمكان والمفكن. لخلق السماوات» وجعلها كالقباب على الأرض: قبَة فوق قبّة على 
الأرض.كما سنوقفك في هذا الباب على شكل وَضْع عالم الأجرام. وجعل هذه السماوات 
ساكئة: وخلق فيها نجوما؛ جعل لها -في سيرها وسباحتها في هذه السماوات- حركات مقدّرة» لا 
تزيد ولا تنقص. وجعلها عاقلة. سامعةء مطيعة' طوَأَوْسَى في كُلّ سَعَاءِ أَمْرَهَا4". 

ثم إنّ الله لا جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات» حدثتٌ لسيرها طرق؛ لكل ككب 
طريق» وهو قوله: هِوَالسَمَاءِ ات الْحُبِكِ)؟, فَسْمْيَتْ تلك الطرق أفلاكا؛ فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب. وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها؛ فتخترق الهواء 
الما لها؛ فتحدث لسيرها أصوات ونغهات مطربة؛ لكون سيرها على وزن معلوم؛ فتلك نغهاتُ 
الأفلاكِ الحادثه من قطع الكواكب. المسافات السماويّة. فهي تجري في هذه الطرق بعادة مسهرّة, 
قد عل بالرصد مقاديرٌ تلك الحركاتء ودخول بعضها على بعض في السير. وجعل سيرها للناظر 
بين بط وسرعة» وجعل لها تقدّما وتآخّرا في أماكئ معلومة من السماء؛ تعيّن تلك الأماكن أجرام 
١ص‏ هلمحب 
”اص ام 
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الكواكب؛ فإنّ أجرام السماوات مقاثلة الأجزاء. فلولا إضاءة الكواكب ما عُرف تقَدّتما ولا 
تأخرهاء وي التي يدركها البصر ويدرك سيرها ورجوعها. 

لجعل أصحابُ عل الهبئة للأفلاك ترتيبا جائزاء مكنا في حك العقلء أعطاهم عِلْمّ ذلك عِلُ 
رصد الكواكب وسيرّهاء وتقدّمُها وتأخَرّهاء وبطؤها وسُرْعَمها. وأضافوا ذلك' إلى الأفلاك الدائرة 
بها. وجعلوا الكواكب في السماوات كالشامات على سطح جسم الإفسانء أو كاليرصٍ لبياضها. 
وكلّ ما قالوه يعطي ذلك ميزان حركاتهاء وأنَ الله -تعالى- لو فعل ذلك ك] ذكروه» لكان السَيْرُ 
السَيْرٌ بعينه. واذلك يصيبون في علم الكسوفاتء ودخول الأفلاك بعضها على بعضء وكذلك 
الطرق يدخل بعضها على بعض في امحل الذي يحدث فيه لسير السالكين. فهم مُصِببون في 
الأوزانء مخطئون في أنّ الأمر كيا رّبوه. 

وأنّ السهاوات كالأكر". وأنَ الأرض في جوف هذه الآكر", وجعل الله لهذه الكواكب 
ولبعضها وقوفا معلوما مقدّرا في أزمان مخصوصة:؛ لم يخرق الله العادة فها؛ ليعلم صاحب الرْصد 
بعض ما أوحى الله من أمره في السهاء. وذلك كله ترتيبٌ وضع يجوز في الإمكان خلافه مع 
هذه الأوزان» وليس الأمر في ذلك إِلَا على ما ذكرناه شهودا وكشفا. 

ثم إن الله تعالى- يحْدثُ -عند هذه المركات الكوكيية, في هذه الطرق السماوتة» في عام 
الأركان» وفي الموأدات- أمورا مما أوجى في أمر السماءء وجعل ذلك عادةٌ مسفْرَة؛ ابتلاء؟ من 
الله؛ ابتلى بها عبادّه. فن الناس مَنَ جعل ذلك الأثر عند هذا السير لله -تعالى-. ومن الناس 
مَن جعل ذلك لمركة الكوكب وشعاعه لَمَا رأى أن عالم الأركان مَطارِح شعاعات الكواكب. 
ناما لين آمثوا بالله طِقْرَادْمم إما 4* باللهء وأما هلين آمئوا بلاطل 4 فزادتهم إمانا 


اص اهب 
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بالباطل» هِوَكَمَرُوا باللّهوم» وهم طِالْخَاسِرُونَ ١4‏ الذين طمَا رَبحَتْ رُم وَمَاكانُوا مدن 4'. 

ثم إن الله -تعالى- وَكلَ ملائكة بالأرحام عنذ مساقط التُطظفء فيقأبون التُّف من حال 
أي ما تنقص عن العدد المعتاد وما تَرْدَادُ»م على العدد المعتاد لوَكل شَيْءٍ عِنْدَهُ ِمِقُنَارٍ4" 
فهو سبحانه- يعم شخصيّة كل شخصء وشخصيّة ف إه, وحركاته وسكونه. وربط ذلك 
في الأرحام» ولا ما تَخلّق بما ل يَتخلّق من التطّف على قدر معلوم إلا الله تعالى- ومن أعلمه 
الله -تعالى- من الملائكة الموكّلة بالأرحام. ولهذا تكون المركة الكوكيّة العُلويّة واحدة» وتحدث 
عندها في الأركان والموأدات أمورء مختلفة لا تتحصرء ولا يبلغها نظر في جزئتات أشخاص العام 
العنصريّ؛ لأنّ الله قد وضعه على أمزجة مختلفة وإن كان عن أصل واحد؛ كما نعم أنّ الله 
خلق الناس من نفس واحدة, وهو آدمء وجعلنا ختلفين في عقولناء متفاوتدن في نظرنا؛ 
والأصل واحد. ومتا الطب والخبيث؛ والأبيض والأسود وما بينماء والواسع الخُلّق والضيّق 
الخلّق الحرج. 

الأضلٌ فَزدٌ والُروع كَبِيةٌ ‏ فالخقٌ أضل والكبان فُرُوم 

وما خلق الله العالّم الخارج عن الإنسان إلا صَرْبَ مثال للإنسان؛ ليعلم أنّكلّ ما ظهر في 
العالم هو فيه: والإنسان هو العين المقصودة من الوجود. فهو جموع الك ومن أجله خُلِقَت 
الجتة والنارء والدنيا والآخرة» والأحوال كلهاء والكيفتتات, وفيه ظهر جموع الأساء الإلهيّة 
وآثارها. فهو المنْعَمْ والمعرّبء والمرحوم والمعاقّبء ثم جُيِلَ له أن يُعَذّب وهم وترم ويعاقب. 
وهو المكّف الختار» وهو الجبور في اختياره. وله يتجل الح بالحى والقضاءء والفصل» 
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]11 : ؟ [البقرة‎ 

” [الرعد : م] 
ص امب 


وعليه' مدار العالمكلّهء ومن أجله كانت القيامة» وبه أخذ الجانء وله سَخّرَ ما في السهاوات وما 
في الأرض. ففي حاجته يتحرّك العام كلهُ: علوا وسفلاء دنيا وآخرة. وجعل نوع هذا الإنسان 
متفاوت الدرجات؛ فسكّر بعضّه لبعضه, وعّره لبعض العالم؛ ليعود نفع ذلك عليه؛ فا سُطْر إلا 
في حقٌّ نفسهء وانتفع ذلك الآخر بالعرّض. 

وما خَضَ أحدا من خَلق الله بالخلافة إلا الإنسان» وملكه أَْمَةٌ المنع والعطاء. فالسعداء 
خُلَفَاءُ وبْوَابٌء ومن دون السعداء فنوابٌء لا خلفاء؛ ينوبون عن أساء الله» في ظهور حكم 
آثارها في العام على أيديهم. فهم خلفاء في الباطنء نوَابٌ في الظاهر. فالنائب هو الظاهر 
اليل لأله نائبٌ» لا خليفة إلهي بوضع شرعيّ- ومستقٌ بالههار؛ فَيْغَمٌ من حكمه بغير الحكم 
المشروع؛ أنّ الشرعٌ الإراديّ في جوره مستورٌ. 

لكان الحَكَامٌ في الخلق خلفاء ونؤاباء كيا قرّرناه؛ بيّنَ الله جا شرعه- الحىٌ من الباطل, 
وما ينفع بما يضر من الأفعال الظاهرة والباطنة» وقسّم العمل بين الجوارح والقلب؛ لجعل الله 
القلوب محلا للحق والباطل» والإمان والكفر, والعلم والجهل. فالباطل" والكفر والجهل مآله إلى 
اضمحلال وزوال؛ لأّه حُكمْ لا عين لَهُ في الوجود؛ فهو عَدَمُ: له حم ظاهرء وصورة معلومة. 
فيطلب ذلك الحكمٌ وتلك الصورةٌ أمرا وجوديا يستيدان إليه؛ فلا يَدَانَهِ؛ فيضمحلان 
وينعدمان. فلهذا يكون المآلَ إلى السعادة. 

والإيمانٌُ والحقٌ والعلم يستندون إلى أمر وجوديّ في العين» وهو الله 5. فيئبت حكمهم في 
العين» أي في عين الحكوم عليه بهم؛ لأنّ الذي يحفظ وجود هذا الحكم هو موجود؛ بل هو عين 
الوجود؛ وهو الله المستى ببهذه الأسماءء المنعوت بهذه النعوت”؛ فهو الحقٌء العالمء المؤمن. 
فبستند الإيانُ للمؤمنء والهٌِ إلى العالمء والحقٌ إلى الحقٌ. والله -تعالى- ما تستّى بالباطل» ‏ 
لوجودهء ولا بالجاهل والكافر تعالى الله عن هذه الأسماء علوًا ككيرا-. فنزلت الكتب الإلهّة 


ل ندا 
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والصحف على قلوب المؤمنين الخلفاء» والرعايا الورثة؛ فُسَرَتْ منفعتها في كلّ قلب كان محَلَا 
وأمّا الأمور العوارض -التي ليست مُأْرَة عن أمر إلهي مشروع- فهي أهواء عضت 
للنوّاب والرعايا نسعى جَوْرَاء والعوارض لا ثبات لها؛ فيزول حعمها' بزوالها. وإذا زال» والعينُ 
الذي كان قَبأّها واقصف بها موجودء ولا بدّ له من حال يتتصف بهء وقد زال عنه الشقاء لزوال 
موجبه؛ إذكان الموجبٌُ عارضا عرّض؛ فلا بدّ من نقيضه؛ وهو المسقى سعادة. ومن دخل النار 
منهم» فا دخلها إلا لتنني عنه خَبَتَهُ وتبقي طَيّبه. فإذا ذهب الخبث وبقي الطب فذلك المعبر 
عنه بالسعيد الذي كان سَغْدَُهُ” مستهلكا في حَبَئِهِ. هكذا هو الأمر في نفسه. 
ولا يَعلم ما قرّرناه إلا ذو عينين؛ لا ذو عين واحدة. ومّن وقف بين النجدين فرأى غاية كل 
طريق؛ فسلك طريق سعادته التي لا يتقدما شقاء؛ فإنها طريق سهلةء ييضاءء مُثلىء نقتّة: لا 
شَوْبَ فهاء ولا عوجاء ولا أمتا. والطريق الأخرىء وإن كانت غايتها سعادة» ولكن في الطريق 
مفاوز وتحالك؛ وسباع عادية وحيّات مضرّة؛ فلا يصل مخلوق إلى غاينها حتى يقأسي :هذه 
الأهوال. والطريقان متجاوران» ينبعثان من أصلٍ واحدء ويتتبيان إلى أصل واحدء ويفترقان ما 
بين الأصلين: ما بين البداية والغاية؛ وصورتها في الهامش كا" تراه. ()___ () 
فشاهَدَ صاحبٌ الحجّة البيضاء ما في طريق صاحبه؛ لأنّه بصير وصاحبه أعمى؛ فليس يرى 
الأعمى طريق البصير. فيطرأ على البصيرء من مشاهدة تلك الآفات التي في طريق الأعمى: 
مخاوفٌ؟ لما يرى من الأهوال» ويتوهم في نفسه (أن) لوكان فيها ماكان يقاسيه ويرى (أنّ) 
الأعحى ليس عنده خبر من هذا كله؛ لما هو عليه من الععى» فلا ييصر شيئا. فيسير (الأعمى) 
ملعا بسيره حتى يتردّى في حفرة؛ أو تلدغه حيّةٌ من تلك الحميّات؛ غينشذ يش بالألمء 
ومستغيث بصاحبه. فن الأصحاب من يغيثهء ومن الأصحاب مَن يكون قد سبقه؛ فلا يسمعه. 


فيبتى (الأعمى) مضطءاء ما شاء الله؛ فيرحمه الله؛ فيسعده. 

والميوان» بما هنو حيوانء يس بالألم واللذّة: وبما هو عاقل» وهو الإنسان» يعم السبب 
المؤلم والسبب الملِذٌ ذوقا من العادة. حتى أنّ جاعة غَلطثء في ذلك؛ لجعلوا الألم للسبب 
المؤل؛ ذاتيا. وليس كذلك. وإنا الذي يتألّم به الإنسانء أو يلتذّ؛ إنما هو قيام الألم بهء أو الإذّةء 
لا سبهها. هذا في الآلام والأنّات العاديّة العقليّة. وتم أسباب أخَر لا يستقلّ العقل بإدراكها؛ 
فيخبره الله بها على لسان رسوله بالوحي؛ فيعلمها؛ فيأتي من ذلك ما أمره الله به أن يأتيه: 
ويجتنب من' ذلك ما أمره الله به أن يجتنبه. وقد عام الألم واللدّة عقلا؛ فيعذكرها عند علمه 
هذه الأسباب الشرعيّة الموجبة لما. 

فن أطاع؛ أطاع على بصيرة من أمره؛ ومّن عصئ وعم أله عاصٍ؛ عصى- على بصيرة من 
المعصية» ولس هو على بصيرة من المؤاخذة علهاء | هو على بضيرة في الطاعة من الجزاء 
عليها. فا أجرأه على المعصية بالقذر السابق إلاكونه على غير بصيرة من المؤاخذة. ولا ينبغي 
للمؤمنء بل لا يصت» أن يكون على بصيرة. في المؤاخذة بالمعصية؛ فإنّ الرحمة الإلهيّة والمغفرة؛ 
ما هو الانتقام والأخْذء بأل من المغفرة» إلا ما عيّن الله من صفة خاضة؛ يستحقٌ مَن مات 
وهي به قامُة» المؤاخَذة ولا بدّ؛ وليس إِلَّا الشّركء وما عدا الشّرك فإنّ الله أدخله في المشيثة, 
فلا يح أن يكون أحمد على بصيرة في العقاب. فهذا هو الذي أجرأ النفوسش على ارتكاب 
امحارم» والدخول في المآثم؛ إلا مَن عصم اللهُ: بخوفٍء أو رجايء أو حياءٍء أو عصمةٍ -في علم 
الله به- خارجة عن هذه الثلالة. ولا خامس لهذه الأربعة المانعة من وقوع الخالفة» والتعررّض 
للعقوبة. والممكنُ قد عهد الله على قبوله لكلّ ممكن بذاته. فن وق بهذا" العهد مع الله؛ فإنّه 
بُسعده بلا شك ابتداء. فإن نقض عهد الله في ذلك» وضير ير الممكن محالا أو واجبا؛ فقد خرج 
عما عاهد عليه اللّه» وعَرّض بذاته لما تخيّل أنه لا يصيبه. ومشل هذا هو الذي رد دعوة الحقٌّ 
التي جاء بها الرسول من عند الله كالبراهمة ومن قال بقوطم. 


اص ثم 
"اص مرب 


واعام الله .مأ كان الإفسان الكامل (هو) عَمَدُ السماء الذي يمسك اللهُ بوجوده السماء أن تفع 
على الأرضء فإذا زال الإفسانُ الكامل وانتقل إلى البرزخ؛ هَوَتٍ السماءغ» وهو قوله تعالى-: 
هِوَاْشَّتٍِ السّمَاءْ فَهِي يَوْمَئِذٍ وَاهِيةٌ ١4‏ أي ساقطة إلى الأرض. والسماء حِسْمْ شفَّاف صَلْبٌء 
فإذا هَوَتِ السماء حَلَّلَ جشتها حب النار؛ فعادت دخانا أحمر كالدهان السائل؛ مثل شعلة نارء 
كباكانت أُوَل مرّةء وزال ضوء الشمس؛ فطمست النجوم؛ فلم يبق لها نور؛ إلا أنّ سباحتها لا 
تزول في النارء لا؛ بل انتثرث؛ فهي على غير النظام الذي كان سيرها في الدنيا. فثعطي من 
الأحكام في أهل النار» على قدر ما أوحى فبها الله -تعالى- لأنّ الأخرى؛ تجديد نشأة أخرى في 
الكلّ؛ لا يعرفها العقل الأوّل» ولا اللوح الحفوظ. ولذلك فال # إِنّه يحمد الله.يوم القيامة في 
المقام الحمود بمحامد لا يعلمها الآن» يعلّمه الله إَاها في ذلك اليوم, بحسب ما" يظهر في ذلك 
من حك أسماء إِلهيّةء لا يعلمها أحد اليوم. فنشأة الخلق وأحوالهم» وما يكون منهم في القيامة 


الأول فَلَْلا درون 4" أتهاكانت على غير مثال, كذلك (ِتنْشِكَكْ في مَا لا تَلمُون)* يوم 
القيامة. 
فلنذكر في هذا الباب طَرَفا من هيئة حمتم, وهية الجتاثء وما فيها ما لم نذكره في باها فيا 
تقدّم» ولنجعل ذلك كله في أمثلة ليقرب تصوّرها على من لا يتصور المعاني من غير ضرب 
مُثلء كما ضرب الله للقلوب مَثلا بالأودية بقدّرها في نزول الماء. وكما ضرب المثل لدوره 
: بالمصباح؛ كل ذلك ليقرّب إلى الإفهام الضعيفة الأمرّء وهو قوله: «خَلَىَ الإنتسان. عَلّمَهُ 
ليا نَ)” بما يبن له؛ فعلم كف يبيّن لغيره. 
فنقول: إنّ الجسم لَّمَا ملأ الخلاء» كان أُوّل شكل قَبْلَهُ الاستدارة؛ فسقى تلك الاستدارة: 
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َلّكا. وفي تلك الدائرة ظهرت صور العالّم كلّه: أدناه وأعلاه» ولطيفه وكثيفه» وما يتحيز منه.وما 
لا يتحيز. فالذي ملأ الخلاء غبر متحيزء ولا في مكان, ولا يقبل المكان. ولولا اقصاف الحقٌّ 
بالإحاطة؛ ما توس العمل انحضار هذا الجسم الكلّ في الخلاء. ولا توهٌّ الخلاء' إِلّا من شهود 
اليم المحسوسء كما لم يتوم انحصار الممكنات» وإن كانت لا تثناهى في نفس الأمرء وما وُجدَ 
منها هو متناوء وبدخل فبها: العقل الأول وكلّ ما لا يتحيز» ولا يقبل المكان. 

وكان ينبغي أن يقال فها لا يتحيّز: إنّ ذلك غير متناو؛ لأنّ التناهي لا يُمقل إلا في المكان 
والزمان الموجودء وقد وُجد ما لا يتحيز. فيعقل فيه التناهي. وكذلك ما دخل في الوجود من 
المراتب» وإ نكانت عدماء فنا متوشّمة الوجود؛ فإنَ المراتب نْسَبٌ عدميّة, وهي المكانة؛ كُنزل 
كل شيء موجودٍ أو معدوم بالحكرء في رتبتهء سَواء كان واجب الوجود إناته؛ أو واجب 
الوجود بغيره» أو محال الوجود. فللعدم الخالص مرتبة» وللوجود المحض مرتبة» وللمكن الحض 
مرتبة؛ كل مرتبة متميرة عن الأخرى. فلا بدّ من الحصر المتوضٌم والمعقول. والمعلومات كلّها في علم 
الله على ما هي عليه. فهو يَعلم نفسه ويّعلم غيره» ووجوده لا يقصف بالتناهي. وما لم يدخل في 
الوجود فلا يقصف بالتناهي» والأجناس متناهية؛ وهي معلومة؛ فَعلْمُهُ أو العلم محيط بما يتناهى 
وما لا يتناهى» مع حصر العام له. وهنا حارت العقول من حيث أفكارها. 

ثم إن الحق» إن حقَّقتَ الأمرء قد أدخل نفسه في الوصف الذي وُصف به من الظرفيّة. 
فوصف" نفسه بأنّه في العماءء وعلى العرشء» وفي السماءء وفي الأرضء ووصف نفسه بالقبل» 
وبالمعيّة» وبكلٌ شيء, وجعل نفسّه عين كلّ شيء بقوله: 97 شَيْءٍ هَالِكْ إلا وَجمَهُي ثم قال: 
د الْحَمْ) وهو ما ظهر في عين الأشياء» ثمّ قال: لَإلَِهِ تُْجَمُونَ 4" أي مَرَدؤْ من كوبكر 
أغياراء إلي. فيذهبُ حك الغير؛ ثما في الوجود إلا أنا. ونبيّن ذلك مَقَلا باسم الإفسان؛ بجملة 
تفاصيله» واقصافه بأحكام متغايرة: من حياة» وجِسّ» وقوى» وأعضاء مختلفة في الحركات» وكل 


اص المب:» 
١‏ ص لام 


و [القصص :مم ) 


ما يتعلّق بهذا المسعى إنسانا. وليسث هذه الأعيان التي تظهر فها هذه الأحكام بأمر غير 
الإنسان؛ فإلى الإنسان ترجع هذه الأحكام. والأحكام في الحقّ (هي) صور العالّمكلّه: ما ظهر 
منهء وما يظهرء والأحكام منه. ولهذا قال: لَه الْحَكمْ» ثم يرجع الكل إلى أله عيئه؛ فهو الحآم 
بكلّ خكء في كل شيء؛ حكما ذاتيّاء لا يكون إلا هكذا. 

فستى نفسَه بأسمائه؛ شك عليه بها. وسقى ما ظهر به من الأحكام الإلهيّة في أعيان 
الأشياء؛ لجيز بعضها عن بعضء كما ميّز جسم الإنسان عن روحه؛ وليس إنسانا إلا مجموعهء 
كا تَسَعَى خالِقًا به وبخلقه. فلا يقال في روح الإنسان: إِنَها عبن الإنسان, ولا غيره. وكذلك في 
حقائقه. ولوازمه. وعوارضه؛ لايقال في يد الإنسان ولا في شيء من أعضائه: إِنّه عين 
الإنسانء ولا غير الإنسان. كذلك أعيان العالم لا يقال: إَّا عين الحقٌء ولا غير الحقّ؛ بل 
الوجود كله حق. 

ولكن من الحقٌ ما يَتَصِفٌ بأنّه مخلوق. ومنه ما يوضف بأنَهِ غير مخلوق؛ لكنّه كل موجود؛ 
فإِنّه موصوف بأنّه محكوم عليه بكذا؛ فنقول في الله: إِنّه «غَن عَن الْعَالمِينَ4' لخكمنا عليه بهذا 
النعت. وقلنا في المسمّى سِوَاة: إِنَه فقير إلى الله. لكمنا عليه؛ فالكلٌ محكوم عليه.كما حكمنا على 
كل شيء بالهلاك, وحكمنا على وجحمه بالاستثناء من حك الهلاك؛ فهو أَوَلْ محكوم عليه من عين 
هويّته. فمَا حم به على هويّنه أن وصفّ:نفسه بأنّ له نقسا -بفتح الفاء- وأضافه إلى الم 
الرحمن؛ لنعلم -إذا ظهرتُ أعياشاء وبلَفْتدا سُقَرَاؤُهُ هذا الأمر- شمول الرحمة وعموماء ومآل 
الناس والخلق كله إلها؛ فإنَ الرحمن لا يظهر عنه إلا المرحوم» فافهم. 

فالشّسٌ أوَلُ غيب ظهر لنفسه. فكان فيه الحقٌ من اسمه "الربّ" مثل العرش اليوم الذي 
استوى عليه بالاسم "الرحمن" وهو أوّل كثيف شدّاف نوريّ ظهر. فلا تميّز عمن ظهر عنه» 
وليس غيره» وجعله. تعالى- ظرفا له؛ لأنّه لا يكون ظرفا" له إلا عينه؛ فظهر حك الخلاء بظهور 
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هذا النّس؛ ولولا ذلك' ما قلنا: خلاء. ثمّ أوجد في هذا العماء جميع' صور العالّم الذي قال 
فيه: إِنَهُ مَك يعني من حيث صُوَرِه إلا وَتْمَهُ يعني إلا من حقيقته؛ فإنّه غير هالك. 
فالهاء في "وتحمه" يعود على الشيء. فَؤْكُلٌ شَيْءٍ» من صور العالم (ِهَالِكٌ إلا من حقائقه؛ 
فليس بهالك» ولا تمكن أن بهلك. 

ومثال ذلك للتقريب: أنّ صورة الإنسان إذا هلكث, ول يبق لها في الوجود أثر؛ لم هلك 
حقيقته التي بميزها الحدٌُ؛ وهي عن الحدٌ له. فنقول: الإنسان حيوان ناطق. ولا نتعرّض لكونه 
موجودا أو معدوماء فإِنَ هذه الحقيقة لا تزال له» وإن لم تكن له صورة في الوجود. فإنّ المعلوم 
لا يزول من العلم؛ فالعلم ظرف المعلومات. فصورةٌ العالم بجملته صورةٌ دائرةٍ فلكيِْ, ثم اختلفث 
فيها صورٌ الأشكال من تربيع» وتثليث» وتسديس» إلى ما لا يتناهى حكماء لا وجودا. والملاككة 
الحاقون من حول العرش؛ ما لهم سباحة إلا في هذا العاء المستدير» الذي ظهر فيه أيضا عينٌ 
العرش على التربيع بقوائمه وحملَيهِ؛ من صور المعانيء وصور أجسامحا؛ التي هي الحروف الدالة 
علبها. فإنَ المعنى لا يُستدلٌ عليه إلا من حكم صورته؛ وهو الحرف. والحرف لا يُملم إلا من 
معناه؛ فهو العام" المعلم المعلوم. 

هما في الوجود إلا الواحد الكثيرء وفيه ظهرت الملائكة المهيّمة» والعقل» والنفسء والطبيعة. 
والطبيعة هي أحقّ نسبة بالحقّ مما سِوَاهَا؛ فإنَ كل ما سِوَاهَا ما ظهر؛ إلا فها ظهر منها؛ وهو 
النفّس -بفتح الفاء- وهو الساري في العالمء أعني في صور العالم. وبهدا الحكم يكون تجلي الح 
في الصور التي ذكرها عن نفسه لمن عفل عنه ما أخبر به عن نفسه -تعالى-. فانظر في عموم حكم 
الطبيعة؛ وانظر في قصور حك العقل؛ لأنّهء في الحقيقة» صورة من صور الطبيعة. بل من 
صور العاءء والعاء هو من صور الطبيعة. 

وإا جعل» مَن جعلء رتبة الطبيعة دون النفس وفوق الهيولي؛ لعدم شهوده الأشياء. وإن 
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كان صاحب شهودء ومشَّى هذه المقالة؛ فإنّه يعني بها: الطبيعة الني ظهرت بحكمها في الأجسام 
الشقّافة من العرش فا حواه. فهي بالنُّسبة إلى الطبيعة نسبةٌ البنت إلى المرأة» الني هي الأَ؛ 
فتلدكما تاد أمّهاء وإن كانت البنت مولودة عنها؛ فلها ولادة ععلىكلّ مَن يواد عنها. وكذلك 
العناصرء عندناء القريبة إلبنا؛ هي طبيعةٌ ما تولّد عنهاء وكذلك الأخلاط في جسم الحبوان. 
فلهذا ميناها طبيعة» كبا نستي البنت والبنات والأم: أننى ونجمعها' إناثا. وإفا ذكرنا هذا لما 
نظهره من الأشكال إضرب الأمثال؛ للتقريب على الأفهام الفاصرة عن إدراك المعاني من غير 
مُكُل؛ فإنّ الله ما جعل معرفة الإنسان نفسه إلا ضَرْب مثال لمعرفة ربّه؛ إذ لو لم يعرف نفسه لم 
يعرف ربّه." 

وهذا صورة العاءء الذي هو الجسم الحفيقى العام الطبيعيّ؛ الذي هو صورةٌ من قَوَة 
الطبيعة؛ تلى لا يظهر فبه من الصور. وما فوقه رتبةٌ إلا رتبة الربوبّة النني طلبت صورة العماء 
ص الاسم "الرحمن" فتنشّس؛ فكان العماء. فشبّيه لنا الشرع بما ذكر عنه من هذا الاسم. فلمّا 
فهمنا صورته بالتقريب قال: «ما فوقه هواء» يعلو عليه فا فوقه إلا حقٌ «ومأ نحنه هواء» 
أل فرع ظهر من أصل؛ فهو نجد, لا شيجر. ثم تفّعث منه أننيجار إلى منتهى الأمر والخلق» وهو 
الأرض. وذلك بتقدير العزيز العليم. 

فهذا المثل المضروب المشكّل المثّل الذي نضربه ونشكّله؛ هو العاءء وهو الدائرة المجيطة: 
وهو فلك الإشاراث. والنقطة التي في الدائرة مثال أعيان الأرواح المهّمة. والنفطة العظمى في 
هذه النقط": العقل. والدائرة الني إلى جانب النقطة العظمى التي في داخلها نقطتان هي: النفس 
الكل واللوح الحفوظ. وتانك النقطتان فيها: القوئان الهلميّة والقملية. والأربع النقط الجاورات 
لنائرة النفس: رتبة الطبيعة» التي هي بنت الطبيعة العظمى. 


اص خم 


"كتب في الهامش بقلم آخر: "بلغ قراءة" 
0 خر: "بلغ قرا 


والدائرة في جوف هذه الدائرة العظمى هي جوهر الهبولي» وهو الهباء. والشكل المربع فيه 
هو العرش. والدائرة في جوف هذا الشكل المرّع هو الكرسيّ موضع القدمين. والدائرة التي في 
جوفه هي الفلك الأطلس. والدوائر الغانية هي الجتات. والدائرة التي تحت الثانية هو الفلك 
المكوكب: فك المنازل. وما تحت مقمّره هو بحم » وفها تحت مققره انفتحت أشكال السهاوات 
والأرض وما بيهها من الأركان والكواكب الثابعة'؛ كل ذلك حممم. فإذا بدّلت السماء والأرض؛ 
فإنفا يقع التبديل في الصورء لا في الأعيان» وإن كانت الأعيان صورا. ولكن إذا عَم المراد فلا 
مشاحّة في الألفاظ والعبارات. والخطان اللذان تحت الشكل المرتع المستى عرشا: الخط الواحد 
الماء» والآخر الهواء. وأنصاف' الدوائر التي في جوف فلك الكواكب هي السماوات؛ والخطوط 
الئي تستفرٌ عليها أطراف أنصاف الدوائر: الأرض. 

وما بين القبّة الثبي في أوّل خط من خطوط الأرض ثلاثة خطوط بالمرة هي الثلاثة الأركان: 
الماءء والهواء» والنار. والمقادير المعيّنة في الفّك الأطلس هي البروجء والمقادير المعيّنة في الفآك. 
المكوكب هي المنازل. وكلّ قبَة من القباب السبع فيها نقطة حمراء؛ همي صورة كب كل قبة. ثم 
جميع ما في جوف الفآك المكوكب يستحيل في الآخرة إلى صورٍ غير هذه الصور. وفي جوف 
الفآك المكوكب يكون الحشر والنشر.. والحسابء والعرش الذي يجيء فيه الحنٌ للفصل: 
والقضاء. والملاككة في تلك الأرض سبعة صفوف بين يدي ذلك العرش» والداس والجان" بين: 
العرش وصفوف الملاتكة. والصراط منصوب كالخط الذي يقسم الدائرة نصفين» ويتتهي إل 
المج الذي خارج سور الجئّة موضع المأدبة التي يأكلها أهل الجتة» قبل دخول الجئّة وبعد الموان 
على الصراط. وسأشكّل هذا كله وأمثاله» وأكتب على كلّ شكل اسم المراد به. فن ذلك: 1 


١‏ مصحفة وككن قراءتبا أيضا: الثاقبة, الباقية 


*آص 8 
ثابئة في الهامش بقام الأصل 


511 


ضورةا العماء وما يحوي عليه إلى عرش الا“ستواء» فإِنٌ موضع صور الأشكال ضيّق هناء 
لا ينّسمٌ لصور ما نريد تشكيلة واحدة؛ فإنَه لو اتّسع كان أبن للناظر فيه 


َعن' ذلك صورة عرش الاسعواءء والكرميي» والقدمان» والمه الذعي عليه العرش» والهواء 


الهيولي الكل المذكورة 


اص ١و‏ 
ارون 


ومن ١‏ ذلك صورة الفلك المكوكب, وقباب السياوات, وما تستفر عليه؛ وهو الأرض 
والأركان الثلانة؛ والْعمّد الذي يمسك الله به القبَة» والمعدنء والنباث؛ والحيوان» والإفسان 


رض 2 2 من يان والمرا ٠.‏ وعرد 
ظ القضباء خمليه, صفوف الملايكة 


١ص‏ اكب 


ومن' ذلك صورة جحمتم» 


ذلك 5 حضم ة الا 0 نماء» خرةء والم ١‏ مذ 
ومن' ذلك صورة حضرة الأسماء الإلهيّة» والدنياء والآخرة» والبرزخ 


2226© 


اص ”ة 
ا نض 


ومن ' ذلك صورة كثيب الرؤية» ومراتب الخلق :فيه 


١اص)4‏ 
هف 


أو ٠.‏ 
ذلك كله تدب طبقاته روحا وجسياء وعلو سفلا 
26 ة العا » وترظب 2 
ومن ' صور م 


١٠ص‏ 1إب 


وصل ' 

فلنتكلم على كلّ صورة صورة منها على ما هو الأمر عليه في نقسه في فصول تسعةكم| 
رسمناها في وجوه نسعة من التصويرء وما جعلتها على الترتيب من التقديم والتأخير» ولكنّ 
الكلام عليها يميّن المتقدّم من ذلك والمتأخَرء والجمل والمفضل. 

الفصل الأول 
في كر العاء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء 

اعم أنّ اللّهَ موصوف بالوجود, ولا شيء :مغه موصوف بالوجود من الممكنات. بل أقول: 
"إن الح فو عينْ الوجود" وهو قول رسؤل الله 9: هكان الله ولا شيء معه» يقول: الله 
موجود ولا شيء من العالّم موجود. فذكر عن نفسه َدْهُ هذا الأمرء أعني ظهور العالّم في عينه. 
وذلك أنَ الله تعاللى: أحبّ أن يحرف ليجود على العام بالعلم به ك» وعلم أنه ستعالى- لا مُهل 
0 قن لدم خية يعم نفسهء وأله لا يحصل . من العم به -تعالى- في العالم إلا أن 
يعم المالم أنه لا يُغلم. وهذا القدر يستى علما. كما قال الصدّيق: "العجز عن درك الإدراك 
إدراك". 

إذ قد عم أنّ في الوجود أمرا ما لا يُعلم وهو اللهء ولا سها للممكنات" وتان لها 
أعيانا ثابنة لا موجودة» مساوقة لواجب. الوجود في الأزل» وكما أنّ لنا تعلّقا سمعيا وكا لا 
وجوديّاء بخطاب الحقّ إذا خاطبناء وأنّ لها قوة الامتثال» كذاك لها بيع القوى من ِل وبصر- 
وغير ذلك. كُلُ ذلك أمرٌ ثبوتيّء وحك محمّقٌ غير وجوديّ. وعلى تلك الأعيان وبها؛ تتعآّق رؤية 
مَن يراها من الموجودات؛ كيا ترى هي نفسها رؤية ثبوتئة. فلمّا اتصف لءا بالححبّة؛ ولمحتَةُ حك 
يوجب رحمة الموصوف بها بنفسه؛ ولهذا يجد المتنقّس راحةً في تنشسه؛ فيروز النفّس من 
المتنفّس عينُ رحمته بنفسه. فا خرج عنه تعالى- إلا الرحمة التي وسعت كل شيء؛ فَالَْحَبَثْ 


١ص‏ 516 
اص داب 


على جميع العام: ماكان منه وما لا يكون إلى ما لا يتناهى. 
فول صورة قَبِلَ نقّسَ الرحمن صورةٌ العماء؛ فهو بخار رحمانّ فيه الرحمة بل هو عين 
الرحمة؛ فكان ذلك أُوَّلَ ظرف قَبِلَهُ وجودٌ الحقّ. فكان الحقٌ له كالقلب للإفسانءكما أنه تعالى- 
لقلب الإفسان العارف المؤمن؛ كالقلب للإنسان. فهو قلب القلبء كما أنه مك المللك. فا حواه 
غيره؛ فلم يكن إلا هو 
ثم إن جوهر ذلك العاء قبل صوَر الأرواح -من الراحة والاسترواح إلها- وي الأرواح 
المهيّمة؛ فلم تعرف غير الجوهر الذي ظهرثُ فيه وبهء وهو أصلهاء وهو باطن الحقٌّ وغيبه' 
ظهر؛ فظهر فيه وبه العالُ. نه من المحال أن يظهر العالّم من حك الباطن» فلا بدّ من.ظهور 
حقّ؛ به يكون ظهور صور العالّم؟ فلم يكن غير العاء؛ فهو الاسم الظاهر الرحمن. فهامت في 
ثم أيْدَ واحدا من هذه الصور الروحيّة بعجلٌ خاصٌ علوي انتقشٌ فيه عِلمُ ما يكون إلى يوم 
القيامةِ مما لا تعلمه الأرواحج المهتمة؛ فوجد في ذاته قَوَّةٌ امتاز بها عن سائر الأرواح؛ فشاهدهم 
:وهم لا يشاهدونه» ولا يشهدٌ بعضهم بعضا؛ فرأى نفسه مركبا:.منه. ومن القّة التي وجدها عَلِ 
بها صدوزه؛ كيف كان. وعلم أنّ في العلم حقائق معقولات مقاها معقولات. من حيث أنه 
“عقلهاء لما يرث عنده؛ فلم يكن لها أن تكو نكلّ واحدة منها عين الأخرى. فهي للحقٌ. 
:“معلومات» وللحقٌ ولأنفسها معقولات» ولا وجود لها في الوجوب الوجوديّ ولا في الوجوب 
:الإمكانيّ. فيظهر. حكمها في الحقّ؛ فتنسب إليهء وتُسَقى أسماء إلهيّة؛ فَيُنسب إلها من نعوت 
الأزل ما يُنسب إلى الحقٌ. وتنسب أيضا إلى الخلق بما يظهر. من حكها فيه؛ فيُنسب إليها من 
: نت الحدوث ما يُنسب إلى الخلق؛ فهي الحادثة القديةء والأبديّة الأزليّة. 
..وعَلء عند ذلكء هذا العقل؛ أنّ الحقٌّ ما أوجد العام إلا في العماءء ورأى أنّ العماء نَقَسُ 
نجمن» فقال: لا بدّ من أمرين -يسقيان” في العلم النظري: مقدّمتين- لإظهار أمر ثالث؛ هو 


ص 415 
اص 1 1بء والكلمة في ق» س؛ يسقى 


ننيجة ازدواج تبنك المقدّمتين. ورأى أنّ عنده من الحقٌ ما ليس عند الأرواح المهئمة؛ فعام أنّه 
أقرب مناسبة للحقٌ من سائر الأرواح. ورأى» في جوهر العماءء صورةٌ الإفسان الكامل الذي 
هو للحقّ بمنزله ظلّ الشخص من الشخص. ورأى نفسه ناقصا عن تلك الدرجة؛ وقد علم ما 
يتكوّن عنه من العالم إلى آخره؛ في الدنيا وفي الموأدات. فعالم أنّه لا بد أن تحصل له درجة 
الكمال التي للإنسان الكاملء وإن لم يكن فيها مثل الإنسان؛ فإنّ الكمال في الإنسان الكامل 
"بالفعل” وهو في العقل الأوّل "بالقوّة". وماكان بالقوّة والفعل (فإله) أكلٌ في الوجود من هو 
بالقّة دون الفعل. ولهذا وُجد العالّم في عينهء فأخرجه من القوّة إلى الفعل ليتقصف بكمال 
الاقتدار. ولوكان في الإمكان إِيجادٌ الممكنات كلهاء لما ترك منبا واحدا منعوتا بالعدم. لكن 
يستحيل ذلك لعدم التناهي. وما يدخل في الوجود فلا بدّ أن يكون متناهيا. 

فتجل له الحقّ؛ فرأى اناته ظِلّا لأ ذلك التجلّي كان كالكلام لموسى من جانب الطور, 
كذلك كن التجلي الإلهي لهذا العقل من الجانب الأيمن؛ فإنّ لله يدين مباركتين مبسوطبتين» 
يعني فبها: الرحمة .فلم يقرن ببمأ شيئا من العذاب. فبعطي رحمة يتتشطهاء ويعطي ' رحمة بِمَْضها. 
فإنّ القبض طم إليه, والبسط انفساحٌ فيه. فكان ذلك الظل الممتدٌ عن ذات العقل من نور. 
ذلك التجلي و(من) كثافة المحدّثء بالنظر إلى اللطيف الخبير: نفْسا؛ وهو اللوخ الحفوظ.: 
والطبيعة الناتيّة مع ذلك كلّه؛ وتستى هناك: حياة» وعلماء وإرادة» وقولا.كما تسقى في 
الأجسام: حرارة» وبرودة» ويبوسة» ورطوبة. كما تتستى في الأركان: ناراء وهواءء وماءء وترابا. 
كا تستى في الحبوان: سوداءء وصفراءء وبلغهاء ودما. والعين واحدة» والح مختلف: 

العَيْنُ واحِدَةٌ واكم مُخْتلِّل -22- وَذاكَ سب لأَهْلٍ الملم يَتَكَسِفُ 

ثم صرف العقلّ وجمّه إلى العاءء فرأى ما بقي منه لم تظهر فيه صورة. وقد أبصر ما ظهرت ' 
فيه الصور منه قد أنار بالصورء وما بي دون صورة رآه ظلمة خالصة. ورأى أنه قابل للصور. 
والاستنارة. فأَعغْل: أنّ ذلك لا يكون إلا تيك بظأّك. فعقه التجلي الإلهيكما تعم لذّة الجاع' 
نفس الناكح حتى تغيّبه عن كل معقول ومعلوم سِوَى ذاتها. فلمَا عمه نور التجلي» رجع ظله ادر 


١‏ ص لاة 
رفن 


واتحد به. فكان تكاحا معنوتا صدر عنه' العرش الذي ذكر الحقّ أنّه استوى عليه الاسم 
"الرحمن” فقال: هِالرّحْمَنُ عَل الْعَْشٍ اشتوى 4" فا أنكره مَن أنكرهء أعني الاسم "الرحمن” 
إلا للقرب المفرط, وم يُقرّوا بالله إلا لما يتضمّنه هذا الاسم من الرحمة والقهر فَكلء وشمل 
الرحمن فَلٍقَالُوا وما الرحمَنُ)" ولو قالها بلسان غير العربيء لقال ما هشبه هنا المعنى؛ ويقع 
الإنكار منهم أيضا. فلا أقرب من الرحمة إلى الخلق؛ لأنّه ما ثم أقرب إلبهم من وجودهم؛ 
ووجودهم رحمة بلا شاكٌ. 
الفصل الثاني 
في ضورة العرش» والكرسيّ, والقدمين» والماء اللي عليه العرش» والهواء اللي عليه الماء» 
والظلمة التي ظهر عنها الهواء الذي يمسك الماء ومهسك عليه الجرية, وَالمَلَةء والحاقّين 


اعلم أنّ هذه الظلمة هي ظلمة الغيبء ولهذا شقيت ظلمة. أي لا يظهر ما فيها. فَكلّ ما برز 
من الغيب ظهر لنا. فنحن ننظر إلى ما ظهر من صور العالم في مرآة الغيب» ولا نعرف أنّ 
ذلك في مرآة غيب. وهي للح كالمرآة؛ فإذا تجلى الحقّ لها؛ انطبع فيها ما في العلم الإلهي من 
صور العالم وأعيانه. وما زال الحقّ متجلَيا لهاء فا زالت صور العالم؟ في الغيب. وكلّ ما ظهر لمن 
وُجد من العالم؛ فإنما هو ما يقابله في نظره في هذه المرآةء التي هي الغيب. فلو جاز أن يعم 
جميع ما في علم الحقّ -وذلك لا يجوز- فلا يجوز أن يرى من صور العالم في هذه المرآة, إلا ما 
تراءى له منها. 

فكان مما رآه فبها صورة العرش الذي استوى الرحمن عليه؛ وهو سريرٌ ذو أركان أربعة, 
ووجوه أربعة هي قوائمه الأصليّة 'الني لو استقلٌ بها لثبت عينه". إلا أله جعل في كل وجه من 


١ص‏ لالوب 
١‏ [طه : ه] 


الوجوه الأربعة التي لهء قوائم كثيرة على السّواء في كلّ وجه؛ معلومة عندنا أعدادُهاء زائدة على 
القواعد الأربعة. وجعله مجوّفاء محيطا بجميع ما يحوي عليه: من كرسيّء وأفلاك؛ وجتّات» 
وسماوات» وأركان» وموآّدات. فلمّا أوجده؛ استوى عليه الرحمنء واحد الكلمة لا مقابل لها. فهو 
اكه ل دي [ أكقة 

وهو صورة في العماء؛ فالعقلٌ أبوه. والنفس أُمّه؛ ولذلك استوئ عليه الرحمن؛ فإِنّ الأبوين 
لا ينظران أبدا لولدهما إلا بالرحمةء والله أرحم الراحمين. والنفس والعقل موجودانء كيهان على 
اللهء محبوبان لله. فا استوى على العرش إلا بما تقر به أعين الأبوين؟ وهو الرحمن؛ فعلمنا أنه ما 
يصدر عنه إلا ما فيه رحمة. وإن وقع ببعض العالم غصصء فذلك لرحمة فيه لولا ما جرّعه إيَاها. 
اقتضى ' ذلك مزاج الطبعء ومخالفة الغرض النفسيّ.. فهو كالدواء الكره الطعمء الغير مستاذٌ 
وفيه رحمة لاذي يشرربه ويستعمله» وإ نكرهه. فؤبَاطِيُهُ فبه الرحمَهُ وَظاهِرٌهُ مِنْ قبَله 
الْعَنَابُ4". 

وما استوى عليه الرحمن -تهالى- إلا بعد ما خلق الأرضء وقدّر فيها أقوانهاء وخلق 
السماوات وَأَوْحَى في كُلّ سَعاءِ أمْرَها4” وفرغ من خلق هذه الأمو ركلهاء ورتب الأركان ترتدبا 
يقبل الاستحالات؛ لظهور التكوينء والتتشّل من حال إلى حال؛ وبعد هذا استوى على 
العرش. قال نعالى: طفَاسْأَلَ به خَبيرَا4؟ الضمير في قوله: طبهي يعود على الاستواء. أي: 
فاسأل بالاستواء خبيرا. يعني: كل مَن حصل له ذلك ذوقا كأمثالنا. فإنّ أهل الله ما علموا 
الذي علموه إلا ذوقاء ما هو عن فكرء ولا عن تدثر. فهو -تعالى- النازل الذي لا يفارق المنزل 
ولا النزول. فهو مع كلّ شيء؛ بحسب حال ذلك الشيء. 


١ص‏ غاب 

” [الحديد : ]١‏ 
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مبشرة' 

وفي ليلة تفييدي هذا الوجه أراني الحقٌء في واقعتي» رجلا رََْ القامةء فيه شقرة. فقعد بين 
يديّ وهو سككت. فقال لي الحقٌ: هذا عبدٌ من عبادنا؛ أَفِدْهُ ليكون هذا في ميزانك. فقلت [ه: 
مَن هو؟ فقال لي: هذا أبو العبّتاس بن جوديء من ساكي البُشَرّات. وأنا إذ ذاك في دمشق. 
فقلت له: يا ربّ؛ وف مشعنيد مي ؟! وأين أنا منه؟! فقال لي: قل؛ فإنّه يستفيد منك"؛ 
فكا أَرَيتكَ إتاه أَرَيْثْهُ إياك؛ فهو الآن يراك كما تراه. لخاطِبه يسمع منك. ويقول هو مثل ما 
تقول أنت؛ يقول: أَريْتُ رجلا بالشام يقال إه: محمد بن العربي -وستاني- أفادني أمرا لم يكن 
عندي؛ فهو أستاذي. فقلت له: يا أبا العباس؛ ما الأمر؟ قال: كنت أمد في الطلبء 
وأنصبُء وأبذل حمدي. فلا كُشف لي؛ علِمتُ أن مطلوبٌ؛ فاسترحتٌ من ذلك الكد. 

فقلت له: يا أخي؛ من كان خيرا منكء وأَوْصَل بِالحَّ» وأتمّ في الشهودء وأَكْشَف للأمرء 
قبل له: طِوَقُلْ رب ردن عِلْمَا4" فأين الراحة في دار التكليف؟ ما فهمثٌ ما قيل لك قوآك: 
::"علمثٌ أفِي مطلوب" ولم تَدْرِ بماذا؟ نَم أنت مطلوب با كنت عليه من الاجتهاد والجدّ. ما 
هذه الدار:دار راحة. لقنا َرَطْتَ» من أمر أنت فيه لدَائْصِتٍ)؛ في أمر يأنبك في كل 
:نقلس. فأين الفراخ؟ فشكرني على ما ذكرنه به. فانظر عنايةٌ الله بنا وبه. 


ِ' ثم نرجع فنقول: ثم إِنه تعالى- خلق ملائكة من أنوار العرش يفون بالعرشء وجعل فها 
لق من الملائكة أربع حملة تحمل العرشء من الأربع القوائم اأني هو العرش عليها. وكلَ قائمة 
. مشتركة ب نكل وجمين إلى حدّكل نصف وجهء وجعل أركانه متفاضلة في الرتبة. فأتزآتي في 
أفضلهاء وجعلني من جملة حمليه. فإن اللهء وإن* خلق ملاتكة يحملون العرشء فإِنَ إه من 
الصف الإنسانيّ أيضا صورا تحمل العرشء الذي هو مستوى "الرحمن" أنا منهم. والقائمة التي 


هي أفضل قوائمه هي لنا. وهي خزانة الرحمة؛ لجعلني رحها مطلقا مع علمي بالشدائد. ولكن 
علمت أنه ما تم شدّة إِلّا وفيها' رخاوة» ولا عناب إلا وفيه رحمةء ولا قبض إِلَا وفيه بسطء ولا 
ضيق إلا وفيه سعة؛ فعلمتُ الأمرين. والقائةُ التي على بيني قائةُ رحمة أيضا؛ لكن ما فها عِلم 
شدّة؛ فينقص حاملها في الدرجة عن حامل القائة العظمىء التي هي أعم القوائم. والقائمة التني على 
يساري قامْةُ الشدّة والقهر؛ لهاملها لا يعم غير ذلك". والقائمة الرابعة التي تفابلني أفاضث عليها 
القافة التي أنا فيها بما هي عليه؛ فظهرث بصورتها؛ فهي نور وظلمة, وفيها رحمة وشدّة. 

وفي نصف كل وجوه قائمة؛ فهي ثمانية قوائمء لا حامل لتلك الأربعة اليوم إلى يوم القيامة, 
فإذاكان في القيامة؛ وَكّل الله بها من يحملها. فيكونون في الآخرة ثمانية» وهم في الدنيا أربعة. وما 
ين كل قامْتين قوائم: العرش عليهاء وبها زيقهء وعددها معلوم عندنا؛ لا أنتنه؛ لعلّا يسبق إلى 
الأفهام القاصرة عن إدراك الحقائق؛ أنّ تلك القوائم عين ما توهموهء وليست كذلك؛ فلهذا لم 
نتعرّض لإيضاح أيها. 

وبين مقعّر العرش وبين الكرسيّ فضاء واسعء وهواء مخترقٌ.:وصور أعمال بعض بني آدم» 
من” الأولياء» في زوايا العرش؛ تطير من مكان إلى مكان في ذلك الانفساح الرحمانيّ. وقوائم 
هذا العرش (ثابتة) على الماء الجامدء ولذلك يضاف البرّْد إلى الرحمة, كما قال فك: موجدت برد 
أنامله» فأعطاه العم الذي فيه الرحمة. فالعرش إنما يحمله الماء الجامدء والخمّلة التي له إنفا هي 
خدمة له تعظما وإجلالا. وذلك الماء الجامد مقرّه على الهواء الباردء وهو الذي جَمّد الماء. وذلك 
الهواء نفس الظلمة التي هي الغيبء ولا يعلم أحد ما تلك الظلمة إلا الله.كما قال: هِعَلمُ لَب 
لا ُظرُ عل غَيْبِهِ أَحَدَا4*. وفهها يكون الناس على الجسر. إذا بُدّلت الأرض غير الأرض. 
والتبيّل في الصفة, لا في العين؛ فتكون أرض صلاح, لا أرض فساد. وثُمَدٌ مَدّ الأدم فهلا 
ترى فيا عِوَجَا وَلَا أَمتَا4”. وسيأتي ذَكْر ذلك في فصله من هذه الفصول» إن. شاء الله. 


١‏ ق: فها 

" “والقائمة التي على يساري.. ذلك" ثابتة ف الهامش قم آخرء همع إشارة التصويب»؛ وأصل 
#اص ٠٠١‏ 
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وخاق الكرسيّ في جوف هذا العرش؛ مريّع الشكل. ودَل إليه القدمين. فااقسمت الكلمة 
الواحدة» التي هي في العرش واحدة. فهي في العرش رحمة واحدة؛ إلها مآل كل شيء, 
وانقسمث في الكرسيّ إلى: رحمة» وغضب مشوب برحمة, اقتضى ذلك الترئّب لا يريد الله أن 
يظهر في العالّم من القبض والبسط والأضدادكلها. فإنّه المعرٌ المذل» والقابض الباسطء 
والمعطي ' المانع. قال تعالى-: لِأَفَمَنْ حَقٌ عَلَئِكِمَةُ الْمَذَابٍ 4" فهذا من انقسام الكلمة. غير أنّ 
الأمر إذاكان ذاتيا لم يمكن إلا هذا. 
أنقر إل الكَؤْنٍ في تقْصِيلِهِ تبَا 2 وَمَرْجمْ الكل في اعقب إل الله 
في الأضل مُتهِقٌ في الضُورٍ مُختليل << دنا وآخجرَة فالكه لله 
في الله من كَوْنَه مَجْل لِعَالَمِهِ 2 وَلايَرَى الكَوْن إلا الله بالله 
فا ؤبجوتك إن الجوة موجن وَكُن بنك على عِلْ من الله 
فكم| استوى الرحمنُ على العرش؛ استوت القدمان على الكرميّ. وهو على شكل العرش» 
في التربيع لا في القوائم. وهو في العرش كحلقةٍ ملقاة. فالكرسي موضع راحة الاستواء؛ فإنّه ما 
.ندل إليه ما تَدلّ إِلَّا مباسطة. والقدم: النبوثُ؛ فتانك: قدمٌ الصدق وقدمٌ الجتارء وقدمٌ الجبر 
. وقدمٌ الاختيار. ولهاتين القدمين مراتبٌ كثيرة في العم الإلهي» لا ينّسع الوقت لإيرادها؛ لمأ 
ذهبنا إليه في هذا الكتاب من الإيجاز والاختصار!. 
ومقرّ" هذا الكرسيّء أيضاء على الماء الجامد. وفي جوف هذا الكرسيّ جمِيمٌ الحلوقات من 
::سماء وأركان؛ هي فيه كهو في العرش سّواء. وله ملائكة من المقسّيات؛ ولهذا اقسمت الكلمة 
فيه؛ لأنّ هذا الصنف لا يعرفون أحديّة» وإ ن كانت فهم؛ فإنَ الله وكّلهم بالتقسيم مع الأنفاس. 
:"فلو أشهدهم الأحديّة -منهمء ومن الأمو ركلها- ريما شغلوا بها نفّسا واحدا عن التقسم الذي 


أخلقوا له. وهم المطيعون كرا أخبر الله عنبم- فيل ينهم وبين مشاهدة الوحدات. فأيّة وَحدّة 
. تجلت لمم قشموها بالحم» فلا يشهدون إلا القسمة فيكلّ شيء. ولا غفلة, عندهم ولا فسيان 


لما علموه. 

وأمَا ملايكة التوحيد والوحدات إذا جمعهم مع المقشمات مجلس إلهي» وجرت ببنهما 
مفاوضات في الأمر؛ اختصما؛ لأمّها على النقيض؛ وهذا من جملة ما يختصم فيه الملأ الأعلى. 
فيقول الصنف الواحد بالوحدة» ويقول الآخر بالاتقسام. والشنويهُ لم توجد أرواحمم؛ إلا من هذه 
الأرواح» ولم توججد هذه الأرواح؛ إلا من القوتين اللتين في النفس الكلية. 

فالئفش لا تقرف إلابه 2 ولق لايرف لاا 
وأيضا"ة 
كن بن تيدمرقا وَكن من شيهشقيا 
ومَنْ يَكُنْ عَل الذي وَصَيفُهُ ١‏ كان يما أَوْصَبعُهُ مُنتتها 

واعلم -علمك الله- أن ألوهيّة الخلوقين من هذه الحضرة ظهرث في العإلم؛ لما تعطيه من 
انقسام كلّ شيء. ها ظهر في العالم إلا ما خلق -تعالى- فيه, وعَلِمَه. وما اخقض العلماءٌ بالله 
وحصل لهم الشفوف على غيرهم؛ إلا مصادر الأشياء: من أين طَهَرَت في العالم؟ والتقابل» لا: 
نشاكٌ أنه اقسام في مقسوم, فلا بدّ من عبن جامعة تقبل القسمة. 

ولَمتاكان عذر العالم مقبولا في نفس الأمر -لكونهم مجبورين في اختيارهم- لذلك جعل الله 
مآل الجميع إلى الرحمة. فهو الغفور بما سبق من ذلك عن قلوب مَنلم يُخلمه بصورة الأمر؛ ره 
به؟ لأنّه الرحيم في غفرانه؛ لعلمه بأنّ مزاجه لا يقبل: أ 

فالمنغٌ (هو) من القابل؛ لتضمّنه مشيئة الحق؛ لكون العين قابلة لكل مزاج. فااخشت 
واحدة على التعيين بمزاج دون غيرهء مع كرنها قاباة كل مزاجء إلا لحك المشيئة الإلهتّة. ول 
هناء إذا سهدت أرواحٌ الثنوية". يكون معراحماء ليس لها قدم في غيره» فلها طريق 6 
لِوَعَل الله قَضْدُ الشييلٍ 54. 0 


اص 5١٠ب‏ 
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فصل ثالث. 
في الفلك الأطلس» والبروج» والجناتء وشججرة طويىء وسطح الفاك المكيكب 

اعلم أنّ الله خلق في جوف هذا الكرسيّء الذي ذكرناهء جسما شفّافا مستديراء قسّمه اثني 
عشر قسما. ميّى الأقسام بروجاء وهي التي أقسم بها لنا في كتابه» فقال تعالى: طوَالسَمَاءٍ ذَاتِ 
الْبرُوجٍ4' وأسكن كل برج منها ملكاء هم لأهل الئّة كالعناصر لأهل الدنيا. فهم ما بين ماف» 
وترابي» وهوائق» وناريّ. وعن هؤلاء يتكوّن في الجتات ما يتكوّن, ويستحيل فها ما 
يستحيل, ويفسد ما يفسد. وأعني ب'يفْسَد": يتغير نظامه إلى أمر آخرء ما هو الفساد 
المذموم المستخّث. فهذا معنى "يفسد" فلا تتوثم. 

ومن هبا قالت الإماميّة بائني عشر إماما؛ فإنّ هؤلاء الملائكة أَمَّهُ العنالم ااني تحت 
إحاظتهم. ومن كون هؤلاء الاثني عشر لا يتغيرون عن منازفم؛ اذلك قالت الإماميّة بعصمة 
الأمّة. لكتّهم لا يشعرون أنّ الإمداد” يأتي إلهم من هذا المكان. وإذا سَهِدوا سَرَتْ أرواهمم في 
هذه المعارج» بعد الفصل والقضاء النافذ بهم» إلى هنا الفك تتهبيء لا تتعتاه؛ فإمّا لم تعتقد 
سواه فهم» وإن كانوا اثتي عشرء فهم على أربع مراتب؛ لأنّ العرش على أربع قواتم. والمنازل 
اثلاة: دنياء وبرزخ» وآخرة. وما ثم رابع. ولكلّ منزل من هذه المنازل أربعة» لا بدّ منهم؛ لهم 
الحكم في أهل هذه المنازل. فإذا ضربتٌ ثلاثة في أربعة كان الخارج من هذا الضرب اثني عشر؛ 
ْ ولاكانت الدار الدنيا تعود نارا في الآخرة, بتي حك الأربعة عليها الي لهاء والبرزخ في سوق 
الجئة ولا بدّ فيه من حك الأربعة» والجئة لا بد فها من حك الأربعة؛ فلا بدّ من البروج. فالمل 
والأسد والقوس على مرتبة واحدة من الأربعة في مزاحمم» والشور والسنبلة والجدي على مرتبة 
خرى ولاةٌ أيضاء والجوزاء والميزان والدالي على مرتبة أخرى ولاة أيضاء والسرطان والعقرب 
والحوت على مرتبة أخرى ولاة أيضا. لأنّكلّ واحد م نكل ثلاثة على طبيعة واحدة في 


مزاجحخممء لكن منازل أحكاهم ثلاثة. وهم أربعة ولاة' في كل منزل» وكلّ" واحد منهم له الحكم في 
كل منزل من الثلاثة: كما أنّ اليوم والليلة لواحد من السبع الجواري الخنّس الَكُنْسء هو واليها 
وصاحبها الام فيها. ولكن للباقي من الجواري فيه حم مع صاحب اليوم؛ فلا يستقل دون 
الجماعة إِلَا بأوّل ساعة من يومهء وثامن ساعة. 

وكذلك الليل والآخرة مثل ذلك. وإ ن كان لها الأسد كما كان للدنيا السرطان» وهو بريٌ 
منقلب والأسد برج ثابت؛ فإنّ كلّ واحد من الاثني عشر له حكم فيها. كذلك الدنياء وإ ن كان 
لها السرطانء فلا بدّ لباقي البروج من حك فيها. كذلك البرزخ» وإ ن كان له السنبلة, فلا بدّ 
لكلّ واحد من الباقين من حك فيها. وما ثم منزل ثالث إلا تبدّل الدنيا بالنار. فإنّه قدكان 
صاحب الدنياء بحكم الأصلء السرطانء فلتنا عادت نارا عُرِل السرطان وولتها برج الميزان, 
وتبعه الباقون في الحك. فانظر ما أمجب هذا. فإذا انقضى عنذاب أهل النارء وَلِتها برج الجوزاء 
ولا بدَ لمن بفي من البروج حكم في ولاية هذا الوالي. 

وإذاكان الحكم لواحد من هؤلاء في وقت نظره فيهم» كان مزاج القابل في الآخرة على حك ' 
النقيضء حتى يتنقم به إذا حك عليه هذا في المآل خاضة؛ لأنّ" المآل رحمة مطلقة عامة 
ِقْبنَِكَ َلْيَفْرَحُواي أعني بفضل الله ورحمته فإلّه طخَيَرٌ مِمَا يجْمَعُونَ)6. وا أدار الله الفآك 
الأطلس بما جعل فيه من الولاة والحكامء وجعل منتهى دورته يوماكاملا؛ لا ليل فيه ولا نهار؛ 
أوجدّ ما فيه عند حركته» وما ألقى وأوحى به إلى النقاب من الحك في ذلك: وجعل لأحكانحم 
في كل عين .مدّة معلومة محصورة؛ تتدوّع تلك المدد بحسب المنزل: الدنياوي» والأخراوي» 
والبرزخي. والحك البرزخي أسرعه مدّة وأكبره حكياء وسِئِيُهُ على قدر أيامه. والأيام متفاضلةة 
فيوم نصف دورة» ويوم دورة كاملة» ويوم من ثمان وعشرين دورة» وأكثر من ذلك إلى يوم 
المعاريجء وأقل من ذلك إلى يوم الشئونء وما بين هذين اليومين درجات للأيام متفاضلة. 
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وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك. الاثتي عشر.» في كل برج ملكه ِيَاه: ثلاثين خزانة. 
تحوي كل.خزانة منها على علوم شئّى. يمبُون» منهاء لمن نزل بهم عن قراه ما تعطيه رتبة هنا 
النازل.. وههي الخزائن التي قال الله فيها: (إوَإن مِن مَْءٍ إلا عدا حَرَائئَهُ وَمَا نز إلا قمر 
مَْلُوم ١64‏ وهذا النازل بهم ما يصرّف.ما حصل له من هذه الخزائن من العلوم في نفسه؛ فإِنّ 
حفْله منها (هو) حظ حصولهاء ويصرّف ما حصل له في عالم الأركان والموّدات" والإفسان. فن 
النازلين مَن يقيم عندهم يوما في كل خزانة وينصرفء وهو أقل النازلين إقامة. وأمّا أكثر النازلين 
إقامة فهو الذي يقيم عند كل خزانة ليحصل منها على قدر رتيقه عند الله؛ وما يعطيه 
استعداده: مائةِ سنة. وباقي النازلين ما بين مائة سنة واليوم. وأعني باليوم قدر حركة هذا 
.الفآك الأطلسء وأعني بالماثة سنة؛ كل سنة ثلاثمائة وستين يوما من أيام هذه الحركة» فاعلم 
ذلك. 

وهذه الخزائن تستّى عبد أهل التعاليم: درجات الفآكء والنازلون بها هم الجواريء والمنازل 
ب. وعيّوقاتها من الثوابت؛ والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهيّة هي ما يظهر في عالم الأركان من 
التأثبرات» بل ما يظهر من مقعّر فأك الكواكب الثابتة إلى الأرض. وشُقّيت ثابتة لِبطنها عن 
سرعة الجواري السبعة. 

وجّعل لهؤلاء الاثني عشر نظرا في الجتات وأهلها وما فيهاء مخلصا من غير حجاب. ثما يظهر 
:..في الجتات من حكر, فهو عن نولي هؤلاء الاثتي عشر بنفوسهم» تشريفا لأهل الجئة. وأمَا أهل 
الدنيا وأهل النار» ثما يباشرون ما لهم فيبا من الحك إلا بالداب؛ وهم النازلون علهم الذين 
“ذكرنام. فكلّ ما يظهر في الجتات: من تكوين» وأكل» وشربء ونكاح» وحركة» وسكون» 
علوم "» واستحالة مأكول» وشهوة؛ فعلى أيدي هؤلاء اناب الاثثي. عشرء من تلك الخزائن» 
لإذن الله قل الني استخلفهم. 
١ ِ‏ ولهذا (كان) بين ما يحصل عنهم بمباشرتهم» وبين ما يحصل عنهم بغير مباشرتهم» بل بوساطة 
١ ١‏ لشجر: ١ك‏ 
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النازلين بهم -الذين هم لم في الدنيا والنار» كالحجّاب والنواب- بون عظيم وقرقان كبير. يحصل' 
ِل ذلك الفُرقان في الدنيا لمن ات اللهء وهو قوله في هذا وأمثاله: طن تنقُوا الله جْمَلْ لَك 
1 وهو عم هذا وأله ووكثر َم سكايٌ) أي بستر عت ما يسويك؛ فلا يحالم ام 
من مشاهدته. فإنَ رؤية السّوء إذا رآه مَن يمكن أن يكون حلا له» وإن لم يحل بهء فَإِنّه قسوءه 
رؤينه؛ وذلك لحك الوهم الذي عنده, والإمكان اعقب 9وَيَفْفِز لم4 أي ويستر من أجلكم عن 
من لكر به عناية في دعاء عامٌ أو خاضٌ معيّن. فالدعاء الخاض (هو) ما تعيّن به مخصا بعينه؛ أو 
نوعا بعينه. والعامٌ ما ترسله مطلقا على عباد الله بمن:يمكن أن يحل بهم سُوء طِوَاللهُ دُو الْفَضْلٍ 
الْعطلِم4' ما أوجبه على نفسه من الرحمةء وما امن به منها على مَن استحقٌ العذاب؛ كالعصاة 
في الأصول والفروع. 

وهؤلاء النواب الاثنا عشر هم الذين واي" بداء الجتات كلهاء إلا جنة عدن؛ فإنّ الله خلقها 
ببدهء وجعلها له كالقلعة للميك؛ وجعل فبها الكثيب الأبيض من المسكء وهو الظاهر من 
الصورة التي يتل فيها الربّ لعباده عند الرؤية كالْمَسك -بفتح الم- من الحبوان وهو الجلدء 
وهو الغشاء الظاهر للأبضار من الحيوان. وجعل بأيديهم غراس الجتاتء إلا شجرة طوبى؛ فإِنّ 
الحقّ خعالى- غرسها بيده في جئة عدن, وأطالها حتى عَلَتْ فروعُها سُوْرَ جنّة عدن» وتدلّت 
ملا على سائر الجتات كلها. وليس في أكانحا ثررْ إلا الحا والحلل؛ لباس أهل الجتة وزينتهم 
زائدا في الحسن والبهاء على ما تحيل أكام شمجر الجتات من ذلك؛ لأنّ لشجرة طوبى اختصاص 
فض يكن الله خلقها بيده. فإنَ لباس أهل المئة ما هو تسبح يُنسجء وإنا تَشَقُقُ عن لباسهم' 
رز الجتةك| تشقّق الآكمامُ هنا عن الورد وعن شقائق النعمان وما شاكلهها من الأزهاركلها. 

ورد في الخبر الصحيح كشفا والحْسَنِ نقلا: «إنّ رسول الله فاكان يخطب الداش فدخل. 
رجلء فقال: يا رسول الله؛ أو قام رجل من الحاضرين -الشاكٌ مئّي- فقال: يا رسول الله: ثياب 
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أهل الجئة؛ أحَلَقّ تخّق؟ أم' نسج تنسج؟ فضحك الحاضرون من سؤاله. فكره ذلك رسول 
الله © وقال: تضحكون أن سأل جاهل عالما؟ يا هذا؛ -وأشار إلى السائل-: بل تَشَفُقُ عنها 
هرُ الجئة». صل لم.علم لم يكونوا عرفوه. 

ودار بجئة عَدْنِ سائر الجتات» بي نكل جئة وجتئة سور مها عن صاحبتهاء وستى كل .جئة 
اسم معناة سار في كلّ جَنَةَ» وإن اختضثُ هي بذاك الاسمء فإِنّ ذلك الاسم الذي اختضت 
أمكن ما هي عليه من معناه وأفضله -مثل قوله 4: -«أقضاك علِء وأعلمك بالحلال والحرام معاة 
بن. جبل» وأفرضكم زيد» وإن كان كلّ واحد منهم يعم القضاءء والحلال والحرام» والفرائض؛ 
ولكن هو يمن تستى به أخض- وهي: جنة عدنء وجنّة' الفردوسء وجنّة النعيمء وجتة المأوى» 
وجنّة الخلدء وجنّة السلامء وجنّة المقامة» والوسيلة؛ وهي أعلى جنّة في الجتات؛ فإما في كل 
جئّة من جئّة عدن إلى آخر جنّة. فلها في كل جنّة صورة؛ وهي مخصوصة برسول الله 89 
وحده؛ نالها بدعاء أمّته؛ حكمةٌ من الله حيث نال الناش السعادة بيركة بعفتهء ودعائه إياهم إلى 
:الله» وتبيبنه ما نزّلٍ الله إلى الناس من أحكامه "جزاء وفاقا". وجعل أرض هذه الجتات سطح 
الفآك المكوكب, الذي هو سقف النار”. وسيأتي فصله في هذه الفصول -إن شاء الله تعاللى-. 

وجعل في كل جئة ماله درجة؛ بعدد الأسماء الحسنى, والااسم الأعظم المسكوت عنه؛ 
لوثرية الأسراء. وهو الاسم الذي تقر به الحقٌ عن العال» هو الناظر إلى درجة الوسيلة خاضة, 
: وله فيكلٌّ جئة حكر. كرا له حكم كل اسم إلهي» فافهم. ومنازل الجئة على عد آي القرآن: ما 
:بلغ إلينا منه.نلدا تلك المنزلة بالقراءة» وما لم يبلغ إليدا منه نلناه بالاختصاص في جتّات 
“الاختصاصء» كما ذلنا بالميراث جات أهل النارء الذين هم أهلها. 
0 : وأبواب الجئة ثمانية؛ على عدد أعضاء التكليف. ولهنا ورد في الخبر أنّ النيّ صل عليه 
سم- قال في مَن توضّأ وصلى ركفتين ول يحدّث نفسه بشيء: «فيِحَث له أبواب الجئة الثانية 
خل من با شاء» فقال له أبو بكر الصدّيق #ه: "فا عليه أن لا يدخلها من أبوابهاكلها؟" 
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فقرّر رسول الله فك قول أبي بكر وأثبته. وفي خبرٍ جعله صاحبّ هذا الحال. فلكل عضو باب, 
والأعضاء مانية: العين» والأذن» واللسان. واليدء والبطنء والفزج» والرجل» والقلب. فقد يقوم 
الإنسان في زمن واحد بأععال هذه الأعضاء كلها؛ فيدخل من أبواب الجتّة الثائية» في' حال 
دخوله من كل باب منها. فإِنَ نشأة الآخرة تشبه البرزخ وباطن الإفسان من حيث مأ هو ذو 
خيال (كذلك). 

وأما خوخات الات فتسع وسبعون خوخة؛ وهي شُعَب الإيمان «بضع وسبعون شعبة» 
والبضع هنا: تسعة؛ فإنّ البضع في اللسان: من واحد إلى تسعة. فأدنى شعت الإيمان: «إماطةٌ 
الأذى عن الطريق» وأعلاه: لا إله- إلا الله», وما بننها ما بتعّق من الأعمال ومكارم الأخلاق. 
فن أتى شيئا من مكارم الأخلاق. فهو على شعبة من الإيمان» وإن لم يكن مؤمنا؛ كن يوسَى 
إليه في المبشّرات -وهي جزء من أجزاء النبة- وإن لم يكن صاحب المبشرة نبتا. فتفطن لعموم 
رحمة الله. ثما تطلق النبوة إلا لمن اتّصف بامجموع؛ فذاك النبِي. وتلك النبّة التي حخرث علينا 
وانقطعث؛ فإِنَ من جملتها التشريع بالوحي الملكيّ, في التشريع» وذلك لا يكون إلا لنب خاصة. 

فلا بدَ أن يكون لهذه الشعبة حك فمن قامت بهء واقصف بهاء وظهر أثرها عليه. فإِنّ الله 
أ أخبر بهذه الشعبة على لسان الرسول؛ أضافها إلى الإيمان إضافة إطلاق. لم يقيّد إهانا بكناء 
بل قال: «الإيمان» والإمانٌُ بكذا (هو) شعبةٌ من شعب الإمان المطلّق, فكل شعبةٍ إيمان» 
كالذين آمنوا بالباطل خاصّة» وهو :الإصلاح' بين الناس بما لم يكن, والخديعة في الحرب.. 

فكان للكذب دخول:في الإمان؛ فهو في موطن شعبةٌ من شُعَب الإمان» وقد يوجد هنا 
من المؤمن وغير المؤمن. على أنه ما ثم“غير مؤمن فإنَ الله ما تركه. كما أله ما ثمّ غير كافر. فَإنَ 
الأمر محصور بين مؤمن بالله ومؤمن بالباطل» وكافر بالثه وكافر بالباطل. فكلٌ عبد لله؛ فهو 
مؤمنٌ كافق معاء يعيّن إبماته وكفره ما.تقيّد به. فلكلٌ شعبة من الإمان طريق إلى الجتة. 

فأهل الجنان في كل جئة. وأهل النارء من حيث ما قام بهم من شُعَب الإمان -وه أهل 
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النار الذين لا يخرجون منها- فلهم ماكانوا فيه من شَعَب الإمان- جميع الجتات في النارء إلا 
جنّة الفردوسء والوسيلة؛ لا قدم لهم فيها؛ فإنّ الفردوس لا عين له في النار. فلهم النعيم» 
والخلد» والمأوى» والسلامء والمقامة» وعذن. 
ولأهل الجنان الرؤية متى شاءواء ولأهل النار -في أحيان مخصوصة- الرؤية؛ فإنّ الله ما 
أرسل الحجاب علههم مطلقاء وإفا قال: (ِيَوْمَئِذٍِ» في قوله: كلا | ِنع عَنْ رَهِمْ يَوْمَئِذٍ 
َمَحْجُويُونَ 4' لما تعؤذ عليهمء وأغلظ في حال الغضب. والربويئة لها الشفقة؛ فإِنَ المرَىُ ضعيف 
يتعّن اللطف به؛ فلذلك كان» في حال الغضبء عن ربّه محجوبا. فانهم. فأورثه ذلك الحجاب 
أن" جعلهيضلى الجحم؛ لأله قال بعد قوأه: (لمجوئون4: (م مم لصاو الحم" فأق 
بقوله: )فا ضلى الجحم إلا بعد وقوع الحجاب» وناك قيده بطإتؤمي». 
كذلك» أيضاء ل يخْلُ إنسانٌ ولا مكلف أن يكون على خُلّق من أخلاق الله وأنّ لله 
ثلاثمالة خُلّق؛ فلا بدَ أن يكون الإنسان؛ من مؤمن وكافرء على خُلّق من أخلاق اللهء وأخلاق 
الله كلها حسنة حميدة. فل ذاتٍ قام بها خُلّق منهاء وصرّفه في الموضع الذي يستحقّه ذلك 
اللّقَ؛ فلا بدّ أن تسعد به حيث كانتء من نار أو جنان, فإنّه في كلّ ذي كد رطبة أجر» 
ولا بد أن يحنوكلٌ إنسان على أمر ما من خَلّق اللهء فله أجرٌ من ذلك. فدركات النار هي 
دركات مالم ينقطع العذاب» فإذا انتبى إلى أجله المستى؛ عاد ذلك الدرك في حق المقيم فيه 
درجة؛ للخُلّق الإلهىّ الذي كان عليه يوما مّا. 
الله أَمْرَمْ أن تساك مِنّكَهُ 2 مِمَنْ يِجُودُ إذا الرحمن لم يجْدِ؟ 
وما جعل اللهُ في المكلف عقلا وتجلى له؛ كان له من جمة عفله ونظره عقد وعهد لله 
ألزمه ذلك النظر العقلن وهو الافتقار إلى الله بالنات وأمثله. ثم بعث إلبه رسولا؟ من عدده؛ 
فأخذ عليه عهدا آخر على ما تقرّر في الميشاق الأوّل. فصار الإنسانُ مع الله بين عهدين: عهّدٍ 
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عَمْلِنُء وعهدٍ شَرْعىٌ. وأمره الله بالوفاء بهما؛ بل طلبه الحال بذلك لقبوله. فلا وقفثٌ على 
هذين العهدين, وبلغ متّي علمي بها المبلغ الذي يبلغه مَن شاهدهء قلت: 

في القلب عَقْدُ حِجى وَعَقْدُ هِدايَةٍ ‏ أَنْرَاه يخْلْضُ مَنْلَهُ عَمْدانٍ 

ري بها أغطَبئؤِه َلِنفْهُ مالي لِمَاحَمَلْئِهِتتاني' 

ماك ما كأفتييهأطِيفُهُ من لي بتخصِيل الجا وَذانٍ 

عَفْلا وَكَرْعَا بالؤقاء يادي قلْبئ قمالي بالوقاء يَتَانِ 

إن كنت تفتي قالؤفاءً مُخضَلٌ أو كُنتُ أَنْتَ فَمَا هُمَا عَتياني 

أما قولي: "إن كنت نعتي" فهو قول رسول الله ل عن ربّه: إِنَهُ قال: «كنت سمعه وبصرّه 
وبدّه ومُؤْيدَه» وكذلك:. "إن كدثُ"" أعني نسي "أنت” أي: أنت الفاعل والموجد للعمل 
والوفاء» لا أنا؛ إذ لا إيجاد لخلوق في عقدناء بل الأمركله لله "نما هنا" يعني: العقتل والشرع 
بحكمها علي "عَتياني" وإنفا عَتيا مَن له خَلق الأعمال والأحوال والقدرة عليها. وإفا قلنا هذا 
لتُق عند السامعين صدق الله في قوله: طوَكان الإِنْسَانُ أَكْثرٌ شَيْءٍ جَدَلَا)” وأقوى الجدال 
ما يجامل به الله. ' 
واغلم أنّ شجرة طوبى لميع شبجر الجتات كادم لِمَا ظهر منه من البنين. فِنَ الله لما غرسها 

بيده وسوّاها؛ تفخ فيها من روحهء وكا فعل في مرم: نفخ؟ فها من روحه؛ فكان عسى- يحبي 
الموق» ويبرئ الأككه والأبرص؛ فشرّف آدم باليدين» ونفْخ الروح فيه. فأورثه -نفخ الروح فيه- 
عل الأسماء لكونه مخلوقا باليدين. فبالمجموع نال الأمرء وكانت له الخلافة» والمال والبدون زيدةٌ 
الحياة الدنيا. وتولى لحن غرس نمجرة طوبى بيدهء وتفخ الروح فيهاة زتها ثمر الحا والحلل 
اللذين فهما زينة للابسهها. فنحن أرضها؛ فإنَ الله جعل ما على الأرض زينة لهاء وأعطت في ثمر 
الجئةكلهء من حقيقتهاء عبن ما هي عليه كما أعطت النواةٌ النخلة وما تخمله مع التوى الذي في 
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:تمرها. وكلٌّ مَن تولاه الحقّ بنفسه من وجمه الخاض بأمر مّا من الأمور؛ فإِنّ' له شفوفا وميزة 
“على من ليس له هذا الاختصاص ولا هذا التوجه. طوَالله يَُولُ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَييلٌ)'. 
الفصل الرابع في فك المنازل 
وهو المكوكب» وهيئة السهاوات والأرض» والأركان» والموأنات, 
... والعقد اللي مسك الله السماء به أن تقع على الأرض؛ لرحمته يمن فيها من الناس مع كفرهم 
بنِعيه؛ فلا تهوي السباء ساقطة واهية حتّى يزول الناس منها 

اعلم أنّ الله خلق هذا الفلآك المكوكب في جوف الفلّك الأطلسء وما بها خلق الجتات بما 
فها. فهذا الفلّك أرضُهاء والأطلس سماؤهاء وبينها فضاء لا يَعلم منتهاه إلا مَن أعلمه الله؛ فهو 
.فيه كحلقة في فلاةٍ قنحاء. وعينَ في مقمّر هذا الفآك ثماني وعشرين منزلة» مع ما أضاف إلى 
.هذه الكواكب التي ميت منازل بقطم السيّارة فيها. ولا فرق بينها وبين سائر الكواكب الأخر 
-التي ليست بمنازل» في سيرها وفها تختض به من الأحكام, في نزولها الني ذكرناه في البروج. 
قال تعالى: طوَالقَمَرَ قََّرَاهُ متَازلَ4" يعني هذه المنازل* المعيّنة في هذا الفلك المكوكب. وهي 
كالمنطقة بين الكواكب من الشرطين إلى الرّشاء وهي تقديرات وفروض في هذا الجسم, ولا 
ترف أعيان هذه المقادر إلا يهذه الكواكب.كي الله ما عرقت تا منازل إلا نزول السّارة فهاء 
:ولولا ذلك ما ميت عن سائر الكواكب إِلَا بأشخاصها. ومن مقر هذا الفلّك هي الدار الدنيا؛ 
له من هنا إلى ما تحته يكون استحالة ما تراه إلى الأخرى؛ فللأخرى صورة فيها غير صورة 
الدنيا. فينتقل» من ينتقل منهاء إلى الجئة: من إنسان» وغير إفسان. وييقى» ما يبقى فهاء من 
: إفسان وغير إنسان. وكلُ من يبقى فيها فهو من أهل النار الذين هم أهلها. 

وجعل الله لكل تكب من هذه الكواكب قَطعا في الفلّك الأطلس ليحصل من تلك الخزائن 
:التي في بروجه. وبأيدي ملائكته الاثني عشر من علوم التأثيرء ما تعطيه حقيقة كل وكب. وقد 
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يتا ذلك. وجعلها على طبائع مختلفة. والدور الذي فيها وفي سائر السيّارة (يأتها) من نور 
الشمسء وهو الكوكب الأعظم القلبيٌ. ونور الشمس ما هو من حيث عيهاء بل هو من تجل 
دائم لها من اسمه "النور" فا ثم نور إلا نور الله الذني هو طنُورُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍِ)' فالناس 
يضيفون ذلك النور إلى جرم" الشمس. ولا فرق بين الشمس والكواكب في ذلكء إلا أنّ 
التجلي للشمس على الدوام؛ فلهذا لا يذهب نورها إلى زمان تكويرها؛ فإنَ ذلك التجلي المثالي 
الدوريّ يستتر عنه في أعين الناظرين؛ بالحجاب الذي ببنها وبين أعينهم. وبسباحة هذه 
الكواكب تحدث أفلاكا في هذا الفلك. أي: طَرُقًا. 

والهواء يعم جميع المحلوقات؛ فهو حياة العالم» وهو حارٌ رطبٌ. فها أفرطث فيه الحرارة 
والسخف سمي ناراء وما أفرطتُ فيه الرطوبة وقلّتٌ حرارته سمي ماء؛ وما بقي على حك 
الاعتدال بتي عليه اسم الهواء. وعلى الهواء امتسك الماءء وبه جرى وانساب وتمرّك. ويس في 
الأركان أقبلٌ لسرعة الاستحالة من الهواء؛ لأ الأصل. وهو فرع لازدواج الحرارة والرطوبة على 
الاعتدال والطريق المستقيم؛ فهو الأسطفس الأعظم أصل الأسطقسات كلها. والماء أقرب 
اسطقس إليهء ولهذا جعل الله منه كل شيء حيّء ويقبل بناته النسخين. ولا تقبل النار برودة 
ولارطوبةء لا بالنات ولا بالعّضء بخلاف الماء. 

وَضْل؛ 
(البروج الهواتئة أعظم البروج) 

فأعظمُ البروج .(هي) البروج الهوائتة؛ وهي الجوزاءء والميزان» والدالي. ولا خلق الله الأرض. 
سبع طباق جعل كل أرض أَضْفَرَ من" الأخرى. ليكون على كل رض قبّة سماء. فلما خلق 
الأرض وقتّر فيها أقواتهاء وكسا الهواء صورة النحاس الذي هو الدخان؛ فن ذلك الدخان خلق, 
سبع سموات طباقاء أجساما شقّافة» وجعلها على الأرض كالقباب على كل أرض سماء» أطرافها. 
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عليها نصف كرة.. والأرض لها كالبساط. فهي مدحيّة؛ دحاها من أجل السماء أن تكون عليهاء 
فادثٌ. فقال بالجبال عليها؛ فثقلثُ؛ فسكنث بهاء 

وجعل في كل سماء منها كوها؛ وهي الجواري. منها القمر في السماء الدنياء وفي. السماء الثانية 
الكاتب وهو عطارد: وفي الثالثة الزهرة» وفي الرابعة الشمسء وفي الخامسة الأحمر وهو المريد, 
وفي السادسة المشتري وهو بهرام'» وفي السابعة زحل وهو المقاتل'؛ كما رسمناها في المغال 
المتقدّم. فلا سبتحت الكواكب كلهاء ونزلثُ بالخزائن التي في البروجء ووهبتها ملاككة البروج 
من تلك الخزائن ما وهبئها؛ أّرت في الأركان ما تولد فيها من جاد -الذي هو المعدن- وتباتء 
وحيوان» وآخر:موجودٍ الإفسان الحنوان”؛ خليفة الإنسان الكامل» وهو الصورة الظاهرة التي* 
ها جمع حقائق العالم. 

والإنسان الكامل هو الذي أضاف إلى جمعيّة حقائق العالمء حقائق الحق التي بها حّت له 
الخلافة» ظهر ذلك” فمن ظهر من هذه الصورة. لعل في كلّ صنف من الموأدات؛ كاملا من 
جنسها. فأكل صورة ظهرت في المعدن صورةٌ الذهبء وفي النبات شيجرٌ الوقواق» وفي الحيوان 
الإنسانٌُ. وجعل بين كل نوعين متوسّطات؛ كالكمأة بين المعدن والنباتء والنخلة بين النبات 
.والحيوان» والنسناس والقرد بين الحيوان والإنسان. ونفخ في كل صورة أنشأها روحنا منه؛ 
مخحييث؛ وتعرّف إليها بها؛. فعرفته بأمرٍ جُبلتُ عليه تلك الصورة. وما تعرّف إليها إلا من نفسهاء 
فا تراه إلا على صورتها؛ وكانت الصور على أمزجة مختلفة, وإ ن كانت خلقتٌ من نفس واحدة؛ 
,كقلوب بني آدم خلقها الله من نفس واحدة» وهي مختلفة. 
:- فن الصور من بَطْتت حياته» فأخذ الله بأبصار أكثر الناس عنها؛ وهي على ضريين: ضربٌ 
لمق وغذاءء ونوعٌ لا غذاء له. فسمّينا الصنف الواحد: مغدنا وججراء والآخر: نبانا. ومن الصور 
من ظهرت حياته, فسئنيناه: حيواناء وحَيًا. والكلٌ حم» في نفس الأمرء ذو نفس ناطقة. ولا 


يمكن أن يكون في العالم صورةٌ لا نفس لهاء ولا حياة» ولا عبادة ذاتئة وأمريّة» سَوَاء كانت 
تلك الصورة مما يحَدٌ بها الإنسان من الأشكال؛ أو تَحَدُ بها الحيوانات. أو مَن أحدها من الخلق 
عن قصد وعن غير قصد'؛ ما هو إلا أن تتصوّر الصورة: كيف تصوّرث؛ وعلى يدي مَن 
ظهرث؛ إلا ويلبسها الله تعالى- روحا من أمرهء ويتعرّف إليها من حينه؛ فتعرفه منباء وتشهده 
فيها. هكذا هو الأمر دائًا؛ دنيا وآخرة يكشفه أهلّ الكشف. 

فظهر الليل والنهار بطلوع الشمس وغروبهاء كا حدث اليوم بدورة الفلك الأطلسءكم| 
حدث الزمان بمقارنة الحوادث عند السؤال بمتى؟ والزمان» واليومء والليلء والنهارء وفصول 
السن ةكلها أمور عدميّة؛ نسبيّة, لا وجود لها في الأعيان. وأوحى في كل سماء أمرّهاء وجعل 
إمضاء الأمور التي أودعها السماواتء في عالم الأركانء عند سباحة هذه الجواري: وجعلهم نابا 
متصرّفين بأمر الحقٌ لتنفيذ هذه الأمور التي أخمذوها من خزائن البروج في السنة بكمالهاء 
وقدّرها المنازل المعلومة التي في الفلك المكوكبء وجعل لها اقترانات د ععدصت» 
وافتراقات, كل ذلك بتقدير العزيز العليم. وجعل سيرّها في استدارة» ولهذا 
اها أفلآكا. وجعل في سطح السماء السابعة الضراح؛ وهو البيت المعمور, 
وشكله كما رسمته في الهامش: 

وخلق في كل سراء عقا من الأرواح والملاتكة يعمرونها. فأمَاالملاتكة فهم السغراء النازلون 
بمصاح العالم' الذي ظهر في الأركان» والمصالح أمورٌ معلومة. وما يحدث عن جركات هذه 
الكواكب كلهاء وعن حركة الأطلس؛ لا جِلٍ لهؤلاء السفراء بذلك حتى تحدث؛ فلكلٌ واحد منهم 
مقام معلوم لا يتعدّاه. وباقي العالم شغلهم التسبيح والصلاة والثناء على الله -تعالى-. 

و(خلق) بين السماء السابعة والفلك المكوكب كراسي عليها صور كصور المكلفين من الثقلين» 
وستور مرفوعة بأيدي ملائكة مطهّرة» ليس للم إلا مراقبة تلك الصورء وبأيدهم تلك الستور. 
فإذا نظر المأك إلى الصور قد سمجثٌ وتغيرث عماكانت عليه من الحُسن؛ أرسل الستر بها 
١ص‏ ١١١ب‏ 
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وبين سائر الصوّر؛ فلا يعرفون ما طرأء ولا يزال املك من الله مراقبا تلك الصورة؛ فإذا رأى 
تلك الصورة قد زال عنها ذلك البح وحسْنث؛ رفع الستر؛ فظهرث في أحسن زينة. وتسبيح 
تلك الصورء وهؤلاء الأرواح الملكيّة الموّة بالستور: «سبحان من أظهر الميل؛ وستر 
القبيح» وأطلع أهل الكشف على هذا ليتخلقوا بأخلاق اللّهء ويتأدبوا مع عباد الله؛ فيُظهرون 
الأهليّة للهء ويكون مع العالم على خلاف هذا الحك؛ فه وكاذبٌ في' دعواه. وبهذا وأمثاله 
نُسقى سبحاأنه- بالغافر» والغفور» والغفار. 
ولماكوّن الله ملكوته ما ذكرناه؛ خلق آدم بيديه من الأركان» وجعل أعظم جزء فيه: 
التراب؛؟ لبرده ويُئسِهء وأنزله خليفة في أرضه التي خُلق منها. وقدكان خلق قبله الجانٌ من 
الأركان» وجعل أغلبٌ جزء فيه: النار. وكان من أمر آدم وإبليس والملائكة ما وصف الله لنا 
في القرآن, فلا يحتاج إلى ذكْر ذاك. وأمساك الله صورة السماء على السباء؛ لأجمل الإنسان 
:الموحد, الذي لا يمكن أن ينفي؛ مُكه: "النْدُ الك" أنه ليس في خاطره إلا اللّهمء ف عنذه أمر 
:آخر يدّعي عنده ألوهيّة فينفيه ب"لا إله إلا الله" فليس إلا الله الواحد الأحد. ولهذا قال رسول 
: الله فك «لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض من يقول: الله اللة» وهو الذَّكْر الأكبر 
!لني قال الله فيه: «وََدِكْر الله أكبرُ)" فا قال الرسول 8ك "مَن يقول لا إله إلا الله”. فهذا 
لانم هو هِجّير هذا الإمام الذي يُقبض آخراء وتقوم الساعة؛ فتنشقٌ السماء. فإنّ هذا وأمثاله 
"كان العمد؛ لأنَ الله ماسِكها من أجله أن تقع على الأرضء واذلك قال فها: إنَا "واهية" أي 
واقعة ساقطة. 
8 ثم ما زالت النواب تتحرّك في طُرْقها". والصور تظهر بالاستحالات في عام الأركان: دنياء 
“لانزخاء وآخرةء إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عايها؛ فلا ييقى إلا ما في الآخرة؛ وهو يوم 
القيامةء والداران: المئة والنارء ولكلّ واحدة منهها ملؤها؛ من النّ والإفسء وبما شاء الله. وفي 


اين 


الجتة قدمٌ الصدقء وفي النار قدمٌ الجبار؛ وهها القدمان اللتان في الكرميّ. وقد مَرْ من الكلام 
-في هذا الفنّء» من هذا الكتاب- ما فيه غنية للعاقلء وبُلقَة زادٍ للمسافر؛ توصله إلى مقصوده. 


الفصل الخامس في أرض الحشرء وما تحوي عليه من العالم والمراتب» 
وعرش الفصل والقضاء وحملتهء وصفوف الملائكة عليها بين يدي الك العذل 

اعم أنّ الله تعالى- إذا تخ في الصورء وبُمِثر ما في القبور» وحُشِر الناس والوحوش: 
طِوَأخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أََلهَا4' وم يق في بطنها سِى عينها؛ إخراجا لا نبانا؛ وهو الفرق بين 
نشأة الدنيا الظاهرة وبين نشأة الآخرة الظاهرة؛ فإنّ الأول أنبئنا فيا من الأرض؛ فنبتنا نباتا كبا 
ينبت النبات على التدريج": وقبول الزيادة في الجزم طولا وعرضا. ونشأة الآخرة إخراجٌ من 
الأرض على الصورة التي شاء الحقٌ أن يخرجنا علمها. واذلك علّق المشيئةٌ بنشر الصورة التي 
أعادها في الأرض الموصوفة بأمما نبتثُ؛ فنبتثُ على غير مثال؛ لأنّه ليس في الصور صورة 
تشبهها. فكذلك نشأة الآخرة يظهرها الله على غير مثالٍ صورة تقدَّمتٌْ تشبهها. وذلك قوله: 
(6 بَدَأةٌّ توذون)" (ِوَلقَدْ عَلِفم الهأ الأول فلولا تَذَكرونَ)“ (ِوَتنْشِكَم في مَالَا 
لون )”. 

فإذا لِأَخْرَجَتٍ رض الها 4" وحدّئث أئها ما بتي فيها ما اختزنته شيء؛ جيء بالعالم إلى 
الظلمة التي دون الجسر؛ فألقوا ها حتى لا يرى بعضهم بعضاء ولا ييصرون كيفيَة التبديل في 
السماء والأرض؛ حتى تقع. قَنْمَدٌ الأرض أُوَلَا مد الأدم: وتنسَط فؤلا قرى فيا عِوَجَا وَلَا 
أَتَا4" وي الساهرة فلا نوم فيها؛ فإنّه لانوم لأحد بعد الدنيا- ويرجع منا تحت مقر فك 
الكواكب: جهاتم. ولهذاة سقيت بهذا الاسم لبعد قغرها؛ فأين المقعّر من الأرض؟ ويوضع الصراط 
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4 قء س؛ وبهنا 


.من الأرض علوا على استقامة إلى سطح الفآك المكوكب؛ فيكون متهاه إلى المَرْج الي خارج 
“سور الجئة. 

وأول جئة يدخلها الناس هي جتّة النعيم. وفي ذلك المرج هي المأدبة؛ وه درمكة بيضاء 
.. نقيّةا؛ منها يآكل أهل المأدبة» وهو قوله -تعالى- في المؤمنين إذا أقاموا التوراة والإنجيل من بني 
إسرائيل: طوَؤ مم أقَامُوا التؤاة وَالْإِجيل وما أل الهم من وبي لَأَكَلُوا من فَوْقِم ومن تحت 
٠‏ أرجليخ 4" فدحن أمة مد ل نتم كل ما أنرل إلنا من ريما بالإيمان به, ونعمل» من ذلك بما 
أمرنامن العمل ةنز وغيرنا من لآم مني من لآمن كنا آمتاء«ومتهه من من عضن ركفر وتعض: 
'فن نجأ منهم قيل فيه: لأكُوا مِنْ فَوْقِهْ4 وهو ما خرج من فروع أشجار الجدان على السور, 
فظلل على هذا المرج؛ فقطفه السعداء طوَمِنْ تَحْتٍ أَرْجُلهمْ4 هو ما أكلوه من الدرمكة البيضاء 
إلقي هم عليها. 

: ووضع الموازين في أرض الحشر.؛ لكل مكلف ميزان يخضه. وضرب بسور يستى: 
الأعراف؛ بين الجتة والنارء وجعله مكانا لمن اعتدلت كِمّدا ميزانه؛ فلم تر إحداهها على 
الأخرى, ووقفت الحقّظة: بأيديهم الكتب التي كتبوها في الدنيا من أعمال المكلّفين وأقواطم, 
ليس فيها ثيء من اعتقادات قلوهم إلا ما شهدوا به على أنفسهم بما تلقَظوا به من ذاك؛ 
فعلَُوها في أعناقهم بأيديهم. فنهم من أخذ كتابه تمينه, ومنهم من أخذه بشياله» ومنهم من أخذه 
وراء ظهره؛ وهم الذين نبذوا الكتاب في الدنيا وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا”؛ وليس 
لشك إِلَا الأمّة الصّلال المضلون؛ الذين ضَلُوا وأَضَلُوا. 

وجيء بالحوض يتدقق ماءء عليه من الأواني على عدد الشاربين منه؛ لا تزيد ولا تنقص»ء 
تر فيه أثبوبان: أنبوب ذهبء وأنبوب فطّْية. وهو لزيقٌ بالسورء ومن السور تنبعث هنان 
ويؤق بمنابر من نورء مختلفة في الإضاءة واللون؛ فَتُنصب في تلك الأرض. ويؤق بقوم 


فيقعدون عليهاء قب غشيتهم الأنوارء لا يعرفهم أحد في رحمة الأبدء عليهم من اللع الإلهيّة ما تقر 
به أعينهم. ويأتي مع كل إنسان قريئه من الشياطين والملائكة. وتنشر الألوية» في ذلك اليوم, 
للسعداء والأشقياء بأيدي أُمّتهِم الذي نكانوا. يدعونهم إلى ماكانوا يدعونهم إليه من حو وباطل, 
وتجقع كل أمّة إلى رسولها: مَن آمن منهم به ومن كفر. ويحشر الأفراد والأبياء بمعزل من. 
الناسء بخلاف الرسل؛ فَإِمْم. أصحاب العساكر؛ فلهم مقام يخضّهم.. 

وقد عيّن الله في هذه الأرضء بين يدي عرش الفصل والقضاءء مرتبة عظمى امتدّتُ من 
الوسيلة التي في الجئة» يستّى ذلك: "المقاغ المحمود” وهو لمحمد فك خاضة. وتأتي الملائكة, 
ملائكة السراوات, ملائكة كل سماء على جِدَةء متميّزة عن غيرها؛ فيكونون سبعة صفوف؛ 
أهل كل سماءٍ صف. والروح' قائم مقدّم الماعة وهو المأك الذي نزل بالشرائع على الرسلء. 
ثم يجاء بالكتب المنزلة والصحفء وكلّ طائفة ممن نزلت من أجلها- خلفها. فمتازون عن 
أصحاب الفترات؛ وعمن تعئد نفسه بكتاب لم ينزل من أجله؛ وإنما دخل فيهء ورك ناموسه 
لكونه من عند الله وكان ناموسه عن نظر عقي من عاقل نحدي. 

ثم يأتقي الله كك على عرشهء والملائكة الهانية تحمل ذلك العرش؛ فيضعونه في تلك الأرض.. 
والجّة عن يمين العرشء والنار من الجانب الآخر. وقد عَلّتِ الهيبة الإلهيّةء وغلبت على قلوب 
أهل الموقف؛. من إنسانء وملكء وجانٌ» ووحش؛ فلا يتكلمون إلا همسا: بإشارة عين» وخفي. 
صوت. وثرفم الحجب بين الله وبين عباده؛ وهو كشف الساقء ويأمرهم داعي الح عن أمر 
الله بالسجود لله. فلا يبقى أحدٌ جد لله خالصاء على أيّ دين كان, إلا سيجد السجود المعهودء 
ومن سمجد اتا ورياء: خَرٌ على قفاه. وبهذه السجدة يرح ميزان أصحاب الأعراف؛ لأنّا سمجدة 
تكليف؛ فيسعدونء ويدخلون الجئة. 

ويشرع الحقٌ في الفصل والحكم بين عباده؛ فيا كان ينهم. وأمًا ماكان بينهم وبين الله؛ فإِنَ 
الكرم الإلهي قد أسقطه؛ فلا يؤاخذ اللْهُ أحدا من:عباد الله في ما لم يتعّق به حو الغير. وقد 
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ورد مِن' أخبار الأنبياء -علهم السلام- في ذلك اليوم ما قد ورد على ألسنة الرسل» ودوّن 
,الناس فيه ما دونوا؛ لفن أراد تفاصيل الأمور فلينظرها هنالك. 
ثم تقع الشفاعة لولم مد قل في كلّ شافع أن يشفع. فبشفع الشافعون» ويقبل الله من 
:شفاعتهم ما شاءء ويرد من شفاعتهم ما شاء؛ لأنّ الرحمة في ذلك اليوم يسطها الله في قلوب 
.الشفعاء. فن رَدَّ اللّهُ شفاعته من الشافعين ل يردّها انتقاصًا بهم» ولا عدم رحمة بالمشفوع فيه؛ 
:وإنها أراد بذلك إظهار المئّة الإلهيّة على بعض عباده؛ فيتولل الله سعادتهم» ورفع الشقاوة عنهم. 
أفهم من يرفع ذلك عنه بإخراجه من النار إلى الجدان» وقد ورد. وشفاعته بشفاعة أرحم 
: الراحمين عند المنتقم الجبار؛ فهي مراتب أسماء إلهّةء لا شفاعة محققة. فإنّ الله يقول في ذلك 
اليوم: «شفعتٍ الملائكة والنبيون والمؤمنون» وبقي أرحم الراحمين» فدل بالمفهوم أنه 0 بنشسفع. 
فيتولى بنفسه إخراج مّن شاء من النار إلى الجئة» ول حال مّن هو من أهل النارء من شقاء 
١‏ الآلام إلى سعادة إزاتها"؛ فذلك قدر نعهمه. وقد شاء". ويملاً الله" ممم بغضبه المشوب 
.وقضا؟, والجثة برضاه؟ فتعم الرحمة, وثبسط التعمة؛ فيكون الل قكما مم في الدنيا على* 
:صورة الحق؛ فيتحّلون لتحوؤّاه. وآخر صورة يتحوّل إليها في الحكم في عباده (هي) صورة 
الرضاء فيتحوّل الحقّ في صورة النعم. فإنّ الرحيم والمعافي أوَل مَن يَرحم ويعفو وينعم على نفسه 
بإزالة ماكان فيه من الحرج والغضب على من أغضبه, ثمْ سَرَى ذلك في المفضوب عليه. ثفن 
قَهِمْ فقد أمتاهء ومّن لم يفهم فسيعم ويفهم؛ فإِنّ المآل إليه. 
واللهء من حيث يعلم نفسهء ومن هويّنه وغناهء فهو على ما هو عليه. وإنما هذا الذي 
..وردث به الأخبارء وأعطاه الكشف؛ إما ذلك أحوال تظهرء ومقامات تشخصء ومعان تَجِسّد؛ 
ليم الحنّ عباده معنى الاسم الإلمي "الظاهر” وهو ما بدا من هذاكله. والحمم الإلهي 
"اباط ” وهو هويّته؛ وقد نسقّى لنا بهها. 4 ماهو العام فيه من تصريفء وانقلابء وتحؤّل 
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في صور: في حقٌ وخلق؛ فذلك من حك الاسم "الظاهر" وهو منتبى عل العام والعلماء بالله. 
وأمَا الاسم "الباطن" فهو إليهء لا إلينا. وما بأيدينا منه وى طِلَنْسَ مث شَيْ' على بعض 
وجوه محفلاته إلا أنّ أوصاف التنزيه لها تعلق بالاسم الباطن» وإن كان فيه تحديد» ولكن ليس 
في الإمكان أكثر من هذا؛ فإنّه غاية الفهم عندنا الذي يعطيه استعدادنا. 
أمنا" قوله تعالى: طوَإنْ مِدَكم إلا وَارِدهَا4" فإنَ الطريق إلى الجئة عليها؛ فلا بد من الورود. 
فإذا لم ببق في أرض الحشر من أهل الجتة أحدٌّء عاد كله نارا؛ أي دار النارء وإنكان فيها 
زيحرير. لهم من مقعّر فلك الكواكب إلى أسفل سافلين. 
الفصل السادس 
في ججمام» وأبوابهاء ومنازلهاء ودركاتها 
اعلم أنّ متم تحوي على السماوات والأرضء على ماكانت عليه الساء والأرض إذ يتنا 
رثا 4 فرجعت إلى صمفتها من الرثق. والكواكب كلها فيها طالعة وغاربة على أهل النار بالحرور 
والزكرير: بالحرور على المقرورين بعد استيفاءِ المؤاخذة بما أجرمواء وبالزصير على المحرورين: 
ليجدوا في ذلك نعما ولذّةء ما لهم من النعي إلا ذلك» وهو دائم عليهم أبدا. وكذلك طعا 
وشرابهمء بعد انقضاء مدّة المؤاخذة, يتناولون من شجرة الزقُوم, لكل إفسان بحسب ما يرد عنه' 
ماكان يجده أو يسحّنه. كالظمآن بحرارة العطش فيجد ماء باردا؛ فيجد له من اللذَّة 1 
بحرارة العطش» وكذاك ضدّه. 7 
وأبوابها سبعة بحسب أعضاء التكليف الظاهرة؛ لأنّ* باب القلب مطبوع عليه لا 7 
حين طبع الله عليهء عددما أقرّ له بالريوبيّة» وعلى نفسه بالعبودية. فللنار على الأفئدة اطلاع لا. 
دخول؛ لغلق ذلك الباب؛ فه وكالجتة حمّت بالمكاره. فا دكر الله من أبواب النار إلا السبعة 
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التي يدخل منها الناس والجانَ. وأمّا الباب المغلّق الذي لا يدخل عليه أحد. هو في السور: 
َطِباطِئهُ فيه الرحَهُ4 بإقراره بوجود الله ربا له وعبوديّته لرته طِوَظَاهِرهُ مِنْ قبل الْعَذَابُ ١)‏ 
وهي النار” طالَّي تلع عَلى الأفيدة)". 

وأمّا منازلها ودركاتها وخوخاتها فعلى ما ذكرناه في الجتة على السشواءء لا تزيد ولا تنقص. 
وليس في النار نار ميراث؛ ولا نار اختصاصٍ؟ وإفا ثم نار أعمال. فنهم من عَمَرها بنفسه وعمله؛ 
اأذي هو فرينه. ومن كان ين أهل الجئة بتي عمله الذي كان في الدنيا على صورته في المكان من 
النارء الذي لو كان من أهلها صاحِبٌ ذلك العمل؛ لكان فيه؛ فإِنّه من ذلك المكان كان وجود 
ذلك العمل؛ وهو خلاف ماكُلف من فعل وثرك؛ فعاد إلى وطنه كما عاد الجسم عند الموت 
إلى الأرض التي خُلق .منهاء وكلّ شيء إلى أصله يعود وإن طالت المدّة؛ فإئّهَا أنفاٌ معدودة, 
وآجال مضروبة محدودة» يبلغ الكتاب فها أجلهء ويرى كل مؤمّل ما أمله. فإما نحن به وله؛ فا 
'خرجنا عتّاء ولا حللنا إلا بنا حيث كنا. 

وخشرت الوحوش كلها فيها (أي ني جمم) إنعاما من الله عليهاء إلا الفزلان وما استعمل 
من الحيوان في سبيل الله؛ فإِمهم في الجدان على صور يقتضيها ذلك الموطن؛ و(كذاك) كل 
:يوان تغذّى به أهل الجتة في الدنيا خاضة. 
< وإذالم بيق في النار أحد إِلَّا أهلهاء وهم في حال العذاب مِياءُ بلموت على صورة كبش 
أملح» فيوضع بين الجئة والنار: ينظر إليه أهلٌ الجّة وأهلٌ الدارء فيقال لمم: تعرفون هذا؟ 
,فيفولون: نعمء هذا الموت. فيُضجعه الروح الأمين» ويأتي يحبى الل وببده الشغرة فيذبحه. 
وقول المأك لساكبي الجئّة والنار: خلود فلا موت». ويقع اليأس لأهل النار من الخروج منهاء 
برقع الإمكان من قالوب أهل الجتّة من وقوع الخروج منهاء وتفلق الأبواب؛ وهي عين فتح 
3-6 ًا على شكل الباب الذي إذا قح انسدّ به موضع آخر؛ فعينُ ظَلقهِ ِمنزلٍ عن 
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سقرء وباب لظىء وياب الحطمة؛ وباب سححّين» والباب المغلق وهو الثامن الذي لا يُفنتح فهو 
الحجاب. 

واكواك شين الإمان :افو كان عل شمة هنا ” فزن لس قدا عسي درك 
الشعبة. كانت ماكانت. ومنها ما هي خُلّْق في العبد جُبل عليهء ومنها ما هي مكتسبة. وكلٌ 
خيرٌ؛ فإنها عن الخير الحض؛ نفن عمل خيراء على أي وجه كانء فإنّه يراه' ويجارّى بهء ومن 
عمل شَرَاء فلا بد أن يراه؛ وقد يجازى بهء وقد يُعفى عنه ويبدّل له بخير إن كان في الدنيا قد 
تاب؛ وإن مات عن غبر توبة فلا بدّ أن يبدّل بما يقابله بما تفتضيه ندامته, يوم يُبعثون ويرى 
الناس أعراطهم وان وكل ا فاكان يستوحش منه المكلّف عند رؤيته يعود له أنسش به. 

وتختلف الهبعات في الدارين مع الأنقاس, باختلاف الخواطر هنا في الدنيا؛ فإِنّ باطن 
الإفسان في الدنيا هو الظاهر في الدار الآخرة» وقدكان غيبا هنا؛ فيعود شهادة هناك وتبقى 
العين غيبا باطن هذه الهيئات. والصور لا تنبدّل ولا تتحوّلء ا ثم إلا صور وهيئات تخلع عنه 

الفصل السابع 
في حضرة الأسماء الإلهيّة» والدنياء والآخرة, والبررخ 

اعم أنّ أسماء الله الحسنى نِسَبٌ وإضافاتٌء وفها أَمّة وسَدَنَهُ", ومنها ما تحتاج إلها:. 
الممكنات احتياجا ضروريّاء ومنها ما لا تحناج إليها الممكنات ذاك الاحتياج الضروريٌ. وقوة 
نسبها إلى الحقٌّ أَوْجَهُ من طلها للخلق. فالذي لا بدّ للمكن منها: الحئ» والعالم» والمريدة ٠.‏ 
والقائل؛ كشفاء وهو في النظر العقإن: القادر. فهذه أربعة يطلبها الخلق بذاتهء وإلى هذه الأربعة :: 
نستند الطبيعة» كا تستند الأركان إلى الطبيعة» كما تستند الأخلاط إلى الأركان. وإلى الأربعة:: 
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تستند في ظهورها أمّهات المقولات, وهي الجوهرء والعرّضء والزمان» والمكان. وما بقي من 
الأسماء فكالسدنة لهذه الأسماء. 

ثمّ يلي هذه الأسماء اسمان (ها) المدبّر والمفضل» ثم الجواد والمقسط. فعن هذين الاسمين 
كان عالم الغيب والشهادة» والدار الدنيأ والآخرة. وعنهما كان البلاء والعافية» والجتة والنارء 
وعنهها خلق من كل زوجين اثنين» والسررّاء والضراءء وعنهها صدر' التحميدان في العالم: التحميد 
الواحد: «المد لله المنعم المفضل» والتحميد الآخر: «المد لله على كلّ حال». وعن هذين 
الاسمين ظهرت القَوّتان في النفس: القوّة الهلميّة والقوّة العمليّة» والقوّة والفعل» والكون 
والاستحالة» والملأً الأعلى والملأ' الأسفلء والخلق والأمر. 

وذاكانت الأساء الإلهّة فسبا تطلها الآثارء إذلك لا يلزم ما تعطّل حكمهُ منها ومالم 
يتعطل» وإما يقدح ذلك لو اتيق أن يكون أمرا وجوديا؛ فالله إِلهُ سَوَاء جد العالم أو لم يوجّد. 
فإنّ بعض المتوثهمين تخيّل أنّ الأسماء للمسقى تدل على أعيان وجوديّة قائمة بذات الحقٌء فإن لم 
يكن حكمها يعمّء ولا بتي منها ما لا أثر له معطّلا. فإذلك قلنا: نه -سبحانه- لو رحم العام كله 
لكان» ولو عذَّب العالمكله لكان» ولو رحم بعضّه وعدَّب بعضه لكان» ولو عدّبه إلى أجل مسمّى 
لكان. فإنَ الواجب الوجود لا يمتنع عنه ما هو يمكن لنفسه. ولا مكره له على ما ينشَّذه في 
“خلقه؛ بل هو الفقال لا يريد. 

فلمَا خاق الله العالم» رأيناه ذا مراتب وحقائق مختلفة, تطلب كل حقيقة منه من الحقّ نسبة 
:خاضة؛ فلمًا أرسل -تعالى- رسله؛ كان مما أرسلهم به -لأجل تلك النُسب- أسماء تَسَقَى بها 
الخلقه, يفهم منبا دلاتها على ذاته تعالى-» وعلى أمر معقول لا عين له في الوجود» له حكم هذا 
الأثر والحقيقة الظاهرة في العالم من خلقٍ ورزق» ونفع وضرٌء وإيجاد واختصاصء وأحكام 
ْ وغلبة, وقهر ولطف, وتنل واستجلابء وححبَة" ونغض»ء وقّزبٍ وبُعْدٍء وتعظيم وتحقير. وكل 
رن ماي يت ااام ساي سارو امع فها مشتركة 


ٍ افق اسيل صور 


وإن كان لكل واحد من المشتركة معنى» إذا بيّن ظهر أمّهَا متباينة. فالأصل في الأسماء التباين» 
والاشتراك فيه لفظ. ومنها متباينة ومنها مترادفة» ومع ترادفهاء فلا بدّ أن يفهم.من كل واحد 
معنى لا يكون في الآخر. فعلمنا ما سَتَى به نفسهء واقتصرنا عليها. 

فأوجد الداز الدنياء وأسكن فبها الحيوان» وجعل الإنسان الكامل فيا إماما وخليفة؛ أعطاه 
عِلم الأسماء لما تدلّ عليه من المعاني. وخر لهذا الإنسان وبنيه وما تناسل منه؛ جميع ما في 
السباوات وما في الأرض. وخلق خلقا؛ إن قلت فيه: "موجود" صدقتء وإن قلت فيه: 
"معدوم" صدقتٌء وإن قلت فيه: "لا موجود ولا معدوم" صدقت؛ وهو الخيال. وله حالان: 
حال اتصال؛ وهذا الحال له يوجود الإنسان وبعض الحيوان» وحال انفصال؛ وهو ما يتعلّق به 
الإدراك الظاهر منحارًا عنه. في نفس الأمرء كجبريل في صورة دحية» ومّن ظهر من عام 
السشتر من الجتةء من ملك وغيره. 

وخلق الْتّةء والنزل الذي يكون يوم القيامة نارا. لخلق من النار ما خلق» وبقي منها ما بقي. 
في' القوة» وجعل ذلكء فها جعل اللهء في هذا الوجود الطبيعئ من الاستحالات. فالذني هو 
اليوم دار دنيا؛ يكون غدا في القيامة دار متم » وذلك في عا الله. وقد بِيَتا ذلك في الصورة 
المثالية المتقدّمة في هذا الباب على التقريب. 

الفصل الثامن 
في الكثيبء ومراتب الخاق فيه 

اعلم أنّ الكثيب هو مِساكٌ أبيض في جنّة عدن. وجنّةُ عدن هي قصبة الجتة» وقلعتهاء 
وحضرة الملك وخواضه؛ لا تدخلها العامة إلا بحكم الزيارة. وجعل في هذا الكثيب منابر» 
وأسرّة» وكراسي » ومراتب؛ لأنّ أهل الكثيب أربع طوائف: مؤمنون» وأولياء؛ وأنبياءء ورسل. 
وكلّ صنف ممن ذكرنا؛ أشخاصه يفضل بعضهم بعضا. قال تعالى: هِيِلْكَ الرَسَلٌ فَصُلْنا بَعْضَهُمْ 


١٠١ ص١‎ 


َل بض 4' وقال: طوَلَقَدْ ْنَا تغض التبيينَ عَلَى بض )' فتفصلُ منازهم بتفاضّلهم» وإن 
اشتركا في الدار. وين هنا الباب قوله: هِوَرَقَعَ بعك فَؤق بَعضٍ دَرََاتٍ)4" يعني الخلق. 
:فدخل فيه جميع بني آدم, دنيا وآخرة. 

فإذا أخذ الناس منازطهم في الجئة؛ استدعاهم الحقٌّ إلى رؤيته؛ فيسارعون على قدر مراكهم 
ومشههم هبا في طاعة* ربهم. فنهم البطيء؛ ومنهم السربيع» ومنهم المتوشطء و#تممون في 
الكثيب. وكل شخخص يعرف مرتئتهء علها ضرورياء يجري إلهها ولا ينزل إلا فها؛ كما يجري الطفل 
إلى الندي» والحديد إلى المغناطيس. لو رام أن ينزل في غير مرتنته لما قدرء ولو رام أن يتعشق 
بير منزلته ما استطاع؛ بل يرى في منزلته أله قد بلغ منتهى أمله وقصده. فهو يتعشّق بما هو 
:فيه من النعيم تعشّقا طبيعيّا ذامًا لا يقوم بنفسهء مأ هو عنده أحسن من حاله. ولولا ذلك 
ألكانت دار ألم وتنغنيصء ولم تكن جئّة ولا دار نعيم. غير أنّ الأعلى له نعيم بما هو فيه في منزلة» 
اوعنده نعيم الأدنى» وأدفى الناس متزلة -على أنّه ليس ثم مَن دَني- مَن لا نعيم له إلا بمازلة 
نخاضة, وأعلاهم» من لا أعلى منهء له نعم بالكلّ. فكلّ شخص مقصور عليه نعهه. فا أتجب هذا 
: في الرؤية الأول يعظم الحجاب على أهل النارء والتنفيص» والعذاب, بحيث أَتهُم لا 
يكون عندهم عذاب” أشدّ عذابا من ذلك. فإنَ الرؤية الأول تكون قبل انقضاء أجل العذاب 
وعموم الرحمة الشاملة؛ وذاك ليعرفوا ذوقا عذات الحجاب. وفي الرؤية الثانية, إلى مأ يكون بعد 
ذلكء تعم” الرحمة. ولهم أعنى لأهل الجحم» رؤية من خؤخات أبواب" النارء على قدر ما 
التصفوا به في الدنيا من مكارم الأخلاق. 
أفإذا نزل الناش في الكثيب للرؤية, وتجل الح تعالى- تجلا عاما على صور الاعتقادات» 


[البقرة : «80؟] 


3: "أهل" وشطبت وكتب فوقها بقلم الأصل: "أيواب" 


لمان 


في ذلك التجلّي الواحد؛ فهو واحد من حيث هو تل وهو كثير من حيث اختلاف الصور. 
فإذا رأوه اتصبغوا عن آخرهم بنور ذلك التجلي» وظه ر كل واحد منهم بنور صورة ما شاهده. 
فن عَلِمه في كل معتقّد فله نو ركلٌ معتقّدء ومّن عَلِمه في اعتقاد خاص معيّن لم يكن له سِوَى 
نور ذلك المعتقّد المعيّنء ومن اعتقد وجودا لا حك له فيه بتنزيه ولا تشبيه؛ بل كان اعتقاده أنه 
على ما هو عليه؛ فلم ينزه ولم يُشبّهء وآمن بما جاء من عنده -تعالى- على علمه فيه -سبحانه- 
فله نور الاختصاصء لا يُعام إلا في ذلك الوقت؛ فإنّه في عِلم الله. فلا يُدْرَى هل هو أعلى ممن 
عم الاعتقادات كلها عِلْمُه أو مساو [ه؟ وأمّا دونه» فلا. 

فإذا أراد الله رجوعهم إلى مشاهدة نعجهم بتلك الرؤية في جتّاتهم» قال لللائكته؛ وَرَعَةَ 
الكثيب: «رُدُوهم إلى قصورهم» فيرجعون بصورة ما رأواء ويجدون منازطم وأهليهم منصبغين 
بتلك الصورة؛ فيتادّذون بها؛ فإنَّم' في وقت المشاهدة كانوا في حال فناءٍ عنهم؛ فلم تقع لهم أذ 
في زمان رؤيهم؛ بل اللذّة, عند أَوَل التجلي» حَّ سلطانها عليهم؛ فَأْفْتتُم عنها وعن أنفسهم. فهم 
في اللدّة في حال فناء لعظيم سلطانها. وإذا أبصروا تلك الصورة في منازطهم وأهلهم؛ اسقرت لهم 
اللذّة» وتدّموا بتلك المشاهدة. فتنقموا في هذا الموطن بعين ما أفناهم في الكثيب» ويزيدون في 
ذلك التجلي وفي تلك الرؤية علما بالله؛ أعطاهم إِيَاه العيان» ل يكن عندهم. فإِنّ المعلوم إذا 
شوهد؛ تعطي مشاهدثه أمرا لا يمكن أن يحصل من غير مشاهدة» كما قيل: 

ولَكِنْ لِلعيانٍ لَطِيْفُ مَعْتّى 22 إنا سَأَلَ المحايتة اكليم 
وهذا ذوقٌ يعرفه كل من أقيم في هذه الحال, لا يقدر على إتكاره من نفسه. 


اص ١ا؟اب‏ 
الف 


الفصل التاسع 
في العام؛ وهو كلّ ما سِوى الله» وترتييه ونضده؛ روحا وجسماء وعلوا وسفلا 

اعلم أنّ العام عبارة ع نكل ما سِوَى اللهء وليس إلا الممكنات؛ سَوَاء' وُجدتء أم لم 
توجد. فإمّها بذاتها علامة على علمناء أو على العلم بواجب الوجود إذاتهء وهو الله. فإنَ الإمكان 
حك لها لازم في حال عدمما أو وجودها؛ بل هو ذاتيّ لها؛ لأنّ الترجيح لها لازم. فالمرجّح معلوم؛ 
وبهذا سمي عَالْمَاء من العلامة؛ لألّه الدليل على المرجّح, فاعلم ذلك. 

وليس العالّم في حال وجوده بشيءء سِوى الصور التي قبلها العا وظهرث فيه. فالعالم» إن 
نظرت حقيقته, إفا هو عرَضٌ زائلٌء أي في حك الزوال» وهو قوله تعالى: لكل شَيْءٍ هَاِكُ إلا 
وَمَهُ4" وقال رسول الله ف: «أصدق بدت قالته العرب قول لبيذ: 

الكل شَيْءٍ مَا خَلا الله باطِلٌ 

يقول: .ما له حقيقة يثبت عليها من نفسه؛ فا هو موجود إلا بغيره. وإذلك قال #: «أصدق 
ببت قالته العرب: أَلَاكُلُّ هَيْءٍ مَا خَلا الله باطل». 
فالجوهر الثابت هو العاء؛ وليس إلا نقّس الرحمنء والعالم (هو) جميمٌ ما ظهر فيه من 
الصور؛ فهي أعراض فيه يمكن إزالتها. وتلك الصور هي الممكنات, ونسبئها من العماء؛ يسبةُ 
الصور من المرآة تظهر فبها لعين الرائي» والحقٌ -تعالى- هو بصرٌ العالم. فهو الرائي؛ وهو العالم' 
بالممكنات, فا أدرك إلا ما في علمه من صور الممكنات. فظهر العالّم بين العماء وبين رؤية الحقٌّ؛ 
.فكان ما ظهر دليلا على الرائي وهو اللمقء فتفطّن. واعلم من أنت. 

وأمَا نضده على الظهور والترتيب» فأرواح نوريّة إِلهتة» ميّمة في صور نوريّة خلقيّة 
إبداعية, في جوهر تْسٍ هو العاء؛ من جملتها العقل الأول وهو القلمء ثم النفش وهو اللوج 
لحفوظ. ثم الجسمء ثم العرش ومقرّه وهو الماء الجامدء والهواء والظلمة ثم ملاتكته, ثم الكرسي 
ثم ملائكته, ثم الأطلس ثم ملاتكته. ثم فلك المنازل, ثم البئات بما فيهاء ثم ما يختض بها ويبذا 


اص ؟7؟١‏ 


: 1 [القصص حم] 


لاص ؟ااب 


الفآك من الكواكب. ثمّ الأرضء ثم الماءء ثم الهواء العنصرييّء ثم النارء ثم الدخان وفتق فيه 
سبع سىوات: سماء القمرء وسماء الكاتب» وسياء الزهرة,ء وسياء الشمس» وسماء الأمر» وسياء 
المشتري» وسماء المقاتل» ثمّ أملاكها الخلوقون منهاء ثم ملائكة النار والماء والهواء والأرض» ثم 
الموأدات: المعدن, والنبات, والحيوان» ثم نشأة جسد الإنسان, ثمّ ما ظهر من أشخاص كل 
نوع من الحيوان» والتباتء والمعدن, ثم الصور الخلوقات من أعمال المكلفين» وهي آخر نوع. 
هذا ترتسه بالظهور في' الإيجاد. 

وأمًا ترتيبه بالمكان الوجوديّ أو المتوهم: فالمكانٌ المتوضٌّ: المعقولاتٌ التي ذكرناها إلى الجسم 
الكل ثمّ العرشء ثم الكرسي, ثم الأطلسء ثم المكوكب وفيه الجتاث, ثم سماء زحلء ثمّ مسهاء 
المشتري» تم سهاء المرخزء ثم سهاء الشمس» تم سهاء الزهرةء ثم سهاء الكاتب» ثم سماء القمر, 3 
الأثيرء ثمّ الهواءء ثم الماءء ثم الأرض. 

وأما ترتيبه بالمكانة: فالإنسان الكاملء ثم.العقل الأوّل» ثم الأرواح المهيّمة» ثم النفس, ثم 
العرش» ثم الكرسيٌ, ثم الأطلس» ثم الكثيب» ثم الوسيلة» ثم عذنء ثم الفردوس» ثم دار 
السلامء ثم دار المقامةء ثم المأوىء ثم الخلْدء ثم النعيم» ثمّ فك المنازل» ثم اببيت المعمور ثمّ 
سمأء الشمس» ثم القمرء تم المشتري ء تم زحل» ثم الزهرة, ثم الكاتب» تم المريخء م الهواء, 3 
الماىء ثم التراب» م الدارء ثم الحيوان» ثم النبات» م المعدن. 

وفي الناس: الرسلء ثم الأنبياء. ثم الأولياء» تم المؤمنون» تم سائر الخلق. 

وفي الأم: أمّة محمد فك ثم أمَة موسى اكتنة ثم الأم على منازل رسلها. 

وأمّا ترتبه بالتأثر: فثنه المؤثر بالحال. ومنه ما هو المؤثُّر بالحمةء ومنه ما هو المؤثّر بالقول". 
ومنه ما هو المؤثْر بالفعل» أعني بالآلة» ومنهم المؤثّر بمجموع الكلّء ومنهم المؤثّر بمجموع البعض» 
ومنهم المؤثّر بغير قصد لا ظهر منه من الأثر: كتأثيرات الريّاح بهبوبها في الرّمال وغيرهاء وهي 
صور الأشكال. وما في الوجود إلا مؤثّر ومؤثّر فيه مطلقاء ومؤثّر اسم مفعول- يكون له أدر 


رفن 
*ص ”اب 


بالحال؛ كصور تحدثء فتؤثر بالحال في واهب الأرواح لها. 
وقد ذكرنا في نضد العام خطبةٌ, وهي هذه التي أنا ذاكرها. 


ذَثْرَ الخطبة في نضد العالم 
امد لله الذي ليس لأوَلتتته افتتاح كما لسائر الأوليّات. الذي له الأسماء الحسنى والصفات 

الع الأزلتات. الكائن ولا عقلء ولا نفسء ولا بسائطء ولا مركّبات. ولا أرضء ولا سماوات. 
العالم في العماء بجميع المعلومات. القادر الذي لا يعجز عن الجائزات. المريد الذي لا يقصر 
فتعجزه المعجزات. المتكلّم ولا حروف ولا أصوات. السميع الذي يسمعكلامه؛ ولاكلام 
.مسموع بالحروف والآلات والنغغات. البصير الذي رأى ذاته ولا مرئئات مطبوعة الذوات. الح 
أاأني وجبث له صفات الدوام الأحديّ والمقام الصمديّ', فتعالى بهذه السّمات. الني جعل 
الإنسان الكامل أشرف الموجودات, وأتم الكلمات الحدّثات. 
. والصلاة على سيّدنا مد خير البرّات؛ وسيّد الجسماتتات والروحاتتات. وصاحب الوسيلة 
.في الجتات الفردوسيّات. والمقام الحمود في اليوم العظيم البلييّات» الأليم الؤزيات. 
0 أما بعد: فإنَهُ ا شاء -سبحأنه- أن يوجد الأشياة من غير موجودء وأن يبرزها في أعيانها بما 
.تتقضيه من الرسوم والحدود؛ لظهور سلطان الأعراض والخواضء والفصول والأنواع والأجناس» 
:الدافعين شبَه الشكوك والرافعين حجب: الالتباس؛ بوسائط العبارات الشارحة والصفات الرسميّة 
:والذاتية الديرة التبراس؛ فانجلى في صورة العم صور الجواهر المتاإلات» والأعراض الختلفات, 
:والمهاثلات'. والمتقابلات. وفصل بين هذه النوات؛ بين المتحيزات منها وغير المتحيزات. 
+ كما انجلى في ذوات الأعراض والجواهر صور الهيئات والحالات بالكيفتتات. وصور المقادير 
والأمزان ن المتصلاتء والمنفصلات بالكبيات. وصور الأدوار والحركات الزماتتيات. وصور 
الأقطار والآكوار المكاتتّات". والصور الحافظات الماسكات نظام العالّم» الحاملات أسباب 
المناقب والمثالب الغرضيّات. وأسباب المدائم والمذامَ الشرعيّات. وأسباب الصلاح والفساد 

ضعيّات الحكريّات. وصور الإضافات بين المالك والمملوك والآباء والأبناء والبنات. وصور 
يتمهم 


بكض 


القليك بالعبيد والإماء الخارجات. والحسن واججمال والعلم وأمثال ذلك الداخلات. وصور 
التوجهمات الفعليّة القائمة بالفاعلاتء وصور المنفهلات التي هي بالفعل والفاءلات مرتبطات. 

وقال عندما جلاها بهالشَّمِسٍ وَحُحَاهَا. وَالْقَمَرِ إِذَا تلّاها. وَالمَارٍ إِذَا جَلٌَاهَا. وَاللّْبْلٍ إذا 
يَهْمَاهَا. وَالسّمَاءِ وَمَا تتاها. وَالْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا': هذه حقائق الآباء العلويات؛ والأمّهات 
السفليات. ولها البقاء بالإيقاء مع استرار التكوينات والتلوينات بالتغيير والااستحالات. ليبت 
عندها عِلْ ' ما هي الحضرة الإلهّة عليه من العرّة والثبات. فهذا هو الذي أبرز -سبحانه- من 
المعلومات. ولا يجوز غير ذلك؛ فإله لم بييق سِوى الواجبات والحالات. 

فأوّل موجود أداره -سبحانه- فلك الإشارات. إدارة إحاطة معنويّة"؛ وهو أُوَلٍ الأفلاك 
الممكنات, الحدّثات المعقولات. وأوّل صورة ظهر في هذا الفلك العماقّ صورٌ الروحاتّّات 
المهتيات. الذي منها القلم الإلهي الكاتب العلام في الرسالات. وهو العقل الأول الفيَاضِ في 
الحكميّات والإنباءات. وهو الحقيقة الحمّديّة: والحقّ الحلوق به, والعدل عند أهل اللطائف 
والإشارات. وهو الروح القدسيّ الكلّ عند أهل الكشوف والتلويحات. لجعله عالماء حافظاء 
باقباء تامّاء كاملاء فتاضاء كاتبا يمن دَواة العلمء تحرّكه يمين القدرة عن سلطان الإرادة العلوم 
الجاريات إلى نهايات: وهو مستوى الأسماء الإلهيّات. 

ثم أدار معدن فأك النفوس دون هذا الفلك؛ وهو اللوح الحفوظ في التبقات. وهو النفس 
المنفعلة عند أصحاب الإدراكات والإشارات والمكاشفات. لجعلها باقية تامّة غير كاملة» وفائضة 
غير مفيضة فيص العقل؛ فهي في محل القصور والعجز عن بلوغ الغايات. 

ثم أوجد الهباء -في الكشف- والهيولَ -في النظر- والطبيعة في الأذهان. لا في الأعيان. 
فأوّل صورة أظهر في ذلك الهباء؛.صور الأبعاد الثلاثئة فكان المكان. فوجّه عليه -سبحانه- 
سلطان الأربعة الأركان. فظهرت البروج الناريات» والترايتات, والهوائتّات, والمائيّات؟؛ فقيزت 
الأكوان. وستّى هنا الجسم الشقّاف اللطيف المستديرء المحيط بأجسام العام: العرش العظيم 
الكريمء واستوى عليه باسمه الرحمن. استواء مرِّهَا عن الحدّء والمقدار معلوم عندهء غير مكيّف, 
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ولا معلوم للعقول والأذهان. ثم أدار -سبحانه- في جوف هذا الفأك الأول فلكا ثانيا متّاه 
الكرسيّ؛ فتدلت إليه القّدمان. فانفرق فيه كل أمر حكم بتقدير عزيز عليم» وعنده أوجد 
الخيرات الحسان, والمقصورات في الخيام الحسان'؛ خيام الجنان. ثم رتب فيه منازل الأمور, 
وأحكمها في روحانتات خْرها وحككها بالتأثبرات السَبْعيَة من ألف إلى ساعة عن اختلاف 
الملوان'. وجعل هذه المنازل بين وسط ممزوجء وطرفي سعد مستقرٌ ونحس مسهرٌ؛ بنزول 
المقدّر المفكد الإنسان. 

ثمّ أدار -سبحانه- في جوف هذا الفلآك الثاني فلَكا ثالثاء وخلق فيه كوك سابحا من الخنّس 
الكنّسء مسخّرا فقيراء أودع لديه كل أسود حالكء» وقرن به ضيق المسالكء والوغر والخزن", 
والكرب والحَزنء وحسرات القَؤْت وسكرات الموث» وأسرار الظلمات والمفازات المهلكات» 
وأشجار السّمُرات“» والأفاعي والحيّات: والحيوانات المضرّاتء والمرّات الموجشاتء والطرق* 
الدارسات؛ والعناء والمشئّات. وخلق عند مساعدته النفس الكليّة الجبال' لتسكين الأرضين 
المدحيّات. وأسكن في هذا الفك روحانيّة خليله إبراهيم افالة عبده ورسوله. 

ثم أدار في جوف هذا الفآك فلَكا رابعا خلق فيه ككما سابحا من الخنّس الكنّسء أودع إديه 
النخل الباسٍقات. والعدل في القضايا والحكومات. وأسباب الخير والسعادات. والبيض الحسان 
المنّاتء والاعتدالات والهامات» وأسرار العبادات والقربات؛ والصدقات البرهاتئات», 
والصلوات النوريّات» وإجابة الدعوات» والناظرين إلى الواقفين بعرفات» وقبول النسك بموضع 
ري الجمرات. وخلق عند مساعدنه النفس الكلّيّة تحليل المياه الجامدات. وأسكن في هذا الفآك 
روحانية نيته موسى الا عبده ونجتّه. 
ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا خامساء خلق فيه كؤكا سابحا من الخدّس الكنّسء أودع 
لديه حاية المذاهب بالقواضب المرهفات. والموازن السمهريّات؛ وتجمير قدور راسيات» 


جح ل .7 تت 
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وملء' جفون كالجواب المستديرات. والتعضبات والميّات. وإيقاع الفتن والحروب بين أهل 
الهدايات والصّلالات. وتقابُل” الشّبَهِ المضللات والأدلة الواضحات بين أهل العقول السلية 
والتختلات. وخلق عند مساعدته النفس الكل لتلطيف الأهوية السّخيفات. وأسكن في هذا 
الفلك روح رسوليه هارون ويحبى -علهه| السلام- مُوضصي سبيليه. 

ثم أدار في جوف هذا الفلآك فلكا سادساء خلق فيه وكا عظيا مشرقا سابحاء أودع لديه 
أسرار الروحانتتات, والأنوار المشرقات.ء والضّياءات اللامعاتء والبروق الخاطفات», والشعاعات 
النيراتء والأجساد المستنيرات: والمراتب الكاملات؛ والاستواءات المعفدلات» والمغارف 
اللؤلؤيات» واليواقيت الغاليات؛ والجمع بين الأنوار والأسرار الساريات:؛ ومعالم التأسيسات 
وأتفاس النور الجاريات»: وخلع الأرواح المدئرات؛ وإيضاح الأمور المبهاتء وحَلّ المسائل 
المشكلات؛ وحسن إيقاع السماع في النغهات» ونوالي الواردات» وترادف التترّلات الغيبيّات, 
وارتفاء المغاني " الروحاتتبات إلى أَوْحٍ الانتهاءات» ودفع الِلل بالعُلالات النافعات» والكلمات 
المستحسنات, والأعراف العطريّات» وأمثال ذلك مما يطول ذّكْرهء قد ذكرنا منه طرفا في 
الباب السادس والأربعين من كتاب "التنرّلات الموصليّات". وخلق عند مساعدته النفس الكل 
تحريكَ الفآك الأثير لنسخين العالم بهذه الحركات. وأسكن في هذا الفلك إدريس الْنبِيّ الخصوص 
بالمكان العَلِيَ. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا سابعاء خلق فيه نوكا سابحا من الخنّس الكنّسء أودع 
اديه التصوير النامَ ونحسن النظامء والسماع الشهي والمنظر الرائق الببي» والهيبة والجمال 
والأنس والجلال. وخلق عند مساعدته النفس الكلّ تقطير ما رطب من رك البخارات. وأسكن 
في هذا الفلك روحانية النئ الجميل التامّء يوسف الفا. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلك ثامناء خلق فيه كك سابحا من الخنّس الكنّسء أودع 
لديه الأوهام والإلهام والوحي والإلمام» ومالك الآراء الفاسدة والقياسات والأحلام الرديئة 
والمنشّرات» والاختراعات الصناعيّات والاستنباطات العمليّات, وما في الأفكار من الغلطات 
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والإصابات, والقوى الفقالات الوهميّات, والزجر والكهانات والفراسات, والسحر والعزائم 
والطلسميّتات. وخلق عند مساعدته النفس الكل مزج البخارات الرطبة' بالبخارات اليابسات. 
وأسكن في هذا الفلك روحاتتّة روحه وكلمته عسى كتفلا عبده ورسوله وابن أَمَته. 

ثم أدار في جوف هذا الفلك فلكا آخر تاسعاء خلق فيه كما سابحاء أودع الله اديه الزيادة 
والنقصانء» والربو والاستحالات بالاضمحلالات. وخلق عند مساعدته النفس الكل إمداد 
الموأدات بركن العصارات. وأسكن في هذا الفّك روحاتيّة نيه آدم اكتا عبده ورسوله وصفيه. 

وأسكن هذه الأفلاك المستديراتء أصناف الملاتكة الصاقات التاليات: فنها القاممات 
والقاعدات» ومنها الراكعات والساجدات. كما قال -تعالى- إخبارا عنهم: «إوَمَا ما إلا له مَقَامٌ 
مَْلُومٌ4" فهم عمار السماوات. وجعل منهم الأرواح المطهّرات» المعتكفين بأشرف الحضرات. 
وجعل منهم الملائكة المسخّراتء الوكلاء على ما يخلقه الله من التكوينات. 

فوَكل بالإزجاء: الزاجرات» وبالإنباء: المرسلات» وبالإلهام واللققات: الملقيات» وبالتفصيل 
والتصوير والترتيب: المقسّمات,ء وبالترغيب والترحيب: الناشراتء وبالترهيب: الناشطات» 
وبالنشتيت: النازعاتء وبالسٌؤق: السابحات. وبالاعتناء: السابقات, وبالإحكام: المدبّرات". 

ثم أدار في جوف هذا الفلك كرة الأثيرء أودع فيها رجوم المسترقات الطارقات. ثم جعل 
دونه كرة الهواءء أجرى فيه: الذاريات؛ العاصفات؛ السابقاتء الحاملات» المعصرات. وموّج فيه 
البحور الزاخراتء الكائنات من البخارات المستحيلات. يستى دائرة الزيحريرء َعَم منه صناعة 
التقطيرات. وأمسلك في هذه الكرة أرواح الأجسام الطائرات. وأظهر في هاتين الكرتين الرعود 
القاصفاتء والبروق الخاطفات. والصواعق المهلكات. والأحجار القاتلاتث: والجبال الشابخات» 
والأرو اح الناريّات الصاعدات النازلات. والمياه الجامدات. 

ثم أدار في جوف هذه الكرة» كرة أودع فيها -سبحانه- ما أخبرنا به في الآيات البيّنات من 
.أسرار إحياء الموات. وأجرى فبها الأعلام الجاريات. وأسكنها الحيوانات الصامتات. 
ثم أدار في جوفهاكرة أخرىء أودع فها ضروب التكوينات من المعادن والنبانات 
والحبوانات. فأمًا المعادن لخعلها يك ثلاث طبقات؛ منها الماثئّاتء والترايتئات؛ والحجريّات. 
0 ص لالاان 
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وكذاك النبات منها النابتات» والمغروسات. والمزروعات. وكذلك الحيوانات منها الموانات 
المرضعات» والحاضنات. والمعقنات'. 
ثمكن الإفسان مضاهيًا جميعَ ما ذكرناه من المحدثات, ثم وهبه معالم الأسماء والصفات. 
فهدت له هذه الخلوقات المعجزاتء ولهذا كان آخر الموجودات. فن روحائنه؛ ع له سرّ 
الأوَليَة في البدايات: ومن جسميّته؛ ص له الآخريّة في الغايات. فبه بُدِئْ الأمرٌ وَحْتٍم؛ إظهارا 
للعنايات. وأقامه خليفة في الأرض؛ لأنّ فها ما في السماوات» وأيّده بالآيات والعلامات 
والدلالات والمعجزات؛ واختضّه بأصنافيٍ الكرامات: ونصب به القضايا المشروعات لجيز الله به 
الخبيثات من الطيّبات؛ فيلحق الخبيث بالشقاوات في الدركات» ويلحق الطيّب بالسعادات في 
الدرجات, كما سبق في القبضتين اللتين هما صفتان لإنات. فسبحان مبدئ هذه الآيات. 
وناصب هذه الدلالاتء على أنه واحدٌ قَهَارٌ الأرض والسماوات. 
فهذا ترتب نضد العالم على طريق خاص لبعض النظّار أَفردُ به. وسنذكر بعد القصيدة التي 
أذكرها آنا بعد هذاء ما وافقونا فيه. وأمَا نظمنا فيه أيضا على طريقة أخرى في الوضع الأوّل 
فاعام» وهذه" هي القصيدة: 
اذ لله النِي بوُدودده 
والعنضِرُ الأغلى الذي بِوَجُودِه 


حَقٌّ إذا شا الْمَيْمنُ أنْ يَيَى 


ظَهَرَ الوجُودُ وعالَم الهَمَانٍ 
طَهَرَتْ ذُواتُ غَوالم الإمكان 
فيوولا 0 بالآن 
ماكن مَعْلَوَمًا مِن الأكوان 


فَتم القَدِيْرُ عَوَاِمَ النيْوانٍ 
يسوبي" ثم جنع قبل 
فَأَدَارَهُ فلك عَظِيْمَا وَاسْههُ 


باامصا١‎ 
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لاكتب فوقها بقلم الأصل: الهباء 


يوخ ود تح ثم روح ثآنٍ 1 
لقوالم الأفلاك والأركان 
العزش الكَرتمّ ومُستوى الرْْمَنٍ 
تلوح مِن أفُسايه القَّدَمانٍ 


مِنْ' بَشده فَأَكُ البروج وتغْدَهُ 
َالو مع الخلا كر 
فأداز أَرْضَاتٌ ماءَفَوْقُهُ 
مِن فَوْقِهِ فَلَكُ الهلالٍ وَفَوْقُهُ 
مِن فَوْقِهِ فَلَك لِرُهْرَة فَؤقٌهُ 
مِن فَؤقه الِمرَيخُ ثم المشْتَرِي 
ولك حِشْم ما يتشاكل طَبْعَهُ 
فَهُمْ الملابِكَةٌ الكِرامُ شِعارَم 
َتَحَدَكَتُ نو الكمَالٍ فَوَأَدَتُ 
ته المعايِنَ والتبات 0 
والغايةُ الفُضِوَى طُهُورُ جسم 
لقا اشتوث وَتَعَدَلَتْ 0 


وبِدَْرَةٍ القَلَكِ المجيط وحْكيه 
في جَوْفٍ هذا الأرْضٍ مَاءَ أَسْوَدَا 
يجري عَلَى مَنْنِ الرّياح وَعِدْدَها 
دارّث بِصَخُرَةٍ مرك شلطائة 


فَلَكُ الكواكب مَضِدَرُ الأزمان 
يِه فنِه قَواعِد البُِانِ 
كُرَهُ القَوَاءِ وَعْْصُرٌ التَيْرانٍ 
فَلَكَ يُضافْ بكاتِب الدَيُوانٍ 
فَلَكُ القرالة' مَضِدَرٌ اللَّوَانِ” 

ااي يتمهرّى إل كيِوَانٍ 
خَلَقّ م يُسَفَى العَالْمَ التوراني 
جِنْظ الوجُود مِنٍ اشيه المحسانٍ 
عِنْدَ التُحَدُّكٍِ عَالْمَ الشَّيْطانٍ 
جاءث لنا بقوالم التِوانٍ 
في عَالم التكسب والأَننَانٍ 
َع الإأهُ َطِبقَة الإسانٍ 
يفول الأغفلاك وَالَْعَلانٍ 
أنتى لتافي عَالم الحَدثانٍ 
ينا لهل الشّرْكِ والطفيانٍ 
ظُلْمَاتُ شفط القاهِرٍ الدَنٍ 


الرُوحٌ الإليي العَظظِيم الئَّانِ 


٠‏ “فهنا ترتيبُ الوضع الذي أنشأ الله عليه العام ابتداء. 


7 أنّ التفاضل في المعلومات على وجوه أَعمها التأثير؛ فكلّ مؤثّر أفضل من أكثر المؤثّر 
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فيهء من حيث ذلك التأثير خاضة» وقد يكون المفضول أفضل منه من وجه آخر. وكذلك 
فضل العلّة على معلولهاء والشرط على مشروطه. والحقيقة على الحقّقء والدليل على المدلول؛ 
من حيث ما هو مدلول له لا من حيث عينه. وقد يكون الفضل بعموم التعلّقَء على ما هو 
أخصض تعلّنا منه؟ كالعالم والقادر. 

ولماكان الوجود كلّه فاضلا مفضولا؛ أدّى ذلك إلى المساواة» وأن يقال: لا فاضل ولا 
مفضولء بل وجودٌ شريف كامل تامّء لا نقص فيهء ولا سها وليس في الخلوقات -على اختلاف 
ضروها- أمرٌ إلا وهو مستيد إلى حقيقة ونسبة إلهيّة. ولا تفاضل في الله؛ لأنّ الأمرّ لا يفضل 
نفسه؛ فلا مفاضلة بين العالم من هذا الوجه. وهو الذي يرجع إليه الأمر من قبل ومن بعدء 
وعليه عوّل أهل المع والوجودء وبهذا سوا أهل الممع؛ لأمّهم أهل عين واحدة كها قال الله تعالى: 
وما ونا إلا َاجدَة4'. ومّن كشف الأمرّ على ما هو عليه. عَلِم ما دكرناه في ترتيب العالم في 
هذا الباب؛ فإِنّه متنؤع المساق. في الخطبة ترتدب ليس في المنظومء وكذلك في سائر الباب. 
وصل": في ذكر ما في هذا المازل من العلوم: 

فن ذلك عِلٌ الانتصال الكونيّء والانفصال الإلهي والكوني. 

وفيه عِل تنزيه الحق مع ثبوت النزول والمعّة عمًا للنزول والمعيّة من الحركة والانتقال. 

وفيه عِلَمٌ القُرقان بين الكتب المنزلة من عند الله» وإ ن كانت كلها كلام اللهء ولماذا تكارث 
وتعدّدث آيائها وسورها: هل لكونها كلاما؟ أو لكونها متكلما بها ؟ 

وفيه عِلَّ افتراق الناس إلى مؤمن بكذاء وغير مؤمن به. 

وفيه عِلَْ الملا الأعلى. 

وفيه عِلُ الآجال. 

وفيه عِلَمُ حكة التفضيل" في العالم. 

وفيه عِلَمُ إنشاء الفروع من أصل واحد. 

وفيه ِل قول القائل,: 
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"' الحروف المعجمة مملة 

+ القائل هو أبو نواس (47١148-1١ه)‏ ونص الببت هو: ولبس على الله بمستدكر أن يجمع العام في واحد 
ذفن 


وما عَلى الله مُسْتَدَكَرٍ 2 أن يِجَْلَ العالّم في واحِدٍ 
وهذا هو عِلْمُ الإنسان الكامل الجامع حقائق العالم» وصورة الح 8 
وفيه عَم الفرق بين المبدأ والمعاد» وما معنى المعاد: هل هو أمر وجوديٌ؟ أو يسبة مَرْيِبَةِ؛ 
كوَالٍ بعل ثم يَُدُ إلى ولاية؟ 
وفيه' عِلْمُ السبب الذي لأجله أتكر مَن أنكر المعادء وما المعاد الذي أنكر؟ وما صفة 
المدكر؟ 
وفيه عِلّ نسبة الأشياء إلى الله فسبة واحدة؛ فكيف سبقت الرحمةٌ الغضب حتى عمت 
الرحمة كلّ شيء» فلم يبق للغضب محل يظهر فيه؟ 
وفيه عِلمُ هداة الحق. 
وفيه عِلْم إنشاء العام من العالّم» ولماذا (حوإلى ماذا) يرجع ما فيه من الزيادة والنقص؟ فلا 
.بد من العلم بكمالٍ أو قأم؛ به #تميز مأ زاد عليه وما نقص عنهء وهل كل زيادة على العام تقض 
.أملا؟ 
وفيه ِل هل يوجد أمران متجاوران ليس ينها وسط مثل الغيب والشهادة: وكالنفي 
والإثبات» ومثل قولنا: أنت ما أنث» هوَمَا رَمَيْتٌ إِذْ يَمَيْتَم"؟ 
وفيه عل الأمر الذي يحفظ الله به المكلّف من حيث عينهء ومن حيث أفعاله. 
٠...‏ وفيه عِلُْ كال العالم الكمالَ الذي لا يقل الزيادة فيهء فلا يظهر فيه مما لم يظهرء إلا ما 
رط فيظهر فيه أمرّ ل يكن فيهء وهو منه. دس 
العالم» ٠‏ فأمر الله واحدة فيه» وهو المعير عنه بالاستحالات» والاستحالات " متنّعة بحسب 
الحقائق: فلماء يستحيل بخاراء والمأك يستحيل إنسانا بالصورة» وكذلك 0 فُن عرف 
:ذلك اعرف الأمر على ما هو عليه» والولد على شبه أبيه؛ فإنّ الولد إذا خرع مل نيه أيه" 
ا الأ مما يتطرّق إليها من الاحقال إذا لم يكن الشَّبه. ومن هنا تعام أنه لا خالق إلا الله. وقد 
:الشارع بحديث الصورة الكاملة الإماميّة. 
وفيه عِلُْ نفي الأسباب بإثباتها. 
تي ل 


وفيه عِلٌ الأمر الذي دعا المشرك إلى إثبات الشريك. 

وفيه عَِ غيرة الحقّ على الرتبة الإلهيّة. 

وفيه عَم ما يقول المعأم من العالم إذا سأله العام -بفتح اللام-. 

وفيه ِل ما هو من القول حجّةء وما ليس بحجّة؛ فهل الحجّة على الخصم عين القول خاضّة؟ 
أو ما يدل عليه القول؟ أو في موطن يكون القول» وفي موطن يكون ما يدلّ عليه القول؟ فإذا 
كان القول يُعجز السامع؛ فهو عين الحجّة. 

وفيه ِل الفضل بالعلم بين الخلوقين» وأّه لا رتبة أشرف من رتبة العلم. 

وفيه عَِْ أنّ الملاككة كلهم علاء بالله ليس فيهم من يجهل» بخلاف' الناس» واذلك قال 
تعالى: هِشَهِدَ الله أله ل له إلا هُوَ وَالْملَايِكَةُ4 ثم قال في حقّ الناس: (إوأُولُو الهم )' وما 
أطلق مثل ما أطلق الملاتكة, وهو عا التوحيد هناء لا عم الوجود. فإِنَ العالمكنّه عال 
بالوجودء لا بالتوحيد؛ لا في الذات» ولا في الرتبة؛ وإ نكان المشرك قد جعل له الرتبة العليا مع 
الاشتراك في معنى الرتبة. 

وفيه عِلّْ ما لا يمكن لوق جمده؛ وهو افتقار الممكن إلى المرجّح. 

وفيه عِْ ما يجوز نقضه من المواثيق والعهودء وما لا يجوز. 

وفيه ِل ما يسبق إلى الوهم من تكذيب شخصٍ من الناس يدّعي أنه موجود من غير أب 
ولا أمّ عند من يؤمن بوجود آدم الفيفاء وينكره في حقٌ شمخص ما قد أشبهه في الصورة» ولا 
يتوقّف في تكذيبهء ولا في ردّ ما قاله وجاء به» وهو ممكن في نفس الأمرء ويْقِرُ به مَن يقول 
بحدوث العام وقِدّمِه '. 

وفيه عِلُ ما تفيده الملائكة من العلم إذا دخلوا على أهل السعادة في منازهم. 

وفيه ع فصل الدنيا من الآخرة دارا وحياةء وهِي دار واحدة وحياة واحدة. 

وفيه عل القلوب؛ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع نسبة السكون إلهها: هل إلى علمها باستحالة 

ثبوتها على أمر واحد زمانين لا علمت أنّ خالقها إذا تذَكرتْ وفَكّْرتُ أنّه-كل يوم في شأن» 
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فتقطع عند ذلك أمَّا لا تبقى على حال واحد لأنَّا محل التصريف والتقليب. 

وفيه عِمْ العلم الجامع المفضل للمضار والمنافم» وهل الإنسان الجاهل يقاوم بقوّته قوّة كلام 
الله حتى لا يؤثّر فيه؟ أو قوّته على نفسه أن يستر ما أَثّر فيه كلام الله؛ فلم يقاوم إلا نفسهء لا 
كلام الله ؟ 

وفيه ع انتظار الحقٌ بإظهار الأمور ما حكم به عِلمه فيها من الترتدب في الإيجاد مع الجوازء 
وكيف تمع الحال والإمكان في أمر واحد؛ فيحكم عليه بأنّهِ محال بالدليل العقلِيء ممكن بالدليل 
العقإن؟ وأدلة العقول لا تتعارض إِلَا في هذا الموطن. 

وفيه عَِْ تلقين الحجّة لإظهار الحقّ» وهل للحام إذا علم صدق أحد الخصمين في دعواه, 
ويعام أله ببطل حقّه لجهله بتحربر الدعوى؛ هل له أن يُعلِمه كيف يدّعي حتى يشبت له الحقٌّ 
كيا' هو في نفس الأمر؟ أو ليس له ذلك؛ لا في حضور الخصم ولا في غيبته؟ وهذا مع علم 
الحا بصاحب الحقٌ. 

وفيه عِلَمُ حجج الرسل -علهم السلام- ليست عن نظرٍ فكريٌ؛ وإها هي عن تعليم إلهي. 

ويد عل اسه امول من ارا 

وفيه عِلَمُ لا يعارض المقّ الإلهي إلا الحق الإلهي» فهو مقابلة المئلين لا مقابلة غير المثلين. 
وإن ظهرت المعارضة من جانب الخلوق؛ فا ظهر الح إلا على لسان الخلوق. فإنّ الله ماكلم 
عباده على رفع الحجابء لأنّه يقول: طلا مُعََّب لِحُكيه 4' وقد وقع في الدنيا المعقّبء فلا بدّ أن 
يكون المعدَّبُ الله لا غبره. فهو مثل النسخ في الشرائع: هو الذي شرعء وهو الذي رفع ما 
شرع؛ بشرع آخر أنزله؛ فالناسخ والمنسوخ من الله. كذلك أمر العالم فها جاء من الحقّ بالدلالة» 
وفها رَدّ به ذلك الحقّ من غير دلالة؛ فيعام العالم بالله أله من الحقٌ؛ فالحنٌ يتلو بعضه بعضا. 
فإنَ زمان دعوى الواحدء ما هو زمان دعوى الآخر الرادٌ له. والمعاضة, على الحقيقة» إن لم 
.إيشتركا في الزمان؛ فا هي معارضة» فافهم. 

وفيه” عل إنزال الحقٌ العالم بالشيء مغزلة نفسه منه في ذلك العلم» ولهذا تقول: لا منزلة 
لاص + ان 
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أشرف من العلم؛ لألّه ينزاك منزلة الحق. 
َقَدْ حُرْتُكُلْ الطئِبٍ فِبمَا لَتنفهُ ‏ وَقَذْعَيَ الأقوامُمَنْ قَذْ لَيِنئُهُ 
وإنّ الي في الكَونٍ مِنْكُلٌ طَيب 2 من العَقْلٍ والإخساس فيِمَا طَهِمقَهُ 

الله يَقُولُ الح وَهُوَ يي السَبيلَ)'. 


١‏ [الأحزاب :ع 
ننمنن 


الباب الثاني والسبعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل سر وسرّين» وثناتك عليك بما لبس [لك» 
وإجابة الح ياك في ذلك لمعنى شرّفك به -من حضرة حمدية 


مَنْ حار سَطْرَ الكوْنٍ في خَلِِْ 2 وشَطَرَه الآخَربي خُلَتِه 
فناك عَيْنُ الوفْتٍ في َيِه ,وَِنرْه الطَاِعُ في أَفقِه 
ََنْرْه' يَطْلْعْ مِنْغَربه 2 وَطَوْءْهُ يَعْرْبُ في شَرْقه 


د 0 بوهام وْنَاةَ لِك في حفَّهِ 


ورد في الخبر الصحيح في صحيح مسام عن رسول الله 4 أنّه قال: «إنّ الله جميل بحبّ 
المال» وهو -تعالى- صانع العالّم وأوجده على صورته. فالعالم كله في غاية المال ما فيه شيء من 
القبحء بل قد جمع الله له الحسن كله والجمال. فليس في الإمكان أجمل ولا أبدع ولا أحسن من 
العالم. ولو أوجد ما أوجد إلى ما لا يتناهىء فهو مثل لما أوجد؛ لأنّ الحسن الإلهي والمال قد 
حازه وظهر به. فإنّه كا قال تعالى: لأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ4 فهو جاله. إذ لو نقص منه شيء 
لنزل عن درجة كيال خلقه؛ فكان قبيحا لتم هَدَى 4" أي بن ذلك لنا. 
ولا رأَئما الحَقَّ في ضُورَةٍ التشّز2 طَلِمما بأَنٌ العمل فئِهِ على خَطرْ 
فَهَنْ قي دَالحَقٌ اين بِعَقْله ولَّم يُطلِنٍ التَِيِدَ ما عِنْدَهُ خَيَرٌ 
إذا” ما تَجَلى لي عَلى مكل ضؤرتي 2 تََلَدِتُ في العِنهِ عَنْ سائرٍ الور 
فإِنْ قال: ماذا؟ قُلْتُ: أَنتَ ذَكَرتَ لي بأَنَكَ تَعمُو عَنْ طَلُوم إذا القصز 
وما أنْت ملي كُلْ فَإنٍ خحزت ُؤزني ١‏ ورؤتتي م6 تُنِصرٌ القتعز 


أص6؟اب 
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فإِنْكُنت مفلي َئْمَائُلٌ حك عل كُلٌ مث لٍكلذي ينض التظز 
فكُلُ ف ينه إلشَّيهِ فشكل عَلَكُلٌ حال بي لقث وفي البشَز 
لَقَدْ شَرَعٌَ الله الشَجُودَ سَهونا بإزغام شَيْطانٍ وجَبْرٍ لِمَا انَكْسَرْ 
فا أك لَه تسج وأئت إمامئنا فأنت ججييٌ بِالشَجودم ذكز 
أتتناكَ نَسقى فَالتيِت مُهَرُولا وَأَْنَ خُطََى الأقدام مِنْ خَطَوَةٍ البِصَرْ 
ومنها أيضا: 
يمن فُصِلَْا أو من قد وَصَلْتَطُ ١‏ وَمَاه وَإِلا الله بالقَيْنٍ والأقز 
فَشْكْرَا ِمَا أَحْفى وشُكرًا لما بدا وحَارٌَ مَزِئِدَ الْخيْرٍ عَنِدٌ إذا شكر 
وَما هُوَإِلا الحَقٌ يَشْكْر شه ولكن حِجَابَ القُربٍ أزسل فاشتتر 
فالعالّم كله جاله ذا وحسنه عِينٌ نفسه؛ إذ صَتعه صانعه عليه. ولهذا هام فيه العارفون» 
وتحقّق بمحبّته المتحقّقونء ولهذا قلدا فيه في بعض عباراتدا عنه: 'إنّه مرآة الحقّ" فا رأى 
العارفون فيه إلا صورة الحقّ. وهو -سبحانه- الميل» والمال محبوب إذاته, والهيبة له في قلوب 
الناظرين إليه ذاتية؛ فأورثٌ الحبة والهيبة. فإنّ الله ماكثر لنا الآيات في العالم وفي أنفسنا -إذ 
نحن من العالم- إلا لنصرف نظرنا إليه: َكْراء وفكراء وعقلاء وإيماناء وعلماء وسمعاء وبصراء 
وى » ولا وما خلقنا إلا لنعبده ونعرفه» وما أحالنا في ذلك على شيء إلا على النظر في العالم؛ 
ِجَْلِهِ عبن الآيات والدلالات على العلم به: مشاهدة وعقلا. 
فإنْ نظرنا فإليه» وإن مَيْنا نه" وإن عقلنا فعنهء وإن فكرنا ففيهء وإن علمنا فإتّاهء 
وإن آمنًا فبه. فهو المتجلي في كلّ وجهء والمطلوب من كل آيةّء والمنظور إليه بكلّ عين» 
والمعبود في كل معبود, والمقصود في الغيب والشهود, لا يفده أحد من خلقه بفطرته وجبلته. 
لخميع العام له مصلٌ» وإليه ساجدء وبحمده مسبّح. فالألسنة به ناطقة» والقلوب به هائمة 
عاشقة, والألباب فيه حائرة. يروم العارفون أن يفصاوه من العام فلا يقدرون» ويرومون أن 
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يجعلوه عين العالّم فلا يتحقّق لهم ذلك؛ فهم يعجزون. فتكلٌ أفهامهم» ونتحيّر عقولهم وتتناقض 
عنه في التعبير ألستئهم؛ فيقولون في وقت: هوء وفي وقت: ما هوء وفي وقت: هو ما هو. فلا 
تستقرٌ لهم فبه قدم» ولا يقضح لهم إليه طريقٌ أمَم؛ لأنهُم بيشهدونه عينَ الآية والطريق؛ فتحول, 
هذه المشاهدة؛ ينهم وبين طلب غاية الطريق؛ إذ لا تُسلك الطريق إلا إلى غايتهاء والمقصود 
معهم؟ وهو الرفيق؛ فلا سالك ولا سلوك؛ فتذهب الإشارات ولدست سِوَآمُء وتطيح العبارات 
وما هي إِلَا إياه؛ فلا ينكر على العارف ما بهيم فيه من العالم» وما يُتَوَهُه من المعالم. 
ولولا أنّ هذا الأمركا ذكرناه؛ ما أحبٌ نِيّ' ولا رسول أهلا ولا ولداء ولا آثر على أحدٍ 

أحدا؛ وذلك لتفاضل الآياتء وتقلّب العالّم هو عين الآياتء ولبيست غير شئون الحق التي هو 
فهاء وقد رفع بعضها فوق بعض درجات؛ لأنّه بتلك الصورة ظهر في أسمائه؛ فعلمنا تفاضل 
بعضها على بعض بالعموم والخصوص. فهو الغنيَ عن العالمين وهو القائل: هوْمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ 
َالْإِنْسَ إِلَا لِتَغئِدُونِ 4" فأين الخالق من الغنيّ؟ وأين القابض منه والمانم؟ وأين العالم في 
إحاطته من القادر والقاهر؟ فهل هذا كله إلا عين ما وقع في العالم؟ فا تصرّف رسول ولا 
عارف إلا فيه وَلكِنَ أكْثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ4” وذلك لأنّ من الناس مَن في أذنه وقرء وعلى 
بصره غشاوة» وعلى قلبه قفل» وفي فكره خيرة» وفي علمه شبهة؛ وبسمعه مم. ووالته؛ ما هو 
هذاكله عند العارف إلا القرب المفرط طِوَنْحْنُ أَقرَبُ إلَِهِ مِدَمْ وَلَكِنْ لا تبُصِرونَ4؟ طوَلَقَد 
عَلَفْنا لمان وَتَقَلَ ما تُوَسُوسٌ به تَفْسْهُ وَتحْنُ أَقْرَبُ إِلَْهِ مِنْ حَئل الْوَرِيِدِ)” وأين الوسوسة 
من الإلهام ؟ وين اسم الإفسان من أسم العالم؟ 

فن ليل ومن لَب ومَنْ هِندٌ ومن بثنة 

ومَن' قَبْس وَمَنْ بشو" الَنْسواكهُمعيتة 


أص86؟اب 
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لكك د م 0 بو إذكان لي كؤنة 
ساك 3 1 7 2 2 كمي اه 
فكلالخلق محبوبي فايّنَ ست يي أبْنَه؟ 
فُنيحث عل قؤلي | يجذفىي يديا 


وأمّا أهل امال الغرّضيّ والحب العرزضيّ؛ فظل زائل» وغرّض مائل» وجدار مائل. بخلاف 
ما هو عند العلاء بالله؛ فإنّ الظل عند العام بالله ساجدء والعارض للوجود مستعدء والجدار 
0 تِعِلْ إلا عبادة؛ لِيُظهر ما تحته من كنوز المعارف التي يستغني بها العارف الواقف. لخلق الله 
الغيرة في صورة الَضِرْ؛ فأقامه (أي أقام الجدار) من انحنائه لَمَا عام أنّ الأهليّّة ما وُجدت في 
ذلك الوقت في رب المال؛ فيقع التصرّف فيه على غير وجحمه (وَلتَعلمُنَ تَنَأُ بهد حِينٍ)' فلو 

3 

ظهر اتخذْ عبثاء وعاثت فيه الأيدي. 

فسبحان واضع الك وناصب الآباتء ومُظهر جال الدلالات. ومن أجملها عيناء وأكلها 
كونا: عالم الخيال» وبه ضرب الله الأمثال؛ وبيّن -تعالى- أنه المنفرد بعلمه؛ فإنّه قال ناهيا: طقلا 
تضربوا نه الْأمْقَالَ إِنّ اله يَغلّ وَأَنمٌ لا تَعْلَمُونَ4" وما جاء هذه الآية إلا عندما ضرب لنا* 
الأمثال" منه؛ فظهر الكون, وهو مقدّمته. ألا ترى الرؤياء وبعينها يدرك الخيال؛ يرى ما يكون 
الخبال؟! وكلّ مَن تعشّق بأمر مَا فا تعشّق به إلا بعد أن حضّله في خيالهء وجعل له في وهمه , 
مثالاء وطيّق محبوته على مثاله. ولو + يكن الأم ركذلك؛ لكان إذا فارقه -مَن تعلق بصرّه به» أو : 
عند المحبٌ ّ مثالٍ صوّرَةء وأنشأه في خياله؛ له مشاهدته؛ فتضاعف وُجْدُه وتزايد 5 
وصار ذلك المنال الذي صوّره يحرَض* مصوّره على طلبٍ من صوّره على صورته؛ فإِنَ ذك . 


١‏ ]ص :له] 
" |النحل : 4/] 
4 الحروف المعجمة مملة 


الأصل هو روح هذا الخيال» وبه بقاؤهء وهو الذي يحفظه. وما اشتدٌ حبٌ المحبّ إلا في 
صنعته وفعله؛ فإنّ الصورة التي تعشّق بها في خياله, هي من صَنْعَيهِ. فا أحبّ إلا ما هو راجع 
إليه؛ فبنفسه تعلّق» وعلى فعله أثى. 
فن عَلِمٍ هذا عَلٍ حبٌ الله عباده, وله تعالى- أشن حبّا فيهم» مهم فيه. بل لا يحبونه عيناء 
ونا يحون إحسانه؛ فإنّ الإحسان هو مشهودهم. ومّن أحبّه عيناء فإنما أحبٌ' مثالا صوّره في 
نفسه وتَخيّلهء وليس إلا المشبّمة خاضة. فكلّ محبٌٍّ؛ فلولا التشبيه ما أحبّهء ولولا التخيل ما 
تعلق به. ولهذا جعله الشارع في قبلته» ووسعه قلبُ عبده؛ وجعله من القرب به كهو أو كبعض 
أجزائه. فل هؤلاء عبدوه ممثّلاء وشاهدوه محصّلا. 
وأمَا المّهة لخائرةٌ في عمياءء يخبطون فيها عَشْواءء لا ظلّ في طامتهاء ولا ما يمنعهم الدليل 
من التشبيهء وما ثم إهانٌ يفوق نورُه نوز الأدأة حتى يدرجحما فيه. فلا يزال المنرهُ غير قابض على 
شيء؛ ولا محصّل لأمر؛ فهم أهل البث؛ لأنّ همهم متفرّق والوهم منهم بعيد. فنتضهم من كمال 
معرفة الوجود حك الأوهام فيهم؛ ولا حك للأوهام إلا في الكل من الرجال. ولهذا جاءت 
الشرائع في الله بما تحيله الأدلة؛ فن تقوى نورٌ إانه على نور عقله (كان) كا تقوّى نور الشمس 
على نور غيره من الكواكب؛ ما أذهب عن أنوارهاء وإنا أدرجحما في نوره. فالعالم مستنير كله 
بنور الشمس ونور الكواكبء ولكتهم لا ييصرون إلا نور الشمسء ولا ينصرون امجموع. 
كذلك الكامل من أهل الله؛ إذا درج نور عقله في نور إهانه': صوّب رأيّ المنرّهة إذ ما 
'تعدّث ما كشفتهُ هم أنوازهاء وصوّب رأ المشيّة إذ ما تعدّثُ ظاهر ما أعطاها نورٌ إماهاء بما 
ضرب الله لها من المثل. فعرفه الكامل عقّلا وإجانا؛ لاز درجة الكبالء كما حاز الخال درجة 
الس والمعنى؛ فلطّف المحسوس وكتّف المعنى؛ فكان له الاقتدار التام. وإذلك قال يعقوب 
.لابسه: بلا تقضض رُؤْياكَ عَلى إِخْوَتِكَ فَِكِيدُوا لَكَ كَِدَا)” لما على من علمهم بتأويل ما مَثّل 
:الحقٌ له ني رؤياه؛ إذ ماكان ما رآه وما مُثّل له إلا عين إخوته وأبويه. فأنشأ الحبالٌ صُوَرَ 


أاص م١‏ 3 
اص لاب 
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الإخوة: كواكت. وصُوَرَ الأبوين: شمسا وقراء وكلهم لحمّء ودمٌ. وعروقٌ» وأعصابٌ. 

فانظر هذه النقلة من عالم السفل إلى عالى الأفلاك, ومن ظلمة هذا الهيكل إلى نور هذا 
الكوكب! فقد لصف الكثيفء ثم عمد إلى مرتبة التقدّم وعلوٌ المنزلة والمعاني الجرّدة؛ فكساها 
صورة السجود المحسوس؛ فكتّف لطيفّهاء والرؤيا واحدة. فلولا قوّة هذه الحضرة ما جرى ما 
جرى. ولولا أنها في الوسّط؛ ما حكمث على الطرفين؛ فإنّ الوسط حام على الطرفين؛ لأنّه حَدٌ 
لماء كما أنّ الآن (هو) عينُ الماضي والمستفتل. 

كما أنّ الإنسان الكامل جعل الله رتبقه وسَطا بين' كنونته مستويا على عرشه؛ وبين 
كينونته في قلبه الذي وَسِعه. فله نظرٌ إليه في قلبه؛ فيرى أنه نقطة الدائرة» وله نظرٌ إليه في 
استوائه على عرشه؛ فيرى أله حيط الدائرة؛ فهو بكلّ شيء محيط. فلا يظهرز خط من الشطة 
إلا ونهايته إلى الحبيط» ولا يظهر خط من المحيط من داخله إلا ونهايته إلى النقطة؛ وليسث 
الخطوط سِوى العالم؛ فظِإنُ كل شَيْءٍ مُحِيط4"؛ والكلّ في قبضته طِوَإلَنِهِ يُرْجَمْ الأمز 
03 

فالخلاء (هو) ما فض بين النقطة والحيط» وهو الذي عمر العالم بعينه وكونهء وفيه ظهرت 
الاستحالات: من نقطة إلى محيطء ومن محيط إلى نقطة. فا خرج عنه كك شي», ولا ثم شيء 
خارج عن المحيط؛ فبدخل في إحاطته. بل الكل منه انبعثٌ وإليه يثتبي» ومنه بدأ وإليه يعود. 
فحيطه أسماؤهء ونقطته ذاته. فلهذا هو الواحد العدد» والواحد الكثير. فاكلٌ عين له ناظر إلا 
عين الإفسان» ولولا إنسان العين ما نظرث عينُ الإنسان؛ فبالإنسان نظر الإنسانٌ؛ فبالحق ظهر 
الحقٌ. 

علا فيه حقُ ١‏ وَكُلنَا فيه حَلَقُ 

ومن ذلك: 
اص و١‏ 
؟ [فصلت : 04) 
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هُوَ' امَك وَالَِكْ وَمْوَالمكُ والقآك 
فإذا ماهَوَيكُهُ قال لأحبٌ هِيْتَ لَنْ 
أي حسّنتٌ هيكتي إذ هد هيَئتُ لك. إذ لولا حُسِنٌ العالم؛ ما عُلِم حُسن القديم ولا جماله. 

ولولا جال الحقّ؛ ما ظهر في العالم 0 فالأمر دوريّ» وبه دار الفلك. فدوران الفِلّك 
سعيّه؛ وما برح من مكانه. فهو بكليته المنتقل الذي لم يفارق مكانه؛ تنيها من الله لعباده 
وضَرْب" مَتل: إنّ الحقّ -وإن أوجد العالم» ووصف نفسه بما وصف- ما زال في منزلة تنزهبهء 
وتمييزه عن خلقه بذاته؛ مع معيّتيه يكل خلق من خلقّه. بخلاف الخطوط؛ فإنَا متحرّكة من 
الوسط وإلى الوسط؛ فهي مفارقة وقاطعة منازل» وحركة الوسط لم تفارق منزثتهاء ولا تحرَكت 
في غيرها. وي أعجوبة المسائل التي حار فيها الجيب والسائل. 
ألا أمما القأكَ الدامِيٌ لِمَنْ أَنْتَ في سَيْرِةٌ سايرٌ؟ 
تاه فتخن ,أخمايم إيه؟فموواير 
تال عَنِ الحَدّفي شَيِهِ وقال هُوَ الباطِنُ الظاهِرٌ 
كَدُورٌ” عَلَيا بأقَاينا وَأَئْتَ لَنا الك القاهز 
فَُهْلْكَ بي شُكْلٌ شاغل وَأَنْتَ إذا ما انْقَضَى حاير 
فإن كُنت في ذاكَ عَنْ أَمْرِهِ فأنتَ به الرابخ التَاجِرٌ 
وين فَؤْقمٌ نم ين تزقه؛ ‏ إِلرَيهمٌ فاطر 
إذال قدُوز وَمَاتَبْرَحَنَ 2 بتفواك والجُِلٌ القاير 
َيف فَأَىَ الَيْرُ إلا الشرّى وَقال: أَنا الكايي الاير 
فَسَبْحانَ” مَنْ حَكنهُ جكنة ومَنْ عَنِئَهُ الوارِدُ الصادِر 


١‏ ص ام 
؟ 
مت ف 3 "أو ضرب" مع إشارة مسح لحرف الألف 


6 بعده 5 الأصل: "الضمير في فوقه" يعود على الفوق الأول 


لمكا 


قلؤلاك مالاخ في أَْقِه بِنَؤْرَتِهِكَوَكَبٌ زاجِرٌ 

ولا خلق الله العالم واقتضت ذاتٌ العالم أن يستحيل بعضه لبعضه با رَكْبِه الله عليه من 
الحقائق» والاستعداد لقبول الاستحالة؛ طلبء بذاتهء العوارض الإمكانيّة الني يراها' في العالم. 
فن العالّم من له قصد في ذلك الطلب؛ وهو تعيين عارض خاض؛كقاتم يطلب القعود ممن 
يعقل. ومنهم من يطلبه من غير قصد؛ كالشجرة تطلب السّقِي من أجل المرة التي خُلِقت لهاء 
وطلبها لذلك ذاتٌّ على مقدار معلوم» إن زاد على ذلك كان حكمه حك نقصانه؛ في الهلاك. وما 
الماء يحكمها؛ فلا بنّ من حافظ يحفظ علها القدر المعلومء وليس إلا خالقُها. 

وهذه الأمور العوارض -الني تعرض لجوهر العالم- منها ما يقال فيه: صلاح» ومنه ما يقال 
فيه: فسادء ولكن في نفس الأمر لا يصع أن يعرض للعالم فسادٌ لا صلاح فيه؛ فإِنّه يكون 
خلاف ما أريد له وجوده. وأمَا صلاح لا فساد فيه فهو" الواقع المراد لصانع العام؛ فإنّه إذلك 
خلق العالم. 

وأمّا الأحوال فذاتيّة للمعاني؛ فإمّا أحكاما. وليس لها وجودء ولا هي معدومة؛ كالأحمر لمن 
قامت به الخمرة. وهذا حك لا يتصف بالخلق؛ لأنّه معقولء لا عين له في الوجود العيني. بل 
المعاني كلها التي أوجبتٌ أحكانحا لمن انّصف بها ننسبٌ عدميّة» لا عين لها في الوجود. ولها الحكر 
والحال» ولا ععين لحكمها ولا لحالها في الوجود. فصار الحآمٌ والمحكومَ بهء في الحقيقة» أمور 
عدميّة: مع أمها معقولة. فعلى الحقيقة؛ لا أثر لموجود في موجود؛ وإفا الأثر للمعدوم في الموجود؛ 
وفي المعدوم. لأنّ الأثر لت سٍكلّهء وليست التّسب إِلَا أمور عدميّة. يظهر ذلكء بالبديهة» في 
أحكام المراتب: كرتبة السلطنة» ومرتبة السوقة في النوع الإفساني مثلا. فيتحكم السلطان في 
السّوقة بما تريد رتبة السلطنة» وليس للسلطنة وجودٌ عيني. 

وإذاكان الحكم للمراتب؛ فالأعيان الي من حقيقتها أن لا تكون على صورة طبيعيّة جسميّة 
في نفسهاء إذا ظهرت» من ظهرت إه, في صورة طبيعيّة جسدية في عالم الفكل >المآك غذل.. 


١‏ الحرف الأول ححمل في قء وفي ه: تراهاء والترجيح من سِ 
اص ١6١‏ 
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بشرا سويّاء وكالتجلي الإلهي في الصور- فهل تقبل تلك الصورة الظاهرة' في عين الرائي حك ما 
لتاك الصورة في التي هي له حفيقة كصورة الإنسان والحيوان؛ فتحك عليه بالتفكر» وقيام الآلام 
واللدّات به؛ فهل تلك الصورة التي ظهرث تشبه الحبوان أو الإفسان أو ماكان؛ تقبلٌ هذا 
الحم في نفس الأمر؟ أو الرائي إذا لم يعام أنهَا إفسان أو حبوان ما أن يحكم علها بما يحكم على 
من تلك الصورة عينه؟ كيف الأمر في ذلك؟. 
فاعلم أنّ المأك على صورة تخالف البشر في نفسه وعينه. وكا يبخالف البشر فقد خالفه, 
أيضاء البشر؛ مثل جبريل ظهر بصورة أعرابي: بكلامه, وحركنه المعنادة من تلك الصورة في 
الإفسان؛ هي في الصورة الممّلة كما هي في الإنسان أو هي من الصورة كما هي الصورة متخيّلة 
أيضا. ويتبع نلك الصورة جميع أحكاهما من القوى القائمة بها في الإفسان» كا قام بها الكلام, 
. والحركة, والكيفّات الظاهرة. فهو في الحقيقة إنسان خيالٌ -أعنى الملك- في ذلك الزمان» وله 
:حك تلك الصورة في نفس الأمر أيضاء على حدٌ الصورة م نكنها إنسانا خياليا. فإذا ذهبت 
:“تلك الصورة؛ ذهبت أحكاتما إذهابها. 
'. وسبب ذلك أنّ جوهر العالمء في الأصلء واحد' لا يتغير عن حقيقنه» وأنّ كل صورة 
. تظهر فيه؛ فهي عارضة تستحيلء في نفس الأمرء في كل زمان قَرد. والح يوجد الأمثال على 
لنوام؛ للله الحالق على الدوام. والممكنات في حال عدهما؛ ممتأة لقبول الوجود. فهما ظهرث 
صورةٌ في ذلك الجوهر؛ ظهرتٌ بجميع أحكاما؛ سواء كانت تلك الصورة محسوسة أو متخبّلة؛ 
نّ أحكانحا تتبعها. كما «قال الأعرابي ل سمع رسول الله # صف الحقٌّ عل بالضحك, قال: لا 
دم خيرا من رب يضحك». إذ من شأن مَن يضحك أن يُتوقع منه وجود الخير. فكا أتبع 
أضورة الضحك؛ أتبعها وجود الخير منها. وهذا في الجناب الإلهي؛ فكيف في جوهر العالم؟! 
لا يمون مثلٌ هذا عند عالم» ولا يقبله منّسع الخاطر؛ إلا مَن عرف أنّ جوهر العالم هو 
نس الرحمافّ الني ظهرث فيه صور العالم. ومن لم يعم ذلك؛ فإنّه يدركه في نفسه تكلّك 
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ومشْنّةٌ في قبول ذلك في حقٌ الحقء وحق كل ظاهر في صورة' يعم أنّها ما هي له حقيقة؛ 
فيتأول» ويتعذّر عليه في أوقاتٍ التأويلٌ؛ فيؤين ويسم ولا يدري كيف الأمر؟ بخلاف العالم 
الحقّق الذي قد أطلعه الله -تعالى- على ' ما هي الأمور عليه في أنفسها. 

فالعالّمكلّه من حيث جوهره شريقٌء لا تفاضل فبه. وإنّ الدودة والعقل الأول على 
السّواءء في فضل الجوهر. وما ظهرت المفاضاة إلا في الصوّرء وهبي أحكام المراتب: فشريٌ 
وأشرف» ووضيعٌ وأوضع. ومّن علم هذا؛ هان عليه قبول جميع ما وردت به الشرائع من الأمور 
في حقّ الله. والدار الآخرة» والأمور الغائبة التي لا تدركها العقول بأفكارهاء وليس لها مدرَكٌ إلا 
بالخبر. وليست الصور بشيء غير أعيان الممكناتء» ولس جوهر العالم سِوى ما ذكرنا. 

فللإطلاق على العالم» من حيث جوهره؛ حك لا يكون له من حيث صورته. وله حك 
من حيث صورنه» لا يكون له من حيث جوهره. فن الناس من عل ذلك على الكشف؛ وهم 
أصحايناء والرسلء والأنبياء» والمفرّيون. ومن الناس مَن وجد ذلك في قوّته وفي عفله» ول يعرف 
من أين جاء؟ ولاكف حصل أه؟ فبشرك أهلّ الكشف في الحكء ولا يدري على التحقيق ما 
هو الأمر؟ وهم القائلون بالهأة", والقائلون بالدهرء والقائلون بالطبيعة. وما عدى هؤلاء فلا 
جر عندهم بشيء” من هذا الحكم.كى أنّ هؤلاء' الطوائف لا علم هم بما يعلمه أهل اللّه؛ وإن 
اشتركا في" الحكى. فلو سألتَ علراء طائفة مهم؛ ما أنكرّ لكَ عين ما أبانه أهلٌ الله من ذاك» 
وما حكم عليهم القول بذلك الك إِلّا ما عرفه أهل الله وهم -القائلون بالهلة- لا بشعرون. 

ألا ترى الشارع؛ وهو الخبر عن اللهء ما وصف الحقٌ بأمر فيه تفصيلء إِلَا وهو صفة 
الحدّث المخلوق مع قِدّم الموصوف بهء وهو الله» ولا قّدم للعقل في ذلك من حيث نظره 
وفكره. وسبب ذلك لا يعرف أصله. ولا يعم أنه صورته في جوهر العالم» بل يتخيّل أنّه عبن 
“ا ق: بالغلة» وما أثبتناه فن هء س 
ا 
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الجوهر. فإن أردت السلامة فاعبد ربا وَضَم نفسه بما وصفء ونفى النشبيهء وأثنت الحم كا 
هو الأمر عليه؛ لأنّ الجوهر ما هو عين الصورة؛ فلا حك للنشبيه. ولهذا قال: طِلَيْسَ كدْيه 
شَيْغ4! لعدم المشابهة؛ فإن الحقائق تري بهاء <ِوَهُوَ السَّمِيعٌ البِصِيرٌُ) إثبانا للصور؛ لأنّه 
فن لم يعلم رته من خبره عن نفسه تمد صَلَ ضَلَالا مُييئا4'. وأدنى درجته أن يكون 
مؤمنا بالخبر في صفاته. كما آمن أنه هلَيْسَ كله شَيْغ وكلا الحكمين حَقٌ؛ نظرا عقايًا وقبولاء 
والله يقول: «ِإِنَهُ ِكل شَيْءِ مُجِبط)" وطِعَل كل شَيْءٍ حَفيظة4“. أثراه* يحيط به وهو خارج 
عنه؟ ويحفظ عليه وجوده من غير نسبة إليه؟ فقد تداخلت الأمورء واتحدت الأحكام» وتميزت 
الأعيان؛ فقيل من وجه: هذا ليس هذا؛ عن زيد وعمرو. وقيل من وجه: هذا عين هذا؛ عن 
زيد وعمروء أنه| إنسان. كذلك يقول في العالّم من حيث جوهره ومن حيث صورته كما قال 
الله: «لنْس كله شَيْء وَهْوَي يعني هذا الذي ِلَنْس كِئله شَيْء4: (ِوَهُوَ السَمِيعٌ الَْصيرُ» 
وحُكم السمع ما هو حُكم البصر؛ ففصل ووصلء وما اتقصل ولا اتصل. 
فَنْ شاء فَلَيُؤينْ وَمَنْ شاء فَليَكثْرَ 2 ومن شاء فَأيغجز وَمَنْ شاء فلْيَنطز 
قن عل الهم الي كذ عَِنكَهُ ‏ حَقَئِقٌ عليه أن يُسرٌ وأن يتشكر 
إذا نالهُ التقوى فَكْنْ فيلا بها يِقُولَلِمَنْ يَدرِيْ بِذَِكَ أو يَشكُز 
وما قال هذا القولَ للقي باطِلا ‏ ولكثة ذَكْرَى فَنْ شاءفَلْيِدْكرٌ 
هو ار العنيا لكان ذا عَمَى 2 هو الَْطَر الأجل لني بَصرٍ منص 
وَلَمَا' ظَهَزنا في وُجُودٍ عمَائهٍ عَلِمنا وُجُودَ الب قينا وَلَمْ نحضز 
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وصل: إشارة وتنبيه 

اعم أنّ كل متلفظ من الناس بحديث؛ فإنّه لا يتلقّظ به حتى يتخيّله في نفسه. ويقهه 
صورةٌ يعبر عنهاء لا بدّ له من ذلك. ولماكان الخيال لا يُراد لنفسهء وإفا يراد لبروزه إلى الوجود 
المي في عينهء أي بظهر حكنه في الحسّ؛ فإنّ المتخيّل قد يكون مرتبة» وقد يكون ما يقبل 
الصورة الوجوديّة؛ كن يتخيّل أن يكون له ولد؛ قَبُوادُ له ولد؛ فيظهر في عينه ششخصا قامًا مثله. 
وقد يتخيّل أن يكون ملكاء وهي رتبة؛ فيكون ملكا ولا عين للمملكة في الوجود؛ وإفا هي 

وإذا كان هذاء وكان ما يُتَخبل بُعب ركالرؤيا؛ كذلك يُعبر كل كلام ويُتأوّل؛ نما في الكون 
كلام لا يُتأوّل. ولذلك قال: (وَلُِعلَمَهُ مِنْ تأويل الْأَحَادِيثْ4' وكلُ كلام فإنّه حادث عند 
السامع. ثمن التأويل ما يكون إصابة لما أراده المتكلّم بحديثه؛ ومن التأويل ما يكون خطأ عن 
مراد المتكلّم؛ وإ ن كان التأويل إصابة في كلّ وجه؛ سَواء أخطأ مراد الممَكلْم أو أصاب. 

فا من أمرٍ إلا وهو" يقبل التعبير عنه. ولا يلزم في ذلك فهم السامع» الذي لا يفهم ذاك 
الاصطلاح ولا تلك العبارة؛ فإنَ علوم الأذواق والكيفّات» وإن قيلثء لا تنقال. ولكن لهأكان 
القول بها والعبارة عنها (هو) لإفهام السامع» لذلك قالوا: ما تنقال. 

ولا يلزم ما لا يفهم السامع المدرك له أن لا يصطلح مع نفسه على لفظ يدل به على ما ذاقه؛ 
ليكون له ذلك اللفظ منبّها ومذكّرا له إذا نسي ذلك في وقت آخرء وإن لم يفهم عنه مَن لا 
ذوق له فيه. والتأويل عبارة عما يؤول إليه ذلك الحديث, الذي حدث عنده في خياله. وما شي 
الإخبار عن الأمور: عبارة» ولا التعبير في الرؤيا؛ إلا لكون الخبر يعبر بما يتكلم به أي يجوز - 
بما يتكلم به- من حضرة نفسه إلى نفس السامع. فهو ينقله من خيال إلى خيال؛ لأنّ السامع 
يتخيّله على قدر فهيه. فقد يطايق الخيالٌ الخيال؛ خيال السامع مع خيال المتكلم معه وقد لا 
يطابق. فإذا طابق ممّى فهما عنهء وإن لم يطابق فليس بِمَهْم. ثم الحدّث عنه؛ قد يحَدّتْ عنه 
١‏ [يوسف: )١١‏ 
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بلفظ يطابقه كما هو عليه في نفسه؛ لخينئذ يسمّى عبارةء وإن لم يطابقه كان لفظاء لا عبارة؛ لأنّه 
ما عبرَ به عن محلّه' إلى محل السامع. وسواء نسب ذلك الكلام إلى مَن فنسبء وإنفا قصدنا 
بهذه الإشارة التدبيه على عِظم رتبة الخيال» وأنّه الام المطلق في المعلومات. 
غير أنّ التعبير عن غير الرؤيا رُباع (عبر), والتعبير عن الرؤيا ثلائّ (عبر)؛ أي في 
الرؤيا"» وها من طريق المعنى على السّواء. وعين الفعل في الماضي في تعبير الرؤيا مفتوح 
(عبر)؛ وفي المستقبل مضموم ومخقّف (يعبر). وهو في غير الرؤيا مضاعف في الماضي 
والمستقبل» مفتوح العين في الماضي (عبر). وتكسر في مستقبله (يعبر). وإنماكان التضعيف 
في غير الرؤيا للقؤة في العبارة؛ لأنها أضعف في الخبال من الرؤيا. فإنّ المعير". في غير الرؤياء 
.يعبر عن أمر متخيّل في نفسه؛ استحضره ابتداء» وجعله كأّه يراه جسًا؛ فضعف عمن يعبر 
:عن الخيال من غير جِسٌ ولا استحضار. كصاحب الرؤيا؛ فإنَ الخيال هنالك أظهر له ما فيه 
:هن غير استحضار من الرائي» والمتيقّظ ليس كذلك؛ فهو ضعيف التختّل بسبب جاب الحش. 
قاتاج إلى القوّةء فضعف التعبير عنه. فقيل: عبر فلان عن كذا وكذاء بكذا وكذا؛ بتشديد 
“عين الفعل. 
:. ألا ترى قوم في عبور الوادي» يقولون: عبرت الهر أعبره”؛ من غير تضعيف؛ لأنّ الهر 
:هنا غير مستحضّرء بل هو حاضر في الحسٌء كماكان ذلك حاضرا في الخيال من غير 
تمان اسان السميس ]ا فى الاستفيهار موا المقةة زب الانساة تودن بالتسديف 
بذا حبث ظهرثٌ؛ لأنّه لا يطلب العون إلا مَن لبس في قوّته مقاومة ذلك الأمر الذي يطلب 
لون عليه. مكل ما لا يمكن الاستقلال به. فإنَ العامل له لا بد أن يطلب العون والمعين على 
ذلكء فافهم. فإنّه. من هناء تعرف رتبة ما لا يمكن وجوده للموجد إه. إلا بمساعدة أمر آخر مأ 
و عين الموجد. فذلك الأمر الآخر مُعِينٌ له على إظهار ذلك الأمر. وهنا يظهر معنى قوله: 
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هِحَنَ يَسْمَعَكلامَ الله4'. إذا أراد الحقٌ إيصاله إلى أذن السامع بالأصوات والحروف» أو 
الإماء والإشارة؛ فلا بدّ من الواسطة؛ إذ يستحيل عليه -نعالى- قيام الحوادث بهء فافهم. 
لوَعَل الله قَضِدٌ السَيبلٍ4". 

وفي هذا المنزل من العلوم عِلمُ ما يفتفّر إليه ولا يتٌصل به؟ 

وفيه عِلَمُ بيان المع أنه عبن الفرق. 

وفيه" عِلَمُ الفرق بين علم الخبر وعِلم النظر العقإن» وعِلم النظر الكشفن» وهو الذي يحصل 
بإدراك الحواس. 

وفيه عِلَهُ تنبيه الغافل باذا ينبّه؟ ومراتب التنبيه. 

وفبه عِلم شرف العلم على شرف الرؤية. فقد يرى الشخص شيئا؛ ولا يدري ما هوء فيقضه 
على غيره؛ فيُعلمه ذلك الغير ما هوء وإن لم يّره. فالعام أتمّ من الرؤية؛ لأنَ الرؤية ظريقٌ من 

وفيه عِلمُ ظهور الباطل في صورة الحقّ» وها على النقيض» ومن المحال أن يظهر أمرٌ في 
صورة أمر آخر من غير مناسب؛ فهو مثله في النُسبةء لا مثله في العبن. وهذا هو في صناعة 
النحو "فعل المقاربة" يقولون في ذلك: كاد التعام يطيرء وكاد العروس يكون أميرا. والحقّ - 
المعطش إلى العم بالله يأخذ في النظر في العلم به» فيقيّده تقيبدَ تنزيه أو تشبيه. فإذا كشف 
الغطاءء وهو حال وصول الظمآن إلى السرابء طِلَّمْ يجَذْهُ» كا قيّده فأنكرهء طوَوَجَدَ الله 
عِنْدَهُ) غير“ مقيّد بذلك التقييد الخاصء بل له الإطلاق في التقيبد (ِقَوَفّاهُ حِسَابَهُ)* أي 
تقديره. فكأته أراد صاحب هذه الال أن يخرج الحق من التقييدء فقال له الحقّ بقوله (قََنَ 
حِسَابَهُ 4: "لا بحصل لك في هذا المشهد إلا العلم بي أني مطلق في التقييد؛ فأنا عن كل تقبيد؛ 
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لأيّ أنا العالّمكلّه؛ مشهود ومعلوم". وهذا هو الكيد الإلهيّ من قوله: (وَأكِيِدُ كَيِدَا ١)‏ 
لِوَمَكْرُوا وَمَكْرَ الله 4". 

وفيه عِلمٌ ما هو مربوط بأجل؛ لا يظهر حتى يبلغ الكتاب فيه أجله. 

وفيه عِلَ قمة المثل. 

وفيه عِلَْمُ تنزيه الأنيياء مما ينسب إلهم المفسّرون من الطامّات مما لم يجيء في كناب اللهء وهم 
يزعمون أُمُّم قد فسّروا كلام الله فها أخبر به عنهم. نسأل الله العصمة في القول والعملء فلقد 
جاءوا في ذلك بأكبر الكبائر؛ كسألة إبراهيم الخليل اكيتلا وما نسبوا إليه من الشكٌ. وما نظروا 
في قول رسول الله #لك: «نحن أَوْل بالشكٌ من إبراهم» فإنَ إبراهم اكتقةة ما شك في إحباء 
الموقء ولكن ا علم أن لإحياء الموق وجوها متعدّدة مختلفة؛ ل يدر بأيّ وجه منها يكون يحبي 
الله به الموق» وهو مجبول على طلب العلم. فعيّن الله له وجما من" تلك الوجوه حتنى سكن إليه 
قلبه؛ فعلم كيف يحبي الله الموق. وكذلك قضّة يوسف, ولوطء وموسىء وداودء وخمد -علهم 
السلام الإلهي-. وكذلك ما نُسبوه في قضّة سليان إلى الملْكَيْنَء وكلّ ذلك تقل عن الهودء 
واستحلوا عرض الأنبياء» والملائكة» بما ذكرته اليهود الذين جرّحمم اللهء وملؤوا كتبهم في تفسير 
:.القرآن العزير بذلكء وما في ذلك نض في كتاب ولا سئّة. فالله يعصمنا وإيام من غلطات 
: الأفكار والأقوال والأفعال» آمين بعرّته وقوّته. 
:وف علس فلم اللقل طل عمد هله ال رقي عل ةيما اقلينة الله اكه عليه من 
+الصفات المحمودة؛ فإَّا من أعظم التّعم الإلهتتة على عبده. والله يقول: هوََمًا بيفمَة رَنَكَ 
فُحَدّثْ *. 
وفيه ع النسيم والاعتصام. 


وفيه عِلمُ رتبة الخيال» وأنّه حقٌ ما فيه شيء من الباطلء إلا أنّ المعر عنه يصيب ويخطئ 
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بحسب ما يراه في نزوله بالمواطن؛ فإنَ المصيب مَن لم يتعذ بالحقائق مراتيها. 

وفيه عِلَمُ الأسماءء وما عُبد منها؟ وما لم يُعبَد؟ 

وفبه' ِل معرفة منازل الموجودات. 

وفيه عَم الستر والتجلي. 

وفيه ع المفاضلة في العلم. 

وفيه عل الشكر والشاكر. 

وفيه عِلُ الآيات المعتادة وغير المعتادة. 

وفيه عِلَُّ التبري والتازيه, وما هو تنزيه في حقّ الله كك هو تبرّي في حقّ الخلوق» لا تنزيه؟ 

وفيه حل تقاسيم أهل الله وطبقاهم. (واله يول الْحق وَهُوَ يي السَبيلَ)". 

انتبى السفر السادس والعشرون من الفتوح المكي» باننهاء الباب .الثاني والسبعين وثلافاكة. 
بتلوه السفر السابع والعشرونء وأوَّلهِ الباب الثالث والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل ثلاثة 
أسرار ظهرث في الماء الحكبي المفصل مركبة على العالّم بالعناية وبقاء العالم أبد الآبدين» وإن 
انتقلث صورته: وهو من الحضرة المحمدية. 

مقامات تش عَلى انّساقٍ 9 لأزواح مُتِبَأ وكرام" 


١ص‏ 47اب 
" [الأحزاب : 6] 1 0 
"كتب في الهامش بقلم الشيخ صدر الدين القونوي: "عورضت هذه الجلدة بالفسخة الأول» وتم ذلك في ثاني عشر شهر صغفر ٠,‏ 
أربعين وستاثة» بحلب حأها آللّه تعالى. كتبه جمد بن إسحق خادم الشيخ المنشئ لهذا الكتاب» رضي الله عنه وأرضاه.. ٠‏ © 1067 
الأوقاف الإسلامية برق ١777‏ 0 


لان 


المحتويات 
الوصل السابع من مفائج خزائن الجود؛ من الباب التاسع و لسكين وثلامائة (وجوب تأخّر العبد عن رشبة سيّده: 


وتخليص عبوديّته لله من غيره) ا[ 00000000 
الوصل الثامن من خزائن الجود (العبد متأَخّر في نفس الأمر عن رقئة كاله )...ين 711 
الوصل التاسع من خزائن الجود (التفاف أمر الدنيا بأمر الآخرةء لا عين الدنيا بعين الآخرة) ال ع 
الوصل العاشر من خزائن الجود (وصل الأذواق» وهو العلم بالكيفتات) 1 1 ز1 1 1 1[ 0 ا 
الوصل الأحد عشر من خزائن الجود (العبد مُنشئئ النارين) 1[ اا 
الوصل الثاني عشر من خزائن الجود (الإهمال الإلهي) ا انالومو ل واج ا ل لا أ بي 19 


الوصل الثالث عشر من خزائن الجود (مآلْ الأمرٍ الرجوعٌ من الكثرة إلى الواحد)تتت...ت .تبنت ت.ت.....181؟ 


الوصل الرابع عشر من خزائن الجودء يقرع الأسماع ويعطي المستمتاعء ويجمع بين القاع واليفاع 210710 


الوصلُ الخامس عشر من خزائن الجود (ما تخزنه الأجسام الطبيعيّة من الأنوار التي بها يضيء كونها) ا 
الوصل السادس عشر من خزائن الجود (ما خلق الله شيئا من الكون إِلَا حيّا ناطقا). 00 
وصل وتنبية: (التحدّث بالأمور الذوقية يصت؛ لكن لا على جحمة الإفهام) 00 00000000000 
الوصل السابع عشر من خزائن الجود (فناء مَن ل يكنء وبقاء مَن لم يزل) ز ز[ز[ز[ز[ز ز[ [ز[ [  [‏ 010001( 
الوصل النامن عشر من خزائن الجود (فضل الطبيعة على غيرها) 00000000000 
الوصل التاسع عشر من خزائن البود (خزانة التعليم ) 000 0000 
الوصل العشرون من خزائن الجود (خزانة الأحكام الإلهيّة؛ والنواميس الوضعيّة والشرعيّة) ا 
الوصل الأحد والعشرون من خزائن الجود (خزانة إظهار خف المنن) اتبقة مان كا اس ل ا 
الوصل الثاني والعشرون من خزائن الجود (خزانة الفتيات) شحوس اناه اق ولف السام خا ل لاا 
الوصل الثالث والعشرون من خزائن الجود (خزانة الاعتدال؛ وإعطاء كل ذي حقٌ حقّه) السام 11 
الباب السبعون وثلاثمائة في معرفة منزل المزيد» وسِرٌ وسِرّين من أسرار الوجود والتبدّل -وهو من الحضرة الحمديّة 
00000101010000 0 ااا 
::الباب الأحد والسبعون وثلائماثة في معرفة منزل بس وثلالة أسرار لوحيّة أميَة ممديّة مو 
الفصل الأوّل في ذَكْر العماء وما يحوي عليه إلى عرش الاستواء 11 


5١‏ ؟ 


الفصل الثاني في صورة العرشء والكرسيّء والقدمين, والماء الذي عليه العرشء والهواء الذي عليه الماء» والظلمة 


التي ظهر عنها الهواء الذي يمسك الماء ويمساك عليه الجرية» والمَلة» والحاقين ااا 
مشّرة 010 
فصل ثالث في الفلك الأطلسء والبروجء والجتات» وشمجرة طوبى؛ وسطح الف[ك المكوكب ا 000000001 


الفصل الرابع في فك المنازل وهو المكوكب, وهيئة السباوات والأرضء والأركان» والموآدات» والقمد الذي يمسك 
الله السماء به أن تقع على الأرض؛ لرحمته يمن فيها من الناس مع كفرهم بنِعيه؛ فلا تهوي السماء ساقطة واهية حتى 


وَصِْل: (البروج الهوائية أعظم البروج) ماده انا لفو المي ار اللاي الال ال الوا اا ش01 37 
الفصل الخامس في أرض الحشر» وما تحوي عليه من العالم والمراتب» وعرش الفصل والقضاء وحملته» وصفوف 
الملائكة علبها بين يدي الَمم القذل 0[ 10011 
الفصل السادس في ححمتم» وأبوايهاء ومنازلهاء ودركاتها 211011 000 
الفصل السابع في حضرة الأسراء الإلهية» والدنياء والآخرةء والورزطتسه سيممسمسنمني 601 
الفصل الثامن في الكثيب؛ ومراتب الخلق فيه 000 ا ا 00 
الفصل التاسع في العالم؛ وهو كل ما سِوَى اللّهء وترتيبه ونضده؛ روحا وجسماء وعلوا وسفلا ا 

ذْكْرُ الخطبة في نضد العام 0000ل 

الباب الثاني والسبعون وثلاثماثة في معرفة منزل سِرٌ وسٍرّين» وثنائك عليك بما ليس لك. وإجابة الحىٌّ إيَاك في ذلك 
لمعنى شرّفك به من حضرة خمدية ا 0000 اا 

وصل: إشارة وتندبه ل و ا ام ا مت الا 11 


ا 


| العنوان ص ١بء‏ ويليه بقلم صدر الدين القونوي: "إنشاء مولانا الشيخ الإمام العالم العارف اللحقق الفرد الأكلء شيخ الإملا 
والمسلمين محهي الممة والدين 7 لله مد بن 0 لعربي الطائي 5 ضُ 0 : 0 : "رواية مالك هذه اللي 
مد بن إسحق القونوي عنه". وعلى يسار هذه العبارة: "قوبل به" ثم: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده إلى آخره ماما كلا صاحبه 
الور اسمه أعلى هذا المكتوب بخط المؤلف رضي الله عنبها في المكان والشرط المذكورين في أوائله وأواخره تقبل الله منه" وهناك ختم 

الأوقاف الإسلامية برق 5, وطابع دمغة يحمل ذات الرثْ .١1704‏ وفي الصفحة السابقة وهي الصنحة الداخلية للغلاف طابع دمغة 
يم الام1, وإشارة إلى عدد صفحات السفر: 784 صحيفة, 


الصفحة الثا 
ثأنية 

من 

ارط فزي 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


اولان 


يسم الله الرحين الرحيه' 


الباب الثالث والسبعون وثلاثاثة 
في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء الحكي المفصل مركّبة على العالم بالعناية 
وبقاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته -وهو من الحضرة الحمديّة 


تْ تنص عَلى انّسا لأزواحم متتأوكرام 
أَفُوهُ 00 وَلا يَدْرِي 0 لأنَّ الثُور في عَإْنٍ الطّلام 
فلولا ظُلْمَةٌ ماكان نوو 2 هََبْنُ التقْصٍ بَظْهَرُ بالتّمام 
إذا عم الإضاقة مَنْ اها تيد بالتُمُودٍ وبالقيام 
يَرَى أن الؤجُوة لَهُ اتهاء 2 ون الئذء يَظمَر بالختام 
َمَالٌ بَإنَ ذه وائئِضاءٍ ‏ وجودٌ لا يَرَالُ مَعَ النَوام 


اعم -أتدك الله- أن العام كله “كتابٌ مَسطورٌ"' في يرق مَنْضُورٍ)" وهو الوجود. فهو 

ظاهر مسوط غير مطويٌ؛ لِيُعْمْ بسطه أنه مخلوق للرحمة؛ وبظهوره لِيُعقل ويُعام ما فيه وما 

. يدل عليه. وجعله كتابا؛ لِضمّ حروفه بعضها إلى بعض؛ وهو ترتيب الغالم على الوجوه التي 

٠‏ ذكرناهاء وضمٌ معانبه إلى حروفه مأخودٌ من كنيبة الئشش. وإفا قلنا في بسطه: له للرمة؛ لأته 

منها نزلء كما قال تعالى: طاتنزِيلٌ مِنَ الرَحْمَنِ الرّجِم. كتابٌ فُصَلْتْ آاثهُ قُْآنا عَرَييًا لمم 

يعلُونَ)*. وقال تعالى- في ذلك: بكتابٌ أُحَكدَث آياثة ثم فُصَلَتْ مِن أنْن حَكم حَبيرٍ)" 
فأحكام الآيات فيه وتفصيلهاء لا يعرفه إلا مَن آناء الله الحكة وفصل الخطاب. 0 


وصورة الحكمة التي أعطاها الحكم الخبير أَهْلَ' العناية (هي) عِلْمُ مراتب الأمورء وما 
نستحقّه الموجودات والمعلومات من الحقّ الذي هو لهاء وهو إعطاء كل شيء خلقّه إعطاء 
إِلهتاء ليعطي كل خَلْقٍ حَقّه إعطاء كنا" بما آثانا الله. فنعلم "بالقوة" ما يستحقه كل موجود 
في الحدود, وتْقَصَله بعد ذلك آياتٍ "بالفعل" من يعقلء كا أعطانيه الخبيرٌ الحكيم. فننزل الأموز 
منازلهاء ونعطها حفّهاء ولا تتعدى بها مرتنتها. فتفصيل الآيات والدلالات من المفصّل (هي) إذا 
جعلها في أماكها بهذا الشرط للألّه ماكُلٌ مفضل حكيا'- دليلٌ على أنه قد أوتي الحكمة» وعِلِ 
إحكام الآيات. وَرَحْمَنهُ؛ بالآيات والموجوداتٍ التي هي الكتابُ الإلهي وليس؛ إِلَا العالم- دليل 
على علمه بمن أنزله» وليس إلا الرحمن الرحمم. وخاتمة الأمر ليست سِوَى عين سوابقها 
وسوابتها الرحمن الرحيم. 

ن هنا تعلم مراتب العالم » ومآلَهُ أله إلى الرحمة المطلقة» وإن تعب في الطريق وأدركه العناء 
والحشقَُ. فن الناس من ينال الرحمة والراحة بنفس ما يدخل المنزل الذي وصل إليه؛ وهم أهل 
الجتة. ومهم من يبقى معه تعب الطريقء ومشقَتُهء ونْصَبْهُء بحسب مزاجه. وربما مرض واعثئل 
زماناء ثمّ استبل” من داته واستراح؛ وهم أهل النار الذين هم أهلهاء ما هم الذين خرجوا منها إلى 
الجئة؛ فمستهم النار بقدر خطاياهم» مع كونهم أماتهم الله فيها إماتةٌ؛ فإ أولئك ليست النار منزلا 
لهم؛ يعمرونه ويشمون فيه مع أهلهمء وإِنما النار لهؤلاء منهل من المناهل التي ينزلها المسافر في 
طريقه. حتى يصل إلى منزله الذي فيه أهله. فهذا معنى الحكمة والتفصيل. 

فإنَ الأمورء أعنى الممكنات, مقيزة في ذاتهاء في حال عدمماء ويعلمها الله -سبحانه- على مأ 
هي عليه في نفسهاء ويراها ويأمرها بالتكوين؛ وهو الوجود؛ فتتكوّن عن أمره. فا عند الله 
إجال» كما أله لبس في أعيان الممكنات إجال. بل الأمركله, في نفسه وفي عم اللهء مفضَل؛ 


١ق:‏ 0 وكتب مقابلها في الهامش بقلم الأصل: "أهل" 


ق١‎ 


الجن 


وإفا' وقع الإجمال» عندنا وفي حتّناء وفينا ظهر. فن كشف التفصيل في عين الإجمال علما أو 
عيئا أو حقًا؛ فذلك الذي أعطه الله (ِالْحِكمَةَ وَفَضْلَ الْخِطَاب )' وليس إِلَا الرسلء والورثة 
خاضة. وأمّا الحكماء. أعني الفلاسفة» فإنَ الحكنة عندهم عارية؛ فَإِئَّهُم لا يعلمون التفصيل في 
الإجال. 

وصورة ذلك كما يراه صاحب هذا المقام» الذي أعطاه الله الحكمة التي عندهء عناية إِلهيَة 
وهي عند الحقّ- تعيين الأرواح الجزتيّة» المنفوخة -ني الأجسام المسوّاة, المعدّاة من الطبيعة 
العنصريّة- من الروح الكل المضاف إلبه. واذلك ذكر أنه خلقها قبل الأجسام, أي قدَّرها وعينها 
لكل جسم وصورة روحها المدبّر لها الموجود "بالقوّة" في هذا الروح الكل المضاف إليه. فبظهر 
ذاك في التفصيل "بالفعل" عند النفخ؛ وذلك هو النفّس الرحمانيّ كصاحب الكشف. 

فبرى في المداد الذي في الدواةء جميع ما فيه من الحروف والكلمات» ومأ بتضمّنه من صور 
ما يصوّرها الكاتب أو الرسّام -وكلٌ ذلك كتاب- فيقول: "في هذا المداد من الصور كذا وكذا 
. صورة" فإذا جاء الكاتب والرسّامء أو الرسّام دون الكاتبء أو الكاتب دون” الرسسام؛ بحسب 
:ما يذكوه صاحب الكشف. فيكتب» بذاك المداد» ويرسم جميع ما ذكره هذا المكاشفء بحيث 
:لايزيد على ذلك ولا بنقصء ولا يدرك ذلك هذا المستى في عرف العقلاء حكما. فهذا حظ 
أهل الكشف. فهم الذين أعطاهم الله ةفصل الْخطَابٍ). 
وقد أمرنا رسول الله 88 أن نعطيكل ذي حق حلّه. ولا نفعل ذلك حتى تعلم ما يستحته 
ن.ذي حقّ من الحقٌ؛ وليس إلا بين الحق لنا ذلك. ولذلك أضافه إليه تعالى فقال: «وَآتَِاهُ 
ليك )' لوَمَنْ يوت الْحِعَْة فد أو حَرا كرا 4* فا يعلمها إلا من أؤتها. فهي هبة من 
:تعالى- كا وهبنا وجود أعياننا ولم نكن شيئا وجوديًا. فالعالم الإلهي هو الذي كان الله - 


لك 


سبحانه- معلّمَه بالإلهام» والإلقاء» وبإنزال الروح الأمين على قلبه. 
وهذا الكتاب (هو) من ذلك الفط عندنا. فوالله؛ ماكتبت منه حرفا إلا عن إملاء' إلهى. 

وإلقاء رتان» أو نفث روحانّ في رُوع كيايّ. هذا جملة الأمرء مع كوننا لسنا برسل مشرّعين, 
ولا أنبياء مكلّفين بكسر اللام, اسم فاعل- فإنَ رسالة النشريم ونبوّة التكليف قد انقطعت عند 
رسول الله مد 88 فلا رسول بعده #ك ولا ني يشرّع ولا" يكلف, وإفا هو علم وحكدة وقَهم 
عن الله فها شَرْعه على ألسنة رسله وأنبيائه -علهم سلام الله- وما خطه وكتبه في لوح الوجود 
من حروف العالم وكلمات الحق؛ فالتنزيل" لا يتبي؛ بل هو دام دنيا وآخرة. 

الله أنشاً مِنْ طَى وَخَْلانٍ جشمي فَعَدَّلي خَلْفَا وَسَوَانٍ 

وأنشأ الْحَنُ لي رُوْحًا مُطَهَرَةَ ‏ فَلَنْسَ بان غَيْرِي مل ثثياني 

إني لأغرفٌ رُوْحًا كان يَنِْلَ بي 2 مِنْ فَوقٍ سَبْع سَمَاوَاتٍ يقُرقان؛ 

وما أنا مُدّعْ في ذَاكَ مِنْ بَبَؤْ 2 من الإله وَلْكِنْ جُودُ إخسانٍ 

إن المشِوة تت يها غَلِقٌ ‏ ويه مُوققٌ يعُفْل إزقان 


وإفا قلنا ذلك لثلا يتوه متوهم أن وأمثاللي أدّعي نبوة؛ لا والله؛ ما بق إلا ميراث وسلوك 
على مدرجة محمد رسول الله * خاصضة. وإن كن للناس عامَةٌ ولنا ولأمثالنا خاصَةٌ من الْسِوّة 
(هو) ما أبقى الله علينا منها مثل المبشّرات ومكارم الأخلاق؛ ومثل حفظ القرآن إذا استظهره 
الإنسان؛ فإنّ هذا وأمثاله (هو) من أجزاء النبوّة الموروثة. ولذلك كان أوّل إفسان أنشأه الله 
وهو آدمء نبئا؛ فن مشى- على مدرجته بعد ذلك؛ فهو وارثء لا بد من ذلك بهذه النشأة 
والطين لم يكن بعد موجودا. فالنبوّة محمد فلك ولا آدم» والصورة الآدميّة الطبيعيّة الإنساتّة 


١‏ رسمها في ق: إفلى 


*دآص عب 

' رسعها في ق يقرب من: “فالتبديل” وما أثبتناه هن ه. س ١‏ 5 و 
بعد هذا البدت كتب الشيخ تعليقه الذي أوردناه بعد النص وهو: نريد قوإه تعالى: ان تتقوا الله يجعل ل فرقانا" [الأقال 1 1 
هدص ه 0 


5 


لآدم ولا صورة محمد © وعلى آدمء وعلى جميع النيتين-. 
فآدم أبو الأجسام الإنساتتة, وممد 8ك أبو الورثة من آدم إلى خاتم الأمر من الورثة. فكلٌ 
شرع ظهر وكلّ علم؛ إغا هو ميراث مدي في كلّ زمان ورسول وني؛ من آدم إلى يوم القيامة. 
ولهذا أوتي (ص) جوامع الكلمء ومها عل الله آدم الأسماء كلها. فظهر حك الكل في الصورة 
الآدميّة والصورة المحتديّة. فهي في آدم أسباء. وفي مد ف كُلِع'. وكلمات الله -سبحانه-' لا 
تنفد» وموجوداته من حيث جوهرها لا تتعد. وإن ذهبثُ صورهاء وتبدلث أحكاما؛ فالعين لا 
تذهب ولا تنبدّل؛ بل وقع التبديل في العالّم لِمَا هو الح عليه من التحوّل في الصور. فلو م 
يظهر التبدّل في العال؛ لم يكئل العام. فلم تبق حقيقة إلهيّة إلا وللعالم استنادٌ إليها. 
على أنّ تحقيق الأمر عند أهل الكشف (هو) أنّ عبن تبدّل العالم هو عين التحوّل الإلهي 
ف الصور. فعين كونه فها شاء تجل عينُ كونه في هما شَاءَ رَكْبَكَ)”؟؛ فلإمًا نَشَاءُونَ إلا أَنْ 
يَمَاءَ اللّهُ4*. فتلك, على الحقيقة. مشيئة الله لا مشيئئكء وأنت تشاء بها. فالحياة (هي) لعين 
الجوهرء والموت (هو) لِتبدّل الصورءكلّ ذلك (ِلتبِلُوَةْ) بالتكليف (ِأَيِكُمْ أَخْسَن عَمَلّا)”. 
وإفا يلوم لتصيم ننسبة الاندم "الخبير” فهو علم عن خبرة بعلم ولا خبرة؛ لإقامة حجة على مَن 
خلق فيه النزاع والإتكار. وهذاكله من تفصيل الآيات في الخطاب وفي الأعيان؛ فهو طِالْحَكِمْ 
. الخيير)” وهو طالعزيل الُْوز)". 
فلو كشف لكلّ أحد ما كشفه لبعض العالم؛ لم يكن غفوراء ولاكان فضل لأحد على أحد؛ 
إذ لا فضل إلا بمزيد العلم» كان بماكان. فالعالم كله فاضلٌ مفضول. فاشترك أعلى العلياء مع أنزهم 
يي عم الصنعة. فالعالّم صنعة الله» والعلم بصنعة الحباكة علم الخائك. وهو صنعة. وذلك في 


العموم أنزل العلوم. وفي الخصوص عِلُّ الصنعة' أرفعٌ العلوم؛ لأنّه بالصنعة ظهر' الحقّ في 
الوجود؛ فهي أعظم دليلء وأوضم سبيل وأقوم قيل. 

ومن هنا ظهر خواصّ الله الأابرء في الحم بصورة العامّة؛ جلت مرتبتهم؛ فلا يعرفهم 
سِوَاهم, وما طم مِيزةٌ في العالم. بخلاف أصحاب الأحوال؛ فإنهم متميّزون في العموم» يشار إلههم 
بالأصابع | ظهر علبهم» بالحالء من خرق العوائد. وأهلْ الله أنفوا من ذلك؛ لاشتراك غير 
الجنس معهم في ذلك. 

فأهل الله معلومون بالمقام» مجهولون بالشهود لا يُعرَفون. كما أن الله الذين هؤلاء أهله 
معلومٌ بالفطرة عند كل أحدء مجهول عنده بالفعل والشهود. فلو تجلى له ما عرفه؛ بل لم يزل 
متجلّيا على الدوام» لكته غير معلوم إلا عند أهله وخاضته؛ وهم أهل القرآنء أهل الذَّكْر؛ الذمن 
أمرنا الله أن نسأطم؛ لأنم ما يخبرون إلا عنه. قال تعالى: (ِفَاسأَلُوا أَهْلَ الذَكْرٍ إن كُنمٌ لا 
تون )' لأنّ أهل الذّكْر هم جلساء الحق. فا بخبر الذاكر -الذي يشهد الله فيه أله ذاكر إه- إلا 
عن جليسه؛ فيخبر بالأمر على ما هو عليه؛ وذاك هو العالم؛ فإنّه (ِعَلَ يَثنَةٍ مِنْ رَبّهِ وَتَْلوُ 
شَاهِدٌ مِنْهُ4؛ وهو ظهوره بصورته. أي الذي أنى به من العم عن اللهء فهو صفته التي بها تحلى 
هذا الشخص الذاكر. فعلى قدر ذَكْره يكون الحقٌ دائم الجلوس معه. 

واذلك قالت* عائشة -رضي الله عنها- في رسول الله 2 إِنّه «كان يذكر الله على كل 
أحيانه» فأثبتث إه المجالسة مع الله عالى- على الدوام. فإِمَا علمتُ بذلك كشفاء وإمّا أخبرها 
بذلك رسول الله # وكان ذلك في جلوسه معهء أله يق عليه من أنباء الرسل ما يندت به 
فؤاده لِمَا يرى من منازعة أمّته إَِاه فها جاء به عن الله. ولو لم تكن معه بهذه المثابة وأمثالهاء م 
كني رين رومن اتن »اماق مع عيذ اا وين كنا 


١‏ "فالعالم صنعة الله.. الصنعة" ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب: "صم أصل" 


فلا بدّ أن يكون مع الذاكرين له بمعيّة اختصاصء وما ثم إلا مزيد علم» به يظهر الفضل. فَكلّ 

ذكر لا يزيد عله في َكْرِهِ ؛مذكوره فليس بذاكر, وإن ذكر بلساله؛ لأنّ الذككر هو الذي يعمّه 
الذّككنّه؛ فذلك هو جليس الحق؛ فلا بدّ من حصول الفائدة. لأنَ العالم الكريم الذي لا 
يُتصوّر فيه بخل, لا بدّ أن يهب جليسه أمرا لم يكن عنده؛ إذ ليس هنالك بل ينافي الجود. فلم 
يق إلا امحل القابل» ولا يجالس إلا ذو محل قابل؛ فذلك هو جليس الحقٌ. والعالم جليسهم 
الحقُ من حيث لا يشعرونء وغاية العامّة -إذا كانت مؤمنة- أن تعلم أنّ الله معها. والفائدة إنمأ 
هي في أن تكون أنت مع اللهء لا في أله معك؛ فكذلك هو الأمر في ' نفسه. فن كان مع الحقّ 
فلا بن أن يشهد الحقء ومّن شَّهده فليس إلا وجود العم عنده؛ فهذه هي المنح الإلهيّة. 

فالجلٌ أَشْرَفُ ما بِوتيِهِ من متم 2 و«الكشف أََطَمْ ماج وََوْضْحَهُ 

فإن سألْت إِلَهَ الحَىّ" في طَلَبَ 2 فَسَلَهُكُشْفًَا فإِن الله يَنتحه 

وأَذمن القع إِنّ البابٍ أَطْبمَهُ ‏ ذَعَْوَى الكبانء وَجُوْدُ الله يمه 

فكلّ عم لا يكون حصوله عن كشفء بعد فتح البابء يعطيه الجود الإلهي ويمديه 

وبوضحه؛ فهو شعورء لا عم ؟ لأنّْه حصل من خلف البابء والباب مغلق. وليس الباب سِوَاكَ. 
فأنت تحك بمعناك ومغناكء وذلك هو غلقٌ الباب. فإِنّك تشعر أنّ خلف هذا الجسم والصورة 
الظاهرة معنى آخر لا تعلمه؛ وإن شعرتٌ به. فالصورةٌ الظاهرة: المصراعٌ الواحدٌء والنفسش: 
المصراغ الآخرٌ. 
فإذا فتحث الباب؛ قير لمصراع من المصراعء ويّدا لك ما وراء الباب؛ فذلك هو الهلم؛ فا 
رأيته إلا بالتفصيل؛ لأنّك فصلت ما بين المصراعين حتى مَيزا". هذا فيك. فإ نكان الباب عبارة 
عن حقٌّ وخلق؛ وهو أنث وربّك؛ فالتبس عليك الأمر؛ فلم تيز عيئك مِن رتك. ولا يزه ما 
:ل يفتح الباب. فعين الفتح تعطيك المعرفة بالباب والفرق بين المصراعين؛ فتعام ذاتك وتم ريّك؟ 
2 هو فوله هلَة: «مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فالشعور مع غلق البابء والعلم مع فتح الباب. 
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فإذا رأيت العالم متها لما يزعم أنه به عالم؛ فليس بعالم؛ وذلك هو الشعور. وإن ارتفعت 
الّيمة فها علم؛ فذلك هو العلم؛ ويعام أنّه قد فتح الباب له؛ وأنّ الجود قد أبرز له ما وراء 
الباب. وكثير من الئاس من يتخيّل أنّ الشعورٌ علم» وليس كذلك. وإنما حظ الشعور من العم 
أن تعلم أنَ خلف الباب أمرا ما على الملة لا يُعلم ما هو. وإذلك قال تعالى-: طوَمَا عَلَمَْاهُ 
الشغري لقوهم: "هو شاعر" ثمّ قال: وما يني لَه إن هُوَي يعني هذا الذي بعساه به «إلا 
دَكْرْ) أي أخذه عن مجالسة من الحقٌّ لوَفُرَآنٌ مُبينٌ4! أي ظاهر مفضل في عين الجمع؛ ما 
أخذه عن شعور. فإِلّه كلّ ما عيّنه صاحب الشعور في المشعور به؛ فإِنّه حدس. ولو وافق 
الأمر ويكون علا؛ ثما هو فبه على بصيرة في ذلك. 

وليس ينبغي لعاقل" أن يدعو إلى أمر حتى يكونء من ذلك الأمرء على بصيرة. وهو أن 
يعلمه رؤية وكشفاء بحيث لا يشكٌ فيه. وما اختضَِتُ بهذا المقام رسل الله؛ بل هو لهم 
ولأتباعهم الورثة. ولا وارث إلا مَن كل له الاتباع في القول» والعمل» والحال الباطن خاضة. 
فإنّ الوارث يجب عليه ستر الحال الظاهر؛ فإنَ إظهاره موقوف على الأمر الإلهي الواجب؛ 
إن في الدنيا فرع والأصل: البطون. ولهذا احتجب الله» في العموم في الدنياء عن عباده؛ وفي 
الآخرة يتجلى عامَةٌ لعباده. 

فإذا تجل لمن تل له على خصوص؛ كتجلَيه للجبل؛ كذلك ما ظهر من الحال على الرسل 
من ججحمة الدلالة على صدقه لبشرّع لهم. والوارث داع للا قرّره هذا الرسول» وليس بمشرع؛ فلا 
يحتاج إلى ظهور الحالء كها احتاج إليه المشرّع. 

فالوارث بحفظ بقاء الدعوة في الأمّة علهاء وما حطّله إلا ذلك. حتى أنّ الوارث لو أنى بشرع 
-ولا يأتي بهء ولكن لو فرضناه- ما قَلَنهُ منه الأمّة. فلا فائدة لظهور الحال إذا لم يكن القبول كمأ 
كان للرسولء فاعلم ذلك. فا أظهر الله علهم من الأحوال؛ فذلك إلى الله لا عن تعقل ولا 
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قصد من العبد؛ وهو المستّى كرامة في الأمّة. فالذي' يجهد فيه ول الله وطالبهء إنما هو فتح 
ذلك الباب؛ ليكون من الله -في أحواله عند نفسه- على بصيرة؛ لا أله يظهر يذلك عند خلقه. 
فهو على نور من رتّهء وثابت في مقامه, لا تزلزله الأهواء. 
فكرامةٌ مثل هذا النوع (هي) عِلمه باللهء وما يتعلّق به من التفصيل في أسمائه الحمسنى 
وكلاته العلى؛ فيعلم ما يلج في أرض طبيعته من بَذْرٍ ما بذ الله فيها حين سَوَاها وعَدَلهاء وما 
بخرج منها من العبارات عما فبهاء والأفعال العمليّة الصناعيّة على مراتها. لأنّ الذي يخرج عن 
الأرض مختلف الأنواع؛ وذلك زينة الأرض. فا يخرج عن أرض طبيعة الإنسان وجسده؛ فهو 
زينة له: من فصاحة في عبارة» وأفعال صناعيّة محكمة. كما يعلم "ما ينزل من سماء" عقله؛ بما 
ينظر فيه من شرعه في معرفة ربّه؛ وذلك هو التنزيل الإلهي على قلبه. "وما يعرج فها" من 
كلمه الطبب» على براق العمل الصالح الذي يرفعه إلى الله» كما قال -تعالى-: طإِلَيْه يَضَعَدٌ الْكلِم 
الصَبّبُ» وهو ما خرج من الأرض طِوَالْعمَلُ الصّالِحٌ يَرْفعه 4" وهو ما أخرجته الأرض أيضا. 
فالذي ينزل من السماء هو الذي بلج في الأرضء والذي يخرج من الأرض -وهو ما ظهر 
عن الذي" ول فيها- هو الذي يعرج في السماء. فعينٌ النازل هو عين الوالمء وعينُ الخارح هو 
.عين العارج. فالأمر ذكر وأنثى» ونكاح وولادة. فأعيان موجودة؛ وأحكام مشهودة» وآجال 
محدودة» وأفعال مقصودة: منها ما هبي مذمومة بالعرضء؛ وهي بالذات حمودة. 
ثم اعلم أنّ التفصيل لا يظهر في الوجود إلا بالعمل. فإن فصّله العامل على تفصيله في 
: الإجمال» إجمال الحكمة: فهو العمل الصال. وإن فصضّله على غير ذلكء بالنظر إلى تفصيل 
الإنسان فيهء فذلك العمل غير الصاح. وأكثر ما يكون العمل غير الصالم في الأنين يفضلون 
:الأمور بالنظر العقلي لا بالإعلام الإلهي فا فصل بالإعلام الإلهيّ فه وكلّه عمل صاء وما 
ل بلط كل لماع رفو بالنسبة إلى تفصيله لا غير. والكلّ عمل صالح 
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بالنسبة إلى الله. كما نقول: إن النقص في الوجود من كمال الوجودء وإن شئت قلت: من كمال 
العالّم. إذ لو نقص النقص من العالم؛ لكان ناقصاء فافهم. 

واعلم أله ما كنا تقول بالعمل غير الصالم ولا بالفساد أدبا مع العم الإلهي وحقيقة. ولكن ا 
رأينا في الوضع الإلهي قد حذّر الله من الفساد وقال: ولا تَبَغْ القَسَادَ في الأرْضٍ إِنْ' الله لا 
يحب الْمفْيِيِينَ)' وقال: لتِلك النَارْ الآخِرَة نعلا لَِِِنَ لا يُرِبدُونَ عُلُوًا في الْأَْضٍ وَلَا 
فَسَادَا»" ورأينا في الغُرف -بين العقلاءء بل الناس أجمعين- ذكر الفساد؛ إذلك أقدمنا على 
ذَكْره. وإفا كنا نفول» في ذلك بدل الفساد: إظهار صورة وإزالة أخرىء كما هو الأمر في 
نفسه؛ من أجل تركب خاصٌ ونظام مزاج طبيعي. 

فأمّا قوله: إن الله لا يحبُ الْمْفْيِدِينَ 4 فالمراد به: تغيير الحم الإلهي لا تغيير العين» ولا 
دامت أرضا لمن هي له أرضٌء وكلّ ما نراه عاليا شائخا فيها فهو جبل ووتد؛ تقَلها الله به ليسكن 
مَيدُها؛ فالجبال ليست أرضا. لخلق الله الأرض (مثل الكرة)؟: أجزاء ترابيتئة وحريّة, ضم الله 
بعضها إلى بعض. فلمَا خلق اللَهُ السماء بَسَطَ الأرض بعد ذلك لستفرٌ علبها مَن خُلقَت له 
مكانا؛ ولذلك مادت. ولو بقيت الكرةٌ ما مادت؛ ما خلق الجبال. خلق -سبحانه- الجبال فقال 
بها علها دفعة واحدة» وأدار بالماء حيط بها جبلاء جعله لها كالمنطقة. فيل إِنّ عليه أطراف قبة 
اسراف 

وإنّ الزرقة التي تنسبها إلى السماءء وتَصِمُها بها؛ فتلك الزرفة لها لبعدها” عن نظر العين» 
كما ترى الجبل البعيد عن نظرك أسودء فإذا جئقه قد لا يكون كا أبصرنه. وقد بِينا لك أن 
الألوان على قسمين: لون يقوم بجسم المتلوّن» ولون يحدث للبصر عند نظره إلى الجسم؛ لأمر 
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عارض يقوم بين الرائي والمرئي. مِثْلٌ هذاء ومِثلٌ الألوان التي نحدث في المتلّن باللون الحقيق - 
لهيئات نطرأً؛ فيراها الناظر على غير لونها القائم بها الذي يعرفهء وذلك مثل الشبهات في الأدأة- 
فهي ألوان لا ألوان» وحظّها من الحقائق الإلهتّة: هوَمَا رَمَنِتَ إِذْ رَمَنِتَ)' وأنت لا أنت» 
وكالعالّم كله؛ بالحقيقة هو خلقٌ لا خلقٌء أو حقٌ لا حقٌء وكالخبال هو جِسٌ لا جسٌء وهو' 
محسوس لا محسوسء أعنى المتخيّل. 

والأرض منفعلة عن الماء المنفعل عن الهواء؟ فإنّ الهواء هو الأصل عندنا؛ ولذلك هو أقرب 
نسبة إلى العاء اأذي هو نفس الرحمن؛ لمع بين الحرارة والرطوبة. فن حرارته ظهر ركن النار» 
ومن رطوبته ظهر ركن الماءء ومن جمود الماء كان الأرض. فالهواء ابن للنقّس وهو العماء» والنار 
والماء " ولدان للهواء؛ والأرضُ ولدُ الولد؛ وهو ما جمد من الماء؛ وما لم يجمد بقي ما على أصله» 
والأرض على ذلك الاء. 

وقد رأبدا في نهر الفرات إذا جمد في الكوانين ببلاد الشمال» يعود* أرضا تمشي- عليه 
القوافلء والناسء» والدواب. والماء من تحت ذاك الجليد جارء وذلك الماء على الهواء» وهو 
الذي بده برطوبته فيحفظ عليه عينه واستقراره عليه. فإِنّ الهواء يجري الماء إذا تحرّك: وإذا 
احتفنَ وسكن أسكن الماغ عليه؛ فلا ينفذ الماء فيه. وقد رأينا ذلك في أنبوب القصب وأمثاله 
المنفوذ الثقب؛ إذا ملأته ماء» وسددت موضع الثقب الأعلى من الأنبوب؛ لا يجري من أسفل 
الأنبوب شيء من الماءء فإذا أزلقه جرى الماء. فلم يعقد ذلك الماء إلا على الهواء السائ 
لسكونه. وهو صورة نعم العالمكلّه. 

وإذا تموّج الهواء سمي ريحاء والريج ننقل روا ما قر عليه -من طيّب وخبيث- إلى المشامّ» 
وكذلك تتفل برودة الأشياء وحرارتها. ولذلك توصف الرج بأءها ثقامةء وتوصف بنقال الأخبار 
إلى السامعين. وحركات الأجرام تحرّك الهواء؛ فتحدث له اسم الريع» والهواء يمرك الأجرام» 
ش ١‏ الال : 97] 
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وأمّا الخرق ثما هو إلا تفريغ أحياز عن أشياءء وإشغالها بأشياء غبر تلك الأشياء؛ لأنّه ما 
فها غعمره العام خلاءع, وإغا ص استحالات صور ٠.‏ فصور نحدث لأمور, وصور تذهب لوو 
والجوهر الذي ملأ الخلاء ثابت العين؛ لا يستحيل إلى شيء, ولا يستحيل إليه شيء'. ولس 
للأسماء الإلهيّة متعلّق إِلّا إحداث هذه الصور واختلافها. وأمّا ذهابها فلنفسها. وأمّا إذهابها؛ فلا 
تقتضيه ذات موجدها. وهو علم لطيف؛ فإنّه كلام حقّ من حقّء لكن الأفهام تختلف فيه؛ فإنّه 
يفول للصور: «إن يَمَْ يُدْهِبمْ وَبَأْتِ بخَلْق جَدِيدٍ 4" فعناه: إن يشأ يُشهدم في كل زمانٍ فردٍ 
الخلق الجديد الذي أخذ الله بأبصارم عنه. فإنّ الأمر هكذا هو في نفسهء والناس منه في لبس 
إلا أهل الكشف والوجود. 

فإن قلت: فقد قلت ببقاء عين الجوهر؟ قلنا: ليس بقاؤه لعينه, وإنما بقاؤه للصور التي" 
تحدث فيه؛ فلا يزال الافتقار منه إلى الله دائًا. فالجوهر فقرُه إلى الله: للبقاءء والصور ففرُها 
إلى الله: لوجودهاء؛ فالكلٌ في عبن الفقر إلى الله «وَالتُّ هُوَ الْمَنْ الْحَمِيدُ4' بالغنى أي المثني 
عليه بصفة الغنى عن العالّم. 

وفي هذا المتزل من العلوم: 

ع إضافة الأعال إلى الخلق» وهو مذهب بعض أهل النظر. والخلاف في ذلك قد تقدّم 
في هذا الكتاب, وحكاية المذاهب فيه وأقواهم. 

وفيه عِلّ تعليم الحقّ عباده كف يعاملونه بما يعاملونه بهء إذ لا تخلو نفس عن معاماة تقوم 
بها. 


؛ مصحفة في ق» وفي س: للإيجاد 
© [فاطر : )١6‏ 


وفيه' ملم التنبيه على حقيقة الإنسان. 
وفبه عِلَمُ اختلاف العالم؛ لماذا (-إلى ماذا) يرجع بالصورة وبالحكم ؟ 


وفيه عِلْمُ العناية ببعض الخلوقين» وهي العناية الخاضة» وأمّا العناية العامة فهي بالإيجاد له 
وفقر العالم كله إليه -تعالى-. 


وفيه عِلمُ تأثير الأعمال الخيريّة في الأعمال غير الخبريّة» وأعمال الشرّ في أعمال الخير» وأنّ 
القويّ من الأعمال يذهب بالأضعفء وأنّ العدم في الممكن أقوى من الوجود؛ لأنّ الممكن 
أقرب نسبة إلى العدم منه إلى الوجود؛ وإذلك سبق بالترجيح على الوجود في الممكن. فالعدم 
حضيرته لأنّه الأسبقء والوجود عارض له. ولهذا يكون الحقٌ خلاقا على الدوام؛ لأنّ العدم يحكم 
على صور الممكنات بالذهابء والرجوع إليه رجوع ذاتقّ. لك العدم يتوجّه على ما وُجد من 
الصورء وحكم الإيجاد من واجب الوجود يعطي الوجود دائما: عين صورةٍ بد عين صورة؛ 

وأمًا تعلّق ذلك بالمشيئة الإلهيّة؛ فإنّه سرٌ من أسرار اللهء نته الله عليه في قوله: «إِنْ يَشَأُ 
ينْهِبَكم 4" من باب الإشارة إلى غوامض الأسرار لأولي الأفهام”: أله بن كلّ منعوتٍ بحك؛ من 
وجو أو عدمء ووجوب وإمكان ومحال؛ ثما ثم عين توصف بحك إلا وهو ذلك العين. وهذه 
مسألة تضمنها هذا المنزل» ولولا ذلك ما ذكرناها؛ فإنّه ما تقدّم لها يَكْر في هذا الكتاب» ولن 
تراها في غيره إلا في الكتب المنزلة من عند الله؛ كالقرآن وغيرهء ومنها أخذناها بما رزقنا الله 
من الفهم في كلامه. 

وفبه عِل ما تمحو عبادةٌ الصلاة من الأعمال التي نبى الشرع أن يعمل بها المكّف. 

وفبه عِلٌ تأثير الجاورة» ولذلك أوصى الله -تعالى- بالجار. وقد أجرى الله على ألسنة العامة 


أص١اب‏ 
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في أمثالهم أن يقولوا: "الرفيق قبل الطريق" وقال رسول الله 4: «اللهم أنت الصاحب في 
السفر» فهو رفيقه «والخليفة في الأهل» فهو وكيله. ومن كمال امرأة فرعون قولها: «ابنٍ لي 
عِندَكَ ََا في الْجَئّةْ4' فقدَمَتُْ على الببت» وهو الذي جرى به المدل في قوطم: "الجار قبل 
الدار" وقال الله في تأثبر الجوار: (لَمَد كِذت تَرْكَنْ لم شَيْتَا قَلِيلًا. إِذَا لَأَذَفاكَ 4" وقال: ولا 
كوا إلى الذينَ طَلْمُوا فَتَمَسَكم الثَارُ)” ومن جاور مواضع التهم لا يلومنّ من نسبه إليها. 

وفيهء عِلُْ الأمر الإلهي إذا لم ينفذ؛ ما المانع لنفوذه؟ وما هو الأمر الإلهي؟ وهل إه صنعة, 
أم لا؟ 

وفبه ِل مجازاة كل عامل دنيا وآخرة» جازاه بذلك مَن جازاه من حقٌ وخلق» والكلّ جزاء 
الله؛ فا في الكون إلا جزاء بالخير والشرّ. 

وفيه عِلَمُ القرق بين الفرق» وبذلك شُموا فرقاء وك الله الجامع والفارق» وما تجتمع فيه العالم 
وما يفترق ؟ 

(وفيه عِلمُ السعادة والشقاوةء وما ينقطع من ذلك وما لا ينقطم؟)* 

وفبه ع الدار الآخرة» ما هي ؟ ولماذا اختضت باسم الحيوان؟ والدنيا مثلها في هذه الصفة» 
يدل على ذلك: «وَإن مِنْ مَيْءٍ إلا مسب يحَمده)'. 

وفبه عِلَّْ يُحام به أنّ الله لولا ما جعل المؤاخذة على الجرائم دلالة؛ ما أخذ الله بها أحدا من 
خلقه جملة. 

وفيه عِلَمُ امتياز الإمام والمأموم» واختلاف مراتب الأ في الإمامة» وكيِف يكون السعيد 
إماما للأشفياء؟ وحكمه بالإمامة في الدنياء وحكنه بذلك في الآخرة. فأمًا في الآخرة؛ فيعم 
١‏ [التحريم : 6١‏ 
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الأتباع» ولكن من الأتباع هناك ما لا يزول إلى مقرٌ الحسنىء ومنه ما يأتيه امتناع إمامه في 
الدنيا؛ فبصرف عن اتباعه في الأخرى؛ لأنّ الإمام لبسعدء ولد ليس ذلك المتّبع المصروف من أهل 
السعادة'؛ فلا بدّ أن يحال ببنه وبين إمامه. 

وفيه عَم النصائح» ويمن تقبل؟ وما حظ العقل من النصائٌ ؟ وما حظ الشرع منها؟ 

وفيه عِلَْ عموم ود الله ومحتتتهء في صنعته ومصنوعاته, ولذلك عمهم بالرحمة والغفران لمن 
يعقل عن الله؛ فإِنّه المؤمن؛ ومن شأن المؤمن أنه لا تخلص له معصية أصلا لا يشوبها طاعة. 
كذاك الحقّ من كونه مؤمنا لا يمكن أن يخلص مع هذا الاسم شقاوة ما فها رحمة, هذا مالا 
يُتصوّر. فإِنَ الرحمة بالعالّم أصلٌ ذا بالوجودء والشقاء أمرٌ عارضٌ؛ لأنّ سيبه عارضء وهو 
مخالفة التكليفء والتكليف عارضء ولا بد من رفعه؛ فترتفع العوارض لرفعه ولو بعد حين. 

وفبه عِلمُ تغيير الك المشروع بتغيير الأحوال في المكلّف. 

وفيه عَم الموازين المعنويّة التي تورّن بها المعاني والمحسوساث. وموازين الآخرة؛ هل هي إقامة 
العدل بالحكم في العالم؛ بحبث أن يعام العالوكله أنه ما طرأ عليه جَوٌ في الح عليه بما حكم الله 
به عليه ؟ أو هل هي محسوسة كلموازين المحسوسة في الدنيا لوزن الأشياء؟ وإذاكانت حاسشة 
البصر تدرك الموازين في الآخرة الحسوسة عددها؛ هل هي محسوسة كرا يدركا اليش ؟ أو" 
مثّلة كفل الأعبال؟ فإنَ الأعبال أعراضء وهي في الآخرة أشخاص فتع أَنَا تمثلة؛ لأنّ 
الحقائق لا تتقلبء وحقيقةٌ مَن لا يقوم بنفسه مغايرةٌ حفيقةٌ مَن يقوم بنفسه؛ فلا بد أن تكون 
مثلة, كما ورد في الخبر النبويّ: «إنّ الموت يؤقى به في صورة كبش أملح» ول يقل: "يؤق به 
كبشا أملح". والموت عرّض بل نسبة؛ فلا بدّ أن تكون المسارة عنه كما وردت في الخبر 
لنبوي. 

وفيه عِلٌّ ما هو الأوَليَة في البوم؟ فإنّهِ دائرة» ولا بدّ للدائرة من ابتداءء وانتهاء إلى ذلك 


١١ص‎ ١ 
5ص اب‎ 
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الابتداءء فَإِنَ اليوم دورةٌ واحدة للفلك الأطلسء وقد انفصل بالليل واللهار لطلوع الشمس 
وغروبها. فأوّل اليوم» الذي تعيّن بالأرض عند حركة الفا ك كان ب"المّل", ثم ظهر أُوَل اليوم 
بطلوع الشمس إلى طلوعهاء وم يكن لها وجود إلا في برج الممل؛ فإنّه بت شرفها؛ فؤجدت 
طالعة في برج المل؛ فظهر أُوّل اليوم والصبح آخر اليوم» وما ببهها ليل ونهارء وهما معلومان 
بالطلوع والغروب. 

ولذلك ما أخذ الله مَن أخذه مِن الأم إلا في آخر اليوم' وذلك لاستيفاء الحركة. كما 
يُترتص بالِتّين انقضاء فصول السنة» وحينئذ يُفرّق ببنه وبين المرأة» أعنى زوجته. لأنّ أسباب 
التأثير الإلهي المعتاد قد مرت على الهِنّين وما أترت فيه. فدل أن العْنهَ فيه لا" تزول؛ فعدمت 
فائدة التكاح من إذّة وتناسل؛ ففرّق ببنها. إذكان التكاح للالتذاذ والتداسل معاء أو في حقّ 
طائفة لكذاء وفي حقٌّ أخرى لكذاء وفي حقّ أخرى للمجموع. وكذلك إذا انتهيت دورة اليوم؛ 
وفع الآخذ الإلهي في آخره. 

وفيه عَم تجسشد الأرواح في صور الأجسام الطببعيّة؛ هل عِيْنُ ذلك الروح هو عبْنُ الصورة 
النني ظهر فبها؟ أو هل ذلك في عبن الرائي كما ذكرناه في زرقة السماء؟ أو هل الروحٌ لتلك 
الصورة» كالروج للجسم؛ أعني النفس الناطفة ؟ وتلك الصورة صورة حقيقيّة لها وجود عينيّ لا 
في عين الناظرء كسائر الصور الحقيقيّة. وهذه مسألة أغفلها كثير من الناسء بل الناس كلهم؛ 
فإئهم قنعوا بما ظهر لهم من صور الأرواح الجسّدة. فلو تروحنوا في نفوسهم؛ وحكموا بالصور 
على أجسانهم» وتبدلت أشكالهم وصورهم في عين مَن يراهم؛ علموا عند ذلك تجسّد الأرواح 
لماذا (-إلى ماذا) يرجع؟ فإنّه علم ذوقء لا علم نظرٍ فكريّ. وقد بنتا أنّ كل صورة تحدث في 
العالّم؛ فلا بد لها من روح مدبّرة من الروحج الكل المنفوخ منه في الصور. ومن عَم أنّ الصورة 
المتجسّدة في الأرواح إذا قُيلتْ؛ إن كانت حيواناء أو قطعثٌ؛ إن كانت نباتاء أمها" تنتقل إلى 
١‏ هناك تعليق في الهامش من أحد المراجعين بعد اتقال الشيخ فيا بيدوه وهو: "سفينئذ يحتاج إلى الاعتذار عن قوله: فأخذتهم الصيحة 
م الاعتذار بأن الصبح برزخ بين آخر ما مضى وبين أول ما سيأقي" 
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البرزخ ولا بدّء كا نتنقل نحن بالموتء وأئها إن أدركث بعد ذلك؛ فإغا ثدرك كما يُدرك كل ميت 
من الحيوان» إفسان وغير إفسانء فن هناء أيضاء إذا وقفت على علم هذا؛ علمتَ صور 
الأرو اج المتجسّدة للماذا (-إلى ماذا) ترجع ؟ 

وفيه عل ما للضيف الوارد من الحقّ على مَن ورد عليه؟ والأنفاس واردات الحقٌ على 
العبدء ولها حقٌ؛ وهي راجعة إلى مَن وردث منه؛ فلينظر بماذا يستقبلها إذا وردث؟ وما 
يلزمه من الأدب معها في الأخذ لِمَا تردُ به؟ وما بخلع عليها إذا اتقلبثُ عنه راجعة إلى الحقّ ؟ 

وفيه عِلَمُ العادات وخزقهاء ودفع الشبه الني' يراها الطبيعيّون أنهَا تفعل إذاتهاء وما هي 
الطبيعة في الحقيقة ؟ ولمن ترجع الآثار الظاهرة في الكون؟ 

وفيه عِلَمُ شرف الحبوان على الإنسان الحبواني. 

وفيه عِلّ الجبر في الاختيار. 

وفيه عل إدخال الحق نفسَه مع الآكؤان في السلوك والأحوال؛ هل دخل معهم للحفظ؟ أو 
دخل معهم لكونه العامل لما هم فيه؟ أو دخل معهم صحبةٌ وعناية بهم؟ أو تقتضي- ذاته" ذلك 
الدخول معهم؟ 

وفيه عل العبيد والأجراء. وما الأعمال التي تطلب الأجور؟ وبمن تطلب؟ فإنَ العامل ما 
يعمل إِلَا لنفسه؛ فماذا يستحق الأجرة من غيره؟ 

وفبه عِلَُ أسباب النجاة التي هي مخصوصة بالحياة. 

وفيه عِلمُ خواضٌ الأساء الإلهتّة من حيث تركب حروف ذلك الثمم, حتى إذا ترجم 
بلسان آخر لم يكن له تلك الخاضيّة. فإِنّه لا فرق بين مزاج حروف الكلمة إذا ترَكبتُ» ومزاج 
أجسام المعدنء أو النبات؛ أو جسم الحيوان. فإنَ جسم الحيوان, هو حِسم نبا أضيف إليه 


١‏ ق: الذي 
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حِسٌ؛ فقيل: حيوان. 

وفيه عِلمْ سبب إدخال الآلام واللنّات على الحيوان الطبيع» وعين ما يتألم به حيوان يلتذّ 
به حيوان آخر. 

وفيه عِمّ تأثير الأضعف في الأقوىء وأصل ذلك من تأثير التُسب في الموجودات» وهي 
أمور عدميّة» بل لا مؤثّر إلا هي. 

وفيه عِلَمُ مَن بعلم أله لا يبر إلا عن الله» ويُواخَذ بما نسب ويهلك. وآخر يخبر عن نفسه 
وبنجو. وآخر بخبر عن الله وبنجو. فالهالك مَن يخبر عن عقد, والناجي من يخبر عن ذوق. 
فأهل الأذواق (هم) أهل الله والخاضة' من أوليائه. 

وفيه ع الانقياد المنجي ‏ والانقياد المهلك. 

وفيه ع أشكال العام وتشكله. 

«(والله يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ يدي السَبيلَ)'. 


ب١6 ص‎ ١ 


؟ [الأحزاب : غ] 


الباب الرابع والسبعون وثلاماثة 
في معرفة منزل الرؤية» والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرييّةء 
وأنّ للكقار قَدَمَا كما أنّ للمؤمنين قَتَمَاء وقدوم كلّ طائقة على قدمماء 
وآتِيةٌ بإمانما عدلا وفضلا -من الحضرة الحتدية 


مَنْكان في ظُلْمَةٍ الأكُوان كان لَهُ حك الجناية دُؤن الخلّق' أَجْمَعِهِ 
ونال كَشْفْ غطاءٍ الس مِنْ كُتَبٍ وأنصر الكل مَفْقُونًا بمؤضِعه 
تخري عَلِى السَنَة التيضاءِ سِيرَئهُ يُشاهِدُ الح مَبُوطا بِمهْتِعِهِ 


اءلم " -أيدك الله بالشهودء وجعلك من أهل المع والوجود- أنّ الله ستعالى- لا جعل العرش 
محل أحديّة الكلمة وهو الرحمنٌ لا غيرهء وخلق الكرسيّ؛ فانقسمت فيه الكلمة إلى أمرين؛ 
لبخلق من كلّ شيء زوجين؛ ليكون أحد الزوجين منّصِمًا بالعلوّء والآخر بالسفل. الواحد 
بالفعل» والآخر بالانفعال. فظهرت الشفعيّة من الكرسيّ "بالفعل” وكانت في الكلمة الواحدة 
"بالفؤة" لِبُغلم أنّ الموجد الأول إِلّهء وإن كان واحد العين من حيث ذاتهء فإِنّ له حكم فسبة 
إلى ما ظهر من العالم عنه؛ فهو ذات وجوديّة؛ ونسبة. فهذا أصل شفعيّة العالم. 


ولا بدّ من رابط معقول بين الذات والتُسبة؛ حتى تقبل الذات هذه النُسبة. فظهرت 
الفردية بمعقوليّة الرابط؛ فكانت الثلاثه أوَلَ الأفراد. ولا رابع في الأصل. فالثلاثة وَل الأفراد في 
العدد إلى ما لا يتناهى. والشفعيّة, المعبّر عنها بالاثبين» أوَل الأزواج إلى ما لا يتناهى في العدد. 
ما بن شفع إلا ويوتره واحد؛ يكون بذاك فرديّة ذلك الشفعء وما من فرد إلا وبشفعه واحد؛ 
تكون به شفعيّة ذلك الفرد. فالأمر الذي يشفع الفرد ويفرد الشفم هو الغنيّ؛ الذي له الحكر ولا 
ي عليه؛ ولا يَفتقِر ويُفْتفْر إليه. 


١‏ ثابتة في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 
كص ١٠١‏ 


فتدلّت إلى الكرسيّ القدمان لَمَا انّسمثُ فيه' الكلمة الرحانة. فإِنّ الكرسىٌ» نفسهء به 
ظهرث قسمةٌ الكلمة؛ لأ الثاني بعد العرش المحميط من صور الأجسام الظاهرة في الجوهر 
الأصلء وهها شكلان في الجسم الكل الطبيعئ. فتدلّت إليه القدمان؛ فاستفررت كل قدم في 
مكان ليس هو المكان الذي استفرّث فيه الأخرى, وهو منتهبى استقرارهما. فسمي المكان 
الواحد: ممحتّاء والآخر: جتة؛ ولدس بعدههما مكان تنتقل إليه هاتان القدمان. فهذان القدمان لا 
يسقرّان إلا من الأصل الذي منه ظهرت؛ وهو الرحمن؛ فلا يعطيان إلا الرحمة؛ فإن الهاية 
ترجع إلى الأصل بالحك. غير أنه يبن البدء والنهاية طريق؛ مَبْرْ -ذلك الطريق- بين البدء والغاية, 
ولولا تلك الطريق ماكان بدء ولا غاية؛ فكان سفرا للأمر النازل ببهنّ» والسغر مظنّة التعب 
والشقاء. فهذا سبب ظهور ما ظهر في العالم: دنياء وآخرةء وبرزخاء من الشقاء. وعند انتهاء 
الاستقرار؛ يُلقى عصا التُسيار, ونقع الراحة في دار القرار والبوار. 


فإن قلت: فكان ينبفي عند الحلول في الدار الواحدة المسمّاة: ناراء أن توجد الراحة, وليس 
الأمركذلك؟ قلنا: صدقتء ولكن فاتك نظرء وذلك أنّ المسافرين على نوعين: مسافر يكون 
سفره كإقامةٍ؛ بما هو فيه من الترفه -منكونه مخدوما؛ حاصلة له" جميع أغراضه في محقّة خمول 
على أعناق الرجال» محفوظ من تغير الأهواء- فهذا مَثَلهِ في الوصول إلى المنزلء مَتَل أهل الجتة 
في الجتة. ومسافر يقطع الطريق على قدميهء قليل الزادء ضعيف المئونة. إذا وصل إلى المنزل 
افيه 1 لمعن وللقةة ران حا لاتحت قد ك2 عبد زا فرننا قل قو ينا 
ويشقى في النار الني هي منزله» ثم تعقه الرحمة التي وسعت كل شيء. 

ومسافرٌ بيهم ليست إه رفاهيَةُ صاحب الجتة» ولا شظف صاحب النار؛ فهو بين راحة 
وتعب. فهي الطائفة التي تخرج من النار؛ بشفاعة الشافعين» وبإخراج أرحم الراحمين. وهم على 
طبقات؛ فاذلك يكون فهم المتقدّم والمتأخّر بقدر ما يبقى معهم من التعب؛ فيزول في النار 
شيا بعد شيء؛ فإذا انتبت مدّنه خرج إلى محلّ الراحة؛ وهو الجتة؛ إِمَا بشفاعة شافم, وإمّا 


اص "اب 
اص ١7‏ 


بالإخراج العام؛ وهو إخراج أرحم الراحمين. 


فالأنبياء والمؤمنون بشفعون في أهل اليمان» وأهل الإهان طاتفتان: منهم المؤمن عن نظبرء 
وتحصيل دليل؛ وهم الذين علموا الآيات والدلالات والمعجزات؛ وهؤلاء هم الذين يشفع فهم 
النييون. ومنهم المؤمن تقليدا؛ بما أعطاه أَبوَاه إذ رتياهء أو أهل الدار التي نشأ فيها. فهذا النوع 
يشفع فيهم المؤمنونء كا أَنَّهَم أعطوهم الإيمان ' في الدنيا بالتريية. وأمَا الملاككة فتشفع فجن كان 
على مكارم الأخلاق في .الدنياء وإن ل يكن مؤمنا. وما تم شافع رابع. وبقي من يخرجه أرحم 
الراحمين؛ وهم الذين ما عملوا خيرا قط؛ لا من حمة الإيمان» ولا بإتيان مكارم الأخلاق؛ غير أنّ 
العناية سبقت طم أن يكونوا من أهل تلك الدار (أي من أهل دار الجنة). 


وبقي أهل هذه الدار الأخرى فبها؛ فَُلَقَت أبواب الدارء وأطبقت؛ ووقع اليأس من 
الخروح؛ خيلئذ نعمٌ الرحمةٌ أهلها؛ عم قد يَنْسوا من الخروج منها؛ فَإِئّم كانوا بخافون منها 
الخروج ما رأوا إخراخ أرحم الراحمين» وهم قد جعاهم الله على مزاج يصلح بسكئ تلك الدار 
(أي دار هتم) وبتضرّر بالخروج منها كا قد بِْنَا. فلمًا ينسوا؛ فرحوا. فنعههم هذا القدر؛ وهو 
ول نعيم يجدونه. وحاطم فيها ىا قدمناه بعد فراغ مدّة الشقاء؛ فيستعذبون العذاب؛ فتزول 
الآلامء ويبقى العذاب؛ ولهذا 2 عذابا؛ لأنّ المآل إلى استعذابه لمن قام به كما يستحلى 
الجرب من يحكةُ؛ فإذا حَكّه من غير جرب أو غير حاجةٍ -من يبوسة تطرأ على بعض بدنه- 
كلم بالحكُ. هكذا الأمر يقتضيه حال المزاج الذي يعرض للإنسانء فافهم نعيم كل دارٍ تسعد - 


إن شاء الله-. 


ألا ترى إلى صدق ما فلناه: إنّ النار لا تزال متألّمة لما فها من النقص وعدم الامتلاء» 
+.حنى يَضْمْ لباو" فيها قَدَمَُ؛ وهي إحدى تبنك القدمين المذكورتين في الكرسيّ. والقدم الأخرى 
الي مستفرّها الجئةء قوله (تعالى): طِوَبَشْرٍ الذِين آمَنُوا أن لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَيْمْ 4" فالاسم 


سيبل ب ل ب كت 
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"الرت" مع هؤلاء» و"الجبّار" مع الآخرين؛ لأنما دار جلال» وجبروتء وهيبة. وَالجتةٌ داز 
جال» وأنسء وتنزل إلهي لطيف. فقدم الصدق إحدى قدي الكرسي. 


وها قبضتان: الواحدة للنار ولا يبالبي» والأخرى للجتّة ولا يمالي؛ لأنّها في المآل إلى الرحمة؛ 
فاذلك لا يهاي فهها. ولو كان الأمركما يتوهمه مَن لا عم له من عدم المبالاة؛ ما وقع الأخذ 
بالجرائم» ولا وصف اللْهُ نفسّه بالغضبء ولاكان البطش الشديد. فهذا كله من المبالاة وَالمُّيمُم 
بالمأخوذ؛ إذ لو لم يكن له قَدْدٌ؛ ما عُذْبء ولا اسْتْعدٌ له. وقد قيل في أهل التقوى: إِنّ الجتة 
ِأعِدّثْ لِلْمتَقينَ4١.‏ وقال في أهل الشقاء: 2 لَه عَذَابا ألجا4' فلولا المبالاة؛ ما ظهر هذا 
الحكم. فللأمور والأحكام مَواطِن؛ إذا عرفها أهلها لم يتعدٌ بك حكم موطنه؛ وبهذا تعرف العالم 
من غير العالم. فالعالم لا يزال يتأدّب مع الله؛ 0 في كلّ موطن بما يريد الحق أن يعامل به 
في ذلك الموطن. ومن لا يعلم ليش كذاك. 

فبالقدمين أغنى وأفقرء وما أمات-وأحياء وبما أَهّلَ وأقْمَرء وهما «خَلَىَ الرُوْجَينِ الذَكرَ 
ولأ 4" وبهما أَذْلْ وأَعَرٌ وأعطى ومنعء وأضرٌ ونفع. ولولاه| ما وقع شيء في العالم ثما وقع؛ 
ولولاها ما ظَهَر في العالم شِرْكٌ؛ فإنَ القدمين اشتركتا في الحم في العالم. فلكلٌ واخدة منها 
دار تحكم فيهاء وأَهْلٌ تحكم فهم با شاء الله من الحكم» وقد أومأنا إليه وإلى تفاصيله. 

فإنَ الأحكام كالحدود؛ تنغيّر بتغيّر الموجب لها. فالمحدود في الافتراء يحَدُ حَنّ لا يقام فيه إذا 
قتل؛ بل يتولاه حدٌ آخر خلاف هذا. والمفتري هو القاتل عيئه؛ فتغيّرت الحدود عليه لتغير. 
الموجب لهاء فافهم؛ فكذلك أحوال الأحكام الإلهتة تتخير لتغيّر المواطن. فالعناية الكبرى التي لله . 
بالعالم (هي)كون استوائه على العرش الحيط بالعالم باضمه الرحمن مِوَإِلَيْهِ ير جم الأخ زكلة)* 


]177 : [آل عمران‎ ١ 
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ولذاك هو أَرْحمْ الرَاحبين4' لأنّ الرحاء في العام لولا رحمئه ماكانوا رحباء؛ فرحمئه أسبق. 


ولاكانت القدمان عبارةٌ" عن تقايّل الأسماء الإلهيّة» مثل: الأول والآخرء والظاهر والباطن, 
ومثل ذلك؛ ظهر عنها في العالم حكم ذلك في عالّم الغيب والشهادة. والجلال والجمالء والقّرْبٍ 
لبد والهيبة والأنسء وا لمع والفرق» والستر والتجلي» والقَيبة والحضورء والقبض والبسطء 
والدنيا والآخرة, والجنّة والنار. 


كما أن بالواحد كان لكل معلوم أحدية يمناز بها من غبره» كما أنّ من الفرديّة -وهي الثلاثة- 
ظهر حك الطرفين والواسطة» والبرزخ والشيئين” الذي هو ببها؛ كالحاز* والبارد والفاتر. وعن 
الفرديّة ظهرت الأفراد» وعن الاثنين ظهرت الأشفاع. ولايخلر عدد أن يكوق شفعا أو وترا إلى 
ما لا يتناهى التضعيف فيه. والواحد يضعّفه أبدا؛ فبقوّة الواحد ظهر ما ظهر من الحكم في العدد. 


فالحكم طِلنه الْوَاحِدٍ الْمََارِ4” فلولا أله نَستَى بالمتقابلين ما تسم بالقهار؛ لأنه من الحال أن 
يفاومه مخلوق أصلا. فإذَّنْ ما هو قهار إلا من حيث أنه َستَى بالمتقابلين؛ فلا يقاومه غيره؛ فهو 
المهرٌ المذل. فبقع بين الاسمين حكم القاهر والمقهور؛ بظهور أحد الحكئين في المحل. فلذاك هو 
الواحدء من حيث أنه يستى القهارء من حيث أنه نتستى بالمتقابلين. ولا بدّ من نفوذ حك أحد 
الاسعين؛ فالنافذٌ الحم هو القاهرٌ. والقهارٌ من حيث أنّ أسماء التقابل له كثيرة» كما ذكرناها: من 
امحبي والمميت» والضار والنافع» وما أشبه ذلك. 


ومن هاتين القدمين ظهر في النبوة: المبعوثُ وغير المبعوث» وفي المؤمنين: المؤْمنُ عن نظر 
وعن غير نظر. لخكهه| (أي حك هاتين القدمين) سارٍ في العالم. 


َنَد بان لك الأئر 2 قلا ينيك الشثر 


أ [يوسف : 1] 
ار في الهامش بقام الأصل 
1 00 والكلمة في ق: "والشيء" وفوقها بقلم آخر ويتفق في ذلك مع س, مع إشارة التصويب: "والشيئين" 
طق 
2 إغافر :6)] 
1 


يمك السَفْعٌ كَنَايْمُكَالوثر 
وأمَا معرفة الحجاب والرؤية» وها من أحكام القّدَمِينء وإنكان حك الرؤية باقيا؛ إلا أنّ 
متعلقها الججاب؛ فهى ترى الحجاب؛ فا زال حكنها'؛ فا تم قاهر لها ولا مضاد. إلا أنّ الرائي له 
غرضٌ في متعلّق خاضء إذا لم تتعلق رؤيته به؛ هناك يظهر حك الحجاب؛ فالغرض هو 
المقهورء لا الرؤية. 


فن أراد أن يزول عنه حك القهر؛ تصحب الله بلا غرض ولا تشوّف؛ بل ينظ ر كل ما 
وقع في العالّم وفي نفسه؛ يجعله كالمراد له؛ فبلتدَ به ويتلقاه بالقبول والبشر والرضا. فلا يزال مَن 
هذه حاله مقها في النعيم الدائم؛ لا يقصف بالذلة» ولا بأله مقهور فتدركه (-بحيث تدركه) الآلام 
لذلك. وعزيرٌ صاحبٌ هذا المقام وما رأيت له ذائقا؛ لأه يجهل الطريق إليه؛ فإنّ الإنسان لا 
يخلو نفّسا واحدا عن طلبٍ يقوم به لأمر مّا. وإذاكانت حقيقة الإنسان ظهور الطلب فيه؛ 
فليجعل متعّق طلبه مجهولا غبر معيّن إلا من جحمة واحدة؛ وهو أن يكون متعلّق طليه ما يحينه 
اللهُ في العالم؛ في نفسه أو في غيره. فا وقعثٌ عليه عيئه. أو تعلّق به ممعّهء أو وجده في 
نفسهء أو عامَلهِ به أحدٌ؛ فليكن ذلك عن مطلوبه الجهول» قد عيّنه له الوقوع؛ فيكون قد وفى 
حقيقة كونه طالباء وتحصل له الاذّة بكلّ واقع: منهء أو فيهء أو من غيره» أو في غيره. فإن 
اقتضى ذلك الواقع التغير له؛ تغيّر؛ لِطَلَب الحقّ منه التغيرء وهو طالب الواقع, والتغير هو 
الواق؛ ولبس قهور فيه؛ بل هو ملتد' في تغييرهء كما هو ملتذٌ في الموث للتغير. وما ثم طريق 
إلى تحصيل هذا المقام إلا ما ذكرناه. 

فلا تقل كا قال مَنْ عمل الأمرء فطلب الحالء فقال: "أريد أن لا أريد" وإنما الطلب 
الصحيح» الذي تعطيه حقبقة الإنسان أن يقول: "أربد ما تربد". وأما طريقتهاء في العموم» 
فَسَهْلٌُ على أهل الله؛ وذلك أنّ الإنسان لا يخلو من حالةٍ يكون علها ويقوم فبهاء عن إرادة منه 
وعن كر -بأن يقام فيها من غير إرادة- ولا بد أن يحكر لتلك الحال حكم شرع يتعلّق بها. 


١ص‏ واب 
1ص ٠١‏ 


فيقف عند حكم الشرع؛ فيريد ما أراده الشرع؛ فبتتصف بالإرادة لما أراد الشرع خاضة؛ فلا يبقى 
له غرضٌ في مرادٍ معيّنٍ. 


وكذلك من قال: "إن العبد ينبغي أن يكون مع الله بغير إرادة" لا يصح. وإها يصح لو قال: 
"إنَ العبد من يكون متعاّق إرادته (هو) ما يريد الحىّ به" إذ لا يخلو عن إرادة. فن طلب 
رؤبة الحقّ عن أمر الحق؛ فهو عبد ممتثل أمرّ سيّدهء ومن طلب رؤية الحقّ عن غير أمر 
الحق؛ فلا بد أن يتألم إذا ل يقع له وِجْدَانٌ لِمَا تعلقث به إرادته؛ فهو الجاني على نفسه؛ فإِنّ 
خالق الأشياء والحوادث يِمْكمْ ولا يمك عليه. فليكن العبد معه على ما يريده؛ فإِنْه يحوزء بهذاء 
الراحة المعجّلة في الدنيا. 


وقد ورد في الأخبار الإلهيّة: «يا عبدي؛ أربد وتربدء ولا' يكون إلا ما أريد» فهذا تنييه 
على ذَواءٍ إذا استعمله الإنسانٌ زال عنه الألم الذي ذكرناه. وكذلك ورد في الإلهتات عن كمب 
الأحبار أن ألنّه تعالى- يقول: «بأ اين آدم؛ إن رضبتٌ عأ نمث لك أرحتٌ قلَك وبدنك» 
تركض فيها رَكْض الوحش في البرئةء ثم وعرّت وجلالي؛ لا تنال منها إلا ما قدّرتُ لك» وأنت 
مذموم» وهذا أيضا دواء. وأمَا قوله تعالى: هِوَمَا تَمَاءُونَ إِلَّا أن يَمَاء الّهُ4" فهو عَرَاءِ أفاد 
عما؛ ليثبت به للعبد في القيامة حكم|؛ فهو تلفي حجّةَء ورحمة من الله وفضل. 


واعلم أله كلّ ما بُنال بسعاية فليس فيه امتنان» والطلبُ سعاية» والرؤيةٌ امتنان؛ فلا يصحٌ 
أن تطلب. فإذا وقع ما وقع من الرؤية عن طلبء فليست هي الرؤية على الحقيقة الحاصلة عن 
الطلب. فإِنَ مطلوبه من المريّ أن يراه؛ إنما هو أن يراه على ما هو له. وهو لا يتجلى إه إلا في 
صورة علمه به؛ لأنَه إن لم يكن كذاك أنكره؛ فا تجلى له إلا في غير ما طلب؛ فكانت الرؤية 
إحسانا؛ فإنّه ما جاءه عبن ما طلب. وهو يتخيّل أنّ ذلك عين ما طلبء ولدس هو. فإذا وقع 
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له الالتذاذ بما رآه» وتخيّل أله مطلوبه؛ تجلى له' بعد ذلك من غير طلب؛ فكان ذلك التجلي 
أيضا امتنانا ليا أعطاه من العام به ما لم يكن عنده ولا خطر على باله. فإذا فهمتٌ ما ذَكرنه 
لك علمتٌ أن رؤية الله لا تكون بطلب"'. ولا شنال جزاء كما يُنال النعيم بالجنان. 


وهذه مسألة ما في علمي أنّ أحدا تنه علها من خلق الله إلا الله. مع أنّ رجال الله 
يعلموتهاء وما نبّهوا عليها؛ لتخيّلهم أنّ هذه المسألة قرببة المأخذء سهلة المتناوّل. أو (أنَ) وقوعها 
من المحال. لا بد من أحد الحكنين. فإنّ الله ما سَوَى بين الخلق في العام به؛ فلا بدّ من 
التفاضل في ذلك بين عباد الله. فإنّ المعتزلي يمنع الرؤية» والأشعري يِبوّزها عقفلا ويثبتها شرعا 
في مقتضى نظره, والفبلسوف ينفيها عقلا؛ إذ لا قدم له في الشرع والإيمانء وأهل الله يثبتونها 
كشفا وذوقا. ولو كان قبل الكشف ماكان؛ فإنّ الكشف يردّهء لما أعطاهء ما يُْقِيه على ماكان 
عليه. إلا إن كان من أهل من يقول بما جاء به الكشف؛ فإنّه لا يتغير عليه الحال إلا بقدر ما 
بين العلم ورؤية المعلوم. 


واعلم أنّ الله من حيث نفسه له أحديّة الأحد, ومن حيث أسمائه له أحديّة الكثرة. 


تا الله إِلهٌ واد 
فإذا" ما نمث في أَسْمَائِهِ 
ينجعٌ الكل إلَبِوكلما 
"لم يذ" حَمًا "وم يوذ" وَل 
تحار الققُل فِنِهِ عِندما 


وبتاكن لَهُ امم به 


وَمَلِيْلي "قل هُوَ الله أَحَدْ" 
فال انّ التي مِنْ أجل العَدَدْ 
قرا القارئٌ: "ألله الصَمَدْ" 
تَكْكْنْوًا للإله من أذ 
يَقْلِبُ الوه عَلَيِهِ بالمدَذ 
جاءَ في الشَّرع ويَثلُوةُ 6 
فإذا رلْنَا فَكُوْنٌ يْفَرِدْ 


وهذا هو السبب الموجب لطلبه تحلَيه' خعالى- في الصور الختلفة» وتحوّله فهها؛ لاختلاف 
المعتقّدات. فكان أصلُ اختلاف المعتقّدات في العالّم هذه الكثرةٌ في العين الواحدة. وكان أصل 
اختلاف التجلي اختلاف المعتقدات؛ ولهذا وقع ابكار من أهل الموقف عند ظهورهء وقوله: 
«أنا ربكر» فلو تجل لم في" الصورة التي أخذ عليهم الميشاق فيها؛ ما أنكره أحدٌ. فتبعد وقوع 
الإبكارٍ تحولَ لهم في الصورة التي أخذ علهم فيها الميشاق؛ فَأقروا به؛ لأنم عرفوه؛ ولهم إدلال 
إقرارهم. 

وأمّا تجليه -تعالى- في الكثيب للرؤية؛ فهنالك يتجلى في صور الاعتقادات؛ لاختلافهم في 
ذلك في مراتهمء ولم تختلف في أخذ الميئاق. فذلك هو التجلّ العام للكثرة. وتجلي الكثيب هو 
التجلي العام في الكثرة» والتجلي الذي يكون من الله لعبدهء وهو في مُلكه؛ هو التجلي الخا 
الواحد للواحد. 

فرؤيتنا إيَاه في يوم المواقف في القيامة تخالف رؤيتنا إِيّاهِ في أخذ الميئاق» وتخالف رؤيتنا إِيّاه 
“في الكثيبء, وتخالف رؤيتنا إيّاه ونحن في مُلكنا وفي قصورنا وأهلينا. فنهكان الخلاف الذي 
حك علينا به في القرآن العزيز في قوله تعالى: «ولَا يَرَالُونَ مُخملفِينَ)" وقوله: «إلّا مَنْ رَحِمَ 
رَيْكَ4' فهم الذين عرفوه في الاختلاف؛ فلم ينكروه. فهم الذين أطلعهم الله على أحديّة الكثرة, 
:وهؤلاء «هم أهل الله وخاضته» فقذ خالف المرحومونء بهذا الأمر الذي اختضهم اللهء مَن 
سوام من الطوائف؛ فدخلواء بهذا النعث» في حكم قوله (تعالى): لِوَلَا يَدَالُونَ ختلِفِينَ 4 لأنهم 
: خالفوا أولتك. وخالفهم ها أولئك. فا أعطانا الانستشناء إلا ما دكرناه. 


٠‏ فكان” -سبحانه- وَل مسألة خلاف ظهر في العال؛ لأنّكلّ موجود في العالم أو ما ينظر 
في سبب وجوده, لله يعلم في نفسه أنه لم يكن؛ تكان بحدوثه لنفيسه. واختافث فطرهم في 
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ذلك؟ فاختلفوا في السبب الموجب لظهورجم؛ ما هو؟ فاذلك كان الحقٌ أُوَلَ مسألة خلاف في 
العالم. ولأكان أصلٌ الخلاف في العالم في المعتقّدات: ووجودٌ كلّ شيء من العالم على مزاج لا 
يكون للشيء الآخر؛ لهذاكان مآل الميع إلى الرحمة؛ لألّه خلقهم وأظهرهم في العاءء وهو نشّس 
الرحمن. فهم كالحروف في نقّس المتكلّم في الخارج, وهي مختلفةء كذلك اختلف العالم في المزاج 
والاعتقاد, مع أحديّنه أله عالّم محدث. 


ألا تراه قد تَّسعَى بالمدبر المفضلء فقال كنك: يدير الْأمْرَ يُقَصَلْ الآباتِ4'. وكلّ ما ذكرناه 
آنفاء هو تفصيل الآيات فيه وفبناء ودلالة عليه وعلينا. وكذلك نحن أدلة عليه وعلينا؛ فإنّ أعظمَ 
الدلالات وأوضمّها؛ دلالةُ الشي.ء على نفسه. والتتدر من الله عيِنُ التقكّر في المفَكّرين منّا. 
فبالتدثر تير العالّم بعضه من بعض ومن اللهء وبالتفكر عَرَف العالم ذلك. ودليله الذي فَكّر فيه 
هُوَ عن ما شاهده من نفيسه ومن غيره: لسَدْرهِمْ آباتنا في الآقات وَفي أَقُسِهمْ حَنَ يتين 
َهُم)" أن ذلك" المريّ هو (ِالْحنٌّ). 
إِنّ التَدثْرَ مِثْلٌ الفِكْر في الحَدَثْ وف الْهئِِن تَدِييرٌ بلا نَظرِ 
أَخْلِصٍ الفِكْر إِنَ اليِكر مَهْلَكَةٌ 2 به بْمرَىُ بئْنَ الله والبَسَرٍ 


فتحمَّق ما أوردناه في هذا الباب» وما أبان الحقّ في هذا المنزل من علم الرؤية؛ تنتفع بذلك 
في الدنيا -إن كنت من أهل الشهود والمع والوجود- وفي الآخرة» وتنتظم في ساك من استثى. 
الله كفوله: (ِإِلَّا مَنْ رَحمَ رَيّكَ4؟ فإنَ فَهْمَ العامة فيه خلاف فَهْمْ خاضة الله وأهله؛ وهم أهل 
الذّكْر؛ تبه فهموه على مراد اللّه فيه؛ أعطام ذلك الأهلية. فته عن تجمع, وعينٌ تفرّق في عين 
واحدة» سَوَاء ذلك في جانب الحقٌ أو جانب الخلق. (ِوَاللهُ يقُول الْحَنّ وَهُوَ يَنْدِي السّييل4”. 
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وفي هذا المنزل من العلوم: 

عم أصناف الكتب المنزلة» والعام بكلّ واحد منها بحسب الاسم الدال عليه؛ فن هناك 
تعرف رتبة ذلك الكتابء, وإن كان ' كل اسم لكتاب صالخا" لكل كتاب؛ لأنّه اسمّ صف فيه 
ولكن ما اختض بهذا الاسم وحده على التعيين؛ إلا لكونه هو فيه أتمُ حك" من غيره من 
الأسماء» كفوله افلة: «أقضام عل وأفرضكم زيدٌ وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل». وقد 
ذكرنا الكتب وأسماءها في هذا الكثناب -أعني طرفا من ذلك- في منزل القرآن» وفي كتاب 
"مواقع النجوم" في عضو اللسان. فإِنّ الله نعالى- لا أشار إلينا في القرآن العزيز إلى ما أنزله 
علينا؛ فتارة أوقع الإشارة إلى عين الكتاب» فقال: طِدَلِكَ الكتَابُ)*» وتارة أشار إلى آباته 
فقال: لتك آياثُ الكتاب 6“ وتارة ترك الإشارة وذكر الكتاب من غبر إشارة؛ ولكل حك من 
هذه الأحكام فَهْمْ منّا يمخضّهء لا بد من ذلك. 

وفيه عِلمّ الفرق بين السّحر والمعجزة. 

وفيه عِلَْمُ ما للناس عند الله من حيث ما قام بهم من الصفات؛ فيعلم من ذلك منزلته من 
ره ؟ فإنَ الله يُنْزِل عَبْدَه منه. حيث أنزل العبدٌ ربّه من نفسه؛ فالعبد أنزل نفسَه مِن ربّه. فلا 
يلوم إلا نفسّه إذا رأى منزلة غيره تفوق رفعة منزلتهء هذا هو الْحُسْرَان الْمبِينُ ١4‏ حيث كان 
متمكنا من ذلك فلم يفعل» ولذلككان يوم القيامة يقال فيه: "يوم التغاين" فإنّه يوم كشف 
الغطاءء وتنبيّن الأمور الواقعة في الدنيا؛ ما أثمرت هنالك؟ فيقول الكافرء وهو الجاهل: يا 
ّي دمت" لِحَيَاقٍ )* لعلمه أنّهكان مفكنا من ذلك؛ فلم يفعل. فعذابه ندمُهء وما غين فيه 


نفسه أشدٌ عليه من أسباب العذاب من خارح؛ وهذا هو العذاب الأكبر. 

وفيه ِل الاستدلال على الله» بماذا يكون: هل بالله؟ أو بالعالم؟ أو بما فيه من الشّسب؟ 

وفيه ع فائدة اختلاف الأنوار حتى كان فيها الكاشف والمحرق. 

وفيه عل مقادير الحركات الزماتيقء وحكر اسم الدهر عليها؛ وهو اسم من أسماء الله تعالى-. 

وفيه عِلَمُ اختلاف الآيات لاختلاف صفات الناظرين فيها. 

وفيه 0 ما يُدَمٌ من الغفلة ؟ وما يوك 

وفيه عِلْهُ الأسباب الموجبة لها يؤول إليه مَنْ أثّرت فيه في الآخرة. 

وفية عل ما تكلم به أوَلُ إنسان في نشيه, وهو: طالْحَمْدُ بلّهِ4' وهو 9آخِرُ دَعْوَاهمْ أن 
الْحَمْدٌ بِنّهِ 4" فبدأ العام بالشداءء وختم بالغناء؛ فأين الشقاء المسرمد؟ حاشا الله أن يسبق 
غضبه رحمته؛ فهو الصادق؛ أو يخصّص انّساع رحمته بعد ما أعطاها مرتبة العموم. 


حكاية في هذا: اجقع سهل بن عبد الله بإبليس. فقال له إبلبسء في مناظرته إتّاه: إنّ الله - 
تعال' يقول: (وَرَحمَتي وَسعَثْكُلٌ شَيْء)؟ و“كل" تعطلي العموم» و"ثنيء” أتكر التكرات؛ 
فأنا لا أقطع يأسي من رحمة الله. قال سهل: فبقيثُ حابرا. ثم إيي تيت في زعمي إلى تقييدهاء 
فقلت له: يا إبليس؛ إنّ الله قتّدها بقوله: فَسَأَكْثِيَا 4 قال: فقال لي: يا سهل؛ لا تفعل؛ التقييدٌ 
صفتكء لا صفته. فلم أجد جوابا له على ذلك. 


وفيه ِل الرجوع إلى الله عن القهر إذا رجع مثله إليه بالإحسان؛ هل يستوي الرجوعان» 
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إذكان في الاختبار رائحةٌ ربوتّة» والاضطرار كله عبوديّة. فهذا سبب الخلاف في أيّ 


الرجوعين أَنمّ في حقّ الإنسان؟ 


وفيه عِلَمُ الحاضرات والمناظرات في مجالس العلماء بشي أن ذلك كلّه من محاضرة الأسماء 
الإلهية» بعضها مع بعضء ثم ظَهَر ذلك في ْمَل الأغلى إِذْ يِخْتصِمُون 4' مع شُغلهم باللهء وهم 
-علييم السلام- في تسبيحهم لا يفترون ولا يسأمون. فهل خصوهتهم (هي) من تسبيحهم؟ كما 
كان رسول الله 2 يدم اللّه دن أحيانه؛ مع كونه كان يتحدّث مع الأعراب في مجالسهمء 
ومع أهله. فهل كل ذلك هو ذَكْر اللهء أم لا؟ وأمَا اختلاف من -غلق من الطبائع فغير منكور؛ 
لأنّ الطبائع متضادّة؛ فكلٌ أحد يدرك ذلكء ولا يتكر المنازعة في عام الطبيعة» ويتكرونها فيا 
فوق الطبيعة. وأمّا أهل الله فلا ينكرون النزاع أصلا في الوجود؛ لعلمهم بالأسماء الإلهية» 
وأنها” على صورة العالم. بل الله أوجدّ العالم على صورتها؛ لأمها الأصلء وفيها المقابل والمخالف» 
والموافق والمساعد. 


وفيه ِل ارق بين مَ نكن معلّمه الله ومن كان معلَمُه نظره الفكريّء ومن كان معلّمه 
مخلوق مثله. فَإِمّا صاحب نظر فيلحق بعلمه, وإِمّا صاحب إلقاء إلهى فيلحق بمعلمه, ولا سيا 
في العم الإلهي الذي لا يُعم في الحقيقة إلا بإعلامه؛ فإنّه يعر أن يدرك بالإعلام الإلهي؛ فكيف 
بالنظر الفكريٌ؟ ولذلك نمى رسول الله #9 عن التفكّر في ذات الله. وقد غفل الناس عن 
هذا القدر؛ فا منهم مَن سَلِمَ من التفكر فيها والحكم عليها من حيث الفكر. 


ولس لأ حامد الغزالمي» عندناء وَل يحمد اللّهء أكثرٌ من هذه؛ فإِنّْه 5 ف ذات الله 
من حيث النظر الفكريّ في: "المضنون به على غير أهله" وفي غيره؛ وإذلك أخطأ -في كل ما" 
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قاله- وما أصاب. وجاء أبو حامد وأمثاله في ذلك بأقصى غايات الجهلء وبأبلغ مناقضة لِمَا أعلمنا 
الله به من ذلكء واحتاجوا -لَا أعطاهم الفكر خلاف ما وقع به الإعلام الإلمي- إلى تأويلٍ 
بعيد؛ لينصروا جانب الفكر على جانب إعلام الله عن نفسه: ما ينبغي أن ينسب إليه؟ وكِف 
ينبغي أن ينسب إليه -تعالى-؟ ما رأيت أحدا وقف موقف أدب في ذلك إلا خاض فيه على 
عاية. إلا القليل من أهل الله؛ لا سمعوا ما جاءت به أرساله -صلوات الله عليهم- فها وصف به 
نفسه؛ وَكلوا عِلم ذلك إليهء ولم يتأوّلوا؛ حتى أعطاه اللْهُ الفهم فيه بإعلام آخر أنزله في قلوهم. 
فكانت المسألة منه تعالى- وشَرْحما منه -تعالى-؛ فعرفوه به لا بنظره. فالله يجعلنا من 
الأدباءء الأمناءء الأبرياءء الأخفياء؛ الذين اصطفاهم الحقّ لنفسه. وختّأهم في خزائن العادات'. 


وفبه عِلمُ قول المبلّم عن الله ستعالى- قولا أبلغه عن الله. لو قاله عن نفسه على بجرى 
العُرف فيه؛ لكان رادًا على نفسه بما ادّعاه أنه جاء به من عند اللّه. فلمَا قاله عن أمر الله؛ 
عرف بالأمر الإلهي معنى ' ذلك. وهو قول الإنسان إذا أمر بالخير أحدا من خلق الله من 
سلطان أو غيره؛ فيجني عليه ذلك الأمز بالخير» ممن أمره به. ضررا في نفسه: ا نفسياء وإما 
حِسيّاء أو الجموع. فإنّ الراد له والضارء عليه" استهانة بالله وهو أشدّ ما يمشي.؟ على الداعي 
إلى الله؛ لأنه على بصيرة من الله فها دعا إليه من الخبر. فيقول عند ذلك: "لبتي ما دعوته إلى 
شيء من هذا" لِمَا طرأ عليه من الضرر في ذلك. فهي مزلة العارفين إذا قالوا مذل ذلك؛ فإِنّ 
الله يقول: وَل الْحَنْ من رَبك فمَنْ شَاءِ ِو ومَنْ شَاء فيكف" . 

فإذا قالها العبد عن أمر الله, مثل قوله تعالى- إذ قال لنيتّه اكفقة: طقل فَأمَرَهُ «إلؤ شَاءَ 
الله ما َه عَليَك ولا أْراٌ بو" ولكته شاء؛ فتلوله عليكم وأدرام بهء يقول: فَهمكم إتاه؛ فعلمتم 
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أله الحق» كما قال: «وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْفَتا أَنفْسْهُمْ 4'. فإذا قالها الوارث أو مَن قالهاء على هذا 
الحدّ؛ فهو معرّف مُعْ4ٌ ما هو الأمرٌ عليه؛ ولهذا أمر الله بقول مثل هذا. وكثير ما يقع من الناس 
العتبُ على أهل الله إذا أمروا بخير؛ يُعقهم ذلك ضررا في أنفسهم محسوسا". وذلك لا يقع من 
مؤمن» ولا من قائلٍ عن كشف؛ فإنَ الرسول التقة قبل [ه: ما لعَلنِكَ ا الْبَلاْ4" وقيل له؛ 
هبلغ ما نل إِلبِكَ4* وكذلك يجب على الوارث. فكيف يصع منه الندم على فعل ما يجب 
عليه فعله؛ لضرر قام به؟ أو شفقة على من لم يسمع حيث زاد في شقائه لا أعلمه حين لم يُضغ 
فلا يصرفتّك عن ذلك صارف. 


ولقد رأيثُ قوما من يدّعى أنه من أهل هذا الشأنء إذا رُدَ علبهم -في وجوههم- ما جاءوا 
به عن الحقٌ؛ انقبضوا؛ وقالوا: "فضولنا أدّانا إلى ذلك» ولو شاء الله ما تكلّمنا بئي.ء من هذا 
مع أمثال هؤلاءء ونحن جنينا على أتفسناء وقد ثبناء وما نرجع نقول مثل هذا القول عند أمفال 
هؤلاء" ويُظهرون الندم على ذلك. وهذا كله حمل منهم بالأمرء ودليل قاطع على أنه لبس بمخير 
عن اللهء ولا أوصلَ شيئا من ذلك عن إن إلهي في ذلك. فإِنّ المخبر عن الله لا يرى في 
باطنه إلا النور الساطعء سَوَاء قبل قوله» أو رُدّء أو أوذي. والمتكلم عن نفسه؛ وإن قال 
الحنّء أعفبه إذا رُدَّ عليه نَدَمْ وضيقٌ» وحريٌ في نفسه. وجعل كلامّه فضولا؛ فَرَد الحقٌّ 
الواجبَ فضولا؛ فهذا مل على ممل. 


فالنصيحة لعباد الله واجبة على كل مؤمن بالله» ولا يبالي ما يطرأ عليه من الذي ينصحه 
8 5 لاس اد 5 . 00 وا 7 ل 8 ل عع 5 5 عت ات 0 
:من الضرر؛ فَإِن الله يقول في الورئة: لوَيَفئُلُونَ الذي يَأْمُرُونَ بالققسط مِنَ الثّاين4' وهذا 
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القول عط على قوله: ونون التبيينَ بير حَق ١4‏ ذكر ذلك في معرض الثشاء علبهم» وم 


وفيه عَم الصفات التي عير بها أهل الاستحقاق؛ حتى يُوفَهم حفوقهم من تعيّن ذلك عليه. 
ومن الحقوق من يقتضي الثناء اميل على من لا يوفيه حقّه من ذلك؛ كامجرم المستحقّ للعذاب 
بإجرامه؛ فيُعفى عنه. فهذا حقّ قد أبطل؛ وهو ممود. كا أنّ الغيبةٌ حقٌّ وض مذمومة. ومن 
عرف هذا؛ عرف الحقّ؛ ما هو؟ وفرّق ببنه وبين الصدقء وعلم عند ذلك أنّ الغيبة ليست 
بق وأا صدق. ولهذا يُسأل الصادق عن صدقه. ولا يُسأل ذو الحق إذا قام به. فالغيية 
والفجة وأشباهها صِدْقٌء لا حَق. إذِ الحنٌ ما وجتء والصدق ما أخبر به على الوجه الذي هو 
عليه؛ وقد يجب فيكون حقّاء وقد لا يجب فيكون صدقاء لاحَنًا. فلهذا يُسأل الصادقٌ عن 
صدقه: إن كان وجب عليه نجاء وإنكان لم يجب عليه؛ بل منع من ذلكء هلك فيه. فن عَلِ 
الفرق بين الحقّ والصدق؛ تعيّن عليه أن يتكلم في الااستحقاق. 

وفيه عِلَ ما ينتج مَن ذَلَ لغير الله على إنزاله منه منزاة ربّه؛ حملا منه به. فإن ذل للصفة 
من غبر اعتبار الحلٌ؛ كان له في ذلك الذّلّ حك آخر. 


وفيه؟ عِلَهٌ ما يحم على الله «إوَهُوَ خَيْرٌ الْحَاكِينَ4”: ومن هنا تعلم أنّ صفانه لو كانت زائدة 
على ذاته كما يقوله المتكلّم من الأشاعرة- لَحَكمْ على اأذات ما هو زائدٌ عليها ولا هو عيئها. وهذه 
مسألةٌ لّتْ فبها أقدام كثيرين من العلماء» وأضلّهم فبها قياس الشاهد على الغائب» أو طرد 
الدلالة شاهدا وغائبا. وهذا غاية الغلط؛ فإنَ الحم على الحكوم عليه بأمر مّا من غير أن يعلم' 
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ذات المحكوم عليه وحقيقنه؛ مل عظيم من الحآم عليه بذلك. فلا تنطرد الدلالة في نسبة أمر 
إلى شيءء من غير أن تعرف حقيقّة ذلك المنسوب إليه. 


وفيه عِلَم أن الله لا يجوز لأحد من المخلوقين التحكم عليهء ولو بلغ من المنزلة ما بلغ إلا' أن 
ا سي ا كد عل 
50 0ه 0 
ولاكثّارة على من أوجب على نفسه فعل ما أبيح له فعله ولا مندوحة له إِلَا أن يفعله ولا بدّ. 

وفيه" عِلَمُ المكر الخنين» وتعجيل الجزاء عليه 

وفبه عل موجب الاضطرار في الاختيارء وما ينفع الااضطرار؟ 

وفيه عِلَمُ الأسباب الني تَُنّي العالم بأمر ما؛ ما يقتضيه حك ذلك العلم من العملء وهي 

وفيه ع الحسرة؛ وهو أنّ أحدا لا يؤاخذه على ما جناه سِوَى ما جناه؛ فهو الذي آخذ 
نفسه؛ فلا يلومنّ إلا نفسّه. ومن اتَعَى مثل هذا طِقَقَد فَارَ فَوْرًا عَِها 4" وبهذا تقوم الحجّة لله 
والإجينان: 

وفبه عِلَوٌ دعوةٌ الله عباده؛ لماذا يدعوهم: هل إلى عمل ماكلّفهم؟ أو إلى ما ينتجه عمل ما 
كلهم في الدار الآخرة؟ وأنَّ الله ماكلّف عباده؛ ولا دعاهم إلى تكليف قط, بغير واسطة؛ فإله 
بالذات لا يدعو إلى ما فيه مشمّة؛ فلهذا اتخذ الرسل -عليهم الصلاة والسلام- وقال جل ثناؤه: 
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طِوَمَا كنا مُعَذْيينَ 0-8 عت رَسُولا#'. 


وفبه عِْ الجزاء الوفاق» وإذا أعطى ما هو خارج عن الجزاء؛ فذلك من الاسم الواهب 
والوهاب. 


وفبه” ع الكذاف الكل 


وفيه عِلمْ تذَكْر العالم ماكان نسيه؛ إذكان لم يعمل به؛ فإن العامل بالعلم هو المنشئ 
صورته؛ فن الحال أن ينساه. 


وفبه عِلَُ حسن التعليم؛ إذ ماكلٌ معلم يحسن التعايم. 

وفبه ِل التأّي بالله؛ كيف يكون؟ وهو المطق في أفعاله؛ وأنت المفيّد. 
وفبه عِلَُ البحث, والحثٌ على العمل بِالأَوْلَ والأوجب. 

وفبه لم الفرق بين العام والظن» أعني غلبة الظن. 

وفيه عِلَمُ العصمة والاعتصام. 


وفيه عِلَمُ ما يقال للمعاند إذا لم يرجع إلى الحقّ؟ وهو ما يرجع إلى علم الإنصاف. 


وفبه عِلّ يُعلم به أنّ أفعال العباد أفعال الحقّء لكن تضاف إلى العباد يوجهء وإلى الحقّ_ 
بوجه. فإنّ الإضافة في اللسان» في اصطلاح النحأة. محضة وغير محضة. ومن الأفعال ما هي ٠‏ 
محضة لله إذا أضيفت إليهء ومنها غير محضة لما فها من الاشتراك؛ فلم تخلص. فالعبوديّة لله 
خالصة» ومأمور بتخليصها", كما قال -تعالى-: وما أَمِرُوا إلا ليَْئِدُوا الله مُخْلِصِينَ لهُ انين )؟ 


]١6 : [الإسراء‎ ١ 
ص اراب‎ ١ 
19 7ص‎ 
]© : |البينة‎ 
ضرت‎ 


وهو ما تعتدهم به» وقوله: ذل الله أعبدُ مُخْلِضًا لَهُ ديني 4 وهو ما تعتده به في هذا الموضعء 
وقوله: (إِنّ الله لا يَظْلِم الئاس شَيْتًا4كلمةٌ تحقيق. فإن الناس لا يملكون شيئا حتى يكون مَن 
يأخذه منهم بغبر وجه حقٌ؛ غاصبا. فكلّ ما يقال فيه إِنّه ِلك طهمء نمو ملك الله, ومن ذاك 
أعالهم. ثم قال: ولكنَّ الا أَنقسَهُمْ يظْلِمُونَ 4" فكنى -سبحانه- عن نفسه بأنفسهم؛ لما وقع 
الظلم في العالم وقيل به. فكأله قال: "ولكن نفسّه يظم إن كان هذا ظلا ولا بدّء والمالك لا يظلم 
نفسه في مِلْكه. فلوكان ما عند التاس مِلْكُ لم؛ ما حجر الله عليهم التصرّف فيه, ولا حَدَّ لهم 
فيه حدودا متنوعة. فهذا يدك على أنّ أفعال المكلّف ما هي له وإما هي لله. فالظام على الحقيقة 
في الناس (هو) دعواهم فها لبس لم أنه لم؛ ها عاقهم اللهُ إلا على العوى الكاذبة. 
وفيه عِلم إدراج الكثير في القليل حتى يقال فيه: إِنّهِ قليل. وهو كثير في نفس الأمر. 

وفيهعِل الآجال في الأثياء. ومعنى قوله: إلا يَسَتَأَخِرُونَ» عنه لسَاءَةً وَلَا 
يَستَقُدِمُونَ 4" على تلك الساعة. 

وفيه أ ع مَن اذْعي عليه بدعوى كاذبة 9 المدّغى عليه أنّ المدّعِي كاذب ول تقم له يتئة؛ 
قوجب عليه المين. فهو مأمور من الله بأن يحلفء وليس له أن يرد المين على المدّعيء ولا أن 
ينكل عن الهين؛ فيعطيه ما ادَعَى عليه؛ فيكون مُينا له على ظلمه لنفسه. وأنّه في البمين قد 
خرن هن صائقه أن يتمزوف: و ظلنه يدها اذعانة لصحيه لامها دام مساك افيه 
والبهين مانعة من ذلك. ولم ببق على المدّعي من الإثم إلا إثم المين خاصة؛ فإنّ إثم كذبه في 
اه أزلله الحلف. وعاد وبال الحلّف الكاذبة عليه. فهو بمنزلة لو حلف كذيا؛ فيعود عليه إِثمُ 
حلف لو كان في يمينه- كاذيا. 


كرجل ادّعى على رجل مُثلا بماثة دينار, وهو كاذب في دعواه» ول تقم له بيّنة تصدق دعواه. 


رات 


فأوجب الحم البمين على المدَعى علبه. فإن رَدَّ المدَعى عليه البمين على المدّعيء وكان الحام ممن 
يرى ذلك» وإن كان لا يجوز عندناء فهذا المدّعى عليه ما نصح المدّعي» وهو مأمور بالنصيحة. 
فإن حلف المدّعي بحكم القاضي؛ فإِنّ عليه إثم الحلف الفاجرة, وعلى المدّعى عليه إثم ظليه 
للحالف؛ فإِنّه الذي جعله يحلف. وليس على الحام إثم؛ فإنّه مجتهدء ففايته أن يكون مخطئا في 
اجتهاده؛ فله أجر. 

فإن قام المدّعَى عليه فأعطى المدّعِي ما ادّعاه عليه؛ تضاعف الإثم على المدّعى عليه؛ لأنّه' 
مكنه من التصرّف في مال لا يحل له النصرّف فيه. ولا يزال الإثم على المدّعي ما دام يتصرّف 
في ذلك المال» وفها ينتجه ذلك المال. ولا يزال الإثم على المدَّعَى عليه كذلك؛, من حيث أنّه 
أعان أخاه على الظلم؛ ولم يكن ينبغي له ذلك. ومن حيث أله عصى أمر الله بترك المين؛ فإِنّ 
الله أوجب المين عليه. 

فلو حلف؛ عمل بما أوجب الله عليه؛ فكان مأجوراء ونوى تخليص المدّعي من التصرّف في 
الظلم؛ فله أجر ذلكء ولم ببق على المدّعي بمين المدّعى عليه إلا إثم يمينه خاضة. فعلى المدّعي 
ثم بمين كاذبة» وه المين الغموس. وهذه مسألة في الشرع لطيفة لا يَنظر فها بهذا النظر إلا 
من استبراأ لدينه, وكان من أهل الله؛ فإنّه يحب للناس ما يحب لنفسه؛ فلا يعين أخاه على 
ظم نفسه إذا أراد ذلك. 


وفبه عل ما يدم من القدح؟ وما يحمد؟ 

وفبه عَم المراقبة والحضور» وأنهما من أبواب العصمة والحفظ الإلهي» وتحصيل العام النافم. 

وفيه عِل صفات أهل التُشرىء وأنواع المبشّرات» وحيث تكون» وما يسوء منها؟ ومأ 
؟ 

وفيه عل ما يظهر على من اعثرٌ بالله؛ من العرّة والوقاية والماية الإلهيّة. 


٠١ ص١١‎ 
4غ‎ 


وفيه' عِلَهُ من لم يعمل بما سمع ما يجب عليه العمل به؛ ما سه الذي منعه من ذلك؟ وهل 
حكنه حك من لم لم يسمع» ايكون للق فلع راون تمدع زم فلم يعمل؛ 
فعاقبه الله؛ فيكون الله قد عدل فيه؟ فإِنّه يقول: (وَلَا تَكُوبُوا كين قَالُوا سَعِهْنا 4 فَإِّهم سمعوأ 
حقيقةٌ وفهموا؛ فإنه خاطههم بلساهم» فقال تعالى: وهم لا عون 4" أي خكمهم كم مَن م 
.يسمع عندناء مع كرنهم سمعوا. وما قال ستعالى- بماذا يحكم فيهم» وإ ن كان غالب الأمر حمن قرائن 
الأحوال- العقوبة» ولكنّ الإمكان لا يرتفع في نفس الأمر لِمَا يُعرف من فضل الله وتجاوزه عن 
:سيّئات أمثال هؤلاءء فافهم. 

اها عاطق إلئذا رلوك بو نفلل نوكل عل العم 1 
وفيه عِلَ الخلافة الإلهتة. 
وفيه عِلم أسباب الطبع على القلوب المؤدّي إلى الشقاء. 
وفيه عِلمُ طلب إقامة البيّنة من المدّعيء ويتضمّن هذا العلم قوله تعالى-: وَمَا كنا مُعَذِّينَ 
َنَعَثّ رَسُولَا4” ول يقل: "حتى نبعث مخصا" فلا بد أن تثدت رسالة المبعوث عند من 
إلبهء فلا بدّ من إقامة الدلالة البيّنة الظاهرة عند كل شخص* ششخصء ممن بُعث إلبهم؛ فَإنّه 
؛ آي يكون فيبا من الغموض أو الاحتال بحيث أن لا بدرك بعض الناس دلالها. فلا بدّ أن 
ن الدليل من الوضوح عندكلٌ من أقهم عليهء حتى يثدت عنده أنه رسول. وحينكذ إن جمد 
ما تبقّن؛ تعيينت المؤاخذة. ففي هذه الآية رحمة عظهة .ا هو الخلق عليه من اختلاف الفِطّر 
ذي إلى اختلاف النظر. وما فعل اللهُ ذلك إلا رحمة بعباده, لمن علم شمول الرحمة الإلهيّة 
أخبر الله ستعالى- أنها وصعث كل شيء. 


وفيه عِلْمْ ما ينتجه الَكَرّمِ ؟ وما ينتجه البخل؟ 


وفبه عِلَمُ رفم الإشكال في التلفظ بالإمان حتى يعلم السامعون بأنّه مؤمنٌ عِلْما لا يشكون 
فيهء وهو المعبر عنه بالنصوص. فَإِنَ الظاهرء وإ نكان ما يُعام بأل البدية في الوضعء ولكن 
يتطرّق إليه الاحهال. 


وفيه عَِ مَن اعتنى الله به من عباده. 

وفبه عم الخذلان وأهله. 

وفيه ِل ما يرجم إليه صاحبٌُ الحق إذا رد في وتتمه؟ 
وفيه ع أنواع الصبر في الصابرين» والشكر في الشاكرين. 


لوَالله يَقُولٌ الْحَّ وَهْوَ يدي السَيِيل)'. 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 
هق‎ 


الباب' الخامس والسبعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل التضاهي الحبالي» وعالم الحقائق 
والامتزاج (وهو من الحضرة المحمدية) 


كَبِقَ التَبري وما في الكون إلا هُْ فَكُلَكَونٍ أراهُ أنت مَغْماه 
وَفَد أن بِالكَبري في شَرٍيْعَيِهِ فَحَيرْ الققل شَرْعٌ كان يَنْوَاهُ 
أَدْناهُ ينه وَلاعَين تقايدةُ فَمَنْ دنا ثم بَْدَ الب أقصاة؟ 


اله مَوْلَ جع الل كلهم وَلَّمْ يب أَحَدٌ أله مَوْلاه 


اعلم -أيّدك الله- أنّ رسول الله © قال: «مولى القوم منهم» والخبال من موالي النفس 
الناطقة؛ فهي منها بمنزلة المولى من السيّد. وللمولى في السيّد نوع من أنواع التحكم من أجل 
الملكيّة؛ فإِنّه به وبأمثاله من الموالمي يصع كون السيّد مالكا ومَلكا. فلا لم نص للسيّد هذه المنزلة 
إلا بالمولى؛ كان له بذلكء يد هي ' التي تعطيه بعض التحكم في السيّد. وما له فيه من التحكم 
إلا أله يصوّرها في أيّ صورة شاءء وإ ن كانت النفس على صورة في نفسهاء ولكن لا يتركها 
هذا الخيال عند المتخيّل إلا على حسب ما يريده من الصور في تخيُله. 


ولبس للخبال فوّة تخرجه عن درجة المحسوسات؛ لأنّهِ ما نود ولا ظهر عيئه إلا من الحسّ. 
'فكلّ تصرّف يتصرّفه في المعدومات والموجودات؛ وجما له عين في الوجودء أو لا عين له؛ فإِنّه 
.يضوّره في صورة محسوس له عينٌ في الوجودء أو يصوّر صورة ما لها بالجموع عينٌ في الوجود؛ 
ولكنَ أجزاء تلك الصورة كلها أجزاة وجوديّة محسوسة؛ لا يمكن له أن يصوّرها إلا على هذا 
الحد. فقد جمع الخبال بين الإطلاق العام الذي لا إطلاق يشيه؛ فإنَ له التصرّف العام في 
الؤاجبء والمحالء والجائر؛ وما مَن له حكم هذا الإطلاق؛ وهذا هو تصرّف الحقٌ في 


المعلومات بوساطة هذه القَوّة. كما أنّ له التفييد الخاص المنحصر؛ فلا يقدر أن يصوّر أمرا من 
الأمور إلا في صورة حسيّة كانت موجودة تلك الصورة امحسوسة أو لم تكن. لكن لا بدّ من 
أجزاء الصورة المتخيّلة أن تكون كلهاء كما ذكرناء موجودة في الحسؤسات؛ أي قد أخذها من 
الحش حين أدركها متفرّقة', لكنّ المجموع قد لا يكون في الوجود. 


واءلم أنَ الح لم يزل في الدنيا متجلَيا للقلوب دائا؛ فتتنقع الحواطر فيها لتجليه؛ فإِنَ تع 
الخواطر في الإنسان (إنما تكون) عن التجلي الإلهي» من حيث لا يشعر بذلكء إلا أهل الله.. 
كما نهم يعلمون أنّ اختلاف الصور الظاهرة في الدنيا والآخرة» في جميع الموجودات كلهاء ليس. 
غير تنوّعه. فهو الظاهر؛ إذ هو عي نكل شيء. وفي الآخرة يكون باطن الإنسان ثابتا؛ فإنْه عينُ 
ظاهرٍ صورنه في الدنياء والتبدّل فيه خفئ؛ وهو خلقه الجديد في كلّ زمان الذي هم فيه في 
َنْيس. وفي الآخرة يكون ظاهره مثل باطنه في الدنياء ويكون التجلي الإلهي له دائما بالفعل؛ 
فيتدقع ظاهره في الآخرة, كما كان يتنوّع باطنه في الدنيا في الصوّر التي يكون فيها التجلي 
الإلهي؛ ينصبغ بها انصباغا. فذلك هو التضاهي الإلهي الخيالي؛ غير أنّه في الآخرة ظاهرء وفي 
الدنيا باطن. حك الخيال مستصحب للإفسان في الآخرة وللحقء وذلك هو المعير عنها: بالشأن 
الذي هو فيه الحق» من قوله: لكل يَؤم هُوَ يفي شَأنِ)" فلم يزل ولا يزال. | 

وإننا مقي ذلك خيالا؛ لأ نمرف أنّ ذلك راجع إلى الناظر» لا إلى الشي.ء في نفسه.. 
فالشيء في نفسه ثابتٌ على" حقيقته لا يتبِدّل - لأنّ الحقائق لا تنبدّل- وبظهر إلى الناظر في 
صور متنوعة. وذلك التنؤع حقيقة, أيضاء لا تنبل عن تنوّعها؛ فلا نقبل النبوت على صورة . 
واحدة؛ بل حقيقتها الثبوت على التنقع. ١‏ 


فكلّ ظاهر في العام (هو) صورة ممثّلة كيانية. مضاهيّة لصورة إلهتة؛ أله لا ينجل للعالم إلا 
بما يناسب العالّم في عين جوهر ثابت؛ كما أنّ الإفسان من حيث جوهره ثابت أيضا. فترى . 


اص ”لاب 


؟ [الرحمن : 59] 
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الثابت بالثابت» وهو الغيب منلك ومنهء وترى الظاهر بالظاهر؛ وهو المشهود والشاهد 
والشهادة؛ منك ومنه. فكذا تدركه, وكذا تدرك ذاتك. غير أنتك معروف في كلّ صورة أنَك 
أنت. لا غيرك. كما تعلم أنّ زيدا في تنوْعِه في كفيّانه حجن مجل» ووجل» ومّرضء وعافية, 
ورضاء وغضبء وكل ما يتقلب فيه من الأحوال- أنه زبد, لا غيره. كذلك الأمر؛ فنقول: قد 
تغيّر فلان من حال إلى حال» ومن صورة إلى صورة. ولولا ما هو الأمر على هذا؛ لكان إذا 
تبدّل الحال عليه لم نعرفه؛ وقلدا بعدمه؛ فعلمنا أنَ ثم عينين كما قال تعالى': طلم تَجْعل له 
عَْئيْنِ 4': فعينٌ تدرك به من يتحوّلء وعين تدرك به التحوّل. وهما طريقان مختلفان قد أبانه| 
الله إذي عينين» وهو قوله: «وَهَدَيْتاهُ التَدَيْنِ4” أي بينا له الطريقين» كما قال الشاعر: 
جا على أَنّهُ طَرِنِقُ ‏ نط لطبا عُيونُ 

لجعل قطع الطريق للعيون؛ فَكلّ عين لها طريق؛ فاعم مَن رأيت؟ وما رأيت؟ ولهذا صم: 
ؤوَما رَمَيْتَ إِذرَمَنِتَ وَلكِنّ الله َتَى ١4‏ فالعينُ التي أدركت بها أن الري لله غير العين التي 
أدركت بها أنّ الري لمحمد قل فتعلم أن لك عينين» إن كنت صاحبَ عل. فتعلم قطعا أنّ الرائي 
هو الله في صورة حمديّة جسديّة وليس الققّل والتخيّل غير هذا. 


فالله قد بهكء وأنت لا تننه. وهذه هي الآيات التي جعلها الله لقوم يعقلون عنه؛ 
ويتفكّرون فهاء وذكرى لمن كان له قلب يتقلّبء فألقى السمع لما قيل له وعُرّف بهء "وهو 
شهيد" لتقلبه في نفسه؛ فتعام أنّ الأم ركذلك. وهؤلاء هم أولو الألباب؛ فإنّ اللبّ تحجبه 
صورة القشر. فلا يَعلم الب إلا من علم أنّ ث لجا ولولا ذلك ماكر القشر. فقد امتزح الأمرء 
وما اختلطت الحقائق؛ وبذلك تيز الفاضل من المفضول» فيتنقم العالم بعلمه بهء ويثنقم الجاهل 


١‏ من ه فقط 
؟ [البلد : 4] 
* [البلد : ]٠١‏ 
البيت للشاعر الرصافي البلنبى (ت 017ه) شاعر وقته في الأندلس وأصله من رصافة بلنسية وإلها نسبته- أقام مدة بفرتاطة 
وسكن مالقة وبها توفي. والبيت من قصيدة مطلعها: 

يا رك واللوى شال عن قصده والغضا يمين 
0 ص كان 
5 [الأنفال )١7/‏ 
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بجهله بهء ولا يعلم أنه جاهل به؛ لأه لا يعلم أنّ الأمر الذي هو على خلاف ما يعلمه أنه على 
خلاف ما يعلمه؛ بل يقول: ما تم إلا هذا. ولو علم أنّ ثم خلاف ما يعلمه وما أدركه؛ لتنّص 
كا يتنقصء في الدنياء كل متنقص لِمَا فاته بما يقنضيه مقامه' من التاجر في تجارتهء والفقيه في 
فقههء وكل عالم في طوره. 


فتحقيق قوله عموما: كل حِرْبٍ با لَدَهُمْ فَرِحُونَ 4" إنما ذلك في الآخرة. بخلاف الدنيا؛ 
فإِنّهِ لا يعم في الدنياء بل هو في الكثير من غير عموم؛ فإِنَ الإنسان لا يفرح بما عنده من العلم 
ما هو به متضرّر قبل حصوله؛ فإنّه منتظر إتاه؛ فهو في ألم. فإذا حصل عندهء أيضاء لم يفرح 
به. ومآل الكل في الآخرة -بعد انقضاء مدّة المؤاخذة- إلى الفرح؛ بما عندهء وبما هو عليه. 


وهذا المنزل هو منزلٌ خلني اللْهِ آدم على صورنه» ومّن ججُعل على صورة أمرٍ مَا؛ فكأنّ 
ذلك الأمر هو عن هذه الصورة؛ فهو لا هو. وبهذا حم إوَمَا رَمَنِتَ إِذْ رَمَنْتَ)" فكل ما 
يظهر من تلك الصورة فأصله؟ ممن هي عليه؛ فلا يصح له أن ينتفي عن كل ما يظهر منها. 
ولهذا جاء: وله بجَُالأم ُكلة4” يعني الذي هو عليه العالم بأسره. ولهذا وصف الح 
نفسّه على ألسنة رسلهء بما وصف به العالّم كلّه: قَدَمَا بقدم» ما اختلّ شيء من ذلك, ولا أخل 


به. 


عن الحأ عَبْنْ الح فه 2 فلا نكر فَإِنَّ الكونَ عيذ 

فإِنْ فَرْفْتَ فَالزفان باٍ 2 وإِنْ لَمْ فاغتيز فَلتَئنُ ينه 
ولاة قال: "إن جعلك على الصورة" علٍ أنه لا بد لك من الدّعوى بالملك لِمَا أنت عليه؛ 
كا أله ذو ملك. وليس لك ملك أقرب من نفسك» و الني تدّعي الملك؛ لأمما على صورة 


١ص‏ غ” 
" [المؤمنون : 017] 
” [الأفال : /إ١]‏ 
رسعها في ق: فاصّله 
© [هود : ]١77‏ 
آص الاب 


مَن له الملك. فعمد إلهها من كونها مؤمنة من اسمه "المؤمن" فاشترى من المؤمن نفسه؛ فبقي 
المؤمن لا نفس له كسائر الحبوان؛ فلم يبق من يدّعي ملكا؛ فصار الملك طِلنَهِ الْوَاجِدٍ الْتَمَارِ)' 
وزال الاشتراك. فالمؤمن لا نفس له؛ فلا دعوى له في الملك. فكلٌ مؤمن ادّعى ملكا حقيقة؛ 
فليس بؤمن. فإنّ المؤمنَ مَن باع نفسه؛ ما بتي له من يدّعي. لأنّ نفس ه كانت صاحبة الدعوى؛ 
لكونها على صورة من له الدّعوى بالملك حفيقة؛ وهو الله تعالى-. 
فاحفظ نفسك ميا أخي- من دعوى نَسلِبُ عنك الإمان. فإِيّاك أن تحاني عن نفسك التي 
نت لك. وإذا عزمت على أن تحائي عنها؛ لخام عنها بحضور وعام؛ على أنها نفس الحق» لا 
نفسك. ومن هناك يجازيك ربّك'؛ فإنّك صادق ومؤثرء ودرجة الإيشار قد عَلِمْتَ ما تقنضيه 
عند الله من الرفعة؛ فاعمل على ذلك. 


فإذا علمتَ هذاء فاعلم أنّ للوفسان وجمين: وتما إلى ذاتهء ووجحما إلى رته. ومع أيّ وجهٍ 
توجحث إلبه؛ غبت عن الآخر. غير أنّ هنا لطيفة أَك علهها. وذلك” أَنك إذا تومت إلى 
مشاهدة وعيمك. غبت عن وجه ربّك ذي الجلال والإوام. ووعقمك هالك؛ فإذا انقلبتٌ إليه 
في عنك وحمُكَ؛ فصرت غريبا في الحضرة؛ تستوحش فها. وتطلب وبمك الذي كنت تأنس 
به؛ فلا تجده. وإن تومت إلى وجه رتك. وتركت وجمك؛ أقبلَ عليكء ولم يكن لك مؤش 
سِوَاة: ولا مشهود إلا إاه. 


فإذا اتقلبت إليه الانقلاب الخاض الذي لا بدّ لكل إنسان منه؛ وجدتٌ مَنكان لك -قبل 
هذا الانقلاب- أنيسا وجلسا وصاحبا؛ ففرحتٌ بلقائه» وعاد الأنسش أعظمء وتتذكّر الأنس 
لماضي به؛ فتزيد أْسَا إلى أنسء وترى عنده وجة ذاتك ولا تفقده. فتجمع بين الوجمين في 
صورة واحدة؛ فبتحد الأنس لاتحاد الوحمين؛ فيعظم الابتهاج والسرور. وهذه حالةٌ برزخيّة بين 
حالين؛ لكونها جمعث بين الطرفين. فن جمع ببهها في الدنيا حرم ذلك في الآخرة. 


]١١ [غافر:‎ ١ 
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كالمنافق؟ فإِلّه برزخ بين المؤمن والكافر؛ فإذا اتقلب تخلّص إلى أحد الطرفين وهؤ طرَفُ 
الكفرء ولم يتخلص للإيمان. فلو تخلّص هنا إلى الإيمان» ولم يكن برزخا؛ كان إذا انقلب إلى 
اللهء كما ذكرناهء من جمعه بين الطرفين. فاحذر هنا من صفة التفاق؛ فَإمّها تحلكةء ولها في سوق 
الآخرة نَقاقٌ' اقتضى ذلك الموطن. وما أَخِذ المنافق هنا إلا لأمر دقيق لا يتشعر به كثير من 
المؤمنين العلماء. وقد تبه الله عليه لمن طألقَى السَنعَ وَهُوَ شَهيدٌ4" وذلك أنّ المنافقين” هنا (إذَا 
ُو الِنَ آمَئُوا 4 وطِقالُوا آمتَا4 لو قالوا ذلك حقيقة لسعدوا هوإدًا خَلَوا إل شَيَاطِييمْ قَالوا 
نا مك4 لو قالوا ذلك وسكتوا ما أثّر فم الذمّ الواقع» وإنا زادوا: هإثْمَا خحُن مُسْتَبْزِءُونَ )ا 
فشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. فا أجذوا إلا با أقروا به» وإلا لو أنهم بقوا على صورة 
الثفاق من غير زيادة؛ لسعدوا. 


ألا ترى الله ل أخبر عن نفسه في مؤاخذته إتاهم» كيف قال: طالهُ يَسَْنُ يهْ)”؟ فا 
أخذم بقولم: إن مَعَكر) وإنها أخذهم بما زادوا به على النفاق» وهو قولم: (إثما تن 
مُسْتَزِءُونَ 4 وما عرّفك الله بالجزاء الذي جازى به المنافق إلا لتعم تان اج عن أجة 
حتى تكون أنتَ تجتنب موارد الهلاك. وقد قال اكتة: «إنَّ مداراة الناس صدقة» فالمنافق 
يداري الطرفين مداراة حقيقيّةء ولا يزيد على المداراة؛ فإنّه يجني ثمرة الزائدء كان ماكان» 
فتفطن. فقد نيك على سِرٌ عظيم من أسرار القرآن؛ وهو واضعء ووضوحه أخفاه. وانظر ف 
صورة كل منافق؛ تجده ما أخذ إلا بما زاد على” التّفاق» وبذلك قامت عليه الحجّة. ولو ل يكن 
كذاك حشر على الأعراف مع أصحاب الأعراف. وكان حاله حال أصحاب الأعراف لِوَلكِنْ ‏ 
لينْضِيَ الله أمرَا كن 2007 : 


١ص‏ هلاب 
ذالم حفة 

"' ق: المنافق 

؟ [البقرة : ]١+‏ 

4 [البقرة : 16] 

5 ص 7 

[الأنفال : 27] 

ةا 


فالمؤْمنُ المداري منافِقٌء وهو ناج فاعلٌ خير. فإِنّه إذا اتفرد مع أحد الوجمين؛ أظهر له 
الاتحاد به. ولم يتعرّض إلى ذَّكْرِ الوجه الآخر الذي ليس بحاضر معه. فإذا انقلب إلى الوجه 
الآخر؛ كان معه أيضا بهذه المثابة. والباطن في الحالتين مع الله؛ فإنَ المقام الإلهي هذه صورته؛ 
نه إعباده بالصورتين؛ فنزِّه نفسه وشبّه. فالمؤمن الكامل بهذه المنابة» وهذا عين الكمال. فاحذر 
من الزيادة على ما ذكرته لكء وكن متخلا بأخلاق اللهء وقد قال الله تعالى- ليه 4 متنا 
عليه: قبا رَثْمَةٍ ين اللّهِ نت لَهُمْ4' واللّين: خفض الجناح» والمداراة» والسياسة. ألا ترى إلى 
الحقّ -نعالى- يرزق الكافر على كفرهء ويُمهل له في المؤاخذة عليه؟ وقال كبك لموسى وهارون في 
حقّ فرعون: لفَقُولا لهُ َْلَا َتام" وهذه عين المداراة؛ فإنّه يتخبّل في ذلك أنّك معه. 
ومن هذا المقام لَمَا ذُقته واتحدثُ بهء وائقق أن صحبتٌ الملوك والسلاطين. وما فضيتٌ 
.. لأحد من خلق اللهء عند واحد منهم حاجة؛ إلا من هذا المقام» وما ردّني أحد من الملوك في 
:: حاجةٍ الفستها" منه لأحد من خلق الله. وذلك أن كنت إذا أردت أن أقضى عنده حاجةً أحدٍ؛ 
أبسط إه بساطا أستدرجه فيه؛ حتى يكون الملك هو اأني يَسأل» وتطلب قضاء تلك الحاجة, 
مسَارعا على الفور؛ بطيب نفس وحرص؛ لا يرى له فيها من المنفعة. فكنت أفضي للسلطان 
٠.‏ حاجة؛ بأن أقبل منه قضاء حاجة ذلك الإنسان. ولقدكلّمتٌ الملك الظاهر بأمر اللهء صاحب 
حلبء في حوائح كثيرة. فقضى لي في يوم واحد ماثة حاجة وان عشرة حاجة للداس. ولو كان 
عنديء في ذلك اليوم؛ أكثر من هذا؛ قضاه طيّبَ النفس راغبا. وإذا حصل للإنسان هذه 
لقَوَة؛ اتتف به الناش عند الملوك. 
ماني العالم أمر مذموم على الإطلاقء ولا مود على الإطلاق؛ فإنّ الوجوة وقرائنَ 
لأحوال تقيّده؛ فإنَ الأصل التقيبدء لا الإطلاق؛ فإِنَ الوجود مفيّد بالضرورة. واذاك يدل 
لدلبل على أنّكلّ ما دخل في الوجود؛ فإنّهِ متناو. فالإطلاق الصحيح إما يرجم لمن في فته أن 
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يتفيّد بكلّ صورة» ولا يطرأ عليه ضرر من ذلك التقييد. وليس هذا إلا لمن تَحقّق بالحداراة, 
وهو الإمّعة. والله كك يقول: لوَهُوَ مَعَكمْ أيْنَ مَاكُنم4' فهي أشرف الحالات لمن عرف ميزانها 
وتحقق بهاء وهو واحدء ومن ذاك الواحد؟! 
آلا" إنَ الثفاق هُوَ التقَاقُ شيف إذا تيك المشحاق 
فَُنْ فِئِهِ تكن بالق صِرْفَا وتخقذة إذا سند النواق 
إذا ماكُنت مُفْئمنًا لِشَئءٍ قَأنت له إذا فُكَرْتَ سَاقٌ 
عَل العَمَدٍ الي قَدْ غاب عَنا إذا نا كنت" تقد الباق 
فَكْنْ ذاكَ العباد تَكْنْ إمامَا فبَظْمَرْ عِنْدَكَ النْيْنُ الوفاقٌ 
فتدبّر القرآن من كونه فرقانا وقرآنا. فللقرآن موطنء وللقرقان موطن. فقم في كل موطن 
باستحقاقه؛ تحمدك المواطن. والواطن شهداء عدل عند الله؛ فنا لا نشهد إلا بصدق. وقد 


قلنا: وفي هذا المنزل من العلوم عِلَمّ دقيقٌ خفن لا مُشعر به لحفائه مع ظهوره. فإِنَ العلماء 
بالله قد علموا تثمول الرحمة» والمؤمنون قد علموا انّساعها. ثم يرونهاء مع الشمول والانتّساع: 
ما لها صورة في بعض المواطن. ومع كرنها ما لها صورة ظاهرة في بعض المواطن؛ فإنّ الحكم لها 
في ذلك الموطن الذي ما لها فيه صورة. ولا يكون لها حك إِلّا بوجودهاء ولكن هو خَفِيُ: 
لبطونهاء جَلِيٌ: لظهور حكمها. وأكثر ما يظهر ذلك في صنعة الطب وإفامة الحدود. فإتّه يقول في 
إقامة الحدود في حدّ الزاني والزانية: «ولَا تأَحُذْة يما رَأقَةٌ في يبن اللَهِ)* فهذا عين انتزاع 
الرحمة بهم. وإقامة الحدود من حكم الرحمة» وما لها عين ظاهرة. وكالطت إذا قطع الطبيبٌُ رخل 
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صاحب الأكلة'؛ فإن رحمه في هذا الموطن ولم يقطع رجله هَلَكَ» قحك الرحمة حَّ بقطع رجلهء 
ولا عبن لها. فللرحمة موطن تظهر فيه بصورتهاء ولها موطن تظهر فيه بحكمها؛ فَبُتخيّل أمّا قد 
اتتععث من ذلك المْحلّء ولدس كذلك. 

وفي الأحكام الشرعيّة؛ في هذه المسألة» خفاء إلا لمن نوّر الله بصيرنه. فإنَ القاتل ظلما قد 
نزع الله الرحمة من قلبه في حقٌّ المقتول» وهو تحت حك الرحمة في قتله ظلا بالمقتتول. وبقي 
حكنها في القاتل: فإمًا أ يقاد منهء وإمّا أن يموت؛؟ فيكون في المشيئة. وإن كأن القاتل كافرا: 
فإمًا أن يسلِم؛ فتظهر فيه الرحمة بصورتهاء وحيغا كانت الرحمة" بالصورة كانت بالحكم» وقد 
تكون بالحم ولا تكون بالصورة. 

وفيه عِلْ غريبٌ» وهو علم تفييد الحقٌّ بانتزاح الكون عنه؛ مع كونه في فبضته وتنحت سلطانه 
وملكه. 

وفيه عِلَمُ السياسة في الدعوة إلى الله؛ فإنَ صورتها من الداعي تختلف باختلاف صورة 
المدعو: فته دعاء بصفة غلظة وقهرء وت دعاء بصفة لين وعطف. 

وفيه ع عموم العهد الإلهيّ الذي أخذه على بني آدم. 

وفيه عِلَمُ الجولان في الملكوت حِسّاء وعفلاء (وخيالا)؛ بثلث النشأة. فإنّ النشأة الإنسائتة 
ذا اللشاة قرة من الأخلاط: أذيية الشئة ق صولهاء ولس كيال الزمان إلا حصو 
السنة, ثمْ يعود الدّوْر. فالإفسان من حيث أخلاطه سَئَة؛ فهو عين الدهر الذي هو الزمان؛ فله 
جولان في الملكوت بأحد ثلاثة أمورء أو بكلهاء أو ببعضها. فإمًا أن يجول بحسّه وهو الكشف» 
وَإمّا أن يجول بعقله وهو حال فكره وتفكرهء وما أن يجول بخياله. 


١‏ الأكلة: داء يقع في العضو فبأتكل منه [لسان العرب] 
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والسنة اثنا عشر شهرا'؛ فلكلٌ حقيقة من هذه النشأة المشيّة بالسنة ثلث السنة؛ فلها 
اماج وي او با العامة اسار 
ثلاثة من حِسٌء وخيالء: وعقل؛ في تربيع أخلاطها. وا أمَا تربيعها في التثليث؛ فإِنّ حكم 
الأخلاط بكمالها في كل قسم من الأقسام الثلاثةء وه أربعة. فلتربيعها حكم في الجسّء وحم 
في الخبال» وحكم في العقل. ولا يشعر بذاك إلا أهل الحضورء الناظرون الآياتِ في أنفسهم. 

وفيه عِلْ حمل الإنسان عند مسابقته لله. وحمّتنا قوله -تعالى-: «بادرني عبدي بنفسه» فمن 
قتل نفسّه. والقول بهذا السباق قولٌ أهل النظر في التشبه بالإله جمد الطاقة» وأنّ ذلك إذا 
وُجد- هو الكال. وهذاء عندناء هو عينٌ الجهل أن سايق الحنّ فها هو له بما هو لي. فإِنّه من 
الخال أن نسابقه بما هو له؛ فإنَ الشىء لا يسابق نفسّه. ومن الحال أن نسابقه بما هو لي؛ فإنّه 
ما ثم غاية يسابق إليها؛ فيكون عمل في غير معمل» وطممٌ في غير مطمع. ومّن كان في هذه 
الحال فلا خفاء بجهله؛ لو عقل نفسه. 

وفبه عل الإعلا م الإلهي في المادة الإلهة'؛ بماذا حون ؟ وماذا يقع في أسماع السامعين من 
ذلك الإعلام: هل يقع فيكل سمع على حدٌ واحد؟ أو يختلف تعأق السمع عند ذلك الإعلام؟ 

وفبه عِلمُ المعاملة مع الخلق على اختلاف أصنافهم بما يَسْرّهم منك لا بما يسوءهم. وهو عِلِ 
عزيرٌ صعبٌ؛ صعب المتناول» دقيق الوزن» مجهول الميزان» يحتاج صاحبه إلى كشفء وحينكذ 

وفيه عِلٌ ما حَكم أصحاب الآجال إذا انتبث آجالهم: هل يجرون بعد ذلك الانتهاء إلى أجل 
مستى ؟ أو لا يكون لهم أجل أيضا ينتهون إليه؟ 

وفيه عِلَّ ما يمكن أن يصع من الشروط؟ وما لا يمكن أن يصع منها؟ 
لك 
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وفبه عِلَ إعطاء الأمان؛ ولمن ينبغي أن يعطى ؟ فلا بدّ من علم الأحوال لهذا المتحك. 
وفيه عِلْهُ تنؤع الناس في أخلاقهم» وما هو امحمود من ذلك؟ وما هو المذموم منها؟ 
وفيه عَم عَم الملاككة بالله الذي لا يعلمه أحد من البشر حتى ' يتجرد عن بشريّته» ويتجرد 
عن حك ما فيه للطبيعة من حيث نشأته حتى يبقى بما فيه من الروح المنفوخ منه؛ لخينئذ 
يتخلص إلى العم بالله من حيث تعلمه الملاتكة؛ فيقوم في عبادته َه مقام الملائككة في عبادهم 
الله"؛ وهي العلامة فهن ادع أنه يعلم الله بصورة ما تعلمه الملائكة. فن ادّعى ذلك من غير 
هذه العلامة؛ فدعواه زور وبهتان. فإنَ للملائكة علا بالله -تعالى- يعم الصنفء وعلما خاضا 
:“لكل ملّك بالله لا يكون لغيره. فنحن ما نطالبه في دعواه إلا بالعلم العامء وهذه العلامة معلومة 
.عندنا ذوقاء لا نلكزها لأحد؛ للا يظهر بها في وقتء وهوكاذبٌ في دعواه غيرٌ متحمّق. فلهذا 
أمرنا وأمثالنا بستر هذا وأمثاله. 
وفيه عِلَمُ دلالات العلاء بالله على طبقاتهم؛ فَإِمّهم على طبقات في العلم به تعالى-. 
وفيه عِلمْ إزالة العلل وأمراض النفوس. 
وفيه ع آداب الدخول على الله. 
:. وفيه عِلمْ صفات من يدّعي أله جليس الله؛ جلوس شهودء لا جلوس ذَكْرٍ. فإنّ الذاكرين 
.أيضا جلساء اللهء وهم على الحقيقة جلساء” الله من حيث الاسم الذي يذكرونه به. وهذه 
,مسألة لا يعرفها كبر من الناس. 
وفيه عِلمُ ما تعطيه رم الرضاء ورحمةٌ الفضلء وأنواع الرحموتيات. 


٠.‏ وفبه ِل إقامة النعيم؛ هل إذاك النعيم الدوام؟ أو يتخلله حالٌ لا نيم فيه. ولا غير ذلك؟ 
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'وفيه ع تفاصيل الأجور عند الله كك وبماذا تتميز ؟ 

وفبه عِلُ الحبّ الإلهي المندرج في كل حبّ؛ وما مقام مَن شاهد ذلك وعَلِمه؟ وهل 
يستوي من لا عم له بذلك مع العالم بهء أم لا؟ 

وفيه عِلٌ المقداتء وما يخيب منهاء وما لا يخيب؟ 

وفيه عَم السكائن -جمع سكينة- هل يجمعها أمز واحد كالإنساتتة في أشخاصها؟ أو هي 
متنّعة؛ كل سكينة من نوع ليس هو عين السكينة الأخرى؟. 

وفبه عِلَ تنّع الرجوع الإلهيّ لتبّع حال المرجوع إليه أيضا. 

وفيه عِلْمُ درجات الأغنياء بالله في غناهم بالله -جلّ ثناؤه-. 
وهل لها في العلم الإلهي أصل ترجع إليه مثل ما يُذمٌ من أفعال العباد وسفساف الأخلاق؟ مع 
العلم بأنّ ذلك صورة من الصور التي تكون مجلى. 


وفبه عِلْعٌ من العلوم الإلهيّة في تفضيل بعض النّسب الإلهيّة على بعضء وأنّ رفقة العالم 
بعضه على بعض ننج من هذا الأصل. فَإِّه من المحال أن يكون في العالّم شيء ليس له مسلئد 
إلى أمر إلهي يكون نعتا للحن تعالى- كان ماكان. 


وفيه عل ما ينغي أن يُضاف إلى اللّه؟ وما لا ينبغي أن يُضاف إليه؟ 
وفبه عِلمٌ سريان الربوبيّة في العالم حتى عبد مَن عبد من دون الله -تعالى-. 


وفبه عِلمُ ما ينبغي أن يُدّخَر من العلوم» وما ينبغي أن لا يُفْتَى؟ وما يتبغي أن لا يُدَّخْر 
ومأ يشغي أن يُعشََى ؟ 
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وفيه عِل ما اصطفى اللهُ من الزمان من ساعاته» وأيّامه» ولياليه»ء وشهوره؟ وهو عِلْمُ تفاضل 
الدهر في نفسه. وما أصل الدهز؟ وما السبب لتسمية الله باسم الدهرء وهو اسم أزك له ولا 
دهر ؟ فهل' شب الزمان دهرا لأجل هذا الاسم ؟ أو تَسِتَى الله بهذا الاسم لعلمه بأنّه يخلق 
أمرا يقال له الدهر؟ فإِنّه لم يزل خالقاء ولا يزال خالقا. وهل ينتبي حكم الزمان في العالم؟ أو لا 
ينتبي ؟ وما حظ حركات الأفلاك من الزمان؟ 


وفبه عِلمْ مَن دُعِي إلى سعادته فتلكأ عن الإجابة, مع علمه بألّه دعي إلى حَقٌ. 

وفيه ع أسباب النصر الإلهي. 

وفبه عِلَمُ صحبة الحمقٌ. 

وفيه عَِ ما السبب الداعي إلى المباهتة مع علمه أنّه مباهت؟ مع علمه أنه مسؤول عن 
.ذلك؟ والغلبة للأقوى» وللحقٌ القوّة. والهوى يغالبه وقد يظهر عليه؛ فهل ظهوره عليه بما له 
:نصيب من الحقٌ؛ فلا يظهر على الحق إلا الحق؟ 

وفبه عِلَمُ ابتلاء الإمام أصحاته لإقامة الحجّة عليهم؛ لا ليستفيدٌ علا بذلك. 

:وفيه عِلَمُ ما يقال عندكلٌ حال بتقلّب على العبدء أو يتقلّب العبد فيه؟ 

وفبه عِلُ الدوائر المهلكة؛ ما هي ؟ وأسبابها الموجبة لآثارها في الكون؟ 

وفيه ' عِلَمُ ما السبب الذي ينع من قبول العمل الخالص؛ حتى يعمل العامل في غير معمل؟ 


.: .وفيه عل قسمة العم على العباد, وهي في أيدي العبادء وما لهم منها وى الاختزان في 


1 وفبة ِل الإصفاء لكل قائل؛ وما فائدته إذا لم يؤثّر في السامع؟ فإن كان سريع الانفعال لمأ 


وفيه 5-5 اختلاف الأسماء على الله عند الطوائف» والمقصود واحد 

وفبه عِلمْ ما السبب في معاداة أشخاص النوع الواحدء وموالاة الأنواع وإن عمهما جنس 
واحد ؟ 

وفيه عم العَذر؛ وما مسنلتده من النعت الإلهي ؟ وهل هو عبن الاستدراج» أو غره؟ 

وفيه عِلمْ أسباب الطرد الإلهي والكلّ في قبضته؛ فيمّن يكون الطرد؟ وإلى أين؟ وما معنى 

وفبه عِلَمُ إنزال المنازل في القوالب؛ لأيّ معنى تنزل في الصورء ولا تنزل معاني كمأ هي في 
نفس الأمر 

وفيه' عِلَمُ أسباب رفع الحرج في حقّ مَن ارتفع عنه؛ فإِنّه محال رفعه عن العالم؛ إذ لو ارتفع 
زال العالم عن درجة الكال» وهو كامل بالمرتبة. وإن قبل الزيادة بأشخاص الأنواع» فلا يتتصف 
بالنقص من أجلها. 


وفبه عِلَّ ما لا يكفّر من الأيمان المعقودة إذا حنث صَاحِبها في صورة الأمر. وهي مسألة 
ينكرها الفقهاء , ويفتون يخلافها. 


وفبه عِلَمُ ما يُعَدذٌّ من مذامً الأخلاق» وهو من مكارتما عند الله ؟ 


وفيه عِلَهُ مخالفةُ الح عبد المترّب فيا يريده منهء مقل قوله -تهالى- ': وإن سير هم 
سَبْعِينَ مَرَةَ فََنْ يَخْفِرَ الله لَهُم 4" وأمثاله. 1 


وفيه عِلمْ حك من خريج عن الماعة» أو أخرج يدا من طاعة إمام بعد عقد تبعته, وثبوتها. 
وفبه عل السابق واللاحق. 

وفيه عِلَْ الشرّ والخير وحكم الإيمان. 

وفيه ع النفوس الجرئية. 

وفيه ع صفات المفريين. 

وفيه عِلَْمُ الضلال والهدى. 

وفبه' عِلْمُ إقامة الواحد مقام الميع. 

لوال يقُولٌ الْحَقّ وَهْوَ يْدِي السَبيل)'. 


في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكرية 
ومقارعة عالم الغيب بعضهم مع بعض. وهذا المازل يتضئّن أَلف مقام مدي 


إنّ العام نار الى كلها شن يَكْنْ بدلا مها فََدْ عُصِمَا 
مِهافَلَيْسلَهَاعَلِهِسَشلطََةٌ ‏ فناك نئيهُ في الخأني قذ حَكَ) 
وما مضى فَهْوَ مَنْسومٌ بعايله يَم القيامَة بالخ الذي رَسَما 
قَالكُلُ يلتم مُْقَدُبِتَتَزله شهْلُ الجنان وأَهْلُ النارٍ والقُدَما 
لله يفا من عم رَتمَيِه ‏ عَطا يشا سَازِلَ الكلما 
مَن' لَمْ يَكُنْ حََهُ علا" وَمَغرفَة ‏ فا يْمَدمْ في شَأُو الهَوَى قدَما 


اعلم أنّ الله -تعالى- قد أبان لعباده في هذا المنزل؛ أنه له فيه حظ وافر من حظوظ عباده. 
ومن أجل هذا قال رسول الله 8: «حقٌ الله أحقٌ بالقضاء» يعني من حقّ الحلوق. وقال في 
القرآن العزيز: طمن بَعْدٍ وَصَِةْ يُوصِي بها أو دَيْنِ4" فقدّم الوصيّة على الْدّيْنء والوصيّة حىّ 
الله لأله الذي أوجبها علينا حين أوجها الموصي في المأل الذي له فيه تصرّف. والفقهاء يقدّمون ٠.‏ 
الذّين على الوصيّة, خلافا لما ورد به حكم الله إلا بعض أهل الظاهر فإنهم يقدّمون الوصيّة 
قبل الدّين» وبه أقول. 

وجعل الله الحظاً الذي له في الصلاة على التصفء وهو دون هذا الحظا الآخر. فقال: 
«قسمتُ الصلاة بدني وبين عبدي نصفين؛ نصفها لي» ونصفها لعبدي, ولعبدي ما سأل» 
فساوى -سبحانه- في هذه القسمة بين الله وبين عبده إذا صلّ. وقال في حَطّه من المغم: إن 
له الخس وحده من المغنم» وما بتي -وهو أربعة أخماس- بُقِسّم على خمسة؛ فلكلٌ صنف من ٠‏ 


يق 


؟ ق, س: عم 


الحضة دون ما لله. لظ الله في هذا المقسوم أكثرٌ من حطّه في الصلاة» بالنسبة إلى هذه الحال 
ببنه وبين عبده وإلا لظ التصف أعظم من حظ الممس. فَيْسم' الصلاة أكثر من قشم المغنم. 
وبالنظر في عين الموطن والقسمة الخاضة؛ لخظّه في المغنم -بالنظر إلى ما بقى من الأصناف 
المقسوم عليهم- أعظم. فأنزل الحقٌ نفسه من عباده منزلة أنفسهم» وعاملهم بما يتعاملون به. وفي 
موطن آخر يقول: هلَبْسَ كيِمْلِه شَيْغْ4' فينفي المائلة. وفي موضع آخر يقول المترجم عنه 
(ص): «إِنَ الله خلق آدم على صورته» ثم إِنّه جعل الإنسان محل ظهور الأسماء فيهء وأطلقها 
عليه. فللعبد التسمية بكل اسم يتستى به الحنٌ» وإن اختلفت التُسب؛ عقوليّة مدلول الاسم 


ثم إِنَّهَ جعل بعضهم خليفة عنه في أرضهء وجعل له الحكم في خلقه, وشرع له ما يحكم بهء 
وأعطاه الأحديّة؛ فشرع أنّه مَن نارّعه في رتتهه قل المنازِع. فقال رسول الله ©1: «إذا بويع 
الخليفتين فاقتلوا الآخر منهها» وجعل بيده اللتصرّف في بدت المالء وصرّف له النظر عموماء 
"وأمرّنا بالطاعة له؛ سَوَاء جار عليناء أو عدل فينا. فقال تعالى: يا أ اأَنِينَ انوا يكوا الله 
وََطِيعُوا الرَسُولَ وول الْأَمْرِ مم4" وهم الخلفاء, ومن استخلفه الإمام من النّاب؛ فإنّ الله 
.قد جعل له أن يُستخلف كا استخلفه الله؛ فبأيديهم العطاء والمنع» والعقوبة؟ والعفو. كل ذلك 
على الميزان المشروع. 


.. فلهم النولية والعزل» كا أنّ الحق يبده الميزان يخفض القسط ويرفعه. وذلك الميزان هو الذي 
أنزله إلى الأرض بقوله: وص المرران)* ثم قال: "لله يفم إله عمل نهار قبل عملي الليل, 
:وسملُ الليل قبل عمل الهار".كذاك الحليفة ترفع إليه أعبال الرعتّة؛ يرفعها إليه مَل وجبائه؛ 
.فيقبل منها ما شاءء ويردُ منها ما شاء. فكلّ ما ذكره الحٌ لنفسبه من التصرّف في خلقه وم 


يعيّنه؛ جعل للإمام أن يَتصرّف به في عباده. 

ثم إنّ الله جعل له أعداء ينازعونه في ألوهته كفرعون وأمئالهء كذلك جعل الله للخلفاء 
منازعين في رتتهم» وجعل له أن يقاتلهم» ويقتلهم إذا ظفر بهم كما يفعل حسبحانه- مع المشركين. 
ومدّةٌ إقامتهم؛ كدَةٍ إمال الله إيَاهم, وأَحْد الخليفة وظفرٌه بهم؛ كزمانٍ الموت لهؤلاء. حتى لو 
قابلتٌ النسختين ما اختلفتا في حرف واحد في الحك. وكا أنّ الحقّ يحكر بسابق علمه في خلقه, 
يحم الخليفة بغلبة ظته؛ لأنّ الخليفة ليست إه مرتبة العلم بكلَ ما يجري في مُلكه. ولا يعلم اق 
من المبطل؛ وإفا هو بحسب ما تقوله الببّنةء كم| يفعله الله مع خلقه مع علمه: يقيم على خلقه يوم 
القيامة الشهودء فلا يعاقهم إلا' بعد إقامة البيّنة علهم» مع علمه. وبهذا قال من قال: "إنّه ليس 
للحام أن يح بعلمه"؛ أمّا في العالم فللهمة بما له من الغرضء وأمّا في جانب الحقٌ فلإقامة 
الحجّة على المحكوم عليه؛ حتى لا يأخذه في الآخرة إلا بما شزع له من الحكم به في الدنيا على. 
لسان رسوله #ك. ولهذا يفول الرسول لرئه عن أمر رته: هرب احْكم بالْحَقّ4' يعني بالحقٌ الذي 
بعنني بهء وشرعتٌ لي أن أحكم به فهم. 

فإذا علمتٌ أنّ الحقٌّ أنزل نفسّه في خلقه منزتهم» وجعل مجلاه الأتمّ في الخليفة الإمام؛ 1 
قال: مكلك راع وكلم مستول عن رعيته» فعقت الإمامة جميع الخلق؛ فصل لكل ششخص مهم . 
مرتبةُ الإمامة؛ فله من الحق هذا القدرء ويتصرّف بقدر ما مَلّكّه الله من التصرّف فيه. فانم 
إنسان إلا وهو على صورة المقء غير أنه في الإمام الآكبرء مجلاه أظهرء وأمره أعظمء وطاعمه ‏ 
3 1 

اعم أن الله تالى- لا شرع لهباده ما شرع؛ قشم ما شرعه إلى فرض أوجته على امه . 
من عباده؛ وهو على قسمين: فرض أوجته علييم ابتداء من عنده؛ كالصلاة» والركاة, والصياو» . 
والحيء والطهارةء وما أشبه ذلك ما أوجبه عليهم من عند تفسه. وفرضٌ آآخر أوجبوه عليا . 


؟ [الأننياء : ]١١7‏ 


أنفسهم» ول يكن ذلك. فأوجبه الله عليهم'؛ ليؤجَروا عليه أجر الواجب الإلهي” ولِيِحَنّىَ الله 
عندنا أنّ الإفسان على صورنه؛ فإنَ الله أوجب على نفسه: نصر المؤمنين» والرحمة» وأمثال 
ذلك. هذا في حقٌ العلاء بالله. وفي حقٌّ قوم؛ أوجبه عقوبة لهم حين أوجبوه على أنفسهم - 
كالنذر-" وزاحموا الربوبيّة في الإيجاب على نفسه. فأوجبه عليهم ليعرّفهم أنهم ليس طم أن يوجبوا 
على أنفسهم؛ فيعرفون بذلك مقدارهم. 

فالحقٌ .تعالى- لو لم يفعل ما أوجب على نفسه فعله؛ لما تعلّق به ذمّ» ولا لوم؛ لأنّ رتنشه 
ثقضي بأنهِ الفقال لا يريد؛ ولهذا ما يتعلّق بإيجابه على نفسه حدّ الواجب. والعبد لا أوجب الله 
عليه ما أوجبه على نفسه؛ تعلّق به إذا لم يقم بصورة ما أوجبه على نفسه- حدٌ الواجب 
كالواجب الأصلي؛ إذا لم يقم به يعاقب. فأجره عظم, والعقوبة عليه عظهة فجن ل يقم به في 
“الواجبين ممًا. ثم ما جاء من الأفعال زائدا على صور الواجبات, سمي ذلك: نافلة» أي زائدا على 
:الواجب. فإن لم يكن أذلك الزائد عينُ صورة في الفرائض؛ لم يكن نافلة. وكان ذلك عملا 
.مستقلا؛ له مرتبة في الأجر ليست للنوافل. 
ثم مزج النشأةكما مزج نشأة المكلّف. لجمل في نشأة الفرائض سنا وهي زوائد على 
الفرائض. وجعل في النوافل التي تطوع العبد بها" من نفسه من غير وجوب فرائض» في نشأة 
النوافل. ولهذا إذاللم يجيء بالفرائض يوم القيامة تامَّة؛ يقول الله: «أكيلوا لعبدي فريضته من 
فلؤعه» فا نقص من الفرض الواجب كل من الفرض الذي في النوافل» ومأ نقص من سنن 
لفرض الواجب كل من سنن النوافل. ألْحِقَ كل شيء بمثله. 
قال لي بعض الأرواح: فَلِْ سُقِتُ الغناتم أنفالا؟ قلنا: لا شكٌ ولا خفاء؛ عندكلٌ مؤمن عام 
بالشرع؛ أن الله ما جعل القتال للمؤمن إلا لتكون وَكَلِمَهُ الله هي الْليَا)* وْكلِمَة الْذِنَ 


كَمَرُوا الشفلى » لتمير الكلمتان كما تميزت القدمان. فإنه خلق من كل شيء زوجين: ذانا وحكما. 
وعَرَفَننا التراجمة عن الله, وهم رُسل اللهء أنّ الله تعالى- من وققت شرع اللهُ الجهادَ والقغال 
والسبنَ أعطى المغانم للنار طعمة أطعمها إياها وأوجبها لها. وكان من طاعتها لربها أنها لا تتناول 
إلا ما أحل الله لها تناوله. وكان قد حرّم الله عليها أكل المغنم إذا وقع فيه عُلول من الجاهدين. 
فكانت لا تكل المغنم إذا غُلَّ فيه؛ حتى يرَدَ إليه ماكان أَخِذ منه؛ لتتخلص العمل للمجاهد. 


فلمًا جاء الشرع الحمديّ زاد الله المغائم لأمّة مد ل طعمة على ما أطعمهم من غير ذلك. 
فكانت تلك الطعمة التي أخذناها من النار؛ نافلة لهذه الأمّة. وما' أعطاها إياهم لكونهم جاهدواء. 
إذ لوكان ذلك حمّا لهم على الجهاد؛ ما وقعث لأَحَدٍ لم يجاهد معهم فها الشركة. فا هي فريضة: 
للمجاهدين؛ وإغا هي طعمةٌ أطعمها اللهُ مّن ذَكَرء وجعل لنفسه فيها نصيبا؛ لكونه نصر.هم؛ فله 
نصبب في الجهاد. 

فلتاكان السببَ لكون الله جعل لنفسه نصيبا لنصرته دين الله؛ اندرج في نصيب الله كل 
مَن نصر دين اللهء وهم الغزاة. فليس لم إذا اعتبرت الآية إلا الهس من المغنمء ثم تبقى أربعة 
أخاس؛ فتُقسَم غفسّة أيضا: واحدٌ الخمسة الرسولٌ #كء وبعد الرسول إذا فُقِدَ خليفةٌ الزمان» 
ولس الثاني لأهل البيت؛ قرابة رسول الله #ك, والخمس الثالث لليتابىء والخمس الرابع 
للمساكين» والخمس الخامس لابن السبيل. وقد ورد عن بعض العلماء» وأظته ابن أبي ليل" 
أنّ الحظة الذي هو الخفس من الأصل كان رسول الله #ك يقبضه ويخرجه للكعبة. ويقول: «هذا' 
لله» ثم يفْسّم ما بتي. فلتّا كانت هذه الطعمة للنار؛ نقلها الله لهذه الأمَة. 


كما جعل في مال الإنسان الرَكاةٌ حمًا لأصناف مذكورين. فأوجب على أصصاب الأموال على 


وجه مخصوص - إخراججماء وأوجب على الإمام أخدّهاء ولم يوجب على" الأصناف أخدّها. فهم. 


ِ ص ك5‎ ١ 
تمان وأربعين ا‎ ١ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري البغدادي الفقيه الحدث المتوق سنة 8غ‎ ” 
٠. قاضى الكوفة من أصحاب الرى له أخبار مع الإمام أبي حنيفة وغيره ومات بالضيا‎ )١/541/ كناب الفرائض. (هدية العارفين‎ 
3 )١/49٠ (موسوعة الأعلام‎ 
"ا ص "1ب‎ 


مخيّرون في أخذ حمّهم» وفي تركة كسائر الحقوق. فن أخذها منهم أخدّ حقّهء ومن ترك أُخْدّها؛ 
ترك حقّه وله ذلك. 
واعلم أنّ الإمام هو المطلوب بعلم هذه التقاسيم والقيام بها. 
مَاَكُلٌ مَنْ حار الجمَالَ يُوشف 2 إن الَمِيِلَ هُوَ الإمام المنْصِف 
إن كنت لذرلتها عريك وتشتبي نت الحكت وال رشق 
فإن غلب على ظنّ الإمام أنّ المذكورين في قوله: لوَاعلَمُوا أَنّمَا غَي 4" والتي في سورة 
"الحشر" التي فيها ذكر الأصئاف حظّهم من المغنم الخمس خاصضّة يقْسَم فهم هكذاء وما بقي 
فلبيت مال المسلمين يتصرّف فيه الإمام بما يراه؛ فإن شاء أعطاه الجاهدين على ما يريده من 
العدل والسّواء في القسمة؛ أو بالمفاضلة ىا يفعل فيا بقي من المال الموروث بعد أخذ أهل 
الأنصباء ما عيّن الحقٌ لهم» وأراد هذا الإمام أن يعود بما بتي على أولي الأرحام من أهل المينت؛ 
فيعطي أصحاب الأنصباء زائدا على أنصبائهم من كنهم أُولي أرحام الميِت. وإن غلب' على ظنّ 
الإمام أن الخفس الأصلِع" لله وحدهء وما بي فلمن ستى الله -تعالى- وقد جعل الله للمجاهدين 
في سبيل الله نصيبا في الصدقات, وما جعل لهم في المغنم إلا ما نفله له الإمام قبل القسمة» أو 
ما أعطاه بقوله: «مّن قتل قتيلا فله سَلَيّه؟». 


وإغا عرض الكلامٌ في مثل هذا في المنزل؛ لما فيه من الحظ المنسوب إلى الله خاضة؛ فا 
غرضنا ما هو الحكر في المغانم وقسمتها في علم الرسوم؟ وإنا المغانم عندنا في هذا الطريق (هي) 
ما حصل للإنسان من العلوم الإلهيّة التي أعطانا الله إْاها عن مجاهدة, وجماد تقنس.كما أنّه 
“للمؤمن تجارةٌ في نفس إبانهء وهي التجارة المنجبة من العذاب الأليم. فَكلّ علم حصل عن ججمماد 
: فهو مغمء ويقسّم على ما تقَسّم عليه المغائم. فالنصيب الذي لله تعالى- منه: ما تعلق به 
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الإخلاصء والذي لرسول الله منه: الإيمان به والذي إذي القربى منه: المودّة فهمء والذي 
لليتانى منه: هو ما حصل من العام قبل بلوغ العامل إلى الغاية. 
وَضل 

والغايةُ حدُها (هو) الذي يفنيه عن إضافة العمل إليه. فإنَ الصبيّ قبل البلوغ؛ حركته 
وأفعاله إليه. فإذا بلغ؛ رجع حكم الأفعال منه إلى اللّهء بعد ماكانت إليه. والنبي مك يقول: «لا' 
ثم فد حُلْ» فكلّ ما حصل له قبل البلوغ؛ فهو حقّه الذي له من نفسه؛ إذ عيّنه الله إه. 
والذي للمساكين فهو الحظ الني حصل لهم بالعجز وعدم المقدرة وسلْب القوّة فإِنّ الله هو 
«دُو لقو المَِنُ4'. والذي لابن السبيل فهو الحظظ الذي له من حيث إِنّه ابنّ للطريق إلى 
الله؛ فإِنّ الب 4 يقول: «إنّ للدنيا أبناء وللاخرة أبناء؛ فكونوا من أبناء الآخرة» وهم أبناء 
السبيل «ولا تكونوا من أبناء الدنيا». 


فأمَا صورة الإخلاص في العمل فهو أن تقف كشفا على أنَ العاملَ إذلك العمل هو الله 
كا هو في نفس الأمر؛ أيّ عمل كان. وكون ذلك العمل مذموماء أو موداء أو ماكان؛ فذلك 
هو حك الله ستعالى- فيهء ما هو عين العمل. وصمّ في الخبر أن الله -تعالى- يقول: «من عمل 
عملا أشرك فبه غيري فأنا منه بربيء وهو الذي أشرك». فَكّر العمل» وما خض عملا من عمل. 
والضمير في "فيه" يعود على العملء والضمير في "منه" يعود على الغير الذي هو الشريك. 
وضمير "هو" يعود على المشرك. فإِنَ الله لا يتيرأ من العمل فإِنّه العامل بلا شلكٌ» وإفا ترا من 
الشريك؛ لأنّه عدم والله وجود. فالله بريء من العدم؛ فإنّه لا يلحقه عدم". ولا يقصف به؛ 
فإ واجب الوجود إذاته؛ فالبراءة صحيحة. وكذاك في قوله: ظبرَاءةٌ مِنَ الله وَرَسُولِهِ إل اَن 
عَاهَدْتمْ من الْمُشْرِكِينَ 4 فهو أيضا تبرأ من الشريك؛ لأنَ الشريك ليس ثم؛ فهو عدم؛ لأنّه قال: 
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بن الفشركين ). 


مإعلاض الل ننه هو اسم ل من السذلة الأن الصورة الطذامرة الئل إنناغ .فى 
الشخص الذي أظهر الله فيه عملَهُ. فيلتيس الأمر للصورة الظاهرةء والصورة الظاهرة لا نشكٌ 
أنّ العمل بالشهود ظاهر منها؛ فهي إضافة ححيحة. فلهذا نقول: إِنّه عينّ كل شيء من اسمه 
الظاهر. 


وهنا دليلٌ خفيئ؛ وذلك أنّ البصر. لا يقع إلا على الآلة: وهي مصرّيفة لأمر آخر لا يقع 
الح عليه؛ بدليل الموتٍ ووجود الآلة وسلّب العمل. فَإِذَنْ الآلة ما هي العاملء: والجسٌ ما 
أدرك إلا الآلة. فكي علم الام أنّ وراء المحسوس هو العاملٌ بهذه الآلة والمصرف لهاء المعير عنه 
عند علياء النظر العقلي بالنفس العاقلة الناطقة أو الحيواتتة؛ فقد انتقلوا إلى معنى ليس هو من 
مدرّكات الحسٌ؛ فكذلك أدرك أهل الكشف والشهود في المع والوجود في النفس الناطقة؛ مأ 
أدرك أهل النظر١‏ في الآالة المحسوسة سَوَاء؛ فعرفوأ أن وراء النفس الناطقة هو العامل؛ وهو 
مستّى "الله" والنفس في هذا العمل كالآلة المحسوسة سَوَاء عند أهل الله وعند أهل النظر 
العقلي. ومتى لم يُدرك هذا الإدراك؛ فلا يقتصف عندنا بأنّه أخلص في عمله جملة واحدة مع 
ثبوت الآلات وتصرّفها- لظهور صورة العمل من العامل. فالعالّم كلّه الات القٌّ فها يصدر عنه 
أعلم. قال: فإنّ حقٌ الله على العباد أن يعردوه لا بشركوا بد شنئا» 3 قال: «أتدرون ما حتهم 
وهو قوله -تعالى-: فَمَنْ كان يَزجُوا لِمَا ربّهِ يعمل عملا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بعِبَادةِ َه أَحَنَا)" 
فنكّر "أحدا" فدخل تحنهكلٌ شيء له أحديّة» وما ثم شي: إلا وله أحديّة؛ وذكر "لقاء الله" 
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(ليدل) على حالة الرضا من غير احقالٍ بما ذكره رسول الله 8 وذلك في الجتة؛ فإمها دار 
الرضوان. فاكلُ مَن لفي الله سد؛ فالمواطن لها الحكم في ذلك؛ بما جعل الله فبها. 

وكذلك قوله -نعالى-': <لَنْ يَالَ الله لَحُومُها وَلَا دِمَاوْهَا وَلكِنْ تله التَقوَى مِدَمْ)' لعل 
الذي بصيبه متا التقوى. فقد أعل الح عباده بنصيبه ما هم عليه وفيه في كل شيء؛ وعهد إلى 
عباده ذلك, فقال: (ِوََوُْوَا بعَهِي أُوف بعَهْدَة4" خَطّه من أن توا له تعالى- بما عهدم عليه 
وهو قوله فلك في الصلوات الخمس: «فن أنى بن لم يُضيّع من حتّهنَ شيئا؛ كان له عند الله عهد 
أن يدخله الحئّة», والصلاة مناجأة الله على القسمة التي 2 ينه تعالى- وبين عباده. من 
أعطاه قسمه منهاء وأخذ منها قسمه؛ فقد أعطاه حَمَّه ونصيته. فإذاكان الله -تعالى- مع اتتصافه 
بالغنى عن العالمين قد جعل له فها يكون للعالم ويُفتقر إليه- نصيبا يأخذه وقسما عيّنه؛ نا 
"لا في عينه" لأنّ أعيانها لأنفسها ما هي بجفل جاعل؛ وإفا الأحوال التي تنصرّف علها -من 

فن طلب حقّه وا ستقصاه فلا يُلام» ولكن لما شرع“ لنا في بعض الحقوق أنَا إذا تركناها 
كان أعظم لناء وجعل ذلك من مكارم الأخلاق وناط ما في ذلك من الأجر به -تعالى- وهو 
قوله قَذ: طفَمَنْ عَنَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلى الّه)”. 


فكذلك يفعل مع عباده فها ضتّعوه من حفّه وحقوفه؛ يعفو ويصفح ويصلح؛ فيكون المآل إلى 
رحمة الله في الدارين؛ فتعمُهم الرحمة حيث كانواء ولكن لا يستوون فبها. قال تعالى: لأَمْ حَسِبَ 
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اَن ابروا السَيَْاتٍ أن تَْعَلَُمْ لين آمَنُوا وَعَيُوا الصَالِحَاتِ سَوَاءَ مَحيَاُ وَمَمَائهْمْ سَاءَ ما 
يحْكمُونَ 4' كا ل يُسَوٌ -تعالى- بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 

فالكاملٌ من العباد مَن لم بترك لله عليه ولا عنده حمًا إلا وقاه إيَاه في كل شيء له فبه 
نصدب؟ أعطاه نصيبه على حدّ ما شرع له. فإذا وقاه؛ رَدّ عليه جميع ما ذكر أنّه له بالشرع. فإذا 
وق الله له بعهده؛ فيأخذه منه امتنانا وابتداء فضلء لا جزاء. ولا يكون هذا إلا من العلماء 
بالله الذين يعلمون الأمرّ على ما هو عليه؛ وهم أفرادٌ من الخلق لا يعلمهم إلا هو. فقد تنك 
على أكل الطرق في نيل السعادة الني ما فوقها سعادة. 


ومع هذا -يا أخي- وبعده فالأمر عظمء والخطبٌ جسم ". والإشكال فيه أعظم؛ ولهذا 
جعل أهل الله الغاية في الخيرة؛ وهو العجز. وهذا القدر كافيٍ في العم بأنّ لله حمًا ونصيبا عند 
عباده يطلبه منهم بحكم الاستحقاق؛ ويطلب منهم أيضا حقوق الفير بحكم الوكالة, كما قال: 
وَيَأخدُ الصَدَفَاتِ4" بحكر الوكالة؛ فيريها وثغرها. فهو وكِلٌ في حقٌ قوم تبرعا من نفسه رحمة 
يم وإن ل يوكلوه. وفي حقٌ قوم وكل بجعلهم ك] أمرهم أن يتخذوه وكيلا؟ ولا فليس للعبد 
من الأَة أن يوكل سيّده. فلا تبرّع بذلك لعباده. ونزل إليهم عن كبريائه بلطفه الخفيي؛ اتخذوه 
وكلا؛ وأورنهم هذا النزول إدلالا. 


وأمَا حديث: «ما يقبل الله من صلاة عبده إِنّه لا يقبل مها إلا ما عفل» يريد أنّه يعضد 
أداء حق الله تعالى- فها تعيّن عليه وجعل أكثره النصف؛ وهو الحدٌ الذي عيّنه له من صلاة 
عبده» وأقله الغشر» فقال: عُشرهاء تُسعهاء ثنهاء شبعهاء شدسهاء خمسهاء ربعهاء ثلنهاء ينصفها. 
وما ذكر النصيب إلا في الفاتحة؛ فعلمنا المعنى؛ فعقمناه في جميع أفعال؟ الصلاة وأقوالهاء بل في 
جميع ماكلفنا من الأعمال. 
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فأمًا ما عيّنه؛ فهو ما انحصرث فيْه' الفاتحة. وهي تسعة أقسام: القسم الأوّل: إيشم الله 
لمن الرَجيم 4" الثاني: هِالْحَمدُ يِه رب الَْالِينَ 4" الثالث: هلمن الرَجم )؟ الرابع: همَلِكٍ 
يوم الذين 4ي” الخامس: «إِيّاك ند السادس: 9وَإِيَاكَ نْستَِين 4 السابع: طاهيت الصَرَاط 
الْمُسَكقيمَ)4" الشامن: هِصِرَاط الْذِِنَ لقنت عَلَيْهِمْ) التاسع: (ِغَبْرٍ الْمَفْضُوبٍ عَلَْمْ وا 
الصّالينَ 4. فالحاييرٌ الساهي عن صلاته من لم يْصْرْ مع الله في قسم واحد من هذه الأقسام 
التي ذكرناها في الفاتحة. وهي التي ذكر الله في القبول من العُشر إلى التنُصف. 


من رأى أنّ طيشم الله الرَحمَنِ الوح 4 آية منها ولا يفصلها عنباء فالقسمة على ما ذكرناها 
في الفاتحة؛ فإِنَ حك الله في الأشياء 5 الجتهد؛ فهو معه في اجتهاده. ومن أذّاه اجتهاده إلى 
الفصل فَضل البسملة من الفاتحة,» وأنّ السملة ليست آية منها- جعل الله له الجزء التاسع 
(ولا الصّالِينَ ). والبسملة أَحَقٌ وأؤلى؛ فإِنها من القرآن بلا شاك عند العلياء بالله. وتكرازها في 
السور مثلٌ تكرار ما تكرر في القرآن من سائر الكلمات. 


وما زاد على التسعة فعقله في التلاوة؛ حروف الكلمة. فقد يعقل المصل حرفا من حروف 
الكلمة, ثمّ يغفل عن الباقي. فهذا معنى قوله العامً: «ألّه' لا يقبل إلا ما عقل منها» فالعاقل مَن 
أتى بها كاملة ليقبلها الله كاملة» ومن انتقص مها شيئا في صلاته جُبرت له من قراءته الفاتحة في 
نوافله من الصلاة؛ فليكثر من النوافل. فإن لم تف قراءتها في النوافل؛ فا نَقَصِه من قراءة الفاتحة 
في الفريضة؛ أكلت إه من تلاوته بحضور في غير الصلاة المعيّنة» وإن كان في جميع أفعاله في 
صلاة؛ فإِنّه قد يكون من اَن م عَل صَلَاهم د دَايمُونَ'' وهم الذاكرون الله على كل 


وص 65 
٠‏ [المعارج : ؟7] 
57 


أحياهم؛ فهم يناجونه في جميع الأحوال كلها. 


خض الله من جميع ماكلّف عباده (هو) ما فرض علهم؛ ونصيبٌُ العباد من الله (هو) ما 
أوجبه الحقٌ لهم على نفسه. والنافلة للنافلة في كل ذلك. 

وأمَا حظ الرسول فك من هذه المسألة (هو) بتصديقه والإمان بهء وما جاء به. فا يحفقه: 
هذا مما جاء به رسول الحقٌ إليناء ووفد به مفيّدا علينا. فتدلّ حين تجلىء وما أصعق؛ بل أيفظ 
مَن تحلى ليتجل؛ وأقبل وما أعرض وتول. فأمًا التصديق به فلخير الحىٌ بأنه رسول منه إليناء 
وهو الوجيه المقرّب. وأمّا الإمان بما جاء به فلإخباره عن الحقٌ. ففرّق بين إخبار الحقّ في 
الإهان به وبين إخباره عن الحقٌ فها' جاء به. 

فلا يؤمن به إلَا مَن خاطبه الحقٌ في سرّهء وإن لم يشعر به الخاطب ولا يعرف مَنكلّمه؛ 
وإنما يجد التصديق به في قلبه. وأهل الكشف والحضور يعرفون عن سماع بآذانٍ وقلوب كلام 
الح بأنّ هذا رسول من عنده؛ فيؤمنون به على بصيرة. ولا يؤمن بما جاء به هذا الرسول إلا 
من خاطبه الرسولٌ في سرّهء وإن لم يشعر به الخاطّب ولا يعرف مَنكلّمه؛ ونا يجد التصديق 
بما جاء به في قلبه. وأهلُ الكشف والحضور يعرفون عن ساع بقلوب وآذانٍ وأبصارٍ كلام 
الرسول بأنَ هذا جاء من عند الله لوَلَوكآن يِن عِنْدٍ غَيْرٍ اللَّهِ لوَجَدُوا فيه اخْتِلاقَا كَبِيرَا" 
فيؤمنون به على بصيرة. 
إذا رأيناه؛ (فقد) رأيناه, والحىٌ -تعالى- ليس كذلك: إذا رأيناه؛ ثما رأيناه» ورأيناه وما رأينا إلا 
منزلتنا وصورتنا منه؛ فلهذا لم تقل في تصديق خبره إذا كلّنا: "وأبصار" وما جتنا بالقلوب 
والآذان إلا جرد الخبر خاصة؛ لا لكون الح تكلّم به؛ فإِنّ إدراك القلوب والآذان والأبصار 
اص ادب 
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للحقٌّ على السّواء؛ ما أدرك واحد من العالّم -أيّ إدراكِ كان» من هذا وغيره- إلا منزلقه من 
الحقّ وصورته خاصّة؛ فا أدركه. فذكرنا القلوب, من' كونها سامعة, والآذان؛ للخبر خاصضّة؛ 
تنيها على ما ذكناه وبيّتاه. فإذا علمتٌ هذا فقد وقَيتٌ الله والرسول ما تعيّن عليك من القٌّ أن 
تؤدّيه لله ولرسوله. فإنّ هذه المسألة غلطوا فيهاء ججاعة من أهل اللهء إذ ل بخبروا بها عن اللّه؛ 
فكيف علاء الرسوم؟ 


فن تكلم فيهاء من طريق الإمان؛ فلا يتكلم فيها إلا بما تكلّمنا به؛ فإنه يتكلم عن ذوقي. 
ولهذا ترى شخصينء بل ثلاثة أشخاص؛ ,يشهدون المعجزة على يدي الرسول التي ' أبرزها الحقٌّ 
في معرض الدلالة على صدقه فها جاء به والتصديق به نفسه. فشخص من الثلاثة تيقّن أنه 
الحقّ وجحدهء والشخص الثاني لم تقم عنده تلك الدلالة دلالة؛ لِجَهلِهِبموضع الدلالة منهاء والثالث 
آمن وصدّق. والمجلس واحدء والنظر بالبصر واحدء والإدراك في الظاهر واحد. فعلمنا أنّ الذي 
آمن وصدّق لولا تجلي الحقٌ لقلبه» وتعريفه اه بغير واسطة؛ ما آمن به ولا صدّقء وكان مِقْلَ 
صاحبه. وكذاك في إهانه بما جاء به؛ لولا تجلي الرسول بقلب وتعريفه ياه بغير واسطة؛ ما آمن 
بما جاء به ولا صدّق» وإن لم بشعر المؤمن ولا يدري كيف آمن. 


فأكلٌ مؤمن يعرف من أين حصل له الإمان» ولا سها وقد رأينا وبلغ إلينا أنّ بعض مَن 
آمن برسول الله عندما" رآه وسمع دعوته» ول يَرَ له معجزة ولا دلالة؛ بل وجد في نفسه أَنّه 
صادق في دعواه؛ فآمن به من حينه, وما تلْكأء ولا تلعثم؛ شاكان إلا مما دكرناه من التجلي لقلبه 
ولا يشعر أنّ ذلك عن تَجلٌ. وبهذا القدر زاد أهلٌ الكشف على غيرهم من المؤمنين» ولولا 
كشفهم للأمور ما فصلوها إلى كذا وإلى كذا. لظ الرسول أن يُلحفه برته في نفسهء وفها جاء 


به من عنذه. 
وأمَا حظة البتالى من هذا العلم؛ فإنّه على الحقيقة أوانُ بلوع الخروج عن الدّعوى فيا كان 
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إك. غمّك قبل مجيء هذا الزمان أن تضاف أفعالك لكء ولا يُعترض علييكء ولا شُسلب 
عنك» ولا تحجير عليك. فإذا بلغ أوان الحكم' صرت محجورا عليكء ووقع التقييد في جميع 
حركاتك» وتوجححثٌ عليها أحكام الحقّ؛ لأنْها أفعاله ظهرث فيك؛ ولولا ما ظهرث فيك ما تعلق 
بها هذا الخطاب, ولا هذا التحكم. ومعنى "ظهرث فيك" هو عين دعواك أنّ الأفعال لك. 
فأراد الحقٌء بالتحجير بم كلّفء أن يعرّفك بأنّ هذه الأفعال لو كانت لك ملكا محشّقا؛ ما جاز لي 
أن أتصرّف فها لكء وليس لي. وسبب ذلك أنّ أوان بلوغ العقل قد حلء واستحكام العقل 
والنظر قد حصل. فكان ينبغي لكء بما أعطاك الله من العقلء أن ترى أفعالك: التي" أنت 
محل لظهورها منك (هي) لله -تعالى- ليست لك. فلو حصل لك هذا ابتداء؛ ماكلفك ولا 
جمرها عليك في هذه الدار. ألا ترى (أنّ) مَن لم يستحك عقله؛ ما مجر عليهء ولا كلفه؛ وهو 
الجنون الذي ستر عنه عقله أن يكون له حكم فيهء وكذلك النائم» وكلّ من لم يقصف بالعقل؟ 

لما وصل (الإنسان). في هذه الدارء إلى الحدٌ الذي أوجب عليه التكليف؛ بقيام هذه 
الصفة (فإلّه) إذا كُشف عنه الغطاء في هذه الدار؛ لم يرتفع عنه التحجير ولا خطاب الشرع 
(ويعود ذلك) لحك الدارء لا لحك الحال؛ لأنّه كان يعطي القياسُ ارنفاعٌ التحجير عمن هو بهذه 
الصفة» ولكن لا بدّ للدار من خكم؛ كما نفعل بأطفال المشركين والكقّار؛ تلحقهم بآبائهم للدارء 
وإن علمنا أنُم على الفطرة وما أشركوا ولا كفروا؛ فللدار حكم. فإذا جاء وعد الآخرة: وانتقلنا 
إلهها؛ خرجنا عن حكم الدار؛ فارتفع عنّا التكليف في دار الرضوانء وأختها. 

كذلك مَن أطلعه الله هناء في هذه الدار- على سعادته, وأطلع آخر على شقاوته؛ ل 
سيط هذه المطالعة عنهها التحجيرٌ ولا التكليف؛ لأنّ أصل وضع النواميس في هذه الدار؛ إنما 
هو لمصلحة الدنيا والآخرة؛ ثمن الحال رفع التحجير ما دامت الدنيا ودام مَن فبهاء فيها. فلولا هذا 
لكان من كُشف عنه الغطاء ارتفع” عنه التحجيرٌ؛ لأه لا يَرى فاعلا إلا الله؛ والشي. لا يخْجْرُ 
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لنا. فإن أو حو سير كول ا 
يكن له هذا الح (أي ترك ما أوجبه علينا بسبب إيجابنا له)؛ فإِنَ هذا الحك لا يتعلّق من 
تعلّق به- إلا من حيث أن الغير أوجبه. فلولا ما أوجبه الحقٌ علينا حين أوجبناه على أنفسنا؛ لم 
نكن غصاة إذا تركناه. فإذا وق بد 7 يوجبه أ عليه غير فِنَةٌ منئة,» وفضل» ومكارم أخلاق. 


فإن قلت: هذا إذاكان في الخير؛ فإ ن كان شَرّا؟ قلنا: ما ثم إلا خير. والخير على قسمين: 
خير محض؛ وهو الذي لا شَرٌ فيهء وخير ممازج؛ وهو الذي فيه صَرْبٌ من الشرّ؟ كما يتاه من. 
شرب الدواء الكرِهء وكالمؤمن إذا عصى. وأطاع؛ فإِنّ المؤْمنَ لا تخلص له معصية دون طاعة 
أصلا. فإنَ الإمان بكونها معصية (هو) طاعة. وفي هذا تنبيدٌ لمن كان له قلمبٌ. فيرجع الأمر في 
الآخرة إلى الأمر الذي كان عليه اليتيم قبل البلوع. 


وإغا قلنا: "في اليتم" -وكلٌ صب دون البلوغ كذلك, مع كونه ليس بييم- لأنّ اليتيم في تدبير 
وليّهء والول الله؛ لأنّه ولي المؤمنين. وغير الينيم في تدبير أببه؛ فلا ينظر إليه مع وجود أببه؛ 1 
لأنَ الفرع يستمدٌ من" أصله الأقرب. ألا ترى المرة لا تعرف لها أصلا إِلّا فرع الشجرة؛ لأنها من : 
الفزع تستدّ, والفرع يعرف الأصل الذي تجهله الثفرة؟ واليتيم قد عل أنّ أباه قد درح؛ فاكس . 
تلبه, وم يكن له أصل يدل عليه. فعرّفه العلاء بالله أنه ليس إه إلا مَ نكان لأبيه؛ وهو الله 
فيرجع إلى الله في أموره. 1 
فلمماكان حال اليتيم مع الله في نفسه بهذه المثابة؛ جعل الله له حطَّا في المفم؛ ليتوقر عليه 
ما هو له؛ وهو ما يرى الصبئ من إضافة الأفعال إليهء وعدم التحجير عليه فيها. «فن يمسح 
على رأس يتيم؛ كان له بكلّ شعرة حسمنة»؛ وليس ذلك لغير اليتيم. 


وحَك المسكين حم اليتهم من عدم الناصر الظاهر. فقوّى الله ضعفّهء أي زاده الله ضعنا.. 
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إلى ضعفه. فإِنّ الخلوق ضعيف بح الأصالةء فإذا زاده ضعفا إلى ضعفه كان مسكينا؛ فا دكون 
له صولة. فإن صال وهو مسكين فقد أبفضه الله؛ فإنّه ظهر منه .ما يخالف حاله؛ فد كلّف 
نفسه ما لا يقتضيه مقامهء وإذلك قال رسول الله قله: «نلانة لا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم يوم 
القيامة ولا يرقم وهم عذاب ألم: مَلِك كذّاب» وشيخ زان» وعائل مستكبر» أي قد بالّعْ في 
التكّر'.كيا أنّ المسكين قد بالغ الله فيه بالضعف. فإلهء من كونه مسكيناء صاحب صَعفين: 
ضَعف الأصل» وضعف الفقر؛ فلا يقدر يرفع رأسَه لهذا الضعف. بخلاف ربّ المال؛ فإنّهِ جد 
في نفسه قوّة المال. وبهذا مقي المال مالا؛ لأنّه يميل بصاحبه, ولا بدّ؛ إِمّا" إلى خيرٍ وإمّا إلى 
شبّء لا يتركه في حال اعتدال. 


فالمسكين مَن سَكن تحث مجاري الأقدارء ونظر إلى ما يأني به حكم الله في الليل والنهارء 
واطمآن بما أجرى الله به وعليه. وعل أله لا ملجأ من الله إلا إليهء وله الفقال لما يريدء وتحدّق 
أنّ قسمه من الله؛ ما هو عليه في الحال؛ لير الله كسريه بقوله: «أنا عند المتكيرة قلوهم» 
فنك إذا جئت لمن انكسر قلبه؛ ما تجد عنده جليسا إلا الله: حالاء وقولا. لعل إه حطّا عليه 
في المغنم» وإن لم يكن له فبه تعمّل. لخدمه غبرٌهء ونال هو الراحة بما أوصل الله إليه من ذلك» 
.مما عهمد فيه الغير وتجب. 


كالمؤمن الذي لا عِلم لهء وهو من أهل الجتة» فيرى منازل العلماء بالله وهو في الموقف؛ 
فيتحسّر ويندم. فيعمد الله إلى مَن هو من أهل النار من العلماء؛ فيخلع عنه ثوب علمهء 
ويكسوه هذا المؤمنَ ليرق به في منزله ذلك الع من الجئة. لأله لكل علم منزلة في الجدان؛ لا 
: يازل فبها إلا مَن قام به ذلك” العلم. لأنّ العلم يطلب منزلته من الجنان, والعالم الذي كان [ه هذا 
العلم هو من أهل النار الذين هم أهلهاء والعلم لا يقوم بنفسه فينزل بنفسه في تلك المنزلة» فلا 
بذ له من محَلَ يقوم به؛ فيخلعه الله على هذا المؤمن السعيد الذي لا علم له؛ فبرقى به العام إلى 
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منزلته. فا أعظمها من حسرة. 

ولكن بقي عليك أن تعرف أيّ علم يُسلَبه هذا الذي هو من أهل الدار؟ وذلك أنّه إذاكان 
على علم في نفس الأمرء إلا أله قد دخلث عليه في الدنيا فيه شهة: فإِمّا حّرته فهو في محلٌ 
النظرء.وإمَا أزالته عنه مع علمه بماكان عليه؛ غير أله اعتقد فيه في الدنيا أله جمملٌء فإذاكان في 


الآخرة عل أنه عِم. فذلك العم هو الذي يُسلبء ويخلم على هذا الذي لبس بعالم وهو من أهل 
الجئة. 


وإذاكان الأمر على ما ذكرناه» فإنّ الله لا يبقي في الدنياء عند الموتء عند أهل النارا 
الذين هم أهلهاء سِوَى العلم الذي يليق أن يكون عليه أهل النار. وما عدا ذلك من العلوم الني 
لا تصلح أن تكون إلا لأهل الجئة» يُدْخِل الله بها على العالم بها". في الدنيا أو عند الاحتضارء 
شهةٌ بخطرها له؟ تزبله عن العلمء أو تميره؛ ثم يموت على ذلك» وكان ذلك في نفس الآمر عبا؛ 
فهذا الصنف من العم هو" الذي يخلع على أهل الجنان إذا لم يتقدّم لهم عل به في الدنيا. ويطفع 
فيه مَن قد كان عَلِمه من أهل النار» فتقام عليه الحجّة؛ بأته مات على شبهة. فهذا حظ 
"المسكين" من المغنم. فإنَ ذلك الذي سُلِبٍ عنه في الدنيا بالشيهة جاهد نفسه وتعب؛ فلقا. 
غنمء ودخلت الشبهة؛ كان حظظ "المسكين" ذلك العلم. 


وأمّا "ابن السبيل" فأبناء السبيل هم أعلى الطوائف عند الله؛ فإنّ الابن لا يقدر أن؛ 
يننفي عن أبيه. وها سثتي ابن السبيل لأنّه علم أنَ المنزل محال» وأنّ الاستقرار على أمر واحاد 
محال؛ لا في حقّ نفسه. ولا في حقّ تل رته» بل ولا في حق رته؛ لأله. في شأن خلقه والأضر, 
فهم» جديد دائًا أبدا. ومن لم يستفرٌ به قدمء فلا بدّ أن يكون ماشياء أي متحركاء ولا يتحرّك: 
إلا في طريق» وهي السبيل» والمشي له دامًا دنيا وآخرة؛ فهو ابن السيبل دنيا وآخرة. 
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ولاكان متفرّغا لسبيله, مشغولا به» مسافرا فيه؛ والمسافر لا بدّ له مِن زادِ؛ لجعل الله له 
نصيبا من المغام؛ فالحقٌ يغذّيه بما ليس له فيه تعمّل. وقد يكون ابن السبيل -في هذه الآية- عين 
الجاهدء ويكون السبيلٌ -من أجل الألف واللام اللقين للعهد والتعريف- سبيل الله التي قال 
الله فها: هوَلا تَحَسَبَنٌ الذِينَ قُيلُوا في سَبيلٍ اللّهِ)' يعني الشهداء الذين قتلوا في الجهاد. 
فيكون» أيضاء حظظ الجاهد من" المغم القَْرَ الذي عيّن الله لابن السيبل» وهو معروفء سِوَى 
ما له في الصدقات. فاع ذلك فإنّه تنبيه حسن إن كلتم آمنتم بالله وما أنزل الله على عبده يوم 
الفرقان. 


ففرّق با أعلمه الله بين القبضتين بالكلمتين اللتين ظهرتا في الكرسيّ بالقدمين. إذ كان أهل 
.الله وهم أبناء الآخرة أبناء السبيل «بالْعدوةٍ الاك إلى الله حل القرية والمكانة الزلفى من الله 
هوَم الَو القُضوَى » عن الله. وهم أبناء الحياة الدنيا وأبناء سبيلها وَاليكْبُ أَسْفَلَ مك4" 
خمل السفل هم إذكانت يَإكَلِمَة الَذِينَ روا السفْل 4 ومن كان أسفل منك فأنت أعلى منه؛ 
.لأتكم أهل الله الذين لهم السعادة؛ إذكانت وَكلِمَةٌ اللَهِ هي الْعُلَتَا4؛ وكلّ هذا بحك الله 
وقضائه؛ لا ليد تقدّمث؛ بل لعداية إلهتّة سبقث. يقول الله: إن الِنَ سبَقتْ لهم مدا الحستى 


ا ل 
5 عاو حشسا ممم بيثهة 


آلا إن أفل الله بالغذوة الدُئيِا 2 5 أَنَ أَهل الشَرْكِ بالعدوةٍ القُضوَى 
فإنّ الذي أقصاه ينتا بالشفى 2 «إنَ الي أذناهُ قد فار بالكلا 
1 | 5ن رأبنا أنَ الله قد اختض بالُمس في هذا الموطن» 1 قسمةٌ هذا الدوع الذي هو 
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المغنم؛ علمنا أنّ الله ما راعى من الأقسام التي تُعتبر في العالم إلا مراعاة الجيش عند اللقاءء من 
ونه د مك قاهراء حين أثنتٌ له أعداء ينازعونه. وتفسيم الجدش عند اللقاء على خمسة أقسام: 
قلبٌ؛ وهو موضع الإمام, وهو الذي اصطفاه اللّه من نشأة عبده؛ حاين قال: «وسعني قلب 
التقدمة والساقةء وعن أباننا؛ فتلقاه المهنةء وعن شمائلنا؛ فتلقاه الممسيرة. ولدس للعدوّ غرض إلا 
في القلب ليزيل مَلِكِ الجدش من القلبء ما له غرض إلا في هذا. 


فذبٌ الله عن قلب العبدء الذي هو موضع نظره الذي وسعهء بهؤلاء الذين رتّهم في هذه 
الأمكن التي يدخل العدوٌ منها؛ فعليه يقائل هذا الجيشء وهو قوله 28: «إنَ الذي يقائل في. 
سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى» وه الأعداء. 
فهو يِدّهم من القلب في الباطن» وهم يذون عنه من الظاهر من الجهات التي' يطلب العدوٌ 
الفرصة فيها. فن هناكان له (تعالى) الس من المغفنم الذي نض عليه أنّه نصيبه؛ لأنّه ناصِرٌ 
المؤمنين على أعدائه؛ والجيش ناصر دبنه (ِذَإِكَ بِأَنّ الله مَوْلَ الْذِِنَ آمَنُوا وَأنّ الكافرين لا 
مَوْلَ لَهُغ 4" فا لهم قلب ينصرهم. 
إن لله تصِينا وافيرَا هو حمس الفيءِ مِن غَيْرٍ مَرِيذ 
هله التَلبُ الي يمره وَهُوَالمَرْش الإلهى المجيذ 
والذِي يَنْقَى فَمَد فَسَمَهُ اختيصاصًا مِنْهُ في بَعْض" العَبِيذْ 
فالذِي حار الذي سَطَرَهُ َلَمِي فار بما يُعطِي الوْجُوذ 
رمتجهول از وك وارث ماله في عِليسا غَيْرُ الشَّهُودْ 
والذِي يَعْلَعَه الله فا بي عد ين ه إلا أنيجوذ 


١ص‏ لاه 
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وفي هذا المنزل: عم هل يتعلّق العام الواحد بجميع المعلومات؟ أوا! لكل معلوم عِلٍم؟ أ 
يختاف بالنّسبة إلى العالم ؟ وما هو العلم: هل هو ذات العالم؟ أو صفة قائَة به؟ أو نسبة: ما 


وفيه عِلَُّ ما نؤدّي إلبه المناسبات بين الأشياء من التألف والاجتاع. 
وفيه عِلْهُ من عمل بعملك فهو منك. 


وفيه عِلْمْ الاستنادء وحاية المستندء ومشاركته في المشقّة, وترك ما يرى تركه وإن كان 
محبوبا لكء والإمان الذي لا يزلزله شيء. 


وفيه عل ما توجبه مكارم الأخلاق على مَن قامت به؟ وعِمٌ المقاماتء, وما يختض بهذا 
قزل منها؟ 


وفيه حل الكثير والقليل ومن هو كثير بالقوة وكثير بالعدد؟ وكذلك في القلة؟ 


وفبه عِلم فيه مَزلّة قدم؛ وهو أنه يعطيك أن تكون مع كل من يريد منك أمرا مَا؛ أن تكون 
له بما يريده منك. وما هو مزلة قدم لاختلاف الأغراضء وتقييد المؤمن با قأده من الحكم مَن 


وفيه عِلَمُ ما ينبغي أن مُسَتعَدٌ له بما لا يمُستعَد له؟ 
وفيه " عِلَهُ معاملة مّن تجهل أمره؛ كيف تعامله؟ 
وفبه ِل تعلم به أنه ما يقابلك من العام ولا من الحقّ إلا صفئك. 


وفيه عل إلحاق الرءوس بالأذئاب في الحكم وهو الجال الذي يستوي فيه الرئس 
١‏ والمرووس؛ كالنوع الوسط الذي هو 2 لما فوقه» وجنسش ا نحته. 


٠ص‏ لادب 
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وفيه عِلَمُ إدراك الخيال في صورة الحسوس في البقظة, وما ثم شيء مخيّل من خارج ولا من 
داخلء بل هو كالسراب تراه ماءء وكالصغير في السراب تراه ككيراء وكالجبل الأبيض تراه على 


وفيه عِلَمُ السبب الذي يدعو الإنسان إلى أن يدعو على نفسه بالهلاك, ويطلب العلامة في 


نفسه بأ يرديه. 


وفيه عِلَمُ ما ينوه أنه قادر عليهء وليس بقادر عليه. وماذا (حوإلى ماذا) يرج الإيجاز: هل 
برجع لأمرٍ لا يقدر مخلوق عليه؟ أو لأمركان يقدر عليه ثم ضرف عنه ؟ 


وفيه عِلَْمُ ما تنتجه التقوى في المثتي ؟ 

وفيه ' ع الفرق بين الرسول # وبين المؤمنين. 

وفيه عِلَُ ما يريده حاطب من الْخاطب إذا كلّمه. 

وفبه عَم ما يظهر أنه لله وهو للكون؟ و(ما) يظهر أنه للكون وهو لله ؟ 

ف عل الجهات والإحاطة والسكون والحركة. 

وفبه عِلَْ المنافع الأخراوية. 

وفبه عِلَمُ السبب الذي يوجبُ الأمان في موطن الخوف؛ هل يصح ذلك أم لا؟ وما معنى 
الموطن: هل هو الحال في الشخص فيكون موطنه حاله؟ أو الموطن خارج عن الحال؟ 

وفيه ع الأسباب الموجبة لوجود الأوهام الحاكة في النفوس» وه صور من صور التجلي 


الإلهي. 


١ص‏ 68ب 
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وفيه عل ما يقد من السؤال» وما يكْره؟ 
وفيه عل الصلاح ومراعاة الأصلح؛ وعلى من يجب ذلك ؟ 


وفيه عِلمٌ الوعد والوعيدء ومع من يجب القتال شرعا إذا تراءى المنعان وضف الناش 
للقتال؟ هِوَاللَهُ يَقُول الْحَقّ وَهْوَ يَنْدِي السّبيل .١4‏ 
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الباب' السابع والسبعون وللاثماثة 
في معرفة منزل “جود القيوميّة والصدق والمجد' 
واللؤلؤة والسور 


إذا وْضِعَ لمان في قَيَةٍ القذلٍ 2 وَجاءَإِلهُ الحَقّ لِلْحمم والفَضلٍ 
َكُومُ لعا شكل بَدِيعٌ مُتَلثْ 2 صَضِلْانٍ في مِثْلٍ ولع بلا مِثْلٍ 
وَلابُدٌ من تَرْجِئِجه لتقائه 2 قلا بد مِنْ أَمْرٍ يُويدُ بالفضلٍ 
َدْعَب حْكم الميِلٍ عن اشتوائه ١‏ وَيَرْح مِرَانُ السعاذة بالتّقْلٍ" 


اعلم -أيّدك الله- أنه ثنمت شرعا وعقلا أله -تعالى سبحانه- أحديُ المرتبة؛ فلا إله إلّا هو الله 
وحده لا شريك له في الملك. والْأكُكلٌ ما سِوى الله. وأمّا أن يكون له تعالى- ول فنا هو 
مثل الشريك في الملك» فإنَ ذلك منفئ على الإطلاق؛ لأنّه في نفس الأمر منفئ العين. وأمّا؛ 
الول فموجود العين؛ فهو ينصر الله ابتغاء القربة إليه والتحتب؛ عسى يصطفيه ويدنيه؛ لا لِثُلْ 
اله فينصره على مَن أذلهء أو ينصره لضعفه -تعالى الله- قال تعالى: «إإن تَنْصِرا اللَّهَ)* وقال: 
لوَهُوَ خَيْرُ النَاصِرِينَ ١4‏ فا قال: إن تَنْصُرُوا اللّه) إِلَّا ولا بد من وقوع هذا النصرء ولكن | 
ذكرنا وهو قوله تعالى: وَل يكن لَهُ َلك مِنَ الذّلّ4 أي ناصرٌ من أجل الذلَ (وَكَيْر تَكْبِيرَا»" 


عن هذين الوصفين. 


كبا أله تعالى- بدليل العقل والشرع أحديّ الكثرة بأسماته المسنىء أو صفاته. أو ينتسبه. 


١ص‏ وه 
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وهو بالشرع خاضة أحديّ الكثرة في ذاته بما أخبر به عن نفسه بقوله: «يل يَدَاهُ مَنْسوطَتَانِ ٠4‏ 
وؤلما خَلَقْتُ بِتَدَيّ)' وطتخِري بِأَعْئنَا)" و«القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
لِوَالسَمَاوَاتُ مَطويّاتٌ يميه )و و«كلتا بدي ري يمين مباركة». وهذه كلها وأمثالها أخبار عن 
اإنات» أخبر الله بها عن نفسه» والأدأة العقلّة تجيل ذلك. فإ نكان السام صاحبٌُ النظر 
العقاي. مؤمنا؛ تكلف التأويل في ذلك لوقوفه مع عفله. وإ ن كان السامعٌ مور الباطن بالإيمان؛ 
آمن بذلك على علم الله بعات معقول المعنى الوارد المتلفّظ به: من يدء وأصبعء وعين» وغير 
ذلك؛ ولكن يجهل النُسبة إلا أن يكشف الله له عن بصيرته؛ فيدرك المراد من تلك العبارة 
كشفا. فإِنَ” الله ما أرسل رسولا إِلَا بلسان قومهء أي بما نواطئوا عليه من التعبير عن المعاني 
التي يريد المتكلّم أن يوصل مراده فها يريد منها إلى السامع. فالمعنى لا يتخير الب عن دلالة ذلك 
اللفظ عليهء وإن جمل كيف ينسب. فلا يقدح ذلك في المعقول من معنى نلك العبارة. 


واجدٌ وَهْوَ كَييرٌ حب 2 وَهْوَ للحاصل فبْهِ مذهبٌ 
نا الهم لمن حَصّلَهُ بطَرنق الذّوقِ فهو الْمشْرَبُ 
نا الطللِبُ كلا إِنَهُ ‏ عَْنُ ما جئث به ما تلب 
واعلم -أيّدك الله- أنّه من امحال أن يكون في المعلومات -أخْرّى في الموجودات- أمرٌ لا 
يكون إه حك ذلك الحك ما هو عن ذائه؛ بل هو معقول آخر. فلا واحد في نفس الأمرء في 
عينه» لا يكون واحد الكثرة. فا ثم إلا مركبء أدنى نسبة التركب إليه أن يكون عيته؛ وما 
يحكم به على عينه. فالوحدة التي لاكثرة فيها مُحال. 
واعم' أنّ التزكب الذاتيّ الواجب للمركبء الواجب الوجود لنفسهء لا يقدح فيه القدح 
الذي ينوهمه النظّار. فإنَ ذلك في التركب الإمكانيّ في الممكناتء بالنظر إلى اختلاف التركبات 
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الإمكانتة؛ فيطلب التركب الخاض في هذا المرَكّبٍ مخضصاء بخلاف الأمر الذي يستحمّه الشيء 
لنفسه.كيا تقول في الشيء الذي يقبل الأشكال لنفسهء لا تقول: إنَ ذلك له بجفل جاعل» أعني 
قبول الأشكال؛ وإما الذي يكون له بالخصّص (هو) كونُ شكلٍ خاصّ دون غيره» مع إمكان 
قيام شكل آخر به. فلا بدّ من مخصّصء لا في أنه قابل للأشكال, فإنّ ذلك لنفسه. 

فالتركب الذاتيّ الذي يقتضيه الواجب الوجود لنفسه خاري عن هذا الحك لأنّه مجهول 
الماهّة عند النظار. فنسبة التركب إليه مجهولة, مع معقوليّة التزب. ومعنى الترَكِبُ (هو) كونه 
كثيرا في ذاتهء كا لم يقدح فيه كونه له صفات قديمة عند مثبتي الصفات من النظّار كالأشاعرة. 
وما وجدنا عقلا يقيم دليلا قط على أنه -تعالى- لا يحكم عليه بأمر. 

فغاية مَن غاص في النظر العقلى -واشتهر من العلماء؛ أنه عقل صرفٌء لا حظ له في 
الإمان- أنه حَك عليه بأنّه علة. فا خلص التوحيد له في ذاته حين حك عليه باللَيّة. وأمَا غيرهم 
من النطّار فكوا عليه' بالنُسبء وأنّ ثم أمرا يستّى القائليّةء والقادريّة؛ بب!ا حكمنا عليه أنّه 
قائل» وقادر. وأمًّا غير هؤلاء من النظار لحكنوا عليه بأنَّ له صفات زائدة على ذاته؛ قديمة, 
أزليّةء قائمة بذاته, نستّى: حيأة» وعلماء وقدرة» وإرادة» وكلاماء وسمعاء وبصرا؛ بها يقال فيه: 
نه حي عالمء قادرء مريدء متكلّم, سميعء بصير. وجميع الأسماء من حيث معانهاء أعني الأسماء 
الإلهيّة, تتدرح تحت هذه الصفات الأزليّة القديمة القائمة بذات الحقّ. ومن النظّار من جعل لكل 
اسم إلهي معنى معقولا يُعقل منه أنّ ذلك المعنى قائم بذات الحقء» قدمء أزليء ولو كان مأ 
كان» وبلغ ما بلغ من الأعداد. وروبنا عن أبي بكر القاضي البافّلايّ أنّه يقول بهذا. غير أمم 
توا بالنظر العقلن على أن الحوادث لا تقوم به؛ فها أَخْلَّوا ذاته عن حكم؛ إِمَا بنسب. وإمّا 
بصفات.» وإمّا بمعاني أسماء. 

ثم جاء الشرع وهو ما ترجمه الرسول فل عن الله وقال: إِنّه كلام اللهء وأقام الدلالة على 
صدقه أنه من عند اللهء وأخير أله في كل ما بنطق عن اللهء مَا يَنْطِقُ عن هَوَى «إِنْ هُوَ إلا 
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َي يُوسى ١4‏ ينزل به الروح الأمين على قلبه» أو يلهمه الله إلهاما في نفسه بأنّه ستعالى- على 
كذا وكذا من أمور وصف بها نفسهء وذكر عن ذاته أمّبا على ما أخبر بعبارات ثعام بالغرف 
بالتواطي معانيهاء لا نشكٌ في ذلك؛ بأيّ' لسان أرسل ذلك الرسول. وأضاف تلك المعاني إلى 
وتبشبش» وإتبان» ونجيء؛ واستواء؛ ونزول» وبصرء وعلمء وكلامء وصوت, وأمثال ذلك من 
رهم ؟ فقبل الغضبّ» ووصف نفسيه به4. 

ووصف نفسه بأنّ العبد إذا تصدّق مثلا يُطِفع بصدقته غضب الله عليه. وهذا كله معقول 
المحنى» مجهول النُسبة إلى الله؛ يجب الإمان به على كلّ إنسان خوطب أو كُلّف به من عند 
الله. وهذا كلّه خارج عن الدلالة العقليّة» إلا أن يتأوّل؛ خينئذ يقبله العقل. فقبوله بالإيمان أَوْلى؛ 
أله حم حَكمْ به الح على نفسه أنه كذاء مع أنه لَيْسَ كمِئْلِهِ شَيْء)" فنفى عنّا العم يوجه 
النُسبة إليه. ما ننى الحم بذلك على نفسه. 

وحكمه -سبحانه- بأمر على نفسه أُوْلَ بنأ أن نقبله منه, من حك حَكمْ به مخلوقٌ وهو 
العقل عليه. فا أعمى مَن اتبِع عقله في حكمه بما حكم به على رتهء ولم يتبع ما حكم به الربَ على 
نفسه! وأيّ عمى أَشدّ من هذاء ولا سها والمترجم عن* الله نعالى- وهو الرسول © قد نهى 
المكلفين أصحاب العقول أن يفَكْروا في ذات الله وأن يصفوها بنعت ليس في إخبار الله عن 
نفسه؟ فعكسوا القضيّة, وفَكّروا في ذاث اللهء وحكنوا بما حككوا به على ذاته -تعالى-. 

ولا جاء إخباره إليناء بما هو عليه في ذاتهء أنكروا ذلك بعقوطم» وردُوهء وكدّبوا الرسل. 
ومن صدّقهم من هؤلاء جعلوا ذلك سياسة من حك عاقل لمصلحة الوقت وتَوَفْرٍ الدواعي 
بالجمعيّة على إِأهِ هذه صفته نقريرا في النفوس القاصرة. فإذا قرّروا ذلك؛ ظهروا للداس في 
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العامّة, بالارتباط بتلك الصفات مثل ما هي العامّة عليهء وفي أنفسهم خلاف ما ظهروا به. وأمّا 
من أعطاه نظره وجود الرسولء وصدّقه فها أخبر؛ فغايته التأوبل حنى لا يخرج عن حك عقله 
على ربّه فها أخبر به عن نفسه؛ فكأنه في تصديقه مكذِّبٌ. 

وأمَا أهلٌ السلامة الذين لا نور عندهم إلا نور الإبمان؛ سلَّموا ذلك إلى الله على عام الله 
فيه, مع الإمان والتحقيق لما تعطيه تلك العبارات من المعاني بالتواطي علبها في ذلك اللسان 
المبعوت يفا هذا الرسول. 

وأمًا أهل الكشف والوجود فآمنواكما آمن هؤلاءء ثمّ انوا الله' فها حدّ لم وشرع؛ لجمل 
لهم فرقانا فرّقوا به بين نسبة هذه الأحكام إلى اللهء ونسبتها إلى الحلوق؛ فعرفوا معاتها عن 
عيان وعلم ضروريّء وإلى هنا انتهوا. فانظر في تفاوت العقول في الأمر الواحدء واختلاف 
الطرق فيه لمن كان له عقل سلم» وألقى السمع لخطاب الحقٌّء وهو شههد لمواقع الخطاب 
الإلهي على الشهود والكشف. 

فإذا تقرّرَ ما دكرناهء وكان الأمر على ما شرحناه وبتتاهء فاعلم أنّ الله هو الظاهر الذي 
تشهده العيون» والباطن الذي تشهده العقول. فكما أنّه ما ثم في المعلومات غيبٌ عنه جملة 
واحدة» بل كل شيء له مشهود؛ كذاك ما هو غيبٌ لخلقه, لا في حال عدم ولا في حال 
وجودهمء بل هو مشهود لم بنعت الظهور والبطون للبصائر والأبصار؛ غير أنّه لا يَلْمُ من 
الشهود العلم أنه هو ذاك المطلوب, إلا بإعلام الله. وجعله العلم الضروريّ في نفس العبد أنه 
هو؛ مثل ما يجد النائم إذا يرى صورة الرسول أو الحقّ -تعالى- في النوم» فيجد في نفسه من 
غير سبب ظاهر أنّ ذلك المريّ هو الرسول إن كان الرسولء أو الحقّ إن كان الحقّ. وذلك 
الوجدان حقٌّ في نفسه. مطابق لما هو الأمر عليه فها رآه. هكذا يكون” العام باللهء فلا يدرك 
إلا هكذا؛ لا بتفكّر ولا بنظرء حتى لا يدخل تحت حك مخلوق. 


١ص‏ كلاب 
١ص‏ م 
ملاع 


وإذا كان الأمر بهذه المثابة» وأخبر عن نفسه أنه يتحول في الصور مع ثبوت هذه الأحكام, 
حكدنا عليه بما نحكم به على الصور التي يتجلى فيها لعباده. كانت ماكانت؛ فليس ثم غيره» ولا 
سها في الموطن الذي يعلم من حقيقته أله لا يمكن فيه دعوى في الألوهيّة إلا لله فلا نضرب له 
مَثلا. 

فإ عن امكل ١‏ شسبحاته عَرْ وَجَلْ 
ونامِئةإذا حَمَقْقَهُعَل وَجَلْ 
إلا الذي بَشرَهُ بالأمن مِنهُ وبجل' 

َفَعل ما يقنضيه الموطن؛ فإنّ العالم بالأمور لا يزيد في الظهور على حك ما يفضي به 
الوقت. ولذلك قالت الطائفة في الصوفق: "إنّهِ ابن وقئه". وهذا حك الكمّل من الرجالء كما 
يقول رسول الله مك وهو الرءوف الرحيم في حقٌّ طائفة يوم القيامة: «سحقا سحفا» فإذا زال 
ذلك الحال؛ تلطّف في المسألة, وشفع فمن هَوَتُ به الريج -وهو قوّة حك هوى النفس"' في 
مكان حيق. فيقوم الحقّ في الحال الواحد بصفة الغضب والرضاء والرحمة والعذاب؛, لحم 
الظاهر والباطن, والهرٌ والمذل. فكأنه بَرْرَحٌ بين صفتيه؛ فإنّه ذو قبضتين" ويبدين: لكل يدٍ 
حكمء وفي كل قبضةٍ قومٌ. مثل الكتابين الأذين خرج بهما رسول الله -صلى عليه وسلّ- على 
أصحابه. وأخبره أنّ في أحدها أسماء أهل الجتّة, وأسماء آبائهم وعشائرهم وقبائلهم من حين 
خلق اللهُ الناس إلى يوم القيامة» وفي الكتاب الآخر أسماء أهل النارء وأسماء آبائهم وقبائلهم 
وعشائرهم من حين خلق الله الناس إلى يوم القيامة. ولو كيب هذا بالكتابة المعهودة ما وسعت 
الأوراق مدينةٌ. فكيف أن بحيط بذلك كتابان في يدي الرسول #؟! فهذا من عِلم إدخال 
الواسع في الضيّقء من غير أن يوسّع الضيّق» أو يضيّق الواسع 

ثفن شاهد هذه الأمور مشاهدة؛ وحصلثٌ له ذوقا؛ فذلك هو العالم بالله ومما هو الأمر 
عليه في نفسه وعينه. فإنَ الصحبح أنّ الشيء لا يدرك إلا بنفسهء وليس له دليل قاطع عليه 


عم ع ا ل ل واد تت 
١‏ أيملني الثيء إيجالا: أي أحسيني وكفاني حتى قلت بجِل. 
وهو قوة. 0 ' ثابتة في الهأمش بقام الأصل 


سِوَى نفسه. والبصر. له التشهود, والعقل له القبول. وأمّا من طلب معرفة الأمور بالدلائل 
الغريبة الني ليست عين المطلوب» فن الحال أن بحصل على طائلء ولا تظفر يداه إلا بالخيبة. 
فأمَا المقرّبون فهم بين يدي الله في مقابلة الذاث الموصوفة باليدين؛ فإِمّهم' لتنفيذ الأوامر 
الإلهة في الخلق في كلّ دار. وأمّا أهل المين" فليس لهم هذا التصريف: بل هم أهل سلامة 
وبراءة لماكانوا عليهء وهم عليه من قوّة الحكم على نفوسهم, وقعهم هواهم بائباع الحقٌ. وأمَا أهل 
اليد الأخرى الذين قيل فيهم: 'إّهم أصحاب الشيال" فنكسوا رءوسّهمء ومنهم المقنع رأسه الذي 
لا يرنت إليه طَرْفُه بها لعظيم ما َرى. 
فلا ترى طائفةٌ من هؤلاء الثلاثة إلا ما يعطيه مقانحاء ومنزلهاء ومكانها. فتشهد كل طائفة 
من الله خلاف ما تشهده الأخرىء والحق واحد. فلولا ما هو الأمر واححد الكثرة لما اختلف 
شهودهم. فلولا الكثرة في الواحد لما كان الأمر إلا واحدا لا يقبل الفسمةء وقد قَبِلَ القسمة. 
فالأصل كهو. وهذا سبب وجود الدارين في الآخرة, والكقّتين في الميزان» والرحمة المقيّدة 
بالوجوب والمطلقة بالامتنان» ونفاضل المراتب في الدرجات في الجنان» والدركات في النار. 
فَلَيْسَ إلا الواجد الكَيِيرٌ بيثل هذا تُفْهْدُ الأمور 
فانْظز إذا ما جاءَكَ العَرُورٌ" مُقابلا ينكَ كه الكهزِيرٌُ 
وكُل مايقُول عُرُوْرٌُ ‏ صضيْقٌ؛ من سَمَاعهِ الضُدُور 
فإذا تجلى الح في صفة الجبروت من تجلى من عباده؛ فإ نكان المتجلى له ليس له مدبّر 
غير الله كجبل موسى؛ تدكدك لتجليه, فإِنّه ما فيه غير نفسه. وإ نكان له مدي قد جعاه الله 
له كتدبير النفوس الناطقة أبداتها؛ ل تتدكدك أجسائماء لكنّ أرواحما؛ حك ففها ذلك التجلي 
حكمه في الجبل. فبعد أن كان قاًا بتدبير الجسد؛ زال عن قيامه. فظهر حكم الصعق في جسد 
موسى؛ وما هو إِلَا إزالة قيام المدبر له خاصّة.كما زال الجبل عن وتديّته. فثبت في نفسه وم 
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ثبت غيره؛ فإنَ الجبل ما وضعه الله إلا يكن مَئد الأرض به. فزال حكله؛ إذ زالت جَبليته, 
يرجع الجبل إلى وتديّته؛ لأنّه لم يكن هناك مَن يطلبه؛ لوجود الهِّض؛ وهو غيره من الجبال. 
وهذا الجسد الخاصٌ ما له مدبّر مخلوق سِوَى هذا الروح؛ فطلب الجسمٌ من الله بالحال مديره؛ 
فْرَدّه الله إليه؛ فأفاق. فالنشأة الطبيعيّة تحفظ التدبير على روحما المديّر لها؛ لأمَّا لا غنى لها عن 


مدير يدبّرها. 


والأرض لا تحفظ وتديّة جَبِلِ عليه معيّن؛ لاستغنائها عنه' بأمثاله؛ لكن لا غنى لها عن 
المجموع إذا طلب السكون. فهذا سبب علة إفاقة موسىء وعدم رجوع الوتديّة للجبل. فالجبال 
مخلوقة بالأصالة بصفة الرحمة واللطف والترّل؛ فظهرت ابتداء بصورة القهر حيث سكنت مَيِدَ 
الأرض؛ فكانت رحمتها في القهر؛ فلا تعرف التواضم؛ فإئها ماكانت أرضا ثم صارت جبالا. 

وَل جبلٍ أنزله الله عن قهره وجبروته -بالحجاب الذي كان الحقّ احتجب عنه؛ حاب 
شهودٍ لا جاب عِل- (هو) جبلٌ موسى بالتدكدك؛ فصار أرضا بعد ماكان جبلا؛ فهو أوّل 
جبل عرف نفسّه. ثمّ بعد ذلك في القيامة تصير الجبال دكا دكا لتجلي الحقٌّ إذا كانت كالههن 
المنفوش. 

فد الأرضٍ إنا هو مزيد امتداد الجبال وتصييرها أرضا. فماكان منها في الْعُلِوَ في الجوّء إذا 
أنبسط زاد في بسط الأرض ولهذا جاء الخبر أنّ الله يمد الأرض يوم القيامة مدّ الأديم» فشبه 
مَدّها بمدّ الأديم. وإذا مَدّ الإفسان الأديم فَإِنّه يطول من غير أن يزيد فيه شيء لم يكن في عينه, 
وما كان فيه تنَبْضُ ووع. فلما مد انبسط عن قبضهء وفرش ذلك النتوء الذي كان فيه؛ فزاد 
في سعة الأرضء ورفع المنخفض منها حتى بسطه؛ فزاد فيها ماكان من طول من سطحها إلى 
القاع منهاء كيا يكون في الجلد سَواء. فلا ترى في الأرض عوجا ولا أمتا؛ فيأخذ البصر جميع 


تسم 


أ ق؛ "الجسد" مع إشارة بسيطة لحذف الألف 
كص هه 
"ص ماب 
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من في الموقف بلا حاب مِن ارتفاع وانخفاض؛ ليرى الخلقٌ بعضهم بعضاء فبشهدوا حك الله 


بالفصل والقضاء في عباده؛ لوجود الصّفتين» وحك الققدمين من الظاهر والباطن. 


فأؤلا طَهُوُ اق ماكان إِنْسانُ 
فاخ إلا واجبٌ ثم واجسبٌ 
فا أهَلٌ في الكَوْنٍ مِنْ عَْنِ ذاه 
وَمَأ 3 مَقَصضودٌ سِوَامُ فإنّة 
فإنَ الذي أنذاهُ أغلَّ أنه 
قَلَا بد مِنْ ذَارَيْن: دَارِكَرامَةٍ 
وَهَذا الي جثئا به في كلامنا 


َوْلا بطو الح ما قام زهان 
إذا ما عَلِمْتَ الأمْرَ ما تم إِمْكانُ 
وَهَذا الذي مَمَاهُ في الكؤن إِنْسانُ 
هُوَ الَق لا يحْجْبِكَ خُلْدٌ نيران 
هُ عْضَبٌ أبِنَاُ وفنا وَرِضْوانُ 
وَدَارٍ عَذَابٍ فِئِه لِلعَفْلٍ تَثِيانُ 


هوَ الح إِنْ فَكْرتَ ما فِبْهِ بان 


وكّف' لا تعرف هذا من نفس ما : نطقت به وترجمت عنه: 


وفي" هذا المنزل من العلوم ما في الكتب الأربعة؛ وي الفرآنء والتوراة, والإنجيل» 


والزبور. 
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وَقَدْ عَلِفْت بأن الحَقّ أَبْدَنٍ 
به فلا تبرخ الأزوا تأَزل بي 
وَذَاكَ أن أهَا عَبْتَا مُكمَاأة 
اك اوعس رن وخصصي 
وانطز ني ترى في صُوْرَتٍ عا 
إذا همَفتٌ بأمر لا يُقاومهُ 
سرك اه ع ا 0 
فكل عَفْلٍ يَرَى رَبي يوحدم 
فالله بعل ما في العَببٍ مِنْ محب 


"اكتب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الاستبدال: فيه 


لاص كاب 


كمع 


فنما أَقُوهُ به عَنْهُ وَقَيَدَنٍ 
عل الّوام وَتَبُواني فَتَقْصِدُنٍ 
بها يَرَى نَفْسَهُ مَنْ كان يَشْهَدُنٍ 
َكل ما في" مِنْهُ جِيْنَ يُوجِدُنٍ 
فيكُلّ حال إِلهُ الحَقْ يُسَمِدُنٍ 
أئز وحَدْثُ لهي فنه يَعَضئُني 
والحق جِيْنَ يَرَانِ بي يدن 
وبالؤضول إِلَبِهِ الحىٌ يُفْردْنٍ 


وفية ع ما سيب إنزال الكتب؟ وما نزل إلا كلام على الرسلء» وكُتتب عن الرسل في 
الكتبء وإنما نزل كنابة إلى السماء الدنيا فيا تقل وذلك ليلة القدر موافقة ليلة النصف من 
شعبان» ثم نزل به الروح الأمين على قلب محمد فلك نجوما في ثلاث وعشرين سنة: أو في 

وفيه عِلَهُ تسمية الترجمة إنزالا وتنزيلا. 

وفيه عِلٌ من كُشف عنه الغطاء حتى شاهد الأمر على ما هو عليه؛ هل هو مخاظب 
بالآداب السمعيّة, أو يقتضي ذلك المقام الذهول وذهاب عقل التكليف؛ فيبقى بلا رهم مع 
المهتمين من الملائكة. 

وفيه عل الوصايا والآداب وأحوال الخاطبين والمطرفين. 

وفبه عِلهُ حفظ الجوار على الجارء وهل الجار إذا انتهبك حرمة جاره: هل يجازيه جاره بمثل 

وفيه عِلمْ حال الموصوف به يأمر بمكارم الأخلاق؛ ومنها العفو والصفح' وتفريج الكرب 
بضمان التبعات لما هو عليه من الغنى في الأداء عنهء ثم بعد ذلك يعاقبء والعفو مندوب إليه, 
والضيان أيضا مندوب إليه؛ فبأيّ صفة تكون العقوبة ممن هذا نعته؟ 

وفبه عِلّ الفرق بين الأمر وصفته. 

وفيه عِلَّ ما خُرّم من الزينة؟ وما أبيح منها؟ وما حُظِر منها؟ وموطن كل زينة. 

وفبه ِل الفرق بين المييث والطيب. 

وفيه عِمٌ مرجع الدرك في الدار الآخرة؛ على مَن يكون إذاكان الذي" ضمده مخصان؛ 
الواحد مفلس والآخر موسر؟ 


"7 ص‎ ١ 
فى: "في" وصححت فوقها بقلم آخر‎ 


وفيه عِلَم الثناء وتفاصيله بالأحوال. . 

وفيه عل مخاطبة الموق بعضهم بعضا في حال موتهم؛ وهل حاطم بعد الموت مثل حاهم قبل 
الإيجاد, أم لا؟ 

وفيه عِلّ الموت وماهيّته. 

وفيه ع الفصل بين الفبضتين. 

وفيه 0 التكليف يوم القيامة وقبل دخول الجنّة. 

وفبه عَم العلامات في السعداء والأشقياء, ومن لا علامة له؛ لأيّ فريق يكون؟ 

وفيه' عِلَمُ من حلف على شيء أكذبه الله وقد ورد: «مّن يتألّ على الله يكذبه». 

وفيه عِلَمّ ما السبب الموجب للمنعوت بالكرم إذا سأله المضطرٌ المحروم وهو قادر على 
مواساته وبَدَلِهِ ما سأله بذّله فلم يفعل؛ وعاذا يعتذر؟ وما صفة هذا السائل الحروم؟ 

وفيه عِلّّْ أولاد الليل والهار؛ بماذا يفرّق بنهم؟ 

وفيه عِلَمُ سياحة عالّم الأنوار. 

وفيه حِلّ قيام العبد بالصفتين المتضادتين وهو مود عند الله ويك في الحالين. 

وفبه عِلْمُ كون الرحمة قد وسعت كل شيء, ثم وُصفت بالقّرب من بعض الأشخاص 
لصفات قامت به؛ فهل هي هذه الرحمة التي وسعت كل شيء؟ أو رحمة أخرى؟ 

وفيه عِلَْمُمَن أسعده الله على كُره منه في السعادة» وهو في عل الله سعيد. 

وفيه عِلٌْ فول الأعمى للبصير: ما لك أعمى لا تبصر شيئًا؛ أما تراني أبصر ‏ الظلمة وأنت لا 
تراها وتزعم أنّك تبصر؟ 

وفيه عم الاعتبار. وعِلم الإمكان والممكنات. وعم السهياء , وعِلٌ الورث' والوارثين» وعم 
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الدلالات على الوقائم» وعِلَ النشبيه, وعِلْ الغيرة. 
وفيه ع الشوق والاشنياق. 
وفيه عِلَْ التوبة؛ ما هي ؟ وتقاسجها والتاثبين. 
وفبه عِلَمْ كل شيء. 
وفيه 0 التفصيل والإجال. 
وفبه عَم الذوق. 
وفيه عِلَُ تأثبر الأحوال. 
وفيه عِلَُ التفييد والإطلاق. 
وفبه عِلَّ رفع الأنقال. 
وفيه عِلْمٌ الاختصاص. 
وفبه عِلَْمُ تقاسيم العلوم. 
وفيه ع المراتب. 
وفيه عل تبديل الشرائع» ونشخ بعضها بعضا. 
وفيه عِلمُ الخلّف والخلف -بسكون اللام وقتحها-. 
وفبه عِلْ التهويل والتخويف من غير إيفاع ما يخوّف به. 
وفيه عِلَمُ العهود والمواثيق البرزخيّة. 
وفيه عِلَمُ التسليم. 


>8مصا١‎ 


وفيه ع أوقات المؤقتات. 

وفيه عل ما يعطيه العام اأذي يقنضي العمل من العمل؛ فإنّه من المحال أن يكون عم بع 
العيل قنامه بصاحية ولا يعمل ولا جوز ذاك كني من الناس وهم فيه على غلط؛ فالعم 
يقتضي العمل ولا بذ. 

وفيه عِلَّ الشركة في الأسماءء وما نؤثّر؟ 

وفيه عِلَمُ منافم الأعضاء. 

وفيه ع ما يدفم به الخاطر الشيطانّ والنفسيّ من الإنسان؟ 
ان سجده؟ لوا يول الحق وهو يني الشبيل)". 


اص 6اب 
؟ [الأحزاب : 4] 
كمع 


الباب الثامن والسبعون وثلاثماثة 
في معرفة منزل الأمّة المهيّة والإحصاء' 
والثلاثة الأسرار العُلويّة وتقدّم المتآخّر وتآخُر المتقدّم -من الحضرة الإلهيّة 


يَطِيْرٌ العارفون إل المستّى 2 بأجيمة اللابكَة الكرام 
إى' ذَاتٍ الذُواتٍ بِقَبْرٍ تهت 2 فَأَرْجعُهمْ بأزواح الأسامي 
تتكمل ذمُم مِنْكل وَجو 0 منّالحالالمترٌه والقام 
وَشاهِدُ حالِهم يَنِدُو فيقضى ذخُلَهمْمامْعَنْإمام 


اعلم -أيّدنا الله وإّاك- أنّ البهائم أثم من جملة الأم, لهم تسبيحات تخض كل جنس وصلاة» 
وصلاة مثل ما لغيرها من المخلوقات. فتسبيحهم (هو) ما يعلمونه من تنزيه خالقهم؛ فلهم نصيب 
في (ِلَيْسَ كله شَيْغ4", وأمَا صلاتهم فلهم مع الحقّ مناجاة خاضة. قال تعالى: (وَالطَيرٌ 
صَاَاتٍكُلّ قذ عل صلَاته وََمحَهُ4؟ وقال: (وَأَوْحَى رَبْكَ إلى الخ أن تخي من الْجِبَالٍ 
يونا وَمِنَ الشّجَرِ وَمِما يَغرشُون. تمي مِنْكُلٌ التمَرَاتِ فَاسْلّي سْبْلَ رَئْكِ)* وي ما شرع 
الله لها من السبل أن تسلكها «ذُلْلَا4. فكلّ شيء من الخلوقات له كلام يخضه يعلمه الله 
ويسمعه مَن فتح الله سمقه لإدراكه. 

وجميع ما يظهر من الحيوان من المركات والصدائع الني لا تظهر إلا من ذي عقل وفكر 
ورويّة'» وما يُرى في ذلك من الأوزان يدل على أنّ لهم عِلَما في أنفسهم بذلك كله. ثم يرون 
منهم أمورا ندل على أَنهمِ ما للم ما للإفسان من التدبير العام. فتعارضتٌ عند الناظرين في أمرهم 


١‏ ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
كص 55 
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أص كاب 


الأمورء فانم أمرهم عليهم» وربما سُمَوا لذلك بهائم؛ من إبهام الأمر. إلا عندنا؛ فإنّه أوضم من 
كل واضم. 

وما أتي على من أن عليه إلا مِن عدم الكشف إذلك؛ فلا يعرفون من الخلوقات إِلَا قدر ما 
بشاهدونه منهم. وكذلك؛ من الحقهم بدرجة المعارف والعام بالله رما أهّلهم الله لهء ما ألمقهم 
بذلك إلا 07 الله كشف له عن أمرهم وأحوالهم» أو مؤمن صادق الإمان قد بلغه عن الله 
في كناب أو سئّة أمرهم. 

وساعدنا على هذا القول شيخنا وإمامنا المتقدّم حجّة الله على الحققين الذي يقول فيه أبو 
طالب المي صاحب "قوت القلوب" إذا حكى عنه قولا: قال عالمنا سهل بن عبد الله 
التستري- الذي رأى قلبه يسجد وهو صغير فلم يرفع» واستظهر القرآن وهو ابن ست سنين. 
ولا دخلتُ الخلوة على ذَكْرِِ؛ فتح لي به -من ليلتي تلك- الفتح الخاص بذلك الذَّكْر؛ فاتكشف 
ليء بنورهء ماكان عندي غيباء ثمّ أقل ذلك النور المكاشف به. فقلت: هذا مشهد خَلِيلي. 
فعلمت أن ' وارثٌ من تلك الساعة لأ أمَرَ الله رسوله وأمرنا باتناعهاء وذلك قوله: «ملَة بيك 
إتراهم هو سَعَ دين من قبل ", وتحقث أبؤته ولثوني. 

وقد كان شيخنا صا البربري بأشبيلية قد قال لي: "يا ولدي؛ إِيَاك أن تذوق الل بعد 
العسّل". فعلمثٌ مرادّه وكان من أكبر مَن رأيته من المنقطعين إلى الله تعالى؛ بل المقتطعين. ما 
رأيت على قدمه مثله. لخدت الشيخ , لود اوضع نظمقه إلهي”, لاعن 
رويّة ولا تعمل» كما قال أبو العباس بن العرّيف الصنهاجي 


وجاء حَِيْثٌ لا يمل مامه 2 شَهِر' إِلينا ره ونظاقة 
وكان النظم الذي عمليه في حالي: 


كان مِثْلَ الل مِنْ بَعَدٍ القسن 22 فَمتضى المضبَاحُ عَنَي وَأَقَلْ 


اص عن 
0 [الحج :0/4 


دليف 


ععغعَالحكَقٌانِي فَذكشه 
قُلْتُ': هَبْ لِي نوْرَكَ الخالص بي 
والنِي يَنْهَمْ قَوْلِي فد دَرَى 


ووفك :فى القلن أشات اليل 
قال: بابٌ مُعْلَقٌ. قُلُْ: أَجَلْ 
قَبِدَا الور بلا صَرْبٍ مَثَلَ 
َيْنَ هَذَيْنٍ إلى غَيْرٍ أجل 


2 


أكن الأمان لزي ينه مزل 

قَسْرٌ الشيحٌ بهذا النفس وقال: هذا من تجلِي الغأس. قلت له: صدقت؛ كذلك كان. قال: 
المد لله المنهم على كل حال لو عل الناس النعمة السارية في الأحوال؛ ما فرّقوا بين السرّاء 
والضرّاء» واتحد المد. قلت إه: بل توحد. فقال: صدقت حا ولدي- وأخطأ الشيخ. فقتلتُ 
يده وفتل رأسي. 


فكلّ شيء في العالم يقال فيه عند أهل النظر وفي العاّة: إَِه ليس يحي ولا حيوان؛ فإِنّ 


إذا الصادق الداع ناك مُيَتتَا 
وقُلْتُ: رَسِولَ الله أنْتَ وَسِبلتي 
شف" أناني من إلهي بمشهدٍ 
فنْ شاء فَلْيُِنْ وَمَنْ شاء فَلَيَدَعْ 
إذا قُلْثُ: "يا ألله” لَى مِنَ الْحَشَا 
أنا الوابُ المخسان في كل حال 
وَماتمُ غَيْرٌ َلْ أَقُولٌ بمَا أتْ 
َلَنْسَ رَسُولِي غَيرُ تهني ولا الي 


أص ملاب 
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أي لو الشف إن كنت مُؤينا 
إل مُسهِدِي سِرًا أقول ومُغلِدا 
فإني عَلِفِتُ الأمر وِلْمَا مُيّا 
يَكُونُ لا يَوْمَ الِيامَة مَوْطِنا 
قات إلاالله فاليل عِلمنا 
فإن قُلْثُ: مَنْ هَذًا؟ يَقُولُ: أنا أنا 
ولك كنت لا يحون لسرن 
به يُسْلَنا فَالقَولٌ مِنَا مالا 
أخاطبة غَيرِي فَعَيناك عَبْشَا 


الله عندنا قد فطره لَمَا خلقه على المعرفة به والعلم. وهو حي ناطق بتسبيح رته؛ يدركه المؤمن 
بإيمانه, ويدركه أهل الكشف عينا. وما الحيوان ففطره الله على العام به تعالى- ونظّفه 
بنسبيحه وجعل له شهوة لم تكن لغيره' من الخلوقات ممن نقدّم ذَكْرْه آنها. وقْطر الملاتكة على 
المعرفة والإرادة لا الشهوةء وأْمَرّهم» وأخبر أُمْهم لا يعصونه لِمَا خَلق لهم من الإرادة» ولولا الإرادة 
ما أنتى علهم بأئهم لا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون. 

وفطر النّ والإنس على المعرفة والشهوة؛ وهو تعلّق خاصٌ ف الإرادة؛ لأنّ الشهوة إرادة 
طبيعية. فليس للحن والإنس إرادة لهي كيا الملائكة؛ بل إرادة طبيعيّة تتسقى: شهوة. وقطرها 
على العقل لا لاكتساب علمء ولكن جعاه الله آلَةَ للإنس والجنّ؛ لبردعوا به الشهوة في هذه 
الدار خاصّة» لا في الدار الآخرة. وإذلك قال في الدار الآخرة لأهل الجنان: لمم فيا ما مي 
َنقُسَكمْ 4" إعلاما لنا بأنَّ النشأة الآخرة التي يُنشئنا فيها طبيعيّة مفل فشأة الدنيا. لأنّ الشهوة لا 
تكون إلا في النفوس الطبيعية, والنفوس الطبيعيّة ما لها نصيب في الإرادة. 

فإذا استفاد الإنسان أو الجانّ علما من غير كشف؛ فإنّ ذلك مما جعل الله فيه من فوّة 
الفكر. فكلّ ما أعطاه الفكر للنفس الناطقة» وكان علا في نفس الأمر؛ فهو من الفكر بالموافقة. 
فالعلوم التي في الإنسان إنا:هي بالفطرة» والضرورة» والإلهام. والكشف الذي يكون له؛ إنا 
يكشف إه عن العلم الذي فظره" الله عليه؛ فيرى معلومه. وأما بالقكر محال الوصول به إلى 
العلم. 

فإن قبل: من أبن علمتٌ هذاء وما هو من مدركات الحّء فلم يبق إلا النظر؟. قلنا: لبس ٠‏ 
كا تقول؛ بل بقي الإلهام والإعلام الإلهي؟ فتتلمّاه النفس الناطقة من ربا كشفا وذوقاء من 
الوجه الخاص التي لها ولكلّ موجود سِوَى الله. فالفكر الصحيح لا يزيد على الإمكان» وما 
يعطي إلا هو. وهذا (أي الكشف) بن عل الله وإعلامه, لم يُدْرَك ذلك بالفكر. 
ابض لان 


؟ [فصلت : ]”١‏ 
اص لال 


كان ابن عطاء' رككا على جمل» فغاصت رِجْلُ المل. فقال ابن عطاء: "جل الله". فقال 
المبل: "جل الله" يريد: عن إجلالك. فكان امل أعلمّ بالله من ابن عطاء. فاستحى ابن عطاء. 
فهذا من علم البهائم بالله. وأمَا رسول الله 8 فإته ذكر في الصحيح: «أنْ بقرةً في زمن بني 
إسرائيل حمل علبها صاحبها. فقالت: ما خُلقَتٌ لهذا؛ وإفا خلقت للحرث. فقالت الصحابة: أبقرة 
تكلم ؟ فقال رسول الله فك: آمنثُ بهذا أنا وأبو بكر وعمر» وذاك أنّ الروح الأمين أخبره. فلو 
عاينها رسول الله #8 لما قال: "آمنثُ" فهذه بقرة من أصناف الحيوان» قد علِمتٌ ما خُلِقت له. 
والإنس والْجنّ خُلتَوا ليعبدوا اللهء وما علموا ذلك إِلَا بتعريف الله على لسان الرسول. وهو في 
فطرتهم» ولكن ما كشف لم عما هم عليه. 

ومَرّ" بعض أهل الله على رجلٍ راكب على حار» وهو يضرب رأس امار حتى يسرع في 
المثي.. فقال له الرجل: م تضريب على رأس الممار؟! فقال له المار: دعه؛ فإِنّهِ على رأسه 
يضرب. فهذا حار قد علم ما تؤول إليه الأمور بالفطرة» لا بالفكرة. فانظر -يا محجوب- أين 
مرتبتك من مرتبة البهاتم؟ البهائم تعرفكء وتعرف ما يؤول إليه أمرك؛ وتعرف ما خلقتُ له 
وأنت حملت هذا كلّه!. 


ومع هذا فالهائم؛ في الخيّرة في اللهء وهم مفطورون عليها؛ فإنها المقام الذي يصل إليه أهل 
النظر الصحيحء في الله وأهل التجلي. واذلك قال الله فجن لم يمرف الله: إن هر إلا 
كلأنعام» يعني في الضلال؛ الذي هو الحبْرةء ثم قال: «إبلْ ه أَضَلُ سَبِيلًا4” والسبيل (هو) 
الطريق. فزادوا ضلالا؛ أي حيرة في الطريق التي يطلبونها للوصول إلى معرفة رهم من طريق 
أفكارهم؛ فهذه خيرة زائدة على اليرة في الله. وكذلك قال فهم حيغا قال. إنما جُعل الزيادة في 
السبيل وليس إلا الفكرء والفكر والتفكر فها مُنع التفكّر فبه؛ وهو النظر في ذات الله فقال: 


عم ا ا 
( أبو العباس أحمد بن ممد بن سهل بن عطاء الأدى. صحب الجنيد, وإبراهيم المارستاني» وغيرها. وكان من أقران الجنيد وعلائهم. 
وكان أبو سعيد الخراز يعظم شأنه. مات سنة تسع وثلائماثة. من كلامه: “من الزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بدور المعرفة. ولا 
:شرف من متابعة الحبيب ف في أوامرهء وأفعاله وأخلاقه. والتادب بآدابه". [طبقات الأولياء - ١(‏ / 9)] 
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لوَمَنْ كان في هَذِهْ أتمى 4 وهو حال الجهل بالله كما هو في نفس الأمر من حيث الذات 
نَهُوَ في الآخرَةِ أعَى كما هو في الدنياء ثم زاد فقال: طوَأَصْلُ سَبيلا4' وهو الطريق. واذلك 
فال عمرو بن عفان المي في ' صفة المعرفة والعارفين: "وكيا هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا". 

فاعامء إن كنت تفهمء تشييه الله أهل الضلال بالأنعام؛ أنه -تعالى- ما شبههم بالأنعام نقصا 
بالأنعام» وإئما وقع التشبيه في الحيرة» لا في الحار فبه؛ فلا أشدّ حيرة في الله من العلماء بالله. 
ولذلك ورد عن رسول الله 5 أنه قال لرته: «زدني فيك تحيرا» لما علم من علو مقام الحيرة 
لأهل العجلٍ لاختلاف الصور. وتصديق هذا الحديث قوله: «لا أحصي. شناء عليك؛ أنت كما 
أثنيت على نفسك» وقد علمنا ما أثثى اللّهُ به على نفسه من بسط يديه بالإنقاق» وفرحه بتوبة 
عبدهء وغبر ذلك من أمثله, ومن طِلَيْسَ ذه شَيْغ4". طوَمَا قَدَرُوا الله حَق قَدْرِهِ)* وقول 
رسول الله #ك: «لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون؛ ما أكلتم منها سمينا». 

فانظر في تنبيبه هه على حسن استعدادهم وسوء استعدادنا. حتى أنه مَ كان بهذه المثابة 
من الفكرة في الموث» فغايته أنْ حصل له استعداد الهائم. وهو ثناغ على مَنْ حصل في هذا 
المقام» وارتفاعٌ في حقّهء وكيف ينظر البهائم دون الإنسان في الاحتقارء وغاية الثداء عليك من 
الله أن تشاركها في صفتها. فاشحذ فؤادك «ِوَقُلْ رَبّ ني عِلْمَا)” فإِنّ .لله في خلقه أسرارا؛ 
ولذلك' خلفك أطوارا. 

واعلم أنّ الههائم» وإن كانت مسكّرة مذللة للإفسان» فلا تغفل عن كنك مسكّرا لهاء بما 
تقوم به من النظر في مصالحها: في سقيهاء وعلفهاء وما يصلح لها: من تنظيف أماكهاء ومباشرة 
القاذورات والأزبال من أجلهاء ووقايتها من الحرّ والبرد المؤذيان لها. فهذا وأمثاله من كون الحقّ 
سرك لهاء وجعل في نفسك الحاجة إلها؛ فنا التي تحمل أثقالك إلى بلد ل تكن تبلفه إلا 


١‏ [الإسراء : *لا] 
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بنصف ذاتك» وهو شِقٌ الأنفس. أي ما كنت تصل إليه إلا بالوهم والتخيّلء لا بالحسّ؛ إِلَا 
بوساطة هذه المراكب. فلا فضل لك علها بالتسخير؛ فإنّ الله أحوججك إليها أكثر مما أحوجما 
إليك. 

ألا ترى إلى غضب رسول الله # حين سئل عن ضالة الإبل ككف قال: «مالك ولها! معها 
حذاؤها وسقاؤهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها»؟ فا جعل لها إليك حاجة؛ وجعل 
فيك الحاجة إليها. وجميع البهائم تقر منك من لها آله الفرار؛ وما هذا إِلّا لاستغنائها عنكء وما 
جُبلث عليه من العلم بأنّك ضارٌ لها. ثم طلئك لهاء وبذل مجهودك في تحصيل شيء منها دليل 
على افتقارك إليها. فبالله؛ مَن تكون الهائم أغنى منه؛ كيف يحصل في نفسه أنّه أفضل منها؟! 
صدق القائل: "ما هلك امرؤ عرف قدره" فوالله؛ ما يعرف الأمور إلا من' شهدها ذوقاء 
وعايها كشفا. 

لا يَغرف الشّؤق إلا مَنْ يكابئهُ 2 ولا الصّبابَة إلا مَنْ يُعنها' 

(أ)ما وصل إليك خبر الفيل» ومن حبسه وامتناعه من القدوم على خراب يدت الله؟ 
(أ)ما بلغك ما فعلت الطير بأصحاب الفيلء وا رمتهم به من الحجارة التي لها خاضيّة في التدل 
دون غيرها من الأججار؟ أثرى يصدر ذلك منها من غير وحي لهي إلها بذلك؟ فكم من قتل 
كان في العالم» وم من أصحاب غزاة كان في العالم لما ظهر مثل هذا الأمر في هؤلاءء وما ظهر 
في غبرهم؟ وهل يوحي الله إلى من لا يعقل عنه؟ وهل قال -تعالى-: «وَمَا أَرْسَلْتَا مِنْ رَسُولٍ 
إلا بِسَان فَوْمِه لِييينَ لمم 4" هل ذاك إلا ليفهموا؛ لتقوم عليهم الحجّة إذا خالفواء أو يعملوا بما 
فهموا فيسعدوا؟. هل سمعت في النبّة الأول والثانية قط أن حيواناء أو شيئا من غير الحبوان» 
عصى أمرٌ اللهء أو لم يقبل وح اللّه؟ أين أنت من فرار الحجر بثوب موسى اكلكلا حتى بدث 
لقومه سوأته؛ ليعلموا كذبهم فها نسبوه إليه» وبرأُه الله مما قالوا؛ أثُرى فرار الحجر هل كان عن 
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أثرى إباية السماوات والأرض' والجبال عن حمل الأمانة وإشفاقهم منها عن غير علم بقدر 
الأماق وما يؤول إليه أَمْرُ مَن حملها فلم يحفظ حقٌ الله فيها؟ وعأمهم بالفرق بين العزض 
والأمرء فلمّاكان عرض تخيير احتاطوا لأنفسهم وطلبوا السلامةء ولا أمرهم الحقّ -تعالى- 
بالإتيان فقال للسماء والأرض: «اثييَا طَوْعَا أو كَرهَا فالا أَثنَا صَائِْينَ 4" طاعة لأمر الله وحذرا 
أن يؤق مما على كُرْه؛ أثرى لو نزل القرآن على جبل لخشع وتصدّع من خشية الله؛ أثرى 
ذلك منه عن غير علم بقدر ما أنزل الله عليهء وما خاطب به من التخويفات التي تذوب لها صم 
الجبال الشامخات؟ م بين الله ورسوله لنا ما هي الخلوقات عليه من الع بالله والطاعة لهء 
والقيام بحقّه ؟ ولا نؤمن» ولا فسمع, ونتأوّل ما ليس الأمر عليه؛ لنكون من المؤمنين» ونحن على 
الحقيقة من المكذّبين» ورجّحنا حِسّنا على الإمان بما عرّفنا به ربّنا" لما لم نشاهد ذلك مشاهدة 
عين. 

ام الج يس وي أو حبوان ناطق؛ 
ما ا 5 1 

وَضل 

ومن كان هذا مشهده؛ في الموجوداتء, استحى كل الحياء في خلوثه الي نسي جلوة في ١‏ 
ننه كا لبسو و جات نه في جلوة أبدا؛ لأله لا يخلو عن مكان 0 تظله. ولو 
لم يكن في مكان لاستحى من أعضائه ورعيّة بدنه؛ فإِنَّهِ لا يفعل ما يفعل إلا بها؛ فَإئها آلاتهء 
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© تبعها الجزء الأول ما يلي عنوان الوصل التاللي وهو "ومن كان مشهده... الجياء" وبعده الوصل ثم أعاد العبارة السابقة نفسها 
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وأنّه لا بدّ أن تُستشهّد فَنّشهدء ولا يُستشهد الله إلا عدلا. 

فصاحب هذه الخال لا يصح أن يكون في خلوة أبدا. ومن كان هذا حاله فقد لحق بدرجة 
الهاتم. والدليل على ذلك أنّ رسول الله 8 قد ذكر عنهء في الصحيحء أنّه قال: «نّ للمتّت 
خواراء وإنّ السعيد منهم يقول: قدّموني قدمونيء يعني إلى قبره. وإنّ الشفي منهم يقول: إلى 
أين تذهبون بي». وأخبر 2: «أنّ كل شيء يتسمع ذلك منه إلا الإنس واْجِنَّ» فدخل تحت 
قوله: “كل شيء” ما بر عليه ذلك الميّت من جمادء ونبات» وحيوان. وثبت «أنّ رسول الله 
ف كن راكا على بغلة» فر على قبرٍ دائر» فنفرت البغلة فقال: إِها رأت صاحب هذا القبر 
يُعَذَّب في قبره» فلذلك نفرث. وقال في ناقئه لَّمَا هاجر ودخل المدينة» ترك' زمانماء فأراد 
بعض الصحابة أن يمسكها؛ فقال: «دعوها فنا مأمورة».ولا يؤمّر إلا مَن يَعقل الأمرء حتى 
بركت بنفسها بفناء دار أبي أيَوبٍ الأنصاري؛ فنزل به. 

وقال في الصحبح: «إنّ المؤذن يتشهد له مدى صوته من رطب ويابس» وهذاكله معاين 
لكل شيءء ولا يشهد هذا من الإنس والجنّ إِلَّا أفراد من أفراد هذين النوعين. فإنّ الجنّ 
#فعون مع الإفس في الحدّ. فإنّ المنّ حيوان ناطق؛ إلا أنه اختض بهذا الاسم؛ لاستتاره عن 
أبصار الإنس غالبا. فهم مع الإنيس كالظاهر من الإفسان وحدّه مع باطنه. وكذلك قال ستعالى- في 
غير هذين النوعين: هوَمَا مِنْ دَابِ في الْأرضٍ وَلَا طَائِرٍ يطِير بِجََاحَيْهِ إلا مع مالم 4 والأمثال 
هم الذين يشتركون في صفات النفس؛ كلهم حيوانٌ ناطق. ثم قال تمالى- فهم: ثم إل ويم 
بحْشَرُونَ 4" يعني كي تحشرون أنتمء وهو قوله تعالى: هوَإِذا اووس حُشِرَتْ 4" للشهادة يوم 
الفصل والقضاء؛ ليفصل الله بهم كا يفصل ببننا؛ فيأخذ للجمّاء؛ من القرناءء كما وردء وهذا 
دليل على أَنُّمِ مخاطبون مكلفون من عند الله من حيث لا نعلم. 
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قال تعالى: (وَإنْ من أَمَةٍ إلا خَلَا فيا تَذِيز4' فتكّر الأمّة والنذير» وهم من جملة الأم. 
ونذيرهم قد يكون لكل واحد منهم نذير في ذاته؛ وقد يكون للنوع من جنسه -لا بدّ من ذلك- 
من حيث لا يعلمهء ولا يشهده إلا من أشهده الله" ذاك.كيا قال (تعالى) في الشيطان: (ِإن 
ير هو وَقَبِيهُ من حَْثُ لا تزؤتهم4" وذكر أيهم يوحون إلى أوليائهم ليجادلوناء ويظنٌ الجادل ‏ 
الذي هو ولي الشيطان- أنّ ذلك من نفسه, ومن نظره وعلمهء وهو من وحي الشيطان إليه. 
يَعرفُ ذلك أهل الكشف عيناء ويسمعونه بآذانهم كما يسمعون كل صوت. وما من حيوان إلا 
ويشهد ذلك؛ ولذلك أخرسهم الله عن تبليغ ما يشهدونه إلينا؛ فهم أمناء بصورة الحال في حقّنا. 

ولا يكشف الله لأحد من النوع الإنسانّ ما تكشفه البهائم, مما ذكرناهء إلا إذا رزقه الله 
الأمانة؛ وهي أن بستر عن غبره ما يراه من ذلك إلا بوحي من الله بالتعريف. فإِنّ الله ما أخذ 
بأبصار الإنس وبأسماعهم في الأكثر, وبالفهم في أصوات هبوب الرياح» وخرير المياهء وكلّ 
مصوّت؛ إلا ليكون ذلك مستورا. فإذا أفشاه هذا المكاشف؛ فقد أبطل حكم الوضع, إِلا أن 
يوحى إليه بالكشف عن بعض ذلك؛ لخينئذ يعذر في الإفشاء يذلك القدر. 

وفي هذا المنزل من العلوم: 

لم ثناء الرحماء. 

وعِلٌ من أظهر الشريك وهو لا يعتقده. كم أنه من الموحٌدين من ينفي الشريك وهو يعتقدهة.. 
وهو الذي يرى أنّ من الأسباب من يفعل الشيء* أذاته, والموحٌد في الأفعال يرى أنّه لا فاعل. . 
إلا الله -كن يقول إذا اجتقع الزاج والعفص وارتفعت الموانع الطبيعيّة؛ فإنّهِ لا بدّ من السواده. 
الذي هو المداد- مع كونه موحداء والموحٌد من يرى إيجاد السواد لله كالأشاعرة وأمثاطهم» وأن. 
الإمكان يقضي أن يكون اجتاعها مع ارتفاع الموانع الطبيعيّة» ولا يكون سواد إلا إن خلق الله . 
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ذلك اللون فيهء هذا في الطبيعيّين. 

وأمًا في المتكلمين الموحٌدين فَإنهم يقولون: إِنَ الناظر إذا عثر على وجه الدليلء فإنَ المدلول 
بحصل ضرورة» مع تفريقهم بين وجه الدليل والمدلول. وهذا لا يصحٌ عند السلم العقل؛ فإِنّه 
يحصل وجه الدليل ولا يحصل المدلول. ولا يتمكّن طم أن يقولوا: إن وجه الدليل هو عبارة عن 
حصول المدلول؛ فإِنهم يفرّقون بين وجه الدليل والمدلول. فلو زادوا ضرورة عادق لا عقلا؛ لم 
يُعترض علبهم؛ فإنّه لا فرق بين وجه الدليل أو الرؤية في الرائي؛ بل الرؤية أتم. ونحن نعم 
بالإمان أنّ الله قد أخذ بأبصارنا -مع وجود الرؤية فيدا- عن كثير من المبصضّرات لفيرنا؛ فا 
يحصل المريّ ضرورة» مع وجود الرؤية وارتفاع الموانع التي تقدح في هذه النشأة الطبيعيّة. فيرى 
الإنسان الواحد ما لا يراه الآخر مع حضور المرئّ لما واجتاعها في ' سلامة حاسّة البصرء 
فهذا حمابٌ إلهي» ليس للطبيعة ولا للكون فيه أثر. وهذا كثير. فكم من مشرك في الظاهرء 
موحد في الباطن» وبالعكس. 

وفبه عِلَمُ الآجال ما يُعلم منهاء وما لا يُعلم؟ 
وفيه ِل كبنونة الله في أينتات مختافات بذاته, ومَمَلُ ذلك مَقَلُ البياض في كلّ أبيض إن 
.. فهمتٌ. فإِنّ الله -تعالى- ما ذكر عن نفسه حكا فيه لا يكون له مثل في الموجودات. لأله لو ذكر 
. مثل هذا؛ لم تحصل فائدة التعريف» غير أله يق على بعض الأفهام. فن ظهر له الموجود الذي 
.له عين ذلك الحك, علمنا أله الخاطب من الله بذلك الحكء لا غيره.كما قال تهالى-: (ِلَخَلْقٌ 
سّمَاوَاتٍ وَالأَْضٍ أَكْيْرُ مِنْ حَلْق الاين وَلَكِنَ أدثرَ الئاس لا يَعْلمُونَ 4" فبعض الناس قد عل 
أراد بالكِيرٍ هناء وبعضهم لا يعرف ذلكء فالذي عرف ذلك هو الخاطب بهذه الآية. وهكذا 
01 خطاب. حتى في لَيْسَ كمثلِه فَيْء)" خاطب به مَن يعم نفي المثليّة في الأشياء. 


وفيه عل عموم تعأق العلم الإلهي بالمعلومات» ومن عَم متا حصرر المعلومات في واجب» 
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ونحال» وممكنء في نفس الأمرء قد عم من وجه كيع» وبقي الفضل بين العلماء في نفس الأمر 
امحكوم عليها بأحد' هذه الأحكام. 

وفيه ِل ما يأني من الممكنات..وهي كلها آيات؛ فيُعرض عن النظر في كزنها آية مَن 
يُعرض؛ مأ السبب في إعراض واحدء وعدم. إعراض آخر في ذلك؟ 

وفيه عِلَُّ مَن يُشَكّك نفسه فيا فد تبيّن له؛ ما الذي يدعوه إلى ذلك التشكيك؟ 

وفيه عِلَمُ يِن أي حقيقة إلهبة خلق الله الالتباش في العالم: هل كان ذلك لكونه يتجل 
لعباده في صور مختلفة ُعرف وتكر؟ مع أنه -تعالى- في نفسه على حقيقة لا تتبدّلء ولا يكون 
التجلي إلا هكذا؛ فا في العالم إلا التباس. وذلك لكون الشارع قد أخبر أنّ المؤمن يظهر بصورة 
الكافر؛ وهو سعيدء والكافر يظهر بصورة المؤمن؛ وهو شنِن؛ فلا بُقطع على أحد بسعادة ولا 
بشقاء لالتباس الأمر علينا. فهذا عددنا ليس بالتباس؛ وإفا الالتباس أن نقطع بالشقاء على. 
السعيدء وبالسعادة على الشفين؛ حينكذ يكون الأمر قد التدس علينا. وأمّا إذا لم تقطع فنا التبس 
علينا شيء. 

وفيه عم أنّ الحكم للرحمة يوم القيامة» وأنّ العدل من الرحمةء ويوم القيامة بوم العذل في 
القضاء". وإفا تأني الرحمة في القيامة لتشهد الأمرء حتى إذا انتبى حكم العدل؛ وانقضت مدّته 
في امحكوم عليه؛ تولّت الرحمةٌ الحكز فيه إلى غير نهاية. 

وفيه ع ما هو لله» وما هو للخلق؟ وأعني بما هو لله؛ أنه مخلّص. 

وفيه عِلُ الوصف الخاص بالله الذي لا بشركه فيه مَن ليس بإِله. 

وفيه عل ِم تعدّدت الأسماغ الإلهيّة باختلاف معانيها: فهل هي أسماء لما تحتها من المعاني؟ أو 
هي أسماء لمن نسبت إليه تلك المعاني؟ وهل تلك المعاني أمور وجوديّة؟ أو نْسَبٌ لا وجود 
لها؟ 
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وفيه عِلُ الإنصاف والعدل في القضايا والحكومات. 

وفيه عِلَُ ما يفني من الاستحقاق بعد انقضاء مدّة حكنه؟ وما معنى الفلاح في نفيه عن 
المستحق بالعقوبة ؟ 

وفيه عِلَمُ جمد المشرك الشريك؛ هل له في ذلك وجه إلى الصدق؟ أو هو كاذب من كل 
وجه؟ وذلك أنّ القائل في الحقيقة ليس غير اللهء فلا بدّ أن يكون له.وجة إلى الصدق. من 
هنالك ينسب أنه قول الله وإن ظهر على لسان الخلوق؛ فإِنّ الله قاله على لسان عبرذهة. وقد 
ورد عن الرسول ققك' في الصحيح: «إنّ الله يقول على لسان عبده» ونطق القرآن بذلك فعينُ 
كلام الترجان هو كلام المترجم عنه. 

وفيه عِلَُّ ما تعطيه الأحوال فهن قامت به من الأحكام؟ 

وفيه عل ما ينتجه القطع بوقوع أحد الممكنين من غير دليل؟ 

وفيه عَم ما يسخطه العارف الذي له الكشف من فعل الحقٌء مما لا يسخطه؟ والسخط 
من عمل الباطنء حتى لو لم يقم به سخط في باطنه وأظهر السخط؛ لكان حاله إلى النفاق 
أقرب من حاله إلى الإيمان. 

وفبه عَم الحثّ على النفاق؛ هل يناقض التسليم؟ وإذا اجافع صاحب تسليم وصاحب 
مداراة؛ أيّ الرجلين أعلم ؟ 

وفبه عِلَمُ السبب المانع للسامع إذا نودي ولم يجب؛ هل يقال إِنّه سمع؟ أو يقال فيه إِنّه ‏ 

وفيه ع الظلمة, وهو العمى والضلال» وهو الخيرة. 

وفيه عل عموم الحشر لكل ما ضته الدار الدنيا من معدن ونبات» وحيوانء وإِنْسء 
وجانٌ» وسماء» وأرض. 
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وفيه عِل السبب الذي يدعو إلى توحيد الحقّ حسبحانه- ولا يتمكن معه إشراك؛ وهل إه' 
حك البقاء فيبقى حكم التوحيد؟ أو لا بقاء له؟ أو ييقى في حقٌ قوم دون قوم؟ 

وفيه ع عموم الإمان؛ ولهذا يكون المآل إلى الرحمةء حتى لا يرح الله إلا المؤمنين؛ فإِنّه من 
الرحمة حك عموم الإمان. 

وفيه عَم البواده والهجومء وله باب في الأحوال من هذا الكتاب. 

وفيه عل من تكلّف العم ولدس بعالم فصادف العلم؛ هل يقال فيه نه عالم أم لا؟ 

وفيه عِلُ الحب لله والبغض لله؛ هل لإذي بَقَضَ لله وَجَدٌ بحب فيه لله كما له من الله 
وجة يرزقه به على بُغضه فيه؟ 

وفبه عِلَمُ فائدة التفصيل في المجمل. 

وفيه عِلَمُ فطرة الإنسان على العجلة في الأشياء إذا كان متمكنا منها. 

وفيه عِلَمُ الغيوب؛ وما يُعم منهاء وما لا يعم منها؟ والأسباب الجهولة مسبباتها من حيث" 
أنه لهذه الأسباب مع العلم بها وبأسباهاء لا من حيث أْها أسباب لها. 

وفيه عِلُّ الله ششخصيات العالّم. 

وفيه عِلَُ الوفاة والبعث في الدنيا. وعِلْ الوفاة التي يكون البعث منها في الآخرة والانتقال 
إلى البرزخ في الموتتين. 

وفيه” عِلَ مراتب الأرواح الملكيّة في عباداتهم. 

وفيه 0 عموم نجاة العالم المشرك وغير المشركء وهو ع غريب منصوص عليه في القرآن 
ولا يُشعر به. 
١ص‏ فل 
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وفيه عِلَهُ السبب الموجب لترك الفعل من القادر عليه. 

وفيه ِل لكلّ اسم مستى» ولا يازم من ذلك وجود المستى في عينه. وأيّ مرتبة تعمّ جميع 
المعلومات بالوجودء سواء كان المعلوم محال الوجود, أو لا يكون؟ 

وفيه عِلم ما يكون من الجزاء برزخا؛ فينتج العمل به جزاء آخر؟ 

وفيه عِلْمٌ ارده لماذا (-إلى ماذا) ترجع؟ وما هو إلا سلوك إلى أمام كما نقول: رجعت 
الشمس في زيادة اهار ونقصهء وما عندها رجوع؛ بل هي على طريقها. فهل هو كالنسخ في 
الأشياء؛ وهو انتهاء مدّة الحم وابتداء مدّة حكم آخرء والطريق واحدة لم يكن في السالك عليها 
رجو عنها؟ 

وفيه عل النفخ, واختلاف أحكامه مع أحديّة عينه. 

وفيه عِلَمُ المشاهدة والفرق ينها وبين علم النظر. 

وفيه عِلمْ الاستدلال. 

وفيه 0 لكل ع رجالء ولكلّ' مقام مقالء وإن كان لا ينقال؛ ثمقالة حال. 

وفيه عِلْم مَن تشبه بمن لا يقبل التشبيه به؛ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ 

وفيه عل الإعادة أنها على صورة الابتداءء وإن لم تكن كذلك؛ فليست بإعادة. 

وفيه عِلمْ هل يكون الشيء محلا لِضِدّهء أم لا؟ 

وفيه عل إيضاح المههات. 
وفيه عل حك الليل وانهارء ونسبة الولوج والغشيان والتكوير إلهماء وكونها جديدين 
وملوين. 
وفيه عِلَ إخراج الكثير من الواحد, وكِف لا يصح ذلك إلا بالتدرع على التركب الطبيعي 


اص ١م‏ 


ني لا يركب إلا بالواحد؟ 
وفيه عِلهُ ما معنى الاستحالات في الأشياء؟ 
وفبه عِلَمُ الأحكام؛ هل يصح كل حك على مَن توجّه عليه؟ أو منها ما يصحء ومنها مالا 
يصح ؟ والحآم الله؛ فكيف يكون في الوجود حك لا بصخ على الحكوم عليه؟ وفي هذه المسألة 
غموضٌ من كون الحكم بالشريك قد ظهر في الوجودء وهو حكر باطل إذا شُسب إلى الله؛ إذ 
هو عالى- لا شريك له في مُلكه. 
وفيه عل الساع القالة في الله أنه الإيمال الإلهي, لا إهمال. 
وفيه ' عل ما نؤثّر التسمية ؟ وما يؤثّْر تركها؟ 
وفيه عِلْمُ ما تضتّنته هذه الأبيات وهي: 
لهل مَوْتٌ وَلكِنْ لَنْسَ يَعْلْمَهُ ‏ إلا الذي حَيَث بالهلٍ أَنقَاسة 
ا يمْرِف الل في عَقّدِرََطت به 2 إِلا الَنِي قَوَتْ بالقَثل أَمرَاسة 
وما حَلَلْت وَلِكِنْ أت تَْتْمُهُ 2 وَمَنْ تيل هَذَا حم إنلاشة 
مَنْ يُضْللٍ الله لا هادٍ يَُضِرْهُ وَهْوَ الذي في غَناهُ عَنْهُ إفْلاسَه 
وفبه عِلَمُ ما يقع فيه التضعيف. إوَالله يَقُول الْحَنٌّ وَهْوَ مَْدِي السَبيل)'. 
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في معرفة منزل الحلٌ والعقدء والإكرام والإهانة» 
ونشأة الدعاء في صورة الإخبار 0 مدي 


صحاف مِنَ اللْجَيْنٍ 
نا" ماكزة 
قَلَمَا بَدَتْ إِلينا 
فينها علوم فت 
ونا عُلُومْ حال 
َسْْحَانَ مَنْ تعالى 
فَاكَوِنُهُ سِوَامُ 


وَمِنْ جَوْهَرٍ وَعَبْنٍ 
عَلَهَا سَُورُ صَوْنٍ 
ْنَا مِنْ كل لَوْنٍ 
ونا عُلُومُ كَوْنٍ 
وَمِنهَا عُلُومُ عَيْنٍ 
ومِنْ قائلٍ بِبَيْنٍ 


0-00 


وَما كَوْنُهُ بِكُوْني 


اعلم أنّ الاثني عشر منتبى السائط من الأعداد: أصابع؛ وعَقْد. فالأصابع مها تسعةء 
والعقد ثلاثة؛ فامجموع اثنا عشر.. ولكلّ واحد من هؤلاء الاثني عشر حك ليس للآخرء 
ومشهدٌ إلهيّ لا يكون لسِوَاهُ. ولكل واحمد من هذا العدد رَجْلٌَ من عباد الله له حكم ذلك 
العدد. 

فالواحد منهم ليس من العدد؛ ولهذا كان وِمْرٌ رسول الله هه إحدى عشرة ركمة؛ لأنّ 
الواحد ليس من العدد. ولوكان الواحد من العدد ما حت الوتريّة جملة واحمدة» لا في العدد 
ولا في المعدود. فكان وتر رسول الله ف إحدى عشرة ركمة» كل ركعة منها نشأةٌرجلٍ من 
أمته؛ يكون قلبٌُ ذلك الرجل على صورة قلب النبئ فك في تلك الركعة. وأمًا الثاني عشر فهو 
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الجامع الأحد' غشر. 

والرجل الذي له مقام الاثني عشر حَقٌ كلّهء في الظاهر والباطن,» يَعلم ولا بُعلمء وهو 
الواحد الأوّل؛ فإنّ أول العدد من الاثنين. فإذا انتبيت إلى الاثني عشر فإنما هي نهاينك إلى 
أحد عشر من العدد؛ فإِنَّ الواحد الأول ليس منه. ولا يصح وجود الاثني عشر إلا بالواحد 
الأول؛ مع كونه ليس من العددء وله هذا الحكى. فهو في الاثني عشر لا هوء كما نقول: أنت لا 
أنت. 

وهؤلاء الاثنا عشر هم الذين يستخرجون كنوز المعارف الثي اكْثِرَتُ في صور العالم. فللعام 
الصور من العام ولهؤلاء علم ما نحوي عليه هذه الصور؛ وهو الكنز الذي فيها؛ فيستخرجونه 
بالواحد الأوّل؛ فهم أعلم الناس بالتوحيد والعبادة. ولمم المناجاة الدائمة, مع اللهء الدائمة, 
المستصحبة استصحاب الواحد للأعداد. مثل قوله: (ِوَهُوَ مَعَك أئْنَ مَاكُنتّْ)" أي لبس لك 
وننود معدن دون الواتمد: فبالواحد تظهر أغيان الأعداد» فهو مظيزها ومفنياة فالآلل كفده إذ 
لأف وقعث ألفة الواحد بمراتب العدد لظهوره؛ فهو الأول والآخر. 

وإذا ضربتٌ الواحد في نفسه لم يظهر في الخارج بعد الضرب سِوَى نفسه؛ وفي أيّ شيء 
ضربتٌ الواحد؛ لم يتضاعف ذلك الشيء ولا زاد. فإنّ الواحد الذي ضربته في تلك الكثرة, إفا 
ضربته في" أحديّها. فلهذا م تظهر فبها زيادة؛ فإنّ الواحد لا يقبل الزائد في نفسه. ولا فيا 
يُضرب فيه؛ فلا يتضاعف؛ فهو واحدٌ حيث كان. فتقول: واحدٌ في مائة ألف بمائة ألفء وواحد 
في اثنين باثنين» ا را 0 شيء أصلا. ل ن مقام 
0 قا در ا ع ار عن 
ذاتها. إذ لو تغيرث؛ لتغيّر الواحدُ في نفسه, وتغير الحقٌّ في نفسه. وتغير الحقائق محال ولم يكن 
اص المب 
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يَثْدثُ عِلم أصلا؛ لا حمًا ولا خلقا. فثبت أنّ الحقائق لا تنقلب أصلا؛ وبهذا يعتمد على ما يعقد 
عليهء وهو المسقى علا. 

فلنذكر كل رجل من.هؤلاء الأحد عشر الذين انتشئوا من وتر رسول الله هل بل هذه 
الصور ركا' جَعلتُ رسول الله فك يور بإحدى عشرة ركعة في الصورة الظاهرة. وهذه الصور 
منه -صلى لله عليه وسلّ- في الباطن؛ فإنّه كان نيا وآدم بين الماء والطين؛ فأنشأها لاكانت 
هذه صفته. فلا ظهر يجسدهء استصحبته تلك الضور المعنوية؛ فأقامت جسده ليلا لمناسبة 
الغيي؛ لشكمث على ظاهره بإحدى عشرة ركهة ' كان يوتر بها؛ فكانت وتره. فهي الحاككة 
الحكومة له. فنه 45 اننشئواء وفيه اك ظهرواء وعليه حكوا بوجمين مختلفين. 

فن ذلك صورة الركمة الأول 

انتنشأ منها رجل من رجال الله يدعى ب"عبد الكبير" من حيث الصفةء لا أنّه اسم له. وهو 
نشأة روحائة معقولة؛ إذا تجشدث كانت في صورة إنسانٍ حِمَنْه ما يُدْعَى بهء وهكذا هي كل 
صورة من صور هؤلاء الاثني عشر. 

واعلم أنّ المفاضلة في الأسماء الإلهتة مثل "أغلى" و"أَجَلْ" في قول رسول الله ف حين 
«قال المشركون في رَجَزهم: أَغْلُ هْبَلْ أغلُ هُبَل. فقال رسول الله 4: قولوا. فقالوا: يا رسول 
الله؛ ما نقول؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجلٌ». وهم يُسِلّمون هذا القدر فإِتهم القائلون: «إمَا 
بد إلا لون إلى الله وُلْنَى )" فهو عندهم أعلى وأجل. فلو صِدّقوا رسول الله ف في أنّه 
رسول من عند الله الذي يطلبون التفوُب إليه بعبادة هؤلاء الآلهة فها موه آلهة إِلَا لكونهم 
جعلوهم معبودين لمم لأنّ الله هو المعبود, والإلاهةٌ (هي) العبادة. وقد قُرئ: «وَيَذَرَكَ 
وَإلاهَتَكَ 4؟ أي وعبادتك. وإذا قال: 'وَالِهَتكَ" يقول: "والمعبودين الذين” نعبد". 
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فلتَا نسبوا الآلوهة لهؤلاء الذين عبدوهمء ونسبها إلى الله أتم وأعظم عندهم باعترافهم» 
لذلك قال رسول الله © ببنية المفاضلة في ذلكء يقول لمم: أي هذا قولكم واعتقادم. وكذلك 
جاء في التكبير في الصلاة لفظة "الله أكبر" ببنية المفاضلة؛ لا أنَّ الحجارة أفضلء ولا ما نحتوه, 
ولا ما نَسَبوا إليه الألوهة من كوكبٍ وغبره. وإنما وقعت المفاضاة في المناسبة, لا في الأعيان؛ 
لأنّه لا مفاضاة في الأعيان؛ لأنّه ليس بين العبد والسيّدء ولا الربّ والمريوبء ولا الخالق 
والخلوق» مفاضلة. فإن تَحَقَّقَتَ ما أومأنا إليه في نشء هذه الصورة علمتٌ مال المشرك بعد 
المؤاخذة. 

نشءٌ صورة الركعة الثانية من الوتر 

أنتشأ منها رجل من رجال الله -تعالى- يقال له: ”عبد المجيب". 

واعلم أنّ الإجابة فرع عن السؤال فهذا عبد مؤثر بسواله ودعائه في سيّده؛ مؤثّر فيه الإجابة 
لعبده. فإنّ الله قد أثست لنفسه يك على لسان رسوله #8 أنّ العمِدّ يُرضي الله فيرضى؛ 
وأقضب الثة فيغضيء ومُشخط اللة فيسغط» وْضبيك' الله فيضحك وما أشبه ذلك مما 
ورد في الكتاب والسئّة. والحقٌ تمالى- يوئر في العبد السؤال ليجيبء والفعل المشخط 
لتسخطء وذلك ليُعلم أن الأمر دوري كروي وأنّ منتهى الدائرة يرجع لنقطة ابددائها. فينعطف 
الآخَر على الأوّل؛ ليكون هو الأول والآخر. فا أرضاه إِلّا هوء ولا أسخطه إِلَا هو؛ لأنّه يتعالى 
أن يكون مؤثّرا لغير» فافهم. وليس لله حكم في العام إلّا ما ذكرناه. 

ألا تراه يقول: «سَتفْْعٌ لك أيه الَقَلّانِ4" ولا شغل له إلا بنا؟ فنا يتفرغ لنا. فلو رلا لكان 
ول يكن؛ وجودا وتقديراء ولا يُعفل الأمر إلا هكذاء ولتطلت الإضافاتء ولا تبطل؛ لأنها 
لنفسها هي إضافات؛ فلا يُعقلُ الربُ إلا مضافا. ولذلك ما جاء (الربٌ) في القرآن قط مطلقا 
من غير إضافة» وإن اختلفتُ إضافاته. فتارة يُضاف إلى أسماء الضمائرء وتارة يضاف إلى 


اص ارب 
5 [الرحمن : نفة 


الأعيان» وتارة يضاف إلى الأحوال. وإن لم تَعيَل معرفتك برتك هكذاء وإلا فا عرفت رتك 
أصلا؛ وما عرفت بالتقسيم العقلي أنّ حكم الواجب الوجود لذاته؛ أن يكون كذا. 

وهل ثم واجمب وجود إذاته؛ أم لا؟ لا تعرفه إلا بك. وما لم تعرفه إِلّا بك؛ فلا بدّ أن 
يكون العام به موقوفا على علمك بك. فوجودك موقوف على وجوده؛ والعام بربوبتنه عليك 
موقوف على العلم بك. فله الأصل في' الوجودء ولك حكم الفرع في الوجودء وأنت الأصل في 


العم بهء وله حكم الفرع في العلم. 


نَشُهُ صورة الركمة الثالئة من الوتر 

اننشأ منها رجل من رجال الله يدعى: عبد اخميد. 

اعلم أنّ الثناء على الله على نوعين: مطلق ومفيّد. فالمطلق لا يكون إلا مع العجرء مثل قوله 
: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» قال قائلهم: 

إذا عْنْ أننا عَلَبِكَ بصالح 2 فَأنْت النِي تي وَفَوق الذي تي 

ولا يمكن أن محيط مخلوق بما يجب لله -تعالى- من الثناء عليه؛ لأنّه لا يمكن أن يدخل في 
الوجود ميغ الممكنات. ولكل مكن وجة خاض إلى الله ؛ منه يوجذه الله» ومنة يعرفه ذلك 
الممكن» ومنه يثني عليه الثناء الذي لا يعرفه إلا صاحبٌ ذلك الوجه؛ لا يمكن أن يعلمه غيرهء 

ولهذا ثوابٌُ قول القائل: «سبحان الله عدد خلقه» لا يُنصوّر وقوعه في الوجود؛ لكن" لا 
يزال يوجد ثوابهء حالا بعد حال على الدوام إلى ما لا يتناهى. ولهذاء أيضاء جاء به الشرع مُقلنا؛ 
أن يقول العبد ذلك ثلاث مرّات؛ ليحضل بذلك ثواب المحسوسء والثواب المتخيّل» والشواب 
المعنويّ؛ فينعم جِسًا وخيالا وعقلاء كما يذكر جسًا وخيالا وعقلاء كما يعبد حِسًا وخيالا وعقلا. 
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وكذلك ذَكْر العبد «مداد الكلمات الإلهيّة», وكذلك «زنّة عرشه» إذاكان العرش العالم كلّه 
بتجَدّدِهء وكذلك «رضى نفسه» فيا يفعله أهل الجئّة وأهل النار؛ فإنهُم ما يفعلون ولا يتصرّفون 
إلا في المراضي الإلهيّة؛ لأنَ الموطن يعطيهم ذلك. بخلاف موطن الدنيا والتكليفء فَإِمّم 
يتصرّفون في موطن الدنيا بما يرضي الله وما يسخطه؛ وإفاكان ذلك لكون النار جعلها دار مَن 
سخط عليه؛ فلا بدّ أن يتحرّك أهلُّها فها يسخط الله في دار الدنيا. فإذا سكنوا دار النار 
وعمروهاء لا يمكن أن يتحرّكوا إلّا في مرضاة الله؛ ولهذا يكون المآل لأهلها إلى حك الرحمة التي 
وسعت كل شيء» وإن كانت داز شقاء. كما نقول في الرسول الذي انتهث رسالتهء وفرغ منهاء 
وانقلب إلى الله: "إن رسول الله" وإ نكان في ذلك الحال» ليس برسول. كذلك نقول في دار 
الشقاء: إِنها دار شقاء» وإن كان أهلها فيها قد' زال عنهم حكم" الشقاء. 

وأمّا الثناء المفيّد؛ فالحكياء يقّدونه بصفة التنزيه» لا غبر. وإن أثنوا عليه بصفة الفعل؛ فبحكم 
الكل أو الأصالة؛ لا بحكم الشخص. وما عدا الحكماء فيقيّدون الثناء على الله بصفة الفعل وصفة 
التنزيه معًا. وهم الكمّل؛ لهم شاركوا الحكاء فيا علمواء وزادوا عليهم بما جمله الحكماء ولم يعلموه 
لقصور هميهم؛ للشبهة التي قامت لهمم؛ وحكدتٌ عليهم بأنّه -تعالى- ما صدر عنه إلا الواحد 
المشار إليه فقطء وبأ تعالى- لا يجوز عليه ما نعث به نفسه في كتابه؛ إذ لم ينبت عندهم؛ في 
نظرهم, كدابٌ منرّل ولا ششخصٌ مرسّلء على الوجه الذي هو الأمر في نفسه وعند أهل 
الكشف والإمان الصرف وبعض عقول النّار مثل المتكلّمين وغيرهم» ممن يقول بذلك من جمة 
النظر العقإن. 

وقد سَرَى في العالم كله حك صور هذه الركماث الوتريّة السويّة. من وق تكونه نيا 8 
وآدم بين الماء والطين إلى يوم القيامة. 


اص دم 
؟ ثابنة في الهامش بقلم آخر 


نشء صورة الركعة الرابعة من الوثر 

اننشاً! منها رجل من رجال الله يدعى: عبد الرحمن. 

اعم أنّ الرحمة الإلهيّة التي أوجد الله في عباده ليتراحموا بها مخلوقة من الرحمة الذاتية التي 
أوجد الله بها العالم» حين أحبٌ أن تعرف ربا كتب على نفسه الرحمة. وهذه الرحمة المكتوبةٌ 
منفعاةٌ عن الرحمة اإذاتية. والرحمة الامتنائتية هي التي وسعت كل شيء. فرحمةٌ الشي.بٍ بنفسه 
قدّها الرحمةٌ الذاتتة» وتنظر إليهاء وفبها يقع الشهود من كل رحيم بنفسه. فإنّ الله قد وصف 
نفسّه بالحبّ وشدّة الشوق إلى لقاء أحبابه. فا لقيهم إلا بحكم هذه الرحمة التي يشهدها صاحبُ 
هذه الرحمة, هي الرحمة الني كتبها على نفسه. لا مشهد لها في الرحمة الذانّة» ولا الامتدائية. 


وأمّا رحمة الراحم بمن أساء إليهء وما يقتضيه شمول الإنعام الإلهي والاشاع الجوديّء فلا 
مشهد لها إلا رحمة الامتنان؛ وه الرحمة التي يترجاها إبليس فن دونه, لا مشهد لهؤلاء في 
الرحمة المكتوبة» ولا في الرحمة الذائيّة. وبهذا كان الله والرحمن -دون غير الرحمن من الأسماء- له 
الأسماء الحسنى. لجميع الأسماء دلائل على اليخسم الرحمن وعلى الحم اللهء ولكنّ أكثر الناس لا 
بشعرون. وما رأيت أحدا' من أهل الله تبه على تثليث الرحمة بهذا التقسيم؛ فإِنّهِ تقسيم 
غريبء كما هو في نفس الأمر؛ ثما علمناه إلا من الكشف. وما أدري لماذا ترك التعبير عنه 
أصحائناء مع ظئي بأنَ الله قد كشف لم عن هذا؟. 


وأمّا النبقات؛ فقد علمثٌ نم وقفوا على ذلك وقوف عين» ومن نور مشكاتهم عرفناه؛ لأنّ 
الله رزقنا الاتتباع الإلهيّ والاتباع النبوييّ. فأما الاتباع الإلهي فهو قوله: لوَهْوَ مَعَك أَْنَ مَأ 
ع فالله في هذه المعبّة يتبع العبد حيث كان. فنحنء أيضاء نتبعه -تعالى- حيث ظهر 
بالحكم. فنخن وقوق, حتى يظهر بأمرء يعطي ذلك الأمرُ حكيم| خاصًا في الوجود؛ فنتبعه فيه 
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ولا نظهر في العامة بخلافه. كسكوتنا عن التعريف به أَنّه "هو" إذا تجلّ في صورة يُنَكَرْ فهاء 


اص هلاب 
كص كم 
" [الحديد : ؛] 


مع معرفتنا به. فهو المقدّم بالتجلي وحك الإتكار. فنحن نتبعه بالسكوت, وإن لم ندكر ولا تَيِرَ. 
فهذا هو الاتباع الإلهي. 

وأمّا الاتبباع النبويّء الذي رزقنا الله فهو قوله: هِلَنَدْكنَ لك في لول الث اسن 
حَسَتَةٌ ١4‏ ثم نه اتبْقناء وتأسّى بنا في صلانه إذا صل بالماعة؛ فيكون فبها الضعيف والمريض 
وذو الحاجة؛ فيصل بصلاتهم. فهو فك المتبع المتيع -اسم مفعول واسم فاعل-. ثمّ أمرنا أن نصلي 
ذا 5 ام بصلا" الأضعف: 

فاتبعنا الرحمن بما ذكوناه؛ فنحن التابعون". واتبَعَنا الرحمنُ بما تعطيه حقائةنا من الاحتياج 


والفاقة» فيمشي بما نحن عليه؛ فنحن المتبوعون. فانظر ماذا تعطي حقائق السيادة في العبيد؟ 
وحقائق العبادة والعبوديّة في السيادة؟! 


فهذا الرجل (الذي هو عبد الرحمن) هذه صفته في العالم. وبهذه الركعة الرابعة ظهرتٌ 
أحكام الأسماء الأربعة الإلهئةء وأحكام الطبيعة في النشأة الطبيعيّةء وأحكام العناصر في 
المودات الثلاثة التي لها هذه الرحمات الثلاثة وأحكام الأخلاط في النشأة الحيواتتة. فلهذا 
الرجل الهمنيّة على هذه كلها. 


نشء صورة الركعة الخامسة من الوثر 

اننشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد المعطي. 

فتارة يكون عطاؤه وهبا؛ فيكون المعطَى عبد الوهّابء وتارة يكون (عطاؤه إنعاما؛ فيكون 
المعطى) ؟عبد المنعمء وتارة يكوق عطاؤه كما؛ فيكون المعطى عبد الكريم, وثارة يكون 
عطاؤه جودا؛ فيكون المعطى عبد الجوادء وتارة يكون عطاؤه ضخاء؛ فيكون المعظّى عبد 
١‏ [الأحزاب : ]1١‏ 
“اص كارب 
'"' ق: التابعين 


غ مابين القوسين من ه فقط 
٠م‏ 


المقيت وعبد السخينء وتارة يكون عطاؤه إيشارا؛ فيكون المعظّى عبد الغنئ. وهذا العطاء' 
أغمض الأعطيات وأصعبها تصوّرا؛ بل يمنعها" الميع إلا نحن. وما رأينا أحدا أثتٌ هذا العطاء 
في الإلهيتات» وما يثبنه إلا مَن عَلِم معنى اسمه الغن -تعالى-. 


وذلك أنه قد ثبت في الصحيح أنّ العبد يصل إلى مقام يكون الحقٌّ -من حيث هُويه- جميع 
قواه في قوله: «كنت سمقه وبصرّه ويدّه» وغير ذلك من أعضائه وقواه. الحديث. وهو -سبحانه- 
الغ إذانه الغنى الذي لا يمكن إزالئه عنه. فإذا أقام العبدّ في هذا المقام؛ فقد أعطاه صفة الغنى 
عنه وعن كل شيء؛ لأنَّ هُويّنه هي أعيان قوى هذا العبد. ولبس ذلك في تفاسم العطاء إلا 
للإيشار؛ فقد آثر عبذه بما هو؛ لهويّنه. قال عالى-: 9وَبُؤئْرُونَ عَلى أَنْفُسِومْ وَلَوْكنَ بي 
خَصَاصَةٌ 4" بل بهم خصاصة. ولَّتاكان عطاء الإيثار فضلا يرجم على المعطي» كان الحقٌ أَوْلُ 
بصفة الفضل. فعطاء الإيثار أحقٌّ في حقٌّ الحقء وأتّ في حقّ العبد. وهذا من علوم الأسرار 
التي لا يمكن بسط التعريف فها إلا بالإماء لأهلها؛ أنضّهم للعمل علها؛ فإنّهم في غايةٍ من 
الخوف لفبولها؛ فكيف للاتّصاف ببها. وباقي الأسماء هيّنة الخطب. 


ما 


نشء صورة الركعة السادسة من الوتر 
انتتشأ“ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد المؤمن. 
اعلم أنّ الإيمان إذاكان نعتا إلهيّا فهو ما بظهر من الدلالات كلها على وجه صّة ما يدّعيه 
المّعي» أيّ مدّع كان؛ على ماكان من غير تعيين» بشرط أن يكون دليلا في نفس الأمر؛ كما 
بشهد له الح إن كان الدليل محسوسا. حتى لو أعطى العلم الضروريّ بصدق هذه الذعوى في 
نفس الحام؛ لكان ذلك العلم الضروري عبن الدليل على صدق دعوى هذا المدّعي؛ فناصِبُ 


١ص‏ الم 
١‏ ق: "يجمعها" وصححت فوفها بقلم الأصل 
" [الحشر : 8] 


ص لامب 


هذه الدلالات هو المصدّق لصاحب هذه الدّعوى. فإذا صدّقه مَن صدّقه. وحصل العلم بذلك 
في نفس من حصل عنده؛ كان ذلك الشخص الحاصل عنده هذا الدليل مصدّقا لصاحب هذه 
النّعوى. وعاد التصديق كتتا؛ أي في الخلق كما هو في الحقٌ. فكان صاحب التعوى بين 
مصدّقين محصورا؛ من أيّ جحمة التفت لم يجد إلا مصدّقا بما جاء به في دعواه. فأعطاه هذا الحال 
الأمان في نفسه من تكذيبه من هذين الطرفين» ولو جمد الكون؛ فإنّه ميدن في نفسه صدق 
هذا الد: ولس اللمراد إلا ذلك» أعني حصول العلم بصدقه. 


فبصورة هذه الركمة سَرَى التصديق في عام الإنس والْجانّ في بواطنهم. وذلك حين وقعثٌ' 
منه (ص) هذه الركمة في باطن الأمر؛ إذكان نيا وآدم بين الماء والطين» فلم تزل تسرري روحاأ 
مجرّدا في كلّ مصدّقء حتى ركهها 2 بصورة جسمه؛ فتجسّدثٌ. ولس ذلك الروح من فعله 
صورةٌ جسدية لأنما من حركات محسوسة. فكان فعلها أقوى, عندناء للجمع بين الصورتين» كما 
كان تأثيره فلك بظهور جسمه أقوى في بعنه منه, إذ كان نبيًا وآدم بين الماء والطين. فإنّه ينسخ 
بصورة بعثته جميع الشرائع كلهاء ولم يَبِقَ لشريعةٍ حكمْ سِوَى ما أبقى هو منهاء من حيث هي 
شرعٌ له. لا من حيث ما هي شرعٌ فقط. 

نشء صورة الركعة السابعة من الوتر 

اننشأ منها رجل من رجال الله يقال إه: عبد الرحيم. 

اعلم أنّ الرحمة في عين القادر على إظهار حكمها تعود عذابا ألها على مَن قامت به؛ لأنها من 
ذاتها تطلب التعدّيّ إلى المرحوم» وإظهارٌ أثرها بالفعل فيه. فإذا قامت بالقادر على تنفيذها في 
المرحوم؛ كان لها أثران: أثرٌ في الراحمء وهو ما زال عنه من الألم بحصول أثرها في المرحوم. 
فالرام مرحوم بها من حيث قدرنه' على تنفيذها. والذي نفذث فيه مرحومٌ» أيضاء (با) وبقدرة 


اص كلم 
١‏ ص ذمامب 


الراحم على تنفيذها'؛ فأثرها فيه من وجحمين. والأثر (هو) إزالةُ ما أدَى الراحم لتعلّق الرحمة بذلك 
المرحوم. 

فشاكلّ رحمة تكون نعها؛ إلا إذاكان الراحم قادرا على تنفيذها. فللرحمة تل في صورة 
العذاب في حقّ الراحم الذي نفيت عنه الاقتدارء ولها تجلّ في صورة النعيم في حقّ الراحم 
والمرحوم إذا كانت في قادر على تنفيذها؛ فقد قبلث الصورتين المتقابلتين. وهذا من أعجب 
الأمور: الرحمة تنتج ألما وعذابا. فلو لم تقم الرحمة به؛ لم يقصف بالألم هذا الذي لا اقتدار له. ثم 
الذي في المسألة من العجب العُجاب؛ أنّ الرحمة القائمة بالموصوف بنفوذ الاقتدارء قد يكون أه 
مانع من تنفيذها من ذاته؛ فيقوم به ألم الكراهة؛ وذلك حكم ذلك المانع مع كونه متصفا بالاقتدار 
على تنفيذها. 


وهذه المسألة من أصعب المسائل في العلم الإلهي. وظهر حكم ذلك في الصحيح من الأخبار 
الإلهيّة عن نفسه تعالى وعرّ وجلّ- حيث قال: «ما تردّدت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض 
نسمة المؤمن؛ يكره الموت وآكره مساءته ولا بدّ له من لقائي» وهو الذي جعله يكره الموت» 
ودلَ على أنّ لقاءه -تعالى- لا يكون إلا بالموت» وهو الخروج عن الس المطلق إلى الحش 
المشترك؛ كما يراه في النوم لكون النوم ضربا من ضروب الموت؛ فإنّه وفاة وانتقال من عام" 
الحس إلى عام الخيال والحسٌ المشترك. فيرى الناتمُ ره في نومهء كيا يراه المتّت بعد موته. غير 
أن رؤية المتَث ولقاءه ره لا رجعة» بعد رؤيته, عنهء والناتم يسنيقظ مرسّلا إلى الأجل 
ال 

فإ ن كان اللقاء عن فناءء لا عن نوم» ثم رُدَ إلى حال البقاء؛ كمه حك المتّتء إذا بُعث 
يوم القيامة لا يقع له حاب عنه. فهذا الفارق بين النائم والفاني. ولذلك قال عمرو بن عفان المي 
في صفة العارفين: "إتّهم كما هم اليوم؛ كذلك يكونون غدا -إن شاء الله تعالى-" فام ير أمجب من 


* ص كم 
اه 


حك الرحمة. ألا ترى الطبيب تقوم به الرحمة لصاحب الأكلة» ولا يقدر على تنفيذها فيه إلا 
إيلامه؟ فعلى قدر رحمة ذلك الطبيب بصاخب هذه العلة» يكون ألمهُ في نفسه؛ لعدم إنفاذها 
فيه من غير إيلامه؛ فلولا رحمثه به ما تألّم. ألا ترى المتشقي لا يجد ألما؛ بل يجد إذّة. قتدير ما 
ذكنه لك في العلم الإلهي. 

ولقد رأيته في الكشف الصحيح والمشهد الصريحء ورسول الله 4# معي, وقد أَمَر ستعالى- 
بقئل الدجّال إدعواه الألوهة. وهو يبكي ويعتذر عنه فها يعاقب به من أجله» وأنّه ما بيده في 
ذلك من شيء. فبكاؤه مثل الألم في نفس الراحم الذي ما له اقتدار على تنفيذ رحمته للمانع. فا في 
العلم الرلهي حيرة أعظم من هذه الحيرة» ولولا ععظمها ما وصف الحقٌّ نفسه بالتردّدء والتردّد 
خَبرة 'ء فافهم. 


نشء صورة الركعة الغامنة من الوتر 

انتشاً منها رجل من رجال الله -تعالى- يقال له: عبد الملك. 

اعم آن الملك هو الذي أحدث هذه الحقيقة التي نُسَيّى مُلكاء فإذا َستّى بها العبد واتصف 
لمق بالمإك؛ لم يقصف به اتصاف الخحلوق؛ فإِنَ الخلوق مُِك على الإطلاق» والحقّ مُلْكْ 
المأك. لا ماك على الإطلاق. فإنّه لا يكون مُلكا للعبد حتى نظهر عند العبد عبوديّنه ويظهر 
عند 037 اكد ونانف هال 

وإفا قلنا هذا لآجل طائفة أعطاها نظرها إلى الله. أنّ الله لا يعم الجزء على التعيين» وإفأ 
يعلم الكل الذي يتضمّن الجزء؛ بخلاف أهل الحقّ؛ أهل الكشف والوجود. ولهذا كان إه اسم 
المأك» والملك أي هذا الوصف- ظهر عن شدَةٍ لكون أحاب هذا النظر العقلن لا يثبتوه. 
فلمَا لم تجقم عليه العقول وقعث فيه المنازعة فاستخلصه الحقٌ مُلكاء أي عن شِدّة. واستخلص. 


اص مب 


العبد العارف الحقٌّ ملكا له. أي عن شدّة لأخل المنازع. فستاه مُلْك المأك؛ ليفرّق بنه وبين 
كون المخلوق ملكا لله. فيتصف الخلوق بالعبوديّة لله في كونه مُلكا (ه'. ويقصف الحقٌ بلك 
المأك. ولا" يقصف بالعبوديّة له. وإ ن كان في الحقّ تأثيرٌ من الخلق» كما تقدّم» ومع هذا فلا 
يقُصف بالعبودية؛ لأ ذلك ليس عن ذلة. فته تعالى- الأصل في ذلك التأثر؛ فا عاد عليه إلا 
ماكان منه. بخللاف الخلق؛ فإنٌّ الخلوق يعود عليه ما كان منهء ويقوم به مأ ُ 3 منه ابتداء 
من الحقٌ» فاعلم ذلك. 


نشء صورة الركفة التاسعة من الوتر 

اننشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الهادي. 

اعلم أنّ الهداية أثر إلهي في قوله: إمن يضلل الله قلا هادي له)4” وأت كوف في قوله: 
َكل قم هَادِ4؛ ويعود معناه إلى الأول فإنَ الهادي الكونّ لا يكون إلا رسولا من عند الله. 
فهو مبلٌَ لا هادٍء معناه: لا موقق, لكته هادٍ بمعنى "سبين". قال -تهالى- في البيان الذي لهم. 
والتبيان الذي أوجبه عليهم الله -تعالى-: للتبيّن للتاسٍ مَا برل إِليْْ 4* وقال في الهداية التي هي 
التوفيق: لِلَْس عَلَئِكَ هُداهم4' أي ليس عليك أن توقّقهم لقبول ما أرسائك به وأمرتك بتجيانه 
وَلكِنَ الله يني » آي يوقق «من ييشاء وهو أعمْ بالْمهقدين»" أي بالقابلين التوفيق. فته" 
على مزاج خاض أوجدهم. فهؤلاء الهداة هم هداة التبيان. لا هداة التوفيق. فللهادي لذي هو 
لله - الإبانة والتوفيق» وليس للهادي لذي هو الخلوق- إلا الإبانة خاضة. 


١‏ النتضةك: له" نانة ف الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
؟*ص ٠ه‏ 
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وإفا قلنا ذلك واستشهدنا بما استشهدنا به لِمَا تقرّرء عند مَن لا علم له بالحقائق؛ أن العبد 
إذا صدق فها يبأخه عن الله في بيانه؛ أَثّر في تفوس السامعين. وليس (الأمر)كيا زعموا؛ فإنّه لا 
أقرب إلى الله ومن الله؛ ولا أَصْدَق في التبليغ عن اللهء ولا أَحَبٌ في القبول فيا جاء به من 
عند اللهء من الرسل -صلوات الله علهم وسلامه- ومع هذا فاع القبول من السامعين. بل 
قال الرسول الصادق في التبلية: فَلَ يردم دعا إلا ِرَارَا4 فلمًا لم يَعمْء مع تَحقُقنا هذه القة, 
علمنا أنّ الحمَة ما لها أثز جملة واحدة في المدعقء و(أنَ) الذي قبل من السامعين؛ ما قبل من 
أثر هّة الداعي» الذي هو الل وإفا قبل من حيث ما وهبه الله في خلقه من مزاج يقنضي له 
قبول هذا وأمثالهء وهذا المزاج الخاض لا يعلمه إلا الله الذي خلقهم عليه وهو قوله تعالى: 
لِوَهوَ أعْمٌ بالمفتدين ). 

فلا نقل بعد هذاء إذا حضرت مجلس مُذْكْرٍ داع إلى اللهء فلم تجد أئرا لكلامه فيك: إنّ' 
هذا من عدم صدق المذَكر. لاء بل هو العيب منكء. حيث ما فطرك الله في ذلك الوقت على 
القبول. فإنَ المنصف ينظر فها جاء به هذا الداعي المدَكَر؛ فإ نكان حمًا ول يقبله؛ فيعلم -على 
القطم- أنّ العيب من السامع» لا من المدَكر. فإذا حضر في مجلس مذَكّر آخرء وجاء بذلك 
انكو عبيه. فأئّر فيه؛ فيقول السام بجهله: صَدّق هذا المدَكْر؛ فإنَ كلامه أثَرَ في قلبي. والعيب 
منك وأنت لا تدري. 


فلتعلم أنّ ذلك التأثير لم يكن لفبولك الحنٌّ؛ فإنّه حقٌّ في المدَكُرين في نفس الأمر؛ وإنما وقع 
التأثثر فيك, في هذا الجلس دون ذلكء لنسبة بنك وبين هذا المذكّرء أو بسك وبين الزمان؛ 
فأئّر فيك هذا الذّكر. والأثر لم يكن للذكر؛ إذ قدكان الذُكر ولا أثر له فيك؛ وما أثَرت المناسبة 
التي بها لك- الزماتية, أو النُسبة التي يبنك وبين هذا المذكر. ورما أثّر لاعتفادك فيه؛ وم 
يكن لك اعتقاد في ذلك الآخر. فما أثّر فيك سِوَاكء أو ما أشبه ذلك. ولهذا قلنا في تفسير 


الهداية الإلهية: بالتوفيق والبيان. فقولنا:بالتوفيق» أي بموافقة النّسبة بين السامع والمدكرء ل 
١‏ [نوح : 8 
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بالبيان. فإنَ البيان فرضناه وافعا في الحالتين من المذَكُريْنَء ولم يقع القبول إلا في' أحمد الحالين, 


فاعلم ذلك وتحمّقه ترشد -إن.شاء الله-. 


وأقلّ فائدة في هذه المسألة؛ سلامة المذكّر مِن تهمتك إَِاه بعدم الصدق في تذكيره؛ ورَدٌَهٍ 
رَذَكَ الحقّ. فإنَ السليم العقل يؤثّر فيه لحن جاء على يدي من جاءء ولو جاء على لسان 
مشرك باللهء عدو لله كاذب على الله, ممقوت عند الله. لكن الذي جاء به هو؛ حقٌ. فيقبله 
العاقل من حيث ما هو حقٌء لا من حيث الحل الذي ظهر به. وبهذا يتميز طالب الحقٌّ من 


غيره. 


نشء صورة الركفة العاشرة من الوتر 
اننشأ منها رجل من رجال الله يقال له: عبد ربّه. 


اعلم أنّ الربويية نعت إضافي لا بنفرد به أحد المتضايقين عن الآخر؛ فهي موقوفة على اثنين. 
ولا يلزم أن لا يكونا متباينين؛ فقد يكونان متباينين» وقد يكونا غير متباينين. فِالِكُ بلا ملك لا 
يكون؛ وجودا وتقديراء ومّليك بلا ملك لا يكون كذلكء والربَ بلا مربوب لا يصته؛ وجودا 
وتقديرا. وهكذا كل متضايفين. 


فنسبةُ العالم إلى ما تعطيه حقائق بعض الأسماء الإلهيّة نسبةٌ المتضايفين من الطرفين. 
فالعالّم بطلب تلك الأسماء الإلهيّةء وتلك الأسماء' الإلهبّة تطلب العالّم؛ كالاسم الربّء والقادرء 
والخالق» والنافع» والضارء والمحبي» والحميت, والقاهرء والمعرّ» والمذلء إلى أمثال هذه الأسماء. 
وتم أسماء إلهيّة لا تطلب العالّم ولكن مُستروح منها نفس من أنفاس العالمء من غير تفصيل كما 
يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا. فأسماء الاسترواح كالغنيء والعزيز» والقدّوس» 
وأمثال هذه الأسماء. وما وجدنا لله اسها يدل على ذاته خاضة من غير تعقّل معنى زائد على 


اص اكب 
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الذاتء فإله ما ََ اسم إلا على أحد أمرين: إِمّا ما يدل على فعل؛ وهو الذي يستذعي العالم 
ولا بدّء وإمّا ما بدل على تنزيه؛ وهو الذي يستروح منه صفات نقصٍ كوف تنَرّ الحقٌ عنهاء غير 
ذلك ما أعطانا الله. 

فا ثم اسم عَلّ ما فيه سِوى العَلَمِيّة لله أصلاء إلا إن كان ذلك في عِلِْهء أو ما استأثر الله 
به في غيبهء مما لم يُنْدِهِ لنا. وسبب ذلك لأنّه -تعالى- ما أظهر أسماءه لنا إلا للشناء بها عليه؛ فن 
الحال أن يكون فيها اسم عَلَوَْ أصلا؛ لأنّ الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسقى؛ لكنها 
أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليهاء وتلك المعاني هي التي يثى بها على من ظهر عندنا حكنه 
بها فينا؛ وهو المستّى بمعانيها. والمعاني هي المسمّاة هذه الأسماء اللفظيّة' كالعالمء والقادرء وباقي 
الأسماء. فلله الأسماء الحسنىء وليست إلا المعاني» لا هذه الألفاظ. فإِنَ الألفاظ لا تتصف 
بالحسن والقبح؛ إلا حك التبعيّة لمعانها الداة عليها. فلا اعتبار لها من حيث ذاتها؛ فنا ليست 
بزائدة على حروف مركبة ونظم خاصٌ يستى اصطلاحاء فافهم ذلك. 

نشء صورة الركمة الإحدى عشرة من الوتر 

اننشأ منها صورة رجل من رجال الله يقال له: عبد الفرد. 

اعلم أنَّ الفرديّة لا يعقلها المنتصف إلا تمل افر لخر عنه انفرد هذا المسقى فرداء بنعث 
لا يكون فمن انفرد عنه. إذ لوكان فيه؛ ما حم له أن ينفرد بهء فلم يكن ينطلق عليه اسم الفرد. 
فلا بدّ من ذلك الذي انفرد عنه أن يكون معقولاء وليس إلا الشفع. والأمر الذي انفرد به 
الفردٌُ؛ إنما هو النشبه بالأحدية. 


اول الأفراد (هو) الثلاثة فالواحد لبس بفرد. فإنّ الله وَصِف بالكفر مَن قال: دإِنَّ اليد 
الث لائ)4" فلو قال: "ثالث اثنين" لماكان كافرا. فإنّه -تعالى- ثالث اثنين» ورابع ثلاثة؛ 


١ص‏ اكب 
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وخامس أربعة؛ بالغا ما بلغ. وهو قوله تعالى: (وَهْوَ مَعَكمْ أَينَ مَاكُنمُ)'. ف نكان في أحديّده 
فهو -تعألى- ثاني واجِدِهء ومّن' كان في تثنيته فهو ثالث اثنينّييهء ومن كان في تثليثه فهو -نعالى- 
رابع ثلاثة؛ بالغا ما بلغ. فهو مع المخلوقين حيث كانوا. فالخالق لا يفارقهم؛ لأنَ مستند الخلق إفا 
هو للامم الخالق» استنادا صحيحا لا شك فيه. 


وإن كان هذا الاسم بستدعي عدّة معان؛ فهو يطلها -أعني الاسم الخالق- بذاته لكل معنى 
منها أثر في الخلوق لا في الخالق. فالخالق لهذه المعاني كالجامع خاضّة, وأثرها (هو) في الحلوق, 
لا فيه. فالحقٌ لا ينفرد في الأربعة بالرابع» وإما ينفرد في الأربعة بالخامس؛ لأته للَيْسَ كله 
شَيْة4". ولوكان عين الرابع من الأربعة؛ لكان مثلها. وكلّ واحد من الأربعة عينُ الرابع للأربعة, 
من غير تخصيص. ولو كان هذا؛ لكان الواحدُ من الأربعة يربع للق بوجوةة لشن الأمن 
كذلك. وهكنا في كل عدد. 


فتى فرضتٌ عدداء فاجعل الحقّ الواحد الذي يكون بعد ذلك العددء ولا بدّء اللاصق به؛ 
نه يتضمّنه. فالخامس للأربعة يتضقن الأربعة, ولا تنضمّنه. فهو يخمّسهاء وي لا تخمّسه؛ فإنما 
أربعة لنفسها. وهكذا في كلّ عدد. وإماكان هذا لحفظ العدد على المعدودات؛ والحفظ لا يكون 
إلا للهء ولبس اللَهُ سِوّى الواحد. فلا بدّ أن يكون الواحدء أبداء له حفظ ما دونه من* شفع 
ووتر. فهو يور الشفع» ويشفع الوتر. فبقال: رابع ثلاثةء وخامس أربعة. ولا يقال فيه: خامس 


فالحكاء يفولون في الفرديّة: إنها الوتر من كل عدد من الثلائة فصاعداء ف وتر منها؛ 
عند الحكياء. وعندنا ليس كذلك؛ فإنَ الفرد يكون للواحد الذتي يشفع الوترء وللواحد الذي 


١‏ [الحديد : غ] 
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يوتر الشفع؛ الذي هو عند الحكماء فرد. ولولا ذلك ما حم أن تقول في فرديّة الحقّ: إِنّهِ رابع 
ثلاثةء وسادس خمسة» وأدقى من ذلك وآكثر؛ وهو فرد في كل نسبة. فتارة ينفرد بتشفيع 
الوترء وثارة بإبتار الشفع. وهو قوله: بإمَا يَكُونُ مِنْ تجْوَى تلَاثةٍ إلا هُوَ رَابعْهُمْ ولا حمْسَةٍ ِل 
هُوَ سَادِسْهُمْ 4 فا ييّن -في فردينه بالذّكْر المعيّن- إلا فرديّة تشفيع الوترء الذي لا يقول به الحكياء 
في اصطلاح الفرديّة. ثم قال في العام: ولا دق من ذَلِكَ وَلَا أَكثرَ إل هُوَ مَعْهُمْ4! سَوَاء كان 
عددمم وترا أو شفعا. فإنّ الله لا يكون واحدا من شفعيتهم» ولا واحدا من وتريهم؛ بل هو 
الرقيب عليهمء الحفيظء الذي هو من ورابهم محيط. 


فتى اتتقل الخلق إلى المرتبة التي كانت للحقٌ؛ انتقل الحقّ إلى المرتبة التي تليها؛ لا يمكن له 
الوقوف في تلك المرتبة' التي كان فيها عند انتقال الخلق إلهها. فانظر في هذا السّْرّ الإلهي ما 
أده وما أعظمه في التنزيه؛ الذي لا بصخ للخلق مع الحق فيه مشاركة. فالحاق أبدا يطلب أن 
يلحق بالحقء ولا يقدر على ذلك؛ لانتقال الحقٌ عن تلك المرتبة. ولهذا كان العدد لا يتناهي؛ 
فإنه لو تناهى للح الى الحقء ولا يكون ذلك أبدا. فالخلق خلق لنفسه, والحمق حقٌ لنفسه. 


ومثال ذلك أن تكون جاعة من ثلاثة في نجوى ببهمء قد جمعهم مجلس. فاللهء بلا شاكٌَء 
رابع تلك الجماعة. فإنْ رَبَعَهُم إنسان آخرء لخجاءء وجلس إليهم؛ انتقل الحقّ من المرتبة الرابعة 
بمجيء ذلك الرجل أو الشخص الذي رَبَعَهِم إلى المرتبة الخامسة. فإن أطالوا الجلوس بحيث أن 
جاء من مس القوم؛ انتقل الحقٌ إلى المرتبة السادسة؛ فيكون سادس خمسة:؛ وهو سادس 
الماعة, أعنى هذه المماعة بعد ماكان خامس الماعة التى حَمْسها ذلك الواحد. فاعامء فقد نبينك 
في كلامي هذا من العام بالله الذي لا تجده فها تقدّم من كتب المؤلفين في هذا الفنّ. وهذاكله 
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نقطة من كلمة من القرآن العزيز؛ فا عندنا من الله إلا الفهم فيه من' اللهء وهو الوحي الإلمي 
الذي أبقاه الحقّ علينا. 


"الميمن" الخارج عن نشء صورة الوتر القويّء وهو الواحد الأول وليس إلا الله. فهو المنثىء 
-سبحانه وتعالى في كبريائه- الواحدء الأحدء الذي (ِلَمْ يلد وَلَمْ مواد وَلَمْ يكن لَه كما أحَدٌ)4". 


وَضِل 
فالرجل الذي كل له به الاثثنا عشر كما ككل الشهور برمضان؛ ما كلها إلا باسم من أسمائه 
وهو رمضان َ؛ فبه كث لكل شيء. فكيال الأربعة بالخامس إذاكان الله خامس أربعة؛ فإنّه 
اأني يحفظ علها أربعتها. فإذا جاء من جنسها من يختّسها ذهبثُ الأربعة» وكان الله سادس 
الخفسة؛ يحفظ علها خمستها؛ لأنه الحفيظ. فانظر ما أمجب هذا الأمر! ومن هنا حم الفرار 
الموجود» والانتقال من حال إلى حال. فإنّ الله ينتقل في مراتب الأعدادء لما ذكرناه. 


واسم هذا الرجل الذي كَل الله به الاثتي عشر: "عبد الله" ونا ستي: عبد الله؛ لأنّ الله 
ينجل بحفيقة كلّ اسم من أسرائه. وهو فوله: طوَنَهِ الْأْمَاء الْحُسْتى فَادْعُوهُ بيَا4" فإذا دعوته 
باسم منها؛ تجلى لك مجيبا في عبن ذلك ال”سم. 


كصوم* شهر” رمضان؛ فإِنّ صومه واجبٌ في الاثني عشر شهرا. فكلّ صوم في شهر من 
الشهور الأحد عشر إما هو تشبيه بصوم يوم من أيّام شهر رمضان؛ لأنّه نافلة» والواجب ليس 
إلا رمضان بالوجوب الإلهىّ الابتدايّ. وإنما قلنا: "الابتداقّ" من أجل النذر بالصومء الذي 
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أوجبه الله عليك بإيجابك إِيَاه على نفسك؛ عفوبة لكء وليشبك به -إذا أدّيته- ثواب الواجب. 
لكنّ الفرق بينه وبين الواجب المبتدأء أنّ الواجب المبتدأ تقضيه إذا مضى- زمان إيجابه, 
والواجب الكو لو نسيته أو مرضتٌ؛ فلم تقدر على أدائه» ومضى- زمانه؛ لم تفضه. فهذا هو 
الفرق بين الواجب الإلهي» والواجب الكوني. 


فن عرف ما ذكرناه من أمر هذه الاثثي عشر؛ فقد حصل على كنوز إِلهبّة.كما قيل في 
الفاتحة: إنّ الله أعطاها نيه مدا يك خاضة دون غيره من الرسلء من كنز من كنوز العرش, 
م توجد في كتاب منزل من عند الله ولا صحيفة, إلا في القرآن خاضة. وبهذا سمي قرآنا؛ لأنّه 
جمع ما بين ما نزل في الكتب والصحف. وما لم ينزل. ففيه كل ما في الكتب كلها المنزلة» وفيه 
ما لم ينزل في كتاب ولا صحيفة. 


وفي هذا المنزل من العلوم: 

عِلُ' الحلّ والعقد. 

وفبه 0 الحلال والحرام. 

وفيه عِلْ ما يجمع الكافر والمؤمن ويؤلّف بيهها؟ 
وفيه عَم إلحاق البهائم بالإفسان في حك ما من أحكام الشرائع. 
وفيه ع متعلّق الكيال ببعض الأشخاص. 
وفيه علم التقديس وأسبابه وأنواعه. 

وفيه ِل الآلاء والمان الإلهة. 

وفيه عِلَم المواثيق والعهود. 

وفيه عِلمٌ نشء صور العبادات البدنيّة. 

وفبه عِلَْمُ التعظيم الكوني. 


وفيه ِل المدايّنات الإلهية. 
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وفيه عل اليجان. 

وفيه عم الأبدال. 

وفيه عله النداء الإلهي. 

وفيه عَم التعريف. 

وفيه عِلَهُ إقامة البراهين على الدعاوى. 
وفيه عم أصعاب الفترات؛ ما حكلهم عند الله ؟ 
وفيه عِلَمٌ ما خض المإك والشوفة ؟ 

وفيه عِلمُ النيابة في النداء. 

وفبه عل الردّ والقبول. 

وفيه عَم التفويض والتسلم في النفوس. 
وفبه عِلهُ الستر ورَدّ الأشياء إلى أصولها. 
وفب ع إقامة' الواح مقامالجبيع في أي موطن يكون ؟ 
وفبه عِلَمُ الموافقة والخلاف. 

وفبه عِلَْمُ مؤاخذة الجبور. 

وفيه ع السماع. 

وفيه عل النور المعنويّ والهدى. 

وفيه ِل الأمثال. 

وفيه عم الاتباع والأتباع. 

وفيه عل الشهادات. 

وفيه عل المعاد وحكنه. 

وفبه علم الخوف والحذر. 

وفيه عَم التجانس ببن الأشياء. 
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وفيه علم الحبٌّ وشرفه وأصناف الحتين. 

وفيه عِلَمْ خَلع العذار فيه. 

وفيه عِلَم الاختصاص. 

وفيه حلم نسخ البواطن في العموم والخصوص. 

وفبه عِلَ نشبيه الحقٌّ بالخلق» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز؟ ومتعلقه السمع ليس للعقل 
فيه دخول بما هو ناظر. 

وفيه عم الوهب والكسب. 

وفيه عِلمْ ما يجب على الرسول؟ 

وفبه عِلّ مَن ستى الله بغير اسمه؛ ما حكمه في التوحيد؟ 

وفيه عِلْمُ مراتب الضلال والإضلالء والتفاوت في ذلك. 

وفيه ' ع الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 

وفيه ع تأثير الخلق في الحقٌ. 

وفيه ع ما شقي به أهل الكتب؟ 

وفيه عِل رفع الحرج ومراتب المتقين. 

وفيه عِلَمُ اللاختبار. 

وفيه عَم شرف الأمائ بعضها على بعض؛ اذا (-إلى ماذا) يرجم؟ 

وفيه علم نح الأدنى على الأعلى. 

وفبه عِلمٌ إضافة الأشياء إلى أصولها. 

وفيه عِلْمُ التعريض بالخبر. وَاللَهُ يَعُول الحَنّ وَهُوَ يدي السَيِيلَ)'. 
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في معرفة منزل: «العلياء ورثة الأننياء» جمدي 


ماقُيَهُ العَيْن إلا ا سل 
لل إن ثلث 0 
الطئِبٌ' والرأَةُ الحشنا قَدَ اشْرركا 
فَفِي الصلاةٍ وجُودِي والناء لنا 


فاتظز إل كُلَّ مَغنى دُس في الس 


في الفضل والتّوع بالأخكام والجْس 


00 
عَرْشٌ وَفي | طب أقاش بن الأ 


قال رسول الله هُ: «حُبّب إل من دنباع ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرّة عيني في 
الصلاة» وقال #ك: «إنّ ربكم واحدء وإِنّ أبآم واحد؛ فلا فضل لعريّ على أمجمي, ولا لأعمى 
على عر إلا بالتقوى» ثمّ تلا: (إِنّ أَكْرمَكمْ عند الله أَقَاة4" يريد بالأب ادم 8ك وهو قوله 
تعالى: طِخَلَفُمْ مِنْ تس وَاجِدَةِ4" يعني نفس آدم؛ يخاطب ما تفرّع منه. 


فاعلم أنّ الورث على نوعين: معنويّ ومحسوس. فالمحسوس منه ما يتعلق بالألفاظ والأفمال 
وما يظهر من الأحوال. فَأمّا الأفعال فأن ينظر الوارث إلى ماكان رسول الله 8 يفعله ما أبيح 
للوارث أن يفعله اقتداء بهء لا مما هو مختض به اكتنل مخلّص له في نفسه. ومع رنّهء وفي عشرنه 
لأهله وولدهء وقرابتهء وأصحابهء وجمبع العالم. ٠‏ وبتبع الوارث ذلك كله في الأخبار المرويّة عن 
رسول الله الموضّحة لماكان عليه في ؛ أفعاله من صحيحها وسقهها؛ فيأتها كلها على حدّ ما 
وردت» لا يزيد علها ولا يُنقص منها. وإن اختلفثُ فيها الروايات فليعمل بكلّ رواية: وقتا 
بهذهء ووقتا بهذهء ولو مرّة واحدةء ويدوم” على الرواية التي ثبتت. ولا بخل بما روي من ذلك» 
١‏ ص لاو 
[الحجرات : ]١17‏ 
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وإن لم يثدث من جمة الطريق» فلا يبالي'؛ إلا إن تعلّق بتحليل أو تحريم؛ فيغلّب الحرمة في 
حقٌ نفسه. فهو أَوْلَ به؛ فإِلّه ِن أولي العزم. وما عدا التحليل أو التحريم فليفعل بكل رواية. 

وإذا أَّْىء إن كان من أهل الفُْتَاء ونتعارض الأدأة السمعيّة بالحكم م نكل وجه؛ ويجهل 
التاريخ» ولا يقدر على المع؛ فيفتي بما هو أقرب لرفع الحرج. ويعمل هو في حق نفسه بالأشدّ؛ 
فإنّه في حقّه الأسدّ. وهذا من الورث اللفظئ؛ فَإِنه المفتي به. فبصلي صلاة رسول الله #8 في 
ليله ونهارهء وعلى كيفيتها ف أحوالهاء وكيّاتها قي أعدادهاء ويصوم كذاكء ويعامل أهله من 
مزاح بجْدَ كذلك, ويكون على أخلاقه (ص) في ماكله ومشربه, وما يأكل وما يشرب كأحمد 
بن حنبل؛ فإنّه كان بهذه المثابة» روينا عنه أنّه ما أكل البطيخ حتى مات. وكان يقال له في 
ذلك» فيقول: ما بلفني كيف كان ياكله رسول الله #8. 

وكلّ ما"كان من فعل لم يجد فيه حديثا يبيّن فيه أن رسول الله ف فعله بكيفية خاضة: 
وإن كان من الكبتات بكمية خاصّة ولكن ورد فيه حديث؛ فاعمل به؛ كصومه # «كان يصوم 
حتى نقول إِنّه لا يفطرء ويفطر حتى نقول إِنّه لا يصوم» ولم يوقت الراوي فبه توقييتا". فصم 
أنت كذلكء وأفطر كذلك» وأكثر من صوم شعبان, ولا نتم صوم شهر قط بوجه من الوجوه 
إلا شهر رمضان. وكل صوم أو فعلٍ مأمور به وإن لم يزو فيه فغله؛ فاعمل به؛ لأمره. وهذا 
معنى قول الله: إن كثثم تبون الله ذاتبُُوني يكم الله ". 

وما رأينا أحداء ممن رأيناه أو سمعنا عنه. عمل على هذا القدم إلا رجل ككير بالهن يقال [4: 
الحداد'؛ رآه الشيخ ربيع بن مود المارديني الحطاب, وأخبر أنّه كان على هذا الحال من 
الاقتداء. أخبرني بذلك صاحي الخادم عبد الله بدر الحبشي عن الشيخ ربيع, فلتتبعه في كل 


١ق:‏ الي 
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الجيلاني في شعبان ١07ه.‏ يرجع غالب مشا الهن في نسبة الخرقة إليه.. وكانت إقامته بموضع يقال إه شَرْهَبء من نواحي جبال 
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شيء؛ لأنّ الله يقول: هلَمَدْكن لك في رَسُولٍ الله أْوةٌ حَسَئَة4' ما لم بخضص شيئا من ذلك 
بنبي عن فعله. وقال 0 «صلواكيا رأتهوني أصلى » وقال ف الحي: «خذوا عني مناسكك ». 


وإذا مججت؛ فإن قدرت على الهدي فادخل به محرما بالحج والعمرة» وإن' ححجثٌ مرّة 
أخرى فادخل أيضا إن قدرت على الهدي محرما بالحخء وإن ل تجد هديا فاحذر أن تدخل 
محرما بالحجّ؛ لكن ادخل مأقتعا بعمرة مفردة» فإذا طفتٌ وسعبت خْلَ من إحرامك الحل كله 
ثم بعد ذلك أحرم بالحجء وأفسك نسيكة كا أمرث. 


واعزم أن لا تخ بشيء من أفعاله» وما ظهر من أحوالهء ثما أبيح لك من ذلك» والتزم 
آدابه كلها جمد الاستطاعة, لا نترك شيئا من ذلك إذا ورد مما أنت مستطيع عليه؛ فإنَ الله مأ 
كلفك إِلَا وْسْعَك. فابذله ولا تترك منه شيثا؛ فإنّ النتيجة إذلك عظهة لا يُقدر قدرها؛ وهي 
يحبّة الله إيَاكء وقد علمت حك الحبّ في الحبّ. 


وأمّا الورث المعنويّ فا يتعلّق بباطن الأحوال من تطهير النفس من مذامً الأخلاق؛: 
وتحليتها بمكارم الأخلاق. وماكان عليه #ك من ذَكْره ره على كل أحيانه. وليس إلا الحضورء 
والمراقبة لآثاره -..بحانه- في قلبكء وفي العالم. فلا تفع عينكء ولا بحصل في سمعمكء ولا 
يتعّق بشيء فوّة من قواك؛ إلا ولك في ذلك نظر واعتبارٌ إلهي؛ تعلم موقع الحكمة الإلهبّة في 
ذلك. فهكذا كان حال رسول الله #8 فها روت عنه عائشة. 

وكذلك” إن كنت من أهل الاجنهاد في استنباط الأحكام الشرعيّة, فأنت وارث نبوّة 
شرعيّة. فإنّه تعالى- قد شرع لك في نقربر ما أدّى إليه اجتهادٌك ودليلك من الحكم أن تشرّعه 
لنفسك وتفتي به غيرك إذا شئلت. وإن لم تُسأل فلا؛ فإنَ ذلك أيضا من الشرع الذي أذن الله 
لك فيه. ما هو من الشرخ الذي م يأذن به الله. 
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واعلم أنّ الاجتهاد ما هو في أن تَخْث حكيا. هذا غلط؛ وإفا الاجتهاد المشروع (هو) في 
طلب الدليل من كتابء أو سئةء أو إجاع؛ وفهم عربيَ على إثبات حكم في تلك المسألة بذلك 
الدليل الذي اجتهبدت في تحصيله والعام به في زعمكء, هذا هو الاجتهاد. فإِنَ الله تعالى- 
ورسوله ما ترك شيئا إلا وقد نض علبهء ولم يتركه مملا. فإنَ الله -تعالى- يقول: طالْيَْمَ أكَلْتُ 
كأ دِيَمْ 4 وبعد ثبوت الكيال؛ فلا يقبل الزيادة. فإِنَّ الزيادة في الدين؛ نقضٌ من الدين, 
وذلك هو الشرع الذي لم يأذن به الله. 


ومن الورث المعنويّ ما يفتح عليك به من الفهم في الكتاب» وفي حركات العام كلّه. 


وأمًا الورث الإلهى فهو ما بحصل له في ذاتك من صور التجلي الإلهي. عندما يتجلى لك 
فههاء فإنّك لا تراه إلا به؛ فإنَ الحنٌّ بتصرك في" ذلك الموطن. ولا تتكرّر عليك صورة تجل» فقد 
انتقل عنهاء وحصلتُ لك؛ تظهر بها في ذاتك وفي ملكك. ولذلك تقول في الآخرة عموما للشي.ء 
إذا أردته: كن" فيكونء وفي الدنيا خصوصا. فالحقٌ لك في الدنيا محل تكويدك؛ فَإِنّه يتدوع 
لتدوؤعكء وفي الآخرة تتنوّع لتنؤعه. فهو في الدنيا يلبس صورتك. وأنت في الآخرة تلبس 
صورته. فانظر ما أعحب هذا الأمر!. 


وكذلك لك في الميراث الإلهي في مراتب العدد. فقد يكون الحقّ رابع ثلاثة» فإذا جئتٌ أنت 
وانضممت إلى الثلاثة؛ فربّفتهم. لا يكون ذلك حتى ينتقل الحقّ إلى مرتبة الخفسة؛ فيكون 
خامس أربعة بعدما قدكان رابع ثلاثة؛ فأخلى لك المرتبة؛ فورتها. وكذلك في كل جاعةٍ تضم" 
إليها. هذا حكم؛ الميراث في الدنيا. وأمّا في ميراث الخصوصء وفي الآخرة؛ فإنّه رابع أربعة في 
حال كونك أنت رابع تلك الأربعة. فإنّك في الدنيا في الخصوص جئتٌ بصورة حقٌ» وفي الآخرة 
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ولهذا كفرء أي سترء مَن قال: هِإنّ اله تَالِثُ لا فستر نفسه بربّه, لأنّه هو عين ثالث 
الثلاثة ورأى نفسه حمًا لا خلقاء إلا من حيث الصورة الجسديّة؛ لاامن حيث ماهي به 
موصوفة؛ فهو حقّ في خلق. فستر خلقه بما شهده من' الحقٌ القائم به المخصوص عليه في 
العموم؛ بأله جميع قوى عبده وصفاته إذا كان من أهل الخصوص؛ فقال عن نفسه: («إِنّ الله 
الث تلات4 ثم بين الح -تعالى- عقيب هذا القول» فقال: (وَمَا مِنْ إل إلا إل وَاجِدٌ)” وهو 
الذي ثلّث الثلائة. فالاثئان من العامّة» والذي نهم بخلقه هو الثالث خلقا بخلقه. ثم إنّه قد عل 
أن الحقّ جميعٌ قواهء وأشهده الحقّ أنه مع الاثبين مشل ما هو” معه. إلا أنه مجب عدم عِلْ 
ذلك؛ فقالوا بالخلق دون حقٌ. فقال هذا الخاض: (إنّ الله تَالِثُ 5[ا2ؤ) لأنه شاهده فهماكم| 
شاهده في نفسه وهم لا يشعرونء فرأى أنّ الح جمعهم في صور ثلاثة. فصعم قول القائل: إنّه 
ثالث ثلاث في الوحمين؛ في الخلق والحق»ء وحت: وما من له إلا ِل واد لألّه عي كل واحد 
من الثلاثةء لس غيره. فهو واحدء وهو ثلاثة. 


فهذا من الورث الإلهيّ النبويّ؛ فإنّه ما حصل لنا هذا الشهود إلا بالاقتداء والاتباع 
النبويّء فلا علمنا ورثناه ف ولا يصح ميراثٌ لأحدٍ إلا بعد انتقال الموروث إلى البرزخ. وما 
حصل لك من غير انتقال فليس بورثء وإفا ذلك وهبء وأعطية» وونحة؛ أنت فيها نائبٌ 
وخليفة» لا وارث. فأنت من حيث العلم وارث» وأنث من* حيث الشهود؛ عيئهء لا وارث. 


ألا ترى في قوله فك: «إنّ ربكم واحدء كما أنّ أبأم واحد» ولس أبوك إلا من أنت عنه. فإن 
عرفت عمن أنتء عرفت أباك. وما ذكر النب 8 أنّ أبوينا اثنان” كيا وقع في الظاهر؛ فإنًا عن 
آدم وحوّاء مثل قوله: ووَرَفمَ أنه عَلى الْمَْش 4' ولكن لاكانت حوَاء عين آدم لأا عين 
ضلعه, فاكان إلا أب واحد في صورتين مختافتين» كما هو التجلى. فعينُ حوّاء عينُ آدم؛ 
اص ٠٠١‏ 
" [المائدة : لا] 
“" "ما هو" ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
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كق: 


ان 


انفصال الهين عن الشهال» وهو عبن زيد؛ كذلك انفصال حوّاء عن آدمء فهي عين آدم؛ اث 
إلا أب واحد؛ ثما صدرنا إلا عن واد 5 5 العالم كله ما صدر إلا عن إله واحد. 


فالعين واحد» كثرة فتسب. إن لم يكن الأمركذاكء وإلا فاكان يظهر لنا وجود'. ولنا 
وجود عين» ولنا إيجاد حكم. فكا أوجدنا عيناء أؤجذنا الحكم له "جزاء وفاقا" إن تفطنتٌ. فهو 
لنا موجد عين» ونحن له موجد ربٌ. 
قلؤلا الحَقُ ماكان الوجُودُ 9 وَلوْلا الَكَوْنْ ماكن الله 
جَرَاء فَدْ أراد الى مِنْه سُوَالَ السائلين: بِمَنْ؟ وما هُوْ؟ 
فا" هُوَفي الغفوم بقَيرٍ شَكّ ‏ وَِآَمَا في المُصُوصٍ فَهُو وَماهُوْ 


ثم ما زال التوالد والتناسل في كلّ نوع نوع من الموأدات كلهاء في الدنيا ما دامت الدنياء وفي 
الآخرة إلى ما لا يتناهى» وإن تنوّعثٌ أحوال التوالدكما ظهر ذلك في الدنيا: في حوّاء؛ وعسى, 
وبني آدم. وأمَا في آدم فباليدين وبالأركان. وفي النبات متدوّع, أيضاء في غراسة وبزورء 
وكذلك في المعادن. فانظر ما أحكم حكية الله في خلقه!. 


ولا اطّلعنا على الوجه الخاض الذي لكلّ موجود؛ ل ستمكن لنا أن نضيف التوالد لنا جملة 
واحدة؛ بل أضغناكلٌ ما ظهر في الكون إليهء وهو قوله: (وَمَا أَمْرْئا 4 ونحن أمره 0 
وَاحِذَةٌ4" فا ثم موجد إلا الله 09 00000 
ينول الطبيعيّون في الموجودات الطبيعيّة بأحديّة الطبيغة, فكلّ ما ظهر منن الموجودات 
الطبيعيّة قالوا: "هذا عن" الطبيعة" فوحّدوا الأمركما وَحّدْنا الإله في خلقه؛ فلم يكن إلا الله 
وهو الذي موه أولنك: "طبيعة” ولا عل للممء كما سمّنه الدهرية ب: "الدهر" ولا علم لهم. إلا أن 


١ 
00 


ترك 


الله تَسمّى لنا بالدهرء وما تتسقى بالطبيعة؛ لأنّ الطبيعة ليست بغيرٍ لمن' وُجد عنها عينا؛ فهى 
عين كلّ موجود طبيع. 


ولاكان الحقّ له هذا الحكمء وظهر به عند الخواض من عبادهء وعلمنا أنّ الاسم دلالة على 
المسقى؛ فرأينا الاسمء وإن دل, فهو أجندي؛ فعلمنا أنّ حكم الطبيعة يخالف حك الدهر. فإِنّ 
الدهر ما هو عبن الكوائن» ورأينا الطبيعة (هي) عين الكوائن الطبيعيّة» ورأينا أن الحقّ له تنزية 
ينفصل به عتّاء انفصال الدهر عما يكون فيه؛ فتّستّى تعالى- بالدهر تنزهاء وما شَستَى 
بالطبيعة؛ لكون الأمر ما هو غيره؛ بل هو عبنه. والمسئي ' لا يسمي نفسه لنفسه؛ فلا يُستَى 
بالطبيعة» وإنما يسمّى نفسه لغيره؛ حتى إذا ذَكّره عرف أنه يذكرهء وإذا ذكر عَرَفه. فهذا أصل 
وضع الأساء: 
فاح إلا الله لا شَيْء غَيْرٌهُ وما ثم إلا اثنانٍ والله ثالث 
قَدَ اتجهُ الهلم الذي فَلَهُ لما فإني لِعِلْمي بِاليَبْقةِ حارثُ 
.أعني قوله 4#: «مّن عرف نفسّه عرف ربّه» فقدَّم معرفة الإفسان نفسّه؛ لألّه عين الدليل, 
ولا بدّ أن يكون العلم بالدليل مقدّما على العلم بالمدلول. والدليل نحن» ونحن" في مقام الشفعيّة, 
فاذلك عبرنا بالاثنين لوجود الشفم؛ فنتج لنا النظر فينا وجود الحقٌ وأحديّته. فهو ثالث اثنين» 
كيا هو رابع ثلاثة. فاذلك قلنا: واللهُ ثالث لهذين الاثئين. "وأنا حارث” أي كاسب لهذا العام 
بالنظر. 


ثم إن للحق ورا متاكيا قال: لإ حْنْ ترثُ الْأَرْض وَمَنْ عَلَيَام عينا وحكيا. فأمّا في العين 
فقوله: (وَإلَيْا يُْجَعُونَ)؟ فإنَ الأمور ترجع إلى أصولهاء كبا ينعطف آخر الدائرة على أوَلها. 
بن أُوَل ما تبتدئ بالدائرة إنما تطلب بذلك الرجوع إلى أصلهاء وهو بُذَؤُها؛ فإليه نثهبي. فنحن 


اص ١١٠اب‏ 
؟ في هامش ق يقلم آخر مع إشارة النتصوبب وحرف خء كما هو في س: "والشيء" 
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لا نعلم شيئا إلا به. فورث متا هذه الصفة» فقال تعالى: وتوم حَتّى تقل 4' كما نظرنا نحن 
حتى علمناء فا خلص لئا هذا الوصف من غير مشاركة. فعلمنا أنّ عِلمنا عن النظر 
اسنلا عااغلضاة» انه عو الفال نمق حك 31 بطر كن جاء لأثه فال إتماعين 
صفتنا التي بها ننظرء ونبصرء ونسمعء ونبطش. وهذا كله هو عل الأنبياء الذين ورشام؛ لأنم 
ما ورّثونا إلا العلم على الحقيقة» وهو أشرف ما يورّث. 


شك أن كل مخبر فإنّه متصوٌرٌ لها يخبر بهء وكلّ سامع ذلك” الخبر فقد علمهء أي عل ما تصوّره 
ذلك المخيرء سَواء كان كذبا ذلك الخبر أو صدقا؛ فهو ورث بلا شكَ. ألا تراه فك قد قال: 


حك الكاذبء كا صار حك الوارث في المال حك مَن مات عنه وخلّفه. 


ولا عمم بالألف واللام "العلماء" دخل فيه قوله: ظِحَتَ تَقلّ» ونا ع بالألف واللام 
"الأنبياء" دخل فيه كل مخبرٍ بنطق أو بحال. لأنّه مَن ظهر لعينك بعد أن لم يكن ظاهرا؛ فقد 
أخبرّك بظهوره أنه ظهر لك. حتى لو قال لك: "قد ظهرتٌ لك" لم يُفِذك علما بظهوره؛ وإنا 
أفادك علا بفوله: "لك" أي: من أَجِلِك ظهر لِعَتيك. فالمفهوم الأوّل: القرب الظاهرء النازل 
منزلة النض عند أهل الظاهر: أنّ «العلاء ورثة الأنبياء» الذين هم الحيرون عن الله. وبالمفهوم 
الثاني الذي لا يقدح فيه المفهوم الأوّل: أنّ العلماء ورثة الخبرين بما أخبروا به كانوا من كانوا. 


لكن العلم الموروث من الأنبياء -عيهم السلام- ليس هو العلم الذي تستقلَ بإدراكه العقول 
والحواسٌ» دون الأخبار؛ فإِنَ ذلك لا يكون وراتة. وإفا الذي ترثه العلهاء من الأنبياء (هو) ما 
لا تستقلٌ العقول من حيث نظرها بإدراكه. وأمَا ما ورثهُ من الأنبياء" من العم الإلهي؛ فهو مأ 


]؟١‎ :دمح[١‎ 
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"' "مالا نستقل.. الأنبياء” ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب: ا أصل ", وي ثاجة في سه 
إفرنن 


تحيله العقول بأدلتهاء وما تجوّزهء فتعينُ لها الأنبياء أحد الجائزين» مثل قول إمراهم: لِوَلكِن' 
رء» أ ١‏ 


وأمّا العلم اأذي ترثه من الأنبياء -عليهم السلام- من عم الأكوان: فلم الآخرة» ومآل العالّم؛ 
لأنَ ذلك كله من قبيل الإمكان. فالأنياء تُعَيّن عن الله أنّ بعض الممكنات على التعيين هو 
الواقم» فيعلمه العالم؛ فذلك ورت نبويّ لم يكن يعلمه قبل إخبار هذا الي به. وما عدا هناء 
فا هو علم موروث إلا في حقّ العام الذي ما وفى عقله حقّه؛ فتلقى من النبيّ علاء بما لو نظر 
فيه بعقله» أدركه؛ كتوحيد الله ووجوده؛ وبعض ما يتعلّق به من حك الأوصاف والأسياء. 
فيكون ذلك في حقٌّ مَن لم يعلمه إلا من طريق النيّ؛ علم موروث. 

وإغا قلنا فيه: إن علم؛ لأنَ الأنبياء لا تخبر إلا بما هو الأمر عليه في نفسه؛ فإنُّم معصومون - 
في إخبارهم عن الله- أن يقولوا ما ليس هو الأمر عليه في نفسه. بخلاف غير الأنبياء من 
الخبرين؛ من عالم وغير عالِم. فإنّ العالم قد بتحيّر فها ليس بدليل أنّه دليل؛ فيخبر بما أعطأه 
ذلك الدليلء ثم يرجع عنه بعد ذلك. فلهذا لا ينزل في درجة العلم منزلة الني #ك. وقد يخبر 
العم على ما هو عليه في نفس الأمرء ولكن لا يتعّن على الحقيقة؛ لما دكرناه من دخول 
الاحتال فيه. 

وكذلك غير العالم من العوامّ» فقد يصادفون العلم وقد لا يصادفونه في إخبارهم. والنبي " 88 
ليس كذلك؛ فإذا أخبر عن أمر من جمة اللهء فهوكما أخبر. فالحضّل له عالم بلا شادٌّء كما أنّ 
ذلك الخبر عِكْ بلا شكّ. فلذلك قيّد ف: «أنّ العلماء هم ورئة الأننياء» لأنم إذا قبلوا ما قاله 
الرسول: ققد عَلِموا الأمر عَلَ ما هو علية: 

ومن وراثته يك «حبٌ النساء والطيب وجُعلت فرّة عينه في الصلاة» ولكن إذاكان ذلك 
اص ٠١”‏ 
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ف الإنسان محبّا إليه؛ حينئذ يكون وارثا. وأمًا إن أحبٌ ذلك من غير تحجكئب؛ فليس بوارث. 
فإن العبد لتاكان مخلوقا لله لا لغيرهكيا قال تعالى: وما حلفت الجن وَالإِنس إِلا لتِبِمُونٍ' 
فا خلتهم إلا لبادته. وقال لموسى في الاثنتي عشرة كلمة: ديا ابن آدم؛ خلقدك من أجلي» 
الحديث. ثم إنَ الله في ثاني حال من العبد حتّب إليه أمرا ما أكثر من غيره. 


وبقي الكلام فمن حبّبه إلبه؛ هل حيّبه إليه طبِعٌ؟ أو طمَمٌ؟ أو حذرٌ؟ أو حتّبه إليه الله؟ 
فإنَ النبي ف قال: «خيب إلي» ولم يقل مَن حَببه كا قال الله في حو المؤمنين: لولكِنَ الله 
حَبب إل لمان وَرَينَُ في مويك وَكَره ليم افر وَالْمُسوق وَالِْضيانَ 4". والنبي ‏ ما عدل 
إلى قوله: "حُببَ" وم يذكر مَن حيّبه إلا لمعنى لا يمكن إظهاره؛ لضعف النفوس القابلة. 
فالعارفون بالمواطن" يعلمون مَن حبّب' ما ذكره إليه” وهو' النساء والطيب وجعل قرّة العين 
في الصلاة؛ لأنه مصلّ على شهودٍ مَن وقف يناجبه بين يديه من حضرة الممّل وموطنه؛ لأنّ 
فيه خطاباء ورداء وقبولا. ولا يكون ذلك إلا في شهود التمتّل» فإنّه موطن بجمع بين الشهود 
والكلام. 

ولا كانت المناسشبات تقتضي ميل المناسب إلى المنايبء كان الذي حيَبَ عين المنايب» 
والمناشبة قد تكون ذاتيّة وعرضيّة. ولماكان النّساء محل التكوين» وكان الإنسان بالصورة يقتضي 
أن يكون فقَالاء ولا بدّ له من محل يفعل فيه. ويريد كاله أن لا يصدر عنه إلا الكمال» كما كان 
في الأصل الذي (ِأَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ4" وهو كمال ذلك الشي.ءء ولا أكل من وجود 
الإنسانء ولا يكون ذلك إلا في النّساء اللاتي جعلهن الله محلاء والمرأة ججزء من الرجل 
بالانفعال الذي انفعلث عنه؛ خب إلى الكامل النساء. ولمأكانت المرأة كما ذكرت- عينَ ضلع 
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الرَجُلء فاكان محل تكوين ماكَوّن فيها إلا نفسهء فا ظهر عنه مثله إلا في عينه ونفيه. فانظر 
ا 00 
هذا التحيّب بهذا الوجه. 


وما الطيب فإنّه من الأنفاسء والأنفاس رحمابتّة: فإنّ رسول الله 8ك يقول: «إنّ' نفس 
الرحمن» فأضافه إلى الرحمنء والله يقول: (وَالطَيْبَاتُ لِلطيّبِينَ وَالطَيْئونَ لِلصَيئاتِ 4" ومن 
أسمائه تعالى: "الطيّب" فعلمنا أنّ النفّس الطب لا كن إل 7 من الاسم الطيّبء وما ثم اسم 
أطيب للكون من "الرحمن" فإنّه مبالغة في الرحمة العامّة التي نعم الكون أجمقه. ففن حصل له 
الطيب في كلّ شيء؛ وإن أدركه -مّن أدركه- خبينا بالطبع» فإنّه بالنعت الإلهي طَيَبٌ -وقد 
ذقنا ذلك بمكة- فهو وارث على الحقيقة. 


ونا حتت إلبة الضلؤة إلا لفيا من المع بين الشهود والكلامء بقوله: «جُعِلتْ قَرّهُ عيني 
في الصلاة» وما تعرّض لسمعه. ولا للكلام؛ لأنّ ذلك معروفٌ في العموم أنّ الصلاة مناجاة, 
بقوله: "يقول العبد كذا فيقول الله كذاء وأمهَا مقسّمة بين الله وبين عبده المصلي نصفين"كى| 
ورد في الحديث. وماكانت الصلاةكميرة إلا على غير المشاهذ وعلى مَن لم يسمع قول الحقٌّ مجيبا 
لما يقوله العبدٌ في صلاته ثم نيابته في: "ممع الله لمن حمده" (باعتباره) من أتم المقامات. 

فإنَ الله ما عضَّلم الإنسان الكامل على من عطَّلمه إلا بالخلافة» ولماكان مقامه عظها؛ اذلك 
وقع الطعن فيه ثمن وقع؛ لعظم المرتبة. وما علِم الطاعنٌ ما أودع اللهُ في النشأة الإنساتة ' من 
الكال الإلهي؛ فلو تقدّم إذلك الطاعن العله؛ ما طعن. فلتاكانت الخلافة؛ وهي النيابة عن 
الحقٌ بهذه المنزلة» و وكان المصلي نائبا في "مع الله لمن حمده" الذي لا يكون إلا في الصلاة؛ 
كانت مرمة الصلذة ا ؛ خُتبت إليه فك. فن رأيته يحب الصلاة على هذا الحدّ؛ فهو وارث. 
ومن رأيته يحبها لغير هذا الشهود؛ فليس بوارث. 
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ومعأهم 


وف هذا المنزل من العلوم: 

عم صدور الكثير من الواحد؛ أعني أحديّة الكثرة, لا أحديّة الواحد. 
وعِلمٌ التكاح الإلهي والكوني. 

وعِل النتائج والمقدّمات. 

وعِ مفاضلة التكاح؛ لأنّه قد يراد مجرّد الالتذاذ» وقد يراد للتناسلء وقد يراد هها. 
وعم الوصايا. 

وعم التقاسيم. 

عل المبادرة خوف الفوت. 

عل الخلطاء. 

وعِ الهبات. 

وعِ ما يعتبر من طيب النفوس. 

وعِلمُ التصرّف بالمعروفء وما هو المعروف؟ 

وعِلمُ الأمانات. 

ِل الحظوظ. 

ِل الحقوق. 


وعِمْ ما ينبغي أن يُقدم وما ينبغي أن يوخر. 


لفن 


ِل ' الحدود. 

وعِلَهُ الطاعة والمعصية. 

ول الشهادات والأقضية. 

وعِل العشائر؛ وهي الناعة التي ترجع إلى عقد واحد كفقد الهشرة؛ ولهذا سمي الزوج 
بالعشير؛ لأنّ اجتقاع الزوجين كان عن عفد. والمعاشرةٌ (هي) الصحبةٌ؛ فالعشائر: الأصحاب» 
«والمرء على دين خليله» فقد عقد معه على ما هو عليهء وحينئذ يكون قد عاشره. قال تعالى-: 
لوَعَاشِرُوهُنٌ بِالْمَهْرُوفِ' أي صاحبوهنّ بما تعرف أنه تدوم ببنكيا الصحبة به والمعاشرة. 

وعِلمٌ العرّة والمنع. 

وعم صنوف التجارات. 

وعِلمُ فضل الرجل على المرأة؛ بماذاكان؟ وما الكبال الذي نُشارك فيه المرأةُ الرجل؟ 

عل أصحاب الحقوق. 

عل التقديس. 

عل العناية الإلهيّة. 

وعِلمُ مراتب الخلفاء. 

عل ما حقيقة الإيمان؟ 

عَم المجيّات. 

عل ما يُرغب فيه وتُقئّى تحصيله ؟ 
اص 6٠٠اب‏ 


فرك 


وعِ الموث. 

عل ما هو لله وللخلق؟ 

وعِلَمُ الفرق بين نصيب الحسنة ونصيب السّئة. 
وعِلْمٌ التوقيث؛ وما يوقّت مما لا يدخله التوقيت؟ 
عَم حرمة المؤمن ومكانته. 

وعِل الهجرة. 

عل ' إيمان الإيمان. 

وعِمم الرفق. 

وعِلمٌ السرّ والجهر. 

وول ما مقع فيه المآك مع الكامل من البشر. 
لوَاللهُ يَُولُ الْحَقْ وَهْوَ يدي السَبيلَ)4' وهو على ما نقول وكبل. 


١ص ٠١6‏ 
١‏ [الأحزاب :ع 
ركهم 


الباب الأحد والثانون وثلائماثة 
في معرفة منزل التوحيد واجمع 
وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفريء وهو من الحضرة الحمدية, 
وأكل مشاهده مَنْ شاهده في نصف الشهر أو في آخره 


يا مَرْتمَ ات عمران التي خْلِقَتْ 22 فَرْشَا كربا لِرُوْح جل مِنْ رُؤج 
تَحَصِنَتْ فأتاها الرّوْحٌ يَمتَحُها 2 من فَوْقِ سَبْع سَمَاواتٍ مَعَ اللوم 


أهذى لهَا مِبَه عَلتَا مُشَرَفَه أت وَأَشْرْقَ فِيْنا مِنْ سَنا يوم 
تخي وَلَيْسَ لَهَا سبق ثمِيْتُ به 22 تذعى إذا دُعِيَتُ باللفُظ- بالرزوح 


نعني ' بالهبة: عسى روح الله. من قول جبريل لمريم: «لأفبَ أَكِ غْلَامًا َكيا4". ورد في 
الخير أنه قيل لرسول ألله فك: «أين كان 59 قبل أن يخلق خلقه ؟ فقال رسول أللّه :كان في 
العالم. والذني يقوم عليه الدليل أنّ كل شيء سِوَى الله حادث؛ لم يكن ثمكان. فينفي” الدليل 
كن ما سِوى الله في كينونة الحقٌّ الواجب الوجود إذاته. 

فدوام الإيجاد لله -تعالى-» ودوام الاتفعال للممكنات. والممكنات هي العالم؛ فلا يزال 
التكوين على الدوام» والأعيان تظهر على الدوام. فلا يزال امتداد الخلاء إلى غبر نهاية؛ لأنّ 
أعيان الممكنات توجد إلى غير نهاية» ولا تعمر بأعيانها إلا الخلاء؛ وقولنا فها تقدّم: "إن العالم ما 
تمر سِوى الخلاء" يريد أنه ما يمكن أن يعمر ملاًء لأنَ الملأ هو العامر» فلا يعمر في ملأ وما 
ثَ إلا ملأ أو خلاء. فالعالّم في تجديد أبداء فالآخرة لا نهاية لها. ولولا نحن لما قيل: دنيا ولا 
آخرةء وإما كان يثال: مكدات وجدت وتوجد كنا هو الأمر. فلا عنرنا نحن من الممكنات 
١ص‏ 6١٠ب‏ 


؟ [مريم : 19] 
*اللروف امم مبلة قن 


الخلوقة أمكئ معيّنة إلى أجل مستى من حين ظهرث أعيانداء ونحن صورة من صور العالم» 
سينا ذلك الموطن: الدار الدنياء أي' الدار القرببة التي عمرناها في أل وجودنا لأعياننا. 


وقد كان العالى ولم نكن نحن» مع أنّ الله تعالى- جعل لنا في عمارة الدار الدنيا آجالا نتهسي 
إلبهاء تم نتتقل إلى موطن آخر يستّى آخرة:, فيها ما في هذه الدار الدنياء ولكن ممير بالداركم| 
هو هنا متيّز بالحال» ولم يجعل لإقامتنا في تلك الدار الآخرة أجلا ننتهي إليه مدّة إقامتنا. وجعل 
تلك الدار محلا للتكوين دائما أبدا إلى غير نهاية» وبدّل الصفة على الدار الدنيا؛ فصارت بهذا 
التبديل آخرة» والعين باقية» وبقي مَن لا عِلم له من الله بالأمور في حيرة. 


فعلى الحقيقة ما ثم حيرة في حق العلاء باللهء وبنسبة العالم إلى الله. فالعلماء في فرجة أبداء 
ومّن عداهم في طم الحيرة تائهون؛ دنيا وآخرة. ولولا تجديد الخلق مع الأنفاس؛ لوقع الملل في 
الأعيان؛ لأنّ الطبيعة تقتضي الملل» وهذا الاقتضاء هو الذي حك بتجديد الأعيان. وإذلك قال 
رسول الله فك عن الله -تعالل-: «إنّ الله لا يل حتى تَلوا» فعنْ مَلْل العام هو ملل الحقّء 
ولا مل من العالم إلا مَن لا كشف له» ولا يشهد تجديد العالم مع الأنفاس على الدوام» ولا 
يشهد الله خلاقا على الدوام. والملل لا يقع إلا بالاستصحاب. 


فإن قلتّ: فالدوام ل تجديد الخلق استصحابٌ. والملل ما وفع مع وجود اللاستصحاب ؟ 
قلنا: الأحكام الذانية لا يمكن فبها تبدّلء والخلاق إذاته يخلق,» والعالّم إذاته ينفهل؛ فلا يصع 
وجود الملل. فالتقليب في النعيم الجديد لا يقنضي الملل في المتقلّب فيه؛ لأله شهود مالم يشهد 
بفرح وابتهاج وسرور. ولهذا قال تعالى: طِوَرَحمَتي وَسِعَتْ كُلَ شَيْءٍ4" وجد ويُوجد إلى غير 
نهاية؛ فإنَ الرحمةً حك لا عين. فل وكانت عينا وجوديًا لانتسث وضاقت عن حصول ما لا 
بتناهى فيهاء وإفا هي حكم يحدث في الموجودات بحدوث أعيان الموجودات من الرحمن الرحيم» 
وَالرَامُونَ في لجل 4 يعني في العم بالله طيعولُون آمََا كل مِنْ عند ْنَا الرحمة والمرحوم 


٠١ ص١‎ 
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لوَمَا يَذَكر إِلَا أوو الأتباب4' وهم الفقاصون الذين يستخرجون لب الأمور إلى الشهادة 
العينة. بعد ماكان يَسْيُرٌ ذلك اللي القَشْرٌ الظاهر الذي كان به صوله. 


وهذا يحوي على نسعة آلاف مقامء هكذا وقع الإخبار من أهل الكشف والوجود. منها 
ألف .مقام لطائفة خاضةء ولطائفة أخرى ثلاثة آلاف مقامء ولطائفة ثالئة خمسة آلاف مقام. 
فأرفم" الطواتف (هي) الطائفة التي لها ألف مقامء وتليها في الرفعةٍ الطائفةٌ التي لها ثلائة آلاف 
مقامء وتليها الطائفة التي لها خمسة آلاف مقام في الرفعة. وأعلى الطوائف من لا مقام له. وذلك 
لأنّ المقامات حاكةٌ على م نكان فهباء ولا شاك أنَ أعلى الطوائف من له الحكم لا مَن يحْكْ 
عليه؛ وهم الإلهيون؛ لكون الحنٌ عَبْهم» وهو «أَحْكر الْحَاكينَ4". وليس ذلك لأحد من الناس 
إلا للمحمدتين خاضة؛ عناية إلهيتة سبقث لهمء كما قال ستعالى- في أمنالهم: إن ان سَبَّتُْ 
هم ًا الخشنى ولك عَنَْا مُبِعدُونَ #* 1 النار؛ فإنّ النار من جملة هذه المقامات. فهم -على 
الحقيقة- عن المقامات مبعدون. 


فأصحاب المقامات هم الذين قد الحصرث هممهم إلى غايات ونهايات» فإذا وصلوا إلى تلك 
الغايات تَجدّذثُ لهم في قلوبهم غاياتٌ أخَر؛ تكون تلك الغايات التي وصلوا إليها لهم بدايات إلى 
هذه الغايات الْأَخَرء فتحكك علهم الغايات بالطلب لهاء ولا يزال لمم هذا الأمر دائًا. وأما 
امحتديّ فا له هذا الحم ولا هذا الحصر؛ فانساعه انساع الحقّء وليس للحقّ غاية في نفسه 
ينبي إلهها وجوده. والحقٌ مشهودُ الحتديّ”, فلا غاية له في شهوده. وما سِوى الحتدي فإنّه 
مشاهدٌ إمكاته, فا من حالة يفام فيها ولا مقام؛ إِلّا ويجوز عنده انقضاؤه وتَبَدُل الحال عليه أو 
إعدامهء ويرى أنّ ذلك من غاية المعرفة بالله حيث وفى الحكر حقّه بالنظر إلى نفسه وإلى ربتّه. 
وعسى -عليه السلام والصلاة- ممديّء ولهذا ينزل في آخر الزمان» وبه بختم الله الولاية 


]/ : آل عمران‎ ١ 
٠١84 اص‎ 
]1© : [هود‎ "“ 
]٠١١ + [الأنبياء‎ 
ب٠١8 ص‎ © 
ه١‎ 


الكبرى» وهو روح الله وكلمئهء وكلمات الحقٌّ لا تنفد. فليس للمحقدي غاية في خاطره يثبي 
إلها. 

فاعلم أنّ هذه المقامات المذكورة لا تُدرَك إلا بعين الخيال إذا شوهدث؛ فإنّ صورهاء إذا 
مَتَلها الله فها شاء أن مثّلهاء متخّلة؛ فتراها أشخاصا رأيَ العين» كيا ترى المحسوسات بالعين, 
كا ترى المعاني: بعين البصيرة. فإنّ الله إذا قل الكثير -وهو كثير في نفس الأمر- أو كثّر القليل 
-وهو قليل في نفس الأمر- فما تراه إلا بعين الخيالء لا بعين الجسٌء وهو البصر نفسه في 
الحالينكيا قال تعالى: (وَإذ بكوم إذ اقيم في أعِيكُم قليلا ويلك في أغمنوم4' وقال: 
ليرَوْتيم مهم رَأيَ الْعَْنِ4" وماكانوا مقليهم" في الحسّ. فلو لم تَرَاه بعين الخيالٍ لكان ما رأيت 
من العدد كنباء ولكان الذي يريه غير صادق فها أراه إياك. 

وإذا' كان الذي أراك ذلك أراكه بعين الخيال؛ كانت الكثرة في القليل حمّاء والقلّة في الكثرة 
حمًا؛ لأنّه حنٌ في الخبال» وليس بحقّ في الحسّ.كما أراك اللبن في الخيال فشريته» ولم يكن 
ذلك اللبن سِوى عين العلم. ثما رأيته لََئاء وهو علمّء إلا بعين الخبال. ورأيت تلقينك ذلك العلمء 
من تلقّتَهء في صورة شربك اللبن كذلك في عين الخبال. والعلم ليس بلبن» والتلقين ليس 
بشربء وقد رأيته كذلك. فلو رأيته بعين الح لكان كذباء لأنّك رأيت الأمر على خلاف مأ 
هو عليه في نفسهء فا رأيته إلا بعين الخبال في حال يقظتك, وإن كنت لا تشعر أنت بذلك» 
فكذلك هو في نفس الأمر. لأنّ الله صادق فبا يعملهء وهو في الخيال صِدقٌ كما رأيته. 


وكذلك نلقّيك العلوم من الله بالضربة باليد؛ فَعَلي المضروب (ص) بتلك الضربة عِلم الأولِين 
والآخرين» والعلم لا بحصل إِلَا بالتعلم: بالخطاب من المعلمء أو يخلق في النفس ضرورة. وقد 
حصل في حضرة الخبال بالضربء فلا بدّ أن يكون الضرب مخيّلاء والمضروب في عينه ميلا 


]44 : [الأفال‎ ١ 
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إنكان في نوم أو يقظة لصدق الذي برئ ذلك وهو الله كما قال -تعالى-: (ِبْحيِلُ إلنِهِ مِنْ 
بطرم أنما تَعى 4' وم تسم في نفس الأمر. وهكذا كل ما تراه على خلاف' ما هو عليه في 
نفسه؛ ما تراه إلا بعين الخبال حتى يكون صدقا. ولهذا يُب ركلٌ ما وفع من ذلك, أي يجوز به 
العابر إلى المعنى الذي أراد الله بتلك الصورة. فلا تغفل عن مثل هذا العلم» وفرّق بين الأعين. 
واعلم أن لا نقدر على ذاك إلا بقوّة إلهيّة يعطبها الله مَن شاء من عباده. فتعرّضُ لتحصيلها من 
اللهء فإنّك مخبر بما رأيت أنَّك رأيته بحسشكء ولم يكن الأمر كذلك. فتحرّز في العبارة فها تراهكيا 
عله الملضتك. 


ألا ترى الصحابة لو وقّوا النظر الصحيح حمّهء وأعطوا المراتب حقّهاء ل يقولوا في جبريل 
ال نه دحية الكلبي» ولقالوا: "إن لم يكن روحاتتا” تجسد, وإلا فهو دحية الكلبي أدركناء 
بالعين الحسئ". فلم خورواء:ولا أعطوا الأمق: الإلهي حقّه؛ فهم الصادقون الذين ما صدقوا. 
فقال لهم رسول الله فل: «هو جبريل» لخينئذ عرفوا ما رأواء وماذا رأوا. كما قالوا فيه لَمَا تمدّل 
لم في صورة أعرابي مجهول عندهم حين جاء بعل الناس دينهمء فقال رسول الله 8: «أتتدرون 
من السائل؟ فقالوا: الله ورسوله أعام» لكونه ظهر في صورة مجهولة عندهم؟. فقال لهم: «هذا 
جبريل» فإن كان هذا الحديث بعد حديث دحية» فقوهم: «الله ورسوله أعل» تقل أَنهُم 
أرادوا احتال المعنى» أو الصورة الروحيّةء أو يكون إنسانا في نفس الأمر. وإنكان هذا 
الحديث أوَلا فا جملوا أله إنسان» ولكن مهلوا اسقهء ولمن يننسب من قبائل العرب. فلا يعرف 
الرائي أنه أدرك ما أدركه بعين الخيال: ما لم يعم المدرّك: ما هو؟ 


وما في الكون أعظم شبهة من التباس الخيال بالحس. فإنّ الإنسان إن تمَكّن في هذا النظر 
شَكَّ في العلوم الضروريّة» وإن لم شمكن فيه أنزل بعص الأمور غير منزلتها. فإذا أعطاه اللَهُ قوّة 
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التفصيل؛ أبان له عن الأمور إذا رآها؛ بأيّ' عين رآها؟ فيعام ما هي إذا علم العين التي رآها 
به من نفسه. فَآَكَدُ ما على أهل عَم الله؛ هذا العل. وكثير من أهل الله مَن لا يجعل باه لما 
ذكرناه. ولولا علمه بنومه فها يراه -أنه رآه في حال نومه- ما قال: إِنّه خيال. فكم يرى في حال 
اليقظة مثل هذاء ويقول: إِنَّهِ رأى محسوسا بحسّه ؟!. 


ألا تراه 8ك في صدق رؤياه» أنه ما يجري على نفسِه حال في جسده. إِلَا ويظهر ذلك له في 
صورة تحسّده إذا هو نام؛ فيحك على محسوسه بما علمه من" صورة متخيّلة. فقيل له في 
الوضوء عندما نام ونفخ» فلم يتوضأ وصلى بالوضوء الذي نام عليه (فقال -ص-): «إنّ عينيّ 
تنامان ولا ينام قلبي» يقول: إِنّه لأ انقلب إلى عالم الخيال؛ ورأى صورته هناك؛ وهو قد نام 
على طهارة؛ ما رأى أنّ تلك الصورة أحدثثٌ ما يوجب الوضوء؛ فعام أنّ جسده المحسوس ما 
طرأ عليه ما بنقض وضوءه". ولهذا تقول في النوم: إِنّهِ سبب للحدثء وما هو حدث. 


فن حصل له هذا المقام» وكآان هذه الصفة ونام على طهارة» ورا نفسه ف النوم؛ 
فلينظر في تلك الصورة المرثّة التي هي عيْئه. فإن أحسٌ بحدّثء فا يقوم بها حدَثٌ حتى 
يحدث بجسده النائم؛ أي يكون منه ما ينقض الوضوء؛ إِمّا بعين ذلك الحدّثء وإمَا أن تكون 
صورة تعريف بأنّه أحدتٌ؛ فيتوضأ إذا قام من نومه. فإنّ من الأحداث في النوم ما يكون له أثر 
في الجسد النائم؛ كالاحتلام في بعض الأوقاتء وكالذي يرى أنّه يبول فيبول في فراشه. 
فيستيقظء فيجد في الس قد وقع ما رآه في النومء وقد لا يجد إذلك أثرا؛ فيكون تنيها له أنّه 
أحدث. هذا يطرأ للعلياء بهذه الصفة. وقد كان مثل هذا للشيخ الضرير أببي الربيع المالقي » شيم 
أني عبد الله القرشي بمصر. فكان يوم الاثنين خاصّةء إذا نام فيه؛ تنام عيناه ولا ينام قليُه. 


وهذا باب واسع المجال» وهو عند علماء الرسوم غير معتيرء ولا عند الحكماء الذين يزعمون 
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أب قد علموا الحكمة, وقد نقصهم عم شموخ هذه المرتبة على سائر المراتب» ولا قذر لها عددم. 
فلا يعرف قذرها ولا قوّة سلطاما إلا الله ثم أهله من نبيّ أو ولي مختضء غير هذين فلا 


والعام بها أَوَلَ مقامات النبوّة. ولهذاكان رسول الله 4 إذا أصبح وجلس مجلسه بين 
أصحابهء يقول لهم: «هل فيك من رأى رؤيا ؟» وذلك ليرى ما أحدث الله البارحة في العالم» أو 
ما يحدثه في المستقبل وقد أوحي به إلى هذا الرائي في منامه؛ إِمَا صرح وحي» وإمّا وحي في 
صورة؛ يعلمها الرائي أو لا يعلم ما أريد بها. فيعبرها رسول الله َك لِمَا أراد الله بها. فهذا كان من 
اعتنائه 8ك بهذه المرتبة الجهولة عند العلماء. 

وما أحسن تنبية الله أولي الألباب من عباده وأهل الاعتبار؛ إذ قال: طِهُوَ الَنِي يُصَوْرٌ 
3 ارام كنف يَمَاءُ4' فن الأرحام ما يكون خيالا؛ فيصوّر فيه المتخيّلات كيف يشاء عن 
نكاح معنويّ وحمل معنويّ؛ يفتح الله في ذلك الرح المعاني في أيّ صورة ما شاء ركبها؛ فيريك 
الإسلام قَبَهّ والقرآن سمنا وعسلاء والقيدَ ثباتا" في الدّين» والدينَ قييصا -سابغا وقصيراء درعا 
ونجولاء ونفيًا ودفسا- على حسب ما يكون الرائي أو من يُرى له عليهء من الذّين. ولقد رأيت 
لفاضي دمشق عندما ول القضاء بدمشقء وهو شمس الدين أحمد بن نمذّب الدين خليل 
الخوئي” -وققه اللهء وسدّده بملائكتهء وعصمه في أحكامه- وقائل يقول له في النوم: إن الله قد 
خلم عليك ثوبا نقيَا سابغا فلا تددّسه ولا تقلصه. واستيقظتُ, وذكرئها له. فالله يجعله من حفظ 
الوصيّة الإلهيّة. 


فالخبال من جملة الأرحام الني تظهر فيها الصور. وهذه الحضرة الخياليّة لَمَا قبلت المعاني 


0 
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“اص ١١١بء‏ والكلية في ق: ثبات : 

37 القاضي شيس الدين أحمد بن خليل بن سعادة بن جعفر الخوئي» قاضي القضاة بدمشقء كانت وفاته يوم السبت بعد الظهر السابع 
من شعبان عام لف 5 وله مس وخمسون سنة: شأذ ٠كان‏ يتخدم الشية* الأكير خدمه العبيد» وكآن ي طوعه كما يريد وكآن 
يتصدق عنه كل يوم بثلاثين درها قبل أن يدخل عليه ويرى وجمه المبارك. [انظر: البداية والتهاية 181/17» والدر الثفين في مناقب 
الشيخ محبي الدين ص 1 تفح الطيب» يذلفذة 


هغعقه 


صوراء قال الله فبها: طرْيْنَ لتايس حُبٌ الشَّهَوَاتِ مِنَ النْسَاءِ4' أي في النُساء. فصوّر الحبّ 
صورة زيها لمن شاء من عباده» فأحبّها بنفسها ما أحيها بغيرها؛ لأله تعالى- ما رين له إلا حبّ 
الشهوة فها ذكره. فالحبَ المطلق زيّن له ثم علّقه بالشهوة فها ذكرهء وعلّقه لمن شاء في الشهوة 
أيضا في أمر آخر. وإنما ذكر الشهوة لأمَّا صورة طبيعيّة؛ فإنَ الخيال حضرنه الطبيعة, ثم يبحم 
الخيال عليها فيجسّدها إذا شاء. 


فهذا فرع يحكْ على أصله؛ لأنّه فرع كريم؛ ما أوجد الله أعظم منه منزلة» ولا أعم حكماء 
بسري حكمه في جميع الموجودات والمعدومات” من مُحال وغيره. فليس للقدرة الإلهيّة فما 
أوجدَثَهُ أعظمٌ وجودا من الخيال -فبه ظهرت القدرة الإلهيّة والاقتدار الإلهي» وبه كنب على 
نفسه الرحمة وأمئال ذلك- وأوجبٌ عموماء وهو حضرة المجلى الإلهي في الفيامة وفي 
الاعتقادات؛ فهو أعظمٌ شعائر الله على الله. وين قوّة حكم سلطانه ما تثبته الحكماء مع كونهم 
لا يعلمون ما قالوه» ولا يوقونه حقّه- وذلك أنّ الخبال -وإن كان من الطبيعة- فله سلطان عظمم 
على الطبيعة؛ با أيّده الله به من القوّة الإلهيّة. فإذا أراد الإفسان أن يُتجب وَلَدَهُ؛ فَلْبَُم في 
نفسه عند اجتاعه مع امرأته صورة من شاء من كابر العلماء» وإن أراد أن يحم أمرّ ذاك؛ 
فليصوّرها في صورتها التي ُيْلت إليهء أو رآه علبها المصوّرء ويذكر لامرأنه حُسْنَ ماكانت عليه 
تلك الصورة. وإذا صوّرها المصوّرُ فليصوّرها على صورة خسن عليه وأخلاقه؛ وإن كانت 
صورته المحسوسة قبيحة المنظر فلا يصوّرها إلا حسنة المنظر بقدر حسن علمه وأخلاقه, كأنّه 
بجسّد تلك المعاني» ويحضر تلك الصورة لامرأته ولعينه عند اللماع» ومستفرغان في النظر إلى 
حسهها. 


فإن وقع للمرأة حمل من ذلك الماع, أثَرَ في ذلك المل” ما تخيّلاه من تلك الصورة في 
النفس» فيخرج المولود بتلك المنزلة ولا بدّ. حتى أنه إن لم يخرح كذاك؛ فلأمرٍ طرأ في نفس 
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الوالدين عند نزول النطفة في الرحم؛ أخرجما ذلك الأمرُ عن مشاهدة تلك الصورة في الخيال 
من حبث لا يشعرون, وتعبر عنه العامّة بتوحٌم المرأة. وقد يقع بالاتماق عند الوقاع في نفس 
أحد الزوجين أو الزوجين» صورة كلب أو أسد أو حبوانٍ مّاء فيخرج الولد من ذلك الوقاع في 
أخلاقه على صورة ما وفع للوالدين من تيل ذلك الحيوان. وإن اختلفا؛ فيظهر في الولد صورة 
ما تخيّله الوالد وصورة ما تخيّلته الأم, حتى في الحسن الظاهر في الصورة» أو في القبح. 


وهم (أي الحكاء) مع معرفتهم بهذا الساطان لا يَزقَمون به رأسا في اقتناء العلوم الإلهيّة؛ 
آَم -لجهلهم- يطمعون في غير مطقع» وهو التجد عن المواد» وذلك لا يكون أبدا لا في الدنيا 
ولا في الآخرة. فهو أمرٌ -أعني التجرّد عن المواد- يُعقل ولا يُشهد. وليس لأهل النظر غلطة 
أعظم من هذاء ولا يشعرون بغلطهمء ويتخيّلون أنهم في الحاصل وهم في الفائت؛ فيقطعون 
أعارهم في تحصيل ما ليس يحصل. 


ولهذا لا يسم عقلٌ من حم وَهٍ ولا خيال» وهو في عام الملائكة' والأرواح إمكان؛ فلا 
يَسٌْ روح ولا عالم بالله من إمكان يقع له في كل ما يشهده؛ لأنّ كل ما سِوى الله حقيفثه» من 
ذاته» الإمكان. والشيء لايزول عن حك نفسه؛ فلا يرى ما يراه من قديم ومحدّث إلا بنفسه؛ 
فيصحبه الإمكان دائًا. ولا يشعر به إلا مَن عل الأمرّ على ما هو عليه؛ فيعقل التجريد وَعْمَاء 
ولا يقدر عليه في نفسه؛ لأنّه ليس تَم؛ وهنا زلَتْ أقدام الكثيرين. إلا أهل الله الخاضة؛ فَإِنهُم 
علموا ذلك بإعلام الله. 


ألا ترى إلى ركريا لنت ا دخل على مريم امحرابء وي بتول محرّرة» وقد علم ركريا ذلك» 
ورأى عندها رزقا آتاها الله. فطلب من اللهء عند ذلكء أن بهبه ولدا حين تعشق بحالهاء 
فقال: هِرَبٌ هَبْ لي مِنْ َدُْكَ) يقول: من عددك؛ عنديّة رحمة ولين وعطف «ِدْرَيةُ طَيبَةُ إن 


سيم الدعَاءِ 4" ومريم في خياله من حيث مرتتها وما أعطاها الله من الاختصاص بالعناية 
١ص ١١١‏ 
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الإلهية. (قتادئة الْمَلايكةُ وَهْوَ قات صل في الْمخرّاب ) لأنه دخل عليها احراب عندما وجد 
عندها الرزق: لأَنّ الله يُتَشَّركَ بيَحْتى مُصَدَّقا بَكَلِمَةٍ مِنَ اللّهِ وَسَيِدَا4 وهو الكمال؛ لأنّ مريم 
كلت؛ فكمل يحبى بالنبوّة» طِوَحَصُورًا4 وهو الذي اقتطعه الله عن مباشرة النساء -وهو العِدّين 
عندنا-كما' اقتطع مريم عن مباشرة الرجال» وه البتول. فكان يحبى اكت زير نساء' كرا كانت 
حنّهُ مرما؛ لأنّ المريم: المنقطعة من الرجال. واسمها حئّة» ومريم لقب لها وُصِنَت به لما ذكرناه 
آنفا. 


فانظر ما أَثّر سلطان الخيال من ركريًا في ابنه يحبى -علهه| السلام- حين استفرغت قوة 
زكرا في حسن حال مريم -عليها السلام- لما أعطاها الله من المنزلة طوَنًَا مِنَ الصَالِحِينَ 4" فا 
عصى الثة قط. وهو طلبٌ الأنبياء كلهم أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين» وهم الذين ل 
نقع منهم معصية قط؛ كثيرة ولا صغيرة. 

وما رأيثُ أمجب من حال ركريا انيف وما رأيتُ مَن ظهر فيه سلطان الإنساتيّة مثله» هو 
الذي يقول: (ِهَبْ لي بن لدُْكَ ره طيبَةم فا سأل حتى تصوّر الوقوع» ولا بقوله: «إربٌ أن 
يَكُونْ لي عَلَامْ وق َي الكرُ وات عار فأين هذه الحالة من تلك الحالة؟ فإن لم يكن ثم 
قرينة؛ حالٍ جعلئه أن يقول مثل هذا حتى يقال له في الوحي: كَذَلِكَ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ)* 
فيكون قصده إعلام الله بذلك» حتى يَعلمَ غيره أنّ الله يفعل ما يشاء في المعتاد أن يخرقهكم| 
وقع. وإن كان ذلك القول من نفسه فقد أعطته الإنساتتة فوّتهاء فإنّ الإنسان بذاته كما ذكره الله 
في كتابه, ا" ذكره الله في موضع إِلَا وذَكَر عند ذَكْرِه صفةٌ نقصٍ تدلٌ على خلاف ما خلق له؛ 
لآنّ الله خلق الإفسان في أحسن تقوي؛ وهو أنّه خلقه له ستعالى- ثم رَدّهِ إلى أسفل سافلين 
ليكون إه الرقّ إلى ما خلقه الله له ليقع الثناء عليه بما ظهر منه من رُقتّه. فن الناس من بقي 
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في أسفل سافلين الذي رُدَ إليه» وإما رد إليه لأنّه منه خُلقء ولولا ذلك ما صم رَدّه. ولبس أريد 
بأسفل سافلين إلا حكم الطبيعة التي منه نشأ عندما أنشأ اللّهُ صورةً جسده وروحه المدبرة له, 
فردّه إلى أصل ما خلقه منه. فلم ينظر ابتداء إلا إلى طبيعته وما يصلح جسده. وأين هو من 
قوله: «إبلى » عن معرفة صحيحة ؟. 


واعلم أن في حضرة الخبال» في الدنياء يكون الحقٌ محل تكوين العبد. فلا يخطر إه خاطر في 
أمر ما إلا والحقٌ يُكونه في هذه الحضرة؛ كتكوينه أعيانَ الممكنات إذا شاء ما يشاء منها. فشيئة 
العبد في هذه الحضرة من مشيئة الحق؛ فإنّ العبد ما يشاء إلا أن بشاء الله؛ فا شاء الحق إلا 
أن بيشاء العبد في الدنيا. ويقع بعض ما يشاء العبد في الدنيا في الحسّء وأما في الخبال فكمشيئة 
الحقٌّ في النفوذ. فالحقٌ مع العبد في هذه الحضرة على كل ما يشاؤه العبدء كما هو في الآخرة في 
عموم حك المشيئة؛ لأن باطن الإفسان هو ظاهره في الآخرة'؛ فأذلك يتكوّن عن مشيثته كل" 
شىء إذا اشتهأه. 


فالحقّ في تصريف الإنسان في هذه الحضرة في الدنياء وفي شهوته في الآخرة لا في الدنيا 
حسّا؛ فالحقٌّ تابع في هذه الحضرة» وفي الآخرة لشهوة العبد. كم| هو العبدء في مشيئته. تحت 
مشيئة الحق. فما للحن شأن إلا مراقبة العبد ليوجد له جميع ما يريد إيجاده في هذه الحضرة في 
الدنياء وكذلك في الآخرة. والعبد تبعٌ للحقّ في صور التجلي؛ فا يتجلّ الحقّ له في صورة إلا 
انصبغ بها؛ فهو يتحوّل في الصور لتحول الحقّ» والحقٌ يتحوّل في الإيجاد لتحوّل مشيئة العبدء 
في هذه الحضرة الخياليّة في الدنيا خاضّة» وفي الآخرة في الجئّة عموما. 


ولا خلق الله هما فعّالة في الوجود في الحسّء وما غير فقالة في الوجود في الحش؛ ظهر 
بذلك التفاضل في الممء كما ظهر التفاضل في جميع الأشياءء حتى في الأساء الإلهتّة. والحمم 
الفقالة في الدنيا قد تفعل في هم غيرٍ أصحابهاء وقد لا تفعل» مثل قوله فما لا تفعل: لإنكَ لا 
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بدي مَنْ أَحْبَبْتَ ١4‏ فبعض امم الفقالة والمنفعلة قد لا تنفعل طْمّة فعَالة» فيربد منه أن يريد 
أمرا ما؛ فلا بريده مَن يريد منه أن يريده؛ لأنّ الهمم نتقابل للجنسيّة؛ فلهذا قد لا تؤثّر فيها. فإذا 
تلفت بخير” الجنس آتر ث كل هتة فقالة ولا بدّ. وأا في جنسهاء أعني في الممم» فقد تتفمل لها 
بعض الهممء وقد لا تنفعل. وقد ظهر ذلك في الرسل سعلهم السلام- وأتباعهم: يريد الرسول من 
ششخص أن يريد الإسلام؛ فيريده (هذا الشخص) فنُسإمء ويريد (الرسول) من آخر أن يريد 
الإسلام؛ فلا يريده (هذا الشخص). 


فلو تعلقث هيَةُ الرسول بتحريك الألسنة بالشهادة بالتوحيد” من غير إرادة الناطق بها 
لوقعثُ عموماء ولكن لا تنفع صاحبهاء وإن كانت تنفع للسانه؛ فإِنَ لسانه ما عصى الله قط من 
حيث نفسهء وإما وقعت "فيه" الخالفة لا "منه". من حركة المريد تجريكة. فهو مجبور؛ حيث لم 
يط الدفع عن نفسه, لكونه من آلات النفس؛ فهو طائع من ذاته. ولو فتح الله سَفْعَ صاحبه 
لنطق اللسان الذاتي -إذا جعلثه النفس يتلقظ بمخالفة ما أراد الشرع أن يتلقظ به- لبيت. فلهذا 
قلنا: إن الخالفة ظهرث "فيه" للجبْر لا "منه" فإنَه طائع بالذنات؛ شاهدٌ عَدْلُ على محكه. كما 
ورد: (يَوم تَشْهَدُ عَلَهم ألسِمَهُمْ وَأَئدمِمْ وَأَرْجلَهُمْ بماكاثوا يَغملّون)؟ بهاء وكذلك كل جارحة 
مصرّفة من سمع» وبصرء وفؤادء وجلدء وعصبء وفرج» ونقسء وحركة. 

والناش في عَفْةِ عن يرادُ يي 2 وفي” عَمَايَةِ عنام عَلتِهِلهُ 

فالإنسان سعيدء من حيث نشأته الطبيعيّة ومن حيث نشأة نفسه الناطقة» بانفراد كل 
نشأة عن صاحبتهاء وبالجموع ظهرت الخالفة. وما عيّن الخالفة إلا التكليف؛ فإذا ارتفع التكليف - 
حيث ارتفع- ارتفع الحكم بالخالفة» ول تق إلا موافقة دائمةء وطاعة ممكن.لواجب مسقرة. كا هو 
-في نفس الأمر- في وقت الخالفة مطيع للمشيئة» حالف لأمر الواسطة؛ للحسد الذي في 
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الجنس: 

عِلمُ توحيد الحقٌ وتصديق الخبرين عن الحقّ» وهم التراجمة السفراء من بشر ومآّك وخاطر. 

ول الفرقان بالعلم بما تميزت به الأشياءًء وهذا هو عِمُ التوحيد العام الذي يسري في كل 
واحد واحد من العالم. 

وعِلمٌ الكشف الإلهي. 

وفيه عِلمٌ التداسل الذي لا ينقطع دنيا ولا آخرة. 

وفبه عِلَهُ الحضرة التي وقع فيها التشبيه بين الأشياء والاشتراك في الصورة. 

وفيه عِلَمُ ما ينفرد به الحقٌ من العلم دون الخلق' ما لا يعلمه الخلق إلا بإعلام اللّه. 

وفيه عِلٌ اميل والانستقامة. 

وفيه عم المع للتفصيل. 

وفيه عِلَمُ العوائد لماذا (-إلى ماذا) ترجعء وما ثم تكرار؟ والإعادة تكرار؛ فالأمر مشكل. 
وسبب إشكاله ذَِكْرْ الحق العادة' والإعادة, والكشف يعطى عدم الإعادة في الكونء لا الإعادة 
في نشء الآخرة. فإنَ تلك الإعادة حكم إلهي في حقّ أمر ما خصوص بنزلة مّن خرج من دار 
ثم عاد إليهاء فالدار الدار والخارجٌ الداخلٌء وما ثم إلا انتقال في أحوال» لا ظهور أعيان. مع 
صحّة إطلافها أنّ الخارج من الدار عاد إلى داره؛ فعلمنا متعلّق الإعادة. 

وفيه عِلَمٌ المفاضلة بالدار. 

وفيه عِلَمُ نعوت أهل الله. 

وفيه عِلْمُ ما يتشترك فيه الحقّ والعالم؛ العالم بالله؛ وما ثم إلا عالم بالله. غير أنه من العلماء مَن 
بعلم أنه عالم باللهء ومن الناس مَن لا يعم أنه عام بالله» وهو على عام" بمن يشهد ويعاين ولا 
يعلم أنه الحقّ. فلو سألته: هل تعلم الله؟ قال: لا. فلو سألته فها شهده: هل نعم هذا الذي 
اص 115 
؟ ثابتة في الهامش بقلم الأصل 


' ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب؛ وكذا هي ثابتة في سء هم 


امه 


شهدته من حيث ما هو مشهود لك؟ يقول: نعم. يقال [ه: فَن هو؟ يقول: هذا الذي أشهده. 
فيقال له: فن يقال له'؟ يقول: لا أدري. فإذا قبل له: هو كذاء أي هو فلان بالاسم الذي يعرفه 
به ولكن ما عرف أنّ هذا المشهود هو مسقّى ذلك السم. فا جمل إلا حمل هذا الاسم على 
هذا المشهود. فقد كان موصوفا بعلم 0 وموصوفا بعلم المشهود من حيث ما هو مشهود لهء 
وما استفاد إلاون هذا المشهود مسمّى ذلك امم المعلوم. 

وفيه عِلْمُ اتقياد الخلق للحقء وأنّه نتيجة عن انقياد الحقّ للخلق لطلب الممكن الواجب» 
فانقاد له للواجب فيا طلبه؛ فأوجده ولم يك شينا. 

وفيه عِلمّ سبب الاختلاف الواقع في العام مع العلم يما يوجب رفع الاختلاف؛ فما الذي 
حك على العلم مع قوّة سلطأنه؟ 

وفيه عِلَ الاغترار» وما سببه الذي أظهره؟ 

وفيه عم ما هو العمل والكشب؟ والقَرق بين الكسب والاكتساب؟ لأنّ الله مير 
الكسب من الاكتساب باللام وب"على" فقال: طِلَهَا مَاكْسَبَتْ وَعَََا ما اكْتّسَبَتْ )". 

وفيه عِلَمُ الاختيار الإلهي. 

وفبه عِلَمُ متى يمُستند إلى الضدّ؛ فيكون الضدٌ رحمة ِضدّهء مع أنه عدوٌ له بالطبع؟ 

وفيه عِلَمُ التحجير عن الخوض في" الله. 

وفيه عَم الإحاطة بالأعال؛ إحاطة مشاهدة لا إحاطة تليُّس. وفي أيّ خزانة اذّخِرت إلى 
وقت شهودها؟ وما حكمها بعد شهودها في نفسها؟ وفها يعود منها على العامل لها؟ 

وفيه عِلْمٌ ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولا تقلب نفسّها وه من جملة الحقائق ؟ 

وفيه عِلْ المناسبات. 

وفيه عِلَهُ ما يرجع إليه في الحكم ما لا يقصف بالقول ومع ذلك فله الفصل في بعض القضاياء 
وهو الاقتراع وأمثاله ؟ 
١ص‏ ١١١ب‏ 


؟ [البقرة: 85؟] 
اص ١١97‏ 


وفيه عِلُ الغاية التي تطلبها الرسل من الله في هذه الدار. 

وفبه عِلُ النيابة الإلهيّة في التكوين. 

وفيه عِلْْ غرببٌ متعأق بالحبّة» وهو الزهد في امحبوب من أجل المحبوبء مع اقصافه بالحت 
في المزهود فيه؛ وبقاء ذلك الوصف عليه. 

وفيه عِلُ الاعتصام. 

وفيه عِلْ البياض والسواد» ولبعض أهل الطريق تأليف فيه ماه "البياض والسواد". 

وفيه عِلَمُ فضل الأنم بعضهم على بعضء وفضل هذه الأمّة الحمديّة على سائر الأم. وهل' 
من أمّةَ مد #ك من كان قبل بعثته؛ فرآه في كشفه وآمن به واتبّعه في قدر ما كشف [ه منه؟ 
وهل يشر من هذه فته ف أمقة؟ أو يخشر أمة وحده؟ أو كان ضاحب اهنا الكشفن متبعا 
لشرع ني خاصٌء كعيسى أو موسى أو مَّنكان من الرسل -عليهم السلام-؛ فرأى مشاهدةً أن 
انشرع الذي جاء به ذلك ال الخاض الذي هذا متبعه أنّه نائبٌ فيه عن مد وأنّ ذلك 
شرغه. فاتبعه على أنه شرع مد 48 وأنّ ذلك الرسول مبلّم عنه ما ظهر به من الشرع؛ فهل 
بحشر مثل هذا في أمّة مد ؟ أو يكون من أمّة ذلك النبئ؟ ثم إِنّه إذا افق أن يحشر في 
أُمَهُ ذلك الرسول, ثم دخل الجئة ونال منزلته؛ هل ينالها في منازل هذه الأمّة الحتديّة؟ أو لا 
ينزل منها إلا في منازل أتباع ذلك الرسول وأمّته؟ أو له في منازل ذلك الرسول مع أمّته منازل 
من حيث ما هو متّبع» وله منازل مع الأمّة الحقديّة من حيما اتبعه بما أعطاه الكشف الذي 
ذكرناه آنا ؟ 

وفيه عِلمُ الصحبة, ومن يصحبك بالصفة؟ ومّن يصحبك بالوجه؟ ومّن يصحبك لك؟ ومّن 
يصحبك لنفسه؟ ومّن يصحبك لله ؟ ومّن أَوْلَ بالصحبة؟ ومّن يصحب الله؟ ومن" له مقام 
أن تضحية :ولا يحي أحدا؟ والفرق يبن الصحة واللصاحية: 

وفيه عِلَمُ المقامات والأحوال. 


١١8 كص‎ 


وفيه عِم نِعُمَ وبس. 

وفيه عِلٌ الجزاء في الدنيا. 

“وفيه عم اتصاف العالم بالاستفادة فها هو به عالم. 

وفيه عِلهُ أصناف المفرّيينء ودرجاتهم في القربة من كل أمَة. 

وفيه عم مَن يريد اللّه؟ ومن يريد غير اللّهِ؟ وما متعّق الإرادة؟ وهل يصدق مَن يقول: إِنَه 
يريد اللّهء أو لا يصدق ؟ 

وفيه عل الالتباس في الموت» ومّن اتصف بالضدين ؟ 

وفيه عِلُْ ما يقبله الح من النعوت ولا ينبغي أن تنسب إليهء لكونها في الغرف والشرع 
صفة نقص في الجناب الإلهى, وهي شرف ورفعة في المحدّث. 

وفيه عِلَمُ فنونٍ من العلوم. 

«إوَاللَهُ يقُولُ الْحَقّ وَهُوََبْدِي السَيِيلَ١.‏ 


]4 : [الأحزاب‎ ١ 


الباب الثاني والثانون وثلاثمائة 
في معرفة منزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهيّة 
والأسرار الأتحميّة'ء موسوي. لروميّة 


عِمُ البرازخ عِمْ لَنْسَ يُدرِكُهُ 2 إلا الي بم الأطراف والوسَطا 
أهُ الود بوفي كُلّ نازة كوْتَةٍ فِهِ في العالَمِئنَ سَطا 
فَإن أرَاد بشَخْصٍ يِقْمَةٌ قَنِضَا 2 وإنْ أَرَادَ بشَخْصٍ نِعْمَةٌ تسطا 
إن أفُصط الخأق في ميان رمه في العالهين تراة فنه قَدْ قَسَما 


اعلم أله لمأكانت الخواتم أعيان السوايق؛ علمنا أنّ الوجود في الصور (أنما هو بمثابة) دائرة 
انعطف أَبَدُها على أَزْلها؛ فلم يُعقّل إله إلا وعُقِل المألوهء ولا عُقِل رب إلا وعقّل المربوب. ولكل 
معقول رتبة ليست عين الأخرى.كما نعام أنّ بين الخاقة والسابقة تمَيرًا معقولاء به يقال عن 
الواحدة: سابقة» وعن الأخرى: خافة. وإنما قلنا: "إن الخائقة عينُ السابقة" إإما ذلك في الحم 
على الحكوم عليه, وبالحكوم عليه تبيّنت الخائمة من السابقة. 


واعلم أنّ الأعراس على قسمين: عرس" لعقدء وعرس لعقد ودخولء وعرس بدخول ولا 
ودخول بلا عقد (هو) عرس الإماء. ولَمَا لم يكن في الأتكحة أفضل من تكاح الهبة؛ لألّه لا عن 
عوض ؛ كالاسم الواهب الذي بعصي ينعم ؛ اختض به -لفضيله- أفضل الخلق وهو عمد فيه قال 
-تعالى-: 9وَامْرَأَة مُؤْمِنَةَ إنْ وَهَبَتْ نفْسَها لِلتّ إن أَرَادَ الت أَنْ يَستَنَكِحَهَا خَالِصَةٌ َك مِنْ ذُونٍ 
الْمُؤْمِِينَ 4 '. وكل تكاح خارج عا ذكرناه فهو سفاحء لا نكاح. أي هو بمنزلة الشي-ء السائل 
الذي لا ثبات له؛ لأله لا عقد فيهء ولا رباط» ولا وثاق. 
اص 8١اب‏ 


؟ ص ١١9‏ 
* [الأحزاب : ]05٠‏ 


ثم نرجعء ونقول: فأمّا الخواتم فتعيتها الآجالء ولولا ذلك ماكان لشي.ء خاتقة؛ لأنّ الخاتمةً 
انتهاة في الموصوف بها. ولكلٌ خائقة سابقة» ولا ينعكس. فن نظر إلى دوام تنزّل الأمر الإلهي 
واسترساله, قال: "ما ثم خاتقة". ومن نظر إلى الفصل بين الأشياء في التنرّل» قال بالخواتم في 
الأشياء؛ لكون الفصول تبيتها مثال ذلك. ولكن كل هذا في عالم الانقسام والتركب. فإذا نظرت 
في القرآن مثلا بين الكلمتين» والآيتين» والسورتين» فتقول عند وجود الفصل المميز بين 
الأمرين؛ فإن وقع بين كلمتين: لخاقة الأول حرف معيّق» وإن' كان آبننان؛ لخافة الأول كلمةٌ 
معيّنة وإن كان سورتان؛ لخافة الأول آيةٌ معينة. 


وإ نكان أمرٌ حادث؛ قبل: أَجَله كذا في الدنيا؛ لأنّ كل ما في الدنيا يجري إلى أجل مستى, 
فننتبي فيه المدّة بالأجل؛ لخاقة ذلك الشي.ء (هو) ما يتبي إليه شكمه. فاتباء الأفاس في 
الحيوان (يكون عند) آخِر نفس يكون منه عند انتقاله إلى البرزخء ثم تنتبي المدّة في البرزخ 
إلى الفصل بينه وبين البعثء ثم نتهي المدّة في القيامة إلى الفصل ينها وبين دخول الدارين؛ ثم 
تتهي المدّة في النار -في حقّ مَن هو فها من أهل الجتة- إلى الفصل الذي بين الإقامة فيها 
والخروج منها بالشفاعة والمئة, ثمّ تبي المدّة في عذاب أهل النار الذين لا يخرجون منها إلى 
الفصل بين حال العذاب وبين حصول حك الرحمة الني وَسِعت كل شيء فيهم؛ فيتنقمون في 
النار باختلاف أمزجتهمكما قد ذكرناه. ثم لا ييقى بعد ذلك أجل ظاهر بالمدّة» ولكن آجال 
خفيّة دقيقة. وذلك أنّ الحدّث الدائم العينء من شأنه تقلّبٍ الأحوال عليه؛ ليلزمه الافتقار إلى 
دوام الوجود له دائًا. فلا تفارق أحواله الآجال, فلا يزال في أحواله بين سابقة وخاقة. 


وأمّا الإمان فسابقتُه «لا إله إلا الله» وخاقته «إماطة الأذى عن الطريق» فعبّر الشارع عن 
السابقة بالأعلى» وعن الخااقة بالأدون". فلا أعلى في الإيمان من التوحيدء ولا أدنى فيه من 
إماطة الأذى عن الطريق» ومن ذلك طريق التوحيد. فإنّ الأذى الذي في طريقه (هو) الشرك 
الجن والخفيئ. فالخنين (هي) الأسبابء وهي بين خفن وأخفى. فالأخفى: الأسباب الباطنة: 


ب١١9‎ ص١‎ 
١١١ اص‎ 


والخفن: الأسباب الظاهرة. والجإِيَ (هو) نسبةٌ الألوهة إلى المحدّثات. فميط الموسّد هذه كلها 
عن قلبه وقلب غيره؛ فإئها أَذّى في طريق التوحيد. وكلّ أذى في طريق من طرق الإيمان 
(يحدّد) بحسب الصفة التي تُستَى إباناء فا يضادّها يُسعّى أذى في طريقها. فالني يُزال به 
الأذى من تلك الصفة المعيّنة هو خاتة تلك الصفةء كان ماكان. 


ولا خاتقة لحكم الله في عباده جاجملة والإطلاق- ولا سابقة. فإنَ العدم الذي للمكن المتقدّم 
على وجوده ل يَزل مرجّحا له بفرض الوجود الإمكائيّ له فلا سابقة له. وهو علم دقيق خفن 
تَصَوّره سهل ممتنم؛ لأنّه سريع التفت من الذهن عند التصوّر. فليس الحدوث للمكن إِلَا من 
حيث وجوده خاضّة عند جميع النظارء وعندنا ليس كذلك. وإفا الحدوثء عندناء في حقّه 
(هو)كون عدمه ووجوده لم يزل مرجّحا على كل حالء لأنّه ممكن إذانه. 


وإن كان بعض النظار قد قال: "حدوثه ليس سِوَى إمكانه" ولكن' ما يبن هذا البيان الذي 
ينه في ذلك؛ فتطرّق الاحقال إلى كلام هذا الحاكم, فإنّهِ بحتمل أن يكون عنده من أسماء 
الترادف؛ فيكون كله يستى حادثا كله يستى بمكناء وحمل أن يريد ما أردناه» من كون العدم 
الذي يحم عليه به أنه إذاتهء هو عندنا مرجّح لم يزل. فإن نوسّعنا في العبارة مع النظار لم تقل: 
"إنّ عدم الممكن لنفسه" لألّه لوكان العدم له صفة نفس؛ لاستحال وجوده كما يستحيل وجودٌ 
الحال. ولكن كما نقول: "تقدّم العدم له على الوجود إذاته؛ لا العدم" ويبنها فُرقان عظيم. ولكن 
ليس مذهبنا فيه إلا أنّ عدمه لم يزل مرججّحاء فوجود الممكن له سابقة لكونه لم يكن ثم كان. 
ولكن من حيث عينه؛ إذا كان قامًا بنفسه لا من حيث صورنه؛ فلا خاتة له في عبيه, وله 
الخواتم في صورنه بالأمثال والأضداد. َكل حادث -سِوَى الأعيان القائة بأنفسها- فله سابقة 
وخائة. لكنّ سابقته عين خاقته؛ لألّه لبس له في كونه غير زمان كونه خاضّة: ثم ينعدم لنفسه. 
وإنا تتميز السابقة فيه من الخاقة بالحك؛ فتحك عليه: بالوجود في السابقة» وفي العدم بالخاقة؛ 


اص ١٠١ب‏ 


وفي عن ' سابفقته عينٌ خائمته؛ لأنّه لدسس أه وجود ف الزمان الثاني من زمان وجوده فافهم. 
واعلم أنّ السالك إذا" وصل إلى الباب الذي يصل إليه كل سالك بالآكتسابء, فآخر قدم 

في الساوك هو خاقة السالكين. ثم يُفتح الباب, وتخرج العطايا والمواهب الإلهبّة بحم العناية 

والاختصاص. لا بحر الاكتساب. وهذا الباب الإلهىّ قبو لٌكلّه, لا رَدٌ فيه الْبَنّة بخلاف 


كُل باب إذا وَصَلْتَ إِلَيِهو 2 أنْكَن الرّدَ والقثول جَمِيعا 
شير باب الل ففِوَقَبولٌ لأبي جا سَميعَامْطيِها 
واأنِي ره إذ هن نفِه ‏ أََهالبِابُخَورَّتصَيها 
فَباييِهرَبُهُ لْيْسَ بابي إنّ بابي لمن يَزِئْدُ خُشوعا 
لو تقَطَدت جِيْنَ جذت إِلّنِو ‏ كنت عَايَنْتٌ فِنكَ أَمْرَا بَدنعا 
أَنْتَ ما أَنْتَ أت أَنْتَ سِوَانا 0 فاشكب إِنْ شِنْتٌ لِلقُراق دُمُوعا 
لتنا" وصلتُ» في جاعة الواصلين من أهل زماني» إلى هذا الباب لإلمي وجدته مفتوحاء 
ما عليه حاجبٌ ولا باب. فوقفثُ عنده إلى أن خلع علي خلعة الوراثة النبويّة. ورأيمت خوخة 
مغلقة, فأردت فرعها. فقيل لي: لا تقرع فإنها لا ثفتح. فقلت: فلأيّ شيء وُضِعَتْ؟ فيل لي: 
هذه الخوخة التي اخْمْض بها الأنبياء والرسل -عليهم السلام-, ولا ككل الدين أُعَلِقَتُء ومن هذا 
الباب كانت تخلع على الأنبياء خِلّ الشرائع. ثم إن التفثٌ في البابء فرأيته جسما شقّافا يكشف 
ما وراءه. فرأيت (أن) ذلك الكشف (هو) عين الفهم الذي للورتة في الشرائع» وما يودي إليه 
اجتهاد اجتهدين في الأحكام. 
فلازمتُ تلك الخوخة, والنظر فها وراء ذلك الباب. خْلِيِتُْ لي من خلفه صورٌ المعلومات 
على ما هي عليه؛ فذلك عِنُ الفتح الذي يجده العلماء في بواطنهم» ولا يعلمون من أين حصل 
١‏ كنب في الهامش يقلم الأصل من غير إشارة الااستبدال. ومتفقا في ذلك مع س: "عينه" 


“ص ١؟١‏ 
#ا ص ١؟١اب‏ 


لهم» إلا إن كرشفوا على ما كشف لنا. فالنبوة العامّة لا تشريع معها. والنبوّة الحاضة, التي بايها 
تلك الخوخة؛ هي نبوة الشرائع؛ فبابها مغلق». والعلم مأ فيها محمق؛ فلا رسول ولا نبئّ. فشكرت 
الله على ما منح من المآن في السرّ والعان. 
فلتَا اطلعت من الباب الأوّل الذي يصل إليه السالكون'. الذي منه تخرح الخلع إلهم» 
رأيث منه شكر الشاكرين كالصور التي تلت لنا خلف الخوخة» والظاهر منهم الشك ركالخوخة. 
فلم أر شرا إلا لواحد من خلف الكلمات الظاهرة؛ فلم أجد في تلك الحالة مساعدا لي على 
الشكر. فقلت أخاطب ري -تعالى وجل-: 
إذا يُمْتُ شكْرا لم أجذ أكَ شكيا 2 وإن أنا لم أشكر أكون كَمُورا 
ست عُتُولَ الخأني بالشتب ابي وَطَفت فل آثش عَلنِكَ غبورا 
ِدَِكَ لم فشهذ وَلَّمْ تك ظاهِرَا 2 وَلَوْكْنْتٌ مَشْهُودا لكنت عَفُورا 
وَقَد كُلْتَ بِالتَلْينن في المآك الي 2 يَف شعَيْضاكلأنام بصِيرا 
ركف لنا بالل والأم لم يرن عل حالة الإنكان ينك طَهبا 


فكان" محمد فل عين سابقة النبوّة البشرية بقوله معرّفا إانا: «كنتٌ نيا وآدم بين الماء 
والطين» وهو عن خاتم النبتين بقوله تعالى: «وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتم التّيينَ)" لا أذّعِي فيه 
أله أبو زيد» نقى الله ستعالى- أن يكون أَبا لأحد من رجالنا؛ إرفم المناسبة وتمبيز المرتبة. ألا تراه 
ما عاش له ود ذَكَرْ من ظهره تشريفا له؛ لكونه سبق في عل الله أنه خاتم النبيّين. وقال 8ه: 
«إِنّ الرسالة» يعني البعثة إلى الناس بالنشريع هم «والنبوّة قد اتقطعت» أي ما بي من بشرّع 
له من عند الله حم يكون عليه ليس هو شرعنا الذي جنا به «فلا رسول بعدي» يأني بشري. 


١ص ١١‏ 
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يخالف شرعي إلى الناس «ولا نِيّ» يكون على شرع ينفرد به من عند ربّه يكون عليه؛ فصرَّيح 
أنه خاتم نوة النشريع. 

ولو أراد غير ما ذكرناه؛ لكان معارضا لقوله: «إنَ عسى- الكل ينزل فينا حكماء مقسطاء 
يَؤْمُنا ما», أي بالشرع الذي نحن عليه؛ ولا نشكٌ فيه أله رسول وني. فعلمنا أله 8 أراد أنه لا 
شرع بعده ينسخ شرعه. ودخل بهذا القول كل إنسان في العالم» من زمان بعفته إلى .يوم القيامة 
في أمّته. فالخضرء وإلياسء وعسى؛ من أمّةَ حمد 8 الظاهرة؛ ومن' آدم إلى أوان بعثة رسول 
الله ف من أُمّته الباطنة. فهو النبيّ بالسابقة, وهو النبيّ بالخائفة. فظهر في رسول الله 48 أنّ 
السابقة عين الخاقة في النبؤة. ٠‏ 


شقّه؛ حيث لم يكن عن أب بشرنيّء وم يشبه الأساء -أعني ذرْيَة آدم- في النشء؛ فإنّه م 
يلبث في البطن اللبث العتاد؛ فإنّه لم يتنقّل في أطوار النشأة الطبيعيّة بمرور الأزمان المعتادة؛ 
بل كان انتقاله يشبه البعث -أعني إحياء الموق يوم القيامة في الزمان القليل على صورة ما 
جاءوا عليها في الزمان الكثير- إنّه داخل نحت عموم: يا بَدََمْ َعُودُونَ 4" في التناسل والتتمّل 
في الأطوار. ثم إنَ عسى إذا نزل إلى الأرض في آخر الزمان؛ أعطاه (الله) خم الولاية الكبرى 
من آدم إلى آخر نبِي؛ تشريفا محمد فل حيث لم بختم الله الولاية» أعني الولاية العامّة؛ في كل 
أمّة إلا برسول تابع إيَاه ف؛ فله ختم دورة المأكء وختم الولاية العامّة. فهو من المواتم في العام. 


وأمَا خاتم الولاية الحقديّة. وهو الختم الخاص لولاية أمّة مد الظاهرة؛ فيدخل في حم 
ختيته عبسى انا وغبره؛ كإلياس, والخضرء وكل" ولي لله تعالى- من ظاهر الأمّة. فعيسى- 
اكتف وإن كان ختاء فهو مختوم تحت ختم هذا الخاتم المحقدي. وعَلِمْتُ حديث هذا الخاتم 
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علامتهء ولا أممّيه. ومنزلته من رسول الله لك منزلة شعرة واحدة من جسده ١48‏ ولهذا يُشعر 
به إجالا. ولا يُعلم تفصيلا إلا مَن أعلمه الله بهء أو مَن صدّقه إن عرّفه بنفسه في دعواه ذلك. 
فلذلك عرف بألّه شعرة» من الشعور. ومثال الشعور: أن ترى بابا مغلقا على بيتِء أو صندوقا 
مغلقا؛ فتْحِسٌ فيه بحركة نون أنّ في ذلك البيت حيواناء ولكن لا تعلم أيّ نوع هو من أنواع 
الحيوان. أو تتشعر أنه إنسانٌ ولا تعرف له عينا فتفصله من غيره. كا تعلم» بثقل الصددوقء أنّه 
بحوي على شيء أثقلهء لا تعلم ما هو عين ذلك الشيء الحترّن في ذلك الصندوق. فئل هذا 
يسمّى: شعورا؛ لهذا الخفاء. 


وأمّا ختم الأسماء الإلهّة؛ فهو عبن سابقتها وهو: "الهو" وهو مئل قوله: لهُوَ الله الي لا 

اه إلا هُوَي' فبداً ب"هو", وألى بالاسم "الله" المحيط بجميع الأسماء التي تأتي مفصّلة, ثم 

بالنفي؛ فنفى أن تكون هذه ا مرتبة لغيره؛ ثم أوجهها لنفسه بقوله: (إلّا هُوَي فبدأ ب"هُوَ" وختم 

ب"هُوَ". فكلّ ما جاء من تفصيل أعيان الأساء الإلهتّة؛ فقد دخل” تحت الهمم "الله" الآتي 

بعد قوله: ظِهُوَي فإنَ كلمة "هو" أعم من كلمة "الله" فإِّا تدل على اللهء وعلى كلّ غائب» 
وكلّ مَن له هويّة» وما ثم إلا مَن له هوية؛ سواء كان المعلوم أو المذكور موجودا أو معدوما. 


وأمّا الخواتم التي على القلوب؛ فهى خواتم القيرة الإلهيّة؛ فا خم بها إلا ا/خسم "الغيور" 
وهو قوله هك في الله: «إنّه أغير مبّيء ومن غيرته حرّم الفواحش» وجعل الفواحش ظاهرة 
0 فقال محمد 89: هل إَِّمَا حَرّمَ ري الْقَوَاحِشَ مَا طَهَرَ مما ومَا بَطَنَ4؟ ختم على كل 

قلب أن تدخله ربوييّة الحقّ؛ فتكون نعتا له. فا من أحد يجد في قلبه أنه رب إِلة؟؛ بل يعلم كل 
أحد من نفسه أله فقبر محتاج ذليل. قال تعالى: مِكَدَكَ يَطَبَعْ الله عل كُلّ قَلْبٍ مُتَكيرٍ جَبارٍ4* 
فلا يدخله كبرياء إلهيّ أصلا. لجعل البواطن كلهاء في كل فرد فرد مختوما عليها أن لا يدخلها 


١‏ "مازلة شعرة... وسام" من سء ه فقط 
١‏ [الحشر : ؟١1]‏ 
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تله ول تُحصم الألسنة أن تتلقّظ بالدعوى بالألوهة؛ ولا عصم النفوس أن تعتقد الألوهة في 
غبرها؛ بل هي معصومة أن تعتقدها في نفسهاء لا في أمثالها. لأنه ماكلٌ أحد عام بالأمور على مأ 
هي عليهء ولا يعلم كل أحد أنّ الأمثال كلها حَكمْها في الماهيّة واحد. فهذه الخواتم قد اتحصرتُ 
في تفصيل ما ذكرناه من أنواعها. 


وأمّا الأعراس الإلهيّة. على تفصيل ما' ذكرناها في أوّل الباب؛ فهي مشتقّة من التعريس؛ 
وهو نزول المسافر في منزلة معلومة في سفره. والأسفار معنويّة وحِسيّة. فالسفر المحمسوس 
معلوم» والسفر المعنويّ (هو) ما يظهر للقلب من المعاني دائما أبدا على التثالي والتتابع. فإذا 
مرّثُ بهذا القلب عرّسث به؛ فكان منزلا لتعريسها. وإما عرست به لتفيده حفيقة ما جاءتث به. 
وإغا نبت إلى الله؛ لأنّ الله هو الذي أسفرها وأظهرها لهذا القلب. وجعله منزلة لها تعرس 
فيه. وهي الشئون التي قال الحقٌ عن نفسه أنه فيها جل في كل يوم. 


فالعالم في سفر على الدوام؛ دنيا وآخرة. لأنّ الحىّ في شئون الخلق على الدوام؛ دنيا 
وآخرة. والقلوبُ محل لتعريس هذه المعاني التي يسفرها الحنٌ لقلوب عباده. فتعرّس فييها؛ ليطلعه 
الله على ما أراد أن يعلمه ذلك القلب. فا من نفس إلا وللقاب خاطر إِلْهى قد نزل به على أيّ 
طريق سلك. لكنّ بعض القلوب تعرف من عررّس بها من الخواطرء وقد لا تعرف من أيّ 
طريق جاء؛ لأنها ما شعرث به حتى نزل ذلك الخاطر بالقلب. وبعض الناس م استشراف 
على أفواه السككك التي تأتي عليها هذه الخواطر التي تنزل بهذا القلب» وتعرف ' كلّ طريق» 
وقيزه عن صاحبه. فإذا أقبل الخاطر عَرف من أيّ طريق أقبل. فإذا نزل به يقابلهء من الكرامة 
بهء على قدر ما يعرفه. فإْه لكل طريق حكمْ ليس للطريق الأخرى. 

وهذا كله -أعني الذي ذكرناه من المراعاة- إنما ذلك في زمان التكليف؛ فإِنّه الذي وضع 
الطريق» وأوجب الأحكام. فإذا ارتفع التكليف في النشأة الآخرة» توحّدت الطرق؛ فلم تكن غبر 
١ص‏ 64؟اب 
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طريق واحدة. فلا يحتاج في النازل عليه من الله المعرّس بقلب إلى تمبيز أصلا؛ فإنّه مات عمن 
نفيز؛ لأحديّة الطريق. فلا يكون العُرْسُ بالعقّدء وبما فضلناه في ذلك في أوّل البابء إلا في 
زمان التكليف؛ ؛ وهو زمان الحياة الدنيا من أوّل وجوب التكليف» ٠‏ فاعلم ذلك. 


فإذاكان الحقٌ منزل تعريسنا؛ وهو ما ذكو عن نفسه؛ أنّ العبد يتحرّك بحركة يُضحك بها 
ربهء ويتعجّب منها ربّه. ويتدشبش له من أجلها ربه» ويفرح بها ربُه» ويرضى بها رّهء ويسخط 
بها رتهء ويغضب بها ربّه. فلمَا قال هذا عن نفسهء وعيّن هذه الحركات وأمثالهاء حتى عرفناها 
من كتابه على لسان رسوله #ك وعرّفنا أنّ العبد عنده بجسب ما أنزل به من هذه الحركات 
الموجبة لهذه الأحكام التي وصَف الحقٌ' بها نفسه أنّه يظهر بها إذا أ بها العبد؛ وهذا حك 
أثبته الحقٌ ونفاه دليل العقل؛ فعرفنا أنّ العقل قاصر عما ينبغي لله 5كء وأنّه لو ألزم نفسه 
الإنصاف؛ للزم حكم الإيمان والتلقي» وجعل النظر والاستدلال في الموضع الذي جعله اللّهء ولا 
يعدل به عن طريقه الذي جعله الله له؛ وهو الطريق الموصل إلى 'كونه إلها واححدا لا شرييك له 
في ألوهيه" ولا يتعرّض لها لما هو عليه في نفسه. 

وأما استدلاله القاصر الذي يريد أن يح به على ربّه بقوله: "إنّه ما لا خلو عن الحوادث, 
فهو حادث", بتقسهه في ذلك, فإذا سلّمناه؛ لم يقدح فها تريده. فإنًا تقول له: مَن قال لك إِنّ 
الحقّ بهذه المثابةء وهو قولك: 'كلّ ما لا يخلو عن الحوادث في نفسه" فن قال لك إِنّ هذه في 
الموجودات منحصرة؟ إنما ذلك حكم فها لا بخلو عن الحوادث؛ لا فيمن بخلو عن الحوادث. 

وأمّا تقسك الآخر على هذا الجواب» وهو قولك: 'إِنّه إذا خلا عما ثم قبلَها؛ فلا يخلو إِمّا 
أن يقتلها لنفسه, أو لأمر آخر ما هو نفسه. فإن قبلها لنفنسه فلا يخلو عهاء وإذا لم يخْلٌ عنها 
فهو حادث مثلها" ونقول له: أما الحوادث كلها فيستحيل دخولها في الوجود؛ لأنها لا تتناهى. 
وأنت تعلم أنّ الذي يقبل الحوادث" قد كان خليّا عنهاء أي عن حادث معيّن مع وجود نفسهء 
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ثم قبل ذلك الحادث لنفسه. لأنّه لولا ما هو على صفة يقتله؛ ما قَبِلهُ فقد عرا وملا عن ذلك 
الحادث بعينهء مع وجود نفسه. فا من حادث نفرضه إلا ويُعقل وجود نفس القابل [ه» وذلك 
الحادث غر موجود. وإن ُ يحل عن الحوادث؛ فلا يلزم أن يكون حادنا متلهاء مع قبوله لها 
لنفسه. فالحقٌ قد أخبر عن نفسه أله يجيب عبده إذا سألهء ويرضّى عنه إذا أرضاه» ويفرح 


بتوبة عبذه إذا تآأب. 


فانظر يا عقل- لمن تنازع؟ ومن المحال أن نصدّقك ونكذّب ربّكء وتأخذ عنك الحكم عليه - 
وأنت عبدٌ مثلي- وتترك الأخذ عن الله؛ وهو أعلم بنفسه. فهو الذي نعت نفسّه بهذا كله ونعلم 
حقيقة هذا كله بحَدٌّهِ وماهيّته. ولكن نجهل النّسبة إلى الله في ذلك؛ لجهلدا بناته. وقد مَتَعنا 
وحَذَّرَنا وججر علينا التفكر في ذاته. وأنت -يا عقل- بنظرك تريد أن تعلم حقيقة ذات خالقفك؟ 
لا تسبح في غير مئِدانك» ولا تعد في نظرك معرفة المرتبة. لا نتعرّض للنات جملة واحدة؛ فإنّ 
الله قد أبان لنا أله حل أو منزل لتعريس حركات عباده في أسفارهم بأحوالهم. فتفطّن إن كنت 
ذا عقل سليم. ثم نه ما يلزم إذاكان الأمر عندك' قد حدثء أن يكون ذلك الأمر حادثا في 
نقسه؛ لا عقلاء ولا عرفاء ولا شرعا. فإِنّك تقول: "قد حدّث عندنا اليوم ضيف" وهو صحيح 
حدوته عندمء لا حدوته في نفسه في ذلك الوقت. بل قد كانت عيئُه موجودة منذ خمسين" 
سنة (مثلا). ومع هذا فلا نحتاج إليه؛ لبيانه وظهوره. 


فن أراد الدخول على الله؛ بَنْرْك عقله» ويقدّم بين يديه شرعّه؛ فإنّ الله لا يقبل التقييدء 
والعقل نقيبدٌ. بل له (تعالى) التجلي في كل صورة» كا لَهُ أن يركّبك في أيّ صورة شاء. فالحدد 
لله الذي ركنا في الصورة التي لم تفيّده -سبحانه- بصورة معيّنة. ولا حصره فيها؛ بل جعلت له 
ما هو له بتعريفه أله له؛ وهو تَحوّاه في الصور. ما قدر الله حقّ قدره إِلَا الله. ومن وقف مع 
الله فها وصقت به نفسه؛ ل" يُدخله تحت حك عقله من حيث نفسهء تعالى الله عن ذلك علوًا 
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ويكون نفس الوطء عين العقد؛ لأنّ الوطء لا يصح إلا بعفد الزوجين. ومنه إلهي» وروحانٌ» 
وطبيعي. وقد يكن مرادا للتناسل -أعني للولادة- وقد وق جرد ألوا“لتذاذ. 


فأمَا (التكاح) الإلهيّ فهو توجّه الحقّ على المكن في حضرة الإمكان بالإرادة لخبي ليكون ' 
معها الابتهاج. فإذا نوجّه عليه ما دكرناه- أظهر هذا الممكن التكوين؛ فكان الذي تولّد عن هذا 
الاجتماع (هو): الوجودٌ للممكن. فعين الممكن هو المستى: أَهْلاء والنوججه الإراديٌ الحُينُ (هو 
المستقى): تكاحاء والإنناج (هو المستى): إيجادا في عين ذلك الممكنء ووجودا إن شَئْت. 
والأعراش (هي) الفرح الذي يقوم بالأسهاء الحسنى لما في هذا النكاح من الإيجاد الظاهر في 
أعيان الممكنات؛ لظهور آثار الأسماء فبه. إذ لا يِصِحْ لها أثز في نفسهاء ولا في مستّاها؛ وإفا 
أثرها وسلطاها (ظهوره يتحقّق) في عبن الممكن؛ لما فيه من الافتقار والحاجة إلى مأ بيد 
الأسماء؛ فيظهر سلطانها فيه. فلهذا نُسبنا الفرح والسرورٌ وإقامة الأعراس إلهها. وهذا النكاح 
مسقرٌ, دام الوجود. لا يصح فيه اتقطاع. 


والطلاق لهذا العقد النكاحيّ لا يقع في الأعيان القابلة للأعراض والصورء وإفا يقع في 
الصور والأعراض؛ وهو عدما لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها. وهو خُلم؛ لأنّه رد 
الوجود الذي أعطاها عليه؛ لأه بمنزلة الضّداق لعين هذا الممكن الخنا. فإن قلت: فالحق لا 
بقصف بالوجود الحادث. قن قبل هذا المردود؟ وأين خزانته؛ ولا بدّ له من محل؟ قلنا: تجلٍ 
الحق في الصور وتحؤّلهء الذي جاء به الشرع إلينا ورأيناه كشفا؛ عموما" وخصوصا؛ هو عين ما 
رَذّته الممكنات الصورية والعزضيّة من الوجود حين انعدمث. 


فالحقّ له نسبتان في الوجود: نسبة الوجود النفسّ الواجب لهء ونسبة الوجود الصوري؛ 


١ص‏ لا١‏ 
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وهو الذي بتجلى فيه لخلقه. إذ من الحال أن يتجلى في الوجؤد النفسيّ الواجي'؛ لأنّه لا عينَ 
نا سكديا إذ عن ف ال غدسنا ووجوكنا أمرشكيو» نيزن عن حك الإمكان: فل زه إلا 
بناء أي من حيث تعطيه حقائقنا. فلا بدّ أن يكون تجليه (هو) في الوجود الصوري» وهو 
الذي يقبل التحول والتبدّل. فتارة يوضف به الممكن الذي يختلع به فيظهر به الحقٌ في تجليه. 


فانظر نيا وليَ- في هذا الموطن؛ فإنّه موطنٌ خفيع جدًا. ولولا لسانٌ الشرع الذي أومأ إليه 
ونه عليه ما أفصحنا عنه لأهل طريقنا. فإنّ الكثير من أهل طريق الله. وإن شهدوا تجلي 


ومن علم ما قررناه من بيان فَصْدٍ الشرع فيه؛ عَلمِ كيف صدور العالّم؟ وما هو العالم؟ وما 
بق عيئُه من العالم» وما يفنى منه؟ وما يرثه الحقّ من العالّم؟ فإنّه القائل: «إنّ نحن تَرِتُ 
الأَرضَ وَمَنْ علا وَإِليْنا يُرْجَعُونَ 4" وما ورث على الحقيقة إلا" الوجودء الذي يتجلى فيه لمن 
ظهر من خلقه؛ الذي اختلعث فيه صور الممكنات وأعراضها. لأنّ الورث لا يكون مع وجود 
الموروث عنه وبقائه» وإنما يكون بعد اتتقاله وعدمه من هذا الموطن؛ وهو اتصافه بالعدم. ولس 
ذلك إلا للصور والأعراض. فهو وارثُ على الدوام؛ والاختلاع واقعٌ على الدوام» والقبول 
حاصل على الدوام؛ والنكاح لازمٌ على الدوام. وهذا معنى الديهوميّة المنسوبة إلى الحقّ. فهو 
يعمل مع كونه لم يزل موجدا للعالم لم يزل العالم حدّنا. فالعالم له حكم الحدوث في عين القِدَم, 
فلا يُعقل له طرف ينهي إليه؛ لألّه من ذاته لم يزل تحت حكم الترجيح الإلهيّ له: إِمَا بالعدم أو 
بالوجود. 

وإذا تقرّر هذا في النُسبة الإلهتة» فلنذكر حك الّسبة الروحاتّة في هذه المسألة. وذاك 
الوجود الذي ذكرناه في النُسبة الإلهّة. هو الوجه الخاض الذي لكل ممكن من الله؛ سَوَاء كان 
هناك سببٌ وضع أو لم يكن؛ فلله الإيجاد على كل حال» وبكلّ وجه علوا وسفلا. 
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وأمَا التكاح الروحان خضرته الطبيعة؛ وهي الأهل الأصليَ في التكاح الإلهي. فإذا ولدت 
في التكاح الأول صورة من الصورء كانت تلك الصورة أهلا لهذا الروح الكلّ؛ فأنكحة الحىٌّ 
إياها؛ فى بها. فلما' واقَعها؛ ظهر عن ذلك الوقاع ولد وهو الروح الجزيٌّ؛ لخيدث به تلك 
الصورةء وصار هذا الولد يقوم بباء ويدبرهاء ويسعى علهساء ويسافرء ويقتحم الأخطار؛ 
ليكسب ما يجود به عليها حِسًا ومعنى؛ أي من الأرزاق المحسوسة والمعنويّة. والعرس الذي 
يكون لهذا التكاح الروحانّ إفا تمه القوى التي لا ظهورٌ لها إلا في هذه الصورة الطبيعيّة 
بوجود هذا النكاح؛ فيقع لها الالتذاذ والفرح بما يحصل لها من الأثر بوجود هذا البناء. 


وما التكاح الطبيعن فهو ما تطلبه هذه الأرواح الجزئيّة المدّرة لهذه الصور -من اجتاع 
الصورتين- الطبيعيّة بالالتحام» والابثناء المسقى في عالم الجسّ: نكاحا. فيتوآد عن هذا التكاح 
أمثال الزوجين من كل حيوان ونبات. فيظهر إنسان من إنسانين» وفرس من فرسين. وقد يقع 
الالتحام في غير المثلين؛ فيتولد ببهها شكل عريبٌ ما يشبه عين واحد من الزوجين؛ كالبغل بين 
امار واللّرس. وكلّ مور بين شكلين مختلفين لا يُوِدُ أبداء فإِنّه عقيم؛ فهو الذي يود ولا يلِد. 
فتكاح مثل هذا النوع ليس لولادة» ولكن مْجرّد الشهوة والالتذاذ. فبشبه التكاح الأول من كونه 
نكاحا في غير الجنس؛ فيتوأد" ينها الشكل الغريبء ما يشبه واحدا منها؛ أعني من الزوجين. 
فافهم. 

وتلقيح الشجر بالرياح الوا من التكاح الطبيعي. وأمَا الريج العقيم فيشبه نكاما نكا 
الشكل الغريب الذي لا يتود عنه شيء. 


وأعراس هذا النكاح الطبيعيّ ما هو المشهود في الغرف المسقّى: "عرسا" في الشاهد من 
الولائم» والضرب بالدفوف. وأمّا ما يتو[د من التكاح الطبيعي في الشجر؛ فهو ما يعطيه من 
افر غند هذا المل. وصورة وَقْمِ نكاح الأتججار (هو) زمانُ جري الماء في العودء وهو عند 
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طلوع السُعود. فهو نكاح سعيد في طالع سعيد. وما قبل ذلك فهو زمان خطبة ورُسشل تمشي 
بين الزوجين: الرجل والمرأة. ووقوع الولادة (يكون) على قدر زمان حمل ذانك ان من 
لحن لدبا ا ومنه ما يود في الصيف. كما يكون حمل الحبوان يختلف زمانه 
باختلاف طبيعته؛ فإّه لا يقبل من تأثير الزمان فيه إلا بقدر ما يعطيه مزاجه وطبعه. فإذا تكح 
الو الأرضء وأنزل الماء» وَدَبْرنْهُ في رَحها آثاز الأنوار الفلكيّة؛ ضحكث الأرض بالأزهار 
وَنْئّتْ مِنْكُلٌ رَوْج بج 4'. وإفاكان زوجا؛ من أجل ما يطلبه من التكاح؛ إذ' لا يكون 
إلا بين الزوجين. فعينُ عرسه هو ما تبرزه من الأزهار, والحلَقةُ في النبات هو ما سَل من 
الجوائ» وغير الْخلّقة (هو) ما نزلث به الجائحة هِوَاللَه عَلَىكُلَّ شَيْءٍ فَديْر4". فهذا قد ذكرنا 
طرفا من الخواتم والأعراس؛ جملا من غير تفصيلء لكن حصرنا الأمّهات. 
وأمّا الأسرار الأعحميّة فإنما “تميناها أعحميّة؛ لأنّ العربئة؟ من الأسرار؛ هي التي يدركها عن 
الفهم صوراء كالآيات الحكيات في الكتب المنرّلة. والأسرار الأعميّة (هي) ما يُذْرَكُ بالتعريف» 
لا بالتأويل. وه كالآيات المتشابهات في الكتب الممرّلة. فلا يعم تأويلها إلا اللهء أو مَن أعلمه 
الله. ليس للفكر في العم بها دخول» ولا له فيها قدم. وما ينع استخراج السرّ فهها إلا الذي ذكر 
الله تعالى- وهو الذي في قلبه زيغء أي مَيْل عن الحقٌ؛ باتباعه ما قد ذكر الله فيه أَنّه لا يعم 
تأويله إلا الله. 


فن أراد أن يعلم ذلك فلا يَخُض في تلك الأسرارء وليتعمّل في الطريق الموصاة إلى الله؛ 
وهو العمل بما شرع الله له بالتقوى؛ فإنّه قال -تعالى- إِنّهِ يننج لصاحبه علم الفرقان. فإذا عمل 
به؛ نول الله تعلهه تلك الأسرار الأمجميّة. فإذا” أنالها إياه؛ صارت في حقّه عربيّة؛ فيعلم ما أراد 


الله بهاء ويزول عنه فبها حكم التشابه الذي كانت توضف به قبل العلم بها. لأنَ الله جلاها 
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متشايهة» لها طرفان في الشّبه. فلا يدري صاحبُ النظر ما أراد مُنزلها بها في ذلك التشابه, 
فإنّه لا بدّ من تخليصه إلى أحد الطرفين من وجهٍ خاصٌ. وإن جمعتٌ بين الطرفين» فلكلّ طرف 
منهما ما ليس للآخر من ذلك الخلوق» أو من ذلك المترّل» إن كان من صور كلام الله. 


فالمنّل كقوله تعالى: (ِالَحْمَنُ عَلَ الْعَشٍ اشتوى 4 وكقوله: وَهْوَ مَعَكُم أَئْنَ مَاكُنم 4" 
وكقوله: لوحن أَكْرَبُ إلَئْهِ مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ)" وكقوله: طِوَهُوَ الهُ في السَمَاوَاتِ وَفي 
الَْضٍ 4* وكقوله: هَل بنظرون إلا أن بأيَيمْ للك في طُللٍ من الْقمام 4 وكفوله: «(وججاء وب 
وَالْمَلآكُ صَفًا صًَا4' وأمثال هذا في الكتب الممرّلة. وأمّا إخبار الرسل المترجمين عن الحقّ ما 
أوحى به على ألستهم إليناء فلا تحصى كثرة من الأمور المنشابية. فلا ينب ذلك بعد التعريف إلا 
من وبكللة زع 

وأمّا من ينّبع الطرق الموصلة إلى الكشف عنها ثما هو من أهل الزيغ؛ بل هو من أهل 
الاستقامة. فالمحقديّ هو المحم من الآبات؛ لأنه عربي. والمنشابه موسوي؛ لأنّه أعجمي". 
فالعجميّة عند أهل العجمة (هي) عربية» والعربية عند الأعاجم (هي) عمحمة, وفي الألفاظ هي 
مستورة بالاصطلاح. وما تم تجمة إلا في الاصطلاح والألفاظ والصور الظاهرة؛ وأمّا في 
المعاني؛ فكلها عربتة لا محمة فيها. فن ادَعى عم المعاني وقال بالشبهء فلا علم له أصلا بما ادّعاه 
أنه علمه من ذلك؛ فإنّ المعافي (في الأصل هي ) كالنصوص عند أهل الألفاظ؛ لأنها بسائط لا 
تركب فيها؛ ولولا التزكّب ما ظهر للعجمة صورةٌ في الوجود. 


وفي هذا المنزل من العلوم ما لا يحصى كثرة, إن ذكرناها طال الأمر فبها. ولهذا المنزل 
السيادة على كل منزل من منازل المع والوجودء وقد ذكنا حصر هذه المنازل في هذا الكتاب 
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فها تقدّم هذا الباب. 


فاعلم أنّ هذا المنزل هو منزل البرزخ الحقيقي؛ فإنَ البرزخ يتوسّع فيه الناس وما هوكما 
يظتون. إنما هو كا عرَقنا الله به في كتابه في قوله في البحرين أن: (ِيَنِبُمَا بَْرَحٌ لا ينفبَانِ)! 
لخقيقة البرزخ أن لا يكون فبه برزخء وهو الذي يلتفي ما بها بذاته. فإنٍ التقى الواحدّ منها 
بوجه غبر الوجه الذي يلقى به الآخرّء فلا بد أن يكون بين الوحتمين في نفسهء برزحٌ يفرّق بين 
الوجحمين حتى لا يلتقيا؛ فإِذَنْ ليس ببرزخ. فإذا كان عَبْنْ الوجه الذي يلتقي" به أحد الأمرين, 
الذي هو ببههاء عبن الوجه الذي يلتقي به الآخَر؛ فذلك هو البرزخ الحقيقي. فيكون» بذاته, 
عينَ كلّ ما يلتقي به؛ فيظهر الفصل بين الأشياء» والفاصلٌ واحدٌ العين. وإذا علمتَ هذا علمتّ 
البرزخ؛ ما هو؟ 


ومثاله: بياض كل أبيض؛ هو في كلّ أبيض بذاته, مأ هو في أبيض مّا بوجهٍ منهء ولا في 
أبيض آخر بوجه آخر. بل هو" بعينه في كلّ أببض؛ وقد مر الأبيضان أحدهما عن الآخرء وما 
قابله| البياض إلا بذاته. فعينٌ البياض واحدٌّ في الأمرين» والأمران ما هو كلّ واحد عين الآخر. 
فهذا مثال البرزخ الحفيق. وكذاك الإنساتتّة في كلّ إنسانء بذاتها. 


فالواحد هو البرزخ الحقيق» وما ينقسم لا يكون واحداء والواحد يَقْسِم ولا يُقْسَمء أي ولا 
بنقسم في نفسه. فإنَهِ إن قبل الفسمة في عينه فليس بواحدء وإذا لم يكن واحدا؛ لم يقابل كل 
شيء من الذي يكون بدنها بذاته, والواحد معلوم أنّه ثم واحد بلا شكَّ. والبرزخ يُعلم ولا 
بُدرَكء ويُعفّل ولا مُشهّد. ثم إنّ الناس جعلوا كلّ شيء بين شيئين برزخا توسّعاء وإن كان 
ذلك الشيء المسقى عندهم برزخا- جسم كديرا أو صغيرا. لكته لَمَا منع أن يلتقي الأمران؛ 
الأذان هو بينها موه برزخا. فالجوهران اللذان ينجاوران؛ ولا ينقسم كل واحد منها عقلا ولا 
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جِسا؛ لا بد من برزخ يكون' ببنها. وتجاؤر الجوهرين (هو) تجاؤر أحيازهاء وليس بين 
أحيازها حَيرٌ ثالث ليس فيه جوهرء وبين الحيزين والجوهرين برزخ معقول بلا شلكٌء هو المانم 
أن يكون عن كلّ جوهر عِينَ الآخرء وعينُ كل حيز عينَ الآخر؛ فهو قد قابل كلّ جوهر وكلّ 
حيز بذاته. 

ومن عرف هذا عرف حكم الشارع إذ قال: إن الله خلق الماء طهورا لا ينجّسه شيء, مع 
حصول النجاسة فيه بلا شاكٌ. ولكن لاكاس النجاسة ميزه عن الماء؛ بمي الماء طاهرا على 
أصله؛ إلا أله يَغسّر إزالة النجاسة منه. لما أباح الشارعٌ من استعال الماء اأذي فيه النجاسة؛ 
استعملناه. وما مّنَ من ذلك؛ امتنعنا منه؛ لأمر الشرعء مع عقلنا أنّ النجاسة في الماء وعقلنا 
أنّ الماء طهور في ذانه لا ينجّسه شيء. ثما منقنا الشارع من استعال الماء الذي فيه النجاسة 
لكونه نجسا أو تنجّس؛ وإفا منقنا من استعال الشى.ء النجس؛ لكوننا لا نقدر على فصل 
أجزائه من أجزاء الماء الطاهر. فبين النجاسة والماء 57 مانم لا يلتقيان لأجله» ولو التفيا 
لتنجّس الماء. فاعلم ذلك. 


ألا ترى الصوّرّ التي في سوق الجئة كلها برازخ؟ يأتي أهلْ الجتة إلى هذا السوق من أجل 
هذه الصورء وهي التي ينقلب فيها أعيانُ أهل الجتة. فإذا دخلوا هذا السوق؛ فمن اشنهى 
صورةً دَخَل فيها وانصرف بها إلى" أهله؛ كما ينصرف بالحاجة يشترها من السوق. فقد يَرى 
جاعةٌ صورةٌ واحدة من صور ذلك السُّوق» فدشتهبيها كل واحد من تلك الماعة؛ فين شهوته 
فبها الس بهاء ودخل فيهاء وحارّها. فيحوزهاكلٌ واحد من تلك الناعة. ومن لا يشتها 
عينه' واقل ينظر إلى كل واحد من تلك الجاعة قد دخل في تلك الصورة» وانصرف بها إلى 
أهله. والصورة كا هي في السوق ما خرجث منه. 

فلا يعلم حقيقة هذا الأمر اأذي نض عليه الشرع ووكلينية الإنان؛ إلا قن عل نشأة 


اص ١"اب‏ 
ا رضن 
"' مصحفة في ق» وفي س: بعينها 


الآخرةء وحقيقة البرزخ. وتجلي الحقّ في صور متعدّدة؛ يتحوّل فيينَ من صورة إلى صورة» 
والعين واحدة. فبشهد بصرا تحوّله في صور. ويعم عقلا أنها ما تحلتُ قط. فكل قوّة أدركتُ 
بحسب ما أعطتها ذاتهاء والحقٌّ في نفسه: صدّق العقل في حكنه. وصدّق البصرّ في حكنه. ثم 
له علم بنفسه: ما هو عين ما حكم به العقل, ولا هو عين ما حكم به شهودُ البصر عليه ولا هو 
غبر هذين؛ بل هو ما حكا به؛ وهو ما علمه الحقٌ من نفسه مما لم يعلمه هذان الحكمان. 


فسبحان العليم القدير؛ قدر وقضى» وحَك وأمضى: لوَقَضَى َك لا تَعْبِدُوا إلا يه" 2 
كل معبود. وأين نتن بن تحوّله في صور المعبودات؟ طوَلكِنَّ أكُثرٌ الئاس لا يَفلمون4". ثم” 
شرع لنا أن لا نعبده في شيء منهاء وإن علمنا أنّه عينهها. وعَصَى من عبده في تلك الصور, 
وجعله مشركاء وحرّم على نفسه المغفرة؛ فوجبثُ المؤاخذة في المشرك ولا بد. ثم بعد ذلك ترتفع 
المؤاخذة؛ وما ارتفعت إِلَا لجهله بصورة ما عنده في الشريك بنفي تلك الصفة في الآخرة عن 
الشريك. فلذلك عوقب, ولذلك شملته الرحمة بعد العقوبة» وإن لم يخرج من النار. 


والعالم منّا. هناء بصورة ما عَبْدَه المشرك: م تزحزح عن علمه في الدنيا ولا في الآخرة؛ لأنّه 
م تقم عيئه في الدنيا ولا تعلّق علمه إلا على المعبود في تلك الصورة. والمشرك لم يكن حاله 
كذلك؛ وإفاكان حاله شهود الصورة. قرجع المشرك عنها في الآخرة. وم برجع العالم. فلو رجع 


فالشَرَكُ باني وَلكِنْ لنس يغلامة 2 إلا الذي شاهد الأغيَانَ والورا 
شن يَُول بتَوْجِبْدٍ أُصابء ومَنْ يَقُولٌ بالشَّرْكٍ فَئِهِ صَدّق الَبرا 
إن الشَّرِنْكَ لَمَعْدُومٌ وَلْنْس لِهُ في عبْنٍ عابِدِه عيْنٌ ولا أكرًا 
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وفي' هذا المنزل: عِلْ لا يعلمه ني ولا وليّ كان قبل هذه الأمَة اختض بعلمه هذا الرسول 
مد بتك وهذه الأمّة الحمديّة. فالكامل من هذه الأمّةَ حصل له هذا المقام ظاهرا وباطناء وغير 
الكامل حصل له ظاهرا أو باطناء ول يكئل له ولكن شمله؛ لكونه من الأمّة؛ أُمَةَ مد فك ولا 
يكائر من أمننه إلا بالمؤمنين منهمء صغيراكان المؤمن أو كيرا. فإنّ الذي تابعة لللآباء في الإيمان, 
ولا يتبعونهم في الكفر إن كان الآباء كقّارا. 

ولكن تُعَزلْ كا كل أمّة بمعزل عن كقّار الأمَ الأخرىء فإنّ العقوبة تعظم بعِظم من كفر 
به؛ هذا هو المعهود. إلاكثّار هذه الأمّة؛ فإئهُم أخف الناس عذابا؛ لكون مَن كَفَرَتُْ برسالته 
التي أرسله الله بها (قد جعله اللّه) رحمة للعالمين. وقد أبان الله ذلك في الدنياء وجعله عنوان 
حك الآخرة. وذلك أنّ رسول الله مدا 8 ا اشتدّ قيامه في الله» وغيرته على الحقّ في قضة 
رعل وذكوان وعصيّة. جعل يدعو علهم في كل صلاة شهراكاملاء وهو القنوت. فأوحى الله - 
تعالى- إليه في ذلك ل علم من إجابته إِيَاه إذا دعاه في أمر. فنهاه عن الدعاء عليهم؛ إبقَاء لهم 
ورحمة بهمء فقال": طوَمَا أَرْسَلَْاكَ إَِا رَسمَةَ لْحاَِينَ4" أي لترحمهم. وهو مرسّل إلى جميع الناس 
كاقة؛ ليرحمهم بأنواع وجوه الرحمةء ومن وجوه الرحمة أن يدعو هم بالتوفيق والهداية. وقد ص 
عنه هه أنه كان يقول: «اللهم أهد قوي فإنهم لا يعلمون» وني عن الدعاء علهم. 

فإذاكان من أشرّك به يعتب رسوله # في الدعاء عليهم؛ فكيف يكون فعله فههم إذا تولى - 
سبحانه- الحم فيهم بنفسه؛ وقد علمنا أنه تعالى ما ندبنا إلى خُلّقَكريم إلاكان هو أَوْلَ به؟ فن 
هنا تعلم ما حكنه في المشركينء يوم القيامة من أمَة مد فلك وإن أخذهم الله بالشرك في 
الآخرة» إذ لا بدّ من المؤاخذة» ولكن مؤاخذته إياهم؛ فبها لطثل إلهي” لا يستوي فيه مشركُ 
غير هذه الأمّة. عرف ذلك اللطف ولا أَصَرّح به.كما ذكر ف فمن أصابتنم* الدار من هذه 
الأمّة بذنوهم» بل من الأم: «إنّ الله بميتهم فيها إمانة» الحديث. وقد مرّ في هذا الكتاب. خرّجه 
اص ١١7”‏ 
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أق: "أصابحه" وما أستناه من هء س 
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مسم في صحيحه. 


وقد رَمِيثُ بك على الطريق لتعلم حكم الله في هذه الأمّة الحمتديّة؛ مؤمنها والكافر بها. فإِنّ 
كُنر الكافر بها لايخرجه عن الموة: :قله أو عليه حكهاء ولايد فهم لخ أمة أخرجث 
لِلئّاٍ ١)‏ المؤمن منهم" بإيانه» والكافر منهم بكفره. هما خيرٌ من كل مؤمنء من غير هذه الأمّة 
وكافر. 


وهذا الذي ذكرناه في هذا المنزل بالنظر إلى ما يحويه من العلوم جزء من ألف جزءء بل من 
آلاف» «والله يقُولَ الح وَهْوَ يدي السَبيلَ)". 


])٠١١ : آل عمران‎ ١ 
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الباب الثالث والهانون وثلاثمائة 
في معرفة منزل العظمة الجامعة 
للعظبات -محمدي 


إنّ العَظِم إذا عطفقة تَرّلا 


هْوَ الذي أَنِطَلَ الأكوان أَبْمَعها 
وَلَيْسَ يُدْرِكُ ما قُلنَا وى رَجُلٍ 
وَهامَ فِيِمَنْ طن الخَلْق أَجْمَعْهُ 
ذاكَ البَسُولٌ رَسُولْ الله أَحْمَدُنا 


اعم" أنّ لهذا المنزل أربعة عشر حك): الأول بختض بصاحب الزمانء والثاني والثالث 
يختضٌ بالإمامين» والرابع والخامس والسادس والسابع يخبتض” بالأونادء والشامن والتاسع 
والعاشر والأحد عشر والاثنا عشر والثالث عشر والرابع عشر يختض بالأبدال. وبهذه الأحكام 


يحفظ الله عالّم الدنيا. 


فن عَم هذا المنزل عَلّْ كيف يحنَظ الوجودُ على عالم الدنياء ونظيره من الطب عل تقويم 
الصحّة. كا أنه بالأبدال تنحفظ الأقاليم» وبالأوتاد ينحفظ الجنوب والشمال والمغرب والمشرق» 
وبالإمامين ينحفظ عالمُ الغيب الذي في عام الدنيا وعام الشهادة. وهو مأ أدركه الحش. 


وإنْ تعاظفت جَلَّتْ ذَاثَهُ فَقلا! 
مِن باب عَيرتَهِ وَهُوَ الي فلا 
قَدْ جاور اللا الغلويّ والرسلا 
حْصِيِلَهُ وَسَها عَنْ تقْسِه وَسَلا 
َب الوبِيْلَة في أؤصافِهِ كلا 


وبالقطب يتحفظ جميع هؤلاء؛ فإِنّه الذي يدور عليه أمر عام الكون والفساد. 


وهؤلاء على قلب أربعة عشئر نييّا؛ وهم آدم» وإدريسء ونوحء وإيراهيم» ويوسفء وهودء 
وصاحء وموسى, وذاود» وسلوان؛ ويحبى, وهارون, وعيسى. ومد -سلام الله علهم وعلى 


١‏ فعلا: من العلو 
في ق قرية من: مختص 


المرسَلين- طِوَالْحَمدُ يله رب الْعَالَمِينَ4٠.‏ 


ولكلّ واحد من ذكرنا طريقٌ يخضّهء وعد ينضّهء وخبرٌ يَقْضّهء ويرثه مَن ذكرناه من ليست 
له نبوّة التشريع» وإن كانت له النبوة العامّة. فلنذكر من ذلك ما تبسّر؛ فإنّه يطول" الشرح فيهء 
ويتفرّع إلى ما لا يكاد أن ينحصر. ولطهم من الأسماء الإلهيّة: اللهء والربتّء والهاديء والرحم» 
والرحمن» والشافيء والقاهرء والمميت, وامحبي» واجميل» والقادرء والخالق» والجوادء والمقييط. 
كل اسم إلهي من هذه ينظر إلى قلب ني ممن ذكرناء وكلّ نبي يفيض على كل وارث. فالنبيَ 
كالبررخ :بين الأسيام" والورتة. 


ونم من حروف المعجم حروف أوائل السور وهي: الألف, واللام» والميم» والصادء والراء» 
والكاف, والهاء» والياءء والعين» والطاءء والسينء والحاءء والقاف, والنون. هذا لهم من حيث 
الإمداد الإلهي الذي يأتهم في قلوهم. وإنفا الذي يأتهم من الحروف في صور خياهم بالإمداد, 
ايها إأثال:. والنال»: والفين» والدوق »ولص اذه والزاء»والانقيك.. والظلاء. ونام والنواونة 
والضاد» والغين» واللامء» والمم» والناء؛ والكافء والباء؛ والسينء والقاف. والياءء والهاء, 

والحرف المركّبٍ من لام ألف؛ الذي هو للحروف بمنزلة الجؤرّهر. وهذه الحروف من عام 
الأنفاس الإلهّة. وما تركب من الكلمات من هذه الحروف خاضة» مما وقع علها الاصطلاح في 
كل لسان لسان» بما تكون به الفائدة في ذلك اللسان؛ فإنّ تلك الكلمات لها” على ما قيل لي 
خواصٌ في العالم ليست لسائر الكلم. 


وأمّا الأرواح النوريّة فعيّن لهؤلاء الأننياء منهم أربعة عشر روحا من أمر اللّهء ينزلون من 
الأسماءء الي ذكرناهاء الإلهيّة على قلوب الأنبياءء وثلقها حفائق الأنبياء -علبهم السلام- على 
قلوب من ذكناه من الورثة. ويحصل للفرد الواحد من الأفراد وراثة الجماعة المذكورة؛ فيأخذون 
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علم الورث من طريق المذكورين من الأرواح الممكنة والأيناء البشرون+ ويا حَدون بالوجذ 
الخاضٌ من الأسماء الإلهيّة علوما لا يعلمها مَن دكرناه سِوَى مد 8 فإنَ له هذا العلم كلّه؛ لأنّه 
أخبر أنه قد عَم عِلْم الأوَلين وعِل الآخرين. 


اعلم أنّ لله كنوزا في الطبيعة التي تحت عرش العماء اكثنز فبها أمورا فيها سعادة العباد؛ 
كاختزان الذهب في المعدن. وصور هذه الكنوز (هي) صور الكلمات المركّبة من الحروف 
اللفظيّة. فلا تظهر -إذا أراد الله إظهارها- إلا على ظهر أرض أجسام البشر على ألستهم. 
وإنفاقُها والانتفاغ بها (هو) عبن التلفّظ بهاء مفل قول الإنسان: "لا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم" فهذه الكلمات من الكنوز المنصوص علبها من الله على' لسان رسوله فك. 

وأوّل ما أظهرها اللَهُ -نعالى- على لسان آدم الت فهو أُوَلْ مَن أنفق من هذا الكاز في 
الطواف بالكعبة حين أنزله جبريل: فطاف به بالكعبة. فسأله (آدم): «ما كنتم تقولون في 
طوافكم بهذا البيت؟» فقال جبريل اتتا: «كتا تقول في طوافنا بهذا البيت: سبحان اللهء والممد 
للهء ولا إله إِلَّا اللهء والله أكبر» فأعطى اللْهُ آدم" من حيث لا تعلمه الملاككةكلمة "لا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". فقال آدمُ لجبريل -طليها السلام-: «وأزيدم أنا: لا حول ولا قرّة 
إلا بالله العلي العظيم» فبقيثُ سئّة في الذَّكْر في الطوافء لبنيه ولكلّ طائف به إلى يوم القيامة. 
فأخبر رسولٌ الله أنّ هذه الكلمة أعطيها آدمُ من كنز من تحت العرش. فالكنوز المكثتازة 
تحت العرش إها هي مكتازة في نشأتنا. فإذا أراد الله إظهار كنز منها؛ أظهره على ألسنتتاء 
وجعل ذلك فُربَةٌ إليه. فإنفاقُه (هو) النطق به. وهكذا جميع ما اكتنزه بما فيه قربة. ومأ ليس 
بقربة؛ فا هو مكتتر؛ بل بخلّق في الوقت في لسان العبدٍ. 


وكانت صورة اختزانه -إذ لا يختزن إلا أمث وجوديٌ- أنَ الله لا أراد إيجاد هذا المكداز"؛ 
تل في صورة آدميّة, ثم تكلم بهذا الأمر الذي يريد أن يكننزه لنا أو لمن شاء من خلقه. فإذا 


١٠ص ١١5‏ 
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تكلم به أسمعه ذلك المكان الذي يختزنه فيه؛ فمسك عليه. فإذا أنشأ الله ذلك المكان صورة؛ 
ظهر هذا' الكنز في نُطق تلك الصورة؛ فانتفع بظهوره عند اللهء ثم لم يزل ينتقل في ألسنة 
الذاكوين به دائًا أبدا. ولم يكن كذزا إلا فممن ظهر منه ابتداءء لا في كلّ من ظهر منه بحم 
الانتقال والحفظ. وهكذا كل مَن سنّ سئّة حسنة ابتداءء من غير تلقّف من أحدٍ مخلوق» إلا 
من الله إليه؛ فتلك الحسنة كنز اكتنزها الله في هذا العبد من الوجه الخاضء ثم نطق بها العبدّ 
لإظهارها؛ كالذي ينفق ماله الذي اختزنه في صندوقه. فهذا صورة الاكتناز إن فهمتٌ. فلا 
يكون اكننازا إلا من الوجه الخاض الإلهي» وما عدا ذلك فليس بآكتناز. فأوّل ناطق به هو محل 
الاكتناز الذي آكتنزه الله فيه. وهو في حقٌّ مَن تلقّفه منه َفْرْ مقرّب» كان موصوفا بأنّه كنز. 
َزوكلها رُمُوز - لأماكلها كلوز 

وبعد أن أعلمئك بصورة الكنز والاكتنازء وكيفيّة الأمرٍ في" ذلك؛ لتعام ما أنت كلا له -أي 
محل لآكتنازه- ما لست" بمحلّ له» إذا تلقنت أو تلقّفته من غيرك. فتعلم عند ذلك حطّلك من 
رتك» وما خصّك به من مشارب النبوة؛ فتكون عند ذلك على بئّنة من ربّك فيا تعبده به. ولا 
تكون فيا أنت محل لاكتنازه؛ وارثاء بل تكون موروثا. فتحمّق ما ترثه» وما يوّث منك. 


ومن هذا الباب مسألة بلال الذي نض علها لنا رسول الله هف في قوله له: م سبحي إلى 
الجتة؟» يستفهمه إذ علم أنّ السبق له #. فلقا ذكر له ما نض لناء قال (ص): «هما» أي 
بئلك الحالتين. فن عيل على ذلك كان له أجر العمل» ولبلال أجر التسنين وأجر عملك معا. 
فهذا فائدة كون الإنسان محلا للآكتناز. وأمّا تسنين الشرّ فليس باكتساز إلهي» وإنفا هو أمر 
طبيع. فإنَ النين 8ك يفول معلًا لنا: «والخب ركقه بيديك» أي أنت الذي اكننزته في عبادك. 
فهو بجعلك فيهم واختزانك. ولذلك يكون قُربةَ إليك العمل به. ثم قال: «والشرٌ ليس إليك» أي 
م تختزنه في عبادك» وهو قوله تهالى-: «إمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَئةٍ فَنَ الله وما أُصَابَكَ مِنْ سي 


١كتب‏ فوقها "صم" وفي الهامش بقام الأصل: ذلك 
اص /ا١‏ 


و 2 في ق بين: "ليست" و ا 
هلاه 


فَمِنْ نَفْسِكَ ١4‏ فأضاف السوء إليكء والحسن إليه. وقوله صِدْقٌ". وإخباره حقٌ. 


وأما قوله: طقل كل مِنْ عِندٍ اللّهِ) أي التعريف بذلك (هو) من عند الله؛ والحك بأنّ هذا 
من اللهء وهذا من نفسكء, وهذا خير وهذا شرٌ. هذا معنى يكل مِنْ عِنْدٍ اللّهِ) ولهذا قال في 
حقٌّ من جل الذي ذكرناه منهم: لقَمَالٍ هَوْلَاءِ الْمَْمِ لا يكادُونَ فتَهُونَ حَدِيتَا4" أي ما لهم لا 
يفقهون ما حدّنتهم به فإنِي قد قلت: لما أَصَابَكَ مِنْ حَسَئَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيْئٍَ 
فَِنْ نَفْسِكَ 4 فرفعت الاحقال» أو نصصث على الأمر عثّي؟ بما هو عليه. فلا فلت: نكل مِنْ 
عِنْدِ اللَّهِ 4 يعلم العالم بالله أنِي أريد الحك والإعلام بذلكء أله من عند الله؛ لا عين السوء. 

ولا عم ذلك رسول الله فك قال: «والخيركله ببديك والشرّ لبس إليك» وكذلك قوله 
تعالى: طوَتفْسٍ وَمَا سَوَاهَا. فَألهَمَهَا فُجُورَهَا)” أنّه لجورٌ لِوَتهوَاهَا) أنّه تقوى؛ ليفصل بين 
الفجور والتتقوى؛ إذ هي محل لظهور الأمرين فبها. فرما التبس علها الأمرء وتختلث فيه أنّه كله 
تقوى؛ فعلّمها الله -في ما ألهمها- ما تير به عندها الفجور من التقوى. ولذا جاء بالإلهام» ولم 
يجيء بالأمر؛ ف«إنّ الله لا يَآمْر بالْمَخْشَاءِ4' والفجورُ خشاء. 


فِالذَّكرْ للأصل؛ وهو القطب. 


والتحميدان -أعني تحميد السرّاء والضرّاء- ل انقسم التحميد بلسان الشرع بين" قوله (ص) 
في السرّاء: «الحمد لله المنيم المفضل» وبين قوله في الضرّاء: «الممد اله على كل حال» وما له ف 
الكون إِلَا حالة تسرٌّء أو حالة تضرّ. ولكلّ حالة تحميدء فقسمها* على الإمامين. فهؤلاء ثلاثة قد 


١‏ [النساء : 4ل] 
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اسه 


ولأكانت الجهات التي يأتي منها الشيطان إلى الإفسان أربعةء وه قوله -تعالى- لنا في كتابه 
عن إبيس: ل لتم من بن أَندم وَمِنْ حَلْفهم وعَن أبمَابيم وعَنْ شَقائلهٍ' وقام على كل 
جحمة من هذه الجهات مَن بحفظ إيماته منها؛ جعل الأوناد أربعة؛ للزوتمم هذه الجهات. لكل وتد 
جحمة, أي الغالب عليه حفظ تلك الجهة خاضّة» وإن كان له حفظ" لسائر الجهات ك«أفرضم 
زبدٌء وأقضام علِئ» وكالجماعة تحمل ما لا يقدر الواحد على حملِه إذا انفرد به؛ فلكلٌ واحد من 
الجماعة قوّة في مله وأغلب قوّته حمل ما يباشره من ذلك”؟ المحمول. فلولا الجماعة ما انتقل هذا 
الحمول؛ لأنّكلّ واحد واحد لا يقدر على حمله؛ فبالجموع كان المل؛ كذلك هذا الأمر. فهذه 


وأمّا الأبدال فلهم حفظ السبع الصفات في تصريف صاحها لها؛ إذ لها تصرّف في الخير 
وتصرّف في الشرٌ. فتحفظ على صاحهها تصريف الخيرء وتقبه من تصريفها؟ في الشرّ. 


فهذه جملة الأربعة عشر -التي ذكرناها- لقوم يعقلون من المؤمنين إذا أنصفوا. ومن حصل له 
حفظ ما ذكرناه؛ فذلك المعصوم وتلك العصمة. ما تم غير هذين في الظاهر والباطن هِوَالله كل 

وإذا علمت هذا وانفتح لك مُفْدلُه؛ مشت لكلّ واحد من اإذي عيّنًا لك على ما له ما 
ذكرناه من الأسماء الإلهيّةء والحروف الرقية المعيّنة, والأفهام الموروثة من النبيّين المذكورين» 
والأرواح النوريّة؛ فيحصل لك ذوقا جميع ما دكرناه, وكشفا لمعناه؛ فلا تغفل عن استعاله. 


وفي هذا المنزل من العلوم: 
عم الأذكار المقرّبة إلى الله -تعالى-» وعِمٌ الأسماء الإلهيّة, وعِلمُ اختصاص الرحمة وشمولهاء 
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وعِل الأسماء المركبة التي لله» وعِلمُ عواقب الأمورء وعِلمٌ العالم» وعِلَ مراتب السيادة في العالم, 
عل الثناء» وَل الماك والملكوتء وعِلمٌ الزمان» وعم الجزاءء وعِلمُ الاستناد. وعِلُ التعاون, 
عل العبادة, وجل ! البيان والتييين» وعِل طرق السعادة, وعم النعمة والمنهم والإنعام» وعِمُ 
أسباب الطرد عن السعادة التي لا يشوبها شقاءء وعِلٌ الحيرة والمتحيرين» وعِلُ السائل وامجيب» 
عل التعريف بالذات والإضافة؛ وأيّ التعريفين أقوى؟ 


هذه أمّهات العلوم التي يحوي عليها هذا المنزل» وكل عِلْم مها فتفاصيله لا تتحصر إلا لله» 
أي بعلم مع علمه بها أنها لا تتحصر؛ لأا لا نهاية لها لهاء ومنها نقع الزيادة في العلم لمن طلبها ومن 
أعطيها من غير طلبء وهو قوله: لوقل رب رذني عِلْمَا4' 

فإنَ تقاهي الهم في ته نه الوم لا يَثي 
وَقَدْ مبَيِثُ التفْس عَنْ قَوْلها 2 بالاتهافِيِهٍفَلَ تنه 
هلها بالأمر في ننْسِهِ إذاك قالت: إِنهُ يبي 
وَقَدْرَآَنهاترَا مهم يَِكَةِيُولَفي ميفه 
قد" حَكَمَت أَوْهامُهُم فِيُمى فانحاز دُو اللْبٌ مِنَ الأئله 

واعلم أنّ عام الإنسان لتاكان مُلْكا لله تعالى-, كان الحنٌ -تعالى- مُلْكا لهذا الخأك: بالتديير 
فيه» وبالتفصيل. ولهذا وصف نفسّه -تعالى- بأنّ طِلنَّهِ جُنُودُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4؟ وقال: وما 
يدل جُنُودَ رَبك إِلّا هُوَ)” فهو -تعالى- حافظ هذه المدينة الإنسانية؛ لكونها حَطْرئهُ التي وَسِعَْهُء 
وه عين مملكته. 


وما وصف نفسه بالجنود والقوّة إلا وقد عام أنه -تعالى- قد سبقت مشيئثه في خلقه أن 
يخلق له منازعا؛ ينازعه في حضرته ويثور عليه في مُلكه بنفوذ مشيئته فيه وسابق علمه وكلمته 


١ص ١59‏ 
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التي لا تنبدّل, ماه الحارث'. وجعل له خَوَلا ورجلا وسلّطه على هذا الإنسان. فأجلب هذا 
العدوّ على هذا املك الإنسان بخبله ورجلهء ووعده بالغرور بسفراء خواطره التي قشي بنه 
وبين الإفسان. لعل الله في مقابلة أجناده أجناد ملائكته. فلمَا دراءى المنعان وهو في قلب 
جدشهء جعل إه ممنةٌ وميسرةً وتقدمةً وساقةً. وعبّفنا الله بذلك لنأخذ حذرنا منه من هذه 
الجهاتء فقال الله -تهالى- لنا إِنّه قال هذا العدوٌ: 2 انب مِنْ' إن بدي وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ 
أبْمانيم وَعَنْ شَعَائهِمْ 4" وهو في قلب جيشه في باطن الإنسان. 

غيظ الله هذا اللك الإنساني بأ نكن اللْهُ في قلب هذا الجبشء وهذا العسكر الإنساني 
في مقابلة قلب؛ جيش الشيطان. وجعل على معنته الاسم "الربٌ". وعلى ميسرت انم 
"الملك". وعلى نقدمته الاسم "الرحمن", وفي ساقته الاسم "الرحيم". وجعل الاسم "الهادي" 
بمشي برسالة "الرحمن" الذي في التقدمة إلى هذا الشيطان. وما هو شيطان المان» وإنفا أعني 
به شيطان الإفس. فإنَ الله يقول: (ِشَيَاطِنَ الإذين وَالْجِنّْ4”, وقال: من شَرٌ الوَسْوَايٍ 
الحئا. الي يُوَسَوس بي صدُورٍ الئاي. مِن الْجنّةٍ الاين )'. فإنَ شياطين الإنس لهم 
سلطان على ظاهر الإنسان وباطنه. وشياطين الجنّ هم ناب شياطين الإنس في بواطن 
الناس. وشياطين الجنّ هم الذين يُدخِلون الآراء على شياطين الإنس"» ويدبّرون دولتهم؛ 
فبفصّلون هم ما يُظهرون فيها من الأحكام. 

ولا يزال القتال يعمل على هذا الإنسان المؤمن خاضّة. فيقاتل الله عنه ليحفظ عليه إيمانه. 
ويقاتل عليه إبليس ليرده إليهء ويسلب عنه الإيمان» ويخرجه عن طريق سعادته؛ حسدا منه. 
فإِنّهُ إذا أخرجه نيرأ منهء وجثا بين يدي رتّه (-الامم الربّ) الذي هو مقدّم صاحب المهئة» 


١‏ الحارث: الشيطان 
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ويجعله سفيرا ببنه وبين الاسم "الرحمن". وعرّفنا الله' بذاك كله لتعرف مكايده. فهو يقول 
للإفسان بما يزيّن له: طأكْمُرْ» فإذاكفرء يقول له: ظإِني بَرِيء منك إن أَخَاف الله رَبّ 
الْعَالَمِينَ. فَكانَ عَاقِبهُمَا أَُمَا في التّارِ خَالِنَيْنِ فيا لأنّ الكفر هنا هو الشّركء وهو الظام 
العظيم. ولذلك قال: طوَدَلِكَ جَرَاءُ الطَالِمِينَ4' يريد المشركين. فإتهم الذين لبسوا إمانهم بظلم. 


وفسَّمره رسول الله 6 بما قاله لهان-لابنه: «إيَا ؛ بتي لا فشرك بالله إِنّ الشَرْكَ لَطقٌ عَظِمْ/” 
فعلمناء بهذا التفسيرء أن الله أراد بالإيمان هنا في قوله: طوََم يَلْسُوا عاتم بطل )' أنه الإمان 
بتوحيد الله ؛ 0 الشرك لا يقابله إلا التوحيد. فعام الب # ما لم تعلمه الصحابة. ولهذا برك 
التأويل مَن تركه من العلاء ول يقل بهء واعقد على الظاهرء وترك ذلك لله إذ قال: لوَمَا يَعُ 
تأويلة إّ الله /ي” فن أعلم اللْهُ بما أراده في قوله؛ عَلِمَهُ بإعلام اللّهء لا بنظره. ومن رمه الله 
بخلقه أله غفر للمتأوّلين من أهل ذلك اللسان العلياء به. إذا أخطؤوا في تأويلهم فما تلفظ به 
رسوم: إِمَا فها ترجمه عن الله وما فها شرع له أن يشرّعه قولا وفعلا. 


وليس في المنازل الإلهيّة كلها على كثزتها -ما ذكرنا منها في هذا الكتاب» ومالم نذكر- مَن 
يعطي الإنصافء ويؤدّي الحقوق"'. ولا يترك عليه حجة لله ولا لخلقه؛ فيوفي الربويبة حقّهاء 
والعبوديّة حقّها؛ وما ثم إلا عبدٌ وربٌ؛ إلا هذا المنزل خاضة. هكذا أعلمنا الله بما أَلَمَهُ أهل 
طريق الله الذي جرت به العادة أن عل اللّهُ منه ورثةٌ أنبيائه. وهو فول غرني عتمنة آذه 
بتضقن كله وكله يتضقن جميع المنازل كلّها. 


وما رأيت أحدا تحقّق به سِوى شخص واحد مكل في ولايته, لقيته بأشبيلية وصحبتهء وهو 
في هذا المنزل» وما زال عليه إلى أن مات -رحمه الله-. وغير هذا الشخص فا رأيته. مع أفِي ما 


١ص‏ ٠4اب‏ 
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أعرف منزلاء ولا نحلةء ولا مِلّة؛ إلا ورأيت قائلا بهاء ومعتقّدا لهاء ومنّصفا بها؛ باعترافه من 
نفسه. فا أحكي مذهباء ولا نحلة؛ إلا عن أهلها القائلين بهاء وإن كنا قد علمناها من الله بطريق 
خاص. ولكن لا بد أن يرينا اللهُ قائلا بها؛ إنعام فضل الله عل وعنايته بي. 

حتى أي أعلمت أنّ في الْعَلَمِ من يقول باتهاء عام الله في خلقهء وأنّ الممكنات متناهية, 
وأنَ الأمر لا بد أن يلحق بالعدم والدثور» ويبقى الحقٌّ حمًا لنفسه, ولا عالم. فرأيت بمكة من 
يقول بهذا القولء وصرّح لي به معتقدا له (وهو رجل) من أهل السوس من بلاد المغرب 
الأقصى؛ < معنا وخدمنا. وكان يصرٌ على هذا ا ما قدرت على 
رَدّوِ عنه. ولا أدري 'ء بعد فراقه إيّاناء ٠‏ هل رجع عن ذلك؟ أو مات عليه ؟ و وكان أديه علوم جمّة 
وفضلء إِلَا أنه لم يكن له دين؛ وإفاكان يقمه (أي يقَيم الدين) صورةٌ؛ عصمة إدَمِه. هذا قوله 
لي؛ ويعطيه مذهبه. وليس في مراتب الجهل أعظم من هنا الجهل» لوَاللهُ يقُولٌ الْحَنَّ وَهُوَ 
يدي السَيبل 4" 

انتبى السفر السابع والعشرون بانتهاء الباب الثالث والثانين وثلامائة. يتلوه الباب الرابع 
والانون وثلاثمائة في أوّل فصل المنازلات. وحسبنا الله ونعم الوكمل.' 


١ص‏ اب 
0 [الأحزاب ع 
”“كتب في الهامش: "عورضت هذه الجلدة بالنسخة الأول وكلتاها بخط المؤلف 5 وذلك في حلبء وتم في سنة أربعين وستالة. 
زاح ود رسلا حل الي ن اصطفى" . وأسفل المتن ختم الأوقاف الإسلامية برق مييق 
فيك 


المحتويات 
الباب الثالث والسبعون وثلائمانة في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الماء المكي المفضل مركّبة على العالم بالعناية 


وبقاء العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته -وهو من الحضرة الحمدية 0010101010 1 0 
الباب الرابع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الرؤية» والرؤية وسوابق الأشياء في الحضرة الرييّةء وأنّ للكقار قَدَمًا 
كبا أنّ للمؤمنين قَدَمَاء وقدوم كلّ طائفة على قُدمماء وآتَةٌ بإمائما عدلا وفضلا -من الحضرة الحقديّة 6 
الباب الخامس والسبعون وثلائمائة في معرفة منزل التضاهي الخيالي» وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة اللحمديّة) 
ا اورم ا ا اي ا 


الباب السادس والسبعو ن وثلاثماثة في معرفة منزل يجمم بين الأولياء والأعداء من الحضرة الحكيية ومقارعة عالم الغيب 


بعضهم مع بعض. وهذا المنزل يتضقن ألَف مقام مدي 21 
الباب السابع والسبعون وثلامائة في معرفة منزل "جود القيَوميّة والصدق والجد واللؤلؤة والسور لبا اا ) لذ 
الباب الثامن والسبعون وثلاثماثة في معرفة منزل الأمَة الحهيّة والإحصاء والثلاثة الأسرار الُلويّة وتقدّم المتأخر وتأخُّر 
المتقدّم -من الحضرة الإلهيّة 00 0 ااا 
الباب التاسع والسبعون وثلاثمائة في معرفة منزل الحلّ والعقد, والآكرام والإهانة» ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ 
مدي و ا ا و 01 
فن ذلك صورة الركعة الأول 11 ا 
فش صورة الركهة الثانية من الوتر........... 100000000 
َنْءُ صورة الركهة الثالثة من الوتر اك 
تشع ضورزة الزكنة الرابعة هلمرا 81 
نشء صورة الركعة الخامسة من الوثر از[ 1 0000 
نشء صورة الركعة السادسة من الوتر لاوس ا 01 
نشء صورة الركمة السابعة من الوتر. 11 ا 
نشء عبورة الركفة الثامتة من ألوئنة تم مووي مم46 81 
نشء صورة الركعة التاسعة من الوتر ا 911 
نشء صورة الركعة العاشرة من الوتر مالو اما و لطا ف ا ا شا ا 01101 
نشء صورة الركفة الإحدى عشرة من الوتر. ا ا م 2 


همه 


الباب الغانون وثلاثمائة في معرفة منزل: «العلياء ورلة الأننياء» جمدي 0 000000 


الباب الأحد والثانون وثلاثماتة في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرف؛ وهو من 


الحضرة ا حمديّة, وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره 00 ا اا 
الباب الثاني والغانون وثلامائة في معرفة منزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهيّة والأسرار الأعْمتّة, موسويٌ. لزوميّة. هده 
الباب الثالث والغانون وثلافائة في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظيات -محمدئ. زؤز [ز[ز ز ز [ ز ز 0 00000 


الك 


- 
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تحاف حك : 


حبي الدين بن الع بي 


(الجزء العاشرء الأسفار 30-28) 


عبد العرش سلطان المنصوب 


رموز مستخدمة في التحقيق 


١‏ آيات قرآنية 
هط » حديث شريف 
)00( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
سَ نسخة السلياتية 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

0 لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في ججموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآيّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأمك.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. ثلا ص 4 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الغخطوط)ء ص مب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص جب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


السفس الثامن والعشسرون من الفتوح المحكي؛ 


1 العنوان ص 1ب يلي العنوان بقلم صدر الدن القونوي: "إنشاء مولانا الإمام العالم صفوة الأأم شي الإسلام. إمام الأمة. قدوة 
الأمة. محبي الملة والدينء أبو عبد الله مد بن على بن العري الطائي الحاتمي. ضقه وأرضاء به منه". بليه با السيع الأكرن "رواية مالك 
هذه الجلدة محمد بن إستمق القونوي عنه” وختم الأوقاف الإسلامية برق 1758 وطاع دمفة برق 1872, وإشارة إلى عدد صفحات 
السفر: 232 صحيفة. بلي ذلك في عرض الصفحة: هنا كات ان م ماه ادي ل ها ام اود سر 
الددن أبو المعالي مد بن إمصق بن ممدء على المكان المذكور في باقى الكتاب وشرط أن لا يخرج مها لا برهن ولا بغيره» بل يفم به 
هناك خاصة. قن بئله بعد ما سمعه فإِما إثمه على اإذين يبدلونه إن الله سميع عليم". 


ل ددس هه كيه 


ا 10 ير عه 
0 5 نكل 
ا 59 غ1 
0-6 0-7 
ح-0.؟ 3 5 خط 7 


يت 3 ًْ 7 


1 غبء 
م اليكو" ' 


ع امد اقب بو ع ذأ 


ِِ انرشا 
الع لازام 
"ابباببالا 
رالعابو رودلا مادم 2 معريمالمنازلات 
ا هبيه و هومزسرفول عرد زوباكان 
١‏ لنزايطهالالارجاليزهاماب 
لزلا مسنم لعا لعلى يدت . 


بلا لهال و شرا 
9 0 مما م 


0 


3 بال اانا م 
وحّت 1١‏ صلا 
7 534 ل 5 عض بكر أ لنكا م 
لم نك 
2 للسير ا لْراهِب المرا م 
_اغل ليرد اله راان 


38 
١ ميت‎ 


| لصفحة الثانية من مخطوط قونية 


ا ا 
حرط ال انتضاء لخ الر زباله/ا وسح فيعتررن 
ما نأي تفز ليم ورا لعزء للم بألاصا ل لريسوله ولو 
نش زخلفة الاهية لأنالادالء فسعر يرا المل تمثر 
الدمو هرون | لق ا لمستانف مع ازا لعلما نا لدم لإيزالرن 
قإعاسا لما عقوا ازا م عيز د[ صورة ومع سزا تلمع 
الغلى! لعام | لشتيب مازذ لط بعفرد وف اهز خلا 

سر الزوز! لزت اروم ذان.| و الي نموا لمروهريفن 

اسيل 


ابا لسفسرالبامريا لعزي رهاسءا 7 


لناب (لقاسروارن ناير سلره السعسر 
الناسع والقبرو ر_النات الأحرعشر 
وأرئع عابم نا مغرف سا له كنس وليه 
١‏ دكناب سر حل ألدار م زجخز» كاد 
لامرذ ل إسار هام |الضاد_باهابرن 
باء راباع راشا 


ايه 
الت ننقع | 
3 


بسم الله الرحن الرحيم' 


الفصل الخامس في النازلات 
الباب الرابع والغانون وثلاثماتة 
في معرفة المازلات الخطابية 
وهو من سر قوله فل (ومَاكان لِبَشَرٍ أن بَكلْمهُ اله إلا وَحيا أو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ إ4* - 

(وهو من الحضرة الحمدية)” 

َُازلاتُ القلُوم يدي حَقَانَقٌ الحق والتادٍ 

بلا تَالٍوَلامِرَاءِ | وَلاجِدَالٍ ولا يماد 

إثلي: اق قتثلي 2 يبي إلى البل* والرشاد 

نكل وري إلى صلاح 2 وتفش يَكْرِي إلى ساد 

َأَمع الي( عل قَنْرِي سيد الواجب الْجوّادٍ 


اعلم -أيدك الله وإيانا- أن" المنازلة فعلٌ فاعلين هناء وهي تَتَرُلُ من اثين؛ كلّ واححد يطلب الآخر 
لينزل عليه أو به؛ كيف شئت فقل. فيجمعان في الطريق في موضع معيّن"؛ فتستى تلك منازلة لهذا الطلب 
من كل واحد. وهذا النزول» على الحقيقة» من العبد صعود. وإنها ““قيناه نزولا لكونه يطلب بلك الصعودٍ 
النزول بالحن. قال تعالى: إل يَصعَدُ الْكلِمْ اليب وَالْمَمَلُ الصَالِحٌ ْمُه 4” فهو برائه اأني يسري به 
إليه؛ وينزل به عليه. ويقول -تعالى - في حقٌ نفسه على ما ذكره رسول الله 89 عنه فقال: «ينزل ريا إلى 
السماء الدنيا كل ليلة» الحديث بطوله. فوصفه بالتزول إلينا ولنا. فهذا نزول حقٌّ لخلق؛ ومنّا نزول خلقٍ 
بحق؛ لألّه لا ختمكن لنا أن يكون لنا العلو والكبرياء والغنى عنه. فلنا صفة الصُغار والفقر إليه» وله صفة 


الفنى والكبرياء. 
1 السسلة ص 2 
3 [الشورى ل 9 ل 
حمد د 1 0 
يون 


5ص 2ب 
6 لفظ "معين" مكتوب يامش الصفحة بقل المؤلف 
7 [فاطر : 10] 


ونا تراه بوانا 20 وَهُو العَني عن اكير 
إلا أنا فإني ناه عدبي وني لَخِيرٌ 
فد أن عَلِنتُ ذا قلت إِي إلى غناة عبد مر 
وعلى الحقيقة؛ فبنا ننزل عليه. وبنا ينزل علينا. ولولا ذلك ما" علمنا مأ يقول في خطابه لنا؛ فإنّه الغخي 
الفيد. وعلى حقيقة الحقيقة؛ فبه تنزل عليه وبه ينزل علينا. وسَوّا كانت منازلة أو نزولا تأما"» فيكون 
(هو) المتكلم والسامع؛ فهو يعلم ما يقول؛ نه سَهمُ منكان هذا مقامه؛ فا سمع كلامّه غيرٌه. ولماكان هو 
الأصلء لم كن إِلَا به؛ فإنّ الفرع بصورة الأصل يخرج» وفيها يظهر الثمر -أعني في الفروع- وتحصل 
الفوائد كيا هي محل” الحوائح؛ فا ثم إلا هو. 
أوكان لي إِلنِكَ سَيِئِلُ 2 ماكن لي عَلْيِكَ دَلِيِلٌ 
إذاك أت رَبٌ عَردِوٌ 2 وإنّني العبيدُ الثْلل 
عبت يِن له وَعَيِدٍ 2 في مَنْرِلِعَل جُول 
إضائة وَحَزق همولٍ ‏ ,نه وَعَحَنْ عَدِيلٌ 
الله قَاَةلَِمُلهُ ‏ كو نَتقدُإِذِيمُولَ 
ومن ذلك: 


هَنَا هُوَ الأمرٌ الَنِي لا بُدَمِئْهُوَكَقَى 

اَل عَلى تؤلي إذا 2 كنت يِهمتْصِفا 

وَكُنْ إذا ناظَرَكُ لحن عَلَيِه مُنصِفا 

فكت إن خالقة كنت بِهعَل شَفا 

واعلم' أن الحق لا يكلم عباده ولا يخاطيهيم إلا من وراء حجاب صورة يتجلى لم فيهاء >كون له تلك 
الصورةٌ مجابا عنه ودليلا عليه؛ كالصورة الظاهرة الجسديّة من الإنسان؛ إذا أرادت النفس الناطقة أن 
تكلم نفسا أخرىء كلمتها من وراء جاب صورة جسدها بلسان تلك الصورة ولفتهاء مع كون النفس 
1[ ص3 
2ن: نام 
3 نابت في الهامش بقام المؤلف. 
4 ص دب 
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مخلوقة» وأمرّهاكا ذكرناه؛ فكيف بالخالق؟ فلا يشهدٌ الْازلُ» في المنازلات الحطابيّة, إلا صورا عنها تأخذ 
ما تترجم له عنه من الحقائق والأسرارء وهي ألسنة الفهواتة. 


وحدٌ المنازلات (مجاله) من العماء إلى الأرض وما بنهها. فهما فارقتٍ الصورةٌ العهاة» وفارقتٍ الصورةٌ 
الإنساتةٌ الباطنة الأرض. ثم التقتا؛ فتلك المنازلة. فإن وصلت إلى العباء. أو جاءها الأمر إلى الأرض؛ 
فذلك نزولء لا منازلة» وامحل الذي وقع فيه الاجتاع (يستى): منزل. 


وتستى هذه الحضرة التي منها يكون الخطاب الإلهى من شاء من عباده: حضرة اللْسَنء ومنها كلم الله 
تعالى- موسى اقكقذ. ألا تراه تل له في صورة حاجته؟ ومنها أعطي رسول الله 99 جوامع الكلم؛ لجمع له 
في هذه الحضرة صور العالمكلها. فكان ج01 أسماء هذه الصور عل" آدم التكة, وأعيائها لحمد فك مع أسمائها 
الي أَعطِيثْ آدم تقذ فإنَ آدم من "الأوّلين" الذين أعطى اله مدا 29 عِلْتهم حين قال عن نفسه إِنّه 
أعطاه الله عل الأوّلين والآخرين. ومنها آقى الله تعالى- داود 6: (الجكقة وّضل الْخِطَابٍ 4. 


وجميع الصحف والكتب المنزلة من هذه الحضرة صدرث. ومنها أملى الحقٌ على القلم الأعلى ما سطره 
في اللوح اللحفوظ. وكلامٌ العالمكله؛ غيبه وشهادته (إفا هو) من هذه الحضرة, والكلٌكلامٌ الله؛ فإئها 
الحضربة الأولّ. فَإِنَ الممكنات أُوَلُ ما لها من الله -تمالى- في إيجادها قول: “كن" فتن الأسماعٌ من 
الممكنات هذا الخطابٌ. (َوَآخِرٌ دَعْوَام4” في الجتة: (ِالحَمْدُ لله رَبّ الْقَالمِينَم عند قول الله لأهل 
الجئة: «رضائي عن فلا أسغط عليك أبدا». ولولا نفس الرححن ما ظهرث أعيانٌ الممكنات (التي هي) 
الكلمات. 


واعلم أنّ الحركات كانت ماكانت- لا تكون إلا من متحرّك في شيء؛ عن قصد من الحرّك كان 
الحرّك نفسه أو غيره- فتحدّث الصور عن حركته, لا بل عن تمرّكه فيا تمرك فيه بحسب قصده. فتتشكل 
الصوَرُ بحسب الموطن", وبالقصد النيكان من الحرّك.كالحروف في النفس الخارج من الإفسان؛ إذا 
قَصد إظهاز حرف معيّن لإيجاد عينه في موطنه الذي هو ل؛ انفتحث صورة الحرف في ذلك الموطن؛ 
فعيّن إنلك الحرف اسما يخضه, يمير به عن غيره إذا ذكرهكيا تمي صورته عن صررة غيره إذا حضر.ء 
1[ص 4 
2 |ص : 20] 
3 [بونس : 10] 
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وذلك بحسب امتداد النفّس. ثمّ إذا قصد إظها ركلمة في عينها؛ قصَد عند إظهارٍ أعيان الحروف في نفسه 
إظهاز حروف معيّنة, لا يظهر غيرها. فيض في السمع بعضها إلى بعض؛ فتحدّتُ في السعع الكلمةٌ؛ وهي 
نسبةٌ َم تلك الحروف, ما هي أمر زائد على الحروف. إِلَا أنها فسبةٌ جنهها. فتعطي تلك المعيّة صورة ل 
تكن الحروفٌ مع عدم هذه النّسبة اللممية- تعطيها. فهذا تركب أعيان العالم المركب من بسائطه؛ فلا 
تشهدٌ العينُ إلا مركا من بسائط, والمركٌبُ ليس بأمر زائد على بسائطه إلا نسبة جمع البسائط. 


وإنفا دكرنا هذا حتى تعلم أنّ ما تشهده العين -والتركب في أعيان هذه الحروف- لا يتناهى؛ فإنلك لا 
تنف دكلرات الله. فصُوّر الكلمات تحدث؛ أي تظهر دائما؛ فالوجود والإيجاد لا يزال دائما. فاعم -أنها المركب- 
من أنت؟ ومّاذا ترب ؟ وكيف لم تظهر إعينك في" بساتطكء وظهرتٌ لعينك في تركيبك؟ وما طرأ أمر 
وجودي إلا نسبة تركب تحكم عليه بأمر ل تكن تحكر به قبل التركب» فانهم. 


أنشأ صورة "كن" من النفّس, تم الكائئات عن “كن" فا أظهرت إِلاكلراتٍ كلها عن “كن". وهي لفظة 
أمرٍ وجوديّء فا ظهر عنها إلا ما يناسبها من حروف مركّبة تجقع مع “كى" في كونها كلمة» فا أَمرُةُ بعني” 
إلا واحدة وهو قوله -: “كن" قال تمالى-: وما أمْرنًا إلا َاجدَةْ4” وقال: فنا قوْلَّا لَِيْمٍ إِذَا أَرذناه أن 
عُولَ هكُنْ فَيَكُونَ)” ذلكٌ الشيء في عينه. فيقصف ذلك المكوّن بالوجود بعد ماكان يوصف بأنّه غير 
موجود, إلا أله ثبت مدر في الننس, غير موجود الحرفية. فامنازاٌ الأصلئة تخت الآكوان, وُظهر صور 
الممكنات في الأعيان. شن علِم ما قلناه؛ عل العالّم؛ ما هو؟ ومّن هو؟ فسبحان مَن أخفى هذه الأسراز في 
ظهورهاء وأظهرها في خفاتها!. فهي الظاهرة الباطنة» والأول والآخرة لقوم يعقلون. 


لين واجدٌ ولك للنّتسب 22 والعيْنُ ظاجرةٌ كولسب 
قال تعالى: وَمَا رمت فنفى (ِإذْ رَمَيت ‏ فأثبت عين ما نفى طوَلْكِنٌ الله رَمَى”4' فنفى عين ما 
أثبث؛ فصار إثباتُ الري وسطا بين طرفي نفي؛ فالنفي الأوّل عينُ النفي الآخر. فن الحال أن يشبت عين 
الوسط بين النفيين؛ لأنّه محصور. فيحكم عليه الحصر.. ولا سيا والنفي الآخر قد زاد على النفي الأول 


1 ص5 

2 نابجة في الهامش بقل المؤلف. 
3 [القس : 50] 

4 [الحل : مه] 

5ص ب 

6 [الأغال : 17] 
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بإثبات الرئي له, لا للوسط. فثبتٌ الريُ في الشهود الحسّي لحمد 9 ثبوتٌ مد ف في كلمة الحنّ. فىا 
هو "رامء لا رام" كذنلك هو في الكلمة الإلهيّة: "محمدء لا حمد" إذ لوكان ممداكما تُشهدٌُ صورته, لكان 
راميا كا تَشهدٌ رَمْيَه. فلمَا نفى الري عنه البرٌ الإلهي انتفى عيئُه؛ إذ لا فرق بين عيدِهٍ ورَمْيِهِ. وهكنا: 


(ذلّ لوم ولكن اله تتلهم)'. 


وهذه هي البصيرة التي كان عليها الدعاة إلى الله: يعلمون مَن يدعو إلى الله؛ ومن يُدعى إلى الله؛ 
فالإدراك واحد. فإذا أدرك به الأمرّ على ما هو عليه سبي بصيرة؛ لأنّه عِلّ محقّق. وإذا أدرك به عي نسبة 
ما ظهر في الحسّ؛ سمّى: بصرًا. فاختلفت الألفابٌُ عليه باختلاف الموطن, كما اختلف حك عينٍ الأداة - 
وإن كانت بصورة واحدة- حيث كانت باختلاف المواطن. مثلّ أداة لفظةٍ "ما" لا شك أنها عينٌ واحدةٌ؛ 
ففي موطن تكون نافيةٌ» مثل قوله: وما يفل تأوبلة إلا اله وفي موطن تكون” تعبا مثل قوله: ما 
ضيرم على الثارٍ” وفي موطن تكون سمت مثل قوله: (رتََا يد ل كَفَرُوا4” وفي موطن تكون اسما 
مثل قوله: ولام أمَزتّي بو4' إلى أمثال هذاء وقد تكون مصدرية, وتأتي للاستفهام, وتأتي زائدة» وغير 
ذلك من مواطنها. فهذه عن واحدة حكمْتُ علها المواطنٌ بأحكام مختلفة. 


كذلك صوّرٌ التجلي (هي) بمنزلة الأحكام لمن يعقل ما يرى. فأبان الله لنا خيها ذكره في هذه الآية- أنّ 
الذي كنا نظته حقيقة محسوسة؛ إفا هي متخيلة, يراها رأ المين؛ والأمرٌ في نفسه على خلاف ما تشهده 
العين. وهنا سارٍ في جميع القوى الجسماتبة والروحاتئة. فالعالّكلّه في صور مُْلٍ منصوبة. فالحضرة 
الوجوديّة إنما هي حضرة الحيال؛ ثمّ نقِسّم ما تراه من الصور إلى محسوس ومتخيّل؛ والكلٌ متخيّل. وهذا 
لا قائل به إِلّا من أشهد هذا المشهد. فالفيلسوف يري به؛ وأصحابٌ أدلَةِ العقو ل كلهم .رمون بهء وأهلٌ 
الظاهر لا يقولون به؛ نعمء ولا بالمعاني التي ججاءت له هذه الصور. ولا يقربُ من هنا المشهد إِلا 
السوفسطاتيّة. غير أنّ الفرق بيننا وبينهم؛ أنَّم يقولون: "إن هناكله لا حقيقة له" ونحن لا تقول بنلك؛ بل 
نقول: "إن حقيقةٌ" ففارقنا جميع الطوائف» ووافقنا الله ورسوله بما أعلمناه بما هو وراء ما أشهدناه. فعلمنا 


1 |الأغال : 17] 
2 [آل ععران : 7] 
3 ص6 
4 [البقرة : 175] 
5 [الحجر : 2] 
6 [المائشة : 117] 
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ما نشهدء والشهود عناية" من الله أعطاها إيانا نور الإمان الذي أنار الله به بصاترنا. 


ومن عَلِمَ ما قزرناه؛ عَلِمْ ع1 الأرض الخلوقة من بقيّة خميرة طيئة آدم اقكظة وعَِْ أن المالمَ بأسره. لا 
بل الموجودات. هم عمَارٌ تلك الأرض. وما خلص منا إلا الحقٌ تهالى- خالقها ومنشيهاء من حيث هويّته؛ 
إذكان له الوجود, ولا هي. ولولا ما هو الأمر على ما ذكرناه؛ ما حت المنازلة بيننا وبين الحقٌ» ولا صم 
نزول الحقّ إلى السماء الدنياء ولا الاستواء على العرشء ولا العياء الذي كان فيه ربّنا قبل أن يخلق خلقه. 
فلولا حك الاسم "الظاهر" ما بدت هذه الحضرةٌ ولا ظهر هذا العام بالصورة, ولولا الاسم "الباطن" ما 
عرفنا أنّ الرائي هو اللْهُ في صورة ممدية ا فوق ذلك من الصور فقال: لوَمَاكَان لِبَشَرٍ أن يَكلْمَُ الله 4” 
وهو بشر (إلّا وخا مثل قوله: وَلكنَ اله رتَى » فالراي هو اللهُ والبصرٌ يشهدُ مدا أو مِنْ وَرَاِ 
حِجَابٍ » صورة بشرية؛ لقع المناسبةٌ بين الصورتين بالخطاب (أو يُرسِلَ رَسُولاب وهو ترجانُ الح في 
فلب العبد (ِتَزل به الزوح الأمِي. على قلْبك4”. 


فإذا أوحى اللهُ إلى الرسول البشري من الوجه الخاص بارتفاع الوسائطء وألقاه الرسول علينا؛ فهو 
هذه الرتبة لبعض الأولياء. فإذا اتكشف الغطاء البشريَ عن عين القلب؛ أدركَ جميع صور الموجودات كلها 
والساعيء والسٌ والمتخيّلء والمصوّر والحافظ؛ وجميع القوى المنسوبة إلى البشر. 

فالمدازلاثٌ كلها برزخيّة بين طاول وَالآخرٌ وَالظّامِرُ وَالْاطِنٌ 4” وصور العام وصور التجلي؛ 
(تأجزهُ حَتَّى منت كلام الله" فامترجمٌ (هو) الممكلم. وقد عرفنا أنّ الكلام المسموع هو كلامٌ اللهء لا 
كلامه. فتنظر ما جاء به في خطابه البرزخي» وافتح عن الفهم لإدراكه؛ وكن بحسب ما خاطبك به. ولا 
يُسمَعْ كلامٌ الله إلا بسمع الله, ولا (مُسمع)كلامٌ الصورة إلا بسمع الصورة؛ والسامع من وراء السمم» 
والمتكلم من وراء الكلام» (وَاه مِنْ وَرَائِمْ مُحِبِط. بل هُوَ قُرْآنْ مجيد. في أؤير مَحْفُوظ 4 من التبديل 
1ص مب 
2 [الشورى : 51] 
3 [الشعراء : 193. 194] 
4ص 7 
5 [الحديد : 3] 
6 [التوبة : 6] 
7 [البروج : 20 - 22] 
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والتغيير. فإمًا ما يدل على توحيدء وإمّا صفة تنزبه؛ وإنّا صفة فمل, وإما ما يعطي الاشتراك. ونا 


ف«الطور4*: الجسم لما فيه من الميل الطبيعي”؛ لكونه لا يستقل بنفسه في وجوده؛ وكاب 
مَسطُورٍ 4 عن إملاءٍ إلهي» وجي نكاتبة بقلم اقتداري إني رقي وهو عيئك؛ من باب الإشارة» لا من 
باب التفسيرء (ِمَنْشُورٍ4' ظاهر غير مطويّ فا هو مستورء (ِوَالْبْتٍ اْمَغمُورٍ)” وهو القلبُ الني 
وَسِعْ الحنٌ فهو عابره زوَالتَقف الْمَرشُوعْ)' ما في الرأس من القّة الحشيّة والمعنوية (ِوَالْبَخْرٍ 
الْمَسجُورٍ 4” أي الطبيعة الموقدة بما فيها من النار الحام الموجب للحركة, إن عَذَابَ رَبك لاغ" أي ما 
ما تستعذبه النفس الحيواتية: والروح الأمري» والعقل الُلويّه من سيّدها المرتي لهاء المصلح من شأنها 
وات 4 (أي) لساقط عليها؛ إذكانت لها المنازل السفلية؛ من حيث إمكانها مطلقاء ومن حيث طبعها 
متتداء لما لهُ من داوم" لأنّه ما ثم غير ما ذكرناه؛ فين عندنا التلقي لتدليه, والترقٌ لتدانيه, وبين هذين 
الحكيين ظهور البرازخء التي لها الجد الشامخ, والعلم الراسخ. 


وقد تكون المنازلة بين الأسماء الإلهيةِ مثل المنازلة في الحرب على هذا الإفسان إذا خالف أمرّ الله. 
فيطلبه "التواب» والغفور» والرحن" ويطلبه "المنتهم » والضارٌء والمنل" وأمثالهم. وقد ورد في الحديث من 
هذا الباب قوله تعالى: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة المؤمن يكره الموت وأكره 
مساءته”” ولا بدّ له من لقائي» وهذا من المنازلة. 


وقد ذقثٌ هذا الكشفٌ؛ رأيته من الله في قتل الدجّال؛ بحضور رسول الله لط معي فيه. ومن هنالك 
انقتح للي باب بّشط الرحمة على عباد الله؛ وعلمتُ أن رحمته وسعث كل شيء؛ فلا بد أن ينفذ حككها في 


1 [الطور :1 
2ص 7ب 

3 [الطور 12 
4 [الطور : 3] 
5 |الطور : 4] 
6 [الطور : 5] 
7[الطور : 6] 
68 [الطور : 7] 
9 [الطور : 8] 
0ص 8 
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كل شيءء وعلمتٌ حكة انعدام الأعراضٍ لأنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودهاء وَخَلْقٍ الله الأمشال 
في امحل أو الأضداد. إذ لو ثبت عَرَضٌ نبو محله إذا لم يكن محلّه معتى مئله لمي عرض آخر مثله في 
العرضيّة - لبقي كا ييقى الجوهرء ولم تكن تنبل حاله على الجوهر. فيكون إِمّا دائمّ الشقاء من أُوَّل خلقِه, 
أو دام السعادة. فتكون (عندئذ) رحمةٌ الله قاصرة على أعيانٍ مخصوصينء كما تكون بالوجوب في قوم 
منعوتين بنعت خاصّ. وفمن لا ينالها بصفة مقيّدة وجوباء تناله الرحمة من باب الامتنان, كما نالتُ هذا 
الذي استحقها ووجبث له بالصفة التي أعطته فاتصفت بها؛ فوجبت الرحة له. فالكلٌ على طريق الامتنان 
نالها ونالته؛ ها ثم إلا مئة إلهئة أصلا وفرعا. 


ثم قسري المنازلة بين الإصبعين من أصابع الرحمن في القلب في ميدان الإرادة. فإن أزاغه؛ أزاغه 
رحمان» وإن أقامه؛ أقامه رحبان؛ شا تم حك إلا له؛ لأنّه المستوي” على العرش؛ فلا تنفذ الأحكام إلا من 
هذا الهسم. 

ثم تظهر المنازلة بين الملّك والشيطان على القلب باللمّعين اللتين يجدها المكلف في قلبه. فإن لم يكن 
مكنا ووجد التردّد في قلبه؛ فلا يخلو إِمَا أن يكون في دار تكليفء أو لا يكون. فإ ن كان في دار 
تكليف؛ فالتردّد إنما هو من اللمّة الملكيّة واللقة الشيطاتّة؛ بطل ب كلّ واحد منهها لما نفذت فيه لَمَمهء أن 
يكون للمكلّف” في ذلك دخول بإعانةٍ في فساد؛ فيجوز الإثم عليه. كصبتين لم ييلغا حمدّ التكليف؛ 
فيتضاربان عن لَمَة الشيطان التي غلبت على كل واحد منهاء فيجيء والداهياء أو شففصان من قرابهاء أو 
جيراهماء أو من كان من الحاضرين من الناس؛ فيدخلون بها بغير ميزان شرعي؛ بل حيية غرض. فرىا 
يودي ذلك إلى أن يكتسبوا إثما فيا سعوا به في حقّهما. فلهذا تكون حركة الصبيّ بالشرّ عن لَمَة 
الشيطان» فافهم وأعرف المواطن؛ تفز بالعلم الأتم. 


وإن كان (صاحب هذا القلب) غير مكلف ولا في دار تكليف, ووجد التردٌدَ في أمر بين فعلين لا 
حرج عليه فها يفعل منهاء فذلك الترددُوالمازلة بين الحاطرين؛ كلتردد الإلهي» غير آله في المبد من أجل 
طلب الأول والأعل في حقّهء كيا يرد امكف بين طاعتين: أيتبيا يفعل؟ فهذا تردّدٌ إلهي» ماهاعن 
اللمتين؛ إغا هما غرضان, أو غرض واحد تعأق بأمرين: إِمَا على التساويء أو إبانة ترجيح يقتضيه الوقت. 
1[ ص قب 
2 ق: كلف 
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وما هو مكلف ولا في دار تكليف. لأنّه لولا التكليف ما قرب شيطان إنسانا بإغواء أبدا؛ لأنّه عبثٌ, 
والعبث لا يفعله الحقٌ؛ لآنَ الكل فعله َيِه يُجَمٌ الم كله 4'. فصاحبٌُ عِلْ المنازلات لا بدّ له أن 
يقف على هذا كله وأمثاله, وكُلُ ترددٍ في العالمكلّه فهذا أصله. 


أما التردّدُ الإلهي أو الإصبعانء أو اللقتان؛ فشي آخر له حكم ما هنالك. والأصل (هو) التردّد 
الإلهي» وما تعطيه حقائق الأسماء الإلهيّة المتقابلة. (وَاللهُ يَقُولٌ الْحَنّ وَهُوَ يَمْدِي السَييل4. فلنذكر في 
هذا الفصل بعض ما حصل لنا في المنازلات من المعارف الإلهيّة؛ فإنّها أكثر من أن تحصى- شن ذلك ما 
نذكره. 


1 [هود : 123] 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والغانون وثلائمائة 
في معرفة منازلة: مَن حُمَّر ُلِبِء ومن استهين مُيع 


لَاتحْقِرَنْ عل الله إن غ2 ترا وَلَوْ عَثْ لَكَ المقاماتُ 
ألببس' أسْمَاؤُهُ شدي ختقابقهو وِلَوْتَوَتهمْ فهاالجهالاتُ 
إلا إذا التيَكُوا الشُرْعَ النِي التهكثْ خراء مُتِكِئِهٍ السَمْهْرِيَاتُ 
قفر مِنَ اجل جمى الرحن إِنَ له عيَْا لِمَنْ حَكَفْثْ فئْهِ الات 
فَإِنَ أَسْمَاءكَ الحننى بأَْقَائِه الحمنتى تاط وتُذْننها الماياتٌ 


اعلم أيّدنا الله ولاك بروح القدس- أنّ احتقار شيء من العالّم لا يصدر مِن تق يتَقَي اللهء قكيف 
من عام بالله؛ عل دليل أو جم ذوق؟ فإ ليس في العالم عن إلا وهو من شعائر اللهء من حيث ما 
وضعه الحقٌ دليلا عليه ووصف من يعظّلم شعائر الله فقال: (وَمَنْ يُعَطُمْ سَعَائرَ الله ئها مِنْ تْوَى 
الْقُلُوبٍ *» أي فإِنْ عَطَمَئهُا من تقوى القلوب, أو الشعائر عينها من تقوى القلوب. 


ثم إ نكل شعائر الله في دار التكليف, قد حَمَدٌ الله للمكدّف في جميع حركاته الظاهرة والباطنة 
حدوداء عَمْتُ جميع ما يتصرّف فيه روحا” وحسًا بالحكم. وجعلها حرماتٍ له عند هذا المكلّف فقال: 
ومن يُعَظّم حُْمَاتٍ اللو" وتعظهها (هو) أن ييقبها حرماتكيا خلتها الله في الحكم؛ فإِن ثم أمورا تخرجحما 
عن أن تكون حرمات» كما (أنها) تكون في الدار الآخرة في الجئة على الإطلاق من غير منعء وهو قوله 
تعالى: لتب من الْجئة حت مقا 4”, (وَلكُ فيا ما تشتوي شك" وقوله: (إنْ أصْحَابٍ الْجَة الوم 
في سمل فاكهُون 4 وارتفع الحجر. 


فريًا يقام العبد في دار التكليف في هنا الموطن؛ فيريد التصرّف فيه كما تعطيه حقيقته ولكن في 
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موطنه؛ فَيُستِط حرمات الله في ذلك؛ فلا يرفع بها رأساء ولا يجد لها تعظيا؛ فيفقد خيرها إذا لم يعظمها 
عند ربه» كما قال: طومَنْ يُعَظَمْ حُرْمَاتٍ الله فَهُوَ خَيِر لهُ عد رَنّهِ4' وإفا قال هذا ول يتوعّد؛ بسبب 
أصحاب الأحوال؛ إذا غلبت عليهم؛ كانوا أمثال الْجانين: ارتفع عنهم القلم؛ فيفوتهم لذلك خير كثير عند الله. 
ولهذا لا يطلب الحال أحدٌ من الأكابرء وإنما يطلب المقامَ. ونحن في دار التكليف, فا فاتنا في هذه الدار 
من ذلك؛ فقد فاتنا خيره هنالك؛ فنعلم قطما أنَا لسنا من أهل العناية عند الله؛ بفوت هذا الخبر. هذا إذا 
م نتعمّل في تحصيل هذا الال الذي يفوّتنا هذا الخير! فكيف بنا إذا” اتصفنا بهذا الح المفوّت للخير عن 
نظر في أصول الأمور حتى نعرف بعض حقاتتها؛ فيكون في ذلك البعض المفوّت لنا هذا الحبر؟ وقد رأينا 
منهم جاعة كثيرة من أصحاب النظر في ذلك من غير حال ذوقي. الله يعيذنا منه حالا ونظرا. 


ولّتاكان الدليل يَشَرْفُ بشرف المدلولء والعالم دليل على وجود الله؛ فالعالم شري ف كله. فلا يحْتقر 
شيء منه» ولا يستهان به. هذا إذا أخذناه من حمة النظر الفكري. وهو في القرآن في قوله: لَأقَلَا 
نُطُرُونَ إلى الإيل كيف خُلِقْثْ. وَإِلى السماءِ كنف وُفقث. وَإلى الْجمَال كيف نُصِبَتْ 4 الآيات النظريّة 
كلها الواردة في القرآن, وكقوله: لولم يطُرُوا في مَلَكُوتٍ السَمَاوَاتٍ وَالأرضٍ 4* وقوله: ؤإنّ في خَلني 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4* الآية. وقوله: (ِألم عر إلى رَبك كبِق مد الطّلَّ4" وقوله: (ِأَلَم عر أَنْ الله يمَعْجْدُ 
أ الآيةء وكقوله: سَأْرِمْ آياتتا في الآفاتي وني أَشِهمْ حَتَى ينين لهم أنه لحن 4" وأمثال هذه الآيات. 


وأمَا عند أهل الكشف والوجود؛ فَكلّ جزء في المالم» بلكل شيء في العام أوجده الله؛ لا بدّ أن 
يكون مستيدا في وجوده إلى حقيقة إلهيّة. فن حقّره أو استهان به؛ فإنما حَمّر خالِقه واستهان به ومُظهره. 
وكلّ ما في الوجُود فَإه حكة” أوجدها الله لأنْه صنعة حكيم؛ فلا يظهر إلا ما ينبغي. ا ينبغي» كما ينبغي. 
فن عمي عن حككة الأشياء؛ فقد مل ذلك الشيء, ومن جمل كون ذلك الآمر حكلة؛ فقد مل الحكم 
الواضع لهء ولا شيء أقبح من الجهل. 
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فإن قلت: فالجهلٌ من العالم» وقد قبحته؛ فقد قتبحتٌ مَن استند إلبه الهلٌ في وجوده؟! قلنا: كان 
يصحٌ هنا لوكان الجهلٌ فسبةٌ وجودية؛ فالجهل ما هو عبارة عن عدم العام لا غير؛ فليس بأمر وجودي. 
والعدمٌ هو الشرّء والشرّ قبح لنفسه حيما فرضته. ولهذا وورد في الخبر الصحيح أنّ النيّ فك قال في 
دعائه رته تعالى: «والخي ركلّه في يديك والشرّ ليس إليك» ها فسب الشرّ إليه. فلوكان الشرّ أمرا 
وجوديًا؛ لكان إيجاده إلى الله؛ إذ لا فاعل إِلَا الله. فالوجودكنّه خير؛ لأنّه عن الخير الحض؛ وهو الله 
تعالى. 


ثم ترجع إلى أصل البابء وهو قولنا: "من حمر طُلِب" فنبيّن ذلك في الحسم. وذلك أنّ أصل هذا أنَّ 
كلّ مخص احتقر شيئا؛ فإنّ هته تقوى على التأثير فيه وعلى قدر ما يعظم عنده؛ يقل التأثير فيه» أو 
رما يودي إلى أن لا يكون له أثر فيه؛ فإنَ الانفعال في الأشياء إنا هو للهمم. آلا ترى تأثير همم النساء في 
انحر المعروف” عندهم المؤثّر في المسحور؟ لولا ما احتقروا المسحورء وقطعوا بهمّتهم أنّ هذا الذي 
يفعلونه قولا أو عملا يؤثّر في المسحور؛ ما أثْر؛ فيؤئّر بلا شلكّ. ومن ليست له هذه الهمّة في قوّة ذلك 
الفعل» ويَنظُمْ عنده من يريد أن يسحره من الناس أن بؤثّر فيه ذلك العمل أو القول؛ وعيله أو قاله؛ فاه 
لا يؤر جملة واحدة. فلهذا قلنا: "من حُمَّر عُلِب"كما قبل لدا في هذه المنازلة. فإذا صدّق التوججه سم 
الوجود. 


ألا ترى الأشياء الكائنة في العالم وي من العالم- تَهِرٌ أن تكون أثرا عن العالم» أو حكومة للعالم؟ 
فإنَ الأمثال تأنف حمن حيث حقيقتها- أن يكون الور فيها العالم؛ فتحمّر أمثالهاء أعني: جزتئات العام 
فتعأق الحمم بإتجاد أمر مّا؛ فتنظر في السبب المهين لها على إيجاد ذلك الأمر في العالم» وتبحث عنه إن 
كان من قبيل الأفعالء أو الأقوال؛ فتشرع في ذلك العمل أو القول. فإن كان ما يعزّء بحيث أن لا تتمكن 
في الأثر فيه إلا بالتوجّه إلى الله؛ فتتوجّه في ذلك- بالدعاء والصدق إلى الله؛ فتؤيّرء بذلك التوجّه» تلك 
الحقةُ. فإ ن كان صاحب المتّة مؤمنا احتقر ذلك المؤّر فيه في جنب قوّة الله وعطّمته. وإن لم يكن احتقره 
في قرّة همته؛ وما استعان به على التأثير فيه؛ فهو “مغلوب عنده على كل حال. وأصله الاحتقار؛ فِنّ كل 
شيء في العالم بالنظر إلى عظمة الله- حقير. وهنا من عل الشّسب. 
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وكل شيء في العالم إذا نظرته بتعظم الله, لا بعظمته؛ فهو عظم. وهو الأدب؛ فإنّه لا ينبغي أن 
بنسب إلى العظم إلا ما يُستعظم؛ فإنّه تم عظَمئُه في نفس من نظره بهذا النظر. فإن استحقره فلم 
بعظم في نفسه موجده ذلك التعظم الذي في ننس من عظم عنده ذلك الشي.ه من العالم» وربما يحنج 
بقوله (تعالى): وما ذَلِكَ عَلى الله يزيز 4" فينبفي للعالم أن لا يتصوّر هذه الآبة إلا حتى يتصوّر عرّة 
ذلك الشيء على أمثاله؛ فإذا حصلت عنده عرّة ذلك الشيء؛ حينئذ يقول: ِوَمَا ذَِكَ عَل الله بَِزيزٍ 4 
وإن كان علينا بعزيز؛ فيشبت العزيز للعزيز. هذا هو الأدب والتعظيم. فالشي على عزّته حقيرٌ بالنسبة إلى 
عزّة اله التي لا قبل التأثير لأجل هذا الحكم. 

فإن حت علينا من عَلِمِ حقيقة ما كنا أومأنا إليه في حال مَن يسخط الله ويرضيه: هل يدخل هذا 
الأثر الحاصل من الكون في الجناب الإلهي في هذا الباب, أم لا؟ قلنا: لا يدخل. فإِنَّ المالم بكلّ شيء؛ 
بيده ملكو كل شيء, وتصريف كل شيء؛ إذ هو الموجد أسبابَ السخطء والرضا"» والإجابة في 
الدعاء؛ ها خرح عنه شيء يكون أذلك الشيء أثر فيه؛ فهو محرّك العالم ظاهرا وباطنا في كل ما يريد كنه. 
فإ ن كان ثم دز فيه؛ فهو الذي أثْرَ في نفسه؛ ما العالم أثّر فيه. بل غايتنا فيه أن نقول: آثر في نفسه إن قلنا 
ذلك بالعالم أي بتقدّم هذا السبب؛ وهو إيجاده الأمر الموجب للسخط عليه في هذا الشخص. فأضط 
الله بهذا الفمل الذي أوجده في هذا العبد- لشقاوة هنا العبدء أو ليظهر فيه عقوبته؛ ومغفرته» وحكم 
رحمته؛ على قدر ما يظهر فيه عقيب الأمر المسخط. 


وأمّا قوله في المنازلة: "من استهين مُنع" فقد يكون من استبين في حقَّه ذلك الشيء؛ مُيْع؛ لأنْه جاهل 
بما طلب. فيكون من استهين ذلك المطلوب في حقّه؛ مُنم؛ لما هو أعلى منه. فإنَ الطالب قد يجهل قدر ما 
يطلب» ويَغظم عنده؛ لعدمه إاه» وهو عند الله بالنسبة إلى هذا الطالب دون هذا الطالب. تهنعه 
مطلوبه. فيتخيّل الممنوع منه أنّ ذلك لإهانته على من بيده إعطاء ما سأل فيه وليس كناك. فيفتح الله - 
إن شاء- عِنْ بصيرته» ويرزقه الكشف على نفسه وعلى حقيقة ما طلبء وريه الح ني ذلك الكشف- 
أنّ الذي طلبه ما هو بذاك”, ويعرف شرف نفسه عن أن يتّصف بالافتقار إلى الله في طلب مثل هذا. 
فيعل أنّ الله ما منعه لإهانته عليه» وإإما منعه لاستهانة ذلك المطلوب بالنسبة إليه. فيشكر الله على منع 
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ذلك. هذا وجه من وجوه قوله: "من استهين مُنع". 


والوجه الآخَرٌ أن يطلب الطالبٌُ فوق قدرهء حتى لو أعطيه ما قَبهُ لأنّه يضعف عن حمل. قَيْسْع 
لإهائته بالنسبة إلى ما طلبه» وهو عكس الأوّل. فيكون منغ اله إياه رحمة به. مثل قوله: (وَلَْ بنط الله 
ال لعبادِدِ لبوا في الأرْضٍ )' لأنهُم يضعفون عن القيام بما يستحقّه بّنط الرزق من الشكر. وليس في 
قوّته إلا البغي به والكفر, والأشرء والبطر. ويظهر ذلك في أرباب المناصب في الدنيا. فإذا رأيتٌ صاحبٌ 
المنصب يحك عليه المنصب؛ فتعا أنه دون المنصبء وأنْهِ تمان؛ يصرّفه المنصب بعرّته كيف يشاء؛ فلا 
يزال مذموما كل لسان؛ من الحقٌّ ومن الخلق. وإذا رأيت صاحب المنصب يصرّف المنصبء ويحكم على 
المنتصب؛ فتعام أله فوق المنصب. فيكون حمودا بكلّ لسان؛ عند الله وعند العالم: فهنع بحقّ وحكلة: 
ويعطي بق وحكة كبا قال الح عن نفسه: (وَلكِنْ يز بقََرِ ما يَشَاُم وذلك لعلم هذا الشخص 
بالأوزان؛ فإن” الل يقول: إن يده حبر بصي 4” فيعلم على من يَْسٌط رزقه» ومن يقبض عنه ذلك 
القدر الني بسطه على غيره؛ فبغى به. وأذلك ما ذكر إلا عموم البسط في العبا دكلهم» وأضاف البغي 
للكل. لأنه قد بسط للبعض؛ فوقع منهم البغي فما بتسطه له؛ لأنّه شَغله عن حاجة نفسه الضروريّة بحاجة 
نفسه التي هي غير ضرورية. 


كلك بسط الله له في اللك؛ فأعطاه افتقاره الأصلِحٌ أن يسعى في تحصيل ملك غيره: ولم يقنع بها 
عندهء وقدكان قبل حصول ما هو فيه عنده يشتهي أَنْه يحصل له بعضه ويقنع به. فلمًا أعطيه؛ ما قنع» 
وتشوّف إلى الزيادة مما هو في بد غيره. فلم يحصل له ذلك إن حصل- إلا بالبغي في الأرض. فرها أذَاه 
ذلك البغي إلى زوال ما بيدهء فيندم عند ذلك ويعا أنه ما عاد عليه إلا بَْيْه. فلوكان عزيزا في طلبه» 
غير حان؛ ما مُنع. هكذا يقول عن نفسه. وقد يكون منمٌ الله ذلك في حقّه, وأخد ماكان بيده؛ سببا إلى 
رجوعه إلى الله وتوبته؛ لسعده الله بذلك. فالعاقل ينظر في أحواله وتصرقاته, وما أَهَلِه الله له» ويعام أن 
ذلك كله خطاب الحقٌ بألسنة الأحوال. فيفتح عين الفهم وسمعه انلك الخطاب العقاي' والحالي فيعمل 
بمقتضى ” فهبه فيه. 
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فإن قلت: فإن كان فهمٌه فيه ما تمطيه فوّة ذلك المنصب! قلنا: ليس ذلك نربد. وما غاب عنّا هذا 
الني دخلتٌ علينا به» ولكنّ الله قد وضع لنا في العالم الموازين الشرعيّة؛ لنقيم بها الوزن بالقسط. فإذا 
أعملى ذلك الأمر الذي يريد تمشيته في العام بالوزن؛ أخذنا منه قدر ما يدخل الميزان» وتركنا منه ما لا 
يحقله الميزان؛ فإنّ في مقابلة كقّة الموزون مقدارا في الكّةَ الأخرىء وذلك المقدار هو الذي ثُمَيّن لنا من 
هذا الموزون ما نحتاج إليه في الوقت. وهذا معنى قوله: طميرل بِقَئرِ ما يَقَاءْم وهو القدر الني في الكقّة 
الأخرى من الميزان» (وَما َه إلا مدر مَعْلومٍ4” وقد يكون الميزان مكيلاء فهو على قدر الكيل. 

والفرق بين المكيال والميزان (هو) أنّ الميزان خارج عنك؛ فتأخذ من الموزون قدر ما يقابله من الكقة 
الأخرى. والمكيال هو عين ذانك من حيث ما هي متّصفة بحالة مّا؛ فذلك عينْ كيلها؛ فلا تأخذ من الأمر 
إلا بقدر قبولهاءكيا يأخذ المكيال. 

فهو على الحقيقة. كما هو في الميزان. فَِنّهِ إذا رحم بإحدى الكتين. فقد خرح عن أن يكون وزنا؛ لألّه 
خرج عن مقدار ما يقابله: م" بتطفيف. أو غيره. فالنبيَ (ص) ليا نزل عليه من الشرائع (هو) مكبال”, لا 
ميزان. 

الحقّ لما لم يصح أن يكون محلا لأمر؛ لم ينزل نفسه منزلة المكيال» أكن وصف نفسه بأنّ بيده 
الميزان يخفض القسط ويرفعه بحسب مراتب العالم. فَكلّ خفضٍ في ميزان الحقّ ورفوء فهو عين الاعتتدال 
بين الكقّتين في الميزان الموضوع في العام فإنَ الحقٌ لا ين إلا حمًا؛ فيزان الحق لا بد فيه من خفض ورفع 
لإحدى الكنّتين. ولوكان على الاعتدال؛ ما ظهر كونٌ في العالم, أصلاء ولا عدل. 

فإذا أقيمت موازين الشرع الإلهي' في العالم؛ سرى المدل في العالم. وكذلك لو أقيم الوزن الطبيعي في 
العام؛ لم يكن في العالم مَرَضُ ولا موت كما لا يكون في الجئة. لأنّ الميزان الطبيعي؛ في الجتة يظهر حككه؛ 
ولذلك هي دار بقاء» ويرتفع فيها ميزان الشرع كي ارتفم في الدنيا ميزان الطبع. فالمنمٌ والعطاغ؛ لولا الميزان مأ 
كان للها حك في العالم» والذي يرن هو الموصوف بالمعطي وامانع والضار والنافع (وَهْوَ بل شَيْءٍ عَلِمْ4 . 


1 [الحجر : 21] 
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3 "من الشرلع مكيال" مكنوبة في ق: "مكيال من الشرلثع” ووضم فوق كلمتي الشراغ ومكيال علامتين (حرف م) تشيران إلى 
استبدالي يبعضها. 
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فإن قال قائل: إنَ الجود الإلهي ليس فيه منع! قلنا: صدقتّ. قال: فإذا كثدتُ صادفاء وسلمتٌ لي 
تولي, ها حك الاسم الإلهي' المانع؟ وهذا المنع الواقع في العام لماذا (حإلى ماذا) يرجعء فنا ' لا نتكره؟ قلنا: 
أمَا الجود الإلهي فلا منع فيه؛ ولكن لا يقبله إلا الممكنء لا يقبله الحال. فإذا عرفت القابل عرفت المانع 
والمنع. فالقوابل تقبل من هذا الجود المطلق بحسب استعداداتها؛ كالشقّة والقضار في فيض الشمس نورها. 
فتبِيِضٌَ الشقّة» وتسود وجه القصّار إن كان أبيض. فيقول الحكيم: النور واحدء ولكن مزاج القضار لا يقبل 
من نور الشمس إلا السواد» والشقّة على مزاج يقبل البياض. فزاججك منعسك من قبول البياض» ويقال 
للشقّة: مزاجك منعك من قبول السواد. 


فلكلٌ واحد من المذكورين أن يقول: فالمسألة بحالها لم لم تعطني المزاج الني يقبل السواد؟ والقضار 
يقول: لم لم تعطني المزاجج الذي يقبل البياض؟ قلنا: لا بدَ في العالّم من شقّة وقضار؛ فلا بدّ من مزاج 
يقبل البياض» ومزاج يقبل السواد؛ فلا بدّ منكيا؛ كلتها ما كنتا. فإنَ العام لا بد فيه من كل شيء» فلا بدّ 
أن يكون فيه من كل مزاج. والحقٌّ تعالى- ما هو فعله مع الأغراض التي أوجدها في عباده. وإنما هو مع 
ما تطلبه الحكمة, والذي اقتضته الحكمة هو الواقع في العالم؛ فعين ظهوره هو عين الحكمة. 


فإنّ فعل الله لا يعلّل بالحكمة؛ بل هو عين الحكة. فإِنّه لو علّل بالحكئة؛ لكانت الحكئة هي الموجبة له 
ذلك؛ فيكون الحقٌّ محكوما عليه, والحقٌ -تعالى- لا يكون محكوما عليه. فلا يوجبٌ مُوجِبٌ عليه شين إلا 
ما ذكر لنا أله أوجب على نفسه, لا أنه أوجب عليه موجبٌ غيره أمرًا مَا. فأيّ محل فرضته لمزاج خاض 
يُتصوّر أن يقول: قد منعني غير هذا المزاج ؟ وهذا غلط؛ لأنّ عين المزاج هو عين ما ظهرء لا غيره. ولا 
يصح أن يقول الشيء عن نفسه: "لم لَمْ يكن غيري". 

كبا قدّمنا في الباب الني قبل هذا الباب أنّ الترظب ليس إلا البسائط. فالتركيب ينسبة: والتسب 
عدميّة. وقد ظهر أمر لم يكن يظهر لولا تركب هذه البسائط وجمعهاء وما هو هذا الظاهر غير أعيان 
البسائط. وكذلك هذا الظاهر عن هذا المزاج؛ ما هو غير المزاج. فا ثم على الحقيقة من يقول: لأيّ شيء 
معت ؟ وإذا لم يكن ثم؛ لم يصحٌ المنع في الجود الإلهي: فبقي المنع والمانع إفا يرجعان إلى نسب مقدّرة وما 
كل أحد أظهره الله على هذا العلم وأمثاله. 

وتتّلت ألسنة الشرائع بحسب ما وقع عليه التواطي في السنة العالّم. وانلك قال تعالى: ظِوَمَا أَْمَلَْا 
1[ ص 15 


2ص 15ب 
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ِنْ رَسُولٍ إلا لمان قَوْمهِ4' فلا ينزل إلا بما تواطؤوا عليه. فقد يكون التواطى على صورة ما هي الحقائق 
عليه. وقد لا يكون. والحنٌ تابع لم في ذلك كله؛ لِبنهَم عنه ما أنزله في أحكامه, وما وعد به وأوعد عليه. 
كبا قد دل الدليل العقليّ على استحالة حصر الحقٌ في أينية, ومع هذا جاء لسانٌ الشرع بالأينئة في حقٌ 
الحقٌ؛ من أجل التواطؤ الذي عليه لسان المرسّل إليهم. فقال (ص) للسوداء: «أين الله؟» فلو قالها غيرُ 
الرسول لشهد الدليل العقإئ بجهل القاتل”؛ فإِنّه لا أينئة ل4. فلمًا قالها الرسول؛ وبانت حكنته وعلمه علمنا 
أنه لبس في قوّة فهم هذا الخاطب أن يعقل مُوجده إِلَا بما تُصوّره في نفسه. فلو خاطبه بفير ما تواطأ عليه 
وتصوّره في نفسه؛ لارتفعت الفائدة المطلوبة» ولم يحصل القبول. فن حككته أن سأل مشل هذه بمثل هذا 
السؤال وبهذه العبارة. وأنلك لْمَا أشارت إلى السماء؛ قال فيها: «إنها مؤمنة» أي مصدّقة بوجود الله. ول 
يقل: "عالمة". فالعالم يصحب الجاهل في مله بعلمه, والجاهل لا يقدر على صحبة العالم على علمه إن ل 
يكن العالم ينزل إليه في صورة مله. وكلّ ذلك حكة إلهيّة في العالم. 

واعلم أنّ المهانة حقيقة العالم التي هو عليها؛ لأنَه بالذات يمكن فقير؛ فهو بمنوع من جميع يبل أغراضه 
وإراداته منعا ذاتا. ولا يحجبنك وقوع بعض مراداته ونيل بعض أغراضه؛ عنما قلناه في حقّه. فإنّ ذلك ما 
وقع له إلا بإرادة الحقّ» لا بإرادته. فذلك المرادء وإرادة العبد مما؛ إنما هما واقعان بإرادة الحنّ؛ فهو متنع 
بالنات أن يكون شيء في الوجود موجودا عن إرادة العبد. ولو كان لإرادة العبد قوذ في أمرٍ خاض لَعمّ 
نفوذها في كلّ شيء, لوكان ذلك" المراد وقع لعين إرادة الممكنء فتعيّن أنّ ذلك الواقم وق بإرادة الله د. 

فالعالم ممنوع إذاته. كيا هو ممكن مان إناته. وإنماكان مانا إناته؛ لأنّ المبوديّة له إناته؛ وهي الذلة. 
وكلّ ذليل مهين وكلٌ مين محتثرء وكلّ محتثّر مغلوب. فصي ما جاء في المنازلة من ألله: "من حُفّر علب 
ومن استبين مُع". (إوالله يول الحق وَهْو يدي السَيِيل)”. 


1 [إيراهم :14 
2ص 16 
3 “بجهل القائل” تابتة في الهامش بقلل الأصل وبجانها كلمة سم 
4ص 16ب 
5 [الأحزاب :14 
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الباب السادس والثانون وثلامائة 
في معرفة منازلة: حبل الوريد وابتّة امعيّة 
أنا مَعَ امد حَنِتُكانا مُسكَفْبَلّاء مَاضِياء وآنا 
َنْ قأل شَوِفًا ئِدُ عَيِيَا ١‏ بأن قرانا فَمَدْجمَانا 
أن أنا مِنْكيا جُمُونا َم تلحظ الفِغل والرّمانا 
كنف" لها أن مرى ججلالي ١‏ وَمَذْ رَأَى الصَمْقٌ مَنْ رآنا 
قال الله فة: ون أرب إل بن بل الوريد 4" وقال: هوَهُوَ مَك أن مَاكُنتم4” فكان بهويتمه 
معناء وبأسمانه أقرب إلينا منّا. فإنَ الحنّ إذا جمع نفسه مع أحديّته؛ فلأسمائه من حيث ما تدل عليه من 
الحقائق الختلفة -وما مدلولها سِوَاهُ» فإئها ومدلولاتها عينه وأسماؤه- فلا بدّ أن تكون الكناية عن ذلك -في 
عالم الألفاظ والكلمات- بلفظ المع؛ مثل "نحن" و"إنَا" بكسر الممزة وتشديد النون- مثل قوله: (إنا كل 
شَيْءٍ حَلَفتاه بد رٍ)” وطإنا خْنْ ْنا الذَكْر وَإنا أ لَحَاِظُونَ4". وقد تفرد إذا أراد هويّنه» لا أسراءه مشل 
قوله: في أنا اله لا إله إَِا أنا4” فوححد. وأين"نحن" من "أنا"؟ ولا معنى لمن قال: إنّ ذلك كثاية عن 
العظمة. لا؛ بل هي عن الكثرة, وما ثمكثرة إلا ما تدل عليه منه أسراؤه الحسنى, أو تكون عينه أعيان 
الموجودات. وتختلف الصور لاختلاف حقائق المربات. 


إذ قد قال عن هويته: إِنها جميع قوى الصور. أي إذا أحبٌ الشخض من عباده؛ كشف له عنه به؛ 
فعام أله هو. فرآه به مع ثبوت عين الممكن, وإضافة القؤة” التي هي عيئُه خمالى- إلى العبد. فقال: «كنت 
سمعه» فالضمير في قوله: «سمعه» عين العبدء والسمع عين الحقٌ. ولا يكون العبد عبدا إلا بسمعه. وإلا 
فن يقول إذا نودي: «مَيفتا وَأطَفْنا' إِلَا المأمور عند تكوينه وفي تصرّفاته. فلولا أنّه سميمٌ ما قيل له: 


[آق: 0 وبجوارها قل المؤلف: "عين”. 


8ص 17ب 
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"كن" ولا يكون لولا طاعته لرته في أمره إياه. والحنٌ سمه (أي وسمعٌ الحقّ) ليس غيره في كل حال. 
تكشف له -سبحانه- عن ذلك. 


وإذاكان الأمر على ما ذكره عن نفسه, وأعطاه الشهود والكشف؛ صم اللجع في لفظة "إن" و"نحن". 
وإذا لم يكن عين القوى والموجودات إِلَا هو؛ 2 هَ الإفراد في "إتّني". و"أنا الله" و(صم) الهو والأنت 
وضير المفرد بالخطاب بالكاف في (إاك تبدُ4' وأمئال ذلك. فأفرد نفسه في جمعيشاء فقال: (ِوَهُوَ 
مَعَكْ)”, وجمع نفسه في أحديتنا في قوله: وَحْنُ أقربُ إِليِهِ4” فأفرد الضمير العائد على الإنسان. 


َل يكن الج إلابنا 2 ولاالواجد القيْن إلابه 
فأيماكان الخلق فالحنّ يصحبه من حيث اسمه "الرحمين" لأنّ الرحم شصجنة منه. وجميع الناس رَحِمٌ؛ 
فم أبناء أب واحد وأمّ واحدة. فإِنّه خلقنا من نفس واحدة وهو آدم» وبثّ من آدم وحوّاء” رجالاكثيرا 
ونساء. فنحن أرمٌ من حيث أنّ «الرحم شمجنة من الرحمن» فصحّت القرابة. وقد أمر بصلة الأرحام فقال: 
(َأُولُر الأزَخام بد مضه أؤلَ ينَغضٍ بي كاب الله 4 وأمر بأن توصل الأرحام. وهو أَؤْلى بهذا الوصف 
منا؛ فلا بد د أن يكون للرم وَصولا؛ فانما «شجنة من الرحن»؛ وكد 06 الله واللمنة (هي) البعد- مَن 
اتتسب إلى غير أبيه» أو انتقى إلى غير مواليه؛ أي لا ينتسب إلى غير رَجمه. 


فنحن من حيث الرحم قرابة قربى؛ ومن حيث الرتبة عبيدٌ؛ فلا ننسب إلا إليه, ولا ننتقي لبيوَاُ. وقد 
قال خعالى- في الصحيح عنه: «اليوم أضع فسبكم» لأنّه عار عَرَض لناء ما هو أصل؛ لأا نفترق ولا 
نجهم وقد لا يعرف بعضنا بعضا. فَسَبنا الذي بيننا ما هو أصل؛ إذ لوكان أصلا ما قبل العوارض ولا 
ع التكران. ثم قال: «وأرفع نسبي» فنا ما زلنا عنه قط ولا افترقنا منه ولا فارقناء ولا زال عّا. وكِف 
نزول عمن نحن في قبضته؛ ومن هو معنا أيذا كاء وعلى أيّ حالة وصفنا من وجود وعدم؟ ثم قال: «أين 
المتقون » فقمنا إليه بأجمعنا؛ لأنَه ما منا إلا عن الدع رناة ل ذه التطاف عن شن وغ قو 56 
مَسَكُم الضّمٌ في الْببخرٍ ضَلّ من تذعُون إلا إاه4' وما ما إلا من كان له وقاية في دفع ما يقال عنه فيه: 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الحديد : 4] 
3ق : 16] 
4ص 18 
5 [الأقال : 75] 
6 [الإسراء : 67] 
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"نه سُوة" فتكون' كالْجنّ له تنعاور علينا سهام الأسواء؛ فيضاتٌ كل مكروه إلينا فداء له؛ فصح أنّ 
النا س كلهم متقون. لكن ثم تقوى خصوصء وتقوى عموم؛ ميزتها الشرائع وتيت عليها. 

فن عَلٍِ ما قلناه؛ حمل التقوى حملا عأمًا على جميع الخلق. ومن وقف مع التتقوى المعلومة عند الناس؛ 
خضص. وما نهنا على هذا الأمر إلا مراعاة للشرع» فإِنَ الشرع راعى ذلك وتنه عليه. حتى إذا علمه 
الإنسان وتحقّق به؛ ظهر له الفضل على غيره. فإن الله يقول: (هَلْ مستوي اَم يمون وان لا 
تخلئون م" وقد أمر بصلة الأرحام» والرحمن لنا رَحِمّ ترجع إليه. فلا بدّ للمطيع أمرّه أن يصل رَجمه. وليس 
إلا وصلته برته. فإنَ الله بلا شلكٌ- قد وصلنا من حيث أنه رحمٌ لنا؛ فطِهُوَ الرَرّاقُ ذو الْقّوْة الْمَتِينُ4” 
المنهم على أيّ حالة كا من طاعة أمره أو معصية» وموافقة أو مخالفة. فإِنّه لا يقطم صلة الرحم من جانبه» 
وإن انقطعت عنه من جانبنا؛ لجهلنا. 


م إِْهِ ما أمر بصلة الأرحام القريبة إلا ليسعدوا بذلك, وما من شخخص إلا وله رحم يصلها ولو بالسلام» 
كيا قال (ص): «بلُوا” أرحامكم ولو بالسلام» فإذا وصلنا رحمناء لم تَصِلْ -على” الحقيقة- إلا هو. وإن حملناء 
في عين رحمنا؛ فهو يعرف نفسهء كما أنّ «الصدقة تقع بيد الرحمن قبل أن تفع يبد السائل». وقال: (ِلَّنْ 
يتل الله لحُومهَا ولا دمَاوهَا وَْكِنْ يله التفوى منكع4". 

وفي نفس الأمر قد قلنا: "إن وقايةٌ له م نكل سوء" فلا بد لكل أحد أن يكون له صديق من الناس» 
على أيّ دي نكان. ولا بدّ له من مراءاة صديقه, وهو في النّسب رَجِمُهِ بلا شاكٌ؛ لأنّه أخوه لأمّه وأيبه. 
فكل بر ظهر من أحد إلى أحدء فهو صلةٌ رحم؛ كذا يقبلها الله من كل أحد (ِنَطْلًا مِن الله وَنفمَة4” غير 
أنهْم ينهم مفاضلة في القرب. قال على بن أبي طالب القيرواني” في ذلك: 


الناش بي مَةِ التَمثيل كفا فوم آدمٌ ولأ حَوَاءُ 


1[ ص 18ب 

2 [الزمر :9 

3 [التاريات : 58] 8 8 

00 زجمةء إذا وصلها وفي الحديث: "بلا أرحامكم ولو بالشلام” أي نوها بالصلة.. 

ص 

6 [الحج : 37] 

7 [الحجرات : 8] 

8 تكرر ورود هذه الأبيات 3 مرات في هذه المرسوعة منسوبة لمن ذكره شيخ الأكبر. في حمين تشسب الحصادر الأديبة المتوفرة لدينا 

وها لرسوعة الشعة أن هلم الأيات الام رن أب اق واف و 5 ادا د 
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فإن يكن لهم بن أَضْلِهم نسب 2 يُمَاخِرُون به فالطَينٌ والماة 
ما النطلْ إِلَا لأخل اله [/كذ عَلى الهتى لَمن اسْتَّنتى يلام 
َكل انر ماكان يحيِئهُ 2 والاهلون لأخل اليم أغتاء 
والقرابة ' قرابتان: قرابة الدّينء وقرابةٌ الطين. هن جمع بين القرابتين؛ فهو أُوْلى بالصلة» وإن انقرد 
أحده| بالدين والآخر بالطين؛ فيْقدّم قرابة الدين على قرابة الطين كما فعل الحقّ تمالى- في الميراث: 
فورّثُ قرابة الدين» ولم يورّث قراب الطين إذا اختلفا في الدّين. فكان الواحد مؤمنا بالله وحدهء والأخ 
الآخركافر يأحديّة اللهء ومات أحد الأخوين؛ لم يجعل له نصيبا في ميراثه. فقال (ص): «لا ينوارث أهل 
ملتين». وقد ذهب عقيل دون علنَ بن أبي طالب بال أبيه لََا مات أبو طالب عم رسول الله 89. 
وكلّ من قطع رحمه في حقٌ شتخص» وهو قد وصلها في حقٌ شنخص آخر؛ فالني يرعى اللَهُ من ذلك 
جانب الوصلة, لا جانب القطم. فإِنّهُ القائل على لسان رسوله #قة «أتبع السيّئة» مشل قطع تلك الرحم 
«الحسنة» مثل وصلة الرحم ««تمخها» فَوَضْلَ رَجمه زبد يمحو قَطْمْ رمه عمروء وهذا أخوه وهذا أخوه؛ لآنّ 
الله يصل الرحم ولا يقطعها. فالحقٌ يعضده في صلة من وصلهاء ويقطع من قطعها؛ لأنّه عين ذلك الذني 
قطعها. ففي الوصل كلمة عناية إلهيّة بالواصل؛ وفي القطم كلمة تحقيق؛ أي أنّ الأمر كنلك. ها في العالم 
إلا من" هو وَصولٌ رمه الأقوى الأقرب, فإنّ أفضل الصّلات في الأرحام صلة الأقرب فالأقرب. 
وقد جاء في الصدقة أنّ أفضلها اللقمة يجعلها الإنسان في لله؛ لأنّه لا أحد أقرب إليه من نفسه. والله أقرب 
إلى العبد من نفسه منه؛ فَإِه القائل: طحن أْرَبُ إِلَيْهِ مِْ حَبْل الْوَرِيدٍ4” فإذا وصله العبد (ذ)قد وصل 
الأقرب بلا شاكٌء فقد أتى ما هو الأول بالوصل في الأقرين؛ فإنَ النض فيه؛ ولهذا ع كلّ الأشياء اتّساعٌ 
رحمته. فن حجر رحمة الله؛ فا جرها إلا على نفسه. ولولا أن الأمر على خلاف ذلك؛ لم ينل رحمة الله من 
حجرها وقصرها. ولكن -والله- ما يستوي حك رحمة الله فهن حجرهاء يمن لم يحجرها وأطلتها من عين المنّة 
كما أطلتها الله في كتابه في قوله: وَرَْمتِي وَسِعَتْ كل شَيْءِ)' فا من شيء إلا وهو طامع في رحمة الله. 
هنهم من تناله بحك الوجوب. ومنهم من تثاله بحكر المئة. 
كنت قاعدا يوما بأشبيلية بن يدي شيخنا في الطريق أبي العباس العربي, من أهل العليا مغرب 
1[ص 19ب 
2 ص 20 
3ق : 16] 
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الأندلس. فدخل عليه رجملء فوقع ذَكْرٌ المحروف والصدقة. فقال الرجمل: الله يقول: الأقربون أوْلى 
بالمعروف. فقال الشيخ على الفور: "إلى الله". شا أبردتها على الكبد. وكذلك هو الأمر في' نفسه. ولا 
أقربَ من الله؛ فهو القريب -سبحانه- الني لا يعدٌ إلا يُفد تنزيه. وتنقطمٌ الأرحام بالموت. ولا تنقطم الرحم 
المنسوبة إلى الحقّ؛ فإِنه معنا حيثما كنا. ونحن ما بيذنا تتصل في وقنتء وننقطع في وقت؛ بموتء أو بفقد 
وارتحال. وم من حال قد أغنى عن سؤال؟ ومن جمل نفسه فهو بفيره أجمملء ومن علم غيره فهو بنفسه 
أعلم «مّن عَرَف نفسه عَرَف ربّه». 

لأنه يحبر عن فَوْقِه 2 في غَنتوكان وفي جه 

وكُلّ من أخبرٌ عَنْ تيه هإِنَاأخيرٌ عَنْجِلْيِه 

والحقٌإن قَيِذكِهإئة لايِحْجُبُ ابوس في حَبْسِهِ 

مَنْقَيِدَالحَىٌّبإِظْلاقه شَاأْقامَالميِتَمِنْرَئْيِهِ 

هَهْات لا يَشرف أشرارَةُ إلا التي حج إلى كيه 

من أْشَهُ الحَقٌ فَناكَ الَنِي يَطْرَحَهُ الضاربٌ مِنْ أنه 

بر إلهي لا يعرفه كثير من الناس 
بعث الله خمالى- موسى وهارون إلى فرعون؛ وأوصاها أن يقولا له: (قؤلا نا لف يكذكراز 

يخْتَى 34 والتربجي من الله واقع عند جميع العلراءءكها قال: (ِعَمَى الله أن يَكُوبَ عَلَيْمْم' فقال العلماء: 
"عسى من الله واجبةٌ" و"لعل" و"عسى." أختان. فقلم الله أنه يعذَكّره ولا يكون التذكر إلا عن جم 
سايق منسي. ثم قال لما لما رأى خوفهها من أله لا يجيب إلى ما يدعوانه إليه: إلا تَحَانَا ني مَعَكنا أنقغ 
وَأزَى ” أي أسمع من فرعون إذا بلَفما إليه رسالة ريكياء وأرى ما يكون متكيا في حقّه ما أوصيتكيا به من 
اللين والتنزّل في الخطاب. 


1 ص 20ب 
2ص 21 

3 [له : هه] 
4 [التوية : 102] 
5 [طه : كهه] 


فلم يجد فرعون على من يتكبر؛ لأنّ التكبر من المتكر إفا يقع لمن يظهر له بصفة الكبرياء. فلا رأى 
ما عندهيا من اللّين في الخطاب؛ رَقْ للماء وسرت الرحمة الإلهية بالعناية الرئاتية في باطنه. فعلم أنّ الأذني 
أرسلا به هو الحقٌ. فكان اكلم من موسى وهارون (هو) الْحقٌء وكان السمع الذي تلقَى من فرعون 
كلام موسى (كذلك هو) الحق. فصل القبول في نفسه, وستر ذلك عن قومه! فإِنّه شأن الحقٌ. ألا درى 
إليه تعالى- في" القيامة يتجلى في صورة بكر فيها؟ فهذا من سثره. 

وَأ علم فرعونٌ أنّ الح سَمعُ خلقه» وبصره؛ ولسانه, وجميع قواه؛ أنلك قال بلسان حقٌ: أنا ركِكمْ 
الأغلى4” إذ علم أنّ الله هو الذي قال على لسان عبده: (أنا ريك الأغلى» فأخبر الله تمالى- أنّه أخذه 
نكال الآخرة وَالأول 4 والتكل: القيد. فقيّده الله بعبوديّده مع ربّه في الأولى؛ بعلمه أنّه عبدٌ للهء وفي 
الآخرة؛ إذا بعثه الله يبعثه على ما مات عليه من الإمان به؛ علما وقولا. وليس بعد شهادة الله شهادة, 
وقد شهد له أنه قتده في الأول والآخرة إن في دَإِكَ أي في هنا الأخذ "عبر" أي تعجبا وتجاوزا مما 
يسبق منه إلى فهم العامّة إلى ما فيه ما يفهمه الخاصة من عباد الله وهم العلماءء ولذلك قال: طِلْمِيرة لِمَنْ 
ْْنَى 4* وقد عرفنا أنه (إمَا يَْتَى الله مِنْ عِبادِهِ الْعُلَمائُ)”, وقد قال (عن فرعون): (ِلَملهُ يَكذكر أز 
خْنَى 4" ولا يخشى حتى يعم بالتذَكّر ماكان نسيه من العلل بالله. ومن قيّده الح فلا مك له الإطلاق 
والسراح من ذلك القيد. 

وقولما: فنا تَهَاكُ أن يَْرْط عَلَتنَاب أي يتقدّم علينا بالحجّمة بما يرجع إليه من التوحيد (ِأ أن 
يطلنى)” أي يرتفع كلامه لكونه يقصد إلى عين الحقيقة فنتمب معه. فاهذا قال لما ولا تان ني مكنا 
أن وَأْرَى 4” وأوصاهها أن يلينا له في القول. فلّا قالا له صل الله علييها- ما قالاه. على الوجه الني 
هد إليها الله أن يقولاه؛ قال لما فرعون: طفْمن ربكا يا مُوسَى 4 كيا يقول فتّانا القبر للمييت. لا لجهله 
(أي فرعون) با يقوله» وإغا يرهد أن يتنته الحاضرون لما يقولانه ما يكون دليلا على وجود الله ليعلموا 
1[ ص 21ب 
2 [النازءات : 24] 
3 [النازءات : 25] 
4 [النازءات : 26] 
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صدقهيا. لأنّ العاقل إذا علم أنهما إذا قالا مثل ذلك, (فيإنٌ الخواطر تنتبه. ويدعوهم قولما إلى النظر فيه 
بنصبيما في قولمما موضع الدلالة على الله؛ فإنَه لا يسأل خصمه. فدل سؤاله أنّه يريد هداية من يفهم من 
قومه ما جاءا به فقالا: ريما الَِي أغتى كْلّ شَيْءٍ خلْنَهُ نه هَتَى )' نأنصفا فرعون في هذا الخطاب. 
وهذا من القول الليّن؛ فإنَه دخل تحت قولمأ كل شيء ادّعاه فرعون, فأعطاه الله خلقه. فكان في كلاصما 
جواب فرعون لما. إذكان ما جاء به فرعون خلقٌ لله. ثم زادهم| في السؤال ليزيدا في الدلالة: ؤِقَالَ فَما 
بال الَْرونٍ الأولى4” فقالا: عِلْمُهَا ند رَئي في كناب لا يَضِلُ رب وَلَا يَلتى-4” مشل ما نسيتٌ أنت 
حتى ذَكرناك؛ فتذّكّرت. فلو كنت إلها ما نسيت؛ لأنّ الله قال: لِلْلهُ دكي“ ثم زادا في الدلالة؛ بما قالا 
بعد ذلك إلى مام الآية. 


فا زال ذلك مضمّرا في نفس فرعو لم يعطه حبّ” الراسة أن يكذّب نفسه عند قومه فها استختهم 
به حتى أطاعوه قكانوا قوما فاسقين؛ ها شركه معهم في ضمير "إنهم". فلما رأى البأس قال: (آمْنتُ 4" 
نتلقّظ باعتقاده الني ما زال معه. فقال له الله تعالى-: (آلآن)” قلت ذلك. فأئبت الله بقوله: (الآن» 
أنه آمن عن عم محقّقء والله أعلم. وإ نكان الأمر فيه احتقال. 

وحقّت الكلمة من الله» وجرت سلنته في عباده؛ أنّ الإمان في ذلك الوقت لا يدفع عن المؤمن 
العذاب الذي أنزله بهم في ذلك الوقت (إلا قوم ونس )”كما لا ينفع السارق توبته عند الحام فيرفع عنه 
حدٌ القطم, ولا الزاني مع توبته عند الحام. مع علمنا أنه تاب بقبول التوبة عند الله. وحديث "ماعز" في 
ذلك صحبح: نه تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وَسِعَتْهُم» ومع هذا" لم تدفع عنه الحدّء بل أمر 89 
ريه كذلك كل من آمن بالله عند رؤية البأس من الكقار أنّ الإمان لا يرفع نزول البأس بهمء مع قبول 
الله إمانهم في الدار الآخرة؛ فيلقونه ولا ذنب لم. فإِئهم ريما لو عاشوا بعد ذلك اكتسبوا أوزارا. 

أها الخلق المسوى ‏ 5َمادَىةظَيَى 
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لقِايرقبِلَ يوم وَدْفَتِهِلوْثتوى 
ِمْ"'الأزض رِمَالَ ‏ لتُتاوكان أخوى 
عَلَن الرحن لقا بئلّماقل فى 
ثم أغطاة اففِدارًا فسطا فكان أَقْوَى 
قال: "كن" بَكْلّ شَيْءٍ م يكن وَكان بلْوَى 
وإذاكان الحقٌ يقول عن نفسه إنَه (حَلقَ فى" ولقئر فى )” ها لك لا تسبح طانم رَئكَ 
الأخلى 4" ؟ جعلنا الله ممن قَيّده الح بهء ورزقه الوقوف عند حدوده ومراسمه في الآخرة والأول. 
نانظر حا أحني- ما أعطت عناية هذه المعيّة الإلهيّة في قوله: هِوَهُوَ مَك أيْنَ مَاكُئمْ)”؟ فهو معنا 
بهويّته» وهو معنا بأسمائه. فهل ترى عِينُ العارف كونا من الآكوان وعينا من الأعيان لا يكون الحقٌ معه؟ 
فالله يغفر للجميع بالواحد, فكيف لا يغفر للواحد بالجميع؟ ا من إنسان إلا وجميع أجزائه مسبحة بحمد 
الله ولا قوّة من قواه إلا وه ناطقة بالشاء على الله. حتى التفس الناطقة المكلفة- من حيث خلقها 
وغَنبا كسائر جسدها الذي هو مُلكها- مسبّحة أيضاء لله. فا عصى- وخالف إلا أمر واحدٌّ من هذه 
الجملة المعبر عنها بالإنسان. 
أترى اللة لا يقبلٌ طاعة هذه الجملة» في معصية ذلك الواحد؟ هيهات! وأن الكرم إلا هنا؟! (نا أمها 
لإنتانُ' مَا عَرْكَ يريك الكّربم 4" فيقول: “كرمك". فهذا تنبيه من الله لعبده أن يقول: “كرمك”كرا يفعله 
الام المؤمن العالم إذ يقول للسارق والزاني قل: لا زنت”» أو قلل: لا سرقت. أو قلل: لا. لعلمه أنّه إذا 
اعترف أقام عليه الحدّ. فرما يكون الزاني يدهش بين يدي الم؛ فينيهه بهذه المقالة ليقول: "لا” فيدرأ عنه 
الحدّ باك (والله يول الح وهو يي السَبِيلَ)". 


1ص 23 
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الباب السابم والغانون وثلاثمائة 
في معرفة منازلة التواضع الكبريائي 


مَنْ هالهُ ماهُوَمِنْ جِنْسِهِ فَهْوَ جتمُول صل عَنْ تفْسِهِ 
لواتهٌ يرف أوصاقفَهُ ما هَالَهُ مَا هُوَ مِنْ جِلْيسهِ 
وك مافي الود فِئِوفين مب اللاي وَسَنَا شَمِيِهِ 
َكل ماني الكَوْنٍ فِتِهِنَِن 20 توه الأَذن ومِن قُدْيِهِ 
وانظلز' فأئت الأمْرُ فائيْتُ على ِل ولا قظر إلى حَذيِهِ 


قال الله تبارك وتعالى: (ِلَئْس كه شيْ4” وقال: (وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌ شَثْرِهِ4” وقال: (سُبْحَانَ 
َبكَ رب اهز ما يَصفُون 4" وقال: طوَهُ الكبْرِيا في السَمَاواتٍ وَالأَْضٍ وَهُوَ الْمزير الحكيم 4 وقال: 
(إنّ الله غَيّ عن الْعالِينَ4' ومع هذاكله فهو القائل في الصحبح من الأخبار عنه: «مرضتٌ فلم تعدنيء 
وجعت فلم تطعمني. وظمئت فلم تسقني» يقول مثل هذا القول لعبده, فأنزل نفسه هنا منزلة عباده. وأعن 
ذلك الكبرياء من هذا النزول؟ 


وثبت في الصحيح: «إنّ الله يعجب من الشابّ ليست له صبوة» وثبت أيضا: «إنّ الله أفرح بتوبة 
عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلّت وهو في فلاة من الأرض 
منقطعة وأيقن الموت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقنه» وثبت عنه أنّه خمالى- «يتبشبش 
للذي يأتي المسجدكيا يتبشبش أهل الغائب بغائهم إذا ورد عليهم» وأين هذاكلّه من قوله: (ِسْبْحَانَ 
ربكَ رب الْهِرّة ما يصِفُونَ. وَسَلَامْ على المرْسَلِينَ. وَالحَمدُ نرب" الْمَالَِينَ 4" (وَمَا فَنَرُوا الله حَّ 


1[ ص24 

2 [الشورى : 11] 

3 الأعام : 91] 

4 [الصافات : 180] 

5 [الجائه : 37] 

6 آل عمران : 97] 

7ص دب 

8 [الصافات : 180 - 182] 


شَدْرِهِ 4 ؟ فأين هذا النزول مِن هذه الرفعة؟ 

فهذا هو التواضع الكبرياني. وكل حقٌ» وقول صدقٌء وح صحي؛ لمن كشف الله عن بصيرته من 
علاء عباده؛ فأراه الحنٌ حقّاء وأراه الباطلٌ باطلا. وهنا تعّقت الرؤية بالمعدوم؛ فإِنٌ الباطل عدم. وإذا 
كان العبد يقصف برؤية المعدوم, فالحقٌ أؤلى بهذه الصفة أنه يرانا في حال عدمنا رؤية عين وصرء لا رؤية 
عم 

ما قوله (تعالى): هلس كلل مَئْة)” فهو على الصحيح من الفهم. معنى قوله 4: «إنَ الله خلق 
آدم على صورته» في بعض وجوو محتملات هذا الحبرء وقوله تعالى: (ِلْمَدْ خَلَقنَا الإنتسان في أختسنٍ 
تشُوم)” فا ذاك إلا لحنقه على صورة الحنّ. وإنفا رده إلى أسفل سافلين؛ ليجمع ل كمال الصورة 
بالأوصاف, كما ذكر عن نفسه أله عليه. فأين اقّصافه بنفى المثل عن نفسه, من اتصافه بالحد والمقدار؛ من 
استواء» ونزول: واستعطاف وتلطّف في خطاب, وغضب ورضاء وكلها نموت الخلوق؟ فلو لم يصف 
نفسه بنعوتنا ما عرفناه؛ ولو لم ينزه نفسه عن نعوتنا ما عرفناه. فهو المعروف في الحالين» والموصوف 
بالصفتين. ولهذا” خلق من كل شيء زوجين؛ ليكون لأححد الزوجين العُلوٌ وهو الذّكَر ولأحد الزوجين 
السفل وهو الأثى؛ ليظهر ما" ببنها إذا اجنهعا- بقاء؟ أعيان ذلك الموع. وجمل ذلك في كل نوع نوع؛ 
لِيُعلمنا أنّ الأمر في وجودنا على هذا النحو. 

فنحن ببنه وبين معقولية الطبيعة التي أنشأ منها الأجسام الطبيعيّة, وأنشأ من فسبة توشمه عليها 
الأرواخ المدبرة. وكلٌ ما سِوى الله لا بد أن يكون مركا من راكب ومركوب؛ ليع افتقار الراكب إلى 
المركوب» وافتقار المركوب إلى الراكب؛ ليتفرد عسبحانه- بالغنى كما وصف نفسه. فهو غَنيٌ لنفسه. ونحن 
أغنياء بهء في عين افتقارنا إليه, فها لا نستفني عنه. فكلّ ما سِوى الله مدبّرء ومدبّر لهذا المدئر. فالمدبّر 
اسم فاعل- بما هو مدبر؛ يجد ذلك قوّة في ذاته يفتقر إلى مدبر يظهر فيه تدبيره. والمدكر اسم مفعول- بما 
هو مدبر؛ يجد ذلك حالة في ذاته ينتقر بها إلى من يدبر ذائه لصلاح عينه وبقائه. ففقرٌكل واحمد إلى 
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الآخر فقرٌ ذاقي. وإإما يتّصف بالفنى لكونه لا يفتقر إلا" إلى مدير لا إلى هذا المدئر عينهءكما أنّ المدير 
يقصف بالفنى لكونه لا يفتقر إلا إلى مدبرء لا إلى هذا المدر بعينه. فكل” واحد منهها عي عن الآخر 
عينه, لا عن التدبير منه وفيه. 


فى كل واحد ليس على الإطلاق. وعنى الحقٌ مطلق بالنظر إلى ذاته» والخلق مفتقِر على الإطلاق 
بالنظر. أيضاء إلى ذاته؛ فميز الحقّ من الخلق. ولهذااكفر من قال: (ِإنّ الله قير وَنحْنٌ أَغيبَاء)” فهذا 
التمييز لا يرتفع أبدا؛ لأنّهِ تميز ذايّ في الموصوف به من حقٌ وخلق. شا تم إلا شيئيتان: شيئية حقٌء 
وشيئيئة خلق. فليس كثل الخلق في افتقاره شيء؟ لأ ما ثم إلا لمق والح لا يوصف بالافتقار. فا هو 
مثل الخحلق؛ فليس مثل الخلق شيء. وليس كثل الحقٌ في غناه شيء؛ لأنّه ما ثم إلا الخلق؛ والخلق لا 
يقصف بالغنى ناته. فا هو مثل الحن؛ فليس مثل الحقّ شيء. لأنّه كما قلنا: ما تم شيء إلا الخلق والح. 
فالحلقٌ من حيث عينه' ذاتٌ واحدة في كثير, والحقّ من حيث ذاته وعينه ذاتٌ واحدة لها أسياء كثيرة 
ونسب. شن لم يعلم قوله تعالى: طلَيْس كله شَيْة)” على ما قرّرناه؛ فلا علم له هذه الآية. فإنّه جاء 
بالكاف. ثم نفى المثليّة عن نفسه بزيادة الكاف للتأكد في النفي. ثم نفى المثليّة عن العام بجمل الكاف* 
صفة؛ فعلق النفي با مائل في النفي؛ أي انتفث عن الخلق المثلية؛ لأنَه ما ثم إلا حىّ لا يمائّل. وانتفت عن 
المق المنلية؛ أنه ما َم إلا خلق لا" يماقل. 

تهَكَدَاهَعْ المماني 2 إذْجانا الور بالتيانٍ 

في الكوي حر قرو حون نام التدان 

وَكلْعَيْن أهاائهرلة يلاهالا مزى يان 

وقد أ في الصُلاة حم مه بِتفْسِيِيه الثاني 

فَمَيْرُ الخلىٌ عَنِهُ فها لأجلٍ ذا لاحت الَدَانٍ 

فقال: ينني وََيْنَ عي 2 فُمنرآةه فَمَدْرَآني 


مويق 
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فلس غَبرا له وَلاهُوْ لوحتت في الوجُود ناني 
َرْجَمَ عله إسان خَلَقٍ ‏ بَِاذَكْْا مِن التِيانٍ 


وأمَا' قوله (تعالى): هوْمَا قَمَرُوا الله حَىّ قَثْرِِ)” وهو أنطتهم بما نطقوا به فيه؛ فإِنّه يقول ععن 
المشهود علهم إِنم انوا ِجُودِجم م شَهذحٌ عَلينا قالوا ألعلئنا الله لني أَنْطلق كل شَيْء4” ها من شي 
ينطق إلا والله أنطقه. واختاف المنطوق به: ثم ل أي منطوق به- يتعلّق به مدع. وم منطوق به 
يتعلّق به ذمٌ» وتم منطوق به يتعلّق به تجوّز لقواطي جعله الله في العالم» وتم منطوق به على ما هو 
دلول عليه في نفسه؛ فهو إخبار عن حقيقة. وما ثم إلا ما دكرناه. فنْطنٌ المدح: شهادةٌ أولي العم بتوحيد 
الله. وطق الذمّ قول القائل: (إنّ الله فَقِيرٌ4' وَؤيدُ الله مَلوآة4” يريد البخلء وتْظىٌ بالحقيقة: (ِوَالله 
لتك وتلق بالتجوّز للتواطي: وما تْمَلُونَ 4" والآية واحدة. 

َأمَا قوله: هما فَتَرُوا الله حَنٌ قَدْرِهِ4” لكونهم ليسوا مثله فا عرفوهء ومن جل أَمرُه لا يُقَئرُ قذْرُه. 
فهم ليسوا له بمثل» ولا هو مشل لمم؛ فوصفوه بنفوسهم, وما هم عليه؛ ولا تتمكن لم إلا ذلك. لأهم يريدون 
الوصف الثبوتّ» ولا يكون إِلَا بالتشبيه. ومّن جعل مثلا لمن لا يقبل المشل شا قدره حقّ قدره, أي ما 
أنزله المنزلة التي هستحمها. فنمهم بالجهل حيث تعرّضوا ا ليس لمم به عِلم من نفوسهم. فلو قالوا فيه يما 
أنزله'” إلييم؛ لم يتعلق بهم ذمّ من قبل لمق في ذلك؛ لأن المي لا ينب إليه ما حكاه؛ فلا يتعأق به ذمّ 
في ذلك ولا مدح. 

فج الحلق بالله لا ينْرك بقياس, وإنما يُذْرَكِ بإلقاء السمع لخطاب الحقّ: إِمَا بنفسه. وإما بلسان 
المترجم عنه وهو الرسول؛ مع الشهود الذي لا بسعه ممه غير ما سمعه من الخطاب كما قال: (ِإِنَّ في 
َك إشارة لما تقدّم (لَدِكْرَى لِمَ نكن له قَلْبٌّ» فأحال على النظر الفكريّ جقلّب الأحوال عليه (أؤ 
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ألتَى السَمْعَ وَهْوَ تَهِيدٌ4". وما عدا هذين الصنفين فلا طريق لهم إلى العم بما يستحمّه الحقّ أن يضاف 
إليه, وما يستحقّه الخلق أن يضاف إليهم. فَن عَرَف نفسّه فإنّهِ لا يمائله الحقّء ومّن غَرَف ريه فال لا يائله 
الخلق. إذ معرفك بجزء واحد من العالم, من كونه دليلاء عِينُ معرفتك بالعالّمكلّه. فلهذا أنزلنا العالّم منزلة 
الواحد؛ فنفينا عنه المثلّة؛ إذ ما ثم في الوجود إلا الحقّء والحق ما هو شل للعالّم» وإ نكان العام يماثل 
بعضه بعضا.كيا تحك في الأسماء الإلهية في الغافر» والغفور» والغقارء وأمثال هذا؛ فإنَا أمثال» وإن تميزت 
كراتب؛ كالعالم فيه أمثال» وإن تيت بالأعيان والمراتب. ولهذا ما نزلت هذه الآية إِلَّا في مقابلة قولٍ كان 
منهم”. ورد ذلك في المبر التبويّ. وأمَا في القرآن فقوله: هِوَمَا قدَرُوا الله حَقٌ قنْرِهِ إِذْ قالوا مَا أَلْلَ الله 
عَلَى بَشْرٍ ين شَيْءِ)” مع إقرارهم أنّ التوراة نزلت على موسى التقة من عند الله؛ فكذبوا على الله؛ 
فاسودّت وجوههم؛ أي ذواتهم. فلا نور لمم يكشفون به الأشياء» بل هم عي فهم لا ينصرون. 

وأمأا قوله (تعالى): سبْحَانَ رَبِكَ رب ار عما يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرسَلِين. وَالْحَمدُ له رب 
الْعَالَمِينَ 4" فهذه آيةٌ ما نزل عند العارفين أشكلٌ منها لِمَا فيها من التداخل. فدخل تحت قوله تهالى- في 
تزيه نفسه عا يصفه به عباده ما تعطبهم أدلتهم في زعمهم بالنظر الفكري كل على حياله» وكلّ واحد 
بدّعي التنزيه لخالقه في ذلك. فأمًا الفيلسوف فنفى عنه الهم بمفردات العالم الواقمة في الح منهم. فلا يلم 
(الحقٌ) عندهم أن زيد بن عمرو حرّك إصبعه عند الزوال مثلاء ولا أنّ عليه في هذا الوقت ثوبا معيّنا 
لكن يعم أن في العالم من هو بهذه الصفة مطلقا من غير تعيين؛ لأنّ حصول هذا الهلم على التعبين إما هو 
للحسء واللَهُ مره عن الحواس. فقد اندرج عندهم هذا الل" بهذا الجزه في اليل الكلّ الني هو أنّ في 
العالم من هو بهذه المثابة. وقد حصل المقصود عندهم. وفاهم بذلك عل ككير. 

فإنَ صاحبّ هذه الحركة المعينة من الشخص المعيّن يجوز أن" تقوم بغيره؛ فبأيّ شيء تقوم الحجمةُ لله 
على تعبين هذا العبد حتى قرّره عليها في الآخرة» أو حرمه ما ينبفي له في الدنياء أو لم يتحرّك بعلك 
الحركة. وإن كان من أصل صاحب هذا النظر إنكارٌ الآخرة الحسوسة, وإنكارٌ الوهب في الدنيا والجزاء» 
لصاحب هذه الحركة على التعيين» وإنّ من مذهبه أنّ تلك الحركة هي المائمة أذاتها أن تحصل لهذا المتحرّك 
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بها ما تمنعها حقيقة تلك الحركة. فهو بان على أصل فاسد؛ لأنَّ الله ما صدر عنه إلا ذلك الواحد الأوّل؛ 
لأحديته. ثم افعل العالم بعضه عن بعض عن غير تي جل من الله تفصيان بذك؛ بل بالهم انكل لني 
هو عليه. 

وأمّا المتكلّم الأشعريّء فانتقل في تتزييه من التشبيه بالحدّث: إلى التشبيه بالحدّث. نقال مثلا في 
استوانه على العرش: إِنه يستحيل عليه أن يكون استواؤه استواء الأجسام؛ لأنّهُ ليس بجسم؛ لما في ذلك 
من الحدّ والمقدار وطلب الْخصّص المرجّح للمقادر؛ فيئبت له الافتقار؛ بل استواؤه كاستواء اميك على 
مُلكه. وأنشدوا في ذلك استشهادا على ما ذهبوا إليه في الاستواء: 

َدِ استوى بذْرٌ عَلى المراقٍ 2 هن غيْرٍ سيف وَدَم مُهراقٍ 

فشبهوا' استواء الحىّ على العرش باسعواء بشرٍ على العراق» واستواء بشرٍ محدّث؛ فشبهوه 
بالحدّث. والقديم لا يشبه الحدّث؛ فإنَ الله يقول: (ِلَنْس كيل شئْة4” والنظر الصحيح يعطي خلاف ما 
قألوه؛ فقال تمالى- في حىّ كل ناظر: وسُبْحَانَ رَئَكَيَ لحمد 8 خمير هذا الكاف. أي: رتك الذي 
أرسلك إليهم لتعرّفهم ها أرساك به إليهم» وأنزله يوساطتك علهم. (رَبٌ الْهِرِْ) أي هو الممضع لنفسه أن 
يقل ما وصفوه به في نظرهم» وحككوا عليه بعقولهم, وأنّ الحن لا يحكم عليه خلقٌ» والعقلٌ والعاقل خَلقٌ. 
وإما يُعرف الحقٌ من الحقٌّ بما أنزله إليناء أو اطلعنا عليه كشفا وشهودا؛ بوحي إلهمي”» أو برسالة رسول 
ثبت صِدئُه وعصمثه فها يأفه عن الله إلينا لعا يَصِنُونَ من حيث نظروا بقكرهم واسددلوا بعقولم؛ 
إذ العلم بالله لا يقبل التحوّل إلى الجهل ولا الدخول عليه بالشته. وما من دليل عقا إلا ويتبل الدخَل 
والشبهة. ولهذا اختلف العقلاء؛ فَكلٌّ واحد من الخالفين عنده دليلٌ مُخالِفه شيية لخالفه؛ لكونه خالق 
دليل هذا الآخر. فََْنُ أله كلهم هي عن شبهاتهم؛ فأين الحنّ؟ وأين الثقة؟ وأصل الفساد إفا وقع من 
حيث حككوا الخلق على القٌ الذي أوجدهم. 

ثم قال (تعالى): (وَسَلَاءٌ عَلى الْمُرسَلِينَ م وما" جاءت الرسل -طيهم السلام- إلا بجا أحالته هذه الأدأة 
النظرية وما أثبتته. فصدّفهم في نظرهم» وأكذبَهم في ظرهم؛ فوقمت الخيرة عند هؤلاء. فإذا ملموا له ما 
قأله عن نفسه على ألسنة رسله واتقادوا إليهم؛ إن" انقيادهم إلهم ينزهم منزلتهم؛ فإنهَم ما انقادوا إلبهم من 
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حيث أعيانهم؛ فَنهُم أمثالهم: وإنها اثقادوا إلى الذي جاءوا من عندهء ونقلوا عنه ما أخبر به عن نقسه, 
على ما يع نفسّهء لا على تأويل من وَصَل إليه ذاك؛ فلا يعلم مراد الله فيه إلا بإعلام الله. 

فيقف الناظر موقف التسليم لما ورد مع فهمه فيه أنه على موضوع ما هو ني ذلك اللسان الذي جاء 
به هذا الرسولء لا بدّ من ذلك. لأنَه ما جاء به بهذا اللسان إِلّا لنعرف أنّه على حقيقة ما وُضع له ذلك 
اللفظ في ذلك اللسان, ولكن نجهل النسبة. فنسلّ إليه علم النسبة, مع عفنا الدلالةً بالوضع الاصطلاحي 
في ذلك اللحن الخاصضن؛ فننقاد إليه كي انقاد المرسّلون. ولهذا قال(تعالى): طِعَل الْمرْسَلِينَ 4 أي هو واجب 
علهم الاقياد بقوله: سلا فتكون أمثالمم. 

ثم قال: ِوَالْحَنِدُ بهي أي عواقب الثناء؛ إذكلٌ ما جأعوا به إما قصدوا به" الثناء على الله. فمواقب 
الثناء على الله بما نزّه نفسه عنه؛ أنّ الشناء على الله في ذلك» كرنه تمالى- نظقهم بهء وأوجد ذلك في 
نفوسهم؛ لا أنّ الذي قالوه يكون حقّاء ولا بد. 

ولهذا قال: طوَالْحَمدُ م فإنٌ المدّ (هو) العاقب. فعواقب الثناء ترجع إلى الله. وعاقب الأمر آخره» 
ولا آخر لما قالوه إلاكونه موجودا عنه خمالى- فييم؛ فإنّه (إرَبٌ الْعَالِينَ4 من حيث ثبوته في ربوبيّنه بها 
يستحقّه الربّ من النعوت المقدّمة, وهو سيد المالّم ومرتهم » ومغذّهم» ومصلحهم دلا إل إلا شر لزي 
الحكم 4 . 

وأا قوله (تعالى): (وَلَهُ الكِبرِاء في السَمَاوَاتٍ وَالْأرضٍ)': اعم أنّ العالم محصور في علوّ وسفل, 
والعلو والسفل له أمر إضافّ نسبي. فالعالمي منه يسمّى سماءء والأسفل منه يستى أرضاء ولا يكون له 
هاتان النُسبتان إلا بأمر وسط يكون بينهماء ويكون ذلك الأمر في نفسه ذا جمات: فا أظلّه فهو سياءء وما 
قله فهو أرض ه. وإن شئت قلت في الملأ الأعلى والملاأ الأسفل: نّم كل ما تكن من الطبيعة فهو الملا 
الأسفل وكلّ ما تود من النور فهو املأ الأعلى» وأكلٌ العالم مَن جمع بينها؛ وهو البرزخ الذي يجهاته 
ميزهاء أو بجمعيته ميزه بالعلوٌ والسفل من حيث الور والمويّر فيه أسم” فاعل, واسم مفعول-. 

والحقٌ تعالى- بالنظر إلى نفسه لا يقصف بشي.ه مما يقتصف به وجود العالم. فالعظمةٌ والكبرياء 
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المنسوبان إليه في المنة النهواتّة؛ أنّ الله ما نسب الكبرياء الني له؛ ولا جمل مله إلا السماوات 
والأرض» فقال: وله الكثرناء ني السَماوَات وَالْأرضٍ م ما قال: "(وله الكبرياء) في نفسه". فالمحلٌ هو 
الموصوف بالكبرياء الني لله. فهو (أي العالم) إذا نظر إلى نفسه صغيراء ورأى موجده منزها عما لا" يليق 
به؛ سى ره كثيراء وذاكبرياء؛ ُتاكبر عنده؛ بما له فيه من التأثير والقهر. فلو لم يكن العالم مؤثرا فيه لله - 
تعالى- ما عَلِم أنه صغير, ولا أنّ رنه كبير. 

وكذلك رلى لَمَا قامت الحاجة به والنقر إلى غيره؛ احتاج أن يعتقد ويعم أنّ الذي استئد إليه في 
فقرهء له الغنى. فهو الفني -سبحانه- في نفس عبدهء وهو بالنظر إلى ذاتهء معرّى عن النظر إلى العالم, لا 
يقصف بالغنى؛ أنه ما تم عمن؟ وكذلك إذا نظر (المالّم) إلى ذله عَلٍ أنه لا يذل لنفسه؛ وإنما يذل تحت 
سلطان غيره عليه؛ فسمّاه عزيزا؛ لأه عَرٌّ الحقٌ في نفس هذا العبد أنله. فالعبد هو محل الكبرياء. والفنى. 
والعظمة» والعرّة؛ القي لله. فوصف العبدٌ ره بما قام به؛ فأوجب المعنى حكله لغير مَن قام به. 

ومن هنا برقت بارقة لمن قال من أهل النظر: إِنّ الباري مريدٌ بإرادة حادنة ل تقم به؛ لأنّه ليس محلا 
للحوادث”؛ لخلق إرادة لا في محل؛ فأراد بها؛ فأوجبت الإرادة حكها لمن لم تقم به. هنا القدر هو الذي 
لاح عندهم من روح هذا الأمر الذي ذكرناه في الكبرياء؛ وما تم لمم تحقيق النظر إلى آخره؛ بل عبروا 
عن ذلك بعبارات سيئة مختلطة. فإنَ أكثر العقلاء يرون أن المعاني لا توجب أحكاما إلا لمن قامت به 
وهذا غلط طرأ عليهم لكونهم أثبتوا الصفات أعيانا متعدّدة وجودية لا تقوم بنفسها؛ بل تستدعي موصوفا 
بها تقوم به؛ فيوصف بها. فلو علموا أنّ ذل ككلّه نسب وإضافات في عين واحدة؛ تكون تلك العين 
بالنسبة إلى كذا: عالمة» وإلى كذا: قادرة» وإلى كذا: مردة» وإلى كذا: كميرة» وإلى كذا: غنيئة» وإلى كذا: 
عزيزة: إلى سائر الصفات والأسماء؛ (ل)أصابوا”. 


ألا تراهم يقولون في الكبرياء, والعظمةء والغنى, والعرّة؛ ها صفات تنزيه؛ أي هو مره عندهم عن 
نقيضها؟ ولبس الأمر عند الحقَقينكا قالوهء وإما هو منرّه عن قيام الكبرياء به بحيث أن يكون محلا له؛ 
بل الكبرياء محله (هو) الذي عين الحقّ له؛ وهو السماوات والأرض. فقال: (وَلهُ الكِيْرناءُ في السَمَاوَاتٍ 
وَالْأَرْضِ وَهْوَ' أي هوية الحق (ِالَزِيرٌ» أي المنيع لذاته أن يكون محلا لما هي السماوات والأرض' له 
1 ثابنة في الهامش يلم آخر. 
2ص 30ب 
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حلٌء ولدس إِلَا الكبرياء. شاكبر إلا في نفس العالم» وهو أجل من أن يقوم به أمي ليس هو؛ بل هو 
الواحد من جميع الوجوهء وهو (الحكيمم با ريه في الحلق» ومن جماة ما ريه بعلمه وحكته أنه جعل 
السباوات والأرض محلا لكبريائه. فكأته يقول: وله الكبرياء الني خلقه في نفس السماوات والأرض حتى 
يكبروا إلمهم به. وكذلك وقع. فكبروه في نفوسهم؛ فقالوا: إِنَهُ (ذُو الْجَلالِ) أي صاحب الجلال الذي تجده 
في نفوسنا له (وَالإكرام 74 بنا. فإن نظرت بعين الحقيقة, ففتح” الله منك عين الفهم؛ علمتٌ مَن سمَيت؟ 
ومن وصفت؟ ومن نعثٌ ؟ ولمن هي هذه النعوت؟ ومن قامت؟ وإلى أيّ عين سفت ؟. 

وأمّا قوله (تعالى) فها وصف به نفسه ما هو عدد النظّار صفة للخلق حقيقة, وأخذوه في الله تجوّزا- 
من جوعء وظما» ومرض, وغضبء ورضاء وسمضط, وتعجّب» وفرح» وتبشبشء إلى قدمء ويدء وعين» 
وذراع» وأمثال ذلك مما وردت به الأخبار عن الله على السنة الرسلء وما ورد من ذلك في الكلام 
المنسوب إلى الله المعبر عنه بصحيفة؛ وقرآن» وقرقان» وتوراة» وإنجيل» وزبور؛ فالأمر عند الحققين أنّ 
هذ كلها صفات حقّء لا صفات خلق, وأنّ الحلق اّصف بها مزاحمة للحقءكيا اتصف العام أيضا بجميع 
الأسماء الإلهيّة الحسنى وأجمع” النطّلار عليهاء والكلّ أسباؤه من غير تخصيص. هكذا مذهب الحقّقين فيه؛ 
فإِنّه صادق. 

ولهذا نحن في ذلك على التوقيف؛ فلا نْصِنُه إلا بها وصف به نفسّهء ولا نسميه إلا بما سمّى به نفسه. 
لا نخترع له اسماء ولا مث له حكاء ولا نيم به صفة. فإ قد قدّمنا اك أنه لا ماثلنا ولا نمائله؛ فليس 
كثله شيء متاء وليس كثلنا شيء منه. فهو لنفسه بنفسه. ونحن لنا به؛ لأا لا فستقلٌ بوجودنا كما 
استقل. إلا آنه خلق العالّم على صورت؛ ولنلك قبل التستي بأسمائه؛ فانطلق على العالم ما انطلق على 
الحقّء من حيث ما أطلقه الحقٌ على نفسه. فعإمنا أنه في أسمائه الأصلء لا نحن. شا أخذ شيئا هو لنا ولا 
نستحقه؛ بلكل ذلك له. 

ومن جملة ما خلق الله الخيال: وظهر فيه لنا بهذه الأسياء والصفات. ففصضًلنا وقكهناء ورفعنا 
وحططناء ولم تترك شينا من صفات العالّم عندنا إلا وَصَنَنا بها خالمنا. فكشف لنا؛ فإذا بذل ككلّه صفاه, 
لا صفاتنا. فصفات العالم على الحقيقة هويهُ الحقّء والاختلاف في التجلّيات الإلهيّة لحقائق الممكنات (هي) 
1ص 31 
2 [الرعن : 27] 
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في عين الحقٌّ؛ فإِله عين الصورة التي أدركنا. إذ لا نفلك فما رأينا آنا رأينا الح بالعلامة التي بيننا وبينه, 
وهو مِن هويته بَصَرناء وسَممُنا. فا رأيناه إلا به؛ ببصرناء ولا" “معنا كلامه إِلَا به؛ بسمعنا. فلا بدّ من 
عن هو مستى العالم: ولا بدٌ من عين هو مستى الحقء ليس كثل واحدٍ شيخ من الآخر. فهذا بعض مأ 
يحوي عليه التواضع الكبرياني (ِوَاللهُ يَثُولُ الح وَهُوَ يدي السَبيل4. 


1 ص 32 
2 [الأحزاب : 4 


الباب الثامن والثهانون وثلاتماتة 
وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحقٌ» وكلّ شيء عند الحقّ معيّن» 
فقد قصده من الحقّ ما لا يناسب قَضده من عدم التعيين 


تَكُونُ عَل اقيض إذا اجْتمَغنا وأنَ بنا تَكُونْ َلى السَوَاء 
وفي التُخقنيق ما في الكونٍ عَننْ بلا مَك سِوَاهُ ولا مراءِ 
ِب" صؤرة الراني لبه مح نابت يكل راني 


قال الله تعالى: (ِلِِّينَ أَحْسَئُوا الحشئى وَزِنَادةٌ4” فعيّنَ لمميّن» وزاد غير معيّن. سألت بعض 
شيوخنا عن الزيادة فقال”: "ما لم يخطر بالبال" وقال ##: «إنَ في الجئة ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا خطر على قلب بشر» فلا بدّ أن يكون غير معلوم للبشرء ولا بدّ أن يكون في البَشّر صفة غير 
معلومة ولا معيّنه, منها يحصل له هذا الذي ذكر أنه «ما خطر على قلب بشر» موازنة مجهول لمجهول. وقال 
تعالى:: إقلا تق تمش ) فتك ونفى العل ما ني لهم من قر أغين 4" فعلمها على الإجيال أله أمرز 
مشاهد؛ لكونه قَرْهِ بالأعين» لم يقرنه بالآذان ولا بشيء من الإدراكات. ولذلك علمنا أنّ قوله 9: «جُييلت 
قرّة عيني في الصلاة» أنه ما أراد المناجاة؛ وإنا أراد شهود من ناجاه فيهاء ولهذا أخبرنا «أنّ الله في قبلة 
المصلي» فقال: «اعبد الله كاك تراه» فإِنّه كان يراه في عبادته, ماكان كأته يرأه. ومن أهل الله من 
تكون له هذه الرتبة» ولولا حصولها ما قرنها بالعبادة دون العمل» فا قال: "اعمل لله كأنّك حراه". فإن” 
العبادة من غير شهود صريح أو تخيّل شهود صحيح؛ لا تصت. 


1 ص 37ب 

2 [يونس : 126 
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وفي هذا الباب (قوله تمالى-): وما يل تأويله إلا اللّه)' وفيه: (ِمَفاي الْمئِبٍ لا يَفلئها إلا هُوَ4”, 
وكلّ ما هو عِلْمْهُ موقوف على الله؛ لا يُهلم إِلَّا بإعلام اللهء أو بإشهاده. ومن هذا الباب قوله (تعالى): 
(نيتما وا م وجَهُ لله 4” ومن هذا الباب: فده من أيام حر من غير تعيين أيام معينة. 


أمَا صورة هذه المنازلة من العبد فهي كما قال أبو يزيد (البسطاي) في الجلوس مع الله بلا حال ولا 
نعتء وهو أن يكون العبدٌ في قصده على ما يعلمه الله. لا يعن على الله شيئا. فإنّه من عيّن في قصده 
شيئا؛ فلا فرق ببنه في الصورة» وبين مَن عبد الله على حرف. فصاحب هذه المنازلة يعبد ره بتميين 
الأوقات» لا بتعيينه؛ فهو في حك وقته. والوقت من الله, لا منه؛ فلا يدري بماذا يفجؤه وقنّه. فغايته أن 
يكون هما لواردٍ مجهول إلهي' يقبمه في أيّ عبادة شاء. فتنتج له تلك العبادة من الحىٌ في منازلنه, ما لا 
يناسب ذلك العمل في علمه إلا أنه مناسب لعبادته في ذلك العمل. فهو زيادةٌ بالنظر إلى العمل» نتيجةٌ 
بالنظر إلى العبادة فيه. وهذا مقامٌ ما وجدنا له ذاتقا -في علمنا- من أهل الله؛ لأن أكثرهم لا ينرّقون بين 
العبادة والعمل. وكلّ عمل لا يظهر له الشارع تعليلا من جمته, فهو تعيّد؛ فتكون العبادة في كل عمل غير” 
معلّلٍ أظهز منها في العمل المعلّل. فإنَ العمل إذا لل ريما أقامت العبدَ إليه حكدةٌ تلك الملة وإذا لم يعلّل 
لا يقهه إلى ذلك العمل إلا العبادة الحضة. 


واعلم أنّ العبادة حال ذاقّ للإنسان لا يصحٌ أن يكون لها أجر مخلوق؛ لأنها لبست بمخلوقة أصلا. 
فالأعيان حن كلّ ما سِوى الله- مخلوقة» موجودة, حادثة. والعبادة فيها ليست بمخلوقة؛ فإئها لهذه الأعيان 
أعني أعيان العام- في حال عدمه. وفي حال وجوده؛ وبها م له أن يقبل أمر الله بالتكوين من غير 
تبط. بل أخبر اله تعالى- أنه يقول له: "كن" فيكون. فَحْكمْ العبادة للممكن في حال عدمه أمكن فيه منها 
في حال وجوده. إذ لا بدّ له في حال وجوده. واستحكام رأيه؛ ونظره لنفسه, واستقلاله- من دعوى في 
سيادة بوجهٍ مّاء ولو كان مأكان؛ فينقص له من حك عبادته بقدر ما اذدّعاه من السيادة. فلنلك قلنا: إنّ 
حك العبادة للممكن أمكنُ منه في حال عدمه منبا في حال وجوده. قن استصحبته؛ فقد استصحبه 
الشهود دنيا وآخرة. وَدمُه -إذا كانت هذه حالته- أنّه لا يفرح بشيء ولا يحزن لشي ولا يضحك ولا 


1 [آل عمران : 7] 
2 [الأنام :59] 
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يي ولا يقتده وصفء ولا يميزه نعمت وجودي؛ فلا رمم له ولا وصف. 


قال أبو يزيد البسطائي ه في هذا المقام: "حكت” زمانا ويكيت زماناء وأنا اليوم لا أضحك ولا 
أبكي". وقال في هذا المقام لْمَا قيل له: كف أصبحت ؟-: "لا صباح لي ولا مساءء إنما الصباح والمساء 
لمن تقيّد بالصفة, وأنا لا صفة لي". فوصف نفسه بالإطلاق, ولا يصح الإطلاق إلا في العبادة خاصة, ولا 
في العبادة؛ لأنَ العبد مقيّد بإرادة السهّد الذي يلّكه فيه. 00 له الإطلاق؛ فلا يتقيّد أجرٌه ولا 
يتعيّن؛ لأن العبد لا أجر لهء ما هو مثل الأجير. 


وقد كان لشيخنا أبي العباس العربي من العُليا من غرب الأندلس -وهو أوّل شيخ خدمئُه وانتفعت 
به- قدمٌ راسمخة في هذا الباب؛ باب العبودية. وإفا صاحبها العبد في شأنهء كما أنّ الحقّ في شأنه؛ لجزاء 
الإطلاق الإطلاق. سأل جبريل رسول الله 4# عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله» وما ذكر العمل» وإفا 
ذكر المبادة. وقال الله تعالى: هِهَلْ جَرَاءُ الإختان إلا الإِخْسَانٌ)*” فهو قولنا: ما جزاء الإطلاق إِلا 
الإطلاق. 


والأجور مقيّدة من عشر إلى سبعرائة ضعف؛ لأنها أجور أعمال معيّنة متناهية الزمان؛ فلا بد أن 
يتقيّد أجرها بالعدد ولوكان جزافا؛ فإِنّه مفيّد بالعدد عند الله. كالصابر يوق أجرّه بغير حساب مُعيّنٍ 
لم عندناء وعند الله مقيّد بقدر معلوم؛ لأ الصبر يعم جميع الأعمال؛ لأنّه حمس النفس على” الأعبال 
المشروعة. فلهذا لم يأخذه المقدارء والأعمال تأخذها المقادير. فعللى قدر ما يقام فيه المكلّف من الأعبال إلى 
حين موته» وهو يحبس نفسه عليها حتى يصح له حال الصبر واسم الصابر؛ فيكون أجره غير معلوم ولا 
مقدّر عنده جملة واحدة» وإن كان معلوما عند الله؛ كالجازفة في البيع من غير كل في المكيل» ولا وزن في 
الموزون. 


وفارق الصبرٌ العبادة بأنَ العبادة له (حللعبد) في حال عدمه وعدم تكليفه, والصيرٌ لا يكون له في حال 
عدمه ولا في حال عدم تكليفه. فالعبادة لا تبرح معه دنيا ولا آخرة. فإذاكان مشهده عبادئهُ في حال 
ارتقاته. ونزل الحقٌ إليه كا وصف الحنٌ نفسّه بالنزول, فوقع الاجتاغٌ؛ وهو المنازلة. شن حيث أنّ العبد 


1 ص 34 
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ذو عمل من الأعهال لله لا بدَ أن يكون في عمل مشروع صالم؛ وهو الني يصعد به- فإنّه بُرائُه؛ لأنّه 
م“فول. فيتلقاه من الله من حيث ذلك العمل- بالبرٌ الني عيّنه الله لمن جاء بهء وهو مقثر معلوم. 


ثم إنّ الح ينظر في هذا المكلف -فيراه معكونه في عمله غير مشهود له ذلك العمل لعلمه أن الله هو 
العامل به لا هو. وأنّه محل للق العمل به, وكالآ]ة لوجود ذلك العمل؛ فيكون الحنٌ يعطي استحقاق 
ذلك العمل من حيث ما وَعَد به فيه - وينظر ما مشهد ذلك الشخص؟ فيجده في عبادته التي لل" يزل 
عليها في حال عدمه, شا ثم جزاء في مقابلتها إلا أن لا يرزقه الغفلة عنها في زمان خلق الففلات في 
المكلفين. ما َم إلا هذا. وهو الذي قلنا في الممكن, في حال وجوده. أنه لا بدَّ من حكم سيادة تظهر منه؛ 
أنه في زمان حك الغفلات. فالعناية بهذا العبد في هذه المنازلة (هي ) رفمٌ الغفلة عن العبادة في كل حال. 


نيذه هي الزيادة في قوله (تمالى): طِللذنَ أحْسَئوا الحشتى وَزَادَة4” طِللَِنَ أخسئُوا» بالأعيال 
ِالْحُسنى » بما لمم من الأجورء بل بما للأعمال من الأجور؛ فإمما تعينبا للعامل (ِوَزِيَادَةٌم هي ما ذكرناه 
في حقٌ صاحب العبادة؛ فإِنَهِ لا يرزق الغفلة في وقت العمل- عمن هو العامل؛ فبرى أنّ العامل هو الله. 
ولدس يعود الأجر الني يطلبه العمل إِلّا على العامل؛ فالعامل عنده هو الله؛ فأجرته لموكان ممّن يقبل 
الأجور- على قدره. فيحصل للمكلّف +لذي هو الآل, القابلٌ الأجور- أجرٌ مَن لو ثبل الله الأجرّ؛ كيف 
يكون أجره: هل يكون إلا على قدره؟ وإن قيّده العمل؛ فأين أجر هذا المكلّف بهذا الشهود. من أجر 
مَن يرى في عمله أنّ المكلف هو العامل لا الحيّ؛ فيكون أجره على قدر هذا المكلّف؟ فلا يحصل له 
سِوَى أجر العمل خاضّة إِلَا على قدر أجر العامل؛ لأنّ العامل عنده عينّةُ؛ ولا قدر له. ولولا ظهودهة 
واقصافه بطاعة ره في عمله, لم يكن له قدرٌ من نفسه. ولهذا ترى مآل الخالف إلى ما يكون. فلوكان له 
قدرٌ في نفس الأمر؛ لسعد بحكم قئرهء وإفا يسعد برحمة الله. ول تتفاضل سعادهم لوكان لمم قذر 
يستحقّون به السعادة. ولا نشكٌ أنه في السعادة متفاضلون» كما أنهم في الأعيال متفاضلون؛ من حمال» 
وزمان» ومكان» وعين عمل» ودوام» واجتاع» وانفرادء إلى غير ذلك فها يقع به التفاضل؛ فعلمنا أنه ما ثم 
جزاء لِقّْر. فعلمنا أنّ الإنسان, من حيث عينهء لا قدر له؛ إلا بطاعة ره وقدر عمله. 


إنّ الحقّ بعد هذا النظر وتعيين الجزاء كيا قزرناه- ينظر في شهود هذا المكلّف؛ فيراه ذا عبادة» 


1ص 35 
3ص 35ب 
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والعمل تابع لها فيهء وهو لا يقصف بالإعراض عن الأعمال ولا بالإقبال عليها". وأنّه على الحال الذي كان 
عليه في حال عدمه لم يتغيّر. فيبقيه على حاله ويحجب الففلة عنه؛ فلا يكون له فيه أثر يوجه من 
الوجوه؛ وهذه هي العصمة العامّة. 


فإذا وقعثٌ منه مخالفة؛ فإنما تقع بحكم القضاء والقدر من تكوينها فيه كا وقعت الطاعة. فا تنقص له 
من حاله في عبادته؛ لأنَ الغفلة حجوبة عنه, والحضور له" دائم. فإذا وقع منه ما وقع؛ فهو من الله عينٌ 
تكوينٍ انلك الواقع في هذا الحل؛ ظاهره صورةٌ معصية لحم خطاب الشرع» وهي في نفس الأمر أعني 
تلك الواقعة- موجودٌ أوجدّه الله في هذا الحلٌ؛ من الموجودات المسبّحة بحمده. فلا أثر لهذه الخالفة فيه, 
كما لا أثر للطاعة فيه. فتسعد النفس الحيواتيّة بنلك العمل» كان العمل ماكان في الظاهر؛ مما يجري عليه 
لسانٌ ذنب» أو لسان خير. فإنّه في نفس الأمر ليس بذنب؛ وإغا حركته الحيواتّة كحركات غير المكلّف؛ 
لا تقتصف بالطاعة ولا بالمعصية؛ وإما ذلك إنشاء صوّر في هذا الحل ينظر إليها علماء الرسوم قد ظهرث 
من مؤمن عاقل بالغ» فيحكون عليه بحسب ما هي عندهم في حكم الشرع من طاعة أو معصية؛ ما يلزيصم 
غير هذاء ما لم يدخل لمم الاحقال فيه. فإن دخل لمم الاحتال في ذلك؛ ل يِجِرْ لهم أن يرججحوا جانب 
لسان الذنب على غير ذلك.كرجل أبصرثه في بلدة صحيحا سويًا في رمضان يأكل نهاراء مع معرفتك به أنّه 
مؤمن» فيدخل الاحقال فيه أن يكون به مرض لا تعرفه» أو يكون في حال سفر ولا تمرف ذلك؛ فليس 
لك أن تقدم على الإنكار عليه مع هذا الاحقال, ولا يلزمك سؤاله عن ذلك؛ بل” شغلك بنفسك أُوْلى 
بك. 


وأمّا قوله في هذا الباب : «إنّ في الجئّة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر» فاعام أنه ما ميت الجئة جئة إلا لما نذكره, وكذلك تسمية الملائكة جتئّة. وكذلك الجنّ. فكلّ ذإك 
راجع إلى الاستنارء والاستتار ما هو على نمط واحد؛ بل حكنه مختلف. وذلك أنّ من هذا النوع كون 
الحقّ يتجلى في القيامة ويقول: «أنا ربك» وبرونهء ومع هذا ينكرونه ولا يصدّقون به أنّه بهم» مع وجود 
الرؤية على رفم الحجاب. فإذا تحوّل لم في العلامة التي يعرفونه بها يقولون له: «أنت ريّئا» وهوكان الذي 
أنكروه وتعوّذوا منه, وهو الني أقرّوا به واعترفوا. ها هو هذا الحجاب الني حصل لم مع الشهود: هل 
ا ومصححة في الهامش إقلم آخر. 


3 ص 
3ص 36ب 


هو أمر وجوديّ؟ أو حك عديّ؟ فهنا مشهود ُخجوب., ولا مجاب وجودي» ولا حك للعدم في 
الموجود!. فانظر ما أخفى هذا!. وليس في العالم في الدنيا واقع إلا هذا في جميع الأمورء والناس في غفلة 


عنه. 


كيا آنآ نؤمن أنّ المآك معنا والشيطان معناء والحجب الحسوسة ما هي موجودة عندناء وأعيننا ناظرة؛ 
ومع هذا فلا ندرك الك ولا الجإن» وهو يرانا وقبيله من حيث لا نراه'. فهو وقبيله يرانا شهودا عينيّاء 
وحن نراه إجاناء لا عينا. فا" هو هذا الستر الذي بيننا؟ إذ لوكان بيننا؛ الحجبهم عتاكيا يحجبنا عنهم. فلا 
بد من تعيين حككة في ذلك. 


وكذلك الحجب التي ذكر الله عن نفسه الني بيننا وببنه من نور وظلمة. فن الظلمة وقع التنزبه؛ فنفينا 
عنه صفات الحدّثات؛ فلم ئره. فنحن جعلنا الحجب على أعيننا بهذا النظر. والنور: كظهوره لنا حتى 
نشهده وننكر أنه هو كما قدّمنا في التجلى في القيامة- وهو عند العارفين اليوم في الدنيا على هذا الحكى؛ 
فبشهده العارفون في صور الممكنات الحدّثات الوجودء وينكره الحجوبون من علماء الرسوم. ولهذا يسئى 
بالظاهر في حقٌ هؤلاء العارفين, والباطن في حقّ هؤلاء الحجوين؛ وليس إِلَا هو 3#. فأهل الله الذين 
هم أهله- لم يزالوا ولا يزالون دنيا وآخرة- في مشاهدة عينيّة دائمة» وإن اختلفت في الصور؛ فلا يقدج 


فإن قال قائل: فوسى أحقّ بهذه الصفة من الول» وقد سأل الرؤية؟ قلنا له: قد ثبت عندكء إن 
كنت مؤمناء وإن لم مكن من أهل الكشفء أنّ الب 9 قد أخبر "أن الله يتججلى في صورة ويتحوّل إلى 
صورة: وأنّه يُعرف ويُتكر" إن كنت مؤمنا لا تشكٌ في هذا. أله قد بيّن أنّ التجلي في الصور؛ بحسب 
قدر المتجلّ له. فإذا علمتٌ هذاء تع أنّ موسى” قد رأى الحن بما هو متجلّ للأولياء؛ إذ عم أنه يتجلى 
للأولياء في صور مختلفة؛ لأنّ موسى ول لله. وقد عَم ذلك؛ ومثل هذا فلا يخفى. وإنفا سأل التجلي في 
الصورة الني لا يدركما إلا الأنياءء وين الأنياء من خضه الله بقاملم نله غيره؛ كالكلام بارتفاع الوسائط 
موسى القتة. فطلب موسى قظَقة من ره أن يراه في تلك الصورة التي يطلبها مقامٌه. وأمَا رؤيته ياه في 


1 ق: "لا نروه" أو "لا تروه” وهو صسفاد من الآية: "إه يا هر وَقَبلُ مِنْ حَْتُ لا عزوم" [الأعراف : 27] 
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الصورة التي يراها الأولياء فذلك خبزه ودَنْدنه؛. وما جعاك تقول مشل هذا على طريق الاعتراض- إلا 
بكونك لست بول عارف؛ إذ لو كنت من العارفين لشهدته» ولم يغب عنك عل ما انقصلنا به في جواب 
سؤالك. 


فصع قوأه (ص): «إنَ في الجتة ما لا عين رأت» أي في السّتر؛ اعتبارا لا تفسيرا. إذ لو رأته عينٌ ما 
كان مستوراء ولو رأته لنطقتُ به وكان مسموعاء (ولوكان مسموعا لكان محدودا), ولو كان محدودا 
لأخطرته فكان معلوما. فهو أمر حُجبنا عنه بحجاب لا يُعرف؛ فإِنّه في الستر المعبر عنه بالجئّة. فإذا كان 
عيئه عن الستر؛ فا حَجْنا إلا جعْلنا مأ رأيناه سترا؛ فتعلّقت الممّة بما خلف الستر؛ وهو المستور؛ فأتي 
علينا منّاء وما جَعلَنا في ذلك إلا التنزيه. 


ولهذا جاءت الأنبياء -عليهم السلام- مع التازيه بنعوت التشبيه؛ لتقرّب الأمر على الناسء وتذبه 
الأقريين إلى" الله الذين هم في عين الثُرب مع الحجاب الذي هو الأمر عليه. فيكون في ذلك التبيه 
بالنشبيه رَهْمُ الأغطية عن البصر؛ فيتصف البصرٌ بأنَّهُ حديدء كبا يتصف بصر الحتضر قال -تعالى-: 
وِنَكَسَنْناْ نك غِطَاءكَ فَبِصَرْكَ اليم حَدِيدٌ4” فيرى الحتضر ما لا يراه جلساؤه؛ ويخبر جلساه ما يراه 
ويدركه. ويخبر عن صِدْقٍ. والحاضرون لا يرون شيئاء كما لا يرون الملائكة, ولا الروحاتيين الذين هم معه 
في مجلس واحد. وقد أخبرنا اللهُ بأنْ الملاتكة تحضر مجالس الذُّكْر؛ِ وهم السياحون في طلب هذه 
الجالس. فإذا روا مجلس الذّكْر نادى بعضهم بعضا: «هلتوا إلى بغيتم» وليس أحد من البشر من أهل 
ذلك المجلس- يدركهم, إلا من رفع اللهُ الغطاء عن بصره فأدركهم؛ وهم أهل الكشف. ألم تسمع لقول النبيّ 
للذين يمشون خلف الجنائز ركبا: «ألا تستحيون؟ إن الملاتكة تمشي على أقداسحا في الجنازة وأنتم 
تركون!». 


فالمؤمن يذبغي أن يعامل الموطن با يعامله به صاحبٌ العيان, وإلَا فليس يمن حمًا. فإنّ لكل حقّ 
حقيقة, وليست الحقبقة التي لكل حقّ إلا إنزاله منزلة المشهود المدرّك للبصر. وقد قال هذا رسول الله 88 


1 الُْدنة أن يتكلم الرجل بانكلام تسمع نَنْسته ولا تفهمه عنه لأنه يخفيه. ومنه: ددن إذا اختلف في مكان واحد نجيكا وذهاناء أمَا عنهها 
نُدتبن العناه أن ذنئَئتنا صادرة عنهها وكاثنة إسسبيها- والنّندنة: الصوت والكلام الني لا هم [لمان العرب].؛ وكأنه يقول: مال 
وشرابه ومصدر إلهامه. (ولملها: خبره ودندته) 

2ص 38 
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للرجل الذي سمعه يقول: "أنا موّمن حمّا". فقال له رسول الله : «لكلٌ حقّ حقيقة, شا حقيقة 
إعانك؟» فقال الرجل: “كأني أظر إلى عرش رث بارزا" -يعني يوم القيامة- فقال له رسول الله ه: 
«عرفتٌ فالزم» ففسّر الحقيقة بالنظر والرؤية؛ وجعله بكأن" لأنْ يوم القيامة ما وقع حِسّاء ولكن وقع في 
حنه تمتلاء فأدركه في امل كالواقع في الحس؛ كالعابد إذ قال له: «اعبد الله كأتك تراه». 


فا هذا مثل العرش البارز؛ فإنَ الله هنا موجود في نفس الأمر في قبلة المصلّي أو العابد في أيّ عمل 
كان» وبروز العرش ليس كذلك. فن الناس من يعبد الله كاله يراه؛ للحجاب الذي منعه من أن يراه. ومن 
الناس من يعبده على رؤية ومشاهدة. وليس بين الني يراه والني لا يراه؛ إلاكون هذا الذي لا يراه لا 
يعرفه؛ مع أنه مشهود إه ق. والعارف يعرفه؛ ولكن مثل هذه المعرفة لا ينبغي أن تقال؛ فإنها لا تقبل. فإذا 
شهدها الإنسان من نفسه؛ لم متمكن له أن يجهلها؛ فيكون عند ذلك من الذين مرون الله في عبادهم» 
ويزول عنهم حك «كاتك تراه» فاعل ذلك. 

وأا قوله تعالى: طمَلا تدك تْس ما أحْفِي لَُمْ) يمني للقوم الذين تقدّم وضفُهم جَرَاء بناكاثوا 
يمون )” فا هو جزاؤه هنا” إلا إخفاؤهم ذلك عن هذه النفس التي لا تعلم. فيكون إخفاء حال هؤلاء 
وما لهم عند الله عن هذه النفوس التي لا ثدل؛ جزاء لمم. لي جزاؤهم أن يجهل مقاهم عند الله؛ فلا تقدر 
نفس قدرّهم.كيا قال الحقّ عن نفسه: وما قََرُوا الله حَن قَنْرِو)” فأعطاهم نعته في خلقه؛ فلم تملم نس 
ما أخفي لهؤلاء من قرة أعين ما تقر به أعينهم. 

وكناك قال : «وجعلت قرّة عيني في الصلاة» وإنفا ذكر الأعين دون جميع الإدراكات؛ لأنّ كل 
كلام إلبي وغير لهي" لا بد أن يكون عنه عين موجودة, وما م إلاكلام. فا ثم إلا أعيان توججد. ومتعلّ 
الرؤية (هو) إدراك عين المرقٌ؛ واستعداد المرئيّ للرؤية؛ سَوَاء كان معدوما أو موجودا. فإذا رآه قَرَتْ 
عيئه بما رآه؛ إذ كان غيره لا رى ذلك. ولهذا سأل مومى الرؤية لتقرّ عيئه يما يراه. فكان رسول الله #8 
في حال صلاته صاحبٌ رؤية وشهود؛ واذلك كانت الصلاة محل قرة عينه؛ لأنه مُناج» والأعيان >ما قلنا- 
تتكؤن بالكلام. فهو والحقّ في إنشاء صور ما دام مناجيا في صلاته؛ فيرى ما يتكّن عن تلاوته» وما 


4 [الأغام : 91] 
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يتكوّن عن قول الله له في مقابلة ما تكلم بهءكبا ورد في الخبر الني فيه تقميم الصلاة من: يقول العبد 
فيقول' الله. 

وأا قوله (تعالى) في هذا الباب: هوَمَا يَف وبل إلا الله 4” فإنَ مآل الشيء لا يصح أن يكون واقعا 
فيرى؛ إلا إن مُثْلَ لمراني فهو كأنه يراه؛ فإنّ المآل يقابل الحال. فالحال موجود, والمال ليس بموجود؛ ولهذا 
سمي مآلا. والتأويل هو ما يؤول إليه حك هذا المنشابه؛ فهو محكم غير متشابه عند من يعلم تأويله» وليس 
إلّا الله. والراستز في العلم يقول: (آمنا بوِكُلٌ بن عِندٍ رَتنا4” يعني متشابيه ويحكقّه. فإذا أشهده الله مآله 
فهو عنده حك وزال عنه في حقّ هذا العالم التشابه. فهو عنده كما هو عند الله من ذلك الوجه. وهو 
عنده أيضا متشابه لصلاحيّته إلى الطرفين من غير تخليصءكما هو في نفس الأمر بحكم الوضع المصطلح 
عليه. فهو وإن عرف تأويله فلم يزل عن حككه متشابها. ففاية العالم الذي أعلمه الله بما يؤول إليه علمُه 
بالوجه الواحدء لا بالوجتمين. فهو على الحقيقة ما زال عن كونه متشابها؛ لأنّ الوجه الآخر يطلبه بما يدل 
عليه ويتضمّنه كما طلبه الوجه الذي أعل الله به هذا الشخص". 


فمام الله -على الحقيقة- به أن يَملم تأويله» أي ما يؤول إليه من الجانبين في حقّ كل واحدء أو 
الجوانب إن كانوا كثيرين. فيعلمه متشابها؛ لأنّه كذا هو؛ إذكلٌ جانب يطلبه بنصيبه ودلالته منه. فالحك 
محكم لا يزول. والمتشابه” متشابه لا يزول. وإفا قلنا ذلك لتلا يُخيّل أنّ عام العالم بما يؤول إليه ذلك 
اللفظ في حقٌ كل من إه فيه حكرء أله يخرجه عن كونه متشابهاء ليس الأم ركنلك؛ بل هو متشابه على 
أصله, مع العلم بما يؤول إليه في حقّكلّ من له نصيب فيه. فهذه الإحاطة مجهولة ولا تُملم إلا في هذه 
المنازلة. فيعطى من هذا المتشابهكلّ ذي حقٌ حقّهكبا أعطى الله كل شيء خلقه مع الشبه والاشتراك. 


وما مفات الغيب فلا يعلمها إلّا هو وهو من هذا الباب؛ فلا تُعم إلا بإعلام الله. وإ نكانت شام فلا 
تُعم أنها مفاتح الغيب. فتنبّه لهذاء فاع أنّ الإعلام أظهر لنا أنّ اللاستعدادات من القوابل هي مفاتح 
الفيب؛ لأنَه ما ثم إلا وَهْبٌ مطلق عام وفيض جود. ما ثمّ غيب في نفس الأمر ولا شهود؛ بل معلومات 
لا نهاية لهاء ومنها ما لها وجودء ومنها ما لا وجود لهاء ومنها ما لها سببيّة» ومنها ما لا سببيّة لهاء ومنها مأ 
أص29 0 
2 [آل عمران : 7] 
3 آل عمران : 7] 
4 "هنا الشخص” تابتان في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصريب. 
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لها قبول الوجود, ومنها ما لا قبول لها. 


فم مفتاح, وفتح» ومفتوح؛ يظهر عند فتحه ماكان هذا المنتوح حجابا عنه. فالمنتاح (هو) استمدادٌك 

للتعلم وقبول العلم. والفعخ (هو) التعلمم. والمفتوح (هو) البابُ الني كنت واقفا معه. فإذا' لم قف 
وسِرْت؛ رأيتَ في كلّ قدم ما لم تره؛ فعلمتٌ ما لم تكن تعل (وَكانَ فَطْلُ الله عَلَيكَ عَنَِا4”. 

الاستعدادُ غير مكتسب؛ بل هو منحة إلهيّة؛ فلهذا لا يعلمه إلا الله. فتعم أنَ ثم مفاتم غيب, نكن 
لا تعم ما هو مفتاح غيب خاص في مفرد مفرد من الغيوب. فإذا حصل الاستمداد من الله تمالى- 
حصل المفتاح» وبقي الفتح حتى ينع التعلم »كيا قال: طِالرَحمَنٌ. عَم الْقُرَآنَ. لق الإنسان. عَلْمَهُ اليا نَ4” 
التعام عبن الفتح. 

ومن هذا الباب: طَِيتمَا يووا ف وَجْهُ الله كالصلاة على الراحلة. فالمستقبل لا يتقتّد. فالممسعقبل 
لا يتفيئد؛ فهو بحسب ما تمشي به. كذلك لا يعرف العارف أين يُسلك به ره في مناجاته؛ فإنّه بحسب ما 
يناجيه به من كلامه, وكلامّه سور القرآن. فأيّ سورة؛ أو أيّ آبة شاء قرأ من غير تعيين؛ لأنّ الشارع 
ما قيّده بسورة بعينها؛ فهو بحسب ما يلقى في خاطره؛ وذلك إلى الله. فكما لا عام له بما يلقيه في نفسه ممما 
يناجيه به إلا حتى يُلقيه؛ كذلك لا يعم ما يقول له الحقّ في مناجاته في منازلته. 


ومن هذا الباب قوله (تعالى): (قََِةٌ من أيام أُخْرَ)” وأيام الله التي يقطعها العبد بعمره لا يعيّن 
قدرهاء ولهذا' تَكرها. فالني يجب على المكلّف في سفره عدّة من أيام أخر؛ له الاختيار في تعينهاء ولكن 
لا يدري ما يعيّن منها إِلَا بإلقاء الله في نفسه ذلك. و«الصوم لا مثل له» فلا يدري في أيّ صنة يقهه بما لا 
مثل لها من جانب الحقٌّ. وهي كلّ صفة إلهيّة لا يمكن للعبد الاتصاف بهاء وإن علمهاء كيا يعم أنّ الحقٌ لا 
ماثله ولا يكون بهذا العلم إلها؛ لآنّ الألوهة ليست صفته. وهذا معنى قوله 2 حين مسأل ربه: «اللهم إني 
أسألك يكل اسم متت به نفساك أو علّمته أحدا من خلقك أو استأئرت به في عم غيبك» فدخل في 
هذاكلٌ اسم يمكن أن يقصف به, وكلّ اسم لا يمكن أن يتصف به. ها لا يتنتصف به من الأسياء لا شل 
1ص مهب 
2 [الشاء : 113] 
3 [الرعن :1 - 4] 
4 [البقرة : 115] 
5 [البقرة : 184] 
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له؛ فيكون معلوما لنا في صومنا غير قائم بنا بحيث أن نقتّصف به. هذا فائدة عدم التعيين في الأيَام التي 
نصوبا إذا كتا مسافرين فأفطرنا؛ فنقضي أيام رمضان أو نؤديه في أيام غير معيّنة. 


فصاحب هذه المنازاة يقصد الله تعالى- في عروجهء فارغ القلب, خاي النفسء عريًا عن قصد اسم 
معيّن إلهى؛ بما' أنت عبدء وبما هو إله فال لما يشاء. لا يخطر لك أمر تطلبه منه؛ إها هو" أن تكون معه 
في عروجك بحسب ما يكون منهء مع جفظ أوقاتك فيا وقع عليك من التكليف لاقتضاء حنٌ الوقت. 
ومراعاة خطاب الشرع؛ مع غيبتك عنك في ذلك؛ بتولّيه فها أنت فيهء وأنت حل لجريان مقاديره» مع 
التحقّظ ولزوم الأدب؛ أن يجعلك محلا لما حجره عليك. فإن أنت سلكت على هذا الأسلوب؛ يئد لك من 
الحق في منازلته مالم يخطر لك بخاطرء بل ما لا ينقال ولا تسعه العبارة. 


00 في الهامش قم آخر هي: "كان صوابه بل" كان المخصود منها إضافة "بل" قبل لفظة: "با" وفقا لا ورد في س. 
ص آهب 


54 


الباب التاسع والغانون وثلاثماتة 
في معرفة منازلة: إل كونكَ وإأّكَكوني 


لبن كالئؤوقا وَمٌرَشَاإلِيِكَيِني 
أخذتٌ عَنْكَ العُلُومَ فضلا وَأنْتَ أيضًا أَحَدْتَ غني 
قتي" فِفِكَيا خبيبي إذا يَقُولُ الأسان: إِفي 
ما أَضعَب القَول بثك عِنْدِي إذا يول المُؤادُ: صِلْني 
وَلَّع أَغِبْ غَنه إذ تجلى 2 وآزترى لاشْتَى الثمم 


قال الله تعالى: وتم دنا فى 4” فهذه عين المنازلة. لأنّ كل صورة فارقت مكاهاء فكانت كل صورة 
من الأخرى أدنى من قاب قوسين. لكل واححدةٍ من الصورتين قوسٌ, أظهر التقويس والفرقان بين 
الصورتين الخخصا الذي قسم الدائرة بنصفين. فكان الأمر عينا واحدة» ثم ظهر بالصورة أمران. فلا صار 
الحكر أمرين ,كان من الأمر الواحد تدل؛ لأنّ العا كان له وفي عين هذا العدلّي دنوّ من الأمر الآخر. 
وكان من الآخر تدان إلى من تدلى إليه؛ فكان ذُنْوَه عروجا؛ لأنّ تدلي الأمر الآخر إليه أعلّنا أنّ السفل 
كان قسم هذا الآخر. وما تدانىكلٌ واحد من الآخر إلا ليرجع الأمركياكان دائرة واحدة؛ لا فصل بين 
قطريها؛ فكأنهم| يسعيان في إزالة الحا الذي أوجب التقسمم في الدائرة. 


فوضع التقسمم قوله: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما 
سأل». وما للعبد سؤال إلا إزالة هذه القسمة حتى يعود الأمركماكان» فأجابه الحىّ إلى مؤّاله بقوله: 
«ولعبدي ما سأل» فقال: (وَإلَيِه يرجم" الْأم كله 4”. 


وافْرَشَا واجتمفنا شا رْوْجٌ بيج 


1 رسمها في ق قريب من: إليتيي 
2 ص 42 
3 [النجم : 8] 
4 ص 2لب 
5 [هود : 123] 
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وَلّها من أجل كؤني في ذَوَاتنا فرُوجٌ 
فبكاخ مكيل ١‏ وَوْلْويٌ وَخُرُوجُ 
ومن ذلك: 
فكان بِنهُ اللي وكان مني الكتاني 
حَتَى أزاه بتبني 2 5 يمول يراني 
ولا التقينا عن حب واشتياق؛ خاطبني من أغلٌ في سسري: 
وائزخ إلى طَلَبِ الوضالٍ 22 وَثُل له: هبني وَزِذ 
لَوْلاوْجُودُ الهِلْننِه مانذكْرمَنْعَبذ 
فإن انَكُرُوا هَنَا فَمُّلَ ‏ إن القَرَانَ بِنَا وَرَدْ 


قال الله ي: (ِهَدَا بلَاعٌ لِلّا» ص طاقة بالتعيين (وَلِبنَرُوا بو فعيّن طائفة أخرى (ِوَلِيَْلُوا 
نما هْوَ د وَاجدٌ» فعيّن طاتفة أخرى" (وَليدَكر وو الْأبَابِ)* فعيننا. وهؤلاء هم الذين ذكرناء وهم 
العلماء بالله وبالأمر على ما هو عليه. فلم يكن الخط الذي قسم الدايرة إلا عين ميري عنه تيه عتي؛ من 
الوجه الذي كان به إلها وكنت به عبدا. فلمًا تمق التمييز» ووقع الانفصال بالتكوين, وأظهر الخط حكده» 
ووصفنا بالحجاب عنه» ووصف نفسه بحجب الأنوار والظل عتاء وشرع لنا ما شرعء وأمرنا بالإنابة إليه» 
ووصف نفسّه بالتزول إلينا؛ عَلِمنا أله يريد رجوع الأمر إلى ماكان عليه بعد علمنا بما قد علمناء وتحمّقنا بما 
به تحققنا؛ قال عن نفسه: إِنَه معنا الذي فسمع به ووصرنا الني نبصر به وذكر لنا جميع القوى التي 
نجدها من نفوسناء وأثبت في هذا الوصل أعياتا. 


وإن زال الخط فأثره باق؛ لأنا قد علسنا أنّ الدائرة قابلة للقسمة بلا شلكٌء ول تكن نعم ذلك. فإذا اتتصلت 
1[ ص 43 


2 اإراهم : 52] 
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الدائرة؛ فلا يزول العلم منًا أنها ذات قسمين من أيّ جزء فرضته فها. 


وإما تقبلها من أيّ د فرضته فبها؛ لما ورد في الأخبار الإلهيّة من اتصاف الحىّ حمالى- بصفات 
الحلق واتصاف الخلق بصفات الحقٌء كما قال تعالى: طقل اذْعُوا الله أو اذْعُوا اليَمَنَ أنا مَا تَدْعُوا قله 
لأا الححستى 4'. فإن” قلت: "الرمن" ميته بجميع الأسراء المسنى. وإن قلت: "الله" سميقه بجميع 
الأسماء الحسنى”. وكناك تقول: الخلق الني هو العالم يقبل أسباء الحقّ وصقاته. وكذلك الحقّ يقبل 
صفات الحلق لا أسياءه بالتفصيلء ولكن يقبلها بالإجال. فقبوله بالإجيال مشل قوله: نا أيها الئاش ألم 
الْمَُْاُ إلى الله 4 وكرنه لا يقبل أسماء العالم بالتفصيل, فأعني بنلك الأسماء الأعلام. وهو قوله: (قّلٌ 
سَمُو م74 يريد الأسماء الأعلام. وما عدا الأسماء الأعلام فيقبلها الح على التفصيل؛ فإنّ الحقٌ ما له اسم 
َل لا يدل على معنى سِوى ذاته؛ فكلّ أسيائه مشقّة, تتزّلت له منزلة الأعلام. ولهذا وقع الاشتراك 
بالتفصيل في أسياء الحقّ» ولم يقع الاشتراك بالتفصيل في أسماء العالم. فتحقّق ما نبهنا عليه. 

نأعظم ما أخذه من صفاتنا الذي يدلّ الدليل على إحالته: تتم حَتّى تَقلّ)' شاكان بعد هذا؛ 
نهو أهون من تَحوّله في الصورء وغير ذلك. وعلى الحقيقة فكلها نعوته. وأعظم ما أخذنا نحن منه يمنا به 
الني يحيله الدليلء وهو قوله: (ِلِْس كيذه غَئْة4” وقول رسول الله فق «مَن عرف نفسّه عرف رته»؛ 


فأخذنا عنهء وأخذ عنا. 


فُمرئكان أخياة يحيرٌ ذَاقَهُ وَمَنْ لم يح فئْهِ فَملهُ يميه 


إذاكان قُوْتُ الل قكَئًا مُحَقّقَا ‏ فإنَإِله الحَقٌ” لِلمَبِدِ ثوته 
قيل لسهل بن عبد الله: ما القوت؟ قال: ألله. واعلم أن الإل بكسر الحمزة- هو الله تمالى- والإل» 


1 [الإسراء : 110] 
2 ص زهب 
3 افظ "الحسنى” مكتوب بل الأصل. وهناك إشارة عليه تشير بحذفه من هنا. 
4 إناطر : 15] 
5 [الرعد : 33] 
6[ممد : 31] 
7 [الشررى : 11] 
86ص جه 
9وق: “الإله الحق" وصحت في الهامش بقل الأصل. 
57 


أيضاء العهد مكسر الهمزة- فقوله: "إلى كوك" أي: ألوهتي ما ظهرث إلا بك؛ فإِنَّ المألوه هو الذي جمل 
في نشسه وجود الإلهء ولهذا قال (ص): «من عرف نفسه عرف ربه». 


العرفتك بالله أنه إلهك؛ أنتجته معرفتك بذاتك, وإنلك ما أحالك الله في العلم به؛ إلا عليك وعلى 
العالم. فكلّ ما ثبت لله -تعالى- من الأحكام؛ ما قبت إلا بالعالم. فعين الإل» من حيث عينه؛ هو 
الموصوف بهذه الأحكام. فلو ارتفع العالّم من الذهن؛ ارتفمت الأحكام الإلهبّة كلهاء وبقي العين بلا حك. 
وإذا بقي بلا حكم» وإنكان واجب الوجود ناته؛ لم يلزم أن يكون له حك الألوهة. فوجود أعياننا من 
وجوذه» ووجودنا أثبت العل” به في ذواتناء ولولا أنّ ذاته أعطت وجودنا؛ ما صم لنا وجود عين. وهذا 
معنى قول العلاء: إن العام استفاد الوجود من الله. وما قوله: "إل كني" فهو عين قوله: «كنت سمقه 
وبصرّه» لجعل هويّته عين مستى ينا وقواناء وليس العام إلا بهذا الحك. 
فإن فَييْتُ لم يكن وإن بقث لعأكمن 
مِنَا وَمِنْهُ فاغتيز تجذهٌ فِئِكَ يَسَْكنْ 
فَاسْثْرْهُ لا تظهرة ١‏ 5 ٌأنى ني 'لَ يكن" 
يها ندث مُشرِقَة 0 اغَفْس 4 ما قَذ سَكَنْ 
فَالَنا سِوَاهُبِنْ مُْلَندٍ ومِنْ سَكُنْ 
فالحق مصرّف العام » والعالم مصرّف الحقّ. ألا تراه يقول: (أَجِيبُ دَعْوَةٌ القاع إذا َعَان 7 الست 
الإجابة تصريفا ؟ هل يُنصوّر إجابة من غير نداء وسؤال؟ لا يصح أن يتصرف في نفسه؛ ا له تصرّف إلا 
فينا. فتصرّفه إيجاده إيانا دائما؛ فأعيانٌ تظهر, وأحكامٌ له تحدثء وتعلقاتٌ لا شكر. 
فإن قُلت: إ] واحدٌكُنت صايقًا 2 وإِن قُلتَ: لَسنا واجنًا لم مَكْذِبٍ 
فيل ليت شعري من يجهل وما ثم إلا الله ؟! فالكلٌ عالم بجا لا بعلمه ثم بعلمه هوَلِْبِلوئم حئّى تقلّ)' 
وقد ظهر بعضٌ رتم من هذا المشهد على طائفة من أصعاب النظرء لا نعرف من أين جاءهم ذلك! لكي 


1ص سب 

2 [البقرة : 186] 
3ص 45 

4 [عمد : 31] 
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عنهم أنهم يقولون: إنّ الله لا يمام" نفسَه؛ لأنّ العام بالشي يقتضي. الإحاطة بالمعلوم. وهو لا يتناهى 
وجوذه؛ ووجوذه عن ماهيئته ليس غيرهاء وما لا يتناهى لا يكون نحاطا به إلا أنّه لا يتناهى: فأحاط علما 
به؛ أنه لا يتناهى: لا له, ولا للعالم. وهذاء وإ نكان قولا فاسداء فإِنّ له وجما إلى الصحّة؛ وذلك أنه لا 
يعم نفسه على سحمة الإحاطة؛ بل يَعلم نفسه أنها لا تقبل الإحاطة. كما يعلم الممكنات وجميع المقدورات أنها 
لا تتناهقى. 


فانظر في هذا الرشٌ من هذا البحر القر؛ كيف أثر في العالم يله ظهرت في العين. وبدث إلى عالَم 
الكون؛ حتى سُطرت في الدفاترء وسارت با الركان» وتسامَرٌ بها العلماء؟ وما تم قائل إلا الله, ولا منطق 
إلا اللهء وما بقي إلا فتح عين الفهم لتنطيق الله من حيث أنه لا ينطق إلا بالصواب. فك لٌ كلام في العالم 
فهو: إمَا من الحكئة, أو من فصل الخطاب. فالكلام كلّه معصوم من الخطأ والزلل: إلا أنّ للكلام مواطنّ 
وبحالاء وميادين له فيها مجال رحب: تّسع ميادينه بحيث أن قَبوَ عن” إدراك غاياتها عيون البصائر. 


تبنيل جين تللق بالشواب 2 على ما يني فَضلْ الجطاب 
وتَرجِم حشرا أَنِصارٌ قَوْمٍ عمُوا فيها عَن لمر الُجاب 
فإذا أردت السبيل إلى فهم هذه المعاني؛ فتعمّل في تكثير النوائل التي لها أصل في الفراتض. وإن 
ممكّن لك أن تكثر من نوافل التكام؛ فإنّه أعظم فوائد نوافل الحيرات؛ لما فيه من الازدواج والإتناج؛ 
اشتفالك بمثل هذه النافلة أتم وأقرب لتحصيل ما ترومه من ذلك. 
فإذا فملتٌ هذا أحبك المقٌ, وإذا أحبّك غار عليك أن تشهدك عينٌ أو يقيّدك كونٌ؛ فأدخلك في 
حمى خرمهء وجعلك من جملة حُرّمهء وأهّلك له؛ فصرت له أهلاكيا قال في الحديث في أهل القرآن إِبم 
«أهلُ الله وخاضعه» خرّج ذلك الترمذي في مصتفه. وإذا اتخذك أهلا؛ جعلك محلا لإلقائه» وعرشا 
لاستوائه, وسياء لنزوله, وكسيا لقدميه؛ فظهر لك فيك منه كلم تره مع كونه فيك, وهو قوله تمالى: 
(ثلا تن تنس ما أخفي لَهُمْ من قر ين 4” لأ جدوبهم تجافت عن المضاجع الطبيعيّة, وصاروا أهلا 
1 ابت فى الها الأصل. 
2 قز لكين أي ير مَنْ دخله ويطّيه. وفي الحديث: أعوذ بك من مَوْتٍ القثر أي الفرق. [لسان العرب] 
3 ص ولب 
4 ص كله 
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للموارد الإلهيّة والشوارد الرباتئة. فياههم عذبة صافية وعروشهم ع نكل ما سِوّى ما يلقي الله إلهم 
خاوية؛ آبارهم معطلةء وأبواهم متفلة, وقصورهم مشكّدة؛؟ ضاعت مفاتح أقفالها, وتقطعت حبال آبارها؛ 
فتنظر إلى مياهها ولا تذاق؛ فَنُستحسن على جمالة. 


فإذا سردت أخبارها قرآنا؛ ظهر إمجازهاء فلم يستطع أحد معارضتها فيستحليها. فإذا سثل عن معانيها 
لا يدري ما يقول؛ إذ لا ذوق له فيها إلا ما أعطاه الشهود, فغايته أن يقول: إن هَدَا لاخر يُؤْتر)' 
لاختلاط ضوته بظلمته؛ تشبها بسَحَرٍ الليل» وبالسَحْرٍ الذي يخرج الهواء الحارء ويسوق الهواء البارد؛ 
لتبقى بذلك الحياة على هيكل الحيوان. فلا يدري الناظر فيه أيّ وجه يستقبل به؛ فإنّه مما أقبل على 
وجه أعرض عن الآخرء إلا أن يكون نيتا؛ فيرى من خلفهكيا يرى مِن أمامه؛ فيكون وجماكله؛ وذلك 
هو المحبر عنه بالذوق؛ الذي تكون عنه حقيقة الاشتياق والشوق. فا ينطق عن هوى (إنْ هُوَ إلا وَحْيّ 
يُوسى. عَلَمه4” ذو القّة المنين في صورة (شَدِيد الُْوَى) (وَمَا” هُوَ عَلى الْقَيِبٍ بضَينٍ. وَمَا هو بِقَوْلٍ 
شَيْطَانٍ رَجم 4 فإنّه من عين القرب أخبر؛ لأنّه من وذَا ُتتل. فكان)'كا تقدّم قاب قَوْسَيْنِ أو 
دق 4. 


وما هو من مربجّرات الظنون؛ كما يقولون في أصحاب الكهف الفتية المعلومة: (ِتلَاقةٌ رَابِمهُمْ بم 
وَبقُوُون حَمْسَةٌ سَادِسْهمْ كلهم ريما اقب 4" يقول: ما هم على تحقيقٍ فما يتبرون به من عددهم؛ هذا 
رْجمْ في العدد. وأين أنت لو أخذوا في حقيقة المعدود؟ لخاضوا وما حصلوا على طائل. ألا ترى إلى قوله - 
تعالى- لنيته 8 الني ليس من شأنه ولا من شأن الأنبياء سطيهم السلام- أن تنهزم ولا أن تقدل» في 
مصاف: طِلَو الَف غلم ولت منْهُمْ فرَارَا ملت مهم رُعْبَا4” فوصفه بالانهزام» وقوله صدق؟ أدرى 
ذلك عن رؤيته أجساهمم ؟ أليسوا أناسيّ مثله؟ فا ينهزع إلا من أمر يريد إعدامه, ولا يُملأ مع شجاعته 
وحاسته- رُعبا إلا من شيء بهوله. 


فلو لم ير منهم ما هو أهول بما رآه ليلة إسرائه؛ ما امتلاأ رعبا مما رآه -وقد رأيناهم وما ملئنا رعبا؛ لأنا 


1 [المدثر : 24] 

2 |النجم : 4, 5] 
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ما شهدنا منهم إلا صور أجساءم؛ فرأيناهم أمثالنا- فذلك الذي كان يملؤه رعباء وما ذكر الله إلا رؤية 
عينهم؛ لأنَه قال: طِلَِ اطلَمتٌ عَلَيْمْ) فوصفه بالاطّلاع. فهم أسفل منه بالمقام» ومع هذاكان يولي منهم 
فرارا ؛ خوفا أن يلحق بهم؛ فينزل عن مقامه. ولَمْكنَ منهم رعبا لئلا يثّروا فيه؛ كما قلنا من تأثير الأدنى في 
الأعلى» كقوله تقد مرب ضاحك بل فيه لا يدري أَزْضّى الله أم أسخْطَة» وقال: وِذَإِكَ بِأَمْ اموا مَا 
أسقط الله 4 ومّن عل أنّ الأمرّ على هذا حقيق عليه أن يولي فرارا أو يُملا رعبا. 


هل رأيتم عاقلا يقف” على جرف ممواة؛ إلا ويفر خوفا من السقوط؟ فانظر فها تحت هذا النعت 
الذي وصف الله به نيه لو اطلع على الفتية. ومع علو رتبتهم وشأنهم؛ فعلوّه أعلى؛ ورتبته أسنى. فعرّقنا 
بذلك؛ ينتهنا على علوَ رتبة نبينا حم فت فأعيان الفتية كانت المشهودة لنا؛ ولم نول ولا ملئنا رعبا. وأعيان 
الفتية لو اطلع عليهم نيَنا؛ لولى فرارا منهم» وللن رعبا. 


فانظر إلى ماذا ترجع صور العالم: هل لأنفسهم؟ أو لرؤية الناظر؟ وتدتر ما قلناه. كما تعلم قطما أنّ 
حبال السحرة وعصيّهم في عينها حبال وعصيّ» وفي نظرنا حيّات؛ فهي عين الات وضي عين العصي. 
والحبال. فانظر ما ترى؟ واعلم ما تنظر؟ وكن بحيث تملمء لا بحيث ترى؛ فإنّ الله مُدَكّر بالرؤية» ولا 
نكر بالعلم. فإذا لم كر بالرؤية فبشاهد العل لم يَُكَر الله يمول الْحَقْ وَهُوَ دي السَبيل4'. 
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الباب* النسعون وظلاثائة 
في معرفة منازلة: زمانُ الشىء وجودهء إِلَا أنا فلا زمان لي» وإلا أنت فلا زمان لك؛ 
فأنت زماني وأنا زمائك 


إذا قله أن التفت عَيْنَ 2 فَأَيِنَ الوَاجِدٌ اقول مئه؟ 
وَقْدْ جاء الجطابُ الَنٌ فنا أَحَذْناهُ غن الأزسالٍ عَنْهُ 
بأنَ الله لْئْسَلَهُ كَرِنكٌ ولامِفْلوَلايدِنُوكُئة 
فإن حَصْلْتَ بر الكوني فيو 2 فَكُنْمِنهُ على عِمْوَضَكهُ 
فَهْما كلت لَسْتُ أنا بلا هُوْ 2 عَضِدٌالُوْلٍ والنمِيِينمَنْ هو 
إذا حَتقْتَ قلي يا قُيِيمى 202 عَلِمَتٌ فَلَو تملْ: مَن أَنْتَ, مَنْ هو 


قال” الله تعالى- حكاية عن قوم يقولون: فوم يكنا لا الدَهْرٌ4” وصدقواء فإ قد ثبت عن رسول 
الله #: «إنَ الله هو الدهر» فا أهلكهم إلا الله.كيا هو في نفس الأمر. 


اعلم أنّ الزمان نسبة لا وجود له في عينه. وقد أطال الناش الكلامَ في ماهيّنه, حرج من مضمون 
كلامم ما ذكرناه من أنه نسبة, وأله يحدث بحدوث السؤال متى ؟ فيحدث له أسماء بحدوث السؤال مثل: 
حين» وإذء وإذا. وحروف الشرط كلها أسياء الزمان. والمستى أمرٌ عدي .كلفظة "العدم"؛ فإنها اسمّء 
مسمّاها لا عنَ له مع تعمّل الحك له. فأفئل لِيُفهم ما ذكرناه. 


يقال: متى جاء زيد؟ الجواب: حين طلعت الشمس مثلا. وإذا طلمت الشمس (يقال:) ومتى تطلع 
الشمس من مغربها؟ (الجواب:) حين يأذن الله لها في ذلك. وإذا يأذن الله ومما أذن الله لها طلعت 
(تأتي) في جواب: هل تطلع الشمس من المغرب فيعود مشرقا؟ فيكون هذا وأمثاله جوابه؛ فيعقل منه 
الزمان. إن جاء زهد أكرمتك. المعنى: حين يحيء زيد أكرمك» المعنى: زمان مجيء زيد (هو) زمان وجوب 
كرامتك عل التي أوجبتها على نفسي بمجيء زيد. فهو للمحدّثات زمان, وللقديم أزل. ومعقوليّته: أمرٌ متوثُم 
1[ ص 7اب 
2 ص هله 
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معد لا طرفين" له؛ فنحكر عليه بالماضي لا مضى فيهء ونحكر” عليه بالمسستقبل لما يأني فيه؛ ونحكر عليه 
بالحال ليا هو فيه؛ وهو مستى الآن. 


والآن» وإن كان زماناء فهو حدٌ لما مضى في الزمان ولما استقبل في الزمان. كالنقطة تمرض في محيط 
الدائرة» فتعيّن لها البدء والفاية حيث فرضتها منها. فالأزل والأبد عدم طرفي الزمان؛ فلا أوّل له ولا آخِرء 
والدوام له. وهو زمان الحال؛ والحال له الدوام؛ فلا يزال العالم في حكم زمان الحال؛ ولا يزال حك الله في 
العالم في حكم زمان» ولا يزال ما مضى منه وما يمُستقبل في حك زمان الحال. 


ألا عرى في كلام الله في إخباره إيانا بأمور قد انقضت؛ عبر عنها بالزمان الماضيء وبأمور تأتي؛ عبر 
عنها بالزمان المستقبل» وأموركاثثة؛ عبر عنه بالحال؟. فالحال: َكُلْ تؤم هُوَ في شَأَنِ 4 والماضي: (وَقَدْ 
خَلَمُكَ من قَبلُ وَلَمْ َل شَيئا4” والمستقبل: إذَا ردنا أن نقُولَ له كن 4* وهسَأضْرفٌ عَن آناتي الْذِنَ 
يتَكبرُونَ 4" وهِسََرِبكْ آياتي فلا تُستغجلون 74 ونطلب -عند هذاكله- عينا وجوديّة» يكون هذاكله 
فيهاء وضي إه كالظرف؛ فلا نجدها: لا عقلاء ولا حسّاء لكن وما ظرفياء وذاك الظرف مظروف لظرف 
متومٌم لا يتناهى, يحكم به الوهم, لا غير. فا ثم -إن عقلت- ما يُمقل بالوهم» ولا يعقل بالمقل ولا بالحسٌشء 
إلا الوجود الحق” الذي نستند إليه في وجودنا. 


فلهذه النسبة تستّى لنا بالدهر؛ حتى لا يكون الك إلا لهء لالما يُنوهم من حكم الزمان؛ إذ لا حك إلا 
الله؛ نفيه ظهرث أعيان الأشياء بأحكانما. فهو الوجود الدائم؛ وأعيان الممكنات. بأحكاسصاء تظهر من 
خلف جاب وجوده للطافته؛ فنرى أعيان الممكنات -وهي أعيانا- من خلف جاب وجوده؛ ولا نراه. كبا 
نرى الكواكب من خلف جب السماوات» ولا نرى السماوات. وإن كنا نمقل أنْ بيننا وبين الكواكب 
سياوات؛ إِلَا أها من اللطافة لا تحجب مَن يكون وراءها. وطالله لَطِيفٌ بعبادِهِ4” فن أطفه أله هو الني 
يأتهم بكلّ ما هم فيه, ولا تقع أبصار العباد إلا على الأسباب التي يشهدونها؛ فيضيفون ما هم فيه إليها. 


1 رسمها في ق: طرق 
2 عر اثيسب 
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فظهر الحقٌ باحتجابه؛ فهو الظاهر الحجوب؛ فهو الباطن للحجاب لا لك, وهو الظاهر لك وللحجاب. 
فسبحان من احتجب في ظهوره. وظهر في حجابه؛ فلا تشهد عن سِوَاهُ, ولا ترتفع الحجب عنه؛ ولم يزل 
رباء وم نزل عبيذا؛ في حال عدمنا ووجودنا. 


فكلا أمْرَ معنا وأطعنا؛ في حال عدمنا ووجودنا؛ إذا لم يخاطبنا بفهواتية الأمثال. فإذا خاطبنا بفهواتتّة 
الأمثال والأشكال: وألسنة الأرسال”؛ شن كان منّا مشهوده ما وراء الحجاب -وهو المشل والرسول- شَهِع؛ 
فأطاع من حبنه. وق نكان مشهوده المثل؛ شيع ضرورةٌ ولم يُيلم؛ للحسد الذي خُلِق عليه مِن تَقَدّم أمشاله 
عليه. فظهر المطيع والعاصي؛ أي: عصى على مثله؛ لكونه ما تّدذ فيه أمْرْهُ بالطاعة؛ ما عصى- على الله. 
ولهذا قال بعضهم: إنها احتجب الله في الدنيا عن عباده؛ لألّه سبق في علمه أنه يكلّفهم ويأمرهم وينهاهم» 
وقد قدّر عليهم بمخالفة أمره وموافقته في أوقات؛ فلا بدّ من ظهور الخالفة والموافقة؛ لخخاطبهم على ألسنة 
الرسل -عليهم السلام- وجب ذاته -سبحانه- عنهم في صورة الرسول؛ وذلك لأنَه قال: هِمَنْ يُطِم الرَسُول 
فد أطَاعَ اللّه)” وقال: طفَأجِزْهُ حَتّى يَسْمَعْكلام الله 4”؛ فلولا أنّ الرسول صورته الظاهرة المشهودة؛ ما 
ص هذا القول. فوقعت الخالفة من الخاليف؛ بالقتر السابق والحكم القضائي» ولا »تمكن أن يخالف أمره على 
الكشف؛ فانحجب بالأرسال انحجابه بالأسباب؛ فوقع الذمّ على الأسباب؛ فهي وقاية الرحمن. ها خالف 
أحدٌ الله تهالى-. وما خولف إلا الله تعالى-. فلا تزال الأسباب للمحجوبين مشهودة“» ولا يزال الحقّ 
للعارفين مشهوداء مع عَملهم الحجب في حقٌ من حجبته؛ فُكَنُف اللطيف عندم, وَظف الكثيف عند 
العارفين بالله. 


يهل الل ما لا يَشْهَدُ البِصَرٌ وتَشْهْدُ المَبِنُ ما تزبي به الفكر 
لجمع العارفون بين العقل والبصر. فلهم قلوب يفقهون بهاء ولهم أعين يبصرون بهاء ولمم آذان يسمعون 
بها. وا حجوبون على قسمين: منهم من له قلبٌ لا يفقه به. وعينٌ لا بيصر بها. ومنهم من له قلب يفقه بهء 
وله عين لا يببصر ببا؛ وهم المؤمنون؛ فَيَعلمون ولا يّشهدون. ومَن عداهم لا يتعلمون ولا يَشهدون. وأهل 
الله يعلمون وشهدون؛ ولهذا إذا خاطهم يسمعون: ويطيعونء وبشهدون ذواتهم محلا لما يخلق الله فيها 
ما يحكم فيه أنه يخالفة وموافقة. فهو مطيع تمي لقبول ما يتكوّن فيه؛ كالرحم من المرأة: سمي لما يتكوّن فيهء 
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غير ممتنع. فالعبد الذي بهذه المثابة شتجنة موجده؛ فهو "رحمان" في العالم. "رحيم" بالمؤمنين. 


فالربٌ زمانه المريوب» والمربوب زمانه الرب؛ لأنّه ما ثبت الحكم لكل واحد بما حك عليه به إلا بالآخر. 
فن كرون كل واحد ينطلق' عليه: طلس يل شَئْة)” لا يكون واحدّ منهها زمانا للآخر؛ لارتفاع الُسبء 
وهذا لا يكون إلا بالنظر لعين كل واحدء لا لحكمه. فإذا انتقلت إلى النظر في الحم لني هو موقوف 
على العالم به, وعلى الح بالعالم- صم أن يكون الحكم م نكل واحد؛ زمانا للآخر.كالمتضايفين؛ متى 
صقت الأب لزيد على عمروء قيل حين صصّت البنوة لعمرو من زيد؛ فزمان أبّة زبد بنوة عمروء وزمان 
بنوّة عمرو أبوّة زيد. فالأب زمانه الابنء والابن زمانه الأب, وكنلك للك والملك, والملك والمالك. 
والقادر والمقدور» والمريد والمراد, والعالم والمعلوم. غير أنّ العالم والمعلوم قد يكون العين واحمدة؛ لأنّه قد 
يكون العالم يعلم نفسّه. فهو المعلوم لنفسه, وهو العالِم بنفسه؛ فهو العالم المعلوم له به. بخلاف المريد 
والمراد؛ لآنّ المراد لا يكون أبدا إلا معدوماء ولا يكون المرهد إلا موجودا. وكذاك القادر والمقدور؛ لا 
يكون المقدور أبدا إِلّا معدوماء فإذا وُجد فلا مُعْدِم له بعد وجوده؛ إلا نفسه, أو إمساك شرط بقائه؛ أي 
بقاء الوجود عليه, غير ذلك لا يكون. فقوله: إن يَمَأْ يُْجِبمْ)” يربد به شك الشرط المصحح لبقاء 
الوجود عليكى؛ فتتعدمون إذ لم يوجده -سبحانه- فإِنْ له التخيير في' إيجاد كل بمكن. أو تركه على حاله 
من اتصافه بالعدم. 


فإذ قد علمت جا ذكرناه- ما هو الزمان؛ فبعد ذلك أدخل مع الناس فيا دخلوا فيه» من أنّ الزمان: 
الليل؛ والنهارء والأام. أو الزمان: مدّة متوهمة تقطعها حركات الأفلاك. أو الزمان: مقارنة حادث لحادث 
مُسأل عنه بمتى ؟ وأمثال هذه الأقوال لا يضرّك القول بها؛ فنا قد استقررت ولها صحّة في الشسب الزماني 
(وَائه يعر اللَِلَ وَالهارَ)” بالإيلاج» والغشيان, والتكوير؛ لإيجاد ما سبق في علمه أن يظهر فيه؛ من 
الأحكام والأعيان في العالّم العنصري. فنحن أولاد الليل والنهار. فما حدث في النهار؛ فالنهار مه والليل 
أبوه؛ لأنَّ لما عليه ولادة. وما ولد في الليل؛ فالليل أمّه والنهار أبوه؛ فإنَ لها عليه ولادة. فلا مزال الحال 
في الدنيا مادام الليلُ والنهاٌ يفشى أحدهيا الآخر. فنحن أبناء م وأب لمن ولد معنا في يومنا أو في ليلا 


1ص 0تب 
2 [الشورى : 11] 
3 [النساء : 13] 
4ص 51 
5 [المزمل : 20] 
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خاصة. وما ولد في الليلة الثأنية وانهار الثاني فأمثالنا؛ ما هم إخوتنا؛ لأنّ الليل والنهار جديدان؛ فأبوانا قد 
انعدما. فهذان أمثالماء لا أعياهياء وإن تشابها فهو تشابه الأمثال. 


فإذاكان في الآخرة؛ كان الليل في دار ممام» والنهار في دار الجتة؛ فلم يجتمعا مع الولادة التي توججد في 
الثار والجنان' من حدوث التكوين فيها. نذلك مثل حوّاء من آدم؛ ومثل عيسى- من مربم. فهذه هي 
ولادة الآخرة؛ ضرب الله بعيسى ومريم وحوّاء وآدم مثلا لنا فها يتكوّن في الآخرة. فليس توليد الأكوان 
في الآخرة عن تكاج زماني؛ بإبلاج ليل في نهارء ونهار في ليل؛ فإتهها مثلان في الزمان الذي هو اليوم 
الجامع لما. نقسّمه الله في الآخرة بين الجئّة والنارء فأعطى ظلمة الليل النارّء وأعطى نور الهار الْجنّة» 
ومن مجموعهما يكون اليوم» وهو يوم الآخرة؛ فإنّه جامع للدارين. 


والزمان محصور في سنةء وشهرء وجمعة» ويوم. فيقسم الزمان على أربعة؛ لأنّْ الفصول الطبيعية 
أربعة؛ لأنَّ الأصل في وجود الزمان: الطبيعة, ورتتتها دون النفس وفوق الهباء الذي يِسمّيه” الحكماء: 
الهيولي الكل. وحكم الترييع فيها (هو) من حكم الترييع في الأحكام الإليتة من حياةء وعم » وقدرة» وإرادة. 
بهذه الأربعة ثبتت الألوهة للإله. فظهر التربيع في الطبيعة. ثم نزل الأمر؛ فظهر التربيع في الزمان الأكبر وهو 
السنة؛ فاتقسمت السنة إلى أربعة فصول: ربمعء» وصيف ٠»‏ وخريف» وشتاء. أحدث هذا الحم فيهأ نزول 
الشمس في” البروج. والبروج قسّمتها الطبيعة تقسهها العناصر التي هي الأركان إلى ناريّة» وهواتيّة, 
ومائيّة » وترابية. كما قسّمت العناصر إلى نارء وهواء» وماءء وتراب.كيا قسّمت الأخلاط في الحيوان إلى 
صقراءء ودم» وبلفم» وموداء. 


ثم اندرج الزمان الصغيرء الذي هو الشهر والمعة» في الزمان الكبير؛ وتمدّدت الشهور جتعداد 
البروج- اثتي عشر شهراء فقسّمت عليها الأيام بحكم الرأي. إِلَا أيام العرب أعني شهور العرب- فإنها 
مقسّمة بسير القمر؛ فهي مقسّمة بتقسي الله, لا بتمسهنا. فلمَا ظهرت السنة بقطع الشمس هذه 
البروج » كذلك” ظهر الشهر العربي بقطع القمر هذه البروج”؛ فالشهر الإلهي مانية وعشرون يوماء وشهر 


1ص 1تب 
2 ق: فهنا. 
3 ق: يسمونه. 
4ص 52 
5 يمكن قرامتها: نلك ؟ 
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الرؤية والتقدير بحسب الواقع. ثم يقم التقدير في الزمان الممتدّ بأحد هذه الأربعة؛ إِمَا بالسنة. أو بالشهره 
أو باللبعة» أو باليومء لا يقع التقدير إلا بهذا. 


وأعني باليوم؛ اليوم الصغير؛ من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس مثلاء وهو الذي يحدث عند 
انتهاء دورة الفأك الحيط الذي يدور بالكل؛ وهو الذي يتعيّن بالعين كما قلنا- بطلوع الشمس إلى طلوع 
الشمس مثلا؛ فَيُعلم أن الدورة الحيطة' بالأفلاك قد اتهت في أعينناء ولا حدّ لها في نفسها؛ ها في النلك 
حيط سِوى دورة واحدة لا تقصف بالاتهاء. فنحن فرضنا فيها البدء والغاية» والإعادة والتكرار, ما همي في 
نفسها بهذا الحكم. والأيام كثيرة» ولكن لا تعدّ إلا بهذا اليوم الصغير المعلوم عندناء الجامع للَيل وانبار؛ فتعد 
الأيام به» أو بالشهرء أو بالسنة؛ لا غير. 


وقد ورد: لإنّ يَوْمًا ند ويك كَألفِ سَئَةٍ مما تعنُون 4" بهذا اليوم الصغيرء و: (إفي يَوْمكان مِنْدَاره 
حَنْسِينَ ألف سَئَةٍي” وأيامٌ الدجّال يومْ كسنة؛ ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامنا الممهودة. 
وكذلك نأخذ أيام كل كؤكب بهذا اليوم الحآم على الكل؛ إذ كان اتهاء دورة الفلك الحيط. فنأخذ يوم كل 
ككب بقدر قطعه الفإك الأقصى.؛ وهو الأطلس الذي لالؤكب فيه. فأكبرها قطعا فيه فلك الكواكب 
النبعة؛ وإنما سيت ثابتة لأنّ الأعار (أي أعبار أفراد الببشر) لا ندركُ حركتها لتِصر الأعمار. لأنْ كل كب 
منها يقطع الدرجة من الفإك الأقصى' في مائة سنة إلى أن تقتهي إليها. ها اجمع من السنين؛ فهو يوم ذلك 
الكوكب؛ فيحسب ثلاثمائة وستّين درجة كل درجة ماثة سنة. وقد ذُكر لنا في التارخ المتقدّم أن تارع 
أهرام مصر نتَثْ والفسر في الأسدء وهو اليوم عندنا في الجدي. فاعمل حساب ذلك تقرب من علم تاريخ 
الأهرام. 

لم يدر بانها ول نر أيه على أن انها من الداس بالقطم” 
فأنشدونا بييتين؛ ثبت علي اللبيثُ الواحد. ومضى عنّي الآخر. فكان الني ثبت عليه من ذلك: 
1ص 2تب 
2 [الحج : 47] 
زععال رج : 4] 
4ص 53 
5 وني الهامش ما يلي مقلم آخر: المنني 2 أن الذي الهرمان من بليانه 2 ما فرمه؟ ما يومه؟هاالمصرع؟ 
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تقذ طفاك طَفتٌ سِينا هناالبِنِتٍ طرَا جما 

وخرح عي البيت الآخر. فتعجّبتُ من ذلك! فقال لي واحد منهم؛ وتسى لي باسم لا أعرف ذلك 
الاسم, ثم قال لي: أنا من أجدادك. قلت له:م لك منذ مسّ؟ فقال: لي بضع وأربعون ألف سنة. فقلت 
له: فا لآدم هذا القدر من السنين!. فقال لي: عن أي آدم تقول: عن هذا الأقرب إليكء أو عن غيره؟ 
فتذكّرت حديثا عن رسول الله ف”: «إنَ الله خلق مائة ألف آدم» فقلت: قد يكون ذلك الجدّ الني 
نسبني إليه من أولئك. والتاريخ في ذلك مجهول؛ مع حدوث العالم بلا شاكّ. فإِنّ العام لا تصح له رتبة 
القِدم؛ أي نفي الأوَلِيَ؛ لأنه مفعول لله؛ أوجده عن عدم مرجّح بوجود مرجّح, لأنّ الإمكان له من ذاته؛ 
فالترجيح لا يزال له. وكلّ ما زاد على الأعيان التي هي نحل ظهور الأحكام؛ فصورتها صورة الزمان: ينتسبٌ 
وإضافات؛ لا أعيان لها من أكوان» وألوان» ونعوت, وصفات. ولكلٌ فسبة» وإضافة؛ وكونء ولون» 
ونعت, وصفة اسم خاٌ» أو أسماء. هذا تحقيق الأمر في كلّ ما ذكوناهء وقل بعد ذلك ما شئت. 


1 في الهامش بقلم آخر: قال الشيخ: وكافي أظن أله: حجنا الببت قبلكم نينا 
2 ص 3ب 


الباب الأحد والتسعون وظامائة 
الني لا تبت عليه أقدام الرجال الشوّال 


أن الح في الأغبان حَنّا 2 وفي الأسمام أرم ساني 
وَأْسْتُ يحم في ذاه وَحْدِي فَهَذا حَكمه في كُلّ راي 
وعند' لخت جلا هَنًا 2 هُوَالراني وَتَنُ 4 لمان 


ذال الله ق: (ِدَلَ توه وَلكِنَّ الله قَتلهم 4 وهو القائل: (وَاْعلُومْ حَنتُ وَجَْتْمُومْ )” نأظهر آمرا 
وأمرا ومأمورا في هذا الخطاب التكليني. فلمًا وقع الامتثال. وظهر القتل بالفعل من أعيان الحدّثات قال: 
ما هم أتم الذين قتلتقوم؛ بل أنا قتلتهم؛ فأنتم لنا بمغزلة السيف لك. أو أيّ آلةكانت للقتل. فالقدل وقع في 
المقتول بالآلة» ولم يقل فيه: إِنّهِ القائل وقيل في الضارب به: إِنَّهِ القاتل. كذلك الضارب به بالنسبة إلينا 
(هو) مئل السيف إه عنده؛ فلا يقال في المكلّف: إَِه القاتل؛ بل الله هو القاتل بالمكلف وبالسيف. فقام 
له المكلف مقام اليد الضاربة بالسيف,كالحجر الأسود بمين الله في البيعة تقبيلا واستلاما؛ كالمصالفة من 
الشخصين. 

وتحرير هذه المنازلة؛ معرفة الأمور الموجبة للأحكام؛ هل لها أعيان وجوديّة؟ أو هي نسب تطلبها 
الأحكام؟ فهى معقواة بأحكاسماء وبتي العلم في امحل الني ظهرت فيه هذه الأحكام؛ ما هو؟ هل هو عين 
الممكن”, وهذه السب للمرججح مثل ما قال: قل تلو وَلكِنْ الله نمه وتوله: واه لفك وَمَا 
تنملون4”؟ أو هل الحل (هو) وجود الحنّ» وهذه الأحكام أثر الممكنات في وجود الحقٌّ؛ وهو ما يظهر 
فيه من الصور؟ فَكلّ صورة تشهد صورةء وهي آثار المسكنات في وجود الحقٌ؛ فيرى زيدٌ صورة خالد في 
وجود حنّ» ويرى خالد صورة زيد في وجود حقٌ» وكذل ككل حالة يرى تلك الصورة عليها مئل الصورة 


1 ص 54 
2 [الأغال : 17] 
3 [النماء : و8] 
4 ص لهب 
5 [الصافات : 96] 
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سَوَاء. وكلا الأمرين قد قال به طاتفة من أهل الله. 


وكيفها كان على القولين» فلا تمكن لكلّ صاحب قول الثباتُ على أمر واحد؛ بل بنفس ما يثبت الحكم 
لأمِء يثبته لأمر آخرء وينفيه عن ذلك الأمر الأول؛ فهو ينفي السايق يبت اللاحق؛ فبأي أمر بدأ 
يكون له هذا الحكم في القولين مما مثل قوله: (وَمًا رَمَيْتَ » فنفى (إِذْ رَمَيْتَ 4 فأثبت الري لمن نفاه عنه. 
ثم م يشت على الإثبات؛ بل أعقب الإثبات نفياءكيا أعقب النفي إثباتاء فقال: (وَلِكِنٌ الله رَمَى 4'. ها 
أسرع ما نفى» وما أسرع ما أثبت لعينٍ واحدة. فلهذا ميت هذه المنازلة: "المسلك السهّال" تشبيها 
بسيلان الماء الني لا بثبت على شيء من مسلكه. إلا قدر مروره عليه. فَقَدَمٌ رجاله غيرٌ ثابعة على شيء 
بعينه؛ لأنّ المقام يعطي ذلك. وهو عين قوله: لكل تؤم هُوَ في شَأَنِ 4” ومقدارٌ اليوم الزن الفرد. 


وكذلك قوله خمالى-: (إولا تَكُوبُا كل قَلَوا هفتا وه لا مَسْمَمُونَ 4" معكونهم سمعوا. فانظر إلى 
هذا الم كيف أشبه غاية الممد فهمن كان الحقٌ سمقه ووصرّه؟ شن كان الحقٌّ سمقه؛ فقد سمع ضرورة؛ فلم 
سمع إلا برته؛ فهو سامعء لا بنفسه. ولا يصحٌ أن يكون محلا لهويّة رته؛ فعبئه وجود الحنٌء والحكم 
للممكن؛ فإنَ ذلك أثره. (وََوْ عَم اله يم خَيرا مهم 4” والوجود هو الخير؛ فيتصفون بالوجود (وَلَّْ 
أمْقتهم م إذ أوجدهم (ِلتوَلاِ إلى ذواتهم؛ فيعلمون أنه ما سمعوا؛ فكتّى عنه بالإعراض؛ لأنّ الحنّ هو 
السامعء وهم لهكالأذن لنا آله فسمع بها أصوات المصوّتين وكلام المتكلمين. 


فهو الخاطب والخاطب, وهو المتكلم السامع: (إنا أيه اين آمَتُوا أي صدّقوا بما قلنا إاشتَجيبُوا 
له وللوسُولٍ إِذا دَعَامٌ)" فوسُّد الداعي بعد ذَّكْر الاثنين. فعلمنا أنَ الأمر واحدّ, وما سمعنا متكا إلا 
الرسول بالسياع الحسّي, وسمعنا كلام لحن بسمع الح" بالسمع المعنوي. فالله والرسول اسمان للمتكلّم؛ 
فإنَ الكلام لله كيا قال الله. والمكمٌ المشهود (هو) عبن لسان حمد فق": من يلع الرسَولَ فق أطاعَ 


1 [الأغال : 17] 
2ص 55 

3 [الرعن : 29] 
4 [الأغال : 21] 
5 [الأهال : 23] 
6 [الأفال : 24) 


7 "بسمع الحق” تبان في الهامش فل الأصل. 
68ص ذكتب 
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فلس عَيِني سِوَاُ فا أبنت باه 
فن يُعاهِذ بِعَيْنٍ الوٌجُود مَفْهْدْ أباهُ 


فتَحْنْ فِئِهِ سَوَاة <١‏ 5 مَرَاني أراه 


وقد ذكرنا جماع هذا الباب مختصراكافيا هاه يقولَ الْحَنٌ وَهْوَ يي السَبِيل) . 


1 [الشاء : 80] 
2 [الأحزاب : 4] 
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اباب الثاني والتسمون ونلائاة 
ومن لم يرحم رحمناهء ثم غضبنا عليه ونسيناه 


من أراد الح طبه 
َكلِمَاتٌ القّ لَنْسَتُْ سِوَى 
كل مانلا مِنْكَرَم 
والني' البرَهانُ يشظهِرُهُ 
ظاهِرٌ الأقوان بَاطِِمما 
فَاآلَالكَزن أَجّهِه 


في وجُود امك الكو 
ما بدا مِنْ عالم عَنْ ثيُوتٌ 
في مَقَام نح عل سَكُوث 
قَهُوَ الْمدْعْوٌ بالرحموث 
قاتم في ببززخ الجبروث 
رَهْئُوتٌ غَيشْهُ رَعُْوِتْ 


لِمَمّرٌّ القفو والومموث 


قال الله -تعالى- في افتتاح كلامه الجامع: (إبشم الله رمن الرجم. الْحمدُللّه َب الَْالِينَ. اومن 
الرجم 4” وقد هذا العالم بأن نَمْتَهُ أله هغَيْرٍ الْمَمْضُوب عَلَييْمْ وَلَّا الصَالَّينَ 4 وقال ف في الثابت عنه: 
«الرحم شيجنه من الرحمن مَن وصلها وصله الله. ومن قطعها قطعه الله» وقال #: «الراحمون يرحمهم 
الرحن, ارحموا من في الأرض يرحمك من في السماء» وقال 9 في حديث الشفاعة: «إنّ الله يقول: 
شفعت الملاتكة وشفع النبيون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين». 


اع أن العالم ل أقام الله نشأته على التربيع, وأعني بالعالّم هنا: الإنس والانَ الذمن يعمرون الدارين؛ 
الجئة والنارء جعل” في أمّ الكتاب التي تقضي على جميع ما يتضتّنه (العالم) أرب رحمات؛ نكل ربع من كل 
شخخص تهخص رحمة. فضيّن الآبة الأول من أمّ الكناب, وهي البسملة, رحمتين”. وهما قوله: طِالرّمَنِ 
الرْحجم 4, وضمن الآية الثالثة منها أيضأ رحمتين» وها قوله: طَالرَحَنِ الرَجم » فهو رحمن بالرحمتين. العاّة: 
1ص 56 

2 [الفاتحة : 1 - 3] 
3 [الفائحة : 7] 
4ص هقب 
5 ق: رحمنان. 
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وي رحمة الامتنان» وهو رح بالرحمة الخاصة: وشي الواجبة في قوله: (ِمَسَأْكتا لِذِينَ ينون ' 
الآيات. وقوله: كنب رَبك على ته الرحمَة). وأمًا رحمة الامتنان فهي التي شال من غير استحقاق 
بعمل. وبرحمة الامتنان رحم الله مَن وققه للعمل الصالم الذي أوجب إه الرحمة الواجبة. فيها ينال العاصي 
وأهل النار إزالةَ المذاب عنهم» وإن كانت مسكهم ودارهم مام. 

وهذه رحمة الامتنان قوله انيت 9ه (قبمَارَْمٍَ من الله لت لَهُمْ4” وهذا معنى قوله: صِرَاط الْذِنَ 
أثفئتٌ عَلَْمْ 4 أي: الطريق التي أنعمت بها عليهم؛ وهي الرحمة التي أعطتهم التوفيق والهداية في دار 
التكليف؛ وهي رحمة عناية. فكانوا بذلك غير مغضوب عليهم ولا ضالين؛ ليا أعطاهم من الهداية فلم يحاروا. 
يقول من غضبٌ الله عليه: امنن علينا بالرحمة التي مننت بها على أولئك ابتداء من غير استحقاق حتى 
وصفتهم بِأنهُم غير” مغضوب عليهم؛ إذ قد مندت بالهداية؛ فأزالت الضلالة التي هي اليرة-. شن بالني 
يزيل ما استحققناه من غضب الله ؟ فبرحمهم ألله برحمة الامتنان؟ وهي الرحمة التي في الآية الثالئة بالاسم 
"الرحمن" فيزيل عنهم العذاب» ويعطيهم النعيم فما مِّ فيه بالاسم "الرحيم". 

فليس في أمّ الكتاب آيهُ غضب؛ ب ل كلها رحمة؛ وهي الحاكة على كل آية في الكتاب؛ لأمها الأم. 
فسسبقت رحمئُه غضبه. وكيف لا يكون ذلك. والتسب الذي بين العالّم وبين الله إنما هو من الاسم 
"الرحمن". لجعل "الرحم" قطعة منه؛ فلا تنتسب "الرحم” إلا إليه. وما في العام إلا من عنده رحمة بأمرٍ 
مَا؛ لا بدٌ من ذلك, ولا عتمكن أن تع رحمة الحدّث' رحمة القديم في العموم؛ لأنّ الحقّ يعم علمه كل 
معلوم, والحنّ لا يحيط أحدّ من علمه إلا بما شاء. فيْرحم الخلقٌ على قدر علمهم» كما رَجِم اللهُ على قدر 
عِلمه. 


َكل من غضب من العالم وانتقم؛ ققد رحم نفسه بذلك الانتقام؛ فإِنّه شفاء له مما يبجده من ألم 
الغضب. وصدقة الإنسان على نفسه أفضل الصدقات. فإذا رحم نفسه وزال الغضب. أعقبته الرحمة؛ وي 
الندم الني يجده الإفسان إذا عاقب أحداء ويقول: لو شاء الله كان العفو عنه أحسن. لا" بدَ أن يقول 


1 [الأعراف : 156] 
3 آل عران : 159] 
4 [الفاتحة : 7] 
5ص 57 
6 مضاف في الهامش لفظ "عموم”. 
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ذلك إمَا دنيا وإمّا آخرة في انتقامه لنفسهء لتلا يُتخيّل أنّ إقامة الحدود من هذا القبيل؛ فإنّ إقامة الحدود 
شرعٌ من عند الله ما للإنسان فيها تعتّل. فقد وصل الإفسانُ بهذا الفعل رَحِمَهُ وإليه وصول الرحمة. فلا 
بدّ أن بنال الحل ق كلهم رحمة الله؛ فنهم العاجل والآجل؛ لأنّه ما تمٌإِلَا من وَصْلّ رحمه؛ فوصله الله من 
ذلك الوجه. 


ومن قطع رحمه؛ أي بعض رَحيِه؛ لأن القطع لا مكن له أن يعم؛ فإِنّ عين نَم رَحِمٍ خاص (هو) 
وَضْلْ رَحِمٍ آخر له. ففي قطعه وصلء وما في وصله قطعٌ. فيشفع الموصول من الأرحام» والشفاعة مقبولة» 
ويقيم الوزن على المقطوع بالتعريف؛ فإله لا بدَ أن يكون أيضا ذلك المقطوع قد قطع رَيِما له. فإذا طلب 
من قطع صلة الرحم عنهء يقول له الحقٌ:كبا آحُدُ إك آخدُ منك. ويُعلمه بأنّه أيضا قطع رَيِمَا له؛ فيسأل 
الله العفو والتجاوز. فيقول الله له: فاعف أنت عن قاطع رَجِه فيك؛ حتى أعفو عنك. فبالضرورة يقول: 
قد عفوت؛ لأنّ ذلك الموطن يطلب من الخاتف طلب العفو؛ فيعفو؛ فيعفو الله عنه؛ فتناله رحمة الله بعفو 
هذاء ويوصل" رحم آخر له؛ فيشفع فيه. وهذا معنى قول الله يوم القيامة: «شفعت” الملائكة وشفع 
النبيّون والمؤمنون وبقي أرحم الراحمين» فيكون منه في عباده ما ذكرناه» وأمثاله م نكل ما يستدعي 
الرحمة؛ فإنّ رحمة الله سبقت غضبه؛ فهى أمام الغضب. فلا يزال غضب الله يجري في شأوه” 0 
من العبادء حتى ينهي إلى آخر مداه؛ فيجد الرحمة قد سبقته؛ فتتناول منه العبيد المنضوب عليهم 
فتببسط عليهم» ا 


والمدى الذي يعطيه الغضب هو ما بين طِالرَحَنِ الرَحِم 4 الذي في البسملة وبين ِالرَحْمنٍ الرْجم 4 
الني بعد توله: طِالْحَمْدٌ لِلهِ رَبْ الْقالَبِينَ4. فدِالْحَْدُ لله رَبٌ الْمَالَمِينَم هو المدى. فأوّله (الرمَنٍ 
الرّجم 4 واتهاؤه الرنمنِ الّجم 4. وإفاكان (ِالْحَدُ ينه ب الْمَالِينَ 4 عين المدى؛ فإنّ في هذا المدى 
تظهر السراء والضراء. ولهذا كان فيه المد؛ وهو الثناء ولم يقيّد سرّاء ولا ضرّاء في هذا المدى؛ لأنّه يعم 
السرّاء والضرّاء. فكان رسول الله 9 يقول في السرّاء: «المد لله المنهم المفضل» وفي الضرّاء: «المد لله 
على كل حال» لخْمْدُ الله قد جاء في السرّاء والضرّاء؛ فلهذا كان عين المدى. وما من أححد في الدار الآخرة 


عي 0 المعجم صمل في ق. وربما كانت: “وبوصل" 
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إلا وهو يحمد الله ويرجو رحمته, ويفاف عذابه” واصراره عليه 


لجعل الله عقيب قوله: طِالحَمدٌ له رب الْمَالَِين 4 قوله: ِالرمَنٍ الرّجم 4. فالعالم بين هذه الرحمة 
ورحمة البسماة بما هو عليه من مود ومذموم. وهذا شبيه بما جاء في سورة "ألم نشرح" قوله تعالى: (إِنّ 
َع الْعْْرٍ يُسرًا 4" ثم (إنْ مم الْحسْرٍ يُسرًا4” ولقد أنشد بعضهم في هذا: 


إذا ضاق بك الأئر 2 قفَتَكَرَني "ألم مدخ" 
قَمُسْرٌ بن مُْرَمْنِ © إذا ذْكرئَهُ فائْرْخ 
لأ مسبحانه- كر اليُسرء وأدخل الألف واللام اللتين للعهد والتعريف على العسر. أي: هذا العسر. 
الثاني هو عين الأول وليس ذلك في اليسر. وهو تتبيه مجيب من الله لعباده ليتقوقى عددهم الرجاء والطمع 
في رحمة الله؛ فإنّه "أرحم الراحمين" فإن لم مزد على عبيده في الرحمة بحكر ليس لمم؛ فا .كون أرحم 
الراحمين» وهو أرحمٌ الراحمنين بلا شادٌ. فوا لا خاب” مَن أحاطت به رحمة الله من جميع جماته, فاعلم 
ذلك. 


وإذا سكت الحقائق فليقل الأخرق ما شاء؛ فإنَّ جباعة نازعونا في ذلك. ولولا أنّ رحمة الله هذه 
المثابة من الشمول؛ لكان القائلون بمثل هذا لا تتالحم رحمة الله أبدا". فالله أسأله أن لا يلحقنا بالجاهلين؛ 
نه ما ثم صفة ولا عقوبة أقبح من الجهل؛ فإنّ الجهلّ مفتاح كل شرّ. ولهذا قال (تعالى) لحمد 9ه (قَلا 
تَكُوتنٌ ين الْجَاجلِينَ 4* خاطبه بمعل هذا الخطاب؛ لحداثة سه وقوّة شبابه؛ فقابله بخطاب قويّ في النبسي 
عن ذلك. وقال تعالى- لنوح اتا 1 لم يكن له قوّة الشباب, وكان قد شاخء وحصل في العمر الني لا 
يزال مخترما مرفوقا به في العرف والعادة: إن أعِظِكَ أن َكُونَ بن الْجَاهِلِينَ4” فرفق به في الحطاب 
حين وعظه. فإنّه لا بدَ من الفرق بين خطاب الشباب وخطاب الشيوخ» كما أنّه لا بدّ من الفرق في 
الخطاب بين الأحوال» كما تقرّق نحن في الثناء على الله بالأحوال؛ فنقول في خطاب السرّاء: «المد لله 
المنجم المفضل» ونقول في الضرّاء: «المد لله على كلّ حال» لاختلاف الباعث على المد؛ عَلْمنا ذلك 
1 ص للب 
2 [الشرج 98 
و 
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رسول الله 8لا بفعله. فأمًا الرحماء من عباد الله بعباد الله بل بخلق الله مطلقاء فإنّ الله يسرع إلهم 
بالرحمة عندما يلقونه؛ إذا رحموا الخلق لرحمة تقوم بنفوسهم؛ بعطفهم على خلق الله؛ فيرحمهم الله؛ فإنها 
أعيالهم عرد عليهم» كما ورد في الخبر. فبرحمتهم رحمهم الله حسبحانه -. 
قلا" تحاّق ولا تماق وَكن صَنُوقا ولاتارى 

فن رَحِم خلق الله فإنما رحم نفسّه. ثم إنّ لله رحمة أخرى بهمء زائدة على مأ رحمهم به من أجل 
رحمتهم بخلق الله التي شي من أعرالهم. وصورتها (هي) أن الراحم ما إذا رحم خلقا من خلق الله فلا يخلو 
ما أن تكون رحمته به إزالة ما يؤلم ذلك الخحلق المرحوم خاصة» أو يزيده مع ذلك إحسانا. مثل مَن يخرج 
شخصا من السجن استحقٌ العذاب» وحال بينه وبين نزول العذاب به بشفاعة منه. أو يكون هو الآخجذ 
له ثم يعقبه بعد هذا الأمان إحسانا إليه: بتولية» أو مال أو خِلَء أو تقريب؛ فنلك أمرٌ آخر. فإذا رحم 
الله عبدا بعمله الذي رحم العبد به حيوانا مثله؛ إِمًا بإزالة عذابء أو أضاف إلى ذلك زيادة إحسان؛ فإِنّ 
الله إذا وفاه رحمةٌ جزاء عمله, كان ماكانء فإِنَ الله يزيده على ذلك؛ كما زاد هذا العبد على ما ذكرناء أو 
يزيد ابتداء؛ نه منه تعالى-. أذلك قال (ص): «الراحمون يرحمهم الرحمن» ولم يقل: "يرحمهم الرحم" لأنّه 
رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم اختصاص الرحمة بالآخرة. 


وأمًا قوله: «ارحموا مَن في الأرض (يرحمكم من في السماء)» لأتكم تشاهدون أصحاب البلايا والرزايا؛ 
وتتجاوزون عنهم. فترحمونهم عن آمر الله بالرحمة التي تطليها أحوالمم”»كلٌ على حسب حاله يُرحم. وليس 
في السماء إلا الملائكة؛ فترحمنا بالاستغفارء وهو قوله تهالى-: هوَيَسْكَفْفِرُونَ لِمَنْ في الأَرْضٍ 4 ثم قال: 
ولا إن الله هُوَ الْمَُورٌ الرَجم)”. 

وأمّا قوله في (هذا)" الباب: "ونسيناه” في هذه المنازلةء فهو حدّ نسيان ذلك الإنسان الله في 
الأشياء؛ فا عاد عليه إلا نسيانه, وأضافه الحقّ إليه فقال: ظِنَمُوا الله فَنَُِمْ 4” أي تركوا حقٌ الله؛ فترك 
اللهُ الح الني مستحئّونه بإجراص؛ فلم يؤاخذهم, ولا آخذهم أخدّ الأبد؛ فغفر لمم ورحمهم. وهذا يخالف 
ما فهمه علياءً الرسوم؛ فإنّه من باب الإشارة» لا من باب التفسير. لأنّ الناسبي, هناء إذا لم ينس إِلَا حقٌّ 
1ص 9ب 
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الله الني أمره الله بإتيانه شرعا؛ فقد نبي الل فإِنّهِ ما شرعه له إلا اللهُ؛ فترك حق الله. فأظهر الله كمه 
فيه؛ فترك حقّه. ولم يكن حقٌ مثل هذا إِلَا ما يستحمّه؛ وهو العقاب. فعفا عنه مَرّكا برك مقولا بلفظ 
النسيان. 

ول 


وأمًا مِيهُ خمالى- إنانا" أن تكو كالذين طنَُّوا الله نمم فهو صميع. فإنهَا وصيّة إلهيّة نهانا أن 
ننسى الله مثل ما نسوه هؤلاء؛ لنقوم بق الله. ونقيم حقٌّ الله في الأشياء على تي صالحة وحضور مع 
الله؛ فيجازينا اللهُ جزاء استحقاق؛ فاستحققناه بأعمالنا التي وققنا اللهُ لها. والذين نسوا الله إنما حرك اللهُ 
ما استحقّوه من العقاب كما تركوا حقٌ” الله لا غير ثمّ إن أَفضَل عليهم؛ أفضلّ عليهم منّة منه ابتداء. 
وأفضاله على العاملين المؤدّين حقوق الله لبس مِنّة فإذا زاد على ما يطلبه عملهم؛ ذلك هو الامتنان» كما 
الوا ما استحقّوا به هذا الثواب من طريق المئّة, فاعلم ذلك. 


ألا عرى الله يقول في تام الآية لما قال: نْسُوا الله فَنَيسيْمْ) لم يقل: إمهم هم الفاسقون. بل قال: (إِنَّ 
الْمُافِتِينَ هم الَْاسِقُونَ 4” فابتدا كلاما آخر ما فيه ضمير يعود على هؤّلاء المذكورين. وكلّ منافق فاسق؛ 
أنه خارج من كل باب له؛ فيخرج للمؤمنين بصورة ما هم عليه؛ ويخرج للكافرين بصورة ما هم عليه. وقد 
تقدّم في هذا الكتاب مرتبة المنافقين في المنازل. فتنته لما نيمك عليه؛ وكئ من العاملين طِالْذِنَ مُوفُونَ بِعَهْدٍ 
الله 4" قم أخِرٌ الْمَامِلينَ4” ولا تقنع بعفو الله؛ فتكون من ني الله؛ بل ارغب في إحسانه؛ بأن 
يزيدك هنا عملا ومراقبة؛ فيزيدك عنده جاها وحرمة. 

وأمّا قوله -تمالى- ناهيا إنأنا بنوله: (ولَا تَكُونُواكَلدِيِنَ نشوا الله نام أَشْسَهم أُولَيِكَ مم 
الَْاسِفُونَ 4" فأعاد الضمير عليهم. فهذا نمطا آخر ذكرنا حقيقته في مسألة شرف التّفاق -وهو النّفاق الحمود 
في المنازى- فها عبر من هذا الكناب. فلذكر منه ما يليق بهذا الموضع من" أجمل النسيان. وذلك أنّ الله 
قأل على لسان رسوله #: «مّن عرف نفسه عرف ربّه» لما جعلنا دليلا عليه. ولا ينبغي أن ننظر في 
معرفة تفوسناء إلا حتى نربد أن نعرف ريّنا. فإذا نسينا هذه المعرفة؛ فقد نسينا معرفة نفوسنا؛ وهو الباب 
1 ق. س: "إيآنا تعالى”. والترجيح من ه. 
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الواحد الذي كان ينبغي لنا أن رج عليه إلى هذه المعرفة. 


غرجنا على الباب الآخر؛ وهو الذي تخرج منه إلى جملنا بنفوسنا. ولا خلقنا اللهُ على الصورة 
الإلهيّة. كان في نسياننا الله؛ أن أنسانا الله أنقسنا؛ فنهينا عن ذلك. فإنّهِ مَن نسي نفسه؛ بالضرورة نسي 
ما لله عليها من الحقوق, وما لها من الحقوق؛ فتركوا الله إذ علموا أمّم لا مُشهدون من الله ما هو الله 


فلمَا علم اللهُ هذا من بعض عباده الذين لحم هذا الوصف؛ أنساهم أنفسهم؛ فلم يروا عند شهودهم- أنّ 
أحوالهم عينُ ما رأوا؛ فيقولون في ذلك الشهود: "قال لي اللهُء وقلت له". وأين هذا من مقام قوم: "لا 
نرى من المقٌ إلا ما نحن عليه”؟ فلم يكن لهم ذلك إلا من كونه -تمالى- أنساهم أنفسهم؛ فلٍأُولَيكَ هم 
الَْاسِقُونَ 4 الحارجون عن طريق ماكانوا تحمّقوا به من أن الله لا يشهده أحدّء إلا من حيث' حاله وما 
هو عليه. 


ولَمَا وصف نفسه تمالى- بأنّه وِخَيْرٌ الرَاحِينَ)” من باب المفاضلةء فعلوم أنّه ما يرحم أحدٌ من 
الحلوقين أحدا إلا بالرحمة التي أوجدها الرحمن فيه؛ فهي رحمته (تعالى) لا رحمتهم؛ ظهرثٌ في صورة 
مخلوق.كما قال في "سم الله لمن حمده" إِنّ ذلك القول هو قول الله على لسان عبده. فقوله تمالى- الذي 
سمعه موسى, أت في الشرف من قوله تعالى- على لسان قائل؛ فوقع التفاضل بالحل الني مع منه القول 
المعلوم أنه قول الله. وكذلك أيضا رحمته من حيث ظهورها من مخلوق أدنى من رحمته بعبده في غير 
صورة مخلوق؛ فتعيّن التفاضل والأفضليّة بالقحال. 


إلا أن رحمةٌ الله بعبده في صورة الخلوق تكون عظهة؛ فإنّه يرحم عن ذوق؛ فيزيل برحمته ما يجده 
الراحم من الألم في نفسه من هذا المرحوم. والحق ليس كذلك؛ فرحمته خالصة لا يعود عليه منها إزالة أل؛ 
فهو "خير الراحمين". فرحمة الحلوق عن شفقة؛ ورحمة الله مطلقة. بخلاف بطشه وانتقامه مع شدّته. ولكن 
لا ييطش بطشا لا يكون فيه رحمة؛ لآنّ قصارى الرحمة فيه” (هو) إيجاده البطش بعبده. فوجودُ البطش 
رحمة رحم الله بها البطشٌ؛ إذ أخرجه من العدم إلى الوجود. ومّنكان مخلوقا من صفة' الرحمة فلا بد أن 
1ص آتهب 
2 [المؤمنون : 109] 
3 مصححة في الهامش :به 
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يكون في بطشه رحمة. 


خجاء أبو يزيد في هذا المقام لما سمع القاريئ يقرأً: إن بطش رَبك لَسَدِيدَ 4 قال أبو يزيد: "بطشي. 
أشدّ" لأنّ بطش الإنسان إذا بطش- لا يكون في بطشه شيء من الرحمة؛ لأنّه لا متمكن له أن يبطش 
بأحدء وعنده رحمة به جملة واحدة. فا يكون ذلك البطش إلا بحسب ما أعطاه حل الباطشء وإن كان 
ذلك البطش خَلتا لله؛ ولكن ما خَلّنه إلا في هذا الحل؛ فظهر بصورة الحلٌ» والحلٌ لا يطلب الاتتقام من 
أحد وفي قلبه رحمة. ثم إنَ الله إذا بطش بعبدهء ففي بطشه نوع رحمة؛ لألّه عبده بلا شاكٌ.كما أنّ الحلوق 
إذا أراد أن ييطش بعبدهء لا بدّ أن يشوب بطشه رحمة؛ للمناسبة التي ببنه وبين عبده وملوكه؛ لأنّه 
المبقي عليه امم المالك والسيادة؛ فلا يمكن أن يستقصي في بطشه ما يُذْهِبٍ عينه؛ فيكون -عند ذلك- 


واتحلوق لبس كذلك الأجنبيّ الني ليس ببنه وبين الباطش نسبة عبوديّة؛ ولا أكتسب من وجوده 
صفة سيادية. فإذا بطش من هذه صفتهء بطش ببطش لا تشوبه رحمة. فهو -سبحانه- (خَيرٌ الرَاحِينَ م7 
وما جاء قط عنه تعالى- أنّه خير الآخذين ولا الباطشين؛ ولا المنتقمينء ولا المعذَيين. كما جاء 9خَيْرٌ 
الدَاصلِينَ 4" و ؤِخَيرُ الَْافيينَ 4" وهِخَيرٌ الاين 4: وخيرة الشاكين, وأمثال هذا؛ مع كونه يبطش» 
وينتقم» وبأخذء ويلكء, ويعذّب (ولكن) لا بطريق الأفضليّة. نتحمّق هذا الفاصل: بين وصفه بالأخذ 
والانتقامء وبين وصفه بالرحمة والمغفرة. الله َُولٌ الْخنٌ وَهوَ دي السييل4. 


4 [الأعراف : 155] 
5ص 2هب 
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الباب الثالث والتسعون وثلاهمائة 
في معرفة منازلة: مَن وقف عندما رأى ما هاله؛ هلك 
الخلى ييز وَلَيْس يكابني 202 والبدَعاتُ هي التي مَكَوَنْ 
الرُوخ والكلِمَاتُ شَيْء واحِدٌ 2 والحقٌ فِئِه هُوَ ازِي يَتَعينُ 
المالم اللخرهز لبس يلابت 2 في حاه فق يلون 
فَإِناك أغطى كل شَيْءِ خَلْمَهُ وَهَدَاَةٌ كلاه فتيتثوا 
وم يكن عينَ الكلام ومجودنا 2 أ تفتيئه فلم تَأد لين 
بنُون' أسْعَاء الإلو. وشا 2 ,وتَوجماتٍالحىّ بي َف 
اعلم -أيدنا الله وإناك- أنّ الله تعالى- لَمَا سوى النشأة الإنسائية. بل جميع ما أنشأه من أجسام 
العالم: الطبيعيّة والعنصرية, وعدّلها على الترتيب الذي تقتضيه الحكمة في كلّ جسم, وعدّله وهيّأه لقبول ما 
يريد أن بهبه في نفخه فيه من الروح الإلهي؛ تَفَحْ فيه من روحه. فظهر فيه -عدد ذلك- نفسَا مديرة انلك 
الهبكل؛ وظهرث بصورة مزاج ذلك الهيكل؛ فتفاضلت النفوسء كما تفاضلت الأمزجة. كبا يتضرب نورٌ 
الشمس في الألوان الختلفة التي في الزجاج؛ فتعطي أنوارا مختلفة الألوان: من أحمرء وأصفرء وأزرق» وغير 
ذلك بحسب لون الزجاج في رأي العين؛ فلم يكن ذلك الاختلاف في النور التي حدث فيه إلا من 
الحلء ولا ثميّن في نفسه جزما عن غيره إلا بالحل؛ فاحل عيئه والمحل غيره. 
كذلك النفوس المدبرة للهياكل الطبيعيّة والعنصرية. فللنفوس الأثر في” الهباكل بحكم التدبير» ولا يقبل 
من التدبير فيها من هذه النفوس إلا بقدر استعدادها. وللهباكل أثرٌ في النفوس بحسب أمزجتها في أصل 
ظهورها عند تعييبا؛ فنهم الذي والبليد بحسب مزاج الهيكل. فالأمر جيب يننها!؛ فكلّ واحد منها مؤثّر 
فمن هو مؤثّر فيه. 
ثم إنَ الله أخذ بأكثر أبصار جنس الإنس والجانٌ عن إدراك النفوس المدبرة الناطقة التي للمسى 
جادا ونبثتا وحيواناء وكشف لبعض الناس عن ذلك. والدليل السمعي على ما قلناه (هو) قول الله: 


1ص 63 
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هوَإِنٌَ نا يعني من الحجارة طلا يبط" مِنْ حَشْيَةٍ الله" فوصنها بالحشية. وأمًا أمثالنا فلا يحتاج إلى 
خبر في ذلك؛ فإنَ الله قد كشنها لنا عيناء وأسمعنا تسبيحها ونطنها. لله الممد على ذلك. وكناك اندكاك 
الجبل لتجلّي الرب له؛ لولا العظمةٌ التي في نفس الجبل من ربّه؛ لما تدكدك لتجلّية له. فإنَ النوات لا تؤثّر 
في أمثالهاء وإنا يدير في الأشياء قَنْرُها ومنزًا في نفس المثّر فيه. فعلمه بقدر ذلك المتجلي أثّر فيه, ما 
أت فيه ما ظهر له. 


فنا نرى الملك إذا دخل في صورة العامّة؛ ومشى- في السوق بين الناسء وه لا يعرفون أنّه الملك 
(فإْه) ل يقم له وزن في نفوسهم. فإذا لقيه في تلك الحالة من يعرفه؛ قامت بنفسه عظمته وقدره؛ فأثّر فيه 
علْمه" به؛ فاحترمه, وتأدّبء وسمجد له. فإذا رأى الناسٌُ الذمن يعرفون شُربَ ذلك المالم من المِك؛ وأنّ 
منزلته لا تعطي أن يظهر منه مثل هذا الفمل إلا مع المإك علموا أله المإك؛ لخادت إليه الأبصارء وخشعت 
الأصوات. وأُوسَعُوا له. وتبادروا لرؤيته واحترامه. فهل أَثَر ذلك عندهم إلا ما قام بهم من العم به؟! شا 
احترموه لصورته؛ فقد كانت صورته مشهودة لحم؛ وما علموا أنه المإك؛ وكزنه ملكا؛ ليس عين صورت؛ وإنما 
هي رتبة نسبة أعطته التحكم في العالم الذي تحت يبعته. 


ورد في الخبر الذي خرّجه أبو نعيم الحافظ. في دلائل النبوّة. في بعض إسراءات رسول الله #9 أنّه 
قال: «جاءه جبريل اذ ليلة. ومعه شبجرة فيها كوكي الطائر. فقعد رسول الله 9 في الوكر الواحد, وقعد 
جبريل اقنقة في الوكر الآخر. ثم إنّ الشجرة علت بهما حتى بلغا الساءء فتدلّ إليها رفرفٌ درٌ وياقوت. 
فأمَا مد 9 فلم يعلم ما هو؛ فل يزثْر فيه. وأمًا جبريل ققئقة عندما رآه؛ عُْشي. عليه. فقال 9ه فعلمت 
فضله عن في العام » فإنَّهِ علم ما رثى؛ فأ فيه عِلْمُهبما رآه الفشي. ولم يعلمه رسول الله « فلم ثر له أقَرٌ 
فيه. فلا” يؤثّر في الأشياء إلا ما قام بها؛ وليس إلا العم. 

ألا عرى شخصان يقرآن القرآن؛ فيخشع أحدهها ويكي. والآخر ما عنده من ذلك كله خبر ولا يؤثر 
فيه؛ هل ذلك إِلَا من أثر علمه القائم به ليا تدل عليه تلك الآية, وشهوده ما تضمّنته من الأمر الني أبكاه 
وخشع لهء والآخر أعمى عن تلك المعاني؛ لا يجاوز القرآن حنجرته, ولا أثر لتلاوته فيه؟ فلم يكن الأئِرُ 
لصورة لفظ الآية؛ وإما الأعر ليا قام بنفس العالم بهاء المشاهد ما نزلث له تلك الآية؛ فلا بير فيك إلا ما 
1 [البقرة : 74] 
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قأم بك من حيث ما تعلم وتشهد؛ فلولا علمه بالأمر مأ هاله. 


وإذا لم يرتحل» ووقف عندما رآهء وقد هاله ذلك؛ فبالضرورة يهلك؛ أي يفيب عن صوابه وحِسّهء 
وبدهشء أو يغشى عليه أو يموت؛ فَرَهَا منه” على قدر قوّة ذلك التالي» أو ضعفه. فهو مع ما حصل في 


من ذلك: ودح في الضُورٍ فَصَمِنَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَمَنْ في الأَرضٍ إلا مَنْ شَاء الله وهذا أمر 
إضاف. فقد يكون الأمر عند زيد أهول منه عند عمروء وقد يكون عند عمرو أمر آخر أهول منه عند 
زيد؛ فتؤثر الأهول عند كل واحد منها بحيث أن يقول كل واحد منهما عن صاحبه: مجبت لفلان! ما الذي 
رأى حتِى أثْر فيه بما ظهر عليه كيف به لو عم ما عندي من“ هذا الذي لم يرنع به رأسا؟!كل واحد 
منها يقول هذه المقالة. والعالمٌ الكاملٌ الثالث يقول خلاف قولماء ويعلم السبب الموْثّر في كل واحد منها؛ 
فيعلم منها ما لا يعليان من نفوسهها. فسبحان الحكم العدلء منرّل الأشياء منازلهاء ومعيّن المراتب لأهلها. 


فإذا علمتَ هذا؛ علمتٌ علا غريبا هو العجب العجاب! يحتوي على سر" لا يتمكن كشّه. ولا ينبغي 
التصريم به. فإنَ الله يفار على العبد أن يُظهر مثل هذا؛ فإنّه أمر يقتضيه الوجودء وهو عظم الفائدة. فا 
ظهر العالّم إلا بالنّسبء ولا حصل القبول من العالّم لِمَا قَبلَهُ من العام أيضاء إِلَّا بالتّسب. فالموجد 
بالنّسب. والقابل بالتّسب؛ فالحك لها. وقد علمث ما هي التّسب. 


هام وُجودِي وها لِلْكَوْنِ مِنَ الله نْب 
َه الشّكْر عَلى ما حَصْني امْتنانا مِنْ مَعارفٍ النَسَبْ 
فَهاسمت السَعادة فنا وَهِاصملِِسَتِيَ السَّتاه 
عَدَمْ يحَك الوْجُود وَأندى بجا ِكيف لَيْسَ يَشاءٌ 
قَهُوَ المؤجدٌ المَْرٌ نيا وَهُوَ الح لَيْسَ فيه امتراغ 


1 "يلك أي" لفظان نابتان في الهامش بقلم_آخر مع إشارة التصويب. 
2 "فرقا منه" لفظان ثابتان في الهامش بقم آخر مع إشارة التصويب. 
3 [الزمر : 68] 
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فلله غنيٌ عن العالمين, والفِنى صفة تتزيه؛ وأعظم الثناء عندنا في حقّ الحقٌ قوله تعالى: لئس كيه 
شَيْخ4' سَوَا كانت كاف الصفة أوكانت زائدة. وكرنها للصفة أبلُ في الثناء عند العالم باللسان الذي نزل 
به القرآن. يقول رسول الله فط في دعاته وثنائه على رته فذ: «لا أحصي ثاء عليك, أنت كما أثييت على 
نفسك» يريد قوله تعالى: (لَنْس مل شي وقال الصدّيق الأكبر ه: "العجز عن درك الإدراك إدراك" 
والح -سبحانه- ما أثتى على نفسه بأعظم من نفي المثل؛ فلا مِثْلَ له -سبحانه-. ولهذا قال في حق العالّم 
من حيث ما هو ناطق: (إوَإن من غَيْءٍ إلا متب يمد 4” والتسبيح تتزيه. 
فإذا أسندث العام إليه تعالى- في الوجود» وقلت: 'إنّه موجدٌ العالم" ل ستمكن لك أن تعقل هذا إِلّا 
بنِسَبٍ تثبتها من حياةٍء وعلم» وقدرة» وإرادة. هذا حدٌ نظر العقل, ويثبت بالشرع أنّه قائلٌ. فإن ”كانت 
(هذه الصفات) أعيانا زائدة على ذات, فا أوجد شيا بها إلا عن تعلق بالني حدث, والتعلّق نسبة منها 
إلى المتعّق. وإن كانت هذه الصفات ليست بزائدة؛ وإفا تم عن واحدة؛ وهي النات, وتوجخماتها على إيجاد 
الممكنات؛ فالتوجحمات ننسبء وهي مختلفة؛ لا يظهر في العام من الاختلاف. الذي هو دليل على حكمنا 
بها. فعلى كل حال ما زالت" من النّْسب؛ وهي الثابتة في العقائدء وفي نفوس العلياءء كانوا ماكانوا. 
جاء حَدِيْثٌ واد عَنٍ ان الممطنى 
بأنَّمَنْ خَالفَهُ في عَمْدِوٍعَل شَفا 
وَمَالَهُمِنْ دَائْهِ 2 بزةيكُون وَشِفا 
إلا إذازاتقةه فيأرهتدَقى 
بكْلٌ ماخاطبِةُ 2 بهءوإنزْلغفا 
عله ينه وَهْوَالةوكقَى 
وهذا القو ل كله ضحبح. فهل حصل في معلومك إلا نسبٌ من جانب الحقٌ ومن جانب الخلوق؛ 
فأوجَدت بنسب, وقبلتٌ بنسب؟ وأوضم من هذا الذي ذكرنا فا يكون. (وَاللهُ يقُول الْحَنّْ وَهُوَ يَْدِي 
السَبيلٌ)”. 


1 [الشورى : 11] 
2 [الإسراء : 44] 
3 ص65 
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الباب” الرايع والتسعون وثلاماتة 
في معرفة منازلة: مَن تأدب وَصَلْء 
ومّن وصل لم يرجعء ولو كان غير أديب 

لَؤلا الشَُهُودُ وما فِئِهِ مِنَ التَمم ماكان لي مَل في الْكَوْنِ في القدّم 
كنا بهِ يِه حَتى قال: "كن" فَبَدَتْ أغياشا لِسَمَاع الكؤْنٍ في الكِمٍ 
َلّؤْ قتخناعْيوئ ما هارَمدٌ 2 كنا حَيارى كُْثْلٍ القني في الطّلْ 
َلَمْ تَكْنْء فَوْجُودُ الكو أظهَرَنا نُورًا فَنَحِنُ يكن غَيْر شيم 
والشور أغيائما والشوز خاشا 2 وه نستى برجم أؤبلا قَدَم 


اعم أيّدنا الله وإياك- أنّ الوجود المطلق هو الخبر الحضءكما أنّ المدم المطلق هو الشرّ الحض. 
والممكنات بينها: فها تقبل الوجود؛ لها نصيب في" الحبريّة» ويما تقبل العدم؛ لها نصيب في الشرّ- وليس 
الأدب إِلَّا جاع الحب ركله؛ ولهذا ميت المأدبةٌ مأدبةٌ لاجتاع الناس فيها على الطمام. ولا شاكٌ أنّ الحير 
ظهر في العالّم متفرّقا؛ فلا يخلو مكن عن خيريّة مَا. والممكن الكامل؛ الحلوق” على الصورة الإلهيّة؛ 
الخصوص بالسورة الإماميّة؛ لا بدّ وأن يكون جامعا للميع الخي ركله؛ وبهذا استحقٌ الإمامة والنيابة في 
العالم. ولهذا قال (تعالى) في آدم القتهة: (ِوَعَمّ آَم الما ءكلَها م“ وما َم إِّا اسم وصستى. 

وقد حصّل عل الأسباء حمدٌ 9 حين قال: «علمتٌ عل الأوَلِين والآخرين» فعلمنا أنه قد حصل عنده 
عم الأسماء؛ فإنّه من العلم الأوّل؛ لأنّ آدم له الأوَليْ؛ فهو من الأوّلين في الوجود السّي. وقال (ص) عن 
نفسه فها خض به على غيره: إن أوقي جوامع الكلم؛ والكلم جم ع كلمة. والكلِم أعيان المستيات. قال تعالى: 
ِوَكلِمَمهُ اها إلى مرْتم)” وليست غير عيسى. فأعيانٌ الموجودا تكلهاكلماتٌ الحنٌء وهي لا تنفد. فقد 
حصل له الأسماء والمسميات؛ فقد جمع الخي ركله؛ فاستحقّ السّيادة على جميع الناس: وهو قوله (ص): 
«أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهناك تظهر سيادته؛ لكون الآخرة محل تجلي الحو العام. فلا يتمكن لتجليه 


1ص كذمب 


2ص 66 

3 "الكامل امخلوق” في ق: "الخلوق الكامل" والترجيح من هء س 
4 [البمرة : 31] 

5 [النماء : 171] 
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دعوى من أحد فها ينبغي أن" يكون للهء أو يكون من الله؛ لمن شاء من عباده. 

فقوله: "وَصَلَ”” يعني إلى تحصيل الحير المحضء وهو قوله تعالى: «كنت سمقه وبصرّء» وأمشال هذا. 
وهذا هو الوصول إلى السعادة الدائمة, وهو الوصول” المطلوب. ولا شاك أله "من وصل لم يرجع" فإِنّه من 
محال الرجوع بعد كشف الغطاء. إلى محل صفة الحجاب. فإنَ الوم لا يجهله العالم به بعد تعلق العلم به. 
فرجالَ الله المكثلون كشف الله الأغطية عن بصائرهم وأبصارهم؛ بما حصّلوه من الصفات الإلهيّة» ووقفوا 
عليه من الصفات الكونيّة؛ وكلّها كيا تقدّم- إلهية. وهؤلاء هم الآدباء الذين صلحوا لبساط الحقّ؛ جلساء 
الله وأهله؛ وهم أهل الذكْرء والقرآن الني هو الهع, وبه سبي قرآنا. 

وأما العامة فلا بدّ لمم من كشف الغطاء عن أبصارهم عند الموت؛ فيرون الأمور على ما هي عليه» 
وإن لم يكونوا من السعداء؛ فيرون السعداء والسعادة» ويرون الأشتياء والشقاوة؛ فلا يجهلون بعد هذا 
العلم وإن شقوا. فهذا معنى قوله: "ومن وصل لم يرجع؛ ولو كان غير أديب" أي غير جامع للخير. وإفا 
ست جامعا للخيرء والخبر أمر واحد؛ لكون هذا الأمر الواحد ظهر في صور كثيرة مختلفة؛ جمعها هذا 
الأديب؛ فظهر في خيريّته بكلّ صورة خير؛ فستّي' أدييا؛ أي: جامعا لهذه الصور الميرية. والخير في نفسه 
حقيقة واحدة ظاهرة في العالم في صُوَرٍ مختلفة. 

وما عَلى الله بمدتتكر 2 أن يِجْمَعَ المالم ني واجِد” 

فالأديبُ ظاهرٌ بصورة حو في المالم؛ يفصّل إجباله بصوره. وتجيل تفصيله بذاته؛ ومتى لم تكن هذه 
الصفة والقرّة في رجل فليس بأديب. وهؤلاء هم «الذين إذا رُؤُوا ذَكِرَ اللهُ» وإذا ذُكِرَ الله نقد ضمن 
ذَكْره جميع العالم. هن ذَكر الله بهذا اللسان؛ فقد ذَّكَر العالم؛ لأنّ العالمم صورةٌ الح وهو الاسم 
"الظاهر" الذي وقم فيه التفصيل. ومدلوله -أيضا- الحق؛ لأنَهُ عين الدليل على نفسه؛ فكان له من أجل 
هذا- الاسم "الباطن" الذي وقم به الإجبال. فالعلم واحدٌ؛ وهو في الباطن وتعلقاه متمدّدةٌ بتمد صور 
المعلومات. 

فالعالع يكشف المعلومات ببصيرته على جمة الإحاطة بحقاتتها؛ أنها لا تتناهى معلوماثه ولا مقدوراثه. 


1ص تاب 

2 شير إلى قوله أوّل الباب: "من تأدب وصل” 

3 نابت في الهامش لم آخر مع إشارة التصويب. 

4ص 67 : 

5 لبت لأبي نواس من قصيدة مطلعها: قولا ارون إمام الؤْدى 2 عند احجفال المجلس الحاضد 
85 


وما بقى في عين الممكن خي قبوله الوجود- نصيبٌ للعدم؛ ولا حك إلا معقوليّة الإمكان؛ وإن لم ينعدم بعد؛ 
ولا يصخ عدمه. لأنّ خلاف المعلوم حال الوقوع» ولا يكون عن الوجود عدمٌ أصلا؛ لألّه' ليس في حقيقته 
صدور العدم عنه. فا انعدم من الأمور التي يعطي الدليل عداء إنما انعدم لنفسهء أو لعدم الشرط في 
بقائه في الوجود. وهذا القدر انفصل وجود الممكن من وجود الحقٌّ؛ فإِنَّ الإمكان لا يزول حكده عقلا في 
الموجود الحدّث انفسه. الممكن. والإمكان لا نصيب لوجود الحقّ فيه أصلاء وإن كان وجود أعيان 
الممكنات لا ينعدم أصلا بعد وجودهاء ولك نكيا قرّرناه. 


وأمّا الأعراض التي قلنا: مها تتعدم لنفسها في الزمان الثاني من زمان وجودها؛ لخقيقتها أنها أسباب 
عدميّة, لها أحكام معقولة. مقولة لا يمكن جَحْدُها ولا الحم بها. فلو كانت الأعراض أعيانا وجوديّة؛ 
لاستحال عدا مع حك الإمكان فيباءكيا استحال في كل قائم بنفسه من الممكنات. 


ثم إنّك إذا أخذت تصّل بالحدود أعيان الموجودات؛ وججدتها بالتفصيل: ينسباء وبالجموع: أمرا 
وجودياء لا يمكن لحلوق أن يعلم صورة الأمر فيها. فلا علم تلوق مما سِوَى الله, ولا للمقل الأوّل؛ أن 
يعقل كيفيةٌ اجتماع نسب؛ يكون عن اجتاعها عينٌ وجودية: مسعقلة في الظهور, غير مستقلّة في الغنى. 
مفتقرة بالإمكان الحكوم عليباأ به. وهذا علم لا يعلمه إلا الله تعالى-. وليس” في الإمكان أن يعلمه غير الله 
تعالى-» ولا يقبل التعلم؛ أعني أن يُقلمه الله من شاء من عباده. فأشبة العم به العلم بذات الحقٌ» والعلم 
بذات الحقٌ محال حصوله لغير الله؛ فن الحال حصول العم بالعالّم» أو بالإنسان نفسه, أو بتفس كل 
شيء لنفسه لغير الله. 

فتفهم هذه المسألة؛ فإني ما معت ولا علمت أنّ أحمدا تنه علهاء وإنكان يعلمها؛ فيا صعبة 
اللتصوّرء مع أن لخول العلياء يقولون بهاء ولا يعلمون أنا هِيَ؛ كلقيس تقول: وَكَنَهُ هُوَي” و"هو هو". 
وكذلك من تكلم في الحنّ في حال ظهوره في صورةٍ خاصة مع الحقٌ؛ فهو يشهده؛ ولا يعلم أنه هو. وهنا 
سارٍ حكدُه في العام لمن نظر واستبصرء والله عَنيَ عن العالمين لظهوره بنفسه؛ فلا دليل عليه سِوَاة له؛ 
إذ ما ثم إلا الله تعالى: (ِواللّ يَقُولُ الح وَهْوَ ييْدِي السَبِيلَ)*. 


1[ ص 7ب 
2ص 68 

3 [أكفل : 42] 
4 [الأحزاب : 4] 


86 


الباب الحامس والتسعون وللائمائة 

في معرفة منازلة: مَن دخل حضرتي 
وبقيث عليه حياله؛ فعزاؤه علي في موت صاحبه 
مل" الآلاء والدمم عِلِدَهُ مَفايجٌ الَكُرَم 
َه الحدُوث لَنسَلةُ ‏ قدمٌفي رت ةالقدم 
وَهو حك عَنِنَهُ عَم ماك في الكُونِ من قَدَم 


قال الله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُْ أين مَاكُتم4” والممية صحبة. وصمّ عن رسول الله فق المترجم عن ربّهء 
نسان حقّ لا ينطق عن هوى لكونه شديد القوى: «اللهم أنت الصاحب في السفر» فاتكذه صاحبا له في 
سفره. والسفر من الإسفار؛ وهو الظهور؛ فهو ظاهر الصحبة من الوجه الذي يليق به ويطلق عليه. 

فاعل أنّ سر الحياة الإلهئة سرى في الموجودات؛ لخيدث بحياة الحقّ. شنها ما ظهرث حيائا لأبصارناء 
ومنبا ما أخذ الله بأبصارنا عنها في الدنيا. إلا الأنبياء وبعض أولياء الله؛ فإِنّه كشف لمم عن حياة كل 
شيء» والمحجوبون يدركؤنها بالإيمان؛ إذا كانوا مؤمنين. وأمًا من ليس بمؤمن فلا يدرك ذلك لا بالكشف ولا 
بالإجان. نسأل الله العصمة من الكفر. 

ولسريان هذه الحياة في أعيان الموجودات نطق كلها مسبّحةٌ بالشناء على موجدهاء إِلَا أنه بت 
الذعوى في هذه الحياة لكل ين ابتداء. فيتخيّلون أنّ حياتهم لمم لحت إِذَا قر عَنْ فُلُويِمْ 4 فرأوا الأمر 
على خلاف ما اعتقدوه؛ وهو رؤيتهم أنّ الحياة التي كانوا بها أحياء هي حياة الحنّ, لا بل هي الحقٌ 
عينه”, كيا 0 في الصحيح: «كلث حيعه وبصره» وغر ذلك؛ فن جملة ذلك أنّه حياتة. فعندما أبصروا 
ذلك (ِقَالُوا مادا قَالَ رتم4 وما قال: "حياة ريكر" ولهذا قلنا: بل هو عن الحق» (قَالوا الخىّ) لَمَا تبيّن 
لم أله الحق طِوَهْوَ الْقلِ الكَبيرٌ4 عن الحلول والحل؛ ولكن بنسبء وإضافات؛ وشهود حقائق. 
1 ص هب 
2 [الحديد : 4] 
3م!:23] 


4ص 69 
5 ابت في الهامش بقلم الأصل مع إشارة التصويب. 
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وي ينسب لا أعيان؛ فهو الحن, العالمء السميعء إلى غير ذلك. فالعين واحدة, وليس إلا ما ظهر؛ فهو 
عين ما ظهر. فالعبدٌ المتحقق باحق يتكشف له؛ فيتبيّن أنه الح ألا إِنّهُ َكل فَيْءٍ مُجِيط4'. فالحياة 
التي كان يدّعى فيها قبل دخوله إلى حضرة الحقّء لم تبن عليه في هذا الشهود أصلا. وضدٌ الحياة الموثُ. 


فإن اشتبهث عليه الحضرة, وتخيل أنه دخل حضرة الحقٌ» وما زالت عنه حياته أن له. كما تيل 
صاف” في عرش إبليس على البحر؛ أنه العرش الذي استوى عليه الرحمن تمالى وجل- فقال له سول 
الله ق: «ذلك عرش إبليس»؛ كذلك صاحب هذا الشهود إذا رأى أنّ حياته باقية عليهء منسوبة إليه؛ 
فإنَ الحنّ قد مات في حقّه. وهو يدّعى صعبة الحقٌ؛ فالحق يعرّبه في موت صاحبه؛ فإِنّه عنه في هذا 
الشهود أجنبي”؛ فهو ايت على الحقيقة. فن لم يصحبه الح في جميع صفاته؛ ها هو حىٌ؛ فَإِنَ الح لا 
يتبقض. فإذا كان كان, وإذا لم يكن كان في نفس الأمر ولا نعرفه؛ فكن عالياء ولا تكن جاهلا. ولهذا قيل: 
"ما اتفذ الله ولي جاهلا قط" وإنّ الله يتولى بالفعل تعليم أوليائه بما يشهدهم إناه في تجلياته. 


ومثل هذا قوله : «إنّ الله لا يمل حتى تملوا» فلم هو -في الإشارة- ملل الحق. 


ولمتاكان الح في حقّ كل أحد (هو) عينُ اعتقاده فيه, وعلمه به؛ ثمْ غفل عن اعتقاده الذي هو ربّه؛ 
فقد ذهب عن محل عتده؛ ففقدهء وهو كان صاحبه. فعرّاه الحقّ فيه من حيث ما هو لنفسه في الحقٌّ 
الني كان متعلّق عقده قرب كل إنسان على صورة عنده فيه. والحقٌ الني هو حقٌ في نفس الأمرء وراء 
كل معتقد» لا بل هو صورة كل معتقد ِوَاللهُ يَقُول الح وَهْوَ بدي السييل4". 


1 [فصلت : 54] 

2 صاف: اءن صياد؛ من يبود المدينة أيام البعثة النبوية. 
3ص وب 

4 [الأحراب : 4] 


الباب السادس والتسعون وتلافائة 
في معرفة منازلة: من جمع المعارف والعلوم حجبئه عي 


آلا إلى الله ضِيرْ الأموز 
أفلٌ" التقّى لَم يَأْمَئُوا كَبدَها 
َهَا صِفَاتْ الح في تَكرها 
نؤأمائضمًني لها 
من صِدتِها في حالها أها 
وكان لي فنها وما عِنْدَها 
ها تال القند بيكؤها 
وَهُو عَلَى النضف إذا ما مَضَى 
ينها قم هاوالنِي 
كأحمد السنتي في الفغل إِذْ 


ما أن تيا ذثياي إلا عُرُوز 
َعَ التقّى, نُكي أهلْ الفُجُوز؟ 
وما لنا في مَكْرِهِ مِنْ شمُوز 
كانت َه غم البتشِير الشذِيز 
َرَت رحى الَوْتِ علا تدوز 
تؤظة نذكرة الخجير 
كل تفتٍ الحق يَوْمَ الثشوز 
ها وَمَنْ يجْمَدُ هَذَا يجُوز 
يَفلفه وَهُوَ اقلم القييز 
مَلْكَ هلله زم الأموز 


ما" يظهَو ابه ,أنتائيه ‏ لاماضيِوَالِيٌ القثوز 

اعلم أيّدنا الله وإّاك بروح القدس- أنّ الله تعالى في نقسه وجل أن يعرفه عبدُهء واسعحال ذلك. 
فلم ببق لنا معلوم تطلبه إلا السب خاصة» أو أعيان الممكنات, وما ينسب إلمها. فالمعرفة تتعلّق بأعيان 
النوات من الممكنات. والعلوم تعلق بما ينسب إليها. فتُعلم النوات والأعيان بالضرورة من غير فكر ولا 
نظر؛ بل النفس تدركها بما ركز الله فييا. وتعلم السب إليها وهو علم الإخبار عنها- بما توضف بهء أو يحكم 
به عليها بالدليل النظريّ أو بالإخبار الاعتصاي. بغير هذا لا يوصل إلى العلم بذلك. 


والأحكام والأخبار غير متناهية الكثرة؛ فتفرّق الناظر فيها ولا تجمعه. وأراد الحق من عباده أن يجمعهم 
عليه لا على تع هذه الكثرة حتى تُملم؛ بل أباح لبعض عباده منها ما يتعلّق العلم بها الذي يجمعه عليه. 


1[ ص 70 

2 أرت: أقتْ 
3ص 70ب 
4 المبير: المهلك. 


وهو قوله في النظر في ذلك: (حَتّى ين لهم أنه 4" فن افترق في نفسه في جمع علوم لا ينظر فيها 
من حيث دلالتها على الحقٌ؛ حجبئه عن موضع الدلالة التي فيها على الحقٌ؛ كعلوم الحسابء والهندسة» 
وعلوم الرياضات, والمنطقء والعلم الطبيعي”. فا منها عِم إلا وفيه دلالة وطريق إلى العلم بالله» ولكنّ أكثر 
الناس لا ينظر فيه من حيث طلبه» ذلك الوجه الدال على الله؛ فوقع الذمٌ عليه والحجابُ عن هذه 
الدلالة. 


ثم إنّ بعض الناس إذا نه الله على طلب موضع الدلالة م نكل معلوم على الله. فإِنَ الله تمالى - 
يفرّقه في المعلومات؛ وإنكان مطلوبه دلالتها على الله؛ فلا نشكٌ أنّ جمعهُ لهذه المعلومات التي هي محل 
نظره- حجابٌ عن الله؛ أي عن الوجه الذي ينبغي أن يعم منه ما في وسع القابل من الله. 


ولبس له طريق إلى ذلك إِلَا بأن يترك جميع المعلومات وجميع العام من خاطرهء ويجلس فارغ القلب 
مع الله؛ بحضور. ومراقبة. وسكينة. وَذَّكْرٍ إلهي؛ بالاسم "الله" ذّكْرَ قلبء ولا ينظر في دليل يوصله إلى 
علمه بالله. فإذا لزم الباب, وأدمن القرع بِالذَكْرٍ -وهذه هي الرحمة التي يؤتيه الله من عنده؛ أعني توفيقه 
وإلهامه لما دكرناه- فتولى الح تعلبهه شهوداءكيا تولى أهلْ الله؛ كالحضر وغيره؛ فيعلّمه من إدنه علما. قال 
تعالى: طآتَنتاُ رَحمَةَ من عِنْدئا وعَلّتاُ من لد عِلْمَا4” من الوجه الخاص الذي ببنه وبين الله. 

وهو لكل مخلوق؛ إذ يستحيل أن يكون للأسباب أثر في المسيّبات؛ فإنّ ذلك لسان الظاهر.كما 
قال في عسى: (ِنَتئقُحُ فينا قتَكُونُ ظَائرَا بإذْني)' لا بنفخك. والنفخ” سبب التكوين في الظاهرء 
والتكوين ليس في الحقيقة إلا عن الإذن الإلهي. وهذا وجهٌ لا يطلع عليه من العبيد نبي مرسل» ولامإك 
مقرّب من أحد. وغاية العناية الإلهيّة بالشخص من ملكء أو رسولء أو ولى؛ أن يوقفه الله من ذلك على 
الوجه الخاضّ بهء لا على وجه غيره. 


كيا قال الحضر لموسى الوفة: "أنا على علم علّمنيه الله لا تعلمه أنت” لأنّه كان من الوجه الخاصٌ الذي 
من الله لعبده. لا يلع على ذلك الوجه إلا صاحبه إذا اعتنى الله به. وما من مخلوق إلا وله ذلك الوجه. 


1 [فسلت : 53] 
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ويُعلّمه الله منه أمورا يرة؛ ولكن لا يعرف بعض العبيد أنه أناه ذلك العلم من ذلك الوجه. وهوكل عم 
ضروريّ يجده؛ لا يتقّم له فيه ذكرء ولا تدثر. وصاحب العناية يعم أن الله أعطاه ذلك العم من ذلك 
الوجه. ثم قال له الخضر أيضا: "وأنت على عام علمكه الله لا أعلمه أنا" فإنكان موسى قد علم وجتمه 
الحا عرف ما يأتيه من العلم من ذلك الوجه. وإن كان لم يعلم ذلك فقد به الحضر. عليه ليسأل الله 


فيه. 


فإِذا علم الأشياءكلها من ذلك الوجه فهو ملازم لتلك المشاهدة, والشئون الإلهّة والأشياء' تتكوّن 
عن الله وهو ينظر إلييا؛ فلا تشفله موكثرة ما بشاهد من الكائئات في العالم. وهو مقام” الصدّيق في 
قوله: "ما رأيت شيا إلا رأيت الله قبله" وذلك لما دكرناه من شهوده صدور الأشياء عن الله بالتكوين. 
فهو في شهود دائم» والتكوبنات تحدث. ها من شيء حادث يحدث عن الله. إلا والله مشهود له قبل 
ذلك الحادث. وما تبه أحد خها وصل إلينا- على هذا الوجه, وما يتكوّن منه في قلب المعتكف على 
شهوده إلا أبو بكر الصديق. 


ولكن نحن ما أخذناه من تنبيه أبي بكر الصَدّيق عليه؛ لكوننا ما فهمنا عنه ما أراد ولا فَكّرنا فيه؛ وإنها 
اعتنى الله بنا فيه؛ ففجتنا العم به ابتداءء ولم تكن نعرفه. فأنكرنا ذلك؛ وقلنا: هذا من أين؟ ففتح الله 
بيننا وبدنه ذلك الباب؛ فعلمنا ما لنا من الحقّ على الخصوص. وعرفنا أنّ هذا هو الوجه الخاصٌ الني من 
الله قد لكل كائن عنه؛ فلزميُه واسترحثُ. 


وعلامة من يدّعيه (هو) لزوم الأدب الشرعئ. وإن وقعثْ منه معصية +التقدير الإلهي الني لا بدّ 
من نفوذه- فإن كان يراها معصية وخالفة للأمر المشروع؛ فَيُمم أله من أهل هذا الوجه» وإنكان يعتقد 
خلاف هنا؛ فنعلم أن الله ما أطلعه قط على هذا الوجه الخاّ. ولا فتح له فيه, وأنّه تشخص لا يعبا الله 
به. إن ما من أحد أعظم أدبا مع الشرعء ولا اعتقادا حقيقيّا فيه أنّه الحنّ كما يعلمه العام سَؤاء- إلا 
أهل هذا الوجه؛ فإِئهُم يعلمون” الأمور على ما هي عليه؛ فيعلمون أنّ حظّهم من هذا الأمر المشروع 
والتكليف, وحظ الآتي به -وهو الرسول-. وحظ العامّة الحاطبين أيضا به؛ على السّواء؛ لا فضل لأحدهم 
على الآخر فيه؛ لأنّهُ لناته وردء لا لأمر آخر. 
1 نابت في الهامش بقلم الأصل. 
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فالذي يحرم بالعموم في الخطاب المشروع على واحدٍ يعم جميع المكلّفين من غير اختصاصء حتى لو 
قال بتحليل ذلك في حقّ شخص يتوجّه عليه به لسان الظاهر؛ كان كافرا عند اججميع» وكآن كاذبا في دعواه 
أله من أهل هذا الوجه؛ فإنَ أخض علوم هذا الوجه (هو) ما جاءت به الشرلتع. وأناك قال رسول الله 
ف لَمَا خطب الناس في حقٌّ على بن أبي طالب إذ قيل له: "إنّه يخطب ابنة أبي جمل على ابنته فاطمة". 
فقال 8ف: «إنّ فاطمة بضعة مئي؛ يسومني ما يسوؤهاء ويسرّني ما يسرّهاء واه ليس لي" تحريم ما أحلٌ 
الله ولا تحليل ما حرّع الله». 


فع معرقته بالوجه الخاضٌّ الإلهي لم يعطه إلا إبقاء ما هو محرّم على تحريمه, وما هو محلّل على تحليله. 
فا حرّم على علي نكاح ابئة أبي جمل؛ إذكان حلالا له ذلك. ولكته قال: «إن أراد ذلك يطلّق ابنتي. 
فوالله ما تجقع بنت عدو الله وبنت رسول الله تحت رجل واحد» وأثنى على زوج ابثنه الأخرى خيرا . 
فرجع عل بن أبي طالب عن ذلك. فلوكان ذلك الوجه يعطي ما يزع هذا الحلول' أنّه أعطاه؛ لكان 
رسولُ الله -صلّ الله عليه سل- أَؤلى بذلك؛ وما فعل؛ وله الكشف الأتم, والحك الأعم, والحظ الأوفر؛ 
إذ هو السيّد الأكر. 

ولا بد لكل ششخص من خصوص وصف ينفرد به؛ يعطيه الله ذلك من ذلك الوجه» وبه يُسهد الله 
في المآل من يقال فيه: إِنْهُ لا يُسقد ولا تئاله رحمة الله التي وسِعت كل شيء. فنا صدرث من وجوه 
الاختصاص؛ فعمّت العالم والجاهل» والطائع والعاصي. جعلنا الله من نالته في أحوالهكلها؛ فيلقى الله ول 
يجْر عليه لسان ذنب بعد معرفته بهذا الوجه. 


وأحكامٌ الجتهدين وجميع الشرائع؛ من هذا الوجه الحا صدورّهاء والتعبير للرؤيا بالقة من غير نظر 
في كتاب ولا استدلال؛ من هذا الوجه الخاضٌ يكون. شن أراد تحصيله فليلزم ما قرّرناه (وَاللكُ يَقُول 


فك عم م موء*رة 
الْحَقّ وَهْوَ جْدِي السَبِيلٌ» . 
1 رسمها في ق: بي 

2 مضافة بقلم آخر. 
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في معرفة منازأة: إل يضعدٌ اكلم الِب وَالعََل الصَالحُ عزققة 4' 
هذا قول الله الصادق 


إن" الرّجالء رِجَالَ اللهِظَهُمْ. 2 والعارفين ومن يقَى وَمَنْ غَبرا 
مامِئهمْ أَحَدٌ يَدْرِي حَيَئقَقَه إلا النِي مم الآياتٍ والشورا 
وقام بالحنٌ سَباهًا على تدم وما الي بن قذ دم أو شكرا 
مَنّالإله علي في جلاقيها يام الم لم يَخصْصٌ به تقرا 
ولا ئرِدِدُ بذا فَمرا فلْحَشَا 2 تْص لِنِكَ أو يلح ينا غِيرا 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن الله قد يقول: لِوَمَنْ خوخ من بَثنه مُهَاجِرًا إلى الله 4” وقال 
: «طن كانت لبرته إلى الله» ثم قال فل: «لا ثجرة بعد الفتج» يعني: فتح مكة. فإنّه ما ثم إلى أين؟ 


وقد جعل اللهُ بيوتٌ النفوس الإنساتّة هذه الأجسام الطبيعية التي" خلقها وسوّاها وعدّلها بالبناء 
نسكنى هذه النفوس الإنساتيّة, التي هي من جمل ةكلم الحقّ. فلمًا نفخها فيهاء وأسكنهاء وأعلم هذه النفس5 
ما لها عند الله في تدبير هذه الملكة التي ملّكها اللهء وركر في جلها علم التدبير مطلقاء ثم عيّن لها في 
تدبيرها: أوقات التدبيرء ومقادير ذلك؛ وتماتهء بلسان الشرع موافقا لميزان الطبع؛ فيحمد ذلك التدييرٌ 
الخاص والعام؛ فقال أهلّ هذا الشأن من علياء الطبيعة: ما قال أحدٌ في أصل هذا العلم أجمم ولا أبدع من 
قول رسول الله 49 إذ قال: «المعدة ببت الداءء والجمية رأس الدواءء وأصل كل داء: البردة» وأمر في 
الآكل» إن كثر ولا بدّء «فثلث للطعام» وثلث للشراب»؛ وثلث للنفس». وقال 9ه: «بحسب ابن آدم 
لقهات يقمن صلبه» هذا في تدبير هذا الببت. 


فا زال يح فيه بحكم الله إلى أن انقدح له في سرّه؛ أله وإن حكم فيه بحكم الله. أنه إنما يحكم فيه الله 
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بحكم الله مع ثبوت عينه عنده. فلمًا عابن ذلك أَنِف من الحصر في ظلمة هذا الهيكل» وطلب التازيه 
عنه. فوجد الله قد هيأ له من عمله مركا ذلولاء غير جموحء برزخيّاء دون البغل وفوق الخار, ماه ببراقا؛ 
أنه تود من عالّم الطبيعةكيا يتولد البرق في الجرّ؛ فأعطاه الله السرعة في السير؛ فيضع حافْرّه منتبى 
طرفه براككه. 

خرج ماجرا من مدينة جسمه؛ وأخذ في ملكوت الملا" الأعلى وآياته بعين الاعتبار؛ لِمَا تعطيه 
الآيات من العم بالله. فتلقّاه الح عند وروده عليه, من أكؤانه وأكوان الموجودات؛ فأنزله عنده خير منزِل» 
وعرّفه بما لم يكن قبل ذلك يعرف؛ معرفة خطاب إلهي» وشهود مشيئة من أجل المناسبة؛ حتى لا يفجؤه 
الأمر بفتة؛ فيلك عند ذل ككيا صعق موسى 85 فإنّهُ تمالى- ما يتجلى له إلا في صورة ممديّة» فيراه 
برؤية ممديّة؛ وهي أكل رؤية يرى فيها الحقٌّ وبها؛ فيرفعه بها منزلا لا يناله إلا الحقتديون؛ وهو مغزل 
الهوية؛ فلا يزال في الغيب مشهدّهء فلا يرى له أثر في الحسٌ. وهذا كان مشهد أبي السعود بن الشبل 
يبغداد؛ من أخص أصحاب عبد القادر الجيلي. 


فإذاكان صاحب هذا الشهود غير صاحب هوية؛ بل يشهده في الممكوت مليكاء وكلّ مشاهد لا بد 
أن يَلبس صورة مشهوده؛ فَتُْوِر صاحبَ هذا الشهود صورةٌ المإك. فيظهر بالاسم "الظاهر" في عالم 
الكون: بالتأثيرء والتصريف, والحكم, والدّعوى العريضة: والقوّة الإلهيّة؛ كعبد القادر الجيلي» وكأبي العباس 
السبتي بمراكش؛ لقيته وفاوضته وكان سباع الميزان؛ أعطي ميزان الجود. وعبد القادر أعطي الصَوأة 
والحتة؛ فكان أتمّ من السبتي في شغله. 

وأصعاب هذا المقام على” قسمين: منهم من يحفظ عليه أدب اللسان؛ كأبي يزيد البسطايء وسلهان 
الدنبلي. ومنهم من تغلب عليه الشحطات لتحقّقه بالحقّ؛ كمبد القادر؛ فيظهر العلوّ على أمثاله وأشكاله. 
وعلى من هو أعلى منه في مقامه. وهذا عندهم في الطريق سوء أدب بالنظر إلى الحفوظ فيه. وأمّا الذي 
يشطح بالله على الله. فنلك أكثر أدب مع الله. من الني يشطح على أمثاله؛ فإِنَّ الله يقبل الشطح 
عليه؛ لقبوله جميع الصور. والحلوق لا يقبل الشطح عليه؛ لأنّه مربوط بمقام إلهي عند الله» مجهول من 
الوجه الخاص. فالشاطح عليه قد يكذب من غير قصد ولا تمتدء وعلى الله فا يكذب. كالهيول الكل التي 
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تقبل كل صورة في العالم؛ فأيّ صورة نسبثٌ إليهاء أو أظهرتها؛ صدقتٌ في النُسبة, وصدق الظهور؛ فإنّ 
الصور تظهرها. والهيولي الصناعيّة لا تقبل ذلك» وإنا تقبل صورا مخصوصة. فقد يمكن أن يجهل إنسان في 
النسبة إليها؛ فينسب إليها صورا لا تقبلها الهيولي الصناعيّة. هكذا هو الأمر فها ذكرناه من الشطح على 
الله والشطح على أهل الله؛ أصحاب المنازل. 


وكان عبد القادر الجيلي رحمه الله - يمن يشطح على الأولياء والأنبياء بصورة حقّ في حاله؛ فكان غير 
معصوم اللسان"» ورأيت أقواما يشطحون على الله وعلى أهل الله من شهود في حضرة خيالية. فهؤلاء 
ما لنا معهم كلام؛ فإنهم مطرودون من باب الحقٌّء مبعدون عن مقعد الصدق. فتراهم في أغلب أحوالهم لا 
يرفعون بالأحكام المشروعة رأساء ولا يقفون عند حمدود الله مع وجود عقل التكليف عندم. وبالجملة؛ 
فإِنَ الإدلال على الله لا يصي من المتيين من أهل الله جملة واحدة, ومّن ادّعى التقريب مع الإدلال؛ فلا 
عم له بمقام التقريب ولا بالأهلية الصحيحة هِوَالَهُ يول الْحَقْ وَهْوَ يي السَبيل 4 . 
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الباب الثامن والتسعون وثلاتمائة 
ومن ذَكْره عَرَفني؛ فكن أيّ الرجلين شتت 


الخلى ظِلّ إناتٍ الْحَنْ لَيْسَ له 
إن قامٌ قامَ بوه أؤ سار سار به 
فاعجْب' له مِنْ وُجُودٍ لا وُجُود له 
فالشمسٌ أت وَبَنرُ الم إن ظرتْ 
فكن يما الأتتا وَلَيْسَ هما 
عنتٌ مِنْ واجدٍ في ذاقِه عَدَدٌ 


2 "سبحانه يقول" هي في ق: "يقول سبحانه" 


كَوْن يحَتَقَّهُ عل وَلا بِصَرٌا9 
وَلَوْ يَرُولَ لَرالَ الع والصَررٌ 
ونس يذه إلا انس والقمَرُ 
هُ الهُورُ وفئِه الكَوْنْ والفِيرُ 


اعلم أيّدنا الله وإاك بروح منه- أنّ الله ا يقول”: (ِوَدكَرمْ بم الله 4” وقال خمالى- فيا 
أمر به نيه فك في كتابه العزيز: طقل إِنَما أعِظُلكْ بوَاجدَةِ4' وقال قك: أو يَأيَهْمْ عَذَابُ مَوم عق 4 . 
دار هذه المنازلة على هذه الثلاث الآيات. فالنَذَكْرٌ للعلماء الغافلين» والوعظ لا يكون للناس أجمعين» 
ولهذا قال: "من وعظ الناس لم يعرفني؛ فإ إفا يعظهم بما يكون منّيء لا" بي. وكذلك من يخّنهم؛ إفا 
الحوف با يكون مِنّيء لا مِني. فالترغيب لا يجري مجرى الترهيب؛ فإنّ الترغيب قد يكون في» والترهيب 
لا يكون إلا مما يكون متي, لا مني". 

واليوم العقيم (هو) الذي لا ينتج زمانا مثله؛ أي: لبس بعده يوم يكون عنه. لأنّ الأيّام في الدنيا: كل 
يوم هو ابن اليوم الذي قبله» وهما توأمان: ليلة ونهار. فالليلة أثىء والهار ذكر. فيتتاكحان؛ فيولدان النهار 
والليل الأذين يأتيان بعدهياء ويذهبان الأبوان؛ فإِئهها لا معان أبدا. وفي غشيان الليل النهار» وإيلاج 
بعضهيا في بعض؛ يكون ولادة مأ يتكوّن في كلّ واحد منهها من الأمور والكوائن الني هي من شؤون 


الحق. فيكون الليلٌ ذَكَا والنبار أنثى؛ لما يتولد في النهار من الحوادث. ويكون النهار ذَكُرا واليل أنثى؛ الما 
يتوأد في انليل من الحوادث. وتكون الليلة أنثى والنبار ذَكّرا؛ لولادة التوأّين وهما البوم الثاني وليلته. 
والليل أصلء والنهار منه كحوّاء من آدم؛ ثم يقع النكاح والتتاج. 


في الواحدة التي بعظ بها الواعظء وهي أن يقوم من أجل الله 

إذا رأيت من فعل الله في كرنه ما أمرك به أن تقوم له فيه؛ إِما غيرة وإمّا تعظيا. فقوله في القيام 
"منى"؛ بالله وبرسوله؛ فإنّه لمن بطم الرسُول فَمَدْ أطَاعَ اله 4' فقمت لله بكتاب أو سئة؛ لا تقوم عن 
هوى نفس» ولا" غيرة طبيعيّة, ولا تعظم كوني. "وفرادى": إِمَا” بالله خاصة, أو لرسوله خاصة.كما قال 
هذ «لاأرى أحدم مكنا عل أريكنه يأته الحديث عنّيء فيقول: اتلّ به عل قرآنا!. إِنّه والله لبئل 
القرآن أو أكثر» فقوله: «أكثر»' في رفع المنزلة؛ فإنَ القرآن ببنه وبين الله فيه الروح الأمين. والحديث من 
الله إليه (مباشرة). ومعلوم أنّ القرب في الإسناد أعظمْ رتبة من البعد فيهء ولو بشخص واحد ينقص من 
الطريق؟ وذلك لأنّه ينقص حككه فيه؛ فإلّه لا بدَ أن يكتسب الخبر صورة من المبلُة؛ فلا ييقى على ما هو 
عليه في الأصل الذي ينقل عنهء ولا يكون في الصدق في قول الخبر: "هذا كلام فلان" مشل من ينقله 
عنهء أو يسمعه منه؛ وذلك لتبدّل اللفة واللسان فيه. فإنَ الترجبان لا ينقل عين ما تَكلم به مَن يُْقّل عنهء 
وإنا يتكلم في نقله بما فهمه منه. وإذا كنت أنت الذي تنقل عنه؛ كدت في طبقئه؛ وقد تفهم منه أمرا ل 
يفهمه منه المترجم لك عنه. فبهذاكان الحديث أكثر من القرآن. وغايته أن يكون. إذا نزل عن هذه الطبقة. 
مثله. وما عدل رسول الله ا إلى الآكثرية؛ إلا والأمر أكثر بلا شاكٌ. 


وإنما قلنا في القرآن: "إن بواسطة" لقوله تعالى: تل به الوُوح الأمِين. عَلى فلْبك)” وقوله: لكل 
ره رُوِحٌ الْقدُس مِنْ رَبك" وقوله: هلا تفل بالْقُرْآن" بن قبل أن يض إِلَنِكَ وَخْيهُ وَقُلْ رب رذني 
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لما بما يكون من الله إليه برفع الواسطة؛ وهو الحديث الذي لا يسقى قرآنا. 


فلا ينبغي لواعظ أن يخرج في وعظه عن الكتاب أو السئة, لا يدخل في هذه الطوام؛ فينقل عن 
الييود والنصارى والمفسّرين الذين ينقلون في كتب تفاسيرهم ما لا يليق بجناب الله, ولا بمنزلة رسل الله - 
عليهم السلام-. كيا روينا عن منصور بن عمار أنه رآه إفسانٌ بعد موته. وكان من الواعظين. فقال له: "يا 
منصور؛ ما لقيتٌ؟ فقال: أوقفني الحقٌ بين يديه» وقال لي: يا منصور؛ بما تقرّتٌ إِلِي؟ فقلت له: كنت 
أعظ الئاس وأذَّكّرهم. فقال: يا منصور؛ بشعر زينب وسعاد تطلب القرب مني وتمظ عبادي!. وذكر لي 
أشعارا كنت أفشدها على النبر مما قاله أهل الحبّة في محبوباتهم. فشدّد علئ, ثم قال: إنّ بعض أولياني 
حضر مجلسك. فقلتٌ في ذلك المجلس: اللهم اغفر لأقسانا قلبا وأجمدنا عينا. فقال ذلك الول الذي حضر 
عندك: اللهم اغفر لمن هذه صفته. فاطلعتٌ» فلم أر أجمد عينا ولا أقسى قلبا منك؛ فاستجبتٌ فيك دعاء 
ولتي؛ فغفرتٌ لك". 


فلا ينبغي أن ينشد واعظ في مجلسه إلا الشعر الذي قصد فيه قائله وَكْرَ الله: بلسان التفرّل» أو 
بغيره”؛ فإنه من الكلام الذي أَهِلٌ لله. فهو حلال قولا وسياءا؛ فإَه ما ذكر اسم الله عليه. ولا ينبغي أن 
ينشد في حقّ الله شعرا قصد به قال في أوَل وضعه غير الله: نسيباكان, أو مديحا؛ فإ منزلة من يتوضّاً 
بالنجاسة قربة إلى الله؛ فإنّ القول في الحدّث حَدَتٌ بلا شك وقد ته الله في كتابه على هذه المنزاة 
بقوله: هوا لك ألا كوا ما ذكر اشم الله علي" وقوله: ولا كوا مما لم يُذكَرِ اسم الله علَبِهِوَِنهُ 
سق وقال: لحرت عَلَيَك امب وَالدَموَلّحمْ الْخرٍ وما أل لِمْيْرِ اله بوه" والشعر في غير الله 
(هو) مما أَهِلَّ لخي الله به؛ فإ للبية أثر في الأشياءء والله يقول: وما أمِرُوا إل لِيَمئتُوا اللّهَ مُمْلِصِينَ أ 
الدينَ)" والإخلاص النيّه وهذا الشاعر ما نوى في شعره إلا التفرّل في محبوبه, أو المدع فجن ليس له 
بأهل لمأ شهد به فيه. 


ولقدكتب إل تخص من إخواني بكناب يعظّمني فيه. بحيث أن لقني فيه بثلاثة وستّين لقبًا. 


1 [طه : 114] 
2ص 78 

3 [الأنعام : 119] 
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فكتبت إلبه: (سَعَكُتبُ شَهَادهُمْ وَمأَلون4' وذكرت له مع هذا في جواب كتابه أنّ رسول الله ف قال: 
«لا أي على الله أحدا» ولكن يقول: أحسبه كناء وأظئه كذا. ويقول الله تعالى: طقلا كوا لسك مد * 
عل بِمَنٍ اننّى 4”. فلو نوى جانب الحقٌ هذا القائل ابتداء. في أيّ صورة شاءء رمأكان ذلك القول قربة 
إلى الله؛ فإنَ «الأعمال بالنّات وإما لامرئ ما نوى» فإِنَ الله مطلع على ما في ننس الإنسانء وله يوم 
ُبلى فيه السرائر. 


وكلّ ماكان قربة إلى الله شرعا؛ فهو بما ذكر اسم الله عليه. وأَهِلٌ به للهء وإنكان بلفظ التغرّل» 
وذّكْر الأمكن, والبساتين» والجوارء وكان القصد بهذا كله ما يناسبها من الاعتبار في المعارف الإلهيّة 
والعلوم الرنانيّة؛ فلا بأسء وإن أنكر ذلك المنكر؛ فإِنَ لنا أصلا نرجع إليه فيه؛ وهو أنّ الله تمالى- 
يتجلى” يوم القيامة لعباده في صورة بُنَكّر فيها؛ حتى يتعوذوا منها؛ فيقولون: "نعوذ بالله منك! لست رتنا". 
وهو يقول: "أنا ربكم". وهو هو -تعالى-. وهنا سرّ في تجليه؛ فابحث عليه في معرفة العقائد واختلافها. 


كذلك هذه الألفاظ. وإ نكان صورة المستى فيها في الظاهر غير الله, وهو خخلاف ما نواه القائل؛ 
فإنّ الله ما يعامله إلا بما نواه في ذلك وتدل عليه أحوال القائل.كها قيل: ينظر إلى القول وقاتله. بربدون: 
وحال قأئله؛ ما هو؟ فإ ن كان وليّا؛ فهو الولاء وإن خَشّنء وإنكان عدوًا؛ فهو البناء وإن حَسٌن.كما 
نذكر نحن في أشعارناء فيا كلها معارف إلهّة في صور مختلفة من تشبيب» ومدع» وأسياء فساءء 
وصفاتهنٌ» وأنهارء وأماكق؛ ونجوم. 

وقد شرحنا من ذلك نظا لنا بمكة سقيناء: "ترجران الأشواق" وشرحناه في كتاب سقيناه: "الذخائر 
والأغلاق” فإنّ بعض فقهاء حلب اعترض عليناء في كرننا ذكرنا أنّ جميع ما نظساه في هذا الترجان إنما 
المراد به معارف إلهيّة وأمثالها. فقال: "إنما فعل ذلك لكونه منسوبا إلى الدين” ها أراد أن ينسب إليه مثل 
هذا الغزل والنسيب. لزاه الله خيرا لهذه المقالة؛ فإنها حرّكث دواعينا إلى هذا الشرح؛ فاشفع به الناس. 
فأبدينا له ولأمثاله صدق ما نوبناه» وما ادّعيناه. فلمَا وقف على شرحه؛ تاب إلى الله من ذلك ورجع. 
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ولو رأينا رجلا ينظر إلى وجه امرأة. وهو خاطبٌ لهاء ونحن لا نعرف أنّه خاطبء وكا منصفين في 
الأمر؛ لم نقدم على الإنكار عليه إذا عملنا حاله. حتى نسأله: ما دعاه إلى ذلك؟ فإن قال, أو قيل لنا: إِنّه 
خاطب لهاء أو هو طبيب وبها مرض همستدعي ذلك المرض نظر الطبيب إلى وجمها؛ علمنا أنه ما نظر إلا 
إلى ما يجوز له النظر إليه فيه؛ بل نظره عبادة؛ لورود الأمر من الررسول فق في ذلك. ولا ينكر عليه 
ابتداء, مع هذا الاحتال. فليس الإنكار عليه من المنكر بِأَوْلَ من الإنكار على المتكر' في" ذلك مع 
إمكان وجود هذه الاحقالات؛ إذ لا تصخ” المتكرات إلا بما لا يتطرّق إليها احتال. وهذا يغلط فيه كثير 
من المتديّنين, لا من أصعاب الدين. 


فإنَ أصحاب الدين المتين أُوَّلْ ما يحتاط على نفسه, ولا سبيا في الإنكار خاصة. فإنّ للمغيئر شروطا 
في التغيير؛ فإنَ الله ندبنا إلى حسن الظنّ بالناس, لا إلى سوء الظنّ بهم. فلا ينكر صاحب الدين مع 
الظنْ؛ وقد سمع: (إإنَ بض الطنْ ث4" فلمل هذا من ذلك البعضء واه أن ينطق بهء وإن وافق العم 
في نفس الأمر؛ فإنَ الله يؤاخذه بكونه طن وما عَلِِ؛ فتطق فيه بأمر تحمل, ولم يكن له ذلك. وسوء الظنّ 
بنفس الإنسانء أُوْلى من سوء ظته بالغير؛ لأنّه بن نفسه على بصيرة»ء وليس هو من غيره على بصيرة. 
فلا يقال فيه في حقٌ نفسه: إِنّه سيّء الظنّ بنفسه؛ لأنّه عالم بنفسه. 


وإنما قلنا فيه: إِنَه يسيء الظنّ بنفسه اتباعا لسوء ظنّه بفيره, فهو يمن تناسسب الكلام» وله وجه في 
الحقائق الشرعيّة. فإِنّهِ بالنظر إلى نفسهء ليس هو في فعله ما ينكره على نفسه, على الحقيقة, عالا بأنّه في 
فعله ذلك على منكّر يعلمه؛ بل هو على ظنّ؛ فسوء الظنْ بنفسه أَؤْل. وذلك أنّ لله عبادا قد قال لهم 
الله: «افعلوا ما شتتم فقد غفرت لكم» شا فعلوا إلا ما" أباح الشرع لمم فملّه» وإن لم يعلموا آَم ثمن 
خوطب بذلك» وهو في الحديث الصحيح. فا فعل إِلَاما هو مباح عند الله, وهو لا علم له بذلك؛ فهو 
عند الله بهذه المثابة. فلهذا قلنا: "سوء الظن بنفسه" إذ لم يكن فيها على بصيرة على الحقيقة» مع هذا 
الاحتهال من جانب الحقٌّ. وقد جعل الله لمن هذه صفته علامة يعرف بها نفسسه أنه من أولتك القوم. 


ولا يشلكٌء بالعم الشرعئ الصحيح؛ أن حرمة نفس الإنسان عليه عند الله أعظمٌ من حرمة غيره بما 
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لا يتقارب. وألّه مْن قتل نفسه أعظم في الجر ممن قتل غيره. وأنّ ضدّقته على نفسه أعظمْ في الأجر من 
صدقته على غيره. فالعالم الصالح مَن استبرأ لدينه في كل أحواله: في حىّ نفسه, وفي حقّ غيره. وإلى 
الآن ما رأيت أحدا من أهل الاثتاء إلى الدين وإلى العم على هذا القدم. فالمد لله الذي وققنا لاستعاله. 
وحال بيننا وبين إهراله. 

ولولا ما في ذَكْر هذا من المنفعة لعباد الله والنصيحة لمم. مأ بسطنا القول فيه هذا البسطء وإنكان 
الفصل يقتضيه؛ فإنّه فصل الموعظة. والله يقول لنيته 99 فيا أنزله عليه: اذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبك بِالْجكَةٍ 
وَالْمَوعِطََةٍ الْحَسَئةٍ'4” مثل هذه التي ذكرناها. فنا وصيّة منّا إلى عباد الله؛ جمعث بين الحكمة لأا 
أنزلناها منزئتها- وبين الحك. والحكيم مَن يُتزل الأمرّ منزلته, ولا يتمدّى به مرتبقه. وأمّا "الموعظة الحسنة" 
فهي الموعظة التي تكون عند المذكر بها عن” شهود؛ فإِنَ «الإحسان أن تعبد الله كأنّك مراه», فكيف 
بمن حقق أنه يراه؟ فإنَ ذلك أعظم وأحسن. 


وقد يكون قوله: "مثنى" يريد به التعاون في القيام لله -تعالى- في ذلك الأمر. وصورة التعاون فيه؛ أنّ 
الشرع في نفس الأمر قد أنكر هذا الفعل من صدر عنه عليه. فينبني للعالم المؤمن أن يقوم مع الشرع في 
ذلكء فَيُِبُهُ؛ فيكون اثنان: هو والشرع. "وفرادى”: أن يكون هذا المنكر لا يم أنّه مُمِيْنَ للشرع في 
إنكاره ووعفظه؛ فيقول: قد اتفردثُ يبنا الأمرء وما هو إِلَا مُعِين للشرع وللمأك الذي يقول بلمّعه للفاعل: 
"لا تفعل" إذ يقول له الشيطان بلمّته: "افعمل" . فيكون م المأ مثنى؛ فإنّ المأك مكلف بأن ينهى العبد 
الني قد ألزمه الله به أن ينهاهء فيا كلّفه الله به أن ينهاه عنه. فيساعده الإفسان على ذلك؛ فيكون تمن قام 
لله في ذلك مثنى. وقد يكون نينا للشارع» وهو الرسول اقتقة, فهو الذي أنكر أوّلا هذا الفمل على 
فاعله» وتقدّم في الوعظ في" ذلك. فيكون هذا الإنسان الواعظ م وعظ الرسول المتقدّم- مثنى. 


كبا سأل بعص الناس رسول الله © أن يجعله رفيقه في الجتة. فقال له رسول الله 9ف معني على 
نفسك بكثرة السجود» فطلب منه المون. فقد قاما في ذلك مثنى هو ورسول الله © قال تمالى: 
لوَتَاوُوا على الْبرَ وَالتَْوَى 4” وقال: ِاسْمَهِيئُوا الله 4” فشرّك نفسه مع عبده في الفعل. وما لا يفمله الله 
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إلا بالآ]ة فهو من هذا الباب, ولا يَعلم ذلك إلا العالم بأسرار الله. وما هي الحقائق عليه. 


فلا تغفل عن هذا النمّسء وكئ المعين لمن ذكرثٌُ لك؛ تحمد عاقبتكء ويحصل لك سهم في الإعانة مع 
المعين. يقول العبد: (وَإِاكَ نَمْتَمِينُ 4 فيقول المقٌ: «هذه بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل» فتبيّن 
قوله -تعالى-: «هذه بدني وبين عبدي» فهي لله وله في حك الإعانة؛ إذا أراد الله وجود الصلاة؛ فلا بدّ 
من استعداد الجل الذي به ظهور الصلاة» فافهم. 


في قوله تعالى: هوَدَكرمٌ يأيام اللو م” 

وأمّا تذكيره بأيام الله فهي أيام الأنفاس على الحقيقة؛ فإِنها أقل ما ينطلق عليه اسم يوم. فهو أن 
تذكّره بقوله: َكل نؤم هُوَ في سَأْنٍ 4" فتلك أيام اللهء وأنت في غفلة عنها. وتدخل في” مضمون قوله - 
تعالى-: إن في ذَِكَ 4 إشارة إلى قوله: ول يَوْمٍ هُوَ في أن » مع غير ذلك (ِلذِكْرَى" لِمنْكان له 
لت أي لمن له فطنة بالتقلّب في الأحوال, أو تقلّب الأحوال عليه. فيعم من ذلك شتون الحقٌء 
وحقائق الأيّام التي الحقٌ فيها في شأن. فالشأن واحد العين» والقوابل مختلفة كثيرة؛ يتنوّع فيها هذا الشأن 
بتنوّعها واختلافها. فهو من الله واحدة؛ وفي صور العالّم كثيرة؛ كالصورة الواحدة في المرايا الكثيرة» 
والظلالات الكثيرة من الشخص الواحد للسُرّح المتعدّدة. هكذا الأمر أو ألْقَى السَمْعٌ» لا يُتلى عليه من 
قوله: كن تؤم هو في شأن) وأمثاله (وَهُوَ هيد من نفسه تقلّب أحواله؛ فيكون على بصيرة في ذلك 
من الله. فهذه أام الله التي ينبغى أن يذَكْر العبد يهاء إلى أمئال ذلك من أيام الله. وهي أيام النّعم وأيام 
الانتقام التي أخذ الله فيها القرون الماضية. 


واعلر أن البلايا أكثر من التّعم في الدنيا. فإِنّه ما من نعمة ينعمها الله على عباده تكون خالصة من 
البلاء؛ فإنّ الله يطالبه بالقيام بحقّها من الشكر عليهاء وإضاقتها إلى من يسعحمّها بالإيجاد. وأن يصرّفها في 


1 [الأعراف : 128] 
2 [الفائحة : 5] 
3 [إراهم : 5] 
4 ب : 29] 
5ص 81ب 
6 في الهامش: لعبرة. 
7 أق : 37] 
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الموطن الذي أمره الحقٌ أن يصرّفها فيه. فنكان شهوده في العم هنا الشهود'؛ متى يتفرّغ للالتذاذ بها؟ 
وكذلك في الرزايا؛ همي في نفسها مصائب وبلايا» ويتضمنها من التكليف ما تنضمّنه النّعم من طَلَبٍ الصبر 
علهاء ورجوعه إلى القّ في رَفْعِها عنه» وتلقيها بالرضاء أو الصبر؛ الني هو حبس النفس عن الشكوى 
بالله إلى غير اللهء وهذا غاية الجهل بالله؛ لأنك تشكو بالقويّ إلى الضعيف ا تجد في حال الشكوى من 
الراحة, مع كونك تشتكي إلى غير مشتك. لأنك تعلم أنه ما بيده شيء, ولا يقدر على رفم ما نزل بك إِلَا 
من أنزله؛ وقد علمتٌ أنّ الداز دارُ بلاء؛ لا يخلص فيها النعيم عن البلاء وقتا واحداء وأقله طلب الشكر 
من المنهم بها عليها. وأيّ تكليف أشّ منه على النفس؟ وإذلك قال تمالى-: (ِوقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ 
اكور" لجهلهم بالثعم أنها عم يجب الشكر عليها. يؤيّد ما قلناه قوله تمالى-: إن في ذَِكَ لآاتٍ لكل 
صَبَارٍ شَكُورٍ4 في حقٌ ركب البحر إذا اشتدّ الررخ عليه وترد. فها فهها من النعمة يُطلب منه الشكر 
عليهاء وما فيها من الشدّة والجوف يُطلب منه الصبرء فافهم» وتدبركلام الله تغام. وما أنزله الله إلا تذكرة 
لبييب .كرا قال: هِلدبرُوا آيات ولتْدَكُر ولو اتاب 4 ولا تكن بمن ليس له منه نصيب إلا البلاخ. 


لو 


تضل 
6 

في اليوم المقم 
لأهل الجمئة دائمٌ لا يزال أبداء وليل ظلمةٌ على أهل النار لا يزال أبدا. ولهذا يموتون أهل الكبائر فها الذين 
يخرجون هنبا بعد العقوبة إلى الجة, إذ لا خلود في النار إلا لأهلها الذبن هم أهلّها. يقول رسول الله ه: 
«أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإئهم لا يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذفوهم فأماتهم الله 
فيها إمانة» الحديث, وهو حيح. فينامون فيها نومة حتى لا يحْسُوا بالدار إذا متهم عندما تتسأط على 
آلات المعاصي بالآكل وهي الجوارحء والإمان بمنع من تخلصها إلى القلب؛؟ فهذه عناية التوحيد الذي كان 
في قلوهم. 
1[ ص 82 
2 [سبا : 13] 
3 الراهم : 5] 
4ص 2ب 
5 اص : 29] 


6 العقيم ما يوجب أن لا يود منه؛ فلا تكون له ولادة على مثله. 
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فعلم التوحيد يميتهم في النار موتة النائم في حال نومه, والإمان على باب النار ينتظرهم. حتى إذا بعثهم 
الله من تلك النومة, وهم قد صاروا لْمَاء أخرهم -سبحانه- فغمسهم في نهر الحياة'؛ «فينبتون كما تببت 
الحبتة تكون في حميل السيل»: ثم يدخلون الجئة. فلا يبقى في النار مَن عَم أن الله إله واحمد في الدنيا 
جملة واحدة. ولأهل الجمئة في الجئة مقادير يعرفون بها انتهاء مدّة طلوع الشمس إلى غرويها في الدنيا. وإن 
لم يكن في الجة شمسء فالحركة التي كانت تسير بالشمس -فيظهر من أجلها طلوعٌها وغروبها- موجودة في 
الفأك الأطلس الذي على الجئة. وهو سقنهاء والحركة بعينها فيه موجودة. ولأهل الجئة ككش ورؤية إلى 
المقادير التي فيه» المعبر عنها بالبروج. فيعلمون بها حدّ ماكان عليهم في الدنياء مما يستى بكرة وعشيًا. 

وكان لهم في هذا الزمان في الدنيا حالة تسئى: الغداء والقشاء؛ فيتذكرونها هنالك؛ فيأتهم الله عند 
ذلك برزق يرزقهم فيهاكا قال: (ِلَهُمْ رِدْفُهُم فيا بَكَْةَ وَعَشِيًا4” وهو رزق خاصء في وقت خاص» 
معلوم عندهم. وما عدا ذلك فَأَلها دائم لا ينقطع. والدوام في الآكل إنما هو عين النميم ما يكون به الفذاء 
للجسم» ولكن لا يشعر بهكثير من الناس. إِلَا العلماء بعلم الطبيعة» وذلك أعني صورة قوله: (َأكلْهَا 
َايمُ)” أنّ الإنسان إذا أكل الطعام حتى يشبع؛ فذاك ليس بغناءء ولا بأكل على الحقيقة. وإنما هو كالجابي 
الجامع الملل في خزانته, والمعدة خزانة لما جمعه هذا الآكِلُ من الأطعمة والأشربة". فإذا جعل فيها -أعني 
في خزانة معدته- ما اختزنه فيياء ورفع يده؛ حينئذ تنولاها الطبيعة بالتدبيرء وينتقل ذلك الطعام من حال 
إلى حال» ويغذّيه بها في كل نقّس يفرح عنه دائما؛ فهو لا يزال في غذاء دائم. ولولا ذلك لبطلت الحكة في 
ترتيب نشأة كل متغذّء والله حكيم. فإذا خلت الحزانة؛ حرّك الطبع الجابي إلى تحصيل ما يملؤها به. قلا 
يزال الأمر هكذا دائمًا أبدا. فهكذا صورة الغذاء في المتغذي؛ فالتغذّي في كلّ نفس دنيا وآخرة. 


وكذلك أهل النار -وقد وصفهم الله بالآكل والشرب فيها- على هذا الحدّء إِلَا ها دار بلاء. فياكلون 
عن جوع» وهشربون عن عطش. وأهل الجئة يأكلون وبشربون عن شهوة؛ لالتذاذ. لا عن جوع؛ فإنهم ما 
يتناولون الشيء المستى غذاء إِلَّا عن علم بأنّ الزمان الذي كان الاختزان فيه قد فرغ ماكان مختزنا فيه؛ 
فيسارع إلى الطبيعة بما تدئره. فلا يزال في لذ ونعيم» لا يحوج الطبيعة إلى طلب وحاجة؛ للكشف الذي 
هم عليه.كها أنَ أهل النار في الحجاب؛ فلا يعلمون هذا القدر؛ فيجوعون ويظمؤون؛ لأنْ المقصود منهم 
1ص 83 
2 امرم : 62] 
3 [الرعد : 35] 
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أن يتألموا. فتبيّن لك أله لا إِذّة إلا العلم» ولا أم إلا الجهل. 


لشيس" مكوّرة قد نزع نورها في أعينهم"؛ طالعة على أهل النار وغاربة. كما تطلع على أهل الدنيا 
في حال كسوفها. وكذاك القمر؛ يسبحان» وجميع الدراري على صورة سباحتهم الآن في أفلاكهم؛ لكنها 
مطموسة في أعينهم. فعلى ما هو الأمر في نفسه, هم الذين طمس الله أعينهم -إذ شاء- عن إدراك الأنوار 
القي في المنيرات؛ فالحجاب على أعينهم. كا نعلم أنّ الشمس هنا في حال كسوفها؛ ما زال نورها منهاء وإنفأ 
القمر حجها عنّا. ولو لم يكن كذلك ما عرف أهل التعاليم متى يكون الكسوف. وم يذهب منها في 
الكسوف عن أعينناء ويقع ذلك على ما ذكروه. فلو كان من الأمور التي لا تجري على مقادير موضوعة 
وموازين محكمة, قد أعلمها الله من وقّقه لطلب مثل هذا العلم؛ ما علمه. وهذا لا يقدح في قولما: إنّ 
الشمس قد كسفتء أو قد زال نورها عن إدراك أعيننا. فإنَ هذا القدر وهذه الصورة ما ثم من ينعها أن 
يُصطلح على أن يطلق عليها اسم كسوف», وخسوف؛ وتكويرء وطمس. 


فبشهد أهل النار أجرام السيّارة طالعة عليهم وغاربة» ولا يشهدون لها نورا؛ لِيا في الدخان من 
التطفيف. فكي كانوا في الدنيا عميا عن إدراك أنوار ما جاءت به الشرائم من الحقٌ؛ كذلك هم في النار مي 
عن إدراك” أنوار هذه السيارة وغيرها من الكواكب؛ (ومَنْ كان في هَذِه أخى فَهوَ بني الآخرة أَحْمى وَأضل 
سَبيلا4' وإفاكان "أضلّ سبيلا" فإنّهُ في الدنيا يجد” من يرشده إلى الطريق ولكن لا بسمع» وفي النار مأ 
يجد من يرشده إلى طريق؛ فإنّه ما ثم طريق, لكن يجد من يندمه على ما فاته؛ ليزيده حسرة إلى حسرته» 
وعذابا إلى عذابه. فليل أهل النار لا صباح لهء ونهارٌ أهل الجتّة لا مساء له, أي لا ليل فيه. 


فن وعظ الئاس في عقده؛ طلا منه بذلك أن ينفع الناس؛ فا عرف الله. بخلاف المذكر؛ فإِنّه يذكّر 
ويعظ با عنده, وعم أنّ من السامعين من يكون له ذلك الوعظ شفاء ودواءء ومن النأس من يزيده 
نضا إلى مرضه. كيا قال خعالى-: (وَِذا ما كلت سُورَةٌ) وهي واحدة (نأمًا ان آمئوا رادم لمانا 
َه مَبْشونَ 4" بورود العافية عليم (وَأْمًا لمن في قُلُوم مرَض فَرَادَهم رجْسا إلى رجسومم” 


1ص 84 
2 "في أعينهم” تابتة في الهامش بقلل الأصل وإشارة التصحيح. 
3 "وار مأجاءت. إدوكد” ع الهامش بقلم ل التصويب 
4 [الإسراء : 172 
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والسورة واحدة والمزاج مخناف. ولا يعرف تحقيق هذه الآية إلا الأطبناء الذين يعلمون أنّ الققار الفلانيّ 
فيه شفاء لمزاج خاصٌ من مرض خاصٌ» وهو داء وعلة مزاج خاصٌ» وزيادة مرض في مرض خاض. 
فالطبيب أحقٌّ الناس عا بهذه الآية. وكذلك طبيب القلوب فيا يؤمّنها ويخيفها. 


فالحكيم هو الذي يأتي إلى العليل من مأمنه. ويظهر له بصورة من يعتقد فيه؛ ليستدرجه إلى صورة 
الْحقّء باحق الني يليق به. ولكن وقع الأمر الإلهي في العالّم بخلاف هذا؛ لأنّ مشيئة' الله تعلقت بأنّ 
الله لا يجمعهم على الهدى. وإما الطريق في ذلك فعلوم عند الله وعند أهله. لا يشكون فيه. 


فإنَ الذي يعتقد في مخلوق ما من حجرء أو نبات. أو حيوان, أو ككب. أنه إلهه؛ وهو يعبده ويخاطبه 
ذلك الإله المشهود له على الكشف با هو الحقٌ عليه؛ لرجع إلى قوله لاعتقاده فيه كما يرجع إلى قوله في 
الآخرة» ويتبرأ منه كيا تبأ إلهه منه» والله قادر على أن ينطقه في الدنيا بذلك في حقّ من يعبده. لكنّ العلم 
السايق والمشيئة الإلهيّة منعا من ذلك؛ ليكون الجلاف في العالم. لجرى الأمر على ذلك في الدنيا وبعض 
الآخرة. ويرجع الأمر إلى حك أخذ الميثاق بالرحمة التي وَسِمَتْ كل شيء (وَالله يقُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ يَيِي 


السَييل )”. 


1[ 85 
2 [الأحزاب :4 
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الباب التاسع والتسعون وثلامائة 
في معرفة منازلة: منزل من دخله ضرئتٌ عنقه, 
وما بقي أحد إلا دخله 


لؤْلاوْجُودُ الحنَّني الخلتي ١‏ لمي مَنْ يََقى وَمَنْ يني 
قلت" 4: إن كنت لي ميا من غيرة تحك فاسشبق 
ماناغَيرْلارلاِكم أنْنيأهدمَنْيْْقِي 
ناظرإل الجكقة تككوقة في الحنْإذ يبلَق 


وهذا هو منزل الاتحاد الذي ما سم أحد منهء ولا سما العلماء بالله الذين علموا الأمر على ما هو 
عليه » ومع هذا قالوا به. فنهم من قأل به عن أمر إلهي» ومنهم من قال به بما أعطاه الوقت والحال؛ ومنهم 
من قال به ولا يع أنه قال به. فأحوال الخلق مختلفة فيه. 

فأمَا أصححاب النظر العقل فأحالوه؛ لأنّه عندهم قصيبر الذاتين ذاتا واحدة؛ وذلك مُحال. ونحن وأمثالنا 
يرى ذاتا واحدة, لا ذاتين. ويجعل الاختلاف في السب والوجوهء والعين واحدة في الوجود. 

والحدت عدميّة, وفيها وقع الاختلاف. فتقبلٌ الضدّين الناتُ الواحدة من نسبتين مختلفتين. فالله 
يقول: (تأجزهُ شجّ يَسْمَعْ كلام الله 4- ويقول: هو القائل على لسان عبده: دسعع الله لمن حمده» ويقول: 
«كنت سمقه الني يسمع به. ووصرّهء ولسالهء ويدّهء ورجله» وغير” ذلك؛ قولا شافيا؛ لأله ذَكْر أحكاهماء 
فقال: «الني بطش بهاء وبسعى بهاء ويتكلّم به. ويسمع به؛ وبيصر به» ويعام؛ ومعلوم أنه يسيع 
بسمعه” أو يذأته يسمع. وعلى كل حال؛ لجعل المقٌ هويّّه عين سمع عبده؛ وبصره؛ ويدهء وغير ذلك. 
ما ذات العبدء وإمّا صفته» وإمًا نسبته؛ فهذا قول القّ الذي فيه يمترون. والمأك يقول مع علمه بنلك: 


م 
ق: “مفهها" وصحححت في الهامش مع إشارة التصويب. 
ل :16 
4ص 86 
5 ضاف في الهامش: "يسمعه بسمع” وكتب: صم" علها وكذلك كتب هنا لبشير إلى صواب التعبيرين مها. 
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وحن تسبح يحنداك تدس لَكَ)' والمن يقول: أن خَير مه" والرسول يقول: لما قلت لَه إلامما 
أمَْتّي به4” ومن الناس من يقول: وأ لمَرُودُونَ في الْحَافِرَةٍ)' والسماوات والأرض والجبال تأبى 
وتشفق من حمل الأمائةء وتقول: (ِأْتننا طَائمِينَ4” فا في العالم إلا مَن نسب الفمل إليه؛ أي إلى نفسه. 
مع علم العلياء بالله أن الفعل لله لا لغيره. والله يقول: طوَالله حَلقَك وَمَا تَمتلُونَ)' فأضاف العمل إليهم» 


وهو خالقه وموجده» أعني العمل. 
فين حال الأعاوى 2 عن حال مَنْ يبرا 
والأمر في التين مد أحكامة فيه تثرى 


وقال الهدهد: (أختلك» علما هيما لم نط به)” وَؤِقَلَتْ تَدلة يا أيما الئل ادْخْلُوا مَسَكِدمُم لا 
متك سُلَيمَانُ وَجْتُودة 4" وقال الله: (ِيَوعَ تَشْهْدُ عَلييم اليم وَأيْدِمْ وَأَرْجلّهُمْ 4" وقالت الجلود: 
(أنظتنا” الله النِي أَخلقكُل شئء)"' وقال: (وإن من عَيْء إلا متخ بحددو)” ها مرك شيئا من 
الحلوقات إلا وأضاف الفعل إليه. 


إلا آنّ هذا النزل لا تمكن لمن دخله أن يرأس عليه أحدٌ من جنسه. لاء بل ولا أحد من الخلوقين» 
وهو تمريف إلهي في حضرة خيال. ومقامه أن يكشف له عن ماهيّة أحكام نفسه؛ فيرى أنّه مُحال أن 
يرأس عليه أحدّء فإن كشف له عن ماهيّات أحكام” نفوس العالَم؛ يرى أنّه من الحال أن يرأس على 


أحدء أو يرأس عليه أحد؛ فإنّ الأمر واحد في نفسه؛ والواحد لا يرأس على نفسه. وهو مشهدٌ عزيرٌ؛ 
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2 [الأعراف : 12] 

3 [المائنة : 117] 
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5 [فصلت : 11] 
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ثم من هذا المقام ما تخيله من لم يطلع على صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه, من قوله تمالى-: 
«قسمثُ الصلاة بيني وبين عبدي» فتخيّل أنه عيئه الثابت في العدم رما حصل لها الوجوده لمأ رآه من 
حكم عينها في وجود الحقٌ؛ حتى انطلق عليه اسم هذا العين. وما علم أن الوجود (ليس إِلا) وجود الحقٌ» 
والح حك الممكن مع ثبوته في عدمه. 

فلمًا تيل بعص الممكئات هذا التخيّل من اتّصافه بالوجود؛ حك بأنّه قد شارك الحقٌ في الوجود؛ 
فصع له المقام: مقام اللمع؛ بوجود الحقٌ في الوجود. وفي نفس الأمر؛ الوجودٌ عن الحقٌء ليس غيره. فلم 
أدخله حضرته تمالى- ضرب عنقه, أي أزال جاعتته؛ لأنْ العدق" الجاعةٌ. فلمًا زال عنه إطلاق الماعة 
عليه؛ با أعطاه” من أحدية الأمرء وعل أ تمل في إمكانه نفسه, وأنّ جميع الممكنات مثله في هذا الحكم. 
وهو قوله: "وما بقي أحد لا دخله" أي في نفس الأمر: ماحم إلا أحديّة مجرّدة؛ عَلِمها من علمهاء وجملها 
مَن جملها. وهذا الح يظهر في الشهادة في وجود الحقٌ بالاسم الا الني أنلك الممكن, الذي يقال فيه: 
َه عالم وجاهل» وماكان من الأسياءء والأسماء والأحكام للممكنات, والوجود للحن فاعلم ذلك (ِوَاللَه 
يَُولٌ الْحَقٌوَهُوَ يي السَبيلَ). 


1ص 57 
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الباب الموفي أربعمائة 
في معرفة منازلة: من ظهر لي؟ يطنث لهء 
ومن وقف عرد حذّي؛ اطلعتٌ عليه 


طهُورِي بطُونْ الق في كُلّ مَْطِنِ 2 وَحَدّي وجُودُ الحقٌ بي كُل مُطَلّمْ 
فإنكان عَينِي في وُجُودِي؛ لم يَكْنْ 20 وإنكان؛ لم يَطْلهز وَضاق مَنٍ اتْسَْ 
فيا خَيْئةُ الآكوان إن لَمْ يَكُنْ بها ويا سعدها إ نكن في عَيِها طَلَعْ 
هُو' البق إلاأئة عْلّبَفَا ‏ مب رَفِدَوَلانظرَكٌغ 


اعلم -أيدنا الله وإناك- أنّ الله تمالى- يقول عن الهويّة: (ِهُوَ الأول وَالآخِرٌّ)” وما ثم إلا أنا وهوء 
وكان ولم يكن ثم كنت. وعند وجودي قسم الصلاة بدني وبينه نصفين, وما ثم إلا مُصَلٌُ كل قد عَخْ 
ضَلاته وَتَسيحَهُ 4” وهو السمع والبصر مبّي. فا أسمع إلا نفسه؛ فهو الأول والآخرء ما هو أنا؛ فإِنّ الآلة لا 
حك لها إلا بالصانع بهاء كياكان صانما فيهاء فصنع فيها بها وبنفسه بها من حيث قبولهاء وبنفسه من حيث 


تعدّدتٍ الأغيان والأمر واجِدٌ أَشْهدتٍ الأكُوان والله شَاجِدُ 

فاح إلاالله ماتمْخَيرٌهُ أَقَرٌ بموْجِئِدٍ 6 هُوَ جاجد 
فإذا ظهرتُ بعيني في طِالْحَندُ يِه رَبّ الْمَالمِينَ4” بطنّ تعالى- في خطابي وسمع إيهاني بسمع: «أثنى 
عل عبدي» فستى آخريّته عبداء وفي الجواب هو الربٌ. فالأوليّة رده لي؛ نه م يقل حتى قلت كما 
أي م أوججد حنى قال؛ فكدتٌ أوَلَ سامع؛ وكان أوَلَ قائل» ثم كدتٌ أوَلَ قائل. وكان أو سامع. فتمين 
الباطن والظاهر (ِوَهْوَ بَكُلٌ شَيْءٍ ع4" بي وبنفسه. وما ظهر إلا بي» وما بطن إلا بي» وما" صحّت 


1ص 7ب 
2 |الحديد : 3] 
3 [النور : 41] 
4 مكتوب مقابلها على الهامش "1" من غير إشارة العصويب أو الإدخال. 
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الأوَلِيََ إلا بي. وما ثبتت الآخرية إلا بي؛ فأناكل شيء؛ فهو بي عليم. فلو لم أك؛ بمن كان يكون اللا؟ فأنا 
أعطيته العلم؛ وهو أعطاني الوجود؛ فارتبطت الأمور بيني وببنه. وقد اعترف لي بذلك في تقفسهه الصلاة 
بيني وببنه على السٌواء؛ أنه علم أنه للي» كما أنا له؛ فلا بد مني ومنه؛ فلا بدّ من واجب وممكن. ولو ل1 
يكن كذاك لكان عاطلا غير حال. فأنا زينده فهو أرضي (إن جَمَلنَا ما عَل الأَرْضٍ زبنة لَهَا4' فظهر 
اقتدارٌه» ونفوذُ أحكامه» وسلطانٌُ مشيئته. فلو لم أكن؛ لم تكن زيئته. 


ثم لَب الأمر؛ لجماني أرضاء وكان زينةً لي. وقأدني الإمامة, فلم أجد على من أكون إماما إلا عليه» 
وعين إمامتي ما زينني به. وما زيتني إلا بهويته؛ فهو سمعي» وبصريء ولساني. وبديء ورجلي؛ ومؤيّدي» 
وجعاني نوراكلي؛ فزينني به له. لوَأْشْرَقْتِ الأ بنُور ريا” وهو (ِنُورُ السَمَاواتٍ وَالأرْضٍ 4'. وذكر 
أنّ الأرض ذلول" ٠‏ وهل ءَ أذل مني وأنا تحت عرّته ؟ ولمَا خلق الحلق؛ وعرّفني بما خلق, قال لي: اجعل 
بالك وتفرّج في صنعي بخلقي. فَكلّف. ونا أنظر إلى ما يريد إظهاره مما لا عام لي به. لخد الحدود؛ 
فتجاورَها العبيدء وقال؛ فلم يمُسمع له مقال وأمَر؛ فلم يُمتثل أمرٌه ابتداء. ونهى؛ فلم يُمتشل له هي 
ابتداءء وقال؛ فاعتُرض: طِأتجْملُ” فيا من يلد ييا" لجملوا نظرّم أصلح من نظره؛ وعلمهم أم من 
علمه. 


فقأل لي: أنت قلت" إنّك ذلول؛ ولا ذأة أعظم من ذلّدكء وأي ذلة أعظم من ذلة من أذله الذليل؟ 
هذا المأك يَعترضُ هذا الخليفة؛ وليتُه ونهيه؛ فعصى هذا اللعين, أمريّه بالسجود؛ فأبى وادّعى المبرية على 
مْن هو خير منه! فهل رأيتٌ بعيدك إلا من اعترف بعظمتي ونفوذ اقنداري ومع ذلك: خالفني» واعترض 
علن» وتعدّى حدّي. فل وكانت عرّتي وعظمتي حالا لهم» زينتهم بها؛ ما وقع شيء من ذلك. فهم أرض 
مرداء جرداء؛ لا نبات فيها؛ فلا زبنة عليها. فعلمتٌ أنّه مني أَنْتُ علي؛ فرّينهم بي؛ فرأتي زينتي؛ 
فعطّلموني, وما عطّلمني إلا زينتي. فقال المعترض: إلا عل لناب وقال مَن تهيته: لزنا ظلَفتا أقُستابم” 


1 [الكيف : 7] 
2 [الرمر : 69] 
3 [النور : 35] 
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5 ق: كيف تجمل 
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وقأل مَن خالف أمري: (إن أغاك الله رب التلين» فأين هذا المقام من ذلك؟ وأين دار رضوان من 
دار مالك ؟ فلن يرجم الأم كله 4”. فن العزيز ومن الذليل ؟! 


فلولا ما اطلع عل من تجاوز الحدود والرسوم؛ ما رجعوا إلى حدودهم. فإنّ الاطلاع ما يكون إلا من 
رفيع» وهو رفيع الدرجات. لخافوا؛ فاعترفوا كما قلنا- بجهالتهم» وظلمهم أنفسهم» وخوفهم من تعدّي حدود 
سيدهم. فقال: نا عِبَادِيّ الْذِمِنْ أسرَئُوا عَلى أَسِهمْ) وتجاوزهم حدود سيّدم (لا ْتَطُوا مِنْ رَْمَةٍ 
الله 4 فإنَ الله للرحة خَلَتَهم» ولهذا تستى بالرحمن واستوى به على العرش. وأرسل أكل الرسل 
وأجلهم قدراء وأعمهم رسالة؛ رحمة للعالمين؛ ولم' يخضٌ عَالْمَا من عالم؛ فدخل المطيع والعاصي» والموْمن 
والمكذّبء والموحّد والمشرك”؛ في هذا الخطاب الذي هو مستى العالم. 


ولَمَا أعطاه 8 متامُه الغيرةً على جناب الله تعالى- ومأ يستحقه؛ أخذ يقد يَقْنثُ في صلاته شهرأ؛ يدعو 
على طاتة من عباد الله بالهلاك: رعل» وذكوان» وعصيّة؛ عصت الله ورسوله. فأنزل الله عليه وحيه 
بوساطة الروح الأمين: «يا حمد؛ إِنّ الله يقول لك: ما أرسلك سجّابا ولا لعَانا وإما بعشك رحة» أي لتر 
مثل هؤلاء. كألّه يقول له: بدّل دعاتك عليهم؛ كلت تدعوني لم. ثم تلا عليه كلاع رتّه: هوَمَا أَرْسَلْبَاكَ إلا 
رَحْمَة َْالِينَ)' أي لترحهم. فنك إذا دعوتي لهم رما وقَمّّم لطاعتي؛ فترى سرور عيدك وقيّتها في 
طاعتهم. وإذا لعنّهم» ودعوث عليهم» وأجبثٌ دعاءك فيهم”؛ لم تمكن أن آخذم إلا بأن يزيدوا طفيانا ولثما 
مبينا. وذل ككلّه إفاكان بدعائك عليهم؛ فكأتك أمرتهم بالزيادة في الطفيان الذي نؤاخذهم به. 


فتنة رسول الله 9 لِمَا أدب به رلهء فقال ققد «إنَ الله أدّبني لسن أدبي» وقال بعد ذلك: «اللهم 
اهد قوب فَإمهم لا يعلمون». وقام ليلة إلى الصباح لا يتلو فيها إلا قوله تعالى: (إإن تُعَذَيُمْ فَإِنُمْ عِبَادَ 
وَإِنْ تفز لَه فإنكَ أَنْتٌ الْعَزِيرُ الحكم” 4" وهو قول عيسى كلذ والله خمالى- قد قال له لَمَا ذكر رسله: 


1 [الحشر : 16] 
2 [هود : 133] 
3 3 :53 
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أولتكَ اين هَتَى الله فداه اتيذه' وكان من هدى عبسى القئظة هذه الآية التي قام بها رسول الله 
ليله كله إلى الصباح. أبن هذا المقام من دعاته ل على رعل وذكوان ؟. إن الله يَمْفْرْ الننُوبَ جمِيمَا 
وما خض ذنبا من ذنبء كما لم يخض إسرافا من إسرافءكيا لم يض في إرسال مد 9 عَالْمَا من عالم 
نه ْو المُورُ الرّحِم4” جالألف واللام للشمول مع عبارة الدارين- فلا بدّ من شعول الرحمة. 

ولولا أنّ الأمور قد عيّن الله لها آجالا صسمّاة» وأياما معدودات؛ لكان عينٌ الانتقال بالموت إلى الله 
عينَ الرحمة بهم التي تكون لم؛ بعد استيفاء الحدود؛ لتعديهم الحدود. فتعدّيهم الحدود هو الذي أقام عليهم 
في الدار الآخرة الحدودٌ, كما أقائصا على بعضهم في الدار الدنيا. فا مات أحدّ من خلق الله إلاكما وَإدَ 
مؤمناء وما وقع الأخذ إلا ماكان بين الإمانين؛ فإنّ رحمة الله وسعت كل شيء. وباطنه فيه الرحمة. 


ولهذا قال: "من ظهر لي بطنثٌ له" لألّه ما ظهر أحد لله؛ حتى فارقه؛ إذ لو لم يفارقه؛ لما ميز نفسه 
عنه. فَبَطّنَ الحقّ في ظهوره؛ فهو السور الذي (بَاطِئُهُ فيه الوْحمَة” وَطَاِرُهُ من قبل الْعذَابُ 4' والناس لا 
يشعرون. والكلام في هذا الباب لا يتناهى فصوله. وهذا القدر من التنبيه على ما فيه كاف -إن شاء الله - 
(لعنكان 4 قلب أؤ أَلتى المع وهو سَهِدٌ)” (والله ينول الح وَهْوَ يبي السَبيلَ)". 


2 [الزمر : 53] 
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الباب الأحد وأربعماثة 
ليس له إلى رؤيتي من سبيل 


د اشتؤى الميثْ والْجق 2 في كيم ما بده َي 
بي فلا ور ولا ظُلْمَةَ فِيْعْوَلاظِلٌوَلاقّ 
متهم إل مفثوفة 2 هنَشره في كؤهاطَيْ 
وتَتْمُمْ إكان مشاه غلهإذا حَقهُ عي 


قال الله ق: لا" تنرَكُهُ الْأَْصَارٌ4” وقال كك لموسى اكتف (أنْ تراني4 وكلّ مريّ لا يرى الراني 
إذا رآه منه إلا قدر منزلته ورتبتهء فا رآهء وما رأى إلا نفسه. ولولا ذلك ما تفاضلت الرؤية في الراثين؛ 
إذ لوكان هو المرقّ ما اختلفوا. لكن لَمَاكان هو مجلى رؤيتهم أنفسّهم؛ انلك وصفوه بأنّه مُتَجل؛ وأنّه 
يرى. ولكنّ شُفْل الرائي برؤية نفسه في مجلى الحقّ حَجَبَه عن رؤية الحق. فلناك لو لم تبدُ للراني صورته, 
أو صورةٌ كون من الأوان؛ رماكان عرأه. فا حجبنا عنه إلا أنفسنا. 


فلو رُّلنا عنّا ما رأيناه؛ لأنّه ماكان يَقى ثَمْ بزو التا- من يراه. وإن نحن لم نز فا نرى إلا أنفسَنا فيه» 
وصورّناء وقدرناء ومنزلتنا. فعلى كل حال ما رأيناه. وقد نتوسّع فنقول: قد رأبناه ونصدق. كما أنّه لو قلنا: 
رأينا الإنسان صَدَقنا في أن نقول: رأينا من مضى من الناسء ومن بقي» ومّن في زماننا؛ من كونهم إفساناء 
لاامن حيث #خصيّة كلّ إشان. ولْمّاكان العالم أَجمعُه وآحاده على صورة حقٌء ورأينا الحقٌء فقد رأينا 
وصدقنا. وإن نظرنا إلى عين التمييز في عينٍ عينٍ لم نصدّق. 


يموت؛ لأنّ الغطاء لا يتكشف عن" البصر إِلَا بالموت, والبصرٌ من العبدٍ هوه الحقّ؛ فعيئك غطاء على 
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بصر الحقٌ؛ فبصرٌ الح أدرك الحقّ ورآه, لا أنت. فإنَ الله (لا تَركُهُ الأمصَارٌ وَهُوَ مُذْرِكُ الْأَضَارَ وَهُوَ 
اللْطِيفٌ)' ولا ألطف من هوية تكون عين بصر. العبد, وبصي ابد لا يدرك اللةء وليس في القوّة أن 
يفصل بين البصرين. و طِالْخَيرُ 4 علم النوق؛ فهو العليم خُبْرة أله بصر العبد في بصر العبدء وكذا هو الأمر 
في نفسه, وإن كان حيًا. فقد استوى المت والحيَ في كون الحقٌ خمالى- بصرههاء وما عندهيا شيء؛ فَإِنّ 
الله لايل في شيء. ولا يحل فيه شيء؛ إذ (ِلَنْس يلو َي : 

فَكُلٌ سَفع ونضز هَوِيَةُ الح وَقَدْ 

فاطلر إذا أِصَرْت مَنْ صِرّهُ وثْرَ العَدَذ 

كن بونظنا 0 لكي رهد 


1 [الأنعام : 103] 


2 [الشورى : 11] 
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الباب الثاني وأربعانة 
ومن غالبته غبني؛ فالجنوح إلى الس أَوْلى 


مَنْ غالب الح ما يفك ذا صب وَلايَرَالَ مَعَ الأتماب في تمب 
ناجتخ' إلى الس لا تمتع إلى الحرّب 2 وإن تارب فَحيل الله في الطَلَب 
إن حك نانم ماأقوة به إن الهَلأَكَيْنٍ مَفْرُونانٍ بالحَرَب 
فا دّز فَدَكُكُ أفلآك تَنُورُ بما 2 لاتَرْضِيه وَحَفْ مَصارع النُوَبٍ 
ل جائك اقلا الملرِي متها بِلحَربٍ سَللهُ وَجْدٌ في المَرَبِ 
وانزغ ليه وَقُ: يا مُقيى أملي ألنث تنم أن الِرّفي الحجبٍ 


قال الله ق: (وَإن جَتحُوا لِلسَام فاختخ لَهَا ونوك عَلى الله4.. اعلم أنه قد تقرّر عند أصحاب 
الأفكار أنّ لله صفاتٍ وأسماء لها مراتب» وللعبد التخلق والتحل بها على حدّ مخصوص» ونعت منصوص 
عليهء وحال معيّن؛ إذا تعدّى ذلك العبدٌءكان للحقّ منازعا واستحقٌ الإقصاء والطرد” عن القرب 
السعاديّء كما ورد في قوله تعالى: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا' منبهما قصمته». 


وللعبد صنات وأسماء تليق بهء قد داخله الحقّ في الاتّصاف بها مما تحيله العقول» ولكن وردث به 
الشرائعء ووجب الإمان بها. فلا يقال: كيف ؟ مع إطلاتها عليه قربة وإمانا؛ مَن لم يقل بها وأتكرهاء ققد 
كفر ومرق من الإسلامء ومن تأوّلهاكان على قدم الفرور. فلا تلم نسبتها إلى الله إلا بإعلام الله. وكذلك 
كل اسم تحلينا به من أسماته» أيضاء مجهول النسبة إليه عندناء إلا أن يُملِمنا الله؛ فنعلم ذلك بإعلامه. 
فالكلّ على السواء: ما لناء وما له. 


فلا عيّن ما عيّن له, وتحلينا به, سي ذلك: مغالبة ما للحق. ولَمَا عيّن ما عيّن لناء واقصف بهء سمي 


1[ص 1هب 
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ذلك: مغالبة من الحقّ. وموضم الجنوح إلى السلم من هذا الأمر؛ هو أن ترد الكلّ إليه. فا أعطانا من 
ذلك ولو أعطانا الكلٌ- قبلناه على جحمة الإنعام. 


واعم أنّ سبب المنازعة والمغالبة أمران: الاستخلاف الذي هو الإنابة'. والخلق على الصورة. فلا بدّ 
للخليفة أن يظهر بكلّ صورة يُظهر بها مَن استخلفه؛ فلا بدّ من إحاطة الخليفة بجميع الأسماء والصفات 
الإلهيّة التي يطلها العالّم الذي ولاه عليه الحقّ -سبحانه .. ولَمَا اقعضى الأمر ذلك أنزل أمرا منه إليه مناه 
شرعاء بين فيه مصارف هذه الأسماء والصفات الإلهّة. التي" لا بدّ للخليفة من الظهور بهاء وعهد إليه بها. 
فكلّ نائب في العالم فله الظهور بجميع الأسماءء ومن النوّاب من أخذ المرتبة بنفسه من غير عهد إلهي إليه 
بجاء وقام بالعدل في الرعاياء واستند إلى الحقٌ في ذلك؛ كلوك زماننا اليوم مع الخليفة. فنهم السمع والطاعة 
فها يوافق أغراضهم» وما لا يوافق؛ فهم فيه كبا هم في أصل توليتهم ابتداة. ومنهم من لا يعمل بمكارم 
الأخلاق, ولايمني بالعدل في رعيّته؛ فذلك هو المنازع لحدود مكارم الأخلاق» والمغالب لجناب الحقّ في 
مغالبته رسل الله؛ كفرعون صاحب موسى اتا وأمثاله. 


ولق له الاقتدار التامّ. لكن من نعوته الإسحال, والحال. والتراخي بالمؤاخذة: لا الإهيال؛ فإذا أخذ لم 
يُْلِتَ. وزمان عمر الحياة الدنيا زمان الصلح. واستدراك الفائتء والجبر يمن قام بمصالح الأمور المرضيّة 
عند الله تعالى- المسمّاة خيراء الموافقة لا نزلث بها الشرائع. غير أنّ هذا الإمام لم يتّصف بها من حيث ما 
شرعتء ولا من حيث ما أوصى الحنٌ بهاء ولكن اتّصف بها لكونها مكارم الأخلاق العرفيّة؛ عرف الحقٌ 
قدرّهاء وأتى على من اتٌّصف بهاءكيا قال فلك في تاريعة ميلاده عن كسرى وهو من جملة النوّاب الملوك”» 
قال: «ولدت في زمان المإك العادل» فستّاه ميكاء ووصفه بالعدل» وإن كان فيه على غير شرع منزل؛ فهو 
صفة مرعية عند الله. وممّاهم ملوكا؛ وإنكان الح ما استخلفهم بالحطاب الإلهيّ على الكشف, لكنّم 
نوابه من وراء الحجاب. فإذا ظهروا بصفاتٍ ما ينبغي للملك أن يظهر بباء ولم يوافق بها المصارف الإلهيّة 
التي شرعها الْحق بألسنة الرسل؛ تت ذلك بالمنازع والمفالب. فهها ظهركانت الغلبة له, وميا طهر عليه 
كانت الغلبة للحن فكان الحرب سبجالا له وعليه. وصورة السَلم موافقة الحنُ في المصارف من غير اتتباع. 
وهذاكله فجن قام في الك بنفسه. 


1 نظرا لإهرال الحروف المعجمة كن قراءجا كذلك: الإمامة. 
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وأمًا مَن” ولاه الحقّ من الرسل فليس إلا المدل الحضء ولا تُتصوّر منازعة من أولئك -صلوات الله 
عليهم-. 


وأمًا الأمّة الذين استنابهم اللهء واستخلنهم بتقديم الرسل إياهم على القيام بما شرع في عباده من 
الأحكام, فهم على قسمين: قسم يعدلون بصورة حقٌ ولا يتعدّون مأ شرع لحم» والقسم الآخر قائلون بما 
شرع لهمء غير أنهم لم يرجعوا إلى ما دعوا إليه في المصارف التي دعاهم الحىّ إليهاء وجاروا عن الحقٌّ في 
ذلك. وعلموا نهم جائرون قاسطون؛ فهم من حيث الصورة الظاهرة مغاليون ومنازعون؛ فجهلهم الله 
لعلهم” يرجعون. ففي زمان ذلك الإحال تظهر الغلبة لم على الحقّ المشروع الني يرضي مَن استخلفهم. 
وفي وقت تكون الفلبة للحقّ عليهم؛ بإقامة منازع في مقابلده يدعو إلى الحقٌ وإلى طريق مستقم. وإذا 
ظهر هذا؛ فقد أوجب الحقٌ على عباده القتال معهء والفيام في حقّه ونصرته, والأخذ على يد الجائر. ولا 
يزال الأمر على ما قلناه حتى يأتي أمرٌ اللهء وتنفذ الكلمة الحقٌ» ويتوحّد الأمرء وتعمٌ الرحمة, ويرجع الأمر 
كله إليه كياكان أوّل مرّةء وترتفع بعض النُسبء ويبقى بعضها بحسب لحل والدار والنشأة التي تصير فيها 
وإليها. فإنَ للزمان حكياء وللمكان حكياء وللحال حكياء والله (ِيَقْصٌ الْحَنْ وَهُوَ حير الْفَاصلِينَ 4" فتزول 
المفالبة والمنازعة» وييقى الصلح والسّ في دار السلام إلى أبدٍ لا ينقضي أُمَدُهء بأزلٍ لا يعيّنه أبدُهء (ِوَالله 
َُولٌ اق وَهُوَ يي السَبيلٌ)” 

إنّ الخليفة م نْكاتث إمامَتّة مِنْ صُورَةٍ الحَىٌّ والأسْمَاء تَقَصدَهُ 

لس اليه من تام أُيلَمَهُ 2 من الهَوى وَهَوَى الأَهواء يَنْضَدُهُ 

4 لتقم بامفتى وَليْسَ له تَوقِِعٌ حَقٌ وَلا شرع يده 

َيدَي' الحنّ والأسياف تَْضّدَهُ ١‏ وَهْوَ الْكَنُوبُ ورَجْمْ الْحقّْ يَرضدُهُ 


1 تابنه في الهامش بقل الأصل مع إشارة الإدخال. 
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في معرفة منازلة: لا حجة لي على عَبيدي؛ 
ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلا قال لي: أنت عملت 
وقال الحق: ولكنّ السابقة أسبىٌ بلا شلكٌ؛ فلا تبديل. 


إذاكنتٌ حَمًا فَالْمَال مقالتي 
بي الج البيِضاء في كل مَوْطِنٍ 
ولما دَعاني لِلحَدِيْتٍ مُسايرًا 
ققال لنا: أَهَلَا بأكرم سامِرٍ 
قَثْلتُ لهُ: لَؤلاك ماكلتٌ جاممًا 
ققال”: تبي ؟ قُلْتُ: دمع مَسَرَةٍ 


وإن لَم أكن فالقؤل ول المنارو 
به فَهِي يبدو في تَرِنبٍ وشايم 
عِيِدٍ عَنْ الآكْنَاء لِلْكْلٌ جابع 
لما مُلِمْتْ مِمَا تقُولٌ مسابعي 


قال الله ق: (واله خَلَتَكْ وَمَا تون 4”. 

اعلم أنّ الكريم هو الذي يترك ما له» ويؤْدّي ما أوجبه على نفسه من الحقوق؛ كرما منه؛ قبل أن 
يُسألها. ثم إِنْهِ يسنم وقتاء ويطالّب وقنا؛ لتظهر بذلك منزلةً الشافع عنده في مثل هذاء وكرمه بالسائل فيا 
سأله فيه بإجابته. 


وعبيد الله عبدان: عبدٌ لبس للشيطان عليه سلطان؛ وهو عبد الاختصاصء وهو الني لا ينطق 
إلا بالله. ولا مسمع إلا بالله؛ فالحجمة للهء لا له. الا يله الْحجمة البلقَةُ؛ فإمَا حجّة الله. ومن عبيد 
الاختصاص من ينطق عن الله, ويسم من الله؛ فهذا أيضا من أهل المجّمة البالفة؛ لأنّه لا ينطق عن 
الهوى (إن هُوَ إلا وَحيّ مُوى 4 فهو تعالى- السائل والجيب. 


وأا عند العموم فهو الذي قال عنهم لرسول الله ف فَإِدًا سك عبناي عَنّي إن قييبٌ أَجِيبُ 
دَعْة القاع إذا دعاني' فا خض عبيدا من عبيدء وأضافهم إليه. وقوله: (يا باد الي أشرّكوام' 
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فأضافهم إليه مع" كونهم مسرفين على الإطلاق في الإسراف. ونهاهم أن يقنطوا من رحمة الله. وهذا وأمثاله 
أطمع إبليس في رحمة الله من عين النّة» ولو قنط من رحمة الله لزاد إلى عصيانه عصيانا. وأخبر الله عنه 
في إسرافه أنه يَِدّنا الفقر ويأمرنا بالفحشاء؛ ليجعل فضله -تعالى - في مقابلة ما وعد به الشيطان من الفقر 
الذي هو به مأمور في قوله ستعالى-: (وَعِدْمْ4” فهو مصدّق لله فها أخبر به عنه, ممتشل أمرّ الله ليشبهه 
في أمره» في قوله: لَوَعِدْهمْ 4 وجعل مغفرته في مقابلة الفحشاء -والأمر بالفحشاء من الفحشاء- فدخل 
تحت وعد الحقّ بالمغفرة؛ فزاده طمعاء وإ ن كانت دار النار مسكنه لأنّه من أهلها. وإن حارت عليه أوزار 
مَن اتبعه من هو من أهل النارء فا حمل إلا ما هو منقطعٌ بالمٌّ إلى أجل وفضل الله لا انقطاع له؛ لأنّه 
خارج عن الجزاء الوفاق. ورحمة الله لا تخض محلا من حل؛ ولا دارا من دار؛ بل وسعث كل شيء؛ 
قدارٌ الرمة هي دار الوجود. 


وهؤلاء العبيد المذكورون ذَكَرَهم الله بالإضافة إلبه. والإضافةٌ إليه تشريق. لجمع في الإضافة بين 
العبيد الذين أسرفوا على أنفسهم الذين نهاهم -سبحانه- أن يقنطوا من رحمة الله» وبشّرهم أله يغفرٌ الذنوبٌ 
جميعا. ول يعين وقنا فقد تكون المنفرة سابقة لبعض العبيد, لاحقة لبعض العبيدء وبين العبيد الذين ليس 
للشيطان عليهم سلطان. 


أن إلا عبِدْهُ وهو رَيُهُ 2 وما خم إلا راحم وَرَحِمم 
أراد بالرحيم -هنا- المرحوم -أسم مفعول- مثل قتيل» وجريخ, وطرهدء وؤلا تَبدِيلَ بكَِمَاتٍ الله 4” 
وهي أعيان العالم» وما التبديل للهء لا لمم؛ (إما تلسغ من 5:ة أو لها تأت مير نا أو مِلها)” وفي 
قراءة: لهأو تشساهام (أولبك ينل الله سئاي حسنات)" هومن يدل َم اللو وهي ما بشرنا به 
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الجواب: (فَإنْ الله شَدِيدُ الاب وم يقل: "فإن الله يعاقب من بدّل نسمة الله" فهوكا قال: (شَدِيدُ 
لقاب في حال العقوبة. فا ثمّ من يقدر يدل نعمة الله من بعد ما جاءته, فييتّل نعمة الله بما هو خير 
منها بحسب حاجة الوقت؛ فإِنّ الحكم له. (أو مثلهَا م والنسح تبديل لا بَذة. 

إِنْه القاتل: «أنا عند ظنْ عبدي بي فليظنٌ بي خيرا» فن لم يظن بالله خيرا فد عصى أمره؛ وجممل 
رنه. وأشقى من إبليس فلا يكون, وقد أخبر الله تمالى- عنه أنّه يدبا من الكافرء ووصفه بالخوف لله 
رب العالمين» وقد ذكر -تعالى- ألله: لثما يخْتَى الله مِنْ عِبَادهِ الْعُلَما)” وأتم هذه الآية بقوله: (إنّالله 
عَزِيرٌ4 أي يمتنع أن يؤر فيه أمر يحول بينه وبين عموم مغفرته على عباده؛ ظِطَمُورٌ م ييلية مبالفة في 
الففران بعموهما؛ فهي رجاء مطلق للعصاة على طبقاتهم. 

وقوله في لمَنْ يتل مه الله من بد ما جات ) لَه (شَدِيدُ اناب 4* أي يسرع خمالى- إلى من 
هذه صنته بالعقاب وهو أن يُمقبه فيا بدّله: إنّ التبديل لله 38 ليس له؛ فعرّفه أنه بيده ملكوت كل 
شيء. فإِنٌ الله ما قرن بهذا العقاب ألماء ومتى لم يقرن الألم بعذاب أو عقاب, فله مَحْمَلٌ في عين الأمر 
المؤلم؛ فته لا يخاف إلا من الأل. ولا يُرغب إلا في الالتذاذ خاضة. هذا يقتضيه الطبع الني وُجد عليه 
من يقبل الألم واللنّة. 

وقد أعطى الله لعبيده في القرآن من الاحتجاج ما لا يحصى-كثرة» كل ذلك تعليم من الله. فلوكان 
الشقاء يَستأصلُ الشقئ؛ ما بسط الله لعباده من الرحمة ما بسط. ولا ذكر من الحجج ما ذكرء وهو قوله: 
(وَعلمَكَ مَا لم تَكُنْ نعل وَانَ فَضل الله عَلْكَ عَتظمَا4” ولا يعظم الفضل الإلهي إلا في المشركين 
وامجرمين» وأمّا في الحسنين ذهما عَلى الْمُحْينَ مِنْ سَبيلٍ 4" فإنّ الفضل الإلهي جاءهم ابتداء» وبه كانوا 
محسنين. وما بقي الفضل الإلهي إلا في غير الحسنين (ِوَاله يَقُولُ الْحَقّ وَهْوَ يَْدِي السَبِيلٌ)'» (وَيدبِي 
من يََاء إلى صِرَاٍ مُشتقم © . 
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الباب” الرابع وأربعماثة 
في معرلة منازلة: مَن شىّ على رعيّته؛ سعى في هلاك مُلكه, 
ومن رفق بهم؛ بي ميكاء كل سيّد قت عبدا من عبيده؛ فإفا قتل سيادة من سياداته؛ 
إلا أنا فأنظره 


أؤلا المئِدُ لَماكائتُ سِيادَةٌ مَنْ سَادَ الِبادَ وَلاكاثوا مَوالِينا 
قَد قال في خَلَدِي ماكان مُفْتقّيِي 2 عِندَ الَدَاءِ 5 كُنا تَكُوئُونا 
ما يمدمٌُ الحقٌ مَوْجُودًا لَِْيِهِ وَكَنِف يُقدَمٌ من فيه يُوالئئنا 
بكَؤنوكان خَلّافا وَلَيْسَلَهُ في يِه أترٌ وَلا يرا 


قال الله تعلى: طِالْحند” لله رَبّ الْعالَِينَ)” لم يقل: "رب فسه" لأنّ الشي. لا يضاف إلى نفسه. 
فهذه وص إلهيّة لعباده لَمَا خلقهم على صورته. وأعطى من أعطى منهم الإمامة الكبرى والدنيا وما بينهماء 
وذلك قوله خ: مكلك راع ومسئول عن رعيّته» فأعلى الرعاء: الإمامة الكبرى: وأدناها إمامة الإنسان 
على جوارحه» وما بنهها من له الإمامة على أهله, وولده» وتلامذته؛ وماليكه. فا من إنسان إلا وهو تمخلوق 
على الصورةء ولهذا عمت الإمامةٌ ميم الأناسيّ. والحكمْ ني الكلّ واحد من حيث ما هو إمام. 


والمأك ينّسع ويضيقكيا قرّرنا؛ فالإمام مراقبٌ أحوالَ بماليكه مع الأنفاس. وهذا هو الإمام الني 
عرف قدر ما ولاه الله عليه وقدّمه. كل ذلك ليعلم أنّ الله رقيب عليه» وهو الذي استخلفه, ثم نيه على 
أمرٍ لو عقل عن الله؛ وذلك أنّ السيّد إذا قصه عينٌ أو حال من ساد عليه؛ فإِنّه قد نققص من سيادته 
بقدر ذلك؛ وِعُزل بقدر ذاك. كن أعتق شقصا" له في عبدء فقد عتق من العبد ما عتق؛ ول مشر اليتتق 


في العبد كله إلا أن يُعتق كله. 
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كذلك الإمام إن غفل بلهوه وشأنه. وشارك رعيّته فيها هم عليه من فنون الإنّات وتَّيل الشهوات, وى 
ينظر من أحوال ما هو مأمور' بالنظر في أحواله من رعاياه؛ فقد عَزْلٍ نفسه بفعله؛ ورمت به المرتبة. 
وبقي عليه السؤال من اللهء والوبال» والخيبة» وفقد الرئاسة والسيادة؛ وحرمه الله خيرهاء وندم حيث لْ 
بنفعه الندم. فإ لو لم مُسأل عن ذلك, وثرك وشأنه لكان بعض شيء؛ إلا الحنّ فإِنّه لا بنقص عنه من 
مُلكه شيء. فإنَ عبده إذا مات من الحياة الدنيا؛ انتقل إليه في البرزخء فبقي حك السيادة لله عليه. 
بخلاف الإنسان؛ إذا مات عبدّه؛ مانت سيادته التي كان بها سيّدا عليه. فهذا الفرق ببننا وبين الحىّ في 
الربوييّة. قال : «إنّ الله يحب الرفق في الأمركلّه» فالعالم من عَم الرفق؛ والرفيق» والمرفوق. فا من 
إنسان إلا وهو رفيق» مرفوق به؛ فهو ملو من وجه. مالك من وجهء ورفع بعضكم فوق بعض درجات 
ليتّخذ بعضكم بعضًا سمخريا. والله رَفِيمْ الْرجَاتِ” فنحن لهءكيا هو لناء وكيا نحن لنا؛ فنحن لنا وله 
وهو لناء لا له. 


وليس في هذا الباب أشكل من إضافة العام الإلهي إلى المعلومات: ولا القدرة إلى المقدوراتء ولا 
الإرادة إلى المرادات, لحدوث التعلق؛ أعني تعلق كلّ صفة بمتعلقها من حيث العالم» والقادر والمريد. فإِنّ 
المعلومات. والمقدورات. والمرادات؛ لا نهاية لها؛ فهو يحيط عليا" بأنها لا تتناهى. 


ولتاكان الأمر على ما أشرنا إليه, وعثر على ذلك من عثر عليه من المتكلمين؛ قال بالاسترسال. وعبر 
آخرٌ بحدوث التعّق. وقال الله في هذا المقام: وحَتّى َل 4”. وأنكر بعص العلماء من القّدماء تعلق العلم 
الإلهي بالتفصيل؛ لعدم التناهي في ذلك؛ وكونه غير داخل في الوجود؛ فيَعم التفصيل من حيث ما هو 
تفصيل في أمرٍ مّاء لا في كذا على التعيين. واضطربت العقول فيه؛ لاضطراب أفكارها. 

ور الإشكال في هذه المسألة, عندناء أهلٌ الكشف والوجود والإلقاء الإلهي؛ أن العلم فسبة بين 
العالم والمعلومات؛ وما ثم إلا ذاتٌ الحقّ؛ وهي عين وجوده. وليس لوجوده مفتتمح ولا ينتبى؛ فيكون له 
طرف. والمعلومات متعلّق وجوده. فتعلق ما لا يتناهى وجوداء بما لا يتناش معلوماء ومقدوراء ومرادا. 
فنفطّن؛ فإ أمر دقيق. فإنَ الحقٌ, عينْ وجوده؛ لا يقصف بالدخول في الوجود فيضاهى؛ فإنّه كل مأ 


1ص 7وب ' , 

2 مستبعة من الآية: "وق نهم فؤق ينض ذرَاتٍ لهذ بهم تنما مط" [لرعرف : 32]. 
3 [غافر : 15] 

4 ص 98 

5 [عمد : 31] 


123 


دخل في الوجود فهو متناو والبارئ هو عين الوجود؛ ما هو داخل في الوجود؛ لآنّ وجوذه عينُ ماهّته. 
وما سِوّى الحقّ؛ نه ما دخل في الوجود؛ فتناهى بدخوله في الوجود. ومنه ما لم يدخل في الوجود؛ فلا 
يقصف بالتناهي. فتحيّق ما" نببتك عليه؛ فإِنّك ما تجده في غير هذا الموضع وعلى هذا تأخذ المندورات 
المرادات (واف نول الخ وَهْوَ يني السَبيل)”. 


1ص ووب 
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في معرفة منازلة: مَن جعل قلبه ببتيء وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحدّ ما أعطيه؛ 
ولهذا لم أسكن فيه خليلي إإراهم قتظا. 


دَكِْي لنفيبي حِجَابٌ إن وَكردَ لي هو الشروز لبي بالدن تلز مر 
إذا َكَرَت كَ كان الذَّكْرْ مِناكَ لنا فأست تذكر أئرًا اه 
إن اليل بِطَهْرٍ التنتٍ مَسجثةه ا 
فلؤيجلٌ به كُكث تبفة ليس يَسكَله فَلَسْث تعفر 
فالمدٌ' لله حَمدَالايَفُومُبِه 1110 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح القدس- أن رحمة الله وسعت كل شيء. ومن رحمته أن خلق الله بها 
قلب عبده؛ وجعله أوسع من رحمته؛ فإِنّ قلب المؤمن وسع الحقء كما ورد أنّ الله يقول: «ما وسعني 
أرضي ولا سائي ووسعني قلب عبدي المؤمن» فرحمته مع انساعها- مستحيل أن تنعلّق به؛ أو تسعه. 
فإنهاء وإ نكانت منهء فلا تعود عليه. وما أحال تمالى- عليه أن يسعه قلب عبده؛ وذاك أنّه الذي يفقه 
عن اللهء ويعقل عنه. وقد أمره بالعلم به وما أمره إلا بما يمكن أن يقوم به؛ فيكون الحقّ معلوما معقولا 
للعبد في قلبه. 

ولا يتتصف بِأنّه -تعاللى- مرحوم؛ فهذا يدك على أنّ الرحمة لا تناله ِن خلقه, كيا يناله التقوى؛ أعني 
تقوى القلوب. كيا قال: (وَلكِنْ يله الى مِنْكْْ4” وقال: (ِفإَِام يعني شعائر الله توي ضربٌ من 
العلم به- فين فى الْقلُوبٍ 4” وقال تعالى: (فَكُونَ لهم لوب يَُِون با" وما جعلها علا إلا ليعقل 
عنه العبد ها ما يخاطبه بهء وبما خاطبه به: أنّ رحمته وسعثٌ كل شيء. وأنّ قلبه وسعه 6©. 


1ص 9و 

2 [الحج : 37] 
و : 32] 
4 [الحج : كهه] 


125 


إلا أن ثم برا أشيرٌ إليه ولا أبسطه؛ وهو أنّ الله أخبر' أنّه أحبٌ أن يرف ومقعضى- الحبّ 
معروف؛ لخلق الخلق» وتعرّف إليهم؟ فعرفوه. فا عرفوه بنظرهمء وإنما عرفوه بتعريفه إناهم. فهذي إشارة 
(لم كان أ قلْب أؤ أَلتى السَنعَ وَهُوَ شَهِبِدٌ4”. والحبّة عل ذوق: وما فينا إلا حب ومن أحبٌ عَرَفْ 
متعضى الحبّ؛ فين هنا تعرف عموم الرحمة. والحديث الآخر: غضبٌُ الله الكائن من إغضاب العبد. بما 
قال عنه التراجمة -عليهم السلام- في باب الشفاعة إذا سألوهم الخلق فيها يوم القيامة» فيقولون: «إنّ الله 
قد غضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثله» ولن يفضب بعده مثله» فزال الغضب بالانتقام. وأخبر صل 
الله وسل-: «إنّ الصدقة تطفين غضب الربٌ» وهو المودُقُ عَبِدَهُ لما تصدّق بهء فهو المطفئ غضبَهُ بما وق 
إليه عبدّه. وهذا كثيرء لكنّ هذا القدر عند عباد الله منهء فإنَا لا نزيد عليه؛ لأنا ما عرفناه إلا بتعريفه. 
وهذا من جملة تعريفه» لا من نظر الخلوق. 

فلمًا اتخذ الله قلبَ عبده بينا؛ لأنَه جمله محل العلم به العرفانيّ» لا النظريّ؛ حماه؛ وغار عليه أن 
يكون محلا لخيره. والعبدٌ جاممٌ؛ فلا بد أن يظهر الحق تعالى- لهذا العبد في صورٍ شتَّى؛ أي: في صورة 
كل” شيء؛ لأله محل للعلم بكلٌ شيء. وليس محلّ العام بالأشياء إلا القلب. والحقّ يغار على قلب عبده أن 
يكون فيه غير ربه؛ فأطلعه أنّه صورة كل شيء» وعينُ كل شيء؛ فوس ع كل شيء قلبٌ العبد؛ لأنّ كل 
شيء حقٌ؛ فا وسعه إلا الق. فن عل الحقٌّ من حقَيّنه؛ فقد عام كلّ شيء, وليس من عَلِمٍ شيئا عَلِْ 
الحق. 

وعلى الحقيقة؛ شا عَلِمٍ العبدُ ذلك الشيء الذي يزع أله عَلِمه؛ أنه لو علمه عَم أنه الحقّ. فلمًا لم يعلم 
نه الحق؛ قلنا فيه: إِنّهِ لم يعلمه. وإنها قال: «قلب المؤمن» لا غير المؤمن؛ لكون المعرفة بالله لا ككون إلا 
بتعريفه» لا بحك النظر الفكريّ. ولا يقبل تعريفه به تعالى- إلا المؤمن. فإنّ غير المؤمن لا يقبل ذلك جملة 
واحدة. 

فإنَ الناظر على أحد ثلاثة أمور: إِمّا أن يحيل ذلك الني ورد به التعريف على الحقّ؛ فينقسم هنا 
المحيلون على أقسام: فنهم من يطعن في الرسل ويجعلهم تحت سلطان الخيالء وهذه الطاتقة من الأخسرين 
الذين أضلهم الله وأعباهم عن طريق الهدى؛ بل في طريق الهدى لو علموا. فهؤلاء قد جمعوا بين الجهل 
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وبين المروق من الدّين؛ فلا حَظ لمم في السعادة. 

وقسم آخر منهم قالوا: إنّ الرسل هم أعل الناس بالله؛ فتنؤّلوا في الخطاب على” قدر أفهام الناس؛ لا 
على ما هو الأمر عليه؛ فإِنّهِ مُحال. فهؤلاء كذّبوا الل ورسله فما نسب اللهُ إلى تفسه وإلى رسله بحسن 
عبارة» كما يقول الإفسان إذا أراد أن يتأدّب مع شخص آخرء إذا حدّثه بحديث مرى الماممٌ في نظره أنّه 
نيس كما قال الخبرء فلا يقول له: كذبت» وإفا يقول له: يُصدّق سيّديء ولكن ما هو الأمر على هناء 
وإما الأمر الذي ذكره سيتدي (هو) على صورةكذا وكذا؛ فهو يكذبه ويجهَله بحسن عبارة. هكذا ففلٌ 
هؤلاء المتأوّلين. 

وقسم آخر لا يقول بأنّهِ نزل في العبارة إلى أفهام الناس» وإنا يقول: ليس المراد بهذا الحطاب إلاكذا 
وكذاء ما المراد منه ما تفهمه العامّةء وهذا موجود في اللسان الني جاء به هذا الرسول. فهؤلاء أشبه 
حالا” ممن تقذم؛ إلا أنه متحكون في ذلك على الله. فلا بقوهم هو المفهوم من اللسانء وكذلك الذي 
يعتقده عامّة ذلك اللسان هو أيضا المفهوم من ذلك؛ هما يمنع أن يكون الجموع؟ فأخطؤوا في الحكم على 
الله بما لم يحكم به على نفسه. فهؤلاء ما عبدوا إلا الإله الني ربطث عليه عفولهم» وقيّدئة» وحصرتة. 


وقسم آخر قال: نؤمن بهذا اللفظ كرا جاء من غير أن نعقل له معنى, حتى نكون في هذا الإيمان في 
حكم من لم يسمع به. ونبقى على ما أعطانا دليل العقل من إحالة منهوم هذا الظاهر من” هذا القول. فهذا 
الققسم متحكم أيضا بحسن عبارة؛ أنه رد على الله بحسن عبارة؛ فإِنم جعلوا نقوسهم حك تفوين لم تسمع 
ذلك الخطاب. 

وقسم آخر قالوا: نؤمن بهذا اللفظ على حدّ عم الله فيه وعم رسوله 9. فهؤلاء قد قالوا: إنّ الله 
خاطبنا عبنا؛ أنه خاطبنا بما لا نفهم, والله يقول: لوَمَا أَرسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا سان قَومِه لِيتين لهم 4" 

وأمّا الأمر الثالث؛ فهم الذين كشف الله عن أعين بصائرهم غطاء الجهل؛ فأشهدم آيات أقسهم 
وآيات الآفاق؛ فتبيّن لم أله الحقء لا غيره. فآمنوا به. بل علموه بكلّ وجهء وفي كل صورة. وَ(إِنّهُ َكل 
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شَيْءٍ مُجِيط4' فلا يرى العارف شيئا إلا فيه؛ فهو ظَرْفُ إحاطة لكل شيء. وكِف لا يكون, وقد تنه 
على ذلك باسمه "الدهر"؛ فدخل فيه كل ما سِوى الله؟ ففن رأى شيئا شا رآه إلا فيه. وانلك قال 
الصدّيق: "ما رأيت شين إلا رأيت الله قبل" لأله ما رآه حتى دخل؛ فبالضرورة يرى الحقّ قبل الشي 
بعينه؛ لأنّه يرى صدور ذلك الشيء منه. فالحقٌ بدت الموجودات كلّها؛ لأنّه الوجود. وقلبٌ العبد يست 
الحق؛ لأنّه وسعه؛ ولكن قلب المؤمن, لا غبر. 
فَنْ كان يَنْتٌ الحقٌ فالحق بْقَهُ 2 قَعَيْنُ وُجُودِ الْحقٌ عَينُ الكَوَائنٍ 

وما حاز المؤمن هذه السعة إلا بكونه على صورة العالّم وعلى صورة القٌ» وكلّ جزء من العام ما هو 
على صورة الحقّء فن هنا وصفه الحقٌ بالسعة. قال أبو يزيد البسطايّ في سعة قلب العارف: "لو أنّ 
العرش" يعني ملك الله "وما حواه" من جزئيّات العالم» وأعيانه "مائة ألف ألف مرّة" لا يريد الحصر., إفا 
يريد ما لا يتناقى ولا يملغه المدى؛ فعبر عنه بما دخل في الوجود ويدخل أبداء "في زاوية من زوايا قلب 
العارف ما أحسٌ به". وذلك لأنّ قلبا وَسِع القديم كيف يحسّ بالحدّث موجودا؟ وهذا من أبي يزيد توشَمٌ 
على قدر مجلسه لإفهام الحاضرين. وأمَا التحقيق في ذلك أن يقول: إنَ العارف ا وسع الحقٌ قلبّهء وسع 
قلبه كل شيء؛ إذ لا يكون شيء إلا عن الحق؛ فلا تتكوّن صورة شيء إلا في قلبه؛ يعني في قلب ذلك 
العبد الذي وسع الحقٌ. 


هو اليُوبي لكل صوْرَةْ 2 مِنْ صُوْرَةٍ صُوْرَةَ وَسُْرَة 
وأَنْتَ” ما بَيْنَ ذا وَهَدًا أقامَكَ الحَنٌ فِئِهِ سَوْرَ؛ 


وينظر إلى قول أبي يزيد ما قال الجنيد: "إنّ الحدّث إذا رن بالقديم لم يبو له أر". إلا أنّ قول 
الجنيد هنا أتمّ من قول أبي يزيد ؛ فإنَ الحدّث إذا قرنه بالقديم؛ كان الأثر للقديم, لا للمحدّث. فيتبيّن لك 
بهذه المقارنة ما هو الأمر عليه؛ وهو ما قلناه. فإنّه لا يمكن أن يجهل الأئرٌ؛ وإفاكان قبل هذه المقارنة 
يُنسب إلى الحدّث؛ فلمًا قرنه بالقديم رلى الأثر من القديم» ورلى الحدّث عين الأثر؛ فقال ما قأل. 


ولا نشل بعد أن تقزر هذاء أن الحليل إبراهيم قككلة بهذه المثابةء هو والرسول قد وَيِع قلبُهُ الحنٌ. 
لخجعله تعالى - مسيدا ظهره إلى الببت المعمور, وما دخله. لأنّه لو دخله؛ وي البيتٌ المعمورٌ الحقٌ؛ لأنه 
1 [فضلت : 54] 
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كل وَسِعَ من وَسِعّه. وهي إشارة, لا حقيقة؛ فإِنَّ جسم إبراهيم 3ل حصور بب"حبرو د بلاشك. فا 
نريد إلا الصورة التي هو عليها في البرزخ الذي انتقل إليه بالموت. 
وأمّا قوله: "وأخلاه من غيري" هو قوله الكل فهن يقرأ القرآن: من شَغله ذكيى» يمني القرآن يقرأه 
العبد «عن مسألتي؛ أعطبته أفضل ما أعطي السائلين». قال تعالى: (إنا” نحن تزْلنا الذكْ)” وهو القرآن 
وقال: (ِتَاسألُوا أل الذَّكْرِ' يمني أهل القرآن لأنّه قال: هما مظنا في الكتاب مِنْ شي 4” فهو الجامم 
كل شيء. شن اعتقد غيرا؛ وجب عليه أن يخلي قلبه للحقّ. والناس يتفاضلون في الدرجات؛ فإِنّ الله قد 
فضّل العام بعضه على بعضء وأفضلُ المفاضلة فضل العلم بالله. ألا تراه قد أعطاه -تعالى- أعني للإفسان 
بمنزلة الاسم "الآخر” الذي لله وأعطى نفسه تمالى- الاسم "الأوّل" في رتبة العلم به وجعل المأك 
محاطا به بين الأول والآخر؟ ف ن كان له عِلمٌ بالمراتب عَلِ ما للقلك من الله, وما له من الإنسان. ولهذاكان 
الللك» وهو الروح الأمين, يأتي بالوحي من الاسم "الأوّل" الذي لله إلى العبد الكامل الرسولء النازل في 
منزل الاسم الإلهي” "الآخر" وهو قوله تمالى-: (ِشَهِدَ اللّه)" فبدأ بنفسه في الشهادة بتوحيده؛ ثم ذكر 
الْملابكة 4 ثم ذكر بعد الملاتكة (ِأولُوا اله )؛ وهم الأناسيّ. فلله الأمر من قبل ومن بعد والمك 
(هو) ما بنبياء وهكذا كان أمر الوجود. 
فَالأوَليَة للحقّ, ثم أوجد المأك. ثم أوجد الإنسان؛ وأعطاه الحلافة» ولم يعطها المأك لأنّ الوسط إه» 
وكلّ وسط فهو محاط به. فافهم. فصورة فضل المأك” على الإضان بما أناه به من عند الله؛ وليس ذاك 
بدليل قاط على الفضلية؛ في العقل وفي اللسان.كيا أن خلق السماوات والأَرضٍ أكبرٌ من حَلنٍ الئاس"؛ 
لأنّ الناس في رتبة الاتفعال عن حركة الأفلاك وقبول التكوين الذي في العناصر. ها ثم إلا وجوه خاصضة, 
مام وجه محيط. شن وجه يفضل. ومن وجه يكون مفضولا. (وَاللهُ يَُولَ الحَنْ وَهُوَ دي السَيِيلَ) . 


1 "بحبرون” مضافة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب. وفرقها تلا ثكليات صفيرة الحجم هي: "اسم قرية قبره”. وحبرون: هو 
الاسم القديم لمدينة الخليل في جنوبي القدس ويا الحرم الخليلي قبر إبراهيم عليه السلام ومشاهد أثرية أخرى. [تعريف بالأمآكى الواردة 
في البداية والنهاية لاإن كر - (1 / 443)] 

2ص 102ب 

3 [الحجر : 9] 

4 [الحل : 43] 

6[آال عمران : 18] 


7ص 103 1 
8 مسعنبط من الآية الكرجة: "للق التناواتٍ وَالأرْض أكْرٌ مِنْ خَلَنٍ الا" [غافر : 57] 
9 [الأحزاب 4 
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الباب السادس وأربعرائة 
في معرفة منازلة: ما ظهر مني شيء لشيء» 
ولا ينبغي أن يَظهَرَ 


أو طَهَزنا لِِشَّيْءِ كان سِوّانا وسِوّانا ما تم؛ أن الظَهور ؟ 
أنث عَنْ الوْجُودٍ ما ثم غير وَلقَدًا أنا الإله الور 
لامّليا عْبِيِدُ: إِنَكَ أني أنا َاتي وَأنتٌ فان تور 
كل وَدْتٍ فأنت حَلقْ جديدَ 2 وَلِهَنَاأَكَ لقنا والْصُورُ 


يقول' الحقٌ: "ما ثم شيء أظهرٌ إليه؛ لأني عي نكل شيء؛ ها أظهرٌ إلا لمن ليست له شيئيّة الوجود. 
فلا مراني إلا الممكنات في شيئيّة ثبوتها؛ شا ظهرتٌ إليها؛ لأنها لم مزل معدومة: وأنا لم أزل موجودا؛ 
فوجودي عينُ ظهوري؛ ولا ينبغي أن يكون الأمر إلا هكذا. ولّتاكانت الأحكام فها ظهر (هي) لأسمائي» 
وفي نفس الأمر لأعيان الممكنات؛ والوجودُ عيني, لا غيري؛ وفَصَلَتٍِ الأحكامٌ الإمكاتيَة الصوّرٌ في العين 
الواحدة» كبا يقول أهل النظر في تفصيل الأنواع في الجنسء وتفصيل الأشخاص في النوع؛ كذلك تفصيل 
الصور الإمكاتية في العين؛ وترى الأسماء آنا مسمّاها -أعني الأسماء الحسنى- فتجعل الأثر لها. وفي الحقيقة 
ما الأثر إلا لأعيان الممكنات؛ ولهنا ينطلق على الصور أسماءٌ الممكنات. 

ومن أسماء الممكنات أسماء الله. فلها نسبتان: نسبةٌ إلى الله تعالى-. ونسبةٌ إلى صور الممكنات. 
فالحقٌ ليس بظاهر لأعيان صور الممكنات من حيث ما هي صور لهاء لا من حيث أنها ظهرث في عين 
الوجود الحقٌ. والشيء إذاكان في الشيء بمثل هذه الكبنونة من القرب؛ لا يمكن أن يراه. فلا يمكن أن" 
يظهر له كما نراه في الهواء؛ ما منمّنا من رؤيته إلا القرب المفرط. فلا يمكن أن نراه. ولا يمكن أن يظهر 
لنا عادة. فلو تباعدّ منّا لرأيناهء ومن الحال بُمد الصور عن العين القي توجد فيها؛ لأنهها لو فارقتها انعدمث» 
كبا هو الأمر في نفسه؛ فإنَ الصور في هذه العين تتعدم؛ وهي (إني لئس بن خَلَقٍ جَدِيٍ4”. 


1 ص 103ب 
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فالممكناتُ» من حيث أنّ لها الأسماء الإلهيّة. وهَابةٌ هذه الصور الظاهرة. بعضها لبعض في عين 
الوجود. ا أظهرث هذه الأعيانٌ الممكناتٌ صورة إلا بالأسماء الإلهّة من قائلء وقادرء وخالق» ورازق» 
وبحبي » وميت» ومعزّء ومذل. وأمًا الغنى والعرّة فهي للنات". ففناها لها" بكونها تعطي هذه الصورء ولا 
تقبل العطاء لما تعطيه حقيقة ذاتها. وأمّا المرّة لهاء فإنَ هذه الصور لا تعطيهاء ولا تؤثّر فيها علما بما 
تستفيده” في حال وجودها بعضها من بعض؛ فإِنَ الأعيان هي المعطيةٌ لهذه الصور تلك العلوم التي 
استفادتها بالأسماء الإلهّة. وهذا معنى قوله تمالى-: (ِحَتى تَدلم)' وهو العالم بلا شك فالحقٌ عالم» 
والأعيانٌ عالمة وصستفيدة, والعل إغا هو عن الصور, واستفادتها من الأسماء الإلهيّة” التي أعطنها أعيانٌ 
الممكنات العلوم بها. 


ومن هنا تعلم حك الكثرة والوحدة, والموثّر والمؤثر فيه والأئرء ونسبة العام من الله وضبة تتوّع 
الصور الظاهرة» وما ظهر ومن ظهرء وما بطن ومن بطنء وحقيقة لول َاْآخِرٌ وَالطاجِرٌ وَالبَاطِنُ و 
وأئْها نعوت لمن له الأسماء الحسنى. فتحقّق ما ذكرناه في هذا البابء فإنَّهِ نافع جبدًا؛ يحوي على أمر عظيم 
لا يقدر قدره إلا الله. 

فَن عرف هذا البابٌ عرف نفسّه؛ هل هو الصورة؟ أو هو ين واهب الصورة؟ أو هو عين العين 
الثابتة الممكنة التي لها العدم من ذاتها؟ ودمّن عرف نفسه عرف ره" ضرورة. فا يعرف الحقٌ إلا الحقٌ؛ 
فلا تقدّم ولا تأخَر؛ لآنّ الممكن في حال عدمه ليس بمتأخّر عن الأزل المنسوب إلى وجود الحىّ؛ لأنّ 
الأزلكيا هو واجبٌ لوجود الحقّء هو واجبٌ لعدم المسكن, وثبوته؛ وتعيبنه عند الحقٌ. ولولا ما هو متعيّن 
عند الحقٌ» مميز عن بمكن آخر؛ لا خصصه بالخطاب في قول 'كن". 


ومن عرف هذا الباب عرف مَن يقول: “كن"» ولمن يقال: “كن". ومن يتكوّن عن قول "كن”. ومن 
يقبل حك الكاف والدون. (إزال يَُولٌ لحن وَهُوَ يي السَبِيل)”. 


1 0ن للنات" تابتة في الهامش. 
2 مضافة في الهامش مع إشارة التصويب. 
3ق “تشهده” وفوقها بت "تيده" بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
4 [خمد : 31] 
5ص 104ب 
6 [الحديد : 3] 
7 [الأحزاب : 4] 
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الباب” السابع وأربمانة 
في معرفة منازلة: في أسرع من الطرفة تختلس مني 
إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن لضعفك 


الات المضلى عَيْنُ اخيلاية 2 يَْمَبُ الدُهْرُ كيف شاء بناية 
وَهُوَالَهْرٌ واَشِيةُ مِنْهُ 2 و(أناش اران عَيْنُ أللية 
كل شَيْءٍ 4 لياش مُسَكئى2 وَتُلُوبُ الرجالٍ عَيْنُ لياية 
وأنا ضور 4 ثم يخقى ‏ بوُجُودي كلطّبي عِلدَكاسة” 
إحُدودٍ قامث بضُورةكؤني ‏ تتمالى عََْابأْض ل أمَايِه 


دخلثٌ على شيخنا أبي مد عبد الله الشكاز بأغرناطة من بلاد الأندلسء وكان من أهل باغة» وهو 
من أكبر من لقيته في طريق الله. فقال لي: يا أخي؛ الرجال أربعة: (َوَمَا أَزْسَنا فَبْلَك إلا رجَالا”: 
(رجال" لَا تبي تجار ولا تتم عَنْ ذَكْرٍ اللهو4”, لِرِجَالٌ صَدَمُوا ما عَاهَنُوا الله عليه" (وَأَذْنْ في 
52 كيم لأمى إلى 7 1 الثقه 6ر8 
الدّسٍ بالْحَجٌ يأثوك رجالا يريد على أرجلهم لا يركون. (ِوَعَل الْأعْرَافٍ رجال) . 


فأراد بالرجال الأربعة حصرّ المراتب؛ لأنّه ما تم إلا رسولء ونبيّء وولي» ومؤمن. وما عدا هؤلاء 
الأربعة فلا اعتبار لمم من حيث أعيانهم؛ لأنّ الشي.ه لا يُعتبر إلا من حيث منزلته, لامن حيث عينه 
الإنساتّة. (فالإنساتية) ' واحدةٌ العين في كل إنسان. وإنفا يتفاضل الناس بالمنازلء لا بالعين. حتى في 
الصورة: من جميل؛ وأجمل» وغير جميل. ولهذا ما جاء 5 في ذكر الرجال بأكثر من أربعة. فا أراد بالأربعة 
إلا ما دكرناه. وما أراد بالرجال في هذه الآيات الذكران خاصةء وإا أراد هذا الصنف الإنسان: ذَكراكان 


1ص 105 
2 الكناس: موضع في الشجر يستتر فيه الظبي. 
3 [الأنياء 1 7 
4 ص 05ب 
5 [النور : 137 
6 [الأحزاب : 23] 
7 [الحح ؛ 27] 
8 [الأعراف : قد] 
9م عرد في ق وأثبتاها من ه. س 
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أو أثى. 

لما قلت له في قوله (ِنأتوكَ ِجَالًا4': 'المراد به مَن أقى ماشيا على رجليه". قال 5ذ: "الرجل لا 
يكون ممولاء والراكب ممول". فعلمتٌ ما أراد؛ فإِنّه قد عل أنّ رسول الله 9 ما أسري به إِلّا مولا على 
البراق. فسلّمت إليه ما قال؛ وما أعلمته ف أنّ البقاء على الأصل هو المطلوب لله من الخلق. ولهذا ذكره 
تعالى - بقوله: (وَقدْ لمك مِنْ قبل وَلَم تك شَيئا” يعني موجودا. يقول” له: يذبغي لك أن تكون -وأنت 
في وجودك- من الحال معي» كما كنت -وأنت في حال عدمك- من قبولك لأوامري, وعدم اعتراضك. 
يأمره بالوقوف عند حدوده ومراسمه: فيتكلم حيث رمم له أن يتكلم ويعَكلّم بما أمره به أن يتكلّم؛ 
فيكون -سبحانه- هو المتكلم بذلك على لسان عبده. وكذلك في جميع حركاته وسكتاته. وأحواله الظاهرة 
والباطنة؛ لا يقول في وجوده: إِنّه موجود؛ بل يرى نفسه على صورته في حال عدمه. 


هذا مراد الحنّ منه بالخطاب؛ فهو ممول بالأصالة؛ غير مستقل. فإنّ الحدّث لا يستقل بالوجود من 
غير المرجح؛ فلا بد أن يكون ممولا. ولهذا ما أسري برسول قط إلا على براق؛ إذاكان إسراء جسميّا 
محسوساء وإذاكان بالإسراء الحبالي الني يعبر عنه بالرؤيا؛ فقد يرى نفسه ممولا على مركبء وقد لا يرى 
نفسه مولا على مركب؛ لكن يع أنه مول في الصورة التي يرى نفسه فيها؛ إذ قد علمنا أنَّ جسمه في 
فراشه وفي ببته نائم» فاعلم نلك. 


وأمّا ما ذهب إليه الشيخ من الانستقلال وعدم الركوب؛ فذلك هو الذي يخْْر منه؛ فإِنه الاختلاس 
الني ذكرنا. فإنّ الد هنا اختلسته قسُه بالاستقلال» وهو في نفسه غير مستقل. فأخذه ذلك 
الاختلاس من يد الحقٌّ؛ فتخيّل أله غير مخول؛ فلم يعرف نفسه. ومن لم عرف نفسَه مل ربه. فكان 
الغيرٌء هناء الني نظر إليه عن نفسه؛ وذلك اضعفه في العلم بالأصل الني هو عليه. ولا شاكٌ أنّ مرتبة 
الرسل -طييم السلام- قد جمعث جميع مراتب الرجال من نبوّة» وولاية» وإيمان؛ وهم الحمولون. فَن 
ورنهمء كان ممولا؛ يعلم ذلك من نفسه. وإفا قلنا: "يعم ذلك من نفسه" لأنّ الأمر في نفسه أله مول ولا 
بدّء ولكن من لا عم له بذلك يتخيّل أله غير حمول؛ فلهذا قيّدنا. 


1 [الحج : 27] 
2 مر : 9] 
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وفي قوله (تعالى) (ِيَأْنُوكَ رِجَالًاك فالني دعاهم قال لمم: قولوا (ِوَإَِاكَ نَْتَهِينُ 4 وقال لمم: 
َاسْتَهِينُوا باللّه وَاضبرُوا 4” وكلٌ معنى ممول بلا شاكَ. فإنّه غير مستقلٌ بالأمر؛ إذ لو استقلٌ به لما 
طلب العون والمعين. 


وقوله 5 (في الآية): هِرجَالٌ لا تيم تار ولا بيَمْ عَنْ ذَكْرٍ الله 4 فهم؛ في تجارهم, في وك الله؛ 
لأنّ التجارة على الحدّ المرسوم الإلهي' (هي) من ذَّكْر اللهء كما قالت عائشة عن رسول الله له: «إنّه كان 
يذكر الله على كل أحيانه» معكرنه يمازح العجوز والصفير, وكل ذلك عند العالم ذَكْرُ الله؛ لأنه ما من 
شيء إلا وهو يذَكْر بالله. لفن رأى شيا لا يذكر الله رئب عند رؤيته؛ فا رآه؛ فإِنّ الله ما وضعه في 
الوجود إلا مذَكرا. ذل تلههم التجارة" ولا البيع عن ذَكْرٍالله. 

وكذلك: (ِرجَال صَدَتُوا مَا عَاهَدُوا الله عََيهِه” في أخذ الميثاق الذي أخذ الله عليهم» فوفوا به. وقيل 
فيهم: (ِصَدَقُوا 4 لأئهم غالبوا فيه وفي الوفاء به. الدعاوى المركوزة في النفوس التي أخرجت بعض من أخذ 
عليه الميئاق» أو أكثره» عن الوفاء بما عاهد عليه الله. فليس الرجلْ إلا مَن صدق مع الله. في الوفاء ئما 
أخذ عليه كما صدق النبْ فها أخذ عليه الله في ميثاق النبيّين والمرسلين. 


وقوله: طوَعَلَ الْأعْرَافٍ رجالٌ4" وهم أعظم الرجال في المنزلة؛ فإنّ لمم الاستشراف على المنازل. فأ 
أشار بالأعراف هناء هذا الشيحٌ, (إلى) مَن تساوت حسناله وسيّئاته. وإنما أخذه من حيث مازلة 
الاستشراف. فإِنَ الأعراف -هنا- هو السُور الذي بين الجئة والنار؛ طِباطِئهُ فيه الرََةُ)” وهو الذي يلي 
الجئة طِوَطَاهِرٌةُ من قله اْمَدَابُ وهو الذي يلي النار. لجمل الناز بين قِبَِِ أي ثقابله. والمقابل ضدّ. فلم 
يجعل السور محلا للعذاب؛ وجعله محلا للرحمة بقوله: (ِباطِئهُ فيه الرْمةُ م فانظر ما أعجب تنبية اللهِ عباده 
بحقائق الأمور على ما هي عليه» (وَلكِنَ أكْرَ الثاين لَا يلون 4 . 


1 [الفاتحة : 5] 
2 [الأعراف : 128] 
3 [التور : 37] 
4 ص 107 
5 [الأحزاب : 23] 
6 [الأعراف : 6له] 
7 [الحديد : 13] 
8 [الأعراف : 187] 
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فأهلٌ الأعراف في محل رحمة الله؛ وذلك هو الني أطمعهم في الجئة. وإ نكانوا بعد ما دخاوها. ه' 
ذكر أن لهم المعرفة بمقام الخخلق فقال: (ينْرفُونَ كلا يسَامْ)” لي: بما جعلنا فيهم من العلامة؛ وقوله: 
انوا أَححَابَ الْجََهِ) (ِلَمْ يَدحُلْوهَاب يهم في مقام الكشف للأشياء. فلو دخلوا الجة؛ استتر عنهم 
بدخولها فيها وسترتهم؛ لأنهَا جئة عن كشف ما هم إهكاشفون. وقولم: (سَلَامٌ عَلَيكْ) تحيّة إقبال عليهم 
لمعرفتهم بهم؛ وخحيّة لاضرافهم عبهم إلى جتاتهم. 

يقول الله: طاسْتَهِيبُوا باللّهِ 4” ويقول: «أنا أغنى الشركاء عن الشّرك». ومعلوم أنّ الاستعانة شرك في 
العمل. فإن كان العمل له؛ فأين العبد؟ وإن كان للعبد؛ فقد أشرك نفسّه. فاختلسه هذا القدر من توحيد 
الأفعال. شن عم أن العبدّ محل لظهور العمل؛ فلا بدّ منه» ولا بدّ من القبول إن قيل إِنّه تمالى- أوجد 
العبد والعمل. فلو لم يكن العبد قابلا لإيجاد "القادر" إتاه؛ لما وُجِدَّء دليلّا الحال. فلا بدّ من قبول الممكن. 
فلا بدّ من الاشتراك في الإيجاد: إن كان في إيجاد العبد فلا بد منهء وإن كان في إيجاد العمل التكليفي فلا 
بن من العبد؛ فعا ىكل حال لا بدّ منك ومنه. إِلّا نك منعوت بالضعف, فقال -عالى-: (اللهُ الَِي خَلفَكْ 
ِنْ نف )' لكون الممكن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه الترجيع” عل ىكل حال لأ مَل من تقد 
ضف فَة) للتكليف, إلا أَه لا يستقل؛ فأمر يطلب الممونة. فلولا أنّ للمكلّف نسبةٌ وأثرا في العمل؛ ما 
سم التكليف, ولا ع طلب المعونة من ذي القرّة المنين. فإن شئت “ميت أنت ذلك القدر من 
الاشتراك: كسباء وإن شئت ممّيته: خَلْاء بعد أن عرفت المعنى. 

وأا أهل اللّه. أرباب الكشفء فكيا قلنا: إن ذلك كلّه أحكام أعيان الممكنات في العين الوجوديّة 
الظاهرة في الصوّر. عن آثار الأسماء الإلهيّة المسنىء من حيث أن الممكن متَصِف بها. فهي للحىّ 
أسيالاء وي للممكن نعوثٌ وصفات في حال عدم الممكن؛ لأنّ وجود عينه -من حيث الحقيقة- قد بيثا أنّه 
لا يتصوّر. فا استفاد الممكنٌ إلا ظهور أحكامه بوجود الصور التي تتبعها أسماء الممكنات. فكما أنّ أسماة 
الله الحسنى للممكن على طريق العتية كنك الأسياء الكوتية التي تتطلق على الصور الكائشة في عين 
الوجود, هي أسماة للعين الوجودية. 


1ص 107ب 
2 [الأعراف : 46] 
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4 [الروم : 54] 
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قال تعالى: طِثُل مَمُوضٌ)' في معرض الدلالة. فإذا سمقوهم, قالوا: هذا حَجَرٌء هذا شبجر. هذا تؤكب. 
والكلّ امم عبدٍ. ثم أبان الح خمالى- ذلك كله” ليعقل عنه» فقال تعالى: إن هي إلا أسماء سَمَيتمُوهَا ألم 
َآباوْمٌ ما أنْزْلَ الله يها ِنْ سُلْطَانِ 4 فقلتم عن العين من أجل الصورة: إِنهَا ججر» أو شجحرء أو ككبء أو 
أي أسم كان من المعبودين الذين ما لم اسم "الله". 


فا قال أحد من خلق الله: "أنا الله" إِلَا الله المرقوم في القراطيس إذا نطق يقول: "أنا الله". فتعم 
عند ذلك ما معنى قوله: "أنا الله" وأنّه حَقٌ أعني: هنا القول في ذلك اللسان المصطلح عليه-. ويقوله 
أيضا العبدٌُ الكامل الذي الحقٌ لسانه؛ وسمعهء وبصرهء وقواه» وجوارحه. كأبي يزيد وأمثاله. وما عدا 
هذين» فلا يقول: "انا الله" وإفا يقول الاسم الخاص الذي له في ذلك اللسانء فاع ذلك. (ِوَاللكُ يول 
الْحَنْ وَهُوَ يي السَبيل). 


1 [الرعد 8 33] 
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في معرلة منازلة: يوم السببت 
حل عنك مازر الْجدّ الني شددته, فقد فرغ العالم مي وفرغت هنه. 


َرَغْما مِن الأجناين فالأ حَلْقَّا ١‏ وَنْد تبث أشخاضها عَكَوَُ 
متى' الجود والأثقاين لمر داتم ‏ إِلَ غَيْرِ غاياتٍ4 كَعَيَنُ 
هُوَ الغاية اللُضوى لنِسَت باب سِوَاهُتَهَنَا حَمّهُ لبن 
نا الببد لا عَوْدٌ مَرَاهُلأته هُوَ الواسِمٌ الحتارٌ بي فْتَبيوا 
أنا ول بالقفدٍ فالكَونْكَؤْشا 22 وآخِرْمَوْج وو أنا يبن 
كوا طَيباتٍ الؤت مِنْكُلٌ جاب 2 فين أجلدا باثوا وله كُوُْا 


قال الله تعالى: (ِإذْ يَمدُونَ في السَبْتِ 4" فنقول من باب الإشارة لا من باب التفسير: "يتجاوزون 
بالراحة حَدّها" وبهذا سي السبت سبتا. فإِنّ الله خلق العالم في ستة أيام؛ بدأ به هوم الأحد. وفرغ منه 
يوم المئعة وما مسّه من لغوب» وم عي بخلقه الحلق. فلمّا كان يوم السبت من الأسبوع, وفرغ من العالم؛ 
كان يشبه المستريج الذي مسّه اللفوب؛ فاستلقى ووضع إحدى” رجليه على الأخرى, وقال: «أنا المإك» 
كذا ورد في الأخبار البوية. فسعي: يوم السيت؛ يريد: يوم الراحة. 


وهو يوم الأبد؛ ففيه تدَكّون أشخاص كل نوع؛ دنيا وآخرة. فا هي إلا سبعة أيام» لكل يوم وال ولاه 
الله» فاتتبى الأمر إلى يوم السبت. فول الله أمرّه والياء له الإمساك والثبوت؛ فله إمساك الصوّر في 
الهباء. فنهارٌ هذا اليوم الذي هو يوم الأبد- لأهل الجنان؛ وليله لأهل النار؛ فلا مساء لنبارهء ولا صباح 


وما رأينا أحدا اعتبر هذا اليوم إلا أحمد” السبتي بن هارون الرشيدء أمير المؤمنين. وذلك أفِي كنت 
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يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة بمكّةء قد دخلتٌ الطواف؛ فرأيت رجلا حسن الهبئة؛ له هيبةٌ ووقارء وهو 
يطوف بالبيت أماي. فصرفتٌ نظري إليه عسى أعرفه. فا عرفته في المجاورين» ول أَرَ عليه علامة قادم 
من سفر؛ لِمَا كان عليه من الفضاضة والنضارة. فرأيته ير بين الرّجلِين المتلاصقين» ويعبر بينهاء ولا يفصل 
بينهماء ولا يشعران به. لمث أتتبّع بأقدائي مواضع وَطَآتٍ أقدامه؛ ما يرفع قدّمًا إلا وضعثٌ قدي في 
موضع قدمه, وذهني إليه. ووصري معه؛ لثلا يفوتي. فكنت أُمُرٌ بالرجلين المتلاصقين' الأذين ير هو 
بيهها؛ فأجوزها في أثره كما يجوزههاء ولا أفصل بننبها. فتعجبت من ذلك!. 


فلتا أكل أسبوعه”» وأراد الخروج؛ مَسَكْتْهٌ وسلّمت عليه. فردّ علي السلام؛ وتسم ليء وأنا لا 
أصرف نظري عنه مخافة أن يفوتي؛ فإفِي ما شككت فبه أنه روح تجسّد, وعلمت أنّ البصر يقيّده. فقلت 
له: إني أعلم أتك روح متجسّدٌ. فقال لي: صدقتٌ. فتلت له: فن أنت يرحمك الله؟ فقال: أنا السَبتي ابن 
هارون الرشيد. فقلت له: أريد أن أسألك عن حال كنت عليه في أيَام حياتك في الدنيا. قال: قل. قلت: 
بلفني أنك ما سمت السّبتي إلا لكونك كنت تحترف كل سبتٍ بقدر ما تكله في بقيّة الأسبوع. فقال: 
الني بلذك صحيحء كذلككان الأمر. فقلت له: فلم خصّصت يوم السبت دون غيره من الأام؛ أيام 
الأسبوع؟. فقال: نم ما سألتٌ. ثم قال لي: بلفني أن الله ابددأ خلق العالم يوم الأحدء وفرغ منه يوم 
الجمعة فلمّا كان يوم السبت استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى» وقال: «أنا المك». هذا بلغني في 
الأخبار وأنا في الحياة الدنياء فقلت: والله؛ لأعملنَ على هنا. فتفرّغت لعبادة الله من يوم الأحد إلى آخر 
الستة الأيام؛ لا أشتفل بشيء” إلا بعبادته خعالى -» وأقول: إِنه -تعالى-كيا اعتنى بنا في هذه الأيام السئّة, 
فإني أتفرّغ إلى عبادته فيهاء ولا أمزجما بشفل نفسي؛ فإذاكان يوم السبت أتفرّغ لنفي. وأحصل لها ما 
يقوتها في باقي الأسبوعكيا روينا من إلقاء إحدى رجليه على الأخرى وقوله: «أنا المك». الحديث. وفتح 
الله لي في ذلك. 

فقلت له: مَنكان قطب الزمان في وقنك؟ فقال: أناء ولا لر. قلت له: كذلك وقع لي التعريف. قال: 
صَدّقك مَن عرّفك. ثمّ قأل لي: عن أمرك؛ يرهد المفارقة. قلت له: ذلك إليك. فسلْ علي سلام مُحبٌ 
وانصرف. وكان بعض أصعابي والناعة في انتظاري؛ لكوم كانوا يشتغلون عن ب"إحياء علوم الدين" 
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للغزالمي رمه الله-. فلتا فرغتُ من ركفتي الطواف, وجئت إليهم, قال لي بعضهم وهو نبيل بن خزر بن 
خزرون السّبتي: رأيناك تَكلّم رجلا غربياء حسن الوجه, وسهاء لا نعرفه في المجاورين؛ من كان؟ ومتى 
جاء؟ فسكتٌ ولم أخبرهم بشيء من شأنه إلا بعض إخواني فإفِي أخبرتهم بقضعه؛ فتعجبوا لنلك. 

واعلم أيّدنا الله وإتّاك- أنّ الفراغ الإلهي إفاكان من الأجناس في السئّة الأيام؛ وأمًا أشخاص 
الأنواع فلا. فبقي الفراغ بالأزمان» لا عَنِ الأشخاص'» وهو قوله تعالى: سَتَفْرْعٌ لم4" من الشئون الذي 
قأل فيها وَكُلْ تؤم هو في شَأنِ4” في هذه الدنياء فيفرغ لنا منا. وتنتقل الشعون إلى البرزخ والدار الآخرة. 
فلا يزال الأمر من فراغ إلى فراغ, إلى أن يصل أوان عموم الرحمة التي وسعتٌ كلّ شيء؛ فلا يقع بعد 
ذلك فراغ, يحدّه حال ولا يميزه؛ بل جودٌ مسهرٌ, ووجود ثابثٌ مستقر إلى غير نهاية في الدارين: دار 
الج ودار النار. هكذا هو الأمر في نفسه. 


ففراءه من العالّم (هو) هذا القدر الذي ذكرته آنفاء وفراغ العالّم منه (هو) من حيث الدلالة عليه» لا 
غير. وأمًا الوهب من العلم بهء فلا يزال دائا؛ لكن عن غير طلب -في الآخرة- مقالج". لكن التجلي دائم» 
والقبول دائم. فالعم متجدّد الظهور لي على الدوام َال يول الحَقٌ وهو يني السّبِيلَ)"”. 
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الباب التاسع وأريمائة 
في معرفة منازلة: أسرائي جمارب علاك» 
فإن رفعتها وصلت إل 


حِجابكُ أَسْمَاء لك وتوت وأَغْيَاشًا أكواشا فقول 
أناا التؤآكُ الهراء لنَث لِمَيْرنا 2 وَلاغَيْر إلارتها فتضؤل 
عَلى مَنْ فَحَقَّىْ ما تمُول وإنمَا 2" > تقول ذا ظ لع وَجحمول 
قلا ئرفع الأستارٌ يني وَِنَهُ 2 نَنَاكَ وُجُودٌ ما نه سَييلُ 


اعم أيّدنا الله وإناك بروح منه- أنّ الإفسان» وإنكان في نفس الأمر عبدًاء ويجد في نفسه ما هو 
عليه من العجز, والضعفء والانتقار إلى أدفى الأشياءء والتأنّ من قرصة البرغوث؛ ويعرف هذاكله من 
نفسه ذوقا؛ ومع هذا فَِنّه يظهر بالرئاسة والتقدّم. وكلما تمكن من التأثير في غيره؛ فإنه ير ويجد في نفسه 
طلب ذل ك كله وحبّه؛ وذلك لأنّه خلقه الله على صورته. وله تمالى- العرّة» والكبرياءء والعظمة. فَسَرَتْ 
هذه الأحكامٌ في العبد؛ فإنها أحكامٌ تتبٌ الصورة التي خُلق الإفسان عليهاء وقستلزتصا. 


فرجالٌَ الله هم الذين ل يصرفهم خَلْمُهم على" الصورة عن الفقرء والذلة» والعبوديّة. وإذا وجدوا هذا 
الأمر الذي اقتضاه خَلْمُهم على الصورة ولا بدّ؛ ظهروا به في المواطن التي عيّن الحقٌ لمم أن يظهروا بذلك 
فياءكيا فعل الحنٌ الني له هذه الصفة ذاتة نفسية. فلا يظهر بها إلا في مواطن مخصوصةء ويظهر 
بالنزول, والتحبّب إلى عباده حتى كاله فقير إلييم في ذلك؛ ويقيم نفسه مقاصم. 


وإذاكان الحقٌ بهذه الصفة أن ينزل إليكم في صوّرم» فأنتم أحقٌ ,هذا النعت أن لا تبرحوا فيه ولا 
تنظروا إلى ما تجدونه فيك من قوّة الصورة. فذلك لهء لا لك» كيا أنّ لك ما نزل إليكم فيه لا له. ولولا أن 
أسماءه الحسنى قامت بكم واقصفتم بهاء ما تمَكّن لكر ذلك. فَردُوا أسياءه على صورته, لا عليكم. وخذوا منه 
ما نزل لكر فيه» فإنَ ذلك ننتكم وأساوك. فإتكم إذا فعلتم ذلك وصلتم إليه. أي كنتم من أهل القُربة؛ فإنَ 


1 ص 111ب 
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المرّب لا يني له القُربُء والجلوس مع الحىّ, والتحدّثُ معه تمالى- اسمّا لها من الأسماء المؤثّرة في 
العالّم» ولا من أسياء التنزيه. وإفا يدخل عليه بالذلة؛ لشهود عِرهء وبالفقر؛ لشهود غناه. وبالتهين؛ لنفوذ 
قدرته. فينخلع من كل الأسماء التي تعطيه أحكامٌ الصورة التي خُلِق علها. 

هذا مذهب سادات أهل' الطريق؛ حتى قالوا في ذلك: "إن صادين لا يصطحبانء إنما يصطحب 
صادقٌ وصِدّيق" ولهذا ما بتعث رسول الله فلك بعدًا قطا. ولوكان أثدين؛ إلا قدّم أحدههاء وجعل الآخر 
تبعا. وإن لم يكن كذلك فْسَدَ الأمرٌ والنظام. وهو مي في ذلك حكمْ الأصل, فَإِنَِّ لوكان مع الله إل آخر 
أفسد الأمر والنظام» كما قال (تعالى): (ِلَّوْكَانَ فِييما آلِهَةٌ إلا لله لَفَسَدَئًا 4”. شن أراد صحبة الحقٌ 
فليصحبه بحقيقته وجبَيه؛ من ذُلْهِ وافتقاره. ومن أراد صحبة الحلق فليصحبه بما شرع له ريّهء لا بنفسه, 
ولا بصورة ربّه؛ بل كيا قلنا: بما شرع له. فيعطي كل ذي حقٌ حقه؛ فيكون عبدا في صورة حقٌ أو حمًا 
في صورة عبد؛ كينها كان» لا حرج عليه. 

ولتاكان هذاكلّه مذهب أهل الله؛ كشف الله لنا من زيادة العلم التي امتنٌّ الله بها عليناء مع 
مشاركتنا إناهم فها ذهبوا إليه؛ أنّ الله أظلعنا على أنّ جميع ما يتستى به العبدٌء ويحق له النعت به. 
وإطلاق الاتمم عليه؛ لا فرق ببنه وبين ما يُنعت به من الأسماء الإلهية؛ فالكل أسماء إلهيّة. فهو فيكلّ ما 
يظهر به مما ذكروهء مما تقتضيه العبودية عندهم, والصورة ليس له» وإفا ذلك لله. وما أه من نفسه سِوَى 
عينه» وعيئهذ ما استفادث صفة الوجود إلا منه -تعالى-؟ ها سمه اسم إلا وهو له تعالى. 


فإذا خرح العبد عن جميع أسمائهكلها التي تقنضها جبلتهء والصورة التي خُلق عليهاء حتى لا ييقى منه 
سِوَى عينه, بلا صفة ولا اسم سِوَى عينه؛ حينئذ يكون عند الله من المقرّيين. ووافقنا على هذا القول 
شيخنا أبو يزيد البسطايَّ حيث قال: "وأنا الآن لا صفة لي" يعني لَمَا أقامه الله في هذا المقام. فصفات 
العبدكلها معارة من عند الله؛ فهى لله حقيقة» ونعتنا بها؛ فقبلناها أدبا على عل أنّها ل4, لا لنا؛ إذ من 
حقيقتنا عدم الاعتراض. إنما هو التسلم اإذاي الحضء» لا النسليم الني هو صفة؛ فإنّ ذلك له. 


فإذا كان العبد ما عنده من ذاته بِوَى عئيه؛ بالضرورة يكون الحق جيم صفاته, ويقول له: "أنت 
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عبدي حقًا" فا مع ساممٌ في نفس الأمر إلا بالحقٌء ولا أنْصَرٌ إلا به, ولا عَلٍ إلا به, ولا حَبِيَء ولا قمر 
ولا تحرّك, ولاسكن, ولا أراد» ولا قهرء ولا أعط» ولا منع» ولا ظهر عليه وعنه أمرٌ ما هو عينه؛ إلا 
وهو الحقٌء لا العبد. فا للعبد سِوَى عينه؛ سَوَاء عَلِمٍ ذلك» أو مله. 


وما فاز العلياء إِلَّا بعلمهم بهذا القدر في حقٌكلّ ما وى الله؛ لا أنهم صارواكذا بعد أن لم يكونوا. ف 
(ليثل هَذَا ملْتِْمل” الَْالُونَ4”, وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسون. (وَاللهُ يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ يبي 
السَبِيل)”. 
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في معرفة منازلة: (وَأنٌ إِلَ ربكَ المنتتى 4' 
فاعتزُوا بي تسعدوا 


لَيْس وَرَاءِ الله مَرْمَى لِرَام 
هَذَامُقَامُ الح لا تَنقدوا 
إذا وَصَلْمٌ إِخوَتي فارْجِمُوا 
رُجوعْمٌ بنه ليع ننا 
كوئوا أَعِرَاء به تُشَعَدُوا 
لما رَأؤا أعْرْاضَه لع تيم 
قالوا”: أنام الحَقْ عَنْ كَؤتنا 


هَذَا هْوَ الح الي لا يُراء 
يحْرمٌ في هَدَا امام المَام 
هَذَا وُجُودْ ما لَدَيْهِ الصِرامٌ 
ثم سِوى عن الوا والأمام 
لئس عِرٌ غيْرِ عِرْ الإمام 
وَلَّمْ يَرَوَا أخوالَهُّم في فَوَامْ 
إناك موا في اللّسان الأنام 


قال الله تعالى: ويا أل يثربَ لا مُقام نكم فَازْجمُوام” وقال تعالى: (وَأنَ إلى ربك الْمتََى) وقال 
فك: «ليس وراء الله مرى» وقال (تعالى): (ِوَاللهُ مِنْ وَرَائيم مُجِبط»' وما ثم إِلَا الله ونحن» وهو من 
ورائنا محيط. فليس وراء الله مربى إلا العدم المحض» الذي ما فيه حقّ ولا خلق. فهو مالى- الحيط بنا. 


فالوراء منّا له من كل وجمة؛ فلا نراه أبدا من هذه الآية؛ لأنّ وجوهنا إنما هبي مقبلة مصروفة إلى 
نقطة الحيط؛ لأنا منها خرجنا؛ فلم بمكن لنا أن فستقبل بوجوهنا إلا هي. فهي قبلتنا وهبي إمامنا. ومن كان 
هذا نمئه والأمركُريٌ؛ فبالضرورة يكون الوراء منّا للمحيط بنا. فإذا نظرنا إلى قوله: (وَأَنْ إلى رَنَكَ 
المُْبّبَى 4 فإنها يريد بظهورناء لا بوجوهنا. فإنَّ مشيثّنا (هي) إلى الحيط القهقرى؛ فهو من وراثنا محيط؛ 
أنه الوجود. فلو لم يكن من ورائنا؛ لكان انتهاؤنا إلى العدم» ولو وقعنا في العدم؛ ما ظهر لنا عين. فن 
الحال وقوعنا في العدم؛ لأنَ الله -وهو الوجود الحض- من وراثنا محيط بنا؛ إليه” ننتبي. فيحول وجوه 
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وإحاطُه يبئنا وبين العدم. 


فليس بين قوله: أن إلى رَبكَ الْمُبَى) وبين قوله: طوَاله مِنْ وَرَائِْ مُحِيطة4” تقابلٌ لا يمكن معه 
المع بينههاء بل المع بيبا معلوم. فالعالم بين النقطة والحيط؛ فالنقطة (هي) الأوّل, والحميط (هو) الآخر. 
فالحنظ الإلهي يصحبنا حيثا كتا؛ فيصرفنا منه إليه. والأمر دائرة ما لها طرف مُشهد فيوتّف عنده. فلهذا 
قيل للمحمّديّ الذي له مثل هذا الكشف: ِل مُقَامَ مْ4” لكون الأمر دوريا طقَارْجِمُوا فلا يزال العالَم 
مابحا في فلك الوجود دائما إلى غير نهاية؛ إذ لا نهاية هناك. ولا يزال وجة العالم أبدا إلى لهسم "الأول" - 
لني أوجده- ناظراء ولا يزال طهر العام إلى اسم "الآخر" الحيط -لني يتهبي إليه بورائه- ناظرا؟ فإنَ 
العالّه يرى من خلفه كيا يرى من أمامه ولكن يختلف إدرآكه باختلاف الخال عليه؛ ولولا الاختلاف ما 
يز عنٌّء ولاكان فرقان. 


إن الؤجود رَحَىَ عل تدُورٌ 2 «أنالَهَا قُظب فَلَنتُ أَبُورْ 
أو رُلْتُ ما دَارثْ وَلاكائّتُ رَحَى 2 هَلفَمْرَ نمت الكَوْنِ فَهوَ َقِرْ 
يا جاجلا” بالأئر وَهُو مُعاهِدٌ اغَ باتك بلأمُورٍ مير 
قيل لطاتفة: طِازْجمُوا وَرَاءَمَّ َالَْيسُوا نوا ' فقيل لهم حقٌ؛ لأنّ الله من ورائهم محيط؛ وهو الدور. 
فلو لم يتضرب بالسور بينه وبيهم؛ لوجدوا النوزّ الذي التمسوهء حين قيل لمم: طِالَْسُوا ثُورًا» فإِنَ الحياة 
الدنيا محل اكتساب الأنوار بالتكاليف, وأنها دارٌ عمل مشروع؛ فهي دار ارتقاء واكتساب. فلمّا أقبلوا على 
الآخرة صارت الدنيا وراءهم» فقيل لم: لِازجمُوا ورَاءَم سوا تُورَاي أي لا يكون لأحدٍ نورٌ إلا من 
حياته الدنيا. لال سُوْرُ المنع بينهم وبين الحياة الدنيا؛ فالسورٌ دائرة بين النقطة والحيط. 


فأهلٌ الجنان بين السور والحيط. فالنور من ورائهم» وباطن السور إليهم (وهو) الذي فيه الرحمة؛ 
ووجة السور الذي هو ظاهرٌه- ينظر إلى نقطة المحيط. وأهل النار بين النقطة وظاهر السور (ِوَظَاهِرُهُ 
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بنْ قله الْمَذّابُ )' إلى الأجل المستّى. فهو حائل بين الدارينء لا بين الصفتين؛ فإِنّ السور في نلْيِهٍ 
رحمة"» وعينه عين الفصل بين الدارين. لأنّ العنات من قب ما هو فيه, والرحمة فيه. فلوكان فيه 
العذاب؛ لتسرمد العذاب على أهل النار» كبا تتسرمد الرحمة على أهل الجئة. فالسّور لا يرتفع» وكرنه رحمة 
لا يرتفع. ولا بد أن يظهر ما في الباطن على الظاهر, فلا بد من شمول الرحمة لمن هو قبل ظاهرٍ السور. 
ولهذا قبل للم: (ِالَِْسُوا تُورَا م فلو قيل لم: "التمسوا رحمة" لوجدوها من حينهم بوجود السور. 


فإذا أراد أهل الجتة أن يتنقموا برؤية النار؛ يصعدون على ذلك السور؛ فينفمسون في الرحعة؛ 
فيظلعون على أهل النار؛ فيجدون من أذّة النجاة منها ما لا يجدونه من نعيم الجنّة؛ لأنّ الأمن الوارد على 
الخائف أعظٍ إذّة عنده من الأمن المستصحب له. وينظر” أهلٌ النار إليهم بعد شمول الرحمة؛ فيجدون من 
الله بما هم في النارء ويحمدون الله -تمالى- حيث ل يكونوا في الجنّة؛ وذلك لما يقتضيه مزاجمم في تلك 
الحالة. فلو دخلوا الجئة بذلك المزاج؛ لأدركهم الألم, ولعضرّروا. فإذا عقلت (هذا) فليس النعيم إلا الملاتم» 
وليس العنابٌ إلا غيرٌ الملائم.كان ماكان. فكن حيث كلت؛ إذا لم يُصِبِكَ إلا ما يلائمك فأنت في نعيم» 
وإذا" ل يبِكَ إلا ما لا يلائم مزاجك فأنت في عناب. 


حُببتِ المواطن إلى أهلهاء وأهل النار الذين هم أهلها: هي موطهم ومنها خحُلقواء وإليها رجموا. وأهل 
الجئة الذين هم أهلها: منها خُلقواء وإلييا رجعوا. إن الموطن ذاتة لأهل الموطن؛ غير نَم محجوبون بأمر 
عارض» عرض لهم من أعرالمم؛ من إفراط وتفربط. فتغير علييم الحال؛ لخجبهم عن أذّة الوطن ما قام بهم 
من الأمراض التي أدخلوها على أنفسهم, حتى أنْهِم لو لم يعملوا ما يوجب لهم وجود الآلام والأسقام, 
وحُشروا من قبورهم على مزاج وطنهم, وخُيروا بين الجئّة والنار؛ لاختاروا النار؛ كما يختار السماكُ الماء. 
ويف من الهواء الني به حياة أهل الير. فهوت أهل البرٌ بما يحيا به أهل الماء. ويموت أهل الماء يما يجيا به 
أهلُ البرّء فاعم ذلك. 

وأنت فلا يصحّ لك البقاء مع الحقّ على الدوام؛ فإنّه لا بدَ أن يقال: «رذوهم إلى قصورهم» ولم يقل: 
"رتوم إلى يموتهم» ولا إلى أزواجمم" فا جاء بلفظ "القصور" إلا للمعنى المعقول منه. فإذا رَدُوهم إلى 
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قصورهم» وأشرفوا على مُلكهم؛ فن الحال أن يظهروا فيه عبيداء وإفا يظهرون فيه ملوكا؛ فيعظّمهم أهلهمء 
ونقوم' العرّة علبهم في نفوسهم. فتقول لمم الحقيقة: "ليكن عرَّم |إذي اقتضاه لكر الموطن- بالله؛ لا 
بنفوسك". فيعترُون في مُلكهم بعرّ الله؛ فتكون طِالْرٌة لله * بالأصالة (وَلِرسوإه ولِلْمُؤينِينَ)” خلعة 
إلهيّة لا بالأصالة. 


فيسعدون بهذا العلم عند الله؛ ويجدونه في التجلي المسعأنف؛ مع أنّ العلماء بالله لا يزالون في تجل 
دائما؛ لْمَا علموا أنّ الحقٌ عِنُ كل صورة. ومع هذا فلهم التجلي العام في الكثيب؛ فإِنَ ذلك يعطي ذوقا 
آخر خلاف هذا النوق الني يجدونه دائما هوَاللُ يَقُولُ الْحَقٌ وَهُوَ ممْدِي السَبِيلَ4 . 


انتبى السفر الثامن والعشرون بانتهاء الباب العاشر وأربعانة؛ يتلوه السفر التاسع والعشرون» الباب 
الأحد عشر وأربعائة في معرفة منازلة: فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار من حضرةكاد لا يدخل النار 
خافوا الكتاب ولا تخافوني؛ فإني وإيام على الشواء.3 
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لهرس الآيات وفقا لتساسل السور والآيات 
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إن الله أفرج بتوبة عبده من فرح صاحب الناقة التي عليها يح مسلم 4929, مسند 
طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلْت وهو في فلاة من أبي يعلى الموصلي 5054 


الأرض منقطعة وأيقن الموت ففرح بها. فالله أفرح بتوبة عبده من 


هنا بناقته 
إن الله خلق آدم على صورته 
إن الله في قبلة المصلي 


إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 


بعذه مثله 
إِنَ الله لا يمل حتى لوا 


إن الله هو الدهر 


إنّ الله يحب الرفق في الأمر كله 


إن الله يعجب من الشابّ ليست له صبوة 


إن الله يقول: شفعت الملاتكة وشفع النيّون والمؤمنون وبقي 


أرحم الراحمين 


وإنّهُ ليس لي تحريم ما أل الله. ولا تحليل ما حرّم الله 


إنّ في الجتة ما لا عين رأت ولا آذن “معت ولا خطر على قلب 


شر 
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حصيح مسم 1.؛ مسند 
أحمد 7021 


صصيح البخاري 1 صيح 
مسم 852 

صحبح ابخازي 3092, صبيح 
مسلم 287 

صحيح البخاري 2.1083 جح 
مسلم 1302 

صصيح مسلم 4169, مسند 
أحمد 8774 

صعيح البخاري 5565. تيح 
مسلم 0027 

مسند أحمد 16731» المعجم 
الكبير للطبراني 14269 
سد أ مد 11463 
ومصنف عبد الرزاق 20855 
مسند أحمد 18155 


الخطوط 


24ب 


2ب 


الحديث 1 9 


أنا لمك 


أنا رتك؛ ويرونه, ومع هنا ينكرونه ولا يصدقون به .6.6 فإذا 
حول للم في العلامة لني يعرفوته بها قولون له: أنت ربنا 


أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا 
له تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وَسِعَنْهم 


أهلْ الله وخاصّته 


أبن الله؟ .. ها مؤمنة 
ُو أرحامكم ولو بالسلام 


جاءه جبريل -عليه السلام- ليلة» ومعه شتجرة فيها كوكري الطائر. 
فقعد رسول الله حل الله عليه وسلّ- في الوكر الواحدء وقعمد 
جبريل عليه السلام- في الوكر الآخر. ثم إن الشجرة علث بهم 
حتى بلفا السياءء فتدق إليها رفرفٌ در وياقوت. فأمَا جمد - 
صلى الله عليه وسل- فلم يعلم ما هو؛ فلم يؤثّر فيه. وأمنَا جبربل 
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بح مس 269 


يح البخاري 43 يح 


مسام 237 


سند أمد 15442 
المستدرك على الصحيحين 
للحام 7711 


ضيح مسلم 7 مسند 


أحمد 25980 

ضيح مسام 558 سند 
أحمد 25172 

سند أحمد11831: 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 2003 

مسند أحمد 7565 سأن أبي 
داوود 2857 

السنن الكبرى للنساني 6768, 
الآداب لليهقى 463 

شعب الإمان للبييقي 7740, 
مسند الشهاب القضاعي 613 


86ب 


18ب 


الحديث 


وسأم-: فعلمت فضله علي في العلم 

جُعِلت فرّة عيني في الصلاة 

البد لله المنعم المفضل 

المد لله على كل حال 

ذلك عرش إبليس 

الني طش بهاء ويسعى بهاء ويتكلم به, وسمع به؛ وبيصر به 
الذين إذا رُؤوا ذُكْرْ الله 

الراححون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض ي رمك من في 
السهاء 


ب ضاحك يِلْء فيه لا يدري أَرضى الل ام أنه 


الرحم شجنة من الرعمن 


الرحم شجنه من الرحمن من وصلها وصله الله, ون قطعها قطعه 


1 بن عر الريك : 
عليه السلام- عندما رآه؛ عشي علبه. فقال صل الله عليه ا 


سان النساني 9 , مسند 
أعمد 13526 

مصف ابن أبي شية -(7/ 
00( 

مصنف ابن بي شية - (7/ 
00 

مصنف ابن أبي شبة -(8/ 
61) 

صفيح البخاري 6021, المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
السان الكبرى للنساني 
5 : تقفسير أبن أبي حاتم 
11172 

سنن الترمني 21847 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 7375 


سنن الترمني 1847, 
المستدرك على الصحيحين 
للحا 7375 

سنن الترمني 1847, 


0 الممتدرك على الصحيحين 
| للحم 25 

ردوهم إلى قصورهم [ْ ع لت 

رضافي عنك فلا أسضط علكم أبدا 
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47 


18 


:0م 


7 


الحديث 
شفعت الملائكة وشفع النبيّون والمؤمنون وبقي ع الراحين 
الصدقة قع بيد الرحمن قبل أن قتع بيد السائل 

الصوم لا مثل إه 

علمت عم الأوّلين والآخرين 

فثلث للطعامء وثلث للشرابء وثلث للنشّس 

ف نكانت غجرته إلى الله 

فينبنون كيا تنبت الحبّة تكون في حميل السيل 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها 
لعبدي ولعبدي ما سأل 

قلب المؤمن 

الكبرياء ردائي والعظمة إزاري؛ من نازعني واحدا منبما قصمته 
كلك راع ومسئول عن رعيّته 

كلت #معه 

كنت “ممه الذي يسبع به وصره, ولساتةء ويدهء ورجله 


كلت سععة وصره 
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مسندأحهمد11463. 
ومصنف عبد الرزاق 20855 
يح مسال 1685, تيح 
ابن حبان 3387 

سان النسائي 2190, مسند 
أحمد 21122 

سند أحمد 4, المعجم 
الكبير للطبراني 16640 

سنن أبن ماجه 3340؛ تهذديب 
الآثار للطبري 635 

صصيح البخاري 1: سان أبي 
داود 1882 

صميح البخاري 4 صصيح 
سل 267 

موطأ مالك 174, صصيح 
مسلم 598 

مسند أحمد 211664 وسأن 
الترمذي 2066 

سان أبي داود 3567 سان 
ابن ماجه 4164 


صحيح البخاري 6021. المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
حبح البخاري 6021 المعجم 
الكبير للطبراني 7738 
صيح البخاري 6021, المعجم 
الكبير للطبراني 7738 


لا أحصى ثناء عليك, أنت 


لا أرى أحدم متكا على أربكته يأتيه الحديث عني» فيقول: اتلّ مسند الشافعي 3078, سنن 


به عان قرآنا!. إِنَه والله لمثل القرآن أو أكثر 


لا أرق على الله أحدا 
لا ثمرة بعد الفتج 


لا يتوارث أهلٌ ملتين 


أبي داود 3989 

“يم البخاري 2468, صحيح 
مسا 5319 

صحيح البخاري 2575 يح 
مس كيو 


:.... مان أبي داود 2523, سان 
:أبن ماجه 2721 


لكل حقّ حقيفة, فا حقيقة إمانك؟» فقال الرجل: “كي أنظر الممجم الكبير للطبراني 3289, 


إلى عرش ري بارزا" -بعني يوم القيامة- فقال له رسول الله - 
صلى الله عليه وسام-: «عرفثٌ فالزم 


اللهم أنت الصاحب في السفر 


اللهم إني اسألك بكلّ اسم سقيتٌ به نفك أو علّمته احدا من 
خلفك أو استائرت به في علم غيبك 


اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون 


ليس وراء الله مربى 


ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسعة المؤمن يكره 
الموت وآكره مساءته ولا بد له من لقائي 


مرضتٌ فلم تعدني» وجعث فلم تطعمني» وظمئت فلم قستني 


شعب الإمان للبييغي 10195 


صبح سل 2وتة. سني 


داود 2231 . 

سنت أمد 23528 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 1830 

شعب الإمان للبهقي 1428, 
صحعيح البخاري 3218 

البحر الزغار ‏ مسن البزار 
4 جمع الزوائد ومنبع 
الفوائد - (4 / 435) 

صحيح البخاري 6021, مسند 
أحمد 24997 

الزهد لأحد بن حتبل 429 


ت#صيح سم 4661 شعب 
الإمان للبييغي 8879 


41 
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الحديث. 


المعدة بيت الداء, والجمية رأس الدواء» كل داء: البردة 


.مرخ اللنذيث ” 


من شَغله ذكبى عن مسألتي؛ أعطيته أفضل ما أعطى السائلين شعب الإمان للبيقي 597, 


من غرف نفسّه عَرَف ربه 


هذه بيني وبين عبديء ولعبدي ما سأل 
هلتوا إلى بغيتم 

والحي ركله في يديك, والشرّ ليس إلبك 
وجُعلت قرّة عيني في الصلاة 


با ممد؛ إن الله يقول لك: ما أرسلك سسبّابا ولا لعَانا وإنما بعشك 


رمه 


بتبشبش للذي بأتي المسجد كما يتبشبش أهل الغائب بغايهم إذا 


ورد علهم 
ينزل ربا إلى السياء الدنيا كل ليلة 


اليوم أضع سبكم وأرفم ضبي أين المتون 
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مسند الشهاب القضاعي 5533 
أدب الدنيا والدين للماوردي - 
(1 / 86), المحرر الوجيز - (6 
365١‏ 


موطا مالك 174, صيح 
سم 598 

سان الترمني 3524, مسند 
أححمد 7117 

صميح مسا 1290؛ سان 
الترمني 3344 

سنن النسائي 9 مسند 
أحمد 13526 


شعب الإيمان للبييقي 4976 
السنن الكبرى للبييقي - (2 / 


)010 

سندأحمد 5 صحيح 
ابن خزبمة 1423 

حسيح اللخاري 1077» 
وصتحبح مسلم 1261 
الملمتدرك على الصحيحين 


لمم 3684. المعجم الكبير 


للطبراني 164 ... . 


2ب 


18 


7 
قارط 
3ب 
64 


3ب 


0 
فبها حت السعادةٌ فينا 

نكون على النقيض إذا اجتعنا 
فإن قلت: إنَا واحد كنت صادقاً 
فبها صم وجودي وبها 

فينطق حين ينطق بالصواب 

من غالب الحقٌ ما ينفك ذا تَصِبٍ 
والعِينُ واحدةٌ والحكم للنْسَب 

فيا حيرة أبدت حقائق كونه 

لا تحقرنٌ عباد الله إنّ لم 

من أراد الحقٌ يطلب 

فتدليه دق 

اجعل يديك على الكبد 

إن الخليفة مَن كانت إمامته 
تعدّدت الأعيانُ والأمرُ واحدٌ 
فكل مع ونصر 

منازلات العلوم تبدي 

ألا إلى الله تصير الأمور 

إنّ الرجالَ رجالٌ الله كلهم 
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المطلم 
إنَ الوجود رَحَىَ عل تدوز 
الخلقٌ ظلّ إنات الحقّ لبس له 
فأين حال الدعاوى 
فكلنا إليه فقير 
فهو الهيولي لكل صورةٌ 
فيعلم العقل ما لا يشهد اللبصرٌ 
القلبٌ بيك لا ببتي فأعمره 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا 
التفاتٌ المصلي عينٌ اختلابية 
ليس الذي يخبر عن غيره 
من هاله مأ هو مِنْ جنسه 
إذا كنت حَمًا فالمقال مقالتي 
ظهوري بطونٌ الحقٌ في كل موطنٍ 
فلم يُنْرَ بانييا ولم يُدْرَ أمرّها 
جاء حديثٌ واردٌ 
هذا هو الأمر الذي 
فلا تحاقق ولا تشاقق 
لولا وجود الحقٌ في الخحاتي 
ججائكُ أسساة لك موث 
لوكان لي إليك سبيل 
فا ثم إلا عبده وهو ربّه 


3 


3 5 ب سه سم يرم 405 ك2 


6 اش كك 


-_- 


لولا الشهودٌ وما فيه من النعم 


ليس وراء الله مريّى لرام 
منزلٌ الآلاء والنعم 

إل منك الدو وقتً 

أنا مع العبد حيث كنا 

حْكُمْ الإضافة ييقيه وسقينا 
الخلق تقديرٌ وليس بكائن 

فإن فنيثُ لل يكن 

فرغنا من الأجناس فالخلقٌ خلفًنا 
فكان منه التدلي 

فنكان بيت الحقٌ فالحقٌ به 
فهكذا تنهم المعاني 

نقد طفناكيا طفتم سنينا 

إذا قلنا بأنّ النعتٌ عن 

فلم يكن المع إلا نا 

فليس عيني سواة 

أيا الخلقٌ المسوى 

قد استوى الت المي 


ا 
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ن 1 الوافر 
هه 6 الوافر 
ه. 1 المتقارب 
هه 3 الجتث 


استشهادات 
١‏ الل .ليه ومن" المحرم .ين الشاجر 
الناس في جحمة القثيل أكفاغ ّْ حواء 7 4020-2 اللسي عل بن أبي طالب 
إذا ضاق بك الأمر نشرح جح 2 الهرج 
وَما عَلى الله بمَسْتدَكْرٍ واحد د 1 السريع أبو نؤاس 
قداستوى بشرٌ على العراق سمراق ق 21 الرجز بعيث 
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الأحدية- أحدية 
الأحد - أحدية الكثرة 


الأدب 


مصطلحات صوفيّة 


صفحة الغطوط 546 
8وب, 102 
9 95, 95ب 
دكب 
34 


9ب إل 57 


66 


4. كصب, 17بء 219 
24ب, 1كبء 53» 
دكب 66 74, 
6ب 
1/ب 


57 51 9 
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الإمامة- الإمام 
الأمانة 


الأنثى 
أول - آخر 
الباطل 


بيت الحق 

الببت المعمور 

ببت الموجودات 
الكثرة/ تجلي الكثيب 
التعاني 


التعلي 


25 216 6ب 


24ب 


المع 

جوامع الكلم /العم 
الحجاب الأقرب 
الحضرة أكن 

حق الحق/أنت 

الحق المشروع 


113 

7ب 

21ب, 2هب 
6ب. 109ب 


كب 
02ب 
115 


89 7 


9 [1كبء 


1/ب 
12ب:» 103 


2ب 


103 
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الخير 

الذوق/ أوّل التجلي 
الرجاء 

رجال المراتب 
الرحمة الامتنانية 
الرحمة الخاصة 
الرحمة السابقة 
الرحمة الواجبة 


الرحن الرحم 


الروح /العقل 
الستر 

السفر 
الشر/العدم 
الشطح |دعوى 
الصاحب الجهول 
الصبر 

الصدق 

الصعق 

الصفة 


: صفحة ألخطوط 


عن المصطلع .+ *. 


55 1 


33 
4 لمآب. 82 
77 
17 


24ب» 7ب 4 
به6ب. 112 


صورة الحق - صورة 67., 93ب 


عد العتوم 

العسد الكامل العبد 
الجامع الكامل 
العدل/الميزان 
الحكمي المعنوي/ 
الحق /الميل 

العدم (المطلق) 


التطب 
القلم (الأعلى) 


7 5لب» 4ب 


هوب 


2بء 108ب 


4ب 


و6ب 

35ب, 68ب 
3ب,» 6مبء» 32 
7 

43 


25 30 
3بء 112: 114ب 
3ب؛ 230 49 


2ب «( 


3ب 
كب 
0بء 114ب 


4 
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القوت 
الكثير الواحد ‏ 
الواححد الكثير 
الكشف الاعتصي 
الكشف العرفاني 
الكلمة الإلهية 

كلية الحضرة 

اللَْن 

الوح (الحفوظ) 
بحلى اتلعفوت 
المقدسة 

الحمدي 


مقام إلهي 


المنازلة 

المنازلة الأصلية 
مبثاق- ميثاق اأذرية 
الميزان 

نعيم / المزاج الملائم 


ا 00 

8 الممطلح:. : 

ل 2 0 3 

اس لاعس لا 6ل نل ١‏ طاشطاات:.. الكو كلض داك 


0ب 


ووب 
وب 


3ب 4 


75 


2ب 


3ب 5 
7ب 8 42 
5 


85 107 
14 14 ب» 4ب 


15ب, 116 


66 

1كبء 109ب 

1 ب,. 37ب, 74ب 
17ب 


10 


5 ضفحة الخطومل” ‏ 
3 46 115ب 


36 
مب 7/1 1ب 
222 2ب 03 75 

14ب 
02ب 
6ب 
فب 
6ب 


4ب 


0 34 
64ب., 272 101 


9ب 


67 


0 109بء: 110 


4 ب 7ب 19 


4ب 2٠‏ اب ل 53 
53ب 66 04 
26 


33 23 62 5 
1ب 02 8ب 


11 


الجيلٍ - عبد 
القادر الجبلي 


حواء 

الحضر 

داود (النني) 
الدجال 

رضوان 

رعد (من الملائكة) 
روح القدس 
زبنب (في شعر) 
سليان (الني) 
سليان الدنيلٍ 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد القادر الجيلي 


بلإضفعة [لخطوط ::: 
113 


28 8ب 


وهب 


ب, 77, 89, 102ب 
102 


4رب» 75 


18 19 1 ويب 6ب 


1/ب 


وب, 70ب, 77, وو 
77ب 

86 

75 

6ب 


4ب 2 75 


حدم صفحة الخطوط 87 
عتهيلبن أببي 9ب 
طالب 
علي بن أبي طالب 19ب 72ب 
الغزالي (أبو حامد 110ب 
حمد بن مخمد) 
فاطمة الزهراء 2ب 
كسرى 2ب 
ماعز الأسلعي 2ب 
مالك بن أس قاب 


نوح (النبي) 
هارو ن (البي) 
هارون الرشيد 


ايونس (البي) 


112 


77ب 


3دب؛ 21, 22, 27ب» 
07 37بء ‏ 39 
1كب, 71بء 74ب» 
0ب. 92ب 

0ب 


59 
21 


2ب 


أغرناطة-غرناطة 
الأندلس 
أهرام مصر 


باغة 


105 


مكة المكرمة 


113 


3ب: 2,79 109ب 


فهرس الكتب 


الكناب المؤلف صنحة الخطوط 
التوراة 27ب 31 
ترجان الأشواق 2 ابن العربي 4 
إحياء علوم الدين أبو حامد الغزالمي 0ب 
دلائل النبوة أبو نعي الحافظ 2/63 
الجامع الصحيح الترمذني كلسب 
فهرس الفرق 
الفرقة صفحة الخطوط 
القدماء 5 
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رموز مستخدمة في التحقيق از[ [ ز[ز 10001111 
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1 العنوان ص 1ب. يليه: “إنشاء مولانا وميدنا اشيج الإمام صفوة الأنام إمام الأمة قدوة الأنئمة مسلطان الحفقين بي الملة والدمن أبو 
عد الله ددن على بن العربي الي الانيء طفه وأرضاه.. منه. رواية مالك هذه الجادة مد بن !تمدق التونوي عنه”. وعلل البسار: 
قوبل به . 

يليه: "وقف هذا الكتاب مع ما قبله وبعده الشسيخ لمذكور أعلاه بخط المؤلف رضي الله عنهما في المكان والشرط المذكورين في أول 
الكتاب وآخره. قبل الله منه, وأثابه رضاه إل ىم يلقاى في كتيب رؤيأ». آمين”. م حم الوقف الإسلاي برق 164 وطام دمفة 
برق 1873. ثم 247 صحيفة. 
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4١‏ آيات قرآنية 
« » حديث شريف 
)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
س نسخة السلياتة 
ه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تتويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد, وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الفرآئة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمكل.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فمثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هه الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الى من لوحة الخطوط), ص بحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكناب المطبوع هذا. 


سراللهالمسرالرجم 
الاب لاه ركسم 
وأرنع مأيم معرة منازله لشب عد 
اللداب سر ل لما رمرجض ناد برغل 
انما رهامرأ | اداب رآ فاك نا ى 
انام ع رالسرا سا مثله| 
ما ز يإ بامر لالبو لرت وما انا نا, للعير فخ 
لهاب عل انمي اسزمرعل ذل ءالزاب ما اصعب 
الأمر عن المائل المبير 
ان هوت | لكناب شرم نوس 
اذامالم 2 الرجود و ننا 
ونرانا, داب خبرها 
وراناء سه هق بقيسا , 
لقاب الال الا لقرن ش 
ظ دأد نيكم شم هيا لها لبا . 
بال سول اهم كا اله عليم رسلا التمع عنه ازاردل , 
لتو زيم اهلا منه همأيبر و للنارجو ماس ينه ودر اجن 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


لا هرد العام وا مام بالعال سهرا موا عمنقاداو عنما 
له 
لعال !سانا لح زا م رأجرم از عالها بوطررم ر “| 
رين هاا زالعالم سر سوردلل ولأنروث فم شرا سس 
مز ربع سامتعرصرز نما مغنرابه ذارني ليم فنراعع 
لامر افر مز بت علره لد | لبس نشعر 
ذ انظ بزانك مانت تيرك وللامم ا هز اكلم مم | 8 
سبر: أومو الأسا بار عالم| أد ديأ واسانايه | لمومنون 
دما را لدليا صرذا ريياعم بارتشا عللم برسازات 
ارام ازاز هعما ع" ريض يبام والدرل 
ا مزرفريهفت الس ره ا فك رلليه ومقوديم وأ ليباهم 
سرع ٠‏ ا/أتقاب راليهرات الودابراعلبيا اسؤ برلف 
الأعلل باه مرعم زع [ذ لظ رجرساومرواوقيريا هرو " 
7 دات مرا بإريناء الم/اانا مإ اادة ا خل و دكلم 
عمد ع ,سل د رتنه راطاعررال 
ب العبررئم سا لك/انم/ا هاننا الا ابلاع 
امراكويابلاغه و فو ١‏ 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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الباب الأحد عشر وأربعاثة 
في معرف منازلة: «ليسبق عليه الكتاب فيدخل النار» 
من حضرة: كاد لا يدخل النار 
افوا الكئاب ولا تخافونيء فإنِي وإيأ6 على السّواء في مثل هذا 
دل تالى: ؤنا يل الول لي وما ا يلام بيد" بحم الكاب على الجعء (أنمن حَنْ يه 
كِمةُ الْعَذّاب 4” فا أصعب الأمر عند العاقل الخبير. 
إنّ حَوْف الكتاب شَرُد تؤبي 22 إإ لَه الحم في الوٌجُودٍ وفئنا 
وقرأناُ في الكناب صَرِيحا وَرَأْمَاهٌ فِئِهِ حَنا يتنا 
لا ياف الإ إلا بَكُونِ ‏ حادثٍ ضه حل بالعالمينا 
قال رسول الله فا في الصحيح عنه: «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجتة فجا يبدو للناس حتى ما 
يبقى بينه وبين الجتة إلا" شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار» وكذلك قال في 
أهل الجئة. ثم قال: «وإما الأعمال بالحواتم» وهي على حك السوايق, فلا يقضي- اللهُ قضاء إلا بما سبق 
الكتاب به أن يقضي. 
لم في الأشياء عن قوله في تكوينه؛ فا يدّل القول لديه. فلا حكم لحالق ولا مخلوقٍ إلا يما سبق 
به الكتاب الإلهي؟ ولذا قال: وما أن بطَلام ليدم فا نجري علهم إلاما سببق به العلم. ولا حم فيهم 
إلا ما سبق به. فهذا موقف السواء الذي يوقف فيه العبدُ. 
إذاكان عِلُ اق في الحنٌّ يك َنِي خَلْقِهِ أخرَى فلا يَعْحَمٌْ 
وَلَيْس يمار إذاكان هَكُدَا ‏ فَكْلٌإِلى سَبْتٍ الكناب مُسَلّ 
فَا الوق إِلا مِنْ كناب تقُنْمَثْ َه شر فناوكيٌّ وأَنجّع 


1[ ص5 
2ق : 29] 
3 [الزمر : 19] 
4ص دب 


تلؤكان مخعانا أيتاه نه روف رَحِمْبالادٍ وأَزحم 
ب .ا نمك 6 م 1 ,اع نسح عم رلك », 
وأخير في البُشْرّى بِرَحْمَيِهِ التي يون لها السَبئقُ الكَرِبْم المقَدمُ 
عَلى' غذب أبتاه فل عََئِدِو 2 يَرُول جمد الله عَنهُ وعَنْمُ 


وَل سكتابي غَيْرٌ ذايَ فافَئوا 2 ها مل لاي" فافكوا أو كثموا 


(بل الإنمان غلى تبه يَصِيرَة4' فانظر نا الولي الممم- إلى ما يحُوكُ في صدرك, لا تنظر إلى 
العوارض؛ فتك بحسب ما يحوك. فإن حاك الإيانُ فأنت مؤمنء وإن حاك صَرْفْ ما وجب به الإمان إلى 
ما لا يقتضيه ظاهر الحك؛ فأنت بحسب ذلكء وبه يختم لك. ولا تنظر إلى ما يبدو للناس منك؛ ولا تعؤّل 
إلا على ما يحوك في صدرك؛ فإنّه لايحوك في صدرك إلا ما سبق في الكاب أن يحت به لك. إِلَا أنّ 
الناس في غفلة عما ْم عليه. ولا راد لأمره. وؤلَا مُعقّبَ لِحَكيه 4 . 


وذلك الذي يحوك في صدرك هو عين تجلي الأمر الذي لكء وقَسَمْكَ من الوجود الحقٌ. قال بعضهم 
في باب الورع: "ما رأيت أسهل علي من الورع؛ كل ما حاك له شيء في نفسي تركنه", يؤْيّده قول الدبي 
#ل: «دع ما يرييك إلى ما لا يريبك» وقال: «استفت قلبك وإن أفتاك المفتون». 


واعلم أنّ الله تعالى- ماكتب إلا" ما علم, ولا علم لاما شهد من صور المعلومات على ما هي عليه 
في أنفسها؛ ما يتغير منها وما لا يتغير. فتشهدُها كلها في حال عدصاء على تنوّعات تفيراتهاء إلى ما لا 
يتناهى؛ فلا يوجدها إلاك| هي عليه في نفسها. فين هنا تعم عل الله بالأشياء: معدوما وموجودهاء 
وواجبها وتمكها ومُحالها. فا تم على ما قرّرناه-كتاب يسبقء إلا بالإضافة: إضافة الكثاب إلى ما يظهر به 
ذلك الشيء في الوجود. على ما شَهِدَهُ الحق في حال عدمه؛ فهو سَبْقُ الكناب على الحقيقة» والكنابٌ 
سَبَقْ وجوذ ذلك الشيء. وتَعلمٌ ذوق ذلك من عَم الكوائن قبل تكوينها؛ فهي له مشهودة في حال عدنماء 
ولا وجود لها. فنكان له ذلك؛ عَلِم ممنى: سبق الكناب؛ فلا يخَف سَبْقَ الكتاب عليهء وإفا يخا 
ا 


4 [الرعد : 41] 
5ص 3ب 
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نفسه؛ فإنّهِ ما سَبَقَ الكتابٌُ عليه ولا الع إلا بحسب ماكان هو عليه من الصورة التي ظهر في وجوده 
عليها. ذل نفسك؛ لا تعترض على الكتاب. ومن هنا إن عقلتَ- وَصَف الحنٌ نفسه بأنّ له الحجَةٌ البالفة لو 
نوزع! فَإِنَه من المحال أن يتعأق العام إِلَابما هو المعلوم عليه في نفسه. 

فلو احتجٍ أحدٌ على الله بأن يقول 4: عِلْمْك سَبَقٌ في بأن أكون على كذا؛ فلم تؤاخذني؟ يقول له 
الحقّ: هل عَلِمتك إلا بما أنت عليه؟ فلو كنتٌ على غير ذلك لَمَلِنك' على ما تكون عليه. وإنلك قال: 
(ختى 4 فارج إلى نفسك وأنصف في كلامك. فإذا رجع العبد على نفسه؛ ونظر في الأمركما 
ذكرناه؛ عَلِ أله حجويجء وأنّ الحجّة لله -تعالى- عليه. 


أما سمعته ستعالى- يقول: طوَمَا ظَلَمَهمْ اله 4” (ِوَمَا ظَلَناهمْ 4” وقال: (ِوَلكِن كوا أَشْمَهم يَظلِمُونَ 74 
كيا قال: (وَلكِنْ كانوا هم الظّلِِين 4' يعني أنسهم؟ نهم ما ظهروا لنا حتى علمناهم وهم معدومون, إلا بما 
ظهروا به في الوجود من الأحوال, والعل تاب للمعلوم؛ ما هو المعلوم تابمٌ للعلم» فافهمه. وهذه مسآلة 
عظهة دقيقة؛ ما في علمي أنّ أحدا به علهاء إلا إنكان وما وصل إلينا. وما من أحلدء إذا تحقّتهاء يمكن له 
إتكارها. 


وفرّق سا أخبي- بين كون الشيء موجودا؛ فيتقدّم العا وجودة» وبين كزنه على هذه الصورة في حال 
عدمه الأزل له. فهو مساوق للع الإلهي به. ومتقدّمٌ عليه بالرتبة؛ لأه أناته أعطاه العلم به. فاعم ما 
ذكرناه؛ فإنه ينفعك ويقوّيك في باب التسلم والتفويض للقضاء والقدر, الني قضاه حالك. ولو لم يكن في 
هذا الكتاب إِلَا هذه المسألة؛ لكان تكافية لكلّ صاحب نظر سديدء وعقل” سلم. (وَاللَهُ يَُولٌ الْحَنّ 
22 م8 
وَهْوَ يدي السَبيل» . 
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الباب الثاني عشر وأربعماثة 
في معرفة منازلة: من كان لي 
م يذل ولا يخزى أبدا 


إذاكاتت اعْمَالي إلى التي تُمرّى 2 فيو الٌدادي لا نَذِلُ ولا عمْرَى 
وآني شلا وف وكزبي نحتنا ‏ شنط على قر الإلإذاتزى 
ونحظى بم واججد بن هككرة وَدَلِكَ عم مُوْرِتُ المالم البرًا 
َنِي جَنةِ البزتؤس سؤقٌ مُعَيْنَ 2 بِهفَْر الرّحَنُ من صَورِه برا 
فَن شاء يلي الحى في أي' ضورة 2 يَشَاءوَلَاكَونٌ يَوُرمٌأرَا 
طون لِعَنِدٍ قاءلله وَحَدَهُ وَل يَْرِفٍ اللّاث المسمّاة والعزّى 
قال الله ققد (وَم” خَلَدْتُ الجن والإِنْس إلا لتمبِنُونِ)” فابتدأ بلام الملّء وختم يباء الإضافة. وقال 
فها أوحى به إلى موسى الفتقة: «يا ابن آدم؛ خلقتٌ الأشياء من أجلك وخلقتك من أجللي» وقال لنا على 
نسان رسوله قد «الصوم لي» وقال: «الصوم لا مِثْلَ له» فإنّه له و (لَنْس مله طَيْة . 
وأذلٌ الأذلاء م نكان له يق؛ لأنَ ذُلٌ النليل على قدر مَن ذل تحت عِرّْهء ولاعرّ أعظم من عر 
الحقّء فلا ذلّ أذلّ من هو لله. ومن ذلّ لله فإنّهِ لا يذل لغير الله أصلا.ء إلا أن يَذِلَ إعين الصفة؛ حيث 
براها في مخلوي أو غير مخلوق. فيتخيّل من لا عام له بما شهده هذا الذليل أنّه ذل تحت سلطان هنا 
العزيز؛ وما ذل تحت سلطن العرّةء وهي لله. فا ذل إلا للحقّ المنعوت بهذا النعتء وينبغي له أن يذل؛ 
فلها يَذِلَكل ذليل في العالم. هنهم العام بذلك في حال ذُله ومنهم من لا يعلم. 
وأمّا المزي؛ فلا يخزى إذا كان لله. فإنَ الحزي لا يكون من الله .من هو له؛ وإفا يكون لمن هو لفير 
الله في شهوده. وأذلك قالت خديجة وورقة بن نوفل لرسول الله قد «كلا والله؛ لا يخزيك الله أبدا» لَمَا 
ذكر له ابتداء نزول الناموس عليه. فالخزي الني يقوم بالعبد إنما هو ما جناه على تفسه؛ بجهله” وتعدّيه 


1 ق: "كل” وكتب فرقها بقلم الأصل: أي 
2ص 5 


3 [القاربات : 56] 
4 [الشورى : 11] 
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1566 


رسوم سيّده وحدوده. فالذل صفة شريفة إذاكانت الذأة لله. والحزي صفة ذممة بكلٌ وجه إذا قامت 
بالنفس. لجمِيعٌ منامّ الأخلاق وسفسانفها صفاتٌ مخزية عند الله, وفي الغُرف. وجميع مكارم الأخلاق 
صفات شريفة في حقٌ وخلق. 

ألا ترى إلى قول رسول الله فق: «إنا بُعنتٌ لتم مكارم الأخلاق» فإنّه نقص منها المسئى سفسافا؛ 
فعيّن لها مصارف؛ فعادت مكار أخلاق. فهي إذا اقصف بها العبد في المواطن المعيّنة لها؛ لم يلحقه خزي» 
ولاكان ذا صفة مخزية. ها تم إلا حل قَكريم مرا زال حك الغرض النفسييّ. احالف للأمر الإلهي والحدّ 
الزمانّ النبوي. 

وأمًا الكاثئون لله فهم على مراتب: منهم مّن هو لله بالله» ومنهم من هو لله بنفسه, ومنهم من هو لله؛ 
لا بالله, ولا بنفسه, لكن بغيرهء من حيث ما هو مجبور انلك الفير. فن هو لله بالله فلا يذل ولا 
يخزى؛ فإنّ الله لا يوضف بالئلة. كيا قال الله لأبي يزيد في بعض منازلاته ': "قرب إلي بها ليس لي: النأة 
والافتقار". ومّن هو لله بنفسه فيذلٌ ذل شرفء لكتّه لا يخزى. ومن كان لله لا بالله ولا بنفسه؛ فهو 
بحيث يقبل الجبر. فإن* أجبر في الله؛ فتزلده منزلة مَن هو لله بالله في حىّ شتخص» وبنفسه في حقٌ 
شخص. وإن أجبر في أمر نفييّ.. وهو لنفسه ني تلك الحالة لا لله؛ فهو ني الحزي الدائم والنلٌ اللازم. 
وائحصرث أقسام هذه المنازلة. طوَاله يَقُولُ الْحَىّ وَهُوَ حَيِي السَيِيل)". 


1 ق: منازليه 
2ص 6 
3 [الأحزاب :4 
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الباب الثالث عشر وأربعهاتة 
في معرفة منازة: قن سأئني فا خرج من قضائي» 
ومّن لم يسألني فا خرح من قضاني 


كل قَيْءٍ بقَضاءٍ وقاتز 22 والنِي ليس بِقَيْءٍ بقضا 
فالنِي يَفْهَمْ ما أسْرُدُهُ حاز عِلَ السَرٌ فْئِهِ ومَضَى 
واجدًا في عَصْرِءٍ مُتْفَرِتَا 20 قذأناز القَلبَ مئه قَأَضًا 
فإذا عايلتٌ مَنْ نُوٌرَهُ نما عالت بَزْقًا وَمَضَا 
مازأيهاإنقاء آله في وُجودٍ الكون وله 
الئِي أخر عَنْ تحْصِيِهِ 0 لح يكن إلالأمر عَرَضًا 
اعلم أنّ الله تعالى- عرّف أنّ نسبة القضاء إلى القاضي لا تصح حتى يقضي. صلاحيّة ووجوداء ولا 
بصخ له هذا الاسم حتى يقضي» ولا يعيّن القضاء إلا حال المقضي عليه. فالقضاء أمر معقول لا وجود له 
إلا بالمتضيّ به. والمقضي به يعيّنه حال المقَضِيَ عليه. وبهذه الجملة يكبت اسم القاضي. فلو ارتفمت هذه 
الملة من الذهن؛ ارتفع اسم القاضي. ولو ارتفعت من الوجود؛ ارتفع أيضا حقيقة, فإن أطلق؛ أطلق مجازا. 
وحقيقة لجاز والتجوّز؛ أن يُنسب الوقوع إلى ما ليس بواقم. 
المثال في ذلك: ادّعى مخض على تفص دَتناء وأتكر المدّعى عليه. فعينتٍ الدَعوى إقامةٌ البيّنة؛ وهو 
المقضيٌ به على صاحب الدّعوىء وعيّن الإنكار المقضيّ به على المنكر؛ وهو الهين إذا لم تقم البيّنة. وحدث 
اسم القاضي حقيقة للحآم بالجين على المدّعَى عليه إذا أنكر وطلب إقامة" البيّنة من المدّعي. فالقضاء ججمل» 
والمقضيّ به تفصيلٌ ذلك اللججمّل؛ وهو القدّر؛ لأنّ القدر توقيت. 
فن سأل؛ لخاله أوجب عليه السؤال, والسؤالٌ طلبُ وقوع الإجابة؛ فإنّه قال: (أَجِيبُ ذَعْوَة النَاءٌ 
ذا دَعَاني 4” والإجابة أئز في المجيب اقتضاه السؤال. فن سأل أثّره ومن أجاب تأئر. فالحنٌ آمر؛ اقتضى. 
1 ص تب 


2 ص7 
3 [البقرة : 185] 


1838 


له ذلك حال المأمور. وى داع؛ اقتضاه حال المدعوٌ. لآنّ الداعي يرجو الإجابة لِمَا تقرّر عدده من حمال 
المدعوّء والآمر يرجو الامتثال من المأمور لما عَلِمه من حال المأمور. لال المأمور والمدعوٌ َمل للآمر أن 
يكون منه الأمرء وحال المدعوٌ جعل الداعي أن يكون منه الدعاء؛ وكلّ واححد'؛ لخحاله اقتضى- أن يكون 
آمرا وداعيا. فالدعاء والأمر تتيجة بين مقدّمتين؛ هما حال الداعي والمدعو والآمر والمأمور؛ فزالت 
الوحدة» وبان ا#'شتراك. 

فالتوحيد الحقٌّ إما هو لمن أعطى الع للعالم» والح للحام: والقضاء للقاضي؛ وليس إلا عين الممكن؛ 
وهو الخلق في حال عدمه ووجوده كا قرّرناه في الباب قبل هذا. 

والأحوال ينسب عدميّة, وه الموجبة لوجود الأحكام من الحكام في الحكوم به وعليه. فالممكن مرح 
في حال عدمه ووجوده. فالترجيح أثر المرجّح فيه » وحال الترجيح أوجبٌ للممكن أن يْسأل وأن لا يُسأل 
بحسب ما تقتضيه حاله؛ لأنَا ما عينًا حالا من حال. فبالحال يَسأل فيؤثر الإجابة في المرجُح, والمرجّح 
أعطى الحال في ترجيحه الذي أوجب السؤال المؤثّر في المربح الإجابة. فلا يجيب المرجّح إلا عن سؤال, 
ولا سؤّال إلا عن حال؛ ولا حال إلاعن ترجيح, ولا ترجيح إلا من مربّحء ولا مربُح إلَامن قابل 
للترجيح؛ وهو الممكن؛ والممكن أصلٌ ظهور هذه الأحكام كلها؛ فهو المعطي جميع الأسياء؛ والأحكام, 
وقبول الحكوم عليه بذلك؛ والمسئى. 

فا ظهر أمرٌ إلا تيجة عن مقدّمتين؛ فللحىٌ التوحيدٌ في وجود العين؛ وله الإيجاد: بالاشتراك منه. 
ومن القابل. فله من عينه- وجوبُ الوجود لنفسه؛ فهو واحدء وله الإيجاد: من حيث نفسه. وقبول 
الممكن؛ فليس بواحد في الإيجاد. ولو ص توحيد الإيجاد؛ لوْجد المحال. كبا وُججد الممكن. وإيجاد اللممال 
مُحال. فإذا قلتّء على ما قد تقرّرء من وجود حقٌ وخلق: فقل بوجود مؤْثْرء ومِوَثْرٍ فيه مور فجن أَثرَ 
فيه وليه جع الم كله 4”: أي إلى هذا الحكرء لا إلى العين. 

وَضل تنبيه 

ثم لتعل أنَ الله خعالى- قد أمرنا بالرضا قبل القضاء مطلقا؛ فعلمنا أنّه' يريد الإجمال. فإنّه إذا فصله 

حال المقضيّ عليه بالمقضي به؛ انقسم إلى ما يجوز الرضا به. وإلى ما لا يجوز. فلا أطلق الرضا به علمنا أله 


1 رعا قرنت: واجد 
2ص 7ب 
[هود : 123] 
4ص 8 
1689 


أراد الإجيال. والقئر توقيت الحك؛ فَكلّ شيء بقضاء وقدر؛ أي بحكم مؤقّت. فن حيث التوقيت المطلق 
يجب الإيان بالقدر خيره وشرّهء حلوه ومرّه. ومن حيث التعيين يجب الإعان بهء لا الرضأ يبعضه. 

وَانما قلنا: يجب الإبان به أنه شَكَّء كيا يجب الإمان بالخبر أنه خير. فنقول: إِنّه يجب عل الإمان بالشر 
أله شيّ”. ونه ليس إلى الله من كونه شرًا لا م نكنه عن وجود؛ إن كان الشرٌ أمرا وجوديا. من حيث 
وجوده, أي وجود عينه هو إلى الله ومن كنه شرا ليس إلى الله. قال فلك في دعائه ربه: «والشر ليس 
إليك». فالمؤمن ينفي عن الح ما نفاه عنه. 

فإن قلت: للها فُجُورَهَا اام قلنا: الممهاء فقث أنّ الفجور لجورء وأنْ التقوى تقوى؛ لكي 
تلك طريق التقوى» وتجانب طريق الفجور. فإن 3 قلت: فقوله: وَكُلٌ مِنْ عِندٍ اللّو)”؟ قلنا: ليس ذلك 
في السيّئة الحكوم بها في الشرع؛ وذلك هو الشرّء وإما هو فها يسوؤك. والني يسوؤك إفا هو مخالفة 
غرضك, وهو قولم: "إن تطيرنا بك" فقال لمم الله: لِقلْكُلُ مِنْ عند اللو4': ما يسووم» وما يحْسّن 
عندم. وقد “تقزر قبل هذا أن القابل له الأثر في التعبين ما هو للمعطي. فهو خمالى- معطي الخيرء 
والقابل يفضله إلى ما يح به عليه من خير وشرّ. خيرينه (هي) إبقاؤه على الأصل, فله حكم الأصل. 
ولهذا قال: «والخي ركله بيديك» وما حك به من الشرّ فن القابل» وهو قوله: «والشرٌ ليس إليك». 

فإن قلت: فهذا امحلوق على قبول الشرٌ هو بمكن؛ فلأيّ شيء ل يخلقه على قبول الحير؛ فالكل منه؟ 
قلنا: قد قدّمنا وبتتا أنّ العلم تابع للمعلوم» وما وُجد الممكن إلا على الحال الذي كان عليه في حال عدمه 
من ثبوت وتفييرء كان ماكان, والحقٌ ما عَلِ إلا ما هو المعلوم عليه في حال عدمه. الذي إذا ظهر في 
الوجود كان بتلك الحال. ا طرأ على المعلوم شبيء لم يتصف به في حال عدمه» فا للعم فيه أكر. وما قلنا 
القت نه توقيت إلا له من المقدار (مَا مره لاير فوم 4 وؤَكُلٌ غَيْءٍ حَلَنَاه بتر" فاعم ذلك 
(وَالله يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يَدِي السَبيل4 . 
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لباب الربع عشر وأرمائة 
في معرفة منازلة: ما ترى إلا يباب 


من" رَأى اق هارا علدا إِنماأِْضَرَهُعَلْف حِجابٍ 
وَهُوَلَا يَعرفُهُ وَهُوَبِهِ إنَّهَدَا لَه وَلأَمْرٌ الشجاب 
كل راءِ لايرى غَيْرَ لي هُوَنِِدِمِنْ نِم وَعَذَاب 
صُوْرَهُ الاي تََلث عِنْدَهُ 2 وَهْيَ عْنُ الَاني بَلْ عَيْنُ لجاب 


ورد في الصحيح تل الح في الصور وتحوّله فيباء وهو مرادنا بالحجاب. ثبت عقلا وشرعا وكشفاء 
والكشف يعطي ما يعطي الشرع سَوَاء؛ أنّ الحقّ لا يقبل التغيير. فأمّا بالعقل؛ فالأدلة في ذلك معروفة» 
ليس هذا الكتاب موضعها؛ فإنّه مني على الشرع وعلى ما يعطبه الكشف والشهود؛ فإِنّ العقول تقصر 
عن إدراك الأمر على ما يشهد به الشرع في حلَّه. وأما الشرع فقوله: (ِلَيْس كله َيْة)” فلو تفير في 
ذاته ل يصدق هنا الحك وهو صدق؛ فاستحال أن يتغير في ذاته, والحقّ يقول: «إنّ الله قال على لسان 
عبده: معع الله لمن حمده» وقال': «كنت سمه ووصرّد». فالصور الني تفع عليها الأبصارء والصور التي 
تدركها العقول؛ والصور التي تمّلها القّة المتخيلة؛ كلها حُجْبٌ يُرى الحنُّ من ورائهاء ويُنسب ما يكون من 
هذه الصور من الأعيال إلى الله -تعالى-كيا قال: (ِوَاللهُ خَلَُك وَمَا تفملون م”. 


فلم يزل الحق غيبا فها ظهر من الصور في الوجود, وأعيانُ الممكنات في شيئيّة ثبوتها على تتنؤعات 
أحوالها مشهودة للحقّ غيبا أيضاء وأعيانُ هذه الصور الظاهرة في الوجود الذي هو عين الحقّ- أحكامٌ 
أعيان الممكنات؛ من حيث ما هي عليه في ثبوتها من الأحوال؛ والتنّع, والتفييرء والتبديل» تظهر في 
هذه الصور المشهودة في عين الوجود الحقّ. وما تفير الحقٌ عما هو عليه في نفسه. كما أنّ الهباء ما تفير عن 
كرنه هباء؛ مع قبوله لجميع الصور. فهي معان في جوهره؛ والمماني المنسوبة إلى تلك الصور والأعراض 
1[ص 9 
2 رسمها في ق: الراه 
3 [الشورى : 11] 
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5 [الصافات : 96] 
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والصفات من باب قيام المعنى بالمعنى. فلا تزال الحُجُبٍ مُسْدَة؛ وهي أعيان هذه الصور. فلا يُرى إلا من 
وراء مجاب.كيا لا يكلم إلا من وراء حمجاب. 


فإذا رآه الرائي كفاحا؛ فا يراه إلا حتى يكون الحنٌ بصرّه؛ فيكون هو الرائي نفسه بيصره في صورة 
عبده. فأعطنه الصورة المكالفة'؛ إذكانت الحاملة للبصر وجميع القوى؛ فتشهده في الصورة عينا من الاسم 
"الظاهر" إذ هو بصرُك- وكفاحاء وتشهده من الثمم "الباطن" علا؛ إذ هو بصرٌ آلَتِكَ التي أدركت بها 
ما أدركٌ. وإما قلنا: “كفاحا"؛ لا ورد في البر النبويّ الني خرّجه الترمذي وغيره في سياق هذه اللفظة 
عينها. ثم إنّ صاحب الرؤيا إذا رأى رته تعالى-كفاحا في منامه, في أيّ صورة يراهء فيقول: "رأيت ري 
في صورة كذا وكذا" ونضدُق ويْصدّقء مع قوله تعالى: (ِليْس كه عَيْة4” فنفى عنه الماثلة في قبوله 
التجلي في الصو ر كلها التي لا نهاية لها لنفسه. 


فإِنَ كل من سواه -تعالى- من له التجلي في الصور لا يتجلّى في شيء منها لنفسه, وإنما يتجلى فيها 
بمشيئة خالقه وتكوينه. فيقول للصورة التي يتجلى فيا من هذه صفته: “كن” فتكون الصورة؛ فيظهر بها 
من له هذا القبول من الخلوقين؛ كالأرواح والمتروحنين من الأناسيّ كقضيب البان وشبهه. يقول الله: ل(في 
أيّ صُورَةٍ ما ضَاء رَكِْكَ)” فسوّاه وعدله على مزاج يقب لكل صورة إذا شاء الحقّ, وجعل التركِب لله 
لاله. وفي نسبة الصور لله يقال: في أيّ صورة شاء ظهرء من غير جَعل جال', فلا يلتبس عليك الأمر 
في ذلك. 

لَنَالم يكن له تالى- ظهورٌ إلى خلفه إلا في صورة وصوره مختافةٌ في كل تجل لا تمكوّر صورة؛ 
إِنّه -سبحانه- لا يتجلى في صورة مرّتين» ولا في صورة واحدة لشخصين. ولناكان الأم ركنلك؛ لم 
بنضبط للعقل ولا للعين ما هو الأمر عليه» ولا يمكن للعقل تقييده بصورة ما من تلك الصور؛ فإنَّه ينتفض 
له ذلك التقييد في التجلي الآخر في الصورة الأخرى. وهو الله في ذل ككلّه, لا يَشاكٌ ولا يرتاب. إلا إذا 
تجلى له في غير معتفد؛ فإنّه يتعّذ منهكيا ورد في تيح الأخبار. فيعلم أنَ ثم في نفس الأمر عينا تقبل 
الظهور في هذه الصور الحتلفة, لا يعرف لها ماهيّة أصلا ولا كيفيّة. وإذا حك ولا بدّ بكيفئة؛ فيقول: 


1ص 10 

2 [الشورى : 11] 
3 [الإغطار : 8] 
4ص 10ب 
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الكيفيّة (هي) ظهورٌه فها شاء من الصور؛ فتكون الصور مُشَاءةٌء وكلّ مُشاءٍ معدومٌ بلا شاكَّ. شا ظهر 
لك إلا حادثٌ في عين قديم؛ فا رأيت إلا حادثا منلك؛ لأتك ما رأيت إلا صورة يقيّدها نظرَّكَ ببصر هو 
الحقّء في عينٍ هو الحقٌء أعني في العين التي ظهرث في تلك الصورة. فهو مدرّك في الآخرة والنوم عيئًا 
وعلما شرعاء وغير مدرّك علمًا. 

ولا" نشكٌ إهانا وكشفاء لا عقلا؛ أن بهويّته أدرك المدرك جميع ما يدرّك. سَوَاء أدرك جميع مأ" يدرك 
أو بعضّه, على 5 حالة يكون استعداد المدرّك اسم مفعول- فالبصر من المدرك أسم فاعل- هويّة الحقّ 
لا بدّ من ذلك. وهكذا جميع ما يُنسب إلى هذه الآلات من القوى, ما هي سِوَى هوية الحنّ؛ إذ يستحيل 
خلاف ذلك. 

فالآلاثُ ومحالها (هي) أحكامٌ أعيان الممكنات في عين الوجود الحق» وهو لها كالروح للصورة التي لا 
يمسك عليها ذلك النظام إلا هوء ولا تذرك تلك الصورة شيا إلا به جسًا وخيالا. والكلٌ بحمد الله خيال 
في نفس الأمر؛ لأنّه لا ثبات لها دائمًا على حال واحدة. و«النأس نيام» وكلّ ما يراه الناتم قد عرف مأ 
يرى» وفي أىّ حضرة” يرى «فإذا ماتوا التييوا» من هذا النوم في النوم. شا برحوا نائمينء شا برحوا في 
رؤياء فا برحوا في أنفسهم من هذا التنوّع, وما برح ما يدركرنه في أعينهم من التنوّع. فم يزل الأمر كذلك» 
ولا يزال الأمر في الحياة الدنيا وفي الآخرة هكناكما أوردناه وذكرناه َال يقُولَ الْحَى وَهُوَ يَمْيِي 
السييل) . 


1[ ص11 
2 في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصوبب: يمكن أن يدرك من حيث استعداد المدرك أن يدرك -امم مفعول-. 
3 ن: "صورة" وعلها إشارة المسح, والتصحيح في الهامش: حضرة 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب” الخامس عشر وأربعماثة 


إذا ما دَعَوْتٌ الله مِن غَيْرٍ أَمْرِهِ 
وأضبَختُ عَبِدَا ِلحظوظٍ وما أنا 
ونؤلا قِيامُ المَنٍد في عَهَد رَبَهِ 
َس سؤى لديف كُرب مُخضضص 
وَقامَتُ حُمُوقُ الحَقٌ م نكل جاب 
فَن أنضف الأكوان أنضف رَبَهُ 
وض نهذ تيد وطارف” 
آلا إِنمَا الَبِدُ النِي لَمْ مَزْلَ به 
وَمَاكَلْف الرحن نقْسَا سِوَى النِي 
فن قا بالرحنكان 4 الجدٌ 


وخُصَضص بالآياتٍ في عَيْنٍ تيه 


تأت 1 عَبِنَا وما أقضف 
َقاء وَلَا عمد وَقَدُ قبت المَهدٌ 
نا صم زو بالود" ولا و 
يتنه أفرٌ وظيئُة عَفْدُ 
ينا ولا القُربُ ما عرق البُعدُ 
وكان لهُ في ذاتِ خالقه ال لد 
وكان له يَبْنَ” الملابكة الحعدٌ 
َشُوْتُ يميا والوْقُوفُ لَهُ حَدٌ 
وَمَنْ قاع للرّح نكان 4 الجدٌ 
وآفاقِهِ فَامْمَدْ بمَا حِدَ الحفدٌ 


قال الله تعالى: اعون أشتجب لك) وقال: (إنَّ لذن مَعَكْيِرُونَ عَنْ تاق سَيِدْخْلُونَ جم 
اين 4" فوصفهم بأنهم لا يخرجون عن المبوديّة» وأن الذلة حقيقّهم, وهو قوله: دَاخِرِينَ 4. هن ل مر 
أن يكون عبدا لي» كا هو في ننس الأمرء فإنّه سيكون عبدا لطبيعته التي هي جمتم» ويذل تحت 
سلطنباك) ليس هو في نفس الأمر؛ فتك اعم واقضف بالجهل. فلو عَلم لكان عبا ليه وما دما غيري؛ 


3كنب فوقها من غير إشارة الاستبدال: "دون" وبجابها ”صم”. 


كبا هو في نفس الأمر عبدٌ لي؛ أحَبٌ أم كْرَِء وجل أو عَلِ. وإذاكان عبدا لي بدعاته إناي, ولم يتكبر في 
نفسه أن يكون عبدا لي عند نقسه؛ أعطيته التصريف في الطبيعة؛ تكان سيّدا لها وعليباء ومصرّفا لها 
ومتصرّفا فيهاء وكانت أَمَتَهُ. فانظر ما فاته من العرّ والسلطان مَن استكبر عن عبادتي؛ ول يَدْعْي في 
السرّاء وكشف الضرٌ؛ وتَعبدَتهُ الأسبابُ فكان من الجاهلين. 


وبما يؤيّد (ذلك) أنّ الى عن قوى العبد؛ فالتصريف له؛ لأنّ العبد لا تصرّفه إِلَّا قواه. ولا يصرّفه إلا 
الحقٌ؛ فقواه عن الحقٌّ. دليلنا ما قالته الرسل حسلام الله عليهم- في ذلك, فأخبر مد ف عن الله أنّه 
قال: «كنت سمقه وبصرّه ويدّه» يعني العبد إذا تقرّب إليه بالنوافل حتى يحبته, وذَّكّر قواه التي تصرّفه. 
ونزل في القرآن تصديق هذا القول» وهو قوله: وال خلَدَك وَمَا َعمَلُونَ 4 والعمل ليس لجسم الإنسان 
بما هو جسمء وإنا العمل فيه لقواه. وقد أخبر أنّ العمل الذي يظهر من الإنسان المضاف إليه؛ أنّه لله 

وأما موسى (الكَقة) فأخذ العالّم في ماهيّة الحقّ لَمَا دعا فرعون إلى الله ربٌ العالمين» فقال له فرعون: 
وما رَبُ الْعَالِْينَ 1 يسأله عن الماهيّة؛ فقال له موسى اقتهة: وِرَبٌ السّمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا تنما إِنْ 

يقول: إن استقرٌ في قلوكم ما يعطيه الدليل والنظر الصحيح من الدال. فأخذ موسى ةذ العالم” في 
التعريف باهيّة اق والرسل عندنا أعم الخلق بالله. فقال فرعونء وقد علم أنَ الح مع موسى فيا أجابه 
به إلا لله ؤم الحاضرين واستخْتّهم؛ لأنّ السؤال منه إنفا وقع بما طابقه الحنّء وهو قوله: 9وَمَا رَبٌ 
العَالِينَ 4 فا سأله إِلَا بذَّكْر العالمين, فطابق الجوابٌ السؤال. فقال فرعون لقومه: جلا تَسَتَيُِونَ م" 
أسأله عن الماهيّة فيجيبني بالأمور الإضافيّة. فغالطهم» وهو ما سأل إِلّا عن الربٌ المضاف. فقال له 
موسى: ورك وَرَبُ بابك الْوينَ)” لخضص الإضافة لدعوى فرعون في قومه أنّه رهم الأعلى. فقال 


1ص 12ب 

2 [الصافات : 96] 
3 [الشعراء : 28) 
4 [الشعراء : 24] 
5ص 13 

6 [الشعراء : 25] 
7 [الشعراء : 26] 
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فرعون: إن رَسُولك ابي أَزسِل إِلَيك لجنو )' أي قد سُتر عنه عقله؛ لأ العاقل لا مُسأل عن ماهيّة 
شيء فيجيب بمثل هذا الجواب!. 


فقال له موسى -لقربنة حال اقتضاها الجلس- ما قاله إراهيم يذ لفروذ: رب الَْشرِق وَالْمَغْرِبٍ وَمَا 
ْم إن كله تَعقُونَ)” ولو لم يقل هنا: هما يمام لجاز؛ لأنّه ليس بينهها شيء؛ وذلك لأنّ عين حال 
الشروق في ذلك الير, هو” عين استوائهاء هو عين غروبها. فكلٌ حركة واحدة منها في حيز واحد: 
شروق» واستواء. وغروبٌ؛ فا ثمّ ما ينبغي أن يقال: "ما بينبها". لكته قال: طِوَمَا يماك لفيوضه على 
الحاضرين؛ فَإنهُم لا يعرفون ما" فضلناه في إجبال (وَما بَبْما لجاء بالمشرق والمغرب المعروف في العُرف» 
م قال لمم: إن كم نون فآحالهم على النظر المقلي.. 


فَاعرِف الح إلابنا وِلَاوْجِدَالخَلْى لابه 
وكذا ذكر إبراهم فقن الني ذَكر الله عنه أنه آنه الحجمة على قومه: ووَجمَتُ وَجمي ِأَنِي قر 
السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضَ ” فا ذكره إلا بالعالم. فالعالم ظاهره خلقٌء وباطنه حقٌ. ومن حُكُم باطنه يتصرّف, 
وما يؤر في باطنه التصرق إلا تصَرْفٌ في ظاهر من باطن؛ ا تصرّف في باطنه الني هو الح إلا 
الحق» لا غير. فتصريفه حَكم عليه بالتصريف؛ فالصورة الظاهرة ممائلة للصورة الباطنة. 


حتى أنّ بعض المتكلمين ذهب في كنابة القرآن وفي تلاوته الحدّئة؛ أن لكل حرف يكنبه الكاتب من 
القرآن» أو يلوه التالي من القرآن (ألنَّه) في ذلك الحرف المنطوق به الحادث- أو المكنوب؛ حرف مغله 
هو قدم. واضطرّه إلى ذلك كون الحادث لا يستقل في وجوده؛ فلا بدّ من استصحاب القديم له. وهذا 
مذهب رئيس من رؤساء المعتزلة. ثم إن هذا القدمء إن لم يكن على صورة ما خرج عنه وظهرء وهو 


1 [الشعراء : 27] 
2 [الشعراء : 28] 
3ق: هوهو 
4ص 13ب 
5 كنب أحد المراجدين في الهامش: هقان البيتان الختلفان (الخلمان) غير مقصودين 
6 ني في البامش هم آخر على هذا الببت والبيت السابقكيا يلي: هذان البيتان الختلفان غير مقصودين 
7 11 ضام : 9 
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الحادث, ولا فلس هر له. 


وأذلك كان العالعٌ على صورة الحقٌ » وكان الإنسانٌ الكاملٌ على صورة العالم وصورة الحقٌٌء وهو 
قوله: «إنّ الله خلق آدم على صورته» فليس في الإمكان أبدع ولا آكل من هذا العالم؛ إذ لوكان؛ لكان 
في الإمكان ما هو أكل من الله. فإنَ آدم وهو من العالم- قد خلقه الله على صورته؛ وأككل من صورة 
لحن فلا يكون. وذلك أنّ ظهورٌ العام عن الحقّ (هو) ظهورٌ ذاني؛ فالحق مرآةٌ للعالم, ظهر فها صور 
العالم؛ فرأت الممكنات نفسّها في مرآة الحق الوجود؛ فتوقّفث في الوجود عليه وتوقّف في العم به على 
العم بها. 
فَيَكُن إلا بها وَلَّمْ تَكُنْإلابه 
فَالَهَامِنْ مشو إَمَالُْمِنْمُشْبهٍ 
يا غافلا عن ملا فَكُنْ ها تَكُنْبهِ 
فإذاكان الأمركيا ذكرناه؛ فن أنصف تفسّه وأعطاها حمّها؛ فإنما أنتصف الحقّ وأعطاه حفّه؛ لأنّه أفرد 
نفسه بما يستحقّه. وأفرد رته بما مستحقّه. ومن تيز عن شيء فا هو عينه, ولا مثله فا تيز به عنه؛ لكتّه 
مثله في كونه تيزء فافهم َال يَقولُ الْحَنْ وَهُوَ يدي السَبِيلَ) . واجعل بالك في كل منظوم في أو لكل 
باب من أبواب هذا الكتاب؛ فإنّهِ يتضمن من” علوم ذلك الباب على قدر ما أردثٌ أن أنه فيه عليهاء تجد 
في النظم ما ليس في الكلام في ذلك الباب؛ فتزيد علءا بجا هو عليه ما ذكرته في النظم (وَعَلِى الله قَضدٌ 
السَييل 4. 


1 ص 14 
2 [الأحزاب 14 
3ص 14ب 
4 [التحل : 9] 
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الباب السادس عشر وأربعماتة 


عن الُُوبٍ مِن الوْجُودٍ الناظِرٌ وَعَلَيِ ساداتُ الطرِيق ثناظِرٌ 
فاه في كلها مقا وَمُمَلْجَافَهُوَ الوْجُودُ الحاضِرٌ 
مات إلا ما يمان وَنْهُ ١‏ والماضي والآتي حَدِيْتٌ ساير 
الف في الأكوان ليس بكابن 2 مات نوتم ححكٌُم قاصِرٌ 
هَذَا هُوَ الحق النِي طْهَرَتْ به أغياتًا وَأنا القْلِمٌ الخحابر 
و قُلتُ مَا هُوَ لم ته عُمُوُمَ 0 أبن العُقُولَ وَلَنْس ثم مُغايل 


قال' الله تعالى: ِالنَ آمئوا ومن قلُوم بذِكْرٍ الهم الني ذَكّرها به فآلا بِذَكْر الله) الذي 
ذكرها به إذاكانت مؤمنة طم القُوبُ 4” في تقلّا؛ فتسكن إلى التقليب مع الأنفاس» وتعلم أنّ الثبات 
على حال واحدة لا يصحٌ؛ فإنّ صورة الحقّ لا تعلي الضّيق» ولا انّساع لها ولا مجال إلا في التقليب» ولا 
تقليب للحقّ إِلَا في أعيان الممكنات, وأعيانٌ الممكنات لا ناية لهاء فالتقليبٌ الإلهي فيها لا يتناي؛ فهو 


51 يوم في شأن حيث كآن» فا زال الأمرٌ مذكان ولا يزالء من حال إلى حال. 


فالمينٌ آلة» وبالبصر يقع الإدراك للمبصر وهو الحلٌ؛ فبه تبصر؛ ومّن أبصر أمرا فقد علمهء وإذا علمه 
فقد سكن إليهء فأبصر التقليب دائما؛ فَعَلِمَهُ دائما؛ فاطمأن بهء وسكن إليه. فهو في كلّ نس ينظر إلى 
آثار رته في قلبه؛ فها يقهه, وفها خرح عنه: ما يعطيه فيه وينيّهه به عليه؟ فلا يزال صاحبٌ هذا المقام في 
كل ننس في علم جديد؛ فهو في خلق جديد. وغيره في لَنْس من هذا الحأق الجديد. أمْر الله تبارك وتعالى 
يه د أن يقول: (ربٌ ني علمَا” أي: ارفع عي اللّْس الذي يحول بدني وبين العلم بالحلق الجديدء 
فيفوتتي خي ركثير حصل في الوجود لا أعلمه. والحجاب ليس” إلا التشابه والتائل» ولولا ذلك لما التبس 
على أحدٍ الخلقٌ الجديد الذي لله في العالم في كل نفس بكلّ شأن. 
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3 [طه : 114] 
4ص 15ب 


1538 


وما تنه لهذا من الطوائف إلا القائلون بتجديد العالم في كل زمان فردء وهم طاتفة يقال لهم: 
الحسباتيّة» ولم ييلفوا فيه مبلغ الأمر على ما هو عليه؛ لكَّهم قاربواكيا قارب القائلون بأنّ العرّض لا ييقي 
زمأنين» والعرَضٌ (هو )كل ما لا قبام له بنفسه, فهؤلاء أيضا قاربوا الأمر. وما بلغوا فيه ما هو الأمر عليه 
إلا القاضي أبو بكر بن الطيّب؛ فإنّه قارب في بعض الأمر في موضعين: الموضع الواححد قوله في الأكوان: 
"ئها نسب لا عين لها" وقوله فها تب إلى الحقّ من صفة: "أنّ ذلك الح لمعنى ما هو عين المعنى 
الآخر الذي أعطى حكيا آخر". فقارب أيضأ ول يلغ فيه ما هو الأمر عليه, وإما تيز عمن يقول: "إنّ سمم 
الحقّ وبصره (هو) عين علمه". والباقلاني لا يقول بهذا. 


ورأيت بفاس أبا عبد الله الكثاني. إمام أهل الكلام في زمانه بالمخرب» وقد سألني يوما في الصفات 
الإليّة. فقلت له ما هو الأمر عليه عندناء ثم قلت له: فا قولك أنت فيها: هل أنت مع المتكلّمين» أو 
تخالفهم في شيء ما ذهبوا إليه فيها؟ 

فقأل لي: أنا أقول لك ما عندي؛ أمّا إثبات الزائد على اإنات المستئى صفة؛ فلا بد منه عندي وعند 
الجماعة". وأماكون ذلك الزائد عينا واحدة لها أحكام مختلفة كثيرة. أو لكلّ حك معنّى زائدٌ أوجبه؛ ما عندنا 
دليل على أحديّته ولا على تكثّره. هذا هو الإنصاف عندي في هذه المسألة. وكلّ من تكلّف في غير هذا 
دليلا فهو مدخول, والزاتد لا بدَ منه. غير أن تقول: ما هو هو ولا هو غيره؛ لما قد علمتٌيا سيّدنا- من 
مذهب أهل هذا الشأن في الغيرين. 

فقلت إه: يا أبا عبد الله؛ أقول لك ما قال رسول الله © لأبي بكر في تعبيره الرؤيا: «أصبتٌ بعضا 
وأخطات بعضا». فقال لي: لا أتهْمك -والله- فها تعلمه. ولا أقدر أرجع عن الحكر بالزائدء إلا إن فتح الله 
لي با فتح الله به عليك؛ مع اختلاف أهل النظر فيا ذهبثٌْ إليه. هذا قوله!. فتعجّبت من إنصافه. ومن 
تصمه, مع شهادته على نفسه أنه ما بتهُمني وهو يخالفني!» فأَشْبَة من أضله الله على علم. ولكن لا يقدح 
ذلك عندي في إيمانه» وإنها يقدح في عقله. 

ثم نرجع ونقول: إن عين القلب ليس إلاما هو الح عليه في أحوال العالم؛ ظاهرا وباطناء وأولا 
وآخرا. وإن تعدّدت الأسياءٌ فالمستى واحدء والمفهوم ليس بواحد. فيحار الداعي إذا دعا؛ ما يدري ما 
يدعو: هل يدعو المستى ؟ أو يدعو المفهوم؟ فإِنَ الأسماء الإلهيّة ما" تمتدث جُزافا؛ فلا بدّ من سبب 
يُعقل لتعدّدها. فالمفهوم من العالم, ما هو عين المفهوم من الحيئ؛ والح هو العالِمء فال عينٌ المالم 
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10 ا نا جلا 1 عمق إل جه ينا لول خانم 11 لوا هو 
المفهوم منه ؟ وهل المفهوم منه أمرٌ وجوديّ» أو سبة؟ ثمّ صشاركتنا إاه في هذه الأسماء الواردة الإلهيّة 
كلها من أعجب ما في الأمر!ء ثم رفع الماثلة بيني وبينه. فتعلم قطعا أنّ هذه الأسماء من حيث المفهوم لا ترفع 


الممائلة. 
فَقَدْ حزنا وَقَدْ حارا فن حار فاحرا 
ققد أبعدني غَينَا وَقَذْقوتي ججارا 
وَفَذْعَينَ بي دارًا وَقُذْغَيْئٌني دارا 
4 سكا ها قَنْرناحَيِتُماداا 
فنْ أضفى ومَن قال ومَنْ كسْرَى ومن ذارا 
مَلِيِكٌ مال مُلْكْ؟ مُحالُ؛ حار مَنْ حارا 
وَناتى مَنْ أن يني نكانث ذَارُةُ الثارا 


فا عينني دارا إلا إ4؛ فبه أسممء ٠‏ وبه أبصرء وقد وسعه قلبي. وما أعِن لي دارا إلا هو؛ فبه أقيم» وبه 
أنزل. المي اسل اكب يي . فإذا سبع بالآلة أو بالشسب؛ ؛ فبي يسمع 
وبي مُبْصر على ذلك كرا أسمع به وأصر به. فهو في بالنوافل؛ فإِنّه الأصل وأنا الزائد؛ فإنَ ظاهر الصورة 
عيني. وأنا فيه بالفرائض؛ فبي يسمع وبي يمصر. 


فتن كان سمغ اق فاححقّ سايعٌ ‏ وَمَْكان عن الحقُ فلخحقٌ نار 
فيخْتلف الِب والعَيْنُ واجِدٌ 2 على مفلي هَنَاكُلَ عَبِدٍ يايرٌ 
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لباب السابع عشر وأرمالة 
في معرفة منازلة: مَن أجره على الله 


إن السالة أجيها طق تكن على لله لبي تشعطيئة 
هَذّا هو القثلٌ النِي قامَتُ به أغْيَانُكَوْنٍ لَم عَْلْ يَسَلْرِمُ 
الَفؤ' والصُلَحُ الجَمِيلُ يِل مَا تذكان من حَقٌ على مَنْ يحكلة 


العتفّوٌ إن خَصْضَهُ زرٌ وعَفُوٌ اللوكارٌ عطِدَمَن يكتّهفه 


(النوم الأول ممن أجره على الله: الرسل) 

قال الله تعالى: طقَْنْ عَفَا وأضلْحَ ذَأجْرْهُ عَل الله 4” وقال ل: (وَمَن يخْرْخْ من تنيه مُهَاجِرَا إلى الله 
َرَسُولِهِ ثم يدرك المَؤتٌ فَقَد وهم جره على الله" وأخبر الله ستعالى- في كتابه عن كل رسولٍ من رُسْلِه 
عليهم السلام- أله قال لأمّته: وما سأك عله مِْ أجر»* فما بلّده عن الله إليهم (إن أَجْرِي إلا على 
الله 4” فإ تعالى- هو الذي استخدمه في التبليغ. 

ناعلم أن الله تعالى- له المئة على عباده بأن هداهم للإمان ِرْسَلِه؛ِ فوجب عليهم شكرٌ الله. وحلاوة 
الرسول فيضمئْها الله عنهم؛ بأن جعل أجرّ رموه 9 عليه؛ وضم في ذلك الأجر ما يجب على المؤمنين 
من الحلاوة له لَمَا هداهم الله به. فأنزله ف منزلة مَن له تَضَاعَف الأجرٌ: أجر التبليغ. وأجر ما قام فيه 
الح خليفة عن المؤمنين؛ إذ هو الول تمالى- عن" أمره إنانا بقوله: (ِفَائخِلْهُ وكيلام” من غير أن 
ُتتقص مما هو للمؤمنين شيء” من خمههم. 

فاعلم أنّ أجرّ التبليغ (يكون) على قدر ما ناله في البلاغ من المشمّة من الخالفين له من أمّته التي بمث 
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إلياء وما قاساه. ولا يعم قدر ذلك م نكل رسول إلا للهء ولا يتعيّن. وأمًا الذي يعطيه ماكان ينبغي أن 


يقابله به المؤمنون فهو على نوعين: 
انوع الواحد: على قدر معرفتهم بمنزلته من أرسله إليهم وهو الله -تعالى-؛ فإِنَ الله فضل بعضهم على 
بعض. 


والنوع الثاني: على قدر ما جاء به في رسالتهء ما هو بشرى لصاحب تلك الصفهة, التي مَن قامت به 
كان سعيدا عند الله. فاكان ينبغي أن يقابله به ذلك الرجل؛ هو الذي يعطيه الحنّ. فإن ساوى حال 
المؤمن قدر الرسالةكان, وإن قَصّرّ حاله عما تقتضيه تلك الرسالة من التعظم؛ فإنَ الله بكرمه لا ينظر إلى 
جمل الجاهل بعظم قدرها؛ فيوفيه الحقّ تعالى- على قدر علمه فيها. ولا نشلكٌ أنّ الله قد جعل المفاضاة 
في كل شيء. والعالي والأعلى. وإن كان الإمان بالله وبرسوله وبما جاء به عاليا؛ فإِنّه يتفاضل بتفاضل 
شُعْبهِ وأبوابه؛ فإنَ «الإمان بضع وسبعون” شُعبة؛ أدناها إماطة الأذنى عن الطريق رأرفعها قول: لا إله 
إلا الله» وما بينهما. فن جمع شعب الإمانكلها؛ لجزاء الرسول من الله عن هنا الشخص الجامع ليكون) 
على قدر منازلها عند الله. العالم بالعالمي منها وبالأعلى. فانظر ما للرسول اك من الأجور. 


فأجرٌ التبليغ (هو) أجرٌ استحقاق؛ فإنَ رسول الله ف يقول: «إنّ أحقٌ ما أخذتم عليه أجرًا "كتابٌ 
الله» وأمًا من سأل من الصحابة عن أمر ما من الأمور ما لم ينزل فيه قرآن؛ فنزل فيه قرآن من أجل 
سؤاله؛ فإنّ للرسول على ذلك السائل أجر استحقاق ينوب الله عنه فيهء زائدا على الأجر الذي له من 
الله. وأمًا مَن ردّ رسالَتَهُ من أمَيِه التي يُمث إليها؛ فإِنَ له (أي للرسول) عند الله أيضا أجر المصيبة» 
وللمصاب فها يحب أجرٌ. فأجره على الله -أيضا- على عدد من رَدَ ذلك من أمّته, بلفوا ما بلفوا. وله من 
أجر المصاب أجر مصائب العصاة؛ نه نوع من أنواع الرزايا في حقّه؛ فإنّه ما جاء بأمر يطلب العمل به» 
إلا والذني يترك العمل به قد عصى؛ فللرسول أجرٌ المصيبة والرزيّة. وهناكلّه على الله الوفاء به لكلّ 


رسول. 


النوع” الثاني ممن أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله) 
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الذي بعثه على الهجرةء والناس في ذلك متفاضلون. ثم إنّ الله ينوب عن رسوله فها يعطيه من الأجر؛ 
فَإنهُ خرج مماجرا إلى الله ورسوله» ثم إنَّ له أجرّ القُوت؛ بالموت الذي أدركه. وذلك من الله؛ فإئه اأني 
رزأه» وحال ببنه وبين الوصول إلى مُهاجَرِه؛ فالديّة عليه. فإ نكان هذا الني يموت ءالا عاقلا؛ فأعظم من 
لقاء الله ورؤيته ا يكون؛ وقد حصل له ذلك بالموت؛ فهو أفضل في حقَّه من أنه يعيش حتى يصل؛ فإَِّه 
لا يدري مادام في الحياة الدنيا ما يتقلب عليه من الأحوال؛ إن في محل خطر سريع التبديل. وص عن 
رسول الله فك في هذا الباب ما خرّجه البخاري عن عمر بن الخطاب #ه عن رسول الله #8 أنه قال: 
«إنما الأعمال بالنّات وإنا لامرئ ما نوى؛ فن كانت مجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله» ومن 
كانت مبرته إدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجما فهجرته إلى ما هاجر إليه ». 


ثم يضاف إلى هذه الأجور قَدَرُ كوم المحطي وغناه. وهذا يدخل تحت قوله 9: «إنَ في الجئة ما لا 
عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» يعني من المخزيين» وتحت قوله تعالى: "وزيادة" من 
قوله: طبن أَحْسَئُوا الْحُسْنى وَزيَادَةٌ4” وهذه الزيادة مأ عيتها الحقّ لأحد. وأكّد هذا الأجر على غيره 
من له أجر على الله بالوقوعء وهو الوجوب. فإنّ الأجر قد يقتضيه الكرم من غير وجوبء وقد يقنضيه 
الوجوب. والني يقتضيه الوجوب أعلىء كا أنّ الفرائض أعلى وأحبٌ إلى الله من النوافل. صم في الخبر 
أن الله -تمالى- يقول: «ما تقرّب أحدٌ بأحبٌ إل بما افترضته عليه» لجمله أحبٌ إليه. ثم قال: «ولا يزال 
العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببته كنت سمقه وصرّء» فهذا نتيجة النوافل: فا ظنّك 
بنتيجة الفرائض؛ وهي أن يكون العبدٌ سَهمَ الحق وبصرّة. وقد بيتا صورةٌ ذلك فما تقدّم؛ فيريد الحقٌ بإرادة 
ذهبنا إليه في اتّصاف البق بنعوت الخلوق؛ وفي الوجه الأخر اناف" العبد بصفات الحقّء وهذا في 
الشرع موجود. 

النوع الثالث بمن أجرّه على الله: (العافون عن الناس) 

وهو من عفا عمن أساء إليه وأصلح, يعني (أصلح) حال من أساء إليه بالإحسان, فأصلخ منه ما 

كان وجب الإساءة إليه منه. ها أراد هنا ب"اصلح" إلا هذاء ولا يحصل في هذا المقام إلا مَن له غة 
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عالية؛ فإ الله قد أباح له أن يجازي المسيمة بإساءته على وزنها؛ فأيف على نفسه أن يكون حلا 


نفس الكرم كَريْمةً في كل ما ري به الأَهْوَاء والأقداز 
والله يم في النقُوس برها 2 وَهْوَ الي من كمه يخمار 
بجن؛ دو اللَبْ الجر عَْلَهُ 0 ير الذي حَكََتْ به فيَحَارُ 
يقول الله خمالى- في هذا المقام: هِاذقغ بلي ج أختَنٌ) يعني قوله: (وأضلع ) السيّئة مدا الي 
نك وَتَهُ ََاوة كه وَل حير وما يلّهَا)' يعني هذه الصفة طإلا لذِينَ صبرُوا 4؛ حيّسوا أنفسهم عن 
أن يجارُوا المسيء بإسامته إساءة. ولو علم الناس قدر ما نينا عليه في هذه المسألة ما جازى أحدّ من أساء 
إليه بإساءة؛ فاكنت ترى في العالم إلا عفوا مصلحاء لكن الحجُب على أعين البصائركثيفة؛ وليست 
سِوى الأغراض واستعجال التشئي والمؤاخذة. 


ولو نظر هذا الناظر لَمَا أساء على الله في رد مأكلفه به. وركوب الخطر في ذلك وإسمال الحقٌ له» 
وتجاوزه عنه في هذه الدار؛ حتى يكون هو الذي يكشف نفسه حتى تقام عليه الحدود» ويري نفسه في 
المهالك.كيا قال الصاحب”: "لقد ستر الله عليه؛ لو ستر على نفسه” في المعترف بالزنا. وأنّ الملائكة 
الكثاب لا يكتبون على العبد من أفعاله السيئة إلا ما يتكلم بهاء وهو قوله: لمَا يلظ من فَولٍ إلا لد 
قيب عَحِيدٌ4' وهو الكانب وإ نكانوا ظَْلمُونَ ما تون 4” ما قال: "يكنبون". 

ثم إِنْهُ من كرم الله أنّ الشف أعطلى -وقد ورد به خبر- أنّ العبد إذا عمل الس قال المآك لصاحبه 
الني أمره الحىّ أن يسذنه في كتاب السيّئة: "لأكتدب؟" فيقول له: "لا تكتب, وانظره إلى ست 
ساعات من وقت عمله السيّئة؛ فإن تاب أو امستغفر فلا تكتبهاء وإن مرّت عليه ست ساعات وم 
بستغفر فاكتببا سيّئة واحدة. ولا تكتبها إلا إذا تلقّظ بها؛ بأن يقول: فعلثُ” كذا". أو تكون السيّئة في 
القول؛ قتكتب بعد مضيّ هذا القدر من الزمان. وأيّ مؤمن مضي عليه ست ساءات لا يستففر الله 


1 |فصلت : 34. 35 


5 [الإعطار : 12] 
6ص 21 


204 


فيها؟! 

فلهذا النوع أجرٌ على الله من وممين: أجر العفو -وأجر العفو من الله كثير؛ فإِنّه من الأضداد-» 
وأجر الإصلاح؛ وهو الإحسان إليه. المزيل ا قام به من الموجب الإساءة إليه وال يبُ الْمُيينَ 4' 
ولو لم يكن ني إحسانه المعبر عنه بالإصلاح- إِلّا حصول حبٌ الله إناه الني لا يعدله شيء؛ لكان عظها. 
فيكونُ أجِرُ من هذا صفته على الله أجرّ حب لحبوب» وكنى بما تعطيه منزلة الحب؛ ما يقدر أحد أن 
يقثر أجر ما يعطيه المحبّ لحبوبه. فهذا قد أومأنا إلى مَن له أجرٌ على اللهء بأوجز عبارة؛ طلبا 
للاختصار؛ إن المقام عظم» والمنازلة ككيرة وال يَعُولُ الح وهْوَ يدي السَبِيلٌ)”. 


1 [آل عمران : 134] 
2 [الأحزاب :4 
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الباب الثامن عشر وأربعاثة 
في معرفة منازلة: من لم يفهم؛ لا يول إليه شيء 


من يَنْهَم الأفْرّ فَنَاكَ النِي 
َهُوَ النِي دارَ علَيِه الوَرى 
إن" إياسَا” حص من باقِلي 
امد لا يَغرفُه ضِدَهُ 


قدت الفِلٌ4 وانى 


خاطبة الرَحنْ مِنْكُلّ عن 
وَهْوَ الذي في حُكيه كل أن 
في كل ما في الكُونٍ مِنْ فِرقتينْ 
والحقٌ مَعْلُومٌ نا دون مَيْنْ 


م84 تيه .* عه 5 
عَن ذاك المثل مِنْ بَعْدٍ بَيْنْ 


قال الله تعالى: دوا ُوبنا في كه مما دعوت إِليدم". اعلم أن الكلام على قسمين: كلام في موا 
تستى حروفاء وهو على قسمين: إِمَا مرقومة -أعني الحروف- وتستى كناباء أو مُتَلْفظا" بهاء وتسعى قولا 
وكلاما. 


فيتعأق به العم من السامع الني لا هسمع بآلة؛ بل مَسمع بحن تجرد عن الآلة»كما إذاكان الكلام في غير 
مادّة؛ فلا يسمع إلا بما يناسبه. والني في المادة يتعلّق به الفهم, وهو تعلق خاصٌ في العلم. 


فإذا عل" السامعٌ اللفظة من اللافظ بهاء أو يرى الكتابة؛ فإن عَلِم مراذ المتكلْم في تلك الكلمة جمع 


1 في الهامش بخط آخرء وعليه حرف <: يخاطب الرحمن في كل عين 

2ص 21ب 

3 لياس بن معاوية المزني: كان قاضيا بالبصرة. اشتبر بالذكاه ورجاحة العقل» ويضرب به المثل فيقال: أذّى من إياس (ت 122ه) 

4 باقل: رجل من ربيعة ابتا ظبيًا وحشيًا بأححد عشر درماء وجعل بفية الدراهم في فيه. فمئل عن للنه. فضضل بيديه تجاه السائل أي 
فعح أصابعه وففر فاه وأدل لسأنه يشير بذلك إلى ثمنه. لحصل من ذلك انغلات الغلي؛ وسقوط الدراهم؛ والإماءة على السائل فضصّرب 
به المثل ء فيقال: أعيا من باقل. واعيا من العي: خلاف البيان 

5 بجانيا كتب تريفها: الوصل 

6 [نصلت : 5] 

7ق: متلفظ 

8ص 22 
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تضمُنها في الاصطلاح معاني كثيرة خلاف مراد الممَكلُم بها- فذاك الفهم. وإن لم يعلم مراد المَكلّم من تلك 
الكلمة على التفصيل» واحتمل عنده فيها وجو ة كثيرة ما تدل عليه تلك الكلمة, ولا يعم على التعييين مراد 
المتكلم من تلك الوجوه, ولا هل أرادهاكلها؟ أو أراد وما واحداء أو ماكان؟ فع هذا العلم يمدلول تلك 
الكلمة؛ لا بقال فيه: إن أعطي الفهم فيهاء وإغا أعطي العلم بمدلولاتهاكظهاء لعلمه بالاصطلاح. لأنَّ لمتكم 
بها عند السامع» الغالبُ عليه أمران: الواحدُ القصور عن معرفة مدلولات تلك الكلمة في اللسان» والأمرٌ 
الآخر إِنّهء وإن عرف جميع مدلولاتهاء فاه لا يتكلم بها إلا لمنى تقعضيه قرينة الحال. فاإني يفهم مراده 
ها؛ فذلك الني أوتي الفهم فبياء ومن لم يعم ذلك؛ فا فَهم. فكأن المتكلم ما أوصل إليه شينا في كلامه 
ذلك. 

وأمّا كلام الله إذا نزل بلسان قوم فاختلف أهلْ ذلك اللسان في الفهم عن الله؛ ما أراده بتاك 
الكلمة أو الكليات, 5 اختلاف مدلولاتها؛ فكلّ واحد منهم -وإن اختلفوا- فقد فَهِمَ عن الله ما أراده؛ فإنّه 
عالم بجميع الوجوه تعالى-. وما من وجه إِلَا' وهو مقصود لله -تعالى- بالنسبة إلى هذا الشخص الميّن. ما 
م يتخرج من اللسان؛ فإن خرج من اللسان فلا فهم ولا علم. وكناك أصحاب الأخذ بالإشارا. فإنّ 
إدراكهم إنلك في باب الإشارات في كلام الله تمالى- خاضة فَهُمْ فيه؛ لأله مقصودٌ لله تعالى- في حقٌ هذا 
المشار إليه بذلك الكلام. وكلام الحلوق ما له هذه المنزلة. 


فَن أو النهم عن الله م نكل وجه فقد أوتي الحكئة وفصل الخطاب؛ وهو تفصيل الوجوه والمرادات 
في تلك الكلمة, ومن أوتي الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا”؛ فكثرها لما فيها من الوجوه. ف نكان قَلَبهُ في كِنّ» 
أوكان عليه قُقْلء أوكان أعى البصيرة أوكان صادياء أو كان على قلبه رأنٌ؛ فإنَ الله قد حال بينه وبين 
الفهم عن الله تعالى- وإن تأوَله. ولهذا يذ آيات الله هزواء وديتةُ لهوًا ولعبا؛ لعدم فهمه عن الله ما 
خاطب به عبادَة. فلهنا قال (في المنازلة): "مَن لم يفهم لم يوصل إليه شيء". فأمَا الران فهو صدأ 
وطخاء”. وليس إلا ما تجلى في مرآة القلب من صور مالم يَدعْهُ الهُ إلى رؤيتهاء وجلاؤها من ذلك 
(ليكون) بالذَكْر والتلاوة. 

وأما الكنَ فهوكالمتصورات في الحيام؛ فهو في بيت الطبيعة مشفول بأمّهء ما عنده خبر بأبيه الذي 


آص 0تب 
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هو روح الله؛ فلا يزال في' ظلمة الكِنّ؛ وهي حجاب الطبيعة. فهو في حجابين: كن وظلمة. فهو يسمع ولا 
يفهم» كيا قال الله فيهم: فإولا تَكُووا كين قَأُا سَيفتا َه لا مَسْممُون 4 أي لا يفهمون. 

وأمًا أن يكون في أذنيه وقر أو صمم؛ فإ نكان وَثْرَ فهو تقل الأسباب الدنياويّة الي صرف عن 
الآخرة. وإ نكان طخاء فهو قساوة قلبه أن ير فيه قبول ما يمر له حديث النفس من النظر والإصفاء 
إلى هذا الداعي الذي هو الشارعء وهو قوله عنبم: (والتَوا فيه للك تفيئون)” حتى لا شُسمعوا دعاءه؛ 
فلا ترجعون ولا تعقلون؛ أله بلساهم خاطهم (طْم بك مي هم لا تزجئون)' (صُمْ بكم عم هم لا 
يَنِلُونَ4” فأصمهم الله, وأععى أبصارهم. وختم على ألستهم؛ فا تلقَظوا بما دعاهم إليه أن يتلقّظوا به. 

وأمّا التفل فهو لأهل الاعتذار يوم القيامة يقولون: نحن ما قفلنا على قلوبناء وإنما وجدناها مققّلا 
علييا. وهذا من الجدال اأني قال الله عنهم فيه: ما صَرَبوءُ لَك إلا جدَلَا بل م قَومْ حَصِمُونَ 4 ولم 
نعرف مَن أقفلها. فرُمنا الحروح؛ لخفنا من فك الحتم والطبع؛ فبقينا ننتظر الني أقفل عليها عسى يكون هو 
الني يتولى فنحهاء فلم يكن بأيدينا ف ذلك شيء. وكآن منهم عر بن الخطاب أعني: من أهل الأقفال-. 
يقول الله عالى-: (أم عَلى قُلُوبٍ أُثْالهَا4" فلا تولى الله فتحه؛ أسْلَء فشدّ الله به الإسلام وعضده 5 
وأرضاه» فهذا قد ذكرنا سبب عدم الفهم عن الله تمالى- موجزا على قدر الوقت (ِوَائهُ يَقُولَ الْحَقٌّ وَهُوَ 
بْدِي السَبِيل)”. 


1[ ص 23 

2 [الأقال :21] 
3 [فسلت : 26] 
4 [البترة : 18] 
5 [البقرة : 171] 
6 [الزخرف : 58] 
7ص 23ب 
8عمد : 24] 

9 [الأحزاب :4 
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الباب التاسع عشر وأربمانة 
في معرفة منازلة: الصكوك, 
وي المناشير والتوقيعات الإلهيّة 


إنّ التواقيع بزهَانَ مَمْلُ على شمتٍ مُلكِ النِي في الحم ينها 
ها قَدٍ استخلق الرَحنُ ولط شي اَل على إثاتٍ مها 
والح كينها يكل ارخ وسنناعلةناتسها 
إن التفُوس لدي ما تَلشُتُ 2 وَلَيْس تنتتها للا تناطها 


اعلم' أن الله تعالى- لَمَا شاء أن يجمل في أرضه خلفاة على مَن يعمرها من الإنس والجانٌ وجميع 
الحيوانات؛ وقدحم ور شّهم للإمامة دون غيرهم من جنسهم؛ جعل ببنه وبنهم سفيرا؛ وهو الروح الأمين. 
وستمّر لمم ما في السياوات حِن ملك وكب ساب في فلك- وما في الأرضء وما بينهها من الخلق جميعا 
منه» وأباح لم جميع مافي الأرض أن يتصرفوا فيه. 


وأيّد هؤلاء الخلفاء بالآيات البيئنات؛ لِيَْمَ المرسلون إلبهم أنّ هؤلاء خلفاء الله عليهم؛ ومكنهم من 
الحكم في رعيتهم بالأسماء الإلهئة على وجه يستى: التعلّق. وشرع لهم في نفوسهم شرائعء وحدّ لحم حمدوداء 
ورسم لهم مراسم يقفون عندهاء يختضون بها؛ لا يجوز لأحد من رعاياهم أن يتخذوها لأقسهم شرائع» ولا 
يتتدون بهم فيها. ثم نصب لهم شراتع يعملون بها؛ هم ورعيتهم؛ وكنب لمم كُتبا بذلك» نزلتٌ بها السفراء 
عليهم لنسمعوها رعيّهم؛ فيعلموا حدود ما أنزل الله الني استخلف علهم؛ فيقفوا عندهاء ويعملوا بها سرًا 
وتتحرا. 

فنها ماكتبه بيده تعالى- وهو التوراة. ومنها مأ نزل به الروح الأمين عليهم من الكتاب المكثون الني 
نزل من الله من عرشه المنقول من الدفتر الأعظم» وهو الإمام المبين. نهو معه على" عرشه؛ ونقل منه في 
اللوح الحفوظ قدر ما يقع به التصريف في الدنيا إلى يوم القيامة؛ يتضمئّن ما في العام من حركة. وسكون» 
1 ص م2 
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واجتاع» ٠‏ وافتراق» ورزق» وأجل, وعمل. نم ثم أدزل ذل ككلّه في كتاب مكئون إلى السماء الدنياء وجمله 
اام بززة4' مطهرين» أرواح قدس» , صحفا (مْكَوْمَةٍ. مَْفُوعةٍ مُطَهرة' فيها توقيعات إلهئة 
با وعد الله المؤمنين بالله. وملائكنه. وكتبه» ورسله» وما جاءت به رسله من اليوم الآخر والبعث 
الآخره وما يكون في ذلك اليوم من حك الله في خلقه. 

وتولّ الله ذل ككله بنفسه. على صورة الحقّ الني بعث به رسله ليصدقهم عنذ عبيده فعلا بحكمه 
ذلك فييم» كبا صدقهم في حال احتجابه بما أيّدهم به من الآيات. فآمن من آمنء وكفر من كفر. فتوقّف 
الأمر على ظهوره لعباده؛ فيتول الفصل بينهم بحكنه بنفسه طوَهُوَ الْمَزيرٌ الم فإذا فصل» وحكمء 
وعدلء وأفضل؛ جعلهم في النصل فريقين: (قرِيقٌ في الجنّة وَفِْيقُ في السَهيرٍم' وهو سجن الرمن» 
جملا جم كاين حصِيرا” يريد سمجنا يحصرهم فيه. وينزل الفريق السعيد في داركزامته, ويم ذلك 
الدار: رضوان؛ فإنها دار الرضوان» ومتولي الدار الأخرى التي هي السجن-: مالك؛ ومعناه الشديد. 
يقال": ملكت العجين؛ إذا شددت عنه. قال قدس بن الخطيم يصف طعنة: 


مَلكْتُ ها كي نَأَبّرتُ فَننّها 20 يرى قائمٌ مِنْ مُؤنها ما وراعها 
يقول: شددثٌ بها كفي. 


فنزلت التوقيعات بما للمؤمنين من الخير عند اللهء العاملين: الحافظين حدود الله من طالْمُسْلِبينَ 
وَالْمُسْلِمَاتٍ » هِهوَالْقَائِينَ وَالَْئئاتٍ وَالصادِقِينَ وَالصَادِفَاتٍ وَالصَابينَ وَالصَارَاتٍ وَالحَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَات 
وَالْمتَصَدَقِين وَالْمُعَصَدََّاتٍ وَالصَائْمِينَ وَالصَايْمَاتٍ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجمم وَالْحَافِظَاتٍ وَالنَاكِرينَ الله كُبِيرًا 
َالذاكراتٍ م والتائبين والتاتبات, والعابدين والعابدات, والحامدين والحامدات, والسائحين والسائحات. 
والراكفين والرأكمات» والساجدين والساجدات,ء والآمرين بالمعروف والآمراتء والناهين عن المتكر 
والناهيات. والمعرضين عن اللفو والمعرضات. وطِالِين ض عَلى صَلاتيم ذَائْمُونَ)” وما هم عنها بساهين» 


1إعس : 15. 16] 
2 [عبس : 13. 14] 
3 كيل : 78] 

4 [الشورى : 7] 

5 [الإسراء : 8] 
6ص 25 

7 [الأحزاب : 35] 
8 [المعارج : 23] 
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إلى مثل هذا ما أوقع الله في توقيعاته من الصفات الْرْضِيَة التي ' يحمدها. 


ثم بشر.هم تمالى- تلم الوارُون. ان يرون الفِزذؤس» وهو أوسط الجئات فقال: لم فن. 
خَُِونَ 4 يبشّرهم بالبقاء والدوام في النعم. وأخبرهم في التوقيع أنه عنهم راضٍ تعالى وتقدّس جلاله-. ثم 
ِنهُ ناب عنهم في الخطاب بأئهم عنه راضون, فقال تعالى: طِرَضِيَ الله عَنْْمْ وَرَضُوا عَلِهُ 4-. وهنا نكنة لمن 
هم ما تدل عليه ألفاظ القرآن من الرضا؛ فقط عليهم بذلك؛ لعلمه بأنَّه واقع منهم. 


ثمإنّهِ أنزل في الكتب والصحف وعلى ألسنة الخلفاء -صلوات الله عليهم وسلامه- من الوعيد 
والتهديدء وأخذ من كفر بالله ونافق» أو آمن ببعضٍ وكفر ببعضٍ مما أنزله اللهء وجحد وأشرك؛ وكذّبء 
وظأْ » واعتدى» وأساءء وخالف. وعصى, وأعرضء وفسق؛ وتولّ» وأدبر. وأخبر في التوقيع؛ أنّه من 
كان بهذه المثابةء وقامت به هذه الصفات في الحياة الدنياء أو بعضهاء ثم تاب إلى الله منها في الدنياء ومات 
على توب من ذل ككله؛ فإِنّه يلقى ره وهو راضٍ عنه. فإن فسح له. وأنْسَاً اللهُ في أجله بعد توبته؛ فعمل 
عملا صالحا؛ بدّل الله سيئاته حسنات. أي ماكان يتصرّف فيه من السوء, عاد يتصرّف فيه حستا. 
فبّل” الله فعله بما وفّقه إليه من طاعته, ورحمه. وغفر له جميع ماكان وقع منه قبل ذلك» ول يؤاخذه 
بشيء مله 

وما زالت التوقيعات الإلهيّة تتزل من الله على خلفاته» با يَعِدُ الله به من آمن بالله ورسله من الجيرء 
وما توعد به لمن كفر به من الشرّء مدّة إقامة ذلك الخليفة المنزل عليهء وهو الرسول إلى حين موته. فين 
زمأن خلافته إلى انتهاء مدّة عمرهء لا تزال التوقيعات الإلهيّة تتزل عليه. فإذا ماتء واستخلف من شاء 
بوحي من الله له في ذلك أو مرك الأمر شورى بين أصحابه؛ فيولُون مَن يجمعون عليه؛ إلى أن ييعث 
الله من عنده رسولا؛ فيقيم فيهم (باعتباره) خليفة آخر. 

إلا إذاكان خاتم الحلفاء؛ فإنَ الله يقيم نابا عنه؛ فيكونون خلفاء الحليفة من عند الله لا أنم في 
منزلة الرسل خلفاء من عند الله؛ وهم الأقطابء وأمراء المؤمنينء إلى يوم القيامة. فين هؤلاء النؤاب من 
يكشف الله عنه الغطاء؛ فيكون من أهل العين والشهود؛ فيدعو إلى الله على بصيرة» كما دعا اللرسول 
1ص 25ب 
2 [المؤمنون : 10 11] 
3 [المائة ؛ 119] 
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ولولا أنّ الزمان قد اقتضى أن لا يكون مشرّع بعد رسول الله 9 لكان هؤلاء مشرّعينء وإن لم يأتوا 
إلا بشرع رسول الله فل فإتهم كانوا يكونون فيه» كيا كان رسول الله فلا في شرع مَن قَبْهُ إذا حكم به في 
أمنته. فهو فيه بمنزلة الأوّل الذي كان قبله, لا أنه خليفة عنه في ذلك. وإن قرّره. فلا منع اللهُ ذلك في 
هذه الأمّة؛ علمنا أنهم خلفاء رسول الله 9 وإن دَعَوا إلى الله على بصيرة كيا دعا رسول الله 9 كما ورد 
في القرآن العزيز عنه في فوله: أذْعُو إلى الله َل بَصِرة أنا ومَنِ معني 4 . 

وسقانا وََنةء وأخبر 9 أنه ما ورّثا إلا العلمء ثم إن دعاءه فك في أن يُمَتّمه الله بسمعه؛ ليسي ع كلام 
اللهء وصرب؛ ليرى آيات الله في الآفاق وفي نفسه. ثم قال: «واجعل ذلك الوارث منّا» يعني السمع 
والبصر؛ فإنَ الله هو (ِخَيرٌ الْوَارئيَ4”. وقد قال تعالى- في الخبر الصحيح عنه: «كنت سمقةُ وصرّة» 

فيوية الحنّ إذاكانت سمغ العبد' وبصرّهءكان الحقٌ الوارث منه الني هو عينْ سميه وصره. فدعا بهذه 
الصفة أن تكون له حتى يقبض عليها. فكألّه يقول: "اللهم متعنا بك؛ فأنت معنا وبصرّناء وأنت ترشا إذا 
متنا؛ فنك أخبرت أنَك "خَيرُ الْوَارينَ" وأنك ترث الأرض ومّن عليبا؛ أي أنت الحير الذي يرثه الوارئون 
من خلفائهم؛ وهم متّبعوا الرسل -صلوات” الله عليهم-. فهو تعالى- الميرٌ الني يناله الوارثونءكيا أله "خَيْرُ 
الْوَارِئْنَ" من حيث أنّهِ وارث. وهكذا الإشارة فيكلّ خير منسوب مضاف مثشل "غير الصابرين” 
والشاكرين , ومثل هذا بم ورد عن الله في أيّ شرع وَرَدَ. 


ومن التوقيعات الإلهيّة أيضا: المبشّرات؛ وهي جزء من أجزاء النبوّة. فإِمًا أن تكون من الله إليه» أو 
من الله على يدي بعض عباده إليه. وهي «الرؤيا يراها الرجل المسلم أو تُرى له». فإن جاءته من الله في 
رؤياه على يدي رسوله 9 فإ ن كان حُكْا تَعكدَ نفسه به ولا بدّء بشرط أن ترى الرسول #9 على الصورة 
الجسدية التي كان عليها في الدنياء كبا تمل ثقل إليه من الوجه الني عم عنده. حتى إِنّه إن رأى رسول الله 
؛ يراه مكسور الئزّة العليا؛ فإن لم يره بهذا الأثر ها هو ذاك. 


1 ص كلاب 
2 [يوسف : 108) 


4ق: “الحق” ثم أثار إلى مسحهاء وصصحها بالهامش َل الأصل. 
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وإن تحقق أله رسول الله فك ورآه شيخا أو شاباء مغايرا للصورة التي كان عليها في الدثيا ومات 
علهاء ورآه في حُسْنٍ أزيد بما وْصف له أو قبح صورةء أو يرى الراني إساءة أدب من نفسه معه؛ فذلك 
كله المقّ الني جاء به رسول الله فقاء ما هو رسول الله. فيكون ما رآه هذا الرائي عينُ الشرع؛ إِمَا في 
البقعة التي براه فيها ٠‏ وإمًا أن يرجع ما يراه إلى حال الرائي» أو إلى الجموع» غير ذلك لا يكون. فإن جاءه 
بحم في هذه الصورة» فلا يأخذ به إن اقتضى ذلك نسح حك ثابتٍ بالخير المنقول الصحيح المعمو به. 
بخلاف كه لو رآه على صورت؛ فبازمه الأخذ به ولا يلزم غيره ذلك. فَإنَ الله يقول: (الْمَْمْ أكلْتُ 
لك دِيتَك 4" هذا هو القرقان عند أهل الله بين الأصين. 


فإِنهُم قد يرونه فل في كشنهم, فيصحح لمم من الأخبار ما صَعْف عندهم بالتقل» وقد ينفون من 
الآخبار ما ثبت عندنا بالنقل. كا دكر مسلم في صدركتابه عن تفص أنه رأى رسول الله 9 في المنام 
فعرض عليه ألف حديث كان في حفظه؛ فأثبت له فق من الألف ستة أحاديث» وأنكر ف ما بقي. فن 
رآء 9 في المنام فقد رآه في اليقظة؛ مالم تتفيّر عليه الصورة؛ فإنَ الشيطان لا مكل على صورته أصلاء 
فهو (ص) معصوم الصورة حيّا وميّنا. هن رآه فقد رآه في أيّ صورة رآه. فالمبشّرياتُ من التوقيعات 
الإليية. 


وتم توقبعات أخَر إلهّةء من الأسماء الإلهئة تُففء إذا وردث على قلوب العارفين بالله في كشغهم. 
وهو أن يكون التوقيع” الذي يجيء إلى هذا الوليء من اسم خاصّ إلهِيّ من الأسماء الحسنى» ما دون 
الاسم "الله" فإنّه ما يخرج منه في توقيع أصلا من حيث دلالتهء وإفا يخرج منه إذا ذَكر مقيّدا بحالٍ 
يستدعي اسما خاصا بذلك الحالء كنى عن ذلك الاسم بالاسم "الله" لتضمّنه خاضة. وأكثر ما تخريج 
التوقيعات لأولياء الله من "الله" و"الرحمن" و"الربٌ" و"المإك" لا غيرء هذا هو الغالب المسهر. 


فإن خرح باسم غير ما ذكرناء فهو شاذْ يحكم به على حدّ ما تعطيه حقيقة ذاك الاهسم. وهو دليل على 
مضمون ذلك التوقيع لهذا الولي؛ فيتصرّف فيه به بحسب ما يقتضيه. ويحداج هذا الول إلى عم عظيم 
بالمواطن» وصور الأحوال» ومراتب العام وعلم الحو والإثبات, والشئون الإلهتة. كلّ ذلك لا بد أن بعرفه 
العلياء بالله. 
1ص 27ب 
2 [المائعة : 3] 
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وإن لم يعرفوا ذلك وأمثاله. فلا يتعدّى قدرّهء وليدخل في غبار الناسء ويلزم اللماعة؛ فإِنَ يد الله 
معهمء ومن شد من الجماعة على غير بصيرة؛ فقد شد إلى النار. بل صاحب البصيرة من المحال أن يشدٌّ 
عن الماعة؛ فإنّه لا يشدّ عن يد الله. ولكن يلم وهو في الناعة ومعها ما لا يعلمه واحد واحد من 
الجماعة» إلا م نكان مثله. فهو مع مَن هو مثله جماعة؛ ما هو من صل وحده. فالسعيد مَن وقف عند 
حدود الله » ولم يتجاوزها'. ونا -والله- ما تجاوزنا منبا حنّاء ولكن أعطانا الله من الفهم عنه مالى- فيها 
ما لم يعطه كثيرا من خلقه؛ فدعونا إلى الله على بصيرة من أمره؛ إذ كنا على بيّنة من ربّدا (وَاللَهُ تقول 
لحن وَهُوَ يي السَيِيل) . 


بي ب تت 
1 ص ققتب 
2 [الأحزاب : 4]) 


214 


الباب الموفي عشرين وأربعانة 
في معرفة منازلة: التخلص من المقامات 


ما ففي الوَجُودٍ سِوَاهُ فانظروة 6 لزه توا في هُوْ النِي ما هُؤ 
ومَنْ يَدُلُ عَلَبهِ قَهْوَ ُو جَدَلٍ في قله له أنئال وأشبَاهُ 
لؤلاهُ ما نَطَلَرَتْ عَيْنٌ بناظرها لْؤْلاهُ ما نطقت بالذكر أَفْوَاهُ 
فاحكم عَلَِهِ بهِ وأنتٌ في عَدَمٍ 20 واقِثْ عَلَيهِ فا في الكَْنِ إلا هو 
والله أؤلا وُجُْدُ الح ما تأ أقوالهُ في وُجُوْدٍ الكَؤْنٍ لَؤلاهُ 


قال" الله تعالى: يا أَهْلَ يب لا مُنامَ لك فَاْجمُوا4”. والجامع للمقامات ما له مقام نقيضه «من 


عرف نفسه عرف ربه ». 


وقوله: (سأْيمْ آياتتا في الآقاتي» يعني الدالة عليها في الآناق (وَفي أَشُيِيمْ 4” وهي مقبدة, فلا بدّ 
أن يقيّد مدلولهاء وإن دلت على إطلاقه. فكونه مطلقًا تقسيدء لأنّ التقبيد تمييز. هعرفة العارفين به تعالى 
نيس من رؤية الآيات الخارجة والداخلة, فنا تدل على مقيّد في إطلاقء أو إطلاق في مقيّد. والعارفون 
يرونه عين كلّ شيء. 

الحلوق' قال لمن أساء في حتّه ققطع رجمَه: لا تريب علي 4” فالحقٌ أؤلى بهذه الصفة لمن أساء في 
حقّه بقطع رجه فإنا لا نشكٌ أنّ قاطع الرحم ما قطعها إلا بجهلهء وما انقطمث الرحم, فالرحم موصولة في 
نفس الأمر, فهي موصولة عند العالم؛ فن جانبه موصولة؛ ومن جانب الجاهل بها مقطوعة. 


لّمنا رجع الأم ركلّه لله مما وقعت فيه الدعاوى الكاذبة» لم يدل رجوعها إلى الله تمالى- على أمر لم 
يكن عليه الله. بل هويّته هبي هي؛ في حال الدعاوى في المشاركة» وفي حال رجوع الأمر إليه. والمقام ليس 


1ص 29 
2 [الأحزاب :13 
3 [ضلت : 53] 
4 قصد بالخلوق هنا سيدنا يومف عليه السلام حيث قال ما قال لإخوت. 
5[يوسف : 92] 
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إلا لتقييزء وما َم إِلّا واحدء فعمّن يتيز ؟ فلا مُقام, بل هويهُ أحديق» فها صور مختلفة. ريد أحدي العين, 
لو ل يكن في الوجود' إلا هوء لم تقر عن شيءء أنه ما م إلا هو. ولم يمير عنه شيء؛ لأنك مأ فرضت 
موجودا إلا هو خاصة. ولا مقام له عير به عن غيره؛ إذ لا غير هناك. فإِنّ يده متميزة عن رجله» ورأسه 
متقيز عن صدره؛ وأذنه عن عينه. وكلٌ جارحة منه مقيزة عن غيرها من الجوارح: وكلّ قوّة منه في باطنه 
لها حكر ليس للأخرى: ومَخلٌ ليس للأخرى. فقيت الصور في عين واحدة؛ لا تميز فيها ولا مقام لها. 
فنحن إهكالأعضاء. للواحد مثاء والقوى. فا ثم عمّن تميزء ولا تيز عتاء ولكن ميزنا بعضنا عن بعض كما 
قررنا. 

ولا تنسب الأحكام والمقامات لأعضاناء وإنها يُنسب ذل ككلّه إلينا؛ فيقال: بطش فلان يفلان» 
ومشى فلان إلى فلان» وسجمع فلان كلام فلان» ورأى فلان فلانا. ما يُنسب شيء من هناكلّه إلى آلة» 
ولا إلى قزّةء ولا إلى عضو فَجٍإلَهِ يج الأ كله )” ف( الْحَكُْ َه ترجَمُونَ 4'. 


فاع أله لا يتخلص من المتامات إلا وارثُ عمد 9ك الذي آتاه الله: "جوامع الكلم» وِلم الأسماء كلها 
وعم الأؤلين والآخرين" فككل الصيد ني جوف الفرا" فا ثم عمن تميز؛ فإنَ العالمكلّه في وارث مد 89 
كيا هو في محمد ا" فقد خلص من حك المقامات عليه. فهو يحكم بها بحسب ما تعطيه الأحوال؛ فإنّه العليم 
الحكيم. فالأسماء الإلهية كلها هي مور المقامات, وبها يحك الجام, ولا حك إلا اللهء وما يِنّل القول لديه, 
فالقول له الحك. فبالقول يحم الحق» فتنبه لمن هو الحكوم عليهء ولحكوم به, ولحكوم فيهء والحم؛ تعرف 
من هو الخلص من المقامات والذي لا مقام له. 

وأمَا المقام الحمود؛ وهو المقام الى عليه. الذي أثى” عليه اللهء الني يقيم الحقٌ فيه سسبحانه- مدا 
لل فهو مقام شفاعة رسول الله ف في الشافعين أن يشفعوا يوم القيامة من مأك ورسول ونبيّ وول 
ومؤمن » وأن" ييح الح من النارء أو يدخل الجئة من لم يعمل خيرًا قط, حتى لا ييقى في النار إلا أهلها 
الذين هم أهلهاء فيبقيهم الله فها على صفة ومزاج لو أخرجحمم الله بذلك المزاج إلى الجئة لتعذّيوا بهاء وأضرٌ 


5ت بالهامشس مع إشارة الإدخل 
6 ق: "أو” و#تصحت بالهامش بقل الأصل 
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بهم دخولها كا قضرٌ رياح الورد بالجملء فيجيبه الله لها صأل فيه. وإذا زاد سبب ظهور أمر' على واحد 
فهو شفاعة» سَوَا كان شفقا أو وتراء لا بدّ أن يكون زائدًا على واحد. 
وأمّا الأحوال فلا سبيل إلى التخلّص منهاء وهي فينا موهوبة, وهي للحقٌ” ذايية. 

فَالم للمَالٍ والأخوال حاقَة وََيْس في الكَوْنٍ إلا لله والتمرٌ 
تحن في عب لكلث تنقلها 2 قلس شَيْة مِن الرحن يمقير” 
خْنْ التجوم التي في القزب” مؤققها 2 وَل طهر إلا الشّمس والقْمرُ 
الطفس فِئِتَا وَذاكَ الصّفس يَلفْعُما 2 وَِلَيْسَ يَنْرِئِهِ إلامن 4 عر 
قلا تخف نيوى الرّحنٍ ليس عَإْنْ وَلْنْنَ1 التخكمم ولأقرُ 
ليه يزغ أنرٌالخلنٍ هم حَتَ القُضاء وحَتّى الحم والقَرُ 
وَهْوَ الؤمجودُ النِي ماعِلدَهُ ضَرَرُ 2 والشرٌ لَنْن 4 في خَلَيِهِ أثر 
فلك لين إليه جَل خالا غلة ينا جاءعن للحي 


من" عرف الضلالة والهدى؛ لم يَظلْ عليه المدى» وعم أن الله لا يترك خلقّه سدى» كم ل يتركه 
ابتداء» وإن لم ينزله منازل السعداءء فإنّ الله برحمته التي وَسِعَتُ كلّ شيء لا يُسرمد عليه الردَى. وكيف 
يسرمده وهو عين الرّداءء فهو في مقام الفداء؛ وإشارة سهام الهداءء فله الرحمة آخرا خالنا مخلّنَا فيها أبداء 
والله -تعالى وجل- يقول الحقٌ وهو .هدي السبيل. 


1 ثابتة بالهامش مع إشارة الإدخال 
2 ص 30ب 58 
3 أن تكلمتين فوق الشطر وهها: "كل" فوق "فليس" و"سوى" فوق "من" بحيث إفرأ: "فك شيء سوى الرحين يتتبر” ويضق هنا 
عم شمن 
4 رسمها في ق سمح قرامتها: “الخرب, القرب” وحروفها المحجمة “صملة في سء والترجيح من هه 
5ص 31 
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الباب الأحد والعشرون وأربعماتة 
في معرفة منازلة: مّن طلب الوصول إلن بالدليل والبرهان لم يصل إِلي أبدا؛ 


تََجيِدٌ رَئاكَ لان كُشْف بُرمَانٍ 
وَكلُّ من تمل الشاني فَمتّصِفٌ 
وذَاكُ واجِدُ أغداد فَيفَبَلهُ 
من" يَقبلُ الث قذ حارث حَواطِرنا 
إنَ اليل غل الكنب نَنأته 


تر فوخدئه لا بل الفاني 
في كيه بزياداثٍ ونقصانٍ 
ووَاجِدٌ الَيْنٍ لا مُنْرَى بيرهانٍ 
يدا وهل رِيْء سر عَبْنَ إغلان؟! 


كيف ينعلي وَحِيد الي في الشأن 


يا بايا عَندَهُ مَل التليِل لَقَذ جَمِلتَ أبن أساش القَضد يا باني 
المْزِلُ القاصِي لَيْسَ امِل الدَاني 


منئكان ذا صِئَةٍ فأَينَ وَحْدَتُهُ؟ 
من النِي هُوَ قاصٍ في دَلالَجا؟ 


الدع تيده تَوْجِيْدُ مَرببَجٍ ١‏ والح يُعْضّئَهُ من جانسب ثاني 


قال الله تعالى: لا ركه لْأَيِصارُ 4 يعني م نكل عين من أعين الوجوهء وأعين القلوب. فإنَ القلوب 
ما ترى إلا بالبصرء وأعين الوجوه لا ترى إلا بالبصر. فالبصرء حي ث كان به يقع الإدراك, فيستى البصر 
في العقل عين البصيرة؛ ويستى في الظاهر بصر. العين, والعين في” الظاهر محل للبصر-, والبصيرة في 
الباطن محل للمين الذي هو بصر في عين الوجه. فاختلف الاسم عليهء وما اختلف هو في نفسه. فكما لا 
تدركه العيون بأبصارهاء كناك لا تدركه البصائر بأعينها. 


الأعلى يطلبونه كيا تطلبونه أنتم» فاشتركنا في الطلب مع الملا الأعلىء واختلفنا في الكيفيّة. هنا مَن يطلبه 
1 ص 31ب 


2 [الأغام : 103] 
3ص 32 
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بفكرهء والملأ الأعلى له العقل وما له الفكر. ومنًا من يطلبه بهء وليس في الملا الأعلى من يطلبه به؛ لأنّ 
الكامل منّا هو على الصورة الإلهّة التي خلقه الله عليهاء وليس المأك عليها. فلهذا عم ممن هذه صِدَنْهِ أن 
يطلب الله به. ومّن طلبه به وصل إليه؛ فإنّه لى يصل إليه غيرٌه. وإنّ الكامل مثا له نافلةٌ تزيد على 
فرائضه؛ إذا تقرّب العبد بها إلى ره أحبه. فإذا أحبّه كان سمقه وبصرّهء فإذاكان الحقٌّ بصر مثل هذا 
العبدء رآه وأدركه ببصره؛ لأنّ بصرّه الحقٌء فا أدركه إلا به لا بنفسه. وما ثم مأك يتقرّب إلى الله بنافلة. 
بل هم في الفرائض؛ ففراتضهم قد استغرقثٌ أنفاسهم؛ فلا نَقْلٌ عندهم؛ فليس لهم مقام ينتج لمم أن يكون 
لحن بصرّهم” حتى يدركره به. فهم عبيد اضطرارء وحن عبيد اضطرار من فرائضناء وعبيد اختيار من 
نوافلنا. 


كبا هو رب ذائي من وجودناء ورب مشيئة من حُكيهِ فينا. فالريوية الذاتيّة ضروريّة لا يمكن رفثهاء 
وربوبيّة المشيئة عينها الإمكان في الممكنات, فيرجّح بها ما شاء. شن لا مشيئة له؛ لا ترجيح له» كن لا 
نافلة له؛ لايكون الحقٌ بصرّهء وإن أمكن خلاف هذا عقلا. 

ولكن كلامنا في الواقع الني أعطاه الكشف. ما كلامنا في الجواز العقلي؛ لأنّه يستحيل عندنا أن 
يُنسب الجواز إلى اللهء حتى يقال: يجوز أن يغفر الله لك. ويجوز أن لا يغفر الله لك١‏ ويجوز أن يخلق» 
ويجوز أن لا يخلق. هذا على الله محال لأنّه عين الافتقار إلى المرجّح لوقوع أحد الجاتزين, وما ثم إلا الله. 


وأصعاب هذا المذهب قد افتقروا- إلى ما التزموه من هذا الحم - إلى إثبات الإرادة. حتى يكون 
الح يرجح بها. ولا خفاء بما في هذا المذهب من الغلط؛ فإنَّه تزجع الحنّ محكوما عليه» بما هو زائد على 
ذاته. وهو عين ذاتٍ أخرىء وإن لم يقل فيها صاحب هذا المذهب: "إن تلك النات الزائدة عينْ الحنٌ ولا 

والذي نقول به: إنَّ هذه العين الخلوقة, من كزنها مكنة؛ تقبل الوجود وتقبل العدم؛ جاتر أن تلق 
فتوججدٌ, وجاتر أن لا مُق فلا توبجد. فإذا وُحَدَتُ فبلمربحح وهو الله وإذا لم توجذ فبالمرجح وهو الله؛ 
ويستقيم الكلام؛ ويكون الأدب مم الله أتم, بل هو الواجب أن يكون الأمركيا قلنا. 


1ص 32ب 
2ص 33 
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وأمّا احتجاجهم بقوله: لو شَاءِ الله 4' وؤِلَو أرادَ اله 4 فهو عليهم هذا الاحتجاج» لا لم. لزومية: 
إن "لو" حرف امتناع لامبناغ 2 وب'لا” حرف امتناع لَوْجُوْب 
ناوا وُجوْقهُ واغمبرُوا 2 وَفهْوَشيإِنَدَاسِرٌ جيب 
يمل من يَدْعُو وَمَات لمن 2 فَهْوَيَدْطوْ ظْعَهْخم بيب 
وجذاورة الت إلى كل ني عَفْلٍ سَلم ونيب 
ولقذكان عَلَى فل الْنِي 2 جاءة يطلوف دَهْرَا ويجْوْبُ 
بثل ذا رُزتُ فَتّى من هاثم 2 أضلهمابَينَ خم وتجيب 
واس تَجِيئُوا ل أَنِي أَسْفَعكم إنّهُ الَخرُومٌ مَنْ لا يَسْتَجِيبْ 


فاعلم' أنَّ الإمكان للمسكن. هو الذي أظهّر حك الاختيار في المرجح» والذي عند المربّح أمر واحدء 
وهو أحد الأمرين لا غير؛ فا ثم بالنظر إلى المق إِلَا أحدية محضة خالصة؛ لا يشوبها اختيار. 


ألا تراه يقول تعالى: (أَو شا كذا لكان كذا؟ فا شاء؛ شاكان ذلك. فنفى عن نفسه تعلّق هذه 
المشيثة؛ فنفى الكون عن ذلك المذور. 


غير أن لله تمالى- نسبتين في الك الواقع في لالم بالامتناع أو بالوقوع: فالنسبةٌ الواحدةٌ: ما يظهر 
من العالم في العالّم من الأحكام الواقعة والممتنعة بحشيئتهم» أعني بمشيئة العالم”» التي أوجدها اللْهُ في 
العالم. والتّسبة الأخرى ما يظهر من الأحكام في العالم» لا من العالّم, وذلك من اللهء بالوجه الخاض 
الني لله في كلّكائن. الذي لا يعلمه إِلَّا أهل الله خاضة. 

والمشيئة الني' بشاء بها العالَ من العالم, مُشاءة لله تمالى- من الوجه الحاض, ثمّ هي لله كالآلة 

للصانع. ظاهرة التعلق» منفيّة الحك. فالعلماء بالله ينسبون الواقع بالآلة إلى الله. والذين لا علم لحم ينسبونها 
١‏ [بونس : 16] 
2 [الزمر : 4 


3 ولا" أي بكلولا”. 


4ص 233ب 
5 "بالامتاع أو بالوقوع... العام" لابجة بالهامش بقلم الأصل. 
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إلى الآ. وطائقةٌ متوسّطة ينسبون إلى الآلة ما نسب القٌ إليها على حدّ علمه في ذلك» وينسبون الكل 
إلى الله؛ أدبا مع الله. وحقيقة فَهُمّ الأدباء مع الله الحقّقون'» وهم الذين جمعوا بين الشرع والعقل. 


والوجه الصحيح في العام الإلهي؛ لا مكن للعقل أن يصل إليه من حيث نظرهء لا” بل» ولا من جحمة 
شهوده؛ ولا من تجليه؛ وما يحم بإعلامه؛ على الوجه الني يكون إعلامه لمن اختضه من صور عباده 
الظاهرة في وجوده. فإنَ العم بالله من حيث النظر والشهود على السواءء ما يضبط الناظر ولا المشاهد 
لا الحيرة الحضة. فإذا وقع الإعلام الإلهي لمن وقعء حيث وقع من ديا وآخرة, حصل المقصود. 


دَلالاتٌ الؤجود عَلى وُجُودِي 
فإِنَ العيْنَ ما شَهدَث سِوَاهُ 
أن بد الرُولٍ يَكُون مزق ؟ 
إضافاتٌ” الأمُورٍ لها اخجِكام 
َلََْا الأضلٌ ما ظَهْرَتْ فوع 
لَقَد أَظهَّرْتُ سِرٌ الأمر فِئِهِ 


تارضها تلالاتُ الشيودٍ 
بِعيْنٍ شهويها عند الوجُودٍ 
مع التَكِْيرمِنْ عَْنِ المريد 
ويَظْهَرٌُ في المرادٍ وفي الهِدٍ 
بأخكام الال بالشغود 
عن واه عن الشَكُود 
ُكَونُ الِب ني كَْنٍ القبيدٍ 
دل على الأضول ين الشَهيدٍ 


صَبور لايتارمُهُصَبُْور ‏ عَزِيرٍ في تَرفه شَوِيرٍ 

فإنّ الدليل يعي وجودي؛ إذ ليس الدليل سِوَى عيني» ولا عيني سِوَى إمكاني» ومدلولي وجودٌ 
الح الذي إليه استنادي, ونثى ما هو حقٌ لي عمن إليه استنادي. والشهود ينفي وجودي, لا ينفي حكي 
فمن ظهر فيه ما يُنسب إليه أنّه عيني؛ وهو حكني » والوجود لله. فاستفدثٌ من الحقٌ ظهورٌ حكمي 
بالصوّر الظاهرة, لا حك ظهور عيني» فيقال وما ثم قائل غيري: "إنَ هذه الصور الظاهرة في الوجود الحقٌ 


1 ق: الحتقين 
2 ص 34 
3 ص هدب 
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التي هي عن حك - إنها عيني ". هنا يعطيه الشهود. فالشهود يعارض الأدأة النظرية. والخلق لله يعلمهء 


وليس" في البراهين أصمّ من برهان "إن" وهو” عند القائلين بالبراهين: البرهان الوجودي. وبيس يدل 
شيء منه على معرفة هوية الح وغايعه. علمُهُ بنسبة الوجود إليه؛ وأن عينه عين وجودي. ونفي مأ 
يستحقّه الحادث عنه. غير هذا لا يعرف منه بالبرهان. وساعده الشرع؛ وهو ما أوحى به إلى الرسول 
المترجم عنه, الذي أخبر عنه أله لا ينطق عن الهوى. وأنزله في الكون منزلده. شما لقه به. نما يساعد 
النظر الفكري: (ِلَيْسَ كله شئْة)” وهو من الكلام الظاهرء الذي يمكن أن يكون له وجةٌ غير الوجه 
الني يضبطه المقل منهء ويكون له الوجه الذي يضبطه العقل منهء وما ورد السمع بأقوى من هذه 
الدلالةء مع هذا الاحقال الذي فيها. 


أصم البراهيْنٍ بزهانُ "إنّ”22 وليس يُرِنِكَ مِنْ الحقٌ عَيدا 

قفي النٌ يفيك نيا وسَلَبَا 2 وِفيْما عَنَا الحَق يُمطيك كُؤنا 

وتثفي توت أناك القرانُ يا بفل قؤل الممَرّع: أنها'؟ 

وعِوالإةيماتله أضٌ ليل وَأَفوَاه تنا 

تجنِل المُعُول يبرهانها وُجُوْدَ الني ساقه الشرعٌ عَؤنا 
ولّتاكان الدليل النظريّ مثلنا في المعنى؛ مربتعا في الظاهر, والتثليث فرد» والتريبع شفع؛ أنلك لم يعم 
من الحق إلا فرديّة المرتبة» وم تلم إلا بالحلق. فارتبط الحقٌ بالحلقء والخلقٌ بالحقّ؛ ارتباط الترييع 
بالتشليث؛ والتثليث بالتربيع في المقدّمتين اللدين أعطت العام بتوحيد الله في الوهيعه. فانظر إلى حك 


1ص 35 
2 ناحة بالهامش مم إشارة التصويب 
3 [الشورى : 3 
أين: يقصد به سؤال الرسول المراءٌ العجماء. .ى رن" 
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الحقائق؛ ككف اقتضت في الأدأة” أن تكون على هذه الصورة؛ فضمٌ 


وواجبا بغيره. 


إنّ اليل مُتَلْتُ الأركان 


كالتِيثِء وَهْوَ مربعٌ مَخْسَؤْسش 


وَمَذَلِكَ الى الي دلت عَلَيِهِ الكااث ينه افيش 


خَظا الدَلئِلٍ مِنَ الإله وُجُوْدْهُ 
إن قَلت: إن ال عَلكَ مُنَرَة 
مره أفضًا بِشَزْعِكَ فاغتبز 
إن جاء كَربُ البَْرٍ مبن تازه 
لله عَيِنٌ في السب ها 
وإذا أراد الله جفظ وُجودِهِ 
الح ينظ قسَه وعِبِاتَةُ 


ولت بالملأ ادس كونةُ 


ما حَظَه التْرجِئلٌ والترش 
فَدَلِئِلَ شَزعوأتة ملفوسش 
في الحالتي تعأك الحُوسٌ 
كله من زخيانه اتيش 
ليث أو تَريدمٌ أو تَسَدِيْس 
كالخس والعشرمن يا مزؤوش 
في نسة قد ل َك البؤش 
وين التأصِيلُ اتيس 


الوجود: حقا وخلقاء وواجبا لنشسه 


ودُعِيِتٌ في اللأين إن حَتَقْتَ مَنْ يَذْعُوكَ يا مَنْ غُرَّهُ إبليش 
نت المَدّمُ في الؤجودٍ كآدم في كَوْنهِ سَبًْا نت رَئِيْسُ 
أراد بالببتء في هذا النظم المشبّه به: الكعبة؛ فإنَا ذات ثاثة أركان مثلّئة الشكل, ولهذا جيل 

الججر. فلمًا اقتطع من البيت مقدار سبعة أذرعء حجروا عليها بالجخر؛ حتى يصع الطواف بالبيت. فإنّه 
عن رسول الله قد «أن الكمبة أَما بنيَتْ قَصَرتْ بهم النفقة؛ فتركوا من الببت سبعة أذرع في الجخر» 
ولهذا ردّها عبد الله بن الزيير على قواعد إبراهيم 09قا. فأمر عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف أن 
يردّها على ماكانت عليه أوّلاء تم ندم وقال: "يا ليتتي تركت ابن الزيير وما تحمل" ثم ترك الأمر. وأدار 
1 ق: "الإه" وصصحت بالهامش َل الأصل: "الأدلة". 
2ص 36 
3 ص كلاب 


4 مكتوبة لوق هذا الشطر بقلم الأصل: "في اصطلاح الصوفية". 
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الججركياكان, احتراما للبيت؛ لتلا يتعرّض إليه بالهدم في كلّ وقت من الحلفاء على ما يعطيهم في ذلك» 
فأبقاه سَدًا لهذه النربعة؛ فاعلم ذلك. 


أمَا' تتليثه ليكون على اثنتي عشرة قاعدة؛ كل ثلث من العلم بالله: فالثلث الواحد من العام بالله؛ هو 
ما يُعم من الله بالدليل. والثلث الآخر؛ ما يُملم منه -سبحانه- بالشهود عند التجلّي. والثلث الثالث؛ هو 


وتفصيل قواعده يطولء وقد أحلناك في العلم بها عليه سبحانه؛ لتدرك ذلك ذوقا -إن شاء الله تعالى -. 


وعن هذه القواعد ظهرت روج الفلك, وهي: الممل؛ والشورء والتوأمان» والسريطان, والأمدء 
والسنبلة, والميزان» والعقرب, والقوسء والجديء والداليء والحوت. ثلاثة منها ناريّة» وهي: المل» 
والأسدء والفوس. وثلاثة ترابية» وهي: الثورء والسنبلة, والجدي. وثلاثة هوائيّة, وهي: الجوزاء؛ وتستى 
التوأمان» ثم الميزان» والدالي. وثلاثة ماتئةء وهي: السرطانء والعقربء والحوت. فهي أربع مراتب مضروية 
في ثلاثة» المجموع اثنا عشرء وهو انتهاء أسماء العدد من جمة بسائطه. ثم يقع الترهب إلى ما لا يتناهى؛ ثفن 
واحد إلى تسعة. والعقد ثلاثة: عشرات؛ ومئون؛ وآلاف؛ فالجموع اثنا عشر. 


وما التسديس من ذلك؛ فالتشليث يِضفْهء فها طرفان: التسديس وهو الآكثر, والتثليث وهو الأقل. 
والمتوسّتط ف التثليث والتسديس»؛ الترييع» كل ربع نسعة؛ وه منتهى بسائط مفردات العدد في الآحاد. 
فللتسعة نظ إلى الانتي عشرء ونظرٌ إلى الستة, والكلٌ ست وثلاثون قاعدة أمّهات, وتتبي إلى ثلائماثة 
وستين قاعدة» منها ظهر درج الفلّك التي الكواكب تقطعه بسيرهاء وقد ربط الله ما يحدثه في عالم الأركان؛ 
بقطم هذه الكوآكب في هذه القواعد على كثرة الكواكب. 


وأمّا ما تحدته في علم الجنان دون النار والدنيا؛ فها تعطيه القواعد بحركهاء لاما يعطيه قطمٌ الكواكب 
في هذه القواعد. ولذلك اختلف الحك؛ فيا يتكوّن في الجئّة» وما يتكوّن في الدنيا والنار. فها في الجئّة مانع 
يمنع ما تعطيه حركة القواعد وفي الدنيا والنار وان تمنع ما في قوّة القواعد من التكوين, وهذه الموانم؛ عينُ 
قطع الكواكب في تلك القواعد. 


1 ص37 
2ص 37ب 


224 


ما إن أنُولُ ولا يفت به 
إن الله عسراة وَهُوَمارة 
إلا النِي قَالَ التلييلُ بِنَضْله 
ذَاكَ الرَسول وَصَُْ وَارِثِ حكيه 


َهُوَ الوجُودُ وما سِوَاُ باطِل 


من ناظِر في الله بالبَرْصانٍ 
بتلئله في ضؤزة الإثسانٍ 
وعِلْمِه مِنْعلم الأرَكانٍ 
ِنْكُلّ مَغضوم بن الشَيِطانٍ 
باللهِ حِيْنَ يجُولُ في الأَكُوَان 
أفواله” في الله مِن سُلْطَانِ 


فيكُلّ ما يَنَدُو مِنَ الأغيان 


فقد بان لك إن كنت من أهل الأذواق بالعلم بالله؛ أنه لا يُعلم إلا بإءلامه 3# وكلّ من قال: إنّه فق 
يعم بالدليل أو بالشهود؛ فإنَّه يتضرب في حديد بارد. من جميع العلياء الناظرين في الملم بالأشياء بالدليل. 
(زالله يمول الحنّوَهُوَ يدي السَبيل)”. 


1ص 38 
2كتب عليه إشارة التصويب وفي الهامش "الفاظه” مع إشارة التصويب كذلك. 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والعشرون وأراثة 
في معرفة منازلة': مَن رَد إل فعلي فقد أعطاني حتّيء وأنصفني مما لي عليه 


إن ريت وُجُودًا ست أذرئه 2 وَهْوَ الوجودٌ الذي أعياشا فِئِهِ 
ني سنت كلاما غير مقلم فنا وفي عَالَم الأكوانٍ مِنْ فئه 
بسنيولا بسني إني عَدَمٌ وَقَذْتَوَجَدَحَقٌمَاوثِهِ 
وكِبِلٌ على من لَا وُجُودَة 22 يليه وَثنًا وني وَقْتٍ يُعافِئِهِ 
وَلَا يرال بو ما تام مُتّصِنَا ‏ ,لكَوْنٍ في عَئِيِهِ حَتَى يُوافيِه 
أنا" ولاه مؤبجودانٍ في قَرَنِ 2 وِلَامِرَال عَنُوي أو تْصافِيه 
فالأئز ترق والأمز مُجْيمٌ ‏ والجود لَا يد إلا مِن تكافيه” 
إن رَمَِتُ أُمُورًا لَيْسَ يَغرِتُهها إلا الني قِبِلَفَئِه:إِنَدفِئِهِ 
ولس يل ما أنِِئه من يجب 2 إِلا الوْجُودُ الي حار الى فيه 


فالحمد لله لا أنيني به يدلا وِلَّيْس يَدربهِ إلا مَن يَكافئِه 


ال الله تعالى: (وأزثوا تبي أوف بعهمٌ)' وقال: (ل متأو ولك اله ممم" وقال لبيئه فت 
في رَمْيِه التراب في أعين المشريكين: (ِوَمَا رَمَنِتٌ إِذ رَمَنِت وَلَكِنّ الله رَمَى 1 وقال: (ِبَلْ يِه الأَهْرُ 


جمِيقا 4”. 


1 ص للب 

2 ص 39 

3 في الهامش خط آخر مع إشارة صصم: والجود جود ل لا يكافيه 
4 [البقرة : لله4] 

5 [الأقال : 17] 

6 [الأقال : 17] 

7 [الرعد : 31] 
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فعهد تمالى- إل آنّ الفعل الذي يشهد به الحش أنّه للد؛ هو لله تمالى- لا للعبدء فإن أضفيه 
لنفسي فإنها أضيفه إلى نفسي؛ بإضافة الله, لا بإضافتي؛ فأنا أحكي وأترجم عن الله به. وهو' قوله: هوَاف 
حَلَتَحْوَمَا تمأُون 4" فردٌ الفعل الذي أضافه إل إلى نفسه. وهو حقّه لني له قبَلي ببذه الإضافة. 


ولكن لا بدّ من ميزان إلهي نرده به إليه. فإنَ الله تمالى- لَمَا رفع السراء؛ وضع الميزان» في سباحةٍ 
الكواكب في أفلاكها؛ التي هي طرق في السماوات؛ لتجري بالمقادير” الكائئة في العالّم على قتر معلوم لا 
تنعدّاه. فهي تعطي وتمنع بذلك الميزان الذني وضع الح لها؛ لأنها تشاهد الميزان الذي بيد الحقّ حين يخفض 
به وبرفع. فإذا تَطرَثْ إلى من رفعه الحقٌ بيزانه؛ أعطته ما يستحقّه مقامٌ الرفع. وإذا رأت الحنٌ يضع بيزانه 
من شاء؛ أعطته ما يستحقّه مقامٌ الوضع؛ وذلك هو التسخير الذي ورد في القرآن في النجوم أنها 
هِمُسَخْرَات بِأمْرِهِ)* فيُعلم أنّ المكلفين هم المقصودون بالخطاب والتكليف؛ فإبهم محل العقاب والشواب؛ 
بخلاف مار المحلوقين؛ وذلك للحجاب الني ضرب الله ببنهم وبين مشاهدة الأمور منهم ومن سائر 
احلوقات؛ أنّها لله لا لمم. فَمَا ادّعوها؛ أضافها الح إلهم بحسب دعواهم, وكلفهم ابتلاغ منه إدعواهم. 


فن كثف الله عن بصيرته؛ ورأى الأفعالكلها لله؛ ل ير إِلَا حَسَئا منه ومن سائر امخلوقات. وأنّ 
الله هو الصادقء فقال: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا" فطلبنا على الإحسان؛ ما هو؟ فورد 
في الخبر الصحيح” أنّ الإحسان هو "ان نَنْئِدَ الله كاتا دراه" فنشريع في العسل على الحجاب. فإذا رأينا 
المعمول له؛ رأينا العمل صادرًا منه فيناء ما نحن العاملين. فلمًا رأينا هذا؛ خفنا من مزل القدم؛ فيا ممّاه 
من أفعاله حسئًا وسيثاء وعَلِمنا أنه ما أضاف العمل إلينا؛ إلا لدعوانا في الأفعال ما لنا. فإذا حصضلنا في 
هذا المقام من الشهود؛ فاكان من حَسَنٍ أضفناه إلبه -تمالى- خَلْنَا فبناء وأضفناه إلينا م نكرنا محلا 
أظيوره» وإنكان سيّئا -ذلك العمل- أضفناه إلينا بإضافة الله؛ فنكون حاكين قول الله؛ فيرينا الله ححشن 
ما في ذلك المسى سوءا؛ فبدّل الله سيكاتنا حسنات؛ وما هو إلا تبديل الحكم. لا تبديل العين. 


ثم إن جميع ما طرأ من في هذاكله؛ من نظر ورَدٌ؛ واحدٌ؛ فهو بهذه المثابة. فإنَ ذل ككلّه نعل ظهر 
فيناء ونحن أهلٌ شهود؛ فليس لنا إلا الاستعداد الذي نحن عليه لقبول ما يخلق فيه من الأفعال المنسوبة 


1 ص 39ب 
2 [الصافات : 96] 
3 ق: بالمقادر 
4 [الأعراف : 54] 
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في الشهود.كيا هي في سائر الخلوقات عند الخلوقات» الذين يقولون: مُطِرنا بفضل الله ورحمتهء بالوزن 
الني جعله في سباحة 'ؤكب من الكواكب, وما قثّره الله له من المنازل التي ينل فييا. والحجوب عن هذا 
المقام يقول: مُطرنا بنؤوكذا وكذا؛ فيذكر الكوكب الجبور في ذلك ويضيف ما" ظهر من المطر الصائب 
إليه. كيا يضيف أفماله خلقًا إلى نفسه. فستّي عند ذلك؛ بأنّهكافر بالله» مؤمن بمن رأى الفعل منه. 
ويستى الأول مؤمنا بالله. كافرا بمن رأى الحس الفعلّ صادرًا منه. من حيث ما هو تحلٌ. ومن المكلفين 
من ليس له هذا الشهود, ولا تركه الإيمان يقف مع الحجاب الذي على عينه؛ فيقول مثل ما يقول صاحب 
الشهود: مُطرنا بفضل الله ورحمته؛ تقليدًا لا علمًا؛ حتى يتميز المؤمن من العالم. فإنّ المؤمن يقول ذلك؛ 
أورود الخبر الصادق بهء ويقوله صاحب النظر؛ لا يعطيه دليل عقله؛ مثل الموْمن سَوّاءء إلا أنّ له درجة 


زائدة. 


وهذان الصنفان لا ييلغان مبلغ صاحب الشهود في الدرجة؛ فإنّه يزيد عليها بِالْمَيْنَء وكذلك يشاهد 
أفعال الح في نفسه» كما يعلمها صاحبُ النظرء كي يؤمن بها امد للخبرء وكلٌ له مقام معلوم» ولكن لا 
يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. 


فإنَ الح لو رجع في التسيف, عن إضافة هذه الأفعال إليه تعالى؛ وكفّر من أضافها إليه تعالى؛ لرجع 
المؤمن لرجوع الحقٌّ عفدا وقولاء ورجع العالم صاحبٌ الشهود قولا لا عقدًا. فإنهُ لمكن لصاحب الدليل 
إذا استحك الرجوع عنه ولا لصاحب الشهود. وإذاكان هذا هكذا. فلا بدَ من القييز بين المؤمن 
العالم"» والمؤمن. فقد با لك صورة الميزان والوزن» وأنّ الوزن نعتٌ الهي" لا ينبني لعبد من عباد الله أن 
يغفل عنه في كلّ فمل ظاهر في الكون, من موجود ما من الموجودات؛ فلا يزال مراقبا له في غيره؛ 
فيحكم عليه بالميزان الموضوع عندهء وليس إلا الشرع. 

وما مراقبته في نفسه فبخلاف ما يرقبه في غيره؛ إن لا يشهده من غيره إِلَّا بعد ظهوره ووقوعه في 


وأمّا في نفسه فيرقب خاطره؛ فإّه أوَل ما يوجده الله في خاطره وقلبه, وقد عفا عنه تمالى- قها 


1ص 0ب 
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يتجده من ذاك إلا بمكة. فإذا راقبه» ورأى أنّ الله قد جعل فيه قصدّ إظهار أمرٍ مّاء فإ نكان من الأنعال 
المقرّبة إلى سعادته الأخراوية الحبوبة إلى الله المثني عليه؛ هب محله لقبول ما يفعل الله به من ذلك؛ فيظهر 
الفعل؛ وله الأجر من حيث ما هيأ نفسه واستعدّ. والكلّ من عند الله. وإ نكان مما ذمّه الله شرعاء فلا 
َي نفسّه لظهور ذلك الفعل جمد الطاقة. 


فإذا كان ذلك الفعل من المقدّر عند الله وقوعه في هذا المحلٌ؛ سَلْب الله عن هذا الصد عقله» ولم 
يعطه الاختيارء وأعياه؛ حتى يظهر ذلك الفعل في محله. فإذا ظهر بحكم هذا الجبر الباطنء رد إليه' عقله؛ 
فاعقبرء واستغفر ربّه طِوَخَرٌ رَككِعا وأنَابَ م" وهذا معنى قوله القنهة: «إنّ الله إذا أراد إتفاذ قضائه وقتره 
سلب ذوي العقول عقولمم؛ حتى إذا أمضى قدره فيهم ردّها عليهم ليعتبروا». 

وأمّا الغافل الجاهل؛ لفككه ما هو المقرّر في العموم. 


وأمّا قولنا "إلا بمكة" فإِنَ الشرع قد ورد "أن الله يؤاخذ بالإرادة للظم فها" وهذاكان سبب سكتى 
عبد الله بن العباس بالطاتف احتياطا لنفسه. إن الإفسان ما في قوّته أن يمنع عن قلبه الخواطر؛ شن لم 


ولقد رأيت من هذه صمفته؛ وهو سلهان الدنبلي -رحمه الله-كان على قدم أبي يزيد البسطاي. أخبرني 
عن نفسه. على جممة إظهار نعمة الله عليه؛ شكرا وامتثالًا لأمر الله حيث قال: ِوَأْمًا بِنعمَةِ رَبك 
فُحَدّتْ 4< فقال لي: "إن له خمسين سنة ما أخطر الله له في قلبه خاطر سوء" فهذا من أكبر العنايات 
الإليية بالعبد قال تعالى: هون يُرذ فيه بإلحَادٍ بطل مه من عنَابٍ ألم م" فَكّر الظلم, لخحاف مل ابن 
عباس وغيره. والإلحاد: اليل عن الحقّ هنا. 

وأمًا الميزان الموضوع الذي يظهر لكل عين يوم القيامة, يظهر على صورة ماكان في الدنيا بينة العامة 
من الاعتدال» وترجيح إحدى الكقّتين؛ فيعامل الحقٌ صاحب ذلك الميزان بحسب ما يحكم به من الجنة 
والفقل؛ لجعل السعادة في الثقل. والإنس والجنّ ما سيا بالثقلين؛ إِلَالما في نشأيا من حك الطبيعة. فهي 


1ص [الب 

2 |ص :24] 

3 [الضحى : 11] 
4 [الحج : 25] 
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التي تعطى الثقل. 

ولمَاكان الحشر يوم القيامة والنشورء في الأجسام الطبيعيّة؛ ظهر الميزان بصورة نشأتهم من الثقل. 
فإذا ثقلت موازنهم» وهم الذين أسعدهم الله؛ فأرادوا حسناء وفعلوا في ظاهر أبداهم حسنا؛ فثقلت 
موازنهم » فإنّ الحسنة بعشر أمثالها إلى مائة ألف مما دون ذلك وما فوقه. وأمّا القبيح السي؛ فواحدة 
بواحدة. فيخف ميزانه, أعني ميزان الشقئء بالنسبة إلى ثقل السعيد. 

واعلم أن الح مالى- ما اعتبر في الوزن إلاكقّة الخير, لاكقة الشرّ. فهي الثقيلة في حقٌ السعيدء 
الخفيفة في حقٌ الشتن» موكون السيّئة غير مضاعفة» ومع هذا فقد خَفّتْ كمّة خيره, فاظر ما أشقاه!. 
فالكمّة الثقيلة للسعيد هي بعينها الحفيفة للشتئ؛ لقلة ما فيها من الخير أو إعدمه بالملة. مثل اأذي يخرجه - 
سبحانه- من النار وما عمل خيرا قط. شيزانُ مثل هذا ما فيكمّة الجين منه شيء أصلاء وليس عنده إلا 
ما في قلبه من العلم الضروريّ بتوحيد اللهء وليس له في ذاك تعثل”, مثل سائر الضروريات. فلو اعتبر 
الحوء بالشقل والجفَةِ, الكقتين:كقّة الخير والشرّ» لكان يزيد بيانا في ذلك؛ فإِنَ إحدى الكقّنين إذا تقلت؛ 
خَفْت” الأخرى بلا شاكٌء خيراكان أو شرًا. 


وأمًا إذا وقع الوزن بهء فيكون هو في إحدى الكنّتين وعمله في الأخرى, فذلك وزن آخر. فن قشل 
ميزائه؛ نزل عمله إلى أسفل» فإنَ الأعيال في الدنيا من مشاق النفوس, والمشاق لها الدار. فعنزل كقّة 
عمله تطلب النارء وترتقع الكثّة التي هو فيا لِخِفّها فيدخل الجتة لأنّ لها العلوّ. والشتئ تتقل كقّة الميزان 
القي هو فيهاء وتخكثة عمله؛ فيهوي في النارء وهو قوله: (قَأمهُ هَاويةٌ ”. 

فكقّة ميزان العمل هي المعتيرة في هذا النوع من الوزنء الموصوفة بالثقل في السعيد؛ لرفعة صاحهاء 
والموصوفة بالحقّة في حو الشتي؛ لثقل صاحبهاء وهو قوله: فِيِحلُونَ أوْزَاره عَلى ظَمُورِمخْ 4 وليس إلا 
ما يعطيهم من الثقل الذي يبوون به في نار جمام. فهما وزنان: وزنٌ الأعبال بعضها ببعض؛ يُعتبر في ذلك 
كقّة الحسنات. ووزن الأعبال بعاملها؛ يُمتير فيهاكقّة العمل. فن أراد أن يفوز بلذَّة الوجود؛ فليعط الحىٌّ 
من نفسه لمستجقه. والله نك يقول القٌ وهو يهدي السبيل. 


1ص 2سب 

2 تابنة باليامش قم الأصل 
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الباب” الثالث والعشرون وأربعاتة 
في معرفة منازلة: مَن غار علي لم يذكرني 


قلبي عَلْكْلٌ حال في قله ين واجد القن لاكثر ولا عََد 
إذا تلت الأشهَاءيِئِهُعَلى مَنازل القلب لَم يَمْمُرْ بها أَحَدُ 
هوه الهَينٍ ما يَفَكُ صاءًِا 2 في خَيرةِمالَهَا نقْضَ وَلا أَمَدُ 
إن كُلت: إن وَحِيِدء قال لي جَسَيِي: 2 أَنْس مَرْئِك اكيب والْجسَدُ 
فلا مون مابالثار هن أحدب ‏ فلار مَمُورة والسأكنٌ الصَمَدُ 
ويس تَخخربٌ لكان ايها عن لا يوم به غِلَ وَلَا حَسدُ 


قال الله تعالى وجل وما وَجَذْا لأكتْرجخ من عَهْدٍ إن وجمدنا أَكتَرَمٌ لَقَاسِقِينَ4” عن“ الوفاء 
بالعهد. فإًا عهدنا إلهم أن يذكروني؛ فأيفوا أن يذكروني إلا على طهارة»كما قال #: «إفي كرهت أن أذكر 
الله إلا على طهر» أو قال: «على طهارة»: ورأوا هؤلاء تفوسهم غير طاهرة؛ لما فيها من الدعاوي في الخير 
الذي قام بهم من عند الله؛ فينسبونه لأنفسهم. وما أعطوا الله حقّه بن رَدّ ذلك إليه. كها فعل القليل من 
عباده» إلى غير الدعاوي من الأمور الني لا تقصف النفوس بوجودها بالطهارة» فهؤلاء غاروا أن يذكروا 
الله؛ وهم الذين يذكرون الله سرًا في نفوسهم. 

وأمًا الذين يذكرونه علانّة؛ فإئهُم شاهدوا قلوب العامة في غاية من الغفلة عن الله. ققالوا: "إذا دكرنا 
الله فيهم ذكروه. فَإمَّهُم إذا ستمعوا ذّكْر اللهء لم يمكن لم إلا أن يذكروه" فيذكرونه بقلوب غافلة عما يجب لله 
من التعظيم. فإذاكان مشهدهم هذا؛ غاروا على الله؛ فلم يذكرواء وكان منهم الشبلي -في أوّل حاله- وغيره. 
فا وف هؤلاء بعهد اللهء ولاكانوا على معرفة من اللهء وهذا حال أكثر أهل الطريق؛ ولا سيا اهل 
الورع منهمء لفرجوا بهذا عن العهد الذي عَهْدَ إليهم اللهُ من ذِكْره في قوله: اذَكرُوا الله ذِكْرَا كثيرَا4' وما 


1ص 43 
2 [الأعراف : 102] 
3 ص 3ب (في ق مهب). وهناك خطأ في ترتهب وذ صنعات الجإدة اجداء من هنا حتى بداية ص 7ب. وقد تبين هنا 
للمراجعين فكا يكنبون أسفل الصفعة لبتي عددا من الكات ينبخي أن يكون هي بداة الصفعة التي على الإسار لمكن القان من 
المنابعة وفق ما كتبه الشيخ. 
4 [الأحزاب : 41] 
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قيّد حالا من حال, وهو قوله اظتة: «المد لله على كل حال». 


فإنَ القلب, وإن غفل عن الذَكره الذي هو حضوره” مع المذورء فإنّ الإفسان من كونه سميعاء قد 
سمع ذَكْر الله من لسان ن هذا الناوء ال 7 ول يجيء إِلَا بوكر اللسان 
م خِرّد له هذا القلب ما يناسبه من الذاكئين منه وهو اللسان ن؛ فذَّكَر الله بلسانه موافقة 
ذَكْرِ ذلك الناكر المذكر له؛ والقلب مشغول في شأنه الني كان فيه, مع أنه لم يشتغل عن تحريلك اللسان 
بالك فلم بشغله شأنّ عن شأن. فا ذكر أحد الله عن غفلة قط وما بقي إلا حضور باستفراغ له» أو 
حضور بغير استفراغ بل بمشاركة. ولكن زمان أمْرِه اللسان بالذَّكْر ما هو زمان اشتفاله بغيره؛ فا ذَكَرَه 
غافل قط أي عن غفلة» في حال أمر القلب اللسان بالذّكْرء لا في حال ذَكْر اللسان م إن اللسان. قد 
وق حقّه في العلاتّة من الذّْر؛ إن من الأشياء المسبّحة الل. فن غار على الله؛ لم يعرفه؛ وإنفا يغار له» 
لا عليه. 


وأمَا اهل هذه المنازلة؛ فإِبُّم غاروا على الله أن يذكره غيرهء وهم أهل الدعاوى في الذّكْر وهم 
يشهدون أنّ الله هو الذاكر نفسه بلسان عبده؛ فذكروه» وهم يعلمون أمْهم ما ذكروه مثل قوله: «إنّ الله 
قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وهو من جملة الذّكْر؛ فرأوا أنَ الحقٌ لسائهم في الذَكْر؛ فم 
يذكروه بهذا الشهود؛ فصحت المنازلة بقوله: "من غار علن لم يذكرني؛ لأنّه عرف من الناكر” ومن المذكرر" 
فصار بمعزل عن الذَّكْر في نفس الذّكْر (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتٌ وَلكِنّ الله رَعى 4 . 

ثم إنَ الأسماء الإليئَةٌ ماكيّرها الله إلا لاختلاف الآثار الظاهرة في الكون؛ فإذا ذكره العارفون 
بالأسياء؛ جعلوا الذّكْر لاسم ما من الأسياء, وجعلوا المذكور اسما مّا من الأسياء. فكانت الأسماء يَذُكُرْ 
بعضها بعضا. فذاك الذَكْر” ألْينةٌ الأسياء. ونحن وسائط؛ فا ذكرناه إلا به. ومن ذَكته به فلم تذكره. 

ألا ترى ذَكْرَ مَن أنعم الله عليه؛ إذا ذكره بنعمته؛ فذلك لسان نعمتهء وأنت من نعمته؛ ا ذكره إلا 
إحسانه, لا أنت. فن غار على الله لم يذكرهء مع أنه اكثر عباد الله وكْرا بالصورة؛ ولا ذّكْر إه بالحقيقة؛ 
فهو عبد حقٌ؛ لألَه الذاكر الصامت. (وَالله يقُولٌ الح وَهُوَ يْدِي السَدِيلَ4*. 


1ص مه (فيق 45) 

2 ي الأصل: "الإنسان” وعلها إشارة التير, وفوقها كنب بقلم الأصل: اللسأن. 
3ص مهب (في ق 3هب) 

4 [الأغال : 17] 


2 1 آخر: “ذكر” وعليها حرف ظء وبجانها عبارة: "من بحض الظن" ولعلها تضير لحرف "ظ" المشار إليه. 
حرا 
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الباب الرابع والعشرون وأربماتة 
في معرفة منازلة: : أَحِدِكَ نَ للبقاء معي » وتحمبّ رجن إلى أهلك» 
فقف حتى أتشفى منك» وحينشذ ثرّ عئّي. قال الله تعالى: (يي ريلوةه 4' فهو الحبٌ الحبوب 


مَنْ أَحَبٌ القنا حب إقائي مَنْ أَحَبٌ البق أحبٌ الدَجُوعًَا 

61 #عية -ءد لاع م وُجَؤد 2 0 , 9 

تيل نع شنار جود ترَى الكّؤنَ في الشهُودٍ صَرِنها 
حب يَكُونُ ننه افقاق أَدعْالحقفِهِ منت تيتا 


فإذا الله تالَإني جب قتراني أضفي إِلَيِه مهيا 
تقول القُؤادُ في السَر مني إن يَكُن ما يَمُولٌُكن مُِئِما 
إن لله في الؤنجود وما لَْس تق لمن يَكُونْ مُدِنما 


3 أيدنا الله وإتاك- أنّ للحن حكين: الحكم الواحد ما له من حيث هويّته» وليس إلا رفع المناسبة 

ببنه وبين عباده يواخم الآخر هو الذي به تت الربوبيّة الموجبة للمناصبة ببنه وبين خلقهء وها أثر في 
الال , الوجود» وبها تمر تر مما يحث في العالم من الأحوالء فيتصف المقٌ عند ذلك بالرضا والسخط وغير 
ذلك. 


وللعالم حكيان: َّ به حمّت المناسبة بينه وبين الحقٌء وبهاكان العام خلمًا لله. ومنسوبًا” إليه أنّه 
وُجد عنه, فارتبط به ارتباظ منفعل عن فاعل» وهذا الحك لم يزل العالم مرجّحا في حال عدمه بالعدم» وفي 
حال وجوده بالوجودء فها اتّصف بالعدم إلا من حيث مربجحه. ولا بالوجود إلا من حيث مربّحه. 
و(الحكم الآخر) هو من حيث هويّده وحقيقته, لا نمت له من ذاته؛ كما قلنا في الحىٌّ في حك رفع 
المناسبة, ليصح قوله: لئس قله شَيْة4' في جناب الحقّ من حيث هويّنهء ومن جناب العالّم من 


1 [المائدة : 54] 
2 ص 45 (في ق هه) 
3 ص كنب (في ق 6هب) 
4 [الشورى : 11] 
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حيث هويّنه. والمناسبات أحدثت النعوت من حيث الذُسبء لا من (حيث) أنها أعيان وجودية. 
فَا إلا اق والحقٌ فال وَمام إلا الخلقُ والخلقٌ ميل 
فلا وقعت المناسبة بين الله وبين العالم, صم أن يقول: يم ونه فالحق يحب محبوب؛ هن 
حيث هو عحِبٌ ينفعل لتأثير الكون؛ ومن حيث هو محبوب يَتتلي. والعالم أيضًا عب لله محبوب لله؛ من 
حيث هو محِبٌ لله يبت لأجل الدعوى؛ فيفتضح صاحب الدّعوى الكاذبة» ويظهر صاحب الدعوى 
الصادقة. ومن حيث أنه جبوب؛ يتحكم على محبئه؛ فيدعوه فيستجيب له؛ ويُرضيه فيرضى» ويُسخطه 
فيعفو ويصنح. مع تفوذ قدرته وقوّة سلطانه. إلا أنّ سلطان الحبٌ قويّ كما قال الليفة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد: 
مَِكَ' الغلاثُ الآنسات عناني 2 وِحَللْنَ ين َي بِكلّ مَكانٍ 
مَالِي شارعي ابي كلها 2 وطِيِمهُنَ وهْنّ في عصباني 
ما ذاك إلا أن سلطان الْهَوَى وبه قَوَيْنَ؛ أَعَرٌّ مِن سُلْطاني 
ومع وجود المناسّبة بين الإنسان وبين العالم» وأهلهُ من العالم, فلم يحبٌ الرجوع إلى أهله من أحبّه 
منهم؛ مع كرنهم محبويين لله؛ إلا لكون الله قد عيّن لأهله حمًا على هذا الشخص؛ فيحبٌ الرجوع إلى أهله 
يدي إليهم حتوقهم الثي أوجبها الله لمم عليه, لا لفرض نفسيّ ولا لمناسبة كوتية. 


ولا علم الله أنّ مثل هؤلاء ما رجعوا إِلّا امتثالا لأوامره تعالى» ووقوفا عند حدوده؛ لتلا يتجاوزوها 
ويتعدّوها؛ قال لمن هذه صفته: "قف حتى أتشئّى" وهو قوله فلك: «للي وقسّ لا يسعني فيه غير ربي» فهو 
لله في ذلك الموطن» ليس لنفسه, ولا لشيء من خلته. وساحه الحقٌ في رجوعه إلى أهله من هذا المقأم؛ 
لكونه ما يُرجعه إلا حقّ الله الني افترضه عليه لمن رجع إليه من أهله؛ لعلمه بأنّهِ يخاف” فوت الوقتت؛ 
فيشهد له هذا الطلب للرجوع؛ أنه صادق الدّعوى في محبنه ربهُ تمالى- لهذا قال: "وحينئذ تق رّ عنّي" 
وهو لا ير عنه إلا من حيث هذا المقام؛ فإنّه بعينه حي ثكان. قال حمالى- في مشل هذا المقام الذي 
يتتضي الصبر عن الله. من حيث هذا المشهد الخاض: (وَاضيز حم رَبك برجوعك لأداء هذه الحقوق» 


1ص تمه (فيق 47) 
2 ص تب (في ق 5ب) 
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فَإِْكَ بِأَعبنِتَا4' لعلمه بألَّه محبّء والحب يتألّم للفراق والاشتغال بشهود الغير. 


ولمَاْ سمعثُ في هذه المنازلة قوله: "حتى أتشفّى منلكّ" قُلَ عليء لقلّة معرفتي بالحىّ في حال هذه 
المنازلة. فلمًا علم أنه قد شي مثل هذا عل؛ آنسني بغيري في هذا الحك؛ فوقفني على قوله 9 عن الله: 
«إه أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه» فإِنّه تعالى- أَعلَ بهم منهم بهء وعلى قدر العم يكون الشوق, 
مع علمي أن مثل هذه الأمور إإدا هي ألْسِئهُ المقامات والأحوال وأحكانصا وأحكام الأسياءء وهذا معنى 
قوله: يوم تَحْشْرٌ امن إلى لحن وَفْنَاه” ولا يحشر إليه إلا مَن ليس عندهء من حيث هذا الاسم 
الخاض» وهو عنده من حيث حك اسم آخر غير هذا الاسم. فن عرف الحقّ بمدل هذه المعرفة لم كبر 
عليه ما يسمعه عن الله م نكل ما هو نمث الخلوق (ِوَالهُ يعو الح وَهُوَ يدي السَبِيلٌ)”. 


1 [الطور : 48] 
2 [مر: م: 685 
3 [الأحراب : 4] 
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الباب” الخامس والعشرون وأربعاتة 
في معرفة منازلة: مَن طلب العلم صرفثٌ بصره عتّي 


طالِبٌ الهم لَيْسَ مُئْرِكُ بتليلٍ كوب ذاك مُحالا 
فَعَاهمِرَاني فيكُلٌ عَيْنِ 2 وتراني بيه حالا تمالا 
فَيَى كْسَهُ ونش سِوَاني 2 والهْتى لا يَكُونْ قعل ضَلالا 
د رقنا مَضَاونًا” لِسُّمُوسِ أَخْرَقَتْ أَوْجْمًا تكانت ظطِلالا 
فإذا ما يَمُولَ رَتَكَ فاغل ني واجِدّ عَلَبِكَ أمَالا 
قال الله تعالى: للا تنْرَكهُ لأَِصَارٌ 4" التقدير: فإذا ما يقول رك: "إنتي واحد" فاع أله عليك أحال. 
اعلم أنَ العلم الدليلي البرهاني يقضى” برفع المناسبة بين العالم وبين هوية الحو ولا رؤية من راءء إلا 
بمناسبة بينه وبين المرني. فالحقٌ لا يرأه غير نفسه من حيث هويّته. 
فصاحب هذا العم في حال شهوده ورؤيته رب يحك أنه ما رآه» وحكه “حيح: ورويته #خيحة» 
فلهنا قال: "صرفثٌ بصرة عني" فإذا صرف بحصره عنه؛ كان لق بهويّته بصرا لهذا العبد. فإذا رآه بهذه 
الحال؛ يكون بمن رأى الحق بالحنٌ» والرائي عبدّء والمر حقٌء والمرئي به حقٌ". وهذه أكلُ رؤية تكون 
وقد ورد في الصحيح: “أن المبد يحصل له هذا المقام في الحياة الدنياء وفي هذه النشأة التي تقفارقها 
النفس المطمئئة الناطقة بالموت" فقال تعالى: إلا تنْرِكُهُ الأنِصارٌ 4) قكثرٌ وجَمع؛ فإما أبصار الكونء وم 


يقل: "لا يدركه البصر" وإن كان جمع قلة. ولكن على كل حال هو أكثر من بصر.. قال الشاعر في جمع 
القلد : 


1ص 47 (في ق مه) 
2 كتب فرقها بخط الأصل: والهدى قد يكون وقنا ضلالا 
3 مضاوة: صرّجنا 
4 [الأغام ِ 03 
5 ص 7مبء وابتداء من هذه الصفحة عاد انضباط تسلمل الكتابة وفق ترق الجلدة. 
6 "والمرثي به حٌ” مضافة بالهامش بخط آخر, مع إشارة التصويب 
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بأفعُلٍ وبأَفعال وأهأة وفغلة يجْمَم الل من الدّدٍ 
فأفعل مثل أكلبء وأفعال مثل أبصارء وأفعلة مثل أكسية, وفعلة مثل فتية. 


وأقاكانت هوينه أحديةٌ الوصف؛ لم يكن فيباكثرة, وي بصي فيكلّ مبصر- فهوء وإن تمتّدت 
ذواتٌ المبصرين, فالبصر واحد من الميع؛ إذاكان البصرٌ هوه الحقٌ؛ فيصم أنّ البصرٌ عند' ذلك يدركه؛ 
أله ليس غيره؛ فهو الرائي والمريّ به" والمرق؛ فإنَ الحقيقة المنفية في هذه الآبة (هي) في قوله: ولا تدركُهُ 
الأبِصاز 4 فإنَ الأبصار هنا معان مُدْرَكُ بها المبضّرات, ما هي تدرك المبضّرات, بخلاف ما” إذاكان عين 
الحقّ عي بصرك؛ فيصحٌ أن يقال في مثل هذا: "'يدركه البصر" فينسب الإدراك إليه؛ مع حة كرنه بصرا 
للعبدء فتفطن لهذه المسألة, فإِنا نافمة جدا. 


وتعلم من ذلك أن لله عبادا تجَل لهم رؤيته في الدنيا قبل الآخرة. ولله عباد أخَّر لهم ذلك, ولله عباد 
لا يرونه إلا بأبصارهم في الآخرة. وينزلون عن رتبة هؤلاء في الرؤية, ولله عباد يرونه في الدنبا بأبصار 
إكانهم» وفي الآخرة البرزخيّة بأعين خيالمم» يقظة ونوما وموتا. ومن هنا قال من قال من أهل الله 'إِنّ 
العم جاب" يريدون عم النظر الفكريّ» أي العم الني استفاده العانل من نظره في الله, فهذا معنى 
قوأه: "صرفت بصرّه عنّي » شا رآني من رآني إلا بي» ومن رآفي ببصرء ها رأى إلا نفسه. فإِني بصورته 

فرجالٌ الله علموا الله بإعلام الله تعالى؛ فكان هو عِلْتَهم كياكان بصرّهم. شثل هؤلاء لو تصوّر منهم 
نظز فكريّ؛ لكان لمق عينَ فكره كياكان عن علمهم'. وعينَ بصرهم وسمعهم. لكن لا يُنصوّر من يكون 
مشهده هذا وذوقه أن يكون إه فكر ابه في شيء, إنما هو مع ما يوحى إليهء على اختلاف ضروب 
الوحي, وإِنّْه من ضروب الوحي؛ الفهم عن الله ابتداء من غير تفكر. فإن أعطي الفهم عن تفَكّر؛ ا هو 
ذلك الرجل؛ فإنَ الفهم عن الفكر يصيب وقتا ويخطن وقتاء والفهم لاعن فكرٍ وح صححيح صر من الله 
لعف 


وذوق الأنبياء -عليهم السلام- في هذا الوحي؛ يزيد على ذوق الأولياء» إن قابلَ الأخصّ في الأم 


1[ ص هه 
2 "والمرق به" تابنة بالهامش يفلم آخر مع إشارة التصويب 
3 "ما" تاجة بالهامش وعليها حرف ظَُ 
4ص للب. 
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مُحَصَلّ للأعم وليس قابلٌ الأ الني لا يتعيّن فيه الأخضٌ يحصل له فيه ذوق الأخضٌ» وإنكان مندرجا 
فيه؛ فلا حك له في النوق» وإ نكان له حك في الكل؛ إلا أنه لا يقدر على الفصل. (ِوَاللكُ يَقُول الْحَقٌّ 
وَُوَ يدي السبيل)'. 


1 [الأحراب : 4] 
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الباب السادس والعشرون وأربعائة 
في معرفة منازلة: السرّ الذي قال منه رسول الله 9 حين اسفهم عن رؤية رته؛ 
فقيل له رأيتٌ رتك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أَنْ أرأه» 


الو كيف يزاة الظِل وَهو به 2 فد قام في كن عَينا في ملي 
فإن تحلى بتنتٍ الثو ركان 4 حك السَجل ولكن في تله 
الرُوحٌ ظِلَ وعَيْنُ الجسم يده من نُؤْرٍ ذَاتٍيراهفي َيِه 
وَل يذري النِي ناه غِرٌ تتى في خُلَوَة فب في تَخلِيِهِ 
وقذ يراه التي وَلىضؤره 2 غلةقبان1أَنَى وَلَيِه 


تال الله َ: (اللهُ نُورُ السَمَاوَاتٍ وَالأرْضٍ4” شن النور من ُنْرّك به ولا يدر في نفسه. فهو 
حاب عليك عن نفسه, وأنت والعالم جاب عليكء وقوله حل الله عليه وسام-: «إنّ لله سبعين ألف 
مجاب» أو «سبعين حمابا» الشلكّ مئّي «من نور وظلمة» الحديث. لخجابٌ النور من هذه الحجب واحدٌ. 
والظّلٌ الحجابيةُ ما بتي من هذا العدد فهو عِنُ الحجاب عليك؛ وهو الحتجب فيه؛ فبنفسه احتجب. 

فالنور” لا يُرى أبداء والظلمة وإن حجبثُ فإمها مرتئة؛ للمناسبة التي بينها وبين الرائي. فإنّهِ ما ثم ظلمة 
وجودية إلا ظلمة الآكوان. 

وكان حصلى الله عليه وسلم- هسأل الله في دءثه أن يجعله نورا؛ لَمَا عم أن الله هو النورء وعم أنّ 
النور الأدنن يندرج في النور الأعلى» وعم أنّ الحقّ هو جميع ما يكون به العبد عبدا من جميع الوجوه. 
حيث صفة الحقّء بل من هويّته, ولا يذكر العبد ببويّنه؛ وإفا يُذكرها يقوم به من الصفات؛ وليست إلا 
هوية الحقّ. فقوله: «واجعلني نورا» عن قوله: "واجعاني أنت" وأنت لا تكون بالجعل» فقال له: "أفني في 

وإذاكان الأمر على هذاء فا اندرج نور في نورء وإما هو نور واحد في عين صورة خَلّق. فاظر ما 
1[ ص 49 
2 [النور: 35] 


3 ص 9ب 
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أيجب هذا الاسم! فالحلق ظلمة, ولا يقف للنور فإنّه ينّرهاء والظلمة لا عرى النورء وما ثم نور إلا النور 
الحقّء فلهنا قال 8 «نور أن أراه» فإنّه ما رآه مئي إلا هويثه» وظّلمتي لا تنركه» وهذا سِرٌ خَفِيٌ عن 
إدراك الأدلة النظرية'. وعن إدراك الشهود في الصورء وهو من أسنى العلوم الإلهية الواضحة. فلم يدركها 
من العبد إلا هوء فهو العم والعالم والمعلوم في هذه المسألة. 

لما فصل الإضافة إلى السباوات؛ وهو ما غاب من القوى وعلا. وإلى الأرض؛ وهو ما ظهر من 
القوى الحسَيّة ودناء قال الله تعالى: إنّه عينُ نفورها عن ذاتها؛ فلم يشهد إلا هو؛ فهو عين السماوات 
والأرض» ولم تقل كما قال فيه المفسّرء معناء: مَُوَرَ أو هادء فذلك إه اسم خاصء وهو الهادي الذي هداهم 
لإياية حمل الأمانة» وإلى الإنيان بالطاعة لأمره. فهو من باب إجابة الأسماء للأسماء, إذا دعا بعضها بعضاء 
فناك عل آخر إلهي. وأمَا ههدا فا قال إلا أنه (تُورٌ السَمَاوَاتٍ وَالأرضٍ » والنور النفور. ويؤيّد ذلك 
التشبيه بالمصباح على الوصف الخاص؛ فإنّ مثل هذا النور المصباحي ينفّر ظلمة الليل» بل هو عين نفور 
ظلمة الليل؛ مع بقاء الليل ليلا. فإِنْه ليس من شرط وجود الليل وجود الظلمةء وإفا عين الليل غروب 
الشمس إلى حين طلوعهاء سَوَاء أعقب امحل نور آخر سِوَى نور الشمس» أو ظلمة. 

فوقع الفلط في ماهيّة الليل؛ ما هي؟ ولهذا قال: (وَاللِلٍ إِذَا مجّى 4* فلوكان عن الليل عينَ الظلمة, 
ما نعته بأنّه "أظل", فقد يكون الليل ولا ظلمة» كما أله قد يكون النهار ولا ضوءء فإِنّ النهار ليس إِلا 
زمان طلوع الشمس إلى غرويهاء وإن طلعثُ مكسوفة؛ فلا يزول الحكم عن كون النهار موجودا. فإن 
قيل: ما سي النهار نهاا إلا لانّساع الضوء فيه؟ قلنا: وإنكان» فلا يقدح فيا ذهبنا إليه من ماهيّة النهار؛ 
فإنّ ذلك الكسوف أمرر عارض لا يقدح في طلوع الشمسء ولو أظلمت في نفسهاء قكيف وعأة 
الكسوف لها معلوم. وله يَثُولُ الحَنّ وَهُوَ يَدِي السَبيلَ)*. 


1[ ص50 

2 [ااضحى : 2] 
3 ص 0تب. 
4 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: طِقَاب فَوْسَيْنٍ» 


ما "قاب فَوْسَيْنٍ" إلا قْظرٌ دَائِرٍ تفي امير بَيْنَ الكُؤْنٍ والله 
فنْيان غننالا يخابئها عَيْنَّ فَنَاكَ دنُوٌ المالمٍ الساهي 
وهو الي فِئِهٍ "أو أذق" ونييهة 2 أَنرَارُ لم ولاتئري الى ماهي 
لساك يَظمَرُ في سلطان "أو" فلها خم ارب ذِي الشلطان ولاه 
هده آي في "لمجم" كذ ث2 لش عَلَكَونٍ أمشالٍ وأشبام 
َكل مسن جاده يثرده مُخْعيرَا 2 عَنْدَا وففلا أنى الَمينٍ والباه 
ذا جين يجَل صُررَة افرأةٍ كول باللفظ: أنْت الآمِرٌ التاهي 


قال الله تعالى: طفَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أو أذ 4” إشارة إلى التقريب الصوري. ورد في الخبر النبويّ أنّ 
رسول الله صل الله وسلّ- يقول: «لو دلَيتم بحبل لهبط على الله» وقال تعالى: طِالرَمَنُ عَل الْمَزْش 
استؤى 4" وقال فقق: «ينزل ربّنا إلى سماء الدنياكلٌ ليلة في الثلث البافي من الليل» الحديث. لير العقولٌ 
الضعيفة, وتته العقول الممتكفة على باب حضرته فعلمتُ ما أرادء ولو استزادته لزاد, كما قال: ثم 743 
في إسراته إلى السياوات ليريه من آياه (إَتدَلُ »4 فقوى ذلك”؛ منبها وسشيرا على أنّه عينُ الحبل الوارد 
المذور في الخبرء فدل أنّ ينسبة الصعود والهبوط على السّواء في حقّه, لجمع بين خبر صاحب الحوت 
وصاحب الإسراء". أنه لم يكن واحد منهها بأقرب إلى الحقٌ من الآخر, فهي إشارة إلى عدم التحيّر» وأنّ 
الذات مجهولة غير مقيّدة بقيد معيّن. فكان من آياته التي أراه ليلة إسرائه كونه تدلى في حال عروجه. 

وهذا عبن ما أشار إليه أبو سعيد الحراز في قوله عن نفسه: "ما عرفت الله إلا بجمعه بين الضدّين" 


1 ص51 

2 قصد سورة النجم 

3 [النجم : 9] 

4 [طه : 5] 

5 [النجم : 8] 

6ص كب 

7 صاحب الحوت: يوس عليه اللا وصاحب الإسراء: عمد صل الله عليه وسلم 
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ثم ملا: هِهُو الأول وَلآخِرٌ وَالطُاهِرٌ وَالبَاطِنُ)' فكان ببويّنه في الجميع في حال واحدة» بل هو عين 
الضدّين؛ فلولا أنت مأكان دو ولا تدل: 
نلائئوٌ ولائتلٌ ‏ وِلاعَروجٌ ولا بوط 
فَهَذِهِ إن نَظرتَ فيها مُحقفا ها خطوط 

فأنت من حيث هويّتك لا نعتٌ لك ولا صفة» قيل لأبي يزيد: “كيف أ صبحت؟” فقال: "لا صباح 
لي ولا مساء, إإما الصباح والمساء لمن تفيّد بالصفة؛ وأنا لا صفة لي فإفي بكيت زمانا وضحكت زماناء وأنا 
فالصاعد عينُ الهابطء فا دنا إلا عين من تدلى» فإليه تدلى ومنه دنا (فكان” قاب قَوْسَيْنِ» وما أظهر 
القوسين من الدائرة إلا الخط المتوهم» وكفى بأئك قلت فيه: المتوشم. والمتوهم: ما لا وجود له في عينه» وقد 
قسم الدائرة إلى قوسين؛ فالهوية عينُ الدائرة» وليست سِوّى عين القوسين؛ فالقوس الواحد عينٌُ القوس 
الآخَر من حيث الهوية, وأنت الخطة القاسم المنوهم. 

فالعالم في جنب الحقٌ متوهم الوجود لا موجود؛ فالموجود والوجود ليس إلا عين الحىّء وهو قوله: 
(أؤ أذن ) فالأدن رفع هذا المتوشم» وإذا رفع من الوهم؛ لم يق سِوى دائرة؛ فلم تتعيّن القوسان. شن كان 
من ربّه في القرب بهذه المثابة» أعني بمثابة الخط الذي يقسم الدائرة, ثم رفع نفسه منها؛ ما يدري أحدٌ ما 
يحصل له من العام باللهء وهو قوله تعالى: طفَأوَْى إلى عَبدِهِ ما أَؤحى 4 وما عيّن لنا في الذّْر الحكم مأ 
أوحى» ولا ذَكْرَ رسول الله فق ما أوحى في ذلك القرب به إليهء فكان التلقّي في هذا الموطن تلقّيا ذاتياء 
لا يعلمه إِلَّا من ذاقه. 

وليست في المنازلة» منازلةٌ تفتضي- التفاء النقطة بالحيط, إلا هذه المنازلة. فإنّه إذا التقى الحميط 
بالنقطة؛ ذهب ما بننهها؛ فذلك ذهاب العالم في وجود الحقّ» ولم تمر نقطةٌ من محيط؛ بل” ذهب عين 
النقطة من كنها نقطة, وعين الحيط من كرنه محيطا؛ فلم ييق إلا عينٌ وجوديّة, مُلْهِبة حككها وحك ما 
نسب من العالم إليها؛ ذهابا كلا عامًا عينا وحكيا. وال يكُولُ الْحَق وَهُوَ دي السَبيل)”. 


]3 : |الحديد‎ ١ 
523 دص‎ 

3 [انجم : 10] 
4 ص ذ2تب. 

5 [الأحزاب : 4] 


2042 


الباب الثامن والعشرون وأربمانة 
في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإِين 


إذا ما كلت عَيْني في وُجُودِي 
فإمًا أن يَكُونَ الَّأَنُ ني 
وإمًا أن أكون أنا جه 
فَأَنت الحَرْفٌ لا يترا يَبِنْى 
أَى عمرًا وَدَاكَ القخرٌ عيني 
فا" أثوى عل تْصِيلٍ ع 
فَجِزنا في وُجُودٍ الحَنٌ يرا 
فَيَالَ أنا وَهُؤْ والأنتٌ فائظر 
فن أغني بأ وَلَسْتٌ عَيني 
أزى أهْرًا تَضْئَئهُ وُجُوْدِي 
فإ زلنا تُول: فَمَلْتٌ عَبدِي 
قل لي من أنا حت أراة 
فلؤلا الله“ ماكْمًاغِيدَا 


َعَئنَ' واي أين أنا وأثما؟ 
وَإمًا أن يَكُون الشَّأنُ أنغا 
ومن وَجْه سِوَاهُ يَكْوْنُ أنا 
وأنتٌ مُحَيرٌ الخيراتٍ أنذا 
وَتفلا بالأمورء فأين أنها 
ولا وى عَلى التَؤصِيلٍ أننا 
وجنت وهر الرعن أنها 
إلى فؤلي إذا ما قُلتُ: أنها 
َلا غَِي فَحِرْتُ بلفظ ألما 
ولا أنا عالِع مَنْ قال أنا 
وأنت تفار ينه وَلَيْس” أنها 
تتنكا بأئر ليس أثفا 
فأغرف هل أنا أو أنْتَ أثنا 
وَلؤلا المَبِدُ لَه تك أنت أنها 
وَلاكفٍ الأنا فَيرُوْلُ أنغا 


1 كتب فوفها بخط الأصل: "وكل” معاء و المقصود فيا أجا بمكن أن تحل كنيلك بدلا من “وعين". 


2ص 53 


3 مكتوب فوقها من غير إشارة الاستبدال بقل الأصل: "ولست". 


4 مكتوب فوقها من غير إشارة ألاستبدال بقلم الأصل: "الرب”. 


5ص 3تب. 
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قال الله تعالى: هوا رَمَيِتَ إذ َميْتٌ وَلْكنٌ الله رتَى 4" فهذا إثبات الإيتينء وإثبات حكهماء ثم نفي 
الحم عن إحداها بعد إثباته. وهو الصادق القول. فأعلم أنَّ إِيْةُ الشيء حقيقثهء في اصطلاح القوم. فهي 
في جانب الحقٌ: إل أنا رثْكَ 4ت وفي جانب الخلق الكامل 'إني رسول الله" فهاتان إنيّدان ضبطته| 
العبارة وهيا طرفان”. فلكلٌ واحدة من الإيّتِين حك ليس للأخرى. 
وَذَاكَ النِي قالوا وَذَاكَ النِي عَتا وَمَاتم إلا الله لَيْسَبِوَاهُ 
وَكلْفَ والدَِئِفُ يَظَلْبُ حايك 22 ,وِيَظلْبُ مَْ يري وما ثم إلا هُو 
فالإيية الإليية قائلة, والإيّة القابلة* سامعة, وما لها قول إلا بالتكوين. فلا يقال لإيّّة الخلق في حال 
وجودها. ومأ القول إلا لمن هو في حال العدم؛ فلا مكليف إلا في المعدوم؛ لعدم نسبة الإيجاد” للحادث. 
فلا يقال للمنفمل: اتفيل؛ فتد انفعل بقبوله الوجود؛ ولا إيجاد يكون عنه؛ فلا قول له؛ وما ثم عبثء فإذا 
كلف قال لما كلف به: كك" في حال عدمه, فيكون في محل هذا الحادث؛ فينسب إليه وليس إليه. فلهذا 
كانت الإيتتان طرفين فقيرتاء إلا أنّ لي“ الحادث منزلة الفداء. والإيثار لجناب الحقٌ بكونها وقاية» وبهذه 
الصفة من الوقأية تندرج إيّة العبد في الحقٌ اندراجا في ظهورء وهو قوله تعالى: (إنّنِي أنا الله م” فلولا 
نون العبد التي أثر فيها حرف الياء. الني هو ضمير الحو لحفض النون, فظهر أثر القدم في المحدّث» 
ولولاه لخفضت النون من "إن" وهى إِيَيَة لحك أتّرت في قوله: (إِي أنا رَِكَي فإنه لا بد لها من أثرء 
فلا لم تجد إِيّة العبد الني هي نون الوقاية, أثّرت في إِييَ الح لحفضتهاء ومقاما الرحمة التي هي الفتح» فا 
أزاله عن مقامه إلا هو ولا أثّر فيه سِوَاه. 


فأقرب ما يكون العبدٌ من الحقّ» إذاكان وقاية بين نيه الحقّ وببن ضييره» فيكون محصورا قد أحاط 
به الح من كل جانبء وكان به رحماء لبقاء صفة الرحمة, فبابها مفتوح, وبها حفظ على الحدّث وجوده» 
فبقي عن نون الوقاية الحادثة في مقام العبودية, الذي هو الحفض المتولد عن ياء ضير الحقّء فظهر في 


1 [الأغال : 17] 

2 [طه : 12] 

3 هناك ما يشبه النقطة أو الفتحة فوق الطاءء وإذلك يمكن أن اقرأ فى ق: "ظرفان” والترجيج من ه, 
ع با سا ويد و ظرفان” والترجيح من هء ص 
5ض 54 

6ق: الإنة 

7 [طه : 14] 
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العبد أثر الحقّ. وهو" عين مقام العبد: الذأة والافتقار. 


ثما للعبد متام في الؤْضلة بالحىّ تعالى- أعظم من هذا؛ حيث له وجود العين بظهور مقامه فيهء وهو 
في حال اندراج في الحقّ, محاط به من كل جانب, فعرف نفسه بره حين أثَر فيه الخفض؛ فعرف ره حين 
أبتاه على ما هو عليه من الرحمة» إن الرحمن الرحيم؛ فا زال عنه الفتح يوجود عين العبد؛ فلا يشهده أبدا 
إلا رحاناء ولا يعلمه أبدا إلا مؤثا فيه. فلا يزال في عبوديّته قائماء وهذا غاية القرب. 
ولَمَا حار أبو يزيد في القرب من الله قبل أن يشهد هذا المقام» قال لرّه: "يا ربّ؛ بماذا أنشَرّب 
إليك؟" فتال: "بما ليس لي" فقال: "يا ربٌ؛ وما ليس لكء وكلّ شيء لك؟" فقال: "اإذأة والافتقار" 
نعلم عند ذلك ما لإتيّة الحقّ وما لإتّة العبدء فدخل في هذا المقام؛ فكان له القرب الأتم؛ لجمع بين الشهود 
والوجود؛ إذا كان وَكل شَيْءٍ هَاِكٌ 4.. 
فإنّ الشهود عند القوم؛ فناءً حُكم لا فناء عَيْنِ. وفي هذا المقام شهودٌ بلا فناء عين» وهو محل الجمع 
بيننا وبين الطاتفة. وبلا فناء حك؛ فإنَّهِ أبتى للحن ما يستحته من الفتح الرحموتي؛ إذ لولاه أعني لولا 
هذا القرب المعيّن- لعاد الأئر على إِبَيَة الحقّ؛ ولهنا أظهر في (إنِي أنا ربكي لبمم أنّ الأئر إذا صدر من 
الحقّ؛ لا بدَ له من ظهور حك. وما وجد إلا الحقّ؛ فعاد عليه؛ لخجاء العبد؛ فدخل بين الإيّّة الإلهيّة 
والمؤثر فعمل فيه : 
َإِكِهُ الخلني نضبوطة 2 وَإِئِةَالحَنٌما كضبط 
ِيَأْحُدُ من ذَا ويْْطِيِهِ ذَا وَكلّ بأخولهِ مُثقبطا 
قرلا الود يتين الشهُود ‏ مَقَامْ جَلِدِل لمن مزئبط 
وَليْسَ يال مقا الَنُوٌ ‏ تيد إِذا بِرٌهُ قد شحط” 


1ص هتب. 
2 [القصص : 88] 
3 ص 55 
4 ترد في ق واثبتتاها من هه س 
5 الث : البعد. الاضطراب 
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وما فرحتٌ بشيء قط مما وهبنيه الحنٌ, من امتح الني تقبلها الآكؤان» قرحي بهذا القام» إذ حملاني به 
ريّ. وهو أعلى المقامات وأسناهاء وهو مقامكلٌ ما سِوى الله. ولا يُشْعْرٌ به. 

وليست العناية من الله ببعض عباده إلا أن مُشهده هذا المقام من نفسهء شا يزيد على العالّمكلّه إلا 
بالعلم به حالا وذوقاء ولا يجني أحدّ ثرةٌ الإيثار؛ مثل ما بجنييا صاحبٌ هذا المقام؛ فإِنْ ثمرة الإرشار على 
قدر مَن تُوبِرَهُ على نفسك. والذي تؤثره على نفسسك هنا إنا هو الحقّء فينسب إليك الفرح بما تجنيه من 
ثرة هذا الإبثارء على صورة نسبة الفرح' إلى الحنّ. فانظر ما أعظمها من لذّة وابتهاج! وهذا أخصر ما 
يمكن من الإيانة عن هذا المقام. هوَاللهُ يَعولَ الْحَنٌ وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ4 . 


لح ا ل 1 
1ص 5تب. 
2 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: من قصاغر لجلالي؛ نزلتُ إليهء ومن تعاظم علي؛ تعاظمتٌ عليه 


يُعَامِلُ الى بمَا يُعَامَلْ فاحدّز فا أنت له مقابل 
وَكْنْ 4 عَنِنَاوَلا كن به ِنهُلَيْسَة مُمَايِل 
مَنْ حارْبٍ الله يَرَى صَرْعْقَهُ 2 بِعَيِيهء ذَلبِطَل المنازل 
هُوَ الي يزبي الشلا والآبي الله مِنَاله ب هالتازل 
قَدْ كَالَ طَيمُورٌ أن بَتلشَهُ 2 أَمَدٌ والقل بنّاكَ نازل 


ست و2 0 مو و« ٠.‏ 
ونه فسا وْجودٌكآابت) وكشا فيه وُجْوْدٌ حاصل 


قال الله تعالى: وما كان الله ليعَذْييُم وَأنت فبيخ 4” أله قال: طومَا أَرسَْتَاك إِلَا رمه لِلْمالِينَ4' وما 
خض مؤمنا من غير مؤمن. فإذا كان العبدُ على مقامه الذي هو عينه؛ مسلوبٌ الأوصاف, ولم يظهر منه 
تيش بصفة مخودة ولا مذمومة, فهو على أصلهء وأصله الصُفار؛ ويربد القّ ظهوز الصفات فيه؛ فلا بدّ 
أن ينزل إليه من هويّته, التي تقتضي له الغنى عن العالم. طفإِنَ الله عي عَنٍ الْمَالمِينَ 4" والنبئ 8 يقول 
يوم بدر لرّه تعللى: «إن عَبْلِكُ هذه العصابة فلن تُعبد بعد اليوم» فلو قال مثل هذه المقالة غير رسول الله 
قف لقال المنكرٌ ما شاء ما يليق به. من حيث إنكاره؛ لجهله. ومثل هذه النفحات تببٌ على قلوب 
العارفين من أهل الله. فإن نطقوا يها كفره المؤمن, وتملهم صاحبٌ الدليل: 
فالحمدٌ لله الي قد وَهَبٌْ وَالحمِدُ لله النِي قَدْ عَصَمْ 
فل مُلْما شأ تؤه وَهْوَ الي ذَال به مَنْ عُصِمْ 


رمعا مةينء - هه 2 ه٠‏ 5 +2 4” © هاس 
فيَحْجُبٌ الله به من خُرم ويَشْهْد الله بهِ من رَحِمْ 


1 طيفور: أبو .زبد البسطاي. 
23ص 56 
3 [الأغال : 33] 
4 [الأنياء : 107] 
5 آل عمران : 97] 
6ص 56ب 
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ورد في الخبر «للّه مَن تواضع لله رفعه الله» وهو عين نزول الحقٌ إليها «ومن تكبر على الله وضعه 
الله» وما وضعه إِلّا بشهرد عظمته, فإنّه تعالى: طِالْمَإِ الَْظِمٌ)' ولَمَا قال ققق: «إننا هي أعبالك مُرَدُ 
حقكلهاء فإنَ العمل ما يعود إلا على عامله؛ وقد أضاف الأعمال إلينا؛ فن عام منّا مَن هو العامل منّا؛ 
عَلِمِ من يعود إليه العمل في الرد. وهذا القدر من الإشارة في هذا الحديث كافٍ. 

ولتاكان الله هو الكبير المتكبر, عَلِمنا نسبة الكبير إليهء وتحير من تحير في فسبة التكبر إليه. فلو علم 
نزول الحقٌ لعباده إذ ليس في قوّة الممكن نيل ما يستحقّه الح من الغنى عن الهالم» وفي قوّة الحىّ مع 
غناه, من باب الفضل والكرمء النزول لعباده- (لَملِمت تلك النسبة). 

فإن مل أحدٌ من العباد قَمْرَ هذا النزول الإلهي» وتعاظم العبد في نفسه لنزول الحقّ له. ولم يعام أنَّ 
نزول الحقّ لعباده مأ هو لعين عباده؛ وإنها ذلك لظهور أحكام” أسبائه المسنى في أعيان الممكنات» 
فلنفسه نزل لا لحلقه.كيا قال تعالى: طوَمَا خَلَنْتُ الجن وَالإِنْس إِلَا لِيَمئِدُونِ4* ها خلتهها إلا من أجله. 
والخلقُ نزول من مقام ما يستحقّه من الغنى عن العالمين. 

فالمتخيّل من العباد خلاف هذاء وأنه تمالى- ما نزل إلا لما هو الخلوق عليه من علو القدر والمنزلة؛ 
فهذا” أجمل الجاهلين. فأعط الحقٌ هذا التزول, أو ما توضشّه الجاهل أن يتستى الحيٌ بالمتكير عن هذا 
النزول» ولكن بعد هذا النزول لا قبله وجودا وتقديراء لا بد من ذإك. فالكبير ليس كذلك. وسيرد تحقيق 
هذا الفصل في آخر الكتاب في الباب الثامن والفسين وخمسمائة إن شاء الله تعالى-. 

فهذه امنازلة تعطيك أنّ الح مرآة العالم؛ ذلا يرون فيها غير ما هي صُوّرهم عليه. وثم في صورهم 
على درجات, فهذا حصرٌ لباب هذه المنازلة. (وَالهُ يَُولَ الْحَقّ وَهُوَ مدي السَيِيلَ“. 


لج بت ل _ كان 
1 كتب فوقها: “لله” وبجانها حرف خ. معأ 

2 |البقرة : 255] 

3ص 57 

4 [الفاريات : 56] 

6 [الأحزاب : 4 
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في معرفة منازلة: إِنّ 


كل مَنْ حَارَ وَصَلْ 
وَهُوَنَقفَتٌ ثبت 
وهو فت حاصِل 
فَإِدَاتَالَفْتى 
وقسراة زايا 


كاش فا عَوْرتَهُ 


حَيرتك أوصلَئكَ إلي 


والنِي افتتى امْصَلٌ 
لِأَْنِي عَرُوَجَلَ 
ِنَهُ افْمَتى عَمَلٌ 
في حلي وفي حُلَل 
مثلَ ماجَةءَالْملٌ 


(الثل) قوله (عليه الصلاة والسلام): «رْبَ كااسية عارية» قال الله تمالى- في الحيرة: طِوَمَاكانَ الله 
ِيَضِلَ قَوْمَا بَد إِذ هَنَاهمٌ حت يمن لَه ما يَْعُونَ 4” ومن باب الميرة: (وَاللَهُ حَلَفُحْ ومَا تفملون54. وما 
ريت إِذ ريت 4" وكذلك: (ذَل توم وَلكِنٌ الله فلم والقتل ما شوهد إلا من الخلوق, فنفى ما وقع 
به العام الضروريّ في الحسش. 

قال رسول الله ف في هذه المنازلة: «لا أحصي ثناء عليك» وهذا مقام عرّة الحيرة «أنت كما أَقِيتٌ 
على تفسك» وهذا حال الوصول. وقال الصدّيق في هذه المنازلة: "العجرٌ عن درك الإدراك إدراك" فتحير 
فوصل. فالوصول إلى الخيرة في الحنٌ؛ هو عين الوصول إلى الله. 


والحبرة أعظم ما تكون لأهل التجلي؛ لاختلاف الصور عليهم في العين الواحدة؛ والحدود تختلف 
باختلاف الصورء والعين لا يأخذها حدٌء ولا تَشْهَدء كما أنَا لا تُد. فن وقف مع الحدود التابعة للصور 


1ص 7تب. 
2 [التوبة : 115] 
3 [الصافات : 96] 
4 [الأقال : 17) 
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حار» ومن عل أنَّ ثم عينا هي التي تتقلّب في الصورء في أعين الناظرين لا في نفسها؛ عَلِ أنْ ثم ذاتا 
مجيولة لا تعم ولا تثهد. 


فتحصّل من هذا أن العلياة بالله أربعة أصناف: صنق ما له عل بالله إلا من طريق النظر الفكري» 
وهم القائلون بالساوب. وصنل ما له عام بالله إلا من طريق التجلي, وهم القائلون بالثبوت والحدود. 
وصنل ثالث يحدث لم علم بالله بين الشهود والنظر؛ فلا ييقون مع الصور في التجلي» ولا يصلون إلى 
معرفة النات الظاهرة بهذه الصور في أعين الناظرين. 

والصنف الرابع ليس واحدا من هؤلاء الثلاثة, ولايخرج عن جميعهم: وهو الذي يعم أنّ الله قابل 
لكل معتمّد. كان ماكان ذلك المعتقّد. 


وهذا الصف ينقسم إلى صنفين: صن يقول: "عينُ الحقّ هو المتجلي في صور الممكنات", وصنل 
آخر يقول: "أحكامٌ الممكنات -وهي الصور الظاهرة في عين الوجود- (هي) الحقٌ. وكلّ قال ما هو الأمر 
عليه؛ ومن هنا نشأث الحيرة في المتحيرين: وي عين الهدى في كل حائر. فن وقف مع الحيرة حارء ومن 
وقف مع كرن الجيرة هدى؛ وصل. (ِوَاللّه قو الْحق وَهْوَ يْدِي السييل4 . 


ا ااا 01 
1ص 50 
2 [الأحزاب 3 4 
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في معرفة منازلة': مَن حَجَبِتُهُ حَجبته 


حِجابُ العَِدٍ نه وَلنس يَذْرِي 0 ,أن وُجُودَهُ عَبنْ الجماب 
فيا قَومٌ اموا ولي تمُورُوا 2 بما قد قَالَ في أمَ الكىاب 
فَتَحن, الشائيين» بكْلٌ قشر وحن الواقيان يكل باب 
قال الله تعالى: هِوَمَا أَْسَلْا مِنْ رَسُولٍ إلا يسان قَوِْهِ4” فإذا خاطهم؛ ما يخاطهم إلا بما تواطؤوا 
عليه. وإذا ظهر لهم في فعل من الأفعال؛ فلا يظهر لمم إلا بما ألفوه في عاداتهم. ومن عاداتهم, مع الكبير 
عندهم, إذا مشى, أن يحجبوه؛ ومعناه: أن يكونوا له حجبة بين يديهءكما قال: (ِنْورُهْ يَتى بين أندييخ 74 
وسببٌ ذلك أن الكبير لو تقدّم الجماعة لم يُخرف. ولم تنوفر الدواعي إلى تعظهه؛ فإذا تقدّم لجاب بين 
يديه؛ طرُقوا له؛ وتأهبت العامة لرؤيته.ء وحصل في قلوبها من تعظهه على قدر ما يعرفونه من عظمةٍ 
الحجنة في نفوسهم؛ فيعظم شأنه. 
فإذا أراد الله تعظم عبد عند عباده؛ عَتَل به عن منزلته, وكساه خِلْفتَةُ» وأعطاه أسماءه؛ وجعله 
خليفة في خَلقهء وملكه أَزِمّة الأمور» وحمل الفاشية” بين يديه كما يحمل الملِكُ الفاشية بين يدي ولي 
عهده؛ وإن كان في المنزلة أعظم منه. 
ولا بدَ لمن هذه حالتهء أن يعطي المرتبة حقّهاء فلا بد أن ينحجبٌ عن رتبة عبوديّنه. وعلى قدر ما 
ينحجب عنهاء ينحجب عن ربهء ولا يمكن إلا هذا؛ فإنّ الحضرة في الوققت له. والوقت وقنه؛ والحكم 
للوقت في كل حام. 
آلا ترى الحقٌ يقول عن نفسه؛ إِنّهكلٌ يوم في شأن؟ فهو بحسب الوقت؛ لأنّه لا يعطي إلا بحسب 
القابل: فالقبول وقته. حتى يجري الأمور على المكلة. ولماكان الوقت لصاحبه؛ حَكم عليه يما يظهر به. 
وقال 89 «لا مْوِمَنٌ الرجلٌ في سلطانه. ولا يُقْمَد على تكرمته إلا بإذنه» ولوكان الحليفة بنفسه, إذا دخل 


1ص للتب. 
2 [لراهم : 4] 
3 [التحرم : 8] 
4 ص 59 5 
5 الفاشية: انظلة أو الغطاء. 
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دار أحدٍ من رعيته, فالأدب الإلهي المعتاد, يح عليه, بأن يحم عليه رَبٌ الببت؛ خيما أقعده قعدء ما 
دام في ملطانه؛ وإن كان الخليفة أكبرٌ منه وأعظمء ولكن حك المنزل حََّ عليه فرده مرؤوسا. 

ألا ترى أنّ وجود العبدِء وأعني ' به العالم. م ظهر إلا بوجود الحىّ وإيجاده؛ لأنّ الحم له؛ م تأخّر 
المتقدّم وتقدم المتأخّر؟ فلم يظهر للعلم بالله عين؛ حتى أظهره العلم بالعالم؛ فكان ذلك جزاء الإيجادء وعاد 
ذلك الجزاءغ على العالم بنلك الناظِر فيه؛ إذ لل يكن الح محلا للجزاء؛ فعاد عمل العبد عليه. كما عاد عمل 
الحقٌ على الحقٌ. بما وقع به الثناء عليه من الحدّثات. 

وقد ات لعارفين من أهل زمانناء فقال لي أبو البدر: دخلتٌ على الواحد منها بميافارقين» فذكرت له 
شأن العارف الذي ببغداد فقال لي: نه من جملة من يمضي- أمري فيه. قال: لجئت إلى العارف الآخر 
ببغداد. فقلت له: في أدخلت بميافارقين على الوكف. فذكرتٌ له شأنك, فقال لي: ني رأيته في جملة من 
يمضي أمري فيه من خَوَِي. فقال: كذا يزع والله؛ لقد رأيته يحمل الغاشية بين يديّ. قال أبو البدر: 
خِرثُ بيبهاء وكلاهها صادقان عندي. فأزل عي هذه الفمّة؟ فقلت له -رحمه الله-: كل واحد منهما صدق» 
وأنّ كل واحد منهما رأى صاحبه في سلطانه وفي محله. والحكم لصاحب الحل» فذلككان حك الحلء لا 
حك مراتها. وأمّا مقاما فلا يُعرف من هذاء وإنها يُعرف من أمر آخر. فَسْرٌ بنلك؛ وعرف” أنه الحقّ. 

فينبغي للمنصف أن يعرف المواطن وأحكامها؛ أبن موطن الفضب الإلهي من موطن الرضا؟ يفعل 
العبد فعلا فبسخط ربه به عليه؛ فهو جنى على نفسه. والقٌ بحكم ذلك الواقع بين عفر ومؤاخذة. ويفعل 
ذلك العبدٌُ فعلا يُرضي به رته؛ فهو الني أرضاهكيا أسخطه؛ فالحقٌ مع عباده بحسب أحوالهم, غير هذا مأ 
يكون. 

انظر في أحوال الخلق في الكثيب» إذا نزلوا على الحقّء هنالك يتفرّج العارفون فها ذكرناهء فإذا عادوا 
إلى جتاتهم وأهليهم» وتجلى الحقّ لهم؛ يتفير الحال منهم؛ لكون المنازل لهمء ومنزل الكثيب له. 

إذاكان الحقٌ سمقك وبصرك؛ فقد نزل بك. فإن أدبت معه في النظر والاستاع؛ بقي عندك» وإن 
أسأت الأدب»؛ رحل عنك. وصورة الأدب معه موجودة فما شرع لك أن تعأمله به. فإذا دخلتثٌ عليه في 
بيتهء وهو المسجد كان له الحكم فيك. بسبب إضافة الدار إليهء والحكم له؛ فأوجبٌ عليك أن تحتيه 
بركمتين» وأن لا تعمل فيه ما لم يأذن لك في عمله. فاعلم ذلك. (إوالله يثُولُ الحَقٌ وَهُوَ يَْبِي السَبِيلَ)'. 


1ص وتب. 
2ص 60 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والثلاثون” وأربمانة 
في معرفة منازلة: ما ارتديثٌ بشيء إِلّا بك فاعرف قدرَكء: 
وذا تجبٌ؛ شيء لا يعرف نفسّه 


إِنّ الرّدَاءَ النِي لا يَنْرِي لابسة هْوٌ ألرّدَاءً الي الرحمنٌ لابه 
به عَرَّينَ علد المالْمِيْنَ ِن الأزواح والملأً اللي حارِشه 


فإن بذث يِئْهُ أخلاق تِيدٌ به عن اد فَرَسُولُ الله سايْشة 


قال الله تعالى: لِمَنْ يلم الوسُولَ فمَدْ أطَاعَ الله" وقال: إن ان يَايُوناكَ ما يَايعُون الله 74 
وقال هالى- في الخبر عنه: «وسعني قلب عبدي المؤمن» فالأمرٌ حقء ظاجِرُهُ صورةٌ خَلَقِ؛ فهو من وراء 
ما بداءكيا أنّ المرتدي من وراء ردائه. فالعبدُ هو كبرياغ الحقّ وعظَبَئُهُ, فإنّه قال: «الكبرياء رداني». 


ولهذاكان الحلوق محل عظمة الله؛ لأنّ العظمة صف في المعظّمء لا في المعظّمء ولوكانت في المعظّم؛ 
ما" تعوّذ منه من لا يعرفه. قال الله لأبي يزيد ل خلع عليه أسياءه: "اخرج إلى عبادي بصورتي؛ شمن رآك 
رآني" فلتأ خطأ خطوة غُئِي عليهء فقال: "دوا علي حيبي؛ فإنّه لاصبر له عنّي". 


فَن عرف نفسّه عرف الله, ومّن عرف الله لم يعرف نفسهء والملم بالله -تمالى- جمأك بك, والعلم 
بك عِلْمُكَ بالله, فإنّك منهكيا قال: (ِجَِيعَا مِنْهُ4” ما هو منك. وليس إلا معرفة المنزاة والقذر (إنا 
زناه في ليل ار 4" طتَزْلَ به الروخ الْأمِيُ. عَلى فلك فأنت ليله القدر؛ لأنّك من طبيعةٍ وحقٌ. 
فشهد أك بيظم القدرء قبل نزول القرآن علياك, وأنت ير مِن أل شَيْرٍ" أي خير من الكلٌ؛ لأّه 


1[ ص 0ككب, 
2 [الناء : 80] 
3 [الفتم : 10] 
4ص 61 
5 [الجائية : 13] 
6 [القدر: 1] 
7 [الشمراء : 193. 194] 
8 [القدر : 3] 
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منتبى العدد البسيطء اأني يقع فيه التركب إلى ما لا يتناهى. كذلك ما يخلق الله لا يتناهى دائما؛ فإنّه 
خالقٌ على الدوامء وجاء بالشهر لشهرة ذلك, في كلّ شهر من الألف "ليلة القدر" لا بدّ من ذلك فإنّ 
خير الشهور مأكان فيه ليلة القدر؛ فهي خير من ألف شهر فيه" ليلة القدر؛ فهي جامعة لكل أمر؛ فهي 
العامة في جمبيع الموجودات. 

فالعبد في هذه المنازلة حافظ محفوظ. حافظ من حيث أنه يحفظ المرتدي به؛ غيرة وصونًا. ومحفوظ 
من حيث أنّ المرتدي يحتاط عليه؛ لثلا يضيع؛ فإِنّه مُعرْض للضياع؛ فإنّه تخلوق؛ فلا بدّ له من حافظ؛ 
هذا" جزاة دوريٌ» فانهم. (وَاللهيَُولُ اَن وَهُوَ يي السَبِيلَ4”. 


1 في الهامش قم آخر: "ليس" وبجاتيا: ظء صم 
2 خر: "ليس" وبجانيا سم 
3 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منازلة: انظر أيّ تجلّ يعدمك 


عَنْبِئلِهَدًا ‏ تنْرَاطيِهيتني 


قال الله تعالى: (ِلَا تَأَُوا عن أشياة إن مد لكأ مدل '. 

اعلم أنّ البقاء والفناء لا يمقلان في هذا الطريق إلا مضافين: الفناء عن كذاء والبقاء معكذا. ولا يصح 
الفناء عن الله أصلا؛ فإنّه ما ثم إلا هو؛ فإنَ الاضطرار يَردُك إليه. ولهذا تَستَى تمالى- لنأ بالصمد؛ لأنّ 
الكون ياجأ إليه في جميع أموره ليه يع الأ َكلّهُ)” فلم بيق أن يكون فناؤك إلا عنك؛ ولا تقنى 
عنك حتى تفنى عن جميع الآوان والأعيان, أعني” فناء أهل الله. 


فإن أتحفْكَ الحق بتحفة منه تمالى- فَتْحَُهُ من جماة أكوانه؛ فهي محدئة. فتطلبك التحفة لَِثبلها"؛ 
فتجدك فانيا عنها؛ فعادت إلى معطها؛ فكان ذلك سوء أدب منك في الأصل؛ حيث سألتٌ ما قادك إلى 
مثل هنا؛ فإنَ الله يعطي دائماء فينبخي للعبد أن يكون فابلا داما. فلا تسأل إن كنت من أهل الله إلا 
عن أمر إلهي» أعني على التعيين, وإلا فاسأل الله من فضله من غير نعيين. 
أحكامك. ومن أحكامك ملازمة الأدب في الأخذ والعطاء. فشل هنا التجلي فاسأل؛ ما دمت في دار 
التكليف. فإذا انتقلتٌ إلى غير هذا الموطن؛ فكن بحسب ذلك الموطن. ولولا التكليف ما وقعث من الله 
1 [المائعة : 101] 

2 [هود : 123] 
3ص 62 


4 ق: ليقبلها 
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وصيَةٌ لأحد من عباد الله؛ فا أوصى العلم بالأمور إلا وقد علم أنّ للوصيّة أثرا في الأمور. وسيرد الكلام 
في تحقيق الوصايا في آخر باب من أبواب هذا الكتاب إن شاء الله- (ِوَالله يقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَمْيِي 
السييل). 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب الرابع والعلاثون وأربعانة 
في سرفة از لا يحجبدكة "لو شنك". 
ني لا أَشاء بعد» فاقُتٌُ 


إن الييتة عَرْشُ النَاتٍ نس لها 
هي الوجُودُ فلا عَيْنّْ ثقانها 
عَزْتْ َل يَرى سلطاتها مَلَك 
َكُوْنٍ آدَمَ خصوضا بِصُوْرَمِ 
هُ الايد في الأكوان أَجْمهها 
بن تره أن قال تْرِكُهُ 


2 مكتوبة بالهامش مع إشارة التصويب 


في برها نشبَة يَبِنُووَلَا أقَرٌ 
تبي ويم لا ثفني ولا هدر 
وَلَنْس مُدرثها في الشورة البَدرٌ 
لأنْ فنِهِ جِيِعَ الكؤنٍ مُخْتَصْرٌ 
اكول والآياتُ والشوْرُ 
في صُوْرَة مي َس الحقٌ أو قمر 
وَقَدْ حَوَنْهُ بما فد قالهُ الضَوَرٌ 


قال الله قد (مَا ينل الَْوْلْ لني" وإن عارضته المشيئة. وما في السب أتجب ننها؛ 
لاستصحاب "لو" لها. و"لو" لها أثرء ما لها أثر؛ فهو حرف يجيب. 

اعلم أنه ما اختض آدم بالحلافة إلا بالمشيئة. ولو شاء جعلها فبمن جعلها من خلقه. قلنا: لا يصحّ أن 
تكون إلا في مستى الإنسان الكامل, ولو جمعها في غير الإفسان من الخلوقات؛ لكان ذلك الجامم عينُ 
الإنسان الكامل؛ فهو الخليفة بالصورة التي خُلْق علها. 

فإن قلت: فالعالم كله إنسان كيرء فكان يكني ؟ قلنا: لا سبيل. فإنَهُ لوكان هو عين الحليفة؛ لم يكن 
نم على مَن! فلا بدّ من واحدٍ جاموٍ صُوَرْ العالّم وصور الحنٌ» مكون (هذا الواحد). لهذه الجعيئة؛ خليفة 
في العالم» من أجل الاسم "الظاهر", يعبر عن ذلك الإمام بالإنسان الكبير القدرء الجامع الصورتين. 


فبعض العالم أكبر من بعض الإضانء لا باجموع. فإِنْه في الإنسان الكامل ما ليس في الواحد الواحد من 
العالم. ها هو بالمشيئة إلا في النوع الإنساني؛ لكون هذا النوع فيه خلفاء. ثم عم تأثيره في الجميع؛ فيطلب 
من الحق أن يِدّه؛ فهدّه -وهنا أثّر في الصورة المي ويطلب' أيضا الأمر في العالم فهضي- ثم إِنّهِ مور 
فيه من العالم ومن الحقّ. 


فاختلط الأمرء والتبس على أهل الله. فطلب بعص العارفين الخروج من هذا الالتباس. فأطلعه الله 
على صورة الأمر؛ فرلى ما لا يمكن التلقّظ به إلا لرسول قد عُصِم!. فكن أنت ذلك الطالبُ حتى ترى ما 
رأيثُ؛ فتقول كيا قلنا: 

وهو قوله: وما أنرنا إلا وَاحَِة” ثم شبه الإمضاء بلمح البصر أو هو أقرب. وكذلك هو أقرب. 
فأنظر حكة الله تعالى- في هذا التشبيه, وما حوته تلك اللمحة من الكثرة في الوحذة؛ فعندها تعرف مأ 


اع أن قو تالى: (لو اة)” ولو ل ال يم يرا مه" يقعضي. تفي العلم بكذاء وضي 
المشيئة عن الحقٌ. كي يفتضي قوله: أذ يَل اله لذن يتسللُونَ" هنك واد 4" وقوله: (يرِدُ الله بك 4” 
فأثبتٌ العلم والمشيئة مما لله. وعم الله لا يخلو من أحد أمرين» وكذلك إرادته: إِمّا أن تكون صنةٌ له قائمة 
بهء زائدة على ذاته عوإنكان مثبتو الصفات يقولون: "لا هي هوء ولا عي غيره” ولكن لا بدّ أن يقولوا 
بأمبا زائدة؛ كبا يعتقده الأشعريٌ- أو تكون عينَ ذاته؛ إلا أنّ لها فسبة خاضة لأمر مّا؛ تستى بتلك النسبة 
علاء وهكذا سائر ما تَستى به مما يطلبه خهالى-. فا أَقِتٌ ولا نفى إلا تعلّق العلم والإرادة؛ ولكن ما ورد 
الكلام إلا بنني العلم بأمر مّاء والإرادة. 


1ص 3تب. 

2 [القر : 50] 

3 [يونن :16] 
4 [الأفال : 23) 
5ص ك6 

6 [النور : 63] 

7 [البقرة : 185] 
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فتعم قطعا أنّ نفي العلم عل وأنّ العلم تابع للمعلوم؛ يصير معه حيث صاره أو يتعأق به على ما هو 
عليه في نفسه. وذاه لا نتفي عنها الوجودء ولاكلّ ما ثبت له القدم من صفة وغيرها. ها بقي أن ينتفي إلا 
التعلق الخاص؛ وهو أمر يحدثء أو ينسبة؛ كيف شنت فثُلْ. ولا يتوه النفئ والإثبات إِلَا على حادث. 
أي على تمكنء سَوَاء كان ذلك الحكم موصوفا بالوجود أو بالعدم. فناب العم هنا مناب التعلّق؛ حين نفيكة 
بأداة "لو" في قوله: (وَلَو ع4 وَطِلَوْ شَاء) فا عَلِمِ وما شاءء هذا هو الأمر الحادث المعيّن. فقد علم 
أله عم ولا يقال: نه قد شاء أن يقول: لو شاء؛ فإنَ المشيئة متعلتها العدم» ولا يصحٌ أن يحدث القول 
في ذات الله؛ فإِّه ليس بمحلٌ للحوادث؛ فلا يقال: قد شاء أن يقول. والتحقيق أنه ما أراد من المراد إلا 
ما هو المراد عليه من الاستعداد في حال العدم؛ أن يكون به في حال الوجود, أو يقصف به عند انتفائه 
عن الوجودء أو اننفاء حكم الوجود عنه. كيف شئت فقل. 

ولَمَا بان القُرقان بين المشيئة والعل؛ عَلِمنا أنهما فسبتان إذات العالم والمريدء أو صفتان في مذهب مَن 
يقول بالصفات من المتكلّمين. ولولا جَلْمْنا بالأصل الذي هون علينا سماع مثل هذا؛ لكانت الحيرة في الله 
أشدّ. والأصل ما هو إِلَا أنّ الله تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؛ لأنّه يريد إفهامصم. شن الحال أن 
يخرج في خطابه إياهم ع تواطؤوا عليه في لسانه؛ فوجد الغافل في ذلك راحة. 

وأمًا أهل الشهود فلا راحة عندهم في ذلك؛ لما رأوه من اختلاف الصور على المشهود؛ شا هم مشل 
أهل اللسان. 

وجاءت الطبقة العليا فقالت: علمنا أن الشهود تابع للاعتقاد, كا أنّ الخطاب تابع لا" تواطأ عليه أهل 
ذلك اللسان؛ فهان عليهم الأمر؛ فرأوه في كل معتقّد؛ كيا فهموه في كل لسان؛ ا حارواء واهتدوا (ِوَالنَ 
عل الح وَهُوَ ني السييل)'. 


1ص حب. 
2ن: "لر علم” وهناك صرف واضح في "لو" لهمنا منه أنه أراد به شطبه. والعبارة لم ترد في سء وأثبتت في هد "لو علم” 
3ص 65 


ص 
4 [الأحراب : 4] 
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الباب الخامس والثلاثون وأربعائة 
في معرفة منازلة: أخذتٌ العهد على قسي؛ فوقتا وَقَئِتُ» 


وَعَْنا وَأوْعَدناء فَمَا وَعِبِدَا 2 فَأيَكهُ إن شِنْتُ والوَغدٌ ناج 
فَإنكرت والكرتم كُوئُه ‏ كذ ذَكَزناء والقضاء يحاجز 
فإن 2 إِشَادْ الوَعِِدٍ لِصِدقِه ظَمَاهُقَرْم الماح مُبارِد 
تمه غن كه بَقُوذه 9 الأنْ1 المَى فَيمَامَاررْ 
ونس" يرَى الإثفاذ إلا مقصَر صل با قلَاعنٍ ال عاج 


قال الله تعالى: (إ لَا ْضِيمٌ أخرّ مَنْ أخسن عَمْلا)” هذا في الوعد. وقال في الوعيد: (ِيَثفِرٌ ِمَنْ 
يََاء وَيُعَذّبُ مَنْ يَقَاهْ)". 


فاع أنّ هذه المنازلة هي قوله: "إن رحمتي تغلب غضبي" وهي قوله: وما تَشَاءُون إِلَا أن يَشَاءَ 
الله 4” فإذا وعد العبدٌ وعداء وشاء الله أن يخلف ذلك العبدٌ وعدّهُ وما عاهد عليه؛ شاء من العبد أن 
يشاء نقض العهدء ولولا ذلك ما تمكن للمخلوق أن يشاء. فشاء العمبد -عند ذلك- نقض العهد وإخلاف 
الوعد, بمشيئة الله في خلق مشيئة العبد. فهو قوله: "ووقنا لم أفٍ" فلا تعترض على العبد؛ فإنّه مجبورٌ في 
اختيأره بمشيئتي. 


ولكن ينبغي لصاحب هذه المنازلة إذا رأى مَن وقع منه مثل هذاء أن ينظر إلى خطاب الشرع فيه؛ 
فإن رأى أنّ ذلك الحلّ الظاهر منه مثل هذا؛ من نقض العهد وإخلاف الوعدء قد أطلق الحقٌ عليه 
لسان الذمٌ؛ فيذمّه بذمّ الحقّ؛ فيكون حكيا. ولا يذمّه بنفسه. هذا هو الأدب. وليس ذلك إِلَا في الخير. 


1 قرم: سيد 


2ص كتب. 

3 [الكيف : 30] 
4 آل عمران : 129] 
5 [الإفان : 30] 


260 


كا يقي الحدود على المتعدّي؛ بأمر' القٌّء لا بنفسه. ولهذا لبس للعد أن يؤقّت حدّاء ولا يشرّعه. 

وأمّا في الوعيدء إذا لم يكن حدًا مشروعاء وكان لك الحبار فيه؛ وعلمتٌ أن تَرَكٌهُ خيرٌ من فعله عند 
الله؛ فلك أن لا تفي بهء وأن تتصف بالخلف فيه. مثل قوله (ص) «مَن حلف على يمين» فرلى خيرا 
منهاء فليكفّر عن يينهء وليأت الذي هو خير». قال تمالى: (وَلَا يتأتل أولُو القضل مِنْكُ وَالسَعَةٍ أن 
ينوا 4”. قال الشاعر: 

واي إذا أؤْعذئه أو وَعَدتهُ لَمُشلِف إيعابي ومُلجِرُ مَوْعِيِي 

وإفا عوقب بالكقارة؛ لأنه أمر بمكارم الأخلاق» والبمين على ترك فعل الخير من مذامً الأخلاق؛ 
فعوقب بالكقارة. وهو عندنا على غير الوجه الني هو عند العامّة من الفقهاء؛ فإنَ الله قد جعل لنا عينا 
ننظره به. وهو أن المسيء في حثّنا الذني خيرنا الله بين جزائه بما أساء. وبين العفو عنه؛ أنّه نا أساء 
إلينا؛ أعطانا من خير الآخرة ما نحن محتاجون إليهء حتى لو كشف الله الفطاء بيننا وبين ما لنا من الخير 
في الآخرة في تلك المساءة حتى تراه عياناء لقلنا: إِنَهُ ما أحسن أحدٌ في حقّنا ما أحسن هذا الني قلنا 
عنه: إَِّهُ أساء في حقّنا؛ فلا يكون جزاؤه عندنا الحرمان”. فنعفو عنه؛ فلا نجازيه. ونحسن إليه ئما عندنا 
من الفضل على قدر ما تسمح به نفوسنا. فإِنّه ليس في وسعناء ولا يملك مخلوق في الدنباء ما يجازي به 
من الخير من أساء إليه. ولا يجد ذلك الخير ثمن أحسن إليه في الدنيا. ومن كان هذا عقْدُهُ ونظره؛ كيف 
يجازي المسيء بالسيّئة إذاكان مخيرا فييا؟ فلا آلى وحلف من أييء إليه, شا وقّ المسيءة حقّه؛ وإن لم 
يقصد المسيء إيصال ذلك الخير إليهء ولكنّ الإيمان قصده. 


فبنبفي له أن يدعو له: إن كان مشركا بالإسلام» وإن كان مؤمنا بالتوبة والصلاح. ولو لم يكن ثم 
إخبار من الله بالمير الأخراويّ لمن أسيء إليهء إذا صبر ولم يجاز؛ لكان المقرّر في العُرف بين الناس كافيا 
فها في التجأوزء والعفوء والصفح عن المسيء؛ فإنَ ذلك من مكارم الأخلاق. لولا إساءة هذا المسيء إلي؛ 
ما اتصفثٌ أناء ولا ظهرث متي هذه المكارم من الأخلاق.كيا أي لو عاقبته؛ انتفث عثّي هذه الصفات في 
حمّه؛ وكلثُ إلى الذمّ أقرب متي إلى أن محمد على العقاب'؛ فكيف والشرع قد جاء في ذلك بأنّ أجر من 


1ص 66 
2 [التور : 22] 


3ص كتكب. 
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يعفو ويتجاوز ولا يجازي؛ أنه على الله؟ فقد علمتٌ أنّ قوله: "وقتا وَقَيْثُ ووقنا لم اف" أنّ ذلك راجِمٌ 


للوعد والوعيد بوجوء وراجعٌ لما في خَلق الله من الوفاء» وعدم الوفاء» من كونهم ما فعلوا الني' فعلوه إلا 
بمشيئة الله؟ فهو بالأصالة إليه. 


ولهذا قال: "فلا تعترض” إلا أن يكون الحقٌ هو الممترض. بأمره إياك أن تمترض؛ فاعترض. فإنّه لا 
فرق عند ذلك- بين أن تعترضء أو تقم الحدّ إذا كنت من أولي الأمر فجن عيّن لك أن قمه؛ حتى لو 
تركته لكنتٌ عاصياء مخالفا أمرّ الله. فالمؤمن العالم المستبرئ لنفسه لا تفوته أمثال هذه المشاهد والمواقف؛ 
فإِنْه لا يزال باحثا عن مكارم الأخلاق حتى يتّصف بباء ويقوم فيها قيامَ الأدباء الأمناء. ويراعون الشريعة 
في ذلك؛ فرْبٌ مَكْرْمَة عُرفا لا عكون مكرمة شرعا. فلا تجمل أستاذك إلا الح المشروع؛ فإذا أمرك 
فامتثل أمره. وإذا نباك فائته عمًا نهاك, وإذا خيرك فاعمل الأحبب إلبه والأرجم. (وَالل يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ 
2 ول ضرة 
عدي الشبيلم . 


ابت بوي 
1ص 67 
2 [الأحزاب :4 
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الباب السادس والثلاثون وأربمانة 
في معرفة منازلة: لو كلت عند الناس 
كيا أنت عندي؛ ما عبدوني 


لْؤْأنَ جنك والآكوان أجمعها 2 يَدْرُونَ مِنِكَ الي أذرنه ما عَتَدُوا 
سِؤاك' إِذْكدت مَشْهُودًا لَهُمْ وأنا غَيِبَ وَلَولَا وُجُودُ القّب ما جَحَدُوا 
إني حَجبشاكَ عن قم بِ”َورَتَكَ الدَئا وَلَوْ عَِمُوا القضوى لَمَا عَمِنُوا” 
لو أْجُع عَِمُوا الأثمَاء ما وَتَقُوا مَعَ الثالٍ وَل رفم الجسَدُ 
ولا تير أخوال قُوم هم ؤلاتئرآقب أضداة وَلا عَنَدُ 
َكل َك مَخضوصٌ بضوزتا 2 وِلَيْس يُكِرَه بي ذَِتَاأحَدٌ 
كنم وا فَنقَاوَقَا جه لمشلهم حِيْنَ لم أَعْسِنْممْ حَسَدُ 


قال الله فق: وومَا أَرْسَلناك إلا ره ِلْمالمِينَ4” وقال: هف جاعِلٌ في الْأَرْضٍ خَلِيفة4' وقال لبعض 
خلفاه: (ولا قم الْهَوَى 4” ومن هنا تعرف مراتب الناس من الخلفاء, وأنّ الخلفاء يفضل بعضهم بعضا. 
وقال رسول الله فققذ «إنَ الله خلق آدم على" صورته» وما خلقه حتى استوى على العرش, وما استوى 
على العرش إلا "الرحمن". 

لما عمَتُ رحمةٌ الله أبا يزيد البسطاي, ول ير للكون فيها أثرا يزيل عنها حك العموم. قال للحقّ: لو 
عم الناس منك ما أعلم؛ ما عبدوك. وقال له الح خالى-: يا أبا يزيد؛ لو علم الناس منك ما أعل”؛ 
لرجموك. 


١ص‏ 7كب. 
2 مكتوب في الهامش: بالكسر: أنفوا. وبالفتح: جمدوا. بشير إلى معنى الكلمة إذا كرت الباء أو فتحت. 
3 [الأنبياء : 107] 
4 [البقرة : 30] 
5 [ص : 26] 
6ص 68 
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فاعلم أنّ نّ الذي يريد أن يستنيب في ' عباده من يقوم فيهم مقامه؛ لا بدّ أن يكسوه صفته ونعنه؛ 
فيكون الحليفة هو الظاهر والني استخلفه (هو) الباطن. فيكو ن كْسُوْرٍ الأعراف َبَاطِئهُ فيه الرَحمَةُ» 
أنه الحمق الني غلبت رحته غضبه (ِوَظَاهِرٌهُ مِنْ ع قبل الَْنَابُ 74 فا المذاب في ظاهرهء وإنما العذاب 
قبله؛ فيراه قبلا من استخلف علييم. وقد حدً الح حدودا له يعاملهم يباء ليكون إذا قام بها -عند المؤسن 
بها وبه- حمودا؛ لا يتطق إليه ذم كيا لا يتطرّق لمن استخلفه؛ فظمَنْ يلم سول فَمَدَ أَطَاعَ الله 4”. 
فلا يمّه إلا من لا يعرفه ولا يعرف الله. 

فالراحم منا من له رحتان: رحمة طبيميّة وي ذاتية |4 اقتضاها مزاجه- ورحمة موضوعة فيه من الله 
بخلقه على الصورة. وهذه الرحمة تتضمّن ماتة رحمة التي لله؛ فإنّ لله مانة رحمة بعدد أسياته؛ فإنّ له مال - 
تسعة وتسعين اسما ظاهرة, وأخفى المائة للوترية؛ فإنه يحب الوتر؛ لأنّه ودر. لكل اسم رحمة؛ وإن كان 
من أسماته المنتقم؛ فى انتقامه رحمة سأذكرها في باب الأسراء الإلهّة من هذا الكتاب إن شاء الله-. 

فللرحيم من العباد ماله رحمةٍ, ورحمةٌ من أجمل الوترية؛ فإنّه يحب الوتر؛ لأنّه يحب الله. ودرجاتٌ 
الجئة مائة درجة, لكل درجة رحمة. وللنار مائة درك؛ في كلّ درك رحمة مبطونة, تظهر لمن هو في ذلك 
الدوك بمد حين. فإنَ الفضب مغلوب, وبالرحمة مسبوق”. فا يظهر في محل إلا والرحمة قد سبقته إلى 
ذلك (الحلّ)؛ فيقالبها؛ فتغلبه؛ لآنّ الدفع أهون من الرفع. فلا حك للغضب في المفضوب عليه إلا زمان 
المغالبة خاصة؛ فإنَ هنا الحلّ هو ميدانهرا. فينال هذا احلّ من المشمّة فها يطرأ بين الرحمة والغضب» 
بقدر ما تدوم الحاربة بنبها إلى وقت غلبة الرحمة. 


وبالرحمة الطبيعيّة تقع الشفاعة من الشافعين: لا بالرحمة الموضوعة. فإنَ الرحمة الإلهيّة الموضوعة تصحبها 
في العبدٍ العرّةٌ والسلطان, فهي لا عن شفقة. والرحمةٌ الطبيعيةُ عنها تكون الشفقة. ولو لم تصحب الرحمة 
الإلهيّة العرّةء وتتنرّه عن الشفقة؛ ما عذِّبٌ الله أحدا من خلقه أصلا. فهذه الرحمة التي يجدها المبد على 
خلق الله هي حك الرحمة الطبيعيّة, لا الرحمة الموضوعة؛ فإنَ الرحمة الموضوعة لا" تقوم إلا بالحلفاء. آلا ترى 
الإنسان إذا رأى الخليفة يعاقب ويظلٍِ ويجور على الناس؛ ككف يجد الشفقة على المظلومين المماقبين» 
ويقول: ما عنده رحمة, ولو لنت أنا مقامه لرحتهمء ولرفمت هذا الظم عنهم؟ فإذا وي هذا القائل ذلك 


1 ن: '"ليهم” وفوقها مبأشرة: "في" 
2 [الحديد : 13] 
3 [النماء : 80] 
4 ص للتهب. 
5ق: مسبوقا 
7ص 6 
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المنتصب؛ حمبه اللهُ عن الرحمة الطبيعيّة التي تورث الشفقة, وجمل فيه الرحمة الني تصحبها العرّة 
والسلطان؛ فيرحم بالمشيئة, لا بالشفقة: ولا للحاجة؛ أنه العزيز الغني في نفسه. فيظ ويعاقب رما أكثر 
من الآخر الذي كان يذمّه على ذلك قبل حصوله في مقام الحلافة. فإذا فيل له في ذلك, يقول: والله؛ ما 
أدري +ذا لم يكن عالما- إن لا أجد في نفسي إلا ما مرون. والآن قام لي عذر الذي تقدّمني فهاكان 

وأخبرني صادقٌ أنّ مثل هذا وقع من الإمام الناصر لدين الله رمه الله- أحمد بن الحسنء مع أبيه 
المستضيء, بحضور الوزير, وأنّه عتب مع الوزير في حقٌ أيبه. فلمًا أفضث إليه الحلافةٌ ظهر منه ما 
ظهر من أبيه بما أخذه عليه. فنبيه الوزير على قوله. فقال: الخال الني كنت أجده في ذلك الوقتت ذهب 
عنّيء ومأ أجد الساعة إلا ما ترى أثره. والآن قام عندي عذر أبي -رحمه الله-. 

فضمون هذه المنازلة؛ أنَ الله أنشأ الحمديّ على ما أنشأ عليه مدا" 49 فأنشأه بالمؤمنين رموفا 
رحماء وأرسله رحمة للعالمين» حتى أنّ دعاءه على رغل وذكان (كان) من الرحمة هم لئلا يزهدوا طغياناء 
فيزدادوا من الله بُعدا. ومن رحمته قال (ص): «لأزيدنّ على السبعين» أو قال: «لو علمت أنّ الله يففر 
لمم لزدت على السبعين» إذ قبل ل: (إن مشَففز لهم سَبعِينَ مر فلن يَْفِرَ الله لَه 4.. فلو عرف الناس 
من محمد 98 ما عَلِ الله منه با جبله الله عليه؛ ما عبد الله أحدّ بماكلفه؛ ب لكان الناس يتبعون أهواءهم 
بعل؛ لآنَ الله ما أخذ من اع هواءء إلا لكونه ات هواه بغير علم. لخرمانُ الجهل أوقع بهم. قال تمالى: (بَلٍ 
امن ان ظَلَمُوا أَهْوَاءضم بر ع ِوَمَنْ أضل مِمَنٍ ام هََاهُ برِ هُدَى 4 وقوله تعالى- إداود القنهة: 
ؤِوَلَا ّم الى فَْضِلَكَ عَنْ سَبيلٍ الله)” ولم يقل: "عن الله" وسبيلٌ الله (هو) ما شرعه لدار القرار 
التي هي محل سعادتك. وأمًا تمام الآية؛ فهو من أعجب الإشارة الإلهيّة لأهل الفهم عن الله وهو قوله: (إنّ 
الِنَ يَضِلُونَ عَنْ سَببل الله لهم عَنَابٌ شَدِيدٌ نا موا يم الْحسَاب4". (وَاله يول الْحَىَّ وَهُوْ يبي 
الشبيل)". 


7 [الأحزاب :4 
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الباب السابع وإثلاثون” وأرعانة 
في معرفة منازلة: من عرف حطّه من شريعتي عرف حطَّله مني » 
فنك عندي كبا أنا عندك؛ مرتبة واحدة 


مَنْ كان لي كنت لَه كْثْل ما هُؤلا أزيذ 
َالشرِعٌ عْيِبٌ ظاهرز هُ ققاماتٌ العغييذ 
مَستَغْيمُ الكؤن6 0 يَخْدُمُهُبِلَامَرِيِذ 
تمن يي بتقده 2 فَهِوَوَني بالهوذ 
التْرُولُ ونا كَلْنَاعَيْنُ الصُمُودْ 
هوني أتمنيا 2 وهو الحيظة والشهبذ 
له بإ لكف ونَاتِ الهو 


قال الله تعالى: (ِدَااكُوني أدَكرَة4”. ريت ساللا يسأل شمخصا: بوجه الله؛ أو بحرمة الله عندك؛ 
أعطني شيئا. ومعي عبدٌ صالم يقال له: مُدُورء من أهل أشتجة. ففتح الرجل صرّة فيها قِطع فضّة صغار 
وكارء فأخذ يطلب على أصغفر ما فيها من القطم. فقال لي العبد الصاح: أتدري على ما يطلب؟ قلت له: 
قل. قال: على فيه عند الله وقدره. 01 أخرج قطعة ككيرة» يقول بلسان الحال: ما نساوي مثئل هذه 
عند الله. فأخرج أصفر ما وجد؛ فأعطاه إتاها. 


وأغراضهم. فإذا أعطى أكثرهم لله؛ أعطى كسرة باردة» وفلساء وثوبا خَلِقَاء وأمئال هذاء هذا هو الكثير 
والأغلب. فإذا كان 2 القيامة, وأحضر الله ما أعى العبد من أجله؛ بلنه وبين عبدهة حيث لا يراه أحد»: 


1ص 70 
2 [البقرة : 152] 
3ص 70ب. 
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فأحضر ما أعطى لغير اللهء فيقول له: يا عبدي؛ أليست هذه نعمتي التي أنعمتٌ بها عليك؟ أين ما 
أعطيتٌ لمن سألك بوجحمي؟ فيعيّن ذلك الشيء التافه الحقيرء ويقول له: فأين ما أعطيتٌ لهوى نفسك؟ 
فيعيّن جزيل المال من ماله. فيقول: أما استحيبتٌ مثّي أن تقابلني يبمثل هذاء وأنت تعلم أنَك ستقف بين 
يدي وسأقرّرك على ماكان منك؟ فا أعظمها من خجلة! ثم يقول له: قد غفرتٌ لك بدعوة ذلك السائل؛ 
نفرحه بجا أعطيئه. لكي قد رتها لك, وقد محقتُ ما أعطيته لهوى نفنسك؛ فإِنّ صدَقتك أخمنمُها وريّتها 
لك. فيحضرها أمام الأشهاد, وقد رجع الفلس أعظم من جبل أَحُدِء وما أعطى لغير الله قد عاد هباء 
منثورا. قال الله -تعالى-: طيَنْحٌَ الله الوا يبي الصَدََاتٍ 4 . 

فالعارفون” بالله؛ صغيرهم ككير, وككيرهم لا أعظم منه؛ فإنهُم لا يُعطون لله إلا أنفّس ما عندهم, وأحثّر 
ما عندهم؛ فكلّهم للّهء وكلّ ما عنده, لله. العبدُ وما يملكه لسيّده. فيعطون يبد اللهء وبشاهدون يد الله 
هي الآخذة. وهم مبرّؤون في العطاء والأخذ مع غاية الاستقامة» والمشي- على سان الهدى والأدب 
المشروم. فيكونون عند الحقّ بمنزلة ما هو الحقٌّ في قلوهم؛ يعظّمون شعائر اللهء وحرمات الله؛ فيعطلمهم 
الله يوم يقوم الأشهاد بمرأى منهمء ويقيم الآخرين على مراجهم؛ فذلك "يوم التفاين" فيقول فاعلٌ الشرّ "يا 
ليتي فعلت خيرا" ويقول فاعل الخير: "لبتي زدثُ". 

والعارف لا يقول شيئا؛ فإنّهُ ما تفير عليه حال؛ كماكان في الدنيا كذلك هو في الآخرة» أعني من 
شهوده به وتبرّيه من الممك والتصرّف فيه؛ فلم يقم [ه” عمل مضاف إليه؛ يتحسّر على ترك" الزيادة منهء 
وبذل الؤّسم فيه. وماكان منهم من زلل مقثّرء وقع منهم بحكم التقدير؛ فإِنَ الله يدوب عليهم فيه؛ بتبديله 
على قدر الزلة سَوَاء؛ لا يزيد ولا ينقص. فإنّ العارف في كل نفس تائبٌ إلى الله في جميع أفعاله الصادرة 
منه؟ توبة شرعية, وتوبة حقيقيّة. فالتوبة المشروعة” هي التوبة من الخالفات, والتوبة الحقيقية هي التيري من 
الحؤل والقّة؛ بول الله وقوته. فلم يزل العارف واقفا بين التوبتين, في الحياة الدنيا في دار التكليف. 


فإ ن كان له اطلاع إلهي على أنه قد قيل له: «افعل ما شت فقد غفرثٌ لك» فإنّ ذلك لا يخرجه 


1 [البترة : 376] 
2 ص 71 


3ق: لم 
4 تابحة بالهامش لم الأصل 
5ص 71ب. 
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مكروه؛ ولا محظور”؛ لأنَ الشرع قد أزال عنه هذا الحكم في الدار الدنيا؛ ورد ذلك في الخبر الصحيح عن 
الله في العموم, وفي أهل بدر في الخصوصء لكثه في أهل بدر على التربّيء وفي وقوعه في العموم واقع 
بلا شكَّ. فن أطلعه الله عليه من نفسه بأنّه من تلك الطاتقة؛ فنلك بشرى من الله في الحياة الدنيا. قال 
الله تعالى: ال آمنُوا وَكائوا قُون. لهم البْشْرَى في الحَمَاةٍ لديا وَفي الآخرَةٍ لا مبدِيلَ بَكَلِمَاتٍ الله 4” 
هذا حال المؤمن التتي؛ فكيف بحال العارف النقي؛ الني ما لبس ثوب زورء وما زال نورا في نور؟! شمن 
حافظ على آداب الشريعة» وأعطى الطبيعة ما أوجب الله عليه من حقّهاء وما تعدّى بها منزلتها؛ كان من 
العارفين الأدباء, وأصحاب السرّ الأمناء وَالله يَقُولُ الْحَقّْ وَهُوَ مَْدِي السَبِيل4”. 


0 
ق: ماح و”تصحعت بالهامش بعد إشارة المسحج. 
3 [يونى :63. 64] 7 ع 
4ص 72 

5 [الأحزاب : 4] 


268 


الباب الثامن والعلاثون وأربمانة 
في معرفة منازلة: مَن قرأ كلاي رأى غهامتي 
فيها سرح ملائكتي تنزل عليه وفيه» فإذا سكت زرُِمَتُ عنه ونزلتُ أنا 


كلاي لَنْس غَرِي وَهْوَ غرِي 
فَفُل لِلعارفِين: إذا قَرَأتُ 
ولشتلك السترة فاراة 


وان الل للأندالٍ ضِدٌ 
كلام الله فالرجهدان ققد 
وني القيب المعاني وَغْيَ حَدٌ 


فن قز اران ثلا كر ولايظر' فإن الشع شَهِدُ 


قال* الله تعالى- في آية طالوت: (وَقالَ لهم تيم إنْ آبَة مله أن يَأْيَكْ ابوث يه سكينةٌ من 
بك وأنزلها الله في قلوب المؤمنين من أمَة مد #8 وبهذا وأمثاله كانت هذه الأمّة الحتديّة فِخَيرٌ مه 
أخرجث للئاس 4“ قال الله نه هو الي بزل الشكيتة في َُوبٍ الفؤمنون 4”. 


شاكان شهادةٌ في غير هذه الأمّة؛ نزل غيبا في هذه الأمّة؛ فوجده أهل الأذواق في قلوبهم؛ كانت 
صفةٌ من صفاهم, وكانت فجن تقدّم هذه الأمّة من الأم أجنبيَه عنها. فعلامة هذه الأمَة في قلوهم: 
«استفت قلبك وإن أفتاك المفتون» ومع كنها منرّلة في قلوهمء أشهدها الله تمالى- بعض أصحاب جمد 
فك في تلاوته القرآن» وكانت له فْرْسَ؛ لملث تخبط؛ فرفم رأسه؛ فرلى غيامة فيها سرح ؛ كلما قرأ؛ نزلتُ 
ودنثُ منهء وإذا مسكتٌ؛ ارتفعث. فلمًا ذَكْ ذلك لرسول الله © قال له رسول الله : "تلك السكينة 
نزلث للفرآن" فرلى هذا الصاحب ممذلا خارجا عنه ببصره؛ ما كان فيه. فكان الحنٌ له مرآة؛ رأى صورة 


1 كتب تحبا بقلم الأصل: "ييحث” رما لبشير إلى صواب أي منها 
2 ص 72ب,. 
3 [البقرة : ه8م2] 
4 [آل عمران : 110] 
5 [الفتح : 4] 
6ص 73 
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ما في قلبه فيها؛ فإن القرآن ذِكْرُ الله. وهِبِذّكْرٍ الله تم الْقْوبُ كنا ذَكَر الله لنا في كتابه العزيز. 
والطمأنينةٌ سكينة أنزلها القرآن في قلوب المؤمنين. فكانت آياتُ بني إسرائيل ظاهرةء وآياما في قلوبها. 
وهذا الفرق بين الورثة الحمديين. وسائر الأنبياء. 


فورته الأنبياء يُعرفون في العموم؛ با يظهر علييم من خرق العوائدء ووارث حمد لل مجهول في العموم. 
معلوم في الخصوص؛ لأنّ خرق عادته إيما هو حال وبل في قلبه. فهو في كلّ نفس يزداد علما بربه؛ عِلم حال 
وذوق» لا يزال كنلك. وقد تبه الجنيد على ذلك؛ باختلاف أجوبته عن المسألة الواحدة من التوحيد في 
الجلس الواحد؛ لاختلاف دقائق الزمان. ذكر ذلك القشيريّ في صدر رسالته المنسوبة إليه. وكلَّما ازداد 
الحمّديّ علا برّه؛ ازداد قربا؛ فهمْ المقرّيون» وأحوالم الظاهرة تجري بحك العوائد؛ فَيَْرفون ولا يُمْرفون, 
ويأتون بجا أعطاهم الله من العلم به في طريق النُصح لهذه الأمّة. فلا تعرف العامة قدر ذلك؛ لأتها” اعتادت 
من علاء الرسوم مثل هذا إذا تكلموا في العلم بالله يك من طريق الدليل» ولم تفرّق بين عام الدليل وبين 
عم الذوق. 

وأمًا علماء الرسوم فيُكتّرونهم غالباء مع كرنهم يسلمونه لرسول الله 9 بعينه؛ إذا نقل عنه في قرآن» أو 
خبر إلهي وغير إلهي. فانظر ما أشدّ هذا العمى ؟! ولولا أن رسول الله فل بعثه (اللَهُ) رسولا ما ظهرث 
عليه آية ظاهرة في العموم» كما ظهرث على من تقدّم. فا ظهر عنه ف من الآيات المنقولة في العموم؛ إفا 
كان ذلك من كونه رسولا؛ رفقا من الله تعالى- بهذه الأمََء وإقامة حجَّة على من كذّبه وكدّب ما جاء به. 
ألا ترى إلى رسول الله #اكيف أسري به إلى المقام الني قد عُرفء وجاء به القرآن والخبر الصحيح؛ 
فلا خرج إلى الناس بَكْرة تلك الليلة. وذكر لأصحابه ما ذَكر مما جرى له في إسرائه بينه وبين ره تعالى- 
أنكر عليه بعضُ أصحابه؛ لكونهم ما رأوا لذلك أثرا في الظاهر بل زادهم حكيا في التكليف؟ وموسى اقئاة 
ْمَا جاء من عند ربّه» كسا الله نورا على وجحمه يُخررف به ص ما اذّعا؛ ها رآه أحدٌ إلا عمبي من شدّة 
نوره؛ فكان (موسى اكتتا) يتبرقع حتى لا يتأذى الناظرٌ إلى وجحمه عند رؤيته. 


وكان شيخنا أبو يعزى بالمغرب موسويّ الورث؛ فأعطاه الله هذه الكرامة؛ فكان ما يرى أحدّ وجمه 


200 


مدين رحمة الله عليما- حين رحل إليه. فسح عينيه بالنوب الذي على أبي يعزى؛ فردٌ الله عليه بصرّه. 
وخرق عوائده بالمغرب مشهورة. وكان في زماني» وما رأيته؛ لما كنت عليه من الشغل. وكان غيره من 
الأولياء الحمدين» ممن هو أكبر منه في العلم والحال والقرب الإلهي» لا يعرفهم أبو يعرّىء ولا غيره. 
فن جعل الله آيته في قلبه؛ وكان على بيّنة من ربّه في قربه؛ فقد ملأ يديه من الحي ركلّه. واختضه. 

واصطنعه لنفسه, وكساه الصفة الحجابئة؛ غيرة منه عليه؛ فلم تّشهد حاله الأبصارٌ في الدنيا؛ وهم الأخفياء 
الأبرياء. فين حَحمهم باحق وليسوا برسل مشرّعين, حَجَبيهم الحنٌء لاحتجابه, إلى يوم القيامة؛ قُظهرهم 
الله في الموطن الذي يتجلى الله فيه لأبصار عباده. ويظهر بنفسه وعَيِيِه للخاض' والعام. فهناك يُمرف 
قدر المحمديّ في القرب الإلهي بمقامه, في تلاوته كلام ره تك وهو سكونه لما يتلوه من كشفه, واطلاعه 
على معانيه. فهو في حال تلاوته يستذكر ما عنده؛ فيطلع على نفسهء ويسممعه الله ثركلامه ونظمه بتأييد 
الروح القدسي؛ لما جاء في النظم المستى شعرا من نفخ الشيطانء إلا مثل هذا النظم. وقد صم في الحبر 
أن حسان بن ثابت لَمّا أراد أن يهجو قرهشاء يناغه بذلك عن رسول الله 9 قال له رسول الله ق: «قل 
يا حسّان؛ فإنّ روح القدس يؤيّدك ما دمت تنا عن عرض رسول الله» فلم يجمل للشيطان عليه 
سبيلا. وإذاكان هذا لمن ينالف؛ فا ظتك بحال مَن ينطق عن الله بالله؟ فيكون القائل منهء عند قوله, 
رَبْهُ كما ورد في الصحيع: «إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» في الصلاة» والحاضرون 
ما سمعوا إلا صوت المصلي. وكلامه بهذا المتكلم به؛ ما ينسبه الحقّ -تمالى جلاله- إلا إلى نفسه؛ لا إلى 
المصلي. فاعلم أيه الولي الهم - ذلك تسعد إن شاء الله.. 

كلامي” إن عَبِي وَهْوَ عَبِي 20 5ك ثُلْنا: رَتَيِتَ وما رَمينا 

فيا تقسي إذا طَلَبِتْ تفوس ِمَشْهيِكٍ اليحامًا قول: هَينا 

وَلاتَحَل فِإِنْ البخل سوم وَبَعْلُو بالقطاء إذًا عَلَؤتا 

وَكُنْ حم وَلانظهُز ,رُْورٍ 2 وَكْ عَيْنَ القرَان إذا تلوت 

لأنَّالله لَّمْ يَنْهَْلِمَنِدٍ يناده بها يكلُوهُ ضَؤتا 

فإن مْلُوبحَيَ قالعَنِيِي22 وكان بال المشهود ميا 
1[ ص 74ب. 
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لأ الي لَيْسَمِرَاهُحي ١‏ إِنَاكتبُوا على الأخياء مَْتا 


َكل من قلاء وسكن لا تلا بصدق؛ بصورة ظاهر وحككة" باطن؛ فذاك تاليِء وصاحبٌ سكينة. 
فإن هو تلاء وسكن ظاهراء ولم سكن باطناء والسكونٌ الباطنٌ (هو) فَهُمْ المعنى الساري” في الوجود 
من تلك الآبة المتلوّة؛ لا يقتصر بها على ما تدل عليه في الظاهر خامّة؛ فن تلا هكذا؛ فلس بصاحب 
سكينة أصلاء ولا هو وارتٌ مديّء وإن كان من أمّة مد ك. فإن تلاء وسكن باطناء ولم يسكن 
ظاهراء وتمدّى الظاهر المشروع؛ فذلك ليس بوارث, ولا حمديّ» ولا بمؤمن, وهو أبعد الناس من الله؛ 
فإنَ الروح القدسيّ أوّل من يرميه وبري بهء والني مد ف يقول لربّه فيه يوم القيامة: «سحقا سحقا». 
والله عند ذلك لا يسعده ولا هساعده. وأعظم حسرة تقوم به؛ إذا عاين يوم القيامة مَن سكن إليه إذا تلاه 
ظاهرا وباطنا؛ فيرى ما سكن إليه باطنا قد سعد به هذا الآخرء وشقي هو به. وما شتي إِلَا بعدم 
سكون الظاهر؛ فيفوه خير كثيرء حين فاته الإمان به؛ فإه أنى البيتَ يمن ظهره. لم يأته من بابه. جعلنا 
الله وإيأم بمن تلا فسكنء وفي التلوين في تلاوته بحسب الآيات- ثبت وتمكن. إِنْهُ المي بذلكء. والقادر 
عليه (زالله يقُولٌ الحَقّ وَهُوَ دي السَبِيلَ)”. 


0 
١‏ مرف الأخير سل في قه ٠‏ وال ترجيح من هء س 
2ص 75 

3 [الأحزاب. :14 
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الباب" التاسع والثلاثون وأربماثة 
في معرفة منازلة: قاب قوسين العاني” 
الحاصل بالورالة النبويّة للخواضٌ ما 


قاب قوسن نا ِنْ قلبنا ١‏ قاب قوسن لمن أشري ببة 


غير أني وار مُسْتَخْدمٌ وَإنَا نأقاه له قاثتبة 
خلال وخرام بَيِنّ ماهُتا يَتَبْمَا مِنْ مُشْتبَهُ 
ِنْمَا الشَبِيَةُ مَنْ قال: أنا عبن مَنْ أسري يوء ما أنا بذ 


وَهْوَ يَنْرِي أَنَّهُ وَارتُهُ ليس يَذْري ذَاكَ غَرُ المنتبَهُ 


قال الله تعالى: طوَلَقَد تا في الور مِنْ بهد الذَكْرِ أن الأَضَ يرا ادي الصَالِحون4” وقال قق: 
«العلياء ورثه الأنبياء'» وذكر أن الأنبياء «ورّثوا العم وما ورّثوا دينارا ولا درها» فالوارث مستخدمٌ بالمعنى 
من ورث منه ما جمعه. غير أنّ الموروث خي مثل هذا الورث- ما نقصه شيء من علمه؛ بوراثة الوارث 
منه. ففارق ميراث الدينار والدرهم بهذه الحقيقة. والله يرث الأرض ومن عليها بما تعلّق به علمه من العلم 
الابتلائي؛ فهذا هو قدر ميراث الى من عباده, وهو قوله تعالى: (ولتِوُْمْ حت تفلم 4” فاستخدم بما 
ابتلاهم حتى يعلم طِالمُجَاِدِينَ من عباده (وَالصَارينَ 4 وبيلوا أخبارهم. وما عدا هذا النوع في حقٌ الح 
فهو علمء لا علم وراثة. 

فكأنَ الورثة من طريق المعنى استخدموا مَن ورثوا منه العم الني حصّله من الله بح الكسب 
ابتداء وبح التكليف؛ كل ذلك ورثوا منه الورثة من علاء الأم. وبما ورثوا منه قرب قاب" قوسين؛ وهو 


1ص 76 
2 تابجة في الهامش بقلم آخر 
3 [الأنياء : 105] 
4 ص 76ب. 
5 [حمد : 31] 
6 تابتة بالهامش بقلم الأصل 
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قولنا: "الثاني" أعني الني ينبغي للأولياء من هذا التقريب المحمديء ممن قرب منه هذا القزب. فالأوّل من 
ذلك له ف والثاني للوارث؛ وهو عينه. وإنما جعلناه ثانيا لكونه ما حصل له, حتى تقدّم به هذا الرسول 
المعيّن فق فناله' منه. فهو في غاية البيان؛ لا يقبل السب هذا العلم الموروث؛ مثل ما يقبلها العلم النظري. 


ولهذا بته أبو المعاللي (الجويني) لَمَا ذَكر النظر, قال بحصول العام عُقيب النظر ضرورة. فلو كان ذلك 
العم الحاصل عقيب النظر نتيجة النظر ضرورة؛ ا قبل اإدخْل بعدّ ذلكء ولا الشيّةء مئل ما لا يقبل 
ذلك العلم الضروري. فتأوَلوا على إمام الحرمين ما لم يقصده بكلامه. وإنما أراد ه# ما أردناه: أنّ النظر 
جعله الله سببا من الأسباب؛ يفعل الأشياء عنده. لا به. فإذا وفى النظر في الدليل حقّه؛ خلق الله له 
العلم الضروري في نفسه. ليس غير هذا؛ فاعتاده على العلم الضروري الذي لا يقبل الشبَه. فإن لم يخلق 
له العم الضروري؛ فهو العالم الذي يقبل ادحل فا عَلِمه؛ فيعم عند ذلك أنه ما علمه لما ضروريا. ولهذا 
ما يقبل الدَخَل إلا دليله» لاما يقول إنّه علمه عقيب النظر. فرجوعهء أو توققُه عماكان أنعج له ذلك 
الدليل؛ أَخْرَجَهُ أن يكون ذلك عنده علا ضروريا. 


فليفرّق الوارث في علمه بربه؛ بين ما يأخذه وزّاء وبين ما بأخذه ابتداة من غير ورث. فأيّ عامل 
من العأيلين غيل بأمر مشروع له من نص لا من تأويلء وحصل له عن ذلك العمل عِل بالله؛ فهو من 
العم الموروث”. ثم إِنّهِ لا يخلو ذلك النض المعمول به؛ ه لكان شرا لمن قبل محمد 4؟ أو لم يكن إِلّا من 
الشرع امحتض به؟ لا من الشرع المقرّر الذي قرّره لأمّتهء مماكان الله قد تعبّد به نيا قبله؟ فوارتُ مفل 
هذا (هو) وارثٌ مَنكان ذلك العمل شرعَة من الأثنياء» بلغوا ما بلغواء ووارتٌ أيضا مدا ف فيه؛ فهو 


* : 
وأرث من وارث. 


فزن كان ممن اختص به رسول الله فك فالوارث (هو) وارث يمد 9 فيه خاصة؛ لا ينتسب إلى غيره 
في صفوف الأنبياء عليهم السلام- وخلف حمد 9ك فإنَ نشأةً الآخرة تشبه, في بعض الأحكام, النشأةً 
البرزخيّة؛ فترى نفسها -وهي واحدة- في صُوَرٍكثيرة, وأماكن مختلفة, في الآن الواحد. 

فيرى نفسه إن كان وَرِتُ عن وارثٍ خلف محمد #قاء وخل ف كل نيّ؛ كان ذلك العمل شرعا له. ولو 
1 ص 77. ويمكن قراءة اللفظة: فا له 
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كانوا مان ألف لرأى نفسه في أمكئ على عددهم وفي صور؛ ويم أنه هو" وليس غيره في كل صورة. 
وهو ع كرنه واحدا- عن كل صورة. وهكذا يكون يوم التيامة. فإنَّ النبيّ فل يطلبه الناس في مواطن 
القيامة, فيجدونه من حيث طلهم- في كلّ موطن يقتضيه ذلك الطلبٌ» في الوقث الذي يجده الطالب 
الآخر في الموطن الآخر بعينه. فن لم يجده في طلبه في موطن مَا؛ فإفا ذلك لكونه طلبه في غير الموطن 
لني يقتضيه طلبً. فإن طلبَهُ في موطن اقتضى حال الجهل'”؛ لَوَجَدَه". فذلك الجهل +ذا وقعء إن وقع- 
فسببه ما ذكرناهء وهو غير واقم؛ والله أعلم. 


ثم نرجع وثقول: وإنكان ذلك العمل الذي أقيم فيه المِدُء لاعن نض مشروع: ب لكان قأد فيه 
مجتهدا من علياء الأمّة؛ صاحبٌ نظر وتأويل فها حكم بهء لا عن نض من" ذلك الجتهد اتبعه؛ فإنّهِ يكون 
يوم القيامة وارثٌُ ذلك المجتهدء ومتّبعا إناهء ومتّبعا -أيضا- الي 4# وإنكان ذلك في نفس الأمر شرعا له 
كبا تقدم. 


وإن كان العامل لا عن نضّء ولا عن تقليد؛ بلكان عن نظر واجتهاد وتققّه؛ فهذا لا يكون وارثا في 
مثل” هذه المسألة؛ إلا" إن أصاب الحك فيها. فإن أصاب الحم كان وارثاء وإن أخطأ الحم لم يكن وارثاء 
وبْشَر في صل مَن هذه صفته؛ ولهم ص مخصوص. 

ثم هم في المواطن بحسب ما يكون عليه ذلك الحكم من مصادفة من تقدّمه أنّه شرع له؛ فتكون له 
صور متّبعة خلف ذلك الموروث منهء كان من كان. والكل خلف محمد 9. وتختلف مراتبه خلف رسول 
الله ف وخلف الرسل -عليهم السلام- لاختلاف ما ظهر له في الذي عمل به. فإن انقرد به جملة عن كل 
رسولء وني» ومجتهد؛ فإِنّهِ يكون أُمَهٌ وحدّةكقس بن ساعدة؛ قال فيه رسول الله © «إنّه يبعت يوم 
القيامة أمَهُ وحده» مع كرنه خلف مد 9 لا بدّ من ذلك من حيث أنه 9 أعطاه المادّة التي نظر فهاء 
حتى انقدح له ما لم يخطر له إلا في تلك المسألة النازلة, وأخطأ فيها حك رسول الله 89 لا بدّ من ذلك. 
بخلاف حك المصيب. 


1ص 78 
2 تابتة بالهامش بقلل الأصل 
3 يمكن قراءتها في ق: لوجوه 5 
4كانت في فى: “في” وشطبت وفوقها بقلم الأصل: ”من 
5 تاجة بالهامش بهل الأصل 
6ص 8تب 
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فتحقّق هذه المنازلة فإنا غريية في المنازلات؛ قليل من أهل الله مَن تكون ل؛ فإنها تنئ عن تحقيق 
عظيم» وذوق” غريبء ورفع إشكال. وليس يكون في القيامة أدل» ولا أعرف بمواطن القيامة» ولا بصور 
ما فيها؛ أعظمٌ من صاحب هذه المنازلة» ولا تحصل إلا بالوهب الإلهي لمن حصلتٌ له هَوَالله يقُولَ الْحَىٌ 
وَهُوَ يبِي السَبيل). 


يبب لل لال 
1ص 79 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الأربسون وأربعماثة 
في معرفة منازلة: اشتدٌ رك مَن قوي قلبْهبمشاهدتي 


إن القري الِي مازال يَفْهَدُني عند الشْئونٍ وما بي ال مِنْ حرير 
فن يانئني فإتهاأئُزهُبه م نالخقائت فَلْيَرَقَ عل ري 
وَلْوْيَرهلهَدَه اظِره وبالتمويس وبالأزواح والججج 
لكِن 1 خيمت عل امون نهم في الطيق في الملا القلوي في فرج 
إليي ريض عَليل القلب مُبِفيْس 2 في الكل والمثلة اللا والديح” 
إيا ني ظَأماتٍ ين ترائها عَرِفْتُ ين بخرها الج في اللْجَحٍ 
النا في سِيف” هذا الببخر في يق" أْنَ السَواجِلٌ يا هَذًا مِنّ لقب ”؟! 


قال الله عر وجل جلاله- حكاية عن نبيّه لوط 89 إذ قال لقومه: (ِلَوْ أن لي بكم ُوْةٌ أو آري إلى 
رَكْنِ شَدِيدٍ)' فقال رسول الله 9 في الصحيح عنه: «يرحم الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى رك شديد» 
يفني من القبيلة". 

فاعلم أنَ أقوى الأقوياء من كان الحنٌ قواه, ومع هذه القرّة .هذه الصفة, شا يكون إلا ما سبق به 
الكتاب, ولاكتب إلا ما عل وما عل إلا ما هو عليه المعلوم» فطلا ديل بِكلِمَاتٍ الله 4”» وما ييل 
القول إديه؛ وما هو بظلام للعبيد 


1 النجلاء: 5 2 الديع: د شدة الواد م شنة اليياض وي ها للعين. 


بك اما قا 
15 
6ط 16 
7 "يفني من القيلة" تابتة في الهامش يقال آخر مع إشارة التعصويب 
8 [يونس : 64] 
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فقوله: لو أن لي بم مُه أي هنة فقالة. وم نكان الحقٌ قُواهء فلا همة تفعل عل مَن هذه صفته؛ 
لكن الأمر على ما قرّرناه من سَبْقٍ الكناب. فلا يقع إلا ما هو الأمر عليه. فأداة "أو" إنما أعطته 
الإمكان. لا غير. فلو أراد بالقوّة إظهارٌ الأثر الني جاء به فيهم» وأراد بالركئ الشديد؛ إذلم يتمكن” الأدر 
فيهم أن يحمي نفسّه عنهمء حتى لا يئّروا فيه فلهذا 9 ذكر الأمرين: القوّة, والإيواء. ولا شلك أن الرسل 
علييم السلام- هم أعلم الناس باللهء فلا يأوون إلا إلى اللهء وهو قوله #ف: «يرحم الله أخي لوطا لقدكان 
يأوي إلى رن شديد» يعني بذلك إبواءه إلى الله » فآوى إلى من يفعل ما يريدء ولا اختيار في إرادته» ولا 
رجوع عن علمه؛ فآوى إلى من لا تبديل لديه. 


فا الجر إلا ظاهرٌ مُتَحَفّقٌ فا تير وَمَاتمُقَلبْ 
قلا َبرنْ تالأئر ما قد ميته فإِنْلَمْ تافِقه فَايََْمٌالهَربْ 
فب إِلَهِي عَيْنْ حالي فا أنا لَه فأملده عَلَِهٍ إذا كب 
أن سَبقت القول والهم والنيي ني إلى التو العظيم أ القطب 
فلا رئ أشدّ من رككء وما نفعك. وإنما قلنا: إِنّك أشدّ الأركان من كون القضاء ما جرى عليك إِلا 
ا كَسَبَتُْ بداك”؛ وهو ما أعطته قدريّك؛ فأضاف الفعلَ إليك. وليس إِلَا ما قرّرناه من أنّه ما علم منك 
إلا ما أنت عليه. فإذا وَهَى رَكْنكَه بالنظر إلى غرضكء قَلّ نفسك؛ فإنّ الحقٌ الحكوم به تابمٌ أبدا لحال 
الحكوم به عليه. فالحكوم عليه هو الذي جنى على نفسه. لا الحام بالحكوم به. وإنئما تعدّدت الأركان من 
أجل الحجب الني أرسلها الحقُ بينك وبين الأصل؛ وكون الأمر جعله مثشل البييت على أربعة أركان: ركن 
العم وركئ القول -وهو قوله قن: هذا كتابنا يتليل عَلَي باحق 4”- وركئ المشيئة, وركن الأصل؛ وهو 
أنتء وهو الرئ الأوّل من البيت والثلاثة الأركان توابع. فن الناس من استند في حاله إلى عام الله فيه» 
ومنهم من استند إلى مشيثته» ومنهم من استند إلى ماكتب الله عليه. 


وصاحبٌُ النوق مَن يرى جمِيمَ مأ ذكوناه, ووقف مع نفسه» وقال: "أن الرى الني مرجع الكل إلية". 
فهو الأول الذي انبنى من هنا البيت. ولكن صاحبه عزيز؛ فإنّ الصحيح عزهزه فالكلٌ معلول عندهم. 


1[ ص 80 
2ص 0لب. 
3 [الجاية : 29] 


218 


وعندي: ِنَ العام هو عن الملة والمعاول, ما" أقول: إنّ الحقٌ عله ه. كما يقوله بمض النظار؛ فإِنّ ذلك 
غاية الجهل بالأمر. فإنّ القائل بذلك ما عرف الوجود, ولا مَن هو الموجود؟ فأنت ما هذا- معلول 
بعلّتك. والله خالقك, فافهم. 

واعل أنه مْن أوجدك إه؛ لا لك؛ ففي حقّ نفسه عيلء لا في حقّك؛ فا أنت المقصود لعينك. قال 
قد: لما خلَْتُ الجن والإنش إلا ليئدُونِ)” فذكر ما ظهَرَ وهو: مستى الإنس» وما اشتثر وهو: 
مستى الجنّ. فإذا ظرتٌ إلى هذا الجرء وسعدتٌ أنت بهذه الوجوه؛ فإنما سعدت بحكم التبعية. فاعلم ما 
يقول له إذا قرّر عليك النّعم؛ فإغا يقرّرها عليك لسانُ الإمكان. فإن شئت فاسمع واسكتء وإن شئت 
فتكلّم كلاما بسمع منك؛ وليس إلا أن تقول له ما قاله. فبكلامه تحتج”؛ إن أردت أن تكون ذا حمة. وإن 
تَأَذَبتَ وسكثٌ؛ فإنّه يعلم منك على ما سكت وانطويتٌ عليه. 


فاكلٌ حقّ ينبغي أن يقال ولا يذاع» ولا سيا في موطن الإشهاد, والخصم قويّء والحام الله؛ ولا 
يك إلا بالحنٌ الذي سأل منه رسول الله أن يحكم به في قوله: طِثل" رب احكم باحق وَرَيكَا الرَحْمنُ 
الْمُسْتََانٌ على ما قصِنُونَ4” ولولا ما هو الرجمن ما اجترأ العبدٌ أن يقول: (رَبٌ احكم الح فإنّه - 
تعالى- ما يحك إلا بالحقٌء فإنه ما يتعّى علمه فيه الذي أخذه منه أزلاء وظهر حكده أبدا (ِوَاللهُ يول 
الح وَمُوَ يني السَبيل)'. 


1[ ص 81 
2 [الفاريات : 56 
3 قرا فى ق: غت 
2 
5 [الأننياء : 112] 
6 [الأحزاب :4] 
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الباب الأحد والأربعون وأربعماثة 
في معرفة منازلة: عيونُ أفئدة العارفين 
ناظرة إلى ما عنديء لا إل 


أؤكان عِندك ما عِنيي لَمَا تكرت يون أكئِدَوِلِلِمارفِيْنَ بِوَاكْ 
نإن رت بِعَيْنِ الجبع تحخظ بدا 2 وإن نظت بأُحْرَىكان ذاك هَوَاكُ 
ما في الؤْجُودٍ وُجُوْدٌ غَيْر الو وَماهُهاعَيْن مَيْءِ لا يَكُونُ هْتَاكُ 
بلْكهغيئَه بَنْمَاوتْرِقَة إِنْلْ يكن هَكَنَاكَوني فلس بِنَاكُ 


قال' الله فق في المارفين: (وَإدًا سهمُوا ما أل إلى الرسُولٍ عرى أيهم ميض مِن النَمْع مما عَرَفُوا 
ِنَ الحَقْ) ول يقل: "علموا" (ِيمُولُون رَئنا آمنا ذَكْننَا َم الشّاهِدِنَ 4" ولم يقولوا: "علا" (ِوَمَا لنا لا 
ب اله ولم يقل: "عم" وما جاءن من الخق وتلتٌ وما قالوا: "نطق" أن مدخِلنا را مع الْقَوْم 
الَالِحِينَ4” وهي الدرجة الرابعة. انيم الله بما اُوا4 ولم يقل: "بما علموا" (جَناتٍ تي مِنْ تنا 
الَمارُ خَاِِنَ فيا وَدَلِكَ جَرَاُ لْمُحْيِِنَ 4 والجتات عند الله. فلهذا قال: "ناظرة إلى ما عندي" فإنّه 
قال في حقٌ طائقة أخرى: (ِوْجُوة يمي ناضِرة. إلى ربا نَاظِرةٌ4” على أن تكون "إلى" حرف أداة غاية» 
لا يكون امم جمع النعمة؛ فإِنَ ذلك في اللفظ يحتقل. ولهذا ما هي هذه الآية نض في الرؤية يوم القيامة. 


وإذاكان الأمر هكنا؛ فاعلم أنّ الله قد فرّق بين العارفين والعلماء بما وصفهم بهء وميّز بعضهم عن 
بعض؟ فالعلم صفته, والمعرفة لست صفته. فالعالِمٌ إلهي» والعارف ربّانيء من حيث الاصطلاح. وإن 
كان العلم والمعرفة والفقهكلّه بممنى” واحد؛ لكن يُمقل بينها تمر في الدلالة»كما تميزوا في اللفظ؛ فيقال في 
الحق: إِنْه عالمء ولا يقال فيه: عارفء ولا فقيه. وتقال هذه الثلاثة الألقاب في الإنسان. وأ قَلَ الشناء - 
تعالى- بالعلم على من اختصّه من عبادهء أكثر مما أنتى به على العارفين؛ فَمَلِسا أنّ اختصاصه بمن شاركه في 
1ص 82 
2 [المائة : 83] 
3 [المادة : 84] 
4 [الماشة : 85] 


5 [القيامة : 22, 23] 
6 ص 2لب. 
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الصفةء أعظمٌ عنده؛ لأنّه يرى نفسّه فيه. العام مرآةٌ الْحقّ» ولا يكون العارفء ولا الفقيه مرآةً له تمالى- 
. وكلّ عالِم عندنا لم تظهر عليه ثمرة علمه, ولا حَكَمْ عليه عِلمُهُ, فليس بعالم؛ وإنما هو ناقل. والعلم 
يستصحب الرحمة بلا شلكٌ. فإذا رأيتَ من يدّعي العلمء ولا يقول بشمول الرحمة؛ شا هو صاحب علم. 
فإنّ الرحمة تنقدّم بين يدي العلم؛ تطلبٌ العبدء ثم يتبعها العلمء هذا هو عل الطريق الني درج عليه أهل 
الله وخاضته, وهو قوله: تتا َمَةُ مِنْ عليئا وَعَلّئاهُ من َنم عِلْمَاه' وهذا هو عل النوق, لاعم 
النظر. 


واعلم أنّ العارفين هم الموحدون. والعلياهء وإ نكانوا موحمدين, فلن حيث هم عارفون. إلا أنّ لمم علم 
النسب؛ فهم يعلمون عل أحدية الكثرة, وأحديّة القييزء وليس هذا لفيرهم. وبتوحيد” العلماء وحّد الله 
نفسّه؛ إذ عرف خلقّه بذلك. ولَمَا أراد الله -سبحانه- أن يصف نفسه لنا بما وصف به المارفين, من حيث 
هم عارفونء جاء بالعل؛ والمراد به: المعرفة؛ حتى لا يكون لإطلاق المعرفة عليه تمالى- حك في الظاهرء 
فقال: إلا تَنلمُوتهمْ الله يَْلمهمْ4” فالعلم هنا بمعنى المعرفة» لا غير. 

فالعارف لا يرى إلا حمًا وخلقاء والعالم يرى حمًا وخلقا في خلق؛ فيرى نلاثة؛ لأنّ «الله وتر يحب 
الوتر» فهو مع الله على ما يبه الله مع الكثرةء كما ورد: «إنّ لله قسعة وتسعين اسم مائة إِلَا واحد» 
ف«إنَ الله وثر يحب الوتر» فا تستى إلا بالواحد الكثيرء لا بالواحد الأحد. 


وإئما قلنا في العارف: إِنَه رئاني؛ فإنَ الله لا ذكر مَن وصفه بأنّه عرف, قال عنه: إن يقول في دعائه: 
"رشا" لم يقل غير ذلك من الأسماءء وقال رسول الله © فيه مثل ذلك: «مَن غَرَف نفسّه عَرَف ربّه» 
وما قال: "عل" ولا قال: "إلهه" فازمنا الأدت مع الله تمالى- ومع رسوله فق فأنزلنا كل أحد منزلته من 
الأسياء والصفات. ومّن أراد تحقيق الفرق بين المعرفة والعل؛ فعليه بمطالمة ما ذكرناه في "مواقع النجوم” 
لن فإفيي شفيت في ذلك الغليل (والله يول الْحنْ وَهُوَ يني السَبيلَ» . 


1 [الكيف : 65] 


2 ص 83 
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الباب" الثاني والأربعون وأربعماتة 
فا رآني 


مَنْ زآني وَقالَ يَؤمَا رَآفي 2 مايرَاني غَيرٌ النِي ما يَرَائني 
إن شه ظرة في وُبمودي 2 زهانساالم كن هتني 
يذب الج إن تلت إِلَئِهو بجناب بيَكْرهأوعِيانٍ 
َتليلي يثني الجُوتَ وَيتنضي 2 في سلوب يُمطليكهَا في يِانٍ 
عون تلقث بيشالٍ في كُسُوفٍ يَكُونُ أؤ بي جنانٍ 
هُوَ لامرك بِعَينٍ وعَمْلٍ 2 والنِي تُذرِكَ الجُونْكياني 


قال الله تمالى- إِنَ* موسى قال: (رَبٌ أربي أَنظر لِك قال له رته: (ِلَنْ تراني4” لأنّه قال: 
"أنظر" جالحمزة- فلو قال بالنونء أو بالياء, والتاءء رما لم يكن الجواب: " أن تراني " والله أعلم. والسؤال 
جمل في قوله: (أنطز) والجواب مجمل في قوله: (أن تراني ». 

اعلم أنّ رؤية المرني تعطي العلم به, وبعام الرائي أنه راءِ أمرًا مّاء وقد أحاط علما بما رآه. ورأينا الذي 
يرى الحقٌ لا تتضبط له رؤيته إناه» وما لا ينضبط لا يقال فيه: إنّ الذي رآه عرف أنّه رآه؛ إذ لو رآه 
َعَلِقهُء وقد علم بتنوّع الصور عليه في ترداد رؤيته مع أحدية العين في نفس الأمر؛ ا رآه حقيقة. فلا يعلم 
الحق إلا مَن يعلم أنه ما رآه. 

قال رب أرني أنظز لِك بعيني؛ فإنَ الرؤية بأداة "إلى" رؤية العين. قال له: ل تراني » بعينك؛ 
لأنّ المقصود من الرؤية حصول العم بالمرئي, ولا تزال ترى فيكل رؤية خلاف ما نراه في الرؤية التي 


1 ص ق3لب. 
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تقدمث؛ فلا يحصل لك عل برؤية أصلا في المرئي؛ فقال له: هل تراني» فإفي لا أقبل من حيث "أنا" 
التنوّع» وأنت ما ترى إلا متنؤعاء وأنت ما تنوّعت. فا رأيتي, ولا رأبتَ نفسك. 


وقد رأيث» فلا بد أن تقول: "رأيثُ الحو" وأنت ما رأيتتي؛ ذل تصدق» أو تفول: "رأيتُ نفسي" وما 
رأيتَ نفسك؛ فلم تصدّق. وما' ثم إلا أنتَ والحقٌ؛ ولا واحد من هذين رأيت» وأنت تعلم أتك رأيث؛ ها 
هذا الذي رأيت؟ فلن تراني بعينك. فهل إذاكان الحقٌ بصِرَّك؛ هل يمكن أن تصدُق في أَنّك رأيته إذا 
رأيت؟ أو الخال واحدة في بصره إذا كان في مادّة عينك, أو بصرك ؟ وهذا مشهدٌ من مشاهد الحيرة في 
الله حهالى-. 


ولا تتعجب من طلب مومى انها رؤبة ربّه؛ فإِنّه ثم مقامٌ يقتضي- طلب الرؤية؛ والإفسان بحم 
الوقت؛ فإنَ الوقت حُكمّه مطلق؛ حقًا وخلقا. وهذا القدركاف في هذه المنازلة؛ فإنّ مجالها لا ينّسم لأكثر 
من هذه العبارة. طوَالهُ يَقُولُ الح وَهْوَ يدي السَيِيلٌ4'. 


عب يي يي 
1[ ص كاب. 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والأربعون وأربمائة 
في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفائي 


إن الحارف تُقطى واجِدًا أبنَا فَوَاجِبٌ الكَشْف عِزفانٌ بآحادٍ 
فإن تمدّى إلى تان فَإِنَّ لَه من تَفيِه وَل الإسْعادُ في الاي 
شَاعِدُ الع وَقًا إذ يُساعِدُها اليل وَقْنَا فإسعادٌ بإنعادٍ 
لاا تلفوج الله يشتفم ِل كَرِفَةوَالحكْم لِلتادِي 


اعم أيّدنا الله وإياك- أنّ الذي أوجب الكشف” العرفاني الطممٌ الطبيعي في الربويئة؛ إيشهد ما هو 
عليه الربُ من الصفات المؤثرة في الآكوان؛ فيظهر بها في ربوييته عن كشف وتحقيق؛ فلا يتعدّى بالصفة 
أثرها. فإنَ الأسماء الإلهّة تتقارب» وركا يتخيّل مَن لا كشف له علهاء ولا ذوق له فيها؛ أنَّهَا متداخلة أو 
مترادفة» وإغا هي في أنفسها مشتبهة ولا يصل إلى تحقيق ذلك أحدٌ إلا بالكشف. 


إلا أنّ هنا دقيقةٌ؛ وهي أنّ نسبة ذلك الاسم الإلهي إلى الرب -تعالى- ما يكون على مشل نسبته إلى 
الحلوق؛ فإِنَ الأموز إذا مسبت إلى شيء؛ تختلف نسَبها باختلاف من تنسب إليهء وإ ن كان معنى ذلك 
الاسم المنسوب على حقيقة واحدة. فإذا اطع أهلٌ الكشف من نفوسهم على تيو الحا التي تدأقر لها؛ 
يشوّقها ذلك إلى تحصيل الوجوه التي تبقي عليها الأدب مع الله إذا أثتَرث بها؛ لأئها قد علمث بالخبر الإلهي 
أمّها مخلوقة على الصورة الإلهئّة» وأ الحلافة ما صحّت لها إلا بالصورة» وأنّكلٌ إنسان ما هو على 
الصورة؛ فإنَه ثم إنسانٌ حيوانٌء وإنسانٌ خليفةٌ. ولم يعلم هذا الإنسانٌ الطالب أيّ إنسان هو؛ هل هو 
الحيوان ؟ أو الإمام؟ 


فأوجب إه هنا الاطلاع أن يطلب من الح تلا خاصًا في ربوبيّته» ويرى انقمال الآكوان عنه كما 
قال الصدّيق: "ما رأيث شينا إلا رأيت الله قبله" فيرى صدور الآكوان عنه في الأكوان» ويرى صورة 
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التعلق؛ وهل يكون لحن -ني ذلك التجلي- على صورة ما بتكوّن عنه؟ أو على صورة النّسبة الني يكوّن 
بهاء التي يقول للشيء: “كن" فيكون ذلك الشيء» ويرى من أبن يقبل المأمور بالتكوين التكوّن: هل يقبله 
من أمر وجوديّ, أم لا؟ فإذا ظهر؛ هل يظهر بصورة الاسم الني قال به الحقٌ له: ككن"؟ أو يكون هو 
عين الصورة التي قال بها: “كى" فكانت في حقٌ الحقٌ اسماء وفي جوهر المكوّن فيه خَلْقَا وصورة؟ وإذا 
كانت بهذه المثابة؛ فهل تبقى تلك الصورة الاسميئة على ما شهدها في الحقّ؟ أو تظهر بذلك الاسم في 
صورة أخرى لتكوين عين أخرى لاختلاف الأمثالء لما بينهم من القيّر الني به يقال: هذا ليس هناء أو 
هذا مثل هذا؟ 


كل هذا يطلبه العارف حتى" يقف عليه من نفسه, وهنا هو الشخص الذي يدعو إلى الله على 
بصيرة» ويكون من نفسه على بصيرة. ويرى تأثرَ الخلق في الخأَق؛ هل هو أمر صحيح؟ أو هو تأثر حقٌّ 
في خلق؟ أو خلق في حقّ؟ أو حقّ في حقّ؟ أو هو المجموع؟ أو لا أئر في ننس الأمر؟ وإن ظهر أنّه 
أثر كما تقدّم في الرؤية؛ هل المرثي القٌ؟ أو ننس الرائي؟ وليس هذا وليس هناء مع ثبوت مرق لا 
يُعرف ما هو؟ كذلك رما يكون ثبوت أثر في الكشف وفي الوقوع. فإن جعلنا محله حمًا أو خلقا؛ ل 
يصدق هذا الْجلٌ» وما ثم إلا حقّ وخلق؛ فأين محلّ الأثر؟ وهذا من أشكل ما تروم النفس تحصيله. 


فإذا اطلم العارف على الوجه الصحيح؛ اتنقل من درجة المعرفة إلى درجة العلم؛ فكان عالا إلهيا بعد ما 
كان عارفا ربَاتيا. ولا يقال: "إلهي" إلا فمن هذه صفته؛ فإنّ له الأمر العام الجامع. فإذا نظرت إليه؛ قلت: 
نه حقٌ. ثم تنظر إليه؛ فتقول: إِلّه خلق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: لا حنّ» ولا خلق. ثم تنظر إليه؛ فتقول: 
حقء خلق. فتحار فيه حيرتك في الله؛ لخينئذ تعرف أنه قد حضل الصورة؛ وأنّه فارق الإفسان الحبوان. 
ومتى لم يعرف الإنسان هذا من نفسه ذوقاء وحالاء وكشفاء وشهوداء فليس بالإنسان الحلوق” على 
الصورة, الذي له الإمامة في الكون. صاحب المهد؛ فإنّ الله لا ينال عهده الظالمون» وليس عَهْنُهُ سِوَى 
صورته, فاعلم ذلك (ِوَاله ُو الحَنَ وَهُوَ يي الَبيل4. 
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الباب الرابع والأربعون وأرجمانة 
في معرفة منازلة: مَن كيب له كتاب المهد الخالص لا يشقى 


كاعم هونا 
كنّ ما أغطاك عِلْمَا لاعَرّى 
لهذا عَلُوا اكوا 
يم الجُودُ به مِنْ يه 


لهذا الوب فامجُدْ اقرب 


ماله مِنْ ذاتِِ كم عَضْبْ 


فيَكُونُ' الكل بي رَحمَقِهِ 
يَطمَعٌ الشَّيطانٌ في رَحْمْقِهٍ 


بامْتِنانٍ وَوْجُوبٍ قَدْ كدب 


قال الله خعالى-: لأا لله الدْسنّ الْحَالِضُ )”ألا إِنّه العهد الني خلص لنفسه في وفاء العبد بهء ما 
يكون الباعث للمكلف مثل هذه الأمور في الوفاء بعهد الله؛ فيكون العبد من الخلصين, ويكون الدين 
بهذا الحم مستخلصا من حدٌّ مَن يعطي المشاركة فيه؛ فهيل العبدٌ به عن الشريك. ولهذا قال فيه: 
ِحُتقاء بِنَّهِ4” أي مائلين به إلى جانب الى الني شرعه, وأخذه على المكلفين من جانب الباطل؛ إذ قد 
سقاهم الح مؤمنين» في كنابه؛ فقال في طائقة نهم (آمئُوا بالْبَاطِل وَكَمَرُوا بالله4' فكساهم حلة الإيمان. 
ها الإمان خصوضٌ بالسعداءء ولا الكفر خصوصٌ بالأشقياء؛ فوقع الااشتراك. وتُمِيرهُ قرائن الأحوال. فلم 
يق يُقْرَف الإيمان من الكفرء ولا الإيمان من الإيمان: ولا الكفر من الكقرء إلَا” بلابسه. 
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فالعهد الخالص هو الذي لَمَا أخذ الله هن بتي آدَمَ من طُيُورِجخ دري وَأَشْهْدَمُ على أنييم)' ثم 
ولد كل بني آدم على الفطرة؛ وهو قوله #ه: «كلّ مولود يواد على الفطرة» وهو الميشاق الخالص لنفسه 
الذي ما ملكه أحدٌ غصبا فاستخلص منه؛ بل لم يزل خالصا لنفسه في تفس الأمرء طاهرا مطهّرا. ولكن 
هنا نكنة لا يمكن إظهارها؛ كياكان الى منرّها لنفسه؛ ما هو منزٌّ لتنزيه عباده؛ ولهذا قال من قال من 
العارفين: "سبحاني". 


فإذا وَإد المولود ونشأ محفوظا قبل التكليف كسهل بن عبد الله» وأبي يزيد البسطاي. ومن اعتنى الله 
به من أمثالمها؛ من كان من الناس قبلههاء وبعدههاء وفي زمانها ممن لم يصل إلينا خبره, كما وصل إلينا خبر 
هذين السيّدين؛ وا يرزأه في عهده هذا بشيء مما ذكرناه آنها؛ فبتي عهده على أصله خالصاء وهو الدين 
الخالص لا الْخلّصء فقام بالعبد من غير استخلاص؛ شا هو من العباد الذين أمروا أن يعبدوا الله 
مخلصين؛ إذ لا فعل لمم في الاستخلاص؛ بل لم يعرفوا إلا هذا الدين الخالصء من غير شوب خالطه؛ 
حب يستخلصوه منه؛ فيكونون مخاصين. هذا ل يذوقوا له طعا مثل” ما ذاقه الغير. وم نكان هذا حاله 
من الدين فهو صاحب العهد الحالص فلا يشتى. فإنّهُ لا يشتى إلا أهل المكابدة والمجاهدة في استخلاص 
اللدينء ممن أمرهم الله أن ييستخلصوه منه؛ وليس على الحقيقة إلا هوى أفسهم؛ وهؤلاء في المرتبة الثانية 
من السعادة. 

والطبقة الأول هم الذين يغبطهم الأنبياء والشهداء؛ أصحاب المابر يوم القيامة» المجهولون في الدنيا. فهم 
لا يشفعون؛ ولا يستشفعون, ولا يرون للشفاعة قدرا في جنب ما هم فبه من الحال الطاهر القدّوسء لا 
المقدْس. ومن هذا المقام قال أبو يزيد: "لو شتَمني اللْهُ في جميع الخلائق يوم القيامة؛ لم يكن ذلك عندي 
بعظم؛ لأنَه ما شتّمني إلا في لقمة طين". يعني خلق آدم من طين, ونحن منه كبا قال: من تس 
وَاحِدَةٍ)” خلقت تلك النفس من طين. فانظر ما أمجب إشارة أبي يزيد! وإياك أن يخطر لك في هذا 
الرجل احتقاز" منه للمقام الحمود الذي لحمد 9 يوم القيامة, وأنّه يفتح فيه أمر الشفاعة؛ وهو مقام 


1 [الأعراف : 172] 
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واع أنه ما سبي مقاما ممودا جرد الشفاعة؛ بل لا فيه من عواقب الثناء الإلهي» الذي يثني رسول 
الله 9 بها على ره فق مما لا يعلم بذلك الشناء الحاصٌ اليوم. فا حمد إلا مِن أجل" الله؛ لا من أجل 
الشفاعة» ثم جاءت الشناعة تبعا في هذا المفام؛ فيقال له عند فراغه من الثناء: «سل ثقطهء واشفع تُشَقُ» 
فيشفع في الشافعين أن يشفعواء فيبيح الله الشفاعة” للشافعين عند ذلك فيشفعون. فلا ييقى مأك ولا 
رسول, ولا مؤمنء إلا ويشفعء من هو من أهل الشفاعة. 


وأهلّ العهد الحالص على منابرهم طلا يريم اَم الأَر)” على نفوسهم» ولا على أحد؛ لأنهم لم يكن 
لحم تبع في الدنيا. وكلّ منكان له تبع في الدنياء فإنّه وإن أمن على نفسه» فإِنّه لا يأمن على من بقي وعلى 
تابعه؛ لكونه لا يعم: هل قصّر وفرّط فيا أمره به, أم لا؛ فيحزنه الفزع الآكبر عليه ؟ تقول بعض النساء من 
العارفين مماعة من رجال الله: "أرأيتم لو لم يخلق جئّة ولا نارا؛ أليس هو بأهلي أن يُمبد؟ تشير هذه المرأة 
إلى الدين الحالص, وهو هذا المقام» وهي رابعة العدوية (ذَلِكَ فَطْل الله يتب مَنْ يَقَاءُ) ويقول فيه أبو 
يزيد الآكبر: "لا صفة لي" فلو استخلص عهده لكان مخلصاء وإذاكان مخلصاكان ذا صفة؛ فلم يصدق في 
قوله, وهو عندنا صادق. 


وهذه الطاتقة هم الذين عمهم قوله تعالى: رجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَئُوا الله عَلَيْهِم وهنا العهدٌ الحالص؛ 
فأمسكه الله علهم» طِفَينُمْ مَنْ قَطَى تبه أي من وقى بعهده؛ فإنّ الب (هو) العهدٌ وَمِنْمْ مَنْ” 
يَنَْظِرُ م لأنّ العبد ما دام في الحياة الدنيا لا يأمن التبديل؛ فإنّ الله يفعل ما يريد. وما يدري العبد على 
الحقيقة مماكان عليه من الحال في حال عدمه؛ إذ كان مشهودا لله لا لنفسه إِلّا ما مضى» وما يقع فهو في 
عم الله؛ فلا يأمن مكر الله لعلمه بالله وما بَدلُوا َِيلَا4". فلله رجال بهذه المثابة» جملنا الله منهم. فأ 
فيه عن رسول الله © أنه قال: «هذا من قضى نحبه» وهو في الحياة الدنيا؛ فأمِن من التبديل. وهنا 


علم. 
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ويدخل في هذا المقام عوإن لم لغ فيه مبلغ من له العهد الحالص بالأصالة- مَن عاهد' الله على القيام 
بدينه عند توبته» فوقى با عاهد عليه الله. قال لي السيّد سليان الدنبإي: "إن له خمسين سنة ما خطر له 
خاطر سوء" شثل هذا يتلحق بهؤلاء إذا مات عليه (وَمَنْ أؤفى بِما عَاهَدَ عَلَيِهُ الله 4” وكلٌ مَن جدّد عهدا 
مع الله فهو من المخلصينء ما هو تمن له الدين الخالص. 

فصاحبٌ الدين الخالص, مما تجدّد له من الله حك بشرع ما لم يكن يعرفه قبل ذلك. وقدكلفه الحنٌ 
به في كنابه أو” على لسان رسوله؛ فإنَ هذا العبدَ يتلقّاه بالديين الخالص؛ والعهد الأول» ولا يضرّء جمله 
بالمسألة المّنة الخاصة. هذا لا يقدح في صاحب هذا المقام, كأبي بكر الصدّيق الني ما رأى شيئا إلا 
رأى الله قبله؛ بالدين الخالص» والعهد الإلهي' الذي كان عليهء وفي شهوده. ولهذا لَمَا واحمه ررسول الله فق 
بالإيمان برسالته؛ بِاهَرَه وما تلّكا. ولا طلب دليلا على ذلك منه؛ بل صدّقه بذلك العهد الخالص؛ فإنّه 
رأى رسالته هناك كيا رأى رسول الله © بِوّته قبل وجود آدم كما روي عنه: «كنت نيا وآدم بين الماء 
والطين» أي لم يكن موجوداء وما عرف بذلك لقوله: هوَإِذ أحَذْا مِنَ التي عاتم 4 وكان هنا قبل 
الميثاق قبل وجود جسد آدم. فلمّا وُجد آدم وقبض الحقٌ على ظهره. واستخرج منه كأمثال الذرّ» يعني 
بَئِهِ؛ أشهدم على أنفسهم كما جاء في القرآن؛ فشهدوا؛ فهذا هو الميثاق الثاني. والميثاق الأول هو ما أخذه 
على الأبياء. فلًا ولدوا (هؤلاء الذرية) ممم مَنْ قمَى تَحْبَُ)” ومنهم من خذله الله فأشرك. جعلنا الله 
من قضى به ولم يبدّلء آمين بعّنه (وَاللهُ يَُولَ الْحَق وَهوَ يي السَبيل». 
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الباب" الخامس والأربعون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: هل عرفت أوليائي 
الذين أذَبتهم بآدابي؟! 


أنثياء الل ماأدَيُمْ غَيْرُهُ فاغْتَضمُوا بالأب 
فَهَعْ الساذةٌ لا تحذَلمُمْ هَكَنَا عَمنْبْمْ في الكثب 
نالني تنشي عَلَى آثارهم 2 هُوَ مَمئُدٌ بنَا في التُجْب 
فإذاكآنَكُدا تم كَدَا ١‏ لَمْ يرل إِنَاكَ خَلْق الجْبٍ 
أَسْعَدُ الناس بيغ تابئهُمْ فَتَرَاهُ مِثلَهُمْ في التَصصب 


وا زات حثى ورقث 2 مِثْم تائم في رب 


قال الله -تعالى-: ثُل” إن كُثت مون الله فاون يحيكُم اله 4” ومن أحبٌ الله ذَلَّ» ومن أحبّه 
اللهُ دِلّ. فلحبُ ذليل, والحبوب ذو إدلال وذلال. وقال #ف: «إنّ الله أدبي فأحسن أدبي». 


واءل أنه لتعريف الله بمنازل الخلق عنده من ولي وغيرهء طريقين: الطريى الواحدة (هي) الكشف؛ 
فبرى منازل الخلق عند الله؛ فيعام لكل طاتقة بنزلها من الله. والطريق الأخرى: ملازمة الأدب الإلهي. 
والأدبُ الإلهي هو ما شرعه لعباده في رسله» وعلى ألسنتهم. فالشراتعٌ آدابٌُ الله التي نصبها لعباده. فن 
وفى بحقٌ شرعه فقد تأدب بأدب الحقّء وعرف أولياء الحقّ. فإذا رأيت مَن جمع الخير بيديه وملأهما به؛ 


فتعام أنه قد أخذ بأدب الله؛ فإنَ رسول الله 49 يقول لرّه وهو الصادق العالم بربتّه-: «والخيركله 
بيديك». 


فالخير إذا أردتٌ أن تعرفه, فاعام أنه جاع مكارم الأخلاق, وي معروفة عُْهًا وشرعا. وكل ما تراه 
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من إقامة الحدود على من لو لم يأمرك الحنٌ بذلك لكنت تعفو عنه, فذلك لا يقدح في مكارم الأخلاق مع 
هذا الشخص. فإِنّك ما فعلتٌ به ما فعلت لنفسك؛ وإنا اللهُ فعل بعبده ما شاء على يدك ', وكلاكيا عبد 
لسيّد واحد. وإغا كلامنا فها يرجع إلبك؛ لا لأمر سيّدك. فإنّه من مكارم الأخلاق في العبيد؛ امتشال 
أوامر سدم في عباده, والوقوف عند حدوده ومراسمه فيهم طلا تجَدُ قوْمَا يُاِممُون بالله الوم الآخرٍ 
ُوَاذُونَ مَنْ حَحادَ الله وَرَسْولهُ وَلَوْ كانُوا آبَاءضم أؤ أتاءمم أو إِخْوَائُم أو عَشِرتهمْ 4" فكونهم حاتوا الله 
ورسوله؛ هو الني عاد علهم. فهم جنا على أنفسهم. ما جنى عليهم صاحب مكارم الأخلاق. 

فن تعرّض لأمر فقد أحبٌ أن يُتَعرّض إليه فيه؛ شا فعلت معه -ني عدم ودّك فيه- إلا ما أحبّ. ولا 
تكون مكارم الأخلاق إلا أن تفمل” مع الشخص ما يبه منك. فإِنَه قد بفضك أوَلا؛ لإمانك بالله والبوم 
الآخرء واتخذك عدوًا. فن مكارم خلقك معه أن تتلطّف به في إمانه» فإن ل ينفع فلتُّقابله بالقهر» فإن لم 
يفعل ولَي؛ فقدرث على قتله؛ فاقتله بمكارم خُلِقٍ منك حتى لا يبقى في الحياة الدنيا؛ فيزيد كفرا وطفيانا؛ 
فيزيده الله عذاباء كما فعل من شهد الله له أنه رحيم؛ وهو خضر؛ اقتلم رأس الفلام وقال: إِنَه طبع كافرا؛ 
فلو عاش أرهق' أبويه طفيانا وكفراء واننظم الفلام في ساك الكقار. فقتله الخضر رحمة به وبأبوبه. آما 
الصبيّ لخيث أخرجه من الدنيا على الفطرة؛ فسعد الغلام, والله أعلم؛ وسعد أبواهء وهذا من أعظم مكارم 
الأخلاق. 


كان بعص الصالحين يسأل الله القزاةء فلا يسهل الله له أسبايهاء ويحول ببنه وبين الجهاد في سبيل 
الله. وكان من الأولياء الأكابر عند الله؛ من له حديث مع الله. فبقي حمائرا في تأخُره؛ وتمثّر الأسباب 
عليه» مع ما قد حصل في نفسه من حب الجهاد لِمَا فيه من مرضة الله. ولما للشهداء عند الله. فلمَا علم 
الله أله قد ضاق صدره اذلك؛ أعلمه الله بالطربقة التي كان يأخذ العلم عن الله بها. فقال 4: "لا يضيق 
صدرك من أجل تمر أسباب الجهاد عليك. فإني قضيتٌ عيك؛ لو غزوث لأَسِرْت» ولو أسرثٌ 
لتنصّرت ومتٌ نصراتياء وإن لم تَْرُ بقيت سالما في يبتك؛ ومّتّ عبدا صالحا على الإسلام". فشكر الله 
على ذلك, وعم أنّ الله تعالى- قد اختار له ما هو الأسعد في حقّه. نسكن خاطره؛ وعم أنّ الله قد 
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اختار له ما له فيه" الخبر عنده. فهذا أيضاء من آداب الله الذي ينبني للعبد أن يتأدذّب بها مع الله. 


فإذا رأيتَ مَن سل واستسام, وقامت به آدابٌُ الحقّء وقام بها في نفسهء وفي عباده وتأدّب مع 
الصفة لا مع الأشخاصء ويتخيّل صاحبٌ الصفة أنه أدب معه, وما عنده خبر بحال هذا الأديب؛ فإنّه 
ينظر العالم بعين الحقّ» وعينٌ الحقّ تنظر إلمهم بما أعطاها عِلٌ الله بهم, وعِلٌ الله بهم ماهم عليه من 
الأحوال. فإنّ الذوات التي تقوم بها الأحوال لا تحكم عليهمء من حيث ذواتهم. سعادة ولا شقاءء وإنما 
ذلك با يقوم بالنوات من الصفات. فالصفات لا تقصف بالشقاء إناتهاء ولا بالسعادة. والنوات الحاملة 
للصفات لا تتصف أيضا- لنفسها وعينهاء بسعادة ولا شقاء. فإذا قامت الصفات بالنوات. وظهرث 
أحكاتما فيبا؛ اتصفتٍ الذواتثُ بحسب ما حصل من الامتزاجج الذي لم يكن ولا لواحد منهها على الاتفراد؛ 
فقيل -عند ذلك- في الشخص: سعيدٌ أو شتي. 


فانظر ما أتجب حديث السعادة والشقاء؛ حيث لم يظهر واحد منها إلا بحسب الامتزاج.كيا لم يظهر 
سواد” المداد إلا بامتزاج العفص والزاج. كما لم يظهر بياض الشمّة إلا بين الشمّة والقصارة. فالخو ف كله من 
التركيب؛ والآفا ت كلها إفا تطرأ على الشخص من كونه مرقّباء والحروج عن التركب يُعقل وليس بواقع في 
العالّم, أصلاء الْرَكبُ. ولهذا قال أبو يزيد: "له لا صفة له" فإنَّه هم في معقولية بساطته؛ فلم ير تركبا؛ 
فقال: "لا صفة لي" فصدق. ولكته غير واقع في الوجود الحسَيَ العيني؛ شا تم إلا مركب يقبل السعادة أو 
الشقاء؛ بحسب ما تقتضيه مُرْجّه. فقد فرغ ربكء وماكان فراغه عن مانع شغلء وإنما أراد بذلك التنزية؛ 
أي أن الأمور لا تقع إلا على ما هي عليه في نفسها. ومن عصمه الله من الزلل الذي يقتضيه هذا المشهد؛ 
فقد اعتنى الله به الاعتناء الأعظم. ومن هنا زلّت الأقدام.كيا جاء في الشريعة. نظيره أَمَا ذكر الب فك 
من سَيْق الكتاب على العبد بالسعادة أو بالشقاء, فقالت الصحابة: يا رسول الله؛ ففيم العمل؟ فقال لحم 
رسول الله فاه «اعملوا فكلّ مُيَسّر لما مسر له». 

وقد بين الحقٌ بأرساله علهم أسبابَ الخير وطرقه؛ وأسباب” الشقاء والشرٌ وَطُرْقهء وجمل السلولك 
في طريق الخير بشرى؛ فانظرها في نفسك. فإن وجدث الأمرّ عندك إذا كنت في الخير -مغلا- واجدا 
باطتك وظاهرك فيه على السّواءء غير مرتاب؛ فتلك البشرى؛ فافرخ بها في السعادة, فإِنَ الله ما يسنّلك. 
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وإن رأيتٌ الخير في ظاهرك؛ وتجد في باطنك كنةٌ من شك أو اضطراب فها أنت فيه من عبادة» ويقع 
لك خاطر يقدح في أصلها بما يخالف ظاهر الفمل؛ فاعل أنّ الله لم يعطلك إيماناء ولا نور قلبك بنوره؛ 
فبك على تفسك أو اضحك؛ فا لك في الآخرة من خلاق. هذا ميزانك في تفسك, وأنت أغرّف بنشسك» 
وما يخطر لك فبها. ولهذا قال رسول الله 9 في الصحيع: «إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجئّة فها يبدو 
للناس» فإِنَهِ يبدو لله منه هذا الخاطر الذي يقدح في الإمان» من الشاكٌ القائم به إنَ الأمر الذي هو فيه 
من الشرع ما هو على ما يعطيه الظاهرء هذا هو البلاء المبين. «وإنّ الرجل ليعمل بعمل أهل النار فها 
يمدو للناس» يعني من الخالفات؛ والني يمدو لله من باطنه خلاف هذا؛ من' نور الإيمان والصدق مع 
الله؛ في أن هذا الحال التي هو علها مخالف لأمر الله؛ فيبكي باطنا ويخالف ظاهرا؛ فيسدو لله منه ما لا 
يمدو للناس. فقد أبان 9 في هذا البر ما الناس عليه في أنفسهم. 


ثم لتعلم أنّ في ترجمة هذه المنازلة من الحقٌ إشارة لطيفة المعنى في استفهامه قي عا هو به عالم مثل 
قوله لملائكته: «كف تركم عبادي ؟» والملائكة تعلم أنه تعالى- أعلم بعباده متهم » ألا يعْلٌ مَنْ خلن)” 
وجميع ما هم فيه خلقه خمالى- (وَهُوَ الليلِيف » بسؤاله هِالْحبيرٌ) بما سأل عنه أنه واقع. فكلّ عم عنده 
عن وقوع فهو به خبيرء وتعلقه به قبل وقوعه هو به عليم. فين أدب الملاتكة لجعلمهم بما قصد الحنّ منهم- 
أجابوه ستعالى- فقالوا: «تركناهم وهم يصون وأتناهم وهم يصلّون» لأنّ عروج الملائكة عنهم ونزوهم عليهم 
كان عند صلاة العصر وصلاة الصبح. كذا ورد الخبر. 


فأقول مجيبا للحقّ: عرفتهم لَمَا عرفت آدابك؛ فنسبتهم إليك, فقلت: هؤلاء أولياء الله, وعلامتهم: إذا 
رؤوا ذكر الله؛ لتحقتهم بالله؛ وليس إِلّا المبودة الحضة الحالصة التي لا تشوبها ربوييّة بوجه من الوجوه؛ 
فهذه” آدابك. وكلُ نعت يُرى فيهم. فيه رائحة ربوبيّة» فهو أدب الخلافة, لا أدب الولاية. فالولُ بنصر ولا 
ينتصرء والخليفة ينتصر وبنصرء والزمان لا يخلو من منازع» والولي لا بسامح؛ فإن سامح فليس بوثيّ. 
ولا يئثر على جناب الحقٌ شيئا؛ فهوكله لله. والحليفة هو لله في وقنت» وللعالم في وقت. فوقنا مرح 
جناب الحقٌ غيرةء ووقتا يرجح جناب العالم؛ فيستففر لمم, مع ما وقع منهمء بما يغار له الولي. وهؤلاء هم 
المفرّدون؛ الذين تولّ الله آدايهم بنفسه. يقول الحليفة: «لأزيدنَ على السبعين» في وقت؛ ويدعو على 
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رغْل وذكوان وعصيّة في وقتء وأين الحال من الحال؟ 


فالخليفة تختلف عليه الأحوال والول لا يختلف عليه الحال. فالول لا ينهم أصلاء والخحليفة قد يُنَّهُم 
لاختلاف الحال عليه؛ فا يدعي دعوى إِلَا ويعجزه ء مع صدقه حال أخر يبدو منه. فآداب الأولياء 
آداب الأرواح الملكية. ألا عرى إلى جبريل الك يأخذ حال البحر فيُلقمه فرعون حتى لا يتلقّظ بالتوحيدء 
ويسابقه مسابقةٌ؛ غيرة على جناب الحقٌ, مع علمه أنه قد علم أنّه لا إله إلا الله. وظببه فرعون؛ فإِنّه قال 
كلمة التوحيد بلسانهكيا أخبر الله -تعالى- عنه في* الكتاب العزيز؟! والخليفة يقول لممّه”: «قلها في أذني؛ 
أشهد لك با عند الله» وهو يأبى. وأين هذا الال من حال قول الحليفة الآخر: رب لا تذّز عَل الأَرْضٍ 
مِنْ الكافِرين ذَيارَا 4" ؟ ولعلهم لو طال عليهم الأمد لرجعواء أو في أصلابهم من يؤّمن بالله؛ فتقرٌ به أعين 
المؤمنين. 


فآداب الأولياء غضب في المغضوب عليهم لا رجوع فيه. ورضا في المرضيّ عنم لا رجوع فيه؛ فإِنَ 
ذلك أدب الحق» والحق الواقع الواجب وقوعه. وآداب الخلفاء: الرضا في المرضيّ عنهمء والعفو وقنا 
والغضب وقنا في المفضوب عليهم. ولهذا خصٌ الأولياء دون غيرهم في قوله: "هل عرفت أوليائي ؟" والكل 
أولياء. ولكن أولياء لأسراء إلهبّة. وهؤلاء أولياء ياء الإضافة؛ فهم أولِياء إيّّةء لا أولياء أسماء. وسأعرّفك 
بالفرق بين أسماء الكنايات والأسماء الظاهرة إن شاء الله- في باب الأسهاء من آخر هنا الكئاب هِوَاللَُ 
نول الحَقّ وَهُوَ بي السَبِيل4”. 


يك صس. ومقابلها في الهامش: ويكذبه” ونفهم منه صحة أي من اللفظين 
و لودب أو ماب م رول اله (ص). ؛ وجرى هنا الحديث معه عند احتضاره. 
4 انو 
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في معرفة منازلة: في تعمير نواشئ الليل 
فوائد الخبرات 


وَاشٌِ اللَيْلٍ فيها الَْيرٌ أجمْمُهُ 
ذو" إلننا ينا حتى يُساعِدنا 
فالكلُ يَمْبِدُهُ والكل يَشْكُرُه 
إن الول شرا وَقْتَ عَْلْعِه 
يا رب يا رَبَ لا تنفي به بَدَلَا 


قال الله تعالى: (َإئك لعلى خاي عظلم م" وقال: إن اشئة اليل هي أسَدُ وطكا وَأنْوْمُ قيلا 4 ولَما 
شئلت عائشةٌ عن خُلق رسول الله عليه وسل- - قالت: "كان خُلّقه القرآن» وإنما قالت ذلك لأنّه أفرد 


اللّق, ولا بد أن يكون ذلك الخلق المفرد جامعا لمكارم الأخلاق كلّها. ووصف الله ذلك الُلّق بالعظمة» 


فنا التزُولٌ من الرحن بالْكَرَم 
بمَا يدَلمهِ من طرائف الج 


إلا أنِي حص بالحسرَانٍ والتنم 


تبي وَمَدْعُوهُ في داج مِن الظلم 
ْنا عنما 6 قد جاء في المَل” 


كبا وصف القرآن في قوله: (ِوَاْمَرآن الْعَظِيم4” فكان 0 خُلّقه. 


فن أراد أن يرى رسول الله 8 مم م بدركه من 


مّته؛ فلينظر إلى القرآن. فإذا نظر فيه؛ فلا فرق 
بين النظر إليه وبين النظر إلى' رسول الله © فكأنٌ ا و ل ون 
الله ين عبد المطلب. والقرآن كلام الله؛ وهو صفته؛ فكأنّ مدا صفة الح تعالى- بجملده؛ فلن ملم 


الْسُولَ ققد أطَاع الله 4” لأنّه لا ينطق عن الهوى؛ فهو لسان حقٌ 


فكان فك ينشئ في ليل هيكله. وظلمة طبيعته, بما وققه الله إليه من العمل الصا الذي شرعه له, 
صورا عملية ليليّة؛ لكون الليل محل التجلي الإلهيّ الزمايّ من اسمه الدهر تمالى- يستعين بالحقٌ؛ لتجليه 


1ص 95 


ا أي في سورة القل؛ إشارة إلى الآية الكريمة فها: "وإنّك لعلى خلق عظيم" 


3 لقم : 4 
4 [المزمل 0( 
5 [الحجر : 87] 
6 ص 5اب. 
7[الشاء : 80] 


في إنشائها على الشهود. وهو قوله خمالى-: (إنّ قُزآن الْفَجْرِكان مَشْهْودَا)' ولم كن هذه الصور إلا 
الصلاة بالليل دون سائر الأعبال. وإئما قلنا: بالاستمانة؛ لقوله تعالى: «قسمتٌ الصلاة بدني وبين عبدي» 
وقوله: لاسْْهِيئُوا باللو4” ولا يطلب العون إلا من له نوع تعمل في العملء وهو قوله: (وَإِيَاكَ 
معن 4”. 

فكن أنت حا وارثه- هو المراد بهذا الخطاب في هذا العبل؛ فيكون مد 9 ما فُقِد من الدار الدنيا؛ 
أنه صورة القرآن العظم. ف نكان خُلْقّهِ القرآن من ورثئهء وأنشأ صورة الأعمال في ليل طبيعته؛ فقد 
بعث مدا 289 من قبره. لخياة رسول الله ف بعد موته (هي) حياةٌ سَنْيِه. ومن أحيأه فكأنما أحيا الناس 
جميعا؛ فإِنه الجموع الأتم, والبرنامج الآكل. 

ولهذا قال في ناشئة الليل إِنها (ِأَقوَمْ قيلاج” ولا أقوم قيلا من القرآن» وكناك (ِأشَدٌ وَطُنَايُ أي 
أعظم تمهيدا؛ لأنَه قال: هما َرْطنَا في الكتاب من شَيْء4" وليس إلا القرآن الجامع, وأشدّ ثبانا؛ فإنّه لا 
يُنسخ كما نُسخت سار الكدب قبله به وإن ثبت ما ثبت منها مما ورد في القرآن. ولهذا جاء بلفظ 
المفاضلة في الثبوت؛ فهو أشدٌ ثبوتا منها لاتّصاله بالقيامة» وفيه ما في الكتب وما ليس في الكتبء كما كان 
في مد فق ماكان فيكل نبيّ» وكان فيه ما لم يكن في نِيّ؛ لأن القرآنكان حل نأعطي هو وأمّته مالم 

فإذا أنشأ من أنشأ صورة هذه الأعبال الليليّة. وتَمَحْ الحقٌ لشهوده من كرنه معيّنا له أرواما فيها؛ 
قامت حيّة ناطقة عن أصل كريم الطرفين: بين عبد متحقّق بعبوديّنه؛ موفٌ حقّ سيّدهء لم يلتفث إلى 
شنولا إل ضتورة ما خاقة الله علبيا الي توجيب 4 الكبرياء جل كان عدا عضا ضع هله المازة, 
ولهنا” قدّم (إياكَ بد فإَِهُ ما قبل الصورة :إلا في ثاني حال, فقال بذاته: ؤإِياكَ تَبدُ4؛ وقال بالصورة: 
(واياك نديين)' أوات فقال: طِاهدًا الصَرَّاط لممستهم. صِرَاط الْذِمِنَ أنْعَنتٌ عَليْعْ غْيْرٍ الْمَعْضُوبٍ 
لم ولا الطَالَينَ م” لجمع بين الأمرين- - وبين أمر رب" ' عظيم؛ وفاه حقّه على قدر ما شرعه له, لا يطالب 


1 [الإسراء : 78] 

2 [الأعراف : 128] 
3 [الفاتحة : 5] 
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5 [المزمل : 6] 

6 [الأعام : 38] 


0 ق: “وبين أمر عظيم” وكتب فوق “أمر” لفظ "رب" فراكان يتصد أبا بدلا عنها. أو أنها معها. 
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بغير ذلك؛ فإنّه تعالى- هو الني أذبه أي جمع له وفيه جميم فوائد الخيرات. 

فلمًا نشأت هذه الصورة العمليّة اللبليّة بين هذين الطرفين الكرين» كانت وسطا جامعة للطرفين؛ 
فكانت عبدا سيّداء حقًا خَلقا. وبهذه الصفة أنشأ الله العالم ابتداء؛ فإنّ له في أسماته ونعوته الطرفين؛ فإنّه 
وصف نفسه با يتعالى به عن الخلق؛ ووصف سه با هو عليه الخلق؛ ولم يزل بهذين النعتتين موصرفا 
لنفسه, وهها طرفا نقيضء لمع بين الضدّين. ولولا ما هو الأمر على هنا؛ ما خلق الضدّين في العالم» 
والمثلان ضدّان؛ فهها ضدًا الماثلة؛ حتى تعلم أنّ العالّم على صورته في فبول الضدّين؛ بل هو العالّم عين 
الضدّين صورة مَن أنشأه؛ فظهر العالم بالأصالة بين الطرفين, ومثى الأمر في خلق ما خلّق الله" بأيدي 
العالم. 

فللعالم إنشاء الصورء وللحقٌ أرواحما وحياتهاء كما قال في حقٌ عسى 689 فوَإِذْ تَخْلْقُ مِنَ الطّينٍ 
كبَئَة الطر)” في الصورة الخلقبة لِفيَكُونُ طَائرا بإذْنِ اللّوم” لجعل الصورة للخلق» وكرنها طائرا للحق. 
وفي إنشاتك قال: لِقَإذًا سَوْمْهُ4 هو مثل (ِتَخْلَقُ من الطين كَهَبِئَة الطيْرِ ثم قال: وَتَفَحْتٌُ فيه مِنْ 
ُوحِي 4" وهو قوله: فِفتَكُونُ طَائرا بإذْني4". ف نكن مع النٌ في مقام الشهود والجمع عند إنشاء العبد 
صور الأعال؛ قامت حيّةٌ ناطقة» وإن أنشأها على غير هذا النعت من المع والشهود؛ كانت صورا بلا 
أرواح؛ كصور المصوّرين الذين يقول الله لم يوم القيامة: «أحيوا ما خلقتم» فلا يستطيعون؛ لأنّ الإحياء 
ليس لم, وإنما هو لله. وأعني الإحياء الذي تقع به الفائدة من المَ. فإنّ الطبيعة تعطي حياة في الصورة, 
ولكن حية لا فائدة معهاء وهي الحباة التي توجد في المقّنات. فليس في قوّة الطبيعة أكثر من وجود 
الإحساس. لا غر. 

وأا لقوى الروحاتية التي عنها تكون الصننع العملية بالتكّر؛ فن الروح الإلهمي". فن علم مراتب 
الأرواح ؛ يعلم ما أومأنا إليه في هذه العجالة. (وَاللهُ يول الح وَهُوَ ينبي السَبيل) . 


1ص 97 
3 |الائد: : 110] 
3 [آل عمران : 49]: وافظة “طائرا” هنا وفق قراءة ورش عن نافع. 
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الباب السابع والأربعون وأربعائة 
في معرفة منازلة: مَن دخل حضرة التطهير 
عن عي 


إذا ظَهْرَ ابد مِنْ كُوْنِهِ يَكُونُ الإهُ هُوَ التَاطِقُ 
كئل المصل إذا قَامَ مِنْ 2 ركع الصلاةٍ هُوَ الصادق 
يَنُوبُ عَنِ الحَقْ في نُظقِِ ١‏ شَلَْيْسَ يَقُومٌ به عانق 
فكُلٌ كلام ك صايقٌ ‏ وِكُلَ سَرابٍ 41 رَافِئٌ 


قال الله تعالى: (يؤم تَشْهْدُ عَلَِم ألسِمَهم ويم وَأَْجْلَهمْ بماكاثوا يَفملون 4' يعني: بها. ولا تشهد إلا 
بالأجنبية؛ إذ" لا بد من مشهود عليه. وإن لم يكن على مأ قلنأهء وكان عبن الشاهد عين المشهود عليه؛ 
فهو إقرارء لا شهادة. وما ذكر الله تعالى- أنّه إقرار؛ فدل على أنّ الجوارح ارتبطث بالنفس الناطقة» 
ارتباظ الماك بايكه كيا هو الأصل عليه. والأصلْ هو الحقّ» ول يزل في أزله مديراء فلا بدّ أن يكون 
تدبيره في مُدَبْر معي له أزلاء وليس إِلَا أعيان الممكنات. فهي مشهودة له في حال عدصا؛ فإِئّها ثابعة". 
فيدر فيها ما يكون من تفدّم بعضها على بعضء وتأخَرها في تكوين أعيانهاء وصور ما يوجد فيها. وهنالك 
هو سر القذر الذي أخنى الله -تعالى- علمه عن خلقه؛ حتى يظهر الحكم به في الصور الموجودة في رأي 
العين. 


فكذلك لَمَا أراد الله إنشاء الأرواح المدئرة؛ فهي لا تكون إلا مدبرة؛ فإن لم يكن لها أعيانٌ وصورٌ 
يظهر تدبيرها فيها؛ بطلت حقيقتها؛ إذ هي إناتها مدبرة. هكذا هو الأمر عند أهل الكشف. 

وهنا ير عميبٌ غرببٌ أومئ إليه إن شاء الله- في هذا التفصيل. فنقول: إِنَ الله أنشأً هذه الصور 
الجسدية من نورء ونارء وتراب» وماء مين على اختلاف أصول هذه النشآت* المتعتدة. فعندما كلت 


1 [النور : 24] 

2 ص 96 

3 "فإنها تابحة” منبتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصحيح 
4 ص قوب 
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النسوية في الصورة التي ههي محل تديير الأرواح المدئرة؛ أنشآً الله منهاء أي من قبولهاء ما ينفخ فيها مَن 
النشآت؛ فلم يكونوا على مرتبة واحدة, إِلَا في كونهم مدبرين. فالأرواح المديرة إإفا ظهرت بصور مزاج 
القوابل؛ فلا تتعدّى الأرواح, في التدبيرء ما تقتضيه الهباكل المدبرة. فانظر إلى أعيان الممكنات لله قبل 
ظهورها في عينها؛ لا يمكن أن يظهر الحنّ فيها' إلا بصورة ما تقبله؛ شا هي على صورة الحقٌ في الحقيقة؛ 
وإفا المدبر على صورة المدبر؛ إذ لا يظهر فيه منه إلا على قدر قبوله؛ لا غير. فليس الحقٌ إلا ما هو عليه 
أصلا. وذلك الأمر الذي لا يُملم أصلا هو الذي له بنفسه. المشار إليه بقوله: (ِفَإِنَّ الله غَنْيْ عَنٍ 
الْعَالَِينَ 4 . 

وهذا الذي نبّبناك عليه من العام بالله -تعالى- ما أظهرناه باختيارنا؛ ولكن حك الجبر به علينا؛ 
نتحمّظ" به. ولا تقل عنه؛ فإنّه يعلّمك الأدب مع الله تعالى. ومن هذا المقام نزل قوله تعالى: طوَمًا أُصَابَكَ 
من سَيئٍَ ين تَلِيِكَ 4* أي ما أعطيتك إِلَّا على قدر قبولك. فالفيضٌ الإلهي واسمٌ؛ لأنّه واسع المطاء؛ 
فا عنده تقصيرء وما لك منه إِلَا ما تقبله ذائك. فنائك حجرث عليك هذا الواسع وأدخلئك في الضيق. 


فذلك القدر الني حصل تدبيرُه فيك؛ هو ربك الذي تعبده؛ ولا تعرف إلا هو. وهذه هي العلامة 
التي يتحول لك فيها يوم القيامة على الكشف, وهي في الدنيا في العموم على الغيب؛ يعلمها كل إنسان من 
نفسه, ولا يهام أَا المعلومة له؛ ولهذا تقول العاّة: إنَ الله ما عودني إلاكذا وكذا. فإذا فهمتٌ هذا علمتٌ 
أن الحقّ معك على ما أنت” عليه, ما أنت معه. وقد بيك على هنا في القرآن بقوله تعالى-: فوَهُوَ مَعَكم 
أئنَ كنت" ما أنتم معه. ولا يصحٌ أن يكون أحد مع الله؛ فالله معكل أحدٍ بما هو عليه ذلك الواحد من 
الحال. فانظر إلى أفراد العالم؛ فا تراه فيه؛ فذلك عن الحقٌ» لا غيره. 


1 ق: "لها" وصصحت فوقها "لها" بإشارة التصريب 
2 [آل عران : 97] 
3 ص 99 
4 [الناء : 79] 
5ق: "كلت" وكتب فوقها بقل الأصل: "انت". 
6 [الحديد : 4] 
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َلَنْس" وَرَاءَ هَذًا الْكشْةٍ 2-1 وَلَا مِنْ بَعدٍ هَذًا الضف ا 0 


فبحان لبي يدو ويْقَى ل 


فلا يح التجريد عن التدبير؛ لأنّه لو عن؛ بطلت الربوبيّة» وهي لا تبطل. فالتجريد مُحالء فلا 
مستدد للتجريد؛ لأنّك لا تعقل إِلَهَكَ إلا مدبرا فيك؛ فلا تعرفه إلا من تفسك؛ فلا بدّ أن تكون على 
تدبير؛ فلا بد من جسم وروح؛ دنيا وآخرة» كل دار با يليق بها من النشآت,؛ وتتنوّعٌ أرواحما لتنّعها 
صورة الخلق والحقٌ» كما تقدّم ذَكْره في هذا الكتاب, في هذا المعنى في الترجمة عن المقّ. 


ككف بك بن كاتكرن'أقرن 


هكذا هو الأمر ني عينه, اله يول الْحَق وَهُوَ ينبي السَبيلٌ). 


أ 
2 "نشاء" وكتب فرقها إلا 
ا فوقها لم الأصل: "يكون”. 
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الباب الثامن والأربعون” وأرهماثة 
في معرفة منازلة: مَن كشفت له شيئا مما عندي ببت» 
فكيف يطلب أن يراني؛ هييات! 


إذاكان مَا عِنْدَهُ حلا عَلَ فُكَيف با إِذ تراه 
ليس يَرَاهُ يوى عَيِبِهِ ١‏ وَهَلْتم عَيْنٌ تاه يوَاة 
يُقالِطُنا مود الى 22 وَعَِنُ السّوى هُوَ عَنْ اله 
فإنكاتًا لم مَرْلَ قاتمها ١‏ وَجُوَْا وقَمُمًا بنا في جمَاة 
ََسْتا سواه ولا تن هو فَمَيْنُ ضَلالَتنا مِنْ هُداة 


قال الله ققد لقت الْنِيكَفْرَ)” ولهذااكفرء ومأكان إِلَا اشرق والشُروب”؛ وهو الوجدان 
والفقد. هذه شمسش حقٌّ شرق من المشرق» ولولا شروثها ماكان مشرقا ذلك الجدابء (فأتٍ با مِنّ 
الْمَقْربِ4. وهذا في الحقيقة لو أتى بها؛ أي لو شرقت من المغرب؛ لكان مشرقا؛ فا شرقت إلا من 
المشرق. فت الكافرء وهو موضع البيث؛ لأنَّه عَم أنه حي ث كان الشروق لها؛ أتبعه اسم المشر.ق؛ فليس 
للمغرب سبيلٌ في نفس الأمر. فا بت الكافر إلا من يمزه: كيف يوصل إلى إفهام الحاضرين حع قصورهم- 
موضع العلل فيا جاء به إبراهيم الخليل اقناة؟ فأظل عليه الأمرء وتخبئط في نفسه؛ فظهرت جه إبراهم 
الخليل اقيق عليه أمام الحاضرين. 


وإغا نسب الكفر إليه بالمسألة الأولّء فإنّه عل ما أراده الخليل بقوله: هري الَنِي يبي وَهِيتُ» 
فستر؛ فستي:كافراء فقال: (أنا أخبي وَأْمِبتُ» ويقال فهن أبقى حياة الشخص عليه إذا استحقٌ قتله. 
أن يقال: أحياه. ولم يكن مراد اللي إلا ما فهمه نمروذ. نعدل إبراهم إلى ما هو أخفى في نفس الأمر 
وأبعدء وهو أوضم عند الحاضرين. لجاء بالمسألة الثانية؛ لت اَي كَفْرَع في أمر إبراهم؛ كيف عدل 


آ[ص 100 
2 [البقرة : 258] 
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إلى ما هو أخفى في نفس الأمر وأبعد؛ لإقامة الحجّة؟! وقامت له الحجّة عليه عند قومه. فكان بهته في 
هذا الأمر المعجز الذي أعمى بصائر الحاضرين عن معرفة عُدُوْإِهِ من الأوضم إلى الأخفى» لخصل من 
تعجُبه وببته في تفوس الحاضرين عر وه وكان المراد. ولم يقدر نمروذ على إزالة ما حصل في قلوب 
العارفين الحاضرين من ذلك؛ فَعَاُ صدقة, ولكنّ الله ما هداه. أي ما وقّقه للإيمان» لقوله 9ا؛ فإِنّه عام 
أله (أي إبراهيم) على الحقٌ. 


ولا يصح ببْتٌ إلا في تجلٌ مَا عند الحقٌ» وما عند الح إلا ما أنت عليه؛ فإِنه ما يظهر إليك إلا بك؛ 
فَمَْدُ به فيك, ودّكِرٌ ما أنت به ميك فيه؛ وذلك لجهلك بك وبريّك. لأنّك لو عرفت نفسسك عرفت ربّك. 
فا تم إلا خلْق؛ وهو ما تراه وتشهده. ولو فتّشْتٌ على دقائق تيرك في كل نقّسء لعلمتٌ أن الحنٌ عبن 
حالك. وله من حيث هوء وراء ذل ك كله كيا هو عينُ ذلك كلّه. فالحقّ خلقء وما الخلق حىّ. وإن 
اختلفث عليه الأسياء؛ ألبس مما عند الله ذلك جبل موسى قله تَصِعقء وهو أعظم من البهتء وما 
أصعقّه إلا ما عنده. وهو يمن طلب أن يرى ربه؛ فلمًا علم موسى ققنغة عند ذلك مالم يكن يعلمء من 
صورة الحقٌ مع العالمء قال: وِيبْتُ ك4 أي لا أطلب رؤيتك على الوجه الني” كنت طلبئها أولا؛ فإني 
قد عرفت ما ل كن أعلمه منك (وَأنا أَولْ الْمُؤمننَ4” بقولك: هِلَّنْ ترَاني) فإنّك ما قلت ذلك إلا لي» 
وهو خبر؛ فإذلك أنه بالإمان» لا بالعم. ولولا ما أراد الإمان بقوله: طن عراني 4 ما صحّت الأوَلتَة؛ فِنّ 
المؤمنين كانوا قبله» ولكن بهذه الكلمة لم يكن (َبْلْهِ غيره). 


ذكل من آمن بعد اليبت أو الصعق؛ فقد آمن على بصيرة؛ فهو صاحب عل في إمان. وهذا عزير 
الوجود في عباد الله, وقليلٌ في أهل الله من بيقى معه الإمان مع العلم. فإنه لما انتفل إلى الأوضم؛ وهو 
العم؛ فقد اتنقل عن إيانه. والكامل هو المومن في حال علمهء بما هو به مؤمن, لا بماكان به مؤمنا؛ فيقال 
فيه: مؤمن عالِم بعين واحدة (وَاله يَقُولُ الْحَق وَهُوَ يدي السَبيل4'. 


1 ص 101 

2 ص 101ب 

3 [الأعراف : 143] 
4 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع والأربعون وأربعمانة 
في معرفة منازلة: قول من قال عن الله: 
ليس عبدي من تعبّد عبدي 


العَُِ من لا عبد أ 
فذاجمعاله1 
سَرَاهإِذعَدَأهُ 
يكل عن أشْهْد 
حزن الال كله 


سبحاته ما أكَلة 
كل وود أله 
في كل أخوابي وَل 
أنا وَهُوْ والكل أ 


قال الله عق لحمد (ص): طقل إِنْ الأمرَكْلَهُ له )” فقلنا: الأمركله لله (ألا4 الْحَنُ وَالْأمرُ)” فهو 
الخلق والأمر. 

اعل أله لايملك المملوك إلا سَيدَه. ولهذا يسمي الترمذيٌ الحكم الحنّ -سبحانه-: مك الأك. غير 
سيد ما يَملِكُْ عبدٌ؛ فإنّ السِدّ في كلّ حال يقصد سيّدَه؛ فلا يزال يُصرّفُ سيّدَه بأحواله في جميع 
أموره. ولا معنى للملك إلا التصريف بالقهر والشدّة» وما لم يقم السيّدُ جما يطلبه به العِدٌ فقد زالتُ 
سيادته من ذلك الوجه. 


وأحوال العبد على قسمين: ذاتتة وعرزضية. وهو بكلّ حال منها يتصرّف في سيّده؛ والكل عبيد الله. 


1ص 102 
2 [آل عمران : 154] 
3 [الأعراف : 54] 
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فنكان دنية الحمةء قليل العلء كيف الحجاب, غليظ القفا؛ ترك الحقٌّ وتعد” عبيد الحقٌّ؛ فنازعٌ الحقٌ 
في ربوبيته؛ فرح من عبوديّته. فهو وإنكان عبدا في نقس الأمرء فليس هو بعبد مصطنع» ولا مختض. 
فإذا لم يتعكد أحدا من عباد الله؛ كان عبدا خالصا لله؛ فتصرّف في سيّده يجميع أحواله. فلا يزال الحقٌ في 
شأن هذا العبد خلاقا على الدواء. بحسب انتقالاه في الأحوال. قال فيك: «خادمٌ القوم سيَدُهم» لأنّه القائم 
بأمورهم؛ الع عاجزون عن القيام بما تقتضيه أحوالمم. فن عرف صورة التصريف؛ عرف مرتبة السيّد من 
مرتبة العبد؛ فيتصف العبدُ بامتثال أمر سيّدهء والسيّدٌ بالقيام بضرورات عبده. فلا يتفرّغ العبدٌ ممع ما 
قرّرناه من حاله, مع سيّده- أن يَفْتتي عبدا يتصرف فيه؛ لأنه يتشهد عيانا أنّ ذلك العبدّ الآخر يتصرّف 
في سيده تَصَرَْفَهُ؛ فيعام أنه مئله عبد لله؛ وإذاكان عبدا لله؛ لم يصحٌ أن يتعبّده هذا العبدٌُ؛ فا مَك عبدٌ 
إلا بحجاب. 


لقيت سليان الدنباي» فأخبرني في مباسطة كانت ببني وبينه في العام الإلهي. فقلت ه: "أريد أن أسمع 
منك بعض ماكان ببنك وبين الحقٌّ من المباسطة؟" فقال: "نعم؛ باسطني يوما في ري في المُلك, فقال 
لي: إن مُلي عظم. فقلت له: ملكي أعظ من مُلكك! فقال لي: كيف تقول؟* فقلت له: ِلك في مُلكي, 
وليس بثك في مُلكك! فن أعظم مُلكا؟! فقال: صدقت”. أشار إلى التصريف بالحال والأمرء وهو ما 
قررناه. فإذا علمتٌ هذا؛ علمت قدركء ورتبتك؛ ومعنى ربوبتنك» وعلى مَن تكون ربا في عين عبدء وهو 
بالعلم قريسبء وبالحال أقرب. وألذّ ني الشهود (وَالله يول الح وَهُوَ بي السَبِيلَ)”. 


1ص 102ب 
2ص 103 
3 [الأحزاب : 4] 


304 


في معرفة منازلة: مَن ثبت لظهوري كان بي لا بهء 
-سبحانه- كان به لا بي» وهو الحقيقة» والأوّل مجاز 


إذا نيت الَنِدُ في مَوْطِنٍ 
إذا قُلْتَ: يا رَبَ هَبْ لي كا 
إذا َم يكن غير غيننا 
إذا' جلث لَيْلًا إلى مزلي 
هُوَالْحَنٌ يَنْطِى في كُوْنِهِ 
فلؤلا اللجَيْنٌ” وأنقَالهُ 


ولْيْس يغارٌ غلى عِرْضِهِ 


فَإن ال هو الث 
وأغطاكة فهو القإنِتٌ 
اله كُلْبِي مَنِ الميِتُ؟ 
وبتّبهِ فُن الباِتٌ؟ 
بقاشاءة وأنا الصايتٌ 
نا فصل المَسْجَدُ” الصامِتٌ 
إذا تت العالِمُ التكِتٌ 
مذ الإله هتاالباهِتٌ 


قال الله ق: وْكُلُ عَيْءٍ هَاِكَ إلا وَجْمَهُ4'. اعلم أن عباد الله الذين أهَلهم الله له. واختضهم من 


فأمًا العباد الذين هم له تعالى- بأنفسهم؛ فهم الذين تحمّقوا بقوله” تعالى: طوَمَا خَلَمْتُ الجن وَالإِْس إِلَا 
لِتِْبدُون 4؟ فهم العبيد الصمّء الشداد, الأشنّاء. الرحماء بلسنهم ٠‏ وعلامتهم الاتصاف بجميع الأحوال؛ من 
فناءِ وبقاوء ومحو وإثبات» وغيبة وحضورء وجمع وفرق» إلى ما يقبله الكون من الأحوال. وكنلك يمن 


1 ص 103ب 
2 اللجين: الفضة 
3 السجد الذهب 
4 [القصص : 88] 
5 ص 104 
6 [الناريات : 56] 
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نعوتهم التي تنسب إلى المقامات يمن توك وزهد, وورع» ومعرفة؛ وحبّة» وصبرء وشكرء ورضاء 
وتسليم» إلى سائر المقامات المذكورة في الطريق؛ فإنَ نقوتهم تقبل التفيير والتحويل؛ من ال إلى حال» 
ومن هقام إلى مقام. 

وتكن ذلك كلّه لله؛ لما ممعوا دعاءه إياهم من هذه الأمو ركلها؛ فدخلوا عليه بها ذوقا وحالاء لا علما 
ولا اعتقادا. فإنَ ساتر المؤمنين» والعلياة -علراء الرسوم- يعلمون هذه الأمو ركلهاء ولكن لا قَدَم لهم فيها. 
فهؤلاء إذا تجلى لم الحق؛ لم يشبدوا لظهوره؛ لأنّ الحدَتٌ إذا ظهر له القديم يمحو أئرّه؛ إذ لا طاقة 
للمحدّث على رؤية القديم. ولهذا جاء الخبر الصحيح الإلهي بأنَ الحقٌ قد يكون بصرّ العبدٍ وسمعه؛ حتى 
يعبت لظهور الحقّ في التجلي » أو في الكلام. ألا ترى إلى موسى 9 ذاكان الحقٌ سمقه؛ نفِتٌ لكلام 
الله؛ فَكلّمه'. فلتا وقع التجليء ولم يكن الحقٌ عند ذلك بصرّ موسى كياكان سمقه؛ ضبق ولم يثبت. فلو 
كان بصره؛ ثَنتّ. 

وأمًا العبيد الآخرون؛ فهم له به. فيثبتون في كلّ موطن مَهول من حادث وقديم؛ للقوّة الإلهيئة السارية 
في ذواتهم؛ فلا ييقى حال ولا مقام إلا ويظهرون به وفيه بطريق التحكم به والتصرّف فيه. فهم يملكون 
الأحوال والمقامات» ولا يملكهم شيء إِلَّا ما قررناه من الأمر الني بملكه الحقٌ؛ إذاكان الحو مُلْك الماك؛ 
فبذلك القدر يكونون في ذواتهم. فبه هالى- يسمعون وييصرون» وياكلون ويشربون» وينامون ويقومون» 
وله يسمعون وييصرونء ويأكلون ويشربون» وينامون ويقومون. وهو قول رسول الله لظ في بعض خطبه 
في الثناء على الله: «فإنما نحن به وله». 

فإذا اجقع عبدان: الواحد له بنفسهء والآخر له به؛ أنكر مَن هو له بنفسه على من هو له به؛ ول 
ينكر من هو له به على من هو له بنفسه؛ لأنَه عبدٌ محضُ خالضء والآخر حقٌ محضٌ خالض. والصورة 
الظأهرة منهها: صورة خلق» والباطنة بمن هو لله بنفسه: صورة خلق» والصورةٌ الباطنة من الآخر: صورةٌ 
حقٌ. فهذا يتصرف بق" ني حو إِحَنٌء والآخر يتصرّف بخلق في خَْقٍلِحَقّ. ومنهم من يتصرّف في حقٌ 
ِحقٌ بخلت» أعني من الذين هم بأنفسهم. 

خْقُ العوائد لمن كان لله بنفسه والمنزاُ لمن كان لله بالله. فهؤلاء أصحاب كرامات؛ وهؤلاء أهل 
منازل. وأصحاب الكرامات معلومون عند الله؛ معلومون عند الخلق. وأهل المنازل معلومون عند الله 


1 ص 104ب 
2ص 105 
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وعند أبناء الجنسء مجهولون عند الخحلق. إلا أن أهل خرق العوائد يَبِطُنٌُ في حالم المكرٌ الإلهي 
والاستدراج» وأهلُ المنازل مخلصون من المكر؛ لأنْهم على بصيرة وييّنة من ربّهم؛ فهم أهل وصول إلى عين 
الحقيقة. جعلنا الله وإيام من عبيد الاختصاص آمين بعزّته (زالله يَُولٌ الح وَهُوَ بدي السَبيلٌ4'. 


بيت 
1 [الأحرزاب : 4] 
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الباب الأحد والخمسون وأربعانة 
في معرفة منازلة: في ارج معرقة المعاريج 


1 وءعوء ميت ْ 2 . موس . 3 1 
أخْرَجَه رب يال لِأنِي قدازقى في رب المفارج 
فالئئّسُ الدَارِحٌ في طبه يِيْنْعَن سال المتارج 


قال الله تعالى: (تَرحٌ الْمَلَابَكةُ وَالرُوِحٌ إِلَيهِ4” وقال تعالى: (ِإلَيهِ َضْعَدٌ الْكَلِمْ الطَيبُ 4 وقال تعالى: 
ؤِرَفِيُ التْرَجَاتِ ذُو العزش 4. 

اعم أنّ الممكنات ه يكلرات الله التي لا تنفد. وبها يظهر سلطاما الني لا يبعد. وهي مُرَِات؛ لأنها 
أنت للإفادة. فصدرت عن تركب يعبر عنه في اللسان العريّ بلفظة: “كن" فلا يتكوّن عنه إلا مركبٌ من 
روح وصورة. ثم تلتحم الصور بعضها ببعض لا بينهها من المناسبات» فتحدث المعاني فينا بحدوث آليفها 
الوضعي. ومأ وقم فيها الوضمع في الصور الخصوصة إِلّا إناتها؛ لا بحم الاثفاق, ولا بح الاختيار؛ لأنها 
بأعيانها أعطت العام الني لا يتحوّل» والقول الذي لا ينبدّل» والمشيئة الماضية. 
نبي في الشهادة بحسب ما هي عليه في الغيب؛ فهي في الغيب بصورة كل ما تنقلب إليه في الظاهر 
لا نهاية له في الغيب من التقليب. وهو في الظاهر يبدو مع الآنات؛ إذ لا يصع دخول ما لا يتناهى في 
الوجود؛ لأنّ ما لا يتناهى لا بنقضي؛ فلا يقف عند حدّ. والمادّة التي ظهرت فيهاكلات الله التي هي 
العالم - هي نفس الرحمن؛ ولهنا عبر عنه بالكليات, وقيل في عيسى 68 إِنّه كلمة الله. 


بم 


ثم اعلم أنّ الله تعالى- لما أظهر م نكليانه ما أظهر؛ قدّر لمم من المراتب ما قمّر. فنهم الأرواح 


1 ق: “في الخارج” ومصححة فوقها مباشرة بقل الأصل. 
5ب 
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النوريّة» والنارية» والترايية» وهم على مراتب مختلفة» وكلهم أوقفهم مع نفوسهم؛ وأشهدم إتاهاء واحتجب 
لمم فها. تم طلب منهم أن يطلبوهء وتصب لهم معارج يعرجون عليها في طلها إناه'؛ فدخل لمم هذه 
المحاريج في حكم الحدّء وجعل لهم قلوبا يعقلون بهاء ولبعضهم فكرا يتفكّرون به. نم جعل من معارجهم نفي 
المثليّة عنه من جميع الوجوهء ثم تشببه لهم بهم؛ فأثبت عين ما نفى. ثم نصب لهم الدلالة على صدق خبره 
إذا أخبرهم؛ فتفاضلث أفهام لتفاضل حتقاتتهم في نشأتهم. 


فكلّ طاتفة سلكث فيه مسالكء ما خرجث فيها عما هي عليه؛ فلم يجدوا في اتهاء طلبهم” إناه غير 
نفوسهم. ففنهم مَن قال بأنّه هوء ومنهم من قال بالعجز عن ذلك وقال لم يكن المطلوب منّا إلا أن نعل أنّه 
لا يُعلم؛ فهذا معنى العجز. ومنهم من قال: يعم من وجه ويُعجز عن العام به من وجه. 

ومنهم من قال: كلّ طائفة مصيبة فها ذهبثٌ إلبه؛ وأنّه الحقّ؛ سَوَاء سعد أو شقي؛ فإِنّ السعادة 
والشقاء من جملة النسب المضافة إلى الخلق» كيا نعم أنّ الح والصدى نسبتان ممودتان» ومع هذا فلها 
مواطنٌ تدم فيه شرعا وعقلا؛ فا ثم شيء لنفسه, وما ثم شيء إلا لنفسه؛ وبالجملة فالخلق كله مرتبط بالله 
ارتباط ممكن بواجبء سَوَاء عُدِمٍ أو وُجدء وسَهِد أو شَتِي. والحقٌ من أسياته مرتبط بالحلق؛ فإِنَ الأسماء 
الإلهيّة تطلب العام طلبًا ذاتا؛ فا في الوجود خروجج عن التقيبد من الطرفين؛ فكبا نحن به وله» فهو بنا 
ولناء إلا فليس لنا برب ولا خالق؛ وهو رتنا وخالقنا. فبنا لكونه به. ولنا لكونه له. إلا أن إه الإمداد ينا 
الوجوديّ» ولنا فيه الإمداد الهلمي. فتكليفه إتانا تكليقٌ له؛ فبنا تكلف التكليف؛ شأ كلقا سِوَانا؛ ولكن 
به لا بنا. 


فتداخلت المراتب؛ فهو الرفيع الدرجات مع النزول الناتي؛ والخلق في التزول مع المروج والصعود 
الذا؛ فا خرج موجودٌ عن تأثبر وجودي” وعدي, ولا مؤثر في الحقبقة إلا النسب؛ وهي أمور عدميّة؛ 
عليها روائح وجودية. فالعدم لا يؤر من غير أن نشم منه روائح الوجودء فالوجود* لا أثر ل إلا بنسبة 
عدميّة. فإذا ارتبط التقيضان -وهما الوجود والعدم- فارتباط الموجودين أقرب؛ ها ثم إلا ارتباط والتفاق.كما 
ته تعالى.: (وَالْفّتِ الاق بالسّاقٍ ” أي التف أمرنا بأمره وانعقد؛ فلا نحل عن عقده أبدا. ولا تم 
1 ق: "إياها" ثم كنب حرف الهاء فوق "ها". 
2 ص 106ب 
3 ص 107 
4 نابجة في الهامش بقلل الأصل 
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وهو الصادق» بقوله: (إلى رَئَكَ» ثبت وجوة رتبعه بك (يَؤْمَئِذٍ) يعني يوم يكشف عن الساق» 
ِالْمَسَاقُ4' رجوعٌ الكل إليه: من سهدء أو من شقي» أو من تعبء أو من استراح. 

تال ا في الدجّال: «إنّ جتته نات» وناره جنّةٌ» فأثهت الأمرينء ول يُزلْهما. فالجتة جنّة ثابعةء والنار 
نار ثابتةء والصور الظاهرة لرأي العين قد تكون مطابقة لما هو الأمر عليه في نفسه, وقد لا تكون. وعلى 
كل حال فهها أمران لا بدّ منهها؛ خيالاكان أو غير خيال. وإذا ارتبط الأمران كما قلنا- هذا الارتباط؛ فلا 
بد من جاأمع بيهياء وهو الرابط؛ وليس إلا ما تقتضيه ذا ت كل واحد منههاء لا يحتاج إلى أمر وجوديّ 
زائد. فارتبطا لأنفسها؛ لأنه ما ثم إلا خُلق وحَقٌ؛ فلا بد أن" يكون الرابط أحدّهيا أوكلاهما. ومن الحال 
أن ينفرد واحد منهما بهذا الح دون الآخر؛ لأنّه لا بد أن يكونا عليه من قبول هذا الارتباط؛ فبهيا ظهرء 
لا بواحد منهرا. 


ومع هذا الازتباط فا هما يثلان؛ بلكل واحد منبرا لبس مغله شيء. فلا بدّ أن ميا بأمرء ليس في 
واحد منهه| أمر الآخرء به يشار إلى كل واحد منها. فالافتقار موجبٌ للميل وقبولٍ الحركة؛ والفِنى ليس 
حكنه ذلك في الغنيّ. فإنَا نملم أنّ بين المغناطيس والحديد مناسبة وارتباطا لا بدّ منه. كارتباط الخلق 
والخالق: ولكن إذا مسكنا المفناطيس؛ جذَّبٌ الحديدّ إليه؛ فعلمنا أنّ في المغناطيس الجذب. وفي الحديد 
القبول؛ ولهذا انفعل بالحركة إليه. وإذا مسكنا الحديد؛ لم ينجذب إليه المغناطيس. فهما وإن ارتبطا؛ فقد 
افترقا وتيزا. فالناش؟ بل العالمٌ» فقراءً إلى اللهء والله غني عن العالمين. 


هَكُنَا صُوْرَةٌ الوجود 2 فلا تَلتث سواذ 
بوكان شا وَهْو الراجدٌ الإ 


(زاله يول الْحَقٌ وَمُوَ يي السَبِيل)”. 


1 [القياية : 30] 
2ص 107ب 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والممسون وأربعمانة' 
في معرفة منازلة: كلا ي كله 
موعظةٌ لعبيدي لو اتنظوا 


وفدامهة ألْقَافّنا وخُرُوا 
فُتقُول: قال الله بالحرْفٍ الَنِي 
فَكَردهُ أخلاهشا بذليها 
الحم للأنزين علد مَنِ ازتقى 
نالقر اله متها وشقيا 
ع الؤُجُودٍ؛ ضِيَائِهِ وظَلَامِهِ 
ما إن رَأَيْتُ وَلَا سفت بسثله 
إن حَكَنْتُ عَل الرّمان بل ما 
فَالنَهْز مَحَكُومٌ عَلْدِهِ وماق 
حَكَث عَلْدِهِ شْرَائعٌ ودلَائل 
واغل أَئْكَ إن نظَلرْتْ بِعَِبِهِ 


قال الله -تعالى- لنبته فق جل إِنما أعِظكُْ بوَاحِدَةٍ 


أ ل مَكُنْ مِن الْوَاعِِينَ بم فاعتنى الله بأهل الإمان فقال: وَدَكْر إن الذكْرى 5 


4 [الشعراء : 136] 
5 [الفاريات : 155 
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ِو امَف حكن مَقام 
مفاهلاإتةإفدم 
الجامعات لِقَينِ كل كلام 
قال الأنامُ به بِقَيْرٍ ملام 
والْكْشْفٌ ين مَا ترى أخلامي 
بنقارِج الأزواح والأجسام 
امم للإتام في الأفتام 
ور ياه كيان ظلام 
قفش تُشاهدُ في حِجابٍ عَمَام! 
حكفث عليه مشارق الأيام 
مَعَكُوْنهِ ينمو عَلَى الحكام 
مع كَوْنهامِن جملة الحُنَام 
يدو لك الإخكامٌ في الأخكام 
4 فقال ؛ 


بعض السامعين: (سَوَاء عَلَِْا أوَعَظْلْتٌ 
تنفعٌ المُؤينين 4* فالتفت 


إلى القابل» وما التفت إلى المعرض. فلم يرتبط الوجود إلا" بالمؤمن. وهو -سبحانه- "المؤمنء الممجن” على 
على المؤمنين. خْراءُ الله -عندنا- على هذا الاعتناء العمل بما شرع» والمبادرة لما به نهى وأمر؛ اعتناء 
باعتناء؛ وهو أحقّ بنا. فإِنَ اعتناءنا بالقبول يعود علينا تقمّه؛ لافتقارنا إلى ذلك النفع, واعتناؤه بنا امتنانٌ 
منه؛ أنه غنيَ حميد بغناه. فَوَعَظنا بالحوادث الواقعة على خلاف الأغراض مما تنفر عنه طباعناء وذكرنا 
آنا مضو لحلولها بنا؛ إلا أن يعصم الله في بعضهاء لا فيكلها. فإنّ منتهى الدوائر وأعظتها الموتُ؛ ولا 


بِدّ منه بأيّ وجه كآن. 


ولست أعني بالموت إلا الانتقال عن هذه الدار؛ فإنّ الشهيدّ منتقلٌ وإن لم يتصف بالموت. هكذا 
أمرنا المؤدّبُ أن نقول؛ فإنّ لنا نصيبا من الأدب الإلهي الني أدب به رسولة 9؛ فليس أَدَبٌ الله خاضا 
بأحد دون أحد. فن قله مَعِدء وكان ممن أذبه الله, واتمى إلى الله في الأدب وهو أحسن الأدب. وقد 
نهانا أن نقول لمن يُقتل في سبيل الله: نه ميّتء ولا نحسب أنه ميّت؛ بل هو حي عند ره عوفي إماني- 
ُرّق. وذكّرنا تعالى- بموعظته ذكربى حال؛ إذ أصاب من قبلنا يوقوع تلك الدوائر عليهم. 
لد الفغل يَفلٌ القَهْرٍ فالمار بَِمْلِكَ إذ أَرِكَ سَنا الوؤْجُود 
تكن لي؛ إن تكن بي؛ ألث كي 2 وإن لَم ماغتيز الود جؤبي 
قفد بِشاوَماخفتاعِتابًا وَقَدْأَغى الَجيدُ عَنِ الجيدٍ 
فل إلنتكرين يخ قؤلي لَقْدْعتم عن اخسان الجيد 
وذَكر بأمور أخبر عنها في المستقبلء عند الانتقال إلى الدار الآخرة, تقع بالعباد؛ مما مب وقوعهاء وثما 
لا مْسسرَ» وما يوافق الفرض ويلاتم الطبع» وبما لا يلام الطبع ولا يوافق الفرض. ويما يدل على الكيال 
والنقص. فذكر بالرغبة في ذلك؛ والرهبة من ذلك. وذَكْر بنفسه لَمَا علم -تمالى- أن إفراظ التَّرْبِ حجابٌ 
عظيم عن اقرب وقد قال إِّه أقرب إلينا من حبل الوربدء وحبل الوريد نعام قَرْبَهُ ولا تراه أبصارناء 
كذلك قرب الحقٌ مثا: نؤمن بقربه ولا تدركه أبصارنا. فأذلك ذَكّر بنفسه» لا لِبِعْدِه؛ لأنه حفيظء والحفظ 
يطلب القرب بلا شاكٌ؛ فنحن بِعَيْيِهِء وهو” معنا حيث ما كتا. 
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لا؛ بل أيها كتاء وفستغفر الله من عثرات اللسانء وإنكان من عند الله؛ فالأدب أؤقى', ولاسيا 
فها يُنسب إلى الجناب الإلهي؛ لا ينبفي للأديب أن بتكل على المعنى؛ بل الأدب في مراعاة الألفاظ؛ فإِنّه 
تعالى- لم يعدل إلى لفظ دون غيره سُدى؛ فلا تعدل عنه؛ فإنَ العدول عنه إلى مثله في المعنى تحريق 
بغير فائدة» ويقنع العدوّ من الكبراء بهذا القدر. فهي مزلةٌ قدم ومكر خف ورعونةٌ نفسء وإظهارٌ مرتبة 
دتيّة؛ يتخيّل مُظهرُها أنها زلفى» وأنها رتبة أسنى وأعلى. 


فلتا ذَكْر بنفسه؛ ذَكَر أنه إليه يُرجع الأمركله؛ نعم أنَ المرجع إليه؛ فلا نقوم في شيء نحتاج فيه إلى 
الاعتذار عنه» أو نستحي منه عند المرجع إليه. والعبد الصحيح العبودة؛ مع الموافقة لا يكون له إدلال» 
فكيف مع الشخالفة؟ ولَمَا ذَكْر بنفسه؛ أحال عباده على أنفسهمء وقال لهم: إن عرفتم نفوسَك عرفتىوني. فن 
الأدب أن ترجع بالنظر إلى نفسي؛ فإن نظرتٌ فيه وتركتٌ نفسي؛ فا تأدّبتُ» وإذا لم أكئ أدييا؛ لم تكن ين 
أهل البساط؛ فَحُرِمْتٌ المشاهدة؛ لخرمتٌ العلم الني يعطيه الشهود. في إن نظرتٌ فيه حتى أعرفه؛ 
فرما” أعرفه المعرفة التي تليق بهذا النظر, وليست المطلوبة؛ فإِنَ الني طلب حسبحانه- أن نعرفه (هو) 
معرفة الازتباط به. وتاك المعرفة التي عدل إليها مَن عدل لا تعطي الازتباط؛ فلم تحصل الفائدة التي قصد 
الله بها عبدّهُ. فالأديب يرجع بالنظر إلى نفسه؛ عن أمر ربّه. فإذا عرف نفسه فكرا أو شهودا؛ عرق 
ارتباطظه برته؛ فعرف ربّه تنزيها وتشببا؛ معرفة عقلئّةء شرعيّة: إلهبّة» تامّة كاملة غير ناقصةء كما شاء 
الحقٌ. فإِنّه تعالى- أبان لنا في هذه الإحالة عن أحسن الطرق والعلم به؛ فتبيّن لنا (أَنّهُ الْحَقٌُ) وطِأنّه 
عل كُلْ شَيْءِ شَهِبدٌ4. 

وقال في حقٌّ مَن عدل عن هنا النظرء بالنظر فيه ابتداء: (َألا إِجُم في مِزْيَةٍ مِنْ لِقَاءِ رَهِم) فلو 
رجعوا إلى ما دعاهم إليه من النظر في نفوسهم؛ لم يكونوا في مرية من لقاء ربهم؛ فإِئهم يجدونه في عين 
نفوسهم. ثم تم وقال: (ألا إن كل شَيْءٍ مُجِيط» وأراد هنا شيئيّة الوجود. لا شيئيّة النبوت؛ فإِنّ الأمر 
هناك لا يتّصف بالإحاطة. 


فن وقف مع ما ذكرناه؛ كان بمن اتمظ؛ فإن شاء أخذ بنصيبه من الورث فوعظ؛ وإن شاء بي في 


1 تاحة بالهامش َل الأصل 
2 ص 110ب 
3 [فصلت : 53] 
4 [فصلت : 54] 
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النظر على حاله بنفسه دائا؛ فإنَ النفس بحر لا ساحل ه, لا يتناهى النظر فيها دنيا” وآخرة. وهي الدليل 
الأقرب؛ فكلا ازداد نظرا ازداد علا بهاء وكلما ازداد عليا بها ازداد عليا برته (واللّه يمول الْحَنٌّ وَهُوَ يَْدِي 
السبييل). 


لصحت ل 
1[ ص 111 
2 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة منزلة: كر ما وهبئك من الأموال, 
ورم كري ما وهبتك من عفوك عن الجاني عليك 


ا إل عم 45 م ل عري م 2 م 5 
حَمم الكرتم بِأَنَهُ لا يتم ذَاكَ المسعى جِندنا كَرَمٌ الكرم 
َهْوَ الي ب المج لِنَاته وَلْدَيْهِ بالبرْهانٍ متاح التم 
انْعر لِحَمِدٍ الحندٍ إن حَقْقتَهُ ما عِنْدَهُ مَنْعْ ولا في ذَاكَ ذم 


قال الله تمالى- معلا ومنيها: يا أييا الإنتان ما عوك يَئكَ الْكرِم4' فنيبه حتى يقول: ؟قَرْماكَ". 
فهذا من باب كَرم الكرم. فا أمرك بالعفوة عمّن جنى عليك؛ إلا ليعفو عنك إذا جنيتٌ عليه في ظتك. وما 
جنيتٌ إلا على نفيك وظتك أرداك حيث ظننتٌ أنّك جنيتٌ عليه.كما قال (تعالى): (ِوَلكِن ظَنَلمُ أنّ 
ال لا يتغل كرا مما تنمأون. وَل َم الي تام برب أزدامٌ تأضبحم من الحايرين4” (إفتما زيثُ 
رُم وماكاثو مين 4". 

اعلم أنّ أعظم الجنايات من ببتكء وهو أن يَنسبٌ إليك مالم يكن منك. وإن ظهر منك؛ فيكون بن 
كرع خُلْقِكِ أن تصدّقه فها نسب إلييك؛ إيثارا لجنابه على نفسك. وهو على خُلّقَكريم في ذلك. وقد عل 
منك أنّك تبت معه؛ فا يكون جزاؤك عنده؟ فشل هذا لا يلغ كله ما يستحقّه من الإفضال عليه 
والإنعام؛ لأنّ الأعراض عند ذوي الهيئات والمروءات أعظمْ في الحرمة من الدماء والأموال. 


وما فمل مثل هذا في حقّك إلا ليرى صيرك وتحملك مثل هذا الأذى والجفاء؛ فإنَّه يعلم أنّك تع براءة 
سأحتك مما نسب إليك من المذامٌ التي كانت منه؛ لا منك؛ إيجادا وحكماء وأنت بريء منها؛ إيجادا 
وحكيا؛ فلم تش له سِرّاء وم تنازعه؛ ففزت -زائدا على ما قستحثه- بدرجات الصابرين؛ والراضين”» 


والمؤثرين: واستعذبتٌ كل ذلك في جَنْبه. 


1 [الإغطار : 6] 
2 ص 111ب 
3 [فصلت : 22. 23] 
4 [البقرة : 16] 
5 ص 112 
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ونيهنا تبارك وتعالى على عظم المنزلة لمن هذه صفته, بقوله: طقَمَنْ عَفَا وَأَضْلَح م وأعظم العفو على 
الجناية العظهة من العظم الشأن, تم َيه بها من لم تصدر منه؛ تازه له وإيثارا لنفسه؛ قال: لقره على 
الله )'. فيا ليت شغري؛ لمكن أَجْرٌه على الله؛ وم يقل: "فأجره على صبره وإيثارهكذا وكذا"؟. فتبته 
إلى هذا الأمر المُجاب ولا تَكُنْ مِنَ الَافلِينَ4* والْزِم الحضور والأدب مع الله قلبِكَ إن أردتٌ أن تكون 
من أهل الله وخاضته. الذين جعلوا نفوسهم وقاية لله. جعلنا الله من اتقاه بنفسه؛ لا به؛ فَيُحشر في زمرة 
الأدباء. وفي هذه الإشارة» فيكم الكْرْمٍء غنيةٌ وكفاية وال ُو الح وَهْوَ يْدِي السَييلَ4”. 


1 [الشورى : 40] 
2 [الأععراف : 205] 
3 [الأحزاب : 4] 


316 


الباب الربع والممسون وأرسمالة 
في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتا غرببٌ 
وإفا المعروف لأولي القربى 


أولُو الشرت م الحكامُ فننا 2 وفي أنوالما وَلنا القياذً 
فإ جاء اللْرِنبٌ يَنِث يَوِمًا 2 ويَرْحَلُ مُسْرِعَا وَهْوَالرادُ 
فْمَاأَحَدٌ يَنُوم به شَقَاء وَلَاكَوْنٌ يَرُوْلُ وَلَا فَسادُ 


قال الله خعالى- آمرا لنبيته 9: (ِثُل لا سالك عَلَيه أجرا إلا المَوَدة في الْقّزىَ)4”. وورد في الحبر في 
إثبات النسب ببننا وبين الله: «إنّ الله يقول يوم القيامة: اليوم أضمٌ سبكم وأرفع نسبي؛ أين المتتقون؟» 
وهم الذين جعلوا نفوسهم وقاية يحمون بها جانب الله تمالى-: إن أكْرَمَك عند الله أتقاة)” أي أشَذة 
وقاية؛ أن جاء في باب "أفعل". فالمدار (قائم) على صّة النُسب الإلهي. فإذا ص السب؛ لم تبق غربة 
في حن من صم نسبئه» ولا يصحٌ التُسب حتى يقع التناسب في الصفة. 

فإذاكان العبدُ أحديّ النّات في شأنه, معروفا عند الله؛ مجهولا في العالم؛ لا يُعرف نسيه, ولا يُدال 
منصبه؛ يأل الله به. ويُلجأ إليه عند الاضطرار من غير تعيين ولا قييزء وهو الني يُدعى به إذا 
جاءت الشدائد. فيقول صاحبيا: "اللهمّ بحرمة الصالمين عندك؛ افعل لي كذا وكذا”. فهو الجهول المعيّن, 
ول يتولّد عنه أمرٌ يوجب تييزه عند الأجانب من الأجانب؛ ول يدل عليه؛ لأ لا ييل عليه حتى يكون 
مطلوباء والني لا يؤبه له لا يُطلب, ثم َه يكون على حالة لا يَزُْ فيا أحدّ من خلق الله إلا من إه هنا 
المقام. فإذاكان بمثل هذه الصفات م النُسبُ. 


1 ص 112ب 
2 [الشورى : 23] 
3 [الحجرات : 13] 
4 ص 113 
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ورد في الخبر أنّ الييود قالت لحمد فق: «انسب لنا رتك. فنزلث: طقل هْوَ الله أحَدٌ 4 ». 
نب ّالله: فُلهُوَالهُ فاْظرُوا فيه تفرفوا ما هُؤ 
أحدي إَِاتجَهسصمدٌ نس يَنْرِي ما هُوْ إلا هُو 
لَه قَإئه الفول إِذْ نَلرَتْ وَهْوَ النَاظِرٌ النِي مَا هُؤ 
واجِدٌ ما يَكُونُ عَنِه رق لاولاواحِدٌ قَتلْمَاهُوْ 
هُوَْ عَبْنُ الؤجود فَهْوَ حسكى* 22 وَكَيِيِر فَلَيْس إِلَاهُز 
فالظُرُوا الى في كَائْضٍ ما فق ذلاإة لاز 


فضرله لا تحمل الفرباء؛ لأنَه وَصصِلّ للرّحِم؛ فهو أرحم الرحماء. فقرابته مجهوأة, والجاهلون بها منهم 
أنزهم جملَهُْ منزلة الغرباء الذين لا فسب بنهم وبينهء وهو -سبحانه- ما يعامل عبده إِلَّا بما جاءه به» لا 
يزيده عليهء وهو قوله: وتم تم" فهو لهم في اعتقادهم: جار جنٍْ. فهم قطعوا رجمهم؛ فقطعهم الله. 
فا أشرف العام بالأنساب؛ ولهناكانت العرب تابر على عم الأنساب حتى قال الله ما قلناه من إثبات 
السب بالطربقين: طريق «أرفع نسبي»؛ وطريق «الرحم شجنة من الرحمن» وهو قوله: «الولد سر أييه» 


فكم بين رجل يأتي يوم القيامة عارفا بنُسبهء مدلا بقرابته, متوسلا إلى الرمن رجِه» وبين من يأفي 
جاهلا بهذاكله. يعتقد الأجنبية وبُقدٌ المناسبة ؟! وإن عَلٍِ بالخير؛ فيكون عنده بمنز|ة كون أبيه آدم منهء 
وهو أبن آدم» فيجعل هذا مثل ذلك» فإنَّ هذا السب" لا يعط سعادة عنده؛ وهو غالط؛ بل يعطي 
ويعطي. 

ولقد رأيثُ ذلك ذوقا ممكة في عمرة اعتمرتها عن أببنا آدم التقة فظهر في ذلك في مبشّرة رآها بعض 
لناس لنا وللجياعة التني أمرتهم في تلك الليلة بالاعتمار معي عن أبينا آدم؛ رأى فيها من التقريمب الإلمي» 


1 |الإغلاص : 1] 


اس قم آخر شرح زئ: شفع. وفي القاموس: الرّى (مقصور): الشف من العدد. 

ص 
وي 2 آخر شرح لفظ حسى: "الوتر”. وفي القاموس: الحسوة: المرة الواحدة. وحسى: اماء القليل. 
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وفتح أبواب السماءء وعروج تلك اللماعة, وتلقتهم الملا الأعلى بالتأهيل والسهل والترحيب؛ إلى أن بت 
ودج مما رأى. فإنّ رَجِمَ آدم منّا رَحِمْ مقطوعة عند أكثر الناس من أهل الله, فكيف حال العامة في 
ذلك؟ ولقد وَصَلَهَا بحمد الله. وَوْصِلتْ بَسبِيء وجُرِيَ فها على سَنْني » وكان عن توفيق إلهي؛ ‏ أ 
لأحد في ذاك قدما أمشي على أثره فيها؛ لحمدت الله على الإنعام. وما اهتديثُ إلى ذلك إلا بالنُُسب 
الإلهي؛ فإِنَّه بعد مناسبة. وقد تفع وذكرء وما تفن الناس لقول الله تمالى- في غير موضع: نا تنني 
آدَمَ)4” (نا بتي آدم4” يذَكْرء ولا أحد ينتبه لهذه الأبّة والبدوّةء ولا يتذّكر إلا أولُو الألباب. جعلنا لله 
ونأك بمن برْ أباه. وما أشبه هذا الذَّكْرى من الله في بني آدم بقوله: فنا أَخْتٌ هَارُونَ4' وأين زمانٌ 
هارون منهاء فاعم” ذلك واه يَُولُ الح وَهْوَ يني السَبيل4". 


1 سن الطريق وسُلَنه: حبئته 
2 [الأعراف : 26] 
3 [يس : 60] 
4 [مرع : 28] 
5ص 114ب 
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الباب الخامس والمفسون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: مَن أقبلتٌ عليه بظاهري لا يسعدٌ أبداء 


ومّن أقبلتُ عليه بباطني لا بشقى أبداء وبالعكس 


لح لقت اقلم السب ١‏ أنر عطقة, ما الم لدب 
هَذًَا بلال وحَبَابٌ وأئِن هما مِنَ العُعُومَةِ فالأَحَكامُ للنّب 

ألا الشَرِيعةُ عِندَ العارفيِن بها ماكُنتٌ مَنْ يعت مصارع التووب 
يا رَْخَهُ سَبِقْتْ يا رَمَهُ غمَلَتْ 22 وَماهُمَا بحل الحُشْرٍ والقظطلب 


قال الله تعالى: طِهُو' الْأَولَ وَالْآخرْ وَالظَاجِرٌ وَالْباطِنُ 4" تنيها أنّه الوجود كلّه؛ فإنّ هذا تفقسهه؛ 
فليس إلا هو. والنعيم نعيان: نفسييٌ. وهو الباطن, وحمي وهو الظاهر في النفس الحسّاسة. والعذاب 
عذابان: نفس وهو الباطنء وحسّيٌ وهو الظاهر. والحال حالان: حال سابق وهو الأول وحال لاحقٌ 
وهو الآخر. وما ثم إلا رحمةٌ سابقة» وغضبٌ لاحق, ثم رحمةٌ شاملة سارية في الكلٌ؛ فهي لاحقة سابقة: 
فيفضب» ويرضى؛ فيعذّب رحمة لفضبه ليزول الغضب. فانظر ما أحكم تعذيبه؛ كيف أدرج الرحمة فيه 
لإزالة الغضب حتى يزول حككه؛ فتشمل الرحةٌ بنفسها مَن حقّت عليه كلمة العذاب؟! فبرحمته عَزَّبِ من 
عذَّب؛ لله لولا العذابٌُ أتسرمد الفضبُ, وهو أشدٌ على المغضوب من العناب الواقع به لمن عقل ما 
أقول. 


وإذا كان الأمركيا قرّرناه -وه وكيا ذكرناه- فقد تكون في الإقبال الظاهر معادةٌ لسعد به المقبول 


عليه وقد تكون في الإقبال الظاهر شقاوةٌ لبشقى به المقبول عليهء وقد تكون في الإقبال الباطن مثل ما 
ذكرنا في الإقبال الظاهر. والمقبول عليه غيب وشهادة» وروح وصورة» وحيوان وناطق؛ فلا بدّ من 


1ص 115 
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الننس والح أن ينفعلا لهذه الإقبالات, وأحكام السب بها بظهر حك الام في ' الحمكوم عليه. وقند ذكر 
الله أنّ الهوية العائدة عليه» هي عين هذا الني ذكرناه؛ فلم يقع تصررف منه إلا فيه. 

َه على ذلك بقاتل نفسهء وأنّ الجئة مجرّمة عليه؛ فلا جاب عليه؛ فإنَهُ ظاهر له, لا »تمكن أن يستتر 
عنه هوء وجعل ذلك مبادرة له؛ لأنّه ذكَر أمرين؛ يمن أُوّل وآخر. فقد يادر الآخر فيكون له حكم 
الأول ويكون للأوّل بالنسبة إلى هذا المبادر حكم الآخريّة. ولهذا جاءت العبارة التي ذكرها الترجبان عن 
الله”: «بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجئة» فلا يستره شيء بعد هذا الكشف؛ أنه يعم مَن سبق 
ومن لحق»كا وبل مَنْ خَأَقَ وَهُوَ اليف )” فلا يظهر (ِالْتَبِيرٌ) لتحصيله الملم ذوقا الذي كَسْبه 
المعلوم. فإنَ المعلوم متقدّم بالرتبة على العمء وإن تساوقا في الذهن من كون المعلوم معلوماء لا يمن ونه 
وجودا أو عدما؛ فإنّه (أي المعلوم هو) المعطي العالم الهلم. فلا بُدّ في الكون من سعادة وشقاءء ولو ببرد 
الهواء وحترٌه. لثما زاد: شا يلاتم المزا كان سعادة» وما لا يلائمهكان شقاة. تم تمشي. يهنا الحكم على 
الفرضء والكيال. والشريعة وتحك في ذلك كله حكمك بالملاممة وعديهاء فافهم. فإِني أربد الاختصار 
والتنبيه وا يَُولٌ الْحَنْ وَهُوَ يْدِي السبيل 4 . 


1[ص 15ت 
2 المقصود بالترجيان هنا: مد رمول الله 
3 [اللك : 14] 
4 [الأحزاب :4 
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الباب السادس والخمسون" وأربعاثة 
في معرفة منازلة: مَن تمرك عند سماع كلاي؛ لقد سهم؟ 
يريد الوجد الذي يعطلي الوجود 


تؤلا سما كلام الله ما برَرّث 2 أءَانًا وَسَمَتْ مله عَلى قَدَم 
إلى الؤْجُودء وأؤلا السَعٌ ما رَجَمَتْ 2 عَلى متاريما ِحَالَة القدّم 
فتخنفي بززخ والحنُ يَطَهَئًة ١‏ هن الحتُوثِ تين الحم بلقم 
ليس التَكَوْنُ مِمَنْ لاللاء له إِنّ التكون عَنْ قَضدٍ وعَنْ كلم 


قال الله ستعالى-: (ِإِنا قوْلنَا لِتَْءٍ إذا دناه أن تقول لَه كُنْ فَيَكُونُ 4 يعني حك ما تومه عليه أمر 
من الكلْم؛ وهو الجزح: وهو كز في الجروح. فلعلا وُجد الأثر؛ سقّى ما وُجد عنه: كلاماء كان ماكان» 
فأفهم. 


والحركة انتقلل من حال إلى حال؛؟ أي من حال يكون عليه السامع» إلى حال يعطيه سماعه عند كلام 
لمتكلم. وهو فيه بحسب فهْبهِ؛ فهو جبور على المركة. ولهذا لا تسل الصوفيّة حركة الوجد الذي يبقى معه 
الإحساس بن في الجلس, حتى تُسَلْ له حركته بالله. فهما أَحْسٌ؛ تعيّن عليه أن يجلس؛ إلا أن يُمِرف 
الحاضرين أنه متواجد, لا صاحب وجد؛ فتُسَلْ له ذلك. ولكن لا تحمد هذه الحالة عندهم على كل حال؛ 
لأتم يكرهون الحركة في الأصل بنفس المتحرّك. ويحمدونما بالحرّك. 


فأصل السماعء الني يقول به أهلٌ الطريق» شريفٌ» وهو يسري فيكلّ شيء. فلا يختض به حال 
إيقاع وغناء على طريق خاصٌ طبيعي؛ فإنّ الوزن الطبيعي نا يؤر فها تركب من الطبيعة على مزاج 
خاصء لا ُشترط في حركة الطب الفهم. بخلاف حركة النفوس العقليّة. وإ نكان للطبيعة فيها أثر في أصل 
1[ ص 116 
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وجودها؛ ولكن لست لها في النفوس العاقلة تلك القرّة إلا بالنهم؛ فلا يحركه إلا الفهم. آلا ترى الكاثنات ما 
ظهرت, ولا تكوّنت. إلا بالفهم» لا بعدم الفهم؛ لأتَا فهمث معنى كن" فتكونت؟ ولهذا قال': (َفَيَكُون ) 
يعني ذلك الشيء؛ لأنَه هم عند السماع ما أراد بقوله: طَكُنْ فبادر لفهمه دون غير التكوين من الحالات. 
فا سُمِيث هذه الحركة ب:"الوجد" إِلا لحصول الوجود عندهاء أعني وجود الحكى؛ سَوَاء كان بعينٍ أو بلا 
عين؟ فإنه عن في نفسه هذا الكائن. 

ثم إنّ الح أعطى هذه الصفة لعباده. وجعل نفْسّه سامعاء وأقام نفسَه محلا لتكوين ما يطلبه منه 
العبد في سؤاله. سمّاه: إجابة» وجعل ذلك بلفظ الأمرء كيا جعل “كن"؛ ليربه أنّ الحقائق لأنفسها تُكوْنٌ 
أحكاتها؛ مأ هبي بجعل جاعل لمن عقل وعَلْ الأمور على ما هي عليه؛ فإنَ العلم بهذا النوع (هو) من العلوم 
امختزنة عن أكثر الناس, بل يحرم كشفها لمم من العارف بها لما يؤدّي إلى ذلك من إنكار الحقٌ» مع عِلمهم 
أن المعافي توجب أحكاتها لمن قامت به عقلا؛ يريدون أنّ ذلك لناتها؛ ولهذا تمَكّن المَكلْم بالردٌ على من 
يقول بالإرادة الحادثة لا في محل. 

وأمًا كلام الله من الشجرة لموسى» نهو" عند بعضهم دليلٌ على أنّ الكلام يُنسب لمن خَلّقه. كما تقول 
الطاتقة الأخرى: إِنّ السمم تعلق بالمناسب -وهو الخطاب من الشجرة- وليس إلاكلام الله كبا قال: 
ِتَأَجِرْهُ حت يَسْمَعَ كلام الله 4” ومعلومٌ بماذا تعلق السمم منه؟" وهؤلاء القائلون بأنَ المتكلم (هو) من 
قامت به صفة الكلام. 

وأهل الكشف الذين يرون أنّ الوجود لله بكل صورة؛ جعلوا الشجرة هي صورة المتكلم ٠كاكان‏ 
الحقٌ لسان العبدء وسمقه» وصرّه؛ بهوينه. لا بصفته.كما بظهر في صورة تدَكُرء ويتحول إلى صورة 
تعرف؛ وهو هوء لا غيره؛ إذ لا غبر. فا تكلم من الشجرة إلا الحقٌ؛ لحن صورةٌ شبجرة» وما سمع من 
موسى إلا الحنٌ؛ فالحقُ صورةٌ موسىء من حيث هو سامعء كبا هو الشجرةٌ من حيث هو متكلم» 
والشجرة شجرة. وموسى موسى؛ لا حلول؛ لأنّ الشية لا يحل في ذاه؛ فإنَ الحلول يعطي ذاتينء وهنا إما 
هو حكيان. 


1[ص 117 
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فالس يَشْهَدُ ما الأْبَابُ تكِرَهُ 2 والتقْلُ يمل ما الإخساس يزبي بة 
نالظر ليه عرى في ضُورو 2 وانظزإلى كيه في حسي ترقية 
ترا عَيْن ابي يراه مِنْكَتَبٍ 2 وليْس ننه مَنْ يذرفه إلابة 


فانظر إلى هذه النكت الإلهيّة في هذه المنازلات ما أخصرها! وما أعطاها للأمور على ما هي عليه في 
إيجاز! (والله” يَعُولَ الحق وَهْوَ يجي السَبيلٌ)”. 


1 كب فوق الحرفين الأخيرين حرف م مكسورا. إشارة إلى أن الكلمة نقرأ هنا: 00 
2 ص 118 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والمفسون وأربمائة 


حم التكاليف بِْنَ اله والنايس من عَهْدٍ والينا المعُوتٍ بالتابي 
فالأمرٌ مني هكالأمر منه نا فإن دَعَانا أَتِنَاهُ مَل الرّاس 


قال الله تعالى: (وَإذًا سَأَكَ عِبَايِي عي » يقول للرسول أن يفول: (فإني قرييبٌ أجيبُ دَعَرَة الناعي 
ذا دعَاني لْتَجيبوا لي يعني إذا دعوتهم إلى القيام بما شرعته لم. وكلّ ذلك شرع. فقد أدخل نفسَه 
فها كلف به عبادة. وجعل الأمر بأيددهم في ذلك. فهو إعلام -على الحقيقة- بما هو الأمر عليه. ماهو 
بالجغل؛ فإلّه يتعاللى عن الجعل فها ينسبه لهويته, إلا إذا ظهر بصورة حَأق؛ فيقضي ما بعطيه البصر- أنّ 
أحكام ما وقعثُ عليه العين مجعولة. وتعطى الحقيقة: أنّ الأمر ما هو كما تدركه العين. فلا تزال المنازعة بين 
القلب والعين في" المعارف الإلهيّة في الحصوص. كما تعره العامة في العموم في الحبّة. ولنا في ذلك في 
النسيب” على ما وقع في العموم: 
نشؤق رُوي بلا َك إلى الكلف 2 هنا الي ناي من هَوى غَرفٍ 
أثول للقلب: قذ أرقي سَمْما فقال: غَنْئكَ قادّثي إلى الكذف 
وم عر العين ما أنسنثُ جلف صَنى 2 فإن أمْتْ فِِه ما للحبٌ من خَلْ 
نااك نَسَمتُ ما عِئيي عَلى بَنَي 2 من الصَّنّى والجزى والدّمم والأستف 
فالتكليف المطلق يُظلّق» ويراد به أمران: الأمر الواحد أن يعم الإنسان أجممَة» مشل قوله: «يصبح 
على كلّ سُلائى من صدقة» وهو قوله: لإِياكَ نَْبْدُ» جدون المع- لعموم التكليف (اللإدو نات 
المكلف. ومن هذا الباب أعني إطلاق التكليف- ما اجبمعث فيه جميمٌ الشرائع» ولم تنفرد به شريعة دون 
أخرىء وهو قوله: أن أُتموا ال وَلَا كمرُْوا فيه 4* فعم” وأطلق. والأمر الآخر من الإطلاق إدخاله 


1 [البقرة : 186] 
2 ص 0868ب 
3 الفسيب: : التشيديب 
4 [الشغورى : 13] 
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سه معنا ريف أنه مأمورٌ وآمرء وناو ونبي” (ركا لا اذا 4' (زكا ولا تل علْبنام (إزينا وَل 
حمَلًْا ما لا طَاقَة لَنا بوم والأمر: (وَاغْيِ لَنا وارْحَمتام َائصرْنا 4 هذا نا عن أمر مشروع. والجواب 
منه في الصحيح: «قد فعلتٌ» قد فعلتٌ». والأمر منه: (أئموا الصَلاةء وَآثُوا الرّكة» وَأْرضُوا الله )أ 
الجواب منّا على قسمين: بخلاف ماكان منه: لجوابٌ موافقٌ لجوابه وهو قولنا: مَينْتا وَأَطَنتَات» 
وجوابٌ غير موافق من جميع الجهات لإجابته وهو قوله: (سَيِئتا وَعَصَيْنَا4'» وهناكلامٌ مَن أَنْعَدّه الله 
عن معادته, وقربَ إليه بهذه الإجابة شقاوثُ. فقد أبنت لك عن إطلاق التكليفء وهذا من إنصاف 
الحق عبادَهُ ليطلب منهم التّضف. 

مإ في موطن آخر جمل لقوم آخرين مم نكنب عليم شقاء- مستددا إهاء لم يقم فيه مقام 
الإنصاف؛ فأعمى عليهم؛ فعمُوا؛ فنسب إليهم ما هو إليه؛ وأشقاهم به. ثم قال: طقَيلهالحجهٌ البَاِمَة4* لأنّ 
الغزاع وقع ببنه وببنه؛ لأنَه في نفس الأمر ما ثم إلا حكيان؛ ما تم ذاتان» فافهم. 

وعندنا ماكانت الحّة البالفة لله على عباده» إلا من كون العلم تابعا للمعلوم؛ ما هو حآم على المعلوم. 
فإن قال المعلوم شيئا؛ كان لله الحجّة البالغة' عليه بأن يقول له: ما علمثُ هذا منك إلا بكونك عليه في 
حال عدمكء وما أبرزئك في الوجود إلا على قدر ما أعطيتتي من ذاتك بقبولك. فيعرف العبدٌ أنّه الحق؛ 
فتندحض حَة الخلق في موقف الهرفان الإلهي الاضٌ. وأمًا في العموم فالأمر فيه قريب, والحك يختلف 
بحسب فَهْمٍ الرجال فيه؛ شاكلٌ أحد تقام عليه حمّة, تقام على الآخر. فلكلٌ صنف حجّة عند اللهء بها يظهر 
على عباده (ِوَهوَ الَْاِرُ) بالحجة (إفؤق عاد وهو اْحَكم الْخَِيرُ)” حيث يظهر على كل صنف بم 
تقوم به الحجّة لله عليه. فلولا إطلاق التكليف ماكان خصماء ولا عمل لنا معه مجلس حكء ولا ناظرناه. 
فافهم (وَالله يَُولٌ الح وَهُوَ يْدِي السَبِيلَ)". 


1 [البقرة : 286] 
2 [المزمل : 20] 
3 [البقرة : 285] 
4 [البقرة : 93] 
َّ [الأنعام : 9 1] 
6ص 9ب 

7 [الأغام : 18] 
8 [الأحزاب : 4] 


326 


الباب العامن والخمسون وأرسماتة 
في معرفة منازلة: إدراك الشبّحات الوحميّة 


سَبْحاتُ اله تُنركُا 22 وَْيَ بالإذراكِ تُقيمُنا 
غير بَاعلِيهِنَلَ ‏ أحَدّبِكمٌ يسا 
كيف كان الأئز فيه قم لف مَوْجونا يتشا 


قال الله تعالى: طاللهُ ُورُ السَمَاوَاتِ والأَرْضٍ 4* وقال فلك في الحجب الإلهيّة المرسلة ببنه وبين خلقه 
ِنَّهُ تعالى: «لو رفعها لأحرقت سبحاتٌ الوجه ما أدركه بصرره من خلقه» وقيل له ©: «أرأيت ربك؟ 
فقال: نور أن أراه». فهذه الحجب؛ إن كانت مخلوقة؛ فكيف تبقى للسبحات؛ فإئّا غير محجوبة عنها؟ 
لكن اع أنه سر أخفاه الله عن عباده, سمى ذلك الإخفاء: حمبا نوريّة وظلاميّة. فالنور منها (هو) ما 
جب به من المعارف الفكرية بهء والظلمة منها (هي) ما جب به من الأمور الطبيعية المعتادة. فلو رفم 
هذه الحجب عن بصائر عباده؛ لأحرقت سبحات وجحمه ما أدركه بصره من خلقه. 


وهذا الإحراق إنما هو اندراج نورٍ أدنى” هم فيه؛ بل هم هوء في نورٍ أعلش؛ كاندراج أنوار الكواكب في 
نور الشمس".كيا يقال في الكوكبء إذاكان تحت الشعاع؛ مع وجود النور في ذات الكوكب: إِنّه محترق؛ 
فلا يراد به العدم؛ بل تبثّل الحال على العين الواحمدة في نظر الناظر. فانتقل الثمم عليه وعنه بانتقال 
الحك؛ كان الحطب حطباء فلمَا احترق سمّي: لخماء والجوهر واحمدومعلوم أنّ الكواكب على ضوبا في 
نفسهاء ولكن لا نراها لضعف الإدراك. فلو رفعها في حق العلماء؛ لرأوا تفوتهم عيمَةُ؛ وكان الأمر واحدا. 
لكنّه رفعها عنهم؛ فرأوا ذواتهم ذاتا واحدة؛ فقالوا ما حكي عنهم من: "أنا الله” و"سبحاني”. لكن العامة لم 
رفع عنهم؛ فل بشهدوا الأمر على ما هو عليه (ثَتارَُوا مره يَنئيُم4'. وأسَرٌ المارفون النجوى؛ أدبا مع 


1ص 120 
2 [النور : 35] 
3 ناة بالهامش بقل الأصل 
4 ص 120ب 
5 [طه : 62] 
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الله؛ فإنهم الأدباء. 


قال ق: «لا تُمطوا الحكئة غير أهلها فتظلموهاء ولا تمنموها أهلها فتظلموهم» فا قال الشارع للعارفين .. 
أشدّ تكليفا من هذا الحك؛ لأنّه أمرهم بالمراقبة لكل شتخص شخص. فهم يراقبون العالم من أجل هذا 
الحديث؛ لأنهَم أهل حكمة؛ فن روا فيه الأهليّة؛ أعطوه؛ لتلا يقصفوا بالظلم في حقّّهء وإن لم مروا فيه 
أهليّة؛ لم يعطوه؛ لتلا يتصفوا بالظلم في حمّها. فلا يزالون مراقبين العالّم دائما” أبداء وهذا حطّهم من قوله: 
(وَكان الله عَلَىكُلٌ شَيْءٍِ رَقبيَا". فن راقب بعين الله؛ ل يشغله شأن عن شأن؛ فهو يتصرّف في كل 
شيء بناته؛ لأنه إلهي' المشهد والقبول من” المتصرّف فيه؛ فالمصرّف مستريم من هذا الوجه. ومن راقتب 
بعين نقسه عن خلف حجاب ذاته- فهو في غاية من الجهد والتعب؛ فلا يزال في تَصبٍ ما دامت هذه 


صفته. 


قِالتُورٍ تّنْرَكُ ألوارةُ وبالثُور يُنْرِكُ ما يُدْرَكُ 
فَن يكن بتنتٍ حَن 4 ينك بالنَات ولا يمك 


وهذا القدر من الإشارة في هذه المنازلة كاف .من عَقَلَ. (وَالله يقُولُ اَن وَهُوَ يدي السَبيل) . 


1[ ص 121 

3 [الأحراب : 52] 

3 ناجه بالهامش هلم الأصل 
4 [الأحزاب :4 
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الباب التاسع والمفسون وأربعمانة 
في معرفة منازلة: (وَإِنَع عِندًَا لَمِنَ الْمُضطَفَينَ الأخيَارٍ ي' 


الاقة هع مُضْطنى د الطلم والسابنٌ والمتْعَصِد 
ورتم كانه فاغتلوا 2 ,المل في ذَكَ عن التقِد. 
واختارهم تيه ناغتّث << ممُتْمْعَنْكُلَ أفر سُهدْ 


قال الله تعالى: (ثمّ أَوْرَقًا الكتاب الذِين اصطَفينا من عِبَادنا فَنْهمْ ظَالِم لتفيسه وَمِْ مُققْصِدٌ وميم 
سَايقٌ بِالْحيَاتٍ بذ الله ذَِك ُو افطل الَْرٌ4” أي كل ذلك بأمر الله. 

فالظالم لنفسه؛ لعلمه بقدرها عند الله؛ فهو يظل لهاء لا يظلمهاء فيعطي كل ذي حقّ حقَّه؛ إلا الحقّ؛ 
فإِنّه لا يعطيه كل حقّه؛ بل يعطيه من حقّه تعالى- ما يسمّى به: أديياء وما لا يسمّى به أدييا يظلمه فيه 
من أجل نفسه. حتى يلحق برتبة الأنياء. فثل هذا الظلم من الفضل الإلهي على عبده. ثفن كان مشهده 
هذا سبتي: ظالما لنفسه, مع أله مصطفى. وما أوقفه على ذاك إلا علمه بالكتاب. فهو يحكم به كما قال الذي 
عنده علم من الكتاب لسلهان نفة: (أنا آتِيكَ به قَبِلَ أن يَتدَ إِليكَ طَرْفْكَ 4" فلولا الكتاب ما علم 
آصف بن برخيا ذلك. 

وأمًا لمقتصد فهو” الذي اقتصد في كلّ موطن على ما يقنضيه حكم الموطن؛ فهو بحكم الموطن. لا بحكم 
نفسه. وهم أهل الله الأخفياء, الأبرياء. فشهد الظام: ما يجب للحىٌّ فلا ينسبه إلبه؛ ومشهد المقتصد: 
المواطن وما تستحقّ. فالظالم يدخل في حك المقتصد. ولهنا كان المقتصد وسط؛ لأنّه على حقيقةٍ بست 
للطرفين, وفيه من حكم الطرفين ما يحتاج إليه أو بندرج فيه. 

وأمًا السايق بالخيرات فهو الذي يبا لحك المواطن قبل قدوتما عليه. وتجتمع هذه الأحوال في الشخص 
الواحد؛ فيكون ظالماء مقتصداء سابقا بالخيرات. (ِوَاللّه يَثُولُ الْحَنٌ وَهْوَ جَدِي السَييل». 


1 [ص:47] 
2ص 121ب 
3 [فاطر : 32] 
4 [لبل : 40] 
5ص 122 
6 [الأحزاب :14 
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الباب السئّون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان 
الأوّل والثاني” 


َلِفْتُ أني نت 
مُرادَ الله يِه 
فإِنَْلامٌتَدَى 
به مِنْ كل سوه 
وإهانٌ خَفِيٌ 
وإخسانٌ أزاة 
بأَنَّالْحَيّفتِه 


وعأيِي شاهِدٌ بي 


ولكن ما فهدث 
كني ما شهذتُ 
ولكن ماكتنتُ 
لأني قذْجَِلتُ 
وحَمًا ما قَصَدْتُ 


أن قذ هَهدْتُ 


قال الله تعالى: طِقَالْتٍ الْأعْرَابٌُ آمنا قل لم ينوا ولَكِنْ قُولُوا متام وقال: هَل جَرَاءُ الإخسانٍ 
إلا الإختانٌ وورد في الحبر الصحيح الفرق بين الإيمان» والإسلام: والإحسان. فالإسلام عمل» 
والإكان تصديق» والإحسان رؤية» أو كالرؤية. 


فالإسلام انقياد» والإمان اعتقادء والإحسان إشهاد. فن جمع هذه النعوت, وظهرت عليه أحكاهما؛ عم 
تجلي الحقّ له في كل صورة؛ فلا ينكره حيث تجلى» ولا يظهره في الموطن الني يحب أن يخفى. فيساعد 
الحقّ لعلمه بإرادته لعلمه بالمواطن وما يستحمّه. ها أشرف هذه المنزلة لمن تدلّ عليها من شرف!؛ فهو 
1 الإحسان العاني: إحسان الإحسان 
2 ص 122ب 
3 [الحجرات :14 
4 [الرحمن : 60] 
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المؤمن للمؤمن» والمحسن للمحسن: وهو المسم للسلام. 

فإنّ الحقّ إذا فمل ما يريده منه العبد؛ فقد انقاد له. فيتول العبد: "ربٌ اغفر لي" فيغفر له؛ لأنّه 
صادق في قوله: «هل من مستغفر” فأغفر له؟» فلقد فات الناس خيرٌكثير؛ إجهلهم. وما توظّلوا فيه من 
تزيه الحق حتى أكذبوه. ولهذا قال: يا أَهْلَ الكتناب لا تذلُوا في ديك ولا تُونُوا على الله إلا اْحَقٌ)* 
ولبس المقٌ إلّا ما قاله عن نفسه. فلولا ما عم أنّ العالم يعلمه ما قال لم: (وَلَا تُولُوا على الله إلا الْحن» 
خاجة الح في نفسه إلى ظهوره, أعظم من حاجة المظهر إه إلى إظهاره. فإنَ الحقّ قد جر علينا إظهاز 
الحقّ في مواطن ؛ كالغيبة والجة وكتم الأسرار» وكلها حقٌّ بمنوع الظيور في الكون القولي. لا في عينه من 
حيث هو صفة أن قام به؛ فهو الظاهرٌ الحني. 

فالإحسانُ من المقٌ: رؤية» ومن العبد:كلله. والإمان من الحقٌ والخلق على حقيقته. وكذلك الإسلام 
عند العارفين به. غير أله لا يقال في الحق: "إنّه مسلم" شاكلٌ ما يُدرى يُقالء ولاكل ما مُشهد يُذاع. 
صدورٌ الأحرار قبوٌ الأسرار (وَالهُ يَقُولُ الح وَهْوَ يدي السَبيل)”. 


1ص 123 
2 [الناء : 171] 
3 [الأحزاب :14 
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الباب الأحد والسسئون وأربعمائة 
في معرفة منازلة: من أسدلتُ عليه جاب كنفي 


إن الضَناين عند الله في بر 2 مُحَسَرُونَ قلا تنرى ولا ثذري 
فلا اها ِوَى مَنْ لا يْمَيِدَهُ تفتّ يجَرْدهُ مِنْ عالم الأمرٍ 
ينثو لناظِره من خَلْف رَافِرِوأ 2 ين أوْل الليلٍ حتى مَطْلم الفخر 


قال الله تعالى: طخُورٌ مَمْصُورَاتٌ في الختام4” وهم العارفون إشارة لا تفسيرا- الجهولون في العالم؛ 
فلا يَظهر منهم ولا عليهم ما يُعرفون به. وهم لا يتشهدون في الكون إلا الله» لا يعرفون ما العالم؛ لأم لا 
يشهدونه عَلَمًا. 


فالحق سارٍ ولكِن لَيْسَ يَذربه إلا النبي قال فِيْه إِْهُ فد 


لكل مليك حَرَمّ وحُرَمٌء وهؤلاء العارفون العلماء به حُرَمّهُ وحَرَمّهُء الذي هم فيه العوائد العامّة؛ شما 
سترهم إلا بما هو مشهود' للعام والخاصض. فالعالم يشهد المقٌ اعتقادا وعيناء ويشهد العالَمَ حِساء وهؤلاء 
يشهدون الحقٌ عيناء ويشهدون العالم إمانا؛ لكون الحقٌ أخبرهم أنّ 3 عاَا؛ فيؤمنون به. ولا يرونه. كما 
أن العام يؤمنون بالله , ولا يرونه. فهم (2 هؤلاء العارفون) شهداء حقٌّ بحقٌ, وثم في مقعهد صدق فيما 
تحقّقوا به. 


1ص 123ب 

2 ا الجنبين. وزافرة الرججل: أفصاره وخاصته. والزافرة: الكاهل. 
حمن :72 

4ص 124 
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فإن قيل لم: فتولك بالشاهد والمشهود فرق ؟ فيقولون عند ذلك: اليس تشهد ذاتك بذاتك؟ فأنث 
غيرك!. وكلاهمم في هذا كله مع الحو: شهوداء ومع الإيمان بأن ثم عال: أدبا ويهانا. فهم المؤمنون حقّاء 

وهذا بعض ما وقفنا عليه من منازلات الحقٌ؛ فنا أكثر من أن يحصرها عد أو يضبطها حَدٌ هِوَالله 
تكو الْحَقّ وَهُوَ يَْيِي السَييل) . 

وها نحن -بحمد الله ومعونته وإلهامه- نشرع في الأقطاب, والهجيرات الثي كانوا علييا؛ أبتفي ذلك- 
الإعلام بأه من عمل على ذلك؛ وجد ما وجدواء وشهد ما شهدوا؛ إذ بنيثُ كنابي هنا؛ بل بناه الله للا 
أنا- على إفادة الحلق؛ فَكلّه فتح من الله خمالى- وسلكتُ فيه طرهق الاختصار -أيضا- عن سؤال من 
العبد رّه في ذلك؛ أله لا يتعضي حالنا إلا إبلاغ ما أمر الحنٌ بإبلاغه (َوَيطملٌ الله ما يَشَاءُ)” (وَاله 
ول الخ وهو يبي” السيين). 

وانتبى السفر التاسع والعشرون باتهاء الباب الأحد والستّين وأربمائة من هذا الكتاب» يتلوه إن 
شاء الله الباب الثاني والسئون وأربمائة في الأقطاب الحتديين ومنازلهم. والممد لله حنّ حمده. وملام 
على عباده الذين اصطنى.” 


1 [الأحزاب : 4] 
2 اإبراهيم : 27] 
4 بت بالا شهادة هد .ن سق الزوي في مق هله النسخةبالقسخة الأو عد مين من وفا الشيخ ان العربي كا لي: 
"كورضت بالنسخة الأول وكلناما بنط الشخ ضفه. وذلك بحلب الحروسة. وتم فل أول ريع ول سنة أرحين وسها. كتبه مد 
ن إسصحق خادم الشبيخ ضفاه وكانت الممارضة ترامتهء وسمع بالقراءة.. مجد الدمن بو بكر بن بندار بن زنكي الهييزي. وتم ذلك في 
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مر افو ابم 
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8-5 ارم سم 
الصفحة الآبة ‏ السورة السورة 
ويب 4م 0ن اليا 
7ب 72 060 يوفس 
71ب 64,63 10 يونس 
9ب 580 1ل هود 
"تب 123 11 هود 
29ب 123 1ل هود 
1ب 123 1ل هود 
29 52 02 يوسف 
6ب 108 032 يوسفف 
15 28 3 الرعدر 
73 28 13 الرعد 
39 31 3 الرعد 
3 41 3 الرعد 
58ب 4 4 إراهم 
124 27 4 إراهم 
قب 21 5 الحجر 
577 29 5 الحجر 
55 57 5 الحجر 
4ب 9 6 النحل 
4 33 6 النحل 
4 33 6 التحل 
116 40 6 النحل 
24ب 8 7 الإسراء 
65ب 73 7 الإسراء 
65ب 30 18 الكهف 
2ب 65 8 الكيف 
114 28 19 مريم 


1 يد في 4 4 ين كين كن ين كنا كن كت 
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رم 
السورة 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 


الور 3 


الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزا ب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 


ست كا ما 65 5 5 5 5 5 2 85 6 كي 6 2 8 8 3م 


ظذ سه هس 


رم 
السورة 


ا نضا تنا تنا لنا ننا للا تنا تن تنأ تن 0 8 تن 5 0 8 0 ع م ع 0 8 © 2 ل ا 


اسم 
السورة .. 

الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 
الأحزاب 


سبا 


فاطر 


8ب 
2ب 


3ب 


41 
41 


3141 


له 


31 


13 


لصفحة :4" الآيةة .؛:. . السورة 


47 
47 
48 
د 
قد 
49 
49 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
53 


53 
53 


54 
54 
55 
55 
57 
57 


57 
57 


1-5 


23 
26 


1 7 القدر 

61 3 7 القدر 

2ب 9 1 القارعة 
113 1 2 الإخلاص 


3222 


أحيوا ما خلقتم 


أرأيت رتك؟ فقال: نور أن أراه 


استفت قلبك وإن أفتاك المفتون 


اعملوا تكلٌّ مر لما يشر له 


افعل ما شت فقد غفرتٌُ إك 
إنَ أحقٌ ما أخذتم عليه (أجرًا)كتابٌ الله 


إنَ الرجل ليعمل بعمل أهل الجمئة فما يبدو للناس حتى مأ يبقى 
ببنه وبين الجئّة إلا شبر فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعبل أهل 


النار فيدخل النار 


إنَ الكعبة لَمَا بنَتْ قَصرَتْ بهم النفقة» فتركوا من البييت سبعة 


أذرع في الجر 


لهرس الأحاديث النبويّة 


صيح مسام 3941 
صصيح مسلم 261, سان 
التزرمذي 3204 

مسندد أحد 17320 
سنن الداربي 2588 
صصيح البخاري 6524. 
صحيح مسم 4214 
حصيح البخاري 4568. 
صميح سم 417 
#صيح صلم 4653 
خبيح ابن حبان 627 
تصيح البخاري 5296, 
سان الدارقطني 3083 
#تصيح البخاري 3885. 
سند أحمد 21747 


أخبار مكة للأزرقي 179 


إن الله احتجب عن العقول» كما احتجب عن الأبصار» وإنّ ضور الألوسي -(5 / 


الملا الأعلى يطلبونه كبا تطلبونه أنتم 


2) تفسير حقي - (8 
5١‏ 

فيض القدير -(1/ 
1) الدرر المتثرة في 
الأحاديث المشتهرة - (1 / 


صفح . 
اخلوظا 


97 


6ب 


32 


الحديث اكت 


إنّ الله إذا أراد إنقاذ قضائه وقتره سلّب ذوي العقول عقولهم؛ 
حتى إذا أمضى قدره فيهم ردّها علهم ليعتيروا 


إن الله خلق آدم على صورته 


إِنّ الله قال على لسان عيده: سمع الله لمن حمده 


إن الله وتر يحبٌ الوتر 


إِنَ الله يقول يوم القيامة: اليوم أضع مُسبكم وأرفع نُسبي؛ أين 


المتقون 


إن مَك هذه العصابة فلن تُمبد بعد اليرم 


5 نا و 
إنّ جنته ناز وناره جنه 


إنّ في الجّة ما لاعين رأت ولا أذن سممت ولا خطر على 


قلب بشر 


إن لله دسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد 


انسب لنا رتك. فنزلث: (ِثُلْ هو الله حدم 


مسند الشهاب القضاعي 
12054 


#صيح مسلم 31 


مسند أحمد 7021 


حي مسام 612) مسند 


أحد 18834 


حيح مسلم 4835, سان 
أبي داود 1207 

المعجم الأوسط للطبراني 
4669 


صتمي مس 3309, مسند 


أحمد 203 

يح سام 2 سان 
أبن ماجه 4061 

صحصيح البخاري 23005 
صعيح مسلم 5050 
صصيح البخاري 2531. 
وصحيح مل 4836 


إغا الأعمال بالنيّات وإفا لامرئ ما نوى؛ فنكانت جرته إلى صحيح البخاري 1. سان 


يصييها أو امرأة يتزوجما فهجرته إلى ما هاجر إليه 


إها عشت لأتهم مكارم الأخلاق 


إغا هي أعالكم يرد علي 


مسند الشهاب القضاعي 
1050 


المستدرك على الصحيحين 


لوي 3 ب ا تت : 
الإمان للبييقي 6823 


ِه أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه 
إِنَّهُ من تواضع لله رفعه الله ومّن تكبر على الله وضعه الله 


إِنَّهُ عت يوم القيامة أَمةٌ وحده 


إنيكهت أن أذكر الله إلا على طهر. وقال: على طهارة 


الإمان بضع وسبعون شُعبة؛ أدناها إماطة الأذنى عن الطريق» 


وأرفعها قول: لا إل إلا الله 


بادرني عبدي بنفسه؛ حرّمت عليه الجئة 


المد لله على كلّ حال 


الرؤية يراها الرجل المسلم أو تُرى له 


ب كاسية عارية 


الرحم شجنة من الرمن 


3045 


دلائل النبوة للبيقي 424 
المستدرك على الصحيحين 
لمكم 548, صصيح ابن 
حبان 804 

حصيح مسام 51 سان 
أبي داوود 4056 

صحصيح البخاري 3204, 
مستخرح أبي عوانة 105 
مصنف ابن أبي شيبة 7(١‏ 
)90 

شعب الإمان للبيقي 
013 

ستن الترمذي 2442., 
سنن النسائي 5302 
صيح مس 4203, موطأً 
مالك 1506 

صصيح البخاري 112» 
المستدرك على الصحيحين 
للحم 94و86 

سان الترمني 21847 
المسسرك على الصحيحين 
للحم 7375 


3ب 


العلا ورثةُ الأنبياء» (والأنيياء) ورّثوا العم وما ورّئوا دينارا ولا 


سوا سود 

الصوم لا مثلٌ له 

الصوم لي 

درهها 

فإفا نحن به وله 

فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار 
كد و ت» قد فعلت 


قل يا حسشان؛ فإِنَ روح القدس يؤيّدك ما دمت تنالغ عن 


عرض رسول الله 
قلها في أذني؛ أشهد لك بها عند الله 


كان حُلته القرآن 


346 


صصيح البخاري 6097, 
صحيح مسلم 367 

صصيح البهاري 3092. 
صيح مسا 284 

سنن الننسائي 2190, 
مسند أحمد 21122 
صصيح البخاري 21771 
ع 
سنن أبي داود 23157 
سنن الداري 351 
ستنن أبي داود 925, 
مراسيل أببي داود 55 
الأربعون حديثا للآجري 
6 القضاء والقدر للبييقي 
6 

مسد أحمد 11762 
معرفة الصحابة لأبي نعيم 
الأصبهاني 7287 

موطأ مالك 174, صحيح 
مسم 598 

ضيح مسل 4545 
المستدرك على الصحيحين 
للحكم 6102 

صحميح البخاري 1272: 
صبيح مس 35 

صن أحمد 223460 


المعجم الكبير للطبراني 


119 


4ب 


الكبرياء ردائي 


كل مولود ولد على الفطرة 


كلت سمعه وبصره 


كيف تركم عبادي؟ فقالوا: «تركئاهم وثم يصأُون» وأتينام وهم 


يصلون 


لاتعطوا الحكة غير أهلها فتظلمرهاء ولا تنعوها أهلها 


تظلموم 


لا يُرِمِنَ الرجل في سلطانه, ولا يُقُد على تكرمته إلا بإذنه 


سان أي داود 3567» 
سنن ابن ماجه 4164 
صميح البغاري 1296» 
يح سل 4803 
صفيح البخاري 4572 
صجبح ملم 231 

صحيح البخاري 6021, 
الممجم الكبير للطبراني 
7738 

الإيانة الكبرى لابن بطة 
9» المستدرك على 
الصحيحين للحم 4174 
صصيح البخاري522: 
يح مسم 1001 

صميح مسلم 751: سان 
النسائي 169 

المستدرك على الصحيحين 
للحا 7816, مسند عبد 
بن حميد 677 


ضيح سل 8 


مسند أحمد 16472 


لأزيدنَ على السبعين أو قال: لو علمت أنّ الله يغفر لحم لزدت تفشير ابن أبي حاتم 


على السبعين 
لو ديم بمبل لهبط على الله 


57ظ100 


سنن الترمني 3220 
مند أحمد 8472 


51 


الحد يبث ش 


او رقنا لأغعرقت شيعات اليه ما ]درك سروم عق 120 
8) البحر المديد - (6 
١‏ 357 


ما تقرّب (إلي) أحدٌ بأحبٌ إل مما افترضته عليه» لجمله أحبٌ صصيح البخاري 6021. 19ب 
إليه. ثم قال: «ولا يزال العبد يتقرّب إِلي بالنوافل حتى أحبّه؛ حيع ابن حبان 348 

فإذا أحيبته كنت سمتّه وهرّه 

من حلف على يمين» فرأى خيرا منهاء فليكثْر عن يينه, وليأت صحيح مسلم 3115, سنن 66 


الني هو خير النساني 3725 
من عرف نفسه عرف ربه أدب الديا .واللين 83:29 
للماوردي -(1 / 86). 


الحرر الوجيز - (6 / 369 
نّ لله سبعين ألف حجاب, أو سبعين جابا من نور وظلمة المعجم الكبير للطبراني 49 


0 مسند أي يعلى 
الموصلي 7359 

الناس نيام فإذا ماتوا اتتيهوا فيض القدير  .6433‏ 11 
حديث أببي الفضل الزهري 
70 

نور أن أراه صحيح مسام 1», مسند 8ببء 
أحمد 20427 ولب 

هذا يمن قضى نحبه سنن الترمذي 23127 89 
سنن ابن ماجه 123 

هل من مستغفر فأغفر له سصيح مل 1265. 122ب 
شعب الإيمان للبييقي 
2453 

واجمل ذلك الوارث مبّا سنن الترومذي 3424. 26ب 
السان الكبرى للنسائي 


واجعلني نورا 

والشرّ لبس إليك وال ركلّه ييديك 
وإنغا الأعبال بالحواتم 

وسعني قلب عبدي المؤمن 


الولد بر أيبه 


يا ابن آدم؛ خلقتٌ الأشياء من أجلك وخلقتك من أجلي 


يرحم الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى رك شديد 


يصبح على كل سلاقى منكم صدقة 


نزل رتنا إلى سماء الدنياكل ليلة في الثلث الباقي من اليل 


349 


10214 


#حسيح سملم 29 
سند أحمد 2436 

صميح مسلم 1290 سان 
الترمني 3344 

صصيح البخاري 6117)» 
مسند أحمد 21768 

429 

تفضسير حقي -(2 / 
5) المقاصد الحسنة - 
(236/1) 

البحر المديد -(3/ 
8) فيض القدير - (5 
| 466) 

صميح البخاري 3121 
صعيح مام 216 

صحيح سم 1 ؛: سان 
أبي داود 1094 

صصيح البخاري 1077 
وصعيح سام 161 


2ب 


3ب 


إنّ "لو" حَرْفٌ امتناع لامتناغ 
نيا الله ما ديم 

الم للقت المعلوم والنسب 
حجابٌ العبدٍ مِنْهُ ولبس يَدري 
فا الرٌ إلا ظاه؟ متحمّقٌ 

ليس يمحو الله خيراً قد كيب 
من رأى ال جماراً عَلَنا 

إذا ثبت العبدٌ في مَوْطِنٍ 

إذا ما كنت عيني في وُجُودي 
عَلِفْتُ أني نت 

كلائي لبس غيري وهو غيري 
إن القوي الذي ما زال يَشْهَدُنِ 
لولا وٌجُودُ الكون في المعارير 
إذا ما دعوثٌ الله من غَيرِ أمره 
لذ افع بهل القهرٍ فاظز 

إنّ المعارفٌ تطى واحداً أبداً 
أولو القزبى هم الحكام فينأ 
لكأم مصطفى 

دلالاث الوجُودٍ على وجُودي 
قلبي على كُلٌ حال في َه 
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هم م 


4 


0 


8ب 


كلاي ليس غيري وهو غبري - 
لو أنّ جنساكَ والآكوان أجمئها 
من كان لي كنت له 

إن الضنائن عند الله في بتر 
إن المشيئة عَرْشُ الناتٍ ليس لها 
عِينُ القلوب من الوجودٍ الناظرٌ 
الحم للحال والأحوال حاكة 
فقد حرنا وقد حارا 

فَمَنْكان سَهْمَ الح فالحقٌ سايمٌ 
ننس الكريمكيمة في كل ما 
إذاكانت اعرالي إلى خالتي تُمْزَى 
وَعَدْنا وأوعذنا؛ فأمّا وَعِيدُنا 

إن الدليل مُتَلْثُ الأركانٍ 

إنّ الرداء الني لا يَذْري لابه 
حك التكظييف بين الله والناين 
كل شيء بقضاءٍ وقتَرٌ” 

فإتِيةُ الحأتي مضبوطة 

فلا دو ولاقئل 

من أحَبٌ الفنا أَحَبٌ لقاني 
فليس وراء هذا الكث ف كُشف 
يَسوْقُ رُوحي بلا 0 إلى الدلفٍ 


351 


شرف 


د 7 البسيط 
د 0207 مجزوءالرجز 
و 42> --السيظ 
وذ 2 البسيط 
رب 6 الكامل 
را 208 اليسيط 
5 الهرج 

رَ 2 الطويل 
ر 3 الكامل 
زا 06 الطويل 


يي 
3 


كردا 
!ع © © »© ا 


إذا طهر اليد من كرو 57 
فبالنور تدْرَكُ أنوارة 

لوكان عددك ما عندي لَا نرت 
طَالِبُ اليم ليس يُنْرِكُ ذاتي 

فا تم إلا لحن والح فال 


كل من حار وَصَلْ 


يعاييلٌ الحق با يُعامَلٌ 

إذاكان ع الح في الح يحم 
إنّ الرسالة أجرها متحَققٌ 

حم ا بم أنه لا يمن 

فالْمَد لله اإني قد وَهَبْ 
لولا سما كلام الله ما بَرَرَتْ 
ما وَعَظْتٌ فَِظ بعينٍ كلاي 
نواشئئ الليلٍ فيها احير أجمعة 
عم ابراهين بزهائ "إن" 
إن خف الكتاب ررد تي 
توجِنِدُ رَْكَ لا عن كشف برهانٍ 
سُبْحاتٌ الوَجْهِ تذركنا 
ككف شنت فإني 

تلن ع 

ما إن أقول ولا معت بمفْله 


| عه احا 


حا 


ل الس التكع اسع 


3ب من رآني وقال يوماً رآني 
0221 عن يَفْهّم الأمرّ فذاك الذني 
0 إذاكان ما عنده حلا 


8ب إلي رأيثٌ وجُودا أت أذرنه 

1ب العبدٌ مَن لا عَبْدَ أه 

7ب فالجش يَشْهَدُ ما الألباب تْكِرٌهُ 

3ب فالحقٌ سار ولكن ليس يَدْربه 
4 فلم يكن إلايها 

3ب فاغرف الحقٌ إلا بنا 

3ب نه إلينا وهنا إلبه 


أي 
عاني 
شَ 
راء 
3ب إن التواقيم بُرهانّ يدْلْ على بعطها ه 2 2004 البسيط 
فيه ْ 
أكله 
به 
فيه 
به 
5 
عليه 
4 


6 قاب قوسين لنا ين قلبنا 
28ب مافي الؤُجودٍ سواه فانظرومكيا 


ب ص ابا 
35 
ِ 


مكب ما قابُ فَوْسَيْنِ إلا قُظرُ دائرة والله ‏ ه البسيط 
3 نسب الله: قل هو الله هو هه 6 الحفيف 
049 النوز كيف يراه الل وَهْوَ به تليم ‏ ه 2 20205 البسيط 
7ب هكذا صورةٌ الوجود سواه هد 


اح مس200 


ال لس 1 خ له مط وله 


3253 


: المطلع النافية تر الشاعر 
المخطوط 3 الأياض. 7 
7كب بأفمُل وبفعال وأفهلة العدد ‏ د 1[ البسيط 


46 وإني إذا أوعَدتهُ أو وَعَدنْهُ 2 موعدي د 201 الطويل عمر بن الطفيل 
46 مَلكَ الثلاثُ الآنسات عِناني مكان ‏ نب 3 الكامل هارون الرشيد 
25 مَلَكْتُ بها كفي فَأَنرَتُ مَنتها وراءها هه 1 الطوبل , قبس بن الخطيم 


354 


لصم ا له 


إبراهيم 
إبليس 


الإثبات 

الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكثرة 
أحدية الوصف 


الأخفياء 


إله المعتقدات 
أم الكتاب 
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فهرس الفرق 


64 


3263 


رموز مستخدمة في التحقيق 0 0 ا 
الباب الاحد عشر وأربعمائة في معرف منازلة: «فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار 
فخافوا الكتاب ولا تخافوني؛ فإتي وإيّاكم على المثواء في مثل هذا ااا 
الباب الثاني عشر واربعمانة في معرفة منازلة: من كان لي لم يذلَ ولا يخزى أبدا 186 
الباب الثالث عشر وأربممائة في معرفة منازلة: مَّن سألني فما خرج من قضائي؛ ومن لم يسألني فما خرج من 
قضاني ل ل 2 ا وو 1 1 1 18817910 

وَصلُ تنبيه ا ااا 000000101212121 0 
الباب الرابع عشر واربسانة في معرفة منازلة: ما ترى إنا بججاب.... 55 11 
الباب الخامس عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: من دعاني فقد ل عبوديّته» الج مدي 2 

ااا 00 0 0 
الباب السادس عشر واربعمائة في معرفة منازلة: عين القلب ا 1 19 
الباب السابع عشر وأربعمائة في معرفة منازلة: مّن أجره على الله 201 

(الفوع الأول ممن أجره على الله: الرسل) ا 201 

النوع الثفي ممن أجره على الله: (المهاجر إلى الله ورسوله) 1 202 

النوع الثالث ممن أجره على الله: (العافون عن الناس) م ع و 203 
الباب الثامن عشر وأربعمانة في معرفة منازلة: مَن لم يفهم؛ لا يوصل إليه شيء ا 20600 
الباب التاسع عشر واربعمائة في معرفة منازلة: الصكوكء وهي المناشير والتوقيمات الإلهيّة ا :209 
الباب الموفي عشرين واربعمانة في معرفة منازلة: التخلص من المقامات 21 
الباب الأحد والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة: مَن طلب الوصول إليّ بالدليل والبرهان لم يصل إلى ابدا؛ فإته 
لا يشبهني شيء وو د و اه ا ا ا 218 
الباب الثاني والعشرون وأربعمانة في معرفة منازلة: مَّن رد إليّ فعلي فقد اعطاني حقيء وأنصفني مما لي عليه226 
الباب الثالث والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن غار علي لم يذكرني 21 
الباب الرابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: أحبّك للبقاء معي؛ وتحبّ الرجوع إلى اهلك؛ فقف حتى أتشقى 
منك» وحيننذ تمر عتي. قال الله تعالى: (يُحَبْهُمٌ وَيحِبُونة) فهو المحب المحبوب 23 
الباب الخامس والعشرون ولربعماتة في معرفة منازلة: مَّن طلب العلم صرفت بصره عتي 236 
الباب السادس والعشرون واربعمانة في معرفة منازلة: السن الذي قال منه رسول الله 9 حين استفهمَ عن رؤية 
ربّه؛ فقيل له: رايت ربك في نيلة الإسراء؟ فقال: «نور أثى أراه» ببب 00000112 0 ا 
الباب السابع والعشرون وأربعمائة في معرفة منازلة: (قاب قوبتئن) 11 
الباب الثلمن وللعشرون وأربعمانة في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإتيّنين ا 24 
0 التاسع والعشرون واربعمائة في معرفة منازلة: مّن تصاغر اجلاني؛ نزلتُ إليه؛ ومن تعاظم عليَ؛ تعاظمت 

از[ 1 


الباب الثلاثون وأربعمانة في معرفة منازلة: إن حَيّرتك أوصلتك إلي ا 24 


الباب الأحد والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن حَجَبِئةُ حجبته 1 25 
الباب الثثفي والثلاثون واربعماقة في معرفة منازلة: ما ارتديت بشيء إنا بك فاعرف قدرك؛ وذا عجب؛ شيءْ لا 
يعرف نفسه وطن ونون ةبك عه و وج او تس مد تحه# ييه ونموويو احا معط لمكم موس ع 3 25 
الباب الثالث والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: انظر أي تجلّ يعدمك فلا تسألنيه؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه 
000000003 0 
الباب الرابع والثلاثون وأربعماتة في معرفة منازلة: لا يحجبنك: "لر شنت"”؛ فإلي لا أشاءً بعد» فائببت 27 
الباب الخامس والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: اخذت العهد على نفسي؛ فوقتا وَفِيْتَ؛ ووقنا على يد عبدي لم 
أفبء وينسب عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإتي هناك 0 110011101 
الباب السادس والثلاثون وأربعمائة في معرفة منازلة: لو كنت عند الناس كما أنت عندي؛ ما عبدوني 100007 
الباب السابع والثلاثون واربعمائة في معرفة منازلة: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه منيء فإتك عندي كما 
انا عندك؛ مرتبة واحدة ا نك رن قن لاوجو ب امد لل ب ا جما ل رط و2666 
الباب الثامن والثلاثون وأربعمانة في معرفة منازلة: مّن قرأ كلامي رأى غملمتي فيها سرج ملائكتي تنزل عليه 
وفيه؛ فإذا سكت رَفِعَت عنه ونزلت أنا ل د و سل :269 
الباب التاسع والثلاثون واربعماثة في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني الحاصل بالورلثة النبويّة للخواص متا...273 
الباب الأربعون واربعمائة في معرفة منازلة: اشتدّ ركن من قوي قلبه بمشاهدتي 277 
الباب الأحد والأربعون واربعمائة في معرفة منازلة: عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عندي, لا إلي 100000 
الباب الثقي والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: من رأني وعرف أنه رألي فما رأقي........................282 
الباب الثالث والاربعون واربعمائة في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفاني ا 284 
الباب الرابع والأربعون واربعماتة في معرفة منازلة: مَن حْبِب له كتاب العهد الخالص لا يشقى ..................286 
الباب الخامس والأربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: هل عرفت اوليائي الذين أتبتهم بادابي؟! 1 290 
الباب السادس والأربعون وأربعمائة في معرفة منازلةٍ: في تعمير نواشئ الليل فوائد الخيرات 20 
الباب السابع والأربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير نطق عتي ممعملا 296 
الباب الثامن والأربعون وأربعمانة في معرفة منازلة: مَّن كشفت له شيئا مما عندي بُهت» فكيف يطلب أن يراني؛ 
هيهات! وو ل ل اط لاقت ملام لوطو اطق لا لد ايل لامع ل ل لات ةج م3010 
الباب التاسع والاربعون وأربعمائة في معرفة منازلة: قول من قال عن الله: ليس عبدي من تعبّد عبدي 010000 
الباب الخمسون وأربعمانة في معرفة منازلة: مَن ثبت لظهوري كان بي لا به -سبحانه- كان به لا بيء وهو الحقيقه 
والأوّل مجاز ا او ل و ل ل ا 305100 
الباب الأحد والخمسون واربعمانة في معرفة منازلة: في المخارج معرفة المعارج 2 ,308 
الباب الثقي والخمسون واربعماقة في معرفة منازلة: كلامي كله موعظة لعبيدي لو اتعْظوا 211170 
الباب الثالث والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: كرمي ما وهبثك من الأمواله وكرّم كرمي ما وهبتك من 
عفوك عن الجافي عليك 000 ا 


القربى ع 
الباب الخامس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن أقبلت عليه بظاهري لا يسعد ابداء ومَن أقبلتْ عليه 
بباطني لا يشقى أبداء وبالعكس وول م دل موقا ل مو بلاوق لد و 320 
الباب السادس والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَن تحرّك عند سماع كلامي؛ فقد سمع؛ يريد الوجد الذي 
يعطي الوجود لس ا ال ا ا لل ا ل 2:0 32 
الباب السابع والخمسون وأربعمائة في معرفة منازلة: التكليف المطلق 325 
الباب الثامن والخمسون واربعمائة في معرفة منازلة: إدراك السبُحات الوجهيّة و 32710 
الباب التاسع والخمسون واربعماثة في معرفة منازلة: (وَإِنْهُمْ عنتنا لمن المُصطفَيْنَ الأخيّار) 329 
الباب الستون وأربعمائة في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان الأوّل والثاني 330:11 
الباب الأحد والستون وأربعمائة في معرفة منازلة: مَّن أسدلتُ عليه حجاب كنفي فهو من ضنائني؛ لا يَعرف ولا 
يُعرف ا ا و و ا وا ادو ا ل ا ا 3321222 
الفهارس 

فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات و ا ا اه لام اح لوه ع 0 337220 
فهرس الأحاديث النبويّة العو لوو امو 3220 
فهرس الشعر ع لعا لال اانه لاما لدعا و و كو 1و وار الا لان ا 11 3501 
استشهادات 0 0 
مصطلحات صوفية ا 
فهرس الأعلام ا 0 
فهرس الأماكن اجن اا موا م لواو الوك ل ل ل لح مم م1 وحم اود مط ل و و1 و1 101 3620100 
فهرس الكتب ببب0101011 ا 
فهرس الفرق اماس اع او ا قل لاملل الام ل حا قي و لم1 ا علو ل ال ا ل ولط ل مر عم +25 363 


366 


السفم الموسيك ثلاين من الفتوح المحكي 


1 العنوان ص 1ب. وكتب بجانبه: "قوبل به”. وتحته عبارة: "إنشاء سيدنط وشيخنا الما الأعظ افد الوارت الكل * ا 
والمسلمين سلطان الحققين محبي المة والدين. أبر عبد الله محد من علي بن العرفي العان الحاميء 0 1 

عط اله خ ابن العربي: "رواية مالك هذه المجلدة مد بن إسمحق القونوي عنه" ٠‏ ويليه بط حديث : قف هنا الاب صاحهه المذ 
اسمه بخط المزلف أعلاه هذا المكترب ر. الله عنهماء في المكان والشرط المذكورين في أوائل الكناب وآخره؛ تقبل الله منه؛ لبي 
لأحد تغير شرطه. ل ل ري 0 إن الله ممميع عليم” . ثم طاع دمفة بر 1874. ٠‏ وخم الأوقاف 
الإسلامية برق 1756.. ويجانبه إشارة إلى عدد الصفحات أها 247 صصحيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


و آيات قرآنية 

» عذيت شريف 

)00( إضافات أدخلت على الأصل 
ك3 شسخة قونية” 

س نسخة السلمانيّة 

هه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآئة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكق.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تدأ بها صفحة الخطوط. فدلا ص 4 
تدل على أنَّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجهى من لوحة الخطوط)ء ص بمب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص ب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهى ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


الله المزازم 
العمل سادسرا ميزاك الأفاب 
امات ريه 
الاللسبالات 
والسوررارب نام االابها ب 
امهرمز وسار 
| إتشيرين الت أنفت يصيهم 
ولأمفام را هال عينم 
مروا لعنان عل الأ لاز ناته 
دامت دأ| ادر منا نينم 
ما لازلم نعنا علس له 
له رما برو ار اله 
ثملنا ارعلنا, يشين به 
وهبلا هو 9 علولز به 
ناز الم سازعر| دلامد رالا الاعل ونامنا للا له 
مقل معلى ردا ربا اه يتب لأمقل لح عابم (برطاطء 
شرا تشم هزه ألالد الانه الاحزى واصزئاب الانفد ٠‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم' 
الفصل السادس في هِجيرات الأقطاب ومقاماتهم المحتدية 
الباب الثاني والسستّون وأربمالة 
في الأقطاب الحتّدّين ومنازطهم 
القِثْرِي الي لانت يَطبطَهُ 2 ولامقامٌ ولا حال يميه 
مُرْحَى المنانٍ على الإطلاقٍ نُفأت 0 قامْث فلاأحَدٌَ مِنًا يت 
مَنْ قَالَ إن له نقكا فَلْيْسَ 4 عل به علِدّما يدو مُكْوْنهُ 
تبلننا إن علنناة مين به «ِتَخلتاهفي يلي يمه 


قال الله تعالى- عن الملائكة والملا الأعلى: (ومَا مِنا إلا 4 مَمَامْ مَْلُومْ4” وقال: (نا هل يَِْبٍ لَا 
مُقَاءَ لكم4” فأشبه هِلَنْسَ ككثله شَئة4' أي تشبه هذه الآ الآية الأخرى. وأصلٌ باب الأقطاب قولدة 
ف كلم راع» حتى الإفسان على جوارحه وجميع قوأه؛ من بادية وض الظاهرةء وحاضرةٍ وهي الباطنة. 


فاع أنّ الأمور كثيرة مختلفة في العالم. فك شيء يدور عليه أمرٌ ما من الأمور؛ فذلك الشي.ء قطبُ 
ذلك الأمر. وما من شيء إلا وهو مركب من روح وصورة؛ فلا بدّ أن يكون لكلّ قطب روح وصورة. 
فروحه تدور عليه أرواح ذلك الأمر الني هذا قطبه؛ وصورة ذلك القطب تدور عليه صور ذلك الأمر 
الذي هذا مُطَبَهُ. يستى الوجه الواحد من القطب: جنوبيا" وهو الروح: والآخر: شماليا” وهو الصورة. فلن 
جملة أصناف العالّم الأناسي "؟ وهم المقصودون من وجود العالم بالقصد الثاني» لا بالقصد الأوّل. وأمًا القصد 
الأول؛ فالقصد بوجود العالّم (هو) عبادةٌ الله أعني عبادة العرفان الحادث لكمال الوجود. غير أنّه في كل 
صنف من أصناف العام تام غي ركامل» وما كل إلا بهذه النشأة الإنساتة الكاملة. وما عدا الكاملة فهو 
الإنسان الحيوان المستى بالحدٌ: حيوانا ناطقا”, والأقطاب من الكثل. 


1 السماة ص 2 

2 [الصاهات : 164] 

3 [الأحزاب : 13] 

4 [الشورى : 11] 

5ص 2ب 

6 ق: جنوي 

7"ن: شبالي 

8ق: "الإنساني" وعصحت ذوقها: “الأناسي" مع إشارة التصويب, ولكن من غير إشارة المسح 
9 "حيوانا نأملنا" كنبا في ق: "حيوان 56 


ثم إنّ الله جعل العالم الجسم والجسانيّ في منزلين: متزل يسكى الدنياء ومنزل يسكّى الآخرةء وجعل 
سكاتها: الإنش والجانٌ» والمعتبر فييها: الإنشء والممشبر من الإني: الكثَلُ لا غير؛ وهم الذي َكْرُهم : 
"الل" لا يزييدون عليه في تقوسهمء هذا ذَكُرُهم في نفوسهم وفي خلواتهم باللسان. وأمَا في العسوم 
ف(يّكْرم): "لا إله إلا الله" ثم بعدها أنواع الذّكْرٍ من "سبحان الله" المقيّد والمطلق» و"المد لله "كذلك» 
و"الله اكب ر"كذلك, و"لا حول ولا قرّة إلا بالله "كذلك. 


فعمر بهذا الصنف المقصود من العام أوَلا؛ الدار الدنيا من الدارين» وجعل سكناهم فيها يآججال مسمّاة 
ينتبون إليهاء ثم ينتقلون عند فراغ مدّتهم إلى الدار الآخرة. وتقْلُمْ على ضريين: منهم من ينتقل بموت؛ وهو 
مفارقة الحياة الدنيا؛ فيحيا يحماة الآخرة, ومنهم من ينتقل بالحياة الدنيا من غير موت؛ وهو الشهيد في 
سبيل الله خاصّة» وما يقال فيه بأنَه أفضل من المت؛ إِلَا أنه أفضل من بعض الموق. 


ثم إنَ الله جعل هذا الصنف الإنسانَ في الدنيا أماكثيرين, ثم بعث في كل أمة رسولا ليُعلمها ما هو 
الأمر عليه الذي خُلِقوا له ويُعلمهم با للحقّ عليهم أن يفعلوه, وما لهم إذا فعلوا ذلك- من الخير عند الله 
في الدار الآخرة. وماذا عليهم» إذا لم يفعلواء من العقوبة عند الله في الدار الدنيا إذا عل ولاة أمرهم ذلك- 
وفي الآخرة. ثم جل الفضل فيهم: نهم الفاضل والأفضل من الأم ومن الرسلء وحم الأم بأمّة مد فق" 
رجعلهم ير أ أخريجث لئان )” وختم بمحمد 9 جميع الريسل سعليهم السلام- وختم بشرعه جميع 
الشرانع؛ فلا رسول بعده يشرّع» ولا شريعة بعد شريعته تنزل من عند الله؛ إلا ما قرّره شرعه من اجتهاد 
علاء أمّتهء في استنباط الأحكام من كتابه وسئّة نيته. 


وأعني بالسئّة: الحديث, لا من قياس. وأعني بالقباس هنا: قياس فرع على فرعء لا قياس فرع على 
أصل؛ فإنّْ قياس الفرع على الأصل هو" المستبط الني ثبت بالاجتهادء وجعله الفقهاء أصلا رابعاء كما 
جعلوا الإجماع أصلا ثالثا؛ وهو إجباع الصدر الأوّل» وقالوا: نهم ما أجمعوا على أمر إلا ولا بدّ أن يعرفوا 
فيه نضًا يرجعون فيه إليه, إلا أنه ما وصل إليناء مع قطنا به. انه من الحال أن يتمعوا على حك لا يكون 
لحم فيه نض؛ لأنّ نظرهم وفِطَرَهم مختلفة؛ فلا بدّ من الاختلاف؛ وقد أجمعوا على أمر؛ فذلك الحم 
مقطوع به عندنا أنهم فيه على نض من الرسول ف. ولا حْكمْ بإجماع بعد إجراع الصدر الأوّل. 
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فلتاكان الأمر على ما قرّرناه في هذا الباب؛ فاشتفلنا بذّكْر الأقطاب الحمدين لكون' عمد فك 
«سيند الناس يوم القيامة», وهو وأمته: الآجرون الأؤلون؛ فاعتيرنا من الرسل ممدا 9ك ومن الأم أتنه 


واعلم أنّ الأقطاب الحتّديين على نوعين: أقطاب بعد بعنتهء وأقطاب قبل بعفته. فالأقطاب الذين كانوا 
قبل بعثته فهم الرسل؛ وهم ثلاثماتة وثلاثة عشر رسولا. وأمًا الأقطاب من أمّته الذي ن كانوا بعد بعثته إلى 
يوم القيامة؛ فهم اثنا عشر قطباء والحتان خارجان عن هؤلاء الأقطاب؛ فهم من المفرّدين. وسيأني في 
آخر الكناب ذكْر الختم» ويأتي بعد هذا الباب ذَّكْر الاثي عشر قطبا مستوفى إن شاء الله تعالى-. 


فأما منازل الأقطاب الحمّدرين الذين هم الرسل -صلوات الله عليم أجمعين- فلا سبيل لنا إلى الكلام 
على منازهم؛ فإِنَ كلامنا عن ذوق, ولا ذوق لنا في مقامات الرسل -عليهم السلام-. وإنما أذواقنا في 
الوراثة خاصة. فلا يتكلم في الررسل إلا رسول؛ ولا في الأنبياء إلا نيّ أو رسولء ولا في الوارثين إلا رسول 
أو نِيّ أو ولي» أو من هو منهم؛ هذا هو الأدب الإلهي” فلا تُعرف مراتبُ الرسل إِلَا من الحتم العام اأني 
يختم الله به الولاية العامة في آخر الزمان؛ وهو عيسى- بن” مريم, روح الله. فإن سئل عن ذلك؛ فهو 
يترجم عنهم وعن تفاضلهم؛ فإنْه سول منهم. 

وأمًا نحن فلا سبيل إلى ذلك. فكلامنا في أقطاب الأم؛ الذين هو ورثة أنبياتهم وأرسالحم. وفي أقطاب 
هذه الأمّة الحمديّة التأخَرة المنعونة بالحيرية على جميع الأم السالفة؛ مؤمنهم وكافرهم. فكافرهم شئ” من 
كافري الأم, ومْمنهم خير من مؤمني الأم؛ فلهم التقدّم؛ كما ورد في الخبر في قريش أنْهم المقدّمون على 
جميع القبائل في الخير والشرّء وجعل الإمامة فيهم؛ سَوَاء عدلوا أم جاروا. فإن عدلوا فلرعيهم ولهم» وإن 
جاروا فارعيتهم وعليهم» يعني: ما فرَطوا فيه من حقوق اللهء وحقوق من استرعاهم الله عليهم. فأقطاب 
هذه الأمّة الختارة مقدّمون على الأقطاب المتقدّمين في الأم السالفة. أعني الأقطاب الوارثين المتّبعين آثاز 
رسلهم. 

م نرجع ونقول: إنّ أقطاب هذه الأمّة الححمّدية على أقسام مختلفة. وما أعني بالأقطاب الذين لا يكون 
في كلّ عصر منهم إلا واحدء إنفا نذكر ذلك في الاتتي عشر قطبا في الباب الني يلي هنا الباب. وإفا 
أذكر في الأقطاب الحّديَي نكل من دار عليه أمر جماعة من الناس في إقلم أو جمة. كالأبدال في الأقالم 
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شرق» وغرب» وجنوبء وشمال؛ لكل جممة وتد. وكأقطاب القرى؛ فلا بدَ في كل قرية من ول لله - 
تعالى - به يحفظ الله تلك القرية؛ سَواء كانت تلك القرية كافرة أو مؤمنة؛ فذلك الول قطبها. 


وكذلك أصحاب المقامات. فلا بد للزقَاد من قطب يكون المدار عليه في الزهد في أهل زمانه» وكذلك 
في التوكّل, والحبّة» والمعرقة» وسائر المقامات والأحوال؛ لا بدّ في كلّ صنف صنف من أربابها من قطلب 
يدور عليه ذلك المقام. ولقد أطلعني الله تمالى- على قطب المتوكين؛ فرأيت التوكل يدور عليه كأنّه 
الرجى حين تدور على قطبها؛ وهو عبد الله بن الأستاذ الموروري, من مدينة مورور ببلاد الأندلس. 
كان قطب التوكّل في زمانه؛ عاينثه وصحبئُه بفضل اللهء وكشفه لي. ولّمَا اجتمعثٌ به عَرفته بذلك؛ فتبسسمء 


وشكر الله تمالى-. 
وكذلك اجتمعثُ بقطب الزمان» سنة ثلاث وتسعين وخمسانة بمدينة فاس. أطلعني الله عليه في 


فاجتمعنا يوما ببستان ابن حيّون بمديئة فأسء وهو في الماعة لا يْبهُ له. فضر. في' الماعة -وكان 
غرييا من أهل بجاية؛ أَلٌَ اليد- وكان في الجلس معنا شيوخ من أهل اللهء معتبرون في طريق الله منهم 
أبو العباس الحضارء وأمثاله. وكانت تلك الماعة بأسرهاء إذا حضروا يتأدبون معنا؛ فلا يكون الجلس إلا 
لناء ولا يتكلم أحد في علم الطريق فيهم غيري» وإن تكلّموا فما بيهم رجعوا فيها إلي. 

فوقع ذَكْرْ الأقتطاب. وهو في الججاعة. فقلت لهم: يا إخواني؛ إن أذكر لك في قطب زماتم يجمبا!. 
فالتفتٌ إل ذلك الرجل الذي أراني اللهُ في مناني أنه قطب الوقت. وكان يختلف إلينا كثيراء ويحتّدا. فقال 
لي: قل ما أطلعك الله عليه؛ ولا تتم الشخص الذي عيّن لك في الواقعة» وتبسّمء وقال: الممد لله. 
فأخذت أذكر للجباعة مأ أطلعني الله عليه من أمر ذلك الرجل. فتعجّب السامعون! وما #قيته. ولا عيّنته. 
وبقينا في أطيب مجلس مع آرم إخوان إلى العصرء ولا ذكرت للرجل أنّه هو. فلمًا انقضّت الماعة» جاء 
ذلك القطبء وقال: جزاك الله خيرا؛ ما أحسن ما فعلت؛ حيث لم تسم الشخص الذي أطلعك الله 


عليه, والسلام عليك ورحمة الله. كان سلام وداع, ولا عام لي بذلك. فا رأيده بعد ذلك في المديئة إلى 
الآن!. 


فالأقطاب الحتديون هم الذين ورثوا مدا ف فها اختض به من الشراثع والأحوال ما لم يكن في 
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شرع تقدّمه؛ ولا في رسول تقدّمه. فإن كان في شرع تقدّم شرعه وهو من شرعه؛ أو في رسول قبله وهو 
فيه فل؛ فذلك الرجل وارثُ ذلك الرسول الخصوصء ولكن من محمد ؛ فلا يُنسب إلا إلى ذلك 
الرسول» وإن كان في هذه الأمّة. فيقال فيه: موسويّ إن كان من موسى. أو عيسويّ. أو إبراهيميء أو ما 
كان من رسولء أو نيّ. ولا يُنسب إلى مد 8 إلا مَنكان مثابة ما قلناه ما اخّصٌ به عمد # وليس 
أم في الاختصاص من عدم التقييد بمقام تقيز به. فا عير الحتدي إلا بأنّه لا مقام له يتمين؛ فقامه أن لا 


مقام. 


ومعنى ذلك ما نيّنه؛ وهو أنّ الإنسان قد تغلب عليه حالته؛ فلا يُمرف إلا بها؛ فينسب إلها ويتميّن 
بها والحقديّ يفسبةٌ المقامات إليه ينسبةٌ الأساء إلى الله؛ فلا بتعيّن في مقام يُنسب إليهء بل هو في كل 
نفّسء وفي كل زمان» وفي كل حال؛ بصورة ما يقتضيه ذلك النقسء أو الزمان, أو الحال. فلا مسهر 
تقئّده'؛ فإنَ الأحكام الإلهيّة تختلف في كل زمان؛ فيختلف باختلافها؛ ذإنهُ كل َم في شأن. فكنلك 
الحمديّ وهو قوله تعالى: إِنّ في ذَلِكَ لَيِكْرَى لمن كان له قَلْبٌ 4 ول يقل: عقل؛ فيقيّده. والقلب ما سني 
إلا بتقلبه في الأحوال والأمور دائما مع الأفاس. 


فن عباد الله من يعلم ما يتقلّب فيه في كلٌ ننسء ومنهم من يففل عن ذلك. فالقطب الحمّديّ أو 
المفرّد هو الذي يتقلّب مع الأنفاس علاء كبا يتقلّب معها حالاكل واحد من خلق الله. فها زاد هذا الرجل 
إلا بالعلم بما يتقلّب فيه وعليه لا بالتقليب؛ فإنّ التقلّب أمرٌ يسري في العالم كله وفيه. ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ذلك على التفصيل والتعيين؛ وإن علموه على الإجمال. نازطم على قدر علمهم فيا يتقلبون فيه 
وعليه (وَالك يَقُولُ الْحَقّ وَهُوَ يَْدِي السَِيل4* وَشَرْحٌ هذا الباب ونشطّهُ يطول؛ فرأينا الاتتصار على 
ما ذكرناه وأومأنا إليه وتوحّيناه, وفي ذكرنا حِجَيرَهم يتبين مقاهمء والله ول التوفيق. 


1ص تمب 
2 أق : 137 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب الثالث و لسو ن وأربعاثة 
0 : 

الذين يدور علهم عالمُ زمانهم 
مُتْتبَى الأسَمْاءِ في العَدَدٍ لاقت عَشْرٍ مَعَ المْقَدٍ 
فين جفظ الوُجُودٍ وَمَا في وجُودٍ الحَقٌ ين عَدَدٍ 
وَهُوَ المْمُوتُ بِالقَندٍ وَهُوَ الَئُوتُ بِالأَحَدٍ 
ظهَرَتْ أخكام نهم في التي قَامَتْ بلا عمَدِ 
ثم في الأركان حُكمهُمٌ 2 في أب منهَاوفي وَل 


قال الله حمالى- لنبيه 9: (ِثْلْ هُوَ الله أَحَدّ4” وعرفه فقال: َوه الأأنْقاء الححشتى فَاذْعُوه ينا 
وروا ان يلْحُونَ في أَمْايِ بقول: يلون عن أسمائه؛ لا بل يقول: بمبلون في أسمائه إلى غير الوجه 
الني قُصد بها سجرن ماكائوا يمون )” من ذلك؛ تكلٌ يْرَى ما مال إليه فها أوحينا يقول: (ايب' 
ما أوجن إِلَيِكَ من رَبك 4” ولا تمل بميلهم؛ فلي خلقتك ممما لا مُتبعَا !هم مفعول؛ لا اسم فاعل- ولذلك 
قال له عند ذكْر الأنبياء: (فْيْنَاُ افتية' لا بهم و"هُداهم" ليس سِوَى شرع الله فقال: هشَرَعَ لَك مِنَ 
الذينِ مَا وَصّى به بُوحَا)” وذكر من ذكر. كان الشارع لنا (هو) اللهُ الذي شرع لمم؛ فلو أخذ عنهم لكان 
تابعاء فافهم. 


فأقطابٌ هذه الأمّة اثنا عشر قطباء عليهم مدار هذه الأمّةءكما أنّ مدار العام المسمن والجسيانّ في 

الدنيا والآخرة على اثني عشر برجا قد وكَّلهم الله بظهور ما يكون في الدارين من الكون والفسادء المعتاد 
وغير المعتاد. وأمًا المفرّدون فكثيرونء والختهان منهم» أي من المفرّدين. ها هما قطبان. وليس في الأقطاب 
من هو على قلب مد #, وأمّا المفرّدون هنهم من هو على قلب مد © والحتم منهمء أعني: خاتم 
1[ ص7 

2 [الإخلاص : 1] 
3 [الأعراف : 180] 
4ص 7ب 

5 [الأنعام : 166] 
6 [الأغعام : 90و] 
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الأدب ممع الرسل؛ والأدب مقامناء وهو الذي أرتضيه * لنفسي ولعباد الله فنقول: 


إن الأول أعني واحدا منهم- على قدم نوح التا والثاني على قدم إبراهيم الخليل اقئة والثالث على 
قدم موسى اتتتقة والرابع على قدم عيسى كلظ والحامس على قدم داود لكتة. والسادس على قدم سلهان 
لقت والسابع على قدم أتوب لقكظا والثامن على قدم إلياس 68 والتاسع على قدم لوط فقئهة والعاشر 
على قدم هود التق والحادي” عشر على قدم صا لكك والئاني عشر. على قدم شعيب اقناة ورأيت 
جميع الرسل والأنبياء كلهم مشاهَدّة عين» كلمت منهم هودا أخا عاد دون اللماعة. ورأيت المؤمنين كلهم 
مشاهدة عبن أيضا- من كان منهمء ومّن يكون إلى يوم القيامة؛ أظهرهم الح لي في صعيد واحد في 
زمانين مختلفين. 

وصاحبثٌ من الرسل وانتفعت به سِوَى محمد ف جماعة؛ منهم إبراهم الحليل: قرأت عليه القرآن. 
وعيسى تَبْتُ على يديه. وموسى أعطاني عل ” الكشف والإبضاح» وعلٍ تقليب الليل والنهار. فلمًا حصل 
عندي؛ زال الليل» وبقي النهار في اليوم كله؛ فلم تغرب لي شمسٌ ولا طلمت؛ فكان لي هذا الكشف 
إعلاما من الله أله لا حَظ لي في الشقاء في الآخرة. وهود التقة سألته عن مسألة فعرّذني بها؛ فوقمثُ في 
الوجود كا عرّفني بها. هذا إلى زماني؛ هؤلاء عاشرتٌ من الرسل: مدا 9 وإبراهم: وموسى. وعسى., 
وهودا » وداود. وما بقى فرؤية؛ لا صحبة. 

واعلم أنّكلّ قطب من هؤلاء الأقطاب إه لنت في العالم أعني دعوتهم- فجن بُمث إليهم آجال 
مخصوصة مستّاة تنتبي إليهاء ثم تنسخ بدعوة أخرى, كما شنسخ الشرلع بالشراثع. وأعني بدعوتهم: ما لهم 
من الحكم والتأثير في المالم. فلدذكر مّدَدَ أعمارهم في حياتهم الدنيا. ففنهم مَنكان عمره في ولايته ثلاثا 
وثلاثين” سنة وأربعة أشهرء ومنهم من كانت مدّته ثلاثين سنة وثلاثة أشهر وعشرمن يوماء ومنهم من 
دامت مدّته مُانيا وعشرين سنة وثلاثة أشهر وعشرة أيام؛ ومنهم من دامت مدّته خمسا وعشرين مسنةء 
ومنهم من دامت مدّته' اثنتين وعشرين سنة وأححد عشر شهرا وعشرين يوماء ومنهم من دامت مدّته قسع 
عشرة سنة وخمسة أشهر وعشرة أيام» ومنهم من دامت مدّته ست عشرة سنة وثانية أشهر. ومنهم من 
دامت مدّته ثلاث عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماء ومنهم من دامت مدّته إحدى عشرة سنة 
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وثلاثة أشهر وعشرة أيّام؛ ومنهم من دامت مدّته سنتين وقسعة أشهر وعشرة أيَام» ومنهم من دامت مدته 
ان سنين وأربعة أشهرء ومنهم من دامت مدّته خمس سنين وسئّة أشهر وعشرين يوما. 

وهِجيرهم واحدٌ وهو: "الله أللّه" بسكون الهاء وتحقيق الهمزة- ما لهم هِجير سِوَّاه. وما عدا هؤلاء 
الأقطاب من أقطاب القرى, والجهات. والأقليم» وشيوخ الماعات؛ فأنوا كثيرة» وهي التي أذّكر منهأ في 
هذا الفصل ما تبِسّرء وما أذكر ذلك إِلَا لأجل نتيجة ذلك الذّكْر لمن دام عليه على الحال المعروفة في الذّكر 
في الذككرين الله كَبِيًا والككرَاتِ 4" ولو لم نقصد ذلك؛ لم يكن في ذكري وتميدني له في هذا الكناب 


مقع . 


فلندكر أوّلا من أحوال هؤلاء الأقطاب ما تبسر مع أحدية ججيرهم”. وإما توحد (هجيرهم) لتوححد مقام 
القطبيّة؛ فذلك هو مِجّير القطبيّة, لا هِجير الشخص. ولكلٌ واحد منهم هِجّير في أوقاتٍ خلاف هذا. 
وقال اككة: «لا تقوم الساعة حتى لا ييقى في الأرض من يقول: اللهُ اللة» يريد: لا ييقى قطب يكون عليه 
مدار العالم» ولا مفرّد يحفظ الله بهمّته العالم» وإن لم يكن قطبا. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. 


(القطب الأول وهو على قدم نوح) 
فَأمَا أحد الأقطاب فهو على قدم نوج لذ فله من سور القرآن سورة "يس"'؛ فإنّه لكل قطب 
سورة من القرآن من هؤلاء الاثني عشر. وقد تكون لمن سِوَاهم من الأقطاب -الذين ذكرناهم- السورة من 
القرآن» والآية الواحدة من القرآن. وقد يكون للواحد منهم ما يزيد على السورة؛ وقد يكون منهم من له 
القرآن كله؛ كأبي يزيد البسطاي؛ ما مات حتى استظهر القرآن. فلنذكر ما يختض به هؤلاء الاثنا عشر 
من سور القرآن. 


فهذا القطب الواحد له سورة "يس" وهو أككل الأقطاب حكيا. جمع الله له بين الصورتين الظاهرة 
والباطنة؛ فكان خليفة في الظاهر بالسيفء وفي الباطن بالحقة”. ولا أسقيه ولا أعيّنه؛ ني نيت عن 
تقنضيه القطبيّة غير هناءكيا أوتي آدم هي جميع الأسياءء كبا أوتي خمد 29 جوامع الكلم. ولو كان ثم 
قطبٌ على قدم محمد فتك لكان هذا القطب؛ إلا أَّهُ ما ثم أحدّ على قدم مد 93 إلا بعض الأفراد الأكابرء 
ولا يُعرف لم عدد. وهم أخفياء في الخلق» أبرياء» علياء بالله» لا رافق * ولا يُعرفون فيرزؤون. مقام 


1 [الأحزاب : 35] 
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الحفظ فيا يعلمونء لا تدخل عليهم في علمهم شبهة تحبرهم فها علموه؛ بل هم على بين من ربهم. هذا حال 
الأفراد. 


فلنرجع إلى ذَكْر هذا القطبء فنقول: إنّ منازله عند الله على عدد آيات هذه السورة, وكذلك كل 
قطب منازله على عدد آيات سورته؛ وسُوَرهم معلومة أذكزها جملة, ثم أذكرها إن شاء الله تعالى-. 
فالواحد له كيا قلنا: سورة يس» والثاني: سورة الإخلاص. والثالث: سورة (إذا جَاء ضر اللَّهِ 4. والرابع: 
سورة الكافرون» والخامس: سورة "إذا رُلِْلْتُْ": والسادس: سورة البقرة» والسابع: سورة الجاددة, 
والشامن: سورة آل عمران, والتاسع': سورة الكهف؛ وهو الذي يقتله الدجمال؛ ويدرك عيسى- لقنا 
والعاشر: سورة الأنعام» والحادي” عشر: سورة طه. وهذا القطب هو نائب القّ تمالى-كياكان علنَ بن 
أبي طالب نائب محمد فك في تلاوة سورة "براءة" على أهل مكة وقدكان بَعث بها أبا بكرء ثمّ رجع عن 
ذلكء فقال”: «لا يبل عي القرآن إلا رجل من أهل ييتي» فدعا بعلي» فأمرهء فلحق أبا بكر. فلمما وصل 
إلى مكة؛ ج أبو بكر بالناس. وبل علي إلى الناس سورة "براءة" وتلاها عليهم نيابة عن رسول الله ك. 
وهذا بما يدك على عصّة خلافة أبي بكر الصدّيق, ومغزلة عل رضي الله عنها- والشاني عشر: سورة 
"تبارك الماك" فهذه سور الأقطاب من القرآن. 


إلا أنَ صاحب سورة "الجادة" الثي هي: قد ممع الله ول التي ماك ني زتها تفي إلى 
الله 4" إنها سورته: "الواقعة" وله لم بهذه السورة, وكذلك الذي له سورة الإخلاص لا غيرء ومنازلهم كما 
قد ذكرنا. غير أن المنازل بحسب الآيات ومن ذكر وما ذكر فيهاء فإنْ التفاضل في الآيات مشهور” على 
الوجه الذي جاءء وفضلها يرجع إلى التي من حيث ما ههي عليه الآية في التلاوة متكلم بهاء لا من حيث 
أنهَاكلام الله؛ فإنَ ذلك لا تفاضل فيه؛ وإنما التفاضل يكون فها تكلم بهء لا في كلامه. فاعلم ذلك. 

فأمَا حال هذا التطب (الأوّل) فله التأير. في العالم ظاهرا وباطناء يشيّد الله به هذا الدين؛ أظهره 
بالسيف. وعصمه من الجور؛ لك بالعدل الذي هو حك الحقّ في النوازل» ورها يقع فيه قن خالف حكمه 
من أهل المذاهب مثل الشافعيّة, والمالكيّة والحنفيّة. والحنابلة» ومّن انتمى إلى قولة إمام لا يوافقها ني 
الحم هذا التطبُ. وهو خليفة في الظاهر. فإذا حك بخلاف ما تقتضيه أدلةٌ هؤلاء الأثّة؛ قال أتباعهم 
بتَخْيلئيه في حكله ذلك وأثموا عند الله جلا شاكّ- وهم لا بشعرون؛ فإنّه ليس لمم أن يخطّئوا مجتهداء 
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لأنّ المصيبٌ عندهم واحدء لا بعينه. ومن هذه حالهُ فلا يُقدِمُ على تخطئة عالم من علراء المسلمين» كا تكلم 
من تكلم في إمارة أسامة وأبيه زد , بن حارثة حتى قال في ذلك رسول الله 9ك ما قال. فإذا طين فعن 
قدّمه' رسول الله ف ور ورجحوا نظرهم على نظر رسول الله فقا فىا ظنلك بأحوالحم مع القطب؟ 

من الشّهرة من الشّهرة؟ هييات! مُزْنا وخسر المبطلون. فوالله؛ لا يكون داعيا إلى الله إلا من دعا على 
سرررلاي عاض عا وي 

لا جرم أنّ مَن هذه حاله حَجَرَ على أمّة مد ل ما وسّع الله به عليهم؛ فضيّق الله عليهم أمرّهم في 
الآخرة؛ وشدّد الله علهم يوم القيامة المطالبة والحاسبة؛ لكونهم شَدَّدوا على عباد الله أن لا ينتقلوا من 
مذهب إلى مذهب في نازلة؛ طلبا لرفع الحرجء » واعتقدوا أنّ ذلك تلاعبٌ بالد من» وما عرفوا أنهم بهذا 
اقول قد مرق من النمنه بل شرع الله أ : ا ا 0 مَالَك لا 


ولهذا القطب مقام الكبال؛ فلا يقيّده نعتء هو حكمم الوقت؛ لا يظهر إلا حك الوقت؛ وبما يقتضيه 
حال الزمان. الإرادة بحكمه؛ ما هو بحكم الإرادة؛ فله السيادة, وفيه عشر خصال: 

أوّلها' ال مع القدرة؛ لأنّ له الفعل بالحتة؛ فلا يغضب لنفسه أبدا. وإذا انبكت محارع الله؛ فلا يقوم 
شيء لغضبه؛ نهو يغضصب لله. 

والثانية: الأناة في الأمور التي يحمد اللهُ الأناة فيباء مع المسارعة إلى الخيرات. فهو يسارع إلى الأناة» 
ويعرف مواطها. 

والثالئة: الاقتصاد في الأشياء؛ فلا يزيد على ما يطلبه الوقت شيئا؛ فإنّ الميزان بيده؛ يَزِنُ به الزمان 
والحال؛ فيأخذ من حاله لزمانه» ومن زمانه لحاله؛ فيخفض ويرفع. 

والرابعة: التدبير؛ وهو معرفة الحكمة؛ فيعلم المواطن؛ فيلقاها بالأمور التي تطلبها المواطن» كيا قعل أبو 
دجانة” حين أعطاه النئّ 9ك السيف بحقّه في بعض غزواته؛ فشى به المُيَلاء بين الصدّينء فقال سول 
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5 أي دجانة : بعد أن ن قابل ينا الإملام ولشرك بوم أحد و لقتال "قال رسول اله ا من َأحك حَنَا التي به ؟ قنا َه 

رخال لأنسكة عي عن 8م ] إليه أنو دُجَاََ بماك بن خْرَسَةء أحو بي سَاعِدَة فََالَ وَمَا حَقَهُ نا رَسُولٌ الله ؟ فال أَنْ شرب به 

تي تحني قال 8 آخله ] رشول لله متو تأخماء 101 يكن أو دجا رلا جا يخال ند الخزب إذا كانت ركان إذا أل بحضابة 
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لله 19 وهو ينظر إلى زهوه: «هذه مئسية ييغضها الله ورسوله؛ إلا في هذا الموطن» ولهذا كان مشئ. 
رسول الله فك فيه سرعة, كأنما بنحط في صَبْبْ. فصاحب التديير ينظر في الأمور قبل أن ببرزها في عالم 
الشهادة؛ فله التصرّف في عالم الفيب؛ فلا يأخذ من المعاني إلا ما تقتضيه الحكة؛ فهو الحكم الحبير. فا" 
شغي أن يديه جملا؛ أبداه جملاء وما ينبغي أن يديه مفصّلا؛ أبداه مفصّلاء وما ينبغي أن يديه حكما؛ 
أبداه محكياء وما ينبغي أن يديه متشايا؛ أبداه متشابها. 

والخصلة الخامسة: التفصيل؛ وهو العلم يما يقع به الامتياز بين الأشياء. مأ يقع به الانشتراك. فينفصل 
والحيط ؛ والحكم, وكلها من أسماء الهلم؛ وهي بممنى العلم؛ غير أنّ بين كل واحد وبين الآخر دقينة 
وحقيقة » يمتاز بها عن الباقي» هكذا في كلّ اسم يكون ببنه وبين غيره مشاركة. 

والسادسة: العدل؛ وهو أمرٌ مُستعمل في الحكومات, والقسمة, والقضاياء وإيصال الحقوق إلى أهلها. 
وهو في الحقوق شبيةٌ بما ذكر الله عن نفسه أله (أغط كل َيْءٍ لم وقوله في موسى: (ِقَد عل كل 
ثيس مَطْرَبي 4' وقوله في ناقة صال: وِلَهَا شُرْبٌ وَل شِرْبُ يَْم مغلوم4 ويتعلّق به عل الجزاء في 

والسابعة: الأدب؛ وهو العم بجوامع الخيرات كلها فيكل عالم, وهو العلم الني يحضرء” في البساط, 
ومنحه الجالسة, والشهود, والمكالمة؛ والمسامرة. والحديث. والخلوة, والمعاملة بما في نفس الحقٌ في المواطن 
من الجلوة. فهذا وأمثاله هو الأدب. 

والثامنة: الرحمة؛ ومتعلّقها منه كل مستضتف, وكلّ جبار. فبستنزله برحمهه ولطفه. من جبروته. 
وكبرياته, وعظمته, بأهسر مؤونة في لين. وعطف» وحنان. 

والتاسعة: الحياء؛ فبستحي من الكاذب عن الكاذب, ويظهر له بصورة مُن صدّقه في قوله؛ لا يظهر 
له بصورة مَن تمابى عنه؛ حتى يعتقد فيه الكاذب أنه قد مشى عليه حديئّهء وأنّه جاهل كقامه؛ وها جاء 


4 حرا قاغخضب يا ع اللاش 231 مَل قتا أخَذَ اليف مِنْ يد رول الله 4 ارج جضاتة دك فنضب ما رأمَة وَجَمَلٌ 
ج ون القكن .كل أن اماق : فعلقي جر ن عبد اف بي أم. عو ري الطاب. غل وغل من ضار مِنْ نني 
سَلِمَة قال آل رَسُولٌ الله 9 جين رَلَى آنا دجاه يبتر نا أي يحْضّها اله إلا في مل هَذَا التؤطن. (سيرة ان ههام 2/66) 
1ص 12ب 

2 [طه : 50] 

3 [البقرة : 60] 

4 [الشعراء : 155] 
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به. فيدل في شغله, ثم لا يكون في حقّه عند ربّه إلا واسطة خير؛ يدعو له بالتجاوز فجا بينه وبين الله 
عند الوقوف والسؤال يوم القيامة. وقد ورد في الخبر: «إنّ الله يوم القيامة يدعو بشيخ, فيقول له: ما 
فعلت؟ فيقول من المقرّبات ما شاء الله؛ والله يعم أنّه كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجتة! فتقول 
الملاتكة: يا ربٌ؛ إِنّه كذب فها ادّعاء. فيقول الحقّ: قد علمتُ ذلك, ولكبّي استحييت منه أن أُكَدْبَ 
شَيْبَهُ» وما أوصل إلينا رسول الله 9ط هذا الحبر عن" الله؛ إلا لتكون بهذه الصفة؛ فنحن أحقٌّ بها؛ 
لحاجتنا أن يعاملنا الحقّ بها. 


والعاشرة: الإصلاح؛ وأعظمه إصلاحٌ ذات البين, وهو قوله تعالى: (وَأَضْلِحُوا ذَاتٌ بَنيكم 4 وقد ورد 
في الخبر: «إنَ الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف الظلِمَ والمظلومَ بين يديه؛ لمحكومة والإنصاف, 
ثم يقول لحا: ارفعا رؤوسكا!ء فينظران إلى خير كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخبر؟ فيقول الله لما: لمن أعطاني 
الثمن. فيقول المظلوم”: يا ربّ؛ ومن يقدر على ثمن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك عن أخيك هنا. 
فيقول المظلوم: يا ربٌ؛ قد عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخِيك فادخلا الجنّة. 3 تلا رسول الله ©: 
ِنَائُوا الله وَأضلِحُوا ذَات بيك 4"؛ فإنّ الله يصلح بين عباده يوم القيامة». 


ا و 


(القطب الثاني وهو على قدم الحليل إبراهيم) 

وأمَا القطب الثاني من الاثني عشرة فهو على قدم الخليل إبراهم اكنقة وهو الذي له "سورة 
الحجة والدليل النظريٌّ» يكون له خوضٌ في المعقولات؛ فيُصِيب ولا يخطن. وذلك أنّ الناس قد اختلفوا 
في العلم الموهوب الذي من شأنه أن يدركه العاقل بفكره. ويوصله إليه دليلٌ النظرء فقال بعضهم: مثلّ 
هذا العام إذا وهبه الله مَن وهبه؛ وهبه بدليله؛ يعم الدليل والمدلول, لا بدّ من ذلك. 

ورأيت أبا عبد الله الكتاني بمدينة فاسء إماما من م المسلمين في أصول الدين والفقه» يقول بهذا 
القول. فقلت إه: هذا ذوقكء كذا أعطاكه الحقٌ؛ فنوكّك صحيح وحكك غير صحيح. بل قد يعطيه العلم 
الني لا يحصل إِلَا بالدليل النظريّ ولا يعطيه دليلهُ, وقد يعطيه إياه وبعطيه دليله. كإبراهيم الخليل؛ قال 
تعالى: (وتلك حُجُثنا آقِتَاهَا إِدِرَاهِمَ عَلَى تَؤمِهِ)' وهو أكل من الذي يعطّى العم الني يوضل إليه 
1[ ص 13ب 
2 [الأغال : 1] 
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بالدليل؛ ولا يعطى الدليل. ولا يشترط أحدٌ تخصيص دليل من دليل؛ إنا يعطى دليلا في الجملة؛ فإنّ 
الأدلة على الشيء الواحد قد تكثرء » ومنها ما يكون في غاية الوضوح؛ ومنها ما يغمض كسألة !. براهم 
الخليل في إحياء الموقء وإماتة الأحياء, وعدوله إلى إتيان الشمس من المشرق أن يأتي بها الخصم من 
المغرب؛ وكلاهها دليل على المقصود. 

وهذا القطب من الدعاة إلى الله بالأمر الإلمي» ومسكنه في الهواء في فضاء الجوّء في بت جاليس 
على ' كرسي له نل إلى الحلق: لا و اح ل ف راتت كت اديه 
الإلهيّة. وفي أحديّة الواحد. وفي أحديّة الوحداتّة بالأدأة النظريّة؛ وما حضلها عن ظر؛ ولكن هكنا 
وهيها الحنّ تعالى- له. وحاله الحضور دائما؛ إلا أنّه لم يجز مشل ما حار غيرُه؛ بل أبان الله له ما وقف 
عنده؛ ولم يشغل خاطره بما يوجب عنده الحيرة. قد تفرّغ مع الله لقضاء حواجٌ الناس. يعرف الأسماء 
الإلهيّة معرفة تامّة؛ يقول بنفي المثليّة في جانب الحقٌّ. 

أخبرني الحقٌ بالطريقة التي جرت العادة أن يخبر بها عباده في أسرارهم؛ أن هنا المد أعطاه (اللهُ) 
الرحمة بعباده والصلة لِرَحعِهِ؛ فسأله في أمر؛ فلم يجبه الله إليه. وهو أنه سأله أن يرث مقامَة عَقِبْه! فقال له: 
ليس ذلك إليك؛ لا يكون مقام الحلافة بالورث» ذلك في العلوم والأموال؛ وأمًا الحلافة فكلٌ خليفة في 
قوم (يكون) بحسب زمانهم؛ فإنَ الناس في زمانهم أشبه منهم بآبائهم؛ فإنَ الحقّ لا يحكم عليه خلق إلا في 
العلم» والخلقٌ لا يعرف أنّ له هذه المرتبة إلا من أعلمه الله بنلك. 

ولفد رأيت مَن فتح الله عليه بصحبتي, واستفاد أحوالا, وعلوماء وخَرْق عوائد؛ أعطا” الله ذلك 
من حسن معاملته مع الله, وأخيرني أله ما استفاد شين مما هو عليه إلا ثي؛ وأنا لاعم لي بذلك؛ إا 
أدعو إلى الله» والله يعلم من يجيب (إتزع يجْمَم الله اليل َيقُولٌُ اذا أجتم قالوالَا عِلْ نا إِئْك نت 
عَلَامٌ الُُْوبٍ 34 وصدقواء وكذا هو الأمر؛ ا عد . وما عدا هذه الطريقة الإليئة 

في التعليم؛ فإنما هو غلة ظنّ» أو مصادفة علم» ٠‏ أو جَزْم على وَهم؛ وأمًا عِلّ فلا. فإنَ جميع الطرق الموصلة 
إلى اللم ا شب لاتق النفش الطاهرة لني أوقها الله على هذه الشبه 0 
بالطرينة الإبيئة, وهي وله تهالى: إن ُو الله يمل 5 ُرَا]) وقوله: (ِخَلّىَ الإثسان. غلمة 
لبان 4” فهو يييّن عما في نفسه. ولهذا القطب أسرارٌ عميبة 
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(القطب الثالث وهو على قدم موسى) 
وأمًا القطب الثالث وهو على قدم موسى الكتقة فسورة: (إذَا جَاء نَصْرٌ الله وَالْمَمْح4' ومنازله بعدد 
آهاء ولها ربع القرآن. وهذا القط ب كان من الأوتاد ثم ثيل إلى القطبية.كماكان القطب الثاني من الأئمة ثم 
قل إلى القطبيّة”. وهو (أي هذا القطب الثالث) صاحب جمد ومكابدة» لا ينفكٌ عن الاشتغال بالخلق 
عند الله. أعطاه الله في منزل النداء: اثتي عشر ألف علم ذوقا في ليلة واحدة» ومنزل النداء من أعظم 
المنازل» وقد عيّئّاه في منزل المنازل من هذا الكناب. ولنا فيه جزء مفرد, أعني في طبقات المنازل وكيّاها. 


فين علوم هذا القطب عل الافتقار إلى الله بالله؛ وهو علم شريف ما رأيت له ذائقا لَمَا ذقته. ومعنى 
هذا وسبّه؛ أنّ الله أطلعه على أنّ حاجةٌ الأسماء إلى التأثير في أعيان الممكنات أعظم من حاجة الممكنات 
إلى ظهور الأثر فيها. وذلك أنّ الأسماء لها -في ظهور آثارها- السلطانُ والعرّةُ والممكناتٌ قد يحصل فيها 
أثز تنضرًرٌ به. وقد تنتفمٌ به؛ وههي على خطر. 


فبقاؤها على حالة المدم أحبٌ إليها لو خُيرتُ؛ فإها في مشاهدة ثبوتتة حاليئة, ملمدّة بالعذاذٍ ثبوقي» 
منعزأةٌ كل حألة عن الحلة الأخرى, لا تجممٌ الأحوال عِنٌ واحدة في حال الشبوت؛ فإنا تظهر في شيئيّة 
الوجود في عينٍ واحدة. فزيد مثلا الصحيحٌ في وقتٍ هو بعينه العليل في وقثٍ آخرء والمعاى في وقتٍ هو 
لمبعلى في وقته ذلك بعينه. وفي الثبوت ليس كذلك؛ فإنَ الألم (يكون هنا) في” الثبوتء ما هو في عين 
لمتألم؛ وإنما هو في عينه. فهو ملتدٌ بثبوته. كما هو ملتدٌ بوجوده في الحألم» والمحل متأم به. 


وسبب ذلك أنَ الثبوث بسيط, مفردٌء غيرٌ قائم شيء بشيء. وفي الوجود ليس إلا التركب؛ خامل 
وممول. فالحمول أبدا منزلته في الوجود مثلٌ منزلته في الثبوت؛ في نميم داتم. والحاملٌ ليس كذلك؛ فإنّه إن 
كان الحمول يوجب لذَّة؛ التدّ الحاملء وإن أوجب أُلْمَ؛ تألم الحامل. ولم يكن له ذلك في حال الثبوت؛ بل 
العين الحاملة في ثبوتها لوز فما تكون عليه" في وجودها إلى ما لا يتناهى. فَكلّ حال تكون عليها؛ هو إلى 
جانبها ناظرٌ إلهاء لا مول فيبا. فالعين ملعدّة بذاتهاء والحال ملت بذاته. لال الأحوال لا يتغيّر نوقه 
بالوجودء وحال الحامل يتفير بالوجود. وهو علم عزيز. وما تع الأعيانٌ ذلك في الثبوت إِلَا بنظر الحال 
إليهاء ولكن لا تعلم أنه إذا حملته تألم به؛ لأنها في حضرة لا تعرف فيها طعم الآلام, بل تتخذه صاحبا. فلو 
علمت العينٌ أنَا تتام بذلك الحال إذا اتَصفث به؛ لتألْمثُ في حال ثبوتها بنظره إثاها؛ إعلمها آنا تتلبّس 
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هه وس قاعال وجودها. فتألُها به في' الشبوت تَنكُم لها. وهذا الف من أكبر أسرار عل الله في 
الأشياء. شاهدة ذوقًا إلهيا. لأنه من عباد الله مَن يُطلعه الله كشفا على الأعيان الثبوتّة؛ فيراها على 
صورة ما ذكرناها من الجاورة والنظرء ما يرى فيا حالا ولا محلًا. 


لكل ذَاتٍ عَلى اثَادٍ 0 هن غير شَوْب ولا اتاد 
وَلَاعْلُوْلٍ وَلاائتقالٍ وِلَااتَاق وَلَاعِتَادٍ 
فإذا فهمتٌ الفرق بين الوجود والثبوت؛ وما للأعيان في الوجود, وما لها في التبوت من الأحكام؛ 
عَلِمْتَ أنّ بعض الأعيان لا تربد ظهور الأثر فيها بالحال, ما لها في ذلك ذوق. فهي بالحال لو عُرض عليها 
ذو الألم في حال الثبوت لضحَت؛ فإنّ أمرها في حال الوجود إذا حملت الأم؛ قد تحمل الصبرء وقد لا 
تحمله. وفرضناها في حال الثبوت حاملة» فاقدة للصبر؛ فا لها بلسان الحال ذلك الافتقار إلى طلب 
الوجودء وإن طلبثه بالقول الثبوقّ من الله. فإذا وجدث تقولكيا قد نقل عن بعضه: "لينني (* أخلق, 
ليت عمر ل تلده أمّهء ليتهاكانت عاقرا", وأمثال هذا. 


فتكون الأعيانٌ أقلّ افتقارا من الأسماءء والأسماءٌ أشدٌ انتقارا؛ لما لها في ذلك من النعيم؛ ولا سيا 
وي تشاهد من الحقٌ الابتهاج الذايّ بالكيالي من حيث استصحابٌ الممكنات في ثبوتها إناته» وأنّه منرم 
عن أثرها والتأئّر بسببها. فهو من حيث ذاته في كمالٍ عن التأمرٍ في حال ثبوتٍ الأعيان وحالٍ وجودها؛ 
أنه ما زاد في نفسه عليا با لم يكن عليه فيها؛ فإنا أعطته العام بشأعا أزلاء وبتلك الصورة توجد. فالجاورة 
في الثبوتٍ حلولٌ في الوجود؛ نفي الثبوت (هو) إلى جابهاء وفي الوجود (هو) حال فيها. فهذا علم واحد 
من تلك العلوم, فاعلم ذلك. 


(القطب الراع وهو على قدم عيسى) ري 
وأمًا الطب الرابع الني على قدم عيسى 19688 فسورته من القرآن: قل يا أجا الكَاِرُونَ4' ولها ريع 
القرآن» ومنازله بسدد آيها. وهذا القطب من الضنائن المصانينء له التجلي الدائم, كلامه في المع والوجود 
وعلم المزيد. إذا رلى شبية في أحد حول ببنه وبين الصلم- أزالهاء حتى يتبيّن لصاحبها" صورة الح في 
ذلك الأمر. له ستاتة مغداح مقامء فيكلٌ مقام من العلوم ما شاء الله؛ [4 عم الامتزاج والترب 
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الاعتدالج» لا يعرف الانحرافء ولا النقصء ولا الزيادة. مسكنه بقبّة أرين» منقطع عن الخحلق إلا من 
شاء الله. عاش طيِبا مع الله. إلى إن توقاه الله. وكان من الأوتاد أيضاء فانتقل إلى القطبيّة. 


يقول: إِنَّ الوجود (هو) وجودٌ الحقّ, وإنَ المع (هو) جمعٌ الحقّ صفات القِدَم والحدوث. وهو عم 
غريب في المعء ما رأيت من يقول به من أهل الله غير هذا القطب خإني شاهدت هؤلاء الأقطاب؛ 
أشهدنيهم المقٌ» وإن كانوا قد درجوا من الدنيا- وهو العلم الني وردث به الشرائع في جانب الحقٌ. فنقول: 
ذلك هو المع وعنده أنّ الحرّث (هو) صاحب دعوى في تلك الصفات المسمّاة محدئة, ولأجل دعواه 
قلنا: نه بمع. ولا فالأمر واحد؛ كلها صفات قِدَم في القديم» وحدّئة في المحدّث؛ لظهورها فيه» ول تكن 
ظاهرة؛ لخدئئ عند المتصف ببا.كيا قال: ما يَأحِيمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ رَبهَمْ مُحْدَثِ)' وليس إلاكلام الله 
القديم. لجمعنا عليه ما له. مع نسبته إليدا. فستي مَن فعل ذلك: صاحب جمع ووجود؛ فحكومٌ حم 
المكناتٍ (هو) وجو الحقّء لا غيره. فن” قهم المع هكذا عل الأمو كيف جِيَة. 

َنْ دَرَى الم هَكذَا عل الأمر كيف هُو 
(القطب الحامس وهو على قدم داود) 

وأمَا التطب الحامس اإذي على قدم داود ققنهة فسورته من القرآن: (ِإِذَا رتك ولها ضف 
القرآن» ومنازله بعدد آيهاء وحاله التفرقة» وله مقام الحبّة؛ فهو معلول للحبٌ. فَدَاوْهِ دواؤه» وما له علم 
يتقدّم فيه على غيره إلا عم ثبوت الحبة الإلهيّة والكوتية, ولهذاكان في مقام التفرقة. وكان من الأمّة؛ فنقل 
إلى القطبية. 


يقول هذا القطب: إنّ الحب ما" ثبت. وكلّ حب يزول فليس بحبٌء أو يتغير فليس بحبٌ؛ لأنّ 
سلطان الحبٌ أعظم من أن يزيله شيءء حتى أنّ الففلة التي هي أعظم سلطان تحكم على الإنسان- لا 
خمكن لها أن تزيل الحبٌ من الحبٌ. يمكن عنده أن يغفل الإنسان عن نفسه بمحبوبهء ولا يتمكن للمحبٌ 
أن يغفل بأحدٍ عن محبوبه؛ فنلك هو الحبّ, وذلك هو الحبّ. 


َنَاءُ المحَبَةِ مَا لا يَزُولٌ وإِنّ الشَّفَاءَ له مُسْتَحِيلْ 


1 [الأنياء : 2] 
2ص 18 
3 “ما" هنا اسم مرصول بمعنى "الني”. 
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قلا" يكن إلى غَيْرِ ا ولالشفين إل ما طول 

فبحبٌ الله أحببنا الله. وحبّ الحق لا يتفير؛ لخب الكون لا يتغير. فقيل له: فَحُبُ الكون الكون 
هل يتغير؟ قال: لا؛ لأنّ الكون محبوبٌ إناته والحبّة الذاتجة لا يمكن زوالها. قيل له: فقد رأينا مُن 
نستحيل مودته! فقال: تلك إرادة؛ ماه محبَةٌ. إذ لوكانت محبَةٌ تَتْتْ. ألا م تراها شعى وُذ لنبوهاء 
وثبوت حككها؟ وذلك أنه ما في الحب لغير محبوبه فْضْلة من ذاته #مكن للمزيل أن يدخل عليه منها. هذا 
سببٌ ثبويها؛ ؛ فإ يشاهد عين محبوبه في كل شيء يشهده؛ نلا يفقده. فلو سم للمحبٌ أن يشهد غير 
محبوبه في عين ما يدخل عليه من ذلك ما يزيل حبّه. وهذا لبس يواقم في الحبّ. فالتبس على من هذه 
حالته حُكُم الإرادة بحكم الحب. وها كل هربد غرةء وكلّ حب مربد. وماكل مرادٍ حبوبٌ. وكلّ محبوب 
مرادٌ. فقام هذا القطب ما ذكرناه, وشأنه عميب, وتفصيل حاله يطول؛ ومذهبنا الاختصار. 


(القطب السادس وهو على قدم سلوان) 
وأمّا الطب السادس إإذي على قدم سلهان اقتغة فسورته "الواقعة" ولها الحياة الدائمة» ومنازله بعدد 
آمها. اختض بعل الحياة والحبوان, لا يأخذ حالا من أحواله إلا عن ربه؛ فأحواله أحوال ريه هَذْيْهُ هَدِيُ 
الأنبياءكيا أمر الل نيه 9 ا ذكر له الأنيياة -عليهم السلام- قال: لِأولَبكَ اَن هَنَى الله فيمنَامٌ 
اثقية 4" وما قال: "فبهم اقتده" فعلِمنا أنّ مدا مساو لميع مَن ذكره من الأنبياء ومن لم يذكره؛ فإِنّه لكل 
نِيّ هدى كا ذكر: لِلَكُلٌ جعَلنا مَك شرْغة وَمْهاججا4” فهو -سبحانه- فصب الشرائع» وأوضم المناج؛ وجمع 
ذلك كله في مد ل فن رآه فقد رلى جميع المتريينء ومن اهتدى بهديه فقد اهتدى بهدي جميع النبيين. 


وَمَا عَلى الله بسسَدكْرٍ أن يمع العم في واحدٍ 
وأعني بقولي: "إنّ أحوال هذا القطب أحوال ربه" ما قال الحقّ عن نفسه من أنّه كلّ يوم في شأن؛ 
فهذا عبارة عن اختلاف الأحوال. فهو من القوم الذين يشاجدون الحقٌ في شؤونه؛ فينظرون إلى ما أ من 
الشؤون فييم؛ فيتليتسون بها منه؛ فهم من أحوالهم على بصيرة. فن هذه حاله؛ ما هو بثل من -اله التخلق 
بالأسماء الإلهيّة؛ بل لهذا ذوق» ولهنا ذوق. فشل هذا الرمل يكون مجهول الحال؛ لأنّ مواطن الح 
خفيةٌ» لا يدركها إلا من كان مقامه التلبّس بالشؤون. 


1ص 18ب 
2 "في كل شي.... محبوبه” لابتة في هامش ق بخط فخي جميل مع إشارة التصويب 
3ص 19 
4 [الأنعام : 90] 
5 [المائدة : 48]: وتكرر لفظ: ومنهاجا في ق 
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والدليل على ذلك أنا قد جمعنا على أنّه لا موجد إلا الله؛ وأنّه حكيم يضع الأمور مواضِعهاء ولا 
يتعدّى بها موطنها؛ َكل شيء ظهر" في العالم فهو حكةٌ في موضعه. وقد جمعنا أن جميع الخلق» وأنّ أهل 
الله؛ أكثرّهم يفولون: لوكان كذا -عن فعلٍ من الأفعال ظهر في الوجود على يد إفسان- لكان أحسن من 
هذا الفعل اإذي فعلتٌ وأؤلى! يقولون لأني يظهر ذلك الفعل الإلهي فيه وعلى يديه -خهل هذا إلا لجهلهم 
بحكة الله فها وقع لم فيه؟!- مثل هذا القول. فهذا ما وقع من أهل الله إلا بغفلتهم عن اللهء لا بجهلهم؛ 
فإذا ذُكْروا تَكٌروا. ويقع من غير أهل الله بجهله, لا بغفلته. فإنّه لا يزول عما ذهب إليه في ذلك الفمل 
من اللوم؛ حتى تبدو له حكةٌ الله فيه متى بدث؛ حينئذ يعترف بجهلهء ويعرف قصورٌ علمه وعقله. 


الأغراضء تنمٌ» والأهواء من التعمّل في تحصيله. وذلك أنّ حجة مَن لا يروم تحصيله من أهل الدين يقول: 
إن الشرع قد أمرنا أن نكر أشياءء وأن نقول: الأول ترك هذا من فغلهء مع علمي بأنَ الفمل لله. قلنا: 
صدقت؛ ولكن ما خرج مثل هذا الاعتراض من شهخص فَهمَ رتبتي؛ وذلك أي قلت: إِنّهِ حمل حكدة الله 
فها اعترض فيه. فن اعترض باعقراض الشرع فهو ناقِلُ اعتراضٍ الله" فها اعترض؛ ما هو المعترضء وذلك 
الاعتراض إذا وُجد من الله؛ يعلم صاحب هذا الذوق حكدته ومنزلته. وصاجبٌ هذا الحال يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكرء ويقمم الحدود؛ وهو يشاهد حككئة ذل ككلّه. ويراها في الشئون الإلهبّة 
المشهودة له؛ ولا يشهدها إلا عند تكوينبا خاصة؛ هذا هو مقام صاحب هذا الحال. 


فإنَ من أهل الله أيضا مَن يشاهد هذه الشئون قبل أن يكون الحقٌ فيها؛ وهو الذي يشاهد أعيان 
الممكنات, في حال عدسماء كيا يشهدها الحنٌ. ولهنا يعيّن الحقٌ منها ما يعيّن بالتكوين دون غيرها من 
المكنات؛ فإِنَّ الحقّ لا يوجدها إلا بما هي عليه في حال عدماء من غير زيادة ولا تقصان. ومن أهل الله 
من يشهد الأمر قبل ظهوره في الحسٌ؛ وهو التكوين الآخرء يشهده في الإمام المبين؛ وهو اللوح المحفوظ 
الحاوي على الحو والإثبات؛ فكلّ شيء فيه؛ فلنلك الشيء تكوين أُوْلٌ في التسطير. وهذا الكشف دون 
كشف الذي يريه الله أعيان الممكنات على ما تكون” عليه في حال الوجود؛ فيحك با حك الله فيها. 

ولإدراك هذه الشتون قبل ظهورها في الحسّ مدارك كثيرة؛ أعلاها ما ذكرناهء أي" أقصاها. وبعده 
مشاهدة الحقٌ في تكوها؛ فإنّ ذلك أعلى من مشاهدة المشاهد إيّأها في الإمام المبين» وفي غيره. ودون 
هذا الشهود كل شهود يكون للعبد قبل تكوين الشأن. وهذا (- مشاهدة الحقٌ في تكونها) حال من قال: 
1[ص 19ب 
2ص 20 
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"ما رأيت شيتا إلا رأيت الله معه" وهو أعلى حالا من الذي يقول: "ما ريت شينا إلا ريت الله قبله" 
فَإِنَ الأول ىكلمة تحقيق, وإن كانت الأخرى مثلها في التحقيق» لكن ببنها فرقان: فالواحدُ قوله مدل من 
يقول: "رأيت يدا يصنع كذا" ويقول الآخر: "رأيت الصانم يصنع كذا" فهنا الفرق بين الشخصين فيا 
ابشهدانه. فإنَ الأسراء الأعلام ما وضِعَتْ إلا للتخاطب بها في حال غيبة المستى بهاء وفي المضور ماضي 
مطلوبة. ٠‏ وإن ججيء بها؛ فإِمًا لأدب يقتضيه الحال» وما تأكِد في الإخبار. فقد أبنتٌ لك من حال هنا 
القطب ما سمعت, وله أحوال كثيرة أعرفهاء أفمله فيكلّ قطبء ما أذكر جميع أحواله؛ لأنّ ذاك يشّسع 
الخرق فيه بحيث أنه لا يفي به الوقثُ. 


(القطب السام وهو على قدم أيُوب) 

وأمّا القطبُ السابمٌ لني على قدم أيُوب فنقة وسورته "البقرة" وهي البيضاء الحاوية على سيّدة آي 
القرآن» ومنازله بعدد حروفهاء لا آيها. 

حال هذا القطب العظمة؛ بحيث أله يرى أن" العالم لا يسعه؛ لآنّ ذوقه كونه وَسِعْ الحنٌ فَلْبّهُ. وقد 
ورد في الخبر أنّ الح يقول: «ما و سعني أرضي ولا سماني» ووسعني قلب عبدي» وماكل قلب يسم 
الحقّ. وقال: َلك تنتى الْقُلُوبُ الي في الصُدُورٍ 74 فبيّن مكان القلوب. فإذاكان مشهود المبد كون 
لحل في قلبه؛ فكيا لا يسع العالمٌ الح لا بسع العالمُ أيضا هذا العبدّ؛ فهنا سيب شهود ضيق العالم عنه. 

وما رأيت من تحقّق بهذا المقام وشهوده إلا رجلا بالموصلء من أهل حديثة الموصل »كان بهذه المنابة, 
وأطلعه الحنٌ على أمر ولم يطلعه على سرّه فيه. وكان يطلب على من يوضم له حالهء فذكرني له الإمام نجم 
الدين ممد بن أبي بكر بن شاي الموصلي» المدرّس مدرسة سيف الدين بن علم الدين بحلبء في هذا 
الزمان الذي نحن فيه. وهو سنة تمان وعشرين وستاثة. فطلب الاجتاع بنا؛ لما وصل ذَكَرَ نازلَقه؛ 
فأوضحتها له؛ فسري عنهء واستبشر. وخرج لي بحاله لما رآني فَهنئُة؛ فوجده قد أخذ من مقام العظمة 
بحظ وافرء لكته دون ذوق هذا القطب فيه؛ لأنّه أخبرني أنّ النخامة كانت تدور في فيه”, لا يقدر أن 
يلقيها مِن فيه؛ أله لايد لها محلا تفع" فيه خالا من الحقٌ. وقد علم ما جاء في الأدب في إلقاتها في 
الشرع؛ فكان يتحير. ورأيت آخرّ مثله بأشبيلية من بلاد الأندلس. 


1ص 21 
2 [المس : مه] 
3 ل 
4 ص 21ب 
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وروينا عن الحلاج أنه ذاق من هذا المقام حتى ظهر عليه منه حال المقام؛ ؛ فكان له بيت يستى: بدت 
العظمة, إذا دخل فيه ملأمكلّه بناته في عين الناظر؛ حتى نسب إلى عل السجياء في ذلك؛ لجهلهم بما هم 
عليه أهل الله من الأحوال. والمقكن في هذا المقام لا يظهر عليه؛ بالحال ما يدل على أنّه صاحب هذا 
النوق» ولكنّ نعوته تجري بحكم هذا المقام» لا حاله؛ فإِنَّ الحال يعطي خَرْق العوائدء كما قال صاحب 
"محاسن الجالس" فيها لا ذكر الأحوال أنّا للمريدين قال: والأحوال لأكرامات؛ يريد خرق العوائدء وليست 
الكرامات' في عرف هنا اللسان إلا خرق العواتد مع الاستقامة في الحال؛ أو تنتج الاستقامة في الفور, 
لا بدٌ من ذلك عندهم. وسبب هنا التحديد؛ أنّ خرق العادة قد لا يكون كرامة من الله للعبد. 

فاكلهم في مقام العظمة من يجهل حاله ولا يُعرف؛ فَيُعرف ما يعامّل به. ويحار الناظر فيه؛ إلا أنّه 
على بين من رنه» وبصيرة من أمره. فن أراد أن يعرف أحوال هذا الإمام؛ فليتديّر آيات مورة البقرة؛ 
آية بعد آية حتى يخمهاء فهذا القطب جموع آيهاء وبالله التوفيق. 


9 و )ا 


(القطب الثامن وهو على قدم إلياس) 

وأمًا القطب الثامن الني على قدم إلياس ققتة وسورته "آل عمران" وهي البيضاء أيضاء ومنازله 
بعد آيها. ولست أعني بقولي: القطب الأوّلء والثاني؛ أنّ هذا التزتيب بالزمان» إغا أريد به ترتدب العدد 
إلى أن يكل اثنا عشر قطبا؛ فقد يكون الثاني عشر أو غيره هو الأول بالزمان. وإنما أعلمتٌ بذلك لتلا 
وهم من قد أوقفه الله وأطلعه على العم بأزمان هؤلاء الأقطاب. فيرى هذا الترتيب الذي سقناه فيهم أنّه 
ترتيب أزماتهم ؛ فلنلك بتنتٌ أنه ترتنب العددء لا غير. 

وحال هذا القطب العم بالمتشابه م نكلام'” الله الذي لا يعلم تأويله إلا الله. فيعلمه هذا القطب 
5-6 خاصّة, ولا يعم أبدا إلا بإعلام الله. فيكون عنده محكًا في تشابهه؛ فيعرف من أيّ وجه كان 

الننشابه فيه؛ فبحصل له عار المناسبة الني جمعث بين الله وبين من وقع معه التشابه في الآبة كآيات 
التشبيهكلهاء أو توقع النشبيه من طريق دلالة اللفظ” المشترك الني لا يكون إلا لمناسبة خفيّة؛ فإِنّ 
الدامية ل النتنيه ليك وفي الاشاراك +خفية. لبر للم جلٌ؛ نيسئى العم نوراء والنورٌ نورا كقوله: 
وَجعَلنَا 4 ثوراي4” وجعلناه -يمني الوحي, وهو العلم- نورا لبي به مَن نَقَاء مِن عِبَاو 4" ٠‏ وني 

ا اك تابتة في الهامش بقلم الأصل 
4 ص َب 
5 [الأعام : 122] 
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الاشتراك كالعين؛ فالمناسبة في العينيّة ني كل مستى بالمين- خفيّة. فهي عند هنا القطب جليّة بإعلام 
الله. وأمًا أصاب التأويل بالنظر في ذلك؛ ها هم على علم» وإن صادفوا العلم. ومن هذا العم تملم أنّ 
«النساء شقائق الرجال». 

آلا ترى حوّاء خُلِقَّتْ من آدم؛ فلها لحكران: حك الذكورة بالأصل, وحكم الأنوثة بالعارض؛ فهي من 
المنشابه؛ فإنَ الإنساتية تجمع الذكر والأثى. وأين حقيقة الفاعل من المنفعل لمن هو فية فاعل» ولا يفمل إِلَا 
في مُشاكلِهِ ؟! وذلك أنه أوَل ما أحدث الانفعال في نفسه؛ فظهر فيه صورة ما ينفمل عنه؛ وبتلك النوّة 
انفعل عنه ما انفعل وظهر؛ كالبديع والخترع والحق". قد قدّمنا تحقيق العلم بالعالم أنّ العم يتبع المعلوم, 
والعلم صفة العالم» والمعطي العلم ما هو المعلوم عليه, ثم يعطي العالم إيجاد المعلو ٠كما‏ يعطي الخترع إيجاد 
الأمر امخترع وإظهاره في الوجود. 

فن هنا تعرف” لا حَبَب اللهُ النساء لحمد ف. فن أحبٌ النساء حَُبٌّ النبيّ 9 لهنّ؛ فقد أحبٌ 
الله. والجامعٌ (هو) الاتفعال لماكان من إعطاء المعلوم العم لبقال فيه: إِنّه عالم؛ فهو أوّل منفمل لمعلوم. 
وظهر في عيسى اقعاله عن مربم» في مقابلة حوّاء من آدم (إنَّ في َلِكَ لََكْرَى لِمَ نكن له قَلْبٌ )” فينهم 
قول الله تخ (نا يها الئاش إ] حََقامٌ بن ذَكْرٍ4* مشل (خَلْق) حواء (وَألتى) مشل (خَلْق) عيسى.. 
وبالمجموع مثل بني آدم باقي اإذرية؛ فهي الجامعة لخلق الناس. 

ولقد كنت من أَكْرَهِ خَْقٍ الله تعالى- في النساء وفي الماع, في أوّل دخولي إلى هذا الطريق؛ وبقيت 
على ذلك نحوا” من ثمان عشرة سنة, إلى أن شهِدْتٌ هذا المنام, وكان قد تقدّم عندي خوف المقنت انلك 
لَمَا وقفثٌ على البر النبويّ أنّ الله حب النساء لنيته 9 فا أحبِينَ طبعاء ولكته أبن بتحبيب الله 
إليه. فلا صدقثٌ مع الله في التوجّه إليه تعالى- في ذلك من خوفي مقت الله حيث أكره ما حيّبه الله 
لنيته؛ فأزال عنّي ذلك حم الله- وحببين إلي. فأنا أعظم الحلق شففة عليينَ» وأرعى لمَهنَ؛ لأني في 
ذلك على بصيرة» وهو عن تحبُبء لا عن حبّ طبيعي. 

وما يع قدرّ النساء إلا من عَلِمِ وقهم عن الله ما" قاله في حقٌ زوجي ريسول الله ل عندما تعاونا 
عليه وخرجا عليه. كا ذكر الله في سورة "التحريم" وجعل في مقابلة هاتين المرأتين في التعاون عليه» من 
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يعاون رسول الله 9ف عليرا وبنصره؛ وهو اللهء وجبريل» وصالموا المؤمنين, ثم الملابكة بعد ذلك. وليس 
ذلك إلا لاختلاف السيب الذي لأجله يقع التعاون. 

ته أمرّ لا يكن إزالته إلا باللهء لا بمخلوق؛ واذلك أمرنا أن نستعين بالله في أشياء, وبالصبر في 
أشياءء وبالصلاة في أثشياءء فاعلم ذلك. وكان ثم أمْرّء وإنكان بيد الله, فإِنْ الله قد أعطى جبريل 
اقتدارا على دفع ذلك الأمر؛ فأعان مدا فلك في دفعه إن تعاونا (زوجتاه) عليه. وإن رجعا عنه؛ وأعطيا 
الحقّ من نفوسها؛ سكت عنهاكيا سكتتا؛ فكان لهما الأمر من قبل ومن بعد. وهو نمت إلهي؛ فإِنّه 
لحركتهها تحرك من تحرك؛ ولسكونها سكن الذي أراد التحرّك. وكذلك صالحوا المؤضين؛ كان عندهها (أي 
الروجتان) أمرٌ نسب في الإزالة لصاح المؤمنين أقرب من نِسْبَتِه إلى غيرهم؛ فيكون صا المؤمنين معينا 
حمد فلا. ثم الملائكة بعد ذلك؛ إذا لم بين إلا ما يناسب عموم الملاتكة' الني خلقت مسخّرة, يدفم بها ما 
لا يندفع في التزتيب الإلهي إلا بالملاككة. مع انفراد الحنّ بالأمركله في ذلك والقيام به. ولكنّ الجواز 
العقآن. 

فأخبر الح بالواقع لو وقع؛ كيف كان يقع. ها بقع إلاكيا قالهء وما قال إلا ما عل أله يقع هذه الصورة» 
وما عَلِْ إلا ما أعطاه المعلوم من نفسه أَنّه عليه؛ بما شهده أزلا في عينه الثابتة في حال عدمه. فانظر عا 
ول- كف تبدي الأمور حقاتتها لني فَهُم وقلَب! جعلنا الله ويام من أهل الفهم عن الله؛ ممن "له قلب" 
يعقل به عن اللهء "وألقى السمع" لخطاب الله. "وهو شهبد" ما يدث الله في كونه من الشأن. 


(القطب التاسع وهو على قدم لوط) 
وأا القطب التاسع الذي على قدم لوط اق فسورته "سورة الكهف" ولها العصمة والاعتصام» 
ومنازله بعدد آيا. حاله العصمةٌ م نكل ما يؤدّي إلى سوء الأدب الذي يْعِدٌ صاحته عن البساط؛ فهو 
محفوظ عليه وقثه أبدا. ويِلمُهِ عم الاعتصام وقد عيّنه اللهُ وحصر.ه في أمرين: الاعتصام به فقال عرٌ 
من قائل: (وَاعمصمئوا بالل)”, والاعتصام الآخر بحبله, وهو قوله تعالى: وَاغصِمُوا بحل الله يا 74 
فمن الناس من" اعتصم بالله؛ ومنهم من اعتصم بحبل الله وقال: إنّ الاعتصام بحبل الله هو عين” 
الاعتصام بالله. وهذا التطبُ جمع بين هذين الاعتصامين. 
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والفرق بين الاعتصامين أن حبل الله هو الطريق الني يمرج بك إليهء مثل قوله: َإلْئهِ يعَدٌ الكِء 
الطيبٌ وَالَْمَلٌ الصَالِحٌ يزه م' وليس حبله سِوَى ما شرعه. وتفاضل فَهمْ الناس فيه؛ نهم ومنهم. وأذلك 
فضّل الله بعضهم على بعض. فن ل يْط طريقه فهو المعصوم. والمسّك به هو الاعتصام؛ وعليه حال 
المؤمنين الذين بلفوا الكيال في الإمان؛ ومشل هؤلاء يعتصمون بالله في اعتصاصم بحبل الله, وهو قوله: 
ياك نَسْمَهينُ 4" وقوله: طاسْتَهِيئُوا باللّه4' وأمًا الاعتصام بالله فهو قوله 9 في* الاستعاذة: «وأعوذ 
بك منك» فإنّه لا يقاومه شيء من خلقه؛ فلا يستعاذ به إلا منه. 

فإنَ الإنسان لأ حصل في سمعه أنه خلوق على صورة الحقٌء ول يفرّق بين الإفسان الكامل وبين 
الإنسان الحيوان» وتخيّل أن الإنسان, لكونه إنساناء هو على الصورة؛ وما هو كما وقع له. ولكنّه يما هو 
إنسانٌ هو قابلٌ للصورة, إذا أعطتها لم يمتنع من قبولها؛ فإذا أعطييا؛ عند ذلك يكون على الصورة؛ ويْمَدٌ 
في جملة الخلفاء؛ فلا” يعصرّف مَن هو على الصورة إلا تصرّف الحنّ بهاء وتْصَرْفٌ الح عن ما هو المالم 
عليه وفيه. وأنت تعل » بكلّ وجه, ما العام فيه؛ من مكلف وغير مكلف, وبما ينك وُغرف ولا يعرف مأ 
ينكر. وما يعرف من العالم المكلف إلا الحليفة. وهو صاحب الصورة؛ فالحقٌ له حكم الإتكار, لا للعبد. 

فالمعتصم بالله إذاكان صاحب الصورة- لا يعتصم إلا منه؛ بأن يظهر به في موطن ينكره عليه. وإن 
كانت صفته؛ فليس له أن يتلبّس بها في كل موطنء ولا يظهر به في كل مشهد؛ بل له الستر فيهاء 
والتحلى بها بحسب ما يحكر به الوقت؛ وهذا هو المعبر عنه بالأدب؛ ولوكان مشهده أنّه لا يمر إلا الله 
بالله» وأنَ العام عن وجود المي -وأعظم من هذا الصارف عن الإنكار فلا يكون- ولكن لا بدّ من 
الإبكار إن ضر له هذا المقام. فهو يدر بن على حَقّ لِحَقٌ ولا يالي» وحجته قائمة. 


ل 2 


(القطب العاشر وهو على قدم هود) 
وأمّا القطب العاشر الني على قلب هود أي فسورته "سورة الأنعام" ولها الكمال والقام في 
الطوالات, ومنازله بعد آيها. ولهذا القطب علوم جمّة؛ منها علم الاستحقاق الذي يستحيّه كل مخلوق 
في خلته. وعم ما بستّه ذلك الخلق من المراتب. فأمَا استحقاق الحلق فقوله: (أغظى كل شَيْءٍ 
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م4" وأما امراتب فالتنبيه عليها من قوله تعالى-: (وَمَا قََرُوا الّه حَقٌ قْرِو)' وفيا أهل الكتاب لا 
دلوا في يبك )” وهو أن عزيده على مرتبته, أو تنقصه منها. وما يقي العالم العاقل من غيره إلا بإعطاء كل 
ذي حقٌ حتّه؛ وإعطاء كل شيء خلقه. ومتى لم يعلم ذلك فهو جاهل بالحقء ومتى عام ولم يعمل بعلمه 
فهو غير عاقل. فلا بدَ لصاحب هذا المقام أن يكون تام العقلء كاملَ العام؛ وهذا هو الحفظ الإلهي» 
والعناية العظمى. والسلوك على هذه الطريقة المثلل التي هي الطريقة الزلفى- هو السلوك الأقوم. 

ول أتم الله خلق العالّم روما وصورة؛ وأنز لكل خَلْقٍ في رتبته؛ جمل بين العام التحامأ روحاتتًا 
وجسماتًا؛ لظهور أشخاص كل نوع من العالم؛ إذكان دخول أشخاص كل نوع في الوجود مستحيلا. وإنما 
فعل ذلك ليظهر فضل الفاعل على المنفعل بالذوق؛ فيعلمون فضل الح على عبادهء ويعرفون كيف 
يتحقّقون معه في عبودتهم, ونسب إليهم الخلق فقال: لذ تل بن الطبنم” وقال: طفَمََارَكَ الله أَحْسَنُ 
الخَالتِينَ4” فذكر أن تم خالقين؛ الله أحسئُّهم خَلقا. فإِنّه تعالى- يخلق” ما يخلق عن شهودء والخالق من 
العباد لا يخلق إلا عن تصوّر يُتصوّر من أعيانٍ موجودة, يريد أن يخلق مثلهاء أو يبدع مثلها. وَخَلْقُ الح 
ليس كذلك؛ فإله يوع» أو يخلق الحلوق على ما هو ذلك الخحلوق عليه في نفسه وعينه؛ ها يكسوه لا 
حلّة الوجود تعلق يستى: الإتجاد. 


فن أوقفه الله كشفا على أعيان ما شاء من الممكنات؛ فليس في قوته إيجادها؛ أي ليس بيده خلمة 
الوجودٍ التي تلبسها تلك العين الثابتة الممكنة, أعني بالمباشرة؛ ولكن له الحمّة؛ وه إرادةٌ وجودهاء لا إرادة 
إيجادها منه؛ لأه يعم أن ذلك مُحال في حّه. فإذا علق هته بوجودها؛ يعلَنُ الحقٌ القول بالتكوين؛ فتعل 
قول ربها من قول الخلق؛ سواء كان القول على لسان الحلق» أوكان من الحقٌ بارتفاع الوسائط؛ فيتكوّن 
ذلك الشيغ, ولا بدّ. فيتال في الشاهد: فَمل فلانٌ بهمّته كذا وكناء وإن تكلّم يقال: قال فلانٌكذا وكناء 
فانقعل عن قوله كذا. فُن عرف ذلك عرف ما للعبد في ذلك التكوين, وما للحّ فيه؛ فانلك قال إِنّه 
(أخسن الخالين). 


فإذا ظهر عن ذلك المكوّن. أيّ شيءكان, مَقَوْفَتُ إليه مرتِة؛ لأن مزاججه يطلهاء وأعني المرتبة 
الأول. فيكتسب الاستعداد لأمور عَلِيْةِ أو دَيْةِ بحسب" ما يعطيه ذلك الاستعداد المكتتب؛ فيظهر 
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في العالم بصورة ذلك. فإذا نظر فيه الأجدبي -وأعني بالأجديي: الذي لا عام له بالحقائق- ونظر إلى 
استعداده؛ فأعطاه نظرّه أنه نازل عن رتبيّه» أو رتبته فوق ذلك -أعني الرتبة التي ظهر فيها- والأمرٌ في 
نفسه ليس كرا ظهر لصاحب هذا النظر. فإنَ الاستعداد المؤثّر إنما هو في الخلق؛ وهو استعداد ذاقي. 
وأمّا الااستعداد العرّضيّ فلا حك له؛ بل الاستعداد العرضيّ رتب أظهرها الاستعداد الناي. وغاب هذا 
القدر من العلم عن أكثر الخلق. 

مثال ذلك أن روا شخخصا سكا قد تصوّر العلوع» وأحكمهاء وأعطي من المراتب أخْسَها ممن لا ينبغي 
أن جمع هذه الفضائل والعلوم أن يكون غايته تلك الرتبة. فيقال: إِنَّهُ قد خط هذا الرجل عن رتبته» وما 
أنصف في حنّه. ا وار عي الا لي 
ومن جملتها هذه المرتبة الخسيسة التي ولاه السلطان عليها ! ن كان من الولاة. وإن ل يكن من الولاة. .ولا 
نال شيئا مع هذا الفضل من المناصب قبل فيه: إِنّه مخروم. وما هو محروم؛ وإفا الموطن اقتضى ذلك؛ وهو 
أنّ الدنيا اقتضث أن يعامل فيها الجليل بالجلال في ' وقتء وفي وقتٍ يعامل الجليل بالصَغارء وفي وقت 
يعامل الصفير بالصّغارء وفي وقت يعامّل الصغير بالجلال. بخلاف موطن الآخرة؛ فإنّ العظيم بها يعامل 
بالعظمة, والحقير بها يعامل بالحقارة. ولو نظر الناظر؛ لرأى في الدنيا مَن يقول في الله ما لا يليق به - 
تعالى- وضن يقول فيه ما يليق به من التنزيه والثناءء وأعظم من الحقٌ فلا يكون هذا البد. فن عَلِْ 
المواطن عَلٍْ الأموز كيف تجري في العالمء وإلى الله يُرجع الأمركلّه؛ ما صم منه وما اعتل. 

فلا تنظر” إلى المناصب, وانظر إلى الناصب الذي يعمل بحكم المواطن, لا بما يقتضيه النظر المقاي. 
فنَ الناظر إذاكان عاقلا عَم بعقله أنّ موطن الدنيا كذا يعطي» ويترك عنه الجواز العقلي الذي يمكن ني 
كل فرد فرد من أفراد العالم؛ إن هذا الجواز في عين الشهرد ليس بعلم ولا صصحيح. . وليكن العاقل مع الواقع 
في الحال؛ فإِنّ ذاك صورة الأمر على ما هو عليه في نفسه؛ لا تعلّق لعاقل بالممستقبل» إلا إن أطلمه الله 
كشفا على أعيان الممكنات قبل وقوعها في الوجود؛ فلا فرق بينه وبين مَن شهدها في وقوعها؛ لأنَ هذا 
المكاشف يزول عنه حك الجواز العقلي فهاكوشف بهء وأطلعه الله عليه. فهذا بعض عم" هذا القطب. 


يا 


(القطب الحادي عشر وهو على قدم صالح) 
وأمًا التطب الحادي” عشر الني على قدم صالح قن "فسوره من القرآن "مورة طه" ولها 
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الشرف التامًّء ومنازله بعدد آعها. 


اعلم أن هذا القطب <ون سائر الأقطاب- أشرف -بهذه السورة- من سائر الأقطاب؛ لأنّ هذه 
السورة أشرف سورة في القرآن في العالم السعيد؛ فإنا السورة التي يقرؤها الحقٌ خمالى- في الجتة على 
عباده بلا واسطة. 

وهنا القطب له علوم جمة؛ له البطش والقوّةء كي قال أبو يزبد البسطاي وقد 8 قارئا يقرأً: (إنَّ 
طش رَبْكَ أَصَدِيدٌ4” فقال: "بطشي أشدّ" وكان حاأه حال من ينطق بالله. فقول الل عن نفسه إِنّ 
من بطشه على لسان عبده الإلهي بما لا يتقارب. 

وأكثر علم هذا الإمام في التنزيه والإحاطة؛ وليس التنزيه والإحاطة التي يعم هو المفهوم المتعارف؛ بل 
هو تنزيه التنزيه المتعارف. وجعله في ذلك علم الإحاطة؛ وذلك أنّ تتزيته عدمٌ المشاركة في الوجود؛ فهو 
الوجود لدس غيره. والمعير” عنه عنده بالعالم إنما هو الاسم "الظاهر" وهو وحّةُ؛ ا بطن منه عن ظاهره 
فهو الاسم "الباطن" وهو هويّته. فيظهر له ويغيب عنه. 

وأمًا الآلام والاذاتٌ؛ نابل الأسماءِ وتوائقها؛ وبها تكثرت الصور. فإِنهما التي تشكلث؛ فأدرك بعضها 
بعضا؛ فكان محيطأ به. منرّها عنه. فله الستر عنه, والتجلي له. فتختلف عليه الصور؛ فيتكرٌ حالهُ مع علمه 
أنه هو. وهو ما تسمعه من قول الإنسان عن نفسه: إن في هذا الزدان ألكر نفسي؛ فنا تفيرث علي» وما 
كنت أعرف نفسي هكذا. وهو هوء ليس غيره. 

فن حيث تشكل الأسماء: له الإمكان, ومن ححيث المين القابلة لاختلاف الصور الأسياتيّة عليها: له 
الوجوب. فهو الواجب, الممكنء والمكان, والمتمكن, المنعوت بالحدوث والقِدَّم» كبا نَم تَكلامه العزيز 
بالحدوث مع اتصافه بالقدم» فقال: ما بأتيمْ4 الضمير يعود على صور الأساء إلا الربّ هِمِنْ ذَكْرٍ مِنْ 
ريم مُحْدثِ 4 فنع بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة "الرحمن". (وَمَا يَأْتةِ» الضمير مثل الأول إِلا 
"الرحمن" هِمِن ذَكْرٍ مِنَ الْحمن مُحْدَثٍ 4 ؛ فنعتهُ بالحدوث؛ فهو حادث عند صورة الربّ. فإن تقدّم 
إتيان ذَكْرٍ الربّ كان َكْر الرحمن جوابه, وإن تقدّم ذَثرُ الرح نكان ذَكْرُ الربٌ جوابه. فالمتقدّم أبدا من 
لكين قرآنٌء والثاني” ذرقان؛ فِطِلَيْس كثإهِ عَيْة) للمتقدّم منهما وهو القرآن طِوَهُوَ السَمِيمٌ البِصِيرٌم' 
1 [البروح : 12] 
يي 
3 [الأننياء : 2] 


4 [الشعراء : 5] 


5 ص قلاب 


للآخر منها وهو الفُرقان. 
ناو الأول وَالآخر) كرا هو (الَاهِر وان وهو كل شيْء طل4* وليس إلا صور” الأسياء, 
ككل" للإحاطة. فانحصر الأمر فيه؛ فا قال: وكُنْ) إلا له, ولا كتى ب ؤيَكُون) إلا عنه. الاتراه شستى 
بالدهرء لله بقلْبُ اليل والنهازء وليس الدهز عر الليلٍ وانهارء وليس التقليبُ وى اختلاف الصور؟ 
فالأيَامٌ» والساعات, والشهور, والأعوام؛ هي عن الدهرء وفي الدهر وقم التفصيل بما ذكرنا. ثفن وجهٍ هو 
ساعة» ومن وجهٍ هو يوم» ليل؛ ونهارء وجمعة» وشهرء وسنة؛ وفّصُولء ودؤر. 
نكنم هو و فرلبش1 
فَهْوَالتِجودكله نَقَدُهُ ماهُوَلة 
فألت هو مَا ألك هُؤْ 22 ولت أ ماأنت أ 
فهنا من بعض أنفاس عل هذا القطبء, وهكذا مجراه في علومه كلها على كثرتها وتفاصيلها. 


(القطب الثاني عشر وهو على قدم شعيب) : 
وأما' التطب الثاني عشر الذي على قدم شعيب 6ه فسورته من القرآن سورة (بازَكَ الَبِي بده 
الْمْلك4” وه التي تجادل عن قارتهاء ومنازله بعدد آها. انظر في جدالها في قوله: (ما تَرى ... من 
َاوتٍ» ازجع الصَر... كرتن ينئه على النظر في المقدّمتين طقل ترى بن قُطُورٍ 4" يمني خللا يكون 
منه الدحَل فها يقمه من الدليل ليَنقلِبْ ليك البِصَري وهو النظر (ِحَاسِئا بعيدا عن النفوذ فيه بدَل 
أو بشبهة (وَهْوَ حر أي فد عَيي» أي أدركه العباء.. وكل آبة في هذه السورة فإ نري على هذا 
السق إلى أن ختم بقوله: طقل َم إن أضبع مَاؤمٌ زرا فتن يك بماِ مين 4". 


1 [الشورى : 11] 

2 [الحديد : 3] 0 

3 : “قبول" وفوقها خط أفقي إشارة المسح. وفي الهامش استبدلت ب "صور" بخط الف مع إشارة التصحيح. 
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6 [الملك : 3 4] 
7 [الملك : 4] 
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ألا ترى الوجود كله من غير تعليم ؟ هل تراه في حال اضطراره يلجأ إلى غير الله؟ ما يلجأ إلا إلى الله 
بالنات. فلو كان غيرًا ما عرفّه حتى يلجأء وهو فول العامة فهن رزئ: "مالك لما ترجع في رزينك إلا إلى 
الصبر". والصبر ليس إلا صفة الصابرء فتسمى أيضا: بالصبور. يقول: أنا هو ما ثم غيري. 
وهذا عين ما ادّعاه في علمه القطبٌ الذي على قدم صالح -صلّ الله على نبيّنا مد وعليه وسلم- 
فيا شُعَبِبُ مات عدت ككِنهُ شاهدٌ وعْئِبُ 
فانثاز إلى حكقةٍ وَتضل الجطاب فيَْا ما فِه رَدْبُ 
لهذا التطب عل البراهينء وموازينُ العلوم» ومَغرقَة َه الحدودكلهُ روح عرد لطيفة, , حم على الطبيعة, 
مؤيدٌ للشريعة, بين أقرانه خم الدسيعة, يُظَومْ ولا يَظَمء ومنهم ولا يتنمم» الغالبُ عليه التفكر ليتذكرء 
والدخول في الأمور الواضحة ليتتكر. ة فهو الجهول الذي لا يُمرف» والنكرةٌ الني لا كمرّف. أكثرٌ تصرفه فها 
يتصرف فيه من الأسماء الإلهّة الاسم "المدبّرء والمفضلء والمنشئ» والخالق, والمصوّر, والبارئ» والمبدئ» 
والمعيدُء والحَك, والعدل. ولا يَرى الحقٌّ في شيء من تجليه دون أن يرى الميزان بيده؛ يخفض ويرفع. لها تم 
إلا خفضٌ ورقمٌ؛ أله ما ثم إلا معنى وحرف, وروح وصورة» وسياء وأرض» وموّثّر ومؤثّر فيه. شا ثم إلا 
شفعٌ؛ وكلّ واحد من الشفع وثر؛ ا ثم إلا وثر الجر وَل عَرٍ. َالَف وَالَث م “ فالشفع يطلب 
يطلب الشفع؛ والوتر يطلب الوتر؛ وهو طلب الثّآر. 
فق فته في ثرو ظاير 2 ووثِرهُ في شَفهه مُلترج 
وجادتٍ” الشخبٌ بأنطارها ‏ فَكان ماكان بأمرٍ مرج 
تفنى إذا ضَاهَذت أغْيَاهَا بعَئِنِ غيرِ الحق- فا الخ 
وزقةٌ الأضَاريِنِمَابَتَا 2 في القالم الملرِيَ الج 
فَكُلُ مالِلْمَيْنٍ مِنْ ظاهِرٍ عَنهُ. إذا حَفَفْتهُ» ما خَرَحْ 
جمع لهذا القطب بين القوتين: القوّة العلميّة. والقوة العمليّة. فهو صَنع لا يفوته صنعه' بالفطرة» وله في 
كل علم ذوق إِلهِي من العلوم المنطقيّة. والرياضية» والطبيعية, والإأهيّة. وكلٌ أصناف هذه العلوم عنده 


1ص 29ب 
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4 يمكن قراءتا: "لا تفوته صنعة" كن الحروف المعجمة سمملة عدا الناء الثانية والنون في صنعه 
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علومٌ إلهية؛ ما أخذها إلا عن اللهء وما رآها سرَى الحو ولا' رأى لها دلالة إلا" على الحق؛ نكل عِلم» أو 
مسألة من ذلك العلم له آية ودلالة على الله؛ لا يعرف لها دلالة على غيره”؛ لاستفراقه في الله؛ لأنّه 
مجذوب مرادء لم يكن له تعقل فما هو فيه؛ بل وجد فيه أنّه هو ثمّ فتح عينيه؛ فرأى كل شيء رؤية 
إحاطة بما رأى. فالزيادة التي يستفيدها؛ إنا هي في تفصيل ما رأى دائما أبدا. لأنه كل مرن في الوجود؛ 
نه يتتوّع دائما؛ فلا تزال الإفادة دائما. وكل استفادةٍ (هي) زيادةُ عل لم يكن عنده في معلوم؛ لم مزل عَالمًا 


به» مشيودا له. 
فهذا قد ذكرنا من أحوال الاثني عشر قطبا ما يَسَر الله َكْرَه على لسافي (وَاللهُ يَقُولٌ الْحَنٌ وَهُوَ 
ْدِي السَبيل). 


فواحدٌ من هؤلاء الأقطاب له الواحد من العددء وهو صاحب التوحيد الخالص. وآخْرٌ له الثاني من 
العدد. وهكذاكلٌ واحد إلى العاشر. والحادي” عشر له الماثة, والعافي عشر. له الألف. والمفرد له تروب 
الأعداد من أحد عشر إلى مالا ماية له؛ وذلك للأفراد؛ وهم الذين يعرفون أحديّة الكثرةء وأحديّة 
الواحد. 

جعلنا الله وإيأم ممن فهم عن الله ما سطره في العالم من العلم به -سبحانه- الدال عليه فق إِنّه الول 
الحسان الجواد الكريم المتان (واله يَُولُ لق وَهْوَ ينبي السبيلَ). 


1[ ص 30ب 
2 مضافة في هامش ق وعلها خط افقى رها يشير إلى مسحهاء وي ثابتة بأصل س. ا 
3دن: م لراش 3 آخر: "غيره” وفوقها حرف ظء وعلى سارها عبارة: من بعض الظن. 
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الباب” الرابع والسسئّون وأربمانة 
في حال قطب حِجّيره: لا إله إلا الله 


منْكن مِْيرُهُ فى وإِشِاتُ ذَاكَ الإمامٌ الذي يديه آياتُ 
وشرٌ وَلَيْسَ لَه فَهْم يُعَدَدهُ وَمَائْقِدُهفيْتَاعلاماتٌ 2 | 
وَمَاهُ في وُجُودٍ النتٍ مِنْ صِنَةٍ 2 (َماله في شُهْدٍ الات لَنْاتُْ 
تأتر الكل فِتِومِن تَأئرهِ تمع فِئِه: أَحيَاء وأَمْوَاتٌ 
م المضائون لا تخصى مَناقِيُم ١‏ وَلاتُومُ بي لِلمَوْتٍ آفاتُ 


قال الله قق: (فاغل أنه لا إله إلا الله ). 


اعم أنّ الهجيرَ هو الذي يلازمه العبدٌ من الذّكْرِء كان الذَكْرُ ماكان, ولكلّ ذَكْرٍ نتيجةٌ لا يكون” إِذَكْرٍ 
آخر. وإذا عرض الإنسان على نفسه الأذكار الإلهيّة» فلا" يقبل منا إلا ما يعطيه استعداذه؛ فأوَلُ فتح له 
في الذكر (هو) فبولُ إه, ثم لا يزال يواظب عليه مع الأنفاس؛ فلا يخرح منه تقس في يقظة ولا نوم إلا به؛ 
لاستهتاره فيه. ومتى لم يكن حال النآكر على هذا؛ فليس هو بصاحب هِجْير. 


فنكان ذكْره: "لا إله إلا الله" فعقول ذَكْرِ: الألوهة؛ وغي مرتبة لا تكون إلا اواحدء هو مسئى 
"الله", وهذه المرتبة هه التي تنفيها وهي التي تثتتهاء ولا تنتفي عمن تنتفي عنه بنفي النافي» ولا تثبت لمن 
تنبت بثبتٍ الثابت المثبت. فتبوتها لهاء ونفبها لهاء غير ذلك ما هو. فلا ينتج للناكر إلا شهودهاء وليس 
شهودها سِوّى العلم بهاء وليس معلوم هذا العم إلا نتبء والنُسبة أمر عديّ, والحكم للنسبة والمنسوب 
والمنسوب إليه, وبالمجموع .كون الأثر والحكم» نما أفرد واحدا من هذه الثلاثة دون الباقي لم يكن أثرء 
ولام حك. 

فلهذا كان الإيجاد بالفردية, لا بالأحدية. خلافا لمن يقول: إِنّه ما صدر إلا واحد, فإنّه عن واحد. فهو 
قول صححيح» لا أنه واقع. ثم جاء الكشف النبويّ والإخبار الإلهي بقوله عن ذات تستى: إلهاء إذا أراد 


1[ ص31 
2 [خمد : 19] 
3 ق:لا يكون 
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شيئا -خهذان أمران- قال له: ؤَكُنْ » فهذا أمر ثالث -والثلاثة أوّل الأفراد- فظهر' التكوين عن الفرد؛ لا 
عن الأحد. وهذهكلها راجعة إلى عين واحدة. فإذا ظهر المكوّن بالتكوين عن "كن" لم يكن غير تمل إلمي 
في صورة مكن -لصورة ممكن- ناظرٍ بعين إلهي. كما أنه ما سمع فيكون إلا بسمع إلهي. ولهذا أسرع 
بالظهور؛ لأنّه المريد والمراد» والقائل والمقول له والقول. لاله في التكوين أن ينطق بالله؛ فينفخ فيه؛ 
"فيكون طائرا بإذن الله"؛ هت اذعهنَ 4 بأمره لتك سَفيام” لأله السامع الني دعاهن. 

ولهذا الذَكْرٍ من المعارف معرفةٌ النفي والإيجاب. والتتكير والتعريف. وله من الحروف الألف المزادةء 
والألف الطبيعيّة, والحمزة المكسورة, وألف الوصلء واللام, والهاء. ومن الكلمات أربعة متقابلة في عين 
واحدة؛ يقابل النفي منها الإثبات؛ والإثبات (يقابل) النفي, والمنفي (يقابل) الثابت, والثابت (يقابل) 
المنفي. 

فأمًا معرفة النفى فهو اطلاع على ما ليس هو فيا قيل فيه: إِنّه هو؛ وإ نكن الني قيل: "نه هو" 
صخ كشفاء لكته محال عقلا. ولهذا التزم بعض أهل الله ذّكْرَ "الله, الله" ورأيت على هنا الذكْر 
شيخنا أبا العباس العريبي, من أهل العلا من غرب الأندلس, والتزم آخرون الهاة من "الل" إدلائتها على 
الهوية, وجعله دَكْرَ خاصة الخاصة؛ وهو أبو” حامد الغزالي وغيره. 

وأمّا الأكابر فيلتزمون: "لا إله إلا الله" على غير ما يعطيه النظر العقلي؛ أي الوجود هو "الله". 
والعدم” منفى النات والعين بالنفي الذاي» والثابت ثابت الذات والعين بالإثبات الناقيء وتوبّه النفي على 
التكرة, وهو: "إله" وتوجّه الإثبات على المعرفة وهو "الله". وإغا توجّه النفي على النكرة وهو: "!2" لأنّ 
تحتباكلٌ شيء. وما من شيء إلا وله نصيب في الألوهة بدّعيه؛ فلهذا توجمه عليه النفي؛ لأنَ الإله من لا 
يتين له نصيب”؛ فله الأنصباءكلها. ولا عرف أنَ الإله. حاز الأنصباءكلها؛ عرفوا أنه مستى "الله" وكل 
شيء له نصدب؛ فهو أسم من أسماء مسكى "الله" فالكلٌ آسماؤه؛ فكل اسم دليل على الهوتّة؛ بل هو 
عيئها. ولهذا قال: مل ادعو الله أ اذعُوا امن أ ما فذعوا ذل الأقاه لشن" وهذا حكمكل اسم 
تدعونه. (ل الأسقاة الْحُشتى » فله أسماء العالمكله؛ فالعالم كله في المرتبة الحسنى. فالأمر تكير في عين 
تعريف, ونكرة في عين معرفة» وتعريف في عين تكير» ومعرفة في عين تكرة؛ فا ثم إلا منكور ومعروف. 


1ص 32 
2 [البقرة : 260] 
3 ص 32ب 500 8 
4" "والعدم” نم صصحت مباشرة إلى: "والمعدوم “كبا هي في س: وصصحت في الهامش بقلم آخر: “والعدم' مع إشارة التصحيح 
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وأمّا حروف هذا الهجير؛ فالألف المزادة, وهي كل ألف لها موجب يوجب الزيادة فيهاء والزيادة 
ظهورٌ مِثلٍ على صورتما؛ فتكون ألفان. والأيف أبدا ساكة؛ فالظاهر أحد الأيفين أبدا؛ إِمَا عبد وإمّا 
رب إمَا حقٌ وإمًا خلق. والموجبٌ له في' موطن رتب التقدّم وفي موطن رتبةٌ التأخرء وهما موجبان: 
الواحد مأ يدل على الاتحاد وهو التضعيفء والآخر ما يدل على الباعث للتكوين أو للإعدام؛ وهو 
التحقيق المعبر عنه بالحمزة. وقد يكون هذان الموجبان في مقام النزول مثل: طقَاسأَلٍ الْعادينَ 4 وهلا إل 
إلا اله)” وإي وَرَئي إل لَحقٌ4» وقد يكون في متام ويم ارجات 4” وهسَيْ ام بك الأغلى)" 
مثل: ليَانُونَ الله 24 أولياءء أولنك» و(أُوثوا لكاب 4 وقد يكون الموجب في مقام البرزخ -وهو 
الوسط- مثل: (ِمَنْ حَادٌ لله 4" (وَآتتَاهُ لحك ضيبا ”, وَلِلأَثم أَشَدُ رَهْبَةٌ في صَدُورِج 4"". 

فإ نكان الموجب مم فاعل- رَبا؛ كان الموحَبُ خَلْقَا"» وإ نكان الموجبُ خَلْمائ كان الموجَبٌُ جفمح 
الم - حَنَا. فر ظاهيز من خَلَقٍ في حقٌ: (أجيبُ دَعْوَة الّاعو4”', وأثْر ظاهرر من حقٌ في خَلَقٍ: (ْكْنْ 
فيَكُونُ 4”” وذلك إمَا عن باعثء وإمّا عن اتحاد. والإيجادٌ أبدا له الاسم الآخرء ليس له في الأول قدم» 
والباعثٌ يكون له الأول والآخر. فالباعث حقٌ وخلقٌء والإيجاد حقٌّ وخلقٌ. إلا أله لا يكون حمًا مفردا إلا 
بخلق؛ كالمعرفة باللهء من حيث كرنه إلهاء لا يكون إلا بخلق؛ لا بدّ من ذلك؛ فهي حقٌ في خلق, والحلىٌ 


متأخّرز حيث عُتِل أبدا. 

وما الألف الطبيعيّة فيا مشل: قال وسار. فهو الأمرٌ الواحد الني يجمع الطبيعة فيُظهّر العالم» 
فيفنى العالم» وهو الأصل المفرّق الْجمّع. وكل أليف مُزادة فإنما تظهر على حك التشبيه بها. والموجب لهذا 
الأمر المفرّق المع إنما هو الفتح -وهو الأصل- وقد يكون الفتح بما ميرٌ نوهو الرحمة- وما يَسِوءِ وهو 
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فتح العذاب- وهو على نوعين: فتحٌ عذاب فيه رحمة, وفتخ عذاب لا تشوبه رحمة. إلا عندنا؛ فإنّه مانم 
عذاب لا تشوبه رحمة قط؛ فإنّ الرحمة وَسِمْتْ كل شيء. 


وأمًا ألا الميل الطبيعن "وهو مثل" الألف التي تستى: واو علة وياء علة- فهو ميلها إلى جانب المي 
مثل "قولوا" ومثل "فيه" 


وأمَا الممزة المكسورة في هذا الذَّْر؛ فهو باعث الحقٌ إلى الغزول إلى السماء الدنياء وإلى كل ما يكون 
لجانب الخلق؛ هذا في باعث الحقّ. وأمًا إذا كان باعث الخلق؛ فهو أنّ نظزه في نفسه يبعثه على التبئل 
في تحصيل علمه برته؛ فأذلك كانت الهمزةٌ مكسورةٌ في المنفي وفي كلمة الإثبات؛ والمننيع مكسور أبدا. 


وأمّا يف الوصل فهو وَضل علم تمي مع وجود نشبيه» إن ل يكن هناك وجود تشبيه فهي أيف 
قطعء لا أف وصل. 

وأمًا اللام فهي جبروتية؛ لأنا من الوسط من (ِرَفيم ارجات 4". 

والهاء” ملكوتية؛ فنا من الصدر من وَل يجرى الننّسء وهي أصلية في هاتين الكلمتين؛ في المنفي 
والمثبث. وما ثم إلا هويّنان': هوية خلق؛ وهي المنفيّة في دعواها ما ليس لهاء وهويّة حىّ؛ وهي الثابعة 
فإنها ل تزل. فإنَ العبد من حيث عينه هالك» وإذاكان الح هويّته فليس هو؛ ففي كل وجهٍ ما هو هو. 
فتنتفي” هوه الح إذا لَبِسَت الخلق, ولا فى هوية الخلق إذا لببست الحقٌّ؛ فعلى كل حال ما ثم إلا حو 
ثأبت غير منفيّ. 

وأما الكليات الأريع (فهي أذاة نفى على منفين» وأداة إثبات على ثابت. وبقي: لمن يضاف العمل: هل 
للأداة؟ أو للني دخلت عليه؟ فإنكان الحكم .من دخلث عليه؛ فإِنّهِ لني يطلها؛ فإنّه ما انتنى بهاء وإففا 
جاءت الأداة معرّفة للسامع بأنّ الذي دخلث عليه مني أو ثابت. وما عبلت الأداة فجن دخلت عليه إلا 
تعيين مرتبة المُلوّ أو السفل؛ أو ما بننهما. فبالأداة تظهر المراتب» ومن دخلت عليه تنعيّن الأداة الخاضة 
من غيرها من الأدواتء كما ارتبط وجود الخحلق بالحقّ وارتبط وجو العم القدم بالحدّث. فهذا بعض ما 
تننجه "لا إله إلا الله" من العلم الإلهي” وله سكّة وثلاثون وجما؛ يعطي كل وجده ما لا يعطيه الوجه 


1 الحروف المعجمة 'صملة 
2 إغافر : 15] 

3ص 34 

4 ق: هريتين 


5: فيحفي 


الآخرء قد ذكرنا هذه الوجوه في باب النقس بفتح الفاء-. 


واع.' أنه ما قسّمنا المروف تفسيم مَن يعقل على طريق التجوّز؛ بل ذلك على الحقيقة. فإنَ الحمروف 
الحروف -عندناء وعند أهل الكشف والإمان (وهي) حروف اللفظء وحروف الرمّء وحروف التخيّل- 
أممْ من جملة الأم؛ يصورها أرواح مدبرة؛ فهي حيّة ناطفة, تسبّح الله بحمده» طائعة ربا. فنها ما يلحق 
بعالم الجبروت. ومنها مأ يلحق بعالم الملكوت, ومنها ما يلحق بعالم” الملك. فا الحروف عندناكما هي عند 
عند أهل الحجاب؛ الذين أعباهم الله؛ وجعل على بصر.هم غشاوة وهم ينظرونء كما قال تعالى: (وَتَرَاضمْ 
لظُرُون إلَيكَ وم لا يصون 4”. 

فإذا قال العبد: "لا إل إِلّا الله "كان خلَاقًا لهذه الكلمات؛ فتسبَُ خالقهاء ويحقٌ لها ذلك. والحقٌ منرّه 
بالأصالة. لا بتنزبه المنزٌه. وقد نسب تمالى- الُلْىَ لمبده. ووصف نفسه بالأحسن فيهء في قوله: 
أخْسَن الْخَالِقِنَ 4" فيعود تسبيح هذه الكلمة وك لٌكلمة على قائلها. فإذاكان العبد من أهل الكشف لما 
ل ذكرناه؛ هو اأذي ثُيِل عنه من الرجال أنه قال: "سبحاني", ولا عِلَْ لمن كمْره بذلك. 


ف َعْ الققؤم حَيِتُ كانوا وَلَا تَكُنْ دُوتهم فَشْقَى 
فإِنّمَا القَوْمٌ أَه ل كُشْفٍ أَراهُمُ الله الى عَقَا 
هم عاد الإله مدنا ذَقْوا من اليكل مزق 


وقد تقدّم في الحروف في هذا الكتاب كلام مختصر. شاف في الباب القاني من هذا الكتابء في 
صغارها وكارها واه كول الْحَقْ وَهُوَ ييْدِي الشييل)". 


1ص 34ب 

2 "الجبروت... بعالم" ثابتة في هامش ق بد نخى جميل. مع إشارة التصوبب 
3 [الأعراف : 198] موي 0000 
4 [الصافات : 125] 

5ص 35 


6 [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والسئون وأربعماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: الله أكبر 


الله كبر لا أئيبي مُناضَلة إن "عل" تنولها وقطلها 
وَقَدَ نصح ِذَا جَاءَتٌ عَمَابَدُنا وأنّهُ بوُجُودٍ الفين يُذْهِبها 
إلا إذاكان بالآناتٍ يطلا فإنْ أمل أني وه تيا 


وردت السئة بلفظ هذا اذو ولا سيا في الصلاةء والأذان لهاء والإقامة. وعقيب الصلاة المفروضة, 
وعند النوم؛ وفي مواضع كثيرة. وجاء” بلفظة "أفمل". وهذه لفظة "أفمل" تأتي في الأغظب بطريق 
المفاضلة» وفي أماكن لا تقتضي المفاضاة بحسب ما يقتضيه دليل الوقت؛ فيعقل منها عند ذلك ما يعقل. 

فإذاكانت حِجِيرا لأحد؛ فإ ن كان المثابر عليها يذكر بها ربّه بالمفاضلة؛ كان الكشف له من عند الله 
بحسب ما نوى؛ فلا يرى إلا مفاضلة, وهو كشف معيّن سأذكره في هنا الباب. وإن كان النأكر به ره 
يستحيل عنده المفاضلة؛ كان الكشف إه من عند الله بحسب ما نوى؛ فلا يرى مفاضلة, وهو كشف 
معيّن سأذكره في هذا الباب -إن شاء الله-. وإن كان الناكر به رته من حيث هو ؤَّكْرَ مشروع. لا تخطر 
له فيه المناضلة ولا ترك المفاضلة؛ ننج له ما هو الأمر عليه من غير تقييد؛ فيكون ما حصل لمن نوى 
المفاضلة» ومن لم بنوها؛ تحت عل هذا الذاكر الثالث. وهذه الهجيرات هي قوله -تمالى-: (وَالناكِين الله 
كرا وَالنككراتٍ 4'. فالهبجير هو الكثرة من الذّكْر دائمًا. فإذا تقر هذا فلنقل: 


« آي 


قَضل: فمن ذكر هذه اللفظة بطريق المفاضلة 
اعل” أن المفاضلة في هذا اذك وأمشاله على قسمين: قسم يرجع الفاضل فيه والمفضول إلى الحنٌ 
وقسم .رجع الفاضل فيه إلى الحنٌ والمفضول إلى الخلق. 


فلنبدا بما يرجع إلى الحقٌ» وهو على قسمين: قسم يرجع إلى هذا الاسم من حيث لفظه؛ وقسم عرجع 
إلى غير لنظه من الأسماء. فالذي يرجم إلى لفظه كالكيير في قوله -تمالى- إِلّه: اكير الْمُتمَالٍ 4 وكالمتكير 


1ص 35ب 
2 [الأحزاب : 35) 
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4 [الرعد : 9] 
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في قوله تمالى-: طِالْجَبَارٌ الْمُتَكَيرٌ4' فيكون الكبير أفضل من المتكبر؛ لأنّ الكبير لنفه هو كيرء 
والمتكبر تل في حصول الكبرياء. وما هو بالذاتٍ أفضل ما هو بالتعمّل؛ فإِنَ التعمّل اكتسابٌ. وإفاكان 
التكير من صفات المقّ؛ لماكان من نزوله في الصفات إلى ما يعتقده أصحابٌ النظر وآكثرٌ الخلق أنّه صفة 
الحلوق؛ فلما علم ذلك منهم .وهو -سبحانه- قد وصف لم نفسه بتلك الصفات حتى طمعوا فيه؛ وضلٌ 
بها قوم عن طريق الهدىء كرا اهتدى بها قوم في طرق الحيرة- قام لهم تعالى- في صفة التكيّر عن ذلك 
التزول؛ ليُغلِمهم أنه وإن اشترك معهم في الاصمميّة, فإنّ فسبتها إليه -تعالى- لست كنستتها إلى الحلوق؛ 
فيكون مثل هذا تكبرا”, ولا يحتاج الكبير إلى هذا كله؛ فتبيّن لك المفاضلة بين الكبير والمتكير. 


وأما المفاضلة التي لهذه الكلمة, أعني قولك: "الله أكبر” فهي كلمة مفاضاة على كل اسم من الأسياء 
الإلية بجا يعطيه فَهْمْ الخلق فيه -أعني في كل اسم اسم - لأنَّ َهمَ العام لا بد أن يكون يقصر عما هو الأمر 
عليهء ولا “مكن أن يقبل توصيل ذلكء لو تمكن أن يوصله الحنٌّ إليك؛ فنحن لا قوّة لنا على التحصيل» 
ولا قوّة في نفس الأمر على التوصيل؛ فلا بدّ من قصور الفهم. فتدلّ لفظة "الله أكبر" م نكل ما أعطاه 
ْهُمٌ من بنسبة الكبرياء إلى الله بأيّ اسم كان من الأساء الإلهيّة بهذا اللفظ وغيره. 


فإنَ الله يقال فيه: إِْه أعظم» وكرم, وأجل» وأعلى؛ وأرحم» وأسرع وأحسنء وأحكرء وأمشال ذلك 
ما لا يحصى كثرة. آلا ترى إلى المشركين لخ قالوا: "أغل هُبَلء أغل هَل" وهل اسم صمكان يُحبد في 
الجاهليّة -وهو الحجر الني يطؤه الناس في العتبة السفلى في باب بني شيبة, هو مكبوب على وتحمه- 
فقال الني فلك لأصحابه لأ سمع المشركين يقولون ذلك: «قولوا: الله أعلى وأجل» يعني بالمفاضلة عندهم في 
اعتقادهم. فساقه في معرض الحجّة عليم؛ لأنّ الب 49 ما" دعام إلا إلى الإمان بالله, الني هو عندهم 
وفي اعتقادهم» أعلى وأجلٌ من هُببل ومن سائر الآلهة, بما قالوه عن نفوسهمء فقالوا: لما نمدم إلا 
رونا إلى الله رلَى 4" فاتخنوهم حجبة. فالله أعلى وأجلٌ من هل عندهم. فكان ذلك تنبيها من رسول 
الله 9 للمشركين؛ فإ في نفس الأمر ليس هُبَل بإ حتى يكون الله على وأجملٌ في الألوهة من هُتل. 
ولو قالها رسول الله 9 على طريق المفاضلة في نفس الأمر؛ لكان تقريرا منه 49 لألوهة هُبَل؛ إلا أنّ الله 
أعلى منه وأجل في الألوهة. وهذا محال على النبيّ #. وعلى كل عالم أن يعتقده؛ لأنّه الجهل الحض على 
كل وجه. فهذه أيضا مفاضلة مقرّرة شرعيّة في قولك: "الله أكبر". 


1 [الحشر : 23] 
2 ص تلآب 
3 ص /37 

4 [الزمر : 3] 


فصاحب هذا الوجمْير بطريق المفاضلة, جلالمه الحنٌّ بسريان هويده في جميع الحلق. مثل قوله في 
الصحيح: «إنَ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده» وقوله: «كلت سمقه وصرّء وبذه ورجله» 
إلى غير ذلكء وقوله: «فبي يسمع وبي ييصر.» ولكن ينسبة القول إليه دون فسبة القول إليه بلسان 
عبده- أعلى من” نسبة القول إليه بلسان الحلق؛ فهو أكبر في ذاته, من كبريائه في خَلَقِهِ فاعم ذلك. 
فنقول عند ذلك: "الله أكبر" مفاضلة؛ إذ لم يخرج عنه. كه يقول: ذَكْرْكَ نفك أعظمٌ وأكبرُ من يكري 
إتأك؛ وإن ذكرتك بكء فلا بدَ للنُسبة من أثر. لأنّ غاية شرف ذَّكْري إناك (هي) أن أذكرك بك؛ فتكون 
أنت الناكر نفك بلساني. وفسبةٌ اذك إليك أكبرٌ من نسبته إِلّ» ولو كنت بك. 


فصل: في الذَّكْرٍ لا على طريق المفاضلة 
وينقسم أيضا النآكزون به هنا على هذا الوجه إلى قسمين: طائفة تمنع المفاضلة في الذَكْر؛ لأنّه عينُ كل 
ذاكرء من حيث ما هو ذآكر؛ فلا ترى ذاكرا إلا الله. وهو من حيث هويّنه وعينه لا يقبل المفاضلة؛ لأنّ 
الواحد لا يفصل نفسه. فَيلتِحِ له هذا الذّكْره على هذا الحدّء كشف هنا ذوقا؛ فيتبيّن له أنه الحقٌ عيئه. 


وطاتقة أخرى وهم القسم الآخر- لا يرون التفاضل إِلَا مع وجود المناسبة؛ ولا مناسبة بين الله وبين 
خلقه. فَزّكْرْ الله نفسه دك ء وذّكْر العبدٍ ره ذخو كلّ على حقيقة» لا يقال: هذا الذّكر أفضل. ولا أكبر 
من هذا؛ بل هو الذَكْر الكبير من غير مفاضلة لله -تعالى- وهو في" حقٌ العبد المذكور كِيرٌ عند العبد. لا 
أكبر. فنّ العبد عبدٌ إناته. والربٌ ربٌ إناته. فلا يحجبنك ما تراه من تداخل الأوصاف؛ فإِنَ ذلك» وإن 
كان حقيقة» فَكلّ حقيقة على ما شي عليه, ما لها أثر في الأخرى يفرجما عما تقتضيه ذاها. فالحقائق لا 
تتبتل؛ ولو تبدّلث لارتفع العم من الله ومن الخلق. فإذا ذَكْرَ من هذه صنته؛ أنتج له ذلك كشفا وذوقا أنّ 
الأمركيا نواه وقال به. 


قضل: في الأذر به من حيث ما هو وك مشروع 
اعلم أنّ نَ اإذكو به على ما ذكرنا من كرنه ذَّكْرا مشروعاء ينقمم إلى قسمين: طاتفة تذكره على أنّه 
مشروع للخلق» » ويقولون: بأنَ الله الى - أ أوجد العالم؛ ما خلتهم إلا ليعبدوه ويسبحوه؛ فا من شيء 


1ص 7آب 
2ص 38 


إلا وهو يسبّح بحمده ولكن لا نفقه تسبِيحة. وقال: (وَما حَلَْتُ الْجنَّ والإنس إلا لتَعْبئُونِ4” لخلق العالم 
أعبادته. فهؤلاء إذا ذكروا الله؛ ذكروه من حيث أنّ الله شرع لهم كيف يذكرونه, ولا يعلمون ما تحت ذلك 
الذَّكْر المشروع عند الله؛ وإن علموه في اللسان. فينتج لمم هذا الذَّكْرٌ: لماذا شرعه الح في العام هذا 
القول الحا دون غيره”. أي ذَكْرٍكان. 


والقسم الآخر يعتقد أنّ العالّم ما اكتسب من الح إلا الوجودء وليس الوجود غيرٌ الحنّ؛ فا أكسهم 
سِوَى هويه. فهو الوجود بصور الممكنات وما يذكره إلا موجودء وما ثم إلا هو. ها شرع الأكر إلا 
لنفسهء لا لغيره؛ فإنَ الغير ما هو تُمّ» وهو عالم بما شرع. فيفتح لصورة الممكن ما ذكرناه كشفا هذا الذَكْرٌ 
وهو قولم: "لا يذكر الله إلا الله, ولا يرى الله إلا الله". فالمفيدُ والمستفيدُ عينٌ واحدة؛ فهو ذاكر من 
حيث أنه "قائل"؛ وهو مذكور من حيث أنه عينّ مقصودة بِالذّكْر. والعالّم على أصله في العدم: والحكم له 
فها ظهر من وجود الحقٌ؛ فا ثم إلا الحقّ جملا ومفضّلا. لأنّ الحدّث إذا قرنته بالقديم؛ ل ببق له أثرء وإن 
بي له عين؛ فإِنَ العين بلا أَئرٍ ما هي معتبرة. 


ولهذا قلنا من دل على معرفة الواجب لنفسه: لا يمكّن له أن يُثبت له أثراء حتى يعم أنّ هذه الآثار 
لنفسه؛ وذلك كيال العلم. فإنَ الكيال للمرتبة -أي بالمرتبة- والام (هو) بما ترجع إليه في نفسها -أعني التام.. 


ينح لهذا القشم هذا الذَْرْ م" قزرناه من أله يستحيل أن يذكره إلا هوء أو يسم و ٠‏ إلاهر أو 
يكون المذكور إلا هو. ون ذَكَرتٌ به فهو المذكورء لا أنت. (ِهَلْ أَقّ على الإنْسَانٍ حِنْ مِنَ الدَهْرٍ لم يَكْنْ 
شَيئا مَذْكُورَا4” حتى ذَكر بره ؛ فكان مذكورا بربه» لا به. وسيرد في باب الأسماء الإلهية ما يشفي في هذا 
النوع -إن شاء الله تعالى- من هذا الكناب (وَالله يَثُولُ الح وَهُوَ يي السَبِيلٌ)5. 
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الباب السادس والستون وأربعمائة 
في معرفة حال قط بكان هِجيره ومازله: صبحان الله 


إن الؤبجود على التشبيح فطرئة 2 شيو ار عن مثلٍ وقشينه 
وتم في تان حَالٍ جما يلا بأنهُ رَبٌ تَشييِهِ وتتزنه 
أ4 التقِيضان فَهْوَ الكون أَجْمعُهُ 2 يَذري بِذْلِكَ ذو بَكْرٍ وتليئه 


قال الله فق: لِنَسْبحَانَ الله جين تنسُون وَحِين تُضبحُون 4 وقد ورد الأمر بالتسبيح” في القرآن في 
مواضع كثيرة» وكلّ موضم حك ليس للآخر. وتنقسم الطوائف في تسبيح الح بحسب كل آبة وردث في 
القرآن في التسبيح, لولا التطويل أوردناهاء وتكلمنا على الناكر بها. 


اعلم أنّ هنا الدَكْر ينح للذاكر به ما قاله أبو العباس بن العرّيف الصهاجي في "محاسن الجالس" لَنا 
ذكر حال العابدء والمرهدء والعارف. قال: والح وراء ذل ككلهء لا بدّ من ذلك؛ وإن كان مع ذلك كله أو 
عين ذلك كله. فهو مع ذلك كله بقوله: (وَهُوَ مَمَكُْ أن مَاكُلمم4”. وهو عين ذلك كلّه بقوله تعالى: 
هسَْرِهمْ آيائتا في الآقاتي وَفي أَنفسِهمْ حَتّى يتين لهم أله الْحنٌ أولَمْ َف بريِك 4" وهو من وراء جميع مأ 
ذكره حيط بقوله: (وَاللكُ مِنْ وَرَائِمْ مُجِيط 4 وبقوله: ألا إِنه بل شَيْءٍ مُجيط4". 


فن أراد أن يسبح الحق في وجيره؛ فليسبحه ممنى قوله: (إؤإن من غَيْء إلا مسبج بخديو)” أي 
بالثناء الذي أتى به على نفسه؛ فإنّه ما أضافه إلا الله". هكذا هو تسبيح كل ما سِوّانا؛ فنا لاققه 
تسبيحهم إلا إذا أعلّنا الله به. وهذا ضدّ ما تعطيه حقيقة التسبيح؛ بل هذا تسبيح عن التسبيع, مشل 
قولهم: "النوبة من التوبة". فإنَ التسبيح تنزيه» ولا ينزه إلا عن كل نعت محدّث يقصف به الخلوق. وما" 
نزل إلينأ من الله نمث في كتاب ولا سئة إلا وهو سشِرْبُ الخلوق وجعل ذلك تعالى- حمد نفسه, وذكر 
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عن كل ديء أنه وسح 6 ب بحندِهِ) أي بالشاء الذي أنزله من عنده (ِوَالْمَلَابَكَةُ َشْهَدُو ك0 ن وَكَقَى بالله 
شهيا) . 


فن سبحه عن هذه الحامد؛ فا سبحه بحمده؛ بل أَكُذَبَهُ؛ وإفا سستحه بعقه ودليله في زجمه. والجمع 
ون الأمرين أن تسج عبده» وهر البزية عن الازيه؛ روذلك هين شنار تراك في النسبة ', كهدم العدم 
الني هو وجود. وإن أرادوا به المبالغة في التنزيه؛ فذلك ليس بحمد” ألله. بل حمد الله نفسَه (هو) يما 


تكوناه. 


َإذْنْ سبّحه بحمده؛ وهو الإقرار بما ورد من عنده؛ مما أثنى به على نفسه:ء أو مما أنزله عليك في 
قلبك. وجاء به إليك في وجودك مما لم يُنقل إليك. واجعل ذلك التسبيح كالصورةء واجعل قوله: "والحقٌ 
وراء ذلك كله" كالروح التي لا تُشاهَد عيئها لتلك الصورة؛ ويكفيك من العم بها مشاهدئك أثرها. فإنك 
تعلم أنّ وراء تلك الصورة أمرا آخر هو روحماء كذلك تهلم أن الحقٌ وراء كل ثناءء لك فيه شرب. ومن 
محال أن يكون عندك ثناء على الله معيّن في الدنيا والآخرة» لا يكون لك فيه شرب؛ فإنّه لا يصح لك أن 
تثثي عليه با" لا تعقله. وما عقلت شينا أو علمته؛ كان (هذا الشية) صِقَتَك ولا بدّ. فلا يصحٌ في الكون 
عل ما تله الختائق- التسيخ الذي توخمه علياء الرسوم» وإفا + يح التسبييٌ عن التسبيح ما دام ربٌ 
وعبدٌ. ولا يزال عبد وربّ؛ فلا يزال الأمر هكذا. 


فسبّح بعد ذلك أو لا تسبح؛ فأنت مسبّح: شئت أو أُببتَء وعلمت أم جملت. ولولا ما هو الأمر 
على هذا في نفسه. ما حم أن يظهر في العالّم عين شِرْك ولا مشربك وقد ظهر في الوجود المشريك 
والشرك, فلا بدَ له من مستند إلهي عنه ظهر هذا الحك؛ وليس إِلَا ما ذكرنا من أن العبد له شِرْبٌ في 
كل ما يُتبّح به ره من الحامد. وأعلى الحامد بلا خلاف عقفلا وشرعا: ِلَيْس كدْلِهِ شَيْة» ثم م الآبة 
لنعرف المقصود ويصت أُوَل الآبة فقال: هِوَهُوَ السَمِيم الْبَصِيرٌ4” فلو لم يهم لكان أوّل الآية يؤذن بأنَا لسنا 
له بعبيدٍء وليس هو لنا بإله. فلا بد من رابط؛ وليس إلا الاشتراك؛ إلا أنه عين الأصل في ذلك. ونحن 
فيه كنسبة الفرع إلى الأصل. والولد إلى الوالد وإنكان على صورته, فليس هو عينه؛ فارتبط به؛ فلا 
ُنسب إلا إليه؛ لأنّ له عليه ولادة. وغيره من الناس من أبناء جنسه- ما له عليه ولادة؛ فلا يقال: إِنّ 


أبنه. 
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ونشبتنا من”' وجه (هي) مِفْلّ هذه النسبة؛ لأنّ الوجود له؛ وهو (أي هذا الوجود هر) الذني 
استفاده منه الحدّث. إلا أنّ النسبة التي ورد بها السمع نسبةٌ العبدٍ إلى السيّد, واخلوق إلى الحالق» 
والربٌ إلى المريوب. والمقدور إلى القادرء والمصنوع إلى الصانم. فإنَ نسبة البنوّة أبْقَدُ النسب؛ لتقلبه في 
الأطوار بما ليس للأب فيه تعمّل؛ وإنما له إلقاء الماء في الرحم؛ عن قصد بنْوّةٍ وعن لا قصد. فَبَعُدْتْ 
النسبة. إذلككانت النطفة مخلّقة وغير مخلّقة؛ ولوكان الأمر فيها للأب لكانت تامّة أبدا. آلا ترى إلى 
النسبة القريبة في خَلْقِ عيسى الطير بيده» ثم نفخ؛ فأتم خَلْقَهُ؛ فقرست نسبة الخلق إليه. وكنلك صناتم 
الحلوقين كلّهم. فالبنوة من الأبّة أبْقدُ نسبة من جميع الأمورء وهي أصم النسب. وماكفر من قال: 'إنّ 
المسيح امن ن الله" إلا لاقتصارهء وكذاك كفر من قال: طخْنٌ أَنتاء الله وَأحباوُُ 4 لاقتصارهم؛ لأنمُم ذكروا 

نسب تم كل ما وى الله إن كانت ضحيحة؛ فإن لم تكن في نفس الأمر ححيحة؛ فَهُمْ والعالم فيها على 

السواء. 

ولأكان الأمر اللنَسبِي في تود المالّم عن الله؛ وأنّ وجودة فرمٌ عن الوجود الإلي؛ نه تعريضا في 
تصريخ لمن "نوم الإشارة وقسم العبارة وذلك قوله: (لؤ أزاد الله أن د وأنا لجو ذلك. وإفا نفى 
تعلّق الإرادة باتّخاذ الولدء والإرادة لا تلق إلا معدوم» والأمر وجود؛ فلا تعلّق للإرادة؛ فنّ المقصوذ حكم 
البيؤة. لا عين الشخص المستى ابنا. ثم م فقال: (لاضطقى ما يلق ما يناه فتدبر هذه الآبة إلى 
قاسحا. وكذإك قوله -تمالى- :جو أ أن هذ وا له بن 61 إذ كا ابن )؟ أي: بإأكالاده 
أن نتخذه من غيرنا؛ لأنّهِ إين مريم المدعو بالابن. ومن جمل 'إن" شرطا لا فيا يكون معنى إن كنا 
فَأعِلِينَ 4: أن نتّخذ لهوا نتخذه من عندنا لامن عند؟؛ ؛ فإنّه هما عِددَةٌ يتف وَمَا عد الله باني4' وما 
(من مَيْء إلا عندنا خَرَانئُهُ 4 ” فا عندنا هو عند الله. ونحن من عند الله -وسيأتي هذا الهجير فإنَه مال 
بعض الأقطاب - فاعترف الحق بما أنكر. وإنلك يكون الإنكار اعترافا بأنّ دعوى المدّعي باطلة. ٠‏ فيلزمه 
الجين ما لم تقم بتنة. 

وبعد أن حصل من البيان ما حصل, فلا بدّ أن نبين ما بقي في المسألة بالإجمال . وهو أنّ النسبيح 
إذا سبّح به المسبح» , أعني بلفظه الحاض به الدالٌ عليه فلا بدّ أن ييه باسم ما من الأسماء الإلهة 
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الظأهرة, أو المضمّرة, والمضافة, والمطلّقة. وهو أن يقول: "سبحان الله" أو "سبحان الربٌ" أو "العالم" 
فهذا معنى الاسم الظاهر. وما" الاسم المضمر شثل قوله: "سبحانه" و"سبحانك”. وأمّا المضاف فقوله: 
(سْبحان رَبك رَبٌ الْرّة4 . وأمًا المطلّق: (سْبْحَانَ الله وتعَالى عا يُشرِكُون 4. 


فأيّ اسم سبّحه من أساء الله -تمالى- وبأيّ حال ربطه؛ فإنّ النتيجة التي تحصل لهذا الذاكر 
(يكون) مناسبة أنلك الااسمء ومرتبطةٌ بتلك الحال. ولا يظهر له صورة في الناكر إلا هذه المناسبة 
الحاضة. فلا يتعيّن في هذا الذّكْر لنا أَْرَ نقعصر عليهء إلا ما ذكرناه مما يعم حكمه. فإِنَ النتائج تختلف؛ فإِنّ 
الحامد لا تقف عند حدّ؛ والمسبّح لا يسبحه إلا بحمده. 


وتتبعنا الكنابَ والسئة في طلب الأسماءء فوجدناها تدور على "الله", و"الربٌّ" المضاف, والاسم 
الناقصء والاسم المضم ركالهاء؛ والملكء والعإي. ف"الله" قوله: (ِنَسْبْحَانَ الله جين تُمُسُونَ 4 . 
و"الربّ" قوله: <سُبْحَانَ رَبك 4ء والاسم الناقص: (ِسُبْحَانَ النِي أسرَى يعبدو4”؛ والمضمر قوله: 
(ِسْبحَائهُ وَتقالى 54» و"الملك" مثل الني ورد في السئة: «سبحان الك القتوس» و"العلم"كيا ورد في 
السئّة: «سبحان العل الأعلى», وقد ورد من غير تقسد في السئّة مثل قوله: «سبوح» وهذا ذكر 
المذكورء ونتيجته أعظم النتائج؛ لألّه كناية عن عين المسبّح بالتسبيح؛ فاممّه هنا عيئهُ. وهذا أكل تسبيح 
العارفين؛ لأنّه غاب عن الاسم فيه" بالمستى. 

فاسأك مَعْ القؤم أيه سَلَكُوا إلا إِذّا ما تراه هَلْكُوا 


مَك أن خرى عريقته ‏ بتغزلٍ عَم إذا سوا 
فاتك لاقن يفوم تأسَيّا بالإله إذ مركُوا 


إنَ جاعة من العقلاء جعلوا الشريعة بمعزل فها زعمواء والشريعة -أبدا- لا تكون بمعزل؛ فإنها تعمّ قول 
كل قائل» واعتقاد كل معتقدء ومدلول كل دليل؛ لأنّها عن الله المتكلّم فيه قد نزلت. وإما قلنا في هذه 
الطائفة المعينة: "إنها جعلت الشريعة بمعزل" مع كرنها قالت ببعض ما جاءث به الشريعة؛ فا أخذث من 
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الشريعة إلا مأ وافق نظرهاء وما عدا ذلك رَمْتْ بهء أو جعلته خطابا للعامّة التي لا تَفْقّه. هذا إذا اعَْرَفَتُ 
واعتقدث أنّ ذلك من عند الله. لا من نفس الرسول. 

وهو قوله تعالى- الذي قال عنهم على طريق الذم لمم: (وَنقُوُونَ نمض وَبَكْثر ببَْضٍ وثربدُون 
أن يجذوا بن ذلك سبيلا. لك م الكلؤون حما' وقال تالى: (أقتؤبئون” يتفض الكتاب وَتكْقرُونَ 
نض م فهذا معنى قولي: 'إنهم جعلوا الشرع بمعزل". وإن كان قد جاء الشرع بما هم عليه؛ فا أخذوا منه 
ما أخذوا من كون الشرع جاء به؛ وإئما قالوا به للموافقة احتجاجا. 


وطائقتنا لا نري من الشريعة شيئاء بل نترك نظرها وحكم عفلهاء بعد ثبوت الشرع. لحك ما يأتي به 
الشرع إليباء وتقضي به؛ فهم سادات العالم. 
إِنمَا القَومُ سَانة وَمَعْ الجَدٍ يُنَلَكُونْ 
نا القؤل مله أن" لني شاه أن يَكُون 
واب لائييثه | وَهْوَسَهلٌ قلايُون 


واعلم أن الله -تعالى- لخأ جعل بين الأشياء مناشبات (فذاك) ليربط العام بعضّه ببعضء ولولا ذلك لم 
يلتثم (العالم). ولم يظهر له وجود أصلا. وأصلٌ ذلك: المناسبة التي بيننا وينه تمالى- لولاها ما وُجئنا, 
ولا بأنا التخلّ بالأسماء الإلهيّة. فا من حضرة له خهالى- إلا ولنا فيها قَدَم؛ ولنا إليها طريق أمُم. وسأورد 
ذلك إن شاء الله- في باب الأسماء الإلهتة من هذا الكتاب. 


وأعظم الحضرات الإلهيّة في" هذا الباب؛ أنّه لا يشبهه شيء» وما إلا نحن. ومن لم يشهك. فلم 
تنشبهه. فكيا أنتفت المثليئة عنه, انتفت المثليّة عن العالم؛ وهو كل ما سِوَاه. وبالجموع؛ فإنّ العالّم إنسان 
واحد كثير لا يماقل؛ أي: لا مثل لهء ولهذا هو كل مبدّع على غير مثال. فلا يتخلو أهل الله إِمَا أن يجعلوا 
الحقٌ عين العالم؛ فلا يمائله شيء؛ لأنّه لبس ثم إلا الله. والعالم صوَرٌُ تلّيه, ليس غيره؛ فهو 4. وإن كان 
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العالّ وجودا آخر؛ فا ثم إلا الله ومستى العالم؛ فلا يثل لله؛ إلا أن يكون إلهء ولا إله إلا الله. فلا شل 
لله. ولا مثل للعالم؛ إِلَّا أن يكون عَالَِ, ولا عام إلا هذا العألم -وهو المكنات- فلا يشل للعالم. فصحت 


وكلّ ما في العالم من المائلة بعضه ببعض؛ فإنّه لا يقدح في نفي الماثلة. فإنّ تفاصيل العالّم» وأجزاءه 
لمتائلة» واختلفة, والمتضادة (هي)كالأسياء لله الختلفةء والمعاثلة, والمتضاذة.كالعليم» والعالم» والعلام؛ هذه 
متياثلة, وهو -أيضا- الضارء النافم؛ فهذه المتضادّة: هِوَهُوَ الَِْيرُ الْحَكمم م" فهذه الختلفة. 


ومع هذا فؤِلَنْس مله غَيْة4” فهذه الآية لهء ولنا من أجل الكاف. والاشتراك يؤذن بالتناسب. 
وإذاكان لا بدّ من التناسبء فنظزنا”: أيّ شيء من المناسبات بين الحج والتسبيح حنى شبّهه به تمالى- 
. فقلنا: إن التسبيح هو الذَكْر العام في قوله: (وَإنْ مِن خَيْء إلا تبح بحَنيِه)' وقال فقذ «إنها شرعت 
المناسك لإقامة ذَكْرٍ اللهم» لاختلاف العالم؛ لأ الله يح سد في ما أن على ضه كا 
جعل التهليل مماثلا لعتق الرقاب النفيسة؛ والعتق إنا هو أمد فرج العبدّ من العبوديّة» ولا يَْرْج من 
العبودية إلا أن يكون الحق سمقه وبصرّه وجميع قواه؛ فيكون حمّاكله. فيناسب قوله: "لا إله إلا الله". 


وقد يكون عِشْنُ الرقاب من الألوهيّةٍ؛ بالعبودة. فإنَ الشخص يتقّد بالربوييّة» فَيُطلب منه ما ليس 
يبده منه شيءء وإنما ذلك بيد الله؛ فيحار؛ فيعتقه الله من هذه النُسبة إليه؛ بما أظهر فيه عند الْمعمَيِدٍ فيه 
ذلك من الجبر والافتقار. وسُلِبٍِ هذه الأوصاف؛ فعاد خُرًا في عبوديّنه؛ فلم يكن له قدم في الربويئة؛ 
فاستراح. . فهذا عِنْقٌّ -أيضا- شرييل؛ حيث تخلّص لنفسه من تَقلّق الغير به. كا خَلْضَ بالتهليل الألوهة لله 
بن رق الدعوى بالآلهة المتحذةء وهو قوطم: لِأَجَمَلَ الْآلهَة نا وَاجِدَاكيا هو الأمر في نفسه (إِنّ هَدًا 
أغئة عا" 


لجعل” فل بوحيه المنزّل' وكشفه الممئّل؛ التهليلَ مناسبا لعتق الرقاب.كما جعل التحميد مناسبا 
للحمل في سبيل الله وهو باب النّعممء والمد لله شكرا لما يكون منهء كها يكون من الأسباب للمسبّبات 


1 [الحل : 60] 

2 [الشورى : 11] 

3ص 4ه 

4 [الإسراء : 44] 

5 بت ين السطرين بقلم آخر 
6 |ص : 5] 

7ص حلب 


8 "بوحيه الل" نابنة في الهامش مع إشارة التصويب 


شكر بما تراه من آثارها فيا كما قال: أن اشْكْر لي وَلوَديكَ)' َمل زب ارْحمهُما 55 رياني صَيرا م” 
وسيرد في هِجير "امد لله" ما يشني الغليل إن شاء الله تعالى- وكذلك من كبر؛ ناسب بين التكبير 
فقّيّد هناك وأطلق هنا؛ ليشمل اذم التقيبدَ والإطلاق. 


وقد ورد في هذا خبرٌ حسنّ عن رسول الله © أنّه: "من سبح الله مائة بالفداة ومائة بالعثئ؛ 
وهو قوله قق: (وَسَبحْ بجحَمدٍ رَئكَ قَبِلَ طُلُوِم السّمْسٍ وَقَبْلَ غُرُويما4” وقوله: طفَسْبْحَانَ الله جين 
تُنَسُون وَحِينَ تُبِحُونَ 4* وقرن ذلك بالمائة؛ لآنّه ليس لنا دار نسكهها إلا الجئة أو النار والجئة مائة 
درجة. فن أكلها مائة؛ فقد حاز مِ نكل درجة حظّا وافرا بحسب ذُكْره. بما يناسب ذلك الذّكْر من تلك 
الدرجات". وكذلك دركات النار مانة درك تقابل درج الجنان؛ له من جانب النار -رهذا” الذّكْر- التغزبه من 

كل درّك» وله من الجنان الإنعام من كل دَرْحء فاعم ذلك. 

ثم نرجع إلى سرد الحديث؛ وهو ما حدّثنا به زاهر بن رستم الأصبها؛ عن الكروخي, عن الثلاثة: 
مود الأزدي» والترياقء والهُورجي؛ كلهم عن الجراحي, عن الحبوبي, عن أبي عبسى. الترمذي؛ قال: ثها 
مد بن رزين الواسطي» قال: ثنا أبو سفيان الخوي, عن الضحأك بن حمزة؛ عن مرو بن شعيب. عن 
أبيهء عن جدّهء قال: قال رسول الله 9: «مّن سبح الله مان بالغداة» وماثة بالعشيّ؛ كان كن ج مائة 
حجّة» يعني مقبولة «ومن حمد الله ماثة بالغداة, ومائة بالعشي.؛ ن كن حمل على مائة فرس في سبيل 
الله» أو قال: «غزا مائة غزوة. ومن هلل الله ماثة بالغداة» وماثة بالعشيّ؛ كان كن أعنق مائة رقبة من 
ولد إسماعيل: ومّن كبر الله مائة بالغداة, ومائة بالعشيّ؛ لم يأت في ذلك اليوم أحدٌ بأكثر مما أ إلا من 
قأل مثل ما قال أو زاد على ما قال» قال أبو عسى: هذا حديث حسن غريبب. 

ولتاكان التسبيح بحمده قربة به, فقال في الصحيح عن رسول الله 9 في سبحان الله والحمد للّه: 
«أنهها يملآن أو تملا ما بين السماء والأرض» وأراد قوله: «سبحان الله وتحدء» فإن: 1 لله ملل 
الميزان» فءها آخر ما يجعل في الميزان؛ فيها متلن.كيا قال: وَآخِر دَعوَاُم أن الْحَدُ لله َب الماليين 4 
ف"الجد لله" ل التأخير في الأمور لأنَ له الشاقة» و"لا إله إلا الله" له التقدمة؛ و"سسبحان الله" له 


1 [لتيان : 14] 
2 [الإسراء : 24] 
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المبسرةء و "الله أكبر" له المهنة؛ والقلب له: "لا حول ولا قوّة إلا بالله " فأثبت الْعبدَ والربٌ. 


فاستصحابٌ الاسم "الله" لكل تسبيح» وتحميد. وتكبيرء وتهليل؛ هو معطي القوّة انلك التسبيح, 
أو التهليل؛ أو التحميدء أو التكبير. لأَّهُ لفظ يمكن أن يُطلق إذا أطلقء يقد بغير الله في الإضافة بأن 
سبح شمخضًا ليس الله» ويكيره» ويحمدهء ويل ما ليس بإله؛ كقوم فرعون. فلا قوّة لهذا الأكر على 
أمثاله إلا بالله؛ فإَِه ما يتجلّى لك شيء ليس هو اللهء فيقول لك: "أنا الله" فتقول له: "أنت بالله" إلا 
انعدم من ساعته إذا لم يكن الله. وما رأيثُ مَن شهد هذا المشهد من رجال الله إِلَّا رجل واحد من أهل 
قرطبة» كان مؤْذْنا بالحرم المي يقال له: موسى بن مد القتاب, كان من ساداتهم» وهو تلميذ بي الحسن 
بن حرازم بفاس. 


فلا قوّة على التبوت إلا بالله. حتى لو قالها بكلام الحقّ على لسان ذلك المتجلي”. ويقول له صاحب 
الكشف: "أنت بالله" ما انعدم؛ وثبت. فهذا بعض ما ينتجه هذا الذّكْر والحد لله (وَاللُ يَعُولُ الْحَىّ وَهُوَ 
يدي الشييل. 


1ص مله 
2 [الأحزاب :4 
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الباب السابع والستون وأربماثة 
في حال قطب كان منزله: اللمد لله 


الحدّلله في تيه وإظلاتي ‏ ,ل القُرُوع الي قانث على سات 
ئها بابي تبه من تمر إشاهد الس في أفاين أغراق 
ونحْنُ فرع لِمَنْ أننى حفائئنا ذاتٌ بناتٍ وأخلاق بأغلاق 


قال الله خمالى- آمرَا: طمُلٍ الْحَمدُ لله 4 . 

اعلم أنّ المد والمحامد هي عواقبٌ الثناء, ولهذا تكون آخرا في الأمورء كما ورد أنّ : (آخِرٌ دَعْوَاضْ 
أن الْحَمدُ له رَبٌ المَالَمِين 4* وقوله فك في المد لله: «إنها تملأ الميزان» أي" هي آخر ما يمل في الميزان؛ 
وذلك لأنّ التحميد يأتي عقيب الأمور. . ففي السرّاء يقال: «المد لله المنهم المفضل» وفي الضرّاء يقال: 
«المد لله عل ىكل حال». 


والحند هو الشناء على الله. وهو على قسمين: ثناء عليه يما هو ؛ كالشاء بالتسبيح, والتكبير. 
والتهليل. وثناء عليه بما يكون منه؛ وهو الشكر على ما أسبغ من الآلاء والنّعم. وله العواقب؛ فإنّ مرجع 
المد ليس إلا إلى الله؛ فإنّه المدني على العبدء والمثنى عليه. وهو قوله ل «أنت كيا أثبيت على نفسك» 
وهو الذي أثتى به العبد عليه. فردّ الثناء إه من كرنه مثبيا أسم فاعل- ومن كونه مثتيا عليه أسم مفعول- 
فعاقبة المد في الأمرين له تعالى-. 

وتقسيم آخر؛ وهو أنّ المدّ يِرِدُ مِن الله مطلقا ومقيّدا في اللفظ» وإن كان مقيّدا بالحال؛ فإنّه لا 
بصخ في الوجود إطلاق فيه؛ لأنَه لا بدَ من باعتٍ على الهدء وذلك الباعث هو الذي قيده؛ وإن لم يقد 
لفظا. كأمره في قوله -تمالى- : (ثلٍ الْحَندُ بله) فلم يقيد. وأما المتتبد فلا بدَ أن يكون مقيّدا بصفةٍ نمل 
كقوله: الْحندٌَلِلّه الَنِي خَلَيَ الَمَاوَاتٍ َالأَْض 4“ وكقوله: لِالْحَمْدُ لله الَنِي أَلرْل غلى عَنده 


1 [الغل : 59] 
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الكتات»' و لِالْحَندُ له فَاطِر” السَمَاوَاتِ 4' وقد يكون مقيّدا بصفة تتزيه كقوله: طِالْحَندُ نه الي لَمْ 
يتح وَأنَا4 . 


واعم أنّ الحدَ لتاكان يعطي المزيد للحامدء عَلِمنا أنّ الْمدَ بكلٌ وجه شكرٌ. وكذلك ما أعطى المزيد 
من الأذكار؛ فهو شكرء فهو حمدّكله؛ لأنّه ثناء على الله. فأمًَا زيادته التي تحصل لمن أثنى عليه بما هو 
عليه. فهي أن يعطيه الحقٌ من العام اإذاتي به -سبحانه- ما يثني به عليه وهو قوله: لوقل رَبّ زذفي 
علْمَا)”. وأمًا إذا أثتى عليه بما يكون منه؛ فإنّه يزيده من ذلك؛ ليشابر عليه بالششاء على الله به. فعلى كل 
حال يعطي الزيادة» وإ ن كان بين التحميدين فرقان. ولكن من حيث ما هو تحميد من الخلق؛ فهو عطاء 
أعطاه الله إياهء وكلّ عطاء يقبل المعطى الزيادة منه -فإنا لا نحمده إلا بما أعلمَنا أن تحمده به- مده مبناه 
على التوقيف. 

وقد خَالَقنا في ذلك جاعة من علياء الرسوم: لا من العلياء الإلهيين. فإنّ التلقظ بالحد على جحمة القربة 
لا يصع إلا من جمة الشرع. ولو استصبح هذا الخالف بنور الإصاف لَمَلمٍ أنّ الصدق حسوٌء وهو يقول 
به: إِنَهِ حسنٌّ إذاته, ومع هذا فإله يَمْبْحِ في مواطن. ويأثم القائل به. فلهذا لا يتمكن أن يقال على جتمة 
القربة عوإن” عُقل أنه خير- إلا حتى يقول الح ِاذَكُرُوني)”؛ فإمًا أن يُطلِق بكلّ ذَكْرٍ نسب إليه 
الحسن في العرف وهو من مكارم الأخلاق» وإمَا أن يقيّده؛ فيعيّنَ ذَكْرا خاضًا. 


فالثناء على الله بما هو فاعل (هو) ثاء عُرَ؛ مشي به الحلوق على الخالق ما لم ين عنه. إذاكان ذلك 
الثناء مما يتعظم في العالم» فقد يكون من حيث ما هو فاعل» وليس بعظم في العالم. فإذا ذكر بها هذا مثله 
َخَره ومثاله أن يقول: "الحد لله خال قكلٌ شيء” فيدخل في هكلّ مخلوق معطَّم وتحمّر. ومشال المعطّلم في 
العرف أن يقول: طاْحَمدٌ لله الِي حَلَىَ السَمَاوَاتٍ4" ومشل ذلك. ولا ينبغي أن يعيّن في الثناء خلق 
حمر عُرْهَا والمستقذّر طبعّاء وإن دخل في عموم كلّ شيء. ولكن إذا عيّن لا يقتضيه الأدب؛ بل يُنسب 
مُعيُه إلى سوء الأدب أو فساد العقيدة, مع صمّة ذلك. ولا أَمَئلُ به؛ فإني أستحي أن يقرأ مع الزمان في 
كتابي؛ فأنلك لم تُممّل بهء كا متت بالعامَ وبالعظم» والكلٌ منه وتعمته. 
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ولولا حقارة ذلك بالعُرف لم نقل به؛ فإفي ما أرى شينا ليس عندي بعظم؛ لأني أنظر بعين اعتناء الله 
به حيث أبرزه في الوجودء فأعطاه الخبر؛ فلدس عندنا أمد محتفّر. وهذا شهود القوم'؛ فالكلٌ نعمته ظاهرة 
وباطنة. فظاهرة: ما شوهد منهاء وباطنة: ما عل وم بشْهّد, وظاهرة: التعظم عَرْفَاء وباطنة: التعظيم عند 
أهل الله وأهل النظر المستقيم مما ليس بعظم في الظاهر. لأنّ هذا الأمر شبيه بالآيات المعتادة. والآيات 
غير المعتادة. فالآيات المعتادة ما هي آياتّ إلا لقوم يعقلون» ولا فرق بننها وبين الآيات غير المعتادة؛ مشل 
حركات الأفلاك, واختلاف الليل والنبارء وما يظهر في فصول السنة من الأرزاق. والأمور المعتادة» 
والمسخّرات؛ فلا يتنته بها إلاكلٌ ذي عقل سلم أنها آيات. وأمَا غير المعتادة فهي آيات للجميع؛ فتنبعث 
النفوس للثناء على الله بها دون المعتادة. 


فصاحب جِجّير المد المطلق الذي لا يقيده الذاكر بشيء من الصفات, وإن اختلفت عليه الأحوال؛ 
شا هي بواعثُ إذلك الذَّكْره وإنما هو الباعث الأول الذي به أطلق الذَّكْر؛ فهو تقيبد في إطلاق. فينتج له 
جميع ما يعطيه كل تحميد مقيئد بنعت ما من النعوت» أو اسم؛ أو صفة؛ مالم يقف صاحبٌ هذا الذَكْر مع 
حال من الأحوالء لما يحصل له فيه من الحلاوة؛ فيقيّده ذلك الاستحلاء وإن أطلقه في اللفظ. فلا ينتج 
له بعد ذلك إِلّاما يناسب الخال الني أعطاه الااستحلاء؛ فإنَه" ذو صفة؛ فهو بحيث هي (أي بحيث هذه 
الصفة). وزال عنه بها الحكمْ الأوّل. قيل لأبي يزيد: ككف أصبحت؟ فقال: "لا صباح لي ولا مساء. إفا 
الصباح والمساء لمن تقيّد بالصفة, وأنا لا صفة لي". 

فلا يقف صاحب هذا الذّكْر مع آمر يَردُ عليه من الحقٌّ يقيّده؛ فهو مع كل وارد بحسب الواردء من 
غير تعّق بمعتة. بهذ مع الوارد معيةُ الحقّ مع عباده حيث ماكانوا؛ لعلمه أنم لا يكونون إِلَا بحسب 
أسيائه الحاككة علهم والمتصرفة فييم. فهو مع أسمائه, لا معهم. ولكن مأ وقع الإخبار إلا أنّ الله معهم أينا 
كانوا. كذلك الواردات لا تتعيّن للعبد إلا بحسب استعداده الذي أعطاه ذَكْرُه وذّكْرٌه من فمله. فهو في 
معينه مع الواردات مع نفسهءكما ذكرنا في معيئة الح على الشواء (زالله 'هُولُ الْحَنْ وَهُوَ يْبِي 
السَييل)". 
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الباب الثامن والسئّون وأربعاثة 
في حال قطب كان منزله: المهد لله على كل حال 


المدل عَلَكُلَ حال فَهُوَ الَنِي يَعْمْ حال الوجُوذْ 
وما" عَلَ حَمْد الْنِي فَللَهُ إذا تتفت هومن مَزِيذ 
وَجَاءَدًا نه به الا قَدْجَاءَمَا قَذْكُنتٌ مِنْهُ تجيذ 


فإِئّهُ تداك مِنْ حَضَرَةٍ مِنْ قَئلٍ هَنَا في مَقَام الشهوذ 
2 1 فَلايَمُئَكَ حَبل الوريذ 
فأئت رَبٌّ وأا عجِدهُ يبت الرْبٌ يِكَوْنِ العييذ 


فلا لْفيكؤنه: إن #مُولُ تَومَ العزض: هَلْ مِنْ مَزيذ 


اعلم أيّدك الله وإيانا بروح منه- أنّ رسول الله كان يقول في السرّاء: «المد لله المنهم المفضل» 
وكان يقول في الضرّاء: «المد لله على كلّ حال» ثبت هذا في الصحاح. فعلمنا أنه وَكْرُ أدب إلهي؛ لألّه ما 
قيّده باسم كي قيّد حمد السرّاء بالمنعم المفضلء ومن أسمائه: "الضار”“كيا من أسيائه: "النافع". ولم يتعرّض 
في هذا المد إلى ذَكْر الاسم "الضارٌ" ولم يكن ذاك عن هوىء إلا عن وحي إلهي يوحى؛ فإنّه (ص) 
الصادق القأئل: «إنّ الله أدبي فأحسن أدبي». فعلمنا أنّ هذا الِذَّكْر من جملة الآداب على هذه الصفة. 


0 م مم 


وقد أوحى الله أن نع مأة إبراهيم» ومن آداب إبراهيم الكة مع ره قوله: ووَإِذًا مَرِضتٌ فهو 
يَشْفِيني 74 فنسب الشفاء إلى ربه. وم ينسب إليه المرض؛ لأنّه شي في العرف بين الناسء وإنكان في 
طيّه خير في حقّ المؤمن. فأخبر الله نه بحديث إبراهم وقوله هذا؛ تعلما له 9 ليتأدّب بأدبه؛ فقال 
رسول الله 9ف «والشر ليس إليك». و(هو) من كونه خَلّقا يحسٌ بالألم الحتي- والنضيّ.» كما يحس 
الات المحسوسة والمعنوية» وتعام القُرقان بنهما وأنّ السرور يصحب الالتذاذ, وأنّ الحزن يصحب الأم 
طبعا؛ فإناك غدل في الضراه إلى حمد الله عل ىكل حال, والأحوال في العالم ما هي بأمر زائد على الشأن 
لني الح فيه. بل هو عن الشأن :كل حال بطر في الوجود؛ مما بوافق الفرض وبلائم الطبع» وئما ١‏ 
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يوافق الغرض ولا يلاثم الطبع » وإنكان الأمر في ذلك من القابل. لأ رأيدا ما يتضرّرٌ به زيدٌ يلد به 
عمروء فعلمنا أنَ العأة في القابل» وأنّ الأمر الآني منه -تمالى- واحمدُ العين, لا انقسام فيه؛ فينقسم فيا 


مره ويتعدّد. 


ول عم هذا الذَْرْ جميع الأحوال؛ فإن تمق الذاكر الله به ما وْضِعْ له فهي دعوى؛ فإِنَ الله لا بد أن 
بعلي الشخض الذي يذكر الله بهذا الدّْر على هذا الحدّ؛ فإنّ العوى تفتح” باب الابتلاء في القديم 
والحديث إن فهمتّ. وإن كان النآكر به ما خطر له أصل وَضْيِهِ بخاطرء بل ذَّكْر الله به لكونه مشروعاء 
من غير وقوف مع السبب في وجوده وتشريعه؛ فقد يبتليه اللهء وقد لا ييتليه. وإن قيّده هذا الذكر أعني 
ذلك الذّكر- أنه ثناء على الله لجهة الحبرء لا يقصد به أصل وضعه, ولا يقوله بدعوى أنه الحامد رئّه على 
كل حال؛ وإنما يقول ذلك مخبرا أنّ الله مود على كل حال إن ما من حالءكيا قرّرناه؛ إلا وله وجمه في 
الخلق إلى الالتذاذ به والتألم به- فا من حال إلا ويحمد الله علية: حمد سرًّاء. وحمد ضراء. 


ألا تراه في السرّاء كيف يقول: «اللمد لله المنهم المفضل»؟ فن إنعامه وفضله أن جعل صاحب الضرَّاء 
تحمد الله؛ ولهذا يعافيه» ويحول ببنه وبين تلك الضرّاء؛ لأنَ حمدَهُ شكْدْ على هذا الإفضال؛ وهو أن الحمه 
واستعيله في حد اللهء ول يستعمله في الضجر والسخط؛ فعا باطته ا ألحمه إليه من التحميد؛ فزاده 
الله عافية بإزالة الضرّاء عنه. وهذا معنى دقيق مندرج في «المد لله على كل جاله آله مسار لد 
السرّاى وهو «اليد اله المنهم المفضل» وبزيادة, وهذا من جوأمع الكلم التي أوتها رسول الله هه 


وتختلف أحوال النايين الله بهذا التحميد؛ فك حامد به ينتج له كسب قصده» وعلمه, وباعثه. وقد 
فصَلناه تفصيلاكا أنزله البق يك في قلوب الناكرين الل به تنزيلا؛ فهو حمد سراء وحمد ضراء (ؤاللة 
ُو الْحَقّ وَهُوَ يي السَبِيل) . 
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لباب التاسع والمستون وأرعماتة 
في حال قطبكان منزله: لِأْفوْضٌ أَمْري إلى الوم 


إن الوجُودَ مُتطق ومتطىٌ ومُصَدَقٌ ومُصَدَّقٌ فَتَفَكرُوا 
فالئّيْح يكذِبُ قْسَه فَكَْبَ 2 ممكَدُّبٌ والقيئ لا كَكَم 
إقنعآ :1 ل ماإلقء, لك ده امه ياك لكا » 

حَتّى قرَؤة بالقهانٍ فَتَوضُوا 2 أثر وود لبه لا حيرا 


قال اللهُ فك لنبيه ف أن يقول لقومه حين رَدَوا دعوته: همَسَكدْكرُونَ ما أقولَ لك وَأفْوْضُ أمري إِلى 
اللّهِ4” وهو من فاضء ولا يفيض حتى يمتإن؛ فالفيض زيادة على ما يحمله الحلُ. وذلك أنّ الحلٌ لا يحمل 
إلا ما في وُسْعِهِ أن يحمله, وهو القذر والوَجْه الذي يحمله الحلوق, وما فاض من ذلك -وهو الوَمه الذي 
لبس في وسع الوق أن يحمله- يحمله الله. ها من أمر إلا وفيه للخلق نصيبء ولله نصيب؛ فنصيبٌ الله 
أظهره التفويض. 


فينزل الأمر جملة واحدة وعينا واحدة إلى الخلق, فيقبل كل خَلْق منه بقدر وُشْهِهء وما زاد على ذلك 
وفاض؛ انقسم الخلق فيه على قسمين: فنهم من جعل الفائض من ذلك إلى الله تمالى- فقال: (وَأْفَوْضُ 
ري إلى الله 4 وينسب ذلك الأمر إلى نفسه؛ لأنَه ل جاءه ما تخيّل أنّه يفضّل عبهء وتخيّل أنّه يقبله 
كلّه”؛ فلتا م يسعه بذاته؛ ردّه إلى رته. ومنهم من لم يعرف ذلك» فرجع الفائض إلى الله عن غير علم يمن 
هذا الني حصل منه ما حصل؛ فهو إلى الله على كلّ وجه. 


وما بقي الفضل إِلَا فهن يعم ذلك؛ فيفوّض أمره إلى الله؛ فيكون له بذلك عند الله يدْ. ومنهم من لا 
يعم ذلك؛ فايس له عند الله بذلك منزلة» ولا حقٌ يتوبّه. قال تمالى -: طقل هَلْ يشتوي الذِين يَعلَمُونَ 
َال ل ينون نا يدر أوُو الألباب 4'. 


واعام أن العبد القابل مر الله لا يقبله إلا باسم خاض إلهي وأنّ ذلك الاسم لا يتعى حقيقته. فهذا 
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العبد ما قَبلَ الأمر إلا بالله من حيث ذلك الاسم. فا جز العبدٌ ولا ضاق عن حمله؛ فإ محل ظهور أدر 
كل اسم إلهي؟ فعن الاسم الإلهي فاض, لا عن العبد. فلمّا فضه بقوله: (ِرَأنْوَشُ أمري إلى الله ما 
عين اسم| بعينه؛ وإنا فوّضه إلى الاندم الجامع؛ فيتلقّاه منه ما يناسبُ ذلك الأمر من الأسماء في خلق 
آخر. فإنه ما لايحمله زيدٌ وضاق عنه (فنلك) لكون الاسم الإلهي الذي قبله به. ما أعطت حتبقثه إلا 
ما قَبِلَ منه. وقد يحمله مرو؛ أله أوسمٌ من زيد. بل؛ لا أنّهِ أوسع من زهد؛ ولكن عمرو في حك اسم, 
أيضاء إلهي قد" يكون أوسع إحاطة من الاثم الإلهيّ الذي كان عند زيد. 


فإنَّ الأسياء الإلهيّة تتفاضل في العموم والإحاطات؛ فيحيط العالمء ويحيط العليم؛ فتكون إحاطة العليم 
أكثر من إحاطة العالمء وإحاطة الخبير أكثر من إحاطة غيرهء وكذاك الاسم المريد مع العالم: وايهسم 
القادر مع المريد ومع العالم تقل إحاطته عنهها. والعبد لا بد أن يكون تحت حك اسم إلهي؛ فهو بحسب 
ذلك الانسمء وما تعطيه حقيقته من القبول. فيردُ ما فَصُلَ عنه (إليه تمالى:) وذلك (هو) التفويض لمن 
عقّلَ عن الله قولهُ؛ فإنَ اللسان الني خاطبنا به الحقّ اقتضى ذلكء فنحن معه بقوله. 


أنه يس في وسع الخلوق أن يحكم على الحالق إلا مّن يكون شهودَهُ ما هي الممكنات عليه في حال 
عدهما؛ فيرى أنها أعطت الهم للعالم بنفسها. فقد يشم من ذلك رائحة من الحم؛ لكنّ افتقارها من حيث 
إمكانها يَغْلِب عليها. ولهذا كرى النافين الإمكان بالدلالة العقليّة, يفقلون -في أكثر الحالات- عما أعطاهم 
الدليل من نفى الإمكان في نفس الأمرء فيقولون بالإمكان حتى يراججعوا ويُيوا؛ فيتذكْروا ذلك. فلا بد من 
أمر يكون له سلطنة في هذا العبد حتى يقصف بالغفلة” واإذهول عمّا اقتضاه دليله, وليس إلا الأمر 
الطبيعي والمزاج. 

لا تراه إذا اثتقل بالموت الأكبر أو بالموت الأصفر إلى البرزخ؛ كيف يرى في الموت الأصفر أمورا كان 
يحيلها عقلا في حال اليقظة, وهي له في البرزخ محسوسة كيا (هي) له في حال اليقظة ما يتمق به حشه؛ 
فلا ينكره بماكان يدل عليه عقله من إحالة وجود أمر ما يراه موجودا في البرزخ ؟! ولا شاك أنّه أمر 
وجوديّ- تعلق الحس به في البرزخ؛ فاختلف الموطن على الحسٌ؛ فاختلف الحكم. فلوكان ذلك محالا 
أنفسه في قبول الوجود؛ ما اتصف بالوجود في البرزخ. وماكان مدرّكا بالحش في البرزخ؛ بل قد يتحثّق 
بنلك أهلٌ الله حتى يدركرا ذلك في حال يقظتهم» ولكن في البرزخ. فهم في حال يقظتهمء كمال النائم 
والميّت في حال نومه وموته. فإن تفطّدت فقد رميثُ بك على طريق الملم بقصور النظر العقإي؛ وأنّه ما 
أحاط بمراتب الموجودات؛ ولا عَلِم الوجوذ؛ كيف هو؟. إذ لوكانكيا حك به العقل؛ ما ظهر له وجود في 
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مرتبة من المراتب» وقد ظهر؛ فليس لعاقل ثقةٌ بما دله عليه عفله في كل شيء. 

فإذا كان حي الدلالة؛ سرى ذلك في كل صورة؛ فيعم في كل صورة يراها في البرزخء وتحصل” في 
نفسه أنه الله؛ فهو الله؛ فا يتف كونهُ. وإن اختلفت صُوْرُ تجليه. وكذلك عند العارفين به هنا؛ ما يِخمَل 
عليهم شي من ذلكء ولافي البرزخ, ولا في القيامة الكبرى؛ فييشهدون ربّهم في كلّ صورة يمن أدنى 
وأعلى وكيا هم اليوم كذلك يكونون غدا. 


وأمًا أبو يزيد حرج عن مقام التفويض؛ فعلسا أنّهكان تحت حك الاسم "الواسع", شا فاض عنه 
شيء. وذلك أنه تحثّق بقوله: «ووسعني قلب عبدي» فلمّا وَسِع قلبْهُ الحق» والأمور منه تخرج؛ التي يقع 
فيها التنويض ممن وقع. فهو كالبحرء وسائر القلوب كالجداول. وقال” في هذا المقام: "لو أنْ العرش" يريد به 
ما سِوى الله” "وما حواه؛ ماثة ألف ألف مرّة" يريد الكثرةء بل يريد ما لا يتناهى "في زاوية من زوايا 
قلب العارف؛ ما أحسّ به" يعني لانّساعه حيث وَسِمَ الحقّ. ومن هنا قلنا: "إن قلبّ العارفٍ أوسعٌ من 
رحمة الله" لأنّ رحمة الله لا تال الله ولا تسعهء وقلبٌ العبدٍ قد وَبِعه. 


إلا أنّ في الأمر تكتة أومن إلبهاء ولا أن عليها. وذلك أنّ الله قد وصف نفسه بالغضب والبطش 
الشديد بالمغضوب عليهء والبطشٌ رحمةٌ لم فيه من التنفيس وإزالة الغضب. وهذا القدر من الإيماء كاف 
فها نريد بيانه من ذلك؛ فإنّ الرسل تقول: «ولن يفضب' بعده مثله». فالانتقامٌ رحمةٌ وشفاة. ولولا ونه 
رحة ما وقع في الوجودء وقد وقع؛ ولكن ينبغي لك أن تعلم بِمَنْ هو وقوع الانتقام رحمة؟ فبان لك من 
هنا- رتبة أبي يزيد من غيره من العارفين؛ لأنَه وأمثاله لا يتكلمون إلا عن أحوالهم وذوقهم فها. 


ومن أسمائه تهالى- "الواسم" كما ورد- فبانّساعه قبل الغضب. فلو ضاق عنه؛ ما ظهر للغضب حكم 
في الوجود؛ لأنّه لم تكن له حقيقةٌ إلبيّة تنستند إليها في وجوده. وقد وُجدء فلا بدّ أن يُنسب الغفضبٌُ إلى 
العارف مع كونه ما يرى إلا الله- أن يفضبء ويرضى» ويتصف أنه يُؤدَى وإن ل يتأدًء ها أذِي من لا 
يتأذى. غير أله لا يقال ذلك في الجناب الإلهي إلا أنه تَستَى' بالصبور, وأعْلّمنا بالصبر؛ ما هو؟ وعلى 
ماذا يكون؟ ولا نقول: هو في حقٌّ الحقٌ حِك؛ فإن "الحليم”"كيا وردء كذلك ورد "الصبور" ولكلّ واردٍ 
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مين ما هو عن الآخر. فتتفير الأحوال على المارفين فير الصور على الحنّء ولولا ذلك ما تفيرت 
الأحكام في العالم؛ لأنجا من الله. فظهر في العالم؛ وهو" موجدها وخالقها. فلا بدّ من قيام الصفة به. 
وحينئذ يصح وجودها منه» كان الموجد اسم فاعل- ماكان» وكان الموجمد اسم مفمول- ماكان. فإن لم 
تعلم التفويض كما ذكيته لكء وإلا وقعث في إشكال لا تتحل منه أعني في الهل بالتفويض- ما هو؟ فهذا 
نسبته إلى امخلوق. 


وأما التفويض الإلهي؛ وهو أن يكون هو المفؤْضٌ أمرّه إلى عباده فبه؛ فإنّهكلفهم. وأمزهم. ونباهم. 
فهذا تفويض أمْره إلى عباده؛ فإ فاض عما يجب للحنّ؛ لأنّ التكليف لا يصع في حقٌ الحقّ. فلمًا فاض 
عنه؛ لم تكن إفاضته إلا على الخلق. وأراد منهم أن يقوموا به حين رده إليهم: كما يقوم الح به إذا فض 
العبد أمره إلى الله. فنهم من فق بأخلاق الله؛ فقّبل أفْره ونبيه؛ وهو المعصوم والحفوظ. ومنهم من رَدَهُ. 
ومنهم مَن قَبِلَه في وقث وفي حالء ورَدَهُ في وقت وفي حال. 

وكذلك فوّض إلهم أمرهُ في القول فيه؛ فاختلفث مقالاتهم في الله. ثم أبان لهم على ألسنة رُسله ما هو 
عليه في نفسه؛ لتقوم له الحبّة على مْن خالف قوله؛ فقال في الله ما يقابل ما قاله عن نفسه. فلمًا اختلفت 
المقالات؛ تل لأه لكل مقالة بحسب أو بصورة مقالته. وسبب ذلك تفويطة" أمرَهُ إليهمء وإعطاؤه إناهم 
عقولا وأفكارا يتفكّرون بهاء وأعطى لكل مُوَفْ حَقّه في الاجتهاد بنظره نصيبا من الأجر: أخطأ في 
اجتهاده أو أصاب. فإنّه ما أخطأ إلا امقالة الواردة في الله بلسان الشرع خاضة, لخاد عنها بتأوبلي فيا أذَاء 
إليه نظرهء وورود شَرْعِ أيضا يؤيّده في ذلك. ها ترك المقالة من حيث عينهاء وما استند خها ذهب إليه- 
لأمر مشروء» ودليل عقل. وكنه أصاب أو أخطأ؛ ذلك أمز آخر زائد على كرنه اجتهد؛ فإنّه ما يطلبُ 
باجتهاده إلا الدليل الني يغلب على ظته أنه يوصله إلى الحقٌ والإصابة» لا غر. 


َتَكِينُهُ عَيْنُ تقُويضِهِ 0 نحن وإناه فِئِهِسَوا 
تنديخا عن ييه وثشبيئة بلسان النؤى 
وك ار إِنمَا حَطُهُ 2 مِن الذَكْرِ لله ما قد وَى 


نتفوويضه؛ في قوله: (ِوَأَبِعُوا دا جَمَلَعّ مُستَطْلِينَ فيه 4" وتفويضنا"'؛ إذ أمْرَنا أن هذه وكيلا فهما 
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استخلفنا فيه؛ طفَرَددنَاهُ إلى أمهئ تقر عَيئهًا4'. ولماكان العالّم تحت حك الأسماء الإلهيّةء وي أسماؤه؛ 
فا تلتّى تفويضه إلا هوء لا نحن؛ فإنّه بأسماته تلقّيناه. فهو الباطن من حيث تفويضه. وهو الظاهر من 
حيث قبوله. فكان الأمر يينناكا نتزّل الأمر بين السياء وهو العلي» وبين الأرض وهي الذلول. 


َهَكُرَا الأمر قلا مَحْفِهِ فإنّه أوضحة كَوْنُهُ 
وشاهد الحقٌ به ناطِقٌ فإنه في كرنه عَيْمُه 


وهو ما ذكرناه. من أله ما تلقى تفويض الحنٌ إلا امه فهو المكلّف والمكلّف؛ لأنّه قال: (ِإلَئِهِ يرْجَعْ 
الم كله 4” فهو عين الموجودات؛ إذ هو الوجود (وَالك يَُولُ الح وَهَُ يَْدِي السَبيلَ)”. والكلام في 
هذا الباب يطول ويتداخل» وينعطف بعضه على بعض؛ فيظهر ويخفى فإنّه (انك الْنِي لاله إلا هو" 
ِل الْأسْماء الْحُستّى 4” سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواكيرا. 


1 [القصص : 13] 
2 [هود : 123] 
3 [الأحراب : 4] 
4 [طه : 98] 

5 [طه : 8] 


428 


الباب” السبعون وأربعماثة 
في حال قطب كان مازله: (وَمَا حَلَقْتُ الجن والإنس إلا لتبئُونٍ 7 


5 أغاك خَلْنَكَ مَنْ حبك فأغطماغَلِفْتْ1 كنك 
وإن لم تله فاق يخيلي 2 ولس تون مشكورا نكا 
وحن الح أؤلى يا لبي أن يخضى- به؛ وحن نكا 
نإن تٌلوسة6منى يُلْنْكَلإةبوئكا 


قال الله تعالى: (وَقضى رَكَ ألا توا إلا 740 وقضاؤه لا مِرَد علمنا أنّ نتيجة هنا الذّكر (هو) 
شهودٌ هذه الآية بلا شلكّ. فإنّ الحقّ هو الوجودٌء والأشياء صُوَدُ الوجود؛ فارتبط الأمرٌ ارتباظ المادة 
بالصورة. والعبادةٌ ذلةء بلا شلكَء في اللسان المنزل به هذا القرآن. والأمر إذا ارتبط بين أمرين؛ لا يمككن 
لكل" واحد منبها أن يكون عنه ذلك الأمر إلا بارتباطه بالأمر الآخر؛ علسا أنّكل واحمد من الأمرين 
المرتبطين -للحبٌ الذي قام بكلّ واحد منها في ظهور الأمر الثالث, أنه - طالِبٌ الأمر الثاني؛ فصح الطلب 
من كل واحد. والحاصل لا يُنتغى؛ فلا بدّ أن ينّصفا بالفقد لا يبغيان وجوده؛ والطلب لا ءكون إلا شوم 
من الإذلال. (وَقلَ ريم اذْعُوني 4” فطلب الدعاء يبن عباده. وطلب العبادٌ الإجابة منه؛ فالَكلٌ طالب 
ومطلوب. 

وقد قام الدليل أنّ الحوادث لا تقوم به فلا يستقلٌ بكلّ طلب في ذاته؛ لأنّ الطلب من الحادث 
حادث, ويستحيل أن يقوم به مثل هذا الطلب؛ فلا بد من طلب وجود مأ يقوم به هذا الطلب 
الحادث. وهو قوكه: إذا أَردْناهُ4' والطلبٌ إرادةٌ سواء طلبك لنفسهء أو طلبك لك. على كل حال؛ 
الحاصل لا تنّى من الوجه الذي يُطلبُ؛ فإنّه من ذلك الوجه ليس بحاصل. فلا يصع الوجودٌ أصلا إلا 
من أصلين: الأصلْ الواحدٌ الاقتدار. وهو الذي يلي جانب الحقٌ. والأصل الثاني القُبولء وهو اإني يلي 
جانب الممكن. فلا استقلال من الأصلين بالوجود, ولا بالإيجاد. 

1 ص 5ب 

2 [الناريات : 56] 
3 [الإسراء : 23] 
4ص 56 


5 [غافر : 60] 


6 [التحل : مه] 
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فالأمرٌ المستفيدٌ الوجود, ما استفاده إلا من نفسه؛ بقبوله, ويمن” نفذ فيه اقتداره وهو الحقّ. غير أنّه 
لا يقول في نفسه: إِنّهِ مُوْجِدُ نفيه, بل يقول: إنَ الله أوجده. والأمر على ما ذكرناه. فا أنصف الممكنٌ 
نفسّهء وآثر بهذا الوصفف ربّه. فلا عَم الله أنه آثر ره على نفسه, بنسبة الإيجاد إليه؛ أعطاه الظهوز 
بصورته جزاء. فلا أكل من العالم؛ لأَه لا أككل من الحقٌّ. وما ككل الوجودٌ إِلّا بلهور الحادث. ولماكان 
الأمر بهذه المثابة» في التوقّف وعدم الاستقلال من الطرفين؛ به الحقٌ على ذلك بقوله: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» وهو أيضا أعني التقسم- موجودٌ في استخلاف 
العبدء وفي وكالة الحقٌّ فها هو فيه المبدُ مستخلقٌ. فاستقل الوجودء وَكلَ بالحادث. 


ولأكان الحقٌ غيورا أن يذْكْرَ معه سِوّاه؛ تجلى للعالم في صور الحدّثات وعَلِموه فيها؛ إعلاما منه للعالم 
أنه غني عن العالمين بما رأنتموه في ذاتهء من ظهوره بالتجلي في صور الحدّثات؛ فسَواء ظهورم وعدمك؛ 
يقول (الحقٌ) للممكن. فعند ذلك ذَلَ الممكنُ بالفمل في نفسه. فوقع منه ما خلقه الله له. وزال عنه جِرٌ 
الاستعداد بالقبول في الإيجاد, إذاً رلى أعيان الصور التي يكون عن قبولها واقتدار الحقٌ» قد ظهر الحنٌ 
يا فلم تكن الماجة إلى الممكنات في قبولها: والأز قد حصل؛ وحم قوله: (ِإنْ الله عْنِيٌّ عَنِ 
الَْالَِينَ 4”. 


فا بالمعول الحجر الذي تعرّض لم في الحندق؛ فبرقث في الضربة منه بارقةٌ رأى بها ما فمح الله على أمتته» 
حتّى رأى قصور بصرى كأنياب الفِيلة. رأى ذلك في ثلاث ضربات؛ في كل ضربة بارقةٌ بدي له جحمة 
مخصوصة. هذا رأيته عند تقبيدي هذا الباب؛ ورانة نبوية بحمد الله. ورأيت فيها وبها: (إنّه) " وإن ظهر 
(الحقّ) بصور الممكنات واقصف بالفنى» فإِنَ ذلك لا يخرجه عن عدم الاستقلال في وجود الحادث به؛ 
إذ لا بد من قبوله, وفيه وقع الكلام. هذا مما أعطتنيه تلك البارقة. وأنّه تمالى- لَمَا خلقهم لعبادته؛ كسام 
صفته, وي التي بها طلييع؛ فعبدوه به؛ إذ لا يصحّ أن يعبدوه بأنفسهم على حمة الاستقلال. ولهذا شرع 
لمم أن يقولوا -بعد قومم: طإيَاكَ ننبِدُ4”-: طوَإِاكَ تين 4 لعدم الاسعقلال في العبادة. فألقتُ عندهم 
الطلت في" المعونة على عبادته كياكان المُبول منهم معونة للاقتدار الإلهي في الحلق؛ ولولا هذا الارتباظ 
ما صمت عبادةٌ ولا إيجادٌ. 
1[ ص 6ب 
2 ص 57 
3 آل عمران : 97] 
ون رايا من بن 
5 |الفاتحة : 5] 
6ص 7ب 
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فالريجاد عبادة؛ وهو لله, والعبادةٌ إيجادٌ؛ وي المطلوبة من الخلق. فهم العابدون» وهو المعبود. وهو 
امود وثم الموجودون. فلامٌ العلة ذاتية من الجانين, واعمها في الشرع: حكلةٌ وسببٌ؛ فإنّه حكيرٌ. ففي 
كل شيء له حكة ظاهرة, يعلمها أهل الكشف والوجود في كل شيء. ويعلمها أهلٌ الرسوم في التكليفات 
القي لا ثملم إلاامن جمة الشرع؛ لخكتها لا مم إلا من جمة الشرع.كقوله: (وَلكُم في الْقِصاصٍ حَبَاة'. وأما 
القول بالعلة في التكليف من ججمة الحنء فظنونة غير معلومة» ولكن فتح لهم باب الااستنباط بما ذكره لمم 
في الوحجي المنزل من التعليل؛ فنه جل ومنه خفيع. 

وكذلك أ ني الأشياء حكمةٌ باطنةٌ لا يعلمها إلا هو ومن أعلمه الله بهاء وأذلك قال: طِالْجِنّ) وهو 
ما استتر فلا يهم إلا منه. طوَالإنّس » وهو ما ظهر فيعل بذاته حيث ظهر وَؤِإلَا لتَمئِئُون)' إثباتثُ 
السبب الموجب للخلق. فهذه لام الحكدة والسبب شرعًاء ولام الملة عقلا. والعبادة ذاتتّة للمخلوق لا 
يحتاج فيها إلى تكليف. فلا بدّ أن يكون الخال عين كل صورة بعبدها الخلوق, مع افتقار الصورة إلى 
المادة. وأنّه إذا ل يكن الأمر هكذا؛ فلا تكن المبادة من المحلوق ذاتية. فإِنّه إذا اقتصر.نا على مستى الله 
في العرف عَبَدَ الحلوق غيرَ الله. 

فإ نرى الأكثر من العالم ما يفتفرون إلا إلى الأسباب؛ (وَقَى رَبك ألا تنببئُوا إلا 421" وؤنا أيه 
الس أَثم الفا إلى الله 4” ول يذكر قط افتقاز مخلوتي اخير الله؛ ولا قضى أن يُحبد غير الله؛ فلا بدّ أن 
يكون هو عي َكل شيءء أي عبن كل ما يُنتثّر إليهء وعين ما ينبد.كما أله عينْ العابد من كل عابد بقوله, 
أيضا: «كنت ممقه» حين خاطبه بالتكليف والتعريف؛ فا سمع كلامه إلا بسمعه, وكذلك جميع قواه التي لا 
يكون عابدا لله إلا بها؛ فلم يظهر في العابد والمسود إلا هويّه. لحكنته؛ وسببه. وعلته. لم تكن إلا هو. 
ومعلوأه, وصسيّه, ل يكن إلا هو؛ فإياه عبد وعبد. قال 9ك في خطبته لا أثنى على رته: «فإنها نحن به 
وحُرمَهُ بعضّهم. فبعال العالم من غيره ما لا يعلمه الفير من نفسه مما هو علبه في نفسه؛ فظهر التفاضل. ومع 
هذا الظهور”؛ لا يخرج الحلوق عن أن يكون الحقٌ هويته؛ بدليل تفاضل الأسماء الإلهبّة» وهي الصفات. 
وليست غيره. 


1 [البترة : 1179 
2 [الناريات :56 
3ص 56 

4 [الإسراء : 23] 
5 [فاطر : 15] 
6ص قحب 


فلا يع الخلقُ إلا به ولا يعم الحق إلا بها 
وأمًا وصفُه بالغنى عن المالم إأما هو لمن وهم أن الله تمالى- ليس عينَ العالم» وفرّق بين الدليل 
والمدلول؛ ولم يتحقّق بالنظر: إذاكان الدليل على الشيء نفسهء فلا يضادٌ نفسَهُ. فالأمر واحدء وإن 
اختلفت العبارات عليه. فهو العم والهِل والمعلوم. فهو الدليل» والدال» والمدلول. فباليلم يفل اليِل» فالعٌِ 
معلوم للهأ. فهو المعلوم» واليل. وال ذاتيّ للعال؛ ؛ وهو فول المكلْم: "ما هو غيره" فقط. 


وأمًا قوله: "وما هو هو" بمد هذاء فهو لما يُرى ين أنه معقول زائد على "هو "؛ فبقي أن يكون "هو". 
وما قدر على أن يُثبت "هو" من غير عَلَ يصفه به؛ فقال: اداح قر لخر قل علد فيه 
فقال: إنّ صفة الح "ما هي هوء ولا شي غيره". ولكن إذا قلنا نحن مثل هذا القول؛ ما قوله على حدّ ما 
يقوله المتكلّم؛ فاه تعقل الزائد ولا بدّء ونحن لا تقول بالزائد. ا يزيد المتَكلّم على من" يقول: طِإنّ الله 
قير" إلا بحسن العبارة» ونعوذ بالله أن تكون من الجاهلين. فهذا بعض تنائج هذا الهججيرء (وَالله يول 
الح وَهُوَ يني السَبِيلَ)". 


1 ص59 
2 [ال عمران : 181] 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الأحد والسبعون وأربمانة 


على الب المضاغف بِثْرٌ ضؤن 2 أََكَ به سياد جين سادا 
وإن أختيضَه بخلافٍهَنًا فذِدت وَلَم تكن مم أقادا 


وقال لقا عن الله: «إنَ الله ستعالى- يقول: ما تقرّب المتقريون بأحب إل من” أداء ما افترضته عليهم» 
ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كلت إه سمعا وصر! ويدا ومؤيّدا» وقد ورد 
أتم من هذا. 

فهذا الوجير إذاالتزمه العبدٌ أو من التزمه, تمق به؛ في عليه في معرفة نفسه ورته, وعَلِم أن عبادة 
الفرائض عبادةٌ حقيقيةٌ جبرية, وعبادة النوافل عبادة اختياريّة» فيها رائحة ربويّة. لأنها تواضع, والتواضع 
تعمل لا يقوم إلا يمن له سَهم في الرفعة؛ والعبدُ لبس له نصبب في السيادة. ولهذا ورد: "العبدٌ من لا عَبِدَ 
4" فلهذا تت عن درجة الفرض الل لأن لد نص من العم بالأمر على قدر ما اعتقده من النفل. 
بل ين أوّل قدم في النفل اتتصف بالنقص في العلل بما هو الأمر عليه. وهذا يل شريف يورثُ سعادةٌ لمن 
قأم بهء لا تشبهها سعادة. 

وذلك أن المدّ هو عبد إناته. ولكن لا تقل له عبودية مالم يُمقل له استناد إلى مسيّد. والربٌ رب 
أذاتهء ولكن لا تقل له ريوبية ما لم يُعقل له مربوبٌ هو مستئده؛ فَكلّ واحد سند للآخر. فالمعلوم أعطى 
الهم للعالم فصيره عالياء والعلك صير المعلوم معلوما. ومن حيث ارتفاع هنا الني قلناه”؛ فلا عالم ولا 
معلوم: ولا ربٌ ولا مربوب. وليس الأمر إلا عالِم ومعلوم. ورب ومربوب؛ وهو الني عليه الوجود. 
فليتكلم بما أعطاه الوجودٌ والشهود, وليترك وهميّات الجائز العقل؛ فإِنَ القول بذاك له موط خاصٌء في 
ذلك الموطن سلطانه. 


1 ال عران : 031 32] 
2 ص وب 
دص 60 


4 ق:؛ مريوب 
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وأخبر الله -تعالى- أنّ لله عبادا يحبهُم ويحبونه. لجعل محبتهم وسطا بين محبتين منه لهم. فأحبهم؛ فوفتهم 
هذه الحتة لاتباع رسوله فها جاءهم به من الواجبات عليهم» والترغيب في أن يوجبوا على أنفسهم صورةٌ ما 
وجبه عليهم» يسمّى: نافلة. ثم أعلمهم أنْهم إذا اتَبعوه فيها جاء به؛ أحبّهم. فهذا الحبٌ الإلهي الثاني ما هو 
عين الأوّل. فالأوّل حب عناية, والثاني حبٌ جزاءء وكزامة بوافدٍ محبوب بالحبٌ الأوّل. فصار حُبٌ العبدٍ 
ره محفوظ بين تين إلهيتين؛ كلا أراذ أو مم أن يخرج عن 
هذا الوصف بالسلوٌء وجد نفسه محصورا بين حُبِين إلهيئين؛ 
ذل يجد منفذا. فبقي محفوط العين بين حب عناية ما فيها من 
فطورء وبين حب كرامة ما فيها استدراج. والحصرٌ بين 
أمرين يوجب اضطراراء فذلك حُبُ الهِوَضٍ'. وهو العبد 
المضطرٌ في عبوديّته, الجبور با فرض الله عليه لينّهه أنّه في 
قبضة الحقّ محصور”, لا انفكاك له ولا نفوذء كما رسمناه في 
الوامش. 

لما رأى أنّ الحقٌكلفه, عَلٍِ أنه لو لم يَعلم لحن في العبدٍ اقتدارا على إتبان مأكلفه به من الأعيال؛ ما 
كلفه. فكان التكليفٌ له مُعرّفا بأنّ له مدخلا في الاقتدار على وجود الفمل الذي كلّفه الله إيجاده. وقرّر 
ذلك عنده بما شرع له من طلب المعونة من الله على ذلك؛ فزاده هذا قوّة في علمه بأنَ له اقندارا. 

ثم نظر فها أوجب (الحنٌ) عليه؛ فرأى ذلك قليلا بما هو عليه من الاتّساع؛ فعلم عند ذلك أنّ 
الاشاع الذي أبتى لهء إغا أبقاه لما له من الاقتدار؛ فأراد أن يبتليّه ليبى ما يخرج منه في ذلك الاقتدار 
الني أعطاه, وليس له فها يخرج فيه ذلك الاقتدار إلا تلك السعة التي أبقى له كما قال: (إنّ أَكَ في 
الهَارٍ سَبْحَا ويلا فَعَمَرَ ذلك الفراغٌ هذا العبدُ بالنوافل» ولا يكون نافلة حتى يككل الفرض. لخصل 
بذلك من الله حُبَان آخران: حبٌ الفرانضء أي الحبّ الذي حصل له من إتيانه بالفرائض, والحبٌ الذي 
حصل له أيضا من الله من إتيان النوافل» وإنكان دون الحبّ الأول كما هو في الأصل حب الكرامة 
دون حب العناية؛ فإنّه حبٌ جزاء؛ فلا يخلص خلوص الحبٌ الأول.كما ورد في الخبر: «أنّ الرجل إذا* 
قال لأخيه: أَجِبِكَ؛ فأحبّه الآخر؛ فإِنهُ لا يلحقه في درجته في الحبٌ أبدا» لأنّ حبٌ الأول ابتداء؛ وحبٌ 
الثاني جزاء؛ فلن يكافيه أبدا. فإنَ الحبّ الأوّل هو الذي أنتح” الحبّ الثاني» فهو منفمل عنه والمنفمل لا 
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يقوى قوّة الفاعل أبدا. 

ذلا تمر ذلك الفاغ الواسع بالنوافل» وجمل ال فا فراقش لتأهد با الوا في اللحوق بالفرائش؛ 
ولهذا قسدّ مسدّهاء وتكئل بها الفرائض ها فيها من الفراتض؛ كما ورد في الحبر الصحيح عن ررسول الله 
أن الله يقول.في موازنة الأعبال إذا لم يم العمبد فرضه: «أن تكثّل له فريضته من تطوّعه إن كان له 
تطوّع». وهو النفل. 

فانلك كان في البفل فروض؛ لأنّ كل قل فهو على صورة فرضه: من صلاة» وصدقة؛ وصيام وج» 
وأعقار. فله الحيار في الإتيان بالنفل مالم يتلتس به. فإذا تلّس بهء قيل له: طلا توا أعمَالم 4" فبالأوَليّة 
في ذلك كان مختاراء وف التلبّس مضطرا عندناء وبفلاف عند علياء الرسوم؛ (وَمَنْ أؤفى بما عَاهَدَ عَلَدِهٌ 
الله 4”؟. والشروع عهدّ عهده مع الله بلا شاكٌ فها لم يجب عليه؛ ولهذا قال (الصحابي لرسول الله - 
ص -): «هل عل غيرها؟ قال (ص): لاء إلا أن تلوع» فدخل الاحتال في” هذا الإجيال. 

و م يكن في أداء الفرض رائحة ربويئّة» وجب له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعلء كيا هو في النفل؛ 
كان في الفرض عبد اضطرار بلا شلكٌ- مجبورا. فأدركه الانكسار في نفسه؛ لماكان عليه من العرّة في كونه 
أعطى العلم لله به؛ لخبر الله اتكسازه بقوله: هما يدل الْقَْلَ أَنَيّ م فأزال عن نفسه بهذا الخطاب: إن 
شأءء وإن شاء. وما أبقى له إلا عين ما شاءء لا التخيير في ذاك. فلمًا سمع العبدُ مثل هذا؛ انجبر كشرّية. 
وعلم أن الله لا يقول مجازاء وأنَ الأمر لاكان في نفسه على هذاء ما م أن يقول مشلى هذا القول. فزال 
الانكسار الذي كان عندهء وهو قوله تعالى- في الخبر المأرجم عنه: «أنا عند المتكسرة قلوهم من أجلي » 
أي أنا كسرثٌ قلوبهم؛ بما أوجبته علبهم» وأدخلتهم فيه من الاضطرارء وأنزنتهم من معقل عرّهم بذلك. فلمًا 
اتكسروا؛ كان عندهم في هذا الكسر جابرا؛ بجا أوجبه على نفسه, وما أخبر به أنّه ما يمل القول لديه. 
وأنّ الكلمة منه حدّتء وأزال الااختيار؛ بإزالة الإمكان من العالم؛ فلم يق إلا واجببٌ بنفسه. أو واجببٌ 
بخيره» وهيا وصفان لموصوف واحد, ولموصوقين» وليس في الكون إلا الربٌ والمربوب. 

تم أعطاه بما خيّره فيه في هذا الاتّساع من المسئى فعلا”؛ حك الاختيار الإلهي في قوله: "إن شاء 
وإن شاء" فكساء حلّمه. بل العبد أَؤْل بصفة الاختيار من صفة الاضطرار؛ لأنّ له التردّد بالحقيقة 
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لإمكانه, وليس عند الح ذلك. فإذا ظهر مثل هذا من الحنٌ, فتعلم أنّ الحقّ ظهر في صورة تمكن. ولهذا 
أدبا في قولنا: إِنّ الله لا ينبغي أن يقال: إِنّه يجوز أن يفعل كذاء ويجوز أن لا يفعله. وتقول: يجوز أن 
يكون هذا الممكن, ويجوز أن لا يكون. كا أنه إذا ظهر الاضطرار من العبد؛ إنا يظهر ذلك منه بصورة 
حقٌء لا بنفسه. أنه لا يكون عبدا إلا بقيامه بمراسم سيّده. وهو مسلوب الفعل بالأصالة» فلا بدّ أن 
يظهر بصورة حنٌ» إذا ظهر بعبوديته؛ التي هي العمل با كلف فعله. 

وأذلك لم يقل الحو إِنَه هوية الشيء. وإنما قال إِنّه هويّة العبد. فعلمنا أنّ حك العبد ما هو حكم 
الشيء؛ لك النفل أحقٌ بالعبد. لولا ما فيه من روا الربوبية. وحكم الفرض أحىٌ بالربٌء لولا ما فيه من 
رواحٌ العبوديّة. فليجمل حك كل واحلو في الموطن الني جعاه الله؛ فيكون الله هو الجاعلء لا نحن؛ 
فنخلص» ونس من الاعتراض علينا عند السؤال من الله إانا. 

ثم" إنّ الله تعالى- جعل في محبة الجزاء وي محبّة الكرامة- غَثْرَ الذنوب, وهو سَأْيُها. وختم الآية 
أله (لا يحب الكافِين 4* والكائْرٌ (هو) الساترء وهو خمالى- ساتر الذنوب. فعلمنا أله ليحت من عباده 
من يستر تمه كانت العم ماكانت. فإنّهِ قال: وام بيفْمة رَبك فَحَدّثْ 4 وما تَحُدْتَ به لم مُشتر. وقال: 
التحدّث بالنّعم شكرٌ, وإذا أنعم الله على عبدٍ نعمة أُحَبٌ أن تُرى عليه. ونِعَمُهُ التي أسبغها على عباده 
ظاهرةً وباطنةء ومن ستر نعمة الله فقد كفر بهاء ومن كفر بها أذاقه الله لباس الجوع والخوف بصنيعه 
ذلك. ولهذا قيّد الله ستره بالذنوب, وه البقايا التي أبناها الله لعباده؛ ليتعلموا الأدب مع الله؛ فين بون 
الطاعة والخير لله » ويجعلونه بيد الله» وينسبون الذنب والمعصيةٌ لنفوسهم؛ فلهذا قلنا: "أبقاها الله"؛ فهذا 
نصيهم بما هو لله. فإنّه لكل مِنْ عِنْدٍ الله )” لكن هؤلاء الحجوبون طلا يَكَادُونَ يقْمَهُونَ حَدِيكام بل 
يقولو نكل ذلك لله في غير الموطن الني جعل الله لهذا القول؛ وذلك لجهلهم بالمواطن. وهذا القدركافب؛ 
فإنَ الجال فيه واسمٌ لاتّساع ميدانه؛ لكون العالّم ما أوجده الله إلا عن الحبٌ, والحمبٌ يستصحب” جميع 
القامات والأحوال؛ فهو سار في الأمو ركلّها؛ فإذلك يتفضل الأمر فيه إلى غير نهاية. وأصل الحبٌ 
الشسب؛ وي الروابط, ومع الروابط لا يثبت توحيد أصلا. ولهذا قال بعضهم: "من وَحّد فقد أشرك"كما 
يقول: "من قال بالمع فقد فرق بلا شاك لوال بعُولُ الح وَهُوَ يي السبِيل)".. 
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في حال فطب كان مازله: اين ُشتيُون الول فبُونَ أخستة ويك اَن هََام له 
وَأُوَِكَ م أرأو الآبابي' 


مَنْ ستيغ قؤل من تمنو الؤججوة 4 2 يز بحسي الْنِي يِه في كلية 
وَهْوَ الحكم فَمَنْ في الكونِ حكنئة وأنْتُ في كَوْنه؛ فلت من جكب: 
فبنك شََْعْ إن حَقَقْتْ ما ميث أَذَْاكَ من قزل في رقت تَدَمِذ 
الزش” رد ما الكْرييُ يشيِمْهُ ‏ من الطاب لما ني القَلٍ من يمد 
إن الَدُوت أ وَجة إنخيفه 22 وار ناظِِرٌَ ينه إلى غتهة 


ال الله غقة: لما أعوم من ذَكْرٍ من زيمم مُث 4” وقال تعاللى: (ما بم من ذكْرٍ من الرغن 
مُحْدَثِ 4 . 

اعلم أنّ هذا تنبية من الحق على أنّكلٌ كلام في العالّم (هو) كلام لأنْه ما أق من الله إلينا إلاكلٌ 
ذِكْرِ محرّث؛ لأنّ الإنيان يحدث بلا شاك في الآتي, وما أ إلا من قام به الحادث, وليس إلا الصورة التي 
ينجل فيها في أعين الناظرين» ويتخلل عنها في أعين الناظرين. شا ثم إلا سامع ومتكلم. وقائل ومقول إ4. 
القول فهو أحسن؛ فالقول كلّه حسر. 

وأمًا قوله: إلايحب الله الْجهرَ بالشوء ين الْمَِلٍ م" فنفى الممئة أن يكون متعلقها الجهر بالسوء من 
وقد يكون في الأفمال التي لا تكون قولاء فبريد بالجهر فيها ظهور الفحشاء من العبد.كا قال لذ «من 
بل منكم بهذه القاذورة فليستتر» يعني لا يجهر بها. 

والسوء على نوعين: سو شرعيّ» وسوء ما هسوؤك؛ وإن حمده الشرع ول يذمّه. فقد يكون هذا 
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السوء من كونه يسوؤك, لا آنّ السوء فيه حك الله.كيا قال تعالى: (وَجَرَاءُ سَيَْةٍ سَيَة مها" فالسيئة 
الأول شرعيّة لأنه تمي والسيّئة الأخرى ما يسوء الجازى عليها. وليس الجزاء بسيّئة مشروعة؛ لأنّ الله 
لا يشرّع السوء. ولْمَا وقع الاصطلاح في اللسان على السيئ والحسن؛ بزل الشرع من عند ال سات 
التواطي» فهم “توه سوعاء وقالوا: إنَ تم سوعاء فقال الله: للا يب الله الجهْر بالشوءٍ من القَولٍ 4” الني 
“تيقوه سوا لكونه لا يوافق أغراضك.كما قد سمعت أنّ "حسنات الأبرار سيّتات المقرّيين" وليس ثم إلا 
حسنٌ بالنسبة. سي بالنسبة على الحقيقة. فُكلّ شيء من الله حسن؛ ساء ذلك أم سَرّء فالأمر إضافي. 


فقوله: (أُوليِكَ الِْينَ هَنَاهٌ اللّه) إلى معرفة الَسَنٍ والأحسن (ِوَأُولَبِكَ مم أُولُو الألْباب4” يعني 
بالألباب المستخرجين لَب الأمر المستور بالقشر” صيانة له. فإِنّ العين لا تقع إلا على الحجاب, والحجوبُ 
(هو) لأولي الألباب تنبيةٌ على الصورة الحجابئّة التي يتجلى فيها الحنُ؛ ثم يتحوّل عنها إلى جمجاب؛ شا تم 
في الحتبقة, إلا انتقال من جاب إلى حماب؛ لأنّه ما يكرر تل إلهي قط فلا بدّ من اختلاف الصور, 
والْحقّ وراء ذلك كلّه؛ ها لنا منه إلا الاسم الظاهر رؤية وحجابا. 


وأمّا الاسم الباطنء فلا يزال باطنا؛ وهو اللبُ المعقول الذي يدركه أولو الألباب؛ يعني يعلمون أنّ ثم 
باء وهو هذا الني ظهر حمابٌ عليه, وليس إِلَا الاسم الظاهر؛ وهو المستى في الحالين. شن قال بالرؤية 
صدّقء ومن قال بنفي الرؤية صدّق؛ فإنّ رسول الله 9 أثبت لنا الرؤية بقوله ه: «ترون ركم» 
الحديث. وتفى الرؤية فإنَهُ سئل: «هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراءء فقال يتعججب من السائل: نور َف 
أراه» أي أنه نور. فلا أدرك النور لضعف الحدوث, والنور لله وص ذايٌء والحدوث لنااكذاك نسبة 
ذاتية. فنحن لا نزال على ما نحن عليهء وهو لا يزلل على ما هو طيه. والرسخدون في العم لبن هَنَامٌ 
الله أي تولّى تعلجهم بنفسه (وَُولَيِكَ هر أولُو الألَاب» فكان” من العلم الني علمهم؛ أن ثم با مسعورا 
بقشر؛ فصدق النافي والمثبت. 


فن قأل: "إن الله ظاهر" فا قال على الله إلا ما قال الله عن نفسهء ولا فائدة لكون الأمر ظاهرا إِلَا 
مشاهدته؛ فهو مشهود مريّ من هذا الوجه. ومن قال: "إنّ الله باطن" فما قال على الله إلا ما قال الله 
عن نقسه, ولا فائدة لكون الأمر باطنا إلا أنه لا تدركه الأبصار؛ فهو لا يُشْهّد ولا يُرى من هذا الوجه. 
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فلمّا انع هذا النكرٌ أحسن القول؛ أدرك أن ثلا مستورا, حين قال الآخر: "إنّه ليس ثم إلاهذا 
الذي وقع عليه البصر." فهو كن لا يرى أنّ خلف هذه الصورة الظاهرة الإنساتية أمرا آخر يُدئها 
ويصرّنها» ومن أبصر عنده صورة زيد فقد أبصره بلا شكٌ. والني اعترف باللبّ عَلِلْ أن خلف هذه 
الصورة أمرا آخر, هذا الأثر الظاهر من هذه الصورة (إنا هو) لذلك الباطن المستور في هذا الحجاب. 
دليله الموثُ ثم مع بقاء الصورة وإزالة الحكم. 


شن قال: إِنّ زيدا (هو) عن ذاك المدر لاعين الصورة» وإنّ الصورة عنده لا فرق بننها وبين ما 
أجمعنا عليه من' صورة مثله من خشب أو جض» قال: 'إِنه ما رآه". ومن قال: إن زيدا هو المجموع؛ فهو 
الظاهر والباطن؛ قال: "رآه, ما رآه”"كا قال في المعنى سَواء: (ومَا رَمَيْتُ إِذ رَنيْتُ 4* فأحسنٌ القول 
(هو) إِبَاتُ الأمرين على الوخمين. 
فامشَهُودُ مات شاهِدٌ ‏ يوى واجدٍ والفزق يخشلْبالجنع 
شَنْ قال: شاهذناة» يَضَدُقٌ فَؤْلْهُ ومن قَالَ: لم نَشْهَدْء فللضّلف والصذع 
إذا اكصَفث عَيْنَ دع وَلْمْ مزل بِاصِفهُ الضذع المرلة إلتشع 
َل السَئم عَولنا دكا أولي الى ولا عل فنا لا يَكُونْ غن السَمْم 
إذاكان مَعْضومًا وقال؛ فَقُوْلهُ هُوَالحَقٌ لا تيه مَبْنٌ على النطم 
فعقل وسَرْمٌ صَاحِبانٍ تألفا فبوْرِكَ من عَمّلٍ وبُؤْرِك من شَرْ 
واعل أنْ الاتباع إنها هو فها حدّه لك في قوله ورَسَمَه؛ فشي" حيث مشى بك, وتقف حيثُ وقف 
بك» وتنظر فها قال لك: انظرء وتسم فها قأل لك: سلْء وتعقل فها قال أك: اعفل» وتؤمن فيا قال لك 
تؤمن. فإنَ الآيات الإلهيّة الواردة في الذكْر الحكيم وردت متنّعة, وتتوع لتنؤعها وصف الخاطب با. فنها 
(آناتٍ ؤم يَظَكْرُونَ)» و(آياتٍ لقم يَنقِلُونَ4» و(آنات لقم مسمئون4. وطآياتٍ إلمؤمين4, 
و(آياتِ إِلعالِين). وآيات للستفين» وطآناتٍ لأولي الى 4» وطآناتٍ لأولي لأباب4. وآيات لأولي 
الأبصار. فض لكا فصّلء ولا تنعدٌ إلى غير ما ذكر. 
بل نكل آية وغيرها بموضعهاء واظر فهن خاطت باء وكي أنت الخاطب با؛ فإئك جموع ما ذكر. 
فتك المنعوت بالبصرء والننى» واللبّء والمقل؛ والتفكّرء والعلم؛ والإيمان؛ والسمع, والقلب. فأظهر 
بنظرك بالصفة الني تمتك بها في تلك الآية الخاصة؛ تكن بمن جع له القرآن؛ فاجقم عليه. فامتظهره, 
0 


2 [الأقال : 17] 


3ص 66 
439 


فكان من أهله؛ بل هو عينٌ القرآن إذاكان على هذا الوصف, وهو "من أهل الله وخاضته". فالقول كله 
حسنٌ وأحسنء وما ثم سُوء إلا في المقول عنه؛ ذلك هو السُوءء أو في المتكلّم بهء ليس في القول. 


ئس" في الول والكلام بيج 2 إِنّما ال في الي قبل عله 


أو قيل؛ أو تَكلّم به, أو تكلم عنه. فافهم ذلك. وخذ الوجودكذّه على أنّه “كناب مسطور"» وإن 
قلت: "مرقوم" فهو أبلغ؛ فإله ذو وجتمين: ناطق باحق وعن الحقٌ؛ تكن من طِالِْمِنَ هَنَام لله أي 
وققهم بما أعطاهم من البيان لِوَأولَيِكَ هم ولو الألتَاب4” الفقاصون على خفايا الأمور وحقاتقهاء 
المستخرجون كنوزهاء والحالون عقودها ورموزهاء والعالمون بما تقع به الإشارات في الموضع الذي تسمج” 
فيه العبارات» واه يَُولٌ الح وَهَُ يي السَبيلَ)*. 


1ص تاب 
2 [الزمر : 18] 
وح تم الاإك الت 


4 [الاحزاب : 4] 


في حال قطب كان منزله: (َلَهمُم َه وَاحِد4' 


موحد الإلو يول قَوْمٌّ 2 «وِتُوجِيدُ الك هُوَ الوجُودُ 
ومن أسْعَايه الحسنى عَلِمنا 2 بأنّ الله يَفْمَلٌ مايييدٌ 
7 و 5 0 8 5 

كان" بنا الله وفِنِ كا هُوَالَؤلى وتَحن عَِيدُ 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أن الله أمرنا بتوحيده في ألوهته؛ فلا إله إلا هو.كما نهانا عن 
التفكّر في ذاتهء فعصاه أهل النظر في ذلك ممن مزع أنّه من أهل الله كالقدماء وغيرهم من المتكلمين. 
وبعض الصوفيّة كأبي حامد وغيره في مضنونه وغير مضنونه؛ واحتجّوا بأمور في عليهم لا لمم؛ وبعد 
استيفاء النظر أقروا بالعجز؛ فلوكان ثم عَْ وان حقّ صدقٌ لكان ذلك في أو قدم. فتعدُوا دود الله 
التي هي أعظم الحدودء وجعلوا ذلك التعدي قربة إليه. ول يعلموا أنّ ذلك عين البعد منه, وعند كشف 
الفطاء يظهر مَن أعطي ومن أعطى: 

سَوْف ترى إذا اتْجَل المبارٌ أفررسش متك أم جنار 

فالصورة صورة فرسء واليرة خُيرة حار. 

هذا الذَّثْرْ (وإلهك إله واحد) يعي الذاكر به رجاء عظما وفتحا مبينا. وذلك أنّ الله تمالى - خاطب 
في هذه الآية المسلمين. والذين عدوا غرّ” الله قربة إلى الله؛ ها عبدوا إلا الله. فلتا قالوا: (ما تبه إلا 
يتنا إلى الله رُلْقَى 4* فأكّدواء وذكروا الملة. نقال الله لنا: (ِإنْ لَك والإله الني يطلب المشركٌ 
القربة إلبه بعبادة هذا الني أشرك به واحدّ, كأتكم ما اختلفتم في أحديّنهء فقال: (وَإلهكم) لجممنا وإاهم 
(إْهٌ وَاجِدٌ). فا أشركا إلا بسببه فها أعطاهم نظرهم, ومن مْصِدَ من أجل أمرٍ ما فذلك الأمرُ على 
الحقيقة- هو المقصودء لا مَن ظهر أنه تُصِد,كرا يقال: من حبك لأمرء أو أحتك لأمر؛ ولى بانقضاك. 
ولهذا ذَكَر الله أنهم يتبرؤون منهم هوم القيامة. وما أخذوا إلا من كوم فعلوا ذإك من نفوسهم, لا أنجم 
حملوا قدر الله في ذلك. 


1 [البقرة : 163] 
2 ص 67 
3ص 7ب 
4 [الزمر : 3] 
5 [الصافات : 4] 
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الاعرى الحق للا على هذا منهمء كيف قال: وال د جد ونيهم» فقال: (قل تمُوم)' 
فيذكرونهم بأسمائهم الخالفة أسماع الله. ثم وصفهم نهم في شركهم (نذ مَلُوا ضَلَالَا يدا 74 وميا لأنهم 
أوقعوا أنفسهم في الخيرة» لكونهم عبدوا ما تحتوا بأيديهم» وعلموا أله لا يَسمع ولا يُنْصِر ولا يفني عنهم من 
الله شيئاء فهي شهادة من الله بقصور نظرهم وعقولهم. ثم أخبرنا الله أنّه قضى. أن لا تعد إلا إناه بما 
لسسبوة من الألوهة لمم, أن جعلوم كالنوّاب لله والوزراء» كأنّ الله استخلنهم» ومن عادة الخليفة أن 
يكون في رتبة من استخلفه عند المستخلف عليه؛ فلهذا نسبوا الألوهة لمم ابتداء من غير نظر فهن جعل 
ذلك. 


وقول من قال: لِأَجَمَلَ الآلِيَة إلا َاجِدًا 4" إفاكان من أجل اعتقادهم فما عبدوهء أنه آلهة دون الله 
المشهود له عندهم بالعظمة على الجميع. فأشبه هذا القول ما ثبت في الشرع الصحيح من اختلاف الصور 
في التجلى. ومعلوم عند من يشاهد ذلك أنّ الصورة ما هي هذه الصورة» وكلّ صورة لا بدّ أن يقول 
المشاهدٌ لها: "إنها الله" لكن لماكان هذا من عند الله. وذلك الآخر من عندم؛ أنكر علهم التحك في 
ذلك.كيا ثبت (في)” قوله تعالى: (َأيما ولو ف وَجْه الله" هذا حقيقة, فوجه الله موجود في كل جمة 
يتولى أحدٌ إليهاء ومع هذا؛ لو تولَى الإنسانُ في صلاته إلى غير الكعبة, مع علمه بجهة الكعبة, ل تقبل 
صلاته؛ لأَه ما شرع له إلا استقبال هذا البيت الخاص بهذه العبادة الخاصة. فإذا تولّ في غير هذه العبادة 
التي لا تصح إلا بتعيين هذه الجهة الحاضة"» فنَ الله يقبل ذلك التولي.كا أنه لو اعتقد أنّكلّ جمة ينول 
إليها ما فيها وجه الله؛ لكأن كافرا وجاهلاء ومع هذا فلا يجوز له أن يتعدّى بالأعمال حيث شرعها الله. 


ولهذا اختلفت الشرائع؛ شاكان حرّما في شرع مّا؛ٍ حلّله الله في شرع آخرء وفسخ ذلك الحكم الأول 
في ذلك الحكوم عليهء بحكر آخر في عين ذلك الحكوم عليه» قال الله تعالى: وِلِكُلٌ جَعَلَْا مِنَمْ شِرْعَةٌ 
يناجا )”. فا نسخ من شَرْعء واتبَعه من اتبعه بعد نسخه؛ فذلك (هو) المستى: "هَوى النفس" الذي 
قال الله فيه لخليفته داود: (إنَا جَعلنَاكَ خَلِينَةٌ في الأرْضٍ فَاحْكُ بَيْنَ الئاس بِالْحَىّ) يمني الحنٌ الني 
أنزلئه إليك إلا ّم الى 4 وهو ما خالف شرك ِقَيْضِلُكَ عَنْ سَبيلٍ الله4” وهو ما شرعه الله لك 
1 [الرعد : 33] 

2 [الناء : 167] 

3ص 68 

4 [ص : 5] 


5 ترد في ق» ووردت في س 
6 [البقرة : 115] 


442 


على الخصوص. 


فإذا علمتٌ هذا وتقزر لديك؛ علمت أن الله إ واحدٌّ في كل شرع: عيناء وكثرٌ: صورة وَكُؤنًا. فإنَ 
الآدلة العقليّة تَكَثْره باختلافها فيه. وكلّها حقٌء ومدلولها صدق. والتجلي في الصور يكثّره أيضأ لاختلافهاء 
والدن واحدة. فإذاكان الأمر' هكذا فا تصنع؟ أو كيف يصت لي أن أخَطن قأئلا؟! ولهذا لا مصحٌُ خطاً 
من أحدٍ فيهء وإفا الخطأ في إثبات الغيرء وهو القول بالشريك؛ فهو القول بالعدم؛ لآنّ الشريك ليس ثم 
ولنلك لا يغفره الله؛ لأنّ الغفر (هو) الستر ولا سر إلا من له وجود. والشريك عدم فلا يمُستر. فهي 
كلمة تحتيق. إن لله لا ير أن مُشرَكَ بو" لأله لا يجده. فلو وجده لَضمُء وكان للمغفرة عينٌ تعلق بها. 
وما في الوجود من يقبل الأضداد إلا العام من حيث ما هو واحد. وفي هذا الواحد ظهرت الأضداد, وما 
ه إلا أحكام أعيان” الممكئات في عين الوجود التي, بظهورهاء عَلِمتْ الأسماء الإلهية المتضادّة وأمثالها. 


فإذا علمتٌ هذاء فقل بعد ذلك ما شئت: إِمَا كثرة الأسماء أظهرثُ كثرة الأحكام. وإِمّا كثرةٌ الأحكام 
أظهرث كثرة الأسماء؛ فإِنّه أمر لا يدكره عقل, ولا شرع. فالوجود يشهد له, وما بقي إلا ما دكرناه؛ إلى 
من يُنسب الحكم: هل للأسماء الإلهيّة ؟ أم للممكنات الكوتتّة ؟ وهها مرتبطان» محكوم بهما في عين واحدة. 


فيا" خَيِبَةٌ الجهّالٍ مَاذًا يتم وماذًا يَقُوْتُ القائلين يلم 

فن وَحُد ما أنصف, ومن أشرك شا أصاب. هو تهالى- واحد؛ لا بتوحيد موحد ولا بتوحيده 
لنفسه؛ لأنّه واحد لنفسه. فا أحديَهُ مجعواة ولا أحدية كثرته مجهوأة: وما إلا عدمٌ ووجودٌ. فالوجود 
لهء والعدم يس له؛ لكن له الإعدام. ولا يقال: "والعدم لغيره" فَنِتُ عِنَ ما تنفي, فتحَرَرْ في اللفظ. وما 
بين الوجود والعدم, ما لا يتّصف بالوجود ولا بالعدم. وهو العالّم معطي الأحكام لين الوجودء والصوز 
لين الشهود, والمدلولات لأدأة العقود. فشاهِدٌ ومشهودء وعاقد ومعقود» وموجد وموجود, ومأ 6 در 
مفقود. فقد تميزت الحدود. بل ميّزت كل محدود؛ وما تم إلا محدود لمن عرف العدم والوجود (وَاللهُ تقول 
الح وَهُوَ يدي السشبيل)". 


1ص 69 

2 [الناء : 48] 

3 تاحة في الهامش بقل الأصل 
4ص 69ب 


5 [الأحزاب : 4] 


في حال قط بكان متزله: الايد عِنْدَ الله بات 74 


أنا عِنْدَ الَنِي ما َال عِندِي 
تقاسفتا الوّجُود عَلَى سَوَاءِ 
به فانظّر إذا ما كلت إن 
شاه ير انمي وجينا 
َلَمَا أن تسئى عَابَ عَنّا 


تال الله قق: طالله بور السَمَاوَاتٍ وَالأَرضٍ 4" فله السنى, وقال: طِإلئهِ يَضَعَدٌ الْكلِمْ الطئبُ4” فله 


فَرَانَ قَادُنا قلتاالبَقاءً 
تكنا أهُ الشتى: ولَنَا السَتاء* 
نينا 3 2 اللَقاء 
وأَنبَلٌ كُونَ أَغْئِنِنَا الفِطاعٌ 


ولنا السناء بصعودنا إليه» وقال": إن مِنْ غَيْءٍ إلا علدنا حَرَائِئهُ ” 


فَنَحْنُ وما عِنْدَنا؛ عِنْدَهُ 

وما عنْدَ الله َاتي 4" قلنا: "ولا عندنا البقاء" فهو وإن نفد ما عندنا مِن عددناء فإِنّه لا ينفد من 
عنده (ِوَمًا عِندَ الله خَيرْ وى 4'” وما عند الله إلا العام هوَاللَهُ حير وى 4” تمن هو عنده.كذا قال 
الله -سبحانه- في كتابه: ِخَيرُ وَأبتّى ) لأنّ بقاء العالم إذا وْصِف بالوجود (فذلك) بإيقائه» وإذا أبقيناه 
على حاله مع ظهور أحكامه في عين الوجود فله البقاء. وهو بكلّ حال لم يزل في درجة الإمكان؛ فهي له 
باقية. م له الحكم في عين الوجودء والحكم لا يزال باقيا. فهو "خير وأبقى" ممن هو منه 
خير وأبقى" في هذا الحك؛ لما أعطى من العلل بنفسه للعالم به. (َاللَهُ خَيْرْ وأبتّى » لأنَه لولا بقاء عينه ما 


1ص 70 


2 [النحل : 96] 


ونس لني عِنْدَهُ مندنا 


3 النى والمنا: المطاء والفيث. يقال: منت السحابة بالمطر إذا أمطرت. 


4 السناء: ارقاع القدر والمنزلة 


5 ق: كتب فوقها بخط آخر: "يكيفه” وعلما حرف خ (إشارة إلى أنها قلت من نسخة أخرى) وه كذلك في س. 


6 [التور : 35] 

7 إفاطر : 10] 
8ص 70ب 

9 [الحجر : 21] 
0 [التحل : 96] 
11 [القصص : 60 
2 [طه : 73] 


كان لحك هذا الممكن فيا يظهر. فهو "خير وأبقى" من هو عنده "خير وأبقى". لخر وأبقى ممن هو خير 
وأبقى. 
فبندية الحقّ ما عِندَمًا سِوّانا وَمَا عِندَنا مِنْ سِوَاة 
فيه الى مشيؤدة حيري الكَؤنٍ ما لا تاذ 
فَلَمَاحمَانا أزانا جما لما رَأئْتَاهكُنًا جماة 
قبئة إِلبَا ونا لبه ثَيْنُ ضلالَتنامِن هُناة 
لبد في ذا ودَاكَ اللي رَأنتَاهُمِنْ حُكِه مائواة 


فأعيانُ العام محفوظون في خزائته عنده؛ وخزاثه عِلَمْهُ مخز نحن. فنحن أثبئنا له حك الاختزان» 
أنه ما عَلِمَنا إلا مّا؛ فكان طريقا وسطا بين شيئية ثبوتنا وشيديّة وجودنا. فإذا أراد أن ينقلئا إلى شيئّة 
وجودنا؛ أَمَرّنا عليه, فاكتسبنا الوجود منه؛ فظهرنا بصورته في شيئيّة وجودناء وصورته (هي) ما نحن 
عليه في شيئيّة ثبوتا؛ فإن عِلْمَهُ عن ذاتِه. وإها سمي عِلما لتعلّقه بالمعلوم, والتعلّق محئةٌ. فلوكان العدمٌ 
وسطا بين شيئيّة الثبوت وشيئيّة الوجود؛ لكان إذا أراد إيجادنا مَرْ بنا على العدم', فاكتسبنا منه نفي” 
لنستفيد منه الوجود. 

فتنهّم هذا الترتيب؛ فإنّه نافم مفيد؛ فإنّه يسطيك الملمّ بحكم المواطن» وأنها تحك بنفسها في كل من 
ظهر فيها؛ فَن مَرَ على موطن انصبغ به. والدميل الواضم في ذلك رؤيتك الله تمالى- في النوم وهو موطن 
الحيال؛ فلا ترى الحقٌ فيه إلا ني صورة جسدية. كانت تلك الصورة ماكانت. فهذا حم الموطن قند حك 
عليك في الي أن لا تراه إلا هكذا.كيا أن إذا دخلت موطن النظر العقلي» وخرجت عن خزانة الحيال 
وموطنه؛ لم تدرك الحقٌ -تهالى- إلا منرّها عن الصورة التي أدركته فيها في موطن الخيال. 

وإذاكان الحم للتواطن عرفت إذا رأيت الح ما رأيت, وأثت ناك للموطن .أعني ذلك 0 

تى ييقى المي إك مجيولا أبداء فلا يحصل لك منه عِلْ في نفسك إلا بتوحيد المرتة له. وأمّا أن تعلم ذاه 
ك2 1 ١‏ عليك ذلك الموطن بأن لا ترى الحنٌ إلا به؛ فيك 
محال ذلك؛ لأتّك ما تخلو عن موطن تكون فيه, يحكم عل ن لا ترى أحق إل به؛ ف 


1ص 71 
2ص 71ب 
3 نبة في الهامش يقلم الأصل 


تفارق' م! أعطاك من العام به في موطن آخر. فتحكم على لحن فيكل موطن بحك ما هو عن الحكم الذي 
حكنت به عليه في الموطن الني قب فتعرف, عند ذلك, أن ما تعرفه من حيث يعرف نفسه. وهذا 
غايتنأ من العام به تعاللى-. 


ا عندنا منه في موطن ينفد في موطن آخرء فا عندنا ينفد هِوَمَا عِلْدَ الله باق م من علمه بنفسه؛ 
لا يتفير» ولا يتبتل» ولا يتنوّع لنفمه في نفسه بتدوّع المواطن. فإِنَ المواطن تتوّعها إناتهاء ولو لم تشوّع 
لكانت موطنا واحدا.كما أنّ الأسماء لو لم تختلف معانيها لكانت اسما واحداء كما هي من حيث مستاهاء 
في مثل قوله: طقل اذْعُوا الله أو اذعُوا الرحْمْنَ» هذا من حيث المسئى» فإنّه قال: (أا مَا تَدْعُوا فَلَهُ 
الأسْمَا الْحستى 4” فوحٌد ا أراد المستى» ولم يراع اختلاف الحقائق التي تدل عليه ألفاظٌ هذه الأسماء 
الحسنى. فإن لم تعلم قوله: طمَا عِنْدَة يثقدُ َمَا ِندَ اله بَاتي 4 على ما أعلمئِكَ به؛ شا عَلِفْتٌ إلا صورة 
صحيحة. لا روح لها. 


فإذا علمتٌ الأمركما أعلمتك به؛ تقَحْتَ في تلك الصورة الظاهرة روحا تحيا به؛ فكنتٌ خالقاء داخلا 
في جملة من وصف الله* (نفسَه) بالفضل عليه في ذلكء فقال تعالى: (ِتبَارَكَ اله أَحْسَنْ الحَالقين 4” 
فَأثبتك. وكلّ من أنشاً صورة بغير روح؛ فنلك هو المصوّر الذي يعدب بما صوّره يوم القيامة» بأن يقال له 
هنالك: "أحبي ما خَلَقْتَ وليس بمحي» ويقال له: انفخ فيها روحًا وليس بناخ", وهذا من حك الموطن؛ 
لأنّ ذلك الموطن -أعني موطن يوم الحشر- يعطي ظهور عز العالم ماكان يُنسبٌ إليه في موطن الدنيا 
من الاقتدار عليه. 


كان عيسى اقتهة ينفخ في الطائر الذي خلقه روحما؛ فيكون طائرا بالصورة والمعنى. وقيل: ليس إلا 
صورة طائر. لا طائرا. وأذلك قال ين: وَْهِئَةٍ الطيرٍ 4 ما قال: "طيرا" حتى حصل فيه الروح. وقد 
ثت عندنا عن ذي النون المصري أله أحيا ابن العجوز -بإذن الله- الني التقمه القساح. وأنّ أبا يزيد 
أحيا الفلة بإذن الله-كما أنّ موطن الخيال يعطي في أعين الناظرين حياة الممادات وحركتهاء وه في 
نفسها” ليست بتلك الحيأة التي تدركها الأبصار. كحبال سبحرة موسى اتا وعِصمّهم؛ يخْيّل إلى موسى من 
حرم أنها تسعى, الني سحروا به أعين الناس. فتلك حبال نشأت بين الخيال وبين أعين الناظرين» 
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كَصُورة السياء” في المرآة؛ شا هي السماء ولا غير السماء. فنك تعلم قطما أن الجرم الني رأيتُ في المرآة 
للمواطن. 


فلا يجيء من العالم أمر يسى خرق عادة إلا بإذن الله فبغير إِذن الله ما يصح؛ ولهذا ما يكون من 
كل أحد ظهور ذلك. وإن كنا نعل أنه ما تمحدث صورة في العالم إلا والحياة تصحيهاء وههي روحماء وبنلك 
الروح تكون تلك الصورة مسبّحة. فالروحٌ تسبح الله تعالى- والصورةٌ مسبحة بالروح ربا -تعالى - 
د لمت الَنِي أَنُؤل ١‏ وَلْسْث تنري النِي تول” 
وَلْستُ أذري الَنِي عل فإئه التاق القَؤْولُ 
وهذا التدركاف وِرَائكُ يعُولَ الْحَنٌ وَهْوَ يبي السَبيلٌ)”. 
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الباب الخامس والسبعون وأربعائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: (ومَْ يعم سَعَائر اللو 


وَهْيَ الحدودٌ التي امت بَرازحُها 
فَن يكتلئهاكانث وقائقة 
أهُ من الله دُون الخلني مأرآة 
يها باآنِي حار الباق لَهَا 


وقايَهُ لِأَنِي يَفُولَ بالفزقٍ 
وَهُوَ الني يَكني الأشياء باحق 
تؤم الود فى مَمْعدَ الصَذقي 
جزى متهم في َب البق 


تفنى وتقى الَنِي يَدعُوه متْصِدَا 2 أَنَتاؤة يلدنا لني وبامبقي 


قال الله تالى- في تعظههاء لا بل فها: ئها بن تؤى القلُوب. لَك فيام” يمني الشماتر (متايع إلى 
أجَلٍ مُسئى ثم مجلا إلى البيْتِ التق 4” وهو بيت الإمان عند أهل الإشارات؛ وليس إلا قلب المؤمن 
الني” وس عظمة الله وجلاله. 


شعائر الله أعلامُهُء وأعلامُه الدلائل عليه والموصلة إليه. ويا تمجباكيف يصل إليه وهو عنده!كما قال 
أبو يزيد وقد سمع قارنا يقرأً: (عَمَ شر لمكن إلى الوم وَفْنَاَ” فصاحء وبكىء حتى طار الدم من 
عينيه. وضرب المنبر, وقال: “كيف يحشر إليه من هو جليسه؟!" فصدّق الله في الكال؛ فإِنَ المتقي ما 
يكتي الرحمن؛ وصدق أبو يزهد؛ فإنّه ماكان مشهوده في الحال إلا الرحمن. والولَ لا يتعدّى ذوقة؛ ولا 
ينطق بغير حاله؛ ورد كل شيء يسمع إلى الحال الذي يغلب عليه وكان حال أبي يزيد في ذلك الوقت 
هو اإذني طقه. ف"المرمُ مخبوة تحت لسانه"؛ فإنّ اللسان ترجان أحوال الناطق. 


ثم اعم أن البُذْنَ جعلها الله من شعاتره, ولهذا مُشَعَرٌ لِيْغلَ أنّها من شعائر اللهء وما وهب لله لا 
رجعة فيه. ألا تراها إذا مانت قبل الوصول إلى الببت؛ كيف ينحرها صاحبهاء يلي بينها وبين الناس» ولا 
يأكل منها شيئا؟ فهذا من مِنّة الله حيث جعلك مثلاء ومَيرك عنه. وجعل لك مِلكاء وطلب مننك أن 
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تقرضه, والَمْمَةُ بالأصالة ' نعمئه. وهذه كلها من شعائر الله. فإ نكل شعيرة منها دليل على الله من حيث 
أمرٍ ما خاء أراده الله. وأبانه لأهل الفهم من عباده؛ فيتفاضلون في ذلك على قدر فهمهم. فإذا رأيت ما 
يقال فيه: إِنّه من شعائر الله. وتجهل أنت صورثه في الشعائرء ولا تعلم ما تدل عليه هذه الشعيرة؛ فاعم 
أن تلك الشعيرة ما خاطبك الحقٌ بهاء ولا وضعها لك؛ وإفا وضعها لمن ينهمها عنه, ولك أنت شعيرة أيضأ 
غيرها؛ وي كل ما تعرف أنهَا دلالة لك عليه, كرا قال أبو العتاهية: 


وفي كل عَيْء 4 آي تل عَل أله واجدُ 

فقف عندها (وَقُلْ رب زذْنٍ ِلْمَا4” فيقوى فهِمُكَ فها أنزلهء ويعلّمك ما لم تكن تعلم. فإذا أمكنك 
لمق من نفسك؛ وعلمث أَنَكْ من أقوى الشعائر عليه وأوضحيها. ولهذا جاءت الشريعة بقولها: «مّن عَرَف 
نفسَه عَرَف ربّه» فإذا وصلتٌ إلى ما أوصلَئكَ إليه شعائز فيسكء وشاهدث المشعوز» رأيقة على 
صورتك. فن هناك تهل نك الأصل في عِلمه بك, وأنّه ما تجلى لك إلا في” صورة علمه بك, ولاكان 
عاليا بك إلا منك. فأنت بذاتك أعطبته الع بك؛ فأنت الشعيرة له عليك. فإن رأيته على غير صورتك؛ 
فا رأيته. من كونك شهيرة له. 

فلا تكِرَهُ إذا رأيت ما لا ترف حين ينكرةٌ غيرك؛ فإنّ تلك الحضرة لا مجلى لأحد فيا إلا لله. فإذا 
كان هذا؛ ارجم في نظرك منه إليك؛ فترى نفسك في تلك الصورة التي رأبته عليهاء وما أنت اتصبغتٌ بها 
منة؛ وإنما هي أيضا صورتك في ثبوتك, ماكان وَصْلّ وقثٌ دخولك فيها وظهورك با. فإنّ الصور تتقلب 
عليك إلى ما لا نهاية لهء وتنقلب فيها أنت, وتظهر بها إلى ما لا نهاية فيه؛ ولكن حالا بعد حمال؛ اتقالا لا 
يزول. وقد علّمك -تعالى- في هذه الصور على عدم تناهيهاء فتجلى لك في صورة لم يلغ وقثُ ظهورك بها 
لأنّك مقيّد. وهو غير مقيئدء بل قيدّه إطلائهء وإما يفمل هنا مع عباده ليظهّر لهم في حال النكرة, ولهذا 
5 

إِلّا العارفون بهذا المخام فإِنهْم لا يتكرونه في أيّ صورة ظهر؛ فإِئهُم ند حفظوا الأصل؛ وهو أنّه ما 
يتجل لخلوق' إلا في صورة الخلوق: إِمَا التي هو عليها في الحال فيعرفه؛ أو ما يكون عليها بعد ذلك 
فينكره» حتى يرى تلك الصورة قد دخل فيها؛ لفينئذ يعرفه؛ فإِنّ الله عَلِمهء وعَلِِ مأ يؤول إليه. والخلوق 
لايم من أحواله إلا ما هو عليه في الوقت؛ ولذلك يقول: (رَبٌ رذني َلْمَا. 
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القبول؛ أنه ما تجلى له إلا في صورةٍ هي له؛ ما وصل وقنها؛ فَعَِتها قبل أن يدخل فبها. فهذا من الزيادة في 
العم التي زادها اللهُء فشكرٌ الله الني عرفه في موطن الإنكار. وأذلك عَظَّمَ اللَهُ هذا الفضلء فقال: 
وَعَلْمكَ ما لَم َكُنْ تفلم وََانَ مَضْلْ الله عَلَنِكَ عَتِهَا4' فكان الحنّ في هذا الموطن من شعائر نفسك» 
فعرفتٌ تفسك به كها عرفته بنفسك؛ فتأمّل. 

َاجْتَمَْنَا في الشَّعَائِر وَافْترقنا في السَرَاير 

فنا مئةالتَجَلٍ وله مِنَا الصَمايِر 

قليف ل ذا عُتيِدٌ هام فيه ايز 

فإذا عَلِفْتٌ هَنًَا لم يَكُنْ عَنهُ بصايز 

فَهُوَ الصَايِرُ عَدَمْ مِثلٌ أؤرَاقٍ الدّقاير 

بعضُها يَسثرٌ فضا ,وَل أؤايجز 

فليبايز من يُمايز ولَيَُاخِز مَنْ يُفاجز 

فا عملم الله شعائرةُ سدى؛ لأنّه ما عظّم إِلَّا من يقبل التعظم. وأمّا العظيم فلا يعظّلم؛ فإِنَّ الموجود لا 

يوجدء والله عظم والعالّمكله لإمكانه حقيرٌء إلا أنه يقبل التعظم. ولم يكن له طريق في التعظم. إلا أن 
يكون من شعائر الله عليه؛ فلتّاكان في نفس الأمر شعيرة عليه عرّفنا الحقٌ بذلك؛ فنظرنا؛ فراينا حَمَئَةَ 
قوله؛ فاستدللنا بنا عليه, وبه إذا ظهر في النكرة علينا. 


فتحنٌ يَدَنه5 قال إِحْمَالوتٌ تحن أدية 
أعْمالهُ عْنْ أغياننا 2 بدي مِْه وعَؤدِيٍ إلية 


ولولم يكن الأمر هكناء ما صدق اتَخادُك إناه وكلا. والمالٌ ماله فالمال ماأك. والإشارة أنّ الصورة 
صورك, فصدق” ون عراني) إذ قال له موسى: (ربٌ أرني لز لكي فقال: (ِلَن عَرَاني) وأداة 
"لن" تنفي الأفعال المستقبلة, والإشارة: أنّ مَن جمآك في الحال جمأك في المآل؛ لآنك إذا ظهرتٌ له في 
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المآل؛ ما يظهر له بصورة الحال التي مأك عند طلبه رؤيتكء وإفا يظهر له بصورة حال ذلك المآل, فلا 
يزال منكرا ما يَرى حتى يعرف الموطن وحَكْقَة؛ فيَعلم ما يرىء وما هو الحم عليه؛ فإن الله لم يزل ظاهرا 
أني عينينء وأغين. 
وأمًا ذو العين الواحدة فهو دجّالٌ أعورء لم يزل في ربقة التقييد مغلولا. هن فتع الله عينيه التي امئنّ 
الله بها عليهء في قوله قذ: (ألع نجْعَلْ لَه عَيَْيْقِ)' ليشهدني في الحالين: في الحال الراهنة» والحال 
المستقبلة. ثفن لم يرني في الحال» وهو ناظر إل فإّه أبْقدُ أن يراني في حال المآل. وهو مراني» ولكن لا 
يعرف أن مطلوبه؛ وسبب ذلك أنه يطلبني بالعلامة. وهل هذا إلا عين الجهل بي ؟! 
وَهَلْتّ غَرِي أو يَكُونُ لني فيا خَنيَهُ الأإصارٍ علد التضاير 
ياك والأفكار” إن كنت طالئئا فإنٌ مَحلّالاتيلاء سَرَائِرِي 
وال" يَقُولُ الْحنْ وَهُوَ يدي السَبيلَ) . 
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في معرفة حال قط بكان منزله: لا حول ولا قوّة إلا بالله 


المؤوْلوائّوَةُ شي 2 عند النِي يؤْمِنْ بالله 
ونا لتقي عَبِد َأى 2 الحول والفُوَةلله 
ومَنْ ير الأمرين في تيه 2 فَهُو عَل نُورِ مِنَ الله 


قال الله تمالى- معرّفا: إنّ موسى التة قال (ِلِقَومِِ اسْتَهِيئُوا باللهِ 4 وشرع لنا في القسمة بيننا وبينه 
أن قول: (ِوَإِيَاك نَسْمَعِينُ 4 فقال: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل». 


اعلم أنّ "لا حول ولا قوّة إلا بالله" من خصائص من خلقه الله على صورته» وهو الإنسان الكامل. 
فإنّ المآك ليس” من حقيقته أن يكون هذا مقامه. بل هو المتبري؛ لأَه ليس بعبد جامع» وإفا هو عضو 
من أعضاء العبد الجامع. فالعبد الجامع هو الذي ل يبن صفة في سيّده إلا وهي فيه. ومن صورته في 
الاقتدار على إيجادنا؛ قبولنا إنلكء فا ثم قوّة مطلقة من واححد دون مساعد. 


فلمًا علم مثا آنا نعم ذلك؛ شرع لنا أن فستعين به؛ إذ القابلٌ يحتاج إلى مقتدرء كما أنّ المقندر طلب 
القَبُولُ من القابل؛ فصحّت القسمة بيننا وببنه -تعالى- فإِنّه الصادق, وقد قال: «قسمتثٌ الصلاة يني وبين 
عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصفها لعبدي» فالاقتدار منه. والقبول منا؛ وبهها ظهر العالّم في الوجود. الدليل 
(هو) أنّ المحال لا يقبل الوجودء فلا بنفذ فيه الاقندار؛ لأنّ من حقيقة الاقتدار أنه لا يتعق إلا بالممكن. 
ولا معنى للممكن إلا القبول؛ فلا يصح أن يقول: "لا حول ولا قّة إلا بالله" إلا العبد الجامع. فكل من قرأ 
فهو جزة من الجامع» وكلّ من أثبت الأمرين فهو جأيِمٌ؛ الم بنفسه ويرته» أديبٌ وَف الأمر حقّه. 


قلا حَؤل ينه وَلاقُوَةَ إِذَا لمكن وأنا الواقع 
ولا خَؤْل ني ولا قُوَةٌ إذا لم يكن وَأنا الجامُ 
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ألا عراها كتزاً أخفاه الله في املك حتى أوجد آدم على صورته؛ وجعله خليفة في أرضه, واعترض من 
اعترض كما أخبر الله ستمالى- في ذلك» وما مع قبل خلق أدم: "لا حول ولا قؤة إلا بلله". وك قائل 
يقولها من غير العبد الجامع؛ فإنغا يقولها بحكم التبعية. ولأ خلق العرش. وأُمِرت الملائكة أن تحمله؛ ل تجلقه. 
فلا عمرت؛ قام الحامل الواحد منهم الذي عل صورة الإنسانء فقال بلسانه لما أعطاه الله: "لا حول ولا 
قو إلا بالله" فقال من بي من الخخلة بقوله؛ لخملت العرش وأطاقنه. فلمًا أوجد الله الإنسان الكامل جَمَلٌ 
قلبا كالعرش جعاه بيتا ه. فا في العام من يطيق حمل قلب المؤمن؛ لأيهم مجزوا عن حمل العرش. وهو 
في زاوية من زوايا قلب المؤمنء لا يحسٌ به ولا يعم أن ثم عرشا؛ لِحِمْيِهِ عليه. وجمل أسمافه الحسنى 
تحف بهذا القلب. كرما تح الملائكة بالعرشء وجمل حَمَلََه: الع الإلمي”» والخباة؛ والإرادة؛ والقول؛ 
أربعة. فالحياة نظير الحامل اأني على صورة الإفسان من حملة العرش؛ لسريان الحياة في' الأشياء؛ شام 
إلا حء والحياةً الشرط المصحح لبقيّة الصفات من جلء وإرادة» وقول. 

ورد في الخبر "أنّ جبريل لا عل آدم الطواف بالييتء وقال إ4: إن طننا بالبيبت قبل أن تُخلق بكنا 
وكذا ألف سنة. فقال له آدم: فا كتم تقولون عند الطواف به؟ فقال جبريل: كنا تقول: سبحان الله 
واخمد للهء ولا الله إلا الله, والله أكبر. فقال أدم: وأزيدك أنا: لا حول ولا قوّة إلا بالله”. فاختض هذا 
الكنز آدم التهة فا ثم من يحول ببنك وبين ما أنت قابل له. بما إذا قبلته أضرٌ ببك, وأدزاك عن رتبعك - 
أعني رتبة كيلك إلى حيوائيّدك- إلا الله , ولا قرّة لك على ماكلّفك من الأعمال إلا بالله. كما لا يحول بين 
لمق مع اقتداره» وبين ما لا يصع فيه وجود إلا بك؛ إلا أنت إذا لم تكن. فلا بد من كنك فيا لا بوججد 
إلا بك. "ولا قّة" أي لا ينفذ اقندار في أمر لا يظهر إلا بك. فن القسمة ظهور حقيقة "لا حول ولا قة 
إِلّا بالله" فيك وفيه, بحسب الأحوال الني تطلها. فلا أجمع من الإنسان الجامع؛ ولا أشرف فيه من 
جزتياته, إلا الجزء المي منه. 

كيا أن وَكْرَ الله في الصلاة أشرف أجزاء الصلاة”, لا أنّ الذَكر أشرف من الصلاة.كما أنه لا يكون 
المأك أشرف من الإنسان لأنّه جزة من الإنسان, والذَّكْر جزة من الصلاة, قال الله تمالى.: (إِنْ الصَلاة 
تَى عَن الْتَقَاء) يعني بصورتها. فإن التكبيرة الأولى تحرعهاء والسلام منها تحليلها عن الفحشاء 
وَالئكرٍ) لما فها من التحريم َلك الله أكير” يعني فها؛ لأنَ ادك جزة منباء وهو أكبر أجزاهاء 
وفيه وقعت القسمة بين الله وبين المصلي في الصلاة. فإذا علمت هذا علمثُ مقام الملك» فلم نخرج عدك. 


1ص 78ب 


2ص 79 
3 [المتكبوت : 45] 
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وأصبتٌ الأمر على ما هو عليه. وأنصفت, وعرفتٌ من أعن أني على من أتي عليه في باب المفاضلة. الل - 
تعالى- مجموعٌ أسياته مع التفاضل فيها في عموم التعآق. 


فاجعل بالكء طِوَقُلْ رب زذني عِلْمَا4' وتأدّب بآداب المقٌ الني هو عليها. فإِنٌ العبد إذا قال: "لا 
حول ولا قؤّة إلا بالله" يصدقه ربّهء فيقول الرب: "لا حول ولا قرّة إلا بي" ول يَتعرّض أن يقول: "لا 
حول ولا قوّة إلا بك يا عبدي" فإنَ هذه الكلمة لا تظهر من قائلها إلا بقائلهاء ولكن لا عل تمالى- أنّ 
الإنسان الحيوان شارك الإنسان الكامل بالصورة الإنساتّة, علٍِ* أنّه إذا قال الحىٌ: "لا حول ولا قوّة إلا 
بك" طردها الإفسان الحيوان في غير موطنهاء فأساء الأدب. والإنسان الكامل لا يفعل مثل هذاء فراعى 
الح الحرمة لبتعلم الكامل. فهي مسألة تُقلم وتفتقد ولا قود بها ناطق» ولا تجري عل لسان عبد مض 
إلا في بيان العل؛ ليعل الأمر على ما هو عليه؛ فإنَ الله أخذ العهد على العلماء أن يُعلَموا مَن لا يهلم مأ 
علْمهم الله. وبما علّمهم الأدبّء فلا يضعون الحكنة إلا في أهلها. هذا من شأنهم #2 (ِوَاللك يَقُولُ الحَىّ 
وَهُوَ يدي السّبِيل» . 


1 [طه : 114] 
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الباب السابع والسبعون وأره عرأئة 
في حال قطب كان منزله: وري ذَلِكَ َلْيتافِيس الْمُتافِسُونَم” 
وطِلمل هَذَا َمل الَْاُونَم* 


الشخض مُسْتَئْرَجٌ والضَدْرُ مَشْرُوْمْ 
أيِن الأَوَئِلٌ؟ لاكاثوا وَلاسَلَنُوا 
لكبهم حجبوا باليككر فَاغْتمدُوا 
ما" يِه مُكنَبٌ إن كُنتٌ ذا كف 
العَثْلٌ وال جرح شَرْعٌ الله جاء به 
القثل أَكْقَّرُ خَلقٍ الله فَاغررُوا 
لؤلا الله ولْوْلاماحَتَاهُبهِ 


والكنز من منتَخرج والباب مَفتُوحٌ 
الفقل يَعْبَلٌ ما تأني به الرُوحٌ 
لَه والم مَْصُوبٌ وننؤح 
َه خَلف باب الفَكْرٍ مَطرُوْحُ 
بن الؤى لَه يم لعفل تشرهع 


حيزت الهم تقؤلي فنه تلوح 
فإِنّ رقّقة غذل وتضجيمٌ 
صَنرٌ بر شود القّ مرح 
من الذكْرٍ فُدُوْسَ وشبؤح 


إن الممُوْلَ يودٌ إن وَقتٌ يا 
إن التقائس في عل يَقُومٌبه 
يشل ذَا يَفمَلُ المُمَال لَيْس لَهُمْ 


قال” الله تعالى: َكل َزْبٍ با نهم فَرِحُونَ4 وموجبٌ الفرح المناسبة. وما عطسنا أن الإنسان 
(هو) جموعٌ ما عند اللهء علمنا أنه ما عند الله أمرٌ إلا وله إليه نسبة, فله منه منايب. فالعالم لا.مري 
بشيء من الوجودء وإنما يرْ إليه ما يناسبه منه؛ ولا يَفلبُ عليه حال من الأحوال» بل هو مع كل حمال 
ما يناسبه. كي هو الله معنا أيذا كتاء فإن طِأكْثرَ الاين لَا يَلّمُونَ4” ذلك. بل هم بهذا القدر جاهلون, 


1 [المطففين : 26] 

2 |الصافات : 61] 
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وعنه عمون. وهذا هو الذي أدَاهم إلى ذمَّ الدنيا وما فيهاء والزهد في الآخرة وفي الكونين» وفي كل ما 
سِوى الله وانتقدوا على من شفل نفسه بمستى هذهكلها. وجعلهم في ذلك؛ ما كي عن الأكابر في هذا 
النوعء وحملوا الفاظهم على غير وجه ما تعطيه الحقيقة» ورأوا أنّكلّ ما سِوّى الله حجابٌ عن الله. فأرادوا 
هَئَكَ هنا الحجاب, فلم يقدروا عليه إلا بالزهد فيه. وسأبيّن هذا الفنّ في هذا الباب بيانا شافياء وكون 
الحقٌكلّ يوم في شأن الخلقء وكون الجئّة عوهي دار القُربة» ومحل الرؤية- هي دار الشهوات وعموم” 
اللنّاتء ولوكانت ابا لكان الزهد والحجاب فيهاء وكنلك الدار الدنياء فأقول: 


إن الله خلق أجناس الخلق وأنواعه, وما أبرز من أشخاصه؛ لننظر فيه نظرا يوصلنا إلى العام بخالقه؛ 
فا خلقه لنزهد فيه. فوجب علينا الانكباب عليه؛ والمثابرة» والحبَة فيه؛ لأنّه طربق النظر الموصل إلى 
الحقّ. فن زهد في الدليل؛ فقد زهد في المدلول؛ وخسر. الدنيا والآخرة و هِذَلِكَ هُوَ الْحُسْرَانَ الْمبِينٌ 74 
وججمل حكمة الله في العالم» وجل الحقٌ؛ وكان من الخاسرين الذين ما ربحت تجارتهم وماكانوا متدين. 


فالرجل كل الرجل من ظهر بصورة الحقّ في عبودة محضة:» نأعطى كل ذي حقٌّ حقه ويبدأ بحقٌ 
نفسه؛ فإنها أقربٌ إليه من كل فن توججه له عليه حنٌ من الخلوقين؛ وحقٌ الله أحن بالقضاء. وحق الله 
عليه إيصالٌكل” حقٌ إلى من يستحمّه , وظِلِِقلٍ هَذا يعمل الْقَابلُونَ)'. إذ ولا بد من إضافة العمل 
إلبناء فإنَ الله أضاف الأعبال إليناء وعيّن لنا مَحَالّهاء وأمكتتهاء وأزمنهاء وأحوالهاء وأمَرَنا بها وجوبّاء 
وندبًاء وتخييرا. كيا أنه نهانا يك عن اعبال معيّنة؛ عبّن لنا مَحَالّهاء وأماكتباء وأزماتهاء وأحوالهاء تحرها 
وتتزيها. وجعل أذل ك كله جزاء؛ بحساب وبغير” حساب, مِن أمور مُإِذَّةء وأمور مؤلمة؛ دنيا وآخرة. 


وخلقناء وخلق فينا من يطلب الجزاء املد وينفر بالطبع عن الجزاء المؤْم. وجعل لي عل حمّا في 
رعيتي؛ إذ خلق لي نفسا ناطقة» مدبرة, عاقلة. مفكّرة, مستعدّة لقبول جميع مأكلفها به. وهي محل 
خطابه؛ المقصودة بتكليفه, وامتثال أوامره ونواهيه, والوقوف عند حدوده ومراسممه. حيث حَندٌ أه ورسم؛ 
في حقٌ الحقّء وح نفسه, وحقّ غيره. فيطلبه أتصحابٌ الحقوق بحتوقهم؛ نطقا وحالا؛ ظاهرا وباطنا. 
فيطلبه السمع بحقّهء والبصرء واللسان, واليدان» والبطن» والفزج» والقدمان, والقلب» والعقل؛ والفكرء 
والنفس النباتّة» والحيواتية» والفضبيّة, والشهواتيّة, والحرص؛ والأملء والخوف. والرجاء؛ والإسلام» 
والإكان والإحسان؛ وأمثال هؤلاء من عالمه المتصل بهء وأْمَرَه الح أن لا يففل عن أحد من هؤلاء 
2000000000 
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أوّلاء ويصرّفهم في المواطن التي عيّنْ له الحقٌ. 

وجعل هذه القوى كلها متوتتمة على هذه النفس الناطقة بطلب حقوقهاء وجعلها كلها ناطقة بتسبيح 
الله تعالى- جَغلا ذاتا لا تنفكٌ عنه. وجعل هذه الحقوق التي توبتحث لها على النفس الناطقة الحاكة' على 
الجماعة , ثابتة القٌ؛ جزاء لا هي عليه من تسبيح الله بحمده؛ دنيا وآخرة. وما منهم مَن يخالف أمر الله 
اختياراء ونه إذا وقعت الخالفة منهم؛ لجرا يجيرهم على ذلك الوالي عليم» الذي أمروا بالسمع والطاعة له 
فإْن جار: فلهم وعليه. وإن عدل: فلهم وله. ولم يعط اللهُ هؤلاء الرعايا الذين ذكرناهم, المتصلين به؛ قوَة 
الامتناع بما يجبرهم على فعلهء بخلاف ما خرج عنبم تمن له أَمرْ فييم. 

ثم إنّ الله نعت لم الجزاء الحسيَ”, وأشهدهم إناه في الحياة الدنيا؛ بضرب مثال من نعم الحياة الدنياء 
وبالوعد بذلك في الآخرة. ومنهم مَن أشهده ذلك في الأخرى, وهو في الخياة الدنيا؛ مشاهدة عين؛ فرأى ما 
وقع له برؤيته, من الالتذاذ ما لا يقدر قدره. وما التذ به إلا مَن يطلب ذلك من رعيّنه» فأخمذ يسأله 
حقّه من ذلكء وأ لا يمنعه. وفي مثل هذا فليتنافس المتنافسونء وأيّ تقامة أعظم من هذا؟! 


فالعارفٌ المكثْلُ المعرفة يلم أنّ فيه مَن يطلب مشاهدة ربّهء ومعرفته الفكرية والشهودية؛ فتعيّن عليه 
أن يؤدّي إليهم حقّهم من ذلك. وعلم أنّ فيه مَن يطلب المأكلٌ الشهي الني” بلائم مزاججه والمشرب, 
والمتكت» والمركبّء والملبسء والسماغ» والنعيم لحي الحسوس» فتعيّن عليه أيضا أن يؤْدّي إليهم حقوثهم 
من ذلك الني عيّنَ لهم الحنّ. وم نكان هذا حاله؛ كيف يصع له أن يزهد في شيء من الموجودات؛ وما 
خلتها الله إلا له؟ إِلَا أله مفتقر إلى عِلم ما هو له؛ وما هو لغيره؛ لئلا يقول كل شيء هو له؛ فلا ينظر من 
الوجوه الحسان إلا ما تعلم أله له. وما يعم أله لفيره؛ يكف بصرّهء ويَفْضّهُ عنه؛ فنّه محجور عليه ما هو 
لفيره. فهذا حّله من الورع والاجتناب. 

والزهدٌ إما متعلقه الأولوية, بخلاف الورع وكل تزلكٌ. فأمًا الأولوية؛ فينظر في الموطن ويعمل بمقتضاه» 
ومقتضاه قد عيّنه له الحقٌ؛ با أعلمه به بلسان الشارع. فْسْمُوا من طريق الأخذ' بالأولويّة: رُهَادا؛ حيث 
أخنوا بها. فإنَ لم تناول ذلك في الحياة الدنياء فا فعلوا؛ لأنّ الله خيرهم, شا أوجبه عليهم, ولا نذبهم إليه. 
ولا جره عليهم» ولاكرهه. فاعلم ذلك. 


1ص 823 
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ثم َه ينظر في هذا اير فيه؛ فلا يخلو حاله في تتاوله أن يحول بينه هذا التناول وبين المقام الأعلى 
الني رججحه له أو لا يحول. فإن حال ببنه وببنه؛ تعيّن عليه حك" العقل الصحيح السلم- تَركُهُء والزهدٌ 
فيه. وإن كان على بيّئة من ره أنّ ذلك لا يقدح, ولا يحول ببنه وبين المرتبة العليا من ذلك؛ فلا فائدة 
لتركه.كرا قال لنيته سلهان اكتهة: (هَذًا عَطَاْنا امن أو أنياك بير جسَاب4'. ولا ككون ممن تنلبتس 
عليه الأمور؛ فيتخيّل أنه بزهده” فها هو حىّ لشخص ما من رعيّته؛ ينال حظظ ما يطلبه به منه خخص 
آخر من رعيّته؛ فإنَ ذلك عين الجهل؛ فإنَ تلك الحقيقة تقول له: ما هذا عينَ الحقٌ لي. 


فالأَوْلى بالعبد الذي كلفه الله تدبير نفسه وولاه؛ أن يعلمء فإذا علم؛ استعمله عِلْمُه حتى يكون بحكم 
علمه. ولا مستعمل هو العل؛ فإِنَّه إن استعمل عِلْمَه كان عِلْمُهِ بحككه؛ فوقتًا يعمل به. ووقنا يتركه؛ أي 
يترك العمل بهء وما عمل الترك إلا بالمم. وإذاكان العلم يستعمله ويصرقه, ويكون هو معمولا مستملا 
للعم؛ حكم عليه جيرا على الصواب؛ فوقّ الحقوق أربابهاء ومثل هذا الإمام في العام قليلٌ. ولنلك يقول: 
ليس السخي من تسحّى جاله» وإفا السخيّ من تسحّى بنفسه على العم؛ فكان تحت سلطان علمهء هذا 
هو الكبير العالم. وما ما ذكرناه من عل" الأوامر والنواهي الإلهيّة, فنوردها -إن شاء الله- في الباب الأخير 
من هذا الكتاب, وبه ختمنا الكتابء, وهو باب الوصيّة. 


فانظر إلى ما يعطيك هذا الهجْير من الفوائدء وما ذكرت لك ما تننجه هذه الهجّيرات إِلَا ليكون ذلك 
باعنا لك على طلب الأثفّس والأوججَه والأؤلى (والله يَقُولُ الحَق وَهُوَيَْدِي السَييل)”. 


1ص 83 

2 [ص : 139 

3 و: تعرهدة 
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الباب الثامن والسبعون وأربعمائة” 
في معرفة حال قط بكان منزله: (إإن تك مِعقالَ حب ين َردلٍ فتك في مط أو في 
السَااتٍ أو في الأْضٍ يأتِ ما الله إن الله ليل خَبيرٌ)” 


4 3 4 1 امال 0 هي دَ 
الررْقُ يأتي به الَواقُ لَنْسَإُْ 2 اسم سِوَاهُوَلاعَيْنٌ وَلاأَئَرٌُ 
وَلا هون في الوَهَاب إِنْ َه ْنا عليه نهدا لَنْس يكير 
إنْهُ واجبٌ والؤهبُ لَيْسَ لَه الؤجوب وفئه العبد يخثيرٌ 


نقيت الله خَيرٌ لكْ4' وهو ما أحلّ لك تناوله من الشيء الذي يقوم به أُوذْك لتقوم به في طاعة 
رتك. وإفا سقاه "بقّة" لألّه بالأصالة خَلَقَ لك ما في الأرض جميعاء فكنت مطلق التصريف في ذلك؛ 
تأخذ ما تريد, وتترك ما تربد. ثم في ثاني حالٍ حَجَرَ عليك بعض ماكان أطلق فيه تَصَرْفَك, وأبقى لك من 
ذلك ما شاء أن ييقيه لك؛ فذلك "بقيّثٌ الله". وإنا جعلها خيرا لك لأنّه عم من بعض عباده أنّ نفوسهم 
تمهى عن هذه البقيّة بما يعطيهم الأصل؛ فيتصرفون بحم الأصل. فقال لمم: البقّة ني أبقى الله 9خَيْرْ لَك 
إن كُثمم مُؤبنينَ)” أي مصدّقين بأني خلقت لكر ما في الأرض جمبعاء فإن صدّققوني في هذا صدّتغوني 
فها أبقيت لكر من ذلكمء وإن فَصَلتم بين الأمرين؛ فآمنتم يبعضء وكفرتم يبعض؛ لم تكونوا مؤمنين» ثم إتكم 
ان تنالوا من ذلك حع جمعك إناء, واتكبابك عليه- إلا ما تزه لم وخسرتوني. 


وسواء عليكم تعرضتم لتحصيل ما ضينته لكمء أو أعرضتم عنه؛ لا بدّ لي أن أوصله إليكم؛ فإنِي أطلبك 
به كبا أطلبم بآجالكم, وما ذلك من كرامتك” عليء ولا من إهاتك؛ فإنِي أرزق البَرٌ والفاجرء والمككّف 
وغير المكلّف, وأميت البَرٌ والفاجر. والمكظّف وغير المكلّف؛ وإإنها عنايتي أن أوصل إليك من البقيّة» لا 
من غيرهاء في مثل هذا تظهر عنايتي في الشخص الموضل إليه ذاك؛ فَإِنه إن تنوت نفس حتى تستككل 
رزقهاءكيا أله لن تموت نفس حتى يأتيها أجلّها المستى» وسواء كان الرزق قليلا أوكثيرا. 


1 تابعة في الهامش 
2 [لققان : 16] 
3ص هه 
4 [هود : 86] 
5 [هود : 86] 
6 ص حقب 
459 


وليس رزقُكٌ إلا ما تقوم به نشأتك, وتدوم به فّتك وحياتك, ليس رزقك ما جمعتٌ وادّخرت» فقد 
يكون ذلك لك ولغيرك, لكن حسابه عليك إذا كنت جامعه وكاسبه. فلا تكسب إلا ما يقوتك؛ ويقوت 
م نكلّفك الله السعي عليه لا غير. وما زاد على ذلك بما فتحتُ به عليكء فَأَوْصِلْه إنعاما منك إلى من 
شنتء ممن تعلم منه أنه بمستعمله في طاعتي. فإن جملت؛ فأوصله؛ فنك لن تخيب من فائدته. من كنك 
منهها بجا سقيته مِلكا لك. فأنت فيه كرب النعمة» وليس غيري. فأنت نائيء والنائب بصورة مَن استخلفه. 
وقد رقت النباتٌ والحيوان: والطائع والعاصي؛ فكن أنت كذلك'. ونح الطائم جمد استطاعتك؛ فإِنّ 
ذلك أوفر لْظكَ وأعلى» وفي حمّك أؤلى وأثى. 


واعل أنْهُ كا خلقتٌ لك ما تحيا به ذائك, وتّنعم به تفسشك؛ اعتناء بك, فقد خلقتٌ لك أيضا ما إذا 
تصرّفتٌ فيه؛ أحبيتٌ به أسهافي» نمت به نفوسهم؟ وتكون أنت الآني بنلك إلمهمء كما أنا الآني برزقتك 
إليك, حيث كنت وكان رزقك. فإني ألم موضعك ومقرك. وأعم عن رزقك» وأنت لا تعلمه حتى تكله 
أو أعلمك به على التعيين» فإذا تذيتَ بهء وسرى في ذاتك؛ حينشذ تعل أنه رزقك. 


كناك علَمئكَ فعلمتٌ ما تستحكّه الأسماء الحسنى من الرزق الذي تقوم به حيائها ونشأاء 
وأعطيئك عل ذلك وعينة. وجعلتنك الآني به إليهم. وكما طلبتُ منك الشكر على ما جئتك به من 
الرزقء كذلك تطلب أنت الشكرٌ على ما أَتبتَ به- من أسمائي. وإذا شكرَثّكَ أسمائي» فأنا شكريك؛ 
فسعدث سعادةٌ لم يسمد مثلها إلا من عمل مثل هذا العمل. وأسمائي لا بد أن يصل إليها ذلك من العالم» 
ولكن لا بشكر أسماق إِلَا من تَصَدَها بذاك ؛ اعتناء منه بجانبهاء لا مَن جاء بها غافلا عنها؛ أنّ ذلك لها. 
هل يُستري اَذ يَلمون وال لا يَْلُون4” لا والله؛ كيا لا ييسعوي الذين اجترحوا السيّتات, بالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات؛ في (ِمَْيَاهمُوَمَمَائُْ سَاء ما يحْكمُونَ 4* أي ساء من يحكم بذلك. 


م أتضل» وأفول قو لقان لابسه: لَك في صطرة4” أي عند ذي قلس قاين لا شفقة إه على 
خلق الله. قال تعالى: (ثمُ تست فُلوبَك بن بد ذَإِكَ فهِيَكالججمارة أو شد قَسْوَء»' وقوله: (أؤ أَمَدُ 
ْسْوة فإنَ الجَرَ لا يقدر (أن) بمتنع عن لأثيرك فيه بالمنؤل» والقلبُ يمتنم عن ترك بلا شاد فإنّه لا 
سلطان لك عليه. فلهذا كان القلب "أشدّ قسوة” أي أعظم امتناعا وأحى. وإن أحسنتٌ في ظاهرهء فلا 


1ص 85 
2ص كهب 
3 [الزمر : 9] 
4 [الجاية : 21] 
5 [لقان : 16] 
6 [البقرة : 74] 


يلزم أن يلين قلبه إليك فنلك إليه. وحكي أنّ بعض الناس كسر مرا صلنًا يابساء فرأى في وسط ذلك 
الحجر تجويفاء فيه دودة» في ها ورقة خضراء تآكلها. 


وروي في النبوّة الأول أنّ لله -تهالى- تحت الأرض ضخرةٌ صمّاءء في جوف تلك الصخرة حيوان لا 
منفذ أه في الصخرة, ون الله قد جعل له فيا غناء. وهو يسبّح الله؛ ويقول: "سبحان من" لا ينساني 
على بُعد مكاني" يعني من الموضع الذي تأتي منه الأرزاق» لا على بُعد مكانها من الله. فإنّ ينسبة الله إلى 
خلقه من حيث القّربِ جسكون الراء- نسبةٌ واحدة, ومن حيث القُرّب بفتح الراء- ينسبة مختلفة» فاعلم 
ذلك. 


أو في السَمَاوَاتٍ4' با أودع الله في سباحة الكواكب في أفلاكهاء من التأثيرات في الأركان لخلق 
أرزاق العالمء والأمطار أيضا. فإنّ السهاة في لسان العرب: المطرٌ» قال الشاعر”: 


يعي بالسماءء هناء المطر. 


وقوله: أ في الأرْضٍ 4" بما فيها من القبول والتكوين للأرزاق؛ فئها حل ظهور الأرزاق.كالأم محل 
ظهور الولد الني للأب فيه أيضا أثرء بما ألقاه من الماء في الرحم» سَوَاء كان مقصودا له ذلك» أو لم يكن. 
كذلك الكوكب يسبح في الفآك؛ وعن سباحته يكون ما يكون في الأركان الأمّهاتء من الأمور الموجبة 
للولادة؛ وسَوَاء كان ذلك مقصودا للكوكب» أو لم يكن؛ نسب ما يعلمه الله 3 مما أوحجى به في كل 
سماءء من الأمر الإلهي الذي لا يعلمه إلا من أوحى به إليه. فأيهاكانت” مثقال هذه الحبّة من الحردل - 
تلماه بل لحفانها- ؤت بها اله 4" م بهذا التعريض؛ لتأتيه أنت بماكلّفك أن تأتيه به, فإنّك عرجوه فيها 
تأتيه به. ولا يرجوك فها أناك به؛ فإِنّه غنيَ عن العالمينء وأنت من الفقراء إليه. فإتيانك إليه بماكلفنك 
الإتيان به أَكْدُ في حقّك أن تأني به؛ لافتقارك وحاجتك؛ لما يحصل لك من المنفعة بذلك. 
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إن الله أَططيل م' لي هو أخنى أن يُملم وئوضل إليه, أي إلى العلم به من حبّة الخردل؛ (ِخَبيرٌ» 
لأُطفه بمكان من يطلب تلك الحردلة منه؛ لما له من الحرص على دفع ألم الفقد عنه. فإنّ الحبوان ما يطلب 
الرزق إلا إدفع الآلام, لا غير. فلو لم يحِسَ بالألم, لما تُصوّر منه طلبُ شيء من ذلك. فليس فمٌه سِوَى 
دفع ألَبهِ بذلك, وهو الركئ الأعظم. 


ولولا أنّ حكم الجئة في أنه نفس حصول الشهوة (عند المشتبي هي) نفس حصول المشتبتى: بحيث 
لو تحر عنه إلى الزمان الثاني الني يلي زمان حصول الشهوة» لكان ذا أم؛ لفقد المشتى زمان الشهوة. 
كالدنيا؛ فإِه لا بدّ أن يتأخّر حصول المشتبى عن زمان الشهوة”؛ فلا بدّ من الألم. فإذا حصل المشتهى؛ 
فأعظ الالعذاذ به اندفاعٌ ذلك الألم. فافهم هذا وحقّقه؛ فإنّه ينفعك وِوَالله يقُولَ الْحَنّ وَهُوَيْدِي 
السَبِيل )”. 


1 [لقان : 16] 
2ص 87 
3 [الأحزاب : 4] 
462 


الباب التاسع والسبعون وأربعمائة 
في حال قطب كان منزله: ومن يُظمْ حرمَاتٍ الله فهو ير 4 عند ونه 54 


مَنْ يُعظم خُرْمَة الله 2 مايرى عَيْنَاسِوَى الله 
كل ما في الكَْنٍ حُزْمَئهٌ 2 لَنْس في الأغيان إلا جي 
ليس بالشاهي مُعَظّمها لاولًا في الحم باللاهي 
كيف مَسْيْو عن نحارمه 2 من يَرى الأشهاء بللَه 
َهْوَالرَان تجارِعتي 2 ونا عَن ذَاكَ بالشاي 


العالم* حُرَمْ الحقٌ؛ والكونٌ حَرْمُهُ الني أَسْكَنَ فيه هؤلاء الخرّم. وأعظم الم ما (حالني) له فيه أثر 
الطبع التكاجي؛ لأنّه محل التكوين. والعالم كله حرَمٌ الله فاه محل تكوين الأحكام الإلهيّة؛ لظهور الأعيان. 
فأيّ عين ظهر؛ عاد حْمَةٌ من الحرّم. خْوَاءْ من آدم سواءء منه ظهرت فهي عيئه؛ وهي عيئُها: حرمته 
وزوجته التي كن فيها بذيه؛ لأا ضلعه القصيرى قبل الشكل المعلوم بالإنسان. فهكذا ما خَلق اللَهُ من 
العالم. والإشارة إليه في قوله: طِجَمِيعًا مِِهُ4” وقوله في عيسى: (وَرُوحٌ ِله4' لم ينسبه إلى غير لأنّه ما 
ثم غير. 

فُن عظّم حرمةٌ الله من العام فا عمْلم إلا نفسه. وقد تبيّن لك أَنَك منه؛ لا من ذاتكء ولا من أمر 
آخر. 


مثل قوله: (ِوَمَنْ طم مَعَائِر اللهو4”» هومن يُظلمْ حُرْمَاتٍ الله وقوله: (عِندَ رَبَهِ العامل في هذا 
الظرف في طريقنا قوله: طِوَمَنْ يُعَظَمْ) أي من يعظمها (ِعِنْدَ رَبِّ أي في ذلك الموطن. فلتبحث في 
المواطن التي تكون فيها عند رتك؛ ما هي ؟ كالصلاة مثلا؛ فإنَ المصلي يناجي" رّه؛ فهو عند ربّه. فإذا 
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عط حرمة الله في هذا الموطن؛ كان خيرا له. 


وتعظم الحرمة أن يتلبّس بها حتى تُعْظُم؛ فإذا عُطَلمَتكان التكوينٌء كما جاء: (ِقَلَمًا أَقَلْتْ دَعَوَا 
الله 4". والمؤْمنٌ إذا نام على طهارة؛ فروحه عند ربّه؛ فيعظّم هناك حرمة الله. فيكون الخيرٌ الني له في 
مثل هذا الموطن؛ المبشّرة التي تحصل ه في نومه, أو يراها له غيرٌه. والمواطنٌ التي يكون العبد فيهأ عند 
به كثيرةٌ. فيعطّم فيها حرمات الله على الشهود. وهذا الباب إن بّسطنا القول فيه؛ طال. وهذه الإشارة 
القليله تعسلى صاحب الفهم بقوّتهاء ما في البسط من الفوائد الوجوديّة. وهذاكافٍ في الغرض المقصود. 
ِوَالحَند لله رَبٌ الَْالمِينَ 4" (وَاه ْول الحَقّ وَهْوَ يجْدِي السَبيلٌ)”. 
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الباب المانون وأربعماثة 
في حال قطب كان متزه: (وآجه ال صكام؛ 


ِنَ مزاج مُوَى الإنسان أبْمَئُها 0 رُوحَا وجشما قلا تفيل عَنِ الرَضَدٍ 
بذاك لف في حال تحَرّها ليأ تبقهائئةةالجته 
فإ بَنَا أَكَ ما يُذْحِبْ بعادتها فَذَاكَ حك الإله الوَاحدٍ الصَمَدٍ 
كثلٍ عننى ومن قذكان أَشبهُ 2 من الأاِيّ» وما بالرئم من أحَدٍ 
تي يما جَاَمْ مِنْ خْرْقٍ عاَته سِوى الَنِي خَلَىُ الإنسان في كْبَدٍ 


قال الله قن (ِوَسَلَام عل يوم ولد وَنَْمْ يوت وَبَْمَ ينعت حَيا” فهنا سلامٌ من الله عليه. وقال 
عيسى عن نفسه التق إخبارا بحاله مع اللهء فما أخبر الله به عن عنايته ييحبى 69: (ِوَالسَلَامٌ عَلَنَّ ؤم 
وُِذْتُ وَيَْم أَمُوتُ وَبَوْمَ نت حَيًاج' وزاد الحتّديّ الوارث: «كنتٌ نيا وآدمٌ بين الماء والطين» وذلك 
أنّ: 
مَايَةُ زهان السَّبَابٍ قَوَئَة 9 لأن لَهَا الربَ الإلهي بالئض 
لأ" عْلُومْ الهم ذَؤقٌ وبر 22 وهَذي عَلَوم ننس تنك بالقخص 


فإنّ رسول الله ## برز بنفسهء وحسر الغوب, وقال َ أقبل الفيث حتى أصابه: «إنّه حديث عهد 
7 


0 


بريه » . 


هَذَا هو الئش الجِغ الَنِي أن ِنَ الشَرْع في المَبثِ القَريبٍ مِنَ الوب 
فكلّ أوَل في العالّم فإنهَ حديث عهد بربه. وكلّ ما في العالم ول فِنّه شي5: فهو في وجوده حديثٌ 
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عهد بره إذ قال له: ؤَكُنْ 4 فالعال م كله عالم الأمرء سَواءكان من عام الخلق» أو لم يكن. وقد بِنا عام 
الأمر والخلق؛ ما هو؟ وهو الوجه الحاص الذي في عالم الخلق. وما عثر عليه أحدٌ من أهل النظر في العام 
الإلبي”» إلا أهل الله ذوقا. ولأكان لصب حدثان: هذا القُرب -وهو قرب التكوين- والسماع. ول يحُلْ 
بينه وبين إدراك قربه من الله حائل؛ ليُمده عن عام الأركان في خلقه. فلم يكن (عيسى. اكئقة) عن أب 
عنصريء ولكن كان روح اللهء (َوَظِمه اها إلى مَزْيِم4'؛ فلم يكن ثم" ما يغتبه عمّن صدر عنه, فقال 
مخبرا (عن) ما شاهده من الحال. لحك في مهده على مرلى من قومه» الذين افترا في حقّه على أنه مريم؛ 
فبرأها الله بنطقه» وبحنين جذع النخلة إليه؛ إذ أكثرٌ الشرع في الحكومة بشاهدين عدلين» ولا أعدل من 
هذين. 

فقال: (إِن عَبِدُ الله 4” لك على نفسه بالعبودية لله. وما قال: "ابن فلان” لأ لم يكن ثم وإفاكان 
حَقٌ تجلى في صورة روح جبرائيليء لما في القضيّة من الجبر الني حك في الطبيعة بهذا التكوين الخاص 
الغبر معتاد (آتاني الكتابَ م فصل ل يله قبل بعنه. فكان على بيتئة من رته» لحك بأنّه مالل كنايه 
الإلهي. (وَجَعَآني نيبا" لفك بأنّ النبؤة بالجمل؛ لأ الله يقول: (ني أي صورَةٍ مَا شَاء رَكْكَ)” فهو في 
الصورة بالجمل. للا يُتخيّل أن ذلك بالنات؛ بل هو اختصاص إلهي. وَجَمَلْني مُبَارَة4 أي خضي 
بزيادة لم تحصل لفيري, وتلك الزيادة خَْمهُ للولاية ونزوله في آخر الزمان وحكّه بشرع مد حتى 
يكون يوم القيامة ممن يرى ربّه الرؤية الحتدية في الصورة الحتدية (ِأَئنَ مَاكُنتٌ » من دنيا وآخرة؛ فإنّه 
ذو حشرين: حشر" في صف الريسلء ويحشر معنا في أنباع محمد 49. لرَأوْصَاني بالصَلَاةِ) المفروضة في 
أمة عمد فك أن أَقمّها لأنّه جماء بالألف واللام فيها وَالرَكةٍ) أيضاكناك (ِمَا دمت حَيا)) زمان 
التكليف, وهو الحياة الدنياء (وَبرا بوَالدَق »4 فأخبر أله شِىّ في خلقه؛ فإنَ لأمّه عليه ولادة لُاكانت محل 
تكوينه؛ فتلت نِسْبَّه العنصرية في خلقه. فكان أقرب إلى ربّه؛ فكان أحدثٌ عهد بعبوديّته لرئّه. لولم 
ماني جَبَرَا شَِيًا)' إذ لا يكون ذلك بمن يكون إِلَا بالجهل؛ والجهل فيه إما هو من قوّة سلطان ظلمة 
العنصرء وقد بِيَنَا مرتبة عالم الطبيعة من عام العناصر في هذا الكناب في مواضع منه. (وَالسَلَامٌ عَلِي» 
أعلمه بمرتبته من ربّه وحظّه منه ليم وِذْتُ »4 يعني له السلامة في ولادتهء من تأثير العبد المطرود الموكل 


1 [الناء :171] 
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بالأطفال عند الولادة» حين يصرخ الولد إذا وقع» » من طعنته. فلم يكن لعيسى هن صراح , 3 
ساجدا الله -تعالى-. فوَبَم أمُوتُ » يكذّب من يفتري عليه أله قل فلم يقل: ويوم أقدل. (وَيَوْم' أبْقَتُ 
حَيا 4 ' يعني في القيامة الكبرى أكّد موته. فآناه الحكم بما ذَ ه. وهو صبيٌّ رضيع في المهد. فكان أت في 
الوصلة برته من يحبى ابن خالته؛ فإنّ عيسى سل على نفسه بسلام ربتهء ولهذا اذُعي فيه أنّه إلهء ويحبى 
سل عليه به -تعالى- ولم ينص على أنه عرف بنلك السلام عليه» أو لم يعرف. 

واعلم أنّ الناس إنفا يستغريون الحكنة من الصبّ الصغير دون الكبير؛ لأنهم ما عهدوا إلا الحككة 
الظاهرة عن التفكّر والروية, وليس الصبي في العادة بمحلٌ أذلكء فيقولون: إن منظق بهاء فتظهر عناية 
الله بهذا الحلّ الظاهر. فزاد يحبى وعيسى بأنّها على علم مما نطقا به عم ذوق ؛ لأنّ مثل هذاء في هذا 
الزمان والسنّ. لا يصحٌ أن يكون إلا ذوقاء وأنّ الله آثاه الحكم صبيّاء وهو حك النبوّة التي لا تكون إِلَا 
ذوقا. 

فن كان هِجيره هذا؛ فورائته -وإن كان مدي - لهذين النبتين» أو لأحدها على حسب قوّة نسبته 
منهاء أو من أحدهيا. وقد نطق في المهد جراعة أعني في حال الرضاعة- وقد رأيئا أعظم من هذا؛ رأينا 
من تَكلّم في بطن أمّهء وأتى واجبا. وذلك أنّ أمّه عطسث وهي حاملة به. لحمدت الله فقال لها من 
بطنها: "برحمك الله" بكلام ممعه الحاضرون. 

وما ما يناسب الكلام. فإنَ ابنتي زينب سألتها كالملاعب لهاء وهي في سن الرضاعة, كان عمرها في 
ذلك الوقت سنة أو قربيا منها. فقلت لها بحضور أُمّها وجدّتها: يا بنيّة؛ ما تفولين في الرجل؛ يجامع أهله ولا 
ينزل؟ فقالت: يجب عليه الغسل. فتمجب الحاضرون من ذلك: وفارقثٌ هذه البنت في تلك السنة. 
وتركتها عند أمّهاء وغبتٌ عنها. وأذنثٌُ لأمّها في الج في تلك السنة ومشيتٌ أنا على العراق- إلى مكة. 
فلتأ جننا المعرّف» خرجتٌ في جباعة معي أطلب على أهلي في الركب الشاي. فرأتي وهي ترضع ثدي 
ايا فقالت: ا أنتي؛ هنا أبي قد جاء. فنظرت الأمُ حتى رأتتي مقبلا على يقدء وهي تقول: هذا أبي هذا 


أبي. فنادائي خالها, فأقبلثُ. فعندما رأتي ضحكث: ورمست بنفسها عل, » وصارت تقول لي: يا أبت؛ يا 
أبت؛ فهذا وأمثاله من هذا الباب. 
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الباب الأحد والثمانون” وأربمانة 
في حال قطب كان منزله: إنّ الله لا يضيع أجر 


من يَنْهَدٍ الله في ع حَسْنَثْ 2 ثُفآمها قلها في الوزن رُجْحَانُ 
مغ الشهود 4 أخرّ يض به 2 قطَى بِدَلِكَ في التَغريفِ مِيزانُ 
إن ايسول له أج رن تْيِئهُ 2 4 رِسَانَهُمَافِيِهِمْصانُ 


أؤلا الوْجُودُ ماكان الشهُودُ نا وفي الوْجُودٍ لَنا رن وحُسْرَلنُ 
ولس يَنْري الَنِي جثنا به أحدٌ ‏ إَِاعَلِي يما بي الأمرٍ حَيَانُ 


قال رسول الله فق في الإحسان: إن العمل على رؤية الح في العبادة. وهو تنبية تجيب من عالم 
شفيق على أُمته. لله عل (أنَه) إذا قام العبد في عمله عبادة؛ وجعل” في قسه أنه يرى ربّهء ويراه ره بمأ 
استحضره في تلك العبادة على قدر علمه؛ فإِنّه إذا كان هذا جِجّيرهء وديدنه ذلك؛ أبصر (أنَ) العامل هو 
اللهُ, لا هوء وأنّ العبد محل ظهور ذلك العمل. كما ورد «أنَ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن 
حبده» فالإحسانٌ في العبادة كالروح في الصورة يحسهاء وإذا أحياها لم تزل قستغفر لصاحبهاء ولها البقاء 
الدائم؛ فلا يزال مغفورا له. فإنَ اللّة صادق. وقد أخبر أنه لا يضيع أجرّ من أحسن عملا, لا؛ بل لا يضيع 
(عَملَ عامل نك ين ذَكر أؤ أب بَعْضّمُم ين بَغضٍ كان العمل ماكان. 


فإن كان خيرا فلا يضيع أجرهء وإن لم يكن خيرا فإنّ الله لا يضيعه؛ لأله لا بدّ أن يدل الله سبئات 
التائب حسنات. فإن لم يكن العمل غير مضيّع, إلا في أيّ أمر يقع التبديل؟! لآنّ الأعبال صُوَرٌ أنشآها 
العابل, لا؛ بل أنشأها الله؛ فإنّهِ العايل؛ والعبدٌ محل ظهور ذلك العملء كالهيولج لما يقبله من فتح الصور 
فيها. ثم إن الحضور مع الله تعالى-, وهو الإحسان في ذلك العمل؛ حياةٌ ذلك العملء وبه مُمَي عبادة؛ 
ولولا هذا الحضور ماكان عبادة. فا من مؤمن بعصي إلا وفي نفسه ذُلَ المحصية؛ فإذلك يصير عبادة, 
ولو لم يكن إلا علمه بأنها معصية. وي روح أشرف من الع ؟ ول قال الله عن نفسه: إِنْه (إأخاط بكْل 
1ص 1و9ب 
2ص 92 


3 آل عمران : 195] 
4ص 2وب 
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شَيْءِ عِلْمَا4' ودلّ عليه دليل العقل, والعمل من الأشياء» وهو يعلمه ويعلم حيث هو؛ فكيف يضيع 
كانت حياته عن حضور عامله ومنشئهء وكان العمل ماكان؛ سبح بحمدهء واستغفر لعامله. فهذا الفرقان 
بين العملين. 


فإن أعطى اللَهُ المففرة لفير الحاضر؛ فإما ذلك مراعاة إلهيّة؛ لكون هذا العبد أنشأ بوجوده صورةٌ» 
ولا بدٌ لكل صورة من روح. فإن الله يففر له؛ لكونه ظهرت عنه صورةٌ» نفحٌ الحنٌ فيها روحا منه؛ 
فسبّحت بحمده. فلهذا الاشتراك لحقت المغفرةٌ صاحبٌ ذلك العملءكان منكان, ولحققه متى لحقته. 
والتروك لا تكون أعبالا إلا إذا نوَتْ» وما لم يَئُوها صاجبها فإنهَا لست بعمل؛ فإنَ الأعبال منها ظاهرة 
وباطنة» أو يترك الإفسان ما أُمِرَ بفعله؛ فإنّ الترك عدم حض. 


إلا أنّ هنا دقيقة”؛ وذلك أنّ العمل الذي يكون فيه في زمان ترك ما أوجب الله عليه فعله؛ هو الذني 
يكون صورةٌ من إنشاء عامله» لا عين الترك. فإنّ الزمان إنما هو [نلك العمل المتروك حتى يتوبء وهذا 
أشدّ المعاصي وأعظمها. ولهذا ذهب من ذهب من أهل الظاهر إلى أنّه من صلى ركفتي الفجر ولم 
يضطجع؛ فإْنَ صلاة الصبح لا تصحّ له؛ وإن لم يركع الفجر؛ لم يجب عليه الاضطجاع. وجازت صلاة 
الصبح, وغايته أنه ترك سئّة موَكّدةٌ لا إثم عليه في تركها. وهذا عين ما ذكرناه, والتعليل واحد. 


َكل عمل مأمور به على طريق الفرض والوجوب وثُرِك؛ فإنّ العمل الذي يقوم الإنسان فيه على 
البدل من العمل المأمور بهء هو الذي يقوم صورةًء لا عَيْنَ الّركء فافهم. ولكن إذاكان العمل المتروك 
يشغل زمانا بذاته؛ لا يصحٌ في ذلك الزمان غيرهء ويكون مطلقاء لا يكون زمانا مقيّداء ويكون العمل ممن 
يحرم على العامل التصرّف في عمل غيره كالصلاة. فإن لم يكن كذلك؛ فأيّ عمل عمله فإِنّه مقبولٌ أعني 
من أعبال الخير- أنه عمله في زمانٍ يجوز له فيه عمله. فأحسنٌ العمل” ما عل بشرطه وفي زمانه؛ وتمام 
خلقه. وكيال رتبته في حاله؛ لخينئذ يكون صورة ملق فافهم ذلك. واعمل بحسبه؛ فنك تنتفع بذاك -إن 


شاء الله-. 


1 [الطلاق : 12] 
2ص 93 
3ص وب 
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الباب الثاني والثهانون وأربعمانة 
في حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يشل وَجَْهُ إلى الله وَهْوَ مُحْيِنٌ 
د اتناك بِالْعْرْوَةٍ الى وَل الله عاقبهُ الأمُورٍم* 


ومَنْ مُسَلٍ إلى الرحَنٍ وَيمَا َدَاكَ الوَجْهُ لَنْسَ لَهُ ابا 
لاله ليْسَ 1 اناة 2 يَيئهنَبِمْصِرَهُ التناء 
أَشْهَدَُهُ إلا إليه هنا القٌ لَنْس به خَنَاهْ 
وذَاك الهُرْوَُ الى لَدَيْنا 0 لماسكها الهدَى والاغيلاء 
َقَدْ فْسَمَ الصّلَاة وأَنتُ كُنوا فسان الافيدًا وَالاقِْدَاءٌ 
كأن" لق لم يكل سِوَايِ فاه وما سواه 


يعني في قوله: طلس كله عَيْ4” قال الله تعالى: طقل اذعُوا الله أ اذعُوا النمَنَ4' فلم يفرق بين 
النسم "الله" والاسم "الرحمن" بل جعل الاممين من الألفاظ المترادفة» وإنكان في الرحمن رائحة 
الاشتقاق» ولكنّ المدلول واحد من حيث العين المسمّاة بهذين الاسمين والمسئّى هو المقصود في هذه 
الآبة. ولذلك قال: طِفَلَهُ الأسْمَاء الْحْسْنى » ومن أمانه الحسنى "الله" و"الرحمن" إلى كل اسم سمّى به 
نفشه, مما تُعلم وتما لا تَعم» وبما لا يصحت أن يُخلم؛ لأنّه استأثر بأسياءِ في علم غيبه. 


كان اياسم "الله" قد عصمه الله أن يستى به غيرٌ الله فلا يفهم منه عند التلقّظ به. وعند رؤيته 
مرقوما؛ إلا هوية الحقّ لا غيرء فإنّه يدل عليه تمالى- بحك المطابقة؛ قال أبو يزيد عند ذلك: "أنا الله" 
يعني ذلك المتلفُظ بهء في الدلالة على هوتيه. يقول #: أنا أَدَلُ على الله م نكلمة اللهء وإناك ممّاه كلمته. 
وقال اققنهة: «إنَ أولياء الله هم الذمن إذا رُووا” ذَكِرَ الله» وسّموا: أولياء الله؛ لقيام هذه الصفة التي تولاهم 
الله بها؛ بهم. وأيّ إسلام واتقياد ذاتي -لألّه قال: طوَجْمَه 4- أَعْظَمْ من هنا الاتقياد والإسلام؟ 


1 [لتهان : 22] 
2ص 94 

3 [الشورى : 11] 
4 [الإسراء : 110) 
5ص ههب 
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وَهُوْ مُحْيِنٌ 4' أي فعل ذلك عن شهود منه. لأنّ الإحسان (هو) أن ترى ربك في عباددك؛ فإنّ 
العبادة لا تصحّ من غير شهود. وإن صن العمل؛ فالعملٌ غيرٌ العبادة. فإنَ العبادة ذاتتةٌ للخلق؛ والعملّ 
عارضٌ من المقٌ عرّض له؛ فتختلف الأعيال فيه, ومنه. والعبادةٌ واحدةٌ العين؛ فكما لا ترّق بين الله 
والرمن؛ كنلك لا تفرّق بين العبد الحقيقي وبين ربّه؛ فعندما تراه تراه؛ فلا يُنكره إلا مَن أنكر الرحمن. 


فإذلك ستى هذا المقام: طِالمُرْوَةٍ الْوققّى» أي التي لا تقصف بالانخرام؛ لأنها إذاها هي عروةٌ وتقى؛ 
شطرّها حَقٌء وشطرها خَلقٌكالصلاة حك واحد: نصفها لله. ونصفها للمبدء ول يقل: للمصلي. وَإِلٌ 
الله عَاقبٌَ الأمُورٍم” فنئه أنّ مرجع هذا التفصي ل كلّه إلى عين واحمدة؛ ليس غير ذلك العين لها صفة 
الوجود. فن لم يكن له مثل هنا النتاج في هذا الهجير شا ذَّكَر الله بهء وإن لم مزل” به متلقّظا؛ فليس 
المقصود منه إلا ظهور مثل هذا. وهذه الإشارة كافية في هذا الذَكْر. 


1 [البقرة : 112] 
2 [لقان : 22] 
3ص 95 
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الباب الثالث والثانون وأربعماتة 


فازتٍ التَفْسٌ إِذَا ما اصَتْ 
أؤ بأمرٍ عارضٍكان لَه 
هما في الحم سيان على 
ابي قذدَئها يننا 
َع يب مِن تند ما تيِجْهُ 


في معرفة حال قط ب كان منزله: طقَدْ أفْلّح مَنْ رَكاها. وَقَدْ حَابَ مَنْ دَسَاهَام' 


ِصَِاتٍ القّنس في تشأا 
ما انفضا الأمْرٌ مِنْ سُؤْرتها 
إِنَهُ الطُاهِرٌ في ضَورَيها 


فَََْالحَندُعَل نَاكَوَئَمْ ‏ لِدُحُوْلٍ الَكَوْنِ في رَنها 


تحقيق” هذا الذّكْرِ؛ أنّ النفس لا تزكر إلا برتباء فبه تَشرف وتم في ذاتهاء لآنّ الزكاة ربو فنكان 
لحن سعفه وبصرّه وميم قواه -والصورةٌ في الشاهد صورةٌ خَلَقِ- فقد رَكْتْ نفس من هذا ته (وَرَنتْ 
أبنت نكل روج ببح كالأسماء الإلئة لله. والخلق كله بهذا النمت في نفس الأمرء ولولا أله عكذا 
في نفس الأمر ما عحّ لصورة الحلق ظهور ولا وجود. ولنلك ؤِخَابَ مَنْ دَسَاهَا» لأنه جمل» فتخيّل أنّه 
دسّها في هنا النعت, وما عَِْ أنّ هذا النعتٌ لنفسه نَنْتّ ذاقيّ لا ينفكٌ عنهء مستحيل زواله انلك 


ولذلك قال: (ِقَدَ أفلحَ 4 ففرض له البقاةء والبقاُ ليس إلا لله أو إبناكان عند الله؛ وما ثم إلا الله 
أو مأ هو عنده؛ لخزائته غير نافذة» فليس إلا صُوَرٌ تعقب صُوْرَاء والعلم بها يسترسل عليها استرسالا بقوله: 
لِحَتّى تقل مع علمه بها قبل تفصيلها. فلو عَلِمها مفضلة في حال إجالها ما عَِمَها؛ فيا جملةء والعلم لا 
يكون عليا حتى يكون تعلقه بما هو المعلوم عليه. فإنَ" المعلوم هو الذي يعطيه بناته العلمء والمعلوم هنا غير 
مفصّل؛ فلا يعلمه إلا غير مفصّل؛ إلا أنه يعلم التفصيل في الإجمال. ومشلٌ هذا لا يدلّ على أنّ لجسل 
مفصّلء إفا يدل على أنه يقبل التفصيل إذا فصل بالفمل, هذا معنى: (ِحَبى تقل 4. 


1 |الشيس : 9. 10] 
2ص 5ب 
3 احج : 5] 
4 [جمد : 31] 
5ص 96 
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وإذاكان الأمركيا ذكرناهء ها ثم "مَنْ دَسَاهَا" ". ولوكان ثم لكان هو الموصوف بالخيبة؛ لأنّ الثي 
لايمكن أن ينجعل ولا بددسٌ في غير قابلٍ لاندساسِه. وإذا دَسَهُ فقد فَبلَهُ ذلك القابل» وإذا قَبلْهُ ها 
تعدذى ذلك المدسوس رَيبته؛ لألْه حَلّ في موضعهء واستفّر في مكانه؛ شما خاب مَن دَسَهُ الخيبة المفهومة 
من الجرمان. فله العلم» وما له نيل الفرض؛ خرمائه عْدَمٌ نيل غرضه. فإنّ الع ما هو محبوب لكلّ أحدء 
ولو كان العم محبوبا لَكلّ أحدء ما قال من قال: "إنّ العم جاب" والحجابٌ عن الخير تقْرٌ منه الطباع. 
ونحن إذا قلنا: "العلم جاب" فإنما نعني به (أنَه) يحجب عن الجهلء فإِنّ الوجود والعدم لا جتممان» أعني 
النفي والإثبات. فا يخيب إلا أصحاب الأغراض, وهم الأشقياء. فن لا غرض ل. لا خيبة له. وأنت تعلم 
أله إذا دس شي في شيء؛ إن لم يسعه فلا يندسٌ فيه. وإن اندسٌ فقد وَسِعَهء ولا يسعه إلا ما هو له. 


فككلٌ دار أَهْلٌء وما ثم في الآخرة إلا داران: جئة, ولها أهلٌ؛ وهم الموسّدون بأيّ وجه وسّدواء وهم 
الذين كوا ُُوسهم. 

والدار الثانية: النارء ولها أهل؛ وهم الذي لم يوحّدوا الله وهم الداسّون أنفسهم؛ لخحابوا؛ لا بالنظر إلى 
دارهم» ولكن بالنظر إلى الدار الأخرى. فكي أنه لم يتعدٌ أَحَدٌ هنا ما قُنّر له, وما أعطته نشأثه الخاضّة به؛ 
كذلك لم يتعدّ هنالك ما قَدّر له موطنهء الني هو معيّن إنلك الني كُثّر له. 


فن لق للعمم فسيسر لليسرى قَأمًا من أغ وائّى. وَصدّق بالحشدى. مسر لِليْسرَى )”, 
ومن خُلق للجحم فَسَيْيِسَرْ للعسرى (وَأمًا مَنْ بخِلَ4” بنفسه على ربه. حيث طلب منه قلته ليتّخذه بتنا 
4 بالإمان أو التوحيد طِوَاسْتَفْى 4 بنفسه عن ربّه في زعمه ِوَكَدَّبَ ِالْحشتى 4 وي أحكام الأسماء 
الحسنى ٠د‏ نَسَْتِسَرُ إأُشرى ي” فهذا تبسير التعسير. وهو تشبيه الدسّ؛ فإنَّ الدسش يؤذن بالعسر., لا 
بالسهولة. فلو جمد أحدّ أن يدخل فها لا" يسعه؛ ما تكن له ذلك جملة واحدة, وماكلّف الله نفا إلا 
وُسْقها في نفس الأمر. وأذلك وَسِعَتْ رحمثه كل شيء. وزال الغضبٌء وارتقع حكمه. وتعيّنت المراتب» 
وبانت المذاهبء وثميز امروب من الراكب. (ِوَالهَيَثُولُ الح وَهُوَ يدي السَبيلَ4". 


1ص 96ب 
2 |الليل : 5 - 7] 
3 [الليل : 8] 
4 [اليل : 9] 
5 [الليل : 10] 
6ص 97 
7 [الأحزاب 4 
413 


الباب الرابع والغانون وأربعماتة 
في حال قطبكان مازه: إن بت الْلُوم. وم حيتي ع 
وَعحُنُ أَفْربُ لبه ِنَم وَلَكِنْ لا يْصِرُونَ )' 


ذا اخْمُضِرَّ الإثشَانُ فكأ ذَائَهُ 
فتَاعججا مِنْ غاب وَفُو حاضِرٌ 
فَإِن رَالَ عَنْ تركئبه وَهُو زَاِئْلٌ 
ومن" فَرطٍ قرب الّيْءِ كان حِجابُه 


نهدا 0 بيه 


فا الشان ا في وُجُودِي 5-5 


ع6 *- 7 06 40 > ءمّهء. 
لِرُؤْيَةَمَن بيَفَاهوَهْو بِْيِهِ 


ولَيْس يَراهُ الشخْص مِنْ أجل كَوْنِهِ 
فإِنّ وجود الى في سَكْرٍ ضإنه 
فَلَؤْوَالَ ذَاكَ القْرْبُ قامَ يقؤنه 
وحص يدا الضف من أجل حَيْيهآ 
فين تنٍوكئث شَواهِدٌ يِه 


البِينُ الأوَلُ: الوصلٌء والآخْرٌ: الإراق» وليس إلا آخر الأنفاس؛ ها بَعدهُ تمس خارج؛ لأنّه ليس ثم» 
وقد خرج» وفارق القلب بصورة مأكُشف 4. فإنكان الكشم مطابقا لماكان عليه فهو السعيد. وإن لم 
يكن مطابقا فهو بحسب ما كشفه قبل فراقه القلب؛ لأنَّهُ هنالك يكتسب الصورة التي يخرج بها. وهذه 
ِنَهُ من الله بعبدهء حتّى لا يقبض الله عبدًا من عباده إلاكيا أخرجه من بطن أمّه على الفطرة. 


فإنَ ا حعضر مأ فارق موطن الدنيا إلا له على أهبة الرحيل؛ ؛ رِلهُ في غَر ركابه", وهدالك يتكشف 
له شهوذا حقيقه حقبقة قوله (تعالى): (هَُ معكم أمن ن مكنم 4” وقوله في حي طاتفة: وتنا لَهُمْ مِنَ الله مَالَمْ 
يكوا يحْتَيِبُونَ )' . غير أنّ الذين بَقِبَثْ لهم أنفاسش من الحاضرين.ء لا يُنصرون مَعيَة الح في أينيّة هذا 
العبد؛ فإتهم في جاب عن ذلك. إِلّا أهلْ الله؛ فإنهم يكشفون ما هو للمحتضر. مشهودٌ» كما كان الأمر 


عندهم. فإن تم بقوله: ولا ببْصِرُونَ م فإِنّه يرهد النوق» فإنّ ذو ق كل شاهد في شهوده لا يكون لغيره. 


1 [الواقعة : 83 - 85] 
2 ص 7هب 
3 الحين: الهلاك 
4 ص 986 
5 [الحديد : 4] 
6 [الزمر : 47] 
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وإن اتصف بالشهود. فالحق عند العارف في العين» وعند غير العارف في الأين. فبرحمةٍ من الله كان هذا 
الفضل من الله. 
ولولا الدارٌ ما عَجْذِبُ أهلها جَذْبَ المغناطدين الحديدء ولولا أهلها ما هم كأولاد أم عسى.' امع المع 
ما رموا نفوسهم فيهأ. يفول النب ف: «إتك لتتقحمون في الدار كالفراش وأنا آحُدُ يحُجْرْةٌّ» فشبّهم 
بالفراشء الذي يعطيه مزاجه أن يلقي نفسّه في السراج فيحترق. ولكنّ هؤلاء هم الذين هم أهلها. 0 من 
يدخلها ورودا عارضاء لكونها طريقا إلى الدار الجنان» فهم الذين يتبرمون بهاء وتخرتضم شفاعة” الشافعين 
وعناية أرحم الراحمين» بعد أن تَنَاَ منهم النارٌ ما تقتضيه أعبالهم. كما أنّ الذين هم أهلهاء في أو دخوطم 
فهاء يتأللمون بها أشدٌ الألم, ويسألون الخروج منها. حثّى إذا انتهبى الحدٌ فيهم؛ أقاموا فيها بالأهليّة, لا 
بالجزاء؛ فعادت النار علييم نعهاء فلو عُرضوا عند ذلك على الجمئة لتألّموا إنلك التزض. 


فينقدح لهذا الذّكر أعني لآهله- مثل هذه المعارف الشهودية. فإن ادَّعى أحدّ هذا الوجيرء وجاء بعلم 
غير مشهودٍ له معلومُهُ رؤية بَصَرِء فليس ذلك تتيجة هذا الذّكْرِء بل ذلك أمرٌ آخر. فليتظر فعحَ هذا 
الك الحاصٌ الني هو هِجّيرهء حتى يمنّ الله عليه بالشهود البصَرِيّء لا بد من ذلكء فإِنّ الموطن 
يقضيه. قال الله قكذ: (ِفَكْسَغَْا عَنِكَ عِطَاءَك فبِصَركَ اليَوْمَ حَدِيدٌ 4" فهو يرى مالا يرى مَن عنده من 
أهله الذين حجبهم الله عالى- عن رؤية ذلكء إلى أن يأتيهم أَجَلّهم أيضا. جعلنا الله 8 في ذلك الفقام من 
يشهد ما ُِرٌهُ لا ما يسوؤهء آمين بعرّته. هوَالله يَقُولَ الْحَنّ وَهُوَ يْدِي الشبيل)". 


1 أم عيسى: الزرافة 
2ص ههب 
3 هناك ديل في الهامش يقلم آخر: لأهل هنا 
4ق :22] 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب" الخامس والهانون وأربعماتة 
وف إلتيم أَعالهُ فيا وَهرْ يا لا يَحَد 5 


إلا التهيم ِرَسُهٍ وشُهوْدِهِ ف المْرَجى في ْمَل وفي عْنَى 
علد الحَيّق والحصّصٍ بالهْتى 202 «وِتْتَهّلَ الأمرٌ النِ يكن بي عَسَا 
الواجِدٌ المَرْدُ الَنِي بِوُجُودهٍ َم يكَمِدْ غَيْرَ المَبِينٍ مُؤفسا 
وَهُوَ الَنِي عِندَ الإلهِ مقامُه إذكان مِنْ أذق الحلايْق مَجْلِسا 


يقول الله تعالى: «أنا جليس من ذكرني» ويجالسةٌ الح بما يقنضيه مقامُ ذلك” الذّكْرء كان ماكان. 


فاعلم أنَ ني العبد خيدٌ من عمله, والنيهُ إرادةٌ. أي: تعلق خاصٌ في الإرادة؛ كالحبّة» والشهوة» والكزه. 
فالعبدُ بحيث إرادته. فلا يخلو في إرادته إِمَا أن يكون على عام بالمراد» أو لا يكون. فإ نكان على عل فيها؛ 
فلا يريد إلا ما بلائم طبقةء ويحضل غرضّة. وإنكان غير عالم بمراده؛ فقد يعضرّر به إذا حصل له. فإن 
راعى الحقٌ الإرادة الطبيعة الأصليّة, نِّْمَ؛ إن كلّ مريد ما يطلب ما مُسَرٌ به لاما يسوؤه؛ ولكن يجهل 
الطريقٌ إلى ذلك بعض القاصدين, ويعرفه بعضّهم. فالعالِمٌ بحسب طريق ما يسوؤه؛ والجاهل لا عم له. 
فإن حصل إه ما يَسْرَةُ؛ فبالعرَضٍ بالنظر إليه. وبالعناية الإلهيّة به؛ فإِنْ الله تمالى - وصف قسه بأنّه لا 
من الله مراعاة الأصل لناء ولبعض الخلق ابتداة» وإمّا الانتهاء فإليه مصير الكل. 


فإذا وصف اللَهُ نفسه بأنّه يُوقكلٌ أحدٍ عملهء أي أجرة عمله في الزمان الذي يريدهاء ولا يبخسه 
من ذلك شيئا؛ فقد” حبط عملّه؛ إن كانت إرادثه الحياة الدنيا؛ فلا حظ له في الآخرة الني هي الجئّة أو 
النعم» الذي ينتجه العمل؛ لأّه قد استوفاه في الدنيا. فإن سَهِدَ بندلٍِ راحة؛ فذلك من الامم الوهاب. 
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والإنعام اأذني لا يكون جزاء؛ فلا يكون لمن هذه حاله إن سعد- إلا نيم الاختصاصء سكن حيث 
سكن, واستقرٌ حيث استفرٌ. فإ ن كان ممن يريد الحياة الدنياء ونقصه من ذلك نفس واحد ل ينعم به؛ 
فليس هو ممن وق الله له فيها عمله؛ لأنّهِ ما مكّنه م نكل ما تعلّقث به إرادته في الحياة الدنيا. 


وهل يُتصوّر وجودٌ هذا مع قرصة البرغوث والعثرة المؤلة في الطريق: أو لا؟ فالآية تتضمّن الأمرين» 
وهي في الواحد الحال وقوعه في الوجود أظهر؛ فإِنّهِ بعيدٌ أن لا يتلم أحد في الدنيا؛ هن أراد الحياة الدنيا 
نقد أراد الحال. فلو ع أن يقع هذا المراد؛ لكان على الوجه الني ذكرناه, لكتّه ليس بواقع. وأمًا الأم”ُ 
الأخر؛ فإنّه إذا تألم مثلا بقرصة برغوثء إلى ما فوق ذلك من أكبر أو أصغر؛ فإنكان مؤهنا فله عليه 
ثواب في الآخرةء فيكون هذا المريدُ الحياةً الدنيا يعطيه الله ذلك الثوابَ في الدنيا معجلا” فينعم به. 


كياكان يفعل الله تعالى- بأبي العباس السبتي بمراكش من بلاد المغرب, رأيته وفاوضته في شأنه» 
تأخبرني عن نفسه أنه استعجل من الله في الحياة الدنيا ذلك كله, فعجّله الله له. فكان يُمْرض وهشفي» 
ويحبي وكيت» ويوَي وتغزل» وبفعل ما يريد. كل ذلك بالصدقة» وكان ميزانه في ذلك سْباعيا. إلا إن ذكر 
لي قأل: "خبَأتُ لي عنده -سبحانه- ربع درهم لآخرتي" فشكرتٌُ الله على إعانهء وسررثٌ به. وكان شأنه 
من أتجب الأشياء, لا يعرف ذلك الأصلّ منهكلٌ أحد. إلا من ذاقه. أو من سأله عن ذلك من الأجانب 
أولي الفهم فأخيرَهُء غير هذين الصنفين لا يعرف ذلك. 


وقد يعطي الله -تعالى- ما أعطى السبتي المذكر, لا من كرنه أراد ذلك. ولكنّ الله مل له ذلك. 
زيادة على ما ادّخره له في الآخرة. فإِنّه غير مريد تعجيل ذلك المدّخَر؛ كممر الواعظ بالأندلسء» ومن رأينا 
من هذا الصنف. وعملت أنا عليه زمانا في بأديء في أوّل دخولي هذا الطريق» ورأيت فيه مجائب. وكان 
هذا لهم من الله ولناء لا من إرادتهم» ولا من إرادتنا. ولو عرف أب العباس السبتي نفسهء معرفتي بها 
منه؛ ما استعجل ذلك؛ فإنّه كان على صورة لا يكون عنها إلّا هذاء إلا أنه سأل ذلك من الله؛ فأعطاه 
إياه عن سؤال منه. ولو سكت؛ لفاز بالأمرين في الدارين. لكنّ جَمْلهُ بنفيهء وطبتها الذي طَبِعَتٌ عليه 
وصورته التي رّبه الله عليها؛ جعلّئه هسأل؛ خسر حين رخ غيرُهء والعمل واحد. ولهذا يرح بالعلم؛ لأنّه 
أشرف صنة يتحل بها العبد. 

واعل أن الحياة الدنيا بيست غير نعههاء فن فاته من نعمها شيء شا وُفْت له؛ وما ذكر الله إلا توفية 
العمل؛ فهو نعيمٌ العمل» وصبرٌه !لني ذكرناه- على العثرة في محل التكليف وقرصة البرغوث»؛ وإن لم يكن 
1ص 100ب 


2ص 101 
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مؤمنا في الدار الآخرة؛ وفاه الله ما يطلبه ذلك العمل في الحياة الدنيا. فا أعطى اللّهُ أحدا الحياةٌ الدنيا 
مخلصة قط, ولا هو واقع. ولو وقع لهكلٌ مراد لكان أسعد الخلق؛ فإنّه من إرادته النجاة, والبشرى من 
الله تعالى- له بباء وإن لم يكن مؤمنا. ها وقع المشروط وُقْوْعَ عموم الشرط» فافهم. واعمل بحسب ما تمام 
(وَاله يَُولُ الح وَهُوَ يي السَبيل” 4". 


1[ ص 101ب 
2 [الأحزاب :4 
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ألا إن الرَسول هُوَ الَنِي مذ 
فن يَنْصٍ الرُسُولَ فَنَذ عَصَاه 
قَ يمل بهذ ل يجذة 
يركب تار مَأْنَ اغترَافٍ 


فسْبْحان الخصْصٍ كُلّ حب 


باه الله بالشرَّفٍ التَلِيِدٍ 
وَحَيرَة بْفُصيلٍ الوؤجودٍ 
لِمَا في الرّبٌ مِنْ نَعْتٍ العَبِيدٍ 
يُمَيرُهُ له حال الشُهودٍ 
واكك تارةً مَْنَ الجحُوْدٍ 
بللام وات اليد 


ٍ ؤِمَن” يلم الرْسُولَ فَمَد أطَاعَ لله 4 لأنّه لا ينطق إلا عن الله بل لا ينطى إلا بالله. بل لا ينطق 
إلا الله منه؛ فإِنّهُ صورته. وما ورد: "ومّن يعص الرسول فقد عصى الله" كما أنزله في الطاعة؛ لأنّ طاعة 
الحلوق لله ذاتية. وعِصيانه بالواسطة. فلو أنزل هنا الرسول كما أنزله في الطاعة لم يكن إلهاء وهو إله؛ فلا 
يُعص إلا بحجاب» وليس الحجابٌ وى عين الرسول. ونحن اليوم أبعدُ في المعصية للرسول من أصحابه» 
إلى من دونهم إلينا. فنحن ما عصينا إلا ولي أمرنا في وقتنا -وه العلباء منا- بما أمر الله به ونبى عنه. 


فنحن أَثَلُ مؤاخذة وأعظم أجرًا؛ لأنّ للواحد منّا أجرّ خمسين تمن يعمل بعمل الصحابة. يقول 9 
«للواحد منهم أجرٌ خمسين يعملون مِقْلَ عملكى» فاجعل بالك لكونه لم يقل: "منكم" ثمّ قال تعالى: (ِأْطِيمُوا 
الله وأَطِيعُوا الرسُولَ وَأولِي الْأَمْرٍ نك 4* فذكر الله تعالى-. وذكر الرسولء ودَكَْنا أعني أولي الأمر مّا- 
وهم الذين قدّحم الله عليناء وجمل زمامّنا بأيديهم. ول يكن رسول الله فط يقدّم في السرايا وغيرها إلا من 
هو أعلمهم. وماكان أعلمهم إلا م نكان أكثرهم قرآنا؛ فكان يقدّمه على" الجيش» ويجعله أمبرا. 

وما خض الخدم "الث" من غيره من الأسماء في قوله: لد أَطَاعٌ الله)؛ إذكان "الله" هو الاسم 
الجامع» فله معاني جميم الأسياء الإلهيةءكيا هو للتجلي جميعْ الصور. كذلك الحليفةٌ “وهو الرسول- وأولو 
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الأمر منًا؛ لا بدّ أن يظهروا في جميع الصور التي تحتاج إليها الرعايا. هن بايع الإمام فإنما يبايع الله خمالى-. 
ولا تصم الممصية إِلّا بعد العقد. وقد وقع في أحْذٍ الميثاق والعهد, في قوله تعالى: (ألَتٌ يريك" ثم ألْقمَهُ 
الحجز الأسود وأمر بتقبيله؛ تذكرةً. وأخبر بلسان الرسول أنّ الَجَرَ ييه فأمر ببيعة مد رسول الله 89 
وقأل في الذين يبايعونه: نما يجيمُون الله" فَأَه منزلئه» ولم ينل الحجر منزلته بالذَكْر؛ فعظم قدر ابن 


آدم. 


قَبَلْ؛ فَإِنّ يَمِيْنَ المَهْدٍ في الحجَيِ” 
إن الماع من تنكو الوْجُوهُ 4 
إن شَاء في ملك إن شَاء في بمشَرٍ 
فا ميِدَهُذَاتٌوَلاعرَضَ 
بل الوْجُودُ هُوَ الْحَنٌ الصَرِعم قلا 
هُوَاُكْيٌ والآتآرٌ قاتفةٌ 
إن لَم يَكن هَكَذَا أمرٌ الوْجُودٍ وَمَا 
فاتَكْونُ إِحَىٌ ضونةأَبَنَا 
هُوَالْطاعٌ فا تقصى أوامِرُهُ 
بانس يِظلهرٌ ما في البَدرٍ مِنْ صِمَةٍ 
ولس بي البذر ما الأنصار تُتْرِكة 
نكا بي وُجودٍ الح منلطة 


وأفِن رُتهُ مِنْ رَثمَةٍ التشر ؟! 
الواجد الأَحَدٌ القَُومٌ بِالضَوَرٍ 
إن عَا في شمجرِء إن شَاء في حَجَرٍ 
وَمَالَهُ في وُجُودٍ الَكَوْنٍ مِن أَثرٍ 
عَرَؤةُ غَيرا فيَدْعُومٌ إلى الهيرٍ 
باحق ينما يَرَاهُ فئِهِ ذو بَصَرٍ 
َضَمْنَ الكَوْنُ مِنْ تقم ومِنْ ضَرْرٍ 
ولا تضاف إل هِآخِرَ العم 
الل والأمرٌ في الأثى وفي الذَكَرٍ 
نت شَمْسٌ وعَيْنُ الْحنْ في القَمَرِ 
فالأمر أغمضٌ بِالَرْمَان وَالْحَبَرٍ 


ونا 5 أ و تل فو على ماع كو» ء 1 1 8 ا 00010 ا 
(سْبحان” رَبك رَبْ الْمرّة عما يصِفُون. وَسَلَامٌ على الْمرْسَلِينَ. وَالْحَمْدٌ لله رب الْمَالِينَ4' ف ؤِلَنس 


كله شَيْة وَهْوَ السَّمِيمْ الْبَصِرٌ4” وذلك هو الفضل المبين. 


1 [الأعراف : 172] 


2 [اكد 
3 “العهد.. الحجر” كنب على كل منها إشارة رتاكانت 
على صواب القراءة كنك بحيث يكون هنا الصدر: "قبل فَِنّ بمين البيعة الحجر" 
4ص 103 


]10: 


5ص 103ب 
6 [الصافات : 180 - 182] 
7[الشورى : 11] 


٠”‏ وفي متابلها 


في الهامش مكتوب بخط الشيخ: "البيعة الحجرٌ” كدلالة 


أقول له: أنتٌ. يقول لي: أنت. أقول له: فأنا. يقول للي: لاء بل أنا. فأقول له: فكيف الأمر؟ فيقول: كما 
رأيث. فأقول: فا رأيثٌ إلا الحيرة؛ فلا تحصيل متي ولا توصيل منك. فيقول: قند أوصاءكَ. فأقون: فا 
يدي شيء!. فيقول: هو ذاك الني بعلت فَعَلَيِهِ فَاغْتَمِدٌ, وبالله فتأيد'. 


فا في الكْنِ مَنْ يُدْرَى سِوَاهُ 2 وص يُنْرِك سوا فا دراه 
ومن يُذرِك مع الخلاتي خَلَقًا إن الله مِنْ حمل حماه 


لل اع ”وأ » عقر م 100 
ؤَوَاهُ ينول الْحَقٌ وَهْرَ يبْدِي السّبيل 4 . 


1 لعلها: واتيد 
2 رهاكانت: "اه" فالحرف الأول أميلت قطه 
3 [الأحزاب : 4] 
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في معرفة حال قط بكان مازله: اه 1 وأتى وَهُوَ مُؤينٌ 
فَلخينئه حَياة طَيْبَة4” 


َكل شَيْءٍ بِن الأشياءِ ميان فَكُلُ شَيْءٍ أ تقض ورُجْحَانُ 
الضالخون لَهُمْ وق بَخْصَهْمٌ 2 «الطالحُون لهم في الحنْ يران 
فَمن يَنَّوْمٌ بون في تله 2 يَسْمذء وإن جاءه في ذَاك بُرْهَانُ 
لأنَ مِيرَانَه وَقْ ختيقفهة وِلوْساِدْهُ في ذَاكَ شَيطانٌ 
ناك َال لمن وَقْ طَرِقَفَهُ ‏ من خَلَتِهِماك عَلَيِهِ ْلْطانٌ 


قال الله تعالى: (َالطيَبَاتُ لابين وَالطَيْئونَ لِلطَيئاتٍ 4 و طِإلَئْه يَضَعَدُ الكلِمْ الطَيبُ وَالْمَمَلُ 
الصالخ 4 العمل الصالح له الحياة الطتبة» وهي تعجيل البشرى في الحياة الدنياكما قال تعالى3 : (لهم 
الْبشْرَى في الْحياة لديا" فيحيا في باقي عمره حياةٌ طيّبة» لما حصل له من العلم بما سبق له من سعادته 
في عر الله مما يؤول إليه في أبده. 


َبَوَّنُ ع عليه هذه البشرى ما يلقاه من المشقّات والعوارض المؤلة؛ فإ ف إن وعد نَ انله حقء قّء وكلامه صِدْقٌ) 
وقد خوطب بالقول الذي لا مدل لديه. وكذلك. أيضاء للعمل الصا التبديل؛ فيبدّل الله سيئاه 
حسدات, حتى يوذ لو أنه أق جميع الكبائر الواقعة في العالم من العام كله, على شهود منه عين التبديل 
في ذلك. 


وقد لقيثُ من هو بهذه الحال. بمكة؛ من أهل تؤزر من أرض الحريره ولقيت أيضا بأشبيلية أبا 
لعباس العريبي شيخنا من أهل العُليَا بغرب الأندلس, ما لقيت في عمري إلا هذين من أهل هذا الذنوق. 
وكذلك للعمل انصالح شَّكْرٌ الحقّ؛ لأنْه الغفور الشكور؛ فسعيُه مقبول. وكلامه مسموع. ولو لم يكن في 


1 ص 14 ووردت بئاية الآية وفق ما جاء في [النماء : 124 وَمَنْ يمل مِنّ الصالحات...”. وامتكلت ولق ورودها هنا. 
2 [السل : 97] 
3 [النور : ة] 
4 [فاطر : 10] 
5ص 104ب 
6 أبونن : 64] 
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العمل الصا إلا إلحاق عأيله بالصالحين» وإطلاق هذا الاسم عليه؛ لكان كافيا. فإِنّه مطلبُ الأنبياء حلههم 
السلام-. وهم أرفم الطواتف من عباد الله. والصلاحٌ أَر صفة لم. فإنَ الله أخيرنا عنهم, أنْهم معكونهم 
رسلا وأنبياء' سألوا الله أن يدخلهم الله برحمته في عباده الصالحين. وذّكر في أولي العزم من رسلهء أنبم 
من الصالحين» في معرض الثناء عليهم. فالصلاح يكون أَخْصٌ وَضْف للرسل والأنبياء عليهم السلام-» وهم 
بلا خلاف أرفمٌ الناس منزلة, وإن فَصْلّ بعضهم بعضا. 


ومن نال الصلاح من عباد اللهء فقد نال ما دونه؛ فله منازل الرسل والأنبياء -عليهم السلام-. وليس 

8 ولا نيّ. لكن يفبطه الرسول والنبي؛ لما يناله الرسولٌ والنبي من مشْمّة الرسالة والنبؤة؛ لأمّها 

؛ وبها حصلث لمم المنزلة الزلفى. ونالها صاحبُ العمل الصا المفبوطء من غير ذوق هذه 

المشقّات. ومن هنا تعرف ما مُسَئى الرسول والنبيّ» وتعرف معنى قول الرسول 9 في قوم: «مُنضَبٌ لهم 

مناير يوم القيامة في الموقف؛ يخاف الناس ولا يخافون» ويحزن الناس ولا يحزنون» دلا خْرٍ يم القع 

لكر 4 ليسوا بأنبياء» يخبطهم النييون» حيث رأوا تحصليم هذه المنازل مع هذه الحال. فهم غير مستولين 
من بين الخلائق» لم يدخلهم في عملهم خللٌ من زمان توبتهم؛ فإن دَخْلَهمٍ خللٌ فلئسوا بصالحين”. 


فين شرط الصلاح استصحابٌ العصمةٍ في الحالء والتول» والعمل؛ ولا يكون هذا إلا لأهل الشهود 
الدائم» والعارفين بالمواطن» والمقامات؛ والآداب؛ والجك. فيحكئون نفوسهمء فهشون بها مشي رهم من 
حيث هو على صراط مستقم. ثفن حياتهم الطيّبة في الدنيا أنهم» وإن دَعَوا الحلق إلى الله» فإنهم يدعونهم 
لمسان غيرم» وهشهدون من سمع دعوتهم من المدعرّين؛ وفن يرد الدّعوة منهم؛ فلا يألمون إذلك الردّ؛ بل 
يتنمون بالتبول نعبهم بالرد؛ لا يفتلف علهم الحال. 


وسبب ذلك أنّ مشهودهم من الحقٌ الأسماء الإلهيةء وشهودهم إياها نعي لمم. فن دعا؛ ما دعا إلا ياسم 
إلبي؛ فلاس هو الداعي. ومن رده أو قَبلَ؛ ها رَدّ وما قبل إلا باسم إلهمي. فالاسم هو التابل» والرادٌ. 
وهذا الشخص في حياة طيبة بهذا الشهود دائمًا. ومن غَيّبه اللهُ عن شيود هذا المقام؛ فإنّه يألم طبعًاء ويلذٌ 
طبا. وهو أكبر نعيم أهل الله وآلمهم. ولا تكون هذه المياذ الطيّبة إلا أن تكون مستصحبة» وما ينالها 
إلا الصالحون من عباد الله. 


وإن ظهر منهم ما توجبه' الأمور المؤلمة في العادة, وتَظِْهَرْ عليهم آثارٌ الآلام؛ فالنفوس منهم في الحياة 


اص 105 
2 [الأنياء : 103] 
3س 105ب 
4ص 106 
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الطيتبة؛ لأنّ النفوس محلها العقلُ» ليس الحسّ محلها. فالاصم حسيّة, لا نفسيّة. فاإذني يراهم؛ يحملهم في 
ذلك على حلله الذي يجده من نفسه. لو قام به ذلك البلاء. وهو في ننسه غيرٌ ذلك؛ فالصورةٌ صورة 
بلاء. والمعنى معنى عافية وإنعام لوَمَا يَنِلهَا ا الْمَالمُون 4'. فهؤلاء هم الذين قال الله فيم: لِالِْينَ آمَتُوا 
َعُوا الضَالخاتٍ طون لَهْم4* في الدنيا (وَحْسْنْ مَآب ) في الآخرة. وهذا التنبيه على تحصيل هذا المقام 
كاف؛ فإله مكتسبٌ (إزالله يول الحَق وَهْوَ يي السبيل)”. 


1 [العتكيوت : 43] 
2 [الر. عد : 29] 
3 [الأحزاب : 4] 


الباب الثأمن والمانون وأربمانة 


في معرفة حال قطب كان منزله: وَلَا تَدّنَ عَبَِْكَ إل ما متا به أَْوَاججا مِنْهُّم رهْرَة الْحبَة 


الا تتم فيد ورذق وك حر وأقى 4' 


تفوكلء وي جزء. فإنًا 
وَكُدًَا اليؤم الْنِي أَوْجَدَهُ 
ونا ججَاء على صوْرَتهِ 
لاتفدَّنَ إلى حُزقَةٍ مَنْ 
إِثمَا نانس من أشنت 1 
وَلتُجَرْدهُ مِنْ السك وَمَا 
ولْْقَرْقْ بَيْنَ ما تَسْمَمْ من 
وأتخل” مِنْ رَلْلِ اللظق وَمَا 


كَوْرْثْ أزواجمة” من تيه 
إتما أَؤْخِدَهُ من أنيه 
في يض القذس أو في كُدْسِهِ 
كآن عَييَبِكَ؛ فَذَا مِنْ بحْسِهِ 
بك؛ إلجمم اآبي في أكم 
ليس بي النظي به أو أَِهِ 
جاء في مُحْكيِه من لَِسِهٍ 


قال الله تعالى- في مثل هذه الآيةء وهو من تام هذا المنزلء ويُدخله صاحبُه في ججميره: (وَلَا تحزن 
عل َاحْيِض جَتَاحَاكَ لِلْمُؤْمِنين. وَقلْ إني أنَا الذي الْمْبِينُ)' ينه بذلك على نفسه في إنذاره. ورؤقٌ 
ربك (هو) ما أعطاك بما أنت عليه في وقنك. وما لم يعطك -وهو لك- فلا بدّ من وصوله إليك, وما أبطأ 
به إلا الوقثُ الزمايَ الني هو له. وما ليس لك فلا يصلّ إليك؛ نتتعب نفسك حيث طمعتٌ في غير 
مطمع. وما أعني بقولنا: 'إِنه لك" إلا ما تتاله على الحدّ الإلهي الذي أباحه لك. وإن بلْقَهُ على غير ذلك 
الحدّ؛ ها بِلْتَ ما هو لك من جانب الحقٌ؛ إفا لت ما هو لك من جانب الطبع, وليس المراد في الدنيا إلا 
ما تاله من جائب الحقٌ. فالحقٌ لإدنياء والطبع للآخرة. والطبمٌ له الإباحمة, والحىٌ له التحجيرٌ. وإ ن كانت 


1 [طه:131] 


حر 106ب 
ق: "أرواحه” وصمحت في الهامش بقلم آخر: "أزواجه” مع إشارة التصريب 
ندص 107 


د إأخجر : 88 89] 
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الآخرة على صورة الدنياءكما أن اليوم المولود عن نكاح أمس لليلعه؛ يخرج بصورته في' الزمان وقد لا 
يرح في الحك. 

فانظر إلى عطايا ربّكء فنا أكثر مأ تكون ابتلاة, ولا تعرف ذلك إلا بالميزان. وذلك أنّه كل عطاء 
يصل إليك منه. فهو رزقٌ رتك, ولكن على الميزان. فإن خرج عن الميزان» وهو لك طبعاء فلا بدّ لك 
من أخذه. فإياك أن تأخذه في حال غفلة, لخذه بحضور على كُرْهِ في نفيكء وجير ء واضطرار. وليكن 
حضورك في ذلك قوله: طما يَُدْلُ التّؤلُ ني 4” فاظهر في هذا اليل بصورة الحق في ذلك الحكم الذي لا 
دل له, ولا يصحّ أن يُبدَل؛ فإنّه هكذا غَلِقهء وبهذه الصورة كان الأمر الذي أعطى العم للحن به؛ ففي 
هذا الميزان حضْله وَزِهُ به؛ وهو ميزان خفع. فإن غّبك الحقّ عن حال الكْرِه في ذلك -خإنه من الإكراه- 
فأعلم أنك محروم. 


فته لأأكان من الإكراه حصول الكراهة في نفس العايل إنلك العمل الحارج عن ميزان الأدب, دخل 
في حكم الميزان المأمور بالوزن به في قوله: (إلَا من أكرة وَقَلْئِهُ مُطَمَيْنٌ بالإمَانِ)” وطمأنينته في هذه 
النازلة إفا هو بما له فيه من الكراهة. فيجمع في هذا الفعل بين حببٌ الطبع وكراهة الإيمان؛ فإنَ الله حبّبَ 
الإيمان للمؤمن؛ وكره إليه الفسوق والعصيان' مع وقوعه منه. وجعلك من أهل الرشد. 


ثم إن الله جعلينٌ زهرةٌ حيث كنّ. فإذا كن في الدنيا؛ كن زهرة الحيأة الدنيا؛ فوقع النعيم ببنَ حيث كنّ. 
وأحكام الأمكن تختلف؛ فهنّ وإن خُلقن للنعيم في الدنيا؛ فهنَ فتنة يستخرج الح بهن ما خفي عنّا فيناء 
ما هو به عالم ولا نعلمه من نفوسنا؛ فتقوم به الحجّة لنا وعلينا. وهذا متام أعطانيه الحقٌ بمدينة فاس سنة 
ثلاث وتسعين وخمسمائة. قبل ذلك ماكان لي فيه ذوق. 


واعلم أنّ المحصية لا تقع أبدا إلا عن غفلة أو تأويل؛ لا غير ذلك في حقٌ المؤمن. وإذا وقع عينُ ذلك 
العمل من صاحب الشهود؛ فلا هستى معصية عند الله. وإن انطلق عليه لسانٌ الذنب في العموم؛ 
فللغشاوة التي على أبصار الحجوبين؛ فيعنرهم اللهُ فها أدكروه على مَن ظهر منه هذا الفعلء وهو في ننس 
الأمر ليس بعاصٍ. مسألة الحضر مع موسى في قثل النفس: أين حم موسى اقنظة فيه من كم الحضر 
ظله؟ وكلٌ واحد له وجة في الحقّ ومستتئدٌ. وهذا حال أهل الشهود: بشهدون المقدور قبل وقوعه في 
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الوجود؛ فيأتونه على بصيرة؛ فهم على بيّدة من ريم في ذلك» وهو مقام لا يناله إلا مَنكان الله سمقه 
ونصرد. 


ولأكانت الزهرةٌ دليلةً على الثمرةء ومتنزّها للبصر.ء ومعطيةٌ الراتحة الطيّبة هنا أعني في زهرة هذه 
المسألة-كان صاحبٌ هذا الأمر من أهل الأنفاسء والشهود, والأدلة. ولست أعني بالأدلة أنّ ذلك عن 
فكرء وإما هو في كشفه. لِمَا جرت العادة به أن لا يُنال إلا بالدليل النظريّ؛ أن يعطيَهُ الله كشفا بدليله؛ 
فيعرف ادلته كي يعرفه» وارتباطه بأدلته؛ فا يحصل له من علمه بوجوه الدلالات؛ فيكون يمه أنمّ من عم 
من يُنْطَى عَم مدلول الدليل؛ من غير علم الدليل. 


فا قَتهم الحقٌ إلا بما سمّاه زهرةٌ لمم؛ فإذا لم يدرك صاحبُ هذه الزهرة رائحتهاء ولا شَهِدَها زهرة؛ وإنفا 
شهدها امرأة. ولا عَِم دلالتها التي سِيِقَتْ له على الخصوص. ورُوّجَثْ بهء وتنم بهاء ونال منهأ ما نال 
بحيوانيته لا بروحه وعقله؛ فلا فرق بينه وبين سائر الحيوان؛ بل الحيوانٌ خيرٌ منه. لأنّكل حيوان مشاهدٌ 
له المقؤم له, وهذا الشخص ما وقف مع فَضْلِهِ المتوّم'. وليس له الفصول المقرّمة للحيوانات غيره؛ فهو 
لا حيوان, ولا إنسان؛ فإنّ كل حيوان جرى بِفَضْلهِ المقوّم له على ما تعطيه حقيقة ذلك الفصل. 


واعلم أنّ صاحب هذا الهِجير يشاجد ما حير العقول؛ ول تقدر على تحصيله؛ وهو الم بالمرقّ في 
المرآة؛ ما هو؟ وبالمريّ ما هو من حيث تعلق الرؤية: هل ينطبع المرقّ في عين الراني؟ أو أشعّة نور 
البصر تنعلق بالمرقّ حيث كان؟. وما من حك إِلَا وعليه دَحْل إلا عند صاحب هذا الذَكْر؛ فإله يعم كبِفية 
إدراك الرائي لمر وما هي الرؤية؟ ولماذا (حوإلى ماذا) ترجع؟ وليس يعطيه هذا العلم من هذا الذَكْر إلا 
قوله: «لا تَئدَنُ عَينيِكَ4”, ولا خوطب إلا بما عَل؛ فعلمنا على القطع أنّ رسول الله 4# قد عَم ذلك. 


وما هو قوأه: (إلا تمدن عَيْنيكَ) عين قوله: لكل للمؤبنين يَمُْوا من أنصارجم4 فإن الفْض له حك 
آخر؛ لأنَه تقص مما تمندّ العين إليه. والنقص هنا أن لا يمد إلى أمر خاصضء أي إلى مريّ خاض. فإن 
فهمتٌ حا ولي- ما بببتك عليه؛ علمتٌ عِلْمَا ينفمك في الدنيا' والآخرة وِوَالَه يَكُول الْحَقّ وَهُوَ يَجْدِي 
ر5 
السبيل) . 
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الباب التاسع والثانون وأربعماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (ِأتنا مالم لاد شنا ي” 


الاتنجلاه يقبن امال والوَلَيٍ ‏ هو البلاء اي ما يِه تنش 
فالمالكن فَيَكُونْ الأمرٌ أجْمْمَهُ ١‏ والإننُ صْرَئهُ واللُ تديش 
به تعلق تل المذل ناخظ به فأضلَههُوَْ سْبْوحَ وتُنُوسُ 
فالظكر إلى خَلْتدا غلى القطائق في أَمعَائِه فئِهِ تيل وتجبيش 


قال الله تعالى: طِالْمَلَ والْبَئُونَ زينة الْحَيَاةٍالْدَْا وَالبَايَاتُ الصَالِحَاتٌ خَيرْ عند رَنكَ قا وخَيرٌ 
أملا” وقال عليه الصلاة والسلام: «يموت ابن آدم وينقطم عمله إِلّا من ثلاث: صدقة جارية؛ أو عِلْم 
يبه في الناس. أو ولد صالح يدعو له» فقد جْمَعْ الملل والبنون زينة الحياة الدثياء وما تعطيه الباقيات 
الصالحات من الخير عند ره وهو الثواب, ومن الخير المؤْمّل وهو البنون”؛ لأنّها من الباقيات الصالحات - 
أعني المال والبنين- إذاكان الما الصالح والولدٌ الصالح. 


وأمَا العم المذكور في هذا الخبر؛ فهو ما سَتَه مِن سُنَةَ حسنة, وجعل اللْهُ الملل والولد فتنة يخعبر بهما 
عباده؛ لآنَ لا بالقلب أصوقاء وهها محبوبان طبمّاء ويتوضل بها -ولا سيا بالمال- إلى ما لا يُتوضل بفير 
الملل من أمور الخير والشرّ. فإن غلب على العبدٍ الطبمٌ؛ لم يقف في التصرّف ماله عند حدٌ؛ بل يدال به 
جميع أغراضه. وإن غلب على العبدٍ الشرغٌ وقف في التصرف في ماله عند ما حَدّ له فيه رَبُّ؛ فلم يدل به 
جميع أغراضه. وما سني المال مالا إلا لكون القلب مال إليه؛ لما فيه من بلوغ العبد +ذاكان صالحا- إلى 
جميع الحيرات. التي يجدها عند رته في المنقلّب. وإذ لم يكن (العبدٌ) تام الصلاح؛ فليا فيه من بلوغه 


وأمّا الولد؛ فلتاكان لأبويه عليه ولادة؛ أَحَباه ومالا إليه مَئِلَ الفاعل” إلى ما انقمل عنه, ومَئِلَ الصانع 
إلى مصنوعه. فَميِْهُ لحب الواد مَيْلّ ذائي, فإنكرهه فبأمرٍ عارض: لأخلاق ذسمة؛ وصفات شرّيرة تقوم 


1 [الأغال : 28] 

[اتكيف : كه| 
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د كنب في الهامش بفط آخر: "وهو الملوي" وعلها إشارة “صم". 
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بالواد؛ فَبْفْضه عرضي. 

بطل من هذا البجير على سبب رحمة الله التي وَسِعَتْكلٌ شيء. فإنَ العالّم المكلّ ف كلّه مصنوعّه, 
وهو من جملة مَن ظهرث فيه صنعُه؛ فلا بد أن يككون بالنات محبوبا لموجده؛ حُبًا بالأصالة. وإذا وقع 
عليه كرد فين بعض أفعاله وأفعاله عرضيّة. ومع كوبا عرضيّة, ففيبا ما يؤيّد الأصالة؛ وهو أنّ جميمَ الأفعال 
الظاهرة من العام كلها لله . والعالم محل لظهور تلك الأفعال؛ أو هي للح ّكالآلة للصانع. قتببت الرحمة 
حب وتآخّر حك الغضبء وليس تَخْرْه إلا عبارة عن إزالة دوام حكه. 


وما فتن اللهُ من فتن من عباده إلا بحكم مأ ظهر علهم من الدءاوي فها يتصرّفون فيه؛ أنّ ذلك الفمل 
لمم حقيقة أو كسبا. فلو أطلعهم الله على اليد الإلهيّة الخالقة, ورأوا ننوسهم آلاتِ صناعيّة. لا يمكن وقوع 
غر ذلك؛ ها ارم الله لاخر (! لينروا عل ميل هذا العلم؛ فيُعصموا من الدعوى؛ فيسعدوا 


نّم من" هذى الله وهم مَنْ حَقتْ عله الضّلالةُ)” لخار وم يدْرِ؛ وهم القائلون بالكسب. ومنهم من 
حت علي هكلمةٌ العناب؛ وهم القائلون بَخَلّق الأفعال. 


وأمّا الذين هداهم الله؛ فهم الذين أعطواكلٌ آية وردث في القرآنء أو عن الله أو خبر نبويّ؛ 
حقهاء ولم يتعنُوا بها موطهاء ولا صرفوها إلى غير وتمتها. ها يوجبٌ الحيرة منها؛ كان هُّداهُم فيها الوقوف 
في الخيرة» فلو تعذوها؛ ما أَغطَوا الآية حمهاء مشل قوله تعالى: واه حَلَقَكُمْ وَمَا تَفملُونَ 4* وهي أعف 
آية وردث في ثبوت الميرة في العالم. فن وقف مع المقالة المشروعة؛ وجعل لها لحك على ما أعطاه النظر 
العقلي من نقيض ما دل عليه الشرع؛ ؛ فذلك السام الناجي. ومن زاد على الوقوف العمل بالتفوى؛ جعل 
الك له فرقانا يق به بين أصعاب التخل والمكّل. انيه المة الي هل حك الع عد 
القائل بهاء فيتأولها ليردّها إلى دليل عتله؛ فهو على خطرٍ وإن أصاب. فعليك بقُرقان التقوى؛ فإِنّه عن 
شهودٍ وصحةٍ وجودٍ ؤِوَاللهُ ول الْحَنُ وَهُوَ بي السّييل 4" الهادي إلى طريق مستقم. 


تل ب ل 
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الباب” الموفي تسعين وأربعماثة 
في معرفة حال قط بكان منزله: لبر مَك ند الله أن تمُوُوا مالا عون 4* 


كير القتُبنالهإنا كير الت مِنَالخلّي نَمَنْ 
قَالَقَولَاتٌ ليم لبه 2 هن جيل وَهْوَ اقول الحسَن 
نيهنالله بوي عَلقِه وَهْوَلا يَدْرِي به في كل نْنْ 
مِنْ فُُونِ لخي فأستبصز. به في وٌجُودٍ الَكْوْنِ بن لَنْظة كن 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ الله ما أضاف الأفمال إلى الحلق؛ إلا لكون مَن أضاف الفمل 
إليه؛ هُوِيةُ باطبه عن الحقٌ؛ فلا يكون الفعل إلا لله. غير أنه من عباد الله من” أشهده ذلك: ومنهم ل 
يُشهده ذلك. فن أشهده ذلك. وقال ما يمكن أن يكون بالفعل, وما فعل؛ فيعلم على القطع شهودا أنه ما 
امتنع وقوع الفمل إلا لخروجه عن الإمكان العتاي؛ أنه م ير له صورة في الأعين التابدة التي أعطت العم 
لله. فكيف يتع في الوجود ما لا عين له في الثبوت؟ ولهذا أضاف المقت في ذلك ل"عِندٍ الله" فإنّ هذا 
الثسم جامِمٌ المتقايلات من أحكام الأسهاء. فن جملة ما يدل عليه إثبات الإمكان؛ فيمقت من حيث إثبات 
الإمكان؛ فالله هنا هو امم خاض معيّن. وهو المثبثٌ الإمكان. ويقابله نافي الإمكان؛ فيقول ما ثم إلا 
وجوب, غير أنه مقيّد ومطلق؛ فلا مص إطلاق هذا الاسم "الله". 


فإذا قيل: فالمراد به التقييد. ويظهر با يدل عليه الحال. فيعلم عن أيّ شيء ناب من الأسماءء فينظر 
في حكم ذلك الاسم, فيوجد أثره فيه؛ فتعآق المقثُ بمن قال خيرا يمكن له له فلا يفمله. فانظر إلى ذلك 
القول الخير؛ لا بدّ أن يجني ثمرته في الخبر القائل به. ولااسيما إن أعطى عملا في عأمل في عباد الله إلا 
أن حروٌ. فا" يكير عدد الله إلا لكون هذا القائل هذا الفول قال ولم يفمل ما قاله؛ إذا أطلع على ما حرم 
من الخير بترك الفعل؛ هنْتْ نفسه أعظم المقت, ولا سما إذا رأى غيره قد أنتفع به عملا. فهو كبر مقت 
عنده؛ يمقت به نقسه عند الله في شهوده في الآخرة. فيو أكبرٌ مقت عند الله من مَقْتِ آخر؛ لا أن الله 
متته؛ بل هو يمقت نسّه عند الله إذا صار إليه. 


آص 1 ات 
2 [الصف : 3] 
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وللمقت درجات؛ بعضها أكبر من بعضء وهذا من أكبرها عنده؛ فبكشف له هذا اليِجيرٌ هذا الهِلم. 
فإنَ الناس يأخذون في هذه الآية غير مأخذهاء فيقولون: "إن الله متهم" وما يتحققون توله تمالى : 
عِندَ الله ) أي تمقتون أنفسك أكبر المقت عند الله إذا رجعتم إليه. فإن قال ما نعتقد صحته, ولم يقل 
ذلك إعاناء فذلك المنافق. وإن قال ذلك إهاناء ولم يفعل؛ فذلك المفرّطء وهو الذي يكبر مقنه عند الله؛ 
لأنّ إجائه يعطبه الفعلء فلم يفعل. (وَلَو م فَمَلُوا ما يُوعطُُونَ به على ألستهم وألسنة غيرهم لكان 
يرا لَهْموََشَدّ تيتا" وآتاهم الله أجرا عظيا؛ لأنّه أضاف الفعل إلى القول» فعظّم بالاجتاع على مأ 
تكون” صورته إذا انفرد بقولٍ دون فعلء وبفعل دون قول. 


وما أيه اللهُ من هذه صفته إِلّا بالاسم المذكر؛ ليزيلهم به من حك الاسم الخاذل فإن الله ما يؤيّه إلا 
ا ا . والتأيهُ على نوعين: تمه بالصفة مشل قوله: (ا أيَا الَذِِنَ آمنُوا م 
وؤنا أي الِْينَ وتوا الكنات ب". وني بالذات مثل قوله: إيا أن الدّاس م”. فتى سمعثٌ التي فلتنظر ما 
أيهء لآامن أي يه فاكمل حسما أيه امن اجتنات أو غير البعاب؟ فال قد مؤقه أمرء وقد يؤقه 
نجي .كما يقول في الأمر: (يا أي الذينَ آمَنُوا وفوا بالْمتُودِ) “وكا يقول في النهي: 3 ها الْذِينَ آمَنُوا لا 
لوا شَعَائر الله 4” وكذلك: (نا أي الْذنَ آمَئُوا لم تَمُولُونَ مَا لا تون 4" فهذا تأ إنكار. كأئه يقول في 
الأمر فيه: "افعلوا مأ تقولون" وفي النبي: "لا تقولوا على الله ما لا تعلمون؛ فإلكم تمقتون تفوسك عند الله 
في ذلك أكبر النت".كما قرّرنا. فإذا أتى مثل هذا؛ كان له وجةٌ للأمر ووجة لبي وهذا هو الوجة. 
فبأخذه السامع بحسب ما بقع له في الوقتء وأيّ وجه أخذ به في أمر أو نبي؛ أصاب. وإن جمع ببنهها؛ 
جى “مرة ذلك فيكون له أجران. 


ومن النأس من يُكشف له في هذا الهجير أله القول الحاض» وهو أن يقول بإضافة الفعل إلى نفسه في 
اعتقاده؛ كالمعتزلي» فيطلع في كشفه على أن الأفعال لله» ليست له؛ فقت نفسه -حيث جَمِأتْ مثل هذا- 
كبر المقت عند الله. ويكون طعِنْدَ اللو) هنا عندية” الشهودء حيث كان في الدنيا أو في الآخرة. ففَنهُ 


]66 : [الناء‎ ١ 

2ص 113 

3 مضافة ل بسحت الكلمة التالية: "لهسم" بعد أن كانت: "بالاسم". 
مين صل.و : اسم" نك بالاسم 
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7 [المئهة : 2] 

8 [السف : 2] 
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0 كلمة ع ته 5 5 "مياه و« 8 أ نا 3 
غير واتصمة في قى وحروفها المعجمة “مملة قربية من : بمثاية» أو ببقاته” وصصحت فوفها بكلمة "عندية" بقلم آخر مع إشارة 
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في الدنيا جوع عن ذمك» فيسعدء وبلق بالعلاء, بخلاف مَقْتِهِ عند الله في الآخرة. فكأله يقول: (يا أي 
1 عنْ آمنوا لم تُولُون) أن ن الفعل لك » وما هو كذلك؛ تأضفم ليك وثالا تون يزكر نقاوسم 
(ِعِندَ الله أن كُولُوا مَا لَا تنفلون. إن الله يجب الذي يمون في سَبيلهِ 34 إِنهَ على صراط مستقيم هذا 
المنازع الذي يقول له: إنّ الفعل للخلق (صَدًاغَ لا خلل فيه وَكَأْمم بُيَانٌ مَرْصوصٌ» لا خلل فيهء 
فيضيف الأفعال كلها لله. لا لمن ظهرت فيه. 

فقد أفلح منكان مِجيره هذه الآية؛ لأنّه لا فائدة للهجير إلا أن يُنتح لصاحبه فيه. فإذا رأيتٌ ذا 
هجير لا يُنتح إه فيه؛ فاع أنه صاحبٌ هِجْيرٍ لسأن ظاهر لا يوافقه لسانٌ” باطنيه. ومن هو بهذه المثابة 
فا هو متصودنا بأصححاب الوجيرات. طوالله يَقُولُ الحَقٌّ وَهْوْ يبْدِي السَبيل)". 


1 [الصف : 2] 
3 [األمسف 3 14 
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الباب الأحد والتسعون وأربعماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ِل فخ إن الله لا يِب الْرِجين 4 


إنَا ادا مُمومٌ وشمُوز 2 خَالهَا ذَاني صوص وحموم 
َالبِي يفرح فنا مَاله فَكْرَُ القالم بالأمرٍ اكيز 
نما الأ إذَا حَتققَهُ عَنْ شَهُودٍ في حَدِيثُ وقّدِم 
قبطل الله فليفرع ّن 2 غاء أن يفرح بن أهل لتم 


تال الله تعالى: همل بنَطل الله وبحي فدَِكَ فَلْتفْرَحُوا هُوَ خَيْ مما يجْمَعُونَ 7 فتفرحون به. ولا 
يفرح عاقل إلا بثابت» لا بزائل؛ ولهذا (كان) الفرخ الني تسب إلى الله في فرحه بتوبة عبده. لأنّ النوبة 
أمر لازم دائم الوجود, ولا سيم في الآخرة؛ لأنّ العبد راجع إلى الله فيكلّ ما هو عليه؛ إ نكان في حال 
الحجاب: إعاناء وإن كان مع رفع الحجاب: فشهود عبن. 


وهذا الِجُيرٌ ما هو من قول الله في النبي؛ وإنما حك اللهُ تبي قومه له فقال: (ِقَألَ لَه قَوْمُهُ4 أي 
قوم قأرون: ولا ترَخ إن الله لا يحِبُ الْْرحينَ4', فهل أصابوا في هذا الإطلاق ولم يقُدواء أم لا؟ فنلك 
أمر آخر. فإ ن كان اتكالهم في ذلك على قرينة الحال فقد قيّدوا؛ لأنّ قرائن الأحوال تقيبدٌء وإن اقتضت 
الإطلاق في بعض المواطن؛ فهو تقييدٌُ إطلاق, لا تقييدٌ يُنتحج لصاحب هذا الذكر الفرح بفضل الله 
وبرحمته. فينتج له نقيض و5 ه؛ فتراه أبدا حزين القلب ما دام في الدنيا إلى الموت. وإن فتح له ما يقع له 
به الفرح لوكان في غير هذا الهجير -وذلك إذا فتح له فها يوجب الفرح- يرى ما عليه من الشكر لله فها 
فتح له فيه؛ فيعظم حزثّه أشدّ بماكان فيه قبل الفتح.كيا فعل رسول الله 9 حين” بش بأنّ الله غفر له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّر؛ فزاد في العمل شكرا لله؛ فقام حتى تورّمت قدماه, وقال: «أفلا أكون عبدا 


شكورا». 


1 [القصص : 76] 
2 ص 114ب 

3 [يونس : 58] 
4 [القصص : 76] 
دص 115 


13 


ومن كان في متأم يريد أن يوقّيه حقّه؛ لا يمكن له الفرح إلا بعد أن لا ييقى عليه من حقّّه شيء؛ ولا 
يزال هذا الح الممين على المكلف المبشّر بفضل الله وبرحمته عليه إلى آخر نس يكون عليه في الدنيا. 
فلا ينرح إلا عند خروجه منبا؛ فإ لا بسقط عنه التكليف إلا بعد رحلته من دار التكليفء وهي الدار 
الدنيا. فن ادّعى هذا الذَّكْره وروي عليه الفرح؛ فا لهذا الذَكْر فيه أثزء وليس من أهله. 

ولقد رأى بعض الصالحين رجلا أو شخصاء يفرج ويضحك! فقال له: "يا هنا؛ إن كنت من بشّره 
الله؛ فا هذه حالة الشاكرين ذا بشّرهم الله به وإن كنت ممن لم يبشّره الله؛ ف! هذه حالة الحائفين!” فأبكر 
عليه حالة الفرح في الوجمين» وهذا عينُ ما قلناه في هذا الجير. وهذه الحبّة المنفية حتة خاصة: لا كل 
محبة. فإنَ الحببة الإلهيّة لها وجوه كثيرة» ولا يلزم من انتفاء وجه منها انتفاء الوجوهكلها وَاللهُ يَُولْ الْحَقٌّ 
َهْو يْدِي السَبيل) . 


1 [الأحزاب :4] 
44 


الباب الثاني والتسعون" وأربعماثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: طعَِمُ الَْتبٍ فلا يخْلهرُ عَل غَيبِهِ أَحَدَا. 
إلا من ازتتى مِنْ رَسُولٍ 74 
أو با التبِبُ لعن لم يكن ذَالكَ غَيَِاء لَه قد شهدا 
عام لقب فَلَا يْظهِرَةُ 0 الَاوَلا طهر فِئِهِأَحَنا 
خمِيِعْ الكؤن مَشهْود 4 ما لَدَيْهِ غائبٌ ما وُجدا 
نما القَهِبٌ لنا ليس ه لهذا في الؤجُودٍ اتْمَردا 
َإنا قل لمن يَشيْدُ: "كن" فائَخِئهُنا وبي سكدا 


اعلم أيدنا اله وإيّاك بروح القدس- أنه من صادف العم في ظتّه؛ أنه موصوف بالعام عند نقسه» 
وإنكان نعته العلم في نفس” الأمر. ولهذا قال رسول الله 9 للرجل الذي وقع له أنهَا الفاتحة: نيك 
الهل» يمني في نفس الأمرء ثم يقول النئ © له: «لبيكَ الِلٌ» فيا ذكر في واقعته. حصل له العلم في 
نفسهء كيا هو في ننس الأمر؛ لا بدّ من ذلك. 

فاعلم أن الغفيب على قسمين: عَيِبٌ لا يُعلم أبدا؛ وليس إلا هوية الحقٌء ونسبته إلينا. وأمًا فسبتنا إليه 
فدون ذلك. فهذا غيبٌ لا يمكن ولا يُعل أبدا. والقسم الآخر؛ غيبٌ إضائي. فا هو مشهودٌ لأحدٍ. قد 
يكون غيبا لآخر. فا في الوجود غيبٌ أصلا لا يشهده أحدٌ؛ وأذَفْهُ أن يشهد الموجودٌ نفسه الني هو 
غيبٌ عن كلّ أحد سِوّى نفسه؛ فا تم غيب إِلَا وهو مشهود في حال غيبته عمّن ليس بمشاهِدٍ له. فإذا 
ارقضى الله من ارتضاه لم ذلك؛ أطلعه عليه علياء لا ظنا ولا تخمينا. فلا يُمام إلا بإعلام الله أو بإعلام 
من أعلمه الله عند من يُحتقّد فيه أنّ الله أعلمه. وما عدا هذا فلا عِلَم بفيب أصلا. 

وإنما اختض بهذا الإعلام مسكى الرسول؛ لأنّه ما أعلمه بذلك الفيب اقتصارا عليه» وإفا أعلمه ليُعلمه؛ 
فتحضل له درجة الفضلية” على من أعلمه به. لِتُعم مكانته عند ربّه؛ فلهذا “ماه رسولا. وهنا النوع من 
الفيب لا يكون إِلَا من الوجه الحاضّ؛ لا يعلّمه ملك ولا غيره؛ إلا البسول خاصّة؛ سواء كان الرسول 
ملكاء أو غيره؛ فإنَ الله تفى أن يُظهِر على غيبه أحدا. وإما قال بأنّ الني ارتضاه أناك: يَسلُكُ مِنْ بَيْنٍ 


1ص 115ب 

2 [الجن : 26 37] 
3ص 116 

5 116ب 
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يَدَيِْ وَِنْ خَلفِهِ رضَدًا4' عصمةٌ له من الشْبَهِ القادحة فيه؛ فهو عل لا دخول للشبَه فيه على صاحبه. 
وهذا هو صاحب البصيرة» الني هو على بّنة من ريه في علمه. وله ذوق خاضٌ عي بهء لا يشاركه فيه 
غيره؛ إذ لو شاركه لماكان خضصًا. فإذا جاء الرسول به لمن يُفلِمه؛ فذلك ليس عند هذا المتعلم من علم 
الغيب؛ فإنَ الرسول قد أظهره الله عليه. فا هو عند هذا ين عَم الغيب الذي لا يُظُهِر الله عليه أحداء 
وإغا هو ما يحصل لأيّ عام كان من الوجه الحاضٌ. ولكته الآن ليس بواقع في الدنياء لكثه يقع في الآخرة. 

وسببُ ذلك أنّكلّ عم يحصل للإفسان في الدنيا من العلم بالله خاضة فإنَ مدا 9 قد عَلِمَهُ؛ فإنّه 
َم عل الأّلين والآخرين» وأنت من الآخرين بلا شاك وأمًا في* غير العلم بالله, فقد يُمطاهُ الإنسان من 
الوجه الخاض؛ فلا يُعم إلا منه. فهو رسول في تعلهه إلى من يُخلِمه بذلك, هنا أعطاه مقام مد لك. 

ليست الفائدة إلا في العم بالله تهالى- فإ العلم الذي به تَحْسنُ صورة العالم في نفسه. فالعام بالله 
من الرسول في المتعلم أعظمْ أن من العام اأني يحصل لك من الوجه الخاضٌء إذا كان المعلوم كرنًا مَا من 
الأؤان» ليس الله. فا الشرف للإنسان إلا في علمه بالله. وأمًا علمه وى الله تعالى- فَعُلالةٌ يَتعلّل بها 
الإنسانُ المحجوب. فَإِنَ المنصف ما له همه" إلا العلم به تعالى-, فاجمد أن تكون ممن يأخذ العم بالله عن 
رسول الله فق فتكون حمدي الشهود؛ إذ قد قطعنا أنه ل عم بالله اليوم عيْنًا يختض به أحدٌ من خلق 
الله. وقد أشارت عائشة -رضي الله عنها- إلى ذلك في تأويلها في حقّ رسول الله # فتالت: من زع أنّ 
مدا رأى ره فقد أعظم على الله الفرية» فإنَ الله يقول: «لا تُنركُهُ الأنصضازٌ 4. 

وهنا بر فبحث عليه, ولا" تقُلْ: "قد حجرت واسعا”؛ فإني ما حجرت عليك أن لا تعمء وإفا جرت 
عليك أَنَك لا تعلم مثل هذا من الحنّ إلا في صورة محمديّة. وقد بِتنا أنّ أعظع الرؤية: رؤيةٌ خمديّة, في 
صورةٍ محمدية. وإليه ذهب الإمام أبو القا سم بن قسي ترحمه الله - في كياب "خلم النعلين" له. وهو روايتنا 
عن ابنه عنه بتونس سنة تسعين وخمسماتة. وما رأيت هذا الننّس لغيرد؛ فَنعيْنُهُ؛ فإنّه ما وصل إلينا. 
فمكن أن يكو نكما علمته أنا من الله تعالى- إلا إلهيا من غير واسطة, أعني ما عَلِمه بن قسي في ذلك 
يمكن أيضا أن يكون غير ابن قسي -قبله, أو بعدهء أو في زمانه- قد أطلعه الله على ذلك وما وصل إليناء 
والله أعلم. فلا شرف يعلو شرف الع ء ولا حالة تسمو على حالة الفهم عن الله.* 


]37 : |الجن‎ ١ 
117 ص‎ 2 
3ق: "منه” وكتب فوقيا هم الأصل: "«نة".‎ 
]103 : [الأنعام‎ 4 
5ص 117ب‎ 
ني الهامش: "بلغ سماعًا ومقابلة”.‎ 6 
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الباب الثالث والتسعون وأربعماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: طقلْكُلّ من عِند الله قَمَالٍ هَؤْلَاِ الوم لا يَكلدُون يَتهُونَ 
حَدِيا 4" لأنهم ل يجدوه إذكان عندهم 


كل ما في الكَؤْنٍ مِنْ حَاقِه َلِهَنَا لَيْس في الكوْنٍ حَدُوثْ 
ماخرّاة قَدْقَى الهلّبه حِيِنَلاْقُهُ في الَكَرْنِ حَدِيْتْ 
عل ينوه ارك فَلِقَدًا الشَيرٌ في ذَاكَ حَنِيِتْ 
ماق بالهمْ فيِوأحد ‏ غَيْر مَنشووجمولٍ أؤخييث 
إشايسليئهكزئة 2 «واحذ اميه وإن ظَالَ التي" 
كيم الله شولا اللي بِْهَتِنَامِن الذَّكْرِالْحَدِيتْ 


قأل الله تعالى: ما يَأعيم بن ذَكْرٍ من الرحمَنِ مُخدَثْ إِلَاكاثوا عَنْهُ مُعرِضِينَ4” وقال: هما يَأَعَيمْ مِنْ 
ذَكْرٍ منْ رهم مُحْدَثْ إلا اشتمغوة وه يَلمبون. لَاجِيَة لويم 4 لجاء الذكْرُ من "الربٌ" و"الرحمن” فأخبر 
نهم استمعوا وأصفوا ِذَكْرٍ الربٌ” في حال أَيْوِء وذَكر إعراطهم عن ذَكْر الرحن مع' العلم منهم بألّه القرآن»ء 
وهو كلام أللهء والكلام صنته؛ فله القدم وإن حدث الوتيان. 


اعم أنّ الحديث قد يكون حديئًا في نفس الأمرء وقد يكون حديئًا بالنُسبة إلى وجوده عندك في 
الحال. وهو أقدم من ذلك الحدوث؛ وذلك إذا أردث بالقدم نف الأوَلتَة؛ فليس إلاكلام اللهء وليس إلا 
عين القابل صور التجلّي. وإذا أردت به غير نفي الأوَلئَة؛ فقد يكون حادثا في نفسه ذلك الشيخ قبل 
حدوثه عندكء وقد يكون حادثا بحدوثه عندك؛ أي ذلك زمانُ حدوثه؛ وهو ما يقوم بكء أو بمن 
يخاطبك, أو يجالسك من الأغراض في الحال. 


1 [الناء : 78] 
2ص 118 
3 رسمها في ى أقرب إفى: “في 
4 النثيث: أن يعرق وبرشم من عه وكثرة لحهه. 
5 [الشعراء : 5 
6 [الأنبياء :2.3 3] 
7 ق: “الرحمن" ثم كب حرف ب" فوق الأحرف الثلائة الأخيرة. وهي كذلك في ه. وم ترد في س 
لاص 118ب 
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وأما عنديّة الله فهي على قسمين» أعني ما هو عنده: القسم الواحد ما هو عليه من الأمر الذي يُعقل 
زائدا على هويّته. وإن لم نقل فيه: إِنَه غيرهء ولا عيئه أيضا؛ كالصفات المنسوبة إليه: لا قي هوء ولا هي 
غيره. وقد يكون عنده ما يخِْهُ فينا ولناء وهو مل قوله: إن مِنْ شَيْءٍ إلا عِندًَا خَرَائئهُ)'. وهذا 
الذي عندنا على نوعين: نوع يحدث صورته؛ لا جوهره؛ كالمطر؛ فإنا نعم ما هو من حيتُ جوهرهء وما 
هو من حيث صورته؛ وكلّ العالّم على" هذا هو. 


والنومٌ الآخرٌ ما يحدثُ جوهرٌة؛ وليس إلا جوهر الصورةء ووجود جوهر المين القامفة به تلك 
الصورة. فإنّه لا وجود لعينٍ جوهرها الذي قامت بهء إِلَا عند قياهما به؛ فهو قبل ذلك معقول؛ لا موجود 
العين. شُوضِهٌُ الصورة, أو محلّ الصورة من المدّة؛ يحدث له الوجودٌ بحدوث الصورة في حال مّاء لا في كل 


فصورةٌ الماء في الجليد معقولة؛ ينطلق عليها اسم جليدء والمء في الجليد بالقوّة. فإذا طرأ على الجليد 
ما يحلله؛ فإِنه يصير ماءً؛ فظهرّث. وَحَدَنَثْ صورةٌ الماء فيه ومنهء وزال عنه اهم الجليد. وصورثه. 
وده وحقيقثه. وكان عندنا قبل حل أ خزانة من خزائن الفيث؛ فظهر أله عن الحزون. فكان خزانة 
بصورة» ومخزونًا بصورة غيرها. وهكنا حك مأ" يستحيل؛ هو عن ما استحال. وعينُ مأ يستحيل إليه. 


وإنما جئنا بهذا المثال الحقّق لما نعاينه من صور التجلي في الوجود الحقٌ؛ لِنْلْحِقَ بذاك صُوْرَ العالم كله 
في وجود المقٌ؛ فنطلق عليه خلقًاكيا تُظْلِقُ على الماء الذي تحذّل من الجليد؛ ماء وُطلِقُ عليه ذلك 
إطلاقا حقيقي؛ لأنّه ليس غير ما تحلّل مماكان امم الجليد له. فهو حقٌّ بوجه. خلقٌ بوجه. هذا ينتجه 
وأمثاله هذا الذَكْرٌ من العام الإلهي. ومن هنا تع جميعٌ الحدّئات ما هي ؟ ومتى ينطلق عليها اسم الحدوث؟ 
ومتى تقبل اسم القدم؟ وهو عِلْ نفيسش يخص الله به من شاء من عباده. وذلك هو الفضل المبين هِوَالله 
ول الح وَهْوَ يبي السَبيلَ) . 


1 [الحجر : 21] 
2ص 119 
3ص 119ب 
4 [الأحزاب 0 4] 
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الباب الرابع والتسعون وأربمائة 
في معرفة حال قب كان مازله: (إِتَا يتَى الله من عبادِه الْلتاة 14 
وما أشبه هذا من الآيات الفرآنيّة 


إن ىال لحن عن ١‏ ينل الح رقي زندة 
فإِذَّاً مافَنيَ الكل به فَنِيَ العالم فِئِهِ وانشى3 
إتها الهم الَنِي يفنا كل عل تَدْشْهدنا حَكمَه 


الخشيةُ من صفات العم الذي يعطي الحشية اللازمة له, وعلى قدر العلم بها تكون المشية المنسوبة 
إلى العالم» ولا أعلم بها من عِلْمُهُ عيئه؛ فلا أخشى منه للاسم "الله" لمع هذا الاسم بين الأضداد 
المنقابلات. ومن هنا نزل قوله (تعالى): (حَتَى ند 4' ولتاكان الآمر اإني هو جِلْةُ ظهور الممكنات أينها 
ظهر منها- ليس إلا أحكام الأسماء الإلييئة» شا من اسم إلهي إلا وهو يفشى. اللة؛ لعلمه بما عنده من 
الأسماء التي تتأبل هذا الهسم الوالي في الال صاحب الحك. فيقول: كما ولاني» ولم أكن واليا على هنا 
امحل الخاص الذي ظهر فيه حككي؛ قد يعزلني عن ذلك بال آخر يعني حك اسم آخر إلهي. فلا أع 
من الأسماء الإلهية. فلا أَحْنَى منها لله. 


فإِنَ الله له التصرّف فيبا: بالتوثي والعزل» وهو الواقع في” الوجود. فنها ما بقع عن سؤال من الكون. 
ومنها ما يقع عن غير سؤال؛ بل يقع بنتهاء مدّة الحكم؛ فيكون نسهًا. فكيا انطلق على العلماء من المحدثات 
اسم الخشية لله, وللمحدّثات السؤال” في رفع أحكام الأسماء الإليئة؛ صارت الأسماء الإلهيّة الني لها الحم 
في الوقت تخشى سؤال الْحدّثات الله, في رفع حككها عن ذلك المحل؛ كقول أيَوب 0كهة: (ِإذْ ناتى رَبّهُ 
ني مَسَنِيَ الضُرٌ 4" يطلب عزل الاسم "الضَار" وإزالة حكه. فمزل اللهُ حكنّه؛ فانعزل بزوال حكبه. 


1 [فاطر : 28] 
2ص 120 
3 رسمها في ق: واسيقه 
4 [جمد : 31] 
5ص 120ب 
6 كتب في الهامش بنط آخر: ولمؤال الحدثات 
> |الأننياء : 83] 
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وول موضعه الم "النافم". قكشف اللهُ ما به من ضير. فصارت الأساء الإلهيُ تخشى الة 1 بيده من 
العزل والتولية» وتخشى تخشى العالم؛ ؛ لما عنده من السؤالء وعند الله من القبول لسؤال العالم» ولا سما أهل 
الاضطرار. 


ثم تنظر إلى انتهاء مدّة أحكاسما. فتترقّب العزل.كما أيضا ترجوهء لمشأهدتم التولية. فلا شيء من 
الأسياء أكثر خشية من المنتقم؛ فإنَّهُ يربى ويشاهد زوال حكه فعلاء ولا يبقى له حك في الوجود. ويكون 
بالقؤة في الحىّ- ومن جرى مجراه من الأسماء الإلهيّة. فتفطن لخشية الأسباء الإليدّة العالم. فنك إذا 
كرشفتٌ عليه؛ رأيثٌ أنه لولا ما هو حنٌ بوجه, ما حب أن تخشاه الأسماء الإلهية؛ لأله لا يخشى ولا 
في" الحقيقة إِلَّا اللهء ولا يخشاه إلا العالم» ولا أعل من الله؛ فلا يخشى- اللة إلا الله. لكن الصور مختلفة 
لاختلاف التسبء أو النُسب مختلفة لاختلاف الصور. فلولا النَنَبُ ما حدثت الصورء ولولا الصورٌُ ما 
عم اختلاف النّسب. فالوجود مربوط بعضه يبعضه. في إبرامه عن نَقْضِهِ. 


ثم إِنَه في هذا الذّكْر: (إِنٌ الله عِيرٌ عُمُورَ 4 فعرّته امتناعه -تعالى- عن أن يكون له حك الأسياء 
الإلهيّة, من نَظرٍ بعضها إلى بعض» كما ينظر المالم بعصضّه إلى بعض؛ فيتتصف -أنلك- بالخوف والرجاء. 
والكره وامحبة. والله "عزيز" عن مثل هذا؛ فإنّه الذي يخاف ويُرجى» ومُسأل ويجيبء إن شاء وإن 
شأءء و"غفور" با ستر من هذه العلوم والأسرار الراجعة إليه تمالى- وإلى أسمائه» وإلى العالّم - عن 
الخلق كلهم بامجموع. فلا يعم امجموع, ولا واحد من الحلق. لكن له العم بالآحاد؛ فعند واحد ما ليس عند 
الآخر؛ ؛ فهو بالجموع حاصل. ١‏ تلفي عامل ,في توج »غير حاصل عند واحد واحدء وهو قوله: 
(ولا ار ِشَئْءٍ مِن عِْبِهِ إلا با بنا شاي” لخجاء بباء التبعيض. . فعند واحد من العم باللهء مأ ليس عند 
الآخر؛ فلنلك قال: إن نَّ الله عَزِيرٌ عَفُورٌ 4. 


1 صضص121 
2 [فاطر : 28] 
3 [البقرة : 255] 
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الباب الخامس والتسعون” و أربعاثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَزتَذ مِنَكمْ عَنْ ديه قَيَئث وَهُوَكار)* 


من يزقيذ نكم عَنْ دنبه وتفوث 0 فإنَهُكافِرٌ بالدّيِنٍأَجْمَهِهِ 
لأنهُ أخدِيٌ القَيْنٍ لْيْسَ 4 مُخالِل جاءهُ مِنْ غَرِ مَوْضهِهِ 
وإنَ إثاته بالكل شِرْعَة 0 هذا أن الحم فيه مِنْ مُشْرّعِهِ 


الضمير في "أنه" يعود عل الدين. 


قال الله تعالى: لكل جَعَلْنا مك شِرَْة وناج 4” فالمراد هنا بضمير "منكم" ليس إِلَا الأثبياء -عليهم 
السلام- لا الأم. لأنّه لوكان الأم؛ ل يُنعَثْ رسول في أمّة قد بُِث فيها رسولء إلا أن يكون مؤيّداء لا 
يزيد ولا ينتٍص. وما وقع الأمركذلك. فإن جعلنا الضمير في قوله: لمك » الأم والرسل جميعا؛ تكلفنا في 
التأويل شططً" لا تحتاج إليه. فكون الضمير كناية عن الرسل أقرب إلى الفهم» وأوصل إلى العلمء ويدخل 
في ذلك عموم الرسالة وخصوصها. 

وقال ف#: «من بِدّل دينه فاقتلوه» فاختلف الناس في اليهوديّ إن تنصر., والنصرلقّ إن تهوّد؛ هل 
يقتل, أم لا؟ ولم يختلفوا فيه إن أسام» إن في ما جاء يدعو الناس إلا إلى الإسلام. وجعل علاءُ الرسوم 
أنّ هذا تبديلٌ مأمورٌ به. وما هو عندناكذلك؛ فإِنّ النصرلقّ وأهل الكت بكلّهم إذا أسلموا؛ ما بدّلوا 
ديتّهم؛ فإِنهُ من دينهم الإيمان بمحمد 48 والدخول في شرعه إذا أرسل. وأنّ رسالقه عامّة؛ فا بل أحد من 
أهل الددن ديته إذا أسلء فافهم. 

وما بقي إلا المشرك؛ فإنّ ذلك ليس بدِينٍ مشروعء وإنما هو أمر موضوع من عند غير الله, والله ما 
قأل إلَا: لمن يََِْد مِنكمْ عَنْ دينه4 ورسول الله 99 يقول: «قن بدّل دينه» وإنما لم يُسَمٌ الشرلك يتا؛ 
لأنّ البين: الجزائء ولا جزاة في الخير للمشرك على الشرك أصلاء لا فها سلفء ولا فيا بقي. وإذا آل 
المشرك إلى ما يؤول إليه في النارء التي هي موطنه الني لا يخرح منه أبدا؛ فإنَ ذلك لس بجزاء؛ وإفا 
ذلك اختصاصٌ سَبْقٍ الرحمة” التي وَسِعَتْكلٌ شيء؛ فيظهر حككها فيه في وقتٍ مّاء عند إزالة حك 
الغضب الإلهي. فا أراد بالثين إلا الذي له جزاء في الخير والشرّ» ولو أراد الدّين الني هو "العادة" مغل 
1ص 121ب 
2 [البقرة : 217] 
3 [المائدة : قه] 
4ص 122 
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قول امرئ القبس: 
كَدِيبِكَ من أمّ الحويرث قبلها وجارتها أمّ الرباب بمأسل 
أراد بالدين هنا: العادة. ونحن إنما تكلّمنا في الذعن المشروع, الذي العادة جزء منه. 


تيكشف للناكر هذا الذكر: عل الارتداد؛ وهو الرجوع الني في قوله: َال يرْجِمُ الأ كله 4'. فن 
الناس من عل له هنا الرجوع إلى الله ء وليس ذلك إلا للعارفين بالله؛ فإئهم يرجمون في أمورهم كلها إلى 
الله؛ ولا يزالون يستصحبهم ذلك إلى الموت؛ فهوتون عليه. 

وإا وُصنوا بالكفر؛ لأنهم تستّروا بالأسباب, ولم يقولوا بإبطالها. فهم في نقوسهم وحاهم مع الله. 
وظاهرهم في الأسباب. فإببُم يرون الأسبابٌ راجعة إلى الله؛ فرجعوا لرجوعهاء ورجعوا بها إلى الله. فلا 
لم ينقدهم أصحابٌ الأسباب في الأسباب؛ تخيلوا فهم أنهم أمثالهم فيا هم فيه. لجاءت هذه الآية ذَمّأ في 
العموم, ْنَا ومدحًا في الخصوص؛ ولهذا تممها فتال فيهم: إنَ أععالحم حَبِطتْ؛ لألّه أضافها إليهمء وأعطاهم” 
الرجومٌ إلى الله العلم بأنّ اعمالمم إلى الله لا إليهم؛ فلحَبطت أَعْمَالّهّم )+ من الإضافة إليهم؛ وصارث 
مضافةٌ إلى الله كيا هي في نفس الأمر. وقوله: (في دنا يريد من عَمْلَ له الكشف عن ذلك هناء وقوله: 
(وفي الآخزة) يريد من أَخْرَ له ذلك. وهو المي إذا اتكشف الغطاء. 

وأمَا إضافة الذين إليه (أي للإنسان) في قوله: طِعَنْ ديه 4 وإنما الدَيْنُ لله؛ فإنّ الراجمٌ إذا رآه في 
رجوعه لله لا إليه؛ زالت هذه الإضافة عنه لشهيده. وإنما قلنا بإضافة الدين إليهم في هذه الآية؛ لأنّه أظهرٌ 
في الحم من أجل قوله: حت يَرُدُوؤْ» يعني في 'لنتنة طِعَن دبك إن اشتطاغوام' فأضاف الدين إلمهم» 
لكان الأَوْجَهُ أن يكون في ضمير الهاء على ما هو عليه في ضمير الخطاب سواء وإن جاز أن يكون ضميرٌ 
الهاء يعود على الله؛ لكنّ الأصل في الضمائ كلها عَوْدُها على أقرب مذَكررٍ إذا عَرَتْ عن قرائن الأحوال. 

وقوله في تام الهجير: لَولَِكَ هم احَاسِرُونَ)” لهذا الكشف. لأنهُم رأوا ماكانوا يتخيلون فيه أنه 
إلهم؛ لبس إليهم؛ لخسروا رأس المال» ولا أعظم خسرانا منه! شاكان من الله إليهم بعد هذا من الإنعام؛ 
فإنما هو من الثمم الوهّاب. المعطي؛ لِيُليِم؛ شا لحم في نظرهم عطاء جزاءٍ لعدمل. فهنا وأمثاله هو الني 
يلي هذا الك نكثر مؤويه عليه. 


1 [هود : 123] 
2 ص 123 
3 [التوبة : 69] 
4 [البقرة : 1217 
5 [التوبة : 69] 
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مائدرَالَة غَيِرهإنَنَا وِلَيْس غَي تَظمُمْمترا 
ما حَقٌ قَدْرِ الإله عِلدِي سِوَى بِأَنْهُ اللهُ فاغرف المُوّرا 
أو يرف الحلق ما أنه بو في حٌَ ثثرِالإوما اغتبا 
لَوعَتروا عه وود عندى” ما غَرَهُوا لق لا ولا البَشَرا 


قال الله تعالى: سُبْحَانَ رَبك رب الْهرُةِ عمُا يَصِفُونَ 4” در الأمر (هو) موازتهُ لمقدارهء وهذا لا 
يُعلم من الأمر حتى يكون له ما يعأدله في ذاته؛ فيكون ذلك المعادل مقدارًا له؛ لأنّه يزئه. 

فأثبت هذا اْذُكْرْ لله" قَدرّاء لكتّه مجهول عدد أسحاب هذا الضمير. ولا يعرف قدرّ الحقّ إِلَامن 
عرف الإنسان الكاملء الذي خلقه الله على صورته؛ وهي الخلافة. ثم وصف الحقٌ في الصورة الظاهرة 
حك الظاهر من ذلك في الْحدّثات عن جناب الله. فَحَقٌّ قَْرِهٍ إضافةٌ ما أضافه إلى تقسه. مما ينكر الدليل 
إضافته إليه تعالى-؛ إذ لو انفرد دون الشرع لم يضف شيئا من ذلك إليه. فن أضاف مثل هذا إليه عقلا؛ 
فذلك هو اإذي ما قذر الل حق قَدْرِهء وما قال: أخطأ المضِيفٌ. ومن أضافه شرعا وشهوداء وكان على 
بئنة من ربه؛ فذلك الذي قَدَرَ الله حَنّ قثره”. 

فالإضان الكامل, الني هر الخليفة» قَدَرَ الح ظاهرا وباطباء صورة ومنزلة» ومعى- ف نكل شيء 
في الوجود زوجان. لأنّ الإنسان الكامل العام بالإنسان الكامل- على صورة الحقٌء والزوجان: الذكر 
والأنثى» ففاعل ومنفهل فيه. فالحقٌ (هو) الفاعلٌ» والعالم منفعلٌ فيه؛ لأنّه مل ظهور الاتفعال» بما يتناوب 
عليه من صور الأكوان؛ من حركة وسكونء واجتاع وافتراق: ومن" صور الألوانء والصفات, والسب. 
فالعالم قثّر الحيّ وجودا. وأمّا في الثبوت فهو أظهر؛ لحك الأزل الني هو للممكنات في ثبوتها؛ لأنّ 
الإمكان للممكن نَفْثٌ ذاقي تفسييٌء ول يزل الممكنٌ بمكنا في حال عدمه ووجوده؛ فبقاءٌ ما بقي منه في 
1 الأغام : 91 
2 كنب في الهامش بقل الأصل: "ذاهم” وبجانيا: "معا" إشارة إلى صواب كل منهها. 
3 [الصافات : 180] 
4ص 124 
5 "حقٌّ قدره" تابتة في الهامش بقل الأصل 
6ص 124ب 
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العدم. مأ بقي إلا بالمربح؛ فيو الذي أبقاه لما فيه من قبول الوجودء كما هو ممكنٌ مرجّح في حال الوجود 
بالوجود لقبوله العدم بإمساك شرطه المصحم لبقائه. 

فكيا سبح اللهُ نفسه عن التشبيه, سَبّح الممكنٌ نفسه عن التنزيه؛ لما في التشبيه والتنزيه من الحد. 
َهْمْ بين مدخل ومخرح. وما ظفر بالأمر على ما هو عليهء إلا مَن جمع ببنها؛ فقال بالتنزيه يمن وَجْهِ عقلا 
وشرعاء وقال بالتشبيه بن وَجْهِ شرعاء لا عقلا. والشيود يقضي. بما جاءت به الرسل إلى أميها في الله 
9نم شَاء فليم وَمَنْ شَاء فَليَكْئرْ)' فْكلٌ واصف فإما هو واقل مع نمتٍ مخصوصٍ. فِيارٌه الله نفسه 
عن ذلك النعتٍ من حيث تخصيصه. لا من حيث أنه له؛ فإنّ له أحديّة المجموعء لا أحدية كل واحد من 
المجموع. والواصف إنما يصفه بأحدية كل واحد من المجموع, فهو المخاطب أعني من نعته بذلك- بقوله: 
(ِسُبْحَانَ رَبك رَبٌ الم ما يَصفُونَ 4. 

وأما تسبيح الحلق له بقوله” تعالى: تبح لهُ السٌمَارَاتُ السَبْع وَالأرض وَمَنْ فين 4” وشبه ذلك مما 
ورد من الآيات والتعريف الإلهي؛ فإئما يسبّح الله عن عند غيره فيه؛ لأنْ نط رَكلٌ مسبّح فيه نظر 
جز فالذي يُْدِتُ إه واحد. هو عن ما يننيه عنه الآخر وكلّ واحد منهما مسبح بحمد الله. فَأثبتٌ الله 
لهذا ما نناه عن الله, لا ما أثبتّه الآخر. وأَثِتٌ اللهُ للآخر عين ما نفاه الأولء لا ما أَثبمَهُ. ف أثبتَ الله 
لأحد من أهل الثناء عليه إلا نفي ما نفاه عنه. فذلك هو التسبيح بحمده. 


فا يثني عليه بالإثبات دون نفي» ولا يوصف بالتسبيح ولا بنقيضه؛ إلا العبدٌ الجامع. الكامل» الظاهر 
بصورة الحقٌ؛ فَإنه يشاهدُ الجع. ومن شاهد النع فتد شاهد التفصيل؛ لأنه شاهدّه جمف. فالعبدٌ الكامل 
جموعٌ الحقٌ» ولا يقال: الح مموعٌ العبدٍ الكامل. ومع هذا فللحقٌ خصوص نعتٍ ليس للعالم أصلاء وللعالم 
خصوص وصف ليس للحن أصلا؛ كالذأة والانتقار. (َالله يقُولُ الْحَى وَهْوَ يْدِي السَبيلٌ4". 

انتهى الباب السادس والتسعون وأربعماتة باتهاء السفر الثلاثين, والمد لله رب العالمين”. 


1 [الكيف : 29] 
32ص 125 
3 [الإسراء : ه4ه] 
4 [الأحزاب : 4] 
5 على الهامش أسفل الصفحة ما يلى: "بلغ مقابلة وسماعا على منشيه". وأسفل منه بخط حمد بن نمق القونوي كتبه بعد عامين من 
وفاة الشيخ الأكبر: "عورضت هذه الجئدة مع النسخة الأول وكلتاه| بنط الشيخ ذه وذلك بمحرومة حلب مسنة أرهين وستانة, 
بقراءة مد بن إسحق بن مهد خادم انشيخ المصتف ذه. وسمع بالقراءة المذكورة مجد الدمن أبو بكر بن بندار الجريزي كمه الله- في 
التارمخ المذكور , والحمد لله. وصلواته على مد وآله وصحبه”. يلي ذلك ختم الأوقاف الإملامية يرم 1756 
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113 


فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 


ُِ 
السورة 


يم 


بر رح دحم بحم بم تم بحم بخ تم بيعم بحم دحم دم تم دم تم تح ييا تنا نيا تنا نعا نهنا قتعا تيا لذي 


00 
-. السورة * 
الفاتحة 
الفاتحة 
البفرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البقرة 
البفرة 


جر 7 م 1 
69 ه48 4 
102 59 4 
2ب 66 4 
62ب 78 4 
7ب 78 4 
102 80 4 
75ب 113 4 
24 146 4 
3ب 148 4 
64 148 4 
40 166 4 
7ب 167 4 
25ب 0 171 4 
7ب 17 4 
89 171 4 
2ب 150, 4 
151 
113 1 5 الائدة 
113 2 5 المائدة 
41 18 5 الائدة 
19 48 5 المائدة 
68ب هد 5 الائدة 
1ب 48 5 الماسة 
15 109 5 الائة 
25ب 110 5 المائدة 
6ب 1 6 0 الأنعام. 
7ب 1 26 الأنعام 


103 


122 


128 
123 
172 
180 
189 
1588 


امد اه 8 8 2 2 5 


10 


2 8 8 


ين نو تت بحن عن نتن بي بج انان ايده بيد يده بيد به ل- ت- 005 ©©0 ت 0 © ذا ذأ 


عر ا قرو د في امو 
5 5 5 5 5 
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2ب 


1 الآية -" السورة 


21 


ف لا تا ف ع ع 8 ع 5ه 8 8 8 8 8 5 يه للا نا باع ع 


2 


السورة 


الرعد 


مريم 


يب ا كي يي بي ين بي كش تي ك0 05 ا 
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الآية. :7 :السورة 
2 21 
2 21 
17 21 
83 21 
103 21 
32 21 
5 22 
11 22 
30 22 
32 22 
33 22 
46 22 
2 33 22 
14 23 
14 23 
53 23 
113 23 
26 24 
30 24 
35 24 
5 26 
5 26 
5 26 
80 26 
155 26 
59 27 
13 28 
6 28 
ه68 28 


<< << ا<ظ اظ. لظا لال<. االكظ. لاله ا لط اط اط هه 
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9ب 


5 6 5 6 © 53 


39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 


5 3 5 5 58 8 


41 


511 


ذ 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 م بن م 


57 


116ب 27 2 الجن 15 1 0 النصر 
15ب 27.26 72 الجن 7 1 2 الإخلاص 
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صحيح البخاري 1062, صحيج 
5044 

إنّ الرجل إذا قال لأخيه: أُجِبِكَ؛ فَأحبُه الآخر؛ وكب 

فإِنّه لا يلحته في درجته في الحبّ أبدا 

إن الله أدبي فأحسن أدبي فيض القدير -(291/1) النرر ‏ 9يمب 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - (1 / 
1( 

إنّ الله تعالى- يقول: ما تقرّب المتقرّبون بأحبٌ فتح الباري لابن مجر 6021. بحر 59 

إل من أداء ما افترضته عليهم» ولا زال العبد الفوائد المسىى بمماني الأخيار 

يتقرّب إل بالنوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كنت للكلاباذي 343 

له سمعا وبصرا ويدا ومؤيّدا 

إنّ الله قال على لسان عبده: ممع الله لمن حمده صحيح ميلم 612. مسد أحمد 7 92 
126314 

إن الله يصلح بين عباده يوم القيامة؛ فيوقف 3ب 

الظالم والمظلوم بين يديه؛ للحكومة والإصاف, ثم 

يقول لمما: ارفعا رؤوسكها!» فينظران إلى خير 

كثير؛ فيقولان: لمن هذا الخير؟ فيقول الله لميها: 

من أعطاني الثمن. فيقول المظلوم : يا ربٌ؛ ومن 

يقدر على تن هذا؟ فيقول الله له: أنت؛ بعفوك 

عن أخيك هذا. فيقول المظلوم: يا ربٌ؛ قد 

عفوت عنه. فيقول الله: خذ بيد أخيك فادخلا 

الجتة. ثمّ تلا رسول الله حصلى الله عليه وسل-: 

؟نَاتهُا اله وَأَضَلِحُوا ذَاتَ يَنِيكر؟ ؛ فإنّ الله 

يصلح بين عباده يوم القيامة 


أفلا أكون عبدا شكورا 
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الحديث 


إنّ الله يوم القيامة بدعو إشيخ» فيقول له: مأ 
فملت؟ فيقول من المقرّبات ما شاء الله والله 
يعلم أله كاذب في قوله؛ فيأمر به إلى الجئة! فتقول 
الملائكة: يا ربّ؛ إِئّه كذب فها ادّعاه. فيقول 
الحقّ: قد علمثُ ذلك, ولكني استحييت منه أن 


إن أولياء الله هم الذين إذا رُؤوا ذكرَ الله 


أن تكثل له فريضته من تطوّعه إن كان له تطوّع 


أنا جليس من ذكرني 
أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 


أنت كيا أثييت على نفسك 


نكم لتقخمون في الا ركالقراش ونا آخدُ جر 


إها شُرِعت المناسك لإقامة ذَّكْرٍ الله 


إِنْهُ حديث عهد بره 


ترون رك 


مصنف ابن أبي شيبة 93: المعجم 
الكبير للطبراني 19900 

سان أبي داود 733 » المستدرك على 
الصحيحين للحم 922 

شعب الإعان للبيقي 699 

الزهد لأحمد بن حنبل 397: فيض 
القدير - (2 / 88) 

تصيح مسسام 751: سان النسائي 
169 


يح الباري 6002 يح عمسم 


4235 


يجيج مسلم 4 المستدرك على 
الصحيحين للحام 7876 
صصيح البخاري 064 صحيح مسلم 


267 


تُنَصبٌ لمم منابرٌ هوم القيامة في الموتف؛ يخاف المستدرك على الصحيحين للحم 
الناس ولا يخافونء يحزن الناس ولا يحزنون, ؟لا 7426 


يحرم الْفرْعٌ الأكُير؟ ليسا بأنبياءء يفبطهم 


النيتون 


514 


89 


105 


الحديث. 
امد لله المنعم المفضل 
الند لله تملا الميزان 
اند لله على كلّ حال 
سبحان العلي الأعلى 
سبحان الله والحمد لله: «أنهما يملآن أو تملأ ما 
بين السماء والأرض 
سبحان المإك القدوس 
سبو 
فإنما نحن به وله 
في يسمع وبي يبصر 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين؛ فنصنها 
3 ونصفها لبدي 


راع 


8 ا 0000001 

7 ا 3 اهار 

1 مستي ري 
ع 1 10 4 0 ل 


ع ل أبى شية -(90/7) 


2439 
مصنف أبن أبي شيبة - (7 / 90) 


المعجم الأوسط للطبراني 23884 
معرفة الصحابة لأبي نميم الأصبهاني 
41531 
صحيح مس 328 سان الترمني 
2439 
سكن أبي داود 1218: سان أببي داود 
01442 


صحيح مسلم 2752 سان أبي داود 
738 


تيح البخاري 4343: صبيح مسلم 
257 


داود 55 


موطأ مالك 4 صحيح مس 58 


يح البخاري 2812, مسدد أحمد 
2018 


تيح البخاري 844, صحيح مس 
2408 


515 


6إلب, 49, 
0 0كب 
ذبب 


45 


42 


الحديث 


كنت سمفه وبصرّه ويذّه ورجله 


لا تقوم الساعة حتى لا ييقى في الأرض من يقول: 
الله الله 

لا يبل عني القرآن إلا رجل من أهل بدتي 

للواحد منهم أجرٌ خمسين يعملون مِثْل عملكم 


ينك الع 


عدي 
من بدل دينه فاقتلوه 


من بلي منكم بهذه القاذورة فلبيستتر 


ومائة بالعشي؛ كان كن حمل على مائة فرس في 
سييل الله» أو قال: «غزا مائة غزوة. ومن هلل 
الله ماثة بالشداة وماثة بالعشي.؛ كان كن أعتق 
ماثة رقبة من ود إسماعيل, ومن كبر الله مائة 
بالغداة. وماثة بالعشئ؛ ل يأت في ذلك اليوم أحمدت 
بأكثر ما أتى إلا من قال مشل ما قال أو زاد على 
ما قال 


تلفي 4 


صعيح البخاري 6021 المعجم الكبير 
للطبراني 7738 

تحفة الأحوذي 3542, فوائد تمام 
5240 


صصيح مسلم 2 مسند أمد 


19 


سان أبي داود 3778, سن الترمذني 
2034 
صحيح مسلم 73,؛ مسلد أمد 


20116 
الزهد لأحمد بن حنبل 429 


صصيح البخاري 2794, سان أبي 
داود 3787 

المستدرك على الصحيحين للحام 
3: شعب الإمان للبييقى 9345 
سان الترمني 3393 


516 


الحديث 
من عَرَف نفسه عَرَف رنه 


هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل 


هذه مشية ييفضها الله ورسوله. إلا في هذا 


الموطن 


هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء. فقال يتعجب 


من السائل: ور أنى أرأه» 


هل على غيرها؟ قال (ص): لاء إلا أن تطوّع 


وأعوذ بك منك 
والشرّ ليس إليك 
ولن يغضب بعده مثله 


ووسعني قلب عبدي 


عي ليت 

أدب الدتيا والدين للماوردي - (1 / 
6) الحرر الوجيز - (6 / 346 
سنن أبي داود 204, سان الترمذني 
105 

موطأ مالك 174, صحيح مس 598 
دلائل النبوة للببيقي 1083, معرفة 
الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني 3220 
صصيح مسم 1» مسلد أحمد 


20017 


صصيح البخاري 44 يح مسلم 
12 
صحيح مسم 751: سان أبِي داود 


745 

صحيح مسم 1290, سأن الترمذني 
2144 

صحيح البخاري 3092, صحيح مسلم 
257 


الزهد لأحمد بن حنبل 429 


يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة صحيح مسلم 4,؛: سان أببي داود 
جارية. أو عل يبنّه في الناس, أوواد صالح 2494 


يدعو له 


517 


9ب 


ومن يْسْلٍْ إلى الرعن وَبْهما اتام اء ‏ 6 
فهذا هو النصٌ الج الذي أتى الرب ب 1 
فيا شُعَيب مام عَنِبٌ وغيب | ب2000 
الله أكبر لا أبني مفاضلة وتطلبها ب 3 
من كان ججيره نف وإثباتُ آلات ات 5 
كل ما في الكون من خالقِه حدرث اث 6 
فشفئة في وثره ظاجير سرج ج | 7 
الشخض مُسْئئْرَجٌ والصَنرُ مَشْرُوْحٌ ‏ مفتوح 2 حم 12 
إذا أحيبث رَبْكَ باتبا زا د 3 
ألا إن الرسول هو الذي قَدْ اليد د 6 
بتوحيد الإله يقول قوم الوجود ‏ د 3 
بلكل ذاتٍ على انفرادٍ اتحاد د20 
لذ لله على كل حال الوجود د 7 
لو بدا الفيبٌ لِمَيْنِ لم يكن شهدا د | 5 
من المزاج قُوَى الإنسان أَجْمَمْها الرشد د 5 
مُنى الأسَماءٍ في العَدْدٍ المقد ‏ د 5 
إن الوجود مُنَطقٌ ومُنَطنٌ شفكروا ر 4 
الرزقٌ يأتي به الرزا ليس له أثر ار 3 
فاجبمعنا في الشعاتر السائر ار 7 


قَبَلْ؛ فإنّ يَمِيْنَ المَهْدٍ في الحَجَرٍ 
ما قَدَرَ الله غَْرُهُ أبَدا 

وهل ثم غيري أو يكونٌ ولنْسشني 
الابتلاءغ بعينٍ امال والوَلَدٍ 

إن الحياة هي انعم فَمَنْ رذ 
عناية ريعان الشباب قوبةٌ 
فلا َل من ولا فو 

فاثم مشهودٌ وما ثم شاجِدٌ 

مَن يَرتَوِدْ نكر عن ذِنْيهِ وموت 
امد لله في قَيدٍ وإطلاق 
شعائرٌ الله أغلامٌ لنا يبت 
فكن مع القوم حيث كانوا 
فاسْلك مع القوم أيْة سَلَكوا 
كما أعطاك خَلْقَكَ مَن حباكا 
فِدَاءُ الحبَةٍ ما لا زول 

فقد علمتٌ الذي أَفَولٌ 

نا الدنيا هموم وموم 

نا يخشى الإله الحقٌ من 

فيا خيبة الْهَالٍ ماذا يقوتهُمْ 


إذا احْتّضِرٌ الإنسانٌ هَيأ ذَانَهُ 
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الوافر 
المتقارب 

مخلع ابسيط 
الرمل 
امل 
الطويل 
الطويل 


نا القومٌ سادة 


كير القت من الله إنا 


َكل شيءٍ من الأشياء مِيْرَانُ 
مَن يَشهْدٍ الله في أعاله حَسْنْتُْ 
ابي الني ل ثنث تطبعلة 
إن الوجود على التسبيح فطرثة 
الل والقوة لله 

فارّتِ النفس إذا ما اتَصَفَتْ 
فيئدِيه الح ما ئدها 

َكُلْ خير هوأة 

فلا يُعلم الخلق إلا به 

فا ني الكونٍ من يُذْى سواه 
بل إلي ديل عَلِيْ 

فيكذا الأمر قلا مف 

ليس في القول والكلام قبح 
مَن ترى انع هكذا 


من يمع قل مَن تمنو الوجوة له 


من يُعَظَمْ حُْة الله 
فتكليفُهُ عن تَويضِه 


6 إذا سَقَط السَمَاء بِأَرْضٍ قَوْم 
4ب وفي كل شيء له آي 
19 وما على الله بمستتكر 


7 سوف ترى إذا انجلى العْبارٌ 


2ب كدينك من أمّ الحويرث قبلها 
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المصطلح 
إبراهيم 
الاتحاد 
الإثبات 


الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية 


الإرادة 

الإرث- الوارث 
الاستقامة 
الم الجاع 
الأفراد 

الإله الحق 

إله المعتتدات 


الأأوهيةأو 


الألوهة / الضياء 
إلياس 


الام 


مصطلحات صوفيّة 


00 


صفحة الخطوط :0 


6 8 قب 3ب 


4 وب 
33 


0 32 32ب 52 


9 14ب 0ب 
1ب 69ب 4ب 
62 


10 22ب 23 8 
8ب 7ب 2ب 


[كب. 102ب 
0 31ب 
9ب 

44 


44 


22 8 


91 


الإفسان الأز لي 
الإنسان الكامل 


إنسان حيوان 
بدل 

البسط 

البقاء 

بقية الله 

بيت الإمان 
البيت العتيق 


تن الله 


التجلي الدائم 


اتجلى في الشيء 


التسبيح اذكو 


2بء» 23: 103: 124 


24ب 7 78 09 
124 

2ب 24ب 9 9ب 
إلب. 5 

58 


0 70تبء 71, كوب 


3ب 


0 1ب 83 وقب. 
8ب 6ب 124 
17 


8ب 
39ب ٠‏ 42 جك 


25ب 


0ب» 96ب 


التوكل 5 

الثبوت 15ب؛ 16 16بء 217 ختم الختم 4 7آب 
1“ 71ب 2.112 ختم النبوة المطلقة 89ب 

جيريل 3ب, 78بء وهب لدي 

الخاصة 

الجلوة 13 خرق عادة 73 

جليس الحق 99 خزانة الخيال 71ب 

الجنة/ حضرية 0هب الحضر 108 

الرسول 8 3 

الال ا الخلافة الباطنية ‏ 124 


الخلافة الظاهرة ‏ 124 


عناية الخلافة- خليفة ‏ 14ب1242 
حب نرائض- 60ب 61 دقيقة 593 
حب نوافل 
|أذ 7 03 0 ؛ 118 
0 55 لذ /القرآن ‏ 39بء 5كب 
بن 60 
5 5 رب- ربوبية ووب 
الرحمة السابقة 2 122ب 
جاب /العبد 598 
الرز 83ب 
الحمق 0 60ب لرزق ١‏ 
[ْ الروح/العقل ١‏ 79ب 
حن في خلق ‏ 33 0 9 
الزمان ١‏ 6 
حقيقة الحقاتق 38 وي 1 
الس 69 
حكيم الوقت 11ب:» 12 مر 
ٍ ألله- 
حواء 2ب 3 7ب 8 8 
السوى 


523 


المصطلع: 
الشأن الإلهي 
شعتر الله/ 
مناسك 
شيئية العدم 
الصدق 
الصفة 
صورة الحق 


صفحة الخطوط. : 


24 


15ب:71 71ب 
24ب, 25 

47 

فب , 54, 4وهب 


125 4 


117 
110 
28ب:» 5ب 
89 
89 


54 


المدل/ الميزان 
الحكمي المعنوي/ 
الحق /الميل 
العصمة 


القسرآن الكبير/ 
الوجود 
القشر 
القطب 


:.. صفحة الخطوط. 


29ب 


17ب 
9ب 17ب 


7آب, 2.8 وبء. 2:10 
3ب. 15 17: 18: 
8ب» 20ب, 22, 24, 
7ب١‏ 29, 29ب 

8 قب, 17. 39 
9ب» 5كب» 56 
هكب 


2ب 4 جب 5 كب. 
كب 7آب هب هب» 
10 0ب 11 1ب 


الصطلح 


القلب 

القول الإلبي 
القيامة الصغرى- 
القيامة الكبرى 
الكتاب الجامع / 
آدم 

الكتاب المرقوم 
الكتاب المسطور 
القرآن 


صفحة الخطوط ٠‏ 


3ب 14 215 كاب 


7 17بء 18 18بء, 
9 20ب. 2,21 22, 
2ب:١»‏ 24: 24ب» 225 
7ب 28ب 29, 
29ب,. 30: 30ب١:‏ 231 
5 39. 2,46 قلب, 
0ك'ب» 55ب» 59 263 
6كب2 270 273 277 
وجرب2»2 3هبء 87 88, 
1 تب, 93ب, 95 97, 
9 101ب. 103ب.», 
6 109بء 111ب», 
4 115بء 117بء 
9ب 1ب 
3ب 

ديب 

78 3 


3 90ب 


8ب 


6ب 
6ب 
6ب 


525 


بد ٠:‏ اصفحة الخيطوط 


1ب 60 0ب2 


2ب 
2ب, 122ب 


8ب 
8 . 


1ب» 217 24ب 25 
38ب 74 
103 


4 لمكب 
20 
5 
95ب, 96 


6 كب 8قب, 0وبء 
117 
20 52 


118ب» 32 
5ب 
82 


المصطلح 
الميزان 
نائب الحق 
نار أعمال 
نبي انباع- نبي 
شريعة 
النعت 


نعم/المزاج 
الملائم 

النشّس 

التكاح الإلبي 
تكنة 


اليجر 


مع 
12 29ب 5ب 46 
0ب 


8وب 


53 


2. ب, 9 هبء 31: 
1ب. 32ب2 35ب», 
7 39 39بء 1للب» 
هجب. 8بب. 59 
و9ب» 3قب. 0وب. 
32 4و9بء. قوبء 


اي “ا ل ل “و 
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فلدلة الفينا 


الات كت 


(الجزء الحادي عشرء الأسفار 33-31) 


عبد العنرش سلطأن المنصوب 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآنية 
مه حديث شريف 
0 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 
سس نسخة السلماتّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد فسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد» وتم دمح الأسفار في جموءات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات الفرآبية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكن.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات ققد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من لوحة الخطوط)ء ص هب 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أمأ أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


السفس الأ حد والثلاثون من الفتوم!الحكي' 


1 العنوان ص 1. ويليه مباشرة: "إنشاء مولانا وميد إمام الأمة. قدوة الأئمة. شيخ الإسلام والمسلمين. وارث الأنياء والمرملين. حجة 
الحقء ناصر الشريعة؛ محبي الملة والدين» ملطان الحعقين أو عد لله معدي ين العربي الطاني كه 

يليه بخط الشيخ الأكبر: *رواية مالك هذه الجلْدة: مد ءن إسعمق القونري 

يليه: "وقف هنا الكتاب صاحبه المذكور اسمه. وبخط ا الله عنههاء في المكان والشرط المذكورين» في 
أوائل الكتاب وأواخره. تقبل الله منه. وأنابه الجنةء إنه ما بذلك قادر عليه”. يلبه طابع الدمفة برق 1675, وبجواره خم الأوقاف 
الإسلامية برق 1770. ثم الإشارة إلى عدد صفحات السفر: 261 “ححميفة 


سم الهم ارهنارهع 


00 حّ 0 
رساوي أ لرم نام الأو هم 
سرون 
الشرع بنبلم عل راسان 
رللعترليرا بن رأ وُرُانٌ 
عبر ااا علر م لبس يريا 
الالبيه ونا رز ر ها ىن 
لامر عد لراسا: ذاذااشركا 


دربم نازيم شسران ْ 


ري سردا( سان بن 
ما تمائلم باشرع ا تر ان 
رالعد ل برهك حالف بردهم 
مأ يويره اذاط بر مان 
لوا رورسو اله با" 0ل 
ا الحمز تر زوز وبنسا ل 


الصفحة الثانبة من مخطوط قونية 


ا 232101111101010 
5-7 الام الرأصمم ماسم 1/) الرلذه راي [الزما الاح ابا صر ارا 12 
مكدر نز الفا كرب مفاعصتلا لله سوام « وهل رامامرت ريملب 
ورا دعسم نيما جرس قم جوم ]الل ل تارق مرا لعا تار 
او ل 
م/م اكمرلات رادء مأ سومان مركا امام لولسف ا برعلا ]ست 
3 اغب لإسا دس فوسو االإزب زلواص رب نويه 0 ب رالسول رات 
ع الإتصاعف لا ليد وا عس ءارك باو فاع ترا حر رعسم 
داكن ابر :)الك برك اكن حوب )ران ارماك لو عدا م 


م 


1 
سو ] 


7م رجن مله ا سل وز سواإعاه 
وا لون لومم إعا م/م واف مركي ومو بز اليلت ! 0 
ال ب السانع كوو )»عرف ع الارنمءعللافلات ب “5 
لتنا يرك سواري لمعيل ليع راراليع اديع الاسام اي لج 
بون سف مل ع نورت نامز سرافل" براك ١‏ 
يم «الكإعاك بذ ناعمل بنع الم انمد تاريل 9 1 
0 
علر ]ددا نات سل ع /فموسي ]ليس بعرت سيده مايل يع تصفد يد لصت 
لاف رط مطْنْ ملة1/جبعم رس 0 زارياة لواف ب 
اغرالرام يا يسي كط ات راسو جع ران الول زالاعا' دمع ااا 0 
الأونا سهبرا لات ع إلا ارك راذا )ها رن كرو غا رايم جا 
عسودم مل ) مون الاممعأ بشروغس لاما سانل سولج 
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برك رلك إساراء علد انوكم ذأ 4 نزاكات وز كفنا ) انأف 
اك براه ردك اما الور يارت ولبربعات اك زعو بز عراست 


امؤإست مزالا اباءزالات ل 


تسر رورغ وااو 


نسم الله الرحمن ال حيم' 
الباب السابع والتسعون وأربعماتة 
في حال قطب كان منزله: وما ين كترم بالله إلا وهم مُشركُون 4 


القَزْعٌ يبل عمل وإيهائ وللمشُولٍ موازينٌ وأوزان 
عند الإ علوم لْيْس ينرفها١‏ لَِالْنْبٌ في الوزي رُجْحَانُ 
فالأ عَفْلٌ وإهمانٌ إذا اشتركط 2 في حك نيه ما فيه حُسْرَانْ 
وح يَف رد الإهائنفي طَبِقي 2 مائماله بالسرعأكوان 
لعل من حَيْثُ حك اليِكْر يدقتَهُ 0 بمانْوْيُدَهفي ذاك بِرِهَانُ 
لُؤأنَ غير رَسَوْلٍ الله جاة به فيالْجينِ؛كْفَرَهُ زور وتان 
ِنّاُ كأَوَه من عير ويه وقال ما لي على ما قال سُلْطَانٌ 
لله في ذاك ب؟ ليس يلفة ‏ إِافيدٌ وذاك القرْدُ إنسانُ 
قذ كل الله في الإنشاء صُوْرَتهُ 2 صَرْرَةٍالْحَقٌ فالقرآنْ فُرَقَانُ 
القَيْنُ واجِدَةٌ والح مختيف 2 اللجايئين فا في النّشء نمْصَانُ 


قال الله تعالى: طإلا ان آمَئوا وعَيلُوا الصَالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما مم4" على أن تكون "ما" زائدة» وليس 
القليلٌ إلا مّن آمن بالله بالله”. فإنَ الموحدين هم الذين وحّدوا الله بالله, وأما الموحدون” الذين وحَدوا الله 
لا بالله. بل بأنفسهم؛ فهم الذين أشركرا في توحيده. غير أنّ هذا الهجير لا يعي الإمان بتوحيد الله» وإفا 
يعط مشاهدة ميثاق النرّية؛ إذ أخذ الله طمن يني آدَمَ مِنْ طُهُورِجٍ ذَرْمهمْ شهدم على أشسهم ألستُ 
ربكا الوا بل 4" وماكان إلا التصديق بالوجود والمأكء لا بالتوحيد. وإن"كان فيه توحيد, فغايته توحيد 


4 [ص :24] 

5كتب كلمة " " عل يكل من لفظ الجلالة مشيرا بذاك إلى ضرورة تكرارهيا هنا. 
6 ق: "الموحدين” وصمحت بالهامش: ”الموحدون” وعلها حرف: ظ 

7 [الأعراف : 172] 
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الملك. لجاء قوله تعالى: (وَمَا ما من أكْترهْ بالله إلا وه مُشْرَكُونَ 4' ا خرجوا إلى الدنيا. لأنّ النطرة إفا 
كانت إكانهم بوجود الحقٌ والملك. لا بالتوحيد. فلمًا عدم التوحيد من الفطرةء ظهر ظهر الشرك في الأكثر من 


يزع أنه موحد. 


وما أَحَى من أدّاه إلى ذلك إلا التكليف؛ فإنّه لمأكلفهم تحن اكثرّهم أنّ الله ماكلفهم إلا وقد عم أنّ 
لمم اقتدارا نفسيًا على إيجاد مأكلّفهم به من الأفعال» فلم يخلص لمم توحيد. فلو علموا من ذلك أن الله ما 
كلفهم إلا لما فيهم من الدذعوى في نسبة الأفعال إليهم التي نسبوها إلى أنقسهم ليتجرّدوا عنها بالله لا 
بنفوسهم . كيا فعل أهلٌ الشهود؛ فإذا ألزم الذاكر نفسّه هذا الذكْر؛ نتج له إقامة العذر عند الله لعباد الله 
فيا أشركوا فيه عند إيمانهم ؛ فإن الله أقبت لمم الإمن بالله؛ وهو خير كثير وعناية تيمة إذا نظروا إلى من 
قال فيهم تبارك وتعالى: (وَالنَ آمَنُوا بلاطل وَكَفْرُوا بللو)” فأظهروا! ما ليس بوجود وجوداء وأزالوا في 
عتدهم وجود ما هو وجودء وهو الله. فسمّاه الله سترا. فكان مستورا عنهم وجودُ الحقٌ ب؛ما ستروه. إذة 1 
يستروه حنى تصوّروه, وبعد التصوّر ستروه؛ فكانوا كافرين. 


ومن شأن الح أنه حيث ما تُصَوَّر؛ كان له وجود في ذلك التصوّرء ولا مزول برجوع ذلك المتصوّر 
عم تصوّر. بخلاف اتحلوق؛ فإِنَ احلوق إذا تصوّرته؛ كان له وجود في تصوّرك"» فإذا تبيّن لك أنّه ليس 
كذلك؛ زال من الوجود بزوال تصوّرك ما تصوّرئة. فهذا فرقان بين الله وبين الحلوق؛ وهو علم دقيق لا 
يعلمه كثير من الناس. فلهذا ثبِتٌ الشرك في العام لأنّهِ قابل صورة كلّ معتقد. ولو لم يكن كذلك ماكان 
إلها. 


فإذا سمع الساممٌ الخبر النبويّ بوجود الله؛ آمن به على ما يتصوّره؛ فا آمن إِلا بما تصوّرهء والله 
موجود عندكل تصوّرء كما هو موجود في خلاف ذلك التصوّر بعينه؛ هما آمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشركونء لما يطرأ عليهم في تفوسهم من مزيد العام بالله؛ ولهم في كل مزيدٍ تصوّرٌ فيه ليس عين الأوّل؛ 
وليس إِلَا الله في ذلك كله. فا جاء الله بهذه الآية إلا لإقامة عُذْرِهم» ولم يتمرّض -سبحانه- للتوحيد؛ ولو 
تعررض للتوحيد لم يصح قوله: إلا وَهُْ مُركُونَ)” مع ثبوت الإيمان. فدلٌ أنّه ما أراد الإيمان بالتوحيده 
وإما أراد الإمان بالوجود؛ ثم ظهر التوحيد -لمن ظهر- في ثاني* حال'. شن ادّعى هذا الذّكْر جِجّيرا ول 


1 [يوسف : 106] 

2 [العتكبوت : 52] 

3 ص 3ب 

4 "بخلاف الخلرق. .. سورك" ثابنة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب "ص اصل". 
5 [يوسف : 106] 

6 رسمها في ق: ثان 
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يحصل عنده عر العام فها أشركرا فيه. فا هو من أهل هذا اكه فإئه ما له” ذوق إلا هذا ف(ؤالة بول 
الح وَهْوَ يي السَييل4'. 


1[ ص4 
2 الضمير في "له" يعود على الهجير 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثامن والتسعون وأربعاثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: هِوَمَنْ يق الله يجْعلْ ل مَخْرَججا. 


وَيَرؤفَهُ مِنْ حَنْتُ لا ينيب 4' 


من يق الله في ضِينٍ وفي سَعَقٍ فَرؤْثهُ أ من حي لا يَئري” 
رِزقُ المعاني ورزق الس ناض به ربا إذا جاء في ليل إذا مربي 
وفي زَمَانٍ وفي غْيْرٍ الزمان قَلَا كر إلى أَحَدٍ في طَبْعِهِ يخري” 
وْلَاوُجُودِي ولولا الدهرٌ ما تظلرَتْ 2 عبني إلى أَحَدٍ من عال الأمْرٍ 


قال الله قق: (إن” موا الله يِل لك ُرَْا” وهو قوله: ْمل مَخرجام فتخرخ مماكان فيه» 
فيفارقه إلى أمر آخرء لأله ما يرح إلى عدم؟ وإفا يرح من وجود إلى وجود» هذا حال العالم بعد 
وجوده, لا سبيل إلى العدم بعد ذلكء قال: إليه ترجع الأمورء وهو الوجود الحقٌ. 


ومن صدق هذه الآية الأمرٌ الني سرى في العالم» وقال به (العالّم) إلا الشاذً النادر الني لا حكم له, 
وهو أنّ أحدا لا نراه راضيا بحاله في الوجود أصلا. وانلك عِلْهٌ أصليّة؛ وهو أنّ الح نكل يوم من أيام 
الأنفاس في شأن» فَتَحَرْك العالّم تلك الشئون الإلهيّة؛ فيطلب الانتقال ثما هو فيه» كان ماكان» إلى أمر 
آخر. غير أنّ الشاذٌ القليل» وإن طلب الاتتقالء فإنّه راض بحاله في وقنه. وفي طلبه الانتقال؛ فهو 
يطلب ليجمع؛ وآكثر الدالم لا يطلب الاتتقال إلا لعدم الرضا بحاله. شا تمد أحدّاء من صا ولا غير 
صالمء يرضى بحالهء هذا هو الساري في العالم. ومن هذا الباب أن ما ترى أحدًا إلا وهو يذمٌ زمائه» 
ويحمد ما مضى وخلا من الأزمان. وليس زماه إلا حاله مُذْ وُجَدَت هذه النشأة» وأيّ زمانكان فيه بنو 


8 00 لوث الأرء مو" يام 
يرت البلادُ ومّن عَلَها فَوَجْهُ لض مُخْيرُ فيح 


1 [الطلاق : 2 . 3] 


ص 
5 [الأقال : 29] 
6 ص5 


12 


فالإنسانٌ يدم يومه ويمدح أمسه, وهو الإنسان عيئُه لا غير وقدكان أمسن يدم يوه ويمدج ما 
بل فلم يزل الأمر هكناء وذلك للأمر الطبيبي -أعني الذمَ..كيا أنّ طلب الانتقال (هو) للشآن الإلهي. 
والعارفون يطلبون الاتتقال للشأن الإلهي» من غير ذم أوقاتهم. وغيرٌ العارفين يَدْمّون أوقاتهم طبمّاء 
ويطلبون الاتتقال للشأن الإلهي الذي يحرّكهم إذلك وهم لا مشعرون. 


وله» أيضاء سببٌ غير هذا عميبٌ أعني طلب الانتقال والذم- وذلك أنّ الإفسان مجبول على القلق 
من الضّيق» وطلب الانفساح والإفراج عنه, وبتخيّل أن كل ما هو خارج عنه؛ فيه الاتفساح من هذا 
الضيق الذي هو فيه. وذلك أنّ الإفسان إذاكان في حال مّا من الأحوال, فإنّه مقبوض عليه بنلك الحال؛ 
لإحاطته به لا بد من ذلك. فيجد نفسّه محصوراء ويرى ما خرج عن ذلك الحصر. أنّه انفسامٌ وانفراح؛ 
لأنّ الأمر الحارج عن حاله ما هو واحدٌ بقينه, فيضيق عليه الأمر؛ فلهذا يد المعة' فما عدا حاله الذي 
هو عليه. فإذا خريج؛ لم يحصل له من ذلك الاشساع المنومٌ إلا حال واحدة تحتاط به. فيجد أيضا فيه 
الضيق لإحاطتها به وحصره فيها؛ فيطلب الإفراج عنه كبا طلبه في الحال الأوّل. فلا يزال هنا ذَيْدَنُهء 
والله يخرجه من اسم إلى اسم دائمًا أبدا. 


شن اتن اله وقيًأخرة من الضيق» أي أزال الضَيق عنه, فاتع في مدلول الاسم "الله" من غبر 
تعيين. ولذلك رَزّقه من حيث لا يحتسب؛ لأنه لم يقيّد فلم يتقيد. كل شيء أقامه الحقٌ فيه فهو له, فيرجع 
محيطا بمأ أعطاه الله؛ فله السعة دائما أبدا. فالائتقال يعم اجميعء والرضا وعدمٌ الرضا الموجب للضيقء» هو 
الني يتفاضل فيه الخلقٌ. فن اتنى الله خرح إلى سعة هذا الاسم؛ فيتّسع بانّساع هذا الثمم "الله" 
اشاعاء لا ضيق بعده. 


ومن لم يدق اللة؛ لم يشهد سِوَى حك" انّساع واحدٍ؛ فيخرج من ضيق إلى ضيق. ومن أراد أن يجرب 
نفسه. ويأتي إلى الأمر من فصّهء ولينظر في نفسه. إلى علمه برزقه؛ ما هو؟ فإن لم يَملم رزقه؛ فذلك 
اأني خرح من الضّيق إلى السعة وهو قوله” -تمالى-: فوَيَرُفُهُ مِنْ حَيِتُ لا يِخَْيِبُ) قال بعضهم في 
4 
ذلك": 


1ص وب 

2 بنة في الهامش بقلم الأصل 

33[ ص6 

4 عثر عليا إِلَا في كاب معجم الشيو ذ لان جميم الصيداوي (1/265) وذّكر أنها لأي العتاهية (130ه-211ه) وأبو الناهية شاعر 
20 الخاطر» في شعره إبداع» كآن يجيد قول في الزهد والمدخ وأكثر أنواع الشعر في عصره. ولد ونشأ قرب الكرفة: وسكن 
اد وفيا اي. 1 


ومن يق اللة يمْقل له كا قال من أمرِه مَخرَجا 
ويَرُفْهُ ِن غير جنبانه 22 وإن ضاق أُمْرْ به قَرجا 


أنه ما خلقه إلا لعبادته 2# وهو يرزقه من حيث شاءء فلا يشغل نفسه برزقهء كما لا يشغل نفسه 
أجل فإنَ حكها واحدّء وما يختض بهما حيوان دون حيوان. ومن عٍَْ رزْقّه؛ لم يزل في ضيق؛ لأنّه 
مجبول على عدم الرضا. وإما قلنا: "لم يزل في ضيق" لأ قد تعيّن له ما لا يمكن الزيادة فيه بالخبر الصادق 
النبويّء فيبقى معذّبا بالضيق إلى أن يموت. والذي لا يعم (رزقه) يعيش في السعة المتوهمة, سعة الرجاء؛ 
فيعيش طيّب النفس. فكلّما جاءه من رزق من حيث لا يختسبء شََلَهُ انتظارٌ ما لا يعم عن حك 
الحاصل في الوقت؛ فهو خي قبضه. وضبيق وقته- في بّسط وسعة من أمله, فإنّهِ الحم عليه (ِوَالله يشول 
لحن وَهُوَ يي السَبيل4 . 


1 [الأحزاب : 4] 
14 


الباب" التاسع والتسعون وأربمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (ِلنْسَ كنإو لي 48* 
وفنا علل زيادة الكاف» ووقتًا على كونها صفة لفرض المجل, وهو مذهبنا والمد لله 


َيْس في الأوانٍ شَيْة غرهُ فهوَ الوْجُوْدُ 
وأنا وَحَْدِيْ على ما نه فيه شَهِِدُ 
فاتتى المثلٌ على ذا ُو لد الوَجِيْدٌ 
ماعلى ماتكة في جاب الح مَِدُ 
فَهوَامُرَادُ فنا بثل ما هو الِيْدُ 


قال الله قق: سهد الله أله لاإ إلا هو وَالملابكة وأولو اليلرم” ها له مثل. إذ لوكان له بثل؛ لم 
يصح تَيّه. فنه ما نفى إلا المرتبة» ما نفى مِقليّة النات. وما عيّن التفاضلّ في الأمثال إلا المراتبُ» فلو زالت 
لزال التفاضل. فين ذاته يقبل الصُوّرء ومن مرتبته لا يقبل المئل. ولهذا مناه خليفة وخلفاء؛ لأنها تولية 
ونيابة. فها هم فيها بحكم الااستحقاق أعني استحقاق التوام- لكن لهم استحقاق قبول” النيابة والحلافة. 
فهم في الرتبة مستعارون, وهي لله ذاتية. فتزول عنهم: ولا تزول ذواتهم. والحقٌ ما نجل لمم إلا في صور 
ذواتهمء لا في رتنته. فإذا تج لهم في رتبته؛ انعزل الْميٌ» فلم يكن إلا هو. فنفى مثليّة المرتبة في الشهود, 
وقى مثليّة النات في الوجود. 


بيه الناتٍ في الؤجؤد 2 ظثفئةٌ مالها سيد 
فافتكروا في الني أتننا به إليك ولا ترندوا 
فإِنَهُالحَنُلايجَارَى 2 ونَاعِطِدَهُالمِيْدٌ 


1ص تحب 
2 [الشورى : 111 
3 ص7 
4 لل عمران : 18] 
5 ذبة في الهامش بقلم الأصل 
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شبحاته جَلٌ من مَلِدِكِ 2 وَهْوَ ينا القئمٌ الشهيدٌ 
دنا" لاني يَراهُ مِناء وما عندنا قُصَوْدُ 
إذ فيه به تمالى هوَالْرَادُ َو اليد 
ما يذبغي أن ينتغي» وبقي له ما يبغي أن يبقى. وهذاكله إذاكان حرف الكاف زائدا؛ فله قبول ما قلنا من 
النفي» وإذاكان للصفة؛ يقي مأ قلنا: 
وانقى المثل عن المثل فلم يَوجدٍ الئل مع امل وَقَدْ 
قت ائْلٌ له بي مِثْلَّ ما بت الإثلُ أنا مله فَمّدْ 
وُجِدَ الأمر على هذا وذا كرجود الفَرْدٍ في عَيْنِ العدّذ 
فليس كهو شية, وليس مِثْلٌ مِثلِهِ شي؛؛ فنفى وأثبت. قال رسول الله #قذ «إن الله خلق آدم على 
صورته» فله التنوّع في باطنه. وله الثبوت في ظاهرهء فلا يزيد فيه عضوٌ لم يكن عنده في الظاهرء 3 
ييقى على حال واحد في باطنه؛ فله التنوّع والثبوت. والحقٌ موصوف بأنّه الظاهرٌ والباطن؛ فالظاهرٌ له 
التنومٌء والباطنٌ له الثبوت. فالباطنٌ الحقُ عينُ ظاهر الإنسان؛ والظاهرٌ الحنٌ عبن باط الإنسان. فهو 
كالمرآة المعهودة؛ إذا رَفَغْت يَمِبْتَكَ عند النظر فيها إلى صورتك رَفْمَتُ صورتُكَ يسارها. فميئك شمالهاء 
وشيلأك ييئها. فظاهرّك أيها المحلوق- على الصورة اممة ممه سبحانة3 الباطن» وباطئك اسم الظاهر له. ولهذا 
يُتَكْر في التجلي يوم القيامة ويُغرفء ويوضف بالتحوّل في ذلك؛ فأنت مقلويُة. فآنت قلبِهُ» وهو قلبِكَ. 
هِهُنٌ لتاس لك وَأثم ياش 0 ما أحقٌ هذه الآية في الباطن بهذا المقام. 
نََايَلْبِسن تلبِسَه فبتاكان5 نمحنبه 
فاققى ما هُوَ مَوْجُودٌ بدا وب أكرع به من مُشبو” 
واكثر من هذا البسط في العبارة ما يكون؛ فإنّ هذا الميدان يضيقٌ الجولان فيه جداء وألله وي 
الإعانة؛ إذ هو المبين. (والله يَقُولٌ الْحَقٌ وَهُوَ يبي السَبيلَ)'. 


3 ابنة فوق السطر بقلم آخر 

4 [اليقرة : 187] 

5 منان اليتان وال انان كار اجر ٠‏ مع إشارة التصويب 
6 [الأحزاب 
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الباب الموفي خمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: فون َل نّم إن إل ين ذونه فنَلِكَ ربو ام 4' 
أي رده إلى أصله» وهو البعد. يقال: "بئر متام" إذاكانت بعيدة القعر” 


مَن” مُل:إنيي! 3‏ فكلام لَنْسَ يَضدق 
أو يل إيّ خَلوْا إتتتقةالئتلئ 
َهََاسِيان فِِه 2 هكذا ينمل الحمّق 
والني لئس لهُ ذان أ حال التعى 
َلَهَالجَمعٌالمسئى 2 يلما ارق 


قال الله فت: إن مم كانث مِرْضَادًا. ِلطّاغِن مآبا ج”. إن رَبك لبالمزضادٍ 4" خمّق وانظر تمثرء 
والله الموفق. لخصلوا في نقيض دعواهم. فإنَ الطاغي (تعني) المرتفع طفى الماء إذا ارتفع» يقول تعالى: (ِإِنا 
ًا طَتى الْماء َم في الْجَارِة4”. فن قال: (إني الهم فقد جعل نفسه في غاية التّزب. فأخبر الله أنّ 
جزاء هذا القائل يكون غاية البُعد عن سعادته؛ إذكان جزاؤه متم. فينزل إلى قعرها مَن طغى إلى الألوهة 
التي لها الاستواء على العرش بالاسم "الرححن". 


واعل أله ما في عِلِْي أنّ أحدا يقع منه هذا القول وهو يجوع: ومرض» ويغوطء وأمثال هذا؛ إلا 
فرعون لأ استخق قومه قال: فيا يما الَْلّأ ما عَلِفْتُ لَك مِن إِلهِ غَيرِي”4” ثم جعل ذلك ظناء بعد 
شان أو إثاةا في قوله: (لعلي أطلغ إلى له مُوسى وَإفي أله من الاين ". وأمَا القاتكون بؤإنَ الله 
هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْءِم)'” فاه في حك هذا الذكر لأمرين: الأمر الواحد أنهم فرّقوا بين الناسوت 
1 [الأنبياء : 29] 


2 "قال..القعر” مضافة على بسار العنوان بم الأصل 
3ص 8ب 


4كنب مقابلها في الهامش: "عبد" وكتب عليها وع ىكلمة "خلق” كلمة: "مما" ليشير إلى صوا ب كل منهها. 
5 [البا : 21 . 22] 

6 [القجر : 14] 

7 الحاقة : 11] 


8ص 9 
9 [القصص : 38] 1 
0 [القصص : 38]. وجاء هاية الآبة في ق: "وان لأظته كاذبا" وفق ما ورد في سورة غافر الآية 37 
1 [المائدة : 17] 
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واللاهوت» والقائل بهذا الذكو لا يفّق. والأمر الثاني إما يدل هنا الذكر على مَن قال عن نفسه ذلك. لا 
من قيل عنه. 


والني ينتج هذا الذكر لصاحبه أحد أمرين, أوكلاهها: الأمرٌ الواحد أحديّةٌ هذا القائل في الألوهة, 
يكون الله حند صاحب هذا لكر عن الحق. فله أحديةٌ الكثرةء كما لفيره' أحديّة كثرة الأسياء 
الإلهيّة. وتكون الكثرة (عنده) في النّسب والأحكام, لا في العين, والعال كله عنده عَرَضُ عَرَض لهذه 
العين من أعيان الممكنات التابتة التي لا يصح لها وجود. والأمر الآخر أن يكون قوله: ليِنْ كُونِهِ 4 نزولا 

عن المرتبة التي لله وهذا مثل قوطم: (نا تبر إلا يونا ِلَّ الله رلْقَى 4 فهو وإنكان ن أنزل منه في 
الرتبةء فهو عنده أنّه إِله. فيكون هذا القائلٌ إذاكان صاحب هذا الأّكر- (مرى) أنّ تجن الح في” 
الصور. أنزلُ منه لو تل في كونه غنيًا عن العالمين. فلو صم هناك تجل» لكان أكل من تجليه في الصور؛ 
فنعقل رتبة غناه عن العالم بنفسه. وقد يكون هذا لمن يراه عين العالم» فعلامته هويّته, فهو الدليل له عليه 
كقوله: «أعوذ بك منك» واستعاذ به منه؛ إذ لا مقابل له غير ذاته؛ فهو المرّ المزل. 


ثم هنا تنبية إلهي» حيث قَرَن هذا الحال بالقولء لا بالعلم والحسبان. فإن قال: ما نظنٌ أنه قد علم أنّ 

الأمركذاء فتخيّل أنّ قوله مطابقٌ لعلمه, وهذا مستحيل وقوعه من أَحِدٍ علما؛ إعلمه بنأّمه وافتقاره» 
وقصوره في نفسه. فإذا قال مثل هذاء وهو يعلم قصورهء فيقولها بوجه لا تقع عليه فيه مؤاخذة؛ ويكون 
جزاؤه على هذا القول مآم» أي بُدهُ في نفسه عمًا يقول به على لسأنه, وهو خير جزاء؛ أن علم. ويككون 
وَكنِكَ نري الَالِِينَ)' جزاء (ال)ظام الني ورث الكتاب من المصطتين. فإِنّ الله أطلق على بعض 
الورثة اسم الظام. معكرنه من أهل الحقّ. فيتخصّص الظالم هناكيا تخضص في قوله: (ِوَلَمْ يَلِسُوا عام 
بط 4” وهو ظلم خاصٌ, معكرنه تكرة. فهو نكرة عند السامع. لا عند المتكلّم به. ولهذا فسّربه رسول الله 
د 


منه بنصيبء 0 اا ا مو م 
التحقيق هذا المأخذ؛ وإنكان عالي الأوج؛ فإنَ مستى الآية إذا لَرِمتها أمورّ من قبل أو بَعدُّء يظهر من 
ا وصصحت في الهامش “كي لغيره" بخط آخر مع إشارة التصويب 
3ص وب 
4 [الأنياء : 29] 
6ص 10 
7نحة في الهامش بقلم الأصل 
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قوّة الكلام أنّ الآية تطلب تلك اللوازم؛ فلا تكئل الآية إلا بها؛ وهو نَطْلرْ الكامل من الرجال. 


فن ينظر في كلام الله على هذا الفط؛ فإنّه يفوز بعلم كثير وخير كثير؛ كما تقول في «إبشم الله الوحمَنٍ 
الرْجِم 4 ِنبا آيةٌ مستقلة» وتقول فيها في "سورة الفل" إِنها جزء آيةّء فلاكبال لها في الآي إلا بزيادة, 
فاعلم أله كيا لكل أجل كتاب, كذلك لكل عمل جزاة. والقول عمل» فله جزاء «أنّ الله عند لسان كل 
قائل». وليس بعد الخواطر أسرمٌ عملا منه .أعني من اللسان- فالقولٌ أسرعٌ الأعمال» ولا يخولّى حسابٌ 
صاحبه إلا أسرع الحاسبين بين؛ لأن متولي الحساب على الأعيال من الأساء الإليقة ما بناسب ذلك العمل 
إن فهمت ووَاله ِكل شَيْءِ عَلِم)' (وَاله يَُول الحَقٌ وَهُوَ حي السييل4. 


1 [البقرة : 282 
2 [الأحزاب و وفي الهامش حرف "ب” ثم: لح الا 


الباب” الواحد وخمسماثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: لِأمرٌ الله تدعُونَ إن كنت ادقن )7 
وكان هذا مِجَّيرٌ الشيخ أبي مدين شيخنا 2 


أَفَفَيرٌ الله يدعو صادقٌ 
ثم مَنْعْوهُ إذا يَدعُوبِهِ 
أغلق الخالق ما يِخْلَقّهُ 
ليت شغري هل ترى من كان 
عفدت الأمشال ما ناه هنا 


أم بَقَيْرٍ الله كُوْهُ يَنطِقٌ 
وإذا في كل حَالٍ يَضدُقٌ 
قَهُوَ الاع الذي لا يُلْحَنٌ 
قام العَيْنِ بدلا يِخْلّقُ 


قال” الله تعالى: هيل إث تدعُون فيَكْشِفٌ ما تَدعُون إل إن شَاء وَتَْسَن مَا مركو 4" إي تتركون 
الشّرك. فأنتج هذا الذَّْرُ هذه الشهادة الإلهية. وإذاكان الم" عين الشاهدء بقيت الخيرة في: هل يحم 
الحم بعلمهء أم لا؟ فإِنَ الشهادة عِلم» والح قد يكون عن غلبة ظنٌّ, وعن عام » وموضع الشهادة: دبل 
إن تدعُون... وتؤن ما تُْركُون) وهو قوله: (وَإِذًا سكم الضرٌ في الببخرٍ َل مَنْ تذْعُون إلا إناة)5 
وقوله: (ِأمُنْ يجِيبُ الْمُطْطَرٌ إِذَا دَعاُ4” فقد شَهِدَ على نفسه لنا في دار التكليف بتوحيده في المهئّات» 
ولا يعرف الكرمم إلا الِيْ» ولا أكرع من الله. وقد تبه الل المسي.ة أن يقول بكرم الحقٌ لكونه يحكر 
بالكرم في حنّهء فقال: (نا أييا الإمسان ما عوك ربك الكريم 4" هذا؟ ليقول: رمك" وما يعني بالإنسانٍ 
هناء إلا المسية صاحب الكبيرة؛ فإِنّه لا يقاوم كي رٌكرْمِهِ إلا بأكبر الكبائر؛ فهناك يظهر عمومٌ الكرم الإلهي 
وقوَئُ. فهوء وإن لم يغفر فلا بدّ من الكرم الإلهي في المآلء وإن لم يخرح من النار -لأنها موطنه, ومنها 


1ص 10ب 

2 [الأنمام : مه] 

3 ص11 

4 [الأععام : 41] 

5 ق: "الح" وصصحت في الهامش بقل آخر: "الماك" مم إشارة | 
0 في الهامش َم آخر 1 مع إشارة التصريب 
[الغل : 62] 

8[الإقطار : 6] 
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لقَ؛ حتى لو أخرج منها في امآل صر" فله فيا نعم مقهمء لا مشعر به إلا اللاء بلله. 

فلمًا كشف اللهُ غطاء الجهل والععى عمن كشنه؛ أبصرٌ أنّ أحدا من الحلق ما دعا في حال شدّته إلا 
الله. فلو لم يكن في عِلّمِه في حال الرخاء, أن حَلَّ الشدائد بيد الله خاضة وهنا هو التوحيد- ما أظهر 
ذلك الاعتقاد عند الشداتد. فلم يزل المشركُ موحّدا بشهادة الله في حال الرخاء والشدّة. غير أنّ المشرك 
في حال الرخاء لا يظهر عليه عَلَّ من أعلام التوحيد الذي هو معتقّده فإذا اضطرٌ رجع إلى عِلْيِهِ بتوحيد 
خالقه. لم يظهر عليه عَلَمْ من أعلام الشّركء وكل ذلك في دار التكليف. وأكثر علماء الرسوم غائبون عن 
هذا الفضل الإلهي والكرم. فيعطي هذا الذَثْرْ من العم بكرم الله ما ليس عند أحد من خلق الله؛ من 
ليس له هذا الذَكْر والدؤوبٌ عليه. ولم أسمع عن أحدٍ تحيّق به في زماني مثل الشيخ أبي مدين بيجاية - 


رحمه الله-. 


وإذا اجمع في دار التكليفء ني الشخص؛ ظهورٌ التوحيد في وقبٍء وظهورٌ الشرك في وقتِء مع 
استصحاب التوحيد في الباطنء مع وجوده في أصل الفطرة, والرجوع إليه في المآل في حال الاحتضار؛ 
قبل الخروج من الدنيا؛ فكان” زماه أكثرٌ من زمان الشرك؛ فلو قابلنا الأمر بالزمان ببهها؛ لكان زمان 
التوحيد عَلِئَا بالفطرة والاستصحاب في الباطن دائما؛ عِلَا وعقداء و(كان) ظهوره في وقت الشدائد 
بأزمانه ؛ أكثر من زمان الشرك. 


فلا يحجبنك حم الدار عن هذا الني أومأنا إليه في هذا الهِجير؛ فإنّه ينفئك. ولو قدّرتٌ أنّه لا 
ينفعك فإنّه لا يضرّك. فقل به على كل حالء واعقد عليه؛ ولا تك من يرد شهادة الله حين شهد لهم 
بذاك عندكء وما شهد عندك حتى جعلك حاكيا؛ فأنزأك منزلته في الح وأنزل نفسه منزلتك في 
الشهادة. فإن ل تح با قزرناه فقد رددت شهادة العدلء وَهٍمَادا بف الْحَقّ إلا الصَلَالٌ أن تصْرَهُونَ4” 
(إيْأعِظكَ أن تَكُونَ من الْجماهِلِينَ)' ثم قوله: إن كنم صَادقِن4” أي إن صدقتم» ولا تكفون ما 
تجدونه في نفوسكم من قولي: إِنكم ما تَدُعُون في الشدائد إلا الله» الني ما زالت قلوبكم منطوية عليه؛ فهم 
بلا شاك مصدّقون لعلمهم؛ فهل يَصْدُّقون إذا سكلواء أم لا؟. 


1ص 11ب 
2ص 12 
3 [يونس : 32] 
4 [هرد : 46] 
5 [البقرة : 123 
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فلات ين إلى مزلم 
فَكُنْ واحد التضر. ل قث 
ولو كلت أذري يد ألم 
َمَذْكُنتٌ أضغي إلى فَولِوم 


وقاذ يَفلّمؤن وقذ يلون 
إن ططخ بها بنُضئُؤن 
إلى ما يقولون إذ يَفْشْرون 
وعلمئ بم َنم يخرضون 
إذاما يعُوْلَونَهُ يَضدَقُون 


هخ إذ يعُوْلُونَ ما في القما 
كذ خرفوا الأول فاستيبروا 


ومتى لم يعم الكاذبُ أله كاذبٌ؛ فإنّه غير موا بكزبه”. فإن أَخِذ ها يواد إلا بغريطه في تحصيل ما 
ينبغي له أن يحصّله من العم والعمل با فيه نجاته وسعادته. لا من جحمة كذبه. قلا بِؤَاخَدُ الكاذِبٌ إلا إذا 
كان عالما بكزبه في المواطن الث يكلف أن يَضْدُقٌ فيهاء وهو الجاجدٌ إذاكان هناك مَن يطلب منه الإقرار 
في ذلك الأمر المطلوب منه. مثل قوله تمالى- في حقٌّ مَنكان ببذه الصفة: (وَجَحَدُوا يا وَاسْدَيقتها 
مشي ظُلْمَا وََُوَا”. وقد قررنا أنه إذا أَخِدٌ مَن لا يعال أنّهكاذب؛ إما يؤْخَذ من حيث أنّه فرط في 
اقتناء العلم الذي يُطلعه على هذا الأمر الذي كذب فيهء من غير عَم به أنه ليس بحقٌ. فَمَرق بين مؤاخذة 
الكاذب ومتى هو كاذب,ء وبين مؤاخذة المفرّط في اقتناء العام الذي يعرّفه الصدى يمن الكذب, والصادق 
من الكاذب؛ فين لكل شيء منزلئه بصفته. وهذا عزيرٌ في الناسء قليلٌ وجُوْدُه الله يَقُولٌ الْحَنّ وَهُوَ 
يي السَدِيلَ4” جعلنا الله وإيآم من العلياء العاملين عل ىكل حالء ولا يحول بيننا وبين مقام الصادقين 
والصدّيقين؛ إِنْه لمم بذلك والقادر عليه. آمين بعرّته. 


1ص 12ب 
2 ص 13 
3 [الفل : 14] 


4 [الأحزاب : 4] 
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الباب” الثاني وخمسماثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: لا تَُوُوا اله وَالوَْولَ وَعَُونوا اناك ثم تدلنون 24 


لا عَمونُوا الله إن كلم له والأماناتٌ كنا لا تخان 
لا كن بالحنل إن حمتها ‏ ذؤن أضرٍ اهلا نس تمان 
كل من حْملَها ينها بأمانٍ فالأماناتٌ أمان 
ولَهًا حَنْ على حايلها يس يَنْرِي ذاك إلا ذو عَيَانْ 
فيودهاكباقالنها في الكتاب الَقّ مَن قال فكان 
ذََوٌاللهُ غالى جَدهُ في مراع ولسان وجنان 


قال رسول الله فق موصيا': «لا قسألوا الإمارة؛ فإتك إن أغطيتها من غير سؤال أَعدتٌ عليهاء وإن 
أعطيتها عن سؤال لم تعن عليها». فالخيانة ثلاث أعني الذين يخَانون-: خيانة الله, وخيانة الرسول» وخيانة 
الأمانات. وما أيه اللهُ في هذه الخيانات إِلَا بالمؤمنين؛ فإن كنت مؤمنا فأنت الخاطب. فأمًا خيانة الله في 
أمانته. وخيانة الرسولء وخيانة الأمانات, فأنا أذكها إن شاء الله تعالى-. 


ل قال الله تعالى: إن عَرَضْنا الْأْمَائَكَ على السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ وَالْجبَالٍ فَأْنَ أن يمينا » لأنهماكانت 
عضا لا أفزا لضفن ئها وتخا الإان لكان ظُوَا ممولا4* ريد: “ظلوا" لنفسه. “جمولا” بقدر 
ما حَمَلَء قال لنا ستعالى- لَمَا حملناها: (إنّْ الله يَمُرُ أن مُنُوا الأَمَائاتٍ إلى أهلهَا م وما حمّلها أحد من 
خلق الله إلا الإنسان؛ فلا يخلو؛ إِمّا أن يحملها عَرْضًا أو جَبرا. فإن حملها عضا فقد خاطر بنفسه؛ وإن 
حلها جبرًا إن مؤدٌ لها على كل حال, ولا بدّ. 


'واعلم أنّ أهل الأمانات الذين أمرنا اللهُ أن ندا إيهم» ليس المعتبيرٌ من أعطاها ولا بدّء وإننا أفلها 
من تُوْتّى إليه'. فإ ن كان الذي أعطاها بِتيةِ أن تؤدّى إليه في وقت آخر؛ فهو أَهلْها من حيث ما تؤْدّى 


1ص 13ب 
2 [الأفال : 27] 
3 ص 14 
4 [الأحزاب : 72] 
5 [النساء : 58 
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إليهء لا من حيث إنّه أعطاها. وإن أعطاها هذا الأمينُ لمن إلى مَن أعطاه إاها؛ ليحملها إلى غيره؛ 
فذلك الغيرٌ هو أهلهاء لا من أعطى. فقد أعلّمك بالأهليّة فيها؛ فإنّ الح إنما هو لمن يَستحثه؛ فاعم ذلك 
واعمل عليه. 


واعلم بأنّ الله قد أعطاك أمانهٌ أخرى لِتَرْدّها إليه»كيا أعطاك أمانة لتوصلها إلى غبرك؛ لا تردّها إليه» 

كلرسالة. فإنَ الله يقول: يا أي الرْسُولَ ب ما بزل إِلَنِكَ مِن رَبَكَ وَإِنْ لَم ْمل فْمَا بَلْفْتٌ رسَالكَهُ)' 
وقال: هما عَلى السو إلا الْبَلَاغْ4”. وأمَا ما يرَدَ إليه تك من الأمانات» فهو كل عل أُمِنَكَ عليه من 
العلوم التي إذا ظهرتٌ بها في العموم» ضل به من لا يسمعه منك بِسَمْم الحق. فإذا حصل لك مثل هذا 
العل» ورأيتٌ م نكان الحقٌ سمقه وبصرّه وجميمٌ قواه, وليس له هذا العا فده إليه؛ فإنّهِ ما يسمعه منك 
إلا بسمع الحن. فالحقٌ على الحقيقة هو الذي سمعء فرددتٌ الأمانة إليه تمالى-. وهو الني أعطاكهاء 
وحَصَلَتْ لهذا الشخص الذي الحقٌ تَفْعهُ فائدةٌ م يكن يَغلّمها. ولكن” حامل هذه الأمانة, إن لم يكن عَالمَا 
بأنّ هذا من صِقَتّهُء أن يكون الحقٌ سمه ولا فهو بمن خان الله وقد نهاه اللهُ أن يخون اللة. 


وكذلك أيضا مِن خيانة من أطلعه الله على العلم بأنّ العالم وُجُوْدُهُ وُجودُ الحقّ» ثم تصرّف فيه بتعدّي 
حدٌ من حدود اللهء يع أنه متعدٌ فيه. فِنَ اللهء في هذا الحال» هو عينُ الأمانة في وجوده عند أهل 
الحجاب, سواء عام ذلك شرمًا أو عقلاء فقد خان الله في تصرّفه باعتقاده التعدّيء (ِوَمَنْ يَتَقَدٌ حُدُودَ 
الله ققد طَلَ نْسَهُ 4", طوَحمَلها الإمتانٌ إن كان وما مولا م”. 


وكذلك من خان الله في أهل الله. فقد خان الله. وكلٌ أمر بيدك أَمْرَك الله فيه أن تردّه إليه. فلم 
تفعل؛ فذاك من خيانة الله. والله يقول: (وإلنه تزجح الأم زكلة)". 


وأمًا خيانةٌ مْن خان رسول الله 9 فهي فيا أعطاك الله من الآداب أن تعايل به رسول الله 49, 
وهذه المعاملة هي عينٌ أدائها إليه 9ك. فإذا لم تتأدبْ معهء ها أدَيتٌ أمانته إليه؛ فقد خنتٌ رسول الله 8 
فما” أمنك الله عليه من ذلك. 


ومن خيانتك رسول الله 9 ما سألك فيه من المودّة في قرابته وأهل بينه. فإنّه وأهلٌ ببته على 


1 [المائدة : 67] 
2 [المائدة : 99] 
2س 15 

4 [الطلاق : 1[ 
5 [الأحزاب :-72] 
6 [هرد : 123] 
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السّواء في مَوَدْتنا فيهم. فن كرة أهل بيه؛ فقدكَرهَُ. فإنَهُ © واجِدٌ من أهل البيبت. ولا يتبمٌض حَُبُ 
أهل البيت؛ فإنّ الب ما تع إلا بالأهل» لا بواحد بعينه؛ فاجعل بالك واعرف قَدْرَ أهل الببت. فن 
خان أهل البيت؛ فقد خان رسول الله 9 ومن خان ما سَئّهُ رسول الله ف فقد خانه 9 في سُنَيه'. 

ولقد أخبرني الثقة عندي بمكة, قال: كنت آكره ما تفعله الشرفاء بمكة في الناس. فرأيت في النوم 
فاطمة بنت رسول الله فا وي معرضة علثي. فسلمت علهاء ٠‏ وسألتها عن إعراضها! فقالت: نك تقع في 
0 فقلت لها: يا سِئي؛ ألا : ترين” إلى ما يفعلون في الناس؟ فقالت: أليس م :: بيّ؟ فقلت لها: من 
الآن ويد يَبْتُ. فأفبلثْ عإن, واستيقظتٌ. 


فلا تفيل بأخل البينتٍ خَلْمَا فأهلٌ الببتٍ هم أَهلٌ الشهادة” 
َبفْصُهُم من الإنسان حُسْرٌ خَقنقي وهم عِفاذة 


ومن خيائَيِكَ رسول الله ف المفاضلة بين الأنبياء (والرسل) عسلام الله علهم- مع علمنا بأنّ الله 
فضّل بعضهم على بعضء كا قال تعالى: (وَلَتدْ فَصَلْنا بننض الئينَ على بَْضٍ م وقال: تلك الرِسِلٌ 
َصَلْنا بَنضَهُم عَلى بَضٍ )' فله -سبحانه- أن يفضّل بين عباده بما شاء. وليس لنا ذلك؛ فإنا لا نعل ذلك 
إلا بإعلامه, فإنّ ذلك راجمٌ إلى ما في نفس الحقٌ -سبحانه- منهم» ولا يعلم أحدّ ما في نقس الحقّ.كيا قال 
عبسى 6: (تدل ما في تي ولا أغلّ ما في سك إِنَكَ أل عَلَامْ الوب 4". 


ولا دخول هنا للمراتب الظاهرة والتحك, وقد نهى رسول الل 828 أن نفل بين الأنياء, وأن نفضَله 
فك عليم إلا بإعلامه أيضاء وعيّن يونس 1 وغيره. فن فضل من غير إعلام الله" فد خان رسول الله 
© وتعنى ما حَدَّهُ له رسول 9ك. 

وأمّا خيانةٌ الأمانات, فيتناولها قوله #: «لا تعطوا الحكة غيرٌ أهلها فتظلموهاء ولا تمنموها أهلها” 
نتظلموهم» والخيانة صل فالحكةٌ أمانة, وخيامًها أن تعطها غَِرَ أهلهاء وأنت تعل أنه غير أهلها. فرفع الله 


: 9 ” تابتة في الهامش بقل الأصل 


5 نكب وها عا اع مني. : العسيادة 
4ص 
00 : 55] 
6 [البقرة : 253] 
ل : 116] 

8 "وغيرء. لفن..الله" نابحة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب. 
وص 16ب 
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الحرخ عمّن لا يعلم» إلا أله مره بأن يتمرض لتحصيل العم بالأمور؛ فلا عذر له في التخلّف عن ذلك. 
فن” خان فيه قبل حصول العلمء وهو متعلٌ في حصول العلم» ودعاه الوقت إلى ذلك التصريف الخاص 
المستى خيانة؛ فإنّه غير مؤاخَذ بعلك الخيانة» ولا بالتفربط؛ فإنّه في (حال) التعثل لتحصيل العام» 
والوقثٌُ حَكر بما وقع به التصرف. 


شن كان له هذا الذكر؛ فإِنَه تحضلٌ له به العصمةٌ من الحبانة, ويْظَلِمُُ على الملم بالأهلية فيكل أمانة, 
بعناية هذا الذكر (وَائة يَُول الح وَهُوَ يي السَبِيلَ)”. 
إن حُحِضْتُ بير لبس يَنلََهُ 2 إلا أنا والذي في الشَرْع تمه 
هُوَ النييّ رسول الله خَيْرُ فَتَى بالله تَْتعَهُ فها مُشَرَمَهُ 


1 ق: "فا" والترجيح من ه. : "فد" 
2 [الأحيزاب : ب وي 7 
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في معرفة حال قطب كان منزله: طوَمَا أرُوا إلا لِتَبدُوا الله مُطْلِصِينَ ل الدّنَ حُتَقَاة 
موا الصَلَاة وَمؤُوا ارا َدَِكَ دسن الْمَْمَةٍب* 


الله يه أني أن ث أغلفة 2 وك ينم من ليل َه 
إن علهتُ وجوْئا لا تيده 2 تمت بحن ولا عَلق ينَصله 
فلَنْسَ إلا الني جاء الرسولٌ به في الحالتينٍ وبالإمان تبه 
فإِنْ كرت في القرآن؛ صر وَقَنَا يرم هُدُوَقَاسَئهُ 


قال الله تعالى: لاله ال الخالض)" هذا الْأكر علي المشهد ولحند؛ فإن الله ما خلق الجن 
اقيق إلا ليعبدوه, ما عل بخير هذا خالق العالم. وما نعلم أحدًا أخذ عبادة الخلق لنفسه أو* لغير الله 
حتى يخلّصها منه. وقد علمنا دق قوله في طلبه الإخلاص في العبادة» فعلمنا أله ل بد ثم بن ينسبة فيها 
إلى غر الله» فم نجد إلا نحن. فنحن أصحاب الدعاوى فيا هو لله؛ أنه ما بن شيء إلا وهو ساجدّ لله. 
والسجودٌ عبادة, إلا نحن. وأذلك قال: (وَكهِرٌ من التاس 4" ولم يهم كيا عم في كل ضن ذكر من الأفواع. 
ألا تراه تعالى- ما أرسل رسولا إلا بلسان قومه؟ فالرسالة لله, والأداء للرسول اقلة بلسان القوم. 
َم القرآن كيف يَأِْلٌ 2 في وجُودي وعلى مَن مَل 
إن مازة الأفربه 2 ف قرب ظَهِنَ مال 
ولكل مِنْمْ فُنممُْهُ ليس في القرآنٍ عَيْء يَْضْل 
فنا مِلهُ المقامٌ الأشهّل هلله امام الأججزل 
هو قل الله والللْمك لنا وله الك العظم اللَتِصَِلٌ 


1ص 17 
2 [اليبنة : 5] 
3 [الزمر : 3] 
4ص 17ب 
5 [الحج : 18] 
77 


ولكنّ' الله قد أبان لنا أنّ هوبّة الحقٌ سَفعْ العبدٍ وتِصَرّهُ وجميمٌ قواة. والعبدُ ما هو إلا نواه فا هو إلا 
ِالحقٌ؛ فظاجِرَهُ صورةٌ خَاقيَة محدودة, وباطنٌهُ هوية لحن غير محدودة للصورة. فهو من حيث الصورة 
من جملة من يسبّح بحمدهء وهو من حيث باطنهكيا ذكرنا؛ فالحقٌ يسبّح نقسه. وأعطى الجموعٌ معن 
دقيقا غأمضاء لم يعولهكلٌ واحد على الاتفراد؛ به أضيف إلى الصورة ما أضيف من موافقة وتخالفة, 
وطاعة ومعصية: وبه قيل: إِنْهِ مكلّفء وبه قت القسمة في الصلاة ببنه وبين الله؛ فيقول العبد:كذاء 
فيقول الله: كذاء ولا يكون عبدا إلا باجموع. 
فانظر ما حصل ذلحقّ من النعت لَمَا وصف نفسّه بأنّهُ وى العبد؟ شأكان عبدا إلا به.كما لم يكن 
الحق قواه إِلّا به؛ لأنّ اسم العبد ما انطلق إلا على الجموع» وقد أعلمنا الله من هو امجموع. فيقول العبد: 
َالحَمدُ بِنَّهِ َب اْمَالِينَ 4 والحقٌ لساله. والحق سمه. هن قال: المد لله؟ ومن سمع قوله: امد لله ؟ 
فيقول الله: أثتى علي عبديء ولكن بغير هذا اللسان القائل» بل بهويّة الحنّء مجرّدة عن الإضافة بهذا 
العبد في” حال إضافتها إليه, ذلم يقل بالجموع: «أثتى علي عبدي», وما أتى عليه إلا بكلامه؛ فإنّ (ِالْحَندُ 
له رب الْعَالَمِينَم كلام الله. 
فبالمعنى المعلوم كانت العبارة عنه: "أثيثُ على نفسي بصورة عبديء حك عبدي عنّي من حيث 
صورته الظاهرة- ما أثنيثُ به على نفسي"كما ذكر لنا في غير هذا الموضع «أنّ الله قال على لسان عبده: 
سمع الله من حمده» وقال لنبته فة: (قأجزةُ حَتّى يَسْمََ كلام الله" وما سمع إلا صوت المؤدّي؛ وهو 
الرسول» وحن نعلم أن كلام العالكقه ليس إلاكلامه؛ فإِنّ العال كله إفسانٌ كير كامل. شَكنه حك 
الإنسان, وهو الحقٌ باطنٌ الإإنسان وقواه التي كان بها عبدًا؛ فهويه الحق قوى العالم التي كان بها إفسانا 
كيراء عبدّاء مسبّحا ربّه تعاللى. 
ألاكلٌ قَوْلٍ في الوْجُوْدٍ كلامه سَواء علينا نْثْرُهُ ونظافة 
مع به أساعَكلَ مُكُوْنِ ينه إِلَيِهِ بُنؤْه وختاضة 
ولا سايمٌ غَيْر النيكان اا 2 فَمُمدَرجٌ في الجر مِنْهُ اكْتتامُة 
نكر أأفاضا برها افيه ين ضوء فَنَاكَ طَلامُهُ 
فا ظَنْك بالتُر ملهُ إذا بَنَا 2 «قَذمَلاً الو الفسيع تَمَامُهُ 


1 ص 18 
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أله القائل: (أن يحم الله في طُللٍ من الْفقام 4 . 

ولأكان الأمر على ما ذكرناه في نفسهء طلب متّا أن تخلص العبادة له؛ ؛ لأنّ بالعبادة تكون عبيداء وما 
تكون عبيدًا إلا بهويّته؛ فتخلص العبودية, وتخليصها أن تقول له: أنت هو بِأنَايَقِكَ: وانت هوق كايي) 
فا ثم إلا أنت؛ فأنت المسئى ربا وعبداء إن لم يكن الأمركنا؛ فا أخلصنا له عبادة. 

فا طلب الإخلاص فيا إلا من الجموع, ولا يصحّ لها وجود ولا نسبة إلا بالجموع؛ لأنّه بالانقراد ني 
عن العالمين» وبالمجموع قال: (ِأَْرِصُوا الله فَرضَا حَسَنا»” فقيّده بالإحسانء وفسّر لنا ما هو الإحسان, 
وما فسّره إلا بشهود الحدود المنصوب في القبلة. شعرفةٌ الله بلسان الشارع المترجم عن اللهء غيرٌ معرفته 
بالنظر العقلج. 

فللمعرفة بالله طريقان -وأعني الل بالله من وإن شت قلت ثلاث طرّق: الطريقٌ الواحدة” عِلْمُنا به 
تعالى- من حيث نظرنا الفكريّ, وعِلْمُنا به حيث خطابه الشرعيء وعِلْمُنا به من حيث الجموع. وأ] نمام 
آنا لا نعلمه كبا يعلم نفسّه. فهذا حَصْرٌ المعرفة الحادثة بالله تعالى. 


فالحقٌ عَيْنُ المَبِدٍ ليس سِوَاهُ والحَقٌ غير العبدٍ لنت تراه 
فانظز إلِيهِ به على جموعه لاتفردلة فَتُستييخ جاه 
هذا هو اق الصرع فأخاضوا له بنك عِبَاذَةٌ تلْقَاهُ 


أي تلقاه تلك العبادة. وإن شئت قلت: "لله منه عبادة تلقاه" فإنّك ما أخذما إلا به. فبنهُ تخلصها له. 
وأنت محل الظهور. فالصورةٌ إك, والعينُ هويّته كا قرّرئا في غير موضع أنّ الصور لمر عنها بالعالم (هي) 
أحكامٌُ أعيان الممكنات في وجود الحقٌ. ولهذا يقال: إن العالم ما استفاد الوجود إلا من الحقّ؛ وهو 
الحدوث. وهذا القنرٌكافٍ في تخليص العبادة لله؛ فيكون الحقٌ العابدُ من وجه. المعبودٌ" مِن وجه. 
بنسبتين مختلفتين (وَاَه ُو الح وَهْوَ بي السَبيل) . 


1 [البقرة : 210] 
2 [المزمل : 20] 
3ص 19ب 
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5 [الأحزاب :4 
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الباب للع وسماة 
إلى هناكان هِجير شيخنا بي مدين رحه الله, د بعضهم قوله تعالى: 


كه وه ءءء 0 0 

دفي حَوْضِهمْ يَلمبُونَ» 
إلى الله ين كَونما المُرَبُ 2١‏ ولتاه في ريه أَرْغَبُ 
ذَرِ الكل في حَوْضِهِ يَلْعَبُ 2 فليس لنا غيره مَْعَبُ 
فإئّك إن جِلئه تُرْبُ 22١‏ وفيه الوَرَى له يَزغُبُ 
ولّمَا رأيتُ الذي يَنجَبٌ 2 من الله قُرِتٌ ها أَطْلْبُ 


0 أيّدنا الله وإياك بروح مله- - أنَ هذا الباب قريب من الني قبله. فإنّ الله وَضَِفَ نفسَه 
بالتعجب” ؛ والضحكء والفرج» والتبشبش. وأشباه هذه الصفات الخْلْقِيّة ووصف نفسه بإِلَيْسَ 51 
غ4 يعني فيها وما رَمْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رََى 4" خلصناه له منه. أمرنا الحقٌ أن تقول: «الله 4 
ثم يَدْرْ "هر" أي نترك ضمير "هم" وهو (أي) ضمير "مم" ضمير المع لا "هو" الذي هو ضمير الإفراد- 
فنا للفرد تخلص العبادة من المع؛ فإنَ المع أظهر القسمة بين الله وبين عبده في العبادة. وهي لله. لا 
للمكاق من يك صوزية وإن كانت 4 من حيث جبيته بلله. فهنا رسفثُ قدمٌ الشيخ أبي مدين كه 
وم يِتَعد. وغيره تم الآية فقال: (في حَوْضِهمْ َلْمبُونَ 4" 

فوقف أبو مدين لد مع قوله: وَإِذا رَأئْتَ الِنَ يِحُوصُونَ في آناتتام". وكلّ ما في العالم آياته. فإِنهَا 
دلائل عليه؛ طتأغرض عَنُْم4: فامتئلّ أمرّ الله؛ فأعرض. ووقف غيرٌه مع أمره أن يتركهم في خوضهم 
يلعبون. فامتثلنا أمر اللهء وتركناهم. فكشف الغطاء عن أبصارنا؛ فعإمناء على الشهود. مَن الخائض 
اللاعب؟ وما هو هذا الجمع الذي أظهره ضمير لفظة "م" في قوله: ذنُم َرْمُّْ في حَوْضِهمْ يَْمَبُونَ4؟ وقد 


1 [الأنام : 91] 
2 ص 20ب 

3 [الشورى : 11] 
4 [الأغال : 17] 
5 [الأنعام : 91] 
6 [الأنعام : 68] 


ّم الله ما ثم أثز إلا' للأسماء الإلهية. فثبت الجمع لله بأسياته, وثبت التوحيد بهوئيه. 
قَمَاتمجَمؤْولاواجِدٌ سِوَى الحقٌ فاشهَد وذ مَنْ أَمَز 
كما قال في حْوْضِه لاعتبا إِحُمٌ القَضَاءٍوَحُمْ القتز 
فَمَائمُ فيا ئزى لاعِبٌ سِرَى مَن يُصَرَّفُ هَذِيْ الور 
َبِصِرْهُ وَهْوَ يلها 22 كماشاءة حِيْنَ ينُضي الوَطز 
هي الصولجانُ وميدائئة 22 «جُودي لِتَصْرِيف هَنِي الور" 
تل المْجِوْلَ بتنداها 2 مركب أزوامافي البقز 
وهم في اليدب على ظَهرِهَا 2 وإن سَإِموا فَؤْق مَئْنٍ الحظز 
فل تنوم وَلكنْ اله قَتهم) فهو القتل, وإن لم يرذ هذاة الاسم وما ميت إِذْ ريت ولْكنَ الله 
رَنَى 4" فهو الرئي بالصورة الحتديّةء وإن لم يَرِدْ هذا الاسم, (تزميم بْجَازة منْ سل 4 في صورة 
طير» وإن لم ترذء سابل نيم ارم" وهو الواقي» وإن ل عر من السرابيل اسم. 
ْنا نَالحؤضٍ فاغٌ بو لقث من ذلك الحايش 
وأبرغ» وما أنت أَبرَمْمَهُ وَكُنْ ناقِضًا فَهُّوَ الاقِضُ 
وقل لني ين ابض به ضحم موْضَكَ يا ناض 
فَلٍ تلم واكه هو القايل الفارسش الفارض 
ليس مسئى اللعب باللمب على طريق الذمٌ؛ فإنَ اللعبّ مَفْرَحَةُ النفوس؛ إلا أنّ الحقّ جمل لهذا 
السب مواطن» فإذا تعدّى العبدٌ بلعبه تلك المواطن؛ تعلق به الذمّء لا من كونه لعباء إلا م نكونه في ذلك 
لموطن. ثم لتعلم أن الأمور تختلف بالقصد. وإن اجتممث في الضورة, وقد” يتنا هذا الممنى فها جبل عليه 
الإنسان في أصل خَلْقه من البخل, والجدن» والحرصء والشره. وحمي في العامة لق مذمومة عُزْقاء فبيّن 
لحن لها مصارف تحمد فيه. فلولا أنهَا قبل للحمد بالناتء ما يدث في المصارف الإلهيّة التي عيّن لها 
الحقّء واللعبُ منها (أي من جملنها). وقد أمرنا الحقٌ أن دَثْرَ الحافض يلعب في خوضه. وقد أمرنا 


1ص 21 5 
2كتب فوقها بقلم الأصل من غير إشارة الااستبدال: “الأكر" 
3ص 21ب 


4 [الأقال : 17] 
5 [الفيل : 4] 
6 [التحل : 81] 
7ص 22 
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بالنصج» وتغيير المنكر بالمعروف؛ وهو أن نبيّن وجة المعروف في المنكر؛ فنزيل عنه اسم المنكرء كما هو 
في نفس الأمر معروف؛ فإنَّه ما في الوجود من يقع عليه نعت الدكرة؛ فإ نكل شحخصٍ قد عَيْنَدهُ عخصيئُه؛ 
فأين المتكور؟ 
فإذا هت مَقالتي فافْرخ بها فالقوْلَ قَوْلَ الله في الحلوقي 
إذكان من فهم الني قد كلَُْ 2 ين حَكَة أى إل وني 

هذا ما أنتجه المقال؛ فكيف يكون ما ينتجه العمل؟! فإِنَ الله ما أمرنا إلا أن تقول: (اللة 4 ونترك 
كل حزب با عنده فارحاء ماكلفني غير ذلك. فقال: طقل اله ثم ْم في حَْضِوم يمون" 4 عن بصيرة؛ 
نهم بين أن يحمدوا ذلك الخوض أو يذمّوه عقدًا. فإن حمدوه فقد قلنا: إِنَّهُ تعال ى- عند كل معتقّد. وأنّ 
وجوذه في تَصَوّرٍ مَن تصوّرهء لا يزول بزوال تَصَوّرٍ من تصوّره إلى تصوّرٍ آخر؛ بل يكون له أيضا وجود 
في ذلك التصوّر الآخرءكيا يتحوّل يوم القيامة في التجلي من صورة إلى صورة, وما زالت عنه تلك 
الصورة التي تحوّل عنبا؛ لأنّ الذي كانت معقّده؛ فيها يراه. فا هو إلا كشف منه -تهالى- عن عين هذا 
الذي يُذركهاء لا غير. فهم على بصيرة وإن ذمُوه؛ فهم الذين تحوّل في حقهم إلى الصورة التي تحوّل إلمها 
بعلامتهم؛ فهم في ذمّهم على بصيرة؛ لأنّه إنلك خلقهم» كيا تعبدكلٌ مجتهد بما أدَاه إليه اجتهاده. وحرّم عليه 
أن يعبدّه باجتباد غيره؛ إذاكان من أهل الاجتهاد سواء. فالمقأّد مطلقٌ فها يجيء به الجتهدون, ويختارٌ ما 
شاء؛ فله الانّساع في الشرع. وليس للمجتهد ذلك؛ فإنّهِ ميد بدليله؛ وإن أصاب الحقٌ أو أخطأه.كا هو 
نعثُ هذا الخاتض إن حمد خوضه أو ذمّه؛ فهو في الحالتين على بصيرة؛ ولهذا أمرنا الحقٌ أن نتركهم في 
خوضهم يلعبون. 

لو لم يكن في هذا الذكر من الفائدة إلاكرن الله يتخلق” لعباده في اعتقادهم (لكفى)؛ فإِنَ الناظرٌ في 
الله خالقٌ في نفسه بنظره ما يعتقده؛ فا عبد إلا إلها خَلَفَهُ بنظرهء وقال له: وَكُنْي فكان. ولهذا أَمَرْنا 
الناش أن يعبدوا الله الذي جاء به الرسول؛ ونطق به الكتابٌ. فإِنّك إذا عبدت ذلك الإلة؛ عبدث مالم 
تَخْلّقَء بل عبدت خالقك؛ فأعطيتٌ العبادة حقّها مُوقٌ. فإِنَ العلم بالله لا يح أن يكون علما إلا عن 
تقليد, محال أن يكون عن دليل؛ ولهذا منعنا عن التفكّر في ذاتٍ الله ولم نمنع؛ بل أمرنا أن نفرد الرتبة 
إليه؛ فلا إله إلا هو (وَاهُ يَُولُ الْحَقٌ وَهُوَ يي السَبِيلَ). 


3ص 23 
4 [الأحزاب : 4], وكتب في هامش ق بخط نسي جميل: "بلغ مقابلة وسهاعا". 
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الباب الخامس وخسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (واضبز لِحمْ رَبك َإيَكَ بأغيتا م* 
كان عليه من أصصابنا مد المرأكثي بمراكش 


نس قلْبُ الوجؤد غَرَ مؤي 202 «كَنَا في الشهُودٍ عن شَهَؤي 
نأن القلبٌ والمَيِينَ قلبي 2 وَهُوَ يي مَكَانُ حَبل الود 
لا نتمئزه لني مدْحَيِفتٌٌُ ‏ إِنَدْجَلْعَن مُيُودِالحَنُودٍ 
من رآفني ققد رآه ومن لَمْ يني لم َلْ بَفَرْضٍ السشجودٍ 
نما يفْرَضٌ السَجُوُ على من قال في الح إِْهُ مين وُجُؤْدِي 


يريد قوله #: «من عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» رأيت محمد المراكشي مراكش» وكان يكائرني ليلا ونهاراء 
وكان هذا هِجيره دائما؛ فا رأبته ضاق صدرّه من شيء قط وكانت الشدائد تمر عليه» فلا يتلتّاها إلا 
بالفرح والضحك؛ فتنفرح عنه في نظرناء وهو ينتقل من فرح إلى فرح» ومن سرور إلى سرور. فكت 
أقول له: هل تصبر على حلول هذه النوازل المكروهة طبعا؟ فيقول: لا؛ صبرت أوّلاء فأنتج لي ذلك الصبر 
على الحم الإلهى مشاهدة المينء فشغلتني عن كل حك؛ فا أتلتاه” إلا به؛ فهو بِجَتّي. فإتاه' أسأل؛ فإِنّ 
النوازل؛ به تتزل في رؤيتي» وأنتم ترون حك النازلة في صورنيء وَكُلٌ عند نظره. 

تمكان هنا الشخض مِن أحفظ الناس على أوقات عبادات. والله؛ ما رأيت مِثلْهُ بعدّه في هذا المقام» 
وما تَحَسّر أحد من إخواني على فراق» حين فارقته إلى هذه البلاد. مشل تحسّره على فراقي. وكان يقول 
لي: والله؛ لولا مشاهدة العين الني حمبتتي عن نفوذ الحم الرئاني في» لسافرث معك؛ فوالله؛ ما يغيب 
عني منك إلا تل صورة الى إلى صورة أخرى؛ فأشهدٌه غيبا ومخضرا. وهذا ذوقٌ تجيب! كان كثير 
أودّي فريضتي في كلائيء وأنت بالخيار في مجالستي والإصفاء إلى ما نورده. أنا أتكلّم مع من يسمع. ما 
1 [الطور : هه] 
2ص 23ب 
3 ص24 


4 مكتوب فوقها بقلم الأصل: لله 
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اعم أنّ هذا الذكر يعطي الثبوت مع الحكم الربّاني» لما فيه من المصلحة, وإن لم يشعر به العبد وجمله» 
فهو في نفس الأمر مصلحة» كان الحكم ماكان. وهذا هو مقام” الإحسان الأوّلء الذي هو فوق الإيمان. 
فله الشهود الدائم في اختلاف الأحكام, ولا بدّ من اختلافها؛ لأنّه تمالى- كل يوم في شأن. فإن كنت 
صاحب غرض» ونس بمرض وأمء فاحبس نفسك عن الشكوى لفير من آمك بحكنه عليك»كما فمل 
أيوب الكتقة, وهو الأدب الإلهي الذي علّمه أنبياءه ورسله. فإنْه ما آلمك. وحكم عليك بخلاف غرضك» 
وغرضك من جعل حككه فيك؛ إلا لتسأله في رَفْع ذلك عنكء بما جعل فيك من الغرّض الذي بسببه 
تألَت. فن ل يَشْكُ إلى اللهء مع الإحساس بالبلاء وعدم موافقة الفرّض» فقد قاوم القهر الإلهي. 

جاع أبو يزيد البسطايء فبى. فقيل له في ذلك. فقال: "إنما جوّعني لأبكي" فالأدبُ كل الأدب. في 
الشكوى إلى الله في رَفِْهِء لا إلى غيرهء ويُقي عليه اسم الصبركيا قال تعالى في رسوله أيَوبٍ لقنة: (إنا 
وَجَدْنَاةُ صَابرًا4” في وقت الاضطراب والركون إلى الأسباب. فلم يضطرب. ولا ركن إلى شيء غير الله» 
إلا إليناء لا إلى سبب من الأسباب. فإنّه لا بد طبعاء عند الإحساسء من الاضطراب وتفيّر المزاج. 
وانلك لصخ الحلا وجمَهُ بالدم حين قُطُعت أطرافه, لتلا يظهر إلى عين العامّة تقير مزاجه؛ غيرة منه على 
المقام؛ لمعرفته بهذا كلّهء وهو القائل في وقت هذه الحال: 

ما قد لي عضو ولا مفصل إلا وفيه لم وكْر 

بخلاف الآلام النفسية؛ إذا وردت الأمور التي من شأنها أن تألم النفوس عند ورودها؛ فقد يَلدّاها 
بعضٌ عباد الله, ولا أثر لها فيه على ظاهره. والأمور المؤلة حسسًا؛ إذا أحسٌ بها؛ تمرك لها طبعاء إلا إن 
شغله عنها أمرٌ يزيل إحساسه بها. وإما كلامنا في ذلك مع الإحساس؛ كأيوبء وذي النون -سلام الله 
عليه|- وأمًا إلى مَن ليس بيده من الأمر شيء» كالمعتاد في العموم, وتلك حالةٌ أكثر العام عُبَاد الأسباب» 
وبها يتستّر الأكابر من عباد الله عن أن بشار إلههم؛ طوَاضْبر لِحْكم ربكَ)' المأمور به. فذلك هو الثبوت 
مع الله عند نفوذ الحك الإلهي فيه أيّ حك كانء من بلاءٍ أو عافية. فإنّ الفرح بتَّل الغرض؛ يزيل 
صاحبه عن الثبوت, أكثر من زوال صاحب” البلاء. فإنَ حركة الفرح تُدْهِشٌ ويَكْثرٌ اضطرات صاحبهء 
إلا أن يكون أ قوّة حال أكثر ين وارد الفرح. وأما الحم والفم؛ فاته أقرب إلى الثبوت والسكون لمن حكم 
عليه به من فْرَحَ الواصل إلى غرضه. 


1ص ملاب 
2 |ص : هد4] 
3ص 25 
4 [الطور : قله] 
5ص 25ب 


فهو ذَكْرْ يعم الحير والشرّ ممّاء وهها حالان» والأحوال هي الحاكة أبدّاء واحكوم عليه لا بد أن يكون 
تحت قهر الحم لنفوذ حكله فيهء وهو الذي جعله يضطرب؛ لأنّ مطلوبٌ الإنسان بالطبع الخروجٌ من 
الضّق إلى الاتفساح, والسعة؛ والضياء المشرق؛ لا يراه من ظلمة الطبع وضيقه؛ فلا يصبر. فقيل إه: 
أثبت للحكم؛ فنك لا تخلو عن نفوذ حكم فيك: إمَا بما يسوءكء أو بما هسرّك. فإن ساءك فتحرّكُ إلينا في 
رفعه عنك, وإن سرك فتحرّكُ إلينا في إبقائه عليك, والشكر على ذلك؛ فنزيدك ما يتضاعف به سرورك, 
ولا يضعف؛ فأنت راع على كل حال. وما أمرناك بالصبر إلا ليكون الصبر عبادة واجبة؛ فتجازى جزاء 
من أدَى الواجب؛ فتكون عبدا مضطراء مثا عليك بالصبره والرضا. 

ولو ترككاك على التخييرء وصبرت؛ لكنتٌ عبدًا مختارا مي" ذا اختيار- ولم تذق طمما لسيادتنا عليك. 
فإنّ الختار يولينا على نفسه إذا شاءه ويعزلنا إذا شاءء ويخجلنا إذا شاءء ولا يخجلنا إذا شاء؛ فنحن في 
الاختيار بحكنه. وني الاضطرار حاكون عليه. فانظر إلى رحمة الله بك, حيث أمرك بالصبر لحكم رتك 
ثم زاد: هنك بأعيَا أي ما حكدنا عليك إلا ما هو الأصلح لك عندناء سواء سَرّك أم ساءك. هذا 
قصده بقوله: لَفإِنَكَ بِأَعْتتَا4 أي ما أنت بحيث نجهله أو ننساه, فكن أيّ عبد شئت بعد هناء فأنت لما 
قصدت. الله ينول الحق وَهْوَ يدي السَبِيل) . 


1ص 26 
2 [الأحزاب :4 
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الباب السادس وخخسمائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: هوَمَكَوُوا وَمَكْرَ الله وَالكُ خَيرٌ التكرين)' 
لِوَمَكَروا مَكْوا وَمَكَرنا مَكْرَا وه لا يَشْعْرُونَ 74 


إنَ لله في الحلائق مَكْرَا 2 وَهْوَ عَلُْمْ مُِيْبٌ لَيْسَ يُدْرَى 
وَهْوَ مِْيُمْ ولَنْس يَدْرِبْهِ إلا 2 عمَنْ أَقَامَ الصلاة شَفْمًا ووثرا 
مناج ا ذأ ومُشُوع2 كوّلى عليه فهاوتَثرَى 


وشُهْوْدٍ عَرى الحقائق فِئِهِ طالعاتٍ عليه ثَفْسَا وتَدْرا 
ووجود ترى الكُوائن فِنْو 2 يب الهم مِنْهُ سر وجتمرا 


قال الله عرّ جلاله-: وسَنْسْتَنْرِجُعْ مِنْ حَيْثُ لا يَعلمُونَ 4 وقال: (ِوَمَكَرْنًا مَكْرَا وه لا مَشْمْرُونَ 4 
فإذا شعر بالمكر زال كته مكراء إلا في حال واحد؛ وذلك إذا شعر بمكر الله في أمرٍ أقامه فيه؛ وأقام 
عليه. وإقاممٌه عليه بعد الع أنه مِن مكر الله مَكْرْ من الله. مثل قوله: صل لله على عِلِ) وهذا 
القدر يفارق عل الغيب. فإنّ عام الغيب إذا عَلِمه؛ لم يكن غيبا عنده؛ فزال عنه في حقّه اسم الفيب؛ ول 
يرل عن هذا الني أقام على الأمر الذي كان لا يشعر به أنه مكر من الله, اسم المكر به في إقامته على 
ذلك الأمر في حقَّه؛ وإلَا فالمسألة على السّواء لولا هذا الفارق الدقيق. 

ومن المكر الإلهي” ما يُقصد به ضر العبدء ومنه ما لا يُقصد به ضرر العبد» وإفا يكون لحكة أخرى 
تكون فيها سعادة العبد. فإِنّهِ لولا المكر الحني للا ص تكلييل, ولا طلب جزاء. فإنّه من مكر الله الحمود 
في الممكور به؛ تكليف الله إيَاه بالأعمال» والسمع والطاعة له فم اكلفه. والأمر يعطي في نفسه أن الأعمالٌ 
خَلْقٌ لله في العبدء وأنّ الله لا يكلّف نفسه. وليس العامل إلا هو. وهذا قد شعر به بعض الناس» 
وأقاموا على العملء وثابروا عليه -أعني عمل الحيرات-. 


ون مكر الله قشمه الصلاة بينه وبين عبده نصفينء والكلّ له؛ فن أذّاها بالقسمة فقد شفع صلاته» 


1 [آل عمران : 54] 
2 [اليل : 50] 

3 ص 26ب 

4 [الأعراف : 182] 
5 [الجائية : 23] 
6ص 27 
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ومن أدّاها بقوله: ِإليه يرجم الم لهك أدّاها وترا. فؤْدّي الصلاة شفمًا هو الحاشع في صلاته» ومن 
أدّاها وترا على عم لا يقصف بالخشوع في نفسه؛ وإن ظهر على ظاهره؛ فإنّ ذلك حكمه حكم ظهور 
العمل منه؛ واللهُ العامل؛ لا هو. قال تعالى-: (واللكُ خَلَقَم وما تممَُون 4”. 

وأمَا من يرى مكرٌ الله ليس غير مَكْرهم» وهم الذين (َيخادِعُون الله وَهُوَ حَادِعُمْ)” بعين اعتقادهم 
نهم يخادعون الله. فا يخاِعٌ الله إلا جاهلٌ بالله غايةٌ الجهل: أو عارف بالله غاية المعرفة"» التي لا يمككن 
أن يكون للمحدّث أَتمْ منها. فأمّا الجهل في ذلك شعلوم. وأمّا المعرفة في ذلك فكيا قال عمر #: "من 
خَدّعنا في الله انخدعنا له" وفائدة هذا أنه يعلم من الخادع أله يخدعه. فينخدع له؛ ولا يلمه أله انخدع له. 
وهو المتباله الني يُفْنَ فيه أله أبلة» وليس بأبله. فإذا علم العارف أنه لا واهب ولا قابل إلا الله. ومع هذا 
يستعيذ من مكر اللهء كما تعوذ رسول الله 9 بالله من الله؛ تمئفية لمراد الله. أي لإرادة الله؛ فإِنّهِ ما 
وضع في العام حكا إلا ليُستعمل في محكوم عليه» ولو ل يُرِد استماله لكان عبشاء ولو لم يوجمد من 
يُستعمل فيه ذلك الحكمء ومن يعمل به؛ لكان أيضا عبا. 

فالعامل به على بصيرة أؤلى من العامل به على غير بصيرة؛ فلا مستوي الذين يعلمون والنين لا 
يعلمون. وإنّ الله قد مشّى لمن زع أله يخدغ الله خِداعَهُ ومَكْرهُ هنا. فيكون في حقٌ طاتفة من مَكْرٍ الله 
بهم» ويكون في حقٌّ طاتقة أخرى مِن عناية الله بهم. مثل قوله: «افعل ما شئتٌ فقد غفرتٌُ لك» أي 
سترثُ نفسي عنك من” أجلك, فلا نؤاخذك إذا آخذتُ غيرك بذاك لِمَا سَبِقَتْ لك عندي من العناية؛ 
فقدّم المففرة للذنب قبل وقوع الذنبء وهو قوله: (وَمَا تأَخْرَّ» فيأتي الذنب مففوراء أي مسعوراء أي 

وما سمى اللهُ المكرّ استدراجا إلا لتنقله في المراتب؛ من ذَرْج إلى درج» ولولا ذاك الاتقال لَمَا 
اتّصف به أهل الله. فإنّه بانتقاله يعم المقامات والمراتب, وهي بين مود ومذموم, ولولا ذلك ما وصف الله 
فسه بالمكر والاستدراج. وأناك يَنْصِفُ به أهل الله؛ فيخادعون وتنخدعون. وَرَدْ خَبْرْ «أنّ بعض 
ذلك. فيتجاهل له ربه» حتى يقول ذلك القائل: إن الله قد مشّى ‏ عليه ماكذب به عنده؛ فيأمر به إلى 
الجّة. فتقول الملائكة: يا ربٌ؛ إِنّه كَذَّبَ. فيقول الله: قد علمثٌ ذلك» ولكني استحييت أن أكذّب 


1 [هود : 123] 
2 [الصافات : 96] 
3 [الشاء : 142] 
4ص 27ب 
5ص 28 
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شيبئه»؛ فهذا من اخداع الله له. فأهلٌ الله أؤلى بالتجاوز عن عباد الله إذا عاملوهم بمشل هذه المعاملة. 
ونحن ممن' تحقّق به غاية التحقّق, وهو من أعظم مكارم الأخلاق الإلهية. 

فن يقدر على الاغتبان» ولا يُظهر للغاين أنه اغتبن له؛ فقد تكن من حكم نفسه غاية التمكن؛ لأنَّ 
طبع النفس يطلب أن يُعْرف الخير منهاء ولا خير مثل الاغتبان, فإنّه نظير الجلم مع القدرة في نفس 
الأمرء وهو يُظهر للجاني أنه عمر عن مؤاخذته, وهو ما مرك مؤاخذته إِلَا حِلْمَاء لا مزا. وذلك لا يصدر 
إلا من قو على حكم طبعه ونفسهء والله ذو ال امن يجيه لمن عرف» ؤوالله ينُول الحَى وَهْوَ يي 
السّبيل 4*. 


تحور تحن 
1ص قاب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى: (ألَّم يفل بأنّ الله يزى م' 


أله هك بأن الله بئا يران والوَججوْدُ لنا شَيِيْدُ 
فيلزسا الحياء فلا يرنا بجبِثُ نجَى وَنحَن 4 شُهْوْدُ 
وذ بن أتجب الأشياءٍِ علي َتِأْمُرْا وتَفمَلٌ مايرِيِدُ 
يَقُوْلَ بِي: اسَْتَقِمء ويُرِئِدُ مني يخااقة يُوَيدها الوجُوْدُ 
فَتَاقَوْم انْمَمُواما ُلْتُ فِينين 2 هُوَالَوْلَونحنٌ1 عِيِدُ 
ينْدُ الأرّلا الم أمُؤر فالظر إلى كم يتيب له الوليدُ 


قال رسول الله 9: «استحيوا من الله حقٌّ الحباء» ما قال الله تعالى: (ِألَم يَفل بأنّ الله عَرَى 4 
وعرّف بذلك عباده؛ لاختلاف أهل النظر في ذلك بين الطريقين؛ بين أنه يرانا وبين أن نراه؛ فالمؤمن على 
كل حال يعلم أن الله يراه من هذا التعريف؛ فا عرّفهم إلا ليلزموا الحياء منه -تعالى- في تعنّي حدوده. 

نكان ذَّْرْه هذا الذَكْر فإنّ الله يتجل له في هذه الدار تجلّيه لجبل موسى فقن ولكن لا يجعله 
دَ. وسببُ ذلكَ؛ الُْؤوبُ على هذا الذَّكْرِ؛ فإ يورثٌ العبدَ قوَةٌ. وتلك القوَةُ م نكون الناكر لا” يزال 
يذكر اللهء والله جليس من يذكره» وإن لم يشعر به. 

وَل ما تفتح الله لكل ذاكٍ في نفيه؛ معرفةٌ مَن يذكر الله به؛ فلا مرى الذآكر منه اللة إلا لهويّة 
الح ثم في سمهه ذّكرهء كذاك. يشهد أنّه لا يَسممٌ ذَكْرَ الل منه إلا اللُ. فإذا رأى قسّه حمّاكله. 
حينئذ يقع له التجلي الذي وقع لجبل مومى ولموسى؛ فلا يندك ولا يصعق» وإن فني؛ فإنما يفيه جهالٌ 
ذلك المشهود؛ فإنّ الله جميل ويحبّ الغال. فلا بد أن يكسو الله باطنّ هذا العبد من المال؛ بحيث أنّه 
لا يتجل له إلا با لما ظهر فيه من الجمال الخاصٌّ المقيّد به. الني لا يمكن أن يظهر ذلك المال إِلَا في 
هذا امحل الخاص. 

إن لكل محل جمالٌ يخضه. لا يكون لخيره. ولا ينظر اللهُ إلى العالم إلا بعد أن مله وهسوّيه. حتى 


1 [العلق : 14] 
2ص 29 
3ص 29ب 
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يكون قبوله لما يرد به عليه في تجليهء على قدر جبال استعداده؛ فيكسره ذلك التجلي جلا إلى جمال. 
فلا مزال في جمال جديد في كل تجلّء كما لا يزال في خلق جديد في نفسه؛ فله التحوّل دائما في باطنه 
وظاهره؛ لمن كشف الله عن بصيرته غطاء” عباه. 


واعلم أنّ الحدود الموضوعة في العالم -أعني الحدود المشروعة التي أمرنا الح أن لا نتعتاها. ثم شرع 
نا حدودا تقام عليدا إذا تعدّيناها كل ذلك لنعرف أن الأمر حدٌّكلّهء فينا وفيه ودنيا وآخرة؛ لأنَّ 
بالحدود بقع القييز, وبالقييز يكون العلم. فلولا الفارق لا تميزث عن من عينٍ» ولاكان ثم عم بشيء أصلا. 
وقد تيز لناء وبناء وعتّا.كيا ميزنا له» وبه» وعنه. فعرفنا مَن نحنء ومن هو؟ فإن بدا حال» يقول ذلك 
الخال بلسانه: 

آنا من أَهْوَى ومن أَهوى أنا 

فيكفيه من قوّة أثر الحدود”ء أن نرق بين أناء وبين من أهوى , ولو أنه هوى نفسهة. خاله ونه مْوَى 
وهو الفاعلء ما هو عينُ حاله ميْوَى وهو المفعول. فَبينتِ” الحدود الأحوالكيا نت الأعيان. وهذا عِلْ ما 
تصل إليه العبارة في أحدية العين» ولم يقدر على أن يوحّد” الحال, ولا ذلك بممكن أصلا. 

وفي باب العم بالله أَوْصَلٌ ما يكون الأمرٌ وأعظمُ في الأحديّة؛ أن يكون وجودٌ العالم عينَ وجودٍ 
الحقّء لا غيره. ومعلومٌ اختلاف صور العالم, واختلاف” الأسماء الإلهيّة» ولا معنى للاختلاف الواضم” إلا 
العلم بأنّه لولا الحدودٌ لما كان القييزء وإ ن كان الوجود عينا واحدة, وهو الوجودُ الحىّ؛ فالموجودات 
والمعقولات مختلفة. ولقد لَمَن اللهُ على لسان رسول الله 8 "مَن غير منار الأرض"., وهو الحدود؛ لأنّ 
التشابه إذا عض جمّاء أوقم الحيرة» وحَفِ الخد فيه. فإنّ شخخصيات النوع الواحد الأخير متاثلة بالحدٌء 
متميزة بالشخص؛ فلا بدّ من فارقي في المتائل بالحدّء ويكفيك أن جعلته مثله, لا عينه. 

فالحدٌ يحب ما في اليل هه الخد يَضْحَبُهُ النّحْدِبدُ في النْرِ 


1[ ص 30 

2 "من قرة أثر الحدود" نابنة في الهامش مع إشارة التصويب 

3 مصححة في المتن مباشرة بعد أن كانت: فثبتت 

4 س: "يوجد” 

5ص 30ب 

كنب يتلم الأصل "ع" فوق "ضم” في الواضح لبشير إلى صوابكلمة “الواقم” إن استخدمت بدل: “الواضم" 
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في معرفة حال قطب كان منزله: طاللك وَل اين آمنُوا رجحم 


لَؤلا الولايّةُ كنت في الُلّمَاتٍ 
فَحَرَجْتٌ ينها أبتفي الثُوْرَ الني 
ورَأَنِتُ” مَخيايّ الني أشتى له 
ورَأَنْتٌ في الإنهنان كُلّ فَضِيَةٍ 
وبَدَتْ لي الأسياء خَلْفَ حِجابهِ 
إن البناية أشْرّئت أنوايها 

لَؤْلا وُجُوْدُ الشؤْرٍ في أإصارنا 
فالله أُكُبرٌء والكبيرٌ بذَاني 
إن الجلافة لايِكُونٌ #لها 
َيرُوْلَ في الات يضف وجُودها 
لها" رأيتٌ مُموْمْ رَحَةٍ ذايِه 
أهرّ مُزْئِلٌ حُكها مِن خَلْقِهِ 
فأنا امبر فيل يلائني 


فاختضبي الرَّحَنُ بالحرّاتٍ 
واليل أَقَ ل بِئِه في التَرَصاتٍ 
كان الوجُودُ به بِقَيْرٍ صِنَاتٍ 
فَسَمَِتٌ في الأنوارٍ طول حياتي 
ولؤوسا سني في الللماتٍ 
مادامت الدُنا وتدَمَمَاني 
إلا هُنالافي الني هُوَآنتي 
لإزاأة لأضنكم في التركاتٍ 
في النَشْأَةٍ الأخرزى. لم أ يأف 
عَلْهُ, ويَفل ذَاكَ كل مُوَاتِ 


ِنَ الطلماتٍ إل الثوربم” 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح القدس- أنّ الكشف الختض بهذا الذَّهْر أن تَطلِعْ منه ذوقًا على كون 
المؤمنين بعضهم أولياء بعض. و"المؤمن" اسم لله تماللى- 
المؤمنين» فهو (وَي اين آمنُوا بإخراجه إناهم من الظلات إلى النور» وليس إلا إخراجهمم 
إلى العلم بالله؛ فإِنّهِ يقول: «مّن عَرَف نفسّه غَرَف ربّه» فيعا أنّه الحنّ. فيخرٌ العارف الموْسنٌ الحقٌ. 


1 [البكرة : 257] 


و"المؤمن” اسم للإنسانء وقد ع في الولاية بين 


2 ق: "جمعتني" ولكنها جر الوزن الشعري. ورجمنا "جمعيتني” التي وردت في س. 


3 ص31 
4ص 31ب 
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من الم بهم 


بولايته التي أعطاه اللهُّء بن ظلمة الغيب إلى نور الشهود؛ فيشهد ماكان غيبا له فيعطيه كونه مشهوداء 
ول يكن له هذا الحم من هذا الشخص قبل هذا. فهذا' للعبدٍ تَوْلٌ بهذا القدرء منكون الحقٌ له اسم 
"المؤمن". 

كبا تولى الحقٌ عَبْدَهُ من كرنه مؤمناء وكرن الشخص مؤصنا سببًا في إخراجه من الظلمات إلى النور, 
وذلك نُصْرَيْهُ لمؤمنين من عباده اتعالوين للمؤمن كالبنيان المرصوص شد بعضّه بعضا» وهذا من باب 
الإشارة إلى حك الأسياء, فيشدٌ ما ونشدّ منه قال تمالى: (إِنْ 55 
المؤضن وحن المؤمنون. 


تنصروا الله يرك 4” من حيث هو 


وإذا ل يكن الأمفرٌكذا فاك هإِكْ 
أنا مَالُ الله فاحفَظ' يا إلهي عَيْنَ مالك 
فأنا حَنِظتُ قثْرِنِ 2 وَهْوَ مالي من هُلِك 
"ما" في قوله: "ما لي" هو بعنى الذي. 
قاعم يا ولحّ- أنّ ظلمة الإمكان أشدٌ الظليات: فإنها عن الجهل الحض. فإذا تولٍّ اللْهُ عَبْدَهُ أخرجه 
من ظلمة هذا الجهل» الذي هو الإمكان؛ وليس إلا نظِرٌهُ لنفيه مُعَى عن نظره لاني تولاء؛ ؛ فيخرجه» 
بهذا التوثيء من ظلمة إمكانه إلى نور وجوب وجوده به. وهو المنعوت بالواجب» فأخرجه*” منه لنفسهء 
وفرق يبن الوجوب الني كه لله. وبين حُكم الوجوب الذي لنا؛ بِالتقيّد به. فوجوبُه خمالى- لنفسه. 
ووجوبنا به. 


َأشْتركا في الؤجؤب 202 وافترشافي الود 
ثم حإنا بالمثود* مَالَمَامِنَالْحنُؤْدٍ 
جين حزن بِالوّجُوْدٍ مالمامِن الْمنُْدٍ 
تتم إإفا «امتقضة بلتيهم 
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َهُوَ ين أشرّف وشم 
ومَى- بسنالة أشري 
فلا أَمََدنني 
وعَلنتا ذاك حَقا 
تلؤحدث هذا 
ولنا أَنرلتٌ جَذْرِي 
ورَأَيْتُ عَيْنَ ذاتي 
فأنا من أجل هَذا 
فأنا إن كلت شيِحًا 


وأنا يله سد 
في قريب وتعفد 
جِيْن أُذْعَى بالحَمِيدٍ 
في مَفِِبٍ وشُهوْدٍ 
ما تمتّى لي جحُودي 
يتازِلٍ الشَعْْدٍ 
في هْبْوْطٍ وصعُوْدٍ 
أتسسق بالعَمِْدٍ 
عَنْشَا عَفْلُ الولئِد 


م1 ص 


فولاية العبدٍ رله؛ وولاية الربٌ عبدّه في قوله: (إن تنصروا الله يَنْصَرَّعْ4 وبين الولايتين فرق دقيق. 
لجعل تعالى- نصرّه جزاة» وجعل مرتبة الإنشاء إليك. كما قدّمك في العم بكء على العلم به؛ وذلك لتملم 
من أين عَلِك؟ فتعل عِلْمَه بك كيف كان. لأنه قال َلْتَوكَمْ حت تقل 4” وقد ذكرنا فيكتاب "المشاهد 
القدسيّة" أنه قال لي: "انث الأصل. وأنا الفرع" على وجوء: منها عِلْمُه بنا متا لا منه. فانظر؛ فإِنّ هنا 
را غامضا جدّاء وهو عند أكثر النْظَار: منهء لا مِنا. أوقعهم في ذلك حدوثنا. والكشف يعطي ما ذكرناه, 
وهو الحقٌ الذي لا يسعنا خمله. 

ولا سألني عن هذه اللفظة مفتي الحجاز أبو عبد الله محمد بن أبي الصيف الهني زيل مكة, ذكرتٌ له 
أن عِلْمَنا به فرعٌ عن عِلنا بنا؛ إذ نحن عينُ الدليل. يقول رسول الله 9ه: «من عَرَف نفسه عَرَف ربّه» كما 
أنّ وجوذنا فرع عنه. ووجوده أصل. فهو أصلّ في وجودناء فَزعٌ في عِلمنا به. وهو من مدلول هذه 
اللفظة. فس بذلك وأنيج عرحمه الله -. 

وهذا الوجه الآخر من مدلولها أيضاء وهو أعلى» ولكن ما ذكوناه له سرحمه الله - في ذلك الجلس؛ لأنّه 
ما يحقله ولا يقدر ينكره. وما تَمْ ذلك الإيمان القويّ عنده, ولا العلم؛ ولا النظر السليم'؛ فكان يحار. 
فأمرزنا له من الوجوه ما يلائم مزاج عقله. وهو صعيح؛ فإنّه ما ثم وجة إلا وهو صصيح في الحنّ» وليس 
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الفضل إلا العشور على ذلك. فاللهُ وب المؤمن. والمؤمنُ ول الله. سئل رسول الله 9 فقيل له: «ممن 
أولياء الله ؟ فقال 8ك: الذين إذا رُؤوا ذُكِرَ اله» فَذَكْر وعلم وشُهدَ برؤيتنا إناهم. لجعلهم (ص) أولياء الله؛ 

كيا جاء عن الله أنه هِوَكُ اين آمَتُوا4'. فالموْنٌ أعطى الأمان في الح منه أن يضيف إليه ما لا 
يستحقٌ جلاله أن يوضف به مما كر تعالى أنّ ذلك ليس له بصفةكالذأة والافتقار. وهذه أرفع الدرججات؛ 
أن صف العبدّ بأنّه مؤمن أيضاء فإنَ المؤمن أيضا مَن يعطي الأمان نفوسٌ العالم بإيصال حقوقهم إلبهم؛ 
فهم في أمان منه من تعدّيه فيها. ومتى لم يكن كذا؛ فليس بمؤْمن. فالولاية مشتركة بين الله وبين المؤمنين 
(واله يَعُولَ الْحَقْ وَهُوَيْدِي السَبيل4. 


1 [البقرة : 257] 
2 [الأحزاب : 4] 


في معرفة حال قطب كان منزله: (ومَا أََدم مِنْ طَيْء لَه يف 4* 


ألا إتما الإغاق من خضرةالئشَقْ فإنّله بابَينفيكُلٌماخَلئ 
فيأتي إلبه الرزق من باب غَتِبه 2 وليس اناك الباب بابٌ فَيَنطبئ 
فازَالَ مشواعَكلَكُل حَالَة لأنّاسمهالفتاح ماعنده غْلَقْ 
إذا أأقى الإنسانُ فالله مييق فلا تَأْسَنْ فالوقثٌ بالوقتٍ مُنّسقْ 
وإن على الإننان بات عطافه 2 بُلئهربٌ الجؤدٍ مجؤذا إن اهن 
وإن على الإنان باب هبيه فَنلك إغلاق الإله إذا القلى 
وَمْيفُهُ إن شاء فالأمرٌ أهرْهُ 2 كاجاءفي القرآن في سُْرَةٍ التق 
إذا عدت بالرحن فيكُلٌ الأ 2 تََودْما قْدْ جاءفي سُوْرَة القلّى 
وفي” سُوْرَةٍ الناين الَِي جاء ذكرُها إلى جنها تلى' 5 عاذ مَن سبق 
وإن عُدْتٌ عُدْ بالربٌ إن كلت مما با جاةفي القرآن فانظر تمد بحو 
فاتك راسي 5 افا ظَل يتالا ضيمنضتئ 


قال الله تعالى: ولا إن الإنسان لَيَطْتّى. أن رآهُ اشتفتى 4' فبغلق عليه باب العطاءء لِمَا جمل في 
قلبه من خوف الفقر إن أَغطلى؛ فيطنى في غناه في عين فقره. فإن هو أعطى ما به استغنى؛ انتفر» 
فاحتقر. فلا يزال الغنيّ خائقاء ولا مزال الفقير طالبًا. فالرجاء للنقير فإنّه يأمل الفنى, والحوف للفنيّ فإنّه 
يخاف النقرء فا أنفقتم من شيء فإِنّ الله يخلفه بهويّنه فيُخلفه بفتح الياء- فإِنّه ما يُفق حتى يشهد 
اليقض, وهو قوللم: "من أيقن بالف جاد بالأعطية" فا ينفق أحدّ إلا عن ظهر يِنئْ؛ لأن المِدّ فقيرٌ 
بالنات, عنم بالمزض. وكان الأؤلى أن يكون غَنيَا بالنات؛ لأنّه المصرّف لمن يتصرّف فيه.كالمال فإنّه 


1ص 34 
2 إسبا : 39] 
3ص هب 
4 ترد في ق» ووردت في هء س 
5 [العلق : 6 . 7] 
45 


المتصرّف' فجن يتصرف فيه. فهو يُصَرَّفه لأنّه لا يتعدّى فيه علمهء وعلمه ماكان إلا ين معلومه, فا 
تصرّف فيه إلا بما أعطاه من ذاته. فن حكّك في نفسه. فهو الحآم في تحكّمك فيه قافهم. 
ناد الله على وُجُؤوِي 2 بما أخفاة عَنْ خَلَق كُبير 
بن الهم الذي ما فنه َب وَلَا ضَلك َنَى القَطن البيرٍ 
واعم أنه لا يقبل الإنفاق إلا الحدثُء فإنَ الإنفاق إهلاكٌ ولا يهلك إِلّا لحت ناكل شَيْء َالِكٌ إلا 
وم" فن أهلك شيئا فقد فَقَِهُء وإذا ققدَهُ م يجدهء وإذا لم يجده هِوَجَدَ اله عددَهُ74 ؛ (نَهُوَ خلقُة). 
فكيا أعاد الضمير على الشيء من (يِْقُهُ 4 ولا يلف إلا مثلهء لاعينه؛ فلس هو هو. وإذا ل يكن هو 


هوء ولا بد من الخلّف؛ فيخلفه اللّهُ وجودّه» وهو قوله: (وَوَجَدَ الله عِنْدَهُم ليث تفنى الأسبابُ؛ هناك 
يوجَدٌ الله. 


(وَإِذًا مَسَكُمٌ الضُرٌ في الببخرٍ صَلٌّ مَنْ تذعُون إلا 64010 ومعنى "ضَل” منكم وتلف. فلم تجدوه؛ وما 
وجدتم عند فَقْدِه إلا الله. يقول رسول الله #9 في دعائه رّهُ في سفره: «أنت الصاحب في” السفرء 
والخليفة في الأهل» فا جعله خلينة في أهله, ' إلا عند فَثْدِهم إناه؛ فينوبٌ الله ع نكل شيء؛ أي يقوم فيهم 
مقام ذلك الشيء بهويته. ولهذا قال: طنهْوَ نه 4. فأيُّ سبب يكون للمنفق بعد الإنفاق, يَسْدٌ مَسَدَ ما 
أنفقه من أمرٍ ظاهر أو باطن» حتى اليقين, أو الاستفناء عن الأمر الذي كان يصل إليه بنلك الذي 
أنفقه في عين نحصيله لذلك الشيء- فهو مجعول من هوية الحقٌء أو هوية الحقّ. 


4م 


وال"هؤ” عند الطائقة أَتمّ الأذكارء وأرفمهاء وأعظمها. وهو ذَكْرٌ خواضٌ الخواض» وليس بعده وَكْرٌ 
تم منه. فيكون ما يعطيه ال"هْ هو" في إعطائه أعظع من عطاء اسم من الأسماء الإلهيّة حتى ين الم 
"الله". فإنَ الهسم "الله" دلالةٌ على الرتبة» والهوية دلالةً على العين» لا تدلّ على أمرٍ آخر غير النات. 
ولهنا ترجع إليها محلول لفظة "الله": فإنّك تزيل الألف واللامَئْن على الطريقة المعروفة عند أهل اللهء 
فيبقي "هٌُ" فإن ند جعائه" سببًا تعلق الخلق به. مَكْنتٌ الضمة, فقلت: "هو" لنت بواو الهلةء وفيها رائحة 
الفنى عن العالمين؛ والعأة ما لها هذا المقام من أجل طلهها المعلول كما يطلبها المعلول؛ فيكت بالفعح”؛ 


1ص 35 

3 [القصص : 88] 

3 [النور : 39] 

4 [الإسراء : 67] 
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تخفيفا من قل الهِليَة؛ فقيل: "هو" فدل على عين غائبة عن أن يحصرها جل مخلوق. 

فلا يزال غيبا عند كل من يزع أنّه عالِمٌ به؛ حتى عن الأساء الإلهيئة؛ نَشَمَلَها مما وضعها له من 
المعاني. لجعل الررّاق هته متعلقة بالرزق» والمقيت بالتقويت'؛ والعالم بالهلم؛ والح بالحياة» وكلّ اسم بما 
وْضِع له وما دل عليه من الحكم. فالأسهاء موضوعة؛ وَضَعَنْا الممكنات في حال ثبوتها وعدحا. فالأسماء 
أحكااء والهويةُ تقوم للممكنات يهذه الأحكام. فِؤَإلَئِهِ» وهو الهُؤ يرجم الم كه 4 وإلى اليو من طلا 
إلى الله تصِيرٌ الْأمُور 4 ترجع الأمو ركلهاء وما ذَكر إلا ال"هُو" بالتصريع أو "الله". ما ذَكّر اسما غيره» 
نانهم (إؤالله يثُولٌ اَن وَهُوَ يي السَبيل). 


1ق س: "بالنوقيت” وصصعت في الهامش مع إشارة اتصويب 
2 [هود : 123] 

3 [الغورى : 53] 

4 [الأحزاب :4 


في معرفة حال قطب كان منزله: (ِسَأْضرفُ عَنْ يني الذِينَ كرون في الْأَرْضٍ غير الح م” 


سأضرف عن براهين الويجؤد 2 فلْبا لم كل رت السَجْؤدٍ 
َلَهَا” أنْ رَهَتْ فَخْرًا وعبًا عَلى أهل الْمشاجِدٍ والشهؤدٍ 
خَرّئناها الغلوم فل كلها ك قد نالها أفلٌ القُصودٍ 


فاعلم -أيّدنا الله وإتاك- أن الكبرياء ليس إلا لله, فن مكبر من الخلق بغير الح فا هو كير في ننس 
الأمرء وإإما في دعوى حال لا وجود له في عين المدّعي. فإن كان له وجودء وتكون الدَعوى صخيحة؛ 
فليس المدّعي عند ذلك إلا الح والحنٌ له الكبرياء. وما سني الحل متكيرا إلا لكون الدَعوى ما ظهرت 
إلا في محل ما له الكبرياء. وادّعاه بجحقء فكان لسان المدّعي عينَ الحقٌء كما جاء: "كان الله سمعه وبصرة". 

واعم أنّ الله ما صَرف أحدا عن الآيات: إلا وقد صرّفه عن العام بالأمر على ما هو عليه الأمرُ 
والشأن. والآيات التي صرف هذا العبدٌ عنها هي عن الآياث التي أراها لمن أراها (إني الْآقَاقٍ وَني أيهم 
حَتّى يتين لَه أنه لحن ” الذي كبر به من تكبر. فن مكبر في الأرض دون السماء بغير الحقّ فهو أتمل 
الجاهلين؛ لأَه وضع الكبرياء' في غير موضعه. إذ من شرطه أمران: الواحدٌ؛ الحقٌ الني يقبله الحلوق» 
والثاني؛ العلوّ. فن تكبر في الأرض بالحقٌ فالحقّ له العلوّ بالذات والسمُوّ- لم يصرف الله عنه الآيات؛ 
فيربه إياها تشريفا لهذا الحل. فإذا رآها تبيّن له عين الحقٌ؛ فإنّهِ ما رآها إلا بالحقّ طوَبالحَق لئاه وَبالْحَقٌ 
ل 4” وطمَا لاما إلا باحق" وأمرنا أن نعع يكل ذي حقٌ حلّه, وما ثم إلا ذو حقٌ» وحم إفا هو 
الحافظ أه. 

وهنا تكنة خفيّة؛ فإنّ الله له على عباده حقٌ يطلبه منهم» وقد ورد في الصحيح: «إنّ حقّ الله أحقٌ 
بالقضاء» من حقّ احلوق؛ لأنّ نسبة الحقّ إلى الله أتم وام من نسبة الحقٌ إلى الحلوق. لأنّ فسبة 
الحق بلح ذاتية. ما هي بالجفل, ونسبةُ الحق إلى الخلوق بالجغل؛ ولكبّه جَئلٌ لا يصحُ انفكاكه عنه. 


1 [الأعراف : 146] 
2 ص 36ب 
3 فسلت : 53] 
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فالسعيدٌ من عرف الحقوق وأهلها؛ فأدّاها. والشتيٌ من لم يعرف الحقوق» ولا عرف أهلها. والني بين 
السعيد والشتي؛ من عرف الحقوق وأهلهاء وظَلْمهم وظلّمها؛ فهذه الطاتقة هم (في ظُلْمَاتِ لَا يصِرُونَ 4'. 

والطرف الآخر هم الصمْ البك العميئ الذين لا يرجعون عندما” ييصرونء ولا يعقلون عندما يسمعون, 
ولا يصيبون عندما يتكلّمون؛ فأولئك الذين ما ظلمهم الله لِوَلكِنْكائُوا هم الظَّالِمِينَ 4” فانم ظلموا 
الحقوق وأهلها. فإنَ لمم قلوبا يعقلون ويفقهون بهاء وإنّ لمم' أعْبنَا بيصرون بهاء وإنَّ لحم آذانا ييسمعون 
بها فأنزلوا نفوسهم منزلة الأنعام بل أضل سبيلا. لأنّ الأنعا ما جعل الله لم هذه القوّة الي توجب 
لصاحب البصر أن يعتير» ولصاحب الأذن أن تي مأ يسمع» ولصاحب القلب أن يعقل. 

نهم الذين 9تنْكرُونَ في خَْق السَمَاوَاتٍ َالْأرْضٍ » فيعطيهم الكّر مما سمعواء وأبصرواء وتقلّبت 
الأحوال عليهمء أن يقولوا: طربنا مَا خَلَنْتَ هَذًا بَاطِلّا سْبْحَائَ م فسبّحوه أن جعلوه منزّها عن إيجاب 
العلّة عليه في خلقه؛ لأنّه إذا خلتها لحكةٍ, فكأنّ تلك الحكئة أوجبث الحلق عليه» وما ثم موجبٌ عليه إلا 
ما يوجبه بنفسه على نفسه لخلقه, امتنانا منه لصدق وعده؛ لا غير. 

ونم التعريف بقوله: لقتنا عنَاتَ الارغ” وليس إلا الطبيعة في هذه الدارء فإنها محل الانفعال فيها. 
لأا للح" بمنزلة الأنثى للذّكر؛ فها يظهر التكوين -أعني” تكوين كل ما سِوَى الله- وهي أمرر معقول. فلما 
رأى من رأى قو سلطانهاء وما علل أن وه سلطانها ا هو" في قبولها لم يكؤنه الح فيها؛ فنسبوا التكوين 
لهاء وأضافوه إليهاء وضوا الحقٌ بها؛ (فَأَنمَام نهم 4" إذ صرفهم عن آيات ننويهم, وهو قوله: 
9سَأْضْرف عَنْ آيات الْذِينَ..4” ووصفهم الحقٌ. فانقسم الخلق إلى قسمين: قسم إلى الحقّ الصرفء 
وقسم إلى الطبيعة الصرف. وظهر بينها برزحٌ ظهر فيه عالَم ما هو ولا واحد من هذين القسمين؛ فرأى ما 
يستحّه القٌ؛ فأعطاه حنّه, ولو لم يعطه فهو له. ورأى ما تستحتّه الطبيعة؛ فأعطاها حتّهاء ولو لم 
يعطها فهو لها. 

فإنَ الطبيعة ليست بمجعولة؛ بل هي أناتها في العقل» لا في العين. كما هو الحقٌ أنائه في العقل 
١‏ [البترة : 17] 
2 ص 37ب 
3 [الزخرف : 76] 


4 “ولن لهم" في ق: "وطم” وصصحت في الهامش مع إشارة العصويب 
5 آل عمران : 191] 


6كتب نحتها يلم آخر: "للعقل" 

7ص 38 

8ق: "ذلك" وعليا إشارة المح وفوقها "هو" مع إشارة التصويب 
9 [الحشر : 19] 


0 [الأعراف : 146] 
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والعين. فإن اجتع الحقٌ والطبيعة في العقل؛ فقد افترق الحقٌ من العقلء وتميز في العين. فإِنَ الحقٌ له 
الوجود العينيّ والعقلي. والطبيعة لها الوجود العقلي؛ ما لها وجود عينيّ. وذلك ليكون الح في الخلق بين 
الوجود والعدم, فيقبلٌ العدم من حيث الطبيعة'» ويقبلٌ الوجود من جانب الحقٌ. فلهنا يتقصف كل ما 
سِوَى الله بقبول العدم والوجود؛ فكان الحكم فيه للعدم, كياكان فيه الحكم للوجود. ولو لم يكن الأمر على 
ما ذكرناه؛ لامتحال على الخلوق قبول العدم في وجوده؛ أو قبول الوجود في عدمه. 

فيكذا ينبغي أن تعرف الحقائق. ولا سبيل إيها إلا بعدم الصرف عن الآيات. وانظر إلى ما حَرَ الله 
مَن يكير في الأرض بغير الحقٌ!. وهذا من العام الذي تْجَهُ هذا الذَكْرْ لصاحبه وأمثاله (وَاللَه تقول الْحَقٌّ 
وَهُوَ يي السَبيلَ)“. فللطبيعة القبول» وللحقٌ الوهبٌ والتأثيرٌ. فهي الأمْ العالية الكبرى للعالم» الذي لا 
لا يرى العالم إِلَّا آثارّهاء لا عَيَْباكا أنه لا يرى أيضا من الحو إِلَّا آثارَهُ, لا عَْئَهُ؛ فإنَ الأبصار لا تُدركٌهء 
والرؤية ليست إلا بها. فهو الجهول الذي لا يُعم سِوّاهء وهو المعلوم الذي لا يمكن لأحد الجهلٌ به وإن لم 
يَعلم ماهو! 


َبَيْنَ حَنٌ وتإن طَنْعٌ اخ لنا في الوٌجُؤْد خَلْقُ 
والحلقكلوذق إن تَظرْنا 2 فَكُلٌ لني ثراة وِنْىُ 


1 ص للوّب 

2 [الأحزاب : 4] 

3 ق: "يعمل" وكتب فوقها بخط آخر: "يحلم". 
4 طبع: يقصد به الطبيعة كا شار قبل ذلك 
5ص 39 
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الباب الأحد عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: إن تَمُوا الله يجْعَلْ لك هرقم" 
ؤوَائُوا الله وَيعَلْمكُ اله * 


ومن يَكقٍ الله يمل له كماقال من عنده فارقا 
يدم مِنِهُ لال الهُتَى ونْوْرَ العْنَى هادا ساتتا 
يَظهّرُ في شَرْقهِ غارئا 2 وِيَظَلَْمْ في غَربِهٍ شارقا 
وأضبخ يكل عل 4 علىكُلَ شخْصٍ به فاتقا 
نكان لقنت الى راتما وكان رق المْتَى فنا 
إنشيعة بين أبنإبه 2 مَررْقُوايه جلا لقا 
وتتصره في مناجاته إذا قام فها به ناطِقا 
ينها بظهُ نشأة 2002 >كون هافي الى خالا 
يرن في أزضها كُؤتها 2 فيعلمه خاارازقا 
اعلم -أيدنا الله ولاك بروح القدس- أن المتتي» بمجرّد تقواه. قد حصل في الفرقان؛ إذ لو لم يفرّق ما 
اتنّى. 

فالأمرٌمابَيْنَ مود ومذموم 2 فلأمرها بَيْنَ محبوب ومكروه 

فَكْنْ وقايقهفي كل مَكْرُوهِ يَكْنْ وقَايََ في كل مَألْؤهٍ 

واجمّلهُ في كل محبوب وقايككم وكُنْ به بَيْنَ تنه وتَفْيبه 

ره الحق لا يَئرِي بذاك ولا ُتَبَهُ الح لا يذري, وأذريَه 


]29 : [الأقال‎ ١ 
]282 : [البترة‎ 2 
مكتوب تمتها بخط آخر: "الهدى الناني: الهوى. شرح”. وفي العمرم فإن كلمة الهدى تحمل عدة معان: الرشاد, الهاديء الطريقه‎ 3 
الطاعة والورع: النهار. إخراج شيء إلى شيءه.‎ 
ص 39ب‎ 4 
40 5ص‎ 
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وذلك أنّ الإنسان لا يخلو أن يجعل معبوه يثلاء أو ضدّاء أو خلافا. وعلى كل وجه فقد فرّق بين 
الله وبين العالم. فهذا القْرقانْ الذي يعطيه التقوى لا بد أن يكون فرقانا خاضًاء وليس سِوَى القرقان الذي 
يكون في عين القرآن؛ فإنَ القرآن يتضمّن القُرقان بذاته. وإفا نسب الجعل إلى هذا القرقان؛ لأنّ التتقوى 
أنتجه: فإمًا أن يكون جَعْلَهُ (هو) ظهوره لمن اثناه. معكرنه لم يزل موجوة العين قبل ظهوره؛ أو يكون 
جَمْلَهُ (هو) خَلَتُُ فبه بعد أن لم يكن, وما هو إلا الظهور دون الأق. نه أعقبه بقوله: (وَيكتّر عَدَكي' 
أي يَسترء والستر ضدّ الظهور. 

فلا يخلو العبدء في تقواه رَبّهُء أن يجعل نفسه وقاية له عن كل منموم يُنسبٌ إليه» أو يجعل ربّه وقاية 
له ع نكل شدّة لا يطيق حملها إلا بهء وهو "لا حول ولا قرّة إلا بالله" وهو قوله: ؤوَإياك مَنْتَوِين4 
فيلتقي به شدائد الأمور التي هي محبوبة لله. مكروهة طبعا.كيا تجعل نفسك وقاية له؛ تنفي” بها عنه كل 
مذموم شرعاء مود محبوب طبعا. 


فينتج لكء كونه وقاية لك عَم كلّ شدّة؛ فتنجلي لك أسماؤها الإلهيّة كلها بتفاصيلها وأنواعهاء وهذا 
من الفرقان. وبنتج لكء كنك وقاية له» (عِل )كل مذموم مكروه؛ فتنجلي لك أسياؤه الإلهيّة كلها بتفاصيلها 
وأنواعهاء وهذا من الرقان . 


فيحمدك الله في الحالتين. فإِنَ الله لا يعطي اليل إلا مَن يحبٌء وقد يعطي الحال مَن يحب ومن لا 
يحبٌ. فإنّ العل ثابتٌ والحال زاتظة. 

ولولا القُرقان الذي في عين التقوى؛ ما أنيج التقوى رقانا؛ فإنَ الشيء لا ينتج إلَا بفله, ولا يكون إِلَا 
ذلك. ولهذاكان العالّم على صورة الحقٌ؛ فَن غلب عليه طبعه؛ كان شييّه بأمّه أقوى من شبهه بأبيه. ومن 
غلب عليه عقله؛ كان شيبه بأبيه أقوى من شيهه بِأمّه. لأنّ العالم بين الطبيعة والحقٌ” » وبين الوجود 
والعدم؛ فا هو وجودٌ خالض ولا عدمٌ خالضٌ. فالعالم كله ممرٌ ييل إليك أله حق؛ وليس بحقء ويَخِيل 
إليك أله خَلْق؛ وليس بخلق. إذ ليس بخلق' م نكل وجهء وليس بحقٌ م نكل وجه. فإنًا لا نشكٌ في 


1 (الأغال : 29] 

2 ص ماب 

3 يمكن قراءجا: ينتي ١‏ تتقي. نشي فالحروف المعجمة مملة عدا نقطتين فوق حرف القاف 

4 هناك إشارات بخط أفتي لكانب آخر فوق بعض الكليات في هذه العبارة ريما أراد جا مسح هذه الكلمات أو العبارةكلهاء والكلمات 
هي: "ينتج. مفموم, الفرقان”. وكتب متابلها في الهامش عبارة غير مفهومة: “الضرب بالعلم ليس كما ينبغي؛ وعدم تكرار المخروب 
موقوف على التامل”. 

5 مكنوب علها "سمح" وفي الهامش: “الخلوق به" بقلم قريب من الأصل وعلها حرف خ, لبشير بللك إلى صواب اككتفاء بافظ الحق. 
مع صواب إضافة "الخلوق به" إليه. 

6 ص 41 
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المسحور فها يراه أن ث مرييًا ولا بدّءكيا قال: (يْخْيلُ لَه من ببخرج أيَا نُسقى)' فالسعئ مرييٌ بلا 
شك وبي الشأن فمن هو الساعي؟ فإنّ الحبال على بابها ملقاة في الأرض» والِْصِيّ. 

يعم قطعا أنّ الخلق لو تجرّد عن الحقّ ماكان, ولو كان عين الحقّ ما خُلِق» ولهذا يقبل الخلقٌ 
الحكين» ويقبل الحقٌ أيضا الحكنين. فَقَبلَ صفات الحدوث شرعاء وقَبلَ صفات القدم شرعا وعقلا؛ فهو 
المنرّةُ المشبة. وقبل الخلقٌ الحكين وهما: أنه جمع بين ينسبة الأثر له في الحقّء بما أعطاه من العلم بهكيا 
ذكرناه في غير موضعء وبين ينسبة الأثر فيه من النٌ» وهو أله أوجدّه ولم يكن شيئاء أي لم يكن موجودا. 
فالفُرقان لم يزل في نفس الأمرء ولكن ما ظهر لكل أحد. في كل حال من الأحوال. 

فيكُلٌ حال من الأحوال فَرْقانُ 2 أ بِنْلِكَ تَفْرِنْعٌ وبُزهانٌُ 

وهذا القُرقان, الذي أنتجه التتوىء لا يكون إلا بتعليم الله, ليس للنظر الفكريّ فيه طريق عنده. فإن 
أعطاه الله الإصابةٌ في النظر الفكريَ؛ فا هو هذا العلل الخاض. فإنَ” الطريق تير العلوم المشتهة بالصورة, 
الختلفة بالنوق وَأنُوا به مهاه 4” فاعلم ذلك» طوَالله يقُولَ الْحَن وَهْوَ ييْدِي السبيل4". 


1 [طه : 66] 
2 ق: في الهامش بخط آخر: "في كل شخص من الأشخاص فرقان” وعليها حرف خ. وهو مأ ورد في س 
3 ص الب 
4 [البقرة : 25] 
5 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ مقابلة وسراعا على منشيه أبقاء الله”. 
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في معرفة حال قط بكان منزله: كلما تَضِجَتْ جُلَودم بَدَلتَامم جلودَا َيه ' 


كلما أنضَج الليئب جُلُودا بَثَلَ الله للغناب جُلُودَا 
أَبَدًا تبي القضاء إليه أَوْرَتٌ القوم في الجحم خُلُودا 
هل الله من وظَئْْ 2 عثدما بنقضي السؤالٌ هوا 
فإذا أَدْتِ الشهادة فم ملكوا الفَوْرْ والنعيم الجديدًا 


يقول الله -تعالى- إخبارا عنهم: (وَقَاُوا ِجُلُودج للم ضَهِدْتُ عَلينا قَالُوا لقنا" الله 4” أي بالشهادة 
عليك. لأنهم شهداءً عدل, مقبولون القول عند الله. وكانوا في الدنيا غير راضين بماكانت النفس الناطقة 
الحيوانتة تصرّفهم فيه؛ زمان حكيها وإمارتها عليهم وعلى جميع جوارمم؛ من سمع؛ وبصر ولسان؛ ويدء 
ويطن, وفزح ٠‏ ورجل» ؛ وقلب. وإفا سيت الجلود بهذا الاسم؛ لما هي عليه من الجلادة؛ لأنها تلتقي بذاتها 
جميعَ المكاره؛ من جراحة. وضربء وحرقء وحرٌء وبرد. وفيها الإحساسء وهي مِجَنُ النفس الحيواتتة 
لعلقي هذه المشاق. فا في الإنسان أشدٌ جلادة من جلدِه؛ ولهذا غسّاه الله به. فنْضْجُهُ سببٌ في عذاب 
النفس المكلفة, والجدٌُ متنقم في ذلك العذاب الحسوس. قال بعض الحتين: 


هذا الهجير هو جِجيرٌ الحاتفين مِن مكر الله» يزجرون به نفوسهم الأمّارة بالسوء عسى ‏ تتزجرء ويأبى 
ارق إلا انساعا. وسببُ ذلك ما ذكر الله عن نفسه من" اختيار مشيثته بين المففرة والعذاب؛ فهو غير 
قاطع بأحد الأمرين. ثم إِنْه يرى الأسماء الإليية تتقابل في حقّه. ثم يرى أسمهاة الفضل تترجّح. عددا وقوّة» 
على أسماء العدل والانتقام. ويرى أنّ التقابل بين هذه الأسماء إفا يقع بميدان الرحمة التي وَسِعَتُ كل 
شيء؛ رهم ذلك على ما ارتكبوه من الخالفات, وتعدّوه من الحدود, وانتهكوه من الحارم. 


1 [الناء : ك5] 
3 ص 42 

3 سحلت :31] 
4 ص 2ب 
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فلو قطعوا بالمؤاخذة على ما صدر منهم إن ماتوا عن غير توبةء كيبا ذهبث إليه طاتفة؛ ما فعلوا ما لا 
يُرضي سيّده. ثم رأوا أنهم في عذاب الحياة الدنيا لا يصبرون تحت حككه. وينفرون منه طبعاء ولا يقبلونه 
إلا جبرا. فيجعله الحاتف لنفسه موعظة وذكرى. فإ نكان قو الإهان» غير متبحر في التأويل؛ خائضا في 
بحر الظاهر. لا يصرفه للمعاني الباطنة صارفٌ؛ انتم بالذْرى. وإن لم تقم به هذه النعوت وأمثالهاء وتأوّل: 
ترذىء وأردى مَن اتبعَهء وكان من الذين اتبعوا أهواءهم, وكان أَمْرْ مَن هذه صَقْنُهُ مُرْطا. 

فينتج له هذا الذَكْرْ من الأحوال العصمةء ومن الأسماء الإلهئة الاسم "الظاهر والأوّل" ومن المعارف' 
معرفة الشهودء وقبولَ الحقّ صور التجلي الظاهرة» وبتحقّق بالتقوى كل التحقّق؛ فيعلم اليام الجهول الذي 
لا يصل إليه كل أحد؛ وهو العام بسرائر المحسوسات, والحواس؛ والإحساس. وامجسش. 

وإفا تله الآكثرون لما نقوله؛ وذلك أنّ النفوس مجبولة على حبٌ إدراك الميّبات, واستخراج الكنوزء 
وحل الرموز. وفتح المغالق» والبحث عن خفيّات الأمور ودقاتق الجكم. ولا ترفع بالظاهر رأسا؛ فإِنّ 
ذلك. عندها في رَغهاء أئينْ من فَآق الصبح؛ فالنهار عندها لا يخفى على أحد. 

فصاحب هذا الهجّير يبدو له من العلم في هذه الظواهر ما لا يخطر بخاطر أحدٍ أنّ ذلك الذي أدركه 
صاحبٌ الكشف لهذا العلم؛ يحمله ظاهرٌ ذلك الأمر ولا صورته. فإذا تبه عليه صاحبُ هنا العم 
والكشف؛ عند ذلك يعظم قَدرُهء وتظهر كته وكَثْرَُ خيره. وبعلمء عند ذلك أله ماكان يحسسبه هيّنا؛ 
هو عند الله عظيم. وهذاكلّه من ااخمم الإلهي” "الظاهر" الذي ل التقدّم في الأمور والجيركلّه إننا هو 
في الأوائل. 

ألا ع2 أنّ الخاطر الأوّل هو الإلهي الصادق اإذي لا يط أبدا؛ فله العصمة والمضاءء وفيه يظهر 
القدر والقضاء. وكذاك النظرة الأولى» والمسموع الأول والمركة الأول. وهو الذي يعطي (علوم) الزجر 
للزاجر. وهى لا تخطع أبدا؛ بل الصحّة تصحبها. فالأوائل هي الظواهر السوايق؛ وكلّ ما جاء بعد الخاطر 
الأوّل؛ فهو حديث نفس يجيء على أثره. فللخاطر الأوّل التهيد والتوطئة؛ وغي تعطي العقول النشوؤف 
إلى ما وراءها. 

َالفَطِنء المصيبء النحريرٌ لا يزول عن الأمر الظاهر الأول الذي ورد عليه؛ حتى هستوفي جميع 
حقاتقه. وما تعطيه صورته؛ ويقف على خفيّات غيوبه. فإذا حضّله, وقَلهُ علما؛ حينئذ ينتقل إلى ما يَرِدُ 
عليه في أثره. الني هو باطن. فإن سممِلَ الظاه ركان بالباطن أمل؛ فإنّه الدليل عليه. وإن فرط في 


1[ ص 43 
2 ثابتة في الهامش بقلم الأصل 
3 ص نهب 
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تحصيل الأوّلء كان في تحصيل الآخِر أشدّ تفريطا؛ لأنّ من الحرص على تحصيل العلم بالخاطر الآخر؛ 
تحصيل الأوّل. 

فأوّلٌ الأمر خوقٌ, والرجاء يتلوه. فإن تقدّمه الرجاء؛ فقد فاته الحوف؛ فإنّ الماضي لا مُسترجّم. 
فالتقدّم للخوف, وقد فاَهُ ذهب عنهء ومن" له برَدِّ؟! والرجاء في المحلٌ قد منَعَهُ سلطاله. فالمؤمض مَن 
تساوى خوفه ورجاؤهء بحيث أنه لا يفصّل واحدٌ صاحبه عنده؛ لأنّه استعمل كل شيء في حله. وأوّل 
نشء الإنسان ضعفٌ؛ ولضعفه يتقدّمه الحوف على نفسه. ثم تكون له القوّة بعد هذا الضعف؛ فيأتيه 
الرجاء بقته. فإِنّهِ يتقوى نظره في العلوم والتأويلات؛ فيعظم رجاؤه في جناب الحقٌ. 

ولكنّ العاقل لا يتعدّى به موطته؛ فإذا خطر له من قوّة الرجاء ما يوجب استهال الدوف عند 
العاقل العارف؛ عَزَلِ الرجاة عن الاثفراد بالحم. وأشرك معه الخوف؛ فذلك المومن. فلا يزال كذلك إلى 
أن تكثل ذائهُ الكبال الني ينتهي إليه أولياء الله في الورث النبويّ, في هنا الزمان الحمديّ» الذي أَغْلق 
فيه بابٌ نبوّة التشريع ورسالته» وبقى باب حم الاختصاص بالعلوم الإلهيّة والأسرار مفتوحاء يدخل عليه 
أهلٌ الله؛ وأوّل داخل عليه أهلٌ هذا الذكر. 

جعلنا الله من استوى حْوفْة ورجاؤه في الحباة الدنياء إلى حين موته عند الاحتضار؛ فيَغِلِبٌ رجاؤه 
على خوفه (وَاللهُ يقُول الْحَنّْ وَهُوَ يدي السَييل 4 . 


اسح سس ل رو 
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الباب” العالث عشر وخخسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (كميعص. ذَكْر رَحْحَتِ رَبَكَ عَبدَهُ زكرا 74 


إذا دَكريِي رَحمَُ الوب لَه أل أَقوْلَلَه:يا رَبَّءرَبُ خحمد 
لأنَ أها التأكِدُ أنكان رئهُ 2 هعلو يدا الذَكرِ في كل مَشهدٍ 
َأَرْسَلَهُ الرعن لِلْمَلْن َه عَلَكُلٌ حال بَيْنَ هادٍ ومُهَْدٍ 


قال الله تعالى-: وما أَرْسَلْاكَ إلا رَحمَة ِلعالِينَ 4” وأوحى إليه تعالى: «إنَ الله لم يبعنك سجَابًا ولا 
لمانا وإنا بعك رحمة» وقال تدالى- في عبده خضر: لت َمَةٌ من عِدئًا فقدّم الرحمة على العل» 
وهى الرحمة التي في المبلة. ثم قال: وَعَلْتاُ مِْ َنم عِلمَاه' فأعطاه هذا الع من أجل قوله: (ِأنه » 
الرحةٌ المبطونة في المكروه. وبهذه الرحمة قل الفلام. وحَرَق السفينة, وبالرحمة الأولى: أقام" الجدار. فلا 
يفرّقُ بين هاتين الرحتين إلا صاحب هذا الذّكْر. فإنَ الرحمة هي التي تَذّكرهء ما هو يَذكرها؛ فتعطيه بذّكْره 
حقيقة ما فيها؛ لأنَا تطلب منه التعشق بها؛ فإنّه لا ظهور لها إلا به؛ فهي حريصة على مثل هذا. 

واعلم أنّ هذا الذَكْرْ تعريف إلهي بوجوب حك الرحمة فجن تذكره من عباده 3, وجاء "زكريا" لا 
لخصوص الذَكْرء وإنا ساقته عناية العبد؛ فإَّا ما ذكرتته إلا لكونه عبدًا له -تمالى- في جميع أحواله. فأيّ 
شمخص أقامه الله في هذا المقام؛ فبرحته به أقامه؛ تَدَمُرهُ رحة رته عنده تمالى -. حال عبوديته هو عينٌ 
رحمته الرباتية التي ذَكريهُ؛ فأعلمث ربها أنها عدد هذا العبد؛ فأيّ شيء صدر من هذا الشخصء فهو 
مقبول عند الله تمالى-. 

ومن هذا المقام يحصل إه من الله ما يفت به. مما لا يكون لغيره؛ وهو الأمر الذي يتاز به ويخضه. 
فإِهُ لا بدٌ لكل مقرب عند الله من أمر يختض به. وقد أشار الشرع في التعريف بهذاء فقال: «إنّه ما من 
أحد من المؤمنين إلا ولا بدَ أن يناججي ربّه وحده, ليس ببنه وبينه ترجمان؛ فيضع كنف" عليه» وهو عموم 
رحمته به. فذلك محل تحصيل ما يختضٌ به. كانت القيامة لهذا العبد حي ث كانت. لأنّه من عباد الله مَن 
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تمَجلُ له قيامتٌه؛ فيرى ما يؤول إليه أمره في الدار الآخرة؛ وهي البشرى التي للمؤمن في الحياة الدنيا. 

وقد رأيناها ذوقاء وكان لنا فيها مواقف, منها في ليلة واحدة: ماثة موقن يأخذٍ ورجوعء لو كُسَمْتْ 
تلك الليلة على قدر الوقوف؛ ما وسعته. وذلك بمدينة فاس, سنة ثلاث وتسعين وخمسماتة» أشاهد في 
كلّ موقف من اتّساع الرحمة ما لا يمكنني النطق بهء وكان ذلك لاتّساع ذَكْرٍ الرحمة؛ فكيف بذك الرحمن 
إذا حصل للعبد. ولا يحصل إِلَا للعبد الجاني. 

وأما غير الجاني؛ فهو عين رحمة الله في خلقه؛ به يرح اللهُ الحلقٌ: كافرَهم ومؤْمتهم» ومشريكهم 
وموحَدَهم, وبه يرزق عباده في الدنياء وبه" يقم النصر.ء وينزل المطرء وتخصب الأرض» وتكثر الرسل”» 
ويعظم الخير. وهو المعصوم بالشهود في عين الجنايات؛ فيظهر عليهم بح القضاء والقدر الحم في الطرفين؛ 
خلقٌ وحقٌ» إن فهمتٌ. 

فلا يظهر فيك ولا منك إلا عيئك, ولا يحكم بعلمه فيك إلا ما أعطيئه من' العم بك. وهنا رَْتَ 
الأقدامء وتكصت على أعقابها الأفهام» وتحكم على الأحلام سلطانُ الأوهام. وللأوهام الح الغالب التامّ 
والدوام. والله ما يُوْجَدُ إلا عند ظنّ العبد به؛ فليظنّ به خيرا. والظٌ من بعض وَرْعَةٍ الوهم؛ وهو الذي 
يعطي العذاب المعجلء والنعيم المعجل؛ فَطّنّ خيرا تله وبعض الظنّ ((ثم). فوالله لولا الظن ما عمى. 
الله مخلوقٌ أبداء ولا بدّ من العصيان. وهو حك الله في الفعل أو الترك. فلا بدّ من الظنّ. فهن رحمة الله 
بخلقه؛ أن خَأق الظنّ فيهم» وجعله من بعض وَرَّعَةْ الوهم. 

ولاءمكن تحصيل الع لأحدٍ في أمر أصلا من حيث ما يحك به على المشهود» لا من حيث الشهود؛ 
فإنك لا تقدر على زوال ما شهدتء وهكذا جميع تعلق باتي القوى. ولكن بقي الحم على ما يعطيه؛ هل 
يحصل به العام أو الظنّ؟ فعند صاحب هذا المقام لا يحصّله إلا بالظنّ خاضة: وأمًا غيره فيجعل ذلك 
عليا؛ لعدم ذوقه لهذه الحال. ففرق بين ما تعطيه القوّةء وبين ما يحم على ذلك المعطى به؛ هل يحم 
بالظَنَ» أو بالعلم؟ فالأمر في نفسه شببة في عين الدليل. وإن لم يكن الأمر هكذا؛ لم فيز ربٌ من عباد» 
ولا حنٌ من خلي؛ إن فهست. فهذا بعض ما" ينقجه لك هذا الُكر (وَال بَُولُ الحَنّ وَهُوَ يدي 
السّبيل 4 . 


1 ثاة في الهامش بقلم الأصل 

2 ق: "وهم" والترجيح من هء س 

3 الرّسل: اللبن. والرسَلٌ: القطيع من الإبل والغام. 
4 ص كله 
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الباب الرابع عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: هومَْ يول على الله فهو حية م' 


ومن يوك على ركه فإن ل الؤزى خدبة 
وإن كان في صُّ أحواله عَراهُ بِوٍدائارَبَهُ 


فاك الوق لني َيل على ما يرا به لبه 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أن هذا الذّكْر يعطي صاحبه أله هو؛ إذ لا يكنفي إلا به. لأنّ النيّ 
ف يقول: «ليس وراء الله مرى» شاكان ين حجاب, فا هو إلا ببنك وببنه ما هو وراءه. فإِنّهِ الأّل 
وأنث الآخرء وهو” قِبِلتّك؛ فلا يكون له منك إلا المواعحمة. 

ثم أرسل ببنك وببنه حُجُبَ الأسباب, والشسبء والعادات؛ وجعلها صُوَرًا له من حيث لا تشعر. 
فن قال: "هي هو" صدقء ومن قال: "ما هي هو" فللاختلاف الذي يراه فيها؛ فيصدق؛ فإنّه يتحجبه عن 
العلم به اختلاف الصور. فكيا يقطم أنّ هذه الصورة ليست هذه الصورةء أي هذا السبب ما هو هذا 
السيب؟؛ يقطم أنها "ما و هو" وذهل عن حفيقة الحجاب, أو كتهاء وإن اختلفت» فهي واحدة: في 
السبييّة, أو الحجابيّة.كذلك هي عبن "هو" وإن اختلفث. وإن لم يكن الأمرٌ هكذاء وإلا فلا تصح 
المواجحمة. 

ألا ترى الأعمى إذا وامته وكالخته؛ لا يقدح عياهء وكزنه لا يراك وأنت تراهء عن حكم المواجمة ييتكياء 
مع كون الأعمهى يرى الظلمة بلا شلك وأنت عنده في عين تلك الظلمة التي يراها؛ فيدركك ظلمة لأنّه 
يوامك؛ فيقول: رأيت فلانًا اليوم مواجحمة. ويصدق» مع كإنه أعمى. 

فا وراء الله مرىء وما وراءك له مرى؛ لأنّ الصورة الإلهبئة ببك كُلْتْ, وفيك سُهِدَتْ؛ فهو 
حسيُك. كيا أنت حَسْيْةُ؛ ولهذا كدت آخرّ” موجودء وأوّلٌ مقصود. ولولا ما كنت معدوما؛ ما كنت 
مقصودا؛ فص حدوثك. ولولا ماكان علْئْك به معدوما؛ ما سم أن تريد العلم به. فهذا من أتجب ما في 
الوجود: أن يكون من أعطاك العلم بنفسه. لا يعلم نقسه إلا بك. لأنّ الممكنات أعطت العم بأقسها 
الحق» ولا بعلم شيء منها نفسه إلا بالحقٌ. فلهذاكان حسبئك؛ لأله الغاية التي إليها تنتبي» وأنت حسبْه؛ 
1 [الطلاق : 3] 
2 ص 47 
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لأ ما ثم بعده إِلَّا أنت. ومنك عَلِتقك؛ وما هي إلا الحال» وهو عين العدم الحض الذي التبستٌ بظله.كما 
التبستٌ بضوء الوجود النوز. 

فقابلت الطرفين بذاتك. فإن نُسب إليك العدم؛ لم تُستحل عليك هذه النسبة؛ إِظُلْمَقِهِ عليك. وإن 
سب إليك الوجود؛ لم يَستجل؛ لضوته فييك الذي به ظهرتٌ لك. فلا يقال فيك: موجود؛ فإِنَ ظلٌ 
العدم الذي فيك يمنع من هذا الإطلاق أن تستحقّه استحقاق من لا يقبل العدم'". ولا يقال فيك: 
معدوم؛ لأنّ ضوة الوجود الذي فيك يمنع من هذا الإطلاق أن تستحقّه استحقاق من لا يقبل الوجود. 

فأَعْطِيِتَ اسم الممكن والجائز؛ لحقيقةٍ معقولة نستى”: الإمكان والجواز”. وحصل اسم الموجودٍ للواجب 
بالنات؛ لحقيقة تستى": الوجود هي عين الموجود. كما (أن) الإمكان عبن الممكن, من حيث ما هو بمكن. 
لا من حيث هو ممكنّ مَا. وحصل اسم المعدوم للمُحال: وهو الذي لا يقبل الوجود إذاته لحقيقة تستى: 
العدم المطلق, وهو الإحالة. 

فأنت جايمٌ الطرفين» ومظهرٌ الصورتين؛ وحامل الحكدين. لولاك لأثّر المحال في الواجبء وأثّر 
الواجبُ في الحال؛ فأنت السّدٌ الني لا ينخرم ولا ينفصم. فلوكان للعدم لسانٌّ لقال: "إنّك على صورته" 
فإِنهُ لا يربى منك إلا ظِلَ.كياكان للوجود كلام, فقال: "إتّك على صورته" إن رثى نيك صورته. فَملِقَك 
بك؛ لُْوْرِهِء وجمّك العدمٌ المطلق؛ إغلله. 

فأنت المعلوم المجهول» صورة الحقّ؛ سواء؛ فَتْفَ من حيث رتبنكء لا من حيث صورتك. إذ لو 
عُلِفْتَ من حيث صورتك؛ أَمَإِمْ الحقٌ» والحقٌ لا يُْلم. فأنت من حيث صورتك لا تُقْل؛ فالعلم بك إجبال» 
لاتفصيل. 

فقد عرَفّك ما يعطيك هذا الذَّكْر من العم بالله إن عََلْتَء (والله يَقُولْ الْحَىْ وَمُوَ يدي 
السّبيِلَ)” والهادي من يشاء إلى صراط مستقم. 


1 مكتوب بعدها كلمتان مسحتا بقلم الأصل. وهها: “الني فيك” 
2 ق: بستّى 

3 ص اله 

4ن: بستى 
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الباب” الحامس عشر وخمسماتة 


في معرفة حال قطب كان منزله: (وَظَنَّ دَاوُودُ نا فداه َاستطقر رَبَهُ وَحَرٌ ريا وَنَابَ 7 


الاقيمانُ هُو البَلاء بعَيِبهِ ناما قوت كدر 
وَاسْتَغْفِرٍ ارب الكريم بِسَجْدَةٍ بله فأنتٌ مُعَيِّنٌ في عِلْمِهٍ 
وَاخَّْرْ من اليَكْرٍ الدقيق فإيًا وف الني فَهم الي يمن فَهْمِهِ 
الشأن فُؤْقٌ عقولا وعْيُوتنا فاخذّز بن التقلٍ الذي في رَعْيِه 
إن القلوم لَدَمْهِ وَهُوَمُتَيِدَ 2 عندّالدليل كيفه وكه 


إن الشريعة قَسَمئهُ بكيلها 


لكان داود كلذ في دلالة اسمه عليه أشبة بني آدم بآدم في دلالة اسمه عليه؛ صَرْح اللهُ بخلافته 
في القرآن في الأرضء كما صرّح بخلافة آدم في الأرض. فإنَ حروف آدم غير متّصلة بعضها ببعض» 
وحروف داود كذلك. إِلَّا أنّ آدم فرق بينه وبين داود بحرف الميم الذي يقبل الاتصال القَبلنَ والتعدي؛ 
فأنى الله به آخرا حتى لا يتصل به حَرْفٌ سِوَاهء وجمل قَبلهُ واحدا من الحروف السئّة التي لا تقبل 
الاقتصال البفديّ. فأخذ داود من آدم ثلثي مرتبته في الأسياء. 

وأخذ مد 8 ثلنيه أيضاء وهو المم والدال» غير أنّ حمدا متصلٌكنّهء والحرف اأني لا يقبل 
الانتصال البتنديّ جُيِل آخرا حتى يُتصَل بهء ولا يَنّصِل هو بشيء بعذه. وهو قوله فق «لو كدت متخذا 
خليلا لاتّفذثُ أبا بكر خليلاء ولكنّ صاحبك خليل الله » تُبتٌصل به. ولا يتتصل هو بأحد. 

فناسب مد آدم -عليهما السلام- من وججمين: (الأوّل:) مناسبة النقيض؛ بالاتصال بآدمء وآدم له 
الانفصال؛ كداود . والمم من آدم: كالدال من ممد. لجاءتا آخرا؛ إنلك أعني في آخر امم منهها-. 
و(الثاني:) مناسبة النظير التي بين آدم وسمدء في كون الحقّ ع آدم الأسياء كلهاء وأعطى مدا © 
جوامع الكلم. وعم رسالتهء كما 0 التناسل من آدم في ذريّته؛ فالناس بنو آدم, والناس أمّة مد 9 من 
تقدّم منهم ومن تأخَّر؛ لأنْه قال للا «آدمٌ فن دونه تحت لواني». فنظر آدمٌ إلى داود دون ولده لا ذكره 
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2|ص : 24] 
3ص 49 

4ص 9فب 


فاستقلٌ عَمرَهُء فأعطاه من عمره سين سنةء وهو عمر مد . فلمًا وصل من عمره إلى الميم من أسمه» 
رلى صورة مد للا في الممم؛ فرجع عن داود؛ أنه قد فارق رؤية الأيف والدال؛ فرجع في أعطيته التي 
أعطاها داودٌ من عمره؛ فدخل تحت لواء مد فلك. 

ذأمَا تصرح الحق بالحلافتين على التعيين في حقّهما؛ فقوله تمالى- في خلافة آدم #9: (إني جَاعِلٌ 
في الْأَرْضٍ خَلِيفَة 4 يريد آدم وبنيه. وأمر الملائكة بالسجود له. وقال تمالى- في داود اكنهة: ويا ذَاوُودُ 
جَعَلنَاكَ خَلِيفَةَ في الْأضٍ 4 ثم قال فيه ما لم يقل في آدم: (وَلا تع الهوَى 4” وسببُ ذلك لا لم يجمل 
في حروف اسمه حرفا من حروف الاتّصال جملة واحدة:؛ فا في اسمه حرف يتصل بحرف آخر من 
حروف اسعه, فعا أن أمره فيه تشتيثٌ لكان "لكل إنسان من امه نصيب" فكان نصيبه من اسممه 
(هو) ما فيه من التشتيت. فأوصاه تعالى- أن لا يبع الهوى؛ لانفراد كل حرف من اسمه بنفسهء ثم إن له 
إلى الفردية وجوهًا في حركاته؛ فهي ثلاثة» وحروفه خمسة؛ فهو فرد من جميع الوجوه. فلولا أنه قابلٌ لِمَا 
وقعت فيه الوصيّة من الله؛ ما وضّاه. 


ول عَم ذلك داودٌ بما أعلمه الله بطريق التنبيه. في نبيه إاه أن لا يبع الهوى. ول يقل: "هواك" أي 
لا تتبع هوى أحدٍ يشير عليك. واحكم بما أوحيثٌُ به إليك من الحقٌ. فنَ الهوى ما له حك إلا بالاتصال» 
وحروف اسم داود لا تقتتضي الاتتصال؛ فعصمه الله من وجه خاض. فلا وضًاه الحقّ تمالى- (اشتغفر 
ربَهُ4” أي طلب الستر من الله. الحائل ببنه وبين الهوى المضِلٌ ليتصل به فيقتصف به فيؤتر في الحكم 
ااني أرسل به؛ ورجع إلى الله في ذلك, وسقط إلى الأرض اختياراء قبل أن تُشتطه الأهواء. وتؤثّر فيه 
أثيرّها في الجدرات القائمة. فكان روعُه رجوعا إلى أصله من نفسه. فهو عين الستر الني طلبه في 
استغفاره. فلمًا جاء الهوى؛ لم يجد شيئا منتصبا قائما يردّه عن مجراه فيوْثّر فيه؛ فراح عنه ول" يُصِبْهُ» 
وعصمه الله وستره. 


ولبس الابتلاء مما يح درجة العبد عند الله. بل ما يبتلي الله إلا الأمثلّ فالأمثل من عباده؛ فَيضِلٌ 
بالتأويل في ذلك من يشاءء وهدي من يشاء (إن هي إلا فنتئك مضل با من قَقَاء وَيَدِدِي مَن قَقَاءً 
ألت وَلِيْنا فاغيز فنا وَارْحَتا و ير الاين 4” فنقّسُ الأنبياء تس واحد. هن عباد الله من سترهم الله 


1 [البقرة : 30] 
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7 [الأعراف : 155] 


معلوم. 


فَلوْأنَ داود في حُحِْهٍ 
4 الضوء من ذاتِهِ ظاهِر 
فا خرَّعَن زَْوْفَد أ 
فقداودٌفي ذَلِهِودْهُ 


: م1 اع ام ئدامه 
فأَشبَة' يعقوبٌ في حُرْنَهِ 


قد اختاره اللهُ من كَُذسِهِ 
تَبَرّر فيه عل جِنْيِهِ 
هاء بَل يُجُوعَا إلى أسَهِ 
وفي وده الداه مِن شَفِيِهِ 


وأشبَة يوسف في حَبْيِهٍ 


واعلٍ أنه لولا الابتلاء لقال مَن شاء ما شاء. فأصل الابتلاء وسبيُه الدعوى. ومن الانتلاء ما يكون 
في غاية الحفاء, مثل قوله -تعالى-: (فَما أضبرَه عَلى اثارب ومنه ما يكون في غاية الجلاء مثل قوله: 
وتوم حثى تن المجاجيين مك لضان وَتَتْو باز" ولا يعرف مل هذا إلا من يعرف الجا 
والخني؛ وماذا (حوإلى ماذا) يرجع؟ وهل م خَنِيئ لنفسه؟ أو هو (خفي) بالنسبة؟ 

فإ نعلم طن الله لا يَْتَى عله شَيْة في الْأرْضٍ 4 وهو المعلوم؛ وكلٌ ما في الطبيعة من الأسرار؛ 
فإنْ صوّرّها أرضٌ الأرواح. (وَلًا في السَماءِم وهو المعلوم؛ وكلّ ما في الأرواح التي بين الطبيعة والعماء؛ 
وهي التي تشرق هذه الأرض بأنوارهاء فاعم ذلك الله يول الْحَق وَهوَ يدي السَيِيلَ4”. 


1ص 51 

2 [البترة : 175] 

3[خمد : 31] 

4 [آل عمران : 5] 
5 [الأحزاب : 4] 


الباب السادس عشر وخمسماتة 
في معرفه حال قط بكان منزله: طقل إإن كان وم ووم وإخواكم وأزواجك وَعَشِيرِم 
وَأَمْوَالٌ” افترَُْوهَا وَتِجارة تحْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمسَاكِنْ تْضَؤتا حب إل من الله وَرَسْوهِ 
َتعَادٍ في سَبيلِهِ قترئضوا)” (ِقَيِرُوا إلى الله م” 


نس الإله الني بالكشف تدركة 
لَكَوْنٍ فَكْرِك لانهَدُؤْهُ ربْثُهُ 
الم باليَكْرٍ في الأشياءِ مخنللل 
يراه في كَشْفِهِ في كُلّ مُعْتَقَدٍ 
جَلٌ الإ قلاكفل ييْط به 
وَهُوَ الني في جميم الكَنٍ درك 
إذا" تَدَلى لِمَنِدٍ جاء يَنُضَدَُ 


مِنكُلٌ خَيْرٍ ومن ِل ومَعرفَةٍ 


هُو الإلهُ الني بِالفَكْرٍ تذرنه 
وقد يَكونُ ولكن فِيْهِ مأ فِئِهِ 
الحم الشف لا تُنرى مَبائنه 
ولَيْس يُدْرَى سواه فانظروا فئِهِ 
ولَنْس شَيْء من الآكوان يخْونه 
وليْس يُنْرَكُ إلاين جَلِِهِ 
أعطاة ما لس يَدرِي في دل 
فن يُمابِهُ أومَن يُتَاتئِه؟! 


اعلم أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ "الخير" في هذا المنظوم يريد به الحكمة, وهو الخير الكثيرء 
و"العلم" ما يدركه من التركب, و"المعرفة" ما يدركه في المفردات. 

هذه آية جاءت إلينا يوم جمعة بعد الصلاة في المقابر بأشبيلية سنة ست وثمانين وخمسمانة. فبقيت فيها 
سكران, ما لي تلاوة في صلاة» ولا يقظة, ولا نوم إلا بها؛ ثلاث سنين متواليةء أجد لها حلاوة وإنّة لا 
يقدر قدرّها. وه من الأذكار المفرّقة بين الله وبين الحلق تغريق تمييز. فهو تفريقٌّ في جمع؛ وقرقانٌ في 
قرآن؛ فيجمع بهذا الذَّكْر بين القرآن والقُرقان. 

َكل من له عليك ولادة من أيّ نوع» وني أيّ صورةكان: من ظاهر وباطنء وامم إلهي وكاني؛ فهو 
أبوك. 
1ص آتب 
2 [التوبة : 24] 


3 [اإفاريات : 50] 
4ص 52 


وكلّ من إك عليه ولادة من أي نوم كان؛ وني أيّ صورةكان: من ظاهر وباطنء واسم إلهي' 
وكان؛ فهو ابنك . فقد يكون ابنك في هذا الذكْر عن أبيك؛ فتكون له عليك ولادة» ولك عليه ولادة» 
وهو المقام الذي أشار إليه الحلاج بقوله': 

وََدَتْ أمي أباها إن ذا يمن أَتجوباتي 

وكلّ ما قابتلك من الأمثال؛ وداخَك من الأشباه؛ ومازججّك أو قارب من الأنداد, وكان عديلا لك في 
الوراثة, بحيث لو وُزِتها في العلم الموروث من الكتاب؛ ما ر عليك وزناء ولا رجحتٌ عليه؛ فهو أخوكء 
ولكن من الاسم الظاهر. فأبوكيا واحدّ ظاهراء لا غير. وليس للاسم الباطن هنا حكم؛ فإنَ الباطن يمنع أن 
تكونا أخوين لأب واحد وأْمَ واحدة. فإنَ المزاج الواحد لا يجمع أثنين ني الكون: والتجلّي لا يكون عنه 
اثنان؛ فإنَ الأمرَ أوسمٌ من ذلك. كل واحد له واحد من أُمّ وأب. فالطبيعة لا تلد توأمينء والوالد لا يلقي 
في كل نكاح ماثين» كما لا يكون في العالم لواحد في زمن واحدء شأنان. 

وكلّ مَن ثثّاك وجودُةٌ؛ وانفمل لك فا تريدهء وكنت فيه خلاقاء وإليه إذا غاب عنك مشتاقاء 
بعشك الرحمة الواحدة والمودةُ الثابتة. وسَكنتٌ إليه وسكن إليكء وأعطاك من نفسه التحك فيه. وظهر 
فيه” اقتداك؛ فهو زوجّك: تمجه طبعاء وتتحد به. ويكون مُلْكا لك شرعا. 

وكلّ ما تعتضد به في أمورك من الأسماء الإلهيّة » والتجلي» والكون» من أرواح قُدُسِيَة وعقول 
ندْسِية؛ تؤتدك في الشدائد, وتأتيك بالتحف والزوائد؛ فهو عشيرتك. 

وكلّ من تميل إلبه؛ فجيل إليك لِمئِك. ويحصره ديوانُ بَيْلِكء ويقف عند فعلك فيه وقولك, ويتحكم 
فيه سلطان طَوْإِك, وتَصِلُ في اقتناته جارك بليإك؛ فنلك هو ماأك الذي اقترثنه؛ من الأموال الظاهرة. 
والباطنة؛ والمعنوية, والمحسوسة؛ من ثابتٍ كالعقارء ومن غير ثابتٍ كالعروض. والدرهم, والدينار. 

وكلٌّ منقول لا ييه به قرار. فالثابثٌ كالمقام. وغير الثاب تٍكالحال. وكله مال؛ لأنّه مال. وإليه المآل بعد 
الرحلة عنه والاتفصال؛ ولكن إذا آل إليه أمرّك؛ رأيته في غير الصورة التي علها فارقته. 

وكلّ أمر تطلب الخروج عنه؛ ليكون ذلك الخروج سببا لتحصيل ما يكون عندك أنفّس منه؛ 
فتطلب به التّماق في الأسواق» ويقوم لك فيه المع بين التلاق والفراق» والتكاح والطلاق؛ ظاهرا 
وباطنا؛ فذلك التجارة التي تخشى_كمادها وتخاف فسادها. فاستبطنتٌ يهادهاء واستوطات قتادهاء 
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وأعددت لها إعدادهاء وحصَلتٌ لها إن كنت تاجرّ سفر زادّها؛ لتنجّيك من عذاب أليم', وتويك الرج 
والحق الجسم. ي 

وكلّ من اتخذته محلاء وكنت به محلّ. وجعلته حَرمًا لك وجِلا؛ فذلك مسكنك الذي ترضاه. 
ومنزلك الذي تقصده وتنوحًاه. 

فقال لك الحقٌ فها أنزله إليك» ووقَدَ به رسوأه الأمين عليك: إذا لم مر وجة الحقّ فيكلّ ما ذكرنه؛ 
وتعشَّقتٌ به لعينه: وتعرف أنه من عنده ما هو عينهء وآثرته عع هذا الحجاب- على ما دعاك الحقٌ إليه 
من الزهد فيهء إذ فقذتٌ فيه وجة الحقٌ؛ فتعام أنّ الله ما أراد مناك إِلَا" أن تعرفه فيا أمرك بالزهد فيه 
والرغبة عنه. وأحببقه حُبٌ عِينٍ وصورة كرن» وكان أحبٌ إليك من الله الجامع للرغبة فيه والرغبة عنه؛ 
فإِنّه المحطي المانع» والضارٌ النافع» وأحبٌ إليك من رسوله الوافد عليككء المعرّف بما هو مجاب عن 
المقصودء سر بين العابد والمعبود, مع علمك با أعلّمك أنه ما خلقك إِلَا لتعبده, وتؤثزه على ما لا تراه 
نيه وتقصدهء وأحبٌ إليك من جتمادك في سبيل الله, الني يجمع لك بين الحياتين؛ فلا” تعرف للموت 
طماء ولا للحصر حكي؛ (ِنَتَرْضواكلمة تهديد ووعيد (ِحَتَى يَأ الله بأمْرِهِ فتعرف عند ذلك خيرّه 
من شرّهء وحلوّه من مُرٌهء وتذوق شُهْدَهُ من صبره. 

م نصح, في الإنزال على لسان الأرسالء بالفرار إلى الله من هذه الحجبء والتدبّر لما جاءث به من 
عند الله الصحف والكتبٌ, مع إرخاء الطنب”؛ لتخلو بالمقصورات في الخيام» وتفتضٌ أبكارا لم يطمغهنٌ 
نش قبلك ولا جأنّ؛ فتحصل من المعارف, في تلك العوارف, ما لا يصفه واصفء ولا متمكّن أن يقف 
عنده واقف؛ لورود ما هو أعل وأنفس » م نكل محل أقدس. 

وإ نكان الفكر والتجلي في عدم الإحاطة بالمدرك بها سيّانء وهيا من هذا الوجه يثلان؛ فبينها فرقان 
ين لا خفاء به: أن صاحب الفكر يحكم عليه في محصوله الدّخَلء وتتمكن منه الشُبّهء وتزلزله عماكان 
بالأسس يتمد عليه ويركئ إليه. والتجلي للعارف ليس كذلك؛ بل هو في نعيم متجدّد. وني شهودٍ لحلق 
جديدء مأ هو منه في أَنسء وهو الجامع في الالتناذ بين اليوم والأمس؛ فلا يزال في أذّة موجودة» إصورة 
إلهيّة مشهودةء لا يعطيه الفناء عن جميع نّانهء لأنتها ببن إِنّاته وُجَدَتْ لوجوده, فاجفا” في شهوده» 
(والله ينول الحَقْ وَهُوَ يدي السَبيل) . 


1 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
2 بنة في البامش بقلم الاصل 
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في معرفة حال قطب كان منزله: حت إِذَا ضَافَتْ عَلَمْالأَرْضُ با رَحَْتْ وَضَاقَتْ عَلَيِمْ 
نهم وَطَنُوا أن لا ملْجا ِن الله إلا يوي" 
هذا ذَكْرُ الاضطرارء والفرج بعد الشدّة: 


إن أرض الله وايِعَةٌ قي" من مييق عليه 
سببُ الضّيقٍ الجلاف فَكُنْ مَمَهُ إن الرجُوعَ إلية 
من يَف وَلايَلِفِه يِف التخقيئ بَيْنَ يديه 
عند جمم جين جاه لها ليك الم من حَكية 
كل مافي الَكَوْنٍ من وَأَوٍ 2 هالنا مثيم وى وَلَدِية 


قال الله تعالى: وَعَل القلَائة الِينَ خُلَُوا4* فلوكان واحدٌ ما ضاقت عليه الأرض؛ لأنَ الضّيق إنما 
يقم بالشريك. ولهذا لا يَغيِرٌ (الله) أن مُشْرَكَ به؛ فإِنهُ يخْرِحُ عنه, ماهو له. ولذلك أغضب المشرلك الحقٌّ 
عَصْبَا؛ٍ أورته (أي أورث المشرك) ذلك الغضبٌ مكنا ضيّقا مما في الغضب من الضّيق؛ لغصل له مع 
أمثاله من المشركين؛ كتهم مقرنين في الأصفاد. فليس اتّساع الأرض إلا لمن اتقرد بهاء فلمَا اقسمت بين 
ثلاث قسمةٌ مشاعة؛ ضاق الفضاء الرحب. ولولا وجود الفرديّة في الثلائة لهلكوا؛ فا نجام إلاما في 
الثلاثة من الأحدية الواردة على الامنين. وأمّا لوكانوا أربعة أو اثيين؛ ما تجُواء ولا تاب الله عليهم؛ ف«إنّ 
الله وتر يحب الوتر» والثلاثة وثْر؛ فأبقى عليهم من الحبّة ما تاب بها علهم. وإذا رَحِمْ الله الهم إغا بره 
بآحاده؛ فيخلو به واحدًا واحدًا على انفراد. حتى لا ينال رحمته إلا الواحدُ. فا يرحم الله عباده شفمًا؛ وإنفا 
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يرحمهم إِمّا في الفردية» أو في الأحدية. غير ذلك لا يكون, وبعد ذلك يفعل ما يربد. 

وإفا وقع الكلام على الواقع؛ فا تكثر الأعدادء ولا تظهر إِلّا بآحادها؛ فلو زالت الآحادُ منها لماكان في 
العألم شفع ولا عدد. ولهذا لم يتكرّر تل قط على شخخصء ولا في شتخصين. فلولا ما قال: ثلائة؛ ما عم لحم 
ذوق الضّيق في الاتتساع؛ لِمَا في الثلاثة من الشفعية, ولا صم لهم ذوق الالتّساع بالرحمة بالتوبة؛ لِمَا في 
الثلاثة من الأحديّة التي بهاكانت فردًا. وهي أوّل الأفراد. فلها الأوَليَة؛ فهي أقرب إلى الأحديّة؛ فأسرعتٍ 
الرحمةٌ إلهم. فلوكانوا خمسة؛ لكانوا أبعد من الأحديّة, وأكثر ضيقا؛ إتَضاءًف الشفعيّة. وهكذا الأمرٌء 
طَلْعتِ الأفراد ما طلعت. 


وهو الذي يُبتي كثرة المدّة في النار في العذاب لأهلهاء حتى" يقطعوا كل شفْع يكون في فرديهم» انتهوا 
إلى ما انتهوا إليه. فغايةٌ إقامتهم في العذاب ثمانية وتسعون دهراء ثمّ يتولاهم الاسم "الرحن" بعد ذلك. وهم 
نازلون في الشقاء من ثمانية وتسعين إلى اثنين بعد كل شفع بينههاء وني كلّ فردية رحمةٌ تكون لمن له حظ 
فها في هذه الدار؛ فَيُمَثْرٌ عنه بقدر ذلك. وأمّا أهل الشفع فذِلا يُفَثرٌ عَمْممْ) المناب (وَمْ فيه 
مُئلِسُون 4" إلى الفاية التي ذكر الله من شفعيّة, وهي الثانية والنسعون. 

فالوتر الذي يكون بعد الشفع هو الني يأخذ بثأر الوتر الني قبله. إذ شَفْعه من ظهر بين الوترين. 
كالثالث بين الاثنين والرابع» فيأخذ بثأر الواحد الذي شَفَعتْه الاثثان. وكالخامس بين الأربعة والستةء يأخذ 
بثأر الثالث الذي شفعثه الأربعة يينتقم له. فإنّ الوتر في اللسان الني جاءت به هذه الشريعة الحمديّة هو 
الاسم "الرحمن" تولاه الله بالاسم الأعظمء لأنّ به تام المائة؛ فُمَمْ” درجات الجئة ودركات النار. ولم يدولا 
النسم الأعظم المقم إلا من يخم "الرحمن" فهو حاجب الحجّماب, فليس له منازع بين يدي الاسم 
الأعظم؛ فيؤول الأمر إلى شمول الرحمة في الدارين لساكبهما. 

وما قال من المشركين: ما نِم إلا رونا إلى الله لنَى 4' إلا م نكان في مقام الفردية منهم. فإذا 
الشفع في استقباله. فن أيّ م رد إلييا وجتمه هذا الشفع لم ير إلا واحداء فنظر إلى نفسه فلم مر إلا 
أحديّته؛ فقال عند ذلك: (ما تدم إلا لِيمَرْئُوا إلى الله رُلْفَى 4 فصدرت هذه الكلمة م نكلٌ مشرك. 


1ص 56 

2 [الزخرف : 75] 
3ص 6ب 

4 [الزمر : 3] 


شفعا كان أو وتراء الشريكٌ الذي نصبه. 

وأمًا من قال: (إنّ اله هُوَ الْمَسِيحٌ)* أو قال: ما عَلِفْتُ لَك من إله غَيرِي 4” فليس في الظاهر 
بمشرك وإفا دخل عليه الشرك بالاسم, وإنلك قال الله لبيئه الك: همل مَُوَمْ)” فإِنهم إذا منوهم؛ 
عرفوا بالاسم مَن هو المستى. فقال هؤلاء: إن الله هوَ الْمَسِيحٌ م وليس المسيح من أسياته؛ إذكان له 
هذا الاسم قبل أن يُدّعَى فبه أنه الله؛ فأشركرا” من حيث الاثسم. وأشرك فرعونُ من حيث خالف عَقَدُهُ 
قولهُ. فبهذا كانوا مشركين. 

ثم ينتج له هنا الذكر أمرًا مجسباء عابي الأوحء مخبوما في الدج" مرقوما في ط النرْج”؛ إذ سيقاهم الله 
لين فإنَكلٌ مفارق أهله؛ فاللهُ خليفته في ذلك الأهل, سّواء استخلفه أو لم مستخلفه. فْكلّ مَن يقوم 
في أهله بعدّه؛ فإنها ذلك نائبٌ الله, لا ناتبه. فهؤلاء العلاثة الذين خُلَفوا ما خلفهم الاسم "الظاهر”" فَإِنٌّ 
الشرع دعاهم إلى الحروجء ولكنّ الله تتطهم. فنهم من كَرة الله انبعلله فتتطه. ومنهم مَن ته لا عن كُره؛ 
فقاموا في أهلهم مقام حقٌّ؛ لجعلهم الله خلفاء في أهليهم عنه من الثمم "الباطن” على كُرْءٍ منهم؛ فكان 
من أمره ماكان. 

فتاب الله عليهم» فتفاضلت توبتهم؛ فكان منهم الكاذب في عَدْرِه؛ مله منهم الكرم الإلهي. وكان منهم 
الصادق, وهو في الدار الدنياء فأذاقه الله مرارة الصدق هنا ليعم (ِمَنْ يبع الرَسُولَ مِمْنْ ينقْلِبُ عَلى 
عَِبِِهِ 4" فإنَ الدنيا دارٌ بلاء. ورحم الله الجميعء ورجم عليهم بالرحمة"» ولكن على التفاضل فيها. وما فعل 
ذلك وأخبرنا به, إلا" لتكون بتلك الصفة الإلهيئة مع عباده في معاملهم إيانا. فَن صَدَقَنا؛ رأينا له منزلة 
صِدْقِه. ومن كذّب لنا؛ ل نفضحهء وتفاضينا عن كذبه» وأظهرنا له قبول قوله؛ لأنّ قوله وجودٌ؛ فتبلناه. 
ومدلوله عدمٌ؛ ذل نجد من يقبل, فبقينا على البراءة الأصليّة؛ فإنّ المعدوم ليس بمنازع. فن كان هذا ذَكْرُه 
ول يكن له هذا الخّق؛ فا ذكر هنا التكر قط (وَالهُ يقُولٌ اْحَنّ وَهْوَ يي السَبيلَ4". 


1 [المائدة : 17] 

2 [اقصص : 138 

3 [الرعد : 33] 

4ص 57 

5لدَرْج: سفيط صغير تدخر فيه المرأة طيها وأناها. 

6 التْرِح: الصحاف أو الكتاب 

7 [البقرة : 143] 

8 ق: بالحرمة؛ وعلها علامة شطب. وكتب في الهامش مقابلها: بالرحمة 

وص 7كب 

0 [الأحزاب : 4]. وفي هامش ق بنط لمسخي: "بم سماعا ومقابلة على الملشي؛ أبقاه الله". 
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الباب الغامن عشر وخمسمائة 
في معرفة حال قط بكان منزله: جح دا فرعن لويم فوا اذا قال رك وا الح 
وَهُوَ الم الكيرم' 


جزاؤةٌ الجهل بِمَنْ أَضعتة 
ما انهم الكون الذي حَمَتُه 
وَهُوَ الذي من قَيْده أظَلقَ 
يله إلى القلب وما أَشْرَئة 
لا زائدء يَْرِمْهِ من طَبْقَه 


ججزاء من أضيق في حاله 
لؤاأتةي تفي حله 
وَهُوَالني تيده وَخْيِهُ 
ما" ألوّر الكرٌ” الني قد أقّ 
وَفُوَ على بفُداره مُحَكم 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ الملاككة أرواح في أنوار» وأنها أولو أجنحة. فإذا تكلم الله 
بالوحي على صورة خاضة وتعلّقت به أسماعهم» كأنّه سلسلة على صفوان؛ ضربت الملائكة بأجنحها؛ 
خضعانا لهذا التشبيه؛ فتصعق. حتى إذا فَرْعَ اللَهُ عن قلوبهم» وهو إِفَاقَنُمْ مِن صغتهم» قالوا: هِمَاذَام» 
يقول بعضهم لبعض» فيقول بعضهم: لِرَبِكإ) إعلامًا بأنّكلامه عينٌ ذاته. فيقول بعضهم لهذا القائل: 
َالْحَنٌم أي الحق؟ يقول: ذِوَهْوَ الَْ الكبيرٌ) عن هذا التشبيه, ولكن هكذا نسمع. 


بن الهم أيْنا 
لووك القلَبء بما 
م يكن ذِكَ منه 
وكذاكل سعيم 
فإذا صَير لبنَا 
شغ مر بي 


1 إسبا: 23] 


2 ص 58 


أَؤْحَى بوه داء ذَفِيِنا 
سه كت غَريا 
هكذا جاء تقينا 


3 ق:كتب فوقها بخط آخر: “النور” وعليا حرف خ, إشارة إلى نسخة أخرى. وهي كذلك في س 


4 ص 5ب 


كُل صورة تل ليباحِنئَاتَيا 
فأناأظهرفهيا 2 عند صبِمَامُنا 
وَهُوْ الم خنّا عَن جميع العالمينا 
فإذا رأيث شي 2 لوأرى إِلاللَشا 
لايى باسم سواه 2 في عيون الناظرينا 


ومن عل أنّ للملاتكة قلوباء أو عَم القلوبَ ما هي؛ عَم أن الله تمالى- - ما أسمعهم في الوحي لني 
أصعقهم إلا ما ينايب من الوحي لكل يَؤم هُوَ في شَأَنٍ م" يقب الل الل امار شن فرّع الله 
عن قلبه؛ رأى حقيقة انقلابه في الصَوَرء وتحؤله فيها؛ فعلم أنّ ن العال كله في كل نس في حول واتقلاب؛ 
فعل من ذلك أنّ ذلك للشتون التي هو الحقٌ فيها؛ فهو الْوَلْ القُلْبُ في اليل والنهار بما يكُلّهماء وفي 
السماء بما يوحي فهاء وفي الأرض با يقذّر فيهاء وفها ينها بما ينل فيه» وفينا بما تكون عليه. وهو معنا أيها 
كنا؛ فنتحوّل لتحوّله, وتتقلب لتقلبه -فإن من أسماته الدهر- ونستفني به لغناه. 
وأمًا علمنا بتفاضل بعض” الملاتكة في العلم بالله على بعض؛ فَلِمَا ورد في هذا الذّكْر من الامستفهام في 
قول من قال منهم: مَادًا؟4 وهو قولمم: (وَمَا ما إِلَا 1 مَفَامَ ملُوم4' في العلم بالله. وأمَا رفم التهمة عنهم 
فها ينهم» وتصديق بعضهم بعضاء وانصباغ بعضهم با عند بعض, ما يكون عليه ذلك البعض من صورة 
العم بالله؛ فيفيد بعضهم بعضا؛ طن قوله عنهم: (تالوا: الحقٌ م ابتداة» وم ينازعوا عندما قال لحم المسئول: 
(وكْ) ثم أقبوا في (لنس ناه شئة4” فلم بروه إلا في الهوية؛ وهي ما غاب عنهم من الح في عين ما 
تجلء وتلك الهوئة هي روح صورة ما تجلّ؛ فنُسبوا إليها أعني إلى الهوية- من (ِلَنْس كثِه عَيْة4 الملو 
عن التقييد. والكبرياء عن الحصر؛ فقالوا؛ بل قال عن نقسه -وهو المعلوم عندنا الني اغبله الكشف. 
عند قولمم: مادا قَالَ َك َاُوا لحن إلى هنا اتهى كلام الملاتكة, فقال الله: (ِوَهُوَ الْمَلكْ الكْبِيرُ) 
كما قال لنا: ِليْسَ كله عَْة4 نقدّم ما أخّر في خطاب الملائكة, طوَهُوَ السمِيم البصِيرٌُ4” فآخر عندنا 
ما قدّم في خطاب الملائكة. فنهاية ما خاطبٌ به الملاتكة: بدايشّاء وبدايةُ ما خاطبنا به وعرَدّنا من قول 


1 [الرعن : 29] 
2 [النور : مه] 
3ص 59 
4 [الصافات : 164] 
5 [الشورى : 11] 
6 [سبا : 23] 
7 [الشورى : 11] 
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الملائكة فيه': نها يثنا . 


َلَدامِئْل مالَهُمْ وله مِْلُ ما أنا 
فاقروا في كلابه لخدو متا 
قِهدمَذسَرًنا وبه الحق ألا 
فإذا لم تن عليتا 2 يوكلث مُؤْمنا 
وإذا ما عَلِنقَهُ ١‏ لَمْترْلَ الما ينا 


فلمًا شرّك الله بيننا وبين ملائكته في العجز عن معرفته؛ زدنا عليهم بالصورةء ولحقناهم في الظاهر بما 
نظهر به من الصور في النشأة الآخرة في ظواهرناء كبا نظهر بها اليوم في بواطننا؛ فنكون على نشأتهم في 
الآخرة. وليست للملائكة آخرة؛ فإِنهم لا يموتون فيعئون؛ ولكن صَدْقٌ وإفاقة, وهو حال لا مزال عليه 
الممكن في التجلي الإجمالي؛ دنيا وآخرة. والإجمال هناك في الملائكة (هو) عينُ المتشابه عندنا؛ ولهذا 
يسمعون الوحي كأنّه سلسلة على صفوان؛ فعند الإفاقة يقع التفصيل الذي هو نظير الحكم فينا. فالأمرٌ فينا 
وفيهم بين آيات متشابهات وآيات محكيات, فعمٌ الابتلاء والفتنة بالإجمال والمتشابه الملأئن: الملأ الأعلى”» 
والملاً الأنزل. شثل هذا العلم ينتجه هذا الذّكر (والله يَعُولَ الى وَهُوَ يْدِي السَيِيلَ). 


اص 59ب 
2ص 60 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب التاسع عشر وخمسماثة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: هاستَجيبُوا يِه رسو إذا َعَم ما يك ي' 


إذا دُعِيِْتَ أجبْ فالله يَذَعْوَك إِنَهُ مادعا إلا ويْمَطِيكا 
أنتٌ المَنن» َحُدْ ما أناك به ما وَافْقَ الحقٌ؛ فالرحن يَكلوكا 
وك شيء جلا الحقٌ فازم به في الاغيهارٍ فإنَ الفكر ناديكا 
ولا "ليس بن رثي" تكة 2 إن الملم جه الأمر يأنيكا 
تَحُذْهُ واسْبرُ بالمنبار تَقلَقهُ إإنَهْكُلَ مافي كُونهفيكا 
لازي شي أنث تق ولابكل يلاب لامرليك 
إن الله 4 تر بطاقفة" إن خَلقِه فم في مَمانتكا 
ولا تمُنَّ: "هنا لَيْسَ يَدْعْلُ في 2 ميان عَثْلٍ" فَجارنْه يجاربكا 


اعم أيّدنا الله وإتاك بروح القدس” أنه ما في القرآن دليل أدل على أنّ الإفسان الكامل مخلوق على 
الصورة من هذا الذَّكْرِ؛ لدخول اللام في قوله: (وَلِلئَسَُولٍ 4 وفي أمره -تمالى- لمن أ به من المؤمنين 
بالإجابة لدعوة الله -تعالى- ولدعوة الرسول. فإنَّ الله ورسوله ما يدعونا إلا لما يحيبنا به. فلتكن منا الإجابة 
عل ىكل حال إذا دعانا؛ فإنَهُ ما تكون في حال إلا منه؛ فلا بدّ أن نجه إذا دعانا؛ فإنّه الني يتجنا في 
أحوالنا. 

وإنما فصل هنا بين دعوة الله ودعوة الرسول لتحقق من ذلك صورة الحق التي رسول الله 9 عليهاء 
وهو الداعي في الحالتين إيانا. فإذا دعانا بالقرآن؛ كان مبلفا وترجاناء وكان الدعام دعاء الله؛ فلتكن إجابشًا 
للهء والإسياع للرسول. وإذا دعانا بغير القرآن؛ كان الدعاءً دعاة الرسول 9 فلتكن إجابتنا للرسول 8" 
ولا فرق بين الدعاءين في إجابتنا؛ وإن تيز كل دعاء عن الآخر تميز الداعي. فإنَ رسول الله 2 يقول في 
الحديث: «لا أَلْينَ أحدّم مكنا على أربكته يأتيه الخبر عبّي فيقول: ثلّ علي به قرآنا. إن والله لمثل القرآن 
أو أكثر» فقوله: «أو أكثر » مثل م قال أبو يزيل "بطني أشدّ" فإِنَ كلام الى سواء سعوراة من الله أو 
1 [الأقال : 24] 
2ص كب 
3 “بروح القدس” لم ترد في ق. وأبتناها من ه. س 
4ص 61 
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من الرسول؛ هو كلام الله. 


فإذا قال اللهُ على لسان عبده ما يله الرسول إن لا ينطق عن الهوى- فإنّهُ أكثر بلا شاكٌ؛ لأنا ما 
سمعناه إلا من عين الكثرة. وهو من الرسول أقرب مناسبة لأسماعنا؛ للتشاكل.كم| هو من الله أقرب 
مناسبة لحقاتقنا؛ فإنَ الله أقرب إلينا من الرسولء لا بل أقرب إلينا مّا؛ فإِْه أقرب إلينا من حبل الوريد. 
وغاية قُربٍ الرسول في الظاهر الْجاوّرةٌ؛ بحيث أن لا يكون بيننا مكان يكون فيه شخص ثالث. فيتفيز في 
الررسول بالمكان. وا بلع بالمكانة. وتتير عن الله بالمكائة؛ فإنّه أقرب إلينا مّاء ولا أقرب إلى الشي.ء من 
نفسه. فهو قُربٌ نؤمن به ولا نعرفه؛ بل ولا نشهده؛ إذ لو شهدناه عرفناه. 

فإذا دعانا الله منا'؛ فلنجبه بهء لا بدّ من ذلك. وإذا دعانا الرسول منا؛ فلنجبه بالله, لا به. فنحن في 
الدعاءين به. وله؛ وللرسول. ولينظر المدعوٌ فيا دعي به؛ فإن وَجد حياة علميّة زائدةً على ما عنده حبي 
بها في نفس الدعاء؛ وجبت الإجابة لمن دعاه: دعاه الله أو دعاه الرسول؛ فإنّهُ ما أمر بالإجابة إِلّا إذا دعاه 
لما يحييه» وما يدعوه الله ورسوله إِلَا لما يحييه. فلو لم يججد طعم الحياة الغريبة الزائدة؛ لم مَنْرٍ مَن دعاه» 
وليس المطلوب لنا إلا حصول ما نحيا به؛ ولهذا سمعنا وأطعنا. فلا بدّ من الإحساس لهذا المدعوّء بهذا 
الأئر الذي تنعيّن الإجابة به. فإذا أجاب من هذه صِفْتْه؛ِ حصلث له فها يسمعه حياةٌ أخرى يحيا بها قلبُ 
هذا السامع؛ فإن اقتضى ما مَعِعَهُ منه عملاء وعيل به؛ كانت إه حياة ثالشة. فانظر ما يحرم العبد إذا لم 
يسمع دعاء الله؛ ودعاء الرسول؟! 

والوجوث كله كلماث الله. والوادا كلها سل من عند اللهء هكذا يجدها العارفون بالله. فكلٌ قائلٍ 
عندهم فليس إلا الله . وكل قول عِمْ إلهي, وما” بقيت الصنعةٌ إلا في صورة السماع من ذلك. فإِنّه ثم قول 
امتثال شرعًاء وقول ابتلاء؛ فا بقي إلا الفهم الني به يقع التفاضل. 

فاقتصرٌ علماء الرسوم على كلام الله المعيّن المستى فرقانا وقرآناء وعلى الرسول المميّن المستى مدا 
ك. والعارفون عمموا السمع في كل كلام؛ فسمعوا القرآن قرآناء لا فرقاناء وعنموا الرسالة. فالألف واللام 
(التي في قوله: ووَلئرسُولٍ 4) عندهم (هي) للجنس والشمول, لا للعهد. نكل داع في العام فهو سول من 
الله باطناء ويفترقون في الظاهر. 


ألا ترى إبليس وهو أبعد البعداء عن فسبة التقريب؛ وكذلك الساحر بعده؛ كيف شهد لهم بالرسالة» 


١ص‏ اهب 
كانت في ق: "4" وعلها خط إشارة المستج وبجانيا بقلل الأصل: "به" 
دص 62 
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وإن لم يقع التصرخ» فقال في السحرة: وما هم ضار به ين أحَدٍ إلا إن الله )' ولا معنى للرسالة إلا 
أن يكون حككها هذاء وهو إِذْنُ الله. 

وقال في إبليس في إثبات رسالته: داهب فَمن تبقاك نهم قن م رُم جا تؤفورا م ثم عزندا 
الله -سبحانه- ما أرسله بهء فقال: (ِوَاسْتَفرِوْ مَنٍ اشتطفت مِنْهُمْ بتك وَأَجْلِبْ عَلْنمْ بخَيْلِكَ وَرَجِإِكَ 
وَشَارَكهُمْ في لوال وَالْأَْلاد وعِْهْ 4 وهذه الأحوا كلها عِنْ ما جاءت به الكل من“ الربسل لبهم 
السلام- الذين أعطوا السيف. فسعد العارفٌ بتلتّي رسالة الشيطان: ويعرف كيف يتلقّاهاء ويشتى بها 
آخرون؛ وهم القوم الذين ما لمم هذه المعرفة. ويسعد المؤمنون كلهم» والعارفون معهم» بتلئي رسالة الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم- ويكون العامل بما جاء في تلك الرسالة أسعدٌ من المؤمن الني يؤمن بها عقدًا 
وقولاء ويعصي فعلا وقولا. فكلُ متحرّلدِ في العام منتقلٌ؛ فهو رسول إلهي” كان المتحرّك ماكان. فإنّه لا 
تتحرّك ذرَة إلا بإذنه -سبحانه.. فالعارف ينظر إلى ما ججاءت به في تمركها؛ فيستفيد بذلك عليا لم يكن 
عنذه. 

ولكن يختلف الأخدٌ من العارفين من هؤلاء الرسل؛ لاختلاف الرسل. فليس أخدُم من الرسل 
أصداب اإدلالات -سلام الله علييم-كأخذهم من الرسل الذين هم عن الإذن» من حيث لا يشعرون. ومن 
شعر منهمء وعلم ما يدعو إليه؛ كإبليس إذا قال لصاحبه: (ِأكْمز)؛ فيتلقاه منه العارف تلمنا إلهيَا؛ فبنظر 
إلى ما أمره الحق" به من السّتر؛ فيستره, ويكون هذا الرسول الشيطانُ المطرودٌ عن الله منبّها عن الله". 
فيسعد هذا العارف بما يسترهء وهو غير متصود الشيطان اإني أوحى إليه. والني هو غير العارف يكفر 
بالني يقول 1: طَأكْمر» فإذاكفرء يقول له الشيطان: «إفي ترية بنك إي حاف الله رَبٌ الْعَالِينَ 4” 
فشهد اللهُ للشيطان بالخوف من الله ربٌ العالمين في دار التكليف وبالإمان بهء طفَكَان عَاقِبتهمَا أمَا في 
الار خَالِدَيْنِ 4" لأنها موطبهرا. الواحدُ خُلِق منها وهو الشيطانء والآخر خُلِق لهاء وإنكان فيه منها. 
فُسَكناها 4 الأهلية. وعُذْبا فيها بحم الجرعة» ما شاء الله. 


1 [البقرة : 102] 

2 |[الإصراء 1 63] 

3ص هكمب 

4 [الإسراء : 64] 

5 “الكل من” مضافة في هامش ق بم آخر مع إشارة التصويب»؛ وهي موجودة في هء س 


6ص 63 

7 "عن الله" ابنة في هامش ق بقلم آخر مع إشارة التصوبب» وي نابتة كذلك في هء س 
8 الحشر : 16] 

9 الحشر : 17] 
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فالعالّكلّه عند العارف رسول من الله إليه. وهو ورسالته أعني العالم- في حقٌ هنا العارف رحمة؛ 
لأنَ الس ما يُمثوا إلا رحمة. ولو بثو بالبلاء لكان في طيّه رحمة إلهيّة؛ لأنّ الرحمة الإلهيّة وَسِعَتُْ كل 
شيء؛ شا ثم شية لا يكون في هذه الرحمة, (إنّ رَبك وَاسِمْ الْمَعفِرَةِ4'. فلا تحجر واسما؛ فإنّه لا يقبل 
التحجر. 

قال بعض الأعراب: "يا ربّ؛ ارحمني ومداة» ولا ترح معدا أحدا” والدبيَ 49 يسمعه. فقال اللنيّ 
: «يا هذا؛ لقد جرت واسمًا» يعني حجرته قولا وطلبة. فإذاكان عند العارف مِثْلٌ هذا كلاح الله؛ 
يأخذه في الرحمة الخاصة, التي يناسب الله بها بين هذا القائل وبين مد #ك. فشرّك الرسول هذا الإعرابي 
في الرحمة التي يرحمه الله بهاء التي لا يرحم بها غيره. فإِنّ الفير ما له تلك المناسبة الخاضّة, فإنَ الرسول له 
مناسبة بكلّ واحدٍ واحدٍ من الم التي مث إليها؛ فآمنث به. فهو مكل مؤمن من أمّنه بمناسبة خاضة 
يعيتنها ذلك المؤسن؛ فإنّ المتبوعَ في نقسهء لكل تاب إنَاه منزلة »يز بها عندّه عن غيره. وهذا القد ركاف في 
هذا الذَكْر (َاللهُ يعُولُ الْحَق وَهُوَ يدي السَبِيل4. 
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الباب الموفي عشرين وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان مازله: ظإنمَا يَْتَجِيِبُ الْذِينَ يَسْمَعُونَ 4' 


إنيأ أغارٌ غلى ثلبي نأسأله 
ِهفإِنَنَاتلَامِمُبه 
فقلثٌ: ماذا؟ فقال: الحىّ» قلت له: 
َعْتُ في طِنِبٍ تف حيث كلت فا 


اعم -أيدنا الله وإياك بروح منه- أنّ هذا الذّكْرَ لما وفنا الله تمالى- لاستعاله, بأشبيلية من بلاد 
الأندلس سنة ست وثمانين وخخسمانة, بقينا فيه ثلاثة أيام؛ فرأينا له بركة في تلك الأيام» وكنا به ثلاثة: أناء 
وعبد الله ارون -قاضي شرف', وكان عبدا صالحاء ضابطا فقيها- وشخصا ثالثا من أهل البإد. لجمل علة 
الإجابة السماع, لا من قال: إِنّه ممع وهو” لم يسمع.كيا قال تعالى- ينهانا أن تكون مثل هؤلاء فقال: (وَلَا 
َكُونُوا كَالدِِنَ قالوا مهنا وه لا مَنْمَمُونَ)' فالسمع في هذا الذَّكْر هو عيِنٌ العقل لِمَا أدركنه الأذن 
بسمعهاء من الذي جاء به المترجمُ عن الله تمالى- وهو الرسول 8 الذي لا ينطق عن الهوى. فإذا علم ما 
سمع؛ كان بحسب ما علل؛ فإنَ العلم حآم قاهرز في حكه؛ لا بدّ من ذلك. وإن لم يكن كذاك؛ فليس بعلم. 

فا عصى الله قط عالِمٌ -يعلم بالمؤاخذة على إتيانه المعصية ولا بدّ- من العلياء بكونها معصية في الحكم 
الإلهي» وذلك حظ المؤمن» وليس إلا رجلان: قاتل بإنفاذ الوعيد فجن مات على غير توبة» وقائل بغير 
إنفاذ الوعيد فمن مات على غير توبة؛ بل هو في مشيئة الله: إن شاء غفر» وإن شاء آخذ, ومأ ثم مؤمن 
ثألث لهذين. وكلاهها ليس بعالم بالمؤاخذة في حنّ شخص حيّ» ما لم يمت". فإنَ القائل بإنفاذ الوعيد. يقول 
بإنفاذه هن مات ولم يتب. وهو يرجو التوبة ما لم يمت؛ فليس بعالم بالمؤاخذة على هذه المعصية؛ فإنْه لا 


2ص 64 
3 يمكن قراءتها كذلك: الخدرء فالنقطة واقعة بين الحرفين 


أن لا يزاجمٌة خلىٌ يمن البقَرٍ 
في كل حال يمن التنزبه والصّوَرٍ 
ماذا تريد؟ فقال: اخدّز مِن الحَدَِ” 
أخاف من وَقْع آفَاتٍ ولا ضَرَرٍ 


4 الحروف المعجمة مملة في ق؛ ولنلك يمكن أن تكون: "سرف”؛ والترجيح من ههء س 


5ص هكب 
6 [الأفال : 21] 
7 "في حق... يمت” أضافها الشيخ يقلمه بعد السطر مباشرة 
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يعم أنه يموت على توبة» أو على غير توبة. واأذي لا يقول بإنفاذ الوعيد, لا ' يعم ما في مشيئة الحقٌّ؛ ؛فا 
عصى إِلَا من ليس بعالم بالمؤاخذة. وأمًا من كُشِف إه عن المقدور قبل وقوعه؛ فقد عَلِمٍ ما له وعليه؛ ومن 
له هذا الحال وهنا المقام؛ فد غفر الله له ما تقدّم من ذه وما تأخّرء وقدكان ممن سمع قول الله له إيمانا 
أو عيانا: «اعمل ما شدّت فقد غفرت لك» وهذا ثابت شرعا. 
ا 

العمل والثاني المغفور له؛ فقد سبقت المغفرة ذ ذََُ؛ فا أصر ذنبه إلا ممحوًا بخير عظم يقابل ذلك الذنب. 
تمل كل بطال» وان جر قلي سان انب وسضيةا .لا جز عليه حك دان. وليس لتر إلا جتريان 
الحم على فاعل تلك المعصية؛ فا عصى- الله عالمٌ بالمؤاخذة. وقد دعانا الله لِمَا خلقنا له من عبادته؛ 
فسمعناء ولا سمعنا؛ استجبنا؛ فأخبر الله عنه بسرعة الإجابة ل ذكرها ببُنية الاستفعال. 

وفي هذا الذَكْر شمولُ رحمة الله بخلقه لا دعاً. فاخبر أنه ما استجاب إلا مَن ممع. فوجد العذرّ مَن لم 
يسمعء كيا وجد المذز من ل تبلغه الدعوة الإلهية؛ لحكنه حك من لم يَبعث الله إليه رسولاء وهو خمالى- 
يقول: (وَمَا كد مُذيين حثى يَِعَتٌ رسلا وما هو رسولٌ لمن أرسل إليه حتى يؤدّي رسالته؛ فإذا سمع 
المرسّل إليه أجاب ولا بدّءكيا أخبر الله -تعالى- - عنه لما جاء به هذا الررسول في رسالته. فإذا رأينا مَن لم 
يجب؛ عَلما بإخبار الله أله ما سمع؛ فأقا الله له حجة يح بها (إتؤم + مع الله الوسل فَبَعُولُ مادا أجبام م” 
فتقول الرسل -عليهم السلام-: ولا عل نا نك ألتَ علا ١‏ لوب نلا عن تل أ العلم بالإجابة 
(هي) من علوم الغيب؛ فعلمنا أنّ السماع غيبء فلا يعم من أجاب إلا من هويّته غيبٌء وليس إِلَا الله. 

وما أقام الله العذر عن عبادهء إلا ويرحمهم. فرحم بعض الناس بما أسمعهم؛ فاستجابوا لريهم» وأقاموا 
الصلاة التي حك الله فيها بالقسمة ببنه وبين عبده. ومن لم يستجب اعتئر الله عنه؛ بأنّه لى يسمع. وهذا 
من حك الفيرة الإلهيّة على الألوهة» أن يقاوهما أحد من عبادها بخلاف ما دعت إليه. إذ لو عم أنه سمعوا 
وما استجابوا؛ لَعظّمهم في أعين الناس» وجعلهم في مقام المقاومة إه» يعني 1 علم سايق" علمه فيهم- أنّه 
وأو أسفتهُم لتولؤا وه مُغْصُون 4"؛ فستر علمه فيهم بأن قال: وا تَكُونوا لذن الوا ميفتا وهم لا 


1[ ص 65 

2 ق: "لا دعاهم له" وهناك إشارة مسح فوق: "هم له". وهي لابتة في س: "لها دعاهم لبيك 
3ص ذهب 

4 [الإسراء : 15] 

5 [المائثة : 109] 

6ص 66 

7 |الأغال : 23] 
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يَسْمَقُونَ ‏ وقال: (وَآو عَِْ الله فييم خَما متهم » فأكذبهم في قولم: (ِسَيمتا4 فقال: (ِإنَّمَا مَستْجِيبُ 
الَِنَ َسمَعُونَ ب فلو سمعوا استجابوا؛ فإنّ الله أجل وأعرٌ من أن يقأومه مخلوق. 

ألا تنزاه يقول في حقٌ مَن سمع من النصارى: (وَإِدَا سَهعُوا ما أَنزلَ إلى الررشول 4 فوصفهم بأتم 
يسمعون ؟ ثم ذكر ماكان منهم حين سمعواء فقال: جرى أ أغ َيه تقيض بِن ادمع مما عَرَهُوا ء مِنَ الْحن” 
فأخبر أنهم آمنواء وأخبر أنه تعالى- أثابهم على إيمانهم بها ذكر في الآيات. فلا تقل فهن لم يجب: : "إنّه سمع" 
فتُخالِف الله فها أخبر عنهم. وقد أخبر الله تمالى- - عنهم أنّ بهم صمماء وأخبر عنهم أنهم قالوا: (في آذاتتا 
وت فطاتق قولهم: لإفي آذَانتا شر قول الله: "إتهم م" فلم مسمعواء فلم يرجعوا؛ فانم لم يعقلوا مأ 
م 0 "يا فلان" وما سمع أكثر من ذلك. فا 
أعظع رحمة الله بعباده وهم لا يشعرون. بل رأيثٌ جماعة من منازعون في اتّساع رحمة الله وأئها مقصورة 
على طاتفة خاصة؛ لخجروا وضيّقوا ما وسّع الله! فلو أنّ الله" لا يرحم أحدا من خلقة؛ لَحَرَمَ رحئّه من 
يقول بهذا. ولكن أبى الله إلا شمول الرحمة؛ فنا من يأخذها بطريق الوجوب؛ وثم الذين يتّفون؛ ويؤؤتون 
الزكاة» الذين يؤمنون» ويتّبعون الرسول النبيّ الأمّي. ومنّا مَن يأخذها بطريق الامتنان؛ من عين المنّة 
والفضل الإلهي. 

ووالله؛ ما أنا بحمد الله- من يحب التشفي والانتقام من عباد الله؛ بل خلفني الله رحمة. وجعلني 
وارثٌ رحمة لمن قيل له: (ِوَمَا أَرسَلْتَاك إلا رَنمَة ماين 4” وما حصن مؤمنا من غيره؛ وتحقّق ذلك في 
وضع الجزية على أهل الكناب. وماكان السبب في إنزال هذه الآية إلا دعاءه (ص) بالمؤاخذة الإلهيئة على 
المشركين: من رغل» ؛ وذكؤان» وعصيّة. وإذاكان هذا عَتَبْهُ ارموله 9ك في حي المشرك الذي أخبر أنه لا 
يُغفر له؛ فكيف الأمر في غير المشرك؛ وإن لم يؤمن؟ فافتح عين فهك لما تقرؤه (ِوَقُلُ رَبّ رذني عِلْمَا' 
وهو أن يزبدك في فهيك. كلما كرت تلاوة؛ زدت علا" لم يكن عندك, وكلّا نظرت واعتبرث؛ تزيد علما 
(زاله ينول اَن وَهُوَ يَْدِي السبيل4". 


1 [الأقال : 23] 
2 [المائدة : 83] 
3[ فصت : 5] 
4 ص 66ب 
5 [الأنيياء : 107] 

6 إطه : 114] 

7 "وهو أن يزبدك... عليا" نابحة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
8 [الأحراب : 4] 
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ا 
في معرفة حال قط بكان منزله: لِوَتِروُوا ُ” خَْرٌ اراد التوى وَاعُونٍ با أرلي الألبَاب 54 


التقوااللة يا أولي الألباب 2 من عُلُوم عَلّامها في تثباب” 
لا كرفي ذاه فَهُوَ مل الْمرمْ ما تراه خَلْفَ الباب 
مِن ُعُوْتٍ يئِنُو به وصِفَاتٍ 202 هُن حجابها وعَيْنُ الججاب 
ما دَرَى مَن تقول بالبَكْرٍ فيا إتهبالاتمال بلألبابٍ 
فالني قال إِنَهُ فدحَواه 2 لَمْيَرَل ممه تائيّافي يباب" 


اعم -وققنا الله وإتاك- أن مثل هذا قوله: (وَلِاسُ الى ذَلِكَ حَير” وهو الني يواري من اللباس 
ما هستر ومنع من الضرر» » وهو ما زاد على الريش. فالتّقوى في اللباس وفي الزاد: ما يقي به الرجل وَْمَهُ 

عن السؤال غير الله. وكذلك في اللباس: ما يقي به الإنسان برد الهواء وح » ويكون سترا لعورته؛ وهو 
قوله: (يوَارِي سَوْآبكْ) وليس إِلَا ما يسووك ما يُنظرٌ إليه منكم. 


هذا الذَّكْر جاء بلفظ الزادء وورد الأمرٌ به. فأعلمنا آنا قوم سَفْرْء تقطع المناهل بالأفاس؛ رحلة الشتاء 
والصيف؛ إنعلاع عن جوع ونامن عن خبواتة. لأنه؛ ما زا زاد على وقايتك: فا هو لك. وما ليس لك؛ لا 
تحمل ثقله فتتعب به» وأقل التعب فيه حسابك على ما لا تحتاج إليه؛ فلاذا تهاب عليه؟ هذا لا يفمله 
عاقلٌ ناحيٌ نفسَه؛ ها ثم عاقل؛ أنه ما ثم إلا من يمسك الفضل, وتَمنٌ البذل. 


و«المسافر وماله على قَلَْتْ»؛ فإنّه ما من منبلة» يقطعهاء ولا مسافة؛ إلا وقطاع الطريق على 
مَنْرَجَهِ؛ من الجئة والناس -ويدخل في الجنةٍ الحواطرٌ النفسية- فتقطع بهذا المسافِر عن معالي الأمور. 
وأصفرٌ المسافات وأقربا؛ أشقها عليه, وهو ما بين التَمَسَيْنِء ف ن كانت مسافاته أنفاشه؛ كان في أشىٌ 
سفر. لكته إذا سَِْ عَطَمَتْ أرباحه, وأمِن الحسارةٌ في تجارته. فإتهم في سفر تجار مُنجيةٍ من عذاب أليم» 
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بضائعهم الإانٌ والجهادٌ. فالإهانُ بضاعة تعمْ النفائس المضنون بهاء والجهادُ يعمّ جميع ما مرا الله به من 
بضائع التكليف والرسل -عليهم' السلام- هم السماسرة في البيع والشرلءء والصحف والكتبُ المنزلة في 
الوثائق المكنوبة بين البائع والمشتري. 

وأخبر الله تعالى- أنه (اشْتَرَى مِن الْمُمِِينَ أَْسَهُمْ4” يعني الأنقس الميواتّة. هي التي اشتراها من 
النفوس الناطقة المكلفة بالإمان (وَأْْوَالهُم» وهو شراء البرنامج. فالمشتري بالخيار عند حضور البضائ؛ 
فإن وافقث ما في البرنامج؛ مضى البيع؛ وص الشراء. وإن لم توافق فالمشتري بالخيارء إن شاء وإن شاء. 
فإن هلك في سفره في الطريق؛ كان في كيس البائع» لا في كيس المشتري. وهذا السوق تفاقٌ: إلا أنّ 
الطريق خطر جدًا؛ لكثرة القطاع فيه. فقطَاعٌ طريق السفر في المعقولاتٍ الشّبَهُ, وقطَاعٌ طريق السفر في 
المشروعات التأويل؛ لا سها في المتشابهات. ولا يخلو المسافر أن" يكون في هذين الطريقين أو في 

فن لا تأويل له ولا شبهة. فليس بمسافر؛ بل هو في المنزل من أوّل قدم. فهر عليه المسافرون؛ وهو 
ما يَفْرِضٌُ الله عليه من أحوال عباده. فهو كتاجر الذكان اتانيه البضاع من كل جانب. كما ثم أهيل مكة» 
جّى إليهم ثرات كل شيء؛ رزقا من إدنه -سبحانه- وأكثرهم لا يعلمون ذلك. فتاجر الدكان “لايحتاج إلى 
زاد؛ لألّه يسائر إليه, ولا هسافرء وليس إلا العارفون؛ تَردُ عليهم الأنفاش, ثم تخرج عنهم تلك الأنفاس. 
فهي لمم كعرض المتاع على تاجر الذكان؛ فيأخذ منها ما يشاءء ويترك ما شاء. لأنّ الأنفاس قد ترد على 
العارف بما هو ممودٌ .وهي البضائع التي لا عيب فيهاء المقئة خيار المتاع ونقاوته - ومذمومٌ وي البضائع 
الميبة, التي نض ما فيها من العيب ماكانت تستحقّه من الثهن لو سَلِمَتُ منه» وهي البضائع الوخش, 
شرّ المتاع- فانظر أي تاجر تريد أن تكون؟ 

ثم إن المسافرين من التجار الذين أمره. الله بالزاد» الذي لا يفضل عنهم -بعد انقضاء سفرهم- منه 
شيءء بل يكون على قدر المسافة؛ فهم على ثلاثة أصناف: صنف منهم يسافر براه وآخر يسافر بحرّاء 
وآخر يسافر برا وبحرا بحسب طريقه. فسافرٌ البحر بين عدوّين: نفس الطريق» وما فيه. ومسافرٌ ابر ذو 
عدوّ واحد. والجامع ببنهها في سفره ذو ثلاثة أعداء. 

فسافرٌ البحر (هم) أهلّ النظر في المعقولات» ومن النظر في المعقولات النظرٌ في المشروعات. فهم 
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بين عدوٌ شببة؛ وهو عين البحر وبين عدو تأويل؛ وهو' العدوّ الني يقطم في البحر. ومسافرٌ البرٌ (هم) 
المقتصرون على الشرع خاضة, وهم أهل الظاهر. 

والمسافرٌ الجاممٌ بين البِرَ والبحر هم أهل الله الحقّقون من الصوفيّة, أصحابٌ المع؛ والوجود, والشهود. 
وأعداؤهم ثلاثة: عدو برزه: صُوَرْ التجلي» وعدوّ بحرهم: قصورهم على ما تجلى لمم, أو تأويل ما تجلى لحم» 
لا بدّ من ذلك. فن سَلِمٍ من حك التجلي الصوّري, ومن القصور الذي يناقض المزيد. ومن التأويل فيا 
تجلى لمم؛ فقد سَلِم من الأعداء. وحمد طريقه» وربحت تجارثه» وكان من المهتدين. 

فهذا وأمثاأه يعطيه هنا ادر وهو دَكرُ الالتباس؛ من أجل ذَّكْرٍ التنوى, لما في ذلك من تيل 
تقوى الله. ولهذا أبان الله عن تلك التقوى؛ ما هي؟ وفصل بينها وبين تنوى الله. فقال في تمام الآية: 
(ؤائنُوني نا أولي الأبباب)” وجعل الجاور لمم في تقوى الله: (لَنْس عَلَيْ جاح م برفع الحريج والسؤال 
فها تزوّدوه في سفرهم من التقوى؛ فإنه فَضُلَ على تقوى الله؛ فإنّ الأصل تقوى الله. فقال: (ِلَنْس عَلَيَك 
جُتاخ أن تَبْنفوا قَْلا من َك" وهو التجارة, مع عِلْمك به زادُ التقوى". وهذا القدركاف؛ فَإِنَ الجال 
فيه واسٌء (زالتة يِقُولْ الح وهْوَ يي السَبيلَ)”. 
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الباب الثاني والعشرون ومخسهائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (وَالَِ يُؤُْونَ ما آتزا وَفلوي وجل أَهُمْ إل رُم وَاجمُون. 
وليك يمُسارغون بي الََْاتٍ َم لها سَابنُونَ' 


إن القُوبٍ مع الخبْاتِ في وَجَلٍ 2 وإما عدم ئقاه في جل 
َبْنِيِعٌ المِدُ في مَزضاتٍ سَيِّه لِكَونهِ خْلِقَ الإنسانٌ مِنْ يجلٍ 
فالطبعٌ مُنرعٌ والأفكاز تُسْهِنُهُ شا يْرى نا يشي على مَهَلٍ 
إن السباق لَمِنْ شأنٍ الرجالٍ قن أَرْتى على أَحَدِء أرق على رَجُلٍ 


قال* الله تمالى- في الورثة: (وَمِئْهُمْ سَابِقٌ الْخيرَاتِ بِإذْن الله ذَلِكَ هْوَ الْقَضْلْ الْكَبيرٌ 4 فالضمير ين 
"هو" يعود على السبق الني يدل عليه اسم الفاعل. 

اعم أنّ السبب الموجب لِوَجَلِهم قول الله عنهم: (ِالْذِنَ ينُونَ ماب وجعل هنا "ما" بممنى "الني". 
ثم جاء بطآتَا4 بعد "ما" وكلامٌه صدق. فأدركهم الوجل؛ إذ قطعوا أنهم لا بد أن يقوم بهم الدعوى فها 
جاءوا به من طاعة الله. فيكشف الله لم إذا خافوا ووجلوا. من ذلك تبديل الله لفظة "ما" التي بممنى 
"الني" بلفظة "ما" النافية مثل قوله تعالى: (ومَا رمَيْتٌ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ الله رَمَى 4" هكذا يكون كشفه 
هنأ للوجل: ما يؤتون الذي آتوا بهء ولكنّ الله آقى به. فأقامم مقامَ نفسه. فيا جاعوا به من الأعبال 
الصالحة. 

ثم نظروا في ذَكْرهم للتعليل» وهو قوله تمالى: (ِأْنمم إلى رَيمْ رَاجمُونَ» فها آتوا به. معكون الله 
وَصَفَهم بأنهم الذين آتوا به. فانظر ما أدق نظرهم في السبب الذي جعل في قلوبهم الوجل ؟! 

تم موا ركم علمهم الله: وأولَببك4 إشارة إلى هؤلاء (مُسَارِعُون” في اخيرات والإسراغ لمن 
أقى هرولةٌ» فافهم. فهم (ِمُسَارِعُونَ في الَْيراتٍ بالحّ لوه أَهَا سَابِفُونَم أي مسبقونهاء ويسبقون 
إليها. 

فالحيرات ثلاثة: خيراتٌ يكون السباق والمسارعة فيهاء وخيراتٌ يكون السباق بهاء وخيراتٌ يكون 
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السباق إإيهاء وهي قوله: (سَابنُوا إلى مَغِْرة4"» (وَسَارِعُوا إلى مَمْفرة4 . والسرعة في السباق لا بد 
منها؛ لأنّ السباق يعطي ذلكء, وهو فوق السعي؛ فإتياهم بسرعة. والزائد على السعي ما هو إلا هرولة» 
وهي نعتٌ إلهي. وإذا انفرد الح بنع تٍكان له لما يأخذه العبد إلا مُعارَا لكون الح لا يشارك في شيء 
أضافه إلى نفسه. وما لم يُذَكر بإضافة إلى الله. فلك فيه التصرّف: إن شئت أضفته إلى الله تمالى-» وإن 
شئت أضفته إليك. فإن تقدّم لك إضافة ذلك إلى الله؛ حرّم عليك أن تضيفه بعد ذلك إلى نفسك؛ فإِنٌّ 
عبده؛ فإِنَ الله عند لسان كل قائل بما يقول» كما هو قائم على كل نفس بم كسبت. 
فأنت” الكتاب المشار إليه في قوله: طوَلَدَماكِتَابٌ ينطق بالْحَ » وأنت الناطق؛ فإنّه الفصلٌ المقوّم 
لك في حَدّك. وما أحسن قوله: هوَهُ لا يُظْلَمُونَ4' حيث عرّفنا بآنَا الكتاب الذي ينطق بالحقٌء وشرّفنا 
بآنا لديه وما عند الله َاتي)” فلنا البقاء؛ بما نحن لديه على هذه الصفة التي وصفّنا لله بها من الاق 
بالحق؛ فإ بالله نتطق, والله بقول على لسان عبده ما ينطقه به: 9وَبالحَقٌ الئاه وَبالحَيّ تل" وهو 
القائل: ولا يكلف الله تَنْسَا إلا وُسْنهّاي” وقد وَسِعْتٌ الحقٌ الني ضاق عنه الأرصُ والسماء. وهو - 
سبحانه - لا 0 0 به ينطق» ويسمع» 
ويصرء ويسعى» ؛ وييطش, ا ل 0 
فألتٌ 50 َه وأنتٌ مخلوقٌ ب"كُن" 
إن الحديثٌ لم يْتَمْ إلا الحديث المستكن 
ها استكانوا للني قال: استكينواء فاسْمَّكنْ 
فللإله ما سَكن وَهُوَ أدا يفم السَكن 
فالحد” لله على ما أؤلى. وله المد في الآخرة والأول» (وَاله يول لحن وَهُوَ يدي السَبِيلَ)"'. 
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الباب الثالث والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (وَأما مَنْ خَاق مَقامَ ١)‏ 


مَقاءٌالوّبٌ لَْس1 أمان دَدْلْ عليه ما يُخطي القيانُ 
تنه لأثه حَطَروفِيِهٍ 22 ذا ما جِثقه حالا- أمانُ 
وتساة فابها عَ نكل أمر يضِيْقٌ لِهَوْله ينك الجئانٌ 

تنب رمانًا أت فِنِهِ 2 فأنتٌ هُوَ المعائبُ والرّمانُ 
ولا تفز مكثا أَسْتّفيِهٍ ١‏ مَرَبٌ الدار لْنْس له مَكانُ 
فأنت ك"هُؤ" فأنت لهُ خلس ومُوْنِسَكَ التعطف والحنانٌ 
وفيا" الخد والحؤْرُ المسان 2 إناكَ يقال متلا الجبانُ 


اعلم -يّدنا الله وإياك- أنّ المقام الإلهي الرتانيّ (هو) ما وَضَف به نفسّه. ولْمَا علمه 9 حين أعلمه 
لذلك؛ استعاذ بهء منه؛ فقال: «وأعوذ بك منك». 

اعلم أنّ كل مقام سيّدٍ عند كل عبدٍ ذي اعتقاد؛ إفا هو بحسب ما ينشته في اعتقاده في نفسه. ولهذا 
قال الله: (ِمَقَامَ َه فأضافه إليه وما أطلقه. وما تجد قط هذا الثمم "الربّ” إلا مضافا مقئداء لا يكون 
مطلقا في كتاب الله؛ فإِنّه رت بالوضع. والربٌ من حيث دلالته أعني هذا الاسم- هو الني يعطي في 
أصل وضهه أن يمَعَ كل اعتقاد يُعتقّد فيه؛ ويظهر بصورته في نفس معتقِده. 

فإذا كان العارف عارفا حقيقة؛ ل يتقيّد بمعتقّد دون معتقّدء ولا انتقدّ اعتقاد أحدٍ في رته دون أحد؛ 
لوقوفه مع العين الجامعة للاعتقادات. ثم إِْه إذا وقف مع العين الجامعة للاعتفادات كلها فيه؛ فيخاف أن 
يكون هذا القدر الذي اعتقده واحدّ مِتْلكلٌ ذي اعتقاد في” الربٌ؛ فيتخيّل أله مع الربٌ؛ وهو مع ربّهء 
لا مع الربٌ, معكونه بهذه المثابة في تسريحه» وعدم تقبيده. وقوله به في كلّ صورة اعتقاد, وإهانه بذلك. 
فلا يزال خاتما؛ حتى تأتيه البشرى في الحياة اإدنيا؛ بأنّ الأمركيا قال. فهذا حَدّ إطلاق العبد في الاعتقاد. 
ولو لم يكن الحنّ له هذا السريان في الاعتفادات؛ لكان بمعزل, وأَضدّق القائلون بكثرة الأرباب. وقد 
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قْصى رَبك ألا تنبو إلا إياه)' فيكلّ معتفد؛ إذ هو عِنْكلّ معتقّد. 

ثم نصب الْهُ لهذا العارف دليلا من نفسه؛ بتحؤّله في نفسه في كلٌ صورة» وقبوله في ذاته عند إنشاء 
كل صورة ينشئها هذا المعتقّدء في قوله تعالى: وإفي أيّ صُورَةٍ مَا شَاء رَحبكَ)” نظر إشارة لا تفسير. 
فلولا قبولك -عند تسويتك وتعديلك- لكلّ صورة, ما ثبت قوله: (في أيّ ضُورَةٍ مَا ضَاءَ رَكْمَكَ) وقد 
حم وثبت هذا القول؛ فعلسا أن له التجلي في صور الاعتقادات؛ فلا يدكر. فكلّ مَن لم يعرف الله بهذه 
المعرفة؛ فإنّه يعبد ربًا مقّداء منعزلا عن أرباب كثيرة. إذا أنخصف نفسه؛ لم يدر أيّ رب هو الربٌ الحقيقي 
في نفس الأمرء من هؤلاء الأرباب اإذي” في نف سكل معتقد, وبَبْي النفس في هذا الذّكر عَنِ الْهَوَى؛ 
هو النبي عن تقيبده بمعتقّد خاص عن معتقّد؛ فإّهِ عابد هوى. 

ثم تم الأكر في حقٌ العارف الذي (ِخَاف مَفَام نكما قلنا وَجَى التْس عَنْ الْهَوَى مكما 
شرحنا:: إن اْجَهُ هي التأوى 4" يقول: مقامه (هو) سير هذا العم بالله اأني حصل إه. فإِنّه مما ظهر 
عليه كل صاحب اعتقاد مقيّد؛ أنكره عليه, وجمُلِه إنكان ذا نظر”» ورم كمّره إنكان ذا إيمان. فلا 
يعرف من خَاف مَقَامْ زَلْو) إلا من حَافَ مََامَ رَئهو4. غيرةُ فلا يعرفه. 


شمفييض أ في رَبْهِ الحضرٌ والقيدُ 
َذاكَ هو المكرُ الإلهي والكِدُ 
وف يرى التقيب من هُوَ مُطَلقٌ ‏ كه البَده فها شاءة الي والقَْدُ 

فإطلاق العبد (هو) تبرأه لكل صورة بشاء الح أن يُظهره فيهاء فا ظلنك بخالقه لني له المشيئة 
فيه؟ وهو سسبحانه- في نحؤله في الصور إناته؛ غيرٌ مُشيم لذلك؛ فإِن" المشيئة متها المدم. وهو 
الوجود؛ فلا يكون مُشاء مشيته؛ بل ل يزل في نفسه كرا تجلى لعبده. ششيئئه إا تعلفت بعبدهء أن يراه 
في لك الصورة التي شاء الح أن يراه فيها. فإذا رآها العبدُ الس بهاء وركّبه الح فيها. وهو قوله من 
باب الإشارة: (في أي صوزة) من صور التجلي لما شَاء رَكمْكَ), هذا في باب المعارف والاعتقادات. 


]23 : |الإسراء‎ ١ 


2 [الإخطار 8 

لع واعن 

4 |الارءت : 41] 

5 لن كان ذا نطر' ابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة العصويب 
6ص 73ب 


وفي باب الخَلّق: إني أي صُورَةٍ) من صور الآكوان إمَا شَاء رَبك 
فَخْف مَقامَ اليب إن أضلته ولا تف بن ةإذا عَيَفَة' 
قلا تحاف الربٌ غيْرَ مُيَدَدِ أَظَلَققَهُ إن شئت أو أضَلءتَهُ 
فإِئْهُ عَيْنُ الني تيده َكُنْ به الموصوف إن وَصَفْتَهُ 
لا نققصز- على الذي أشهذتة ولا ترد في الكشف إن كَُسَفْتَهُ 
نَكُنْ به ولا يَكْنْ أيِضَابِهِ فَنَاهُوَ الإنصاف إن أَنْصَلتَهُ 


(والله" مول الخق وَهوَ يني الشبيل)”. 


1 رسمها في ق: عرّفته 

2 ص 74 

3 [الأحزاب :4 وفي الهامش: "بام مقابلة وسماءا على المنثي » أبقاء الله". 
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الباب الرابع والعشرون وخمسماثة 
في معرفة حال قط بكان منزله: طقل لكان البَخر 
يتاذا َكِماتٍ ري لد ابخز قبل أن تف د كلماث ري وَل جنا وله مدنا 


وَنَؤْأنَ البساز آدا يداد بأنجار الهاد نا برع 
وجاء صَريها في الوح يَشتى 2 وحَرضَا نيك السام 


ها مدت لهكلباتٌ رَبي وسَاوى القَاعٌ في المدٍ اليفاعٌ 


ال الله فق: ونم في لض بن جز ألا وابخز جد يعدُ من قدو سَبْعَةُ أبجُرٍ ايد تْكلِمَاتُ 
اله 54 وقال تعالى: (وَكِمته اها إلى مَرْتم وَرُوحٌ ملهُ). 
ليس تكلماتٌ الله سِوَى صور الممكنات» وهي '“لاشنا. ومالا بتتاه لا ينغده» ولايحصرره 
الوجود. فن حيث ثبوته لا ينفدء فإنّ خزانة الثبوت لا تعطي الحصر؛ فإِنَهُ ليس لاتّساعها غايةٌ تُدْرَك. فكلا 
احبيت. في وَهْيك, في انساعها إلى غاية؛ فهو من وراء تلك الفاية. 
من هذه الحزانة تظه ركلماتٌ الله في الوجود على التتالمي والتتابع؛ أشخاصا بعد أشخاص» وكلماتٍ | 
كليات كليا ظهرت أولاها؛ أعقبتها بالوجود أخراها. والبحار والأقلام من جملة الكليات. فلوكانت البحار 
مدادا؛ ما اتكتب بها سِوّى عينها» وبقيت الأقلام والكليات الحاصلة في الوجود ما لها ما تُكتب به. 
تناهيها بدخولها في الوجود؛ فكيف با لم يحصره الوجود من شخصيات الممكنات؟ 
فهنا حك الممكن؛ شا ظتّك بالمعلومات التي الممكناتٌ جز منها؟ وهذا من أتجب ما يُسأل عنه: 
مساواة الجزء أو البعض للكلٌ في الحكرم عليه بعدم التناهي”» مع معقوليّة التفاضل بين المعلومات والممكنات. 
دناس ينان الإتناصن من المعلومات, ولا من اممكنات- إلا واسراره لا يشاهى» ومع هذا 
استراره بالتناهي؛ فقد وقع الفضل والنقص فيا لا يتناهى. 
١‏ [لكيب : 109] 
2 لفان : 2327| 
3إساء:171] 
4 ص 4ب 


5ق: ' النساوي” ركب فرقها مباشرة خلم الأصل مع عدم إشارة التصحيح: "التناهي" ليشير إلى صواب الكلمتين. 
6ص 75 1 


ووجوذ النٌ ما هو بالمرور؛ فيتصف بالتناهي وعدم التناهي؛ فإنّه عينُ الوجودء والموجود هو الذي 
يوصف بالمرور عليه. فالني لا يتناهى المرور عليهء وهو في عينه من حيث أله موجودٌ- متناو؛ -لألّه على 
حقيقة في عينه» تيز يها عمن ليست إه تلك الحقيقة» التي بها يكون "هو" ولبست إلا عين هويّته- فهو 
الموجود, ولا يتّصف بالتناهي, ولا يوصف أيضا بأنّه لا يتناهى؛ لوجوده. فن حيث أنّه ينتبي؛ هو لا 
ينتبي. بخلاف حك الحدّثات في ذلك. 

ولا يَعلم الحّثات؛ ما هي؛ إلا مَن يعم ما هو قوس قزح -واختلاف ألوانه (هو)كاختلاف صور 
الحدّثات- ثم أنت تعلم أنه ما ثم متلوّن؛ ولا لون؛ مع شهودك ذلك. كنلك شهودك صور الحدّثات في 
وجود الحقٌء الني هو الوجود؛ فتفول: "ثم ما لبس ثم" لأنك لا تقدر أن تدكر ما شهد وأنت تشهد.كما 
لا تقدر أن تجهل ما أنت تعلمه وأنت تعم. والمعلوم في هذه المسألة خلاف المشهود. فالبصر يقول: ثم 
والبصيرة تقول: ما ثم, ولا يَكْذِبُ واحدٌّ منها فها يخبر به. 

فأ نكلمات الله التي لا تتفدء وما تم إلا الله ؟ والواقف بين الشهود والملم حائر”؛ لتردده ينهاء 
والْخلُص لأحدهها غير حائرء منحاز من يخلص إليه كان مااكان. 


ولق مُفط ذَاوََا 2 فَحُذْيِهِ هَدَاوَدا 
ولا تكن عَنكُلٌ ما 2 أغطاكة مُتهدا 
ومن يَكُنْ يعْرِف ذَا يَكْنْ إمامًا جمبَنًا 
فَكُلَ مَنْ تقول دا لايد أن تقول ذا 
نيما يِئُ يي يَطَرفهُ عن ذا وذا 
وقالَأقوامبنًا «قال أقوامبنًا 
فيكَنا فَأتفرفٍ الأشياة حَما هَكَنًا 


فالوجودٌ كله حروف, وكليات, وسُرَدء وآيات. فهو القرآن الكبير الذي ذلا أيه الْبَاطِلٌ مِنْ بَيْنٍ 
َدَيْه ولا من خَلَفهِ4” فهو محفوظ العين. فلا يقصف بالعدم؛ لأنّ العدم نفي الشيئية, والشيئِيةٌ معقولةٌ 
وجودًا وثبوتاء وما ثم رتبة ثالشة. فإذا معت نفي شيليّة؛ فإنها بنفي النافي عن شيدِةٍ الثبوتٍ؛ شيئيّة 


1ص 5جرب 
2 [ضلت ؛ 42ه] 


الوجود خاضة؛ فإنَ شيئيةٌ الثبوتٍ لا تنفيها شيية' الوجود. فقوله (تعالى): (وَلَم تك شَيْتَا” هو شيئبة 
الوجود؛ لأنَه جاء بلفظ: تك وهي حرف وجوديٌّ؛ فنفاه ب"لّع" وكذلك: (ِلَم يَكُنْ شَيًْا مَذُكُورَا 74 
والذكر وجود فاعلم ذلك". (وَاله يول الحقٌ وَهوَ يي السَبِيل4”. 


ل[ب7ب7_7_تبب 
١‏ تكررت خا في ق» وعلى الأول مها إشارة ١‏ 
8 على الأول هرا إشارة مسح 
3 الإنان : 1] 

4 ص 76 

5 [الأحراب : 4] 


الباب الخامس والعشرون وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ؤِوَمَنْ يَتَعَدَ حُدُودَ الله ققد ظَلْ نقْسَهُ 
لا تذري لَعَلُ الله يحْدثُ بتغد ذُلِكَ أمرَام” 


مها يوم فصل الحم حُسْرانٌ 
غَيرٌ الإله ولا ثيه يزان 
عِنايَةٌ من إأه لحن فُرْقانٌ 
يِه لََا ظْهْرَتْ في الكُؤْنٍ أغيانٌ 
وكَيِفٌ يَذْري الكل الح تصن 


إذا عَدْتْ حُدود الله أكوان 
نذاك جود إلهي أناك به 
أؤلا الوْجُودُ ولَؤْلا بسر جَكيه 
هُوَ الوّجُودُ ولكن لَيْس يغرئة 


اعلم أيدنا الله ولاك بروح القدس؛ الروح الأمين-: 


إن" لل حُدودًا تَرَفُ 
اظِرًا في حكيها مُتَبِدًا 
فانظروا فيهأ عليها وَقُِوا 
توا السّرٌ أدها علنا 
لِهَذَا اتتكوا حُْمَتهَا 
ظَلْموا أنشْسَهُمْ فامحْجبُوا 
عِنْدَما قُلْتُ به وَاتصِفُوا 
إِنْهُ عِلدَ الني ظَنٌ به 


والني يَغرفها لا يرف 
عِندَها في كُلّ حالٍ تتِف 
وبحَقٌ الح لا تخرفوا 
وإنَا أل التّعدّي عَرَنُوا 
وَادّعَوا أَبجْعْ قَدَكَقَفُوا 
غن مُرادٍ الله جِيْنَ اغتَرفوا 
من كلام الله عَنْهُ فَتِقُوا 
بالتَرجي مِهْلَ ما يِتَصِفْ 
الوا لخر له ورا 


حدود” الله (هي) أحكامه في أفمال المكلفين. فلا يُتمدّى منها حَدّ إلا لِحَدّ آخر. لفير حدّ إلهي' لا 
يتعدّاه. ونفش تعدّيه إليه عن تعدّيه فيه؛ فيحكم في الأمور بغير حكم الله لا بد من ذلك. فانظر ما أتجب 
هذا!. وأحكامٌ أللهء التي يي حذوده (مجالها هو: وجوبٌ» وعظوٌّ و اه وندبٌ. وإباحة. فكلٌ 


1 [الطلاق : 1] 
2ص 76ب 
3 ص77 
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0 ن يكون تصرّفه في واجيء أو محظور» » أو مندوب؛ أو مكروه؛ أو 

اح لا يتخلو من هذا . فإن كان تصريفه في واجب عليه فعأه َكب فقد تعدّى حدود الله بتركه مأ وجب 
0 ركه على أنه ليس بواجب عليه فعله؛ فقد تعدّى في ذلك تعد يكُثْر» » ولا بد أن 0 
بغير حك الله ين نال © ارين جز اله ؛ لكن في غير هذا العين؛ فأباح ترك ما أوجب الله 
عليه فعلهء وترك ما حرّع الله عليه تركه. إد وإن قال بوجوب الترك فها قال الشرع فيه بوجوب الفمل؛ ؛ فهذا 
تعد عظمم فاحشء واتَا هوى مُضِلٌ عن سبيل الله. التعّي بالفمل والترك: معصيةٌ, والتعدّي 
بالاعتقاد: كف . ون قلب أحكام الله فقد كفر وخسر. 


و تعد آخر لحدود اللهء وهو قلب الحقائق. وهستى' المتعدي: جاهلا, وتعدّيه: جملا”, وهي الحدود 
النايّة للأشياء. وإفا أضيفت إلى الله؛ لأنَ العلم بها إغا حصل لنا من جانب الله؛ حيث أعطانا من القَوّة 
الني عي قوّة العقل والنظر- ما فصل بها إلى العام هذه الحدود. ولأنّ الأمور التي نحدّها؛ ما هي بأمر زائد 
على ما ظهر في المظاهر المعتولة وا حسوسة. وما ظهر إلا الحقء وذلك الظاهر في العقل أو الحسٌ هو 
الني نحدّه؛ ولدس إلا الله؛ فهي حدود الله. 

وقد تشترك الحدودات في أمورء وتتميّز بأمور؛ فا ميت به من الفصول؛ فهو حََدّها المميّر لها عن 
ني شاركها. وما وقع به الاشتراك والميّر: كلّه حَدٌ لها. فن تعتى هذه الحدود فقد ظام نفسه بن 
بستى: جملاء وقلبا للحقائق. وقلبُ الحقائق (هر) إِمّا أن يقلبها عينهاكلها. 0 
فصولها المقّمة لها. وكئف ماكان؛ فقد تمتى حدود الله. وجمل؛ فَحَدّ الحالق بما هو حَدٌ للمخلوق؛ فَقَلّبَ 
الأمز في عينه كله. . وقد حَدٌ الإنسان بالنصل الْمقوّم للفرس؛ فقد غلطء وجل بعضاء وعَلِمٍ بعضا؛ فأولئئك 
هم الجاهلون حمًا.كيا هو في تعدّي الأحكام". أو ما جاء به الشارع؛ إذا آمن ببعض وكُفر ببعض؛ هو 
الكافر حمّاء وغلّبٌ الكفر على الإيمان. فإِنّ ذهاب الفصل المقوّم من المحدود (هو) عينٌ ذهاب ماله من 
نصيب الاشتراك. فإنّ حيواتة الإنسان ما هي عين حيواتية الفرس. بالنظر إلى شخصية ذلك الحدود؛ 
فلهذا يذهب الكل لنهاب البعض. وقد قال الله حمالى- لنيته #قد نلا تَكُوتَنٌ مِنَ الْجماجِلِينَ 4* وني 
جك أن تَكُون بن الْجاجلِين م". 


أما قوله في هذا الذكر: 9لا قذري لَملٌ الله يحدِتُ شد دُلِكَ أمرَا) وذلك لأا ما عرفنا من القوى 


1( ص تب 
2 ن, س: حمل 
3 صقم 

> ادام : 35] 
5 إهود : كه] 
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الموجودة في الإفسان, إلا قدر ما أوجد فيه. ورها في علم الله. عنده أو في الإمكان', قوى لم يوجدها الله 
تعالى- فينا اليومء حتى لو قيل للفرس عن القّة التي تميز بها الإفسان عنه؛ أنكرها! وفي طريق الله ما 
يقوله أهل الطريق في إثبات المقام اأني فوق طور العقل -وصي قوّة يوجدها الله في بعض عباده؛ من 
رسول» ونيّ» وول - تعملي خلاف ما أعطته قوّة العقل؛ حتى أنّ بعض المقلاء أنكر ذلك. والشرع أثبته. 

ونحن نعل أنّ في نشأة الآخرة قُوَى لا تكون في نشأة الدنياء ولايحكم بها عقلٌ هناء ولا تال إلا 
بالذوق عند مَن أُوجِدَها الله فيه, وتحصل لبعض الناس هنا (نلا تن نس ما أَحفِي لَهُم) فيا دمن 
كر أَعيْنِ 4"» وهفي الجئة ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر-» لخرج عن طور 
العقل بتعبين أمرٍ مَاء وما خريج عن طور العقل بالإمكان. إذ لا حكم للعقل فها يعيّنه اللّهُ من الأمور؛ إلا 
الإمكان خاضة: أو ما تيز فيه. فلهذا جاءتكلمة "لعل" وه كلمة تَرْجٌ» وكل ترح إلهي فهو واقع» فلا 
بدّ منه. فهذا هو الأمر الذي يحدثه في النشأة. 

وما في الأحكام؛ علوم في العلم الرسمن إلى يوم القيامة. فإنَّ الرسول 8ف له قرّر حكم الجتهد؛ لا يزال 
حك الشرع ينزل من الله على قلوب الجتهدين إلى اقضاء الدنيا. فقد يحكم اليوم مجتهدٌ في أمر لم يتقادّم فيه 
ذلك الحكم, واقنضاه له دليل هذا الجتيد من كتاب» أو سئّة, أو إجماع» أو قباس جاع. فهذا أمر قد 
حدث في الحك؛ إذا تعدّاه الجتهدء أو املد إه؛ فقد ظلم نفسه. 

فهذا وأمثاله بما يعطيه هذا الذَّكْ. وهذا القدر من الإشارة في هذا الذَّكْركافٍ إن شاء الله-؛ فَإِنّ 
هذا الني يعطبه هذا الذَّكْر؛ فيه تفصيلٌكثيرٌء وتقثيلٌ نيهناك على المأخذ فيه. ووَالهُ تقول الح وَهُة* 
يْدِي السَبيل)'. 


1 ق: "الممكنات" وعليها إشارة المسح» وتصحت في الهامش بقلم الأصل: ”الإمكان". 
2ص قهتبب 


ص 786ب 
3 ق:ء س: "لها" وهنا يكون إن آراد الإشارة إلى دلالة الآية لا نصها. 
4 [السجدة : 17] 
5ص 79 

6 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس والعشرون وخخسياتة 00 
في معرفة حال قط بكان منزله: لوا أن لباك لمدَكدْت بك إليم ميقا قليلا م 


إنّ ايكون إلى الأغبار حِرْمانُ 2 في اللَيْنِ وَهْوَ ركونٌ فيه خُسْرنُ 
ناظ الغنابْ به كَرْعٌ يَقَُّهُ ضعفين كَلْبي وإيمانّ وإحسانُ 
هذا إِمَن قَدْ رأى في ذاك مضلحة 2 فُكَنِف مَن حاله رُورَ وتان 
الله :هك في لا أو به ولؤتقٌطغ وصال وأركان 
والله ماكان نالك الَكُم إلا نا كلشّكٌ والشَيْكِ يَْضِي فِيِهِ برهانُ 
بأن قالهُ نر عض :ةوه حل الذي قالهفي الله- سُلْطانُ 


أنزل” الله مالي - في مثل هناء بل في هذا: طِثُلَ ا أبها الكافِرُونَ 4 إلى آخر السورة» وهي سورة 
تعيل ربع القرآن إذا قسم أرباعاءكيا أنّ سورة الإخلاص تمل ثلث القرآن إذا قسّم أثلاثاءكما أن (إذَا 
لزلتٍ م تعدل نصف القرآن إذا قسّم قسمين. 

اعلم أن هذا الذَكْر يُطلمك كشفًا على أعضاء التكليف منك, وهي كمانية أعضاء: القلبء والسمعء 
والبصر. واللسان, واليدء والبطن, والفرج» والرّجل» وما ثم تاسع. وهي على عدد الجئات الثانية؛ فَيَدخل 
العبد في عبادته من أنيّ أبواب الجتة شاءء وإن شاء من الأبوا ب كلها في الزمن الواحد الفرد؛ كأبي بكر 
الصدّيق 5ه دخل منهأ كلها في يوم واحد. 

وكا أله نكل عضو عمل يخْشه, ذلكلٌ عمل نتيجةٌ تخضه من الكون تستى:كرامة. ينيجها حمال ذلك 
العمل. تناسب الكرامة العضو ا مكلف وحال الممل الذي يختض بذلك العضوء ويقع في عم لكلٌ عضو 
تقصيل. وله أيضا أعني العمل- نتيجة تخضّه من الح تستى: منزلاء ينتجه مقام ذلك العملء يُتاسب 


ذلك المنل' عند الله العضز المكألّف. وتفاصيل المقام الذي يختض بنلك العضوء يفضل المنازلٌ على 
اخحلافها. 


١‏ ناجة في الهاشس 

2 [الإسراء : 74] 
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وقد بيّتا ذلك كله في كتاب "مواقع” النجوم" لناء وهو كناب يقوم للطالب مقام الشيخ؛ يأخذ بيده 
كلها عثر المريد» ويهديه إلى المعرفة إذا هو ضل وتاه» ويعرّفه مراتب الأنوار من هذا الذَّكْر المسّمة على 
الأعضاء التي ييتدي بها؛ وه نورٌ الهلال؛ والقمرء والبدرء والكوكب. والدارء والشمسء والسراج. 
والبرق» وما يكشف بنور كل واحد من هذه الأنوار من الصفات التي تحصر الأسماء الإلهيّة والنات؛ 
كالحياة» والعمء والإرادة» والقدرة» والكلام» والسمعء والبصرء والذات المنعوتة بهذه الصفات. فلْكلٌ صفةٍ 
نور من هذه الأنوارء وتعرف الموازنات بين الأشياء الموزونة والمناسبات فلا يخفى عليه شيء؛ فإنّهِ نور 
كله وهو دعاء النبئ 9 فقال: «واجعاني نورا». 
وتعرف من هذا الذَّكْرٍ أرباب القُوى وهي مانية: القوى الخسة الجسَيّة» والقوّة العاقلة» والمفكرة» 
والخباليّةء وما عدا هذه القوى فكالسدنة لهذه الثانية. كما أنّ هؤلاء الثانية» وإن كانوا أمّهاتء ففيها ما 
منزلتها ين غيرها منزلة السادن”» ومنزاة الإقليد”. وما زال التفاضل في الأنواع معلوماء وكلٌ ما ذكرناه في 
"مواقع النجوم" فإ بعض ما يعطيه هذا الذَْرُ الله يَقُولُ الْحنٌ وَهَُ يدي السَبيل 4. 


4 ص لقب 
5 [الأحزاب : 4] 


الباب السابع والعشرون وخمسمائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: (إواضبز تْسَكَ مَعْ انين يَْعُونَ رُم 
الفا ولعي رون وتم ولا تعد عاك ع4 الآية 


له قوم وفوا ماله مُلِقوا فامَضّى_طَبَىٌ إلا بّدا طَبَقُ 
فاضبز مع القؤم تنْسَا لس تَشَكُرُها إلا إذا رُزْقَتُ يفل الْنِي رُزقوا 
من انكسار ومن ذُل ومَثْرئَةٍ فيها رواج بنك فَشَرَّهُ 


نَدِرهُ عِقُ 
فلا تك أوصافي فَإِنَ لها مَواطِتا وها الأقوامٌُ تّد تَطمُوا 


اعم أيّدنا الله وإناك با أيَدهم به من الروج القدسيّ- آنّ لله عباداكانت أحوالهم وأفعالم” ذَكْرَا 
يقرب به إلى الله ء وينتج من العام بالله ما لا يعلمه إلا من ذاقه. فن حبس نفسه مع هذا الذَكْرٍ َحِق بهم. 
فإِنه كل ما أمر الله به نيه ا به ونباه عنه؛ هوكان عينُ أحوالهم وأفعالحم» معكون هذه الطائفة الذي 
نزل فيهم هذا القرآن من أصحاب رسول الله #8, 

فا نالوا ما نالوه إلا باباعه, وفَهُم ما فهموا عنه؛ ومع هذا عاتب الله تمالى- نئّه ف فيهم؛ حتى كان 
رسولُ الله # إذا لتّى أحدًا منهم. أو قعد في مجلسن يكونون فيه؛ لا يزال يحبس نفسه معهم ما داموا 
جلوساء حتى يكونوا هم الذين ينصرفون؛ وحينتذ ينصرف رسول الله . وكان 9 إذا حضروا؛ لا تعدو 
عبناه عنهم» ويقول إذا جاؤوا إليهء أو لقتهم: «مرحبا بمن عامني الله فيهم» ولا عرفِوا بذل ككانوا يخْقفون 
الجلوس مع رسول الله ل والحديث؛ ها علموا من تفيبده بهم» وصَيْرِهِ نفسّه معهم. 


فن لزم هنا الذَكْر؛ فإنه ينتج له معرفة وجه الحقٌ في كل شيء؛ فلا ير شيئا إلا وتبرى وجة الحقٌ 
فيه. فم ما دعوا ربجم بالفداة والعشي.؛ الذي" هو زمان تحصيل الرزق في المرزوقين كما قال: لله 
رهم فيا بكر شيا وهو الصبوح والفبوق” عند العرب؛ فكان رزق هؤلاء بالفداة والعشيّ (هو) ما 
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2 ص81 

3 ص اقب 

4 |مرم : 62] 

5 الفنوق: ما انق حار من اللبن بالعني- وضال: هذه الناقة عبوقي وعَبوقتي أي أغتبق لبنها. وجمعها القبائق. كناك ص 
وصنوحتي ٠‏ وهال: هي نه وعحي الناقة الث يحتليا عند مَقبله.. [لسان العرب] 1 نطقت 


يحصل لمم من معرفة الوجه الذي كان مراده؛ لأنّه قال: هِيْرِيِنُونَ وَجْمَهُ» يعني بذاك الدعاء بالفداة 
والعشيّ؛ وج الحق؛ لَمَا علموا أنّ وَكُلُ شَيْءٍ هَاِكٌ إلا رجْمهُ4' فطلبوا ما يبقى» وآقروه على ما يفنى. 
فإذا تجل لهم وه الي في الأشياءء ولهذا اأناكر بهذا الذّكْر؛ لم تَفدُ عيناه عن هذا الوجهء ولا يكن أن 
تَعْدْوَ عيناه عنه؛ لألّه بذاته يُقَيَدُ كل ناظر إلبه. 

وإفا جاء بالنبى في هذا الذَّكْر؛ لأجَمٍ ليسوا عِنَ الوجه؛ بل هم المشاهدون الوجة. ف نكان منهم قد 
حصل له تل الوجهء وبقى معه هذا الذّكْر؛ فنا يريدُ بقاء شهودٍ ذلك الوجه دائماء لِمَا يعرف من حال 
الممكن» وما ينبغي لجلال الله من الأدب معه؛ حيث لا يحكم عليه بشيء ولا بدّء وإن حك هو بنلك على 
نقسه. هذا هو الأدب الإلهي. ومن ل يَنَدُ له بعد ذلك الوجه المطلوب؛ فيطلب بدعائه ذلك الوجة المراد 
له. وعلى كل حال فلا تَقْدُ عينا رسول الله فق عنهم إلى غيرهم؛ ما داموا حاضرين. 

ومن هنا قال رسول الله ا" في صفة أولياء الله: «هم الذين إذا رُؤُا ذُكَرَ اللهُ» لما حصل لمم من 
نور هذا الوجه الذي هو مراد لهؤلاء. فإنَ الني يتجلى له هذا الوجة؛ لا بد أن يكون له فيه, أئرٌ معلوم 
له. ولا بدّ. فنه جل بحيث أن تراه الفيرٌ منه. ومنه خفيع بحيث أن لا يراه منه إلا أهلٌ الكشف. أو لا 
يراه أحدٌ؛ وهو الأخفى؛ إلا أله له في نفسه جلِع؛ ؛ لأنّه صاحب الشهود. 

وحَك غير الأنبياءِ في مثل هذه الأمور؛ خلاف حم الأنبياه؛ فإنَ الأننياة» وإن شاهدوا هؤلاء في 
حال شهوده, للوجه الني أرادوه من الله -تعالى- بدعائهم» وإنّهُم من حيث أنّهم أزسِلوا المصاط العباد؛ لا 

يتقيتدون بهم على الإطلاق» وإغا يدون بالمصاح التي بمثوا بسبه. فوقئًا يُمتتبون مع كونهم في مصلحة- 
مثل هذه الآية. ومئل آية الأعمى الني نزل فيه: (ِعَبِس وَتَوَلى)4” فإنّ رسول الله © ما أعرض عن 
الأعمى الذي عَتِنَهُ فيه الحقٌ؛ إلا حرصا وطيعا في إسلام من يس لإسلامه خَلْقَ كثيرٌء ومن يؤيدُ الله به 
اللدين. 

و بع هنا وق عله التي من تقل أخرق: لا من أنه الجة ؛ شن ذلك قوله: (أمّا مَنِ اشتفتى. 
َأَنت نت 4 تَصَدّى 4* فذكر الصفة. ول يذكر الشخص» ٠‏ والغنى صفة إلهيّة؛ ا" حادث عن رسول الله 9© إلا 
إلى صفة إلهئّة؛ حمق فق بالفقر. فأراد الح أن ينيّبه على الإحاطة الإلهئة؛ فلا تقيّدُه صفة عن صفة. 
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فليس شيوده فل لفنى الح ني قوله: قن الله عَبِي عن الَْلِينَ)' بأوْلى من شهوده 9 يطلب الْحَقٌ 
في قوله: وما حلَدتُ الجن والإنش إلا لتَغدُونِ4” وأين مقامُ الفنى من هذا الطلب وقوله: وَأفْرضُوا 
الله فَرْضًا خستام”!. 

فغار عليه -سبحانه- أن تقيّدَهُ صفة عن صفة؛ ب لكان يُظهر لأولئك من البشاشة على قدر ما يليق 
هم» ويُظهر للأعمى من الفرح به على قدر ما تقع به المصلحة في حقٌ أولئك الجبابرة؛ فإِن التواضع 
والبشاشةٌ محبوبةٌ بالنات م نكل أحد؛ فإبّهَا من مكارم الأخلاق. وما زال الله يؤدّب نيه 4 حتى تمدق 
بالأدب الإلهي» نقال: «إِنَ الله أدبي فأحسن أدبي» فإنّ الله له نسبة إلى الأغنياء»كما له نسبة إلى 
الفقراء. فالعارف ينبغي له أن لا يفوته من الحقٌ شيء, في كل شيء. 

فا أحسن تعليم الله عباده! فنحن إذا فتح اللهُ أعين بصائرنا وأفهامنا؛ علمنا أن تعلم الله نيه © 
الآذاب مع المراتب» أن أيضا مرادون بذاك التعلم, وننظره في الدب كالمل السائر: "ياك أعني 
فاسمعي يا جارة" وإ نكان هو #ك المقصود لله بالأدب, فنحن أيضا المقصودون لله بالتأستي به والاقتداء؛ 
(لفذكن لك في زَسولٍ الله أسوّةٌ حَسَئةٌ)” فكلٌ خطاب خاطبّ به نيه 8 مِرْنَبا له؛ فلنا في ذلك 


الحطاب اشتالكٌ, لا بدَ من ذلك. فانظر حا ولي- في هذا الْذَّكر ماذا تنج من الحير الكثير الك يَقُولُ 
الخ وَهْو يبي السَبيل". 


]97 : إل عمران‎ ١ 
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في معرفة حال قطب كان مازله: (وَجَرَاءُ سَيْكةٍ سَيْئَةٌ لها 
قَمَنْ عَنَا َأَضْلَمَ َأجْرٌهُ عَلى الوم" 


إن اللميح لأنمام مُقَشَمَة عُرْفَةٌ والتي انيع ينها 
فَمن عَفا عَنْ مُبِيءٍ تَفْسه أَقَتْ عَنِ الجزاء لأنّ الشوء عَيْئَا 
قلاة تكن بتخل للقمسيح لأن الله بالق فَةٍ القلياء يها 


قال الله تعالى: طوبه الْأَْاء الْحُْنى » وإن كان له جميع الأسماء التي يفتقّر كل فقير إلى مستاهاء 
ولا فقر إلا إلى الله؛ فإنّه يقول: (يا أيها الاش أَم الفََاءُ إلى الله 4 ومع هذا فلا يُطلق عليه من الآسماء 
إلا ما يعطي الحسن عُرقَا وشرعًا. ولذلك تمت أسماءه بالحسنىء وقال لنا: ادعُوةٌ يهام ثم قال وصيّة لنا: 
9وَذْرُوا اَن يلْحِدُونَ في أَسَْائِهِ4' أي يميلون في أسماته إلى ما ليس بحسنء وإن كان في المعنى من 
أسمائه. لكن مَنع أن يُطلّق عليه؛ لما ناط به عََْا أو شرعًا؛ بأنّه ليس بحْسَنِء وهنا قال: (سَيكةٌ مها 
فالسيّئة الأول سيئةٌ شرعيّة. صاحبها مأثوم عند الله. والسيّئة الثانية الجزائيّئة ليست مسيّئةٍ شرعاء وإنها 
هبي سيّئةٌ من حيث أَنّهَا قسوء الْجاى بها؛ كالقصاص في ما لَكَ أن تعفو عنه بهذا الشرط. 

فلمًا رأى أهلّ الله أله تعالى- أطلق على ذلك اسم سيّئة. وقال: هلها ومن اتتصف بشي-ه من 
ذلك؛ فيقال فيه: "إن مسيء" على حدّ ما سَتى تلك سيّئة سَواء؛ فأيف أهلٌ الله أن" يكونوا محلا للسوء؛ 
فاختاروا العفو. على الجزاء بالمشل؛ نفاسة» وتقديس نفس عن اسم لم يطلقه اللهُ على نفسهكما أطلّق 
الحشن. وبه على الزهد والترك للأخذ عليماء بقوله: (وَجَرَاءْ سب سَيْئةم ولم يقل: "وجزاء المسيء". 

فإنَ المسيء هو الذي يجارّى با أساءء لا السئة؛ فإنَ السيئة قد ذهب عيئْباء وهي لا تقبل الجزاء. 
ولو كانت موجودة؛ فإنها لو قَبلَت الجزاء لزال عيئها. مئال ذلك: أن الجرح الحاصل في الني تَقَدَي عليه 
خُرِح؛ إذا اققضّ من الذي جَرَحَهُ بثل ما تَمدّى عليه؛ صار الآخر الجا مجروحماء وما برئ الأوّل من 
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جُرْحِهِ '. فلو قبلتْ السيئهُ جزاة؛ لزال عيئها منهء ولا مزول؛ فلم يق الجزاء إلا عينُ امككّف. فإ نكانت 
السيّئهُ فل المكلف. اشوا قد ذعب عن الفعل بذهاب زمانه؛ فلا يقبل الجزاء؛ لألّه قد انعدم؛ فلم 
تبق إلا امحل المي ة. فأَئزل اليِيء منزلة السيئة, وسّي بباء وأضيف الجزاء إلى السيّئة؛ فللميي-ه حكم 
السيئة. 

تن اغتدى عَليكُ فاغتئوا عليه بطل ما اغقدى عَلْيْمْ4”. هذا من أقوم القيل» وإ نكن القيلٌ 
لإله كله قوها؛ ولكن فيه قويم وأقوم بالنسبة إلينا. لأا قد قدّمنا (أنّه) ما من شيء يكون فيه كارةٌ 
أمثال؛ إلا ولا بد فيه من التفاضل حتا؛ لأنّه لاغيء فوق أسماء الله الحسنى”؛ ومع هذا تتفاضل 
بالإحاطة وعدم الإحاطة, وينزل اسم اله عن اسم الهي, ويعلو اسم الهي على اسم الهي. فالجزاء بالأمثال 
أبدا. 

وما خرج عن الوزن والمقدار بالرجحان, لا بالنقص؛ فذلك خارج عن الجزاء؛ ولهنا يرجع الحقٌ عليه, 
بعد ماكان له. بخلافه في الخير والحسن؛ فإنَ الرجحان فيه فضيلة ينّى عليه بها. وما أحسن قول رسول 
الله هذ في صاحب النّشنة , فأسَْمَ الول وقد حَكم له بالقصاص: «أما إِنَه إز إن قله كان مثله» يعني قوله: 


(زجزاه سي سك هام فسني قللا بلا شاكَّ. فتركه وعفا. وهذا من السياسة. (ِوَاله يَقُولُ الْحَنْ 
وَهْوَ يدي السَبيل4. 


١‏ “مث ما تمدى... جرحه” لأبحة ش بقل آخر مع إشارة العصويب 
2 [القرة : ه19 ] ل 
3ص فلب 

4 الفمجة: : حبل ص جلود مظفورة ة يجعل زماما للبعير وغره. د هنا لأن القائل 0 فابوا ة مبا. انظر اليو 

ل ل وورد هنا لأن القائل جيء به مكنوا بواحدة منها. انظر الحديث في [شرح 
5 [الأحراب :4 
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الباب التاسع والعشرون وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان منزله: زاك الطب يفرح مإ يإذنٍ زد )' 


إن الوفاق لَمِْ طِئِبٍ الأضول لما 
َه بها في غيوب الطبع يمن يحب 
َنْ دعاه رسول الله جِيْنَ ذعا 
وجاءة غَيرّهُ بشَطْر مَاكْسَبَتْ 
ولؤ أكون أآما كلما بمؤلها 
وبائز الأمرّما أَلْوى عَل وأو" 


أن بوالله قاشاءه وسَرَءْ 
يِه من يتح الأبواب جين فَرَعْ 
من صلْهه في الذي أنداة جيْنَ صَنغ 
لماءة بالني ذكان قَبِلَ جمغ 
يَنَاهُ والْكل فها في يَدَيْهِ طْمِعْ 
وقُلتٌ: عبد دعاه رَبْهُ فَسَيمْ 
ولا لمن ضر في تأجِيرِهِ َم 


اعم أيّدنا الله وإياك بروح الفدس- أن هذا الذّكْركان لنا من الله 38 لا دعانا الله تمالى- إليه 
فأجبناه إلى ما دعانا إليه مدّة» ثم حصلثٌ عندنا فتزة؛ وهيي الفترة المعلومة في الطريق عند أهل الله. الي 
لا بد منها لكلّ داخل في الطريق. ثم إذا حصلث الفترة؛ إِمَا أن يعقبها رجومٌ إلى الحال الأول من العبادة 
والاجتهاد؛ وهم أهل العناية الإلهّة الذين اعننى الله ف بهم وإمًا” أن تصحبه الفترة فلا يفلح أبدا. 

فلمًا أدركتنا الفترة, وتحكمث فينا؛ رأينا الح في الواقعة, فتلا علينا هذه الآيات”: هوَهُوَ الْنِي يَزيِلٌ 
الؤباح مُشرًا تين يدي وحمي حتّى إذا مث سَعَابا الا سئناة لتو ميت نا به اماه وأخزمننا به من كُلّ 
الات 4 0 قال: ٍوالبكَ لكي يرح د ِِذْنٍ َب فعلمثٌ أي المراد بهذه الآبة. وقلت: ينبّه بما 
فإنَ رجوعنا إلى هذا الطريق كان بمبشّرة على يد عسى- وموسى وحمد لبهم السلام- بين يدي رحمته 
1 [الأعراف : 58] 
2ص 85 
3 ألوى براسه: أماله من جانب إلى جانب. وألوى بيده: أشار بيده بالتسليم. وكنب الشيخ إشارة”سصم” فوق كل من "ما الوى. على" 
وكتب في الهامش بقلم الأصل: "ل ينظر إلى أحد" وكتب عليها "مما" لبشير إلى صوا ب كل من التعبيرين. 
4ص كهب 
5 ق: كتب فوقها بخط آخر: "إنزالا" وعلها حرف خ يشير إلى نسخة أخرى. وهو ما وجدناء في س. 5 
6 [الأعراف : 57]. وبدلا من "فألا به الناة حرجنا به مِنْكل التُيرَاتِ" جاء في فى ما ذكر في مورة فاطر الآية 9 "فحنا به 
رض بَعْدَ مَؤْيا”. وفوقها بخط من كان يقوم بقراءة د الساقة (وأئبت ذلك في الصفحات10, 41. 


7 89) :"فانزلا به اماه" الآية وخط إشارة المسح على "فأحيينا به الأرض بعد مونها" 
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وهي العناية بنا. 


(عتى | ذا أنلْث سا يلام وهو حرادف التوفيق وِسُفْناه لِبَآرِ ميت » وهو أنا (تَأَخْرَجْتا به مِنْ 
كل التمزات) وهو ما ظهر علينا من أنوار القبول؛ والعمل الصالح, والتعقّق به. ثم مَثّل فقال: وْكَذْإِكَ 
رح العؤق لكك تذكرون)” مشير بنك إلى خبر ورد عن الي ا في البسث أعني حشر. الأجسام- 
5 0 نَ الله يجمل الساء تمطر مثل مَنِيّ الرجال» الحديث” ثم قال: َوَالبَكُ الطيِبُ يَخرْحُ تباث بإِذْن 
0 وليس سِوّى الموافقة» والسمعء والطاعة؛ لطهارة احل. واي حَبْتَ ‏ وهو الذي غلب عليه نفسه 
والطبع» وهو معنى به في نفس الأمر ولا يرع إلا كنا مثل قوله (ص» «إنّ لله عبادا يقادون إلى 
الجتة بالسلاسل"» وقوله (تعالى): واه مََجْدُ مَسَجُدُ من في السماوَاتِ وَالْأرضٍ طَوْعًا وَكَرمَاي' فقلنا: طوعًا 
يا إلهنا. 
واعلم أنَ الله تعالى- ل خلق هذه النشأة الإنساتيّة لعبادته, وأنشأها ابتداء في ضعف وافتقار؛ فكانت 
عبادتها ذاتيَة. وما زالت على ذلكء إلى أن رزقها الله القّة» وأظهر لها الأسباب الموجبة للقوة؛ إذا 
استعماتها واححجب الحقّ من وراتها؛ فلم تشاهد إِلَّا هي وغابت عن الحقٌ خمالى- فلم تشهده؛ فناداها - 
سبحانه - من خلف تلك الأسباب؛ بجأ كلفها به من الأعبال» وسيّى تلك الأعبال: "عبادة" لتسنبته بذلك على 
أصلها؛ فإنا لا تتكر عبوديها؛ لأنّ العبودة لها ذاتة ذوقّاء وبقي؛ لمن (تنوجّه)؟ مع معايتتها الأسباب التي 
جد عندها دفع ضروراتما. 
فهي قبل عليها طبعاء وترى الذي دعاها إليه غيبا؛ فتعم أنّ ثم ظاهرا وباطناء وغيبا وشهادة. وتنظر 
في غسها؛ فتجدها مركبة من غيب وشهادة» وأنّ الداعي منها إلى الحاجة غيب منها. فإن تَقَوْتُْ عليهأ 
مناسبة اليب على الشهادة؛ كانت البلدَ الطيّبٌ الذي يخرح نباته بإذن رته؛ فسارعت إلى إجابة الداعي» 
وهي” من النفوس الذمن يُتاريون في الْخيراتٍ وه لَهَا سَابقُونَ)' لأتها رأت الأسباب مختلفة» وأ 
سبب حضر منبا؛ أغناها عن سبب آخر. فلت أنه مفتقرة بالذات إلى أمر مَا غير" معيّن؛ فتعتهد عليه. 


اق: "فاخينا به الأرض بنذ موجا” 

2 [الأعراك : 57] 

3 ثم مثل فقال... الحديث” ذبة في هامش فق يغام القارتن المشار إليه قبل الملاحظتين السسابقتين» مع إشارة التصويب؛ وحرف خخ 
إهار رة إلى نسخة أخرى. وهر ما وجلتاه فملا في ه. س 

4 [الأعيت : 58] 

5ص 86 

6 [الرعد : 15] 


7 ص كالب 
8 [المزمنون : 61 
9 في الهامش فم آخر 
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وهي قد شاهدت الأسبابء وعلمثٌ قيام بعضها عن بعضء وتستفني ببعضها عن بعضء وتغيب في 
وقت فلا تقدر عليه, وتحضر في وقت. لخطر لها ما خطر لإبراهم الحليل فقكة: إن دلا أحِبٌ الآيلين)' 
ورأت أيضا أنها تخلق بعض أسبابها الموجبة استعمالها لدفم ضرورا اتهاء بها تتكلفه من الأعمال الموجبة لوجود 
ذلك السبب الذي تر إليه. فأَيقَتُ أن يتبتدها من له في وجوده افتقات إليها؛ فأشبّبها. فأرادت الاستناد 
إلى ني لا انتقار له للعرّة نفسهاء وشموخ أنفهاء وما جعل الله في طبعها من طلب الفلوٌ في الأرض» 
والشفوف على الجنس- فقالت: أجيب هذا الداعي الغائب» حتى أرى ما هو؟ فلمله عين ما أطلبه. 
فامتثلث أمرّ ما دعاها إليه. وعملث عليه. فأشرقث أرضها بنور ربما؛ فكانت البلد اليب الني يخرج نباته 
بإذن ربّه. 

ونفس أخرى على” النقيض منها؛ ربّحت الشهادة على الغيبء وها الحاجمة عن اختلاف 
الأسباب, وقياع كل سبب عن الآخرء وقالت: لعلّ هذا الغيب الذي دعاني إليه يكون مثل الشهادة؛ 
كثيرين» يُفني الواحد منهم عن الآخر؛ فأبقى على حالتي: ولا نْب ذاتي في مظنون”؛ فطبطث عن إجابة 
الداعي. ثم إنّ الله بحكنته في وقتٍ قطم عنها الأسباب كلها واضطرها. فلا لم تجد سببا تستند إليه ظاهرا؛ 
جنحث إلى ذلك الفيب اإذي دعاها؛ لعل بيده فرجا يخرجما من الضّيق الذي تجده؛ فأجابته مضطرّة. وهو 
البلد الني حَبْتَ'؛ فلا يخرج نباته إلا بكدا. قال تعالى: ذا شك ار في البخر م" فنبته على موضع 
انقطاع الأسباب (ِضَلٌ مَنْ تَذعُونَ4 يعني الأسباب لإا ]) فكان هو السبب الذي ينجي. فلا مجاه, 
وأغائه. واستقل؛ قال: "هذا أيضا من جملة الأسباب التي يقوم بعضها عن بعض فها نربده” لجعله واحدا 
من الأسبابء وهو المشرك؛ شا خرج إلانكدا؛ ولهنا سارع في" الرجعة إلى السبب الظاهر؛ ففيز 


الفريقان. 
وإفاكان فريقان في العالّم بهذه المثابة, 0 به الأصل؛ فإنَ الأصل فيه جبيرٌ واختيار. فبالاختيار 
| نزل يُسقط من الحسين صلاة عشرا عشراء حتى انتهى إلى خمسة. وبعدم الاختيار أثبتها خمسة وقال: 


(ِما ينل القولُ أنَي 4" 9 فم يتعدّ علمه فيه. والذين يلجؤون إلى الله 


1 [الأنعام : 76] 
2 ص 87 
3 في مظنون” لمر وي ييه 7 
5 ارا : 167 
6ق: "إلى" وكتب فرقها مباشرة بقلم الاصل: "في". 
7ص 7هب 
6أقى: 29] 
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في حال الاضطرار الكلّي استنادهم -من حيث لا يعلمون- إلى هذا الأصل في الحك, والفريق الآخر 
استناده إلى حك الاختيار في أنه (تعالى): طفَمَالَ لِمَا يُرِيدُي'. فأهل الضرورة في الرجعة أحقٌ» وأهل 
الاختيار في الرجعة أوفق وأسعد. 

فالني خرح تكدا له من الأحوال الإلهئةء قوله تعالى: «ما تردّدتٌ في شيء أنا فاعله تردّيي في قبض 
نسمة المؤمن؛ يكره الموت وآكره مساءته؛ ولا بدّ له من لقائي» يقول: لا بد أن أميته. على كره سبي وهو 
المعلوم الذي جعلني في هذا؛ لأني علمت منه وقوع هذا. فلولا حصول العلم عدده من الممكنات, كما هي 
في أنقسها عليه؛ ما صم تردّدء ولا فعل ما فعله أو بعض ما فعله على كره. فانظر فيا أعطاء هذا الذَّكْر من 
الع الغيب (وَا يُولُ اْخق وهو يبي الشبيل)”. 


]107 : |هرد‎ ١ 
)4 : [الأحراب‎ 2 
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اباب" الموفي تلاين وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان مازله: (يَسْتَخْقُونَ من النّاس وَلَا َسْتَخْقُونَ مِنَ الله 
وَهُوَ مَعهُم إِذْ ييُونَ ما لا َرضى مِن ْمَل وَكآنَ الله يما يلون مُحِيضَا 4* 


لهل باللهِ عَيْنُ الجهلٍ بي ونا سَيَرْتُ تبي عن مذلي وأشكالي 
وقد علِفتُ بأن الله يرن عَلَى اي قاللاتْحلِزة بالبال 
فا الجوابُ إذا قال الجليلٌ لّنا لَما؟ قتلساة: الم لِلمالٍ 
الحال مَؤجِبَةٌ وأنت واهِيمما ١‏ هَلَا حَفِظت وجوبي حنظظ أنالي 
نلا تلْدني ولّْم مَن أنْتَ تفرقهُ وأنتّ تَنْرِيْهء رَبٌ القئِلٍ والقالٍ 


اعل” أيّدنا الله وإياك بروح منه- آنّ الجهل بالله إنماكان من ججملك بك؛ فإنَ الله ما جعل دليلا على 
العلم به إلا علمك بك؛ لعل الآبة في نفسك. وقال النيّ 9 المترجمٌ عنه: «من عَرَف نفسّه غَرَف رئه» 
وما أحسن ما قال تعالى: ظمَسْتَخْفُونَ مِنَ الاين » فَإِمهم مجبولون على النُسيان (وَلا مَْتَخْفُونَ مِنْ اللو 
الذي لا يَضِلٌ ولا ينسى. وكان الأَوْلى لو صم- عكس القضية, إلا أنه لا ,صصح أن يستخني شيء عن 
الله. 

والسبب الموجب للاستخفاء عن الناس (هو) ما علموا منهم من الحبٌ في ظهور التحكم فيهم بقدر 
الال والانستطاعة”, وما فيهم من حب الثناء الحسن وطلب الحمدة. فإذا اطلعوا على هذا الذي أشرنا 
إليه من العمل؛ سقطت حرمة العامل من قلب الني يراه؛ وقام عليه لسان الذمّ منه؛ وسبب ذلك 
الجنسيّة. ومعكونه يعلم أن الله يحيط به علا؛ لكن يرى هذا العامل أنّ الأسماء الإلهيّة تتجاوز” فيه في 
حال هذا العمل؛ ولا سيا اسم "الحليم, والصبور" ويعلم أنّ الاختفاء منه محال؛ فلا بدّ من إتيان ما أنى 
به. فزن كان مؤمنا أناه على كُر؛ فأشبه قبض المقٌ بالموت نسمةٌ المؤمن على كُرْه. فيجد في مشل هذا 


1ص 88 

2 [الناء : 108] 

3 ص ققهب 

4 أبنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

5 هناك إشارة بسيطة لحذف نقطتي الجم والزاي في ق لتغرأ الكلمة بعد ذلك: تحاور 
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انّساعا يبجول فيه, حتى أنه رما قال: فلي سوية الحقٌ في ذلك. ولا" يقول مثل هذا إلا غير أديب. 

آلا تراه يقول -تعالى- في تمام هذه الآية: فإوكان الله بما يَْمَلُونَ مُحِيطَا) ينته أنَّ هذا العمل اأذني هو 
فيه؛ قد أحطتٌ علا به من نفميء من حيث كرفت أشياء لا بدّ من أفِي أوجدهاء وأحببثٌُ أشياء. وإفا 
قال ذلك لإقامة عذر عبده المؤمن؛ فإنّهِ ما يكره فعل ما يستخفي منه ويستخفي بسببه؛ إلا المؤصن بأنّ 
هذا لا يتجوز عمله شرعا. فالإحاطةٌ من الله بالأشياء مثلٌ الذوق فينا؛ وهو أن تعلم الأشياء منك؛ أي قد 
تصفْت بها ذوقا. وكثير بين من يكون ذلك المعلوم حاله؛ وبين من لا يكون؛ فإنّه ما هو منه على علم 
حيح. 

وقوله من أنه مما لا يرضى من القول؛ وهو الجهر بالسوء من القول؛ فإِنَ الله لايحبٌ الجهر بالسوء 
من القول. فإنّ الحكم بكونه سونا؛ ما ع إلا من القول؛ إذ لولا القول ما وصل علمه إلينا. فالقول بالسوء 
جطريق التعريف: أله سوء؛ قولٌ خير يحبٌ الجهر به؛ لأنّه تعلمء حتى لا يجهر به عند الامستمال إذا 
قضى الله على المكلف استمال هذا. 

ها في الكون حك ظاهر في عمل إلا وله مستند لهي يستند إليه. وذلك المستند إليه: إن كان خبيرا؛ 
زاذ له في الأعطية أضعافا مضاعفة » وإ نكان شرا؛ يننفع فيه ذلك المستيد. وأقام عنره عند الله؛ فلهذا 
كان مآّل العباد المكلفين إلى الرحمة التي وسعت كل شيء (وَاللهُ يَقُولَ الْحَنٌ وَهُوَ يدي السَبِيلَ)”. 


سسسب ل اج ساكس 


89 ص١‎ 


3 ص 89ب 
3 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: لم سماعا ومقابلة على الملثي, أبقاء الله 
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الباب الأحد والثلاثون وحمسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: ووَمَا تَكُونُ في سَأَنٍ وما تدلُو ِنْهُ َه مِنْهُ مِنْ فَرآنٍ 
لا لون ين عمل اكت ل شود إذ فيطون دبدم' 


المَئدٌ في الشأن والرحنٌ في الشأن وشأنٌ ما هُوَ فِئِهِ لُق من شأني 
فبنبغي لي أن أَفْني مَنَى عمْرِي في أنه فأجازي الشأنّ بالشأن 
لولاهُ ما نرت عَبْنَيْ إلى أَحَدٍ يليا أنه عَيئِنيْ وإضاني 
إفي لأننى- خرف عِنْد رُؤْيِهِ وما نيِيْتُ بَلِ الشسيانٌ أنساني 


هذا” ِجّير لَرِمْتُهُ سنين كثيرةء حتى ما كنت أستى إلا به؛ مما كنت مستهترا به. متجدا. ورأينا له 
بركات لا أحصيباء وهو الني اطلعت منه على المراقبة؛ فكنت رقيبا على نفسي نيابة عن الله حين أمرها 
أن تكون على وصف خاصّ معلوم في الشرع المطهر المنزل على لسان المعصوم (ص)» ورقيبا على آثار 
رب فها يورده على قلبي» وفي جميع حركاتي 0 ورقيبا أيضا على ري بموازئة حمدّه المشروع في 
عباده؛ قكنت أقم الوزن بين أمره ونهيه وبين إرادته؛ لأرى مواقع الخلاف من خالفء والوفاق ممن وافق. 

وما جعاني في ذلك إلا ما شيب رسول الله 9 وما هو عندي إلا قوله: (فَاسْتَقِم م أت 4'. فإذا 
وافق الأمرٌ الإرادةكانت الاستقامة كيا أمرء وحصل الوفاق. وإذا لم يوافق الأمرٌ الإرادة وقع اق 
به الإرادةٌء ولم يكن للأمر حكمّ في اللأمور وعلمنا عند ذلك: ما هو الأمر الإلهي الذي لا يُقْصَى ؟ ومن هو 
اخاطب؟ وما هو الأمر الإلهي الني مُنصّى في وقت؟ فل جه إلا الأمر بالواسطة, وهو -على الحقيقة- 
أمرٌ لفن صوريّ؛ فهو صيفة' أمرء لا حقيقة أمر. وأنّ المأمور بالأمر الإلهمي الذي لا يُنصَى إنما هو 
لاطب" عبن الممكن", الذي” توججه من الحقٌ عليه الإيجاد بأن يقول له: كن فَيَكُوْنُ4 ولا بدّ. فهذا هو 
الأمر الني لا بعصيه الخاطب أصلا. وإإما الإنسان المكلّف هو محل ظهور هذا المكوّن. كما أنّ المكون 


1 [يونس : 61] 

2ص 90 

3 [هود : 112] 

4ن: "صفة" وفي الهامش بهل آخر مع حرف ظ: "صيفة". هي كنلك في هه سن 
5أبنة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب 

6 ق: "الممكن الخطاب”. وهناك إشارة ممح للفظ الخطاب 
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حلّ التكوين؛ فيقول للشهادة: وْكُنْ» فتكون الشهادة. وما لها محلّ إلا لسان الشاهدء وهو القائل. 
فننسب الشهادة إلى من ظهرت فيه؛ وليس له فيها تكوين؛ وإنا التكوين فيها لله في هنا امحل الخاص. 
وهكذا جميع أفعال المكلفين. وكون ذلك المكون طاعة أو معصية ليس عيئه؛ وإما هو حك الله فيه. 

فكنت أشاهد تكوين الأشياء في ذاتي, وفي ذات غيري؛ أعيانا قائمة» ذآكرةً الله. مسبحة بحمده؛ مع 
كنها ينطلق عليها اسم معصية وطاعة. فطلبتٌ من الله مستى المعصية؛ هل له عين وجوديّة؟ أو لا عين 
له ؟ وهل ببنه وبين مستى الطاعة فرقان؟ أم الح سّواء؟ فإنّ الله لا يأمر بالفحشاءء وما يتكوّن شيء 
إلا عن أمره؛ فهل للمعصية تكوين, أم لا؟ فأظلمنا على أن مستّى المعصية إنما هو تَزْلكٌ والترك لا شيء 
ولا عين له؛ فوجدناها مثل مستى العدم؛ فإِنّه اسم ليس تحته عِينٌ وجودية؛ فإِنّ الشأن محصور في أمرٍ لا 
يفعلء أو نهي لا يمتقل. وغير ذلك' ما هو تثَم. 

فإذا قيل لي: (ِأقِم الصَلاة) فلم أفمل؛ فعصيتٌ وخالفتٌ أمر الله. فا تحت قولي: "لم أفمل 
وخالفت" إلا أمرّ عدد. لا وجود له. وكذلك في النهي: إذا قيل لي: "لا تفع ل كذا" مهل قوله ستمالى-: 
لا يت بَنضْكُْ ننضا)” فلم أمتشل نئه. ومدلول "ل أمشل" عدمٌ لا عين له في الوجود؛ لأنّه نفي؛ 
فاغتبتُ. ومعنى "فاغتبت" أي ظهر في محلي عن موجودة, أوجدها الح بالأمر التكويني؛ وهو القول 
الموجود في لساني على طريق خاص يستى: الغيبة. فامشل ذلك المقول في لساني أَمْرَ سيّده وموجده؛ 
بالإتجاد. وما أضيف إإي منه إلاكرني لم أمنثل نبيه؛ فاتفى عن تحلي الامتثال. فنا أخذت في الوجمين إلا 
بأمر عديّ. وهو ترك الأمر والنبي. ولا بد لي في كل نمس أن أكون في شأنء وذلك الشأن ليس لي؛ 
إن الشأن الظاهر في وجودي ما هو لله؛ وهو قوله: َكل يَوْم هُوَ في شَأنِ' وفينا تظهر تلك 
الشئون. وأعياننا أيضا من تلك الشئونء والله شهيد على ما يخلق منّا وفينا. 

وقوله: لإ تيضُون فيه)” هو ما جعل فينا من الإرادة الاختيارية في عين الجبر؛ فإ مح لما يخلق 
فينا. ف لكلف ممبور في اختياره, ثم خلق فينا المعنى الذي أوجب حكه علينا أن تكون به مفيضين في 
ذلك الشيء المعبر عنه بالشأن» وما عفنا بهذا الشهود منه إلا لنعلم صورة الأمر؛ حتى تكون من أمرنا 


على بن من رتنا فإه ما أمر نبيته © إلا بطلب الزيادة من العلم؛ فإنَ العلم بالأمور سبب الحياة المزيلة 
لوت الجهالة. والحياةٌ نعم 
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2 |الإسراه : ]| 
3 [الححرات : 12] 
4 [الرعن : 29] 
5 يونس : ]6١‏ 
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فالعالم والنا نفسّه من لا ينمى الله في شؤونه» ويكون مراقبًا له تمالى- عند شهوده. فيرى ما 
يصدر عنهة, فيه وفي غيره؛ في ” السماء والأرض» والملأً الأعلى والأسفل. ثم يرى أنّه جميع ما رأى من 
شؤونه بهويّة الحىّ لا بصفة الحيّ. فرأى هويّنه تمالى- عين صفتهء فا ره إلا به. هذا أعطنه هذه 
المراقبة وهذا هو حك الدهر الذي نينا عن سيّه «فإنَ الله هو الدهر» لبس غيره. 


عُدْ من الدَهْرٍ ما ضفا وَدَء القغرَ اك ' 
إِئَهااللًهُْرُيربتًا الإ ادم 
حكؤالتي يرى ‏ منص خلايمْ 
كلها قال: "كن" لشيِءٍ يكون الملْمْ 
ففَأدْبْ ولاتّّل أنا بالأفر أفل 
فإلىالل هارا رجِمفََلُْوا 
فَفِوَبلأمر آم وَفوالأمرأحمم 


فقد بان لك الأمر بارتفاع الحجُبء وعرفت الحجُب» ومستى الوفاق والخلاف؛ وعلمتٌ من رأى؟ 
وكن رأيتٌ؟ ومن أنت؟ وما هو من طريق الوجود؟ فإِنّه -سبحانه- لا يقال فيه: إن له ماهييّة. وإن سئل 
عنه ب"ما" فالجواب بصفة التنزيه» أو صفة الفعل» لا غير ذلك. (ِوَاللهُ يَُول الحَقٌ وَهُوَ يَْدِي السَبيل)”. 
السبيل 4”. 


1 في الهامش بم آخر: "من وعلها حرف ظ (أي ظن) 
2 فوقهاكلمة ”صم " ومقابلها بالهامش: "قضا" وعلما كلمة "مها" إشارة إلى صواب الكلمتين معا 
3 جمجم الرجل ويجسجم: إذا لم يبن كلامه 
4ص 92 
5 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثافي والثلاثون وخمسيائة 
في معرفة حال قط ب كان منزله: (إِنَّ الصّلَاء كانت عَلَى الْمُؤمِنِينَ كتابا مَْقُونا 4 


إن الصلاة لها وَفتٌّ تيله* 
فانظز إليها بعيْنٍ القلب إن غَرَقَتُ 
ميا لزوال الشسي في فَلكيْ 
ومَفْربٌ لِعُوبٍ الحقٌ عن تلري 
إِنَ الأول دليلٌ يُسَكَدَلٌ به 
ثم الببشاءًُ إذا ما خُمْرَةٌ ذَهَْتْ 


وعندما اقَجَرَتْ أنوازها ويَدَتْ 


قَفْسٌ وآثارها فالمْ للشمس” 
أو أشْرَقَتُ لا بِعَيْنٍ اليس والئقين 
تلك لانتفاع السَال واللّنيس 
ذِهابٌ مَن أَعْدَءَ الأشياء بلس 
كأنا خَرَجَتُْ مِن ظُلْمَةِ ارس 


وان مَفْرِمًا عَرْنّا ها فَرَفَتُ 2 عاد مَطُلمُها للمزش والكُربِي 
ناجَيْكُه في شُهودٍ لا اقطاع 2 مُوْيْد بَيْنَ حضرٍ الجر والهَفْس 
َهَذِهٍ سة في العدّ حانِظَةٌ ولَنس يحْفْظ أكواني سِوى الخفس 


قال الله 3# (ِحَافِظُوا' غلى الصَلَوَاتِ)” ولبيست سِوَى هذه الفس المؤقنة المميّنة المكتوبة. وكما أنّ 
المسة تحفظ نفسها وغيرها؛ الني هو العشرونء وهو ثاني' عقد العشر من العشرة» والعشرةٌ أو العقود. 
وأقل ما يكون العقد بين اثنين؛ فكنلك الصلاة قسمها الحقٌ نصفين: نِصفًا له. ونصمًا لعبدهء وجعلها بين 
تحريم وتحليل. فإذا شرع فيها العبدٌ لم يصرف ذاته إلى غيرها من الأعبال: بخلاف غيرها من الأعبال 


المشروعة. لحفِظث نفسها حتى تستى صلاة خَإنّ في الصلاة شغلا- وحفِظت غيرّهاء وهو المصلي؛ لييقى 


1 |الناء: 103] 

2 ق: به 

3 كنب فون لام الشمس 7" أي “بالشسس” وكتب فوقها "مما" إشارة إلى صواب الكلمتين. 
4ص 92ب 

5 ولمنها '“مؤبد” إذ لا قاط موجودة في الكلمة 
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7 [القرة : 238] 

#كتب فوق “في” حرف "ن” لقرا: ان 
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عليه اسم المصلي وحكه. فلهذا شرعها الله خمسة؛ معيّن الوقت'. 

فإن قال قائل بالوتر: إِنّهِ زائد على الخسة؛ فتكون سِمًا! قلنا: فأ زاد إلا من يحفظ نفسهاء وهي 
السّة. وه أوَّل عدد كامل؛ فا زاد إلا بما يناسب في الحفظ. قال السائل (لرسول الله ص-): «هل 
عل غيرها؟ -د يعني الخفس- . قال (ص): : لا, إلا أن تطوّع». 

وجمع ه في الصلاة بين الجهر والسرّ أعني في القراءة - وجمع له أيضا- بين القولء والفعل» والحال, 
والهيئات في الحركات من قيام» وركوع. وسجود» وجلوس. وأثنى على من" أنى بهنّ» لم يضيّع من حقهنٌ 
شيئا؛ بالدوام عليهاء والخشوع فيها. وأعطاها الليل والنهار؛ حتى تَمْمّ الزمان بَرَكها. وقد بيَنَا من أسرارها ما 
شاء الله في "باب الصلاة" من هذا الكتاب, وكذلك بيَنا أيضا- من شأنها في كتاب "التنرّلات الموصليّة" 
لنا. 

ثم إنَّ الله د طيارة 0 مايّة 0 فلن 8 لضان / كن إلا من تراب ومَاءِ 0 وماء 

الطيارة للصلاةها منه غلتنا؛ 0 من: من 0 ؛ وظو 558 وتراب؛ وهو 5 ؛ فنحن نور 0 نور 
بحمد ألله. 

وما كتب الله هذه الصلاة إلا على المؤمنين» وليس المؤمن سِوى المصدّق بأحديّة الكثرة الإلهيئة؛ لما 
شي عليه من الأمماء الحسنىء والأحكام الختلفة؛ من حيث أنّ كل اسم إلهيّ يدل على النات وعلى 
معنى, ما هو المعنى الآخر الذي يدل عليه الاسم الآخر؛ فله أحدية العين. فهو مؤمن أيضا بأحديّة العين, 
كيا هو مؤمن بأحدية الكثرة. فن ل يكن له هذا الإمانء إلا فليس هو المؤمن الذي كتب الله عليه هذه 
الصلاة. وإنماكتبها على المؤمن دون العالم؛ لعموم الإمان. فإِنَ المؤمنَ هو عِنُ المقلد؛ لأنّه مصدّق بالحير؛ 
لما تعطيه حقيقة الخبر من الاحقال؛ فأبقى الخبر على أصله. 

فالعالِمُ من عِلَمْهُ بالأمور على ما هي عليه؛ أن لا يزيل الخبر عن احتالله؛ بالنظر إلى ذات الحبر. فهو 
عالِعٌ بصدق هنا الخبر المعيّن؛ لأنّ الخبرء وإن اقنضت ذاته الاحقال, فإنّه لا بدّ أن يكون في نفسه 
موصوفا بأحد الاحقالين: إمَا صدْقء وإِمَاكِدْبٌ. ولا يُمرف ما هو عليه من هذين الوصفين إِلَا بدليل؛ 


م آخر مع إشارة التصويب 


5 [الأنعام :12 
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فهذا هو حظه المالم. فقد صدّق به المالم أنه صِدْىٌء لاكذب أعني هذا الحبر المميّن- م 
التصديق الموّمنُ. فالمؤْمنْ العالمُ قام له دليل دك على أنّ احبر صادقٌ» وأنّ هذا الخبرٌ المعين صِذَقٌ؛ 
مؤمنّ بلا شك وأعطى العالِم نفسَهُ الأمان أن ينقلبٌ العم جملا ا 
صدق هذا البر؛ فاشترك الكل في نعت الإمان. فلوكنيها اله (أي ل وكتب الصلاة) على العلماء دون 
المؤنين؛ لما وجبث على المقلّدينء والعليائ لم صفة الإمان؛ فكتب على الوص العام . 

ولولا الحقّ تعالى- ما نزل إلى عباده؛ ما وصفهم -تعالى- بالعل بهء ولا بالإمان. فهم أحقٌ بالعلم به من 
علمه به؛ فإنَ يِل الخلق به عل اضطرار وافتقار ذاتي؛ لما تعطيه ذات الممكن من الامتناد إلى المرجح. 
فبنزوله إلينا” عرفناه؛ فهو يظهر بناء ولا >تمكن لنا أن نظهر به. فيجمع -سبحانه- بين نعت السادات 
والعبادء ولا #تمكن للعباد أن يكونوا أربابا في أنفسهم؛ وإن ظهروا بنعوت سيّدهم. وإفا كلامنا في نفس 
الأمرء لا فها يجدونه في أوقات. فا هو إه تعالى- فعلوم من القسمةء وما هو للعبد فعلوم؛ وما وقع فيه 
الاشتراك: ها هو لله فهو لله في عين الاشتراك, وما هو للعبد فهو للعبد في عين الاشتراك؛ فهو في نفس 
الأمر معيّن. وإن وقع الاشتراك؛ فليس إِلَا في الألفاظ الدالة على الاشتراك, وأمَا في نفس الأمر؛ فلا 
اشتراك بوجه من الوجوه؛ فإِنّ كل واحدٍ على نصيبه المميّن له. وإن لم يكن الأمركذلك؛ اختلطت 
الحقائق؛ (وَإنَ كيرا من الخْلَطَاء يفي بَعضْهُم غلى بَفضٍ إِلا الذِِنْ آمَُوا وَعَينُوا الصَالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما 
م4 وقليل أيضا ما هم. 

كل مضل أتى صلائه لوقنهاء ولم يَطلِْ ولا ألخ له معرفةٌ بيرٌ القدّر +لني' قد أومأنا إليه في هذا 
الكناب. في مواضع كثيرة مختلفة؛ بطرائق مجيبة- شا صلَى الصلاة لوقتها. وذلك أنّ الله ما شرع هذه 
العبادات؛ لإقامة نشأة صورتا الظاهرة؛ بل ل تدل عليه؛ وتعطيه من جانب الحقّ من المعرفة به. 

إد وإن لم تكن الصورة قد نفخ القائل” فيها روحا تحيا به. ولا ينفخ فيها روحا إلا بإذن رتهكيا قال: ووذ 
َل بن الطينكقيقة الطر بإذني 4 فقد شار ككل مصؤر؛ وما تعلق به ذم كرا تعلق بالمصوّرين؟ ؛ فته ما 
صوّره هته إِلَا بزذن الله, ثمّ قال: (تتلئح نيا فتَكُونْ طابرا بإذني)* فزال من هيئة الطائر وعاد طائرا؛ 
فكنلك عمل العبد إذا عمله بالإمان؛ من حيث أنّ الحىٌ أمره بذلك العمل؛ فقد أذن له في إنشاء تلك 


1ص لوب 

2 ناجة في الهامش بقلل الأصل 
3|/ص:2] 
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5 ق: 'القئم” وصمحت مباشرة قم الأصل. ورما قُرت: العامل 
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الصورة؛ فقد شارك المنافقءكيا شارك المصوّرين مَن خلق من الطين كهيئة الطير. فإنٌّ المنافق ما أذن 
اللهُ له أن ينشئن صورة العمل على ذلك الحدّء وما أمر الله بإنشاء صور الأعمال إلا المؤمنين. 

فلمًا وقع الاشتراك في ظاهر الصورة بين المؤمن والمنافق؛ نفع المؤْسنٌ» بإمانه» فيها روحا؛ فمادت 
حياةً لا تشاهد سِوَّى منشئها؛ وهو هذا المؤمن. فيجدها يوم القيامة حيّة تشفع إه» وتأخذ بيده. والمنافق' 
يجدها ميّنة. فيقال له: «أخيها» فلا يستطيع, وهي حيّة في نفس الأمر؛ ولكن بإحياء الحقٌ. وقد أخذ الله 
بيصر هذا المنافق عن إدراك حياتهاء كيا أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة المسمّى: جماداء ونباتاء مع 
علمنا أنه حن في نفس الأمر إانا؛ إن مسح بحمد الله. ولا يسبح إلا حي ناطق» ِوَالله يَقُولَ الْحَنّ 
وَهْوَ يْرِي السبيل4. 


1ص كوب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثالث والثلاثون وخمسمانة 
ف معرفة حال قطب كان منزله: (وَإذًا سَأَلَكَ عِبَابِي عَني 
ني قريب أجيبُ دَعْوة الناعي ذا دعَاني)' 


إنّ الدعاء حاب من لا يَْهَدٌ 2 هذاهُوَالحَنٌ الني لا يجْحَدُ 
وهو التريبٌ بِعِلْسِهِ وبعَئِيِهِ وهو الذي في كل حال مُشهْدُ 
كته ما ذعاك دَعَوْتَهُ ين قبل ذا أغطاك هذا المشْهْدُ 
فإذا” عَلِمْتٌ بأنَهُ عَيْنُ الني عو فِنْ تَدْعُوه أو مَن تفصدٌ 
ناذْعُوُ أنرًا لا تكن ممَنْ يَرَى 2 أن الدعاء هُوَ الججابٌ الأَْعَدُ 


اعم أيدنا الله وإياك برح منه- أنّ الله تمالى- ما أخبر نيه 2 بشربه من السائلين من عباده» 
بالإجابة فها يسألونه فيه, إلا وقد ساوانا في العلم بالله من هذا الوجه. ولوكان هذا القّربِ الإلهي في 
الإجابة. قُرْه في المسافة التي ذكر عنها أنه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد؛ لآكتفى. وذلك لأنّه لا يلم 
من هنا القُرب؛ السماعء كي لا يلزم من السماع في السؤال؛ الإجابة. ‏ صل من الفائدة بهذا التعريف ثلاثه 
أمور: الُرب. والسماع, والإجابة. فلم يترك لعبده حجّة عليه؛ بل (ِبله احج الْبَِعة 4 . 

فإذا أقيم ابد في هذا الذّكْرء فأول مأ ينتج له الزهد فيا سِوى الله؛ فلا يَتوسّل إليه بغيره؛ فإِنّ 
التوسّل إنما هو طلب القُربٍ منه. فقد أخبرنا الله تمالى- أنه قريب؛ فلا فائدة لهذا الطلب» وخيرّه 
صدق. ثم أخبر أنه يجيب" سؤال الساتلين؛ فهو إخبارٌ بأنّ بيده ملكو ت كل شيء. وأخبر بالإجابة؛ 
ليتحّظ السائلٌ ويراقب ما يُسأل فيه؛ لأ لا بدّ من الإجابة. فقد يأل العبدُ فها لا خير له فيه؛ لجهله 
بالمصالم. فهو تنبية من الله وتحذير أن لا يسأل إلا فها عام أنّ له فيه الخيرٌ الوافرز عند الله. في الدنيا 
والآخرة. 

بن أخذ هذا الذَكْر على جمة التنبيه؛ فلم يسأل الله تمالى- في حاجة من حوائُ الدنيا على التعيين» 
ولكن يسآل فما له فيه خيرء ما يعلمه الله مُبماء لا يعيّن. فإذا عن ولا بدّء فليسأل فيه الخيرة وسلامة 
١‏ [البقرة : 186] 
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3 [الأسام : 149] 
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الدين. وأمَا تعيبنه في السؤال فها يرجع إلى أمر الدين؛ فليعيّن ما شاءء ولا مكر فيه؛ ولا غائلة. وكذلك ما 
يَسأل فيه مما يتعأق بالآخرة. ولكن هنا شرط أييته في هذا الذكْره من أجل ما نرى في الواقعء من عدم 
الإجابة لآكثر الناس فيا يسألون فيه ريهم. 

فاعلم أنّ الله أخبر أنه يجيب دعوة الداع إذا دعاهء وما دعاؤه إِيَاه إلا عين قوله حين يناديه باسم من 
أسماته فيقول: يا ألله؛ أو يا ربّ؛ أو ربّء أو يا ذا المجد والكرم؛ وما أشبه ذلك. فالدعاءٌ نداة» وهو أَيَدٌ 
بالله. فإجابة هذا القدر الذي هو الدعوة» وبها سبي داعيا- أن يلتيه الحقٌ» فيقول: لبتيك؛ فهذا' لا بدّ منه 
من الله في حنّ كل سائل. ثم ما يأتي بعد هذا النداءء فهو خارج عن الدعاءء وقد وقعت الإجابة كما قال. 
فيوصل بعد النداء من الموائج ما قام في خاطره نما شاءهء فلم يضمن في هذا الذَكْر إجابته فيا سأل فيه 
ودعاه من أجله؛ فهو إن شاء قضى حاجته؛ وإن شاء ل يفعل. 

ولهذا ماكلٌ مسئول فيه يقضيه اللهُ لعبده. وذلك رحمة به؛ فإِنّه قد مسأل فيا لا خير له فيه. فلو 
ضمن الإجابة في ذاك؛ لوقع, ويكون فيه هلآكه في دينه وآخرته؛ ورا في دنياه من حيث لا يشعر. ثبن 
كزمه أنه ما ضمن الإجابة فها مُسأل فيهء وإها ضمن الإجابة في الدعاء خاضة كيا بتاهء وهذا غاية الكرم من 
السيّد في حقّ عبده حيث أبقى علهم. 

ثم إنّ هذا الذَّكْر إذا أنتج له سماع الإجابة الإلهيّة إن لا بد لصاحب هذا الذّكْر أن يسمع الإجابة, 
ولكن ذوقهم في السماع مختلف؛ فقد يكون إسماعٌ واحدٍ غير إسراع الآخر- ولكن لا بدّ من علامة يعطيها 
الله لهذا الناكر. يعم بها أنه قد أجاب دعاءه؛ ومعلوم أنه أجاب دعاءه. وإما أربد أنه يُملِمه أنّ الني سأل 
فيه قد قُضيء وإن تأخَر؛ وأعطي بدله على طريق المّض؛ لما أه في البدل من الخير. وقد” يكشف له عن 
خواصٌ الأحوال» والأزمنة» والأمكنة, التي توجب قضاء حاجة الداعي فها سأل فيهء وإن ل يكن له فيه 
خير ويعود وباله عليه؛ فيكون من جنى على نفسه. 

فإذا كشف الله له مثل هذا؛ يتحرّز في الدعاءء وفها يدعو فيه؛ وكذلك يكشف بخاضيّة مأ يدعو به 
من الأسماء والكلمات. آلا ترى ابن باعوراء وكان قد آنه الله العلم بخاضيّة آبة من آياتهء فدعا بها على 
موسى اكنتا وقومه؛ فأجابه الله فها دعا فيه, وشقي هو في نفسهء وسَلْب اللَهُ عنه عم ذلك وهو قوله 


تعالى: (وَائل علَيم نب الي آتتاهُ آيايتا فالتلخ ينام" الآيات. وجعل (مَتله ككل الكلب * فيكشف 
1ص 97 

2 ص 7هب 

3 [الأعراف : 175] 

4 [الأعراف : 176] 


115 


الله لصاحب هذا الذَكْر عِلْ هذا؛ عناية منه به؛ فإنَ في ذلك مكرًا إلهيَا من حيث لا يشعرء ولا سيا 
والنفس مجبولة على حب الشفوف على أبناء الجنسء وإظهار قَذرها عند الله. 

ولهذا أكابر الأولياء؛ أخفياء, أبرياء» لا ترى عليهم من أثر المكانة والتقريب ما تحتدٌ من أجله أبصارٌ 
الحلق إليهم» بل لا فرق بينهم وبين العامّة. والذين ملكنهم الأحوال لهم خَرْىُ العوائد والظهور» ولكن لا يفي 
ذلك؛ با فيه من المكر والاستدراج؛ فإنّهُ في غير موطنه ظهر, بمن لا يجب عليه" الظهور به؛ وهو الوي. 
وأصعب ما في الأمر؛ أن ينوق في ذلك طعم نفسه؛ فإنّ صاجته لا يفلح أبداء ولو صرف الكون والعالم 
عل ا 

فإذا سألتم الله فاسألوه التوفيق والعافية والعناية في تحصيل السعادة, لوَُلْ رب زذني عِلْمَا” فإِنّ 
العلم يأبى إلا السعادة. فإنَ الله مأ أمر نه بطلب الزيادة منه إِلَّا وقد علم أنّ عينَ حصول العم 
المطلوب, هو عن السعادة. ما فيه مكرٌ ولا استدراج أصلا؛ وما هو إِلّا العام بالله خاصة: لا العلم 
بالحساب, والهندسة» والنجوم. ولو عَلِمِ ذلك لكان عل دلالة على عِلْ بالله؛ فلم يعطه الله ذلك للوقوف 
عنده. فهنا كر عظم الفائدة (وَالَهُ يَُولُ الح وَهُوَ يبي السَبيلَ4”. 
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الباب الرابع والثلاثون وخمسماثة 


إذا مْيَلْتٌ للخُلّقٍ العظيم 
أتالك بها رسول الال يَشقى 
َقُئَتَ بها مقا الحَىّ فها 
فى لك الشاءُ بِكُلّ وَجْهِ 
فأنتٌ الوارثُ القَرْدُ الذي لَمْ 
لك الهم الني ما فيه رْبْبٌّ 
َدْعى بالحليل وبالندم 


ناك بشارَةٌ الدب الكر :3 
باياتٍ البناية للقلمم 
كبا قام الحديثُ من القددم 
وكنتٌ الوَجة بالق المظم 
َزَلْ تَدْعُوو” بابر الرحم 
َك به مؤاخاةٌ لقم 


وتذتى بالممم وبالقيسم 


هذه الآية ثليت علينا تلاوة تل إلهِي' من أل السورة إلى قوله: (زْيمْ م عرّفنا الح في هذه التلارة 
المنزلة من عند الله في المبشّرة التي أبقى الله علينا من الوحي النبويّ وراثة نبويّة» لله المد. وَرِهُ فيها 
من قوله: (وَلا تكُ في ضَيتٍ مما كرون 4" وفي قوله: (وَلْقَد تدم أَنَكْ يَضِيىُ صَدرَكَ يما يَُولُون)” 
وقوله: طفأغرض عَنْ من تولى عَنْ ذَكْرنا لم برذ إلا الحياة اداه" فشكرت الله على ما حتّقني به من 
حقائق الوزث النبويّ”» وأرجو أن أكون من لا ينطق عن هوى نفسه. جعلنا الله منهم؛ فإنّ ذلك هو 
عين العصمة الإلهتة. 

فإذا أراد الله بصاحب هذا الذّكْر خيرًا ألممه؛ لحديث عائشة في رسول الله 9 لأ سئلت عن خُلّق 
رسول الله فك فقالت: «كان خُلّقَه القرآن» تريد هذه الآية. 

ركلٌ شيء عطّلمه الله؛ يتمين نعظيه على كل مؤمن. فينظر صاحبٌ هذا الذَكْر في القرآن؛ مُكل نعتٍ 
فيه قد مدحه الله, ومدح به طائقة من عبادهء كانوا ما كانواء فيعلم أنّ ذلك صفةٌ مدح إلهي؟ فليعمل على 


1 [القلم : 4] 

2 ص قوب 

3 "نزل ندعوه” الحروف المعجمة 'صلة 
4 [النحل : 127] 

5 [الحجر : 97] 
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الاتصاف بلك الصفات, وإذا ذَكر اللهُ في القرآن صفةً ذَمْ بها طاتقةٌ من عبادهء كانوا ماكانواء تعيّن عليه 
اجتنابيها. فيأخذ القرآن مُترٌلا فيه كأنَ الحقٌ ما خاطب به غيرّه. فإذا فعل مقل هذاء كن خُلّقه القرآن» 
وعظّمه' الحق. فطلم حيث تنفع العظمة. ومكارم الأخلاق معلومة عقلا وعُرفاء والتصرّف بها وفيها معلوم 
شرعا. فن اتصف بها على الوجه المشروع؛ وزاد تميم مكارم الأخلاق؛ وهو إلحاق سفسافها بها؛ فتكون 
كلها مكار أخلاق بالتصرّف” المشروع والمعقول؛ فقد اتصف بكلّ ثناء إلهي. 

وصاحِبُ هذا الذّكر يُفتح له في معاني آيات السورة التي نزل فيها على أككل الوجوه؛ ولا يزال 
محسوداء وبالعداوة مقصوداء وبتكشف إه أمر الآخرة عيانا. ومن هذه السورة عَلِم رسول الله © عِلْ 
الأولين والآخرين» لوال يمُولُ لخن ومُوَ يي السَبيلٌ)'. 


0-2 
١ف‏ أ وعصيه” وكتب فرقها بقام آخر: وعظيه 
2ص ووب 
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الباب الخامس والثلاثون وخمسمانة 
في معرفة حال قطب كان مازله قوله جل شاؤه 
وتقدّست أسماؤه: ان يَذْكْرُونَ الله ناما وَفعُوَا وَعلى ويم 4' 


اللاكرون ِكل حال ربغ ثم أ لُكل نضيلةٍ في العالم 
لا تشهدون راهني أعياب ‏ هَهمْ لملوك على الوْجُودٍ الدائم 
قاموايحىٌ الله لا حقوقهم في راقِدٍ أو قاعِدٍ أو قائم 
حازوا” الكيال فلم يكن لِسُواهمٌ هذا المقامٌ من الإله الحم 
َهُمْ المكرٌفي تعلق وَضَفِه 2 بِوَجُودِضْ ووْجُودِكُلٌ العالم 


اعم -أيدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ الأصل في الخلّق حالة” الرقاد حتى يكون الحنٌ يتمه؛ إِمَا 
لجلوي؛ فيئال نصيبا من الرحمة» قال تعالى: (وكم نان فََحياه 4 وإمًا لقيام؛ فينال نصيبا من آية قوله 
تعالى: لِأنَمَنْ هْوَ ويم على كُلٌ تفن بم كَسَبَتْ 4” يقول الله تمالى-: لِالرَحمَنُ على القزش اسقْوى /* 
وقال: طالله لا له إلا هُوَ الحين الْميُوم 4 . 

واختلف العلياء من أصحابنا في التخلق بِالقيُوميّة؛ هل يص, أو لا؟ فعندنا: أنه يصح التخلّق بها يشل 
جميع الأمهاة” ,نيت أبا عبد الله بن جنيد لَمَا جاء إلى زيارتئا بأشبيلية. فسألعه في ذلك. فقال: يجوز 
التخلق بها -يعني بالاسم القيوم- ثم مْنَع من ذلك. وما أدري ما سبب منعه. يقول الله تمالى: ِالرّجَالٌ 
َوَامُونَ عَلَى النّسَاء ما فَضْلَ الله بهم على بَعْضٍ 4. وكان هذا أعني أبا عبد الله بن جنيد القبرفيقي 
(من أهل قبرفيق) ضيعة و أعبال رُنْدة يلاد الأندلس- (من أكابر الرجال: معتيرا عند أصحابه؛ فرددت 
زيارته) فلم أزل به ألاطفه في أصحابه وأتباعه بقريته , لكونه كان معتزلي المذهب, حتى اتكشف له الأمر؛ 


1 [آل عمران : 191)] 
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3 ابنة في الهامش بقل الأصل 
4 [البقرة : 28] 
5 [الرعد : 33] 
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اا لول عل اشاح ل ال :يفي الأسل لأا ردت الا جد يل 
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فرجع عن مذهب الاعتزال القائلين بإنفاذ الوعيد وبخلق الأفعالء وعرف محل ذلك؛ فأنزله في موضعهء ول 
يتعدٌ به رتبئهء وشكرني على ذلك: ورجع لرجوعه جميمٌ أصحابه وأتباعهء وحينتذ فارقته. 

فهذا ذَكْر الأحوالء لا يقف' عند ذَكْرٍ خاصٌ؛ وإثفا هو بحسب الحال. ومّن حاز هذه الأحوال 
الثلانة؛ فق حاز الوجود. فالآية التي تعمّ جميع الأحوال في الذكر قوأه: (وَهُوَ مَعَك أي مَاكئمْ)” هذا هو 
هو الذَّكْر العام الني يعم جميع الأحوال» وبقي دَكْر التخصيص. فَذَّكْرْ القئم: هالرحمَن على الْعَزش » ودَكْرُ 
القاعد: (ِأأمِم من في السُناء4” وَكْرُ الجلب: وني الْأَرْضٍ إلهْ)". وهناكله فيه خلاف, أعني في 
تأويله بين العلياء. 

فاجع تك على أمر واحد حتى يزول عدك التبديد. فإن شئْتٌ راقبتٌ: طِالرَمَنُ على الْمَززش 
اشتوى 4”» وإن شنتٌ راقبت: (ِأأمِئت مَنْ في السّماءن4؛ وكرنه في السياء"” يقول: «هل من تائب؟ هل 
من داع؟» وإن شنت راقبت: وهو الله في السَتاواتٍ في" لض يفلم سر وَجمرَمْ 4" وإ نكان 
طعامك ثرهدا فراقب: (وَهُوَ مَمَك أن مَاكُثم) وكبنونتنا مم حِسًا ومعنى. 

فبالجس: حيث نحن من الأرض» وحيث نحن فيه من الشغل بالجوارح. 


ومعنى: "حيث كنا" بالحممء والمقاصدء والخواطر؛ فنشهده في الشغل: فاعلا: وفي القصد: قاصدا. 
أيضا فنمكس الأمر؛ فتكون بحيث هو؛ فإن بحيث ما نحن عليه؛ وليس إلا هو. 


كن في أخسن الييناتٍ نقذ 2 وَكْنْ في كَل الحالاتٍ تزشذ 
وَكُنْ بالحال لا الول نيه 2 تَكُن في حُه من يض تيقصذ 


وهذا القدر من الإماء نصبحة إلهيةٌ (لمنكان 1 لب أو الى السَْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ)' واه يمول 
الخ وَهْو يجبي السبيل)”. 


١‏ ثابنة في انهامش لم الأصل 

2 [الحديد : 4] 

3 الملك : 16] 

4 [الرخرف : 84] 

5 إطه : 5] 

6 ' وكرنه في السياء” أجة في الهامش يلم آخر مع إشارة التصويب 
7ص 101 

8 [الأسام : 3] 

و :7 

0 [الأحراب : 4] 
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في معرفة حال قب كان جيه لإوق كان يري حزك ال 
ته منبا ومَا له في الْآخِرَة مِنْ نيب 74 


الحَزثُ حَرْئان؛ ممودٌ ومَذْمُومُ 
لاتمتن إثياأنث ترتها 
واحذَّر من المكْر؛ لا تَرَكنْ لفائيَة 
من حيثٌ عِلْمِكَ يأتيكَ الإلهُ بهِ 
واخْرْثْ لآخِرَةِ إن كت ذا نَظرٍ 


قال الله تبارك وتعالى: هِمَنْ جاء بِالْحْسَئَة فَلْهَ ع 


جميع أغراضه كلهاء وزيادة ما لم يبلفه غرضه. 


سألتُ بعض الشيوخ من أهل العلم: ما الزيادة في قوله تعالى: (ِلِأَذِينَ أَحْسَئُوا الحشنى وَزَِادَة4”؟ 
فقال لي: "الزيادة ما لم يخطر بالبال” . فعلمتُ ما أراد؛ فل أَرْذة. وحرثٌ الدنيا ليس كذاك؛ فإنّه منزل لا 
يمكن في وضع مزاجه أن ينال أحدٌ فيه جميعَ أغراضه. يقول الله تعالى: (ِإنكَ لا يبي مَنْ أختَنت 4". ولقد 
حرص (ص) بِقمّه أبي طالب أن يؤمن؛ فلم يفعلء وتقذث فيه سابقة عل الله وحكله. فهذا يقتضيه حال 


1ض 101ب 


5 الشورى : 20] 


, [الأنمام 
5ص 102 
6 [الشورى : 20) 


7ن: "العمل" مشطوبة. وفي الهامش متابلها بق الأصل: “الآخرة”. 


8 [يونس : 26] 


9 [القصص : 56] 
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ونث تَّ حارثّة وَالرَّدْقٌ مَقُسْوِ 
فإن حَرَئْتَ لها فأنتٌ مَذْمُومٌ 
واخرّث لِياقِيَةٍ فالأمرٌ مَفهوم 
تزول عَدكَ؛ فَكْرْ الله مَعْلُومُ 
فلا تي يوْجُودٍ أنت” مَعْنُومٌ 
كثل من هْوَ بِالراتِ مَؤْسُومٌ 


عش أَمتالهَا4' والحسنةٌ حرثٌ الآخرة في الدنيا. 
لمن كان يريد َرَت الآخرة تزذ له في" حَزئه 4" فنوققه للعمل الصالم؛ فلا يزال ينتقل من خير إلى خير 
في خيرء فن حسنة إلى حسنة. فإذاكسب الآخرة”؛ نال ما اقتضاه العملء والزيادةٌ «ما لا عينٌ رأث 
ولا أذنٌ #معثء ولا خطر على قلب بشر» وهو ذوق. فهذه زيادة الحرث في الآخرة؛ فينال في الآخرة 


00 "يرين: فيه, » أي أنت فيه معدوم” وأثت فوق كلمة أنت: "فَهْوَ” إشارة إلى صواب التعبيرين مما. 


هذه الدارء كيا أن الآخرة يقتضي حالها نيل جميع الأغراض من غير توقّف» وأعني بالآخرة: الجئة ومن 
دخلها ٠لا‏ أريد: يوم الحشر لآ الله يقول في الأشقياء: (نما تَلقئهُم شَنَاعَهُ الشَافمِينَ 4” وأنّ القيامة 
أحكامها متصورةٌ عليها؛ علا ذلك كشمًا ولمانا” . 


وغل تعالى- أنّكلٌ شيء عنده خزائه» وما ينزْله إلا بقدر معلوم. فإذاكان في الآخرة؛ عاد الحكم - 
فيا تحوي عليه هذه الخزائن» التي عند الله - إلى العبد العارف الذي كل اللْهُ سعادته؛ فيدخل فيها 
متحَكّا؛ فيخرح منها ما يشاء بغير حسابء ولا قَئْرٍ معلوم؛ بل بحكم ما يختاره في الوقت؛ وهو أنّ 
المسعود في الآخرة يعطى التكوين, ويُكشّف له عن نفس أنه عن الخزانة التي عند الله؛ فإنّه عند الله. 
َكل ما خطر له تكوينه كوّنه. فلا يزال في الآخرة خلاقا دائماء فارتقع التقدير؛ فهو يقبوًا من الجّة حيث 
يشاء. لا حيث يُنّْى به. فإه في الجئة ارتفع عند الافتقاز العرضيّ إلى الأشياءء وما بقي عنده إِلّا الفقر 
إلى الله خاصة. وإما ارتفع عن المسعود الافتقارٌ العرّضي؛ المافيه من النأء والاتكسار» والحاجة. والجنّة 
ليست بِتَحَلٌ لنلك؛ فإنّ مَل ذلك عموما: في الدنياء وله في الآخرة: النار. 


وكنلك الذلة؛ فإنَ الحق لا يتجلى للم قعا ني الحسم "ابل " فلا يَزِلُون أبدا. وكذلك لا يتجلى لم في 
الانسم "العزيز” من الوجه الذي لو تجلى لهم فيه إنلواء وإفا يكسوهم. الله' حلّة العرّة به على الأمور التي 
كونب" ؛ لا على أهلهم؛ ولا على من عندهم. فلا سلطان لهم ولا عر إلا فما يتكوّن عنهم» ولا يحكؤن 


عنهم شيء إِلَا منهم؛ فيشهدون الأمر قبل تكوينه؛ فيتعق بهم إرادة تكوين ذلك الأمر؛ ؛ فمينُ التعلّق عينُ 
ككنونته. . ما يتأخّر عنه؛ فأمره أسرعٌ من لمح البصر. 


فاظر في هذا المنزل؛ ما أعطاك فيه هذا اذك من الفوائد النمة الإلهيّة! واعلم أنّ للدنيا أبناة» وللآخرة 
أبناة» وللمجموع أبناة. وما جه غيرنا على أبناء الجموع, فالسعيد من جمع بين البنؤتين؛ فهو الوارث المكمّل» 
وهو القريب البعيد. (ؤالله بعُولٌ اق وَهْوَ يدي السَبيلٌ)'. 


١‏ [الميز : هه) 

2ص 102ب 

3 أضاف في هامش ق بخط آخر: "شهود” وعلها حرف خء إشارة إلى نسخة أخرى مع إشارة التصريب 
4 ص 103 

5 ل: مكونوها 

6 لالأحزاب : 4] 
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الباب السابع والشلاثون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان هجره: (وَتخنتى الس 
وَاللَهٌ أَحَْقّ أَنْ َحْسَاهُ4' وهذه آبة عجيبة 


رَأُنتُ في وَاإقعتي أتني أدَارٍ أَهْلَ الأرْضٍ بِالأضٍ 
5 12 : ” 8 8 6 ك2 1 5 

لأمِع نمث لهم همه20 تَزْمُهمْ عَنْ عالم الخَفْضٍ 
َه حيار ما لَهُمْ فاصِل 2 يِنْصِلُ بن الأمر والعَضٍ 
َم يش خَأَقُ الله إلا النِي 66 2 يُقامُ في الشئةٍ والفَرْضٍ 


قال الله تبارك وتعالى-: لذي لا يَكُون عَلى الْمُؤمنين حَرَح في أَزواج أَدْعيائيم 4'. 
أعلم أنّ الرجلّ الكامل واقف مع ما يمسِك عليه المروءة المُرفيّة؛ حتى يأتي أمرٌ الله الحتم؛ فإنّه بحسب 
ما يؤمر. فإ نكان عَرْضاء نظر إلى قرائن الأحوال. فإ ن كانت قرينة الحال تعطيه حك الأمرٍ الحتم؛ بادر إلى 
القبول مبادرتُ إلى الأمر الحتم الذي لا يسعه خلافه؛ وإن كانت قرينة الحال تميره ؛ بقي على الأمر العرف 
الني يشهد له بمكارم الأخلاق. وأناك قال ما كان مُحَمْدٌ ا أَحَدٍ مِنْ رِجال ولكِنْ رَسُولَ الله وخَاتَ 
التبيّنَ 4" فهو واقف مع حك الله. 
وهكذا المؤمن الكاملٌ الإمان؛ ما“ هو مع الناسء وإنما هو مع ما يحكم الله به عليه على لسان رسواه 
الذي بالإجان به ف ثبت الإمان له؛ فإنَ النبيّ فك يقول في حّ من يؤمن بالله: «ويؤمن بي وما 
جنثُ به» ومأ بعثه الله خمالى- إلا لقم مكارم الأخلاق. فأحوالهكلها مكارم أخلاق؛ فهو مبيّن لها بالحال. 
وهو أم, وأعدل؛ وأمضى في الحم, من القول؛ فإِنّ الحقٌ: 
له رول إلى عابو ممَالَْاخَحْوَهُعُرُويْ 
فإِئِهُ ل َيل عَيِا يْقَلَهُ المالم الَرِي 
من لس في خَيرٍ عراة 2 فَلَاوْلْوْجٌ ولَاحْرُويُ 
1 [الأحزاب : 37] 
2 ص 103ب 
3 [الأحزاب : 37] 
4 ويمكن قرامتها "تخيره" إذ لا توجد سِوَى ققطة واحدة فوق الحرفين الأولين 
5 [الأحزاب : 40] 


6 ص 104 
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تحن في حَيرٍ ووَفْتٍ بمِعٌ نيه به الولو 
لاغ برض الجشوم عله نكل شي زوج بيج 
فنسبٌالمؤمن الكامل والرسول إلى الحلتي نيسبةٌ ليلة القدر إلى اللبالي» وما أراد بألف شهر توقيئا؛ بل 
أراد أن خير على الإطلاى من جميع ليمي الزمان» في أي وجود كان. 
إذا بدا فِيِكَ كل أمْرٍ فأنتٌ خَير من ألف شَهْرٍ 
في ليله ما لها ضباخ يُذْهِهَا مِْنْكَتُوْرْ نَجْرٍ 
ما روخ في كبا وائي 2 ,ا أيلة القذرٍ فيك قذري 
في ليله القذر بن وجودي 2 مُاَرْلَ الح نكل أفرٍ 
فكان ما تزل: (وتخنشى لاس والله أحَقٌ أن تَخْقا)” وما جعله في ذلك إلا قوله ت: «لو كنت أنا 
قال: هازجخ إلى ك4 يمني العزيز الني حبسه (ِقَاسْه ما َال النْسوَة)” ليثبت عنده براءته؛ فلا قصب 
ه المثة عليه في إخراجه من السجن (بل الله يم عَليك)' إذ لو بقي الاحتال لَقّدِحْ في عدالتهء وهو 
رسول من الله؛ فلا بدّ من عدالته أن تبت في قلوبهم؛ فلذلككانت الخشية حتى لا ترد دعوةٌ الحقٌ. 
فابتلى الله نبيّه 9 بنكاح زوجة من تبنّاهء وكان لو فعله. عند العربء مما يقدح في مقامهء وهو 
رسول الله. فأبان الله لمم عن العلّة في ذلك؛ وهو رفمٌ الحرج عن المرْمنين في مشل هذا الفمل. ثم” فصل 
ببنه وبينهم بالرسالة والختمء فكان من الله في حقٌ رسول الله ف ماكان من يوسف حين لم يجب الداعي. 
فهنا أن“ هدي الأنبياء الني قال فيه لرسوله 98 حين ذكر الأبياء ليم السلام-: (أولِكَ الذِينَ هَتَى 
الله فيْنَاهُمُ افتيذ»”. 
فلوكان رسول الله 9 في الحال الذي كان فيه يوسف اقتقة ما أجاب الداعي, ولقال مئل ما قال 
يوسف. فا قال: «لو كنت أنا لأجبت الداعي» إلا تعظيا في حىٌّ يوسف كبا قال: «نحن أؤلى بالشكٌ 
من إبراهيم» وم يكن في خَاكَ لا هو. ولا إبراهم- الشاكٌ لني يزعمونه, الذي نفاه رسول الله 9 فإنّه لو 
1[ ص 104ب 
2 [الأحراب : 37 
3 يوسف:50] 
4 [الحجرات : 17 ] 
دص 105 
وا 
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شك إبراهم؛ لكان حمد أَوْلَى بالشلك منه؛ فإَّهُ مأمور أن يهتدي بهداهم. 

والأرسال والمؤمنون الكثّل ما هم واقفون مع ما يعطيهم نظرهم, وإفا يقفون مع ما يأتهم من ريهم» 
والني يأتيهم من الله قد يكون كما قلنا- أمرا وعزضا؛ فالأمر معمول به ولا بدّء وفي العزض التخييركها 
كيا قزرنا. وأمًا حالم في معرفتهم بالله فكيا قلنا ني" قصيدة لنا: 


مَعارف اق لا تختى عَلى أَحَدٍ 


وكيا قلنا: 


إذاكان مشهودي هو الْكَبْفُ والكمّ 
بماهُوَعَيْنْ الأمر في عَبْنِ ذايِهِ 
فاهُوَحَقٌّنيا! شيك لحقيقة واضج 
تزفت بي عن لم وكبف وم وما 


إلا على أَحَدٍ لا يعرف الأخدا 


فا ذاك إلا الوم ما ذَلِكَ اليل 
وقل يَتَجَل الحىٌ فيال 5؟ 
ولكتهُ حنٌ عليه يسَاخَمٌ 
وهل عَينَ للظر قد يكون ل الم؟ 


هَل اللهُ مَؤْجودٌ؟ يْصِحٌ. فإنْ عَزذ فا ردت إلا مايَمَوِئُهُ الوَمٌ 
بذاك أَقّ القرآن إن كنت ناظِرَا 2١‏ 5 قذ أن للمؤمنين به الهم 
فهذا ذَكْر حكيم يعطي من عوارف المعارف والآداب» ما لا هسعه كناب (ْوَاللهُ يَقُولَ الْحَنٌ وَهُوَ 
يْدِي الشييل4". 


1 "أمرا وعرضا": هي في ق: "أمر وعرضش" 
2 ق: "من" وكدب فوقها مباشرة بِعَلَم الأصل: ”في”". 
3ص 105ب 
4 هناك خم لحرف الحاء قم آخر لخرا: حُقٌ 
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الباب الثامن والثلاثون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان منزله: دَاسْتقَم 6 مرت 4 


١‏ مستقم” الني قامث قيامَمُة ين غرٍ مَوْتٍ ولا يدري به أَحَدٌ 
لئس يِضْرفهُ غن أمرٍ خالقِه من الحلائق لا أَهلٌ ولا وَأدُ 


ما له في وجُودٍ الكو مُستْدٌ 2 إلا الإ الني إليهوهستدُ 
هُوَ الهَئمنُ لا نحصَى عَوارفُهُ 2 يَذري بذك سَبَاقٌ ومُققِصِدٌ 


قال رسول الله فق: «شيّبتني هودٌ وأخوائها» م نكل سورة فيها ذَّكْرُ الاستقامة. فإِنّهء والمؤمنون» 
مأمور” هاء والحكم للعلم» لا للأمر وما الله بظلام للعبيد؛ فإنه ما عَم -تمالى- إلا ما أعطه المعلومات. 
فالعم يتبع المعلوم» ولا يظهر في الوجود إلا ما هو المعلوم عليه طِثَلِل اله لَْلَِةم'. ومن لم يعرف 
الأمر هكنا؛ فا عنده خبر با هو الأمر عليه. 


فالإنسان جاهلٌ بما يكون منه قبل كونه؛ فإذا” وقع منه ما وقع؛ ها وقع إلا بعلم الله فيه. وما عَلِم إلا ما 
كان المعلوم عليه؛ فصت قوله: ولا يتضى لباه الكُفْرَ' والرضا إرادةٌ. فلا تناقض بين الأمر والإرادة» 
وإما النقض بين الأمر وما أعطاه العل التابعٌ للمعلوم. فهو (ِثَمالَ لما يُريدُ 4 وما يريد إلا ما هو عليه العلم» 
وما لنا من الأمر الإلهي إلا صيفة” الأمرء وهي من جملة الحلوقات في لفظ الداعي إلى الله تمالى-؛ فهي 


مرادة, معلومة .كائنة في ف الداعي إلى الله. فتنته. واعتبر, طوَكُلٌ رب زذني عِلْمَا4”؛ فن ازداد علما ازداد 
حكيا. 


فانظر فيا أمرث به أو نهيت عنهء من حيث أنّك محل لوجود عين ما أمرت به أو نهيت عنه» من 


1 [هرد: 112] 

2ص 106 

3 في الهامش: ““مأمورون يا” وعليا حرف ظ 
4 الاسام : 149] 

5ك ص 106ب 

6 [الزمر: 7] 

7 [هود : 107] 

8ق: "صفة' وفوقها مباشرة: "صيفة" 

9 إطه : 114] 
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حيث أَنك محل لوجود عين ما أمرت به. تعلق الأمر عند صاحب هنا النظر أن مي محل بالانتظار. 
فإذا جاء الأمر الإلهي' الذي يأني بالتكوين بلا واسطة؛ فينظر أثرّه في قلبه أوّلا. فإن وجد الإبايَةٌ قد 
تكوّنت في قلبه؛ فيعام أنه خذول, وأنّ خذلانه منه؛ لأنّه على هذه الصورة في حضرة ثبوت عينِه الني 
أعطت الع لله به. وإن وجد غير ذلك. وهو القبول: فكذاك أيضا. فينظر في العضو الني تعلق به ذلك 
الأمد* المشروع أن يتكوّن فيه؛ من أذن» أو عن أو يد أو رجل» أو لسان» و بطن, أو نرج؛ فإنًا 
قد فرغنا من القلب بوجود الإباية» أو القبول؛ فلا نزال نراقب حك العلم فينا من الحقٌ؛ حتى نعم ماكتا 
فيه؛ فإنّه لا يحكم فينا إلا بنا.كها قلنا: 


أها العذبُ التّجتي والجنا أنه البَدْرٌ سَتاء وسَئاة 
نحن حَكَنْداكَ في أنشيدا فاحكم إن شِنتّ علينا أو نا 
فإذا نحم فِيناإًِا عَيْنْ ماتَحكُة فينابما 


ومن كان هذا حاأه في مراقبته؛ وإن وقع منه” خلاف ما أمر بهء فإ لا يضرّه ولا ينقصه عند الله؛ 
إفضالا من الله لا تحكمًا عليه كيك فإنَ المراد قد حصل الذي يعطلي السعادة؛ وهو المراقبة لله في تكوينه. 
وهذا ذوقٌ لا يمكن أن يَعلم قدرّه إلا مَنكان (هذا) حاله. 

وهنا هو عن ير القدّر لمن فهمه, وم مُنِع الناس من كشفه؛ لما يطرأ على النفوس الضعيفة الإيمان 
من ذلك. فليس بر القّر الذي تخفى عن العام عينه؛ اا ا لارام 
مع هذا البفد". فَنكان هذا حالهُ فقد” فاز بدرجة الاستقامة, وبها أير؛ َه أمر بالمراقية. 


فَيئِم' الحم ما يَكُون 2 «الصعبٌ ين ذل يون 


1 "وهو القيول... الأمر" نابحة في الهامش لم آخر مع إشارة التصريب 


2ص 107 

3كتب محت حرف الألف الممدودة آلف مقصورة لتراكناك: وسنى. والمناء: ارفاع القدر والازلة. والسنا والسنى: الصطاء والفيث. 
4 التاء 'سملة في ق فرعا كانت: نحكله 

5 ق: "منه” مدرجة بين الكلمتين بقلم آخرء وفي الهامش: "فيه" وعليه إشارة التصويب. وحرف خ. والمنبت في س: ”فيه منه". 
6ص 107ب 

7 ق: "وقد" والترجيح من س 


8رعا قرئت: “فنتيع" لعدم النقط في الحرف الثاني 
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وإنلك لم يكن شيب رسول الله 89 بالكثيرء وإفاكان شعراتٍ معدودة لم تبلغ العشرين» متفرقة. 
وقال: «شيّبتني » فلولا هذا الخاطر ما شاب رسول الله #. فلمًا تبن له الأمر كما قرّرناه- وقتف عنه 
الشيب. ول يقم به هم وعلِمَ من أبن وقع ما وقع؛ فاستقامكما أير. فالله يهدينا صراط من أنعم عليه من 
النبتين, والصذيقين, والشهداء, والصالحين (وَاله يول الْحَقٌ وَهُوَ يدي السَبيلَ)'. 


)4 : [الأحراب‎ ١ 
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الباب التاسع والثلاثون وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (قَقِرُوا إل اللو" 


كُلَّ مَن فْرّإِلى ال أصاب 22 والني فَوٌمِن الرحنٍ حاب 
استوى عَيْش الذي فُربِهِ ١‏ وإلمهه وحَلافَيِهِوَطاب 
أو" كرى حال الذي أَشْهْدهُ ١‏ عَيْنَهُ جين تلفي السَراب 
لرابت الرّيّ بن أزجايه 2 خارجًا والساقي مِن خَلفٍ الججاب 
كان ظماآنًا فَلَعَا جاءءٌ لَمْ مَزْلْ صاح ب كأسن وظَرابٍ 
لَمْ يذه ماءَمُرْنٍ سائتا إهاكن وُجوة ثم غاب 
ماحيةةًالماء إلا عِثه والني خالف فيه ما أصابٌ 


موسى 4ن لا فر من فرعون حمين خاف من الله أن يسلَطه عليه؛ لأنّ الله طفَمَالَ لِمَأ يريد 4؛ 
فوهبه الله حُكنَا وي الرسالة. لجعله من المرّلِين إلى من خاف من أن يسلّط عليه. وهو فرعون. فإذا 
أنتح له هذا الفرار من الحلوق خوفا على نفسه؛ فأين أنت من الحمّدي الني أمرك أن تفرٌ إلى الله؛ 
نقيّدك بحرف الفاية في القصد الأوّل؛ فربط لك البداية بالهاية؛ فقال لنا: (ِثَفِرُوا إلى اللّه4؟ فالموسويٌ 
تند” "ين", والحمديٌ يَف "إلى" عن أمر الله تعالى- إناه بلك الفرار. ا أكلّ شرعَة؛ وما اعلى رُقَهُ. 
ال منقطع, والرسالة منقطعة, ولنلك قال رسول الله #9: «إنّ الرسالة والنبوّة قد اتقطعث؛ فلا رسول 
بعدي ولا نيّ» فيزول الحكم المشروع؛ بزوال الدنياء ويرجع الحم إلى الله الني تك إليه بلا واسطة. 

فالني يُنتج الفرار إليه لا تر فدره؛ فإ كشف مدي يربى على كشف الرسل» من حيث هم 
رسل -عليهم السلام- فيتّهم هذا الفارٌ في أماكيم» ويجوز بكشفه- فوق رتبة" خطاب التكليف؛ فيرى 
أحدية العين؛ فيتف معهاء ومنها يستشرف على أحديّة الكثرة. فيرى أيضا فسّه هناك معهم في أحديّة 


1 [الناريات : 50] 
2ص 108 
فوقها كلمة ”حم" وفي الهامش بم الشيخ: "قوه: وجود؛ كاية" 
4 [هود : 107] 
5 ص 108ب 
6 نبة في الهامش بقم الأصل 
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الكثرة؛ فيأمرها -على بيّنة من رّه وبصيرة- أن تننظم في ساك المكلفين؛ فتتصرّف" النفوس المحسوسة هنا - 
من هؤلاء الفرّارين إلى الله - عن أمرهم؛ فتراهم معصومينء محفوظين. 

فالريسل منهم معصومون في خلافهم والأولياء حفوظون في خلافهم. فالرسل التشريع, وللأولياء 
الانفعال بحسب ما يشهدرنه هنالك؛ فيكونون في خلافهم على بصيرة» ولا يدعون إليه؛ وإنما يدعون إلى 
الله كي" تفمل الرسل -علهم السلام-. قال الله مالى- لنيته (ص) أن يقول: لِأَدْعُو إلى اللّهِ عَلى بَصِيرَة 
أن ومَنِ تمي 4” فا أفرد نقسّه؛ بل ذكر أتباعه معه؛ فإتهم لا يكونون أنباعه إِلَا حتى يكونوا على قَنَمِهِ؛ 
فيشهدون ما يشهدء ويرون ما يرى. 


لخنوا” من العلياء” باللهء الدعاةٍ إلى الله, ما يقولون. ولا تنظروا إلى أفعالهم وأحوالم؛ فإِبّهُم على مأ 
عي الحقٌ لهم. غير ذلك لا يكون. قال بعض الصالحين في جلساتهم: "من جالسهمء وخالفهم في شيء مما 
يتحقّقون به؛ ترَعَ الله نوز الإيمان من قلبه" فليس لجلساتهم أن يفعلوا مثل أفعالهم» وإنما عليهم أنهم لا 
ينازعونهم فها يظهر عليهم من علم الحقيقة؛ فإنَ أحوالحم تجري عليها. ولذلك قال: "بزع الله نورّ الإيمان من 
قلبه” فلا بصدّقهم فها يخورون به عن الحقٌ» وهم بهذه المثية من القُررب من الله وال يمول الْحَنْ وَهُوَ 
جْدِي السبيل) . 


1 الحروف المعجمة كلها مملة هناء وأذاك يمكن قرامتها: قتتصرف 
2ص 109 

3برسف: 108] 

4 ق: لذ 
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في معرفة حال اقطب كان مازله: (ولؤ أمم صَبرُوا 
على رع إلتيم لكان حرا 44 


ارَكن إلى الله. لا ترّئن إلى السب 22 «اتخ إلى السَلْ لا تمتخ إلى الحمرب 
فانظز إلى كل ما في الكَونِ من يجب 202 ,نك سَهِلَا بلاكَدٌ ولاتضب 
إذا اغْعَمَدْتَ على الرحمن فِئِه ذَكُنْ فيكُلّ حالٍ مع الرحمن في السَّبْبِ 
فَكْنْ به لا مَكُنْ فِئِه بك؛ فُتَرَى ما شت مِن صُوَرٍ فِيْهِ ومن سب 
فإن دعاك إلى ماأنث ته قلاتجبة نإنَالهمْفي التتسب 
ولا ازغ وكُن بالله مُنتكا 2 واامحارِث َيِل اللهفي الطلّبٍ 


قال الله -جلٌ ثناؤه وتقدّمت أسماؤه-: (إنْ الله َع الضَايينَ 4 والمدارٌكلّه على شهود هذه المميّة 
نه لم لذن اتا وَالذينَ هّ مُحئُون 4 فهو مع الصابرين» والمتقين, والمحسنين. 

فهذا الذَكْرْ ينتج شهود المعيّة التي له مع الصابرين خاضة. هذاء وما هو إلا صبر على الرسول حتى 
يخرج إلييم؛ فكيف الصبر على” الله ؟ لمأكان رسول الله 9 يذكر الله على كل أحيانه. والله جليس من 
يذكره؛ فلم يزل رسول الله فل جليس الح دائما. ثفن جاء إليه 9 فإفا يخرج إليه من عند ربّه: إمَا 
مبشّراء وإمًا موصيا ناصحا. ولهذا قال: طِلَّكَانَ خَيا هم فلوكان خروجُه إلييم با يسوؤهم في آخرتهم؛ ما 
كان خيرا لهم. وقد شهد الله بالخيرية؛ فلا بدّ منباء وهي على ما ذكرناه من بشارة بخيرء أو وصيّة ونصيحة 
وإبانة عن أمر مقرّب إلى سعادهمء غير ذلك لا يكون. 

ومّن صبر نفسّه على ما شرع الله له على لسان رسوله فك فإنّ ع الله لا بد أن يرج إليه رسولة 4 في 
مبشّرة يراهاء أو في كشف با يكون له عند الله من الخير. ونا يخْرِيٌ الله إليه رسوله 9 لأنّ رسول ا 
لا تتصوّر على صورته غَيرّه؛ فَن رآه رآهء لا شاك فيه. بخلاف رؤية الحقٌ؛ فإنّ الحقّ له التجلي في صُوْرِ 


1 [الحجرات : 5] 
2ص 109ب 
3 [البقرة : 153] 
4 [النحل : 128] 
5ص 110 
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الأشياء كلها فنَ الأشياء ما ظهرث إلا به 3#. فالعارف يمل أنّكلٌ شيء يراه ليس إلا الحقّء وهو 
معطي السعادة والشقاء» والرسول ليس كذلك. فيتتمد على رؤية' الرسول ولا يفت برؤية الحق. 

ولهذا الذي أشرنا إليه؛ اذْعى من اذّعى من البشر والجنٌّ الألوهة, وقُيل منهم» وعُبدوا من دون اللهء 
وما قدر أحدٌ يدعي أنه جمد بن عبد الله رسول الله وإن تنأ ها يقول: إِنّه مد. وإفا يقول: إِنّه 
رسول الله فيطالب بالدليل على دعواه. 

فته إلى عصمة هذا الاسم القلم أن تتصوّر عليه أحدٌ من خلق الله في كثثيف ولا نوم كصورته في 
البقظة سواء. فن رآه رآةٌ» فا تقر من صورت قير حُسْن؛ فذلك راجع إلى حال الرائي» أو صورة الشرخ 
في المكان الذي رآه فيه عند ولاة أمور الناس. ولو كان تغير مح كذنلك, فاعلم ذلك. 

فيكون تغيره بالحن والقبح ين إعلايه وخطابه إناه, بما هو الأمر عليه في حقّه؛ أو في حقٌ وُلاة 
العصر بالموضع الذي يرأه فيه. ورؤية الح ليست كنلك؛ لأنّه ما ثم شيء خارج عنه. فكلٌ شيء فيه 
حَسَنٌ لا قُبْحَ فيه» وما قَبحَ ما تبح من الأمور إلا بالشرع» وفي أصحاب الأغراض: بالغرضء وفي أصصاب 
المزاج: بالملاعمة للطبع» وفي أصحاب النظر الفكريّ من الحكياء: بالكمال والنقص. 

وصاجبٌ هذا الهجي ركثيرٌ الصلاة على مد فقا وعلى هذا الذّْر يحبس نفسه ويصبر حتى يخريج إليه 
فك. وما لقيثُ أحدا على هنا الثّدم غير رجل كير حدّاد بأشبيلية كان يُعرف ب"اللهم صَلّ على مد" ما 
كان يُعرف بير هذا الاثسم. رأيتهء ودعا لليء وانتفعثٌ به. لم يزل مستهترا بالصلاة على مد 9 لا يتفرغ 
لكلام أحد إِلَا قدر الحاجة. إذا جاء أحدّ يطلبه' أن يعمل له شيئا من الحديد. فيشارطه على ذلك ولا 
يزيد. وما وقف عليه أحدٌ بن رَجْلِء ولا صبِيَ» ولا امرأة» إلا ولا بد أن يصلّي على مد ذلك الواقف» 
إلى أن ينصرف من عنده. وهو مشهور بالبلد بنلك, وكان من أهل الله. فكلٌ” ما ينتج لصاحب هذا 
ب م لوا ا 0 
لقي رجل بعض الناس في زمان أبي يزهد البسطاي فقال له: "هل رأيت أبا يزيد؟ فقال: رأيت الله 
فأغناتي عن أبي يزيد! فقال له الرجل: لو رأيت أبا يزيد مرّة؛ كان خيرًا لك من أن ترى الله ألف مرّة. فلمَا 
سمع ذلك منه؛ رحل إليه. فقعد مع الرجل على طريقه. فعبر أبو يزيدء وفروته على كتفه. فقال له الرجل: 


1 ص 110ب 

2 في الهامش يلم آخر: “كذلك” ليكون التعبير: وكنلك 
3 ص 111 

4 ثانة في الهامش لم الأصل 
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هذا أبو يزيد! فنظر إليه؛ فات من ساعته. نأخبر الرجلٌ أبا يزيد بشأن الرجلي. فقال' أبو يزيد: كان يَرى 
الله على قثره فلمًا أبصرّنا تل له الحقٌ على قثرنا؛ فلم يطق. شات". 
ولأكان الأمر هكذا؛ علمنا أنّ رؤيتنا الله في الصورة الحمديّة, بالرؤية الحمديّة؛ هي أ رؤية تكون. 
٠.‏ صر ليث ه” يأك م * ,2 
فا زلنا نحرّض الناس عليها مشافهة» وفي كتابنا هذا َال تقول الْحَقٌ وَهُوَ يي السَبيل) . 


1ص 111ب 
2 [الأحزاب : 4] 
11313 


الباب الأحد و الأربهون وخمسماثة 
في معرفة حال قط بكان منزله: ومن يَْل نك ف عا كيرا 4 


ته رةًالله لِنفْس الظالم تحْرَةٌ لَيْس لها من خاذِلٍ 
فنإناماظلَّالفيره خُكْمّماشاءيح فاصِلٍ 
وحُُوق الله أؤلى وكذا حَقٌ تنْسي- بَهدها للعاقِلٍ 
نُخئ القَيْرٍ في ريه آخِرًا عِلِدَ العلم الفاضِلٍ 
وعَنابُ” لظم ذوْقٌ فاحدّروا ِنْهُ في العاجلي أو في الآجل 
وعُلُوْمٌ الوق ما يَجهَلُها مَن يرى أحكامها في العاجل 


اعم يّدنا الله وإناك بروح القدس- أن الظل هنا هو الظلم الني جاء في قوله تعالى: وَل يَلِسَوا 
ِعَائجَم لم )* وليس إلا الظلم الني قال فيه لقيان لابنه: هلا رلك بالله إن العَرْلك آَل عَظِِم) كذا 
فسره 0 الله له. 

هن التزم هنا الذّكْر بهذه الآية؛ أقامه الحقٌ مقامه في العالم» وقإده أمرّ عباده. ولو بلغ العبدٌ ما عسى 
أن ييلغ؛ لا يزال خَلْقا. ومن حقيقة الممكن العجرٌ؛ فلا بد من القصور في رتبة التصريف ذوقاء فلا بد أن 
يخصل إه من العذاب النفسيّ ذوق كير؛ أنه ليس في قوّته أن يرضي العام؛ فإِنّ الله ما أرضاهم, ولله 
الاتساع الذي لا يمكن أن يكون للعبد. ولو انّسع الحليفة ما انّسع, فإن ضيق الطبيعة لا بدّ أن يحكم عليه. 
فيضيق عن السعة الإلهيّة. فيتعذّبء بقدر ما ضاق» العذاب الكبير هذا وهو وال من عند الله بأمر الله. 
قال خعالى- في حقٌ الكامل (ص» (وَلفَد َمل أنَك" يَضِيقٌ صَةركَ بما يمُولُونَ4' يعني في حقّ الله 
وتكذيبه؛ فهنا هو العذاب الكبير الذي ذاقه. 

وطَُلمَهُ المكوز في هنا الذَكْرٍ إما كان لكونه قبل الولاية (وهي) الأمانة” عن العزض الإلهي. فهو مع 


1 [الفرقان : 19] 

2ص 112 

4 القيان : 13] 

5ص 112ب 

6 الحجر : 97] 

7 ناحة في الهامش هلم الأصل 
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الأمر (الإلهي بالولاية) يضيقء ولا هستى ظلماء ومع العزض (الإلهي بالولاية) يكون ظالماء وينوق 
العذاب الكبير إن عَرَضْا الْأمَانك عَلى السَمَاوَاتٍ والْأَرضٍ وَالْجَالِ4' وي أمانة أعظم من النيابة عن 
الح في عباده» فلا يصرّفهم إلا بالحق؛ فلا بد من الحضور الدائم. ومراقبة التصريف (ِفَأَِنَ أن ييا 
وَأَشْئَمْنَ مِّْا4 أي حِْنَ أن لا يَثمنَ بحتهاء فاستبرأن لأنفسهن (ِوََمََا الإِْسَانُ م عزضا أيضا لما وجد في 
نفسه من قزّة الصورة التي خُلق عليها (ِإلّهكان طَلُومَا لنفسه وهو قوله: (ومن عَظٍَ ثم ته دابا 
كبيرا. 

فإذا ظَ نفسَه بقبول النيابة المعروضة عليه؛ أذاقه الله ما قال الله لأبي يزهد: "أخرج إلى عبادي 
بصورتي" يعني: خليفة, "فن رآك رآني" فلمنا خطا عنه خطوة؛ عُشي. عليه. فقال الحنٌ: 'رُدَوا علي 
حبيي فلا صبر له عبّي". فالنيابة مع الأمر يكون فيها الحرخ وضيقٌ الصدر؛ فكيف بالمَزض؟ فن زهد في 
الحلافة المعروضة؛ فين هذا الذَّكْر رَهِده وتركهاء ول يقبلهاء وأشغق منها. ومن قبَلها من أصحاب هذا 
الذّكر؛ فبتأويل دخل لم في” أوّل الدخول في هذا الذّكْرء وهو لفظة المناب؛ فإِنّه من العنوبة؛ وهي 
التلنذ بالأمرء وهو قول أبي يزهد في بعض أحواله: 

وَكُلُ مآربي قد بِلتُ ميا سِوَى مَلْنُوذ وُجْيِي بالقناب 

ولم يقل: "بالآلام" وإغا قال: "بالعذاب” لِما فيه من العذوبة؛ وهي اللنّة باللنّةء أي أنه يلد باللذّةء لا 
أنه يلتدٌ بالأشياء. وهذا مثل ما يقوله أهل النظر في العل: إِنَ بالعم يُملم العلم» وبالرؤية تُرى الرؤية في 
مذهب المتكلّمين. وكذلك تُدرَكُ اللذّةُ بللذّة. فاعم ذلك؛ فإنّه باب غريبٌ في الذّكْر (والله يَقُولُ الْحَىْ 
وَهُوَ يي السبيل). 


1 [الأحزاب : 72] 
2 ص 113 
3 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثافي والأربعون وخمسماتة 
في معرفة حال قط بكان منزله: (وَمَنْ كان في هَذو أنمى 
هو في الآخجرةٍ أعحى وَأضَل سَبيلا4' 


نا تنقى التُلوبُ في الشُُور 2 التي تخوي عَلْيِِنْ الضئُوز 
تم هنا الحم فين صَترّث 22 غن وُرُؤوكن ينِْالأَمُور 
َيْسَ” ينتى صايرٌ غله به 2 كيف ينتى من 4 عن لوز 


قال الله تعالى: ولك تفتى الُْلُوبُ الي في الصَدُورٍ4” على الوجمين: الواحدٌ من الوجمين: للحصر-» 
فاعلم أن العتى حَيْرةٌ وأعظع الحيرة (هي ) في العلم باللهء والعلم بالله على طريقين: الطريق الواحدة: 
النظر الفكريّ؛ فلا يزال صاحب هذا الطريق +ذا وق النظرّ حقّه- في حيرة إلى الموت. فإِنّه ما من 
دليل إلا وعليه عنده دَخَلٌَّ وشببة؛ لانّساع عام الحيال. إذ الوه لممكْرةٌ ما لها تصرّق إلا في هذه الحضرة 
الخياليّة؛ ما بما فيها مما اكتسبته من القوى الحسّيّة, وإمًا مما تصوّره القوّة المصوّرة. 
فإذاكان صاحبٌ هذا النظر في الدنيا أعمى أي حائرا- ويموت, والإنسان إنما يموت على ما عاش 
عليه. وهذا ما عاش إلا حائرا؛ فيجيء في الآخرة بتلك الحيرة. فإذا وقع له الكشف هناك؛ زاد حيرة 


لاختلاف الصور عليه؛ فهو أضلٌ من كونه في الدنا؛ فإنْه كان يترجّى في الدنياء لوكُشف له أن تزول 
عنه الحيرة. 


وأمَا الطريق الثانية في العلم بالله؛ فهو العلم عن التجلي, والحقٌ لا يتجلى في صورة مرتين”. فيحارٌ 
صاحبٌ هذا العلم في الله لاختلاف صور التجلي عليه. كخيرة الأوّل في الآخرة. شاكان انلك في الآخرة؛ 
هو لهنا الآخَر في الدنيا. 

وأمّا الببصيرة التي يكون عليها الداعي والييّئة؛ فإنما ذلك فيا يدعو إليهء وليس إِلّا الطريق إلى 
السعادة, لا إلى العلم. فاته إذا دعا إلى العلم أيضاء إنما يدعو إلى الميرة على بصيرة؛ أنه ما تم إلا الحيرة في 
1 [الإسراء : 72] 


2ص 113ب 
3 لمج : 6ه] 


4عى 114 
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الله. لأنّ الأمر عظيمء والمدعوّ إليه لا يقبل الحصرء ولا ينضبط؛ فليس في اليد منه شيء, شا هو إلاما 
نراه في كلّ تجلّ. فالكاملٌ من يرى اختلاف الصور في العين الواحدة. فهو كالحرباء؛ شن لم يعرف الله 
معرفته بالحرباء؛ فإِنّه لا تستقرٌ له قدمٌ في إثبات العين. 

فأصحابٌ التجلى علَتْ لمم معرفةٌ الآخرة؛ فهم في الدنيا (ِأعْمَى وَأَصَلٌ سَبِيلًا4 من أصحاب النظر؛ 
أنه ليس وراء التجلي مطلبٌ آخر للعلم بالله. ولا يُنصوّر. وهذه الإشارةكافية لمن عقل (وَالهُ يمول 
الح وَهُوَ يي السَبِيلَ)' فإنَ الكلام في هذا الذاكر واسع. 
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الباب الثالث والأربعون وخمسماتة 
ف معرفة حال قط ب كان منزله: وما آك1م الرَسُولٌ فَشُذُوه)' 


عَيْنْ الررسالةِ ما تأتي به الوسُلٌ 
أنت المليك الني جاءث رسالئه 
إليه مِنْ غَيْرٍ قظم في مساحَيهِ 
واضعذ إليه تقل عَيْنَ البقاءِ به 
ِنّ اروف لتخوئئ مَنْ يل بها 
عليك بالْمَلٍ الأغلى نَحُلٌّ به 
هُوَ اميه عن نت وعَنْ صِفَةٍ 
فأنتٌ أنت إِذْنْ إن كنت صاجبَهُ 
ولا بشع بك فيما قد أت تبه 


ذه لا عَوئّف أَيَاالرَجَل 
يك فاعمل يها يضعذ لَك العمل 
فإن تََضقِهُ تنك الرْلْلَ 
وإن قَعَدْتٌ أتاك الصَعْقٌ الل 
والأمرٌ أنِرَهُ أن يَمْرَى ه مَقَلٌ 
ا نمكم الأغراضٌ والهِلّلٌ 
قلا هوم به أمْن وَلَاوَجَلُ 
ناعمل لِتذيكَ ما أصحابةُ عيلوا 
جرْوَلَاكَتَلفِنِهِوَلَالٌ 


اعلم يّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ الله يعطلي عباده؛ منه” إليهمء وعلى أيدي الرسل. ها جاءك على 
بد الرسول؛ فَُذْهُ من غير ميزان» وما جاءك من يد الله لخذه ميزان. فإنَ الله عن كلّ مُغطرء وقد نهاك 
أن تأخذ كل عطاء. وهو قوله: (ومًا نَم عَنهُ فَائيُوام فصار أَحنكَ مِن الرسول أنفع اك, وأخضلٌ” 
لسعادتك. فأَحْذّكَ من الرسول: على الإطلاقء و(أخْدَّكَ) من الله: على التقييد. فالرسول مقيدٌ والأخدٌ 
مُظَلَقْ منه. والله مُطلَقٌ عن التقيبد والأخدّ منه مقتئد. فنظر في هذا الأمر ما أتحبه! فهذا مِثْلٌ طالْأوْلُ 
وَالْآخر وَالطَاهِرْوَالَْاِنْ )” فظهر التقيبد والإطلاق في الجانبين. 


وذلك أن الرسول 8ف ما بعقه الله لمكر بنا أعني بأمته- وإغا بعثه ليبيّن لمم ما رّل إليهم؛ فلهذا أطلق 
لنا الأخذ عن الرسول. والوقوف عند قوله من غير تقبيد؛ فإنا آمنون فيه من مكر الله. والأخدٌ عن الله 


1 الحشر: 7] 

د ص1!4اب 

3ح 115 

4 ناحة في الهامش قل الأصل 
5 [الحديد : 3] 
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ليس كذلك؛ فإنّ لله مكرا في عباده لا يُشعر به. قال خمالى: (ومَكَرنا مَكْرَا وَهْ ا يَْعْرُونَ 4 وقال: 
(سْستنرٍتم من حَيْتُ لا يَْلمُون 4 وقال: (إنْ كدي مَتِين 4 وقال: (وَاله خيْرُ الماكرين4 وم 
يجعل للرسل في هذه الصفة قدمًا؛ لأنهَم بُمئوا ميئنين؛ فبَشّروا وأنذروا". وكله صِذقٌ. 

وأعطى الرسول الميزان الموضوع؛ فَن أراد السلامة من مكر الله؛ فلا يِل الميزان المشروع من يده 
الذي أخذه عن الرسول وورثه. َكل ما جاءه من عند الله وَضَعَه في ذاك الميزان؛ فإن قب منْكَهُ. وإن لم 
يقبله سلّمه لله وتركه؛ فإنّ يَرَكَهُ عمل به ولم يجمل نفسّه محلا لقبوله. يقول الجنيد #5: "عَلْمُنا هذا متئد 
بالكناب والسئة" وهرا كنا الميزان. ومعنى قوله: إن نتيجةٌ عن العمل بالكتاب والسئة. 

فإ عزمتٌ على الأخذ عن الله -ولا بدّ- لال عَلْبَ عليك فقل: «لا جلابة»”؛ فنك إذا قلت: "لا 
خلابة" فإنكان من عند الله: ثَبَتَ؛ فأخذته, وإن كان من مكر الله: ذهب من بين يديك؛ فلم تجده 
عند قولك: "لا خلابة" فإنّ الأمرّ يبع وشراءء وإنّ الله تمالى- لا يدخل تحت الشرطء هذا يقنضيه 
مقام” الحقٌّ بالنوق. فإنما يتشترظ على الله مَن يجهل اللة, أو يُدِلُ عليه؛ لأنّه ظنٌ به خيراكما أمره - 
سبحانه-. فإنّه لو علم أنّ الله ما بيعئه في شفل (إلا) حتّى بِميقَهُ لذلك الشغل؛ فإنّه حكيم خبير. فلا تيس 
الله على الخلوق؛ فإنَ الخلوق يهل كثيرا منك ومن نفسه, والحقٌ ليس كذلك؛ فلا" فائدة للاشتراط. 

بقول موسى اكئغط حين بعثه ربه: لب اشرّخ لي ضذري. وَتسْر لي أفري. وَاخلل عُمدَةُ من لِساني. 
يْمَُوا قَوْلي. وَاجعل لي وَيرَا من أهلِي. هَارُونَ أجي. اشْدّذ به أزري. وَأَْرِكْهُ في أمري يم" فأعطاه ذلك 
كلّه. ولم يقل مد فلك شيئا من هذاكله؛ فالأؤلى أن تكون عُمّديا. فإنّه ما ذكر اللَهُ من حديث موسى 
نهذ ما ذكر؛ إلا يعم أنّ الاشتراط على المستخلف جائز, ولا حرج عليه في ذلك لو اشترط. 

ألا تربى موسى اكتف كيف قال لحمد 8 ليلة إسرائه. حين فرض الله عليه الصلاةٌ: «راجع ربّك؛ فَإِنّ 
متك لا تطيق ذلك» تم علّل وقال: «فإئي بلوت بني إسرائيل» وما راج مد ك في ذلك إلا امتثالا لأمر 
الله؛ فإنَ الله ا ذكر الأنبياء -علهم السلام- قال له: طأُولَِكَ الْذِينَ هَدَى الله فَيمنَاممٌ اقديذ4” فامضل 


1 [الفل : 50] 
2 [الأعراف : 182] 
3 [الأعراف : 183] 
4 [آل عمران : 54] 
5ص 115ب 
6 الجلابة: الخادعة. وفي الحديث: إذا تبأايجتم فقولوا لا جلابة. 
7نابة في الهامش بقلم الأصل 
8ص 116 
9 [طه : 25 - 32] 
10 [الأنعام : 0 
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أمرّه في رجوعه؛ لكان خيرا. وهذا فائدة الشيخ المتَهَذ في الطريق؛ فاعلم ذلك. 
خُذْ به ما أعطاك إن كدت تابعًا وَلَاعَوفّف فالتوقّف يَضعُبُ 
فإن' كنت ذانبٌ وعِلم وفظئة 2 قُنْدْ جاءك الأمرُ الني كنت تب 


(زاله يول الحو وَهَْ يبي السَبيلَ)”. 


1ص 116ب 
2 [الأحراب : 4] 
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الباب الرابع والأربعون وخمسماثة 
في معرفة حال قط ب كان هِجّيره: ما يَلفِظ ِنْ قل إلا أدَيْه رقب عَتيدٌ م" 


إن الرقبب عَلَى اللسان مُوَكُلُ 2 فَعلَيِهِ فِها ظون توا 
انبلق به إن كنت صاحبّ تطزة 2 واتمل على حَْنِ الحقيقة يا كلُ” 
وَكُذا جميع قُواكَ بِنْكَ فإِهَا حي عَنِئهُ والعَيْنُ مالا تجهل 
فإذا علدت تصبحتي ومّهذتها 0 عَئا لنت مَنِ الرقيبُ المرسِلُ؟ 


قال الله تمالى-: (وَإِنَ عَلَم لَحَافطِينَ. كرام كتتبين. يَمْلمُون مَا قُمَلُونَ4” وقال” ررسول الله #: 
«إنَ الله عند لسان كل قائل» وما خصّص قاتلا من قائل» فأقى به نكرة. فك ذي لسان قائلي؛ فهو عند 
الله ؤوَمًا عند لل بات 4” وماكل قائل» فيكلّ قولي يكون منه"» يكون منسوبا إلى الله؛ مشل قوله: 
«إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» والحبوب بإتيان النوافل يكون الحقٌ لسائه؛ فتفاضلت 
المراتب. 

امك الحافظ” الكاتبُ عند الإنسان»كلّ ما لفظ كتبه المأك؛ فلا يكنب إلا ما يلفظ به الإنسان. فإذا 
لفظه. ورى به؛ فتعد الريُ يتلقّاه المأك؛ فإِنّْ الل عند قوله في حين قوله؛ فيراه المأك نورا قد رى به 
هذا القائلٌ؛ الذي الُقٌ عند لسانه؛ فيأخذه المأك أدبا مع القول» يحفظه له عنده إلى يوم القيامة,” 

وإذا عَِلَ (الإنسان) يلم المأك أنه عيل أمرًا مَا خاضة, ولا يكتبه حتى يتلقّظ به. فالحفظةٌ تعلم ما 
يفعل العبدٌء ولكنها ما تكتب له عملا حتى يتلقظ بهء فإذا تلفّظ كتبَتُ؛ فهم شهود إقرار. وسببُ ذلك 
عدم اطّلاعهم على ما نواه العبد في ذلك الفعل. ولهذا؛ ملائكة العروج بالأعيال تصعدٌ بعمل العبدٍ -وهي 
تستقله- فيل منباء وتكتب في علَيين. وتصعد" بالعمل -وهي تسعكثره- فيقال لها: اضربوا بهذا العمل 


1 لق : 18] 
2 فل: يا فلان 
3 [الإغطار : 10 - 12] 
4ص 117 
5 [النحل : 96]. والآية ثابتة في الهامش لم الأصل م 
6 ق: كتب فوقها حرف خرء وفي الهامش بقلل آخر: "قوله, وعلما حرف خ (أي نسخة أخرى) 
7 الهامش: "ينه" 
8ص 117ب 
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وجة صاحبه؛ إن ما أراد به وجممي (ومَا روا إلا ليتوا الله مُخِْضِينَ له الْدْنَ حُتقَاة4' فلو عَلِمَتٍ 
الحنظةٌ ما في تية العبد عند العمل؛ ما ورد مثلٌ هذا الحبر. فالنتة في الأعمال لا تكون في العبد إِلّا من 
الوجه الخاصٌء ولهذا لا يعلمه بن العامل إلا اللهُ, والعاملٌ الذي نوى فيه ما نوى. 

فالمآك يرقب حركة العبد. ويكتب منه حركةٌ لسانه إذا تلفُظء والله شهيد؛ لأنّهُ عند قول عبده على 
الحقيقة, لا عند عبده. فهذه الكينونةٌ الإلهيَةُ همي التي تَحدّتُ بحدوث القول. وسبب ذلك أنه تكوين» 
والتكوين لا يكون أبدا إلا عن القول الإلهي ني كل كائن. لجميع ما يتكوّن في الوجود؛ فمَنٍ القول الإلهي. 
ا بين الحقٌ والعبدٍ مناسنبةٌ أتم, ولا أع, من مناسبة القول؛ ولهذاكان عند لسا نكل قائل. فإِنَ القولٌ 
كن مفارق قاتل. فإن لم يكن الله عدده؛ ضاع القول. وإإفاكان اللهُ عندّه لينشكه صورة؛ قائمةٌء تامَةٌ 
الجلقة؛ فإِنَه لا بدّ أن يكون تمالى- مذكورا بها؛ فيِتمْ منها ما نقصه العبد, بما تستحقّه نشأئها” من الكمال؛ 
كيا يبل الصدقة ليربتها؛ حتى تكونُ أعظم من الجبل العظم. فهذا من باب الغيرةء والأوّل من باب الكبال 
وما ينبغي. فالغيرة على الجناب الإلهي من الله الذي له الكبال المطلق, ثم لتعلم أنّ النقض (هو) م نكميال 
الوجودء لا من كيال الصورة؛ فتنبه, فإنّه: 


أوأم يكن في الوؤجُود تض-9 لزان عن بَثمةٍ الكقَالٍ 
لكت هناقض نأنبتى 2 5 فييهذوالجلالٍ 
نكل ض مكل خلتي 2 أيَخلوالله من جمَالٍ 
لأئهراج عإليهو فيك عَْدٍكُلٌ حال 
قتلاكل ولا ال إلا إلى الله ذيالممالي 
م نكل نخصٍ ِكل وج في الففل والحال وامقالٍ 
يمن عراني بعينٍ حنٌ لاتَجْمَلِ الحم للخيالٍ 
لأقِهَعَفْدَكٌٌُ هد بل مُهْتدٍ لا عَنٍ الضّلالٍ 


ون كان كذ فاختمذ أن لا تصدر منك صورة إلا مخلقة في غاية الكبال في قولٍ وعملي. ولا يغرتّك 
كن النقص من كال الوجود. ما هو من كبالك؛ ذلك م نكال الوجود, ما هو م نكبال مأ وُجَدَ عننك. 
1 [البية : 5] 


2ص 118 
2ص 18اب 
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فإنَ جماعة من الناس زلُوا في هذا الموضم» أُقبناهم. 

فيُنتج هذا الذَكْرْ لصاحبه مشاهدة لحن عند قوله» وقبوله لَهُ. ومن شاهد الحفظة فين هذا المقام 
شَهدَم. ولا أشهديهم الحقٌ خهالى- تعذَّنتُ بشهودهم؛ ول أتعذّب بشهود الحى. فلم أزل أسأل الله في أن 
يتحجهم علي؛ فلا أبصر.هم ولا اكلمهم. نفعل الله معي ذلك, وسترهم عن عيني. وإنفا لم أُتَذّب بشهود 
الحقّ؛ لأنّه عند شهود العبد ربّه تمالى- يَشْهَدْهُ شاهدا ومشهوداء وشهوده لمك لدس كذلك؛ فإنّهِ يشهده 
أجنبيا عنه؛ ولوكان الحقّ بصرّه؛ فإنّهِ أعظم في" الأجنبيّة, وأشدٌ في القلقء عند صاحب هذه الصفة؛ 
لأنَ المأك لا ينبغي أن يكون رقيبا على اللهء وهو رقيبء فلا بدّ أن يكون المأك في هذا الحال محجوبا 
عن الله تعالى-. لا يشهده صفةٌ عبده؛ إذ او سَهِدَهُ؛ لم تمكن له أن يكون رقيبا عليه. فلا بدّ لهذا العبد 
أن يتقلّق بشهود الملّك. فإذا غاب عن حِسّه؛ انفرد بسرّه بربّه. وأملى على المأك ما شاء أن يملي عليه, 
ذؤكن الله على كل شَيْءٍ رَقيتا . 

والملائكة م 0 قال تعالى: وله ات من تفي ينه ومن 
خَلَفهِ يَْظُونَهُ بن أَْرٍ الله 4* فهم ملائكة تسخيرٍ تكونٌ مع العبدء بحسب ما يكون العبد عليه؛ فهم ِمْ 
له. وهذا الفارق بين توكل السلطان على الشخص؛ فإ تحكم الوكلاء عليه (أن) لا يتعدّى الموضع 9 
جره السلطان. وحَتَطَلةُ الحقّ يتبعون العبد حيث تصرّف؛ فهو مطلق التصريف في إرادته. وإن حجر عليه 

بعض التصرّف؛ فإِنّه يتصرف فما حجر عليه. 

ولا مستطيع المآك (أن) يمنعه من ذلك لأمرين: : الواحدٌ لكون الح قد ذهب الله بسمع هذا العبد 
عن قوله» وببصره عن شهوده. والأمر الآخر لكون المّك” الحافظ الموكل به لا يمنعة؛ لشهوده الح ممه 
في تصيفه الني أمره بحفظه؛ فلنلك لا يحجرٌ الملَكُ عليه التصرف. وتوككل الحلوق ليس كذلك؛ فإِنّ الحم 
الني وَل الركلاء به. ليس هو عند المومّل عليه. فهذا الفارق بين حك الوكل الحقٌ» والوكل انخلوق. 
فوكلاء الخلق يحفظونه من التصيّفء ووكلا الحقّ يحفظونه في التصرّف. وهذا القدر في هذا الذّكْر من 
التنبيهكاني, (زالة يُولٌ الح وَهْوَ يي الشبيل). 


1ص 119 

2 [الأحزاب : 52 

3 الرف 11] 

5ص 119ب 

6 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ مقابلة وسياعا على المنشئ» 5 


الباب الخامس والأربعون وخمسمائة 
5 2 ٠عم.‏ ارده .م1 


ا تلمع النشى التي من شأنها سل الججابٍ علِيكَ واسجذ اقب 
نتن ها تأت مِنَ اهلها والجتخ إلى التَؤرٍ الجن واغْتَرِب 
هو الِي أغطى الود يجْوْدود 2 فاعملْبما يخطي وجُودكَ شيرب 


اعل” أيدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ هذا الذّكْر يوقف العبد على حقيقته, وإذا وقف على حقيقته 
فقد عرف نفسه؛ وإذا عرف نفسّه عرف ربه. والعبد أبدا لا يطلب بحركته' إلا رته؛ حتى يَفْهَدَهُ عين كل 
شيء. ومنه صدر؛ فقد شَهد صدورةُ. وهو معه؛ فقد شَهد معيّته في تصرفه. فلا بدّ أن يطلب شهوده فها 
ينتبي إليه تصرّفه, فهو غاية المطلب. ولْمّاكان اللو لله عرفا وعلماء والمعيّة عِلما وشرعاء لا عُرْفا؛ أراد 
(للهُ) أن يرى حَكَنَهُ في الفاية؛ فإِنّ السجود في العرف بُعْدَ عما يجب لله من العُلوٌ. 

ألا ترى إلى ابن عطاء” حين غاص رِجْلُ بَمَله. فقال: "جَلٌ الله" فقال الجمل: "جل الله” وما غاص 
إلا ليطلب رنه؛ فإِنّه جود قربة من ذلك العضو إلى الله. فلمًا رأى الجمل جملَ ابن عطاء بالله في طلب 
الل زب بالفوص. قال الجملٌ: "جل الله أن تحصرء معرفنك؛ فلا يكون له في عقدك إلا المُلوّه ‏ من 
يحفظ السفل؟ وأنا رِجلٌ» ما أنا رأس. فلا بد أن أطلب ري بحقيقتي» وليس إِلَا السجود". قال رسول 
الله 9 ملو دليتم بحبل لهبط على الله » وهذا عن ما قال المل. 

فن سجذ؛ اقترب من الله ضرورة؛ فتّشهده الساجدٌ في علوّه. ولهذا" شرع للعبد أن يقول في سمجوده: 
«سبحأن رب الأعلى» ينزّهه عن تلك الصفة. فالسجودء إذا تحمّق به العبدٌ؛ عَلِم زول الحقّ من العرش 
إلى السياء الدنيا -وذلك جود القلب- يطلبٌ العبدّ في نزوله. كبا يطلبه العبدُ في سمجوده. ومّن لم يقف في 


هذا الأكر على الني بِيْتْ عليه وأماله. فا هو صاحب هذا الوجير. فاعم وا ُولُ اح َه يني 
الشبيل)". 


]19 : [العلق‎ ١ 

: كد "صم" وأئبت في الهامش بقلم الأصل: "وجوده” وعليا "صم" بشير إلى صواب كلا اللفظين 
ص 

4 ثابنة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 

5 سبق تعرفه في السفر 27 

6ص 130ب 

7 [الأحزاب ُ 4 
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الباب السادس والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قط بكان هِجُيرٌه ومنزله: فأغْرض عَنْ مَنْ تؤلى عَنْ ذَكْرِا4” 


ماأخملالمولي | يم نإليهئولى 
وآ ورآمرآة 2 مُنكن عن تَدَل 
ولحو رآهُ اجداءً عَن عَيْنْهِ ما وَل 
عبن يواه َه لني قَذْئوَل 
فُنْيَنُوْقُْعَنهًا ‏ همِلْدإذاماتوّلى 
من أتجب القول سي 'مُهَلْهماتَوَلُ 
إنا ليث أمورًا ‏ وَأنهاءشَورَلٌ 


قال" الله تعالى: (َنُوَلهِ ما تؤلى4”. 

اعلم -أيّدنا الله وإياك بروح منه- أنّ التوي عن الذَّكْرٍ المضاف إلى الله؛ ما أطلق الله الإعراض عنه 
على الاتفراد. بل طم إليه قوله: لم ير لا الحا الدثْا' فبالجموع أمر الح تعالى- نيه © إذا وقم؛ 
بالإعراض عنه. 

فينتج للعارف هذا الذَّكْرْ خلاف المنهوم منه في العُسوم؛ فإِنّ الله له القربٌُ المفرط من العبد. 3#. 
كا قال: لِوَتَْنْ هرب إلَئِْ من حَبَلٍ الْوَرِيدِ)* والحياة الدنيا لبس إلا نعم العبد بره على غاية الشرب الذي 
يليق بجلاله. ولم يكن مراد المذّكر بالذّكْر إلا أن يدعو الغافل عن الله. 

فإذا جاء التاكرء ودعا بالذّكْره فسمعه هذا المدعوٌء وكان معتنئ به؛ فشاهد المذكوز عند الذّكْر- في 
حياته الدنيا؛ أمْرَ اله هذا المَكّر أن يُعرض عن هذا المذكور؛ لئلا يشغله بالذّكْر عن شهود مذكوره والتعيم 
بهء فقال لحن يخاطبه: (إقأغرض عَن مَنْ تَولى عَنْ ذَكْرِا 4 لأّ الذّر لا يكون إلا مع الغيبة (وَلَم برذ إلا 
الحا لديا وهي نعيم القُرزب. وهذا من باب الإشارة لمن هو في هذا المقامء لا من باب التفسير. 


1 [النجم : 29] 
2 ص 121 
3 [الناء : 115] 
4 [النجم : 29] 
5ق : 16] 
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م مم وقال: لِك مب ب الهأ )' َم في التفسيرء ثماة من باب الإشارة» على” هذا الشخص, 
تقدر لمفنائه- على القيام بما يطلبه به الذَكْر من التكليف؛ فكأن المذَكر ينفخ في غير ضرم؛ لأنّه لا يجد 
قابلا. فأمر بالإعراض عنه؛ لما في ذلك الذّكْر -بهذه الحالة - من سوء الأدب في الظاهر مع الذكْر. فلو كان 
هذا الساممٌ عنذه من القوّة أن يشهدّ الحقٌ في كل شيء؛ لَشَهده في الذّكْر؛ فلم يكن الحقٌ يأمر المذكر 
بالإعراض عنه, ولاكان يتولى السامع. فهذا بعض” رتبت في هذه الآية» وذلك مبلغه من العلم. 

فإذا أنتج لهذا الذاكر هذا الذَكْرْ ما دكرناه؛ فهو صاحبّه. وإن فد هذا الذي ذكرناه, وأخذه على طريق 
الذم؛ فليس هو بصاحب جِجْير؛ فإنَ الذّمَ في هذا الذَّكْر هو المفهوم الأوّل؛ شا زال بما هم عليه عامّة الناس 


في ألفهم. ولا بد أن يكون لصاحب الهجير خصوض وصفٍ #ميز به. وهو ما ذكرناه (وَاللُ يَقُولٌ الْحَقّ 
َهْرَ حي السبيل» . 


1 [الجم : 30] 
2ض 21ب 
3ف الهامش بغط آخر: ”م " . ا 
ا 7 خر: نقص: وعلها حرف ظ (أي ظن) 
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في معرفة حال قطب كان منزله: إقاضدَع بنا تُمَرم' 


اضدَغ” يريك أو بالأمر مِنهُ تكن تمن يِكلْمَهُ الرحمن تكليا 
مَل إِلِيه الني جاءث أوامِرٌهُ بين الم في الأعيان شلها 
يُعطيك نُورَا يرِنِكُ العَيْنَ في عَدَمْ وفي وُجُودٍ وأحكامًا وتحكيا 
ويك عند الح مارة مَانالَها أَحَدّ قُذْرَا وتَغظِيا 
قفتا يفالت قنك بدومزق آنا رقييا 


اعلم أيّدنا الله ولاك بروح منه- أنّ الحقٌ لا يقاوم إلا بالحنٌ؛ فيكون هو الذي يقاوم نقسَه؛ وهو 
معنى قوله 8: «وأعوذ بك منك». 

فإذا اتصف العبدُ بصفة الجبروت والكبرياء قصمه الحقٌ؛ فإِنّه تمالى- لا يَقهرٌ إِلَا المنازع. ولهذا. 
العارف لا يتجل له الحقٌ في الاسم "القاهر" أبدا؛ لأنّه غير منازع. فالعارف يتجلى بالاسم "القاهر" ولا 
يتجل له المنٌّ فيه. 

وهذه الصفة في” الخلوقين لا تكون قط عن حقيقة» بل يعلمون عمرّهم وقصورهم. وإفا ذلك صورةٌ 
ظاهرةٌ كبرق الب“ فعلى قدر ما يظهر من هذه الصغة يِتوجهُ القهرٌ الإلهمي: والبطش الشديد. ولا 
اختلف امحل على الصفة؛ انلك ظهر الأقوى على الأضعف. ا وقع التفاضل إِلَا في امحل لا في الصفة. 

فإذا صدم بأمر الله؛ فالتهز بأمر الله لا !. فينفذ في المصدوع؛ لأنَهُ ما قال له: «اضدّغ4 إلا ولا بد 
أن يكون ذلك قابلا للنفوذ فيه حتى يسئى مصدوعا. فلو كان لا يقبل النفوذ؛ لكان هذا الأمر عبئا. 

ألا ترى إلى قوله تعالى: وإَأغرض عَنْ المطركين ) إن لا بنفذ في المشرك؛ إذ لو نفذ لَوَحَدَ؟ فقال 
له: (أغرض » لأتَم لبسوا بمحلٌ. فيأمرٌ الرسولٌ المشرك من غير صَدْع. والذي عَلِمٍ منه أنّه يجيب ويقبل 
الأمر ولو على كْرْه؛ هو الذي يصدع بالأمر. 


1 [الحجر : 94| 

2ص 122 

3ص 122ب 5 

4 برق الخلّب: هو الذي لا غيث معه. ومنه قيل لمن بهد ولا ينجز: إفا أنت كبرق خلب. 
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فإذا تحقّق العبد بهذا الذَّكْرء ولم يتكشف له مَن يِل أُمْرَ رَنّهِ تمن لا يقبله؛ فأ هو -في بعض 
الوجوه- تمن دعا إلى الله على بصيرة. فإنّ الداعي على بصيرة» لا بد أن يكون آمِرا في حقٌ طائفة» 
وصادعا بالأمر في حّ طائفة؛ فيعلم من يتأتّر لأمره من لا يتأئّر. ففائدةٌ هذا الذَّكْر تدويرٌ البصائر» وكيال 
الدعوة إلى الله. وههي مَنْرَجَةُ” الزسل -عليهم السلام- والكثّل من الورثة في الدعاء؛ فتجد كلامهم كأنّه 
القرآن: جديد لا ييلى» فيفتح للمؤمن به المعاني دائما الله يَُولٌ الح وَهُوَ يدي السَبِيلٌ» . 


إصحتتت ل 
١ص‏ 123 
2 [الأحزاب :4 
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الباب الثامن والأربعون وخمسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله وهِجيره: لكر ني أذكر4' 


مَنْ يَذْكُرٍ الله في أخواله أَبَدا يَذْكُرَهُ فهاء ذلا تتَكُ تَذكُرهُ 
فإنّ ذَكْركَ ذَكْرْ ال لس سِوَى 22 ماقْلُهُ وكّنا في الكُشف بِصِرٌهُ 
ان عن وُجُودٍ الَكَوْنِ فاغتبروا 2 المَيْنْ مَفْهْدُهُ والوَخم يضر 
والعَقل يني ج الفَكْرٍ- صُوْرَته والبَكْرٌ يَسترُهُ والكخشف يُظهِرة 
والَفلْ تيبنهها حاززث خواطِةُ ‏ هَذاكَِرْفهوذا يمور 
ليشن" يَذري الذي ينه أنه فاله يَزشِدَةوالله ينصرًة 
إذا رأى القَقلُ ما قلداه يَئِهِ رأى 2 أمْرَاعظهاويُورًا فِتِهِجَجَرْهُ 
َكل ذَلِكَ حَدٌّ والمدودُ أبِبثْ 2 َلَْسَ شَيْء ين الأشياء يَحْجْرُهُ 
قال الله تعالى جدّه وكبرياؤه: لهو الي يلي عَليكْ)” فوصف فته بالتأخر في الذَكرٍ عن ذَكْرٍ 
العبد. وهناكان ذَكْرْ العبد يعط في نفس الحنٌ الذّكْرَ إعبدهء كما يعطي السائل الإجابةٌ في الحقٌ. ومن 
هذه الحضرةٍ ظهر تأثيرٌ الكون في الوجود الحقٌّ. 
فإذاكان النَاجز صحيخ الذَّكْرِء وهو أن يَسمعَ بذّكْره المذكوز. وهو صادقٌ في أله يذكره إذا ذكره عبدُه؛ 
فلا بدَ أن يُسيعَهُ ذَكْرَُ؛ إصدقه في قوله. لفن لم يسم ذَكْرَ ته إناه عند ذَكْره؛ فينهمْ نفسه في ذَكْرِهء وأنّه 
ما وق بشرط الذَّكْرٍ الموجب إذَكْر رته إياه. 
وهنا بر لا يمكن كشقه من أجل الدعوى؛ وهو أن الل قد أعلّمنا بما نذكره من تكبير, وتهليل» 
وتسبيح وتقديس, وتحميد» وتمجيد, كل ذلك معلوم” مقرر: وما أعلْمنا بما يذكرنا. فإذا ذكره صاحبُ هذا 
الذّكْر ووقٌ الشرظ من الإخلاصء والحضور؛ فعلامته أن جسم ما يذكره به ريُّ؛ فيعم ما بِذَكُرٌه به.كما 
أعلقهُ على لسان الرسول ما يذكر به ربه. فإذا لم يعم ذلك؛ ها هو ذلك الناكرء ولا صاحب جِجّمير. فليلزم 
ما قلناه؛ فاه لا علامة له على صصّة ذَكْره إلا ما ذكرناه خاضة (ِوَاله يقُول الْحَقّ وَهُوَ دي السَبِيل)”. 


1 [البقرة : 152] 
2ص 123ب 
3 [الأحزاب : 43] 
4ص 124 
5 [الأحزاب :4 
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الباب التاسع والأربعون وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان متزله: ِأمًا مَنِ اشتقتى 
نت 4 تصَنّى )' 


إذا تَجَلَثْ صِفاتُ الحى في أَحَدٍ 
فإِنَهُعلٍبهَابهرردا 
إِت* الم إذا العَدّث مسالكها 
أولا الصَفاتُ التي في خَلْقِهِ ظهَرتُ 
وَلَا الََدْتُ وُجُودَ الأهل لي سَكَنَا 
هَنِي الْطالِبُ فَدْ عَرْتْ مَطالبها 


اعم أيّدنا الله وإيّاك بروح منه- أنّ الله لَمَا فرق بين ما يستحقّه الكونُ من الصفات؛ وبين ما 
نستحتّه الناتُ من الصفات. أو الجنابٌ الإلهي؛ عَطَُمْ عند العارفين بنلك تَفتُ الحو. ليما رأوه؛ مالوا 
إليه ابتداء لعزّته كلها بدا لهم. فإذا عوتب العارف في ذلك قَبلَ العتب -هنالك, خاضة- وم يطرده. ففتى 
تجلى له نعتّ إلهىّ مثل ذلك أيضاء تصدّى أه وعطَّلمَه. فإن عوتب؛ كان حاله فيه مثل الال الأوّل. 

فإ ظَرْدْ السب في كل نعتٍ من نفسه؛ فليس هو صاحب ذوق» وإنما هو صاحبٌ قياس في 
الطريق؛ فلا يقير في غَبيد الاختصاص” أبدا. فإِّهِ إذا طَرَدَ ذلك؛ عامل نعث الحقٌّ بما لا يجب. وهنا زلّتْ 
أقدامُ طاتقة من المتشرّعينء ولم يكن ينبفي لحم ذلك. فإنَ رسول الله ف قد به على مأ قلناه, وجعلني أن 
أحمج به على ما قرّرناهء وهو قوله للة: «إذا أنام كيم" وم اموه وقال ك3: ولا يباو الله عَنْ الْذِسِنَ 
أ ينتوم في الذمن وَل يجو من «نار أن مور وفوا تيم 5 

واعلم أنّ الملِكَ العزيز في قومه؛ ما جاء إليك, ولا نزل عليك؛ إلا وقد مرك جبروته خلف ظهره. أو 


])6.5:سج|١ا‎ 


4 الكرعة: الرجل الحسيب 
5 [الممتحنة : 8] 


يعَفّْلمْ الكشف ذاك الواحد الأحدا 
فإِنْهُ يَقْمِلُ العثب الني وَرّدا 
وعالعٌ بالني في عَنبه قضدا 
فليْس يفتخها إلا الذي وَتمَدا 
أما عَشِفْتٌ ها مالا وَلَاوَإنا 
ولا الوْكَ ولا الأسباب لي سَئّدا 
ولْنْسَ يَغْرفُها إِلَا الني شهدا 


كان جبروتك عندّه أعظم من جبروته. فعلى كل حال قد نزل إليك؛ فأنزِلهُ أنت مَتزلئَه من نفسه التي مسر 
أقول» لا مع الاتفراد. نتعظم الملوك والرؤساء (هو) من تعظيم رتك» وتعظيم الفقراءِ جر لا غير-؛ 
لالكسارهم ني فقرهم. 

فإن كان الفقراءُ من فقراءِ الطريق؛ فليس ذلك بجبر عنده؛ فإنّه لا يزول عنه فُقْرُهُ واتكسارَةُ 
بتعظوك., وقبولك, وإقبالك؛ فإنَ المشهود له إفا هو ربّهُ. وإنما الجبرء إنما هو للفقراء من الله. 

فالناكر بهذا الذَكْر لا يزال معظّمًا صفةَ الح ظهرث على أيّ محل ظهرث". وإن عوتب؛ اقتصر على 
ذلك الشخص دون غيره» فتبته. هوا يول اَن وَهُوَ يي السَبيلٌ)”. 


1ص 125ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الموفي خمسين وخمسماتة 
في معرفة حال قطب كان مازله: لقلا تج وب إْجبلٍ جَلهُ 465" الآية 


إن تل يمن تل أمضغَة دك الكمَلٍ 
وإن تؤلى تمن تولى 2 أفاكة” نلك القهلي 
كُلتُ الذي قَدْ #معوه باللويا سيّدي؛ قل لي 
من لي إذا لم كن سواه لَنْس عَيني قل لي: فن لي ؟ 
الله لاظاهِرٌ يِواهُ في كل ضِدوَكُلَّ فل 
َكل جش وَل غظلي ” وَكلجشم وَل كل 


اعلم أيّدنا الله وإياك- أن الأمر في التجلي قد يكون بخلاف ترتيب الحكمة التي عُهِدَتُ. وذلك آنا قد 
ينا استعداذ القوابل» وأنّ هناك ليس منغ بل فيض دائم, وعطاء غيرٌ محظور. فلو لم يكن” المتجلى أه 
على استعداد, أَظَهْرَ له ذلك الاستعدادُ هذا المستى تجليا؛ ما ص أن يكون إه هذا التجلي. فكان ينبغي 
له أن لا يقوم به ذَلدٌ ولا صمقٌ, هذا قول المعترض علينا. 

قلنا له: يا هذا؛ الذي قلناه من الاستعداد نحن على ذلك. الحقٌ متجلّ دائماء والقابلٌ لإدراك هذا 
التجلي لا يكون إِلَا باستعدادٍ خاض, وقد م له ذلك الاستمداد؛ فوقع التجلّي في حمّه. فلا يخلو أن 
يكون له -أيضا- استعداد البتاء عند التجليء أو لا يكون له ذلك. فإ نكان له ذلك؛ فلا بد أن يبقى. وإن 
لم يكن له؛ فكان له استعدادٌ قبول التجلي, ولم يكن له استعدادٌ البقاء» ولا يصحٌ أن يكون له؛ فإنّه لا بدّ 
من اندكاكٍ. أو صعتي» أو فناو. أو غيبة» أو غشية. فاه لا يبقى له, مع الشهود, غير ما شَهِدَ؛ فلا تطمع 
في غير مطمع. وقد قال بعضهم: شهودٌ الحنٌ فناء ما فيه إذّ؛ لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


1 [الاعراف : 143] 
2 في الهامش للم الأصل من غير إشارة إلى موضم الإدخال أو الاستبدال: زحزحه 
3ص 126. ولف "يكن" ثبت فط آخر 3 50 
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فليس التفاضلٌ ولا الفضلٌ في التجلي, وإنها التفاضلٌ والفضلٌ فيا يعطي الله لهذا المتجل له من 
الاستعداد. وعِنُ حصول التجلي عينُ حصول العل» لا يُعقل بينها بَؤن؛ كرجه الدليل في الدليل سواءء 
بل هذا أتم وأسرع في المك. وأمَا التجلي الني يكون معه البقاء؛ والعقل» والالتذاذ, والخطاب. والقبول» 
فذلك التجلي' الصوري. ومّن لم تر غيره؛ رما حك على التجلي بذلك مطلقا من غير تقييد والني ذاق 
الأمرين؟ فق ولا بد. 

وبلغني عن الشيخ المُسنّ” شهاب الدين (السهروردي)» ابن أخي أبي النجيبء أنّه يقول بالجمع بين 
الشهود والكلام. فعلمثٌ مقامه وذوقه عند ذلك. شا أدري؛ هل ارتقى بعد ذلك, أم لا؟ وعلمنا أنه في 
مرتبة التخيّل, وهو المقام العام الساري في العموم. وما الحواصٌ فيعلمونه» ويزيدون بأمر ما هو ذوق 
العامة؛ وهو ما أشار إليه السيّاري؛ ونحنء ومّن جرى نجرانا في التحقيق من الرجال. (وَالل يقُولُ الْحَنْ 
وَهُوَ يدي السبيل4. 


1ص 126ب 
2 يمكن قراءتها: الحسن 
3 [الأحزاب :4 
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الباب الأحد والخفسون وخمسماثة 
في معرفة حال قطب كان منزله: مسي اله عمل وَرَسْوثه امون 4 


لبق اللبك يت باينا وكذَاكل ليب مُنتبة 


ل 1 


تماتظرن سلا عن لكاي يمي: 


قال الله تعالى: ألم يغ بأنْ الله يَرَى 4 ولكلٌ راءِ عينْ تليق به؛ فيدرك” مَن المريّ بحسب ما 

تعطيه قَوَةٌ ذلك العين. 

فم عينّ تعلي الإحاطة بالمريّ» وليس ذلك إلا لله وأمًا ما يراه الريسولٌ والمؤضون, فليس إلا رؤية 
خاضة. ليس فيها إحاطة. فيراه الرسولٌ بحسب ما أرسل به؛ وكذلك المؤمن يراه بقدر ما عَم من هذا 
الرسول. فليست عينُ المؤسن تبلمٌ» في الرتبة» إدراك عينٍ الرسول. فإِنَ الجتهد مخطوع ومصيبٌء والرسول 
حقٌكله؛ فزنَ له التشريع» وهو العين المطلوبة لطالب الدلالة. 

فإذا قامت صورةٌ العمل ن شأ كاملة, كان العمل ماكان من المكلّفء يراها اللّهُ من حيث أراها 
الرسول والمؤضين ومن حيث لا يرونها -أعني تلك الصورة العمليّة-. وبراها الرسول من حيث ما يراها 
المؤمنونء ومن حيث ها" يراها”. ويرى» أيضاء المؤضون ذلك العمل من حيث يرونهاء لا من حيث يراها 
الرسول. فالرسول مقرّرٌ حك الجتهدّين» والمجتهدان يتنازعان» ويخطن كل واحد منهما صاحبّه. 

فلو ساوث الرؤية م نكل ذي عين؛ أماكان في العالم نزاع. وإلى الله يُرجع الأمركلّه في ذلك. فإذا 
حَكم في الأمور بنفسه؛ اذا يحك: هل با يراه ؟ أو بما يراه الرسول؟ أو بما يراه المؤمنون؟ 


]105 : |اتوة‎ ١ 
]14 : [العلق‎ 2 

3 ص 127 

4 مدرجة بين الكلمنين 


لي الهامش بط آخر: “ما رونبا” وعليا حرف ظ (أني ظن). والمعنى لا مستدعياء فالمخصود من حيث ما يراها الرسول ضمه. 
54 


فصاحجب هذا الذّكْر يرى مواطن في القيامة يحكم فييا الله بما يراه في العمل» ومواطق" يحكم فيها الله بما 
يراه الربسول في العسل» لا بما يراه اللهُء ومواطنَ يحكم فيها الله بْما يراه المؤمنون؛ لا بما يراه الربسول» 
ومواطن يحكم فيها بامجموع. فإذا وقف هذا الذكر على هذه الأحكام؛ وشاهد هذه المواطن؛ فهو صاحب 
ذكْرٍله. (زللة يول الحق وهو ينبي الييل)'. 


1ص 127ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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الباب الثاني والخفسون وخمسمائة 
في معرفة حال قط بكان منزله: (وَلَو أتمْ إذْ ظَلَمُوا أَقْسَهُمْ جَامُوكَ 4" الآية 


منْكان يفل أيه في تُصَيْفِهِ 2 يأني إلى لحن مَهْمَا تْسَهُ ظَلَمَا 
واستففرٌ الله بما قد عَصاهٌ به وزاد قَنْرَا على مقداره وسّما 
نم اجتباه بما قد خَصَهُ وهَدَى من الإجوع عَلَنِهِ بالني حَهَا 
للقزع ننه موازينٌ مُعَدَلةٌ يقضي بها صاحِبٌ الحَقٌ الذي عَلِما 
في <الةٍ العَدْل والإحسان يَظَلْئا ينه وير بالإحسان مَن فَهِمَا 


قال“ الله تمالى- مخبرا عن آدم اكنفة: (ريكا طَلَنتا أشُستاه”. فالظام نفسه. لا الظام لنفيه'؛ هو 
الني يرجم إلى رته. فإنَ الظالم لنفيه؛ ما خرج عن رنه حتى يرجع إليه؛ فإِنّه من المصطبَيْن. فالظالم نفسَه 
يحي للحق المشروع له, الني ظهر الرسول في حياته بصورته؛ ولذلككان يقال له: "رسول الله" في 
التريف. ماكان يقال له: "مد" فقط. وكذلك أخبر اللهُ في قوله: لِمُحَمَدٌ رَسُولٌ الله )” وقال: ولك 
سول الله وَحَاتم الميِينَ 4 . 


فإذا جاء الظالِمْ إلى الحقٌ الشروع الني بأيدينا اليوم؛ فإن تجسّد له في الصورة الحمديّة؛ فيعال أنّه 
من أصعاب هذا الذَكْر: إِمَا في النوم أو في اليقظة, كيف كان. وإن لم يتجسّد له؛ فا هو ذلك الرجل. 

فإذا تجسّد له؛ فلا يخلو أن مستغففرّ الله هذا الظَالِمُ نفسهء أو لا يستغفر. فإن استففرٌ الله ولم يَرَ 
صورة الرسول تستغففرٌ له؛ خإنه نلمؤمِِينَ رَغُوقٌ رْحِمٌْ) - فيع. عند ذلك, أنه ما امستغفر اللة؛ فِنّ 
استففاره القة في ذلك الموطن يُذَكْر النبيَ ل بالاستغفار لله في حقّه؛ فيجد الله عند ذلك (ِتَوَابا 
جما 4" . 


1 [الناء : 64] 

2ص 128 

3 [الأعراف : 23] 

4 'لا الظالم لنفسه" تاجة في الهامش قم الأصل 

5 [الفتج : 29] 

6 [الأحزاب : لله] 

7 [التوبة : 128] 

8 حروفها المعجمة صلة في ق٠‏ : "بنك" داف 
0 في اق ٠‏ وف س: " بذكر”. والترجيح وفق ه 
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وقد ظلمثُ نفسي» وجتثٌ إلى قبره 9 فرأيثٌ الأمرّ على ما ذكزله, وقضى الله حاجتي, وانصرفتُ". 
ول يكن قصدي في ذلك الجيء إلى الرسول؛ إِلّا هذا الوجير. وهكذا تلوته عليه كط في زيارتي اه عند 
قبره. فكان القبول» وانصرفثُ. وذلك في سنة إحدى وستائة. فقد أعلميك كيف يجيء الظالِم نفسه هِوَاللُ 
يول الْحَق وهُوَ دي السَبيل) . 


1ص 128ب 
2 [الأحزاب : 4] 
7ك 


الباب الثالث والخمسون وخسماتة 
في معرفة حال قط ب كان مازله: طوَافه منْ وَرَائِِمْ مُحيط4” 


إن الإحاطة للرعن تَخْدِيْدُ َع الؤراء ويقضِي فِِه ترد 
فْنْ تجرد عن أككاف نَشأَبه لَم يض في عَثْلِ لله تحَديدُ 
الله أئرهُ أن يُنْضَى عَلَيْهِ يما مَِرْدُهُ إجَلال الله تحَيِيِدٌ 
كا له ين وَجُوْهِ الكونٍ أجمعه تبيخ حَمد وتهليل وتَمجيد 


قال" الله تعالى: هون من شَيْء إلا مُسبَحٌ بحَدِو)". لتاكان الحنٌ عين الوجودء إنلك اقصف 
الإحاطة بالعالم. وإئما جعل الله الإحاطة بالوراء للحفظ الإلهي؛ وذلك لا جمل له عينين وجعلهما” في 
وجمه !لذي هو الأمام منه, والجنبات, وكلَ ذل ككان الواقع المستى عادة- ولم يكن للوراء سببٌ يقع به 
الحفظ لهذا المذكور. لشَفِظه الله بذاته. وم يجعل له سببا يحنظه به سِواه. فصلتٌ نشأةٌ الإنسان بين أمامه 
وأمام الحقٌ. فا قابله كان شهادةٌ» وماكان وراءهكان غيبا له. فهو مِن أمامه محفوظ بنفسهء ومن خلفه 
محفوظ بربه, و«ليس وراء الله مرى». 


ولو لم يكن الح من وراتجم محيطا؛ لأخذ الإنسان من ورائه. فأمِن مما يحذره, وأعتقفد على حفظه بما 
شاهده من أمامه. لحصل له الأمان من أمامه غيبا وشهادة» وحصل له الأمان ص ورائه إهانا. فإن أخذه 
الله من أيّ ناحية؛ أخذه من مأمنه وَكُدِكَ أخْدٌ َك إذًا أَخْذّ الى وَهِي طَالِمَة4” أخذها من ورائها. 


وأمًا الإحاطة العامّة؛ فهي الأخذ الكلى. وهو قوله: (ِوَالَهُ مُجِيط بِالْكَافِرينَ 4" من غير تقييد بجهة 


خاضة. لكن هو أخدّ بتقبيدٍ صفة؛ وهو الكفرء وليس سِوَى الستر. فأشبَّهَ الوراء؛ لأنّه لا يدركه 
الإنسانُ. فا رأينا أَخْذٌ الإحاطة يكون عن شهود أيها وَرَّد. 


فإذا أخذ الله من أخذ ين أوليائه؛ لا بأخذه إلا من ورائه؛ للا يفجأء. فهو يأخذه برفق حتى لا 


[الروج : 20] 

2ص 129 

3 [الإسراء : 4ه] 

4 ق: ‏ وجعلها وسسحت في الهامش بغلم آخر 
5 هود : 102] 

6 [البقرة : 19] 


7ص 129ب 


يشعر. فإذا أَحَسٌَ (الوك) بذلك أَنْسَ لِمَا يجد فيه من اللنّة؛ لأنّه لاعَنْ مشاهدة ثفنيه. ولناك أضربت 
بأداة "بل" عن الأّل؛ فقال: بل هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدّ)” أي جمعٌ شريف -يعني ما هو عليه من الأسماء 
والنعوت- إفي لوم مَحْمُوظ 4 وهو أنت؛ إشارةٌ واعتبارًا. وأنتٌ؛ لست منك في جمة» وإن كانت 
الجهات فيك. وما تم يواك. فانتفى الوراء لهذا الإضراب؛ ول يندف بوجه؛ فإنّه عيئك. وما بقى في 
الوجود سِوّى عين واحدة, وهو أنت. فته ما أومأنا إليه في هذا الإضراب (وَاللُ يَقُول الْحَنّ وَهُوَ دي 
السييل4”. 


1 [ابروج : 21] 
2 [البروح : 22] 
3 [الأحراب : 4] 
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ا 5 


عكر ها 


1 


ل تَحَسَبَنٌ رجالا تفرحون بمأ 
وتفرحون يد اللي فَئِهِ وما 
وذاك حِجيْر تم الأولياء ومن 
وهو الإمامٌ الذي رَسَتْ فَواعِدْهُ 
تنئو لَه أَوجُهُ الأملالكِ فاطِبَةٌ 


َم مِنَ الفِغل إلا الققْدُوالعَدَمُ 
َك لهُ مدل هذا الؤضف يعدم 
الطيبُ الطاهرٌ المخسان والقا 
والخلّى يتنو ل واللَْح والقَمٌ 


اعلم أيّدنا الله وإتاك بروح منه- أي التزمت هذا الذكْر أيضا سنين متعدّدة حتى كنت أسى به في 
بلدي كرا كنت أُستى أيضا بغيره من الأذكار. ورأيت له بركات ظاهرة. فلا بقوله: (ِأنَوا» ولا بقوله: (يقا 
يوام فهو قوله: قل توه وَلكِنّ الله تلم وقوله: وما رَمَئتْ إذ رمت وَلكِنٌ الله َقى 4”. 

فيجيء الإسانٌ بالفعل م نكن الفعل ظهر فيه؛ فيحبٌ أن يحمدَ بما فل فيهء والفمل ليس له. فله 
من الالتناذ بذلك على قدر دعواه, إلة انه العذاذ موجع؛ لكونه يعم الأمر على خلاف دعواه. كالمتكير 
الجتار. الني لا يمكن له أن ينتزح عن ضروراته وافتقاره إلى أدنى الأسباب المريحة له من ألمه. 

فقوله: لقلا تبثم بتفازة من العذاب)” يقول: لاقن" أنهم هلددّون بذلك +شارة لا حقيقة- 
وبستعذبونه؛ بل لمم فيه استعذاب إن كانوا عارفين. لجمعوا في هذا الذوق- بين العذاب والأم. فهم من 
وجه في نعيم ٠‏ ومن وجه في ألم مؤلم»كيا قال بعضهم: 


متهم بقذاب 


1ل عمران : 188] 

2 ص 130 

3 الأغال : 17] 

4 ص 130ب 

5ل عمران : 188] 

6 لا نظن" ناحة في الهامش يقلم الأصل 


160 


سَلم طزب سَهم 


واعلم أنّكل ذَّكْر ينتج خلاف المنهوم الأول منه؛ فإنّه يدل ما ينتجه على حال الذاكركما شرطناه في 
"التفسير الكبير" لنا؛ إِلَّا الكامل من الرجال؛ فإِته يعلم جميع ما ينتجه ذلك الذّكر؛ لعدم تقييده. وخروجه 
عن تلك الصفات والأسماء التي تحت ولاية الاسم "الله”. فإن الكامل من الرجال بجنزلة الل”مم "الله" من 
الأسراءء وإنكان له الإطلاق. فلا ينطق به إلا مقيّدا بالحال أو اللفظء لا بدّ من ذلك طَوَاللهُ يقُولٌ الْحَقٌ 
وَهَُ يي السبيل) . 


1 [الأحزاب : 4] 
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الباب الخامس والمفسون وخمسماتة” 
في معرفة السبب الني معني أن أذ فيه بي الأقلاب 
من زماننا هذا إلى يوم القيامة 


بِكَلّْمَلم سَبَبَ ظاهِرز 2 أوباطِنلَابُدٌ من كؤنه 
فلٍطْهُرَمِنغَبره ‏ مملعيظهرْمِنعَنِيه 
وند يكون الَلمُ مِن تُريه 2 ود يكون الملممِن يبه 
فين وُجُود العقْلٍ عَن يَكْرِو 2 تُجذ وْجُود الحَقّ في صَونه 
َيه الإنسان من ته إدرآكه الزيمة في قَئْيهِ 
اعلم -وققنا الله وإتاك- أنّ الكتنبٌ الموضوعة لا تبرج إلى أن يرث اللهُ الأرض ومن عليها. وفي كل 
زمان. لا بدّ من وقوف أهل ذلك الزمان عليها. ولا بدّ في كل زماني من وجود قطبء عليه يكون مدارٌ 
ذلك الزمان. فإذا يناه وعيتاه؛ قد يكون أهل” زمانه يعرفونه بالاسم والمين؛ ولا يعرفون رتبقه؛ فإِنّ 
الولاية أخفاها اللهُ في خلته. ورما لا يكون عندهم, في نفوسهم, ذلك القطبُ, بتلك المنزلة التي هو عليها 
في نفس الأمر. فإذا معوا في كتابي هذا بِذَّكْرِوِء أنَاهم إلى الوقوع فيه؛ فينزِعٌ الله نور الإيمان من قلوبهم - 
كيا قال رويم- وأكون أنا السببُ في مقت الله إناه. فترككُ ذلك؛ شففقة مئّي على أمّة مد 9ك. 
وما أنا في قلوب الناسء ولا في نفس الأمرء ولا عند نفسيء بمنزلة الرسول؛ يجب الإيمان بي عليهم 
وها جنثُ به ولاكلفني الله إظهارز مثل هذا؛ فأكون عاصيا بتركه. ولا هذه المسألة بمنزلة قوله تمالى: 
(ل الحقٌ من رَبك فم شَاء فَلَيِوْمِن وَمَنْ شَاء فلكم ونشط الرحمة على الكاقة؛ أؤْلى من 
اختصاصها في حمّنا. 
وقد فعل مثل هذا القشيريّ في رسالته. حيث ذكر أولئكَ الرجال في أوّل الرسالة وما ذكر فبهم 
الحلاج؛ للخلاف الذي وقع فيه. حتى لا تتطرّق التهمة لمن وقع ذَكْرّهِ من الرجال في رسالته. ثم إِنّه ساق 
عقيدته في التوحيد في صدر الرسالة؛ ليزيل جذلك- ما في نفس بعض الناس منه من سوه الطويّة (وَالله 
يكُولٌ الح وهو يي السَبيل). 


1ص 131 
2ص 131ب 
3 [الكيف : 29] 


4 [الأحزاب : 4] 
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الباب السادس واللفسون وخسمائة 
في معرفة حال قطب كان منزله: (تباَِكَ الي بده امك 74 
وهو من أشياخناء دَرَحَ سنة تسع وثمانين وخمسماثة عرحمه الله - 


مَارَكَ المأ للإمام الشف والحال والمقام 
َهْوَ الي لا يرال ملم في كل حال على النوام 
له الكقال الني شراهُ في كُؤنه أَغْيِن الأنام 
أ الكقال الني عراهُ ِندُ قذرًا على التّمام 
مرب الأو كفنا في علم الور والظّلام 
يشهدٌ في الاتتباء عَيِنَا عن الذي كان في النام 
مَسأَهُ في الكلام وَحْيَا ‏ اد بالؤخي في الكلام 
كان' هذا الهجْيرٌ والمقاعٌ لشيخنا أبي مدينء وكان يقول أبدّا: سورتي من القرآن: ِتَبَارَكَ الَنِي بده 
المي وي مختصة بالإمام الواح من الإمامين: ولها الزيادة دامًا في الدنيا والآخرة. فنا مختضة بالأك» 
والزيادة إيما تكون من المأك. فإذا تكزرت؛ تضاعف على الناكر ما ينوم الله به على عبده. 
والناس على مراتب مختلفة» وتكون زباداتهم على حسب مراتهم؛ ما هم فيه. شنكان من أهل 
المعاني؛ كانت الزيادة من المعافي» ومن كان من أهل الحس؛ كانت زيادته من الحسوسات (ِثذ عَلٍْ كل 
ناس مَشْرَيم4”. فلو أعطى في المزيد خلاف ما تعطيه مرتنته؛ لم يقم به رأسا؛ فينسب إلى سوء الأدب. 
وإذا وافق رتبقه؛ وقع به الفرج منه والقبول» وزاد في الشكر؛ فتضاعف له المزيد. 
واءم أنّ هذا الذاكر بهذا الذّكْر الحاص» لا بدّ أن ينقدح له أنّ عينه يدُ الح الني بها الملك. فيرى 
الحقٌّ بعلي به من لا يرى أنه يده؛ فيكون الحق مشكورا عند المنقم عليهم من جحمة هذا النأكر. فيجني 
(هذا الذاكر) ثرة نهم كل منقم عليهء فبشركهم في كل نعم ينالونه. من أي نو كان من الإنعام. وهذا لا 
يكون إلا لمن كل من رجال الله (وَالهُ يول الْحنْ وَهْوَ يي السَبِيلٌ) . 


1ص 132 
2 [الملك : 1] 
3 قط الحروف المعجمة غير واردة 
4 ص 132ب. وييدو أن الصفحة الأصلية قد تلفت؛ فأعيد كتابة محتواها بنط آخرء وهي الصفحة الأخيرة في هنا السفر. 
5 [البقرة : 60] 
6 [الأحزاب : 4] 
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الباب السابع والخمسون وخمسماثة 
في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 


ألا إن خم الأؤلياءٍ رَسُوْلَ ولَيْسَ لَهُ في العالمِئْن عَدِيْلُ 
هو الرؤج وابئ الرؤح والأممَزتمٌ 2 وهنا مقامّما إلبه سبيل 
ِل فيا مقسطا كايا وماكان من حُكُم له فَرُْلَ 
فيل غتزرا وتذممٌباطلا ‏ وليس 4 إلا لإ دليلٌ 
دهف يكل حال بآية20 تاها برأي القن ْو كفيل 
قِخ بأطم الى كزع مد يكن بئة أننه متيل 
يَقِئِضُ عليه ين وَسِيَةِ مُلَكِهِ 2 وِلكِنّهُ في حالتِيِه تَزِيِلٌ 


اعلم -وققنا الله وإتاك- أن الله تمالى- من كرامة ممد فك على ربّه, أن جعل من أمته رُسلا. ثم إِنّه 
اختض من الرسل مَن بَعُدَتْ نسبته من البشر؛ فكان نصفه بشرّاء ونصفه الآخر روحا مطهّرة مَلكا؛ لأنّ 
جبريل وَهبَهلمريم (تقرا سو ”. رفعه الله إليه ثم يزله ولي؛ خاتم الأولياء. في آخر الرمان. يحكم بشرع 
عمد فل في أمّته. 


وليس يختم إلا ولاية الرسل والأنبياء؛ وختمٌ الولاية الحمدي يختمٌ ولاية الأولياء؛ تيز المراتب بين 
ولاية الول» وولاية الرسل. فإذا نزل وليا؛ فإنَ خام الأولياء يكون ختا لولاية عيسى؛ من حيث ما هو 
ولايته- يتقدّمه” بالزمان» خاتم ولاية الأولياء. وعيسى هنهم. 

ورتبته قد ذكرناها في كتابنا المستى "عنقاء مُقَرب" فيه ذَكْرٌهُء وذَّكْرُ المهديّ الذي ذكره رسول الله 
9 فأغنى عن ذَكْره في هذا الكناب. ومنزلعه لا خفاء بها؛ فإنّ عيسى-كما قال (تعالى): (رَسُولٌ الله 
كمه ألقاها إلى مزتم وزو مله" (زاله بول الح وهو يي السبيلَ)”. 
١‏ في الهامش بخط آخر: الحالتين وعلها إشارة التصويب 


2 [مر 17 

3 را كانت في ق: بخدمه. أو متقدمة 
4 [الناء : 171] 

5 [الأحزاب : 4] 
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انتهى السفر الأحد والثلاثون باتهاء هذا الباب." 


1 وفي الهامش: "عورضت بالنسخة الأولى وكلتاهها ببخط الحصنف, وفنت هذه الممارضة بحلب سنة أربعين وستانة. وكانت هذه 
ذلك خاتم الأوقاف الإسلامية يرم 1770 
165 


000 
المنيتة الاي :إية 0 


3 282 البقرة 
129 19 2 البقرة 71 286 2 البقرة 
12 23 2 البقرة 5 5 3 آل عمران 
آمب | 25 2 البقرة 7 18 3 آل عمران 
0 0 28 2 البقرة 0276 54 3 آل عبان 
وجب | 30 2 البقرة 115 54 3 آل عران 
2ب 60 2 البقرة 2ب 97 .3 آل عران 
62 102 2 البقرة 0ب 133 3 آل عمران 
57 2143 2 اللبقرة 29ب 188 3 العمران 
13 15220 2 البقرة 0ب 188 3 آل عمران 
9ب 153 2 البقرة 7ب 191 23 آل عمران 
51 175 2 البقرة وب 191 203 آل عمان 
65ب 186 2 البقرة آلب | 56 4 النساء 
8 157 02 البقرة 14 58 44 الشساء 
84 1094 2 البقرة 7ب 64 4 النساء 
67 157 2 البقرة 128 64 4 النساء 
09 197 02 البقرة 832 10320 4 النساء 
69 153 2 البقرة 8 108 4 النشاء 
19 210 22 البقرة 1 115 4 النساء 
53 238 2 البقرة 27 142 4 النساء 
16 253 2 اللبقرة 74 0111 .4 النساء 
100 255 2 البقرة 2ب 171 4 الشساء 
0ب 257 2 البفرة 9 7 5 الائدة 
3ب 257 2 البقرة 6ككب 0 17 5 الائدة 
10 252 2 البقرة 4ب 2 67 5 الائدة 
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0 
السورة السورة”* 
3 النجم 
3 النجم 
3 النجم 
3 النجم 
5 الرحن 
5 الرحن 
57 الخحديد 
7 الحديد 
57 الخديد 
9 الحشر 
9 الحشر 
9 الحشر 
9 الحشر 
60 الممتحنة 
65 الطلاق 
5 الطلاق 
65 الطلاق 
5 الطلاق 
7 املك 
67 الملك 
8 القلم 
69 الحاقة 
3 المزمل 
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8 8 8 8 ع ع ع بي ع 8 3 


أخيها 
آدمٌ فن دونه تحت لوائي 


إذا أنام كيمة ْم فاكرموه 


استحيوا من الله حقٌ الحياء 
احمل ما شت فقد غفرت لك 


أعوذ بك منك 


افعل ما شئت فقد غفرتُ لك 


أما إنه إن قتله كان مثله 


ِنَ الرسالة والنبوّة قد انقطعت؛ فلا رسول بعدي ولا نيّ 


إن الله خلق آدم على صورته 


فهرس الأحاديث النبويّة 


موطأ مالك 174, صحيح مسام 


55977 


مسند أحمد 2415 . مسند 
أبي يعلى الموصلي 2274 

المعجم الأوسط للطبراني 8528 
أحمد 3489 


تيح مسا 4553 : صحيح 


أبن حبان 627 


تتح محل 791 حي 


النساني 169 


”يح مس 4553 , صحيح 
ابن حبان 627 

سن أبي داود 3902 , 
مستخرج أبي عوانة 5010 
سنن الترمذي 2198 , مسند 
أمد 13322 

فيض القدير -(1 /291), 
الدرر المنقثرة في الأحاديث 
المشتهرة - (1 /1) 

#صيح مسلم 1؛ مسند 


أحمد 7021 


آب 


الحريث 3 


إن الله ع اسانكل قال 000000 فلا 
117 

إن الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده صصيح سل 612. مسند 18بء 
أحمد 18834 117 

إنّ الله لم ييعئك سبَابًا ولا لعَانَا وما بعك رحمة صيح البخاري 5571 , مسند لامب 
أحمد 11826 

إن الله وتر يحبٌ الوتر صخ مسلم 4835 , سأن أي 65ب 
داود.1207. 

إنّ الله يجمل السماء تمطر مثل مَنيّ الرجال المستدرك على الصحيحين 5قب 
للحأم 8658 ؛ شعب الإمان 
للبيقي 363 

إنّ بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة» فيعترف 58 

بين يديه أنّه عمبل من الخير مالم يعمل؛ وهو كاذب في 

ذلك. فيتجاهل له ربّه. حتى يقول ذلك القائل: إِنْ الله قد 

منّى عليه ماكذب به عنده؛ فيأمر به إلى الجئة. فتقول 

الملائكة: يا ربٌ؛ إِنْهُ كَذْبَ. فيقول الله: قد علمثٌ ذلك. 

ولكني استحيدت أن أكزّب شيبته 

إن حق الله أحق بالقضاء صميح البخاري 6205 . يح 37 
مسم 1936 

إن لله عبادا يقادون إلى الجئة بالسلاسل مسند الشامين للطبراني 724 85هب 

أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل ضيح مسلم 2392 . سأن أبي ‏ 35 
داود 2231 

إِنّه ما من أحد من المؤمنين إلاولا بدّ أن يناجي ره صميح البخاري 6058 , يح 5ذيمب 

وحده» لبس ببنه وبدنه ترجمان؛ فيضع كلفهُ عليه مسلم 1688 

راجع رتك؛ فإِنَ أمنك لا تطيق ذلك فإني بلوت بني صحيح البخاري 336 . صحيح 116 

إسرائيل مسلم 237 
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سبحان ري الأعلى 

شتبتني هود وأخواتها 

نإنّ الله هو الدهر 

في الجتة ما لا عين رأت, ولا أذن سمعمت, ولا خطر على 


كان خُلْقه القرآن 


لا لبن أحدّم متكنا على أريكنه يأتيه الخبر عني فيقول: 
اث علي به قرآنا. إِنْه والله لمثل القرآن أو أكثر 
لا تسألوا الإمارة؛ فتك إن أغطيتها من غير سؤال أَعَنْتٌ 


عليياء وإن أعطيتها عن سؤال لم تُّن علييا 

لا نعطوا الحكمة غيرٌ أهلها فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم 

لا خلابة 

لو دأيتم بحبل لهبط على الله 

لو كنت متخهذا خليلا لاتغذت أبا بكر خليلاء ولكبٌ 
صاحبكم خليل الله 

ليس وراء الله مرى 


18 


0 


سان أبي داود 736 » سان 


الدارقطني 1308 

سنن الترمذي 3219 » مصئف 
عبد الرزاق 5997 

فيح مسلم 4169, مسند 
أحد 8774 

صيح البخاري 3005 , يح 
مسلم 5050 

مسند أمد 0 . المعجم 
الكبير للطبراني 1755 

مسند الشافعي 1078 . سنن 
أبي داود 3989 

صعيح البخاري 6227 , صحبح 
مسم 23120 

المستدرك على الصحيحين 
للحم 7016 ٠‏ مسند عبد بن 
حيد 677 

صحيح البخاري 1974 , صحيح 
مسم 2326 

سنن الترمذي 3220 , مسند 
أمد 8472 

صحميح البخاري 4326 , صحيح 
مسم 4369 

ضيح مسلم 0,؛ مسند 
أعمد 3399 

البحر الزخار ‏ مسبند البزار 
4و , ممع الزوا ائد ومنبع 


5ب 


120 


4ب 


49 


47 


ليس وراء الله مرق 


المؤمن للمؤمنكالبنيان المرصوص يشدٌ بعضّه بعضا 

ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردّدّي في قبض نسمة 
المؤمن؛ يكره الموت وآكره مساءته, ولا بد له من لقائي 
مالاعين رأت, ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب 
دشر 

مرحبا بمن عاتبني الله فههم 


المسافر وماله على فلْتٍ 


من أولياء الله؟ فقال صل الله عليه وسلم الذين إذا 
رُؤوا ذَكِرَ الله 


من عَرَف نفسّه عَرَف ره 


نحن أؤلى بالشكَ من إبراهيم 


179 


80د رج الحعيث» 


الفوائد )4 / 435) 
البحر الزغار ‏ مسدد البزار 
الفوائد - (4 / 435) 


صحيح البخاري 3005 , صحيح 
مسم 5050 

تفسير القرطبي -(19/ 
3 تفسير البغوي - (8 / 
032) 

التلخيص الحبير في تخريج 
أحاديث الرافعي الكبير - (4/ 
3) . كشف الخفاء - (2 / 
058) 

السان الكبرى للنساني 
5 تفسير ابن أبي حاتم 
1272 

أدب الدنيا والدين للاوردي - 
(1 / 86) الحرر الوجيز - (6 
/ 347 


سيج البخاري 3121 0 تيح 
مسم 216 


129 


3ب 


الحديث. : - 


هل عل غيرها؟ يمني المس.. قال (ص) لاء إلا أن صحيح البخاري 44 , صصيح 


طوّع 
هل من تاتب؟ هل من داع؟ 


هم الذين إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله 


واجعلني نورا 


ويؤمن بي وكا جنت به 
يا هذا؛ لقد مجرت واسمًا 
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مخرح الحديث 


مس 12 

#تصيح مسلم 5 »؛ شعب 
الإمان للبهقي 3453 

السان الكبرى للنساني 
5؟» تفسير ابن أبي حاتم 
11272 

تحيح مسم 9 , مسند 
أحد 2436 

سنن الدارقطني 1909 

صحيح البخاري 5551 : سان 
أبي داود 324 


101 


إلى اللهء لاعن إل الشبب 


خُدْ مِنْهُ ما أعطاك إن كنتٌ تايمًا 
كل مَن قر إلى الله أصاب 

لا تظلئم النفسش التي من شأنها 
ومن يِْوَكُلْ عَلى ره 

إلى الله من كَؤننا اجرب 

ائُوا اق يا أولي الألباب 

أولا الولاية كنت في الظُلْمَاتٍ 
أ ثرُولٌ إلى عِبادِه 

إذا تجآَثْ صفاث لق في أحدٍ 
إذا كشي رمه الت لزن 
ألم تل بأنَ الله مِنا 

إنّ الإحاطة للرحن مدي 

إنّ الدعاة حجابٌ من لا يَشْهَدُ 
سأضرف عن براهين الؤجؤد 
فاشتركنا في الوْجْؤْبٍ 

َكنْ في أخسن الهيئاتٍ تَشعَذ 
َكنْ في أمَانٍ أن يعو موك 
كلما أنْضَج اللهيبُ جُُودًا 


161 


نس في الأكوان شميْة 
نس فلب الوجؤد غير وْجُودِي 
ثليه الناتٍ في الؤجؤد 
المستقيٌ الذي قامث قيامئة 
مَعارف الحق لا تخنى على أَحَدٍ 
واشفى المثل عن المثل فَلْ 
والحق مُغط ذا وَذا 

إذا بدا فيك كُلٌ أمرٍ 

إن لله في الحلائتي مكراً 

ًا تغتى الْقُلوبٌُ في الصدور 
إني أغارُ على قلي فأسأله 
فالحدٌ يضحبٌ ما في الام أجْمَهِ 
نما ثم جم ولا واجدٌ 

لقد جاد الإلهُ على وُجُوْدِي 

من يق الله في ضنِقٍ وفي سَعَةٍ 
من يذكْرِ الله في أحواله بدا 
إن الصلاة لها وَقْتٌ تيه 

فلو أنَ داود في حُكيِهِ 

رأمث في واقنتي أي 

فَهْنا من الحَوْضٍ فاغل به 

د ارفاق ليل ملي الأ إن 


152 


5 + 5 5< يم 


المتقارب 


َو أن البحاز نا مدادٌ 

إنّ لله حُدودًا تُقَرَفُ 

تير الله يَدْعُو صادِقٌ 

ألا نا الإنف من حَضْرَة التق 
جَزَاء من أضيق في حال 

فإذا فَهِنْتٌ مُقالتي فافرح يها 
ل قوم وفوا ما لَهُ خُلِقوا 

من يكل إفي إل 

ومن يدق الله يمل أ 

إذا دُعِيِتَ أَجِبْ فالله يَدْعْوَكا 
إذا جل لِمَن جل 

ألا إنَ حت الأولياء رول 

إِنّ الرقيت على اللسان مُوَكلٌ 
نّ القلوب مع الخيراتٍ في وَجْلٍ 
الجهل باللهِ عَْنُ الجهل بي وإذا 
َل القرآن كيف يِل 

عَبْنُ الرسالة ما تأني به الْوسُل 
الله يفل أن لست أغلمُه 


163 


6 


سا شا حا 


لغ الع الع الع ال اللس© ال ا الل 


ل سا د اين هد ين 


ما أَجملَ المتولي 
نْصرَةُ الله لينف الظالم 


إذاكان مشهودي هو الكَنِف والكّ 


إذا مت للخُلق العظم 


اضغ رَبك أو بالأمرٍ مِئْهُ مَكْنْ 


الافبتان هُوْ البلا بمنيه 
ألاكل مَل في الوْجودٍ كلام 
تارك الك للإمام 

الحرْثُ حَرْثان؛ ممودٌ ومَذمومٌ 
خُذُ بن الدّهْرٍ ما صَفا 
الناكوون بل حال زيم 

لا سين رجلا يفرحون بما 
من كان مثل أبن في تَصَرفِه 
إذا تَعَدّث حُدوذ الله أكوان 
إِنّ الركون إلى الأغيار حِرمِانٌ 
أيها العذب التَجئي والجدا 
ارم يبل غثلٌ ولمان 


البدُ ني الشأن والرحمنُ في الشأني 
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مين وين سا كع الم 


أ 
8 طن الشنم أينا 

01 فيكُلٌ حال من الأحوال فَرْقانُ 
7ب قيئبع الحم ما يكو 

3ب الاتُوْنُوا الله إن كثٌ إ 
1 لكل مَئْم سَبَبَ ظاهٌ 

زب قم لب ل 1 أمان 
بمب إن أرض الله واسِعة 

3 إن القبيح أْقْسَاءٌ سكيد 
59ب فالأمرٌ ما بين مود ومذموم 
9ب فلحق عَيْنْ المَْدٍ لبس سِوَاه 
3ب تخَل مقا الب إن أَطَفَتَهُ 

8 كنا يسنا تَلِبسَه 

06 فلا تفيل بأخل البنتٍ خَلْما 
6ب كُلّ من يَغْمَل ما كلف بة 
اكب لنْس الإله الذي بالَكَشف ركه 
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القافية ١‏ ا الشأ 
عار الع فيه إ«وين البحر 7 
3 وكل مآربي قَدْ بِلْتُ مِنْهَا بالعذاب الوافر أبو يزيد البسطاي 
2ب وَلدَثْ أمَى أباها أتجوباتي ات 3 مجزوء الرمل الحلاج 


1 


5 وقن يق الف يل أ 5 جَ 2 المتقارب أبو العتاهية 

5 تير بالاذتزطها تح ح 3 الاضر ١‏ آم 

25 ماكُدٌ لي عُضْوْ ولا كر ار 1 السريع الاج 
منْصَل 

0ب فهْل مَبِنتم يصب مم 6 :22 "لنت نايت 

الصنباجي 

فَسيتمضي - عتم م20 الث بنالصيف 

الصماجي 

30 أآََامَن أَهْوَى ون أَهزى بدنا 2 نى ‏ 1 السريع الخحلاج 
أنا 

جموع الأبيات 11 
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ابن الجموع 
الأحدية- أحدية 
الأعد- أحدية 
الكثرة 

الإخلاص 


آدم 

الإرادة 

الإرث- الوارث 
اسواج 
الااستقامة 
الحم الأعظم 
اسم كياني 
الأفراد 

الإله المق 

الأم 


الأم العالية الكبرى 
للعالم 


الإمام المهدي 


103 


55 230 9 


ككب» 


124 


2ب جب 7ب 49 
وإبب, 3وب, 128 
90 


8وب. 103 
28 7ب 9 
40 106 7ب 


مكب 


2ب 
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الإفسان الكامل 
إفسان كير 


تجريد 
التجلي العام للكثرة/ 
تتجلليٍ صور 


الاعتقادات 
التعلي 
ترجان الحق 
التصريف 


14 14ب 15 2ت 


90 
2س 


0هوب 6ب 


4ب 
1ب. 108ب.: 114 
8ب 
18ب 


125 
مكب 
2 112ب. 119 
2ب. 3 


ذوب» 1ب 


88 

خم النوة المطلقة 
ختم الولاية الخاصة 
ختم الولاية العامة 
خزائن كل شيء 
ا مضر 

الخلافة- خليفة 
ديوان 

الذكر /القران 


رب في عبن عبد 


صنحة الخطوط 3 
312ب 000 
#ب١:‏ 8 74آب. 75ب 
6 132ب 
29بء 71تب,» 110 

8 قب. وب 
96 

128 

28ب 

1 113ب» 114 
3 
5 132ب 
32ب 
2ب 
2ب 
2ب 
2ب 
بيب 

7 

53 


2 52ب» 0ب 
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#المصطلح ف 5 أ“صفحة الخطوط 

الرجاء بحب 4ه 

الرحمة الخاصة 63ب 

الرزق 34 

الري 108 

زاجر /واعظ 3ب 

الزمان الحسدي <١‏ 44. 132ب 

الستر 0 63 

سر القدر جوبء 107 

السراب 106 

الشروق- المشرق 25ب 

الشريعة مب 

شهود في وجود | 75 

الشيئية 5ب 

شيئية العدم تب 

الشيخ 116 

الصراط الخاص 17ب 

الصراط المستقيم 48 

لعز 7ب 71, 82 3قبء 
0ب 122, 122ب 

الصلاة ووب 

علالافين - اق 


الظاهر والباطن 
عالم الأمر 

العدم (المطلق) 
العصية 


الفناء 


قدم - على تدع 


القفرآن الكبير/ 75ب. 76 


الوجود 


صفحة المخطوظ” . :” المصطلح 

القطب 

5ب 

ويب:. 70 

115 8 

3 72, 72ب 

4 

48 

6ب. 2إبء 43هب, 99 

2320 

51 

92 

2ب 

9 قلب الوجود 

1 121 الفول الإلهي 

5, 85ب كامة 

0 255 55ب» 6ب كر 

113ب 12 كل العال 

2ب, 3قب, 102ب الكيال 

126 4 

55 ليلة الفدر 
المبل 


159 


صفحة الخطوط. 
2 4. همب, 8 10ب 
3ب»2 16ب.2 20, 23 
6 28ب, 30بء 33س» 
١6‏ 39: اجب, لهب 
6خب. قخب. 51, امقب, 
57ب: 60 وكب. 6كبء 
69ب 71ب.» 74 276 
9 0قبء 83, جهب, 
8 وتب. 92, كوب, 
8 ووبء 101., 2103 
5 ب. 107ب. 109, 
1ب. 5113 114 
6بء 119بء 120ب 
1ب. 123. 124 
125بء 126ب, 127ب» 
128ب: 129ب. 131. 
1بء 132 
23 


17ب 
و9رب. 132ب 

3 3بء» 40, 129ب 
100 


44 76 2.200 0ب 
8 118ب. 132 
4 104ب 


7ب 


المصطلح. . 
الحمدي 


المهدي 

ميئاق- ميثاق الذربة 
الميزان 

اموت 


نبوة الاخبار- نبوة 
النشريع 
نبوة التكليف 


معزتو اللا 


8 108بء 116 


68 هب 


72 


6ب .2 27 28 23 
7ب 101ب 
2ب 


2ب 


جد 


08ب 


54 1ب 
130ب. 132ب 
37 


1241 


132 


9 131ب 


150 


1ب 


2ب., 4. 10, 10ب. 12 
0 23ب؛ 42. 43, 90, 
1 103 110ب, 
6 ب, 119بء 120ب 
121ب, 123 124 
28 ب, 130 132ب 
15ب١»‏ 36 59 


103 
25ب ل 1ب 
6 


دكب, 81: 1قب 


58 8كب. 9ب 8ب 


132 
0بء 31ب. 32: 32بء 
53ب 33 112ب. 


0 بء: 131بء, 132ب 
45 105ب. 123 


115 


35ب قوب 


أبو العباس السياري 
أبو النجي انيب 
السهروردي 

أبو بكر الصديق 

أبو طالب بن عبد 
المطلب 

أبو عبد الله بن جنيد 
القب رفيقي 
(البرفبقي) 

أبو عبد الله خمد بين 
أببي الصيف المي 


آدم 


أبوب (البي) 


33 


0ب 11ب»: 20 
0ب 132ب ' 
2ب جبء 
9 وإفب. 93ب». 
128 

4ب 


7ب 


1531 


اباي زو -- 


بلعام بن بأعوراء 
جبريل 

الجنيد (أبو القاسم ) 
الع 

الحضر 

داود (النبي ) 


روح القدس 


روم 

ركبا (النبي) 
السياري 
شهب اللين 


:السهروردي 


عائفة (أم المؤمنين) 


عمر بن الحمطا 


في 


صفحة الخطوط .' 
24ب 61 2111 
1ب 1120بء 
113 
7ب 
6 132ب 
15ب 


5 2كبء 131ب 
لجفهب 

8ب 49 واب 
0 مكب 

1 ب 39ب 
0ب 276 كب 
5 112 

1ب 


جيب 45 
6ب 


6ب 


99 


:عبدة! الله له الترهري : 10 64 


ووب 


6 كقهب, 132ب 


فاطمة الزهراء 

فرعون 

النشيري 

لقهان الحكم 

حمد المراكشي 

مد بن إسماعيل بن 
أبي الصيف العني 
مريم (علها السلام) 


ميدي (المنتظر) 


قب, 57, 108 


1ب 


112 


9 132ب 


2ب 


9 29 29ب» 


85كب» 7ب 
8هكبء, 108: 116 
116 


16 
116 
1 104بء 105 


16 


تن 


352 64 100 111 
4, 100ب 
1ب 
33 
0ب 
:5س . 

100 
3 23ب 


15ب» 33: 68 


103 


فهرس الكتب 


الكتاب المؤلف 
التغزلات الموصلية ابن العربي 
عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشممس المغرب ابن العربي 
عاق التجوم ابن العربي 
رسالة الفشيري أبو القاسم القشيري 
فهرس الفرق 


لفرقة ‏ صنحةالقطوطلا” 


المعتزلة 0ب 
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صنحة الخطلوط 
3ب 
2ب 
9تب, 80 


1ب 


رموز مستخدمة في التحقيق 1 1 1 1ذ14[141ذ1[1[1[1|1[|1[ |[ [ [ [ 00111 
الباب السابع والتسعون وأربعماثة في حال قطب كان منزله: (وَمَا يُؤْمِنْ أكترهم بالله إلا و مشركون) 9 
الباب الثامن والتسعون وأربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَثّق اللة بَجْعَلَْ له مَحْرَجًا. وَبَرْرْقهُ من 
حَيِث لا يَحتمبب) 0 00 
الباب التاسع والتسعون واربعمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لِيْسَ كمثلهِ شنية) وقثا على زيادة الكاف» ووقثا 
على كونها صفة لفرض المثل» وهو مذهبنا والحمد لله 1 
الباب الموفي خمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَكْلّ مثهم إني إله من دُوَبِدِ قتلك نجزيه جَهَكُم) أي 
نرده إلى أصله؛ وهو البِعد. يقال: "بنر جهنام” إذا كانت بعيدة القعر وم و ل ل اه ا ا 2 417 
الباب الواحد وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (أغَيْرَ اللهِ تذغون إن كثدمٌ صادقين) وكان هذا هِجِيرٌ 
الشيخ ابي مدين شيخنا نه 201 
الباب الثاني وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تخوئوا اللة وَالرسول وتخولوا أماناتكم وانثم تعلمُون) 
2 
الباب الثالث وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا أمروا [نا لِيَعْبْدُوا الله مُخَلْصِينَ له الثين حئفاة 
وَيْقِيِمُوا الصتئاة وَيُوْنُوا الكاء وَذْلِك دين القيّمَة) و ا ا ل ا 1 1 2977 
الباب الرابع وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله (فل الله ثُمّ نرّهم) إلى هنا كان هِجّير شيخنا أبي مدين رحمه 
الله وزاد بعضهم قوله تعالى: (في خَوضبهم يَلْعَبُونَ) ان 1 36 
الباب الخامس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاصبر' لِحكم رَبْك فإقك باعيّننا) كان عليه من اصحابنا 
محمد المراكشي بمراكش ا ب مون اده لني لج وقوه فون فو 16 له 1و ف مم وك وتم وه 42 6 ا 2 2210 1 011 33251 
الباب السادس وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَكرُوا ومكر الله واللة خَيْرٌ المَاكرين) (وَمَكرُوا مكرًا 
وَمَكرنا مَكرًا وَهُمْ لا يَنْتمرُون) خا شن ا عا لو م ل م و ا مه ا 1 01 36 
الباب السابع وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالى: (المْ يَظُمْ بان الله يُرَى) 39 
الباب الثامن وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (الله ولي الذين آمنُوا يُخْرجْهُمْ من الظلمَات إلى الثور). 41 
الباب التاسع وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا اتققثمٌ من شنيْء فهو يُخلفة) 000 
الباب العاشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (ستأصئرف عن أيَابِي الذين يَتكبْرُون في اللرض بغيْر 
الحق) اااي ا 0 
الباب الأحد عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (إن تثقوا اللة يَجَعَلَ لكمْ فركاثا) (وَائَهُوا الله وَيُعَلمَكُمُ 
اللة) ا [ 1[ 1ك 5 
اعلر يننا الله وتياك بروح القدس- أن المتنيء بمجرّد تفواء. قد حصل في الفرفان؛ إذ لو لم تق ما الثى. اق وول وك ا 46و أن ل 11620222101 5 
الباب للثاني عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (كُلْمَا لضيجَت جِلودَهم بَتلنَاهمْ جلودًا غيْرها)...... 54 
الباب الثالث عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (كهيعص. ذَِكرٌ رَحْمَت رَبْكَ عَبْدَهُ زّكريًا) 5 
للباب الرابع عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنْ يَتوكل عَلى الله فهو حَسية) م 2 59 


5 15 


الباب الخامس عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَظنّ ذَاوُودُ أنْمَا فتثاهُ فاستغض رَبْه وَخْرّ رَاكِعًا 


الباب السادس عشر وخمسمانة في معرفه حال قطب كان منزله: (قل إن كان أبَاوْكُم وَبناوُكُمْ وَِحْوَائكمْ وأزْوَاجَكُمْ 
رَعشرئكُمْ وَآمْوَالٌ اقرمُوها ويَجَارَهُ نشثتوان كمنلدها وَمَسَاكِنْ ترضنوكها أحَب إليْكمْ من الله وَرَسُولهِ وَجِهَاد في 
سنبيله فتربّصُوا) (قيروا إلى الله) يا ا 
الباب السابع عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (حَتى إذا ضناقت عَليْهمٌ الأرْضْ بمَا رَحْبَتَ وَضناقتا 


عَلَيهمْ الفسهُمْ وَظنُوا أن نا ملجا من الله إنا إليّْهِ) 57 


الباب الثامن عشر وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (حَنَى إِذا فُعْ عَن قُلُوبِهمْ قالوا مَاذا قال رَبكُم قالوا 
الخق وَهْوَ العَلِيَ الكيير) 00001 


الباب التاسع عشر وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (استجِِبوا إِنَهِ وَلِلرٌسُول إذا دَعَاكْمْ لِمَا يُحَبِيكمٌ).... 73 
الباب الموفي عشرين وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (إِنْمَا يِستجيب الذين يَسْمَعُون) ................. 77 


الباب الأحد والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَتزَوّئوا فلن خَيْرَ الزّاد الثفوى واثفون يَا اولي 
الالاب) :805 


الباب الثاني والعشرون وخمسمائة في معرفة حال فطب كان منزله: (وَالَنِينَ يُوْنُونَ ما آتوا وَقلوبْهِمُ وَجلة أَنْهُمْ إلى 
رَبَهمْ راجئون. أولبك يُسَارعُون في الخَيْرَات وَهمْ لها سابفون) 
الباب الثالث والعشرون وخمسمانة في معرفة حال قطب كلن منزله: (وَأمًا مَنْ خَافَ مم رَي4) .................... 85 


الباب الرابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (قل لو كان البَحْرٌ مدَائا لكلِمات رَبِي لنفذ الْبَحْرٌ 
قبل أن تثقد كلِمَات رَبّي ولو جتنا يمثله مَتَدا) 


لعل الل يُحْبث بَعذ تلك أمرا) 


الباب السادس والعشرون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (ولونا أن تبٍتئناك لقذ كنت تركن إِليّهمْ شنيّئا 


الباب السابع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَاصْيْ نفسك مَمْ الذين يَدْعُونَ رَبُهُمَ بائغتاة 
والعشيّ يُرِيئُون وَجِْهَه ولا تعد عَبَنَاكَ عَنْهُم) الأية ةا ةل و ا ا ا 11 02 96 
الباب الثامن والعشرون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (رَجَرَا منيّة متّنة مثلها فمَنْ غقا واصتلح 
فاجَره على الله) 0000 
الباب التاسع والعشرون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَالبلد الطيب يَحْرْجْ نباثة بإذن ربّه) ......101 
الباب الموفي ثلاثين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (يَسَتَحْفُون من الثاس ونا يَسَتَحْفُون من الله وَهْوَ 
مَعَهُمٌ إذ يُبينُونَ مَا لا يَرٌضى من القول وكان الله بمَا يَعْمَنُونَ سُحيطا) 1051 
الباب الأحد والثلاثون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا تون في ثنان رَمَا تثلو مئة من كران ولا 
لون من عَمّل إلا نا عَليْكُمْ هوا إذ ثفيضون فيه) 1[ . 20000 0 


للباب الثاني والثلاثون وخمسماقة في معرفة حال قطب كان منزله: (إنْ الصتئاة كان على المُؤمنين كثاا مَركُوئ) 


فععورو م م فوم ووم و دما اما ووو وا وار 
الل 1111 000101ظ33 


الباب الثالث والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال فطب كان منزله: (وَإِذا متألك عبَادي عَني فإني كريب اجيب ذَغْوَة 
الذاعي إِذَا ذَعَانِي) الع ةا ال لاوا لدو اج جوت وتنم ال الف المع م ا 2 114 
الباب الرابع والثلاثون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَلِئك لغلى خلق عليم) 117 
الباب الخامس والثلاثون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل ثناؤه وتقتست أسماؤه: (الذين يَدكرون 


الله قَيْامًا وَفَعُودًا وَعَلى جَنُوبهم) 00202021 ا 0 
الباب السادس والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجيره: (وَمَنْ كان يُرِيدُ حرّث الثليَا تُوْبَْهِ مثهَا وما له 
فِي الأخرَة مِنْ نصريب) 011 0 ا 
الباب السابع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان هجِيره: (وتخثى الئاس والئه احق ان تخشاه) وهذه آية 
عجيبة ل 120 
الباب الثامن والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فاستقِم كمًا أمبرت) 12 
الباب التاسع والثلاثون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فقِرّوا إلى الله) ام مع ارو اه ال 6 :1291 
الباب الموفي أربعين وخمسماتة في معرفة حال كطب كان منزله: (وَلو أنْهُمْ صَبْرُوا حتى تخرّج إِليّْهمْ لكان خَيْرًا 

لهم) از ز ز ‏ 0 0 
الباب الأحد والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَن يَظَلِمْ متكم كزقة عَدَابًا كبيرا) م ظك1 
الباب الثاني والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَنَ كان لي هَذِهِ أعْمَئ فهو في الآخرة أعْمَى 
واضل ستبيئا) ا 136 
الباب الثالث والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (وَمَا آتاكُمٌ الرّسُول فخئوة) 10 


الباب الرابع والأربعون وخمسماتة في معرفة حال قطب كان هِجيره: (مَا يَلففظ من كول إنا لتَيْهِ رقيبْ عَبَيدْ) ....141 
الباب الخامس والأربعون وخمسماتة في معرفة حال قطب كان هجيره: (وَاسْجِد واقتئرب) للم ل مك144 
الباب السادس والأربعون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان هِجِيره ومنزله: (فاغرض عَنْ مَن تولى عَنْ ذكرنا) 


اذ[ 0 
الباب السابع والأربعون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (فاصنذع بمَا تُوْمَرٌ) 147 
الباب الثامن والأاربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله وهجيره: (فاتكروني أذكركم) 14 
الباب التاسع والأربعون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (أما مَن اسنثتى. فأنت له تصذى) 0 آ1# 
الباب الموفي خمسين وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (فلمًا تجلى ربّة للجتل جل تكا) الآية........152 


الباب الأحد والخمسون وخمسماتة في معرفة حال قطب كان منزله: (سَيْرَى الله عَمَلكُمَ وَرْسُولة وَالمُؤْمبُون)...154 
الباب الثاني والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (ولو أنهم إذ ظلمُوا الفسَهم جاءوك) الآية ..156 


الباب الثالث والخمسون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزلةه: (وَالئَهُ من وَرَابِهمٌ مُحيط) .158 
الباب الرايع والخمسون وخمسمائة في معرفة حال قطب كان منزله: (لا تَحْمبَن الذين بَفْرَحُونَ بما أتوا وَبُحِبُونَ ان 
يُحْسَدُوا بمَا لم يَفعلوا) سو انا لاسا و ل سيو اام ا ا ل 160 
الباب الخامس والخمسون وخمسماتة في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقيّة الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم 
القيامة 1110|[ [ [ز[ [ 1 :0 


الباب السادس والخمسون وخمسمانة في معرفة حال قطب كان منزله: (تبَارَكَ الذي بيده المَلكٌ) وهو من أشياخناء 


نرج سنة تسع وثمانين وخمسمائة -رحمه الله- و ل 1 ا تل :163 
الباب السابع والخمسون وخمسماتة في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق ا :164 
الفهارس 
فهرس الآيات وفقا لتسلسل السور والآيات 000 
فهرس الأحاديث النبويّة لووط لامتحا لد لمان اموا ل و 1761 
فهرس الشاال............. تيت .181 
استشهادات ا ا 1 ا 
مسطلحات صوفيّة 10 1 1غ 
فهرس الأعلام لو ةعول قا اق 1 قو ا ف 6 10 44 طاو جه كو لق ول و لو اا اه 641 19:11 
فهرس الأماكن 0 1 1ذ1[1[ذ1[1[1[1[ذ[ز [ز1 1[ [ 1[ 0 0 ع0 
فهرس الكتب 0 ا 
فهرس الفرق 0001 0 


158 


الس الثاني والثلاثون من الفتوحات اللحكية 


1 العتون ص 1ب, يلي العنوان بخط محمد بن إسححق التونوي: "إنشاء سيدنا وإمامنا الشيخ العام العارف الحقق الإمام الأككل الفرد 
سلطان الحفتين شيخ الإملام والمسلمين. محبي الملة والدين: أبو عبد الله مد .ن علي من الطائي الحائي طد". 

عل ذلك بخط الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إحق التونوي عنه". 

يلي ذلك: "وقف الشيخ المذكور أعلاء بخط المؤلف ضف في المكان والشرط المتكورين في أول الكتاب وآخره. نبل الله منه وألابه رضاه 
إلى بوم يلقاه. في كتيب رؤياء» آمين”. يليه خم الأوقاف الإسلامية يرم 1765. 

وسبق ذلك في الصفحة الداخلية للذلاف ما يلي: "شرح الأسياء الحسنى من الفتوحات”, يليه طاع دمغة برق 1876 وكنا طأمم دمفة 
آخر أصفر منه ويحمل رق 1765. ثم بيان عدد الصفحات: 250 "صحيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4١‏ آيات قرآنية 

«ه » حديث شريف 

)0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 

سِ نسخة السلياّة 

هه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

8 لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعريّة وأسماء الأعلام والأمكئ.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. شثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط). ص يهب 
تدلّ على أنّ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص ب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أمأ أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


ارسي حسما 


ابإبستبالثاين 
7 فا كسرررهمريام مأ نظ رلم 
اسن ايل ره لعز 
: 0 را 0 
: ' 3 ُ سا ,بعلو وشقل ِ 
0 1 َك قومرم سؤوبك وشفال 
00000 ماعب تلام وا 0 ١‏ 
١‏ ا شف وادو لاقي تقل 
المقارا إل ا ألتار” بشرل 
: 7 وا نه | لإردويبسئرن بلقل 
م زد نانك اول 1 
ّ وازفنك سزابريزفك شفل 
62 نهنا ليرا هرا ' 
ابزل شيا 2 بر 1الز نك شا الله 7 وبعزل 
1 اعا اس ليمرب م 


ب نقضر ررك 


الصفحة الئانية من مخطوط قونية 


عوسي عن 


بو ار وم البررالئبر 
فكق رتنا ريبرو ماكز فالا نير 
نبنا كن عَليئا رسيأ طلا لشهر ر 
راللسر || فر مريهر السل 
أبهوا لسرا انراز را سلاغ ريسا 
ليا مر ارد لود للش ماروا اتوي 

دض [لر د ا لربرو ها 

مب رالردرد ريم ار| أ لمساسر 

البالد را الاير رادت 

ملام نوالا زواتلاتر لة الس لإماء الوا / 
ا 
ازيف الولو روح وكا يدن ررزج زعاللاأصارل جاع عن 
باقعا ات 


0000 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


204 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الثامن والخمسون وخمسماتة 
في معرفة الأسماء الحسنى التي لربٌ العرّة 
وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظأ وما لا يوز 


أرى سل الأسماء يعلو ويَسْقُلٌ 2 وتفضي” به رن جَنُوبٌ وغَفألُ 
فيا عبَاكيِف السلامةٌ والعمى شَقَيِقُ الهمدى والأمرٌ ما لَنْس يُفْصَلٌ 
أ مر أن الله في االدار ةفيل 2 وفي جثة الفردوس يُسبي ويْضِلٌ 
نإن قلتٌ: هذا كاف قُلتَ: علدِلٌ 2 وإن قلتٌّ: هذا مؤْينٌ قُلتٌ: مفضِلٌ 
فهذا دي لان رَيّ واجِدٌ 2 يُوَلي الني شاءالإله ويَزل 
فأعياثما أساؤه لَيْس غَرها 2 ففي تْسِهِ يقضي. الأموز وتَفْصِلٌ 


قال” الله خمالى-: (وَئهِ لأا الححسنى4” وليست سِوَى الحضرات الإلهيّة التي تطليها وتمتها 
أحكام الممكنات, وليست أحكام الممكنات سِوَى الصور الظاهرة في الوجود الحقٌّ. 


فالحضرية الإلهية اممّ إنات؛ وصفات, وأفمال. وإن شئْتٌ قلت: صفة فعل» وصفة تنزيه. وهذه 
الأفعال تكون عن الصفات والأفعال أسماء. ولا بدّ. لكنّ منها ما أطلقها على تفسه. ومنها مالم يطلق» 
لكن جاء بلفظ يل مثل: (وَمَكرَ الله 4" لمر الله" (إوأكيدكيتا4” و(الله يسمي م 4” الني 
إذا بيت من اللفظ اسم فاعل؛ ل يمتنع. وكذاك الكنايات منهاء مثل (سَرَابِيلَ تيك الحر 4'” وهو .تمالى- 


1 البسملة ص 2 

2 علها حرف + وف الهامش بخط آخر: "مركب" مع إشارة التصويب. 

3 قضي 4 7 0 الغضاء. والكلمة علها خط ع آخر إشارة التفيير وفي الهاصش مفابلها: "وتجري" مع إشارة التصويب 
4 "اإني شاء ١‏ " مكتوب مقابلها في الهامش بخط آخر ومن غير إشارة التصويب أو الإدخال: الني قد شاءء" ثم حرف خ 
5ص 2ب 

6 [الأعراف : 180] 

7ل عمران : 54] 

8 [التوبة : 79] 

9 [الطارق : 16] 

00 [البقرة : 15] 

1 [التحل : 81] 


الواقي» والنائب هنا: السربالء وشبه ذلك. ومنها الضمائر من المتكلْم, والغائب, والخاطبء والعامٌ» (مئل) 
قول الله تعالى: نا أيها الئاس أ الُْْاه إلى اللّهِ4' فقد تستى في هذه الآية بكلّ ما يفت إليه. فكل ما 
يُنتقر إليه. فهو اسم لله -تعالى-؛ إذ لا فقر إلا إليه» وإن لم يطلق عليه لفظ من ذلك؛ فنحن إنما نعتبر 
المعافي التي تفيدنا العلوم”. 


وأمًا التحجيرء ورفع التحجير» في الإطلاق عليه سبحانه- فذلك إلى الله. ا اقتصر عليه من الألفاظ 
في الإطلاق؛ اقتصرنا عليه؛ فإ لا فسمّيه إلا بها متى به نفسّهء وما منع من ذلك منعناه؛ أدبا مع الله؛ 


فلنذكر في هنا الباب الحضرات الإلهيّة التي كى الله عنها بالأسماء المسنى حضرة حضرة» ولنقتصر 
منها على مائة حضرة. ثم نتبع ذلك بفصولء بما يرجع كلّ فصل منها إلى هذا الباب. فن ذلك: 


الحضرة الإليئة: وهي الاسم الله” 
الله* الله الله الني حَكخَستٌ آياثهُ آنهُ فيكونه الله 
سبحانه جَلُ أن يعْطََى به أَحَدٌ 2 ين اليبادٍ قلا إل إِلَاهُوْ 
اختض باسم فَلم مُشْرَكهُ نخد فيه ودلِكَ قولٌ القائلٍ الله 


وهي الحضرة الجامعةٌ الحضر تٍكلها. واذلك ما عَبدَ عابدٌّ لله إلا هي» وبذا حك خمالى- في قوله: 
ووفضى رلك ألا نبوا إلا :54 » وقوه: (أث لقره إلى الله. 


فلله ما يخى وللهِ ما بدا 0 مم بل هُوَ الله الني لَيْس إِلَا هو 
واعلم أنّه لما كان في قؤّة الاسم "الله" بالوضع الأوَل؛ كل اسم إلهي» بلكل اسم له أثر في الكون 
يكون عن" مستاه؛ ناب مناب كل اسم لله -تمالى-. فإذا قال قائل: يا ألله؛ فانظر في حالة القائل التي 


]15 : إفطر‎ ١ 

2 ص3 

3 العنوان الجاني في الهامش 0 الأصل: الله 
4 القصيدة بقلم الأصل ناجة في الهامش 

5 [الإسراء : 23] 

6ص 3ب 
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بعثته على هذا النداء. وانظر أيّ اسم إلهىّ يختض بتلك الحال؛ فذلك الثم الحاص هو الذي يناديه هذا 
الداعي بقوله: يا ألله؛ لأنّ ال<سم "الله" بالوضع الأول إنها مسمّاه: ذات الحقٌّ عينها التي بيدها ملكوت كل 
شيء؛ فلهذا ناب الاثسم الدال علييا على الخصوصء مناب كل اسم إلهي” 

ثم إن لهذا المسمّى» من حيث رجوع الأمركله إليه, اسم كلّ مستى تُفتقر إلبه من معدن, ونبات» 
وحيوان, وإنسان. وفأكء ومأك, وأمثال ذلك؛ نما ينطلق عليه اسم مخلوق: أو مبدع. فهو تمالى- 
المسقى بكل اسم لمسئى في العام مما له أثر في الكون» وما ثم إلا مَن له أثر في الكون. 

وأمًا تضمّنه لأسماء التنزيه؛ فَأَخَذُ ذلك قريب جدًاء وإ نكان كل اسم إلهي بهذه المثابة. من حيث 
دلالته على ذات ليق -نْلة, وعرّ في سلطانه- لكن لمأكان ما عدا الاسم "الله" من الأسباءء مع دلالته 
على ذات المنّء بدلّ على معنى آخر من' سَلْب أو إثبات جما فيه من الاشتقاق- ل يَنْوَه في أحديّة 
الدلالة على النات؛ قوَةُ هذا الااسم, كالرحمن وغيره من الأسماء الإلهية الحسنى "وإ نكان قد ورد قوله - 
تعالى- آمرَا نيه فقذ: طِكُلٍ اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرحْمَنَ يا مما تَذعُوا هله الْأسْمَاءُ الْحُستى )” فالضمير في 
"له" يعود على المدعوّ به تعالى- فإنّ المستى الأصل الزائد على الاشتقاق؛ ليس إلا عينا واحدة. 


ثم إنَ الله -تعالى- قد عصم هذا الاسم القلّ أن ييُسئى به أحدٌ غير ذات الحقٌ غقة ولهذا قال الله يق 
في معرض الحجّة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المستى: طثُلْ سَموم)” قَبتَ الذي قبل له ذلك؛ 
فَإِنَّهُ لو سوام سام بغر يضم "الله". 

وأمًا ما فيها من الجمعيّة؛ فإنّ مدلولات الأسماء الزائدة على مفهوم الذات مختلفة كثيرة, وما بأيدينا اسمّ 
لض عل لانات ِوَى هنا الاسم "الله". فالامم "الله" يدل على اأنات بحكم المطابقة؛ كالأسياء الأعلام 
على مسمّياتها. وم أسماء تدلّ على تنزيه, وثم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات عوإن لم تقبل ذاتٌ 
الحقّ' قياع الأعداد- وهي الأسماء التي تعطي أعيان الصفات الثبوتية الناتّة؛ كالمالمء والقادرء والمريد, 
والسميع. والبصير. والمين, والجيبء والشكور, وأمثال ذلك. 


1 ص 4 
2 [الإسراء : 110] 
3 [الرعد : 33] 
4 ص حب 
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وأسباء تعطي النعوت؛ فلا يُنهم منبا في الإطلاق إلا السب والإضافات؛ كالأوّل» والآخر» والظاهرء 
والباطن. وأمثال ذلك. وأسماء تعطي الأفمال؛ كالخالق؛ والرازق» والبارئ, والمصوّرء وأمثال ذلك من 
الأسياء. وا نحصر الأمر. وجميع الأسماء الإلهتة جَلْمَتْ ما بَلْمَْ- لا بدَ أن ترجع إلى واحدٍ من هذه الأقسام» 
أو إلى أكثر من واحد, مع ثبوت دلالةكلّ اسم منها على الذات؛ لا بدّ من ذلك. فهي حضرة تتضمّن جميع 
المضرات. 


فَن عرف الله عرف كل شيء, ولا يعرف الله مَن لا يعرف شيئا واحداء أيّ مستى كان من 
الممكنات. وَحَكُ الواحدٍ منها حُكُمْ الكل في الدلالة على الهم باللهء من حيث ما هو إِلهٌ للعالم خاضة. ثم إذا 
وقع لك الكشف بالعمل المشروع)؛ رأيتٌ أَنّكْ ما علمته إلا به؛ فكان عينٌ الدليل هو عينْ المدلول عليه 
بنلك الدليل والدال. 


وهذه الحضرة, وإن' كانت جامعةٌ الحتائ قكلّهاء فأخضٌ ما يختض بها من الأحوال: الحيرة» والعبادة» 
والتنزيه. فأمًا التغزيه -وهو رفعته عن التشبيه بخلقه- فهو يدي إلى الخيرة فيه. وكذلك العبادة. فأعطانا قز 
الفكر لننظر بها فيا يعرّفنا بأنفسنا وبه. فاقتضى حك هذه القوّة أن لا ماظة بيننا وببنه # من وجه من 
الوجوه؛ إلا اسننادنا إليه في إيجاد أعياننا خاضة. وغاية ما أعطى التنزية إثبات التّسب إه بكس ر النون- 
بنا؛ لما نطلبه من لوازم وجود أعياننا؛ وهي المستّى بالصفات. 


فإن قلنا: إن تلك التُسب أمور زائدة على ذاته. وها وجودية» ولاكيال له إلا بهاء وإن لم تكن؛ كان 
ناقصا بالنات: كاملا بالزائد الوجودي. وإن قلنا: "ما و هو ولا ض غيره"كان خَلَنًا من الكلام» وقولا 
لا روح فيه. يدل على نقصٍ عقل قائله» وقصوره في نظره أكثر من دلالته على تنزيهه. وإن قلت: "ماي 
هو ولا وجود لهاء وإفاضي نسب. والسب أمور عدميّة” جعلنا العدمَ له أثر في الوجودء وتكثّرت 
الشسب؛ لتكثر الأحكام التي أعطنها أعيان الممكنات. وإن” ل تقل شيئا من هذاكقّه؛ عطلنا حك هذه 
القَوّة النظرية. 


وإن قلنا: إن الأمو ركلها لا حقيقة لهاء وإنا بي أوهام وسنسطة, لا تحوي على طائل» ولا ثنة لأحد 


اصسشس5 
2ص تب 
3 الحروف المعجمة هنا صملة 
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بشيء منها: لا من طريق حِسَيّ» ولا فكري عقليٌ. فإن كان هذا القول (الأخير) صحيحا؛ فقد عل فا هذا 
الدليل الذي أوصلنا إليه؟ وإن لم يكن صصحيحا؛ فبآيّ شيء علمنا أنه ليس بصحيح؟. 

فإذا مجز العقلٌ عن الوصول إلى العلم بشي-ء من هذه الفصول؛ رجعنا إلى الشرع» ولا تقبله إلا 
بالعقل» والشرعٌ فرِعٌ عن أصل علمنا بالشارع. وبأيّ صفة وَصَل إلينا وجود هذا الشرع؛ وقد مجزنا عن 
معرفة الأصل؛ فنحن عن الفرع وثبوته أعر. 

فإن تعاميناء وقبلنا قوله إيانا؛ لأمر ضروريّ في نفوسنا لا تقدر على دقعه؛ سمعناه ينسب إلى الله 
أمورا تقدح فيها الأدلة النظريّة» وبأيّ شيء منها تمسَكنا؛ قابله الآخر. فإن توّلِئا ما جاء به؛ لغرذه إلى 
النظر العقإي؛ نتكون قد عَبدنا عقولّناء وحملنا وجوده تمالى- على وجودناء وهو لا يُدْرَك بالقياس. فأثانا 
تزينا هّنا إلى الحيرة؛ فإنَ الطر كلها قد نشوؤشت. فصارت الحيرة مركزاء إليها ينتبي النظر العتإج' 
والشرعي. 

وأمًا البادة؛ فن حيث هي ذاتية؛ فليست سِوى افتقار الممكن إلى المرجح. وإنفا أعني بالعبادة 
التكليف. والتكليف لا يكون إلا لمن له الاتتدار على ماكدّف به من الأفعال؛ أو مَك النفس في 
النهيّات عن ارتكابها. فن وجه ننفي الأفعال عن الخلوق ونردّها إلى المكلّف. والشيء لا يكلف نفسهء فلا 
بدّ مِن محل يبل الخطات؛ ليصح. ومن وجه تتبث الأفعال للمخلوق بما تطلبه حكلة التكليف. 

والنفي يقابل الإثبات. فرمانا هذا النظر في الخيرة كما رمانا التنزبه. والحيرة لا تعطي شيئا. فالنظر 
العقإ يدي إلى الخيرة» والتجلي بتي إلى الحيرةء فا ثم إِلّا حائرء وما تَمْ حم إلا الخيرة» وما ثم إلا الله. 
كان بعضهم إذا تقابلث عنده هذه الأحكام في سر يقول: يا حيرة؛ يا دهشة؛ يا حَرْفًا لا يَقَرِي. وما هذا 
الحم لحضرة أخرى غير هذه الحضرة الإلهية. 


1[ ص6 
2009 


الحضرة الربائية: وهي اليهسم الرب” 
الوب مائِكما والرْبُ مُضْلِحُنا 2 والورّبٌ تٌشَالآئةالثابتُ 
ولا وُجودي وَكَوْنُ الحقّ أؤْجَدني ما كت أذري بأني الكائنّ الفائث 
فالحقٌ أؤجدني مِئه وأَيَنَنٍ به لِنَِكَ أُدْعَى الناطِقٌ الصايِثُ 


الممكنات. والعبودة الي” لا تقبل العتقء وارتباط الحياة بالأسباب المعتادة. 


أمَا النبوت على التلوين فهو في قوله: كل توم هو في شَأن4* وقوله: يلب الله الل وَالمْمَاَع” 
فا من نفس في العالم إلا وفيه حك التقليب. آلا ترى إلى الشمس التي هي علة الليل والنهار تجري لا 
مستقرٌ لها ليلا ولا نهارا؟ الاترى إلى الكواكب وَّكلٌ في فَأكِ يبون 4" حما قال: "يستقرون"- في 
ثلاثماثة وستّين درجة» كلّ درجة, بلكل دقيقة, بلكل ثانية بلكل جزه لا يتجرّا من الفأكء إذا أنزل 
الله فيه أيّكؤكب كان من الكواكب؛ يَخْدِتُ الله عند نزوله فيكلّ جوهر فرد من عالم الأركان» ما لا 
يعرف ما هو إلا لله الني أوجدهء ويحْدثُ في الملا الأوسط من الأرواح السراوية التي تحت مقر فك 
البروج من العلوم بما يستحمّه الحنٌ فك من الحامد على ما وهبهم من المعارف الإلهيّة ؤَكُلٌ قد عَم صَلَاته 
وَنَسبِيحَهُ وَاللَّهُ علي بما يَْعَلُونَ4”. وفي هذا الملأ هم أهل الجنان وفي عالم الأركان» وفي بعض هذا الملأ هم 
أهل النار الذين هم أهلها. ويخْثْ في الملا الأعلى» وهو ما فوق فك البروج إلى معدن النفوس والعقول 
إلى العماءء من العلوم التي تعطيها الأسراء الإلهيّة ما يؤدَهم إلى الثناء على" الله بما ينبغي له -تمالى- من 


حيث هم لا من حيث الأسياء؛ فإِنَ الأسراء الإلهيئة أعظ إحاطة ما هم عليه؛ فإنّ تعلقها في تنفيذ الأحكام 
ا 


وأمًا السلطان الذي لهذه الحضرة على أهل النزاع في الحقٌ؛ فهو أنّ المقالات اختلفث في الله اختلافا 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الرب 


2 القصيدة فلم الأصل ثابنة في الهامش, عدا البيت الأول فهي بخط آخر وعليه إشارة التصويب 
3ص مب 


7 [الرر : 41] 
8صس7 
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كثيراء من قّة واحدة وي الفكر- في أشخاص كثيرين» مختلفي الأمزجة والأمشاج والقوى, ليس لها من 
يدها إلا مزاجما الطبيعي, وحظ كل شهخص من الطبيعة؛ ما تعطيه من المزاج الذي هو عليه. فإذا أفرغتٌ 
قوّتها فيه؛ حصل له استعداد به يقبل نفخ الروح فيه؛ فيظهر عن النفخ وتسوية الجسم الطبيعيئ صورة 
نورية روحائئة, ممتزجة بين نور وظلمة. ظلمتها ظِلٌ» ونورها ضوء. فللا هو الذي مدّه الربٌ؛ فهو رباني 
ألم تر إلى رَبك كَنِف مَدّ الطََلُّي' ونورها ضوء؛ لأنّ استنارة الجسم الطبيعن إنماكان بور الشمس» 
وقد ذكر الله أنه وجَمَلَ السَّمْسَ ضِيَا 4 وجعل طالقَمَرَ نُورَا. فلهذا جعلنا نورها ضوتا؛ من أجل 
الوجه الخاض الذي لله” في كلّ موجود أو من كن إفاضة الضوء على مرآة الجسم المسوى, فظهر في 
الانمكاس ضوء الشمس كظهوره من" القمر. (فأنا) سينا الروخ الجر نورا”؛ لأنّ الله جمل القمر نورا. 
فهو نور بالجملء كم كانت الشمس ضياء بالجمل. وهي بالنات نور" » والقمر بالنات محو. فللقمر الفناء 
وللشمس البقاء. 

فللقمرٍ القَناءُ كل وَجْهِ وللسّمِسٍ الإضاءةٌ والتقاءُ 

وللوجه الجميل بك حشن 222 أنامئه البتشاشةٌ واللقاء 

ْنا حُسْئَهُ من كُلّ عَيْنٍ كا يخي مِن السَّجِرٍ اللّحَاءُ 

تزلْنا بالشياء على وُجُودٍ 22 كه القزش المُحِيِطلَهُ الما 

الإقمالْ والإدباز فننبا 2 كحْكُمْ الكتى وله السنام” 

إذا يذ فخِسه رجت ,إن يويسا ااه 

هَ حك الإرادة في وُجُوبي2 هُوَالْحتارٌ طقل مايَشاء” 


م تبَعَتْ القوى الروحاتّة والحسّيّة لِخَلّق هنا الروح الجزقّ المنفوخ بطريق التوحيد؛ لأنّه قال: 
لوقف )؟ اود على ايها وومود بالمع والكثرة؛ ففيه قوى جميع الأسماء والأرواح: فإنّه 


1 [الفرقان : 45] 

2 [يونى : 5] 

3 ق: "له" ومتابلها في الهامش: "لله”. 

4ص 7ب 

5 ابتة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصوبب 

6ق: نورا 

7 9 السنا: العطاء والفث؛ يقال: منت السحابة بالمطر إذا أمطرت. والماء: ارتفاع القدر والمنزلة. 

هنا يت في الهامش بقلم الأصمل مع شان الصويب. وباس الإراد كيت كلمة “المشية' بنط آخر ويجابها حرف ط 


9 [الحجر : 29] 
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قال: (ِفَتْختا4” جنون الجمع- فإنّ جبريل الككلة وهبته لها برا سَوئا 4 فتجلى في صورة إنسان كامل؛ 
فنفخ وهو نفخ الحقٌ-كا «قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» فلمًا تَبعَئْهُ هذه القوىء كان منها 
القوة المتكرة أَغلِيث للإنسان؛ لينظر بها في الآيات: في الآفاق وفي نفسه؛ ليتبيّن له بنلك أنّه الحقٌ. 
واختلفت الأمزجة؛ فلا بدّ أن يختلف القبول» فلا بدّ أن يكون التفاضل في التفكّرء فلا بدّ أن يعطي 
النظر فيكلّ عقلٍ خلاف ما يعطي الآخر؛ حتى غميز في أمرٍ وبشترك مع غيره في أمر. فهذا سبب 
اختلاف المقالات. 


فيحك الرب بين أصحاب هذه المقالات با يجيء به الشرع المنزّل» فتبقى العقول واقفة في أدلتهاء ويرجع 
اختلاف نظرها في المواد الشرعيّة, بعد ماكانت أوَّلا ناظرة بالنظر العقاي؛ وذلك ليس إلا للمؤمنين 
والمؤمنات خاضة. فالواقفون مع حك الرب في ذلك بين المتنازعين هم المؤمنونء ولحم عينُ القهم؛ فاختلفوا 
مع الاثئاق. فاختلافهم ني امنهوم من هذا الني حك به الربُ في حٌ الحقٌ“. وهذا هو الح الذي تصبه 
الشرع للعباد. وما ستّى به نفسه نسئيه. وما صف به ذاته نْصِفُهُء لا نزيد على ما أوصل إليناء ولا نخترع 
له اميا من عندنا. 


وأمًا نزاع غير المؤمنين في اختلاف عقائدهم» فيكون الشارعٌ واحدا منهم, في كونه نع في الحقٌ منزعا لم 
ينزعوه» لكونهم غير مؤمنين. فالحآم ببنهها أعني بين الشرغ, والعقلاء غير المؤسنين- إفا هو الله بِصُوَر 
التجلي » به يقع الفيصل بينهماء ولكن في الدار الآخرة, لا هنا. فإنَ في الدار الآخرة يظهر حك الجبرء فلا 
ييقى منازعٌ هناك أصلاء ويكون الماك هناك طِإنه الْوَاحدٍ اتا رِ4” وتذهب الدعاوى من أربابهاء وييقى 
المؤمنون هنالك سادات الموقف على كل من في الموقف. 


وأمَا النظر في مصال الممكنات الني لهذه الحضرة؛ فاعلم أن الممكنات إذا نظزتهاء من حيث ذاتهاء لم 
بتعيّن لقبولها من الأطراف- طرق تكون به أؤلى؛ فيكون الربٌ ينظر بالأولويّة» في وجودها وعدسماء 
وتقدما في الوجود وتأخّرهاء ومكانها ومكانتهاء وبناسب بينها وبين أزمتتهاء وأمكتتهاء وأحوالها؛ فيعمد إلى 


1[ ص8 
2 [الأنياء : 91] 
3 مرم : 17] 


4 ص قب 
5 إغفر : 16] 
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الأصلح في حتَها؛ فييرز ذلك الممكن فيه؛ لأنّهُ لا ييرزه إلا ليسبّحه, ويعرفه' بالمعرفة التي تليق به, بما في 
وسعه أن يقبلهاء ليس غير ذلك. فلهذا ترى بعض الممكنات يتقدّم على بعضٍ ويتآخّرء ويعلو ويسفل. 
ويتلوّن في أحوال ومراتب مختلفة: من ولاب وعَزْلِء وصناعة وتجارةء وحركة وسكونء واجتاع وافتراق» 


وأمّا العبودة التي لا تقبل العتق؛ فهي العبودة لله. فإنّ العبودة على ثلاثة أقسام: عبودة لله ؛ وعبودة 
للخلق» وعبودة للحال؛ وهي العبودية؛ فهو منسوب إلى نفسه. ولا تقبل العتق من هذه الثلاثة إلا عبودة 
الخلق؛ وهي على قسمين: عبودية في حرّيّة؛ وهي عبوديتهم للأسباب؛ فهم عبيد الأسبابء وإ نكانوا 
أحرارا. وعبوديّة الملك؛ وهي العبودية المعروفة في العموم» التي يدخلها البيع والشراء, فيدخلها العنق» 
فيخرجه عن بلك امحلوق. 

وبقيت الميرة في ملك الأسباب؛ هل يخرح من استرقاق الأسباب, أم لا؟ شن يرى أن الأسبابٌ 
حاكةٌ عليه ولا بدّء ومن الحال الخروج عنها إلا بالوهم, لا في نفس الأمر؛ قال: "ما يصع العدق من رِقٌ 
الأسباب". ومن قال بالوجه الخاضء وهو الذي” لا اشتراك فيه؛ قال بالعتق من رق الأسباب, وعِنْقّهُ 
مَعرفتُه بذلك الوجه الخاص؛ فإذا عرفه خرح عن رقٌ الأسباب. وأمًا عبودة الله وعبودة العبوديّة عوهي 
عبودة الحال- فلا يصح العتق فيها جملة واحدة. 

وأمًا ارتباط الحياة بالأسباب المعتادة؛ فأظهر ما تكو ن فها بقع به الغذاء لكل متغذّ من الغذاء الممنوي 
والحسوس. فالفذاء المحسوس معلوم» والغذاء المعنوي (هو) ما تنغذّى به العقول» وكل مَن حيائه بلعم - 
كان ماكان؛ وعلى أيّ طريق كان-. فك مِنْ عَم يحصل للعالم به من طريق الابتلاءء وذلك لإقامة الحجّمة 
من من شأئه الطلب؛ وهو سار في جميع الموجودات. وقد با ذلك في عضو البطن من "مواقع النجوم", 
ولولا التطويل ينا في هذه الحضرة ما يتعاق من الأسرار بها؛ فلا ننبته منكلٌ حضرة إلا على طرف منها. 

ولهذا الاسم "الربّ" إضافاتٌ كثيرة؛ تجفع في الإضافة» وتفترق بحسب ما تضاف إليه. فثم إضافة 
للعالمين (رب العالمين): ولكاف الخطاب من مفرد: (نورئكَ)”, ومشى: لفْمَن كنا يا مُوسَى 4 
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وجموع: لرشك)' وإلى الآباء (ربُ آبامكم) وإلى ضصير الفائب: ته" ولرَيَمْ4” وإلى المسماءء 
والسياوات”» وإلى الأرضء وإلى المشرق والمغربء وإلى المشارق والمغارب» وإلى الناس؛ وإلى الفلق» 
وإلى ضمير المتكلّم. فلا تجده أبدا إلا مضافا؛ فلمك به. من حيث مَن هو مضاف إليه, فافهم. والكلام في 
هذه التفاصيل يطول طوَاله يَثُولٌ الحَىٌّ وَهُوَ مبْدِي السَبيل)”. 


1 |القرة : 21] 

2 [البقرة : 137 

3 [البقرة : 5] 

4ص 10 

5 [الأحزاب : 4]. ومثبت في الهامش حرف ب 
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حضرة الرحموت: الخسم الرحمن الرحيم” 
إلى الرحن جِلي وازتحالي ‏ لأخظى بالجلالي وبالجمال 
فإنّ ا حنّكان يما رَجما 2 رَعِوقا توم يتدعوني” نزال 
مبالفة في الرحمة الواجبة والامتناتّة. قال تعالى: ذِوَرْحْمَتي وَسِعَتْ كُلْ شَيْءِ 4” ومن أساء الله - 
تعالى- طِالرمَن لوجم 4” وهو من الأساء المرّبة: كعل بكء ورّام هرمز. وإفا قبل هذا التركِب ذا 
انقسمت رحمته بعباده إلى واجبة وامتنان. فبرحمة الامتنان ظهر العالم؛ وبباكان مآل أهل الشقاء إلى 
النعيم في الدار التي يعمرونهاء وابتداء الأعبال الموجبة لتحصيل الرحمة الواجبة؛ وهي الرحمة التي قال الله 
فيها لنيته فق على طريق الامتنان: طفبما رَْمَةٍ من الله نت لَهُم4' وما أَزْسَلْناك إلا رمه لِلَْالمِينَ)” 
رحمة امتنان» وبها رزق العالم كُله؛ فعت 


والرحمةٌ الواجبةٌ لها" متعلّق خاص بالنعت والصفات التي ذكرها الله في كتابه. وهي رحمةٌ داخلة في 
قوله: (ِرَئنا وَسِفتكُلُ شَيْء رَحمَةُ لما" فى علمه متتى رحمته فجن يقبل الرحمة, وكل ما سِوَى 
الله قابلٌ لها بلا شلكَّ. ومن عموم رحمته ورحموته تَقْسٌ الرحمن» وإزالةً الغضب عنه الذي لم يفضب قبله 
مثله. ولن يفضب بعده مثله إن غضبء بشهادة المبلفين عنه الأرسال عليهم الصلاة والسلام: في 
الصحيح من النقل. 

وسمّيت هذه الحضرة باسم المبالفة؛ لعمونماء ودخول كل شيء فيها. فلماكان لها من التعلّق بعدد 
الممكنات على أفراد كل ممكن, وبعدد المناسبات الموجبة الترككب -وهي لا تتناهى- فرحمة الله غير متناهية, 
ومنها صدرت الممكنات؛ ومنها صدر الفضب الإلهي. ولا صدر عنها؛ لم يرجع إليها؛ لأنّه صدر صدور 
فراق؛ لتكون الرحة خالصةٌ محضة, ولذلك تسابقا. فا تسابقا إلا عن تيز وانفراد وجميع ما سِوّى الغضب 
الإلهي وُجدَ من الرحمة في عين الرحمة, فا خرح عنها. 


1 العنوان الجان في الهامش بقلل الأصل: الرحمن الرحيم 
2 نص بقل اأصل مكوب في الامش 
3 يمكن قراءتها كناك: "تدعوني" لإهيال الحرف الأول 
4 [الأعراف : 156] 
5 [الفاتحة : 1] 
6 [ال عمران : 159] 
7 [الأنياء : 107] 
8ص 10ب 
9غفر: 7] 
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فرح ة الله لا تحدُ َكل ما عِندهامُعَدٌ 

وكلٌ عَنْ ضصَلّ عن هُداها ١‏ ِنَّهتَحوَهامِرَدُ 

ارب" منها هو الدداني 2 وما لها من يمد يمد 

فلا تمّل:إنها تَاهَتْ” فالها في الؤْجود” حَدٌ 

ها تيت عه فالقر فرت رَبٌ لد عبد 
ومن عَلمْ سبب وجود العالم ضف الح نفسه بأنّه أحبٌ أن يُمرف؛ لق الخلق؛ وتعرّف إلههم 
فعرفوه» ولهذا سبح كل شيء بحمده؛ 3 من ذلك أَوَلَ متعأي تملّقتُ به الرحمة. فالمحبٌ مرحومٌ للوازم 

ابه ورسويها. 


واعلم أنّ الحكم على الله أبَا (يكون) بحسب الصورة التي يتجلى فيها. شا يصحّ لتلك الصورة من 
الصفة التي تقبلها؛ فإنَ الحق يوضف بهاء وتصف بها نقسّه. وهذا في العموم إذا رأى الحنّ أَحَدّ في المنام 
في صورةء أيّ صورة كانت, حيل عليه ما تستلزمه تلك الصورة التي رآه فيها من الصفات, وهنا ما لا 
يدكره أحد في النوم. 


فين رجال الله من يدرك تلك الصورة في حال البقظة, ولكن هي في الحضرة التي" يراها فيها النائمء لا 
غيرها. وهذه المرتبة تجتمع فيها الأنبياء ليم السلام- والأولياء 48 وهنا يصح كرن الرحمة وسعث كل شيء. 
وهذه الصورةٌ الإلهّة -في هذه الحضرة- من الأشياء؛ فلا بدّ أن تسعها رحمة الله إن عَقِلْتٌ. 


والانتقامٌ من رحمة المنتقم بنفسه في الحلق وال عَِيرٌ) عن مثل هذا ظدُو الْيقَامٍ)”, وَالْخَامِسَةٌ 
أن عضت الله عَلبها إ كان بن الصادقين4”» (وَعَضِبٍ الله عَلَئِه وه وعد ل نابا عا 4'. 


وإذا وقق الله عبذه للتوبة؛ فقد وقّقه لما لله به فْرَحْ؛ «فإِنّ الله يفرح بنوبة عبده» في الصحيح» 
فذلك من رحمة الله. والأخبار النبوئة في ذلك أكثر من أن تحصى كثرة. 


1[ ص11 

2 ق: "تنا" وصصسحها فوقها مباشرة 

3 ق: كتب يجاني “الحدود” بط آخر. وهي كذلك في س 
4ص 11ب 

5ل جمران : 4] 

6 [التور : 9 

7 |الناء : 93] 
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حضرة الك والممكوت: وهو الام اميك" 
إن" المميكَ هُوَ الشديدٌ فُكُنْ به مَلْكَا على الأعاء حتى تمتك 
نإذا مَلْكْتَ النشسش عن تضرقها 0 فيما ثرند؛ تكن به يم الملاك 
وأيضا: 
إن المليكَ هُوَ الشديدٌ فَكنْ به ولهُ؛ مَلِيكا في القيامة تَسْعَدٌ 
َوْلَم يكن من مُلْكه إلا الني 20 تَؤمَ القيامة في السعادة تشهدٌ 


اعلم أن "الملك. والملكوت" لما الاسم: "الظاهرء والباطن" وهو: عالّم الغيب وعالم الشهادة» وعالَم 
الخلق وعالم الأمر. وهو الك المقهور؛ فإن لم يكن متهورا تحت سلطان امَك فليس بِمُلك. وم نكان 
باختيار مُلْكْهء لا باختيار نفيه, في تصرّفه فيه؛ فليس ذلك علِكِ ولا مُلْكِء بل' منزلةٌ من هو بهذه المثابة 
في مُلْكه منزلة المتّل في العبادة. فهو عبد اختيارء لا عبد اضطرار؛ يَعزل مَلِّكّه إذا شاءء ويوليه إذا شاء. 
والملك” الجبور المضطرٌ ليس كذاك؛ فهو تحت سلطان المإك. 


فإذا نفذّ أمرّه في ظاهر مُلْكِه وفي باطنه؛ فذلك الملكوت. وإن اقتصر في النفوذ على الظاهر. وليس 
له على الباطن سبيل؛ فذلك المأك. وقد ظهرت هاتان الصفتان بوجود المؤمن والمنافق في أتباع الرسل - 
صلوات الله عليهم-. فنهم من اع في ظاهره وباطنه» وهو المؤيِنُ المسلم. ومنهم من اتّعه في ظاهره. لا 
في باطنه؛ وذلك المنافق. ومنهم من اتبعه في باطنه, لا في ظاهره؛ فذلك اموس العاصي. 


وما جعل الله للإنسان عينين؛ إلا ليدرك بها هاتين الصفتين: عين حسٌ وعين عقل» بصيرة وصر- 
أله لا خلق م نكل زوجين اثنين؛ خلق لإدراكهها عينين. وا أضاف إلى نفسه الأعين بلفظ المع؛ ليدلٌ 
على الكثرة. فَكلّ عين حافظة مدركة لأمرٍ مّاء بأيّ وجه كانء فهي عين الحقٌ الذي له الحفظ والإدراك؛ 
فذلك سبب” الجمع فيها. 


1 العنوان الجابي في الهامش قل الأصل: الملك 

2 القصيدة بقل الأصل ابنة في الهامش 

3 القصيدة بقلم الأصل ثابتة في الهامش 

4ص 12 : 

5 هناك ضمة وكرة في نغس الوقت لحرف اليم فهي: المآك, المث 
6ص 12ب 
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هْوَ الحفيظ بتفيه وبلق 2 وَمُوَ العلم بِمَالهُ من حم 
بل وَصفف نفسه -تعالى- بالمشيئة والاختيارء أَثبتٌ ذلك عندنا- شرعا لا عقلا؛ أنّ له صرّفا في 
نفسه. وهذا حك يحيله النظر العقلي بعين البصيرة على اللهء ويصححه ابرٌ الشرعي والعين البصريء في 
اختلاف الصور عليه التي يتجلى فيهاء وبه ثبت: (إيَنحو الله ما يَمَاءُ وت 4' وطإن يَأ يجب أت 
بلق جَدِيدٍ)” وؤلو أرَاد الله أن يتْجدَ ونا لاضطنى 4“ ففئ هذاكله وج إلى أحديّة متعلّق" الإرادة. 
ووجةٌ إلى التصرّف في التعلق. والتصرّف في التعلّق؛ تصرّف في الإرادة. والإرادة إِمَا ذاته على مذهب 
ثاة الزائد- وما صفته -على مذهب مثبتي الصفات زائدة-. 


والصحيح (يكئن) في غير هذين القولين؛ وهو أنّ الإرادة ليست بأمر زائد على الناتء ولا هي عين 
النات؛ وإغا هي تعلق خاص للفات أثبته الممكن؛ لإمكانه في القبول لأحد الأمرين على البدل. لولا معقوليّة 
هذبن الأمرين» ومعقولية القبول من" الممكن؛ ما ثبت للإرادة ولا للاختيار حك ولا ظهر له في العبارات 
العبارات اسمّ. فن خضر مع الحقٌ في حضرة” "الْأكِ والممكوت" وم يعرف العالَم ولااما هوء ولا عرف 
نسبته من الحقٌ» ولا نسبة الح منه؛ ها حضر في هذه الحضرة بوجه من الوجوه؛ ولاكان له حظ في 
الاسم املك" 


اا 

2 الراهم : 19] 

3 لسر 4 

4 ابنة في الهامش بقلم الأصل 

5 “القبول من" ثاجحة في الهامش بخلم الأصل 

6ص 13 

7 ني الهامش: "بلغ مقابلة وسياعا وعرضًا على المزلف أيده الله". 
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حضرة التقديس: وهو الاسم القتوس” 
من" طهر نفس التي لا تلجلي 2 أكلامها فينا يكن تُدُوسا 
ويِرّدُ مُلْكا طاهرًا ذا عِمَّةٍ ‏ منكان في تسريه إبليسا 
إلى* القتوس أُحَْلْتُ الحطايا لأخظلى بالرّكة وبالطهمُورٍ 
وبالمزش الجيط وساكييه وبالأمرٍ القلي بن الأمُورٍ 
نإن القُذس لَبْس 4 تِيرٌ 2 يوأخياةوبهشوري 
وإنَ الحى لَيْس به حَفَاء وضذر الحقٌ مِنا في الصَدُورٍ 


"سبوح قدّوس”: مُطَهّر من الأسماء النواقص» والأسماء النواقص هي الني لا مم إلا بص وعائد. فإِنّ 
من أسيائه سسبحانه-: "الني" و"ما” في قوله: الي خَلَىْ السَمَاوَات وَالْأَْض)” وفي قوله: الَنِي 
خَلَقَ الَْؤث وَالْحياة4”. وأمًا "ما" في قوله' تعالى: هوَالسَمَاءٍ وما بَتَاهَا4” في بعض وجوه "ما" في هذا 
الموضم. فإنَ "ما" قد تكون هنا مصدرية» وقد تكون بمعنى "الذي" فتكون ناقصةء فتكون هنا اسما لله 
3 


فاع أن الله ل خلق الأسباب وجعلها الظاهرة لعباده, وقّمل المسيّبات عندهاء وتخيل الناظرون أتهما 
ما خُلِقّتْ إلا بها؛ وهذا هو الذي أضلّ الخلق عن طريق الهدى والعالمء وحجبيم عن الوجه الخاصضً الذي 
لله في كل كائن؛ فاعلم أن ذلك اللنظ المسعى إسيّا ناتصا.ء وهو بد الل ول" و"الني" وأخوات* هد 
الأسياء؛ إنما مستاها السبب الذي احتجب الله به عن خَلِْه. في خلْقِه هذه المسيبات. فهو القّوس؛ أي 
المطهر عن نسبة الأسماء النواقص إلبه ذلا إل إلا هو الَْزيرٌ الحكم4". 


1 العنوان الجاني في الهامش هلم الأصل: القدوس 
2 القصيدة بقلل الأصل لابنة في الهامش من جمة البسار 
ل ا افد 
4 [الأنعام :1 
5 [الملك : 2] 
6 "في قوله" هي في ق: "بقوله" أو "فتوله" نظرا لإهيال الحروف المسجمة. وما أثبتاء لين ه. س 
8ص 13ب 
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فأنت بخير النظرين: إِمّا أن يكون كشمّكَ أن الحقٌ هو الظاهر في مظاهر الممكنات؛ فيكون التقديس 
للممكنات؛ بوجود الحقّء وظهوره في أعياها؛ فتقدّسث به عماكان يُنسب إليها من الإمكان, 
والاحتيالات. والتغييرات؛ فليس إلا أمر واحد, وأعيانٌ كثيرة.كلّ عين في أحديتها لا تتغير عبن لِعَيْن؛ بل 
يظهر بعضها لبعض» ويخفى بعضها عن بعض بحسب صورة الممكن. 


وَإِمّا أن يكون الحقٌ: عينَ المظهّرء ومكون الظاهرٌ: أحكاءٌ أعيانٍ الممكنات الثابتة أزلاء التي لا يصح 
لها وجود. فيكون التقديس للحقٌ؛ لأجل ما ظهر مِن تغيير أحكام الممكنات في عين الوجود الحقٌّ؛ أي 
الح مقدّس قتوس عن تفيره في نفسه بتغير هذه الأحكام.كيا نقول في الزجاج المتلوّن بألوان شتئّى» إذا 
ضرب النور فيهء وانبسط نورٌ الشعاع مختلف الألوان؛ لأحكام أعيان التلوّن في الزجاجء ونحن نمام أنّ 
النور ما انصبغ بشيء من تلك الألوان» مع شهود الحسٌ لتلوّن النور بألوان مختلفة. فنقدّس ذلك النور في 
نفسه عن قبول التلون في ذاته؛ بل نشهد له بالبراءة” من ذلكء ونعام أنّه لا يمكن أن ندركّه إلا هكذا. 
فكذلك. وإن نرّهنا الح عن قيام تغيير ما أعطته أحكام أعيان الممكنات فيه؛ عن أن يقوم به تفيير في 
ذاته؛ بل هو القتوس السبوح, ولكن لا يكون الأمر إلا هكذا في شهود العين. لأنَ الأعيان الثابعة في 
أفسها؛ هذه صورتها. 


وكنلك 4 القدُس: تارة يتجلى في صورة دحية وغيره. ونجلى وقد سَدٌ الأفق» وتجلى في صورة 
النرء وتتوّعت عليه الصوّرء أو تنوّع في الصوّر؛ ونعام أنه من حيث أنه روح القدس؛ مطهّر عن التغيير 
في ذاته, ولكن هكذا ندركه.كيا أنه إذا نزل بالآيات على من نزل من عباد الله والآيات متنوّعة -فَإِنّ 
القرآن متنوع- ينصبغ عند النازل عليه في قلبه» بصورة ما نزل به عليه؛ فتفيّر على المترّل عليه الحال؛ 
لتفيبر الآيات, والكلام من حيث ما هو كلام الله؛ واحدٌ لا يقبل التغييرء والروح من حيث ما هو؛ لا 
يقبل التغيبر. 


فالكلام قمّوس. والروح قنّوس. والتفيير موجود. فتنظر في مدلول الآيات؛ فإذاكان مدلولها 
الممكنات؛ فالتقديس للحقّء وإذاكان مدلول الآية الحقٌ؛ فاهر من حيث عينه للأنّه قتوس- وإفاهو 
من حيث اسم ما إلهي من الأسماء؛ وهذه فائدة الدلالة. 
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حضرة' السام: الام الله السلام* 


تتسئى بالسّلام إَِلِْ 
والحكم فنِيِم بالني قد شاءَة 
إن* انلام تيد من را 
ولا التأخَرٌ عن علو مقايِه 


كان السّلامٌ لَه المقام الشايخ 

والمرٌ والَجِدُ للد الباذِخٌ 
بدا ومن أسمائه ترجو السَلامٌ 
وله الَقَدُمُ المحم والأمام 
حارث عُقُولُ الواصلين من الأنام 


قال الله تعالى: طِلَهُمْ دَارٌ السَلام4” وهي دارٌ (لَا يِه فا نتصبٌ 4" فهم فيها سالمون. 


فاع أنّ السلامة التي للعارف هي تتزبيُهُ من دعوى الربوبئة على الإطلاق» إلا أن يظهر عليه نفحائها 
عندما يكون شهوذه كن الحقّ جميع قواه؛ فتكون دعوى, فيكون مسلامته عند ذلك من نفسهء وبها سمي 
السلام سلاما. ل أراد الصحابة فلك في التشهّد أن يقولواء أو قالوا: السلام على الله تحيّة. فقال رسول الله 
فك: «لا تقولوا السلام على الله؛ فإِنَ الله هو السلام». 


فإذا حضر العبدٌُء وهو "عبد السلام”, مع الحنّ في هذه الحضرة: وكان الحقٌ مرآة له؛ فلينظر ما 
يَرى فيها من الصوّر. فإن رلى فيها صورةٌ باطيه ومعائيه مشكلة بشكل ظاهره؛ َمل أنه رأى نفسه. وما 
حصلت له درجة من يكون المقٌ جمبع قواه. وإن رأى صورة غير مشكّلة بشكل جسديّ, مع نعقّله أن 
ثم أمرا ما" هو عبنه؛ فتلك صورة حقٌء وأن العبد ني ذلك الوقت- قد تحقّق بأن الحقّ قواه, ليس هو. 

وإنكان العبدُ في هذا الشهود هو عِنْ المرآة وكان الحقّ هو المتجلي فيا؛ فلينظر” العبدٌ من كرنه 
مرآة- ما جل فيه. فإن تل فيه ما يقئده بشكله؛ فالحكم لليرآة. لا للحيّ خَإنَ الرائي قد يتتبّد بحقيفة 
شكل المرآة: من طول وعرضء واستدارة وانحناءء وكبر وصغر؛ فترد الرائي إليهاء ولها الحكم فيه- فتعلم 


1 ص 14ب 

2 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: السلام 
القصيدة بقم الأصل تابتة في الهامش 

4 القصيدة بعلم الأصل ثابتة في الهامش 

5 [الأنعام : 127] 

6[الحجر : هه] 

7 رسعها في ق: ما 
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بالتقيبد المناسب لشكل المرآة؛ أنّ الذي رآه قد تحوّل في شكل صورتهء في أنواع مأ تعطيه حقيقثه في 
تلك الحال. وإن رآه خارجا عن شكل ذاته؛ فتعل أنه الحقّ الذي هو بكل شيء محيط. وبأيّ صورة ظهر؛ 
فقد سَلٍِ من تأثير الصورة الأخرى فيه؛ لأنّ حضرة السلام تعطي ذلك. 


ألا ترى الرجل الذي رأى الحقٌ عند رؤية أبي يزيد فات. وقدكان يرى الحقٌ قبل رؤية الحقٌّ في 
رؤية أبي يزيد فلا يتأئر؛ فقد رأى الحقٌ في غير صورة مرآه؟ ومثاله: رؤيةٌ الشخصٍ نفسّه في مرآة فيها 
صورةٌ مرآةٍ أخرىء, وما في تلك المرآة الأخرى. فيرى المرآة الأخرى في صورة مرآة نفسه؛ ويرى الصورة 
الني في تلك المرآة الأخرىء في صورة تلك المرآة الأخرى. فبين الصورة ومرآة الرائي؛ مرآةٌ وُسطىء ببنها 
وبين الصورة التي فيها. وقد بيَنَا ونتبنا على هناء ورعَبنا في هذا المقام في رؤية الحقٌّ بالرؤية المحمديّة في 
الصورة المحمديّة؛ فإنها مم رؤية وأصدقها. 

وهذه الحضرة لمن لم يشرك بالله شينا هوَإِذًا” حَاطَبَهُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا” والجاهلٌ من أشرك 
بالله. خفّاكان الشركُ أو جليّاء وذلك لأنهم يعرفون: من أين خاطهم الجاهلون؟ وما حضرتهم؟ فلو 
أجابوهم؛ لانتظموا معهم في .باك الجهالة؛ فإ نّكلّ إنسان ما يكلّم إنسانا بأمر ما من الأمور ابتداءء أو 
مجييا- حتى ينصيغ بصفة ذلك الأمر الذي يكلّمه به. كان ذلك ماكان. وكلٌ ذلك من الحضرات الإلهّة - 
لم ذلك من عَلِمَه وله من بهل - فلم تمكن لهؤلاء أن يزيدوا على قوطم: طسَلَامًا شيئاء ولو راموا 
ذلك ما استطاعوا. 

وهذه الحضرة من أعظم الحضرات؛ منها تقول الملائكة لأهل الجئة: ِسَلَامٌ عَلَيكمْ با صبرتم 4”. ومنها 
شرعت التحيّة فينا بالسلام على التعريف والتنكير- وفي الصلاة؛ وفي غير الصلاة. 

واعلم أن الجاهل هو الذي يقول أو يعتقد ما يصوّره في نفسه, وما انلك المصوّر امم مفعول- صورة 
في عينه زاندة على ما صوّره هنا القائل أو الممتقد في نفسه. فكلٌ ما تطلبه في حضرة وجوديّة, فلا تجده 
إلا في نقس الني صوّره, أو تلقّنه ممن صوّره؛ فذلك الجهل: أعني تصويزه. وذلك” الجاهل: أعني الني 


اص 15ب 

2 [الفرفان : 63] 

3ق: ”في أمر ما". وصصحت في الهامش بقل الأصل: "بآمر ما" 
4 [الرعد : 24] 
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صوره. 

ومّن كان من أهل هذه الحضرة السلامية؛ فإِنّهِ عالم بالحضرات الوجودية, وما تحوي عليه من الصوّر. 
فإذا لم تجد فيها صورة ما خاطبه بها هذا القائل؛ عم أنّه جاهلء أو مقأْد لجاهل؛ فلا يزيده على قوله: 
9سَلَامًا م شيئا. وهذا مقام عزيز ما رأيت من أهله أحدا إلى الآن -أعني أهل الذوق الذين لهم فيه 
شهود- وإن كنت رأيتُ مَن يصمت عند خطاب الجاهل. شاكل مَن يصمت عند خطاب الجاهل؛ 
يصمت من هذه الحضرة» وإن عَلِْ أن القائل من الجاهلين. ولكن لا يقول: (ِسَلَامَا) إلا صاحبٌ هذه 
الحضرة؛ فإنَ له اطلاءا على وجود تلك الصورة في نفس القائل» ولا يرى لها صورة في غير محله أصلاء 
سواء كان ذلك القائل مقلّداء أو قاتلا عن شيهة. 


وكلّ ما لا صورة أه إِلَّا في نفس قاتله؛ فيا تذهب من الوجود بذهاب قوله, أو ذهاب تَذَكُرٍ ما 
صوّره من ذلك؛ نه ما ثم حضرة وجودية تضبط عليه وجوده. وللحروف المنظومة الدالة عليه من المتكلم 
بهء أعني» أعيانا ثابتة في حضرة الثبوت, أعني” في شيئيّة ابوت في عين هذا القائل» وفي شيئّة 
الوجود الخطابيّ أيضاء ولكن مدلولها العدم. فلا بدّ من ذهاب الصورة من النفس. وإن بقيث لها صورةٌ 
في الحطاب كائيةٌ. من حيث ما تشكلث في الهواء مَلّكا مسبّحا يعرف أُمْهُ برهو القائل- ولا يعرف له أبا 
في حضرة من حضرات الوجودء فسيقى غربيا ما له نسب يعرفه سِوّى الذي تكون فيهء وهو هذا الجاهل 
القائل. 

وبهذاكان الصدق له الإيجاز في الكلام؛ أله حَنْ وجودي. بخلاٍ المزوّر في نفسه ما ليس هوء ها 
له ما يستند إليه. فيظهر قصوره عن غيره. وأذلك ثبينا أن نضرب لله الأمثال؛ وهو يضرب الأمشال؛ لأنّه 
يع » ونحن لا نعل. فهو فقن يضرب لنا الأمثالَ ما له وجودٌ في عينه, ونحن لسناكذلك إلا بحر المصادفة. 
فنضرب المقل إذا ضربناه- بما له وجود في عينه» وبما لا وجود له إلا في تصوّرنا. فيطلب مستتدا فلا 
يجده. فلا بيقى له عِينّ. فيزول لزواله ما ضرب له الَخل؛ لأ لا بشبهه. كما يزول نور السراج” من البييت 
إذا ذهب السراح منه. 
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وقد رأينا جماعة من" المتقين إلى الله يتّسعون في ضرب الئل -من علاء الرسوم» ومن أهل الأذواق- 
كما أنه يتكلمون في ذات الحقٌ بما يقع به التنزبه لهاء من كرنها لو كانت كنا؛ لزع أن تكون كذا؛ فَإِذْنْ 
ليست بكذا. والكلام في ذات الله. عندناء حجود بقوله: وَبحدَية الله تْسَهُ4” من باب الإشارة» وإن 
كان له مدخل في التفسير أيضا. ولا يقع في مثل هذا إلا جاهل بالأمر. وفي (ِلَيْس كله فَيْةم” ما يقع 
به اللاستفناء لو فهموه. 


وما رأينا أحدا من يُدَعى فيه أنه من لول العلياءء من أي صن ف كان من أصناف النظّارء إلا وقد 
كلم في ذات الحقٌ. غير أهل اللهء من تحقّق منهم بالله. فانم ما تمرّضوا لشيء من ذلك؛ لأنهم رأوه عن 
الوجود كما أشهّدهم. فهم يتكلمون عن شهود؛ فلا يُسلبون, ولا ينفون ولا يشيهون لوال يَقُولٌ الْحَقٌّ 
وَهُوَ ييْبِي السّبِيلٌ) . 


1ص 17 

2 [آل عمران : 28] 
3 [الشورى : 11] 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الأمان: و و للامم المؤعه* 
7 1 إن اه م يإ ك )له عا" مم 
مُغطي الآمان المؤْينُ الرّب الذي ما زَّال يَدْعُوهُ الوَرَى بالمؤين 
نه وَالتلم بجَلَّه وبا وبمَالَهُ يِنَاوما لِلْمِيَك نكن 
ولهذا الام أيضا: 
إذا كان الأمان لكل خائف قَمَدْ حاز المشاهِدَ والأواققك 
وآثاة الل ره كل شيء على كشب وأشْباهٍ الممارف 
فيُضبحٌ عارفا لا يَتَريْهٍ قُصورٌ في الهباتٍ وفي القوارك 
فلّؤلا غَيرَةُ الرحن فنا لأَقِتٌ الأمان لِكُلٌ عارك 
ركني سَأْتإِكَوْنرَئ ليد الستزفي حق لمكيل 


وغضي ل"عبد المؤمن". فإنَ كلّ حضرة لها عبدّء كيا لها اسم إلهي” فول حضرة تَكلّمنا فيها هي ل"عبد 
الله" ويتلوها* "عبد ره" لا "عبد الربٌ" فإنّه ما أقى هنا الاسم في كلام الله إلا مضافاء ثم "عبد 
الرحمن” ثم "عبد الملك" ثم "عبد القنوس" ثم "عبد السلام" ثم "عبد المؤمن" وله هذه الحضرة. 


وتحققتُ بهذه العبودية بعد دخولي هذا الطريق بسنة أو ستين تَحَقَا لم بنله في علمي أحد في زماني 
غيري ولا ابتلي فيه أحدٌ ما ابتليثُ فيه. ققطمئه؛ بحيث إن ما فاتتي منه شيء. وصفا لي الجوٌ» ولم يحَلْ 
بيني وبين خبر السياء. وعصمني الله من التكر في الله؛ فلم أعرفه إلا من قوله» وخبره؛ وشهوده. وبقي 
ذكري معطلا في هذه الحضرةء وشكرفي فكري على ذلك. وقال لي القكر: "امد لله اأني عصمني بك 
عن التصرّف والتعب فها لا ينبغي لي أن أتصرّف فيد" فصرفته في الاعتبار. وب يعني على أِي لا أصرَّله إلا 
في الشفل الذي خُلِق له, متى صرّفته؛ فأجبته إلى ذلك. ها قصّرت في حقٌ قوايكلهاء حيث ما تعدّيت 
بها ما خُلِقَّتْ له. وحصل لها الأمانُ من متنا في ذلك. فأرجو أنا تشكرني عند الله. وأعني القوى 
الروحابّة التي خَلق الله فينا. 


1 العنوان الجاني في الهامش 1 الأصل: المؤمن 
2 القصيدة بقل الأصل تابتة في الهامش 8 : 
3 القصيدة بقلم الأصل ثابنة في الهامش: الثلاث الأبيات الأولى جمة المين, والحقها الشيخ بعبارة: ارجع إلى البيتين من قبة الشعر". 
وهانان البيتان الأخيران مكوبآن جمة اليسار نظرا لعدم اتساع الميز في ابمين 
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واعلم أنّ هذه الحضرة ما لها في الكون سلطن إلا في الأخبار الإلهبّة » وهي على قسمين عند من 
دخل إلى هذه الحضرة وتحقق بها: 


- القسمٌ الواحد: الخبرٌ الإلهي الآتي من عند الله, المستى: صحفاء أو توراةً» أو إنجيلاء أو قرآناء أو 
زبوراء وكل خبر أخبر به عن الله مَلَنّه أو رسول بشريّء أ وكلم الله به بشر!: وحيّاء أو من وراء 
حجاب. هذا الذي عليه أهلٌ الإمان وأهل الله. 


- والقسم الآخر: تقول به طائفة من أهل الله أكابرء يكل خبر في الكون من كل قائل. وأصحصاب 
هذا القسم يحتاجون إلى حضور داتم» وعلم بمواقع الأخبار. وأعني بالعلم: العام بمواقع الأخبار؛ وهو أنهم 
يعرفون الخطاب الوارد على لسان قائلٍ ما من له تُطق في الوجود؛ أبن موقمه من البالم: أو من الحقٌ؟ 
فييرزون له آذانًا منهم واعية؛ لا يَسمعونه إِلَّا بتلك” الآذان؛ فيتلقّونه, ويطلبون به متعلقه؛ حتى يتزلوه 
عليه. ولا يتعدوه به. 


وهذا لا يقدر عليه إلا مّن حصر. أعيان الموجودات أعني أعيان المراتب» لا أعيان الأشخاص- 
فيلحقون ذلك الخبر بمرتبته. فهم في تصب ومشمقّة. فإن المتكلم مسترخ في كلامه, وهذا متعوب في سماعه 
ذلك الكلام؛ فإنه لا يأخذه إلا من الله؛ فينظر من يراد بهء فيوصله إلى محل فيكون” بمن أدّى الأمانة 
إلى أهلها. ولهذا كان بعضهم يَسدّ أذنيه بالقطن حتى لا يسم ع كلام العالم. ولله رجال هان علييم مثلّ هذا؛ 
فبنفس ما يسمعون الخطاب من الله؛ تقوم معهم مرتبة هذا الخطاب؛ فينزلوه فيها من غير مشقة. 

والمد لله الني رزقنا الراحة في هذا المقام, فإنّه كش لطيقٌ. وذلك أن الخطاب الإلهي العام في 
ألبئة القائلين من جميع الموجودات, مَرْيبَةُ ذلك القول معه يصحبه؛ فإِنّه قولٌ إلهي في نفس الأمرء وإن 
كان لا يعلمه إلا القليل. فعندما يسمعه الكايلُ من رجال الله تعالى؛ يشهد مع سماعه مرتعَة؛ فيجمع بين 
السماع وشهود الرتبة؛ فيُلحقه بها عن كشفء من غير مشقّة. ولقد رأيدا جماعة من أهل الله يتعبون في 


بأهله؛ فتفوهم أخبار إلهيّة كثيرة. 


1[ ص18 
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وأمّا إعطاءً هذه الحضرة الأمان؛ فليس ذلك إلا للمتحقّقين بالخوف. فلا تزال المراتب تنظر إلى 
الأخبار التي تردُ على ألسنة القائلين. وتعلم أنها لهاء وتعلم أنّ الآجذين بها" هم السامعون, وأنّ السامعين 
قد يأخذوبا على غير المعنى الذي قُصد بها؛ فبلِقونها بغير مراتيها. فتلك المرتبة التي الحقوها بها شكرها. 
ولا تقبلها. ومرتنتها تعرفهاء وقد حيل بننهأ وبننبأ بسوء فهم السامع. 

فإذا علموا ين السامع أنه على حّة السمم والصدق فيهء وأنّهُ لا يتعذى بالخطاب مرتدته؛ كانت المرتبة 
في أمان, من ججمة هذا السامعء فها هو لها. فتعم أنّ حمّها يصل إلها؛ فهي معه مستريحة» آمنة. مطمئتة, 
بأتها رزقها رَغَنَا نكل سامع بهذه المثابة. فلهذا السامع أجر الأمان؛ وهو أجر عظم في الإليتات. فيهزأ 
الإفسان في كلامه. ويسخرء ويكفرء ويقصد به ما لم يوضع لهء وهنا السامع الكامل يأخذه من حيث 
عينه, لا من حيث قصد اكلم به. إن ماكُلٌ متكلّم من اخلوقين الع بما تكلّم بهء من حيث هو 
خطاب حَقٌّ. يتكلم به من حيث قصده؛ ويأخذه السامع الكامل من حيث رتبته في الوجود. 


فقد أعطى هذا الساممٌ الأمان للجانبين: الجانبُ الواحد أَلْحقّهُ برتّته؛ والجانب الآخر ما حصل لمن 
قصد به الممَكلّم به من الأمانء من حصوله عنده من جنمة هذا السامع الكامل. نه في الزمن الواحد يكون 
له سامعان مثلا: الواحد هذا الني ذكرناه, والآخَر على النقيض منه؛ ما يفهم منه إلا ما قصده المتكلم 
الخلوق, فيُلحقه هذه الرتبة» في الوقت الذي يأخذه عنها السامع الكامل. فهي تحت وَجَلِ من هذا السامع 
الناقص التابع للمتكلم, وفي أمان من هذا السامع الكامل. فلا والله ما يستوي (الَذِِنَ يَمْمُونَ وَالْنَ لا 
يلون ِتنا تدك ما قلناه (أوأو الألبباب * النقاصون على درر الكلام. 


1 ص 19 ورسم الكلمة: نا 
2ص 19ب 
3 [الزمر: 9] 
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حضرة الشهادة: وهي للاسم المهي. ” 


إِنّ* امن يَف هد الأسرارا فيدا وفئه ومَشثُر الأثوارا 
غتاوعَكةٌ اإذا ماتُورَهُ ‏ يني البصائر فِِهِ والأبصارا 
وإناك ما اتَمَدَ الججماب لِتَفْيهِ 2 و«الجند والأعوان والأنصارا 
جاءث به الأرسال من عَرْشٍ القى تحير الألبابٌ والأفكارا 
وُؤز أَهُل الأَكرِء من مَلَكْوْئَهٌُ ‏ بلذّكْره حِيْن مَُاهدُ الأخبارا 


صاحبها "عبد المهمن". الجن هو الشاهدٌ على الشي- بما هو له وعليه. ولله حقوق على العباد» 
وللعباد حقوق على الله خعالى- ذاتية ووضعيّة. وين هذه الحضرة يقول الله تمالى-: وَأونُا بهي أُوفٍ 
بِعهدِمٌ)”. فلا بدَ لصاحب هذه الحضرة من العام بما لله عليه من الحقوق» لا بدّ من ذلك. 


وافترق أهلٌ هذا المقام, بعد تحصيل هذاء في الحقوق التي لحم عند الله. فين قائل بها على أنها حقوق. 
ومن قائلي بها لا على أنها حقوق؛ فيأخذونها منه على حمة الامتنان» وهم القائلون بأنّ الله لايجب عليه 
شيء؛ لكونهم حَدُوا الواجب جا لا يليق أن يَدْخُلَ في ذلك جناب الحقّ. ومن" لم يحْدَه بنلك الحدٌ؛ أدخل 
الح في الوجوبء كيا أدخل الحق نفسه فيهء فقال: وَكَنْبَ رَبك عَلَى تيه الرْحْمَة ” وقال: «حرّمت 
الظلم على نفسي » وقال: «وآكره مَسَامئه» (وَلا تزضى لوده الك" وقال: (إن مَشَأْ مُدْحِبم)” وقال: 
وما تفْقلُوا مِنْ خَيْرٍ فلن تَكْفْرُوه4” فأدخل نفسه كل ما ذكرناه- تحت حك الأحكام التي شرعها لعباده: 


من وجوب» وحظر» وندب» وكلاهة, وإباحة. 


والحق متى أقام نفسه في خطابه إيانا في صورة ما من الصوّر؛ فإنا حمل عليه أحكامَ تلك الصورة؛ 
لأنَه لنلك تجلى فيها؛ فنشهد "له" على أنفسناء ونشهد "عليه" لأنفسنا. وهذه الشهادة؛ له وعليه؛ لا 


1 العنوان الجاني نابت في الهامش بقلل الأصل: المن 
2 القصيدة م الأصل اخ لي 

3 [البقرة : 40] 

4 ص 20 

5 [الأنمام : 54] 

6 [الزصس : 7] 

7 [الناء : 133] 
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تكون إلا في يوم الفصل والقضاء. أَيّ وقتكان؛ فَإِنه ما يختض به يوم القيامة فقط؛ بل قد يقام فيه 
العبد هنا في حال من الأحوالء بلكل حكم يكون في الدنيا في مجلس الشرع؛ هو من يوم الفصل 
والقضاءء ويدخل في حك هذه الحضرة. وفي غير فصل ولا قضاءٍ لا يكون لهذه الحضرة حكمّ» وإفا ذلك 
في حضرة المراقبة» وسترد إن شاء الله تعالى- في هذا الباب. 

واءل أنه مين هذه الحضرة نزل هذا الكنابٌ المسمّى قرآنا خاضة. دون سائر الكتب والصحف المنرّلة. 
وما" خلق الله من أمّةَ من أم نبي ورسول من هذه الحضرةء إلا هذه الأمَة الحتديّة» وهي طِخَيْر أمةٍ 
ُخْرِجْتْ لِلئّاس 4 ولهذا أنزل الله في القرآن في حىٌ هذه الأمّة: (لِتَكُونُوا شْهْنَاء على الاين وَيَكُونَ 
سول عَلَيْمْ شَهِبدَا” فنأتي يوم القيامة يَقدُمنا القرآن, ونحن تدم ساتر أهل الموقف. ويَقْدُمٌ الفا متا 
من ليس له من القرآن مثله؛ فاكثرنا قرآنا أسبمًا في التقدّم والرق في الممراج المظلِر الفضل بين الناس 
يوم القيامة. 

فإنَ للقراء منابزه لكل منبر درج على عدد آي القرآنء يصعد الناس فيه بقدر ما حفظوا منه في 
صدورهم. ولهم منايرٌ أ ٠‏ لها درج على عدد آي القرآن» يرق فيها العاملون بما حمّقوه” من القرآن. فن 
عمل بمقتضى كلّ آبة. بقدر ما تعطيه في أيّ شيء نزلّث» رق إليها عملا. وما من آية إلا ولها مل في كل 
ششخص من تدر القرآن. 

وفي القيامة منابرٌ على عددكلمات القرآن» ومنابرٌ على عدد حروفه؛ يرقون فيهاء العلياة بالله. 
العاملون بما أعطاهم الله من العم بذلك؛ فيظهرون على معارج حروف القرآن, وكلياته. بِسُوَرٍ تلك 
الحروف. والكلمات» والآيات, والسوّر, والحروف الصغار منهء وبه #ميزون على أهل الموقف في هذه 
الأمّة؛ لاب 5 أناجيلهم في صدورهم. فيا فرحة القرآن بهؤلاء؛ فإِنهم عل تجليه وظهوره. 

فإذا تلا الحقّ على أهل السعادة من الخلق سورة "طه" تلاها عليهم كلاماء وتجلى لمم فيها عند تلاوته 
صورة؛ فيشهدون وبسمعون. فكل شخص حنْظها من الأمَة؛ يتحلى بها هنال ككما تحلى بها في الدنيا - 


1ص 20ب 
2 ل ععران : 110] 
3 [البقرة : 143] 5 
4 ق: مكنوب مقابلها في الهامش بخط آخر: "حفظوه" وعلها حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) وهي كذلك في س 
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بالحاء المهملة- فإذا ظهروا بها في وقت تجلي الحقٌّ بها وتلاوته إاها؛ تشابهث الصوّر؛ فلم يعرف المتلوٌ 
عليهم الحقٌ من الخلق, إلا بالتلاوة؛ فَإِئهُم صامتون, منصتون لتلاوته. ولا يكون في الصف الأولء بين 
يدي الحقّء في مجلس التلاوة, إلا هؤلاء الذين أشبهوه في الصورة القرآتية الطاجيّة', ولا تميزون عنه إلا 
بالإنصات خاضة. فلا تمر على أهل النظر ساعةٌ أعظم في اللذّة منها. 


فن استظهر القرآن هناء بجميع رواياته: حفظاء وعلماء وعملا؛ فقد فاز يما أنزل الله له القرآن» 
وضحّت له الإمامة, وكان على الصورة الإلهيّة الجامعة. فن استعمله القرآن هنا استعمل القرآن هناك» 
ومن تركه هنا تركه هناك. وْكَنَكَ أتنكَ آيائنا َِيتها وكََِْ اليَوْم مسَى 4" وورد في الخبر فجن حفظ 
آية ثمّ فيبها: «عذّبه الله يوم القيامة عذابا لا" يعذّبه أحدا من العالمين» وما أحسن ما ته الب 4 على 
منزلة القرآن بقوله: «لا يقل أحدم: نُسيت آيةكذا وكذاء بل نُسيّها» فلم يجمل لتارك القرآن أثرا في 
الشسيان؛ احتراما لمقام القرآان. 


وقالت عائشة في خُلق النبيَ ققد «كان خُلّقه القرآن» وليس إِلَا ما دكرناه من الانقصاف بهء والتحلي 
على حدّ ما ذكرناه. َال يَعُولُ الح وَهُوَ يدي السَبيل4'. 


١‏ الطاهية: من "طله” اسم السورة 
2 إطه : 126] 

3ص 21ب 
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حضرة العزّة: وهي الاسم العزيز 


آلا إن السِرهُوَ ايع 1 مكرُ الؤرى فهو الرفيع 
ير روود فَنَهِرٌ ذا وأولا للق ما ظَهَرَ البَديمُ 


فَقُلٌ لِلمْمَك ع يتم فَوْلِي جمَى الرحن ذَلِكُ ليدم 


الداخلٌ فيها يدعى في الملأ الأعلى: "عبد العزيز". ل أَذْق في كل ما دخلته من الحضرات ذوقا ألدّ 
منه. ولا أوقع في القلب. لهذه الحضرة المنمٌ؛ فلها الحدودء لا بل لها من الحدود ما يقع به التيييز. فيقف كل 
محدود سلا ب لكل شيء- على عِزْتِه فيكو نكل شيء عزيزاء وعبوديّته فيه؛ فهو عبدٌ نفسه. فين هنا ظهر 
كل من عبت عليه نفسه وات هواهاء ولولا الشرحٌ ما ذمّه بالنسبة إلى طريق خاصٌ» ا ذمّه أهلٌ الله؛ 
فإنَ الحقائق لا تعطي إلا هذا. هن أت الق فا اع إلا بيتوى نفيه. وأعني بالهوى هنا: الإرادة, فلولا 
حكها عليه في ذلك؛ ما اتن الحقّ. وهكذا حُكم من اثبع غير الحنٌء وأعني بالحقّ هنا: ما أمر الشارعٌ 
باتتاعه, وغيرٍ الحق: ما : نبى الشرع عن انعه» وإنكان في نضس الأمر كل حق. لكنّ الشارع أمر ونبى» 
كيا آنا لا نشكٌ أن الغيبة حَقٌء ولكن هانا الشرع عنها. ولنا: 

وحَقٌّ الَوَى إِنّ اليَوَى سببٌ الْهَوَى 22 و«أَولا الهَرَى في القَلْبٍ ما عُبدَ الهَوَى 

فبالهوى يجْتَنبُ الهوى, وبالهوى يُمبدٌ الهوى. ولكنّ الشارع جمل اسم الهوى خاصًا بما ذم وقوعه من 
العبدء والوقوف عند الشرع أؤْلى”. ولهذا يتا قصدنا بالهوى: الإرادة, لا غير. 

فالأمر يقضي أن لا حآم على الثيء الو و 
ذلك الحكم من خارج, لا يحم عليه إلا بما تعطيه نفسه من إمضاء الحكم فيه. فكل ما في العالّم يمن حركة 
وسكون, خركات نفسيّة وسكون نفسي. 

فإذا حصل العبدُ بالذوق في هذه الحضرة, فعلامته أن لا يور فيه غيرٌهبما لا يرهده ولا" مشتهيهء فنع 
ذاته من أثر الغير فيها بما لا عريده. وإفا قلنا: "بما لا يريده" لأّهُ ما في الوجود نفس إِلا وتقبل تأثيرٌ تقس 
أخرى فيها. يقول الح تعالى: (أجِيبُ دَعْوَة الاعي إِذَا دَعَاني4” ولا أعرّ من نفس الحقٌ, وقد قال عن 


1 
ص وب 


. [لبقرة : 186] 
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نفسه: إِنَه أجاب اإداعي عندما دعاه. ولكن هو تمالى- شرّع لعبده أن يدعوه فقال: طِإذْعُوني أُسْتَجبْ 
4 فا أجاب إِلَا بإراده إنلك. ولقد نادى بعص الرعايا سلطانا كيرا بمرسيّةء فلم يجبه السلطان. فقال له 
الداعي: كلمني» فإنَ الله تعالى-كلم موسى. فقال له السلطان: حتى تكون أنت موسى. فقال له الداعي: 
وحتى تكون أنت الله. فسك السلطانٌ فرسَه حتى ذَكله حاجته فقضاها. كان هنا السلطان صاحب 
شرق الأندلس يقال له: مد بن سعد بن مرذنيش” الني ولدثٌ أنا في زمانه» وفي دولته مرسيّة. 

وإ نكانت الحقائق تعطيه. فإنَ حَمْلَ الأسماء على ذات الحقٌ» إنما أعطى ذلك الفل حقائق الحدّثات» 
فلو زالت (الحدّثاتٌ) لزالتٍ الأسماءكلّهاء حتى الغنى عن العالم. إذ لولم ينوم العالم؛ ل يصب الغنى عنه. 
واسم الفنيّ من اقصف بالفنى عنه. فا نفاه حتى” أثبته. فا ثم عرّة مطلقة واقعة في الوجودء ف جه الِْْه 
واه ونين فأوقع الااشتراك فها لوك المكانقن لا يَخلُون)' أن العزّة للرسول وللمؤمنين. وإن 
كان يعلم العرّة؛ ولكن تخيّل أن حكنها له ولأمثاله. هذا القائل. 

فعرّة الحقٌ لناته إذ لا إله إلا هوء وعرّة رسوله بالله» وعرّة المؤمنين بالله وبزسوله. ولهذا شرع له 
الشهادتين. ولكن أولو الألباب لا سمعوا هذا الخطاب توا لَمَا ذَكّر المؤمنين. فللّه العرّة في المؤمنين؛ فإنّه 
المؤين. وللرسول العرّة في المؤمنين؛ فإِنّه منهم. فعتت عرّةٌ المؤمنين عر الله ورسوله. فدخل الحقٌ في 
ضمنهم» ومأ دخلوا في ضمنه: لأحديّته وجَْعِهم » وأحديّة الرسول وجمههم؛ فلهم الحضرة الجامعة. 

ولكنّ نسبة العرّة لله غيرٌ ينسبتها له تمالى- من حيث دخوله بالاسم "المؤين" في المؤمنين. فإِنّ الحقٌ 
إذاكان سفع العبد المؤمن ووصرّه؛ كانت الع لله بماأكان للعبد به في هذا المقام عزيزا. ألا عراه في هذا 
المقام لا يمتنع عليه رؤية كلّ مبصّرء ولا مسموع, ولا شيء مما تطلبه قوّة من قوى هنا العبد؟ لأنَّ قواه 


هوه الحقٌ» ولله العرّة» وعننم” أن يدركه من ليست له هذه القوّة من الحلوقين» ولهذا ما ذكر الله العرّة إلا 
للمؤمنين. 


1 إغير : 66] 


هكنا ورد اسمه بالذال الممجمة, وكتب التار بين أيدينا تكتبه بالدال» وجاء تعريفه ”ا ملا 8 "جمد بن 

سعد ن مردنيش. الأمر أبو عبد الله لكت فيان والإقدام بعرمية وتواحيها. ولد سنة دان ووه به الأحوال» 

ولك مرسية وبلنسية. واستعان بالفرئج على حرب الموحدين. واسضحل شان بعد موت عبد المزمن فسار إليه أبو يعقوب بن عبد 

0 0 اأنعلى في 0 كي اا أخوه مر وكان ناثبه على الأندلس, فاستشعر امن مردنيش 
جزء والقهرء ومرض مرضا شديناء واحتضر. فأمر بنيه أن يادروا إلى أفي يقوب. ويسلموا إليه البلاد التي بيده. ومات 
6 ن يادروا إلى أني يسقوب. ويلموا إليه البلاد التي بيده. ومات هو في 

3 ص 23 

4 [الناهون : 8] 

5 رسمها في ى: ها 

6ص 23ب 
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ثم إن عزّة الرسول بالمؤمنين إذكانوا هم الذين يذيّون عن حوزتهء فلا عرّة إلا عرّة المؤين؛ فبالعرٌة 
يغلب» وبالعزة يمتيع. فهي الحصن المنيعء وض حمى الله وحَرَمُُ. ولا يعرف حمى الله ويحترمه إلا المؤمن 
خاضة, وليس المنع إلا في الباطن, وهنالك يظهر حك العرّة. وأمَا في الظاهر فليس بسري حكها عامًا في 
المنع, ٠‏ ولا في الغلبة. فالمؤمنُ؛ بالعزّة يتنم أن يؤثر فيه الحالِف الذي يدعوه إلى الكفر بما هو به مؤْمن. 
والكافر؛ بالعرّة يني أن يرث فيه الداعي الذي يدعوه إلى الإمان. ولمأكان الإكان يعم والكفر يعم» تطرّق 
إليما الذم والمد. فإنَ الله قد ذكر الذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله فسمّاه مؤمنين؛ فهنا من حك العرّة. 
وبقي لحك لله في المؤاخذة بحسب ما جاء به الخبر الحقٌ من عند اللّه. 

فالحكمم إذا غرف الحقائق» ون حْكُم العرّة وإن ع» فلا َعم من كل وججه؛ تمررض عند ذلك لوجود 
الأعر فيه عن إرادة منهء بتأثير تكون فيه سعادته «اثتيا” طَوْعَا أو كَْهَا لا تنا ظَايْعِينَ4” لأنهَا علمتْ 
أنه إن لم تب مختارة جبِرَثْ على الإنيان؛ لخجيء بهاكيا جيء بجهمْم. وما وصنها الحنٌ بالجيء من ذاتهاء 
وإغا قال: لوَجِيء بَوْمَيذٍ بهم 4" يعني يوم القيامة. وإنغا امتتعث من الإتبان حتى جبيء بها؛ لِمَا علمث بما 
شي عليه» وما فيا من أسباب الاتقام بالعصاة من المؤمنين» وما وقعث عي إلا على مسح بع لله بخمدهء 
وفيها رحمة الله لكونها دخلث في الأشياءء قال تعالى: (وَرَحمتِي وَسِعَثْ كل شَيْء 74 ا القائمة 
بها من الإتيان وأشهدتها تسبي الحلائق وطاعتهم لله؛ لجيء بها لِتَملم من لا يدخلها ما أنعم اللهُ عليه به 
بعصمته منهاء وعم مَن يدخلها أنه بالاستحقاق يدخلها؛ فتجذبه بالخاصيّة إلييا جَذْبَ المفناطيين الحديدء 
وهو قوله فت: «إنّه آخِذْ يحَجْزٍ طاتفة من النار وهم يتقحمون فبها تقّحُم الفراش» فاعلم ذلك. 

والضابط لهذه الحضرة (هو) الَدُ لمموْمْ إنات كل شيء محدودء وما ثم إلا 0 لكنّه من الحدود ما 
يدل ده ومنه ما لا يدل حدّه؛ فكل شيء لا يكون عين الشي- الآخرءكان ماكان. فنلك الماغ أن 
يكون عيئه هو المستى عِرا وعِرة وَالله يفول الحَقٌ وَهْوَ يي السَييل4. 


1 ص24 

2 ا م 

4 [الفجر 3 

5 [الأعراف : 156] 

6ص 24ب 

7 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: " بلم قراءة ومقابلة وعرضا على المولف. أيده الله". 
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حضرة الجبروت: وهي للامم البتار" 


اجيم أصلّ يعم الكون أجمقه 2 طاترى غير مجبورٍ لمجبورٍ 
العلَ يجْبرٌ مَن كنا مضه كَظْنَهُ وهذه تَْقَ مِن صَذْرٍ مَضْدُوٍ 
أولاه ما وُحِدَتْ أعياا وتدّتْ أواا بين مَطْوِيٌ ومَدْتُورٍ 


والمنخلق بهذا الاسم يستى: "عبد الجتار”. هذه الحضرة لها الإجبار في الأعرَاءء ولا أثر لها إلا فييم. 
خضرها عظهة في الفعل, ولكن لا أثر لها في الأعرّاء من جمة المعنى الذي وقعث للأشياء به العرّةٌ؛ لا أثر 
لها في ذلك. ولكن أئرُها في الأعرّاء لتبولم لما لا عرّة لم فيه, ومن هنالك يقبلون التأثير» فاعلم ذلك. 


اعم أنَ العزيز إذا نظر إلى ما هو به عزيزء وأنّهِ من المحال قبوله للتأثير فيه من ذلك الوجه؛ ولا يعم 
عند شهوده ذلك- أنّ فيه ما يقبل التأثير” من غير هذا الوجه؛ فيدّعي المنع وأنّه في جمَى لا ينتببك؛ فهدأ 
يظهر حك الجبروت في الملكوت. فإذا أحسّ العزير بالجبر؛ نظر عند ذلك- من أين أت عليه؟ فا ظهر 
له إلا من جمله بناته, وأنّه مركّب من حقائق تقبل التأثيرء وحقائق لا تقبل العأثير". فإنكان عاقلا؛ بادَّرَ 
ليحصل له الشناء في تلك المبادرة» وييقى الامتناع في باب الاحقال عند الأجنبيّ عن مشاهدة هذه 
الحقائق. وإن تعاظّم حَكَ الجر عليه؛ فتصرّف فيه في اختياره, وهو أعظم الحجب وأكثفها. فن شاهد 
الجبز في الاختيار عَم أنَ الختاز مجبورٌ في اختياره؛ فليس للجبروت حم أعظمْ من هذا الحكّ. 


ومن دخل هذه الحضرة, وكانت حاله؛ عَظُلمَ إحسائه في العالم» حتى ينفعل له جميع العالم. بل ينفمل 
4ه الوجود كله . اختيارا من المنفعل؛ وهو عن جبر لا يَشعُر بهد كل أحد؛ فهو جبر الإحسان والتواضع. فإنّه 
يدعوه إلى الانقياد إليه أحدُ أمرين في الخلوقين» بل في الموجودات وهو: الطمع» أو الحباء. فالطامع إذا 
رأى الإحصان ابتداء من غير استحقاق؛ أَطَمَفَهُ في الزيادة منه إذا جاء إليه بما يمكن أن يكون معه 
الإحسان. وإإفا تفعل النفس ذلك حتى يكون الإحسانُ جزاء وفاقا؛ لأنَا تكره المنَةٌ علبياء لما خُلِقُتْ 


1 العنوان لني في الهامش بام الأصل: الجبار 


2 أعاد الشي بة النص بفعله في الهامش وفيه تغيبوين: - ابي الثاني: يجرٌّ ما الألباب تكره وهذه قثة م نكل مصدور -2- 
“ما ا عد بدلا عبا: "ما خرجت”". 8 

3 

4 


ص 25 
وحفائق لا تقبل التأثير” ناجة في هامش ق بفط آخر مع إشارة التصويب, وي لم ترد في س 
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وجُبلَت' عليه النفوس من حُبٌ النفاسة. وصاحبٌُ الحياءِ يمنعه الحياه» بما مره من الإحسان» أن 
يعتاص” على الحسن فها يدعوه إليه. فهو مجبور بالإحسان في إتيانه» وقبوله لما بريده منه هذا الحسن؛ 
حياء ووفاء. وليجمل ذلك أيضا جزاء لإحسانه الأوّلء حتى يزول عن حك المنّة» وهذا من دسائس 
النفوس. فلا جبر أعظم من جبر الإحسان لمن سلك سبيله؛ وقليل ما هم. 

وأمّا الجبر بطريق القهر والمفالبة؛ فهو وإن قبل في الظاهرء ولم يقدر على الامتناع والمقاومة الجبور 
لضعفه؛ فإِّهِ لا يقبلٌ الجيرٌ بباطنه» فلا أثر له إلا في الظاهر. بخلاف جبر الحسن؛ فإِنّ له الأئرّ الحآدٌ في 
الظاهر والباطن؛ بحكم الطمع, أو الحياءء أو الجزاء كما قرّرنا. 

وأمّا الجبر الذاق؛ فهو عن التجلي في العظمة الحاكة على كل نفس؛ فتذهل عن ذاتها وعرّتهاء وتعلم - 
عند ذلك- أنّهَا مجبورة باأنات؛ فلا تجهل نفسها. فالعارف هنا يَنظر من الحام عليه؟ فلا يجد إلا قيام 
العظمة به؛ فيعل أَّه ما حكم عليه إلا ما قام به. وما قام به إلا محدّث, فيعظم عنده الجبر؛ فيعم عند ذلك 
جروت الحقّ. 

وأمًا جبروت العبد بمثل هذه الصفة؛ فمقوت عند الله؛ لأَه لَذْسَ له ذلك”, ولا هسعحهّه. وإنفا جبر 
الخلوق في الحلوق بالإحسان خاصة:؛ وذلك هو الجبر الحمود شرعا وعقلا. وكلّ عبدٍ أظهرٌ القهر في العام 
بغير صفة المقّ وأمره؛ فهو جاهل في غاية الجهل. 

ولهذه الحضرة الجبروتة حكيان, أو وجخمان» كف شئت قل. الوجه الواحد: العظمة» وهو قول أبي 
طالب المئ وغيره من يقول بقوله. والوجه الآخر: البرزخيّة. فلهذا المقام الحم بين الطرفين» با هو برزخ؛ 
فيعلم نفسَهء ويعلم يطرفيه ما هو به برزخ بين شيتين؛ فيكون جامعا من هذا الوجه؛ عالي المقام؛ ويِْيّنُ 
فضله على الطرفين؛ فإ نّكلٌ طرف لا يعلم منه إلا الوجه الذي يلبه. فهو عام أعني الجبروت- إن شاء 
نجل في صورة برزخية, وإن شاء تل في صورة إحدى طرفهاء ككف شاء تجلى؛ فيكون ثبهه بالحقٌ 
م 

ونسبةٌ هذا الجبروت إلى الحقٌ نسبةٌ لطيفة لا يتشعر بها كثير من الناس؛ وهو أنّ الحقّ بين الخلق, 


1ص 25ب 
2 ق: "بعترض" وعلها إشارة التغيير وصخصحت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب. 
3 ص 25 
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وبين ذاته الموصوفة بالفنى عن العالمين؛ فالألوهة في الجبروت البرزخي. فتقابل الحلق" بذاتهاء وتقابل 
النات بناتها. ولهذا؛ لها التجلي في الصور الكثيرة. والتحوّل فيها والتبّل. فلها إلى الحلق وجة به يتجلٌى 
في" صور الخحلق, ولها إلى النات وجه به تظهر لأنات. فلا يعلم الخلوق النات إلا من وراء هذا البرزخ, 
وهو الألوهة, ولا يحكم الذات في الخلوق بالخلق إلا بهذا البرزخ» وهو الألوهة. وتحمّقناها؛ فا وجدناها 
سِوى ما ندعوه به من الأسياء الحسنى. فليس لأنات جبر في العام إلا هذه الأسماء الإلهيّةء ولا يعرف 
العألمْ من الحقٌ غير هذه الأسياء الإلهيّة الحسنىء وهي أعيان هذه الحضرات التي في هذا الباب. فهذا قد 
أنبأناك بالجبروت الإلهي ما هو, على الاقتصار والاختصارء (وَالُ يَقُولُ الحَنّ وَهُوَ يي السَبِيل)”. 


1 ق: "الحق” وتصحت في الهامش خط آخر مع إشارة المتصويب. كيا هبي في ه. ص 
2 ص كلتب 
3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة كسب" الكبرياء: وهو للاسم المتكير 
إن التَكبْرٌ من يقوم بتشيه 2 كر فَكُن بدا به متكي 
يزهو وبحْطرُ في الهداء بتفيه'7 2 مُتَجَرْدَا ع نكِيرِه مْبصرا 
كأبي دجانة حين أَشْهْر سَيْفَهُ 2 يَنشي به بن الهدا مُتبخترا 


يُدعى صاجِبٌ هذه الحضرة: "عبد المتكير" وهو اسم غريب غير متعازف؛ وإنما يعرف الناس "عبد 
الكبير". وال لله كه كك يع اله علىكلٌ قلب متكي تجار" ل يقل: كير" فإن التكبر ل 
يكتسبه الكبير, وإنا يكتسبه الأدنى في الرتبة. فيكسب العبدُ الكبرياء بما هو الحقٌ صفته؛ فالكبرياء لله 
لا للعبد. نهو ممود, مشكور في كبرياته وتكيره. 


ويكسب المقٌ' هذا الاسم فَإنّه تمالى- ذكر عن نفسه أنه متكير. وذلك لنزوله تمالى- إلى عباده في 
خَلقِِ آدم يبديه, وغَرْسِهِ شر طوبى بيدهء وتّؤنه يَِئِئهُ الحجرٌ الأسودٌء وفي يد المبايم بالإمامة من الرسل 
في قوله: طن اَن عونك إِنّمَا يَايمُون اللّه4” ونزوله في قوله: «جعتُ فلم تطعمني» وظمعتُ فلم 
تسقني, ومرضتُ فلم تَعُدْني»» وما وصف الحقٌ به نفسه مما هو عندنا من صفات الحدئات. 

فلا تحقّق بهذا النزول عندناء حتى ظنّ أكثرٌ المؤمنين أن هذا له صفة استحقاقء وتأوّلها آخرون من 
المؤمنين. شن اعتقد أنّ اتّصاف الحقّ بهذاء أنّ المفهوم منه ما هو المفهوم من اتّصاف الخلق به؛ أغل الح 
هذه الطائفة خاضّة أنه يتكبر عن هذاء أي عن المفهوم الذي فهمه القاصرون. من كن نسبته إليه تمالى- 
على حدّ نسبته إلى المحلوق. وبه يقول أهلُ الظاهر: أهل المبود منهمء القاصرةٌ أفهامهم عن استحقاق كل 
مستحق حتّه. فقال عن نفسه -تعالى- إن (الجياوُ المتَكيرَ 4 عن هذا المنهوم؛ وإن اتصف با اقصف به. 
فله تعالى- الكبرياغ من ذاته» وله التكبر من هذا المفهوم, لا من الاقصاف. لأنّه لو تكبر عما وصف به 


1 مضافة بخط آخر 

2 العنوان الجابي في الهامش بقل الأصل: الخكبر 

3 القصيدة بقلم الأصل ثابنة في الهامش 0 
4 يجانب النص: "بيان: في العدى بنفه" يقصد به توضيح كفية القراءة 
5 [غافر : 35] 

6ص 27 

7 [الفعح : 10] 


8 [الحشر : 33] 
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نقسه ما ذكرنا؛ لكان كذباء والكذب في خبره محال. فالاقصاف" بما وصف به نفسه حقٌء يعلمه أولو 
الألباب. 


ومن هذه الحضرة يكون لبعض العباد ما يجدونه في قلوهم من كبرياء الحقٌ؛ ما يفقده بعضهم من ذلك 
من العصاة, ومّن له اجتراء على اللهء ومن الناس الذي يتويون عن بعض الخالفات. فيقيّر عنهم مَن طُلَب 
على قلبهكبرياء الحقٌّ؛ فإِنْه تكير في نفس هذا العبد اكتسبه بعد أن لم يكن موصوفا بهذه الصفة. فعبيد 

وأمّا الذين أجرأهم على الخالفة؛ ما وصف الحقٌ به نفسه من العفو والمغفرة» ونهاهم عن القنوط من 
رحة الله؛ فا عندهم رائحة من نعت التكبر الإلهي» الني هو به متكبّر في قلوب عباده. إذ ل وكير عندهم 
ما اجترؤوا على شيء من ذلك, ولا حكدت عليهم هذه الأسماءً التي أطمعتهم. فإِنَ كبرياء الحقّ إذا اسعقر 
في قلب العبدء وهو التكير, من الحال أن تقع منه مخالفة لأمر الحقٌ بوجه من الوجوه؛ فإِنّ الحم لصاحب 
لحل في وقنه. فدلٌ وقوعٌ الخالفة على عدم هذا الام" فالحق المتكير إنما هو في نفس هذا الموافق الطائع؛ 
عبد الله على الحقيقة. وهذا أعلى الوجوه لهذه الحضرة في تككب الكبرياء. 


حتى أنّ العبد المقدّر عليه وقوع الحظورء إذا ائمق” أن يقع منه بحكم القتر الحتوم؛ وسَلْبٍ العقل 
عنهء وظهور سلطان الغفلة, واتتزاح الإيمان منه حتى يصير عليه كالظّلة؛ يأتي هذا الأمر وقلبئه وَجَلٌ مع 
هذا كله؛ لإمانه أنه إلى رته راجع -يعني هذا الفعلٌ إذا نُسبهء منكونه فعلاء إِنّه راجع إلى الحقٌء والحكم 
فيه أنه معصية أو مخالفة؛ إنا هو للعبد- فيبقى العبد المقدّر عليه في وَجَل: إن مسبه إلى الحقٌ؛ فيرى الحكم 
بالذمَ الإلهي يتبعه. فيدركه الوجل؛ كيف ينسب إلى الله ما يناط به الذم؟ وإن نمُسبه إلى نفسه حم نكونه 
حكوما عليه بالذم- فإنَكرنة عملا يُنسب إلى الله حقيقة, ونه في التكوين لمن قال ه: وَكُنْ) فلا حكم 
للعبد في وجود هذا العمل؛ فيدركه الوجلٌ إن نُسبه مع هذا العلم في التكوين- إلى نقسه؛ فيكون من 
أشرك بالله . وقد نهي أن يشرك بالله شيئا. وسببُ هذاكله كبرياء الحق الذي اكتسسبه بالنظر العقليّ في 


سه 
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فا كير الله من عصاةً» ولا غرف الله مّن لم يَعصِه. إن إذا عرف الله غرف أنّه ما عصى إِلّا صيفة 
الأمر لا الأمر الإلهي. فإنّه جاءه على لسان واحدٍ من أبناء الجنسء ورلى خطابه إِيَاه بما خاطبه به. 
ينقسم إلى ما تعضده الأدلة النظرية التي قد أمره الحقٌّء وحك العقلٌ باتباعها'. وإلى ما ترده الأدأة النظريكة 
وإن حكثُ مع الشرع باتباع ما تردّه؛ إهانا بذلك وتصديفا-. وقد حكم النظرٌ العقإي بدليله بصدق هذا 
الخبر» ونه لا ينطق إلا عن الله وأنّ الله هو القائل على لسانه لهذا السامع ما خاطبه به. فإن عصاه؛ 
شن حيث هو بِثْلٌ له. والمثلان متقابلان. فلا بد مِن حك التقابل والتضادّء فلا بدّ من الخالفة. وإن أطاعٌ 
ووافق؛ فين حيث أن الخاطبٌ عن الحقّ, ما هو المثل؛ فيعظُمْ في نفس السامعء ويقبل الخطاب. وذلك 
هو عن كرن النْ متكبراء أي في نفس هذا العبد حين عصاه؛ من حيث نظره إلى المثل في الخطاب. 


وأمًا الواقفون مع الصورة الإلهيئة في الحلق؛ فإنَ الله إذا تستى لم بالمتكبر؛ إن تزية لما هم عليه من 
الصورة؛ ودواة لما يحصل لمم في نفوسهم من عظمتهم على الخلوقين. وما له دواء في نفس الحخطاب. إلا 
قوله (ص): «إنَ الله خلق آدم على صورته» فيعلم أله وإن حاز الصورة؛ فهو مخلوق, فقد تمَيّزء فلا 
نكن له أن يتكبر في نفسه. ولكن هذا .كبر الح عنده في قلبه, بعد أن لم يكن لهذا العبد هذا النعثُ. 
فإذا أضافه إلى ما تقدّم؛ ظهر* حك اسم المتكبر, والجال واسع طوَاله يقُول الح وَهُوَ يدي السَبِيل. 


1ص قدب 
2 ص 29 
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حضرة الحلق والأمر”: وهي للاسم الحالق” 


إلى خالني الأرواح أثمَلْتُ هي لأخطلى به والشاهدون حُصُور 
فيامن يراني عايلًا مُتَعلنَا لاإئني ظِللدَبْهِوتُؤر 
وإن لَن يكن هذا مقالي فإتّي 2 بيده بالمالييْنَ جب 
إن َم يَكْنْ تؤلي وقّلتٌ نبابَة فإني ورَبٌ الراقصات كَمُوْرٌُ 
وإنكان قؤلي فلؤجود مُحمّقَ 2 وإفي عَم تفال بصِيرٌ 


يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الخالق" والحلقُ خلقان: خلق تقدير؛ وهو الني يتقدّم الأمر 
الإإميكيا قدّمه الح وأخّر الأمر عنه فقال تعالى: (آلَا 4 الْخَلنٌ والأمْرٌ). والحلقٌ الآخرٌ بمعنى” الإيجاد, 
وهو الني يساوق الأمرّ الإلهي» وإن تقدّمه الأمرُ الإلهي بالرتبة. فالأمرٌ الإلهي بالتكوين بين خلقين: خلق 
تقدرء وخلق إيجاد. فتعلّىُ الأمر خَلْقُ الإيججاد. وستأتي حضرته؛ وهي حضرة الباري. ومتعلّقُ خلتي 
التقدير تعيينُ الوقت لإظهار عين الممكن, فيتوقّف الأمر عليه. وقد ورد: "كل شيء بقضاء وقاّر حتى 
العجز والكيْس». والوقثٌ مر عدي لأنّه نسبة, والنُسب لا أعيان لها في الوجودء وإفا الأعيانُ (هي) 
الممكناتٌ الثابتة في حال العدم؛ مرثَةٌ كيا وقعث وتقع في الوجود حرقيا زماتيا. 


وكلّ عي تفبل” تغييرات الأحوال, والكيفيّات, والأعراض؛ وأمثال ذلك عليهاء فإنّ الأمرّ الذي تغير 
إليه (هو) إلى جانبها متلبّسة به. فلهذه العين» القابلة لهذا الاختلاف, في الشبوت أعيانٌ متعددة» لكل أمر 
تفير إليه عينْ ثبوتية. فهي “ميز في أحوالهاء وتتعدّد بتعدد أحوالهاء سواء تناشى الأمر فها أو لا يتناقى. 
وهكذا تعلق با عل الباري أزلاء فلا يوجدها" إلا بصورة ما عَلِمَه” في ثبوتها في حال عدماء حالا بعد 
حال, وحالا في أحوال في الأحوال التي لا تنقابل. فإنّ نِسبتها إلى حال ما من الأحوال المتقابلة» غير 
نسبتها إلى الحال التي تقأبلهاء فلا بدّ أن تَْبْت لها عينّ في كلّ حال. وإذا لم تتقابل الأحوال؛ يكون لها عينٌ 
مضل عط آخر حرف تل ليون ف ضنة وى 
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واحدة في أحوال مختلفة» وكذا توجّد. 


فالأمرٌ الإلهي يساوق الحلقٌ الإيجاديّ في الوجود. فين قول وَكُنْ) عينُ قبول الكائن للتكوين 
(بكُون4. فلفاء في قوله: يون جاب أمره: ون وههي فاء التعقيب» وليس الجواب والتعقييب 
إلا في الرتبة؛ كيا يُنوهم في الح أنه لا يقول للشيء: كن إلا إذا أرادهء ورأيت الموجودات يتَأخَرٌُ وجودٌ 
بعضها عن بعض» وكل موجود منها لا بدَ أن .كون مرادا بالوجود» ولا يتكون إلا بالقول الإلهي على جحمة 
الأمر. 

فيتوهم الإنسان» أو ذو القوّة الوهميّة, أوامز' كثيرة؛ لكل شي ءكائن” أمرّ إلهي لم يقله الح إِلّا عند 
إرادنه تكوين ذلك الشيء. فبهذا الوهم عيئُه يتقدّمٌ الأمرٌ الإججادء أي الوجود؛ لأنّ الخطاب الإلهي على” 
لسان الررسول اقتضى ذلك. فلا بدّ من تصوّرهء وإن كان الدليل العقلي لا يتصوّرهء ولا يقول بهء ولكنّ 
الوهم يحصره ويصوّره. كما يصو الحال ويتوهمه صورة وجودية, وإن كانت لا تقع في الوجود الحسَيّ أبداء 
ولكن لها وقوع في الوهم. وكذا هي مفضّلة في الثبوت الإمكاني؛ فإنَ قوّة الحيال ما عندها محال أصلاء ولا 
تعرفه , فلها إطلاق التصرّف في الواجب الوجود والحال» وكلّ هذا عندها قابلٌ بالنات إمكان التصوّر. 


وهذه القرّة (أي قرّة الخبال)» وإن كان لها هذا الحكم فبمن خلقهاء فهي مخلوقة. وهذا الحم لها وصف 
ذاني تفسي, لا يكون لها وجود عينٍ فمن خُلقت فيهء إلا ولها هذا الحك؛ فإ عينْ نفيسهاء وما حازها إلا 
هذا النشء الإنساقّ» وبها يرتّب الإنسانٌ الأعيان الثبوتة في حال عدنما؛ كأتها موجودة. وكذلك هي؛ لأنّ 
لها وجودا متخيّلا في الخبال, واذلك الوجود الحبالي يقول الحقٌ له: لكُنْ» في الوجود العيني؛ (ِمْيَكُون» 
الساممٌ هذا الأمر الإلهى وجودا عينيًا يدركه الحشء أي يتعلق به في الوجود المسوس الحسشء كما تعلق 
به الخيال في الوجود الخيالي. 

وهنا حارت الألباب؛ هل الموصوف بالوجود" المدرك بهذه الإدراكات الحسيّة؛ هل العينٌ الثابعة 
انتقلث من حال العدم إلى حال الوجود؟ أو حكلهاتعأق تعلا ظهوريا تل صورة المرقّ في المركة بعين 
الوجود المق, وهي في حال عدماء كما هي ثابتدٌ, منعوتة بلك الصفة؛ فتدرك أعيان الممكنات بعضّها بعضا 
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في عين مرآة وجود الحقٌ؟ أو الأعيان الثابتة» على ترتنيها الواقع عندنا في الإدراك, هي على" ما هي عليه 
ظهور الحقّ فيهاء فيقال: قد استفادت الوجودء وليس إِلَا ظهور الحقٌ؟ 


وهو أقرب إلى ما هو الأمر عليه من وجهء والآخرٌ أقربُ من وجه آخر؛ وهو أن يكون الحقٌ محل 
ظهور أحكام الممكنات. غير أنَا في الحََيْن؛ معدومةٌ العين» ثابتهٌ في حضرة الثبوتء ويكشف المكاشف 
هذين الوجمين» وهو الكشف الكامل. وبعضهم لا يكشف من ذلك إلا الوجه الواحدءكان ماكان. فتطق 
صاحبُ كل كشف بحسب ما كشفء وليس هذا الح إلا لأهل هذا الطريق. 


وأمًا غيرهم فإنهم على قسمين: طاتقة تقول لا عن لممكن في حال العدم» وإفما يكون له عن إذا أوجده 
الحقٌء وهم الأشاعرة ومن" قال بقولهم. وطاتفة تقول: إن لها أعيانا ثبوتية هي التي توجد بعد أن لم تكن. وما 
لا يمكن وجوده كاحالء فلا عن له تابعة؛ وهم المعتزلة. 


ومْحمّقون من أهل الله يكبتون ثبوت” الأشياء أعيانا ثابدة. ولها أحكام ثبوتتبة أيضاء بها يظه ركلّ 
واحد منها في الوجود على حدّ مأ قلناه؛ من أن يكون مظهراء أو يكون له الحكم في عين الوجود الحقٌ. 
فهنا تعطيه حضرة الحلق والأمر آلا له الحَقٌ وَالأمر)' كا له ِالأمرُ مِنْ قَبلٌ وَصنْ بفدُ)” واه يول 
الح وَهْوَ يدي السبيل4. 
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الحضرة الباريية: وهي للاسم الباريئ ؟ 


عر الله عََتِهِخَقَه فإذا كان على صُوْرَهٍ 
فَهْوَ يَنشي في وُجودي دائًا بالنِي يعلم من سيره 


يُدعى صاجبها: "عبد الباري" فين أصحابنا مَن قَصَرها على كل مخلوق من الأرض العنصري خاضة: ما 
لها سِوّى ذلك من الخلقء وما عدا هذا الخلق المنسوب إلى أرض العنصر خُلْقٌ آخرء ما هو عين هذا. 
ومن أصحابنا من عمُم الأمر في كل مخلوق من أرض الطبيعة؛ فدخل فيه كلّ صورة طبيعيّة من” جوهر 
الهيولي» إلى كل صورة تظهر فيه؛ فلم يدخل اللوحء والقام» والملائكة المهئمة في هذا الخلقء وجمل 
أولنك خلقا آخر. والكل خلق في الماءء الني هو نقّس الرحمنء القابل لصور كل ما سِوَى الله. وقد ورد 
في خلق الحقّ نفسه فردّته العقولٌكلها؛ لعدم فهمها من ذلك؛ وما شعرث ,أنّكلٌ صاحب مقالة في الله 
أنه يتصوّر في نفسه أُمْرَا مّاء يقول فيه: "هو الله" فيعبده؛ وهو الله لا غيره. وما خلّفه في ذلك الحل إِلَا 
الله؛ فهذا معتى ذلك الخبر. 

واختلفت المقالات باختلاف نظر النظّار فيه. كل صاحب نظر ما عبد ولا اعتقد إِلَا ما أوجدّه في 
حل وما وُجد في محله وقلبه إلا متخلوق» وليس هو إلا الحقّء وفي تلك الصورة» أعني المقالة. يتجلى له. 
وإن كانت العين من حيث ما هي واحدة, ولكن هكذا تدركه. وهذا معنى قول عُلَم الأسودء حين ضرب 
بيده الاسطوانة, فصارت ذهبا في عين الراني. فلم يت الرائي عند ذلك قال له عُلْيم: "يا هذا؛ إِنّ 
الأعيان لا تنقلبء ولكن هكذا تراها لحقيقدنك برتك" يشير إلى ظهور الحنٌ في صورة كلّ اعتقادٍ لكل 
معتقد. وهذا هو الحقٌّ المحلوق به» في نفس كل ذي عقد. من مأك. وجان» وإفسان متلد أو صاحب 
نظر. 

لخاءت الأنياء في الحقّ على مقالة واحدة, لا تنبل ولا تتغير؛ بل عين ما أثبته الأوّل أنبعه كل رسول 
بعده وني » إلى آخر من يخبر عن الله, وادَّعُوا أنّ ذلك مما أوحي به إلهم. ولولا ذلك؛ لاختلفوا فيه كما 
اختلف أحلٌ النظر. فهم أقرب إلى الحقّء بل ما جاءوا إلا بالحنّ في ذلك؛ ليصدق الآخرٌ الأول والأوّل 
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الآخز. وهذه مقالة لا يقتضها النظر الفكري أصلاء لكن الكشف يعطيها. 


وع ىكل حال؛ فأنجى الطواتٍ مَن اعتقد في الله ما أخبرٌ الحقٌ به عن نفسه على ألسنة رسله؛ فإنًا 
نمم أنّ الحقّ صادق القول. فلولا أنّ هذا الح عليه صحيح بوجه مّاء ما وجّمه به أرساله إلى الكاقّة من 
عباده, ولولا أنّ له وما في كل معتقّد؛ ما وصف نفسه على ألسنة رسله بالتحوّل في صور الاعتقادات. 
فقد برا في نق سكل معتقّد صورةً حقٌ يقول مَن يجدها: هذا هو الحقٌ الني نستند إليه في وجودنا. فم تر 
الحلوق إلا مخلوقا؛ فإِنّه لا يرى إِلَا معتمّدَهُء والحقٌ وراء ذل ككلهء من حيث عينه القابلة» في عين الرائي 
والعاقل لهذه الصو لا في نفسها (َإِنَ الله عَِيٌ عَن الْمَالِينَ4' بالعالمين.كيا تقول في صاحب المال: إنّه 
غنيَ بالمال عن المال؛ فهو الموجب” له صفة الغنى عنه. وهي مسألة دقيقة» لطيفة الكشف. فإنّ الشية لا 
يفتترٌ إلى نفسه؛ فهو عن بنفسه عن نفسه؛ لكونه عند نفسه (يا أيها الدّاس أُثم الْفََْاءُ إلى الله وَالَهَ هُوَ 
الي 4” عتك طالحييدُ4 الذي ترجع إليه عواقب الثناءء وما ينتى عليه إلا بناء من حيث وجودنا. 


وأما تتزبيه عما يجوز عليناء شا وقع الثناء عليه إلا بناء فهو عَنِيَ عا بنا. لأنّه كونه غنيّا؛ إنما هو غناه 
عا؛ فلا بدّ ما لثبوت هذا الفنى له نعتا. ومّن أراد أن يَقْرْبَ عليه تصوُرٌ هذا الأمر؛ فلينظر إلى ما متَى 
به نفسه م نكل اسم يطلبنا؛ فلا بد منا. فلنا لم يكن الفنى عنًا إلا بنا؛ إذ حك الألوهة بالمألوه, والربوييّة 
بالمريوب. والقادر بالمقدور. 


ف"للريوييّة بر لو ظهر لبطلتٍ الربوبية"»كيا أنّ 'للنبرة' أيضا سر لو ظهر” لبطلت النبة"؛ وهو ما 
يقنضيه النظر العتإن بأدلته في الإله. إذا تل الحقّ فيه؛ بطلت النبوّة فما أخبرث به عن الله بما لا تقبله 
العقول من حيث أدلتها. وقد دأت على صدق الخبر؛ فلها الردٌ والقبول؛ فتقّبل الخبرٌ الواردء وتردّ الفهم فيه 
الني نقم به المشاركة بين الله وبين خلقه. وإذا ردّت المفهوم الأول؛ فقد” بطلت النبوّة في حمّها الخي ثبتت 
عند (الخادمة ) السوداء. وأمثالها. والنبوّة لا تتبكُض» فإذا رد شيء منها رد تَكلهاء كا قال الله -تمالى- في 
حقٌ من قال: تون بض وَتَكْمُرٌ بِبْضٍ وبرهئون أن ينوا بين ذَلِكَ سبيلا. أولّبك م الكَافرُونَ 
1 [آل عران : 97] 
33 


د 


3 إقطر : 15) 

4: 'للريرية” وصصعت فوقها مع حرف ظ 
5 "لو ظير” ناجة في الهأمش يقل الأصل 
6ص 33ب 
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حَمًابم” فربح جانب الكفر في الحكم على جانب الإمان. وإنها رجّح حك الكفر؛ لأحديّة الخبر» وصدته 
عنده فها أخبر به مطلْقا من غير تقييد؛ لاستحالة الكذب عليه. فلا بدّ له من وجه صحيح فها جاء ببهء بم 
يرده العقل. 

وإنلك؛ المؤْسٌ يتأوَل إذاكان صاحبّ نظرء وإذا عر عَم أنّ له تأويلا يتعجز عنه؛ لا يعلمه إلا الله؛ 
فيسلّمه لله, ويكن عن تأويل مجهولء ما هو على مفهوم لفظه الظاهر. وعند أهل الله؛ كل الوجوه 
الداخلة تحت حيطة تلك الكلمة حيحةٌ صادقة؛ فهم المؤمنون حمًا وقد أعدّ الله للمؤمنين طِمَمفِرَةٌ وَأجِرًا 


عَطها 4 . 


1 [الشاء : 150 151] 
2 [الأحزاب : 35] 
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حضرة التصوير: وهي للاسم المصوّر 


إذاكان من تدري' مُصَوَرُ ذاتينا عَلَيِهِه فَافي العَيْنٍ إلا مماِل 
وإنكان هذا بئلَ ما قُلهُ نكم 2 وحم به حي نصح التاثل 
فا عِندَهُإلَا لني هُوَ عندنا فإن حم هنا القولٌ أمن التفاضل؟ 
دلى إنة عبني وما أناغيئة 2 وأو أئني كو تبان التائل 


يُدعى صاجِبُ هذه الحضرة: "عبد المصوّر" والمصورٌ من الناس مَن يذهب يخلق خلقا كخلق الله 
وليس بفالق. وهو خالق لأنّه (تمالى) قال: (ِتَخلُىُ..كَمَيئةٍ الطبر)” فسمّاه خالقا. وما له ِوَى هيئة 
الطائرء والهبتٌ صورثه. وكلٌ صورة لها قبول ظهور الحياة السَيّة؛ فإِن الله قد ذمّ وتوعّد المصوّر لها؛ لأنّه 
م يكيل نشأتا؛ إذ م نكيال نشأتها ظهورٌ الحياة فيها للحسّء ولا قدرة له على ذلك بخلاف تصويره لمأ 
ليس له ظهور حياة جِسَميّة؛ من نبات. ومعدن» وصورة فأكء وأشكال مختلفة. وليست الصورة سِوَى 
عين الشكل, وليس التصوّر سِوّى عين التشكّل في الذهن. 


واعلم أنّ الله لأ خلق آدم على صورته؛ علمنا أنّ الصورة. هناء في الضمير العائد على الله؛ أنها 
صورة الاعتقاد في الله, الذي يخلقه الإنسان في نفسه من نظره, أو توهمه, وتخيله فيقول': "هنا ري" 
نيعبده؛ إذ جمل الله له قرّة التصوير. وإنلك خلقه جامعا حقائق العالّمكلّه. ففى أيّ صورة اعتقد رته. 
فعبده؛ فنا خريج عن صورته الني هو عليهاء من حيث هو جاممٌ حقائق العالم. فلا بدّ أن يَتصوّر فيه - 
أعني في الحٌ- إنسانتته على الكيال. أو من إنسانئته. ولو نرْه ما عسى أن يذزه؛ فإنّ غاية المنُه التحديدٌ» 
ومن حدٌ خالقه؛ فقد أقامه كنفمه في الحدّ. وإذلك أطلق الله له على لسان رسوله #9: «اعبد الله كاتك 
تراه» فأدخل على الرؤية كاف التشبيه والتمثيلء وقال له: «إنَ الله في قبلة المصلي» وقال: يتما توا 
فت وْجْهُ الله )” ووجة الشيء ذائهُ وحقيقئه. ففي أيّ صورة أقا الله عبدهُ فهي' موضع تولّيه؛ ففيها وجة 


1 الحروف المعجمة مملة في ق 
2ص 34 


3 |المائفة : 110] 

4 ص لآب 

5 [البقرة : 115] 

6 أضيف إلا فوق السطر بط آخر: في 
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الله إن عقلت. فقد أثبت الحقٌ لك ما ينفيه عقأك بدليله. والح أحقّ أن ينب فالإنسان ينشئ في نفسه 


تلْنْس يُنشئ عبدٌ غير خالقِقه 2 وليْس أشن إلاالني خَلَقَ: 
ْو الني أنشأ الآكوان أجمتها في مُضْعَةٍ كان ذاكَ النشء أو عَلَقَهُ 
فُزادَ في خَلَقِهِ بِكْوْنٍ خالقِه له الفتى ولهنا فَمُرُهُ طْبَمَهُ 
مع الفنى فَلَهُ النعنان مد جمما 2 يمل هَنًا اَنِي قلداهُ قد سَبَمَه 


فللعبد المؤمن إقامةٌ أو” نْشءٍ صُور الأعمال التي كلّفه الحقٌ أن يقيم نشأَتها على أتم الوجوه؛ وأعطاه 
القّة على نفخ الروح في كل صورة ينثسئها يمن عمله؛ وهو الحضور والإخلاص فيها. وما ذم الله عبدا 
يصوّر صورة لها روح منه ينفخه فيها بإذن ربه؛ فتقوم عنه” ناطقة مسبَحةٌ بحسد ربّه. وإنها ذم الله مَن 
يخلق صورةٌ لها استعدادٌ الحياة؛ فلا يحييها إذكان خَالقُها. ولكن با هي عليه من الاستعداد؛ يحسها الح 
دون هذا الني أنشأها. فمثل هذا المصوّر تعلق الذمُ الإلهي. 

ثم إنّ الحقّ رذّكلٌ صورة في العالم» تظهر عن الأسباب المنشئة لهاء إلى نفسه في الخلق -تعالى- فقال 
فيكلّ عامل: َال خَلقَك وما َمَلُونَ 4 فهو” خالقك, وخالق ما أضاف عمله إليك؛ فأنت العامل؛ لا 
العامل. كيا قال: هما رَيْت إِذْ ريت فنفى عين ما ثبت لك, وأثته لنفسه فقال: وَلكِنٌ الله رمَى 4* 
وما رف إلا العِدٌ؛ فأعطاه أسعه, وسعّاه به 

وبقي الكلام في ألّه: هل حلاه بدكيا سما به. أم لا؟ فإنا لا نشاكٌ أن العبدَ رىء ولا نشاكٌ أنّ الله 
قال: وَلِكِنٌ الله رتَى » وقد نفى الري عنه أؤُلاء فنفى عنه اسم العبودة. وسقاه باسمه؛ إذ لا بد من 
مستى, ولدس إِلَا وجود عين العبد, لا من حيث هو عبدء لكن من حيث هو عين. فإنّ العبد لا يقبل 
اسم السيادة, والعينٌ كيا تقبلٌ العبودة تقل السيادة. فانتقل عنها الاسم الذي خُلِقت له وخُلِع عليها الاسم 
الني يكون عنه التكوين, وهو قوله تمالى-: (وَلكنٌ الله رَتَى . والحق لا يباجت خلقه؛ شا يقول إلا ما 
1[ ص35 
2 ابعة في الهامش بخط آخر وعليا إشارة التصويبء وفقا خأ ورد في س 
3 اضاف في هامش ق بخط آخر: "حيّة" وعلها حرف ظ (أي ظن) وهو ثابت في ه 
4 [الصافات : 96] 
5ص 35ب 


6 [الأقال : 17] 
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هو الأمر عليه في نفسه. فنفى ما يستحقٌ النفي لَعَينهء وأثبت ما مستحقّ الثبوت أيضا لنفسه؛ فظهرت 
الحقائق في أماكها على منازلهاء ما اختلّ شيء منها في نفس الأمر. وإن ظهر الاختلال بالنظر إلى قوم؛ 
فنلك الاختلالٌ لو لم يكن؛ لكان في الوجود نقض لقدم حُكم” ذلك الاختلال. فلا بدّ منكونه؛ لأنّه لا 
بدٌ من كيال الوجودء وهو قولنا في النقص: ِنَهُ م ن كمال الوجود أن يكون فيه نقضٌ وإن كان عيئا سَلبيّة » 
ولك حكلها واضم لمن عقل الأمور على ما في عليه. 


خضرة التصوير هي آخر حضرة الخلّق» ولدس وراءها حضرةٌ للخلق جملة واحدة. فهي الممتهى» والعلم 
أؤلهاء والهوية” هي المنعوتة بهذا كله. أعنى الهونة. فابتدأ بقوله: مْوَي لأنّ الهوية لا بد منهاء ثم ختم بها في 
السلب والشبوت؛ وهو قوله: ِهْوَ الله الَنِي لا إل إلا هُوَ)* وابتدأ من الصفات بالعام بالغيب والشهادةء 
وختم بالمصوّر, ولم يعيّن بعد ذلك اسما بعينه؛ بل قال: هله الْأمْقاءْ الحشتى» ثم ذكر أن له مُسَبْحٌُ مَا في 
السَمَاوات وَالْأرْضٍِء وم يقل: "وما في الأرض" لأنّكثيرا من الناس في الأرض لا هسبحون الله. وبمسن 
سبح الله منهم ما يسبحه فيكلّ حالء والأرض تسبحه في كل حال يي وهم 
الملائكة» والأرواح الذارقة » وهي تسبحهكيا قال: (يُسَبَحُون اللْيلَ وَالمَّارَ لا يرون 4' فراعى هنا من 
يدوم تسبيحه؛ وهو الأرض. 


كبا راعى في موطن آخر من القرآن تسبيخ من في الأرضء وإنكان البعض من العالم؛ فقال عر 
من قائل: تسبح 4 السََاوَاتٌ السيْعٌولأرْضُ وَمَنْ ننم بجمع من يعقل. ثم قد ذلك بقوله: (وَإِنْ مِنْ 
شَيْء إلا يسح بجحَنيِهِ) وزاد في التكد بقوله: (وَلكِن لا تْتَهُونَ تَبِيحهم )" فأنى بلفظة "من" وم أت 
ب"ما" وأقى في آية الحشر ب"ما" ولم يأت ب"من” فإنَ سيبويه يقول: إنّ اسم "ما" يقع” عل ىكل شيء» إلا 
أنه لم يعم الموجودات. فوجلْت قلوبٌ من بقي منهاء ول يقع له ذَكْرَ في التسبيح؛ لجيرٌ الله كسرّهاء وأزال 
جلها بقوله عقيب هذا القول: (وإن من غَيْء إلا مُسبحْ بحَندِه» وزاد في الشداء عليهم: بجهل النأس 
نسبيحهم بقوله: (وَلكِن لا تْقَهُونَ مُسبيحه ». فكان هذا الجبرٌء في مقابلة ذلك الانكسار الني نالهم؛ 
1[ ص ك3 
2 نابتة في الهامش خط آخر مع إشارة التصويب 
3 لحر : 22] 
4 [الأنياء 0 
5س كلآب 
6[الإسراء : ف4] 
7 رسمها في ق: اقم 
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فتضاعف الطرب عندهم -بذلك- والفرح. 

وما هو تضاغل على الحقيقة» وما هو تعمير الموضع الني ظهر فيه الكسر؛ فإنّه أخبر أنّ كل شيء 
يسبح بحمده» كيا هو الأمر عليه في نفسه, ومدّ خلل الاتكسار بقوله: (ِلَا تتههُونَ مَسْبِيحَهمْ 4 بحرف 
الاستدراك, وهو قوله: طوَلكِنْ طممًا في أن ينفردوا دون مَن سِوَاهم بهذا التسبيح الخاص. فإنّ' الناس 
إذا عرفوه؛ سبّحوا الله أيضا به. 

فالمسبحون أبدًا في إنشاء صور, فهم المصوّرون الذين ينفخون ني صورهم أرواحاء وإنشاء الصور لا 
يتناهى؛ دنيا ولا آخرة؛ فالإنشاء متصِلّ دائم» وإن تناهت الدنيا (وَالله يَقُولُ الْحَىٌّ وَهُوَ يْدِي 
الشبيلم”. 


1 ص 37 1 
2 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ قراءة وعرضا وتصحيحا على المؤلف أيه الله”. 
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حضرة إسبال الستور: وهي للاسم الفقار والغافر والففور” 


إذاكان دزعي ين وجُودي لِاسَة فإنّ وُجُودَ الحقٌ للرأين مِفْفَرُ 
غئ مَقالي إِنَهُفِهِبَيْن فإن شِنْتُ أنه وإن شِْتُ أسْتْرٌ 


يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الغقار" وي حضرة الفيرةء والوقاية» والحفظ, والعصمة» والصون. 


فاعلم أيدنا الله وإتاك بروح منه- أنّ الأموزكلها ستورٌء بعضها على بعضء وأعلاها سترا الاسم 
"الظاهر" الإلهي؛ فته بتر على الإهسم "الباطن" الإلهي» وما ثم وراء الله مرى. فهو سِتر عليه. فإذا 
كنت مع الاسم "الباطن" الإلهىّ في حال شهودٍ ورؤية؛ كان هذا الهسم” الإلهي "الباطن" الذي أنت به 
في الوقت متْحدٌ” وله مُشاهِدٌ- سثرًا على الاسم الإلهمي "الظاهر". ولا تقل: اتتقل حكم الظهور للاسم 
لله "الباطن" وصار البطون للاسم "الظاهر". بل "الظاهر” على ما هو عليه من الحم» يعطي الصوّر 
في العام كله و"الباطن”. وإنكان مشهوداء فهو على حاله باطنٌء يعطي المعاني التي تسترها الصوّر 
الظاهرة. فهذا أعلى الستور وأخفاهاء وأعلى مستور وأخفاه. 


ودون هذا الستركونٌ القلب وَسِعَ الحق؛ فهو سَيَرْ عليه. فإنَ القلب محل الصور الإلهيّة التي أنشأتها 
الاعتقادات بنظرها وأدتهاء فهي ستور عليها. انلك بِصِرٌ الشخض ولا تبصر ما اعتقده, إلا أن يرفع لك 
الستر بستر آخرء وهو العبارة عن معتمّده في ربّه. فالعبارةٌ. وإن دلتك عليه, فهي سك بالنظر إلى عين 
ما تدل عليه. فإنَ الني تدلّ عليه (العبارةٌ) ما ظهز لعينك؛ وإنما حصل في قلبك مِثْلُ ما يعتقده صاحبٌ 
تلك العبارة. فأخبر عن مستورء وهو عندك مستور أيضا؛ فا كثََيْهُ العبارة , ولكن نَقُلَتْ مثاله إليكء لا 
عيته. فُكلّ حرف جاء لمعنى؛ فهو سترٌ عليه, وإن جاء ليدلٌ عليه. فهذا الستر من أعظم الستورء وإن 
كان دون الستر الأوّلء الذي هو ستر” الأسماء الإلهية. وإن دلّت على ذات المستى, فهي أعيان الستور 
عليها. فإنَ الناظر يحار فيها؛ لاختلاف أحكاتما في هذه الذات المسمّاة؛ َكل اسم له حك فيها. فهي» وإن 
عزّت وعَظمت, وله الحكم الناي في الوجود بالإيجاد؛ محكومٌ عليها بأحكام هذه الأسياء الحسنى. بل أسماء 


السوان لاني في الامش قل الأصل: ار 
2 ص 37ب 


3 ى: “متحدا” ومكنوب فوقها "متحد" وعلها حرف ظ (أي ظن) 
4 ص 38 
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الموجودات كلها أسراؤها لمن فَهمَ عن الله. 


ثم المرتبة الثالئة في النزول في علم الستور؛ ستورٌ أعيان الأسماء اللفظيّة الكائئة في ألسنة الناطقين» 
والأسماء الرقيّة في أقلام الكاتبين. فإِهًا ستور على الأساء الإلهئة. من حيث إن الحىٌّ متَكلّم لنفسه 
بأسمانه. فتكون هذه الأسماء اللفظيّة» والمرقومة» التي عندنا أسماء تلك الأسماء؛ وستورا عليها. فإ لا 
ندرك لتأك الأسماء كيفيّة ولو أدركا كيفبتها شهودا؛ لارتفعثُ الستورء وهي لا ترتفع. وما لنا في أنفسنا 
أمثلة لها جملة واحدة؛ بل أعظم ما عندنا تخيّلها في نفوسناء والتخيلٌ أمرْ تحدئه في النفوس اللحسوساتُ؛ 
فتصوّرها القوّة المصوّرة في خيال الشخص. 


وليس بعد هذه الستور إلا ستور الخلق بعضه على بعض. فالستورء وإن كانت دلائل؛ فهي دلائل 
إجالية. فالعالم, بل الوجودكله: مير ومستورء وساير". فنحن في غيبه مسعورون؛ وهو ستر علينا. 
فهو مشهود لنا؛ إذ الستر لا بدّ أن يكون مشهودا لمستوره. فإنَ الستر برزحٌ أبدا بين الممستور والمستور 
عنه؛ فهو مشهود لما. 

ونا جاءت الأحكام المشروعة إلى المكلفين, وتعلّقت بأفعالمم» وفرّق الحكم في أقعال المكلفين إلى طاعة 
ومعصية, ولا طاعة ولا معصية, وإلى مرعٌب فيه وإلى حكم غير مرعُب فيه. فالطاعة والمعصية: حَظرٌ 
ووجوب؛ فعلا أو تركا. والمرعٌّب فيه وغير المرعٌّب فيه: تذبٌ وكراهةٌ؛ فعلا أو تركا. ولا طاعة ولا معصية, 
ولا مرعٌب فيه ولا غير مرعّب فيه: إباحةء وهو حك مرتبة النفس بما عي إناتها وعينهاء وباقي الأحكام 
ليس لعينهاء وإما تقبله بالداعي من خارج؛ من لَمَةَ مأك» لم شيطان؟ فهي لمن حكلث عليه لَمَئْهُ منهاء 
لا إناها. 

فالسعيد من النفوس المكلّفة على نوعين في السعادة: النوغٌ الواحد مستررٌ عن قيام المعصية به. وغير 
المرغّب فيه, ولا لا طاعة ولا لا معصية؛ ولا مرعّبا ولاغير مرعٌب فيه؛ فهو أسعد السعداء. والنوم 
الآخر هو المستورء بعد حكم المعصية فيه. عن العقوبة على ذلك؛ وهو المففور له. وهذه الأحكام تتعلّق” 
من المكلّف في ظاهره وباطنه. فالسعيد (هو) التام, الكاملء المعصوم. ودونه (هو) الحفوظ ظاهراء غير 
الحفوظ باطنا. فأقلٌ مستور من اسمه: "عبد الفافر”, وأكثرٌ مستور من اسمه: "عبد الغفور", والمتوشط 
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نه (من اسعه): “عبد الفا" ناس أعني الكأين- على للا أحوال: غافرء واه وغفور. 


ثم إنَ للمكلفين» بعضهم مع بعض, حُكمْ هذه الأسياء فهن جنى عليهم أو من حمؤه عن وقوع الجناية 

. 5 5 5 2 71 ل 1 1 

منهم. ولم أحكامٌ أسياء الله. فن تجاوز عمن جنى عليه؛ تجاوز اللهُ عنه. ومن أَنظْر معير!؛ جنى ممرة 
ذلك في الآخرة من عند الله. ها ترى المكلفٌ في الآخرة إلا أعاله, ثم إنَ الله يعفو عن كثير. 


واعام أن من الستور وإرخائهاء ما هو معلول بالبشرية. وهو قوله (تعالى): (ومَاكان لبش أن بَكلْمَه 
الله إلا وا أو من وَرَاءِ جاب 4” وهو الستر (أؤ يُسِلَ رَسُولًا وهو ستر أيضا. وليس الستر هنا 
بوى عين الصورة التي يتجلى فيها للعبدء عند إسماعه كلاع الحقّء في أيّ صورة تجلى. فإنَّ الله يقول 
بيه فد لِتأَجِرهُ حتّى مَسمَعْ كلام الله والممكلْمٌ يسول الله 9 ودإنَ الله قال على لسان عبده: سمع 
الله لمن حمده'» وقوله تعالى: «كنت سمقه وبصرّه» الحديث. فهذهكلها صورٌ حابَةٌ أعطنها البشريّة, ومأ 
ثم إلا بشر. وروحٌ هذه المسألة: (مَا مَمَكَ أن تَسَجُدَ لِمَا خَلَنْتُ بِبَدَيّ4” فنفى الوسائط عن خلق آدم. 
ومن هناء إلى ما دون ذلك, لحك اسم البشر. ليث ارتفعت الوسائط؛ ظهر حك البشرية لمن عقل (إنَّ 
في ذَِك لان قوم يمون 4". 


فهذا حصر الستورء وإرخاؤها على البدور. والكسوفات ستور؛ فنها ظلاليّة» ومنها أعيان ذوات. 
مشل كسوف القمرء والشمسء وسائر الكواكب الفسة. وأعظئها سترا الشمسٌ؛ فإِهَا تطمسٌ أنوارز 
الكواكب كلها؛ فلا ييقى نورٌ إلا نورها في عين الراني» وإ نكانت أنوارٌ الكواكب مندرجةٌ فيهاء ولكن لا 
ظهور لها.كيا قال النابفة الجعدي في بمدّحه: 


َل عر أنَ الله أعطاك سَوْرَةٌ 2 تر كُلُ مَأكِ مُوْتها يتذبذبُ 
أك شمسٌ والملولك كوآكبت 2 إذا طَلْمَتُ لم يَندُ مِننَككبُ 


ونعلم بالقطع أن الكواكب بادية وطالعة في أعياما ومجاربهاء غير أنّ إدراك الرائي يقصر عنها؛ لفوّة نور 
قٍِ دراك الراني يقصر عنها؛ لفو 


1 ثابنة في الهامش بقلم الأصل 
2 |الشورى : 51] 

3 [العوبة : 6] 
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الشمس على نور" البصر قَيْره. قيل لرسول الله 9د أرأيت ربّك؟ فقال: «نور أن أراه» فكيف أن مُرَى 
به؟ فهو حجاب علبه. ول يكن ذاك إلا لضعف الإدراك. فاته تمالى- قد يتجلّ فها دون النور؛ فَيّى كما 
ورد- أيها شاءء وهو القائل: (ِلَنْ ترَاني4 فرؤيته لا رؤينه. فهو المستور المرقّ» من غير ظهور ولا 
إحاطة؛ فانستر لا بدّ منه. وهذا القدر كاف من الإماء؛ فإنَ ميدان الغفران وأسع؛ لأنّه الفيب والشهادة. 
وَالل مِنْ وَرَائِمْ مُحِيط”4”؛ فأسبّل الست بالوراء على أعين السامعين؛ فوقفوا مع ما سمعوا. 


أأشهل الست ,الؤراى 2 إسبلةالستزباقراء 

بلا يزاع ولا خصام ولا جدالٍ ولاهراءِ 
نكل تجل1 جات بحئياعلد كر 
من غن بين وعن شِيالٍ 22 وعن أمام وعن وراء 
يغرفه كل من رآهُ من مُخْلِصٍ كان أو مُرائي 
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حضرة القهر 


إذاكان فَهرَي عَبْنَ أُمري في نا ما أَمَرِتُ الأمركان لي التهر 
عَلِهِ فيندُو إلوجودٍ بِضُؤْرَتي فا جَيْنا نجي ولا أمرّنا الأمْرُ 


يُدعى صاجبها: "عبد القاهر" و"عبد القهّار" فأكيرٌ العلياء مَن لا يكون له هذا الاسم أعني "عبد 
القهّار" ولا "عبد القاهر”. وهو العارف المكثّل المعتتى بهء بل هو المعصوم. وما تجلى لي الحقٌ بحمد الله- 
من نفسي- في هذا الاسمء وإفا رأيفه من مرآة غيري؛ لأنَّ الله عصمني منه في حمال الاختيار 
والاضطرار؛ فلم أنازع قط. وكلّ مخالفة تبدو مبّي لمنازع؛ فهي تعليم, لا نزاع. فإني ما ذقثُ في نفسي القهر 
الإلهى قطء ولاكان له من هذه الحضرة في حك. 


قال تعالى: وهو الَْاهِر فق عبَادِه4' أي: قير عباته لتنا صدر منهم من النزاع (وَبرِلٌ عَلَيك 
حَفَْظَةَ 4 وهو التوكل, أعني: هنا الأرسال في حنّ قوم» وجفظا وعصمة في حىٌّ آخرينء وهو قوله 
(تعالى): لِلهُ مُعَْبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يدَيْهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يحْمَطُونَه من أمر الله 4” أي من حيث أن الله أمرهم 
بحفظه؛ فهم المعصومون الحفوظون. 

وقد يحفظونه من أمر الله النازل به؛ فيدفعونهءكيا فعل بالزاني في حين زناه؛ أخريج عنه الإيمان حتى 
لمان من هذا الأمر النازل؛ بأن يتلقّاه؛ فيرده عنه؛ لعله ستففر أو يتوب. فإذاكان غير المعصوم يخْفْظ 
مثل هذا الحنظ؛ فا ظتك بالمعتتى به؟ فإنّه محفوظ في الأصل. وأدق ما يكون من الخلاف: النزاعٌ الإلهي 
َي" العبد. فإذا زال العبد عن أناييِهِ"؛ م يجد القهاز من يف له فيقهره, والسهم لا يمشي إلا إلى مرماه. 

واعلم أنّ الدعاء لا يقتضي المنازعة» كبا ذهب إليه سهل (التستري) والفضيل بن عياضء» "حيث أرادا 
ما أراد الله"كيا جاء عنهيا. فإِنّ الدعاء ذِلَهٌ وافتقارء والنزاع رناسة وسلطنةٌ. ولولا النزاع القائم بنفوس 


1 [الأنعام : 61] 
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الرعيّة» الذين لو مكو من إرساله لوقع منهم؛ ما أضيف إلى الرعية أي مقهورون تحت سلطان مليكهم. 
ومن لم يخطر له شيء من ذلكء ولم ينازع؛ فا هو مقهورء ولا المإك له بقاهر؛ بل هو به رعوف” رحم. 
فن قير تَخْلًا من عباد الله؛ فإما قهر بالله من نازع أمرّ اللهء لا بنفسه. وما ثم إلا بزاع الشيطان بلقته 
فها يلقيه إلى هذا العبد في قلبه منازعة لأمر الله ونبيه, هذا قصده بالإلقاء. وإن لم يخطر للعبد ذلك؛ فإنّه 
لا يخطر له مثل هذا؛ لكون الإيمان يردّه؛ ولكن يستدرجه بالخالفة شينا بعد شيء إلى أن يكفر؛ فإِنّ 
المعاصيّ برنْدُ الكفرء ولا تأتي (المعاصي). إذاكثرث وترادفث. إلا بالكفر. فلهذا يسارع بهاء وينوّعها 
الشيطانُ؛ فلا يزال الموْمنٌ يقر بلتَة المآك مساعدة للمأك على نفسه لينجو. فإنَ المؤمن يقول: "لا حول 
ولا قؤة إلا بالله". 


ومن النزاع الحنيئ الصيرٌ على البلاء إذا لم ترفع إزالته إلى الله كيا فعل أَيَوبٍ هنة. وقد أتى اللهُ عليه 
بالصبر» فقال مع ثبوت شكواه: (إن وَجَدناهُ صَايرا بيغم الَبدُ إّهُ ات" فذكره بكثرة الرجوع إلبه في كلّ 
أمر ينزل به. فن حيس نفسه, عند الضرّ النازل بهء عن الشكوى إلى الله؛ في رفع ما نزل به؛ وصبر مثل 
هذا الصبر؛ فقد قاوم القهر الإلهي؛ فإنَ الله قاهرٌ هذا العبدّء وإنكان ممودا في” الطريق؛ ولكنّ 
الشكوى إلى الله أعلى منه وأتم. ولهذا قلنا: إن الدعاء لا يقدح. ولا يقتضي المنازّعة؛ بل هو أعلى وأمِتٌ 
في العبودة من تزكه. 

وأما الرضا والتسلم فهما نزاع خفيع لا يتشعر به إلا هل الله. فإنكان متعلّى الرضا: المقضيّ- به؛ 
فيحتاج إلى ميزان شرعي. وإنكان متعلأق الرضا: القضاء؛ فإ نكان القضاء يطلبُ القهرء ويجد الراضي 
ذلك من نفسه؛ فيعلم أن فيه نزاعا خفياء فييحث عنه حتى يزيله. وإن لم بر أنّ ذلك القضاء يطلب القهز؛ 
فيعلم أنه الرضا الحالص الجبلي. لأن الرضا من راض يروض» ومنه الرماضة: ورْضْتٌ الدابّة وهو الإذلال» 
ولا يوصف به إلا الجموح, والجموح نزاع» إنا يراض الهرٌ الصفير؛ ملنوحه وجمله بما خُلِق له؛ فإ خُلق 
للتسخيرء والروب. والمل عليه. وال يألى ذلك؛ فإنَّه ما يتعلمه. قياض حتى ينقاد في أعئة الحكم الإلهي. 


وكذلك رياضة النفوس؛ لولا ما فيها من اللموح؛ لما راضها صاحبها. فإذا خُلِقت مرتاضة بالأصالة؛ 
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تكان ينبغي أن لا يُطلق عليها اسم: راضية, بل هي: مرضية. وإنفا" النفوس الإنساية لَنَا خلقها الله على 
الصورة الإلهيّة؛ شمخث” على جميع العام بمن ليست له هذه الحقيقة» وانحجبث عن الحقائق الإلهيّة التي 
تستند إليها حقائقٌ العام حقيقةٌ حقيقة؛ فاكتسبتٍ الرياضة لأجل هذا الشموخ؛ فَدْلْتُ تحت سلطانه» 
وحُيِدَث على ذلك. 


وكنلك التسلم لم يح إلا مع التمكن من المموح. وكذلك التوكل ل يصخ إلا بعد الملك؛ فهو بزاع 


والقهرٌ الإلهي يخفى بخفاء النزاع» ويَظهرٌ بظهور النزاع. والعارف لا يغفل عن نفسه طرفة عين؛ فإنّه 
إذا غفل عن نفسه؛ غفل عن ربّه؛ ومن غفل عن ريّه؛ نازع بباطنه ما يجده من الأثر فيه ثما خالف 
غرضّه. فيجيء القهر الإلهي فيتهره؛ فيكون إذا كَثْرَ منه مشل هنا يستى: "عبد القهار" وإذا قل منه 
يستى: "عبد القاهر". والضابط لهذه الحضرة أن ينظر الإنسان في خفايا مواققاته ومخالفاته؛ فيعم من 
ذلك؛ هل لهذه الحضرة حك فيه, أم لا؟ فهذا أم ركلَي» قد وكلناك فيه إلى تفساكء وأنت أعلم (ِوَالله 
ُو الْحَن وَهُوَ يدي السَبِيلَ)'. 


1 مكترب بعدها بقل الأصل: "من شاد ” إثا 
3 ص حل هل الأمل من شأن” وعلما إشارة المسح 
3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الوهب: وهي للاسم الوهّاب” 


جيم العطايا مِنْهُ وَهْبٌ إِلهِي 2 وإنكن لا يَذري الوٌجودٌ الكيان 
َنَلِكَ لا عخْتى على كُلّ عاقلٍ 2 غن اله إ نكن العَيانٌ الإليمي 
فإن لم يَكُنْ فالجَهْلٌ تس لِخَلقِهِ 2 بو وبنا جاءالوْجودُ القياقٌ 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الوهاب" والوهبٌ: العطاءٌ من الواهب» على محمة الإنعام. لا يخطر 
له خاطر الجزاء عليه من شكرء ولاغيره. فإن اقترن به” طلبُ شكر جزاة» فليس بوهب؛ وإنما هو 
عطاء تجارةء يطلب الريح والخسران. فإنَ العطاء الإلهي على أنواع متعدّدة. سيأتي ذَكْرها في هذا الباب - 
إن شاع الله -. 


فين هذه الحضرة يتجرد العبدُ عن جميع أغراضه كلهاء في إحسانه بهباته البدنية والمالية. ومعنى البدتة 
أن صرف بَدََهُ بسفرٍء أو أي نوع كان من أنواع الحركات البدتة» في حنٌ مَنكان يمن عباد الله؛ من 
إفسأن أو حيوان. لا ينتفي بذلك أجراء ولا يطلب عليه شكراء إلا لْجرّدِ الإنعام على هذا الذي يتحرّك 
من أجله, مما له فيه منفعة أو دفع مضرة". وكون الله ف يِأجُرٌه على ذلك؛ ذلك إلى الله -تمالى- لا إليه, 
بل يفعل ذلك لجوّد قيام هذه الصفة بهء وحُك هذا الثمم الإلهي عليه. 
عبادة مشروعة؛ وهو مسهدّ ين هذه الحضرة؛ فينوي في عبادته تلك ماكان منها لا حظظ للمخلوق فيها؛ 
أن ينشتهاء ويظهر عيئها بحركاته» أو مَسْكه عنها إذاكانت العبادة من التروك؛ لا من الأفعال؛ فينشها 
صورة حسنة على غاية الام في خَلْتَها والكيال, لتقوم صورة لها روحٌ؛ بما فها من الحضور مع الله؛ بالنيئة 
الصالحة المشروعة في تلك العبادة يفعلهاء فرضا كانت أو نفلا من حيث ماي مشروعة له, على الحد 


1 العنوان الجاني في الهامش يقلم الأصل: الرهاب 
2 ص 43 
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يقتضيه أمرره فيها تعالى -. ويزيد هذا العبدٌ الإغام على تلك الصورة العمليّة' المشروعة بالظهور؛ لتتصف 
بالوجود؛ فتكون من المسبّحين بحمد الله؛ إنعاما عليها وعلى حضرة التسبيح. فيخلق في عباداته ألسنة 


جاءت امرأةٌ إلى مجلس شيخنا عبد الررّاق”» فقالت 4: يا سيدي؛ رأيت البارحة في النوم رجلا من 
أصحابه (أي من أصحاب الشيخ) قد صلّى صلاة, فانتشأت تلك الصلاءٌ صورةٌ» فصعدث -وأنا انظر 
إليها- حتى انتبت إلى العرش؛ فكانت من الحافين به! فقال الشيخ: ع ا 01 3 
قال: ما تكون هذه الصلاة لأحد من أصحابي إلا لعبد الررّاق -يقول ذلك في نفسه- فقال لها”: وعرفتٍ 
ذلك الشخص من أصحابي؟ قالت: نعم» هو هنا. وأشارت إلى عبد الررّاق الني خطر للشيخ فيه. فقال 
لها الشيخ: صدقتء وأخذها مبشّرة من الله. أخبرني .هذه الحكاية: عبد الله ابن الأستاذ الموروري» 
بمورور من بلاد الأندلسء وكان ثقة صدوقا. 


كما لق عيسى انا كهينة الطير من الطين, فنفخ فيه؛ فكان طائرا بإذن الله. ولم يكن لهذه الصورة 
وجود إلا على بديه. ثم نفخ فيها قكانت طائرا بإذن اللهء أي أنَ الله أمره بذلكء وأذن له فيهءكما أمر 
اللهُ -أيضا- الموْس في الشرع» وأذن له في إنشاء صوّر عباداته التي كلفه الله فك بها. فإ نكان عيسى اقتتهة 
قد نوى في خُلَتِهِ ذلك الطائرء الإنعام على تلك الصورة؛ لتلحق بالموجودات. ويْلهِم على حضرة التسبيح 
بزيادة المسبّحين فيها؛ كان من أهل هذه الحضرة, والتحق بهم. وإن كان نوى غير ذلك؛ فهو لما نوى. 

وما بين صاحب هذا المقام وغيرهء إلا جرد الئّة. ومشاهدة صدور الأععال منه صورا. فإِنّ الأمر في 
نفسه من إنشاء صوّر العبادات من المكلفين, لا بد منه في كل مكلّف؛ قبيحةٌكانت أو حسنة. ويفترقون 
في النّات والمقاصد, وما ثم إلا مكلّف. فأعظمها منزلة من يقصدٌ بعبادته ما دكرناء. فإن عَمِلَ هذا العبدٌ 
هذه العبادةٌ لكونها أعظم صفة ومنزلة في العبادات؛ شا هو ذلك الذي دكرناه ين هذه الحضرة؛ فإِنَ الأمر 
لا يقبل الاشتراك. عل هنا؛ ما أقامه في نشء صُوّر هذه العبادات إلاكونها” من أعظم الصفات وأجلها؛ 
فتميز بنلك عمن لم يقِمه الله في مثل هذا طلبا للأجر والمثوبة. 


1[ له 
لكب ناي بخط آخر في الهامش: "لعل ثم عبد الرزاقين” وبيدو أنّ ذلك لكون المتصود بالرويا امه عبد الرزاق وكناك الشيتخ 
دن ال عن فا 

ص هاب 


وإفا يقصدٌ صاحبُ هذه الحضرة ترد الإنعام على ظهور تلك العبادة. وزيادةٌ المسبحين لله؛ لا يتفي 
بذلك حمداء ولاثماءء ولا جزاءء إلا عين ما قصده الحىّ في إيجاد العالم. فكبا قصد اللهُ بالحلق أن 
يعبدوه؛ في مثل ما نض عليه من ذلك في قوله: (وَما حَلَمْتُ الجن والإنس إلا ليمئئُونِ)' وقوله: (إقإن 
من شَيْءٍ إلا مسح يحَند)” فنوى هذا العبدُ في إنشاء صور العبادات؛ أن تعد الله كما أراده الحنٌء 
وهذا لا ييطل نه الإنعام من هذا العبد على هذه الصور بالإنشاء والإيجاد. 


فإن كان مشهدٌ هذا العبدَ أنّ الله هو المنشئٌ هذه الصور بالعبد, لاهو؛ فليس من هذه الحضرةٍ 
الوهبية الكياتّة؛ بل ذلك من الوهب الإلهي على هذه الصورة المنشأقد وليس غرضي فيا ذكرناه؛ ما هو 
الأعلى والأعظم في المنزلة؛ وإنما غرضي تيز المقامات, بعضها من بعضء حتى لا تلتبس على القائين بها. 
فإئهَا تتداخل الأحكام فيهاء ولا يشعر لِحدّ الفصل بين الأحوال والمقامات إلا الراسفون في العلم الإلهي. 


فإذا جازاهم الله على ما أنشؤوه إنعاما من الله -تمالى- علبهم؛ كان جزاء من أُشْهد أن إنشاة تلك 
الصور لله لا للعبد المكلّفء وأنّ الإنمام لله في ذلك علهاء لا إلى المكلّف. فإنّه أعظم جزاء إلهيّاء من 
الذي لم يُشهده اللهُ ذلك عند إنشاتها. فقد تيز الشخصان با وقع لحا به الشهود عند العمل المشروع. 
وهذا عمل لم ينج على منواله» انفردنا بالتنبيه عليه على غاية الكيال من العبدء وحرّرناه تحريرا تامّا. فإنّ 
أحدا من العلياء بالله وبالأشياءء ما يجهلون العطاء على حمة الإنعام. ولكن مثل ما ذكرناه؛ لا يتتصوّره. ولا 
يخطر بالكل عاملء إِلَا من تمقّق هذه الحضرة الواهبة خاضة؛ وهو الممستى: "عبد الوهاب" 
و"الوهّاب" أوجده, لا غيره من الأسماء» مثل قوله في عبسى انه لمريم: (ِليَبَ أَكِ غَلَّامَا رَكتاه . 

والصور التي أوجدها الاسم "الوّاب" قليلة جدًا. تعلم ذلك إذا عَلِمِتٌ مراتب العلياء بالأسماء الإلهيّة 
بالعلم بالأسماء الإلهية. فاعم ذلك. وهذا القدر من الإماء إلى علم هذه الحضرة كاف إن شاء الله تمالى-: 
اله يَقُولُ الْحَنْ وَهْوَ دي السَبِيلَ)” وهو الهادي إلى طريق مستقم. 


2 [الإسراء : ه4ه] 
3ص 5ب 
4 [مريم : 19], لهب: وفق قراءة ورش 
5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة" الأرزاق: وهي للامم الررّاق* 


الرزق رزقان: محسوش ومعقولٌ 2 دري بِنْلِك معقولٌ وسنقول” 
فده يبل ما يخبليه من تع «ِذِْكَ الززى في التحقيق متبول 
جلَالإة فا تخصى عَارئُة 2 وفي تعارفها هَنيّ وتضليلٌ 
يثل التكاح الني يموي عَلى يجب من الادذِ؛ تَلْيِيْنٌ تقل 
قال الله تعالى- في قضة مربم: كلما دَخَلَ عليها رَكْرِئًا الِْخرَات وَجدَ عِددهَا رِزقًا قال ا مَرتمُ ألى 
أكِ هذا قَالَثْ هُوَ من عند الله إنَ اله يردق مَنْ يَقَاء بير جاب 4 وقال: لوَمَنْ يكْقٍ الله يجْمَلْ له 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الررّاق". قال تعالى: وما خَلَنْتُ الجن وَالإِنْس إِلَا ليمئِنُونِ. ما 

ريد بن رذني وما أريدُ أن يُظمِئُوني)' هذا" في حك من طم من أجله حين سمعه يقول -سبحانه- 
في الخبر الصحيح: «جعتٌ فلم تطعمني وظمئتٌ فلم تتسقني. فيقول العبد: كدف تطقم وتشرّب وأنت ربٌ 
العالمين؟ فيقول الحقٌ: إن عبدي فلانا جاع, وفلانا ظمئ. فلو أطعمته حين استطعيكء أو سقيته حين 
استسقاك» فذاك معنى قوله تعالى: «جعتٌ فلم تطعمني وظمئتٌ فم تسقني» فأنزل نفسه خمالى- منزلة 
الجائع. والعاطش الظمآن من عباده. فرها أدّى العامل على هذا الحديث الإلهيّ أن يبهد في تحصيل مأ 
يطمُ به مثلّ هذا حتى يكون من أطمم الله تهالى-. 


فقال له الله: وما أَرِيدُ أن يُظيِمُوني 4 انتقالٌ من مقام إلى مقام؛ لأنّه هل عباده الما بالمقامات» 
والأحوال» وامنازل» في دار التكليف حتى يلون فياء ثم قال: إن الله هو الررّاق ذو الو مين" 
والمتانة في المعاني . كالكثافة في الأجسام. لخجاء بالاسم المناسب للرزق؛ لأنّ الرزق المحسوس به تتغذنّى 


1ص عله 

2 العنوان الجاني في الهامش لم الأصل: الرزاق 

: 0 ومنقول " مكنوب لوتها خط آخر في ق: "محسوس ومعقول” وعلى كل نما حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) وهو مأ 
.8 سصٍ 

4 آل عيران : 37] 

6 [الناريات : 56 . 57] 

7ص كاب 

8 [الفاريات : 568] 
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الأجسام» وتغبل'» وكلها غبلت؛ زادت أجزاؤها وكثفت. وأين اسمن من الهزال؟ فا أحسن تملج اللِّء 
وتأديته» وتبياته» لمن عقل عن الله!. 

واعلم أنّ الرزق معنويّ وحسّيْ, أي محسوس ومعقولء وهو كل ما بقي به وجودٌ عي المرزوق؛ فهو 
غذاؤه ورزقّه. وقوله: وني السَمَاء رؤقم)” وقال في الأرض: (ِوَقَثَرَ ا أفْوَاًا 4 وضي الأرزاق. 
وتقديرها بوتحمين: الوجه الواحمد كماتهاء والثاني أوقاتها. فالرزق الذي في الأرض: ما تقوم به الأجسام. 
والني في السماء: ما تقوم به الأرواح. وك ذلك رزقٌ؛ ليصح الافتقار من كل مخلوقء وينفرد الحقٌ 
بالغنى. وأرفمٌ امنازل في الأرزاق وشهودها رق ما يظهرٌ به عن الوجود الحقٌ من صوّر أحكام الممكنات. 
ومن صوّر التجلي. فينظرٌ صاحبُ هذه المشاهدة إلى الصورة في التجلي, أو إِضُوّر أحكام الممكنات في 
عين الوجود الحقٌّ؛ فينظرٌ ما تتستحقّه تلك الصورة من مسئّى الرزقء وما تطلبه لبقائها؛ فيكون هذا 
العبدٌ يرزقها ذلك إذاكان مشهده هذه الحضرة, أعني حضرة الأرزاق. 

م ينزل الأمر في الكائنات اخْلْقِيَة والأمريّة بحسب حقاتتها؛ فيطلب عينٌ الكون رِرْقَهُ. وأكثقّهُ ما 
تطلبه الموّدات من الأركان؛ كالمعادن, والنبات؛ والحيوان. وقد جعل اللهُ من الماء كل شيء ح'. وكل 
شيء حيٌ؛ فإ نكل شيء مسبخ لله بحمده, ولا يكون التسبيح إلا من حي. كل شيء من الماء عيله 
ومن الهواءء حتّى حيوان البحر الذي يموت إذا فارق الماء؛ ما حياته إلا بالهواء الذني في الماء لأنّه مركب؛ 
فيقبل الهواء بنسبة خاصّة, وهو أن يمتزج بالماء امتزاجا لا يستى به هواءءكيا أنّ الهواء المركّب فيه الماء. 
وبه يكون مُرَكَبا؛ لكن امتزج الماغ به امتزاجا خاضاء لا يستى به ماء. 


فإذا كانت حياة الحيوان يبواء الماء؛ مات عند فَنْدِهِ ذلك الهواء الخاض. وكذلك حيوانٌ البرّ إذا غرق 
وهو حيوان شامل برزخيع؛ له نسبة إلى قبول الهوائين. فيا بالهواء كيا يحيا البريء ويحيا في الماءكيا يحبيا 
البحريي, وبالهواء تكون حياته في الموضعين. والماء أصله في كنه حَيًا. فالرزق في عالم الأركان الهواغ, قبا 
في كلّ مطعوم ومشروب من رك الهواء» به تكون الحباة لمن يتفذّى به من كل شيء حيَ؛ من نبات» 
1 القئل: الضخم. الغليظ. عَبل: غَلْظ. 
2ص 47 
3 [اإناريات : 22] 
4 [فصلت : 10] 
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ومعدن» وحيوان» وإنسان» وجأنّ. 


وأمّا الملائكة الخلوقة من أنقاس العالّم عند تنفسهم؛ فلهم غناءة -أيضا- من الأركان» لا بدّ من ذلك. 
ويخرج المأك يمن المحنفّس بحسب ما يكون في قلب ذلك امس من الحواطر. فإن تلق انفش" خرج 
الننّس بحسب ما تلظ به. مفصّلا في الصورة تفصيله حروقًا في الكلمة. وبهذا القدر تكون كيفيّة الانفمال 
عن خواض الحروف لمن شهد ذلك. وإن لم يتلفظ وخر النمّش من غير لفظ؛ فإنّه يخرج هيولائياء لا 
صورة له معينة؛ فيتول الله تصويزه بحسب ماكان عليه العبدٌ في باطنه عند التنفّس, فيرَكبه الله في تإك 
الصورة. فإن تعرى لحل المدنمّس ع نكل شيء؛ كتنف النائم الذي لا رؤيا له في منام» ولا هو في 
الحش؛ فإنَ الله يصوّر ذلك النفس بصورة ما نام عليه عند فراقه الإحساسء كان الذَّكْرٌ ماكان» أو 
الخاطر في القلب ماكان. 


فإذا أقيم العبد في هذه الحضرة التي نحن بصددهاء ونظر إلى ما تكوّن عنه؛ أمدّه من الرزق ما به 
بقاؤه؛ فإنّه خالقه, والرزق تابم للخلق؛ لخالقٌ الشيء هو رازقه. ولا تكون في مقام خَلّق الأشياء. إلا إذا 
أشهدك الحقُ ما ينفعل عنك؛ فعند ذلك تشاهد طلبة ما تكوّن عنك با يحتاج إليه من الرزق؛ فترزقهاء 
كبا تسعى هنا في اقنناء الرزق الذي تطلبه منك عائلّك سواء. وهنا لا يقدح في أنّ الله هو الرزّاق» وإنما 
كلامنا” في تترير الأسباب وإثباجاء كما قررها الحنٌ فق وأثنها. وقد ينا اك في غير موضم أنّ الإنسان إذا 
تجلى له الحنٌ في منام. أو غيره. في أيّ صورة تجلى؛ فلينظر فها يلزم تلك الصورة المتجلى فيها من 
الأحكام؛ فيحكم على الحقٌ بأ في ذلك الموطن؛ فإِنَ مراد الله فها ذلك الحكمْ ولا بدّه ولهذا تجلى فيها على 
الحصوصء دون غيرهاء وبتحوّل الحكم بتحوّل الصور, فاعلم ذلك. 


فكذلك أيضا رِرْقُ الصور؛ يتدوّعٌ بتنوّع الصور. شا به غناء صورؤء قد لا يكون به غذاء صورة 
أخرى. وليس غناء الصوّر سِرَى رزقها. فإذا تصوّرتٍ المعاني؛ كالعم في صورة اللّتنء والثبات في الدين 
في صورة القيد؛ فرزق تلك الصورة ما أريدثُ له. فإن كانت رؤيا؛ فأصاب عابرها ما أراد الله بها* بعلك 
الصورة؛ فنلك رزقهاء فدامت حياتها وبقاؤها. وصورةٌ ذلك؛ ما يناله الرائي والماشف من ذلك.كما 
«رأى النبيّ ل يشربٌ اللإن حنى خرح الريّ من أظافره بما تضلّم منه. فقيل له: ما أوَلقه با رسول الله ؟ 


1 ص هلله 
2 ص هاب 
3 أحة في لهامش بط آخر مع إشار لصويب 
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فقال: العلم» يعني أنّ العلم ظهر في صورة اللين. ولتاكان العلك لباء وصف' نفسه بالشرب منه, والتضلْم, 
إلى أن خرج الري من أظافره؛ فنالكيا قال: «عل الأولين والآخرين» 

وما خرج منه من الري؛ هو ما خرج إلى الناس من العلم الني أعطه الله لا غبر. 

م أعطى ما فضِل في الإناء عُمَرَ؛ِ فكان ذلك الفضل القَدْرَ الذي وافق عُمَرُ الحقّ فيه من الحك؛ 
كحكمه في أسارى بدرء وفي الحجاب. وغير ذلك؛ ففاز به دون غيره من عند الله. وهكذا كل من حصل 
له مثل هذا من عند الله. كالمتتي , إذا اتتى الل ؛ جعل له فرقانا؛ وهو ِل يفرق به بين الحىّ والباطل في 
غوامض الأمور ومُّيمَاتها عند تفصيل الجمل» وإلحاق المتشابه بالحكم في حقّه؛ فإنَ الله أنزله متشابها 
وجملا. م أعطى التفصيل من شاء من عباده؛ وهو ما فَضّل من اللّّن في القدح» وحصل لعمر. لأنّه مَن 
شرب من ذلك الفضل؛ فقد عَمر به محل شُرْبه؛ فلنلك كان عمرء دون غيره من الأساء. هذا تعبير رؤياه 
على العام 9. ولعمر بن الخطاب في ذإك خصوصٌ وَضفٍ؛ لاختصاصه بالاسم والصورة في" النوم» دون 
غيره من العمرئين» ومن الصحابة من ليس له هذا أيم. 

كل رازق مرزوقٌ؛ إمَا الرزق المعنويّ أو الحسي.ء على انقسام الأرزاق المعنويّة والحسوسة. ومن 
هذه الحضرةٍ قوله تمالى-: (وَلَتَلَوتمْ حَتّى تدلّ)” فطِحَتَى تقل رزق الابتلاء» أي كرنه الله من 
الابتلاء. فهو عل إقامة الحيجة؛ لتكون الحبةُ البالفة لله,كيا أخبر عن نفسه فقال: (فَبله ايه الباق 4» 
الي لا ذل علياء ولا ويل فها. وإذا وصف المي فته بلإخثى تتل) فم حكم الرزق جميع الصور؛ 
فككل الصيد في جوف الفرى"” واه يَُولٌ الخ وهو يني التبيل4'. 


1ص 49 
2ص وب 
3حمد: 131 
4 [الأام : 149] 
5كل الصيد في جوف الفرى: قال ابن السكيت: الفرا الخار الوحشي , وجمعه فراء. قألوا: وأصل المثل؛ أن ظلانة قر خرجوا متصيدين. 
فاصطاد أحدم أرتا. والآخر ظبياء والالث حياراء فاستبشر صاحب الأرنب وصاحب 0 تالاه وتعطاولا عليه. فقال الثالث: كل 
الصيد في جوف الفرا. أي هفا الذي رزقت وظفرت به #شمل على ما عندكيا. وذلك أنه لْبس مما صيده الناس أعظم من الخار 
الوحشي. وتالف الني صلى الله عليه وملم أبا سفيان بهذا القول حين استاذن على الني صلى الله عليه وسلم لحجب قليلا ثم أذن له 
فليا دخل قال: ماكدت تاذن في حتى تأذن لحجارة الجلهمتين؛ قال أبو عبيدة: الصواب الجلهتين. وها جانبا الوادي. فقال صلى الله 
عليه وسلم: يا أبا سفيان أنت كيا قيل: كل الصيد في جوف الفراء يتالفه على الإسلام. وقال أبو علابس: معناه. إذا حبك قنم كل 
محجرب. يضرب ان خضل على أقرانه. 
6 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ قراءة وعرضا وسياءا على الشيخ الولف أيده الله". 
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حضرة الفعح: وهي للاسم الفقاح” 


عضر لتقام لقثم ونا يت الشخض مايخ 
إن رب الأني في اير وفي 2 كل عر واقم قذأجملة 
0 الشخض وما خرف الأمر الني قد أنزلة 
6ج لديا يرنه 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الفتّاح" ولها صورة, ومعنى» وبرزخ”. وما حازها على الكبال إِلَا 
نزلث: هإذًا جاء نضرٌ الله والْننخ 4* و إن فتختا أكَ هنما مُبيئا4”. 


ولقد كنت بمدينة فاسء» سنة إحدى وتسعين وخمسيانة, وعساكر الموٌدين قد عبرت إلى الأندلس 
لقتال العدوّ حين استفحل أمرّهُ على الإسلام. فلقيثٌ رجلا من رجال الله ولا أزَّيّ على الله أحداء 
وكان من أخض أُودَاني' فسألني: ما تقول في هذا الجبش: هل يُفتحٌ له» ويُنصر في هذه السنة؛ أم لا؟ 
فقلت له: مأ عندك في ذلك؟ فقال: إن الله قد ذكر ووعد نيه فل بهذا الفتح في هذه السنة؛ وبشّر نيه 
ل بنلك في كتابه الني أنرله عليهء وهو قوله تعالى: (إ) فتختا لَكَ فنا مُبِيئا4. فوضع البشرى: (ننحًا 
بين من غير تكرار الألف؛ فإنها لإطلاق الوقوف في تمام الآية؛ فانظر أعدادها بحساب الجئل. 


فنظرت, فوجدت الفتح يكون في سنة إحدى وتسعين وخمسيانة, ثم جزتٌ إلى الأندلس إلى أن نصر 


الولايات. هذا عاينثه من الفتح ممن هذه صفته. فأخذنا للفاء ثمانين» وللتاء أربعائة: وللحاء المهملة ثمانية» 


1 العنوان الجاني في الهامش يقلم 
يت وأ مله ل ل ا ململ 


| 21 ا الأ موري أبو 0-00 يعقوب مف ضد الا ا ء الالثت شما 
76 1ه كه ألمب ل شي 1 2/1] 7 د 9 27 
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وللألف واحداء وللميم أربعين» وللباء اثنين» وللياء عشرة» وللنون خمسينء والألف قد أخذنا عددها؛ 
ذكان المجموع: إحدى وتسعين وخمسمانة, كلها سنون من الهجرة إلى هذه السنة. فهذا من الفتوح الإلهيّ 
لهذا الشخص. 

وكنلك ما ذكرناه من فتح الببت المقدسء فها اجتم بالضرب في: طالم. غَليتِ الرُومْ4' مع البضع من 
السنين المذكور فيه بالحسابين: الخمل الصفير والكبير؛ فظهر من ذاك فتح الببت المقدسء وقد ذكرناه فها 
تقدّم من هذا الكتاب في باب الحروف منه. وهو أنّ البضم جعلناه مانية؛ لكون فتح مكة كان سنة ثمان» 
م أخذنا بالججّل الصغير طأل» مانية» فأسقطنا الواحدّ لكون الأسّ يطلب طرحه لصحَة العدد في أصل 
الضرب في الحساب الرويّ» والفتح إفاكان في الروم الذين كانوا بالبيت المقدس. فأضفنا ثمانية البضع إلى 
ما اجتمم من حروف (ألم4 بعد طرح الواحد للأس؛ فكان خمسة عشر ثمّ رجعنا إلى الجمل الكبير؛ 
فضربنا واحدا وسبعين, في ثمانية» والكلٌ مسنون؛ لأنّه قال: (إفي بضم سِِين 4 فكان الجموع: ثانية 
وستين وحمسمالة. لجمعناها إلى الخخسة عشر التي في الل الصغيرء فكان امجموع: ثلاثا وثمانين وخمسمانة, 
وفيها كان فتح البيت المقدس. وهذا العلم من هذه الحضرة. 

ولكنّ عبد السلام أبو الحكم بن برجان, ما أخذه من هذا؛ فوقع له غلط» وما شعر به الناس. وقد 
تناه لبعض أصحابنا حين جامءنا بكنابه؛ فتبيّن له أنّه غلِط في ذلك» ولكن قارب الأمرّ. وسبب ذلك أنّه 
أدخلّ عليه عليا آخر فأفسده. وهذاكله من صورة الفتح, لا من معناه, ولا من وسطه الذي هو الجامع 
للطرفين. فكان لآدم إحصاء جميع اللفات الواقعة من أصحايا المتكلْمين بها إلى يوم القيامة» وكان لحمد 88 
إرساله إلى الناس كاقّةء باللسان العرب؛ فم جميم كلّ لسان. فثقل شرعه بالترجمة؛ فعمٌ اللفات. 

وأمَا الفتح الرسط؛ فهو فتح الأذواق, وهو العلم الذي يحصل للعالم به بالتعشل في تحصيله. كملم 
الرقان للمتتي؛ فإله حصضّله بتقوى الله. مع ما انضاف إليه من تكفير السيّئات. وغفر الذنوب. وهذا عم 
مخصوص بأهل الطريق, وهم أهل الله وخاضته. وهو علم الأحوال؛ وإ ن كانت مواهب؛ فإنهَا لاتوهب 
إلا" من هو على صفة خاضّة, وإ نكانت تلك الصفة لا تنتجها في الدنيا لكل أحد؛ ولكن لا بدَ أن تنتج في 


1 [الروم : 1 2 
2 ص51 
4ص 61ب 
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الآخرة. فلا لم يكن من شرطها الإتاج في الدنا؛ قيل في علم الأحوال: "ها مواهب" وهو حصولها عن 
النوق. ومعنى "عن النوق": أوّل التجلي. 


فإنَ التوكل مثلا لني هو الاعتاد على اللهء فها يجربه أو وَعد به- فالنوق فيه الزائد على العام بذلك 
(هو) عدمٌ الاضطراب عند الفقد لما ترَّكّنُ النفس إليه؛ فيكون ركنا في ذلك إلى اللهء لا إلى السبب 
المعيّن. فيجد في نفسه من الثقة بالله في ذلك, أعظم مما يجده مَنْ عنده السببٌ الموصل إلى ذلك.كالجائع 
ليس له سبب يصل به إلى نئل ما يزيل جوعّه من الغذاء, وجانع آخَر عنده ما يصل به إلى يتل ما يزيل 
ما عنده, فيكون صاحبٌُ السبب قويا لوجود المزيل عنده, وهذا الآخر الذي ما عنده إِلّا اللهء ييساويه 
في السكون وعدم الاضطراب؛ لعلمه بأنّ رزقه إن كان بقي له رزق- فلا بدّ من وصوله إليه. فسني 
عدمٌ هذا الاضطرابء ممن هذه صفته مِن فقد الأسباب» ذوقا. 


وكلٌ عاقل يد الفرق بين هذين الشخصين؛ فإنّ العالم الني ليس له هذا الذوق يضطربٌ عند قَقْدِ 
المزيل» مع علمه بأنْ رزقه ل نكان بقي له رزق- لا بد أن يصل إليه» ومع هذا العلم لا يجد سكونا نفسيا 
مع الله. وصاحبٌ النوق هو الذي يجد' السكون,كيا يجده صاحبُ السبب المزيل» لا فرق؛ بل رما هو 
أوثق. وهو قول بعض العلاء: "إنَ الإنسان لا ينال" هذه الدرجة. حتى يكون بره أوئق منه بما في يده" 
لأنّ الوعد الإلهي صادق لا تتطرّق إليه الآفات. والني بيده من الأسباب يمكن أن تنطرّق إليه الآفات؛ 
فيحال بينه وبين مْن هو عنده, بأنيّ وج كان. فلنلك قلنا: إنّ المتوكل ذوقا أتم في السكون من صاحب 
السبب الحاصل المزيل لهذا الألم. فاعلم ذلك. فهذا هو الوسط من عام الفتح, وصاحبه ملتدّ في باطنه غاية 
الالتناذ. 

وأمًا المعنى من هذه الحضرة؛ فهو مأ يطالع به العبدٌ من العم باللهء إذاكان الح أعني هويّةٌ الحقّ- 
صفاثٌ هذا العبد. فا يحصل له من العلمء إذاكان بهذه الصفة, هو المعنى الحاصل من هذه الحضرة. وما 
كل أحد ينال هذا المقام ين هذه الحضرة. وإن كان فيها؛ فإنَ الناس يتفاضلون في ذلك. ومن هذه الحضرة 
قال رسول الله فقا حين صرب بين كتفيه: «علمتُ عل الأولين والآخرين» بذاك الوضع. وتلك الضربةٌ 
أعطاء الله فيها ما ذّ « من العلم» ويعني بذلك: العام بالله. فإنّ العلم بغير الله تضبيع الوقت. فإِنَ الله ما 
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خلق العام إلا ل4. ولا سها هذا المسكى بالإنس والجنّ؛ فإنَّهُ نض عليه أنّه خلقه لعبادته , وذكر ع نكل 
شيء أنه يسبّح بحمذه. 

فن عَم الله بمثل هذا العم؛ عَلِم أنّكلٌ تلق في العالم كان ذلك النطق ماكان, مما يحمد أو يذمَ» اله 
تسبح بوجه لله بحمدهء أي فيه ثناة على الله, لا شلك في ذلك. ومثل هذا العلم بحمد الله - حصل لنا 
من هذه الحضرة؛ ولكن ما يعرف صورة تنزيله علماء بحمد الله والثداء عليه» إلا مَن اختضه الله يوهب 
هذه الحضرة على الكال. فِيَسْبُ إنسانٌ إنساناء وهو عند هذا السامع صاحب هذا المقام؛ تسبي بحمد 
الله. فيؤجَرٌ السام ويأثمُ القائل» والقول عيئه. 

وهذا من العلل اللطيف الذي يخنفى على أكثر الناس. وهو في العلوم بمنزلة أسماء الأشياءكلها؛ أمّا 
أسماء اللهء في قوله: فيا أيجا الثاش مم الْمُرَاه إل الله 4" خبرا صدقاء مع جلمنا بما نفتقر إليه من الأشياء. 
نهذا وذلك سواء (ِلِمَنْ كان له قلْبٌ أو أَلْقَى السنم” فسمع بالله هِوَهُوَ شَهِبدَ »4 فأبصر بالله. وهذا 
القدر من الإماءكافٍ في هذه الحضرة (وَاله يَُولٌ لحن وَهُوَ يي السَبِيلَ'. 


2ح .يا سحيييتك 
1ص 2ب 
2 [فاطر : 15] 
3 أق : 37] 
4 [1 زاب : 4] 
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حضرة العل: وهي للاسم العلم» والعايم» والعلام” 


إِنَ ادوع هي المطل وب بالتقلر22 فالظكر وذكر فإن الفِكْر مُعتير 
أولا” العلومُ التي في الْكَوْنٍ ما ظهَرَتْ ألكارٌ مَن هُوَ في الأشياء مُعْتَيرٌ 
هُوَالإمامٌ الذي يَدْرِئهِ خالِقهُ والنجمٌ يَعْرِئُهُ والشمس ولقّمَرٌ 
كوسف حِيْنَ خَدُوا سيدا ومَضَتْ أحكاقة يم بالل فاتتيروا 
فلو عرى الشمس والأفلاك دائرةٌ في مارّها” ونجوم اليل كتَيْرُ 
مِن بَنْدٍ ما ظيِسَتٌ أنوازها ومَضْتٌ أحكامها وتدّث في القين تَكيرٌ 
مائو ورا الذي ذكان يَجْمَمْهُمْ في دار دياه فالكُلٌ قد قُبروا 


يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد العليم" والعلماء في هذه الحضرة على ثلاث مراتب: عالع عِلمَُ ذاله» 
عام عِلَمْهُ موهوبٌ, وعالم علَمْه مكتسب. وله حك في الإلهتات, وله حك في الكون. ففي الله علمه بكل 
شيء لناته. وعموم تعلقها بكلّ معلوم. وقد با من أبن تعآق علمه بالعالم. والمكمّسب في الله قوأه: لحت 
َل 4. والموهوب” في الله: ما أعطاه العبد من تصرفه في المباح؛ فإنّه لا يتعيّن تقيده تعيِّنَ الواجب» 
والحظور والمندوب. والمكروه. خصولٌ العم بالتصريف في المباح عل وهب تعلمه الحق من العبد بطريق 
الهبة؛ لأنّه لا يجب عليه الإتيان به. كيا يجب عليه اعتقاده فيه أنه مباحء والإمان به واجب. 


وأمًا مراتب هذه العلوم في الكون فهيّنة الحطبء فإنّ الكون قابل للعم بالنات. فالعل الذاق له؛ هو 
مأ يدركه من العلم بعين وجوده خاضة, لا يفتقر في تحصيله إلى أمر آخر إلا بمجرّد كونه. فإذا ورد عليه ما 
لا ينبله إلا بكونه موجودا على مزاج خاض؛ هو علمه الذاقَ ه. والمكتّسبُ (هو) ما له في تحصيله تعشل» 
من أيّ نوعكان» من العلوم المكتسبة. والموهوبٌ هو مالم يخطر بالبال, ولا له فيه اكتساب؛ كمم 
الأفراد. وهو عل الخضرء فعأمه (الحقٌ) من لدنه يِلمَاء رحمة من عند الله به؛ حتى كان مِْلٌ موسى اناا 
الي كلّمه ربّه. مستفيد منه ما لم يكن عنده. ولا أحاط به خُبراء يقول: لم نذق له طما فبا علّمه الله من 


1 العنوان الني في الهامش يتلم الأصل: العليم 

2ص 53 

3 مارّها: تمرها. مار الشيء يمور مورا: تحرك وجاء وذهب 
4 [مد : 31] 

5ص 63ب 
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العلم بالله. 

واعلم أنه ما من موجود في العالم» لا وله وجه خاض إلى موجده؛! إذا كان من عام الخلق. وإن كان 
من عالم الأمر؛ فا له سِوَى ذلك الوجه الخاصٌ. وأنّ الله يتجلّ لكلّ موجودٍ من" ذلك الوجه الخاضَ؛ 
فيعطيه من العلم به ما لا يعلمه منه إلا ذلك الموجود. وسواء عَلِم ذلك» ذلك” الموجود أو لم يعلمه -أعني: 
أن له وجحما خاصاء وأنَ له من الله عليا من حيث ذلك الوجه-. وما فصّل أهلٌ الله إلا بعلمهم بذلك الوجه. 


ثم يتفاضل أهلٌ الله في ذلك؛ فنهم من يعلم أن لله تجلا إذلك الموجود من هذا الوجه الخاصء ومنهم 
من لا يعم ذلك. واأذين يعلمون ذلك؛ منهم من يعلم العم الذي يحصل له من ذلك التجلّي؛ ومنهم مَن لا 
يعلمه -أعني على التعيين- وما أعني بالعام إلا متعلّق العلم؛ هل هوكونٌ؟ أو هو اللْهُ من حيث أمر مّا؟ 


والعلم المتعأق بالله؛ ِمَا عم بالنات؛ وهو سَلْبٌ وتتزبهء أو إثباتٌ ونشبيه, وإِمًا عل باشم مّا من 
الأسماء الإلهيّة» من حيث ما ممّى المقٌ به نفسَه من كإنه منعوتا بالقول والكلام. وإمّا ع باسم ما من 
أسماء الأسياء من حيث ما تقتضيها عبارات الممدئات, وما عل بنتسب إلهيّة, وما عل صفاتٍ معنوية. وإنا 
عل نعوتٍ ثبوتّة إضافيئة تطلب أحكاما متقابلة» وإمًا عل ما ينبغي أن يطلق منه عليه؛ وما ينبغي أن لا 
يطلق. ولكل عل أهل. 

وأمّا ما يتعأق بالكون من العا الإلهي الني يعطيه الله مَن شاء من عباده من هذه الحضرة, فهو: إِمَا 
عم يكون متعلقه نسبةٌ العالم إلى الله. وما ع يكون متعأقه نسبة الله إلى' العالم, وإمًا عل بارتفاع 
النسبة بين العالم والذات؛ وإثباتها بين العالم والأسماء. وإمّا عم بإثبات الفسبة بين المالم والنات؛ وهو 
علم القائلين بالعلة والمعلول. وإمًا عل إثبات النسبة شرطا لا علة. وإما عم يتعلق بالصورة التي خلق الله 
العام عليهاكله. وإمًا عله بالصورة التي خلق الإنسان علهاء وإمًا عم بالبسائط. وإمًا عل بالمريّباتء وإمّا 
ع بالتزكب, وإمّا عل بالتحليل» وإمَا عل بالأعيان الحاملة؛ مركبة كانت أو بسائط. وإما (عمٌ) بالأعيان 
لمحمولة, وما عل بالهبنات. وإما عل بالأوضاع, وإمّا عل بالمقادير وإمنا عم بالأوقات. وما عم 
بالاستقرارات» وإمّا عل بالانفعالات» وإمًا عل بالعين المؤرة |سم فاعل- المؤثرة فيها اسم مفمول- وأنواع 
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الآثار؛ بالتوجتمات والقصدء أو بالمباشرة. هذا كلّه مما يكون للعالم به؛ أو ببعضهء ين هذه الحضرة الهِأميّة. 
فن دخل هذه الحضرة ذوقا؛ فقد حأ زكلٌ علم. ومن دخلها بالفكر؛ فإِنّهِ ينال منها على قدر مأ هو فيه. 


وين هذه الحضرة يحخيط بعص الخلق بعلم ما لا يتناهى من أعيان أشخاص نوع نوع من الممكنات» 
على حدّ ما يلم في' العامة تضاعف العدد إلى ما لا يتناهى, ولا يقدر أحد على إتكاره من نفسه أنّه يعلم 
ذلك؛ ولا يخطع فيه. 


ثم لتعم أنّ مسئى العم لبس وى تعلق خاصٌ من عينٍ تستى: "عالتنا" لهذا التعأق.” وهو ننسبة 
تحدث لهذه النات من المعلوم. فالعم متأخّر عن المعلوم؛ لأنّه تابع لهء هذا تحقيقه. غضرة العلم؛ على 
التحقيق, هي المعلومات؛ وهو بين العالم والمعلوم. وليس للعلمء عند الحّقء أدرٌ في المعلوم أصلا؛ لأنّه 
متأخّر عنه. فإِنّك تعل الحالَ محالاء ولا أثر لك فيه من حيث علمك به5, ولا لعلمك فيه أثر. والمحال 
لنفيه أعطاك العم به أله محال. هن هنا تعلم أنّ العام لا أثر له في المعلوم, بخلاف ما يتوهمه علياء أصحاب 
النظر. 


فإِيجادُ أعيان الممكنات: عن القول الإلهي؛ شرعًا وكشفاء وعن القدرة الإلهيّة: عقلا وشرعاء لا عن 
العلم. فيَظهرٌ الممكن في عينه؛ فيتملق به علم الذات العالمة به ظاهرء كا تعلّق به أنّه غير ظاهر بذلك 
العام فظهور المعلوم وعدم ظهوره أعني وجوده- أعطى العلم. فهو حضرة المعلوم خْوْعٌ العلم من العام بما 
هو' عليه في ذاته -أعني المعلوم- هذا فيكلّ موصوف بالعلم. فالصفاتُ المعنوية كلها على الحقيقة- نسبء 
غير أنه نم نسبة تتقدّم؛ كالقول بالإيجاد على الموجود, ونسبة تتأ ركالعلم والمعلوم. فإذا فهمتٌ ما ذكرته 
لك في هذه الحضرة علمتٌ الأمر الهلمي على ما هو عليه؛ (ِوَالله يقُولُ الْحَقّ وَهُوْ جْدِي السَبِيل4”. 
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حضرة القبض: وهي للاسم القابض * 


لاشاكٌ أن القبض مَعلُومٌ في ذاه فالأ مَلْهُومْ 
ولّنْس مَعلومًا لنا ره أله لله مَعْممٌ 
َعْلمُ الحااف مِن خَوْفه 2 إذاك يُنسي وَهْوَ مَْمُومٌ 
مدال تبكئذه أطيارة يمره الفزبانٌ ؤم 
تبش عَنهُ ون مله فَسرُه في الكون' مَككوم 


لها" أثر في الحدّث والقديم, يُدعى صاجيها: "عبد القابض" بما يعطيه الممكن من أفعاله. فيقبضها الحيٌ 
منه. كيا ورد: «إنّ الله يأخذ الصدقات من عباده فيرتها لم» (ِوَإلِِ يرجم لُك 4* فيقبضه بحيث اله 
لا ييقى لغير الله فيه تحرف بعد القبض الإلهي» إلا أن يعطيه الحنّ ذالك؛ فيقبضه العبد من ربه. 

وأول قبضٍ قَبِضَّهُ لمكن من ربّه وجوده. فقبض الحقٌ من الممكن علمَهُ به وقتبض الممكنّ من الحقٌّ 
وجوذةُ» وجميمٌ ما يتصرف فيهء ويضاف إليه من الأفعال. فإذا وقعث يقبضّها الحقٌ من العامل. لفضرةٌ 
القبض بين القابض» والمقبوضء والمقبوض منه. وقد يكون لهذه الحضرة في القارض قبضٌ مجهول. وهو 
خطر جدّاء كما يكون لها قبضٌ معلوم. فإذا وَجد العبدٌ ِن هذه الحضرة قبضا في نفسهء لا يمرف سببه. 
ولا يعرف منه سِوّى علمه بأنّه قابض لأمر مجهول؛ فهو مقبوض الباطن للحقٌ بذاك الأمر الذي لا يعلمه. 
فإذا وقع له مثل هذا القبض من هذه الحضرة فليسكن على ما هو عليه» وليتحرّك على الميزان المشروعء 
والميزان العقليء ولا يتزلزل؛ فإِنّه لا بدّ أن ينقدح له سببٌ وجود ذلك القبض: إِمَا يما يسوءهء أو بما يسرّيه. 
ولله عباد يسرم كل شيء يقامون فيهء من بسط وقبض» مجهولٍ ومعلوم. 

واعم أنّ الأدبٌ مصاحِبٌ لهذه الحضرة, ولحضرة البسط. فإذا قبض من الحقٌ ما يعطيه الله؛ فيقبضه 
من يده في أمور معيئئة» ومن يد الفير في أمور مميّنة؛ يعيّن ذلك مستى الخير والشرّ. فال ركلّه يبد الله؛ 
فبقبضه منه, ولكن بأدب يليق بذلك الخبر المميّن. وابذل سحمدك في أن لا تفبض الشرّ جملة واحدة. فإن 
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أعباك الحقٌ, وأَصمَكء واستعملك في قبض الشرّ؛ فن الأدب أن لا تقبضه من يد الله واقبضه من يد 
المسئى: "شيطانا" فإنَ على يده يأتيك الشرٌ؛ فلو زال هذا البربد؛ لم يقع في الوجود حكم شرّ. وما أظهر 
عن الشرّ من هذا الشيطان, إلَا التكليمٌ. فإذا ارتفع؛ ارتفع هذا الحكر, ول يبق إلا الفرض والملاءمة. 
َيِل الغرض والملاثم: خير وققْدُ ما تعأّق به الغرض وما لا يلاتم: شَيُ. 


ودَء الشّرٌ كله في يَدِ الَير عَرشدٍ 
سواء نُستهها إلى الشرعء أو إلى الغرضء أو الملاءمة. لين القبضٍ ما يكون عن وَهبء ومنه ما يكون 
عن جود وكرع» وعن #ضاءء وعن' إيثارٍ وليس إلا قبض الشرّء هو يكون عن إيثارٍ لجناب الحقٌّ حيث 
أضفته إلى نفسك, وم تضفه إلى الله؛ أدبا مع الله؛ حيث لم ينسبه إلى نفسه. فإِنّ رسول الله © المترجم 
عن الله خمالى- يقول: «والشرٌ ليس إليك». وقال (تعالى): (ومًا أصَابَكَ من سَبْئةٍ فم تك 4” فكلّ ما 
سوؤك؛ فهو ش؟ في حقّك. فلو لم يُطلق عليه اسم شرّ؛ لم تُضِهُ إليك, ولا أضافه الحقٌ إليك. 


ألا تراه إذا نظرته فغلا”. من غير حك عليه كيف يقول: وكُلٌ يِنْ عند الله 4" ظهر. نقف مع الحكم 
الإلهي في الأشياء وعلى الأشياء؛ يكن أديبا معصوماء فإِنّه لا يحفظ الله هذا المقام إلا على مَن عصم 
الله. واعتنى به. 


ومن هذه الحضرةٍ تفرض الل ما طلب منك من القرض» وتعل أنّه ما طلبه منك إلا ليعود به 
وبأضعافه عليك, مِن ججمة مْن تعطيه إِياه من الحلوقين. فن أقرض أحدا من خلق الله؛ فإنما أقرض الله. 
وليس المسن في القرض إلا أن ترى يد الله هي القابضة [ذلك القرض؛ لا غير. فتعلم عند ذلك في هد مَن 
جعلت ذلك. وهو الحفيظ الكريم. 


وأمَا قبضه ما يقبضه للدلالة عليه. كقبض الظلّ إليه؛ ليعرفك بك وبتفيه. لأنّه* ما خرج الظلُ إلا 
منك. ولولا أنت لم يكن ظل» ولولا الشمس أو النور لم يكن ظل. ولا كدف الشخص؛ تمتّنث أعيان 
الظلال. فالأمر بينك وبينه كا قررنا- في الوجود؛ بين الاقتدار الإلهي» وبين القبول من الممكن: مما ارتفع 
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واحد منبماء ارتفع الوجود الحادث. كذاك إذا ارتفع العين المشرق, والجسم الكثيف الحائل عن تفوذ هذا 
الإشراق فيه؛ حدث الظل. فالظل من أثر نور وظلمة, ولهذا لا يعيُت الظلّ عند مشاهدة النور كما لا 
تنبت الظلمة؛ لأنّه ابنها؛ فإنَ للظلمة ولادةٌ على الظل؛ بتكاح النور. شا قابل الدورٌ من الجسم الكثيف 
أشرق؛ فذلك الإشراق هو نكا النور له. وبنفس مأ يقع التكاح؛ تكون ولادته للظل. 


فنفسش التكاح. نس المل, نفس الولادة» في زمان واحد.كما قلنا: في زمان وجود البرقء انصباغ 
الهواء. وظهور الحسوسات,. وإدراك الأبصار لها. والزمانٌ واحد, والتقدم والتأخّر معقولء وهكذا الظل 
فافهم. 

ومن هذه الحضرة سماع ما يقبضكء ورؤية ما يقبضك. فلو لم بض المسموع الذي قبضك؛ ما كنت 
مقبوضاء وكناك الرؤية. فأنت القابض المقبوضٌ, فا" أت عليك إلا منك. فاو أَزلتَ الغرض عند السماع 
بقوله: طِاتَعُوا ما أنْخَط الله 4” ولدس إلا القبض. فإذا أخبر الحنٌ بوجود الأثر في ذلك الجداب؛ فأين 
يخرح العبد من حكمه ؟ انلك قال في نعم الجنان: م فيا ما لبي أمسك)” وليس إلا يل الأغراض. 
فتحّ حك هذه الحضرة, وما تعطيه في الإنسان. (وَاللهُ تقول الحَنْ وَهْوَ يدي السَبيل» . 
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حضرة التشط: وهي للاسم الباسط 


لا يفرح العاقلٌ في يله إلا إذا بَتَ ره الله 
فَإِنَّهُ الصادبق في قَوإهِ هُ إذا يحشَرٌهُ الجاةٌ 
للا تدتري في صِنذقيٍ أزسالو لِكَدَهِاأظتهالل 
قلا تقولوا مِقْلَ مَا قال مَن تقول إذ قِيلَ له: ما هو 
ماييِة مات جهوةٌ فافرّخ فإِنَ الواجد الله 


رحمئه (ؤاللة بَمِْضُ وينشط 4 


فَهَالشكظهة وهيالخكجة” 
فَهُوَالحَ نأضلا ونا السِدٌظِلهُ 
فإذادام غَبِفُهُ" فأنايِندُظِلَهُ 
مالي أمرٌ يحضم بل لي الأهَرظة 
إن أسأنا فْمَئْلَهُ إنبَنَا ذاك فَضلَهُ 
كل جنسن بشا20 ونا بئه تَضَلهُ 
أي فد ١‏ مُقُوْمٍ أنا مله فد 14 
فَكْلُ ذاني» وفَِصهُ عن فيضي أو مِمْلهُ 


فلهة الحم في عباده من هاتين الحضرربتين. غير أنّ الَحَالٌ تختلف؛ فيختلف التّشط لاختلافهاء 
والأحوال تختلف؛ فيختلف البّسط لاختلافها. فأمًا في محل الدنيا فأَو بط اللهُ الرّؤق لِبَادِهِ لبا في 
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الْأَْضٍ 4 فأنزل (في الأرض) بَِثَرِ ما هشاء, وأطلق له في الجئّة الإسط؛ لكونها ليست محل تن ولا 
تعَذّء فإنَ الله قد نزع الفِلّ من صدورهم. فالعبدُ باتبَاع الرسول -وأعني به الشرع الإلهمي” والوقوف عند 
حدوده ومراسمه. بالأدب الذي ينبغي له أن يستعمله في ذلك الاتباع؛ يؤثْر في الجداب الأقدين الْحبَةٌ في 
هذا المتّبع؛ فيحبّه الله, وإذا أحبّه اننسط له. لال العبد في الدنياء عند انساط الح إليه؛ أن يقف مع 
الأدب في الاتبساط. وهو قبضٌ يسير أُنّره بسط الحىٌ. فالعبد ينقبض؛ لقبض الحقٌ ولنسطه؛ وإن 
اختلف حك القبض فيه -أعني في الدنيا- لأخل التكليف. فن الحال كيال البسط في الدنيا: للأدب. ومحال 
كال القبض في الدنيا: للقنوط. 

غير أن حك القبض أت في الدنيا من البتسط؛ شن الناس من وقتهم الله لوجود أفراح العباد على 
أيدهم. أوَلُ درجةٍ من ذلك من يُضجِك الناس بما يرضي اللهء أو بما لا رضاء فيه ولا سغط؛ وهو المباح. 
فإنَ ذلك نمث إلهي” لا مُشعر به بل الجاهل يز به. ولا يقوم عنده هذا الذي يُضجك الئاس وَرْنٌ» 
وهو المستى في العرف: مسخرة. وأين هو هذا الجاهل بقدر هذا الشخص من قوله تمالى: (وَأنهُ هُوْ 
أضْحَكَ وَأَبَ 4' ولا سما وقد قتدناه بما يرضي الله» أو بما لا رضاء فيه ولا سمخط؟ فعبدٌ الله؛ المراقب 
أحواله وآثارٌ الحنّ في الوجود؛ يَنظُمْ في عينه هذا المسكّى: "مسخرة". وكان لرسول الله 8 تُعيِمَان 
يُضحكه؛ ليشاهد هذا الوصف الإلهي في مادّة فكان أعلم يما يرى. ولم يكن رسول الله حصلى الله عليه 
وسل - تمن يتسخر به ولا يعتقد فيه السخرية؛ وحاشاه من ذلك ف بل كان يشهده مجان إلهتاء يعلم ذلك 
منه العلياءً بألله. 


ومن هذه الحضرةكان رسول الله 9 يمازح العجوز والصغيرء يياسطهم بذلك ويفرحم. ألا ترى إلى 
أكابر الملوك؛ كيف يضاحكون أولادهم بما ينزلون إلييم في حركاتهم حتى يضحك الصغير؟ ول أَرَ من الملوك 
من تميق بهذا المقام في دَسْتِهء بحضور أمراته, والرسل عندهء مثل الماك العادل أبي بكر بن أتَوب مع 
صفار أولاده؛ وأنا حاضر عنده بيافارقين, بحضور هذه الجماعة. فلقد رأيت ملوكا كثيرين: ول أر منهم 
مثل ما رأيته من الماك العادل في هذا الباب. وكنت أرى ذلك من جملة فضائه؛ ويعظم به في عيني. 
وشكرته على ذاك. ورأيت من رفقه بالحريم, وتفقّد أحوالهن» وسؤاله إياهنّء مالم أر لغيره من الملوك, 
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واعلم أنَ الفرق بين الحضرتين؛ أن القبض لا يكون أبدا إلا عن بسط؛ والبسط قد يكون عن قبض» 
وقد يكون ابتداء. فالابتداءً سَبْقُ الرحمة الإلهيّة الفضب الإلهي» والرحمة بسطء والفضب قبض. والبسط 
الذي يكون بعد قبض ١‏ كالرحمة التي يرحم الله بها عبادّه بعد وقوع العذاب بهم؛ فهذا بسط بعد قبضٍ. 
وهذا البسط الثاني حال أن يكون بعده ما يوجب قبضا يؤل العبدٌ. 


فالبسط عامٌ المنفعة, وقد يكون فيه في الدنيا مكرٌ خفن, وهو إرداف النعم على الحالف. فيطيل لحم 
ليزدادوا إنما وهو قوله: ولا بسن ان كوا نما ثهلي هم حير أيهم نما ثبي لهم لاوا إثما وله 
عَنَّابٌ مهن" والإملاغ ببشط في العمر والدنياء فيتصرّفون فيها بما يكون فيه شقاؤهم. 


ومن البسط مأ يكون أيضا مجهولا ومعلوما -أعني تجهول السبب“”- فيجد الإفسان في نفسه بسطا 
وفرحاء ولا يعرف سببه. فالعاقل من لا يتصرّف في بسطه الجهول بما يحكم عليه البسط؛ فإنّه لا يعرف بما 
يُسفر له في عاقبته؛ هل با يقبضه ويندم فيه؟ أو بما يزيده فرحا وبسطا؟ فالمكر الحفئ فيه إنما هو لكونه 
مجهول السببء وقوّة سلطانه فمن قام به. والدار الدنيا؛ تحكم على العاقل بالوقوف, عند الجهل بالأمباب 
الموجية لبعض الأحوال. فيتوّف عندها حتى ينقدح له أمرّها؛ ذإذا عَِم تصرّف في ذلك على علم؛ فإمَا له» 
وإمًا عليه, بحسب ما يوقفه الله وينصره» أو يخذله. فن الله فسأل العصمة من الزلل في القول والعمل. 


ومن هذه الحضرة يدعو إلى الله. مَن يدعوء على بصيرة. فيدعو من باب البسط مَن يَعَمُ أن البسط 
يعين على الإجابة من المدعو. ويدعو من باب القبض مَن يملم أنّ القبض يعين على إجابة المدعوٌ. فهذا 
الداعي؛ وإن كان في مقام مباسطة الحقٌ, فإنّه يدعو بالقبض والبسط؛ فإِنْه يراعي المصلحة, ويدفع بالتي 
هي أحسن في حقٌ المدفوع عنه وفي حقٌ نفسه. والأدب أعظم ما ينبغي أن يُستممل في هذه الحضرة؛ 
فإنَ البسط مطلب النفوسء فليحذر غواتلها” واه يَقُولُ' الحَق وَهُوَ يبي اليل ”. 


1 آل عمران : 178] 

2 ص 0حب 

3 فى الهامش: "باغ قراءة وسباعا وعرضا عل الشط ١‏ أبده ١ ١‏ 
-- بلم قراءة وسماعا وعرضا على الشيخ المزلف أيده الله تال 
5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الحفض * 


إن التواضع حم لْبْس يفرقة 
تَتَرْلٌ لحن اما إِلى نير 
تسم الخلى في تين ريه 
إن الني حَمَض الآكوان أجمتها 
رَفَفْتثُ عه نو العَلِيّ عبى- 
برضت أمرًا وفي الإمرام حاجَمة 


إلا 4 9 الَنِي 5“ يفط 0 
عَنِ المقام الني بدا" تََقضْهُ 
خاءَ في الحالٍ للجرمان يَنْقْصضْهُ 


حُبَا وجاء سفيرٌ الحال يُبَخِضُهُ 
َرِضًا يُضاعِئْهُ مَنْ أنتٌ تْرضْهُ 
عَساك يومًا على خَيْرٍ تحَوْضُه؟ 
غساة يومًا يراه الحقّ يَرْفْضْهُ 


إني جلت 4 في فلب ذِي أَدْبٍ 

صفْر اليدين أناك الوم يسأَلمُ 

كلت : يا منتهى الآمال أَجْمهها 

عَوَفّهُ باآني يأتبو من كتب 
فيُدعى صاجيا في الملأ الأعلى: "عبد الحافض". 
فاعلم أن الوجود قد انقسم في ذاته إلى ما له أوّل وهو الحادث, وإلى مالا أوّل له وهو القديم. فالقديم 
منه هو الذي له التقدّمء ومن له التفدّم له الرفمة. والحدوث له التأخرء ومن تأخّر فله الانخفاض عن 
الرفعة التي يستحتًها القديم لِتقدّمه. فإنّ المتقدّم له التصرّف في الحضرات كلها أنه لا منازع له يقابله. ولا 
يزاحمه» ويرى المراتب فيأخذ الرفيع منها. والحادث ليس" له ذلك التصرّف في المراتب؛ فإنه يرى القديم قد 
تقدّمه في الوجودء وتصرّف. وحاز مقام الرفمة. وما" نزل عنه؛ فهو خفض؛ فلم يكن له صرف إِلا في 
حضرة الخفض. فإذا أراد الح أن يتصرّف فيا قصرّف الحدث؛ ينزل إلهاء فإذا تزل إليها خُكْمْ عليه 
بأحكاسحاء فإذا ارتفم عنها بعد هذا النزول؛ هو المستى هذا الارتفاع الحاص- متكبرا. فقوله: طِالَْيِرُ 


1 العنوان الجانى فى الهامش بقل الأصل: الخافض 

3 

3 بنا: صملة الحروف المعجمة 

4ص اهب 

5كررت الأبيات الطانة من هناء وأشيرٌ إلها بقوس حصرها وكتب بجانبه: "تكررت هذه الظالة" والملاحظ تفير بمض الكليات فياكيا 
بلي: في الببت الأول جاء أفظ "تكون" بدلا من ".كون" وفي الثانية "حاجنا" بدلا من "حاجتة" وكذا "ناك الأمر” بدلا من 
"للحرمان”. وفي الببت التالث "الوقت" بدلا من "الخال" 

6ص 62 


7 وما: هنا بمعنى والني 
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لجار ' بالرفعة الأولى» طالْمَكرٌ م بالرفعة بعد النزول. لخضرة الحفض ساطابا في الحدثء كان الحدّث 
ماكان. وإنما قلنا: كان الحدّث ماكان" من أجل صور التجلي؛ فنا حدّئة. ومن أجل "إتبان الذَّكْر" 
الني هو القرآن كلام الله إن حدث الإنيان. قال تعالى: (مَا تأعيم من َكْرِ مِنْ بم مُحْدَثِ 4 وليس 
إلا القرآن, وقد حدث عند بإتيانه. فإذلك قلنا: "كان الحادث ماكان" شن هذه الحضرة يكون حكم 
الحافض والخفوض. 


ألا ترى إلى حروف الخفضء هي الحافضة؟ والحرف في أدنى الدرجات» ومع ذلك فلها أثر الهفض في 
الأسياء مع علو درجة الأسماء؛ فتقول: "أعوذ بالله " فالباء خافضة» ومعمولها الهاء من كلمة "الله"؛ فهيي 
التي خفضت: الهاء من الكلمة» فأئرت في الكلمة بحقيقتهاء وإنكانت الأسماء أعلى في الرتبة منها. فالعالم 
وإ نكان في مقام الحفضء ورتبئه رتبة الحفض؛ فإنّه بعضه لبعضه-كأداة الحفض في اللسان, لا يخفضُ 
المتكلُم الكلمة إِلَا بها. 


كناك ما لا يفعله الحقّ من الأشياء إِلَّا بوساطة الأشياءء ولا يمكن غير ذلك؛ فلا بدّ من حقيقته هذا 
أن ينزل إلى رتبة الحفض؛ ليتصرّف في أدوات الحفض بحسب ما هي عليه تلك الأدوات من الأحكام» 
وهي كثيرة كأداة الباء على اختلاف مراتها- وهي في كل ذلك لا تعطي إلا الخفض. فلها رتبة النّسَمء 
ورتبة الاستعانة, ورتبة التبعيضء والتأكد, والنيابة مناب الغيرء وكذلك "من" و"إلى" و"في" وجميع 
أدوات الخفض لها صور في التجلي» فتظهر بحك واحد وعين واحدة في مراتب كثيرة. ف"من" على كل 
حال حكلها الحفضٌ وذاتها معلومة, فهي لا تنفيّر في الحكم ولا في العين, وهي لابتداء الغاية: "خرجت من 
الدار" وتكون للتبعيض: "آكلت من الرغيف"” وتكون للنبيين: "شربت من الماء" فا تير لها عين ولا حْ 
في الحفض. ثم إِنهُ إذا دخل بعضها على بعض ضير المدخول عليه فها امماء وزال' عنه حك الْرْفيَة 
فيرجع خفضه بالإضافة كسار الأسماء المضافة, وأبقى عليه بناءه حتى لا يتغيّر عن صورته. قال الشاعر: 


من عن يَمِينٍ اليا تر قبل 
أراد جمة الجين. فدخلت "من" على "عن" فصيرتها بمعنى: الجهة, وأخرجتها عن الحزفيّة. فعقولٌ "من" 


]23 : [الحشر‎ ١ 
]2 : [الأنياء‎ 2 
3ص 2ب‎ 
63 4ص‎ 
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عِينُ "عن”. وال"مين" كما قلنا- مضافة إلى "عن" ولم يظهر في "عن" عمل الحفض في الظاهر؛ لأنهَا 
بالأصالة خافضة. والحافض لا يكون مخفوضا. فهي هنا مخفوضة المعنى. غير مخفوضة الصورة؛ لما هي عليه 
من البناءء مثل: طللهِ الْأمْرْمِْ قبل وَنْ بفدٌ)” وكذلك قول الشاعر, وهو كير في اللسان. 
وهذا العمل في هذا الطريق إذا أثر الحدّث في الحدّث ل يِل أترّه فيه عن أن يكون محدّثاء والحدوث 
له بمنزلة البناء للحرف, والأثر فيه للمؤّره ولا مؤثّر إلا الله. فهذا خلقٌ ظهر بصورة حقٌّ؛ فاتفعل المنفيل 
لصورة الحقّ» لا للخلق. فقد تلّس في الفعل” الخلى بالحقٌ في الإيجاد. وتلبّس الحنٌ بالخلق في الصورة 
التي ظهر عنها الأدر في الشاهد» كي ظهر عقلا عن الحٌ: هن لياش لَك م لياش لَنّ)* والإشارة إلى 
الأسماء الإنهيّة” هناء وإ ن كان المراد الزوجات تفسيرا. 
فإن ثُلْتَ: هذا الحقٌ؛ أظهرث غاتَّا 22 «إن ثُلْتٌ: هذا الخلقُ؛ أَحْمَيتهُ فيه 
فلولا وُجُوْدُ لحي مابانكاننّ ولؤلا وْجُوْدُ الخلق ماكُنت َه 


فين حضرة الحنض ظهر الحنُ في صورة الحلق"» فقال: «كنتٌ سمقه وصرّء» الحديثء وقال تمالى: 
(تأجزة حَتّى يسم كلام الله وقال: ِمَنْ مجلم الول قد أطَاعَ الله م كما قال فيه: طوَمًا يلق عن 
الوى. إن هُوَ إِلَاوََْ يُوستى 4”, (إما عَلى الرشول إلا ابلاغ" فلولا حك السب وتحقيق النتسب ما 

كان للأسباب عِنٌ, ولا ظهر عندها أئر. وأنت تعلم أنّ استنا أكثرٍ العالم إلى الأسباب؛ فلولا أن الل 
عندها؛ ما استند مخلوق إليها. فإِنًا لم نشاهد أثرا إلا منهاء ولا عقلناه إلا عندها. 


فن الناس من قال: "بها" ولا بدّء ومن الناس من قال: "عنددها" ولا بد. ونحنء ومن شاهد ما 
شاهدناء نقول بالأمرين ممًا: "عندها عقلاء وبها شهودا وحسّا"كما قدّمنا في الاقندار والقبول. فنلك هو 


1 [الروم :4 
2 نبة في الهامشٍ 
4 [البقرة : 187] 
5ص 63هب 
6 "قي صورة الخاق" نابنة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
7 [العوية : 6] 
8الناء : م8] 
9 [النجم : 3 ٠‏ 4 
0 [الائفة : 99] 
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الأصل الذي يرجع إليه الأمركله (فَاغْبْهُ وَل" عَلَيِ. فهل طلب منك ما ليس لك فيه تعمل (وَمَا 
بك بال عَما تَعْمَلُونَ)” فلا بد من حقيقة هنا تعطي الإضافة في العمل إليك, معكونه خَلْمَا لله تمالى- 
كيا قال: (زالله لد وما تغتلون)” أي وخلق ما تعملون. 


وأهل الإشارة جعلوا هنا "ما" نافية؛ فالعمل [ك, والخلق لله. فا أضاف إليه -تمالى- عين ما أضافه 
إليك إلا لتعم أن الأمرّ الواحدّ له وجوه؛ فن حيث ما هو عملٌ: أضافه إليك ويجازيك عليه. ومن حيث 
ما هو خلق: هو لله -تعالى-. وبين الحلق والعمل قُرقان في المعنى واللفظ؛ فلا تحجبُ عن معرفة هذا؛ فإله 
لطيف في (وَاله بول الحو وَهُوَ يي السَبيل4". 


ا ا 2 
1ص 64 

2 [هرد : 123] 

3 [الصافات : 96] 

4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الرفعة' 


٠, 1‏ ,2 0-1 ع تم 00 كمع >5'هض > 

يزع الموْمِنٌ المهَئِين قَوْمَا آمَئوا” فق غَيْرج تَرْجاتٍِ 
فَتَاتم يم قُوسَا سكا داخلاتٍ في كه خارجاتٍ 
ورأيشا لَدَيْهِ فئان صني عاملوة بالضذق في نتياتٍ 
طاهراتٍ' مِنَ الخنا مُغلئاتِ بشهداتٍ حَّهِ مُواتِ 


يُدعى صاجِها: "عبد الرفيع" قال الله تعالى: (رفيمٌالنََجَاتِ دُو الْمَرْش 4” فالرفعة إه سسبحانه- 
باأذنات. وعي للعبد بالعرزضء ونا على النقيض من حضرة الحفض في المك؛ فإنَ الحفض للعبد بالأصالة. 
والرفعة للحقّ. 

واعلم -أيّدنا الله وإياك بروج منه- أنّ هذه الحضرة من حضرات السراء التي لها موقف السواء في 
المواقف التي بين كل مقامين» يوقف في كل موقف منها العبدٌ لِيُعَرُْف بآداب المقام الذي ينتقل إليه: 
ويُشكر على ماكان منه من الآداب في المقام الذي انتقل عنه. وإنا مستي موقف السواء أو حضرة السواء 
لقوله تعالى- عن نفسه إِنْه هرَِيمٌالدرَجَاتٍ 4 لجعل له درجات ظهر فبها لعباده, وقال في عباده الملماء به: 
ٍترمم الله اَن آمنُوا مك وَالَذِينَ أوثا امِل مَرجَاتٍ به" يظهر فيبا العلماء بالله ليراهم المؤمنون. 


ثم إِنَه من حك هذه الحضرة السوايّة في رفع الدرجات؛ التسخير بحسب الدرجة التي يكون فيها العبدٌ 
أو الكائن فيهاءكان م نكان, فيقتضي له أي" للكائن فيها- أن يسخّر له مَن هو في غيرهاء ويسكّره أيضا 
من هو في درجة أخرى. وقد تكون درجة المسخّر +سم مفعول- أعلى من درجة المسخّر اسم فاعل- 
ولكن في حال تسخير الأرفع كا ره فيه شفاعة الحسن في المسي-ه إذا سأل المسي.ه الشفاعة فيه. وفي 
حديث النزول في الثلث الباقي من الليل عُنيةٌ وكفاية وشفاء لا في الصدور لمن عَمْل. 


1 العنوان الجاني في الهامش إقلم الأصل: الرف 

2 علها كلمة "صم" وفي الهامش بقلم آخر 0 وعلها حرف خ 
3 عليه كلمة "صم" وفي الهامش يقلم آخر "علموا" 

4 ص حهمهب 

5 [غافر : 15] 

6 [الجادلة : 11] 
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ولاكانت الدرجات حاكة؛ اقتضى أن يكون الأرفعٌ مسكّرا امم مفمول- وتكون أبدا تلك الدرجة 
أنزلُ من درجة المسخّر مم فاعل- والحكم للأحوال.كدرجة المإك في ذَبّهِ عن رعيّته. وقناله عنهم» وقيايمه 
بمصالحهم؛ والدرجة تقتضي- له ذلك, والتسخير يعطيه النزول في الدرجمة؛ عن درجة المسخّر له اسم 
مفمول- قال الله 6: وفنا بهم قؤق بَْضٍ دَرْاتٍ لخد بهم تخا مطرع 4' فافهم. 


م إته أمز عباذه ونهاهمءكيا أمر عباده أيضا أن بأمروه وينهوه, فقال لمم: قولوا: انز لنا وَارْتمْتام 
في مثل الأمرء وبستى دعاء ورغبة. وفي مثل النبي: (ِلا ادا إن نَسِيتا أؤ أخطأنا 4, ذلا تل عَلَئنا 
ضرا 4, ولا تحَملنا ما لا طَائَ نا بهِ4”. وأمر الله أن تقول: (ِأوُْوا بالْمتُودِ4”, لِأوتُوا مهد الله إذا 
عَاهذتم*4” والنبي: لا تنقضُوا الأيمان بد تكيدها م (ِلَا رُوا ايان 4" وأمثال ذلك. 


على ذله وافتقاره؛ فوجدناء حك الدرجات ما تقتضيه, والدرجة أيضا هي التي جعلت هذا الأمر والغبي في 
حقٌ الله يستى: أمرا ونهياء وفي حقٌّ العبد يستى: دعاء ورغبة؛ فأقام الحقٌّ نفسه بصورة ما أقام فيه 
عباده» بعضهم ممع بعض- وقوله: هِرَفِيمٌ الرَجَاتٍ 4" إنما ذلك على غَلته, ثم أنزل نفسه معهم في القيام 
بمصالحهم وعا كسبوا. قال تعالى: (ِأُنَمَنْ هُوْ فَائمٌ عَلَىَكُلْ تنْسٍ بِمَاكْسَبَتْ م كما قال تعالى: هِالرّجَالٌ 
قَوَامُونَ عَلى النْسَاءِ بمَا فَضّلَ الله بَنَضَهُمْ على بَفضٍ 4" لأَنَ عائلته. وقد ورد عن رسول الله #9 أنّ 
«الخلق عيال الله» فيقوم هم؛ لأنّ الخلق إلى الله يميلون» ولهذاكانوا عائلة له. فلمًا أنزل تفسه في هذه 
المنزلة فضلا منه وحقيقة؛ فإِنهُ لا يكون الأمر إلَا هكذا؛ ته أنه ما وفيناء كنحن منّا وفينا: 


وبنا عَرَفْتٌ ري هَكُنَا جَاءَ تقينا 


1 [الزخرف : 32] 
2 [البقرة : 286] 
3 [المائئة : 1] 

4 ص 65ب 

5 [التسل : 91] 
6 [الرعن : 9] 
7إغفر : 15] 
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قال تعالى: (وَرَفَتا بَضَهُمْ قوق بَفضٍ دَرَجَاتٍ 4 وعلل بقوله: ليتجِدٌ بعضهم” بغضًا رم 4 ومن 
سألته فقد اتخذته موضعا لسؤالك فها سألته فيه. وقد أخبر (الحقٌ) عن نفسه بالإجابة فها سأله لمن سأله. 
على الشرط الني قرّره.كما تجيبه نحن فها سألنا أيضاء على الشرط الذي تقضي به مراتبنا. 

ثم إن َك لتاكان عين أسيائه في مرتبة كون الاسم هو عينُ المستى, ومن يقول في صفات الحو إِنّهَا: 
"لاي هوء ولا شي غيره" وقد علمنا رفعة الدرجات في الأسماء. بعضها فوق بمضء كانت ماكانت؛ 
ليتّخذ بعضهم بعضا بحسب مرتبته'؛ فنعلٌ أنّ درجة "الح" أعظمٌ الدرجات في الأسماء؛ لأنّه الشرط 
المصححح لوجود الأسماءء وأنّ "العم" من العالم أ تعلّفاء وأعظم إحاطة من "القادر" و"المريد"؛ لأ لمدل 
هؤلاء خصوض تلق من متعلّقات "العالم"؛ فهم للعالم كالسَدّنة. وناكان الهم يتبع المعلوم؛ علمنا أن 
"العالم" تحت تسخير المعلوم يتقلّبُ بتقليبه, ولا يظهر له عينٌ في التعلّق به إلا ما يعطيه المعلوم. فرتبة 
المعلوم إذا حققنها؛ علمتَ علوَ درجتها على سائر الدرجات؛ أعني المعلومات. 

ومن المعلومات للحقّ نفس الحقّ وعيئه» وما يجب له ويستحيل عليه؛ وما يجب لكل معلوم سِوَى 
الحقّء وما ييستحيل على ذلك المعلوم. وما يجوز عليه؛ فلا يقوم فيه الح إلا بما يعطيه المعلومٌ من ذاته. 
وكذاك درجة' السميع» والبصير» والشكورء وسائر الأسماء ني التعلّق الخاصء والرعوف. والرحم» 
وسائر الأسماء كلها تنزل عن الخسم "العلم" في الدرججة؛ إلا "الحميط" فإنّه ينزل عن "العليم" بدرجة 
واحدة؛ فإنّه لا يحيط إلا بمستى الشيء» والحال معلومٌ وليس بشيء إِلّا في وجود الحبال, فهنالك له شيئيةٌ 
اقتضتها تلك الحضرة. فهو محيط بالحال إذا تختله الوهم شيا وَكْسَرَابٍ بقيغةٍ يحْسَيْهُ الظَمَآنُ مَاء حَتّى إذا 
جَاءَه لم يجَدْهُ شَيَْا” ولكن في المرتبة الخارجبة عن الخبال, لا إحاطة له بالحال» مع كون الخال معلوما 
للعالم» غير موصوف بالإحاطة. 

وكنلك "الع" لتاكانت له درجة الشرطية؛ كان له السببية في ظهور أعياني' الأسياء الإلئة وآثارها. 
وكذلك كل جِلَِ؛ لا بد أن يكون لها حك الحياة, وحينئذ يكون عنها الأثر الوجودي. ولا بشعر بذلك كل 
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أحدٍ من نظار العلياء من أولي الألباب» إلا أرباب الكشف الذين يعاينون سريان الحياة في جميع 
الموجودا تكلّها: جوهرها وعَرَضهاء ويرون قيام المعنى بالمعنى؛ حتى يقال فيه: سوادٌ مُشرق؛ وصواد كدر. 
ومن لا عِلَ له يجعل الإشراق للمحلء لا للسوادء وما عنده خبر. 


فكذلك قيامٌ الحياة بجميع الأعراض قيامَها بأعيان الجواهر. فا من شيء من عَرَضٍ وجوهرء وحامل 
وممول'؛ إلا وهو يسبح بحمد الله. ولا مسبح الله إلا حي عا بمن يسبتح, وبما يسبح. فيفصل يعلمه بين 
من ينبغي له النسبيح» وبين من ينبغي له التشبيه في العين الواحدة من وجوه مختلفة. وهو عسبحانه- يُثني 
على نفسه, ويسبح نفته بنفيه»كيا قال إِنّ ع عَنِالْعالِين)” وقال: لوَفرِصُوا الله ُرضًا حَسَنا4” 
وكلّ ذلك في معرض الثناء على نفسه طلم كان له قب أؤ ألتّى اسع وهْوَ شَهِدَ 4. 

ومن ل يعرف الله -تعالى- والعالم بمثل هذه المعرفة؛ فا عنده جل بالله, ولا بالعالم. ولولا ما هو الأمر 
كبا قررناه؛ ما قال رسول الله #: «من عرف نفسه عرف ربّه» وأنى بالعامل الذي يتمدّى إلى مفعول 
واحدء ولم يقل: "عَلِ" وذلك ليرفع الإشكال في الأحديّة. فقد بان لك ا ولبّي- بما فصَلناه وأومأنا إليهء ما 
تقتضيه هذه الحضرة؛ حضرة الرفعء والتي قبلها حضمة الميزان؟ الني به يخفض الله ويرفع. 


ولّمتاكانت للحق الدرجةٌ العليا قال: اَي يَضعدٌ الْكَلِمْ اليب وَالْعََلُ الالح يزفعٌة 4* فإنَ الكلمة إذا 
خرجت؛ تجسّدت في صورة ما هي عليه من طيّب وخبيث. فالحبيث يبقى فا تسد فيه, ماله من 
صعود. والطيب من الكَلِمء إذا ظهرت صورته وتشكلت؛ فإ نكانت الكلمةٌ الطيبةُ تقتضي. عملاء وعمل 
صاحبها ذلك العمل؛ أنشأ" الله من عمله براقا أي مركوبا لهذه الكلمة- فيصعد به هذا العمل إلى الله 
صعود رفعة تميز بها عن الكلم الحبيثء كل ذلك مُشهده أهلٌ الله عيانا أو إمانا. فالخلق في كلّ ننس في 
تكوين» فهم كل يوم في شأن؛ لأنهم في نفس» وهو هيوي صور التكوين. 


فالحقٌ» في وجود الأنفاسء شؤوئه. والتصويرٌ؛ لِمَا هو العبدُ عليه من الحال في وقت تفّسه. فيعطيه 
الحقٌ النفس الداخل هيولاني النات. فإذا استقرٌ في القلبء وأعطى أماقه من التبريد الذي جاء له؛ 
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تشكلء وانفتحت في ذلك النفس صورةٌ ما في القلب من الحواطر؛ فيزعه السَخْرٌ بعد فتح الصورة فيه» 
فيخرج” على مدرجته خروج انزعاج لدخول غيره؛ لأنّ الشخر سرهو الرئة له حفظ هذه النشأة. فهو 
كالرتان”, بل هوكالحاجب الذي ببده الباب. فإذا خرج فلا يخلو: إِمَا أن يتلقّظ صاحبٌ ذلك النفس 
بكلام» أو لا يتلققظ. فإن تلقّظ؛ تشكل ذلك الهواءة بصورة ما تلقّظ به من الحروف؛ فيزيد في صورة ما 
اكتسبه من القلب. وإن لم يتلقّظ؛ خرج بالصورة التي قبلها في القلب من الحاطر. هكذا الأمر دائما؛ دنيا 
وآخرة. 

فني الدنيا يتصوّر في خبيث وطيّبء وفي الآخرة لا ينصوّر إلا طيبا؛ لآنّ حضرة الآخرة تقتضي. له 
الطيب. فلا يزال يوجمد طيّبا" بعد طيّب؛ حتى يكثر الطيبون؛ فيغلبون على الحبيثين الذين أوردوا 
صاحبهم الشقاء. فإذاكثروا عليهم؛ غلبوهم؛ فأزالوا حككهم فيه؛ فهو المعبر عنه بمآلمم إلى الرحمة في جمام. 
وإن كانوا من أهلها؛ فن حيث أنّم عمارء لاغير. فإنّ رحمة الله سبق غضبة, والحكم لله وما سِوَى 
الله فجعول. وإله العقائد مجعول. فا عُبد الله قط من حيث ما هو عليه وإفا عبد من حيث ما هو 
مجعول في نفس العابد. فتفطن لهذا السرّ؛ فإنّه لطيف جدّاء به أقام اللهُ عذرٌ عباده في حقٌّ من قال فيهم: 
ؤوَمَا قَدَرُوا الّه حَقٌّ قَْرِهِ4” فاشترك الكلّ: المنزّهء وغير المنزه. في الجمل. فكل صاحب عقد في الله؛ 
فهو صاحب ججعل. فن هنا تعرف من عُبدَ ومن عَبَدَ (وَاه يول الْحَى وَهَُ َرِي السَبِيلَ)". 


اط لي فاضي ن قل اخ ٠‏ ويجانيا: “كنا أظنه" .وم ترد في هء س 
أكد في هامش ق ب آخر معنى الشخْر: الرئة 
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حضرة الإعزاز” 


إن الهرٌ الني أَغَرٌ جايهِهُ ‏ 5أعرٌالني فيالله صاحبَه 
إذا أقى مستجرٌ نحو خطرتهء 20 في الجن أَكْرَمَهُ» في الوقتٍ عاتب 


يُدعى صاجِبها: "عبد المعرّ" وهذه الحضرةٌ تجعلٌ العبدّ منيغ الجمى"» وتعطيه الغلبة والقهرّ على مَن 
ناوأ في مقامه بالدعوى الكاذبة» التي لا صورة لها في الح وهو الذي يعترٌ بإعزاز احلوق. فهو كالقياس 
في الأحكام المشروعة؛ يَضعْفٌ الحكم فيه عن حك المنصوص عليه؛ ولهذا أثبتته طاتقة. ونفته أخرى أعني 
القياس في الأحكام المشروعة-. وإنما جعله مَن جعله أصلا في الحكم ا قال الله تعالى: طوَاِئهِ الْعِرة وَلَسُولِهِ 
ومين 4" فا تفطنوا إِذَكْرٍ الله بالعرّة لهؤلاء الموصوفين بالرسالة المضافة إليه -تعالى- والإيمان» شا قال: 
"للناس". فهؤلاء المذكررون لم الإعزاز الإلهي» وقد قلنا به . 


والذين أثتوا القياش نظروا إلى أنّ الله ما أعرّ ديته إِلَّا هؤلاء فشا عَرُوا إلا بالدين: ولا أعرّ اللَهُ 
الدينْ إلا بهم. فتد حصل للدين إعزارٌ بإعزاز مخلوق» وهو الرسول والمؤمنون الذين لمم العرّة بإعزاز الله. 
فثبت للفرع ما ثبت للأصل؛ فتبت القياس في الحك. فين هذه الحضرةكان القياسُ أصلا رابعاء ولماكان 
مثبوتا بالكتاب والسئة. فبقبت الأصول في الأصل ثلاثة. فصمٌ الترييم في الأصول بِوَجْهِ, والطليث بوَجمه. 
كالمقدّمتين اللتين ربت كل مقدّمة منبها من مفردين, وهذه المفردات ثلاثة في التحقيق؛ فصمٌ الترييع 
والتشليث” على الوجه الخاص وشرطه؛ فكان الإنتاج؛ وليس إلا ظهور الحكم وثبوته في العين. فهذا أعطاه 
الاجتهادء ولوكان خطأ. فإنَ الله قد أقرّ حككه على لسان رسوله, وماكلّف الله نفسا إلا ما آناهاء وما 
آناها إلا إثبات القيأس أعني في بعض النفوس- والإعزاز من السلطان لحاشيته مقي على إعزازٍ الله من 
أعرّه من عباده. 


وأمًا صورة الاعتزاز بألله ؛ فهو أن يظهرٌ العبِد بصورة الحىّء بأيّ وجه كان» ما يعطي سعادة أو 
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شقاوة. لأنّ العزّة إفا هبي لله؛ ففي أيّ صورة ظهرثُ كان لها المنم. فظهورها في الشقّن مثل قوله: فذق 
نك أنتَ الْحزيرُ لكريم أي المنيع الحى في وقنك, الكريم على أهلك وفي قومك, فا هي سخرية به؛ فإلّه 
كذلككان. وه سغرية به؛ لأنَه خاطبه بذلك في حال ذُله وإباحة حباه. وانتهاك حرمته. فا ظهر معت في 
العألم إلا بصورة الحقّء أي بصفته. إلا أن الله ذمّها في موطن, وحمدها في موطن. وذلك الموطنٌ المحمودٌ 
أن يكون هو الذي يعطي ذلك على عل من العبد؛ فهو صاحب اعتزاز في ذل. 

ومن لبس له هذا المقام؛ فهو ذو اعتزاز في غير ذل» وإن أحس باأئل في نفسه؛ لأنّه مجبول على 
الذلةء والافتقارء والحاجة بالأصالة, لا يقدر أن" ينكر هذا من نفسه؛ وأذلك قال الله بأنه "يطبم على كل 
قلب متكبّر جتار"؛ فلا يدخله الكبرياء والجبروت. وإن ظهر بها؛ فإِله يعرف في قلبه أله لا فرق بالأصالة 
بينه وبين من تكبر عليهم وتجيّر. وأعظم الاعتزاز مَن حمى نفسه من أن يقوم به وصف رباني» وليس إلا 
العبد الحض. فإن ظهر بأمر الله؛ فأمرٌ الله أظهره. فإعزارٌ الله عبدَهٌ أن لا يقوم به من نعوت الحقّ في 
العموم نمس أصلا؛ فهو منيع الى من صفات ربّه. 

وإنا قلنا: "في العموم" لأنَّ صفات الحقٌّ في العموم ليست إلا ما يقتضي. التنزيه خاصة المعبّر عنها 
بالأسياء الحسنى. والتي في الخصوص أنّ جميع الصفات كلها لله التي يقال: إِنها في العبد بحكم الأصالة» وإن 
اتصف المقٌ بها. والأسماء الحسنى في لق بحكر الأصالة. وإن اتتصف العبد بها. وعند الخصوص كلها لله. 
وإن اتٌصف العبد بها. ومتى لم يعترّ المبد في حماه عن قيام الصفات الرباتية به في العموم؛ شا اعترٌ قط؛ 
أنه ما امتنع عنبا. وذإك إذا حكدت فيه عن غير أمر الله؛ كفرعونء وكلّ جبّار» ومن له هذه الصفة 
الحجابية. وإن أخذها عن أمر الله. ولكن لا قام بها في الخلق» وظهر بها؛ اعترٌ في نقسه على أمثاله؛ 
فلحق بالأخسرين أعالاء وهم: ملوك الإسلام» وسلاطينهم» وأمراؤهم؛ فيفتخرون بالرياسة على المرؤوسين 
جملا منهم؛ ولذلك لا يكون أحد أذل منهم في نفوسهم وعند الناس إذا عُرلوا عن هذه الرتبة. ومن كان في 
ولايته حاله مع الخلق حاله دون هذه الولاية» ثم عُزل؛ لم يجد في نفسه أمرا لم يكن عليه؛ فبقي مشكورا 
عند الله وعند نفسه» وعند المرؤوسين الذين كانوا تحت حك رناسته. وهذا هو المعترٌ بالله. بل العزيزء 
الذي منع حياه أن يتّصف بما لبس له إلا بحم الجعل. 
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ثم إن الله قد جعل في الوجود موطناء يكون فيه العبدُ الحّقء القائم به صفة الح في الحلافة؛ مهرًا 
رّهء إذا رأى اهتضاعَ جانب الحقٌ من القوم الذين قال الله فيهم: (وَمَا قَنَرُوا الله حَقٌ قَنْرِِ)' فيعرٌه 
العبد بحسن التعليم» والتترّل باللفظ الحرّر الرافع للشّبَهِ في قلوهم؛ حتى يعرّ الح عندهم. فيكون هذا 
العبدٌ ميرًا للحن الذي في قلوب هؤلاء الذين ما قدروا الله حقٌّ قدره قبل ذلك؛ فانتزحوا عن ذلك» 
وعبدوا إلها له عه والكبرباة» والتنزية عماكانوا يصفونه به قبل هذا. فهذا نصيبه؛ وحظّهء من الاسم 
لمهرّ؛ فإنّه حمى قلوب هؤلاء عن أن يتحكم فيهم” ما لا يليق بِالحقّ من سوء الاعتقاد, والقول. وقد ورد 
في القرآن من ذلك: (ِلقَد سَمع الله فول الْن قَالوا إن الله مقي وتَحنْ أغْباة)” وقولمم: ليد الله 
مَعْلُوةٌ 4 وأمثال هذه الصفات. 
إن از الني دلّث دلائة ١‏ على تَيْهِدِعَنَكُلَ تنه 
بن العِبادٍ فإنَ الحقٌّ يَكْذِبُهُ 2 يما تقول به فيكُلَ كيه 


(اله يل الحق وهو ينبي الشبي)؟. 
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حضرة الإذلال* 


إن المزِلٌ هُوَ الهرٌ بعيه 2 عَنْدَ الدخول به وعِنْدَ خُرُوْجهِ 
فإذا أَذَلُ حَبنبهُ أدناهُ من أكوانه عَيِنَا بُمَئِدَ عُرُوْجهِ 


يُدعى صَاحِيها: "عبد المذل" وهو الذليل. وين هذه الحضرة خلق الله الخلقء إلا إِنَهُ تعالى- لا خلق 
الإنسان من جماة خَلَفِه خَلَمّه" إماماء وأعطاه الأسياء, وأسمحد له الملاككة؛ وجعل له تلم الملاككة ما 
خملوه. ولم يزل في شهود خالقه, فلم تقم به عرد بل بقي على أصله من الذلة والافتقار. ولَمَا مل الأمانة 
عَزْضاء وجرى ما جرى» قال هو وزوجه؛ إذكانت جزءا منه: (رَا ظَلَمتا أقُسَتا” بما حملاه من الأمانة. 


ثم إنّ به اعتزّوا لمكانة أيهم من الله .أ اجتباه رثُهء وهدى به من هدىء ورجع عليه بالصفة التي كان 
يعامله بها ابتداء, من التقريب والاعتناء الأني جعله خليفة عنه في خلقه. وككّل به وفيه وجود العالم» 
وحصّل الصورتين؛ ففاز بالسورتين, أعني المنزلتين: مغزلة العرّة بالسجود له؛ ومنزاة ادل بعلمه بنفسه. 
وجمِلَ من حمل من بنيه ماكان عليه أبوه من تحصيل المنزلتين» والظهور بالصفتين. فراضهم الام المذل 
من حضرة الإذلال. فأخرجهم عن الإدلال جالدال اليابسة- وذلك لمن اعنى الله به من بنيه. فأشهدهم 
عبوديهم؛ فتقربوا إليه بهاء ولا يصح أن يقرب إلى الله إلا بها؛ فإِتهَا لمم ليس لله منها شيء. كأبي يزيد 
وغيره, إذ قال له ربه: تقرّب إل بما ليس لي: اإذلة والافتقار. وقأل في طرح العرّة عنه وقد قال له:يا 
ربّ؛ كف أتقترب إليك أو منك؟ فقال له ربّه: ها أبا يزيد'؛ أترك نقسك وتهال. 

والنفش هنا؛ ما هو عليه من العرّة التي حصلت له من رتبة أبيه": ين حلي على الصورة. ولو عَلِم من 
يجهل هذا أنه ما من شهيء في العال, إلا وله حظ من الصورة الإلهيّة» والعالمكله على الصورة الإلهية» ومأ 
فاز الإنسانُ الكامل إلا بالجموع » لا بكونه جزءا من العالم» ومنفعلا عن السماوات والأرض من حيث 
نشأته. . ومع هنا فهو على الصورة ة الإلهيتنةكما أخبر رسول الله 9: «إنَ الله خلقَ آدمْ على صورته» 
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واختلف في ضمير الهاء من "صورته" على من يعود. وفي رواية عوإن صَعْفّتُ-: «على صورة الرحمن» وما 
كلت الصورةٌ من العالم إِلّا يوجود الإفسان. فامتاز الإفسانٌ الكامل عن العالّم م عكونه من كمال الصورة 
للعالّم الكبيرء بكونه على الصورة- بانفراده من غير حاجة إلى العالم. 


فلمًا امتاز سَرَى العرٌ في أبناته أي في بعض بنيه- فراضهم الله بما شرع لم, فقال لم: إن كلتم اعتززتم 
بسجود الملاتكة لأبيكى» فقد أمرتك بالسجود للكعبة» فالكعبة أعرٌ منك إنكان عرَّم للسجود, فإِثكم في 
أقسك أشرف من الملاتكة التي سحدث لكرء أي لأبيك. وأنتم مع' دعوام في هذا الشرف تسجدون 
للكعبة الجادية. ومن عصى منكر عن السجود لها؛ التحق بإبليس الذي عصى. بترك سجوده لأبيكم؛ فلم 
يثبت لكر العرّ بالسجود مع سمجودم للكعبة” وتقبيلكم الحجر الأسود على أنه مين الله محل البيعة الإلهيّة كما 
أخبرتك. وإن كلتم اعتززتم بالعل؛ لكون أبيك عل الملاتككة الأسماءكلها؛ فإنَ جبريل 9ن من الملاتكة, 
وهو مع أكابرم؛ وهم الرسل -صلوات الله عليهم وسلامه-. والنبي مد 9 يقول حين تدلّى إليه ليلة 
إسرائه رفرف الدرّ والياقوت. فسجد جبريل كا عند ذلك؛ ول يسجد الدب 8ك وقال: «فعلمتُ فضل 
جبريل عل في العلم عند ذلك» ثم إتكم عن لَمّة المآك تتصرفون في مرضات الله؛ فهم الذين يدلوكم على 
طرق سعادتكم والتقرب؛ فبأيَ شيء تعتزون على الملائكة؟ فكونوا مشل أبيكم تسعدواء وما ثم فضل إلا 
بالسجود والعمء وقد خرح من أيديكم. والذين لهم العرّة من النبيين» ليس إِلَا الرسل والمؤمنون. شمن 


ارتاض برياضة الله؛ فقد أفلح وسعد. 

واعلم آنا قد ذكرنا في غير موضم من هذا الكناب؛ أنّه ما من حك في العال إِلَّا وله مستئد إلهي 
ونعتٌ رتّاني. فنه ما يُطلق وبقال» ومنه ما لا جوز أن يفال ولا يُطلّق” وإن تَحُمّىَ. وقد خلق الافتقاز 
والنلة في خلقه؛ فن أيّ حقيقة إلهبّة صدرء وقد قال لأبي يزيد: إِنَه ليس له النلة والافتقار؟ وقد بنك 


على المستند الإلهي في ذلك؛ بكون العلم تابعا للمعلوم» والعلم صف كبال, ولا" يحصل إلا من المعلوم. فلو 
م يكن إلا هذا القدر كما أنه ما ثم إلا هذا القدر- لكفى. 


ثم إفي أزبدك بيانا مما تعطيه حقائق الأسماء الإلهيّة» التي بها تعتدت وكانت الكثرة. فلو رفعت المالّم 


1 “وأنتم مع" في ق: “ومع” وأضيفت أتتم في الهامش بقَلم الأصل 


2 ص 72 
3 وا للق عي فيى: "وبطلق" وسصحت في الهامش مع إشارة التصويب 
ص 72ب 


250 


من الذهن لارتفعث أسماء الإضافة التي تقتضي التازيه وغيره بارتفاع العالم» فا ثبت لها حك إلا بالعالم. فهي 
متوقفة عليه؛ ومن توقّف عليه ظهور حك من أحكامه؛ فلا بدّ له أن يطلبه. ولا يُطلب إلا ما ليس 
بحاصل. 


م إنّ التنزيه إذا غلب على العارف في هذه المسألة؛ رأى أنه ما من جزء من العالّم إلا وهو مرتبط 
باسم إلهي مع تقدّم بعضه على بعض؛ فا تَوَقّفَ امم ما من الأسماء الإلهيئة في حكده. إلا على اسم ما 
إلهى من الأساء, يظهرٌ في ذلك حكده بالإيجاد أو بالزوال؛ فا توقّفت الأسماء الإلهية إلا على الأسياء 
الإلهّة. وليست الأسماء إلا عين المستى. نه إليه كان الأمر. هذا عقد المزّه. وأمَا العام؛ فالني ذكرناه من 
ارتفاع حكم الأسماء بارتفاع العالم ذهنا أو وجودا. 


فد علمت مستند الذأة والانتقار والإذلال؛ فإِنّه لا يوجدٌ الموجِدٌ إلا ما هو عليه. ألا عرى إلى 
الحكياء. قد قالوا: "لا يوججد عن الواحد إلا واحد” والعالم كثير» فلا يوججد إلا عن كثير. وليست الكثرة 
إِلّا الأسماء' الإلهئة؛ فهو واحدٌ أحدية الكثرة الأحديّة التي يطلها العالم بناته. ثم إنّ الحكياء مع قولم في 
الواحد الصادر عن الواحمد. لَما رأوا منه صدور الكثرة عنه؛ وقد قالوا فيه: "إنّه واحد في صدوره" 
اضطرَهم إلى أن يعتبروا في هذا الواحد وجوها متعدّدة عنه؛ بهذه الوجوه صدرت الكثرة. فنسبةٌ الوجوه 
لهذا الواحد الصادر نسبةٌ الأسماء الإلهيّة إلى الله؛ فلتصدر عنه تعالى- الكثرة. كيا صدر في نفس الأمر. 
فكيا آنه لمكثرة أحدية تستى: أحدية الكثرةء كذاك للواحد كثرةٌ تسكى: كثرة الواحدء وهي ما ذكرناه. فهو 
الواحد الكثير, والكثير الواحد. وهذا أوض ما يُذكر في هذه المسألة (ؤَال يَقُولُ الحَن وَهُوَ يَْيِي 
الشبين)”. 


1 ص73 
2 [الأحزاب : 4] 
291 


حنرة المع 


أوجارت امات ونا بأئر. .ل تبه برناة لذ جلك 


يُدعى صاحِبٌُ هذه الحضرة: "عبد السميع” لأنَه مسموع. فيتضمّن الكلام -لأنه مسموع- والأصوات. 
فهذه الحضرة تنعأق بحضرة النشّس' وهو العاء. وقد تقدّم له باب يخضه كير مبسوط. إلا أفي أومن إلى تُبذٍ 
من هذه الحضرة مما لم نذكره في باب النفّس يطلئه السممٌ في حضرته. وليس إِلَا تلاوة الكنب الإلهيّة - 
تلاها من تلاها- على جمة التوصيل. فلا بدَ لحك هذه الحضرة فيهأء وليس إلا السمع (ِلَنَدْ يع الله قَوْلَ 
الَِنَ قالوا إن الله فقي وتحَنْ أغنياة4” وقال: (ِإنمَا مستجيبُ اين يَسمَمُون)” وقال: ْكَقَلٍ الْنِي 
يق بما لا يسع إلا داه ونداء)' وقال: (ولا َكُوئُوا كين الوا متيفتا وملا يمشعئون 4" (ولّو 
أسفته لوا وه مُرِضُون م" من هذه الحضرة ميكل سامع. 


غير أنّ الموصوفين بأمهم يسمعون؛ مختلفون في القبول: نهم ساممٌ يكون على استعدادٍ يكون معه 
الفهم عند سياعه, بما أريد له ذلك المسموع, ولا يكون ذلك إلا لمنكان الحقٌ سمقهُ خاضة, وهو الذي 
أوتي جميع الأسياء؛ وجوامع الكلم. وكل من اذَّعى هذا المقام من العطاء -أعني الأسماء والكلم- وسِعء ول 
يكن عِينْ سمه عبن فَهْهِ؛ فدعواه لا تصح. وهو الذي له نصيب في قوله تعالى: هوا تَُونُوا كان قالوا 
ْنا وَهُمْ لا يَسْمَُونْ م. والسماع المطلق الذي لكلّ مامع, إا هو الذي لا يسمع إلا دعاء ونداء؛ وقد لا 
يعلم من نودي؛ فذلك هو الأصم؛ لآنّ لكل صورة روحاء وروحٌ السماع (هو) الفهمُ الذي" جاء له 
المسموع. قال تعالى: لصْمٌ» وإنكانوا يسمعون, (يَمْ) وإ نكانوا يتكلمون. (ِعمنَ » وإ نكانوا ييصرون 
نه لَا يْجمُون)" لما سمعواء ولا رجعون في الاعتبار إلى ما أبصرواء ولا في الكلام إلى الميزان الذي به 
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خوطبواء مثل قوله تعالى: (إأن تمُوُوا عَلى الله ما لا تَلمُونَ4” وطأن تعُولُوا4 أيضا (ِمَا لا مَلُونَ)* 
طِأْكمُرُونَ التاس بالبِرٌ وَتنسَوْن أشُسكم4. 

وأصحاب هذه الصفات: أيضاء كما لايرجعون؛ فإنّ الحقٌّ قد أخير عنهم في منزلة واحدة أنهم لا 
يعقلون من المقال- أي لا يتقيدون بما أربد له ذلك المسموع ولا امبِضر- ولا المتكلّم به من الذي يكلم؛ 
ف«إنَ الله عند لسان كل قائل» يعني سميعا يقيّده بجا مم منه. فلا يتخيّل قائل أنّ الله أهمله وإن أتمله 
(ما يل ين قزل إلا أده ريب عَتِيدٌ)” يحصي عليه ألفاظه التي يرمي جاء لا يقرك منها شيئا حتى يوقفه 
عليها: إِمَاْ في الدنيا إن كان من أهل طريقناء وإمًا في الآخرة في الموقف العام الني لا بدّ منه. 


وك صوتٍ وكلام» م نكل متكلّم وصامت. إذا أسمعه الحقٌ تعالى- من أسمعه؛ فإنما أسممه لِيِنْهِمَه؛ 
فيكون بحيث ما قيل له, ونودي به. وأقله النداء. وأقل ما يتعلق بالنداء الإجابة؛ وهو أن يقول: لبّيك. 
فيبين محله لفهم ما يقال له أو يُدعى إليه بعد النداء, كان ماكان. فإذاكان الح السميم نداء العبدء نادى 
العبدُ من نادىء إِمّا الح" وإِمّاكرنًا من الآكوان» فإنَ الله يسمع ذلك كنّه؛ لأنّه (إما يَكُونُ مِنْ تَجْوَى 
الاثة إلا مُوَ وَبمهُم ولا حمسو إلا هوَ سَادِسَهمْ ولا أل مِنْ ذَلِكَ ولا آكثر إلا هُوَ مَتَهُْ)” يسم ما 
يتناجون به. وأنلك قال لم: لا اجا الثم وَالْعُدوان... وَتكاؤا ابر وى وَاتُوا اله 4" فإنّه لمعك 
أَْنّ ما كْم4” فها تتناجون به. فإثك إليه تحشرون» وإنكان معهم. قكثى بالحشر. إذا فت الله بإزالة 
الغطاء عن أعينهم؛ فيرون عند ذلك من هو معهم فها يتناجون به فها يينهم. فعبر عنه بالحشر للسؤال عا 
كانوا فيه. 


وأما ذِكْره -تعالى- بأّه شفع فرديتهم» يي أحديهم» في قوله: ولا أذ مِنْ ذلك ولا أكتر” فهل 
يريد به أيضا إفراد شفعبتهم» كما شفع وتريتهم ؟ أو لا يكون أبدا إلا مشقّعا فرديتهم خاضة. كما نض عليه؟ 
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فاعم وققك الله أن الله ما خلق شينا إلا في مقام أحديّته, التي بها تعر عن غيره. فبالشفميّة التي في كل 
شيء بقع الاشتراك بين الأشياءء وبأحدية كل شيء تفي كل شيء عن شيئية غيره. وليس المعتبر في كل 
شي إِلّا ما تمي بهء وحينتذ يستى شيتا. فلو أراد الشفعيّة لماكان شيتاء وإنفا يكون شيئين» وهو إفا 
قال: طِإِنما قَوْنا لِخَيْء )4 ول يقل: "لشيئين". 


فإذاكان الأمر على ما قزرناه. ثم جاء الحقّ لكل شيء بصورته التي خلقه الله عليها؛ فقد” شفع ذلك 
الشيءءكيا يشفع الرائي صورته برؤيته في المرآة نفسَه؛ فيحكم بالصورتين: صورته؛ وصورة ما شنعها. 
فلذلك ما أتى الحنٌ في الإخبار عن كينونته معنا إلا مشفّعا لفرديتنا؛ لجعل نفسه رابعاء وسادساء وأدفى من 
ذلك؛ وهو أن يكون ثانياء وأكثر؛ وهو ما فوق السعة من العدد الزوج, إعلاما منه تمالى- أنّه على 
صورة العالم» أو العالم على صورته. وما ذكر في هذه الكينونة إلاكونه سميعاء م نكون مَن هو معهم 
يتناجون» لا من كنهم غير متناجين. 


فإذا معت الحقٌ يقول أمرا ما ها يرهد الأعيان» وإما يريد ما هم فيه من الأحوال: إِمّا قولاء وإمًا غير 
قول من بقبّة الأعمال؛ إذ لا فائدة في قصد الأعيان لِعتهم» وإما الفائدةُ إحصاءٌ ما يكون من هذه الأعيان 
من الأحوال؛ فعنها يُسألونء وبها يُطلّبونء فيقال له: ما أردتٌ .هذه الكلمة؟ وانلك ورد في الخبر 
الصحيح: «إنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلفث؛ قَيَكبٌ بها في علتِين. 
ون الرجل ليتكلم بالكلمة من سمغط الله ما لا يظنّ أن تبلغ ما بلغث؛ فَيكتبٌ بها في سيحين» فأَغلْ عباده 
أن للمتكلم مرانت يعلمها السامع؛ إذا رى بها العبدُ ين هه ل تقع إلا في مرقتهاء وآنّ المتلقظ بها يتبعها في 
عاقبة الأمر؛ ليقرأكتابه, حيث كان ذلك الكتاب. ف"عبد السميع" هو الذي يتحقّظ في نطقه؛ إعلمه يبمن 
يسمعه, وعلمه بمراتب القول؛ فإنَ” من القول ما هو مر ومنه مأ هو حسنٌ. 

وإذا كان هو السامع؛ فينظر في خطاب الحقٌ إناه؛ إِمَا في الخطاب العام؛ وهو كل كلام يدركه #مقه 
م نكل متكلّم في العالم؛ فيجعل نفسه الحاطّب بنلك الكلام, ويرز له سمعا من ذاته, يُسمعه به؛ فيعمل 
متتضاه. وهذا من صفات الكثل من الرجال. ودون هذه المرتبة من لا يسمع كلام الحقّ إلا من خبر إلهي؛ 
على لسان الرسول» أو م ن كناب منزّل وصحيفة. أو من رؤيا يَرى الح فيها يخاطبه. فأيّ الرجلين كان؛ 
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فلا بد أن مِيَنَ ذاته للعمل بمقتضى ما سمع من لحن كا فعل الحقٌ معه فها يتكلم به العبد في نجواه نفسه. 
أو غره. 

فإنَ الإنسان قد يحدّث نفسّهءكما قال: «أو ما حَدَنْتْ به أنفسها», وهو تتبيه أنّ المتَكلّم إذا لم يكن 

وليس في كلام الشيء نفسّه مم أصلا؛ فإنّه لا يكلم نفسه إلا بما يفهمه منباء بخلاف كلام الغير إناه. 
فلا يقال فهن يكلم نفسه: إِنَه ما يتنهم كلامه؛ كيف لا ينهمهء وهو مقصودٌ له. دون قول آخر؟ فا عيّئه 
حتى علمه وما له تعن كلام غيره. وكذلك قد" يكون ذا صمم عنه إذا لم يفهمه؛ أنه لا فرق بين الصمم” 
فييم إِنهُم” صمّ فلا يعقلون. ومّن عقل؛ والمطلوب منه فها أسمعه أن يرجع؛ فلا يرجع. 

فن تحقّق هذه الحضرة» وعل أن كلامه ين عمله, وأنّ الله عند لسانه في قوله؛ فَلّكلامُه حتى في 
فسه. (ؤاله يول لحن وَهْوَ يِْي الشبيل)'. 


1ص 76 


2 يقصد يا: الأصم 
3ب في الهامش بق الأصل 
4 [الأحزاب :4 
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حضرة البصر' 


إنَ البصيرٌ النِي يراط "2 عِلْمَا وعَننًا إذا تراه 
تكن به لا تَكنْ بكَونِ 2 ولا تُشاهِذ فيه سواه 
ِنَهُفَوْهُ تجا 5اعراناكنًا تراه 


يُدعى صاجبها: "عبد البصير”. ومن هذه الحضرة الرؤية والمشاهدةٌ؛ فلا بدّ من مبِصّرٍ-» ومشهودء 
ومري. قال تعالى: ذلا مَك الأصَارٌ وَهُوَ مرك الأنضاز)” وقال: طِألَم يفل بأنَ الله مَرى 4" وقال: 
(وجوة مذ نَاضرةٌ. إلى زيما ناضرة)” وقال ف «ترون ربكم" كيا ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون 
الشمس بالظهيرة ليس دونها حاب» يريد بنلك ارتفاع الشلكٌّ في أنه هو المريّ تعالى- لا غيره. فيلزمٌ عبد 
البصير الحياَ من الله في جميع حركاته. 


وإنما لزمه الحا لوجود التكليف؛ فعبد البصير لا يبرح ميزان الشرع من يده» يَزِنُ به الحركات قبل 
وقوعها. فإ نكانت مرضيّة عند الله. ودخلت في ميزان الرضاء اتّصف بها هذا الشخص. وإن لم تدخل له 
في ميزان الرضاء وحكم عليها الميزان بها حركةٌ بْقْدٍ عن محلّ السعادة, وأئهها سوءُ أدب مع الله؛ حمى 
نقسّهء عبدٌ البصيرء أن تظهر منه هذه الحركة. فعبدٌ البصير يخفض الميزان ويرفعه» صفة حقٌ؛ فإنَ الله ما 
وضع الميزان؛ إلا ليون بهء وهو مما بين السياء والأرض. ها خلقه باطلاء ولا عبثاء ولا يستعمله إَِا "عبد 
السميع” و"عبد البصير"؛ بل له دخولٌ فيكلّ اسم إلهي لكلّ عبد مضاف إلى ذلك الاسم مشل "عبد 
الرموف" فإنّه .راف بعباد الله. 


وجاء الميزان في إقامة الحدودء فأزال حك الرأفة من المؤمن. فإن رأف في إقامة الحدّ؛ فليس بمؤمن» 
ولا استعمل الميزان» وكان من الذين يخسرون الميزان. فيتوججّه عليه بهذه الرأفة اللوم؛ حيث عدل بها عن 


1 العنوان الجاني في الهامش يلم الأصل: البصير ' 

2 أت بقلم الأصل: "بنا” فوق كلمة “كيا” و”به” فوق كلمة “كفا" ليصير "بنا يرانا به براه" ولكن من غير إشارة الاستبدال والتصويب 
مشيرا بذلك إلى صواب القراءتين مما 

3 [الأنمام : 109] 

> [العلق : 14] 

5 [القهامة : 22 . 23] 
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ميزاهاء فإِنَّ الله يقول: (وَلا تحُدْمٌ يما رَأفةٌ في دين اللهم' وهو الرموف تمالى-. ومع علسا بأنّه 
الرعوف؛ شَرَعَ الحدود”» وأمَر بإقامتهاء وعذّب قوما يأنواع العذاب الأدنى والآكبر؛ فعلمنا أن للرأفة موطنا 
لا تتعدّاهء وأنّ الله يحكم بها حبث يكون وزنها؛ فإنّ الله ينزل كل شيء منزلته, ولا يتعدّى به حقيقده كما 
هو في نفسه. فإنّ الذي يتعتى حدود اللهء هو المتعدّيء لا الحدود؛ فإِنّ الحدود لا تتعنّى محدودها. 
فيتجاوزها هذا الحذول» ويقف عندها العبدُ المعتتى به, المنصور على عدوه. 


فعبد البصير إِمَّا أن يعبد الله كأنّه يراه -وهذه عبادة المشبهة-» وإمّا أن يعبد الله؛ لعلمه بأنّ الله يراه 
خهذه عمادة المرّهة-. وإمّا أن يبد الله بالله؛ فهذه عبادة العلاء بالله: فيقولون بالتنزيه. ويشهدون 
التشبيه, لا يؤمنون به؛ فإنّه ليس عندهم ذلك خبرا؛ وإنما هو عيان» والإيمان بابّةٌ الخبر. فالحجوب يؤمن 
بقول الخبرء وصاحب الشهود يرى صدق الخبرء فكثيرٌ ما بين يرى ويؤمن! فإنَ صاحب الرؤية لا يرجع 
بالنسخ إلا رجوع الناضؤء وصاحب الإمان يرج بالنسخء ويعتقد في المرجوع عنه أله كدر بعد الرجوع عنه. 
وإن كان مؤْمنا به؛ ولكن يرّمن به أله كان لا يؤمن به أن كائن؛ أنه منسو. 

فإذا عل الله من العبد أله يعم أله يراه؛ جهله فيا تجب بفعله المؤاخحذة؛ لأنّه عل أنه يعلم أنه يراه؛ 
فيترقص به [ترجع؛ أنه تحت سلطان” علمه, وإن الحجب عن استهاله في الوقت؛ لجريان القدر عليه 
بالمقدور الني لاكنونة له إلا فيه. ون الله يستحبي من عبده فها لا يستحبي العبدُ فيه. وذلك إذا علم 
من العبد أنه يعلم من الله أنّ يبده ملكوت كل شيء, فيقول الحقٌ ما أعلمته بذلك ورزقته الإمان ببه إن 
كان من المزمنين- أو أشهدته ذلك -ن كان من أهل الشهود- إلا ليكون له ذلك مستئدا يُستند إليه في 
إقامة الحجّة. فكون العبد قد أشْهد ذلك, أو آمن به ول يحتج به؛ فا منعه من ذلك إِلَا الحياة فهالم 
مستحي فيه؛ فإنَ الله يستحي منه أن يؤاخذه بعلمهء اأني ما استحيا منه فيه. 

واعلز أنّ هذه الحضرة أعطث أن يكون للعبد عينان, وللحقٌ أعين. فقبل في الحلوق: ألم تفل ل 
عَيئينِ4* وقال -تعالى - عن نفسه: طثَْرِي يننا ” فين عينيه كان ذا بصر وبصيرة» ومن أعبيه كانت 
عن الخلق عينة. فهم لا ييصرون إلا به. وإن لم يعلموا ذلك. والعالمون الذين يعلمون ذلك يعطيهم الأدبُ 


1 [النور : 2] 
2ص 77 

3 ص 77ب 
4 [الد : 8] 


5 [القس: 14] 
257 


أن يفضُوا أبصاره؛ فيتصفوا بالنقص؛ فإنَ الفضٌ نقضٌ من الإدراك. وقوله: ألم يلم بأنَّ الله يَرى 4 
إرسالٌ مطأق في الرؤية؛ لا غضّ فيه. فإن لم يغطوا مع عِليهم؛ فيعلم عند ذلك أنّهم مع شهود' المقدور 
الني لا بد من كنه؛ فهم يرونهكيا يراه الله من حيث وقوعه؛ لا من حيث الحكم عليه بألّه كذا. 


هكذا يراه العلماء بالله. فيأتون به على بصيرة وبّنة في وقته وعلى صورته. ويرتفع عنهم الحك فيه؛ فإنّه 
من الشهود الأخراويّ الني فوق الميزان. ولذلك لا يقدح فيهم؛ لأنه خارج عن الوزن في هذا الموطن» 
وهو قوله في حو رسول الله قة: (ِعَنَا الله عَنِكَ لم أَذِئتٌ لَهُمْ)” و ظِليَْفِرَ َكَ الله ما تَقُدُمْ مِنْ ذَِكَ 
وما تأر * فهو سؤال عن العلّةء لا سؤال توبيخ؛ لأنّ العفو تقدّمه. وقوله: (إخئى يِتبِيْنَ أك) إفا هو 
استفهام, مثل قوله: أت قُلتَ لتايس م كأته يقول: أفعلت ذلك (ِحَئّى يتين لَك الْذِينَ صَدَقُوا"؟ 
فهو عند ذلك: إِمَا أن يقول: نعم أو لا. 


فإنّ العفو -ولا سما إذا تقدّم- والتوبيت لا تتمعان؛ لأنَه مَن وَبْخٍ؛ ها عفا مطلقا؛ فإنّ التويح مؤاخذة» 
وهو قد عفا. ولأكان هذا اللفظ قد ينهم منه في اللسان التوبيخ» لهذا جاء بالعفو ابتداء؛ ليتنته العالم بالله 
أنه ما أراد التوبيخ الذي يظته من لا عِلم له بالحتائق. وقال في هذه المرتبة في حقٌّ المؤمن العالم: «اعمل ما 
شئتٌ فقد غفرتٌُ لك» أي أَزلثُ عنك خطاب التحجير يا مد- فاسترسل مطلقا. فإنّ الله لا يبيح 
الفحشاء. وهي محكوم عليها لخشاء” تلك الأعال؛ فزال الحكم. وبقي عن العمل؛ شا هو ذنبٌ يُستر عن 
عقوبته. وإما الستر الواقم؛ إفا هو بين هذا العمل وبين الحم عليه بأنّه محجور خاصّة. هذا معنى: «قد 
غفرت لك» لا ما يفهمه من لا عل له. فبمشي هذا الشخص في الدنيا ولا خطيئة عليه, بل قد تل الله له 
جنّته في الدنيا. فهو في حياه الدنياكالمقتول في سبيل الله؛ تممه تَقلَقٌ من مر الجئة. 


كذلك هذا الشخصء وإن أقعَتُ عليه الحدود. فلجهل الحا بهذا المقام الني هو فيه. فإقامة الحدود 
الدنيا؛ كالأمراض. ومأ لا يشتوي أن يتسبه في عرضه , وماله, وبدثه. فيصيبه , وهو مأجور في ذلك؛ لآنّه 
1 [العلق : 14] 
2 ص 78 
3 |العوبة : 43] 
4 [الفتح : 2] 
5 [المائدة : 116] 
6 [التوبة : 43] 
7ص 8ب 
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ما ثم ذنب فيكثّر, وإفا هو تضعيف أجور؛ فا في حدود في نفس الأمرء وإنكانت عند الحا حدودا. 
وتظهر رائحةٌ من هذا في علاء الرسوم الجتبدين. 

فإنَ الام إذاكان شافعيّاء وجيء إليه بحنفن قد شرب النبيذ الني يقول بأنّه حلال؛ فإنَ الجاع من 
حيث ما هو حم وحَكم بالتحريم في النبيذ؛ يقيم عليه الحدّ. ومن حيث إن ذلك الشارب حنفيّ» وقد 
شرب ما هو حلال له شُربه في علمه» لا تسفط عدالته, فلم يؤر في ' عدالته. وأمَا أنا لو كت حكيا مأ 
حددت حنفيًا على شرب النبيذء مالم يسكر. فإن سَكِر حددته؛ لكونه سكران من النبيذ. فالحنفيَ 
مأجور”, ما عليه ثم في شربه النبيذ. وفي ضرب الام له. وما هو في حقّه إقامة حدّ عليه؛ وإنما هو أمرٌ 
ابتلاه الله به على يد هنا الم الني هو الشاففي؛ كالني عُصِب ماله. غير أنّ الحم هنا أيضا غيرٌ مأثوم؛ 
أنه فعل ما أوجبه عليه دليله أن يفعله. فكلاهما غير مأثوم عند الله. وهذا عين ما ذكرناه في إقامة الحدود 
على الذين أبيح لمم فعلٌ ما أقيم عليه فيه الحدٌ, وهو حَدّ في نفس الأمر بالنظر إلى مَن أقامه. فاعم ذلك. 


وهذه الحضرة واسعة الميدان, ينّسع فيها الجال؛ فاكتفينا بهذا القدر من التنبيه 9وَاللهُ يعو الْحَنّ وَهُوَ 
يدي السَبيلَ)”, وهو حسبي فق ونعم الوكل." 


1 ص79 
2 نابتة في الهامش مع إشارة التصويب» وهي لابنة في س 
3 [الأحزاب : 4] 


4 في الهامش: "بلغ قراءة وسراعا وعرضا على الشيخ المؤلف أيده الله". 
29 


حضرة ال" 


.0 و 00 يه ارشع ً“ وأءءا" ذا ال 20 
إذا ازعم نفس لَِتْهَرَءٌ ‏ فاجمل إِلّهكَ فما يَنْتَمْ حَكنَا 
واخذز بن القذل يِنْهُ أن يماي فإنَهُلكمَايمَابوحعَمَا"' 


يُدعى” صاحبها: "عبد الحك". قال تعالى: لَِابِعُوا حَكنا من هله وَحَكَنَا مِنْ أَفلِهَا4' وقال © في 
عبسى هه إِنَهُ «ينزل فينا حَكنَاْ مفسطا» الحديث كيا ورد. 


فَالحكم هو القاضي في الأمور: إِمَا بحسب أوضاعهاء وإمًا بحسب أعيانها؛ فيح على الأشياء 
بحدودها. فهي الحم على نفسها؛ لأ ما حك عليها إلا بها. ولو حكم بغير ما هي عليه؛ لكان حك جَوْرِء 
وكان قاسطاء لا مقسطا. والح هو القضاء الحكوم به على المحكوم عليه, بما هو الحكوم فيه. 


وأتحبُ ما في هذه الحضرة نَصْبُ الحَكِين في النازاة الواحدة, وهما من وج هكالكناب والستّة؛ فقد 
يتفقان في الحم , وقد يختلفان. فإن علم التاريح كان نسخاء وإن سمل التارعة؛ إِمَا أن يسقطا ممّاء وإمّا أن 
يعمل بها على التخير؛ فأنيّ شيء عمل من ذلك؛ كان.كالمسح في الضوء للرجلين وكالمُسل؛ فأي الأمرين 
وقع؛ فقد أنّى الكلف واجبا. على أنّ في المسألة الحلافُ المشهور ولكن عدلنا إلى مذهبنا فيه خاضة» 
فذكرناه. 


ومرتبة الحم أن يمك للشيء وعلى الشيء. وهذه حضرة القضاء. من وقف على حقيقتها شهودا؛ عَلِ 
سسرٌ القدر: وهو أنه ما حكم على الأشياء إلا بالأشياء؛ فا جاءها شيء من خارجء وقد ورد: «أعبالك كُرَدُ 
عليكم» وفي الحدود الناتيّة برهانُ ما نبهنا عليه في هذه الحضرة الحكديّة. 


اعم" أنّ حقبقة هذه الحضرة من أعهب ما يكون من المعلومات؛ فإئهَا ممالة لحضرة اليلم. وذلك نا 


! العنوان الجاني في الهامش بقَلم الأصل: الحم 

كنب بجانها بخلم الأصل: اسم (لجيز بها وبين الني في البيت التالي) 
3 الاء هنا صلة في ق 

4كتب بجانها بقلم الأصل: فمل 
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إذا كان عدلا مقسطا. وأمًا إذاكان جائرا قاسطاء وإن كان حَكَفَا؛ ها هو من هذه الحضرة. وهو منها 
بالاشتراك اللفظي» وإمضاء ما حك به. 

وأمًا قول الله مخبرا وآمرا: إقالَ) ولك كلاهما هرب اخكُم بالْحَن)' هو الحكم الذي لا يكون 
حمًا إلا بك. ومتى ل يكن الحك بالحكوم له أو علبه. فليس حنًا. فالخلوق أو الحكوم عليه جملّ الحاى 
حَهاءكيا أن المعلومَ جعل العالم عالِماء أو ذا ِل لأنّه تَبَعْ ه. وليس "القادر" كناك ولا "امريد" فإِنّ 

والح أخو العلم؛ فإته حآم على كل معلوم بما هو ذلك المعلوم عليه في ذاته. وقوله (تعالى) في جزاء 
الصيد: ؤيعم به دوا عَذلٍ مِنَكمْ)” فيه رائحةٌ أنّ الجاعر في الحم يستى: حَكَها شرعا. إلا أنّ الحام لَمَا شرع 
له أن يحكم بغلبة ظتّهء وليس عليا؛ فقد يصادف الحنٌ في الحكم» وقد لا يصادف. وليس بمذموم شرعا. 
وستى حَكياء وإن لم يصادف الحىٌء وو كه عن الهروي الحكوم عليه وله. فهنا ينفصل من 
العليم , ومقيز؛ لأله ليس هنا تابمٌ للمحكوم عليه مع كونه حَكما . ولاهو جائر ؛ فإنّه حَكم بما شرع له من 
إقامة الشهود, أو الإقرار الذي ليس بحقٌّ. فكان اللفظ من الشاهدء واللفظ بالإقرار من القِرٌ؛ أوجب له 
الحكم» وإنكان قول زورء أو شهادة زور. 

وإها قلنا فيه: "له أخو العليم" لكونه في نفس الأمر مأ يكون حكما حقيقة إلا بجمل الحكوم له أو 
عليه. هذا هو التحقيق. والأخوّة هنا قد تكون أخوّة الشقائق؛ وقد تكون أخرّة الصفة. كأخوة الإيمان. 
وغير الإجان. وقد مكون أخوة من الأب الواحد, دون الآخرء وقد تكون من الرضاعة. فإناك قلنا: "إنّه 
أخو العليم" وما تا مراتب الأخزة. فأحقّها أخة اليمان؛ فإنَ بها يقع التوارث. وهي أخوّة الصفة. كذاك 
الحك؛ ما حَك الو على المتكوم عليه إلا لصفته؛ لا لعينه. 

ومن شرط الك أن يكون عالما بال لا بالحكوم عليه وله. وها شرطه الملّ بصفةٍ مّاء يظهر من 
حال الحمكوم عليه وله بما ذكناه. من شهودٍ صَدَقوا أو كَذْبواء ومن إقرار صدتيٍ أو كذب؛ فهو تابع أبدا. 


1 [الأنياء : 112] 
2 [المائدة : 95] 
3ص موقب 
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فيكون عالما بالحم لا بدّ من ذلك- الذي يوجبه ويعيّنه ما قرّرناه. والحقٌ فيه مصادفة» وهو موضع 
الإجاع ح ع كرنه بهذه المثابة والخلاف- في حك الحآم بعلمه. دون إقرار ولا شهادةٍء هل يجوز أو لا 
يحوز؟ وقد بّنا مذهبنا في هذه المسألة» في هذا الكتاب, في حك الجام بعلمه؛ أعن ينبغي أن" يحكم ؟ وأين 


وع ىكل حال فهي حضرة مييّمة. كلها كم الأشاعرة في الصفات الإلهبّة بقولم: "لا هي هو ولا 
هي غيره" مع قولهم: بأنها زائدة بالعين على النات, وجودية لا نسبيّة. وغير الأشعريّ لا يقول بهذاء هِوَاللهُ 
ُو الخ ومو يي الشبيل)”. 


لس تت اا ا 1 
1[ ص 81 
2 [الأحزاب : 4] 


202 


حضرة العدل” 


التذل لا يَضلْحُ إلا لمن ينصل في الخلق إذا ينيل 
فإن أىَ أوائهُ عَدْلُ فَإِئَدْجحَقَهٍيشضضِل 
يِْمْ بالطل عَلى خَلَيِهِ 2 ويِشكرٌ السترَإذا سبل 


يُدعى صاجِيها: "عبد العدل" وهو مَيْلُ إلى أحد الجانبين الذي يطلبه الحم الصحيح العابر” للمحكوم 
عليه وله. أو للإقرارء أو الشهود. وغير ذلك لا يكون عدلا في الحك. ومن هذه الحضرة العجيبة خَلَق الله 
العام على صورته ومن هناكان عدلا؛ لأنّهُ-تمالى- عَدّل من حضرة الوجوب الذاقيّ» إلى الوجوب بالغيره 
أو إلى حضرة الإمكان؛ كيف شت" فقل. وعَدَل أيضا بالممكئات من حضرة تبوتهاء إلى وجودها؛ فأوجدهم 
بعد أن لم يكونوا؛ بكونه جعلهم مظاهرٌء وبكونه كان مجلى لظهور أحكامم. 


ومن هذه الحضرة عُدُولهُ من شأن يوّهُ العقل في حقّ الممكن, إلى شأنٍ آخر يجوّزه أيضا العقل. 
والعدول لا بدّ منه. فلا يقل في الوجود إلا السدل؛ فإنَه ما ظهر الوجود إلا بِالمَيِل؛ وهو المدل. فا في 
الكون إلا عدلٌ حيث فرضته. وبالعدل ظهرت الأمثال. وسمّي الثْلُ عدلا. قال الله تمالى': (أؤ عَدْلُ 
ذلِكَ صيامَا4” وطِالْنَ كمْرُوا ريم يلون" وهنا له وجوة في العدل؛ منها عُدوهم إلى القول بأنَ له 
أمثالا وؤِلَّنسَ كله شي 41 ومنها أنهم برهم عدلوا؛ لأنّه "لا حول ولا قوّة إلا بالله". ومنها أنّ "الباء" 
هنا (ين: بريهم) بمعنى اللام؛ فلريهم عدلوا؛ كّونِ من عدلوا إليه؛ إن عدلوا إليه لكونه عندهم إلها؛ ها عدلوا 
إلا لله كقوله: هما لئام إلا باْحق 4” أي للحق» كذلك طبرم تغدأون ). 


ول قال الله نك في هذه الآية: لالْحند به اي حَلَقَ السَاواتِ وَالْأَْضَ وَجَمَلَ الّلْمَاتٍ والُوز ثم 


1 العنوان الجاني في الهامش يقلمٍ الأصل: العدل 
2 تابعة في الهامش بخط آخر مع إشارة التصريب 
3ص 1هب 
4 "قال الله تعالى" ثابتة في الهامش يقلم الأصل 
5 [المائية : 95] 
6 [الأئعام :1 
7 [الشورى : 11] 
8 [الدخان : 39] 
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لذن كَفْرُوا برَيُمْ يَعدِأُونَ)' جعلوا له أمثالا. لاطب "اماتَة" الذين يقولون: "إنّ الإله الني خلق 
الظلمة, ما هو الإله الني خلق النور" فمداوا بالواحدٍ آخْرْ. وكنلك الذين يقولون بخلق السماوات 
والأرض: "لا معلولة إملء ببست مله الإله" أي لَْسَتٍ العلة الأولى”. لأ تلك العلة عندهم, إنما صدر 
عنها أمز واحد؛ لحقيقة أحديتها؛ وليس إِلّا العقل الأوّل. فهؤلاء أيضا من قبل فيم: إِنّم يرم يدون 4 
ومتقاهم: “كقارا" لأنهم إِمَا سترواء أو منهم من ستر عقله عن التصرّف فها ينبغي له بالنظر الصحيح في 
إثبات الحقّ, والأمر في نفسه على ما هو عليه. فاقتصر على ما بدا له ولم يوق الأمرّ حقَّه في النظر. وإمًا 
أن عل وجحد؛ فستر عن الغير مأ هو الأمر عليه في نفسه؛ لمنفعة تحصل له من رئاسة أو مال؛ فلهذا قيل 
فييم: إِبهُم كفرواء أي ستروا. فإِنْ الله حكم يضع الخطاب موضعه. 


والعدل هو الربٌ خعالى-, والربٌ على صِرَا مُستقم. مرا الله لي[ مَا في الساوَاتٍ وما في 
الأرْضٍ 4 والعدل: الميلٌ؛ فالميلٌ عن الااستقامة, فيا لا يكون استقامته إلا عين الميل. فإِنَ الحَكّ العدل 
لايحك إلا بين اثنين؛ فلا بدّ أن ميل بالك مع صاحب الحقٌ» وإذا مال إلى واحد؛ مال عن الآخر 
ضرورة. فليست الاستقامة ما يتوهمه الناس. فأغصانٌ الأنجار وإن تداخل بعضها على بعض؛ فهي كلها 
مستقيئة في عين ذلك العدول والميل؛ لأتها مشت بحكم المادّة على مجراها الطبيعي. وكذلك” الأسماءُ 
لإليئة؛ يدخل بعضها على بعض بلمنع والعطاء. والإعزاز والإذلال» والإضلال والهداية. 


فهو المانع المعطي» المزٌ المزلء المضِلّ الهادي, فن دي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له؛ 
وكلها نسب حقيقية مأ ترى فيا يجا ولا أمنا. 


إن الإة يح وده ينطِي العتيدَإذا افتمّر 
ماشاومَالهُ متاخ الانا ايو 
لَمَاوَئَفتٌ تمنقا مِنهُ غك يءالقتز 
وقَهدئهُ نه شفع الحبيب مع البضر” 


1 [الأعام : 1 
2 ص 82 
3 [الشورى : 52 53٠‏ 
4 ص 2ب 
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فئِه' بَدَث أحكامة 
ما الأمرٌ إلا هكنا 


هذا هُوَ الَقٌّ الصَراح 
الحم حمُم ذواجا 
عله إليهبمالما 
لاتائلي لانأتي* 
إن الفتى مِفَهٌ ل 
للا افتقارٌ المحدّئاتٍ 
هذا هُوَ الميِثُ الني 


وجىولةه ادو 
ونا المحم والأقز 
ما الأمْرُ ما يُخطي النظز 
فيكُلّ ما تقطِي الور 
ل 0 و 
في الكّوْنٍ من خَيْرٍ وشّز 
أواينا وَكَذَا طهر 
لِهَنْ تفن واذفر 
لاحكمةناغيلويِز 
تدأ غلى الأشر الخيدز 
فإليِك مِئ ل أله 4 
عَتنا شي اهس 


إنّ هذا هو السب اإني أخفاه الله عمن شاء من عباده. قد ظهر في حك افتقارنا في غناه؛ فأظهره 
الأ من قبل ون تفد4”. 


غْضرَهُ الل ما تفك في تصب 22 وحَطرَةٌالجور في بتَلوى وفي تفسي” 


1 الحروف المعجمة 'صلة, وأئلك يمكن قراءجا: فبه 
2 "في الكون” مكتوب بقل الأصل فوقها: "صم" ومقابلها في الهامش: "بامنات" وفوقها كذلك "سم" يشير بذلك إلى صواب التعبيرين 
معا. 


3ص 83 
4 ق: "لا تتسكني” (ولعلها لا تسكن ) وصتصحت في الهامش بخط آخر وعلها "خ. صم" 
5 [الروم : 4] 
6ق: “كد" وعليها إشارة مسح وفوقها "بمو" 
7 لها قصرف بحبث تقرأ "شب" وفوقها كتبت "ب”. 
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لؤكان نج ريغ كان يمك بي بالاستاحةفي قري وني لَمِبِْ 
أنا جَتَيتُ على ْبِي. في حَكدَثْ علي أسماؤة الحُشتى مع اللقَبٍ 
فإِنَلي نبا فَنِهالوِلاك,5 إرَشَات ئجي ينالقطلبٍ 
هُوَ' الى فاق الرحن إن 24 عَكْرَاخَفِيا بهل الوَغد والنَسبٍ 
وامحدّز غواله فوكل مَكْرَْة 2 واضمصغ إليك جناحيك من الرُقَبٍ 


يقول رسول الله ل «يقول الله تبارك وتعالى -: «اليوم» يعني م القيامة «أضع نُسبكم وأرفع نسبي؛ 
أن المتقون» قال الله -تعالى- مخبرا عباده: ؤإنَ أفْرمَكم عند الله نام ويقول الله -تعالى-: (قلا أَنْتسابَ 
يهم تم وا منساءُون)” (واله ُو ان وَهُوَ دي الشبيلٌ". 


1ص وهب 

2 [الحجرات : 13] 
3 [المؤسرن : 101] 
4 [الأحزاب :4] 


حضرة اللطفن” 


نا الأظف خفاء 
وب هوأبرزكوني 
إن دِينَ الله يُسرّ 
لا تحاللف لا باتك 
وأذي بق قزل 


وبه تجري الأموز 
جرالاتر غير 
وَهُوَ بالقوى عَسِيرْ 
إِنَهٌاليرٌ اكثيز 


هُوَبالأخر بَصِيرْ 


يُدعى صَاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد اللطيف" وما لضفه وأخفاه” عن الإدراك إلا شدّة ظهوره. فلا م 
تقع عن إلا عليه ولا نظرث إلا به؛ فاه البصرّ لكل عين تبر فا الفائدة إلا لمن يشهد ذلك. وبعرفه 
ذوقا وسشاهدة؛ فإنَ التقليد في ذلك ما يقع موقع الشهود؛ نه ماثم إلا هو, لم عميز عن غير؛ لأثه م يكن 
غير فجتاز عنه. فعتن في وما" ثم غير" ؟ 

َس للف حم إلاإناكئكّققة 

وإنّ في القَأب بنه إذا َكَرَت غمةه 

تجئ: بشة محابٌ عَلى القلَوْب ولت 
جاءتٍ الحررّةُ نجي 222 يا عَبَئِي ضاع قري 
أبن أساني وحكمي 202 أبن تين أبن أري 
روني" تجدوني 2 في خفلا الكُونٍ أشري 
إتَدُلابدَ يني فَلِناأنرَّكَأفري 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: اللطيف 
2ص 8 


3 ق: "وما هو" وهناك إشارة مسح للفظة "هو" لزوم إدخال "غير" التألية 

4 تاحة بخط آخر مع إشارة التصويب 

5 ق: مكتوب فوقهآ بخط آخر "أتبتوفي” وعليا حرف خ (إشارة إلى فسخة أخرى) 
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(من بطم الول قفد أطَاعَ اله م” . فانظر إلى سريان هذا اللطف الإلهي؛ ما أتجبه! وحكنه 
الظاهر في هذه الكثافة؛ كيف أبان أنّ طاعة رسوله فلل طاعتة: (إِنّ الي يتايقو: نك إِّما يُمَايُونَ الله 4” 
و«الحجر الأسود يمن الله للبيعة» وجمله في الحجر؛ حتى لا تقع في ذلك دعوى؛ فهي ببعة خالصة 
مخلّصة؛ فن بابعه بايع الله. فانظر إلى ما يشهده البصر., وانظر إلى ما يشهده الإمان. فن نظر بعين 
الإمان؛ رلى قوّة نفوذه في الكثيف, حتى سَرَى إلى اللطيف الخبير؛ فتحصل له المعرفةٌ بالأمر على ما هو 
عليه. فإذا عن اللطيف الذي سار إليه (هو) عن الكثيف الذي سار منهء ييّن ذلك في الحدود. مثاله: 
الجوهرٌ قائم بنفسه, ظاهرر شخضه من أعيانٍ غير ظاهرة؛ هي جموعه, وليستُ سِوَى عينه, وما لها وجودٌ 
إلا عينه. فَمَن الجوهر؟ ومّن الصفات النفسيّة إه؟ فالأمر هكذا في هذه الحضرة. فهو حقٌء وعينُ ما هو 
حقٌّ إذا ظهزكان َ خَلنًا. ولا يصح حك لحضرة اللطف إلا بوجود الخلق. البخار يصعد. لا يدركه البصر 
للطفه ورقّنه. فينضع بعضه إلى بعضه. ويترام؛ فيظهر غاما أنشأه الحقٌ؛ فظهرء وهو' من شيء لا يظهرء 
فأعطاه هذا المزاج الحاض حك لم يكن له قبل ذلك, وأعطاه اسماء وظهر عنه أئر في الجوّ» لم يكن أه 
شيء من هذا كله قبل ذلك. فأمطزء وأحياء وأضصك الأرض بالنبات, وأروى. وهو ما عمل شينا إلا 
بذاك السرٌ اللطيف. الني نشأث منه صورت. وفي قَبْضٍ الظلّ ومَدَّهء من اللطف ما إذا فَكْرَ فيه 
الإنسانُ رأى عظي أمر؛ ولهذا تصبه الله دليلا على معرفته. فقال: ألم فر إلى رك كَكيف مَدَ الظلُ)” 
فلا يدرك البصرٌ عين امتداده (أي امتداد الظلّ) حالا بعد حال؛ إن لا يشهد له حركة؛ مع شهود انتقاله. 
فهو عنده متحرّك, لا متحرّك. وكذلك في قيئهء وهو قوله: لم قبطت نا قبضَا مسرا" شنه خرح؛ 
نه لا ينقبض إِلَا إلى ما منه خرج» كذلك تشهده العين. وقد قال -تمالى- وهو الصادق إِنّه قبضه إليه؛ 
فعلمنا أنَ عِينَ ما خرح منه هو الحقٌ ظهر بصورة خَلَقِء فيه ظِلُ يبرزه إذا شاءء ويقبضه إذا شاء. لكن 
جعل الشمس عليه دليلاء ول يتعرّض لتام الدلالة؛ وهو كثافة الجسم الخارج المتدٌ عنه الظل. فبالجموع؛ 
كان امتداد الظل: فهذا بمسء وهذا جدارء وهذا ظلء وهذا حك امتدادء وقبض بفيء؛ ورجوع إلى مأ 
منه بدأ؛ فإليه عادء والعين واحدة. فهل يكون شيء” ألطف من هذا؟ فالأأصارء وإن لم تدركه, فا أدركثٌ 


5 [الفرقان : 45] 
6 [الفرقان : 46ه] 
7ص 5قهب 


إلا هو؛ فإنّه ما أحالنا إلا على مشهودٍ بقوله: (أمْ تر إلى رَبك كَبِفَ مَدٌ الل وما مَدّه إلا بشمسء 
وذاتٍ كثيفة تحجب وصول نور الشمس إلى ما امتدّ عليه ظلّ هذه النات. وجحمة خاضة. ثم قبصْه كذلك. 
فهذه كيفيّة ما خاطبنا بها أن ننظر "إليها”, ومأ قال: "فيها" فكنا (-بحيث) صرف النظر بالفاء إلى الفكرء 
ولكن بأداة "إلى" أراد شهود البصرء وإن كانت الأدوات تدخل بعضها في مكان بعضء ولكن لا يُعمرف 
ذلك إلا بقرائن الأحوال, وهي إذا استحال أن يكون حك هذه الأداة بالوضم في هذا الموضم, علمنا أنا 
بدل وعوض من أداة ما يستحقّه ذلك الموضع, وهذا معلوم في اللسانء وهذا اللسان أنزل القرآن, كما 
قال ف: «إما أزل القرآن بلساني» لسان عر مبين؛ وقال تعالى': وَمًا أَزسَلْنَا مِنْ رَسولٍ إلا يسان 
َوْمهِ لين لَه 4” فلا بد أن يجري به على ما تواطؤوا عليه في لحنهم, فاعلم ذلك. فتأمّل فيا أوردناه في 
نظينا هذا الذي أذكره: 

فلا يري اللطيف سوى لَطئف وعَْنُ الَف في عَيْنِ الكدافة 

هذا عَيْنُ هذايا خليلي 2 فقيَف بَيْنَ الكثافة والأطافة 

َحَرْ قصب السباق يكل وَجْهِ كم قَدْ حارَهُ أهل العيافة 

وكُنْ عبد اللطيف بِكُلْ وَجْهِ َل ما نله أَهل القيافة 

ِن الأخال السرور عَلَى رَسْوْلِ تن الوب من أهل النظافة 


وهذه حضرةٌ بلْتُّ منها في حلي الحطة الوافز» بحيث أني لم أجد أحدا فجن رأيت. وَضَعَْ قدمه فهها 
حيث وَضعتُء إلا إن كان وما رأيئة. لكني أقول, أو آكاد أقول: له إن كان ثم؛ ا أن يكون معي في 
درجتي فيهاء وأمًا أن يكون أتم؛ فا أظنَ» ولا أقطع على الله تعالى-؛ فأسراره' لا تحَدٌّء وعطاياه لا تمد 
وقد با في الأحوال من هذا الكتاب في باب اللطيفة, ما يقنضيه هذا الاسم الإلهي في أهل الله وما 
بطلبه بالوضم في اللسان» (واله يَُولُ الحق وَهْوَ يي السَبيلَ) . 


1 تابتة في الهامش بقل الأصل 


2 اإراهيم : 4] 
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حضرة" الجبرة والاختبار” 
وضي حضرة الابتلاء بالتّعم والتم 


إن اير ُو اللي إذا تقلرث 2 غَنناة” يفم من مُبلي بها البشرا 
وإن يَكْنْ نِقْةٌ نه خباكَ بها أنتَ السعيدٌ إذا ما كنت مُفْتَقِرا" 


ُدعى صاجِبها: "عبد الحبير" قال تعالى: طفْسَلْ به خَبيرا4” وه وكلّ عِلْم حصل بعد الابتلاء. قال 
تعالى: تتم حثى تخ" وقال: ِوئبوَ حار وقال: لتو أي أخسن عَمَلام' بخلته الموث 
والحياةً. وهذا لإقامة الحيّة. فإِنَهُ يعلم ما يكون قبل كرنه؛ أله علِنه في ثبوته أزلاء وأّه لا يقع في الكون إلا 
كبا ثبت في العين. وماكلّ أحد في العلم الإلهي له هذا النوق» فتعلقُ عم الخبرة تعلق خاص. 


وأصل الابتلاء الدّعوىء كانت ممن كانت. فمن لا دعوى له لا يُنْقَى: وما 70 إلَامَن له دعوى» 
والتكليف ابتلاء؛ فأصله عن دعوى. وقد تم من يدّعي ومن لا يدّعى أي من لا دعوى له عاتّة- فلا 
ياي من لا دعوى له؛ فإنْه يحشر مع من لا دعوى له؛ وما هو تم أعني في الوجود- ولا تكليف عليه؛ 
كالمغصوب على نفسه؛ يجازى بنيّيه لا بما ظهر منه.كالجبش” الذي يخسّف به بين مكة والمدينة» وفيه من 
عُصب على نفسه في المجيء. فقالت عائشة في ذلك لرسول الله 49 فقال: «يحشرون على تّاتهم» وإن 
نهم الحسف .كرا قال: (وَائُوا ته لا تصن اَن طَلمُوا مد خاصَةَ 4" بل تمع الِقٌ والظالم, وتخعلف 
أحوالهم في القيامة؛ فيُحَدَرُ لق سعيداء والظالم شقيا. لحي ثكانت الدّعوى؛ كان الاختبار. 


ومّن وصف نفسه بأمر؛ توجّه عليه الاختبارء وقد قال الله تعالى: يا عِبَادِيَ الْذِمنَ أسْرَكُوا عَلى 


1 ص كاب 

2 المنران الجاني في الهامش بقل الأصل: الخبير 

3 متبلها في الوأمش للم الأصل لمجاو ا امي و ند 
إن الخبير هو المبلى إذا ظهرت عليك نعمة من يلي ا البشر 

مك بايا جل الأسزة اق اعد فى © ول لوا دلي 

5 |الفرقان : 59] 

6[سمد: 31] 

7 [الملك : 2] 
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نيم لا تنتطوا من رَحْمَةِ الله إن اله يَف الوب بِيما إِّهُ ُو الْفَُورُ الرّحِم4” والإيمان يقطع بصدق 
هذا القول» ولكن لا يظهر حكنه مشاهدة عينٍ إلا في المسرفين؛ وهم المذنبون. فكأنّه قال لم: اعصوا؛ 
حتى تعرفوا ذوقا” صِدْ قولي في مففرتي. إذاكان أميرٌ المؤمنين المأمون يقول: "لو علم الناس حتّي في 
العفو؛ لتقربوا إل بالجرائم” وهو مخلوق؛ فا ظتك بالكرم, المطلق الكرّم؟ فلا يختبر إلا بإتيان الذنوب» 
وقد قال: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لهم » وهذا القول من النبيّ 9 في 
الحقيقة» فيه تقديم وتأخير؛ إلا أله ستره؛ لِيبيّن فضل العالم بأصول الأمور على غير العالم فهو يقول: «لو لم 
تذنبوا لجاء3 الله بقوم يذنبون فيغفر لهم»كما جاء في نض القرآن» ثمّ يقول بعد قوله: «فيغفر لحم»: 
«فيتويون» أي يرجعون إلى الله في قوله: َه َو البَ جميَام لأنَه لا فر إلا هو. 


وأما إذا تاب قبل المغفرة, فالحك للتوبة» لا للكرم الإلهي. وإفا يكون الكرم عند ذلك كرنه أعطاه 
التوبة» والتوبة مَحَاةٌء والقرآن ما ذكر توبة, والرسول 9 لا يخالف القرآن. ولكن ثم قومٌ يُففر لم من غير 
توبة» وتم قوم يعطيهم الله التوبة. فالتوبةٌ قد جعلها الله تتضمن المففرة؛ فكاتها للتائب بُشرى معجّجاة في 
هذه الدار. فأدخل الي نفسه في الدَعوى؛ لهشي حككها في الخلق. ثم طلب بالابتلاء صذق الدعوى؛ 
ليبن للعباد صدق دعواه. فإذا ادَعِيتَ فلتكن دعواك بحنء واننظر البلاء. وإن لم تدّع؛ فهو أَؤْلى بك 
ولكنكئ محلا لجريان الأقدار عليك؛ وكئ على عل أنه لا يجري علباك إلا ما كنت عليه؛ حتى تع أن 
الحجة البالنة لله؛ فاه يقول: كذا عَلِنتك, وما عَلِنتك إِلَا منك. 


ولو كان كما يتخيله الناس» ومن لا عل له بسرٌ القدرء يقول: لو مكدني الله من الاحتجاج. لقلت: 
"أنت فعلت"كها قال أبو يزيدء ولكن قال: 0 0 عَم يَفْعقلٌ وم مُسألون 4* فَسَدٌ البات. وهذا القول 
ما يقع إلا من جاهل بالأمر”. بل لله لحب الب في قوله: لا يأل ما يل فإنّه ما قمل من 
فسه ابتداءء وإفا فمل بك في وجودلة ما كلت عليه في تبوتك ولهذا قال: وم يُسألون» وقند أطلمهم 
الله عند ذلك على ماكانوا عليه. وإنّ عِلَْه ما تعلق بهم إلا بحسب ما هم عليه؛ فيعرفون إذا ستلوا أنه - 
تعالى - ما حك فيهم إلا بماكانوا عليه» وإذا مستاوا وهم بيشهدون؛ اعترفوا. فيصدق قوله: لفل الحيمة 


1 |الزمر : 53] ١‏ 0 
2 ق: "وفاه" وعليا كلمة "صم" وفي الهامش: “ذوقا” وعلياكلمة “صم" كذلك. 
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4 [الأنياء : 23] 


5ص 88 
311 


البَالَِةُ' (وَلكِنٌ أكْثرَ الاين لا يَملمُونَ4” فيأخذها الناس إيمانا. ونحن وأمثالنا تأخذها عيانا؛ فنعم 
موقمهاء ومن أين جاء بها الحقٌء لا إله إِلّا هو اللطيف الخبير, 


َال يَثُولُ الى وَهْوَ يني السَِيلَ)”. 


]149 : (الأنعام‎ ١ 

2 [الأعراف : 187] 

3 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بام قراءة وسماعا وعرضا على الشيخ المؤلف طإنه". 
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حضرة الح 


نس الحلم البِي* تخني يمك إنّالحلم الني تجني فَيُنوام 
قضلا علي وإحسانا لهل في ثان حال بُرى مِنَكُ مَلْملكم 
فَإِنْراةعَل فَوْلٍفإِنَ4 شكراعل م 


يُدعى' صاجِبها: "عبد الحليم". وهي حضرة الإبمال من القادر على الأخذ؛ فِيوْخٌرٌ الأمرء ومهل العبد, 
ولا عمله؛ وإفا يوْحْرْهُ لأجَلٍ معدود. ولا محوه؛ لأنّه يمدّله بالمسنى؛ فيكسره خُلْهٌ المسن. وهو هو 
بعينه؛ ليظهر فضل الله وكرمه على عبيده. ولهذا وصف الذنوب بالمغفرة» وهمي الستر. وما وصنها بذهاب 
العين» وإنا يسترها بثوب امسن الذي يكسوها به لألّه تعالى- لا يُِدْ ما أوجده إلى عدم؛ بل هو يوجد 
على الدوام» ولا يُمَدِم؛ فالقدرة فقالة دائما. ولهذا يكسو الأعراض التي لا تقوم بنفسها صُوَرٌ القائمين 
بأنفسهمء ويجعل ذلك جِلَمَا علييا. وقد جاء وَرْنْ الأعيال؛ وشبّهها بمثاقبل اذ «ويؤق بالموت» وهو 
بنسبة -والتُسب أخفى من الأعراض- «في صورة كبش أملح». فقد خلع على هذه النسبة صورة كبش 
أبيض. فا أعدم النسبة بعد تمتها بنمت من نعوت الوجودء با لها من الحكم في الموجودات؛ فل يردّها إلى 
حك العدمء فأحرى ما هو موصوف بالوجود العيني. 

فلهذا وصف تفنه بالفقار والحليمء وهو الإجمال. فا أهمل حمين أنصل؛ ولا أعدّم حين حَك؛ فإنه ما 
شأنه إلّا الإيجاد. ولهذا قال: (إن مَمَأْ يُدْهيمْ” والنهابُ اتقالُم من" الحال التي أنتم فيهاء إلى حال 
تكونون فيهاء ويكسو الخلق الجديد عينَ هذه الأحوال التي كانت لكر لو شاء؛ لكته ما شاءء فليس الأمر 
إلاكيا هو؛ فإنّه لا يشاء إلا ما هي الأمور عليه. لأنّ الإرادة لا تخالف الملم. والهم لا يخالف المعلوم» 
والمعلوم ما ظهر ووقع. فللا ِل بَكََِاتٍ الله ” فإئها على ما هو عليه. 

ومن شأن هذه الحضرة إثبات الاقتدار؛ فإنّ صاحب العجز عن إنقاذ اقتداره لا يكون حلماء ولا 


1 العتوان 2 
0 الأصل 

ق: "حفك” "وأئيث بجانها بقل الأصل: "حته حقه". 
0 


5 [ناطر : 16] 
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يكون ذلك حِلْمَا؛ فلا حل إلا أن يكون ذا اقتدار. وللأكانت الخالفة تقعضي المؤاخذة؛ فأفسد الحليم حكمها 
في بعض المذاهب, ولذلك يقال: "خَلّ الأديم" إذا فسد وتشقّق, وكذلك: حلم النوم أفسد المعنى عن 
صورته؛ لأنَه الحقه بالحس. وليس بمحسوس حتى يراه من لا عَم له بأصله؛ فيحكم عليه بما رآه من الصورة 
الني رآه عليها. ويجيء العارف بذلك؛ فيعبرٌ تلك الصورة إلى المعنى الني جاءت له؛ وظهر بها؛ فيردّها إلى 
أصلها.كيا أفسد ال العل؛ نأظهره في صورة الليْن؛ وليس بِلَبَنِ. فردّه رسول الله © بتأويل رؤياه إلى 
أصلهء وهو العلم. جرد عنه تلك الصورةء وفي تلك الصورة يكون حك الجالم. فلذلك تقول: "إنّه أفسد 
صورة العلم” فرذه رسول' الله 9. والعابرٌ المصيبُ كان م نكان- إلى أصله وأزال عنه ما أفسده الحام. 
ومن هنا تعرف ما للحقّ من رتبة الأحلام. 

جاء رجل إلى أبن سيرين» وكان (ابن سيرين) إماما في التعبير للرؤياء فقال له: إن رأيت أَرْدٌ الزيت 
في الزبتون. فقال: أن تحتك. فبحث الرجل عن ذلك؛ فإذا به قد مرج أَمّهء وما عنده ولا عددها خبر 
بذلك. وأين صورة تكاح الرجل أُمَهُ من صب الزيت في الزيتون؟!. 


وإذا رأى صاجِبٌ الرؤيا الأمركيا هو عليه في نفسه؛ فليس بخلمء وإنما ذلك كشال لا حلم سواء 
كان في نوم أو يقظة. كما أنّ الم قد يكون في اليقظة, كما هو في النوم؛ كصورة دحية التي ظهر بها 
جبريل تاذ في اليقظة, فدخلها التأويل» ولا يدخل التأويل النصوص. وأمًا قول إبراهم لابنه. وقد رأى 
أنه يذ ابئه, فأخذ بالظاهر على أنّ الأمركما رآهء وماكان إلا الكبش, وهو "الع العظيم" ظهر في 
صورة ابنه؛ فرأى أنه يذيح ابنه؛ فذيح | بش؛ فهو تأويل رؤياه على غير عام منه (ِوَفَدَيْاةُ4 يمني تلمك 
الصورة؛ وهي ابنه التي رآها إبراهيم ككة: ينع عَظِم)” وهو الكبش؛ فا ذع إلاكبشا في صورة 
ولده؛ فأفسد الم صورة الكبش في المنام. فانظر ماذا ترى؟ وكف تر ؟ وأين” ترى؟ وك على علم في 
أحوالككلها. (واه يَُولُ الْحَق وَهُوَ ييْدِي السَبِيلٌ)'. 


1ص وهب 

2 [الصالات : 107] 
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4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة العظمة” 


إن العظم الذي تعَطَّفَهُ 2 أفماله. لَيْس مَن يَقُولٌ: أنا 
رضن يل إثنا مف أحسل؛لالرى1 نا 
قلا تطئة إنَهُ ربمُْلُ 2 يحْشَرٌ بوم اليساب في الجبنا 


يُدعى صاجبها: "عبد العظيم" وحال هذا العبد الاحتقار التامٌء معكرنه محلا للعظمة؛ فيفنيه عند 
نفسه. وما رأيت أحدا يحكر” هذا المقام إلا ثغخصا واحدا من حديثة المؤصل. وأخبرني شيخي أبو العبّاس 
العْريي» من أهل العُلّيا من غرب الأندلس, أنّه رأى واحدا أيضا من أهل هذه الحضرة» وقد تلَبّسه 
كالحلاج؛ فيعظم جسمه في أعين الناظرين بالأبصار. 

وأمَا حككها في النفوس؛ فكثير الوقوع. فإه (تقع) أمور كثيرة يَظّم في النفوس قدرّهاء بحيث لا تتّسع 
النفس لخيرهاء ولا يما في” الأمور الهائلة التي تؤثّر الخوف في النفوس (وَمَنْ يُمظَّمْ شَعَابر الله فإنا مِنْ 
تثوى الْدلُوبٍ 4' ووَمَن يُعَطّم حُرْمَاتٍ الله فهو خيرْ 4 علد زله)” وطإنَ الشرْكَ طم عَظظِمٌ)' ولكن في 
نفس الموحد يشاهد عظمته في نفس المشرك؛ لا في نفسه. فيشاهده ظلمةٌ عظهةٌ (إذا أخرَح يَنَةُ) فيها 
لم يَكَد يراها'. 

واعلم أنّ العظمة حال المعضّلم +سم فاعل- لا حال المعظّم اسم مفعول- إلا أن يكون الشي يعظم 
عنده ذاته, فعند ذلك تكون العظمة حال المعظّلم؛ لأنّ المعظّم إسم فاعل- ما عظليت عنده إلا نفسه. فهو 
من نه معطا نفسّه؛ كانت الحال صفتهء وما عظلم سِوى نفسه؛ فالعظمةٌ حال نفيه. وهذه الحالة توجب 
الهيبة, والإجلال, والخوف, فهمن قأمت بنفسه» قال بعضهم: 


كما الطيرٌ مِنْيْمْ قوق أزؤسِي 2 لا خؤف طلم ولكن حَؤْق إجلالٍ 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: المظيم 
2 الحرف الأول “صمل في ق 


6 [لم . : 13] 
7 [النور : مه] 
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أشتائهُ فإذا بّدا أَظْرَفْتُ من إجلاله 


وهذه الأسبا ب كلها موجباتٌ لحصول العظمة في نفس هذا المعظّلم. إلا أنّ عظمة الح في القلوبء لا 
توجها إِلّا المعرفة في' قلوب المؤمنين» وهي من آثار الأسماء الإلهيّة. فإنَ الأمر يَعظّم بقدر ما ينسب إلى 
هذه الذات المعطّلمة من نفوذ الاقتدار» وكرنها تفعل ما تريدء ولا راد لحككهاء ولا يقف شيء لأمرها؛ 
فبالضرورة يعضّم في قلب العارف بهذه الأمور؛ وهي العظمة الأول الحاصلة لمن حصلث عنده من الإيمان. 


والمرتبة الثانية من العظمة؛ هي ما يعطيه التجالي في قلوب أهل الشهود والوجودء من غير أن يخطر 
لمم شيء من تأثير الأسماء, ولا من الأحكام الإلهيّة؛ بل بمجرّد التجلي تحصل العظمة في نفس من 
بشاهده؛ وهذه العظمة الناتّة. ولا تحصل إِلَا لمن شاهده بهء لا بنفسه؛ وهو الني يكون الحقٌ بصرّه. ولا 
أعظم من الحقّ عند نفسه. فلا أعظم من الحقّ عند من يشهده في تله ببصر الحق» لا ببصره. فإِنّ 
بحر كل إنسان وكلٌ مشاهِدٍ؛ بحسب عقدهء وما أعطاه دليله في الله. وهذا الصنف من أهل العظمة 
خارج عما ارتبطث عليه أفئدةٌ العارفين من العفائد؛ فيرونه من غير تقد؛ فذلك هو الح المشهود؛ فلا 
تلحق عظمتّهم عظبة معطم أصلا. 


وما أحسن ما جأء هذا الاسمٌء حيث جاء في كلام الله بنية فقُعيل» فقال: لِعَظِيمٌ4, وهي ينية لها 
وجة إلى" الفاع» ووجة إلى المفعول. ولمأكان الح عظيا عند نفسه؛كان هو امعطم والمعم؛ فأقى بلفظ 
يتجمع الوتتمين؛ كالعليم سواء. وقد يَردُ هذا البناءء وبراد به الوجة الواحد من الوجحمين؛ كالاسم “الحليم”. هذا 
لسانٌ الظاهر وعم الرسم. 


وأمًا عل الحقيقة المعقر عليه عند العارفين؛ فكلٌ "فعيل" في أسماء الحقّء وصفاته, ونعوته:كالحليم » 


والعليم» والكريم» فلا فرق بين هذه الأسماء. وبين العظم في دلائتها على الوجمين؛ وذلك لكونه هو الظاهر 
في مظاهر أعيان الممكنات. ها حَلَإِلّا عنه, ولا نكيم إلا عليه. ألا ترى حُكُمْ إيجاد المريجح لا يكون إيجاده 
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عند المتكلمين إلا بالقدرة» أو القادرية عند بعضهمء أو بكونه قادرا عند طائقة؛ فهو القادرء ولا بتريجح 
الممكن إلا بالإرادة كما قلنا في القدرة- على ذلك الترقيب والمساق؛ فهو المريد. فالمريد إذا أراد مرجيح 
الوجود على العدم في الحلوق؛ إن ل يكن هو القادر على ذلك, وإلا فَعَدَم الإرادة أو وجودها على السواء. 
فيحتاج المريد إلى القادر بلا شلكٌء والعين واحدة, ما شم عين زائدة مع اختلافٍ الحكم. 


فلهذا” قلنا في هذا البناء في حنٌّ الحقّ يطلب الوجمين. ولا يقدر أحد من الطوائف من العلماء بالله 
على مثل هذا العلم الإلهي” إلا العلياغ الراسمفون من أهل الله؛ الذين هويّة الحقّ عِلْمْهِم.كما هي سمثهم, 
وصرم» فاعلم ذلك. 


(وَالله يَُولُ الحَق وهُوَ يَيْدِي السبيل). 


1 ص 92 
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حضرة الشكر” 


شَكورٌ من أَقّ الكزم المسى 2 5 قد جاء في نص الكناب 
ِيْطْهم مِن كُنُوْرٍ رايسياتٍِ 2 جيعًا في جفانكالجواب” 
وَلَا يتف عَلى ماكان مِنهُ ِنِ اطعَام إلى توم الجساب 
قَاءء لاولا مدا وذّكرًا ولا نْوِعَا مِنَ انواع النُواب 
يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الشكور" و"عبد الشككر" وهي لإِصفة الكلام المنسوب إلى الحقّ. 
قال تعالى: (ِاعْمَلُوا آل دَاوُودَ شّكْرَا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيٍ الشَّكُورُ4” يعني المبالغة في' الشكر؛ وهو أن 
تشكر الله حٌ الشكرء وذلك بأن ترى النعمة منه. 


ذكر ابن ماجة في سُننه حديثاء وهو أنّ الله تعالى- أوحى إلى موسى: «اشكرني حقٌ الشكر. فقال 
موسى الكتاة: ومن يقدر على ذلك يا ربٌ؟! فقال له: إذا رأيت النعمة مني فقد شكرتي» شن لا يرى 
النعمة إلا منهء فقد شكره حو الشكرء لا تراها من الأسباب التي سَدلها بينك وبينه عدد إرداف التُعم. 
فإنَ العم أشياء لا تتكوّن إِلَا عنه, من الوجه الخاصٌّ الذي لكلّكائن. 

وقال من هذه الحضرة: (ِلَيْن مَكْرْحٌ لَأَزِيدئَك4” ووصف نفسه بشكره” عباده طلبا للزيادة منهم مما 
شكرهم عليهء مقابلة نسخة بنسخة؛ لأنْهُ على صورته؛ وهو يربد أن يوقفك على صحّة هذه النسخة؛ فإنّه 
ماكلٌ نسخة تكون صحيحة ولا بدّء قد تختلّ منها أمور؛ فأذلك شُرِعت المعارضة” بين النسختين؛ فا أخْرَ 
الناٌ منها أثبت بالمعارضة؛ لتصيُم النسخة. ومن الأمر الواقع ني المنتسخ منه أنّه شاكز عباتةُ. ثم طالبهم 
بالشكر؛ ليظهروا بصفته من كإنهم على صورته» ثم عرّفهم أنّ الشكر يقتضي لناته” الزيادة من المشكوره 
ما شُكر من" أجله, وهو المعروف الذي سَنَلِهِ وأشداه إلى عباده. 

فإذا عُلِمِ ذلك عم أن الحنّ تمالى- يطلب الزيادة من عباده في دار التكليف, ممأكلّفهم فيها من 
1 المنوان المانبي في الهامش بقلم الأصل: الشكور والشككر 
2 رسمها في ى: كالجوابي 
3سا :13] 
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الأعمالء وجعل استيفاء حقّه أن يَرى العبدٌ النعمةٌ منه قك. فكان تنبيها من الله لعبده في تفسير حقٌ 
الشكر؛ أن الحق يرى النعمة من العبدء حيث أعطاه العلم به.كا قلنا: إنَ العام يتبع المعلوم. فهو يجعل 
التعلّق به في نفس العالم؛ فيقصف المالم بالعل؛ فيشكره الح على ذلك؛ فيزيده' العبد بتتؤع أحواله 
تعلَقَاتٍ لم يكن عليهاء تستى: "علوما” وهذا الذي أشرنا إليهء من أصعب العلوم علينا؛ لشدّة غموضهاء 
وهي سريعة التفلت. 

ومن علم هذا عَلِمٍ قوله تعالى: حت تَلّ)” ها قال: لح تلم حتى كلف وابتلى؛ ليعلم ما يكون 
منه فيا أناه بهء وقد عل منه ما يكون في حال بوته. إلا أن الممكن إذا تفيرث عليه الأحوال؛ بعل أنّه كان 
في عينه في حال ثبوته. بهذه الصفة, ولا عِلْ له بنفسه. فإنّ الإفسان قد يغفل عن أشياء كان عَلِمها يمن 
فسه. ثم يذكرهاء وهو قوله: ووَمَا يدك إلا ولو الْأبَاب)؛ وقوله: (َلِيتدَكر أونُو الْألباب4' ولب 
الشيء سِرّهُ وقلئهء وما حمبه إلا صورته* الظاهرة؛ فنا لهكالقشر على اللبٌّء صورة حجاييئة عليه لَْئيه 
الظاهرة؛ فهو ناين لِمَا هو به عالم. وأخفى منه في التشبيه: الزهرة مع الثمرة", هي الدليل عليها والحجاب. 

والحالٌ الإلهةكالحال الكوي؛ لله عيئه, ليس غيره. فا شكر إلا نفسه؛ أنه ما أنعم إلا هو. ولا قبل 
الإنعام» ولا أخذه إِلّا هو؛ فالله المعطى والآخذ.كيا قال (ص): «إنّ الصدفة تقع يبد الرحمن» فإِنّه يأخذ 
الصدقات, ويد السائل صورة حجايّة على يد الرحمن. «فتقع الصدقة في يد الرحمنء قبل وقوعهأ في بد 
السائل». وإن شتت قلت: إِنّ يد السائل هي يد المحطي. فيشكر الحق عبِدَهُ على ذلك الإنعام؛ ليزيده 
منه. يقول الله قي «جمتٌ فلم تطعمني» فطالبه الحال بالتفسيرء فقال له: «وكف تُطقم وأنت رب 
العالمين ؟» قال تعالى: «أما إِنَّ فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمهء أما إنّك لو أطممئه لوجمدث ذلك 
عندي» وكذا جاء في المرض والستيا. لي: أنا كنت َنْب لا هو. والحديث في صحيح مسلم. 

وعند هذا القول كان الحقٌ صورةٌ حجايئة على العبد. وعند الأخذ والعطاء؛ كان العبد صورة حجايئة 
عن القّ. فإذا شهدت؛ فاعل' كف نَشْهَدُ؟ ومن تشهد؟ ومن تشهد؟ وعلى من تشهد؟ فلتشكر على 
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حد شهودكء ولتقبل الزيادة» تفط أيضا الزيادة على شهود» وتحقيق وجود. 
وموجبٌ الشكر الإنعامٌ والنْعمُء وأعظم نعمة تكون (هي) النكاح؛ لما فيه من إيجاد أعيان الأمثال؛ فإِنّ 
في ذلك إيجاد التْعم الموجدة للشكر. ولذلك حبّب الله النساء, وقوّاه على التكاح أعني لرسول الله 28 
وأثنى على التبقّلء وم التبثّل. لتب النساء إليه؛ لأمنّ محلّ الاتفعال لتكوين أتمّ الصور؛ وي الصورة 
الإساتّة التي لا صورة أكل منبا. شاكلٌ محل انفعال له هذا الكيال الخاض. فإنلككان حبٌ النساء بما 
امن ال به على رسوله ا حيث حين إليه مع قل أولاده د فلم يكن المراد إلاعين التكاح؛ مثل 
تكاح أهل الجتة جرد اللذّة ٠لا‏ للانتاج" . فإنَ ذ ذلك راجع إلى إبراز” ما حوى عليه 9ك من ذلك. وهنا أمز 
خارج عن مقتضى حب لحل المنفعل فيه التكوين. 
ألا ترى الحقّ إن فهمتٌ معاني القرآن- كيف جعل الأرض فراشا؟ وككيف خلق آدم منباء وجمله 
محل" الانفعال؟ ونطق رسوله 8 بقوله: «الواد للفراش» يريد المرأة» أي لصاحب الفراشء كماكان آدم 
كا حيث جعله خليفة فجن خلق فيها؛ ليكون أيضا صاحب فراش؛ لأنّهُ على صورة مَن أوجذه؛ فأعطاه 
قو الفعل. كما أعطأه قوّة الانفعال؛ فكان وطاء وغطاء. فالحقّ هو الشاكر المشكور. 
وفي الشكر أسرارٌ تراها ذُوُو الجا َفْرُ بها عَبِدٌ الشكورٍ إذا شكر 
ومن أجل ذا سَمى الإله ميو عل لَمَةٍ الأعراب افج بالشّكّر 
لمم فيه من الزيادة على الالتذاذ بالتكاح؛ وهي ما يتولد فيه عن التكاح من الواد الروحاني والجسماني: 
دنيا جسشماء وآخرةٌ روحا. وقد ذكرنا ذلك في توالد الأرواح من هذا الكتاب, وبيَتا ذلك أيضا في القصيدة 
الطويلة الراتية التي أوّلها: 


امرَضْتٌ عَقَبَةٌ وَسط الطريقٍ في السَفر 
وهذا القدر من الإيماءكافٍ في معرفة هذه الحضررة الإلهيّة» (ِوالله يَُولٌ الْحَى وَهُوَْ يَْدِي 
,6 
السَييل4". 
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1 
حضرة العلوّ 


تَاضَغنفلإكُهُوَالَلَ 1التنرِنِهُيِنَاوالئْلُوٌ 
قل إن شِئْتَ: فدلا دان وملا شِكة؛ فلأمر تو 
َلَْسَ سِوى الَنِي قد قام عنيِي إقمذة إلا شيو 
ولَنْسَ سِوَى الذي قد قام عِنيِي عند ما إِآالتكدٍ 
فلا تظلو” بدئيكيا خليلي فإن لمن بيده الكل 


يُدعى صاجِبُ هذه الحضررة: "عبد المإن". قال الله قت لِالرَحمَنُ على الَْرْشٍ اشتوى” وكان 
شيخنا العريبي يقف في هذه الآية على: الْمزش » وينتدئ: (استوى 4 ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ 
وَمَا يما وَمَا نَحْتَ الثُرى 4* أي ثبت لَهُ. فل ما سِوَى الله عرش له عَلَوٌ قدر ومكانة في قلوب العارفين 
بهأء من علراء النظر وغيرهم من العلاء. فمَُُهُ تعالى- بهذا التفسير مطلّقٌ, وبقي علوٌ المكان الذي أثبته 
الإهانٌ بالخبر الصدق, ودل عليه عند العلاء بالله من طريق الشهود صُوَرُ التجلي. فهو بكلٌ شيء محيط؛ 
لاستوانه. ولماكان أعلى الموجودات وأعظفها من وجب له الوجود لنفسه استقلالاء وكان له الغنى صفة 
ذاتتية» لم يفتقر إلى غيره؛ كان بالاسم العلي أل وأَحَنٌء وكان من كان وجوده بغيره مستوى لهذا العإن. 
وليس إلا الله. 

فين هذه الحضرة ظهر العلوّ فمن علا في الأرض؛ كفرعون اأني قال الله تمالى- فيه: (إن فْعَوْنَ 
عَلّا في الْأَرْضٍ 4" وجعل العلوٌ في الإرادة في بعض الناسء وذمُهم بنلكء فقال: يأك الثَارُ الآخزةُ تْلهَا 
أن لا يينُون عًُْا في الْأرضٍ 4" ونعني بالدار الآخرة هنا: الجئة خاضة؛ دون الدار (َتَْعا لسن لا 
يُرِينُونَ عَلْوًا في الْأَرْضٍ 4. وسواء حصل للم ذلك المرادء أو لم يحصل؛ فقد أرادوه؛ وحصل في نفوسهمء 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الع 

2 كتب بق الأصل فرقها " “متا "وجي" يشير إلى صواب الفطين 

3 ق: "لا تغل" وأتبتنا الواو للوزن 

4 فوقها بعلم الأص ل كلمة "صم" وأثبت في الهامش مقابلها: “ليس به" يشير إلى صواب كل مني| 
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وما بقي إَِا أن يحصل في نفوس الغير الني كتى عنما بالأرض. 


والعلاء بالله لا يريدون علوًا في الأرض؛ لأنّه علو مكتسبٌ, ولا عريدون ما يقع عليه اسم' الكسب؛ 
وإغا يربدون ما تقتضيه ذوائم من حيث ما يتشهدون من افتقروا إليه في وجودهم خاصة؛ فا لمم نظر إلا 
إليهء لا فيه؛ أنه ممنوع لنفسه أعني النظر فيه- اإني هو الفكر في ذاته. فالني يعطي العلوّ هذه الحضرة 
إها هو السعادة, لا التكبر. فالملوٌ اني تعطي هذه الحضرة لأجل السعادة؛ إنا هو علمهم بذواتهم؛ ليعلموا 
أنّ الحادث في مقام الانخطاط عما يجب لله من العلوّء ويكفييم من العناية الإلهّة أن حصلوا مع الحقٌّ في 


باب الإضافة. 
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أن كان عَلِيِا 
له أجذ لله يبا 
فَهُوَالَايٌ عَلَيا 
وَهُوَالبَثْرُ المسئى 
ضير الإلهُ ذاتي 
جل الله فيا 
فإذالم يَنْكَهِلوا 
وإذا هه ال لوا 
ففنذني مربي 
وري لاكزني 
وشقاني كأس حَْلي 
ولشَكْرِيٍ نه أيِضًا 
لم" يكن ننه سواني 


2 رسمها أقرب إلى: غند. وهي "غير" في ه» س 
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وبوكانوا س فلا 
عِندماكان هلالا 
رح الَكَوْنٍ غالاة 
جل قفررا وتمَال 
كان جَتلُه م مُحالا 
لم أجذ عَمْهُمْ زوالا 
كلت حِزْمًا وحّلالا 
صَيْرٌ الضف محالا 
طَيعاعَ نا زلالا 
لَمْ أجِذ ينهُ خبالا 
كنت في تلسي- خيالا 


من يراني ما ماني فلهْتى صارضلالا 
واتقاغنة يرا لزني شة انقالا 
: أذ عند انتقالي عَلِهُ في تيبي كلالا 
ف"تمع" لع أر فِئِهِ عِنْدَ ما كُلْتُ, ولا "لا" 
ًّ - يَكُنْ سكوتٌ عِنْدَ فَؤْلي وامستحالا 
فَإِذا قَدْ جِيْتٌ فِئِهِ وَإنا ؤت وبالا 
نت غَرْنا نَرْقًَا - وجَثؤبا وثهقالا 
أنشانا اا مِن غطااه تالا 
ثم نادانا': وج دم وجوؤدِةٌ منالا 


وما حصل التشريف للممكنات إلا بإضاقتها إلى الله. وهذا التشريف في حقّنا هو أعظم تشريف 
إمكاني. فعُلَقٍ الإنسان عبودثة؛ لأنّ فيها عيئه وعِنُ سيّده. والمتليّس بصفة سيّده لابسٌ ثوب زورء ليس 
عليه منه شيء, ولا تقبله ذلله. وهو يعم ذلك من نفسه. وإن مله غيره» واعترف له بالعلوٌ عليه؛ فن 
وجه مّاء لا من جميع الوجوه؛ فإلّه يعلمه أنه هو؛ فهويّة ما سِوّى الحنّ معلومة لا تجهل. ولولا معقوليية 
المكانة” ما اعترف مخلوقٌ بعلو مخلوق. ولهذا لا يعمّلم أحد في عين أحمد لناته إلا الحبوب خاصة؛ فإنّه 
يعظم في عين مه [ناته. فَكلّ شيء يكون منه؛ يتلقاه الحبٌ الصادق الب بالقبول والرضا. وماكل محبٌ 
حبٌ؛ لأنّ طلب الفرض من الجبٌ لا يصح في الب الصادق؛ الذي استفرغ قواه؛ وإفا ذلك لمن بقيت 
فيه فُضْلْة, يعقل بها أنه حتٌء وأنّ محبوته غَرّ له. 

ولَمَا: 

وصف الح ننه بالازول 2 كان هذا النزول عين الدييل” 

على نسبة املو له؛ لألّه او وقف مع قوله: هَل الْمزش اشتؤى 4 وأكنفى. ولم يذكر النزول. وكل 

جزء من الكون عرس له؛ لأنّه مُلكه؛ فا تحقّق له العلوّ إلا باتصافه بالغزول إلى السماء الدنيا. فأثبت له علو 


م ل ل ا 
اخ مر لامررية س# " ومقابلها "نودينا” وعلها أبضا "م" 


00 
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المكان» وأثبت الانستواغ على العرشٍ المكانة والقُئْر. فبالاستواء هو طني السَعاء إل وَفي اْأَرْضٍ إِله) » 
ِوَهُوَ معَك أن مَاكلمٌ)” وبالنزول؛ ظهر الحدّ والمقدار. فملمنا بالنزول؛ في أيّ صورة تجلى, ولمن نزل 
وتدلّ. وؤله الحمدٌ في الأول والْآخرَة)” أفي عاقبة النداء ترجع إليه؛ في (الآخرَةم وهو النزول 
و(الأول) وهو الاستواء. فمم علوّه, تق در فطوبى للتائبين» والداعين» والساتلين» والمستففرين". 


فيا ليت شعري؛ هل يسمعون قوله تعالى- ذلك؟ نعم؛ العارفون يسمعونه, وأهل الحضور مع لانم 
بهذا الخبر يسمعونه؛ وما عدا هذين الصنفين فلا يسمعه. وما عرّفنا الله تهالى- بأئّهكلّم موسى تكلياء إلا 
لنتعرّض إلى هذه النفحة الإلهّة والجود؛ لعلّ نسيأ يهب علينا منبا. فيأخذ الناش هذا التعريف -بأن الله 
كلم موسى- ثناء على موسى اناا خاصة. نعم هو ثاة. ولكن ما أنتى الله بشيء على أحد من امحلوقين» 
إلا وفيه تنبية لمن ل يحصل له ذلك الأمر؛ أن يتمرّض لتحصيله جمد الاستطاعة؛ فإنّ الباب مفدوحٌ» 
والجود ما فيه بخْلٌء وما بقي العجز إلا من جمة الطالب. ولهذا يقول: «من يَذْعْي فأسعجيب له»» 
و"من" تكرة؛ فا وقع العجز إلا منا. 


وهنا الحيرة؛ لأنا ما ندعوه إلا بتوفيقه, وتوفيقُه إئانا ناك (هو) من عطائه وجوده, واستعدادٍ كنا 
عليهء به قبلناه؛ فتأهَلنا [دعاته. وإجابٌه إانا فما دعوناه به. على ما يرى الإجابة فيه؛ فهو أعلم بالمصالح 
منا؛ فإنّه متعالى- لا ينظر لجهل الجاهل؛ فيعامله بجهله» وإنا الشخص يدعوء والحقٌ يجيب. فإن اقتضت 
المصلحة البْطهٌ؛ أبطأ عنه الجواب إن المؤمن لا يهم جانب الحقّ- وإن اقتضت المصلحة السرعة؛ أسرع 
في الجواب» وإن اقتضت المصلحةٌ الإجابة فيا" عيّنه في دعائه؛ أعطاه ذلك"» سواء أسرع به أم أبطأ. وإن 
اقتضت المصلحةٌ أن يَغدل ما عيّنه الداعي إلى أمر آخر؛ أعطاه أمرا آخرء لا ما عيّنه. فا جاز الله لمؤمن 
في شيء إلاكان له فيه خير. فإتاك أن نهم جانب الحقٌ؛ فتكون من الجاهلين. وأنت من الجاهلين» ولو 
أعطيتٌ عم اللوح الحفوظ. والقلم الأعلى» والملائكة العلى. 


وأمّا العالون من عباد الله الذين قال اللهُ في توبيخه لإبليس حين أبى عن السجود لآدم: لأسْتَكبَرت 


1 [الزخرد : 84] 
2 [الحديد : 4] 
3 |القصص : 70] 
4 ص 98 
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أم كنت بن القالينَ4' فهم الأرواح الهئّمة في جلال الله. فأعلاهم الحنٌ أن يكون شي من حلت لم 
مشهوداء ولا نفوسهم. وهم عَبِيدٌ اختضهم أناته. فالتجل لهم دائم. وهم فيه هائمون؛ لا تعلمون ما هم فيه. 
علوم بين الاسم العلن وبيننا؛ فهم لا يشهدون عاوٌ الحق؛ لأنّه لا يشهد علو الحنّ إلامن شَهد نفسّه. 
وثم في أنفسهم غاتبون”؛ فهم عن علو لحن ومكانته أشدٌ غيبة. والعلو يفسبة» ف"الأعلى" من (سَبْح انم 
َكَ الْأغل 4 ها هو نع أحديةٍ مَن ادَعى العلوء أو أراد العلوّ؛ فإذا زالكان علا لا أعلى» 


وال يعو الح وَهُوَ يي السَبِيل4'. 


2 ق: غائين 

3 [الأعلى : 1] 0 

4 [الأحزاب : 4]. وفي الهامش: "بلغ قراءة وسياعا ومقابلة على الشيخ أيده الله". 
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حضرة الكبرياء الإإهي" 


كير القذرٍ لْئْس له تَظِيرٌ 2 كير في الفُوسِ وفي العُقُولٍ 
أهُ في أفُسٍ علبي بول طلَبْس إناته بي من قبولٍ 


يُدعى صاحِبها: "عبد الكبير" وهو عين العبد؛ لأنّ الكبرياة رداءً الحقٌ» وليس سواك. فإنْ الحقٌ ردأ 
بك؛ إذ كنت صورته. فإِنْ الرداء (يكون) بصورة المرتديء ولهذا ما يتجلى لك إِلَا بك؛ وقال (ص): 
«مّن عَرَف نفسّه عَرَف ربّه» فن عرف الرداء عرف المرتدي, ما تنوقّف معرفة الرداء على معرفة المرتدي. 
وفي هذا غلط عظيم عند الملراء» وما تفطنوا لمراد الحقٌ في التعريف بنفسه. ا وصف نقفسه إلا بما تعرقفه 
ونتحّته » على حدٌ مأ نعرفه ونتحمّقه؛ فإِنّه بلساني خاطبني لنعقل عنه. فلو أحالنا عليه ابتداء؛ لما عرفناه. 
فلمًا أنزل كبرياءه منزلة الرداء المعروف عندنا؛ علمنا ما الكبرياء. 


م زاد رسول الله ف في تَجلَيه يوم القيامة, في الرور الأعظم على كثيب المشاهدة في جتّة عَذْن» 
وذلك: اليوم الكبير, أنّه تمالى- يتجلى لعباده, ورداء الكبرياء على وممهء ووجه الشي ذائهُ؛ لال 
الحجابُ يبتك وبينه؛ فلم تصل إليه الرؤية؛ فتصدق: (ِلَنْ تراني)” وصدقت” المعتزلة. فا وصلت الأعين 
إلا إلى الرداء؛ وهو الكبرياء. وما تجل لك إِلَا بنا؛ ها وصلت الرؤيةٌ إلا إليناء ولا تعلّقث إِلَا بنا؛ فنحن 
عن الكبرياء على ذاته. قال: «وسعني قلب عبدي» فإذا قلبْتٌ الإنسان الكامل؛ رأيت الحق. والإضان لا 
ينقلب. فلا يرجع الرداءً مرتديا لمن هو له رداء. فهذا معنى الكبير. فإ كثير أناته. والكبرياء نحن. 


فن نازعه متا فينا؛ قسمه الحقٌ؛ أنه جَلٌ؛ فإِنّه له. ما رأيناه قط ولا راه من حيث هو. ونحن لنا؛ 
فا نرى قط سوانا. فلا عزال الكبرياء على وبحمه في الدنيا والآخرة؛ لأنَا ما نزال؛ وهذا عينٌ افتقارناء 
واحتقارناء ووقارنا. 


له يكير الا يناري فيه مُؤين 
َه السحكم فنا بالاسم ينه الهيِِنْ 

1 العنوان الجاني في الهامش هلم الأصل: الكبير 
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3 [الأعراف : 143] 
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قال الله -تعالى- لحمد 29 ولكلٌ رسول أن يقول لنا: (إني أغاف عَم عاب م كير م" ولاخوف 
علينا إلا مِنَاء فإنَ أعمالنا مر علينا؛ فنحن اليوم الكبير. (إلى الله مَرْجمكم جِيمَا4” يعني اليوم. ونعقه 
بالكبرياء والشيء لا ينازع في نفسه, ولا فها هو له. فن نازع الح في كبريائه؛ لا نازع إلا نقسه. فعذائه 
عِنْ مله به. ومن هنا تعرف أن الإحاطة لناء وليس سِوَى” ما زناه من صورت؛ فإِنَ الرداة يحيط 
بالمرتدي. 


َظاجِرٌ اَن خَلْقٌ ‏ «بطِنُ الحأ حَقٌّ 
ومن ذلك: 
إذا حُزْنا مَقَامَ الكبرياءِ فتَخنٌ له مَأ الوعاهٍ 

لما كتا عن كبرياء المقّ على وجنمهء والحجاب يشهد الحجوب؛ فأثبتٌ أن نراه. كلها وسعناه. فصدق 
الأشعريٌّ. وصدق قوله (ص): «درون رككم». كما صدق (قوله تمالى (لَنْ تراني) وللرداء ظاهر 
وباطن. فيراه الرداء بباطنه؛ فيصدق: «ترون ربك » ويصدق مثبثٌ الرؤية. ولا يراه ظاهرٌ الرداء؛ فيصدق 
المعتزلي ويصدق: (ِأَنْ تراني » والرداء عين واحدة. 

وكان الفضل لهذه النشأة الإنساتية على جميع العالم؛ فإنَ العالم كله دون الإنسان منحارٌ عن الإنسان. 
“تيز عنه. فلا يشهد العالّم سِوَى الإنسانء الني هو الرداء. والرداءء من حيث ظاهره. يشهد مَن 
مشهده. وهو العالم. فيرى المقٌ ظَاهرٌ الرداءء بجا هو الحنٌ المالم. وي رؤية” دون رؤيةٍ باطن الرداء. 
فالعالم له الإحاطة؛ لأنه لا يتقتتد بجهة خاصضّة. فلحي وجةكلّه. والرداة وج ةكله. فهو الظاهر تمالى- للعبد 
من حيث العام وهو الباطن لنفسه عن العالم. سن حيث ماله صورة في العالم, ومن حيث أنّ الرداغ 
(واقع) ببنه وبين العالم. فإنَ الصورة الني للحن في عين العام؛ الحق لها باطنّء من حيث أنّ الرداء حائل 
بينه وبين المقٌ الني العالّم به؛ فهو باطن لنفسه؛ وللعالم. ولا يصع أن يكون باطنا لباطن الرداء. لكن 
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فالإنسان الكامل يشهده تعالى- في الظاهر بما هو في العالّم» وفي الباطن بما هو مُرْئَدِ؛ فتختلف الرؤية 
على الإنشان الكاملء والعين واحدة. ولهذا ينكره بعص الناس في القيامة إذا تجلى, والكامل لا ينكره؛ 
فإِه ماكلٌ إفسان له الكيال. فا ينكره إلا الإنسان الحيوان؛ لأنّه جزء من العالم. فإذا تجلى له في العلامة, 


الأفعال» وفي بعض الأقوال. فلولا الكبرياء ما عُرِفٌ الكبير. 


قد بان عِنُ الح في عْنِ نفْسِه 
وهنا" وُجُوْدُ الجُوْدٍ ما تم غَيْرهُ 
فإن كان وَسْيِيٌ فَذاكَ ابهداؤةُ 
ُو تفُوْرُ الرْضٍ ضاحكة به 
ثاكان من رَؤْضٍ فَنَاكَ وطاؤهُ 
ومَاكان من مُرْنِ فَعَيْنُ ِكاجِه 
فلاح نا في' قابلٍ عنْدَ صَيّبٍ 


وَبانَ لِنِيْ عينينٍ من كبرياؤة 
وهذا صباح قد تلا مساؤةُ 
ومَا وَل الوّني فَهْوَ التهاؤةُ 
بها جا من جُوْدٍ عَلْئِهِ عَطاؤهُ 
وماكان مِنْ خم فذاكَ غِطاوْهُ 
وما كان من شبٍِ ناك و عَاوْهُ 
يت مُرَى أبساؤه وابتناؤة 


الله يول الْحَق وَهوَ يدي السَبِيلَ)” وحسبنا الله فيكلٌ موطن ونعم الوكيل. 
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2 :"د" قها "فى" وبا مل إلا "مما" 
2 من" وفوا اي مايا قر الأصل: 


حضرة المنط 3 


إنّ الحفيظة علمٌ بالني حَفِطة 2 وَمَا سواه فإنَ القثل قَذ ليلذ 
فن يقول به يُليَئِهِ في خَلَبِي َم النِي عْنَ الكتاب والحّظة 
إذا تمّظ تطص باشيه كرَهُ 2 في يِه طلئئا بمابو' لَنْظه 


يُدعى صاحِبٌ هذه الحضرة: "عبد الحفيظ". قال تعالى: (وَلا يلوذه حِنْطهمَا' وقال تعالى: (إنني 
مكنا أْمَعٌوَأرِى)” يخاطب موسى وهارون -عليها السلام-. وقال في سفينة نوح اقناة: (تَجْرِي 
أَعْينًا)" يشير إلى اله يحفظها؛ لأنّ الحفوظ لا يختفي عنه. ومن الناس من يحفظه الحفظ؛ لأنّه يريد أن 
يخلو بهواه؛ والحفظ الإلهي” يمنع من ذلك» ويحول ببنه وبين هواه ألم يَخلم أن الله تزى 4 . 

فن عصى الله وإ هواه؛ فا عصى إلا مجاهرةٌ» ولكن بعد عمى القلب؛ حتى لا تجتهع النظرتان؛ إذ لو 
اجفعتا لاحترق الكون؛ فإنّ بصرّ الحقٌ إذا اجتنم به بصرٌ العبد؛ احترق العبدُ من فوره. ومعلوم أنّ اللة 
يدركه ببصر.ه الآن في حقّ العبد؛ فإنّ الحنٌّ ليس في الآن؛ لكن ما اجبمع بصر العبد معه. فيعم 
بالمقدّمتين؛ ما ينتج بنهها”؛ إن باجتاع البصرين وقع الحزق. فا امحفظ العالم؛ إلا بكون البصرين ما اجتمعا 
على رؤية الكون. ولنلك وصف فسه إذا تجلى أنّ رداغ الكبرياء على وجمه؛ فلا يرتفع أبدا. 

فإذا” رأينا الح متى رأيناه. بأيصارنا؛ نراه من حيث لا يراناء كا يرانا من حيث لا دراه. فإنّه يرانا 
عبيدا ونراه إلهاء ونراه به ويرانا بنا. وما رآنا به؛ فلا نراه به؛ عوهي الرؤية العامة» ورؤية الحواض- أن 
عروه به ويرام بهم. فهو الذي يحفظ عليهم وجوذهم؛ ليفيدهم؛ ويستفيد من يستفيد منهم من (ِحَتَّى 


1 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الحفيظ 
2 ص 101ب 
3 س؛ وهامش ق بقلم آخر مع حرف خ: غير الذني 
4 [البترة : 255] هم اخرج رطاخ 
5 [طه : كمه] 
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7 في الهامش بقلم الأصل 
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9و ق: "ما ينتج ينها" مكتوب مقابلها في الهامش بجفط آخر: “يكون الإنتاج" وبجابيها حرف <. وضي كذلك في س 
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ت 4" إلى من هو دونه؛ فهو الحفيظ الحفظ. 


ونا سرى الحفظ في الالم, فقال: إن ليك ََافظنَ)” وقال: طَالْحَافظِينَ مرجم وَالْحَافِطَاتٍ 4”, 
وح فقال: طون لود الله 4* هدوم كانكل عن في العام من حيث مأ هي حافظة أمراة قما- 
ِنَ الحق؛ ولهذا وصف نفسه بالأعين, فقال: (ِتَجْرِي بأعَْا 4" فإِنَ مدر السفينة يحفظهاء والمقدّم 
يحفظيا. وصاحبُ الرجل يحنظهاء وكل من ل تدبير في السفينة يحنظهاء بل يحنظ ما يخضه من التديير» 
فقال -تعالى- فيها: نا تجري بأعين الحقّ. وما تم إلا هؤلاء وهم الذين وكلهم الله بحفظها. فالحقُ جموع 
الخلق في الحفظ. وفي كلّ ما يطلب الجمع. 


ولهذا المقام في صنعة العربيّة بدلّ الاشتال, تقول: "أجبني الجارية؛ حُشئها" للاشقال الذي هنا. 
و"أعجبني زيدٌ؛ عِلْمُه" فالهم بدلّ من زيدء والحسنٌ بدلّ من الجارية» ولكن بدلّ اشتال.كما يكون في 
موضع آخر بدلّ الشيء من الشيء؛ وهها لعين واحدة.كتولهم: "رأيت أخاك زيدا" فزيد” أخوك؛ وأخوك 
زيد. فهكذا قوله: «كنت سمقه وبصرّه» وقوله: (ومًا ريت إذْ رمَيْتٌ وَلكِنٌ الله رَمَى)' إذ رميت. فهذا 


بدل الشيء من الشيء. وإنكان في هذا البدل رائحةٌ من بدل البعض من الكل فقال: "كلت الرغيف؛ 
ثلئيه"”. 


وليس في أنواع البدل بدلّ أحقٌ بالحضرة الإلهيّة من بدل الغلط وهو الذي فيه النا سكلهم يظتون 
"انهم هم» وما هم هم" ويظتون "أن ما هم هْ, وه هم" ولهذا لا يوججد بدل الغلط في كلام فصيح. مثاله: 
"رأيثُ رجلاء أسدا" أردث أن تفول: "رايت أسدا”"" ففلطتٌ فقلت: "رايت رجلا" ثم تذّكّرت أنك 
غلطت فقلت: "أسدا" فأبدلتٌ الأسدّ منه. 


فالعارف يلزمه الأدب أن يضيف إلى الله كل مود عُرْقًا وشرعاء ولا يضيف إليه ما هو مذموم عرفا 


1حمد:31] 

2 [الإغطار : 10] 

3 [الأحزاب : 35]) 

4 [التوبة : 113] 

دق: أمر 

6 |القر : 14] 
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وشرعاء إلا إن جم مثل قوله: وَكُلٌَ مِنْ عِلدٍ اللوم' وككلٌ" تقعضي- العموم والإحاطة. وقوله: لَتَلْهَمَهَا 
ُجُورَهَا وَتقوَاهَام” فالكشف والدليل يضيف إليه كل مود ومذموم. فإِنّ الذمّ لا يتعلّق إلا بالفمل. ولا 
فمل إلا لله. لا لذيره. فالعارف في بدل الغلط؛ فإِنٌّ عقله يخال قوله. فقوله في المذموم: "ما هو* له" 
ويقول في عقده وقلبه: "هو له" عند قوله بلسانه: "ما هو له" ومن لا يعل أله غلم يصتم على ما قاله أو 
على ما اعتقده. فالله الحفيظ؛ وهو بدل من الحنّظةء والحافظين, وأعيننا. فالحفظ يطلب الرؤية ولا بدّء 
والرؤية لا تطلب الحفظ ولا بدّء ولكن قد تحيء للحفظ. 

لِكُلٌ خفيظ في الوْجُرْدٍ حَنفِيظ 22 وفيكُلٌ باب رَحْمَةٌ وكَظلِيظ 

ذَكْنْ' عَبْدَ لِيْنٍ في دءائكَ عَنِدَهُ 2 إلى الله لا قا عَلَئِهِ طلِيظ 

فْكَإ بَيْنَ محفوظٍ عَلَقِهِ وُجؤْدُة 2 ون حفيظ ما عَلَيِهِ حفيظ؟ 

فكيا أن ورك عَلىكُلّ شَنْءِ خفيظ)” فهو بكلّ شيء محفوظ؛ لله بالأشياء معلوم. فالأشياء تحفظ 
العم به عند العلاء به. والعلم صفتهُ, والعمّ (هو) المعلومٌء والمعلوم أعطاه الع بنفسه. فالمعلوم يحفظ عليه 
الهل ٠‏ ويزيل عنه الهل؛ فهو يتقلب لتقلبه؛ ففظ الله عله من حيث ما هو معلوم له. 
خنظ الق مَوْسُْمٌ وجفظ التأق مَعلَوْم 
وما أزني عَلى هذا فذخؤل ومَؤْهُوْمٌ 
لأنّ المعلومات تحفظ على العالم بها عِلَمَهُ بهاء ولا عالم إلا الله على الحقيقة, والحقٌ يحفظ على العالم 

نسبة الوجود إليه؟ فهو يحنظ عليه وجوذه. وإما قلنا: "المعلومات” لأنّ الحقٌّ معلوم لنقسه, والحلق 
معلومون لله. والحقّ لبس بعلوم للخلق. فقد علمنا ما يحفظ الحقٌ» وما يحفظ الخلق. فإن زدتٌ وقلتٌ: 
"إن العللم يحفظ المعلوم" فدخولٌ هذا القول» وهو وَهْ من" قالله؛ أن التابع ليكون) بأمر المتبوع, والعلّ 
يتبع المعلوم. فتفطن لهذا الأمر؛ فإه عسَنٌ؛ يماك ثزل الأشياء منازلهاء وتحفظ عللها حدودها؛ فتكون 
حفيظا (وَانله يمول الْحَقٌ وَهْوَ يْدِي السَيِيلٌ) . 


1 [الناء 0 78] 


2 [الشمى : 8] 
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وإما الحقنا الحفيظة بالحفظء ل وصف الحقٌ بها نفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله. فلتاكان لها حك 
في الوجود الحقٌء وسعى الانتقاٌ والعفو في إزاتها؛ خفنا أن يُمتقد إزالة عينهاء وما زالت إلا إضافتها؛ لجعل 
حلها جمم. فيي غضب الله الدائم» فهي تنتقم دئما في زعمهاء ولا تتشعر ما يجد السآكئ فيها. وكذلك حياتها 
وعقارها في لدغِها وعد ؛ تلدغ انتقاماء وتنبش غضبا لله. وما عندها ع بما يجده الملدوغ» إذا سمنته 
الرحمة. من الالتذاذ بذلك اللدغ؛ فإنّه بمنزلة الجرب بالحاكٌ: أنت تدميه, وهو يجد الإذّة بنلك الإدماء. 
وكلما قوي الحكٌ عليه؛ تضاعفت الإذّة, حتى أنه يبادر إلى حل نفسه بيده؛ لما يجد في ذلك من الالتذاذ 
به مع سيلان دمه في ذلك الحكٌ. 


هم داز الغضب الإلهي, وحابلته» والمتصفة به. وكذلك من فيها من وَرّْعة الغضبء والمفضوب عليه 
ما يجدهء لا بما في تفوس هؤلاء. ولكن لا يحصل لم هذا إلا بعد استيفاء الحدود, والإحساس” بالآلام عند 
ضح الجلود. فدّل إنوق العذابء كما تبدّلت الأحوال علييم في الدنيا بأتواع الحالفات. فلكلٌ نوع عذابٌ» 
ولمم جلد خاض بس بالألمكياكان هنا دما في تجديد خلق. والناس في هذا التجديد في أثين. 


فإذا اتهى زمانُ الخالفة المعينة؛ ات نضح الجلد. فإن شرع عند اأتباء الخالفة في مخالفة أخرى؛ 
أعقب النضج تبديلا” بجلد آخر؛ ليذوق العذابءكما ذاق اللّة بالحالفة. وإن تصرّف بين الححالفتين بمكارم 
عُلّْ؛ استراح بين النضج والتبديل» بقدر ذلك. فهم على طبقات في المذاب في جمام. ومن أُؤصل 
الخالفات ومذاعَ الأخلاق بعضها يبعض؛ فَهُم الذين لا يُقثَر عنهم العذاب. 


فلمًا انتبى بهم العمر إلى الأجل الممسكى؛ اتتهت الخالفة؛ فتنتهي العقوبة فيهم إلى ذلك الحدّء وتكتنفهم 
الرحة التي وسعت كل شيء. ولا تشعر بذلك جهآم, ولا وَرْعَما أعني ما فيها من الحبوانات المضيرّةء لا 
ملائكة العذاب- فتبقى أحوال مم على ما هه عليه, والرحة قد أوجدت لم نعما لهم في تلك الصورة 
بحكيها؛ فإنَ الرحمة هي السلطانة الماضية الحكى على الدوام. فافهم ما أومأنا إليه؛ فإِنّه ِن ُباب الحفظ 
الإلمي؛ جلظة المراتب”. (وزبك على كُلٌ عَيْء حفيظة)* (زاله يول الْحَنٌ وَهْوَ حي السَبيلَ)”. 


1 ص 104 

2 ق: تبديل 
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4مسأ:21] 
5 [الأحزاب : 4] 


332 


حضرة المقيت” 


إنّ الني قَئَرَ الأقوات أَجْمَتها هُوَ القيِثُ الذي لِمَبْدِهِ شَرَعَد 
وَهْوَ الذي قَثْرَ الأوقات جُملّها ِرْقَا وخَلْهًا ومصنوعًا م ضتعة 


"عبد المقيت" هو أمّ شقيق لعبد الررّاق؛ فإِنَ الرزق قوت المرزوق» وهو على مقدارٍ خاصء لا 
يزيد ولا ينقص» في كل شهوةٍ في الجنان» وفي كل دع ألم وشهوةٍ في الدنيا؛ لأنها دارٌ امتزاجء وفشأة 
أممشا 

6 


فين هذه الحضرة يكون القوثُ لكلّ مَن لا يقوم له بقأة صورة في الوجود إلا به. ومن هذه الحضرة 
يكون تعبينُ أوقات الأقوات وموازينباء كرا قال -تعالى- في خلق الأرض: (وقَزَ ينا أنَاتبا4” أي أعطى 
مقادير أوقات الأقوات وموازيئّهاء وهذه الأقواث عينُ الوحي الذي في السماء. 


فالقوثُ في الأرض كالأمرٍ في السماء, وتقديرٌ القوثٍ في الأرض كالوحي في السماء. وهو عيئه لا غيره. 
فأوحى في السماء أمرّهاء وهو تنديرٌ أقواتهاء وقثّر في الأرض أفواتها. 


وج السماء لهائوة هاتَم الله أنواتهها 

وحِكتها في الى سَيرها لِيَجْمَعَ بالسَيرٍ أفتاتها 

فإن الإله بتاهالما وعَينَ بالسَيرٍ أوقاها 

فكان غذا لها وَقا" وقمّرَ في الأرضٍ أفواتها 
وهو وَْومْ أمرها. واختلفت الأسياء لاختلاف الحال والصوّر. وتم بالسماء والأرض ما علا من العام 
وما سمل وما في الوجود إِلّا عال وسافل. ومن أسمانه العلئ ورفيمٌ الدرجات. فأمرٌ الأسماء وأقوائا (هو) 
أعيان آثارها في الممكئات. فبالآثار تمقل أعيائهاء فلها البقاء بآثارها. فَقُوثُ الاسم أثره, وتقديره مَدّةٌ حكله 


في الممكن, أي ممكن كان. 


1 العنوان مان التي في الهامش لم الأصل: المقيت 

2 [اصات 
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ومن هذه الحضرة: (وَإن من شَيْءٍ إلا يدا خرَائثهُ وتنا تزه إلا بَدَرِ مَعلُوم4' والحزائن عند الله 
تعلو وتسفل. فأعلاها كرسيه؛ وهو علمه. وعِلمّه ذاّه. وأدنى الخزائن ما خَرْئََهُ الأفكارٌ في البشر وما بين 
هذين خزائئٌ محسوسة” ومعقولةًء وكلّها عدد الله؛ فإنّه عينُ الوجود. فهي حضريةٌ جامعة للأعيانٍ 
والنّسبء والحدوث والقدّم. فالحلق والخالق» والمقدور والقادر ولاك والمالككُل واحد لصاحبه أمر 
وقُوْتٌ. فأَمره في سماه وهو عَلوُهُ وقوثهُ في أرضه وهو ذُيوٌه. فنا من أهل الأرضء ونحن الحاطبين بهذا 
الحطاب. ليس غيرنا. ولهذاكان القرآن مَُرلاء والنزول لا يكون إِلَّا من عُلُوّكيا العروجٌ لا يكون إلا إلى 
علو 


هن سْئلٍ إلى علو عُرُويحٌ 2 ومن علو إلى سَفْلٍ رول 
وك جاة في التنزيل قينا فَهْما كلت فائّاز ما تمل 
ولَمَا لم يكن في الكون إلا عله ومعلول؛ علمنا أنّ الأقوات العُلويَةٌ والسفليَة أدوية لإزالة أمراض» ولا 
مرض إلا الافتقار. فَكلُّ من في السباوات ومن في الأرض آتي الرحمن عبداء والسماء والأرض ينا إلى 
الرحمن طاتقئن, وكلٌ عبد فقيرٌ لسيّدٍ, وخادمٌ النوم سيّدُم لقيامه بمصالحهم؛ والعبدُ هو من يقوم في 
خدمة سيّده لبقاء حقيقة العبودة عليه والسيّد يقوم” بمصالم عبيده لبقاء اسم السيادة عليه. فلو فخي 
مأك فني امم المالك. من حيث ما هو مالك". وإن بقيتٍ المينٌُ فتبقى مسلوبةٌ الحك؛ لأنّه لا فائدة 
للأشياء إلا بأحكاا لا بأعيانهاء ولا تكون أحكامها إلا بأعيانها. فأعيانها مفتقرةٌ إلى أحكاصاء وأحكامها 
مفتقرةٌ إلى أعيانهاء وأعيانٍ من تحك فيهم. ها ثم إلا حم وعينٌء ها ثم إلا مفتقر ومفتثّر إلبه» وطلله الأهز 
ميا 4” َل ما َي ب كل تلسش 4" فأتى بك" وهي حرف شمول, فشمل تكلّ نفس فا تركث 
شيئا في هنا الوضم. وسيعا الكافر الني ستر عنه” هنا الملل في الحياة الدنيا لمن عقبى الدار؛ في الدار 
الآخرة؛ حيث ينكشف الغطاء عن الأعين؛ فيعم م نكان يجهل. ويفصّل عليه مَن عَلِمَهُ هنا في الحياة 
الدنيا؛ وهم أهل البُشرى. وكلّ من تحقّق أمرا؛ كان بحسب ما تحققه. 


1 [الحجر : 21] 
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مَن قَنْرَ القت فَقَدْ قَدّرا والقّوْتُ ما اخْْضٌ يحال الوَرَى 
بل كمه مار قَقَدْ عتمنا ١‏ وقْسَهُ فالظر عرى ماعرى 
كل تقدى؛ قبوقام في 2 وُجُويه حَمابِتَيرٍ اذا 


فقوثُ” القوتٍ الذي يِتَقَوْتُ به هو استعاله؛ فالمستعيلٌ له قوت له؛ لأنَه ما يصع أن يكون قُوْءًا إلا 
إذا توت به. فاعلم مَن قُوْتُكَ؟ ومن أنت فُوْته؟. 

روينا عن عالم هذا الشأنء وهو سهل بن عبد الله التستري أنه ضقه ستل عن القوت. فقال: الة. 
فقبل له: عن الغذاء فسألك. فقال: الله لغلبة الال عليه- فإنّ الأحوال هي السنة الطاتفة» وه الأذواق. 
فنيّبه السائل على قدر ما أعطاه حاله في ذلك الوقتء فقال: يا سهل؛ إفا أسألك عن قوت الأجسام أو 
الأشباح. 

مَل سهلٌ أن السائل ِل ما أراده سهل؛ فنزل إليه في الجواب بنقس آخر غير النفس الأوّل. عَم 
لَه د بجِلَ حال السائلَكيا بل السائلٌ جواته. فقال له سهل: "مالك ولها" يمني الأشباح "دع الديار 
إلى بانيها: إن شاء خربهاء وإن شاء عمرّها" فا زال سهل عن جوابه الأوّل؛ لكن في صورة أخرى. 

وعيارةٌ الدار بساكها. فالقوت: "اللذ"كيا قال أوّل مرّة. إلا أن الساتل قنع بالجواب الثاني؛ لنزوله من 
النض إلى الظاهر. وهكذا أكثر أجوبة العارفين؛ إذا كانوا في الحال أجابوا بالنتصوص» وإذا كانوا في المقام 
أجايوا بالظواهر فهم بحسب أوقاتهم. وهذا القدر" من التنبيه على شرف هذه الحضرة كاف .إن شاء الله - 
(وال ُو الخق وَهْوَ يني الشبيل)”. 


3 [الأحزاب : 4] 
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حضرة يككيناء ' 


إن الحيب هو العليم يما أن بنا لهُ فلكل في الحسباني 
أو تملمون بما أدولٌ وذقنا فيه وفي الأكوان والإفسانٍ 
إن لفت به وعَلهُ لئس لي عطي سزى الحسان 


يُدعى صَاجِبها: "عبد الحسيب". وأدخلها القائلون بحصر الأسماء؛ في الصفات السبعة» في صفة العام. 
وقد جاء في مدلول هذه الحضرة الأمران: الواحدٌ مثاله: طوَحْسَْيُمْ أيقاطًا ” وأمثالهء والثاني: هوم يكوَكلٌ 
على الله فَهْوْ حَسبْهُ)” أي به تقع له الكفاية؛ فلا يفتقر إلى أحدٍ بواه. وعند الكشف يعم الحجوبٌُ أن 
أحدا ما افتقر إلا إلى الله لكن ل بعرفه؛ عليه في صور الأسباب التي حمبت الحلائق عن الله تمالى-» 
معكرنهم ما شاهدوا إلا الله. ولهذا تيهمء لو تنيهواء بقوله -تعالى-” وهو الصادق: يا أيها الثآش أَتم الفا 
إلى الله )” مله بنقرهم إليه. فلم يتنته لهذا القول إلا مَن فتح الله عِينَ فهيه في القرآنء وطلٍ آنه الصدقء 
والحقُ الني لا بأيه الال بن ين ديه ولا مِنْ لف تيل من حك حَميدٍ)' فكلام الح لا يعلمه 
إلا من سعقه بالحقٌ؛ فإنّه: 

كلاملا يكيِفهُ سَقَامٌ كلام 4 ما اليلباغٌ 
فَنْسئئه وتكلؤهٌ حُرُونًا بنظم لا يُداخِلْهُ الداع 


هوء ول يتكلم به. وما تَكلّم إلا به. فصاحبٌُ الحجاب لا يعم ذلك إلا بالحبرء مثل قول الله: (قأجزةُ 
حت يمع كلام اللّه4”» ومثل المصلي إذا قال: “سمع الله لمن حمده" وكلُ مُصَلٌّ إذاكان فنا أو إماما 


1 العتوان الجانى فى الها الأصل: الحمسيب 
ا عل مش بقل 


3 |الطلاق 
4 ص 107ب 
5 [فطر : 15] 
6 [فصلت : 42] 
7 [الترية : 6] 
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يقول: "ممم الله لمن حمده" هذا محل الإجماع. وما كل قائل هذا يعم أنّ الله هو القائل إلا إذا' سمع هذا 
الخبر؛ فهذا هو الحجوب. وما أهل الكشف والوجود فأ يحتاجون إلى خبر؛ بل يعلمون مَن هو السامم. 
والقائل. فهم غرق في بحره» لا يرجون موتاء ولا حياة. ولا نشورا. 


ني أكبدٌ الج +" 
وإِشَاالهِلبِهِ 
والتيف” لاأْرَى 4 
إن القّى كُل القَتّى الأ 
وَمَاَلَيِهِفي لني 
من كل مايَكْرهُة 
وما نجايئة بِوَى 
وكل ادر 
فلا تخ ففإها 


حتى أثوز بالتبج” 
في وج هذه اللْجَخٍ 
فها اللقُوس والْمَخٍ 
يض في عبن الشيخ' 
من فد تجا وما خَرَعْ 
من ماث فيه فَنَرِحْ 
مين ذاتٍ ذل ودَي 
شكفي ثاني ذَرْخْ 


وقد كثّر الله في خطابه من قوله: (ِوَلَا سن 4” دولا ين )' وعدّد أمورا كثيرة هي مذكورة” في 
القرآن يطول إيرادهاء وما منها 5ية فيها: هلا تَْسبنَ) أو (ِتَحْسَبُ4” إلا وها قّة اللأكتفاء لمن قهم» 
وما يعقلها إلا العالمون. 

من هذه الحضرة؛ تَحْسَبُ على المتنفقّس أقاسه؛ لأنهَا أنفاس معدودة, محصاة عليه إلى أجل مستى. 
فلا بدَ أن يكونكيا قلناء ولكن لابما هي أنفاس؛ وإغا بما تجري فيه إلى أمد معيّن» وتلك حضرة بين العلم 


مت 2ح  -‏ لجح أ 
1 نابعة في الهامش بقل آخر مع إشارة التصويب 
2ص 108 

ل البحر: الماء الكير اأني لا عرى عطرفاه 

تج كل شيء: معظمه ووسعله وأعلاء 


23 
4 


8 اإراهي : 42] 

9ة في الهامش بم آخر مع إشارة التصويب 
10 [الفرقان : ه] 
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والجهل'. فهي حضرة التخمين, والحذسء والظنّ الذي لم بيلغ مبلغ العم. ولهذا جاء: (وَحَسِبوا ألا تَكُونَ 
فثئة 4 وكانت الفتنة؛ شاكان ما حسبوا. وقال في طاتقة: ِو يبون ممم يخْيئُون صلا 4” وف 
أحسنوا صُنعا؛ فهي شبهات في صؤر أدلة تظهرء وليست أدأة في نفس الأمر. فالكيّس من يقف عندهاء 
ولا يحكم فيها بشيء؛ فإنَ لها شبها بالطرفين. 


ومن هذه الحضرة نزلت الآيات المتشابهات التي ثبينا عن الخوض فيهاء ونُسِبْنا إلى الزيغ في اتباعِها؛ 
فإنَ الزيغ ميلٌ إلى أحد الشبّيين. وإذا أوَلتَ" إلى أحد الشبيين؛ فقد صيرتها محكمة, وهي متشابهات؛ 
فعدّلت بها عن حفيقنها. وكلّ من عدل بشيء عن حقيقته؛ فا أعطاه حقّه كما أعطاه الله خلقه. والإنسان 
مأمور بأن يوقي كلّ ذي حقٌ حقّه. 


ومن هذه الحضرة ظهرت الأعداد في أعيان المعدودات؛ فلا ترَكّبٍ العددُ في المعدود تَمكِلَ منه مأ 
ليس له حك في وجودٍ عينيّ. فهذه الحضرة أعطث كثرةٌ الأسماء للهء وهي كلها أسياة حسنى» تنضمّن امجد 
والشرف؛ بل هي نض في الجد والشرف. فلهذا قيل فيه إن تمالى- "حسيبٌ", والحسيب” (هو) ذو 
الحسب الكريم, والنُسب الشريف. ولا نُسب أتم, ولا أكل في الشرفء من شرف الشيء بذاته إناته. 


ولهذا لَمَا قيل لحمد #: «انسب لنا ربّك» ما نسب الحنٌ نفسهء فيا أوحى إليه بهء إلا لنفسهء وتيرأ 
أن يكون له نسبٌ من غيرهء فأنزل عليه سورة الإخلاص: (ِقُلْ هُوَ اله أحمدّ. الله الصمدُ. لم َلِد ولغ 
تُوأذ. وَلَم يكن لَه كُمُوَا أَحَدّ)' فعدّد ويجّد؛ فكانت له عواقب الشناء بما له من التحميدء ثم أبان أنّ له 
الأسياء الحسنى. وين لنا منها ما شاءء وأمرنا أن ندعوه بهاء مع أنّ له أسياكلٌ شيء في العالم. فكلٌ 
اسم في العالم فهو حسرٌ بهذه النُسبة. ومن هنا قالوا: أفعالٌ الله كلها حسنة. ولا فاعل إِلَّا الله. هكذا 
حْكمْ الأسياء التي تستى بها العام كله”, ولا سها إن قلنا بقول من يقول: "إن الاسم هو المسقى" وقد ييا 
أنه ما ثم وجود إلَا الله. وكناك لو قلنا: "إن الاسم ليس المسئى" لكان مدلولٌ الانمم وجود الحقٌ أيضا. 
فعى كل وجه ليس إلا الحقٌ. فا ثمّ وضيعٌ؛ فالكلٌ ذو حسب صمم, ومجد. وشرف عميم. 
2 [المائية : 71] 


3 [الكهف : 104] 


4 ق: أثبت في الهامش يلم آخر: ”ملت” وعليها حرف خ (إشارة إلى نسخة أخرى) 
5ص 109 
6[الإخلاص : 1 -4] 
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وأما الحسبان الني رى اللهُ به روضة أحدٍ الرَجلْين من السراء” فأصبحث (ِصهِينا رَلَنَاَ” وأصبح 
همَاُهَا عورا 4. فكونها' أصبحت صعيدا زلقا: أورنها الشرف. وبما تعتها به من الزلّق: أورئها التنزبه 
والرفعة في الدرجة بما جعلها صعيداء ٠‏ وزال عه أنواع اخلفة الال عها من الشجر. فإِنَ الحسبان كان 
من السماء؛ فأعطى مرتبة السموٌ لمن كان موصوفا بالأرض. وهي السابرةُ من فيها؛ ولهذا مقيت جَنّة. ها 
ما برز منها إلا جَوْدُ السماء؛ وهو المطرء وجَؤْدُها بحرارة الشمس. ن السماء ظهرث زيشئهاء فالسماء 

0 بُشبانهاء والسهاء جرّدتها من" زينتها بُشبانها. 


لين زينتها كثرتُ أسياؤها با فيها من صنوف الثمرء والأشجارء والأزاهر. ومن تجريدها وتتزيهها؛ توحّد 
اسمهاء وذهبث أساؤها لذهاب زيتها (إ] جَعَلنا ما عَلى الْأَرْضٍ زبنة لَها'. 


ولدس الأرض في الاعتبار سِوّى المستى: خَلًْا. وليس زيتها سِوَى المسئى: حمًا. فبالحقٌ تزيدث. 
وبالحقّ تترّهث, وتجرّدث عن ملابس القددء وظهرث بصنفة الأحد. وهذاكلّه من هذه الحضرة. حضرة 
الككتفاء, وهو الاسم الإلهي الحسيب (وَالهُ كول الْحَنْ وَهُوَ يدي السَبيل)” وهو قوله: (وَيّجدِي من 
ذاه إلى رايا مُستقم". 


1 "من السياء" روفن م رع اروصم 

2 [الكهف : لله 

3 [الكيف 8 

4 ص 109ب 

5 بة في ١‏ آخر مع إشارة التصويب 

ا ا م أخر مع 

7[الأحزاب 0 1 
8 [يونس : 25] وفي الهامش: رادو اس الا 


حضرة” الجلال 


إنَ اليل الجلالُ الأَعَْمْ 2 والجودُ والكَرَمُ لقم الأفْحَمُ 
فإذا تَحلى عَِئَهُ يجلالو ‏ تَُوالوجُوهُ1 وله يَُظُمْ 
وَهُوَ الذي سَبئقٌ الجمالَ َاسَة فل التعَدُمُ والمقامٌ الأَقْدَمْ 
ول العتره في لحار كلها وله التكيُمُ والصراط الأنْومْ 
تند نَبَظهِرُه َال وجُوْدو يلو مْيْجِهُ الجلال الف 
بتيقَةٍخَرَتٍ الحقانق كلها ماقّذعلِفت بِدوَمَالَا يمل 
فائبّض ما إن كنت تغرف قَذرَها 0 ذَْقَا ولا تلك في القيامة تدم 
لاتفرْعِنَ لها فأنت من افلها ١‏ وارحَلْ إلى طلَسٍ المعالي تقض 
إن الذين يُنابوناك إجَمْ تايعون الى حَفا فاغموا 
وافْمُوا الذي جشا به في حَنّه لاتكفوةفإئ دلا يك” 
وانظز إِلَبهِ من وراءِ ججابه 2 تَْظَى به إن كت من يلْهَمْ 
إن كلت من أصحابه في عه 2 فائعَم بهإن كت من ينم 
مَهْما بَنتَ الصَرْحَ أنث خليقَةٌ فادّز إذا قام البما يَمَدُمُ 
إن البساءإنا هم بأئره لاتتينه قيْس رقم 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الجليل" قال تعالى وجلَ: فِوَهُوَ الي في السَمَاءٍ ِل وَفي الأَرْضٍ 
أ45 ١‏ (وني السْماء ردك وما ُوعَنُونَ)”. 
جَمَلَ الرزق والبساء جميعًا في ساءٍ وما لها من فُرُوْيجِ 
4لا هد لمي دإلهيا حجن يُدعؤن تخّها بن حرج 
إثما الخلق إن رتم إلنيغ توفي كل أغر ميج 
نُؤنَ عل فهُمْ خيارى سكارى في خُرُؤير إنكان أو في وُلَؤير 
1 ص 110. والعنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الجليل 


2ص 110ب 

3 اثبت في الهامش بقل الأصل من غبر إشارة الااستبدال: لا تكهرا فالأمر ما لا يكتم 
4 [الزخرف : 84] 

6ص 111 
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شن فسبة الجلال إليه له الاسم الجليل» ومن حضرة الجلال ظهرت الألوهة, وعجر الخلق عن المعرفة 
بها. ومن هذا الاسم (يَقل يرّ' في الأرض لما فيكم ين ينسبة الباطن تمر لما فيكم من يفسبة 
الظاهر؛ لارتفاعم عن تثير الأركان. فكلّ عظم فهو جليل» وكل حقير فهو جليلٌ؛ فهو من الأضداد. قيل 
لأبي سعيد الخرّاز: "بم عرفت الله؟ فقال: بجمعه بين الضدّين. ثمّ تلا: (هُوَ الْأولَ وَاْآخِرْ وَالظَُاجِرٌ 
َالْبَاطِنُ 4”" يعني من عين واحدة» وفي عين وأحدة. 

م ترجع ونقول: ولا أحقرٌ بمن يُسأل أن يطعم لإقامة نشأته» وإبقاء الحياة الحيواتية عليه. وعلى قدر 
الاحتقار يكون الافتقارء وأيّ افتقار أعظم بمن لا يكون له ما يربد إلا بغيره. لا بنفسه. ولولا القوابل؛ ما 
ظهر جد القادر. لولا جوع المبد؛ ما ادّعى فيه” السيّد ولولا عينُ العبد؛ ماكان للجوع حكمّ. وا أراد 
السيّد أن يظهر بحك لا يقوم إلا بعبده. فلا بد أن يتعيّن وجود العبد. وهو الذليلٌ. فالمفتمّر إليه أشدٌ في 
الحكم, وأؤلّ بالاسم. شا كل الوجودٌ إلا بهذا الاسم. شا من شيء إلا وله وعليه حكمْ. فثئبت الافتقازٌ 
للحكر. سواء حكدت له أو عليه. وما حك على شيء, ولا لشيء؛ إلا عيئه؛ فا جاءه شيء من خارج؛ لها 
م إلا هو. فهو الم والحَم, واحكوم عليه, أو له. فتودت العين» واختلفت التّسب. ككدل الشي.ه من 
الشيء, وها لِمَينِ واحدة. 

وأمّا عظمةٌ الجليل؛ فن تأثيره.كيا أنّ حقارته؛ من كونه مؤثرا فيه اسم مفعول-. وما من شيء إلا مؤثر 
وموَثّر فيه لا بدّ من ذلك؛ فاسم الجليل له حقيقة. فيقول العظيم الذي له التأثيرٌ للمؤثر فيه؛ الحقير: ”يا 
جليل" ويقول الحقي' الذي تأر وظهر الأب فيه لإذي له الأثر والتأثير: "يا جليل" بالوتمين م نكل قائلي» 
ومُسَمٌء وواصفء وناعِتٍ. فا رأينا أشبه شيء منه بالصدى؛ فإنّه ما يردُ عليك إلا ما تكلّمت به. فوضعه 
المي لهذا المقام وأمثاله مثالا مضروبا. فإنَ الله ما خلق الل لِعَيْنِ الخلق؛؟ وإنها خلقه ضَرْبَ مشال له - 
سبحانه وتعالى عُلوَاكبرا- ولهذا أوجده على صورته. فهو عظممٌ بهذا" القصدء وحقيرٌ بكونه موضوعا. 

ولا بدّ من عارف ومعروف. فلا بد من خَلِق وحقّ؛ ولس كيال الوجود إلا بهما؛ فظهر كمال الوجود 
في الدنيا. ثم ينتقل الأمر إلى الأخرى على أت الوجوه وآكلها عموما في الظاهر؛ كبا عمست في الدنيا في 


2 [الحديد : 3] 
3ص 111ب 


4 ص 112 
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الباطن. فهي في الآخرة في الظاهر والباطن؛ فلا بدّ أن تكون الآخرةٌ تطلب حشر الأجساد وظهورها. 
ولا بدّ من إمضاء حك التكوين فيها؛ فهي في الدنيا في العموم تقول للشي.ه: “كن”"؛ فيكون في تصوّرها 
وتخيّلها؛ لأنّ موطن الدنيا ينقص في بعض الأمزجة عن إمضاء عين التكوين في العينء في الظاهر» وفي 
الآخرة تقول ذلك بعينه لما يرهد أن يكون: “كن"؛ فيكون في عينه من خارج؛ كوجود الأكوان هنا عن 
كد" الإلهية عند أسبابها. فكانت الآخرةٌ أعظ كملا من هذا الوجه؛ لتعمم الكلمة الحضرتين: الحيال 
والحش. 

فيلأول هُوَ السَرٌ وللآخِرَةٍ الجهِرٌ 

فن آمن بالكل ققذبان 1 الأثر 


وما ثم حضرة في الحضرات الإلهيّة مَن يكون عنها النقيضان في العين الواحدة إلا هذه الحضرة. فهي 
العامة الجامعة التي تضمنت الأسماءكلها؛ يها وسَينها. 

والجلال' من صفات الوجه؛ فله البقاء دائما. وهو من أدلّ دليل على أنّكلّ ما في الدنيا (هو) في 
الآخرة بلا شاكٌ. وبما في الدنيا ما لا خفاء به. وشي الأجسام الطبيعيّة التي من شأنها أن تأكل وتشرب» 
وتستحيل مأكلها ومشروبها بحسب أمزجتها؛ ففي الجئة يستحيل ما يأكله أهلها عَرَقَا يخرج من أعراضها 
أطيب من رخ المسك. قال تعالى: (وَيَنقّى وَجْهُ ربكَ ُو الْجَلالٍ وَالْكْرامٍ 4" فقال قائل: بأيّ نسبة يكون 
له هذا البقاء؟ فقال: وِذُو الجَلَالٍ وَالكْرَاٍ فرقّع بنعت الوجه؛ فلو خفض تْمَتٌ الربٌ. وكان النععتُ 
بالجلال؛ وله النقيضان (أي الجلال)؛ فيبقى الوجه الني له النقيضان, ولا يفنى, وإنما يفنى ماكان على 
هذه الأرض فناء انتقالٍ في الجوهرء وفناة عدم في الصورة؛ فيظهر مل الصورة: لا عينها في الجوهر 
الباقي؛ الني هو تخب الذئبء الذي تقوم عليه نثأة الآخرة. فييفى حك الوجه المنموت بالجلال» ويتبعه 
اسمه حي ثكان؛ فللاسم البقاء,كياكان البقاء للمستى به (َالله يَقُولَ الحَىٌّ وَهُوَ يَْدِي السَبِيلٌ)”. 


1ص 112ب 
2 [الرعن : 27] 
3 [الأحزاب :4 
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حضرة الَْرمِ” 


إن" الكريم الذي يُمطِي إذا سيلا 
ولنْش مَبْرَحْ من إذلال نشأي 
دلا أحاثي من الأعيان مِن أَحَدٍ 
وَذاكَ للأدب المعهاد أَنْشَيهُ 
سبحاتة وتكَالّ أن يخيْط به 


ولو عراة فقا تي سَالا 
بماييِرٌولوعُيُوئهُ وَصَلا 
إلا الغني” الني مُنطِي إذا سُعلا 
فإتِهُ ماع ولا قل بجلا 
عل الحلائقٍ عَيْئا؛ حَلّ أو رَحَلا 


وإن أقام أراه فِفِهِمُرتجلا 
إلا إذا قبِل: شَيٌ الله فذ كلا 
آبادهُ تققضي الأزمان والأرّلا 


فإن يحل قفي قلبي منازلة 
ولْيْس يَنقضه يد ينقّضْهُ يئايجيْط به 


إن اران لَفِئ آببه يب 


يُدعى صاحِبُ هذه الحضرة: "عبد الكريم”؛ وهو يتبع اليل وبلازمه'. قال تعالى: (وَيَقى وَجهُ َكَ 
ذو الجلال وَالكْرامٍ” وقال تعالى: بماك اسم ربك ذي الْجَلالٍ اكرام" وإنفا تبعه من حيث ما 
يعطيه وضمٌ الجلال. لكان يعطلي النقيضين؛ جاء بالإكرام على الوجتمين. 

فإنّ السامع إذا أخذ الجلال على العظلمة؛ أدركه القنوط؛ لعدم الوصول إلى مَن له العظمة؛ لما يرى 
نفسه عليه من الاحتقار والبُعد عن التفاتٍ ما يعطيه مقامٌ العظمة إليه. فأزال الله عن وَفْيِه ذلك الني 
يله بقوله: اكرام آي. وإن كانت له العظمة, فإه يكم خلتء وينظر إلهم بتجوده وكمه؛ نزولا منه 
من هذه العظمة. فلتنا مع القانط ذلك عَظْمْ في نفسه أكثر بماكان عنده ولا من عظميه. وذلك لأنّ 
عظمته الأول التي كان يُمََّم بها الحنٌ كانت لِمينٍ الح عن انكسار من العبدٍ وذلة”. فلتا وصف الحقٌ 
نفسّه بأّهِ يكرمُ عباده بنزوله إلهم؛ حصل في نفس الخلوق أنّ الله ما اعنى به هذه العناية» إلا وللمخلوق 
في نفس هذا العظم ذي الجلال تعظمم؛ فرلى نفسه معطّلما. فانلك زاد في تعظيم الحنْ في نفسه؛ إيشارا 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الكريم 
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3 النون صمل وتحته علامة هي بين النقطة والكسرة 
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5 [الرعن : 27] 

6 [الرعن : 78] 


7نأبتة في الهامش لم آخر مع إشارة التصويب 
9 1243 .لا 


لجنابه؛ لاعتناء الحقّ به على عظمته. فزاد الحقٌ بالكرم تعظما في تْسٍ هذا العبد' أعظم من العظمة 
الأولّ. هذا إذا أخذ الجلال. وله على العظمة. 


فإن آخذه السامع, وحمله على نقيض العظمة؛ فإِنّه يحصل أيضا في نفسه القنوط؛ لأنّه حقيرٌء وقد 
استئد إلى مثله, فن أبن يأتيه مَن تكون له منه رفعة» والني استند إليه جليل؟ فيقول له لسانُ الصفة: 
"ومع هذاء فإنَّهِ ذو إكرام. والدليل على أنّه ذو إكرام: امتنانه عليك بوجودك ولم تكن شيئا موجودا ولا 
مذكورا. فلولا كرمّه لبقيتٌ في العدم. فكرامته بك في إعطاته الوجود إَاكء أعرٌ من كرامته بك بعد وجودك 
بما يمنحك به من نيل أغراضك". فيتنته هذا الناظرٌ في هذا الاسم وحمله على نقيض العظمة» ويقول: 
"ييخ ما قأل؛ من أكرمني بالوجود الخيرء وحال بدني وبين الشر الحض؛ وهو العدم؛ لا بدّ أن يكون 
قادرا على إيجاد ما يسرّني» ودَعهُ يكون في نفسه ماكان» إها الغرض أن يكون له الاقتدار على تكوين مأ 
أربده منه" وما جعل عنده هذا إِلّا قوله: (والإكرام . 


وانظر إلى قول النبي فقظ ما أتجبه في نبيه” أن يقال عن المتب: "الْكَرم" وغيرته 4 على هذا الاسم . 
م قال: «فإِنَ الَكُْمَ قلبُ المؤمن» فإن قلبث المؤْمن؛ وجدثٌ الحقٌ في فَْبِكَ إناه, فإِن” الله يقول: 
«وسعني قلب عبدي المؤمن» والح باطنٌ المؤْسَء وهو قلبُ الظاهر. والح هنا هو "الكريم" لأنّ 
القلب هو الكَزمٌ؛ فهو محل الكرم. 


وجاء بالاسم "الكريم” على هذه البذية؛ لكونها تقتضي الفاعل والمفعول. فهو تمالى-كريمٌ؛ ما وهبء 
وأعطى» وجأد واممنُ به من جزيل الهبات والمنح. وهو مكرّمٌ ومتكرّمٌ عليه؛ بما طلب من القرض. 
فأقرض العبدُ ربّه عن أمرهء وها عبدَهُ خلقٌة؛ لأنّه ما خلتهم إلا ليعبدوه, وجعل لمم الاختيار. فلمًا جعل 
لحم الاختيار؛ را أدَاهم ذلك إلى البْعد عما خُلقوا له من العبادة. ولَمَا علم الحقٌ ذلك؛ ظهر في صورة كل 
شيء٠‏ وأخبر عباده بذلك, فقال: (ِفَامتمَا ُو ف وَجهُ اللو" ولا بد لكل مخلوق من التوئي إلى أمرٍ مّا. 
وقال الحقٌ تعالى- في ذلك الذي تولَيت إليه: "وجمي”. وما أعلمهم بذاك إلا لبتتصفوا بصفة الكرم على 


ألله؛ بتوليهم. 
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4 [البقرة : 115] 


لأمهم لولم يعلموا ذلك بإعلامه, مع وجود الاختيار الذي يعطلي التفرّق في الأشياء. لتخيلوا أنهم قد 
خرجوا عن حك ما حُيقوا له من التكرم على رتيم؛ بعبادتهم إناه. فرىاكانوا يجدون في نفوسهم من ذلك 
خَرجاء حيث خالفوا ما خُلقوا له مع كرمه بهم بإيجادهم. فأزال الله عنهم ذلك الحرخ؛ كرمًا” منه؛ واعتناء 
هم» بقوله: دتما لوادتم وَجهُ الله 4 فانطلقوا في اختيارهم إذ علموا أيهم حيث تولوا ما ثم إلا وج الله؛ 
فوقفوا على عِل ما" خُلقوا لهء وقدكان قبل هنا يتخيلون أنهم يتبعون أهواءهم» والآن قد علِموا أنّ أهواءهم 
فيها وجه الحقٌّ. ولهذا جاء بالاسم "الله" لأ الجامع لكل اسم, فقال: اما تُولُوا فَتم وَجمه الله ) وذْلِك 
الأمن يعيّن بحقيقنه اسها خاضًا من أسياء الله. فلله الإحاطة بالأيتتات؛ بأحكام مختلفة لأسماء إلهبَة مختلفة, 
تجمعها عبن واحدة. 

فن كيه قبولٌكرم عباده؛ فقّبل عطاياهم؛ قرضا وصدقة. فوصف نفسه بالجوع, والظمأء والمرض» 
لتَكََم عليه في صورة ذلك الكون الذي الحنٌ و'مّهُ بالعيادة؛ والإطمام؛ والسقي. والكرمٌ على الحاجة 
أعظمٌ وقوعا في نفس المتكرّم عليه, من الكرم على غير حاجة. لأنّه مع الحاجة ينظره إحسانا مجرّداء ثمرٌ له 
الشكرء ولا بدّ. والشكر هر الزيادة من العطاء. والكرمٌ على غير الحاجة من المتكرّع عليه يظهرٌ له الحال 
الني هو عليه وجوهًا من التأويل قد تخرجه من نظره؛ أنه أحسن إليه. فرنا يتخيّل فيه أمرًا يرديه. فلهذا 
نزل الح إلى عباده؛ في طلب الكرع منهم”» إلى الظهور بصفة الحاجة؛ ليُعلمهم أنّه ما ينظر في أعطياجم 
إلا الإحسان مرّدا. فهي بشرى من الله جاءت منه إلى عبادهء من قوله: لَه البْشرى في الْحياقٍ ليا" 
وهذه منها. فهذا اسم الكريم من حضرة الكرم» فبكرمه تكرَمت عليه كما قرّرناء وال يَقُولُ الْحَنّ وَهُوَ 
يَْدِي السبيل4”. 
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حضرة المراقبة' 


إن الرقيت لَزِيم حَيِثُ ماكانا 2 إناكَ يخقظ أعيانا وأقوانا 
وَفْنَا يَكْوْنُ على ذاتٍ مُضَرَئَةٍ عَن أمروكان ذاكَ الأمرٌ ماكانا 
ولْئْس يخفى عليه من مُراقِبهِ ١‏ شَيْةوإن جل ذاك الأمرٌ أو هانا 


يُدعى صاجبها: "عبد الرقيب". وليس في الحضرات من يعطي التنبيه على أنّ الحنْ معنا بذاته في 
قوله: وَهْوَ مَعَكُْ أن مَاكْثممْ)” إِلّا هذا الاسم "الرقيب": وهذه الحضرة. لأنّه على الحقيقة من الى ؛ 
والتى”: أن تملك رقبة الشية» بخلاف العُمْرى'. فإذا ملكت رقبَةٌ الشيء؛ َعَنْهُ صفاله كلهاء وما” يشسب 
إليه. بخلاف الصفة؛ لأنَك إذا ملكت صفة مَا؛ لا يلزم أن تملك جميع الصفات. وإذا ملكت الموصوف؛ 
فبالضرورة تملك جميع الصفات؛ لأا لا تقوم بأنفسهاء وإفا تطلب الموصوف. ولا تجده إلا عندك؛ فتملكها 
عند ذلك؛ فهي كالحبالة للصائد. 
فأمًا كه إناك شعلوة بما تعطيه حقيقتك, وما مَِكُكَ إناه فبقوله: يتما تلو فت وَجهُ الله 4" ووجة 
الشيء ذاهُ وحقيقمٌه , والرقيبٌ اسم فاعل على كل شيء. وهو المرقّب عليه؛ فإنّه المشهود لكل شيء. 
فيرقبٌ العبد في جميع حركاته وسكناته, ويرقبه العبدٌ في جميع آثاره في قلبهء وخواطرهء وحركاته؛ وحركات 
ما خرج عنه من العالم. فلا يزال صاحب هذه الحضرة في مزهد ع إلهيّ أبدا؛ ع ذاتٍء ينجرٌ معه عِمْ 
صفاتٍء ونعوت. وأسماءء ونسب» وأحكام. 
ولا بدّ لهذا الاسم من حك الإحاطة؛ حتى يصمح شمول المراقبة. ولمأكانت المراقبة تقتضي. الامستفادة 
والحفظ؛ حذرا من الوقائع. فالعم قوله: حت تقل" فإذا ابتلاه راق حتى يرى ما يفعل فيا ابتلاه به. 
أنه ما ابتلاه ابتداة, وإنما ابتلاه لدعواه؛ لأنَه قال لمم: لست بِرَبَكْ 4" فهقالوا بَلى» فادعَوا؛ فابتلاهم 


: 3 في الهامش: الرقيب 


3 الرقى: من المراقبة؛ وي أن يقول الرجل للرجل؛ وقد وهب له دارا: إن مت قبلي رجعَت لي وإن مث قبئك نهي للك. 


4 العمزى: يقال له: أعمرث الدار عمزى, أي جعالبا له يسكنها مدة عمرء. فإذا مات عادث إِليّ. 
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ليبى صدق دعواهم. ولقد رحم الله عباده' حين أشهدهم على أفسهم”؛ وما تَِضَهم وقرّرهم عليه من كونه 
بهم وما أشهدم على توحيده. ويضدّق اليم بالملك لمن له فيه شقض 

لجعل لم الانفساح من أجل ما عَلِمِ مَن شرك من عباده الشرْكَ الحمود والمذموم. فغيرٌ المذموم شِرْكُ 
الأسباب؛ فإنَ القائلين بها أكثرٌ العباد. مع كنهم لا يعتقدون فيها إلا أنها موضوعة من عند الله. والمذعوم 
من الشرك؛ أن يجعل المشركٌ مع الله إلها آخر؛ من واحد شا زاد. واناك قال من قال من المشركين: 
ٍَأجَمَلَ الآلية إلا وَاحِنَا إن هذا لَتَيْة عاتِ). فقوله: إن هذا لَمَيْة يجَابّي عندناء هو قل الله. 
وقوله: لِأَجَعَلَ الآ إِهَا وَاحِدَا م حكايةٌ الله لنا عن المشرك أنه قال هكذا: إِما لفظا وإمًا معنى. فقال الله 
عند قولمم ذلك: (إنَ هَذَا لَمَيْةْ عَابٍ حيث جعلوا الإلة الواحد آلهةٌ. وخصوص وَضْفِه أنه إل وبه 
تميز؛ فلا يتكثر بما به يتييّر. وبشهد لهذا النظر قولهم فها حكى الله عنهم: (مَا ئدهم إلا لينو إلى الله 
ُلَى )' فعصم الله هذا الاسم "الل" أن يقع فيه اشتراك. فهم يعلمون أيهم نصبوهم آلهة, ولهذا وقع الْذمٌ 
عليهم بقوله: لاون ما تون 4” والإله من له الحاق والأمرٌ من" قَبِلُ ومن بَقدُ. 

وأمًا طق بهم في هذا الإشهاد؛ فهو القبض. والقبصٌ يقتضي القهر؛ فا أقزوا به إلا مع القهر. فالشركٌ 
منهم قر على كُزو. فلا تخيلوا نَم قد خرجوا من القبضة لهلهم بجا هو الأمر عليه- - قالوا بالشركة. فإذا 
قيل لمم في ذلك احتجّوا بماكانوا عليه من القبض. فَبُمذّرون في دعواهم أَنهَم ما ادُعوا ذلك إلا جبراء لا 
اختيارا. 

والحكم في الأشياء للأحوال. فن راقب أحواله عَلِمْ من أبن صدر؟. فلا يخلو هذا المراقبٌ إِمَا أن 
يكون ميزان الشريعة بيده؛ فإِنّه يرى بعين إمانه إن كان من أهل الإيمان- أو بعين شهوده إن كان من 
أهل الشهود. ومن لم يكن له إحدى هذين العينين؛ فهو أعمى. فيرى الح والميزان بيده يخفض ويرفع؛ 
فيقتدي بره ويتأسَىء وما عنده إلا ميزان ما شرع له. لا يلتفت مع الإمان إلى ميزان عقله؛ فيزِنُ ما يرد 
عليه من الأحوال من جانب ربّه؛ فيخفض وبرفع. ويزهد في الناقص» وينقص من الزائد؛ فيأخذ من عباده 


1ص 116ب 
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6 وو والأمر" اجة في الهامش َل آخر مع إشارة العصويب 
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بالعدلء ويعطي بالفضل. فلا يزال ما دام هذا الميزان ييده- معصوما في مراقبته. ويصحٌ عنده أنّه عند 
الاسم "الرقيب" لأنّه قد تحقّق بنعته بسيّده. فأسعدٌ” العبيد ْن يراقب سيّده مراقبة يده إناه؛ فيراقبُ 
الح مراقبة عبده لمن يراقب» فيكون معه بحيث يرى منه. ومّن مَلِك المراقبة كان له العصري ف كيف شاء 
في المراقب؛ فإِنَ الله مع عبده حيث كان. 

هكنا الأَمْرُ فاغتيز 2 واختّظ الس واؤدجز 

نما الأمرٌ مِفْلُ ما كُلقة فيه فائكز 

فالعبدُ وإ نكان مقيّدا بالشرع؛ فإنَ الشرع قد جعله مُسْرّح العين في تصرفه, ويحمده الميزان ويذمّه. 

والمراقب معه أيهاكان من مود ومذموم. فإذا كان العبدٌ هو المراقبء ولا يرى الحق مجرّدا عن الخلق 
تجريد تنزيه وتقديس أبدا لله لا تصت هناك مراقبة- فلا بد أن يراه في الحلق في حضرة الأفعال؛ فيكون 
المراقب وهو العبد- حي ث كان الحقٌ من خَلقه؛ لأنّه في الخلق يشهده؛ فينظر ما يقتضيه ذلك الأمرٌ في 
ذلك الخلق المعيّن؛ فيزنه بالميزان الموضوعء ويكون معه بحسب ما يعطيه ميزانٌ الحنٌ؛ فينظر أي اسم إلهي 
يكون له الحك في ذلك الأمر الموزون؛ فيتوبجه إليه باسم لهي يكو عليه هذا المراقب |/ني هو العبد- 
كان ماكان من الأسماء الإلهية. فإن كان يقتضي ما لا يوافق غرضّهء ولا يلائم مزاججه» ولا يحمده شرعه؛ 
سأل رفع ذلك الحكم منه؛ إن كان نظره شرعا بالتوبة والمغفرة. وإنكان ذا غرض؛ سأل الموافقة. وإن كان 
من يقول بالملاءمة؛ سأل الأصلح والأؤلى طبعاء فهو بحسب ما يكون عليه في حاله. 


فَن مك اليثتى تقذ لِك الكُلا 
فلا تفع غن إدراك كل مُراقِبٍ 
فإنَ الرقيب الح في كُلٌ حال 
فن راقب الحقٌ الرقيب بعَفيه 
للق أخكامٌ إذا هي خُنّقَتْ 
ووظهر” في ان الني قُلْتُ يقل ما 
تليلي حَدُوْثُ الور في كُلَ نار 


1ض 117ب 


0 
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ومن مَلِكَ الكل يَصِح هُ الجزهُ 
قد بانّتٍ الأسرار إذ أخرح الحَبْء 
َدَيْهِ مول الحالٍ إن شاء والثزهُ 
فنالك الرقيبُ الحقٌ والمثْل والكله 
يَكونٌ لَه منها الإعادةٌ وَاللِذءُ 
ضاف إلى الحلوقي في كوه النشة 
لَه وما نيكُلٌ ماقٌلَهُهُرهْ 


حضرة الإجاية” 


كن مُجِينا إذا الإة دعكا 2 «ِسَمَالِمَا دعاك مُظِيما 
واخقظ السرٌ لا تكن يا ولتي لِأَنِي حَصكُْ بناك مُذِيما 
فإذا ما دَءاك في حَقٌ شفْص><2 كُن مُحِيْبا لِمَا دَعاكَ سَبِيما 
لاتكنكلني أناهُ حريضا ‏ فإذا ما استفادكان مُضِيْا 
كل من ضَاعَتٍ الأمؤرٌ بو إِنَهُ قَذأقٌ حدقا شَلتما 


يُدعى صاجبها: "عبد امجيس" وتستى حضرة الانفعال؛ فإنّ صاحبّ هذه الحضرة أبدا لا يزال 
منفعلا. وهو قومم في المقولات: "أن" ينفعل" وهذا حك ما يشبتٌ عقلاء وإفا يثبت شرعا. فلا يُقبل إلا 
بصفة الإكان» وبنوره يظهر» وبعينه يُذْك. قال تعالى: (وَإِذًا سَألَكَ عابي عَنَي َي ربت4” يعني* 
منكم. ولا أقرب من نسبة الانفعال؛ فإنّ الحلق منفعلٌ بالذات؛ والحقٌ منفعل هنا عن منفيل؛ فإنّهِ جيب 
عن سوال ودعاء (أجيبُ ذَعَْرَة النَاءْ وهو الموجب للإجابة (إذَا دَعَانِ فَلْتسْتَجِيبُوا لي) إذا دعوهم. 
وما دعاهم إليه إلا بلسان الشرع؛ فا دعاه إلا هم؛ فإنّه تلبس بالرسولء فقال: لمن يُطع ليسول فَقَدْ 
أطَاعَ الله 4” فترر أنه ما جاء منه إلا به؛ فا فارقه, ولا شاهد الحلىُ المبعوث إلبهم إلا الررسول. فظاهره 
خَلَقّء وباطنه حَقٌ, كيا قال في الببعة: (ِإَِا يياعُونَ الله 4. وما في الكون إلا فاعلٌ ومنفعل. 


فالفاعل: "حقٌّ" وهو قوله: لِوَالله خَلدَمٌ وَمَا مو 16 والفاعل: "غَلِق" وهو قوله: هنيعم أِرٌ 
القايلين)” و 7 ما شم إِّه بما تفتلون بير" والمنفعل: "خَْقّ" وهو معلوم. و"خلقٌ في حقٌ" 
وهو الإجابة, و"حن في خاي" وهو ما اتطوث عليه العقائد في الله من آلهكذا وكذاء و"خَلقٌ في حلي" 
وهو ما تفعله الحم في الحلوقات من حركات وسكون, واجقاع وافتراق. 
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ثم اعلم أنَ الإجابة على نوعين: إجابة امتغال؛ وهي” إجابة الخلق لما دعاه إليه الحقٌ. وإجابة امتنان؛ 
وهي إجابة الحقٌ لا دعاه إليه الخلق. فإجابةٌ الخلق معقولةٌ. وإجابةٌ الح منقوأة؛ لكونه تمالى- أخبر بها 
عن نفسه. وأمًا اقصافه بالقرب في الإجابة؛ فهو اتصافه بأنّه أقرب إلى الإفسان من حبل الوريد. فشته 
قُْبَهُ من عبده قُربَ الإفسان من نفسه؛ إذا دعا نفسّه لأمر مَأ تفعله؛ فتفعله. ها بين الدعاء والإجابة لني 
هو السماع- زمانٌ؛ بل زمانٌ الدعاء زمان الإجابة. فَُربُ الحقّ من إجابة عبده, قُربٌ العبد من إجابة نفسه 
إذا دعاها. 


ثم ما يدعوها إليه؛ يُشبهُ في الحال ما يدعو العبدُ ربّه إليه في حاجة مخصوصة؛ فقد يفعل له ذلك» 
وقد لا يفعل. كذإك دعاء العبدٍ نفسَه إلى أمرٍ ما؛ قد تفمل (النفسش) ذال الأمرّ الذي دعاها إليهء وقد لا 
تفعل؛ لأمرٍ عارض يعرض لها. وإنما وقع هذا اله لكونه مخلوقا على الصورة؛ وهو أنه وَضَف نفسّه في 
أشياء بالتردّدء وهذا معنى التوقف في الإجابة فا دعا الحقٌ نفسه إليه فها يفعله في هذا الد. وقد ثبت 
هذا في قِبِضِهٍ نسمة المؤْمن؛ فإنّ المؤمن يكرةٌ الموتٌء واللهُ يكره مساءةٌ المؤمن؛ فقال عن نفسه - 
سبحانه-: «ما تردّدثُ في شيء أنا فاعله تردٌدي..» فأثبت لنفسه التردّد في أشياء. ثم جمل المفاضلة” في 
التردّد الإلهي» فقال تعالى: «تردتدي في فبض نسمة المؤمن» الحديث. فهذا مِثْلٌ من يدعو نفسّه لأمر مّاء 
ثم يتردّد فيه؛ حتى يكون منه أحدٌ ما يتردّد فيه. 


والدعاء على نوعين: دعاغ بلسان طق وقولٍ» ودعاغ بلسانٍ حال. فدعاء القول يكون من الحقٌّ ومن 
الحلق. ودعاء الحال يكون من الحلق: ولا يكون من الحقٌ إلا بوجه تِيد. 


والإجابة للدعاء بمسان الحال على نوعين: إجابةُ امتنان على الداعي» وإجابةٌ امتنان على المدعوّ. فأما 
امتنأنه على الداعي: فتضاء حاجه التي دعاه فيها. وامتنائه على المدعوٌ؛ فإنّه بها يظهر ساطانه بقضاء 
حاجته فها دعاه إليه”. وللمخلوق: في قبوله ما يلور فيه الاتندار الإلهي” رانحةٌ امتنان. ولهذه القّة الموجودة 
ْنَّ مَن مَنّ على رسول الله 89 بالإسلام, فقال مالى- تأنيسا [ه: (تميون عَلَيِكَ أن أسلَمُوا ثم أمره أن 
ول لمم قال مده ذلا كوا لع لاك ل ال يه َه أن هذا لان كد 
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صَادِقِينَ 4 فتلك المئة الواقعة منهم؛ إغا هي على الله» لا على رسوله © فإِّم ما انقادوا إَِا إلى الله؛ لأنّ 
الرسول ما دعاهم إلى نفسه. وإفا دعاهم إلى الله. فقوله لمم: (إن كم صَادقينَ) يعني في إماكم بما جئثُ 
به. فإِنّه مما جقثٌ به: أن* الهداية بيد الله؛ مهدي بها من يشاء من عباده, لا بيد الحلوق. 

م إن النبيّ 9ك أبان عما ذكرناه. من أنّ لمم رائحة في الامتنان: «أما والله لو شلتم أن تقولوا لقلتم..», 
وذكر نصرة الأنصارء وكرنهم آووه حين طرده قومّه؛ وأطاعوه حين عصوه قومّهء فأشبهوا خا كان منهم- بما 
قرزره رسول الله ف من ذلك قوله خمالى- لييه: (ألم يدك عتما ذآوى. وَوَجَدَكَ ضَالَا فَهَدَى. وَوَجَدَل 
الا َأغْتّى 4”. 

ولَمَاكانت الَممْ محبوبةً لننهاء وكان الغالبُ حبٌ المنهم. حتى قالت طاتقة: 'إنّ شكر المنهم واجبٌ 
عقلا" جعل اللهُ التحدّت بالنعم شكرا. فإذا سمع لمحتا ذكْرَ المنهم؛ مال إليه بالطبع وأحبّه؛ فأمره أن 
يتحدّث ينعم الله عليه, فقال: هوَأمًا ببِفمةِ ريك فَحدّتْب* حتى يبلق القاصي والداني. وقال في الإفسان”. 
ِتَأما اليم قلا تمهّر. وَأمَا السَابْلَ)" يعني في العم (قلا بر». 

ومن هذا الأمر دَكْر أهل الله ما أنعم الله به علييم من المعارفء والعلم به. والكرامات. فإِنّ التّمم 
ظاهرةٌ وباطنةٌ, وقد أسبغها على عباده كا قال: (ِوَأْسبمْ َل نقمَهُ ظَاهِرَةٌ وَنَاطِئَة'. فهذا بعض ما 
تعطيه هذه الحضرة من الاتفعال, (وَال يول الحق وَهُوَ يي السَبِيلَ»". 
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حضرة الشية' 


مَأ الوايِمْ الَنِي وَسِعَالكُلٌ خُلْقُّهُ 
فإذاما خلاينا نازع الحق خَلَقَه 
وزها باآيِي قدا 2 عن سَتَى الشمين أله 
ني فسابئزرها ‏ ونا فِيوعقة 


يُدعى صاجِبّها: "عبد الواسع". قالت الملاتكة: وزبكا وَسِمْتَكُلَ شَيْءٍ رَحْمَةُ وَعِْمَا” فقدّمت الرحمة 
على العل؛ لأنّه أحبٌ أن يُعرف, والحبٌ يطلب الرحمة به؛ فكان مقامٌ الحبٌ الإلهي أوَلَ مرحوم. لخلق 
الحلق؛ وهو نفس الرحنء وقال: وَرَ مني وَسِعَتْكُلّ شَيْءِ 4" فَعَمْ ب"كُلٌ” كل مرحوم؛ وما ثم إلا 
مرحوم. 


ومن كان علمه بالثيء ذوقاء وكان حاله؛ فإنّه يعم مافيه» وما يقتضيه من الحك. وقد قال الترجمان 
ف: «إنَ المؤْمن لا يكلٌ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقد علمنا أنَ له الكبال, وأنّه المؤمن» وأنّ 
العالم على صورته. فقد ثبتت الأخوة بالصورة والإمان؛ لأنّه مات إلا قائل به. مؤمن؛ مصدَّقٌ بوجوده. 
فإِنّهِ ما من شيء إلا يسبّح بحمدهء وما من شيء إلا وسِعَنْه رحنته كبا وسعه تسبيحه وحمده- فهو الواسع 


لكل شيء. 


ولهذا الاتساع؛ هو لا بكزر شيئا في الوجود؛ فإِنَ الممكنات لا نباية لها؛ فأمثال توججد دنيا وآخرة 
على الدوام» وأحوال” تظهر. وقد (ِوْسِمْكُرْسِيه)' وهو" عِلْمُه السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض) ووسِقتْ رحمئه 
لَْهُ والسياوات والأرض. وما ثم إلا سماة وأرض» فإنّه ما ثم إلا أعلى وأسفل؛ سبح اسم يك الأغلى 4" 
فلا أعلى بعده «ولو دأيتم بحبل لهبط على الله» فلا أَنْرْلَ منه. وما ببنهما؛ فينزل إلى العلو الأدنى وهو 
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السياء الأول من ممتناء فإِنها السماء الدنياء أي القريية إلينا- وما نزل ليعذّب ومُشْقي» بل يقول: «هل من 
داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه ؟» وما يخلو شيء من سوال بخير في حٌّ نفسه. «هل من 
تائب فأتوب عليه؟» وما من شيء إلا ويرجع في ضرورته» إذا انقطعت به الأسباب, إليه. «هل من 
مستففر فأغفر ل4؟» وما من شيء إلا وهو مستففرٌ في أكثر أوقاته لمن هو إله. ولم يقل إِنّه يازل يعدب 
عبادّه, الذين نزل في حمّهم. ومّن كان هذا تَفتّه وعذّب؛ فعذابه رحمة بالمعذّبء وتطهيرٌ. كمناب الدواء 
للعليل؛ فيعدّبه الطبيبُ رحمة بهء لا للتشقي. 


ثم افساع العطاء؛ فإنّه أعطى الوجود أوّلاء وهو الخير الحالص. ثم لل يزل يعطي ما يستحقّه الموجود, 
مما به قوامه وصلاحه كان ماكان؛ فهو صلاح في حقَّه. ولهذا أضاف العارفٌ به المترجم عنه, كلمة 
الحضرة, ولسان المقام الإلهي, رسوأه ف الحير” إليهء فقال: «والخيرٌ كله في يديك» ونفى الشرٌ أن يضاف 
إليه, فقال: «والش؛ لبس إليك». وقد بّتا أنّه ما تم مُغط إلا الله, شا تم إلا الخيره سواة سَرٌ أم ساء؛ 
فالسرور هو المطلوب. 

وقد لا يحيء (السرور) إلا بعد إساءة؛ لما يقتضيه مزاج التركب وقبول الحل» لعوارض تمرض في 
الوجود. وكلّ عارض زاتل. ولهذا يستى: بالمعطي والمانع» والضارٌ والنافم. فعطاؤه كله َم غير أنّ الحلّ في 
وقتٍ يجد الألم لبعض الأعطيات؛ فلا يدرك لذّة العطاء؛ فيعضرّر بذاك العطاء. ولا يعم ما فيه من النفع 
الإلهي؛ فيسمّيه: "ضارا" من أجل ذلك العطاء, وما علم أن ذلك من مزاج القابل؛ لا من العطاء. 


ألا عرى الأشياة النافعة لأمزجة مَا؛ كيف ضر بأمزجة غبرها؟ قال الله في العسل: إِنّه هِشِفَاء 
للئاي4* لجاء رجلّ ارسول الله فقال له: إن أخي استطلق بطنه. فقال: «اسقه عسلاء فسقاه 
عسلاء فزاد استطلائه. فرجع فأخبره. فقال: «اسقه عسلا» فزاد استطلاله. وما علم هذا الرجل ما عَلِمه 
رسول الله 9 من ذلك؛ فإ كان في الحلّ فضلات مضرّة, لا يمكن إخراجما إلا بشرب المسل؛ فإذا 
زالت عنه أعقبته العافية والشفاء. فلا رجع إليه قال إه: يا رسول الله؛ سقبته عسلا فزاد” اسعطلاقه! 
فقال: «صدق اللهُ وكذب بطنٌ أخيك؛ اسقه عسلا» في الثالئة. فسقاه؛ فبرئ؛ فإنّه استوى خروج 


الفضلات المضرة. 
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وكالني يغلب على العضو الحامل للطعم المرَةِ الصفراءء فيجد العسل مُرّاء فيقول: "العسل مر" 
فكذب امحل في إضافة المرارة إلى العسل؛ لأنَه مل أنّ المرَةِ الصفراء هي المباشرة لعضو الطعم؛ فأدرك 
المرارة. فهو صادق في الذوق والوجدان, كاذب في الإضافة؛ فالقوابل أبدا هي التي لها الحكم, فا من الله 
إلا الحير الح ضكله. فن انّساع رحنته أنَا وسعث الضرر؛ فلا بدّ من حكنه في المضرور. فالضررٌ في 
الرحمة؛ ما هو ضررء وإما هُوَ أمرٌ خير, بدليل أنه بعينه إذا قام بالمزاج الموافق له؛ التَذ به وتنقم» وهو هو 
ليس غيره. فالأشياء إلى الله؛ إنما تضاف إليه من حيث أنا أعيان موجودة عنه, ثم حك الالتناذ بهاء أو 
غير الانتذاذ؛ إنما هو راجع إلى القابل. 


ولو عم الناس نسبة الغضب إلى الله؛ لعلموا أنّ الرحمة قسع الكلٌ؛ فإنّ القادر على إزالة الألم عن 
نفسه؛ لا يتركه. 


فقامت الأحوال من الخلق, والمواطن للحقٌ؛ مقام المزاج للحيوان؛ فيقال في الحقٌ: «إنّه يغضب» إذا 
أغضبه العبدُء و«يرضى» إذا أرضاه العبد. لال العبد والموطن” يرضي الحقٌ ويُغضبه.كالمزاج للحيوان؛ 
يلتذّ بالأمر الذي كان بالمزاج الآخر يتألم به. فهو بحسب المزاجءكيا هو الحقٌ بحسب الحال والمواطن. ألا 
ترى في نزوله إلى السماء الدنيا ما يقول؟ فإِنْه نزول رحمة يقتضها الموطن. 


وإذا جاء يوم القيامة يفتضي الموطن؛ أنه يجيء للفصل والقضاء بين العباد؛ لأنه موطنّ يجمع الظالم 
والمظلوم» وموطن الحكم والخصومات. فالحكم للمواطن والأحوال في الحق, والحكم في التألم والتلدّذ” للمزاج 
(إنّ ربك وَاسمٌ التفرة4” أي واسع الستر. ها من شيء إِلَّا وهو مستور بوجوده؛ وهو الستر العام. فإِنّه 
لولم يكن ستر؛ ل يقل عن الله: "هو" ولا قال: "أنت" فإنّه ما ثم إلا عي واحمدة. فأين الحاطبء أو 
الفاتب ؟ فلهذا قلنا في الوجود: "إنّه الستر العام". 


ثم الستر الآخر بالملائم وعدم الملام؛ فهو وأسع المغفرةء وي حضرة إسبال السعور. وقد تقدّم 
الكلام عليها في هذا الباب. ثم قال: هِهْوَ عل بن اتتّى 4 والسترٌ وقايةٌ» والغفران هو الستر. فالعبد يكتقي 
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بالستر ألم البرد والحرٌ؛ إذا عَلِمِ من مزاجه" قبول ألم الحرر والبرد. فإنَ الخر والبرد ما جاءا إلا لمصالح العالم؛ 
ليغذّي النباتٌ الني هو رزق العالء فيبرزه ليُنتفم به؛ فيكون جسم الحيوان على استعداد يتضرّر به 
فيقول: "ِف تأذيت بالحز والبرد” وإذا رجع مم نفسه لِمَاء قُصِدَ بيما بحسب ما تعطيه الفصول- َل أنه ما 
جاء إلا لتذيه؛ فتضرّر بما به ينتفع. والغفلة أو الجهل سببُ هذا كله. 


واه بَُولُ لحن وَهُوَ يي السَبيل). 


و 00 ليا و« نيا 9 
1 ق: "مزاجم” وهناك شطب على الجزه الأخير من الكلمة» وفوقه كنب "جه" لتصبح “"مزاجه 
2 ص 123ب 1 
3 [الأحزاب : 4]» وفي الهامش: "بلم قراءة وسماعا ومقابلة على الشيخ المزلف #". 
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حضرة الحكة” 


إن الحكم الذي انه أبَدَا 2 ,لويم والخحفْضٍ مَْعُوْتٌ وقوصوف 
َنْب الأمز تيبا ينك به 2 علماء وففه إذا كت ترد 
أنه الله فَرْدٌ لا شريك له في مُلَكِهِ وه في الخل تضريف 
يانه اق لا حُشران يَلْحَمُه ولاُوْمْ به في الوزن تَظَفِيِفُ 


يُدعى صاجِبها: "عبد الحكيم". قال الله تعالى: طمن يت الْحِكَْة فََدْ أو حيرا كَبِيرَا4” وماكتره 
اللهُ لا تدخله ةّكم أن ما عطَّعَ اللْهُ ما يدخله احتقار. وامتنّ على داود بأن آناه هِالْحِعَْة وَفَضْلٌ 
الْخِطاب” 4" وهو من الحككة. فإنّه فصل الخطاب موطنٌ يعطي الحكئة لصاحبها أن لا يظهر منه في ذلك 
الموطن إلا فصل الخطاب؛ وهو: الإيجاز في البيان في موطنه لسامع حاص لذي حال خاضّ, والإسهابٌ 
في البيان في موطنه, لسامع خاص ذي حال خاض”. 


ومراعاةً الأدنى ول من مراعاةٍ الأعلى؛ فإنَ ذلك من الحككة؛ فإنَ الخطاب للإفهام. فإذا كَرّر المتكل 
الكلام ثلاث مرّات, حتى يمْهَمَ عنهءكياكان كلام' رسول الله 2 فيا يبلّفه عن الله للناس: يراعي 
الأدنى: ما يراعي من فَهمَ من أوّل مرّة. فيزيد صاحب الفهم -في التكرار- أمورا لم تكن عنده؛ أفادها إِيَاه 
التكرار. والأدنى الني ل ينهم فهْمَ الّلء فَهمَ التكرار- ما فَهِمَهُ الأول بالقول الأوْلِ. آلا درى العالِم القوم 
مانب أحوال يلو الحفوظ عدده من القرآن» فيجد فكل تلارة مدئى لم يهده في لحلاو الأ» 
والحروف المتلّة هي بعينهاء ما زاد فييا شيء ولا نقصء وإفا الموطنٌ والحالٌ تجدّدَء ولا بدّ مِن تجدده؛ فإِنّ 
زمان التلاوة الأول ما هو زمان التلاوة الثانية. فافهم. 


نتعطي هذه الحضرةٌ عل الترتيب. وإعطاءكلٌ شيء حقّه وإنزاله منزلقه. فيعم العبدٌ المراقِبُ أن اللة 


1 العنوان ا في الهامش يقلم الأصل: الحكيم 


2 [البقرة : 269 
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هو واضِعٌ الأشياءء وهو الحكم. فا وضع شيئا إلا في موضعه, ولا أنزله إلا منزلته. فلا يعترض' على الله 
فها ريه من” الكاثنات في العالم في كل وقتء ولا يرجح نظره وفكره على حكمة رته؛ فيقول: "لوكان كذا 
في هذا الوقت لكان أحسن في النظم من الترتيب" ها أخطأ إلا في قوله: "في هذا الوقت" لا في قوله: 
"لوكان كذا لكان أحسن". فلا غابث عنه حكدة الوقت؛ تخيّل أنَ ذلك الني هو أحسن؛ أن هذا 
الوقت يقتضيه. وهذا نظرٌ عقليٌ؛ فإنَ الأزمنة لكل بمكن. على نسبةٍ واحدة؛ فليس زمانٌ لشيء بأَوْلى من 
زمانٍ آخر. ولكن أبن فائدة المرجّح إلا علمه بالزمان وما يقنضيه؛ لأنّه خالق الزمان -وما هذا الناظر خالقٌ 
الزمان- فهو يعلم ما خلق. فا رتب فيه إلا ما استحقّه بخلقه. فإتّه (أغط كْل شَيْءٍ خلقه 4”. 

فالحكم من حَكََنهُ الجكلة؛ فصرفته. لا من حَكَْ الحكمة. فإْه تن حَكم الحكدة؛ له المشيئة فيهاء ومن 
حَكئهُ الحكة؛ فهي المصيَّفةٌ له. وإذا قامت الصفة بالموصوف أعطته حُكْقها عطاء واجبًا. قال تهالى-: 
لما يدل اقول أي م' فالحك للقول. وذلك ليس إلا للهء أو لِرَجْل متحقّق بالله. قد طالع القول الإلهي. 


ومن هنا تعلم ما هو النسخ؟ فإنَ مفهوم النسخ في القائلين به (هو) رفمٌ الحكم بحكم آخرءكان ما 
كان» من أحكام الشرع. فإنّ السكوت من الشارع في أمرٍ ما حُكمْ على” ذاك المسكوت عنه؛ فا ثَ إلا 
خ؛ فهو تبديل, وقد قال حمالى.: لما يل الل ني » فا ثم نسم على هذا القول. ولوكان ثم نسع؛ 
لكان من الحكة, وصورته: أن الزمان إذا اختلف؛ اختلف الحكم بلا شاكّ. فالنسخ ثابت أبدا؛ لأنّ 
الاختلاف واقع أبدا. فالحكئة تثبت النسة, والحكة ترفع الننس؛ ولكن في مواطن معيّنة تطليها انانها؛ 
فيوقيها الحكيم ما تستحقّه من ذلك. . فالحكم من قامت به الحكلة؛ فكان الحكر" لها به.كياكان الحك” له 
بها؛ فهو عيئهاء وي عيئُه. فالحككة عِينْ الام عِنْ الحكوم به. عن الحمكوم عليه. فالحكمة عم خاصء وإن 
عحث. 

والقرق بينها وبين العلم؛ أن المكة لها الجمل, والعلّ ليس كذاك؛ لأن العل يت المعلوم» والمكنة نحكم 
في الأمر أن يكون هكذا؛ فَيئبت الترتبب في أعيان الممكنات حي حال ثبوها- بحكمة الحكم. لأنه ما من 


1 رسمها في ق: قترض 
2ص 124ب 
3 [طه : 50] 
4 إق : 29] 
5ص 125 
6 رسمها في ى أقرب إلى “الحكم” مع إهال المروف المعجمة. 
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مكن يضاف إلى ممكن, إِلَا يكن إضافته إلى ممكن آخر لنفسه. لكن الحكئة اقتضت بحكمها؛ أن تريب كما 
هو بزمانه وحاله في حال ثبوته. وهذا هو العلّ الذي انفرد به الى تعالى-. وجمل منه. وظهر به الحكمْ في 
ترتيب أعيان الممكنات -في حال ثبوتها- قبل وجودها؛ فتعلق بها العلل الإلهي بحسب مارهأ الحكيم عليه. 
ذالحككةٌ أفادت الممكن” ما هو عليه من الترتيب الذي يجوز خلافه, والترتدبٌُ أعطى العالم الام بأنَّ الأمر 
كذا هو؛ فلا يوجد إلا بحسب ما هو عليه في الثبوتء الني هو ترتب الحكم عن حُكم الحكمة. فقد بان 
لك القُرقان بين العلم والحكة. فا ييدّل القول إديه؛ فإ ما يقول إلا ما رثبته الحكمة كما أنّه ما عام إلا ما 
رينت الحكنة؛ فيقول للشيء: فْكُْ فيَكُونُ 4' بالحال الني هو عليه .كان ماكان. 


فن هذه القرّة يقول الناظر في الأمر: "لوكان كذا"؛ إجوازه عنده. فإذا عَم حكلة الله» يقول: بأنّه 
يجهل حكمة الله في هذا الوضم, الذي يقضي في نظري لوكان خلافه لكان أحسن؛ لكن لله فيه عل لا 
أعرفه؛ وصذق. ومن الناس من يُفتح له في سر ذلك التزتبء ومن الناس من لا يعلم ذلك إلا بعد ما يقع 
حكله في الوجود؛ فيعم عند ذلك- حككة ذلك الأمرء ويعلم جمله بالمصالم. وهذاكثير اثَاقه في العالّم؛ 
يكون الشخض يتسحّط بالأمر الذي لا يوافق غرضه ولا نظره, وتنسب مثلا الحم به إلى الجور؛ فإذا 
ظيرت منفعة ذلك الحك الذي تسخّط به؛ عاد المتسخّط يحمد الله ويشكر ذلك الح والحام على ما 
فعل؛ حيث دفع الله به ذلك الشرٌ” العظيم» الذي لو لم يكن هذا الحك؛ لوقع بالحكوم” عليه ذلك الشرٌب 
وهذا يجري كثيرا. 


فغاية العارفين أنهم يعلمون باجملة؛ أنّ الظاهرٌ في الوجود والواقع إنما هو في قبضه الحكة الإليتّة؛ 
فيزول عنه التسحّط والضجرء ويقوم به التسلم والتفويض إلى الله في جميع الأمورء كما جاء: ِوَأْفَوَضُ 
ري إلى الله إنّ الله بصي بالمِتَادٍم” هذا هو حك الحكمة لمن عقل عن الله. ول هذا الشخص قد 
استعجل النعيم؛ فإِنّه ينفرج. وإذاكان هذا حاله؛ فإنّ الله في أغلب الأحوال يُطلعه في سِرَّه على حكده 
الواقع في الحال الذي لا يرضى به العباد. فإنّه كل ما وقع به الرضا؛ فقد عُلِمت حكئه؛ فإنّه يراها الراضي 
موافقة لغرضه. وإفا يقع النزاع والجهل فما لا يوافق الغرضء ولا الترقيب الوهمي. فإِنَّ العقل لا يعطي 
لسكتاب 00000000000 


2 اس : 82] 
ا يي ا 


5 [غفر : مه] 
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صاحبه في الواقع, إلا الوقوف؛ فل يدري تمن صدر؟ وإنا الوهم, الني هو على صورة المقلء له ذلك 
النظر المربّح. وحاشا العقل أن يرجح على الله ها لم بربجحه الله وما ربجح الله إلا الواق؛ ؛ فأوقم ما أوقع 
حكة منه. ومسا ما أمسكَ حكة منه, لِوَهْوَ الحم اقيم . 


فالعارف عنده: الحكم يتقدَمٌ العليم» والعاي يقدَّمٌ العليم ثم الحكيم. . وقد ورد الأمران ممًا. فالحكم 
خصوض والعلم” عموم. ولنلك ماكل علم حكم وك حكم علم. فالحكة (هي) الخير الكير. 


َهِي اير الكثيرٌ 2 ومن البنز الور 
تختني وَقتا وتَبدُو هكذا قال الخبيرٌ 
فها حَنث عَلّينا 2 وهاكان المُرْ 


(إزالله يَُولَ لحن وَهْوَ يي السبيل)”. 
انتبى السفر الثاني والثلاثون بانتهاء حضرة الحكة لعبد الحكيم» تتلوها حضرة الود التي بدعى صاحبها 
عبد الودود. وهي أول السفر الثالث والثلاثين, والند لله حق حمده.* 


1 [الزخرف : 84] 
2 ص كلة1ب 
ا لاي وللائون من ال الي على مندعه الشيع لإا الام انق 
4 أسفل المتن أثبت هلا السما هنا الجزء وهو الثاني والثلاثون منشته 59 مي 
الدين أبي عبد الله عمد ا 1 لماي الطاق ضفه وأرضاء جما جياعة؟ ا عن عبدال الله بن مد الشف العلوي» 
وكانب الأسباء عمد بن عبد ايز بن عبد التدر بن عبد الاق الأتصاري. وجراعة آخرء وفك رام افيه العام تاج الدمن عباس ين 
مر ىن سور الأصاري اشن الج. في مجالس مغضرقة آخرها بوم الظاناء الثامن والعشرون من شعبان مسنة ست وتلائين 
حي ب العالميمن 

ع ا ب وكنب مد من على العربي في تاره". 

ف 59 5 

7 0 501 يلي: "عورضت هذه الجإدة بالنسخة الأول وعورض بها د ان حت حت لدج 


0 
ا ا ول 0 الزادة الممحقة في هذه النسخة. وتم ذلك بقراءة خمد بن !حمق خادم 
بحلب الحرومة 2 رحن وسولة. .وسع بالزءة المورة جمد لمن أبو بكر من بندار التبيزي. والخند لله. وملام على عباده أإن 


اصطنى". 
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الحديث 0 برج الث 
استه عسلا» فسقاه عسلاء فزاد امتطلاقه. فرجع صيح البخاري 5252 » 
فأخبره. فقال: «اسقه عسلا» فزاد استطلاقه. فلا رجع يح مسلم 4107 
إليه قال له: يا رسول الله؛ ستبته عسلا فزاد امتطلاقه! 
فقال: «صدق الله وكذب طن أخيك؛ اسقه عملا في 
الثالثة. فسقاه؛ فبرئ 
اشكرني حقٌ الشكر. فقال موسى عليه السلام-: ومن تفصير ابن أبي حاتم 1395 
يقدر على ذلك يا ربّ؟! فقال له: إذا رأيت النعمة مني ٠‏ الدعاء للطبراني731 


فقد شكرقي 

اعبد الله كأنّك تراه صحيح البخاري 48 صحيح 
سمو 

أعمالكم 2 علي المستدرك على الصحيحين 
للحام 7714, شعب 
الإيمان للبييقي 6823 

اجمل ما شئت فقد غفرت لك ضيح مسم 4553 : 
صحيح ابن حبان 627 

أما والله لو شتتم أن تقولوا لقلتم مسن أحمد 11305 2 
لمجم الكبير للطبراني 
6625 

إن الصدقة تقع بيد الرحمن فتقع الصدقة في يد الرمن. صصيح مسل 1685 

قبل وقوعها في يد السائل صحيح ابن حبان 3387 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنّ أن صصيح البخاري 5997 , 
تبلغ ما بلغت؛ فيكدبٌ بها في علَيِين. ون الرجل يتكلم سنن ابن ماجه 3959 
بالكلمة من سمخط الله مالا يظنّ أن تبلغ ما بلغت؛ 

يكنب بها في سين 


نيك 


79ب 


78 


0ب 


75 


0 
/ 


إنَ الله خلق آدم على صورته 


إن الله عند لسان كل قائل 
إن الله في قبلة الصلي 


إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 
إنَ الله يأخذ الصدقات من عباده فيرتيها لهم 


إنّ المؤمن لا يككلٌ حتى يحب لأخيه ما يحبٌ لنفسه 


إثما أنزل القرآن بلساني» لسان عربي مبين 


7200 الحديث 


إن الله خلقٌ آدم على صورة الرمن 


0 


الكبير للطبراني 13404 
فيح مسم 4731. 


مسند أحمد 7021 


صصيح البخاري 2391 
يح مسم 852 
صحيح مسلم 612 مسند 


أحد 18834 
الترمذي 598 


#حسيح البخاري 12 ٠‏ 
يح مسال لك 

سنن الترمني 23287 
وشعب الإمان 96 

7 .2 شهب الزهان 


للبيتي 1414 


نه آخدٌ ير طاافة من النار وهم يتقتحمون فها تم صيح البضاري 6002 , 


الفراش 
العبد 


صعيح مس 4235 


حميح البخاري 4864 , 
صحيح مسلم 181 


ترون رتكا ترون القمر ليلة البدرء وكما ترون الشمس صحيح البخاري 764 ٠‏ 


بالظهيرة يس دونها حاب 


صعيح مسم 267 


109 


5ب 


6 


جعت فم تطعمني وظمتت فلم تستني. فيقول العبد: كن 
تطقم وتشرّب وأنت ربٌ العالمين؟ فيقول الحقٌ: إنّ عبدي 
فلانا جاع وفلانا ظمئ. فلو أطعمته حين استطعيك, 
أو سقيته حين استسقاك 

جعت فم تطعمني. وظمئت فلم تسقني» ومرضت فلم 
تقذني 

الحجرٌ الأسود يمن الله للبيعة 

حزمت الم على نسي 


الخلقّ عيالٌ الله 
رأى النئّ صل الله عليه وسلّ- يشرربٌ اللبن» حتى 
خرح الري من أظافره بما تضلّع منه. فقيل له: ما أوَلمه يا 


رسول الله ؟ فقال: العلم 
عذّبه الله يوم القيامة عذابا لا يعذّبه أحدا من العالمين 


عم الأولين والآخرين 
علمثٌ علم الأوّلين والآخرين 
فإنَ الكرمَ قلبٌ المؤمن 


فإنّ الله يفرح بتوبة عبده 


312 


يح سل 7 0 
شمب الإمان للبييقي 
82679 | 


يح مسلمم 1 
شعب الإمان للبييقي 
7ه 

أخبار مكة للأزرقي 395 


ضيح مسمل 4674 , 
صحيح أبن حبان 621 
المعجم الأوسط للطبراني 
9 . شعب الإهان 
للبييقي 7190 

يح البخاري 80 . سئن 
الترمذني 2209 


مسند أحمد 4 المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
مسند أحد 3304. المعجم 
الكبير للطبراني 16640 
ححيح البخاري 5715 ٠»‏ 
صحيح مسلم 4171 


#صسيح سل 4929 , 
مسند أبي يملى الموصلي 
5054 


114 


تعلث فضل جيل عل في المإعندتاك 020000 

قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده صتيح مسم 612 مسند 8 
أحمد 18834 

كان خُلْقه القرآن مسند أحد 23460 ٠.‏ 21ب 
المعجم الكبير للطبراني 
1755 

كل شيء بقضاء وقدّر حتى العجز والكس صحيحصسم 24799 29ب 
موطأ مالك 1396 

كنت سروه وبصره ضيح البخاري 21 39 
الممجم الكبير للطبراني ‏ 3ب. 
7738 2ب 

لا تقولوا السلام على الله؛ فإنّ الله هو السلام حصيح البخاري ٠791‏ 14ب 
سان أبي داود 825 

لايقل أحدك: نيت آية كذا وكذاء بل شيا صحيح مسم 1315 21ب 


لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذئبون ويتويون فيغقر الله لمم اصيح ملم 04936 87 


مسند أحمد 2492 


ما تررّدت في شيء أنا فاعله تردّدي في قبض نسمة صصيح البخاري 31 », 119ب 


المؤمن مسند أحمد 24997 

من عرف نفسه عرف ربّه أدب النيا ,والدين 99.67 
الحرر الوجيز - (6 / 350 

ل 35 له صصيح مسلم 1265 ٠‏ 99 

من يد فاستجيب ِ 

3 شعب الإمان للبييقي 

2453 

نور أن أراه فيح مس 261: مسد 40 
أجد 20427 


313 


هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ #صيح مسلم 25 


هل من مستغفر فأغفر له؟ 

وآكره مَسَاءتَه 

والخي ركله في يديك والشرٌ ليس إليك 
والشرٌ ليس إليك 

وسعني قلب عبدي 

وسعني قلب عبدي المؤمن 

الولد للفراش 

ولو دليتم بحبل لهبط على الله 
ويؤق بالموت في صورة كبش أملح 
يحشرون على تّاتهم 


اليوم أضع نُسبكم وأرفع نُسبي؛ أين المتقون 


3214 


2 


شعب الإمان للبييقي 
2053 

صميح البخاري 6021 , 
مسند أحمد 24997 : 
جح مس 1290 سان 
الترمذي 3344 

صبيح مس 1290 » سأن 
لترمذي 3344 

الزهد لأحد بن حنبل 
429 

الزهد لأمد ين حنيل 
2429 

حصيح البخاري 1912 » 
#حيح مسل 2645 

سنن الترمذي 3220 » 
مسند أحد 8472 

صصيح البخاري 4361 ٠‏ 
صعيح مسلم 5087 
مسن د أحمد 25270 . 
سان التمذي 2097 
صصيح البخاري 2070 , 
صحيح مس 220 
المستدرك على الصحيحين 
للمام 3684 , المعجم 
الكبير للطبراني 164 


20 


1ب 


122 7 


إذا حُزْنا مَقَامْ الكبرياء 
فَأسبلَ الستر بالوراء 

لمر القَنام كل وحم 

فنْ ملك الرفبى فتذ لِك الكلا 
إن الِرْ الذي أَعَرٌ جايته 
شكورٌ من أن الكرم المسئى 
غَطْرَهُ العثلٍ ما تلقَكُ في تب 
0 السماءِ لها فو 

الث مالَكنا والرْبُ مُضْلِحُنا 
م اللؤين الجن قا 

إن امِل هو الميرٌ بيه 

ني أكيدُ للج 

جَعمَلَ الرزق والبناء جميما 

1 تتئى بالسلام لِخَلقهِ 

إن المليك هُوَ الشديدُ فَكُنْ به 
فرحمة الله لا تحَدُ 


إذاكان دزعي من وُجُودي لياشة 


3/5 


لى له 2 هم 23 


إذاكان قهري عن أمْري فإنّي 
إلى القدوين أتمَلتُ المطايا 
إلى خالق الأرواح أَعَلْتُ همي 
إن التكير من يقوم فيه 

إن الميعن يَشْهدُ الأسرارا 

إن الإلة عحَوْدِهِ 

إنَ الخبيرَ ُو المذلي إذا نر 
إنَ العلوم مي المطلوبُ بالتر 


إِيّا اللْظْف فا 

جاءتٍ الحيرة نجْرِي 

الجر أصل يعمٌ الكون أجمقه 
فللأؤلى هو الس 


فَهِي اير الكثير 
من قَنر القَؤت فَقَذ قثا 
هكذا الأَمرُ فاغيز 


وفي الشكر أسرار يراها دوو الججأا 


من طهر انفش الني لا جلي 
د الواطع حك لبش بغر 
َكل حفيظ في الوْجُوْدٍ حفيظ” 
ألا إن العزيز هو الي 


وبالطهور 


حضور 


5< ين يه 


0 
الطوط ل شر اماو ار 
نّ الني قَدّرَ الأقواث أجمَتها 

17ب كلام لا يَخَيْفهُ سَمَامٌ 


3 3 بي بي حم © 2 


8ب كن مُجِيًا إذا الإلهُ دعكا 5 الحفيف 
7 إذا كان الأمانُ يكل خائف 5 الوافر 
23ب إن الحكم الذي مياه نا 4 البسيط 


ع 
3 
ع 


1 إِنْمَا الواسِمٌ الني 
0 فَظاجِرٌ الى خَلْقٌّ 
هدب فلَنْس يُذكى عبد غير خالتِه 
12ب فَهْوَ الحفيظ بتفيه وَل 
03 أنيم الحق يا حي نداكا 
11ب إن المليك هُوَ الشديدُ فَكْنْ به 


8 
مل الل 
24 5 


5 
عا لكا انا 
؟ غم م كت ع ع 


بع له © اله ال© الع اله اله الهم ال 


04 إذاكان مَن تدري مُصْوَرُ ذاتا 

2 أرى سل الأسياء يعلو ويَسْقُل وشهأل 
0 إلى الرحمن جِل وازتحالي وبالجمال 
3 إن الكرج الذي يعي إذا سيلا سألا 
6 آي بن كان عَلِكا سفالا 
وهب حَضْرَةُ النتاح للقئح وما له 


01 القذلٌ لا يَضلْح إلا لمن يعدل 3 السريع 


8عب 2 لَه الم كله جله 
5آب هن سُئلٍ إلى علو عذج تزول 


37 


بير القذر لس 4 ِبر 

بس الم لني كني يم 
وصف الحق نفسَه بالتزول 
إذا رشك نس لتتهرة 

إن الام تمي بن ربا 
إن اليل له الجلال الأظلم 
خنظ ال مَوْسُومُ ' 

لاشاكَ أن القبض مَعْلُومُ 

إن اليب هُوَ العم بمالنا 

إن الرقيب لثم حيِثُ ماكانا 

إن العظم الذي تُظَمَه 

نه ما وفينا 

جميعٌ العطايا بمنه وهب إلِي 

ل يوم كير 

مُغطي الأمان المؤِْنْ الوب الني 
إنّ البصير الذي ترأكا 
إن الحفيظ علم بالني حَفِطلة 
فإن قُلتَ: هذا الح؛ أظهرت خاتها 
فلا يَدْري اللطيف سوى أُعلِيف 
فلله ما يخْتى وله ما بدا 


38 


3 الله الله الله الذي حَكَدْتْ الله اه | 3 
0ب هو الور ولكن ليْس هذه وتشبيه اه 203 البسيط 

05 تُواضْم فالإله هُوَ العإيُ والعلو و 5 

2 وحَقّ الهَوَى إنَ الهَوَى سببٌ الهَوَى الهرى ‏ و 1 الطويل 


مجموع الأبيات 0 357 


وتب للم تر أنّ الله أعطاك سُوْرَةَ يتذبذب ب 2 الطويل2 النابغة 


ميب أشتائهُ فإذا بدا إجلاللهء ل 2 مجزوء الكامل 
ديب كأيا الطيرٌ مِنُْمْ فق إجلال ل 21 البسيط 


3 صِنْعَنْ يَبِينِ ابا ره قبل ل 201 البسيط القطائي 


ب ابي 


279 


الإثبات 


الأحدية- أحدية 
الأحد- أحدية الكارة 
الاختيار 


لمم الإلبي 
الأفراد 

الإلهية 

الإمامة- الإمام 
الأمانة 

الأمر- الأمر الإلهي 
الانزعاج 


مصطلحات صوفيّة 


صفحة الخطوط ٠‏ 


4 2ب 23 3ب 
67 3 4ب 8وب 
4ب 


77 28ب 34 
9ب 50 51, 
1ب 94 جوب, 
8ب 
7ب 


52 


دب 
177ب 
21 

18اب» 71 
9 29ب 


7ب 


الصطالع ش 
الإنسان الكامل 
إنسان حيوان 

باطسن /من مراتب 
الحضرة 

بحر 

ابرق 

البسط 


غيب نجلي 


فقي الممارط 


1بب, 9وب, 100ب 


0ب 


4ب 


11 

121 

3بب, 44 
2اب, 126 
7 117ب 
6, كب 


7ب 


صفحة الخطوط .:.. 


1ب 


ب 216 16ب» 
9ب 0تق3بسء 31 
5ب 36: 125ب 
8 2,72 وب 


0 111. 113ب». 
114 


7ب 
2 118ب 
32 

91 

119 0 
119 

2نبء 110 
4 124ب 
25ب:» 76ب 


5. ك"ب»ء 6, 84, 98 


331 


الس 


الخاطر 
خلق قدير- خلقى 
إيجاد 

اليال أكأن | حضرة 
الخير 

الدرة 0 البيضاء / العقل 
الأول 


دفيقه 


الذكر /القران 

الذوق/ أوّل التجل 
الرحمة الامتنانية 
الرحمة الخاصة 
الرحمة السابقة 
الرحمة الواجبة 


الرداء 


الرزق 


١ صفحة الخطوط‎ ٠7 


7ب 


9 29سء 104ات 


إبب 
1ب 


82 


33 


ووب 100 
0ب 

9 وهب. 100غ. 
0 ب 101ب 
46 


8. قتب. 039 40, 
8تب. ققب. 123 


المصطلح 
سر القدر 
سفير الحق 
الشر /العدم 
الشنيود الذاتي- 
المشاهد الذاتية 
شيئية العدم 
صراط الرب 
صراط الله 


الصفة 


صورة الحق - صورة 
الحق الظاهر 

ضلال الهدى 

الطاققة 


الظاهر والباطن 


صفحة الخطوط: : ب 
9ب 2قب, 87ب 
61 
114 


91 1 


11 25ب 31 
3س [1كب.ء 52, 
وب: 114: 124ب 


86ب 


بب. 11ب 25ب, 
1121 

7 57 7قسبء 85 
85ب 

3ب 


17ب 


3232 


9 المطلع .107 صفح القطوط ١‏ 


العبودية- العبودة 9 
العدل/ الميزان الحكي 82. 117, 117ب 


المعنوي/ الحق /الميل 

المناب /الجهل/ 9وب 

جاب حسّي 

عرش الله 7 

النفنة نف 

العقل (الأوّل) 58 

الل 3 2125 125ب 

العماء مب جا 32 79ب 

ل وب 

31 58 

5 7 كب 

الفقر اه 3 33 2حب» 
107ب 

القبض 55ب 56 6كب 2 
58 59 60 60ب 
117 

القشر 3ب 

القم (الأعلى) 8ب 

القوت 14ب 106 6ب 

اقول الافن ...”+ 30 55 قاب 


5 "هرو . داكا 


الكتاب الجامع / كآدم 51 


اللب 
اللوح (الحفوظ) 
المعل 

مرآة الحمق 

مرآة الخلق 


المراقبة 


الميزان 


الدار/ دار الفغضب 


2 118ب. 121ب 


أله المعتقدات 
54ب 3ب 5ب 
م 2كبء 4و الهوية 
100ب 121 الواحمد الكثير 
3ب 
1 وجه الحسق- وجه 
8ب الحق في الأشياء 
1 28ب الوجه الحاص 
31 الوجود الحباللي 
15ب» 116, 117ب الوحي 
47 الو 5 
56 ولي- الولاية 
6 الوم 
2 8وب 
ا الله- اليداد 
56 65ب :67 274 بيد حخان 
6ب نيل 117, فين 
مب لسكا 
3ت 


333 


7,. 9. وبء. 13 
دكب. 54 69. 92ب 
34ب 99 116 


0ب 

04ب 

26ب 

و9 67. 70 118ب 


9 30: 30آب» 6كب» 
126 
مكب» 057 0ب 


5ب 


هرس الأعلام 


صفحة الخطوط :' 


79ب 
2وب 


27 
39ب 
1ب 

986ب 
1 100 


8ب 2 
50 
94 


34 
51 
4وب, 


1ب 


15 772 7هب 


ديب 
8 72, وهب 


364 


ظ دود (النبي) 

دحية الكبي 

روح القدس 

زكريا (البي) 

سهل بن عبد الله 
النستري 

سلبويه 

الشافي (الإمام) 
عائشة (أم المؤمنين) 
عبد الرزاق (شيخ 
الؤلف) 

عبد الله الموروري 
جداله ين 
الأستاذ الموروري 
عليم الأسود 

عمر بن الخطاب 
عيسى (النبي) 
فرعون 

الفضيل بن عياض 


(سلطن شرق 


41 106ب 


6ب 
719 
21ب, 87 


44 


44 


44 


32 
49 ولب 


7آب ل 


جك لملب. 
ويب. 79ب 


41 


22ب 


ل 


الأندلس) 

خمد بن سيرين 0 89ب 
مريم (علها السلام) 5هب. 46 
مسل (الإمام) 93ب 
الملك المادلأبو و59بء 60 


بكر بن أيوب 


موسى (النبي) وب, 22ب. 3كب. 


النابغة الجعدي 
نعهان 

نوح (النبي) 
هارون (النبي) 
يوسف (النبي) 


شد 5< سمت 


2ب ل 48 1ب 


39ب 


فهرس الأماكن 


237 سم اامقلةاقطوط 1 


الأر, 50 9 
الأندلس 2 22ب,44. 90.50 قلعة رباح 
بعلبك 10 كوى 

ببت المقدس 0كب:» 51 الكمبة 

جنة عدن و9 المدينة المنورة 
الحجر الأسود 7 72 ىقاب نع 
دي 5 المشرق 
رامرمز 10 لت 

شرق الأندلس 22ب مكة المكرمة 
2 7 مورور 

غرب الأندلس 9 ميافارقين 


50 
50 
50 
1ب, 272 72ب 
857 


22ب 


فهرس الفرق 


الأشعرية 1 81 100 
المانبة 1هب 

مشبتو العلل والأسباب 6ب 
المعتز|ة 51ب» 99ب: 100 
المرّهة 7 
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رموز مستخدمة في التحقيق الخ اط كلم 111 نل ذه مومه ل عع دم دونه ةلقن ل ملل موه لط و ل لك 1 1 2010161 
الباب الثامن والخمسون وخمسمانة في معرفة الأسماء الحسنى التي لربّ العزّة وما يجوز أن يطلق عليه منها لفظا 
وما لا يجوز 0 

الحضرة الإلهيّة: وهي الاسم الله ا 206 

الحضرة الربّانيّة: وهي الاسم الربّ و و ا االو لما 2101 

حضرة الرحموت: الاسم الرحمن الرحيم الع اوت دارو لاو و وه الوه ا د 215 

حضرة المُلك والملكوت: وهو الاسم المَلِك و 1 217 

حضرة التقديس: وهو الاسم القتوس 00 

حضرة السلام: الاسم الإلهيّ السلام 221 

حضرة الأمان: وهي للاسم المؤسن ل ل 2252 

حضرة الشهادة: وهي للاسم المهيسن 0 ا 0 

حضرة العزّة: وهي الاسم العزيز و ل ع ا افوا ا ا 2310 

حضرة الجبروت: وهي للاسم الجبّار ضع او ل ووو ا 234 

حضرة كسب الكبرياء: وهو للاسم المتكبّر ا و ا ا 2371 

حضرة الخلق والأمر: وهي للاسم الخالق 11111[ 0 

الحضرة البارتيّة: وهي للاسم البارئ 243 

حضرة التصوير: وهي للاسم المصور عو وف ووو و لط ولق لو الو 1 ام و 17د 11 2311 2462 

حضرة إسبال الستور: وهي للاسم الغقار والغافر والغفور 2501 

حضرة القهر راك دسف ل وت د ل ل لق اد م ل م ل وو 1 2 254 

حضرة الوهب: وهي للاسم الوقاب از[ ز ز[ [ [ [ [ [ [ 0 1-0000 

حضرة الأرزاق: وهي للاسم الرزكق ا ل 260 

حضرة الفتح: وهي للاسم الفتاح اش 1 و ع ا 26 

حضرة العلم: وهي للاسم العليم؛ والعالم» والعثام و ل ا 7 268 

حضرة القبض: وهي للاسم القابض ا ا ةل 1 ا ال ل و 271 

حضرة البَسّط: وهي للاسم الباسط ا ل 1 2741 

حضرة الخفض 010101001 ا 

حضرة الرفعة اا 

حضرة الإعزاز 0101 1 ا 

حضرة الإذلال وو ناواو اع ل رخاو اند دام ادس الل د ا ا 27 289 


حضرة البصر علط له ااانا امو اطق ليده اا لو ا اا ع 2962 
حضرة الحكم اا بب-بج 003 ا 
حضرة العدل 11000[ 1[ 1 1[ 0 
حضرة اللطف 0 
حضرة الخبرة والاختبار وهي حضرة الابتلاء بالنعم والتقم 0101 
حضرة الحلم ا مع ا جوم لط ل الوه الل و كك قاو لل ا ل 2 3131 
حضرة العظمة 11[ 0 
حضرة الشكر 1[1[1[141[1[1[1[1[4[10100[ 1[ [ [ [ [ 1 1[ 0 
حضرة العلوَ 05 0 
حضرة الكبرياء الإلهيّ 0 
حضرة الحفظ 18 1[ ز[ [ [ [ [ [ [  [‏ 1 ا 
حضرة المتقيت 0 0 
حضرة الاكتقاء 000 00 
حضرة الجلال 2ة1!1!!!!!1!!+«+ <' ششظشظ#ظشظ#ظ1[|[ذ[1[1 1[ ز[ 1[ [ 1[ 1[ |[ [ [ 1[ [ [ ز ز [ 1 1 
حضرة الكرم ل ل الس الا اما ااا ا انمه اا 343 
حضرة المراقبة ا ا ا ا 346 
حضرة الإجابة ا ل ل و ا ا 349 
حضرة السّقة ا ل ل ول موحد او ل ل ل ا ا ع ا ا 3521 
حضرة الحكمة امن ا اس الوا شط امد اوطح ولع ا ا 6 35010 
فهرس الآيات ونقا لتسلسل السور والأآيات 6 3637 
فهرس الأحاديث اللبوية ا ا الس لان ل يط نو للق او ا ل م ماو 3702 
فهرس الشعر يي ا ا اا يي اب 0 اا 
استشهادات ل لو اع سا اط لوطاو و 3 
مصطلحات صوفية 08 ا 
فهرس الأعلام ا ل ا لعلو 3841 
فهرس الأماكن لوو مده عه ممه موه ممم مهمومه مم مومه معفمو مومه ممم مهمه ممه ممع 3866000 
فهرس الكتب ااا 1 1 1 1 1 ا ا 
لهرس الفرق ااا اا ااا اا 


السفى اثالث والثلاثون من الفتوحات الحكيّة 


3 العنوان ص 1ب. على العوان بخط محمد بن حبق القوفوي: لإنشاء مولا وسبدنا الشيع الما الما العارف النتق الفرد الآككل 
الوارث الأعظم. ححبي الملة والدين. أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطاني الحائي له وأرضاه به منه". 

علي ذلك بخط الشيخ الأكبر: "رواية مالك هذه الجلدة مد بن إسخحق القونوي عنه". يليه ختم الأوقاف الإسلامية يرم 1736. 

بلي ذلك في راس الصفحة التانية على جانبها: "وقف هنا الكاب الشييخ صدر الدين همد بن إحيق #ه على الزاوية الْبنية عند قير 
وشرط أن لا يخرح منها لا يرهن ولا بفيره. فن بنله بعد ما سممه فإما له على الثين يتلوه”. 

وسبق ذلك في الضة الداخلة للقلاف ما بلي: ايع دمفة يرق 1877. وكنا طم دمفة آخر أصفر منه وتحسل رق 176. ثم يان 
عدد الصفحات: 252 ”صيفة. 


رموز مستخدمة في التحقيق 


2 آبات قرآنية 

» حديث شريف 

6 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية؟ 

سس نسخة السلايّة 

ه ضخة القاهرة 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد, وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمك.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنّة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الهنى من اوحة الخطوط). ص حب 
تدلّ على أنَ الكلمة المعنيّة هي الكلمة الأولى في ص لحب (وهي الجهة البسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


1 لودود‎ ١ 


برا و /[ سرس رارض 


0 سيد 
مهال بزعرع, اشاس 

معنا راياه مشا 

اذابترو عل لوي /لسيات 


تيه الازامروا الناستب 
ا زاهره البنرن]ذ انام 
7 علحرسيم وكزااليئانت 
ضا 

2 ذاخابرابر‎ ١ 

6 > ولي كيم 1 لأست 
فز خض الود برع صادها عبرا لردره 0 
0 ها لااستمل 
ل مهم ر خم روا[ واسعو 

ع الله ند را حوب التحع اناب ات 

ديع ولعمه ريره رجام وثوأء ذا بللا تيلوان ١‏ 
طاراعم | زيرد/ لصم مربوده ذلك ابام | 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


ري الرص يلط سجرج لمارف لا 
دح ماه لصي ل مواررر لعا 


سررهم ذلك عد بالاسفا عم فصيربا | د لك ماي ساعرننا 
سح أتعا اتير اس ولد جر تمر عض 

واما ا لعدإيا- سير[بها فا دامعا راز مات دام 
ارول ع إللد نهل اوسة كاذك الل ولسك ر | لص را لسر 

ومو عابت الاي را يعف ما مار! القصمالمزكو لايناد : 
عاذ لط وابشقصمنه الناب دس ال مايه ولمقتصرنم عل مع ا 
مأفحزيا راد سرلا من مربمر© اليل 00 


أنم و لسعسرالمالد الما ثزري ساسا 0 

الباب 22 راله اللادن 1 كك 

سلر؛ 9 | لراح را 6 5 
معيك وام رس ا 


ا 0 1 
كاش زمار زج ايا 0 00 8 


9 رخ السدسكت لا بز ' 
ا كر 2100 


١ كذ‎ 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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إسم الله الرحمن الرحيم' 
وصل الله على مد وعلى آله وس 


حضرة الود* 


ألا إن الوداد هْوَ الات على حال يُرْعْزِعَهُ الشتاتٌ 
ويجت ا وإاهُ مَقامٌ إذا تبدو على الوَجْهِ السَمَاتٌ 
بوَادٍ لا أَنِئْس به وأَرْضٍ تيتا الأزاهمٌ والنباتٌ 
أزاهرُهُ الببثونَ إذا تراه عل كْرسِيْه وكذا التداتُ 
إذا خافوا يُوْميُْمْ صَباح ولَييْس عخِيتُهُمْ إلا البتِياتٌ 


هذه حضرة الودّء يُدعى صاجِيها: "عبد الودود". قال الله تمالى- في أصحماب هذه الحضرة: (ِيجيّم 
يلوه 34 وقال: (تَئبْمُونِ يم اللّه4* وفي الحديث الصحيع: «إذا أحبّ الله عبدّه كان سمعه وصره 
ويده ورجله» وقواه ثابعة له» لا تزول. وإن كان أعمى أخرسء فالصفة موجودة خلف جاب الْعمى» 
والحرس"» والطرش؛ فهو ثابثٌ الحئة من كنبا ودا. 

فإنّ هذه الصفة لها أربعة أحوال؛ لكل حال امم مرف به, وهي الهوى, والودّ؛ والحبٌ؛ والعشق. 
فأوّل سقوطه في القلب وحصوله يستّى: "هوى" من هوى النجم, إذا سقط. ثم الود؛ وهو ثبأته. ثم 
الحبّ» وهو صفاؤه وخلاصه من إرادته؛ فهو مع إرادة محبوبه. ثم العشق؛ وهو التفافه بالقلب» مأخوذ 
من العْشّقة وهي اللبلابة المشوكة التي تلت على شجرة العنبة وأمثالها. فهو يلتف بقلب الحبٌ حتى يعميه 
عن النظر إلى غير محبوبه . 


1 البسملة ص 2. وجاءت مكتوبة بعد اسم الحضرة 
2 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الودود 
3 [المائدة : 54 

4 [آل عمران : 31] 

5 بتة في الهامش لم آخر مع إشارة التصويب 
6ص 2ب 

7ت في الهامش يفلم الأصل 

8 “غير محبوبه” نابتة بالجوار مباشرة بخط آخر 


تتليه: 


الله إلى بعض أنبيائه: «يا ابن آدم؛ خلقتٌ الأشياء من أجلك, وخلقتك من أجلي. فلا تهتك ما خلقت 
من أجلي, فها خلقت من أجلك. يا ابن آدم؛ إفِي وحمي لك محسبء فبحتّي عليك كى لي محبا» 


والصنعةٌ مُظهرٌ عل الصانم لها بالذات؛ واقندازهء وجاله؛ وعظمئه» وكبرياءه. فإن ل يكن؛ فعلى من؟ 
وفمن ؟ وعن؟ فلا بدّ متاء ولا بد من حبه فينا. فهو بناء ونحن بهكما قال 8" في ثنائه على ربّه: «فإئما 


فلولا الحَبُ ما عُرِف الودادٌ وأؤلا الفَثْرُ ما عُبِدَ الجوادٌ 
فتك بو وخحَنْ1 ججيما ‏ فين وَدي عَلَيِهالاعغلا 
إذا شاء الإلهُ وُجُوْدَ عَيْنٍ بها قَدْ شاءها فُضَى المنادٌ 
ذَكْنَا عِلدَ كن" من عير بُطاءٍ ونث الكّؤنٍ ذاك المسعفاد 
ْعَيْنُ لحب عَبْن الكّوْنِ مله وعَيِنه وأَظهَرَهُ الودادٌ 
فلم يزل يحبُ. فلم يزل ودوداء فهو يوجد دائما في حقّناء فهوكلٌ يوم في الشأن, ولا معنى للوداد” إلا 
هذا. فنحن بلسان الحال والمقال لا نزال نقول له: "افعل كذاء افمل كذا" ولا يزال هو -تعالى- يفعل. ومن 
عله فينا نقول له: "افعل"! أترى هذا يفل مَكْر؟ ولا مُكْرِة 4, تعالى الله عن ذلك علوّاكميرا. بل” هذا 
حك الاسم "الودود" منه. 


إن ِالْممُورْ الْوَدُودُ. ذو الْمَزْشٍ الْمَجبِدُ4* الني استوى عليه بالاسم "الرحمن" فإنّه ما رَِمَ إلا 
صبابةٌ المحب!؛ وهي رقّة الشوق إلى لقاء الحبوبء ولا يلقاه إلا بصفته. وصفتّه الوجود؛ نأعطاه الوجود. 
ولوكان عنده أكلٌ من ذلك ما بخل به عليه كما قال الإمام أبو حامد (الغزالي) في هذا المقام: ولوكان 
ادّخره لكان بلا يافي الجود. وعجزا يناقض القدرة. فأخبر تعالى- أله (ِالْمَُورَ الوَدُودُ» لي: الثابثُ الحبجة 
في غيبه. فإِنَّهِ يق يرانا؛ فيرى محبوبه؛ فله الابتهاج به. 


1ص 3 

2ن: "الودود” ثم أضيفت الألف بعد الدال الأول وشطبت الواو بعدها 
3ص 3ب 

4 [البروج : 14 15] 
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والعالع كله إنسانٌ واحدّء هو الحبوب» وأشخاض العام أعضاء ذاك الإنسان: وما وصف الحبوب 
بمحببة مُحِبْهِء وإفا جمله محبوباء لا غير. تنه مَن رَرَقَهُ أن يبه كحبه إناه؛ أعطاه الشهوذ, ونققه 
تشهودة في صور الأشياء. فامحبّون له من العال» بمنزلة إفسان المين من العين. فالإضسان”. وإن كان ذا 
أعضاء كثرة» فا ينشهد وترى منه إلا العينان خاضّة؛ فالعينْ بمنزلة الحيين من العالم. فأعط الشهو لهبتيه 
عل حيّم فيه؛ وهو عنده علم ذوق. قفعل مع محبتيه فِعلهُ مع نفسه؛ ولدس إلا الشهود في حال الوجودء 
الذي هو محبوبٌ للمحبوب. لها خلق الجن والإنش إلا ليعبدوهء فا خلقهم من بين الحلق” إلا لميده؛ فإِنّه 
ا تيناد ويتذلل إليه إلا محبّ. وما عدا الإنسان فهو مسبح بحمده؛ لأنه ما شَهدَهُ فيحته. ها تل لأحد 
من خلقه في اسمه "اللجيل" إلا للإنسان, وفي الإنسان في علمي. 

فانا ما فني (الإنسانُ) وهام في حبته بكلينه إلا في رتهء أو فجن كان مجلى رّه. فأَعِنْ المالم (م) 
الحبّون منهء كان الحبوب ماكان. فإنّ جميغ الحلوقين مِنصَاتٌ مجلى الحقٌ. فودادهم ثابست؛ نهم الأوتاء, 
وهو الودود. والأمر مستورٌ بين الحقٌ والخلق؛ بالخلق والحقٌ. ولهذا أنى مع "الودود" الاسم "الغفور" 
لأجل الستر. فتيل: قبس” أحبّ ليلى؛ فليى عن" الجلى» وكناك بشرٌ أَحبٌ جندا". وكتير أخب عَرْة", 


1 ق: تابت في الهامش هلم آخر: "برؤيته” وعلها حرف خ 

2 عرد في ق؛ ووردت في هء س 

3 "من بين النلق” ثابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب 
4 


4 


ص 
5 أظر ترجمته في السفر الأول ص 146مخطوط 

6 رسمها في ى قريب من "غير". 1 1 

7ب وجل من آسد ذه الحافظ ان ججر في القسم الأول من الإصابة, وهند جمنية. قبل: كوت في حديث ماقط. وكانت بالمدينة 


في مر بشر إلى رسول الله للق فعلقته وتعرضت إليه بمراسلات.. فلها رأى بشر إلحاحما جر الممر وصار يأتي من غيره. فلزصت الوساد. 
وهم زوجما أن يدعو لها الأطباء. فنهته. وقالت: أنا أعرف علتي. فليا علست الطريق التي يمر منها بشر أخبرت زوجما أنها رات في نوما 
أنها متى سكنت في موضم كذا شفيت. فنقلها من وقهاء فكانت امظر إليه. فبرئت. وأطلعت عمبوزا على أمرها. فوعدما أن تجمعها به. نم 
وقضت له. فسالته أن يترا لها كتاباً أو يكتبه ففعل وهند تسمعء ثم قالث 4 العجوز: أراك مسحوراء وما قلت للك إلا عن يفين. ثم 
وعدته أن ياتها بومأ لنظر له فها يصلح له. وقالت لهند: قد سمعت؛ فتجي». فلأ خرج زوجما إلى بمض القرى. وقد وعدت العجوز 
بشراً. لجاء. وحين جلس أدخلت هندا عليه. وأغلقت الباب. لخاء زوجحما. فين رآء. طلقهاء ثم مضى- به إلى رسول الله © فقال: يا 
رسول الله؛ مل هذا لم دخل بتي ؟ فقال بشر: واإني بعثك بالحق؛ ما كقرت منذ أسلمت,. ولا زننت مل عرفتك, ولكن القصة كذا 
وكنا. فأذب المجوزء وقال: أنت صل البلبة. وانغصرفوا. فلم يمكث بشر حت ابحلي بحب هنده وراملهاء فامعت» فلم بزل حتي مات. 
لخامت؛ لين رأه سقطثُ ميتة, ودفنا مما. لخجاءت العجوز إلى التي 9# معتذرة فأخلصت نوتها. [عرين الأشواق في أخبار المشاق. 
داود الأنعطاي. ص 771 الموسوعة الشعرية] 

غزة قا وكا حا 600 4239 كتوبي عبد الزن ب الأسية أن اعليع مل راع وليه نيلت الأدع الخزاطة. 
شاعر متيم مشهور. مر أهل المدينة» أكثر إقامته بمصر ولد في آخر خلافة مزبد بن عبد الماك» وتوقي واللدء وهو صفير السن وكان منل 
صفره سليط النسان وكنله عمه بسد موث ليد وكلنه رعي فطلم أ من الإبل حتى يحميه من مده وطلازمته ستهلء المي واشتير 
بحبه لمزة فعرف ا وعرفت به وغي: عزة بنت حميل من حفص من بني حاجب من غفار كانية النسب كاها كير في شعره يام مرو 
ويسميها تارة الضميربة وابنة الضمري نسبة إلى بني ضمرة. وسافر إل مصر حيث دار عزة بعد زواجما وفيا صديقه عبد العزز بن 
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وابن الذرع حب لَبتّى'» وتوبة أحبب الأخيلية”, وجميلٌ أحب ببتة”. وهؤلاءكلهم منضات تجلى الح لم 
عليهاء وإن ججملوا مَن أحبوه بالأسياء. فإنَ الإنسان قد يرى شخصا فيحبه, ولا يعرف مَن هوء ولا يعرف 
اسمه. ولا إلى مَن ينتسب, ولا منزله. ويعطيه الحبٌ بذاته أن يبحثٌ عن اسمه؛ ومنزلهء حتى يلازمه 
ويعرفه في حال غيبته باسمه ونْتبه فيسأل عنه إذا قد مشاهدتة. 


وهكنا حُبنا الله -تعالى-؛ نيه في مجاليه, وفي هذا الاسم الخاصض الذي هو: ليلىء أو لبنى, أو مَن 
كان» ولا نعرف أنه عن الحقّ. فهنا نحبٌ الااسم, ولا نعرف أنّه عينُ الحقّ. فهنا نحبٌ الاسم ولا نعرف 
العين» وفي' المخلوق شرف العينْ تحب وقد لا يعرف الحسم» ويأبى الحبُ إلا التعريف به, أي بللحبوب. 


فنا من يعرفه في الدنياء وما من لا يعرفه حتى يموت عيبا في أمر مَا؛ فيتقدح له عند كشف الفطاء 
أنه ما أحبٌ إلا الله وحمبَهُ اسم الحلوق.كيا عبد الخلوق هدا مَن عَبَدَهُء وما عبد إلا الله من حيث لا 
يدري ويستي معبوده بناة» والعُرّى, واللات. فإذا مات, واتكشف الغطاء عَلْ أنه ما عبد إلا اللة. فالله 
يقول: (وَقضى رَبك أي حَمُمْ (ألا توا إلا إ]40. وكنلككان عابدُ الوئن, لولا ما اعتقد فيه الألوهة 
بوجه؛ ما عَبَنَهُ إلا أنّه بالستر المسدل في قوله تعالى: طاْمَُورُ الْوَدُودْي لم يتعرفه» وليس إلا الأسماء. 
وأذلك قال المعبودُ الحقيتك في نفس الأمر لَمَا أضافوا عبادتهم إلى الجالي والمنضات: طِقُلْ َمُوم)4' فإذا 
سموهم عرفوهم: وإذا عرفوهم عرفوا القَزق بين الله وبين مَن سمّوهء كما تُمرف المنضَةٌ من المتجلي فيهاء 
فيقول: هذه جلى هذا؛ فيفرزق. 


مروان الني وجد عنده المكانة ويسر العيش. وتوفي في الحجاز هو وعكرمة مولى ابن عباس في نس اليوم فقيل: مات اليوم أفقه الناس 

وأشعر الناس. [الموسوعة الشعرية] 

1 قبس بن نَرَع بن سنة بن حنافة الكناني (؟ - 68 ه / ؟ - 687 م شاعر من العشاق المتمين. اشتهر بحب لبنى بنت الحباب 

الكفيية, وهر من شعراء الحصر الأموي, ومن مكان المدينة. كان رضيعا للحسين بن علي بن أبي طالب أرضعته أم قيسء وأخباره مع 

لبنى كثيرة جدأء وشعره علي الطبتة في التشيبب ووصف الشوق والحنين. [الموسوعة الشعرية] ٍ 

2 توبة ين الخبير الحفاس (؟ -85ه/ ؟-704 10 شاعر من عشاق العرب المشهررين؛ كان وى ليلى الأخيلية وخطبيهاء فرده 

أبوها وزوجما غرهء فانطلق يقول الشعر مشببا بها. واشتهر أمره. ومار شعره. وكرت أخباره؛ قله بنو عوف بن عقيل. وفي كتاب 

التعازي للمبرد: كان مسدب قتل توبة أهم كانوا يطلبونه. فأحسوه وقد قدم من سفرء ومعه عبيد الله بن توبة وقأبض: مولاه؛ وبينه وبين 

لحي ليلة. فاتوه طروقاً فهرب صاحباه وأسلياه فقتل. لعل هذه الرواية أصم من أنه قخل في غزوة أغار جا. [الموسوعة الشعرية] 

ببلينة من فتيات قومه. فتنأقل الناس أخبارهها. شعره ينوب رقة. أقل ما فيه المدح, وأكثره في اليب والغزل والفخر. كانت منازل 

ني عذرة في وادي القرى من أعمال المدينة ورحلوا إلى أطراف الشام الجنوية. فقتصد جميل مصر وافداً على عبد العزيز ين مروان» 
مه وأمر له بمنزل فاقام قليلاً ومات فيه. 

4ص حب 

5 [الإسراء : 23] 

6 [الرعد : 33] 


قهكذا الأمرٌإن عَتلها فإن تَكُن فيكلت أننا 
مِنَضَهٌ الى ألت حَما فأنت ما أنتٌ جِيْن أثا 
قَقَذ' ملكت الني أَزْذنا وقد عَلِفْتٌ الْنِي عَبَذتا 
إن كنت في حْبْهِ بَصِيرًا تَفْهَدهُ بلك أنتّ أنما 
فاأحث المي غم سِوَاهُ فالكلٌ أنتٌ أما 


فا أعبَ القرآن في مناسبة الأسياء بالأحوال. فظِهُوَ الْمَمُورُ الْوَدُودُ. نُو الْمَرْشٍ الْمَجِيدٌ. فَمَالُ لِمَا 
ريد 4” فهو الْبٌّء وهو ثَمَلَ لِمَا يريد فهو الحبوب. لآنّ الحمبوب فعَالُ ل يريد بمحبوبه. ونب ساممٌ, 
مطيعٌ. عأ لما بريد به حجبوبه؛ أنه المجبّ» الودود. أي الثابت على لوازم الحيّة وشروطها. والمين واحدة؛ 
فإنَ الودود هنا هو الفمّال لما يريد. فانظر في هذا التنبيه الإلهي ما أعمبه! ِوَملْ رَبٌّ زذني عِلْمَا4, 
وال ينول الح وهُوَ يني السَبيلٌ)'. 


1 ص5 
2 [البروج :14 -16] 
3 [طه : 114] 
4 [الأحزاب : 4] 
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1 3 
حضرة الجد 
يُدعى صاحِبها: "عبد الجيد" والقرآن (هو) الجيدء وه وكلامه خمالى- فهو عينه. 


خطرة الجدٍ والطرف 


وهب . لص سم | 


خَضْرَةُ الزّْوِ والصَلّف 
برها الكل يكترف 
عيشْهُ قام يَنصَيِفٌ 
خادمٌ العَجْرٍ قَدْ وَكَف 
وبوقام فالخل 


تن لجوقر المكون في غنننا دف 


«إذا قال المصلي: ملك تؤم الذْينِ4” يقول الحنٌ: يخدني عبدي» أي جعل لي الشرف عليه كيا هو 
الأمر في نفسه. فانظر إلى هذا الاعتراف, وهو الحقّ الذي له المجد بالأصالة, والكلام كلامه بلا خلاف؛ 
َه القرآن! وقال عن نفسه إَِهِ يقول عند طِمَلِكِ يوم الذْينِ): «مجدني عبدي» وهو تبية إلهي من الله 
على أنّ الأمر إضافي. فإِنّهِ إذا لم يكن هناك مَن يشرف عليه كرا ثابتاء أو عين أ كائئة- فعلى من هشرف 
وععجّد؛ فا أعطه الجدّ إلا" وجودٌ العبد. فا قال الحق في قوله: «يجّدني عبدي» إلا حمًا. 


َلَوْيُلْما لَرَالَ الَجدٌ عَلهُ 
ولد عن وُجُدٍ الول سني 
كان هُوَ المراد مين قلي 
هُ حك التحكم في وجَؤْدِي 
ولَيْس يِيْدٌ إلاكُلٌ مالا 
لئس ريد عَينِي حال كوني 


1ص تب 
2 العنوان الجاتي في الهامش بقل الأصل: الجيد 


3 [الفاتعة : 4] 
4ص 6 


0402 


تننجيدي له المدٌ التَلِيدٌ 
كنا قال الإله بي المجيدٌ 
اه إِشكرنا ينه امريد 
م تذكان في الأضل الريدٌ 
هُوَ الفْمَالَ فيئئا ما يُرِيدٌ 
وود 4 شَمّىْ ما أريدٌ 
فَكوْنُ الكائناتٍ هُوَ الوْجُودُ 


بأنَ مُرادَهُ أَبَدَا قَقِيِِدُ 


فلما. قال: «يجدني عبدي» عند قول المصلى: مَلِكِ تؤم لينم علسنا أله قال: أعطاني عبدي الجدّ 
والشرف على العالم في الدنيا والآخرة؛ لأني جازيثٌ العالم على أعرالحم في الدنيا والآخرة؛ فيومُ الدين هو 
يوم الجزاء. فإنَ الحدود ما شُرِعَتْ في الشراع إلا جزاء؛ وما أصابتٍ المصائبُ من أصابئة إلا جزاء بما 
كسبت يَدُهء معكونه (تعالى) يعفو عن كثير. قال تعالى: (وَمَا صاب من مُصِيبَةٍ ما كَسَبَثُ اذيك ينثو 
عَنْ كَدِرٍ 4" وكذلك ما ظهر من الفتن» والحرابء والحروب, والطاعون, فهو كله جزاة بأعال عملوهاء 
استحقّوا بذلك ما ظهر من الفساد في البرّ: بن حَسْف وغير ذلك. ولخط. ووباءء وقئلء وأسْرٍ. وكذلك 
في البحر مثل هذا؛ مع غَرَقِء وتجوع غصصٍ ازعزع رع مُثلفة. قال تعالى: (ظَهَرَ الَْسَادْي وهو ما ذكرناه 
ومن جنس ما قرّرناه إفي الْبَر وخر بمَاكْسَبَتْ أْدِي الاين 4 أي بما عبلوا لبتم نض الي 
عيأوا)” وهذا عبن الجزاءء وهو في الدنيا. فيوم' الدنيا هو يوم الجزاء. وبوم الآخرة هو يوم الجزاء. غير أنّه 
في الآخرة أشدٌ وأعظع لأنَه لا ينتج أجرا لمن أصيب. وقد ينتج في الدنيا أجرا لمن أصيبء وقد لا يُنتج. 
فهذا هو القرقان بين يوم الدنبا ويوم الآخرة. 

وقد تَعتبُ المصيبة لمن قامت” به توبة مقبولةء وقد يكون في الدنيا حك يوم الآخرة في عدم قبول 
التوبة, وهو قوله في طلوع الشمس من مغرب إِنه لا يلقع تسا إعانها لم تكن آمنث ين قبل أؤكَسَبَتُ 
في إِعَايَا خَيْرَا 4" فلا ينفع عملٌ العامل معكونه في الدنيا؛ فأشبة الآخرة. وكنلك. أيضاء المصابُ في الدنيا 
تكّرٌ عنه مصيبئُه من الخطايا ما يعلم اللهء ومصيبةٌ الآخرة لا تكفّر. وقد يكون هذا الحكم في يوم الدنيا؛ 
فأشبة الآخرةٌ أيضاء وهو قوله في حقٌ الحاريين؛ الذين يحاربون الله ورسوله: يمن قُثلهم؛ وضلهم» وقطع 
يدهم وأرجلهم من خلافء وتنهم من مواطبهم وَهِذَِك لَهُمْ خيّ في الدئبا ولَهُمْ في الآخرة عَنْابٌ 
عَظِيٌ)” على تلك الحاربة والفساد جزاء لمم» شاكثّر عنهم ما أصاهم في الدنيا من البلاء. فانظر ما أحكم 
القرآن, وما فيه من العلوم؛ لمن رُزْق الفهم فيه. فَكلَّ ما هم فيه العلما بالله؛ ما هو إلا فهمْهِم في القرآن 
خاضة؛ فته الوحي المعصوم. المقطوع بصدته. الني طلا ييه الْبَاطِلٌ من نين يده فتصدّقه الكنب 
المنزّلة قبله طلا مِنْ خَلْفهِم ولا ينزل بعده ما يكذّبه وييطله؛ فهو حقّ ثابسّ. 
1ص يب 
2 [الشورى : 30] 
3 [الروم : 41] 
4 ق: "قيوم” والترجيح من هدء س 
6 لمم : 8كد] 


7 [المائفة : 33] 
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وكلّ تنرّل سِوّاهء في هذه الأمّةء وقبلها في الأم, فبمكن أن بأتيه الباطل من بين يديه. فيعثر صاحبّه 
على آية, أو خبر صحيح: يطل له ماكان يعتقدد' عليه من تنزيله -وهو قول الجنيد: "عْمْنا هذا مقبَدٌ 
بالكتاب والسئة" أن يشهدا له بذلك بأنّه حقٌ من عند الله- ويأتيه من خلفه؛ أي لا يعام في الوقت 
بطلانه. لكن قد يعلمه فها بعد. فهو نظير قوله في القرآن: ولا ييه الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ َيه وَلَا مِنْ خَلْفِهِ 
تِيلٌ من حكم حَِيدٍ4. فأي مجد أعظم من هذا الجد الذي اعترف به العبدُ لرته؛ بأن شهد له بأنّه المإك 
في بوم الدين» والخلق مُلْكه لني تظهر فيه أحكامه. 


ثم إِنَّهُ قد علمنا بالخبر الصدق أنّ أعمال العباد ترجع علبهم» فلا بدّ أن” يرجع عليهم هذا الجد الذي 
دوا الحقّ به؛ فيكون لمم في الآخرة المجد الطريف والتليد. فرجوع أعالحم عليهم اقتضئه حقيقة قوله: 
اله يرجم الم كله 4 بعد ماكانت الدعاوى الكياتية قد أخذته, وأضافته إلى الحلق. من رجوع الأمرٍ 
كله إليه رجعث أعرالٌ العباد علييم؛ فالعبد بحسب ما عمل. فهو المقدّس إنكان عمله تقديس الحقٌ, وهو 
المزّه بتازنهه, والمعّم بتعظىه. 


ولا أجظ مَن لظ من أهل الكشف هذه الرجعة عليه, قال: "سبحاني" فأعاد التنزيه عليه لفطلا كما 
عاد عليه حكدًا. وكيا قال الآخر في مثل هذا: "أنا الله" فإِّه ما عبد إلا ما اعتقدهء وما اعتقد إلا ما أوجده 
في” نفسه؛ فا عبد إلا مجعولا مثله. فقال عندما رأى هذه الحقيقة من الاشتراك في الخلق قال: "أنا الله" 
فَأَعذْرَهُ الحق» ول يؤاخذه؛ فإنُّ ما قال: الأغلى»كيا قال مَن أخذه الله تعالى: َكَل الآجرة وَالأولى 4؟ 
وأمًا" من قالها بحقّ, أي من قال ذلك, والحقٌ لساله. وسمفه. وبصرّه. فذاك دون صاحب هذا المقام. 
فقام اإني قال: "أنا الله" من حيتٌ اعتقاده. أنمُ ممن قللها بحقّ؛ فإنّه ما قالها إِلّا بعد امتشرافه على ذلك؛ 
فل مَن عَبَدّء والفضلٌ في العام يكون. (ِوَاله يَقُولٌ الح وَهْوَ يدي السَبِيلَ4". 


1[ص 7ب 

2 [نسلت : 42] 

3 "“بدَ أن" تابنة في الهامش بقل الأصل 
4 [هود : 123] 

5ص 8 

6 [النازءات : 25] 

7 ناجة فى الهامش بقل الأ 


حضرة الحباء* 


إن الحمساء لاب الله يشاح وان سِرَي إِنَاكَ الفغم قناخ” 
فإن فَتَحتٌ ترى نُورَا ينِية به وَجْة جميل عَلَاهُ الدورٌ وَضَامْ 
كله في طَلام الميلٍ إن نَظرَتْ عَنَاكَ صُوْرَتَة- بح ومصباحٌ 
يُدعى صاحبها: "عبد الحي" أو "عبد المستحبي ". 
ورد في الخبر: «أنّ الل حهيٌ». لكن للحياء موطنّ خاصٌ, فإنَ الله قد قال في الموطن الني” لا حك 
للحياء فيه: (إنّ الله لا يَستَخبِي أن يَطْرِبْ متلا مَا بَعُوضة4* أي لا يترك صرب المشل بالأدنى والأحقر 
عند الجاهل؛ فإنّه ما هو حقيرٌ عند الله. وكيف يكون حقيرا من هو عِيِنٌ الدلالة على الله؟ فيعظم الدليل 
بعظية مدلوله. 


ثم إنّ رسول الله فلك تعلق من هذه الحضرة بقوله: «الحياء من الإمان» والإهانُ نضئك ضير . ونضل 
شك والله هو الصبور الشكور. ومن هذه الحضرة من اسيمه "المؤمن' ذكر عل غليها لسرا باعل 
الأسماء الإلهّة بقبولهم لآثارها فيهم؛ وصَبْرٌ على أذى مَن جمِلهُ من عباده؛ فقسب إليه ما لا يليق به, 
وفسبوا إليه عَنْوًا بفير علمء كيا أخبرنا عنهمء فصبر على ذلك. وهلا خض أصبر على أذى من الله»؛ 
لاقتداره على الأخذ. فهو المؤْمنٌ الكامل في إهانه؛ بكيال صبره وشكره. ومن أعجب شُكْرِه أنه شَكْر عباذة 
على ماهو منه! 

ثم إِنْه تعالى- من حياته؛ أنه يق بشيخ يوم القيامة» فيسأله, ويقرّره على هتاته وزلاته. فيتكرها 
كلها. فيصدّقه. ويأمر به إلى المئّة. فإذا قيل إه -سبحانه- في ذلك» يفول: «إني استحيبت أن أكذّب 
شيبئه ». فأمًا تصديقُ (ف)من كون الحياء من الإيمان» وهو المؤمنء فإنه صَدَق من قبوله لِمَا خلق الله فيه 
من المعاصي واأذنوب”» وكلّ ما خلق الله فيه. لولا قبوله ما نفذ الاقندار فيه. وأمّا قوله ا وهو: «الحياء 
لايأنتي إلا بخير» والله حيي. فأتاه من حيانه بخير. وأيّ خير أعظمٌ من أن يستر عليه. ولم يفضخه, وغفر 
3 8 “ضحت بج الأصل 


قر : 26] 
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إهء وتجاوز عنه؟! 


وإنّ العبد إذا قامت به هذه الصفات الإلهيّة؛ فين هذه الحضرةٍ تأتيهء ومنها يقبلها. فإنه للكونه على 
الصورة الإلهيّة- يقبل م نكل حضرة إلهيّة ما تعطيه؛ لأنّ لها وتهما إلى الحقٌء ووجحما إلى العبد. وكذاك كل 
حضرة تضاف إلى العبدء مما يقول العلياء فيياء تضاف إلى العبد بطريق الااستحقاق والأصالة, وإن كنا لا 
تقول بذلك. فإنّ لكلّ حضرة منها -أيضا- وجممين: وا إلى الحقٌء وومًا إلى العبد؛ فانتظم الأمرٌ بين الله 
وبين خلقه؛ واشتبه. فظهر في ذلك الحقٌ بصفة الحلق؛ وظهر الخلقٌ بصفة الحقٌ» واف شَنٌّ طَبَقَة» 
فضته واعتنقه -واللة َي عَنِ اْمَالَِينَ. فظهر في ذلك التعانق والتواق لام الألف؛ "ل”". فكان ذلك: 
العقدّء والرباط» وأخد العهود والعقود» بين الله وبين عباده» فقال تعالى: فوَأوقُوا بعَهْدِي أُوفٍ يعَهِدِمٌ4* 
َوَالله” يَقُولٌ الح وَهُوَ جدِي السَييلٌ4 . 


1 ثابة في الهامش بقلم الأصل 
2 [البترة : 40] 

3ص 9ب 

4 [الأحزاب : 4] 


حضرة 0 السغخاء” 


إن" الشخئ هُوَ الذي ينوي على 2 ذنر التي ياه المخأوق 


لازائد نهولا شإنا ‏ تذعنث ف عليه ُثوى 


ئس السخيي الذي يني مازقَةَ 2 إن السخي الَنِي يلي على قدرٍ 
ينس نت الني كان الوْجُودُ بو لكتّدُمِن تُمَوْتٍالخحلقٍ والنقّر 
وَإِمَاسْبهُ ف جِينَ أتث 2 ب التُصُوص التي جاهئك في الي 
دكن بو ءلما لين حَتئبِه ‏ ألا شوم به قية من الفِيرٍ 
فإِنّ صُورَتُ في طَيّ وزيا وإِنْسُورَته مزبي عَلَ الشوّر 


يُدعى صاجيها: "عبد السخين" وهي من حضرات العطاء. والسخاء (هو) العطاءُ بقدر ما يحتاج إليه 
المع إيّاه؛ فلا يكون إلا عن سؤال: إِمَا بلسان حالي, أو بلسان مقال. وإذاكان بلسان المقال"؛ فلا بدّ 

وحضراتٌ العطاء كثيرةٌ» منها: الوهبٌ, والجود, والكرمء والسخاة. والإيثارٌ. وهو” عطاء الفتوّة» وقد 
يتاه في هذا الكتاب في باب الفتؤة, وني كتاب "مواقع النجوم" في عضو البد الني الفناه بالمرية من بلاد 
المريد. 

0 ترجع فنقول: الوهبٌ في العطاءِ هو لجرّد الإنعام, وهو الني لا يقترن به طلبٌ معاوضة ما 
دك لوه الله لا ثريدُ مِدَك جَرَاء ولا شّكُورًا 4 فهو مُوَضْلُ أمانة كانت بيده. 

والكرعٌ: عطاء بعد سؤال. 

والجود: عطاء قبل السؤال. 
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والسخاء: عطاء بقدر الحاجة. 

والإيثارٌ: عطاؤك ما أنت محتاج إليه في الال -وهو الأفضل- وفي الاستقبال -وهو دون المعطلي في 
الحال-. ولكلٌ عطاءٍ اسم إلهي إلا الإيثار. فالله تمالى- وهَابٌء كرجم, جوادٌء مضخئ. ولا يقال فيه قد: 
مؤبز. 

وقد قرّرنا أنه علم بكل شيء؛ فكيف يكون السخاء عطاء عن سؤال بلسان الحال» وهو القائل 6: 
(أغم كل عَيْءٍ حَلنهُ4' ها ترك لخلوق ما يحتاج إليه من حيث ما هو مخلوق يا فاع أن ثم اما 
وكمالا. فالتاٌ: إعطاغكلٌ شيء خَلقّه. وهذا لا سؤال فيه. ولا يلزمٌ إعطاء الكيال؛ ويُتصور السؤال 
والطلبُ في” حصول الكبال؛ فنا مرتبة» والمرتبة إذا أوجدها الحقٌّ في العبد؛ أعطاها خلتّهاء وما هي من 
مام المعطى إاه» ولكتها من كيله. وكلٌ إنسانٍ وطالب محناجٌ إلى كيال: أي إلى مرتبة. ولكن لا تتعيّن؛ فإنّه 
مؤْهّل بالنات هراتب مختلفة. ولا بدَّ أن يكون على مرتبة مّا من المراتب؛ فيقوم في نفسه أن يسأل الله في 
أن يعطيَهُ غير تلك المرتبة؛ لما هو عليه من الأهليّة لها. قيُتصوّر السؤال في الكمال؛ وهو مما يحتاج إليه 
السائلٌ في نيل غرضه. فإنّه من قام خلق الفرض أن يوجد له متعلّقه الني يكون بدكيله؛ فإنَ امه تعلقه 
متعاق ماء وقد وجد. فإن أعطاه اللهُ ما سأله بالغرّض؛ فقد أعطاه ما يحتاج إليه الفرّض. وذلك هو 
السخاء؛ فإنّ السخاءَ عطاء على قدر الحاجة. 


وقد يعطيه الله ابتداء من غير سوَالٍ نُظق؛ لكن وجود الأهليّة في المعطلى إياه سوال بالحال. كا تقول: 
إنّْكلٌ إنسان مستعدٌ لقبول استعدادٍ مَا؛ رن به نيّاء ورسولاء وخليفة”, ووليّاء ومؤمنا. لكّه سوقة» 
وعدوٌ» وكاقزٌ. وهذه كلها مراتبُ يكون فيها كمال العبد ونقضه. قال فلق: «كُلَ من الرجال كثيرون» ولم 
يكل من النساء إلا" مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون» وكلّ تفص -ما عدا هؤلاء”- مستعدٌ 
بإنسانتته لقبول ما يكون أه به هذا الكمال. فبالأهليّة هو محتاج إليه. وللحرمان وُجَدَ السؤال بالحال. 
خضرةٌ السخاء فيها روائ من حضرة الحكمة؛ فإنَ الله فك ما منع إلا لحكمة, ولا أعطى إِلَا لحكلة؛ وهو 
الحكم العليم في المنع والعطاء (ِوَالله يعو الْحَقٌ وَهُوَ يدي السَبِيلَ4". 
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حضرة الطييب” 


طابّث” بطب الطيب الأشياء 
أسياؤه الحسنى الي قد عَنْثْ 


ما طَكِبَ اليب إِلآاكَوْنُ خالقنا 
مَن ذاقَُ ذاق طفع الشَهْدٍ نه 5 
إن قال: ما هُوَ هنا الِل؟ قلت 4 
ولام رَدُ الذي قالوه إن له 
ما طب الذَكْرَ إلا عيب نَنأبا 


يُدعى” صاجيها: "عبد الطتّب" فالطتب مَن يم البييث من الطيّب؛ فيجمل الطيّبين للطيّبات: 
والطيّبات للطيّبين؛ من كنه طيّبا. ويجعل الحبيثين للخبيئات والخبيثات للخبيثين؛ من كونه حكيا. فإنّه هو 
الجاعل للأشياء. والمميز بين الأشياء والأحكام؛ فَؤِيجَْلَ الْحَِيتَ بَْضَه على ينض فَبَرقَهُ جميما فَيَجتلة 
في 4 فلا تزال "أمه هاوية" دائما. و"عليون" للطتبين؛ فلا يزال يعلو دائما. وكل عال وكل هار إفا 


يطلب رته. 


فالهاوي عارقٌ برته في جنمة خاضّة تلدّاها من الرسول ل سمعه يقول: «لو دليتم بخبل لهبط على الله » 
وهنا سب لو بحت عليه ظفرت به. فاقتضى مزاج الحبيث واستعداده أنه لا بطلب رب إلا من هذه الجهة, 
وهو الخبيث, وجهمم: البعيدة القعر. فهو يبوي فيها يطلبُ ما ذكرناه. والطيِبُ الصاعد عارفٌ برته في خمة 
خاضّة تلقّاها من الرسول لَمَا سمعه يقول عن الله (إشبّح اسم رَنَكَ الأغلى 4" فاقتضى مزاج الطب 
واستعداده أنه لا يطلب ربّه إلا من هذه الجهة, وهو الطيب. والمُلوَ لا نجابة له إلا اللهءكيا الهْوِيّ لا نجاية 


له إلا الله. 
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وإنا لَهُ الأوصاف والأسياء 
ما عندها سُو ولا أسواء 
مَن لَمْ يدن ماله عل ولا حال 
إن الشيوح بهذا اقول قد قالوا 
وا صحجيحا لَه الوم د مَالوا 
في شؤرة لحي والأعال أموالٌ 


والني لا يتقتّد بصفة كأبي يزيد- يطلبه في الإحاطة بجميع الجهات الستٌ؛ لأنه ِكل شَيْءٍ 
مُجِيط 4" فيطلبه في العلوّء والهويّ والمين» والشيال, والحلف, والأمام . وكلّ هذه الجهات. فهي عن 
الإنسان ما ظهرت إِلَا به وفيه؛ فهو الذي حَمدٌ رَئَهُ بالإحاطة. فأكئلٌ الأناسيّ مَن لم تحكم عليه ههمة دون 
جخمة» ودونه من حكنت عليه ممة خاضّة. فالكاملٌ له الظهور في كل صورة:» وغيرٌ الكامل هو با تفِيّد به. 


فته (أني قول أبي يزيد “لاعافة 4ه" يمني: لا غقيبد 4 ,آمر غاض: بل 4 السو بالقلهور. فإه.منا 
يمكن أن يلو معلوم عن حدّ في نفسه, وأعلى الحدود الإطلاق. وهو تقييدٌ؛ فإنّه قد تميز بإطلاقه عن 
اميد كما تيز مقيدٌ عن مقيّد. فالحلق» وإ نكان له السريان في الحقٌ» فهو محدود بالسريان. والحقٌ» وإن 
كان له السريان في الخلق, فهو محدود بالسريان. 


وهذا كان مذهب أني مدبن رحمه الله- وكان ينه على هذا المقام بقوله الأمَىَ ن العا "سر الحياة 
سرى في الموجودات كلها؛ فتجتدت به المادات, ونبتت به النباتات. وحييت به ا 7 طق 
في تسبيحه بحمده؛ لِسِرٌ سريان الحياة فيه" فهو وإن كان -رحمه الله - ناقص العبارة للكونه لم يُشط فتوح 
العبارة- فإِنّه قارب الأمر؛ ؛ لهم عنه مقصوده» و[ إن كان م وفاه ما يستحمّه المقام من الترجمة عنه. 


فهنا معنى الطيّبء وأنّه من أسياء التقبيد طوَالله يَقُول الح وَهُوَ ييْدِي السَيِيلَ4”. 
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حضرة الإحسان” 


حضرة” الحسان إحسانٌ وهو في التحقيق إنسانٌ 

وإنا من الشهور له مايقال فِيِهِ نَسانٌ 
إذا رأيت الذي بالفمل تَقْئِدهُ فأنتٌ صاجبٌ إحسانٍ وإيمان 
وان جلت ولع قم ؤي 1 تمن غل إحساه لاني 
ناجم الرحنٌ يَئِنَها لي يقابل إحسانًا بإحسانٍ 
الكل من عِندِهٍ إن كُلث تَْرئة ولت أغرٍقُه إلا إن اغناني 
طال انتظاري لِمَا بأتيه يمن قلي لا وفنا وهذًا الأمرُ أعياني 


يُدعى صاحبها: "عبد الحسن" وإن شئت: ”عبد الحسسان”. قال جبربل قلكتة لرمول الله ك: «ما 
الإحسان ؟ فقال رسول الله ك: الإحسان أن تعبد الله كأنّك تراه؛ فنك إن لا مراه فإنّهِ مراك» وفي 
رواية: «فإن لم تكن تراه..» فأمره أن يخيله. ويحضره في خياله, على قدر علمه به؛ فيكون محصورا له. 
وقال تعالى: ظِهَلْ جَرَاءُ الإخشان إلا الإخسَان4”. 

فن عَلْ قوله (ص): «إنّ الله خلق آدم على صورت» وعَلِ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «من غَرَف 
نفسَه عرف" ربه» وعَل قوله تعالى: (إوَفي أَشيِكأ ألا مُصِرُونَ)” وقوله: (سَمْيمْ آاتنا في الآفاق وفي 
أشييم 4" غ1 بالضرورة أله إذا رلى نفسّه هذه الرؤية؛ فقد رلى ره بجزاء” الإحسان» وهو «أن تعبد الله 
كأتك ترأه» ِل الإحسان؛ وهو أيْك ترأه حنيقة,كيا أربته فسّك. 


فالصورة الأول الإلهيّة في العبادة مجمواة للعبد من جََله؛ فهو الني أنااما نشأة يعبدها عن أمره فق 
له بذلك الإنشاء؛ لخجزاؤه أن يراه حقيقةٌ "جزاء وفاقا" في الصورة التي يقتضيها موطن ذلك الشهود. كما 
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اقتضى تجليه في الصورة الإلهّة الجعولة من العبد في موطن العبادة والتكليف؛ فإنّ الصور تتنوّع بتنوع 
المواطن والأحوال. والاعتقادات من المواطن. فلكلٌ عبدٍ حال؛ ولكلّ حال موطنٌ. فبحاله يقول في ربّه ما 
يجده في عقده, وموطن ذلك الحال ينجل له الح في صورة اعتقاده. والح كل ذلك. والحٌ وراء ذلك. 
َبدَكْر ويُفرفء ويُترُه ويوضف؛ وعن كلّ ما يُنسب إليه يتوقّف. لخضرةٌ الإحسان رؤيةٌ وشهودٌ (ِوَاللهُ 
ُولٌ الح وَهُوَ يبي السَييل)'. 


1 [الأحراب 4 
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حضرة اده * 


الدهْر” عَيْنٌ الزمان وما لديهٍ أمان 
فإن يكن عَينَ قلبي 202 هَلْنْس إلا القيان 


إذاكان دَهري عَيْنَ رَي فإئَهُ 2 فَديمّ وما دطري يحَدُ بأزمان 
وَمَاأسَبهُ إلا جمؤل بِفُنْرِو ذَليِلٌتَقِيرٌ ذو جاه وتقصان 
ولؤكان عَلاما به ويففله 2 لَجُورِي بما مؤي به نل عَذنانٍ 
وكآن إذاك الهم صاحِبَ مَشْهَدٍ عراهُ يان ذا يان وتثيانٍ 
فسبحان من أحياه بَفدٌ مَمَاقِو 2 وتَمه مله لهب ببركان 


يُدعى صاحبها: "عبد الدهر" وقال رسول الله ©: «لا تسبّوا الدهر فإنْ الله هو الدهر» جمل 
الدهر هوي الله. فصدق القاتلون في قولمم: (وَما يلكا إلا النَخرْي' فاته ما جلكهم إِلَا الله. فإيّم جملوا 
في قولمم: ما هي إلا حتائا لديا وت وَتَخا ني نحيا فها ثم نوت وصدقوا في قوم بعد ذلك: (ومما 
مكنا ا لنَْرْ» فصدقوا؛ فإن الدهرّ هو اله وجملوا في اعتقادهم؛ فَإِئهم ما أرادوا إلا الزمان بقوهم: 
"الدُهر". فأصابوا في إطلاق المم. وأخطؤوا في المعنى» وهم ما أرادوا إلا الهِْك. فأصابوا في المعنى. 
ووافقوا الاسم المشروع توفيقا من الله. ولم يقولوا: الزمان. أو رما لو قالوا: "الزمان"” لستى الله نفسه 
بالزمان, كيا ستى نفسَه بالدهر. 

والدهر عبارةٌ عا لا يتنا وجودُه عند مطلقي هذا الاسم؛ أطلقوه على ما أطلقوه. فالدهرٌ حقيتة 
معقولةً لكل داهر: وهو المعبر عنه بحضرة الدعر؛ وهو قولم: "لا أفمل ذلك دهر الداهرين" وهو عين 
"أبد الآبدين". فللدهر الأزلٌ والأبدٌ. آي له هذان المكيان. لكن معقوليّة حكمه عند الآكثر في الأبد؛ فانم 
أتْعوه الأبد. فإنلك يقول القائل منهم: "دهر الداهرين" وقد يقول بدله: "ابد الآبدين" فلا يعرفونه إلا 
بظرف الأبدء لا بظره ف الأزل. ومن جعله: "الل"؛ فله حك الأزل والأبدء فاعم ذلك 
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ومن هذه الحضرة ثبت حك الأزل والأبد لمن وُْصف به؛ وأنّ عين المالم م يزل في الأزل لني هو 
الدهر الأوّل بالنسبة إلى ما نذكره- ثابت العين. ولَمَا أفاده الحنٌ الوجود ما طرأ عليه إلا حالة الوجودء لا 
أمر آخر؛ فظهر في الوجود بالحقيقة التي كان عليها في حال العدم. فتعيّن بحال وجود العام الظرف الأوّل» 
المعير عنه بالأزل؛ وليس إلا الدهر. وتعيّن حال وجود العام بنفسهء وهو زمانٌ الحالء وهو الدهر عيئه. ثم 
استرٌ له الوجود إلى غير نباية. فنعيّن الظرف الآخرء وهو الأبد؛ وليس إلا الدهر. 


فن راع هذه الثسب؛ جعله دهوراء وهو دهر وأحد؛ ولس إلاعين الوجود الحقّ بأحكام أعيان 
المكنات, أو ظهور الحقّ في صور الممكنات. فتعيّن أنّ الدهرّ هو اللْهُ تعالى- كا أخبر عن نفسه. على ما 
أوصله إلينا ربسوله 18 فقال لنا خا سمع من مسب الدهر لكونه لم يعطه أغراضه- فقال: «لا سبوا الدهر 


فإِنّ الله هو الدهر»؛ لأنّه الماع وجودٌ م ل في وجوذه عْرْضٌ!؛ ولهذا ل ب"المانع", وله كر في هذا 
الباب, في هذا الكتاب مذكورة. 


فتوليدٌ العام إنما هو للزمان» وهو الدهر يولج الَيِلَ في الها 4” فيتناكحان؛ فيلدُ النهاز جميعَ ما يظهر 
فيه من الأعيان القامة بأنفسهاء وغير القائمة بأنفسها؛ من الأجسام والجسماتات, والأرواح والروحاتتبات. 
والأحوال. فيظه ر كل روحانيّ وجسمان من كلّ اسم رباني؛ وبظه ركلّ جسم وروح من الانمم الربٌء لا 
من الاسم الرتانيّ. (وَمُولِجٌ ار في الئل م فيتناكحان؛ فيلد الليلُ مثل ما وَإدَ النهارٌ سواء على حََدٌّ ما 
مضى. وهذا المعبرٌ عنه بالليل والنهار سَدَنَةُ الدهر. 


والإبلاج» والتكوير. والفشيان؛ وهو قوله”: (يْكوْرُ اليل على التَارٍ وبَكوْرُ مهار عَلى اَل" من 
كور المامة وَؤِيْنْشِي- اللَبِلَ امار" فهذه مقاليدُ الدهر الني لله مَثالِدُ السَمَاوَاتِ)' وهو الناكخ 
وَالْأَرضٍ » وهو المنكوح. فن علا من هذين الزوجين فله التكورية؛ وهو" السياء؛ ومن سَفل من هذين 
الزوجين فله الأنوثة؛ وهو الأرض. وتكاما: المقلاد. والإقليد (هو) الذي به يكون الفتح؛ فَيُظهر ما في 
خزائن الجودء وهو الدهر. فهكذا وُجَدَ العالَمْ عن نكاح دهريّ زمان؛ ليان ونهاريّ. فإن علا ماء الناكح 


1 ص 14ب 

2 [الحج : 61] 

3 عرد في قء ووردت في هء س 
4 [الزمر : 5] 

5 [الأعراف : 54] 

6 [الرمر : 63] 
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ماء المنكوح؛ أَذْكْر ؛ فظهرت الأرواج الفاعلة. وإن علا ماء المتكوح ماء الناكع» أَنُتَى؛ فظهرت الجدث 


الطبيعيّة . القابلة للاتفعال» المنفعلة. 


1ص 15ب 


فَيَكُذَاكتت الأمُود 
فكل أنرٍ ينه انم 
إلى الله تند هَذا 
فْكُلْ جسم 4 ظَلامٌ 
إذا انتلوى ظِلُْ ويَخْقَى 
3 يوم اللْهُ عَيْنَ شي 
خُلُْهُ ْم مَرَلْ جديتا 
ولا وَجُودْ التكاح فيه 
وَلَا لأسمانه احتكام 
فأَنجمِ نه طالعاتٌ 
كأمًا' طالباتٌ قار 
فاكونَ في ليل أو نهار 
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وأظهَرثْ خكها الور 
كن له الكونْ والشئور 
تصِيرٌ في سَيرها المُور 
57 فر َدَنْهنُوْرٌ 
في ذابِه ذَلِكَ الور 
أبنداه لكِلهُ مور 
في كُلّ أوقاه يَتُورٌُ 
مَاكان للمالم الطْهُورُ 
ولالأعياياشِوٍرُ 
وأنجع عند تَقُورُ 
وطالِبٌ الأرٍ ما يجُورُ 


حضرة الصحبة* 
وهي حضرة المعيّة 


الصاحِبٌ” الحقٌ لِيْس الصاجِبُ الداعي وأو م في بز 00 في وأؤبماعي 


حئةٌ الرحن ها أدب فاصححب الرحمن لا تضحب سواة 
يكمتاةةٌ لني يحَبهُ أن جره فُيرى نِيِدِمُنَاه 
تنانيِويني رُوْتِهِ مَالِمَبِد هئ هلامَانَرَة 
بَثّلَ الجهود كي تِِصِرَهُ أن ذَِكَ في النْ تمماة 
أو قَرَى الإنسانُ من غيرته أنَهُ حَماة على هذايّناة 


يُدىى صاجبها: "عبد الصاحب". قال رسول الله #8 في دعاته ربّه: «أنت الصاحبٌ في السفر» وقال 


تعالى- مصدّقا إه فا سقاه به من الصاحب: طوَهْوَ مَفكْ أينَ كنت 4” فهو“ الصاحب عل ىكل حال مع 
العبد في أيديّته: 


فَهْوْ اللهُ إفي السماءِ وفي الأرضٍ يمحم 
وإذاكان هَكَذدًا فَاخَنَّرُا” مِنهُ واعلّموا 


أتَهُعاعبِكُم علل ليس يلك 
وذلك أنّ الله تمالى- حَدٌ حدودا لعباده؛ عقليّة وشرعيّة» معلّلة وغير معلّلة. فا عُقِلت علّمه منها 
سقيناها: عقليّة وما لم تُعقل عله سقيناها: تمثدا وعبادة شرعية. فهو مع عباده المكلفين يحفظ عليهم أنفاتهم 
في حدوده؛ وهو مع من ليس بمكلف ينظر ما يفمل معه الكلفون؛ بأن لا يتمدُوا حدوذه. فهو مع كل 
شيء بهذه المثابة في الدنيا. 


1 العنران الجاني في الهامش بقم قل الأصل: الصاحب 
2 البينان رق هاش بنط اخ 0 التصويب 


3 يمكن قراءجا كذلك في ق: 7 لون التراب, و را هبي إشارة إلى السفر لارتباط غيرة التراب به. 
4 "أنه حها"” قديرها هنا "أنّ حا 


5 [الحديد : 4] 
6ص 16 
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وأمّا في الآخرة شا هو معهم إلا لحفظ أنقاسهمء ولما يوجده فيهم؛ فإِبّم حل الاتفعال لما يريد إيجاده؛ 
فلا يزال يوجد له -تعالى- وطم: فلَهُ من حي ما يسبّحه الموجود بحمده في شيئية وجوده حَإبّهَا النعمة 
الكبرى - فتسبيحه: «الحمد لله المنهم المفضل». وأمّا كرنه يوجد لم؛ فليا يحصل لمم من المنفمة بسبب ذلك 
الموجود» وما يليق به. فيعود نفعه عليهم» ويعود تسبيحه عليه -تعالى-. هكذا دائما. 


ثم إن العام لا يزال مسافرا أبداء فالله صاحبه أبدًا. فهو بعينه يسافر من حال إلى ححال. ومن مقام 
إلى متام والحنٌ معه صاجبُه. وللحنٌ الشئونكيا قال تمالى: لكل يوم هُوَ في شَأَنِ 4" فالحنٌ أيضاله” 
من شأن إلى شأن. فشؤون الحقٌ هي أحوال المسافرين؛ يجدّد خَلْمّها لمم في كلّ زمان فرد؛ فلا ممكن 
للعالم استقرارٌ على حال واحدة وشأن واحد؛ لأا أعراضٌء والأعراض لا تبقى زمانين مطلقا؛ فلا وجود 
لها إلا زمان وجودها خاضّة: ثم يمقبها في الزمان الني يلي زمان وجودها الأمثالٌ أو الأضداد. 

فأعيان الجواهر -على هذا لا تخلو عن أحوال» ولا خالق لها إلا الله. فالحقٌ في شؤون أبدا؛ فإنّه 
َكل عينٍ حال. فللحقٌ شؤونء ولنا أحوال. فالصحبة دائمة غير منقطعة. وشؤون حاكة إلى غير نهاية ولا 
بلوغ غاية» وذلك من المرتبة التي صم لنا فيا ولي الظهور. 

ثم اسقرٌ السيرٌء وتمادى السفرٌ والاتتقال' من مكان إلى مكان. ومن مكانة إلى مكانة؛ لكل موجود 
من العالم. فلتُقِيّن من ذلك ما يختض بهذا الدوع الإنساني. فأوجده بكلّه ظاهر صورته وباطنها- آخز 
العالم. فظهر بعينه” في كونه بعد أن كان يدور في أطوار العالّم حمن عالم الأفلاك والأركان- ولكن مخبلف 
الأحوال» مفترق الأجزاء. غير معيّن بهذا الشيء الحاض؛ فالتأمث أجزاؤه. والح صاحبه في كلّ حال من 
أحوال تنقّلاه. وكيف لا يصحبه؛ وهو خالقٌ تلك الأحوال التي بنقله فيها والأطوار؟! فأظهر عيته جموعاء 
م يق منه شيئا في غير ذاته. 

ثم جعل ما جعل فيه يستحيلٌ من صورة إلى صورة؛ وهو أيضا سَفْر. ويُمدّه بمشل ما زال عنه 
وسافرء أو بضدّه؛ لتبقى ين جمعيته. فصار الإنسانٌ منزلا من منازل الوجود؛ هسافّر منه ويسافر إليه. 


1ص 16ب 
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3 مضاف في الهامش بقلل آخر: “كأنه سفر” وعلها ظ (أي ظن) 
4 أبت في الهامش بقام آخر: "من بلد إلى بلدء و” 
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وليس لكل مسافر إليه إذا وصل ونزل به- سِوَى جائزته؛ ليلة واحدة. وهي الزمن الفردء ويرحل. 


ولا يَرِدُ عليه حال من الأحوال إلا والحقّ صاحبٌ نلك الوارد. فيتعيّن على هذا امحل -الذني هو 
الإنسان- في كل نفس» عند ورود كل حال كرامتان: كرامة وضيافة |ذلك الوارد؛ بحسب مكانته من ربّه» 
وما تعطيه حقيقته. والإنسان قادر على إجازته» والقيام بحرمته, وكرامته. وضيافته. ولسرعة ارتحاله؛ مكون 
المسارعة إلى أداء جائزته. والكرامةٌ الأخرى المتعينةٌ عليه كزامةٌ صاحيه الواصل معه'؛ وهو «الله الصاحب 
في السفر» فينظر بأيّ اسم إلهي وَصَلَ؛ فناك الاسم الإلهي هو صاحبه. فينظر ما يستحقّه ذلك الاسم 
الإلهي من الجلال» والتعظيم, والتفجيد, والتحميد؛ فيُكرمه. وتضيفه بها؛ فتلك كرامته. 


ويمادر إلى ذلك في الزمان الواحد؛ لأنّ الإنسان جموعٌ» والرحلة سريعة. فيعيّن لكل واحد -أعني للحال 
الواردء وللصاحب معه؛ وهو الاسم الإلهي الذي يحفظه- من نفسه ما يستحقٌ أن يقوم بما يتعيّن للحقٌ 
عليه من الكرامة؛ ويعيّن من نفسه -أيضا- حقيقة أخرى مناسبةٌ للوارد تقوم بخدمته إلى أن يرحل عنه؛ 
الإنصان مزل وام للمسافين من الأحوال. 


وهو -في نفسه- مساقرٌ أيضا. فله مع الله سحبة دائمة لسفرهء وله تلق يكل وارد عليه من الله مع 
صاحبه من الأسماء الإلهيّة. فيتعيّن عليه في كلّ نفس حمسةٌ حقوق يطالّب بالقيام بها: حقٌ الوارد عليه. 
وحقٌ صاحبه, وحق المسافر عنه في تسفيره؛ وحن صاحبه؛ والحقٌ الخامس حق الله -تهالى- وهو 
صاحبه الملازم له في سفره؛ فإنّهُ «الصاحب في السفرء كما هو الحليفة في الأهل». فشا خَلّق اللَهُ أتعبَ 
خاطر ولا قلس ين أهل الكشف والحضورء العارفين بالله”. من أهل الله؛ أهل الشهود لهذه الأمور. 


فيتخيّلٌ من لا معرفة له بالأمور أنّ العارف في راحة. لا والله؛ بل هو أشدّ عذابا من كل أحمد؛ فإِنّه 
لا يزال في كل ننس يطلب نفسَه بأداء هذه الخسة الحفوق. ولولا أنَ الله يعفو عن كثير, برحمته التي 
وسعت كل شيء؛ وأنّ من رحمة الله أعطى الله هذا العبد من الاتّساعء وكثرة الؤزعة والحتام» ما 
يستعين بهم على أداء هذه الحقوق؛ ما قدَرَ الإنسانُ على أداء شيء منها. ولا يطالَبُ بهذه الحقو قكلهاء 
إلا من أشهده الله عينَ ما ذكرناه. كما قال: طإِنّ في ذَلِكَ لَيَكْرَى لِم كان 4 قلبَ أ ألنَى السَمْعَ وَهُوَ 
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شَهِيذ) . 

كبا يعيّن في الإنسان الواجد في إنزال القرآن؛ أله بلاغ من وجبهء وإنذاٌ من وجمهء وإعلامٌ بتوحيدٍ 
من وجبدء وتذكرة ا يَهُ من وجوء والخاطب بهذا كله واحِدُ الدين» وهو الإنسان. قال تعالى: هِهَذَا بَلَامْ 
نايس فهو بلاغ له من كرنه من الناس (ِوَلِيْدذَرُوا به من كرنه على قدم غرورٍ وخطر؛ فيحذّر, 
ؤَليَُِوا ما مر إل واد أي يفعل ما يريد ما ثم آخرُ يذه عن إراده فيك ويصدّه. (وَلتدكْر أولُو 
الاب )” با شهدم به على نفسه” أله رنّه؛ ليفوم بما يجب على المملوك من حقّ سهده الني أقرّ له 
بالجلك. 

ولهذا؛ ابد إذا اشتراه الإنسانُ من غره؛ فين شَرْطه أن يم العبدُ لبائمه بالملك, ولا يسمع مجرد 
دعواه في أنه مالك له. ولا يقوم على العبد حجَةٌ بقول سيّده ما لم يعترف هو بالملك له. ويففل عن هذا 
القدركثير من الناس؛ فإِنَ الأصل الرَيةُ واستصحابُ الأصل مَرْعِيٌ. وبمد الاعتراف بالجلك صار 
الاسترقاقٌ في هذه الرقبة أصلا مُستصحب؛ حتى يُثبت الحرّية إن ادّعاهاء هكذا هو الأمر. قال تعالى: 
وإ أَحَد بك من بني 5م من طَهُورِجم رام وأشْهدهُمْ على اشيم للست يريم قالوا يَلى)* فنبت 
الااسترقاق لله عليم. فطولبوا بالوفاء بحن العبودية لهذا الإقرارء فهو قوله: (وَلِئِذَكُر ولو الأبباب) فإِنْ 
التذكر لا يكون إلا عن علم متقدّم مَشي؛ فيذكره من يعم ذلك. 

الله مع الحلق هو الصاحِبٌُ لمجهول؛ لفيتهم عن شهود هذه الصحبة. فلا بطالبون بحن ما يختض به. 
ا عيانا يطالَب بنلك. فالعالم الحجوب؛ للغيبة يخاف من المعاصي. والعارف؛ للشهود 
يخاف من الكفرء وهو الستر؛ يقول: سَنَلَ الحجاب بعد الكشف. فسأل الله عصمة واقية؛ وي الشهود 
الدائم؛ فإِنّه مباخ له جميع ما يتصرف فيه من “هذا حاله. إِنهُ إذا كان العبدُ المذنبُ» في عقب ذبه» يعم 
أنّ له ربا يغفر الذنب» ويأخذ بالذنب؛ عِلَّ إيمان؛ وقد أبيح له ورّفع الحجرٌ عنه في تصرّفه؛ فا ظنك 
بصاحب الشهود الذي يرى مَن يَفعلٌ به وفيه؟ وما ينفعل؟ وصدور الأعيان من حضرة من تصدر؟ 


1 أق : 37] 

2 إإراهم :52 
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فافهم, وتأمّل ترشد (ِوَُلْ رَبٌّ رذني عِلْمَا4' فإني ما تزيمت لك إلا عن شرع مستقرٌء ودين 
كالصباح الأبلج لا زنب فبه فت لمن 4” (الة يثُولٌ الح وَهْوَ يي السَبِيلَ)”. 


1 [إطه : 114] 
2 [البقرة : 2] 
3 [الأحرّاب : 4] 
420 


حضرة الخلافة* 


إن الحلائة بر اللوني ابر إنا تمك ما فها من الصَرَرِ 
أنا الحليفة ما عندي بوَى نُقبِي َلّا أخاف وَلَا أُحْتَى من الغير 


َف الح في الآكون من ظَهَرا 0 إضورة الحو ملكاكان أو بتشرا 
فكان من قَدْ أَف نش الكئاب به إنتا وجَدًا وهناكْلَه ذكرا 

وكان يِجْمَلُ في الأعيان رُبْقَهُ وكان حَقا ولّمْ يلج به غيا 
فنؤراهُ وقَدْخَرّتْ ملاككةٌ إِنَابِه سنا لَئلت ذا سحرا 
ومن أن تَزلّث في الحال رُيْتُهُ ١‏ وِلَّمْمَرَلَ خاستا بثل النِي كفا 


يُدعى” صاجبا: "عبد الحليفة". قال رسول الله 9 في دءائه ره في سفره: «أنت الصاحب في 
السفر» وقد مضى فيه القول «والليفة في الأهل» فسمّاه خليفة لا استخلفه. أي بَيّنَ أنّه الحليفة. أي 
الني يخلف المسافر في أهله. فهو خليفةٌ بالنظر إلى المفارق أهلهُ بسفره. وهو صاحبٌ للمقهين: اهل هذا 
المسافر. فنحن تتكلّم فيه من حيث أنّه خليفة؛ فهو القاتم على كل نقس؛ فإنّ طِالرْجَالَ قَوامُون عَلى 
النْسَاءِ 4* فسافروا عن أهليهم؛ فاستخلنوا الحقٌ فيهم؛ ليقوم عليهم بماكان يقوم به عليهم صاحيهم وأؤقى. 

فِن هذه الحضرةء أيضاء جعل اللْهُ الخلفاة في الأرض واحدا بعد واحد. ان اثنين في زمان 
واحد. قال فق «إذا بويع لخليفتين فاقدلوا الآخر منها». 

ولا نشكَ أن النيئ ل أخبرنا أن الله هو خليفة المسافر في أهله يجَمْلِو لا يجَفلٍ المسافر بخلاف 
الوكالة. وسترد حضرة الوكالة .إن شاء الله-. فا جمل الحقُ نفسّه خليفةٌ في أهل المسافر إلا وله حك ما 
هو عينٌ الحك الني له فيهم من كرنه إلها لمم, وخالقاء وربّاء ورازقاء وكونهم مآلوهين له. وتخلوقين, 
ومرزوقين» ومربويين. فا عن الله للْجْلٍ أو القاتم في أهله. من الحقوق الني لمم عليه؛ فإن” الله يتكثّل 
لحم بذاك ما دام مسافراء غائبا عن أهله. وما يفعله معهم من الإنعام» وغير ذلك مما لا يجب على الرَجُل 
2 بيار ليا لاخر را ا 
3ص 19ب 
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لأهله عليه؛ فهو من حضرة أخرىء لا من حضرة الخلافة؛ بل من حضرة الوهبء أو الكرمء أو الجودء أو 


وبما يجب للأهل على القائم بهمء مما هو خارج عن مؤونتهم: حفظ الأهل, وصيانته والغيرة عليه. من 
خلف غائبا بسوءٍ في أهله؛ فقد أتى بابا من أبواب الكبائر؛ فإنّهِ انتبكَ حرمة الخليفة في الأهل. وغَْرٌَهُ 
ِلْمُهُ وإسماله, وما علم ببمٌ الله في ذلك من خيرٍ يعود على الغائب؛ فإنّه مؤينء وما يقضي- الله لمؤمن 
بقضاءٍ إلا وله فيه خير. وكنلك هذا المتيكِء من حيث أنّه اتهبك حرمة الغائبء فله فيه خيرٌ التبديل 
لكونه مؤمناء ومن حيث أنه منتبللٌ حرمة الخليفة؛ فأمْرٌه إلى الله, لا أحك عليه بشي-؛ إلا أنه في محل 
الرجاء والخوف من غير ترجيح. 


ألاعرى إلى موسى كيف قال: يسما خَلَدمُون مِنْ بتغيي)' وهذا خطابٌ خارخٍ من 
أاستعائه في قومه, وهو هارون» فسمّاهم: "خلفاء" وما استخلفهم؛ لكنه لا تركهم علئه وسار إلى رئه؛ 
سئاهم بهذا الاسم. فاجعل باأك لا تقتضيه هذه الحضرة با نمك عليه, والله الموّق لا ربٌ غيره. 


1 [الأعراف : 150] 
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حضرة' اللمال” 


إن اميل الْنِي الإحسان شِيْمَئُهُ 0 هُو الْنِي تقرف الأكوان قيمئة 
إِذَا واه الي فنِايِحييهُ 22 يزى الوجود ميدي فيه كته 


يُدعى صاجِبٌ هذه الحضرة: "عبد الميل". قال رسول الله #ك للرَجّل الني قال له: «يا رسول الله؛ 
إن أحِبَ أن يكون نعلي حسناء وثوبي حسنا. فقال له فلف: إنَ الله جميل يحب الججال» خرّجمه مسلم في 
صحيحه في كتاب الإمان. وفي حديث عنه 48 «الهُ أَوْل مَن تجُمَلَ له». ومن هذه الحضرةٍ أضاف الله 
الزن إلى اللهء وأمرنا أن نتزين له فقال: (خْنُوا بتكم وهي زينة الله عند كل مشجدٍ4” بريد وقت 
مناجاته, وهي فرَة عين مد فلك وكل مؤمن؛ لِمَا فيها من الشهود؛ ف«إنَ الله في قبلة المصلي» وقد قال: 
«اعبد الله كأنك تراه». 

ولا شاك أن المال محبوبٌ انان فإذا نضاف إليه جالُ الزينة؛ فهو جا على جمال؛ كور على غور؛ 
فتكون محبَةٌ على محبّة. فن أحب الله (أحَبّه) لماله. وليس جماله إلا ما بشهده من* جيال العالم؛ فإِنّه 
أوجده على صورته. فَن أحب العالم لجماله؛ فإئما أحبٌ اللة. ولييس للحق مَْرُه؛ ولا مجلى؛ إلا العالم. وهنا 
بر نبويّء إلهي, حُصِضِتٌ به من حضرة النبوّة» مع كوني لست بذيّ؛ وإفي لوارث. 

إني حُصِضْتُ بر لس ينمه 0 
ذاكَ النئ رَسُولَ الله خَيْرٌ ذتى ل به نما مره 

فأوجد الله الما في غاية الجمال والكيال خَلَْا وإبداءا؛ ال يب 00 وما ثم جيل إلا هو؛ 
فأحبٌ نفسّه. ثمّ أحبٌ أن ترى نفسه في غبره؛ لخلق العالم على صورة جيله. ونظر إليه؛ فأحبه حُبّ من 
قيده النظر. ثم جعل فق في الجمال المطلق الساري في العالّم جملا عزضيا مقتّداء فصل أحاذ المالم فيه 
بعضه على بعض بين جميل وأجمل. وراعى الحقٌ ذلك على ما أخبر نيه © فقال "المؤس” لرسول الله 
فك الحديث الذي ذكرناه في هذا الباب؛ الني خرّجه مس في صحيحه: «إنّ الله جميل» فهر أؤلى أن 
تحبّه؛ إذ وقد أخبرت عن نفسك أنْك تحب الجمال, وأنّ الله يحب الجمال. فإذا تمتلث لرتتك أحبَك. وما 


ص 
لان لني الامش ل اسل الجيل 
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تجمل أ إلا باتّاعي؛ ذائباعي' زينك. هذا قوله فلا. قال الله تعالى: ِكل إن كلدم مون الله فَائبُوني 
يك الله )” أي حزينوا بزينتي يحببكم الله؛ فإنَ الله يحب الجال. فأعذر الله الممتين بهذا الخبر؛ لآنَ الحبٌ 
لايرى محبوبه إِلّا أجمل العالم في عينه. فا أَحَبٌ إِلَّا ما هو جيال عنده» لا بدّ من حكم ذلك. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: (ِأْفْمَنْ رَْنَ أ سُومُ عَمَِِ فَرْآهُ حَسَنا)” ها رأى سو العمل حسناء وإفا 
رأى الزينة التي زين له بها؟ فإذاكان يوم القيامة» ورأى قُبْحَ العمل؛ فَرْ منه؛ فيقال له: "هذا الذي كنت 
تحته, وتنعشَّقٌ به وتهواه" فيقول المؤمن: "لم يكن حين أحببته بهذه الصورة؛ ولا .هذه الجأية. أين الزينة 
التي كانت عليه. وحَبَُْْ إل يُدُ عليه ؟ فإني ما تعلق إلا بالزينة» لا بهء لكن لماكان محلها؛ كان حبّي له 
حك التبع" فيقول الله لمم: "صدق عبديء أولا الزينة ما استحسنه؛ فرْنوا عليه زينته" فيبدّل الله سوءه 
حُسنا؛ فيرجع حبّه فيه إليه ويتعأق به. ها قال الحق هذا القول؛ أعني: (ِزْيِنَ لهُ سُوءْ عَملِِ) إلا ليلقّن 
عبدّه الحجّةٌ إذاكان فطنا. 


فلا ينبغي للمؤمن الكيّس' أن همل شيئا منكلام اللهء ولاكلام م عن الله؛ فإنَ الله مالى- 
يقول فيه: ذِوَمَا ينطق عَنْ الْهَوى 4* وقد ذمّ م قوما ِامْخنُوا ديبع ها ونا" 4 وهم في هذا الزمان ٠‏ أصحابٌ 
السماع» أهل لدف والمزمار. نعود ذ بالله من الخذلان. 


ما الدّْنُ بالدَفٌ والمزمار واللجب لكِما الدَيِْنْ بالقرآن والأذب 
ما سيم تٌكتاب الله حَرَكي ذاكَ السَمَاعٌ وأدناني مِنَ الحُجُبٍ 
حَتى شَهِدْتٌ الذي لا عَيْنَ يُبْصِرَهُ إلا الَنِي شاهَدَ الأنواز في الكشّب 

هُوَ الني أَنل القُرآن في حلي يَوْمَ اميس بلاكَدٌ ولا تب 
إِلاعِنايَِةرَب جين أَزَتَلها إلى مُؤادي قائثي ع ىكب 
نت الإمامٌ الني تُرجى شَفاعَتَهُ في المذنيين» وأنتٌ السّيٌ في النُضب 
لَولاكَ ما غَبَدوا نمَا ولا شحًَا ولا أنوا ما أثوا به مِن القُرَبِ 


1ص 1آلاب 
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فإنّ كلا ابل عن الله؛ ما جاء به إلا رحمةٌ بالسامع. وهو إن كان فطنا'؛ كان له» وإن كان حمارا؛ 
كان عليه. ولاكان الجمال يهاب إناته؛ والحنّ لا .هاب شيئا؛ وقد وصفه العالم # أنه جميل, والهيبة تجمل 
صاحبها أن يترك أمورا كان في نفسه في وقت حديث النفس أن يفعلها مع محبوبه عند الاجتاع به واللقاء. 
فتمنعه هيبة المال بما حدّثه به نفسّهء وقد وصف الله نفسَه بالحياء من عبده إذا لقيه؛ فقام الحياءً لله 
مقامَ الهيبة في الخلوق. فا اقتضى من حال العبد أن يراخذه به الله لَمَا لقيه استحيا منه؛؟ فترك مؤاخذته. 
ولنلك قال فهن أخذ منهم: (إبم عَنْ َب يِذ لَمَحجُوئون 4 فأرمل الحجاب بينهم ويينه؛ فلم يروه. فلو 
كانت الرؤية؛ لكان الحياء القائم بالحقّ مقامَ الجال في الخلق. فالحم واحدء والعلة تختلف. 

ختّق هذه الحضرة» وتزين» وتجمّل: تارة بتفنيك من ذأة وافتقار» وخشوع وخضوع, و#جود وركوع» 
وتارة بتغته فك من كزم, ولطف, ورافة» وتجاوزه وعفوء وصنفح. ومغفرة؛ وغير ذلك ما هو لله؛ ومن 
زينة الله التي ما حرما الله على عباده. فإذا كنت بهذه المثابة أحبك الله لِمَا جملك به من هذه النعوت. 
وهو الحبٌ الذي ما فيه مِنّة؛ لأنّ الخال استدعاء. كالمغفرة للتائب» والمغفرة لغير التائب. 

فالمغفرة” للتائب ما فيها مئّة؛ فإنَ التوبة من العبد استدعت المغفرة من الله. والمغفرة لغير التائب مِنّة 
محضة. قال مالى- في مغفرته الواجبة: طفْسَأْكيها لمن يمون وَُؤثُون الزّكاة4” وغير المتقي والتائب 
يطلب رحمة الله ومغفرته من عين المّة. فتجمّلٌ إن أردت أن ترتفم عنك به الله يبن هذا الوجه الحاضً, 
ويكفيك حك الامتنان با فقت إليه من التجمل بزينة الله؛ فإنْ ذلك إفاكان برحمة الله كما قال: (قْبما 
رَحمَةٍ ِنَ الله نت َه 4” واه يَُولٌ الح وَهوَ يدي السَبيل) . 
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حضرة التسعي * 


إنّ المهئّر رئب الأقوّانا لْيّنَ الأزمان والأوقانا 
نيت أحياة. بشاهِد” ففله فيناء ويخبي جُوْدُهُ أموات 
وردنا بهد اجتاع تُقُوبنا عند الصدور لِمَا ترى أشتاتا 
واللهُ أثبتتا بأَرضٍ وجَودِهِ من جودهبي كينتا إنبات 


يُدعى* صاجبها: "عبد المسعر" وهي تحكم على حضرة الأرزاق التي تُتمآك» ويدخلها الببع والشراء. 
َنْعينْ هذه الحضرٌ مقادير أثانها التي هي عِوَضٌ منهاء ولا يَملم قَدْرَ ذلك إلا الله؛ فإِيما من باب حضرة 
صَرْبٍ الأمثال لله. وقد ثبينا عن ذلك فقال: طِفَلَا مَضرِبُوا له الْأَْقَالَ»4 وهو يضرب الأمئال (إِنّ الله 
يَف وأثم لَا تعلمُون 4. 


قيل لرسول الله #9 «سَمّر لنا. فقال #ف: إنّ الله هو المسمّرُء وأرجو أن ألتى الله ولس لأحد منكم 
عن طلبة» فإنَ الوزن بين الشيئين بالقمة يجهول. لا يتحمّق. فما بقي إلا المراضأة بين الباغ والمشتري ما لم 
يجهل أمر السوق بالوقتء والزمان» وأحوال الناس في ذلك. فإِنَ الأحكام والأسعار تختلف باختلاف 
الأوقات, لمأ يختلف من الأحوال سلطان الأوقات. 


َكل وَذْتٍ له حال يُبئَهُ ‏ وَكُلَ حمالٍ4 كم وتزقيسبُ 
ولَيْس بره إلا مُوققَهُ 2 'ِلَنْس يِل في النسعير تَهذِيبُ 


ولَمَا قال رسول الله #ق: «إنَ الله هو المسمّر”» علمنا أّه: 


ُهل ويَرَجِض سُوقه مُمَبَذْلٌ َهوَ المتمر؛ حكن ما يتور 
وهو الكبير فكونُةُ متكبرا من يثل هنا فالمقامٌ يحَيرٌ 
أو لَم يكن هذا لكان كينا ويحكينا هذا ألا يضرا ؟! 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: المسمّر 
2 أثبت فوقها بقلم الأصل: "الأحوال” مشيرا بذلك إلى صواب كلا التعبيين 
3 الحروف المعجمة “مملة في ىق 
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ما حكة قو لؤجوة لها هنا لي جنا به فكوا 
فأخير أله أي العام في أثمان الأشياء الني تدخل في حك البيم والشرله. فن سام' فليعرف من 
إنشم» ولا قَسَمْ على سَْمٍ أخيك, ولا تع على بيعه.كيا ست أن تخطب على خطبته؛ لأنّ الجطبة من 
باب الشرباء والبيع؛ لأا شراء اسقتاع بعضو وتئيمه. فلهذا لا بد من الضداق؛ وهو القهمة, والغن, 
والبوض. فالبِيمٌ والشراعٌ معاوضة. 

فَلَهُ البيِعٌ والشراه جيعا وبه تلطقان أو عَتَلَوه 

حم الكشف والدليلٌ منَا 2 وإلينا عن رُسْلِهِ كلُوه. 


إنّ الله اشترَى بن المؤمنين أنَْْهمْ وَأْوَالَهّمم” فوقع البيع بين الله وبين المؤمن. من كونه ذا نفس 
حيوانية؛ وي البائعة. فباعت النفس الناطقة من الله وماكان لها ما لها به نعيم من ما لها بعِوْض؛ وهو 
الجئة. والمشوق: المعتركُ؛ فاستشهدث؛ فأخذها المشتري إلى منزله. وأبقى علها حياها حتى يقبض ثنها 
الني هو الجئة. فلهذا قال في الشهداء: مم «أخياة عِندَ َم يرَُونَ. فَرِحِنَ4' يديعهم لما رأوا فيه من 
الريم؛ حيث التقلوا إلى الآخرة من غير موت. 
وقبض اللي النفس الناطقة إليه. وشمْلها بشهوده وما يُصَرّفَها فيه من أحكام وجوده. فالإضان الموْمنٌ 
يتنم من حيث نفسه الحيواتّة بما تعطلي الجئّة من النعيم, ويتنقم بما يرى بما صارت إليه من النعيم نقشة 
الناطقة التي باعها؛ بمشاهدة سيّدها؛ فصل للمؤمن التهان. فإن الذي باع كان محبوبا له. وما باعه إلا 
ليصل إلى هذا الخبر الني وصل إليه. وكانت إه الخظلوة عند الله حيث باعه هذا النفس الناطقة العاقلة. 


وسبب شراته إياها؛ أنهاكانت له بحكم الأصل بقوله: (وَشَخْتُ يه بن رُوي 4" فطرات" الفتن 
والبلاياء وادّعى المزمن فيا فتكي الحنّ وتقدّس, ولم يجعل نفسه خصما لهذا المؤمن؛ فإنَ المؤمنين إخوة". 
فتلصّف له في أن يبيعها منه. وأراه الهوضء ولا عِلْ له بأذّة المشاهدة؛ لأنها ليست له. فأجاب إلى البيع؛ 


1 سام البائع السلمة إذا عرضها للبيع وذك لنهاء ومن السوم المساومة [حضرة التسعير] 
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فاشتراها الله تعالى- منه. فلتًا حصلتٌ بيد المشتري, وحصل النء تَصدّق الحقٌ بها عليه امتنانا؛ لكونه 
حصل في منزلٍ لا يقتضي له الدّعوى فها لا يملك؛ وهو الآخرة؛ للكشف الذي يصحبها 


وقد مَتّل هذا الذي قلناه رسول الله فل حين اشترى من جابر بن عبد الله بَعِيْرَهُ في السفر من 
معلوم» واشترط عليه البائع: جابرٌ بن عبد الله ظهْرَهُ إلى المدينة؛ فقَّبِلَ الشرط المشتري (ص). فلمّا 
وصل إلى المدينة وَزَنَ (ص) له التّمن. فلمًا قبضهء وحصل عنده, وأراد الاتصراف؛ أعطاه بَمِيرَهُ والممن 
جميعا. فهذا بع وشَرط. وهكذا ففلُ الله سَواء: اشترى من الموْصنٍ نفسه بثمن معلوم وهو الجئة» واشترط 
(المؤْمنْ) عليه ظهره إلى المدينة؛ وهو خروجه إلى الجهاد. فلتًا حصل هناك, واستشهد؛ قَيْضَهُ المُنَ» وَرَدْ 
عليه نفسَه؛ ليكون الموْنُ بجميعه متنمّها ما تقبله النفسٌ الناطقة من نعم العلوم والمعارفء وبما تعمله 
الحيواتيّة' من الماكل» والمشريب, والملبسء والمنكح, والمركبء وكلّ نعيم محسوس؛ ففرحث بالمكانة 


والمكان» والمنزلة والمنزل. 


فهذا هو المال الرايجء والتجارة المنجية التي لا تبور. جعلنا الله وإيأم من حصل له رتبة الشهداء في 
عافية وسلامة, ومات موت السعداء؛ ففاز بالأجر والنور» والالتناذ بالنيين في دار المقامة والسرور؛ 
فيا تجارة لن تبور” (وَالله يول الحو وَهُوَ يدي السَبِيلَ)”. 


1ص كب 
2 ل بز أن ور" تابتة في الهامش بقل آخر. مع إشارة التصويب 


3 [الا حزاب : 
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حضرة العُرنَةٍ والعرب والقُرّب” 


خطرة” الأذرب أغلى الحضراتٍ 2 وَمٍ بالنات لأأهل القيَاتٍ 

قفي ترب ِهِيمدًلاني ‏ يَنِلَنِن دنه ذوعَتاتٍ 
أَكُرَبُ الل قَإِلِيِه 2 عَبِمْهُإنكنثتنري 
هبي مفلهمايَفلٌ خمري 
لفن ةك إني ‏ ولشترفيللهتم ري 
إثني عَنِدقْرِنبَ ‏ من وُجُويي يثل ستخري” 
إتهُّسَغني | كُْبَةمِنْ ضبق صَنرِي 


يُدعى' صاحِها: "عبد الأقرب" و"عَبد القريب" فإنّهِ فك أقرب إلينا من حبل الوريد. وقال تمالى: 
(إني قريب أجيبُ ذَغْوَة الّاعي ” وقال: (إنّهُ سمي قريب 4" فهو قريب: بنزوله من العرش إلى السماء 
الدنياكيا أخبر فظ. وهو أقرب: فإِنّه معنا أيها كثا. فهو المستى بالقريب الأقرب. فهو أقرب إلينا منّا؛ لأنّ 
حبل الوريد منّا. والحبلٌ: الوصلٌ؛ فهو أوصل. فإنّه ماكان الوصل إلا به: فبه نسمع ونبصرء ونقوم ونقمدء 
ونشاء ونحكم. وهذه الأحكام ليست بل الوريد؛ فهو أقرب إلينا من حبل الوريد. فإنَ غاية حبل الوريد 
ما الني جاء له- ما للعروق من الك في أنها مجرى الحياة وسكك الدماء. 


ثم إِنَهُ تعالى - شرع القرب فينا؛ لكوننا مخلوقين على صورته. فأنزلنا منزلة الأمئالء والمثلان ضِدّان. 
والضدّ في غابة الثعد ممن يضاده مع كونه في غاية القرب؛ للاشتراك في الصفات الناتة النفسيّة. فلا تمدق 
العبد بالتعريف الإلهي هذا البْعد عن الله؛ شرع له تعالى- طرق القُربة إليه إلى إن كان حمع هذا البعد- 
سعقه. ووصرّهء وجميعَ قواه؛ بفعله ما شرع له أن يفعل. فهو إِدله وافتقاره ضِدٌء وهو بالصورة لكونه ثلا 


1 العنوان الجاني في الهامش كلم الأصل: القريب الأقرب 
2 ق: هنان البتان مكتوبان بخط آخر في الهامش مسبوقنان بعبارة: “وقال أيضا له" ومعها إشارة التصويب. ورجمنا ترتيب النصين 
وفنا لوروده في س. 
3 السشر: الرتة 
4 ص 26 
5 [البقرة : 186] 
50:1-6] 
7ص كلتب 
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.ك8 
ضِد. 


فصحٌ بالذلة والافتقار إضافةٌ الفعل إليه فها شرع له؛ فتقرّب إليه بما نسب إليه من الفمل. قَقُرب 
الثرب الني أخبر الح أله جميع فواه وأعضائه بهويّته؛ وأقربٌ من هذا فلا يكون. فإِنّه أثبت عين العبد 
بإعادة الضمير عليه من قوله: سمعهء وبصرهء ولسانه؛ ويدهء ورجله. وأثبت أنه ما هو هو؛ فإنّه ليس هو 
هو إلا بقواه؛ فإئهَا ين حدّه الذاتيكيا قال: وما ميت إِذْ رت وَلكنّ اله رتَى 4" فالصورة والمعنى مما 
مما له تعالى-. فَلِكَ الكل إذكان عينَ الكلٌ؛ ها في الكون إِلَا هو يق عنه في منازل أسياته الحسنى؛ لأنّه 


ولا شرع اللْهُ الُربَ ما شرعها إلا من هذه الحضرةء وسببُ وجود الشرع الدَعوى؛ فعمت الشريعة 


]17 : [الأقال‎ ١ 


2 كنب فوقها ”صم” ومقابلها في الهامش بقم الأصل: “العين” 


3ص 27 


له لبه والشّبُ 
َه ما نَحَنٌ فيه 
يقلبُ الأمرا إِلَيِهِ 


عَضَبُ الح كُرُوبي 
َاجْتَهدْ إن كُلتٌ تفي 
فإذا فَرَعْثٌ فالصَصبْ 
هنو آيدمن في 
فإذا زا فار 
نِِيحيارُجُودِي 
وبِهناكُلٌ حُبْرِي 
رما بِكوْنِ يني 
وإلى مَنكان قُرْبي؟ 
نإذا ما جِتٌ مِلهُ 
فْهُوَ الطالبٌ حَما 


إنني لفغ نات 


وَ اله والقلبُ 
َلّهُ الظاهرٌ والقُلبٌُ 
حالةٌ الراحَةٍ والكُربُ 


وها الك م م واعه 0 
شُرورَة المَنِدِالميبِ 


نإ ِهِلا شب 
وأنا فنَفث أكَرِبٍ 
في الذي عِنْدِي مِنَ اشعبٌ 
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المدّعي وغير المدّعي. وكلٌ واحد يحشر يوم القيامة على ثينهء ويختض بنحلنه وملّنه. والقر ب كلها عند 
العاقل العالم تَعَبٌء لا راحة فيها تمع إلا من رزقه اللَهُ شهود العايل: ولا بد من تعب القابل الحامل. فهو 
وإن كانت الأمور ترج إلى الله -تعالى- فإنَ المبدّ عولا بدّ- مَل ظهورهاء وهو الذي ترجع إليه آلامُها؛ 
فهو المجس لها. 

عطرّة' لقب والقْرَبِ ‏ حطرَكظهاب 

فَأمُورُ الوَرّىها إنآمَهِاَِكبِ 

كُلَعَائْلت: تذكقى 2 قالنلاكْمَل اْصِبْ 

أنتٌ أخطأت في الني لَه نِِهِلَمْنِبْ. 

هكذ الأفويٌ دائما يَلقضي- حَكنه الب" 

ناهر إن يك أؤنهِة فلا دْ رَبك 

تَهَنَالكَدٌلائني إذعَن الشُوق لَه يَِبْ 

هكذا جا في الذي مد فرأنا مِنَ الكْنبْ 


1ص 27ب 
2 ق: "يقتضيه حكم النسب" والترجيح من س 5 
1 


حضرة العطاء والإعطاء 


عَيْنُ القطاء كُشْف الفِطاءِ 
فإِتمَا تالت وَجلْتْ 
فإن تَكْنْ ريد" اليقالي 
وفي مُقاي عَيْنُ قُضُورٍي 
فالمدٌ للإله الني لم 
حَتّى يَكَوْنُ فَرْدًا وَحِيدًا 
فإِئَدَإِلَِه روعي 
فن يردكؤني إليه 
ومن يرد كُوني إلينا 
وإنه مُرادي وقُولي 
شن يكونُ من أصدقاني 
وَهُوْد المجبٌ سِرًا وجخرًا 


وفي الفِطاء عَيْنّ الات 
عن أن تجيء بالحدّئاتٍ 
وما صفاتي غَيْرٌ يتماتي 
عَم فُذَاكَ عَيْنُ سباق 
وفي ميري عَيْنُ الفاتي 
في ذاه وفي الكلِناتٍ 
فالبيش كله في ماقي 
ريه رَعْبَنِي وحياتي 
فإِنََايرِيد وَقَاتي 
وبالني هُ من عِذاتٍِ 
وَهُوَ الصَدِيقٌ لي والْمُواتِ 


يُدعى صاحبها: "عبد المعطي". والعبدٌ آجِدٌ: والعبِد معطي الصدقة. وي تفع بيد الرحن في حال 
العطاء؛ فالله آخِدْ. فهو الآخِدُ كما هو المعطى وما مِنْ ذَاب إلا هو آخِدٌ بتاصبتهاج* لأنهَا أعطئة بحقيقنها 
وقبولها اللتكن من الأخذ بناصيتها إذلالا لأنّه عبدٌ. وكلٌ مَن أَخذ بناصيته فإنّه ذليل, والكلٌ عبيد الله - 
تعالى-. فالكل أذلاء بالنات (وَهُوَ العزيرٌ الحكم ي4” 

فَمَْهالجودُوالكُيْمْ والسحاء الَنِي يَهُمْ 

1 “تكن تريد”" حروفها| المعجمة “مملة 
2ص 28 
3 ص 2ب 
4 [هود : 56] 


5 إإراهم : 4] 
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وله الو خب مُنْوِجمَا لاني تلب الهم 
يس يدرى مَا حك "لا" كنا 0 "نهب" 
ف لاوُجْودُ النِي 4 عِنَدَناطُ هنم 
إن بم عي في النِي قََهُفْمٌ 
فانظروا في الني بدا واظروا في الذي حم 
هُوَقَوْلي في حُكُم "لا" أَنْسَ بدرى لمن نَهِمْ 
تفذؤؤميقا «االْورايِكْتٌ 
لاتمّل عند ماخرّى إتهُ جازاوظكٍ 
َل عِن يثلي ذا وذا فاكمٌ الأمرَيَدَكْمَ 


والعطاغ : منه واجمبٌء ومنه امتنانٌ. فإعطاء الحقٌّ العَالَّ الوجود امتنانٌ. وإعطاء كل موجود من 
العالم” حَلْقَهُ واجبُ, وهو قوله: (أغتلى كُلْ شَيْءٍ خَلْتَهُ4” يمني في نفس الأمر ونم هَدَى ) (أي) بين 
بالتعريف أنه (أختى كُلَّ شَيْءٍِ خَلتَهُ4. والجود, والإنعام» والكرم النائي؛ أوجبّ هذا العطاء عليه ل قال: 
َكب رَبك على َيِه الرحمَة 4 فأوجبها للعالَم على نفسه؛ ولكن لأكل” العالم؛ بل لعالم خصوص. وهو 
المنعوت في قوله تعالى: (ِأنهُ مَنْ عل مك ءا يجو مات من تشده وَأْلْح » وفي قوله: (نَسأكْتيًا 
أن يعون وطرن الركة وان هم بآتاتا لامئون. ال ُو الول التئ الم ح". 

وما عدا هؤلاء المنعوتين فإنّ الله يرحمهم برحمة الامتدان. من غير وجود نمت. وض الرحمة التي 
وَسِعَثْ كل شيء, وفيها يطمع إبليس؛ مع كرنه يعل أنه من أهل النارء الذين هم أهلهاء فلا يخرج منها. بل 
الله يرحهاء ويرحم من فيها؛ بوجه دقيق لا تشعر به إلا مم ومن فيها؛ بإنعام يليق بذلك الموطن, ومزاجر 
يكون أهله عليه؛ بحيث أنه لو عُرضت علهم الجئة؛ تالْموا بالنظر إليها تأ اهل الجتة لو عرض علهم 
دخول النارء وتحمّقوا ذلك. أعوذ بالله من النار» وبما يقرب إليها. 


1ص 29 
2 "من العالم” تابتة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
3 اطه : 50] 


4 [الأنعام : 54] 
5ق:" لالأجل" وشطبت بط آخر ووضم مقابلها لي الهامش '"ولكن لاكل”, م إشارة العسوبب 
6 [الأعرات : 156 ؛ 157] 
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فك معان فيه أل شه لممرمةنياتهِم وات 
وإنكان مكروها يَعُوْدُ مُحَيبا مزح لَهُمْ فيه سُرُورٌ وجَنَاتُ 
ته أفهل النار بالمارٍ عَيما وبالترّ إعطاء قَدْ اعْطَدْيُمْ الناتُ 
إن امه الع في عزئبه اشتوى 2 قزاتئة مث بوالخلت تشداث 


فين هذه الحضرة أوجد العالم» وأنزل الشراتة؛ ل تتضمّنه من المصال. فهي الخير الحض؛ بما فيها من 
الأمور المؤلة المنازعة ا تتعّق به الأغراض النفسية؛ التي خلقها الله بالرحمة خَلقُ الأدوية الكربية الطعم” 
إلعلل البغيضة للمزاج الخاصضّ. فالرحمة التي "بالقوة”: في زمان استعمال الدواء» و"بالفعل”: في زمان وجود 
العافية مماكان بأل منه فاتدُها. وهذاكله عطاء إلهي لكلا نيد مََْاءِ بم أصحاب الجئة (وَهَوْلَاءِبم أصواب 
النار (ِمِنْ عَطَاءِ ربكي فعمٌ الميع مع اختلاف النوق (ِوَمَاكن عَطَاءُ رَنْكَ مَحْطُورًا 4” أي ممنوعا؛ فعمّ 
العطاءً الكل. 


فعلمنا أن عطاءه عِينُ الرحة التي" سبقت, فوسعث كل شيء: من مكروه وغيرهء وغضب وغيره. فا 
في العالم عينّ قائمة؛ ولا حال؛ إلا ورحمة الله تشمله. وتحيط به. وهي محل له ولا ظهور أه إِلَا فيها. 
فبالرحمن استوى على عرشهء وما اتقسمت الكلمة إِلّا من دون العرش؛ من الكرسييّ ما تحته؛ إن موضع 
القدمين. وليس سِوى انقسام الكلمة. فظهر الأمر والخلق, والنبي والأمرء والطاعة والمعصية, والجتة 
والنار؛ كل ذلك عن أصل واحد, وي الرحمة؛ التي هي صفة الرحمن. 


فا اشتوى ظيدا إلا رمه ومالَناتهِجِلايِهه 
ميداثنا عرض في حضر قَبْضه 2 ججُولُ فنِه حتى تخطلى برؤييه” 
ولْمَا كانت اليد لها العطاء ولها التبض؛ فبأليد قبض علينا؛ فنحن في قبضته؛ واليدُ محل العطاء والجود؛ 


فنحن في محل العطاء لأنا في قبضته. 


فلولا الَضِرٌ ما وُجِدَ النعيم ولاكان الجنان وَلَا الحم 
وفي الدارين إنعامٌإِرُنمَى 2 بِأهْلِهانَمَومٌيِمْمُقِمْ 
1ص 29ب 


2 تابنة في الهامش بقام الأصل 
3 [الإصراء : 120 


4ص 30 
5 أت في الهامش بقلل الأصل من غير إشارة الاستبدال: بحظوته 
1414 


وَل الله أصدّق كل تيل 2 يُعَرْفُ أنه ابر الرحم 


فالتكوين دائم» فالعطاء دائم. فهي حضرة لا يحصرها عددء ولا أمد يقطعها. تجري إلى غير أجل من 
حيث ذاتهاء وإنكان فيها آجال معيّنة؛ فا تخرج منها؛ فآجالها فيها وا بقُولُ الح وَهُوَ يدبي 
الشبيل4”. 


1 ص 30ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الشفاء* 


إن الشغفاء إزالهُ الآلام تقثو له الأزوَاحٌ والأجسامٌ 
هذا هُوَ اق الني قلا به دَلْثْ عليه السادةٌ الأعْلَامُ 
والشرعٌ يده إنا جنها به 2 وَكَثِك الألياثِ والأحلام 


إن ل ولانحخض يَخبرني 2 غله تمالى يتاراتةالشافي 
إن سَعيِتُ وعبنْ الح نماي وأَمْتُ أذري يها في عَبْنِ إنلافي 
فقت يفده زتكا 2 ومايْرّئي بألدالواني 
الحنٌ ينبني فيكُلٌ طاقةٍ خُيا وَظهرٌ لي بفي صُررَةٍ الثاني 
َكْلّ شحخص هن القرآن سؤر وسُورَتي عندما أثلو: "لويلاف" 


يُدعى” صَاحِبها: "عبد الشافي". يقول الله عن خليله إبراهيم 868 إِنّه قال: هْوَإذًا مَرِضتٌ فَهُوَ 
َنْفيني 4" فالشاني مزيلٌ الأمراض؛ ومعطي الأغراض. فإِنّ الأمراض إنما تظهر أغياها لمدم ما تطلبه 
الأغراض» فلو زال الفرض لزال الطلب؛ فكان يزول المرض. 


فضرةٌ الشفاء هي التي ثيل أصعاب الأغراض أغراضهمء ولا بدّ من الغفرض. فإن حيل بين مَن قام 
به الفرض» وما تعلّق به؛ كان المرض. فإن نال ما تعلّق به؛ فهو الشفاء له من ذلك المرض» والبيل هو 
الشاني. وكثيرا رأينا من يطلب آلاما أي أمورا مؤلمة- ليزيل بها آلاما هي عنده أكبر منها وأشدّ؛ فَتجَوّن 
عليه ما هو دونما. وتلك الآلام المطلوبة له؛ هي في حقّه شفاء وعافية لإزالة هذه الآلام الشديدة. ها طلب 
هذه الآلام لكونها آلاما خإنَ الأم غير مطلوب لنفسه- وإنما طلبه لإزالة ما هو أشدّ منه في توثيه. وعصما 
وُجد الألم المؤلم؛ ولوكان قرصة برغوث؛ لكان الك له في وقت وجوده, ويريد المبتلى به إزالئه بلا شاك 
ها طلبه -(أي الألم) إذ طلبه- إلا بالتوضم المتعلق بإزالة هذا الأشدّ. فإذا حصل وذهب الأشدّ؛كان ذلك 
الأم المطلوب شديدا في حقّه. يطلب زواله بعافية أو مُزيلٍ لا أل فيه. 


1 المنوان الماني في الهامش قل الأصل: الشائي 

2 الأيات اللا ثابنة في الهامش لم آخر. مع إشارة العصويب 
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وورد في الخبر: «أَذْهِبٍ البأس رب الناس. أَشْف أنت" الشافي, لا شفاة إلا شفاؤك» وما ثم شفاة 
إلا شفاؤه؛ فإنَ الكل خَلت. ولهذا قال الحيل: (ثْهُوَ تشفني) فأمرن الله أن نصل على عمد لقاكما 
نصل على إ. براهم؛ أنه (ص) جاء بأمر مخقلء أزال هذا الاحقالَ إبراهيم -عليما السلام-. وقد أمر (ص) 
أن بين للناس ما ثرْل إلييم؛ لأن الله ما أنزل ما أنزله إلا هُنَىء أي بيانا ورحمة؛ بجا يحصل لمم من العام 
من ذلك البيان. فقال الحليل: ظِفَهْوَ مَشْفِبني 4 فنص على الشافي, وما ذَكْر شفاة لفيره. وقال النبي 9 في 
دعاته: «لا شفاء إلا شفاؤك» فدخل الاحتال لما جعل اللْهُ في الأدوية من الشفاء وإزالة الأمراض 

فيحتمل أن يريد ممدٌ فك أن كل مزيلٍ لمرض إنها هو شفا الله الني أؤذْعه في ذلك المزيل؛ فأمبتٌ 
الأسبابّ, ورَدّهاكلها إلى الله. وهناكان غرصٌ رسول الله ف مع تقرير الأسباب؛ لأنّ العام ما يعرفون 
شفاء الله من غير سببء مع اعتقادهم أنّ الشافي هو الله. ويل لفظ الي إثبات أشفية؛ لكن لا 
تقوم في الفعل قبا شفاء الله فقال: «لا شفاء إلا شفاؤك». والأوّل في التأويل أؤلى بمنصب رسول الله 
3ق 

فلمًا دخل الاحتال؛ كان البيان من* هذا الوجه في خبر إبراهيم الحليل 88 فقيل لنا؛ قولوا في 
الصلاة على ممد:كيا صلّيت على إبراهم. والصلاةٌ من الله: الرحمة؛ والشفاء (هو) من الرحمة. وقد” 
اقتضى متام اين ف أن يبن أنّ إثبات' الأشفية التي تكون عند استعال أسبابها أنّا شفاء الله؛ إذ لا 
حكن رفم الأسباب من العالم عادة. ود ورد: «أنّ الله ما خلق دا إلا وخلق له دواء» فأراد الله أن 
يعط مدا 9 ما أعطاه إبراهيم خليله مع ما عنده بما ليس عند غيره. 

هذا أبو بكر 5ه وهو حسنة من حسنات رسول الله ها يقول: "الطبيب أمرضني" والخليل يقول: 
ؤوَإِذًا مَرضتٌ فَهْوَ يَشْفِيني 4 فانظر ما بين القولين؛ تجد قول أبي بكر أحنّ, وانظر ما بين الأدبين؛ تجد 
الخليل اليه أكثر أدبا. فإنَ آداب النبوّة لا يلنها أدبّءكيا قال مل موسى ق: فرذت أن عيبا 74 
1 جراد َبكَ أن يَتلْنَا أَشّدٌ عُدَغَا)* فهذا لسان إبراهيم -عليه السلام والصلاة- 


1[ ص 31ب 

2 ص 32 
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َكل وَقْتِ له حال يُنطفَة َكل حال لك مَذتى يه 

فقول إبراهيم الحليل: وذ مرضتٌ» نبابةء وقوله: يشي بداية. وقول" الب 49: «لا شفاء إلا 
شفاؤك» نهايةٌ النباية. فهي أتم؛ والإتيان بالأمرين أَوْلَى وأعم. لجمع الله الأمرين لحمد 8 في الصلاة عليه 
“كما صليت على إبراهيم” الذي أمرنا الله أن نع ملنه؛ لِتقدّمه فيهاء لا لأنّهِ أحقٌّ بها من ممد فه. فللزمان 
حك في التقدّم» لا في المرتبة. 

كالخلافة بعد رسول الله # النيكان من حككة الله تعالى- أنه أعطاها أبا بكرء ثم عمر ثمّ عثهان» 
ثم عليا بحسب أعارهم؛ وكلّ لها أهلّ في وقت أهلية الني قَبلُ. ولا بدَ من ولاية كل واحد منهم. وخَلَمُ 
لمتأخّر لو تقدّمْ لا بدّ منه؛ حتى يلي من لا بدّ له عند الله في سابق علمه من الولاية. فرئّب الله الخلافة 
ترقبَ الزمان للأعبار؛ حتى لا يقع حلم مع الاستحقاق في كلّ واحد من متقدّم ومتأخّرء وما عَلِم الصحابةٌ 
ذلك إلا بالموت. ومع هذا البيان الإلهي؛ فبقي أهلٌ الأهواء في خوضهم يلعبون, مع إبانة الصبح أني 
عينين بلسان وشفتين. نسأل الل العصمة من الأهواء. وهذ ه كلها أشفيةٌ إلهيّة تُزيل من المستعيل لها 
أمراض التعضب وحميّة الجاهلية (زالله يول الْحَقٌ وَهُوَ يجدِي السَييلَ). 


1ص 32ب 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة' الأفراد* 


َرْتْ بالقزد في تسأقق 2 وإفي بتكليتهامفردُ 
وما لي سَبِيلُ إلى غايتي وإني إلى غابتي أَوْجَدُ 
وَرِفْثُ من اشياجنا كل ما و ثي المخذ وَالْسُوْددُ 
وإف إذاكشهُ ذم أكُنْ وإ أ ذلك الأيعة 
وهَذدًا الذي تُلَكهإِنَهُ عَنٍ الل سبحالة أَسْيدُ 


يُدعى صَاجبا: "عبد الفرد" و"عبد الوتر" و"عبد الأحد" وأمئال ذاك. قال رسول الله ل «إنّ 
الله وِثرْ يحب الوتر» وأوتر رسول الله 89 بواحدة. وبثلاث. وبالخمس. وبالسيع, وبالتسعء وبإحدى 
عشرة. 

وكل فَردٍ وثرء بالا ما بلغ. وكل مُشْقِمٍ وثرا: أَحَد. وكل مُؤير 5 0 
لأنّه طالِبُ ثأر من الأحد الذي شفع فَرْديته. فإنْ “ الحم للأحد في شفع الفرد, ليس للفرد ولا للوتر. فلا 
انفرد به الأحدٌ طلب الفردٌ ثأرَه من الأحد بالوتر. فإنّ الوتر -في اللسان بلحبع- هو الدُخل. وهو طلب 
الثأرء وهو قوله 9 في الذي تنوته صلاة العصر في الماعة: «كأنما وَبَرَ أهله وماله»كأنَ صلاة الماعة في 
العصر طلبت ثأرها من المصلي فَذّا مع تمكّنه من الجماعة. 

وإذا أوتر بواحدة سقيت البتيراء؛ لأنّ من شأن الوتر -على حكم الأصل- أن يتقدّمه الشفع. فإذا أوثر 
بواحدة لم يتقدهما شفع؛ فكانت بتيراء على التصغير- والأبتر هو الذي لاعقب له؛ وهذه البتيراء؛ ماي 
بتيراء لكونها لا عقب لهاء وإنما هي بتيراء لكوها ليست منتجة؛ ولا تيِجْتُء فلها منزلة: هلم يَإِد وَل 
يُوآذ4". فإذا تقدمما الشغم لم تكن بتيراء؟ لها ما ظهرث إِلّا عن شفع. ولهذاكان رسول الله #الا هم 
من شفعه إلا في وتر ذلك الشفم. فْيَصِلْهُ بالشفع ليع أله منه, هناكله تمي من الأحد؛ فإنَ الأحمد لا 
يدخله اشتراك, ولا يكون نتيجة عن شفع أصلا. وإن كان عن شفع فليس بواحد. وإنفا هو ثلاثة أو 


0 لني ايا جل الأصلة الفرد, الوتر, الأحد 
3 ص 33ب 
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خمسة فا فوق ذلك. وتقول في مادس الخفسة إِنّه: واحد, لأنَه ليس بسادس سئة. فقد تير" عن الشفع با 
هو منفصلء وليس إلا الأحدء بخلاف الفرد والوتر. 


وقال رسول الله : «إنّ لله تسعة وتسعين اسما؛ مائة إلا واحدء مَن أحصاها دخل الجنّة» ف«إِنّ 
الله وتر يحب الوتر». فأوتر التسعين بالتسعة. واستثنى الواحد من المائة» ولم يقل: "ماثة إلا وتراء أو 
فردا” لأنّ الاشتراك في الفردية والوترية , وليس في الأحديّة اشتراك. ولو قالها هنا لَعُمْ بذّكر المائة» وذكر 
التسعة والتسعينء أنه أراد الواحد. فلولا قرائن الأحوال ماكان يُعرف أنّه أراد الواحد للاشتراك الذي في 
الأفراد والأوتار؛ فأبان بالواحد بعين اسمه. فقوَةُ الأحد لبست ليوَاهء وأحديَهُ الكثرة أبدا” إفا هي فرد أو 
وتر؛ لا يصحّ أن يكون واحداء وسواءكانت الكثرة شفعا أو وترا. 


وإفا أحب الله الوتر؛ لأنّه طلب الثأرء والله يقول: إن تَنصرُوا الله يَنصرّةٌ)” والحقٌ -سبحانه- قد 
وزع في أحديته بالألوهيّة. فلما نوزع في ألوهيّته؛ جاء بالوتر لي بطالب الثأر- ليفني المنازع» وينفرد 
الح بالأحديّة؛ أحدية النات, لا أحدية الكثرة التي هي أحدية الأسياء. فإنَ أحدية الأسياء شفع الواحد؛ 
أن الله كان من حيث ذاتهة ولا شيء معة. فا شفع أحديته إلا أحدية الخلق؛ فظلهر الشفع. 

فا" في الَكَوْنٍ إلا الشثع فاناز 2 فإِنّالرْبٌ بالمربوبكنا 

فنْ نهم الني قذ قُلْتٌ فَيِهِ أهان شركَةُ والشرك هانا 

لهذا؛ الحَقٌ بعد الألمذ فِئِهِ يُوَرَثُهُ بِرَحَتِهٍ جنانا 

بدَارٍ انسار لَه يَخْرِجْهُ ينها وأعطاهٌ بها التثنمى امْتنانا 

فَكْنْ فَزْدًا وَكْنْ و عْرًا بَكُلْهُ وَلَاتَكُ واجِدًا فِئِهِ عَيَانا 

تمز بالوئرٍ إن 0 فئِهِ وبِالفَرْدٍ المكائة والمكانا 

ولا تنظز إلى الأحد المعقلى فا في الكؤنٍ من عَيْنٍ سوانا 

إذا قال الإهُ يكل شي عيِدُ وُجْوْدَهُ أذ 0 9 

وماكان الني تُذكان مله سِواهٌ فن رآهُ فَقَدْ ققد 


1ص 34 
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حضرة" الرفق والمرافقة” 


ماي وار 2 5 ' َه 
إن الرفيق هو الذي يَسْتَزِْقٌ وهو الإمامٌ العام المتحققٌ 
فإذا ظَْتُ عَنْ الإإه مترمَا ١‏ أنتي على الأسراء ما قن 


إذاكان الرفيقٌ هُوَ الرفيك قلا تجتخ إلى غَيْرٍ الرفيفي 
مر بابق والتحقيى نو بِتكَهُك ممصن الطريقٍ 
لَقَدْ دَقّتْ إشاراثٌ المماني إلى قلبي بتعناها النَقِِنٍ 
وجَلْثْ أن تال يكل يفَكْر 29 لأنَ مَحِيتهَالْهعالبروق 
ولت إصاحبي مَهلّا ذإني 2 سأَعْهْدُ حالها يلد الشروق 


يُدعى صَاحِيا: "عبد الرفيق" وهو أخو "الصاحب” في الدلالة. ولا حير 9 عند الموت ما قال ولا 
سهعَ منه إلا: «الرفيق الأعلى» فإنّه تعالى-كان مره في الدنياء وعلم منه خمالى- أنّهِ يريد بطلوع الفجر 
الرجوع إلى عرشه من السماء الدنيا التي نزل إليها في ليل نشأته الطبيعية. فلم يُدْ ا مفارقة رفيقه؛ فانتقل 
لانتقاله؛ ورحل ارحلته. وإنلك قال 8": «الرفيق» ولم يقل غير ذلك. لآنّ الإنسان حُلِق في محل" الحاجة 
والعجز؛ فهو يطلب من يرتفق به. فلمَا وَجد الحقٌ؛ نعم الرفيق» وعم أنّ الارتفاق به على الحقيقة؛ هو 
الارتفاق الموجود في العالم. وإن أضيف إلى غيره؛ فلجهل الذي أضافه. فطلب الرفيق الذي بيده جميع 
الأرفاق؛ فم يطلب أثرا بعد عين. وهكذا حال كل من أحب لقاء الله إذا لم تكن له درجة مشاهدة 
الرفيق» وهو في قوله -تمالى.: وَهْوَ مَعك أبن مك4" فهو رفيقنا تعالى- في كل وحمةٍ تكون فها؛ غير 
أنَا حُجبناء فستي انفصالنا عن هذا الوجود الحسّي بالموت: لقا الله. وما هو لقاخ. وإنما هو شهودُ الرفيق 
الني أخذ الله بأبصارنا عنه, فقال: «مّن أحبٌّ لقاء الله أحبٌ اللهُ لقاءه». 
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بالكراقة 2 و«البشر والرّضا 


وبأفل ومَرْحَبٍ ضاق عَنْ وُسْهِهِ القضا 


فم يعرفه المحجوب رفيقا حتى لَبّه؛ فإذا لقيه عرفه, وهو قوله: لوَتدا لَهُمْ من الله ما لَم يَكُوئُوا 
يْمِّبُونَ 4'. فاستحيوا منهء المؤمنون» .ما عاملوه به من الخالفة لأوامره -تعالى-, وخاف منه الجرمون» 
فلقوه على وه؛ فكره الله لقاءهم. ومع هذه الكراهة؛ فللا بد من اللقاء للجزاء» كان الجزاء ماكان. ولماكان 
الأنس" والرحمة وأخواتهها في الرفيق والمرافقة؛ انلك اخمّضت "البنوية" باسم الرفيق؛ فتقول: فلانٌ رفيقٌ 
فلان؛ لأنَه يغضب” لرفيقه؛ وبنصر ولا يخذله؛ وبنصر الحنّ ولا يخذله. فإِنّه من شرط البنوّة أنّه لا 
يكذب؛ فيعتضد بالبنويّ الحنٌ ني إظهار الصدقء وليس ذلك لغير هذه الطاتفة. وإذا لم يكن على مكارم 
هذه الأخلاق؛ حُلِ عنه قييص البنّة؛ وهو فيض نقيٌّ سابغ. فن ده أو قأصه؛ عاد ذلك عليه وخلع 
عنه قيصها. فلا يلبسه إِلَا أهلها. 


1 [الزمر : 47] 
2 ص 36 
3 ني الهامش بقلم آخر: " يتعصب” وعليها حرف خخ 
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حضرة البعث* 


خطرة” الث حَطْرَةٌ الأزسالِ 2 قلها الصدق وَهْوَ من أحوالي 
كُلْمَا قُلْتُ قد أناني رَسُوْل مِلهُ يفي دُْنَ الأنام ساني 
عت جما به وقلتُ: أينسي- نت والله أن خَطرْتْ يبالي 

إن تتشت إلى الحبوب في السَحَرٍ بما أتيِتُ بهوين صادقٍ الخَبرٍ 
وثَلتُ: إن كنث دري ما أَقُوهُ و2 من شاهد الب فَلتهض على أثري 
لها هَهذئكَ يا مَن لا شَيية له لافزق عِدِدِيّ بَيْنَ السثر والتَظر 
فالكشف يُنْئْ عن أشرار مُوْجِدِهِ ‏ مابُْسَاهِدُه في النمين والقمر 
إنَ البمابر أغتثيي خقاها عَمايْشَاهِدُ رب الكشف بالبِصَر- 


يُدعى” صاجِيها: "عبد الباعث". قال تعالى: طهُوَ الي بعت في الْأمئينَ رولا مهم 4* وقال: (وَأنٌ 
الله يتِثُ مَنْ في الْمُبُورٍ 4* وقال: وما كُنًا مُعَدَِّينَ حت مت رَسُولَا' وقال: طِيَْمَ يَتعَُم الله 
بيع 4”. 

فين هذه الحضرةٍ بَعَمكَ الرسلء وأنزل الكتبء وحَشَّر الناس بعد أن أنْشَرهم. ثم بعث بهم مِن هذه 
الحضرة إلى منازهم بعمرونها" من جئة ونار؛ كل بمشاكلة عمله. فَينممُم. ويبعث إليهم. فالبعث لا ينقطع في 
الدنياء والبرزخ, والآخرة. غير أن الرسل عُرََاءُء لا قشي إلا بين الملوك. لا بين الرعاياء وإنفا تخاطب 
الرؤساءً والعرفاة. فالأرسال من الله إنما أرسلهم من كونه ملكاء إلى النفوس الناطقة من عباده؛ لكونهم 
مدبرين مدائن هياكلهم. ورعاياهم: جوارهم الظاهرة, وقواهم الباطنة. شا تميء رسالة من الم إك إلا بلسان 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الباعث 
2 الأبيات النلاة لابنة في الهامش بقلم آخر. مم إشارة التصويب 
3ص 6آب 
4 [المعة : 2] 
5 [الحس : 7] 
6 و : 15] 
7 [الجادية : 6] 
8 بة في الهامش ,لم آخر. مع إشارة التصويب 
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من أرسل إليهم. قال تعالى: وما أَزسَلنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَانٍ قوبِهِ يتين لم4" فيبعث الل رُسْلْه إلى 
هذه النفوس الناطقة, وهي التي تنفّذ في الجوارح ما تنفّذ من طاعة ومخالفة, ولها قبول الرسالة» والإقبال 


جمل النفوش” ملوكا على أبداجاء وآتاها ما ل وْتِ أحدا من العالّمين؛ وهو طاعة رعاياها لها. 
فالجوارح والقوى لا تعصي لها أمرا بوجه من الوجوه. وسائر الملوك, الذين رعاياهم غير متصلين بهم؛ قد 
يعصون أوامر ملوكهم. كيا أنّ من هؤلاء الملوك قد يعصي ما أمره به الملِكُ الحقٌ 3 على لسان رسوله 
إلييم؛ وقد يطيع. فتوجية الرسلء وتَغثُ الله إليهم؛ نت لهم كوتهم ملوكا. 


فلا أنزلمم منزلته في الأأك؟ علمنا أنه لولا ما َم مناّبة تفتضيه؛ ماكان هذا. فإذا المناسبة في أصل 
الجلقة, وه قوله تمالى-: طِوََفَحْتٌ فيه مِنْ ُوجي 4 فهو ولاه؛ ومَلكّه, وجعله خليفة عنه. ثنهم من 
خرج عليه؛ كفرعون وأمثاله؛ ومنهم من لم يخرج عليه؛ فاكانت الرسل إِلَا إلى وُلاته. 


ثم إن هؤلاء الملوك النقاب ومو أيضا منهم إليه خالى- أرسالهم, يطلبون منه مأ يؤيّدهم به في تدبير 
ما ولاهم عليه. فصار الملك مُلْكَ المأك لهذا السبب؛ فنه إليهم» ومنهم إليه. فا وجّمه ولا بتعث أرساله إِلَا 
إليه. وما قبل الأرسال إلا منه. نهم من روحه وُجدواء ومن عين كرنه كانوا. 


وهنا أمور وأسرار -أعني في خروجمم عليه-كيا” يخرج الولد على والده؛ والعبد على سيده إذا ملّكه؛ 
يسعى في هلاكه مع إحسانه إليه» وبايع على قتله لينفرد هو بالملك. وهذا واقع في رَدّ الأفمال إلييم» 
وليست إلا إلى الله تعالى- وغاية الموقّق منهم الاشتراك في الأمر؛ وهو الشربك الخفي. فشرع لحم - 
سبحانه- قول: "لا حول ولا قوّة إلا الله" رحمة بهم وقوله: ووَإاكَ نَنتَهِينُ4” وقيع منه بذلك من كرنه 


حكيا. 
أ علم أن مثل هذا الشرك بقع منهم والدّعوى؛ أُمَرهم بالاستعانة بالله تقريرا لدعواهم؛ حتى يكون ذلك 


1 الراهم : 4] 


2 ص37 

3 [الحجر : 29] 
4ص 37ب 
5 |الفاتية : 5] 


عن أمره. فأمثالّنا يقول مثل هذا كله تعجداء ويثابر عليه» بخلاف من لا يعلم. وما قرّر الحقٌ لعباده هذا إلا 
غيرة؛ فيتتخذون ذلك عبادة ويقولون إذا رجعوا إلبه» وكان الك لله الواحد القهار في موطن المع 
وسئلوا عن مثل هذا الشرك الخني؛ يقولون: "أنت أمرتدا بالاستعانة بك, فأنت قرّرت لنأ أنّ لنا قوّة 
شفرد بهاء وإن كان أصلها منكء ولكن ما لها النفود إلا بمعونتك. فطلبنا القّة منك؛ فإئّك ذو القؤة المنين". 


فيصدقهم الله ني كنهم جعلوا القؤة منه التي فيم» وأنّم رأوا” فيا القصور لخاصية الَْلَ» ما لها نفوذ 
الاتندار الإلهمي” إلا بمساعدة الاتندار الإلمي” فإنَ المجزء والجبن» والبخل؛ في الخلّق ذاقي لازٌ في 
جبلته وأصل خلقه (ِإِنّ الإنسان خُلِقَ هَلُوءَا. إِذَا مَسَهُ الشّمٌ جَرُوعًا. وَإِذَا مسَهُ الْخرٌ مَُوءَا4” فإذا كوم 
وتشجّع فنصرته من المكانة' والككتساب. والتخلّق بأخلاق الله حي ث كان في ذاته روحا منه. فأترت 
البقعة؛ كيا تور البقعة في الماء بما يوججد من الملوحة والمرارة وغير ذلك من المطاع. والماء من حيث هويّته 
على صفة واحدة من الطيب والطعم. فانظر إلى ما أثّرت فيه البقمة ؟ كناك هي الأرواح المنفوخة في 
الأجسام من أصل مقدّس تقيع. فإن كان لحل طِيبَ المزاج زاد الروح طليماء وإن كان غير طيتب خبه: 
وصيره بحم مزاجه. 

فرسل الله الذين هم خلفاؤه أطهرٌ الناس محلًا؛ فهم المعصومون؛ فا زادوا الطيب إلا طيبا. وما عداهم 
من الخلفاء: منهم مَن يلحق بهم؛ وهم الورثة في الحال» والفعلء والقول. ومنهم من يختل بعض اختلال؛ 
وهم العصاة. ومنهم مَن يكثر منه ذلك الاختلال؛ وهم المنافقون. ومنهم المنازع والمحارب؛ وهم الكقار 
والمشركرن. فيبعث اللهُ إلههم الرسلٌ ليعذروا من” نفوسهم إذا عاقبهم؛ بخروجمم عليه واستنادهم إلى غيره 
اأني أقاموه إلها فهم من أنفسهم» وكذيوا علبهم في جعلهم إناهم آلهة؛ والإله لا يكون بالجفل. ولكن ما 
حملهم على ذلك إلا اصلٌ صحيح؛ وهو أَنهُم رأوا اختلاف المقالات في الله. مم الاجتاع على أحديته. وأنّه 
واحد لا إله إلا هو. 

ثم اختلفوا فها هو هذا الإلهء فقالكل صاحب نظر ا داه إليه نظرَة؛ فتقرر عنده: أن الإلة هو الذي 
له هنا الحكر. وما عَلِْ أن ذلك عينٌ جَمْلهء فا عبد إلا إلها خلَنَهُ في نفسه. واعتقّده؛ متناه: اعتقادا. 


1 ق: في الهامش بخط آخر: "أثروا" وعلما حرف خخ (أي نخة اخرى) وهي كنلك في س 
2ص 


3 [المعارح : 19 - 21] 5 : 5 
4ق: "مره من المكثة” جاء مقابلها في الامش بفط آخر: "نبضرب من التكلف” وعليه حرف خ. وهو كلك في س 


5 ص للدب 
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واختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا', والشيء الواحد لا يختلف في نفسه؛ فلا بدّ أن يكون هو في نفسه على 
إحدى هذه المقالات. أو خارجا” عباكلها. ولمأكان الأمر بهذه المثابة؛ أّرء وهان عليهم اتخاذ الأمجارء 
والأشجارء والكواكب. والحيوانات, وأمثال ذلك من الحلوقات؛ آلهة؛ كل طائة بما غلب عليهاء كما فعل 
أهل المقالات في الله سَواء. 


فن هذا الأص لكان المددُ لمم, وهم لا يشعرون. فا ترى أحدا يعبد إلها غير مجعول؛ فيخلق الإنسانُ 
في قسه ما يعبده وما يحكم عليه. واللهُ هو الحة؛ لا ينضبط للعقل ولا ينح له. بل له الأمر في” خلقه 
من قَبلٌ ومن تغدء لا إله إلا هو. إلهكلٌ شيء ومليكه. 


وهذا كله من الاسم الباعث؛ فهو الذي بعث إلى بواطهم رُسْلَ الأفكار بما نطقوا به واعتقدوه في 
الله.كيا أنه بعث إلى ظاهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء, والنبّة, والرسالة. فالعاقلٌ مَن مرك ما عنده في 
الله -تعالى- لِمَا جاعوا به من عند الله في الله. فإن وافقوا ما جاءت به رسل الأفكار إلى بواطهم؛ كان» 
وشكروا الله على الموافقة. وإن ظهر الخلاف؛ فعليك باتباع رسول الظاهرء وإيّاك وغاطة رسل الباطن؛ 
تسعد إن شاء الله-. وهذا نصيحة مي إلى كل قابل» ذي عقل سلم (ِوَقّلْ رَبٌّ زذني عِلْمَا' مالل 
َُولٌ اْحَقٌ وَهُوَ ييْرِي السَبِيل)”. 


1 الحروف المعجمة 'صلة 


4 [طه : 114] 
5 [الأحزاب 4 
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حضرة اعم المق' 


الح بالخ أنييه ونه فالحقُ ما بين إغدام وإناتٍ 
لُولا الوجودٌ ولُولا ب كيه ماكان مِنْصَدُ” في المُرى وفي اللّاتٍ 
إن الأموز التي ها يِنيِدُني هاشرئمبى في الحال والآني 
إن الني كذ مصّى إِّ مزجئهُ 2 لِمَالْدَنِهِيِنَالراضٍ وآفاتٍ 
والله أو عَلَِتْ تبي ببمِنكِنَّث 22 ماكلك أفْرَحُ بالفاني إذا يأتي 


مُدعى” صاحا: "عبد الحىٌ" قال تمالى.: طِثَمَادًا بد الْحَىّ إلا الصُلال4” وليس إلا الحلّق. 

والضلال: اليرة, وبالخلق ظهر حك الضلال. 
نْ وجُودٍ الح نور مُحَقّق 0 ون جود الخأكي ظل له تبغ 

فالحقٌ عن الوجود, والخلق قيّده بالإطلاق. فالخلق قيّد مقيّد؛ فلا حك إلا له وبه. والحقٌ الحاك. ولا 
يحم إلا بالحق. لفن الحقّ عن الحلق طفق تُسرَفون 4. والأمركما قلناهء وما مث خلقًا إل بما يَْلَقُ منه. 
فالخلق جديد, وفيه حقيقة اختلاق؛ لأنّك تنظر إليه من وجه؛ فتقول: "هو حقٌ" وتنظر إليه من وججه؛ 
فتقول: "هو خَلْقَ" وهو في نفسه لا حَقٌّ» ولاغير حَقٌ. فإطلاى الحقٌ عليه والخلق كأللّه اختلاق. فقلب 
عليه هذا الحكم فسمّى خَلَْاء وانفرد الى باسم الحَقٌّ؛ إذ كان له وجوب الوجود بنفسه. وكان للخلق 
وجوب الوجود به لا أقول بغيره؛ فإنَ الغيرٌ ما له عين» وإنكان له حكم.كالسب؛ لا عين لهاء ولها 
الحم. 

فبالحقّ خلق السماء والأرضء وبالحقٌ أنزل القرآن, وبالحقٌ نزل» وللحنٌ نزل. ففي للق تاه الحلق؛ 
أله ليل سْلِمَ منه النهار فإذا هم مظلمون. حيارى؛ تانجون, ما لمم نور بهتدون. لأنّه كيا جعل الله النجوم 
ن بتدي بها في ظلات اليرٌ والبحر؛ وهو" نظر العامة. والحواض طني ظُلْمَاتٍ لا يْصِرُون»' (ضم بم 


1 العنوان الجاتى فى الها الأصل: الحقٌّ 
12 وف عل سل يا ” من غير إشارة الاسنبدال, وفصغيد من ذلك صواب كلا العبيرين 


اي 
4 وس 


0 ومقابلها في الهامش *كون” وفوقها حرف خ (أي نسخة أخرى) وهو كذلك في مس 
7 


شي َهُم لا يلون 4 ؟ تارة يقولون: "نحن نحنء وهو هو" وتارة يقولون: “هو نحنء ونحن هو" وتارة 
يقولون: "لا نحن نحن مُخَلّصونء ولا هو هو مخلّص" ثم صدق اللهُ هؤلاء الخواض في حيرتهم» بقوله 
ِأَخض خلفه عليا ومعرفة: فوا رَمَْت إِذْ ميت وَلَكِنٌ الله رتَى 4" فنفى عين ما أثبت» فا أثبت وما نفى! 
فأين العامة من هذا الخطاب؟ 


فالعلم بالله خيرة» والعلم بالخلق خيرة. وقد حجر النظر في ذاته وأطلقه في خلقه. فالمهداة في النظر في 
الحلق؛ لأنّه الهادي, وقد هدى. والعما في النظر في الحىّ؛ فإنّه قد مجرء وجعله سييل الردى. وهذا 
خطابٌ خاطب به العقلاة ما خاطب به أهلّ البع والوجود. ها نظر -قط- أهلُ الحصوص في أكتساب 
عم به ولا بمعلوم؛ وإنما جعل لم أن توا محالهم ويطهّروا قلويهم حتى يأتي الله لالح أو أمْرٍ من 
ده م بالنتح (ِمَيْضْبِحُوا عَل مَا أَسَرُوا في أنشيِوم آدِمِينَ 4* لأنهُم عأينوا ما وصلوا إليه بالفتح الإلهي» 
والأمر عن ما انفصلوا عنه فطما رَادهُّ إلا ا 4" بالجيرة وَتَسلِئا م لحكها. 


ومن هذه الحضرة أثبت أنّ الباطل شيء قُذِف باحق عليه فدمغه؛ فإذا الباطل زاهق. ولا يزهق إلا 
ماله عن أو ' ما تخيّل أنّ له عبناء فلا بدَّ له من رتبة وجوديّة, خيالاكانت أو غير خيال؛ قد اعتنى بها 
عل ىكل حال. تمه من أعظم الحيرة في الحقٌ؛ أنّ الحقٌ له الوجود الصرفء فله الشبوت”» وصور التجلي 
وما لها وت وما لها بتقاة 2 لكِن لها اللقاء بما لها شقاء" 

مأ من صورة يتجلى فيا إلا إذا ذهبث ما لها رجوع, ولا تكرار. وليس الزهوق سِوى عين الذاهب؛ 
ذأين تذهبون؟ فهل في الحقّ باطل؟ أو ما هو الباطل؟ وما أذهبّ الصورة إِلَا قَدْفُ الصورة الأخرى» 
وهي نذهبٌ ذَهاب أختها. فهي من حيث ورودها حقٌء ومن حيث زهوقها باطل. فهي الدامغة المدموغة. 
فصدق من نفى رؤية الحقٌ. فإنَ الحقٌ لا يذهب. فإ إنكانت الُوَرُ صُوَرَنا؛ شا رأينا إلا أنفسدا. ونحن 
ليس بباطل. وقد زهقنا بنا. فنحن الحقّ؛ لآنَ الله بنا قذف علينا؛ شا أي عليدا إلا متا فالله بالحقّ 


1 [البقرة : 17] 

2 [البقرة : 171] 

3 الأفال : 17] 

4 [المائية : 52] 

6ص مهب 

7"فله إنبوت” ثابنة في الهامش يفلم آخرء مع إشارة التصويب 

8 ق: مكتوب مقابلها في الهامش خط آخر: بيت غير مقصود”. والحرف الثاني سمل, والترجيح من ه» وفي س: "فا لها شفاء” 
8 فد 


تاذفٌء والعبد للحك الإلهي واقف. 


فالعَيْنُ مني وله لَهَاالبتقا والهِوثُ 
من ذا الذي بلهُ يحي أؤمَن هُوْ مِنْهُ يِِتْ 
ن؛ هُثأمئً عا أ مأ ةمد ماك 
ومَنْ هؤ مني كي رص هو مي يموت 
قد" جرت فِبْه وفئنا فَُنَحْنُ حرس صمو 
لاد فَنِهِدَغوى ‏ إلَهُماهُوث 
فلأمرٌ دَوْرِ فَهَنًا لي بهماتتيث 


فلا تعتمد على مَن له الزهوق؛ فإنَّهُ ما يحصل يبدك منه شي:. ولا تتتمد إلا عليك؛ فإنّ مرجتك إليك. 
وإلى الله ترجعون» كما ترجع الأمور. فبن هنا قال من قال من رجال الله: "أنا الله" فاعثّروه؛ فإنّ 
الإنضان بحك ما تل له. ما هو بحك عينه. وما تل له غير عيبه؛ فسلْ واستسل, فالأم ركها شرحته 
لِوْعَل الله قَضْدُ السَبيل... وَلَوْ سَاء هناد أَجَمِينَ 4”. 


1 رسمها في ى: "ه" 

2 رسمها في ى: "ذه" 

كر 

4 " مكتوب فوقها " وفى الهامش بذ الأصل: ا 

5 [السمل : 9 ا 1 
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حضرة الوكالة* 


وكتلي من يقل أ الول وتنري أتني عده أن 
ولو أني أُشَاهِدُهُ بقلي ّماكان الطلوعٌ وَلا الأول 
ولكثي أساجئة بتيبي إنازئع لكير اَمو 

يُدعى” صاجِبها: "عبد الوكيل". بهذا امخسم الإلهي ثبت المأك والإك للخلق. فإنا ما وكلناه إلا في 
التصرّف في أمورنا فها هو لنا؛ لعلمنا بكيال علمه فينا. فإِنّهِ يعم منّا ما لا نعلمه من تقوسناء وما أعطاه 
العلم بنا سوانا في حال ثبوتنا. فنحن العلماء الجاهلونء وهو العلم الني لا يجهل. ولهذا هو الحليم الذي لا 
يعجل؛ فههل. ولا يْيل. ونحن نعجل؛ وهو يعلم منا آنا نجل. وما نعجل؛ وإنما هو اتهاءُ مدّة الأجل. 
فالأجل: منه قصير المدّة. ومنه طويلها. فكلٌ يجري إلى أجل مستى إلى ما لا يتناهى, جريانا دائمًا لا 
ينقضي. فالحقٌكل يوم في شأن» ونحن في خلق جديد بين وجود وانقضاء. فأحوال تتجدّد. على عينٍ لا 
تبقد. بأحكام لا تنفدء وه يكلمات الله وخلقه. ولا تَبِدِيل بِكِمَاتٍ اللّه4” ولا تَبِدِلَ لِحلْيٍ الله م' 
وإنما التبديل لله. فنحن كلياته وخلقه. 
فهذا الوكِلٌ الحقٌ قد أعلّمناء بتصرفه فيناء أنه ما زاد شيا على ما أعطيناه منّا. لأنَ الوكِلَ بح موكله؛ 
فلا يتصرّف إلا فها أذن له. فللوكل الحجّة البالفة؛ فإنّهِ لا يزيد على الحدٌ المفوّض إليه؛ وما ثم ما يقبل 
الزيادة. فإن قلت للوكل: "لم فعلت كذا؟" كشف لك عنك؛ فرأيت أنّك جعلته أن يفمل ما أنكرتٌ 
عليه فعلهء وكشف لك عن إنكارك. فلا بدّ لك من الإنكار عليه؛ فعَذَرَك وعَلَْته”. 

لال كيلا بلعترقة 

نإَِاوُمُودِي 2 بيدوخحنّة 

وَلَا تلَفة أيضًا فالقَن مُجْمَلْه 

َكل ما بدا لي 0 فلكَونُ قَصَلَ 

عند هي علوّشة 


1 العنوان الجاني في الهامش قم الأصل: الوكبل 
2ص آهب 

3 يونس : ه6] 

4 [الروم : 30] 

5ص 42 
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ؤم يلم الرّسول فد أَطَاعَ الل" لآن الله وه على عباده؛ فأمّر ونه وقصرّف با أراء الله لني 
وكله. ونحن وكداه تعالى- عن أمره وتخضيضه. فأمرهُ قوله: (فاتِْه وكيلا4'. وتحضيضه: لأا عهِدُوا 
من ذوني كيلا 4". فالرسول وكبل الوكئل, وهو من جملة مَن وكُلْ الح عن أمره تمالى-. فهو بتاء وهو 
الوكل من الوكيل علينا. فوجب على المركل طاعة الوئل؛ فإنّه ما أطاع إلا قسه؛ لله ما تصرّف فيه إلا به 
كا قيّرناه. 

فرتبةُ الوكالة رتبةٌ إلهيةٌ سَرَثْ في الكون سريان الحياة. فكيا أنه ما في الكون إلا حوك؛ ها في الكون إلا 
وكل موكل. فن ل يكل ان بلفظه؛ وَكلهُ لال منه. وتقوم الحجّة عليه. وإن وكُلْهُ بافظه؛ فالحجمة أيضا 
عليه؛ لأنّ الول ما تصرّف في غير ما فَوض إليه موكله. وجعل له أن" يوكل من شاء. فوكل الرسلّ في 
التبليغ عنه إلى الموملين أله من المصا التي رأينا لم: أن تفعلوا كذا وتنتهوا عن كذا؛ فإِنٌّ ذلك لكم فيه 
السعادة» والفوز من العطب. فن تصرّف من المولين عن أمر وكل الوكل؛ فقد سهد ونجاء وحاز احير 
بكلتا يديه. وملاهها خيرا (إيا أنجا ال آمَُوا استجيئوا لله ولسوا ذا دعم ما يحبيكم)” فلا هوا 
وكلاء ولا تمّخذوا إلى تجريحه سبيلاء وقفوا عند حدّهء وأونوا له بعهده. 

وهذه حضرة التسليم والتفويض» وأنت الجناحٌ المهيض. فَإنَهُ خلّقك على صورت؛ م كترك بها شرع 
لك؛ قَصِرْتَ مأمورا منبياء ثم جبرك من هذا الكسر با سَلَبَ عنك بقوله: (إزالله لدم وما تفتلون' ثم 
كترَك بالجزاء؛ لأنّه ما عمل معك إلا ما عَلء وما عل إلا منك. وليس المهِيض سِوَى هذا؛ فإنّه المكسور 
بعد جَبرِء والجبر لا يَردُ إلا على كسر. فالأصلّ عدم الكسر, وهو الصحّة؛ ولبست إلا الصورة. فاعلم ما 
بتُك عليهء واسأل به خبيرا؛ فلا جل إلا عن ذوق. 

لا يرف الشوق إلامن يكابدة 2 ولا الصبابة إلا من يمانها 
وهذا القدر بن هذه الحضرة كاف من استممله (وَالُ يَُولَ الْحن” وَهْوَ يبي السَبيل4". 


1 [النماء : 80] 
2 [المزمل : 9] 

3 [الإسراء :12 
4ص 2يب 

5 [الأقال : 24] 
6 [الصافات : 96] 
7ص 43 


8 [الأحزاب : 4] 
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حضرة القوة” 


إذاكان القوئُ يَشُدٌ ركني شَلَسْتُ أباللي مِن ضَعْف يَكُونُ 
إذا عَسْرتْ عل أمُورُكوني فِنْتِبِيءابَنَاجُون 
أنا المبْدُ المطاغ ِكل وَجْهِ إنااما شِليْهُ وأنا المكِيْنْ 
وإني واجِدٌ فَرَدٌ تئة وان عِلدَهُ الروحٌ الأَمِين 
أبائث بِي مثيه تعالى 2 مُشايء والتي لي ما شين 


هذه الحضرة ممتزجة, يُدعى صاجِبها: "عبد القوي". وصف نفسه -تعالى- بألّه: لدُو الْمُوْة' وهذا فيه 
إجال؛ فإنّه اسم بمْيرِيَ؛ لي صاحب القوّة. أي قوّة القوّة التي فيناء ونجدها من نفوسهاك! نجد الضعف. 
وهي فوة مجعوأة لأنّه قال: طِخَلَتُمْ مِنْ ضف » وما" خلقنا إلا عليه.كيا سر لنا إمَا في السَمَاوَاتٍ وما 
في الْأرْضٍ بمِيعا مِنهُ)* ها أذشأ العام إلا منه وعليه إن فهمت. هم جَمَلَ مِنْ بَْدٍ ضَعْف قُوَةٌ) لَمَا نقلدا 
من حال الطفولة إلى حال الشباب (تُّ جمَلَ مِنْ بعد قُوَةِ ضَهْمًا وَشَيْبَةٌ” رجوعا إلى الأصل. فستّي 
هرماء والشيب للشيخوخة. 


فهل هو الضعف الأول الني خلقنا منه؟ وأين القوّة هناك ؟! فالمدير الأول هو المدبر الآخرء وهو 
الأول والآخر. والوسط نحل الدُعوى الواقعة منه في الظاهر والباطن, إلا من وقفه الله للنظر في أوَل 
نشأته ورجوعه إليها. وما وجدنا للقّة ذََْا في الأول ولا في الآخر؛ فرأينا أن ننظر في معنى" هذا الضعف 
الني خلقنا منه؛ فوجدناه عدمٌ الاستقلال بالإيجاد؛ إن لم تكن منّا الإعانة بالقبول لأجل الإمكان؛ فإِنَ 
المحال غير قابل للتكوين. ولاكانت الإعانة بالقبول والاستعمداد؛ علمنا أنّ الاقندار غير مستبدٌ؛ وليس 
الضف هنا سِوَى هذاء (أي) عدم الاستبداد؛ فشَرَعَ لنا ما هو شَرْعٌ له أن نستعين به في الاقددار» كما 
استعان بنا في القبول منا؛ لنعم أنّ الضعف ليس إلا هذا. 


1 العنوان الجاني في الهامش يقلم الأصل: القوي 
2 [الناريات : 54] 
3ص 3هب 
4 [الجانية : 13] 
5 [الروم : 54] 
6 ابنة في الهامش بقلم الأصل 
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ثم جعل لنا قوّة غير مستقلة. فاه على الحتيقة ما يظهر لها عن إلا بالجموع. فهو ذو القؤة؛ لأنّه' 
الواجبب الوجود لنفسه. ونحن الواجبين به لا بأنفسنا. فهوء وإن خلقنا من ضعف, فإنّه جمل فينا قوّة: 
لولاها ماكلفنا بالعمل والترك؛ لآنّ الترك مم الننس من التصرّف في هواها. ونا عمَتِ القوَهُ العمل 
والترلة. 

فحن فها على السواو إلا افْتراء ولا مرا 
لكَِهُ الأضلْ في وُجُوِي 202 وماله فيه من بقاء 
لأنهُ بالشكون يفني َو على مَنْْحٍ القناء 

ولمَا جعل الله الشيبٌ نورا "بالقّة" هناء و'بالفعل" في الآخرة» وقرن الشيبة بالضعف الني رجعنا 
إليه؛ ليرينا بذلك النور الشيبي؛ أنّ ذلك الضعف ما هو ضعت ثان, من أجل ما بَكْرهّ كما قال: (إنَ مَعْ 
الْمُسْرٍ مُشرًا4” ثم (إنْ مع الْمُسْرٍ يُسرَا4” يعني مسرا آخر. فرجعنا إلى الضعف الأول على عين الطريق 
الني منه خرجنا. 

لا عراه سسبحانه- يقول: ِأخْرَجكم من يلون أَمهَايُ لا تكون شيكا' وقال: (وْمدكُ من يرد 
فوصتنا بأنا برك .وهو الرجوع إلى الضعف الأول- (إلى زد لمر وأرذلٌ العمر (هو) ما لا يحصل لنا 
ني يّ, فقال: وق لا يف من بند جم شيا" فإما أن يكون مع الهادة وإتا أن يكون اقصف بمدم 
العم في حال الهرمِ؛ لشفله بما هو عليه من الضعف المفرط. 

فإنّ الدنيا بالإنسان حايلء والهرم شَهْرٌ ولادهاء فتقذفه من بُطلها إلى الإرزخ؛ وهو المنزل الأوّل من 
منازل الآخرة. ترق فيه كيا يترىٌ المولود إلى يوم البعث وهو حدّ الأربعين؛ حدّ الزمان الذي بعت فيه 
الرسل الذين هم أكلٌ العالم لما بالأمور الإلهيّة- فيحوزون القوّة في دار الكرامة التي لا ضعف يَعقيها؛ 
فيتكوَنْ عنهم جناء ما ينو هنا في خيلم ممنى» وقد يكون في متعأت خا جا (قدرة علبه). كلن 
عرهد أن يقوم؛ فيقوم, ويريد أن يكنب؟ فيكتب. 


1آص هده 
2 [الشرح : 5] 
3 [الشر :16 
4 [التسل : 78] 
5 [الحج : 5] 
6ص مفب 
7 رسمها في قى: فتربى 
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وأمّا ما لا قدرة له ولا قوّة له عليه أن يكون في الحس عليه؛ فَإِنّهِ يقوى على إيجاده خيالا في نفسه؛ 
فنك عيئهُ يكون له في الآخرة جسًا محسوساء وإ نكان في قضيّة العقل مُحالا. ها استحال وجوده في 
الخبال, كذلك لا يستحيل وقوعه جسًا. لأنَ الخيال على الحقيقة- إفا هو حضرةٌ من حضرات الحسٌ. 
ولهذا يُلْحِنُ المعاني بالمحسوسات في الصورة؛ فيَتخيَلٌ المحال محسوسا؛ فيكون في الآخرة, أو حيث أراد 
الله محسوسا؛ ولهذاكان في الآخرة» لا في الأولّ. فإنَ الخال في الدرجة الأخيرة من الحسّ؛ فإِنّه عن 
المس يأخذ ما يكسوه من الصور للمُحال, وغيره. فلهذا'؛ حيث كانء لا يكون إلا في الآخرة؛ فتنته. 

وأيّ قو أعظم قّة ممن يُلْحقُ المحالَ الوجودٍ بالوجود الحسوس حتى تراه الأبصار؟كرجود الجسم 
في مكانين. فكيا نتخيله هنا؛ كذاك يقع في الآخرة جِسًا سواء. وما عندنا في العلم أهون من إلحاق الحال 
بالممكن في الوجودء ولا أصعب من الحاق الممكن بالحال؛ وهو عدم وقوع خلاف المعلوم, مع إمكانه في 
نفسه. فهذا إلحاق الممكن بالحال. فنقول في الذي كنا نقول فيه ممكنّ عقلا: "محال عقلا" فتداخلت الرتب. 
فلجق الحا بالممكن؛ أي برتبته, ولجق الممكن برتبة الحال. وسببٌُ ذلك تداخُل الخلق في الحقٌ» والحقٌ في 
الخلق؛ بالتجل» والأسماء الإلهيّة والكويّة. فالأمر حقٌ بوجهء خلقٌ بوجه؛ كل كون كون منه. فالحمضرة 
الإليية جامعةٌ لحك الحقٌ في الخلق, والحلق في الحقٌ. ولولا ذلك ما اقصف الحقٌ بأنّ العبدّ تُقْضِبْهُ 
ومْسْخِطَُ؛ فتتغضب الح وفسخط. ويرْضيْه؛ فيرضى. وأماكون الحقّ مُسخط العبدّ ويْفضبه ويُرضيه؛ 
ذالعامة تعرف هذا. وهذا من عل التوالح والتداخل. 

فلولا وجودُ حكم القوّة؛ ماكان هذا. فإِنّ الضعف مانعٌ قويّ. فانظر حك القوّة كيف سرى في 
الضف حتى” تقول في الضعيف: 'إِذَنْ قَوِيَ عليه الضعف بحيث لا يستطيع الحركة" فتنسب القوّة 
للضعف؛ فوصدْته بضدّه. فن هنا تعرف قول أبي سعيد الرّاز لَمَا قيل له: "بماذا عرفت الله؟ قال: بجبعه 
بين الضدّين", ثم تلا: هِهوَ الأول وَالآخِرْ وَالطَاجِرٌوَالَاطِنْ 6" فبالقؤة تقى الضعف, وبالأقوى ضعفت 
القيّة. وهذا الفرق بين الأقوى والقويّء كالأقرب والقريب. فَكلٌ أقرب قرببٌ» وماكلٌ قريب أقربٌ. وكلٌ 
أقوى قويٌ, ومأكلٌ قويّ أقوى. وقد ذكرنا في هذه الحضرة ما فيه غنية وكفاية (ِوَالله يَقُولُ الْحَى وَهُوَ 
يدي السبيل». 


1ص 45 

2ص 5ب 

3 الحديد : 3] 

4 [الأحزاب : 4]؛ وفي الهامش: "بلغ قرامة وسماعا ومقابلة عل الشيخ المذلف له" 
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حضرة المتانة* 


إن* كلت ولا جما أن القْريٌ التبين 
أوكان عير ضججيح 2 أ! لضي الون 


إن الحاة حال لس يَنِيها إلا الني هام وجا في معليها 
وقُوَةُ الله أندنها لناظِرنا وحككها أنِدًا في من مايا 
إذا أَشْدٌ بها ركي تكون لنا ‏ أولّء وإنكان عَنني فَهُوَ ثانيها 
إن لطاع قد لاحث أهِثها للفاظِينَ إلا في مبايها 


يُدعى” صاجييا: "عبد المتين". قال تعالى: طن الله هو الاق ُو الوه الْمِينُ' فََِْ على الصفة 
قوه: (ذو) ولؤمو). 

والمين هو اإذي لا يتزلزل عا يجب له النبوت فيه لتمكنه وثقله. فنبته على العين أنَا بهذه الصفة من 
المتانة؛ لئلا يتتخكل متخيّل» أو يقول قاتلٌ: إنّ الصورٌ لَمَا بياث في التجلي واختلفت, والأسماء الإلهيّة لَمَا 
كثرت وتتوّعث؛ ود لكل اسم على معنى لا يكون لفيره. وأعطث كل صورة أمرا لم تعطه الصورةٌ 
الأخرى؛ (فينتج اناك) أن العِينَ والمستى تُتلَ لهذا التبثل. فأخبر (الحنٌ) أله من المنانة بحيث أن الأمر 
على ما قرّر وشوهد من التحوّل والتبل؛ والعنُ ثابنة في مكاتها لا تقبل التغيير. 

وأعظم ما يظهر حك هذا في العقائد في الله؛ لأنّ الإله الذي اعتْقدَ بالدليل النظريّ. إذا جاءت 
الشبهة لصاحب هذا الاعتقاد النظري؛ أزالته. فلوكانت المتانةٌ من صفات الإله الني جعله امعد في 
نفسه؛ ما أَيَتْ فيه الشيهة الواردة؛ فَأحْلَتٍ الحلّ عنه. وعاد يحث على إله آخر يجمله فيه. فليست 
المنانة إلا للإله القويّ الحقٌ؛ اأني يجد في نفسه هنا الطالبُ الااسنناد إليهء ولا بدري ما هو ؟ ولنتاه لا 
يقوى الناظر أن ينقله إلى محل اعتقاده. فتانثه جمايه؛ فلا يُعرف. والحقٌ الني وَسِمَهُ قلبُ العبد هو الني 


1 العنوان الجاني في البامش بقل الأصل: المين 
ا ارال لوسر ع عر لزت وين 
3 ص قله 


4 [اإناريات : 5] 
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يقبل” آثار السّبَهِ فيه. 


فقد علمتٌ اذا تَسعَى بالمنين» وهو علم غريب. فبالمتانة كان الاستنادء فاستتدٌ إليه كل ممكن يطلب 
الترجيح. والعمٌ بهذا المستند عن نني العلم به, على عل بأنّه لا يُملم» لا بدّ من ذلك. كما قال الصديق: 
"العجز عن درك الإدراك إدراك" وهذا أعلى ما يوضل إليه في العم بالله المقين؛ فإِنّ للمتانة درجات» 
فتصدنا أمها وأعلاها (وَاللَهُ يَعُولُ الْحَقْ وَهُوَ مبْدِي السَبِيل» . 


1ص كلب 
2 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الب * 
هِوَللكهوَهْدهُ مَا لَه غَرٌ ما أدية 
إن الوق ابي إنا فول 2 عبد فؤلة رب جين زلة 
إنَ الوَي امْمْ مفمولٍ يكؤن 224 من لَلظِهِ فامِل إذا ولا 
لولاهُ ما منت فا قَواعِدُهُ وَلارَسَتْ رَطْبَةَ ولاه لولاه 
َمل عَلَم الذي يلُوهُ من سُوْرٍ عَلى مسابع كَؤني جِْنَ أئلاة 
بالقلب سَطَرَهُ ري لِتخقظه 2 به تلاني إلهِي جِبن أنلام” 
يُدعى” صاجِيها: "عبد الولي". والولج: الناصرٌء وإن شئت قلت: "عبد الناصر". قال تمالى: الله 
وي اللين آمَنُوا رح من الُلْمَاتِ ِل انور وهو نور العيان» وهو عين اليقين. وأقام تمالى- عذر 
"امائيئة" بقوله في تمام الآبة: (ِوَالِْيِنَ كتْرُوا لئام الطاغُوتٌ يونم وما أفرد الطاغوث؛ لأنّ 
الأهواء مختلفة, وأفرد نفسه؛ لألَه واحدّ طيْرجُونهمْ من الثور إلى الظُلّمَاتِ' فنضْرٌ هؤلاء الأولياء لهم 
حيث لا يتركنهم يدخلون الجئة لما لمم فيها من الضرر؛ لأنهم على مزاج يتضرّر بالاعتدال كما تضر رباج 
الورد بالجُْل. فهم ينصرون أصحابهم؛ وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها. 
أخبر لك فقال: (ِإنَّ ولي ال الي تر الكنات 4" لأ فبه: «الله وق الم آمُوام وهو من 
المؤمنين طوَهُوَ يَل الصَاِِينَ» ولهذا القطع؛ كان الصلاح مطلوبا لكل ني مكذّل. وشهد الله به لمن 
شاء من عباده على التعيين تشريفا له بذلك؛ كفيسى ويحجبى -عليها السلام-. وأمَا قوله تعالى: (وَئانَ حا 
لا ضر المؤبين 4" وليس المؤمن إلا من لم يدخل إمانه بأمر ما لل يقدح في إهانه. 
والمؤمنون في كلام الله نوعان, وهم الكافرون؛ فنومٌ آمن بالله. وكفر بالطاغوت وهو الباطل- فهم 
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أهل الجئة المعبر عنهم بالسعداء. والنوع الآخر آمن بالباطل» وكفر” بالله عرهو الحقٌ فهم أهل الدار 
المعبر عنهم بالأشقياء. فقال فك في حىّ السعداء: (ِفَمَنْ يَكْمّرْ بالطاغُوتِ وَيُؤْسِنْ بالله فَنَّدِ استدسَك 
ِالْمْوَةٍ الْوتى 4” وهؤلاء هم الذين حقٌّ على الله نصرّهم» والألف واللام للعهد والتعريف. وقال تمالى- في 
حق الأشقياء: (وَالينَ آمَنُوا بلاطل وَكفرُوا بالله أوَيِك هم الْخايرُون م" طإقما زيحث تجزم وَمَاكانُوا 
مهتدِينَ )5 

فإذا جملتٌ الألف واللام في "نصر المؤمنين" للجنس؛ شن اتّصف بالإيمان؛ فهو منصور. ومن هنا 
يظهر المؤضون بالباطل في أوقاتٍ على الكافرين بالطاغوت؛ فيجعلون ذلك الظهور نصرا؛ لأنّ النصر 
عبارةٌ من ظهر على خصمه. فن جعل الألف واللام للجنس؛ جعل إكِانَ أهل الباطل بالباطل أقوى من 
إمان أهل الحق بالحقٌ. 


فالمؤْمنُ مَن لا يولي الدبْرء ويتقدّم. ويثبت. حتى يظفرء أو يُقتل. ولهذا ما اهزع نئّ قعل؛ لقوّة إعانه 
بالحقّ. وقد توعد الله المومِنَ إذا ول ذُبرَهُ في القتال؛ لغير قتال؛ أو انحياز إلى فئةٍ تعضده, فقال: (نا أيها 
لين آمئوا ذا ليم لذن كَقرُوا رَحْنًا فَلَا ُوْلُومٌ الأذباز. ومن يُوَلهمْ يَمَيِذِ دُبرَه إلا موقا لقال أو 
مُتحيًا إلى ف قد بَاء مضب مِنَ الله" خاطب” أهل الإيمان. وبقرائن الأحوال علمنا أنه تمالى- أراد 
المؤمنين بالحقٌ» وأرسل الآية في اللفظ دون تقييد يمن وقع الإيمان» لكن قرائن الأحوال تخصصٌ وتعطي 
العلم بالمتصود من ذلك. 

غير أنّ الحقٌ ما أرسلها مطلقة إلا ليقيم الحجّة على الذين آمنوا بالباطل؛ إذا هزم الكافرون 
بالطاغوت لا دخلهم من الخلل في إبمانهم بالباطل. فهو عندنا ليس بنصرٍ ذلك الظلهورٌ الذي للمؤمنين 
بالباطل» على الكافرين بالطاغوت. وإها المؤمنون بالحقٌ؛ لْمَا تراءى الجمعان كان في إيمانهم خلل» فأثّر فيه 
الجن الطبيعئ؛ فَزْلِزل أقدامهم؛ فانهزموا في حال جمجاب عن إهمانهم بالحق. ولا شك أنّ الحصم إذا رأى 
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الله لمم. 

فا انتصروا على المؤمنين بالحقٌ؛ وإفا انتصروا على وجه الخال الني دخل في إمانهم» وأستتر عنهم؛ 
بالحوف الطبيعي. فكانواكقّارا من ذلك الوجه, فكان نصرّهم صر الكثارء بعضهم على بعض؛ وهم المؤمنون 
بالباطل. لأنّ هؤلاء المؤمنين بالحقٌ آمنوا بما خَوّفهم به الطبعٌ من القدل؛ وهو باطل. فآمنوا بالباطل؛ 
لحوفهم من الموت. والشهيدُ' ليس بيّت؛ فإ حي يُرزق. فلا آمنوا به أنّه موت؛ آمنوا بالباطل. فهَزم 
أهلٌ الباطل أهلّ الباطل. وهذا يستى ظهوراء لا نصرا. إلا إذا جعلتٌ الألف واللام للجنس؛ فشمل كل 
مؤمن بأمر ما من غير تعيين. فهذه حكلةٌ تسمية الله أهلّ الباطل مؤمنين”» وأهل الى كافرين”. 

فلا تغفل يا ولّ- عن هذه الدقيقة؛ فإئها حقيقة. وهي المؤثرة في أهل النار اأذين هم أهلها في المآل 
إلى الرحمة؛ لأنَ المشرلة آمن بوجود الحنٌ لا بتوحيده. ووجود لحن حق؛ فهو بوجه من آمن بالحنّ. ها 
تخلص له الإانٌ بالباطل إذ آمن بالشريك. فتقسّم إجانه؛ فلم يَقْوَ قوّة إيمان المؤمن بالحقٌ. من حيث 
أحديته في ألوهته. قال تعالى: هِوَما يمن كترم بالله) وم يقل: "بتوحيد الله" إلا وهم مُطركون م' 

فالمؤمن بتوحيد الله مؤْمنٌ بوجود اللهء وماكل مؤمن بوجود الله يكون مؤمنا بتوحيد الله؛ فينقص 
عن درجته في قرّة الإمان. فإنَ استنادٌ الإيمان» من المؤمن بالباطل» (استنادً) إلى عدم؛ ولهذا .رجع عنه 
عند الكشف. والمؤْسنْ بتوحيد الحنّ يرجم إلى أمرٍ وجوديّ يستند إليه؛ فيعضده؛ فلا عرجع عنه. فالمؤْسٌ 
بالمباطل أعان على نفسه الموْمن بالق من حيث الأحدية, وهو قوله تمالى: َكََى بتاك الَو عَلَِكَ 
حبيئا4' وهو" فوه: لو أن لكر متكبا رأ يي ا تبروا مناه فقد تبرّعوا في موطن ما فيه تكليف 
بالبراءة أنّا نافعة صاحبها. والكافر لاامولى له؛ ولهذا انهزم أمام خصمه. فإنَّه استترثٌ عنه حياةٌ الشهيد ني 
سبيل الله؛ ذآمن بالموت -وهو الباطل- وكثر بالحياة نوهي الحقّ.. وفي هذا تذكرة لأولي الألباب (وافَ 


نول الح وَهوَ ييِي الشييل) . 
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حضرة الحمد* 


أنتٌ الميدُ اسم مفعول إحايينا وفاعل ولِهَّدًا أت مود 
وحايِدٌء فإذا جئنا لِنَحْمدَهُ هو الشهيدٌ لَنا والقَأْبُ مَشْهُودُ 
من غَيْرٍ كيف ولام وَلَا شَبَهِ ولنش كله عد وقطيية 


إني لأغِدهُ بيلابهوفاأنا بالله أَغِدَهُ والله مَعِْودُ 
إني لأغرئةإذا أُقَيِِْيهُ ١‏ شَرْعَا وعَقْلُا فإطلاق وتصيِيدٌ 


يُدعى” صاجبها: "عبد اليد" وهو "فعيل" فعَمَ اسم الفاعل بالدلالة الوضعيّة, واسم المفعول. فهو 
الحامدُ والحمود. وإليه ترجع عواقب الشناءكلها. وسمد ف بيده لواء الممد. فلآدم 9 عِلْ الأسباء» 
ولحمد 8 ِل الثناء بهاء والتلقّظ بالمقام الحمود. فأعطي في القيامةء لأجل المقام الحمودء العمل بالعلم» ولم 
يط لغيره في ذلك الموطن. فصحَتُ له السيادة. فقال: «آدم فن دوته تحت لوائي» وما له لواء إلا المد؛ 
وهو رجوعٌ عواقب الثناء إلى الله. وهو قوله: طِالْحَمدُ لله 4" لا لفيره. 


وما في العام لفظ لا يدل على ثثاء لبه أعني ثناء جميلاء وإنّ مرجعه إلى الله. فِنّه لا يخلو أن يثني 
مني على الله. أو على غير الله. فإذا حد الله؛ لحمد مَن هو أهلٌ الهد. وإذا حد غير الله؛ ها يحمده إلا 
ما يكون فيه من نعوت المحامد. وتلك النعوت (هي) مما منحه الله إتاهاء وأوجده عليها: إمَا في جبلته. وإمّا 
في تخلقه؛ فتكون مكتسبة له. وع لكل وجه فهي من الله؛ فكان الحقٌ معدن كل خير وجميل. فرجع 
عاقبةٌ الثناء على الحلوق بتلك الحامد على مَن أوجدها وهو الله؛ فلا مود إِلَّا الله. 


وما من لفظ يكون له وجةٌ إلى مذمومء إلا وفيه وجةٌ إلى شمود. فهو من حيث أنّه مود؛ يرجع إلى 
الله. ومن حيث ما هو مذموم”؛ لا حك له؛ لأ مستئد الذمٌ عدمٌ؛ فلا يجد متعلّقا. فيذهب. وييقى امد 
لمن هو له. فلا ييقى لهذا اللفظ المميّن إلا وجهُ الند عند الكشفء ويذهب عنه وجبه الذمٌ؛ أي يتكشف 
له أن لا وجه للذم. 
لي السلا" ل لتر وار 


4 [الفاتحة : 2] 
5ص 50 


ولقد أخبرني في هذا اليوم؛ الني قيِدثُ فيه هذه الحضرة في هذا الكئاب, صاحينا سيف اللدين بن 
الأمبر عزيز عرحمه الله- لله رلى واي البلدٍ يضرب إنسانا ضرا مبرّحا. فوقف في جملة الناس, وهو يمقت 
الوالي في نفسه؛ اضربه ذلك الشخص. فأخِذ عن قسه؛ فشاقد الوالي مثله؛ واحدا من المباعة, ينظر إلى 
المضروب مثل ما تنظر إليه الماعة والآمرُ بالضرب ليس الوالي. فعذّره وسرّي عنه؛ وافصرف. وكان 
سببٌ هذه الحكاية أنْ الواللي جار عليه في حكومة؛ فقلت له: ارفعه إلى السلطان. فقال لي: ما يبد الوالي 
شيء. كر لي ما رأى. 
وهكذا الأمر في نفسه. فهذا شنخص قدكان, مع الحجاب, يَنسبٌ الجوز إلى الوالي؛ فلما كشف الله 
عن بصره الغطاء زال كن ذلك جورا عنده؛ وقام عذر الجائر عنده؛ فصار حمدا وثثاة خيرء وترئنت ساحة 
من أضيف اإذمُ إليه؛ فعادت عواقب الشاء إلى الله فك آلا مراه يقول: يا أيجا الثاش ألم الفَُرَا إلى 
الو" وقد اير إلى مذموم وتححودء ودخل نحت مستى "الله" ثم قال: إواه هو الفِيُّ) يقول الني 
لا يتفتقر الْحَمِيدُ لي الني ترجع إليه عواقب الثناءِ من الحاصدٍ والحمود. وإن كان (المنتشر إليه) مذموما 
بنسبة مّاء فهو مود بنسبةٍ أقوى, لها المكم فيه. «فالحمد لله تملا المزان» لأنَه كل ما في الميزان. فهو ثناء 
على الله, وحمدٌّ لله؛ فا ملا الميزان إلا اححدٌ. فالتسبيح حمدّء وكنلك التهليلٌ والتكبيرء والقجيدٌ والتعظيم» 
والتوقيرٌ والتعزير. وأمثال ذل ك كله حمدٌ. فالحدُ لله هو العام الذي لا أي منه؛ وكل ذّكْرٍ فهو جزه منه؛ 
كالأعضاء للإنسان, والمدُكالإنسان بجملته. 
تبان أك الهد 2 مَلَايِحْجْبِكَ الم 
وقذ لاع لَك التَدُ فَاعَيْمَهالكُمٌ 


وح هذه الحضرة على ثلاثة أنحاء في الام والكيال. وأقها واد منها؛ وذلك حمدُ الحامد نفشه. 
يعطرق إليه اللاحتيال؛ فلا يكون له ذلك الكيال. فيحتاج إلى قرينةٍ حالٍ وعلم بصدق الحامد فيا حمد به 
نفسه؛ فإنّهُ قد يصن واصق نفسّه بما ليس هو عليه. 

وكذلك حك إذا حدهُ غيُه؛ يتطزق أيضا إلبه الاحتال حتى يستكشف عن ذلك؛ فينقص عن 


1 [ناطر: 15] 
2ص مكب 


درجة الإيانة والتحقيق. 


واللمد الثالث: حمدٌ المد. وما في الحامد أصدق منه؛ فإِنّهُ عبن قيام الصفة بهء فلا ممود إلا مَن حمده 
المدء لا من حمد نفسهء ولا مَن حمده غيرٌه. فإذاكان عن الصفة عينَ الموصوف عينَ الواصف؛ كان امد 
عِينَ الحامد والحمود؛ وليس إِلَا الله؛ فهو عن حمْدِهء سواء أضيف ذلك المد إليه أو إلى غيره. 


فَاتم إلاالله فاحد مل ما ولا تتقبز في الم دكؤن وَلا لقا 
وراقبْ ثماء الحقُ فيكلَ لَفْطَةَ 2 فإنّ4فيكلمحَةهَممَزرقٌ 
فُن نال هذا الل نال مكانة مُتَرْهُ مِن رب هال تل الذقا 
وسابقُ إلى هَذَا المقام بعَزْمَةٍ مَعَالسابقاتٍ القُرّ في حَميه سَبقا 
وَلَائِدٌ من شيم رَنَكَ خَلْنُهُ ‏ مَلابْدٌمِن أشّىء ولابُدٌ مِن أُسْتَى 
وقد جاء في نض الكتاب مُسَطرًا يِل وأغلى” فاغتيز ذَلِكَ الفا 
فإنثكتاب اله ينطِى باأنِي 2 قَدَاودَعَهُ الرحن في حَلَقِهِحَنا 
وقذ وحم الم الجإن إنِي حِججى 2 فإن شِنْتَ أن تزى وإن شِنْتٌ أن ترق 


و«الحمد لله المنهم المفضل». و«المد لله على كلّ حال» فم وخَض 


(والله يَعُولُ الْحَق وَهُوَ يْدِي السّبِيل)*. 
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حضرة الإحصاء” 


إذا أَحْصَيْت أُمْرَكَ في كتاب 
وثلت لأمنا مهلا عَلّيما 
إذا ماجئت يا تلسي- إِلَِه 
مَضَى عَني ولَمْ أشْهّدْ سواه 
وخْضَيْ من تَعْبَدَهُ هَواهُ 


يُدعى” صَاجِيا: "عبد الحصى.". وهي حضرةٌ الإحاطة, أو أختها؛ لا بل هي أختهاء لا عينها. قال 
تعالى: لوَأَحَاط بما لَدييُمْ وَأَخصَىكُلٌ شَيْءٍ عَدَدَا 4" وقال في الكداب: (لا يُقَادِرُ صَفيرٌَ وَلاكبيرة إلا 
أحْصَاهَا ب4” وهذا مقامُكاتب صاحب الديوان؛ كاتب الحضرة الإلهيّة, وهذا الكتاب هو الإمامٌ المبين. فال 


تعالى: (ِوَكُلَ شَيْءِ أخصيتاة في إمام مُبينٍ 4. 


فالديوانٌ الإلهي الوجوديّ رأسّه العقلٌ الأوّل؛ وهو القلم. وأما الإمامٌ فهو الكناب, وهو الوح الحفوظ. 
ثم تنزل الكتبة مراتيأ في الديوان بأقلاهماء لكل كاتب قل وهو توله 8 أَمَا ذكر حديث الإسراء فقال: 
«حتى ظهرتٌ لمستوى أسممٌ فيه صيف الأقلام» فالقل الأعلى الني بيد رأس الديوان لا محو فيه كل 


أمر فيه ثابسٌ, وهو الذي يُرفع إلى الحقّ. 


والذني بأيدي الكتبة؛ فيه ما يمحو الله وفيه ما يُقِتُء على قدر ما تأتي به إليهم رُسُلٌ الله من عند 
الله من رأس الديوان؛ من إثبات ما شاء ومحو ما شاء. ثم ينقل إلى الدفتر الأعلى؛ فيقابل باللوح الحفوظ؛ 


وقلت لأحيما بالله قصِئ” 
َمُؤْنِي ما شاو وقُضَيئ” 


وم ليت بالله قم 4 


فلا يغادر حرفًا؛ فيعلمون عند ذلك «أنَّ الله َدْ أحَاط كل شَيْءٍ عِلْمَا4". 


4 تفسيرها بجايا ظََ سل 0 
دص 52 

6 [الجن : 28] 

7 [الكيف : 49] 

8س : 12] 

9 [الطلاق : 12] 


إلا أنّ الفرق بين الإحصاء والإحاطة؛ أنّ الإحاطة عامّة الحك” في الموجود والمعدوم وفي كل معلوم. 
والإحصاء لا يكون إلا في الموجود؛ فا هو شيتيُ (أخاط يكل شَيْء عِلْمَام شيئية” (أخضى كل شَيْءٍ 
عَدَدا'. فشيئيةُ الإحصاء تدخل في شيئيةٍ الإحاطة. فكل موجود محصّى. وهو موجود؛ فهو محصّى- «إنّ 
لله نسعة وتسعين أسباء ماثة إلا واحداء مَن أحصاها دخل الجنّة» لأنَا داخلة في الوجود؛ إدلائتها على 
موجود. وهي أمّهات؛ كالدرّج للفلك. 


ثم إن َكل عين من أعيان الممكنات اسم إلهي' خاصٌ ينظر إليه» هو يعطيه وه الحاضٌ الذي يمتاز 
به عن غيره. والممكنات غير متناهية؛ فالأسماء غير متناهية؛ لأنَا تحدث النُسب بحدوث الممكن. فهي» 
(أي) هذه الأسماءء من الأسماء الحصاةكالني يحوي عليه درج الفلك» من الدقاتق والشواني والثوالث إلى 
ما لا يتناهى؛ فلا يدخل ذلك الإحصاء, وتحكم عليه الإحاطة بأ لا يدخله الإحصاء. فكلٌ مُخْمَّى حاط 
بهء ومأكلٌ محاطٍ به مُخصى- وكلٌ ما يدخله الأجلٌ يدخله الإحصاءء مثل قوله: (سَتَفْرُعٌ لك أيه 
العلا 4” فالشغل الإلهي لا يتبي. فإه عند فراغه بانتباء حك الدنيا؛ شرع في الشغل بنا في الآخرة, 
وحك الآخرة لانهاية له؛ لأنها إلى غير أجل؛ فشغله بنا لا يقبل الفراغء وإنكان شأنه في الدنيا الذي يَفرغ 
منه إنما هو بنا؛ لكونه خلق الأشياء من أجلنا؛ وهو ما لا بد لنا منهء ومن أجله؛ لأنّ كل شيء يسبّح 
بحمده» لا" بل من أجلهء لا بل من أجلنا؛ لما نحن عليه من الجممّة والصورة؛ فالتسينحة مدا تسبي العالَم 
كله 


ا أوجدّ الأشياء إلا من أجلنا؛ فبنا وقع الآكتفاء. والواحد منّا يكفي في ذلك؛ وإنماكثرت أشخاض 
هذا النوع الإنساني. إن كانت محصاة؛ فإمّها متناهية لكون الأسياء الإلهيّة كثيرة'؛ فإِنَ النبي # يقول في 
دعاته: «اللهم إني أسألك بكل اسم سمَيتَ به نفشك» الحديث. فكانت الكثرةٌ فينا لكثرتها؛ وهو قوله بما 
يزيد على ما ذكر في سؤاله 8 فكت لكثرة الأسماء؛ أشخاص هذا النوع المقصود. فإِنَ الأشياء الحلوقة 
من أجله إن لم يستعملها فها خُلقتَ له وإلا تبقى مملة» وما في قرّة واحد من هذا النوع امتمال الكل. 


1 نابت في الهامش خط آخر مع إشارة التصويب 

2 نابت في الهامش بقام الأصل 

3ص 2وب 

4 [الجن : 28] 

5 [الرمن : 31] 

6ص 53 

7كتب في الهامش يقل آخر مع إشارة التصويب: ”فكانت الكثرة فين لكتزتا" 
464 


فكثّر أشخاضه ليم الاستعمال للأشياء التي خلقها له, ولا بدّ من خلقها؛ فالممكن لا ينتفع إلا بالممكن؛ 
والحقٌ واسطة بين الممكتين. 


فا أناشئل !لابه ممالهمَأنْإلابا 
َكل ما لا فْهْوَهٌُ 2 وكُلّما ْضِي فَهوَلَنا 


وقد نبهنا على ما لا بدّ منه بما يختض هذه الحضرة» (وَاللَهُ يَُول الْحَن وَهْوْ يْدِي السَبِيل) . 


1 [الأحزاب :4] 
465 


حضرة التذءة 


لها بَداتُ بأَمر أت أَبْوئِهِ 
فكت أَشيدهُ في كل نارأة 
سألتُ من هُوْ عَينِي أن يمن على 
مَابوءفَةٌ قش مارضي 
من ونه ديكا وأشأة 


يُدعى صاجِيها: "عبد المبدئ". وما للأبد أوَليَدٌ تقل إلا 


وكان مَشْهَدُنيي إذكنتُ أَخْؤنه 
قلبي به وعَسَى الرحمن مُدفِنه 
فِئْهِء وقّلثٌ لَمَلُ الله يَكْقَيهِ 
ينضِيهِ عَني فإني لا َيِه 


بالرتبة والوجود فإن له الرتبة الثانية, ما له في 
الأول قدم؛ فإتها رتبة الواجب الوجود لنفسه. والرتبة الثائية رتبةٌ الواجب الوجود بفيره؛ وهو الممكن. 
متم من الخلوقين وامتأخَرٌ سواة في الرتبة؛ فإتّهم في التي الثانية. فإذا فسبت الانية إلى الأول عَقَلت 


الابتداء. والحضرة الأولى هي التي أظهرئما؛ فهو المبدئ لها بلا شالّ. 


ولايزال حك اَذه في كل عين عين من” أعين الممكنات؛ فلا مزال المبدئ مبدة دائما؛ لأنّهِ يحفظ 
الوجود علينا بما يوجده فينا لبقاء وجودنا بما لا يح لنا بقاء إلا به. فهو تمالى- في ح كل ما يوجده 
دائما؛ مبدي له. وذلك الموجود يدعوه بالمبدي. فَكلّ اسم إلهىّ يستى بالمبدي؛ ل له من الحك فيا أوجده 
ن شاء الله- هِوَالهُ يَقُولَ الْحَقْ وَهُوَ يْبِي 


المبدي الأوّل. وسيأتي حك الحضر الأوَليَة في اسمه الأوّل + 
4 


السييل4'. 


1 العنوان الجاني في الهامش يلم الأصل: البدي 
2ص 53ب 


3 ص 54 
4 [الأحزاب : 4] 


حضرة الإعادة* 


إن الإعادة مل البدءِ في الُوَرٍ 2 و«لَيْس بَلْحمُها شية من الفِيْرٍ 
بذا تَرِنِدُ عَلكَ الأول فإنّ لها 2 وقايّةٌ تَتِي المذكر بِالضُرَرٍ 
أولا الإعادةٌ ما كما عَلى قَلّتِ* عندَ القيام مِنْ الأجداثُ والخفّرٍ 
لأن أسماءة الحسنى مالسا 2 بناأَيتسا يهني صابنٍالحَيٍ 
وما أن ملك تفنو الوجوة أدا علد الهو من الأملاك والبَشَرِ 


يُدعى” صاجِيها: "عبد المعيد" فإنّه تعالى- ليد وَيْعِيدُ 4" فالبدْء والإعادة حكمان لله؛ فإنّه ما أعاد 
شبتا بعد ذهابه. إلا أنه في إيجاده الأمثال؛ عاد إلى الإيجاد هو -تعالى- فهو معيد؛ لا أنه يعيد عين ما ذهب. 
فاه لا يكون؛ لأنّه أوسع من ذلك؛ فهو المعيد للحال الذي كان يوضف به. 


فا من موجود يوجده الحقٌ؛ إلا وقد فرغ من إيجاده. ثم ينظر ذلك الموجود إلى الله -تمالى- قد عاد 
إلى إيجاد عينٍ أخرىء هكذا دائما أبدا؛ فهو المبدئ المعيد. المبدئ لكلّ شيء, والمعيد لشأنه. كالوالي الحم 
في أمرٍ مَا؛ إذا اتتهى ين ذلك الك في الحكوم عليه؛ فقد فرغ منه بالنظر إليه. وعاد هو إلى الحم في أمر 
آخر. لفك الإعادة (هو) فيه؛ فافهم. 
وهو النِي يتأ الل ث يِيدُُ)” أي يعيد الحلق؛ أي يفعل" في العين الني يريد إيجادها ما فمل فجن 
أو جدها؛ ولدس إلا الإيجاد. 


فإنّ (لفظ) "الخلق": يرهد به: "الخلوق" في موضم مثل قوله: هنا حلي اللو4» ويريد به "الفعل” 


1 المنان الجاني في الهامش بقل الأصل: اميد 
2 قَلت: هلاك 


3 ص لمكب 
4 [البروج : 13] 
5 [الروم : 27] 
6 "أي يفعل” ثابت ف الهامشس خط آخر مع إشارة العصريب 
7 القان : 11] 
407 


في موضم مثل قوله: : (ما أَشْهَدْمُ خَلَنَ السَمَاوَاتِ 4 وهنا يريد به الفعل بلا شاكٌ؛ لأنّه ليس لوق فعل 
أصلا. فا فيه حقيقة * من ذاته يَشهد بها فِعْلَ الله؛ لأنّ نَ الحلوق لا فعل له ولا يُشهد من الله إلا ما هو 
عليه في نفسه. وقد يَردُ "الخلق" وبراد به الخلوق كما قرّرناء لا الفمل. فلهذا جعلنا قوله: وَهْوَاأنِي يَددَأْ 
الَْلقَ ثم يده أنه يريد به هنا: الفعلء لا المخلوق. 


فإنَ عبن احلوق ما زالت من الوجود -واعني به النات القئمة بنفسها- وإنفا انتقلت من الدنيا إلى 
البرزخ كما تنتقل من البرزخ إلى الحشر.) ؛ إلى الجّة أو إلى النار. وهي عي من حيث جوهرها؛ لا أئها 
عُْرِمِتْ ثم وُحدثُ؛ ؛ قتكون الإعادة في حقّها. فهو انتقال من وجود إلى وجودء من مقام إلى مقام» من دار 
إلى دار. لأنَ النشأة التي تخلق عليها في الآخرة ما تشبه نشأةٌ الدنيا إلافي اسم النشأة؛ فنشأةٌ الآخرة 
أبتداة, فلو عادت هذه النشأة؛ لعاد حكتها معها. لأنّ حكم كل نشأة لِمينها إِقيهاء وحككها لا يعود؛ فلا تمود. 
والجوهرٌ حينّه؛ لا غيره- موجودٌ من حين خلقه الله لم ينعدم. فإِنَ الله يحفظ عليه وجوه بما يخلق فيه 
مما به بقاؤه. 


فالإءادة إما هي في كرن الحقٌ يعود إلى الإيجاد, بالنظر إلى حكم ما فرغ من إيجاده من هذا الحلوق: 
ثم لتأناة لما آخر)” فا ذَْرَ الله إعادة. إلا َه لو شاء لفعلكا فال: وتم" إِذَا شاء أَْقرَه)” لكته م 
م بشأ. تكلما فرغ ابعدأ؛ فعاد إلى حك الابتداء. هذا حك إلهي لا يزول؛ خم الإعادة ما خرج حككها عن 
الحق. لحكنها فيه؛ لا في الخلق الذي هو الخلوق. فالعالم بعد وجوده ينتقل في أحوال جديدة يخلتها الله إه. 
فلا يزال الحق يخلق» ويعود إلى الخلق؛ فيخلق. لا إله إلا هو عل ىكل شيء قدير؛ بالإيجاد. 


1 |الكيف : 51] 
2 ص55 

3 [المؤمنون : 14] 
4ص ك5تقب 

5 عبس : 22] 


حضرة الإحياء* 


نما امي ني يني ١‏ بئل ثفر الوب ين طئ 
فإذا ما قِيِلَ لي: تبي قلت رَئ الني يبي 
وَهْوَ مَُولاي ومُسْئْنَدِي ومُزِئْلُ الشْد بالفى 
وإذا ما جِتُ أسألهُ زاهني أقلاللى ني 
لست في خَيْرٍ وفي دَعَةٍ ١‏ كُلْمَادْعَيِتُ بالشيء 


يُدعى” صَاحِيا: "عبد الحبي" وهو الذي يعطي الحياة لكلّ شيء. فا ثم إلا حي؛ لأنّه مات إلا من 
يسبّح الله بحمده. ولا يسبحه إلا حئء سواءكان ميّنا أو غير مِيِت؛ فإِنّه حن”؛ لأنّ الحياة للأشياء 
فيضٌ من حياة الحقّ علها؛ فهى حيّة في حال ثبوتها؛ ولولا حيائها ما سيمت قوله: وْكُنْ) بالكلام الذي 
يليق بجلاله؛ فكانت. وإفاكان محبيا؛ لكون حياة الأشياء من فيض اسم الم؛ كنور الشمس من الشمس 
المنبسط على الأماكئ. ول تَقِبْ الأشياء عنه لا في حال ثبوتهاء ولا في حال وجودها؛ فالحياة لها في 
الحالتين مستصحبة. ولنلك قال إبراهيم هتكة: لا أحِبٌ الآفلِينَ)' فإنَ الإلة لا يكون من الآفلين. 


وال من أسماته تعالى- وليس الموت” من أسمائه؟ فهو" يحي وكيت. وليس الموثُ بإزاة الحياة منه 
في نفس الأمر وعند أهل الكشف؛ ولكنّ الموت عَرْلُ الوالمي وتولية والي؛ لألَه لا يمكن أن يق العالّم بلا 
والٍ يحفظ عليه مصالحه لئلا يفسد. 


فاستنادُ الموثٍ إذاكان عبارة عن الاتتقال والعزل مستندُ إلى حقيقة إلهبَة؛ وليس إلا فراغ الحقّ من 
شيء إلى شيء آخر. فا له فها فرغ منه من حكم في ذلك الوجه المفروغ” منه؛ وليس إلا إيجاد عينِه 
خاضة. وما بقي الشغل” وعدم الفراغ إلا في إيجاد ما به بقاؤه في الوجود, فإلى هذه الحقيقة الإلهتة مستئد 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الحبي 
2ص 56 
3 *فإنْح حي" تابت في الهامش خط آخر مع إشارة العصويب 
0-6 76 

5 ق: "المييت” وسمحت في الهامش خط آخر مع إشارة التصويب 

6 ق: "فهي” ومقابلها في الهامش: "فهو" وعلها حرف ظ؛ وفي س: "فهو" 
7ص 6ب 


ص 3 
8 نابت في الهامش بنط آخر مع إشارة العصويب 
469 


الموت في العام. 

ألا ترى إلى الميّت مُسألَ ويجبب إكانا وكشفاء وأنت ا محجوب- تحكم عليه في هذه الحال عينا أنّه 
ميّتٌّ؟ وكنا جاء أنّ اميت مسأل في قبره» وما أزال عنه اسم الموت السوال؛ فإنّ الاتتقال موجود. فلولا 
أنه حم في حال موته؛ ما سُئل. فليس الموتٌ بضدٌ للحيأة إن عقلتٌ. 


0410 


حضرة الموت* 


يميت بالجهل أقواما وإيُم 2 ,بالل والجاهِ عِددَ الحلقٍ أخياء 
أضبختٌ ذا عِلْوِكرَى أَمُوْتُ ها كنف الشّفاء وقَدْ استحكم الام 
أوكان بي غَرَضُ في غَيْرٍ سَييظا 22 مَاكان لي مَرّض تبفيِهِ أذوام 
اللرَيّ لاي ب هيدلا ولا يمني لجؤدٌوإلقاء 


يُدعى” صاجِءها: "عبد المميت": قال تعالى: ِحَتّى إِذَا حَضْرٍ أَحَدَمٌ الْمَؤْت4” وقال تعالى: (تمٌ 
ميتم 4 وقال: وَأ هُوَ أمَاتَ وََحيَا” وقال: طِثَلْ ينفاد مَلّكُ الْمَوْتِ)4' وقال 9ف في الطائقة التي 
تدخل النار من أُمِه: «فهيتهم الله فيها إمانٌ» والموثُ عبارة عن الانتقال من منزل الدنيا إلى منزل الآخرة» 
ما هو عبارة عن إزالة الجياة منه في نفس الأمر. وإنا الله أخذ بأبصارنا؛ فلا ندرك حياته. وقد ورد الننض 
في الشهداء في سبيل الله أنهم (أخياة ... يُرَقُونَ 4 وثهينا أن نقول فيهم: طِأمْوَاتٌ 4. 

اميت عندنا ينتقل» وحياته باقية عليه, لا تزول. وإنما يزول الوالي -وهو الروح- عن هذا الماك 
الني وله الله بتدبيره أيِاءَ ولابته عليه. والميّت عندنا يَعلم من نفسه أنّه حّ. وإفا تحكم عليه بأنّه ليس 
وقصرف, وقد أصبح متصرّفا فيه لا متصرّفا. وهو تنبيه من الله لنا أنّ الأمركذا هو: التصرّف فيه للحقٌّ 
لالك. في حال دعواك التصرّف. 

ثم إِنَهُ على المقيقة متصرّفٌ هذا اميت بالحال. لا بالقول. فلولا تصرّفه فيك ما غسلته. ولاكقلفه؛ 
وإن كان الشارع هو" الني أمركء وشرع إك. فهذا أعظم من تصرّفه فبلك؛ وهو تصرّفه فجن شرع لك 
هذا. فهذا قد تصرّف في الأحياء وهم لا يشعرونء وتصرّف فيك وأنت لا تشعره وتخيّلت أنّه ما بقي له 
فيك حكء وحكمهُ موته أعظع من حكه فيك بحياته. أعني بعدم موته. فالموثُ انتقال خاصٌ. على وجه 
مخصوص. شن كونه انتقالا (هو) يستند إلى حفيقة إلهيّة خاصّة. 
1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الميت 
2ص 57 
3 [النساء : 18] 
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ولا نشكٌ أنّ له حكيا في الآخرة في جمتم. فإنَ الله خمالى- يميت قوما في حمام؛ أصاتهم النار بذنوبهم؛ 
إمانة. ثم يحبيهم الله. وهذا قبل ذم الموت. فإنّ الموت لا بد أن يؤقى به إذا بقي أهل النار في النار الذين 
هم أهلهاء وأهل الجئة في الجئة» وتلق الأبوابُ» «يؤق بالموت في صورة كبش أملح» عرهنا نما يقي 
الدلالة على أنّ المآل إلى الرحمة في العبادء وذلك الوقت هو اتهاء مدّة الآلام- «قَيْضْجَمٌ بين الجتة والناره 
ويراه أهل الجتة وأهل النار؛ فيعرفونه». 

َأمًا أهل الجئة فيتنممون برؤيته؛ حي كان السبب في بقاء سعادتهم التي لا زوال لها عنهم. وأمًا 
أهل النار فينعمون برؤيته؛ رجاء تخليصهم بوجوده مما هم فيهء وخرجممكيا أخرجضم من الدنياء ولا عام لحم" 
أن مدّة الشقاء قد قَرْبِ انقضاؤها. «ثم يأتي يحبى اللا وببده الشفرة فيذبحه بمرأى من الفريقين». فأهل 
الجتات يحيون» وأهل النار” لا يموتون فيها ولا يحيون.كيا يقال في الناتم: ما هو بيت ولا ين. فنعههم نعيم 
النئم في النارء والله قد جعل النوم سباتا. والراحةٌ من الرحمة» ما هي من الغضب. فهو أشتى؛ ما دام 
وضل الاز لرّى. ثلا يموت ييا وََا يْتى )” لجاء "ثم" بعد حك كرنه يصلى الدا ركالشاة المضلتة. 
فبين كإنه يَضلى» وبين كنه لا يموت ولا يحجى» قدرٌ ما تعطيه حقيقة حقيقة "تم" في اللسان التي للعطف, ٠‏ فينتقل 
الحم عليه بذمم الموت. فراحته راحة النائم؛ فلا يموت ولا يحبى؛ أي لا تزول, هذه الراحة له مستصحبة, 
فاعلم ذلك. فالموثُ في الدنيا تحفةٌ المؤمن. وحسرة الكافر. ودْبْحَهُ في الآخرة تحفةٌ الفريقين. يقول بعض 
الأعراب من بني ضبة: 

نحن يبي صَبَةُ إذ جمد اَهَل 2 الوتُ أخلى عِندنا مِنَ المَسَل 
حنْ بتو الَوْتٍ إذا الموِتُ تل لاعار بالتِ إذا حُمْ الأَجَلْ 

يقول: يلتذ بالموت تذّذْ أكلٍ العسل. وهذه الفا لها شية أن نظر واسابصر. ؤوالله يَقُولَ الْحٌَ 
وَهْوَ يي السبيل) . 


1 ق: ثابت في الهامش بخط آخر مع حرف ظء وهي ابتة في س 


2 ص 
3 [الأعل : 12 ١‏ 13] 
4 [الأحزاب : 4] 
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حضرة” الحياة* 


إن الحياة حياهً القلب لا الجدٍ 22 كنا قَدَ أن الرحنُ في خأيي 
والناش نس لَهمْ وى مجسومهمٌ ‏ اعنم ظيِةُ الشتدٍ 
تيذكون وَلا عل يَحدُمُم 2 عَنْها ولو أمم في الواضم الْجددٍ 
ولس يهم رَشِيْدٌ في ترف وَماُممن بالف بالرَشَدٍ 
إنّ الفواية أضلّ علِدَهُمٌ وإنا ترام عن وُجُوْدٍ الح في حَيَدِ 


يُدعى صاجبها: "عبد المين" وهو نَنْتٌّ إلهي”. يقول الله تعالى: «الله لا له إلا هُوَ الح الْمَيوم4” وقال 
ق: ووَعَتَتٍ الْوجُو لي اليو 4 ولمأكانت القتوميّة من لوازم الحى؛ استصحيها في الذّكْر مع الح؛ 
فكلُّ معلوم حوم. فإنَ المعلوم هو الذي أعطى الهم به للعالم بهء ولوكان العدم؛ فإ لا يعطلي إلا من الحياة 
صِفّْ (وَلكِنٌ أكْثرَ اللا لَا يَْلَمُونَ 4” لأُّم لا بيصرون. فالحياة' للح كور الشمس للشمس. 


فك مَن قَشْهْدُهُ كور تتوتيهاإاه ماسَورَّرة 
نه وحم الأمر ما تررك 2 شنعلي الني تنبلي وما مكررُه 
وَإِْها من لطفِها ما تَشْهِرُة بأنقاضي التي مصَرة 


كنلك الموم؛ بذاته” يحيا بكل مَن يراه» ومأ يفيب عنه شيء؛ فَكلّ شيء به حن." 


1 0 

2 العنوان الجانى في الهامش بقل الأصل: الم- 

3 [البترة : 6 5 

4 [طه : 111] 

5 [الأعياف : 187] 

6ص 59 

7ت في الهامش بط آخر مع إشارة 

8 في الهامش: "بم سراعا وقرامة ومقابلة عل الشيع المزلف غه". 
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حضرة المَتوميّة” 


إلى القَيُوم لا أي سِوَاهُ قَطَفْتُ مَفَاورًا يِه وآلا 
عَسَى أخقى بجُوْدٍ ما أراة 0 يَرُولُ بنا فيَنقِلُ اليقالا 
إذا ما أمْتِ الأفكارٌ ذاتي يرما قكها خبلا 
يها إذا تتعهي إِلَقِهِ 2 بلا بَكْرٍ وصالا وائصالا 


يُدعى” صاحبها: "عبد القيوم". ولأكانت القَيُوميَة من نعوت الح؛ استصحجبئة؛ فا يُذْكَر إلا وي 
معه؛ فهي القيّوم على كل نفس بماكسبث؛ فكل معلوم ي. كل معلوم قيّوم؛ أي إه قيُوميّة, وكذلك هر. 
فاه لولا أنه قوم مأ أعطى العالم علمه, وبعلمه أعطى العام خُلقه؛ لأله لا يعطيه إلا علمه فيه وعلمه فيه 
إنما كان منه؛ فلا 5 أن يظهر في وجوده بخلقه من غير زيادة ولا نقصان» ولا يكون إلاكذا. وإنا قال 
موسى: (زَنا لي أَغطى كُلْ َيْءِ خَلََهُ)” فأخبر بإحاطة علسه, ولم يكن ذلك لفرعون مع دعواء 
الربوبية. فعم فرعون ما قالاهء وسكت,ء وتبيّن له أنه الحقّ, لكن حبٌ الرئاسة منعه من الاعتراف. 
الذي قامَ بن في كؤتدا يا خليلي إثهاقامً بها 
فإذا حَمَْتَ ما فَهْتّ به فاحكم إن شِنْتَ عَلينا أو نا 
ما تى الود عَلينا جُوْدُهُ بيِرانا فقُل: الود أنا 
ما تَّعِمْنا بسوانا فانْطروا في كلاي نوه تتا 
فَسَرَتْ القتومية بذاها في كل شيء» ولهذا قال لنا: (وَقُومُوا به قنيين 4" فلولا سريان القتومية فينا؛ 
ما أمرنا. وكذاك فقلنا: فنا له. وبه. فنا شاهدتٌ ذلك عياناء كيا شهدثه إهمانا. وإنها تمجبثٌ من يقول بأنّ 
التتومبة لا يتَخلَق بهاء وإنها من خصائص الحقٌ. والقتوميّة بالكون” أحَنٌ؛ لأتها سارية فيه وبها ظهرث 
الأسماغ الإلهيّة. فبها أقام الكون الحقٌ أن يقبمه؛ ولولا ذلك ما ظهر للخلق عن ولا حُمْ. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: القيوم 
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لأف قيوم الحروف, وليس بحرف. فهو" مظهرهاء وهو لا يشبهها. فامتداده إناته لا يتناهى, وامتداد 
حكله بإيجاد الحرف غير متناه؛ لأنّ في طريقه منازل الحروف بالقوّة والاستعداد. فإذا اتهى إلى منزل ما 
من منازلها؛ وقف عنده ليرى أيّ حرف هو؟ فبرز الحرف؛ فستي ذلك المكان مخرج ذلك الحرف؛ 
فيعامه. وهو الذي أحدثه. فهو مثل قوله تمالى-: (وَلْتتِلوَكَمْ ختى تَنلّ)' فلولا القيَوميّة السارية في 
الننْس؛ ما ظهرت الحروف. ولولا الِيوميّة الظاهرة في الحروف بحكها؛ ما ظهرت الكلمات بتأليفها. وإنما 
جئنا بهذا ضَرْبَ مثالٍ محقٍ واقع لوجود الكائئات عن ننّس الحقٌ. فاعم ذلك. وقد تقَدّم ره في باب 
النفس من هذا الكتاب. 
واعل أنّه في ليلة تقبيدي هذا الوجه أَريْثُ في النوم ورقةٌ زنجاريّة” اللون جاءت إل من الحقّ 
مكتوبة ظهرا وبطناء بخط خف لا يظهر لكل أحد. فقرأته في النوم لضوء القمرء فكان فيه نظما ونثراء 
واستيقظتٌ قبل أن أَبمُ قراءته. فا رأيت أيجب منه, ولا أشمض من معانيه؛ لا تكاد تهم. فكان ما عقلتٌ 
من نظلمه ما" أذكره. وكان في حقٌ غيري.كذا شير لي في النومء وذَكِرَ لي الشخض الذي كان في حفّه؛ 
فعرفته » وكأني في أرض الحجاز في بِرَيَة ينبوع (حينبع) بين مكة والمدينة: 
إذا دل أمْرٌ الله فيكُلّ حالةٍ على الهرة المُظَى فا يَننمٌ الخد 
وجاءكنابٌ الله يخبرٌ أنه مناله تميقا نَئْيِمٌ القضد 
به عِنْ الأمر من قَبِلُ إذ أ إل بِمَايريِه فِيِهومِنبَضْدٌ 
َسْبْحان من أخيا الفؤاد بذِكْرو فكان1 السك الْرْهُ والحفدٌ 
إذاكان عَبيِي هكذا كنت غَيْئَهُ 2 وإن لم يكن فلعَبِدُ عَبدَكَ يا عَبدُ 


وأمًا انث َيه نا استبقظتٌ؛ إلا أن أعرف أَلَّكان توقيٌ من الحقٌ لي بأمور أَنتفِعٌ بها. هذا جل 
الأمر. وي في خاطري مصوّرة من أسباب الدنيا ينسم فيها رزق اللهء وتشكر الله -تمالى- مَنكان ذلك 
على يده وبثيبه. واللله على ما نقول وككل. 


1 نابت بين السطرين 
2 [خمد : 31] 
3 الزنجير: البياض 
4 ص 0كب 
415 


حضرة" الوجدان وحي: حضرة كن" 


إن الزجوة بد الح مزقيطة ونا يه تشزور وثقشطة 
إن الني توْجِدُ الأعيان ممقة 2 هُوَالوؤجودُ الذي بالجؤد يزئبطة 
أو أن ما عِنْدهُ عي لَقُلْتُ بهو لكِتني مُفِلِس؛ إناك نُشتْرط 
كفرط ثوتى عه حفن أزتسة إلى جبازة من رج تقطها 
خا مِنْ عِندِه صِفْرَ اليدَينِ وما خابَتُ مَقاصِدَهُ بيع قتطوا 


يُدعى صاحبها: "عبد الواجد" +الجيم- وهو الذي لا يعناص عليه شيء» وهو الفني بالأشياء. فإذا 
طَلب أمرا مّاء ولم يكن ذلك المطلوب آي” لم يحصل- فيكون تعويقه من قبله؛ فإنه لا يعتاص عليه شيء. 
مله: لب (ص) من أبي جمل أن يؤمن بأحدية” الله وبرسوله وما جاء من عنده؛ فلم يجبه إلى ما طلب 
منه. فالظاهر ين إبايته؛ أله“ ليس بواجدٍ لا طلب منه, والمنع إفاكان منه؛ إذ لم يعوله التوفيق (وَلَوْ شَاءَ 
نَم أجْمَِينَ ” فهو الواجد بكن", إذا تعلقت الإرادة بكونه؛ فا يعتاض عليه شي يقول له: “كن”. فلو 
قال للإيمان: “كن" في محل أبي مل وغيره تمن لم يؤمن وخاطبه بالإيمان؛ لكان الإمان في محل امخاظطب: 
أبي جمل» وغيره. فكونه واجدا إفا هو بككن". وما عدا “كن" فا هو من حضرة الوجدان. 


وكنلك عَرْصْه فق لالْأمل على الستاوات وَالأَرضٍ والْجتالِ4" أن يحملها (نَأَِينَ أن با من 
أجل الذمّ الني كان من الله لمن حملهاء وهو أنّ الله وصف حايِلها بالظام والجهل بِلْيَةٍ المبالفة؛ فإِنّ 


وإذا تحققَ العبدُ بهذه الحضرة لم يَختّض عليه شية من الممكنات. وتَحفقُهُ (هو) أن يكون المقٌ لسائة» 
لبس غير ذلك. فلا يربد شيئا إلاكان؛ فهو واجدّ لكل شيء. وكلّ من هذه حالئه, ووقع له توقّف فها يريد 
تكوبنه ووجوده؛ فقد اعتاص عليه؛ اله فيه (هو) الال الذي قال الله من سبق في علمه: "َه لا يؤمن 
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بالله" أن يمن بالله. فهو وإن نطق بالله فهو مثل نُْظقٍ الحقٌ بالعبد كقوله: «إن الله قال على لسان 
عبده: سمع الله لمن حمده» وقوله”: «إنّ الله عند لسان كل قائل» في بمض محقلاته. فإذا قال الله على 
لسان من شاء من عباده وأمر”؛ فقد يقع المأمور به من المأمور”, وقد لا يقع. وإذا قال للمأمور به: ككن” 
فإِنه يقم ولا بدٌ. 


إذا قُلْتَ: قال الله فالقؤل صادق وإن قُلْتَ: قال الناسٌ فالقَوْلُ للنايسى 
فلا ئديي في القَولٍ أنك قائلٌ < وِكُنْ حاضرا بالله في صُورَة الناين* 
فإِنَكَ لا ثذري بمن أَنْتٌ قائلٌ ولَنْس عَلَى مَن قال بالله من بأس 


فظهر القصور بالنيابة؛ وهي الشركة. كناك القائل بالحقٌّ الآمِرٌ به؛ قد يقع المأمور به وقد لا يقعء 
والحضرة واحدة. فإذا قال العبدٌ المطاعٌ بغير الحقٌ؛ فذلك يقعء ولا بدّ؛ لأنّه مخُص للتوحيد. وأله لا يقول - 
إذا قال- أو يأمر -إذا أمر- من غير أن يقول بق أو يأمر بحقٌ؛ إلا من حقيقته اأني هو عليها؛ من كزنه 
كان أصلا في كون العالم به عَالمًا. فإذا أثّر بذاته في العالِم الهلم» ويكون العالم به يتنوّع في التعلّق به؛ 
لتنوّعه لنفسه؛ فإنّهُ لا يعتاص عليه شيء. فلو كان من أحواله وقوع ذلك المأمور به؛ لوقع كما وقع النطةة 
به؛ فإِه لا ينطق من حيث ذاته إلا بما هو عليه. 


وصورةٌ هذه المسألة, وتحقيقهاء كقول الحق على لسان العبد: "افعل" فيقع أو لا يقع. وذلك أنّ العبد 
من الحال أن ينطق» من حيث نفسه؛ تُطق لسان ظاهر أو باطن؛ وإفا ينطق بالله كل ناطق؛ فإنَ الله 
هو المنصق كرا قالت الجلود: (ِأنظَثنا الله النِي أَنْطْكُلَ شَيْءِ)' ناطق. فبعطي الممكن جا هو عليه- 
العلم لله. والتكوين في غير الله لا يكون إلا لله» لا لفيره. والنطق من العبد والْهم تكوينٌ من الله فيه. فلم 
ينطق» ول يهم إلا بالله؟ فلا يتوحّد به الممكن. وإذا أمر اللهُ بتكوين على لسان عبده؛ فقد يقع» وقد لا 
يقع؛ فلا ينطق العبد إلا بالاشتراك. ولهذا قد يقع» وقد لا يقع ما يأمر بهء أو يربده. 
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وكرنه لو خلق به العبد بغير اشتراك لوقع إما هو كقوله: وِلَوْ شاء الله)' وما شاء الله؛ لجاء بحرف 
"لو". وكذلك لو نطق العبدٌُ بنفسه؛ وهو لا ينطق بنفسه؛ وإما ينطق بربّه؛ فالتطق للربٌ. وإذا كان 
النطق للربٌ على لسان العبد؛ فقد يكون الأثر والتكوين عن ذلك القول» وقد لا يكون. فتدبر هذا 
الكلام؛ فإِنّه يتداخل» ويتفلت من الذهن إن لم تتصوّر الأصل تَصَوّرا محكيا لا يزال بين عينيك. 

واختصاره؛ أنّ العبد لا ينطق أبدا إلا بالله. وأنّ الله إذا نطق على لسان العبد” بالأمر؛ فإِنّه لا يلزم 
وقوع ذلك المطلوبء ولا بدّ. وإذا انفرد الحقٌ دون العبد بالتكوين؛ فإِنّهِ يقع ولا بدّ. والعبد لا ينفرد أبدا 
إلا بالتقدير؛ وهو أن يقول فيه: "لو”كما يقول في مشيئة الحقٌ: (ِلَوْ شَاءَي وما شاء. 

واعم أنّكلٌ طالب إنا يطلب ما ليس عنده؛ فإنَ الحاصل لا يُتنّى. والحقٌ لا يطلب من الممكن إلا 
يكوينه, وتكويئه ليس عنده. فإنَ الممكن في حال عدمه ليس بمكوّن؛ فالتكوين ليس بكائن في العين 
الثابتة» الني هو الشيء. فإذا أراده الحقّ قال له: وَكُنْ فَيَكُونُ)” فأراد الحقٌ حصول التكوين في ذلك 
الشيء؛ لأنه ليس الكونُ عند ذلك الشيء. ها أراد (الحق) الكون لنفسه. وإنما أراده لشي الني ليس 
عنده؛ فإنَّه تعالى- موجود" لنفسه فهو يريد الأشياء للأشيايء لا لنفسه؛ فنا عنده. فإِنّه ما من شيء إلا 
عنده خزائئهء ولا تكون خزائن إلا بما يخترَنُ فيها. فالأشياء عنده مخترّنه في حال ثبوتها. فإذا أراد تكويتها 
لها؛ أنزلها من تلك الخزائن. وأمرها أن تكون. فتكتسي حلْةٌ الوجود؛ فيظهر عيئها لِمَنهاء ولم تزل ظاهرة 
لله في علمهء أو لعلمه بها. فن هنا يُتحمّقُ أنّ الله يطلب ما ليس عند الطالب؛ وهو تكوين ما ليس 
بكائن في الخحال. فهذا تحقيق الواجد +الجم -. 

قال الراجر: 

ش | أَنْشْدُ والتاغي يِحبٌ الوجدَان 

والوجود” المطلوب بِالذَّكْر عند الطائقة, الني يكون عن الوجد, من هذا الباب. وهو ما يجده أهل 

الوجد في نفوسهم» في حال وجدهم, من العام بالله. 
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حضرة التوحيد” 


وََذإِلَهَك فلأنفال لله 2 ولا تكن فيه بالشاهي وَلا اللاي 
واخدّز من الشَّرْكِ إن الشْرْكَ مَنقَمَةٌ 2 يزديك سُلَطابها فإمَا ماي 
بِواك والقيرٌ ئلا وُجودَهُ 2 واقّث فبَيِتكَلامُلَْى وَلاوَاه 
لكِن1 لََْكْبَى نيهذلها ‏ أأعضاوناظّهاطظ دةَالبِاه 
الله يهم أني في التي دُكَرَتْ أثياما صابق والله واللهِ 


يُدعى صاحيها: "عبد الواحد" +الحاء المهملة- إذا أراد /يهسم. وإذا أراد الصفة يقال إه: "عبد الأحد" 
وأمّا الوحداتية فهي قيام الأحديّة به أعني بالواحد- فا هي الأحدية ولا الواحد. كالجسمانّ ما" هو الجسم. 
وإغغا هو ما لا نظهر له عينٌ إلا بقيامه بالجسم أو الجوهرء وهو ما يقوم به من الصفات التي محلها 
الأجسام, وكناك الروح والروحاني. 


فالوحداتّة نسبة محقّقة بين الأحدية والواحدء وكون الشيء يسئى واحدا؛ قد يكون لعين ذاته؛ فلا 
يكون مركّباء وهو الشيء. فإن تركب فليس بشيء؟ وإما هو شيئان, أو ما بلغ به التزكب حتى يكون 
اشياء: ومع هنا ال فيه: "في ع" من حيث أحدية المجموع والتركبء لا من حيث أحديّة كل شيء في 
هنا المجموع. وقد يكون واحدا لعين مرتبته؛ فإِنّ الله واحد في ألوهيّته؛ فهو واحد المرتبة. ولهذا أمرنا أن 
نعم أنه لا إله إلا هو. وما تعرّض للنات جملة واحدة؛ فإنَ أحديّة النات تمقل. 


ولكن هل في الوجود مَن هو واحدٌ من جميع الوجوه, أم لا؟ في ذلك وقفة. فإنَ الأحدية لكل شيء. 
قديما وحديثاء معتواةٌ بلا شلكٌء لا يمتزي فيها مَن له مُسْكَهُ عقلٍ ونظر صحميح. ثم إذا نظرت في هذا 
الواحد؛ لا بدّ وأن تح عليه بنسبة مَاء أدناها الرتبة؛ فإنّه لا يخلو عن رتبة يكون عليها في الوجود. فإمًا 
أن يكون مؤثُرا سم فاعل- أو مثا فيه -|ممم مفعول- أو الجموع, أو لا واحدا منهما. فالموئّر هو الفاعل» 
والمؤئّر فيه هو محل الاتفعال. فا في الوجود إلا اجموع» وما وقع من التضم العقلي إلا الجموع؛ ها" ثم 
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مستقل بالتأثير. فإنّ القابل للأثر؛ له أثر بالقبول في نفسه. كا للقادر على التأثير فيه. ومن حيث أنّ 
المنفعلٌ يطلب أن يُتْمَلَ فيه ما هو طالبٌ له؛ فَمَعل المطلوب منه ما طلبّه هذا الممكنٌ؛ فهو تأثيرٌ الممكن 
في الواجب الفاعل!؛ فإِنّه جعله أن يفمل فتّعل. كما قال: (ِأَجِيبُ دَعْوَةٌ النَاعِي إِذَا دَعَاني4'» فالسؤال 
والدعاء أت الإجابةٌ في الجيبء وإن لم يحدث في نفسه شيء؛ لأنّه ليس محلا للحوادث. 


وإنما هذا الني نثبته إنما هو أعيانٌ النسبء وهنا الذي عبر عنه الشرعٌ بالأسياء. فا من اسم إلا وله 
معنى ليس للآخرء وذلك المعنى منسوب إلى ذات الحقّ؛ وهو المستى "صفة" عند أهل الكلام من 
النظارء وهو المستى "نسبة" عند الحققين. فا في الوجود واحد من جميع الوجوه؛ وما في الوجود إلا 
واجدٌ وأَحَدّه لا بد من ذلك. ثم تكون النُسب بين الواحد والأحد بحسب معقوليّة تلك النسبة. فإنّ 
السب مير بعضها عن بعض. أن الإرادة, من القدرة» من الكلام» من الحياة» من العلم؟ فاسم العليم 
يعطي ما لا يعطي القديرء والحكمٌ يعطى ما لا يعطي غيرٌه من الأسماء. فاجعل ذل ك كله ينسباء أو أسياءء 
أو صفاتٍ. والأؤلى أن تكون أسماء ولا بدّ. لأنّ الشريع الإلهي ما ورد في حقّ الحقّ بالصفات؛ ولا 
بالنُسب. وإنا” ورد بالأسماء, فقال: فونه الأسْمَاءُ الخنتى 4 وليست سِوى هذه التُسب. 


وهل لها أعيانٌ وجودية أم لا؟ ففيه خلافٌ بين أهل النظر. وأمَا عندنا شا فيها خلاف ا ننسبٌ 
وأسباة على حقائق معقولة غير وجوديّة. فالنات غير متكثّرة بها؛ لأنَّ الشي. لا يتكار إلا بالأعيان 
الوجودّة؛ لا بالأحكامء والإضافات, والشسب. ها من شيء معلوم إلا وله أحديّة بها يقال فيه: إِنّهِ واحد. 
وأمّا قول أبي العتاهية: 


وفي كل شَيْءٍ له آيَة تثل عَل أَنّْهُ واحِدٌ 
فوجٌةٌ حع التعرّي عن القرائن- إلى أمور. منها أن يكون الضمير في "له" وفي "أنه" يمودان على 
الشيء المذكور. فكأّه يقول: وفي كل شيء آي انلك الشيء أنه يدل على أنّ ذلك الشيء واحدّ في نفسه. 
ولدس كذاك إلا عيئُه خاضّة. وقد يكون الضمير يعود على الله في "له" وفي "أنّه" أي فيه دلالة على أنّ 
الني أوجده واحده لا شريك له في إيجاد هذا الشيء. وهو مقصود الشاعر بلا شاكٌ. 
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وما هبي تلك العلامة والدلالة؟ ومن هو العالم الني تعطيه هذه الدلالة توحيد الموججد"؟ فاعم أنّ 
الدلالة هي أحديّة كلّ عين, سواء كانت أحدية الواحدء أو أحدية الكثرة. فأحدية كلّ عين ممكنةٍ تدلّ على 
أحدية“ عِنٍ الح مع كثرة أسياته. ودلالة كل اسم (هي) على معنى يفاير مدلول الآخبر. فيحصل مِن هذا 
أحديهُ الحقّ في عبنه, وأحديّة الكثرة من أسمائه. فكلٌ شيء في الوجود قد دل على أنّ الح واحدّ في 
أسمائه » وفي ذاته. فاعلم ذلك: 


فَاَءْجِِدَوَلاحٌكَثرة عَل غير ما قلداه فالتلز عر الما 
وثُل بد هذا ما تّهاء وتزقيضي 22 وَقِثْ1 الجن عَالحمّق والقزقا 


1 يمكن قراءتها كذلك: "الموحد” فالحرف الثالث صمل 
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حضرة الصمداة” 


َلْجَأْتُ ظْهْرِي إلى ركني ومُسْئُتدي م 
قلت يا مُتبَى الآمالٍ ا 


إلى المئِين رَبٌّ الناسٍ والصَمَدٍ 
َكَ المحم في الأذنى وفي البَعَدٍ 


إني تلَرْتُكناا نفِهِعَوّني بأئّي إن أمتْ فِئِه فَلْيْسَ يدِي 
لوأ أن ما فَبِضَتْ كُفْي عَلِيِهِ لها باك لَمَا ظَلَرَثْ غَيْني إلى أَحَدٍ 
ولت ورت عل لا مزايأي نكن ين طلم الك َالرْصَرٍ 


يُدَعى صَاحِبا: "عبد الصمد". هذه الحضرةٌ استوفينا أكثرٌ تفاصيلها في كاب "مواقع النجوم” لنا في 
"عضو التلب منه في التجلي الصمدائيّ”. فلنذكر في هذا الكتاب ما يليق به إن شاء الله-. 


فنقول: إن هذه الحضرةٌ ي حضرةٌ الالتجاء والاستناد. التي لجأ إليها واستتدكل قير إلى أمر منا؛ 
لعلمه أنّ ذلك الأمر الذي افتقر إليه (هو) في هذه الحضرة. نفناها إنها هو بهذه الأمور الني الْمُقِرَ إلبها 
بسبيها. وهل لها الغنى النفسيّ لني لقوله: إن اله َي عن الْمَالِيَ)” أم لا؟ فذلك لا يحناج إليه في 
هذا الموضم. والني قسّ الحاجةُ إليه في هذه الحضرة 2 هذه الأمور التي يفتقر الفتراءً إلها بسببها؛ 
هل لها وجود في خزائن عندهاكيا جاء: (وَإن مِنْ َيْء إلا عِندنا خَرَابئه 4' ؟ فهي عين هذه الحضرة. لآ 
غيرء إذا حقّقتٌ الأمر. 


فالحقٌ من حيث أنه مأ من شيء إِلَا عنده خزائئه؛ هو الصمد. ولكن ليست الخزائنٌ إلا المعلومات 
النابتة”؛ فإنيا عنده ثابتة؛ يعلمهاء ويراهاء ويرى ما فيها؛ فيخرج منها ما شاءء وبيقي ما شاء. وهي مع كونها 
في خزائن؛ فيُتخيّل فيها الحصر والتناهي؛ وإنما هي غير متناهية. فأفقرٌ الفقراء تلك الأشياء الختزئة؛ فإنها 
تطلب الخروج من تلك الخزائن إلى الوجود؛ حتى تراه ذوقا بعينها. فإنَ لني وُجِدَ منها ألتي فيه افتقارٌ ما 
م يوجد منها. فافتقر نيابة عن الني لم يوججد إلى الله أن يوجده؛ لعين افتقاره إليه؛ فهو كالميِينُ انلك 
الحتزن في افتقاره إلى الوجود. وهو ما يجده الإنسان في نفسه من الطلب لأمرٍ ليس: عنده؛ ليكون عنده 


1 ق: "الصمد" والترجيح من ه. سء العنوان الجاني في هامش ق بقل الأصل: الصمد 
2ص 66 


3 عمران : 97] 
> [الحجر : 21] 
5ص قب 


432 


مما هو في تلك الحزائن. 


واعلم أنّ الخزائن التي عند الحنّ على نوعين: نوعٌ منها خزائنٌ وجودية محتزّنات موجودة. كشي» يكون 
عند زيد: من جارية, أو غلام» أو فرس » أو وب» أو دارء» أو أي شيء كان. فزبد خزاته, وذلك الشي.» 
هو الخترّن. وها عند الله؛ فإنّ الأشياءكلها بيد الله. فيفتقر عمرو إلى الله تمالى- في ذلك اأني عند 
زيد؛ أن يكون عندّهء كان ما كان. فيلقي الله في قلب زيدٍ أن عيب ذلك الشيةء أو يمه أو يَزْهَدَ فيه 
ويكرهه؛ فيعطيه عمرا. ليثل هذا من خزائن الحقٌ التي عنده. والعالَمٌ على هذا كله خزائنُ بعضّه لبعضه. 
وهو عين الختزن. والعالم خزانةُ مخزون» وانتقالٌ مختزّن من خزانة إلى خزانة؛ فا أنزل منه شيء' إلى غير 
خزانة. فكلّه مخزون عنده؛ فهو خزانته على الحقيقة التي لا يخرح شيء عنها. وما عدا الحقٌ؛ فإنّ الحترن 
يخرج عنها إلى خزانة أخرى. فالافتقار للخزائن: من الخزائن, إلى الخزائن. والكلٌ بيد الله وعنده؛ فهو 
الصمد الذي يُلجأ إليه في الأمور» ويْمَوّلٌ عليه. 

وبهذه الحضرة يتعأق المتوكون ني حال توظهم- على ما توكلوا عليه؛ ففنهم المتوكل على الله؛ ومنهم 
المتوكّل على الأسباب. غير أن الأسباب قد تخون من اعتىد علييا ولجأ إليها في أوقات؛ والح تمالى- لا 
يس من توكل عليه, وفوض أمرّه إليه. 


يك بالتأ يد في اختزانه الأَبَدُ 
ومَالَهُمِنَهُكةٍ تحِمَعٌ فها اليد 
ومن وُجُودِي كان لي إذا عَقِلْتٌ المدَدُ 


وإذا عليتٌ أن الخرائ عنذه. وأنت الخزائنٌ؛ فأنت عنذه. وقد وَسِعَهُ قلبك؛ نهو عندك. وأنت 
عنده؛ فأنت عندك. فك مِن الصمدية بقشط؛ لأ لا تكون المعرفة بالله الحادثة إلا بك. فَيُضِمَدُ” إليك 
فيا؛ إذ لا تظهر إلا بك؛ فأنت الصمد فيا لا يظهر إلا بك. 
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وين هذه الحضرة حصلث لك وان حصلث هذه امبةُ. ولكن قن عند نبي ربّكء وتدره نا قال 
لك على لسان رسوله في الشيء الذي تستتر به عند الصلاة في قبلتك أن تميل به نحو البمين أو الشمال 
قليلاء ولا تصمد إليه صمدا. فهنا من الغيرة الإلهّة أن يُصمد إلى غيره سمداء وفيه إثباتٌ للصمدية في 
الكون بوجه ما؛ فنلك القئر الذي أشار إليه الشارع؛ يكون حظ المؤمن من الصمدية. 


والجإهل يصمُد إلى الأسباب صمداء ويجمل حك الميل إلى الجين والشيال؛ لصمديّة الحنّء عكس 
القضيّة. وإنغا شرع النبيّ 9 في السترة الميل إلى الجين أو الشمال؛ ينته على السبب القويّ: بالببينء وعلى 
السبب الضعيف: بالشيال- الخاريج. فالحارج عن الله بالكليّة هو صاحب الهين» والني لاح له بارقة من 
الحّء ضمُف اعتاده على السبب؛ لجعله من الجانب الأضعف؛ إذ لا بدّ من إثبات السببء ولا يُصمد إِلَا 
إلى الله صمداء فاعلم ذلك. فقد تبتك وصحتك (ِوَالَه يقُولُ الحقّ وَهُوَ جْدِي السَييل4 . 


1 [الأحزاب :4] 
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8 1 
حضرة الاقتدار 


أواً أن من عَرَِّي مِفدَاري 2 ينمو آنا ماكُنثٌ بالمفخار 
إن اناري في كيان الباري أعطَمٌ ني ين دُحُولٍ النار 
ولوأقٌ عكر الْجرَارٍ أيه يِه وبالأإِرار 
في عُضَبَةٍ وَساتَةٍ أخيارٍ 2 مَعْصهِمَةٍ مخفوظة الآثارٍ 
يُسيرن علد دُخول الدارٍ عَنِ العَِيدٍ الضُمٌ والأحرار 


يُدعى صَاحِها: "عبد القادر" و"عبد القدير" و"عبد المقددر". قال 8ل (ِوَهُوَ عَل كل شَيْءِ 
َييز4” وقال: هِهْوَ الْمَارُ على أن ينعت عَلَيمْ) وقال: (إنا لَقَادِرُونَ 4” وقال: طِعِلدَ مَلِيكِ مُتقيرٍ*. 


هذه الحضرة ما لها أثرّ سِوَى إعطاء الوجود لكل عين يريد الحقٌ وجودها من الممكنات: فيقول لها: 
كُنْ 4. وأخفى الاتتداز بقوله: وَدنْ) وجعله سا على الاقتدار. فكان المكن عن الاقتدار الإلهي" من 
حيث لا يعلٌ الممكنُء وسارع إلى التكؤن؛ فكان. فظهر منه عند نفسه السممٌ والطاعة لمن قال له: وَكُنْ م 
فاكتسب” الثناء من الله بالامتثال. فول أمرٍ كان من الممكن السممٌ والطاعة لله في تكوينه. فكلٌ معصية 
تظهر منه؛ فإغا هي عرض يعرض له وأصله السمع والطاعة. كالغضب الذي يعرضء والسبق للرحمة؛ فإِنّ 
لها السبق. وللطاعة من الممكن السسبق والنهاية. والحاتمة أبدا لها حكم السابقة؛ والسبق للرحمة فلا بدّ من 
المآل إلى الرحمة في كلّ بمكن عرّض له الشقاء؛ لأَه بالأصل طانم. 


وكذاك كل مولود إإها ولد على الفطرة, والنطرة: الإقرار لله حعالى- بالعبودة؛ فهي طاعة على طاعة. 
ول لم يكن للممكن اقتداز أصلاء وإفا له القبول؛ لم تكن فيه حقيقة يظلع ها على اقتدار الله عليه في 
تمه بإخراجه من حالة العدم إلى حالة الوجود؛ لأنّه لا فاعل إلا الله. والأشياء لا نهد اللة إلا من 
نفوسهاء وما هبي عليه. وما هبي على شيء من الاقتدار عند بعض النظّار؛ فلا يمكن أن تشهد صدورها 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: القادر القدير المقتدر 
2ص 68 


3 [المائفة : 120] 
4 [الأنعام : 65] 1 
5 [الحارج : 40], وهذه الآية لابتة في الهامش بقل آخر في »كما أنها نابتة في هء س 
6 [القسر : 55] 
7ص لهب 
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إلى الوجود.كيا قال تعالى: لما أَشْهَدمهُمْ خَلقَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَلَا خَلَقَ أَشسهمْ4' يريد حالة الإيجاد. 
فليس للممكن اقندار بوجه من الوجوه عند بعضهمء كما قدّمنا. 


فلهذا قلنا: أخفى كلك اقندازه, وجاء بالقول بصيفة الأمر؛ ليتّصف الممكن بالسمع والطاعة. فلا” مزال 
ين الحقٌ تنظر إليه بالرحمة, وتراعي منه هذا الأصلء مع أنّ القول لا حكم له في المعدومء ولا سها فجن 
ليس له اقندار بالأصالة, فكيف يكون؟ فأشبه صورة التكليف, والفعل لله. 


ولأكان الممكن بحكم الأصل- مامعا مطيعا للأمر؛ بقى فيه بر امتثال الأمر. فإذا جاء الإنسان أمْرٌُ 
الشيطان في لَمَتهِ بالخالفة» وما يقول له في أمره: "خالل" وإفا يأمره أن يفعلّ ما تَقَدّمَهُ من الله النبي' 
عنه أو ينهاه عن وقوع ما تَقدّم إه من الله الأمرٌ بفعله. فيغفل عما تقدّمه من الله في ذلك؛ فيبادر لما أمره 
الشيطان به؛ لأنّ حقيقته كيا قلنا- نُطِرَتْ في أصل التكوين على الامتثال. كبا -أيضا يَقبلُ أمر المآ في 
الطاعة, أو في مكارم الأخلاق. 


وأمًا حالته في التردّد في الفعل أو الترك بين اللْمَدينء فهو في ذلك الوقت تحت حك التردّد الإلهي 
الذي نسبه إلى نفسه. وأنّه مجلى الح في حين تردّد كل متردّد في العالم؛ فذلك عيئُه تَرَدّد الحن حتى 
ينفذ ما شاء الله أن ينفذ من ذلك. فيظهر حككه في ذلك الفمل إِمّا بالطاعة أو المعصية. كما يربد العبدٌ 
ويطلبُ من الله أمرًا ما؛ فلا يعطيه. ويخالفه فيه. فهذه بتلك؛ لِعَصِحْ النسخة؛ فْإِن” من تماهما مقابلة 
الحلاف والوفاق. فلو أجاب الحق كل ما يطلبه العبدُ منه؛ لأجابه العبدٌ في كلّ ما طلبه الحقٌ منه. ولو 
أجاب العبدٌ ربّه في كل ما أمره به ونهاه؛ لأجاب الحقٌ عبدّه في كل خاطر يخطر له في تكوّن أمر. فلمًا لم 
يكن الأمر إلا هكناء وهو على الصورة؛ فلا بد أن تقع الخالفة والموافقة من الجانبين. ها ظهر العبدُ في 
خلانه أمْرَ الحق إلا بخلاف (حمخالفة) الحقٌ ما دعاه فيه العبدٌ. نصحت المقابلة بين النسختين؛ فصحٌ 
الكناب بال حيث ظهر بصورتما. ولولم يكن كذلك؛ لكان خطأء والصواب أَؤلّ. فوجود الخلاف من 
الممكن صم في النسخة, ولا ثبت في الأمَ إلا ما هو حىٌ؛ فالحلاف حقٌ حي ثْكان. فاظر إلى هذا 
السَرٌ ما أعجبه. وما أخفاء! (وَائله عَلىكُلٌ عَيْءٍ قديز) . 


1 [الكهف : 51] 


2ص 69 


3ص 9ب 
4 [البقرة : 284 ] 


فالمقتير حك حك آخرء ماهو حك القادر. فالاقتدار حك القادر في ظهور الأشياء بأيدي 
الأسباب, والأسباب هي الممتّصفة بكسب القدرة. فهي مقتدرة أي متعمّلة في الاقتدارء وليس إلا الحقّ - 
تعالى-. فهو المقتدر عل ىكل ما يوجده عند سبب أو بسببء كيف شت قللء وهو قوله: (آلالة 
الحَلقّ)» وما لا يوجده بسبب هو قوله: (ِوَالأئر)'؛ آلا الخلى والأمر تارك اله رَبُ الْعَالِينَ4”. 
ولهذا اصطلح أهلٌ الله؛ على ما قالوه من عالم الحلق والأمرء يريدون بعالم الخلق: ما أوجده الله على 
أيدي الأسباب, وهو قوله: ظِمِمًا عَِلَتْ أْدِيتا4” وليست سِوَى أيدي الأسباب. فهذه إضافة تشريف. 
لا؛ بل تحقيق. وعالم الأمر: ما لم يوجد عدد سبب. فالله القادر من حيث الأمرء ومقددر من حيث 
الخلق؛ فهذا تفصيله. 


يقال: ضرب الأميرٌ اللضٌء وقطم الأميرٌ يدَ السارق. وإنها وقع القطعٌ من يد بعض الوزعة» والأمرٌ 
بالقطم من الأمير؛ فَديِبَ القطمٌ إلى الأمير؛ فهذا هو المقتدر. فإذا باشره بالضرب؛ فهو القادرٌ إذا لم تكن 
آله تقطع يده بها؛ من حديدة أو غيرها. فالله يخلق بالآلة؛ فهو المقددرء ويخلق بغير الآلة؛ فهو قادر. 
فالشدرةٌ أخفى من الاقتدار, على أنّ الاقتدار (هي) حالة القادر. مثل التسمية (هي) حالة المسئى سم 
فاعل- فافهم واه يول الحَنٌ وَهُوَ يدِي السَبِيلم'. 


1ص 70 
2 [الأعراف : 54] 
3 | س:71] 
4 [الأحزاب : 4]» وفي الهامش: "بلغ سماعا”. 
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حضرة التقديم' 


0 مَعْرفَةٍ بهن أَقْدَمه والله يَمْفِرٌ لي 
أو أن :ما مل كفي يكُون لها ملكا لما الست يداي في الول 
عند لدم أَدْعَوهُ وتفرفي إذا دَعَوْتُ به ولَيْس ظهِرُ في 
وت أنْقّدهٌ إذا مُسارقي ِطَرْفه وَهُوَ بلي من أَغظم الل 
الله مره فِيِهَاأصَفُهُ ونث أَصْرفُهُ عَن رُؤِيَةٍ الجملٍ 
يُدعى صاحبها: "عبد المقدّم". 
ين هذه الحضرة يثبت بالدليل ثبوتٌ المرجّح. وهو الله. وذلك أنّ الممكنات بالنسبة إلى الإيجاد» أو 
نسبة الإيجاد إليهاء على السواء. على كل واحدٍ واحدٍ منها. فإذا تقدّم أحد الممكنات على غيره بالوجود. 
مع النسوية في النّسبة, دل أنه مرجج لأمرٍ مّاء ليس لنفسه. فعإمنا أنه لا بدّ من مرجّحء وهو المقدّم له 
على غيره من الممكنات. وهذا أَسَدَّ في الدلالة من دلالة الأشعريّ بالزمان على هذا المطلوب. فإنّهِ يقول: ما 
من ممكن يوجد في زمان. إلا ويجوز إيجاده قبل ذلك الزمان» أو بعده. فا تكلم إلا فها يدخل تحت حك 
الزمان» والزمان” عنده أيضا موجود. ولا يوججد في زمان؛ فيخرح الزمان عن حك هذه الدلالة. والني 
ذهبنا إليه؛ يدخل في حككه كل ممكن. من زمان وغير زمانء مما له وجود؛ فهو أم في الدلالة. 
ثم إن الله تعالى بعد إبراز ما أبرزه من العالم؛ عَيْن للعالم مراِبٌ» وتلك المراتبُ؛ نسب ةٌكلّ مَن 
تقعضي حقيقته البروز بها والإنزال فيها يفسبةٌ واحدة. فإذا نالها مخض واحدٌ من الأشخاص أشخاص هذا 
النوع- وتقدّم إها بها فإنَ الذي قدّمه هو المقدّم.كالحلافة في النوع الإنسان؛ ما من إنسان إلا وهو قايل 
لها؛ فيقدّمٌ الح مَن شاء فيهاء دون غيره. فيتأخُر الفيرٌ عنها في ذلك الزمان» بلا شاٌ. وكناك في 
النبوءة» والريسالة, والإمارة. وجميع المراتبء على هذا الحدّ تجري لاله يَقُولَ الْحَنْ وَهُوَ يْدِي 
السبيل 4. 


1 العنوان الجاني في الهامش بم الأصل: الْقلّم 
2 ص متب 

3ص 71 

4 [الأحزاب :14 


حضرة العاجً * 


ألت المؤعْر من تشاء لحِكقَةٍ 2 مجهولةعِنيي إناك تُؤْسَرَ: 
نوكن أهْلَا لِتَمُدُم لم تكن يرنه وكات وثا شسار: 
الله يهم أتني يمن غيرةٍ قامَثْ بنا لا أسعطيع فَأَذْكْر 
لواكان” لِلكَوْنٍ الترنب مَزِيَةٌ عِندِي لَقُفْتُ بشكْره لا أكمُرة 


يدعى صاحها: "عبد المؤخٌّر". فإذا راعى الحقٌ تأخْرَ عبدٍ مّا عن بعض المراتب؛ فين هذه الحضرة. 
فبتقدّم ره فيهاء ولا بتقدم فها هذا الور عما أئة. 


ثم إنّ هذا المقصود بالتأخُر؛ إذا تعن أنه لا حكم له في التقدّم فيهاء بقي من بقي. فيقدّم الحقٌ فها من 
شاء من الباقين؛ فيكون بتقديه إياه فيها مقدّماء ويتأخُر من تأخَّر من الباقين بالتضمينء لا بحكم القصد. 
فلا يكون مَوْخّرا إلا بالقصد, ولا مقنّما إلا بالقصد. وكلّ مَن جاء من ذلك بحك التضمين؛ فا هو من 
هذه الحضرةٍ من هذا الوجه. وهو منها من هذا الوجه الآخر الذي له التأخُرء لا بالحم. فاجتمع المقصود مع 
غير المقصود في نفس التآخُر والتقدّم. فلهذا جاء المقدّم والمؤْخّر في الأسماء الحسنى مزدوجا. 


1 العنوان الجاتي في الهامش َل الأصل: الموؤخّر 
2ق: "نشاء: ناء" والترجيح من ظ سس 


3ص 71ب 
4ق: أنبت بقل الأصل فوقها "أن" بدلا عباء وفق ما ورد في س. 
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حضرة الأوَلية' 


سبحان من جْمع الهباد لذَكْرِه يَوَْ المَرُوبَةٍ فاصطفاة الأول 
حت الإله به وُجود عِبادِو 2 شَرْعَا وعَقْلّا سادتي فووا 
مائلكة فَلَنَد أَتَت جََةٍ غَيَاءَ جَلّاها العام الأنَزل 
نا تواضع عَن عُلُوٌ مكانه في ذاتته أخفاه عَنَا الأَسْئَلٌ 
فَهُوَ الْمَئِنُ لَا أسّكٌ وإِنْهُ َيُوَ الجوادُ على العبادٍ المنْضِلٌ 
يُدعى صاجبها: "عبد الأوّل" ويكتى غلبا: "أبو الوقت"لما حصل في النفؤس من تقدّم الزمان 
المستى: "دهرا" الذي تفضّله الأوقات. فكانت كنيةٌ عبد الأوّل: "أبا الوقت"؛ كماكانت كني آدم: "أبا 
البشر". فالأوَل للأوقات أب لها”, كادم لسائر الناس. فالحضرةٌ الأوَليَةٌ يها ظه ركل أُوَلِ من أشخاص كل 
نوع؛ كآدم في نوع الإنسان, وكجئة عدن من الجئات, وكالعقل الأول من الأرواح» وكالعرش من 
الأجسام» وكالماء من الأركان» وكالشكل المستدير من الأشكال. تم ينزل الأمر إلى جزئيات العالم. فيقال: 
وَل من تكلم في القَدَرِ بالبصرة: معبدُ لهي » وول من ربى بسهم في سبيل الله: سعد بن أبي وقاص» 
وأوّل” شعر قيل في العام الإنساي: 
يرت البلادُ ومن عَلهها 0 فَوَجَُ الأَرْضٍ مُدْيرٌ ييح 
ويْمْرَى هذا الشعرٌ لآدم قظئقة لَمَا قل قاببلٌ أخاه هابيل» فقال القتة: «ما من قتبل يُققَلُ ظلما إلاكان 
على ابن ن آدم كفل من الوزر»؛ لأنه أوَلَ من ,د سَنَ القتل ظليا. 
ولنا جزء في الأوليّات» وهو جزء بديع عملته بملطيّة, من بلاد يونان» أو بمكة, والله أعلم. 


وأوّل ببدت وضع للناس معبدا: الكعبةء وأوّل اسم إلهي في الرتبة: الاسم "الحن" طْوَائله يَقُولَ الْحَقّ 
وَهُوَ يي السَبيل4'. 


1 ؛ الموان ماني في الهامش بقلم الأصل: الأول 


3 “أب ليا" نجة في اليامش بقل آخرء 
ا ل عنه أنه كان صدوقاء ثقة في الحديثء ويقال أن الخليفة عبد الملك بن مروان 
صلبه لقوله في القدرء وقيل بل عذبه الحجاج ب وقتله. (انظر الأعلام للزركلي 7/264. ومرآة الجنان وعبرة اليقظان 
للمافعي..) 
9 
6 [الأحراب : 4] 
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حضرة الآنخا * 


واللْهِ ما الأَوُلُ والآخِرٌ إلا إحفظ المالم الدابر 
فإنه يَمْجَرُ عن حِنْيِهٍ لِوَضَفِهِ الحلوق بالقاصِر 
فكان بِالآخِرٍ حِفْطًا 4 لَِلْتَقِى الواجدٌ بالآخر 
فَأمْرنا" دامر كلة فالتحق الأول بالآخرٍ 
وإِنَهُ جَل أدا ذاكة في صُوْرَةٍ الباطن والظاهر 


يُدعى صاحِبها: "عبد الآخر". وحَدَهُ: من الثاني الني يلي الأوّل, إلى ما تحته. فهو المستى بالآخِر؛ 
لأنّ له حك التأخُر عن الأوَليَة بلا شاكٌ. وإن استحقّ الأوَليَة هذا المتأحَرُ. ها تأر عن الأوّل؛ إلا لأمر 
أسره وايتثه” الزمان؛ لأنّ وجود الأهلية فيه من جميع الوجوه. فيعلم أنّ الحكم في تأخيره. وتقدم غيره 
(هو) للزمان. كخلافة أبي بكرء وعمرء ثم عثان. ثم علي -رضي الله عن جميهم-. فا منهم واحد إلا وهو 
مترنّم للدم والحلافة؛ وهل لها؛ فم ييق حك لتقم بعضهم على بعض فيا عند الله لفضل نل طبه 
الحلافة؛ شا كان إلا الزمان. فلمتاكان في عل الله أن أبا بكر يموتُ قبل عمرء وعمر يموت قبل عفان» 
وعثان يموت قبل عل -رضي الله عن جميعهم-. والكل له حرمة عند الله؛ لجمل خلافة الجماعة كيا وقم؛ 
فقدّمَ من عَلِمِ أنّ أله يسبيٌ أَجَلَ غيره من هؤلاء الأربعة". فا قدّم من قدّمٍ منهم لكونه أكثر أهليّة من 
المتأخّر منهم في نظري» والله أعلم. 

فالظاهر أنه من كون الآجال؛ فاه لو بويع خليفتان قَبِلَ الآخرٌ منهم| لمن الوارد. . فلو بايم الاش 
الثلاثة دون أبي بكرء ولا بد في عل الله أن ن يكون أبو بكر خليفة. وخليفتان فلا يكون. ا 
الكلائة ولي أبو بكر؛ كان عدم احترام في حقٌّ الخلوع, وتسب الساعي في خلمه إلى أنّه خلّع من 
يستحتّهاء وتُب إلى الهوى. والظلم» والتسدي في حقّه. ولولم يخلم؛ لمات أبو بكر في أيامه دون أن 
يكون خليفة. ولا بدٌ له من الخلافة أن يلها في عل الله؛ فلا بدّ مِن تقدّمه؛ لتقدّم أجله قبل صاحبه. 
وكناك تدم عمربن الحطاب, وعثان» وعلي» والحسن. افا تقَدّم من تدم لكونه أحقٌّ بها من هؤلاء 


1 العنوان لاني في الامش بخلم الأصل: الآخر 
2 ص 73 
3 “أبسره وأبشه" حروفها المعجمة ممملة في ق» . وأثبتنا هنا ما جاه في ه» في حين جاء في س: "بسره وأنجه". 


4ص وتب 
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الباقين» ولا تخ من تَخّر منهم عنها لقدم الأهليئّة. وما عَلِمْ الناش ذلك إلا بعد أن بَيّن الله ذلك بآجاهم 
وموتهم؛ واحدا بعد آخر في خلافته؛ أنّ التقدمٌ إنما وقع بالآجال عندناء وفي نظرنا الظاهر أو بأمرٍ آخر 
في علم الله ل نقف عليه. وحَنِظ الله المرتبة عليهم -رضي الله عن جميعهم- فهذا من حكم التأخّر والتقدّم. 

ولله الأولئة؛ لأله' موجدكلٌ شيء. ولله الآخرية؛ ننه قال: هوَإلبِهِ يَزجمٌ الأم كله 4”. وقال: اليه 
رْجْمُون 4” وقال: ألا إلى الله تَِيرُ الأمُورٌ4'. فهو الآخرءكيا هو الأوّل. وما بين الأول والآخر تظهر 
مراتبٌ الأسياء الإلهية كلها؛ فلا حك للآخر إلا بالرجوع إليه فيكلّ أمر. فإذاكان الله الأول فالإفسانُ 
الكاملٌ هو الآخر؛ لأنّه في الرتبة الثانبة» وهو الحلينة؛ وهو أيضا (أي الإفسان الكامل) الآخر بلقه 
الطبيعن؛ فإِنهِ آخر المو أداتِ. 

لأنّ اللة لا أراد به الخلافة والإمامة؛ بدأ بإيجاد العالّم, وهيّأه, وسؤّاهء وعدله. 71 َه مملكة قائمة. فلما 
استعدٌ لقبول أن يكون مأموما؛ أنشأ الله جسم الإنسان الطبيعي؛ ونفخ فيه من الروح الإلهي. لخلقه على 
صورته؛ لأجل الاستخلاف؛ فظهر بجسمه؛ فكان المستّى: "آدم" لجمله في الأرض خليفة» وكان من 
أمره وحاله مع الملائكة ما ذكر اللهُ في كتابه لناء وجعل الإمامة في بنيه إلى يوم القيامة. 


فهو الآخر بالنسبة إلى الصورة الإلهيّة والآخِر أيضا بالنسبة إلى الصورة الكونية الطبيعية. فهو آخرٌ 
نفسا وجسماء وهو الآخر برجوع أمر العالم إليه. فهو المقصود؛ به عمرت الدنيا وقامتُء وإذا رحل عنها 
زالت” الدنياء ومارت السماء؛ وانتثرت النجومء وَكُوّرت الشمسء وسيّرت الجبال؛ وعُظلت العشارء 
وسهدّرت البحارء وذهبت الدار الدنيا بأسرهاء وانتقلت العمارة إلى الدار الآخرة جائتقال الإفسان- فمُمرت 
الجتة والنارء هوما بعد الدنيا من دار إلا الجتة والنار». 


فالاسم الأول للأول؛ وهي الدار الدنيا. والانسم الآخر للأخرى؛ وهي الآخرة. وإنما قال الله تمالى- 
لحمد © (وَلْلآخِرَةٌ حبر أكَ مِنَ الأول» لأنّ الآخِر ما ورآه مرى؛ فهو الغاية. فْن حصل في درجته؛ 
فاه لا ينتقل؛ فله الثبوتء والبقاء والدوام. والأوّل ليس كذلك؛ فإِنّهُ ينتقل في المراتب؛ حتى يتهي إلى 
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الآخرء وهو الفاية؛ فيقف عنده. فلهذا قال له: (وَلَلآخِرَةُ خيرٌ لك من الأولى. وَأسَؤف يُفطلياك رَئكَ 
ََرْضَى ' فأعطاه صفة البقاءء والدوام» والنعيم الدائم؛ الذي لا انتقال عنه ولا زوال. فهنا ما أعطاه حك 
هذه الحضرة, (وَاله يقُولٌ الحَنٌ وَهُوَ يدي السَيِيلٌ) . 


1 [الضى : 4 5] 
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حضرة القلهى: * 


إن الور ل شَرْظ يفده و«ِلنْس بره إلا لني ظبا 
إن الئشاة التي في مها حو بي اموعٌ وكُذي الما 
فإن أتؤك وقالوا: إيَا نهف فإن أنضل نِضِقَيا النِي ذْقبا 
قدا وَرِمًا حتى أفؤزها2 انمث فلهنا ضلمه دما 
نو أنها ظَهَرَثْ بِكُلَّذي صر أَعَى سناها لهذا عَيهًا مُجبا" 


يُدعى صاجبها: "عبد الظاهر" ويلقّب ب"الظاهر بأمر الله". هذه الحضرةٌ له تمالى- لأنّه الظاهر 
لنفسه؛ لا لخلقه؛ فلا يدركه سِوَاه أصلا. والني تعطينا هذه الحضرةٌ: ظهوز أحكام أسيائه الحمسنى», 
وظهور أحكام أعياننا في وجود الحنٌء وهو من وراء ما ظهر. فلا أعيائنا درك رؤية» ولا عن الحقْ تُدرَك 
رؤيةٌ» ولا أعيانٌ أسمائه ترك رؤية. ونحن لا نشاكٌ أنَا قد أدركنا أمرا ما رؤيةٌ؛ وهو الني تشهده الأبصار 
منا. ها ذلك إلا الأحكام التي لأعياننا؛ ظهرث لنا في وجود الحقٌ؛ فكان مظهرا لها. فظهرت أعياشا” فيه 
ظهور الصور في امرائي: ما ههي عين الرئي؛ لما فيها من حك المجلى» ولا هي عينَ المجلى؛ لما فيها مما" يخالف 
حك المجلى. وما ثم أمرر ثالث من خارح يقع عليه الإدراك. 

وقد وقم؛ لما هو هذا المدرّك؟ ومّن هو هذا المدرك؟ شن العالم؟ ومَنٍ الحقٌ؟ ومن الظاهر؟ ومن 
المظهر؟ ومن المظهر؟ فإ نكانت التّسبء فالتّسب أمور عدميّة. إلا أنّ عله الرؤية استعدادٌ المريّ لقبول 
الإدراك؛ فير المعدومء سلّمنا أنّ المعدوم يُرى؛ فن الرائي؟ فإ نكان ينسبة» أيضاء فكيا هو مستمدٌ أن 
يُرى؛ يكون مستعدًا أن يرى. وإن لم يكن ينسبة, وكان أمرا وجوديًا؛ فكيا هو الرائي (كذلك) هو المرق؛ 
لأنَ الني نراه يرانا. فإذا قلنا: نه فسبة, من حيث إِنّهِ مر لناء فنقول: "نه أمرّ وجوديٌ" من حيث إِنّه 
يرانا؛ كما قلنا فينا من حيث إِنَا ندركه. فالأمر واحد. 


فقد حرنا فينا وفيه! فن نحن؟ وئن هو؟ وقد قال له بعضنا: (أرني انلز ِلك قال لَنْ غزاني)” 
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وقال عن نفسه: (ِألَْ يفل بأَنّ الله يرى 4' وخبره صدقٌ. وقد أعم أن بعض العالم بم أن الله يرى. ثم 
قال بآلة الامستدراك فعطف: (ِوَلِكِنٍ انلز إلى الجَبلٍ إن تمر مَكَئهُ فَسَؤْف عراني 4 ثم تجلى للجبل؛ 
فاندكٌ الجبل» ولا أدري عن رؤيةٍ أو عن مقدّمة رؤية؟ لا؛ بل عن مقدّمة رؤية» وصمق موسى عن تلك 
المقدّمة» طفْلَمًا اق فال سْبْحَائكَ تبث أي رجعت إلى المالة التي ل أن سألتك فيها الرؤية (ِوأنا وَل 
الْمؤمِنِينَ4” أي المصدّقين" بقولك: طِلَنْ تراني م فإنّه” ما نزل هذا القول ابتداء إلا علِع؛ فأنا أوّل المؤمنين 
بهء ثم يتبعني في الإمان به مَن سمعه إلى يوم القيامة. 

فا ظهر (الحقٌ) لطالب الرؤية؛ ولا للجبل؛ لأنّه لو رآه الجبلٌ أو موسى؛ لثبتء ولم يندلك؛ ولا 
صعق؛ فإنّه تعالى-: الوجودٌء فلا يعطى إلا الوجود؛ لأنّ الخب ركلّه بيديه, والوجودٌ هو الخيركله. فلمًا لم 
يكن مرتّا؛ تر الصعق والاندكاك. وهي أحوال فناء؛ والفناء شبيه بالعدم. والح لا يعدم عدم العين؛ 
ولكن يكون عنه العدم الإضافي؛ وهو الذهاب والانتقال. فينقلك؛ أو يُذْهبك من حال إلى حال حمع 
وجود عينك في الحالين- ومن مكان إلى مكان مع وجود عينك في كل واحد منها وبنهها- وهو قوله: (إنْ 
َأ يديم أيها الاش وَيأتِ بِآخَرِنَ 4" فالإتبان (يكون) بصفة القدرة» والذهاب (يكون) بالإرادة من 
حيث ما هو ذهاب خاصة. 

وهذه التفاصيل في غير مفصّل لا يكون؛ ولبس من شأن المفصّل الوجود. فإن نفل المعدوم إلى 
محال وإلى بمكن, مع كرنه معدوما. وبقي الكلام فهن يفضّله؟ والكلام عليه مثل الكلام في الراني والمرق» 
وقد تقدّم. اذا تقول؟ أو ما نعوّل عليه ؟ فرأينا أن نترك الأمر على حاله؛ كان ماكان. إذ الأغراض 
حاصلة» والإدرككات واقعة؛ واللنّات حاكة, والشهود دائم» والنعيم به قائم. ودع يكون ما يكون من" عدم 
أو وجودء أو حىّ أو خلق؛ بعد أنه لا ينقصنا شيء مما تمحتاج إليه؟ لا نبالي. ولو وقع الإخبار الإلهي؛ لكان 
الكلام فيه, والنظر على ما هو عليه الآن؛ لا يزيد الأمر ولا ينقص. فل إذا ورد؛ فلا بد من سم يتعلّق 
0 وساموء وهذا عين ما كنا فيه. فترك ذاك أؤلى» ونقول ما يقول 
كلّ قائل؛ فإنَ الأمر ل تكله صدقٌ, ما هو باطل. فإنّه واقع في الذنهن, 
وفي العينء وفي جميع الإدراكات. 
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نالجبوح إلى الس أل بالإنسان» (وَإنْ جَنْحُوا لِشَلْ 4' هي” في الاعتبار والإشارات: هذه 
الخواطر التي أذنك إلى النظر؛ فها أنت مستفن عنه, فأنزهم الح هدا منزاة الأغداء لأهل الإشارات 
فون جَتحُوا لِلسَ ل وهو الصلح؛ بأن يك الأمر على ما هو عليه ولا يحاض فيه. فإنّك إفا تحوض 
فيه؛ لكونه آية من الله عليه. وقد قال: (وإذًا رَأَيْتَ َ الِينَ يَخُوصُونَ في آيايتا دأَْرض عَنْهمْ حَتى يخُوضُوا 
في حَدِبثِ غَيرِه)” وليس إلا الاشتفال بما نأكل» ونشرب, وننكح, ونتصرّف فيهء من الأعمال المشروعة 
التي تؤدّي إلى السعادة الأخراوية. 

وما هذه الأمور؟ قلنا: لا ندري؛ إغا نعم لكا أمرنا؛ لنصل إلى ما قيل لنا. فإنًا ماكذبنا؛ بل رأينا ما 
مض كله: حقّ» لم يختل شيء منهكذلك ما بقي. وقد (جتخوا لس ) فأمرنا اللهء فقال لنبيّه #: 
(تاجتخ لها وتَكْ عَلَى الله” فالعاقل يقول بالسمع والطاعة لأمر اللهء وهذه حالة معججلة وراحة. 


َلَنْسَ الَلُورٌ سِوَى ما ظَهَر ولَيْسَ البْطونُ سِوى ما اسْنَّسَرْ 

فأن الذَهابٌ؟ وأتئ الإيابٌُ؟ وأين القَرارٌ؟ وأين المفر؟ 

ينا إلِه ويك ةإِلِنا وكلّ بجع القضا والقدّز 

فَلاتِإِسَئ"'عخ1فائتٍ شَافائشَيْةومَاسَاءَسَرْ 

فالا مُضائًوما يضاف إِلَبِه فز واغقبز 

وثُل ما تَعاء على من تّهاء 2 فإنَّالوْبجودَ هناظَهَز 
وله يرل أخ وخ بي اليل" 
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حضرة البطون” 


ولا البعلون وولا م جكقَيء 2 ما لاله لوا على ابر 
وماإتف ةك إِلَاسَلائية من النقابِصٍ والأوهام والغيرٍ 
لو نال أَحَدٌ مِن حَيِثُ نُشأته أغالة اهفل جمد اله باليِكر 
نولا مبائرةٌ الخلا صؤرَته ‏ لم يَذْر خَلَقٌ من الأملاكِ ما حبري 
عَنَتْ لَنا أَوْجْهُ الأملاكِ ساجِدَةٌ لما ونا من الأرواح وَالضُوَرٍ 
إذا ما أحوله أبَنَا في ْم إنكان هذا" الأَمرٌ أو صَرَرٍ 


يُدعى صاجبها: "عبد الباطن”. قال الى -: طِهُوَ الْأَلُوَالْآخِرْ وَالطاهِرُ وَالْبَاطِنُ 4 فالبطون يختض 
ظاهرا لنا". فالبطون الني وصف نفسه به؛ إنا هو في حقَّا؛ فلا يزال باطنا عن إدراكنا إياه حمسا ومعنى؛ 
فإ لِلْنْس كله شئْة)" ولا ندرك إلا الأمشال التي مبينا أن نضربها لله؛ لجهلنا بالنُسب التي بها همي 
أمثال. 

وللأكانت البطون محال التكوين والولادة» وعنها ظهرت أعيان الموأنات؛ اتصف الحنٌ بالباطن. 
يقول: إِنّه من كونه باطنا؛ ظهر العام عنه؛ فنحن كنا مبطونين فيه. لذ ذلك عقلاء لا وهما. فإِنّك إن 
أخذته عقلا قَبلهُ العم الصحيح, وإن أخذته خيالا ووهها رَدّ عليك قوله: طلم يَإذْ4". ولا ينبغي للعاقل أن 
بشرع في أمرٍ يمكن أن يرد عليه مثل هذا. وإذا أخذته عقلا دون تخيّل وقعتٌ على عين الأمر. 
على عدمنا. إلا أنّه باطن عنّا؛ لعدم المناسبة بيننا؛ إذ نحن بعيتناء وجملتناء وتقصيلناء محكوم علينا 
بالإمكان. فلو ناسَبنا في أمر مّاء وذلك الأمر محكوم عليه بالإمكان؛ لكان الحقٌ محكوما عليه بالإمكان. وهو 
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وله -تعالى- النى' عن العالم؛ لأنّ حبته أن يُخرَفْ أنه لا يُقرف؛ فهذا حدّ معرفتنا به. إذ لو عُرف لم 
يَنِطّنْ؛ وهو الباطن الذي لا يَظهر. كا أنه أيضا في المأخذ الثاني أنّه الباطن؛ حيث هو في قلب عبده 
المؤمن الذي وسعه. فهو باطن في العبد, والعبد لا يشاهد باطئه؛ فلا يشاهد ما هو مبطون فيه؛ هن 
الوتمين ما نرأه. 

ثم أله إذا كان كبا قال: قْوَى العبدء وسمغه» ووصرّه. والعبدُ يرى بيصره؛ فيرى برته» ما يرى بَصَرّه ولا 
(يرى) شينا من قواه؛ والحقٌ جميع قواه؛ فأ يرى ربّه. وبهذا يفرّق بين العام والرؤية. فنا نعلم بالإكان ونوره 
في قلوبنا؛ أنه قواناء ولا نشهد ذلك بصرا. فتحن ندركه لا ندركه, والأبصار لا تدركه. فإذاكان بصرّنا؛ فإنّه 
في هذه الحالة لا يدرك نفسه؛ لأنّه في مجابنا؛ إذكان بصرّنا. وإذاكان الأمر على هذا؛ فبعيد أن ندركه. 

وأمًا قوله: لا تْرَكُهُ الأصارٌ وَهُوَ يُْرِكُ الأنتصار»” فإن البصر إفا جاء ليدرك بهء لا أنّه يدرك. ثم 
َه في قوله: (لَا تُنْرَكهُ 4 بضمير الغائب؛ فالفيبُ غرٌ مدرك بالبصر والشهودء وهو الباطن. فإنّه لو أَذْرِك 
لم يكن غيباء ولا بَطن؛ ولكن يدرك الأبصاز؛ فإنّه لا يلزم الغيبة من الطرفين ما يلزمٌ مَن هو غائب عنك 
أن تكون غائبا عنه . قد يكون ذلكء وقد لا يكون. 

وفي مدلول هذه الآية أمدّ آخر؛ وهو أله يدرك تعالى- نفسه بنفسه. لأنّه إذاكان بهويّته بصرّ العبدء 
ولا يقع الإدراك البصري إلا بالبصر؛ وهو عين البصر. المضاف إلى العباد» وقال: إِنّه ؤمرِكُ الأنصار)م 
وهو عن الأبصار؛ فقد أدرك نفسّه. ولهذا قلنا: إِنَهِ يظهرء أو هو ظَاهرٌ لنفسهء ولا يبطن عن نفسه. م 
الآية وقال: طوَهُوَ اللَِيفُ » من حيث أله لا تدركه الأبصار. و"اللطيف" المعنى: من حيث أنه يدرك 
الأبصار. أي دركه للأبصار (هو) دركه لنفسه؛ لأنَّهِ عينُا؛ وهذا غاية اللطف والرقة. (ِالْخبيرٌ) يشير إلى 
عم النوق: أي لا يُمرف هنا إِلَا بالنوق» لا تشفع فيه إقامة الدليل عليه؛ إلا أن يكون الدليل عليه في 
نفس الدال؛ ولس سِوى ذوقه. فيرى هذا العبدٌ الني بصرّه الحق نفسّه بِالحقٌّ؛ ويرى الحقّ ببصره؛ لأنّه 
عن بصرهو؛ فأدرك الأمرين. 

ولس يري قُولنا إلا مَهِنِدٌ أو فين 


1[ ص 8ب 
2 2 [الأنعام : 103] 
3ص 79 
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يِرَى الذي ركه تله رُؤِيَةَ ظنْ 
اده فدو قي تراك من عَبْنِ الجان' 
نث* لامصِرة إلا إذامالم تكن 
وف نكر لزاه رديت اسم براك سس 1 11 
فإِنْ لَه تَكُنْ؛ كرّة 2 وإنكُلت؛لَمْقرّة 
ومقنكن حكققهة 2 تلت أإشَرة 
فَذاتْة وطاة وإن شِنْت مُنظْرَهُ 
إذاكان في وُجْودِي ‏ فقذضم: "أقبر," 
وإن صاحب الوْجُودَ قَقَدْ جاء: "ألقرَ'” 
فقلوبٌ العارفين مدافنٌ الحقٌّ ٠كيا‏ ظواهرٌهم مجاليه. وإِنّهُ في نقس قلوب عباده من حيث أنّ قلوبهم 
بحل العلم به؛ ثم نهم لا يزاعون حرفتةء ولا يتفون عند حدوذه. فهو فيهم؛ كلمت في قبره؛ لا حك له 
فيه. بل الحكم للقبر فبه؛ بكونه كه وسَئَرَهُ عن أعين الناظرين. 
اكنلك حم الطبع إذا ظهر بخلاف الشرع؛ فإ نّ الشرع ميّت في حقّه في ذلك الزمان. وهكذا يظهر 
الْحقٌ في الرؤيا. ولقد أمت رسول الله في الوم ميا في موضم عه بالمسجد لامع بأشيية. فسألت 
عن فاك اموت فوجدته مغصوبا؛ ذكاز ن ذلك موث الشرع فيه حيث ' يتنك بوجه مشروع؟ فاستناد 
الموت والدفن ن إلى الحقّ في قلوب الفافلين”؛ فهو فيها كأتّه لا فيها. (َاله يمول الْحَنْ وَهُوَ حْدِي 


الشبيل)* 
1 مفردها الجّة وهي الشترة 
2ص 79ب 


3 إشارة إلى الآية الكرمة: “نم أمانه فأقبره” [عبس : 21] 
4 إشارة إلى الآية الكرمة: "م إذا شاء أنشره" (عبس : 22] 
رتو الام ها اع : “الغافلين” وعلبا حرف خ 
6ص 80 
7 الحروف المعجمة "مملة 
8 [الأحزاب : 4] 
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حضرة التوبة 
وهي الرجوع من الخالفة إلى الموافقة 


ألا إن الحا هُوَ الرَجُوعْ ١‏ هَمْبْ تزجخ لِعَوْتيِك الشئوئ 
إذا تابتفت شَطْصًا في فَلاةٍ فأئتٌ لما عُابِسُهُ تَكُونُ 
وإكان الظَهورٌ لَه وج ين وَجدِيَكُونْ له الككُونْ 
هُ مِنَا التُحَرّكُ في حماتٍ ول مِنْهُ الإقامَةٌ والشكون 
ول 4 واي بن مُفني 0 إذا شا اليد والبيئ 


يُدعى صاجيا: "عبد الدّاب". من هذه الحضرة تاب التاثيون؛ فله الرجعة الأول (ثم ثاب عَلَيْمْ 
يووا 4” فا رجع إليهم إلا ليرجعوا”. وكل معلل علَّلهُ الحنٌ؛ فإنّه واقعكما أنه كلّ حرج من الله واقع. 
فالرجعة الأولى من الله على العبد هي التي يعطيه الحقٌ فيه الإنابة إليه. فإذا رجع العبد إليه بالتوبة؛ رجع 
الحقٌ إليه غير الرجوع الأوّل؛ وهو الرجوع بالقبول. 


فإنَ الله لا يقبل معاصي عباده» ويقبل التوبة والطاعات, وهذا من ر>مته بعباده. فاته لو قبلَ المعاصي 
لكانت عنده في حضرة المشاهدةكيا هي الطاعات. فلا يشهد الحقٌ من عباده إلا ما قبله» ولا يقبل إلا 
الطاعات؛ فلا يرى من عباده إِلّا ما هو حسنٌ محبوبٌ عنده. ويُمرض عن السيّئات فلا يقبلها؛ فإنّ 
صاحب السيّئة ما عملها على طريق القربة؛ ولو عملها على طريق القربة؛ لكان جمملاء وافتراء على الله , 
وكترا سراعا. قلا يتلهاة حتى لا تكون عنده في تتوضع النؤود. 

فيقع حسابٌ العبد على ما أساء في الديوان الإلهي على أيدي الملائكة إذا أمر الحقٌ بمحاسبته؛ وأمر 
الملاتكة أصحاب الديوان- أن يتجاوزوا عن المتجاوز. وأنّ الله طب لا يقبل إلا طيّباء ولا بدٌ لكل 
إنسأن من أمر طَيّب يكون عليه؛ أله لا بنَ أن يكون على مكارم خُلّقء بأيّ وجهكان. ومكارم الأخلاق 
كلها عند الله؛ فلا بدَ أن يكون لكل عبد عند الله شفيع. فإذا استوق” أهل ديوان الحاسبة ما بأيدهم 


1 العنوان الجاني في الهامش بهم الأصل: الاب 
2 [التوبة : 118] 

3ص 0ب 
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في حقّ عبد من الهبادء وفعلوا فيه ما اقتضاه أمره معهم» وفرع من ذلك رفع الأمرٌ إلى الله راجماء كما 
قال: اليج اأم كلهم ' لا يجد العبدُ عند رته إلا ما قبله منه. فشكره اللهُ على ما عنده منه؛ 
فأكرمه . ونتمد. فيقول العبد: هِرَئ أَْرتني 4" وما عنده علم بما قبل اللْهُ منه من طيب عل قَكان عليه. 
وسواء كان في أيّ داركان؛ فإنّ له فيها نعها مقها ما دام ذلك الطيّب عند الله؛ وهو لا يزال عند الله. 
فلا يزال هذا العبد في نعيم في نفسه؛ وإن ظهر عند غيره أنه في عذاب. فهو في نفسه في نعيم, وهو المراد 
والمعتئر في هذا الأمر. 
فإذا اتعْق أن يؤخذ التائب؛ فا يأخذه إلا الحكيم, لا غيره من الأسماء. فإذا لم يؤَاخَذ؛ فإما يكون الحم 

فيه للرحيم فؤإنٌ الله توَابٌ رَحيمٌ4” بطاتقة وتاب حَكممْ4' بطاتقة, والكلَ ناب الحقّ تعالى. 

تق ةاله ألا تم لالتبدتاا 

فإذاتاتٍ عَنِدَهُ جم لّالحقٌتابا 

فكُونْ المبِيدُ عن صِدَةَالحَنٌاما 

لم مزل حال كُلّ من تاب لعفو طاليا 

أغظم” القؤبٍ أن يَكُون عَنِ الّوْبٍ' راغا 

فإذاكلت تاجا 3 عَن الفِمْلٍ جانبا 

د ِالحَنْفي لني تتفي يلذواههبا 


فالعبد الصحيح التوبة أن يتوب الله عليه, لا لينوب. بل يجرم؛ وأنت تعفو تكرّما؛ حتى لا يكون 
رجوعك بالمففرة على المذنب جزاء؛ فيكون هو الذي عاد على نفسه بالمففرة منك. فأين المنه في الرجمة 
الثانية -التي هي رجعة المغفرة- إن لم تغفر من غير توبة من المذنب؟ فرجوعٌ الله ينبغي أن يكون رجوع 
امتنان»كالرجعة الأولى في قوله: ثم تاب عَلَهم ليثونوا 4". 


1 [هود : 123] 
2 [الفجر : 15] 
3 [الحجرات : 12] 
4 [الئور : 10] 
5ص 1آهب 
6 رسمها في ى اقرب إلى "التوب”. 
7 [التوبة : 118] 
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فهذه الأول توب امتنان. فإذا تاب عليهم بالمغفرة بعد توبتهم؛ كانت هذه التوية الإلهئة جزاء لا يتخّص 
الامتنان الإلهي” فيها إلا على بُمد؛ وهو أن يرجع العبد في توبته إلى التوبة الأول الإلهيّة التي جعلته أن 
لعلة موجبة عقلا ولا شرعا. 


وهذه إشارةٌ كافية لمن أراد التخأق بأخلاق الكرم. فن كرمه كتب على نفسه الرحمة؛ فالكري المطلّق 

مَن جارى على السيّئة إحسانا. فإنّ الحسن هو الذي أخذ الإحسان بإحسانه؛ فلا يتبيّن فضل المحسن؛ 

فإئّه' (مًا عَلى الْمُحْيننَ مِنْ سَبِيلٍ4” فافهم وتحنّق عسى تلحق (وَالَهُ يَقُولُ الحَنْ وَهُوَ يدي 
)3 
الشبيل)”. 


1[ ص 82 

2 [التوبة : 91] 

3 [الأحزاب : 4] وفي الهامش: "بلغ سماعا وقراءة ومقابلة عل الشيخ المجلف أيه الله". 
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حضرة العفو" 


عَْوتُ” عن الجاني وما زال عَونا ‏ هَسِيِرٌ بداحتى أنخنأيداره 
َلَما أنمْنا قال: مَن ذا؟ فَقُلْثُ: من حَقِيق عَلَ جار يَكُومٌ بجارِه 
فإن تْر امسكين غن حَىْ جارو 2 فَلَيَئِقَإلا أن يَكُونَ يُتَاره 
ول أئهُ م نكان, فالجفظ قات عَلِِهِبِهِمِئَهُ ليُغدٍ مَرارِهِ 
فَإي كلتثر عِدمَلايِه*ٌ ‏ بور مَعالِيِه وعِلدَ سراره 


يُدعى صَاحِئها: "عبد العفو" قال تعالى: (إنّ الله لعفو عَعُورَ 4 . 


هذه الحضرة تشبه حضرة الجلال؛ لأنَا تجمع الضدّين. وهذه تجمع بالدلالة بين القليل والكثيرء هكذا 
في أصل وضع اللسان؛ كالجليل يجمع بين العظيم والحقير. فالعفو الإلمي في” جناب الحقّ؛ كالقناعة, 
وهي الأكتفاء بالموجود من غير مزيدء والكثيرٌ: ما زاد على ما تدعو إليه الحاجة. فاقّصاف الحضرة بالعفو 
مها تعلي ما تقتضيه الحاجة؛ لا بد من ذلك, من كنه سخيباء وحكيا. ثم يزيد في العطاء من كرنه منيهاء 
منضلاء غير محجور عليه ولا تقضي عليه الحاجات بالاقتصار على ما يكون به الآكتفاء. 


فالعطاء للإنام هو العطاء الحقّ, عطاءٌ الجود والمئة. لا تح عليه العلل ولا يدخله مَلل؛ فإِنّه قد 
ورد في الصحيع: «إنّ الله لا َل حتى تملوا» فإذا تركتم ترك. فن أعطي بعد سؤاله» وبثل ماء وجتمه؛ 
ما أعطى جزاء. ومن أعطى لَيُشْكُره فقد أعطى لعل يعود خيرُها عليه. ومن أعطى بعد الشكر؛ فقد 
أعطى جزاء وفاقا. وهذه التقييدات كلها تعطيها حضرة العنو. والإطلاق فيها من غير تقييد تعطيه أيضا 
حضرة العفو؛ فإنلك يطلق على القليل والكثيرء ومنه إعفاء اللحية. 


فاختلف الناس في إعفائها؛ ما أراد الشرع بهذه اللفظة: هل أراد تكثيرها بأن لا يقصّ منهاكما يق 
من الشارب؟” وإذا لم يقض منها كَرتْ! وقد يربد أن يأخذ منها قليلا بكونه قال ذلك عند قوله: «احفوا 


1 العنوان الجأني في الهامش بقلم الأصل: العفو 

2 ق: ثأبت فوق حرف الناء بقلم آخر: "ا" إشارة إلى أن الكلمة: "عفونا” وعليها حرف خ. وي كفلك في س 
3 نبت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب "امتلاه" 

4 [الحج : 160 

5ص 2قهب 

6ص 83 
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الشارب وأعفوا اللْحِيَ» وإحفاءً الشوارب: استتصالها بالقطع؛ فيحتمل إعفاء اللحية أن لا يستأصلهاء 
ويأخذ منها القليل. فن فَهِم من هذا الحم" طلب الزينة الإلهّة في قوله: هُِلْ مَنْ حَرّمَ زبنةٌ الله" نظر 
في لحيته؛ فإن كانت الزينة في توفيرهاء وأن لا يأخذ منها شيئا”؛ تركها. وإ ن كانت الزبنة أظهرٌ في أن يأخذ 
منها قليلاء حتى تكون معتدلة تليق بالوجه وتزيّنه؛ أخذ منها على هذا الحدٌ . وقد ورد أنّ الني 49 "كان 
يأخذ من طول اللحية» لا من عرضها» فتوجّه معنى العفو بالقلة والكثرة على اللحية. 


وأمّا في المؤاخذة على الذنوب فقال: (وَيَعْفُو عَنْ كبر 4” فيأخذ على القليل. فيدل هذا العنو على أنّه 
لا بدّ من" المؤاخذة؛ ولكن في قلَة. والقأة قد تكون بالزمان الصغير المدّة؛ ثم يغفر اللهء ويجود بالإنعام» 
ورفع الألم عن المذنب المسلم. وقد يكون بالحال؛ فتقلٌ عليه الآلام بالنظر إلى آلام هبي أشدّ منها. أين 
قرصة البرغوث من لدغ الحيّة ؟ ليس بين ايها يفسبة, وكلّ واحد منهم| مؤلم؛ لكن أل قليل» وألَّْكثير. 
فأهلٌ الاستحقاق -وهم الجرمونء المأمورون بأن يمنازواء وليس إلا أهل النار الذين هم أهلها؛ وهم 
المشركون لا عن نظر- فيكون أده" بالعفو في الزمان؛ لأنّ زمان العقاب محصور. فإذا ارتفع؛ بقي عليهم 
حك الزمان الذي لانهاية لأبده. فزمان عذابهم قليلٌ بالإضافة إلى حك الزمان الذي يؤول إليه أمرهم. 


ذهو عفرٌ ع بما يعطي من قليل العذاب» وهو عفر بما يعلي من كثير المغفرة والتجاوز. فإِنّه وك قد 
أمرنا بالعفوء والتجاوزء والصفح» عبن أساء إليناء وهو أَوْلَى بهذه الصفة منّا؛ ولنلككان أجرٌ العافين 
على الله لكونه عفوًا غفورا. وما قرن مغفرته -حين أطلتها- بتوبةٍ ولا عمل صالح. بل قال: (يا عِبَادِي 
لذن أسْرَفُوا عَلى أنشِهم لا توا من رَحمَة الله إنَ الله يدر الذَُوبَ جحِيا إنَهُ هُوَ الْمَنُورُ الرَجم م" 
فبالَ. وما خض إسرافا من إسرافء ولا دارا من دار. فلا بدّ من شمول الرحمة والمففرة على مَن أسرف 
على نفسه, (وَاللهُ يَُولُ الخق وَهْوَ يي السَييل4". 


1 نابت في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 

2 [الأعراف : 32] 

3 "وآن لا ياخذ منها شينا” نابت في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
4 "أخذ منها على هنا الحد" ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 


5 [المائدة : 15] 

6 "أنه لا بد من" ثابت في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
7 ص 3ب 

8 [الزمر: 53] 


9 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الرأفة* 


مو رحجلا ككون ثائئ. غتين اك راجبا متنا 
ِنَ ال ذُنُوبٍ قد أناها بتشلة 2 وأؤكنت الأخرى أل متَكلا 
فإن” شِنْت عَنْوًا لا تَاجِدْه إِنَهُ أن مُسْتَجِيرًا سالا مُيَكَنّفا 
وما جاء إلا ين إلهي” سؤالة إناك نراه سالا مُعلَكّفا 


هي ل"عبد الريوف". وصف الح عبدّه مدا 9 به (ِبالمؤمِنينَ رَعوفٌ رَحِمٌ)” فقيّده بالإمان» ولم 
يقد الإمان؛ فهذا تقبيد في إطلاق؛ فإنّه قال في الإجان نه مؤينٌ صاحئه, باحق والباطل. وهو قوله: (نا 
به الي آمئُوا آِئُوا الله وَرَسْوإِ وذكر ما ذكر فسماهم مؤمنين؛ وماكانوا مؤمنين إلا بالباطل. فأمرهم 
أن يؤمنوا باللهء وهو الحق ورسوله (وَالكْنَاب النِي ل على رَسَوإه وَالكناب الَنِي أَنزل من قَبلُ)' 
فدل على أنه ما خاطب أهل الكتاب فقط؛ فإنّه أمرهم بالإيمان بالكتاب الذي أنزل من قبل؛ ولا شاك 
أنهم به مؤمنون أعني علياء أهل الكداب-. 

ثم قد الكفز هنا. ولم يقد الإمان فقال: (وَمَنْ يَكْْر لله )” فقيّد في الذَكْر ما أمر به عبدّه أن يؤْمن 
به. وما تعرّض في الذّكْر للكفر المطلّق"كيا أطلق الإمان ونمتهم به في قوله: فنا أيها الْذِينَ آمئُوا4” وما 
كانوا مؤمنين إلا بالباطل. فإنَ المؤمن بالله لا يقال له: "آمِنْ بالله" فإنّه به مؤمنء وإن احمتمل أن يؤمن به 
لقول هذا الرسول الخاص على طريق القربة. ولكنّ التحقيق في ذلك ما ذهبنا إليه. ولا سها والح قد 
أطلق اسم الإمان على من آمن بالباطلء واسم الكفر على من كفر بالطاغوت. 
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8ص حقب 
9 [الناء : 135] 


واعلم أنّ الرأفة من المقلوب مشل: جبذ وجمذبء كذاك رأف ورَقَأُء وهو من الإصلاح والالتئام. 
فالرأفة: التثام” الرحمة بالعباد. وأذلك نبي عنها في إقامة الحدود, ولاكلٌ الحدود؛ وإفا ذلك في حدّ الزاني 
والزانية إذاكانا يِكْرينء إلا عند من يرى المع بين الحدّين على التيّب. وآكثرٌ العلماء على خلاف هذا 
القولء وليس المقصود إلا قوله: (وَلَا َحُذْهٌ» يعني: ولاة الأمر (بيما رَأقَهٌ في دمن الله ) ودِينٌ الله: 
جزاؤه. ثم قال: إن كم ُو باللّه م صض؛ لله ثم من يؤمن بالباطل (وَالتَوْمٍ الْآخِرٍ يقول: إقامةٌ 
الله حدوده في اليوم الآخر. كألله يقول لولاة الأمر: "طهّروا عبادي في الدنيا قبل أن يُفضحوا على رؤوس 
الأشهاد” ولذلك قال في هؤلاء: (َلَيَفْهَد عَذَابيُمَا طَابقَةٌ مِن الْمُؤْيِنِينَ4” ينه أنّ أَحْذّم في الآخرة 
(سيكون) على رؤوس الأشهاد”؛ فتعظم الفضيحة. 

فإقامةٌ الحدود في الدنيا أسترٌ. فأمِرَ الوالمي بإقامة الحدّ تكالا من الزاني, كيا هو نكال في حق السارق» 
ويبيّن ذلك. فطهارته كيا قال: هطَهرَا بتي للطاتفين وَالْعَاكِينَ 4 كذلك إقامة الحدٌ إذا لم يكن تكلا؛ فإنّه 
طهارة. وإن كان تكالا؛ فلا بدّ فيه من معقول الطهارة؛ لأنّه سقط عنه في الآخرة بقدر ما أخذ به في 
الدنيا. فسقط عن الزاني التكال» وما سقط عن السارق. فإنّ السارق قُطِعتْ يدُهء وبقي مقيّدا بما سرق؛ 
أنه مال الغير. فقطَمٌ يده زجي وردعٌ لما بمستقبل؛ وبقي حقّ الغير عليه؛ فانلك جمله تكالا. والتكل: القيد. 
شا زال من القيد مع قطع يدهء ومأ تمرّض في حدّ الزاني إلى شيء من ذلك. 

وقد ورد في الخبر: "أنّ ما سكت عن الحكم فيه بمنطوق فهو عافية"؛ أي: دارش» لا أثر له؛ ولا 
مؤاخذة فيه؛ فإنّ الله قد بين للناس ما نزّل إلييم من الأحكام في كتابه. وعلى لسان رسوله 9. 


1 رسمها يقترب من: الهام 
2 [النور: 2] 

3ص 85 

4 [البقرة : 125] 


حضرة الإمامة” 


إن الإمام ُو لوي تلا كي فإثئي عالعيهاتجتايئي 
هذا الني كُلئة َك أمُوْلُ بو في كُلَ حال أكون يه لا أكني 


يُدعى” صاجِبُها: "عبد الوالي" و"عبد الولي". وعبد الوالي هو الذي يلي الأمور بنفسه؛ فإن وَلنهَا 
غيرٌه بأمره فليس بِوَالٍ ولا إمام؛ وإنما الوالمي والإمام هو المنصوب للولاية. وإغا متي .واليا؛ لأنْه يوالمي الأمر 
الأمر من غير إهيال لأمر ما مما له عليه ولابة. وإن لم يفعل فليس بوال» وإفا هو حم هوى. وقد قيل له: 
ولا تع الى فيضك عَنْ سَبيلٍ الله”. فأنفاش الواليء وحركاته. وتصرفاته؛ عليه معدودة. والوالي لا 
يكون أبدا إِلّا في الخير لا بدّ من ذلك؛ فإنّهُ موجدٌ على الدوام. فلا دراه أبدا إلا في فضلء وإنعامء أو 
إقامةٍ حدٌ لتطهير؛ والتطهير خير. 


فإنَ الوالمي على الحقيقة هو الله؛ فإنَ المنصوب للولاية؛ بحكم الله يحكم. وما أراه الله وهو الحقٌ. وقد 
أخبر الرسول 8 في دعائه معلا إيانا فقال: «والخي ركلّه في يديك» فلا يوالي إلا الخيرء ولا بأمر إلا 
بالخيرء ولا يكون عنه في العقوبة والمثوبة إلا الخبر. ثمّ قال: «والشرٌ ليس إليك» فالوالي لا يواللي الشرّ؛ 
بل لا يفعله أصلا؛ أنه ليس إليه. فالوالي إذاكان مِن تضب الحق؛ فالش. ليس إليه؛ إلا إذا مرك ولابة 
الحق» وحَكم بالهوى؛ فضل عن سبيل الله؛ فله عناب شديد بما نسي يوم الحساب؛ فيكون ديوانٌ الح 
الإلهي" يأخذه إذا حاسبه. 


فالشتئ من تحر تطهيره إلى ذلك المقام الأخراوي, والسعيدُ من تقدّم تطهيره في الدنيا: ما بتوبة 
يتويهاء وإمّا بإنصا وأْحْذٍ منه في الدنيا؛ حتى ينقلب إلى الآخرة وليس عليه حقّ. وركا يكون من يمشي 
في الدار الدنيا وما عليه خطيئة؛ لكثرة ما يدليه الله به؛ مما تقع له به الكقارة. 


ولي اق من الى جَحِِمَ الخَيرٍ في مسي 
عوتاة ء. - + 
فا فك غن طْبَقٍ هشير الحكفي طبن 
1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الوالي 
2 ص قلقب 
3 |ص : 26] 
4 ص 86 
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اكثور البئرٍ في الست 
وما تَلْقّى مِنَ الحرّفي 


أ تُورٌ إذا تشضِي 
إذا غْمَقَّتْ ماله 


ونوا بالله رب القن 
فإ آل عابم 
وليه الملم مهم وَسَقٌ 
ركب اليو في نايِكم 
فالمد لله عَلى ماغَلق 


من قْرٌ دَيجُورٍ إذا ما غسَئٌ 
آلى لمن قَدْ جانا بِالكَقَقُ 
والقَمرٍ العالي إنا ما اتّسَئئ 
عِنْدَ شُيُودِي” طَبِّا عَن طب 
وأخْلّق الل الذي فذ خَلَّىْ 
أؤجدنا ما إلى ظفَةٍ مَكْنُونَةٍ في مُضْكَةٍ هن عَلىْ 
وقد نصحتك مها الواللي المتغالي- فلا تَفْلُ في الدين» ولا تقل على الله إلا الحىّ, ولا على الحلق إلا 
المق؛ فإنّك المطلوب بما” أنت وال عليه وعنه. 


فإذا وْلّيِتٌ اننا 
إِمَاالوالي بق 

ف يَيْنَ حَقٌّ 
26 يَنْمُو إِنَها 
هُوَلِشاءٍِ م مُفْنِ 
فإذا أفنى قتاع 


هُوَ في مَمَمَدٍ 'صِدْقٍ 
كل ذي عَثْلٍ وطن 
جاء حُكمْ الضُدّ يُنقي 


قال“ الله تمالى- لخليله إبراهيم اقنهة: (إني جَاعِلّكَ للئاس إِمَامَا)” ابتداء منه. من غير طلب من 


إبراهيم الثنذ ليكون مُعانَا مُسدّدا. وعلمنا أنه ليس بظالم قطعا؛ لأنَ الإمامة عهدٌ 


كس لمة 2 " فوق كل من كلمتي "عند شهودي " وفي الهامش كتب تبيرا آخر هو“كيا أنانا" وعلي هكلمة "صم" مشيرا بنلك 


إلى صواب 


دَق: مكوب فرتها بنط آخر: "بمن” وعلها حرف خ (أي نسخة أخرى) 


4ص 87 
5 [البقرة : 124] 


508 


تعالى: هومن دري 4 فلٍثالَ لا يكال عَهْدِي الظَّالِيِينَ4” فأمرنا الح أن تع مل إبراهم؛ لأنّ العصمة 
مقرونةٌ ببا. فإنَ رسول الله 8# قد تبه على أنه من طلب الإمارة وَكلَ إليهاء ومن أعطيها من غير مسألة 
أعين عليهاء وبتعث الله ملكا يسئّده. والمأك معصوم من الحطأ في الأحكام المشروعة في عام التكليف. 


فالوالي الكامل من وإلى بين الأسماء الإلهّة؛ فيحكم بينها بالحىّء كما يحك الوالي الكامل الولاية من 
البشر بين الملأ الأعلى إذ يختصمون؛ ولهذا أمروا بالسجود لآدم فككلا. فإنّ الاعتراض خصامٌ في المعنى. 
والخصم قويّ. فلا أعطي الإمامة والحلافة» وأسمحدث له الملاتكة. وعوقب مَن أساء الأدبٌ عليه؛ وتكبر 
عليه بنشأته» وأبان عن رتبة نفسه؛ بأمّها عِينُ نشأته؛ لهل نفسه أَوَلاء فكان بغيره أجمل. 


ولا شكٌ أنّ هذا المقام يعطي الزهوّ والافتخارٌ؛ لعلو" الرتبة. والزهوٌ والفخرٌ داة معضل؛ وإن كان 
بالله تعالى-. فأنزل الله لهذا الداء دواء شافيا؛ فأمر الإماع بالسجود للكعبة, فلمَا شرب هنا الدواء؛ بَرَا 
من علة الزهوء وعم أنّ الله يفعل ما يرهد. وما تقدّم على من تقدّم عليه من الملائكة بالصفة التي أعطاه 
الله؛ لعلو رتبته على الملائكة؛ وإنماكان ذلك تأدييا من الله لملائكته في اعتراضهم, وهو على ما هو عليه 
من البشرية.كا أنه قد علم أنه ما سجد للكعبة؛ لكون هذا البيت أشرف منه؛ وإفاكان دواء لعلّة هذه 
الرتبة. 

فكان الله حفظ على آدم صّته قبل قيام العلة به. فإنّه من الطب حِلْظ” الصحّة؛ وهو أن يحفظ 
اَل أن يقوم به مرض؛ لأنَه في منصب الاستمداد لقبول المرض. وقد عل أنه وإن عحد للبيت؛ فإنّه أم 
من البيت في رتنته'. فَلِم أنّ الملائكة ما سمجدت له لفضله عليهم؛ وإننا سجدت لأمر الله. وما أمرها الله إلا 
عناية بها لما وقع منهم مما يوجب وَفَتهم. ولكن لا لم يقصدوا بذاك إِلَا الخير؛ اعتنى الله بهم في سرعة تركب 
الدواء لمم؛ بما علّمهم آدمٌ من الأسياء. وكا أمروا به من السجود له. 

وكلٌ له مقام معلوم. أمِرَتْ الملائكةُ بالسجود؛ فامتثلث وبادرث؛ فأتتى الله عليهم بقوله”: (لَا يَنضون 


1 [البقرة : 124] 


2 ص 7قب 
3 بة في الهامش بقل الأصل 
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الله ما مره ويفَْلُونَ مَا مُومَرُونَ 4" وئبي آدم فعصى؛ فلمًا غوى لي خاف- قال الشاعر: 
ومَنْ يَْو لا يَعدَْ على الت لاثما 


(مّ اجتباة زه اب علي وى 74 


1 [العحرم : 6] 
2 إ[طه : 122] 
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عاج 


ا الجمع وود لس في المع افتراق 
إتا الفزق الني ‏ إَنِوِلَهُ اماق 
ْله في الحم فنا مِن وُجُودنا اشتقاق 


ُدعى صاجهًا: "عبد الجامع" قال الله تعالى: إن الله وجَايمٌ اتابن ليزم لا ريت فبد)' فهو في نفسه 
جامع. وعِلْمَُ العالم علْمهُ بنفسه؛ خرج العالّم على صورته؛ فلنلك قلنا: إنّ الحقٌ عينُ الوجود. ومن هذه 
الحضرة جمع العالمكلّه على تسبيحه بحمده, وعلى السجود له؛ إلاكثير من الناس ممن حقٌ عليه العذاب. 
فسجد لله في صورة غير مشروعة؛ أذ بنلك؛ مع أله ما جد إلا لله في الممنى» فافهم. 


ومن هذه المضرة ظهر جنسش الأجناس»؛ وهو المعلوم» َم المذور, ثم الثي..: لجنس الأجناس هر 
الجنش الأعم” الني لم يخرج عنه معلوم أصلا: لا خلقٌ ولا حنٌء ولا تمكنّ ولا واجب ولا تحال. ثم اتقسم 
الجنس الأعم إلى أنواع تلك الأنوام” نوم لا فوقهاء وجنسٌ لما تحتها من الأنواع» إلى أن تنتهي إلى النوع 
الأخير الذي لا نوع بعده إلا بالصفات؛ وهنا تظهر أعيانُ الأشخاص. وكلٌ ذلك جمعٌ دون جمع من هذه 
الحضرة. 


وأقل الموع اثنان فصاعدا. ولو لم يكن الأمر جممًا ما ظهر حك كثرة الأسياء. والصفات؛ والتسبء 


وإن كانت الأحدية تصحبٌ كل جمع؛ فلا بدّ من الجمع في الأحدء ولا بد من الأحد في الجمع؛ فكلٌ 
واحد بصاحبه. وقال تعالى- من هذه الحضرة: (وَهُوَ مَك أن مَاكُلم 4 والمميَةُ صحبةٌ» والصحبةٌ جمع. 
وقال: هما يَكُونُ مِنْ تجوى قلاقة إلا هُوَ رَابمهُم ولا حمْسَة إلا هْوَ سَادِسُهُم وَلَا دن من ذُلِكَ)” وهو 


1 [آل عمران : 9] 
2ص 8هب 
3 “طلك الأنواع” تاججة في الهامش لم آخر, مع إشارة التصويب 
4 [الحديد : ] 
5 [الجادطةة : 7] 
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الواحد (وَلَا أْْر) إلى ما لا يتنا (إلّا هُوَ مَمَهّمْ فإ ن كان واحدا؛ فهو الثاني له لأنَه معه؛ فظهر المع 
به؛ فهو الجامع. ثم ما زاد على واحد؛ فهو مع ذلك المجموع من غير لفظه. أي لا يقال: "هو ثالث ثلاثة" 
وإما يقال: "ثالث اثثين: ورابع ثلاثة» وخامس أربعة" لأنّه ليس من جنس ما أضيف إليه يوجهٍ من 
الوجوه؛ لأنَه لس كه عَيْء وَهُوَ السَمِيمٌ لْبَصِيرٌ4 . 


ولأكانت هذه الحضرة ة لها الدوام في * الجبعيّة, ولا تُمقل إلا جامعة, وما لها أثر إلا الجمم, وما ترق إِلا 

لِتَجْمع؛ وقد علمتٌ أنّ الدليل يضادٌ المدلول» وأنّ الدال -وهو الناظر في الدليل- إذاكان فيه ومعه تجتمعًا؛ 
لا يكون مع المدلول. ودليلك على الحقّ نفسسك والعالم» كما قال: (سَارِييم آياتنا» أي الدلالة علينا ؤي 
الآثاق وَني أَنقْسِهْ 4” وقال (ص): «من عَرَف نفسه غَرّف ربه» لماك دليلا عليه؛ ْمَك بك. وفرّقك 
عنه في حال جمجك بك ثمّ قال لأبي يزيد: "أترك نفسك وتعال" ففرّقك عدك؛ لتجتهع به. ولا تجتمع به؛ 
حتى تنظر في الدليل به» لا بك. فتعام أنَك ما زلت تجقعا به في حال نظرك في الدليل؛ فإنّه سمفك 
وبصرك. فأنت وهو معان في حال طلبك إاه؛ فن تطلب؟ أو من يطلب؟ فا برحتٌ في عين المع به. 
وهو الجامع لنفيه بك لحتته فيك. وهذا من أتجب الأحوال: الطلب في عين التحصيل! 


إِنّا الحال مَلْعَبُ ولَنا فِئِهِ مَذْهَبٌ 
وذ ع الذارى ونشى وظرِبُ” 
فالظروا في صَيبِو 2١‏ واعْبوا مِْهُ واعبُوا 
مانا فيه مطل وآ تطلكُ 


كان الدوام لمعّة الحقّ مع العام؛ لم يزل حك المع في الوجود وفي العدم. فإنّه مع المنكن في حال 
ومعقول (وَللرْجَالٍ عن درج وليست إلا درجة الوجود. لو أراد التوحيد ما أوجد العالم؛ وهو يعلم 


1 [الشورى : 11] 
2ص 89 
3 [نصلت : 53] 
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أله إذا أوجده أشرلء به. ثم أمره بتوحيده؛ فا عاد عليه إلا فعله؛ فقدكان ولا شيء معه يتصف بالوجود. 
فهو أل من سن الشرك؛ لأنّه أشرك معه العالم في الوجود. شا فتح العام عيته ولا أبصر. نفسه؛ إلا 
شيكا في الوجود. فليس له (أي للعالم) في التوحيد ذوق؛ شن أبن يعرفه؟ فلا قيل له: "وحّد خالِقَك” لم 
يفهم هذا الخطاب. 


فكوّر عليه وأكّد. وقبل له: "عن الواحد صدرْت" فقال: "ما أدري ما تقول؛ لا أعقل إلا الاشتراك؛ 
فإنّ صدوري عن ذات واحدةٍ لا فسبة بيني ويينها؛ لا يصح. فلا بد أن يكون مع ينسبة علّة» أو يُسبةٍ 
قادريٍ» لا بد من ذلك. ثم لَه وإن كان قادرا؛ فلا بد من الاشتراك” الشاني؛ وهو أن يكون لي من ذاتي 
القبول لاقنداره وتأثيره في وجودي. ها صدرثُ عن واحدء وإنما صدرتُ عن ذاتٍ قادرة في شيء قابل 
لأدر اقنداره. أو في' مذهب أصحاب العلل؛ عن حك علة وقبول معلول. فلم أثْرٍ للوحدة طعيا في 
الوجود". 


ند نت أن أخْلُو بتَْجئِدٍ خللقي << فكن مُبولى ماقا ماأَرُوْمُهُ 
فيا لَيْتَ شغرئ هَلْ يُقامٌ بمَشهَدٍ 22 ويالَيِتَ شِعْرِيْ هَلْ أَرى مَن عه 
َقِدُ رْنْتُ أمرّالا سييل لِتيلهو ١‏ وتمنَمْعَنْ تحصِيل ذاك رُسُومُهُ 


لا تراه كيف تبه على أنّ الأمر بنع وأنه جايعٌ بقوله: (إوم نكل َيْءِ خلئنا رْجَينِ)”. وعلم أن 
فسه شيء. لخلق آدمَ على صورته؛ فكان آدم زوجين. ثم خلق منه حوّاء؛ لاامن غيره؛ ليعلمه بأصل 
خلقهء وقن زوْجَة» ومن زوجٌة. فا زاد بخلقِهٍ حوّاء منه على زوجيحه بالصورة التي حُلِق عليهاء وتلك 
الصورة الزوجيّة أظهرت خَوّاه؛ تكانت أوّل مور عن هذه الزوجيّة.كما خَلّق آدم ييديه؛ فكان عن 
زوجيّة بد الاقتدار» ويد القبول؛ وبهيا ظهر آدم. 


وكان فَزِدَا قصار رُوْجمَا ماج به في اخَاضٍ مَوْجا 
كان" حَضِيضًا بقاع طَبِمٍ (صار بالتطخ فيه أؤجًا 
أقامني سَيّنًا فُجاءث وفُوْدُه بن فَوْجما فَنَوجَا 


اي ق أقرب إلى "الإشراك”. وهي "الاشتراك" في هء س 


3 [الناريات : 49] 
4ص 90ب 
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فيا أنها الموحّد؛ أين تذهب وأنت توحد'؟ توحيدّك مشهد بأنَك أشركت؛ إذ لا يبت توحيد إلا من 
موحد وموحّد. فالمع لا بدّ منه. فالاشتراك لا بدّ منه. فا استند المشرك إلا لرى قويّ؛ ولهذاكان مآله إلى 
الرحمة في دار تفتضي بناتها الغضب حتى يظهر سلطان الرحمة الأقوى؛ لأنّ دار النعيم معين. قال الشاعر: 

أخلى مِنَ الأمنٍ عِندَ الحئق الوَجلٍ 

فلا يَعرف طم الأمان ذوقًا مَن هو فيه مصاحِبٌ له, وإنما يعرف قدره مَن ورد عليه وهو في حال 
خوفي؛ فيجد طعمه لوروده. ولهنا نعي الجن يتجدّدُ مع الأنفاس.كيا هو نعم الدنيا. إلا لَه في الآخرة يش 
به مَن يتجدّد عليه وبشاهد خلق الأمثال فيه. وفي الدنيا لا يشاهد خأق الأمثال فيه, ولا يحسٌ به "بل 
هو ني لَنِيس من خلق جديد". 


فلرّة أصعاب الجحي” عظهةٌ؛ لمشاهدة الدارء وحكمْ الأمانٍ من حككها فيه. ليس العَجَبُ من وَرْدٍ في 

بستان, وإنما العَجَبُ من وَزْدٍ في قعر النيران. إبراهيم الخليل قفؤفة في وسط النار يتنم ويلنٌ؛ ولو لم يكن 
ايه إلا في حمايتها إياه” من الوصول إليه. فالأعداء يرونها في أعيهم نارا تأَجْح. وهو يجدها بأمر الله 
إيَاها- بردا وسلاما عليه. فأعداؤه ينظرون إليه» ولا يقدرون على الهجوم عليه. انظر إلى الجئة محفوفة 
بالمكاره! وهل جعل الله ذلك إِلَا ليتضاعف النعيم على أهلها؛ فإنَ نعيم النجاة والفوز من أعظم النعم. 


فَاعْلِق الإنسائ إلا لينقما وما أَشِهدَ الإنسانٌ إِلَا ليتفلا 
أن وُجُودَ الححقٌ في الاق مُوْدعٌ وه لكان هنا الود إلا مكرما 
فَتَلعَمْ بالتعذيب فها جمَاعَة وأولا شُهُودُ الصْدَ ماكان مُسْلِما 


(الله يعُولٌ الحَنْ وَهُوَ يدي السبيل4. 


1 رسمها يقترب من: ”يوجد” 

2 ص 91 

3ن في الهامش بقم آخرء مع إشارة التصويب 1 
4 [الأحزاب : 4]» وي الا لقا وان وعرض على الشيع الف» ٠‏ أيه الله". 


حضرة الفنى والنني 


ألا إتهَا المفني الفَبي إنايه «ماكن فِئِه مِن جيل ماي 
لَوْآنَ عَيْنَ التبيكان بَكَوَنهِ لَجَلْث مَمالِيه يكثر جبايه 
ولكِنْ عَبْنَ الحَقْ أقنَتْ وُجُودَها هلله ما يدنه مِنطِمَايِهِ 
أقولٌ وك صادق غير كاذب 2 لَمَدْيْْتُ أن أخطى بر مناه 
فيَعِئُني' من كان بالحىّ عارمًا 2 فأجزنه بالإحسان قبل وفاتِه” 


يُدعى صاجِيها: "عبد الغنين" و"عبد المفني". قال الله فن: (إِنْ الله عَنِيّ عَنٍ الْعالِينَ 4 وقال تعالى: 
ِوَأنُ َع وَأَفّى)” وقال رسول الله 9 من هذه الحضرة: «ليس الفنى عن كثرة العَرضٍء لكن الفنى 
عنى النفس» ترى التاجر عنده من المال ما يفي بعمره وعمر أَأَزايِه لو عاش إلى انقضاء الدنيا؛ وما عنده 
في نفسه من الغنى شيء؛ بل هو من الفقر غاية الحاجة؛ بحيث أن ترد ماله موارد الهلاك' في طلب سد 
الخلة التي في نفسه. عسى يستغني فا يستغني؛ بل لا يزال في طلب الهنى؛ الذي هو غنى النفس, ولا 
يشعرأ!. 


فاعم أن اول درجة الفنى القناعةٌ والاكتفاء بالموجود. فلا غنى إِلَّا غنى النفس؛ ولا أغنى إلا مَن 
أعطاه الله غنى النفس. فليس الغنى ما تراه من كثرة المال؛ مع وجود طلب الزيادة من رب المال؛ فالفقر 
حم عليه. فالإنسان فقبر بالنات لأنّه يكن. وهو عَنيَ بالعزض؛ لأنّه غنيّ بالصورة. وذلك أمر عرّض له 
بالنّسبة إليه؛ وإن كان مقصودا للحق. 

فللإفسان ومان إذاكان كاملا: وج افتقارٍ إلى الله» ووجة غنى إلى المالم. فيسعقبل العالم؛ بالفنى 
عنه. ومستقبل ريه بالافتقار إليه. ولهذين الوجمين قيل إِنَّهِ لا يكون عند الله وجيها؛ لأنّهِ لا يكون عند 
الله أبدا إلا فقيرا ذليلا. ويكون عند العالّم وجبها؛ أي غنيّا عزيزا. وأمّا الإنسان الحيوان الني لا معرفة له 
1ص 91ب 
2 العبادة في اللغة: الطاعة ادر ع اليد اك للم كأته يُعبد. والتعبد: التففل. [لسان العرب] 


دق: "رفايه" والرّفاة لغة: 
4 [آل عمران : 97] 


515 


برته؛ فهو فقير إلى العالم أبداء وإ ن كانت القيرة الإلهيتة قد أزالت الافتقار إلى العام من العام بقولها: يا 
أيها الئاس أَمم الْفُمْرَاءُ إلى الله الله هْو الْمَْ الْحَمِيدُ 4 . 


فن ذاق طعم الغنى عن العالم» وهو يراه عَالَمَا للا" بد من هذا الشرط- فقد حصل على نصيب وافر 
من الفنى الإلهي؛ إلا أله محجوب عن المقام الأرفع في حقّه؛ لآن العام مشهود له؛ ولهذا اتصف بالفنى عنه. 
فلوكان الحقٌّ مشهودّه, وهو ناظر إلى العالمء لاصف بالفقر إلى الله وحاز المقام الأعلى في حقَّه؛ وهو 
ملازمة الفقر إلى الله؛ لأنّ في ذلك ملازمة رته قك. وأمّا الاستغناء فإِنّه يوّذِنُ بالقرب المفرط. وهو 
حجابٌ كالبعد المفرط. ومّن وقف على سرّ وجود العالّم من حيث إيجاد الله إياه؛ عرف ما أشرنا إليه. 


فإذاكان العارف على قدر معلوم بين القُرب والبُعد؛ حصل المطلوب, وكان في ذلك الشرف العام 
للإفسان؛ إذكان الشرف لا يحصل إِلَا لأهل البرازخ؛ الجامعين الطرفين. قد علمنا إمانا أنّ الله أقرب إلينا 
من حبل الوريدء ولكن لا نبصره؛ لهذا القرب المفرط. وقد علمنا إعانا أنه هِعَل الْمَرْشٍ استَى)” فلا 
نبصره لهذا البُعد المفرط عادة أيضا. فن شاهد الحقّ ورآه؛ فإنما يشاهده في معيته, من قوله: (وَهُوَ مَعَكُ 
أَينَ مَاكُن 4 هذا حَدٌ رؤيته هنا. ولا يشاهَدٌ متى شوهِد إلا من هذا المقام» وبهذه الصفة لا بد من ذلك. 
فإذا أغناك؛ فقد” أبعدّك في غاية القُررب. وإذا أفقرك؛ فقد قربك في غاية البُعد. 


امن قُرْئه بُمَدُ ويا مَن بُقده قُرْبُ 
أي مِنْ هَوَى كْبِي. 2 فإلي الوالهُ الضبٌ 
وإني هات فِِه قَدِ اسْتَفْبَدَنْ الحبٌ 
ولا مَطْلَبَ لي إلا الني يزْضّى بوالجبٌ 
إذا أَخيَنتٌ محبوبا ْهُ الئْخْوَةُ والعُخْبُ 


ومن هذه الحضرة ظهر الغنى في العالّم الني يحوي على الفقر والحوف؛ مع ما فيه من الزهو والفخر: 


1 [فاطر : 15] 
2ص 92ب 
3 [طه : 5] 
4 [الحديد : 4] 
5ص 93 
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أمَا م! فيه من الفقر؛ فلطلب الزيادة. وأمّا ما فيه من الحوف؛ فهو الفزع من تلف ما بيده, والحوطة عليه. 
وأمّا ما فيه من الزهو والفخر؛ فهو ما يشاجِدهُ من الطالبين رِقْدَهُ» وسعي الناس في تحصيل مثل مأ عنده. 
فن هو بين غنى وفق ركف يفتخر؟! فالفقر لا يتركه يفرح, والفنى لا يتركه يحزن. فقد تمرّى بهذين 
الحكين من هاتين الصفتين. 


م نكلّفه الله النظر في تحصيل ما يقوم بهم ويقوتهم من أهله. وما بهت بنلك إِلَا متشرّعٌ أديبٌ؛ عانق 
الأدبّء وعرف قدر ما شرع له من ذلك. فإنَ طريقٌ الأدباء طريقٌ خفيَةٌ لا يشعر بها إلا الراضخون في 
العلم» الحتّقون بحقائق الفهم عن الله. فكيا أنّ الله ليس بغافل عن ما يحتاج إليه عبادةٌ؛ كذلك أهل الله لا 
يغفلون عنما قال لمم الحقٌ: أحضروا معه, ولا تغفلوا عنه. 


فترى الكامل حريصًا على طلب مؤونة أهله؛ فيتخيّل الحجوبٌ أنّ ذلك الحرض منه لِضعف يقينه. 
وكذلك في ادّخاره. وليس ذلك منه إلا ليقي الأدبٌ حمّه مع الله. في ما حَد له من الوقوف عنده. فالعالم 
"من لا يطفن نورٌ عِلِْه نوز وَرَعِء ولا يحول ببنه وبين أدبه". فن تعدّى حدود الله فقد ظم نفسهء ومن 
ظلم نفسّه كان لغيره أظلم. 


ألا ترى إلى ما في هذه الحضرة من القجَب؛ أنّ المشاهد عِنى الحق, الني هو صفته, في غنى العالم؛ 
فلا بشهد إلا حقًاء ولا يكون القبول والإقبال إلا على صفة حقٌ؛ كف يُعنبُ على ذلك من هو بهذه 
المثابة؛ فقيل له: (ِأمًا من اشتفتى. َألت 4 تصدّى 4" وقد علم (تعالى) لِمَا تحدّى؟ ولمن تصَدّى؟ فؤإنٌ 

فا" صَنَى لان وَلاهَئّى لالخو 
وما أنا الاب إلا ِكَونهِ ظاهِرًا بخَلق 
فن تَجلى بك مجلى 2 حز يتجلام كل ألني 


1 أضيف في الهامش: "بالله” لتحل محل ورودها بعد لفظة الأغنياء. بحيث ففرأ: "من استفنى بالله عن الأغنياء بالله." 
2ص 93ب 
3[عبس: 5 . 6] 
4 [الأغال : 75] 
دص 94 
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فاحذر هذه الحضرة؛ فإنَ فيها مكرا خفيّاء واستدراجا لطيفا. فإنَ الفنى مُعَطّمٌ في العموم؛ حيث 
ظهر. وفمن ظهر. والحصوص مالم نظر إلا في الفقر؛ فإنّه عَرَفُهم؛ فلا يبرحون في شهود دائم مع الله 
(زالله يَعُولَ الْحَنْ وَهُوَ يْدِي السَبيلَ). وما راعى الح في عتبه لرسوله 89 إلا ججمل من جمِلَ من 
الحاضرين؛ أو مَن يبلغه ذلك من الناس بمن تصنّى له رسول الله 9. فلو عرفوا الأمر الذي تصنّى له 
رسول الله ؛ ما عاتبه؛ ولاكان يصدر منهم ما صدر من الأنقة مِن مجالسته #8 الأعْبْد. فهل هذا إِلَا 
ين ذهولم عن عبوديتهم للذي اتخذوه إلها؟ 

وما تلهّى رسول الله قله عن الأعمى إلا لِحُبّهِ في الفأل. وما جاء الله -تمالى- بالأعمى؛ إلا لبيان حالٍ 
مخبرٍ رسول الله 9 بعتى هؤلاء الرؤساء. وعلم بنلك رسول الله 4 ولكن وقفء, مع حرصه على إيمانهم» 
والوقاء” بالتبليغ الذي أمره الله به؛ ولأنّ صفةٌ الفقر والععى صفةٌ نفي” الخلوق. وقد علم 48 أنه الدليل؛ 
فإنّ الدليل لا يتمع هو والمدلول. وهو دليل على غنى الحقٌ؛ وقد تجلى في صورة هؤلاء الرؤساء؛ فلا بدّ 
من وقوع الإعراض عن الأعمى . والإقبال على أولئك الأغنياء. ومع هذاكلّه؛ وقع العتابٌ جيرا للأعمى» 
وتعريفا بجهل أولتك الأغنياء. لجر اللْهُ قلب الأعمى» وأنزل الأغنياء عماكان في نفوسهم من طلب العلوٌ في 
الأرض؛ فاتكسروا لنلك؛ ونزلوا عن كبريائهم بقدر ما حصل في نفوسهم من ذلك العتاب الإلهي. وهذا 
القدر كافٍ. 


1 [الأحزاب : 4] 

2 ص موب 

3 نابة في الهامش بغلم آخرء مع إشارة العصويب 1 
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حضرة العطاء والمنع” 


حَطْرةٌ الثم والقطا 


فائظر لديا حي 
فإذاكلت هَكْذا 


خضرَمالهاغِطا 
تجذة عبن القطا 
كنت في الك مُقيِطا 
وإذالَّع تَكُنْكَدَا ١‏ كنت في حم مَن سَطَا 
[ْ لا يَكُنْ كالذي مَضَى في هوه وفَيِلا 
فن عل أنّ الله هو المعطي؛ لم يشكر غيره إلا بأمره. قال تعالى: (أن اشْكُر لي وَلوَلدَْكَ 4”. 


إذلا ما قُلتّ: لم شفط 
فلا تكزِبٍ ولا تجحذ 
فلا تَخْثر وق واشكر 


فإِنَكَ لَم زّل ثنطى 
إن أغتلى الني أختلى 


عبد الله ذأغطا 


يقال لصاحبها: عبد المعطي. وقال تعالى: طم يمح الله لتايس مِن رَحْمَةٍ ذلا ممْسِكَ م" 


إذا أغتلى قلا مام 
فيا تَنُسي يود الله 


وأشرغ دماج ذعوك للإيان. لا تلن 


ولا زّإلى فر 
وكْنْ بالحنّ مزيوطا 
ولا قضبط على أفر 
وَكُنْ للشّرِطظ مَظلُوبا 
وكُنْ خطا ولا تيح 
ولا عزن إلى سطع 


1 العنوان الجانى فى الهامش َل الأصل: المحلى الخد 
ا 5 مسي 3 


3ص 95 
4 [طر: 2] 


أقّ* بالقفتٌ والقطلا 
فَإِنّالجدذفي الخط 
فَإِنّالخير في الرّنط 
فإن الببخل في الضبط 
فلا مذ عَنِ التُرٍطٍ 
معالرحمنٍ في الخقط 
ولا لزه في الفط 


5 أثبت متابلها مع الشطر الأول بخط آخر في الهامش من غير إشارة التصويب: ولا تنظر إلى وحي أل 
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تَكْنْ بالق موضوقا بلا فُرْبِ ولا شط" 
ولأ تقرفهفي قبضٍ 2 ولاتجهةفي بنط 
وإن عايشه موا قلا تير مِن الشطا 
وقل: يا مُتهسى سر قد وَفْيِهَبِي إقنطن 
إذا نرت أزواها 2 بدح المؤد والشّسطل؟" 
عَنَى. يتيك ما جْوَى 2 منالأخبارٍفي التقمل* 


ويُدعى صاجبها أيضا بوجه: "عبد المانع" قال الله تعالى: ؤِوَمَا يُشيلل فلا مُزِيِلَ لهُ مِنْ عدو 4 . 

اعلم أن حضرة المنع أنتّ؛ فإنّ الجود الإلهي مطلّق. فالمنع عدم القبول؛ لأ لا يلاثم المزاج. فلا يقبله 
الطبم, ولا تخلو عن قبول؛ فقد قَِلْتَ من العطاء ما أعطاهٌ استعدادك. فإن تألّمتٌ بما حصل إك؛ شماكان 
إلا قبوأك. وإن تنقمتٌ؛ شاكن إلا قبولك. ومن قبل المفيض المعطي لا ألم ولا نعيم؛ بل وجود جودٍ 
صرب خالصٍ محض. فإن قلت: قد وصف نفسه بالإصسماك؛ وهو المنع لا غيره! قلدا: لما وصف نفسه 
بالإمساك في تلك الحال؛ هل بقيت بلا أعطية؟ فإنّهِ يقول: لا؛ بل كنت على أعطيةٍ من الله؛ فإِنَ الجود 
الإلبي يأبى ذلك. فلهذا ل تقبل لما في امحل بما قَلْتَ. 

فإن قلتٌ: فقد متم ما تعلّق به غرضي حين إمسكه عتّيكيا يميك المطر. قلنا: ما أمسك شيا" عن 
إرساله إلا" وإمساكه عطاء من وجهء لا يعرفه صاحبُ ذلك الفرض. فقد أعطاه الفرض؛ وأمسك عنه 
الفيث؛ ليستسقيه؛ فيقام في عبادة ذاتة من افتقار. فأعطاه ما هو الأَوْلى به؛ وهذا عطاء الكرّم. فلا 
تنظر إلى جماك. وراقب علمه بالمصالح فيك؛ فتعرف أن إِمساكَهُ عطاء. فن مَسْكة” عطاة كيف تنظره 
مانئاء ولا تنظره معطيا؟ وما تَسعَى بالمانع إلا لكونك جعلته مانعا؛ حيث لم سل منه غرضَك؛ فا منع إلا 


1 الشّخط: البُعد 


2ص 95ب 

3 اثبت متابلها في الهامش بقلل الأصل من غير إشارة الاستبدال: بحرا 

4 الدخ: اللدخان 

5 القسط: عود يُتبخّر به 

6 القط: الكتاب؛ الصحيفة المكتوبة. التصيب 

7 [فاطر : 2] 

8 "قنا: ما أسك شتا" بتة في الهامش بقلم آخر, مع إشارة التصويب 
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0 تابت مقابلها في الهامش بخط آخر: "صوابه: (مساكه" 
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لمصلحة. 

فإن قلت فالجاهل به قد منعه الع به. قلنا: هنا غلطككير. فإنَ العم بالله محال. فلم بق العلل به؛ إلا 
لهل به. وهنا عِل العلياء بالله. وما عدا هؤلاء من أصحاب النظر؛ فَكلٌ واحد منهم يزع اه قد علِم ريّه. 
وما هو إلا عل ربه؛ فا منهم من يقول: إن الله منعني العلم به؛ بل هو فارح مسرور بعقيدته؛ وإنّه عند 
فسه عَلِمٌ بره وكنلك هو؛ فذلك حطَّه من علمه بربه. 


ها في الوجود من هو ممنوع العم بالله؛ لا الجاهل به ولا العالم كل قد عل ضلاته وَتُشبيحة)' يعلم 
ن يُصلي» ومن يسبّح. فا ثم من يقول: إن الله ما وهبني العلم به؛ إلا أله يطلب الزيادة؛ ولا يكون ذلك 
منعا. فإنَ الال لا يعطى إلا المزيد؛ لكون استحالة ما لا يتتاهى أن يدخل في الوجود. ومزيد العام بالله - 
تعالى- لا يتناش؛ فهو في كل نفس يِب من العم به: ما مُشْمَرُ به. وما لا يُشمر به. يقول”: إنَ الله أبقى 
علِيَ ذلك العم به الذي كان عندي. فلا يزال التكوين دائماء لا ينقطع. فهو لكل مالم يحصل في الوجود 
ايع عند هذا الشخص؛ حيث يرى الإمكان في تحصيله في الزمان الذي لم يحصل له؛ وما ذاك إلا لهله 
بالأمر. فإنَ الأمور لا ثنظر من حيث إمكابها فقط؛ بل تُنظر من حيث إمكاهاء ومن حيث اقنضاه علم 
المرجّح فيها من التقدّم والتأخّر. وما في الوجود فراغً؛ إذ لوكان ثم فراغ؛ لَضَمّ المنم حقيقة. ها ثم إلا 
عطاء في عين منم؛ ومنعٌ في عين عطاء (ومَاكان عَطَاء رَبك مخطُورا 4”. 

من مَلِعُهُ غطاة فُنَلِكَ الجواذ 

وَكَشْئْهُ غطاة فإئةٌالمراذ 

وذائه وطاة ولْيْس بالمهاذ 

لابيند شيا اتمؤؤلانمراذ 

والأثر مُنتيقٌ 2 يرِي غلى التداذ 

صراطة فوم يدي إلى الرشاذ 


خضرةٌ لمخم تعطى المنع بعطاء العين؟ فاع بَبع. فإنَ الحلّ إذاكان في اللون أبيض؛ فتد أعطاء البياض. 


1 [النور: 141 

2ص 6وهب 

3 [الإسراء : 120 50986 

4 ابنة في هامش ق يلم الأصل وعلها "سح" وكانت في الأصل: "فذلك” وعلها كذللك كلمة "سم 
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وعِنْ إعطاء البياض؛ مَنٌْ ما يضاده من الألوان. لكن لبس متعلّق الإرادة؛ إلا إيجاد" عين البياض؛ فامتنع 
ضده بح التبع. وهكذا كل ضدّ في العين. 

فالئئي* أضل في كُلْكَوْنِ 22 وظلِكَالكعٌإن عَتَلَها 

ومالَهُ في الؤجُودٍ خط فَاخُرِفتٌ ومامُيْفتا 

أَخكام سَلْبٍ قامَتُ بِعَيْنٍ من غَيْرٍ عَيْنٍ إذا نُسَبتا 

يقل القير الفني فاغلٌ ِنَكَالحبرٌ إن عَلِنها 


1 أثبت فوقها مباشرة بقلم الأصل: وجود 
2ص 97 
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حضرة الضن * 


إذاكان إضراري وضُرّيْ بمؤنسي فلا زال ضُرَيْ مُؤنبِي ومُصاحِيْ 
ند إنشث تليئ. به جِيْنَ جاءني هَلِلْهمِنْ م لوق وصاجب 
أبِيْرٌ به تيجا ويا وتخوة إَِلِكَفْدْهانث عل مطلين 
ياي في كل وَقْتٍ بدئيه 2 ققُرْتُ به إذكان جبي مُطاليئ 
ولا وَسِفتُ الكل ضاقت رخها ‏ عَلَيّ نواي الأَْضٍ مكل جانب 


يُدعى صاجيها: "عبد الضارٌ" فهو والإنسان الكامل صُرَّتان؛ لأنّه ما نازعه أحدّ في سورت إِلَا من 
أوجده على صورته. فأوّل ضار كان هو حيث ضر نفسه". ولهذا لم يَدّْ أحدّ الألوهة ممن اعبت فيه؛ إلا 
الإنسان. وهذا ضر معنويّ بين الصورتين لومَا رََِتَ)” فضرّ (إِدْ رََئِتَ فتضرّر. فإن نفى؛ أَصْرٌ 
بصاحبه. وإن أَْتٌ؛ أضًً بنفسه. ولا بدّ من نفي وإثبات؛ فلا بدٌ من الضرر. فهو الضار للصورتين؛ 
لأحديّة السورة. فإنّه إذا نزل فيها أحدهها! ارتحلٌ الآخر حكيا. فإن ظل نفسَه؛ أضرٌّ ها. وإن ظل لنفيه؛ 
أضرّ جه للش كه شي 8) إلا هو. 

وهذه حضرةٌ برها دقيق؛ لأنما بين الحنّ والإفسان الكامل. فكلّ ضرر في الكون؛ فليس إلا ملم 
الفرض أن يكون. وهو عرَضٌ بالنظر إلى هذا الأصل, وهو مُق في هذه المين. قد به الشارعٌ على أنّ 
الأولى والآخرة صُرّتان: إن أسغطت الواحدة أرضيتٌ الأخرى. والناثٌ الأولى معلومة؛ والذاثٌ الأخرى 
أيضا معلومة. (َلَآخِرَةُ خَيرْ ل فنا عن كنك من الأول )' لأا نيك بظهورهاء وتردك إلى حك 

5 5 - 5 ء 

العدم. والآخرة لا تفني الأولى؛ ولكن تددرج الأول فيها إذاكان الظهور للآخرة. فالأول لا تمييز فها؛ 
فتجمع بين الضدّين. والآخرة ليست كذلك؛ فيهذا يرث عن الأولى. (فريقٌ في الْجثة وَذَيقٌ في السَمِر 4” 
فيلددٌ المعدّبِ بالعذاب القائم به في الدنيا؛ لأنه على صورة الأول في المع بين الضدّين. وفي الآخرة ما له 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الضار 
2ص 7هب 


ص /9ب 
3 [الأغال : 17] 
4 [الخحى : 4] 


5 [الشورى : 7] 
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هذا الحم (ِقَرِيقٌ إفي الجن وفريقٌ في السَعِرٍ 4 (ِوَامْتارُوا الوم أنها الْمُجِرِمُونَ 4'» فأنت” الآخرة. فعيئئك 
خيرٌ لك؛ فإتّك لا التناذ لك إلا بوجودك. ها يَلتدّ شي بشيء إلا بما يقوم بهء وكذلك لا يتألم إلا بما يقوم 


به. 


لطر الثم خطرةٌ اضر فيكل عن عبن ين الإبصر 
أو رفم الضرّ ل يَكْنْ بَقَرَ 2 ولا بّدا الاشتراك في الصُوَرِ 


فالغل هو الذي يعطي كل ضُرَة حفّها من نفيه. وإن أضرٌ ذلك الح بالأخرى؛ فلمدم اقصافها” في 
ذلك. وليس البعل هنا بين الصورتين؛ إلا ما قرّرناه من حقيقة الحقائق المعقولة؛ التي لها الحدوث في 
الحادث, والقدم في القديم. ويظهر ذلك بالاشتراك في الأسماء؛ فسمّاك بما سعّى به نفسّهء وما سماك. ولكنّ 
الحقيقة الكليّة جمعث بين الحقٌ والحلق؛ فأنت العالمء وهو العالم. كن أنت حادِتٌ؛ فنسبة الملم إليك 
حادثة. وهو قديم؛ فنسبة العم إليه قديم؛ والعلم واحد في عينهء وقد اتقصف بصفة من كان نعتا له؛ فافهم 
(زالله ينول الْحَقْ وَهْرَ يِْي السَبيل)'. 


1 [س : 59] 
2ص 98 
3 طن الاي عسل ىه وفي ه: "إنصافها”؛ والترجيح من س. 
4[ الأحزاب : 4] 
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حضرة - 


إن اقَفتُ يمن تأني مَنائحُه فَقْرَاإِق بو و نافع الله 
أولا وُجُودِي ولولا سِرٌ حَكْمَيه 2 اقلت في كل شَيْءِ جاءنى: ما هو 
له فُومٌإذا لّوا ساحخيه 2 وفي مساحَيه ريم تامُوا 
أامٌ عنم كؤني وطاليم أَغْاهٌُ عن وُجُوْدِي” المال والجاه 
واللهِ أولا وُجُوْدُ اق في خَلَبِي ماكنث أزَقُبِهُ لولاء لولاه 


يُدعى صاحِبها: "عبد النافع” هذه الحضرة قد يكون نفمها عين إزالة الضرر خاضة؛ وقد يكون نفثها 
بأمر زائد على إزالة الضرر. وتحقيقٌ الأمر في النفع وصول صاحب الغرض إلى َيل غرضه. والفرَضٌ إرادة. 
فالفرض لا متعلق له أبدا إلا بالمعدوم حكها أو عينا. أمَا قولي: "حكيا" من أجل تعلق الفرض بإعدام أمرٍ 
مّا عوهو إلحاق ذلك الأمر الوجوديّ بالعدم- لفك الإعدام فيه في حال وجوده غير محكوم عليه به. فإذا 
حك عليه به, فلا يحكم عليه به حتى يلحق ذلك الأمر الوجوديّ” بالعدم؛ فلهنا قلنا: "حكيا". 


فإن تعأق الفرض بإيجاد أمر مَا؛ فإنَ المراد معدومٌ بلا شَاكٌ عينا. فإذا وُجَدَ؛ زال الفرض بالإيجاد, 
وتعلّق بدوام ذاك الموجود إن كان مرادا له. فالفِرارٌ من كل أمرٍ مصلكِ يقع عند الحاتف؛ لينجو بما يحذر 
منه ويخاف. فإذا وقع النفٌء وهو عن النجاة والفوز تفغ الحل منه, وقامت به أغراضٌ في إيجاد ما يكون 
له بوجوده منفعة, أيّ شيءكان؛ فتعطيه ياه هذه الحضرة. 


خطرة الثم خطرة الجود 2 لل الضلم بلثى عوبي 

َنم الب نس يِوَى ما يَراهٌ من كُلّ مَشْهُودٍ 

ُوْمَةُ لقم الْنُوسُ ها كان حَنَا أو غَيْرَ محثود 
(والله يَقُول الحَن وَهُوَ يَْدِي السَبيل)'. 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: النافم 
2 ص 8وب 
3 س: وجود 
4ص 99 
5 [الأحزاب : 4] 
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حضرة الئور” 


الشؤْرُ ثوران: نُوْرٌ امل والغفلٍ ونُوْرٌ مُؤجرنا المؤْضوفٍ بزل 
طَلَئِت شخضا عَسَى أخظى يَرُويبو 2 من حضرتي صاعنًا له اللَلٍ 
لَه أغرْخ عَلَكزن أَمُرُ به خُبًا ولاكان ذاك الكَرْنُ في أملي 
َثُلت: ماذا؟ ققالوا: الحقء ثلتُ لَهُمْ 2 هذا الذي كنت أيه مَعَ التحلٍ 


يُدعى صَاجِبها: "عبد النور" قال الله -تمالى:: الله نُورُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَْضٍ 4 وقال في معرض 
الامتنان: (وَجَعَلْنَا له ثُورَا يَمْشِي به في الدّاس4' وما يمشي إلا بنفسه. فين نفيه قد يكون عين نوره. 
وليس وجوده سِوى الوجود الحقٌ؛ وهو النور. فهو يمشي في الناس برته وهم لا يشعرون كما قال ((ص) 
في الحديث القدسي): «إذا أحبٌ الله عبدا كاز ن سمه الني يسمع به» وذكر في هذا الخبر جميع قواه 
وأعضاته, إلى أن قال: «ورِجْلِه التي يسعى بها» وما مشى في الناس إِلا برجله في حال مشيه بربتّه؛ فهو 
لحن لبس غيره. 

فأزال بنوره ظلمةٌ الكون الحادث. فَإِنّهِ ما" حدث شيء؛ لأنّ عين الممكن ما زال في شيئيّة ثبوته. ما 
له وجود؛ وإفا ذلك حك عينه في الوجود الحقٌ". فقال -تعالى- لنبيته 4: (ِثُل هَلْ يسوي الذِنَ يَفلَمُونَ 
ان لا يَخلُّونَ” فهو قوله فمن لا يعلم: كن مَعَُ في الطُلْماتٍ لس بارج ينبا" وهو ما بقي من 
المكنات في شيئيّة ثبوتهاء لا حك لها في الوجود الحىّ. ولا بدّ أن يبقى منها مالا حك له في الوجود 
الحق؛ لأنّ الأمر لا نهاية فيه؛ فلا يفرغ. كل عين ظهر لها حك في الوجود الحنّ. فإِنَ تم عينا ما ظهر لها 
حكم في الوجود الحنّ؛ فهي في الظلات حتى تظهر؛ فيبقى غيرها. كذلك من لا يمام حتى يعام؛ فيلحق 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلل الأصل: النور 
2 ص 99ب 


3 [اللور: 35] 
4 [الأنام : 122] 
5 ص 1 
7 [الزمر 2 
8 [الأنمام : 122] 
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بأصحاب النورء ولا بدَ أن يَبتى مَن لا يعلم. فنور الوجود ينفّر ظلمة العدمء ونور العام ينفّر ظلمة الجهل. 


ثم لتعلم أنّ الأنوارء وإن اجتمعت في الإضاءة والتنفير» فإنّ لها درجات في الفضليّة, كما أنّ لها أعيانا 
محسوسة؛ كنور الشمسء والقمرء والنجم؛ والسراج؛ والنارء والبرق» وكلّ نور محسوس أو منؤر. وأعيانا 
معقولة؛ كنور العلم؛ ونور الكشف؛ وهذه أنوار البصائر والأبصار. وهذه الأنوار المحسوسة والمعنويّة على 
طبقات يفضّل بعضّها بعضا'ء فنقول: عالم وأعلم» ومدرك وأذْرِكء كما تقول في امحسوس: نير وأنور. أين 
نور الشمس من نور السراج ؟!كيا أيضا يتفاضلون في الإحراق؛ إن" الإضاءة محرقة مذجبة على قدر قوّة 


الور وضعفه. 


وقد ورد حديث السبحات الحرقة؛ والسبحاتٌُ (هي) الأنوازٌ الوجميّة هنا. تقول: إِنّه بالمجب قيل: 
"هذا العالّم'” فإذا ارتفعت الحجبُ؛ لاحث سُبحات الوجه؛ فذهب امم المالّم وقيل: "هذا هو الحقٌ" 
وهذا لا يرتقع عموما؛ فلا يرتفع اسم العالم. لكن قد يرتفع خصوصا في حقٌ قوم؛ ولكن لا يرتفع دائما في 
البشر؛ ا هو عليه من جمعيّة الوجود. وما ارتفع إلا في حقٌ العالين؛ وهم المهيمون الكروبيون» وهذا يكون 
في البشر في أوقات. 


إذاكان عَيْنَ المَبِدٍ فَالمَبِدُ باطِ؟ك” وإنكان مَهمَ اق فالحقٌ سايم 
فا الأمْرَإِلا بَِنَ فَرْضٍ وقَلِه 2 ونث -ضْنٍ الحو لِلَكْلٌ جيم 
ولق لا يرال مُوْئْنَا ‏ قتغط وِجؤدَالمين وَقْتَا ومع 
إذاكان عَْنَ الب فالليل حالِك 2 وإنكن عَيْنَ ال فالُورٍ ساطِمُ 
فا" أنث إلا بَيْنَ شَرْقٍ ومغرب فَتَمْسكَ في غَرْبٍ وتَنرُ طَلعُ 


وأما النور الني على النور؛ فهو النور الجعول على النور الناي. فالنور على الدور هو قوله: (نُورٌ 
عَلى ثور يي الله لُِورِه)” وهو أحد النورين لمن مَقَاء4. والدور الواحد من النورين مجعولٌ بجَفل الله 


1ص 100ب 
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على النور الآخر؛ فهو حم عليه. والنور الجعول عليه هذا النور؛ متلبّس به مندرج فيه. فلا حك إلا 
للنور الجعول؛ وهو الظاهر. وهذا حكمْ نور الشرع على" نور العقل. 


َلْسَ لَه بوى النّدلم فيه 2 وِلَيْسَلَهُ سِوى ما يَْطَفيه 
فإن وله لَمْ تخظيئة 2 ,يلي القيامة تَرتضَيه 


فتحشر في ظلمة جممإكء مالك نور تمشي به. ولا يسعى بين يديك؛ فترى أبن تضع قدميك (وَمَنْ لَمْ 
ْمل الله له ثُورًا هما لهُ من ثور 4“ وَلكن جَعَلْتاه4 يعني الشرع الموحى به (ثُورَا تبي به مَنْ مَقَاءُ مِنْ 
بادا 4* وهو قوله: (وَجَمَلنا له ثورَا يَنشِي به في التّاس4* جعلنا الله من أهل الأنوار الجعولة آمين. 


1كتب فوقها بخط آخر "في" وبجانها "معا" وفي الهامش "عن" ويجانها "معا". 
2 [التور : م4ه] 

3 [الشورى : 52] 

4 [الأنعام : 122] 


حضرة" الهُدى والهَّذي* 


حَطرَةٌ الهَذي والهتى خض رةه كلها هُنَى 
عرَكنى بثؤرهها حالِكَ اللنٍ أشودا 
وَهُوَ فَخْرِي ومَذْهي 2 أن أراني م إدا 
لنت أَبْفِي يمن سَيْيِي تولك اللي كذا سُنَى 
مالماالمدةالتي تْضِي يِل لا اتبدا 
نا لكل إذ ةتنا تُوْرُ عبني لِمَابَدا 
لَه يلها يِرَى الَنِي كن حَقَامُوَمَدا 
فإذامااتهىبه أمْرٌهُ بيه ألهدا 


يُدعى” صاحبها: "عبد الهادي" قال الله خمالى- لنيته 9ف ا كر له الأنياء سعليهم السلام-: لِأُولَيكَ 
لذن هَتَى الله فَيَْام الْتدِهذ4” وهدى الأنبياء عليهم السلام- هو ماكانوا عليه من الأمور المقرّبة إلى 
الله. وفي الدعاء المأثور سوّاأه ل «هدي الأنبياء وعيشة السعداء». وهُدى الله هو الهدى؛ أي بيان الله 
هو البيان. وما لله لسانُ بيان فينا؛ إلا ما جاءت به الرسل من عند الله. فبيان الله هو البيان؛ لا ما يميّنه 
العقلّ بيرهانه في زعمه. وليس البيان إلا ما لا يتطرّق إليه الاحقال؛ وذلك لا يكون إلا بالكشف 
الصحيح. أو الخبر الصرخ. 

فن حك عتله ونظره وبرهاته على شرته؛ فا نصح نفسّه. وما أعظم ما تكون حسرته في الدار الآخرة؛ 
إذا اتكشف الفطاءء ورأى محسوسا ماكان تأوّأه معنى. فرمه الله إن الملم به في الدار الآخرة؛ بل 
تتضاعف حسرثه والمه. فإِنّهُ يَشهد هنالك جَمْلَهُ الني حك عليه في الدنيا بصرفٍ ذلك الظاهر” إلى المعنى, 
ونفي ما دلّ عليه بظاهره. فسرة الجهل أعظ الحسرات؛ لأنّه يتكشف له في الموضع الذي لا يحمد فيه» 
ولا تعود عليه منه ذّة يلتٌ بها؛ بل هو كن يعم أن بلا واقمٌ به؛ فهو ,تألم بهذا العم غاية التألم. شاكل 


1 ص 101ب 
2 العنوان الجاني في الهامش بقل الأصل: الهادي 
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4 [الأنمام : 90] 


5 بنة في الهامش بقلل الأمل 
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علم تنم عنده لذّة ولا" يقوم بصاحبه التذاذ. 


خضرة الهدى تعطي التوفيق -وهو الأخذ والمي بهدي الأنبياء- وتعطي البيان -وهو شرح ما جاء به 
الحقٌ عن كشفٍ؛ لا عن تأويل- فيفرّق بين ضرب الأمثال؛ فإنها محل التأويل. إذ الأمئال لا راد لعينها - 
وإنكان لها وجود- وإ تراد لفيرها. فيي موضوعة للتأويل, ولا رب إلا مالم يها. إن المقصود منه 
حصولٌ العلم في من ضُربت في حلّه؛ فيل المضروبُ عليه امهل متزلة المدل؛ للنسبة» لا بد من ذلك. 
فلا بدّ لليئل به أن يكون له وجودٌ في الذهن, فاعم ذلك. 


هَنيُ الح هذي الأِياء 2 «ذاك هُوَ الطريقٌ المسعقم 
لبالب والأقوان يا فافي الكو إلا متم 
نَفَخْض جاجلٌ نَم طَلِينك وشخص عالِع لِيْنٌ رَجم 


وكلٌ له مقام معلوم؛ وليس المطلوب إلا السعادة. ولا سعادة أعظم من الفوز والنجاة ئما يؤدّي إلى 
نقص الجدٌ ولو كلت به ملهدّاء وإن ذوّقك الحسرة لما يفوتك؛ هنا تجدها وفي القيامة, وأمَا” في الجتة 
فيذهب الله بها عنك؛ ولكن تعلم مَن هو أعلى منك قدر ما فاتك؛ ويُرزق أنت القناعة بحالك؛ وما أنت 
فيه؛ والرضا. فلا أدنى همّة ممن يعلم أنّ هناك مثل هذا ولا يرغب في تحصيل العالي من الدرجات. هذا 
رسول الله 2 قد مأل مه أن يسألوا الله له في الوسيلة؛ طلبا للأعلى؛ لعلوَ *منه. ألا تراه عند موته 
كف قال ل خُير: «الرفيق الأعلى» فقيّده بالأعلى. 


وإن عَلِِ المحروم في الجئة ما فاته؛ فلا يكترث له؛ لعدم ذوه. وكلٌ مَن تعلّقت همّنه في الدنيا بطلب 
الأعلى» ول يحصل ذلك ذوقا في الدنباء ولااكُشف له فيه؛ فإنّه يوم القيامة يناله ولا بدّ» ويكون فيه 
كالنائق له هناء لا فرق. وما بين الشخصين إلا ما عل إه هنا من ذلك. فالحروم كل الحروم من لا يعلّق 
ننه هنا بتحصيل المعالي من الأمور, ولكن لا بدّ مع القدّي مِن بذل الجهود, وأما إن تَنى مع الكسل 
والتثبط فا هو ذلك الني أشرنا إليه. 


حَطرُ القذي والهدَى 2 تيركت أمرنا سُنَى 


1 ص 1032ب 
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قالت: الأفرٌكُله لإإوؤهقئيويردا 
لبس المجدعِرُةٌ وامْتناعًا وسُْدَدَا 
َوْجُودِيْ' مِنْ جُزْدِهِ | في وُجُودِيْ تَوحدا 
وبني وكَؤنه قَدْ بدا مِنهُ ما بدا 
قِوكْنتُ, لنأكن 22 كباني مُؤمدا 


نه لا يمد ولا يُتجّد إِلَّا بأسهائه. ولا تقل مدلولات أسماته إلا بنا. فلو زلنا نحن ذِهْتَا ووجودا؛ لَمَا 
كان شم ثناة ولا مُنْنِ ولا مَدِْيَ عليه. فبي وبهكان الأمر وككّلء ومع هذا فهو غنيَ عن العالمين إذا لم يطلب 
كيال الأمر؛ نيو الكامل لنفسه » وعينه » وكنه؛ لأنَه واجب الوجود لنفسه, لا تعلق له بالعالم لناته. 


وإنماكان التعّق من حيث أعيان الممكنات؛ لأنها تطلب ينسبا تظهر بها عينها. وما ثم موجود تستند 
وافتقرت الممكنات إلى النسبء فافتقرت إليه. فهي أشدٌّ فقرا من الشُسبء فصمٌ غناه عن العالّم إناته 


وعينه. 


وإنلك” فول في النتقسم العقلي: إنَ الوجود طلبَ الكيال, والمعرفة طلبت الكيال؛ ولم تجد من يبده 
مطلوها إلا الح -سبحانه-. فافتقرت إليه في ذلك. فأوجة الحادث الذي هو عينُ الممكن. فكثل 
الوجودء أي كل أقسام الوجود في العقل. وكذلك تعرّف إلى العالم؛ فعرفوه بمعرفة حادثة؛ فكدُلث المعرفة 
به في التتسم العقلي. وكلٌ معرفة وعلم بقدر العالم والعارف. إلا أنه في الجملة لم يمكال إِلَا ظهر فيه؛ 
بإحسان الله ورحمته بالسائل في ذلك. 


ول ظهر العام من لبر الرحم؛ لم يعرف غير الإحسان والرحمة؛ فهو على صورة الإحسان والرحمة, 
فهو مفطور على أن لا يكون منه إلا إحسانٌ ورحمة؛ ولكن بقي متعلّقها. فيرحم ويحسن لنفسه أوّلاء ولا 
يبال يكان في ذلك إحسانٌ للفير أو لم يكن. فإن الأصل على هذا خرج؛ حيث أحبٌ أن يُمرف؛ للق 
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2 ابنة في الهامش بقم آخر. مع إشارة التصويب 
3ص 104 
531 


الخلق؛ فتعرف إلبهم؛ فعرفوه. وقد عل أنّ منهم من يتألم» ولكن ما راعى إِلَا العم به؛ لا من يتألم منهم. 
فالنعيم وجودء والعذاب فَقْدُ ذلك النعيم» لا أنه أمر وجودي. 
فالعلّم كله ير رحيم بنفسه, لا بدّ من ذلك؛ فإه من الجود صدر. 
لَيْس في المالم إلا عن هْوَالر الرْحِمُ 
فإذا ماكنتٌ عَبِدَا' قتهيفة الفِمٍ 
وإناما كت ة فنائِه الأَلِممٌ 
وصِراطِئ” بَيْنَ فَذَينِ صِراط مُسْ كيم 
ذلك هَذْي الأثْياءٍ وهتى الله الفُوِم 
فَتَسفهةوْجُودٌ وعَذَابهُ عَيِم 
فَالظُرُوا فِيَمَادَكَرْنا فَهُوَالِل اليثم 
فالهدى التبياني ابتلاة. وهو قوله تعالى: ِوَمَاكان الله ليِضِلٌ قَوْمَا بعد إِذْ هَدَاُمْ حَنَّى يمِيْنَ لَهُمْ ما 
يَُونَ)” وقوله فد «ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» وقوله تعالى: (وَأضَلَهُ اله على 
5 
ع 1 
والهدى التوفيقي وهو الذي يعطي السعادة لمن قام بهء وهو قوله: (إئكَ لا يبي مَنْ أخْيَنتٌ وَلكِنَّ 
له يي مَنْ يَنَاءْ)' وقوله: طلس عَلَنِكَ هَُام)” وهنا هو هدي الأنبياء. فالهدى الدوفيقي هدي 
الأنبياء -عليهم السلام-: (َِيمَْامُ انْنية4” وهو الني يعطلى سعادة العباد (وَمَا تؤفيقي إِلَا بللهو)” والهدى 
بمعنى البيان؛ قد يعي السعادة؛ وقد لا يعطيها؛ إلا أَه يعي العم ولا بدّء فاعلم ذلك. َال يَقُول الْحَقُ 
507 10/7 
وَهْوَ يي السّبيل» . 


1 نابت فوقها بقلم الأصل: "ربا" وبجايها "مما" 

2 نابت فوقها بقلم الأصل: "عبدا” وبجانها "مقا" 

3ص 104ب 

4 [الغوبة : 115)] 

5 [الجائة : 23] 

6 [القعمص : 56] 

7 [البقرة : 272] 
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0 [الأحزاب : 4]؛ وفي الهامش: "بلخ قراءة وعرضا وسباعا على الشيخ المزلف أيدء الله ". 
532 


حضرة الإبداع” 


حَضْرةٌ الإنداع لا مثلَ لها فتَعالْت حَيْنَ عَيْتْ أن مال 
كلما" ثلث لهاء هَذِئ يئى ناخترالفيَ هات لَالرُوال 
تأجالي ججويا شايَاد ‏ لَيْس هذامِن تقالاتٍالرجال 
إق)ا اله إِه واد ذوكل إجعغال وقلال 
كلماتطقني الأفربه قُلتُ: ماذا؟ قال لي: الَخْرٌ الحلال 


يُدعى صاجيها: "عبد البديع" قال تعالى: َدِيمُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ)” وهو ما علا وما سفل» وأنت 
المميز للعاللي والسافل؛ لأنّك صاحبٌُ الجهات. فهو بديم كل شيءء وليس الإبداع سِوَّى الوجه الخاص 
الذي أ في كل شيء. وبه يمتاز عن سائر الأشياء. فهو على غير مثال وجودي؛ إلا أنّه على مثال نقيسه 
وعينه, من حيث أنه ما ظهر عيئُه في الوجود إلا بحكم عييه في الثبوت, من غير زيادة ولا نقصان. 


فن جعل العم تصوٌرَ المعلوم؛ فلا بد للمعلوم من صورة في نفس العالم. وأمًا نحن فلا تقول: إِله كَصوْرُ 
المعلوم على ما قاله صاحبٌ هذا النظر؛ وإفا الع دَرِْكُ ذاثٍ المطلوب. على" ما هي عليه في تفيه؛ 
وجودا كان أو عدماء ونفيا أو إثباناء أو إحالة أو جوازا أو وجوبا”, ليس غير ذلك. وإنها يَتصوَرٌ المالم 
المعلوم إذا كان العام ممن له خيال وتخِيّلء وماكل عالم يَتصوّرء ولا كل معلوم يُمْصَوّر. 


إلا أنّ الخيال له قوّة وسلطان؛ فيَعم جميع المعلومات, ويمكم علباء ويجسّدهاكلها؛ وهو من الضعف 
بحيث لا يستطيع أن ينقل الحسوس إلى الممنى.كيا ينقل المعنى إلى الصورة الحشيّة". ومن ضعفه أنه لا 
يستقل بنفسه؛ فلا بدّ أن يكون حكه بين اثثين: بين متخيئل اسم مفعول- ومتخيئل اسم فاعل- ممًا. 


الابتداع على الحقيقة- إنشاء ما لا مثل له بالجموع» وبهذا قال الله خمالى.-: (وَرَهياكةٌ ابتددَعُوها” 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: البديح 
2 ص 105 
3 [البقرة : 117) 
4 ص 105ب 
5 "أو إحالة.أو جوازا أو وجوبا" ناجة بالهامش, مع إشارة التصريب 
6 ثابتة في الهامش بغلم آخرء مع إشارة التصويب 
7[الحديد : 27] 
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فجموع ما ابتدعوه من العبادة (هو) ماكان الحقٌ شرع ذلك لهم. فلا بديع من الخلوقات إِلا من له تيْل. 
وقد تبتوع المعاني» ولا بدّ أن تنزل في صور ماديّة؛ وهي الألفاظ التي بها يعبر عنباء فيقال: "قد اخترع 
فلا معنى لم يُسبق إليه" وكذلك أرباب الهندسة لهم في الإبداع اليد الطولى. 


ولا مُشترط في المبتدّع أنه لا مثل له على الإطلاق. وإفا مُشترط فيه أنه لا يشل له عند مَن ابتدعه. 
وإن كان له مثل. ولكن لا" عند هذا الني* ابتدعه”؛ لا سبيل إِلّا ابعداع الحقّ تمعالى-؛ فإِنّه قال عن 
نفسه إِله: لِبدِيعٌ4 أي خَلّق ما لامثل له في مرتبة من مراتب الوجود؛ لأنّه عالم» بطريق الإحاطة, بكلّ 
ما دخل في (كلّ) مرتبة من مراتب الوجود. وأنلك قال في خِلْفَة“ الإنسان: (ِلَم يَكُنْ شَيئا مَذْكُورَا 74 
لأنّ اذك له تعالى-. وهو للمذكور منًا مرتبةٌ من مراتب الوجود, بخلاف المعلوم. ومراتبٌ الوجود أربعة: 
عين» وذهنيٌء ورقيئ» ولفظئ. فالعيني معلومٌ» واللفظيئ راج إلى قول القائل في ذَكْرِهِ ما ذَكره؛ فللشي-ه 


وجودٌ في ذَكْر مَن ذكره. 
فلم يكن الإنسان شيئا مذكورا؛ خدث الإنسانٌ لََا حدث ذِكْرٌُ. مثل قوله: (مَا يَأَعمْ مِنْ ذَكْرٍ مِنْ 


َع مُحْدَثِ 4" فوصف الذَّكْر بالحدوث, وإن كان كلامه قديما. ولكنّ الذّكْرَ هنا؛ هو المتَكلمْ به. لا عين 
الكلام. نالكلام موصوف بالقدَم؛ لأ راجع إلى ذات المتكلم؛ إذا أردث كلاع الله. والمتكلم به ما هو عين 
الكلام: وقد يكون المكلّم به معنىء وقد يكون غير معنى. تم إن ذلك الممنى قد يكون ديا وقد يكون 
حادثا. فللتكلم به أيضا لا يلزم قدمه ولا حدوثه, إِلَّا من حيث إسماع الخاطب. فإن مهع أمرا لم يكن ميعه 
قبل ذلك؛ فقد حدث عنده كيا حدث الضيف عند صاحب المنزلء وإنكان موجودا قبل ذلك. ولكن” 
في مثل هذا تجؤرٌء وهو قوأك: "حدث عندنا اليوم ضيق" وأنت تريد عي الشخص, ومأ حدّث 
الشخص؛ وإنما حدث كونه ضيفا عندك. وضيفيئُه عندك لا شاك أتها حَدَدْتُ؛ لأا ل يكن قبل قدومه 
عليك. 


1 تابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة التصويب 
2 تابتة في الهامش بقم آخر, مع إشارة التصويب 
3ص 106 
4 رسمها في ق: خلته 
5 [الإنان :11 
6 [الأنيياء :2 
7ص 106ب 
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فعلى الحقيقة إتيانُ الذَْرٍ على من أتى عليه هو حادثٌ بلا شاكٌ؛ لآن ذاك الإنبان الخاص لم يكن 
موصوفا بالوجود. وإن كان الآني أُقْدَمٌ من إتيانه, لا من حيث إتبانه؛ بل من حيث عينه. فأص لكل ما 
سِوَى الله مبتدّع» والله هو الذي ابتدعه. ولكن من الأشياء” ما لها أمثال, ومنها ما ليس لها أمثال. أعني 
وجودية. هكذا بحكم العين» لا الوجود في نفسه. فا في الوجود إلا مبتدّع؛ وفي الشهود أمثال. والعلم 
يقتضي الوجة الخاص في كل موجود ومعلوم؛ حتى تيز به عن غيره. فَكلّه مبتدّع؛ وإن وقع الاشتراك في 
التعيير عنه. 

كما نقول في المركة: 'إنّها حركة في كل متحرّك" فيتخيّل أن أمثال؛ وليست على الحقيقة أمثال. لأنّ 
الحركة من حيث عينها واحدة؛ أي حقيقة واحدة حكلها في كل متحرّك. فهي عيئها في كلّ متحرّك بنابا؛ 
فلا بثل لها؛ فهي مبتدّعة مما ظهر حكلها. وهكذا جميع المعاني التي توجب الأحكام من أكوان, وألوان» 
فافهم. 

فإن لم تعرف كون المقٌّ بديعا على" ما ذكئته إك؛ فا هو بديع من جميع الوجوه. لأنّ الجوهرٌ القابل 
جوهرٌ واحد من حيث حذه وحقيقته» ولا تتعدّد حقيقتُه بالكثرة والمعنى الموجب له حكما ما لا يتعدّد من 
حيث حقيقته. فهو بحقيقته في كل محكوم عليه بحكله؛ فا تم مثل. فالبياض في كل أبيض. والحركة في كل 
متحرّك, فافهم ذلك. 

فكل ما في الوجود مبتدع لله؛ فهو البديع. وانظر في قوله خمالى- تجده ينه على هذا الحك أعني 
حك الابتداع: (وَتْئِدَمْ في مَا لا تفلمون)” من باب الإشارة» أي لا يمل له مشال؛ وما ثَ إلا العالم» 
وهو الخاطب بهذاء وهو كل ما وى الله. فعلمنا أنّ الله ينشئ كل مُنْشَا فها لا يملمء إلا إن أعلمه الله 
ولد علدت الأ الأولى فلولا ترون 4' أتهماكانت على غير مشال سبق كما هو الأمر في تفسه. 
وكذاك قوإه: وما بدأ تُودُون 4* وبدأنا على غير مئال, فيعيدنا على غير مثال. فإِنّ الصورة لا تُشبه 
الصورة ولا المزاج (يشبه) المزاج. وقد وردث الأخبار الإلهية بذلك على السنة الأنيياء علبهم السلام- 
وهم الرسل. وهنا يدأك على أنّ العام ما هو عن الحنّ؛ وإنما هو ما ظهر في الوجود الحن؛ إذ لو كان 
2 ص 107 
3 [الواقعة : 61] 
4 [الواقعة : 62] 


5 [الأعراف : 29] 
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عينَ الحقّ ما عي كونه بديعا. 
كبا تحدث صورة المريّ في المرآة بنظر الناظر فيها؛ فهو بذاك النظ كته أبدعهاء ممكونه لا تعشل له 
في أسباهاء ولا يدري ما يحدث فها. ولكن بمجرّد النظر في المرآة؛ ظهرث صوّرٌء هذا أعطاه الحال؛ فا 
لك في ذلك من التعمل إلا قصدك النظر في المرآة. ونظرك فيا مئل قوله: طِإَِّمَا قولنَا لِشَيْمٍ إِذا أردْاة4 
وهو قصدك النظر (أنْ تعُولَ له كني وهو بمنزلة النظر طفَيَكُونُ)” وهو بمنزلة الصورة التي تدركها عند 
نظرك في المرآة. ثم إنّ تلك الصورة ما هي عينك؛ لحكم صفة" المرآة فيبا من الكبر والصفرء والطول 
والعرض. ولا حكم لصورة المرآة فيك؛ فا هي عينك, ولا عين ما ظهر من لست أنتء من الموجودات 
الموازية لنظرك في المرآة. ولا تلك الصورة غيرك؛ لِمَا لك فبها من الحك. فإنّك لا تشاكٌ أنك رأيتٌ وتتمك. 
ورأيتٌ كلّ ما في وجممك؛ ظهر لك بنظرك في المرآة من حيث عبن ذلك؛ لا من حيث ما طرأ عليه من 
صفة المرآة. فا هو المرقّ غيرك, ولا عينك. 
كذلك الأمر في وجود العالم والحنّ. أيّ شيء جعلتٌ مرآةٌ -أعني حضرة الأعيان الثابتة» أو وجود 

الحنّ- فإِمًا أن تكون الأعيانٌ الثابعة لله مظاهِر؛ فهو حك المرآة في صورة الرائي؛ فهو عيئه. وهو 
الموصوف بحكم المرآة؛ فهو الظاهر في' المظاهر بصورة المظاهر. أو يكون الوجودٌُ الحىٌ هو عينٌ المرآة؛ 
فترى الأعيانٌ الثابتة من وجود الحنّ ما يقابلها منه؛ فترى صورتها في تلك المرآة» ويتراءى بعضها لبعض. 
ولا ترى ما ترى من حيث ما هي المرآة عليه؛ وإنما ترى ما ترى من حيث ما هي عليه من غير زيادة ولا 
نقصان. كما لا يشاك الناظرٌ ومَمَهُ في المرآة أنّ وَهُ رأى, وا للمرآة في ذلك من الحكم يعم أنّ و'َهُ ما 
رأى. فهكذا الأمر. فانسب بعد ذلك ما شئتء كيف شئت. 

الكل مُبتدعٌ في عَين مُؤْجَدِه 20 والح مُبتَوِغٌ ما بدا قهز 

فلن ثابقة والناث ثابفة 2 وِكْوْنُ إنداعِه لما أن تنظز 

فا تدث صُوَرٌ إلا لها ضور" ينها ومئهُ فبالجموعكان أثر 


1ص 107ب 

2 [الئحل : 40] 

3 نابتة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصويب 
4 ص 108 
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حضرة الورث* 


أنا وارثٌ والحقٌ وارثُ ما عِنْدِي مِنَ الحبٌ والضّوقٍ المبرْح الود 
عهدث” الني قد جنتٌ فِيِهِ وإثني مُقِعْ عَلى ما تَقلمُون مِن العَهْدِ” 


إذا" ما تراءى البَرْقُ مِنْ جانب الجمى قد َادَن صَمْرلهُ وَجَدَا إلى وَجْدٍ 
أقُزلَ له أخلا وسَهلا ومَزِتا بِمَنْ قَد أن بن عر قَضدٍ وَلا وَعْدِ 
ذهب" بالأنصار علد خْنُوقه 2 ايت شغرئ من ينوم لهُ تغيئ 


يُدعى صاجبا: "عبد الوارث” قال الله تعالى: إن تَنْ ترثُ الأرض وَمَنْ عَليا 4" فورنها؛ ليورنها من 
بشاء من عباده. فهو في هذه المسأأة كالموصي فهو مُوَرّتٌء لا وارث. وما هو وارث إلا إذا مات من 
عليهأ؛ فإنّه قد وقعت القرقة بين المالك والمملوك. فهو الوارث لها فهو قوله: (إ نحْنُ ثرت الْأَرْض وَمَنْ 
عَلَيَا4 ول يقل: "ومن فيها" لأنّ اميت من حيث جسمه فيهاء لا عللها. فإذا تهت الحنّ عن خَلَيَه 
فراقا مأ فيه اجتاع. فأنت وارثٌ؛ والحق موروث منه. وهو قوله: (تُورتا مَنْ يَقَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وهو 
الني أطلعه اللهُ على هذا العلل الذي فرّق به بين الخالق والحلوق. لخلّق الخلقٌ للخلق, لا لنفسه. فإِنّ 
المنافع نما" تعود من الحلق على الحلق» والله هو النافمٌ الموجدٌ للمنافع. 

وإن كان خَلْقنا لنعبده, شعناه: لنعم آنا عبيد له. فإنا في حال عدمنا لا نعم ذلك؛ لأنّه ما ثم وجود 
الني لا تَنْله إلا ما. ها نعل إِلَّا جلال الحادثات وكبريائهاء لاغير. ولا ننسب إليه ما نحن عليه بما حمده 
الحقٌ أو ذمّه فينا؛ فإنَ ذلك كله محدّث. والحدثات لا تَصِفْهُ بها؛ وإفا تَصِفْهُ بإيجادهاء وما أوجده لا يقوم 
1 العنوان الجاني في الهامش هلم الأصل: الوارث 
وا وعليا إشارة الشطب. وفرقها بقلم الأصل: "عهدت” معكلمة "صم" وكذلك في الهامش بفط آخر “عهدت” ويجانها 
3 ق: “الوعد” وفوقها بم الأصل: “المهد” 
4ص 10484ب 
5 رسمها قريب من: فنعب 
6 [مريم : 0م4] 
7 [الأعراف : 128] 
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به. فالكبرياء والجلال الذي ننسبه إليه غير معلوم لنا. إن لا يقبل جلالنا ولاكبرياءنا. وجميع ما نحن عليه 
من الصفات وَضف نفسه بهأء ثم نرّه نفسه عنهاء ققال: (سْبْحَانَ رَبك رَبْ الْمرُة وهي المنع (ِعَما 
يَصِفُونَ 4' فأخذنا هذه الصفات التي كنا نْصِفْهِ بها بعد تتزيهه عنها بحكم الورث؛ لأنْهُ قد وصف نفسه بهاء 
ووصفناه بها؛ فقام التنزيه بعد ذلك مُقام الورث لنا. فهو يرثنا بالموت» ونحن ترثه بالتغزيه. 


نالجزد له غلى خََفِه 
تحن" باحق 6 هو بدا 
وإنّ في ذَلِكَ ذِكْرَى لِمَْ 


(وَاله يول الح وَهْوَ حي السبيل4”. 


1 [الصافات : 180] 
2ص 109ب 
3 [الأحزاب : 4] 
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من كُلَ ما أَظهْرَهُ في الوَجُوذ 
وحن من إخسايه في مَزِيدْ 
فإِنَهُ المؤلى ونحَن العبيذ 
كان لك قب يكان اليب 


حضرة الصبر* 


عبد الصبور هُوَ الني لا ضير إِلابهِ تَهُوَ لني لا بجر 
شك ننه وتشكي بالحال في صنت مرا به يتطرو' 


وَإِنَرَي بمحاليى 5 عَِفِتْخَبِيرٌ 
فإن أكُلْ فِنِهِ ولا فالقؤل صِدْقٌ وزُورُ 
وإئني ضرق فِيِمَاأَقُوْلَ بسِررٌ 
مال إلَبهِ دَلِيلٌ ‏ مالِعَلَيِوِضِير 


(ُدعى صاجبها) "عبد الصبور”. قال الله تمالى: (إنْ ان مُذُونَ اله 4” فوصف نفسه ,أنه 
يوْذّىء وم يؤاذ على أذاه في الوقت من آذاه؛ فوصف نفسه بالصبور. لكنّه ذكر لنا مَن يؤذيه وماذا 
يؤذيه؛ لنرفع عنه ذلك مع بقاء اسم الصبور عليه؛ ليُْلِمنا آنا إذا شكونا إليه ما نزل بنا من البلاء من اسم 
ما من الأسماء أنّ تلك الشكوى إليه لا تقدح في فسبة الصبر إلينا. فنحن مع هذه الشكوى إليه في رفع 
البلاء عا صابرون؛ كما هو صابر مع تعريفنا وإعلامه إانا بمن يؤذيه وما يؤذيه؛ لننتصر له وندفع عنه 
ذلكء وهو الصبور مع هذا التعريف؛ فنحن الصابرون مع الشكوى إليه. 


فلا أرفع ممن يدفم عن الله أذى (إن تنصُرُوا الله يَنصَرَْ' فن كان عدوًا لله؛ فهو عدوّ للمؤمن. وقد 
"الحلم". وعلى الحقيقة ا صبر على أحدء وإفا صبر على نفسه أعني على حك امم من أسياك. لآ 


1 العنوان الجاني في الهامش بقلم الأصل: الصبور 
2 هنان البيتان تابتان في الهامش خط آخر, وهها تابتان كذلك في هء س 
3 ق: هنا الشطر غير واض, والترجيح من هد والكلمة الأخيرة في س: يعصور 
4 [الأحزاب : 57] 
5 ص 110 
6 [حمد : 7] 
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(قالوا إُِودجم لم شهدت عَلّننا قالوا ْنا الله النِي أَنْظِقَكُلْ عَيْءِ)' والجلود عدل؛ فإن الله قبل 
شهادتهم على من أقانصا علبهم. وقال المنطّمُون: طِاتحَدَ الله وَلَنَا4” وأمثال ذلك وكذبوا الله. وشهوهء 
وسبئوه مختارين ذلك؛ مع علمنا” بأنم مجبورون في اختيارهم, منطقون بما أرادهء لا بما رضيه. 

إلا أن الدقيقة الخفيّة أنّ الله نطنهم, أي أعطاهم قوّة النطق التي بها نطقواء وبقى عين ما نطفوا به. وما 
قالت الجلود إلا أنا منطقة, ما تعرّضت بالاعتراف إلى ما نطقت به. فإنّ ذلك إذا وقع بالاختيار دون 
الاضطرار والَكُّره؛ تسب إلى من وقع منه إفسبة صحيحة (إن هَدَيْتاةُ السَبيلَ)' أي ينا له؛ وخلقنا له 
الإرادة في محله. والتعلّق نسب لا تقصف بالوجود؛ فتكون مخلوقة لأحد؛ فتعلّفت بأمر ما متعيّن مما فيه 
أذى لله ورسوله, ويما يستى به شآكا أوكفورا؛ فهو تعلق خاص» مع كرن الناطق غافلا عن استحضار 
هذه النّس ب كلهاء وردّها إلى الله بحم الأصل. فإنّه لو استحضرها ما نطق بها؛ إذ لا ينطق بها إلا جاهل 
أو غافل. 


ثم إن من الحجّة البالفة لله في هذا أنّه ما وقع في الوجود يمن تمكن من المكنات, إلا ما سبق 
بوقوعه العل الإلهي؛ فلا بدّ من وقوعه. وما عم اللّهُ معلوما من المعلومات, إلا بما هو عليه ذلك المعلوم في 
نفسه. فإنَ العام يتبع المعلوم ما المعلوم يتبع الوجود الحادث. يعني حدوثٌ الوجود يتبمٌ العلم» والعلم يتبع 
المعلوم. وهذا المعلوم الممكن في حال عدمه وشيئيّة ثبوته؛ على هذا الحكم الني ظهر به” في وجوده. فا 
أعطى العا لله إلا المعلوم؛ فيقول له الحقٌ: "هذا منكء لا مئي. لولم يكن في عيدك النبوتة على ما 
متك به؛ ما عَلِمئك". َل الحجةُ البالفةٌ فلو شَاء)' لكتّه لم يشاء ولا تَحدُث له #ك مشيئة؛ لأنّه 
ليس بمحلٌ للحوادث. مع أنّ المشيئة تابعةٌ للعلم. فهي تابع التابع. 


فلهذا الأمر الذي قرّرناه يقول الله: (إنّ ان يُؤْدُونَ الله وَرَسْوَهُ4” وقأل في الصحيح: «شتني 
ينبي له ذلك» لِمَا له عليه تمالى- من فضل إخراجه من الشرّ الني هو العدم. إلى الخير الذي بيده - 


1 [فصلت : 21] 
2 [البقرة : 116] 
3ص 110ب 

4 [الإنسان : 3] 
5ص 111 

6 [الأنعام : 149] 
7 [الأحزاب : 57] 


تعالى- وهو الوجود. والله يقول في مكارم الأخلاق: طِهَلْ جَرَاُ الإخسان إلا الإِحْسَانٌ4' فأحكامٌ الأسياء 
الحسنى (هو) لناتها. وتعيين تلك الأحكام بكذا دون كذاء مع جواز كذا (هو) لما أعطاه الممكن المعلوم من 
نفسه. فين هنا نسب الأذى إلى الحلوق؛ واتّصف الح بالصبر على أذى العبدء وعرف أهل الاعتناء من 
المؤمنين بذلك صورة الشاكي بهم؛ ليدفعوا عنه ذلك الأذى؛ فيكون لمم من الله أعظم الجزاء كما قرّرناه 


فقد ذكونا ماله حضرةء كيا اشترطنا على أنّ الحضرات الإلهيّة تكاد لا تتحصر؛ لأنها نسب. وقد ذكر 
منها: «إنّ لله ثلائماثة خُلّق», هذه التي ذكرنا (هي) من تلك الثلامانة. وكلٌ اسم إلهي؛ فهو حضرة. ومن 
أسيأته ما نعلم » ومنها ما لا نعام» ومنها مأ نجوّز إطلاق ما نعم عليه ومنها مالا نجوّزه؛ لما يقتضي- في 
العرف من سوء الأدب. فسكتنا عنه أدبا مع اللهء لكن جاء في القرآن من ذلك شيء بطريق التضمّن. 
وأسماء الأفعال الني ما بني منها أسماء كثيرة» وجاء أسماء أشياء ثيسب إليها حكم ما هو للهء ول يَنْسَمَ الله 
بهاء وتيب ذلك الحكر إليياء مثل قوله: (سَرَايلَ تيك اْحري4” والواقي إنما هو الله. والسربال هنا نائب 
عأّق به الذَكْرْ في الحكم, وتتسب الوقاية إليه. وليس الواقي إلا الله. ولكن ما يطلق على الله اسم السرجال؛ 
بل كل ما يُفتقر إليه هو اسم من أسمائه -تمالى- لأنّه قال: (يَا ها الئاس أَنتمٌ الفقَرَاهُ إلى الله وال هُوْ 
ْم الْحَمِيدُ 4". 

ولأكان الله يحب الوتر؛ لأنّه وترء وجثنا بمائة حضرة؛ لتنا بالشفعيّة؛ أوترناها بحضرة الحضرات؛ 
لتكون مائة وواحدة؛ ف«إنَ الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن» ونحن أهل القرآن؛ فإنّه علينا 
أنزل لاله يول اَن وهُوَ يدي السّبِيلٌ)ة. 
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قال" الله تعالى: طوَِلهِ الْسْماء الْحُنتى فَاذْعُوهُ يبا" قل اذْعُوا الله أوِ اذْعُوا الرمَنَ أيا ما تَدْعُوا 
َل الأنقاء الْحُى)” فاع أنّ أسماء الله منها معارف؛كالأسماء المعروفة» وهي الظواهر. ومنها 
مضمرات؛ مثل كاف الخطاب. وتائهء وتاء المتكلم» ويائه. وضمير الفائب. وضعير التثنية من ذلك, وضمير 
لمع مثل: طنحْنُ تناب" ونون الضمير في المع مثل (إنا نحن 4” وكلمة أناء وأنت» وهو. ومنها أسماء تدل 
عليه الأفعال. ولم ُيْنَ منها أسياء؛ مثل: سير الله نهم 4' ومثل: طاللهُ يمرن يهم 4". 


ومنها أسماء النيابة, هي لله؛ ولكن نابوا عن الله منائه. مثل قولنا: طسَرَاييلَ تتِيكُ الْحَرَّ4 وكلّ فعل 
منسوب إلى كون ما من الممكنات؛ إنا ذلك المستى نائبٌ فيه عن الله؛ لأنّ الأفعال كلها للهء سواء تعلّقى 
بذلك الفعل ذمٌ أو حمد؛ فلا حكم انلك التعلّق بالتأثثر فها يعطيه العم الصحيح. فكلّ ما يُنسب إلى 
الخخلوق من الأفعال؛ فهو فيه ناتب عن الله. فإن وقع ممودًا سب إلى الله لأجل المدح؛ ف«اإن الله يحبٌ 
أن يُمدح»» كذا ورد في الصحيح عن رسول الله 9 وإن تعلّق به ذمٌ؛ لم ننسبه إلى الله. أو لَحِقٌّ به 
عيب. 


ثل الحمود قول الحليل: نيو تفيني وقال في المرض: (إذًا مرت وم بقل أمرضني؛ وما 
أمرضه إلا الله فرضء كا أنه شَفاء. وكذلك: (َِأَرَذْتٌ أن أَعِيّنا” فكنى العالِمٌ العدل الأديبُ” عن 
نفسه إرادة العيب. وقال في الحسود: (ِفَأَرَاد رَبك" في حقّ البتميّن. وقال في موضع المد والذمّ: 
ِدَردنا4” بنون الجم- لم فيه ين تضمّن الذمّ في قتل الفلام بغير نفس ولمأ فية ين تضمّن امد في 
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عله يعني ما فعل (عَنْ أذري ' بل الأم كله لله. 


فإذا كى الل عن نفسه بضمير الجمع؛ فلأسمانه؛ لما في ذلك المذكور من حكم أسماء متعدّدة. وإذا 
شّى؛ فإناتهء وفسبة اسم خاص. وإذا أفرد؛ فلاسم خاص. أو ذات؛ وهي المستى. إذا كى بتنزيه؛ فليس 
إلا الذات. وإذا كتى بفمل؛ فليس إِلَا الاسم على ما قرّرناه. وانحضر فما ذكرناه- جميعٌ أسماء الله, لا 
بطريق التعيين؛ فإنّه فيها ما ينبغي أن يُعَيّنء وما ينبغي أن لا يعيّن. وقد جاء من المميّن مثل الفالق» 
والجاعل. ولم يجيء المستهزيئ» والساخر؛ وهو الني يستهزئئ بمن شاء من عبادهء ويكيد وهسخر من شاء 
من عباده” حيث ذكره. ولا يستى بشيء من ذلكء ولا بأسماء النوّاب. وتوابه لا يأخذهم حضر.. ولكن 
انظر إلى كل فعل مسوب إلى كرنٍ من الأكوان؛ فذلك المسئى هو ناتبٌ عن الله في ذلك الفمل؛ كآدم 
والرسل خلفاء الله على عباده. وظمَنْ ييلع السو فَمَذ أطَاءَ لله 4”. فلننته من ذلك على يسير يكون” 
خاتمة هذا الباب؛ لنفيد المؤمنين بما فيه سعادبهم؛ لأنّ السعادة كلها في العلم بالله تعالى. 


فنقول: إنّ من الأفعال ما علق الله الذمّ بفاعله. والفضبٌ عليه» واللعنةء وأمثال ذلك. ومن الأفعال ما 
علق الله المدح والمد بفاعله؛ كالمغفرة» والشكر. والإيمان, والتوبة» والتطهير, والإحسان. وقند وصف 
نفسه أنه يحب المتصفين بهذاكلّه كرا أنه لا يحب الموصوفين بالأفمال التي علّق اذم بفاعلها. مع قوله: 
الله خَلَنَكْ وَمَا تمََلُون)” وطِالأمركلة لِله)' وقال”: فلا41 الخلئ والأَمْري' فأخبر أنه يحب 
الشاكرين: والمحسنين. والصابرين والتوايين» والمتطهرين» والذين انَُوا. ولايحبٌ المسرفين ويغفر لهمء ولا 
يحب المفسدينء ولا الظالمين, وما جاء في القرآن من صفة مَن لا يحته 8. 


فالأدب من العلاء بالله؛ أن تكون مع الله في جميع القرآن, وما عم عندك أنه قول الله في خبر وارد 
صحيح: فا نسب إلى قسه بالإجال؛ نسبناه جملاء لا نفضله. وما مّسبه مفصّلا؛ نسبناه إليه مفضلاء 
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وعيّتاه بتفصيل ما فصل فيه, لا نزيد عليه. وما أطلق لنا التصرّف فيه؛ تصرّفنا فيه؛ لنكون عبيدا واقفين 
عند حدود سيّدنا ومراسعه. 


فإِنهُ الرّبُ وتحَنُ القييذ 2 طَتفِي بالشكر منه المهيذ 
كرا" بالققرٍ في فاةٍ ووَلْها حال حُضول الْوَجُودْ 
وبَعدَ ذا اسْبَنرارُهُ دانًا إلى مَاماتٍ القنا في الشُهُودْ 
أنه سبحت فاهِلٌ تَنْمَلْفي أعياناماييذ 
ولائيذ الحىٌ إلا الني أغطاهُ في التحقيق حال العبِيدْ 
وما يريد الله في عليه تَجِودُمٌ ِنَم عَلَمْمْ يَمُوذ 
وتلشبٌ الود إِلّئِهِ نا لَهُمِنَالخَيرٍ الني لاجِيذ 
فَكُُ خَيْرٍ النا حادِثٌ تييشابتافاشتيئ 
بدا ئها لا به نائظروا 2 ف تَؤلدا فحن عَيْنْ الحنوذ 


فا نهمنا إلا بحادث؛ فبنا نهمنا. لأنّه مستحيل تنقمنا به. ويستحيل قيام الحوادث به؛ فتنقمه وابتهاجه 
بذاته. وكماله؛ فإنّهِ الغني عن العالمين. فا رأى راء سِوَى نفسه. لا رؤية علم. ولا رؤية حِسٌ. فانظر ماذا 
ترى ؟ وانظر مَن ذا يرى؟ وانظر ما يحصل عن كل رؤية في نفس الرائي؟ فإن اقتضى ذلك الحاصلٌ حك 
رضًا رضيء وإن اقتضى حُكُمْ فط وغضب خط وحَضبَكان ذلك الرائي مم نكان طِذَلِكَ امم اَبعُوا 
ما أسخَط الله 4” فقد أسغطوا الله وأغضبوه؛ فماد وبال ذلك الفضب على مَن أغضبه. فلولا شهودٌ مأ 
أغضبه؛ ما غضب. و(لولا شهود) ما أمضمله؛ ما سضطء و(لولا شهود) ما أرضاه؛ ما رضي. فإنّ الأصل 
التعرّي والتغزيه عن الصفات., ولا" سها في الله. إذاكان أبو يزيد يقول: "لا صفة لي" فالحقٌ أؤلى أن 
يطأق عن التقيبد بالصفات؛ لفناه عن العالم. لأنّ الصفات إنا تطلب الآكوان. فلوكان في الحقّ ما يطلب 
العالم؛ لم يصتكونه غنا عما هو له طاللب.* 


واعلم أنّ هذه الحضرة الجامعة للحضرات تتضمّن ماك اللهء وليس مُلِك الله بِوَى الممكنات. وهي 
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5 ني الهامش: “بام قراءة وسباعا على الشيخ الملف. أيّده الله”. 
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أعياثا. فنحن مُلْكه. وبناكان مَلكاء وهو القائل: لِلهُ مُأكُ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ 4" وقول رسول الله ل في 
الشداء على الله: «إنّه ربّ كل شيء ومليكه» لجاء بلفظة «شيء» وهي تنطلق على الأعيان الثابعة 
والوجودية. فا وُجد منها فهو متنادٍء وما لم يوجد فلا يوصف بالتناهي. 


ثم انظر في الخبر الإلهي انثابت الصحيح, فوله (ص): «لو أنّ أولِكم وآخرم» وما له آخر؛ لأنّ الأمر 
لا يتناهى. فلا يظهر الآخر إلا فها ود ثم يوجد آخر؛ فيزول عن ذلك حك الآخرء وينتقل إلى هذا 
الني وُجدء هكذا إلى ما لا يتناهى. وقد يتناهى الأمر في نوع خاض كالإنسان؛ فإنّ أشخاص هنا النوع 
متناهية, لا أشخاص العالم. ولا يتناهى أيضا خَلْق أشخاص النوع الإنساني بوجه آخرء لا يَعثر عليه كل 
أحدء وهو في قوله ستعالى-: َل م في ليس مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ)” فعي نكل ششخص يتجِدَد في كل نفسء لا 
بد من ذلك. فلا يزال الح فاعلا في* المسكنات الوجود. ويدل على ذلك اختلاف الأحكام على الأعيان 
في كل حال. فلا بدَ أن تكون تلك العين' التي لها هذه الحال الخاص؛ ليست تلك العين التي كان لها ذلك 
الال الني شوهد مَطيُهُ وزواأه فها شَهِدَ من ذلك. ثم قال: «وإِضكم وجتكم» وهو ما تبصرون ومالا 
تبصِرون. وجاء ب«أؤ» وهي كلمة امتناع لامتناع. أي لو وقم هذا؛ لكان الحكم فيه كما قرره. ثم قال: «كانوا 
على أنقى قلب رجل منك؛ ما زاد ذلك في ملكي شيئا» وهو الصحيح؛ لأن ذلك عينُ ملكه. لهأ زاد شيء 
في مُلكه؛ بل يقبل انزيادة ملك الوجود. وهو إنما أراد ملك الثبوت؛ فالنقص والزيادة في الوجود. 


ثم قال: «ولو أن ولك وآخِرم وإنكم وجتك كانوا على ألخجر قلب رجل منكم؛ ما من ملكي 
شيتا» وكف ينقص منهء والكل عينٌ مُلكه. ثمّ قال: «لو أن أُوْلكم وآخرمء ب 
واحد. ثم سألواء فأعطيثٌ كل واحد منهم مسألته؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئا» لأنّ المعطى والمعطى 
إياد؛ ما هو سِوَى عين ملكه؛ فا خرح شيء عن ملكه. 


إلا أن ملكه؛ منه ما هو موصوف بالوجودء ومنه ما هو موصوف بالنبوت. فالثبوت والوجود منه لا 
بن أن يكون متناهياء والثابت لا نهاية له وما لا نهاية له لا يتصف بالنقص؛ لأنّ الني حصل منه في 
الوجود؛ ما هو نقض في الشوت؛ لأنّه في الثبوت بعينه في حال وجوده؛ إلا أنّ الله كساه حلة الوجود 
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بنفسه. فالوجود لله الحنٌ؛ وهو على ثبوته: ما نقص. ولا زاد. شاكني منه حلة الوجود؛ كأنّه تميّن 
وتخضص وحده. مما لا يتناهى حدّ الحيط إذا خمسته في اليمّ» فأنظر ما يتعلّق به. فإنًا نعام أنَ المغال 
لاحي 
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فإ نعلم أنّ من الأعيان الثابتة ما يتّصف بالوجودء كرا نعم أنّ الخيط قد تعلق به من اليم في الغسس. 
ونسبة ما تعلق من الماء بانخيط من الير؛ ما هو في الدرجة مثل ما أكتسى من الأعيان الثابنة حلّةَ الوجود؛ 
لأنّ اليم حصورء يأخذه العدد والتناهي لوجوده, والأعيان الثابتة لا نهاية لها. وما لا ينتاهى لا يأخذه حََدٌء 
ولا يخصيه عددٌ مع صمّة المثال بلا شاك 


وهكذا مَثْل الحضرٌ لموسى بنقر الطائر في البحر بمنقاره. وهو على حرف السفينة. فقال له الحضر.: 
«تدري مأ يقول هذا الطائر» وكان الخضر قد أعطى منطق الطير؛ فكان تقره (أي الطائر)كلاما عند 
الحضر. لا عام لموسى بذلك. وكان الحضر قد ذكر لموسى 2ن أنه على عام علّمه الله لا يعلمه موسى, 
وموسى على عل علمه الله لا يعلمه خضر؛ مع العلم الكثير الذي كان عندكلٌ واحد منها. فقال: «مأ نققص 
علمى وعلمك من عل الله إلا بقدر ما نقر هذا الطائر» ومعلوم أنه قد حصّل شيئا من" الماء في تَْرِهِ؛ 
كنلك حصل با علمه موسى والخضر من العام شركة مع الله في ذلك القدر. فعلما من عم الله شيئا مما 
يعلمه الله. لختّق ما حصل لك, وما بتي ولم يخصل لك. فوقم التشبيه الصحيح من جمة ما حصل؛ لا من 
جمة مالم يحصل. لأنّ الذي لم يحصل من اليم متنأو والذي لم يحصل من العلم لموسى والحضر. غير متناو. 
نلذلك جاء ضرّب المثل؛ من جمة ما حصل خاصة؛ فإنًا لا نشلكٌ في أنه حصل شيء في نفس الأمر. 


إلا أن حصول المعاني في النفوس» بأيّ نوْكان حصولهاء لا يقتصف من حصلت منه ومّنكان 
موصوفا بيا؛ أله نص منه بقدر ما حصل عند المتعل منه؛ بل هو عندهكما هو عند من حصل له. وإما أ 
ظهر ذلك المعنى في محلين؛ كاله وقع فيه الاشتراك. وفي المثال الحسوس ما يؤْيّد هذا؛ وهو أَخْذُ النور من 
السراج بالفتائل؛ فتتند به فتائلُ لا تتناهى. ولا ينتقص منه شيء؛ وإنما حصل ذلك باستعداد القابل أن 
تقبل» واستعداد المأخوذ منه أن لا يمتنع, والسراج سراج على حاله. وقند ملا العالم سُرجا؛كذلك العم 
والتعل. فإذاكان المحسوس بهذه السعة, وعلى هذه الحقيقة؛ ها ظتك بالمعاني”15. 


1ص 115ب 
2 ص 116 
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ثم لتعلم أنّ لنا أحكاما في حضرة الحقٌء تضاف إليها بها من موالادء وعبادةء وسؤالء وغير ذلك, ممأ 
لا يخصى كثرة؛ إذا تنبّع الإنسانُ أحوال نفسه مع ربّه. ولهذا وصف نفسه بأنّ له أسماة» وأخلاقا. وهضي 
معلومة عند علياء الرسوم؛ ألفاضّها ومعانيياء وعند أهل الله؛ الانتصاف بها'؛ حتى أطلق (الحقٌ) عليهم منها 
أعيان أسمائهاء كيا قال عن نيه فك: لِالْمُؤْمِنِينَ زوف رَجِمْ4” ووصف نفسه بأنّه (أَحْسَن الخَالتِنَ4”, 
وخير الشاكرين, و طِخَيرٌ الَاصرِين 4 . 


وكلُ ذلك اتصف به أهلٌ الله على السئة المشروعة؛ والطربقة الإلهئّة الموضوعة؛ فاتّفذوا ذلك قربة 
إلى الله. الله يجملنا من أهله؛ فإنا من هذه الأهليّة الإلهئة: والّيناه. 


ومن كزنه مجيبا لما” يطلبه منه عباده حين ينادونه: سألناه. 


ومن كإنه نزل إلينا في ألطافه الحفيّةء وسآل منا أمورا وردت بها الأخبار الإلهتّة بألسنة الشرائم: 
بادرنا إلى ذلك وقبلناه. 


ومن كونه خلقّنا دون ميم صور العالم-” على صورته» وما بقي امم وَرَد إلا وظهرنا به؛ حتى 


أضيف إلينا: وسعنأه. 
ومن استنادنا إلى ذاتٍ موجدةٍ لها غنى عنّاء ولنا إلمها افتقار ذا لإمكاننا: عرفناه. 


ومن كرن هذا الأمر الني استددنا إليه إه رنسبة إليناء بيأ ظهرت أعياتناء بما نحن عليه من جميع مأ 
يوم بناء ونتصف به: علمناه. 


1 "الاتصاف يا" ثابتة في الهامش بقل الأصل 

2 [التوبة : 128] 

3 |المؤمنون : 14] 

د آل عمران : 150] 

5 مكنوب في الهامش "ما" ونهابيا ”صم ” 

و صرر العال” ثابنة في الهامش بقل آخر. مع إشارة التصويب 
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وبتجليه في صورة كل شيء من العالم» في قوله: (نا أييا الئاس َنم القَرَاْ إلى اللهو4': خشعنا له» 
وشهدناه. 
ومن اسعه الظاهر في المظاهر؛ فلا فاعل في الكون إلا هو: رأيناه. 


ومن كرنه يطلب آثار عبادِه. وما يكون منهم؛ وإنكان ذلك خلقا لهكما قال: ولتم حَّى تق 
الْمجَاجِدِين بِدْك وَالصَابرين وَتبَِوَ أخْبَارَةٌ 4-: طالعناه. 


ومن كونه وصف نفسه بصفات الحدّثات تنرّلا لنا: آمنًا بذلك القول؛ إذ فسبه إلى نفسهء واعتقدناه. 


ومن كرنه أوحى إلى رسوله للك أن يقول لنا: «اعبد الله كنك مراه» ون الله في قبلة المصلّي» إذا 
هو ناجاه: تخيلناه. 


ومن قوله: (اللّه” ثُورٌ السَمَْوَاتٍ والْأَرْضٍ مَفلٌ ثُوره كِشَكاةٍ ييا مضبَاخ الْيضبَاح في رُجَاجَة الْجَاجَهُ 
كنا كوَكَب دري يوقدُ من شجخزة مباركة رَُونَة لا سَْقئة ولا غَيةٍ كاد ريا يحنِي.؛ وَلَو لم تنسشة ناز 
م ع) + م35. :وه» 
نور عَلى نور م : شبهناه. 


ومن كونه قال: لفيا لوا فم وَجْهُ الله 4” ومع هذا أمرنا باستقبال جمة خاصة ممّاها: القبلة. جمل 
نفسه لنا فيها فقال اهتاة: «إنّ اللة في قبلة المصلي»" وأمرنا باحتراهماء وآن نستقبلها في مجالستاء وأداء 
صلواتناء وأن لا نستقبلها بنائط ولا بول؛ فإن اضطررنا إلى هذه القاذورات؛ اتحرفنا عنها قليلا قدر 
الطاقة, واستغفرنا الله: مُثلناه. 


ومن كَوْنهِ قال له رسول الله 8 عند سفره عن أهله: «أنت الصاحب في السفر والحليفة في الأهل» 
وأمرنا أن نتخذه وكلا: وكلنأه. 


ومن كُوْنهِ أقرب إلينا من حبل الوريد ولكن لا نبصره: كيرناه. 


1 إفطر : 15] 
2 |حمد : 31] 
3 ص 117 
4 [النور : 35] 
5 [البترة : 115] 
6 "فقال عليه الملام... المصلي” ناجة في الهامش بقلم الأصل 
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ومن كَوْنهِ أمرنا أن نعظّم شعائر الله -إدلالتها عليه- وحرمات الله: عطَّلمناه. 

وعن ملابسته إيّانا في حركاتنا وسكناتنا مَعَ شهودنا إيّاه فيها: أجللناه. 

ومن أَمْرِهٍ إتانا في الإهلال بالحجٍ بتوحيده: نفينا الشريك عنه تدالى- وأثبتناه. 

وبتجليله في قولنا: لا إله إلا الله: هّلناه. 

ومن دعأئه بأمره لنييه قا في" قوله: وذ في الاين بالْحَيٍ )” -الآيات:: لتيناء. 

ومن كَْنهِ ظهر فينا بناء وإلينا عتاء وكان أقرب إلينا متّاء كما أخببرنا: آما بذلا ككذه”. ثم قال: إنّه 
لئس كله شي:4': صدّقناه وترّهناه. 


وبقوله (تعالى): ؤثال الله 4 في غير موضع من كنابه؛ ووعده ووعيده» وتجاوزه عن سيّئاتنا في 
خطابه , وإضافة الكلام إليه: صذقناه. 


ومن كُوْنه أمرنا أن نَقلمَه ونَصبّ الأدلة لناء محررة على الوصول إلى العلم به. والبحث عنه؛ لنتبين أنه 
الحقّ في قوله: سيم آيَابَنا في الآقاق وَفِي أشي 4* لنتعدل با ذكه عليه: طليناه. 


ولا علمنا أنه ما طلبناء ولا طلب منّا أن نطلبهء إلا ولا بدّ أن تجده؛ إِمَا بالوصول إليهء أو بالعجز 
عن ذلك. وعلى كلا الأمرين: فوجدنأه. 


فلا ظفرنا به في زعمناء وأردنا أن ته على ما وججدناه”؛ تحوّل -سبحانه- لدا في غير الصورة التي 
ظفرنا به فيها: ففقدناه. 


ومن قوله: َأفْرضا الله قَنِضًا خستام” علمنأ بتقسيد القرض بالحسن؛ أنه يريد أن نرى النعمة منهء 
وأنا نعمئه؛ فعلى هذا الحدّ من المعرفة بالإنعام والنعم: أقرضناه. 


دض 117ب 
2 [الحج : 27] 
3 "آم بذلا ككله” ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة الصويب 
4 [الشررى :11] 
5 [فصلت : 53] 
6 "وأردنا... وجدناء” تابتة في الهامش قل آخر. مع إشارة العصويب 
7[المزمل : 20) 
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ول ظهر لنا -سبحانه- عند صور التجلي في صور العالم؛ لنحم عليه بما تعطيه حقائق ما ظهر فيها' 
من الصور. وقد ظهر في صور تتتضي- الملل وأخبر فلك «أنّ الله لايمل حتى تَبلّوا» فأشار أن مَلْلَ 
الإنسان مَللَه؛ فأثبته للإفسان ونفاه» وما َميْتٌ إذْ رَمَيْتٌ ولْكنّ الله رتَى 54 ومع هذا التعريف: مَللناه. 


وعا أطلعنا عليه من أسراره في عباده, واطلم على أسرار عباده بما أطلموه عليه من ذلك؛ من هذه 
النُسبة, لا من كنه عالما بها من غير ينسبة إطلاعنا إيَاه علها: كاشفناد. 


ومن كرنه غيورا كما ذكره رسول الله فل في حديث الغيرة» في خبر سعد: «إنّ الله غيورء ومن غيرته 
حرم الفواحش»: سترناه. 


ومن قوله: لَنَنْدمُوا ئْنَ يَنَيْ َم صَدََةٌ 4 وكونه من ورائنا محيطا: حمبناه. 


ومن كُوْنه أنزل نقسه منا منزلة السرّ وأخفى؛ مع شدّة ظهوره بكونه صورة كل شيء. وقال: قل 
سَمُوض 4 علمنا أنه يريد الإخفاء: فأخفيناه. 


ومن كُوْنهِ يقول في نزوله: «هل من داع»: دعوناه» «وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر» 


ومن كوه أعلمّنا أنه معنا أين ما كتا بطريق الشهود والحفظ: صاأحبتأه. 
ومن كإنه ظهّزنا” بكلٌ صورة ظهر بهاء لا نزيده علييا في الحال الني يظهر به في عباده: وافقناه. 
ومن كونه صادق القول: فتال: (ِنْسُوا الله 4" مع علمه بأنَ العالم منا يعم أنه هوية كل شيء: فيسيناه. 


ومن كرنه أنزل: ِل هُوَ الله أَحَد. الله الصَمدُ. لم َإِد وم يُوَد. ولَمْ يكن لَهُكْموَا أَحَدّ4” نسبا له 
عند قول الييود لحمد #9: «انسبٌ لنا ربّك»: فنسيتاه. 


1ص 118 
2 [الأغال : 17] 
3 [الجادلة : 12] 
4 |الرعد : 33] 
5ص 118ب 
6 [العوبة : 67] 
7 [الإغلاص : 1 -4] 
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ومن كزنه مت نفسه لنا بأسهاء تطلب معان" تقوم به» ما هي عين ذانه من حيث ما يُفهَم منهاء مع 
اختلافها: وصفناه. 
والآخرء والظا 0 والباطن, والغنيّ» والعللّ. وأمثال ذلك: نعتناه. 

ومن قوله: (أو كان فيبما آلِيٌَ إلا اله لْْسَدَنا4” فنه على العلة: وحدناه. 

ومن كنه في عيايء وعلى عرش استوىء وجعلّنا على أحوالٍ نطلب بها نزول الذَكْر إلينا؛ وهو 
كلامه. والصفة لا تفارق الموصوف”؛ فإذا نحن؛ لصَغْفتا: نرّلناه. 

فإذا نزل إلينا؛ لما طلبناه له: بقلوينا أنزلناء. 

ول أنزلناه في أينيّة خصوصة معيّنة عينها عسبحانه- لنفييه: حضرناه. 

وباسقرار بقائه' بالأين الذي أنزلاه به مع الآنات: وصننا بأنا مسكناه. 

ومن كإنه حيّاء وسعّى نفسه الحبي, وجعلْنا بإدا ميتا: دعوناه إلى إحيائه. وسُقناه. 

ولا عرضنا هذه الصفات التي نسبنا إليه. مع ما تقرّر عندنا من ولس كبثله و4" و طسْبْحان ربك 
رَبْ 3 عا يصدُونَ 4 '» وكلٌ تسبيح ورد عن الله تعالى - وعن رسوله 3 ألكرناه. 

ولا أيه بنا من مكان قريب وبعيدٍ؛ لمكة يريد ظيورها فينا: أجبناه. 

وكأ استعمله 7 في ابعلاتيا: أعلمئأه. 


ومن كرنه عند عبده في لسانه إذا مرض - وقلبه والتجائه واضطراره إليه: عُذناه. 


1 ق: "ماتيا" وهناك إشارة شطب بقل الشيخ على الحروف الدلاثة الأخيرة. وفوفها ن» لعقرأ: معان 
2 [الأنبياء : 32] 5 
3 "والصفة لا تقارق الموصوف" (جة في الهامش بقلم آخر. مع إشارة التصريب 
4ص 119 
5 [الشورى : 11] 
6 [الصالات : 180] 
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وبامتسقاء الظمآن اأذي تخبل السراب ماء؛ فلمًا جاءه لم يجده شيئا: سقيناه. 
وباستطعام الجائم: أطعبناه. 

وإلى كل ملمّة ونازلة همّة؛ ليرفعها عن الضعفاء: دعوناه. 

وبقولنا في دعاتنا إياه عن أمره: طِاغِْر لَنا وَاَْمْتَا 4" (وَانْصْنًا 4”: أمرناه. 


وبقولنا: لا تُوَاجدْا إن نينا أو أخطَأنًا .. وَلَا تل عَلَنا ضرا 6 حَملتَهُ على الذِينَ من قينا .. وَلَا 
حمَلَْا ما لا طَاقة لا به 4”: نهيناه. 


وبقولنا: إِنّه لن يعيدنا كما بدأنا: كذبناه. 
وبقولنا: إنّ” له صاحبة ووإدا: شتهناه5 
وبتكذيبه وشقه: آذيناه. 

وباستفهامه إتانا عن أمور يعلمها: أخيرناء. 
وبتلاوتنا كلامه العزيز بالنهار: حدّثناه. 

وبه في ظلام الليل: سامرناه. 

وفي الصلاة عندما نتول ويقول: ناجيناه. 
وعند سفرنا في أهلينا: استخلفناه. 

وعند طلبه منّا نّصرة دينه: نصرناه. 


1 [البقرة : 46د ] 
2 [البقرة : 250] 
3 [البقرة : 286] 
4ص 119ب 
5 نابت في الهامش بقل آخر: "شبهناه" مع إشارة التصويب 
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ومحاسبتنا نفوسّناء وهو السريم الحساب: سابقناه. 

وبأسماثنا التي أدخلتنا عليه, وأعطئنا الحظوة لديه كالحاشع والذليل؛ والفقير: قابلناه. 
وبكونه سيمنا: معمزاه. وبصرنا: أبصرناه ورأيناه. 

وكا أوجدَنا له بلام العأة: عبدناه. 

وفي اعتارنا الذني شرع لنا: زرناه. 

وفي ببته الذي أَذْن فينا بالحيّ إليه: قصدناه وأملناد. 

ولِئئلٍ ميم أغراضنا: أردناه. 


وذلك لا نسب إلى ننسه من الأسماء الحسنى» دون غيرها من الأسماء؛ وإن كانت أسماة له في 
الحقيقة؛ إلا أنَّد عرّاها عن النعت بالحسنى. 


فهو كك الله من حيث هويّته وذاته. 
الرحمن: بعموم رحمته الني وسِعَت كل شيء. 

الرحم: بجا أوجب على نفسه للتائبين من عباده . 

الربٌ: بما أوجده من المصالح لحلقه. 

المك: بنسبة مُلِك السماوات والأرض إليه؛ فإِنَه ربكل شيء ومليكه. 
القتوس: بقوله: (ومَا قنَرُوا اله حي تر وتنزيهه عن كل ما وْصف به. 
السلام: بسلامته من كل ما تُسب إليه مما كرة من عباده أن ينسبوه إليه. 


المؤمن: 5 صدق عباده» وكا أعطاهم ص الأمان إذا وَنْوا بعهده. 


1 ص 120 


2 [الأنعام : 91] 
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الجهن على عباده: بما هم فيه من جميع أحوالحم, مما لمم وعليهم. 

العزيز: لِغلبه من غالبه؛ إذ هو الذي لا يغالبء وامتناعه في علوْ قُدسِه أن يقاوم. 

الجتار: بما جير عليه عبادّه في اضطرارهم واختيارهم؛ فهم في قبضته. 

المتكير: لما حصل في النفوس الضعيفة من نزوله إليهم في خَنََ ألطافه؛ ين تَمُرْبٍ بالحد والمقدار: من 
شبرء وذراعء وباعء وهرولة» وتبشبشء وفرح» وتعجبء وضحك, وأمثال ذلك. 

الخالق: بالتقدير والإيجاد. 


البارئ: بما أوجده من موأّدات الأركان. 


المصوّر: بما فتح في الهباء من الصوّرء وفي أعين المتجلى لهم؛ من صور التجلّي المنسوبة إليه؛ ما ذَكْرَ 
منها وما عُرفء وما أحيط بها وما لم يدخل تحت إحاطة. 


الغار: بمن ستر من عباده المؤمنين.' 
الغافر: بنسبة السّتر إليه. 
الغفور : بم أسدل من الستور من أكوان وغير أكوان. 
الفهَارٌ من نازعه من عباده بجهالة: ولم يَشْب. 
الوهاب: بما أنعم به من العطاء؛ لينعم, لا جزاءء ولا لِتُشكر به ويُذكّر. 
الكريم: المعطي عبادّه ما سألوه منه. 
الجواد: المعطي قبل السؤال؛ ليشكروه فيزيدهم» وبذكروه فيثييهم. 
السخين: بإعطاء كل شيء خلتّه وتوفيته حقه. 
1 ثبت مقابلها في الهامش ظلم آخر: "المنين" وتجانها حرف حخ 
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كفر ولا إهان. 


الفتاح: 8 فتح من أبواب لل والعقاب, والعذاب. 


العليم: بكثرة معلوماته. 

العالم بأحديّة نفسه. 

العلام بالفيب؛ فهو تعلق خاص» والفيب لا يتناهى» والشهادة متناهية إذاكان الوجود سبب الشهود 
والرؤية كما يراه بعض النظّار. وعلى كل حال فالشهادة خصوص. فإنّ من يقول: إنّ العلة في الرؤبة 
استعداد المريّ؛ فا ثم مشهود إلا الحقٌ؛ وما وُجد من المكنات, وما ل يوجد. وبتي الحال معلوما غيباء ل 
يدخل تحت الرؤية ولا الشهادة. 

القابض: بكون الأشياء في قبضته طِوَالأَرْضُ جَمِيما قنضمْهُ4'؛ وكون الصدقة تقع بيد الرحمن فيقبضها. 

الباسط: بما ببسطه من الرزق الذي لا يعطي البغن بسطه؛ وهو القثّر المعلوم. وأنّه تمالى- يقبض ما 
شاء” من ذلك؛ لما فيه من الابتلاء والمصلحة. ويبسط ما شاء من ذلك؛ لما فيه من الابتلاء والمصلحة. 

الرافع: من ونه تعالى- بيده المزان؛ يخفض القسط ويرفعه. فيرفة؛ يوني لمك من يشاءء وبعرّ من 
يشأء» ويغي من لشأء. 

الحافض: لينزع الماك من هشاءء ويذل من هشاءء ويفقر من يشاء. بيده الخير؛ وهو الميزان؛ فيوقي 
الحقوق مْن يستحقّها. وفي هذه الحال؛ لا تكون معاملة الامتنان؛ فإِنَ استيفاء الحقوق (هي) من بعض 
الامتنان؛ أنم في التعلّق. 

المعرّ المذل: فأعرّ بطاعته, وأذل بمخالفته. وفي الدنيا أعرٌ بما أقى من المال من أناه. وما أعطى من 
اليقين لأهله. وبما أنعم به من الرئاسة والولابة والتحكم في العالم؛ بإمضاء الكلمة والقهر. وما أذ به 
الجتارين والمتكبرين» وا أل به في الدنيا بعض المؤنين؛ لِيهِرّهم في الآخرة, ومنل من أورهم اذل في 
1 [الزمر : 67] الآية تابتة في الهامش بقلم آخر وعليا اشارة التصريب 
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السميع دعاءغ عباده إذا دعوه في متهم ؛ فأجابهم من اسعه السميع؛ فإنّه مالى- ذكر في حدٌ السمم 
فقال: ولا تَكُوبُوا لين قَالوا مهتا وَه لا يَسْمَعُونَ 4' ومعلوم أنه سمعوا دعوة المق بآذانهم» ولكن مأ 
أجابوا ما ذُعُوا إليه؛ وهكذا يعايل المقٌ عباده من كونه سميعا. 


البصير بأمور عباده كا قال لموسى وهارون: دي مَعَكنا أسْمَعْ وَأرَى 4" فقال لما: ولا اام فإذا” 


الحكم: يما ينيل به من الحم سم القيامة بين عباده, وبمما أنزل في الدنيا من الأحكام المشروعة 
والنواميس الوضعيّة الجحكليّة؛ كل ذلك من الاسم الك . 


العدل: بحكله بالحقٌء وإقامة الملة الحنيفيّة: (كُلْ رَبّ اك بِالْحَنّ4' فهو مَيْلٍ إليه؛ إذ قد جمل 
لليوى حُكيا؛ من اتبعه ضل عن سبيل الله. 


اللطيف بعباده؛ فإنّه يوصل إليهم العافية مندرجة في الأدوية الكربهة. فأخنى مِن ضَرْبٍ المثل في 
الأدوية المؤلمة المتضمّنة الشفاء والراحة لا يكون. فإِنّه لا أثر لها في وققت الاستعالء مع عِلمنا بأمها في 
نفس استعال ذلك الدواء ولا نش بها؛ للطافتها. ومن باب لأُطفه؛ سريانه في أفعال الموجودات, وهو 
قوله: هوا خَلَتَمْ وَمَا تفلو ن)” ولا نرى الأعمال إِلّا ين الحلوقين» ونعلم أنّ العامل لتلك الأعبال؛ إنما 
هو الله. فلولا َظمُّه؛ لشُوهِد. 


الخبير: بما اختبر به عباده؛ ومن اختباره قوله: (حَتّى تك 4" فيرى هل يُنسب إليه حدوث العال» أم 
لا؟ فانظر أيضا هذا اللطف, وإذلك قرن البير باللطيف فقال: (ِاللِْيف الْخَبيرُ)". 
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0 هو لني أتمل وما أهمل» وم يسارع بالمؤاخذة لمن عمل سوما بجهالة مع تمكنه أن لا تجههل, 
ن" نسل وتنظر حتى يم. 
العظمٌ في قلوب العارفين به. 
الشكوز: لطلب الزيادة بن عباده بما شكرهم عليه وذَكُرهم به. من عَمْلِهم بطاعته. والوقوف عند 
حدوده ورسومه؛ وأوامره ونواهيه". وهو يقول: للَيْنْ شَكْرُِ أأزيدثم4' فبناك يعامل عباده. فطلب 
منهم بكونه شكورا؛ أن ,يالغوا فما شكرهٌُ عليه. 
الع في شأنه وذاته عم يليق ببييات الحدوث وصفات الحذّثات'. 
الكبير: بها نصبه المشر ن من الآلهة. ولهذا قال الخليل في معرض الحجّة على قومه مع اعتقاده 
الصحيحح- إن الله هو الني كتر الأصنام المتَذة آلهة حتى جعلها جُناذاء مع دعوى عابديا بتولمم: (إما 
بم اليتون إلى الله رأ" فنسبوا لكر 4 تمالى. على آلهتم» فقال إمراهم فق نل فنلة 
كبِيرمْ4 وهنا الوقفء ويبتدئ: (ِهَذَا سوه إن كنا ينيطيُون 4" فلو خطقوا لاعترفوا بأنُم عبيد. وأنّ 
الله هو الكبير؛ العلي العظمم. 
الحفيظ: بكونه يكل شَيْءٍ مُجيط)” فاحتاط بالأشياء؛ لتحفظ عليها وجوذها. فنا قابلة للهدم.كما 
قابلة للوجود. 'فن شاء عسبحانه- أن يوجده؛ فأوجده؛ حففظ عليه وجوذه. ون : يشأ أن يوجده 
وشاء أن يمقيه في العدم؛ حفِظ عليه العدم؛ فلا يوجد ما دام يحنظ عليه العدم. فِمَا أن يحفظه داماء أو 
إلى أجل مسئى. 
١ . 7 0‏ . 0 ل 
كل متقّت على مقدار معلوم. 
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الحسيب: إذا عدّدَ عليك تققه؛ ليريك بنّته عليك لأكنرتٌ بها؛ فلم يؤاخذك لجلمه وكرمه. وما هو 
كافيك عن كلّ شيء لا إله إلا هو العليم الحكيم. 


الجليل: لكونه عرّ فلم تدركه الأبصار ولا البصائر. فلا ونزل بحيث أنه مع عباده أيهاكانوا كما يليق 
تستني » فأنزرل نفسّه من عباده منزاة عباده من عباده. فهذا مِن حّ هذا ايندم الإلهي. 

الرقيب: لما هو عليه من لزوم الحنظ لخلقه؛ فإنّ ذلك لا يشقله. وليُعُ عباده أنّه إذا راقهم يستحيون 
منه؛ فلا يراهم حيث نهاهم» ولا يفقدهم حيث أمرهم. 


انحيبُ من دعاه إقربه وسماعه- دعا عبادهء كما أخبر عن نفسه: ِوإِذًا سَأَلَكَ عِبادي عَنْي فَإِني 
قَرِيِبٌ أجيبٌ ذَعْوَةَ لاع ذا ذَعاني4' فوصف نفسه بأنّه متكلم؛ إذ الجيبُ منكان ذا إجابة؛ وي 
التلبية. 

الواسع العطاء: بما بسط من الرحمة التي وسعت كل شيء» وه مخلوقة. فرّحم بهاكلٌ شيء؛ وبها أزال 
0 2 01 8 2 عل ام 0 2ه 1 3 
غضه عن عباده. فانظر؛ فنا بر يجيب في قوله: لومي وَسِعَتْ كل شَيْء)) وقوله: كل شَيْه 
هَالِكْ إلا جه 4 . 

الحكيم: بإنزال كل شيء منزلته» وجَغلِهِ في مرئبته وَمَنْ أت الْحِكنَةٌ ققد أوت خَيْرَا كَثِيرَاء وقد قال 
عن نفسه إِنّ "بيده الخير" وقال 28 له: «والخب ر كله بيديك» فل يِبْقٍ منه شيئا «والشرٌ ليس إليك». 

الودود: الثابت حبه في عباده؛ فلا تهثّر فيا سبق لم من المحبة معاصيهم؛ فَإنها ما نزلت بهم إلا بحك 
القضاء والقدر السابقء لا للطزد والبئمد طلِتَمْرَ َكَ الله ما تقد من ذَنِْكَ وْمَا تأحْرَ” فسبقت المغفرة 
للمْحَبِين إسم المفعول-. 


لمجيد: لما له من الشرف على كلّ موصوف بالشرف. فإِنَ شرف العالم يما هو منسوب إلى الله أنّه 


1 |البترة : 186] 
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َلنْهُ وففلة؛ فا هو شرفه بنفيه. فالشريف على الحقيقة مَن شرفه بذاه» وليس إلا الله. 

الباعث عموما وخصوصا. فالعموم بما بَعث من الممكنات إلى الوجود من العدمء وهو بَفث لم يشعر به 
كل أحد إلا من قال بن للممكنات اعيانا ثبوتّة» وإن لم يمثر على ما أشرنا إليه القائل بهذا. واكان 
الوجودٌ عِنَ الحقٌ؛ فا بتنثهم إلا الله' بهذا الاسم خاصة. ثم خصوص البعث في الأحوال؛ كمث الرسل. 
والبعث من الدنيا إلى البرزخ؛ نوما وموتاء ومن البرزخ إلى القيامة. وكل بعث في العالم في حال وعين؛ 
فن الاسم الباعث. فهو من أتجب اسم تسئى لحن به تعريفا لعباده. 

الشهبد لنفسه”؛ أله لا إله إلا هو ولعباده؛ بما فيه الخير والسعادة لمم بما جاعوا به من طاعة الله 
وطاعة رسوله. وعاكانوا عليه من مكارم الأخلاق. وشهيد علييم بماكانوا فيه من الحالنات, والمعاصي ٠‏ 
وسفساف الأخلاق؛ ليريهم' ب اله وكاقة بهم؛ حيث غَثْر لم» وعفا عنهم. وكان مآلهم عنده إلى شمول 
الرحمة, ودخولمم في سِقتها. إذكانوا من جملة الأشياء. وأنّ تلك الأشياء المسمّاة مخالفة؛ لم يرزها الله من 
العدم إلى الوجود إلا برمته؛ فهي مخلوقة من الرحمة. وكان لحل !لني قامت به سببا لوجودها؛ لأيّا لا 
تقوم بنفسهاء وإفا تقوم بنفس المخايف. وقد علِمثُ أنها مخلوقة من الرحمة؛ وصسبّحة بحمد خالقها؛ فهمي 
تستغفر للمحل الذي قامت به حتى ظهر وجودٌ عينها؛ لعلمها بأنج' لا تقوم بنفسها. 


الح الوجود الذي (ِلا أنه الْباطِل وهو العدم من بين يدي ولا من خَلْفِِ م" ف"من بين يديه” 
من قوله: (لِتا حَلَدْتُ بِتَيّ)” وؤإين خَلَفهِ لقول رسول الله #: عليس وراه الله فرى» فنسب إلبه 
الوراء وهو الحلف. فهو وجود حنٌ» لا عن عدم؛ ولا يعقبه عدم. بخلاف الحلق؛ فإِنّه عن عدم. ويعتبه 
العدم من حيث لا هشعر به. فإنَ الوجود والإيجاد لا ينقطم. فا ثمّ في المالم من العالم؛ إلا وجودٌ وشهودٌ. 
دنيا وآخرة من غير انتهاء ولا" انقطاع. فأعيان تظهر فبّئضر. 


اليل: الني وكله عباده على النظر في مصالمهم؛ فكان من النظر في مصالحهم؛ أن أمرهم بالإنفاق 
على حدٌ معيّن؛ فاستخلفهم فيه بعد ما انخنوه وكيلا. فالأموال له بوجه؛ فاستخلفهم فيها. والأموال الى 
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بوجه! فوكلوه في النظر فيبا. فهي لهم؛ بما لحم فيها من المنفعة. وهي ل؛ بما هي عليه من تسبيحه بحمده. فن 
اعتبر التسبيح قال: "إنّ الله ما خلق العام إلا لعبادته”. ومن راعى المنفعة قال: "إن الله ما خلق العام إلا 
لينفع بعضه بعضا". أوّل المنفعة فيهم للإيجاد. فأُوجَدَ المحال؛ لينتفع بالوجود من لا يقوم من الموجودات إلا 
بمحل. وأوجد من لا قيام له بننسه؛ ليئتفع به مَن لا بستفني عن قيام الحوادث بهء ولا يعرى عنها. فوجود 
كل واحد منهما موقوف على صاحبه من وجه لا يدخله النُور فبستحيل الوقوع. 


القويّ المتين: هو ذو القوّة؛ لما في بعض الممكناتء أو فيهأ مطلّقا من العزّة؛ وهي عدم القبول 
للأضداد. فكان من القوّة خلقٌ عالم الخيال؛ ليظهر فيه المع بين الأضداد. لأنَ الحس والعقل يمتنع عندهها 
المع بين الضدّين, والخبال لا يمشع عنده ذلك. شما ظهر سلطان القويّء ولا" قّته”؛ إلا في خلق القة 
المتخبيلة وعالم الخيال؛ فإنّه أقرب في الدلالة على الحقّ؛ فإِنَ الحقٌ” ِهُو الأوْلُ وَالآخِرٌ وَالظَاجِرٌ 
َالْبَاطِنْ 4'. قيل لأبي سعيد الخرّاز: "با عرفت الله؟ قال: بجمعه بين الضدّين" ثم تلا هذه الآية. وإن ل 
تكن من عين واحدة, وإلا فا فيها فائدة. فإِنَ السب لا تَكَر؛ فإنَ الشخص الواحد قد تكثر نتبُه؛ 
فيكون أباء وابناء وعماء وخالاء وأمثال ذلك, وهو هوء لا غيرد. فا حاز الصورة على الحقيقة إِلَا الخيال» 
وهذا ما لا يسع أحدا إتكارد؛ نه يجده في نفسه, ويبصره في منامه. فيرى ما هو محال الوجود موجودا. 
فتنته لقوله: (إنّ الله هُوَ الرَرّاقُ ذُو الُْوْة مين 4”. 


الولي: هو الناصرٌ من تٌصره؛ فَنُصرته مجازاة. ومن آمن به فقد نصر-. فالمؤمن يأخذ نصر الله من 
طريق الوجوب. فإنّه قال: (وكان حَمَا عَلينا ْضْرٌ الُؤمنين 4" مثل وجوب الرحمة عليه سواء. قال تعالى: 
كنب ركم على تيه الرحمَة) لمن عمل (سوها يبَأ مات من بغدهِ وَأضلع 4 وأين هذا من 
انّساعها؟ فنصرةٌ الله تشبهُ رحمة الوجوب, وتفارق رحمة الامتنان الواسعة. فإِنّه ما رأيدا فها أخبرّنا به - 
تعالى - نصرة مطلقة, وإنا رأيناها مقئدة؛ إمَا بالإمان, وإمًا” بقوله: (إن تصرُوا الله صر م”. 
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وهنا سر من أسرار الله تعالى- في ظهور المشركين على المؤمنين في أوقات, فتديره تمثر عليه إن 
والميزان يفرح ذلك. وقولي هذا: "بماكان” لقوله: َال آمئُوا بالَاطل 4' فستاهم مؤمنين. ولكن تمدق 
في إيمانهم بالباطل نم مأ آمنوا به من كنه باطلاء وإنما آمنوا به من كونهم اعتقدوا فيه ما اعتقد أهلٌ 
الحقّ في الحق. فن هنأ نسب الإمان إليهم؛ وكا هو في نفس الأمر على غير ما اعتدوه؛ مناه الحق لدا: 
"باطلا" لا من حيث ما توقهوه. 

الميد: بما هو حايد بلسان كلّ حامدٍ وبنفيه. وكا هو مود بكل ما هو مد عليه وعلى نفيه؛ فَإِنَ 
عواقبٌ الشدء عليه تعود. 

اخصي كل شيء عددا من حروف وأعيان وجوديّة؛ إذ كان التناهي لا بدخل إلا في الموجودات؛ 
فيأخذه الإحصاء؛ فهذه الشَّييَةُ شيئيةٌ الوجود في قوله: (وأخصى كل شي عَدَدَا 4”. 

المبدئ: هو الذي ابتدأ الخلق بالإيجاد في الرتبة الثانية, وكل ما ظهر من العالم وظهر؛ فهو فها. وما 
ثم رتبة ثالئٌ؛ فهي* الآخرء والأولى للحق؛ فهو الأوّل. فالحلق من حيث وجوده لا يكون في الأول" أبدا. 
وإإما له الآخر. والحقٌ معه في الآخجر؛ فَإنّهِ مع العالم أيماكانواء وقد تستى بالآخرء فاعلم. 

لبد عينَ الفِعل من حيث ما هو خالق» وفاعل. وجاعل, وعامل. فهو إذا خلّق شيناء وفرغ" خلقه؛ 
عاد إلى خلق آخر؛ لأنّه ليس في العالم شيء يتكرّر؛ وإنا هي أمثال تحدث نوهي الحلق الجديد - وأعيان 
توجّد. 

لحبي بالوجود كل عين تابنة لها حك قبول الإنجاد؛ فأوجدها النُ في وجوده'. 


المسيت في الزمان الثاني فا زاد من زمان وجودها. ففارقتا واثنقالها لحال الوجود الذي كان لها (هو) 


1|حمد:7] 
2 [العتكيوت : 52] 
3 الجن : فلد] 
4ص 125ب 
5 رسمها في ى أقرب إلى: الأول 
6 أضيفت "من" في الهامش ونهانها حرف ظ 
7 "في وجوده” لابنة في الهامش هلم آخره مع إشارة التصريب 
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موثٌ, وقد ترجع إلى حكمها من الثبوت الذي كان لها؛ فن الحال وجودها بعد ذلك حتى تفرغء وهي لا 
تفرغ لعدم التناضي فيهاء فافهم. وفي تقبيدي هذا الباب في هذه المسالة سمعت منشِدا ينشد من زاوية 
البيت؛ لا أرى له شخصاء لكي أسمع الصوت. ولا أدري لمن يخاطِب بذلك الكلام وهو: 
أوصٍ فإئَكَ رايخ لَِِلٍ ألت رابخ 
فِئِهِ لأتكَ مِمَنْ بول التصاء 
فذ صا في جانب الدار لِلْمَكِةِ صاء 
وقذا ذعاك لبه فلانجث الوا 
وقَذ أناك سول مله بغَيْرٍ المحائح 
إفاء رَبك فيا وفئه كل المصالخ 
فهو بالنسبة إلى رؤية الله قريبء وقد يكون بالنّسبة إلينا بعيدا. مثل قوله في المعارج: (إبجُمْ يرونَه 
نجبدًا. وتراة ريا 4 . 
المون لنفسه لتحقيق ما نُسب إليه بما لا يتّصف به إِلَا من يمن شَرْطِهِ أن يكون حيا. 
القيوم: لقيامه على كل نفس با كسبت. 
الواجد: +الجيم- لما ظُلْب فلجق؛ فلا يفوته هاربء كما لا يلحقه في الحقيقة طالب معرفته. 
الواحد: من حيث ألوهته, فلا إله إلّا هو. 
الصمد: الني يُلجأ إليه في الأمور ولهذا اتخذناه وكلا. 
المتتدر: بما عبلت أيدينا. فالاقتدار له» والعمل يظهر من أيدينا. فكلّ يد في العم لها عمل؛ فهي يد 
الله. فإِنّ الاقتدار لله فهو تعالى- قادر لنفسةء مقتبر بنا. 
المقدّم الموْخّر من شاء لما شاء. ومّن شاء عما شاء. 
1ص 126 


2 [المعارء :6 
2 562 


الأول الآخر بالوجوب, وبرجوع الأم ركله إليه. 

الظاهر الباطن: لنفسه ظهر؛ فا زال ظاهرا. وعن خلقه بطن؛ فا يزال باطنا؛ فلا يُعرف أبدا'. 

لبر بإحسانه» ونعمه. وآلائه. التي أنعم بها على عبادهة. 

التؤاب: لرجوعه على عباده ليتوبواء ورجوعه بالجزاء على توتهم. 

المنتقم: ممن عصاد؛ تطهيرا له من ذلك في الدنيا بإقامة الحدود. وما يقوم بالعال من الآلام؛ فإِماكلها 
اننقام وجزاء خف لا يتشعر به كل أحد. حتى آلام الرضيم؛ جزاء. 

العنو: لما في العطاء من التفاضل في القلّة والكثرة. وأنواع الأعطيات على اختلانها؛ لا بدّ أن يدخلها 
القلة والكثرة؛ فلا بدَ أن يعتها العفو؛ فإنّهُ لا بد من الأضدادكالجليل. 

الرووف: بما ظهر في العباد من الصلاح والأصلح؛ أن من المقلوب. وهو ضربٌ من الشنقة. 


الواليي لنفمه على كل مَن ولي عليه. فولي على الأعيان الثابة؛ فأمّر فيها الإيجاد. وولي على 
الموجودات؛ فقدّم مَن شاء وأخّر من شاء. وحكم فعدل. وأعطى فأفضل. 


المتعاللي على من أراد علوًا في الأرضء وادّعى له ما ليس له بحقٌ. 

المتسط: هو ما أعطى بحك التقسيط» وهو قوله: (وما َه إلا مدر مَْلُوم 4" وهو التقسيط. 
الجامع بوجوده لكل موجود فيه. 

الفنيَ عن العالمين بهم. 

المفني من أعطاه صفة الفنى؟ بأن أوقفه على أن عِلمه بالعالم تاب للمعلوم؛ ا" أعطاه من نفسه شيئا؛ 


1 ق: هناد خط فوق عبارة: "فلا يعرف أبدا" وبجانها كلمة "صم" ومقابلها في الهامش عبارة بديلة هي: “فلا يعرفه إلا هو” وبجاعها 
كلمة " وحرف . وهي كذلك في س 


لا ص 126ب 

مشا في الهامش بخط آخر: "لافتقارهم إلى ذلك" ونجانها كلمة م 
4 [الحجر : 11] 

5 ص 137 
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فاستغنى عن الأثر فيه منه؛ إعلمه بأّه لا يوجد فيه إلا ماكان عليه. 


البديع: الذي لم يزل في خَلْقِه على الدوام بديعا؛ لأه يخلق الأمثال» وغير الأمثال. ولا بد من وجه به 
يز الجثل عن مثله؛ فهو البديع من ذلك الوجه. 

الضار النافم: بما لا يوافق الغرّضء» وا يوافقه. 

النور: لا ظهر من أعيان العالم» وإزالة ظلمة بنسبة الأفعال إلى العالم. 

الهادي: بما أبانه للعلياء به مما هو الأمر عليه في نفسه. 

المانع: لإمكان إرسال ما مسّكه. وما وقع الإمساك إلا لحككة اقتضاها عِلْمُه في خلقه. 

الباقي: حيث لا يقبل الزوال كما قبلته أعيانٌ الموجودات بعد وجودها؛ فله دوام الوجود ودوام الإيجاد. 

الوارث: لما خلّفناه عند انتقالنا إلى البرزخ خاصة. 

الرشيد: بما أرشد إليه عباده في تعريفه إناهم بأنّه تعالى- طعَل صرَاطٍ مُسْعْقِم )' في أخذه بناصية كل 
دايّة» ها تَم إلا من هو على ذلك الصراط. والاستقامةٌ مآلها إلى الرحمة. فا أنعم الله على عباده بنعمةٍ 
أعظم من كونه آخدا بناصية كل دابة. ها تم إلا من مشى به على الصراط المستقم. 

الصبور: على ما أوذي به في قوله: (إنّ اين مُؤذُونَ اله وَرَسْولَهُ4” شا عجل لهم في العقوبة, مع 


اقتداره على ذلك. وإما أخَّر ذلك؛ ليكون منه ما يكون على أيدينا مِن” رفع ذلك عنه؛ بالانتقام منهم؛ 
فيحمدنا على ذلك. فإنّهِ ما عرّفتا به مع اقصافه بالصبور؛ إلا لندفع ذلك عنه وتكشفه. 


فهذا بعض ما أعطته حضرة الحضرات من هذا الباب؛ فإْنّه باب الأسياء. 


وأمّا الكنايات فنقول فيها لنظًا جامعاء وهو: إذا جاءت في كلام الرسول عن الله تمالى- أو في 
كتاب الله؛ فلُنظر القضة والضمير, ويك على تلك الكناية بها يعطيه الال في القضة المذكورة, لا مُزَاد في 
ذلك ولا يُنقّص منه. والباب يتمع الجال فيه. فلنقتصر منه على ما ذكرنا (وَالهُ يقُولَ اَحَنّ وَهُوْ يمدي 
1 [هود : 56] 


2 [الأحزاب : 57] 
3ص 137ب 


التبيل 4 


التهى السفر الثالث والثلاثون» باهاء هذا الباب من هذه التجزئة» والله الهادي. يتلوه في الرابع 
والعلامن * 


1 [الأحزاب : 4] 
2 أثبت السماعان التاليان. وأوطها أسفل المتن. وتانهما في الهامشكها بلي: 
رسيي سر عو د رو ال عل يحي للش الإ 41 التق قي ند الا تر 3 
أحمد الطاني الحاتي طقهه بقراءة العام الفاضل تاج الدين عباس بن عمر بن يحبى بن سرور الاتصاري جباعة منهم السيد الشريف 
الدين أحمد بن عبد الله بن أحمد العلوي. وكاتب الثبت مد بن عبد القادر من عبد الخالق الأنصاري. وذلك في مجالس متمددة آخرها 
صبيحة يوم الئعة مادس شوال سنة ست وظائين ومتأئة بمنزل الشيخ بدمشق. والهد لله رب العالمين". 
خط شبخ الأكبر: “صم ما ذكره من السماع المذكور أعلاء. وكتب ممد بن علي بن محمد بن العربي في تاريخه". يلي ذلك خمم 
الأوقاف ال مية 136 
يرحت هيد له ,سق فاو ذه بج قدي الصف تك ولق من زوق عند ففخة في الاو ما كن افده 
قصد التوافق بين النسختين. وتم ذلك بحلب الحروسة بقراءة مد بن إحمق بن ممد خادم الشييخ مسنة أربعين ومستانة. وسمع بالقراءة 
المذكررة بحضور الشيخ شمس الدين إسماعيل صاحب الشيخ هه وعليه؛ مجد الدين أو بكر بن دار بن نكي التبي.زي في التارع, 
والند لله وملام على عباده الذين اصعلفى”. 
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اهامس 


فهرس الآيات وفتا لتسلسل السور والآيات 


رم 


لكت 
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اسم 
السورة 
الفاتحة 
الفائحة 
الفاحة 


رم 
الصفحة 
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47 
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م م 


رم 
الآبة 


28 
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السورة 
39 
39 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
41 
42 
42 
42 
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اج 
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7 7 


7ب 


0ب 


الآية 


575 


0 
السورة.:. السورة” . 
9 النازعات 
80 عس 
530 عس 
3 المطففين 
585 الإروج 
05 البروج 
85 البروج 
287 الأعللى 
7 الأعلى 
09 الفجر 
09 الفحى 
03 الضحى 
ف اصح 
4و اشح 
546 العلق 
2 الإخلاص 
2 الإخلاص 
2 الإخلاص 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 
آدم فن دونه تحت لوائي 
إذا أحبٌ الله عبداكان سمعه الذي يسمع به ورجله 


الني يسعى بها 


إذا أحبٌ الله عبذه كان تمعه وبصره ويده ورجله 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منم| 

إذا قال المصلي: ؟مَلِكٍ تؤم الدْنِ؟ يقول الحق: يخدني 
2 ' 

أَذْهِبٍ البأس رب الناسء أَشْف أنت الشافي, لا شفاة 


إلا شفاؤك 


إن الله حي 

إن الله خلق آدم على صورته 

إن الله عند لسان كل قائل 

إن الله غيور» ومن غَيرتَه حرّم الفواحش 
إِنّ الله في قبلة المصلي 


ِنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


خرج الحديث 

السنن الكبرى للنائي - (5 / 406) 
90291 

مسند أحمد 2415 , مسند أبي يعلى 
الموصلي 2274 

صحيح البخاري 6021 ٠‏ المعجم الكبير 
للطبراني 7738 

صيح البخاري 6021 , المعجم الكبير 
للطبراني 7738 

يح مس 3444 . مسند الشهاب 
القضاعى 717 


موطأ مالك 4, يح مسا 598 


يح البخاري 5243 , صحيح مسام 
2061 


بع حبري عه بع سر 


ختصيح مسلم 1 مسد أحمد 


1001 


ضع البحارق 819 تيع سم 
1056 
صحيح البخاري 391, صحيح مسلم 


852 


#صيح سلم 2) مسد أحمد 


10334 


5.6 


19ب 


الحديث 
إن الله لا يِل حتى تملوا 
إن الله ما خلق داءً إلا وخلق له دواء 


إن الله وت يحب الوتر 


إن الله وتر يحبٌ الوتر فأوتروا يا أهل القرآن 


إِنّ الله يحبٌ أن يُمدح 


أن تعبد الله كأتّك عراه 


دخل الجتة 
إن لله نلامانة خُلّق 
أنت الصاحبٌ في السفر 


أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 


انب لنا ربك 
ِنَّهَ رب كل شيء ومليكه 


إفي استحيدت أن أكذّب شيبته 


مخرج الحديث 
بح البخاري 1989 ضيح مسا 
1302 
سن أبي داود 3357 ٠‏ سان الترمذي 
1ظ0ظ1 
صحيح مسام 25 سان أبي داود 
1207 
يح مسم 5 . سان أبي داود 
1207 
صحيح البخاري 4819 ٠‏ صصيح مسلم 
466 


جنيع البغاري ستيج مس 9 
صحيح البخاري 531 ويح مسلم 
6 


المعجم الأوسط للطبراني 1143 


صصبح مسا 2 ؛ سان أبي داود 
2231 

صصيح مس 2 » سان أبي داود 
2231 

سنن الترمذي 3287, وشعب الإيمان 
96 

سنن أي داود 4399 » سان الترمذني 
2314 


تدري ما يقول هذا الطائر : ما قص علمى وعلمك من السنن الكبرى للنسائي 11306 


عل الله إلا بقدر ما نقر هنا الطائر 


حتى ظهرثٌ لمستوى أسمعٌ فيه صريف الأقلام 


577 


صصيح البخاري 336 ؛ #صيح مسلم 


237 


الحديث 
الححد لله المنهم المفضل 
المد لله على كل حال 
الحباء لا بأتي إلا بخير 
الحا من الإيمان 
الرذيق الأعلى 


سَمْر لنا. فقال صلى الله عليه وسأَم: إن الله هو 
طلبة 


شغني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك. وكذَّبِي اين آدم 
ولم يكن ينبغي إه ذلك 

الصاحب في السفرء كيا هو الخليفة في الأهل 

فالمد لله قلا المزان 

فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

فإما نحن به. وله 

فميتهم الله فيها إمانة 


كان يأخذ من طول اللحية, لا من عرضها 

كانما وَبَرَ أحله وماله 

كَل من الرجال كثيرونء ول يكل من النساء إلا مريم 
بنت حمران وآسية امرأة فرعون 


5/8 


رج الحديث.. 


مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90) 


صعيح البخاري 5652 , تحيح مسلم 
53 


بح البخاري23 » صحيح مسام 52 
يح البخاري 3394 , يح مسام 
١1 061‏ 


سان أبي داود 2994 ء سان الترمذني 
1235 


المعجم الكبير للطبرافي 10602 


صحبح مسا 2392 , سان أبي داود 
2231 

صصيح مسا 328 , سان التومذي 
239 

صبح البخاري 8 حبح مسمم 9 
ستن أبي داود 925 ؛ مراسيل أبي 
داود 55 


4209 


صيح البخاري 9 صيح مسم 
9591 


حيح البخاري 3159 . صحيح مسلم 


4459 


هب 


103 5 


3ب 


111 


3ب 


الحديث 
لا نتسوا الدهر فإنّ الله هو الدهر 
لا ثنخض أصبر على أذى من الله 


الله أؤلَ من تَُمَلَ له 


اللهم إني أسألك بكلّ اسم ميت به فسك 


ضيح دل 9 مسند 0 


مين 

بح العزي 5691 صصخ منتم 
5016 

صحيح مس 2392 : سان أبي داود 
2231 

المعجم الكبير للطبراني 450؛ المعجم 
الأوسط للطبراني 7262 

مسند أحمد 3528 , المستدرك على 
الصحبحين للحا 1830 


و أن وم وآخرم وإنسكم وتم كائوا على أنقى قلب سميح مسا 4674 , سان التريني 
رجل منك؛ ما زاد ذلك في ملكي شينا ولو أنّ أولكم 2419 


وآخِرم وإنسك وجتك كانوا على أخر فلب رجل منكى؛ 
ما نقص ذلك من ملكي شيئا ولو أنّ أَرَلمْ وآخرع. 
وإفشم وجدّكم. قاموا في صعيد واحدء ثمّ سألواء 
فأعطيتٌ كل واحد منهم مسألنه؛ ما نقص ذلك من 


لو دليتم بجبل لهبط على الله 


سان الترمذي 3220 ٠‏ مسدد أحمد 


ليس الفنى عنكثرة الض» لكن الفنى يتنى اللفس صميح البخاري 5565 , صصيح مسا 


لبس من أحدٍ أصبر على أذى من الله 


ليس وراء الله مَرى 


642 
111 
صحيح البخاري 5634 . صحيح مسلم 
5016 


البحر الزخار ‏ مسد البزار 944 » 
جمع الزوائد ومتبع الفوائاد - (4 / 
435) 


ما الإحسان؟ فقال رسول الله حصلى الله عليه وسل-: صميح البخاري 48, صحيح مسلم 9 


الإحسان أن تعبد الله كاتك عراه؛ فنك إن لا تراه فإِنّه 


راك 


4ب 


1ب 


110 


2ب 


الحديث 


ما ضل قوم بعد حدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 


ما من قتيل بِهْتَلُ ظلما إلاكان على ابن آدم كِمُلٌ من 


الوزر 


مرضتٌ فلم تعدني» وجعت فام تطعمني. وظمدت فم 


من أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه 


مّن غَرْف فنه عَرَف ريه 


هدي الأندياء وعدثشة السعناء 


هل من داع وهل من تائب ومن سائل ومن مستغفر 


والخي ر كله في يديك والشرّ لبس إليك 


وما بعد الدنيا من دار إلا الجنّة والنار 


سان الترمذي 3176 ٠‏ سان ابن ماجه 
47 

سنن الترمذي 2597 . مسند أحمد 
253 

للبييقى 8879 

44 


أدب الدنيا والدين للماوردي - (1 / 
6) المحرر الوجيز - (6 / 338 


#تصيح مسلم 1265 شعب الإهان 
للبيفي 3453 

تصيح مسام 1290 , سان الترمذي 
2144 

شعب الإيمان للبييتي 10185 


يز بالموت في صورة كبش أملح فَيِضَجَمٌ بين الجتة ديق نا ٠‏ صحيح مسلم 
والنارء ويراه أهل الجتة وأهل النار؛ ارا اباي 57 


يحبى "عليه السلام- وبيده الشفرة فيذبحه بمرأى من 


ارين 


يا ابن آدم؛ خلقت الأشياء من أجلك. وخلقتك من 
أجلي. فلا هنك ما خلقت من اجلي, فيا خلفت من 


كن لي عا 


يا رسول الله؛ إني أحبٌ أن يكون نعلي حمسناء وثوبي 
حسنا. فقال له حل الله عليه وسّ-: إنَ الله جميل 3600 


يحب الجمال 


500 


البحر المديد - (3 / 248). فيض 
القدير - (5 / 466) 


صصيح مسلم 0.1 مسد أحمد 


2ب 


0ب 


فهرس الشعر 


رم ١‏ القافية 0 
الخطوط لعل 3 ؤيت 2" البحر 
1 طابَثْ بطيب الطيّب الأشياءً والأسهاء , 2 الكامل 


4 فَنَحْنُ فيها على السّواءِ مراء : 03 مخلم البسيط 


0مب وما لها تُؤْتٌ وما لها بَقَاة شقاء . 1 منبوك 
البسط 
ككب يُِيِثُ بِالجهْلٍ أقوامًا ونم أحياء . 2-4 البسيط 
7 0 إذا كان إطراري وضْرّيْ بمؤذيي ومصاحبي << ب 5 الطوبل 
74ب إن الظْهُورَ له شَرْط يََيْدُهُ غلبا ب 5 البسيط 
5 / . 


9 إيَّاالحال مَلْعَبُ مهت ات 


1 تَوبَهُ الله أولا تايا ب 7 جزوء 
الخفيف 
7ب خضْرَّة اقرب والفَرَبْ تضين ب 8 اليف 


26ب عَضَبُْ الى كُروبي فامجب ١‏ ب 012 مزوء الرمل 
26ب فل القزبهٌ والقُزبُ والقلب “ب 


ٍّ 
3 


3 فيا من فَرْنُه بعد قرب ب220 06 مجزوء الوافر 
23ب فَكُلَُ وَقْتِ لَهُ حال يُعيِنه وترتيب 0 آبُ 22 البسيط 
2 ها الدَيْنُ بالف والمزمارٍ واللَيب والأدب 2 ب 7 اللبسيط 
2 ألاإنَّ الوداد هُوَ الات الشعات ات 5 الوافر 
20ب إن اميل الذي الإحسانُ شِيْمَمْهُ قويه ت 2 البسيط 
3 إن الْمسَمْرَ ريب الأقوانا والأوقانا 2ت 4 الكامل 


581 


رم 
اخطوط 
25ب 


7ب 


1ب 


خطْرَةٌ الأقْربٍ أغلى الحَضراتٍ 
الح بالحق أفييه وأيئة 

عَيْنّ الغطاءِ كُشفٌ القِطاءِ 
اَن ني ومئه 

فالتنئ أضل في كل كَْنٍ 
َكل مكان فب أفلٌ يحْحُهُ 


فا استوى غلينا إَِا َيه 


فهكنا الأمرُ إن َتنا 

وكان فَردًا قصار روجا 

إنّ الحياة لباب الله بيفتاح 

أوْصٍ فإنَكَ رايخ 

إذا َل أمْرُ الله فيكُلٌّ حال 
ألَْتُ طهرِي إلى ركني نشدي 
ِنّ الحياة حَياةٌ القَلْبٍ لا الْجسَدٍ 
أنا وارثٌ والحقٌ وارثُ ما عِنْدِي 
نْتَ الميدُ اسم مفعول إحامدينا 
قرَْتُ بالقزد في نشأني 

خطرَةٌ الئقم خضْرَةٌ الجؤدٍ 


حَضْرَةُ الهَذي والهُتى 


بت 


دن اتن اعن ‏ اصن صنت اصع كأ صا عا صن مم 


9ب 


77ب 
9ب 


108 


حَضْرَهُ الذي والهُدى 


إن البٌ وحن القبيذ 

فك كؤن صب 

لو نا وال الج عله 

تلولا الب ما عُرِفَ الوداد 
من مَنْعُهُ عَطاء 

أربُ للقي ليه 

إن الخلاقة سِرٌ الله في الَْشرِ 
إِنّ الإعادة مِْل البدءِ في الصُوَرٍ 
إفي بشت إلى الحبوب في السّحْرٍ 
َلِيفة الحَن في الآكان من ظهرا 
عبد الصبور هُوَ الني لا يضبر 
الكل مُبتدَعٌ في عن مُؤجده 
فشر الم حر الطزر 
َس الطّهُورُ سوَى ما ظَهَر 
فهكذا كانتٍ الأمُور 

أو أن مَن عَرَقنِي داري 


<م 6 لي" لذت ىو 


عا 


ازا انع انا كا 


قب الى الستن الذي يلي جار قفر ار 5 السط 


3ب 
35 


واللهِ ما الأول والآخِرٌ الداثر 
يغلي ويرخص سُوقه مُيبَذْلٌ يشرر 
إذا قُلْتٌ: قال اللْهُ فالقول صادقٌ للناس 
إذا أحْصَيت أُمْرَلة فيكتاب وتحصي 
لاه بالكرامة والرضا 
إذا ما قُلْتَ: لم تنص تعطى 
إذا أغظى قلا مانغ معطي 
إن الوؤجوذ يِجْوْدٍ الحقْ مُرئِطٌ ومفتبط 
حَطْرَةٌ لمن والغطا غطا 
إذا كان عَيْنَ المَبدٍ فَالمَئِدٌ باطِن سأمع 
الصاجِبٌ الَقٌ لَدْ الصاحِبٌ الداعي وأوجاعي 
إن عَلِيلٌ ولا شخض يبرن الشاني 
خطرةٌ المجدٍ والشَرفك والصلف 
رمو رحمٌ لا يكون مُواجِذًا متلهفا 
نا ندا بأمر لَسْتُ أندنه فيه 
إذاكان الرفيئ هُوَ الرفيق الرفيق 


54 


6 


الوافر 


إن الرفيق هْوَ الذي يَسَترَفِقٌ 
إن السَخِي هْوَ الذي ينعي على 
ًا الج وُجُودْ 

توذوا به رب الفأ 

فإذا ولت أمْرَا 

فا تصدّى إِلا يق 

فانم إلا الله فاحد ككُلْ حَمًا 
فا توجيدٌ ولا كزرة 

فلي الْحقُ من وَالى 

َكل وذْتٍ له حال ينه 

إلى القيّوم لا في 1 

أنا الُدَمْ عن عِلم ومَغْرقَةٍ 
خطرَةٌ البغث حطدآ الأزسالٍ 
حَضْرَةُ الإنداع لا مثلّ لها 
سبحان من جم الهباة كر 
ما طَيْبَ الطَيِبَ إِلَادُوْنْ خالقنا 
التّؤرُ ثوران: تُورُ الهم والعملٍ 
وكتلي مَن يفول أنا الوكل 

إن الشفاء إزالة الآلام 

فنذ بان أك الح 


0 
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2 نب اين 


سل لحي ا الا ا قن ل انا لاا لها الا ا الا اتن ا تن 


دم 


2ب 


104 


له زد والكرم 


فلولا الحضرٌ ما وُجِدَ النعيم 
فا حُلقَ الإنسان إلا ليثقما 
فَهَدَيُ الحَقٌ هَذْيُ الأنياء 
َهْوَ الله في السماءِ 


ليس في الالم إلا 
إذا رأيث الني بالفعل تيده 
إذا كان القويُّ يَشْدُ ركني 


إذاكان ذَهْرِي عَينَ َم فإله 
ألا إن الاب هو الرجُومٌ 
إن لت قلا صيحا 

إن الإمام هو الوالي فلا كني 
حضرةٌ الحسان إحسانٌ 
الدهْرٌ عن الزمان 

الني قاع بنا في كُؤننا 


َكل من فِيِهِ طن 
فا في الكؤي إلا الشئع فالقاز 
فا أنا شْفلٌ إلا به 


ققد رْمْتُ أن ألحلو بُوجِيْدٍ خالتي 


دي تيع نينا > تيا 
ل 


الخطوط 


ألا إنما المذني لمهي إذابه 

إنَ المتانة حال لَيْسَ يرا 
إن الي الذي إذا تولاُ 
أنْت الموْخَرُ مَن نَشَاءً لْحَكَةٍ 
إن اكقَفثٌ يمن تأتي منائحة 
حَطْرَةٌ النّصرٍ خطرة 

حمبةُ الرحنٍ يها أَدَبٌ 
عَنْوتٌ عَنٍ الجاني وما زال عَفْونا 
فإن لَمْ تَكنْ؛ عرة 

َكل من تَفْهَدُهُ كور 

َلهُ الع والشراءغ جميمًا 
لئس لَه وى الشنلم فيه 
وَحْدْإِهكَ فالأفمال للم 

ْنَا المخبي الني يبي 


5 
5 
5 


يعدا 


557 


2ب مرت البلاذ ومن عَليها تبيبح حم 1 الوافر آدم 
5 وني كل شَيْءٍ له آبة واحد د20 1 الحقارب أبو العتاهية 
ميب أخلى مِن الأمن عِْدَ الحاييف الوجل ل>- 1 البسيط الوأواء 


الزجل الدمشقي 
8 خَْنْ بتي طب إذ جِدُ الف العسل ل 202 الرجر 


8 ومن يَفْو لا يَعْدَمْ على التي لاما لاما م 1 المتقارب المرقش 


3 أَنْسْدُ والباغي يبُ الوجتان الوجدان نب 1 الرجر 


2ب لايَغرِف الشوق إلامن يَكابِدُةُ يهابها ه 1 البسيط أب الشمقمق 
جوع الآبيات ..١‏ .مي تب علي 8 بع اام قي بل 


مصطلحات صوفية 


المصطلح عتم الخطارط المصطلح مفعة اخطرط 
2 122 7 
لد و الآمانة 1ب 
1 ' 1 هه 
الأحدية-أحدية 2.34 قمب.ء» 61), للتى 5 
الكثرة 5كب. 88بء 97بء الإنسان الكامل 74, 97. 7وبٍ 
5 إفسان حيوا 92 
آدم 2ب. 12ب. 18ب» اد 
ونب 72, 2تبء أول - آخر 2ب2 273 74بء 
4, 87 7ظقبء 88, 126 
0 111, 112ب الإيثار وب 
الإرث- الوارث << 108ب». 127 الباأطل 47 3ب 
الاستقامة 127 بأطن/من مراتب 100ب 
امم الإليى 2 122ب الحضرة 
: وب 
اسم كياني 13ب 5 
الىوة 0 108 
أسياء الإحصاء 2ب برق 5 
7 البسط 95ب 
الأفراد 3 34 
1 المدث 7كآاب 
الألف/قيوم 60 3 ْ 
الحروف بيت العبد 3ب 
الإله الجعول 13 التسليم 2شب, 101 
الام 9ب التوبة 0 0قب 


589 


1 0 0 


89,3ب 


0سب. 46 74بء 


5 125ب 
2ب» 43 


7ب 82 109 


0ب 


40 


18ب 


550 


خزائن وجودية 
الملافة- خليفة 


الخيال أكأن /حضرة 


الخير 


الدرة البيضاء/ 


العقل الأوّل 
الديوان الإلهي 
الذعاب 

ال جاء 

الرحمة 

الرحمة السابقة 
الرمن الرجم 
الستر 
السراب 
السراج 

الشر /العدم 
الشروق- المشرق 


شلعلاتر الله/ 


مناسك 
شهود الرفيق 
الشيئية 


شيئية العدم 


6كب. 67 
9 19ب 
5ب 

6 113ب 


52 


2 0ب 


77 6 


29ب,؛, 119ب 


8ب 


0ب 


المصطلح 
الصاحب المهول 
لعز 
الصراط المستقيم 
الصعق 
الصفة 


الصورة/الأمر 
الضلال 
الطائنة 

الطبع 


الظاهر والباطن 


عالم الخلق 


عبادة ذاتية- عبادة 


أمرية 

العشق /الحبة 
العصمة 

العقل (الأوّل) 
علم البدء 
العماء 

عين اليقين 


عين ثابتة 


صفحة الخظرط 
8ب 

9ب 

127 

76 


2 2ب)2 46 51 
3ب, ذقب. 7قبء 
2ب, 118ب 
7ب 


9يب» 21ب 
3ب 
79ب 


3لب, 5اب» 77ب. 
8ب 4ب 
0 


596 


2ب 


72 2 


6 108؛ 125ب 


اقيض 


القم (الأعلى) 
قيوم الحروف 
كامة 
لكرسي 
كل العام 
كلمة الحضرة 


الكمال 


الكون 
الوح (الحفوظ) 


3 50 2وبء 93. 
1ب 113بء 
6ب 

4 76 كب 


24ب 10 وب 
0ب 
52 


60 
7 17ب 35ب 
30 
29 


29ب 230 61. 
1كب:, 68 

0 10بء 211 21 
0كب» 103ب 

ووب. 100 


52 
26 
5 75ب 


7ب 


الهم 
لميزان 


نبي اتباع- نبي 
شربعة 
نعمم/ المزاج الملاتم 


نجار 


2ب 


0ب 
0ب. 121» 125 


39 1 


25ب 57ب 
1 5وب 


58 


وب 
100 
2 112 
46 


120 


512 


23 ل 105 6( 6ب 
1 63). 3ب 
3ب, 6 


7 
2 2بء 3» 108 


9ب 32ب قلس 
ك5قبء 287 121 
126 


7 93ب» 121 


ةرط 
1 1تب.ء 332 
2ب؛ 56, 87, 91 
2 122 
29 
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2ب 273 73ب 
1 1كب 
ذ4كب»؛ 124ب 
12 


4 


2ب 12ب,2 18ب 
وهب 72 72ب 
4 87, 7قب, 2,88 
0 111 112ب 
11 


27 


0ب 


4 


11 بء 12: 89 114 


3ظ5 


العم 


بلعام بن باعوراء 


الجبيد (أبو القاسم ) 


الحسن بن علي بن 


أببي طالب 
حرا 
سعد بن أبي وقاص 


سعد بن معاذ 


سيف الدين ابن 


الأمبر عزيز 

عثان بن عفان 
علي بن أبي طالب 
عمر بن الخطاب 


عيسى (الني) 


حمد بن خمد) 
فرعورن 


25 
4 


7ب 


50 


2ب: 73 73ب 
2ب 74 
2ب 273 73ب 
47 


3ب 


1 07 و5ب 


ا 


قابيل 2ب 
كثير عزة 4 
لببى 4 
لببى (في شعر) ١‏ 5 
ليلى (صاحبة قبس) 4. 5 
ليلى الأخيلية 4 
مجنون ليل 4 


مريم (عليا السلام) 11 


4ظ5 


بحم 1 
مس ا 
معبد الجهني 
موسى (النبي) 


صَفْعَة الخطوط ” 


0ب2 21, 79ب 


72 


0 32, وكب. 61, 
5تب. 2,726 115. 
15 بء 121 

2ب 


121 0 
4 


7 7ب 


555 


هب 2 الفا تاقرط 


2ب 
المدينة الفاضلة الفارابي 8ب 


تيح سم بن الحجاج مسلم 0ب: 21: 79ب 


الأشعرية 0ب 
البنوية 36 
المانة 47 


مثبتو العلل والأسباب 51ب 


رموز مستخدمة في التحقيق 010101 0 
حضرة الود أ رط و ب ف ا و و ا 3971 
حضرة المجد 001010171 0 ااا 
حضرة الحياء 10100000[ 1 1 
حضرة السخاء از[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز[ ز 1 
حضرة الطيّب ااا اذ[ [ز[ذ[ذ[ز ز[ [ [ ذا 
حضرة الإحسان اا ببب2د 0102-2‏ 0 00 
حضرة الدهر ااا ااا 1 0 
حضرة الصحبة وهي حضرة المعيّة 000111 000 
حضرة الخلافة 0 ا 
حضرة الجمال 1 و ل ا 423 
حضرة التسعير ااا ااا 1 1+1515151#151ذ|[1[1[1[1[ز1 1 1 1 1[ [ [ [ز [  [‏ 01 
حضرة القْربَةٍ والقراب والفرب اذ ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[1[1[1[1[1[1[ ز[ز[ز[ [1[ [ 1[ 1[ [ 1[ ز[ [ 1[ 0 
حضرة العطاء والإعطاء 01 5# # |[ 1#[ [1[ز[1|1[1[1[1[1[1[1[|[ |[ ز[ ز [ [ ا 
حضرة الشفاء 0101102-10[ 0 
حضرة الأفراد 0 0 
حضرة الرفق والمرافقة ا و و اال مم ا الو و ا 13 8241 
حضرة البعث 0 
حضرة الاسم الحق 5 
حضرة الوكالة اط طق و انو او ا 01 1 2450 
حضرة القوّة 000 0 
حضرة المتانة و ا و وو لل قل وام ا و د 455 
حضرة النصر 9118 ز[ز[ز[ز ز ز ز ا ا ا ااا 
حضرة الحمد 00 ا 
حضرة الإحصاء 10 1 2215107 لم463 
حضرة البَذء 1111 ز[ز ز [ ز[ ز ز [ [ 5 
حضرة الإعادة 0 ااا 
حضرة الإحياء 0 ا 
حضرة الموت ا ون مارم و لي ل 471 


حضرة القيوميّة 0000 ااا 
حضرة الوجذان وهي: حضرة "كن" 8 353*#53*ظ2 0 ظ2ظ*ظظ1ظ1 276 
حضرة التوحيد 00 0 
حضرة الصمديّة 0101101 1 
حضرة الاققدار لان هوه ته عطاك ل قال ا ع وات و0 0 60 و ل و 2 م و 1 ا 13 2 2402 :8485 
حضرة التقديم 000 
حضرة التأخر ا دببب0101010 1 ا 
حضرة الأوليّة 01 0 ا 
حضرة الآخر 0 0 00 
حضرة الظثهور 000101010131317 ا 
حضرة البطون ا ا 
حضرة التوبة وهي الرجوع من المخالفة إلى المواققة 500 
حضرة العفو 0 
حضرة الرافة 1 7 
حضرة الإملمة امك ا ا 11 1ه اطع تام عأ ةما لاع لط و 01 4 قن قاد له مت 507:20 
حضرة الجمع ام تند عقن وفوف وو ا ا 1710 :513 
حضر إلى والمغني 00 
حضرة العطاء والمنع 515 
حضرة الضرر 00 0000 0 00 1 
حضرة النفع 10[ 1 ا 
حضرة للنور امح اا ا ل و1 ل قط الما 11 ماو ووه ا ا ا 526 
حضرة الهدى واليهْدذي ا مج ل لاد لو اا ل ا و نه :529 
حضرة الإبداع ا 
حضرة للورث 00 ا 
حضرة للصبر 0 
حضرة الحضرات الجامعة للاسماء الحسني 8و ا 
للفهارس 
فهرس الأيات وفنا تتسلسل السور والآيات 00010 0 0 ا 
فهرس الأحاديث النبوية 2 1 1 1 1 1 1 1 اا ااال 


استشهادات اط او ووم اعمج و 4س مم لل بلطاو ولط الا ال 5881 
مصطلحات صوفية نة لن نو مم و 589 
فهرن الأعلام .... وى5 
فهرس الأماكن حمطا وقد ل ف او اج اليه ع له 4ع ل جا 61 م عل 1 تو عام 8ه عاك لاد ا واج ل ل د 4 2 22 595221 
فهرس الكتب ا ا 
فهرس الفرق . 556 


5599 


1 3< (ال ا !إخائي عش الأسقاد (ي018703 1 


70-2 . 


ني 


32-47 
- 1 ١ 

٠ ١‏ ب ”5 ِ 0 سس 
0 


: 7 2 : 
5-053 1 4 1 م لبد" م 
رز 12 2 1 9 مج 

مه مك 7 86 رمخ 0 007 
ء ْ 7 . : 2 ١‏ 3 
1 ا 3 
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رموز مستخدمة في التحقيق 


49 آيات قرآنبّة 
م ه» حديث شريف 
0 إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية* 
سس نسخة السليايّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجاد واحد, وتم دمج الأسفار في جموعات.. نقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسياء الأعلام والأماكئ.. ال. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد ببّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. الثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنيّة هه الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط). ص جب 
تدلّ على أنّ الكلمة الممنية هي الكلمة الأولى في ص يجب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


السفس الرإبع واثثلاثون من الفتوجالحكي" 


1 العنوان ص 1بء يلي العنوان بخط محمد بن إسحق الفونوي: "إنشاء سيدنا وشبخنا الإمام العالم الراعخ الحقق الفرد الكامل؛ محبي الممة 
والدسنء أبو عبد الله مد بن علي بن العربي الطائي الحاتمي ه وأرضاء به منه”. 
يلى ذلك بخط الشيغ الأكبر: "رواية مالك هذه المجلدة مد بن إسحق القونوي عنه”. يليه ختم الأوقاف الإملامية برق 1738, يليه 
طابع دمغة يرق 1878, ثم يبان عدد الصفحات: 267 صصميفة. 

ذلك في رأس الصضعة الثانية على جانيها: "وقف هنا الكتاب الشيخ صدر الدين مد من إضمحق طه على الزاوية المبلية عند قبره 
. وشرط أن لا يخرج مها اصلا". 


ال لصوي نيمك 


ا تحتقري 1 
: ا 1 
والحسرن رخسريام ابدرفه 
اسراروهابر ين از ل 
مخلفم 
لله نه دلقم نز بر 
لمهم ان ( ين 8 
ر بير السراج الات شَئاه 
سرالانا ١‏ ليس 
ساكل عملم تطيصل 
ربا لؤسم الزهر ر 


' لو صو لعا الرزوللسم‎ ١ 


: 
م‎ 
١ 
| 


عنم أ شا 

1 2 اارادر اام البصيسر' 
بارادرا يمره . نما ل 

.2 ليس ل سا الورى تفنير 
لبس/المزاره مو /, ٍ 

5 ,ألاما ا أنا الثمر ر ”2 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


٠‏ وَسَعْ د زسوعلد| رض لعزيازاءطا مارالله 
درا سرع فاشح فعراصات برابيع مرياسويا مسق 
اطب عإان بطب سد رأء ترا 0 
وسرا فنل فرقانا لارانا سرْر] استبرا وبزئ ل 
الزمان شوطاب دف رصان طابرم | مره ٠‏ 
لاذائت قب ورين اتضعد ب الحم بااخره 

ا رسعوا زا ععإلح برمانأ مانحمب بويأ آنا ثأ 


سا ايم |/أنا سو والياس والنون ناايرراحال 
العس ني ىالسسهسم ا باح 
والثلااق_بلرا ا 
لكاسر اشاس 0 1 9 د 


ومرْولريرها امف زبرتامف /20:: 0 
سرع ا سزوعا ال روس اجام ار 7 


عرد روج لاسكرر عارك لز انا واكا رات اعتمم ولح وار ابم 
عار ورين لالز عم اليو 1 22 0 


اكاثو//ا أل دذ لط انان 
يإ سبل ايها سسعو دوم الانارارر ل 2 
اسه برس ودر 


6 
اص ناديز 0م محلا 
ع 3 عو و 


الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 


بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب التاسع والخسون وخخسيائة 
في معرفة أسرار وحقاتق من منازل مختلفة 


ل في خَلِهٍنَزرِيرٌ 
وَهُوَ السّراجُ الذي سَناةٌ 
في كل عر له قيض 
عَبْنَهُ في الوؤجُودٍ فَرْدًا 
يا واجِنًا مده تعَال 
لَيْس لأثواره ظُهُوْرٌ 
نحن مَجْل لِكُل شَيْءِ 


قلِمهُ: أنه التتشير 
عجر آلبابها المِيرُ 
تخري بِأَقَايِه | لدَهُودُ . 
الواجِدٌ المَالِمُ اله لْبَصِر 
لَنْسَ لَهُ في الؤرى َظِرُ 
إلا با إذ لنا الظُهُورُ 
تَظِهَرٌ في عَيِيِهِ الأشورُ 


اعلم أيّدنا الله وإيْاك بروح القدس- أنّ هذا الباب من أشرف أبواب هذا الكناب. هو الباب الجامع 
لفنون الأنوار الساطعةء والبروق اللامعة؛ والأحوال الحاكة» والمقامات الراسضضة, والمعارف اللديّّةء والعلوم 
الإلهيّة» والمنازل المشهودة» والمعاملات الأقدسيّة, والأذكار المنتجة؛ وانخاطبات المبيجة:؛ والنفشات 
الروحيّة. والقابلات الرَْعِيّة. وكل ما يعطيه الكشف, وبشهد له الحنٌ الصرف. ضْمَنثُ هذا الباب جميع 
ما يتعق بأبواب هذا الكتاب, مما لا بدّ من التنبيه عليه, مريًّا من الباب إلى آخره. 
لين ذلك: بر الإمام المبين وما يتعأق بالباب الأول 
إن" الإمام مو الي خَرِعَ من شَرَمَ لأمُور مُتَئتَا لعبيدده 


الإمامُ المبين هو الصادق الذي لا يَمين. مجلى ما أحاط به العلم» وتشكّل فيه الكيف والكم. وحلّت به 


1 البسملة ص 2 
2ص 2ب 
3 ق: هنان البيعان تابتان في الهامش الأهسر بخط مختاف. مع إشارة ”صيم"كيا أنهرا لم يردا في س. 


الأعراض» وفعل بالإرادات والأغراضء وانفعلت له الأوعية المراض. النورٌ الباهرء وجوهر الجواهر. يقبل 
الإضافات الكوتّة, والاستنادات" العينية. والأوضاع الحكييّة, والمكانات الجكييّة. رفيمٌ المكانة» كثير 
الانستكانة. عل في رأسه نارء عبرة لأوِي الأبصار. يُنلي جميع ما سَطَرء وما هو بمسيطر. ما له وجود إلا 
ما يل ولا يُقصَل إلا بما يقبله. هو الحصي ل عَم وتجهل» وفْصّل وأجْمِل. لكل صورة فيه عينٌ» وله في 
كل صورة كرن. يُِدَ وستهد, ويْقدٌ له ويد منه طهَزناء وإتاه تهنا وأمَِنا. 


ومن ذلك: سر الظرف.. المودّع في الحرف 
ما يتعأق بالباب الثاني - 


الظرف وعاء» والحرف وطاء. تختلف صورثه, وتحكم سورته. هومفني المعاني» المظهر لاختلاف 


الأشكال والمباني. يحوي الله وجُودُهُ» ويغني عن شهود الحقٌّ شهوده. منازا أه معدودة. وآثاره مشهودة. 
وكلياته محدوذة» وآياته بالنظر مقصودة. أُغيلي مقاليد البيان» فأفصح وأبان. 


له ئثرٌ وله نَظم 2 ومله أمْرٌ ومِنهُ كم 
وفبه' حنٌ وني حََقْ ‏ نه عَذلٌء ويه ظُ 


له التلققظ والرق» وله التوهٌّ لا الوهم. لا وجود له إلا به, فانتبه. أبان للآذان ما سَدَرّهُ الجنان. نطق 
عن الغيب با لا شاك فيه ولا رهب. يشهده الإكان والعيان, صحفا لمُكَرْمَة. مَرفُوعةٍ مُطَهَرَ. أي سَفْرة. 
كرام بررَة'ء هو ابن الإمام, لا؛ بل أبوه الذي له الكبال والقام. إذا أشهبٌ ذهبء وإذا أوجرٌ أممز. 
فصيح المقال» كثير القيل والقال. تختلف أشكله ومعارجه, وتخفى على المتبِع آثارُه ومدارجمه. كاين باين» 
راحلٌ قاطن. استوطن الخيال؛ وافترشٌ” الكتاب. واستوطأ اللسان. 


1[ ص3 
2 نابت في الهامش بقلم الأصل: “سورة" من غير إشارة الاستبدال» ومن غير توضيح موقعها؛ هل أمام كلمة صورة هذه أم السابقة لها. 
ورا يقصد ا الشيخ صواب امستخدام كلا التعبيرين 
3 ص 3ب 
4 [عبس : 13 - 16] 
5 رسمها في ق: وافترس 
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ومن ذلك: بر التتزيه.. النزيه 
وهو ما يتعأق بالباب الثالث- 
تؤها عن التنزيه قا رسا يَثْل عل الشَّيهِ 
وقُلنا: ذاك حَضْة اق مِنًا بهم الواجدٍ المَرْدٍ التئِهِ 
التنزية تحديد المنزّء والنشبيه تبيهُ المشببه؛ فيا ولي تنئه. وتفكّر فهن ترّْة وشَّّه؛ هل حاد عن سواء 
السبيل؟ أو هل هو من علمه في ظلٌ ظليل» في خير مسعقرٌ وأحسن مقبل؟ المنزٌه يخلي. والمشبه يل 
وَل والني بنهما لا يحل ولا" يلي بل يقول: هو عين ما بطن وظهرء وأبتر واستّسَر- فهو القمر 
والشمسء والعالم له كالجسد للنفس؛ فا تم إلا بمْع. ما في الكون صدع. إن لم يكن الأمركذلك. شام 
شيء هُناإك. والأمر موجود؛ لا بل وجود. والحكم مشهود؛ لا بل شهود. وبالنّسب سم النّسب. ولولا 
المسبب ما ظهر حك السبب. فإن قلت: ولس كت شية4” زال الظلّ والقيء. والظل ممدود بالنضء 
فمليك بالبحث والنحص. ْ 


وين ذلك: بر البدء اللطيف.. ومأ جاء فيه من التعريف 
حمن الباب الرابع- 

مّه؛ إن العام علامة. بدؤه ممن؟ فهو علامة على مَنْ؟ ما استتر عن حتى يظهره كون. رأينا رسوما 
ظاهرة, وربوعا دائرة» قدكانت قبل ذلك عامرة, وناهية وآمرة. فسألناها: ما وراءك يا عصام؟ فقالت: 
ما يكون به الاعتصام. فقلتٌ: مام إلا الله وحَبْلهء وما لا يسع أحدا له فقال: لولا الكثائف ما عُلمت 
اللطائف. ولولا آثارُها ما ظهر منارها؛ فن حَبَتْ نارُه اند مناره. له حضرة القُدس , وما يم به إلا 
الحس. لولا الحش” بشهود الأعر؛ ما عُرف لِلَطيف خَبر. النفس عمياء للقرب المفرط وما تشهده الحواس» 
وي الصتاء عن إدراك الشواس”. وهي الحرساء فلا تْصِخْء والعجاء فلا تغقل فتوضم. 


1 هتان الببتان تابتان في الهامش الأبسر بقلم الأصل 


2ص 4 

3 [الشورى : 11] 

4 ص حب 

5 "لولا الحس” تابتة في الهامش بط آخر. مع علامة التصويب 1 

6 نابت في الهامش تعريف الومواس هنا بقلم لسري هلي: "الوسواس: صوت الحلي" 
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مَرى اللطي من اللطيف فَتَاسَبَةُ 2 وتداك مل هٌالجلاف ثَماتحِة 
وتونمث ينه عَلَيِهِ حُقُوفه فَدَعاهُ للقاضي اقلم قطالَة 
نادى عَلْيِهِ مُجَرَسَا هَذا جزاء مَن مَل الجنْس الْبَعِيْدَ وصاحبة 
ليَُوبَ مَن مَهِمْ النداء فَرَعَوِيْ عله وشم أئهإن جاتيّة 
ظَفَريَداه بك خَبْرٍ شايلٍ 2 فاشتفمل الأزالَ فيه وكتة 
هو اللطيف في أسيائه الحسنى, وبا ظهر الملا الأعلى والأدنى. لما تجاورث تحاورث. وا تكائرث 
تسامرث. فرأت أنفسها على حقائق, ما لها طرائق. سماؤها ما لها من فُرويج» ومع” هنا فلها نزول 
وعروج» فطلبث أرضا تنبت فيهاكلٌ زوج بهيج. فقالت: المفتاح في التكاح, ولا بدّ من ثلاثة: ولي 
وشاهدي عدلء لهذا القضاء الفصل. فقال العليم: لا بد من إيشم الله الرحنِ اريم 4" فهذا أيا الولي- 
الشاهدان والوليّ. فهنا كان أُوْلٌ تركب الأدلة. وبعد هذا عضت الشّبه المضِلة. 
ومن ذلك: سِرٌ "كي" والبسملة.. فهن علله 
من الباب الخامس- 
قال الحلاج» وإن لم يكن من أهل الاحتجاج: "بسم الله" منك بنزلة "كن" منه, لخخذ التكوين عنه. 
فن تَقَوَى جأشُهء واستدار عرشّه, وتهد فرشه, كرسول الله ف قال: “كن" ولم يتتسملء فكان ولم يحؤقل. 
فن ذاق ضاق. وإذا التقت الساق بالساق؛ فإلى رتك المساق. فإليه ترجع الأمور؛ إذكان منه الصدور. 
لا ّيل وكل بكأن" 2 هئ ما قله يَكُنْ 
فلَيِهويرْجُوا لاإَِينا كن بَحْنْ 


ومن ذلك: سر" الروح, ونشبيهه يبوج 
عن الباب السادس- 


الؤؤخ” من عالم الأمر اللني تر 2 كل ما نض لي في مُحَكم الذكر 
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ون رثي بذاك القذر عَرَيْ 2 وان تَغريظٌة حَمًا عَلى نري 
أشرقث أرض الأجسام بالنفوس» كما أشرقت الأرض بأنوار الشموس. وإفا ل نفرد العين؛ لأنهَا ما 
أشرقت إلا بما حصل فيها من نور الكون. وإنكان الأصل ذلك الواحد؛ فليس ما صدر عنه بأمر زائد. 
فعدَدَثُْ الأماى؛ لا أنزل نفسه فيها منزلة السككئ. فللحقيقة رقائق؛ يُقبر عنها بالحلائق. 


ومن ذلك: مِرْ الكيف والك.. وما لما من الحم 


الكْيِف” واكك مجهولان مذ عُلِمَا وقد فَهِنْثُ لماذا جامني يما 
قَيْمَا مْشسَاعَِْا بان 4 فنا لتحم فالشره به لَهُمَا 


هو البيت المعمور بالقُوىء والذي كان عليه الاستواء. محل الظهورء المشرق بالدور.كلمة الحىّ» 
ومقعد الصدق. معدن الأرفاق: ومظهر الأوفاق. محلّ البركات؛ ومّعين السكنات والحركات. به عرفت 
المقاير والأوزان» وبه سمي التقلان. له من الأسياء: الدين» وهو الذي أبان النور الممبين. حكم في الدور 
بالقسمة. وظهرت بوجوده المّللالات والظُلمة. منه تنفجر ينابيع الجمء وتبرز جوامع الكلم. يحوي على 
رصوز النصائج”, وكئوز المصاط. الشهادة فافته, والغيب كثافته. يستر للقيرّةء حتى لا تمرى راو غيره. 
يتقلب في جميع الأحوال؛ وتقبل بناته التصريف في جميع الأعيال. 


ومن ذلك: سِرُ ظهور الأجساد.. بالطريق المعتاد 
من الباب الثامن- 


شد" الزوح الأنإصار غدل 22 قلا تف" نيه إن الأنر تضلئل 


1 البيتان تابتان في الهامش قم الأصل 
2 لجان بان في الامش قل الأصل 
3ص 

0 ن تأبتان في الهامش بقلل الأصل 
5 الحروف الممجمة 'سلة 


قام الدليل به عندِي مُشَاهَتَةٌ ‏ أمَاتَترْل رُوْحُ لوخي جبريل 


البرزخ (هو) ما قابل الطرفين بذاته» وأبدى لني عينين من مجائب آياتِه؛ ما يدل على فوته 
ومُستدلٌ به على كرمه وفوّته. فهو القلْبُ الحوّلء والني في كلٌ صورة يتحول. عوَلَتْ عليه الأكابر» حبين 
جمانه الأصاغر. فله المضاء في الحكر. وله القدم الراسضحة في اليف والك. سريمٌ الانسعحالة, يَعَرِف 
العارفون حاله. بيده مقاليد الأمورء وإليه مسانيد الفرور. له السب الإلهي الشريفء والمنصب الكياني 
المنيف. تلصف في كُثافيه , وتَكتُّف في أطافيه. يجرحه العقل ببرهايه» ويعدّله الشرعٌ بقوّة سلطانه. يحكم في 
كلّ موجود. وبدل على حمّة حككه با يعطيه الشهود. ويعترف به الجاهلُ بقدرو' والعالم» ولا يقدر على 
رد حَكيه حام. 


وص ذلك: بر الملرج.. في الوايج 
من الباب التاسع- 
النا كالتُور في الإخراق قَدْ سَهدا لِنإِكَ الأمر ما مولاي قَدْ عُبدا 
فالكُلٌ دان به والكُلُ دان له هُ التَحَممْ يناما وَرَدا 


ول جوادككاء مين أُمِرّ فأبى. وأول من قَدّح في الى من ني وما التّهى. سَنٌ الحلا في 
الاتتلاف. فأظهر النقيض؛ ليعرف الحبيب من البفيض. امتثل الأمر فيا يشقيه» وَل به ماكان يتّقيه. 
يحالف الردى» وبخالف الهدى, ولا يقرك سُدَى. ومع اقصافه بالحوف؛ لا يبرح في معاملته بالحيف. فإذا 
جنح منهم من جنح إلى رّه طاتعاء وكان لباب سعادته قارعا؛ لم يحي أَحَدٌ يقرع زع وكان الحَنٌ بصرره 
وسمقه؛ إن سَهع أنضتْ. وإن ْم مال" 


1ص مب 
2 البييان تابتان في الهامش بقلم الاصل 
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ومن ذلك: سِرّ النور.. في الحفاء والظهور 
من الباب العاشر- 
الشمش” مُشرقة الشمس مُخرقةٌ ‏ بنؤرها قي تو حَكمه ناز 
ليش يدها إلا أشو مو تذبَجَطِد1في القلب كنز 
أشرقت الأنوار حين سَرَقَتْ"» وتمترت بها الأعيان فافترقّث. فأغدت” الإشارات عن العبارات. فنها 
من هم فنهيم» ومنها مَن حك فَتَحَك. لكل عينٍ مقامٌ معلوم؛ وحدٌ مرسوم. فنه مرموز» ومنه مفهوم. 
يخلقون نفوسهم كما يشاعونء وفي أيّ صورة شاءوها يتحوّلون. هم الحدّادون وَالحجَابء ولمم الظهور 
والججاب» (إنّ هذا لَتَيْة عات 4'. يكثرون التكبير, يحون بالسرير. لم المقامُ الأثمخ؛ ومتزطم بين 
الله والعلياء ما في البرزخ. فأصحاب النُسب منهم عند أرباب الؤَكَر هم الحلفاء من البشر-. يعم ذاك من 
تحقّق بالنظر. واعتقد على ما جاء به الكشف والبّر في مجاري الهِبر. والعقول من حيث أدبا قاصرةٌ عن 
دَرْكٍ هذا العم؛ لطموس عين الفهم. 


ومن ذلك: سب الافتاح.. بالتكاح 
حن الباب الأحد عشر- 

أنا في الوُجُودٍ باب 2 وِعَلَيِهِ مله ققْل 

فأنا بعل بِوَجْهٍ وبوَجْه أنا أهل 
القول من القائل في السامع يكاح؛ فميْنُ المقول عين ما تكوّن من السامع؛ فظهر ظهور المصباح. 
التوبته سبب القول والتكوين على التعيين في الحل الظاهر؛ لِتُزول الباطن” إلى الظاهر. وهذا نكاح بين 
الى والجسء و(بين) الأمر المركٌب والنفس؛ ليجمع بين الكثيف واللطيف. ويكون به الييز والتعري» 
وإن خالف تركب المعاني تركب الحروف؛ فهو كفلاف المعرفة والمعروف". ثم ينزل الأمر التكاحي من 
مقام الافتتاج إلى مقام الأرواح» ومن المنازل الرفيعة إلى ما يظهر من تكاح الطبيعة. ومن يبوت الإملاك 


1 البيان تابتان في الهامش هلم الأصل 
2 شرقت الشمس: طلعت. أشرقت: أضاءت. 


5ص 7ب 
6 "وإن خالف... والمعروف" ثابتة في الهامش بخط آخر م إشارة التصويب 
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إلى تكاح الأفلاك لوجود الأملاك. ومن حركات الأزمان إلى تكاح الأركان. ون حركات الأركان إلى ظهور 
الموأنات التي آخرها جسم" الإنسان. ثم تظهر في الأشخاص بين مباض ومناص”؛ فالتكاح ثابت مستهزء 


ودائم فسخ . 
ومن ذلك: ِب الور المستديرء والاستواء على السرير 
عن الباب الائني عشر- 
اشتوننا على السرَيِرٍ لأمرٍ 2 هُوَدَؤٌْ والمَورٌ تمكيائة 
فاشتدارث بنا الأمُورُ وَحارَثُْ ١‏ حِيْنَ حُرْنا جنابَة” وجنائة 


الدهرٌ حُوَلْ قُلْبْ؛ ولهذا يتنّع في الصور وبتقلّبْ. لولا استدارة الزمان ما ظهرت الأعيان» ولولا 
الملوان” ماكان الحدثان”. بتكرار الفصول يدوم حك الأصول, وبه ظهور الإنعام هنا وفي دار السلام. إثما 
دار السرير؛ ليحيط بالكائئات عِلٌ التفصيل والتدبير. فيباشر الأمور” بذاته, وبيتهها ما يناسبها من هبأته. 
فإنّ الخزاتن إديه» وفي يديه. فلولا الإحاطة والنّؤْر ما تمَكٌنء ولاكان له ما سَكَن. فلا تفوذ للمُحاط به, 
فاتتبه. ومن قال بِالحَوْرٍ في التَوْرء تود من الحَؤْرٍ بعد الكَوْر”". ولا يقول” بِالْحَؤْرٍ إلا من لا عم له 
بالتسييرء ولا يعرف قبيلا من دبير". الأمر أمام» والقول بالقهقرى خُلٌ من الكلام. 


وين ذلك: سر الفرش.. وحملة العرش 


عن الباب الثالث عشر 5 
ألا" في القزش وجُؤْدٌ 2 ووُجُود الف عَرْشِي 


فإذاكلتٌ إماما 2 كئت الأكوانُ فَرْشِي 
أرواحٌ وصوّرء متكتون على سُرر. وأغذية ومراتب لها طرقٌ ومذاهب. فالأرواح والصور بين ملائكة 


1 ثابت في الهامش بخط آخر. مع إشارة التصويب وحرف م 

2 باض: أقام بالمكان ولزم, مناص: فرار. 

3 ق: رعاكانت: جّنانه. فالحرف قبل الأخر صل 

4 الملوان: الليل والهار 

5 الحدتان: الحوادث؛ الأحداث 

6 ص 8 

7 الحور: النقص. والكور: الزيادة. 

8 فيا تسرف وتقترب من: يتزل. والترجيح من هده س 

9قيلا من ديير: من الجاز وعي قصة 0 والدبرء أو الخلف والأمام. 
0 البيتان تابمان في هامش ق بقل الأصل 
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وبشر. البشر لمباشرة اليدين» والملائكة للتردّد بين العين والقيْن؛ من لا أمن إلى أعنء ومن أن إلى لا أين. 
وبن أبن إلى أين» ومن لا أين إلى لا أين. فبين "من" و"إلى" ظهر الحلآن الأسفل والأعلى. فالعرش 
حال ممول؛ والأمرٌ فاصِلٌ مفصول. والعالم فاضِلٌ مفضول. والفرش ماد موضوعء ومباح غير بمنوع. يحكر 
فيه الطبع» وإن قيّده الشرع. ولولا” العين؛ ما ظهر للتقييد كم في الكون. فلو زالت الحدود؛ لزال 
التقيبد. ولا سبيل إلى زوالها؛ فإنّ بقاءها” عي نُكيالها. بها حت المناضلة» وبانت المفاضّلة. العرش فَرْسُ 
لمن استوى عليه, والأمر منه بدأ ثم يعود إليه. من غير رجوع على عقِبه؛ بل هو على ذهابه في مذهبه. ما 
م غاية فيرجع» ولا لإحاطته نهاية فيتصدع. و«ليس وراء الله مرى»؛ وهو الأول عند البصير وال سمى. 
الكل يقول بالابتداء. وافترقوا في إثبات الانتهاء. نهم ومنهم» وكلّ ذلك منقول عنهم. 
ومن ذلك: سر النبوّتين.. وما لما من الْعّين 
عن الباب الرابع عشر- 


ليا اقطع إنباء التشريم؛ بفي الإنباءُ الرفيع؛ فإِنّه يَمْ الجيع. هو ميراث الأولياء من الأنبياء. فلهم 
اللمحات والأنفاس والنفحات. الاجتهادُ شرع حادث.ء وبه تسئى الحارث بالحارث. الاجتهاد شرع مأذون 
فيه لإمام يصطفيه. لا يزال البعث ما بقي الورث. وهذا" المال الموروث لا ينقص بالإغاق؛ بل سُوْقَه أبدا 
في تماق . شغله كل المصباح الذي لا يعقبه صباح. للشمس ظهور في السورتين بالصورتين. فهي بالقسر 
الداعية برا وجممارا. ولبعث الكون بالليل الأليلي الداجح؛ ثبت للشمس اسم السراح. فنبوة الوارث قريّة, 
ونبوّة الب والرسول شمسيّة. فاجتمعنا في النبّة» وفاز القمر بِالفتوة. 
فالشمس طلِعَةٌ بالليل في القَمَرٍ مع الروب وما لِلْمَيْنِ من خَيْرٍ 
عبت من ضر توليك في صُوَرٍ 2 صا عِندّها مل ثور المي بالبِضر 
قطاغةٌ الؤشل من طاعاتٍ مُرْسلوم 2 ومالِمَيْنٍ رَسَولٍ الله من أثر 
إن قال قال به لا بالهَوى فَإِنا يَنْصِي الإله الذي يَنْصِيْهِ فاذكرٍ 


1ص قب 
2 رسمها في قى ترب من: "بنايها”. والترجيح من هء س 
3ص 9 
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وين ذلك: ِب * إطفاء النبراس بالأنقاس 
من الباب الخامس عشر- 


لماكان القابل له مزاج الانفعال؛ كان للنمّس الإطفاءً والإشعال. فإن أطفأ أمات, وإن أشعل أحيا؛ 
فهو الني طِأْضْحَكَ وب 4”. فينسب الفعل إليه. والقابل لا يَُّل عليه؛ وذلك لعدم الإنصاف في تحقيق 
الأوصاف. مع علمنا بأنّ الاشتراك معقول في الأصول للقابل الإعانة» ولا يُطلب منه الاستعانة. فهو 
الجهول المعلوم: وعليه صاحب الذوق يحومء وحكمه في الحدّث والقدم. يظهر ذلك في إجابة السائل» 
وهذا معنى قولنا: "القابل". لولا نفَسُ الرحمن ما ظهرت الأعيان, ولولا قبول الأعيان ما اقَصفت بالكيان» 
ولاكان ماكان. الصبح إذا تنفّس؛ أذهب الليلَ الذي كان عسعس. 


ولا لل ماكان ام وأولا لكر ما جد لتر 
نفرت الل لآؤانها؛ لا لأعبانها. فإنَ العِينَ لا تذهب وإن اختلفت عليها الأحوال؛ فسجود الظلال 
بالغدوٌ والآصال”؛ سجودٌ شكر, واعتصام من استدراج إلهي ومكر. 


ومن ذلك: سر الأوتاد والأبدال.. وتشبيههم بالجبال 


أرواحٌ الأبدال أعيانُ الأملاك؛ مِن ترات السبعة الأفلاك. وقَظمُهم فك البروج؛ ما يتتصفون به في 
المقامات مِن المُروج. وحُلُولّهم بالمنازل؛ ما يستقبلونه من النوازل. وأنلك قسّم عليهم الوجود بالنحوس 
والسعود؛ فعَزْلٍ وولاية. وإملاني وكفاية. والأوتادٌ مسكّنة؛ لكونها متمكنة. فلها الرسوخ والشموخ. ومع هذه 
العزّة والمنع. وقوّة الردع والدفم؛ فلا بدّ من صيرورتها عِهَْا منفوشا. وهباء منبقًا مفروشا. فتلحق بالأرض 
لاندكاكها. وتؤثّر فيها حركات أفلاكها. من أجب علوم الرجال؛ ما لم هسَمٌ فاعل؛ مهل رَيّ الأرض؛ ونس 
الجبال. وهم دليلان على وقوع الواقعة؛ التي طِلَيْسَ لِوَقمتيا' كاؤي. حَافِضَةٌ رَافِعة )”. 


1[ص وب 

2 [النجم : 43] 

- 3 ص 10 

4ص 10ب 

5 [الواقمة : 2 » 3] 
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وَل علم حصل للعالم بالله؛ عل السماع بالإيقاع من الله. فقال: “كن" لممدوم لم يكن. فظهَر عن 
الأوزان في الميزان؛ وليس سِوّى الإنسان. فظهر بصورة الحقٌء ونزل (عِددَ مَلِيكِ مُتتدِرِ (في مَتْمَدٍ 
صِدْقٍ 4'. وكانت له الإمامة علامة, والخلافة ضيافة. 


فبعلم الأسهاء؛ حاز مُلْكَ الأرض والسماء. وبجوامع الكلّم؛ أحاط علما بالجكّ. فهو الحكم الحيط؛ بما 
يست المركبُ والبّسبيط. فساح؛ في الانفساح» وصال؛ بالاتصال. فأخذ الوجد في الإيجاد, وتحرّك عن 
موطن ثبوته لين الأشهاد. وما ثمّ أشهاد إلا الأسهاء التي تكونثٌ أحكاتما عنه. وظهرث آثارها به منه. 


1 [القر : 55] 


فبالسماع كان الوجود 


َلّؤلا اليد ما تقر القَزالٌ 
ولّؤلا الشرعٌ ما ظَهَرَتْ قُبُودٌ 
وأؤلا” الجوِعٌ ما ذبلّثُ شفاة 
ولؤلا الكَونٌ ما انْقَطَرَتْ سماة 
ولّؤلا ما أبان البِشْدُ غَيِا 
ولاكان العم بكْلٌ شَيْءٍ 
أى تطضا أهُ بحر حَدِيِدٌ 
وآخْرَ مال صر وتزمئ 
فسبحان المليم َكل أفرٍ 
إذا ظلرَث إِلَنِهِ عْيُونُ قوم 


0 لحريية 2 
فُوقمَا لا يَرَوْنَ سِوَى فوس 


وبالوجود كان الشهود 


وأؤلا الصَدٌ ما عَدْبَ الوصال 
ولؤلا الفظر” ما ارتب الهلال 
ولَّؤلا الصومٌ ماكان الوصال 
ولَؤلا القن ما ذَكّتْ جبال 
َمَا عُرقَتْ جدايةُ أو ضَلال 
وَلاحَكم الجلالَ وَلا الجمال 
هُ الأمْرٌ المطاغ لَهُ النْالَ 
ولا فوس أده وَلا هال 
أهُ الم الحيط له الجلال 
بلا جني بَدالَهُم المَالَ 
معنو ونيا اقصال 


2 ابت فوقها بقل الأصمل: "صم" ومقابلها في الهامش "الصوم” وعلي هكلمة *صم” كلك 


3ص 11 


ومن" ذلك: سر من منح لََرَْع؛ فلنفيه سَعى؛ لكان لما أعطى وعاء 
من الباب السابع عشر- 
إذاة ماكُنت مُيْدانًا فَجْلْ فيه إذاكانا 
فإني نت أنه إِنَاسْمِْتٌ إنسالنا 
انتقل العم إليه بقوله: طِحَتى نَل 4”؛ سكت العارف لما سمع ذلك وما تكلم. وتأوّل عام النظر هذا 
القول' حذرا من جاهل ينوم ومُرضٌ قَلْبُ المشكّك تألم وسُرٌ به العالِم الله الممهم, ولكثه ما تكلم بل 
تَكتّء وقال مثل ما قاله الظاهريّ: الله أعلم. فالإلهئ عَِء والحدّث سَلُ؛ فاحمد الله الذي (ِعَلْمَكَ مَا لَمْ 
تَكُْ تئلم وَكانَ فطل الله عَليِكَ عَظلهَا4”؛ فتابر على شكره والرّم. فإذا رأيتٌ من يُفرّق بين اللمد والذم؛ 
قل إ: لا تتقدّم فتندم؛ فإنَ جدارك تهدّم. وظهر المعمى فآمَّن مَنكان بالأمس قد أسلم؛ فإذا المعطي عينُ 
الآخِذِ؛ فعلى نفسه تكرّم. فهذه شعائر الله مَن عَطَمها؛ عَم فعظّمء ومن اهتضمها اهتضم. 


فأين أصحاب الهمم» وأهل الجود والكرم؛ يوتحون المي ويفتحون ما طبع عليه وَحُتْ؟ فتبرز 
خدّرات الفيوب والظلم, ذوات الثنايا المرْ واللَّم؛ فيأخدْيبم” ذات الهين على الطريق الأَمَم؛ لينظر سائر 
الأم ما حْصتْ به أ مّن أوتي جوامع الكلم» وفنون الجك؛ مد بن عبد الله فبه بُيئ الأَمرٌ وحْتم؛ 
"فكان نًا وآدم بين الماء والطين", ما حُمِرَثْ طِيةٌ وما عَلِء وأخَّرَتْ طينه 9 إلى أن جماءث دورة 
الميزان الني عدّل حين حكم. فهو واضع الشراثم ورافعها؛ روحًا ونفساء وعقلا وحِسّاء خط ذا كَكنّه في 
اللوح الحنوظ القَل. 


وين ذلك بر التيد.. في التبي|جد 
حمن الباب الثامن عشر- 


إذا بان الصبح أني عينين» وكنا بمن أماتئا الله -تمالى- اثشتّين» وأحيانا اثنئين؛ ظهر في غَيوبنا ما 


1[ ض11آب 

2 لبان بان في الامش بقل الأصل 

3 [مد : 31] 

4 "هذا القول” ثب في الهامش بط آخرء مع إشارة التصريب 

5 [النساء 0 13] 

6ص 12. ولن: شمر الراس 

7مكن قرامها كلاك: “فياخد يم" نظا لإهيل الحرف الني قبل الاء 
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اعترفنا به من ذنوبنا. فكان هجدنا محدوداء وقرآشا مشهوداء وطلع الآفل في النوافل؛ وعمرث الفرائشض 
المرابض. فقرّبناها حاياء ومطوناها مَطايا. فَرَححْثْ تجارة الأورادء وظهر الرشاد والإرشاد؛ في حُرْقٍ الأدب 
المعتاد . فقعدنا باحق في مقعد الصدق؛ بنعت القائم على كل نفس با كتشبث» والعالم بما اكتسبث. فعندما 
طلع جرُها؛ سعى بين يديها تُورُهاء بتلوه أجرها. لخاز الأجركَيفهاء واستنار بالنور لَطِيتها. 


عَهِدْتَكَ إذ أخذت على عَهْدَا 
وَعَذْتُ كبا وَعدْتٌ وقُلْتَ عنّي 
وأنتٌ الصادق الحَقٌ الذي لَمْ 
بجَذّي قد عَِنْتُ" عُلُوْ جدّي 


َجِدكَ في لد عنْ مي 
وَقَئِثُ به فأَوْق لي هيبي 
بأفي صادق في كُلَ وَعْيِي 
يَزْلْ في جَدَهِ يفلو بجَنَي 
لمن حمد الإلة بِمَيْنٍ يي 


َمل للحاميين ينا أفِيِمٌوا هدّالحىًّفي مِيِدِحَدٌ 
قفي الإطلاني تيد ترئئة 2 «ماالإطلافي دي تَمَدٌ 
وين” ذلك: ِب الجر والإساد.. في المل المستفاد 
حمن الباب التاسع عشر- 

من الأمور ما .أخذه الحدٌء ومنها ما لا يحَدُه والجزر والمدٌ أدران من الطبيعة بأخذهما الحدٌ. والهلم 
المستفاد للملم يَعُعْ الحديثٌ والقديم. فإن عاندت فافهم قوله تعالى: (وَلْتِبِلوكُكمْ حتّى تن ) “. وما حك به 
لمن على نفسه فاحكٌ. ولا تنفرد بعقلك دون نقلك؛ فإن التقليد في التقييد. قيّد الحليفة بالنظر في عباده؛ 
حين أهبطه إلى ماده. فقيئده حين فَلّده. و(لة مَقَلِيدُ الماوَات وَالْأَرْضٍ 4 وبيده ميزان الرفع والخنض. 
ومع كرنه مالك المأك؛ فهو مأك المأك؛ يؤتي املك من يشاءء وينزع املك ممن مشاء وير من مشاء ويُذل 
من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء وَلِلَنْس كله شَيْء وَهُوَ | َمِيمٌ البصِيرٌ 4" وما جزر بَفد 


1ص 12ب 


2 ثبت فوقها بقل الأصل من غير إشارة الاستبدال: "فهست” مشيرا بذلك إلى صواب كلا التعبيرين 
3ص 13 
4 [خمد : 31] 


5 [الزمر : 63] 
6 [الشورى : 11] 
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المد؛ فإِنّه تببيه على أنّ الزيادة نقضٌ في الحدّ. ها جَرْرَ؛ إلا ليكشف ما ستر. 


ِل لحن ينا قد يكون معلومًا لنا. وأما عِلَمْه بنطيه؛ فلا" يمل لمأو ندْيِه. وهو قوله © «ولا أعلم 
ما في نفسك» فإ لست من جنسك. فأنت الجنس الذي لا يتنوّع؛ لما يعطيه الجمى الأضع. ولولا تأيه 
في صُوَر الآلهة؛ ما تَنعَمتُ به النفوسٌ الفاكهة. ومن هنا قلت: "أنت الجنس", وهو الأصلّ الذي يترجع 
إليه والأس. 


ومن ذلك: بي النافلة والفرض.. في تعلق العام بالطول والعرض 
حمن الباب العشرين- 


من كان عِلنُه عيسى فلا يُوسَى؛ فإنَه الحالق الحبي» والحلوق الذي يحبي. عُرْضٌ العالّم في طبيعته» 
وظُولهِ في روحه وشريعته. وهنا النور من الصيهور والديهور المنسوب إلى الحسين بن منصور”. لم أر 
متّحدا رتق وفتق» وبرته نطق”, وأقسم (ِبالسَفْقٍ. وَاللْيِلٍ وما وَسَق. وَالْممَرِ ذا انّق” وركب طبقا عن 
طبق, مثله؛ فإنَهُ نور في غسق. منزلة الحقٌ لديه منزلةٌ موسى من الابوت؛ ولنلك كان يقول باللاهوت 
والناسوت. وأين هو من يقول: "العين واحدة", ويحيل” الصفة الزائدة. وأين فاران” من الطورء وأين النار 
من النور؟ العرض محدود, والطول ظِلُ مدودء والفرض والنفل شاهدٌ وصشهود. 


وين ذك: يك التاي والتخالم 
حن الباب الأحد والعشرين - 


التوالح نكاحء والتخالح ولادة» في عالم اممكوت والشهادة. يبن توا الليل والنبار ظهرت خُلجَ 
الأعصار؛ فتميزت الأيّام والأعوام والشهورء وجمع الدهر بالدهور. لولا حكم الشمس ما ظهر في عام 


1 2 3ب 
هو الحسين بن منصور الحلاج 
3 “وربه نطق" نابتة في الهامش خط آخره » مع إشارة التصويب 
4 [الإنشقاق : 16 - 18] 
5 ص 14 
6 فاران: اسم جبال مكة بالعبراني 
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الأركان ذو ننس ونفس. تعدّدت المنازل بالنوازل؛ لا بل النوازل عيّنتٍ المنازل؛ فاتبْعها المددء وما بالدار” 
من أحد. فإن وقع استثناء في هذا النضي فهو منقطع, وهذا أمر لا يندفم. 


وين ذلك: بر المنازل والنازل 
من الباب الثاني والعشرين- 


للمنزل” الأمن» وللمنزلة العين. فالأمرٌ والشأن في المكانة والمكان. والنازلٌ من معناه: في منزلته» وفي 
منزله: من حيث صورته. للقرآن سُوَر هي منازله؛ وله آيات هي دلائله؛ وفي هكلمات هي صُوّرهء وله 
حروف هي جواهرُه ودَُرُه. فالحرف ظرفٌ؛ لمن هي منعوتة بقاصرة الطرف. والكليات, في الكلام: 
كالمقصورات في الخيام. فلا تغجَز لمفهوم الإشارات؛ ولا تعجَز عن مدلول الهبارات. شا وقع الإيجاز إلا 
بتقديسه عن الجاز. كله صذْقء ومدلو ل كله حنٌ. والأمر ما به خفاء؛ وإنكان في ينسبة المناسبة 
للطلب بالإتبان بِسْوَرٍ مثله جفا. فا أزسِل رسولٌ إلا بلسان قومه فتأمّلء ومن الله المعونة فاسأل. 


ومن ذلك: سِرْ الصونء وطلب العَؤن 
من الباب الثالث والعشرين- 
الصونٌ حِفْظ في الأولياء عصمةٌ في الرسل والأنبياء. فكان من تعبيره فها عن الله يِلَقُه؛ أنّه تقذف 
بالق على الباطل فيدمغه. فإذا هو زاجق, والآخر في أكره لاجق. فإِنَ” التكليف -وإن كان حمّا- فإنّه 
زائلء كما أله غرض ماثل. فللدنيا حم ليس لأختهاء والأم لا تكح على ينتها. بل البنت إذا لم يكن في 
الجخر؛ فهي في بعض المناهب حلال؛ وإن تَكْحت أمّها بالشرع لني ججر. طلبٌ الإعانة دعوى من 
صاحب بلوى. إما تُسدلُ الأستار والكلل؛ من أجل المثُل. 


إياك والنظر؛ فقد يُكّبُ المرْ الير. الاستعانةُ بالصبر حَيْرةٌ بين التخيير والجبر. والاستعانة بالله 
تؤذن بالاشتباه. ومن اع المنشابه فقد ضلّ وزاغ» هِوَمَا َل الرْسُول إلا لْبلَامْم'. ومن لَرِم المحم فقد 


1 مكنوب متابلها في الهامش بخط آخر: “بالريم” 
2ص 14ب 

3 ص 15 

4 [التور : 54] 


حك (ولله ْول الحو وَهْوَ يني السبيلَ)'؛ فإ الكفيل.. 


ومن ذلك: ير الاشتراك بين الشرائع.. مِن حك الزوابع 
من الباب الرابع والعشرين- 


اعلم أنَ الزوابع تكون بحكم الشرائع والطبائع. ولنلك تعلو وتشقُلء وتترقٌ وتنزل. ومع أنّه كل وضف 
من هذبن كيانيّ؛ وهو نمت إلهي؛ فالمُلوُ ما يشاك فيه الدليلٌ المعقول» والنزول قت بَخبّر الشرع” المنقول. 
فصاحِبٌ الحلافة والإمامة مسكثه بين نجدٍ وتهامة. فله المجد الشامخ؛ بتحصيله يلم البرازخ. فله القييز 
والنقد. وهيله الَْمرُ مِنْ قبل وَمِنْ تفدٌ وَبَوْمَئِذٍ يرح الْمؤمِئُونَ. بتر اللو" لفرح إماص» وسيّدهم 
وعلامم. وجل السياسة لأصحاب الرئاسة. فَكلٌ رئيس مدب سَوْوس؛ على قدر ما هو عليه المرؤوس. مأ 
كنا خير أمّة أخرجت للناس؛ إِلَا وكان نينا 49 سَيدَ ولد آدم من غير شاك ولا التباس. فهو بنا ونحن به؛ 


فانتبه. 


ومن ذلك: سِرٌ اختصاص أنواع الإنعام.. بالأئام 


كل حلم أواه؛ إذا ذَكَرتِه بأيام الله نيجت به منيج الاتتباه. ولا ينتبه إلا النئم» ولا يوقظه إِلَا مَن هو 
عل ىكل نفس با كصبّث قاتم. إنها نابت الأيَامٌ مناب النّعم؛ لأمّها الآتية بأنواع الكرّم. الزمان حافظ إذكان له 
الاحتواء» وبه يكون الانحراف والاستواء. ولما عنده من السّعة؛ حاز الفصول الأربعة. فالزمان يحك” في 
الأركان بتعاقب الملوان الموجبان الحدثان. فصُوَرٌ تحدثُ وترر. وأحوال تسوء تسر فأدوارٌ تدورء ونجوم 
تطلع وتغورء وأيام وجْمّع وسنون وشهورء يُقيّن تصريفها حوادث الدهور. فالبوم ليل ونهارء والشهر مَخقٌ 
وإبدارء والسنة يكار والمعة سبعة أدوار. وحم الطرائق؛ في الساعات والدرجات والدقائق. وما زاد 
عليها من وان وثوالث فا زاد؛ فهي رقائق تمد الحقائق. 
1 [الأحزاب : 4] 
2 في الهامش: "باغ قراءة وسماعا ومقابلة على املف" 
3ص 15ب 
4 [الروم : 4 ١‏ 5] 
دص 16 
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ومن ذلك: سِرٌ الرموز والكنوز 

من الباب السادس والعشرين- 
رمورٌ النصائ كنوزٌ المصاح؛ فالناصم لما فق الدهر ناص» والعمل بالمصالح شج كل عبد صا. ألا 
تراه ككف أقام الجدار؟ فإنّهُ من مصالح الأيتام الصغار. وم يطلب على ذلك أجرا؛ بل قال: سأحدث لك 
منه وَكُرا. فلمًا أخبره؛ انقاد الكليم إليهء وعوّل فها أنكره عليه. فأنصف العبد المرحوم واعترفء وقال 
لصاحبه: كل واحد منّا على عل لا يعلمه الآخرء وهنا وقف. فلا عَلِمِ فطله عليه '؛ سَلّ الأمور أجمتها إليه. 


ومن ذلك: سر جود الظلال بالغدوٌ والآصال 
عن الباب السابع والعشرين- 
أنِفَتْ الطّلال من السجود للشمس؛ لما هي عليه من شرف النفس. فاستدبَرئها في هذه الأوقات, 
وامتدّثُ ساجدة لمن بيده ملكوت الأرض والساوات. حين “جد لها مَن يزع أنّه من أهل التمكين. 
وتَعبّدث من يدي العقل الرصين. ولا رأت الظلال طلبٌ استشراف الشمس عليها؛ لتنظر إليها؛ تقأَصث 
وانقبضثٌ؛ تطلب أصلها لتبيّن فضلها. فلم تر لها الشمس عينا تستعبده بنورها؛ لسرعة تفورها. ولولا 
عناية الأصل؛ ما حم لها هذا الفضل. 


ومن ذلك: سِرُ التكييف.. في المشتى والحصيف 
من الباب الثامن والعشرين- 
ايمل الربٌ في الحافة 2 إِلامَن عَرَفَ الأولى والآخرة 

من كان ظاهره مصيفا؛ فباطنه مَشْتَى؛ فيجمع ما بين أعن ومتى. 

ومّن كان ظاهرٌه مَشتى؛ فباطنه مصيف؛ فليتفتّع في الحالين بالنصيف؛ وهما من أحوال التكييف. 
الكيف حال الأجسام, وحَالُ الأوهام. يَعمْ الكثاتف. وله في البسائط لطاتف. وزمان الاعتدال؛ ما له من 
زوال”. 
1ص 16ب 


2ص 17 1 
3 يمكن قرامها في ق: “زمال” والرّمال: مشيّ فيه ميل إلى أحد الشقّين. 
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ومن ذلك: سِرٌ تتزيه أهل البيت عن الموت 
عن الباب التاسع والعشرين- 


«قنّوس سُبّوح, ربٌ الملائكة والروح» يُدْجِبٌ الأرجاس, ويقي شَرٌ الوسواس الخّاس. وموت الجهل 
أشَمُ موت, وقد عصم الله منه أهل البيث. فلا تقدرهم حقٌ قدرهم؛ إلا مَن أطلعه الله على أمرهم. ومن 
الع عليه؛ استند في الحال إليه. فهو أعظم مستئد. وأوثق ركن قصد. فاستهسك بحيّهم للعقى؛ فإنّه ما 
سأل اق متا وإِلا امود في الْمّرق 4 . 


ومن” ذلك: ِب الراكب والفارس.. والقاتم والجالس 
من الباب الثلاثين- 


للراكب القفرٌء وللفارس الكر والفرٌ. وللقائم الإنفاق, وللجالس الأرفاق. فُن ركب لم يُعطبء ومن 
ترس لم يُنَكب. ومن قام قام, ومن جلس بّنس. فيا أهل الرّكاب؛ عملكم في ثباب. يا خيل الله اركي» 
واسلكي سبيل مذهي. ويا قائمين على النفوسء بالرزق المعنويّ والمحسوس؛ تواضوا بالحق وتواضوا 
بالصبر. ويا جلساء الحقّ في مقعد الصدق؛ احذروا من المكرء وتواضوا بالشكر. 


ما أباح الله تكاح الأربع؛ إلا لحيازتها المقام الأوسع. ولولا السَعَة التي في الأربعة؛ ما ضمت العشرة 
الموصوفة بالكيال لمن اعتبره. (لك عَسَرَةكامِلَةٌ)* في الأيام المتواصلة: ثلاثة في الحج, وسبعة إذا رجع 
وقطم كل ل. العشرة أوّل' العقود. ومنها تتركّب الحدود. 


الرآكب يرى ما لا يراه الفارس» والقائم يشهد ما لا يشهده الجالس. شأنٌ الأمير؛ الاسعواء على 
السرير. والخادم؛ بين يديه قاتم. فهو السيّد وإن قام بين يديه؛ فإِنّ أموزه مصروفة إليه. وها يصرّفان 
الركاب والخيل؛ تأوييا بالنهار وآسادا بالليل. فافتكرواء واعتبروا. 


1 [الشورى : 23] 
2ص 17ب 

3 [البترة : 196] 
4 ص 18 
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ومن ذلك: سِرٌ الأصول.. في الفصول 
عن الباب الأحد والثلاثين- 
أولا الفصول المقوّمَة؛ ما نارتٍ البيوتٌ المظلمة. لولا الفصول؛ ما أبانت الحدودٌ الأصول. بالفصول 
المقسّمة؛ ظهرت المرحمة والمشآمة. بالفصل تر الربُ من المربوب» وبه اتتصل الِب بالحبوب. فبالفصل عل 
الب أنه هاإك؛ والحبوب مالك. لا يرد الفصل إلا على وصل. فهو عنوانه؛ وبه قام ميزانه. الفصل' خلا 
محدود, والمفصول ملأ مشهودء وهو يل محل الوصل؛ فالوصل خلا مثله» ومثل الماثل شَكْلّه. 


القضل وَالوضلُ صُرَئَانِ هما من الله ينمتا 
ومن ذلك: سِرٌ تدير الأكسير 
سمن الباب الثاني والثلاثين- 


الآكسيرٌ سلطانٌ يقلب الأعيان, حكه حك الزمان؛ لكنّه أسرع في الحدثان. ومع سلطانه فهو في حكم 
القابل» وإلى ما يقبله بالفعل مائل. فالعجز والفصور سار في جميع الأمور. وعدمٌ الاستقلال يقطم بالآمال. 
لولا المرضٌ ماكان التدبيرء ولا نزل الأمير عن السرير, ولا لَّحِق الذهب بالقزديرء ولاقام عطارد مقام 
الآكسير بالآكسيرء ولا ذهب النحاس بالذهب. ولو لم ترج المعادن إلى أصل واحد؛ ما سيت بالناقص 
والزائد. وأصلُ اعتلال الأبدان؛ بالزيادة والنقصان. والطبدبٌ” الماهر المدبر الأكاسر؛ لا مزال من أجل 
الفضة والذهب؛ يتلو سورة "أبي لهب"؛ تبت يداه ومااكسب. فهو يسعى في إقامة الميزان» واعتدال 
الأوزان» ويحافظ” على إقامة نشأة الإنسان في شهر نيسان. فإنّه شباب الدهر وأوان الثمر والزهرء 
ومسرح النواظر في النواضر. فاعلم؛ وإذا علمت فالزم؛ وإذا لزصتٌ فتكثم. 

ومن ذلك: ِب البية.. في الموحّدين والشنوية 
-من الباب الثالث والثلاثين- 

لَقَالم ص وجود المين الحادث؛ المعرّض للحوادث؛ إلا بوجود الاثنين والثالث, وذلك تركب 
المقدّمات؛ لظهور الموأدات؛ بتكاح محسوس ومعقول؛ على وججه وشرطٍ معقول ومنقول. فوافق العقل 
1 ص 18ب 
2 ص 19 


3 ق: "ويحاسب" وعليها خط إشارة الشطب. ومقابلها في الهامش بخط آخر: "ويحافظ” مع إشارة التصويب 
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النقلء وساعَدٌ الطبع السمع. ألا ترى الأمر موقوفا على اقتدار نافذٍ وقبول؛ كيا حكمث به براهين العقول. 
فَن نظر في توقّف الاثنين على الثالث؛ قال بالتوحيد” في وجود عين الحادث. ومن نظر إلى هذين؛ قال - 
مم وجود الزائد- بالاثنين. ورأوا الأمرّ بين ظلمة ونورء وحم وسرور. وقال في الكلام الني لا يدخله رَنْب 
ولا مَيْن: ووَمِنْكُلٌ شَيْء ْنَا زَوْجَْنِ)” وما تم غير هَذّين. فالإله وامد, والقائل بغير هذا يضرب في 
حديد بارد. 


ومن ذلك: سِرٌ أنفاس الجللاس 
عن الباب الرابع والثلاثين- 

من جَلّس زأس. وهو قوطم: مَن تت تَبَت. الجليس أنيس. الناكرون اللة: الله جليسهم. وإذا كان 
جليسهم؛ فهو بِالذّكْر أنسهم. ومن جالسك فقد جالسته. فأنتم جلساء الحقّ» وذلك هو مقمد الصدق. 
ثم يفترق الجلوس: فإِمًا أن تجلس إليهء وإمّا أن يجلس إليك. فإن جلس إليك؛ كان في مقام 9ِحَتى 
عل )”؛ فإن فهمتٌ فالزم. وإن جلست إليه؛ أفادك طرائف الك وأتاك جوامع الكلّم. فقد يستفيد 
المفيد» ويفيد المستفيد. أهلٌ المجالس والجلوس؛ هم المقدّمون والرُؤوس. كل من جِلّسَ حُدٍمء وكلّ مّن قام 
نيم. لولانقيام الجدار' ما تهدّم» ولولا قيام” النشأة الإنساتية إلى أرذل العمر ما سبي الهدم”. القائمُ متعرّض 
لهبوب الأنفاسء والمتحوّك في قيامه متّصِف باإناهب والختاس؛ فتعوّذوا برِبٌ الناس من شر الوسواس. 


من الباب الخامس والثلاثين- 


الجزرشكلامٌ مجمل, والحرش باب مقفل. هن فصل جملهء وفتح مُمْمله؛ اطَلَ على الأمر الُجاب» 
والتَحق بنوي الألباب, وعرف ما صانه القِشْر من اللباب؛ فعظّمَ لجاب والججاب. الإجيال حكه. 


1ص 19ب 

2 [الناريات : 49] 

3 نابت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب 

4 تابت في الهامش بخط آخر. مع إشارة التصويب 

5 جمد : 31] 

6ص 20 

7 نابت فوقها بخط قريب من الأصل. ومن غير إشارة الاستبدال: "إقامة” 
6 الهم جمعه الهذم: الثوب اخلق البالي 
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وفَضلُ الخطاب قستة؛ لإزالة عم في أمور صمئة, محجوبة بليال مدلهقة. والحرش عصمة؛ فهم أعظم نعمة؛ 
لإزالة نقمة. صلصلة الجرس عن محمّة الفرس. 
ومن ذلك: بِرٌ تمهيد موسى.. لعيسى 
التوراة' أَوّل جيل" آمن بالإنجيلء وأوّل نور ظهر بالزيور. موسى خرج في طلب النار؛ فَوَرِي زناد 
نوز توح. وْكَلمَ اله مُوسَى تَكلِا4”, وسلم على عيسى تسلها. وما سل عليه إلا به؛ لينتبه”. سل على ابن 
خالته بنفسه؛ لتقيز رتبة يوه من أميمه. فيرتفع اللْبْس؛ باليوم الذي بين الفد والأمس.كلٌ متقدّم من 
الثبسل بشيرء وفي أمّمه نذير. يمل بالآني» ويحرّض على حبة الُواتي. ما نشأ الحلاف إِلَّا من عدم 
الإصاف. وما تم إلا خُلْفٌ؛ٍ لأنّ الذي خَلَفَ مَن سَآف خَلْفٌ. لم يكن لرسول الله فك خَلّف؛ لأنّه 
أنصف. 
ومن ذلك: سِرٌ حال الأباع.. في الاتتباع 
من الباب السابع والثلاثين- 
لولا حك الاتنام؛ ما سُكُوا بالأتباع. أتباغٌ الرسل؛ هم المتحققون بالسبّل. من سَلْكَ سواء سبيله؛ د 
في” فعله وقيله. الأمر صادق وصِدّيق؛ فلا بدّ من تابع ومتبوع. هذا هو التحقيق (ِحَقَيقٌ عَلَى أن لا أُول 
َل الله إلّا اق 4" فإن بالله أسمعء وأبصرء وأنيلق. فالزم تعلم. 
ومن ذلك: سب ما لا يمال إلا بالكشف.. الصرف 
حمن الباب الثامن والثلاثين- 
ولبس إلا عل التجلي» والتداني والتدلي. وكذلك ما ينتجه التحلي بالأسهاء من علوم الإنباء. وكل علم 
موقوفٍ على الحسٌ؛ فا فيه لَْس. وما يننجه القكر؛ فلا يعؤّل عليه؛ فإنّ الككر يسارع إليه. وأمَا قوله: 


1 ص 20ب 
2 الحروف المعجمة مملة في ق؛ وفي س: "حبل" والترجيح من ه 
3 [الناء : 164] 
4 مصحفة وهناك قصرف في مواضم النقط يق 
5ص 21 
6 [الأعراف : 105] 
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وما ريت إِذْ ريت 4' فقد أثبتٌ لك ما رأيت. ودلّ قوله: هوَلِكِنٌ الله رَمَىم؛ على أمر مستوي فيه 

0 7 0 5 8 5 4 
البصير والأعى. فَيَدُ اللهِ؛ أيدي الأكوان. وإن اختلفت الأعيان. فَمُدْ عن النظر في الصور؛ فإئها محال 
الفئر. وَكَلْ رب ردني عِلْمَا4” ِتُخرث حكيا. 


ومن ذلك: سر القزل والولاية.. في الضلالة والهداية 
حن الباب التاسع والثلاثين- 
يتضمَرٌ” العَزْلٌ الولاية؛ تضَمْنَ الضلالي الهداية. الهُدَى إلى الضلال هُدَى؛ فإياك أن تجمل الضلالة 
سُدَى. الضلالة حير ولو لم تكن ذاتية لأوجَبئها القيرة. لو لم تكن الضلالة امّكَ جياة» وكان إدراكه في 
عياه. لا عَزْلِ إلا من ولاية» ولا ضلال إلا بعد هداية. (وَمَاكَان الله لِيَضِلٌ فَوْمَا بعد إِذْ هَدَاهُمْ حَن يُيْنَ 
َه مَا يفون وهذا من العلم الحزون المصون. من أضله اللْهُ على يلم؛ فهو صاحب فَهُم. والله الوالي؛ 
من أمعه المتعالي. 


وين ذلك: بِرٌ المجاورة والمحاورة 
من الباب الأربعين- 
الحاوّرة لا ثعقل من غير مجاورة. امحاورة مراجمة الحديث؛ في القديم والحديث. «الجار أحىّ 
بِصَمبه”»؛ من صاحب نُسَبه. فإتم بالأصل مِن أولي الأرحام؛ ومن أهل الالتئام والالتحام. لا مُشترط 
في الجوار الجئس؛ فإنّه عِك في لَئْس. الل جار عَبدةُ بالمعيةء وإن انتفت المثلية. والعبد جار الله في حَرَمِهء 
ومُطلِمٌ على حُرَهه؛ وهي أعيان كلات الله التي لا تنقّدء ولا تَبَعدَ فتِقد. 


ون" ذلك: بر اهار والليل.. والجرمان والثيل 
من الباب الأحد والآره بعين - 


النهارٌ مَعاش والليل لباس؛ فالنّيل وجدان» والجرمان إفلاس؛ فقد ارتفع الالتباس. النبار حركة, 
والليل سكونء والحروم ين الخلق من يقول للشيء كن فيكون. فظهر المنازع بالعكوين, وحصل التعيين 


1 [الأقال : 17] 

2 [طه : 114] 

3 ص 21ب 

4 [العوبة : 115] 

5 صقبت: قربت ودنت- 
6س 22 


في الكثرة لوجود التلوين. فا جنى على التوحيد إلا الكون. وما نازعه إلا وجود العين. فصاحب اللوا؛ من 
يرى الحقٌ عن السّوى. 


وين ذلك: بيب النؤة. اخعضمة بالنبزة 


الفتى لا يعرف أين ومتى. أيئه دائم مستقرء وزمائه حال مسمر. الْمَحم أَرَلهُ بأَبَدِه؛ فلا أل ولا 
انقضاء لأَمَيه. لا يعرف الأجل المستى» ولا يقول بِفَاكّ المعمى. الملوان بحكم الفتيان؛ تُصرّفها أحوالم؛ 
فأعالمما أعمالحم. مَن عتى ما تَقتّى, ولا سمي يفتى. غايةٌ الفتى الل لما سَدَ الخخلة. غار بِالِيباء فقظعهم' 
جذاذاء واتخذ الكبيرٌ مَلاذاء ثم أحالهم على ما أوحى لم. 
ومن ذلك: سِرٌ الحاق الشته.. بالشّبه 
من الباب الثالث والأربعين- 
أولا الشَّبته ماكانت الشبه. فالظلال أمثال, وأ أمثال. من أتجب الأمر في الظلّ مع المشل أنّ الدوز 
يْصوَرُه؛ وهو يفره والجسم بوره وينئثه؛ لأنَه مُه في لسان الأمّة: مَن أشبة أباه ما ظَلّ أمّه. أسماؤه 
الحسنى أسماؤنا؛ فعلى الشّبَه قام بناؤنا. وأحكامنا أحكامّه؛ فنحن بكلٌ وجه شعائزه وأعلام.. فتعظهنا 
إياها من تقوى القلوب, وفتح المُيوب. 
ومن ذلك: سر اللتصرّف في الفنون.. من شأن أهل الجنون 
من الباب الرابع والأربعين- 
الفنون أعيانٌ الشئون» والشئون هوية الحتدّء ربّاتّة المشهد. مِن أتجب مأ ورد؛ أنّه لم يلد؛ وعنه 
ظهرت* الأعداد؛ فله أحديّة المدد؛ وما بالدار من أحد. الجنون ستور؛ فقل: الل إلى لله تصِيرٌ 


الأمُور 4”. 


1ص 22ب 
2 ص 23 
3 [الشورى : 53] 
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ومن ذلك: مِرٌ التكرار.. في الأدوار 
حمن الباب الخاصس والأربعين- 
تكرّر الأوان؛ بالاسم لا بالأعيان» ودار الفلك؛ لخدث الجديدان. «أطتٍ السماء وحُقٌ لها أن تئط»؛ 
فإنّ الأمر فيها منضغط. كيف لا مُسمع لها صوت؛ وهي تخاف القَؤْت؛ إهلمها بأنها تمور مَوْرا (وَثييرُ 
الجبال سَيْرَا4” هتوم ترجف الرَاجمَُ. بها الرادقة. قلُوبٌ يميد وَاجمْة 4" ونفوس تالفة» وعقول خاتة, 
وأسرار على حالها عاكفة. وَهَتِ السماء فهي واهية”؛ حين أصبحث على عروشها خاوبة. لو بقي سأكها؛ 
ما خَرِبَتْ مُساكئها. فالنّؤْرُ أظهر الكّؤر. 


ومن ذلك: سر القليل والكثير.. في التيسير والتعسير 
من الباب السادس والأر, بعين - 


من تبذثه الإضافات؛ فهو صاحبٌ آفات. من كان ذُو” عُسْرَةٍ تقر إلى منْسرة4. (إن مع اشر 
مرا" وقدكان الطب بَلَحَا وُشريا. مرقوم في الكناب:كثير من الناس سجدء (ِوَكَبِيرٌ حَقٌ لَه 
الْعَنّابُ 4” وما أوتتم ِنَ الهم إلا ليلا" معكرنه أقوم بقيلا؛ فطِاذكُرٍ اسم رَنَكَ وَتكُل لَه تنبلا » 
وسبح بحمد ربك بكرة وأصيلاء وؤكُم اللَِلَ)” فظن لَكَ في الدارِ سَبَمًا طَوِيلًّا4'. إخراجٌ ما في 
اليد؛ هو الكثير وإن قَلٌ؛ فاعرف معنى الكُثْر والقّلّ. «سَبقٌ دره ألفاه؛ لكونه ما وَجَدَ إلفا. 


1 [الطور : 10] 
2 [النازعات :6 -8] 
3 ق: ”هاوية” و#صحت في الهامش خط آخر: ”واهية" 


1 [المزمل : 7] 


ومن ذلك: سس السافل والعالي'.. والمتسافل والمتعالية 
عن الباب السابع والأره بعين- 


العاللي صاحبٌ الروحء والسافل له إليه طِرْفٌ جموح. والمنوسّط ذو طَرّفينء له إلى كلّ طرف 
جُُوح. المتسافل يشهد لصاحبه بالسَمُوٌء والمتعالمي يشهد للمنّصف به بالمقام الديّ للدنق. الحاصل لا يلتغى. 
وما سَفْل إلا مّن طفى. ما بلغ امن الَّ؛ حتى زاد السيل وطمى. (نا أل الككتاب لا فوا في دييكم» 
غير الحقٌء (ِوَلَا تمُوأُوا على الله إلا الْحَنّ). ما عنده عِل ولا فيه من ألحق المبودة بالبئوة'. أين الأبناء 
من العبيد ؟ وأين الأَنْسُ من الوحيد؟. 
ومن ذلك: ير الأزل.. في الل 
من الباب الثامن والأربعين- 


لوكان عِلَة؛ لساوَقه المعلول في الوجود وقد تأخَر؛ فثبت الثمم المقدّم والمؤْخّر. لو اقتضى وجود 
العام إناته؛ لم يتآخّر عنه شيء من محدّثاته. ولو لم يصع أن مدر عنه إلا واحد؛ لبطلت السب 
والشواهد. من جعل للصادر مع أحديّيه نبا فقد أت أحكاما ونْسَبا. والصادر موجود معلوم, واللسس 
أمر معدوح. والعدم لا يقوم بالوجود؛ فإنّ البراهين تبطله والحدود. والكثرة معقولة؛ وما ثم عِلهٌ إلا وهي 
معلوأة. 


وين ذلك: ِب وجود النس.. في السس 


من الباب التاسع والأربعين- 


بالقسس يطيب المنام» وبالنفّس تزول الآلام. إن أضيف إلى غير الرحمن؛ فهو بهتان. عن الرحعن 
طَهْرَ حْكنْه؛ فزال” عن المكروب عَمه. مِن قبل المن جاء, وإليه" بعد تنفيذ حكنه فاء. (وَإلَيه يرج الأ 


1 رسمها في ق: والعال 

2 رسمها في ق: والمجعال 

3 [الشاء : 171] 

4ص 24 

5ص لحلاب 

6 “إليه” أضيفت فوق السطر لم آخر في ق: وهي ابة في س 
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كله 4' لأنّه ظِله. لا ينقبض الظلٌ إلا إلى من صَدّر عنه؛ فإنّه ما ظهر عَيُْه إلا منه. فالفرع لا مستبد؛ فإنّه 
إلى أصله يستيد. في الفروع يظهّر التفصيلء وتشهد له الأصول في قضيّة العقول. 


ون ذلك: بر اليرة والقصور.. في ما تحوي عليه الخيام والقصور 
من الباب الفسين- 
لحهة والقضرٌ موَذِنُ بالقهر والقسشر. لولا الحيرة ما وُجدٍ العجزء ولا ظهر سلطان العرٌ. وبالقصور عَلِْ 
بحدّث الأمور. القصور يلزم الطرفين؛ لعدم الااستقلال بإيجاد العين. لولا القبول والاقتدارء وتكوير الليل 
والتهار بالإقبال والإدبار؛ ما ظهرت أعيان» ولا عدمت أكران؛ فسبحان المنفضّل بالدهور والأمور. 


ومن ذلك: سر الهرّب.. من الحرب 
من الباب الأحد والخمسين- 


من” مالَ متحيًا إلى فئة» أو متحرفا لققال؛ فا مال. فالهرب من الحرب وهو من الخداع في القراع. كل 
قاراء ولا تتبع ذارًا. لا تضطره إلى ضيق”؛ فيأتيك من تكرهه من فوق.كلٌ يجري في هربه إلى أَجَل؛ فلا 
تقل: بجْل". إذا نزل القدر عمي البصر. نزول الام يقيّد الأقدام. لا ناح لمن غلبه الأمر المتاح. مَن راح 
استراح إلى مقر الأرواح. مَن فتح له باب السياء استظلٌ بسدرة الانتهاء. الشهيد حيٌ» وإنجازه فَخ”. 


ومن ذلك: سِبُ عبادة الهوى.. لماذا تجُوى 
من الباب الثاني والخفسين- 
لا احتجار على الهوى؛ ولهذا يهوى. بالهوى يجتنب الهوى. 
وحَقٌ الهََى إن الهََى سَبَبُ الهَوَى ولَولًا الَوَى في القَلْب ما عُبدَ الهَوَى 
1 [هود : 123] 
2ص 25 
3 ق: "فق" وعليها إشارة الحذف, وصحت في الهامش بجخط آخر: "ضيق". وهي كذلك في سء هر 


5كتب في هامش ق معنى لي: الخطل 
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بالهوى يبع الحقٌء والهوى يقعدك مقعد الصدق. الهوى ملاذء وفي العبادة به التذاذ. وهو معاد لمن به 
عاذ. (وَالئّخم إذا هَوَى. مَا ضَلّ صَاحِبُ ومَا غَوَى 4' فَييَوِي” النجم وقع القسم؛ بعد ما طلم وتجم. مواقغ 
النجوم طقسم أو تَلمُون عَيِلِمٌ)4'؛ فلولا علو قدره؛ ما عُظَُمَ من أمره. 


وين ذلك: سب الإشارات.. والحاقها بالعبارات 


الإشارةٌ إماء"» جاءت بها الأنباء. فأشارت إليه. متّكلة عليه. فبرأئا شهادته مما قيل» وتلي ذلك في كل 
جيل: في قرآن وزبور وتوراة وإنجيل. الإشارة حرام؛ إلا لمن لزم الصيام. الإشارات عبارات خفيّة» وهو 
مذهب الصوفية. الإشارة نداءة على رأس البُعدء وبَؤْح بعين الهلة في كل ملة. لولا ظَلَبُ الكتان؛ ماكانت 
الإشارة بالأجفان. هي دلالة على اليْنء وساعية في بين التين. ولنلك لم يكن ينبغى لني أن تكون له خائنة 
عن؟ ولهذا دلت على المْن. 

وين ذلك: سر الشياطين في السلاطين 
حمن” الباب الرابع والخسين- 

السلطان ظِلُ, وصحبته ذل. والشيطنة يُفدء والظل لا يتبيّن حتى يتدّ. إذا امتدّ عن أصله بَعُدء وإذا 
فاء إليه بهد. السلطانُ راع وداع» وكلكم راع. فالكلٌ أمثال. والأمئال أضداد, والمضادّة عناد؛ فتبت أنّ 
الشياطين سلاطين. الشيطان رجم بنوات الأذنئاب من النجوم. تعمدت الشّهب عل اللقّب؛ فَرَمَما من 
قبل وعن جُنُب. الم الكيار؛ في حرق النار بالنار. 


3 [الراقمة : 76] 
كنب مقابلا في الهامش: "إنباء” وبجانها حرف خ 
5ص 26 
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ومن ذلك: بر تيع التوع 
تنوعات العالم في الحقٌ الشئون, وهي ما يظهر من الفنون. الظنٌّ رَجْمْ بالغيبء والعلم ما فيه شاك 
ولا رَيب. «الظنٌ آكذبٌ الحديث» في القديم والحديث. الأنواع؛ تفاصيلٌ الجنس من غير نزاع. ولولا دفاع 
الله الناش بعضهم بيبعض؛ أببطلت السئّة والفرض. تتوّعت' الأسهاء فتنرّعت الأسباب. والكلٌ نتبٌ 
والنّتسب في تباب. الع افتراق لما ضمته الحقاق» وقد لحق بالحاق مَن قال: ؤإن هَنَا إلا اخيلاق4. 


ومن ذلك: ب الإلهام.. والوحي في المنام 


الدقائق أعوام في حال المنامء وعلوم النظر أوهام عند علوم الإلهام. القائل عن الإلهام ما يخطن والحكم 
به لا ييطن. عُمْلمُ مِحَنِ النفوس وبلواها في (ِألْهمََا فُجُورَهَا وَتَمَْاهَا4” شن نهى النفس عن هواها يبواها؛ 
فقد أمِن غايْلتها ومنتهاها. لولا إلهام التئحل؛ ما وٌجد العسل في زمان الحل. بالإلهام طلب المرعى: وجمع 
فأوعى. المبشّرات نبوّات ورسالات. فاستدرك بعد أن عمم؛ فقال: «لكن المبشّرات» خضص وقم. 
فسبحان من خصّه بالحكم» وجوامع الكلم.' 


ون" ذلك: سر الزمان والمكان 
حمن الباب السابع والخفسين- 
المكانُ نسبةٌ في موجود والزمان ننسبة في محدود» وإن لم يكن له وجود. المكان يحَدٌ بالجللاس» 

والزمان يعد بالأنقاس. 
1 ص 26ب 
2 [أص 7] 
3 [الشمس : 8] 
4 في الهامشن: "بل قراءة ومقابلة وعرضا وسهاءا على لشي المزان". 
5ص 27 
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الإمكان يحكم في الزمان والمكان. الزمان له أصل يرجع إليه؛ وهو الثمم الإلهي الدهر الذي يِمَوّلُ عليه. 
ظهر المكان بالاستواء, وظهر الزمان بالنزول إلى السياءء وقدكان قبل الاستواء له ظهور في العياء. 
الأينية للمتمكن والحالء والفرقٌ ظَاهرٌ بين الأماكئ والمحَال. الال بحيث الحل, والمفكن عن المكان منتقل. 
الزمان ظرفٌ لمظروفء كالمعاني مع الحروف. وليس المكان بظرف؛ فلا يشبه الحرف. ظرف المكان تجوز 
في عبارة الإفسان, الزمان محصور في القسمة بالآن» وما من شرطه وجود الأعيان. وإذا لم يعقل المكان إلا 
بالساكن؛ فهو من المساي. 


وين" ذلك: سِيٌ المنصور والناصر من الأفلاك والعناصر 
من الباب الثامن والخفسين- 


ما استُعيذ بالله من الورٍ بعد الْكَوْرِ إلا لتأثير النَو. ماحم حؤْر؛ بل ثم اسهدارةٌ لا تؤر. ما في 
العام تكرار مع وجود الأدوار.كلٌ ذلك إقبال وذهاب, ما ثم رجوع ولا إياب. السبب الأوّل: خير 
الناصرين» والسبب الأخير: خير المنصورين. الأفلاك ذكورء والعناصر محال التكوين والظهور. وقدكانت 
الأفلاك أمّهات؛ لما ظهر فيها من الموأّدات. الفاعلات أملاكء والمنفهلات أفلاك: والاتفمالات أعراش 
وإفلاك. لولا الالتحام؛ ما ظهر هذا النظام. قد يكون المنفعل ناصرا لفاعله فيه بقبوله» وبلوغ سؤله 
ومأموله. لولا الأمر المطاع؛ ماكان الاجتاع؛ فا ظهرت أشباح, ولا أرواح» إلا بتكاج. 


ومن ذلك: ًٍٍّ اختصاص النتصب بالغضّب 
حمن” الباب التاسع والخسين- 


الغضبٌ تب النفس في كل جنس. تْصَبُ الأبدان من همم النفوس في المعقول والمحسوس. من تأثّر 
تعثّرء وما َم من لا يَتأئ. لوغ المراد تير الربٌ من الهباد. فالربٌ بالغ أمره. وإن مل العبد قدره. والعبد 
عبدُ القهرء بحك الدحر. مْن حك عليك؛ فهو إليك. فَوَأَِ أن شنْتٌ أو فاعزله؛ وتزّه نفسه أن شنت أو 
مَل في التنزيه عن التشبيه. فأين الراحة التي أعطتها المعرفة ؟ وأين الوجود يمن هذه الصفة؟ الظالم هو 
1ص 27ب 


2ص 28 
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الم في أكثر المواطن, والحكم في الظاهر إما هو للباطن؛ فلولا الأنفاس ما تمركت الحواش. 


ا 


ومن ذلك: بر امتياز الْفِرّقء عند إلجام المَرّق 
عن الباب السئّين- 

إذاكان يوم العزض, ووقع الطلب بإقامة السئة والفزض» وذهل تكلّ مرضعة عما أرضقت» 
وزهد ت كل نفس فيا جمقتء والْجَمَ الناس الْمرّق» وامتارّت الفرّق, واستْقصِيْت الحقوق. وحُوسِب 
الإنسان على ما اختزنه في الصندوق؛ زال الرببٌ والمَيْنء وبان الصبح أذي عينينء ونَدِمَ من أعرض 
وتولّ» وفاز بالتجلي العاد يكل قلب بالأسماء الإلهيّة الحسنى تَحَلء في الموطن الذي إليه حين دنا 
تدلّ. فرلى في النزلة الأول والأخرى؛ من آيات ره الكبرى. فرفع ميزان العدل في قبة الفصل. ففاز 
بالتقل أهل الفضل. فلِمَن تُلَتُْ موازيئة. فَهُوَ في عِشَة رَاضِيَة)” (ني جَنَةٍ عَالَِةِ. ُطُوفَْا ذاه 4 
وؤِمَن خَمَّتْ مَوَازِيمَه. فَأمهُ هَاويَةٌ. وما أذْرَاكَ مَا جيه. بأو حَامِيةٌ 4 ولا تمتاز الفِرّق إلا بالحدود؛ نهم 
النازل بمنازل النحوس» ومنهم النازل يمنازل السعود. 


وبن ذلك: يب المقام الشامخ.. في رازج 
حمن الباب الأحد والسئّين- 


البرزخ بين بين» وهو مقام بين هذين؛ شا هو أحدهما؛ بل” هو جموع الائنين. فله العرّ الشامخ, 
والجد الباذخ» والمقام”" الراسخ. وعم البرازخ له من القيامة الأعراف, ومن الأسماء الاتصاف؛ فقد حاز مقام 
الإنصاف. فا هو عين الاسم, ولا عين المسئى» ولا يعرف هويّته إلا مَن يفك المممّى» وقد أستوى فيه 
البصير والأحمى. هو الظل بين الأنوار والطلمء والحدٌ الفاصل بين الوجود والمدم؛ وإليه ينتبي الطريق 
الأمَم. وهو حَدٌ الوقفة بين المقامين لمن فوم. له من الأزمنة الحال اللازم؛ فهو الوجود الداتم. البرزجٌ جامع 
1ص 28ب 
2 [القارعة : 6 ل 7 


4 [القارعة : 8 - 11] 


5ص 29 
6 مكتوب بجاا بقلم آخر: ”سم”". ومقابلها في الهامش: "والعلم” وبجانها "صم" وحرف خخ 
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الطرفين» والساحة بين العلَمَين. له ما ين النقطة والحيط؛ وليس مركب ولا بسيط. حظّه من الأحكام 
المباحء ولهذاكان له الاختيار والسّراح. لم يتقيّد بمحظور ولا واجبء ولا مكروه ولا مندوب إليه في جميع 
المذاهب. 
ومن ذلك: ير النشر والحشر 
من الباب الثاني والستئّين- 
النشرٌ ضدّ الطن» وبه يتبيّن الرشدٌ من الفن. النشر ظهور'؛ فهو نور على نور. الحشرٌ جممٌ» ما فيه 
صَدْعٌ. بالحشر يقع الازدحام» وبه يكون الالتحام. لولا الحشر. ما رُوّجَت النفوس بأبداهاء ولا هت 
المآدب بميدانها. قبورٌ الأرواح أجسامهاء وقبور الأجسام آراما. ففي سمحن الأشباح سراح الأرواح؛ فلها 
الرواح والارتياح في الاتفساح. وإن تقتّدت بصور جسدية؛ فإنَ لها التقليبات” الأبدية, وما لها فت إلا 
الأحديّة. وإن كانت لا تنفكٌ عن صورة؛ فإَا في أعَزٌ سُورة. فإذا بعِمَتٍِ الأجسامٌ من قبورهاء ول 
للقزض علها ما في صدورها؛ صدق اخْبرٌ لبر وما بقي للريب في ذلك من أثر. شن جاز فازء وليس 
للبازي إلا ما حاز. فاغير ولا تعمْر؛ فإنَ الدنيا نهر وبحرء يحكم فيها مَدّ وجَزرء والإفسان على نهرها جسر. 
وين ذلك: ِب المقامة.. والكرامة 
عن الباب الثالث والسدّين- 
النارٌ دارٌ اثتقال من حال إلى حالء والحكم في عاقبتها للرحمة” والنعمة, وإزالة الكرب والفمة. فلذلك لم 
توصف بدار مُقامة؛ لعدم هذه العلامة. وستمّيت منزل الكرامة دار المقامة؛ لأنما مقيمة على العهد؛ فلا تقبل 
الضدّ. المقامةٌ نشأة الآخرة؛ لأا عين الحافرة» ما هي كرة خاسرة؛ بل هي رابحة تاجرة. سُوْقُها تفاق» وعَنابها 
قاق. فالصورة عذاب مقمء والحسٌ في غاية النعيم. فإنّ نعم الأمشاج؛ فها يلاثم المزاج. 


1ص 29ب 
2 مكنوب فوقها حرف خ, ومقابلها في الهامش: "التقلبات" وبجانها "صم" 
3 س30 
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ومن ذلك: سِرٌ الشرع.. المنافر والمواهق للطبع 
حمن الباب الرابع والستّين- 


الشرع لا يتوّف على منافر أو موافق إذا تَصرّف. له الحكم فيا ساء وسّرّه وتقّ وضَرٌ. منزلته الحكم في 
الأعيان» لا في الآكؤان. الصلاة خمسء ما بين مر وهصس. «بني الإسلام على خمس»؛ لإزالة اللبس. 
فالتوحيد إمام؛ فله الأمام. و«الصلاة نورء والصبر ضياءء والصدقة برهان»؛ والح إعلام بالمناسك 
الكرام» وحُرمات في حلال وحرام. الشري زائل, والطبع ليس براحل. محل" الشرع الدارٌ الدنباء ومحل 
الطبع الآخرةٌ والأولى. يرتفع الحكم التكليف في الآخرة, ولا يرتفع الطبع من الحافرة. للشرع منازلٌ الأحكام 
وللطبع البقاءُ والدوام. جاءت الشرائع بحشر الأجساد. وثبتت بخرق المعتاد. أيها كانت الأجساد؛ فلا بد 
من كرن وفساد. وبهذا ورد الشرع, وجاء السمع, وقبله الطبع» ووافق عليه اللمع. والإيكان به واجب. وإِنّ 
الله خلقهم من طين لازب. 


ومن ذلك: سِرٌ الشهادتين.. والجمع بين الكلمتين 
من الباب الحامس والسئّين- 


العين طريقء والعلم تحقيق. لولا فضلٌ العم على العين؛ ماكانت شَّهادة خزمة بمنزلة شّهادة رَجُلِين. ما 
تنظر إلا لتعلمءكما أنّك لا تخاطِب إِلا لِمنهمء ولا تخاظب إِلَا لِتَفْهُّم. الشهادة حضورء ونور على نور. 
الشهادة على البّر؛ أقوى في الحكم من شهادة البصر. يُثبت ذلك شهادة خزمة للب الكفة المنقولة عنه في 
الأحكام. لولا” التلبّس الداخل على البصر؛ ما شَهد الصحابة في جبريل 89 أنه من البشر.. وليس من 
البشر. فلو استعملهم الهم» وكانوا بحكر الفهم؛ لتمكَروا فها أبصروا؛ حين سئلوا عمًا جملوا؛ فكانوا يقولون: 
"إن ل يكن هذا المشهود روحا تجسّد؛ وإلَا فهو دحية كا ُشْهّد" ولو ظهر في أمككن مختلفة في زمان واحد 
وتعنّد. فلا يقدح ذلك في دِخْتبّيه؛ فإنّه في كلّ صورة بهويّه. وتلك الصور لهويّنه؛ كالأعضاء لِعمين 
الإنسان» وهو واحد مع كثرة الأعضاء التي في الأكوان. فن وقف عندما قلناه؛ حينئذ يعرف ما يَرى إذا 
رآه. وبهذا يجمع بين الكلمتين, وبتلفّظ بالشهادتين. لأه (ِمَنْ يلع الرَسُولَ قد أطاع الله 4” فإِنَ هويكه 
0 


2ص 31 
3 [الشاء : 80] 


4 و 1 
«مقة وبصره وجميعَ قوأه. 


ومن ذلك: سِر تقديس الجوهر النفيس 
من الباب السادس والستين- 


الجوهر الأصل» وعنه يكون الفصل. القنوسُ عن صر ابوب" مِن خلف مجاب الفيوب. فإذا 
أنصف الإنسان فرّق بين الإمان والعيان» ولا سها ف نكان الحقٌ قُواه من الآكوان. فالتصديق بالّر؛ فرق 
لم ما يشهده البصر؛ إلا إذا ظر واعبر. 


ومن ذلك: سِرٌ المقاوّلة والحاوّلة 
من الباب السابع والسئّين- 

لولا القول ما ظهرت الأعيان» ولاكان ماكان. فَصْلّْ الجطاب من المقال» وسلطانه في قُلْثُ وقال. 
الحاولة في التفهيم لأرباب التعليمء كيا هي في التنهم وطلب التعلم. من الحاولة: (مَا متك أن تَجُدَ لِمَا 
َلَيْتُ بِتَدَيّ 34. ومن المقاولة: «قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي»؛ فإلي وعلن. الحاولة لا يظهر عنها عبن 
إلا في كؤن. المقاوّاة من الحاولة. المقاوّلة تأخُّر ومسابقة, واللحاوّلة في الوجود مسازقة. المقاولة فتب. 
والحاولة سبب. المقاولة؛ منها مناوحة؛ ومنها مكالخحة. القول يطلب السمع» ويؤذن بالجمع؛ له' الأئر في 
السامع» وهو يقرب الشاسع. وفي بعض المواطن تغني الإشارة عن العبارة. 


وين ذلك: الحجب المنيعة.. عن أحكام الطبيعة 
من الباب الثامن والسئّين- 


لا يقول بالحجب المنيعة عن أحكام الطبيعة: إلا أصحاب خرق العوائد؛ أهل الأنوار والمشاهد. 


1 "سمعه وصره و" ثابتة في الهامش» مع إشارة التصويب 
2ص 31ب 
3 |ص : 75] 
4ص 32 
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العاملون على أسرار الشرعء وما شعروا أن ذلك من أحكام الطبع. فإنّ العادة جاب؛ فيا ليت شعري ما 
وراء هذا الباب. مَن عرف أنّ الطبيعة بالرتبة فوق الجّة؛ عرف أنّ لله في جَملِها هناك الطؤل والمنئّة. لولا 
ما هي فوقها في المتزلة؛ لكانت الإعادة في الأجسام يوم القيامة من المسائل المشكلة. مَن وقف مع اللوح 
والقل؛ انمحجب عن الطبيعة والثَرّم. ومّن جالس الأرواح المهتمة؛ غابت عنه أمور الأجسام الحكة. من هيأ 
روحه لتروغ النفّس؛ لم يدر ما صلصلة الجرّس. حكم الطبيعة تحت النفس» وأكثر النظار من ذلك في 
َنْس. من حال أن يُمنع الإنسان عن العم بالطبيعة” مانم وهو للعالم نامج جامع.كيف يَجْهَلُ الي 
نفسهء ويزع أنه يعرف أضله وأسّهِ؟! كيف يفرح عن جنسه من تقيّد بيومه وأمسه ؟!. 


ومن ذلك: يِه كشف الفطاء.. بالقطاء 
من الباب التاسع والسئّين- 


الشكر سببُ مزيدٍ الآلاء. وتضاعًفٍ التّغهاءء وعصمة مِن تأثير الأساء بالأسواء. بالجود ظهر الوجودء 
والكرّم سببُ ارتفاع الحمم» وبالإيشار تمد الآثارء وبالعطاء يكون كشف الفطاء وبالهبات تنتحجى 
السيّتات. الأنعام من الإنعام» تحيل الأثقال والرحال”, وعليها تمتطي الرجال” «إلى بَلَدِ لم مَكُوئُوا بالفيه إلا 
بش الْأنمْس)” مع نزولها عن المقام الأقدس. ومن أعبب ما يكون؛ أنّ الوضوء ين أكل لموما مسنون؛ 
إشربها من بئر شطون. العَطاءُ يد الوَعْرَ وطاء. الرفادةُ أعظم عبادة. الرجمة في الهبة مَثْلّبةء وإمضاؤها 
منقبة, والمواهب” من أحمد مناقب الواهب. الحؤد" جؤْدء وهو لأهل الوجود. خط كُلّ شَيْءِ حَْقه)” 
حين أعطى المركب وشْقّه. مَن أسهره وَعْدٌ التَئِل؛ طال عليه الليل. في كشف الفطاء ارتفاع الضررء 
واحتداد البصر؛ فتوهبٌ قدر ما ترىء وليس هذا حديث يُفْتَرى؛ إنّ “كلّ الصيد في جوف الفرى", 
وهذا امكل جرى. 


1ص 352ب 
2 ق: والرجال 
3ق: الرعال 
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ينشهد للمؤذن مدى صوته؛ ولكن بعد موته. زكاة الحبوب في الحبوب, وزكاة الأعيان في الحبوان, 
وزكاة عموم الطلب في الفضة واإذهب. عمّت العطايا والهدات' جميع الموأدات. أعطت الشمس الذعب» 
ولولا غروبها ما ذهب. ومن أعطاك مالك؛ ها خيّب آمالك. وقد أعطاك ما أوجبت المروءةٌ عليه؛ 
فأصرف النظر فيه وإليه. ومّن أعطاك ماله فقد جاد وأنعم» وهو ما زاد على الحاجة فاعل. الأرزاق أرفاق» 
بالقصد لا بالاثماق. الإنفاق يزيل الإملاق. لا ينزل الساري عن ظهر البراق؛ حتى يجوز السبع الطباق» 
ولا يعي الأرفاق؛ إلا لمعرفته بالررّاق. 


ون” ذلك: ِب المهد.. في الزيارة والقصد 
من الباب الموفي سبعين- 


لولا قصدٌ الزيارة ما جاءت الرسل, ولا مّدت السبل. ولا بدّ من رسالة ورسول؛ فلا بد من سبيل. 
وهو صاحب العهد والعقد؛ فَللنه الْأمْرُ مِْ قل وَمِنْ بَدُ)”. ما جاء؛ من جاء من عند المالك إلا ليعرّف 
ما هنالك. وهنالك مجهول غير معقول؛ بل أحالته بعض العقول» ولا يوجد في منقول؛ ولكن رد النقل؛ ما 
دلّ على إحالته العقل؛ فثبت المقرء وجعل إليه المفرء لكلا لا وَزْرَ)” إلى رتك الممستقرٌ. وعيّن المناسك 
للناماك, وكترها لالتايسكء وأوضم المسالك للسالك. وأمركلٌ قاصد إليه وآت؛ بتعظم الشعائر 
والحرمات. وجعل البُدْن من شعائر الله عندكلٌ حلم أَاهء ولم يكن المقصود منها إلا أنتم؛ بقوله تمالى-: 
أن يتل اله لَحُومُهَا ولا اوها ولك يََلَُ التقوى مِذم4". 

وماكثّر -تعالى- المناسك؛ إلا لالياسك. فإنّه أمرك بمعرفنه, والاتصاف بصفته". فلله ج إلى عبده؛ 
لصدق وَغْده. وجمل فيه مناسك معدودة وشرائع محدودة, فقال: ِوَهُوَ مَمَكُ أَيِنَ مَاكُلمْ4” من 
الأحوال» كما أمرم أن يكونوا معه فها شرع لكر من الأعيال. وأمرم بري الجمرة, لترجموا إلى التوحيد ين 
الكثرة في عين الكثرة. وجعلها في أربعة أيام» لكل طبيعة يوم» لنحوز درجة الكمال والتام. وجعلها محصورة 
1 المدات: جمع وعد 


2 ص 33ب 


4 [القيامة : 11] 
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في السبعين؛ لأنهَا الأغلب في اتتهاء عمر الأمّة الحمّدية من السنين”. واختضها بسبعة في عشرة ليقوم من 
ضريها السبعون. فكانت السبعة لها عُشراء لكونها عَشر!. وجعل ذلك في ثلاثة أماكى بمنى؛ لما حازته 
النشأة الإنساتّة مين حِسٌ وعقل وخيال فبلفت المى. فإن قيّدها العقل والحش أطلتها الخيال؛ لما في قوته 
من الاتفعال. فهو أشبهُ شيء بالصورة, وله من السوّر أعظمٌ سورة. ثم شرع الحق؛ لظهور الحقّ بذهاب 
الخلق. فإنّه شعور جمل؛ فإزالته بوضوح العلم أجمل. وشرع الوقوف بِجِمْع؛ حتى لا يدخل القُرْب ذع. 
وجعل الوقوف بعرفة؛ لأنّ” الوقوف عند المعرفة. وجعل لوفده أيَام منى مأدُبَة؛ لما ناله في طريقه من 
المشقّة والمسقبة؛ فإنّه بالأصالة مسكينٌ ذو متربة. وكان طواف الصدّر لما صدرء وطواف القدوم للورودء 
والوداع لرحلة الوفود. 


ومن ذلك: سِرٌ العدد المكسور.. لاستخراج خفايا الأمور 
حمن الباب الأحد والسبعين- 
لا نهاية لها يونّف عندها. وأمّا استخراج خفيّات الأمور بالعدد المكسور؛ فذلك من حيث المعدود 
الممزّه عن الأشباه, ولا أخفى من العلم به؟ فانتيه إن كلت تتليه. 
نما قلنا في المعدود الحاصل في الوجود؛ إِنّه عين العدد المكسور”؛ لأنا اقتطعاه مما لا يقبي من 
بالنت في الاستقصاء. وما يحصى منه إلا الموجودء وهو المعدود. 


يما 


ومن ذلك: سد الرجعة.. من منزل الرفعة 


حن الباب الثاني والسبعين- 
من علامات صددق التوبّه إلى الله؛ الفرار عن الخلق. ومن علامات صدق الفرار عن الخلق؛ وُجودُ 
1 يمكن قراءجا في ق: الستين 
2ص هدب 


3ص 35 


الحقّ. ون كيال" وجود الحقّ؛ الرجوعٌ إلى الخلق: إِمّا بالإرشاد» وإمّا بكونه عين الحق. فَسَيّه خلقا بوجه. 
وحقا بوجه؛ كيا يقوله أهلّ الوجه. فإنَ الوجه له البقاء؛ وهو الذات التي لها الاعتلاء. وقد جاء الإعلام في 
أصدق القول والكلام: وْكل شَيْءِ هَاِك إلا وَتحَهُ) وَؤْكْل مَنْ علا فَان. وتَنقَى وَجَه رَاكَ ذُو اْجَلَالٍ 
َالإْْرَامٍ4” ولكن هنا سير من حيث ما هو علها واديها: فاكل 'كلّ" فيكلّ موضم ترد فيه يعطي 
الحصر؛ فإ قد تأتي ويراد” بها القصر؛ مثل قوله في الري العقيم: (مًا تنْرُ مِنْ شَيْءٍ أن عَلِهِ إلا جَمَََهُ 
كليم 4" وقد مرّت على الأرض وما جعلتها كالرميم؛ مع اكزنها أتت عليهاء وما جمل الحىّ الحكم في الأرض 
إلمها. 
ومن ذلك: ما خفي في الصدور.. من علوم الصدور 
من الباب الثالث والسبعين- 

الح المعتقّد في القلب؛ هو إشارة إلى القلب؛ فاقلِبْ تجذ؛ ما ثبت في المتمّد. فإنّه (ِلَيْسَ كلل 
شئْة4". ومن لم يثبت له ظ لكف يكون له فية. والقلب في الصدور؛ وهو الرجوع: لا واحد الصدور. 
فإنًا عن الحقٌ صدزناء من كرننا عنده في الخزائن كبا أعلمنا فعلمنا. فهو صُدورء لم يتقدّمه ورودكيا هو في 
بعض الأمور. فن قال: إنّ الصدور بعد الورود؛ لما عنده عم بحقائق الوجود. فلولا ما نحن ثابتين في 
المدّم؛ ما صم أن تحوي علينا خزائنٌ الكرّم؛ فلها في العدم شيئّة غير مريئة. فقوه: طلم يَكْنْ شَيئا 


مَدَكُورَا4” ؛ إذ لم يكن مأموراً. نقتده بالذكر” في حك الذكر. 


ومن ذلك: سِرٌ ما في الجهاد.. من الصلاح والفساد 
من الباب الرابع والسبعين- 


ما تسد في الوجود صورة؛ إلا عن فسادها أيضا ظهور صورة. شا نزال في الصوّر في حال النفع 


1ق: "علامات" وعلها خط إشارة المسح. وفي الهامش “كيال” وتجانها "صم" 
2 [االقصص : 88] 
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والضرر. فالجهادٌ صلاح وفساد؛ لأنّ فيه حر الرؤوس» ومفارقة الجسٌ الحسوس. فالشهيد يشبه المت 
فها اقصف به من القَؤْت. ولنلك يورت ماله ينك عياله. فطلاق الشهيد يشبه تطليق الحم على 
الغائب وإ نكان حيًا إذا أَبْعَدَ في المذاهب. وقد ثبت عن سيّد البشر: «لا إضرار ولا ضرر» وقد علٍ أنَّ 
الشهيد هو سعيد بدار الخلود, وإن حصل تحت الصعيد, ولا سبيل إلى رجعته, ولا إنزاله مِن رفعته؛ مع 
يُررَتُونَ. فَرِحِينَ 4' وهم عندنا فات. وما لنا إلا ما" نراهء و«لكلٌ امريئ ما نواه», ولا نحك إلَابما شهدناه. 
ومن ذلك: ترك الوناد.. ترك السداد 
من الباب الخامس والسبعين- 


ترك العناد أحقّ؛ لما فيه من موافقة الحقّ؛ موافقة إرادة, لا عادة. إذا قعد المعاند متقعد صدق؛ فقد 
حصل في مقط حوٌ. إن لم يعاند أهلٌ الحقٌ أهلّ الباطل؛ لجيده” ليس بحال بل هو عاطل؛ فتارك الهناد 
هو تارك السداد. تقابلت الأسماء إذا لم يكن الاسم المسقى. إذا كانت اليد بالنواصي؛ أنزلت الهصم من 
الصياصي”', وم تا" ما عندها من الصياصي. 


العناد من الْمُحِقّ في بعض المواطن؛ سَدادء ومن المبطل فساد. الأوّل لبس بمعاند حتى يعائد فيعاند؛ 
فإن حت كان كثل من بيت. والباهت مقطوع الحجّة, دارس الحجّة. 


القيامٌ لله نعثٌ الحليم الأوّاه. لولا قيامّه ما ري في النارء ولا انخرقت العادة في الأبصار. همي نار في 
أعيْن الأنام”» وي على الليل برد وسلام. فهو عندهم في عذاب مقم» وهو في نفسه في جنّة النممم. ا 
هيت عليه الأنفاس؛ كان كأتّه في ديماس”. 


1 [آل عمران : 169 . 170] 
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ومن ذلك: ما في الخلوة.. من الجلوة 
من الباب السادس والسبعين- 
لا خلوة في الوجود؛ لألّه لا بدٌ من شاهد ومشهود. في خلوة الأسرار جُلُوة الجتارء وني خلوة الأشباح 
جلوة الملازمين من الأرواح. لا بد لك من مكان تَفمْرُه؛ فهو يُبصرك وإن كلت لا تبصر. الخلوة إضافة 
وفسبء ولا بدَ فيها من جَلوة سبب. 
أين الخلوة والوجوه سافرة» والأعين ناظرة مسافرة؟. الناس سفر وإن قامواء ومقهون وإن هاموا. 
فإن صافرت وحدك فأنت شيطان» وإن سافرت مع القرين فأتها شيطنان: وإن سافرت مع القرين 
ولك فا المشيطان علبك سلطان. «العلاثة رَكْبّ», وانتقال من الْبُعْد إلى القب؟ فاكلٌ خلوة مشهودة, 
ولأكلٌ جلوة تكون ممودة؛ معدومة كانت أو موجودة. 
ومن” ذلك: ِب ما في الجلوة.. من الخأوة 
من الباب السابع والسبعين- 
الخلُوة جالحاء المعجمة- جَلُوة بالجيم- مع الح في مقعد صذق. أبن يذهب العبيد يمن هو إليهم أقرب 
من حبل الوريد؟! فالخلوة بهء لا عنه؛ فله في كلّ شيءكنه. فالخلوة مطلقة لا تصح, ومّن ادّعاها شأ 
أسرع ما يفتضح. (ِألَم يَخلر بأنْ اله يرَى 4* فأين الحلوة؟! طقَائظر مَاذًا تى 4”. لولا طلب الجلوة؛ ما 
شرع أحدٌ في اتخاذ الخلوة. الخلوة أرضها معّدة, وأحوالها متيّدة. والجلوة مطلوبة إناتهاء مشهودة بسماتها. 
ومن ذلك: سر الاعتزال.. في السواحل والجبال 
من الباب الثامن وألس لسبعين- 


الااعتزال في السواحل والجبال؛ من صفات الرجال, يطلب ذلك للاعتبار في الآثار؛ فإنَ الله أدزل 
الجبال منزلة الأوتاد؛ فسكّن بها المهاد لَمَا ماد. فيأخذء بهمّته وطلبه, الأعلى والأنمْسَ من الأمور التي 


1ص 37ب 
2 [العلق : 14] 
3 [المافات : 102] 
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تدب إليها شمُومُهاء ويأخذ' بثبوته على ما أمر بالإقامة عليه من طاعة نه رُسوحُهاء ويأخذ ين تجلى الحقّ 
له في سرّه اندكاكهاء ويآخذ من قرّته في دين الله وغيرت لله ملاكها. ويأخذ فيا ندبه الله إليه من اللّيْن لمن 
هو تحت حكه والهَيّنء من غير ضَعْف ولا وَهن تصييرها لهول ذلك اليوم المنتظ ركالههن. ويأخذ من 
البحار انّساعها لأخلاقه, وقبولها تأثير الأهواء بالتموؤج لطيب أعراقه. فيكون مع كل اسم إِلهيّ بجكنه؛ على 
قدر معرفته به وعِْمِه؛ فتقوم له الأساء مقام الأهواء. فإذا سَكْنَتُ عنه سكن؛ لعلمه أن لله ما سكن. 
والله من حيث هويّنه جايع لمستى المضارٌ والمنافع؛ فإنّه -سبحاته- الضارٌ والنافع. ويأخذ لحال يجاهدته 
تسجيرهاء ومن تسجيرها تسهيرها. فلهذا وأمثاله طلب الاعتزال في السواحل والجبال.” 


9 و 


ومن ذلك: بِرٌ الاعتزال.. مع تدبير الأهل والمال 


الاعتزال بالأجسام من الأوهام؛ وبالممنى لِلمْحِبٌ المتئى”. فلو خلا شية عن الحقّ مع نفي الاشتباه 
ما صدّق: ليت يووا فت وَجْهُ اللّهِ > وهو القول الصدق والكلام الحقٌ. فليس من رجاله؛ إلا من اعتزل 
بتدبير أهله وماله. فهو مع الله عل ىكل حال في الأهل والمال. شن قال: التبرّرُ في التّرك؛ فهو صاحِبٌ 
إنك. فن اعتزل لينفرد بنفسه؛ فا هو مع رته فها يستحقّه جلال الله في تُدسِه؛ ولا يفررق صاحب هذا 
الحال بين عقله وحِسّه. وما طلب الحقٌ من مساكله أعظم مِن باطنه. 


ومن ذلك: سِرٌ القرار.. في الديار 
القرارٌ للخلق نظيرٌ الااستواء للحقٌ. واعل أنه لا يصحٌ الجوارء ولا يُقبل الجُوّار؛ إلا بعيارة الديار؛ فلا 
يبت الجار إلا بالدار. قالت العارنة المشهود لها بالكيال: طابن لي عِْدَكَ يتنا في الجَنّةِ)' دار المآل. 
فقدّمت الجار على الدار؛ لا عَلِمت أنّ بالدار يصحّ الجوار. والعرش سقف الجئّة وهو محل الامستواء» 


1ص 38 

2 في الهامش بخط آخر: ” بلغت القراءمة" 
3 ص قلدب 

4 [البقرة : 115] 


5 [التحريم : 11] 


وقعرٌ الجئة سقف النار الني هبي محل البلاء. فالجنة على جمتم؛ كالمرجل” على النار لأهل الاعتبار. فالرَجْلٌ 
كل الرجل مَن ثبث في منزله عند ْله من عرف عموم إحسان البو اسغرٌ. لا بد لك من منزل؛ فلا 
تكن عن أوّل منزل بمعزل. وأوّل مَنازلك؛ لم خالقك بك. ولا تزال في هذا المنزل مع انتقالك. وفي حِأَك 
وارتحالك. فاسترخ إن شنت أو اثعب؛ فإئّك في علمه تتقلّب. ما قَرَ موسى من لقاء رته. مع عأْمه أ بلقا 
بموته؛ وإنا فر لعلمه بما يزيده من العلل بالله بإقامته في بتيه"! ففرارٌه قَراره. 


ومن ذلك: سر الانتزاح عن الأوطان.. وسماجرة الإخوان 
من الباب الواحد والثائين- 
حواسُك أوطانكء وقُواك إخوانك؛ فَهَبٍ الأوطانّ للقطان؛ واجر الإخوان بالرحمن. فإِنْه تمالى- 
القاطن بقوله: «وسعني قلب عبدي المؤمن التَقَ», ولا ينزل إلا بالموضع النظيف النقي. وقال: «كنت 
سمقه وبصرّه»؛ فهوته عن ُواك لمن نظر فيه واعتيره”» فتعيّن على العارف أن ينتزح عن الأوطان» وعلى 
الواقف أن بجر الإخوان؛ وأين الله من الحتثان؟! كىن مم الله في أحوالك؛ تحمد عاقبة مآلك. وإيّاك أن 
تازع؛ إذا علمث أن الجامع. فإنّ المفاصلة موجودة", وهي لمك مشهودة. 


٠ 


ومن ذلك: بر الجئن.. عن البلايا والحن 
من الباب الثاني والثئانين- 
الجبّن صوارف, وأقواها العوارفء وأضعفها المعارف. من كان ذا معروف؛ شاهّد المعروف. مَن تحصن 
غَلف جُتيه؛ رلى جّنه” في جتنه. أعظم البلايا والمحن؛ وقوع الفتن. وأيّ فدنة أعظم عند الرجال من فتنة 
الولد والمال. «الولد مجهاة محبنة مبخلة». والمال مالك؛ وصاحبه بكلّ وجهٍ وإن فاز هاإك. إن مسكه 
أهلكه. وإن جاد به تركه. البخيل يذمّه البخل؛ والكرم يَضْر به التذل. وقد بل بخلقه من نطفة 


1ص 39 

2 كنب في الهأمش تعريف ببته: "يعني الجسم". 

3ص 39ب 

4 ق: "سشهودة” ومكنوب فوقها بخط آخر: "موجودة". 

5 رسمها في ق: حنته 8 


ومن يَعْصٍ أظراف الزجاج فإنّه يُطيع الغوالي رمت كل هدم 
من تعرّض للفتن؛ فقد أخذ بحظ وافر من الحن. لا يُستحن بالدليل إلا صاحب الدّعوى؛ من ادّعى 
فقد عرّض نفسه للبلوى. تن عِتاِي في أنا المفُورُ الحم 4" فقلنا بالجرأة على الخطاياء أن عَدَابِي هْوَ 
الْنَابُ الأليم)” لت الرزايا بحلول البلايا. يقول ابن السيّد البطليوسي" #5 في بعض منظومه: 
أَز الإ وتقفة هذا الصّراط القَوِم 
تذئال رثك في 'المجر” 2 ولإةكرمٌ 
نئي ابي ني أن الففورٌ الرحم 


وقال:إنَ هقنانن هُوَ الذابُ الأبيم 
للب" بين رماو وين حَوْفٍجِمْ 


وين ذلك: سِرٌ الحجاب والحجّاب.. والوقوف خلف الباب 
عن الباب الثالث والهانين- 
الحجاب والحجّجاب رحمة والدليل إحراق السشبُحات؛ والججاب نقمة والبرهان ما جاء ني أصحاب 
الدركات. وليس الوقوف خلف الباب بحجاب؛ إذا كان الباب يستحيل إلى مَن يكون خلفه الوصول» 
والإقامة لديه والغزول؛ فيكون الباب عين المطلوب؛ فإنّه الحبوب. فإذا وصلتٌ إليه؛ حصلتٌ بين يديه؛ 


1ص 40 


2 زهير من أبي سلمى (ت 13 ققدي حكم الشعراء في الجاهلية» ولد في بلاد مزبنة بنواحي المديئة وكان يقيم في الحاجر 

قيل كان ينظم ل وينقحها ويهذها في سنة فكانت قصائده تسمى الموليات» 0 3 
دمنة لم مكل بحومانة الدرا 

وهي المعلقة التي جاء 0 الببت موضع الاستشهاد هنا (الموسوعة الشعرية) 

للهن :كل شيه حاد من سان وسيقا فاطع. قال ابن السكيت يقول: من عصى الأمر الصفير صار إلى الأمر الكبير. 

4 [الحجر : 49 

لين 

6ن ١‏ (521-444ه): من العلماء باللفة والأدب, ولد ال در في الأندلس وانغّل إلى بلنسية فمسكلها 
وترفي جاء 4 مؤات في الأدب والفقه والتارع: تزيد عن العشرة (لمرسوعة الشعية 5 

7 قصد مورة الججر 

8ص 0هب 
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فن ساعدّه شاهده. 


ومن ذلك: سِرٌ الحدود.. والعقود 
حمن الباب الرابع والثازين- 
الحدودٌ أظهرت الحدود؛ والعقود أَسَرتِ المعقود؛ وما ثم إلا حَدٌ وعقد؛ في رب وعبد. لخد" الربٌ في 
لئس كله شَيْة4” فقير؛ وَحَدُ العبد في الطلٌ والفيء قد تبرّز. فالحدٌ الجهول معقول؛ والحدٌ الموجود 
مشهود. تنوّعت الحدود الإلهيّة: بِالعَمايٍء والاستواءء والنزول» والمعيّة. فلم ينحصر الأمر وم ينضبط؛ 
ولهنا يحار العالم فيه ويختبط. فن سل فقد سَِم؛ ومن آمن فقد أسلم. 
ومن ذلك: ير التقوى.. في البلوى 
حمن الباب الخامس والثانين- 
الارنقاء؛ في الاتقاء في دار الفناءء لا في دار البقاء. ص اتقَى الله في موطن التكليف على كل حال؛ 
حاز درجة الكيال عند الارتحال. الأمر بلوى؛ فاستن عليه بالتفوى. لا تقوى إلا بالله؛ ولا تنوى إِلّا من 
الله. فنه الحذر وبه يُتَى الضرر. قد استماذ به منه؛ من أخذنا طريق نجاتنا عنه. قبه يُلاذ؛ ومنه 
يُستعاذ. فأنث الداء والدواء» ومُحرسشٌ” الأعداء على الأونَاء. حك التَّى في يوم اللقاء؛ إذا” حراءى 
الجعان, واجتمع في الصورة الفريقان. فنا خلافة عامّة يظهر سِيّها يوم الطامّة. فلأي معنى الواحدة تتجو, 
من الباب السادس والثانين- 


الأحكام في النيام من الأنامء والجكم في القائمين من المنام. لولا الحكم ما ظهرت الجكم, ولا مُيزت التقم 


1ص 41 
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من التّقم. لولا الشروع في الأحكام؛ ما التدّ أحدّ بمنام» ولا انتصب في العالم إمام. فبالحم انضبط» وكان 
النظام وارتبط. وحصل الأمان في النفوس» وأين خي الغالب- التعدّي على الحسوس. خدثت الأسفار إلى 
الأمصارء وكان الرجل آما في رحلته عن أهله وماله عليهم بهذا الاعتبار. وهذا حكمْ أعطاه الوضم؛ ولو لم 
يرد به الشرع. فلا بد من ناموس لأمان النفوس» وأؤلاه ما شرعء وفيه النجاة" لمن اتبْع. 


ومن ذلك: سِرٌ الطالِع والآيل.. في الفرائض والنوافل 


إذا طلع منك وأقل فيك؛ فهذا القذر من العم به يكفيك. فهو الظاهر بطلوعه, والباطن بأفوله؛ قف 
إن أردتٌ السعادة والعلم عند قيله. إما لم يحبٌ الحليلٌ الآفِل؛ لأنّه رآه يطلب السافل. وهمته في العُلوْ 
لطلب الدن؛ فإنّهُ بناته يَسْقْل وبحقيقته يأقل. ولأكان أفوله من خارج؛ افتقر الخليل إلى معارج؛ حتى لا 
يفقد النجم, فلا يحَال بيئه وبين الهل. والمعارج رلة وقد عل أن الأمر ما فيه يقلة. فإنَ يفسبة الأينيّات 
إليه على السواء: في الاستواء وفي غير الاستواء. جعل الله في النوافل عيتككرئّهء وجمل في الفرائض 
كنك عيته. بك ييصرك في الفرضء وبه تُبصر في النفل؛ فالأمر ذريية بعضها من بعض. 


ما" هُوَ عَنْكَ بَلْ أَنْتَ عَلهُ فَأَنتَ مِنْهُ ما أَنْتٌ مِنْهُ 
9 .9 


ومن ذلك: سب اجتناب الشَبيّة.. في كل وجمة 
حمن الباب الثامن والهانين- 


حقيقة الشَييّة؛ أن يكون لها إلىكلّ وجْه وخمة. والشيء لا .زول عن حقيقته, ولا يعيل عن طريقته. 
َه لو زال عن حقيقته لَزالَ الهلم؛ وطس عيِنْ الهم وبطل الحكم, وزالت الثقة بالمقة”. المتشابه حك لمن 
َل لحكم. من أشبهك فقد أشبهته؛ ومن باهتك فقد ببته. لَكْلٌ وجْمةٌ هُوَ مُوَيَا4'؛ شا تم شبهة أنت 


1ص 42 

2 ص حب 

3 المقه: الحبوب 
4 [البمرة : 148] 
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وغبرك متولها. العالم شبهه' بالتحلي؛ ولهذا أشبته في التجلي. ألا ترى اختلاف الصور عليه عند النظر 
إليه؟ لا بل هو يختلف على الصور, وهو العلل عن الفِير. الكل عينٌ واحمدة فلا اختلاف, وما تم عدد 
ومن” ذلك: سب تناول الشهوات في المتشاهات 
حن الباب التاسع والثهانين- 


لا سلوة عن الشهوة؛ فإنها من حقيقة النشأة؛ هنا وفي الفيتة. في المتشابهات؛ الميل إلى جميع الجهات. 
ما العجب من كرن العالّم على الصورة؛ وإفا العجب من يراه برزخا في السورة. والبرزخ بين طرفين: وما 
م يِوَى عينين. أنت ومن أنت عنه؛ والكلّ جميعا منه. عندنا لا يثبت البرزج” إلا في العين الموجود؛ لأنّه 
بين الأعين الثابتة المعدومة وبين الوجود. فن راعى هذا المقام الأشمخ؛ ثبت عنده أنّ العالم في حال وجوده 
برزخ. فلو رفع العام عن الوجود؛ َزال البرزخ المحدود. تشابهت الأمور” بالأمثال؛ تشابه الأجسام الكثيفة 
بالظلال (ِوَلَه مَسْجُدُ مَنْ في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْءًا وَكَرها وَظِلالُم بالْمدوْ وَالآصالٍ)”. 


ومن ذلك: سِرّ ما اختار الرجال.. في يرك الحلال 
و الباب التسعين- 


المحم مُحِلّ إذاكان في الل والحلال حرام إذاكان في الحرام. ما مرك الرجال الحلال؛ إلا لدخوله 
تحت الأحكام؛ إلا ما لا بدّ منه لإقامة هذه الأجسام. «الحلال بين والحرام بِيّن». وما ينها قد عيّنها. فلو 
ارقم البين؛ لزالت الآحكام من المين. إذا حقّقت الأصول؛ فليس الزهد إلا في الفضول. وأمّا ما تدعو 
الحاجة إليه؛ فذلك الممَوّل عليه. لا يصح عنه تجريد؛ فإِنّ غذاء الموحٌد في التوحيد؛ كتغدّي الوجود 


1 رسمها في ق: شيهة 
2 ص 43 
3يت في الهامش بط آخرء مع إشارة التصويب 
4 نابت في الهامش يلم الاصل 
5 [الرعد : 15] 
6ص وهب 
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بالموجود. والحدٌ بلحدود' والعدد بالمعدودء والشهود بالمشهود. فالسبب لا يرتقع» والنّسب لا تتدفع. 


ومن ذلك: سِرٌ مَن لم يقل بالانتزاح.. عن المباح 
من الباب الواحد والتسعين- 


ليس من الصلاح الاتتزاح عن المباح؛ فبه وك وما يفوتك, هو نصيبك من الأحكام والناس عنه 
نيام. تفى عنه الأجر والوزرء وما عندنا حك ينتفي عن المؤمن به الأجر. فلو تعطّلت الأجور”؛ لالتبست 
الأمور. وما ثم ما يلنبس فالفسء ولا تَتئْس فتفتلس. لو م في الوجود اللنس؛ لصم بالصورة بين اليوم 
والأمس. وأمًا كن العبيد "في ليس من خلق جديد"؛ فا هو من بصره حديد. فإذا كُشِف الفطاء» وجاء 
العطاء؛ تسرّحت الحواسٌ وارتفم الالتباس» وتخاص النش وزال البحث والفحص. فالمباح أتمّ حكم شرع 
للإفسان, وعليه جميع الحيوان. ألا ترى أنّ لمم الكشف التامّ في اليقظة والمنام, ولهم الكتم؛ بما هم عليه في 
الإبانة من الك ؟. 


ومن ذلك: ِب القطاء.. بكشف الفطاء 
حمن الباب الثاني والتسعين- 


كلّ جزء من العالم فقير إلى العظم” الحقير. فالكلٌ عبيد التّعم, ومن التّم الأمان من حلول الَمّم. ها 
منهم إلا مَن يقرع باب الكرم الإلهي والجود الرئاني. فنهم من يكون له كشف الغطاء عينَ العطاءء ومنهم 
من يكون له بقاءُ الفطاء عينَ العطاء. فين الناس من يكون” مُدهديّ البصر.. ومنهم من هو حُنَائي 
النظر؛ فإِنّ الأمر إضاف, والحكم في الأشياء شييّ. أبن حال قوله ف في رؤية رئه: «نُورٌ أن أراه» وبين 
قوله في رؤية ربه: «ترون ريككيا ترون القمر ليلة البدر» وليس المرايّ سِوَاه. فأثتها لنا وتقاها عنه لما علم 
منه, وم يقل: “نرى" بالنون» وفيه بسر مصون. 


1 "والحد بالحدود" ثآبت في الهامش بخط آخر, مع إشارة الصويب 


دص ه44 
3الملم ها كل ما عم من الأشياء 
ص عصر 


ومن ذلك: (سرٌ) إيثار السكوت.. وملازمة البيوت 
من الباب الثالث والنسعين- 
السكوثٌ حِلْيَةٌ الأبدال» وملازمةٌ البيوت ضصَرْبٌ من الخلوات والاعتزال. السكوت مِن الحال؛ فلا 
بدَ من نطق على كلّ حال. وليس من شرط البيان حركةٌ اللسان؛ فإنّ لسان الحال أفصحء وميزانها في 
الإيانة عن نفس صاأحبها أر. وملازمةٌ البيوت عن النطق بلسان الحقٌ. ومّن سكت بَكّتء ورا رُمِيَ 
بالخرس وقام له مقام الجرس؛ فظهر سه وإن مل أمرهء وصار حديثا بين الناس» ووقع' في النفوس منه 
التباسء وكثرث فيه القالات وتطرّقثُ إليه الاحتالات؛ ففتح بِصَئْيهِ أبواب الألسنة؛ وعَمَرَ بملازمة بينه 
جميم الأمكنة؛ فإِنّ له في كل محفِلٍ ذَكْراء فقد جاء شيا إمرا. لو لم يكن في السكوت وملازمة البيوت إلا 
اقّصاف صاحبه بصفة غير إلهّة. مضاف إلى ذلك ما تحيله الماهيّئة. فإِنَ النطق من حَدَّه؛ فكيف يقول 


بفقده ؟!. 


وين ذلك: سر ما في القول.. من الطول 
من الباب الرابع والتسعين- 
لو لم يكن في القول من الطول؛ إلا وجود الإنشاء وترجيح الإفشاء» وتحقيق املك والزيادة في الملك. 
القول تكوينٌ وتعيين» وبيان ما هو الأمر عليه؛ فكيف يرك ولا يُنظر إليه ؟ ما شرف مومى 8ت إلا بما 
شُسب إليه من الكلام. بالكلام وُجد العام فظهر على أتم نظام. وكلّ قول بحسب حقيقة القائل؛ فنه الدائم 
ومنه الزائل”. فن قول لا يكون إلا بحرف, وهو على الحقيفة لمعنى القول كظرف. ومن قولي لا حرف فيه 


وين ذلك: يب قيام لليل.. زيل النيل 
حمن الباب الخامس والتسعين- 


يام هذه الأجسام أوجب ام ذي الجلال والإكرام. فالتزم الجلال والإكرام التزام الألف واللام. فكان 
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الجلال للتتزيه عن التشبيه» وكان الإكرام للنويه به في نفي التشبيه بالشبيه. فقال: لئس كله شَيْة4' مع 
أله ظِلُ وَقْء. لجعله يثلا لا يمال ومفضولا لا يفاضل. فليلٌ هذه النشأة جسمّه الطبيعن» ونهارّه ما نفخ 
فيه الروح العقل» فكان أعدل الفتائل لقبولكرم الشمائل. فله الألطاف الخفيّة» وجزيلٌ الأعطية المّهة عن 
الكبّة, لها فتح الباب والعطاء بغير حساب. النشأة الإنساتّة بجميعها ليل» وفي الثلث الآخر منها يكون 
النزول” الإلهي لينيله أجزل النيل. ولم يكن الشلث الآخر إلا الروح المنفوظ؛ الني له الثبات والرسوخ, 
والعلوٌ على الثلثين والشموخ. فالثلث الأوّل هيكله الترابي. والثلث الثاني روحه الحيواني؛ والثلث الأخير 
به كان إنساناء وجعل الباقي له أعوانا. 


ا * 


ومن ذلك: سِرٌ تعشّق القوم.. بالنوم 
من الباب السادس والتسعين- 

الخيال عن الكبال, لولاه ما فضّلَ الإنسان على سائر الحيوان. به جال وصال, وافتخر وطالء وبه 
قال ما قال من: "سبحاني" و"إنني أنا الله” وبهكان الحلم الأَاه. فله الشعاتء والجمع بين أضداد 
الصفات. حم على المحال والواجب بما شاءه من المذاهب. يخرق فيها العادة» ويلحقهما بعالم الشهادة؛ 
فيجسّدهيا في عين الناظر, ويلحق الأول في الحكم بالآخر. لا يثبت على حال؛ وله القبوت على تقب 
الأحوال. فله ين آي القرآن ما جاء في سورة الرحمن”. من أنه تمالى-كْل يوم في شَأنٍ تبي آلاء 

ربكا كدان 4' ولا بشيء من آلائك ربّنا نكذّب؛ فإنًا من جملة نماتك. 


ومن ذلك: مِرٌ الحذّر من القدر.. لاثاء الضرر 
من الباب السابع والتسعين- 
سر القدر؛ وساطة الحقٌ بين المؤثّر والمؤثر فيه والأثر. فيب الأثر إليهء وهو ما أوجده إلا على ما 
1 [الشورى : 11] 
2 ص قله 


3ص كاب 
4 [الرحعن : 30] 


وصفاته. والني يختصّ بالموجود إعطاء الوجود والشهود. وهي سب لا أعيان» وتكويناتٌ لا أكوان. 
والعين هي العين؛ لا أمر زائد فالشأن واحد. فين سر القدر؛ كان العام سمع الحنّ والبصر. وهذا العلم هو 
الني يعطيه إقامة الفرائض المشروعة:؛ الواجبة المسموعة. كبا أعطت النوافل أن يكون الحقٌّ سمقك 
وصرّك؛ خمّق فما أبدينه لك” نظرّك. فنك إذا علمت حكنت,. ونْسَبْتٌ وصبْت, وكنتٌ أنت أنت. 
وصاحبٌ هذا العلم لا يقول قط "آنا الله" وحاشاه من هذا حاشاه. بل يقول: أن ابد على كل حال 
والله الممتنّ علي بالإيجاد وهو المتعال. 


وين ذلك: بر الأمان من الزمان 
من الباب الثامن والنسعين- 

أَخوَة الإيمان تعطي الأمانء و«الإمان يمان» فذهب الجرمان. لا تخيفوا النفوس بعد أَمنها إن كلتم 
عفلاء» (وَلا ُو أَيمَائكم دخلا يكم" إن كتم أمناء. الإمان برزخ بين إسلام وإحسان؛ فله من 
الإسلام؛ ما يطلبه عام الأجسامء وتحلٌ الاتقسام. وله من الإحسان؛ ما يشهد به الحسان. فن آمن؛ 
فقد أسم وأحسن. ومن جمع بين الطرفين؛ فاز بالحسنيين. بالإمان قْْتٌ السب بيك وبين الرحمن. فهو 
مص بك ولك؛ وإن أقامك فها بناقض أُمَلّك. لولا أسماه الحدّر؛ ماكان للأمان أثر. بدت الأسماء 
بالحسنى؛ إدلالتها على المسئى الأسنى. فإنَ نظر العالم (هو) إلى نشدّت مبانيهاء واختلاف معانيهاء وفجاذا 
تتمّدء وعاذا تنفرد. بأخوّة الإجان ترث؛ فلا تأسف على أخوّة النُسب ولا تكترث. «المؤمن أخو المؤمن لا 
يُِلِمُه». وما ترك فهو يتسلمه. 

الإمان والإحسان إخوان, والإسلام بينهيا نسبٌ رابط فلا تفالط. الإسلامٌ صراط قويم. والإمان خُلْق 
كريم عظم» والإحسانُ شهودٌ القدم. لولا الإحسان ما عرف صورتة الإنسان؛ فإنَ الإمان تقليدء والعلم في 
شاهد ومشهود. إذا ص الاتقياد؛ كانت علامته خرق المعتاد. «المؤمن مَنْ أُمِنَ جارّه بواتقه». والحسن مَن 
قطع منه علائقه. والمسلم من حقّق عوالئّه , وجعلها إلى مطلوبه طراتقه. فسلك فيها سواء السبيل. وم 
يجنح إلى تأويل. فعرّس في أحسن مقيل؛ في خفضٍ عبش وظِلٌ ظليل؛ في نر تخضود. وَطَلْحٍ 


1ص 47 
2 [الدسل : هو] 
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مَنْصُودٍ 4 ' لِومَاء منكوب. وفاكهةكبيرة. لَا” مفطوغة ولا مموعة. وفوش مَزفُوءة4. 
وبن ذلك: بير الأمل.. مع توقم الأجل 
عن الباب التاسع والتسعين- 

مَن مال إلى الآمال؛ اخترمَتهُ الآجال. لله رجال أعطاهم التعريف طرْح التسويف؛ فأزال عنهم الحذرٌ 
والخوف السينَ وسوف. تعبتدهم الال في زمان الحال. ليس بالمواتي مَن اشتغل بالماضي والآتي. إذا عَلِ 
صاحِبُ الأمل؛ أنّكلّ شيء يجري إلى أجَل؛ اجتهد في العمل. فإذا انقضى العددء واتهت الُدد. وطال 
الحق. إفالم يصع الأمل في السبب الأوّل» ولاكان من صفات الأزل لأنّه ما تم ما يؤمّل. فإنّ العين 
مشهود, والكلّ في حقّه موجود, وإ ن كان لعينه يقصف أنه مفقود. فلم يبق للأمَل متعلّق؛ ولم تكن له 
عين تتحقّق. والإفسان الكامل” مخلوق على الصورة؛ فن أين اتّصف بالأمل, وليس له في الأزل سورة؟ 
لقد تبث على سرٌ غفل عنه العلياءء ول تعثر عليه الحكياء!. واسمع الجواب من فصل الخطاب. 


اعلم «أنّ الله كان ولا شيء معه» في كونه من حيث عينه. فليس لحلوقٍ عين في ذلك الكون؛ مع 
تعلق العلم من العليم أنّ تم حادثا عير عن القدم, يتأ ركه تخ وجود؛ كتأخُرٍ الزمان عن الزمان في 
غير زمان محدود. فذلك القدر المعقول الذي تضبطه الأوهام وتحيله العقول؛ منهكان في الحلوق الأمل, 
وهو الني أحدث الأجل. فأظهر الاسم الأول بالاسم الآخر عين الأمل بتأخُر العمل وحكم العام بكونه 
في عينه؛ فأراد فقال؛ فكان؛ فظهرت الأعيان» وفي حال الإرادة لم تتقصف العين بالكون. فالإرادة أثبتت 
عين الأمل لمن نظر وتأمّل.” 


1 [الواقعة : 28 . 2 

2 

3 [الواقمة : 31 - 34] 
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وص ذلك: مٍَّ إجابة الدعاء.. لارغبة في العطاء 
حمن” الباب الموفي مائة- 
لَب إذ دعاك المق إليه, لا رغبة فها في يديه. فإِنّك إن أجبته لنلك؛ فأنت هالك. وكنت لمن أجبت» 
وأخطاتٌ وما أصبت. واستعبدك الطمع واسترقك, وأنت تعلم أنّ الله لا بدّ أن يوفيك حقّك. ثم نكان 
عبدا لغر الله؛ فا عبد إِلَا هواه؛ وأخذ به العدوّ عن طريق هُداه. التلبية تولية؛ فلا تلْبٌ إِلَا الداعي؛ 
فإنّك لما عنده الواعي. ما اختزن الأشياء إلا لك؛ فقصر مَك وخلّص لله عمأك. ومن علٍ أنه لا بد من 
يومه؛ فلا يعجل عن قومه. من عناية الله بالرسول المبجل؛ تخليص الاستقبال في قوله: لوَلْسَوْفٌ 
يُعْطِيكَ رَكَ مََرْضَى 4" حتى لا تعجل. 
ومن ذلك: بر العم.. المستقرٌ في النفس بالحم 
من الباب الأحد ومائة- 
الهم حآم؛ فإن لم يعمل العالم بعلمه فليس بعالم. العام لا يُذهل ولا يجمل. الهم أوجب الحك. لَمَا عل 
الحضر حَكمء ولَمّا لم يعلم ذلك صاحبّه اعترض عليه”» ونسي ماكان قد الزمه؛ فالتزم. لا علم آدمٌ الأسماء 
َل وتبرّز في صدر الحلافة وتقدّم. العلم بالأسماءكان العلامة على حصول الإمامة. 
اليل يحَكُمْ والأقدارٌ جارِقَة َكل شَيْءِ ل حَدٌ وبفدازر 
إلا الوم التي لا حَدّ يحْصرّها كن لها في قُلَوْبٍ الخلي آثار 
شَدُعَا ما لها في القلب مِنْ أُثْرِ وَعَبما فِئِه أنجادٌ وأغوارٌ 
تَلوْتَحَدٌ بحَدٌ القؤر ناقضَة 2 حَدٌ لِنَدٍ تفي التخرندٍ أطراز 
انهم قوله تعالى: وحَتَّى تَلّ)' فتعل إن كنت ذا فَهُم من أعطاه العم. مَن علم الشي.ء قبل كرنه, شا 
علمه من حيث كنه, وإفا علمه من حيث عينهء من أين عل أنّ العين يكون وليس في العدم مكون؟ 
هذا القئر من العلم أعطاه جُودُه وحكر به وجُوده. 


1ص 49 
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4 [همد : 31] 
59 


وين ذلك: مر" تفير العلم.. لتفير الحكم 
حمن الباب الثاني وماثة - 

أعطى عل التحقيق وعل الرسوم أن الملل يتغير بتغير المعلوم» ولا يتغيرٌ المعلوم إلا بالهم؛ فقل لناكيف 
الحك؟! هذه مسأل حارث فيها العقول؛ وما ورد فيها منقول؛ فكيف أقول؟! منبجٌ الأدلة: أنّ العلة لا 
تكون معلواة لمن هي له علةء ما أي على من أت من الالتباس؟ إلا من الحاق الفائب بالشاهد في القياس. 
فين فساد النظر: حُكمّك على الغائب حُكْمْك على مَن حضر لكل مقام مقال» وأين الواجبء من 
الممكن, واللحال؟ وأين الال من المَحَال؟ لكل عين حدّ عندكلٌ أحد؛ فلا تفرك الأمئال؛ فإمَّا عين 
الإضلال. 


ومن ذلك: سِرٌ شكوى الحق.. بالخاق 
من الباب الثالث وماثة- 
أخبرنا الحقٌ الماك في بعض المناسك والمسالِك, فقال” وأطال: «شقني ابن آدم ولم يكن ينبغي له 
ذلك: وكذّبني ابن آدم ولم يكن ينبفي له ذلك». ثم شرح وأوضمء وأعطى المفتاح من شاء أن يفتح, مَن 
فتح حصل جزيل المنح. فعرّف العلن ما أوذي به لينضره الولي. (إن تنصروا الله ينصَرْح 4" كما أتكم إن 
ذكرقوه يذكك. فا ذَكْر إلا ليْنصّر فيَنْصّر. فن تأسَى بالحقٌ أصاب, ومّن ترك الاقتداء به خاب. ننصريء في 
الدنيا لينصرنا في العقى. وقد ينصرنا هنا رحمة منه بنا لعدم صبرنا. وهو سبحانه الصبورء مدهَّرٍ الدهور» 
الذي يُنهل ولا يعجّل؛ ومّع هذا طلب النصر منا في الدنيا واستعجّل. وذلك لحكمة الوفاء بالجزا». 
ومن ذلك: سِرٌ شكوى الخلق.. بالق 


خاطب أحكم الحاكين: رب (ِمَسَنِيَ الضرٌ وَأَنْتٌ أَرْحَمْ الرَاجين 4”, وأخبر عن هذا الشأي في نض 
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2 ص 0كب 
3 [خمد: 7] 

4 [الأنبياء : 83] 


الكتاب": (إن وَجدْنَاهُ ابا نم الْمَدُ إِهُ واب 4. فن اشتكى إلى غير مشتى فقد حاد عن الطريق, 
وعرح عن مناج التحقيق. الخلق مشتك الحنٌء والحقٌ مشت الحأق. من شكا إلى جنسه؛ ها شكا إلا 
إلى نفسهء ومّن شكا ما قام به من الأذى إلى تفيه فقد هَذَّى. ما شكا الحقٌ من عباده إلا إلى من خلّقه 
على صورتهء وأنزله في سورته. ولولا اقتداره على دفم الأذى؛ ما جَرَى مِنْهُ مِثئل ذا. 
ومن ذلك: بر مراعاة الحقّ.. في العطق 
عن الباب الخامس ومائة- 
لاتقل: "نحن إناه"؛ لقوله: (قأجزهُ حَتّى يَسْمَعْ كلام اللهو)”. أنت الترجان» والمتَكلمُ الرحمن. تيد 
كلام الله بالأمكئة؛ بكونه في المصاحف والألسنة. الحروف ظروفء والصفة عينُ الموصوف. فإذا نطقت 
فاعم بمن تنطق؛ فعليك بالصدق. ومن كذب صدّق؛ فلا تعيل وراع الحقّ. من عباد الله مَن يكون 
الحق' لسائه وبياتهء ومن عباده مَن لا يعلم ذلك فيُترّه ولا يُشبه؛ فيَكذّب الح في ذلك وهو في ظئّه أنه 
على الح يُبّه. التغزيه تحديد فلا تقل بالتجريد. وقل بالخيرة؛ فإنّها أقرب حدٌ في الميرة. العجز نعثُ المأني؛ 
فإن قال فلا يثّي؛ فإه لا بدّ أن يقف ويعترف؛ فليقف في أوّل قدم فإلَه أؤلَى بالقدم؛ وإن مشى نيم» ولم 
يجد له في توجمه موضع نَدَم؛ فلا يحصل التّتَب إلا لمن عرف الشّتَب. 
ومن ذلك: سِرٌ أبن كوئك.. إذ هو عيئك؟ 
حمن الباب السادس وماتة- 
أينية العا للجهلاء. وأينّة السياء للعلياء» وقَاءُ العماء سد النّتئاءء وفاء” السماء للسوداء المنعوتة 
بالحرساي؛ فنابثٌ منها الإشارة مناب العبارة. فاجقع الجاهل والعالم في تعيين هذه المعام؛ ولكن للربٌ 
المضاف الذي ما فيه خلاف. وما ظرفئّة استواء الفزش» وظرفيّة أحوال أصحاب” الفُرش؛ فالواحدة 
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وإفاكانت أربعة لإقامة السلطان على مسالك الشيطان. لجعل وَجمَه في كل وججمَة ليعصم من شاء. 
ويحفظ مَن شاء. فإنّ الحقٌ مع بعض عباده بالولاية عناية» وبالكلاءة والرعاية. فله -تعالى- عن في كل أعن. 
وأذلك قال: طِثجرِي بأعئننا' لجتمء والقول الحقّ إذا جاء صدّع. فكل مدبر عيئه وكل عامل يَدُ وكانّه. 
فالله في السياء وفي الأرض» وبيده ميزان الرفع والحفض. (يَفْلٌ سم ورم وَل ما يبون 4 ولْكِنّ 
كر الاين لا يرن )” وكنلك أكثرهم لا يؤمنون. 

فلنا أينيّات الأكؤان في الأحوال والظروف, وله أينيّة الكلمات والحروف. فهو الجهول المعروفء والممٌه 
الموصوف. 


حكلث العقول بأدلتها عليه: أنا به وإليه. اله يرج الأ كظه) إذكل ما في الكون ظله. فالكلٌ 
با جموع مثال؛ ومن حيث الكثرة أمئال؛ فلم يسجد إه إلا الظلال في الغدوّ والآصال. ولها” التقأص 
والامتداد؛ لأا من كثائف الأجساد. فقبر عنها بالعباد, شنم المتكيرون والمٌئاد. فن تقد أشبه ظِلهء 
ومن تَكَير أشبة أصله. والرجوع إلى الفروع أَوْلِى من الوصول إلى الأصول. فتحمّق؛ تكن من أهل الحقٌ. 


ومن ذلك: سِرٌ قطع الأمل.. بمشاهدة الأجل 
من الباب السابع ومائة - 


إذا أراد الله بعبده أن يقطم أمله؛ يُشْهده أجله. "اعمل لدنباك كنك تعيش أبداء واعمل لآخرت ك كاك 
تموت غدا". فيبذل جمدهء ويزهد فها عنده. وبقدّم ما ينبغي أن يقدّم؛ تَخلّقا بالاسم الإلهي المقدّم. وينبغي 
أن يؤْخَّر ما ينبفي أن يوْحَر؛ تحققا بالاسم الإلهي المؤخّر. فيح في نفسه لنفسهء ويندم في يومه على ما 
فرط فيه في أميه؛ ليجبر بذاك ما فاته» ويحبي منه بالندم ما أماته. 


1 [القمر : 14] 

2 [الأخعام :13 
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فإذا أقامه من قبره؛ فذلك زمان نشره وأوان حشريه'. فيبدّل الله سيئاته حسنات, ويُنقل من 
أسافل دركاته إلى أعالمي الدرجات؛ حتى يود لو أنه أتى بتراب الأرض خطاياء أو لو حمل ذنوب البرايا؛ لما 
يعاينه من سن التحويل؛ وجميل صُوَر التبديل؛ فيفوز بالحسننين, وهنالك يعم ما أخفي له فيه من قرة 
عين. ففاز في الدنيا باتباع الهوى. وفي الآخرة بجّة المأوى. 


من الناس مَن إذا حُرِعَ رْجِمء وجوزي جزاء مَن عُصِم. لجزاء بعض المذنبين أعظم من جزاء 
المحسنين, ولا سها أهل الكبائرء المنتظرين حلول النوائر. فيسدو لحم من الله من الخير ما لم يكونوا 
يحتسبون, وَؤِذَلِكَ فضل الله يبه مَنْ يَشَاءُ وآكثر الناس لا يشعرون. خسنوا ظتكم بربٌ هذه 
صفتهء وحمّقوا رجاءم بمعروفٍ هذه معرفته. 


مفاتيخ الكرم في معاللي الهمم. لكلّ نفس ما أيلت. وستجزى يوم القيامة بما عبلت؛ لكن مما يَسْرّهاء 
لا مما يسوؤها ويضرّها. طوَتمْ وَمَا سَوَاهَا. اهمها فجُورَهَا وَنوَاهَا 74 فعلقت الفجور فاجتنبشة» وعلمت 
التقوى فلزِمَئة. فائقت” الله بالله؛ اتنا الأمثال والأشباه. 


وين ذلك: سِبُ ما توغر من المسالك.. على السالك 
حمن لباب الثامن ومائة- 


الأخدٌ بالعزائم نمث الرجل المازم. أولو العزم من الرسلء هم الذين لقوا الشدائد في تهبد الشيّل. مأ 
ججنح إلى اليخص مَنكان مِجيره آخر القصص”. التخلق بالأساء الإلهئّة على الإطلاقء من أصعب 
الأخلاق؛ لما فيها من الحلاف والوفاق. إتاك أن يظهر مئل هذا عندك؛ إلا حتى تعلم معنى قوله قف 
«أعوذ بك منك». فين استعاذ؟ ويمن لاذ وعاذ؟ الكبرباء حدّث في أهل الحدّث, والحدّث مزيل 
الطهارة. وتكقيك هذه الإشارة. 
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طهارة الحدّث الفطرة, وهو ما شهد به لله في أوّل مرّة. فإن حُشر وبِّْث في الحافرة؛ شا هي "كر 
خاسرة"؛ ولا سلعة بائرة. لأكان الشرك هو العارض؛ والدار الآخرة مزيلة للعوارض؛ نلك لم يظهر فيها 
شرك ولا وقع فيها إفك”. مواقف القيامة شدائد؛ لحضور المشهود عليه والشاهد. شنكان في الدنيا 
حسابه؛ فرج به أحبابهء وحٌيد ذّهايه وإيائه. وح له بالحيرات والئرات أبوابه. وأجزل له ثوائه. 


من سلك هنا ما توعّر؛ تسر له في آخريه ما تعسر. إن مع اشر )” في الدنيا مرا فيهاء ثم 
إن مع اشر في الدنيا مسرا في الآخرة, لمن فهم معايها ما يُمانها. ما أل الظهر وى الوزر؛ فلا 
تضف إلى أثقالك أثقالاء وكن لرحى ما يراد منك ثفالا". هنا تحص الأثفال؛ أثفال الأفعال والأقوال» وهنا 
تباشر الأزبال وتدبر الأثفال. احذر من الابتداع بسبب الاتباع, ولا تفرح بالاتباع» وكئ مثل صاحب 
الصواع؛ فنك لا تنفعك توبك, ولا تزول عنك حوبتك. واقتصر على ما شرع؛ ائبع ولا تبتلوع» وك مع 
الله في كلّ حال؛ تحمد العاقبة والمآل. 


المطابقة” مشاكلة, والموافقة بمائقة. وَكلُ يمل عَلى شَاكليد)" بقدر سورت. اعلم أنّ أرباب الليَى؛ هم 
الذين يوافقون الحقٌ فها أمر به وتبى. موافقةٌ الأمئال من شأن الرجال. وقد ثبتت المثليّة بكاف التشبيه؛ 
وهو التنزيه عن التنزيه. وقد ورد الخبر بالصورة, والحلافة في السورة. فالكمّل هم النواب وه الحجّّاب» 
وهم عين الججاب الواقفون عند الباب؛ للصادر والوارد. والوافد والقاصد. لمم الرّفادة والسدانة والسقاية» 
وهم أهل الكلاءة والرعاية. 


إلهيم رفع النثء ومنهم تمرف العُربْء وهم تفرّح الكُرب. ما لمم عم إلا من طابقهم, ولا يَشهدهم إلا 
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مَن وافقهم. بأيديهم مفاتيح الكرم, وإلمهم ترتفع الحمم. هم الظاهرون بصورة الحقٌء والملجأ العام لميع 
الحلق. لمم الحيرة والقيرةء هم العواجم من القواصمء ولهم الدواهي” والنواهي. فلْكلٌ قاصمة عاصمة, ولكلٌ 
داهية ناهية. يتصرّفون في جميع الأشياء؛ تصرف الأفعال” في الأسراء: ما بين نصب وخفض ورفع؛ وعطاء 
ومنع. لقم بِالشَفَقٍ. واللَّلٍ وما وَسَق. وَالْقّمَرِ إِنَا انَسو. لكين با عَنْ طَبَقِ)” فا ثم إلا تغير 
أحوال؛ في أفعال وأقوال. 

تطايق المال والولد في زينة الحيأة الدنياء وتميزت مراتبهم في العدوة القصوى. "وافق شَنٌّ طبقة”, ولهذا 
ضه واعتنقه. فلق الحَبٌ عن أمثاله؛ فلم يظهر سِوَى أشكاله: فن بَذَْر جنطة؛ حصد جنطةء كانت له فيها 
غنبطة. ومّن بذر ما بذر؛ حصد مثل الني بذر. طِثَمَن يَغمل مِقدّالَ دَرْةٍ خَمْا مَرَهُ. وَمَنْ يَفمَل مِعْمَالَ ذْرَةٍ 
شَرَا يَرَهُ4* «وإنا هي أعالك ُرَدَ علي »: ولا يبرز لك إلااما عملتم بيديكم. فلا تلوموا إلا أنضسكء 
وانقطعوا إلى مَن أَنْسك. 


وين ذلك: ب الاختباط.. والارزتباط 
حمن الباب العاشر وماتة- 


من ألزم نقسه الحال؛ فهو شديد المحال. من اغتبط بأمر” سعى في تحصيله؛ ونظر في تفصيله. ومن 
ارتبط فقد اغتبط. الرباط ملارّمة» والملارّمة في الإلهّات مقاوّمة. المفتبط مسروره والمرتبط محجور. لا 
دخلتٌ الحضرة البّدّسيّة والمقامات القدسيّة. ونزلثٌ بفنائهاء وأحطتٌ علما بما أمكن من أسمابها؛ تلقّاني 
الاسم الجامع للمضارٌ والمنافع؛ فأهّل» ورحّب وسهّلء وبذل وأوسعء وجاد وما مَنع. كان ما جاد به على 
المملوك: "نظم السلوك في مسامرة الملوك". فاتخذته مججيرا", واتخذني سميرا. لخجرى بنا السمرء والليل قد 
أقر؛ إلى حديث النزول الإلهي في الثلث الباقي من الليل الإنساني؛ وسؤاله عباده التاثئين» والداعين 
المستغفين؛ ليجود عليهم بالمنح, وأنواع الطرزف والملح. 


: عاج قليلا في ى ويقترب من: "المرواهي" والترجيح من هء س 
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فكان أحد الداعين: الواعين؛ شمخصا ضخم الدسيعة, من العلماء بالطبيعة؛ ممن ثبتت قدمّه في العلم بها 
ورء وكان له المقام الأشمخ. فسأل ربّه: أين الطبيعة من النقّسء ومن المقام المقإن الأقدس؟. فقال: هي 
عين النفس فهن تنفّسء لها الاسم الرحمن؛ الذي" له الامستواء على الآكوان. هو الآتي من قبل الجن؛ 
ولكن إلى من؛ وإن كنا نعرف إتيانه نمّن. فالكُرب تطلبه, والمسرات تعقّبه. وهي التي تذهب به وثدْجِبُه. 
فيه ترون القلوب, وتفيس المكروب. إن لْحّ ج» وإن ج © وج وإن افر أعمر. وإن أملى شفّل 
وإن أخلى أغفل؛ وإن أخرم أحرم. وإن وَنَّف بعرفات أحيا العظام النخرات. وإن نام بالمزدلفة ألف 
النفوس امختلفة. وإن أضحى عنى بلغ بالري الْبى. وإن أفاض آض” وهو راضٍ في الاتبساط والانقباض. 
ومن ذلك: بي الاعتدال.. وبال 
عن الباب الأحد عشر ومائة- 


لا يكون مع الاعتدال إلا دوام الحال. الاعتدال لا يقبل التكوين ولا التغييرء ولا القليل ولا الكثير. 
انظر في وجود الخلق؛ تجده عن إرادة الحقء والإرادة انحراف بلا خلاف؛ لأنا تعيّن المتعلّق؛ عندة مَن* 
يعم مأ قلت ويتحيّق. 


جئّة” النعيم لأصحاب العلوم» وجئة الفردوس لأرباب الفهوم» وجئّة المأوى لأهل التقوى. وجنّة عذن 
للفائمين بالوزن, وجنّة الخد للمقبهين على الودّء وجئة المقامة لأهل الكرامة, وجئّة الرؤية لأصحاب البفية؛ 
وكلها منازل تجديد الإنعام» بأبدع ترتيب وأحسن نظام. 


الشهوة تطلب المشتهى؛ فإليها الانتهاء وي المنتهى. أبن الاعتدال والأصل ميتال؟ فا ثم إلا ميل عن 
مَيْل؛ لطلب جزيل التّيل. لوكان ثم اعتدال؛ ما مال. التنزيه مَيْلء والتشبيه مَيْلء والاعتدال بين هذين؛ 
ولا يصحٌ في العبن. وإذا لم يكن الاعتدال من صفاتها؛ كان العدل من بيماتها. والعدل من العدول؛ فانظر 
في ما أقول. لوكان شم اعتدال؛ لكان في الوقفة, ولا مالت من الميزان كقّة 
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من قال بالاستواء والزوال؛ قال بالانمحراف والاعتدال. وكلّ حركة؛ جممت الثلائة الأحكام؛ عند 
أرباب المقول والأفهام. فَمينُ الشروق” عينٌ الغروب وعينٌ الاستواء؛ عند العلماء بترحيل الشمس في 
منازل درج السماء. وهو عن كل حير منتقل: إمَا متعالٍ وما منسفل. فا تم سكون ولكن حركة؛ وفي 
الحركة الزيادة والبركة. فلله ما سكن في اليل والنهارء وما تم سآكى في الأغيار؛ لا في البصائر ولا في 
الإبصار. ألا تراه قد جعله عبرة للأبصار عند أهل الاستبصار؛ فانظر واعتير. 


ومن ذلك: سِرٌ الفضل.. في المدل 
من الباب الثاني عشر ومائة- 

لق في الاعتدال؛ قن جار أو عدّل فقد مال؛ فإن مال لك فقد أفضلء وأق في ذلك بالنعت 
الأنشّس, وإن مال عليك فقد أبخس. العدل في الأحكام؛ لا يكون ممودا إِلّا من الحكام. والمدل هنا من 
الاعتدال, لا ين الميِل؛ فإنَ ذلك إفضال. ورد في الخبر عن سيّد البشرء فجن انقطع احدُ شراك تَعليه؛ 
أن ينزع الأخرى ليقيم التساوي بين قدميه. وقال فجن خض" أحدّ أولاده دون الباقين بما خصّه به من 
المال: «لا أشهدٌ على جَؤْر» لعدم المساواة والاعتدال. فسمّاه جَوْرا؛ وإن كان خيرا. 

ثم قال: "ألست تحب أن يكونوا لك في اليرّ على السواء؟ فا لك تعدل عن محبّة الاهتداء؟" فاعدل 
بين أولادك؛ بطارفك وتلادك”. فالأحكام للمواطن التي تملك, وما لا يماك منها إذا وقع فيها الجؤر فإِنّ 
صاحبه لا ييلك. 

القسمة بين الأرواح في النفقة والتكاح على السواء وما يقع به الالتذاذ من طريق الأشباح. والقسمة 
في الوداد خارجةٌ عن مقدور العباد؛ فلا حرج ولا جناح في جَوْر الأرواح. الود للمناسبة؛ فزالت فيه 
المعاتبة. لا يقال: لِم لم تحبتي وبقال: لع لا تقرني. قربةُ الأجساد مقدور عليه في المعتاد. وشرب الفؤاد لا 
كون إلا بحكم الوداد. ولاكانت الحبّة تعطي وجود الّسبة بين الب والحبوب؛ فرح الحبون اللة لا 
المتحابين في الله لحصول المطلوب. ثم إِنّه قد ورد في الخبر الصدقء والنبأ الحنّ! آنّه يحب اتباعه؛ وما" 
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يتّبعه إلا من أطاعه. واتبَاع الرمسول اتباع الإله؛ لأنْه قال ق: من ييلم الرسُولَ فَقدْ أطَاعَ اللّه4' طِوَمَنْ 
يلع الله ورَسُول فد قا ورا عَظِمام” هضوا عليه وَسَلُوا تسلا )” فإن الله يصلّي عليه وينظر إليه. 


ومن ذلك: الأملاك.. اشتراك 
عن الباب الثالث عشر وماثة- 


اشترك الزوجان في الالتحام؛ فإنّ نظام. لا يفرح إلا بنظام التوالد؛ فإن لم يكن الأول التباعد. فإنّ 
التباعد فيه تنزيه, والانتظام فيه تشبيه. وإنما حمدناه فهن تود عنه به وقرّرناه. ف نكان الحقٌ سمعه وبصرّه؛ 
فإنَّ ولادة هذا الاثنظام ما أشهده وصّرّه. الأعراس لأصحاب الأنفاس. بالاشتراك كان الملاك, وبه ظهرت 
الأملاك, وله دارث بحركاتها الأفلاك. مِن أعجمب علوم المتح؛ حركة المستدير اأذني ما يزول عن مكانه ولا 
مبرح. فهو الراحل القاطن. والمتحرّك الساكئ. وموضع الغلط؛ في حركة الوسط". فإِنّه لا بدّ من ثابت 
يكون عليه النّْرء والكْوْرٍ والحؤر. فلله ما سكن, وهو له غم السكن. ولنا ما تحرّكء وبه نتقأك. وعين 
الأذى؛ في ملك فلان كذا. ولا مالك إلا ما لا ينأك؛ وليس إلا مالِكُ المأك. وأمّا مَن قال مأك الُلْك؛ 
فبنسبة تبعد عن انك وقد نطق بها الترمذيّ الحكيم في معرض التعليم. فاِكُ المأك أضلء ومُلك المأك 
فُضل. وأين الفرع الي هو الفصل من الأصل؟ وأين الفرض من النفل؟ 


توحيد الموحّد اشتراك, وهو عين الإشراك. من قال: إِنّه وحّد فقد ألْحد. الأحديّة لا تكون بتوحيد 
أحد؛ فإنّه هلم يكن ل كُنُوَا أحدّ4”. عجبا في تتزيه عن الصاحبة والولدء وعنه تولّد في العالّم ما تولّد؛ من 
ذي روح وجسم وجْسّد. ثم إنّ ولادة البراهين الضحاح ء والكلمات الفصاح؛ عن نكاح عقول وشرائع ما 
فيه حرج ولا جُناح. وما تود عن تكاج الشبه في العقول والأشباح؛ فهو سفاح. وهذا الباب مُقْقْلء ولقد 
رميثُ إليك بالمفتاح؛ وما أزلمُه من يد الفتاح؛ فاحذر من القت المناحم. 
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ون" ذلك: السّراح.. انَاح 
من الباب الرابع عشر ومائة- 

أ دعا اللهُ الأرواج من هيككلها بسُشاكلها؛ حَنّتْ إلى ذلك الدعاءء وهانث عليها مفارقة الوعاء. فكان لها 
الانفساح؛ بالسراح من أقفاص الأشباح. فن الناس من أفناه” النظر في عينها بالمنازل الرفيعة؛ فقال 
بتجرّدها عن حك الطبيعة. ومن الناس مَن وقف مع ما خلقثْ له من الآثار الوضعية؛ فقال يبقاء” تدبيرها 
وساعدته الأدأة الشرعيّة. فوصنها بالنعيم الحسوسء وأثبت لها النظرٌ الأول صفة السبوح القتّوس. ومّن 
قال بالإعادة في الأمرين؛ انفسموا إلى قسمين. وكلّ قسم قائلٌ فها ذهب إليه؛ وعوّل عليه: إن فيه 
السعادة. فنهم من قال في الإعادة: رجوعها" إلى النفس الكلَيّة بالكيّة. ومنهم مَن قال في الإعادة: إعادها 
إلى الأجساد, في يوم المعاد» على رؤوس الأشهاد. 


والكاملٌ من قال بالجموع؛ وأنّ ذلك معنى الرجوع. فهي” محبوسةٌ في الؤر؛ الني هو قَرنٌ من نور. 
والنور لبس من عالم الشقاءء وإن شتي بالعرّض خُكده السعادةٌ والبقاء. شن أراد معرفة الاتتقال بعد 
الموت فليتبر في النوم؛ فلل مذهب القوم. وبه يفول سهل بن عبد الله؛ كعم أزه. فلم يرح صاحب 
تدبير» ومالك إكسير؛ توح عليه الالات. وظظهر بالتفل في مي المقالات. ٠‏ فشوَرٌ ُذلّع, وضُوَرٌ بدو ثم 
رف ويقظة النائم من نومه؛ مثل بَفث المت بعد موته* لمشاهدة يومه. فيبعثر ما في القبور؛ ليحضّل ما في 
الصدورء والأمر بين ورود وصدورء وَؤ9إإِنّ نيم يم َوْميِذٍ َخير” لِوَهُوَ عَل ىكل شَيْءٍ تدز )" فنفّذ 
اقتداره في الحشرء وتدا حك عأمه في النشر. وأنزل العرش في الفُرش؛ فوسعه وقد كان ضاق عنه. فأين 
ذلك الضّيق من هذه السَمَة؟ فصار الأمر حكنه حك الإمّعة؛ فاعتبر واستبصر.” 
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#اتروت اليه سه 

4ق: "لن رجوعها" * ووضعث علامة الشعلب عل "إن" 

5ص وكب 

6 في الامش بخط آخر, مع إشارة التصويب 

7 [العاديات : 11] 

8 [المائدة : 120] 

وي الهامش: "بل قراءة وسماعا على الشيخ المؤلف. أيده الله”. 9 


وين ذلك: اسوداد الوجوه.. من الحقّ المكروه 
عن الباب الخامس عشر وماثة- 


تظهر العناية الإلهيّة بالمقرب الوجيه إتؤع ميض وجوه وََسوَد وجُوة4” فلأمًا الذِينَ ابيِضْثْ وُجُوههمْ 
قفي رَحْمَِ الله هُّ فيا خَائُونَ 4< وأمًا اين اسوَدّث وُجُوههُمْ) يقال لهم: (ِأكَمَرحٌ فد إِمَايك فَدُوقُوا 
الْعَنَابَ بمَاكُثم يَكْمْرُونَ 4 ولم يكن لم إمان تمدّم إلا يمان النرٌ؛ زمان الآخذ من الظهر. فنسي ذلك 
العقد لَمَا قَدِم العهدء ولولا البيان والإمان ما أقر به الإفسان. وأمّا مَن أشهده الله حال "خَلَمْنُه بتَنَيّ"؛ 
فهو” يقول في ذلك العهد: “كأته الآن في أَديّ". 


ههه والغييةٌ وإفشاغ السرّ وما شاكل؛ هذاكلّه حقّ مكروهء وهو يؤدّي إلى اسوداد الوجوه. لا عام 
الح -تعالى- أن كل شيء إليه منسوب, وهو لكل عالِم بالله محبوب, وأنّ كل ما أدركه العٌيان» وحَكم 
عليه بالعبارة اللسان, وأشير إليه» واعدّيد عليه؛ فهو محدّث مخلوق, تتوبجه عليه الحقوق» وأنّه -تمالى- ما 
أبدى إلَّا ما عَلِِء وما عم إلا ما أعطاه المعلوم في حال ثبوته. من أحواله وصفاته ونعوته؛ ناط به الذمّ 
والمخد. وأخذ علينا في إنزا لكل شيء" منزلته النمّة والعهد؛ فا حَسْن وحمد فيناء وما قَبْحَ ود فهو ما 
خري عتا؛ فإتانا نعلم وفينا نتكلم. ولوكانت نسبتنا إليه حمًا؛ ما ذم أحدّ خَلَا؛ ولو ذمّه لكفرء ولوكان ما 


استتر. 


فهو تعالى- المعروف به غير معروف, والموصوف ,أنه ليس بموصوف. (ِسُبْحَانَ رَبك رَبٌ الهِرّة عا 
يَصِمُون. وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِنَ. وَالْحَمْدُ بِلهِ رَبٌ الْمَالِينَ4” العارف مسود الوجه في الدنيا والآخرة» 
ومبيضٌ وجه الوجه في النشأة في الحافرة. اسوداد السيادة لماكان عليه من العبادة؛ وبهذا مَدح -سبحاه- 
عباده. وجه الشيءكرثه» وذلله وعيئه. ووجتمه؛ ما يقابل به من استقبله ولوكان أمله. 


1ص 60 

2 [آل عمران : 106] 

3 [آل عمران : 107] 

4 [آل عبان : 106] 

5 المتصود به هنا ذو النون الحصري إذ ورد في موضع آخر من هنا الكتاب أن هذا القول صدر منه. 
6ص 60ب 


7 [الصافات : 180 - 182] 
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ومن ذلك: بر الككتفا» بالموجود.. في الوجود 


لم دعا الله الأرواخ من هيكلها بمُشاكلها؛ اكتفث في الشهود بهذا القدر من الوّجود. والقناعة” مال لا 
ينفدء وسلطاها لا يبعد. من أكتفى اشتنى» ولوكان على شَغا. ما سِوَى الوجود عدم, ولو حكم عليه 
بالقدم. إنها وقع الاككتفاء بالموجود؛ إعلمه بأ ما ثم واه في الوجود. فإنّ الإنسان مجبول على الطمع؛ فلا 
يقال فيه يوما: إِّه قي وإِنّه يعلم أن ثم أمرا يمكن أن يِجُوره إليه. ويحصّله لديه؛ وإفا عم بالحال؛ أن ذلك 
محال؛ فقيع بما وَجَدء وقال: ما ثم إلا ما شهد. 


ألا تراه إذا فتح الحقٌ عيته بيصره, وفئق سمقه إلى صدق خَبرِه؛ يُظيعٌ وتطمّع» ويجمع ولا يقنع؟ ومن 
هنا أمره الحقّ أمرا حتا؛ أن يقول: طرَبٌ ردني عِلْمَا” فن قنع جمل وأساء الأدب؛ فلا يزهد في الطلب؛ 
فإنَ الله ما أراد منك في هذا الأمر إلا دوام الافتقارء ووجود الاضطرار (ِفَإِذًا فَرَغْتَ فَالصَبْ. وَإِلى 
رَنكَ فارْغْبْ)” ولا تقطع المعاملة, وعليك باستعمال المراسَلة؛ في طلب المواضلة؛ مواصإة لا أمد 
لانقضاتاء ولا راد لقضائها. فاليدان مبسوطتانء واليدان مقبوضتان. قبِضَتُ ما أعطاها الخلق» 
وانبسظث” با يجود به الحقٌّ. فلا يقبض الحقٌ من العباد؛ إلَابما به علييم جاد؛ فنه بدأ الجود. وإليه يمود. 
فالمزيد فها يقبضه العبيدء وما يبد مخلوق سِوَى مخلوق. فيا مَن يطلب القديم: أنت عدم. لا يقبل الحىّ إلا 
الحق» ولا.يب الخحلق إلا الخلق. فالزم عملك. وقضر أملك. وقل له خمالى-: إنما نحن بك ولك؛ خلقتسا 
لنعئدك؛ فطلبنا منك أن نَشْهَدَك. فعلى قدر ما سآلنا من الشهادة؛ ينقصنا من العبادة. (وَعَل الله قَضْدٌ 
السَبيلِ)” وهو الدالٌ والمدلول والدليل. 


ومن ذلك: المثايرة على الجمع.. لا بقع به النفع 
عن الباب السابع عشر ومانة- 
ما أثْرَ الجرصٌ في القتر؛ إلا لكونه من القدّر. وم حرص ل يحصل على طائل؛ لمدم القابل. العطاء 
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عام والنفع خاضء وتدر قوله: طفْادَا وَلَاتَ حِين منَاصٍ '. عم التنادي وما عمت الإجابة؛ 1 لَمْ تقم' هنا 
الإنابة. الملازمة ملاءمة؛ وهي من حم الطبع وإن ججملث. من قَصرت هنته عن طلبب المزيد؛ فليس من 
العبيد. لا تستكثر ما يبك الحق» ولو وَهَبَ ككل ما دخل في الوجود؛ فإنّه قليل بالنظر إلى ما بقي في 
خزائن الجود. إياك والزهد في المواهب؛ فإنّه سوء أدب مع الواهب. فإنّه ما وهبك إلا ما خلقه لك. وخذه 
من حيث ما هو من وَخِه؛ تعثر على كُِْه. 
ومن ذلك: سِرّ الاعتتاد.. في الوباد 
من الباب الثامن عشر ومائة - 


كانت العبوديّة تطلب بذاتها الربويئة؛كان الاعتاد منها عليها حقيقة وخليقة» ولجهلهم بحكمه؛ 
ومعرفتهم بعلمه, وتوفيته إرزقه في خلقه, وطلبه منهم ما لا يقدرون على أدائه إلا به من واجب حقّه 
وعلموا أنّ الوجوب في الحقيقة مضاف إليه, وأنّ الأمو ركلها في يديه؛ اعقدواء واعتادهم منه عليه؛ 
فطِعَلِمُوا أن الْحَنّ نه وَصَلٌ عَنْهْم مَاكَاُوا يَْرُونَ 4” فعلموا أنّهِ م كانوا من الذين لا يعلمون. فلو” ارتقمت 
الحاجات, وزالت الفاقات, وانعدمت الشهواتء, وذهبت الأغراض والإرادات؛ لَبَطْلتٍ الحكة, وتراكاتٍ 
اللمة؛ وطُّمِسَت الأنوار» وتهتّكت الأستارء ولاحت الأسرارء وَزَالَ: َكل شي عِنْدَهُ بِفْنَارٍ4” 
فذهب الاعتبار. وهذا لا يرتفع ولا يندفم؛ فلا بدّ من الاعتاد في الهباد. 

ومن ذلك: بر الاعتتاد.. المعتاد 

ما ثم عين تعاد؛ فأين المعتاد؟ الآثار دارسّة» والأعين مطموسة:؛ لا بل طايسة؛ فقالت للشّبَهء وقوّة 
الشّبه م تقد الأعيان ووجود الأمثال: هذا هو عين الذي كان. فلو قالت: هذا هو عين هذا؛ لعلمت أنّ 
هذا ما هو هذا؛ لأا أشارت إلى اثنين» ولا يخفى مثل هذا على ذي عينين. ما جب الرجال إِلَّا وجود 


4ص 2ب 
5 [الرعد : 8] 
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الأمثال. ولهذا نفى الحقٌ المثلئّة عن نفسه؛ تتزها لقدمه. وكلّ ما ككَوَّزتهُ» أو مثلئه. أو' تميَلئه؛ فهو 
هالك. وأنّ الله بخلاف ذلك. هذا عقد الجماعة إلى قيام الساعة. وعندنا هو ذلك؛ فا تم هالك. 
ومن ذلك: سر المزيد.. في تحميد الوجود 
حمن الباب الموفي عشرين ومانة- 

يا رافد؛ كلّ طالب فاقد. أوامرٌ الحىّ مسموعة, مُطاعة إلى قيام الساعة. لكن الأوامر الحفيّة, لا 
الأوامر الجلئة. فإنَ شرعه من أمرهء وما قدرهكلٌ سامع حقٌ قَئْرِه. فلا مل قدره؛ عصى- نهيه وأمره. 
المد تملأ الميزان» وما ملأه سِوّى سابغ التّعم والإحسان. فعينُ الشكر عن التّعمم» ومن التّعم دفع التُقم.م 
نعمة لله أخفاها شدَةٌ ظهورهاء واستصحاب كُرورها على المنقم عليه ومرورهاء لوم في غَدْلَةٍ 
مُْرضْونَ)* (وَلكنَ كت الاين لا يَنلمُونَ )” بل لا يشعرون» بل لا شكرون. 

الفضل في التذلء والبتذل في الفضلء وفي الأصل من الفضل. كيف يصع المزيد وتد (أغطى كل 
شَيْءِ خَلْهُ' ووقاه حقّه؟ فلا ينّسع للزائد؛ فلياذا طولب بالشكر والحامد؟ والحلق” لله ليس له؛ فَن 
كبّره وهلّله ؟ وهذاكله مخلوق. وعلى العبد من أوجب الحقوق. فا عمل أحدّ إلا ما أَمَّلَّ له من كيره أو 
هلله, وما هو إلا من حيث أنه تحَلٌّ لظهوره؛ وفتيلة لسراجه ونوره. 


ومن ذلك: وقوف التايّه.. مع التافه 

من الباب الأحد والعشرين وماثة- 
متاع الدنيا قليلء وكلّ من فيها أبناء سبيل: فا ين قبيل ولا جيل" إلا وهو مملوك للقطمير” والنقير 
والفتيل. فالكلّ تاته, ولهذا قنعوا بالتافه. فنهم الشكور والكفور. ومنهم الراغب والزاهد, ومنهم المعترف 
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7 قطمير: شق النواة. 

8 قير: قدر ما ينقر الطائر. 


والمعاند الجاجد. لم يحصل إه أمان الُرفة؛ إلا مَن قنع في شربه بالقّرنة. شمن اغترف نال الدرجات, ومن 
شرب ليرتوي عمر الدركات. ها ارتوى من شَربء وروي من اغترف غرفة بيده وطرب. مع أنّ القرآن أقوم 
قيلاء وهو الحاوي على كلّ شيء أوتيناه وأهدى سبيلاء وما أوتينا من العا إلا قليلا. 


ا جرى نهر البلوى بين" المَذوّتين الدنيا والقصوى, وكان الاضطرار؛ وقع الابتلاء والااختبار. لكان 
الظمأ؛ اخمُّبر الإفسان بالماء. ومن الماء جمل الله كل شيء حح؛ في ظلمة ونور وقّ. والحياة نعيم في 
الحديث والقديم. فين أهل العدوة الدنيا مَن لا يموت ولا يحياء ومن أهل القُصوى مَنكانت نجاته في 
الدّعوى. التافه والعظيم سيّان في النعيم. لبس في الكثرة زيادة إلا في عالم الشهادة» وأمّا في عالّم الفيب فا 
في المساواة فيه ريب. المعنى لا ينقسم إذا قسم ما قسم. لا يقبل الانقسام إلا عالم الأجسام. مَن رضي 
بالقليل؛ عاش في ظل ظليل» في خير مستقّرٌ وأحسن مقيل. وما َم كثير؛ فَكلّ ما في الوجود يسير. هذا 
وما ثم منعء ولاع النفع. النفع وَقَلَ على نيل الفرضء والغرض قد يكون سببا في وجود المرض. مَن لم 
يأته غرضٌه؛ طال في الدنيا مرضه. أنلك قال: هِرَضِيَ الله عَلْمُمْ وَرَضُوا عَلهُ 4” فالرضا منّا ومنه. 


ومن ذلك: الرضا بالذون هجاء.. والوجا جفا 
-من” الباب الثاني والعشرين ومائة- 


لا يرضى بالحقير إلا مْن لا يعرف قبيلا من ذبير. اعتناء الحقّ بالتقير؛ ديل على أنّه كدير. لا يخفى 
على ذي عينين أنّ لله عناية بكلّ ما في الكون. إخراج الشيء من العدم إلى الوجود؛ دليل على أنّه في 
منازل السعود. مَن أعطاه الح صفته؛ فقد منحّه عِلْمَه ومعرفته. هِجاءٌ الكون ثاء. ومَدْحُه ججاء. 


مَن طلب من الحق الوفاء؛ فقد ناط به الجفاء؛ وليس بربٌ جاف بلا خلاف. الوفاء مع كلِيه؛ يمن 
شيّيه. صفات الحقٌ لا تستعارء وعلى الانتّصاف بها المدار. لا قصل إليه؛ إلا بالاعتاد عليه. والاعتاد عليه 
محال؛ لأثك ما أنت مغامر له بحال. إذاكان الكل منه؛ فا معنى: ِرَضِيَ الله عبْبْ َرَضُوا عَئهُ4؟. متعلّق 
الرضا القليل؛ فإنَ الإنعام لا يتناهى بالبرهان الواضم والدليل. فلا بدّ من الرضاء بذا حَكم الدليل وقضى- 
وبهذا المعنى: رضاه -سبحانه- عنك؛ با أعطيته منك. على أَنَك ما أعطيته إلا ما خلَّه فيك, وهذا القدر 
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يكفيك. وهو يع أنّ الاستطاعة فوق ما أعطيتّه, والأمركما بلوتّه. الأذون مَا دُونء وما" ثم إلا دون. لا 
يلتفت العارف لا يخاطبه به الواقف؛ فإنّ الواقف محجور عليه؛ بما ينتقل إليهء والحجورٌ خطابُه محصور. 
والعارف متصرّف في كل وجَة؛ لكونه يشاهد وَبمَه ومن عرف الوجه؛ فهو الكامل بكل وجه. لا تظر 
الأبصار إلا إليه. ولا تعتىد البصائر إلا عليه. فكلّ ما في العم أديهء وحاضر بين يديه» يحيط به إحاطة 
الأفلاك بالأملاك, ويحكم عليه حك الملاك في الأملاك. دلا يىتُُ الله اْجَهْرَ بالشوء مِن الْموْلٍ4” وماكل 
فريضة تقتضي العولء لا ينكح الأمََ إلا من لا يستطيع الطّؤل. والله ولي التوفيق» وهو بالفضل حقيق. 
وين ذلك: سر تتسير العسير 
من الباب الثالث والعشرين ومانة- 

الخلق في الإعسارء وإ نكان ذا يسار. فإنَّ يسار الحق ما هو عين الحأق. فنه أخذ وإناه أعطى, ولا 
يُمرف هذا إلا بعد كشف الغطاء. الجواد قديم, والجود حدّث؛ فلا تتحدّث. التحدّث بالنّعم شكر. 
وليست” سواك في الخلق. وإ نكانت يبد الحقّ. لكان بِيَدِه الإيجاد, مت وقتا وجاد؛ قلنا بِالمُسر المعتاد. 
الشسر إفلاس. ولا يكون إلا لأهل الحاجة من الحيوان والناس.كل متحرّك بالإرادة؛ فهو يطلب خرق 
العادة, والنبات والماد لا يقولان بالمعتاد. الحاجة بالحال؛ فلهذا يُستغفنى به عن السؤال. لسانٌ الحال 
أفصحء ووزنه أرع. لسان الحال لمن عدا أهل المنطق؛ فاظهر بصفتهم ولا تنولق. 

ما حال بينك وبين حقَّك؛ إلا مجلتك بنطقك. الرزق مقسومء ومنرّل بقدّر معلوم. لا يُنقص ولا يزيدء 
سوال العبيد. طلب المزيد في الجبلّة» في كل ملة. كيف لا يظهر بالافتقار مَن حَكم عليه الاضطرار» وبقي 
الحم للأقدار؛ فكلّ شيء عنده بمقدار. (إِن كن ذُو عُسْرَةََنظَِةٌ إلى مَنسَرَةٍ)4' وما جعله يتآخّر إلا 
القضاء المقدّر؛ فهو القاضي بالتأخير في تبسير العسير. إذا قام اليسر. بالعسر ظهر عينٌ الإعسار؛ وإن لم 
يقم به فليس إِلَا اليسار. ما في العام عُسر لو زالت الأغراضء وكلّه مُسر فأين الأمراض؟. 
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لوكانت العلة' في الأزل؛ لكان المعلول ل يَزل. فلا معلول ولا علّة؛ نقد تظهر الشبه في صور الأدأة. 
البراهين لا تخطن في نفس الأمرء وإن اخطأ المبرهن عليه؛ فذلك راجع إليه. وأا البرهان فقويّ السلطان» 
ولا يُعرف الدليل إلا بالدليل؛ فا إلى علمه من سبيل. مَن علمثٌ به معلوما وتجلئه؛ لها علِممّه؛ فإِتك لا 
تعلم ما علمتٌ به فانتبه. 


ومن ذلك: سِرٌ الموت الأبيض.. وبناء ما نقوّقض 
من الباب الرابع والعشرين وماثة- 


مَن قوض ما طتّب”؛ أوجز وما أطنب. الجوع بئس الضجيع, الجوع ممنوع, الجوع جِمَى منيع. لو بقي 
المتغذّي نقّسا واحدا دون غذاء؛ لم يكن من يقال فيه ماذاء ما هو إلا انتقال من حال إلى حال. سب الموت 
كباله وكشفه حسراتة. 0 أل جِسي: وأحره ل قبي وأسوده مرض عقلي» وأخضرّه مثل زهر 
النبات لما فيه من الشتات. فتفررق به بين المثلين: وبياعد بين الشكلين؛ فإذا” اتقلب الأم إنّة؛ استاذه. 
الموت للمؤمن تحفة, والنعش إه مِقّة؛ ينقله من العدوة الدنيا إلى العدوة القصوى, حيث لا فتنة ولا 
بلوى؛ فينزله أحسن مزل" في أخصب مَازِل؛ منزل لل ونيم ويُسقى من عين” مزاجما من تسنم. فهو 
مب أعلى: ينزل من العلى إلى عين أدنى”. له علو الرتبةء كملق الكعبة» وإن كانت في تجامة؛ فالحج إلييا على 
شرفها علامة. «أقرب ما يكون العبد من ربّه في حال السجود»؛ وأين النزول من الصعود؟ فعلسا أنّ 
نعت السجود بالأعلى أَوْلى. دمن مات فقد قامت قيامته» وإن لحقت بالأرض قامئه. لو بقي الجدار أرضا 
ما اقصف بالهّدم, ولو لم يكن الشيخ شا ما نت بالهرم”. جبل الحلق على الحركة؛ فانتفّل في الأطوار» 
وحَكْتْ عليه بمرورها الأعصار. الزمانُ رَمَانَهء وما بيَدِه أَمَانه, ومّن يحوي عليهم هم أهل الأمانات؛ وهم 
فيها علامات. فن عرف علامته؛ أخذ أمانئه. ولو رام أخْذّ ما ليس له؛ ما أعطاه استعداده ولا قَبله. وما 
مات أحدٌ إلا بحلول أجله» وما فض إلا دون أمله. فليس” بخاسر ولا مغبون؛ م نكان أمله المدون؛ فإنّ 
1ص 66 


2 طعب بالمكان: أقام به 

3ص 6ب 

4 "أحسن مفزل" تابلها في الهامش بخط آخر: "أجود مُنزل" ويجانها “"صم”, وهي كذلك في س 
5 مكتوب فوفها بخط آخر: “صح" ومقابلها في الهامش: "خر 0 

6 "إلى عين أدنى" مكوب ببوآرها بخ آخرب “لا مز اياك ثم مسح كاتها عبارته خط مسعقم 
7 رسمها في ق قريب من: الهدم 

8ص 67 
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فيه اللقاء الإلهي”» والبقاء الكياني. 


ومن ذلك: سِرٌ الموت.. وما فيه من القْت 


النؤت في الموت لكل ميت. الدار الدنيا محل بلوغ الأمل؛ مالم يْترمْه الأجل. همي مزرعة الآخرة فأعن 
الزارع؟ وفيها تكتسب المنافع. الحصاد في القبورء والبِِمَرُ' في الحشر ‏ والنشورء والاخختزان في الدار 
الحيوان. ذَبْحٌ الموث أعظم حسرة: وذبحه لتنقطع الكرة. من كانت مجارته بائرة؛ فكرته خاسرة. إذا رد في 
الحافرة؛ أبن الردّ في الحافرة من قوله: (وَتنشِتَمْ في ما لا تقلمون 4" وته عليها بقوله: ولد عَلِممٌ النضَأَة 
الأول ذَلَوْا درون )” فنا كانت على غير مثال, وكذا يكون في المآل. عمبا من موت مُذع» في صورة 
كبش أملح!. وهو الذي العظم” الجليل» بفداء ابن إبراهم الخليل. ودَبمُه بين الجئة والنار؛ عبر في برزخييته 
لأهل ال'عتبار. هو علامة الحلود”, في النحوس والسعود, في هروط وصعود. 47 إلى ألله رأجع؛ لأنّه 
الاسم الجامع. في بح عَزْلْ مُلّكِه. ونزوله ين منضته وفلكه. هذا قد ثبت عَزْلْه؛ وانتقض عَزْله. فا يكون 
عمله من الأعمال؛ وقد انتبث مدّته بانتهاء الآجال. مَن فارق وطنه؛ فقد فارق سَكُنه. لولا القُطان؛ ما 


القلث ينث وان الهم مَسَكُئهة 2 باليل ييا قلا يللب وى الهلم 
ما تم عل يَكُوْنُ الحَنُ يَدَحْهُ إلا الكتاب لِمَنْ قَدْ حص بالنَهم 
فئِه َئِدُو عُلُْمَكها يب ل قلي سم حابر الحم 
أو سايق أو إمام ل مُنْقصِنًا يَجُو الئجاة فا لفك عَنْ وَهْم” 
إن النجاة لَكأتي القَوْمَ طاتمة وثأتٍ فَؤمًا إذا جاءث عَلى الرَمم 


1 البيدر: الموضم اإني يداس فيه الطعام. 
2 [الواقعة ب 

3 [الواقعة : 62] 

4 تابتة في الهامش بقل الأصل 

5ص 7هب 

6 مكنوب في الهامش بخط آخر: “هم” وبجايها #صم". 


إنّ لله رجالا يقودهم بالسلاسل إلى الجنئّة رككانا ورجالا؛ لعناية' سبقثء وكلمةٍ حقّت وصدقت. 
ماتت قلوبهم في صدورهم عند صدورهم ملا ومع هذا يقال لحم إذا سعدوا: أهلا وسهلا. بلا تعب ولا 
نصب, ولا جدال ولا شغب. أين هؤلاء من ينطلق (إلى ظِلٌ ذِي تلاثِ شعَب. لا طَلِيلٍ وَلَا يُكْني مِنَ 
لهب 4 أتاهم الرزق من حيث لم يحتسبواء ودعاهم الحق فبادروا فا حُجبوا. 


ومن ذلك: بر اليتن في السرّ والعآن 
حمن الباب السادس والعشرين ومائة- 


أين القّة والناصر (ِيَوْمَ تبك السَرَامٌ 4.” يقول الله: (إشا له من قوّة ولا ناصر» ثم أقسم بالجمع؛ 
َالسَماءٍ ذاتٍ الرجِم. وَالْرْضٍ ذَاتٍ الصُذع. إِلهُ ْول قضل. وَمَا هُوَ بلْوزلِ4'. يليت في القيامة السرائر 
كيا بليت بالجهاد الظواهر؛ أتميز الصابر من غير الصابر بالمسبار والسابر. 


مِن أمجب مافي البلايا والفتن» وما تنطوي عليه من الرزايا والحن؛ ما جاء في الكتاب الحكم: 
ْنم حت تفلم )” وهو العالم بما يكون منبم» فافهم من يعلٍ» وإذا فهمتٌ فاكتم. 
فإذا عَلِفْتٌ فَائْهمْ وإذا فِفْتٌ فاك 
وإذا” كتفت فالرّم وفَأخْرَلاتَدَمْ 
فإذا قدمْتَ فاخدّر أن تُزى في الحشر تَلدَمْ 
إذا سعلت فقل: لا أعلم طإنكَ نت عَلَامُ الميُوبٍ م" وما م العالم في أوقات يتجاهل, وعن الجاهل 
يتغافل؛ وعن الانتباض في المؤاخذة يتكاسلء وفي مظل هذا يقع التفاضل. والله ليس بغافل؛ فإِنّه معنا في 
جميع الحافل. فين تذْهبُونَ. إن هو إلا َك إهاليين 4" (ولتَغْلم به تند جين 4”. 
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2 [المرملات : ١30‏ 31] 
3 [الطارق : 9] 

4 [الطارق : 11 - 14] 
5 [همد : 31] 

6 ص لهب 

7 [المائعة : 109] 

8 [التكرير : 26 ٠‏ 277 
وص ؛ 88] 
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العلن ما انتشره والسرّ ما ظهرء وما هو أخفى من السرّب؛ مالا يُملم من الأمرء وما هو إلا العم 
باللهء وهذا منزل الحائر الأوّاه. ما توه حتى توله» وما توله حتى تأله. حار عقله» وما أفاده تقله. تقابلتِ 
الأقوال» وتضادّت الصور والأحوال. فآيَهُ تشبيه تقابلها آي تتزيه وقد يجمع الحكم ببما آبهٌ واحدة؛ لمن أراد 
الفائدة, مثل قوله: (ِلَنْس كله شَيْة)' فهي آيةٌ تحوى على التنزيه والتشبيه» عند كل مقرّبٍ وجيه. 
وذي فطنة نبيه. فإن اتهى إلى طِالسَمِيْع البصِير»4؛ فقد سقط على الخبير. الفتنة اختبار في البصائر 
والإبصارء الأمر مأ بين حسوس ومعقول”» أعطته بالوجود دلائل العقول» وإن شئت ما بين موهوم وهو 
المتخيل؛ وهو أمر ما عليه معوّل. 
فالأمْرٌ ما بن مَؤهُم وغول كلأجر ما بين مَؤْهُوبٍ ومَُولٍ 
وقائل لَدْس في إذراكه مَلّلٌ 2 ولاوَحَنْ الهَوى ما هُْ يمول 
فالبصر للجيرة والبصيرة للخيرة؛ إذكانت ما ترى غَيرهء لِمَا تحقّقث به من القيرة» إذا منحت بالشهود. 
وحضّلت من طريق الوجد الوجود. فإن فاتها هذا المقام؛ فإنّ رؤياها أضغاث أحلام. حِيْلَ بها وبين 
المبشّرات؛ فنقول” بالفرقان لا بالقرآن في السور والآيات. وهنا القدركاف؛ إذ هو دواء شاف. 
ومن ذلك: سِرٌ تنوم الإرادة.. وحك العادة 
حمن الباب السابع والعشرين ومانة- 
تنوّعت* الإرادة لتنؤع المرادء وحك بالعادة في خرق المعتاد. ليس العجب عند” العلم إلا تمع إرادة 
القديم ربط بمشيئيه "أو" وهى ت. إذا تع الواحد فليس بواحد, ولا بدّ من أمر زائدء بل أمور كفيرة» 
وهذا لمن يفهم شهيرة» دَدّتَ عن النهم؛ لما ينطوي عليه من العلم. لو شاء الله كذا وما هشاء؛ ولو شاء 
لصم المشاء. و"لو” حرف امتناع لامتناع؛ فكيف 4ُشتطاع ما لا مُشتطاع؟ إذا صم التدوّع ظهر الجنس» 
وهذا خلاف ما يقنضيه القدسء» وما يعطيه دليل الفعل في النفس. حقيقة الإرادة؛ ما استقرٌ في العادة, 


1 [الشورى : 11] 

2ص 69 

3 الحروف المعجمة سمملة 

4 ص وتمب 

5ق: “من عند" وهناك تسرف في "من" بشير إلى شعليا 


وإن جاء خرق المعتاد؛ فهو أيضا للإرادة مراد؛ فلا تنظره من حيث الشخص, وعليك فيه بالبحث 
والفحص؛ تعثر على الظاهر فيه» لا بل على النض. 


آهل الاعتبار هم أهل الاستبصارء لكن لا بد من حك الأغيار. لولا نهر ما امتازت أحكام 
الَنوّتين: ولا حك بالفرقتين. الأرض واحدة؛ ما نم عين زائدة. جاء انهر ففصلء وإن كان ل يقطع فا 
وصل. لكتّه سَتر حين جرى, وما هذا حديث يمت بل" هو أبن من الغزالة” على مَن ناله. يعرفه أهل 
الرفع والخفض؛ فإنّه ما استقرٌ إلا على الأرض. 


فالأرض من محته في اتصالء والعين تشهد حقيقة الاتفصال. فلا بدّ من عبور؛ ولهذا قلدا بتدوّع 
الأمور. أعطت جربةٌ الماء الأرض حكيا ل تكن عليه, وما استند هنا الحك إلا إليه. فلو ارتقمت الأنواء» 
وذهب الماء؛ لزال التيْن وظهر البين” وصدق ما حم به الما العين. فقف مع الإرادة وإن تتوّعَتُء ولا 


وين ذلك: ما ينتجه التجلي في الأكوان.. في كلّ زمان 
حن الباب الثامن والعشرين ومائة- 


للتجلي الإلهي في الآكوان؛ أحكامٌ بحسب الأزمان؛ فتنوّع الأشكال؛ لتنوع الأحوال. كَثْرٌ لحن بالصّرء 
وظهر بالزمان الفير. من أسماء الزمان الدهر؛ فنطقت الغيرةٌ ب«أنّ الله هو الدهره» وما ثم إلا من يفتقر 
إليه؛ ولهذا حكنا أنه عينْ العالّم وإ نكان إديه. تَلى في" صورة الفآك قّدارء وفي صورة الشمس فأنار» 
وفي صورة الليل فأظلء وفي العالي والسافل فأَحَدَ وأجم. وما تجلى إلا إلى عييه, ها أدركثة عينٌ بِوَى 
كونه. فأدرك نفسّه بنفيه, فهو إعقله كيا هو لْحِسَهء مع ثبوت قُدْسِه. 


أعطى الحدثان من الحكم ما لم يشبت في العلم؛ فإنَ دليل العقول قد يخالف ما صم عندها من المنقول؛ 
فالويل العقلحُ إن قَبلنْه. والويل الإلهي إن ل تقبلهُ وتركفه. ثم إِنّه لا يقبل إلا بالليمان» وإن لم يشهد له 
العيان. فارتفاع الريب؛ في العلم بالغيب؛ تراءة من العيبء وما في القلب من الشَّوْبْ. ياك وتَاعٌ المتشابه 


1ص 70 
2 الغزالة: الد 


3 البين الأول بمعنى الفراق والثانية بمعنى الوصل 
4ص 70ب 


أيها الله ها يتبعه إلا الزاتم» وما يترك تأويله إلا العاقل البالغ. فإن جاءه من ربه ذلك الشفا؛ فهو المعبر 
عنه بالمصطفى. والمصطفون عند أُولي الألباب؛ ثلاثةٌ بن الكتاب: لظام لِتفْسِهِ) في أبناء جنسه» 
والثاني (ِمُمتصِدَ وعليه المعقمد؛ فإه حكيم الوقت»ء بعيد من المقت. والثالث «سَايقٌ بِالْخَيرَاتِ4' إلى 
الخيرات (فيينٌ خَرَاتٌ جسَانٌ. قَبأي الاء ركنا َكَذَْانِ 74 "ولا بشيء من آلاتك ربّنا تكذّب". وككِف 
وفي ناتك نتقلب؟ فاعلم والزم.* 


ومن ذلك: سر الإقناع.. وما يقع به من الانتضاع 
من الباب التاسع والعشرين ومائة - 


الإقناع ارتفاع» وبه يقع الانتفاع. مَن أقنع هنا خضع, ولا يقنع في الآخرة إلا من خشع. لِخَاشِعِينَ من 
الذلُ) إلى واهب الكلٌ, (ينطرُونَ مِنْ طَرْفٍ حَفِيَ 4” إلى إله قاهر عَإيَ. فلو راقبوه في دنباهم؛ أمنوه في 
أخرام. أقنع الماش رؤوسّهم في الدنيا مع الاتّصاف بالخشوع الني يناقض القنوع؛ فأعرّهم الله في العتى, 
وأورث خشوعهم أبناء الأولّ. من ارتفع سقطء وهنا وقع الفلط؛ وجمِل السقط. أقيم راسك أي 
الإنسان- وانظر إلى الجدان, والحام الرحمن يصلح بين الإخوان. ف«ٍأضْلِحُوا ذَات يَنيكخْ)4" ف«إنّ الله 
يصلح بين عباده» في م إشهاده؛ على رؤوس أشهاده. فا يرى الخير إلا مَن أمن الضير. قد يكن : 
الآخرة الإقناع للأعزرّة,” ومن ظهر بأحسن برّة. وقد يكون لظام الجائرء الواله الحائر. وبالسيات يفرّق 
الأشخاص, يوم السنادي ِوَلَات حجن ماص م" : 

تعوّذوا بالله من هول ذاك المقام؛ فإنَ فيه تسفية الأحلام. ولو سَفْهِ العقل من كان يؤمن بالنقل» 
فالعقل ما عنده سفّه, ولكن تته. في الإنسان حم على صورته وهو الهَوَى؛ ومن أجله وقمت البلوى, 
وإليه يرجع السقّه؛ ودع عنك كلام من مَوّه. العقل عن السفاهة منزهء وما هو بغافل حنى يتنته. لكنّ 


1 [فاطر : 32] 
2 ص71 
3 [الرعن : 70 2 71] 
4 في الهامش: مش "بل زاءة ويا ع الدع امف أده اله 
5 [الشررى : 45 
9 :1 
7ص 71ب 
8ص: 3] 
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العاقل قد يغفْل عن استممال عقله؛ لاستحكامه في نقله. ومّن حم عليه هواه؛ مشثى. في رضأه؛ والعقل 
محجوب في بدته إلى وقته. فإذا احتدّ البصرء وانكشف الغطاءء وجاء العطاء؛ استدعى هناك صاحب 
الهوى عتلهء وترك كله فوعرّة العزيز ما نفعه. وتركه لمن صرعه, حاصدًا ما زرعه. 


ومن ذلك: بر الموت الأحمر.. بالمقام الأخطر 
من الباب الثلاثين ومائة- 
عع ة إل.ء أعثاء فى اله 2 50 3 - اك ال 
ديع النفوس؛ أعظم في الألم من الذع المحسوس. مخالفة” الآراء؛ أعظم في الشدّة من مقابلة الأعداء. 
مجانبةٌ الأغراض غايةٌ الأمراض. من فاز بمخالفة النفس سكن حظيرةٌ القدس. "من نهى النفس عن الهوى" 
كانت جئّته المأوى. لا ينهاها إلا "مَن خاف مقام رته”", وخاف عقوبة ذئبه. فالتم الوفاء؛ وتميّر في أهل 
الصفاء. وقام با كلف؛ فل وما عُنّف. 


ولقد رأيت هذه الليلة في واقعتي ما شيّب سالفتي؛ وقد نظمت ما رأيتهء وفي هذا الباب كتبته» وفي 


لا بْدٌ من خَؤْفٍ ومِنْ شِدَةٍ 
في حَلسٍ من حَكمٍ جائر 
يَِْلَ من قلقتها راجلا 
كأتهُ الحَجَاحٌ في حَكيِه 
جور في الخلق بأحكايه 


5 


بالواحِد الرّحْنٍ مِنْ شَرهِ 


1ص 72 


لا يد ين جَوْرٍ ومِنْ عَسْفف 
في كيه ينثي إلى خَلٍِ 
من غَيْرٍ نْشكٍ لا ولا عطف 
يك بالقفرٍ بالك بف 
يقَُرَىُ الإلف مِن الإلف 
رَحْمْقَهُ وقئْرُ ذا يفي 
لا بل هُوَ الحَجَايٌُ فاشتكف 


ما خاب من بالله يَتَكْني 


2 مكتوب فوقها مباشرة بقلم الأصل من غير إشارة الا سلبدال: "اختلاف” 


3ص 72ب 
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لكن عسى الله أن يجمل سطوته على آهل المناد ين أهل الالحاد. وكانت عليه غفارة خمراءء وهو 
يقايل تايل سَكْرى. فأرجو لكونه فاضلا؛ أن يكون عادلا؛ فإنّه نزل راجلاء وبيده عصاه يستعين بها على 
من خالف أمر الله -تعالى- وعصاء. جعله الله تأويلا صادقاء ولسان حيّ ناطقا. فتموُدنا حين تيهنا من 
شر ما رأبناء كما أمزنا فققاء وتيلنا وتحوّلناكيا علم. 


ومن ذلك: الاضطرار.. افتقار 
من" الباب الأحد والثلاثين ومالة- 
الاضطرارٌ صفةٌ المخلوق» فارتفعثٌ عنه الحقوق. له الحقّ لا عليه» فلا يلتنت إليه. الالتفات إلى من 
بيده أَزِمَة الأمور, ويعلم ما في الصدورء وببده مقاليد السماوات والأرض» وميزان الرفع والخنض» فيؤتي 
المأك من يشاء. وينزع الملك بمن يشاءء فيعرٌ من يشاءء ويذل من هشاء. بيده الخير وهو على كلّ شيء 
قديرء ولم يضف الشرّ إليه وهو الحكيم الحبيرء وَجِلَنْسَ كْئلِه شَيْة وَهُوَ السَِيمْ البصِيرٌ”. لا دل القول 
أديه» 4 به عليه. 


فلا يعرف المضطرٌ؛ إلا مَن أطعم القانع والمعترٌ. اضطرار لا إجبارء واحلوق جَمبْرٌ في اختيار. الخلوق 
مجبورٌ في اختياره؛ مختارٌ في حال اضطراره. لولا التردّدُ ما ظهر الااضطرار؛ وإن لم يحكم على صاحبه 
افتقار. ماكلٌ اضطرار يكون معه الافتقار. الافتقار يطلب المستتدء وما قال بخلافٍ ذلك أحد. والمضطٌ 
في حكه؛ مع ما سبق في عِلْمه. فلا يمك حم إذا عدل وما ظلء إلا بما علم» ولا سيا مع ارتفاع انّهُم. 
مَنِ اله صِفتْه فالعدل شجئه”. فَحْكنْه' بالم؛ حك المضطرٌ في الحكر. ما في الكون إلا المل؛ لكن 
بتي النهم. إذا علم الجائر أنه جائر؛ فليس بجاهل ولا غافل. ما حَك إلا بما وججدء ولا أمضى. إلا ما شهد. 
وما بق إلا أن يعتقد؛ أنه الحم الإلهي' أو لا يعتقد. بهذا تيرتِ التتخل, وافترقت الملل. فين ناظرٍ إلى الحكم 
الإلهي في الأصول. ومن ناظر إلى الحكم الإلمي في الشرع المنقول. وكلّ واحد وقف مع دليله» على سواء 
سبيله. ونرق بين عقده وقيئله. فن قائل مقيلهء ومن قائل برحبله. فالناس بين حال ومرتجل ومنفصل» 


1 ص73 
2 [الشورى 11] 
3 ق: "شيئه" ومكبوب تتا بقلم آخر: "شجته" وففا له وفي س: سعنته 
4ص 73ب 
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وآخر في انفصاله متصل. 
وص ذلك: السيادة.. عبادة 
عن الباب الثاني و الثلاثين وماثة- 
السّد خادم؛ فهو في العبادة قائم. ففرّق بين السادات والعبيد؛ من يقول بالمراد والمريد. السيّد أحقٌ 

باسم العبودة من الميْر؛ لآنّ بيده جميع الخير له النفوذ والقصد, والأمر من قل ومن بغد. يحكم” في عبده 
إمئده؛ فهو بح عبدهء لو حك لنفسه لبقي في قدسهء وأين السيادة مع العبادة؟ 

كُلْمَا ثُلبّ: سَيّدي قال بلي: أت مالي 

سَد وال هكَوْنُ عَبِيِيْ ع إل مسالي 

مالّناعَئهُ صارفق في جيوالمدارك 

أسثُفي عَتِنهِولا 2 ففلهبالمرك 

َهِوَالَِكُ التي لَبْسَ يُذْتَى بالملِكٍ 

وأا حابم الِي 2 تخقني بالممالكِ 

كُلْتُ: يا رَبَ عِضمة 2 مِنْ سيل المهالِكٍ 

قال: مَعْمَا قَأنْتٌ عِنْدِي مِنّ افل الأرانِكِ 

في سُرُوْرٍ وغبظة202 لاهن اهل التَرانكِ” 


لاعكن من الملوك؛ فإنّ املك مملود. وحصلتٌ شمسّه في الثلوك واغترٌ السالك بالسلوك؛ لانتظامه 
في أهل الأقراط والسلوك. مّن ملكت يبنه؛ فقد عرق جبينه. من صحّت سيادته؛ صم تعئه, وكَثْر -واللو- 
تصبه. م لازم, وت دائم؛ لألّه حاكء لا يحكم في عبده إلا بحاله؛ فهو الضعيف في شدّة مِحَاله. لين* في 
عنفء وقوّة في ضعف. لو ترك خدمة عبده انعزل؛ وكان ممن عصو- المرتبة فُزْل. فا خدم سيّدٌ سِوَى 


1ص 74 
2 ق: "باعني" وعلها خط إشارة المسح» ومقابها في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب: "يسني" 
0 لمسح. ومقابلها في الهامش خط آخر مع إشارة يسني 
4 ص 74ب 


جع 


ومن نلك: ٍَّ الدعابة صلابة 
من الباب الثالث والثلاثين ومائة- 


إذا مزحت فقلّل, ولا تعلّل. مَن التزم الحقّ في مزاحه سعى في فلاجه. ما أصاب علَيَا 5 ما أصابه 
إلا بن الدعابة. أنا قال له أبو هريرة» وقد رجم على كبه بالحصباء وما تأَىّ: "إنا آخُروك وما أمَروك". 
فإن صّت الرواية؛ ففي هذا كفاية. مازح العجورٌ وذا النغير ولا تقل إلا الخبر. «ما"فعل بعيرّك الشارد»'؛ 
من أحسن مزا 34 امراك فأجابه ذلك الإنسان» فقال: "قّده يا رسول الله- الإمان". وقال: «يا أبا عمير؛ 
ما فعل النغير»” بعطف وتنشمء 000000 بالصغير والتهتم. وقال: «إنّ العْجُرْ لا 
يدخلن الجئة»” يعرفها با لله عليها من المئة؛ رده عليها شبابهاء وحَلْيه حسبحانه- عليها جلبايا". 


فإن لم يكن المزاح هكذا؛ وإلا فهو أذى, والأذى من الكريم محال ولا سبيل إلى هذا القول يحال. 
لولا صلابة الدين؛ ماكان من المازحين؛ لأنّه يذهب بالهيبة والوقار عند المطموسين الأبصار. ألا تتظر إلى 
ربٌ العاد في قضّة هناد حين أخرجه واستدرجه؛ إلى أن قال له: «أج هزابي وأنت رب العالمين»5 
فأضحكه. وهنا القول كان المقصود من الله بهء ولهنا ما أهلكه؛ بل أعطاه وخوّله وملكه: فسَرّت هذه 


1 الحديث موجه من البي صلى الله عليه وسلم إلى سخهّات بن جبير: صصابي من الأخصار ومن رواة الحديث ذكر ان اسححق أنه كان هن 
رَنَهُ التي فت يوم بدْرٍ وَصَرَبَ له بسَهْمِوء رََهُ مِنْ الصَفْراء. وَسَبْبُ ذَلِكَ - لها ذَكَرَائنٌ عَقَبَةُ أن حَجَرَا أَصَابَهُ في رجه فَوْرمَت عَلَنِه 
ري بك وو ضام خزة نت ات في المادية وه از من يك اله قل نن عكبة بن ضفب من عن ان 
كر بن وائلِء وَيرَى أَنّ الني 89 مأل عا وم قثَال: نا رَسُولَ الله فذ زَْق الله خَيرا ؛ وأَعُوذ بأ بن ١‏ عور يد الكزر وَبِرْوَى 
أنه قال له ما قعل ترك الارد؟ قَثلَ نه الإشلام :ا سول الله وقيل من ف مورك الشارد أنه مَر في 1 جَاهِليَة بنشرة أعبَهُ 
حسمن فسَالَهُنَ أن يتن له قينا لبر لَه َع أله حَارد وجل انين يذو الل قر به البي فلك وهو يَتَحدَتْ إل فأعْرَض غنه 
وَعَبنَ تا أشلم َال عَنَ مَك البجير الشّارد وَهْوَ يتنته لَهُ فال حْوَاتٌ: فيه الإْلامٌ يا رَسّولَ الله. (الروض الأف 3/145) 

2 روى البهقي في السنن الكبرى (10/248): حدشي حميد عن أنس قال كان ابن لام سلم يقال 4 أبو عمبرء كان الني صا الله عليه 
وسلٍ رعا عأزحه إنا جام فدخل يرما عازحه فوجده -حزينا. فال: ما للي أرى ابا عمير حزينا فقالوا: يا رسول الله مات نغيره الني كان 
يلعب به. لجمل يناديه: يا أبا عمير؛ ما فمل النغير. 

3 عن عائشة, قالت : دخل البي صلى الله عليه وسام على عانشة, وعندها رز فقال : من هذه ؟ قالت : إحدى خالاني . قال : اما 
إنه لا يدخل الجنة العجز. فدخل العجوز من ذلك ما شاء الله : ظال لبي صل الله غلمه وس :.+ فا أنداافن إناء علناً آخر 
يحشرون يوم القيامة حضاة عراة غرلاء وأو من بكسى. إيراهيم خليل الرحمنه . ثم قرأ النبي صل الله عليه وسلم : "إنا أنشأناهن 
إنشاء” (البعث والنشور للبيقي 1/354) 
4ص 75 
5 ورد هنا الحديث مغ عديدة واخترنا منه رواية أبن خزيمة وضي: حدثنا الحسن عن جمد الزعفراني» والخسين بن عسى. السطاي 
قلا : ثا يزيد ءن هارون: قال: ثنا حماد ن سلمة. عن نابت البناني ٠‏ عن أنس من مالك» 0 ع ال صل للد 
عليه وملم, قال: إن لخر ين يتغل 51 تر شي على الصراط. فينكب مرة, ويمشي مرة « فذكر الحديث «طرله؛ وقألا في آخر 
الخبر» » فيقول ربنا تبارك وتعالى : «ما صرف منك. أي عبدي, أعرضيك أن أصليك مر الجنة مثل الدنيا ومنلها منها؟ » قال: فيقول: 
أجزأ بي وآنت رب العزة قال: فيك عبد الله عق بدت تراجله: ثم قال: ألا تمالوني ل *مكت؟ قالوا؛ *ضكت؟ قال: لضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه و : ألا تسالوضي لم *صكت؟ قالوا: لم خصكت ا رسول الله ؟ 
فال: لضحك الرب تبارك وتعالي» حين قال: أ جعزأ بي 0 ىو لابن خزيعة 1/356) 


الحقيقة في كل" طريقه, وظهرت في كل شجة وخليقة؛ فعمّت الوجودء وحكمت على الشاهد والمشهود. 
فلو لم تكن من جملة الّعم؛ ما ص بها النعيم, ولا اتّصف بها النبيّ الكريمء ولا ظهر حككها في المحدّث 
والقديم. ولكن حا أمها الإنسان- لا تقل بالتطفيف في الميزان» ولا بالحسران؛ بل اعتيل ولا تنحرف, وعند 
مقامك فتف ولا تتصرف. 


من الباب الراع والثلاثين ومائة- 


إذا"ً استرخت الطبقة الصلبة التي في البصر؛ حصل الضرر. فالرخاوة غشاوة» كما أنك لا تفرط في 
القساوة» واسكن من القرى سَاوَة”؛ فإنّ السعادة فما ساواه» لا فهن ناواه. ولا تقل: المثلان ضتان؛ فإِنّ 
لكلّ مقام مقالاء ولكلّ عَم رجالاء ولكلّ شرب حالا؛ فإمًا ملحا أجاجاء وإمّا عذبا زلالا. الشدّة والرخاء؛ 
أن جعل نيه من أهل اللين» فقال: طِقْبمَا رَحمَةٍ مِنَ الله ِنْتٌ لَهُمْ4' وبهذا فضَلّهم. ولوكان فطّا غليظا في 
فعله وقوله؛ لانفضًّوا من حوله. فهم مع العفو واللين لا يُقُبلون؛ فكيف مع الشدّة والفظاظة ؟ لن يزالوا 


مدبرين. 


لا كن حلوا فتّشترط, ولا مرًا َُى'؛ فتكون شببها بالأفمى؛ يُتقى ضَيرهاء مع أنّه يُرجى خَيها؛ 
ها من عقاقير الترياق الذي يرد النفس ولو بلفت التراق'» (وَقِيلَ مَنْ راتي4" وِوَالفَّتٍ الاق 
بالشاتي)” فانظر إلى هذا الخيرء وما تحوي عليه من الصّيْر. فا قام خييُها بشرّهاء ولا ذهب خُلوها بمرها. 
بل لكل حال مكان وزمان وإخوان» وماضٍ ومستقبلٍ وآنء وإنفاتي من إمكان.كالساع في الحك؛ عند 


1 تابتة في الهامش بقلم الأصل 
2 ص 75ب 


3 مدينة في بلاد فارس قرب بحر قزوءن, نقع بين الري و*مئان» وكانت بقرها بجيرة غاضت عام ميلاد الرسول (ص). 

4 [آل عمران : 1159 

5ق: "فق" وفي جم الأمثال (1/ 299) "لا تكن حلوًا فتسترط ولا مرًا فتعقى” الامتراطء الابتلاع. والإعقاء أن نشد مرارة 
الثىء حتى يلفظ لرارته. 

6ص 76 

7 [القيامة : 27] 

8 [القامة : 29] 


أولي الفهم. فيحتاج سماع الألحان إلى مكان وزمانء وإمكان وإخوان؛ فهذه أربعة أركان. فالمكان: ما تشهد 
فيه اللطف, والإمكان: ما يجود به الكقء والإخوان: ما تكون منهم في أمانء والزمان: ما تأمنُ فيه 
السلطان؛ فَأمَانُك رَمائّك. والله الموقّق. وهذا دعاء الحقّق؛ فإناك وعَلة الحقجق'. 


ومن ذلك: سر الإحياء.. في ال» والوفاء في الح 
من الباب الخامس والثلاثين ومائة- 

الغيثُ غَْت؟ فيه نشر الرحمة من ولي النعمة. لا يقيط من رحمة الله؛ إلا من ضل عن الطريق وتاة. 
بالماء حيأة الأحياء؛ ل فيه من سم الإحياء. جعل الله من الماء كل شيء حّ؛ فكان عرشه على الماء قبل 
الانستواء؛ شم” استوى عليه, وأضاف ما أحاط به إليه. فهو (ِبَكُلٌ شَيْءٍ مُحِيط4'؛ من مركب وبسيط؛ 
بعلم وجيز وبسيط ووسيط. استوى عليه اسم الرحمن, وتم حكله الإنس والجان. فظاهر ومستور من 
خلف أكلة' وستورء وعروس تج في أرفم منصّة وأحسن مجلى. ولولا "لولا" ما ظهر الأؤلّ» ولا نزل: 
(أؤل لك فأؤلى. ثم أؤلى أكَ فأؤلى. أيْسَبُ الإتمانٌ أن مُتْرْلكَ سدّى )” فن نظر واهعدى, وباع 
الضلالة بالهدى؛ عل بالفداء ين أجل تحكّ الأعداء. 


ومن ذلك: ب ص استحيا.. من الأموات والأحياء 
-من الباب السادس والثلاثين وماثة- 


من استحيا؛ أمات وما أحيا. لا عش لا الحياء؛ فإنّه من صفات الأحياء؛ ولكن لمن كان له حياء. إِنّ 
الله لا يستحبي من الحيّء وذلك ليس من صفات الحلق. مَن لا يكون إلاما يريد؛ لا مستحي من 
العبيد. فإن استحى في حال ما فلطلب الاسم المسئى. وهو الي كيا هو العان. الحياء في الأموات؛ من 
أعب السهات. بِالياءِ قصر” الطزف» وبه استتر المعنى بالحزف. الحياءغ حَبْسَ المقصورات في الخيام؛ لعلا 


1[ الحقحقه: شدة السير 
2ص 76ب 
3 [فصلت : 54] 
4 أكلة جمم إكليل, كلة: غشاء من ثوب رقيق 
5 [القيامة : 34 - 36] 
6ص 77 
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تدركينَ أبصارٌ الأنام. ولولا الاسم الفيّور؛ ما اتنِذت الأبنبة والقصور. لولا التكليف؛ ما ظهر فضل 
العفيف. القؤة مخصوصة باللطيف؛ فكيف يحجبه الكثيف. لولا قيّة الأرواح؛ ما تمركت الأشباح. ولولا 


ومن ذلك: سر الرفيق.. رفيق 
من الباب السابع والثلاثين ومائة- 


صحبة الرفيق الأعلى أؤلى» (ِوَآلآخِرة خَيرٌ آك بن الأولى 4. الرفيق بعبده أرفق وهو عليه أشفق. 
النايس أفئدة الهنيون. وهم السادة العياء الأمَيَون. اخمار” الرفيق؛ من أبان الطريق, وهو بالفضل 
حقيق؛ حر فاختارء ورحل عنًا وسار؛ ليلحق بالمتقدّم السابق» ويلتحق به المتأخّر اللاجق. فلعلمه بأنّه 
لا بد من الاجتاع؛ اختار الخروج ين الضّيق إلى الاشّساع. ألا عرى نداءه في الظلمات”» ولم يكن من“ 
الأموات؛ وإإفا خاف الفوات: (أن لا إِله إلا أن 4* كنت حيث كلتٌ؛ فاستجاب إه فنجّاه من الفم» 
وقذفه الحوت مِن بطنه على ساحل اليم؛ فأنبتٌ عليه اليقطين لِتَعْمَيِهء ولنفور الذباب عن حوزته. فهذا 
الل الرقيق؛ من إشفاق الرفيق. 


يا و 


ومن ذلك: بر الااستحقاق.. يرد" الاسترقاق 
حمن الباب الثامن والثلاثين ومانة- 


الك إذاكان من أهل الكرم؛ قسترقه التّم, وعلى مثشل هذا عيل أصحابٌ الحمم. الإنسانُ عبد 
الإحسانء لا بل عبد الحسان. مَن تعبّده الهلل؛ ففي مشيته قَزْل". من ذاق طمم العبوديّة؛ تألم بالحرة. 
الحرية محال» والعبودة رأس المال؛ على كل حال. الربٌ ربٌ والعبدُ عبدٌ؛ وإن اشتركا في العهد. لا تقل: 


1 [الضحى 5 4] 

2 نابتة في الهامش بقل الأصل. 

3 المقصود به هنا الني يونس عليه السلام 
4ص 77ب 

5 [الأنبياء : 87] 

6 الحرف الأول سممل في ل» وفي س: برد 


"بس الخطيب" من أجل الضمير؛ فقد جمع بينهرا محمد 9ه وهو السراج المنير؛ فبه اقندينا فاهتدينا. همَنْ 
يُطِع الرسولٌ فَقّدْ أْطَاعٌ الله 4', ولا مسها إذا ثبت" أنّه ما في الوجود إلا الله. المينُ وإن تكثرت في 
الشهود؛ فهي” أحدية في الوجود. صَرْبُ الواحد في الواحد؛ ضربُ الشيء في نفسه؛ فا يعي غير جنسه. 
فإن ضربتّه في غير عينه؛ فا يزيد ما أضفته إليه في كونه. 
ومن ذلك: سِرٌ ذَكْرٍ الحادث؛ أَمْنّ مِن الحوادث 
حن الباب التاسع والثلاثين ومائة- 


ذَكْر" الخلوق ما يصحٌ قِدَمُه ولو ثبت لاستحال عَدمّه. فالحادث لا يخلو عن الحوادث: لو حَلٌَ 
بالحادث الذكر القديم؛ لصح قولٌ أهل التجسم: القدم لا يجلُ؛ ولا يكون مخَلا؛ ولوكان ملا لكان مُجِلًا 
لا يوصف بغير وضفِه. وهل يُعرف المشكُ إلا مِن غَزْفه؟ أو يضم المعنى سِوى حَرْفه. ذَكْرُ القرآن أمان. 
ويجب به الإمان؛ أنه كلام الرحمنء مع تقطيع حروفه في اللسان» وتَظم حروفه فيا رقه باليراع البنان. 
خدَئت الألواج والأقلام؛ وما حدّث الكلام, وحكمت على العقول الأوهام؛ بما مجزت عن إدرآكه الأفهام. 
ولو نبل بالإلهام؛ لكان العام به هو العلام. 


ون" ذلك: سِرٌ ذَكْرٍ القدم طمزابمة بن 
من الباب الأربعين 5-6 
الذّْرْ القدبم وخر الحقّء وإن حكى ما نطق به الخلق.كا أنَ ذَكْرَ الحادث ما نطق به لسان الحلق. 
وان تكلم القرآن الححق. من وقف مع الممنى؛ ما تمتّى. إذاكان الحنّ لسان العبد؛ فالذّكْر قديم» ومزاججه 
بالندٍ ين تسنم؛ لألَه العم الأعلى» والنزول بالعبد أَوْلى. هو العين الذي يتشرب با المقرّب. وبها في كل 
صورة يتقلّب. الباوٌ حقيق؛ في شُربه من الرحيق. فإن كان الرحيق الخختوم الني مزاجه من تسنم؛ فهو 


1 [النساء : 80] 
2ابة 3 الهامش يفلم آخر 
3ص 


5ص 78ب 
6 [المطفقين : 27 


ظهور الحدّث بصفة القديم؛ فبه يتكلّم, وعنه يترجم. فقل ما تشاء؛ وما تشاء إلا ما يشاء. فله الم 
والطلولء وبه القوّة والحّل. الفريضةٌ إذا عالت مالّئ. لا يعرف الحقٌ إلا م نكان قُواهء ولا يكون قُواه إلا 
مَن قوّاه. بالذوق؛ تعرف إنسبة التحث إلى الله تهالى- والفُؤقء مع تترّهه عن الجهات, ومأ تقضي- به 
الشبهات. 


وين” ذلك: ِب الاعتبار.. في الاستبصار من الأبصار 
من الباب الأحد والأربعين ومائة- 


لولا الحواسٌ ما ثبت القياس» ولولا البصر ما صَدّق من اعتبر. الاعتبار جوازٌ من أينٍ إلى أين» 
وانتقال من عينٍ إلى عين؛ من كون إلى كن» وعدم لا من عدم إلى كون. الاعتبار تعجّب من الاقتدار. 
بالفآك المدار؛ ظهرت الدهور والأعصار. وبالشمس ظهر الليل والنهار. من خفابا الأمور؛ المدّ والجزر في 
الأنهار والبحور. أن القمرٍ مَدّهُ وجَرْرُه؟ أم من غير ذلك؛ فكيف أمْرُه؟ هو عبد مآمور مشل سائر 
الأمورء مَدّهُ ماد الطَلٌء وتزّله مُنِْلُ الول والطلٌ. لا شكٌ أنّ الأمور معلولة, والكيفيّة من الله مجهولة» 
والنفوس على طلب العم به مجبولة. انفرد بع العلل فأضل الأبد من الأزل. 


ومن ذلك: سر الأقكار.. متعأق الأغيار 
حمن الباب الثاني والأربعين وماتة - 


حَلْثْ” المثلات بأهل التفكّر في الحتثات» لا بد مِن وجمه جامع بين الدليل والمدلول في قضايا العقول, 
وإذا لم يدرّك بالدليل؛ فا إلى معرفته من سبيل. وقد دعانا إلى معرفته. وما دعانا إِلّا بصِّته. فلا بدّ من 
صفة تتعأّق ما المعرفة. وما تم في العقل إلا صفة تتزيهء وفي النقل ما َم إَِا مثل ذلك مع صفة قشبيه. فعلى 
ما هو المعوّل: على الآخر أو الأول؟ الأول” لا يتبئل» والآخر* يكل صورة بتحوّل. فكما أنه (في أيّ 


2 ص 79ب 

3 ق: 'الآخر" وعلما إشارة الممح واستبدلت ب "الأول" بخط آخر وعليها إشارة التصويب 
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صُورَة ما سَاءِ رَبك 4 كناك في أيّ صورة رَكُبَه في المتقّد؛ فيظهر فيها وما عَتبك. فله التجلي جالجيم- 
ولك التحلي جالحاء المهملة- بصفة القديم. فبالأفكار تبدو عيون الأغيارء وبالأذكار تذهب الآثارء ومس 
الأنوار. 


ومن ذلك: الفتى.. لا يقول: متى 
-من الباب الثالث والأربعين ومائة- 

الفتى ابن الوقت مخافة المقت. لا يتقبّد بالزمان» كما لا يحصره المكان. لا تصحب مَن إذا قلت له: 
"باسم الله" قال لك”: أبن تذهب؟ ليس للفتى من الزمان إلا الآن, لا يتقيّد ما هو عدم؛ بل له الوجود 
الأدوم”. زمان الحال لا ينقال. لا فتى إلا علِيَ؛ لأنّه الوصيّ والول. الفتيان رؤساء المكانة والإمكان, لحم 
الحجّة والسلطان, والدليل والبرهان. عليهم قام عاد الأمرء وهم على قدم حُدّيفة في عام السرّ لهم القييز 
والنقدء وهم أهل الل والعقد. لا ناقِض لما أبرموه, ولا مُيرِمَ لما نقضوه. ولا مُطْنْبٌ لما قوّضوه. ولا 
مقوّض لما طببوه. إن أوجزوا أتجزواء وإن أَسْهَبُوا أتعبوا. إلييم الاستنادء وعليهم الاعتاد. 


ومن ذلك: ما عَتّى.. مَن زع أنه فَتّى 
حمن الباب الرابع والأربعين ومانة- 


هو صاحب الفتوح ما عنده جموح سهل الهوى والاتقياد» ومع هذا فهو مع من زاد؛ بزاد وبغير زاد. 
الفتى هو الكليم“. وأين رتبة كلام الحقٌ إناه من ابباعه الحضر. بطلب التعلم؟ انظر إلى هذا الإنصاف, 
وما" يختض به من الأوصاف. ما تجبر ولا عَتَى؛ ولهذا ع إه اسم الفتى. الفتى مّن لا يزال للعلم طالباء 
ومن الجهل هاربا. لولا ما شاهد في الكلام؛ ألسنة الأنام؛ ماكظّم, ولا اتَبِع مخلوقا ليتمل. هو عرّف ما 
هنالك؛ فتسقّق بنلك. قال 4: همل أَبمْكَ عَل أن تمن يما علدت رُشْنا. قال إِنكَ لَنْ تَسَعَطِي مه 


1 [الإفطار : 8] 
2ص 80 
3 ق: "الأقدم” وعلها إشارة المسح واستبدلت ب"الأدوم" بخط آخر وعلما إشارة العصويب 


4 هو البي مومى عليه السلام 
5ص للب 
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ضبًا. َكيف تير على ما لم مط بد خبرَام' في لم تذّى خطاب الحق بلساني» ولأ رأيئه في كياني. 


ومن ذلك: إدراك الغرر.. من العظر 
حمن الباب الحامس والأربعين ومائة- 


الفراسة رثاسة. ما جار” وما ظل من تَفرّس وحك. مستخرج خفايا الأسرار؛ بما عنده من الأنوار. 
يعرف الماء في الماء. ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ليس بقائف”؛ بل هو العارف. وليس 
بعزاف ولا زاجرء وإن أى بالزواجر. يعرف الأول م نكل شيء؛ فيكشف بهأكلٌ خبء. يفور مَن بَصَرٌه 
النور”؛ ولا ييور. هو بالإمان مشروط؛ وبحككه مربوط. يده المؤْمنُ بما شاء من أسائهء عند إنبائه؛ فلا 
ُبطى ولا يخطي. له النفوذ والمضاءء وله الحكم والقضاءء وله الإمسأك إن شاء والإمضاء؛ فإن شاء لم يَقْضٍ 
وإن شاء قضى؛ بما يكون وهو كائن وما قد مضى. . نوه لا يحتاج إلى مَدَدء ولا اقضاء مُدّده ولا استتصارٍ 
بأحد. سورته من القرآن: (ِقُلْ هُوَ الله أحدّ. اله الصمَد. لم بَإِذ وم يُوآذ. وَلَم يكن ل كُمُوَا أحَد4” فِعْلٌ 


سورة الإخلاص؛ م له مناص. 
وين ذلك: 0 0 لا تلق 


مكارم الأخلاق أدلة على كرم الأعراق. التصوّف خُلّقء والمعرفة تحمّق. الصوفي رتّاني» 000 
وحداني. والعالم إلهي» والواقف طالب. والحكم ناصب. الخلّق العظيم؛ عند الكظم. الغصن إذا حَبَكنه 
الريع مال» والإناء إذا زاد على وشعه مال. الإناء بما فيه ينضح" وعل ظاهره رش فله” يفرح الإنسان 


حتى مرى مأ به ينضح. من نصح فقد أفصح» ودل على المقام الأرح. «إذا وزنت فأرحم»؛ وإذا وُلَئتَ 
. ل 
قاسم . 


1 إإلكهف : 66 - 68] 

2 الحرف الأول تمل في قى 

3 الم: من خفوء وهنا بمعنى مقلّد 
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5 [الإخلاص : 1 - 4] 
يت : ينصح 
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معاوي إِنَّا بر فأسمخ قَأُسدا بالجبال ولا الحدِنيا” 
السياحة ملاحة» بها يظهر جال الإنسان في معاملة الأعيان من الآكؤان. مَن صَرّف غُلْقّه مع رته؛ فقد 
عل من في قلبه وقبه. 


ومن ذلك: لولا الأعيان.. ما ظهر الفيران 
من الباب السابع والأربعين ومائة- 

ليور سريع الثفور؛ فيخطن أكثر مما يصيبء وهو حمن شأنه- في كل يوم عصيب. لا حاز جميع 
الأسراء؛ ظهر منه الاعتداء. لا يقل المزيد؛ وإنكان من جملة المبيد. يفني وينيد؛ إذا سمع تشبيه التُزْب 
الإلهي منه بحبل الوريد. مقامه الوحدة؛ وإن طالت المدّة. يَنقْر من صفات المقّ؛ لغلمه بأنّه خلق. لا يقول 
بالامتزاج» وإن كان خَلْقُه من نطفة أمشاج. لا يقول بالنتاج”» وهو القام كالزجاج. تميل به الأرواح في 
هبوها؛ لِتُدنيه من محبوها. فيأبى الميل وهي تغلبه؛ نتحك عليه بما لا يقتضيه منصبًه, ولا يعطيه مذهيّه. 
فلا يزال لمجاري الأقدار في حال اضطرارء لا اختيار (ِوَرَبُكَ يَخَْقُ مَا يَقَاءُ ويخْقارُ 4" فترى الغيران يحار. 


تبثٌ وقد عل أنّ الحقٌّ أغرُ منه؛ فكيف لا يأخذ عنه؟! «ومن غيرته حرّم الفواحش» وي من 
الحقائق الدواهش؛ فلا بجمعه بين الشكلينء ولا بقوله في رضاه بأحد الميلين. فرّق بين التكاح والسفاح؛ 
حتى تنيز الأرواح, وجعل حك هذا المفتاح؛ في انضمام الأشباح. والزنا لا بد منه. وقد قال لصاحبه 
استتر به وصنه. وهو يعلم به ويراه» وقدّره وقضى- به ومع ذلك نهاه. وإن استتر عن أبناء جنسه؛ ها 
استتر عمّن هو أدفى إليه ين فيه ونفيه. وهو خالق الحركات المنهبي” وقوعهاء وإليه يرجع جميعها. ثم 
يفرح بتوبة عبده منها؛ فكيف لا يِه حل عبده عنها؟! فلا يخلق إلا ما يسْرّه. وإنكانت المعاصي لا 
قضرٌه.كيا أن الطاعات ما تنفه؛ ومع" هذا العلم فلا أرى العال إلا يفّقه ويجمقه. 


1 من قصيدة للشاعر اين الزيير الأسدي (ت 75ه) شاعر من الكوفة, من الشعراء المشهورين بالهجاء. أمه مصعب بن الزيير حمين 
ولي الكوفة, وعد مله عي الشاعر ومات في خلافة عبد الك بن مروان. وله ديوان شعر. 
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5رسمها في ى وفي س أقرب إلى: "الهني". والهنء لفة: المطاء الكثير 
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ومن ذلك: شهود الفير.. لا خير ولا مير 
من الباب الثامن والأربعين ومانة- 


ما عنده خيرٌ ولا مير؛ من ترك الغير. الغير ما له مستئد إلا إليه؛ فلا مزال نصب عينيه. لقد افترى 
من قال: إنّ الله لم يقل: فلم يفل بن الله يزى 4" يا ليت شعري؛ بعدّ نفسه لمن يرى؟ هل يرى إلا 
الغير الذي أصله خير. فإنَ الحقّ أصلّهء ومنه كان فضلّه. فأُوجَده على صورته؛ وحباه بسورته. أشدّ ما 


براضم 0007 فلا يحك عليه إلا بما يعطبهء ولا يقضي. فيه إلا ما يقتضيه 


أهل الاستبصار يعلمون أنه ما قام بالخلق افتقارء ولا يقصف باضطرار ولا باختيار؛ بل هو على مأ 
هو عليه ويقبل بن كرمه ما أضيف إليه. فأبت الأسماء إلا التصرّف, وأبت الأعيان من الخلق إِلّا 
التظرّف. فَكّنتها من التصريف في أعيانهاء وتخيِلث أنّها جادث عليها بأكؤانها”. وما علمت بأنّ الجودكان 
على نفسها؛ بظهور عقلها وحسّها. فلولاكرم الخلق؛ ما انفعل للحقّ. 


ولأكان ذا أصلكريم؛ م إيثارا له على ذاته؛ ليظهر فيها حك صفاته أو سياته. فهو أصل 
الجود؛ حيث انفعل للوجود؛ حتّى اتّصف بِأنّه موجود. فظهر فيه الاقتدار ووُصف بالافتقار والاضطرار. 
فقبل هذا الوصف تظرفاء وطلب من الحقٌ تعرفا؛ لأ رأى حاجة الأسياء إليهء وتعّلها عليه. والأمر عند 
أهل النظر الفكريّ بعكس ما ذكرناد. وما بِناهُ مين سردناه. وليس التحقيق والحقٌ إِلّا فها أشرنا إليه 
وأردناه. وهنا أننّس علم يكونء وهو الذي قيل به للشيء “كن" فكان ويكون به كل مكون.” 

ومن ذلك: ما هي.. أسباب التولّي الإلمي 
من الباب التاسع والأربعين ومائة- 

نحن أسبابه وإهابه. وما أعداؤه وأحبائه. فن خرج مضطراء وكان وجمه مكفهرًا؛ فهو العدوّ المبين» 
والني إذا حدّث تهين . ومن خرح طيب النفس مطيعا؛ حاز الأمر جميعا'؛ فهو البإد الأمين» والخلوق 
الك 0000000 
3ض : “بلغ قراءة وسياعا على الشيخ المزلف أيده الله". 


في أحسن تقويم» الظاهر بصورة القديم. فهذا سبب حصول العالم في القبضتين. وخلق الدارين؛ وتعيين 
النجدين: فِؤِإمًا شَاكرَا وَإِما كُورَا م وإمًا ساخطا متضجّراء وإمًا راضيا صبورا. 


فتول اللهُ العام إظهارا لملكه. وانخراطا في سلكه. وتولاه بأسماته الحسنى, وأحله منه الحلٌ الأسنى» 
وجعل قرته منه ظطقَابَ فَوْسَيْنِ أو أَذْن4”. هذا غايةُ قرب الحلق من المقّ. وجعل ثُربَه من العبيد أقربٌ 
من حبل الوريد؛ وهذا غاية قُربٍ لمق من الخلق. فالأمر بين قررين» وما جعل الله لرجل في جوفه من 
قلبين؛ لكته جعل لكل قلب وجمين؛ لألّه حَلق م نكل زوجين اثنين. فبنى المع على الشفع. فم تكن 
وتريته سوَى وترية الكثير؛ وبهذا نلق الكتاب المنير. 


فأشهد عليه سوام وما اتيك أحد من المحلوقين جماه. ولا ينبغي ذلك؛ فكل شيء بسوى و“تمه 
هالك. وما ثم سوى؛ حتى نقول بالسّوا. العين واحدة, والأحكام ناقصة وزائدة؛ فاطلب على ما أشرتٌ 
إليه؛ تحصل على الفاتدة. فهذه أسرارء لا بل هي أنوارء ما عليها غبارء وإن عَمِيتُ عنها الأبصارء وتعالتٌ 
عن مدارك الاعتبار وحكم الأغيار. وإليه' الإشارة بؤإقم عُفّْتَى الْثَارٍ4” وأنت الداره وعليك المدار. 
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ومن ذلك: ولاية البشر.. عن الضرر 
حمن الباب الخفسين ومالة- 


(إي ايل في الْرضٍ خَلِقة4' يؤمّن به من كل خيفة. أعطاء التقليد» وكّنه من الإقليد”؛ فتحم 
به في القريب والبعيد. وجعله عين الوجود, وأكرمه بالسجود. فهو الروح المطهّر والإمام المدئر. شلَّم 
الواحِدَ عيئهء وحَك بالكثرة كوله؛ وإن كان كل جزه من العالم مثله في الدلالة؛ ولكته ليس بظل فلهذا اتفرد 
بالحلافة وتيز بالرسالة. فشرع ما شرع» واببع واتّبع. فهو واسطة العقدء وحامل الأمانة والعهد. حَك فتَهَر؛ 
حين نمكم في البشر؛ فظهر النفع والضرر. فأوّل من تضرّر هوكيا ذكر. 


1ص زهب 
2 [الإنسان : 13 
3 [التجم : 9] 
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فظهر بالجود في إزالة الفزض» وأزال بزواله المرض» وقام' الأمر على ساق» وحصل القمر في اّساق» 
ِوَالفّتِ الساق بالسّاي. إلى رَبْكَ يمي اْمساق4 . 


«إنّ الله يزع بالسلطان؛ ما لا يزع بالقرآن» فإنَ السلطان ناطِقٌ خالق, والقرآن ناطق صايمت. 
فكده حك المائت؛ لا ياف ولا يُْجى» ولا يُظَرَدِ ولا يُزْجىي. وما استند الصَدّيقون إليهء ولا عوّل 
المؤمنون عليه؛ إلا لصدق ما إديه. فالقرآن؛ أحٌ بالتعظم من السلطان؛ لأنَه الكلام الجيد الذي (ِلَا بأتيه 
الال من بين يديه وََا من لف تيل من حَكْم حَحِدٍ)” لا راد لأمرهء ولا معلّبِ لحكنه. يصدق في 
نطقه ويعطي الشيء واجب حقّه. فهو النور؛ والسلطان قد يجور. 


ومن ذلك: مصرة المأك.. في حركة الفآك 


حركاتُ الأفلاك مخاضٌ لولادة الأملاك. «أطتٍ السياء وحقٌ لها أنت تئِط» وغطت وحقيق لها أن 
تفط. ما فيها قيد فت" ولا موضع شبر؛ إلا وفيه ملك ساجدء لرته” حامد. فهم في الأفلاككما هبي في 
بطون الأمّهات الأجتة؛ ولهذا مُمَوا بالّة. فهم' المسبحون في بطون الأمتهات؛ إلى أن يحبي الله مَن 
أمات. فعند ذلك تفع لهم الولادة» والخروج إلى عالم الشهادة. وقد أشبه بعضّهم بعضّ الحيوان بما ليس 
بإنسان. فولد ورج إلى بطن أمَه إلى يومه. وير بهذا القدر عن قومه؛ كجبريل وغيره بما أنزهم به من 


خيره وضيره. ولا تلد إلا عن انشقاق؛ وذهاب عين بالإتفاق. فتبمّل الأرض ولا تل السماء؛ إِلَا أنه 
يتكشف الفطاء. 


1 ص قب 

2 [القامة : 29 . 30] 

3 |فصلت : 42] 

4 الفثر: ماين طرف السيابة والإهام إذا فتحتها. 
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ومن ذلك: الإخبار.. في الأخبار 
حن الباب الثاني والمفسين وماثة- 
الإخبار يُقْربٍ عن الأسرارء والأخبار تشهد للمؤمن بالإمان والبهتان: والدليل خبر الهدهد فما أخبر 
به سليان» (ِقَالَ سَدْنْطرَ أَصَدَفْت أمكُنت ين الْكَاذنَ4' فإن شهد له العيان أو الضرورة من الجنان؛ 
وقع الإمان» وإن كذّبه أله بالببتان. فالأخبار مِحَلكُ ومعيار؛ تتشهد' لها الآثار الصادقة, والأنوار الشارقة. 
لوكان مطل الإيمان يعطي السعادة؛ لكان المؤمن بالباطل في أكبر عبادة. شن آمن بالباطل أنّه باطل؛ 
فهو حال غير عاطل. فله السعد الأع» والعلم الوافر الأثم. فاته لا بلزم من الملل بشيء؛ الإيمان والعلم يكل 
شيء. ألا تراه قد زاد في ذلك حكيا؛ بأمره: طوَكُلٌ رب ني علمَا4”. وما زاده إلا التعلّق؛ بما هو عليه 
ذلك المعلوم والتحقق. 


ومن ذلك: خبر الإنسان.. كلام الرحن 
من الباب الثالث والخفسين ومائة- 
لرَمَنُ. عل الْرَآنَ4* أبن يتزل من الإنسان: هل في النفس أوف الجنان؟ (َِلَنَ الإنشان. عَلَمَهُ 
لبان" وهو الثُرقان طالشَّمْسٌ وَاْفْمَرُ بحُسبَانٍ 4" ليجمع له بين ما يثبت على حال واحدة, وبين ما يقبل 
الزيادة والنقصان” (ِوَالجم وَالشَّجَرُ مَسْجُنَانٍ 4" وهها ما ظهر وما قام على ساق؛ فماي" حكمث بذلك 
القدمان (ِوَالسَمَاء رَفَمََا4 في البنيان؛ لِمَا لها من الولاية والح في الآكوان. فهي السقف المرفوع على 
الأركان. 


ووَضْمَ ايان غ” للتقصان والرجحان (ألا” تَظفا في الميزان54: لك بالرمان» وعليكم بالنقصان. 


1 [الفل : 27] 
2ص كلب 
3 [طه : 114] 
4 [الرعن : 1. 2] 
5 [الرعن : 3 ١‏ 4] 
6 [الرعن : 5] 
7 'ليجمم له... والنقصان" ثابتة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
8 [الرعن : 6] 
9 رسم الكلمة في ق. س مضطرب, وهو قريب من: فعال 
0 [الرحمن : 7] 
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وَأتِمُوا الوَرْنَ باليشط م وهو الاعتدال مشل لسان الميزان والكقان ولا روا الْميزان )” وهو 
الموزون من الأعيان لاض وَضَعَه نام 4” من أجل المشي والمنام (فيها فكيةٌ وَالَخلُ ذَات لم4" 
لحصول المناقع ودفع الآلام طوالْحَبٌ ُو القضف وَالريحانُ)" وهو ما يقوت الإنسان والحيوان لقي آلاء 
با كذْبان4” أيه الإنس والانّ؛ وقد شمركيا الإنام والإحسان طِخَلَق الإنان مِنْ صَلْصَالٍكَلْفخَار. 
وَخَلقَ الْجَانَّمِنْ ماري من ار" فالإنسان ما تفشّر إلا بالجإن» وما في الجإنّ من الضلال كان الصلصال؛ 
وهو الثناء الذميم» على مَن خُلِق في أحسن تقويم. فييقى الإفسان على التقديس؛ وبأخذ صلصاله إبليس. 
فيرجع أصله إليه. ويحور وباله عليه. و"الجياد على أعراقها تجري”. ونجوصصا في أفلاكها تسبح وتسري. 
رب لمشي قَينِ) في ظاهر النشأتين (وَرَبٌ النفرتين)' في باطن الصورتين (قبأيّ الا يبنا 
تَكدبَان 4" يا هذان. 


1 ذلك: المفتاح.. في أخبار الأرواح 
حمن الباب الرابع والخمسين ومائة- 


تلت الأرواح, بتوقيعات السراح من الفتاح» إلى إخوانها من الأرواح» الحبوسة في هذه الأشباح. 
فن استعجل تسرّح بفكره وعقله, ومنهم من تسرّح بكشفه لَمَا مل على ما ثبت عنده في نَْل. ومأ عدا 
هذين ين المَقَلِين؛ بقي رهين الحبسين؛ حتى يأتي قابض الأرواح بالمفتاح؛ ولهنا انطلقت الألسنة الفصاح: 
نه من مات استراح. 


وهيبات؛ أين الاستراحة ؟ وأف تقل الراحة؟ وهو ينتقل إلى حبس الصّؤْر؛ الني هو قَرْنّ من نور. 
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يزال في الصور حبنسا؛ لأنّه لا يزال رئنساء مدبرا سؤوسا. فإن كان من السعداء؛ أو الورثة والأنيياء من 
العلهاء؛ فلهم السراح التام في عين الأجساد والأجسام؛ مثل ما يراه الإفسانُ في المنام؛ فيرى نفسّه وهو 
عن واحدة ؛ في أمكنة متعدّدة. والعقول تحيل أن يكون الجسم في مكانين؛ فكيف بهذين ؟! الحيال قد 
حك به؛ فانتبه. 


إذاكان الوق في فوّته الإمكان؛ فما أحاله دليل عقل الإنسان؛ شا ظتّك بخالق هذا الخلق؛ وهو 
الواحد الحنٌ؟ آلا تراه يتجلى في الصور؛ فيُغرَف ويُذَكّر؛ وهو هوء ليس سِوّاه. والني يراه يطلب أن 
يراه. فلو عرف معرفته؛ ما طلب رؤيكه؛ فإنَّهِ لم يشهّد إلا هو. ولو علٍ أنّه هو؛ لم يقل بعد ذلك ما هو. 


هو ما رأيت» وأنت فها تتّتَ واشتهيت. 


ومن ذلك: توجية الرسل.. الإضاح الشبئل 
عن الباب الخامس والفسين ومانة- 
جاءت الرسّل بهداية السئل. وتم سَبْلٌ لا قظظهر إلا بالجهاد إلى عين الفؤاد. إن كان الجهاد عن رؤية؛ 
فقد بلغت المنية. فإنٌّ الله مع المحسنين» كما هو مع المتقين. وإن رأينا وَشختمَه؛ فله في كلّ شيء وجتمه. إن 
اله مع ال انوا والمتوقي يباشر واقيه (وَالبين" ثم مُخيئون)' فهو صاحب العين الباقية. الإحسان 
عيان» وفي منزلكألّه عيان. وليس إلا الحيال؛ فتعمّل في تحصيل هذه الجلال. (ِوَالذِِنَ جَاهَنُوا فينا 


وقسّم -حليه الصلاة والسلام- سبيله على ثلاثة أقسام: إحسان» وإمان» وإسلام. وامعم السائل» 
حاطب القائل. فعلّمه في السرّ؛ ما يقول في الجهر. نزل به على قلبه؛ من عند رنه. فبدأ بالإسلام» وقرن 
به عمل الأجسام؛ من تلق بشهادتين. وصلاة» وزكاة» وج وصيام. وشت بالإمان؛ وهو ما يَشهد به 
الجنان من التصديق بالله. وملائكنه» وكتبه. ورمله؛ والقدر خيره وشرّهء والبعث الآخر إلى الدار 
“ الحيوان. وثقّث بالإحسان؛ وهو إنزال المعنى الروحاني منزلة الحمسوس في القيان. وليس إلا عالم الحيال؛ 


الام بالوجوب والوجود في الممكن والمحال. وفي كل ما يحققه؛ إذا أجابه يُصدّقه. واححاضر يتعجّب من 
تصديق بلا برهان» وذهل عن العلم الضروريّ الذي في الإنسان. وما عَِْ الحاضر من" السائل »كالم يعم 


ما أتى به من المساتل. فأعلمَ الرسول مَن هو السائل والمسئول. وأنهم المقصودون بنلك السؤال في صورة 
الخيال. 


ومن ذلك: فضل البشر.. على سائر الصوّر 
من الباب السادس والفسين ومائة- 


الشورة علا وفشل: ويا نول وسفل: :1 خاز ونا غدل غار 0 الأدنى؛ في الآخرة والأول. 
فالعامي يقول: تلت إلَِكَ رب لَِرْضَى )” والأعلى يقال /ه: وَلَسَْف يليك رَبك فَتَرْضَى 54. العالي 
يقول: ورب اشرّخ لي ضذري. وَبَسَرْ. لي أغري 4 والأعلى تقرر عليه العم (آلم تشرّخ أ صنرك. 
وَوَضَفْتا عَدكَ وِرْك. الَِي أننّض ظَهْرَة4”. العالي يدعو: ِاجْمَلْ لي لِسَانَ صِدْقٍ في الْآخِرينَ)'» 
والأعلى يقال ه: (ؤؤرَ قفتا َك ذكْك م" يعني في المقتزين. 


والأسفل في أسفل سافلين؛ بالطين والماء المهين» وإن تساووا في النشأة المنصرية بالقرار المكين» 
والتنقل في الأطوار» والانحصار خلف الأسوار؛ بالكل" والبعض» والإمرام والنقض» والتقويض والبناء» 
والقالة بالشناء. فحمّد ومذمّم ؛ ومؤْخّر ومقدم. 

ومأ فضّلَ القديم؛ إلا الحلوق في أحسن تقويم. فهو العالم, لا بل هو العام مصباح الظلام, مُمِينُ 
الأيامه الإمام ابن الإمام. المؤنّ جوامع الكلم وجميع الأسياء والكلام". فأفصح وأبان لَمَا علّمه البيان. ووضع 
له الميزان؛ فأدخله في الأوزان» وزان وما شان. ول ظهرت للملا الأعلى طيقه؛ جلت تممّهء ونظر إلى 
الأضداد؛ فقال بالفسادء وغاب عن القبضة البيضاء وميد الثناء؛ بما أعطي من عل الأسماء. ولم يكن الملأ 
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الأعلى مع بالصورة التي أعطته السورة؛ لحمل الحلافة على من تقدّم من القُطَّان في تلك الأوطان. فلو 
علم أنه خليفة الحنّ؛ لأذعن وسلّ» وما اعترض ولا نطق. ثم ظهر في بنيه ما قاله من المقالة. 


ومن ذلك: نزول الأملاك.. من الأفلاك.. في الأحلاك 
عن الباب السابع واأفسين وماة- 


ولط مزه 50 0 . 20 و 6 
إغا تنتح المغالق؛ لإظهار ما وراءها من الحقائق. والأنوارٌ تُظلهر للأبصار ما ستزله الأحلاك, وهو ما في 
الأمر من الاشتراك. فإنلك قلنا: إِنّ المصباح المفتاح. فإذا تتزّلت الأملاك على قلوب النْسَاك؛ أوحث إليها 
ما أوحث» وأمطرث أنواؤها بعد ما أصحث؛ فنها مأ أمسثٌ؛ ومنها ما أضحث. 


ولا يحوز الجدَ الشامخ؛ إلا أصحابٌ البرازخ؛ وهم ما بين المساء والصباح» من عام الأجساد والأرواح. 
فالليل زمان التيلء والهار زمان جَرٌ اذل لا يظهر حك الخيّلاء إلا في الصباح والمساء. حركات محدودة, 
وأنفاس معددة. وصدور منشرحة مُسَرّحة. وأبواب مُنْنّحَة. لا يعرف ما تحوي عليه؛ إلا الفائم بين يديه. 
فإذا وَهَبه ما لديه؛ عوّل عليه. فلا يدخله فيه ريب» وكان ممن قبل فيه: إِنّهِ يعلم الغيب. الأملاك أستاذو 
الأبناء. وه” تلامذة أُوّلٍ الآباء. أين المنزلة من المنزلة؟ فالببون ما عندهم من العل؛ إِلَا ما تقل إليهم الملا 
الأعلى مما استفاده من أيهم بقدر الفهم. فلملا الأعلى وسائط. وبيننا وبين أببنا روابط. فبضاعتنا رُدْتَ 
إليناء وبا نزلوا علينا؛ فا في أيدينا؛ سِوَى مال أبينا. وللملا الأعلى أَجْرُ أداء الأمانة. والتنرّه عن الميانة. 
فإِنهُم من أولي العصمة, وبمن أكتسب من أبينا الرحمة. أين ذلك الانقباض» وفظاظة الاعتراض من هذا 
اللطف الخفن. والإبلاغ من ابل الف ؟. والحد لله المنهم المفضل, والشكر لليحسان الجيل. 

ومن ذلك: حرلك الأغيار.. من الأغيار 
-من الباب الثامن والخفسين ومائة- 


التروك وإن كانت عدما فهي نعوت؛ فالزم السكوت. الأمرُ بالشيء نبي عن ضدّه وهو تزكء وهذا 


1ص 89 
2 ص وهب 
101 


شرك. الترك على جمة القربة؛ من صفات الأحبّة. في الترك ملك المتروك؛ فأنت من الملوك» وإن كنت 
المملوك. مَن' عرك الغير؛ فقد رأى أنه غير. وما لمر عين؛ فقد شهد على نفسه بألّه جاهل بالكون. وإذا 
ثبت أنّ تم الجاهل؟؛ ثبت أن الغير حاصل. لا بدّ من حلّ وعقد؛ فلا بدّ من رب وعد. فقد قبت المع» 
وتعيّن الشفع. 

لا يترك الأغيار إلا الأغيار» وأمّا الحق فلا يقرك الحلّق. لو تركه؛ من كان يحفظه» ويقوم به ويلحظه؟ 
فن التخلّق بأسماء الحقٌ؛ الاشتفال بالله وبالحأق. لو تركت الأغيار؛ لتركك التكليف الذي وردث به 
الأخبار. ولو تركته لكنتٌ معانداء وعاصيا أمر المكدّف أو جاحدا. ماكُلّفت إلا ما تقدر على خَلقه؛ لخلق 
الحلق أوجب الثبوت في حقّه؛ لآنّ الحأق الإلهى اختيار. وخلق المكلّف مالف به اضطرار. وهذا فيه 


مأ فيه. لِناظرٍ يستوفيه. 
ومن ذلك: النصرة.. شهرة 
حمن الباب التاسع والمفسين ومائة- 


النصرة عناد؛ فهي إلحاد. نصرة القَوِيّ محال؛ فانظر في هذه الحال (إن تنصرُوا الله ينْصرمٌ4” وهو 
الَِيَ له المين' بكر, وأنتم الأقوياء به في مَذهبك. ما عندكم متانة”؛ فأتم أهل أمانة. وإن لم تتصروه 
يخذلك؛ وإن خذلك (ِقَمَنْ ذَا الْنِي يَنْصرَةٌ من بندِو4”؟ فتصرثه من جملة ما أخذه علي مِن عهده. فيا 
أهل العهود (ِأوقُوابِالْْعُودِ” ما أمرم بنصره؛ إلا ولك اشتراك في أمره. 


فن قال: "لا قدرة لي" ويعني الاتندار؛ فقد رد الأخبارء وكان ممن تكث؛ وألْحَقَ تكليف الحقٌ 
بالعث. لَمَا طلب النصرة من خلقه, وجعلها مِن واجب حقّه؛ أقبِتٌ أنّ له أعداءء وأنَ لديه أولياء وأودّاء. 
فأحالنا علينا؛ بما أوجدّه [دينا. فقلنا: مستند هذا التقابل أين؟ فوجدناه في أسماء العين. شا من اسم إِلَا له 
حكم. وفي أسياته التقابل» وما في أسيأته تماثل. لكن فيها خلاف؛ فلا بدّ فيها من الاثتلاف. 


فالناصر محاصَرٌ وحاصر. فأنت تطلبه بالنصر؛ في عين ما طلبكم فيه من النصر فتميّن من هذا 


1[ ص 90 
2 من الرسم يمكن ملاحظة أن الألف واللام مضافتان 
3 [خمد : 7] 

4 ص 90ب 

5 ق: "مانة” وهناك إشارة حذف وفوق الجزء الأول جخط آخر: "من" لتقرأ "متانة”" 
6 [ال عمران : 160] 

7 [المائفة : 1] 
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الفرض؛ أنكم كذرّية بعضها من بعض. فا انفرد أحد بالقوّة والاقضدار؛ فانظر نزول الواححد القهّار؛ في "لا 
حول ولا فوّة إلا بالله", وفي طلبه النصرة ثبوت الاشتباه. 


ون" ذلك: نصرة البشر.. تستدعي الفئر 
من الباب الستّين وماثة- 

ا 0 وفعاي سي 0 : 0 
اك لمر العبد ا حقّ؛ للها عونا فهي أوئق 58 إذا قلما: 9 0 
لكين )” فقد طلبنا النصرة من موجودٍ هو” رب العالمين. 0 هنا نكتة؛ لمن كانت له لَفئَة: مَن رك 
ما أحدّته؛ فا نصرك إلا بك وعليك؛ فكلّ شيء مستند إليك؛ وله القرّة والحؤل ومنه المئة والطّؤل. فإذا 
كفت فائُثء وإذا خوطبت -وأنت تع بما خوطبت- فاسكت. فقد حار أهلٌّ الاعتبار؛ في رفع هذه 
الأستار. 

وين ذلك: مرك" المأك.. حركة الك 
من الباب الواحد 0 ومائة- 

بوجود المدد اللي وظهور الأثر القَلَيّ؛ كانت الصرةء ورجعث على الأعداء الكَرة. «أقم حيرم »” 
لنصرة دين الجن القيّوم, ولما فيه من تقوية القلوب عند أهل الإيمان بالقيوب. وماكان عند أهل الغيب 
لغاناء كان لأهل الشّرك عِيانا. وذلك الشهود حَدَلَهُمْ (قلَ توه وَلكِنْ اله لم4" قتلهم بالمأك؛ للأمر 
الني أوحاه في السهاء وأودعه حركة النأك. 

شا انحجب عن الممن لإهانيه. كا أنه ما كشفه المشرك لمكانته؛ لكن لِيَمْيّت ارتياعه: ويتحقّق اتصداعه 


1 ص91 
2 [البقرة : 1250 
3" موجود هو" ثابتة يبن المطرين 
4ص 1وب 
5 أقدم حيزوم: في الحديث أنه ممع يوم بدر قأئل يقول من السماء "إقدم حيزوم” فلكزوا أنه فرس جبريل عليه السلام. 
6 [الأقال : 17] 
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واندفاعٌه. لخذاه الله بالكشف. وهو من النصر الإلهيّ الصَرْف؛ نْصَر به عباده المؤمنين على التعيين. فإنّه 
أوجت عسبحانه- على نفسه تُصرتهم؛ فردٌ عليهم لمم كَرَتهم. فانهزهوا أجمعين (وَانَ حم ليا ضر 
الْمُِمنِينَ4' والمؤسنُ الله الحقٌ؛ وقد نَصَرّه الحلق. 


وين” ذلك: أضتق المقال.. ماكان بالحال 
عن الباب الثاني والستّين ومائة- 


أصدق الحامد حمدُ الصفة عند أهل المعرفة. كلّ وصف مُمَهم؛ ولهذا يحتاج إلى دليل حتى يُملم» 
ووصف الصفة هو اله الحكّ؛ فهذا هو حمد الحال على كل لسان ومقال. من أثنى على نفسه بالكرم؛ 
توقّف السامع فيه حتى يتكرّم؛ فإذا كان العطاء ارتقع الغطاء. الأحوال مواهب من الواهب؛ فن وهبك ما 
يستحه عليك؛ فهو عنده أمانةٌ ردّها إليك. ومن ومَبك ما لا تستحمّه؛ فقد جار في الهبة. وإن رأيت أمّها 
عارية إديك؛ فارفع الستر عسى ينكشف لك الأمر. انظر إلى هذا الجلاف؛ أن طلب الوكالة من الإتقاق 
بحك الااستخلاف. هو الآمر بقوله: لِاتخِذْه وَكِبلّا4” فأمرء وهو القائل: لِوَئُِواممَا جَعَلَك مُسْتَغْلَفِينَ 
فيه 4" فظهر؛ كا أله بالوكالة استتر. فعلى ماذا نعوّل؛ وماذا نؤمل؟. 


تجاذبئتي قوى الأضداد لِمَا قام بينها من العناد, وما حصل في التعب إِلَوة أهل الزكان من العباد؛ فإنّه 
أوجب علهم الإمان بكلّ ما ورد؛ مما شهد ومالم مُشهد؛ فا زلنا في حك الأحوال؛ في الآن والمآل. الخال له 


ومن ذلك: خبرٌ الإفسان.. أخبار الرحن 
حن الباب الثالث والسدّين وماثة- 


إن الله عند لسان كل قائل؛ وهو القائل. فائتبه لقوله: «كنت سمعه الني يسمع به ولساته الني يتكلم 


1 [الروم : 47] 
2ص 92 

3 [المزمل : 9] 
4 [الحديد : 7] 
5ص 92ب 
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به» وما تكلم إلا القائل في الشاهد: وهو الإنسان. وفي الإيمان: "الرحمن". شن كدَّب العيان؛ كان قويّ 
المان. ومن تردّد في إيانه؛ تردّد في عيانه؛ فلا إعان عنده ولا عِيان؛ فا هو صاخب مكان ولا إمكان. 
ومن صدق العيان؛ وسلم الزمان؛ كان في أمان. ومن قال: 'إِنّ الأمر سيّان, وما هرا ضدان" فهو صاحب 
كشف أو برهان. اللسان ترجمان الجنان» وكذلك البنان, والكل الإنسان. والجنانُ مشّع الرحن: وهو له 
بمتزلة المكان. فا وسع الربٌ؛ إلا القلب؛ فأنت ترجمان الحقّ إلى جميع الحلق؛ فأين الكذب؟ وما ثم ناطق 
إلا الحقّ الخالق؛ تُطق الكتاب تُطنهء وهو خُلقه لا خلقه. هو الذّكْر الحدّث لا حدّث: وقدكان له 
الوجود, وعن الخاطب مففود. 
ومن ذلك: أخبار الأرواح.. اسازواح 
عن الباب الرابع والستّين وماثة- 

الروح واسطة؛ وهو بين الرسول التنشري والمزسِل رابطة. يوحي به إليه؛ إذا نزل بالوحي عليه. وقد 

مر بالأدب معه؛ حتى يحَمَقه؛ أنه ما جل به حتى كشّفَّه, وما نطق به حتى عرّفْه. فقيل له في هذا 


فأهل البساط أدباء. وأهل الأسرار أمَناء. فَن قال من الرججال: "اقمد على البساطء وإياك 
والاتبساط" فا عنده خبر با هو الأمر عليه, ولا" حضر يوما في بساط الحقٌ بين يديه؛ ليحضل ما أديه. 
البساط الإلهي له الهيبة بالنات؛ فأين الالتفات ؟ ما هو محل الزلات, ولا حلول الآفات. ولا عنده مَنْمٌ 
وّهات. إنا هو سكون وخمودء وتحصيل وجود. الأرزاق فيه أذواق» الشهود يميز له الحدودء وهو عن 
سه في حالة المفقود. لولا الشاهدٌ والمشهود, وحكم اليوم الموعود؛ ما طِقُيلَ أصْحَابُ الألحئود)” بطالثار 
ذاتِ الْوقُودٍ. إِذ هم عَلَيَا قُمُود4' فأين نضح الجلود؟. 


1ص 93 
2ص ووب 
3 لالبروج : 4] 
4 [البووج : 5 . 6] 
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ومن ذلك: الترشل.. توشل 
من الباب الحامس والستين ومائة- 


من فتح باب المراسلة؛ فقد أراد المواصلة. فن أن قُدسَه؛ فلا يلومنّ إلا نفسه. كيف يرجع باللائمة 
على نفسه؛ والمرسل ليس من جنسه؟ والأنس لا يقع إلا بالجنس. فالسُؤلُ إفا هو في الأنس بالرسول لأنّه 
من جنس المرسل إليه؛ وأنلك :#تمد عليه. وهشتاق إليه' إذا لم بره لديه. إذاكان الرسول حسن الصورة؛ 
فنلك إشارةٌ إلى المرشل إليه وتعريف بجمال المكانة والسورة. لفصلت البشرى للرسول وإدراك البغية؛ 
بنزول جبريل عليه في صورة دخية. صورة الرسول تنبي عن صورة المرسل عند مَن أرسل إليه؛ ولهذا 
يعلم ذلك إذا حضر الرسول بين يديه. فيعمل بحسب ما يرىء وما هذا حديث يْتّرى. أين صورة مالك 
من صورة رضوان؟ وأين النار من الجنان؟ أين السهل من الْحَزْن؟ وأين إمساك الفيث من إرسال 
المزن؟ وأين الفرّح من الحرّن؟ وشكّان بين القبيح والحشن. فالعبارة بالحال؛ أفصٌ من المقال. ولكن متى - 
يا فتى -؟! إذاكان المرريل حكهاء وكان المرسَل إليه علها. شاكلٌ مرسِلٍ حكيم» ولاكل مرسَل إليه عليم. 


ومن ذلك: الوبلاخ عن نقْث الروح في الروع 
حمن الباب السادس والسئين ومائة- 

النفثُ في الروع من الروح؛ من وحي القُدّوس السّبّوح. من" تلك الحضرة وروده» وفيها تعبّن وجوده. 
وهو عين الإلهام, ما هو مثل وحني الكلام» ولا وحي الإشارة والعبارة» وما م إلا مهم وهو الخاطر؛ 
الحاطر من السحاب الماطر. فلا يعول إِلَا على الخاطر الأوّل؛ فإنّه الحىّ المبين والصادق الذي لا يمين. 
ومثل هذا الحاطر يمك الزاجر. ولهذا يصيب ولا يخطي؛ وِضي- ما يقول ولا بيطي. إذا استبطأ الزاجر 
عند السؤال؛ فأ هو من أولتك الرجال. حال السؤال حال ما يحكر به الممستول؛ فيكون ما يقول. إن وقع 
منه العواني إلى الزمن الثاني؛ فَسَدَ حاله, ول يصدق مقاله. وإن صدق فنلك أمرّ اتمق. والأوفاق ما لها 
ذلك التحقيق عند العلياء بهذا الطريق. والنفث لا يكون له مَكْتْ؛ لخلوله انتقاله» وورودٌه” زواله.* 


1ص 4و9 

2 ص فوب 

3 ق: "وورود" والترجم 

ا ون عل الخ الف مه وق آخ ركب اد عاب اديع وهر "من هآر لبد 
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ومن ذلك: نزول المأك.. على المإك 
من الباب السابع والستّين ومائة- 
لبس المإك إلا من خدمه الْك. المأك لا ينزل معلا وإفا” ينزل مكليا؛ فإن: طالَمنٌ. عل المآ 4”. 
وهو البريء من الاشتراك؛ فقد علِمتٌ لِمَ تزّلت الأملاك. يقول الرسول: (إن أَيم إلا مَا يُوحَى إليّ4”, 
وما ينزل به امك علي. ما تعرّض بالذّكْر لمن موحي وهو المإك؛ لأثه المإك. والمإك لا يفتقر؛ ولهذا لا 
يشر هو المؤيّد النصور والني تدور عليه الأمور. فله الظهور, وإن غفل عن طلب ذاك؛ فإنّه 
المطلوب لَه الممإك. تقصده الأسماءكيا تقصده الأنباء. فكلّ اسم إلهي” عليه وافدء وكلّ خب ركو عليه 
وارد. فيقف على ما في الت من الآثار. ويعلن له بما فيه من الأسرار؛ فهو نور الأنوارء والفلك المدار, 
الني عليه المدار تلق بالواحد القهارء الوارد في الأخبار: «إذا بويع لحليفتين فاقتلوا الآخر منهرا» للمنازعة 
التي جرت بنهها. 
ومن ذلك: سر البئرّة.. بين الصذيقية والنبوّة 
من الباب الثامن والستّين ومائة- 
الولد” قطعةٌ من الكبد, قدكان ساريا فيه؛ فلهذاكان سِمٌ أبيه. فهو في المنزل الأقرب المعنويّ؛ بين 
الصدّيق والنيّ؛ فهو الوليء ما هو صدّيق ولا نيَ. دليله في البشر؛ مسألة موسى وخضر., جاء في الآي 
من السور. فن علم ما عل» وحكم من المقام الذي منه حك؛ عَم صاحب القّدم. قال له الكلم: "علمني" 
وقال له الحبيب: "استغفر لي" انظر إلى هذه التكلة الحتديّةء وتنيهها على هذه المنزلة العليّة؛ مع كونه 
بعِث عامة؛ فأكبر الطوام هذه الطامّة. 


فين هنا يُعلم أنّ الحجاب المنيع» والستر الرفيم؛ قد لا يكون في التشريع. قد فضّل الرسل بعضهم على 
بعض» مع الاشتراك فها شرعوه من السئة والفرض. ا يكون الفضل إلا عن أمر زائد. لا يعرفه إلا الختم, 
أو الفرد, أو الإمام الواحد. وهو عن غر هؤلاء حجوب؛ مع أنّه لكل خص مطلوب. ومن خرج عن 


1ص 5و 
4 نابنة في الهامش بقلم الأصل 
5ص كوب 
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فها جمعوه. فإن عن لمم رموا به وجة من عيّنه» ويقولون: هذا من تزيين" الشيطان الذي زينه. 


وين ذلك: اللحتاج.. من خوصم لاج 
من الباب التاسع والسدّين ومائة- 


من احتيح عليك با سبق؛ فقد حاججّك بمقٌء ومع هذا فهي حّة لا تفع قاتلهاء ولا تعصم حايلهاء ومع 
كإنها ما نقمث؛ مُيمث, وقيل بهاء وإن عدل في الشرع” عن مذهيها. فإنّه ولا مسأل عَما يَفْعَلُ وض 
مُسأُون 4” ولكنّ أكثر الناس لا يشعرون. فإن مثل هذه المسألة تكون إشعارا؛ فلا يأتي الآتي بها ججمارا. 
ولو جمر بهاكانت علياء وأبدث حكْياء وْمحَتُ فَههاء وأورثته في الفؤادكلم|؛ يتنضّر.' جرحه ولا ينديل» 
وبه يتأم لكل متأمل. ستره مسدلء وبابه مقفل, ومعرئه معجمء وموضححُه مُبْيم. دونه تطير اليهم”» وتخر” 
القم؛ لما يؤتي إليه بن دس الطريق الأمَم؛ الذي أجمع على ّمه الأمم. وإنكان الصراط المستقيم» 
الذي عليه الربٌ الكريم؛ يتضتن الخير والشرّ» والنفع والضرّء والفاجر والبِر ما بن دَابةٍ إلا هُوَ آجِدٌ 
بناصيتها إن" زفي على صِرَاط مسقم 4" وهو ابر الرحم. 


ومن نلك: مَنَ تقى.. استغنى 
حمن الباب السبعين وماتة - 


ليس مثا من لم يكن بالقرآن يتفتى. من حَبره تحبيرا؛ لقد حاز مقاماكيرا. نعم العبد؛ مَن قام به كابن 
آم عبد". أصفى إليه الرسول؛ لا وجد عدده السول. مده على ذلك وأثنى؛ بماكان به في ليله يتفتّى. 


96 ص١1‎ 

2 9 الشرع' تابنة في الهامش بط آخر. مع إشارة التصريب 
3 [الأنياء : 33] 

4 التنصر: مدالجة النصر أي اسعرار طلب المعالجة 

6 يقترب رسمها في تق من: “وتحز”. والحروف المعجمة مملة في س 
7ص 96ب 

8 [هود : 56] 


9 أ 0 . 

' امن م عبد: هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. نا أبو إسحمق انه أب عبيدة عن عبد الله بن مسعود 5ه أن النى صالن 

له عليه وسلم خوج هو وأو بكر ور وكان أب بكر دعام ورج من مزه إل لد مسجد المية و عير اف فا يسك ويم 
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فطوى إه من عبدٍ متهجّدء في محرابه لرّه يتعبّد. يتلو كلامّه؛ ويخاف آثامه, وينادي علامه. إعدادا لهول 
يوم القيامة. الرٌ العلامة؛ من جعل المنٌ أمامه. «َكُتَيل مُلِن عليا» وَحْئِي جكلة وحكياء وغَفر له بدعوة 
رسول الله 9 مغفرة عزما. نا بأخذ الترآن عنه؛ 1 عرف الآمر مْزْلتَه منه. 

فا لنالا تكون ذلك الشخص؛ حتى يشملنا هذا النض. وإنكان قد ققد قائله؛ فا ققد حابله وقايله. 
فكلّ شهص من هذه الأمّة؛ إذاكان له مثل تلك الممّة؛ كان الخاطب بذاك المد؛ فلييذلوا في ذاك الجهد؛ 


حتى” يفوزوا بهذا الجدّ. 
فعليك بالتعرّض لنفحات جوده؛ ليخصّك بما خض به أهل العناية من عبيده. 


ومن ذلك: مَن تكلف.. ما قصركف 
عن الباب الأححد والسبعين ومائة- 
التكلف إذاكان من طريق البلية؛ فلا بتر في البفية. فإنكان من طريق القلب؛ ففيه امستهانة 
بالربٌ. وهو أَولّ بالإيثار عند المقرّيين والأبرار؛ في قيام الليل وصيام النهار من الأغيار. فَن عبد الله 
بالتكلف؛ فا هو من أهل التصوّف. التصوّف خُلْقء وغير الصوفي في التخلّقء والعالم بالله في التحمّق. 
فله الخلق من آخمة صفاته, وله التحمّق من شهود ذاته. 
إذاكان الرسول 9# مَن رآه فقد رآه؛ وهو هو ليس سسواه؛ فا ظنّك برب العرّة, ومُذِلَ الأعرّة. ومن 
أسمائه العزيز الكريم الحكيم, وما حاز الصورة إلا مَن خُلق في أحسن تقويم؛ فأيّ دخول هنا للشيطان 
الرجم. فإن تل الشيطان في الصورة؛ صمّت المقالة المذورة. وهي أنّه عين كل" موجود؛ إذكان هو 
نفس الوجود. لحكنه خارج عن حك النبَ للمقام العلي. وهذا هو القول الذي عليه يُمَوّل؛ ودع عندك من 
تأوّل. المعلوم؛ أنّ رحمته وسعت الموجود والمعدوم. 


ثم جلس فتشهد فاثتى على الله ما هو أهله أحسن ما يثثي رجل ثم صلى على الني صلى الله عليه وسلم ثم ابتهل في الدعاء والني صل 
“الله عليه و. قائم سه لعل يقول: سل تعطه فقال أبو بكر: من هنا يا رسول الله قال: هذا عبد الله ابن ام عبدء من سرّه أن يقرأ 
القرآن غضاكيا أنزل هليقراه كيا قرا ابن أم عبد [المئن الكبرى للبيقي 2/153] 
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وين له افق من لني 
حمن الباب الثاني والسبعين ومائة- 


تفيق عَم عن إلى عين؛ لإيهاد صورة في الكون. لولا ما لتق الأكان؛ ما ظهر الممدن والببات 
والحيوان. ثم ضمٌ الرحمن الحقٌ إلى الحيواتية النطق؛ فكان منه الإنسان؛ الكامل منه, والناقص الإنسان 
الحيوان. وهذا من تلفيق الرحمن. فأقامه أمامهء وأعطاه الحلافة والإمامة. وصيره الحبر والملامة. خَضَه 
بالأسياءء وأنزله إلى الأرض من السماء”. وقدكان أنبته” من الأرض نبأتاء وجعل من نشأته أحياء وأمواتا. 
فا أحسّ منه فهو الحيُ» وما لم يحسّ منه فهو الميْت؛ وهذا نمت هذا البيت. عمره بالقوى» وأسكنه العقل 
والهوى؛ ثم قال له: لا تب الهوى؛ فَهوَى (وَعَصَ دم ره ذقَى. ثم اجتباة رب فََابَ عَلَِِ وَهَتَى 4" وما 
تركه سُدَى. 


فأغاظ الله به الأعداءء وأفرح به الملاتكة الأودّاء. فتلقى من رته الكلمات» وكانت له من أعظم 
الهبات. فتحمّنٌ بحقائق الححّة» ورجعَ إلى ماكان عليه من المنزلة والقربة. وهذا حم سار في الذرّة؛ أعطده 
هذه النّة. ها تم؛ إلا من ثم ولَْ» وإ نكان الموجود الأتم؛ فاءلم إن كنت تعلم. 
وين ذلك: الحكة.. نعمة 
حمن الباب الثالث والسبعين ومائة - 


"من أوتي الحكة فقد أوتي خيرا كثيرا" ون التي لشاهيا. لطيفا من حيث أنه علمه من حيث 
دا وا اناف دوان1 والمد ةو رسة وتعليه. وحجبه عن ذلك بقلمه. فظهر له في 
صورة القل» وقال: افأ وَرَبْكَ الْأكْرم4” فاختبره فكان خبيراء (وكان الله عَلَىكُلٌ شَيْءٍ قييرَام". فن 


1 “إلى الأرض من السهاء” ثابنة في هامش ق بخط آخر. ا وكانت في الأصل: "من الأرض إلى السسياء” وفوقها كلمة 
وحرف 

وس 99 

]122 ٠ 121 0 

6 س: "علمه” 

7 [العلق : 3] 

8 [الأحزاب : 27] 
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سأل الحكمة؛ فقد سأل النعمة. ومن أعطي الحكة؛ فقد أوتي الرحمة. 


فإن سَرْمَدَ العذات” بعد ذلك هذا الماك فا هو بمن عمَتُ وجوه الرحمة؛ ولاكان عند أهل الكشف 
والوجود من أهل الحكمة. فإن قال بالرجوع إليهاء وحكم بذلك عليهم وعليها؛ فذلك الحكم العلم, المسعّى 
بالرءوف الرحيم. وهو الشديد العقاب؛ لأنّه لشدّته في ذلك أعقب أهل النار حسن: المآب. 


* 


وين ذلك: الكجياء تقدير.. عند الخبير 
عن الباب الرابع والسبعين ومانة- 


الكر؛ تفديل موجودٌ ومتوشٌ. فن فاز به نال قلب الأعيان» وتحكّكيا يشاء في الآكوان؛ في عالم الأرواح 
والأبدان. فهو صاحب الإكسير؛ الذي حاز عل التدبير والتقدير. بَكَلَِة؛ يير الأجسام المظلمة. نظر إلى 
اكلمة “ك" في الوجود؛ كيف ألحقت المعدوم بالموجود؟ ولا تتوجّه هذه الكلمة على الموجود بالعدم؛ فإنّه 
لبس لها في الردّ إلى العدم قَدَم. لأنما كلمة وجوديةء تطلها الربوبيّة والعبودية؛ لحصول الأعيان في الآكوان؛ 
ولهذا يقال فهن عدم: قدكان. فالعدم من انْعدَم نفسييٌ» والوجود كرم إلهيّ امتنائي. 

فالني ذهب إليه بعض أهل الكلام في هذه الأقسام؛ من انعدام العرض لنفسه لا الأجسام؛ ليكون 
الخالق خالقا على الدوام. وأمًا أهل الحسبان؛ فقالوا بتجدّد جميم الأعيان في كلّ زمان, وما خَصًوا عينا من 
عن» و لاونا من كون. ومَن علم أن المتحئزات كلها قامت من الأعراض؛ جمع بين المذاهب والأغراض. 


ومن ذلك: بر الطلب من الأدب 

من الباب الخامس والسبعين ومائة- 
لا يتأدذب مع الله حدق الأدب؛ إلا من تحقّق بالطلب. ما أوجدك إلا لمُسأل؛ فأنت الفقير الأذل. 
فتسأله العرّة والغنى؛ لتحوز عموع الثناء. فَكلّ ما يثثى عليك به؛ فهو الشناء الحمود؛ فأنت الذليل الفقير 
الفقيد, وأنت العزيز الغني الميد. ها ثم هجاء بالنظر إليك. وما هنا جفاة جفاه الح عليك. فإِنّه تمالى- 


1ص 8وب 
2ص 99 
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كيا قال عن نفسه: «لستٌ بربٌ جاف» وهذا القو لكاف. ولا يليق بالجناب الإلهي من الثناء إلا مل 
العزيز النيد؛ لا بكلّ ما يُثنى به على" العبيد. 


فالعبد إه عموم الثناء؛ بما يحمدٌ وما يذ به من جميع الأسماء. وللحقٌ من هذا الثناء الخصوصء» بذا 
وردت النصوص. القالةً إنّ يد الله مغلواة قال معلولة. ومن قال: إِنّهُ فقير فهو الكفور. وهذا في العبد ثناء 
حميد؛ فهو أكل في الوجود. ثم أله قد يدم ما به يخْمَد؛ على حسب ما يعتقده القائل ويقصد.كالبخل 
بالدين والمال؛ والحرص على طلب الفاني والعام والعسل الذي يستعذبه في المآل. فتأمّل ما أنعم الله به 
وقضّل. 


وين ذلك: الدب.. أدب 


التّذب” أثرء والأدب في سلوك الأثر. من أب هواه؛ ما بلغ مناه. لا بدّ أن يبلغ ما متاهء ولو أتبْع هواه. 
فإنَ رحمة الله واسعة؛ وهي لكل جامعة. لا تح عليها دارء ولا يختض بها قرار من قرار. الموجودا ت كلّها 
أبناؤها؛ فكيف يقوّض بناؤها؛ فا ثم إلا إحساما وآلاؤها. هي الأمّ أدرجث ننياها في تأديها” أبناها. 
فعقوبتها أدبٌ لا يشعر به من الأبناء؛ إلا العلياء. فكن في أمان لعموم الإمان؛ فإنّه فد ورد الإيمان بالحقكا 
ورد بالباطل؛ يد كل مؤمن حال غير عاطل. 


(وكان حمًا علَينا نْضْرٌ المؤمنين 4” فهاغذ ربك حت تيك الْيتنٌْ)". فتك إذا تِيشَتْ؛ عَلِفْت بمن 


آمنت. فالأدب جباع الخير لاشعقاقه من الأدّبة» وأعظم المتنقمين بها (تقهًا ذا مقْرئةِ. أؤ يشكيئا ذَا 
َْرةٍ4. 


1[ص 99ب 

2 التنب: أثر اجرج 
3ص 100 

4 جيد: ما 

5 |الروم : 47] 

6 [الحجر : 99] 

7 [الل : 15 . 16] 
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ومن ذلك: أعرٌ الأحباب.. الأصاب 


من الباب السابع والسبعين ومائة- 
قيل: مَن أحبٌ الناس إليك. وأَعرّهم إديك؟ قال: أخي إذاكان صاحبي وصديقي؛ وكان في كل ما أنا 


فيه رفيقي. 
صبرتي مَن يتابمني مُمُو 202 وتزبي بالقداؤة مَن رماني 

أصحابٌ النبي عليه الصلاة والسلام- فازوا بالمقام العليَ هنا وفي دار السلام. أعلى درجات الثربة؛ 
التحقّق في الإيمان بالصحبة. لا يبلغ أحدُنا مد" أحدهم ولا نصيقه. ولا يصلح أن يكون وصِيْتّه. نحن 
الإخوان؛ فلنا الأمان. وهم الأصححاب؛ فهم الأحباب. شن رأى الصحبة عين الاتباع من أهل الحقائق؛ ألْحَقَ 
اللاحق بالسابق. فغاية السايق تعجيل الرؤية؛ لحصول البُغية» ولكن ما لها بالسعادة استقلال فما أعطاه 
الدليل؛ وصتحه السبيل. وم ثهخص رآه وشقي» والذي تمتاه جعدم اتبَاعه- ما لقي. شا أعطئه رؤيئه؛ وقد 
فاتته بغيته ؟! شا ثم إلا اقنداء. وما يسعدك إِلَا الاهتداء. فتعجّل النعيم الصاحب؛ فهو أقرب الأقارب. 


ومن ذلك: أعرٌ الأقارب.. المقارب 
حمن ألباب الثامن والسبعين ومالة- 
للمقارب الحنان من الرحمن؛ لأنّ المقارب من الأقارب. ما تعلّقنا بهذا السبب؛ إلا لما أثبعه الرعن من 
الُسب. فلا جعل -تعالى- بيننا وببنه نُسباء وأعلّمنا أنه التقوى اتخذناه سببا. فاتقيناه” به منه؛كيا أخبر #8 
عنه, فقال: «وأعوذ بك منك» فقلنا له: أخذنا هذا عنك. فهو صاحب الحجّة: والآتي إليئا بالحجّة» له 
لْحجّة البيضاء والحججة الفرّاء. أمّته المتطهّرون» وه الفك الحجّلون. تحجيلهم دليلهم» لوكان لغيرهم هذا 
النمت الخصوص من الطهور؛ ما اختضت هذه الأمّة الحمديّة بهذا النور. فإِنّْه قال © ما ُعرف هذه الأمّة 
الحمديّة من سائر الأم إلا به؛ فانتبه. فوردت الأخبار المنصوصة؛ بطهارة هذه الأعضاء الخصوصة. 
فأسبغناها طهورا؛ لعل لنا بذلك غُررا وألبسها نورا. 


فكان لهم بنلك القييز والتعريف؛ المقام الشريف والتشريف. فن أسبعْ طهوره؛ بم الله أه نوره. ومن 
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الاثثنين والثلاثة من غير زيادة معدود في الأقارب. وإما ظهر الرسول 9ل" بجميع الصوّر؛ لبعثته إلى جميع 
البشر. ومنهم الرابج والخاسر المغبون, والعالي في ذلك والذون. 


ومن ذلك: قول العارف: مَن وحّد ألحد 
عن الباب التاسع والسبعين ومائة- 


إفا قيل: مَن وحّد الحد؛ من أجل "من" فإنهَا تطلب العدد. يؤيّد هذا التعريض كونها قد تأتي 
للتبعيض. ولا نشكٌ أله كلمة حقّء من قول في مقمد صدق. فإِنّه مَن وحّد؛ مال إلى الحقّ وتوحّد. إذ 
الملجد هو المائل في لفة القائل. فإذا ألحد العبدٌ ومال؛ بلغ ما أمله من الآمال. وفي الكلام المقبول: "من 
الحد فقد أخلد" إلا أله لا الحد فهو لما قَصد. الإلحاد اللغوي لا بدّ منه, ولا محيص لمخلوق عنه. ألا ترى 
إلى أصعاب الأعراف ل لم يبلفوا في هذا الاتصاف حدّ الإنصاف؛ كيف وقفوا بين الجئة والنار؛ فلا هم مع 
الأشرارء ولا م المصطفين الأخيار؛ فكانوا يخلصون إلى دار القرار» أو إلى دار البوار؟ فلولا التلبيس؛ 
ما حصلوا بين نِم وس (فَيهمَ عقب النَارٍ4” للأبرارء وبنس عقى الدار للفجار. اعتدلث كقّتا ميزانهم؛ 
فهذاكان من شأنهم. فلولا ما تفضّل الحقّ علييم فمأكلف الخلق به يوم القيامة من السجود إليه؛ ما برحوا 
عليه. فلمَا مجحدوا فبمن سصجد؛ رجحث كمّة حسناته فسَهد؛ فانقكٌ من أسر الشؤرء ولحق بدار السرور. 


ومن ذلك: مَنْ أشرك.. مَك 
حمن الباب الهانين ومائة- 
الشرك في الألوهة منموم» وصاحبه محروم. والشرك في نمت العبيد؛ بين ذعيم وحميد» والمقصِف به 


5 1 7 1 0 0 8 4 
بين مرحوم وبحروم. لها ثم اسم لغير الحنّ؛ عند من عم الأمرّ وتحقّق. فأسماء الحلق أساء الحقّ؛ شاذا 
تخلّق بل هو تحقّق؟ والله؛ ما افتريتٌ عليه ولا نسبتٌ شيئا إليه. ولا وصفئُه بوصفء ولا أدرجتٌُ معناه 
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في حرف. فهو ستّى نفسه لنا بما سََاها؛ لجميع” الأسياء إلى رتك منتباها. ففرح وتبشبشء وغضب وما 
بش» وملّ وتعجّب» وذهب مع عبيده كل مذهب. وهو القديم وأنا الحرّث. فا ثم اسم حدّث. 
ومن ذلك: من رَحَل.. حَل 
حمن الباب الأحد والثانين ومائة- 
جم الوجود وٌجُوُه؛ نه وفيه يرحَلُ ويحل عبيده. فرحلةُ مَن يصطفيه؛ إفا هي منه وإليه وفيه. الربُ 
الكريم على الصراط المستقيم. فَأَقِتَ أمرا هو عليه» وما تم سواه فانظر مَن يصل إليه. إنما جمل يده 
بناصيتك؛ ابنفاغ عافيتيك. وهذا ين كرمه» وسابقة قَدّمِه. فا ثم إلا مستقيم» وعلى منهج قويم؛ لكونه بيد 
الكريم؛ ذلقد فزت بحظة عظم: (ا أيها الإنتسان ما غَوْكَ برئْكَ الكَرِيم4' ذَكْرَه بالحججة» وأبان له عن 
الحجّة؛ ليقول: كرك عَرّني, والكري لا يضرّني. وهو الغيور على اسيه, والمبقي في قلب عبده رسقه؛ 
وبن ذلك: من" حل.. لم ترعل 
من الباب الثاني والغائين ومانة- 
الحالٌ المرتحل؛ من يكور تلاوة ما أنزل. فانتهاؤه عينُ بتدائه, وبهذا حاز جميع أسمائه. فا حل إلا 
رحلء وما رحل إلا حلّ. فرحيأه خُلوأه؛ ولوله رجيله؛ والكلّ سبيله. ولا يصح ذلك إلا في الحروف؛ 
فإِنها ظروف. فن تكور له المعنى في تلاوته؛ فا تلاهُ حنٌ تلاوته. وكان دليلا على ماليه. ومن زادته 
تلاوثه بياء وأفادته في كل مرّة حكيا؛ فهو التلي من هو في وجوده له" تال. ثم انظر في اعناته بعبده حين 
أعلمه؛ بأته في تلاوته عند مناجاته َنّمه؛ فيقول العبد: طِالْحَمْدُ لله رب الْمَالَمِينَ)” فيقول الله: «حمدني 
عبدي» لجمل نفسّه لعبده تاليا؛ إذا أقام عبده لكلامه ققد تاليا. وقسم الأمر ينه وَئْه؛ لعيز من كرنه كوته. 
فإنّ ثم من يقول بأحديّة الكون في العين؛ فلهذا فصل ليتبين وبتعين. 


1ص 102ب 

2 [الإقطار :16 

3ص 103 

4 ابة في الهامش خط آخرء مع إشارة التصويب 
5 [الفائحة : 2] 


ومن ذلك: ما ينكشفُ من الساق.. عند الفراق 
حمن” الباب الثالث والانين ومائة- 


كُشْفْ الساق كا يؤذن بِالشّدَة؛ كذلك يؤذن بسرعة انقضاء المدّة. مع كلّ زعزع رُخاءء وعند اتهاء 
الشدائد يكون الرّخاء. من عر هان» ومن افتقر استدان. إهائّه ركه زهدا؛ لا بل تَرِكُ طلبه قصدا. مَن 
استدان من غير حاجة حممّة؛ فهو ناقص الحتة. مَن حكمث عليه معرفتّه؛ فقد تنقصه ممنّه مع غناه عن 
القرض» وقد أقامه سب العلم مقام الفرض. فدخل تحت حككه؛ لفوّة سلطان سايق علمهء وما لمن 
شَيْء إلا ندا خرَائّه)” والقرض شيء وهو خازنه. فلا بدّ من ظهور” أثره في بشرهء جاء ذلك في خبره. 
كشفت الحرب عن ساقهاء وعقدت عليها أزرّة أطواقها. فاشعدٌ اللزام وكانت نزال لا عظم القتام”» وجاء 
رتك (ني طُلَلٍ بن الْْمام4” والملاتكة للفصل والقضاء والنقض والإبرام. وعظّم الخطب واشعدٌ الكزب. 
وماج الج بتكم الصدع فلإقريق في الج وري في الشجر م" ثم إلى العم المصير. 


ومن ذلك: العم" والمعرفة.. بالنات والصفة 
عن الباب الع والقائين ومائة- 
المعروف: النات؛ والمعلوم: الصفات. «من غرف نفسه غرف ربّه» ما وَسِع القلبٌ ريه حتى علم قلِه. 
ا ما لم بالعلامة؛ فالالم علامة. فلا ثم ذا إلا مقدة وإن أطلقث» هكذا عرنتٍ الأشياء وحققث. 
فالإطلاق تفييد؛ في الأرباب والعبيد. والتحديد لياسء وفي التحديد الالتباس. فاحذر من اللْيْس؛ فإنّه 
من أخفى ما يكون في النفس. أمن عل الزيدء والناس «إني لبن من حَلَق جنديدٍ)'. الح مع الأنفاس» 
وهو فيها في خلْع ولباس. ولا يشعر بذاك إلا قليل من الناس. 


المعرفة أحدية المختد» والعلم نوي المشهد. العم يتعلق بالإله» والمعرفة تتعلّق بالرب وتنفي الاشتباه. 


1ص 103ب 

2 [الحجر : 21] 

ل لومس كم اال 

4 اأفتبة: مواد ليس إشديد. 3 ٠‏ وفي الهامش: "القتام" وبجانيا "بان" أما فى هء : "القيام”. 
0 وعي معصرّف فا في ق. وفي الهامش: لقنام” وبجانها "بان" أما في هء س فهي: ”القيام 
6 [الشررى : 7] 
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بالمعرفة بزول الاشتراكء وفيها يقع الارتباك. النات مجهولة؛ فلا تقل فيها علّة ولا معلولة؛ ولا بصم أن 
تكون لِحَق' محققة ولا لشرط مشروطة ولا لدليل مدلولة. وججه الدلييل يربط الدليل بالمدلول والنات لا 
ترتبط» وقد خاب من اشترط ووقع في الغلط. 
ومن” ذلك: مراتب الأحببة.. في مازل الممبة 
حن الباب الخامس والثانين ومائة- 

الأحبابٌ أرباب» والجون خلف الباب. الجبٌ رَبّ دعوى؛ فهو صاحب بلوى. لولا دعوى الحيّة ما 
وقع التكليف ولولا الحمبة ما طلبنا الجزاء من اللطيف. الحبوب إن شاء وصل وإن شاء مجر؛ فإذا اذّعى 
مَحَبَةٌ مُحِبهِ اخثُير. فالحبٌ في الاختبارء والحبيب مُصَانٌ من الأغيار؛ ولهذا (ِلَا تنرَكُهُ الأنِصَارٌ وَهُوَ 
يُْرِكُ الأنصار م”. 

للأحبّة مَزِلُ في الحبة؛ لخبيبٌ جنيب وحبيبٌ قريب. فامجبٌ إذاكان ذا جنابة؛ فا هو من القرابة. 
وإذا لم يكن جَنِا؛ كان قريبا. قّرْبُ الحييب بالاشتراك في الصفة؛ وجنابته في عدم الاشتراك فيباكما 
أعطت المعرفة. "تترب إل بما ليس لي"؛ لا طلب القربٌ الولي, والني ليس له النأة والانتقار؛ فهو 
الغنيَ العزيز الجبّارء والمتكئر خلف باب الدار. انظر إلى ما أعطاه الانشتراك والدعوى؛ من البلوى. هو في 
الرُوح؛ بالجسم الصوريّ والعقل* والروح؛ ولهذا لا يحجلٌ لمن هذه" صفته؛ إلا القتوس السبوح. فالازيه 
العين؛ لا يقول بالاشتراك في الكون. 


وين ذلك: إيضاح السبيل.. في إلحاق ممد بالحليل 


من الباب السادس والثانين ومائة- 
"الهم صلّ على ممدكا صلّيت على إمراهم في العالمين" لمن هو في هذه الحال من الأبرار ومن 


1 ق: "للحق" وهناك ما يشير إلى مسح اللام الأول 
2 ص 104ب 
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5ص 105 
17 


المقرّبين. أين هذه العلامة من قوله: «أنا سيّد الناس يوم القيامة»؟ وأنّه يفتح باب الشفاعة دون الجماعة 
للجاعة. ومن الماعة: الخليل؛ بذلك المقام الحمود الجليل.كان لآدم السجود, ومحمد المقام المحمود محضر 
الشهود. يا ليت شعري؛ هل تقوم الحلة؛ بكون رسالة ممد التي تع كلّ ملةء وما أوتي من جوامع منامج 
الأدة. ولا ينال الخلّة إلى من سَدَّ اللّة؛ مد صاحب الوسيلة في جتّنهء وما نالها إلا بدعاء أمته. وأين 
أمَته منه في الفضيلة؛ ومع هذا بدعائهم نال الوسيلة؟ والمدعوٌ له أرفع من الداع؛ فلتكن لما أورده من 
الصلاة على مد كالصلاة على إبراهم الحافظ الواعي. ونحن المؤمنون المالمون' بسيادته, وخصوصية 
عبادته. وأين المقام الحمود من مقام السجود؟ سد المقرّيون والأبرار؛ لبناء قائم من التراب والأحجار. فالمجد 
الطريف والتليد؛ فيمن اختص بالمقام الميد. 


ومن ذلك: الشوق والاشتياق.. للعشّاق 
حمن الباب السابع والثانين وماثة- 


الشوق يسكن باللقاءء والاشتياق بهيج بالالتقاء. لا يعرف الاشتياق إلا العشّاق. من سكن باللقاء 
قَلَقه؛ِ فا هو عاشق عند أرباب الحقائق. من قام بثيابه الحري ق كيف يسكن؟ وهل مثل هذا ستمكن؟ للنار 
التهاب وملكة, فلا بدَ من الحركة. والحركة قلق؛ شن سكن ما عشق.كيف يصع السكون؟ وهل في 
العشق كون؟ هوكلّه ظهور. ومقامه نُشور. العاشق ما هو بحكمه؛ وإفا هو تحت حك سلطان عشقه. 
ولا يكم من أحبّه؛ هكذا تقعضي الحبة. فا أحبٌ تحبٌ إلا نه وما عشق عاشقٌ إلا معناه أو حِسّه. 
انلك العشّاق يتألمون” بالفراق» ويطلبون لذّة التلاق. فهم في حظوظ نفوسهم يسقون, وهم في العشّاق 
الأعلون. فإِتهم العلاء بالأمورء وبالني خبأه الحقّ خلف الستور. 


فلا مه لِمُحِبٌ على محبوبه؛؟ فإنّه مع مطلوبه. وما له مطلوب, ولا عنده محجبوب ومرغوب؛ سِوَى ما 


تر به عيئه وببتهج بهكزئه. ولو أراد” المحبّ ما يريده الحبوب من الهجر؛ هلك بين الإرادة والأمرء وما 
حر دعواه في الحبة» ولاكان من الأحبّة؛ ففكْر تعثر. 


1ص 105ب 
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ومن ذلك: الاحترام.. و الااحتشام 
من الباب الثامن والثانين ومائة- 


لا تقعٌ منفعة من غير محترمٍ فاحترمء ولا تنفمٌ هبةٌ إلا من منّقَم عندك فاحتشم. هن قام بالخدمة, 
وطرّح الحرمةٌ والجشمة؛ فقد خاب وما نجح, وخسر وما رَبح. الحادم؛ في الإذلال. لا في الإدلال. ما 
للخادم وللدلال» وما له وللسؤال؟. إن لم يكن الخادم كالميّت بين يدي الفاسل؛ ل يَحْلُ من مخدومه بطائل. 
إذا' دخل الحادم على مخدومه واعترض؛ ففي قلبه مرض (ِقَرَادَمُ للك مْرَضًا وَلَهْْ عَنَابٌ ألم با كاثوا 
َكْذِيُونَ4” وهم لا يشعرون ولا يعلمون. من رى حُرْمَئَه قلبّك؛ فا هو ريك؛ ُنْب خدمئه وصحبقه؛ 
حتى تجد حُرمته. فإذا وجدتها فارجع إليه. كذا أجمع أهلّ الله فيا عوّلوا عليه. ذكر ذلك القشيري في 
رسالته؛ في احترام الشيخ ومواصلته. بالحرمة شال الرغائب في جميع المذاهب. من حَسّن ظئّه بحجر؛ أنتفم 


به في مذهبه. 


ومن ذلك: الإيقاع.. لِلسماع 
من الباب التاسع والهانين ومانة- 


الإيقاع أوزان» والله وضع الميزان. الوجودكلّه موزون؛ فلا يكن الحروم المغبون. وما نر إلا قمر 
مغلم 4” وهو عين الوزن المفهوم. له الاسم الحكم؛ في الحديث والقدم. فالميزان حآمء وبه ظهرت المقايم, 
ومن جملها الإيقاع للسماع. فلهذا هبي حركة السامع فلكيّة؛ إذاكانت صادقةٌ عن فناءٍ مَلْكِيّة. فإن' كانث 
نفسية؛ فليست بِقُدْسيّة. وعلامتها الإشارة بالآكيام» والمشي إلى خلف وإلى قَدّام» والقايل من جانب إلى 
جانب, والتصرّف بين راجع وذاهب. ومن هذه حاله؛ فا سمع ولا أثَر فيه الموقع بمأ وقع. شل هذا أجمع 
الشيومٌ على جرمانه بين إخوانه. ثفن ادّعى ساع الإيقاع في الأسماع وما له وجود؛ فهو من أهل 
الحجاب. والمحجوب مطرود. هل ظهر عن "كن" إلا الوجود؟ وهذا سارٍ في كل موجود. وأنلك قرن 
الإعدام بالمشيئة؛ فلا تِِْ بالقّيبيئة. 


1 ص 16ب 
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ومن ذلك: ما هو السماع.. الذي عليه الإجباع 
من الباب التسعين ومائة- 


السماع الني عليه الإجاع؛ ما كان عن الإيقاع الإلهي والقول الربانيّ. فلا ينحصر في النغيات المعهودة 
في القرف؛ فإنَ ذلك الجهل الصرف. الكو ن كله سياع. ولكن عند صاحب الأسماع. مَن قام به الطررش؛ 
م يفرح يوما بالدخش. ولاكان عنه كون, ولا ظهر منه عين. "ما" أشبه الليلة بالبارحة" عند صاحب 
السماع بالقلب والجارحة. أنت الليلة وهو البارحة؛ فأين مَن له لِقَقْدِ مثل هذا نفْس نانئحة؟ فعذُّبها عدم 
النسبء وشغَلها بتقبيد اللهو والطرب عن هذا الّسَب؛ فإِنَّ النسب هو القربى في الإلهتين والرتاتتين. 


فالسماع المطلق؛ لمن تحقّق بالحقٌ. فإنّه ما خض ب'كن”كرنا من كرن, ولا توجحث على عينٍ دون عين. 
فالكلٌ قد سمع با قد صدع. فن قيّد السماع بالأوزان”, والتلحينات المقسّمة بالميزان؛ فهو صاحب جزءء 
لا صاحب كُلٌ. وهو على مولاه كَلُ. مولاه أوّل زاهد فيه؛ ولهذا لا يصطفيه. كيف يقبّد المطلّق؛ مَن ادّعى 
أنه الح تحقّق؟ من سَرَى في الوجود تقسيده؛ حم إيانه وعلمه وكشفه وتجريده وتوحيده. 


9 و 


ومن ذلك: كرامة الله بأولياته.. في أسباته 
من الباب الأحد والتسعين ومائة- 


من تصرّف في أسمائه؛ كان من أولياته. الأسياء بحكر العبيد؛ ولهذا صم التخلّق بها في الوجودء لا بل 
التحقّق المقصود”. مَن فَلنَ الممئى؛ ل ينظر الأسباء من حيث دلالتها على المستى. فإنَ ذلك لا يتخلّق به؛ 
بل يتحقّق به المنتبه. للأسياء دلالتان» ولها تعلقان: التعلّق الواحد دلالتها على المستى الواحد؛ الذي تفع 
فيه الأسماءكقّها من غير أمر زائد. والدلالة اللطلوبة؛ ما تميّز به الأسياء من الممانيء كما تميرث بالألفاظ 
والمباني. فالمباني: كالعالم والعليم والعلام, والألفاظ مثل هذا وكالحالق والقادر في الأحكام. 


فانظر في هذه الأقسام؛ فإذا عِمتها فأنت الإمام, المقدّم على جميع الأنام والملاتكة الكرام. هذا عِلم 
أبيك؛ فاجعله قوتك؛ فإِنّه لن يفوتك. فكلٌ كزامة لا تتصل بالقيامة؛ ها هي كرامة, واحذر من الااستدراج 


1 ص 107ب 
2 مكتوب فوقها بط آخر: "العامة" 
3ص 108 


120 


في المزاج. 
من الباب الثاني والتسعين ومانة- 

الإكامٌ الإلهي' في الأنام: الرؤيةٌ» والمشاهدة, والكلام. الرؤية هي المنية. والمشاهدةٌ رؤيدٌ الشاهد؛ 
وهي ترجم إلى العقاتد. فهي تقرف وتكّرء والرؤية لا يدخلها إنكلّ فتبصَر". والكلام؛ ما أثْرء ولا يدخله 
انقسام. فإذا دخله الاتقسام؛ فهو القول» وفيه المنة الإلهيّة والطزل. القرآن كله: "قال الله”. وما فيه: 
"تكلم الله". وإن كان قد ورد فيه ذَكْرٌ الكلام, ولكن تشريفا لموسى هكت. ولو جاء بالكلام ماكثّر به 
أحد؛ لأله من الكلم فيؤيّر فهن أنكره وجمد. آلا ترى إلى قوله: (َكمَ الله مُوسَى نظلا م* (كف) ساك 
به نهجا قوها؟ فأئر فيه كلامُه. وظهرث عليه أحكامه. فإذا أثَر القول؛ فا هو إناته؛ بل هو من الامتنان 
الإلهي والطؤل. ففرّق بين القول والكلام؛ تكن من أهل الجلال والإكرام, كيا تفرّق بين الوحي والإلهام. 
وبين ما يأني في اليقظة والمنام. 


ومن ذلك: مَن رأى السعادة.. في العادة 
عن الباب الثالث والتسعين ومائة- 


جكة العادة في عالم الشهادة؛ إثبات الإعادة؛ فإنّ الإيمان بها يعطي السعادة. العادة عَوْدُ الحقّ إلى 
الخلق. وإن اختلفت الصوّر؛ ففيه إثبات الفيّر. فلا تجرع؛ فإنّه العم الصحيح. لا تكرار في الوجود؛ وإن” 
خفي في الشهود؛ فذلك لوجود الأمثال”» ولا يعرفه إلا الرجال”. لو تكزر لضاق النطاقء ولم يصع الانسم 
"الواسع" بالاتماق. وبطلكون الممكنات لا تتناهى. ولم ينبت ماكان به تباهن. مَن قال بالرجعة بعد ما 
طلّق فا طلّق» وكان صاحب شيبة فها يظنّ أنه به تحقّق» وإن ل يكن كناك فهو أخرق. وكلامنا مع 
العاقل» العارف بهذه المعاقل؛ فإِنّه عن العلم بمثل ما ذكرناه ليس بغافل. 


1 ص 108ب 

2 [النساء 0 64] 

3ص 109 

4 ق: "المثل” وعلها إشارة المسح» ويجانها بخط آخر: “الأمنال" 

5 ق: "الرجل” وعلبا إشارة المسح» وبجايا بخط آخر: "الرجال”" 
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الطلاى الرجن رحمة بالجاهل الغبيّ. ولو قلنا في الرجال بالرجعة في الطلاق؛ خرقنا في ذلك ما جاء 
به أهل الله من الاتماق. فإنّه نكاح جديد؛ ولنلك يحتاج إلى شهودء أو ما يقوم مقام الشهود؛ من حركة 
لا تصحٌ إلا من ماك غير مطلق» وكذا هو عندكل محيّق. هذهب أهل الأسرار: لا تكرارء مع ثبوت 
العادة. والإيمان بالإعادة. ولكن كيا شرحناه» وبتتاه للناظر وأوضحناه. وبه عندكلٌ ذي أَدن أفصحناء". فإذا 
علست؛ فتصرّف في المبارات كيف شنت. فا يتعم: 5 بنَأمٌ تتوئون 4" إلا من علم (وَتْنِعكُم ني ما لا 
َعْلمُونَ)4”. فن' آمن ببعض وكفر يبعض؛ فهو الكافر حثّاء والجاهل الظالم نفسّه صدقا. 


ومن ذلك: الإمجاز.. في الصدق والإيجار 
من الباب الرابع والتسعين ومائة- 


ردت في الواقعة الجامعة؛ حقيقةٌ الإعجاز في النطق بالصدق. فاصدّق في نطقك تكن المعجز؛ فأشهب 
بعد ذلك أو أوجز. فإنَ الغاية في الإتعجاز؛ المبالفة في الإسهاب والإيجاز. ها لِمِن آية إلا هي كير مِنْ 
أختها 4'؛ وإن توّدث عا وقامتٌ لها مقام بنتها. فقد يكون في الشاهد: الوادٌ أعظم في القدر من الوالد. 
وأمَا في الغائب؛ فهو غير صائب؛ إلا في موضع واحد؛ وهو ما تولّد عندك من معرفتك برتك, عند 
معرفتك بنفسك؛ وإنكان ليس من جنسك. فذلك العام لهذا العام كالوادء وهو أعظم قدرا من الوالد 
عند كلّ أحد. وما سِوّى هذا وأمثاله في الغائب؛ فليس بصائب. 


فلا تقِش الغائب على الشاهد في كلّ موطن فإنّه مذهبٌ فاسد. يرحم الله أبا حنيفة» ووقاه م نكل 
خيفة؛ حيث ل ير الحم على الفائب» وهو عندي ين أُسَدَّ المذاهب, وأحوط من جميع الجوانب. 


1 “وبه عند... أفصحناء” لابتة في الهامش بخط آخر. مع إثارة اتصويب 
2 [الأعراف : 29] 

3 [الواقعة : 61] 
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5 [الزخرد : قله] 
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ومن ذلك: رتبة وحي المنام من الكلام 
من الباب الخامس والتسعين ومائة- 
النبوءة؛ في المبشّرات مخبوءة. هن لا مبشّرة له؛ لا نبوّة له» وإن لم تكن نبوّة مكمّلة» وإ ن كانت بالمقام 
الرفيع؛ وهو التشريع. ولكن إذا تحقّق الراني لديه” من يوحي بذلك إليه؛؟ حينئذ يعوّل عليه. فإن أوجى به 
الرسول؛ فله أن يقتصر بذلك على نفسه ويقول. فإن تحيّق عند السامع حَمّهء وثبت عنده صِدْلَه؛ تعين 
في ذلك اتباعه. وحرم عليه نزاعه. فإن كان ناستضا لحكم ثبت بخبر الواحد؛ فالأخذ به معيّن عند الواجد, 
وبي النظر والتكلة في المقلَدٍ له. فإن كانت العدالة على السّواء؛ فصاحب الرؤيا أَوْلى بمحجّة الاهتداء. 
هم وي المنام بشراتطه حُكُمْ اليقظان؛ بالدليل” النقلي والبرهان» وهو بمنزلة الصاحب” في السماع, 
والتابع إناه بمنزلة الأتباع. فإن كان الموحي بذلك الح تعالى- أو املك إليه؛ فتداؤأه بمسب الصورة التي 
نزل بها عليه. ولا يتّخذ ذلك شرعا يتعتدهء وإن كان يحمَدُه. وهذه فائدة» سُرّحما متوقّدة من شمجرة مباركة , 
من تشاجر الأسماءء ويكفيك هذا الإماء. فاعمل بحسبهء واعلم قدر منصبه.5 
ومن ذلك: فَلْلمْ السلوك في مسامرة الملوك 
من الباب السادس والتسعين وماثة- 
الذي يختاره الملك لمسامرته ويصطفيهء يسامره بالاسم الذي يتجلّ له المإك فيه؛ فهو بحكم تحليه في 
تجليه. فيتبؤع السمركيا تتتوّع في العقود الثرّرء وعلى هذه الصورة يكون الخبر والحديثٌ؛ فتارة في القديم, 
وتارة في الحديث. فإذاكان السمر في تدبير الملك؛ كان بحكيه وتحت سلطان امْيِه. فبتَخِيّل في الملك أنه 
مخدوم؛ وهو متصرّف فيه" وهو با يحتاج الرعايا إليه” عليه محكوم. وإن لم يكن كذلك؛ فليس بلك ولا 
مالك. وقد يكون السمر في شأن المنازع» وتعيين المدافع» وما يصرّقه في مُلَكِه في صبيحة ليلته من المضارٌ 
والمنافم؛ فاختصاص المسامرة بالاسم الضارٌ والاسم النافع. فا إه حديث إِلَا في الحدوث. لا يح من 


1 نابنة في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب 
2 لابنة في الهامش بقلم الأصل 
3ص 110ب 
4 الصاحب: الصحا 
5 ني الهامش: "بلغ سماعا وقراءة ومقابلة على الشيخ المولف. ه". 
6 "وهو 0 تبحة في الهامش بخط آخرء مع إشارة العصويب 
7ص 111 
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النديم؛ الحديث في القديم. ولهذا قال في كلامه تمالى-: طمًا يأيم مِنْ ذَكْرٍ ين رَيَْ مُحْدَثِ 4' مع علمنا 
بِقِدَمِه وهو عِنْ كليه. فكبّره ووحُدّهء وقّسمه وأفْرَه وأنزله وأخدللهء وناجى به المسامر وحدّثه. فين 
المسامرين المستغفرون» ومنهم التأئبون الحامدونء الراكفون الساجدون. فلا يزالون في هذا رغبة في 
لمشوبة والأجر؛ حتى ينصدع الفجر. ولنا كر بالصبح ويس في أوّل ما يتنفس. 
ومن ذلك: المسافر.. منافر 
من الباب السابع والنسعين وماثة- 


السفر قطعة من العذاب؛ لا يتضمّنه من فراق الأحباب؛ فالمسافر" منافر. في سفر الآكوان؛ الغزوج 
عن الأوطان. الرحمن ينزل كل ليلة من عرشه إلى سمأنه بجميع أسيائه» وفي القيامة ينزل بعرشه إلى فرشه. 
وقد قيل في السفر: للمسافر خمس فوائد”: 


ل م واكتساب مَوِيْشَةٍ وعم وآداب وصبَة ماجدٍ 
لا "هه" إلا هم الوحيد؛ لما هو عليه من التفريد. ففي وجود الخلق مؤانسة الحقٌ. "واكتساب المعيشة"؛ 
ما يأتي إليه به الأرسال من أعبال العمّال. "وعم" في بر قوله: (ِحَتّى تَفلّ4' فافهم. "وآداب" ما يأتون 
به من جميع الخير طلبا لحسن الماب. "وصحبة ماجد" مثل الداعي» والسائلء والمستففِرء والتائب؛ وهو 
القاصد. فصح ما نظمه الشاعر في السفر للمسافر. فالسفر صفة الحقٌء ولا يطلق إلا على الخلق. فهو في 
الح نزول وفي الخلق عروج ورحيل. 


ومن ذلك: الثلالة تر.. في السّّر 
3 الباب الثامن والتسعين وماثة- 


الح والملك والفيام؛ اثنان اللهُ ثالثهها والسلام. فالركبُ الحفوظ في عين الله ملحوظ. «الواحد 


[الأنياء : 2] 

0 للامام على من 1 وكنلك 

3 هنا البيت منوب ن أبي طالب. وكللك للامام الشافى. 
ا م عل من أبي وكللك للإمام الشافمي 
5ص 112 
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شيطان» لبعده عن الماعة, «والاثئان شيطانان» لعدم الناصر وتوقع ما تقوم به الشناعة, «والئلاثة 
نفَر»؛ وهم أهل الأمان غالبا في السفر. التثليث من أجل الْحدّث والحدّث والحديث. ماكفر القائل 
بالثلاثة, وإفاكفر بقوله: ؤإِنّ الله تالت قَلاثة4' فلو قال: "ثالث اثنين" لأصاب الح وأزال الميْن. «ما 
ظئك باثنين الله ثالثهها» يريد أنّ الله كك حافظهها. يعني في الفار في زمان متجرة الدار. من أصعب أحوال 
الإنسان؛ فراق الأوطان. فن كان وطنه العدم في القِدم؛ كانت غربته الوجودء وإن حصل له فيه الشهود. 
فهو ين إلى وطنهء ويغيب عند شهود سكيه. والفناء حال من أحوال العدم؛ عند مَن فَهِم الأموز وعَلِ. 
فا يطلب أهل الله الشهود؛ إِلَا لأجل الفناء عن الوجود. وأمَا بعض العبيد؛ فَلِمَا فيه من الجود.كما أنّ 
ِل الحقّ التوحيد؛ فيفنيهم” عند الشهود لحصول التفريدء والله على ما تقول شهيد. وقد قال أهل 
اللسان: إِنّه الآن على ما عليه كان نمني من التنزيه ونفي التشبيه. 


ومن ذلك: الحال؛ ما حل وحال 
من الباب التاسع والتسعين ومائة- 
الحالٌ ما حال؛ فالوجود كلّه حال. لا يصح الثبات على شأن واحد؛ لا تطلبه الحدئات من الزوائد. 
الأمر شؤون؛ فلا يزال يقول لكل شيء “كئ" فيكون. ثم إِنْهِ عندما يكون يستحيل؛ فتظهر وفي وطنها 
تقيل”. ما لها قوّة على فراق السكن, ولا النزوح عن الوطن. فترجع إلى العدم في الزمن الثاني من غير 
توان. فهو يخلقء وهي تنقّق. الوجود كله تعب؟ وإنا قال له: (فَإِذا فَرَغْتٌ فَالصب. وإلى رَبّكَ فاع 4" 
فا فرغ إلا اشتغل. ولا انقضى عمل إِلَّا استعمل» وكان في العدم صاحب راحة؛ لأنّهُ في موطن 
الاستراحة. 
إذاكان الرحم نكل يوم في شأن؛ فا ظتك بالآكوان”. ما قال بأنّ العدم هو الشرٌ؛ إلا من جيل الأمر. 
إنما ذلك العدم الذي ما فيه عينء ولا يجوز على المتصف به كرن؛ وليس إِلَا الحال؛ فنلك العدم هو الشرّ 
الحض عل كلّ حال. وما العدم الذي يتضمّن الأعيان؛ فذلك عدم الإمكان. فهي أعيان أشهد وتشهد. 


1 [المائعة : 73] 
2ص 112ب 
3 قيل: من القياراة 
4 [الشرج :87 
5ص 113 
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فهى الشاهد والمشهود؛ في حال العدم والوجود. فإلى الأحوال هو المآل, وإليه حَنْ الإنسان ومال» ومن 
هنا يثبت شرف النوق والحال. 


ومن ذلك: مقام المازأة.. في البسملة 
من الباب الموثي مائتين- 


المكانة أمانة؛ فلا تجرحما بالخيانة. فإنّ الله أمر بأدائها إلى أهلها. فقبولها عَرْضء وأداؤها فزض. وما 
تتبلها إلا مَن جملهاء والقابل لها بطريق الجبر مضطر؛ فعذره مقبولء وليس بالظلوم الجهول. والقابل لها 
بالاختيار؛ مُدْخْلُ ننفْسَه تحث حك الاضطرار. فيعود مملوكا وقد كان مالكاء وكان ناجيا فعاد هالكا. قال 
رسول الله فل في الإمامة: «إنها ندامة يوم" القيامة» وذلك الأمير الختارء لا من أَخَذَّها بح الاضطرار. 
فن أعطتها أعِين عليهاء ومن طلتها وَلَهُ الله إلهها. وإنكانت منزلتها رفيعة؛ خُجُها منيعة. فإن وُلَِت 
فاستقّلء ولا تشتفل. فإن جُبرت ولا بدّ فاحفظ العهد. وأؤف بالعقد. فالعالم برتتها” إذا ولا حثير؛ لأ 
متاما خطر. فإيّاك وإاهاء وتحّظ من منتهاها. 


ون ذلك: المكانة.. أمانة 
عن الياب الواحد ومائتين - 


إما يصحبٌ صاحبها المللء ويقوم به الكسل؛ لما فيها من مراعاة الحقوق؛ وهو أمر يصعب على 

خلوق. فاعتزل عن صحبة ما يورث الملل. والملل سبيه الجهالة بالحلق الجديد ولدّة المزيد”. فالملول جمول» 
وفيه أقول: 

أوْصِيِكَ أَرْصِيِكَ لا نضحب أخا مَلْلِ 2 ولاتملْإِنَهُ مِن تَقبَ'ني الل 

لأنّ ذلك افر ليس يغرفة 9 إلا الني لم مل في الحىّ بالِلّلٍ 


1 ص 113ب 

2 تابتة في الهامش بخط آخر. مم إشارة 

3 اضيف في الهامش بخط آخرء مع إشارة التصويب: "فيا تخيل صمبه الملل" 
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وأن" ذلِكَ فر ليس هله إلا الني تل خَلُْ الخلق بالل 
إن اللاة لاتطيك صَورَا إلاالملام كن يِمَاعَل وَجْلٍ 
فَايَمل جَوادٌ من جدى” أبِدًا إن ارتم عَلَى الإنعام دُو جمَلٍ 
إنكان واجِدُ مال قَهْوَ يِه وما أرى أَكَ في الإفلاين مِنْ مَلَلٍ 
ليْس الملالهُ في التفمى إذا وَرَدَتْ إنَ الملالة في الإفلاس تَلهَرٌ لي 
فكُل جود قإفلاش يَتقَهُ 2 ققد الجوادٍك فائظزهفي مَهَلٍ 
نؤْأنَ يُقطيك ما تاج راتة 2 إِلْدِلاضَفالْملُوم بالببخلٍ 
إنّ لكريم الذي يُفطِيِكَ حاجقة وَذَا مَقالُ أناينة عَل خَجَلٍ 
امه ولا يل ؤإناتهِه ‏ إلا إذاكن ذا لحم على النوَلٍ 
ومن" ذلك: الشطخ من الفتح 
من الباب الثاني وماثنين- 
من شطح عن فناء” شطح. وهذا من أعظم المنح. إلا أله يتس على السامع؛ فلا يعرف الجامع من 
غير الجامع. ولهذا الالتباس؛ جِعّله نقضًا بعص الناس؛ من باب سد النريعة لها فيها بالنظر إلى الحلوق من 
الألفاظ الشنيعة. التي لا تجيزها لمم الشريعة. فَن تقوى في هذا الفتح, وعَلم من نفسه أنه ليس بشاطم؛ لم 
يظهر عليه شيء من الشطح. فلا يظهر الشطح من صاحب هذا الوصف؛ إلا إذاكان في حاله ضعف؛ 
إلا إن تبيّن ذلك عند الواصل والسالك. ألا ترى إلى ما قال صاحب القرّة والتفكين في إنقاذ الأمر: «أنا 
سيد وادٍ آدم ولا لخر» فانظر إلى أدبه في تجلّيه؛ كيف تأدب مع أبيه؟ وما ذكر غير إخوته؛ فالأديب من 
أخذ بأشوه. فإنّ ربّه أدبه. ومن أدبه الحق؛ أنزل الناس منازلهم لما تحقق. 


ع -------- ل 

1[ ص 114 

2 جدى: - 

3ص 114ب 

4 استبدلت "عن فناء” في الهامش وبخط آخر مع إشارة التصويب: "بحق" 
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وين ذلك: الطالع.. ضليع لا ظالع' 
عن الباب الثالث ومائنين- 
في الصف الأوّل. وحكم فيه بالاقتراع؛ م فيه من الاعتلاء والازتفاع. فالظالع يدافع المنازع. فهو عَلَ في 
رأمه نار؛ لما يأتي به من الأخبار. 


فيستفهمه مَن ورد عليه؛ لينظر فيا أى به إليه. كان طالعٌ موسى الجبل» وطالمٌ الخليل النور اإني 
أفل. فأعقّب ذلك الأفول الحق؛ كما أعقب اندكالك الجبل الصعق. ها أصعق الكلم؛ إلا الني ذَكٌ الجبل 
العظم. فما أفاق الكليمٌ من صعقته؛ إلا لما بتي عليه من أداء نبّته. وإ نكان الإنسان أقوى من الجبال» ولا 
سا إذاكان من الأبدال. وقد ص ذلك بالحبر النبويّ عن الله العل. ولكن قد ثبت عنه في الكتاب 
المكنون؛ إنّ: ِخلقُ السَتاوَاتٍ والْأرْضٍ أكبرُ من خُلقٍ الئاس وَلكِنّ أكثرَ الكاين لَا يَلمُونَ)4” فدخل 
تحت هذا المقال؛ مأفي الأرض من الجبال. فسلُم مدل وافهم الأمر وكتم. 7 


٠ 


ومن ذلك: الزياب.. ذواب 
من الباب الرابع وماتتين- 


النْهابُ* إليه؛ إحالة منه عليه. مَن أفرك في يديه؛ فأنت أديه. ما برحنا منه؛ حتى نسأل عنه. هو 

المشهود في كلّ عينء والشاهد من كلّكون. فهو الشاهد والمشهود؛ لأنّه عين الوجود. فْن عرفه؛ سماه وما 
وضفْه. ما ورد خبرٌ بالصفات؛ ل فيها من الآفات. ألا ترى إلى مَن جعله موصوفا؛ كيف يقولء إن لم يكن 
كذلككان مؤوفا". وما علم أنّ النات إذا قام كألها على الوصف؛ فإنّه حك عليبا بالنقص الخالص الصزف. 
من لم يكن كاله أناه؛ افتر بالدليل في الكيال إلى صفاته. وصفاته ما هي عينه؛ فقد جمل القائل أنّ الصفة 
كزثه. قاين تذهببون. إن هْو إلا كر للماليين4" (إن يهأ يُدْجِبَكٌ ما الثاش 4 وقد أذهبهم بما وقع بهم 
ا 

3 إغائر : 57] 

4 ص 115ب 

5 مؤوف: من الآفة؛ أصابته آفة فهو مؤوف 

6 [التكور : 25 » 27] 
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ومن ذلك: التنفيس.. تقديس 
حمن الباب الخامس وماتتين- 
وَالئيلٍ ذا عَسْعَسٌ. وَالصُبْح إِذَا تكقّس 4* نه للرحين الناصر؛ الني ليس في غصره بقاصر. الناصر 
امؤتمن”, الآتي من قبل البمن. نصر بالصّبا لما فيها من الميل والحنان؛ وهو النّس الذي في الإضسان. إنإك 
ورد في الأخبار؛ أنه كناية عن الأنصار. في الهبوب إلى الحبوب؛ تنقّس المكروب. ما ثم إلا تتفبس» اناك 
هو تنديس. وإنكان يتضمّن الَكُرب؛ فإله من جملة القرب. والحقيقة تعطى ذكَ لاختلاف الأغراض: وما 
في القلوب من الأمراض. 
"مصائب قوم عند قوم فوائد'" فكلّ ما زاد عليه فهو من الزوائد. لا يعرف الزائد إلا الواحد, وأمًا 
واحد الكثرة فلا يعرف بالزائد؛ لأنّ عين كثرته واحد. 
ومن ذلك: الأسرار.. في الإصرار 
الإصرار الإقامة والأسرار مكثّمة إلى يوم القيامة. لولا حضور الأغيار؛ ماكانت الأسرار. السو ما 
ينك وبينه. وما هو أخفى ما يسثّر عنك عيته. فلا يَعلم الأخفى إِلَا الله الواحد, والسبٌ يعلمه الزائد. وما 
زاد فهو إعلان؛ وزال عن درجة الكتان. لا تودغ يا" إلا م نكان مُصِر!؛ فإنّه يقيم على الودء ويفي 
بالعهد, ويصدق في الوعد, ويستوي عنده القَل والتَعْد؛ أنه في الآ ؛ وهو حقيقة الزمان. من أعب ما 
يعتقده أهل التوحيد؛ وَضْقُه بالقريب البعيد. قريب ثمْن! بعيدٌ عمن! هو أقرب من حبل الوريد إلى جميع 
العبيد. ومع هذا يقال للإفسان: هل امتلأتٌ؟ فيقول: "هل من مزيد". من تم طبيعئه؛ يَصمَئْهُ شربعئه. 


1 [الناء : 133] 
2 [التكور : 17 18] 
3س 116 
4 من قصيدة للمتذني وفها: بنا قضت الأيام ما بين أهاها ‏ مصاتب قوم عند قوم فوائد 
5ص 6ب 
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ومن ذلك: الاتصال.. ليس من مقامات الرجال 
حمن الباب السابع ومائتين- 


كل اتصال مهلخ بائبصال 
ما شَمَمَ الوا مد إلا اأني 
من لم يَكُنْ في ذاته كابلا 
كل من يمل مِن غَيْرِه 
يقر" الل إلى تُوْرِهِ 
أن عَيْنُ الجشم حتى يَرَى 
فاعتبروا ما قُلكّهُ إتني 
مكل عل عِندَ أل الى 


ولس هذا من مُقام الرجال 
أت بالأغيارٍ عَيْنَ الكمَالٌ 
فَاهَعَنْ كُصِه من وال 
قذائهُ تُثْبهُ نات الطَلال 
وجسشيه الأكَفٍ في كل حال 
يني لهُ ظِلَا وهذا مُحال 
ما قُلنْهُ إلا إِضَرْبٍ الال 
يُدْرَى به يَدْعُلُ تحت المقال 


إنفا قصل الأجنبي» وما يقول به إِلّا الفبي. تق الكتاب المنزل المثليّة. وإإها الأعمال بالبّة. فانظر إذا ما 
وَرَد؛ أي شيء قصد. 


مَن فُضل بينك وبيئه؛ أثبتُ عبتك وعيته. ألا تراه مالى- قد أثبت عيتك؛ وفصضل كرتك؛ بقوله إن 
كلت تنتبه: «كنثٌ سمقه الني يسمع به» فأثبقك بإعادة الضمير إليك؛ لِيدلٌ عليك. وما قال بالاتحاد؛ إلا 
أهل الإلحاد. وأمًا القائلون بالحلول؛ فهم من أهل التفصيل. فإبهم أثبتوا حالَا وجحلاء وعينوا حراما وجلا. 
فن فصل فيعْم ما فعل؛ ومن وَصَل فقد شهد على نفسه أله فضل. لأنّ الشيء لا يصل نفسه بنفسه. إلا 
إذاكان الشية أشياء» وكان ذا أجزاء. وإنها الواحد؛ كيف يصب فيه اتقسام وما تم على عينه أمر زائد؟ 
فالنصل لأهل الوصل. 


1ص 117 


5 
2ص 17اب 


130 


ومن ذلك: مَن راضّه.. فقد أخاضّه 
من الباب التاسع ومائتين- 


يا أَْضُ مَاءَكِ ابْلبي ويا سمَاُ أقلبي؛ ففيَْ الماء وارتفعت الأنواءء وقضي الأمر وظهر في النجاةٍ 
السَر. واستوث سفينة نوح؛ عندما أقلمت السماء وشَرَقّتْ يوح” على جوديّ الجود؛ لتتّكلمة الوجود؛ 
يواد ومولود إلى اليوم الموعود. فإنّه لو اقطم الأصل؛ لانقطع النسل. التواصل سبّب التناسل. فإن كان 
عن نكاح؛ فهو مع المطهرين من الأرواح. وإن كان عن سفاح؛ فهو يمن قصد بإيجاده الصلاح. وإن كان 
الكل عباده؛ في عالم الفيب والشهادة. فأ وَكُلٌ قَد عل صَلَات وَتَسْبِيحَهُ4 وإن لم نققه نسبيحه. فإني مؤمنّ 
بأنّ كل عين مسبّح بحمده في كل كؤن. 


ومن ذلك: التحلية.. صفة أهل الألوبة 
حن الباب العاشر ومائتين- 


التخليُ بمكارم الأخلاق دليلٌ على كرم الأعراق. التحلية طواية. ما تحلس؛ من أدبز وثولى. من حُضٌُ 
بالتجلي؛ فهو دليل على صمّة التحلي. المشاركةٌ في الضفات دليل على تباين النوات. بالشرك عُرف الْمإِكُ 
والمأك. زال الإفك. بالشرك. التوحيد في الإله. من حيث ما هو إله؛ لا من حيث الأسماء؛ فإنهما للقبييد 
والإماء. هأ يكون التحدٌّق, وهي المراد بالتخلّق. قد قال في الكناب الحكم عن رسوله الكرم؛ إِنّه 
امن رَعُوفٌ رَحِمْ)* وقال -سبحانه- عن نفسه بكلامه القدم: إن الله بكم لَرَمُوفٌ رَجِمْ)” فقد 
عَرَفَنا؛ بأه وَصَف نفسه با وَصضفنا. فلولا صمّةٌ القبول متا؛ ما أخبر بذلك عنا. وخبرّه صذقء وقوله حقّ. 
فجثل هذا الإشراك؛ كان الإملاك. وما من ذرّة في الكون؛ إِلَا ولها نصيب من هذه العين. 


1 يوح: الشمس 
2 ص 118 
3 [التور : 41] 
4 [التوبة : 128] 
5 [الحديد : 9] 
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ومن ذلك: المتصّة.. لمن عرف ما نَصه 


الخلّق' مج الحن. فإذا نظرت؛ فاعم من تنظر؛ كرا علمتٌ من ينظر. فإن ظرتٌ في كرنه بعينه؛ 
فاحذر من بَنيه. وإن نظرث بغير عييه؛ فقد قرت ينظم يَليه؛ فَِئهُ َضلَهُ ووضلْه" ولهذا دلّ عليه عيئّه. 
على هذا وقع الاصطلاح عند الشّرَاح. فهو من الأضداد؛ كالجؤن في البياض والسواد, وكالقُرِء في الطهر 
والحيض المعتاد, الممضّات للأعراس والملوك؛ فهي للتفرقة بين المالك والمملوك؛ نظم السلوك في السلوك» 
والتعب والراحة في الدلوك, الميلُ؛ في الجؤر والعدل. 


ومن ذلك: الاتفراد.. لأهل الوداد 
من الباب الثاني عشر وماثين- 


الخلوة بالحبوب هو المطلوب. والانفراد معه ايه الدة» والحروج من الضّيق إلى السعة. لا يفرح بهذا 
الانفراد إلا أهل الحبة والوداد. مأ هو منفرد؛ مَن هو بحبيبه متجد. 


وح يُؤجي ورُؤْجي رُوْعْهُ 0 إن نَمَا شِنْتُ وإن شِلتُ يشا 
توحّدت الإرادة بين الأحباب, وإن تعدّدت الأعيانُ فإلى واحِد” الآب. الأمر عند أهل التحقيق؛ في 
صايقٍ وصِدّيق. الصادقان” يفترقان؛ لأنهها يئلان» والمثلان ضان. والضدٌ مُدافع؛ فلا تُازع. دخلتُ على 
الالتباس". 
اسن 


1ص 118ب 
2 هنا ايت للحسين .ن 
دي مض ا ار جل َرب. "حك واحد” 
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ومن ذلك: ليس من الِلة.. مّن قال باليلة 
عن الباب الثالث عشر وماثنين- 

الح عند أهل الملة؛ لا يصع أن يكون لنا عِلة. لأنّه قد كان" ولا "أنا"؛ فلماذا تتقتى؟ منكان جِلَة؛ 
لم يفارق معلوله؛ كيا لا يفارق الدليل مدلوله. لو فارقه ماكان دليلاء ولاكان الآخرٌ عليلا. الشفاء من 
أحكام الملل في الأزل. ما قال بالعلّة إلا مُن تمل ما تعطيه الأدأة. الأمرٌ الحكم المربوط؛ في معرفة الشرط 
والمشروطء عليه اعتقد أهل التحقيق في هذا الطريق. القول بالعلة معلول بواضم الدليل. أحكام الحنٌّ في 
عباده لا تله وهو المقصود بالهمم والمؤْمّل. لو صم أن يؤْمَلٌ مؤْمْلٌ بواه؛ ما ثبت أنه الإله. وقد قبت أنّه 
الإله؛ فلا يؤل سِواه. كرا أنه يق قد أُمَلَ من عباده ما أمّل. فهو يربد الآخرة الآجلة؛ ونحن نريد الدنيا 
العاجلة. 


ومن" ذلك: من أغيظ انزع.. ومن خوصم احمج 
حمن الباب الرابع عشر ومائتين- 
ما ظهر الشتاء والقّيظ؛ إلا بنفّس متم من الفئظ. أكل بعضّها بعضا؛ فأقرضها الله فينا قرضا. 
فأصاب المؤمن هنا من حرورها وزسمريرها؛ ما يحول في القيامة بينه وبين سعيرها. لجازت من أقرضها في 
الدنيا؛ بالخخود عنه عند جوازه على الصراط إلى محَلٌ السرور والاغتباط. نارُها لا يقاوم نورّ المؤمن» وهو 
الشاهد المدل المهمن. حاحٌ آدم موسىء وهو ذاء لا مُوسَى. الرجوع إلى القضاء والقدر؛ منازعةٌ البشر. 
الأدباغ الأعلام يُثبتون القضايا والأحكامء ويعتقدون القضاءء ويحايبون أقسهم بما مضىء ويخافون من 
الآتي؛ أن مكون من لا يُواتي؛ فبطلبون الصونء ويسألون من الله العون. 
وص ذلك: المشاهدة.. مكابدة 
عن الباب الخامس عشر وماتين- 


المشاهدة رؤيةٌ الشاهدء لا أمرّ زائد؛ فارتفعت الفائدة عن أهل المشاهدة. فعليك بطلب الرؤية في 


1ص 119ب 
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كل معتقّدء كا ينبخي لك أن تكون مؤمنا بكلَ ما ورد. ونا أي ال آمَنُوا آبئوا باللّه رسو وَلكتَابٍ 

الِي نل" عَلى رَشوإه وَالْكتَابٍ الذي أَلَ من قبِلُ)” فإنَ له الأمر ين بَفدُ وين قبل. فالم اد لا يزال 
في الدنيا يكابد. فإذا حصل في الآخرة بين يديه؛ رَدُ ما جاء به إليه. فأتكره في تجلييهء وجمله في تدأيه. 
وتوذ به منه؛ وهو لا يشعر أنّه بأخذ عنه. عصمنا الله من هذه الجهالة وجعلنا من عرف شؤونه 
وأحولة؛ شير تحؤله؛ حين له من جتهله. 


ومن ذلك: المكاشّفة.. مواضفة 


من كشف عرفء ومّن اتّصف وقف. الشهود تقليد, والكشف عِلّ صرف. مَن اعتقد هد معتقده» 
ومن علِم عرف مصدره ومورده. ليس الصدور والورود ين صفة أهل الشهود, هو مخصوص من العلماء؛ 
من الرسل والأنبياء والأولياء. لولا الكشم ما عَخّ الول مقام المشرّع النبيء مع عدم النوق؛ لتخصيص 
النبيّ بالقوق. لا يلزم من الإمان القول بالجهة؛ فلا يازم الشّبه. الجههٌ ما وردّث؛ والفوقية الإلهية قد ثبتدث. 
كشف ما نزل بالخلق بيد الحقٌ. فالله” الكاشف, وأنت المكاشف. له تعالى- الممل, ولك التعمل؛ فاحذر 
أن تعمل في غير معملء وأن تطمع في غير مطمع؛ وك ممن عرف لجمع. 


ومن ذلك: اللوائج.. مَنائج 


من لاحت له بارقةٌ ممن مطاليه؛ فقد أبصر بنورها جميع مناهبه. فهو يعم كف يتصرّف ون تعرّف؛ 
فإن شاء قصرّف. وإن شاء لم يتصرّف. على أنّ أهل التصوّف هم أرباب التشوّف,؛ فهم يطمعون في كل 
مطمع» وينزعون فيه كل منزع. هم أهل المنح» وهم أهل الطرف والآداب والخلح. أتى ربول الله © على 
أصحاب المنيحّة؛ وجعلها من أفضل مديحة؛ لم فيا من الخبر, والرحمة والشفقة على الفير. ولا سيا إن كان 
1 ص 120 

2 إإلناء : 136] 
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شاءه من إرفاده. هي من أسنى الهبات» وضٍي واهبةٌ 2 ستره الجهل من العلوم النافعة من خاف البّيات. 


وين ذلك: التلوين.. :مكين 


من الباب الثامن عشر وماتتين- 


التلوين شأن الحدّثات؛ وتنؤعهم في صور الكاثنات؛ هي آثار الحقّ في عام الخلق. التلون خلق 
جديد؛ فلا يزال في مزيد. التلوين دليل واضم على التتكين. نزل في سورة الرحمن أَنَه فتداكلٌ تؤم في شّأن. 
والشتون لا تحصر؛ فلا تقتصرء واليوم مقداره الننّس؛ فراقب الصبح إذا تنفّس ا تنفّسء واحذر من 
الليل إذا عسمس؛ فإنّه فيه أبلس من أبلس. في الئلث الآخر من الليل البركة؛ لوجود الحركة. الحركة 
تكوين فهي تلوين» ومع السكون لا يكون كك فيكون". له ما سكن في الليل والنهارء وما أحسنه في 
الاعتبار؛ لأنّ ما تمرك فيه مشاركة الأغيار. الدعوى حركة؛ فهي فلكة. والسكون سَلْب؛ فهو قَربٌ 
وقلب. ولا تلوين إلا بالحركات؟ فلهذا يحوي على جميع البركات. لا تضم إلى قول من قال وفضل: 

وين ذلك: الخيرة.. خيرة 
عن الباب التاسع عشر ومائيين- 

مَن” غار حار. الميرة ضَنِقء وصاحها ممص بالاشتياق والشؤق. مَن فَهم من الفَؤْق الجهة؛ فهو 
صاحب شُبيّة. الشوق يسكنٌ باللقاء, والاشتياق تبح بالالتقاء. القيرة به منوطة, وعَن غيره مسقوطة. 
من لم يعرف أنّ ثم غيره؛ لم يتصف بالقيرة» ولا جعل الفَيْرة حميرة. كدف يغار من يحار؟! لا تعبت قدمّ 
لصاحب الخيرة مع إمانه بالقيرة. بالميرّة تثبثُ الحدودء وبها وقع التحجير في الوجود. من غار على الله؛ فهو 
جاهل بالله؛ فهو الفيور الذي لا يفار عليه؛ فإنّ الحصرّ عليه محال ولا يشت إديه. مَن غار عليه فقذ حَدّه 


بيب |" با ٠س‏ 
1 ق: "من" وأثبت فرقها بقل الأصل: "ما”. 
2 وأثبت فرقها بقلم الأصل 


3 ص 121ب 
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ومن ده جعل عبئه ضده أو نه. ين غيرته حزم الفواحش؛ فسلم ولا تاقش. 


ون ذلك: الحرّ خُرٌ وإن مسّه الضّرّ.. والعبدُ عبد ولو مشى على الدرّ 
عن الباب العشرين ومائنين- 


ما في الوجود حر دون تفبيد؛ فالكلٌ عبيد”. مَن تقد بطلب الحقوق؛ فهو مخلوق» ولكن بوجهٍ 
مخصوص دلت عليه النصوص. «إن الله لا يمل حت تملّوا» فارحلوا” إن شلم أو فَحُلُوا. قِِدَ نقسه في 
عقدم» فقال: (َأْْنُوا بهي أو بِهدِمْ)” وفي هذا إشارة تمسدها العبارة. البوديّة فينا حقيقة؛ والحريّة 
فينا لا تعطيها الطريقة. أين الحرّية مع الطلب؟ فالحروم من حُرم الأدب. الني قيل فيه إِنّهُ حرٌ؛ ما غضِب 
حتى مسّه الضُر. من اقصف بالتأدّي؛ لحكمه حك المتغدّي. 


م نكان المدحٌ أَحَبُ إليه؛ فقد عرَئْنا ما هو عليه. توسّط النهرّ مَن قال: «إنَ الله هو الدهر». ليس 
في أمان» ولا من أهل الإمان؛ من اعتقد أنّ الدهر الني ذكره الشرع- هو الزمان. 
ومن ذلك: تلطيف الكثيف 
عن الباب الأحد والعشرين وماتتين” 


من تلطف التحق. وانتقل من رتبة الباطل إلى رتبة الحقٌ بالحق. لولا الكثيف والنور ما وُجد الظل؛ 
وقد وَجدَ فتعينَ الثل. عن المثل انتفث الماتلة؛ فانظر من الذي ماتله. النور من الصفاتء والظلٌ على 
صورة النات. ولا يكون المثل في الظلٌ إلا بالشكل. من نظر إلى ظِله؛ عرف أنَ حكنّه في الحركة” 
والسكون من أصله؛ فتحرّك بحركنه. لا بتحربكه؛ لأنَهُ لا يقبل التحربك في سلوكه. إن تعدّدت الأنوار؛ 
تمتّدت الطللال فكبّرت الأغيار. فلكلٌ نور ظلٌ من الجسم الواحدء هكذا دراه في الشاهد. كلما كتف 
الجسم تحقّق الظل. وأضل كل وابل الطلّ كلما قرب النور من الجسم الكثيف عظم الظل؛ فلم يتحمّق 


1 ق: هناك خط إثارة المسح فوق: "دون... عبيد” لاستبدلها الهامش بغط آخر بولا الواحد البر” ويجانيا "صم" ولقا لا جاء 
سا هد كس و في الهامش بط آخر ب'ولا الواحد البر” وبجانيها ”صم” و« ف 


المتن. ووضم خلا فرق الإضافة ٠ ١‏ 
0 مسحه في المتن. ووضع كا فرق الإضافة الجديدة 
3 [البقرة : مه] 
هذه الإشارة مكتربة :خط آخر. وهكنا جميع الإشارات اللاحقة 
دص 122ب 
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ومن ذلك: فت الأبواب.. لأهل الحجاب 
حمن الباب الثاني والعشرين ومائتين- 
العى ' حجاب؛ فإية فائدة في فتح الباب. إنا تفعح الأبواب؛ إذاكانت عين الحجاب, حينعذ ينفمٌ 
فتحهاء ويتنفّسُ صبخها. ولا فال إلا الله؛ فلا تعتقد في فتحها على سواه. متعلّق الخوف بما خلف الباب» 
والباب سيب من جملة الأسبات. قد ييُفتح الباب بالعذاب» وقد يُفتح بركة سماوية يحصل ها 
الاستعذاب. والباب واحد, ما ثم أمر زائد. ِولَوْ فْتَختا عَلَيِمْ اا من السَمَاءِ فَظُلُوا فيه يَعْرُجُون. لَمَالوا 
نما سَكْرتْ أبْضارنا بل نْنُ قَوْمْ مَسحُورُون 4" لا عَمَى؛ إلا عمَى القلوب الني في” الصدور, ولكن في 
الصدور, وأمًا الورود فشاهدٌ ومشهود (ِوَمَنْ كان في هَذِهِ أَْى فَهْوَ في الْآخِرَةٍ أَْى 4'. ما جار القائل في 
قوله وما اعتدى: “كما نحن اليوم كذلك تكون غدا" هنا قول العارف الزاهد”؛ المستى بعبد الفرد, لا 


بعبد الواحد. 


عن الباب الثالث والعشرين وماثتين- 


الإمامة علامة وهي برزحٌ بين العطب والسلامة. فن عدل غنمء ومن جار ما سَلِ. مّن أقسط نجاء 
ومن قسط كان على رجا. صاحب البيعة؛ في نعمة المنعة؛ فلا يول إليه. ولا يُقدر عليه. فهو المنصور. 
والواقف على السور. فإذا عَزِل سئِلء وإذا سْئِْل صر أو خُذِلء وما دام في سلطانه؛ فلا سييل إلى 
خذلانه. فلقائم بالحقٌ؛ إذا نلق صدق. والقائم بالسيف, وإن عدّلء فهو صاحب حيف. لأنّ الأصل 
معلول؛ فصاحبه مخذول. لا يقوم بالسيف المسلول إلا الرسول؛ فلا تفرح بالترّهات. وهبيات هيهات". 


1 رسمها في ق: الومى 
2 [الحجر : 14 . 15] 
3 ص 123 
4 [الإسراء : 72] 
5 أضيف في هامش ق: "موافق قرول الله الواحد" وبجانها ”صم" وحرف خ. وهو كنك منبت في س. 
6ص 3ب 
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الأصلّ الفاسد يمرم الفوائد. المقتصد يستبد. والظلم حامء والسابق لاجق. يفوز بالسبق لأنه سَبق. ومن 
سيد لم يبقد. 


عَفْت الديار. وطيست الآثار؛ برحيل الأحباب إلى حسن المآب. آثَرَ الحبائب جوار الواهب. 
وتخلّف العاشق يكابد المضائق, قط العلائق وطزح العوائق. ا ينفك من عائق إلا يظهر لعينه عائق؛ ما 
دام في محل الأنفاس. ومحبس الالتباس. فإذا دعاه الجليل إلى الرحيل؛ جاء سَراححه, واتقّد مصباحه. فظهر 
له الحجاب المسعور بهذا الدور؛ فأجِق بالأحباب, وقيل له: (ِهَدًا عَطَاوًْا قافن أو أمياك بِفَيْرٍ 
جساب 4". فاز بمطلوبه من اتصل بمحبوبه؛ ولقد نجا من إلى الله التجأ؛ فعييرّت الديار بسكانهاء ولْحِنُ 
بالوجوب عينْ إمكانها؛ فبقي حب ومحبوب, وزال طالِبٌ ومطلوب. 


ومن ذلك: القرض.. عارض 
حمن لباب الخامس والعشرين وماثتين- 


ما خرج عن الملك شي حتى يحكم فيه القبض» وإنما يقال ذلك بالفرض. السياوات والأرض جميعا 
فرضئه' ٠‏ ومن فيماء وهها بالدييل” الواضم قبضته. لما تتصرف فيه الأفمال؛ اضٍ وصستقبلٍ وحال؛ بل هو 
القابض, لا بالحم العارض. ما خرح شيء عنه؛ فالكلٌ به وإليه ومنه. الطئُ ل و«مظل الفني ظل». 
والاستناد إلبه عُم. لا يقال: تطل؛ فم ن كان أداؤه إلى أجَلء ولوكان أغنى الناسء وهنا وقع الالتباس. 
الح له الفنىء ومن أقرضه بلغ المنى. ودع اللجاج؛ فا هو محتاج. أنت من جملة خزائته؛ فا خرج الشيء 


عن تعادنه. فا أعطى إلا ببن خزائيه؛ لما أعطنه حقيقة مكاتيه. وحصلتٌ أنتٌ على الأجر؛ إن فهمتٌ 
الأمى. 
عر 
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من الباب السادس والعشرين ومائتين- 
المسط والقايط استويا في العُدول؛ على ما تعطيه الأصول. فإ نّكلّ واحد منهها مائل؛ فهو عادل. 
وأنا سبي القاسط جاتراء ولم يكن للعادل مغايرا. فالصفة واحدة؛ فكيف حُرم الفائدة؟ بان الصبح أذني 
عينين! لا هداه النجدين. وأقم المكلّف في الوسط؛ فنهم من أقسطء ومنهم من قسط. فالمقيط أخذ 
ذات الجين؛ فارتقع إلى عِلتينَ, والقاسط أخذ ذاث الشمال؛ فنزل إلى سيمْين. شا عدل بكل واحد وى 
طربقهء وطريقه ما خرج عن" حك تحقيقه. فالطريق ساقَهُ وقادَه؛ إمَا إلى شقاء وإِمّا إلى سعادة. ناعرف 
الطريق» واختار الرفيق؛ تنج من عذاب الحريق. 
ومن ذلك: القناء.. في الفناء 
من الباب السابع والعشرين وماثتين- 
أكرم العرب َنم عذرة -إذاكان له ما يجود به- وإلاكانت المعذرة. ما يَكْثْر الورّاد؛ إلا على أرباب 
الأرفاد الأجواد. البخيلٌ بابّه مفّق, والجوادُ جوده مطلق. إذا فني الكريم عن جوده؛ في حال جوده؛ فهو 
الدليل على صمّة وجده ووجوده. لا تقل في الجواد: إِنَهِ خل؛ إذا مَتع من سأل. مَمْمٌ الجواد الناصم غطاءء 
وكَشْفٌ الجاجل بالأمر غطاء. فإنَ الجواد العالم؛ عطاؤه نعمة» ومَلعٌه لجكمة. فلا بهم َب الكَرم. كيف ينهم 
الفني أله بخيل بالفاني ؟! وهو إذا آمن باللقاء؛ شا جعل أعطيئه إلا في خزانة البقناء. مَن تقل ماله من 
خزانته إلى خزانته؛ كيف قال بعلو متزلته في الجود ومكائيه. ا خزن؛ من ماله اخترن. فلا كرم إلا القدم. 
ومن ذلك: الباقي.. لاقي 
من الباب الثامن والعشرين ومائين- 


عَطَّمَْ بالكّم مكائتي, وما خرح شيء من خزانتي. لو لم يكن إلا الشناءء شا ثم ببع ولا شراء. لا 


1ص 124ب 

2ص 125 

3 ق: كنب فرقها حرف -ى وفوق السطر: "إلا" وفوقه حرف ح والعبارة في س: “فا ثم إلا يع وشراء 
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يقال في التاجر إلا بار وفاجر. ولا يوضف بالكرم؛ فا في الوجود إلا تاجر لمن فهم. ما شيء أحبٌ إلى الله 
من أن يُندّح» وما يُمدح إلا بها منح؛ ا جاد الكرم إلا على ذاته؛ بما يحمده من صفاته, وانتفع افير 
بالهوض؛ بحك العرّض. وإن سعى الكريم في إيصال الراحة للمعصٌ ونفهه؛ فلجهله بعطاته ومنهه. شن كُرُع 
وجاد. وتخيّل أنّ له فضلا على الهباد؛ فا جاد. فإنَ الإحسان؛ بطل المئة مع طلب الامتنان. والمةُ أذى؛ 
فاغلم ذا.' 


ومن ذلك: الجايع.. وام 
من الباب التاسع والعشرين ومائتين- 

لو لم يكن في الجامع انّساع؛ ماكان جامعا بالإجماع. قلبٌ المؤمن جاممٌ للواسم؛ ففاية اتساعه على 
مقداره. واتَّساءُه على قدر أنواره. فتجول الأبصار على قدر ما تكشف له الأنوارء ويكون السرور على 
قدر ما يحصل لك من الكشف بذلك النور. الله ُورٌ السّمَاوَاتٍ وَالْأرْضٍ)” فقد عم الرفع والحفض. 
فصاجبٌ البصر الحديد يُدرك به ما يُريد. ولهذا إرادةٌ الحدثُ قاصرة, ودائرته ضيّقة متقاصرة. ألا تراه 
لْبَسَه على ما قلناه في الخبر: «فيها” ما لا عين رأت ولا أذن سمفتٌ ولا خطر على قلب بشر» وهي جنّة 
محصورة؛ والأمور فيها مقصورة. فكيف بن لا يأخذه خصرء ولا يسمّه قصر؟ كيف ينضبط شأنه» أو 
يْحَدُ مكانه ؟ من مكلله عَْئه؛ هل ولو عُرِق كُؤله. 


ومن ذلك: الطارق.. مُفارق 
من الباب الثلاثين ومائتين- 


الطارق هو الآتي ليلاء يبتغي نيلا. الصاندُ ارا وليلا تاولا باسعهها؛ ليجمع بننها؛ فيقطع نهار صياماء 
والليل قياما. فا قصدهرا بالذّكر دون سائر الطير؛ إلا لما يكون فييما من الحير. (نا أيجا المَرْمْلُ قم اللّيِلَ 
إلا فليلا* (إنْ أك في الهارٍ سسا طويلًا»' (ثمُ ينوا الضيام إلى اللّبلِ)” تحصلوا على جزيل التيل. 


1 في الهامش: "بلغ سياعا وقرامة ومقابلة على الشيخ المؤلف أيده الله" 
و ات 
3ص 125ب 

]2 ٠ 1 : [المزمل‎ 4 
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النهار معاش, والليل رياشٌ؛ فليكن فَوْتّك في معاشك: الله. وريَاشّك: زينة الله. كذا قال سهل”. وهو 
للسيادة أهل. قيل له: ما القوت؟ قال: الل. قيل له: إنما سألناك عن الغناء! قال: الله. قيل له: الذي تقوم 
به هذه البثيّة! قال: مالكم ولها! دع الدار إلى بانيبا؛ إن شاء تَمرهاء وإن شاء خَيّهاء وما تقوم إلا بالله. 
فالعارف يقول في* هذا الغذاء: ألغ ذاء. 


وين ذلك: الحكيم.. له التحكم 
حمن الباب الأحد والثلاثين ومائنين- 
(الحكم) يعم ما تعطيه المواطن في الظواهر والبواطن؛ لأنَه الثابث القاطن. يعطي كلّ ذي حقّ حمّه؛ 
اقنداء بريه؛ الذي (ِأعْطَى كُلّ شَيْءٍ خَلَمَهُ4". فالعارف بسرّه وقلبه؛ من تأسّى بربه. العدل من شهه. 
والقبول والإقبال من كرمه. لا يتعدّى الحكم ما رين القديم العليم. من عرف الحم تَحَكْ. ومن يعرف الحم 
حَكم. هو القاضي وإن لم يَلِء وهو النيّ وإن ذُعٍِ بالولي. إشارةٌ الول في اللفظ: "لي"؛ ومن كان له؛ فقد 
بلغ أمله. فا حك به الول في الخلق؛ أمضاه الحقٌ. وإن رَدّه الام الجائر؛ فقد رَدُ كلام الواحد القاهر. فلا 
تلتفت إلى ردّه؛ فإنّه من صدق وَعْدِه. وهو لا يخلف الميعاد؛ فلا بدّ من رد أهل الإلحاد. العقدٌ الصحيح: 
إنّ كل ما سِوى الله ريخ.كان بعض مشائخنا يقول من باب الإشارة لفَسَخْئا ل الرْعخ4": "الرع عت 


ولا تثيث! فاثبت". 
ومن ذلك: الفواتد.. في الزوائد 
من الباب الثاني والثلاثين وماتين- 


كل" رب زذني عِلْمام" تردد حك: من عل يرجم إليه؛ فتوكل في تحصيله عليه. إننا سمي بالزوائد؛ 
لأنه ما زاد على الواحد فهو زائدء وكلٌ زائد واحد. فا زاد عليه بوى نفسه؛ فقل بالشخصء لا بنوعه 


1 [المرمل : 7] 
2 [البقرة : 187] 
2 سهل بن عبد الله التستري 
4 ص 126 
5 [طه : 50] 
6 [ص : 36] 
7ص 126ب 
8 إطه : 114] 
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وجنسه. فإن راعيتٌ أحديّة الكثرة؛ فقد نّبناك على ذلك غير مرّة. زوائدٌ الحروف عشرة المقولات 
الجامعة بين العلل والمعلوماتء (وقد) أودعناها ياب النفّس جفتح الفاء- من هذا الكتاب» بين إيجاز 
وإسهاب. وحروف الزوائد: "أسْلَمَئي وتاه" فانظر ما أحسن هنا الجع بالله. ما أحسن ما جمع؛ ولقد قال 
فصدع. تآه المعروف والعارف؛ فأين المعارف؟ تأه المعروف», من التيه, وتّه العارف حيرته فيه. أسلم 
العارف لنفسه؛ فأراد أن يلحقه بجسه. فلا تحيّق؛ ع أنه ما يلحق. فأسلمه بأن قال: «لا أحصي- ثناء 
عليك» فهذه بضاعتك زَدَدْناها إليك. 


وص ذلك: الإرادة.. مسعفادة 
من الباب الثالث والثلاثين ومائتين- 


الإرادةُ صفة اختصاص؛ فلها المباص والمناص". ولهذا وصف سه بالمقدّم والمؤخّرء وتستى بالأول 
والآخر. وقد" مكان ولاشيء معه» فهو السايق؛ وهو الني يصلي علينا فهو اللاحق. فالمنحة الإلهيّة 
والإفادة؛ لا تكون إِلَا لأهل الإرادة. والقائل في حدّ الإرادة بترك ما عليه العادة جل من قالله؛ فإِنّه ما تم 
عادة؛ لأنها من الإعادة؛ وما في الوجود إعادة. من أغاليط النفس؛ القول برجوع الشمسء وما رجعث ولا 
نزلث ولا ارتفعث. هي في فلكها سابحة, غادية رائحة. عُدُوّها ورواحما حك البصر.. وما يعطيه في الكرّة 
النظر. قرأ أبن مسعود: ؤِوَالثَنس ري لا مسر لهَا4” وقرأ غيره: (إمنكرٌ لَهَا4 وكل نلك تيح 
لمن تأمّل. فيا أي الطالب تأمل!. 


لَهَانَررَء.مالها يلَيِتَشنريمالها 
لاقذأنَرَا ‏ بِنَلممْاؤتىلها 
لْوْعَرَفُوامئئما 2 مارِرْنُوا زإزالها 
أخْرَجَتٍ الشَّئْسُ أنا من أزْضها أنالها 


4 
م 


منكُلٌ نور خسن 02 بجرث بوأثيالها 


١‏ مناص: منجى 
2 ص 127 
3 بس : 38] 
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تيهاوتيجاوإنا ذَدْقِيِلَأنِضَامالها 
ماقال خض مَالها 2 حنى رلى ققالها 
يالهابن نال قذقلهاممْنتلها 
ريت فها هَذيًَا 6 رأث ضغلالها 
خلالهاءّيا ذفلاتئولوامالها 


ومن ذلك: المراد.. منقاد 


من الباب الرابع والثلاثين وماتتين- 


من كان سهل القياد؛ خيف عليه الفساد, وأمن من الهناد» وما وثئق به السيّد ولا الجباد. كل مَن 
أخذ بزمامه قاده؛ إِمّا إلى شقاوة أو سعادة. فن طَرْفُه طموح؛ فهو الليّن الموح. ما مسعد المنقاد لا 
بالاتماق؛ فا الانقياد من مكار الأخلاق. وإنما قيل في المراد: "منقاد" في طريق العارفين والمبتاد. لأنّ 
قائدهم الحق» وهو القائد المشفق. فهانت عليه التكاليف. وتصرّف بالتذاذٍ في جميع التصاريف. فلك 
الطريق بلذّة مستادّة. فالمراد منقاد؛ لا به يراد. فين أغاليط القوم؛ ما رفعوه عن المراد من اللّؤم؛ حيث كان 
سهل الانقياد فالحقوه بالأجواد. فَحَكم العلم نفام وتسلم. 

ومن ذلك: المريد.. مَن يجد في القرآن مأ يريد 
من الباب الخامس والثلاثين وماتتين- 


كان شيخنا أبو مدين يقول: "المربد من يجد في القرآ نكل ما يريد" ولقد” صدق في قوله الشيخ 
العارف؛ لأنّ الله يقول: ما فَوَطنَا في الكتاب من شَويْءِ 4 فقد حوى جميع المعارف, وأحماط بما في العلم 
الإلهي من المواقف. وإن لم تتناهى؛ فقد أحاط عليا بها وبأنا لا تتناهى. فاسترسل عليها عِلْمهء وأظهرها على 
التتاللي حكه؛ إلى غير أمد. بل لأبد الأبد. فالمريدٌ المكين؛ مَن يقول لما يريد: "كن" فيكون. فنلميكن له 
هذا المقام؛ فا هو مريدٌ والسلام. من كانت إرادته قاصرة, وهضّمّه متقاصرة؛ لا فيز عن سائر العبيد؛ فهذا 


1ص 127ب 
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ممنى المريد. فإن احتجبتٌ بقوله: إن لا تبي مَنْ أحببت)' ها أصبت. الفلام من ينتقل من مقام إلى 


وس ذلك: من أهنه.. نفوذ الميّة 
من الباب السأدس والثلاثين ومائتين- 


صاجِبُ المتّة لا تنفذ إه «نة؛ لأنَ غَنه فها أمته. هو بحكم الدار؛ فلا يزال يبحث عن الآثارء ويتلقَى 
الركان» ويسأل عماكان. ويعرف أنّ لنفوذ الحمّة دارا تختض بهاء وهنا يُعتصم بحبلها وسببها. إذاكانت الحمة 
عاللية؛ لا يظهر لها در في الفانية؛ فإئها تفنى بقناتهاء وتِرحَلٌ عن إنائها. وتعلَّثُ” بالباقية» وتعمقلتُ 
الأسباب الواقية. ششهوده اللعّة. وفيها يصرف حك المتة. فلا يزال يسعى في نجاته» ويرقق في كلّ نفس 
في درجاته؛ إلى أن ينتبي في الرق إلى الواحد العلي. وليس بعد الواحد بما يعطيه الطريق الأَمَم؛ إلا القافي 
أو العدم. والعدم محال» والثاني ضلال. فا بقي الشاهد إِلَّا الواحد؛ فعليه اعدكف, وعنه لا تتصرف. 


ومن ذلك: الاعتراب.. تباب7 
حمن الباب السابع والثلاثين ومائتين- 


الغربةٌ مفتاح الكُرب, ولولاها ماكانت القُرّب. القريب هو الفريب وهو الحبيب؛ ولا يقال في الحبييب 
إِنْهُ غريب. هو للمجبٌ عَيْنْه وذاثه. وأسياؤه وصفاته. لا نظر له إليه؛ فإنّه ليس شيئا زائدا عليه. ما هو 
عنه بمعزل. وما هو له بمتزل. قيل لقيس ليى: من أنت؟ قال: ليلى! قيل له: من ليى؟ قال: ليلى! ا ظهر 
له عين في هذا البين. ها بقي اغتراب؛ فإّهِ في تباب؛ فُقِدَ عيئه» وزالكونه. المُضَاق لا يقصفون بالشوق 
والاشتياق. الشوق إلى غانب» وما ثم غائب. م نكان الحنٌ سمه كيف يطلبه؟ وقنكان لسائه كيف“ 
يَعتئه ؟ فأين تذهبون؛ وما ثم أين؛ عند من حمق بالعين. 


1 [القصص : 56] 
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حمن الباب الثامن والثلاثين ومائتين- 


كيف يدح بالشكر من شُكْرُه عن المكر. من أوصل حنًا إلى مستحقّه؛ فقد أدَى إليه واب حَمَّه. 
فعلى مأ وقع الشكرء ولا فضل؛ لعدم البذل؟ فلو حم البذل؛ لثبت الفضل. ولو ثبت الفضل؛ لتعيّن 
الشكر. ولو تين الشكر؛ لزال المكر. فلا بذل» فلا فضل. فن شكر مكر. ذا قرن الله الزيادة بالشكر؛ 
لما فييا من المكر. فناط به الزيادةء وخاطب بذاك عباده. فقال: (ِلَبْنْ شَكْرْتُ لثم وَلَيْنْكَفَزئٌ إن 
نابي لََبِيدٌ)' وما قال: "لأنقصتم" فالشكر للمزيد؛ في حقّ الح والعبيد. فإذا شكر الحقٌ زد اعد 
في عمله. وإذا شّكر العبدٌ زاده الحيٌّ فوق أمله؛ يقول الله يخاطب عبادّه: طِللَذِِنَ أحسَئُوا الْحُسَتّى 
وَزَِادَة4” وي جزاء الشكر؛ فلا تأمن المكر. 

ومن ذلك: الغرام.. اصطلام 
من الباب التاسع والثلاثين ومائتين- 

نار” الحبة لا تخمدء ودمثها لا تتفدء وقلمّه لا يتعْداء وحُرَثُه لا تبقد”. في التراب ينام» وإن كان 
صاحبٌ اصطلام؛ فإِنَ الغرام رغام. الذأة الب صاحب الغرام منوطة, والمسكنة به مشروطة؛ ونفسه 
أبدا مقبوضة غير مبسوطة, وعقده براحات الأماني أنشوطة. يسرع إليها الانحلال. وهي -وإن كانت 
مقهة- في زوال. فهي كالظلّ إذا فاءء وكالقاصر المشِيئة إذا شاء. الاصطلام نار لها اضطرامء تُشهلها 
الأهواء؛ إِلَا أنه تطفتها بتواليا الأنواء. فُلجِتها بالرغام؛ فانلك حكنا بالاصطلام على المنعوت بين الحبّين 
بالغرام. 


1 الراعم : 7] 
2 لوس : 26] 
3ص 129ب 
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ون ذلك: الراغب.. طالب 
من الباب الأربعين ومائتين- 


ك بين الرغبة عنه والرغبة فيه؛ عبدٌ مصطنى وعبدٌ لا يصطفيه. عناية أزلية بسعادة أبديّة. وخذلان 
سبق» وكلّ ذلك حقّ. «أحق ما قال العبد: وكلْنا اك عبد»؛ لجمع بين المطرود وامجتبى» ومن أطاع ومن 
أبى. في عبودية القصاص, لا في عبودة الاختصاص؛ عبْدٌ يصلح الله بينه وبين خصيه فبسهدهء وعَبِدٌ 
يأمر به إلى النار بعدله' وحكه فييهده؛ مع القول بعدم الاستحقاق ومفارقة الوفاق» وكلاهها عاصيان وما 
هما سيّان! يا ليت شعري؛ لِمَ كان ذلك: عاص ناجء وعاصٍ هالك؟! عبدان لماك واحد, وما تم أمر 


زائد. إن كان لعمارة الدار؛ فلباذا يخرح بالشفاعة؛ ولا ييقى مع الجاعة؟ ما ذاك إلا لما قيل في بعض 
الأشعار”: 
2 


ماء ونار ما الْتقْيا إلا لأ بار 


ومن ذلك: قول العلام: «لا رهباتيّة في الإسلام» 
من الباب الأحد والأربعين ومائنين- 


الراهبُ يترك بحكم الحقّ وما انقطع إليه. ول يكقره بل سل له ما هو عليه. ما ذاك إِلّا لاتفراده. 
وانتزاجه عن عباده. فأنبأنا هذا الدليل الواضم؛ أنّ التكليف شرع للمصالح. فلو دخل مع الماعة في العمل؛ 
لأَلْحمّه في الحم من أير وقبل. فلا تتعرّضوا لأصحاب الصوامع؛ فإنّ نفوسّهم سَوايع. كَرّى عنم عند 
السمعء تيص بن النْغم". ما لحم علم بما هم عليه الناس من الالتباس. تجتبوا الحيفء وتتَرْعوا بالحوف, 
وتركرا” نجْدَا واستوطنوا الحيف. لمعرفتهم ضعفهم وعدم قتهم؛ فاختاروا السهل من الأرض؛ وقالوا: هذا 
هو الفزض. فنَ الحنّ؛ أمرَ في الدمن بالرفق. فن رفق بنفسه؛ فقد وقّاها ما عن ال لهاء وما جار عليه 


وما خدّلها. فن رهب؛ سلٍِ وما عطب. 

1ص 130 
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ومن ذلك: التوضل.. توشل 
من الباب الثاني والأربعين ومائتين- 
الفضيلة؛ عند مَن ابتغى إلى الله الوسيلة. في التعمّل -وإن لم يعمل- تحصيل ما لديه» مع كونه ما وصل 
إليه. ما تحصل نتيجة العمل لمن لم يعمل؛ إلا لمن اجتهد ولم يكسل. وأمًا مع الكسل؛ فا وصل ولا توضل. 
ابذل الجهودء وما عليك أن لا تتصف بالوجود. أنت الواجد وإن لم تعرف عند النائق المنصف. ل لم يعمل 
جمل الميزان؛ لجهل ما وجده لعدم معرفة الأوزان. وما عَم ما حَصَلَ له بَثْلَ الجهود من الوجود. فهو عم 
ذوقء لا يؤكل إلا من فوق. ولو آكل من تحت رجله؛ لوزنه من العمل بمثله؛ فعم قدرهء وعرف أمرّه. 
فالتعمّل من إقامة الكتب, وبه تحصل الرتب. 
ومن ذلك: الوَجد.. ققد 
-من الباب الثالث والأربعين وماتين- 


الود" أةٌ فت الباب؛ فإ نكان عن تواجد فهو حماب. من ل يج لم يجذء لا بل من لم يجد لم يجّد. 
دليلٌ الكرم البذل» وبرهانٌ العدل إعطاء الفضل؛ وهو الأتم عند أصعاب الحمم. ها أعطى الله؛ إلا الفضل 
الذي قال فبه: هوَاتمُوا من فَضلٍ اللّه)”. ولهذه الآثار؛ استحال عليه الإيثار. فقطاء الله كله قطل, وهو 
أعلى البثل. من آثر على نفسه؛ فهو الخاسر وإن تجا؛ إن ترك الأول عندما وقع إليه الالتجاء. لوكان 
مؤصنا؛ لعل أله قد باع نفسّه من الله. والمبيوع لمن اشتراه. وحَقٌ الله أحقٌ من حقّ الخلّق؛ لكنّ الٌعوى 
أوقعته في هذه البلوى؛ فسني مُوْراء وميرُ موث «والجار أَحَن ِضَقبه», والصدقة مضاعفة في رَمِه 


ولسسه. 


ومن ذلك: من شهد.. وُجد 
من الباب الرابع والأرعين ومائين- 
ما حصل على الوجود إلا من رهد في الموجود. مَن رأى للكون عينا مستقلة؛ فهو صاحبٌ عل 
ولبس بصاحب يخلة. ما قال بالجلل إلا القائل بأنّ العالم لم يَزل؛ فألّى للعالم بالتدّم» وما له في الوجوب 
1ص 131 
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النفيّ الوجودي قدَم؟ إم له الرتبة الثانبة, وهي الباقية الفانية. لو ثبت للعالم' اَم لاستحال عليه 
القدّم. والعدّم مميكن؛ بل واقع عند العالم الجايع. لكنّ أكثر العبيد فإفي لبي مِنْ حَلْقٍ جَدِيدٍ)” ها عرف 
تجدّد الأعيان؛ إِلَّا أهل الحسبان. وأثبت ذلك الأشعري في العرض. وتخيّل الفيلسوف فيه أنّه صاحب 
مرض؛ لخهله بسواد الزئيَ وصفرة الذهب, وذهبٌ به مثل هذا المذهب. 


ومن ذإك: ص عنت.. فقد وقت 
عن الباب الخامس والأربعين ومائيين- 


الوقت سيف, ومنه الخو ف كل الخوف. زمائك حاأك, وفي إقاميك ارتحالك. 


ميرك يا ها كْسَيرٍ سَفيكة 0 بوم تُعُوْدٍ والقلاع تطبر 
المسافر بمركه؛ جاهلٌ بمذهبه. رحله” ريع بالمكان الفسيح, رأسه في الماء ورجلاه في الهواء. شه 
مقلوب وهو المطلوب. لولا قلبه ما مَشى» ولولا قلبه ما وشى. ما وشى إلا لراحة قلبهء وما علم ما احتقّه 
من ذنبه. لوكتم العبدُ را ما قبل أه: (ِلَقَدْ جنتٌ متا إمرَا”, ولا" جنت شين تكراء ولا أقام لذلك 
عذرا. حتى قال: لِذَلِكَ ويل مَا لم سطع علي ضرا" فلو ترك السّمٌ مخزونا؛ ماكان الكليم مفتونا. (إن 
هن إلا فتتشكَ)” عن ذوق؛ مع شدّة الشوق. 


ومن ذلك: لا يَب.. لا" للب 
حمن الباب السادس والأربعين ومائتين- 


من هاتك غلببنه, ون استضعفك قوينه. الهيبة خيبة. ولا تكون إلا مع القيبة. الظهور المحضور. ما 
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طاب مَن هاب» ومّن هاب : يلعدٌ بوصال الأحباب» بل هو في عذاب. جممّه كتزقه, وق في حُقّه. لا 
تباب؛ خوفا من الذهاب. لوكان للمهابة حك ما تجلىء ولا ريْة عبد بأسماته تحلى» ولا قيل في عبد: إِنّه 
برته تخل» ولا دنا ولا تدلىء ولا نزل إلى قوله: لتأعْرض عَنْ مَنْ تلى4. ما ثم وى عييك؛ فلا تكن 
جاهلا بكونك. ولا توا في دبيكز ولا مُوأُوا على الله إلا اْحَىٌ 4" فقد أَلْحَىٌ الحلق بالحق. قال: أين هنا 
التعالي» وما ثم أعلى من الله المتعالي؟ فالنزول علق والْعد ذيدٌ. 
ومن ذلك: الأنس.. في اليأس 
من الباب السابع والأربعين وماثئين- 
العنابُ الحاضر تعلق الحاطر. مَن ينس استراح» وخرج من القيد وراح. الأنش بالمشاكل والمشاكل 
ماثل, والمثل جد والضّدَية بند. والألس بالّرب؛ شا تم أنس. ليس في الأنس خير؛ لما فيه من إثبات 
القير. مَن أأنس بنفسه؛ فقد جعلها أجنبيّةء وهذا غاية النفس الأيئة. ومن ترب عن نفسه؛ مل في 
جنسه؛ واستوحش في أنسه. الأنس بالإنس لا يكون إلا لمنبون» والكتاب المكنون (ِلا يمَشِه إلا 
الْمُظهْرونَ4' وما ثم إلا المئة, وهم مثا في أجئة. فهم أهل الككون وعَمانا لمم كالبطون (ِهُوَ أغل يكم إذ 
نام من الأضٍ 4” بأبيكر (وإذ أثم أجندٌ في يلون أُمهَابكي4؟ ينيك؛ فأين التركة مم هذه التخلية؟. 
ومن ذلك: من جل.. مل 
من الباب الثامن والأربعين ومائتين- 
الاستبلال” لا يرد إِلّا على الاعتلال» ومن قال بالحلول فهو معلول. وهو مرض لا دواء لدائه» ولا 
طبيب يسعى في شفاته. مريض الكون إذا يل أعِلٌ؛ فإنّ الحدوث له لازم وبه قائم؛ فرضه دائم. لا يزال 


1 [العجم :29 
2 |الناء : 171] 
3 ص 132ب 
4 [الواقعة : 79] 
5 [النجم : 32] 
6 [النجم : 32] 
7لامتلال : بل فلان من مرضه واستبل: عرأ 
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على فراشه مُلْقَى'. ومن سهام نوائب زمانه غير مُوَ؛ فلا يزال غرضا ماثلاء وهدفا مائلا. فهو الصحيح 
العليل, والكثيب المهيل. عِلَتّه صحيحة؛ واَلْسْنُ عباراتها بالحال عنها فصيحة. فإن كان الحق قُوَاه؛ فقد بترئ 
من عِلته وقَوَاه؛ فإنَ الحقٌ سمعه فانجبر صَدْعّه. وإنّه بصرٌه فقد غذ نظرهء وإنّه لسانه فقد هم بيائه» وإنّه 
جل فقد استقام مَبْله, وإّه يده فا يطلب من يعضصّده. فن عرف هذه التحل؛ فقد رن من جميع العلل. 
فالله شفاؤه, وهو داؤه. فالمتكير مقصوم, ومن كان الح صفته فهو معصوم. 


ومن ذلك: من مجمل.. اسفيل 
من الباب التاسع والأربعين ومائتين- 

المتجئل مؤتّن؛ ولهذا يمتين. يلور الجمال؛ وإن كان كاسف البال. التجمل مُروٌة. ولا يكون إِلّا من 
أهل الفتّة. من أُلْحَقَ البنوّة بالبوّة؛ فقد ضاعف الله ممُوه. الغلوّ زيادة في الواجب في أصم المذاهب. 
الهيبة من آثار الال على كلّ حال. امال محبوب؛ وهو أعزّ مصحوب. من صجبه المال؛ لم يزل في 
اعتلال. من زاد شهوده في عليه زاد في عليه «إنَ الله جميل يحب الجمال» (فلَا تطربوا نه لقال 74 
وإفا ضرب الله تعالى- لنفسه الأمثال؛ لأنّه يعلم ونحن لا نعلم. ومن أعلمه الله فليكتم؛ لتلا يجرأ فيأئم» 
فاستعذ بالله من المغرم والمأثم؛ كيا استعاذ به مَن تم. 


ومن ذلك: ما مال.. من اقصف بالكيال 
حن الباب الحسين وماكين- 
الكيال في البرزخ, وهو المقام الأشمخ. لو مال؛ ما اتصف بالاعتدال. طِمَرَحَ التخزين يَلتقيان. تنما 
تززع لا يَنفيانٍ4' ومن البني ما هو طفبان. من فى طفى. من يفي عليه لينصرة الله ولو بعد حين؛ 
ذَلاغئذ ربك حَتى تيك لبقن 4” فإذا أتاك جاء النصر؛ فتري الباغي طبشَرَرٍ كَلتَمْرٍ . كه الات 


1 ص 133 

2 ص 133ب 

3 [الحسل : 74] 

4 [الرعن : 19 . 20] 
5 [الحجر : 99] 
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صُتْرْي' فتخرج من المكان الأضيق إلى المنزل الأفيح, والشذى الأعطر الأفوح. فمطّر الناني ذلك 
الشذاء وقأل المنادي: من ذا؟ فقال: هذا الذي بُفي عليه؛ قد نزل الحنٌ إليه. فاكزمه بنزوله, وشّرف كله 
بحلوله. فوسعه” وقد ضاق عنه المنّسعء وكان الفضاء الأوسع. فعلمنا يبن خف حكلته؛ أنّ قلب المؤمن 
أوسعٌ من رحمته, مع أنه من الأشياء التي وسِعَه, ومن الأمور التي جمقئه؛ فا وَسِعَه إلا بهاء وكماله بسبيها. 


ومن ذلك: ص طاب.. غاب 
عن الباب الأحد والفسين ومائتين- 


من مع طاب. ومّن طاب غابء والغائب آيب؛ فإنّهِ في أوبته إلى رته ذاهب. فإنّهِ تركه في الأهل 
خليفة» شفقة عليهم وحَذَرَا” وخيفة. وما خاف عليم إلا منه؛ لأنّه ما يصدر شيء إِلَا عنه. إذاكان السيّد 
راعي الغنم؛ شا جار وما ظل. وما ينال منها إلا ما يقوته. قوت ما يفوئه. فُوْئُهُ آنا أسمأئه في عبادهء وبها 
عمارة بلاده؛ فرائة وزراعة؛ وتجارةٌ وضاعة. اناك وُصف باليدين؛ وأظهر في الكون النجدين. فالواحدة 
بائعة» والأخرى مبتاعة. إلى قيام الساعة. ولكلّ يد طريق؛ هذا هو التحقيق. فإنّ حك المشتري؛ ما هو 
حك البائم وهذا ما لا شاك فيه من غير ماْع ولا منازع. آييون تائبون» وهو' التؤاب وإليه الماب. 


ومن ذلك: من حَضّر.. نظر 


حمن الباب الثاني والخمسين ومائيين- 
الحضور أين؛ وما ثمّ وى عين. عن لا يحصرها ظرفء ولا يسعها حرف. نزل لها بذاتها عليهاء وما 
يري منها وينزل يعر إليها. وهذه عبارات تطلب الأينيّة» وتثبت البينية» وهذا هو بعينه اعتقادً الثنوية. 
وأنت تقول: الأمر واحدء وقد كدّبك الشاهد. فالعروج والنزول يطلب الطريق؛ ولس هذا في الإلهتات 
منبج التحقيق. وقد ورد؛ فلا بدّ من معرفة ما قصد. فإنّ القول الإلهي حَنّ, وكلامه صدق. ولا بد من 
أذن واعية لهذه الداعية. وما خاطب بها إلا الحاضر؛ فهو الناظر. فإن كان السايمٌ غير القائل؛ فلا بدّ أن 


2 ص 134 
3 بن في الهامش بخط آخر. مع إشارة العصريب 
4ص 134ب 
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يصيب ويخطي. وإنكان عن القائل؛ فصوابه يسرع ولا ييطي. بل كلامّه عن جوابه؛ فهو المتكلّم السامع 


ومن ذلك: من ذُكر.. كر 


حمن الباب الثالث والخفسين ومائتين- 


البكرة' سكرة؛ إلا أن شراها بمزوجء وخلتُها دوج وليس الحداج إلا من المزاج. وهذا شراب 
الأبرارء ومعاطاة الفجار. فِعَيئا يَشرَبُ بها عِبَادُ الله جروا تفجيرًا4” وتفجيرهم إياها عينْ المزاج لمن كان 
ما قلته خبيرا. فلو جَرَتْ من غير تفجير» من كزنه على كل شيء قدير؛ لكان شراب المقرّيين» الآني من 
تسنيم؛ على البار المنمم بالتنعيم. فبين المقوّب والبار ما بين الأعين والآثار. الآثار تدل؛ والعين تشهد ولا 
تل. الباب قد فتح, والواهب قد منح, والأمر قد شرح؛ فظهرت خنايا الأمور في شرح الصدور. 
انشرحت معانيها؛ وهي ما حضّل الحقّ فيها؛ فلاحت الْحآت عند رفع الكلل» وهي ما ظهر في العالّم من 
التّحل؛ في الاعتقادات والجلل؛ فانظر واستر. 


وين ذلك: من نها.. صما 
من الباب الرابع والخمسين ومائتين- 


لا يزهد في فكرته؛ إلا مَن حا من سكرته. ماكلٌ شراب مسكر. ولاكلٌ قول منكرء ومأكلٌ مزاج 
يسكرء ولاكل سامع يدكر. الإتكار من ضيق القلن”؛ تكن اللبيب الفطن. وسَغْ كل شيء علماء وضَمْ 
لكلّ نازلة حكيا. فإنَ الله كذا شُرْغْ؛ فاشّع فقد أصاب من ابّبع. من تأسَى بالحقّ أصاب, على أنه مصاب؟ 
حيث رآه غيراء واعتقد شرًا وخيرا؛ فتلا فرقاناء لا قرآنا. فن قرأ استبرأء ومّن تلا الفرقان؛ فهو صاحب 
نظر في برهان. فلا بدّ من الخيرة؛ لأنّه أت غيره؛ ومن هنا اتصف من اقصف بالفيرة. (إن تَهُوا الله 


1ص 135 
2 [الإنان : 6] 


3 العطن: الموض: فقول: فلان واسع المطن: إذا كان رحب الفراع 
4ص 135ب 
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ِل كم رقنا 4' يخاطب مؤمنا وإهانا. ما أ إلا بالمؤمن والناس والمؤتين”, ما أي بأصحاب المين. 


اتهى السفر الرابع والثلاثون يتلوه في الخامس والثلاثين؛ ومن ذلك: من جاء من فوق فهو صاحب 
ذوق. 


1 [الأقال : 29] 
2 المؤتين: النن أوترا الكتاب 
3 ثبت السماعان ن التاليان. وأولما أسفل المتن وتانهما في الهامش كيا بلي: 
1- "سم جميم هذا السفرء وهو الرا واللانون من الفتح الي على منشيه الشيخ الإمم العام اق بي الدمن أبي عبد الله مد من 
ات ين العربي اللا الطاي الاي ف جراعة. مبم: : ولد الشيخ المسمى مهد الدين ممد. والشريف ا 
بن أحمد العاري. وكاتب الثبت ممد ين عبد القادر بن عبد الخال الأأصاريء وناك بترا النقيه العم 6ج الدين عباس بن عمر بن 
يحبى بن سرور الأنصاري» في مجالس عدة آخرها صببحة يوم الظالاء راح وعشرن ذي التعدة سنة سنت وا فين وستانة منزل الشييم 
بلمشق. والميد لله" يليه الأوقاف الإسلامية يرم 1738 
2 ل في اياش هشع مدر ادن الو دوف ا الكو رضت هذ البةالنصحة لول وح كل 
منهها بالأخرى. وذلك بحلب الحروسة بقرامة خمد من حا بو مع 0 0 
الل (لن سودكين) أده الله هله البادة" شر جد 1 التبيزي؛ (.....) في سنة أرسين وستانة. 
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”. الحديش‎ .١ 

لزاني وانت رب الاين 
أحقّ ما قال العبد: وكلنا لك عبد 
إذا بويع لخليفتين فانتلوا الآخر منها 


إذا وزنت فأرجم 
اطتٍ السياء وق لها أن تئط 


أعوذ بك منك 
اليم خروم 


إن الله جميل يحب المال 


إن الله لا بملّ حتى لوا 


إنَ الله هو الدحر 


إن الله زع بالسلطان؛ ما لا يزع بالقرآن 


إن الله يصلم بين عاده 


المستدرك عل الصحيحين 
مستخرج أبي عوانة 280 
صحيح مسا 736 سان أبي داود 721 


القضاعي 717 


للحا 31 


ستن الترمفي 2234, مس ند أحمد 
20539 


صصحيح مسلم 751, سنن النسائي 169 
صحبح مسلم 3309: دلائل النبوة للبييقي 
590 


المستدرك على الصحيحين للحم 924, 
سح مسلم 744 
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أنا سيّد وإدٍ آدم ولا لخر - 0 2 6 
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176 1 ل 
0 لع ير 2ب. 
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كيف نين علا 


لا أحصي ناء عليك 


لا أشهد على جور 
لا إضرار ولا ضرر 


لا رهبانية في الإسلام 
فت دين 


لكل امرئ ما نواه 


لكن المبشّرات 

ليس وراء الله مرى 
المؤمن أخو المؤمن لا يَُلِمُه 
المؤمن من أمِنَ جاره بوالظه 
ما ظتك باثمين الله ثالثهيا 


ما فعل يميرك الشارد 


من عَرَف نفسّه عَرَف ربه 
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4369 

الروض الأف - (3 / 145) 

ضيح البخاري 2125 صيح سم 
0014ؤ2 


أدب الدنبا والدن للماوردي - (1 / 86). 


164 


36ب 


6ب 


124 


104 


مَن مات فقد قأمت قيامته 

نَ العُجُرْ لا يدخلن الجئة 

نور أفى أراه 

الواحد شيطان والاثنان شيطنان والثلاثة قر 


وأعوذ بك منك 


والجار أحَن بصَقَبه 
وإغا هي أعالم ترد عليكم 


وسعني قلب عبدي المؤمن التي 
الولد مجهلة محبنة مبخلة 


ومن غيرته حرّم الفواحش 


يا أبا عمير؛ ما فعل النغير 


ال حور الجر ١‏ (6 / 38 


ا اي - 
اا لطا 2 


كشف الخفاء 2618 كنز العبال 42748 


صحيح مس 1 مسند أحمد 20427 
المستدرك على الصحيحين للحام 2451 . 
صحيح مسلم 751 » سان أبي داود 745 
صصيح البخاري 6462: مسند أحمد 
22027 

المستدرك على الصحيحين للحم 7714, 
شعب الإيمان للببيقي 6823 

الزهد لأحمد بن حبل 429 

صصيح البخاري 4819 يح مسلم 
4056 


صصيح البخاري 5664: #صيح مسلم 
4003 
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66ب 
4ب 
جحلب 


112 


101 


131 


55 


39 


9ب 


82 


4ب 


0ب فبالسّماعكان الوجود 


مب الناز كالثُور في الإخراق قَدْ شهدا 
قب الوح بن علم الأمر الني ثنرئ 
كب الشمسُ مُشرقةٌ الشمسُ مُخْرقةٌ 


وفب اليل ع والأثدار جاريةٌ 


9 فلشنس طالعَة بالليل في القمَر 


وب فَلَولا اللْيلُ ماكان التهارٌ 
2 في خَلْقِه تير 
8 أنا في الفْزشٍ وُجُوْدٌ 
72 ابد من خَوْفٍ ومن شِدَةٍ 
4 كُلْما كُلْتُ: سَيّدي 
7 أنافي الوْجُودٍ باب 


3ب" أَوْصيك أوْصِيك لا تحب أغا مَل 
6 تسد الرؤح للأنصار تَخيِلٌ 


69 


0ب فلولا الصدُ ما تمر العَزال 


6ب كل اتصالي مُفق باصا ا 0 


40 أ الإله وخَفْهُ 


فالأمرٌ ما بين مَؤْهُم ومَغقُولٍ 


00 1 7 

الخطوط الع لثافية | إإ 2 البحر 
8 إإذا عَلِنتَ فافْهَم فاكتم 5 3 المتتضب 
3 نه كر ومئه نظ حلم ام ٠2‏ مخلع البسيط 


كب اقَلْبُ يت وإنّ الهأ يتدكته ارو م 5 البسيط 
كب الكيف والك مجهولان مد عُلِمَا عا م 2000 البسيط 
1ب إذا ماكُئت مَيْدانًا كانا 0202202 مجزوء الوافر 
18ب فلتَضلُ والؤضلٌ صُتان متان ‏ نب 1 المديد 

5 لاتّسيل وثل باكن" يكن 002202 بجزوءالخضيف 
تب اسوينا عَل السَرَئْرٍ لأمر كانه اه 200 المفيف 


2ب إنَ الإمام هو البيْنُ شَرْعَ من لعبيده ه 2 002 مخلمالبسيط 
3ب2 تنرّفنا عن التنزيه لَمَا الشيبيه ‏ ه 2 الوافر 
بحب سَرَى اللطيف من اللطيف فناسَبَةُ فاته ها 5 الكامل 


16ب 22لا يمل الربٌ في الحافرة والآخرة ه ‏ 01 مخلعالبسيط 
7 لها قرائء ما لها لها ه 02030 مجزوء الرجز 
2ب ماهو عَنْكَ بل أَنْتٌ عَنْهُ مه 0203400 مخام البسيط 


5 وِحَقٌ الهَوَى إن اليَوَى سَبَبْ الهَوَى 2 الهوى 2 و 1 الطوبل 
جموع الأبيات 12 
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عدد 
١‏ القافية 5 ١‏ الشأ 
اخطوط بخ يه بإب البحر 3 
1ب تقرح هم واكتساب مَوِيْفَةٍ ‏ ماجد د 1 الطويل على بن أبي 
طالب 


6 مصاتب قوم عد قوم فوائد 2 فوائد د 1 الطويل المتنبي 
اكب ممعاوي إِنَا بَقَرْ تانح الحدينا د 1 الوافر ابن الزبير 


الأسدي 
1ب فَسَيْركَ با هَذَاكْسَيرٍ سَفِيتق تطير ار 1 الطويل 
0 هاة ونار ما الْتقيا كن 2 1 موشم الأعى التطيللٍ 
8ب رُوْحْهُ رُزْجي ورُؤجي رُوْحْهُ | يشا ش 1 الرمل الحلاج 
1 كل توم تون أجل ل 01 مجزوء الرمل 
0 ومن يَقْصٍ أطراف الزجاجج لهذم م 201 الطويل زهير ين أبي 
9 الى 
00 ضبقي نن تابي نوين رماي ان 201 الوافر 
جموع الأبيات 0 ْ 9 
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الأحدية- أحدية 
الأعد- أحدية 


الكثرة 


الأدب 


آدم 


استدراج 


الانستواء /السواء 


ااي 
اسم كياني 
الرشارة 
الاصطلام 
الأعراس الإلهية 
الأعراف /الحد 


7ب 


3 29ب 
قحب 278 
4 126ب 
ووب, 100 


4ب 0 
103. 


5بء و9إبء. 0وب2 
8 2105 114ب» 
9ب 

9 


10 


41 7 


42 

55ب: هب 
مكب 

25ب 

29 129ب 
58 


9 101ب 
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الإله الجهول 
الألواح 
الأم 


إمام مبين 
الإمامة- الإمام 
الأمانة 

الأفس 
الإنسان الأزلي 
الإنسان الكامل 
إفسان حيوان 
أهل الوجود 
الإيثار 


البزخ 


33 

2بء 297 131 
29ب 

0 مضبء 115 


28ب 29 


الجامع آم 
البلد الآمين 


3ب 


8, 79ب,» 42فبي 
8 2اب, 79ب 
21 
21 


93 1 


3 8ب 


6 

1, 97, 120ب 
11بء 112 
2 121 

4 ب. 121 


9ب 22 30 34 
3س 112 6ب 
118 


6 90 
تب. 31: 4و 


حق الخلق 

الحق المشهود 
حق في خلق 
حكيم الوقت 
الحيرة 

الحيوان - الحيوانية 
الخاطر 


لما 


ا 0 32, جاب 
بحب, 20 32, هب 
1 5ب 
7 7ب 
1 133 133ب 


(الب, لمكب,. 95ب 


77ب, 121ب 
7ب, 121بء 122 
1 132 

3ب 

ذب 


الروح /العقل 
الزاجر 

زاجر /واعظ 
الزمان /السلطان 
الزوائد 
السحاب 


15بء 132 
76 

9ب . 
3 104ب 
هوب 

6 80 
6 126ب 
موب 

49 

6إكب 

2 9, 77ب 


7 7ب 18 


0ب 111 5كب 


113 


كبء 57 
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و 5 1 
ع 

شعاتر الله / 11 ب» 33ب 
مناسك 


شيلية .6 شيئية العدم 
براحت الدرد 
صراط الرب 
صراط الله 


الصراط المستقم 


الصفة 


4ب 


35ب 

3ب:؛ 113ب 
596 

دب 

6 102ب 


4 51. 92: 104 
4ب 105 
15ب: 124 

رب 


1ب 


81 


4 22ب.» 24ب» 26: 
9 41. 279 117: 
2 122بء, 129ب 
وب 


121 


14 


6 
١ 21 


الحق /الميل 


العذاب / الجهل/ 


العبودية- 0 ّْ 
العدل/ الميزان 


الحكمي المسوي/ 


١ 72 10 


23 7ب 


8ب 


2ب 


417 كب 
28ب 

28ب 

119آ5 

76 

132 

9 23ب. 133 
830 

كب 

ديب 


41 186ب 12 
3ب 


12 


القرآن الكبير/ 108ب 
الو جود 
القشر 
القاب 


القوت 
القول الإلمي 


الكتاب الجامع/ 


آدم 
الكتاب المرقوم 
كامة 


الكيال 


الكون 


اللوائح- الطوالع- 


للرايع 

اللوح (الحنوظ) 
بل 

الليل الإنساني 
بح ابحين 


مريد- مراد 


120 
49 وإفب 
25ب 
108ب 4ب 
4ب 
23ب 
29ب 30 6كب2 
3ب 11 7ب 34 
8ب 41 6ه 
5ب | 116ب. 
3ب 
0ب 
1ب 
5فب» 5كب, 89 
5ب 55ب 

133ب 


3ب:127ب, 128 


نار أعيال 


النامور ت 


111 

1ب 

120 

4ب 
7ب, 129 
١:6‏ 118 


32 


0ب 12 19ه» 
هيب 63. 75 
5ب, 286 ق58قبء 
6ب 7ب 
0ب 
67ب 


3ب 


نبوة الاخبار- نبوة 110 


النشريع 


نبوة الوارث 


9 


نبوة لرية-نبوة 9 


النفث 
ذكتة 
نهار 


110 


135 0 

2ت 94 هوب 
91 

121 7 


29ب. 63ب 6ب 
69ب:» 122 
3ب 


5ب 

3ب 

6هيب, 103بء 128: 
8ب 

3 133ب 
وت 

67ب 


0ب, 69), 130بء 
131 
0ب 


0ب 


ضفعة اطول 


1 


6. 26ب. 93. 108ب 
كب كب 16 آ[ب 


7ب 


9 56ب 


144 


الصطلح 
ولي- الولاية 


اسقعة الخنارط 
3ب» 2:10 21: 21ب» 
2 84 85ب 
َب 


1 99ب 


0 133ب 


الأشعري (أبو الحسن) 


جريل 


الحجاج بن وسف الثقفي 


حذيفة بن الهان 
الحكم التزمني 
الحلاج 

خزيمة بن ثابت 


دحية الكلي 


2105 .67 ,42 37 
115 


19 
7ب 
4ب 


15ب١»‏ واب 
مكب. 98. 105: 
4 ب, 119ب 
1ب 


وإب. 80 
مب. 31, هو 
2 72ب 
8 

هكب 

5 

0ب 

1 هو 


القشيري 

ليل (صاحبة قبس) 
مالك (من الملاتكة) 
مجنون ليلى 

موسى (البي) 


وح (البي) 
هناد 


وكب, 125ب 


127 
4ب 


23 20 0ب ل 


7ب 3 ب 
كب. 121: 143 
6ب 

18ب 

94 

8ب 


5 3ب ل 16 0 20 


0ب, 39 » 45 ٠»‏ 
0, كوب, 108ب» 
15 119بء 132 

7ب 


75 


24ب.: 56: 116 


فهرس الكتب 


اك 
التوراة 0ب 25ب 
الزيور 0ب. 25ب 


رسالة القشيري أبو القاسم القشيري 96ب 


فهرس الفرق 


. الفرقة صفحة الحطوط .ج 


الأشعرية 1ب 
الثنوية 34ب 
مثبتو العلل والأسباب 131 
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رموز مستخدمة في التحقيق 5557571 
اليب اأتاسع والخمسون وخمسمائة في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 9 
فمن ذلك: سر الإملم الميين وما يتعلق بالباب الأوّل م وأ ولا وو 3 مو لوم ا 0 9 
ومن ذلك: سر الظرف.. الموذع في الحرف خو 10 
ومن ذلك: سر التنزيه.. النزيه 700001000 071 
ومن ذلك: سر البدء النطيف.. وما جاء فيه من التعريف مح جوم رطا 11 
ومن ذلك: سر "كن" والبسملة.. فيسن علله م ا 12 
ومن ذلك: سر الروح: وتشبيهه يوح اق ل ال اه ال ل د ل د 12 
ومن ذلك: سر الكيف والكم.. وما لهما من الحكم ا وا و 137 
ومن ذلك: سر ظهور الأجساد.. بالطريق المعتاد م 13 
ومن ذلك: مير المارج.. في الوالج ال اا م الل واو وو لو لم و ا ل +314 
ومن ذلك: سر الذور.. في الخفاء والظذهور لوم مم مو مومه لوم مم مم مم مم م 1 
ومن ذلك: سير الافتتاح.. بالدكاح 109 00 
ومن نلك: سير الثور المستديرء والاستواء على السرير ب 00111 
ومن ذلك: سر الفرش.. وحملة العرش لم 16 
ومن ذلك: سر الفبرتين.. وما لهما من الين لسن ةا الالال وو وو انق ةو 17 
ومن ذلك: سير إطفاء الفبراس بالأنفاس امنا اس ا ل ا ل 18 
ومن ذلك: سر الأوتاد والأبدال.. وتشييههم بالجبال اخ ل 18 
ومن ذلك: سير من منع ورخ؛ ففنفسيه منّعى؛ فكان لما أعطى وعاء ول ا 20 
ومن ذلك: سير النعبّد.. في النهجد 20 
ومن ذلك: سر الجزر والإمداد.. في الطم المستفاد 21 
ومن ذلك: سر النفلة والفرض.. في تعلق العالم بالطول والعرض 22 
ومن ذلك: سير التوالج والتخالج ا او و و ا د 24 
ومن ذقك: سر المنترل والنازل ا ااا 11 0 
ومن ذلك: سير الصون وطلب العوؤن 010101-00 0 
ومن ذلك: سر الاشتراك بين الشرانع.. من ذكم الزوايع 01111111100121 0 
ومن ذلك: سر اختصاص أنواع الإنعام.. بالأبام 211ص 100 
ومن ذلك: سر الرموز والكنوز 25 
ومن ذلك: سير سجود الظلال بالغدوّ والأصال ا وو ل ا م 1 25 


ومن ذلك: مير التكييف.. في المشتى والمصيف 100 100 


ومن ذلك: مبرٌ تنزيه أهل البيت عن الموت 26 
ومن ذلك: مبرٌ الراكب والفارس.. والقائم والجالس د---ببب-ب.-.ز1110202101323 1 ز ز 111111 
ومن ذلك: مير الأصول.. في الفصول | 1[ ز[ |[ ز[ز[ ز[ [ [ [ [ ز[ 1 1 
ومن ذلك: ميرٌ تدبير الإكسير ال ل و ا 1 27 
ومن ذلك: مبرٌ النيّة.. في الموحّدين والثنويّة 27 
ومن ذلك: مبرٌ أنفاس الجُئاس ل دن و ا ا 1 28 
ومن ذلك: مبرٌ الجرس.. واتخاذ الحردس ا اذ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ [ [ [ [ 1 اا 
ومن ذلك: مبرٌ تمهيد موسى.. أعيسى 2 
ومن ذلك: مر حال الأتباع.. في الاتباع 200 
ومن ذلك: ببرٌ ما لا ينال إنا بالكشف.. الصرف 0 10 
ومن ذلك: مبرٌ القزل والولاية.. في الضلالة والهداية 36 
ومن ذلك: مبرٌ المجاورة والمحاورة ا ا 30 
ومن ذلك: مبرٌ النهار والليل.. والجرمان والثيل اه ا شط ا 12 30 
ومن ذلك: مبرٌ الفتوة» المختصّة بالنبوة ل اما وام لاد ل د ا 31131 
ومن ذلك: مير إلحاق الشنه.. بالثنبّه 0000 0100000 
ومن ذلك: مب التصرف في الفنون.. من شأن أهل الجنون 31 
ومن ذلك: مبرٌ التكرار.. في الأدوار ا ل 30 
ومن ذلك: مبرْ القليل والكثير.. في التيسير والتعسير 111 1111 
ومن ذلك: سر السافل والعالي.. والمتسافل والمتعالي 00 ع 
ومن ذلك: سر الازل.. في الملل م ان الك عد اس 3 
ومن ذلك: سر وجود النقس.. في العسس 3 
ومن ذلك: سر الختيرة والقصور.. في ما تحوي عليه الخيام والقصور اس الل 251 34 
ومن ذلك: مير للهرب.. من الحراب......... 1 34 
ومن ذلك: مبرٌ عبادة الهوى.. لماذا وى و و و ل 34 
ومن ذلك: مير الإشارات.. وإلحاقها بالعبارات 2 35 
ومن ذلك: مبرٌ الشياطين في السلاطين م ل م ا ل ل ا 35 
ومن ذلك: مير تتيع التنوّع ا م ا م و ا م 0 36 
ومن ذلك: مير الإلهام.. والوحي في المنام لي 111 1[ 1ك 
ومن ذلك: سر الزمان والمكان ا ا 36 


ون فك مو اتناس التصنب بالختي الك 1 
ومن ذلك: سير امتياز اففرق. عند إفجام العَرّق و ل 
ومن ذلك: مر المقام الشامع.. في البرازخ يي ا 
ومن ذلك: سير النشر والمشر 10 0 
ومن ذاك: سير المقامة.. والكرامة 010 12#2#701ظ«21 

ومن ذلكا: مر الشرع. امقر والمولق الليع ا ا 0 
ومن ذلك: سير الشهادتين.. والجمع بين الكلمتين 11010 1 0011 
ومن ناك: مير تقديس الجوهر النفيس 43 
ومن ذلك: مير المقاولة والمحاولة 0 
ومن ذلك: الحجب المنيعة.. عن أحكام الطبيعة 00 ز[ ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 0-1 
ومن ناك: مث كشف الغطاء.. بالغطاء 000000020277 0 0 
ومن ذاك: سير العهد.. في الزيارة والقصد 8 0 
ومن ذلك: سر“ العدد المكسور.. لاستخراج خفايا الأمور 1111111 ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 0011 
ومن ذلك: سر الرجعة.. من منزل الرفعة 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 1 1 1 ا 
ومن فذأك: ما خفي في الصدور.. من علوم السدور مم طش 1 1 4 
ومن ناك: سر ما في الجهاد.. من الصلاح والفساد ما انق اانا اا الوا اخ د 451 
ومن ذلك: ترك العناد.. أترك السداد لمق لج ا ا 1 46 
ومن نلك: ما في الخلوة.. من الجلوة ا ا 221 47 
ومن ذاك: سر ما في الجلوة.. من الخلوة [1[1[1[1[1[ذ[|[1[1[ 1 1[ |[ 1 [ |[ [ [ اا 
ومن ذلك: سر الاعتزال.. في السواحل والجبال 1 ز 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 اا 
ومن ذلك: سير' الاعتزال.. مع تديير الأغل والمال ا 1 46 
ومن ذاك: سر القرار.. في الديار 000000 ذ1 1 1 1 1 1 اا ااا 
ومن ذاك: سير الاتتزاح عن الأوطان.. ومهاجرة الإخوان ا 
ومن ذاك: سر الجئن.. عن البلايا والمحن م اا ااا 
ومن ناك: سر الحجاب والحجّاب.. والوقوف خلف الباب ا ا ا 2 50 
ومن ذلك: سر الحدود.. والعقود 000 
ومن ذلك: سر التقوى.. في البلوى. و ل و ا ل ا 1 5111 
ومن ذاك: سر الأحكام.. في الأنام ا و ا و ا 9131 
ومن ذاك: سر الطالع والأقل.. في الفرائض والنوافل ل 2 592 


160 


ومن ذلك: مر اجتناب الشبنهة.. في كل وجْهَة 000 


ومن ذلك: مبرٌ تناول الشهوات في المتشابهات - 


ومن ذلك: مي ما اختار الرجال.. في ترك الحلال. 
ومن ذلك: عبر مَن لم يقل بالانتزاح.. عن المباح... 
ومن ذلك: مبرٌ القطاء.. بكشف الفِطاء 0 
ومن ذلك: (مبرٌ) إيثار السكوت.. وملازمة البيوت. 
ومن ذلك: مبرٌ ما في القول.. من المثول 55 
ومن ذلك: مب قيام الليل.. لجزيل النيل 100 
ومن ذلك: مبرّ تعشّق القوم.. بالنوم 22 
ومن ذلك: مبر الحثر من القدر.. لاتقاء الضرر.... 


ومن ذلك: سر مراعاة الحق.. في النطق 2 
ومن ذلك: سر أين كوثك.. إذ هو عيئك؟ 0 
ومن ذلك: مبرٌ قطع الأمل.. بمشاهدة الأجل 2 


ومن ذلك: مبر ما توعّر من المسالك.. على السالك 


ال 00 


000 


رفو وو ووو ووو و موهفم روم مر روود موود ويم ممم ميو رمرم م لد مر نرم مدر رترت 


ا ا اا ا ا 00 


ووفوو ووو ووو يللاي مده 


00 ا ا ا اا ا 00 


001 ااا الما ا ا لا ااا ااا ااا اا 000 


ومو ووو اليا ننوووة 


ا ا ا ا 000 


فوم مفو ممه ووو وموم ووو واااو 


فمم ومو لم ا 


ا 000 


ووم مام وو وما ااام اديوه 


وموم وو ااا هيوه 


موووووووو ومو رو ووم روم موووود رم ور وموم موده ةدود روود مده درء م رد درن 


وووومووف و ةرمدم و فوووو مم د موه مووود وود دودو ومو و ددن و 


مفمور وو وفءء صم مد ووو درم ووو دودو روووووهودووةوودووووووووو ةد دنوةةو 


ومممو ةر ووه وود ةوهو ومن وودووموةويةو روه وووةوووووووو مون مموووةووووويورةه 


وووومء ومو وموم مهو ددرو دودمم ممم يوون 


ل 0 اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 0 
1 ااا ا ا ا ا ااا ا 
ااا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 
رمه وو ومو روود ةمهم مفو ووو وده موا ن مور مله ورد مهاو ررمت 
وفف رم و وو وا ع وا او ووو رةه بر ةم رورمبو مت ممم متت تق 
ووو وو ووو موه هر و و ام وو ا 


وموو وو ووو وو وم و اا" 


ومن ذلك: سير الاعتماد.. في الجباد 1010 #1701131711<<غظ2 

ومن ذاك: مير" الاعتماد.. المعتاد ساح اس ااا خاو مادو وو فل ل الا 172 
ومن ذلك: سر المزيد.. في نحميد الوجود و 00 
ومن ذلك: وكوف التابه.. مع التاقه م تا لاو لد و 2 73 
ومن ذلك: الرضا بالثون عجاء.. والهجا جفا طسشسش«2غ10 
ومن ذلك: سر تيسير العسير 0 
ومن ذلك: سير الموت الأبيض.. وبناء ما تقض 0 اا 
ومن ذلك: سر الموث.. وما فيه من نلفوات 111111010101 1[ ااا 
ومن ذلك: سر الفتن في افسرّ والطلن 000008 
ومن ذلك: سير تنوّع الإرادة.. وحكم العادة 001011895 اا 
ومن ذلك: ما ينتجه التجلي في الأكوان.. في كل زمان الو العا 2211 80 
ومن ذلك: سير الإقناع.. وما يقع به من الاقتفاع 911 
ومن ذلك: سر الموت الأحمر.. بالمقام الأخطر م ا و الو ا :82 
ومن ذلك: الاضطرار.. افتقار ا ا ل و ا ل ع لم ل لا د ا ل 2 83 
ومن ذلك: السيادة.. عبادة 1[ 0 
ومن ذلك: سر الدعابة صلابة احن ا ‏ اتساو مايه اج مط اد ل وم ا وخ ا 85 
ومن ناك: سر الرخاوة.. غشاوة عو م ل ا 1 86 
ومن ذلك: سر الإحياء.. في الحي» والوفاء في اللي 0/0000 
ومن ذلك: سر من استحيا.. من الأموات والأحياء :0 
ومن ذلك: سر الرفيق.. رفيق املو حا اعد و ال 3 
ومن ذاك: سر الاستحفاق.. يرد الاسترفاق لالط عط اممو الع كد الل و لح 1 848 
ومن ناك: سر ذكر العابث؛ لمن من الحوادث 11[ 1[1[1[1[1515[1[1[1[1 |[ [ |[ [ |[ ز[ [ 1 1 00 
ومن ذاك: سر ذكر النديم (مزَاجَة من تمنيم) 0 211111111111112 

ومن ذاك: سر الاعتبار.. في الاستبصار من الأبصار ا 0 

وعن ناك: سير الأفكار.. منطق الاغيار 212110111011106 

ومن ذلك: اقفتي.. لا يقول: متى 0 
ومن ناك: ما عتى.. من زعم أنه قني 0 ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 0 
ومن ناك: إدراك الغرر.. من الننظر 0000[ [ؤ[ز[ز[ز[ ز ز[ [ [ 1[ 1 
ومن ناك: القلق.. للق لا تخلق 018 1 1 12# 520 
ومن ذلك: لولا الأعهان.. ما ظير الغيران بب0011 00 0 


ومن ذلك: شهود الغيو.. لا خير ولا مير 1 0 


ومن ذلك: ما هي.. أسباب التوثي الإلهي 11 1 1 1[ [1[ 1[ ز 1 1 1[ 1 1 1[ ا 
ومن ذلك: ولاية البشر.. عين الضحرل ................... . 95 
ومن ذلك: نصرة الملك.. في حركة الفلك 96 
ومن ذلك: الإخبار.. في الأخبار دببب11-1 0 ا 
ومن ذلك: خبر الإنسان.. كلام الرحمن 857 
ومن ذلك: المفتاح.. في أخبار الأرواح اااااااااااا 11 1 1 ز ز 1 1 
ومن ذلك: توجية الرسل.. لإيضاح امل اا 1[ ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 
ومن ذلك: فضل البشر.. على سائر الصور 1001 
ومن ذلك: نزول الأملاك.. من الأفلاك.. في الأحلاك اود ا 10111 
ومن ذلك: ترك الاغيار.. من الأغيار ل و و ل 1012 
ومن ذلك: النصرة.. شهرة و ماسوب وماد مو 1020 
ومن ذلك: نصرة البشر.. تستدعي الغيّر 08 ا 
ومن ذلك: لصنرة الملك.. حركة الفلك و ا و ا 1031.1 
ومن ذلك: اصندق المقال.. ما كان بالحال ال 104 
ومن ذلك: خبر الإنسان.. أخبار الرحمن 011 0 
ومن ذلك: أخبار الأرواح.. استّرواح 00000 0 ا 
ومن ذلك: الترمل.. تومل ا 2 10611 
ومن ذلك: الإبلاغ عن نفث الروح في الروع اع الجن اا د ام 1063 
ومن ذلك: نزول الملك.. على الملك ا ا ا ممع م107 
ومن ذلك: مير البنوة.. بين الصتيقيّة والنبوة ا ا ا ا ا ل بي 107 
ومن ذلك: المحتاج.. من خوصم فحاج ا ا الل لخ او ل 108 
ومن ذلك: من تغتى.. استغنى ال اممو ل 108 
ومن ذلك: من تكلف.. ما تصوّف 00000000 
ومن ذلك: التلفيق من التحقيق ل شتا اط ا وا ا 227161 1:10 
ومن ذلك: الحكمة.. نعمة نل ما م م ع و ا ااا :110 
ومن ذلك: الكيمياء تقدير.. عند الخبير 1111 
ومن ذلك: مبرٌ الطلب من الأدب 111 
ومن ذلك: الثتب.. انب الااااا 100 
ومن ذلك: اعز الأحباب.. الأصحاب و ل )113 


ومن ذلك: فول العارف: من وحّد ألحد 0 114 
ومن ذلك: من أشرك.. ملك 8 9[ [ [ ا 0 
ومين ذلك: من رخل.. حل الو و و ملل أ أ له مال ا ل :113571 
ومن ذلك: من خل.. لم نرحل 01018 1 0 
ومن ذلك: ما ينكشف من الساق.. عند الفراق ا د 1م116 
ومن ذلك: العلم والمعرفة.. بالذات والصفة 0007 
ومن ذلك: مراتب الأحبّة.. في منزل المحبّة 8ب-010 1 0 135150701010 117 
ومن ذلك: إيضاح السببل.. في إلحاق محمد بالخليل ا 
ومن ذلك: الشوق والاشتياق.. للعشتاق نه ون عد نل عن ووه لل وو اوه ا 1ك 1 1ق 1 1:18 
ومن ذلك: الاحترام.. والاحتشام للدم فوا لوووط لك او له ا 1 20 11913726 
ومن ذلك: الإيقاع.. إلسسماع أح اماف و لك ا وك لم عتمتن ان للم ا ا ا 2 139:1 
ومن ذلك: ما هو السماع.. الذي عليه الإجماع ا ا 212010 
ومن ذلك: كرامة الل باوليانه.. في أسماته دببببج000010212 0 0 
ومن ذاك: ما للأنام.. من الإكرام ةر ام ع و ا 2 321 
ومن ذلك: من راى السعادة.. في العادة ا 1213-2 
ومن ذلك: الإعجاز.. في الصدق والإبيجاز ا ا ل ل 2 ل ل بن و 6 021 21 444-2022210 
ومن ذلك: رقبة وحي المنام من الكلام م اله 1237 
ومن نلك: نظم السلوك في مسامرة الملوك ل و ا و ل 1 ج111 32391201 
ومن ذلك: المسافر.. منافر ام ا ا ملعا ل أو اج ا اه ال اام اح ان مك ل و ا 1 1240 
ومن ذاك: الثلاثة نفر.. في المتقر 0003 0 0 
ومن نقك: الحال؛ ما حل وحال اا 0 ا 
ومن ذلك: مقام المنزلة.. في البسملة 00 ا 
ومن ذاك: المكالة.. أمالة...... 8ببب000000 ع 
ومن ذاك: الشطعح من الفتح 01010101 ااا 
ومن ذاك: الطالم. ضليع لا ظالع 0 
ومن ذلك: الإياب.. ذهاب ا انك ع ا م 1 و2 60 31240 
ومن ذلك: اللنديس.. تفديس ددببب0010102 0 
ومن ناك: الأسرار.. في الإصرار +د---ب- 0 10 001111 11 
ومن ذلك: الاتصال.. ليس من مقامات الرجال ا 11100*ظ1 130 


ومن ذلك: التفصيل في الإجمال.. جمال 1306 


ومن ذلك: مَن راضه.. فقد أغاضته 11[ ز1[ز[ز[ز[|[ |[ ز[ز ز[ز [ [ [ 1 0 
ومن ذلك: التحلية.. صفة أهل الألوية ةذ[ ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ[1[ذ1[ذ[ذ[ذ[1[1[ز[1[ 1[ 0 
ومن ذلك: الهنصّة.. لمن عرف ما نصته 1 
ومن ذلك: الانفراد.. لأهل للوداد 1321 
ومن ذلك: ليس من الملة.. من كال بالعلة ا 1 
ومن ذلك: من أغيظ انزعج.. ومّن خوصم احتج 1337 
ومن ذلك: المشافدة.. مكاتدة ا و 13 
ومن ذلك: المكاشفة.. مواصفة 00 000 0 
ومن ذلك: اللوائح.. منائح الا اك اط لال للع ا اللا ا ار 134 
ومن ذلك: التلوين.. تمكين 1001[ [ز[|[ز[ز[ز[1[ز[ |[ [ [ [ |[ ع 
ومن ذلك: الغيرة.. حيّرة واد سوط ا د 1 ل د مل وام ا ا 1351 
ومن ذلك: الحر حر وإن ممه الضثت.. والعبد عبد ولو مشي علي الدر اع ل مو 1362 
ومن ذلك: تلطيف الكثيف 01 1[ [ |[ [ |[ ز[ز ز ز ز ‏ 0 
ومن ذلك: فتخ الابواب.. لأهل الحجاب اعون وس و الخ ل لوا وو ل 130 
ومن ذلك: الإمامة.. علامة 11111101000 17 
ومن ذلك: الطلول الدوارس.. رسوم الأوائس وو 13 
ومن ذلك: القابض.. عارض ا و ل ال ا ا :1381 
ومن ذلك: البامبط.. قاببط ا ا 139 
ومن ذلك: القناء.. في الفناء 00000 11[ 000 
ومن ذلك: الباقي.. يُلاقي ا ا ل لو ا ست و ا 1392 
ومن ذلك: الجامع.. وامبع ا اس مل ا ل 140 
ومن ذلك: الطارق.. مُفارق 9 000 
ومن ذلك: الحكيم.. له التحكيم......... مال م و 1411 
ومن ذلك: الفواند.. في الزوائد 001-131 1000 
ومن ذلك: الإرادة.. مستفادة البط فى ا اخ ا لمان ا لاا اح د 142 
ومن ذلك: المراد.. منقاد وموم مهم موه مم مم مم ممه مهمومه ممه مم فم و ف مومه ممم ممه ممم 6و 14366 
ومن ذلك: المريد.. مَن يجد في القرآن ما يريد ا و ل 0د 143 
ومن ذلك: من أهمّه.. لفوذ الهمّة اللي 11ذ1ذ1ذ1ذ1ة11ز1ااااا ااا 
ومن نلك: الاغتراب.. تباب ا اذا 0 


ومن ذلك: الغرام.. اصطلام و 60 
ومن ذلك: الراخب.. طالب 111 1 [[111111111[1[1[11[1[1 لكآ 
ومن نذلك: قول الظام: «لا رهبائيّة في الإسلام» حمطا بل و ل ا ل و ا 1 د 20 1406 
ومن ذلك: التوصل.. نول 00 
ومن ذلك: الوَجِد.. ققد ا ا و قاط لاو ال و ل ا 147 
ومن ذلك: من شهد.. وجد و0 ا 
ومن ذلك: من عنت.. فقد وانت ١‏ 
ومن نلك: لا تهْب.. لا لظب ا ا ل ا 148:1 
ومن ذلك: الأنس.. في الياس بببببب0010122 0 ا 0 
ومن نالك: من جل.. مَل 00000 
ومن ذاك: من تجمّل.. اسلممبل 1501 
ومن ذلك: ما مال.. من اقصف بالكمال الما ال لاطا ووو لول و قد و مو ا ل 2 2 1501 
ومن ذاك: من طاب.. غاب 5 بببببج0000202 0 اا 
ومن ذالك: من حخضر.. نظر 7 
ومن ذاك: من قثر.. سكر 0 
ومن ذلك: من نخا.. صعا ا و ا يط ف م ا 152 
للفهارس 
فهرس الأبات وقنا فتسلسل السور والآيات نو ب و ل 157 
فهرس الأحاديث النبوية اروب ا عمالو و تم سوام اعط اجو ل اله م ا د 1ح :164 
فير س الشعر 01 ا 
امتشيلدات املاط م4 عا الت وه ل كج اج أ ما و ا ل ا أ لوا 6 واو 6 لع ا ل د كو ناد 2 :126840 
مصطلاحات صوفية ااا 0 
فهر س الأعلام اا 
فير س الأملكن علطو مطل ند ا ماو لاك ل لك اه امك لال 2 له ا وك ا ا م :176 
فورس الكتب 0 ا 
فيرس ارق 00 ا 


السفس الذامس والثلانون من الفتومالحكي” 


1 العنوان 1ب 1 نوان: "إنشاء سيئنا لازا سم الإملام» صفوة الأنام. إمام الأمة, قدوة الأئمة, صسلطان المتقين. 

نا الخران ن العربي اللني الحالي هه وأرضاء به". تلى ذلك يفط حا 
مد حمق القونري" بلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية بر 1755؛ ثم طابع دمفة يرم 1879 وإشارة إلى عدد صفحات السغر: 285 
صميفة. لي ذلك في رأ الصضحة الدائية على جائيها: "قف هذا الكتاب الشيخ صدر الدين مد من إسحمق ظله على الزوية البنية عند 
قبره وشرط أن لا يخرج منها أصلا ورأما". 


رموز مستخدمة في التحيق 


4 آيات قرآبّة 
« » حديثُ شريف 
0( إضافات أدخلت على الأصل 
قَ نسخة قونية” 
س ضخة السليانية 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غر تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 
7 لعدم تخصيص كل سفر بمجلد وأحدء وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأماكئ.. الم. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. لغلا ص 4 
تدلّ على أن الكلمة المعنئة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة العنى من لوحة الخطوط). ص بمب 
تدلّ على أنّ الكلمة المنية هي الكلمة الأولى في ص مب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا 00 


حي يا و ا ا ال ل 0 


١‏ وى منكى التوص كا جوف 


7 | لذ | جسم ألر» م 
وسزد لك مرجانربوى رطب ذرق 

موأ لقاه نوو عبار فهك عرش سا مدا د هن فلا لهرت 
5 عل النووت الابالزرو رسوايزافام | لحب دوشرزر 
8 ام أرب وأماماقاميا توسزا علابرا داه ل يزكت رئلمت 
سأسترائه بررهلد وسزادازالررعرع المع وباتلون | 
0 أبرمون واميزا لأركتتسمونمر| بهم الامأسعى, : 
سناد يهاه رعظورشْغررَالة رظاه ‏ ؛ 
00 صاب السبورأءا اسلم ظ 
اصاب ا غرارج رلم الأذوازولمع يمره رمم 
ا واستررسصن لما عترق بر لرعر0 ا بتع رصرل 
عنرليث زر 2 هط نيرامتل : 
يضم بلانبابه 
اس - ربرب 0 / سب 
بي وابا” امب عام 


اليا 1 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


يدجم سيو - 2 


نرم وزهوا اقل و تا ! نمال نشاءاأجره 3 
لاز لانسسغيرالفبعر مع الثفير ازجازم 
تعر الارانقلات الع كعرهه لون وارهان! 
* اكز صورريغالة/نصر عاذ |انب |ابرواشكل 
والذا!ارتنزك ل عاسل وحم ل/[إإنه وان عمسن 
بطم اسقسط تالعروه الوثق مأبز ولك وابق 
ور | ترعن أله هوقب بعولء واللد حووايق 0 
السعيرا ل ل /أشق عا رتولب عرهزء الررهم فأنزل 
الا هروايق دامم را ركانواسعرا واه( 
سو امسر السو رع زيسم والشهيا «لع لعل 
رمال ولعزيما حال وللييت أهل رمع د لمعب 
سه ل_ومرا لف رجاف ناسزا الياب ازع لثم , 
واون رأ فج رمحلا مقاب / 
اهباب مايمي| | حلره ا خامسم 
والتلاتم يبرا !اديت | لمرلته 
را الدع #تررسواء عط برمشتى 
هرأ لناب : 


152 


ومن ذلك: من جاء من فوق.. فهو صاحب ذوق 
عن الباب الخامس والخفسين ومائتين- 
هو القاهر فوق عبادهء حكم عرشه في ماده. فلا يُعرف علم الفوق إلا بالنوق وهو لمن أقام الكُنب» 
وميز الرتب. وأمًا من أقاسماء وما" ميز أعلاهما؛ أكل من تحت رجمله؛ مما تيقّن أنّه من رجله”. وهذا حال 
الورعين المطيعين يأكلون من كسب أيدهم؛ ولهذا لا يكتسبون من العلل إلا ما سمعوه في ناديهم؛ فيعلم 
بعضهم بعضاء ويقرضون الله قرضا. وهؤلاء أتباع الرسْلء وأصحاب السُبل. 
وأمًا الرسل فهم أصحاب الأطواقء ولمم الأذواق. فهم على بصيرة» ومن اتبعهم مثلهم في دعواهم فهم 
على أحسن سيرة. فهم (إني جنَاتٍ وَتبر' أي في ستر وسعة؛ لما عندهم من الدعة «إني مٍََْ صق بد 
مَلِيكٍ مُتتَِرٍ4” في حضرة منيعة لا يصل إليها أهل الاكتساب؛ بل هي مختضة بالأحباب. 
ومن ذلك: من َرِبٌ.. طرَب 
من الباب السادس والخفسين وماتئين- 
لا" يطرب الشارب إِلَا إذا شرب مراء وإذا شرب خمرا فقد جاء شيئا إمرا؛ لأنّه يتخاي المقول؛ 
فيحول بينها وبين الأفكار؛ فيجعل العواقب في الأخبار؛ فيسدي الأسرار برفع الأسعار. خرّمت في الدنيا؛ 
لظم شأهاء وقوّة سلطانها. وي لنّة للشارين حيث كانت» ولهذا عت وما هانت. في الدنيا محرّمة» وني 
الآخرة مكيرمة. هي ألذّ أنهار الجنان, وله مقام الإحسان. عطاؤها أجزل العطاءء ولهذا يقول” مَن أصابه 
حكلها وما أخطا: 


فإذا سَكْرتٌ في رَبٌّ الوق والسّبئر 
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وهو صادق. وإذا فارقه حككهاء وعفا عنه رسمهاء يقول أيضا ويصدّق وقال (وقوه) الحقّ: 


وإذا حَحَْتُ فإتّي 0 رب الشوية والتعير 
وهذا المقام أعلى لأنّه رب الحيوان» فتفطن لهذا الميزان. 


ومن ذلك: مَن ارتوى.. غُوى 
من الباب السابع والخفسين ومائتين- 


من ارقوى غوى؛ ومن غَوى هوى. ألا تراه أفبط'» وفي يديه سقط. فاستدرك الفلط حين هبط. 
فتلقى من ربه ما" تاه من الكلرات فتاب؛ ففاز بحسن المآب. لأنّه ما يقصد انتهاك الحرمةء ولا الخروج من 
النور إلى الظلمة. مخالفة العارف تخفة, ولو ماقت إليه ختفه؛ فصاحبٌ التُحَف من الآمنين في القُرَف. 
فإنَ من شرف العلم أن يعطي العام كل مرتبة ما لها من الحكم. ومن عم السرٌ؛ أن لا يقطع العالِمُ به على 
رنه قد بأمز. فإن قطم وحكم؛ فقد جمل وظَمْ. ومع أنه ما عُصِي إلا بعلمه, ولا خولف إلا بحكيه؛ لا يقول 
ذلك العاصي وإن اعتقده. وكان ممن اطلع عليه وشهذه» وكذلك حك من أطاعه إلى قيام الساغة. 


فلعلياء م الحكام والحكباء؛ لا يتعكون بالسلمة قبتّباء ولا بكلّ نشأة شِعتها. لولا ذلك الارتواء؛ ما 
كانت الأنيياء. ولا فرق في الأحكام بين الأعداء والأولياء, ولا عُرفِت المراتبء ولا شُرِعت المناهبء ولا 


ومن ذلك: من لم يَبَوِ ين ماته.. لم يكن من أنبياته 
حن” الباب الثامن والخخسين ومائنين- 


من شرب من الماه؛ حبي حياة العلاء. ومن شرب اللّن؛ تير في رجال المن”. ون شرب المسل 
المصلى' كان في وحيه يمن واقء ومن شرب اللحر؛ لم يكتم الآمر. لمر للسماح» والليّن للإفصاح» والماء 


ربب بيب اال ام 
و إنارة إلى آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة 
. 
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لحياة الأرواح, والعسل عل أصحاب الجناح؛ فهو العلل" الصرَاح. ظقَد عَلِْ كل أثاين مَشرَيم 4* وحقّقوا 
مهبم وجَاعِلٍ الْملَابِكَةِ رسلا أولي أَجيِحةٍ مَتتى وات داع رِيدُ في الْحَاق نما مَنَا4” وواضمٌ في 
المعارج سُبلا؛ فلها النقض والشَاء. لو شَرِبٍ الخفر ضْلت الأمَة وغْوَتْ؛ بإظهار ما عليه حَوَتْء والدنيا 
دار حجاب؛ فلا بد من علق الباب, ولا بد مد* الحجّاب؛ وهم الرسل أولو الألباب. فبعثة الرسل لتعيين 
اسيل وإقامة الحلفاء في الأرض ين الفزض؛ لنشوّقوا النفوس الحجوبة ما وصفوه وما شرعوه من الأمور 
المطلوية. 


ومن ذلك: صْ مُحِي رطهه.. زال إسّه 
من الباب التاسع والخمسين ومائتين- 


بعت" الترياقات لرفع ضر السمومء وسكنت الأهواء لبقاء السَمُوم'» وعينت الأحكام لبقاء 
الرسوم. فهي عصمة للأرواح إلى أن توفي تدبير هذه الأشباح. فإذا فرغ قبُولهاء وحصل لها من رسولها 
سُوْلهاء وانقضى زمان التدبيرء واتكسر وعاء الإيرء ووقع الاشتياق إلى لقاء القيّاب ومشاهدة 
الأحباب؛ جاء الموتُ با فيه ين ثلافيه؛ فأخلى البلدء وفرّق بين الروح والجسد. ورّدٌ كل شيء إلى 
أصلهء وجمع ببنه وبين أقاربه وأهلِه؛ فألحق الجسم مع أثرايه يثُرابه. وعريج بالروح المشبّه في الإضاءة 
رع”؛ فألحقه بالروح المضاف إليه. ونزل به عليه. وتلك حضرة قُدْسِهء ومجلس أليه. فقبله وقبله» وبادر 
إليه عند قدومه واستقبله. فالسعيد أعطاه أمله والشتئ تركه وخذله. 


وين ذلك: من أغيلي الثبات.. أينَ التيات 
عن الباب السسدّين ومائتين- 


من لم يخف البيات أصبح في الأموات. يا يها الأصفياء؛ (لَا تَحدُوا عتمي وَعَُوَّ أؤلياة4" لا" تلقوا 


بيبا ْْ1سُُْْسُسسسسسسسييييييييا1طصضص 
مكتوب فوفها "صم" وبججانها خط آخر: "الوحي" وحرف خ 
6 ل لت 
3 إناطر : 1] 

يمن" ايت في الهامش يفط آخرء مع إشارة اأتصريب 


5ص 
6 مكترب فوقها " " وفي الهامش بخط آخر: “الرسوم” وم" .عردم ييه 5 
لت مض عن أعر ل الصربة ل مكح سح حرف بم م لتقر: "بوح”. ويوح هي الشمس 
قي . 
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هم بالموةء وأعطوا لكل ذي عَهْدِ منهم عَفدَه. أئبث على دييك, واحذر منهم أن يبروا في يقينال. من 
دان بالصليب؟ لجق بأهل القليب. لا تشرك بالله أحداء واتِذ التوحيد سندا. ما للحربد فديد” لعدم 
السامع من الوجود. .كيف له بالصوت. وقد اتّصف بالموت؟ يُنسب إلى الميّت الكلام؛ كنسبته إلى الثّيام؛ 
يقول وبقال له وما بسمع التيقظ” إلى جنبه رَْجَلِه. ونحصلٍ الفوائدء وكشي حكنه في الغائب والشواهد. 
بهذا جرت الموائد. ولا صوتٌ يُسمم» ولا حروف تَإلّف وتجمع» » وقد أَصمّ المنادي آذان أهل الئدي” في 
النادي. فالثابثٌ الجنان مَن آمن با يكذّبه الهيان. 


ومن ذلك: الستر.. في الور 


المت معقول بمن عقله فهو سبْر؛ لأله لا يقدر على السراح قيد فِثْر. هو رابط مربوط بالكونء والهوى 
في الشراح بشاهد العين. الهوى يُضلٌ من اتبعه عن سبيل الله لا عن الله؛ لأنّه من جملة اللمكوت فهو 
د الله, ولو” لم يكن الأمر هكنا؛ للق به الأذى. لولا طلبه السيّد بالسشتر؛ ما تقيّد بالوترء وهو في 
الوجود: عن كلّ موجود. ألا ترى إلى صاحب الشرع؛ كيف تعدّى بوتره الواحد إلى ثلاث وخمس وسيع» 


وأكثر من ذلك ليُعم أنه رهد أحدية الكثرة والجمع؟ ألا عرى إلى الحقّ يشفع الأوتار» وبوتر الأشفاع 
بإجماع؟ 


للهرى السراح والسياح. وله كل باب مغلق” مفتاح» وهو الذي ينول فتحه فتّستى بالفتاح. سلطانه 
في الدنيا والآخرة؛ ولكن ظهوره في الحافرة؛ ها هي لأهل السعادةكرة خاسرة, ولا تجارة بائرة» (ِنَكُمْ فيا 
ما تشنبي أشُسك)" وليست الشهوة سوى الهَوى» ومن هَوِي فقد هَى. لهذا قيل في العاشق: ما عليه 
من سييل؛ وإن ضل عن السييل. 


1[ ص امب 


فت ات 
ا الممفرد. الفديد: الصوء 


اام 


038 الكثرة و" كانت في أصل ق: “من الواحدة إلى" و هناك خط فوقها إشارة المستح وألاستبدال في الهامش. وهي كذللك 


١١‏ آخر مم اثارة 
يمر جر خر مم إثارة اتصويب 


ومن ذلك: المقام الأجلى.. في الجلى 


في الجلى تذهب العقول والألباب, وهو للأولياء العارفين الأحباب. 


وحَقٌ الى إِنّ اليَوَى سَبَبُ الهَوَى 22 ولَؤْلا اليوَى في القلب ما عُبدَ الهَوى 
وم" م عر فالأمر أمزه. العقل محتاج إليه» وخَرِيم بين يديه. له التصريف» والااستقامة والتحريف. 
ع حكله لما عَم علمه, فضّل عليه العقل؛ بالنظر الفكريّ والنقل. ما حجبه عن القلوب إلا امْئمهء وما ثم 
إلا قضازه وحكه. 
ماشمي العث ل إلا بن تفلو ولا الهَوَى بالهوى إلا من الأْددِ* 
إن الى صِفَةٌ والحنٌ ينلئها 2 #ضل عَن مَنْعٍ ارم في حَيَدٍ 
هُّوَالإرادةُ لا أفني قتجهله ولاه ما ره الشيطانٌ بِالْحْسَدٍ 
والتقلٌ يَزِلُ عَن هذا القام فا أهَ به قَدَمٌ فالظرْهُ يا سَتدِي 
4 الود ولا منري به أَحَدٌ هُ المّحَكمْ في الأرواح والججسدٍ 
هُوَ الني خانت الألبابُ سَطَوَتَهُ 2 هُوَ الأميْنُ الني كذ حْصٌ بِالجلدٍ 
حمن الباب الثالث والستين ومائتين- 


ليس لأهل الجنان عقل يُعرف؛ إما هو هوى وشهوة يتصرّف. العقل في أهل النار مَقِيله وبه يكثر 
حزن السآكي بها وعَوتَله؛ ل ساء سبيله. العقل من صفات الحلق؛ ولهذا لم يقصف به الحقّ. ولولا ما حصرٌ 
الشرعٌ في الدنيا َف الشهرة؛ ماكان للعقل جَلْوَة. فا عرف حقيفة العقل غبرٌ سَهْل ؛ فعيّن ما لله من 
الأهل, ود الكلف بالتكليف عن التصريف. فإذا ارتفع التحجير؛ بقي البشير وزال النذيرء وتآخر العقل 


1ص كب 
2 الد: العلفت ينا وشلا تجيرا. واللدد: شدة الخصومة. 
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تأخُر النقل. إذا محق الهلال؛ فاءت القُلال» وفي محاقه عبن كاله في حضرة إقبالهء كبا كان كاله في 
إبداره لإذباره. فالأمز بين الحقٌ والحلق مناصفة, والوثيقة التي يبننا وبينه وثيقة مواصفة. فا له فيس لنأء 
وما ليس له فهو لنا. 


ومن ذلك: من بدّر.. فقد أَبدّر 
من الباب الرايع والسئّين ومائتين- 
الإبدارٌ ثلاث لال. ولهنا كفر من قال: (إنَ اله كلت تلائ)” من الال فإتهآ ما ثم على 
الأحدية زائد. وكذلك الإبدار واحد. واحتجب بالاثبين في رأي العينءكا حمبنا الله عن معرفته باليدين» 
وما أشبه ذلك مما وردث به الشرائع من غير ربب ولا ين. قبدار بدار إلى ليلة الإبدارء وهي ليلة 
السرار”. ذلك هو الإبدار النافع. والنور الساطم؛ حيث لم تفيره الأركان, بما تعطيه من البخار والدخان. 
فإنَ حالة البدر» في ليلة أربع عشرة من الشهر؛ ممرّض للآفات, ولهذا هو زمان الكسوفات. فهو المؤوف 
بالكسوف. وقد يحْجْبِ في سراره من أنه ومئحه أنوازه؛ خدمة تقدّم بين يديه؛ حتّى لا قصل عينٌ 
إليه؛ تقديسا له وتزنهاء وتشريفا للخادم الذي أَهَله لهذه الرتبة وتنويها. 


وين نلك: المسامرة.. محاضرة 
حن الباب الحامس والسئّين ومائنين- 


َي النجوم؛ مسامرة الح القتوم؛ ما يعطيه من العلوم. ما أحسن السَمرء في ليالي القّمر". على 
الكتبان الففر" معكل ذي رداء تمر" ليس بِيكين” ولا مْر", ولا يبت لأحد على يِخْر”.كانت 


]:5 : لاعن‎ ١ 
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المسامرة في المشاورة؛ بما يظهر في النهار من الآثار لاستعداد الكون. وما هبي عليه من العطاء العين. آلا' 
ترق إلى الحقٌ؛ نزوله سُرى” إلى السياء التي تلي الورَى؟ فيسامرهم بامسؤال والتوال» ويسامرونه بالأدكار 
والاستغفار وسَنِي الأعمال. فيقول ويقولون» ويسمع ويّسمعون؛ فيجيب ويجيبون. فلا يزال على هذا 
الأمرإلى أن ينصدع الفجر؛ فينقضي السّمَرء ويظهر عند الصباح ما قرّر من ابر بالأقر. 
وين ذلك: بَزقٌ لَه.. وسَطم 
من الباب السادس والسمّين ومائتين- 

البارقة اللموع؛ في النزوع. من نزع إليه؛ سطعث أنواره عليه. الصحيح من المذهب: أن بَقهُ خُلّب؛ 
ولهذا قال عبد الله: لا يعرف الله إِلَا الله. عِلْمّنا به أنه لا يُمل؛ فالزم الأدب وافهم. ياك والنظرء وغلطات 
الكّر. لا تتعد” بالعقل حدّهء وقف عنده؛ تم بالعلم الني لا يحصل في القلب* منه شيء, وبالظلّ الني 
ماله فيء. إذا حي الو كبرت البروق» وثوالى الحفوق» ولا رعد يسبّح بحمده؛ ولا غيث ينزل يمن بعده. 
إنا هي لوامع تسطء تنزل ثم ترفع؛ المكنة جلاها من تولاها. 

(والشّسين” وَععََاهَا 4" ل أنارها وما محاها هوَاْقمَرِ إِنَا ملّاهَا4” بما ابجلاها (وَالارِ إِذَا لاه" في 
مخلاها اليل إِذا يتاه )' فَأَسيّها وما أفشاها (وَالسَمَاءوَمَا تتاهاه” بما غناها (وَالْأرْضٍ وَمَا 
طُحَاها ب ”' 11 أدار رحاها ؤوَتَفُسِ وَمَا سَوَاهَا 4”' بما ألحمها من لجورها وتقواهاء وبهذه النسبة إليها قَوَاها. 
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وين ذلك: ما جم مَن عَصم 
حن الباب السابع والسكّين ومائنين- 
الهجوم إقدام» ولا يكون من عَلام. الحدوم؛ له الهجوم. والحادم؛ محكوم عليه وحكم. لَآتُ الحق لا 

يطيقها الحلق؛ فلاذا وردث من العليم الحكيم, وقد ميت بالبواده والهجوم؟ فلولا ما ثم حايل لها؛ ما 
سَوَاها الحقٌ ولا عَدُلها. إذا جاءته بفتة؛ يتخيّل أنه فلتة؛ فيعطها منه لَفَْةَ ثم يُعرض عنها بعد ما أخذ ما 
جاءته به منها. ما هو أعرض؛ بل هي عبرت حين خُطَرت. ماكان ذهابها؛ حتى أمطر سحايًا؛ فامتلات 
الإضاء'. وزالت السحب وانجلت البيضاء. لَدَنتِ الأرضُ أخبازهاء ورّفمت” أمستازهاء وباحت 
بأسرارهاء وزعت أزهارها بأنوارها. فلولا ماكان الزر في الزّفر"» والدوار” في الأنوار؛ مأ ظهر شية مما 
وقعت عليه الأبصار. 


9٠‏ ل 


وين ذلك: سْ قكب.. أشْرب 
من الباب الثامن والسئّين ومائتين- 


العاشق الب من أشرب في قلبه الحبّ. عِشِنٌ اليشق هو الحبٌ الصدق. يقول العاشقٌ الجنون” 
لمعشوقه على التعيين: "إليك عنّي» وتباعدي مئي؛ فإنَ حبك شغاني عنكء وأنت مني وأنا منك". فوقف 
مع الألطف. وزهد في الأكثف؛ لأنْه عرف ما كشف؛ فوقف وما انمحرف. مَن شهد مأك الُك؛ عَرَف 
من حصل في المأك. من طلبت منه الثبات فقد قيّدته؛ لا بل قد تعتدته. إلا أن ككون الثبات على 
التلين؛ فنلك المكين. ووافقت ما أنزله في سورة الرجمن: وكلٌ ينوم مُوَ في شَأن 4" والشعون ألوان. 


أقربٌ ما انتصف به الحقٌ في العبيد؛ كرنه أقرب من حبل الوريد. فهو أقرب إليك ن نفسك؛ مع أَنّهِ ليس 
و3 
من جنسك. ولنكان في حبِْك”؛ فقد قيد نفسه. وضيّق حَبْسَه. 
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ومِن* ذلك: ما كل مَن بشل.. بعد 
البدُ بالحدود عل الشهود» وهو أسنى العلوم» وأعظم إحاطة بالمعلوم. فلا تتخيّل أنّكل بُقدٍ هلاك؛ 
كيا تخله بعض النْسَاك. ليس الهلاك إلا في القررب؛ ولهنا يفنيك. وانظر ما قلنه لك في تَجليك. التحليةٌ 
مجاب؛ وي أعظم القُرب عند الأحباب. تخل ولا تحلى. 


لَاذناإِليِهِتَدَلّ 
والشّفْمٌ فِئِهِ ما جاء إلا 
آلا غراهُ قال: أو أَدْقٌ 
من غَشّنا فَا هُوَ ما 
تخ بش دن ونا 


فكان قاب قو أو أذقى 
رف إِأ تمن مَهنى 
إناك قفهة فأ 
بذاك أخبرٌ الخ عَتا*” 


0 - 
سك 9 


َب الماع من يتقئى ١‏ بقؤهإذاقئتى 
ذَاكَ الماع يضفي إِلَيِِ مَنْ جَاءءُ النِي يمن 
وين ذلك: سَدْ الذربعة.. من أحكام الشربعة 
من الباب السبعين وماثتين- 
مَن قال بسدّ النرائع في الشرائع؛ ترك الأعلى» ورلى ذلك الترك” أؤلى. فا هو للشارع مُنازِع؛ ولكن 1 
لوم المراد؛ جنح إلى الاقتصاد؛ فإنّه عَم أنّ الله بالمرصاد. والمخلوق ضعيف؛ ولولا المصالح ما شرع 
التكليف. لهذ منه ما استطعت.ء ولا يازمك العمل بكلّ ما جمعت؛ فإنَ الله ماكذّف فسا إِلَا ما آتاهاء 
وجمل لها بعد عسر يُسرا! حين تولاهاء وشرع في أحكامه المباح؛ وجعله سببا للنفوس في السّراح, 
والاسترواح إلى الاتفساح. 


ما قال في الدين برفع الحرج؛ إلا رحمة بالأعرج» وعلى منهج الرسول ف فَرْعْ. «دمنٌ الله مُشربه؛ ها 


1ص قب 
2 أنبت مقابلها في الهامش يقل الأصل: "قوله: وما رصيت إذ رميت" 
3ص و9 
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يازجه عُْر. بُعث بالحنيفئة السمحاءء والستة الفيحاء. فن ضَيّق على هذه الأمّة؛ حشر يوم القيامة مع 
أهل الظلمة. 


ومن ذلك: الحقيقة.. في كل طريقة 
حن الباب الأحد والسبعين وماتئين- 


في الكلام القدم والقرآن الحكم: ما ين ذا إلا هو آجدَ باصي إن ري عَلى صِرَاطٍ مُشكقم 4 
جاء به الرموف الرحيم الحبير با هناك العلم. فلع الحق مَمَى من مَكىء فوا تَقامُون إِلَا أن يَشَا)”. 
فالسعادة كاملة, والرحمة شاملة. فإنّ أهل الاستقامة في الامتقامة؛ هم أهل السلامة في القيامة. 4 
الماشي في الاستفامة بفير استقامة؛ فهو المنحاز عن دار الكرامة, والكلٌ في دار المقامة. إلَئِِ يرجم الأ 
كلَهُ)'. وكيف ل" رجع إليه وهو فعله؟ ما المجب إلاكيف قيل: ترجع إليه من هو اديه ولم مزل في 
هديه! ستورٌ مسدَأة, وأبواب مففلة وأمور مبيمة. وعبارات مُبْيِمَة'. هي سات من أكثر الجهات. 


ومن ذلك: ماكلٌ حاب حَطر.. أنظر 


حن الباب الثاني والسبعين وماثنين- 


ما قضر الام" حين آثر؛ فالتحق بأهل المآثر. ما جاد إلا على رَيه؛ بما أعطاه من كرمه. بخارها عاد 
عليهاء وتحلل شوقا فنزل إلها. الأسطار دمومٌ الستاق» من شئّة الأشواقء لألم الفراق. فلما تلاق أمْحَكَ 
بأزهاره؛ جزاء بكاو وابلٍ مثراره. فأمات وأحيا من أضحك وأبى. قعت الشكوى. ان" البلوى. ثم 
نه أظهر من الفر ما هو أنفع من الزّهْر؛ لسن الهبئة. وأقام النشأة. وكان التغذّي. وزال التأذّيء وبدا 


5< في الهامش فلم الأصل مم كلمة “صم”. وني فبحة في س 
6 ايت في الهامش بخط آخر: “مرهية” وتيايا “صي" م 
«بطيايم ودواني وججانها سيم رحرف خ 
8ص 10 
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الإتعام. 
ا 


من الباب الثالث والسبعين وماثتين- 


من جاء إليك؛ فقد أوجب القيام بحنّه عليك. فإِنّه ضيف نازل؛ فإمّا قاطن وإمّا راحل. وعلى كل 
حال فلا بدّ من النظر في حقّه وأمرهء على حدّ ميزانه في الوجود وقدره. ولا شاك أنّ المؤمن قد جعله 
الله له سكناء واتخذ قله وطنا؛ فوقّد عليه؛ ونزل إليه. فوسعه وما؛ حين ضاق عنه الأرض والسياء» 
وجعله مي واتخذه وليّهء ونعقه بالإيمان؛ وهو صفة الرحمن. وأنبأه ما يكون وماكان. فتعيّن على المؤمن 
القيام بفرضه؛ ل حَلٌّ بأرضه. فاجعله ممن تلقّى كرعاء خبيرا بقدره علماء وأبييك” بشجة أهل الفضائل؛ إنّ 
الكرامة على قدر المنزّل عليه, لا على قدر النازل. وفي العموم؛ على قدر النازل» لا على قدر المنزل عليه؛ 
فإِنه لا يعرف ما عند النازل» ويعرف ما إديه. ولا يحجبنك قول من قال: "انزلوا الناس منازهم" لا كنت 
بهم وطهم. فلو عاملنا الحقٌ بهذه المعاملة؛ لم يح بيننا وببنه مواضلة. 


من الباب الرابع و لسسبعين ومائتين- 


فا شهد الوارد لشهود ما لدبك؛ حين ورد علاك. فها شَهدَ شود وهو نمسموع القول؛ فقابله 
بالفضل» وكثرة البذل» وجزيل اليل والطؤل. فإنّه لسان صدق في الأوِّين والآخرين» وهو عند السامعين 
من أصدق القاثلين. فيقلد حين يَشهَد؛ فإن شهد عند الحقٌ؛ فا مممكن له أن يَشهد إلا بحن وأقيد في 
مقعد صدق؛ لأ يهلم منه أنه يتهلم؛ فلا تكن له أن يحيد في شهادته عن يعلمه أو يكم. إن كان عايِرٌ 
قلبك عِلْمُكَ برتك؛ فهو يتلّاه. ويادر إليه حين يلقاه» ومنه وَرَّدء وعليه وَفّد. ها" عليك لوم في ذاك 


ييل سس 
1 أهضام: مفردها جضمة وههي المطمئن من الأرض 
2ص 10ب 
3ص 11 
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اليوم؛ «الصدقة تقع في بد الرحين» والسائلٌ الإنسان. 


ومن ذلك: صْ تنس استراح.. كالصباح 
حمن الباب الخامس والسبعين وماثتين- 


النفنش وإنكانت لها المنزلةً الرفيعة؛ فهي مقيّدة بين الروح الكل والطبيمة. ولناكان المزاج ذا 
أمشاج؛ فا لها سراح ولا انفساح. فإذا نسب إليها الانفساح وامجال؛ فا هو إلا حصولها في حضرة الخيال. 
فتتقلب في الصؤر؛ كا يُدركها البصرء فها يعطيه النظر. مثل ما تتنوّع الحواطر عليه. في هذه الدار؛ مع كونه 
نحت إحاطة هذه الأسوار. فأفَى للنفوس بالسٌراح, ومتتبى أعبلها إلى الضراح" ؟ فلا تعدّى في الاتهاء 
سدرة المنتهى. فهي بحيث عملهاء لا بحيث أملهاء إلى يوم البمثء عند ذلك تعلم ما حصل لها في الروع 
من النفث؛ عم شهود ووجود؛ فإنَ الأمر هناك مشهود. فا وقع به هنا اليكان؛ حصّله هناك عن الهبان» 
ويجد الفرق بين الأمين؛ فإنَ الصباح لا يخفى على ذي عينين؛ فإ بير التين من التين. 


ولكن” إلقبان َيف مَغنى 2 إنا سأ الممايتة الكليم 


وين ذلك: إشراق تُوح”.. هو الروج 
عن الاب السادس والسبعين ومائتين- 


في الشكل المثلث يعرف من قلث. وما يحدث من رَمِْي الشمس شعاعها على الجسم الصقيل؛ يقع 
اتمنيل. فلا شيء أشبه بالروح ما أعطته ُوح. هذا أثر خلقٍ في خلق؛ شا ظنك بأثر الحقّ. ما حضل 
الإنسانٌ الكامل الإصامة؛ حتى كان علامة, وأعيلي العلامة, وكان القٌ أمامه. ولا يكون ثْله؛ حتى يكون 
وجماكله. كله أنام؛ فهو الإمام؛ لا َل يه؛ فقد انعدم ضِنّه. ليث ما تولوا فثمّ وج الله صفة 
الحلم الأواه. ما سني بالحليل؛ إلا بسلوكه شواء السبيلء ولا قال في تشيله: هالمره على دين خليله» إلا 


لصور>. وقيامه في سُوره. 


١‏ الصراح: الثر 
2 ص الاب 
3 رح: افنس 


204 


ومن ذلك: مراتب اليقين.. تبين في التلقين 
عن الباب السابع والسبعين وماين - 


لليقين مراتب في جميع المذاهب. فن أقيم في علمه؛ كان تحت سلطان حكلهء ومن أقيم في عيبه؛ أن 
عليه ين بَننِه, ومن" أقيم في حقّه؛ فقد تميّر في خلقه. ولكلّ حّ حقيقة أعطته الطريقة. لخقيقةٌ الحقّ 
الشهود؛ فالمقٌ هو الإمان في الوجود؛ فاكان غيبا صار عيناء وما فض مقدّرا عادكونا. والحقٌ حقٌ فلا 
بد له من حقيقة. والخاقٌ حٌ فلا بدّ لله من” دقيقة. لفقيقةٌ حىّ الحقّ أنتٌء ودقيقةٌ حقٌ الحلق مَن عنه 
نتَ. فالعالم بين تنزبه وتشبيه, والح بين تشبيه وتنزيه, والبراءة في سورة براءة» والتنزيه في سورة 
الشورى؛ ولهذا شرع للإمام أن يجعل ما يريد إنفاذه في مُلْكه يبن أصحابه شُورَى. خلافةٌ عثمان كانت عن 
المشورة؛ فإنا وقمت تلك الصورة. فلوكانت عن تَْلِئَةٍ الماضي؛ ما وقع التقاضي, ولا حكدث فيه 
الأغراض؛ با قام بها من الأمراض. 


ومن ذلك: خطابُ.. الأمّة والأقطاب 
من الباب الثامن والسبعين ومائتين- 


لا بدَ للمسالك. حيث كان من السَالكء من الربّ الإله المالكء إذا تيز في المالك. فإن أيق بالشرودء 
وتخيل أنه غابةٌ الوجود؛ ها هو الوالي؛ لهذا التغاي. فانمحطة من أحسن تقويم» ونزل” عن المقام الكرم؛ إلى 
أسفل سافلين, مع النازلين. فعندما نظر إلى عَلْين؛ عرف رتبة العالين؛ فندم على ما فرّطء وترجى له 
العودة ما لم يتتنط. فإن قنط عند الأسف؛ فقد هأك وتلّف. الهبوط والضعود'؛ للمتردّدين بين النزول 
والضعود وما كبرل 4 إلى قلبك (إِلا بر ربك لَه ما بَيْنَ أذنييتا وما حَلَْنَا وَمَا بَنَ ذَلِكَ وَمَاكَان رك 
نيا 4” وقد رفعك مكانا عليا. فاسكن؛ فإتّك صاحبُ “كن". 


ص 12 
ص 12ب 
4 الضعود: اميق صاعداء وهي بمكس الهبرط 
5 [مرم : 6 
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وين ذلك: ين عظم السُرى.. تنفح اليس في الى 
حن الباب التاسع والسبعين وماتتين- 
من درى ما في السُرّى من جزيل المنح؛ فى أنّه لم يصبح. مؤال إلهي امتناني. من عل رفيع 
الدرجات. إلى المتقلبين في الدركات؛ فإِنَ "الجئة حُفَّتَ بالمكاره وحُفّت النار بالشهوات". فكلٌ واحدة 


رأى بعض أهل الحديتة؛ وقد أوصل إلى نجم الدين بن شاي الموصلي حديقه؛ أنّ معروف الكرخي 
في وسط النارء وما عل أله يتنم فيها نعيم الأمرار. نهاله ذلك, وتخيّل فيه أنه هالك؛ مع ما عنده' من 
تعظهه بين القوم. وتتزهه عما يستحقٌ من اللوم. فكان معروف عينُ الجئة» والنارٌ التي رآها المكاشف 
عليه كالجئة؛ وهي الجاهدات التي كان عليها في حيات؛ فإِنَ المكاره من نعوت العارف وصفاته. فهو الحاشع 
في الأولى: والححروم هو الخاشع في الأخرى. فتُستعار الصفات, وتنقلب الآفات. فرما سهمء وسَرّي عنه بما 


به وعليه اطلع. 


ومن ذلك: التنزيه.. مموبه 

حمن الباب الثانين وماتتين- 
إن الؤبجؤذ لأفوانٌ وأفباة 2 فَلا له آمافي الكَوْنِإِلَاهُرْ 
خل الإله فا يْظى به أحَدٌ تَلَمُلْ عَارِكٌ بره ماهُز 
له فوم إنا خنوا بضاره 2 يمرن وَضكبم بِنَابَهِتامُز 
فذمؤة القؤم بالتزينه وَهْوَ حم فيكُلَ حال مين القؤم عَيئا 
وله ؛ ما ؤلة اَن من وَأ وما والامات لامو 
وك ما في وجُوْدٍ الكؤن من وَأدٍ 


وؤالد هُوَ في تَقِئتنا مَاهُوْ 
ذليكا ما زغى بالرّملٍ حَيْنَ رَمَى 


عمد وه قو ما هو إلا هو 


1ص 13 
2 ص 13ب 


فالمد لله لا أنئ به يدلا لأنهُ لَيْس في الأكوان إلا هد ' 
ومن ذلك: الهَى.. أَهْوى 
من الباب الأحد والثانين ومائيين- 
لولا الهوى.. مأ هَوَى, مَن هَوَى به كان الابتلا؛ 
فإمًا إلى نزول وإمّا إلى اعتلاء 
وما إلى نجاة وإِمّا إلى شقاء 
ورد إلا مُِح» ولا منح إلا ليبلى فيُفتضح. وذاك أنّه ادّعى المكذّف ما ليس له وفصل ماكان له أن 
يواه ؛ كلفه الحقّ ماكلّفه. وعرفه ما عَرَقّه. ولا يغنيه بعد تير التلوى؛ تبرؤه من الدعوى؛ ما قوت 
أمراسُّه. وبقيت عليه أنفاشه. 
التصريف, وانتقل في صورة مثالّة إلى حضرة خيالية؛ أبْصّر فيها ما قدّم؛ فإِما أن يرح أو بْتم؛ وكان ما 
كان؛ فلا بد أن يَلدّم. وكف لا يندم. والجدار قد تهدّمء وقتل الغلا صاحِبُ السكينة والرتبة المكينة'؛ 1 
خَرق السفينة. نَم الواحدٌ كيف لم يذل الاستطاعة, وِنْدِمَ الآخرٌ على تفربطه ومفارقة الماعة. فأهواه في 
الهاو (وما راك ما جييذ. از حاميةٌ)” طفيُولُ ا ّي لم أوث كنابتة. ول أذر ما جساييذ. ا ينها 
كانت قاض مَا أغتى عَني مالية. هك عَتي شلطائية 4'. 
وأمًا الني لم يبذل الاستطاعة, ولكته مع الجاع (َيُولٌ هَاوْم افرمواكتابية. إني ظَذْتُ أفي مُلاق 


1 الهامش: “بلغ قراءة وسراعا وعرضا على الشيي المؤلف أيده الله". 
2 أنبت في الهامش بخط آخر مع إشارة التصويب: ن جه 
ص 14 
4 المكينة: يشير إلى الخضر عليه السلام في قصته مع موسى عليه السلا الواردة في سورة الكيف. 
5 [القارعة : 10 . 11] 
6 لالحاقة : 25 - 29] 
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جسابئة)' قال الرقيب؛ وهو القول المجيب: (مُوَ في عَعَةٍ رَاضِيةٍ. في جتق عَاية, وها دايةٌ 4 فإذا 
النداء من سميع الدعاء: َكلُوا وَاشْرَوا هَنئا ما سدم في الأيام الْمَالية” يمني أيام الصوم» وهو مذهب 
القوم. 


ومن ذلك: فَكّ المعتى .. والأجل المستى 
حمن الباب الثاني والثهانين ومائتين- 


من فرّق بين الفانح والناصر والظهير؛ فقد عرف حقائق مراتب الأمور. الناصر بما قذفه من رغبة في 
قلبه. وبالّهور والصّبا” على مَن ترد وأبى. والظهير معين» والفاتح بيين. فإذا استمين أعان؛ فهو المستمان. 
وإذا فتح أوضم. وأعطى جزيل المنح. الفاتج صاحب الرحمة ومُسبغ النعمة, والناصر قاذف, في قلب 
العارف؛ ما شاء من العوارف. في المعارف. والظهير خبير بمن هو له نصير. فإذا شاهد الوفودء وتعدّر 
الوجود. وتحقّق العابد والمعبود. وتبيّن المسوّد والمسود؛ طلب الستر بالتنزيه؛ فأسدل الحجب بالتشبيه. 
فعنه كان الصدور با قرّر في الصدور. وإليه كان الورود في طلب المزهد. 


ومن ذلك: عبادة الوئن.. فعن* 


حقيق على الخلق أن لا يعببدوا إلا ما اعتقدوه من الحقٌ. لما عبد إِلّا مخلوق؛ ولهذا تومت عليه 
الحقوق. فِأقُوا بتؤبي أوب” بعهدؤْ)" فالكلٌ من عندم؛ والدليل "الله أكبر" إلى تموّله في الصوّر. فلولا 
تحّق العلامة في بوم القيامة؛ ما عرف أحد عَلامه. فيوم النشور هو الممروف المنكور. كل معد ممالل 


1 لالماة : 35 . 30] 

]23 ٠ 21 : إإخاه‎ 2 

3 لالحاة : 4د)] 

4 عي 14ب 

5 اديور والصبا: الديور: رن تيب من ناحية الحغرب؛ والصبا اقابلها من ناحية المشرق . 
ااي لحم 
7ص 15 

8 إالتر: : هه] 
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من خالفه» وموافقٌ مَن واققّه'؛ فا ثم إلا عابد وئن, وهو الحافظ له والمؤئن. فانظر ما أتجب هذا الأمرء 
وما أوضم هذا السرّ. كيف عاد الحفوظ حافظاء وأضصى لِمُعتقدٍ غيره لافظا؛ وهو هو لا غيرٌه وقد مل 
أمره. فوقع التبرني؛ وحصل التعري؛ وتجرّد اللابس, وعُيبٍ السائس؛ فهو الفقبر البائس. 


ومن ذلك: حوض مورود.. ومقام مود 
حمن الباب الرابع والثمانين ومائتين- 
العلوم محصورة في الإجمال» غير متناهية التفصيل عند الرجال. وما عند الله مجمل؛ فالكلّ مفصّل. وما 
مكل فعلى التفصيل التوكّل. الشاربون يقسّمون المشروب فيتعدّدء وهو واحد شا هو من العدد. الأواني 
مفافي المعاني؛ فالحروف ظروف, وهو المعروف. حرق جاء لممنى؛ فثبت أنه مفنى. قال" صاحب 
العربيّة, الحائض في” المساتل النحوية. وفصل بننها وبين حروف الهجاءء وجعلها أدواتٌ لا هي عليه من 
الالتجاء؛ فتجمع بين الأحداث والأعيان الظاهرة في الآكؤان. 
ومن ذلك: نهر الأيتام.. أغلاق اللثام 
من الباب الخامس والغانين ومائتين- 
الجدار مائل؛ فلا تقهر اليتيم, ولا تهر السائل. فإِنّه إن وقع الجدار؛ ظهر كنز الأيتام الصغار؛ 
فتحكت فيه يد الأغيار» وبقي الأيتام الصغار من الفقر في ذل وضغار. لا بباح الأسرار إلا للأمناء الكبار, 
القادرين على الككتساب, والرافمين للحجاب أهل الاستقلال بجمع الأموال؛ طوَعَل الْأَعرَافٍ رجَالٌ)4” 


وذَكّر في نفسه أله ما المق المال حين أكننزه برصيسه» وما بكق في يومه لما فاه في أميه؛ إلا لفقر حك 
عليه, مع الكثر” الذي في يديه. فعلم أن الفنى ما هو كثرة المرّض؛ وإفا هو في النفس لمن فهم الفرض. 


1 سء هد وافقه 7 
2 هناك قطة فوق الهاه وربما كان المراد فيا: 8[ 
3ص 15ب 
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(نينُون عرض انا واه بيد الآخزة)', والندأة هي عيئها؛ ولهذا قيل: ؤفي الخايزة4 . وهو توم 
بإخبار الحق المبين وقول الله: جوَتَكُ بي ما لا تتلفون. وذ لدم الّفأة الأولى ولا مدكرُون» . 
ومن ذلك: التألف.. من التصرّف 
من الباب السادس والثانين ومائتين- 
ألقَهٌ العشِد الى هَِالأفَةَالْني 
نالها غير وُتميي 2 وماكؤنْ قوت 
فاظُلرُوا ف يِصِرُوا حِعنَة الح حَِني 
لاقن بانحابنا فَكْْبكَ نفأني 
أنا إن كنت عه فَهْوَ بالشزع فلي 
التألف وصال, ولا يكون إَِا بالتداسب في جميع المذاهب. وقد أحضرنا لديه, وجمقنا في الصلاة عليه. 
مُه به وبي؛ فبردٌ علن بي. فأقول: ليس هذا مذهبي. فيقول: ما ثم إلا ما سممت» فلا يرن ككونك 
جمنت. ثم قال: ارحل, ولا تكن ممن أقام وَخل؛ فيه ما ثم إقامة, لا هنا ولا في القيامة. 


ومن ذلك: الاعتبار.. لأولي الأبصار 
من الباب السايع والثانين ومائتين- 


الجن والخيف, في الكَمْ والكيف. إلا لمن سكن الحيف. ن” سكن خيف ينى؛ بلغ المنى. لا تسكن 
إلا الميل؛ إن أردث أن تكون من الأهل. لا تدخل بين الله وبين عباده» ولا نُسعَ عنده في خراب 
بلااده. هم على كلّ حال عباده. وقلوبهم بلانه. ما وَبِعه بواهاء وما حوته ولا حوأها. ولكن نكس شسمعء 
وعلوم منترقه تمنع. قل كيا قآل العبد الصالحء صاحبٌ المقل الراحم: (إإن تمذْيم فإيم باذك وإن تفز 
1 للأمل : :6] 
2 إشذرهت : 10] 
3ص 16 
4 إار١ة‏ : 61 . 62] 
دص 6اب 


210 


هم إنك أن الْمَزيزٌ الحَكم م" انظر في هذا الأدب النبوي؛ أبن هو ما نسب إليه من النعت البدويّ؟ 
(َأعُودُ بالله أن أكون بن الْجَاهِلِينَ4” حتى أكون من الكاذبين. هو عيِنُ روح الله وكلمته؛ ونفخ روحه 
وابن أمته. ما بينه وبين ربه سو السب العام» الموجود لأهل الخصوص من الأنام؛ وهو التنوىء لا أمر 
زائد في غير واحد. 


ومن ذلك: ما لي.. والوالي 
من الباب الثامن والغانين ومائيين-” 

لاتقل ما لي وللوالي؛ إذا دُعيت إليه لا ثبال. هو الحم الفاصلء المنصف العادل. فإن خفت من 
الإنصاف؛ فعليك بالاعتراف. وطلب العفو من الخصم في مجلس الحى؛ فإنَّه* ألدّ الخصام؛ فاستين بالعاصم 
يا عصام. فيكون الام بينكيا واسطة خيرء وواقية ضَير. فد ورد عن الرسول مالك الإمامة: «إنّ الله 
عملح بين عباده يوم القيامة» ولهذا قلنا: ما شرع الله الشراع إلا للمصالح وامنافع. من سعى في الصلح بين 
الكفر والإمان؛ فهو ساع بين العصاة والرحمن, لا سما إن وقع النزاع في العقائدء وانتهوا في ذلك إلى إثبات 
الزائد؛ المسئى شريكاء واممَذ مليكا. فإن أربت أنّ الشريك ما هو ثم وأنّ أمره عدّمء وفرّقتٌ بين ما 
يستحقّه الحدوث والقدم؛ كنت من أهل الكرم والهمم. 


ومن ذلك: الضّيق.. في التحقيق 

حمن الباب التاسع والغاذين ومائين- 
أعظمٌ الاتصال؛ دخول الظلال في الظلال. إذاكثرت الأنوار وتعتّدث؛ طلب كل نور طلا فقدّدتُ» 
وهذا يبن خفيّ الأسرارء أعنى امتداد الظلال عن كثرة الأنوار. لهذا اختلفت الأسماء؛ وكان لكل اسم 
مستى؛ مم أدية العين والكون. وهو الذي دعا من دعا إلى القول بالشريك في التمليك (ِقَلٍ اذْعُوا الله 


1 [المائية : 118] 

2 [البقرة : 67] 1 ' 

3 من هنا بنأ خلا آخر في التزقم حيث رحج هذا لمتابلة الباب السابع والثانين ومائين, واسهر جمد ذلك في التسلسل وفقه 
ص 17 
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أو اذعُوا لمن أي ما تذعوا' فَلهُ الأنقاة الحننى)” وهو المقام الأسنى. نقد أقى بالاسمينء وآتى بولا 
هوا إن اين4” مع اختلاف الممنى في الأسماء الحسنى. فأثبت ونفى» وأمرض وشفى؛ فيئا من سَلِ» 
وما من هو على شَفا. فن لزم الحقٌ؛ فقد لزم الصبر» ولا يكون هنا إلا لمن عرف الأمرء الكل في عينٍ 
التلف؛ من جل ومن غرف, وما نجا إلا من وقف. فالناجي مَن سمع ولم يتكلمء وأجاب إلى ما دعي إليه؛ 
فناك الني لا يندم. 


ومن ذلك: صِِ زار الصابت.. زار 0 الصامت* 
حن الباب التسعين ومأثنين- 


وعظنا الصامت؛ فا أصفينا إليه, وتحيب إلينا الصامت؛ فاعتكفنا عليه. شَلِكَ أزمّة القلوب» وأعمانا 
عن إدراك الفيوب. ووعظنا الناطق بما نطق به من الحقائق؛ فآمنّا به, وعرجنا عن مذهبه. فسمعنا 
وعصيناء وأمزنا ونهينا كأنا ولاة الأمر. وآرباب الرداء القشرء وفيسينا أمزه إانا ونبيّه؛ ورْشْدَ السامع 
وَْي؛ فحجبنا بحب التقدّم والرناسة عن تمشية” ما تقتضهها السياسة. فإذا جاء الموتء وتيقنًا بالقُوت؛ 
طلبنا حسن المآب بالحاب. فلم تقبل توبة, ولا عت حوبة» ومُتنا على ما كنا عليه؛ وحُشرنا على ما 
عليه متناءكيا تصبح على ما عليه بثنا. ترككُ فيكم واعَظَيْن: صامت وناطق. فالصامت الموت, والناطق 
القرآن. هكذا قال صاحب الحقٌ الترجبان. 


ومن ذلك: النقص والرجمان.. في الميزان 
حمن الباب الأحد والنسعين ومائتين- 
اغنم حياة لست فها هالك» ودارا أنت فها مالك. ميزائك فها موضوع. وكلامئك مسموع وأذننك 
واعية. ومواعظك داعية. وأغاساك باقية. وأعبالك الخيرات واقية. فتور بيتك المظلء وأوضم بيرك المبهم؛ 


ص 7آاب 
لالإسراء : 110] 
3 ل ل:51] 
4 ق: المامت 
5ص 18 
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ما دامت أركان يبتك غير واهية» قبل أن تحصل في الهاوية. إن تفْوْقَتْ همومّك؛ أعرّض عدك قَيَومُكٍ 
وإن وَهَنَتَ قُواك؛ أمتك به وقوّاك, وأعلتك أنه ما جنى عليك سواك. فلا" تغفل عن نفسك؛ فقد أطلع 
لك بارقة من شميسك. وقد جعل الهار معاشاء والأعمال رياشا. فعليك بالاشتفال؛ والتزن بأحسن 
الأعال» واحذر من زينة الدنيا والشيطان, وعليك بزينة الله المنصوص عليها في القرآن. 


وين ذلك: أطلق الغارة.. من أثاره 
من الباب الثاني والتسعين وماتئين- 
ظهر في الإنسان الضدّان؛ ففيه الأولياء. كيا فيه الأعداء. فلا تزال السياسات نَسَنّء والغارات نْشَنٌ. 
نهم بين قنيل وأسيرء وحسن مآب وبئس مصير. كشفتٍ الحرب فيه عن ساقهاء وظهرت الفتن في جميع 
آفاقها. فآفاتٌ تُردء ورزايا ثُمد. تصرّفاته محدودة, وأنفاسه عليه معدودة. عليه رقيب عتيد؛ وسائق وشهيد. 
م عزل مذ خلته الله في التوكل وشرع له أن يقول: طِحَسْيْنا الله َنم الكِيل4” لينقلب "بنعمة من الله 
ورضوان" إلى دار الحيوان» "لم يمسسه سوء" ولا بؤس» ويلقاه عند وروده عليه السبّوح القنوس, 
ويتلقاه عمله بوجه طلق غير عبوس. فأتمٌ تتزييه وتطهيرهء وأعاد عليه تعزيره وتوقيره؛. فهو يجني ثرة عمله في 
رياض أمَلِهِ. 


وين ذلك: الدليل.. في حركة النقيل 

من الباب الثالث والتسعين ومائتين- 
الأمر دليل” من أجل حركة الثقيل. لا يتحرّك إلا عن أمر م وخطب مج كزلزلة الساعة المذهلة 
عن الرضاعة؛ مع الحبّ المفرط في الولدء ولا يلوي أحد على أحد. وقد ذهب بعض الأوائل؛ أنّ العالم 
أبدا نازل» يطلب بازوله مَن أوجده حين وحده. والحنٌ لا ينتبى إلبه؛ فين أوّل حركة كان ينبفي أن 
يستكف عليه. أله جَلَّ أن تقطع إليه المسافات الحتّقة؛ فكيف المتوهمة؟! رسوم معلمة» وأسرار مكثمة, 


ص 18ب 
2 أآل عبران : 173] 
3ص 19 


4 رسمها هرب سن "جيل” وي كذلك في س. ه 
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يوت مظلنة, وألسنةٌ غير مفهمة. لأنّ الحبال يبيل" العم به والمقال؛ فأين تذهبون. أو ما ذا تطلبون؟ 
يقول العارف لأبي يزيد: "الني تطبه تركته بسطام"؛ فدله على المقام. فإِنَ" العبدّ مُسارٌ به في حال 
إقاميه؛ إمَا إلى دار إهانيه وإمَا إلى دار كراميه. 


ومن ذلك: عدم الكون.. في ظهور العين 
من الباب الرايع والتسعين ومائتين- 

شَقَّتٍ الكاف غزالة السماء. وذلك بعد صلاة المشاءء وأنا في حال فناء. وما نقّص جرسماء والكاف ما 
نا جسئها. فقلتُ: صدّق من سقط على البيرء في إراد الكبير على الصفير؛ من غير أن يوسّع الضيّق» 
أو يضيّق الواسع. وهنا المقام الني هو للأضداد جامع؛ نص عليه ذو النون. فوافقئه؛ وإن لم أئ قبل هذا 
عقِلئه. فشكرُ الله على شهوده. وما منحه العبد من العام بوجوده. فهو العينٌُ الطالعة في كاف الكونء 
إنلك قلنا في أعيان المسكنات: إنّها مظاهر الأسماء الإليئات. ولثبوت الكاف في حال الطلوع؛ قلنا بثبوت 
أعيان الحذثات. فلولا التوججمات ما ظهرت الكائنات, ما ألذّها من مسألة عند مَن شّهدها ووجدّها. 


و3 ذلك: ما شاهد قدر المازِلة.. ل صْ أرسله 
من الباب الحامس والتسعين ومائتين- 
العبد محل التحلي, والليل زمان التجلي. وما ثم إلا هيكلك؛ فهو ليله المظلم؛ فنره يليه وصيره 
الرداء المغل تحليه". ولا نزل إلى فرشه؛ والملائكة حاون من حول عرشه؛ سمجد له القلب إلى الأبدء وما 
0 ا ا 0 


0 


١س:‏ بل 
2ص 9إاب 
د حص 20 
4 معت ومكن فرامبأ في ق: "جسليه” وي كنك في س 
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ذلا اتفجر عمود صبح الروح» وهو رسول يُوح؟ أزال التهم» وثفّر الل وتجلى الكيف والكم. وم 
تجلى له من مثل هذا وهو لا يَخل؛ لا جَبئَت السريرة» وأعمى الله البصيرة؛ ملت الصورة. وضرب الحقٌ 
سور على السورة. فلمّا وقم الالتباس؛ تفاضل الناس. 


وين' ذلك: الحك.. في اللوح والقلم 
من الباب السادس والتسعين وماتتين- 
طلب اللو من عِلّنه مَن يُشفيه؛ فشفاه القلم بما أودعه فيه؛ فهو ميدان العلوم» ومْحَلٌ الرسوم. العلوم 
فيه مفصّلة, وقد كانت في القلم مملة. وما فصّلها القلمء ولاكان بمن عم؛ وإنا المين حرَّكيه لنفصيل الجقل, 
وفتح الباب المقفل. فليس من نعوت الكبال أن يكون في علم الله إجمالء والإجمال في المعاني محال» يحل 
الإجال الألفاظ والأقوال. فإذا جَمل قول عبيه قوله؛ اتّصف عند ذلك بالإجمال؛ وكان من نموت الكيال. 
فلكلٌ مقام مقال» ولكلٌ علم رجال. فكبال العارف عِلْمُه بتفصيل المعارف. ومن أجمل فا هو من الكل إلا 
أن يقصد ذلك لقرينة حال؛ فله في ذلك مجال. فهو مفضّلٌ عنده في حال إججاله وهو عي كياله. 


ومن ذلك: عم البيّ.. الأي 
عن الباب 


رسول” الوارث النيئ» ورسولٌ النبيّ الروحٌ الملَيْ, ولأهل الاختصاص الوح المي من الوجه 
الحاص, وهو في العموم؛ لكن لا تبلغه الفهوم. ها من شخص إِلَّا والح يخاطبه به منهء ويحدث به عنه؛ 
فيقول: "خطر لي كذا" ولا يدري من أين؛ لجهله بالعين. وما فاز أهل الله إلا بشهوده؛ لا بوجوده. الل 
كله واحدء وإن اختافت ا آذ وتتّعت المقاصد. ع الح من شاء من عباده من إدنه علماء وآناه رحمة 
من عنده فأعطته الرحمة حكيا. فنوسّط التبح, وتحكم في اليج. فأتكر عليه التابع؛ لحل ما رتقط؛ وأزال ما 
اشترط. لجهل منصبه, ولم يعرف نشبه. نع عل مأ به حيي؛ لكن لني فنسي. 


2 ص21 


2 “ني فنسي” أتبنت في الهامش يتلم الأصلء وكانت في المتن: “ني كرا ني" 
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فنازل الأفراد؛ في خرق المعتاد. فأمورهم خارجة عن أحكام الرسل: وحائدة عما شرعوه من الشَيُل» 
وثم في الشبل: كالحضر وموسى الكلم وقول هود قتة: إن ري َلى مسرا مُنتقم4 . 


وين” ذلك: غلق” الصدور.. في الصدور 


حن الباب الثامن والتسعين وماتتين- 


لولا الصدور؛ ما عميت القلوب التي في الصدور. ويحقّ لها أن تعتى؛ لأنّها مأمورة بفكٌ المعتى» 
وقيّدت بالأجل المستى.كانت في حضرة سارحة؛ والأمور عندها واضحة, أعطاها ذلك الورود.. على 
الوجود. فقال لها الحقّ: بضاعتك رددثٌُ إليك. وما نزلت بك إلا عليك؛ هذه منحك التي أعطيتنيهاء 
وعلومك التي خوّلتنييا. فا أعياك سواك, وأنا المنزّه عن هذا وذاك. أنا الفني عن عيييك؛ وأنت الفقير إلي 
في كرنك. فلمنا صدرت عدي بكونك. ولم تشهدني في عينك؛ عَمِئِتٌ في صدورك عم أوجمتك؛ ولو 
أشهدك. فإنَ شهود لق لا ينضبط, مع أنّه مع العالم مرتبط. وهذه المسألة من أخمض المسائل على 
السأئل؛ لا بظهوره في كرني » ولا بغناه عن عيني» فعلى ما وَل فيه. 


ومن ذلك: يدي الأسراز.. صدر النبار 
من الباب التاسع والتسعين ومائتين- 


صدورٌ”' الجالس حيثٌ كان الرؤساءء والرئِسٌ الكبير من نمكم بأحوالها عليه الجلساء. فهوء وإنكان 
معدن النفوس. الرئسٌ المرؤوس. ألا ترى إلى الحقٌ ما 4 تصرّف إلا في شؤون الحلق؛ فيؤتي الك من 
يشاءى. وبنزع الملك من يشاء. ويمِزّ من يشأء,. وبذل من يشاء. فل أنْ المشيئة هنا ضيرها الرحن, 
وما ضمينها إلا "من" وهو عبن الآكزان. لأا قد قرّرنا فما مضى- أنّ النيكانوا عليه في ثبوتهم هو عين 
القضاء. دالكونْ أعطاء العزل والولاية, والعز والنل والرشد والفواية؛ لحك عليه بما أعطاء؛ فا قسط ولا 
جار؛ فإنه نعم الحم والجار. للحام التقاضي؛ والحكم الماضي في الخصم؛ للخصمء لا لثقاضي. فالحصمٌ في 
١‏ [هود : 56] 
2 ص اتب 
3 الحروف المسجمة مسلة في فى 
4ع 33 
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التحقيق عن القاضي » فافهم. 


وين ذلك: الثيل.. لأهل الليل 


عن الباب الثلاث ماثة- 


ما ظهرث قدرةٌ الى القيّوم؛ إلا في إنشاء الجسوم. وما ثم إلا رشم؛ فا ثم إلا جشم. لكن الأجسام 
مختلفة النظام؛ فنها الأرواح اللطاتفء ومنها الأشباح الكثائف. وما" عدا الحن الني هو المهاج؛ نهو 
امتزاج وأصشاج. والصفاثٌُ والأعراض توابع لهذا الجسم الجامع؛ فإّه مُركّب, والْركّب مُرَكْب. ومن أراد 
العم بصورة الحال؛ فليحّق علم الخيال. فبه ظهرت القدرة؛ وهو الني أنار بدرّه. فلا ينقلب إلا في 
الصور. ولا يظهر إلا في مقام البشر. ولست أعني بالبشر الأنايبي؛ في كنت أشهد على نفسي بإفلاسي. 
وأنا عالم زماني؛ علبي بالأواني. فا ثم إلا وعاء وآنية ملاء. فتدر تتبضّر. 


ومن ذلك: الممس.. في مراعاة الشمس 
من الباب الحادي وثلاث مائة- 

(حَسَعَتٍ الْأَضَات لِلرنمَنِ قلا نمم إلا مساب“ ل هِدَكْتٍ الَو 455 ومست الجبال تتام* 
فلٍإذًا قر الْترآنٌ) المبين (تاشتيموا 1 ونوا َل حون 4” فإله ما جاء بانكلام إلا للإفهام. فإذا 
خالم الساممٌ القارئّ في قراءته؛ فقد شهد من الفهم ببراءته» وأساء الأدب؛ وإخط الله ففضب. ومن 
غضب الله عليه فقد عطب. يقول 8ف: «أيى خالَجنيها» و«ما لي نازع القرآن» وبي" برهان أعظم من 
هذا البرهان. الرسول حاز الآداب: وجاء بالكناب, وخاطب أولِي الألباب. وما خض أعداة من أحباب؛ 
بل ع الخطاب؛ فنا من أصاب.ء ومتّا المصاب.كل مَن عل ما لم يعل؛ فهو ملهُم. فالوحي شاملء ينزل على 
الناقص والكامل, أيسرٌهٌ اللّة, وما هم به مما أهمه. 


1ص 22ب 
2 [طه : 108] 
3 [الفجر: 21] 
4 [الواقعة :5 
5 [الأعراف : 204] 
6ص 23 
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وين ذلك: الجنين في كبد.. إلى أن يُواد 
من الباب الثاني وثلاث مائة- 
الجنين في ظلمة عه ما دام في بطن أمّه. يحم فيه من طمن في أبيه؛ خدمه, وأقامه حَرَمَه؛ ليجبر 
بنلك صدع ما وقع منه» فيعفو من يني عليه عنه. ومع أنه في المقام الأوسم؛ فا أودع فيه وى أربع؛ لأنّه 
2 من أربع. فأودعه الرزق والأجلء والرتبة والعمل. كل قسم لواحدٍ من أخلاطه, أقامه لفسطاطه. 


فلمًا عل الجنينٌ أنه حل كل زوج بهسيج: وأنّه في أمر مر؛ أراد الخروجَ بطلب الصعود والعروج. 
فأخرجه على الفطرة الي كان عليها أو مرّة. من قَبلٍ أن يتقذف في الرح لا عم ورّجم. لجمل له" 
عينين» ولسانا وشفتين؛ وهداه النجدين, وعرف لِمَا خُلقَء واتبض تابعا مَن تقدّم فلجق؛ فطإمًا شَاكرَا4 
فله منزل السرور (وَامًاكَقُورَا” فله سوء المصير والثبور. 


وين ذلك: القسم.. بالأم 
من الباب الثالث وثلاث ماثة- 
لولا أن الشرف عم, وإليه ترجم الأم؛ ما أقسم الحق بالوجود والعدم. فأقسم (بمَا تيُصِرونْ. وَمَا لَا 
يصرُون ) ؛ إظهارا لملوّ مرتبة المقسم به ولكن لا تشعرون. فالأشقياء سُعداء. وإ ن كانرا بُمداء. فهو البعيد 
القييب. والجنيب الحبيب. فالشتن شت في بطن أُمّه؛ لما هو عليه من ممّه. والسعيد سعيد في يطن أَمّه؛ 
ا خضه به بن علمه. فلقد رأيثُ من غََتَ أمّه وهو في بها حين عَطْسَت وحمدت, قسدما “ممت 
ذلك النشميت من جوفها سرت فسجدث. فهنا واحد تمن خصّه الله يعلمه في يطن أَمّه. فن احعير بقوله: 
احرج بن بطلوي أمهَابْ لا تفلعون شيتام" فنك مثل من زد إلى أرذل العمر وكيا يل من تفد 
جل فيا . وما يلزم العالبع حضوره دنما مع علمه؛ فهكذا حال الجنين إذا خرج من بطن أمّه. 


اتصود بم ها لائكة #من عطموا في آدم عله السلام حين اغيم لمق عر وجل أنه جاعل في الأرض خليفة.. 


وص ذلك: استعارة الصفات.. وأعن ص آفات 
من الباب الرابع وثلاث مائة - 
لا يقتحم المكاره إِلَّا الشجاع الفاره؛ ولا يعرف متزلتها إلا من جنى ثرتها. ما عند العارف ما يكره فلا 
تمؤه. لحن للا يَرضى لِعبَادِه الكُثرَ)” وهذا عن الغفر. في إسبال الستور الجهلٌ بالأمور. الأبصار تخرّق 
الأستارء ولهذا شرع الاعتبار (إنْ في ذَِكَ َمِبْرة لأولي الأنتضار 4' والستر مُسَتّلء والباب مقفل» 
والعطاء صُسبتل. فا تنّع حجاب. ولا مَتَع باب. بصرٌ الاعتبار؛ لا يقف له شيء من الأستار. تظنّ أنك في 
جاب عن أعين الأحباب؛ لما ترى من الأستار والحجَاب؛ وأنت منظور إليكء محاط بما في يديك. فالزم 
شأئك, واحفظ عليك لسانك. 
ومن ذلك: تنزيه الأسماء.. من غير تعض للمستى 
من الباب الخامس وثلاث مانة- 
تل العظم في الركوع لأله برزخ الميع» وتجل الع في السجود لما يعطيه من التمييز والحدود. ما هو 
العمل وإنما هو الأعلى. والأمر مفاضلة والمفاضلة أؤلى؛ أعطث ذلك الصورة الحاكة والنشأة القامّة. 
بالأسياء تعدّدت النّعم؛ لأمها حضرة الكرم. إذاكان المقٌ يصلي فن المتجلي. «قسمتُ الصلاة بدني وبين 
عبدي» لعهده وعهدي؛ فا يقول إلا قُلْثُء ولا يسأل إلا أجبثُ. العبدٌ قبلة الحنّ» والحقٌ في قبلة العبد. 
الصلاة حك واحد؛ في الفائب والشاهد. الصوم له والصلاة مقسومةء والح أذكاره المعلومة. يأخذ الصدقة 
فيريها؛ رححة بمن ولدها لقيامه فيها؛ فإنَ قلبّكلٌ إنسان حيث جمل ماله؛ فإذا ظر إليه فلا يقلّ ماله. 
شن ظر إلى صدقته؛ نظر إلى ربه بحقيقته؛ فهو للعارف العابد شهادة في كل عبادة. . 
وين ذلك: الآ ليلا.. بيني كلا 
من الباب السادس وثلاث مانة- 


«أهل القرآن هم أهل الله وخاضته» من عباده. اختضهم بكلامه لمناجاته؛ حتى لا ينطقون إلا بما 


1ص 24 

2 [الزمر : 7] 

3 آل عمران : 13] 
4ص مدب 
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نطق؛ فلا يتكلمون إلا بم قديم ظهّر بصورة تحدّث ل حدث؛ فلا يأنيهم تمالى- إلا في الشلث الباقي 

من الليل؛ لجنحهم جزيل العطايا فما يخشّهم به من الثيل. وقد نهى أن يأتي المسافرٌ أهلّه ليلاء وأن يجُرَ 
للكرم إن فعله على ذلك ذَيْلا. فطلبنا في ذلك على الحكة الغريية» فَمَرَض بامتشاط الشعثة واستحداد 
المفيبة, وأعرض عا تسبق إليه الأوهام الحديثة من الأفعال البيثة. ومن فهم ذلك من النفوس الأفاضل» 
المزهين عن الرذائل, قال: ابتفاء الستر. وإيقاء ميل الذكْر. ولذلك خلق رسوله 9 فأمر: «مّن بلي منكم 
هذه القاذورة فليستتر». 


ومن ذلك: الوجود.. في الشاهد والمشهود 


لا يعرف الوجود إلا أهل الشهود. العين تبت المين؛ المجب كل العجب عند أهل العلم والأدب: 
رؤيةُ الحقٌ في القدم أعيانًا أحوالهم القدّم» يميرهم بأعياهم في تلك الحال؛ لا قصيل حدود؛ بل تفصيل 
رؤية الموجود. فإذا أأرزهم إلى وجودهم؛ تيزوا في الأعيان بحدودهم. اظر وحمّق؛ وحمّق ما أَبَّهك عليه 
واسبر. أوجد” الله في علم الدنيا؛ الكشف والرؤباء فيرى الأمور التي لا وجود لها في عينها قبل كنهاء 
وبرى الساعة في مجلاهاء ويرى الحنُ يحكم فيا بين عباده حين جلاها. وما تم ساعةٌ وُجدتء ولا حمالة مما 
رآها شهدت, فوجد بعد ذلك في مرآهاكيا رآها. فإن قطلتٌ فقد رميثٌ بك على الطريق» وهذا منيج 
التحقيق. فاشلّك عليه؛ وكن مُظرقا بين يديه. 


ومن ذلك: الخروج عن الطباق.. بالأطباق 
صن الباب الثامن وثلاث ما - 


الفقدو اي و سي ا ا .فا لك لا 


١ح‏ 35 
2ص كتب 


أنت معه ككدره مع شميمه. وأنت مع هكذاكء يه عليه بقوله تمالى.: وْكلُ شَيْء هَالِكٌ)' ففَكْر فها قال 
لك؛ تعرف من هلك؛ هل هلك من البدر إلا توه لاعيثه» وبفيث ذائه وكرنُه. وموقع الشبية في قوله: 
إلا رُم فقدكان ذا نور فأظلء واستترت” الأشياء حين أعتم» فقال مع علمه بالحبر: خسف 
قمر" وعِنُ القمر هو الظاهر في الكسوفين, والمتجلي في الوجودين. فالعبدٌ الظاهر. وهو المظاهر. 


و ل 


ومن ذلك: عِلْ الرتب.. بالكتب 
من الباب التاسع وثلاث مائة- 


كل ملك جاب, ولكل منزل باب, ولكلٌ أجل كتاب. وما ثم إلا من له أجَل, فاسأل الله أن يعرّنك 
بالأمر ولا تعجل. فإنَ الله يجيبك ما لم تقل لم يَبْء فاعمل كما يجبء إذا دعاك فأجبء وإذا سقاك 
فطب. فإنّه ما يدعوك إلا ليسقيك. ولا يفنيك إلا ليبقيك. ما الأمر الهائل الني لا يتحقّق؛ إلا بقاء الخلق 
عند رؤية الحقّ. على الخبير سقظتء وعند ابن بَجْدَها حططت. لهذا أخبرّنا أنه كان سمقنا وبصرّناء وما 
عرفنا ذلك إلا بعد ما قريتنا؛ فتحّبنا إليه بجا شرع فأحبنا. شا رآه سيواه. فلنلك لا تفنى عينٌ تراه. بالكتب 
عُرفت الرتب؛ كتاب في الحبسء وكتاب في حظيرة القدس. لمكم الديوان أوان» ولله قوم لا يُذكوون. 


ومن” ذلك: عل الإنشاء.. ومساواة الأجزاء 
عن الباب العاشر وثلاث ماثة- 


قأل لي بعض الفقراء؛ وما أنصفني: إنّ بعض الرجال قيل له في المعرفة» فقال: أمَا أنا فعرفته» وما بقي 
إلا أن يعرذني. وعَسُّر هذا الكلام على أكثر أهل الأفهام من السادات الأعلام. وأراد مني الجواب. وفشح 
هذه الأبواب. فلم أفتح له اناك باباء ولا رفعثُ له مجاباء وما علم أن لكل معيقاد را » في قلبه أوجده 
فاعتقده. وهم أصحماب العلامة يوم القيامة. فا اعتقدوا إلا ما نحتوا؛ ولنلك لما تجلى لمم في غير تلك 


1 [اقصص : 88] 
2 ص 26 
3 [القيامة : 8] 
4 ان بجبديا: الما بالك ء المتون. 
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الصورة ببتوا. فهم عرفوا ما اعتقدوه, والذي اعتبدوه ما عرفهم؛ لأنَّم أوجدوه. والأمر الجامع؛ أنّ المصنوع 
لا يعرف الصان. الدار لا تعرف من بناهاء ولا من عدلها وسوّاهاء فاعم ذلك. 


وين ذلك: السشبّل.. بأبدي الرُسْل 

حمن الباب الحادي عشر وثلاث مائه- 
السبل المشروعة؛ الك فيها مجموعة. فَن احتريما وأقائما؛ أعطته ما فيهاء وأتحفته معانيها. فكان علامة” 
الزمان» مجيولا في الآكؤان, معلوما للواحد الرحمن. على أنّ الرّسْل لما طرّقت الشبل؛ وسَهُلت حَرْتهاء 
وذَللت ضفهاء وأزالت مها وحْرتها؛ أخبرث أنّ هدين الله مُسر.»؛ فلا تجعلوه في عسر شاكأف الله 
نا إلا ما آناها. وما شرع لها إلا ما واتاها. فإِنّه العالم بالمصال والمنافم» والدواء الناجم. فن استعمل ما 
شرع؛ اندفع عنه الضرٌ واتفم. فذهب الله بالشرائكلٌ مذهب؛ من عرف كيف يذهب. لها من قالة؛ إلا 


وللشرع فيها مقالة: إِمَا بتقريرٍ أو إزالة. فا فرط في الكتاب من شيء حين أنزله. ولاكتم رسول ما به الحقّ 
فق أرسله. 


ومن ذلك: من بادر من الخلق.. إلى تعظيم صفة الحقٌ 
عن الباب الثاني عشر وثلاث مان - 

صفات الحقٌ في الخلق منتشرة, ولا تعرفها إلا الرسل والورثة البررة. وا عَرَفْمًا اجتمعثُ» ومعرقتها 
التقِع بنا وانتفعثٌُ. فأرى من الشخص ما لا يراه من نفسه. وإن كنت من جنسه؛ فا أنا من جنسه. ما 
بعلم الإنسان ما أخفي له فيه من قرةٍ أعين, وهو أوضح ما يراه وأيين. ولكن” لمجهله بما هو؛ لا يعلم أنه هو؛ 
فيتكره إذا رآه. ويحمله محملا ما هو أه حين براه. وللحقٌّ مكر ني خلقه خفي؛ إِلَالمن هو به حفن. فين 
عم الخبير؛ تأديب الصغير بالكبير. فأدّب الأمّة بتأديب رصولها؛ لتبلغ باستعيال ذلك الأدب إلى تحصيل 
سؤّلها. فيخاطب الرسول» والمرادٌ من أرسل إليه؛ فابحٌ عليه. 
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ومن ذلك: مَن سعد بالجزاء السوائي؛ ما تعد 
عن الباب الثالث عشر وثلاث مائة- 

يوم الدين يوم الدنيا والآخرة؛ فلا اختصاص له بيوم عند القوم. أقام لمم الحقٌ في ذلك دليلا لا مجملوا: 
ؤظَهَر الْمَسَادُ في ال وَالبَر بمَاكْسَبَتْ أييي الّاس لِبذِيتهمْ بض الَنِي عَِلُوا4' فأخبر أنّه جزاء؛ ما 
هو ابيداء. بما ابتليت ا وهي بريئة. وهذه مسألة صعبة المرتقى, لا شال إلا بالإنقاء. اختلفث فيها 
طاتقتان ككيرتان؛ شنقدت واحدة ما أجازته أخرى, والسل بما اختلفت فيه رق » ولا تَحْقّق واحمدٌ ما جاء 
به الرسول. ولا يسلك فيه سواء السبيل؛ بل يَلصّر ما قام في غَرْضِهء وهو عين مرضه. إلا الطبقة العليا؛ 
فإتهم علموا الأمور في الدنياء فلم يتعدّوا بالأمر رتنته» وأنزلوه منزلقه. شا رأوا في الدنيا أمرا مؤلما؛ إلاكان 
جزاةء ما كان ابتداع. 


ومن ذلك: تزاع الملذ الأعلى.. في الأؤلى 
من الباب الرابع عشر وثلاث مانة- 

تختلف المقاصد والمقصود واحد. فالطبيب يقصد تلع المريض بما يؤيله؛ فيرئٌب له الأمر المؤلم وجكنه. 
فإذا تألم طبيبٌ بري عند نفيه من غير شيء جناه؛ فيسأل الحق عن ذلك فيقول: جزاء بها قدّمتْ يداه. 
فيقول: ما تصدث إلا نفّه بما أمرته به من استعهال الأدوية المؤلمة. يقال له: وكذلك ما قصدنا بالجزاء المؤم 
إلا ققك بما لك من الأجر في ذلك؛ فالأمور عند الله محكنة. الست قد آلمنه؛ خذ جزاء ما فعله. 
والقصد القصد؛ فلا سبيل إلى الرد. لا نت الشريعة باختصام الملا الأعلى علمنا أنّه من عالم الطبيعة. 
فإن أردت أن ترفعه عنباء وتنزله منزلتها منها؛ فقل: "لاختلاف الأسياء". وهذا أوضم ما يكون من الإماء. 

وين ذلك: تتايْع الرسل.. وإنشاء المثل 

-من” الباب الحاصس عشر وثلاث مائة- 


لآجال الحدودة جملت الرسل تترى, بالتكاليف والإُشرى. فلولا اتهاء الأجل؛ لأكتفى بواحدٍ في 
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الشاهد. وما اختلفت السبل من الرسل؛ إلا لاختلاف الدول؛ ولهذا ظهر في الوجود انحل والملّل. فنها 
ما هي عن روح مَلَيّ. ومنها ما هي عن دور فَلَيْ؛ حك به الطالع؛ فظهر به المبتدع الشارع. ولا يقصد 
المصاط؛ إلا ذو عقل راجخ. فاعتبزها الحقٌ؛ فأكرم من رعاهاء والحقها بالشريعة التي استرعاها. فساوتها في 
الجزاء لمن قا بها؛ دلالة على مساواتها في مذهيهاء فقال 9ك «مّن سنّ سئة حسنةكان لها أجرها وأجر 


من عمل بها» فلتا سَنتِ الرسل أن نْنّء فا سَنْ إلا مؤقن؛ ها فسخ الشرع إلا الشرع فاسمع. 
ومن ذلك: هال الإلسان.. دون الحيوان 


ما أمل من أهمل من الأناسي إلا لجهله مزه وتصرّفه في غير مرته. فلو أعطى نفسه حتّهاكيا 
أعطاها زا خلْتّها؛ لكان إمامَ المالمين, وأنلك ا قال: (وَمِنْ ديدي » قَال" له: (لَا ينال عَمِيِي 
الظَلِِين م" فالمعاني إذاكانت مم ؛ كالطرق المظلمة؛ لا يعرف الماشي فيبا في أيّ سمواة هوي ومع هذا 
بسير ولا يلوي. فإذا سقط؛ عند ذلك يع أنه قترط. والسيّد الإمام» العارف العلام؛ يقول: الإمام الإمام» 


وفي بده سراجُه, وفي رأسه تاجهء بشهد له الحنٌ بالحلافة. والأمن من كل عاهة وآفة, والله المعافي وهو 
الشافي. 


ومن ذلك: اطلاع الرسول.. على ما أنى به جبربل 
عن الباب السابع عشر وثلاث ماثة - 
الاطلاع على الغيوب؛ من شأن أصعاب الأحوال والقلوب. وأمًا صاحب اللبٌ والمقام؛ فهو الأمر 
الني لا رام. والشخص الذي لا بضام. فله الثبوت فلا يتحوّل, والصوّر التي لا تتبتل. فصاحب المقام 
أديب ,أدب رنه. متفرّج في تنّعات خواطره في قلبه؛ فإن ضاق محله عن حمله. وأرادت النفس أن 
٠ 000‏ وهي الشديدة المحال؛ ظهرتٌ في صورة الحال. وقد يكون ذلك عن أمر إلهي» لِسِرٌ 
كان. ربد الحقٌ إمضاءه في وجوده؛ لبتحمّق بعض رجال الله بشهوده. وأعظم تحف الْلك؛ الاطلاع على 
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ما يأني به المأك, هكذا"' هو عند الناعة, وبضاعتنا غير هذه البضاعة. والكشف الأتم؛ ما تشهده من 
وراء هذا الجسم المظل؛ فإنَ الملك تكون صورثه رساليه ما لم يتجسّد؛ فإن تسم ابم الأمر على مَن 


9 - 


ومن ذلك: ص هاله.. المصول بي الهالة 


عن الباب ...- 


في الهالة حصر النيرين أني عينين» وعنهها حدثث. وبأشمّتها وُحِدتُ؛ ها حصرها غيرها.كدودة 
لق وصاحب دولة العرّ؛ هو يمن عرّه في بمَى» فاستوى في إدراكه البصير والأعمى؛ لأنّه لا يتجلى 
فرك ولو تج لمنع من الوصول إليه المقام الأحى طالله بُورْ السمَاواتٍ والْأْضٍ4* فعمرت الأشعَةٌ الرفع 
والحفض؛ خدثت الهالة في اتتهاء الخلاءء وفي داخل الهالة كان وجود الملأ. فهو من حيث الهالة؛ الحيط, 
وهو معنا أيها كنا في مركب وبسسيط. فا خرجنا عنه؛ وكلّ ما في السماوات وما في الأرض خَلْمّه جميعا 
منه. فاظر ما أحك هذه الأمور, ورد الأيجاز على الصدورء واتلّ قوله تمالى-: (آلا إِلَ الل َسِيرُ 


ومن" ذلك: مَن ملي بالأشد.. في تمري الأسدّ 
من الاب ...- 

أصدقٌ القول ما جاء في الكتب المازلة, والصحف المطهّرة المرسلة. ومع تنزييهها الذي لا ييلفه تتزيه؛ 
لت إلى التشبيه الذي لا يمائله تشبيه. فنزلث آياته بلسان رسوله؛ وبل رسوله بلسان قومه. وما ذكر 
حورة ما جاء به المآك. وهل هو أمر ثالث ليس مثلها أو هو مشترك. وعلى كل حال؛ فالمسألة فيها 
إشكال. لآنّ العبارات لَخئنا. والكلام لله ليس لنا. ها هو المنزل؟ والمعاني لا تنزل. إن كانت العبارات؛ ها 
هر القول الإلهي؟ وإ نكان القول؛ فا هو اللفظ الكيان؟ وهو اللفظ بلا ربب؛ فأين الشهادة والغيب؟ 
[ص 29ب 
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إنكان دليلا؛ فكيف هو أقوم قليلا؟ وما ثم قيل؛ إلا هذا القبل'. وهو معلوم عند عطباء الرسوم» فتحقّق 
ولا تتطق. 


ومن ذلك: العصمة في الإلقاء.. بالقاء 
من الباب...- 


هو الحافظ بالحرس» فهو الملحوظ في المسس. لأنّ الحليم الأوّاه؛ لا يَعلم حافظا سواء. لكن يعطيه 
الأدب؛ أن* لا يُظلير من التُسب؛ سِوّى نسب التقوى؛ وفيه رائحة الحراسة والحفظ الأقوى. فقد صرح 
وإن ل يتكلم. وقد أهم فها أعلم وما أَوهَم. وا أقام الحصمة مقام الحرس؛ لم يجنح إلى العسسء وطالما كان 
يقول: «من يحريسنا الليلة؟» مع علمه بأنْ المقدوركائن» والحارس ليس انم ما قر ولا صاعن. لكن طلب 
المعبود؛ بنْلْ الجهود. وهو يفعل ما يشاءء وهذا من الأمور التي شاء. وما يشاء إِلّا ما علم. وما عل إلاما 
أعطاه الني هو ثم. 


ومن ذلك: كيف للخلق.. يرد دعوة الحقٌ 
ص الباب و 

صورته رَدْتْ علبهء ووضاعته رُدْتْ إليه. ما أشبه ذلك بالصتى؛ إذا ظهر بدا؛ فتخيّل الصيّت أنّه 
غيرد. وما هو إِلَّا عيئه وأمرّه. وما هو الصدى في كل مكان؛ كذلك ما هذا الإدراك لكلّ إنسان؛ بل ذلك 
عن استصنادٍ خاص. غيره منه في مُناص»ه وإن كان من أهمل الباص”. الحقّ وإنكان واحنا؛ 
ولاعسقادات توّعه, وصرّقه ونجنّعه» وتصوّره وتَصنّعه » وهر في ئقسه لا ينبتل, وفي عينه بده يتحوّل. 
ولكن هكذا بيصره بالعضو الباصر. في هذه المناظر. فيحصره الأين, ويحنّه الاتقلاب من عين إلى عين. 
فلا يمار فيه إلا انبيه. ولا يتضطن إلى هذا التنبيه إلا من جمع بين التنزيه والقشبيه. وأما من ترّه ف"قط". 
أو من شه ف سقط”؛ فهو صاحب غلط. وهو كصورة خيال بين العقل والحسٌء وما للخيال مل إلا 
١ق‏ فيل" وعلها “مح وفي الهامش لم آخر: “القيل" وعليا “سم". 
2 ص (لّب 1 
, 6 والنوص: التأخر. وفي الل: البوص بالتوص: أي النجاة بالفرار 
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لنفس؛ فإتها الإوزخ الجامع للفجور والتقوى امئنم. 


ومن ذلك: الذاهب.. في جميع المذاهب 
من الباب ...- 


مْن ذهب في كلّ مذهب؛ لم يمال في أي طريق يْبَب. مَن شرد عن كناسه'؛ فقد تميى عن لياسه. 
ومن فارق خِيْسَه” فقد عرض بنفسه النفيسة؛ أن تنحكم فيها النفوس الحسيسة. الأسد لا ييرح من أجميه” 
لعلو نيه. قد تعشّق بمقام تقدهيسه بتعريسه في خنيه تتردّد إليه أوباش السباعء وهم أهل الدفاع والنزاع. 
ألا ترى إلى المتتاظرين في مجلس الإ يتنازعون في: الكلامء وَمُقَدّم الماعة الني هو الإمامء سكت في 
مقامه, وهم" يتفتّهون بنزاعهم في عين كلامه. فإن تَكلّم بكلمة فهي الفصل؛ لأنّه الأصل. فإن نازعه 
الحديتَ أحدُ القوم؛ أساء الأدب؛ فاستوجب الأدب. 


عن الباب...- 
إذا اجقع أهل التخل والملّل, وجاء الح في الظُل؛ للقضاء الفصل؛ وليس إلا رد الفرع إلى الأصل؛ 
هنألك تظهر العلل؛ وما يحمدٌ وما يُذَمُ من الجدل؛ وأرباب الدولة مصطفونء والورّعة حاقون. 
كَأئَنا الَيرُ مم قزق أَزْؤسِهم 2 لا خَؤق ظُل ولكن وق إجلالي 
ثم أهل الهيبة لا القيبة, وأضعاب الوجود لا الخيبة, وتَطَايرٌ الكئب؛ فتقئز الرتب؛ نهم الآخذ ععينه 
لقّة يقييه» ومنهم الآخذ بشاله لإهماله, ومنهم الآخِذ من وراء ظهره لجهله بأمره؛ لأنهم حمين أناهم به 
الرسول نبذوه وراء ظهورهم. واشتروا به ثمنا قليلا في الدنيا؛ فبئس ما يشترون في الأخرى, ووَلْبنْس ما 
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عَرْؤا' به أنهسَهمْ أؤكائوا يَمْلمُون 4" باعوا العالي بالدون» وابتاعوا الحقير بالعظيم؛ فهم المغبونون. 
ومن ذلك: علم ماكتب.. وكف رتب 
حن الباب ...- 

الكنابة للعليم, والترتيب للحكم. ما رَييّتِ الحكة حتى حَفَقَتُ عِلْمَه. فلمًا علمت علمه في خلقه؛ ريده 
على وَقبّه. ومن وقف مع هذا النظر الأوَل؛ حار في: افعل ولا تفمل. وإن كان الأمر والنبي من جملة ما 
أعطته الحكة فعلم؛ فلا يرى له أثرا فها سبق من الحكم الني حك. وهنا هو السرّ المبيمء الني لا يُعام؟ 
ولو قدّرنا أله ل؛ كُم. أعن الاضطرار من الاختيار؟ وأين الاقنصار من الاقتدار؟ وأين التديير من 
وذ الأقدار؟ ماء ونارء ما التقيا إلا لأم رجا ر. عل في رأسه ناره يعرفه المتيّبون ويجهله الأبرار. لو انجللى 


الفبار؛ لعرف الإنسان هل تحته فرس أو حبار. 
وص ذلك: مك الملك.. في املك 
من الباب - 


«خادم القوم سيّدهم» فهم الملوك. ولولا الأسياة؛ ماكان السيّد” المملوك. وإذاكانت الأسماء لها الحكم؛ 
فقد ارتفع الطل؛ المستّى حم اسمه؛ فانته؛ فإِنّه يجخيب إذا دعي به. فانظر ما أمجب مرتبة ايضم, وما 
أعطى من الأثر ني الرسم. لا يجيب الح إِلَا مَن دعاه. ولا يدعى إلا بأسياته؛ وهي عل أولياته وأثبيائه. 
السيّد يُستخدم العبدّ بمقاله, والعبد يمُستخدم السيّد بحاله. ولسانٌ الحال أفصحُ من لسان المقال. لآنّ 
الأحكام التي تتضتنها الأقوال؛ إنما تُمرف قرائن الأحوال. فإنّ الاصطلاح قد لا يكون إه فيكلّ باب 


مفتاح؛ ولا سها النصوصء وبهذا الهم ديز المسوم من الخصوص. فلله رجالكالعرائس على الكراني 
يأكلون من حيث لا يعلمون. 
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وين ذلك: مقاومةٌ الحلق.. الحقٌّ 
عن الباب ...- 
المقاومة تكون بالحمود؛ فيحمدون» وتكون بالمذموم؛ فيذمّون. فقومٌ يقاومونه بالصبرء وإن قالوا: 
"مسنا الضرٌ" وقوم يقاومونه بالرضاء والتسلم لا به قضى- والسعيد من العبيد؛ مَ نكن مع الله في كل 
مُنامكيا يريد. فإن” أراد منه الازاع؛ نازع وإن أراد منه المدافعة؛ داقع فهو بحيث يراد منهء لا بحيث مأ 
يصدر عنه. أجَرَأَهُم عليه الأحوال؛ وما جاءت به في رسالاتها الأرسال. لولا الفرخ الإلهي؟ ما تاه التائب» 
ولولا التبشيش الربّان؛ لَزِم المسجد, وماكان يقصف بالآتي والذاهب. الفاعل منفهل؛ ولكن للمنقهل. 


ومن ذلك: الإطلاق تقبيد.. في السيّد والمسود 
عن الباب ...- 

ما دام الروح في الجسد؛ فهو ميث في قبره رقد. فنهم النائم نومة العروس» ومنهم النائم نوم الحبوس» 
وكل واحد من هذين مقئد؛ مع أنّ أحدهها مخنول والآخر مؤيّد. فإذا جيء به في موته إلى حشر.ه؛ ونفثر 
ما في قبره؛ عاد إلى أصله. ووصل ماكان من فَضله. ولنلك قال من تَمتِنْتْ كزامته وثبتث رسالته؛ 
عندما دَلْتْ عليه علاميه: «من مات فقد قامت قيامته» وهذه قيامة صغرى. 

وسأحدثُ لك من القيامة الكبرى ذَكْرا؛ وذلك إذا رجت النفوس بأبداتها؛ لكونها ما" زال عنها 
بالموت حََْ إمكانهاء وكان الطلاق رجعيّاء والحم حكا شرعيًا؛ فتلك القيامة الكبرى الآخرة؛ فهي كالردٌ 
في الحافرة, وما هي في الك كالحافرة. ومن توه ذلك قال: نأك إِذَاكَرةٌ حاير" إفا أشْيهًا في عدم 
الجثل» ولكن ما زالت عن الشكل. 


ومن ذلك: فتنة امال والواد.. فيكلّ أحد 
حن الباب ...- 


لولا إمالةٌ المال؛ ما تير الرجال. ولولا أن الولد قطعة الكبد؛ ما عل أنه من سكان البلد. ما خلقه الله 


سس و ا ل 0 
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في كد؛ إِلَّا لبشفق عليهكلٌ أحد. فن أشفق؛ فقد وافق ما ندب إليه الحقٌ. ومّن لم يقل بالوفاق؛ عَدِم 
الإشفاق. وما يلزم من ثبوت اللّة؛ ظهور سلطابها فيكلّ ملّة. فإِنهُ ما لقنا إلا لعبادته؛ ومنّا مَن خذله 
الله فلم يقل بسيادته؛ وما مَن لم يُفرده بالسيادة. ولا أخلص له العبادة؛ مع ثبوت العلّة» وما أثبتها كل 
يخلة. فليست الحن بعينٍ زائدة على الفتن؛ هي عينها وكرئها. فالاستكثار من المال؛ هو الناء العضال. من 
وقف مم إلحاق المثئي بالمتصدّق' الفني؛ عرف الأمر؛ فلم يطلب الكثر. 


ومن ذلك: المنافق.. موافق 
حن الباب ...- 

إفا وافق المنافق؛ لما تعطبه الحقائق. هو ذو وجمين؛ ل رأى الأمر اثيين» وخلق م نكلٌ شيء زوجين. 
والعالم على الصورة فأءن تذهبون أين؟ لم يقف على المين إلا ذو عينين» الواقف بين النجدين. إذا أتصضف 
الناظر الحبير؛ بالنظر في قوله: (ِلَنْس كله َيْء وَهْوَ السمِيمْ المِصِيرٌ)”؛ تحقّق عند ذلك وتبيّن ما أخفي 
4 في هذه الأية من قرّة عين؛ لجمع بين التنزبه والتشبيه؛ وهو مقام المقرّب الوجيه. فالسُوق ثفاق؛ شا 
أصاب إلا أهل النفاق. 

وما يمان إذا أيْصَرْتٌ ذا يمن وإن لَقَيِتُ معدا فَمَْنَائي” 

لوَهُوَ مَعَكمْ أنن َاكامٌ )4 مم اختلاف العقائد. وهذه كثرة الواحده فا جممه إلا الإتعة. فلا يكون 

إمّعة؛ إلا صاحب هذه السعة. 


0000 


أراد الح من عباده المناجاة في مساجد الجاعات؛ أمر بإعلان الأذان؛ لأصحاب السمع والآذان. 


34صا١‎ 

2 [الشورى : 11] 

ا ا ا ا . 
4 إنلب : ه] ند م بن أححي غنوت تلت به فد طَنّ ظَكَ من أخم وَغْسَان 
5ص هوب 
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فن لم تكن له أذن واعية؛ ما سمم؛ وإن ممعم داعيه. هنالك يظهر الاعتناء يمن اعتنى به؛ بمن لم يعكن. من 
أجاب الناعي؛ فهو صاحب السمع الواعي. وما للأحديّة في النداء أثرء ولا في شمجرتها ثمر. "فالله أكبر" 
مفاضلة» و"لا إله إلا الله" مفاصلة» و"الرسالة" مفاصلة عن مواصلة, و"الميعلتان".مقابلة » والنداء يؤؤن 
البمدء والأذان دليل على عدم عموم الرشد؛ فإنَ رعاة الأوقات عارفون بالميقات. ها شرع الأذان إلا لمن 
شغلته الآكوان, وما ثم إلا مشتغل؛ لأنّه بالأصالة منفهل. 


ومن ذلك: التجارة.. محل الرم والخسارة 
عن لان ب 

تجار الأسفار؛ أهل تمحيص واختبارء وين أجلهم شرّع الصلاة في الأسفار. وتجار الإقامة؛ لحم الدعة 
والكرامة. هم تلامذة المسافرين؛ فها يتعرّفونه منهم؛ وبأخذونه عنهم. فن ريحت تجارته فهو المهددي؛ ومن 
خسرت تجارته وبارت فهو المعتدي. من كان سفره إليه؛ كان نزوله عليه؛ فلا يحخيط أحدّ عليا بما حصل له 
عن الأرباح لديه. الجاهد تاجر, وقد ينصر اللهُ ديته بالرجل الفاجر. فهوكالمُدّةء ما هو في الفضل كن 
عه الشدد لا تعم بالأرباح؛ وإفا في للمستعدّينكالمفتاح؛ به يول إلى فتح الباب» وهو حَظّه من 
الاكنساب. رحس المجاهد مساعد. وأمَا الاجر المقم؛ فهو اأني لا يربم. قد لَزمْ الدكن. وقال' بالمكان. 
وما تِسّر بماكان من الإمكان, وبالاستكانة حضل المكانة. 


ومن ذلك: عند الامتحان.. يُعَرَ المرء أو عجان 
حن الباب ...- 
- و 2 وعا مو د. 5 
وإذا ما خَلَّا لبان بَِرْضِ << طُلَب الطفن وَحْدَهُ والنزايا 
إذا اجتمعتٍ الأقران؛ كان الامتحان . هنالك يتقدّم الشجاع ويتآخّر الجبان. فالمتقدّم يكْرم والمتآخّر 


وو ال ا ا 
7 مقابلة"” نابتة في الهامش بقل آخر, مع إشارة التصويب 
رَححت: فارصية وه التعود مء 
وري دا اد من الال 
هنا الببت للمتني (354-303ه) من قصيدة مطلعها: ا 
ني ذي الممالي لمكن تن شال مكنا مكنا ولا قلا 
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يان إلا من انحاز إلى فنة أوكان متحرّفا لقئال؛ فإنّه' من أبطال الرجال ومن أهل المكر المشروع 
والاحتيال. و«الحرب خدعة», وإن أساء في الحال الشمعة. فإنّ العاقبة تسفر عن مراده؛ بما قصده في 
جماده. وعلى قدر دعوى الإمان؛ يكون الامتحان. فالمؤمن ما هو في أمان؛ [لا في الدار الحيوان. وأمَا في 
هذه الدار؛ فهو في محل الاختبار؛ فِمَا إلى دار القرار» وإمّا إلى دار البوار. ما هي منزل الشقاء دار 


القرار. 


ما هو لك؛ فا تقبر على دَفِْهء وما لبس لك؛ فا لك استطاعة على مَلِه. فأين الإيثار؛ والأمر أمانة؛ 
أده إلى أهلها قبل أن تُسَايها وتوصف بالحيانة. فأعطها عن رضا قلبك؛ تفز برضاء رتك. فهؤّلاء هم 


ومن ذلك: الإبثار.. ليس من صفات علياء الأسرار 
حن الباب ...- 


الأحياء'؛ وإن ماتوا. 


لله فو وجو لحن عَيِنْمٌ 


هم الأحِبَاء إن عاشُوا وإن ماثوا 


هم الأعرَاءُ لا ,يدرون أَنُمُ مولا مامإلا إنامائا 
لَه دَوَممُ بن ماذة مَلَْهُوا وخَلَمُوا على الآثارٍ إِذ ماثوا 


لا اعد الؤم نزم لا ولاسِنة 
أيهم وسوادٌ اللهِل يدر 
ذُكيف بالسَّمِسٍ لَؤْ أندث مَحَاسِتيم 


ولا يَوْدُممُ جنظ ونؤ ماثوا 
عَنِ الميُونٍ قِيامَاظُمَا ماثوا 
أُقْسَمتٌ باللهِ أنّ القَوْمَ ما ماتوا 


وكلت فصدق أن الله أمحبرّنا عن متلهن أُمْ والله ما ماتوا 
أخياء لَم يَفْرِنُوا مَؤء وما قُيَلُوا في مرك وذّوُوا رزق وقد مانوا 
تدز راضم سكارى في مساروخ 2 لت إيمْالأخيا وإن مانا 
لهك يهم الله خرتقصم00 اله يجين بوإنامانوا 


اص كلآب 


د يكن لامها في كلك “الأحباء” نظرا لإمرال المروف المسجمة, والترجيح من هء س 


2132 


أت 18] مضع ماج عورم 0 
أقذ رَأَيِيَهمْكَفْمًَا وقد بُهِتُوا من بَْدٍ ما ترُوا مِنْ بَنْدٍ ما ماتوا 


ومن ذلك: تجلي الحقٌ في كل آية.. للعارفين من أهل الولاية 


من الباب ...- 


ظهور الحق في كلّ صورة؛ دليلٌ على علوّ السورة: وبرهانٌ على عموم الصورة؛ عند من عرف 
سوزه. ما تير الرجال إلا بالأحوال في الأعبال. من قام برجله فَرْل”؛ فمن سعادته قد انمزل. "السابق 
بالحيرات" هو الساعي» وهو صاحب السمع الواعي. وأمَا "المقتصد"؛ فهو ما زاد على زادِه على قدر 
اجتهاده. وما "الظام"؛ فهو الحكوم عليه, ما هو الحام. والكئاب قد شمل الجميع» وإن كان فيهم الأرفع 
والرفيع. فالكلٌ وارث؛ فإنّه حارث. وأصحاب السهام متفاضلون؛ فنهم الموِلُونء ومنهم المكثرون. ومن قال: 
إن الفرائض قد تعول؛ فا عنده خبر با يقول. فإ من عيل بموجب القول؛ لم يقل بالقول. 


ومن ذلك: الاستهلاف.. خلافتف 
012 الباب ...- 


القول بالنيابة؛ بما سبقت به الكتابة. لولا الكتاب ماكان النوّاب. ليس العجب ممن ساء سبيلا؛ مع 
كانه أقام على ذلك دليلا؛ وإنما المجب ممن اتخذ مستخلفه وكلا. فلولا الأمر الربانيَ؛ لَرَدّه الأدب الكياني. 
ما أتمل الناس بمواطن الأدب, وهو الذي أذاهم إلى العظب. الحكم للمواطن؛ في الظاهر والباطن. فقد 
كون ترك الأدب أدباء والقول بترك السبب سببا. الأسباب موضوئة بالوضع الإلهي؛ شا لها من رافم, 
ومن قال يرفعها؛ فإنَ عذاب رنه به واقع؛ لألْه لدعواه في رفعه ينتلى» وبالابلاء تحصل له الدرجات القلى. 
ولا يقدر على رف الابتلاء؛ أنه مخاظب بالعمل المشروع والاقتداء؛ فقد قال بالسبب في رفع السيب. 
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ومن ذلك: القلوبُ مساقط أنوار علوم الأسرار 
حن الباب ...- 


الوقائع للأولياء. والوحجي للأنبياء؛ وقد يكون المثل للرسل وغير الرسل. الملايكة لا تزال تنزل بالعازيل 
على' قلوب أهل المع والتفصيل؛ ولكن لا تشرّع إلا لنبي أو رسول. مضى. زمن الرسالة والنبوّة. وبقي 
الوحي فتؤة. فإن ورد بحكم متصوّر؛ فإغا هو إخبارٌ بشرع قد تقّر. فليعوّل الول عليه, وليستئد في العمل 
به إليه. وإن وَهَنْتُ روايته في الظاهر؛ فهو الصحيح» وإن ورد ضعف الصحيح في الظاهر؛ فالعمل من 
ورد عليه به عمل في رخ» ويجني العامل به من ليمت له هذه المنزلة خيره؛ ويسعد الله به غيره. فلا 
تكن بمن شفي بعد ما لقي. 


ومن ذلك: الإنسان.. مخلوق على صورة الرحمن 
عن الباب ...- 


إفا يرحم الله من عباده الرحياء ف«ارحموا من في الأرض يرحك من في السماء. الرحم شجنة من 
الرحمن» وهي الصورة التى خُلِق عليها الإنسان. فن وَصَلّها وُصل؛ وهو عين وَضلهاء ومن قطّمها قُطِع؛ 
وهو عين فضلها. فالرحمن لها فاصلء والإنسان لها واصل. فإنّ الشجنة قطعة؛ فانظر في هذه الحنة. أين” 
التخلق بأخلاق الله عند المتعطظش الأواد؟ فن قطنها تخلق» وقن وَصَلها عيل بما شرعه الحق. 

ناقطثها عنك تكن متخلقاء وَصِلها به تكن منحًقا. ذإّهكذا فمل, وهذا؛ الوح علينا نزل. فإن لم 
تتخلق بها على هذا الحذ؛ فا وفيت بالعند. قكيا هي شمجنة منه؛ هي شجنة منك. لفذ ما قطع عنه؛ ليأخذ 
ما قطعتٌ عدك. هنا هو السّحر الحلال؛ لا ما تقوله ربَاتٌ الججال. هم في الأجئة ما ولدواء وفي الآكثة ما 
شهدوا. 


ومن ذلك: السرار.. يشفم الإبدار 


حن الباب ...- 


الهلال ثري الححد. شفبي المشهد. والقمر بالن؛ له الصورة والمقدار بالزيادة والنقص. لأنّه وإن ل 


اص 37ب 
2ص قلق 
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يرجع على معراجه؛ فهو على منهاجه. فا من دَوْر إلا وهو حَؤر لاكَوْر, والسرلر يشغع الإبدار من غير 
الوجه الذي تدركه الأبصار. فبسئّه الحقّ سمة المحق. مَن كان ذا وأحمين؛ فبذاته صير نفسه أثنين. فهو 
البرزخ لنفسه؛ كالييت في رصيه: ميّت عند السميع” البصير, حم عند متكر وتكير. هو المتكلم الصامت؛ 
كما هو الي المائت. فا أنار إلا أظام» وما أسفر إلا أعتم. صورةٌ الحقّ مع خلقه؛ طلومٌ الشمس في البدر 
بن أفقه. 
وين ذلك: يكرار الرؤية.. لحصول المْيْة 
عن الباب ...- 

انسحبت الحدود على الأمثال؛ قبل بتكدر الأشكال, وي مسألة فيبا إشكال؛ هل هذا الأمر 
المدرك بالبصر في الزمن الثاني المنصوّر؛ هل هو ذلك العين المقرّرء مأ برح أو زال ثم عاد فتكرّر؟ أو 
هذا مثل الماضي حدّث فتصوّر؟ فإ نكان مثل رجوع الشمس؛ فا فيه لَْس؛ إن الشمس لا مستقر لها 
عند مَن علمها وما جتملهاء ولها ممستقرٌ يراه عدن المؤمن في الإمان بالخبرء ولها ببتة؛ ولهذا تطلع من المغرب 
بغتة؛ مع كونها ما سكنت عن حركهاء ولكن جيل بينها وبين بركها. فلم ينفع بطلوعها إمان ولا جملء ولق 
أهل الاجتهاد بأهل الكسل. فترى رتك مراراء ولا تعقل يكراراء وذهبت الم بانيراس الشبل. 


ومن ذلك: الأرض د موضوع.. والسهاء سقف مرفوع 
من الياب ...+ 
أولا الأنوار ما طلب الاستظلالء ولا ظهرت من الكثائف الظلال. فهو نكاح موجودء وعرس 
“شهود وكتاب معقود (نا يما الْنَ آمئوا أوُْوا امود ' فلا بد من فرش في عُرش. فهي المهاد 
الموضوع. وأنت السقف المرفوع, ببيكيا عمد قئم, عليه اعقاد السيع الشداد؛ لكنّه عن البصر محجوب؛ 


١‏ عَوْر لا تور: قصان لا زيادة 
0 ان لا زياد 


3ص 39 
4 [المائدة : 1] 


فيو ملحق بالغيوب. ألم تسمع قولَ من أوجد عيها؛ فأقاهما ير عمد ترؤيبا م" ها نفى العمد؛ لكن مأ 
يرامكلٌ أحد. فلا بن لها من مابك؛ وما هو إلا المالك. فن أزالها بذهابه؛ فهو عمدها المستور في إهابه؛ 
وليس إلا الإنسان الكامل. وهو الأمر الشامل؛ الذي إذا قال: "الة"؛ ناب بذلك القول عن جميع الأفواه؛ 
فهو" المنظور إليه. والمعّل عليه. 


ومن ذلك: ىََ الرياح.. مسرح نوات الجناح 
عن الباب ...- 


إِنْ الرخ كان عند الله وجبهاء فالله يزجي السحاب, والعين تشهد أنّ الريح يزجبها. 
إن السحاب التي الرحمن يُإجنها 2 العيْنْ تَهْهَدُ أن اربع ثزج: 
فن النائب؟ فهو الصاحب. فاجعل النائب من أردت؛ إن شئت من غاب, وإن شت من وجدت”. 
بالريح كان النصر والدمار؛ فاختطفت الآثارء والعين واحدة؛ صالحة وفاصدة. قطفي السراج» وتشعل النار؛ 
واليسوب واحمد» من عين واحمد واختلفت الأثار إن في مَلَِ ِبر لأوبي الأتضار)' ما ذاك إلا 
لاختلاف استعداد امحل ون عرف ذلك عرف اختلاف الملل في النّحَل؛ فلكلٌ ملة نحلة كلا ثبِدٌ 
فَؤلاء وفؤلاء)” فأنزل نفسه منزلة الأهواء؛ فأَمدٌ انار بالاشتمال والسراج بالانطفاء. لتنظر في حقائق 
الأشياء؛ فن" نظر في حقاقها عاش عيشة السعداء. فكن من الأمناء؛ فلا تُذِعِ شيئا من هذه الأسرار 
الإلهية إلا لأهلها" بطريق الإماء؛ فإنَ الله أقدر على ظهورها؛ ولكن جمبها بنورها. 
ومن ذلك: علم المرّب والبسيط.. في الحاط واللحيط " 
عن لباب ...- 


أط بكل شيء عيا؛ عند من رزقه الله فها. فلا نَم الإحاطة كل شيء؛ إلا إناكانت معنى» وهنا 


1 [الرمد : 3] 

2 ص 39ب 5 

3 “ل شلت من غاب... وججدت” أشير فوقها عبط عر * وأقبت مقابلها في الهامش بقل آخر: "إن شلت من علمت 
وإن شلت من شهدت" وبجانها كلمة "م" 1 امه جة في س. فلم أخرة "إن هات من 

4 اشور 00 

5 [الإسرا 


6ص 6ه 
7ة بالجوار لم آخر. مع إشارة التصويب 


القول اشلوه عن. فإن زالت عن هذه المنزلة؛ فقد زالت تلك التكملة. فهي إحاطة فيا أحاطت به. وهذا 
الأمر مشتبه. لايحيط البسيط بالمرَكب؛ لأنّ البسيط لا يتركب. 
إن البييِط إلى التيبط بَبِي ١‏ هَهوَ المحاطظ وأو تراه حيط 
هو المحاط؛ لأنّ القلب وَسِنَهء وهو المحيط لاستوائه, وهو الإمّعة؛ لكن مَنمت الحقيقة أن يقال مثال 
هذا المقال. فَكل شيء لا يخرج عن حقيقته» ولا يعدل” به العالم عن طريقنه. ما في الوجود إلا التركجب» 
هكذا شهده أهل الفطنة والنبذيب: ما عقلت ذان إلا لعينباء وما عقلها لعينها إلا من حيث كنها. فإِمّا 
أناها إله؛ فلا بد من "على مَن" ليئبت سٍواه؛ والسوى يطلب زيادة حكم على العين؛ فلا بدّ من 
لتيب“ في الكون؛ لممقولية الاثنين» وتمقّق الشيئين. وهذا لا يخفى على ذي عينين. 


ومن ذلك: عل التحجير.. في الأدب مع السراج الممير 
حمن الباب ...- 
إذاكانت الور فل والآيات تُلى؛ فاستقعء وأنصت لمأك ثرحم بالفهم فترتجعء فاعلم؛ فالرجوع أنَك 
تعلم. فإن خالجته فيها؛ حرمت عليك معانها. فالرم بيدك, وجمّر ميك وكر في موتك» 00 
صوتك؛ فإِنّ البررة 7 ام لا يبون رفع الصوت بالكلام. لأنّ الجهر ظهور وهم أهل ستر وغيب مع أنّهم 
نور. فهل خفاؤهم لشدّة ظهورهم؟! أو هو لِسَدْل ستورهم؟!. 
أخبرُون' أخبرّؤن حَقَنُوا 2 إل عَيْنِ طَرقِي طَرَقُوا 
راطم قل نج فاغلئوا أككٌ لع قرمُوا 
حُزتم قصب السبتي لكم 202 وكَنَا السايق مَنْ لا يُنبق 
ذكر الله كشف الغطاء عن البصر؛ فا هو ذلك الغطاء؟ الني إذا زال جاء مثل هذا القطاء. القين 
صاجب في الشاهد والغائب؛ فَن عرف قدر صاحبه فقد قام بواجبه. والقرين عند أهل المعرفة؛ لا بد أن 


1 ميب 
2 “لا غقلت... 4" كنب مقاب في الامش بقل آخر: ما عقلت النات لعا وما عقت إلا لناء را بذها 4" وكتب فنا 
حرفت 


3 مأ في والوكب 
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يكون على صفة. فاعتبرها في صحبته. وخذار من غدرته. وقد يفدر الصاحب في بعض المذاهب. رسول 
الله 9ك قبل من الذي أ إليه مايا إسلامه وصحبته, وما قبل غَدره (لمّذكان لَك في رَسُولِ الله أسَوة 
خسَتةٌ4' لمن مع القول فاتبع أحسنه. 


ومن ذلك: من افتتح.. بالجتح 
عن الباب ...- 
المنحةٌ مردودة إلا منحة الحق؛ فإِنّه ما ثم على مَن حُرَد؛ لأنَه ما يشبه الحلق. لا تقبل المنافع» وهو 
النافع. فح الغيوب على ضروب؛ فالكلٌ في كلّ زمان وتقس في مزهدء لكن بعض العالم (في لبي مِنْ 
حلت جَدِيدٍ )”. المبايعة تشهد بالمنازعة؛ فإنَ مبناها على السمع والطاعة, وموافقة الجاعة, «ومن شد شد 
إلى النار»؟ بذا جاءت الأخبار. من عرف قدر الإمام؛ لم بقع فيه عوإن جار- بملام. اتركه ومن استخلفه؛ 
فإن أَمْنْه أمئهء وإن وف خوّفه. من عرف قدر السلطان لم يعصِه؛ وإن عصى. الله فيه لم يستقصه. 


انظره مجبورا مسيراء لا تنظره مختارا مخيرا. واسترح عليه, واستيد إليه؛ فهو الظلٌ؛ مَن أوى إليه لم يلحقه 
َل 


ومن ذلك: عم الأسرار.. في الأنهار والبحار 
عن الأب ...- 


عل الاستنباط لأهل البساط, عل الأحوال لمن شهد الأهوال, العم السهل لمنكان من الأهل, ع" 
الإنناج لأصحواب المعراج ٠‏ وعم الأسماء والرسوم لمن جمع هذه العلوم؛ وقد انخصر. أصحابها في السبعة من 
العدد؛ وهم الأبدال عند كل أحد. نهم المنفرد بعلم واحد واحمد؛ ومنهم الجامع من غير أمر زائد؛ ومنهم 
الجامع بين اثبين لني عينين؛ ومنهم الفائز بالثلاث؛ وهو صاحب الميراث, الحائز جميع المال؛ فله الكبال. 


وما ورّث الله إلا الكناب لنوي الألباب؛ فهم ورثة النيّء لا ورثة الولي؛ فإنَه لا يوزث إلا المئيت» الراحل 
عن البيث, والحقٌّ لا يخارق؛ فتدتر هذه الحقائق. 


]31 : للأحراب‎ ١ 
ص الب‎ 2 
)15 : 3ق‎ 
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ومن ذلك: في الكثبان.. تسامر الخلان 
عن الباب ...- 
أصعاب الجدُر ما لحم هذا السبرء هذا السمر لأصحاب السَمُر. الغيوب وإن اتكشفت؛ للقبائل 
والشعوب. فإنَ القبائل لم فيها الباع المنّسع الطائل. وأمّا الشعوب فريحهم دون رع القبائل في الهبوب. لا 
تبلغ الأعاجم مع اعتلائها في سمائها- مبلغ الأعراب» دليلنا الخيول الهراب". الإيجام إيهام» والإعراب إبانة 
الكلام. ما" منع المعارض إِلَا من العربيء لا من الأتجمي. اختض الإمجاز بالقرآن» وإ نكانت الكنب المنرّاة 
كلام الرحمن؛ لكن البيان والشرف والامتنان, والجد العظم الشأن؛ إنا ظهر في اللسان عند البيان. 


ومن ذلك: المنزلة الرفيعة.. في التزام الشريعة 
من الباب ...- 
لا بع إلا ما تزل به الروح عليك؛ وجاء به المأّك أو الإلقاء إليك. وإن كلت ولِيَا؛ فإنك وارثٌ نيًا؛ 
لاييء إلى تركيبك؛ إلا بحّلك من الورث ونصيبك. فانظر ما سهمك. وما هو قسمك؛ فإنلك علمك. 
لا تمع حكيا. وقل: (زبٌ زذني لقا 
م اعلم -أيها الولي الآكوم- أنتك وإن ورثت عليا موسوتاء أو عيسوياء أو غيرهها مم نكان من الرجال 
بنهما؛ فإنما ورثت علا ممديّا. ساويتٌ به ذلك النبيّ؛ لعموم رسالة مد الحائز المقام' الحمود العلي. إليه 
ترجع عواقب الثناء؛ فهو صاحب جوامع الكلم المسمّاة بتاك الأسماء. فلآدم الأسياء؛ ولحمد اهم 
والمسى. والجامع لما؛ لا شاك أنه صاحب المقام الأممى, جاب العرّة الأحمى. 


05 ذلك: علم الانتكاس والانعكاس.. في النور والنحاس 
من الباب ءءء 


الكواكب الثوابت بيوتٌ مظلمة وكنلك الستارة» وما عادت نوما نيرات إلا بأنوار مستعارة» وتكفيك 


«لاسسلللل ل سسسيبببببحببب ه20 
١‏ المحرب من الخيل: الني ليس فيه عرق هجين (عربي أصيل) 
2 ص 2هب 

3 [طه : 114] 
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إن كنت عاقلا هذه الإشارة. آلا ترى إلى ما جم من ذوات الأذناب في ركن النار يرجم الأشرار؛ ولم تزل 
نجوماء وماكانت رُجوما؛ حتى جاء صاحب البعث” العام إلى جميع الأنام من الإنس والجان, ولهذا قال: 
ِسَتَْرع ل أيه الََلّان 4 . فلو ابتغى الرع” باستراقه رَضَدا؛ ما وجد له شهابًا رصدا. لخيل بينه وبين 
السمع؛ لا نواه من عدم النفم؛ فصاروا جملاء. وقدكانوا علراء. فإذا طمست النجوم؛ عم عند ذلك- ما 
فات الناس من العلوم. فإذا انقطرت الساء, ويحنّ لها أن تنفطر؛ اتكدرت النجوم؛ بما ترمهم به من 
الشرر. 


ومن ذلك: منزلة ص وشب.. النضة واإنعب 
عن الباب ...- 


لا يخفى على ذي عينين؛ الفرق بين الذهب والْجين'. أبن الإنسان الحيوان من الإنسان الخلوق على 
صورة الرحمن؟ هو” النسخة الكاملة» والمدينة الفاضلة. الذهبُ لا ظلّ له؛ ف لئس كله شي 48". والفضة 
على نصيب من الذل؛ لما فيا من الظللٌ؛ وما للها ْة. فالنور الخالص للمين, والممتزج لُنّجَين. الذهب 
فور على نورء واللجين فار التتور. وليس مِوّى دنس الصباح؛ وتفسّم فالق الإصباح. إن كان الحقٌ شا 
خلقه إلا بشمسه. وإنكان الشمس فالحٌ على عزّته في قُدسِهء ومن قدسه أن يكون فالقا؛كياكان 
لأرضه وسماواته فاتقا. فالرتق لها من ذاتهاء والفتق عض لها من صفاتها. إذ لو لم يكن لها قبول القَدق؛ مأ 
حك به الفاتق على الرتق. والفاتق؛ الفالق بلسان الحقائق. 


ومن ذلك: مَن قصل.. ما صل 
عن الباب ...- 

حكدة التفصيل؛ لظهور وجمه الدليل؛ إذ في جب كل بِأة طلب الأدلة. لأنهَم لم يكونوا؛ مكانواء 
ووجدرا في قومهم افتقارا خضعوا له واستكانوا؛ فقالوا: "من" أو "إلى من" لا بدّ على أعياننا من زائد» 
1 الحروف المصجسة 'صلة 
2 [الرعن : 31] 
3 حرف الباء صمل وأنقث يمكن قرامة الكلمة: الرح 
> اللجئن: الفضة 
دص تاب 
6 [الشررى : 11] 
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ولا بدَ أن يكون له حكم الواحمد'. وإن اتسف بالكثرة وطريق النسب؛ فهي غير مؤّثّرة في ذات هذا 
النسب. فهو الواحد الكثير؛ لأ ال العلم القدير. ومع أنه لين كله شَيْة)” فهو (ِالسَمِيمٌ الْبِصِيرٌ) 
على نفسه بحك الماعة» وإ ن كان العقل يحكر فيه بالشناعة. 

فالرجوع أؤلى إلى قوله, ولا يصرفنك عنه صارف استشناعه وهَؤله. فإ لو آئّر في نزاهته وقّدسه؛ 
ما نسب ذلك إلى نفسه. فاإني هو عندنا تشبيه, هو عند الله تتزيه: من نزول وفبرح واستواءء وكينونة 
في سماءء وعرش وغَهاء. 


ومن ذلك: المشاورة.. محاورة 
عن الباب ...- 
المشاورة وإن دلت على عدم الاستقلال بجودة النظر؛ فهي من جودة النظر. وإن نيِثُ على ضعف 
الرثي؛ فهي من الرلي. عَرْضُ الإنشان ما يريد فعله على الآراء؛ دليل على عقله العام ليقف على تخالف 
الأهواء. فيعلم مع أحدية مطلوبه؛ أنه وإن تفرّد؛ فله وجوه تتعدّد. وأيّ شيء أدل على أحديّة الحن؛ من 
مشاورة الخلق؟ لا يطّلع على” مراتب العقول؛ إلا أصححاب المشاورةء ولا سها في المسامرة؛ فنا أجمع لهم 
والذّْرء وأقدح لزناد التَكر. ومن هنا تعرف ما يحصل لأهل اليل من جزيل التَتِل؛ في نزول الحنٌ من 
جوده وكمه. 
ومن ذلك: المؤمن.. مَن لا يفضح الكاذب وصدق المؤمن 
حن الباب ...- 
الكذب وجود؛ فإ عن شهودء محله النفس؛ وإن لم يكن من مدرّكات الجسٌ. وعلى الحقيقة فإنّه 
حسوس في مقام التقديس. وال أشرف من العقل؛ لما فيه من الإطلاق؛ فله السّراح بالاستحقاق» 


1ص م4 
2 [الشورى : 11] 
3ص مهب 
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انه الحيط با تعطيه الأوهام؛ وإن أحالته الأحلام. فالعقول قاصرة عن نسبة الوجود إلى هذه الأعيان 
المتخيّلة الحاصرة. وما سي الصدق إِلَا لصلابته في تَورِه؛ لأنّه يتككر ويفالط نفسّه فها نواه صاحبه من 
طريق ويه وخياله في تصوّره. فلا يقدر على جحد ما أدرك» ويقضي- عليهء في حال وجوده بالعدم". شا 
أعظمه من هملك. فهذه مسألة ضلّ ها كثيرء واهتدى بهاكثيرء وما ضلّ به إلا الفاسقون؛ ولكن أكثر 
الناس لا يشعرون. 


حن الباب ...- 


الجمرة قد تكون جراعة الأموات, والزمرة لا تكون إلا جباعة لها أصوات. ما حصل المنى في جمرات 
بنى؛ إِلَا لكونها حازت مقام التحصيب؛ فأفادت أهل النظر واتهذيب. فكبرٌ عند كل رَمْيَة؛ خارآه بلا 
بزية. فا حصب إلا مَن له وجود؛ وإن لم تدركه أَغْيْن الشهود. لكن أدركره بالإمان؛ فقام لهم مقام العيان. 
وأدركه الجاهلٌ ومن ورثه بعينه؛ في عين كرنه. فكانت أسماة إلهيّة أذهبتٌ أسماء, وأنباة مسموعة أعدمت 
أنباء. اشتركت جمرات منى وجمرات الزمان في التثليث والتسبيع؛ لاجتاعه| في المقام الرفيع. فامجمرة الدنيا؛ 
لأصعاب النُسب الإلهي دينا ودنيا. وأهل المرة الوسطى؛ للمحافظين” على الصلاة الوسطى. وجمرة 
العقبة؛ لها الانفراد والتقدم” بالمرتبة. 


ومن ذلك: الجواد.. ذو جُوّاد 
حن الباب ...- 


لاقل: وصلت؟ دا م نباهة» ولا: ل تسِل؛ فإنه عياية. «ليس وراء الله مرى» وهنالك يستوي 
البصير والأعمى. الناظر إليه ينتهي ويقف, وصاحب الكشف فيه يكشف ويعترف. لا يشكو الجواد إلا 
الجواد؛ فإِن الجود تفلي الحزائن لما تطلبه الكوائن. والحدّث في الدنيا محصورء وبالمشيئة الإلهيّة مقهور. 


1ص 45 
2 للحافظين" والترجيع من ه. س 
3ع كاب 
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فعلى قدر ما يعطى عب» وإن قيل له: "اذهب" ذهب. لا تحلى الحازن؛ مادامت المعادن. والمعادن 
عماله. والعاملون أصحاب أجر وعُمال؛ فإمًا همة وإمّا مال, ما هنالك آمال. هذه أحوال الرجال؛ أهل 
الاتتصال في الانفصال, وأهل الانفصال في اللاتصال. 


وين ذلك: تسوية الصفوف.. مألوف 
كن انا 1ه 

تسويةُ الصفوف من تمام الصلاة والإمداد بالألوف من' كيال الصلات. فلا يناجيه إلا راجيه؛ ولا 
انه إلا إهابه". أنت إهابه ما لم مذي فإذا ذُبْتٌ فأنت الرسول ابل إمَا رسول ورانة بتحصيلك ميرائه. 
وإما رسول مستقل جاءه بيانه» وليس هذا زمانه. فإنّ باب التشريع قد ضاع مفتاحه. وقد سَراحُه. 
فصباحه لا ينبلج» وبابه لا ينفرج» وإن خوطب به الكامل الجامع الشامل؛ فهو تعريف با ثبِث» وإعلامٌ بما 
عنه سكث. عليك بالصفوف الأَوَل؛ فينها تشاهد الأزل. وإناك أن تتأخر؛ فتؤخّر. وأنت ذو وَرَاء؛ ها 
ترى. ولا يشهد المحيط؛ إِلّا البسيط. فإن كنت وتم كلّك؛ فأنتٌ أنتٌء فَصَلّ حيث شئْتٌ. 


ومنة ذلك: تعشير القرآن.. في الجنان* 
عن الباب ...- 


هذا لسانكيا جاء أخذناه» وأور دناه كيا سومنأه: 
قال الآتي المواتي: إذا خاطبك اق بلسانٍ لا تعرفه؛ فقف. وَل رب زذني عِلْمَا4”. 


وقال: الثرقان نتيجة العامل بالقرآن" المظم, وتختلف تتائح القرآن باختلاف نموته". فالقرآن المطلق 


1ص هده 
2 إهاب: جار 
دكب قبلها في وسط السطر م الأصل كأنه عنوان: "فصل" وهناك إشارة شطب فوق حرف الصاد 
4 الحروف المعجمة 'صلة 
5 [طه : 114] 
6ص مهب 
7 رمه يقترب من: عوتية 
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بععلى مالا يسطيه القرآن المقيّدء وقد قد الله قرآنه بالعظمة والجد والكرم. 


وقال: إذا ولت بالرسالة فقف؛ حت تعام من أنت رول إن الريسالة والبؤة قد القطمث 


وس ذلك: رسالة الأرواح.. في الأرواح 
حن الباب ...- 


قال: رسالة الأرواح لا عزال دائمة؛ فإنّ بيدها مفاتيح نفحات الجود الإلهي. فن تعرّض لتلك النفحات؛ 
أعطته مفاتيخها؛ فنال منها على قدر تعاضه. 


وقال: إذا تعرضتٌ إلى الله؛ تعرّض إليه تعرضك لجود مطلق. وإياك أن تُْخْلُ؛ فإنّ جميع الممكئات في 
يديهء وهي لا تتناهى؛ وأنت لا تطلب إلا متناهيا". 


وقال: لا تعجب من نمت الجواد بالعطاء؛ وما العجب ممن ثنته بالإمساك. 
وقال: ما خلق الله أتجب من الدنيا؛ فن اعتبرها رأى الأمر على ما هو عليه. 


وقال: كل ما في الدنيا مجب. وأعجبٌ ما فها ضف الحنّ بما” لا يليق به؛ وما أطلق الألسنة عليه 
بذلك إلا هرءكيا أطلق السنةٌ أخرى بنتزههه عن ذلك, وضَرّبٌ الناش بعضهم ببعض إلى يوم كشف 


الغفطاء. 
ون ذلك: الغرامة.. شهامة3 
حمن لباب ...- 
إذا بخص الْنِي يمؤحى إليه بنا أن به الوحي بن جل ومن خَبْرِ 
1ك متناه 
32 ص 47 
3 جميع حروف المنوان المسجة ملة 
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مِنْغَيرٍ مَغرِفَةٍ يِئه بناك ولا يَِنْرِيْ به أحَد مِنْ سار البَشَرٍ 

فلا يَْرفَه ولْتِلْرَعْ عرائتّلهة 20 /الاتباع الذي قَدْ جاء في الأثرِ 

هَذا هُوَالأَدَبُ المخمازٌ جماء به رَسُوْلُ رَئِكَفي الآياتٍ والسوَرٍ 

في يثلٍ "طة" وفي مِئل "القيامة" لا 22 تفيل به أتها إن كنت ذا تر 

هَذِيْ وَصِيَنًا فَالرَم طَرتمٍا ‏ نما نتفي لثما عل سَفَرٍ 
وقال”: أنت مأمور بأن تعمل شكراء والشكر صفته» والزيادة مقرونة بالشكر منه إليك بالنض» وفيه 
تبيه ما يطلبه منك من الزيادة فيها شكرك عليه. فإيّاك أن تففل عن هذا القذرء وكئ مع الله كما أنت مع 

ومن ذلك: الأعراب.. سادات الأحزاب 
من الباب ...- 


قال: الأحزابُ شعوبٌ وقباتل. فكن من أهل القباتل» فإنهم أكرم أحزاب؛ ونبِيِكَ عربي. 

وقال: لا نجنْجن”؛ فَيْجَنجَم عليك. كبا قال 99 «لا تُوك فَيُوى علييك» يأمر بالجود. وقال: «لإيأم 
وخضراء امن وهي الجارية الحسناء في المنبت السوء»؛ فإنَ الله يقول: يوسي بَنطُهم إلى بَفضٍ رُخْرَف 
الَْْلِ عُرُورًا 4” وهو ما يزيّنه الشيطان من الأعمال» وإن كان لها وجمة إلى الحق؛ فالمغلين خبيتٌ. جاء 
إبليس إلى عيسى قا فقال إه: "قل لا إله إلا الله" فهذهكلمة حقٌ من معدن خبيث. فقال له عبسى. 
قا يا ملمون؛ أقولهاء لا لقواك وأمرك. شا قال "لا إله إلا الله" التي أمره بها إبليس. فهذه جاربة 
حسناء في هنبت سؤءع. 

ومِن* ذلك: عل الظاهر والتأويل.. في الحديث والتنزيل 


من الباب عو 


قال: ما عصى آدمُ إلا بالتأويل: وما عصى إبليس إِلَا بالأخذ بالظاهر؛ شا كل قياس يصيب. ولا كل 


1ص 7ب 
2 مجم الرجل: إذا ل( ييّن كلامه 
3 [الأعام : 112] ١‏ 
4ص قله 
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ظاهر يخطن. 


وقال: إن قت تمدّيتٌ الحدودء وإن وقفتٌ مع الظاهر فاتك عل كمير. ققف مع الظاهر في 
التكليف. وقس فيا عداه؛ تحصل على ع كير وفائدة عظى, وتخثّف عن هذه الأمّة. فإنَ ذلك -أعني 
التخفيف عنها- مقصودُ نببها © فيها. 

وقال: الظاهرٌ مُظاهِر'؛ فتلزمه الكقّارة قبل الوطء. 


وقال: لو أخذوا بالظاهر في كتابهم؛ ما نبنوه وراء ظهورهم. ثما أضرٌ بهم إلا اتأويل؛ فاحذر من 
غائلته. 

وقال: الخطبٌ عظلم. والأمر مشكل. والمكدّف مخاظبٌ بألسنة مختلفة, مع البيبان الشافي. ولكنّ 
العيب والسقم؛ عن الفهم السقيم. 


عن الاب ...- 
وقال: إذا أيه اله بأحد في كتابه؛ فكن أنت ذلك المؤيه به؛ فإن أحبّر فافهم واعتبر. فإِنّه ما أيه ببك إلا 
م معت وإن أمرك أو" نهاك فامتثلء وما ثم صم رابع؛ إها هو خبر, أو أمرء أو نبي. 
وقال: أنزله في خطابه إتاك؛ منزلة الأمَ من الشغقة؛ فتّى منه بالقبول ما يورده علييك؛ فإنّه ما 
خاطبك إلا لينفعك. 
وفال: لا تجمل زمامك إلا يد رتك؛ فإن لهكبا قال: مدَين. فكما أنّه قد أخبرك أنّ يده بناصيتك 


اضطراراء فاجعل زمفك بيده اختيارا؛ فتجني عرة الاختيار والاضطرار؛ بجمعك بين اليدين, وعَلِْ الله ! 
لقد أبلفت لك في النصيحة والذَكْرى. 


تت بصب ب الث 
1 ق: امتطاهر” وهناك إشارة خيفة في إصلاحما 
2 ص قلفب 
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وين ذلك: من أهل الكناب.. مَن هو أسعد من ذوي الأحساب 
حجن الباب 2 
قال: متب الله التقوى؛ فن اثناه فقد صمّح نسبه, وهو عبد الله حقًا. وإياك والنُسب الطيني؛ فإنّه 
غير معتير. وما أحسن ما قال علي بن أبي طالب القيرواني': 
ما القطل إلا لأهل الهم إنيم َل الهُتَى لِمَن اسْتَّنتى أيلاء 
وقال: قَدْرُك عند الله موازنٌ لِقَدْرِهِ عندك, وأنت أعرف بنفسك مع رتك. 
وقال: لا مفاضلة في كلام الله. من حيث ما هو كلامه. فالكئ ب كلها من إِلّ واحده والقرآن جامه؛ 
فقد أغنى, وأنت منه” على يقين» ولست من غيره على يقين؛ لما دخله من التبديل والتحريف. 


ومن ذلك: الحو والإثبات.. في عل الأبيات 
من الباب ...- 

قال: احفظ على بيوت الله وأشرفها ببنا؛ قلب المؤمن؛ فإنه بيت الحقّ. 

وقال: و أساس ببتك, وشيّد أركانه. أساسشه التوحيد, وأركائه أربعة: الصلاة, والزكاة, والصوم. 
الرؤية, لا تَكِنّ نفك فيه بالسقف؛ فإنَ الفيث إذا نزل لا يصل إليك منه شيء؛ وهو رحمة الله رَحِمٍ به 
عباذه. 

وقال: لا تسكن من البيوت إلا أضعفها؛ فإنَ الحراب يسرع إليها؛ فتبقى في حفظ الله؛ لا في حفظ 
البيت. فإِنّه من لا بيت له؛ أحفظ على رَخْلِه. ممن له بيت فيه رحله. 

وقال: الأمور إذا تناقضئٌ -وهي متناقضة بلا شاكَ- فاعمد إلى أقرها إلى الحنّ؛ فاعفد عليه. وأقيها 
إلى الحقٌ؛ من يسرع إليه الذّحاب والزوال؛ فيبفى الحقّ الذي هو المطلوب. 


1 أظر تعليقنا عليه في الباب 386 
32ص 49 
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ومن ذلك: أخبار الأنبياء.. مسامرة الأولياء 
من" الباب ...- 


قال: إذ ولا بدّ من الحديث؛ فلا تتحدّث إلا بنعمة ربتك. وأعظم التّعم ما أَعْطِيت الأنبياء والرسل؛ 
فبنقيهم تَحَدّثُ. 


وقال: الوق اللهُ؛ فلا تجالس غيرّه, ولا تتحدّث إِلَا معه؛ فإنّه يسمع عباده. اميم اللة؛ فإِنّك إن 
ميث غيره؟ فقد أسأتث الأدب معه. ألا ترى إلى الإفسان؛ إذا أقبل على كلامه جليسشهء فأسعم غيره؛ 
أخجله. وإذا أخجله ل يأمن غائلته, وأهون غاتليه؛ أن يقطع به في الموضع الذي يحتاج إليه فيه. 


وقال: مجالسة الرسل بالاتباع» ومجالسة الحق بالإصفاء إلى ما يقول؛ فإِنّه المَكلم الذي لا يجوز عليه 
السكوت؛ فكن سامعاء لا متكلها. 


وين ذلك: من توق الضرر.. ليس من البشر 


حمن الباب ...- 
قال: البش كل من" باشرء وما ثم إلا من باشر؛ فا تم إلا بشرء وما ثم إلا من توق الضرر. مما رويدا 
أن جبريل وميكاتيل عليه السلام- بَكيا. فأوحى الله إليما: ما شأنكيا تبكيان؟ فقلا: لا أمن مكرك! قال: 
كنلك فكونا؛ لا تأمنا مكري. 
وقال: كل مأ بوى الله معلول» والمعلول مريض؛ للازمة الطييب فر لازم. . 


وقال: 9 م تَدعَى إلى كناب 4” لتقرأء* حيث هو؛ فاجعل كتابك في علَئّين. فإن جملته في سحين؛ 
فاخفه بالتوحيد. 


وقال: اخذٍ الله وقاية؛ بأن تكون إه هنا وقاية. فإنّك إن اتى بك في الدنيا؛ اتيتٌ به في الأخرى. 


1ص 9ب 

2 هناك تصحيف في الكلمة فترأ: ” م 
3 [الجاية : 28] 
4ص 50 


وقال: يا ولي؛ ما خلق الله آكل من الإنسان؛ فلا ترض" بالدون؛ واطلب معالي الأمور. وما ثم أعلى 
من العلم بالله؛ فلا تشغل نفسك بغير البحث فيه؛ والأخذ منه. وميّزه في الحلق بترك العلامة؛ فإيّا|* 
علامة. 


ومن ذلك: منازل الأنبياء -عليهم السلام-.. من ظُّلل الغهام 
عن الباب ...- 

قال: لا تففل عن مشاهدة الغهام؛ فإ مُذَك كل مؤْصن برنه. 

وقال: إذاكان الحقّ على قدر العلياء به؛ فاعهد على الح الني جاءت الرسل بنعته. وإيّاك والفكر 
فيه؛ فإِه مر قدمء قف عند ظاهر ما جاءت به من غير تأوبل؛ فإنَ الرسل ما تنطق عن الهوى (إِنْ 
هُوَ إلا وحن يُوحى 4 علّمهم شديد القوى. 

وقال: «الخلق عيال الله» وأكومٌ العيال عند رب الببت؛ صاحبةٌ البببت؛ وليس إلا الرسل ومّن ورثهم 
على مدرجتهم. فالورثة كالسراري لربّ البيت. فهنء وإن كنّ سراري, فقد اشتركئ مع الحرائر في الأسرّة 
والأسرار» والإماء إلى الأصل أقرب. 


ومِن” ذلك: ما بين الشبهة والبرهان.. من الفرقان 
حن الباب ...- 


قال: إيَاك أن تنخدع؛ فإنَ الشّبَه ما تظهر إلا بصور البراهين, وهي أقرب إلى الأفهام بالأوهام من 
الأدلة. 


وقال: احذر من القرآن؛ إلا أن تقرأه فرقانا؛ فإِنَ الله (ِيضِل بهكبيرا» أي يميرهم (وَيْبِي به 


1ق: لا ترضى 
2كنب بين السطرين: ”ه" إشارة إلى أن الكلمة: “فإنه” 
3 [السجم : 4] 
4ص 0كب 
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كرا أي يرزقهم النهم فيه؛ بما هو عليه من البيان هوا يِل به إلا الْقَاسِقينَ4' وهم الذين خرجوا عن 
حنوذه ورسومه. 


وقال: أنت أنت» وهو هو. فاحذر أن تقول كيا قال العاشق”: 
أنا من أهْوَى ومن أهوى أنا 
فهل قذر على أن يردّ العين واحدة؟ والله؛ ما استطاع؛ فإِنَ الجهل لا مُستطاع. فأقى بِذَّكْرِه وؤّكْرٍ 
من يبوى؛ ففرّق. واعتد القرقان؛ تكن من أهل البرهان؛ لا بل من أهل الكشف والعيان. قد علمتٌ أنّ 
ثم غطاء بككشف. وقد آمنت به؛ فلا تفالط تقسك. ,أن تقول: أنا هوء أو هو أنا. 


ومن ذلك: توامي الأنوار.. على قلوب الأحرار 
عن الباب ...- 
وَل نور ظهر الكوكب, ثم تكّبء وتلاه القمر شا أئر. فلمَا بدثٍ الشمس”؛ أزالت ما في النفس. 
وكانت هذه الأنواز عين الدليل في حقٌ إراهم الحليل اللكقا. 


فنظرالح و لير أَالهِرْعَلغَيره 
فلنفْكُر الله غلى قَثْرِمَا أغطاهٌ رب لير مِنْ خَيرِه 
إذا دعا الح يزْكزنه أَنبَلَنحوَالحَيَّمِن نَزْرهِ 
لاقافى. وَلتِف عارقا بتر الخلوم في طزره 
إه إفرامع أغلى لني أراذإنراهِمفي ضَزره 
انقيازه قال مظلونفة 2 يما أ الإإباءبي طَيره 


فور مافي اليُوح من تؤره 0 وثؤر ما لي الجنم من لؤره 


لن ختماك الله + فاضتهلٌ 2 عن حَؤره القاضي عَلىكزره 
١‏ [البقرة : 26] 

هو الحسين بن منصرر الملاج (309-244م). والبيت هو: : 

د من أهوى وَنْن أهوى أ عن روحان حَلَلا بن 
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من" قال: لاضير؛ لما قذ رأى 2 ين اثقلاب الأمر بي صَيرِه 
ما فأكدار ته إاألى بالكون في تؤره 
له من قاض ومن عايلٍ 2 مذ أمِن لأَقُوامَمِنْ جَوْرِه 
وتضكة مولا صارقف" فيكؤرو الأغل وفي حوره 


ومن ذلك: م يعطي البقاء.. في دار السعادة والشقاء 
عن الباب ...- 

قال: مَن تلا الحامد. ولم يكن عينَ ما يتلوه منها؛ فليس بِقالي. وكنلك من ثلا المذام» وكان عينَ ما 
يتلوه؛ فليس يكال؛ شا نزل القرآن إلا للبيان. 

وقال: ى أنت المخاظب في خطاب الحقٌ؛ بسمعكء لا بسمع الحن؛ فإنّه لا يأمر نفسهء ولا ينباها. 

وقال: لاتحزن على ما يفوتك من جئة الميراث؛ فإِنَّهُ ما فيها تقصير؛ وإنفا ينبغي لك أن تحزن على ما 

وقال: لا تعقد إِلّا على جئّة الاختصاص؛ فإمَا مثل التوفيق للأعال الصالحة في هذه الدار”؛ لا شال 
إلا بالعناية, لا بالاكتساب. 

وقال: مكُلْ بما يليك»؛ إذاكان الطعام واحدا. فإن اختلف؛ فَكْلْ من حيث شئت؛ وذلك أنّ العقائد 
مختلفة, والمطلوب بها واحد. فإن نظرتٌ إلهم من حيث أحديّة المطلوب؛ فائبثُ على ما عندك, وهو 
الكل ما يلبك. وإن نظرث إلييم من حيث هم؛ فَكُلْ من حيث شنت؛ فإتّك مصيب. 

ون ذلك: جود القلب والجسد.. هل ينقطمء أو هو إلى الأبد؟ 

قال: ما عرفنا نَنْضَ سهل' إلا مِن سمجود قلبه, وما أخبر أَنْهِ رآه ساجدا؛ فرآه على ماكان عليه. وإفا 

أخبره أنه يسجد؛ ولا سبجود إلا من قيام أو جلوس» ولا قيام للكون؛ فإنّ القتوميّة لله. 


1ص اكب 
2 رسمها في قى يقترب من: بالكور 
3ص 52 


ص 
4 المقصود: الولي العارف مهل التستري. 
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وقال: لكل اسم إلهى' تجلٌ؛ فلا بدّ أن يسجد له القلب. فلا يزال يتقلّب من سمجود إلى “جحود؛ وهنا 
سني قلب العارف: قلبا. بخلاف قلوب العامّة؛ لاختلاف تقلباتها فما يخطر لها من أحوال الدنياء وتلك 
بعينها هي عند العارف أسماة إلهيّة. فانظر إلى ما بين المازلتين؛ كيف برتقي هذا بعين ما ينحط به هنا! 
ذلك مو الُْسران النيين4'. 
وقال: ما وقع ما وقع؛ إلا من تع قكلّ نفس بما هي عليه؛ ولناك قال: لكل جرب بِما لهم 
فَرِحُون”4” فلو تبيّن لكلّ حزب مآله وما له؛ أفرح من ينبغي له أن يفرح» وحزن من يذبغي له أن يحزن. 
وقال: لو خرجوا من العمرة إلى ماكانوا عليه أوّل مر في قوهم: ىم سعدوا. 


وين ذلك: التقسيم.. في الكلام الحادث والقدمم 
عن لباب ...- 


قال: كلام الحادث محدّث. وكلام الله له الحدوث والقَدم؛ فله عموم الصفة؛ فإنَ له الإحاطة» ولنأ 
التقييد. 


الحادث؛ إلا إذا تكلم به الله عند مَن أسممه كلامه؛ ككوسى اقؤة ومن شاء الله من عباده في الدنيا 
والآخرة. وأهل السعادة. وأهلٌ الشقاء يقول الله لأهل متم في جمتم: (الحتكُوا فييا ولا تَكلْمُونِ 4". 


وقال: من ممم كلام الله من الله؛ استفاد. ومن معه من الحدّث؛ را عاندء ورما قبل؛ بجسب ما 
15 


وقال: العجب كل المجب من قذف الحنٌ على الباطل» والباطل عدم؛ فا وقع على شيء؛ فلن دمغ 
بقنفه ولا عين” له في الوجود؟ ولوكان له وجودٌ لكان حمًا؟ فهذا من أب ما سمعته الآثان من 


1 [الحسج : 11 
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أصعاب القلوب!. 


وين ذلك: ما ظ خطاب الجود والسماحة.. من الراحة 
من الباب ...- 
قال: إن كان العماء كالعرش؛ فالخطاب” باتي من الساتل الذي سأل رسول الله ه: «أي نكان رتنا 
قبل أن يخلق الخلق؟ فقال ف:كان في عباء ما فوقه هواء وما تحته هواء» فإن قصدّ السائل بالخلق كل 
وقال: بالاستواء حم نزوله -تعالى-كل ليلة إلى السياء» ومع هذا فهو مع عباده أيماكانوا. ونا علم أنّ 
بعض عباده يقولون في مثل هذا: "بعلمه"؛ أل في هذه الآية (ِإِنّهُ يكل شَيْءِ عَلِمْ4” ليغلب على ظنّ 
السامع أنه لبس على ما تأوّلوه. فإ لا نشاكَ أنه يخيط بنا علما؛ أينا كتا. وكوف لا يعم ذلك؛ وهو خَلّقناء 
وخَلّق الأينّة التي نحن فيهاء وكذلك لو قال في تماما: "على كل شيء شهيد". 
وقال: لكل اسم من الأسماء الحسنى وجوة في التجليات' لا تتنافى» وإن تناهت الأعمار في الدنيا؛ 
فلا نهاية لها في الآخرة. 
وين ذلك: سب الانخناث.. إلحاق التكور” بالإناث 
حن الباب ...- 
قال: الخنثى إذا كل تَكَح وتكح؛ فولد وأولد؛ از الشهرتين. فن أنزله منزلة البرزخ؛ أعطاه الكيال. 
ومن وقف مع عدم تمكنه من الانخناث؛ أعطاء النقص عن درجة الكامل. فهو بحسب ما يُعتبره من ينظر 
فيه والمعتبر بحسب ما يقام فيه. 


بيس ةلع لد عدت 
1كل 5 بحا 
ب فى اليش يتلم آخر: فالسؤال” وبجانها حرف خخ 
3ص ووب 
َ "في التجليات" تابحة في الهامش 
فوقها سم" ل "الللكزان” - 6 


وقال: «المترجّلات من النساءكالمتختثين من الرجال». فإن خُلقوا على ذلك؛ فهم بحسب ما خلقوا 
عليه» وما ذم إلا التمتل؛ فاحذر منه. 


وقال: «كلت مرم ابنة عمران» وآسية أمرأة فرعون». فقد أبت الكيال للشساءكما أثبعه للرجال 
وَللرجَالٍ عَلَِنّ َرَعَةٌ)' فا هو هذا الكيال؟ إ نكن الاتفعال له إلى عيسى اقكل. 


وقال: لآدم على النساء درجة, ولمريم على عيسى درجة:ء لا على الرجال؟ فالدرجة لم تزل باقية» وبهأ 
حاز الرجل الثلث” الثاني؛ فكان له الثلثان؛ فلو وقعت المساواة؛ لكانا في امال على السّواء. 


وقال: تعجب ركريا مما تعجبت منه مريم وسارة؛ فلحق الرجال بالنساء. وتم ما هو أتجب: (وَإِنْ 
اها عليه فَإنَ الله هو مَؤَاهُ وَحبْرِيلٌُ وَصالِح المؤبنين وَالْمَلَابكةُ بد لِك ظَهيرٌ4” في مقابلة امرأتين. 
وين ذلك: من وعظه التُْم.. من القّؤم 
من الباب ...- 
قال: من أراد أن يعرف حاله بعد الموت؛ فلينظر في حاله إذا هو نامء وبعد النوم؛ فالحضرة واحدة. 
وإئما ضرب الله لنا ذلك مثلاء وكنلك ضرب اليقظة من النوم كالبعث من الموت لقوم يعقلون. 


صُرتان؛ لكن لكان في الإحسان إلى إحدى الأختين بالتكاح” إضرار بالأخرى؛ أنلك قيل فييما: ضرّتان» 


فعنكه. 


وقال: سفينئك مرككك؛ فاخرقه بالمجاهدة. وغلامّك هواك؛ فاقنله بشيف الخالفة. وجدارك” عتأك, لا 
بل الأمر المعتاد في العموم؛ ؛ فألله تصتر به كنز امعارف الإلهية عقلا وشرعا حتى بلغ الكنابُ أجله. فإذا 
لغ عقآك وشرغك فيك أشتهياء وتوخيا ما يكون به النفعة في حتّهء وما أرمد بالشرع إلا اليمان ؛ فإِنّ 
العقل والإيمان نور على نور. 


]228 : [لبرة‎ ١ 
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وين ذلك: ما يحصل صاحب الرحلة.. عن كل نحلة 
من الباب ...- 


قال: الرحلة من الآكوان إلى الله خمالى- مل به -تمالى-. فلو رأى وجة الحقّ في كل شيء؛ لمرف 
قوله تالى: لول خم هو مهيام وقوة: ليما ُولُوا ذم جد اله)” وقوله: لكل جتلنا مك 
شر وَمنْياجا)” على الاعتبارين في قوله: (ينهاجاح. 

وقال: الظلمة دليل على عل الفيب, والنور دليل على عل الشهادة. فالليل لباس؛ فأنت الليل. والهار 
للحركة؛ فهو للحن للشؤونه. الحركة حيأة وي حمّيّة, والسكون موت فهو خَلَقي» ومع هذا فله ما سكن 
الوتمين من السكون والثبات» ولك ما تمرك بالوجتمين "من" و"إلى" ولا" اعتبار لليل ولا لهبار؛ فله ما 
فيهأ من حكم الإيجادء ولك ما فيها من الانضاع. والنوم راحة بدتة, ومكاشفاتٌ غيبيّة عينية. 


وقال: إرداف العم وتواليها؛ إرفاد الح ومنحُه لعباده. شن اتنّى الله فيها سهدء ومن لم يثّق الله فيها 
وقال: مواهب الي لا تحجير عليها؛ فلا تقل: لم تُمط؛ فإنَ الحقّ يقول: لم تأخذ. الدليل ما ورد من 
التكليف؛ قيل لك: لا تفمل, فعلت. قيل [ك: افعل: لم تفعل. هكذا الأمر. 


ومن ذلك: الفرق.. في الوحي بين التحت والفوق 
عن اليا اه 
قال: إذا قام المكلّف با خاطبه به رسوله. من حيث ما بأفه عن ربّهء لا من حيث ما سَنّ ه؛ هأ 
دخل له بما أتحفه الحقّ به من المعرفة به في ميزان قيامه؛ فنلك العلم المكتتسب. وما خرج عن ميزانه» ولا 
يقبله ميزان عمله؛ فذاك علم الوهب الإلبي”. فاللم الكسيح نصرٌ اللهء والوهيئ فتحه. فإذا جاء نص الله 
والفتح عَم أله قد قام بحقّ ما كلّف, وإذا انقادت إليه قواه الحسيّة والعقلئة» ششت” معه على طريقه. 


1 [البقرة : 148] 
2 [البقرة : 115] 
3 اللأعة : قه] 
4ص 55 
5ص 5ب 


الني هو صراط الله لا صراط الربّ؛ فليشكر الله على ما خوّله به وحباه. 


وقال: خفي عن النأس طاعةٌ إبليس بلعنة الله إتاه.كيا خفي عنهم موافقة المأك ربّه في خلافة آدم؛ 


حن الباب ...- 
قال: حَفِظ الله ذَكْره بالحفظة من البشرء وبالصحف المكرّمة التي بأيدي السفرة الكرام البررة. فالحقٌ 
في قلبه, وكلامه في صدره. 


وقال: خزائنٌ الله صدورٌ المقرّيين» وأبوابٌ تلك الخزائن ألسنئهم. فإذا فطقوا أغنوا السامعين؛ إن كانت 

وقال: إذا تيز العارف بالإضافة إلى معروفه؛ لقن الحجَة خنَ الحيّة البالفة لله - وعُصِم من الحطأ في 
القول والعمل. 

وقال: الهبة الى ما أعطاك الله من الرحمة في قلبك بعباده؛ لحفضت لم الجناح, وألَنت لحم 
القول. يقول سس ' في رجزه: 

لبس بَكُلُ أذ لبوسها 0 إما تهها وإمَا يؤسَها 
وبن" ذلك: ما هو المقام الجليل.. الني صم للعليل 
عن الباب ...- 
قال: الحذث في القدم. ما هو القدم في الحدّث (ائََدْ اله برام ليلا" ورد في الحبر: «لو 


سس سد 
من هلال الفزاري. الملقب بالنمامة لطول رجله ٠‏ وكان شاعرا مجينا من شعراء الجاهلية. وإليه تسب الأمعال الشهيرة 
ل ررس الام في فى هد "كيمس" "ول م ليس 52 
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كت متغذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء لكنّ صاحبكم خليل اللد» فاظر إلى ما تحت هذا من الممنى 
اللطيف. قال بعضهم: 
حلت مَسْلَكَ الرؤح بي وبنا ست اليل حلبلا 

وقال: ما م إلا أسماؤه. ولبست سواه وما ص دلائل عليه؛ بل بر عينه وقد تخللها المتخلق 
الكامل؛ فهو الخليل. 

وقال: اللَهُ الصاحبٌ» وأنت الخليل. 

وقال: نال محمد لك ال والوسيلة بدعاء أمُتِه» ولناك أمرم بالصلاة عليه كما صل على إبراهم, 
وأمرثم أن يسألوا له الوسيلة, وجعل الجزاة الشفاعة. 

وقال: كل خليل صاجبء وماكلٌ صاحب خليل. 

وقال: «المرء على دين خليله فليظر أحدم من يخالل» أي على عادته وخُلقه. وأنت خليل الحىٌ؛ لهو 
على ما أنت عليه, لهذا وصف نفسه با أنت عليه؛ من الفرحء والتبشبش» والتعجّب؛ والضحكء وجميع 2 
مأ ورد عنه مما هو لك. 


ومن ذلك: الكلام بعد الموت.. هل هو برف وصوت؟ 
عن الباب ...- 
قال: الكلام بعد الموت بحسب الصورة الني ترى نقِسَك فها. فإن اتتضت الحرف والصوت؛ كان 
الكلام كنيك, وإن اقتضت الصوت بلا حرف؛ كانء» وإن أقتضت الإشارة والنظرة أو ماكان؛ فهو ذلك» 
دأن اقتضت النات أن تكون عين الكلام؛كان؛ فإنّ جميع ذل ككلّه تقعضيه تلك الحضرة» وان رأيت 
قسك في صورة إنسان؛ حزت جميع المرانب في الكلام؛ َه العام الجامع أحكام الصور. 
دال: (قإن بن فيه إلا يمتسبخ ديه ون لا قهُونَ تشبيحهْ)” يعني بالنظر العقلي. فالكلٌ 
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ناطقٌ, وتقع العين على ناطتي وصامت. فالموْسُ يدرك ذلك إهاناء وصاحبٌ الكشف يدرك الكيفيّة. 
والكشف منحةٌ من الله يمنحها من شأء من عباده. 

وقال: كل مُق في الوجود 3 لراك 0 

ومن' ذلك: ما يختص بالدنيا.. من أحكام الرؤيا 
عن الباب ...- 

قال: إنما قال النبي لد «الناس نيام فإذا مانوا اتتهوا» لما في الموت من لقاء الله. ألا ترى إلى قوله في 
الحتضر: (ِفْكْمَنا علكَ عِطَاءِكَ فَِصَرْكَ اليم حَدِيدٌْ)” ولم يقل: "عقلك" فَكلّ ما أنت فيه في الدنيا؛ إنما 
هو رؤيا. شن غبرها في الدنيا؛ كان بمنزلة من رأى في الرؤيا أنه استيقظ وهو في حال نومه كيا هو؛ فعبرها. 

وقال: من وقف على حكلة تقلّب الأمور في باطنه عَلِم أله نائم في يقظته العرفية. 

وقال: الأمر في غاية الإشكال؛ لأا حُلقنا في هذه الدنيا نيامًا؛ فا ندري لليقظة طما إلا ما ب علينا 
من روائح ذلك في حمال نوسناء الني هو شبية بحال موتنا. إلا أنَ في النوم العلاقة باقية بددبير هذا 
الهيكل. وبالموت لا علاقة, ولا بد أن يختلف الحكم في صورة مّا أو في صُوَر. 


وين ذلك: ما حال أهل الاتتباه.. في صراط الرب وصراط الله 
حن” الباب 56 


نال: وصراط و4٠‏ إن زني على رايط شتقم4”. (وهنا مرا كك مهام وقال: 
ديم سبلا وقال: (اذعٌ إلى سبيلٍ رَبك" وقال: لوأ هَنَا صِرَالِيٍ مُسْكَيِها 4' وقال: لصرَاطٍٍ 


8[ادحل : 125] 
9 [الأمام : 153] 
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الله الي ل ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَضٍ 4' وقال: (ثُلْ هَهِ سَبِيلِي أَذعُو إل الله )”. 

وقال: ما يدعو إلى الله على بصيرة إلا من كان على بيّنة من ربه» والشاهد الذي يتلوه منه؛ ما يوافقه 
على ذلك من النفوس التي كشف الله لها عن ذلك. 

وقال: ما ثم إلا اختلافء ولا يكون إِلَا هكذا. وإذا سمعتٌ أن ثم أهل جمع؛ فليس إِلامَن جمع مع 
الحقّء على ما في العالم من الخلاف؛ لأنّ الأسماء الإلهية مختلفة, وما" ظهر العام إلا بصورتها؛ فأين الجم؟. 

وقال: العين واحدة؛ فالحكم واحد. 


عن الباب ...- 

قال: من سبقث له العناية عند الله؛ نت العالّم عنده على ما هو عليه؛ لا يتبئّل في تبثله. وتحؤله 
من حال إلى حال» ومن صورة بصورة, والعالِمُ بذلك قليل. 

وقال: الدنيا والآخرة سَوَاء في الحم إلى أجل مستى فيا اجتمعا فيه. 

وقال: لا يظهر خصوص الآخرة التي تناز به عن الدنيا فيكون آخرة ما فها حكم دنيا؛ إلا إذا انقضى. 
أجلها المستى, وعمّت الرحمة. وشعلت النعمة؛ عند ذلك تكون مفارقة الدنياء وذلك هو الموت الصحيح 
الموجبٌ الراحة وهو النوم الني لا يقظة بعده؛ فإنَ الله جعل النوم سُباتاء أي راحة. فكل ما تراه في 
عين الآخرة الخالصة؛ فهو رؤياء وهنالك يعلم الإنسانٌ العارف اقصاق الح بالحي القيّوم. وأنت المانت 
النؤُومء ولك البقاء فها أنت فيهءكيا أنّ له البقاء فها هو فيه. 

وقال: من عرف حال العالم ومآلة, وقصرّفاته وأحكامه؛ يمن هنا؛ فقد عرفء وذلك هو المستّى 
بالعارف المالم الحكيم, فاجتمد أن تكون أنت ذلك الرجل. 


1 [الشورى : 53] 
22 
وي وما ثم" ومصحتة “ثم 
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ومن ذلك: الاستتصاء.. هل يمكن فيه الإحصاء 
حن الباب ...- 
قال: إذا رأيت من يترا من نفيه فلا تطمع فيه؛ فإِنه مناك أشدّ برا" فافهم. 
وقال: ما ثم ثقة بشيء؛؟ لِجَهْلنا بما في عل الله فيناء فيا لها من مصيبة. 
وقال: ما شم إَا لمان فلا تعدل عنه, وإناك والتأويل فيا" أنت به مؤمن؛ فنك ما تظفر منه بطائل 
مالم يكشف إك عينا. 


وقال: اجعل أساش أمر ك كله على الإمان والتقوى حتى تبين لك الأمور؛ فاعمل بحسب ما بان للك» 
وسر معها إلى ما يدعوك إليه. 


وقال: اجعل زمامك بيد الهادي, ولا تنلّكا؛ نبسلط عليك الحادي؛ فتشقى شقاء الأبد. 


وقال: من كانت داره الجنان في الدنيا خِيِف عليه » وبالعكس. 


ومن ذلك: التحديد.. بين أهل الشرك والتوحيد 
عن اباب ...- 

قال: من نعم الله؛ كرنُه جمل الفطرة في الوجودء لا في التوحيد. فلذلك كان المآل إلى الرحمة؛ لأنّ 
الأمر دَوْر؛ فانعطف آخِرٌ الدائرة على أولهاء والتحق به؛ فكان له حكه, وماكان إلا الوجود. 

وقال: سبقت الرححة الفضبُ؛ لأنّه يهاكان الابتداء. والغضب عرّضء والعرض زائل. 

وقال: التوحيد في المرتبة» والمرتبة كثرة؛ فالتوحيد توحيد الكثرة. لولا ما هو الأمركنا؛ ما اختافت 
معاني الأسياء. أعن مدلول القهّار من مدلول الغفّار؟ وأمن دلالة المِرّ من دلالة المذِلٌ؟ هيبات؛ فُزناء 
وخسر منكان في" هذه الدنيا أععى. لالم إلا ني الكشف؛ فإن لم تكن من أهله؛ فلا أَقَلّ من الإيمان. 
١‏ رسمها في ق: ترا 
2ص قب 
3ص 59 
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وقال: سوس محسوس؛ فلا تعدل به عن طريقه؛ فتجهل. والمعتول كذاك معقول؛ شن ألحق 
لمحسوس بالمعقول فقد ضلّ ضلالا مبينا. 


ومن ذلك: الفاصل.. ين الحالي” والعاطل* 
عن الباب ...- 
قال لله سور بين الجئّة والدار جَناطِئه فيه الرَحْمَةٌ وَظاهِرُهُمِنْ قبل الْعَنَابُ)', وعليه هرِجَالٌ 
رفون كلا يهاه )” وهو الأعراف؛ فيعرفون ما هم فيه. وما هم. 
وقال: أخنى الله رحمته في ذلك السورء أي في باطنهء وجمل العذاب في ظاهره؛ لاقتضاء الموطن 
والزمان والحال. وأهل الجئّة مفموسون في الرحمة؛ ولا بدّ من الكشف؛ فنظهر رحمة باطن السور؛ فتعم. 
نهنالك لا ييقى شق إِلّا سهدء ولا متألم إلا العذّ. ومن الناس من تكون لِذَْنهِ عن انتزاح أله وهو 
الأشنى. وهو في نفسه في نعيم» ما يرى أنّ أحدا أنعم منهء كيا قدكان يرى أنّه لا أحد أشدّ عذابا منه. 
وسبب ذلك شغ ل كل إفسان» أو كل شيء بنفسه. 
وقال: أرجى آية في كتاب الله في حقٌّ أهل ؟ الشقاءء في إسبال النعيم عليهم وشمول الرحة. قوله: 
(ولا يلون الج حثى تلج الْجملُ في سَمّ خا" وهذا جزاء الجرمين على التعيين. 
ومن ذلك: الأفضل والفاضل.. والداقص والكامل 
من الباب 66و 
فال: من وقف على الحقائق كشفا وتعريفا إلهيَّا فهو الكامل الأككلء ومّن نزل عن هذه المرتبة فهو 
الكامل, وماعدا هذين فإمًا مؤمن, أو صاحب نظر عقلنء لا دخول لما في الكبال: فكيف في الآكليّة, 


1 رسيها يكترب من: الحالي 
0 هذ “الحالي” الحال: من اللي حَلَثٌ فأنا حال. والعاطل: إذا لم يكن علها حلي ول تلبس الزينة [لسان العرب]» والارجيح من 
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فاعلم. 
وقال: لا تتكل على دليل أنه يولك إلى غيره غاينّه أن يوصلك إلى نفسه, وذلك هو الدليل» فلا 
تمع إلا أن يكون دليلك الكشف؛ فإنّهِ يريك نفسه وغيره؛ وهذا لأفراد الرجال. 


وقال: إذا قرأت: وِرٌسُْلٌ الله اله 4 فإن انقطم تنك على الجلالة الثانبة كان, وإِلّا فاقصد ذلك ثم 
ابتدئ: طالل أغلّ حَيْتُ يمل رسَالَات)'. 


وين ذلك: الوجود.. في الوفاء بالعهود 
عن الباب ...- 


قال': الوفاء من العبد بالعهد جفاءء وإنكان ممودا؛ لا فيه من رائحة الدذعوى. 
وقال: احذر أن تي ليفي إليك: أوفٍ أنت بعهدك, واتركه يفعل مأ بريد. 


وقال: غن وفى بعهده ليفي له الحقٌ بعهده؛ م يزده على ميزانه شيئاء وهو قوله: (ِأوقُوا بعَهِي أوفٍ 
بِعهدِمٌ)” ولبس بؤى دخول الجمئة. ورد في الحديث: كان له عند الله عهدا أن يدخله الجئة» ل يقل غير 
ذلك وِوَمَن أؤقى با عَاهَدَ عَلَِهُ لّه) ول يطلب الموازنة» ولا ذكر هنا أنّهِ يذئ له بعهدهء وإنفا قال: 
(فسئؤييه أجرا هام وما عمَلمه الح فلا أعظم منه. فاعمل على وفاتك بعهدك من غير مزيد. 


وقال: الوفاء يتضمّن استقصاء الحقوق؛ ويتضئّن الزيادة. وهي من جانب العبد نوافل الخيرات» 
والحقوق هي الفراغض. فالوفاء من الله لعبده بهذه المثابة؛ وفاء وجوبء واستحقاقء وزيادة لزيادة» 
وزبادة لا لزيادة» وهي الزيادة المذكورة في القرآن. 


لال االاسسشسشسششيكح 

1 [الأنعام : 4 ]. "رمالاه* وننا أقراءة ورش» وي في قراءة حخص: رساتته. 

3ص 60 

3 [البترة : مه] 

4 إشهم : 10]. 'فسنوليه” وفنا لقراءة ورش. وفي قراءة حخص: فسيزتيه. 
262 


ومن ذلك: استناد الكل إلى الواحد.. وما هو بأمرٍ زائد 
عن الباب ...- 

قال: لاله يَجمْ الأم كله م' فا تم إلا عيئه؛ فن السعيد والشقن؟. 

وقال: إِنّ الحقّ وصف نفسه بالرضا والفضبء فا ثم إلا راحة وتعب» ومنهم” شفع بالفضب والفضبٌ 
زائل» وسعيدٌ بالرضا والرضا داتم. 

وتال: مَن فهم الأمور هانت عليه الشدائد؛ فإنّ الشيء أرحم بنفسه من غيره به. 

وقال: آلا ترى إلى المنتقم لا ينتقم من عدوّه ليؤم عدوه؛ إفا ينتقم منه دواء لنفسهء مستممله ليريج 
نفسه. 

كَذِي المْز يُكْوَى غيره وهو را 

كذا هو الأمر فافهم واعقل. آلا ترى المنتقم إذا سكن غضبه بالانتقام عفاء وإن فرّط في المنتمم منه 

الأمر بالقتل ندمء إلا أن يكون في حدّ من حدود الله؛ فإنه تطهير. 


ومن ذلك: الإبرام والتقض.. في البعض من البعض 
حن الباب ...- 
قال: لولا ما أنت منه ما كى بك عنه. قال تمالى- في عيسى- وَرُوحٌ نْه4' وما في الوجود شيء 
إلا منه. قال تعالى: طوَسَطْر لَك ما في السَمَاوَاتٍ وَمَا في الْأَرْضٍ جمِيمَا مله'. 
؟ أهود : 123] 


2ص 0ب 
ار 9 0 
لمر يُكوى غَيرَهُ وَهرَ 


كني المرٌ 
لت 200 المؤباء ترج 5 في ُ 58 وقوائها يسيل منها مثل “لأمتر فر فتَكُوى الصَحاحٌ للا يما 
منه: عرت الإبلء ٠‏ لمي مرو [لسان العرب] 
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عليك في أوّل قدم.كن محلا تكن للخلافة أهلا مادمت في الدنياء فإذا اتتقلت إلى العتبى فأنت بالخيار. 

وقال: اجمد أن' لا تفارق حياتك؛ فإتك إن فارقتها ما تدري هل ترجع إلبها أو لمثلهاء وأنت قد القَهَاء 
وصحبة من تلم أؤلى من الغريب. 

وقال: العصمة والاعتصام ضربان: اعتصاءٌ بالله. واعتصامٌ بحبل الله. فإن كنت من أهل الحبل 
فأنت من أهل السبب. وإن اعتصمت بالله كنت من أهل الله؛ فإنّ لله من عباده أهلا وخاصّة. 

وقال: حك أهل الله؛ ما تميزوا به من تجمهم لحلق الله بصورة الحقّء ومن لم يكن له هنا؛ فليس من 


الأهل, وهم أصحاب العُرّشء وخاضة الله هم المقرّبون. وإن لم يكن لمم هذا التجلّي؛ فالأهل أقرب من 
الخاضة. 


ومن ذلك: [حياء الموات.. بالنبات 
حن الباب ...- 
قال: الحيوان لا يتغذّى إلا بالنبات؛ خياته حياك. وأنلك إذا فقد الغناء اضطرب. 
وقال: واه ابتكم بن الْأَرْضٍ 413 ها نّى إلا بامشاكل والملاثم. 
وقال: "من ثبت يبت" مقل سائر. 


وقال: الموثٌ الأصل؛ ولهذا كان الفناء من أحوال أهل طريق الله؛ ليعرفوه ذوقا. نَهُم في البقاء مع الله 


وقال: وَجتلنا من الما كل غَيٍِْ ع )9 وما خرج إلا من الحججرء وما جاد به الحجّر إلا بعد 
الضرب* بالعصا. والمصا نبات, وبالماء يحبي الأموات؛ فآ ين ترجه ة الحيوان من درجه ة النبات؟. 


1[ ص61 
2 إنوم : 17] 
3 [الأهاء : 30] 
4ص آهب 
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فانثلز إلى حَجْرٍ' ناض َل شْجَرٍ وانظز إلى ماي مِنْ تس أخجَارٍ 
بهالحياةوما تحتى إزالسه 2 والظُزإِلى ضارب من خَلفٍ أشار 
وقال: الآجال عدودة, والأيام معدلودة. 
وقال: النفوس منهورة. والأنفاس خصوررة. 
وقال: وجة الله أنت؛ فأنت القِبلة حيث كلت؛ فلا تنوبجّه إلا إليك. ما يظلهر الخليفة إلا بصورة من 
استخلفه؛ وأنت الخليفة في الأرض. وهو الحليفة في الأهل. 
وين ذلك: الحضرة الجامعة.. للأمور النافعة 
من الباب ...- 
قال: من سب الحق ذَكرَهء ومّن شكره حمدهء ومن أثى عليه رجنه ومن سل إلبه أمرّه يججدهء ومن 
استند إليه قبلهء ومّن دعاه أجابه؛ فكن مع الله كما هو معك. 
وقال: أنت المؤمن فأنت مرآته. اذلك أنت الجامع لظهور صورته بك له. 
وقال: إذا ناجَيِتٌ ربك" فلا تناجه إلا بكلامه. واحذر أن تخترع كلاما من عندك فتناجيه به؛ فإنّه لا 
يسمعه منك, ولا تسمع له إجابة؛ فتحنّظ فإِنَ ذلك مَرْلةُ قدم. 
وقال:كي تاليا لا تكن مقدّما؛ فإن قدّمَك الحنٌ تقدّم كالمسايق والمصلي. يقول النبي فلك في الإمامة: 
«إن أخطي عت عليهاء وإن سألا وَكْتَ إليها؛ فلا قسآل الإمارة؛ فإئا يوم القيامة حسرة وندامة». 
ومن ذلك: اجتاع النازل والراق.. وما بيبها عند التلاقي 
عن الباب ...- 
قال: عليك بالمنازّلات؛ فتك مأمور بالقصد إليهء وهو مُنْهِم بالنزول؛ فانظر في أيّ حضرة أو منزلة 
يكون اللقام, فكن بحسبها. 


مامه 
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وقال: لا يتزل عليك إلا على الطريق الذي تعرح إليه ولولا ذلك ل تلتق. 
وقال: انظر بأيّ صفة عرجت إليه؛ تجدها بعينها عين ما نزل بها إليكء وليس إلا المناسبة» ولولا مأ 


وقال: لا تعامل الله بالإمكان. ولكن عامله بالمناسب؛ فإنّهِ ما ينزل إليك إلا به. فإن قلت: طِفَعَالُ لِما 
يريد 4" ها أراد إلا المنايب؛ فأنت صاحب الآية. 


ومن” ذلك: اللؤلؤ الحشور.. من خلف الستور 


حن الباب ...- 

قال: من أراد التكوين فليقل: "بسم الله" وإن كتبه فليكتبه بالألف. 

وقال: الأدب مع الله أن لا نشارك فيا أنت فيه مشارك. 

وقال: ما هو إِلَا أنت أو هو ما أنت وهو؛ فا تم مشاركة. 

وقال: أنت له مقابل؛ فإِنَّكُ عبد وهو سيّد. 

وقال: عامله بك لا تعامله به؛ فإذا عاملته بك عامَلّك به؛ فأغناك. وما أقول: عمّنء ولذلك لا يشقى 
أحد بعد السعادة. 

وقال: احمد الله على كل حال؛ يدخل في حمدك حال السرّاء والضراء. وما ثم إلا هاتان الحالتان. 

وقال: الز الاسم مركب من اسمين؛ فإن له مقاما” عظهاء وهو فرلك: هلمن الم م“ خاضة, ما 
له اسم مركب غيره؛ فله الأحدية, هو كعلبك. ورام هرمزء من ذكره بهذا الاسم لا يشقى أبدا. 


]16 : [الموج‎ ١ 
كي‎ 

نت فى ع ب شة. وى ”م 
0 وتصحت مباشرة. وهلي كذلك "مقاما" في س 
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ومن ذلك: مَن لم يرْفَم به رأس.. من الناس 
من الباب ...- 


قال: ما احتقر اللَهُ مَن خَلّقه حين خَلّقه. فانظره بالعين الني نظر' إليه الحقّ حين أوجده؛ فإِنّه ما 
أوجده إِلّا لسبحه بحمده. 

وقال: العبد يخلق في نفسه ما يعتقده؛ فيعظّمه ولا يحتقره. شا يخلق اللْهُ أؤلى بالتعظم. وهذه نكدة 
مجيبة لمن تدبترهاء تحتها إعلام بالعلم بالله إن علمتٌ. 

وقال: المفوّصُ إلى الله أمره؛ مُتَوْضٌ ما بناه القّ؛ إلا أن يجعل تفويضه مما بناه الحقّ فيه؛ فلا يكون 
عند ذلك مقوّضا. 


وقال: خطابُ الله بضمير المواجحمة تحديدٌء وبضمير الفائب تحديدٌ, ولا بدّ منهها. 


وين ذلك: القّرب المقرط.. من المفط 
من الباب ...- 

قال: إذا سألت فاسأل أن يبن لك الطريق إليه؛ لا بل إلى سعادتك؛ فإنّه ما تم طريق إِلَا إليه؛ 
سوام شفي المالك أو سهد. 

وقال: ما أجمل من نرٌه الحق أن يكون شريعة لكل واردء هذا شوم النظر الفكري؛ وهل ثم طريق لا 
يكون هو عينه وغايته وبدؤه ؟!. 

وقال: لولا نور الإجان؛ ما علمت ما يعطيه العيان؛ فلا أقوى من المؤمن جأشا . 

وقال: إلى الخيرة هو الانتهاء. وما يبد العالم بالله من الملم بالله سواها. ما أحسن الإشارة في كون 
لله ما ختم القرآن العظيم» الني هو الفاتحةء إلا بأهل الخيرة, وهو قوله: (وَلا الصَالينَ) والضلالة الخيرة, 
1 ص 63 
2س وركا ق: "حاشا", ه: "حاما" 


3ص وب 
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م شرع عقيها "آمين" أي أُمنا بما سألناك فيه, فإِنٌّ غير الْمَقْضُوبٍ عَلَيمْ ولَا الصَالَينَ 4' نمث للذين 
(أثفنت عَلَييمْ4 وهو نمت تتزبه. ومن عل أنّ الفاية هي الخيرة؛ فا حار؛ بل هو على نور من ربّه في ذاك. 
رجقة المايح في ملحيو هن بزهان عَلى خِسيو 
هوَكالكلب. كنا شَبْيَةُ 2 عن حباةٌاللهُ من رَحَتِه 
الي فيا من اللي وين 2 كترم الله ومن رأقَيِه 
وهو اللخ بالئض 5 جاءبي لتيل في حَكنيه 
ومن ذلك: مأ تواضع عن رفعة.. إلا صاحب منعة 
حن الباب ...- 


قال: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ فلا يتواضع إلا مؤمن؛ فإِنَ له الرفمة الإلهيّة بالإيمان. تواضع 
"المؤمن" نزول الحقٌ إلى السماء الدنيا. 


وقال: العارف لا يعرف التواضم؛ لأله عِبدٌ. 

وقال”: انظر بعقلك في جود الملائكة لآدم, فا صرقتُ وجوهها إلى التحت إلا وهو فيه؛ لتشاهده في 
رتبته مشاهدة عين. 

وقال: ماكانت خلافة الإنسان إلا في الأرض؛ لأنا موطنه وأصله؛ ومنها لق وهي الذلول. 


وقال: دعا الله العالمكلّه إلى معرفته» وهم قبام؛ فإِنَ الله أقامم بين يديه حين خلقهم؛ ذأسبرهم؛ 


فعرفوه في جودم. فلم عرفعوا رؤوسهم ولا عرفعونها أبداء وما عاين من هنا السجود سيل إلا “جود 
القلب. 


]7 : [الفاخة‎ ١ 
٠ 64 3ص‎ 
هو سهل بن عبد الله النستزي‎ 3 
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وقال: ما عرف الررسول فتك طعم التواضع إلا صبيحة ليلة إسرائه؛ أنه نزل من أدنى من قاب قوسين 
إلى من أكُذّبه؛ فاحقله وعفا عنه. 


ومن ذلك: مَن خني أَمِرُّه.. مل قدزه 
من لباب ...- 


قال: 9ِوَمَا قَترُوا الله حَق قَئرِهِ4' فهاككف به نفسه, مما ذكره في كتابه وعلى لسان رسوله من 
صفاته. 

وقال: ما تم حجابٌ ولا ستر؛ فا أخفاه إلا ظهوره. 
فكان طليها عن حمابها. فا قدرث ما ظهر حىّ قدره؛ لشغلها” بما تخبّلت أنه بَطن عنها. 

وقال: ما بَطن شية وإنا عَدَمْ العم أبطئه؛ فا في حقٌ الحقّ شيء بَطّن عنه. لخاطبدا تمالى- بأنّه 
الظاهر والباطن والأوّل والآخرء أي الذي تطلبه في الباطن هو الظاهر؛ فلا تتعب. 


حن الباب ...- 
قال: ما تخرج التوقيعات الإلهيئة إلى العالم إلا بحسب ما التمسوه من الحنء والمقاصد مختلفة, هذا إذا 
كانت التوقيعات عن سؤال, وهي كل آية نزلت عن سؤال وسبب. 
وقال: كل سورة أو آية نزلتُ من عند الله؛ فهي توقيع إلهي: إِمَا بعلم بالله أو بحكرء أو بخبرء أو 
بدلالة على الله. فا بزل من ذلك ابتداة فابتلام» وما نزل عن سوال فاعتناة وابتلاء: 
وقال: ما خرج توقيع عن سؤال؛ إلا لإقامة حمَّة على السائل. 


1 الأسام : 1و] 
2ص هكب 
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وقال: الشرعٌ الواجب الذي لا مندوحة عنه؛ ما وقّعه الحقٌ ابتداء. ودونه ما وقّمه عن سؤّال؛ بقولٍ 
أو حال. 


وقال: الوجودٌ الديوانُ» ومين الحقٌ الكاتبة الموقّعة. فَكلّ خبر إلهيّ جاء به رسول من عند الله؛ فهو 
توقبع'؟ فأجمل بحسب الوقت فيه؛ فإِنّ الأمر ناس ومنسوخ. 


ومن ذلك: ما تعطيه الحضرة.. في النظرة 
حن الباب ...- 
قال: الحضرةٌ في عُرف القوم: الذات, والصفات. والأفعال. 
وقال: النظرة الإلهيّة في الحلق؛ مأ هو عليه الخلق من العصريف؛ فإنّ العالم مُسَيْرء لا مخير. 
وقال: نظرٌ الحقُ في عباده إلى رُتهم» لا إلى أعياهم, لهذا نزلت الشراثع على الأحوال؛ والحاطبون 
أصعابها. 


وقال: العالم بإنزال الشراثع يعرف ما خاطب ال منه في نظره إليه. وهو قوله: فوا تَكُونُ في شَأَنٍ 
ما ككلو مله من فُزآنٍ ولا تون من حمل كنا علي شْهُوا ا قيصُون فيه)” فالأحوال تطلب 
الأحكام المنزّلة في الدنيا. 


ومن ذلك: من خَيرك.. حَيْرك 
عن الباب ...- 
قال: ما دعا الملا الأعلى إلى الخصام إِلَا التخيير في الكارات, والتخييرٌ حخيرة؛ فإنّه يطلب الأرحح أو 


الأيسر ولا يُعرف ذلك إل بالدليل (نَبديةٌ من صم أو صَدَفَةٍ أو شدي ِنَكَائُهُ ِظْمَامُ عَشَرَةَ 
مساكين من أؤسط نا متلئون أهلك أؤكشومم أز ير زقبة)5 


5 [الماثعة : 89] 
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وقال: إذا خيرك الحقّ في أمور؛ فانظر إلى ما قدَّم منها بالذّكر؛ فاعمل به؛ فإِنَّهِ ما قدّمه حتى تمّم به 
وبك؛ فكأته نبيك على الأخذ به. ما تزول الخيرة عن التخيير؛ إلا بالأخذ بالمتقدّم. تلا رسول الله ف حين 
أراد السعي في حجة ة الوداع: إن الضَفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله 74 ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ 
بالصفاء وهذا عين ما أمرتك به لإزالة خيرة التخيير كان لَك في رسُولٍ الله أسوة حَسَئة4”. 

ومن ذلك: المعارف.. في العوارفٍ 
لين لباب د 

قال: عطايا الح كلها عند العارف؛ إنا هي معارف بالله؛ هلها غير العارف» وعرفها العارف. 

وقال: ما عرفها العارف دون غيره؛ إلا لكونه أخذها من يد الله؛ لا سمع الله يقول: هِيَدُ الله قوق 
أندين» وطإن البين بوك إ يمون الله”. 

وقال: عوارف المي مِنَنهُ ونمَمُه على عباده. فا أطلعك منها على شيء؛ إلا لميردك ' ذلك الشيء منك 
إليه. فهو دعاء الم في” معروفه؛ لا رأى عندك من الغفلة عنه؛ فتحبٌ إليك بالتّعم. 

وقال: عطايا الح كلها يقم» إلا أن لتم في العموم موافقة الفرض. 


ومن ذلك: إشات الحم.. من غير عم 
عن الباب ...- 


قال: ثبت بالشرع المطهّر حكم الحم بالشاهد والجين, وقد تكون العِينُ فاجرةٌ والشهادةُ زورًاء فلا عِلْ 
مع ثبوت الحك. 

وقال: الم مصيب للحك؛ فهو صاحب علم؛ لأن الله ما حك إلا بما علمء وهو الذي شرع له أن يحكم. 
فا غلب على ظته؛ فهو عنده ظلبةٌ ظنّ» وعند الله عم. 


1 [البقرة : 358] 
: 1 : 21]» وفي الهامش: “بلع مقابلة على الشيح ه”. 
1 
4 ص 
5؛ "على” وكتب فوقها مباشرة بقلم الأصل: "في” 3 


وقال: الحم مَن ولاه الله الْحك من غير طلب. ومن أخذه عن طلب؛ فا هو حم الله. وهو مسئول. 
وقال: قال النيّ 9: «إن لا نولي أمرنا هذا من طَلَْه» بمثل” هذا ثبتث خلافنه, والحلافة أمر زائد 
على الرسالة؛ فنَ الرسالة تبليعٌ. والحلافة حك بقهر. 
وقال: توليةٌ الواللي بعد مونة شاك ما يي ولاية. ومن ولاه الناس نهي ولاية الحق”. وهو الخليفة 
الإلهئ. فكن عتيقيا أو عثاتياء ولا تكن عمريًا فما فعل؛ فيه ترك الأمر شورى. 
ون ذلك: التساوي.. بي المناوي 
عن الباب ...- 
قال: من ناواك فهو عند نفسه قد ساواك, وقد لا يكون له هذا المقام. 
وقال: إذا ابتلاك الح بِضُرّ؛ فاسأله رفعه عنك, ولا تقاومه بالصبر عليه. وما مُمَاك صابرا؛ إلا لكونك 
حبست نفسك عن سؤال غير الحقّ في كشف الضرّ الني أنزله بك. 
وقال: ما قضّ عليك أمر أتوب فقن إلّانتبتدي بهداه. إذاكان الرسول سيد البشر يقال له: (ِأُولَيِكَ 
لذن هنى الله يناه انبذ4” ها ظتك بالتابع. 


وقال: جاع بعض العارفين؛ فبك. فقيل له في ذلك. فقال: إنما جوّعني لأكي, هذا هو العارف. 


ومن ذلك: من أصف".. ل يتتصف 
حن الباب ...- 


قال: الحقّق لا صفة له؛ لأنّ الكل لله. فلا تقل: "إنّ الحقّ وصف” نفسه بما هو لنا مما لا يجوز عليه” 


دون ل السو ينا "اشل” والترجيح من هء س 
3 [الأعام : مو] 

4 احرف الثاني حممل. وأنا يمكن أن فقرأ: اتصفف 

5ص 67 
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فهنا سوء أدبء» وتكذيب الحقّ فها وصف به نفسه. بل هو عند العارف الأديب صاحبٌ تلك الصفة من 
غير تكييف؛ فالكلٌ صفات الحقّ. وإن اتصف بها الحلق؛ فهي مسععارة» ما هو فينا بطريق الاستحقاق 
عند الحجوب (بالطريق) التي لا تجوز على الحقٌء وما عرف المسكين أن الني لا يجوز على الحنّ إنما 
ذلك؛ النسبة التي نسبتها بها إلى الخلق, لا عين الصفة. 
وقال: ما ثم صفة إِلَا إلهّة, وهي للمخلوق مُعارة» كما أنه معار في الوجود. 
وقال: نحن عندنا وداتعٌ الله أودَعَنا إيأنا؛ فتى ما طلب ودائقه رجعنا إليه؛ إذ نحن عين الودائع. فافهم 
من أودع» ومن استودع» وما الوديعة. 
ومن ذلك: من لا يله مكان.. لا يقيّده زمان 
عن اليا 
قال :كل من شأئهُ الحصر فالظروف تحويهء وإن جمل. 
وقال: أين قوله 8ك «إنّ لله نسعة وتسعين اسم|» وذكرها". من قوله: «أوْ استأئرت به في علم 
غيبك», دولا أحصي” ثناء عليك» وما الثناء عليه إلا بأسرائه. فن حيث ما هي دلائل عليه؛ فهو حصور 
لكل اسم اسمم؛ فإنّه يدل عليهء وعلى المعنى الذي جاء [ه. 
وقال:كا لا يلزم من الوق إثباتُ الجهة» كذلك لا يلزم من الاستواء إثباث المكان. 
وقال: العارفكيا لا يزيد في الرق لا يزيد في اللفظ؛ بل يقف عندما قيل من غير زيادةء وهي العبادة. 
ومن ذلك: الإنسان.. رداء الرحن 
عن الباب 
في أرضه, ثم شرع له أن يستخلفه على أهله. 


1 ثأجة تحت السطر 
2ص 7تمب 
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وقال: لولا أنّ الحق أعطاه الاستقلال بالحلافة؛ ما قال له عن نفسه تعالى- آمرًا: طقَانخِذْهُ وكيلا» 
ولا قال له فة «أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر» وهو © القائل: «إنّ الله أدبي فأحسن 
أدبي». 

وقال: «الرداء للتجيل» فله الخغال؛ قلا أجمل سَ الإنسان إذاكان عالما برية. 

وقال”: العالم عند الجماعة هو إنسانكيرٌ في اممنى والجزم يقول تمالى: (لَخََىُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
كير مِنْ خَأقٍ الاين وَلَكِنَ أْثر الاين لا يَلمُون)”؛ فلذلك قلنا: "في المعنى” وصدّق, وما تفى العلم عن 
الكل؛ وإما نفاه عن الأكثر. والإنسان الكامل من العالم؛ وهو له كالروح لجسم الحيوان: (وهو) الإفسان 


الصفير. وستي صغيرا؛ لأْه انقمل عن الكبير. وهو مختصرم؛ لكل ما في العالم فيه. فهو وإن صمُر 
جِرْمُه ؛ ففيه كل ما في العالم. 


حن الباب ...- 
قال: العارف من عبد الله من حيث ما شرع؛ لا من حيث ما عقل من طريق النظر. 
وقال: العقل يد موجنه, والشرعٌ والكشف أرسله؛ وهو الحقٌ. 
وقال: للهوى في العقل حك خف لا تشعر به إلا أهلٌ الكشف والوجود. 
وقال: أثر الأوهام في النفوس البشرنة أظهرٌ وأقوى مِن أثر العقول إلا مَن شاء الله. 


ونال: من رحمة الله بن أله رفع عا لمؤاخذة بالنسيان» والخطاء وما" نحدّث به أنفسنا. فلو أَخَذَنا بما 
ذكرناء يلك الناس. 


وقال: ما نقيت المقول عقولا؛ إلا لتصورها على من عله بن البقال. فالسعيد من عَفَِهِ الشرع: لا 
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من عَفَلهِ غير الشرع. 


ومن ذلك: من أحبٌ اللقاء.. اختار الفناء على البقاء : 
عن الباب ...- 

وقال: من مات في حياته الدنيا؛ فهو السعيدٌ الخاض. 

وقال: لقَاءُ المقّ على الشهود فناء. 

وقال: انظر إلى حكنة الشارع في حديث الدجّال في قوله: «فإنّ أحدم لايرى ربّه حتى يموت» يعني 
الذي أعطاه الله. وإنما نبّينا على هذا لئلا يقول القائل: لا نرى الحيّ إلا بعد مفارقة هذا الهيكل. ما أراد 
ذلك الشارع» وإما أراد نفي الرؤية في الحياة الدنيا خاضة؛ فنرى" المق بعد الموت كما قال الشارع. 

وقال: إإماكان اللقاء كفاحا لتحقق التقابل؛ لأنّه السيّدء ونحن العبيد؛ فنراه مقايلة من غير تحديد ولا 
نشييه؛ لأله ينس كله شَئْة) ”كا نرى الصفات من غير تحديد. فأنهم. 


ومن ذلك: أعن رحمة الرحهاء.. من رحمة ال'عسناء ؟ 
عن الات 
قال: رحمة الرحاء: جزاء؟ فهي علل صورة مأ رحواء وقدرهاء ومرتتها؛ جزاء وفاقا. 
وقال: رحمةٌ الاعتناء: ما رحم به الرحماء من رَجموه. 
0 
1ص 69 


2 [الشورى : 11] 
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وقال: رحمةٌ الاعتناء؛ فها لا عين رأتء ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 
وقال: رحمةٌ الاعتناء؛ الزيادة على الحسنى. 
وقال: رححةٌ الرحياء؛ رحمةٌ الأسماء؛ فإن الرحباء بحكر الأسماء الإلهيّة رحمواء وهي التي حكنت عليهم. 


وإما «يرحم الله من عباده الرحياء»؛ لعلمه بأنّ رحمتهم بمن رحموه حك أسماته تمالى-. شا جازاه إلا على 
قدر الاسم الذي رحوا به. 


ومن ذلك: ما معنى قوله خمالى-: (أو أذ م" 
حن” الباب ...- 


قال: لا يكون قربٌ أقرب من القوسين إلا منكان قُرْبُه قرب حبل الوريد منهء وهو القرب العام. 
ومن عرف هذا القرب؛ كان من المقرٌيين؛ وعرف سر الحق في وجوده وموجوداته على التنزيه. 

وقال: هنما إنكان مِن الْمُمَرِينَ. نزو" لما هو عليه من الراحة؛ حيث رآه عي نكل شيء 
9وَريَْانَ ل رآه عين الرزق الني يحيا بنناوله.كيا قال سهل” وقد ستل عن القوت, فقال: "الله" 
وَجَنّتُ تهم) أي ستر ينعم به وحده ل عم أنَكلٌ أحد حاله من الله تهالى- مثل هنا المشهد. وهؤلاء 
عم الذمن هم (إفي جنات وَترٍ. في مَقْمَدٍ صذتي عند ملِيكِ مُفْتدرٍ)” لأتهمكلّ ما هتوا به انقعلّ لحم. 


وقال: قوله: (أؤ أذى» يعني أدنى مما تمتاه العبد أو #متاه. وهنا أبلغ في المعنى في قوله: (أؤ أذل 4. 


وقال: إذا قرأث القرآن فاجتمع عليه؛ فإِه قرآن. وإذا قرأته م نكرنه فرقانا؛ فكن بحسب الآية الفي 
أنت فيها في جميع قراءتك. 


وقال: (إذا أت القّزآن فاشغهط بلله من الشَيطَانٍ الّجم 4" فِنَ القرآن جمع؛ والممية تدعوه 


]9 : الم‎ ١ 

2 ص وهب 

3 [الراامة : 88 . 89] 

4 هر مهل بن عبد الله التستري 
5 [الضسر : ه5 . 55] 

6 [اادحل : 986] 
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للحضور؛ نهي معينة له بخللاف الفرقان. فالقرآن يحضره» والفرقان يطرده. 
ومن* ذلك: مركب الأعهال.. براق العّال 
من الباب ...- 

قال: لاله يَعدُ الْكلِم الصَئِبُ به” والموجودات كلها كلرات الله: وليه يرج الم كله )”. (والْمملٌ 
الصاح ينمه 4 إلى ما اتيت إليه همتته, وما تعطيه حقيقة العمل الرافع لهء ورفعةٌ الله لا ترك ولا تُمرف؛ 
فلا حَدّ لهاء فاعلم. يقال يوم القيامة لصاحب القرآن: «اقرأ وازق؛ فإنّ منزلك عدد آخر آية تقرأ» 
فدرجات الجئة -على هذا- على عدد آي القرآن. 

وقال: (ِوَالله خَلْتَكٌ ومَا تَممَلُونَ 4" فهو العامل؛ فإلى أين يصعد العقال؟. 

وقال: العارف من عمل في غير معمل؛ فهو يذل المجهود. وهو على بئنة من ربّه: أنّ الله هو العامل لا 
هو العبد له عامل. ولولا ذلك ماكان التكليف؛ فلا بدّ من يفسبة في العمل للعبد. فالنُسبة إلى الحلق, 
والعمل للحقّ. فهو تشريف العبدء أعني إضافة العمل إليه؛ سَواء شعر بذلك العبدُ؛ أو لم يشعر. 


وين ذلك: اسسضهام” العالم.. اعالم 
من الباب ...- 


قال: إفا استفهم العالم لي ' به من في قلبه ريب؛ ممن ليس في قلبه ربب؛ فيُعم العالم من غير العالم 
لإقامة الحجّة. 


وقال: ما اختبر الله العالِم إلا ليعم ما هو به عالمء قال تعالى: نا يها الِينَ آممُوا آمِئوا 4" هذا ذاك 


1ص 70 
2 افاطر : 10] 
3 أهرد : 123] 
4 [الصافات : 96] 
6 
ب فوقها بين السطرين بخط آخر: "ليحر" 
لاله ولد ين السطرين خر: "ليحير 
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من وجهء فهذا مؤمنّكلْف أن يمن بما هو به مؤمن. 
وقال: (ِعَنا الله عَنك لِم أذِلت لَهُمْ4' استفهام لا إتكارء مقام رسول الله 9 يعطي ما ذهبنا إليه. 


وقال: ما أتى على من أثنى عليه إلا لجهله بالمراتب: وعلمه أيضا بهاء ولكن ما يهلم ما له منها إلا 
بتعريف من الله. 


وقال: من الاستفهام ما يكون إبهاماء وهو استفهام العالم عا هو به عالم. 
وقال: من استفهمك؛ فقد شهد لك بالعلم بما استفهمك عنه. 


وقال: قد يقع الاستفهام من العالم لإقامة الحيجة في الجواب» فيقول إه: (َأألت قُلتْ) ومن هنا أيضا 
كانت الحجّة البالغة لله على عبده. 


وين ذلك: الذُكرى.. بُشرى 
1 الباب ...- 


قال: الذكْرى بشرى المذكّر بالوراثة. وهي في حقّ المعتنى به بشرى بالقبول؛ وفي حقٌ غير المعتنى به 
بشرى بالحرمان. أهل المناية (ِيبَشَرَهُْ ربجم برَحْمَةٍ ملهُ وَرِضْوَانِ 4" وأهل الحرمان: فِقَبَشرْمٌ ِعَذَابٍ 
ليم )” لأ نكل واحد آثر في بشرته ما كر به. قال تعالى: ونا ُْرَ حدم الأ طَلْ وجمَهُمُسودًا 4". 


وقال: البشرى للبشر؛ فته ما يكلم إلا من وراء حماب (وَماكان لتر أن يَكَلْمَُ له إِلّا وَحيَا أو مِنْ 


ؤزاء ججَاب 4 . 


وقال: ما عرف مقدار البشر إلا من عرف معنى ما مَْمَكَ أن تَنَجْدَ لما خَلْمْتُ بتدَيّ)". 


]43 : إالترة‎ ١ 
]116 : الماعة‎ 2 
ص71‎ 

4 [التوبة : 21] 
5ل عمران : 21] 
6 [الدحل : 58] 

7 [الشررى : 51] 
8ص: 75] 


218 


وقال: من خلق برفع الوسائط مع المباشرة؛ فلم يكن ذلك إلا في البرزخ. وأمّا في الطرفين؛ قلا. فإنّ 
الطرف الحسّي يحيله العقل, والطرف العقلي لا يشهده الحسٌ. 


وقال: البشرى مختضة بالمؤمن؛ وهو يبشّر الكافرء والكافر لا حظ له في البشرى الإلهيّة برفع 
الوسائط. 


ومن ذلك: من غار.. أغار 
عن الباب ...- 

قال: من غيرة الله حّع الفواحش؛ لجعلها له حراما حرّما". فتخيّل مَن لا علم له أنّ ذلك إهانة» وهو 
تعظم؛ إذ هو من شعائر الله وحرماته, والله يقول: طوَمَنْ يمظع حُرْمَاتٍ الله فهو خَيرٌ ل عند زئهِ4*, 
ؤوْمَن يُعَطَمْ شَعَائِر الله فإِها من تنوى لدوب 4.. 
الفواحشله عل الواحش 39 رما 5 حرم كا رقف 

وقال: حرم رسول الله ة التذكّر في ذاتٍ الله. وقال تعالى: وَبحََرَه الله َه 4'؛ فالتحريم دليل 
على التعظم. 

وقال: ما أمرك الله إلَابما هو خيرٌ اك, وهو عند الله عظم. وما نهاك إلا عما" هو ترك خيرٌ إك؛ 

2 ل اا ب 1ه 5 1 : 

أعظيم حرمته عنده. مآل الناس في الآخرة إلى رفع التحجير (وَللآخِرَةُ خَيرْ َك مِن الأولى. وسؤف 
ميك رَبك" يمني هناك طفترْضى 4. 


1ص 71ب 

2 [الحج : 30] 

وي : 32] 

4ل عران : 28] 

دَقٌ: ب 


6 [الضحى :4 5] 


ومن ذلك: أهون العقاب.. ضربٌ الرقاب 
حمن ألباب ...- 


قال: المقصود من ضرب الرقاب إزالة الحياة الدبا. فبأيَ شيء زالت؛ فهو ذاك. 

وقال: المقصود من ضرب الرقاب ظهورٌ” الحياة الني أخذ الله بأبصارنا عنها. فبأيّ شيء حصل فهو 
ذاك. وإ نكانت الحياة الدنيا ما ذهبت. وليس يمرف ذلك إلا أهل الكشف والوجود؛ فإنّ المت له 
خوار. 

وقال: لا بصم ضرب الرقاب حتى تُتأك. فن ضرها بغير مِلك؛ اسْتُقيد منه؛ ومُلْكّتُ رقبته فيه؛ 
يملكها و الدم. فقد عُتق في الدنياء وهو رقيق في الأخرى. 


وقال: أنت حل؛ فلا عرد نضسك مملوكا لمثإك, وحقٌ النفس أعظم عليك من حقٌ مثإك. 


وين نلك: العدم.. ما هوم, فألهم 
عن الباب ...- 


وقال: لولا أن الأعيان مشهودةٌ للحقٌ؛ ماكان جود ما وُجد منها بِأَؤْلى من عدمه ووجود غيره وما 


شهد إلا ما هو ثم. 


وقال: لبس شيء أدغل في حك النفي من الحال. ومع هذا فأمّ حضرة تقرّره وتصوّره وتشكّلهء ومأ 
يقبل التصوير والتشكيل إلا ما هو ثم؛ فالا م 


وقال: العدم المطلق ما لا ثعقل فيه صورة وما هو ثم. فإنّه” ما ثم إلا تلاة: واجب؛ وحال, وممكن. 


ووجوب. وإحالة» وإمكان. وكل ذلك معقول. وكل معقول مقيدء وكلّ مقّد ميزه وكلّ مير مفصول عمَن 


١ص‏ 72 
2 ص 72ب 
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وقال: الأحوال عند المتكلمين؛ لا موجودة ولا معدومة. معلوم أنه ما ثم إلا مَل وحال؛ أي ماثم إلا 
من يقبل اللون مثلاء واللونُ ها (حما) هو المتلوّن. وما ثم إلا من يقبل الحياة» والحياة فا هو الح. وما ثم 
إلا من يقبل المركة. والحركة شا هي" المتسدراء.* 


وين ذلك: ما يجمع الظهر والبطنء والحدٌ ولمع 
من الباب ...- 
قال: ما من شيء إلا له ظاهر وباطن؛ وحدّ ومطلع. فالظاهر منه: ما أعطنك صورة. والباطن: ما 
أعطاك ما يمسك عليه الصورة. والحدّ: ما هيه عن غيره. والمطلع منه: ما يعطيك الوصول إليه إذا كت 
تكشف به. وكلّ ما لا تكشف به؛ فا وصلتٌ إلى مطلمه. 


وقال: لا فرق بين هذه الأمور الأربعة لكل شيء» وبين الأربعة الأسماء الإلهيّة الجامعة؛ الاسم الظاهر: 
وهو ما أعطاه الدليل؛ والباطن: وهو ما أعطاه الشرع من” العلم بالله؛ والأول: بالوجود, والآخجر: بالعلم 
9َعَْ كل َيْءِ عَليء4' فالضمير يعود على الضمير الأوّل» في طِهُوَ الأَلْم فالأمر من غيب إلى غيب» 
وضير "هو الأول" يعود على ظِهُوَ عَلكُلّ شَيْءِ4” وذلك الضمير يعود على الله؛ وهو الاسم. والاسم 
يطلب المستئى. فلله الأول (ِوَهُوَ يِكْلَ شَيْءِي الآخرء وهو الأول الظاهرء (ِوَهُوَ عَلَىكُلْ شَيْءِ» 
الباطن , فاعل. 


وين ذلك سواء السبيل.. في طلب الم بالدليل 


حن الباب ...- 


قال: ل سبيل إلى العل بالله بدليل نظرييّء ولا يوضل إلى العم بالله إلا بتعريف الله؛ فالعم بالله 
تقليد. 


سباي لل لس ب يح 
ق: "هو" وكتب فوقها مباشرة بقل الاصل: "ني" 

2 ني هامش ق: "بلغ العرض والسماع على الشيخ 6ه" 
3ص 73 

4 [الحديد : 3] 

5 [الحديد : 2] 


وقال: الكشف أعظم في اليرة من برهان العقل عليهء بخلاف التعريف. 

وقال: هو النور؛ فله إحراق ما يواه. فلا يُكشف أي لا يدرك بالكشف تيل لرسول الله 9: «هل 
رأيت رتك ؟» قال: «نور فى أراه»- وبالبرهان. فلا يُعلم إلا وجوذه؛ ففي أيّ صورة يتجل حى يُرى ؟. 

وقال: وَعْد قوما برؤيته. وذكر عن قوم أنمٍ محجوبون. ها هو محجوب؛ هو مرق للجميم؛ لكنّه لا 

وقال': بالعقل يلم ولا مىء وبالكشف يُرَى ولا يُمم, وهل تم حالة أو مقام يجمع بين الرؤية 
والعلم ؟. 

وقال: رؤيثه م لٌكلامه. لا يكلْم الله بشرا إلا ويا أؤ مِنْ وَرَاءِ جاب أؤ يُرسِلَ رَسْولَا4” فهو 
الحجاب, وهو الرسول؛ وهو الوحي. 


ومن ذلك: رؤية الأهوال.. في الأحوال 
حن الباب ...- 


قال صاحب "محاسن الجالس": الأعبال للجزاء. والأحوال للكرامات. والهمم للوصول. وليس 
الكرامات بِوّى خرق العوائد في العموم. وهي في الحصوص عورائد؛ فلنلك تهول عند العامّة. 
وقال: العاقلٌ جوله المعتاد وغير المعتادء ولذلك قال في المعتاد: ؤإِنّ في ذَلِكَ لآياتٍ قوم متأو نظ 0 
وقال: من نظر إلى' الأموركلها؛ معتادها وغير معتادها بعين الحق؛ ما هاله ما يرىء ولااما بداء مع 
تعظهه عدده؛ فإنَه من شعائر الله فوص يَُطَّم حابر الله ها من تلوى الوب 54. 


وقال:كل ما في الكون آية عليه. ولا يحصل في اليد منه شيء. 


1[ ص 73ب 

2 [الشورى : 51] 
0 

4 كتب فرفها بقل الأصل: “فى" 
اعبار , 


252 


ومن ذلك: لا مضاو .. النور الإلهي” 
من الباب ع 


قال: الحن لا يُضامى لأتَه لس كته َيْة4” طإِا الله إل وَاحِد 4 فأين المضاهي. 
وقال: صفات التشبيه مضاهاة مشروعة؛ فا أنت ضاهيت. 
وقال: العقل ينافي المضاهاة؛ والشرع يثبت وينفي. والإمان بما جاء به الشرع هو السعادة. فلا يتمتتى 
العاقل ما شرع لله. 

وقال: العاقل من جر عقله؛ واتب شرته بعقله من كرنه مؤمنا. 
وقال: أكل العقول عقلٌ ساوى إهِاله. وهو عزيز. 
وقال: لو تصرّف العقل ماكان عقلا؛ فالتصريف للعلء لا للعقل. 
وقال: 

لعل نْب ولألباب أخلامٌ 2 ولتى في ود الكونٍ أخكام 

تنضي الليالي م الأثفايس في عَمَهِ لْحَوْضٍ” يِه ويام وأغوامٌ 

ومَالَدايِئهُ من عِلْ وتغرئة 2 إلاالقُضرر وإقداء وإنهام 

الل باللهِ تن الل عَدك به ذَكْلْمَاحْنْ نه فهو أؤهام 
وقال”: العاقل مَن قال لمقله: اعقِل أله لا يَنقل. فتى عقت جهِات. 

ومن ذلك: منازل الأدباء.. من السهاء والعرش والعماء 
عن ألياب ...- 

قال: العام الأديب يتزل المقٌ حيث أنزل نفسهء لا يزيد عليه. ولكن لا بدَ أن يعرف الزمان؛ فإنَّ 


ص 4آب. وفي ق: لاعضافي (أما ص 74 فييضاء. ومكتوب فيا بقلم أحر: ملفية) 
2 [الشورى : 11] 


زمان استوائه على العرش؛ ما هو زمان نزوله إلى السباء» ولا زمان كينونته في العراء. 


وقال: الح الني يصحبٌ الحو ول يح علبه زمان خاص: ِوَهوَ َعَم أبن مكنم )' فهو في 
المرش مع الحاقين به. وفي تلك الحالة هو في النزول مع أرواح المروج والنزول» وفي تلك الحال هو في 
السياء يخاطب أهل الليل. وفي تلك الحال هو في الأرض. أي موجود غير الله يوصف بهذه الصفات؟ 
ِنَم الله رتك 4 المأك لا إلة إلا هو نَأل مصَرَفُونَ 4. 


ومن ذلك: إلحاق الأصاغر.. بالأبر 
حن الباب ...- 


قال: قالت” لِفَأمَارَث ليه فأعادت الضمير من "إليه" على الخبير. فِلٍقَالُوام لما عندهم من أحكام 
امواطن: َكيف تُكَلْ م كان لي" الْمَهْدٍ ضَبيًا 4" وإنكان حقًا. وماكان قد قرع أساعهم: لِفَأَجِزهُ حَتى 
يمع كلام الله" والمشيمٌ جمد فنا حَنٌّ في صورة ممدية. لقال إن عَبدُ للّه) لا حصّرء المهد. وانظر 
إلى ما أعطت قوّة إشارتها إلى الحقٌ في قوهم: فإِنَ الله هُوَ الْمَسِيحٌ ابن مَرْتمم هو عين قوله: (ِأأنْتٌ 
قلت إلكاين اتخِدُوني ومن إن 4' خاضة (اتني الكتنات) ضمٌ حق إلى خلق, حرق جاء لمعنى 
َوْجعلني نبيا4' فإن الخبر الح جلي م4 زيادة صورة عيسوية في الحقٌ (ِأينَ مَاكُدتُ) في 
المهد وغيره فإ أؤضاني بالصلاة» فصليت هِهُوَ النِي يلي عَليَك)' (وَالركٍ) الاسم القتوس «إمَا 
دمت خيا” حياة الأبد (ويرا بوالإنتي 4" همن عرف نفسه عرف ربّه» فندبر هذه الإشارات. وانظر 
إلى ما وراء هذه الستارات. 


1 [الحديد : 4] 

2 [الزمر : 6] 

3 أضيفت قل آخر. ويجانيا حرف م 
4 ص 75ب 

5 إمرم : 29] 

6 [التوية : 6] 

7 [الماتهة : 116] 
8 مر : 30] 

9 [الأحزاب : 43] 
0 إمرم : 31] 
11 [مرم : 32] 
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ومن ذلك: من طِلَئْسَ ْله عَيْة4'.. ما هُوَ ميت ولا ح.. ينكل مَن له فيّ 
من الباب ...- 

قال: من خلق الموت والحياة لا يُنعت بههاء فقدكان وَلَا نا فهو المي" ما هو دو حيأة» فافهم. 

وقال: له الأسماء. ما له الصفات؛ فهو المعروف بالاسم” لا بالصفة, ولذلك ما ورد بالصفة كعاب ولا 
سئة”, وورد قرآنا: َه لأا الحشتى فَادْعُوُ ب 4” وورد: سُبَان رَبك رب الو عمنا يصِمُون ي* 
فتئزّه عن الصفةء لاعن اينم , ورد في السئة: «إنّ لله تسعة وتسعين أسما». 

وقال: لله الرجوع؛ فإنّه الدوّاب. وإلبه الرجوع؛ لأنّ التوبة إلى الله (وَتُوبُوا إلى الله جمِيمَا أيه 
التؤبئون 4" (وَإِلبه تزجع الأ كله ع*. 

وقال: لا ترجع إليه حتى يرجم إليك؛ لأنّه الأوّل. فإذا رجمعت إلبه؛ رجع عليك رجوعا ثانيا؛ فهو 
الآجر. فهو الأول والآجر ظهّر وبطن لثم ثاب عَلَوم لتوئوا". 


ومن ذلك: التشجير في التشمير 
عن الباب ...- 


إلى القدم من صفات الحدوث؛ وما في الحادث من صفات القِدم. 


عنه أوجد غِرّك مثلك؛ لا يزال الأمر هكنا. 


1 [الشورى : 11] 
2 "فهو الحن" ابحة في الهامش بقل آخرء مع إشارة : 
لابوا بنة في الهامش يقلم آخر, مع إشارة التصويب 
4 "ولا سئة" لابنة في الهامش بقلل آخرء مم إشارة التصويب. 
5الأعرى ١‏ ا 
6 [الصادات : 180] 
7 [التور: 31] 
8 [هرد : 123) 
9 لالتوبة : 118] 
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وقال: أنت المعدن وهو الذي يخلص منك بفِلَئس كله شئْة)' وأنت” لك أمثال. 

وقال: تشحير الطبيعة من حيث نفْس الإنسان رياضة؛ ومن حيث هيكله مجاهدة. فبالرياضة تهذّبت 
أخلاقه . وسهل انقياده, وبالجاهدة قل فضوله؛ فظهر له ما فيه من الأصول والفروع. فعم بالجاهدة مَنْ 
هوء ومن هوء وهذه شي السبل اين َاهَدُوا فينا نيهم شتام . 

ومن ذلك: مَن هرب.. إلى الس من الحرب 
من الباب ...- 

قال: من عل أن الهداية إلى سبل الله في الجهاد؛ هرب من السام إلى الحرب؛ فإنّ الله أمره بالطلب. 

وقال: لا يجنح إلى السام إِلَا م نكان مشهوده ضعفّه أو م نكانت العين مشهوده. 

وقال: الأسياء لها الحكى؛ فأيّ اسم حك لك أو عليك؛ فأنت له. وهو اسم من أسماء الله خمالى-؛ فهو 
الكبيرء بلغت الأساء ما بلغت. وكذلك الكنايات قوله: (إنّْ بابي 4. لِقْوَجَنَا عَبِنَا مِنْ عِبَادنا)”, 
ني أنا اله" وهو الواقي؛ فهو نون الوقاية, وهو ضمير الياء؛ فهذه إضافة الشيء إلى نفسه. 


ومن” ذلك: الحجّاب.. ججاب 
عن الباب ...- 


قال: حَجبَةُالمإك حمابه؛ ليرى بمن تتعأق أصار الرعايا: هل بالحجبة؟ أو تدا بطلب رؤية المإِك؟ 
فالحجبة ابتلاء من الله. 
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وقال: الرسلُ حجبةء وهم يدعون إلى الله لا إلى أنقسهم. 

وقال: الملائكة حجبة بين الله وبين الرسلء بَعُد إسنادناء والمقصود من الرواية: علوّ الإسناد, وكليا قل 
غلا وقد عرَّقَنا بنلك فقال: لِأْذْعُو إل الله عَل بَصيرَةٍ 4 فزال الك أنا وَمَنِ اتَيِمَنِي 4' فزال الرسول. 
قال أبو يزيد”: حدّثتي قلبي عن رثّ. فعنه أخذ. هذا نض الكتاب أبها المنكر. 

وقال: (ماكان لَِشَرٍ- أن يَكَلْمَهُ الله إِّا وَحْيّا أَوْ مِنْ وَرَاءِ جاب 4 وَحيا: مما لقي اللهُ برفع 
الوسائط. ؤِأو مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 4: ما بَكلّمك به في صورة التجلي حي ث كان (أؤ يُرسِلَ رَسْولًا من 


ومن ذلك: ما يجب على الخلوق.. من أداء الحقوق 
من الباب ...- 

قال: تتنوّع الحقوق لتنوّع الخلوقات؛ عند العامة. 

وقال: تع الحقوق لتنوّع الأسياء الإلهية؛ عند الحاضة من عباد الله. 

وقال”: تختلف الأحكام لاختلاف الأسماء. سملكُ البحر حلال؛ فإذا قلت في سممكةٍ منها: خازير البحر؛ 
خَرصت. هذا حك الاسم. ستل مالك عن ختزير البحر. فقال: حرام. قيل له: فإلّه سمك. قال: أنتم “ميقوه 
ختيرا. 

وقال: الميتة حرام؛ مادام امم الواجد ينسحب عليك. فإذا زال» وقيل: هذا مضطرٌ؛ حلّتَ إك. 
فنظر بأيّ اسم متاك به الحقٌ؛ فأنت (نلك الاسم. فأنت لك؛ لأنَكْ الواجد. وأنت المضطرٌ؛ فا خرجتُ 
عنك؛ -فككك فيك منك. فإذا كنت ولا بدّ في حك الأسياء؛ فكن في حكم الأسماء الإلهتة؛ يكن لك 
الشرف. 


1 لوسف : 108] 
2 أو يزيد البسعلا 
3 [الشورى : 51] 
4ص 77ب 
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ومن ذلك: قرم الكرم.. لأصراب الحم 


من الباب و 
قال: من تكم على العفو والصفح بالوجود؛ فعفا وصفح» والعفو والصفح كرم؛ فالعفو كرَم الكْرم. 


وقال: مسيء المسيء» طوَجَرَاءُ سَيةٍ سَيْةٌ مذلام' والمسيغ قن أ بما يسوءء وإنكان جزاء. إِلَا أنّ 
هذا الاسم مقصور على الخلق دون الحنٌ؛ أدبًا أَذّبنا به الحقٌ. 


وقال: الإحسانٌ لله؛ فهو الحسن الحسان. وإن عاقب؛ فهو الحسن في حقٌ العقوبة؛ لأنّه أوجدها؛ 
فأحسن إليها في إيجادها. فا في* العالم إلا إحسان. فأنت الحسن فما ظهر عنكء وإنكان وجوده عن 
الحق. 

وقال: إذاكان الحقٌ ينك؛ فقد أوجدّ بك. كما تقول: أوجد بقدرته, وخصّص بإرادته ومشيئته. فأنت 
أؤلى أن تكون آلته؛ فإِنَه الصانع. وهذا هو المشهود؛ ما تُشهد الأفعال الإلهّة إلا ما؛ أعني العالّم. 


ومن ذلك: هِما عند يَنقدُ4'.. وما عِندَ الله لا بيد 
حن الباب ...- 


قال: الكل عند الله؛ فله البقاء, في العدم كان أو الوجود. 


وقال: هو يأخذ الصدقات؛ فا نقد من عندك إلا بأخذه منك. لو ل يأغذه؛ ما تقد منك. فا تم إلا 
أنت وهو. فإمًا عندك, ما عنده. وأنت عنده؛ فا عندك عنده. فا أخذ منك شيئا؛ فا نفد عنك. 


وقال: ما في بمبنك ما هو في شياك؛ فنفد عن شمالك. وأنت أنت ذو الجين والشبال. ما شالك ولا 
ميك غيرك. فصدق: هما عدم فد فإنَ الشيال ما تعرف من بعض الناس ما تتصدّق به الهين. ورد 
في الخبر في الرجل الذي هو أقوى من الرع؛ أنه الني «يتصدق جميئه فيخفيها عن شيله»؛ فرق بين* 
1 [الشررى : 0ه] 

2 ص 78 

3 [احل : 96] 

4ص 8رب 
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البين والشيال» والنات واأحدة. 


ومن ذلك: من أسنى الذخائر.. تعظيم الشعائر 
حن الباب ...- 
قال: الشعائر ما دقّ وخفي من الدلائل. وأخفاها وأدقها في الدلالة الآيات المعتادة؛ فهي المشهودة 
المفقودة. والمعلومة الجهولة. فانظر ما أتحب هذا!. 
وقال: ما يقوم بحن المظيم إلا مَن عمَّلمه بامستقرار الصحبة؛ لا مّن عطَّلمه عبدما لجئه؛ ذلك تعظيم 
الجاهل. 
وقل: الرؤية حجاب؛ لما سقط بها من تعظم المرني عند الائي. 
وقال: من عاين الخلق الجديد؛ لم يزل معطا للشعائر الإلهيّة. ومن عاين تنوّع التجلي في كل تجل؛ لم 
عزل معطا لله أبدا؛ لأنّه اختلف عليه الأمر في عين وأحدة. 
وقال: لمأكان الحم للأحوال؛ إنلك من شاهدها لم يزل معظّبا؛ فإنا تتجدّد عنده في كل لحظة؛ فهو 
في ابتداء أبنًا. 
ومن ذلك: الإسلام والركان.. مقدمتا الإحسان 
عن الباب ...- 
قال : الإيمان له التقدّم والإسلام تالي: وإلا لم يُقبل. فهذا شفع قد ظهرء والختام للوتر؛ فأوتره 
الإحسان. فأوّل الأفراد الثلاثة. 
وقال: حضرة الفرد: النات, والصفات», والأفعال. وأريد بالصفات الأسماء؛ فهذه ثلاثة. 
وقال: الزيمان تصديق؛ فلا يكون إلا عن مشاهدة الختر في التخثل؛ فلا بدّ من الإحسان. والإسلام 


بمسسي يي ب ا ا 1 
1[ ص 79 
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كرها. والإحسان أن تراه؛ فإِنّهِ يراك. 
وقال: 


مِاجَرا مَنْ رآك إلا ماه وَهُوَ الحقٌ لَيْسَ ثم سِوَاهُ 
هو الني إِذ رأنث» 5 هُو 2 قن تأيماء فهو وما ُو ما هو 


ومن ذلك: الضنائن.. خواعن ” 
عن الباب ...- 


قال: نفوس العارفين حور مقصورات؛ في خيام كته ضنائنُ مصانون في العوائد» يُعرفون ويُنكرون. 


وقال: عنهم تكون الاتفعالات” الإلهئّة في الآكؤان؛ فهي لم كالولادة لأهل الرجل. ورد في الخير: «بهم 
تُصرون» فولدوا النضر «وجم تُمطرون» فوادوا الفيث «وهم تُرزقون» فولدوا الرزق. فسمَ عبد النصير» 
وعبد المفيثء وعبد الررّاق: وهكنا ما بقي. 


وقال: الكدٌ على العاظة, والسعي على الأهل. وأوجبُه نفشكء ثم زوجك, ثمّ ولدكء ثم خادمك. هذا 
عين قوله: َكل تؤم هُوَ في أن 4< فلنفيه: لما يسبّح بحمدهء وخلقه: لعبادته, وف شأن أهله: لما تمس 
حاجتهم إلبه. وما تود عنهم: [نلك' بعينه. فتدر ما أنعم الله فق به عليك. 
وين ذلك: إثاتٌ العلّة.. نحلة 
عن الباب ...- 


قال: انعلة» وإن اقتضت المعلول أناتهاء فلا التقدّم بالرتبة. وإن ساوقها المعلول في الوجود؛ فا ساوقها 
في الوجوب الناتي النفسيّ. فإذا عقلتٌ هذا؛ فلا تبال؛ إِلّا أن بمنمك الأدب. 


الحتن: زوج فناة القوم ومن كان من فبله من رجل وامرأةكلهم أختان لهذه المرأة. 


2 ص 79ب 
3 [نارعن : 29] 
4 ق: “كذلك” وعمسمها فوقها مباشرة: "إذلك" 
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وقال: ما هرب مَن هرب إلى" القول بالشرط؛ إلا (من) الحوف من مساوقة الوجود, وما علم أنّ 
الموجود له حكم الوجود؛ سواء تآخّر أو تقدم. بخلاف الوجوب النفسي؛ فإنّهِ له. وليس لك. فكان الله فيه 
ولا شيء معه فيه؛ ولا يكون بخلاف الوجود. فلو قلت: »كان الله ولا شيء» لم يقل: "الآن وهو ولا 
شيء” لوجود الأشياء. وفي الوجوب الناتي تقول في كل حال: كان الله ولا شيء؛ وهو الآن ولا شيء" 
فقد علمت الفارق؛ فقل شرطا أو علّة؛ إلا أن تمنع شرعا. 


ومن ذلك: حبٌ الجزاء.. عن حببّ الاعتناء 
عن الباب ...- 

قال: حب الوق خالقّه محصور بين حبس الله الني أوجب 1ه أن يحبّه وحبٌ جزاء محبنه؛ فهو 
حفوظ عليه وجوذه. 

وقال: علامةٌ الحبّة ابا الحبوب فها أمر ونهىء في المنشط والمكره» والسرّاء والضراء. 

وقال: دليلٌ الحب: "امد لله المنهم المفضل" ودليلٌ المحبوب: "المد لله على كلّ حال". كان رسول 
الله 49 يقول في السرّاء: «اللمد لله المنهم المفضل» ويقول في الضرّاء: «المد لله على كلّ حال» هذا هو 
الثابت عنه, ذكره مسلم في الصحيح. 

وقال: حبٌ الاعتناء بالجزاف؛ عطاء بفير حساب ولا هندازء وحبٌ الجزاء بالميزان: هِمَنْ جَاء 
بالحسئة له عر أنقالها وَمَنْ جا بالسيكة ذلا يخَْى إلا يه م”. 

وقال: الحبّ خلوص الولاء؛ فهو للأولياء من العموم والخصوص. 

وقال: حب الا“عمناء منه,» وحبٌ الجزاء عنهة. فإنّ حبٌ الجزاء عرفناه بالتعريف» وحبٌ الاعتنا» 
عرفناه بالوجود والتصريف. 
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ومن ذلك: قد مك النعمة.. أصحاب الظلمة 
حن الباب ...- 
قال: إفا سكن أصحاب الظُلَم ولم يتحركوا؛ لأنَم لا.عرون حيث يضعون أقداحم؛ فيخافون من سموأة 
يَقعُون فيها؛ فسكوهم اضطرار. 
وقال: إذا تمرك أهل الظل؛ فلجسم النعمة؛ فِنم ما يحرّكهم إلا عظم ما أردفهم الله به من قوه؛ 
حتى أغفلتهم عن شهود ظُلْمَتهم. 
وقال: هل تعرف من' هم أصحاب ال ؟ الناظرون في العلم بالله بالدليل النظريّء والمهواة الشيبة. ها 
يحركهم مع هذا إلا نعمةٌ الإيمان. فانتقلوا إلى التقليد؛ فتحرّكرا بنور الشرع المطهر؛ فأأصروا محجّة بيضاء (لا 
ترى فيا حوبا ولا أنتام” وهلا عَخَاف ‏ فها (ذرَكا ولا عن 4”. 
حن الياب ...- 
قال: لبس في خطاب الله خصوص؛ بل دعوت تعمّ. فإنّ المدعوٌ واحدءكيا هو الباعي وأحد. 
وقال: إذا دعا بالأسماء كَثْر الدعاة» فك المدعوّو ل الأعضاء من الإنسان الواحد. يقول رسول 
الله لذ «إنّ لنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حمّاء فصم وافطرء وق وتم» وكذا جميع قواك الظاهرة 
والباطنة. 
فأنت الكير وأنت الواحدء وكذلك الداعي بعينه وأسياته, فافهم. 


وقال: أنت نسخة منه. وبك كى عنه؛ فقال: 9وَمَا رَمَيْتٌ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنّ الله رَمَى 4. وقال: دن 
لوهم وَلكِنَ الله فَنلهُم 4” فالسيف آله لك. وأنت' والسيف آله له. 


1[ ص١8‏ 
2 إطه : 107] 

3 إطه : 77] 

4 رسمها في ق: المسخون 
5 [الأقل : 17] 
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وقال: ما أجمل بالله مَن يقول إن الله لا يخلق بكذا. فالله تمالى- يقول في نيه إنّهِ "رميت". إلا أنه 
فى الرئي عنه. وأثبتهء فقال: (وما َمَيت إِذ رميْتٌ وَلَكِنّْ اله رتَى) فالري زقع منه 9 بقول الله 
دأحاله إلى أعين الكفارء حتى ما بقيث عينٌ لمشرك حاضر؛ إلا وقع من التراب في عينه؛ فهذا ليس 
للمخلوق. فالعجب من بعض الناس أنه يكفر بما هو (به) مؤمن. 


ومن ذلك: التسبيح.. تجرخ 


عن الباب ...- 
قال: المئرّه لا ينره؛ َه إن نز فقد ره عن التتزيه؛ فإله ما له نمث إلا هوء فيُشه. فالنسبيح تجريع؛ 
فسبئّحه على الحكاية؛ فإله سبح نسّهء وعلى ما أراد بذلك؛ فهو لسبيح الأدباء العارفين به حسبحاه-. 


وقال: عدم العدم وجود, وكذلك تتزبه المنرّه عا هو به موصوف. 

وقال: أهلٌ التسبيح إذا أشهد أحدهم من سبحه؛ قال: "سبحاني" فا سبح إلا نفسه. 

وقال: تصبيحه. في رَعْهِء ره يفضحه الشهود؛ فاستعجلٌ بالتعرف” في هذه البار. فقال: "سبحاني" 
تألكر عليه من هو على حالته التي كدف له عنها. 

وقال: إن طلب منك الدليل؛ فقل: «إفا هي أعمالم أحصيا لكر ثم أرّها عليك». 


ومن ذلك: التحميد.. تقييد 
ع انا 
قال: كلامك محصور؛ فإنّك محاط بك. فإذا أثميت؛ فقد قَيّدت بثنائك من آثييت عليه وحصرته. وله 
الإطلاق؛ فأطلقه من ثنائك, مع بقاء الشناء عليه» لا بدّ من ذلك. وقل كما قال رسول الله :دلا 
أحصي ثاء عليك» بعد بذل الجهود «أنت كا أشست على نفسك» يقول رسول الله © ني الصحيح في 
حلايث الشفاعة: «فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن» يعطيها الموطن» إن فهمث. 
ب ل ا اااي لامب بين 


1ص اهب 
2ص 82 


وقال:كلمات الله لا تتفد؛ فالثناء عليه منه لا يقف عند نهاية. 


وقال: يختلف الثناء على الله -تعالى- لاختلاف حال المثني. فإنَ حال السَرَاء ما هو حال الضرّاء. 
فاختلف الثناء على الله -تعالى- فيقول في وقت: «الحد لله المنهم المفضل» وفي وقت: «اللمد لله على كل 
حال» وفي وقت: طِالْحَمدُ له الي هَدَانا لهدَام” وفي وقت: طالْحَمدُ يِه الي أذْهَبَ عَنَا الحَزْنَ)” وفي 
وقت: (ِالْحَند لله النِي صَدَثَنا وَعدَهُ)* وفي وقت: طاْحَندُ لله النِي لَم يَتَهِدْ ونا وَلَم يَكُنْ هُ شَيِبكٌ 
في الك وَلم يكن له وي من الثلّ)5 وفي وقنت: ِالْحَمدُ يله الِي أنزْلَ عَلى عَنِدِه اكات 4 » وفي 
وققت: (الخمدُ به الي حَلَيَ المَحَاواتٍ والْأَرض 4”, وفي وقنت: طِالْحَمْد بن فَاطِرٍ السَمَاوَاتٍ 
َالَْْضٍ 4" وفي وقت: طاْحَندُ نه وََلَامٌ على يِه الي اضطفى 4”. وفي وقت: طِالْحَمدُ له سيريك 
آياه4”. وفي وقت: طِالحَمْد به رَبّ الاين 4". 


وين ذلك: التأويل.. لأهل التبليل 


عن ألباب ...- 
قال: لا تّعثُ مواطن التهليل ظهر حك التأويل. فلكلٌ مهيل حال؛ ولسانٌ» ورجال ومقامٌ. 
وقال: التهليل قولك: لا إله إلا الله فنفيتٌ وأثِتٌ. 


وقال: إن نظرت وتحقّقت ما نقفيت؛ فا هو إلا عين ما أنبسّ. ولولا أنّ الله ماني بالقصد؛ ما عظم 
جزاء التهليل. 


1ص 2هب 

2 [الأعراف : 43] 
3 [فاطر : 34] 

4 [الزمر : 74] 

5 [الإسراء : 111] 


1 [الفاحة : 2] 
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وقال: دليل ما ذهبنا إليه قوله: (وَقْضَى" ربْكَ ألا تنبدُوا إِلّا إ4” فانظر هل عبدوا شيئا إلا بعد ما 
فسبوا إليه الألوهة ؟! ا عبدوا إلا الله. لا تلك الأعيان. الحجّة قوله: (ِمُلْ مَموهمٌ)” وهو العلمكله؛ ول 
يقل: "انسبوم" فإنّه لو قال لحم: انسبوهم؛ لنسبوثم إليه بلا شاكَّ. 


ومن ذلك: "الله أكبر” ممن؟ أو عمن؟ 
من الباب ...- 

فال: لولا ما خَلّقَ من خلق على صورته؛ ما قال: "الله أكبر" لما في هذه الكلمة من المفاضلة. فا جاء 
"أكبر" إلا من كونه الأصل؛ فعليه حذا الإنسان الكامل. 

وقال: (ِخَلْقُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ أَكْرُ مِنْ خَلْقٍ التّايس4 ؛ ل فسوا صورتهم» فهم الحيوان'؛ فصحت 
المفاضلة. وليس إلا أنّ السماوات والأرض هما الأصل في وجود الهيكل الإنساني ونقسه الناطقة. 
فالسياوات ما علاء والأرض ما سفل؛ فهو منفعل عنههاء والفاعل أكبر من المنفملء وما أراد الجزم لقوله: 
(لَكنٌ كر ابس لا ينلّئون 54 

وقال: (ِوَللرجَالٍ لين َرَجَة4' فإنَ حوّاء خُلقت من آدمء وآدم خُلق من الأرض. فكيا أنّ له درجة 
على حؤاء؛ للأرض عليه درجة. فهو الأمَ لحرّاء, وهو" ابن للأرضء والأرض له أم: ميا َلَفتامٌ وفيا 
بدمْ)" (قردناة إلى موي تر عَيَا4' اناك تضغطه عندما دفن فيا؛ مثل عناق الم وضمها ولنها؛ 
إذا قدم علا من سَفْر؛ فهو ضَمٌ حب (ؤبنها رك از أخزى 4 وهو البعث. 


1ص 83 
2 [الإمراء : 23] 
3 [الرعد : 33] 
4 "لهم الحيوان" تابجة ش بقل آخرء مم إشارة التصويب. 
ان بعة في الهامش بقل آخرء مع إشارة التصويب 
6 [البترة : 228] 
آص 3قب 
8 لط : وَو) 
0 [طه : 5و] 
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عن الباب ...- 
قال: ما هو لك هو يطلبك؛ فلا تتعب. فإن طلبته؛ تعبتّء ومَلْكك. 


وقال: ما هو لك ما" هو لك؛ وما هو لمن جاء من عنده. 
وقال: الله لإك. والله لا يُملْكُ. 


وقال: ما أَشَدٌ حيلة الإنسان! ما اقتنم في العلم بالله بما أخبره الله بما هو عليه في نفسه؛ فنظرء وتأوّل» 
مَلَكُهُ إلا نشئه؛ لأنّه صنعه وخلقه؛ فأحبه. والحبوب مالك؛ فإذلك أقرَ بالملك صاحبٌ النظر لمن اعتقده. 
فهو امالك المملوك. والخالق الحلوق فافهم. 

وين" ذلك: من المكرمات.. تعظيم الحرمات 
حن الباب ...- 

قال: لأ عظم الحم عند بمولتهن؛ صانوهن وغاروا عليينْء وهو خير له. فإنّ ّة النُّسب تصون 
الأهلّ عن الريَب؛ فلا بدخله ربب فما ولد على فراشه «الولد للفراش وللماهر الحجر». 

وقال: جعل الله الأرض فراشاء ومنها خلق آدم عل صورتة, وقد ورد أن «الولد مِرْ أبيه ». 

وقال: لولا هذه الحكة المطلوبة؛ لأكتفى بالمهاد. ولم يذكر الفراش. 


رقال: ما خلق الله الألفاظ حين عيّها بالذّكْرٍ سْتَى؛ فإِنّ ذلك حرف جاء لمعنى, وهو ما قلنا ولا 
ينتصر". وقال فها: وما ها مكل وج تبح“ فأؤآنها تؤأتين» واناك جاء: (وَأئث مِنْكْلْ 
نفير 5 حين ربت وهو الخلء وألقت' الملء. فنسب الإنبات إليه وإلى الأرضء فقال: (ِوَائلهُ َعَم 


ا 
2 ما" في الهامش بقلم الأصل: *ما الأولى بممنى الذي والثانية نالية" 
اوت الهة جيه سهد والرسم ترب من: قيض 

4 

5 [المج :5] 
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بن الأْضٍ ما" مصدر نبت, فا قال: "إنبنا". نسب الولد لوالده؛ فإ له عليه ولادة؛ بوضهه في 
الرم. وبنسب إلى الأم؛ لأنّ لها عليه ولادة؛ بخروجه من بطنها. فانظر' إلى ما أعطاه الفراش. وجعل 
لله بينه وبين خلقه مُسباء ولم يكن سو التقوى» من الوقاية. وَرَدَ: «اليوم أضم نُسبكم وأرفع ُسبي. أين 
التقون؟ (إن أفْريَحُم عند الله أنا4'. 


ومن ذلك: ا ٠‏ وَضي ككيرا 


عن الباب ... 


قال: يحبى آناه الحكم صبيّاء ول يجعل له من قبل سممياء وسَلْط عليه الارَ عدوّه؛ فقثله نوما حا الله 
منه. ولا نصره- باقتراح بغي على باغ. 

وقال: أراد بقاءه حيًا؛ فقتله شهيدا؛ ؛ فأبقى حياته عليه. ها مات من قنله أعداء الله في سبيل الله. لمم 
للم بين الحيتين (ولا تقوُوا لمن مِنتلُ في سبيل الله وات بَلْ أختاء ولكن لا مَْمْرُونَ 4" (وَلَا تحْسَيَنٌ 
لمن لوا في شبيل الله أنواةا بل أخياة عند رمم يدون )؟ ٠‏ وإن كان ن الموت أشرف؛ فإنّه صفة 
الأشرف: ِإِْكْ مَيِتٌ وَإِْمْ مَينُونَ 4 فالأابر لا #تميزون بخرق العوائد؛ فهم مع الناس مومأ في جميع 
أحوالمم بظواهرمم. 

وقال: الاعتناء بالصفير رحمة به؛ إضعفه. فإذا كبر؛ وَل إلى نفسه. فإن بقي في كبّره على أصله من 
الضعف؛ صحجبته الرحمة. وإن تكبّر عن أصله وادّعى التوّة الجمواة فيه بعد ضعفه؛ أضاعه الله في كبره؛ 
برد الضعف إليه؛ فاستقذره وليه وَتّى مفارقنه, وفي ضعف صغره كان يشتهي حيائه؛ ويرغب في 
تقيبله, ولا يستقذره. 


1 حرف القاف نمل ويمكن إذلك قراءة الكلمة: ألفثُ يمعنى وجدبث 
2 ازج :117 
3ص كب 
4 |الحجرات : 13] 
5 [البقرة : 154] 
6 آل عران : 169] 
7|الزمر : 30] 
8س 85 
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ومن ذلك: لا تضيع الأجور.. عند أهل الدثور 
من الباب ...- 


قال: ير الحم صاحب الوفْرٍ على إعطاء ما تميّن عليه من الح لغيره. آلا ترى إلى من جحد شيئا من 
الزكاة, ثم عر عليه المصدّق؛ أخذ منه ما جمد وشَطْرَ ماله عقوبة له. 


وقال: ييلغ المي تمه مبلغ صاحب المال فيا يفمل فيه من الخيرء من غي ركد ولا نصب. ولا 
سؤال. ولا حساب, وهم في الأجر على السواء. مع ما يزيد عليه من أجل الفقر والحسرة. وإنّ الله لا 
يضيع أجرّ من أحسن عملاء وتقئّيه من عمله. 


وقال: ما يراد امال للآكنناز. وإفا خلق الله للإقاق. فن أكتنزه؛ ولم يمر حقٌ الله منه الذي عينه 
له؛ مي عليه في' نار جمتم» فيكوى به جبيئُه اه أول ما يقابل منه السائل؛ فيتغير منه إذا رآه مقبلا 
إليه.. (وْجْوب): ثم يعطيه جانبه إعراضا عنه؛ كأئّه ما رآء تم. (وَطهُورمْ): ثم يوليه ظهزه حتى لا 
يقابله بالسؤال. فصار بال عين المكان الذي اختزنه فيه؛ فهو خزانته, وما تراب لما كرناه. 


ومن ذلك: قطب الرحى يديرها.. مَن هو أميرها 
عن الباب ا 
قال: ما تدور الرحى إلا على قطبهاء وقطها فيياء فهو عينها الثابت الذي لا يقبل المركة والاتتقال في 
حال الدور. 
وقال: بالأمر تدور. ولولا القطب ما دارث؛ فهو الأمير. وما القطب غيرها؛ فالآمِرٌ الأمرٌ والمأمور. 


وقال: القطب يحلم بالقؤة ولا يُشهد. وشهد ولا تمر عند من َشهده؛ مع علمه أنه يَشهده في المملة 
المشهودة. هكذا العم بلله: عليه تدور رحى الوجود؛ فهو يمل ولا مُشهد: ومُشهد ولا يُتير. 


وقال: من ل يعرف الله يمثل هذه المعرفة؛ فا عرفه. فا عرنه أحدّ في شهوده, ولا شهده آحمدّ في العم 
به. 


1ص كلب 
2 [التوبة : 35] 
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ومن ذلك: من أبى.. أن يكون من النقباء 
عن" الباب ...- 
قال: النقيبُ من استخرح كثرٌ المعرفة بالله من نفسه ا ممع قوله 38 (سَدْرِييِمْ آياتنا في الآقان في 
شوم 4* وقوله: (وَني أَنشْيك ملا تبُصِرُونَ 4” وقول رسول لله 9 «من عرف نفسّه عرف ربه». 
وقال: لا عل أنّ بين الدليل والمدلول وجما رابطا؛ زهد في العلم بالله. من حيث نظره في الدليل» 
ولس سِوّى نفسه, وكان ممن عرف نفسه بالله. وقد ذهب إلى ذلك جباعة من أصححاب النظرء مثل أبي 
حامدء ولكن لنا ني ذلك طريقة غير طريقتهم. فإنَ الني ذهبوا إليه في ذلك لا يصح» واإذي ذهينا إلبه 
بص؛ وهو أن تأخذ العلم به إعاناء م نعمل عليه حتى يكون الحنٌ جميع قوانا؛ فنعلمه به؛ فنعلم عند ذلك 
تفوسنا بهء وبعد علمنا به. وهذه طريقة أهل الله في تقدّم العلم بالله. 
حن الباب ...- 
قال: الأمزجمة مختلفة, والنفوس تابعة للمزاج والنفوس هي القابلة' للواردات. والواردات عرد 
بالأحوال. فن امال أن يعم حال واحد؛ بل لكل واردٍ حال يخضه. ولهذا عن ما مُسكر الواحد؛ يُصحي 
الآخز, وما عم سْكْر ولا صحو. 
وقال: الفضب الإلهي والرضا من الأحوال: فا ثم إلا من اقصف بالحال؛ مغضوبا عليه كان أو مرضيا 
عنه. ويقال في الحدّث: إِنّهُ دخل تحت حك الحال, ويلزم الأدب في ذلك الجناب. 


1ص 86 
2 [اصلت : و5] 
3 [القاريات : 21] 
4ص قب 
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وقال: لسانٌ الحال أنزل: لما يدَلُ اَل لني ولسانٌ الحقيقة (أنزلَ): وما أنا لام ميد 4'. 


ومن ذلك: | لعفو يض.. تعربض 
حن الاب ...- 


قال: لا شكَ ولا خفاء أنّ مَن ألقى زمامه ببدكء وفوّض أمرّه إليك وإن لم يتكلم؛ فقد خاطبك 
بأفصح الألسنة أن تسلك به طريق الصلاح والأصلح؛ لا جُبِلَت عليه النفوس من دفع المضارٌ وجلب 
الحنافع. 


وقال: قد ثبت في الخبر أنه «ليس شيء أحبٌ إلى الله من أن يُمدح» وهو لا يتضرّر بالدم» وأنثت 
تضرر لأتك أل لقم ,لون كا تألْمُونَ وترون من الله ما لا يتزجون 4". 

وقال”: لولا ما امتلأ إناء المبد؛ ما فاض. وإنما ضاق عنه؛ فألقى كل“ على غيره؛ فستي هذا تفويضا. 

وقال: الرجل من أعطي التحكيم ووسعه, ومع هذا ترك التصريف إلى الحقّ فيه وفي ملكه؛ ومثل هذا 


لا يكون مفوّضا. 
وين ذلك: المعروف.. الأقربون أؤْل بالمعروف 
عن الباب ...- 


قال: الأنرون إلى الله أؤلى بالمعروف. وهو الحق؛ ِصحّة التّسب وقربه, وهو المعروف في كل عقد. 
وإن اخحلفت المقائد جملة؛ فالمقصود بها واحد,. وهو قابل لكل ما رَكَلنَه به. وعقدتٌ عليه فيه» وفيه 
يتجلى لك يوم القيامة. وعي العلامة التي ببنك ويننه. 

وقال: ما العجب من عرفه؛ وإما المجب في ذلك الموطن من أنكره. 
الق:29] 

2 [الناء : 104] 


3ص 87 
4 انكل الكل: العيال والنظل 


وقال: صاحبٌ العقد لا يعرفه إلا بما عقده خاضة, فقيل للم: ِأَوُْوابِالْمقُودٍ 4' والمالم لا عقد له؛ ها 
4 مأ يوقي به. فله من الأعين بعدد ما للحنّ في التجلي من الصوّرء وهي لا تتناهى؛ فأَعينٌ العارفين غير 
متناهية. فتحدث الأعين بحدوث الصوّر, أو تحدث الصوّر بحدوث الأعين. 

ومن ذلك: القبول” إقبال.. عند الرجال 
من الباب 0 

قال: من قبل ما جئتٌ به إليه؛ فذلك عن إقباله عليك. فلا تقف م قبول الوجه؛ فإنّ إقبال الوجه 
يفنيك ويعدمك, وإقبال القبول يبقيك ويفرحك. 

وقال: من لم ينهم ما قلته فلينظر في حديث السبحات: «لو كشفنها لأحرقثُ سبحات الوجه ما أدركه 
بصر الخلق من الخلق» فَإِنّ بصرّ الحقّ يدرك الآن» ولا حرق. والمحبوب يكون الحق بصره! فيدرك به لا 
بصر الحٌ. فإن بصر الحقٌ يدرك الحئ, والحقٌ في بصر الخلق لا يدرك الحقء ولكن يدرك به الحلق!. 
والسبحات هي الحرقة, وما هي إلا سبحات العين عند النظر. فإ لولا النور ما ثبتت الرؤية (الله نُورُ 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرضٍ 4" فذاته بصره. 


وقال: الأمر نسبء ولولا السب ماكانت العلاقة والشسب. 


ومن ذلك: حسن القول.. من الطؤل 
من الباب ...- 
قال: أحسن القول ما تشابه من الكلام؛ فاشترك فيه الحادث والقديم'. فالله الرموف الرحم: والنبي 


وقال: لولا التشابه ما عقلنا من كلام الله شيئاء ولا وقفنا منه على معنى. 
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وقال: الحم في المتشابه التشابه؛ فن دَوَلِه فقد أزاله عن الاشتراك, وهو مشتزك؛ فقد زاغ من تأوّله 
عن طريق الحقٌ. 


وقال: علامةٌ من عَلِم أحسن القول الا لا دل عليه ذلك القول؛ فيقايل الطؤل بالطؤل ظِهَل جَرَاء 
الإخسان إلا الإِخسَان4'. 


وقال: حُسْ القول (يجدي إل الح وَإِلى ريت مُشتقم 4" ويقف بك على امعاني الفامضة فيوشححها 
إك. 


ومن ذلك: الإنعاف.. في عبادة الإله الحضاف 
حن الباب ...- 


قال: إذا أضاف الحقٌ فسّه إلى شيء من خلقه؛ فانظر إلى عبادةٍ ما أضاف فسّه إليه؛ فقم بها أنت؛ 
نك النسخة الجامعة؛ وما عرّفك الحق بهذه الإضافة الحاصة إِلّا لهذا. 


وقال: مثالُ الإ المضاف: (وَإلوكم4”. (زيا الي أغط 4". هرب التتشرفي والمغرب)”, لوب 
الشتاوات 4"» (زبك وب آبابكم4'. هرب" التشرقين وَرَبٌ التفرن)" فعطفء وما أظهر الإضافةكيا 
فعل في غير ذلك ما نعله سدى. ابد ريك على ما قلته لك في كلّ إضافة لحت يلك الْيقِينّ". 
إذا أناك اليقِينْ؛ انجلى لك الأمرّء وعرفت شرف الإضافة. ما عبدَ أحدّ الإله المطلق عن الإضافة؛ فإنّه 
الإله الجهول. 


]60 : [الرعن‎ ١ 
]30 : [الأحتاف‎ 2 
]163 : [البقرة‎ 3 
]50 : [طه‎ > 

5 [الشمراء : 28] 
6 [الرعد : 16] 
7 [الشمراء : 26] 
8ص هقب 

9 [الرعن : 17] 
0 إالحجر : 99] 


ومن ذلك: الشبحات.. لأر, بأب اللمحات 
عن الباب ... 


كان حفيفته 4 المجز وعجر فقد وفى؛ الاين الطرفين. 

وقال: لمح البصر كالبرق: يضرب فيظهر ويظهر ويزول؛ فلو بقي أهك. 

وقال: إها نخرق سبحات الوجه الدعاوى أن أنتء فلا ييقى إلا هو؛ فإ ما ثم إلا هو؛ فهو إبانة. لا 
إحراق. 

وقال: وجهُ الشيء حقيقئه وؤْكلَ شَيْءٍ هَاإِنٌ إلا وَجْمَهُ4' فالشيء هنا ما يمرض لهذه النات. فنإن 
كان للعارض وجهٌ فا يهلك في نفسه. وإإما هلك بنسبته إلى ما عرض ه. فالضمير اإني” في 0 
على الشيء. ويعود على الحق. فأنت بحسب هأ تقام فيه؟ فإئّك صاحب وقت. 


ومن ذلك: المصطفى.. من جني عليه فعذا 
عن الباب ...- 

قال: للفس حقٌ؛ فإذا جُنَ عليها وعَثَوْتَ؛ فأنت الظالم المصطفىء وهو الأوّل من الثلائة؛ لم يأخذ لها 
حتّها من ظلمهاء وعاد أجرها على الله. 

وقال: إذا دَرَس الننبُ؛ فقد عفا أئره؛ فلم يبق له عين ولا أئرء ولا مسها والغفور والرحم والعفق 
يطلبونه. 

وقال: المصطفى هو الختارء ولكن ممن؟ (وريكَ يق ما يََاء وَْتارُ” وما ثم خثالة' ولاكناسة". 
1 [القصص : 88] 
2ص 89 


3 [القصص : 68] 


4 الحثالة: الرديه ءء حتالة الناس: أرا 
ب ٠‏ حثالة الناس: أراذ هم 


وقال: المصطفون هم الذين ورثوا الكتاب, وهو القرآن الحفوظ من التحريف والزيادة؛ فلو حُْظت 
سائر الكتب لورّئت. لفن كوشف منها على ما ثبت أله إلهي؟ وَرِ وحَكْ به على بصيرة. 


وقال: الورث لا يكون إلا بعد الموت, فالكناب مُمديّ. فإِنَ «العلياة ورثةٌ الأنبياء» والكتاب هو 
الموروث؛ والشيء الني مات" هو صاجبه, وقد مشى إلى الله. 


وقال: مَن ظَممْ ما حَكم؛ ومّن اقتصد ما اعتضد وقنع وأكتفى» ومّن سبق حاز الأمر وظفر؛ فكن من 


ومن ذلك: صفات الأوتّاء.. التبرّي من الأعداء 
عن الباب ...- 
قال: إذا تبرأ العارف بمن صّت عداوته لله؛ فليحذر من تبريه؛ إن ما تبرا إلا من اسم إلهي يجب عليه 
وقال: إن تبرأ بتبرو الله استراح؛ فيكون الله المتبريء لا هو.كا يعن بلعنة الله» وينضب بغضب 
الله وعرضى برضاء الله. وهو في هذا كله؛ لااصفة له من نقسه. قال أبو يزيد البسطاي: "لا صفة لي". 
لا تصي البراءة من الأعداء إلا لله ولرسله -عليهم السلام-. ومن كوشف على الحواتم. ومن يواهم فا لحم 
العبري؟ وإفا لم أن لا يتخنوهم أولياء يلقون إليهم بالمودّة» لا غر. 


وقال: لو تبرأ الله من عدوّه؛ ما رزقهء ولا أنعم عليه, ولا نظر إلبهء وقد أخبر أنهم أكلون من شجرة 
الزقوم فإفدالثون بنها البطون. فقارئون طبه بن الخيم”. فشارئون شرت اليم 4 وهم اليطاش. فلو قير 
منه الله؛ ماكان للعدوّ وجود؛ لأّه غير حافظ عليه وجوده. ومتى لم يحفظ عليه وجوده؛ هآّك؛ وذهب 
عيئه. وهر ف3 القاتل َه دك َيه خفيظ 4" وقال: (وا يود لمهم )”. 


5 [البترة : 255] 
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ومن ذلك: التقاعس.. عن التنافس 
عن الباب ...- 

قأل: أصحاب الحمم يتنافسون في السباق إلى أسياء الكرم والجود الإلهي؛ ليقوموا بها؛ فيدعون بها. 

وقال: لا يكون التنافس إلا في النفائس» ولا نفائس إِلَا الأنشّسء ولا أنمّس من الأنمّس إِلَا الأنفاس. 

وقال: من تقاعس عن التنافس فيا ينبغي أن يتنافس فيه؛ فهو كسلان سمينء لا همّة له ولا نفس. 

وقال: ليس الطب إِلَا أنفاس الأحبّة, لولا أعرافهم ما فاح المسك لِمُشتنشق؛ وما وَقْعّ التنافس بين 
أهله في المسابقة إلا مب أرواح هذه الأعراف. 

وقال: ما يعرف مقدار الأنقاس وطيهاء وما تعطى من المعارف الإلهيّة؛ إلا الييائم. ألا عراها تَشّعْ كل 
شيء ويَشُمٌ بعضها' بعضا عند اللقاءء ولا مر بشيء إلا تميل برؤوسها إليه فتشمّه؟!. 


وين ذلك: متى يشبت الخلق.. في مشاهدة الحقّ 
عن البانام 

قال: لا يثبت الخلق عند المشاهدة ونت التجلي؛ إلا إذاكان الحق بصرّ. والحقٌ نورٌء والإدراك لا 
يكون إلا بالنور. 

وقال: إذا رأيت العارف قد ثبت عند التجل» وم يصعق» ولا فني» ولا اندكٌ جبل هيكله؛ فتعلم أنّه 
حَنّ. وله علامة؛ وهي أنه إذاكان هذا حاله؛ لا يراه خلق إلا صعق؛ إلا أن يكون مثله. 

وقال: إذا رأيت من يُفشى عليه في حاله. ويتفير عن هيئته الني كان عليياء أو يصعقء أو يصيحء أو 
يضطربء أو يفتى» قتعم أنه خَلْق ما عنده من القٌ ظَمّة. فإ ن كان صادق الحركة؛ ففايته أن يكون جبل 
مرسى؛ إن كان في مقام الأوتادء وإمًا موسويّ الورث؛ إن كان ناظرا عن أمر إلهي: لطلب شوقي. 


1ص 0وب 
305 


ومن ذلك: معارج الأفاس.. للإيناس 


عن الباب ...- 


قال': للأنفاس الإلهيّة معارج تمرح عليها إلى المكروبين من عباد الله. تأنيهم من تحت أرجلهم؛ لأنم 
طالبون لها؛ فبي من أكسايم؛ فلهذاكانت من تحت أرجلهم» وهي من الروابع السفلية الطالبة العلوّء 
ولهذا تعرج. 

وقال: «الحبل الذي لو دُلي لهبط على الله» قاله رسول الله 9 منه تعرج هذه الأنقاس تطلبنا. 


وقال: الأنفاس العُلويّة تعر إليها الأرواح البشرنة؛ فتخترق السماوات العلى؛ إلى السدرة المنتبى» إلى 
التور الأجلى» إلى اللورد الأحمى. إلى الموقف الأسنى, إلى المكانة الزلفى» إلى الجئة المأوى. إلى المسعوى 
الأعلى» إلى العقل الأسمى ‏ إلى حجاب العرّة الأحمى. إلى الأسماء الحسنى بالمقام الأيبى ولحل الأزهى» إلى 
أن دنا من قاب قوسين أو أدنى؛ فهنالك لغ النى. 


وين ذلك: الأجور.. بور 
عن الباب ...- 


قال: من عام أنْ العام يتجدّد في كلّ زمان فرد أو مقدارّه من أُوْله إلى آخره في عين واحدة؛ يعقِلٌ ما 
مضى . وما أتى. وي لا موجودة, فتنعدم؛ فإنَا ما هي واجبة الوجود, ولا معدومة فتوجد”» نهي تبع في 
الوجود لما تقع عليه العين أو يدل عليه العقل- عَلٍ أن الأجور تبور. لكنّ هذه العين ما لها هنا العلم في كل 
عين؛ بل هي في أكثر الأعين (في لني من لق جدِيد4'. 


وقال: كل عمل للعبد أجرهُ فيه على الله؛ لا ييور. فإنَ الله هو ليس غيره؛ طمن وُجَدَ في رَحْلِهِ فَهُوَ 
5 
جزاة4. 
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ومن ذلك: كشف المعرفة.. في ترك الصفة 
من الباب ...- 


قال: ما مم إلا عن واحدة» لها ملسب مختلفة, تسكّى عند قوم: أسماء» وعند قوم: نعوتٌ وصفاتٌ 
وأحوال. شن قال بوجودها؛ فا ذاق للعلم طعماء ومن نفى أحكاما في هذه العين؛ فكذلكء, وسواءكان 
المسئى بها حادثا أو غير حادث. بل هي في غير الحادث أشدٌ إحالة منها في الحادث. 

وقال: لا يقال بترك الصفة؛ فإنه ما ههي ثم فنتركها. إلا أن تريد حكلها؛ فتفرده لله؛ فيكون الحنٌ عبن مأ 
ينسب إلى الحلق من الصفات, وتميز الخاض من العباد من غير الخاصٌّ بالعلم بذلك؛ فيعم مَن يسمع 
بالحق أن الح هو السمع والسميعء وهو من المتكلم: المكلّم والكلام؛ نه" وإليه؛ فأين أنت؟ ومن 
أنت؟. 

وقال: إذاكان الأمر على ما قرّرناه؛ فالاهل به من هو؟ ما نرى إلا أمرا آخر قد بدا؛ أوقع الميرة إن 
ثبت» فهو أيضا العالم ما هو الحنٌ كما قلنا. 


ومن ذلك: من لا يَْهم.. لا ينهم 
من الباب ...- 
قال: الإفيام لا يقع إلا بعد العلمء و(بعد) القدرة على التوصيل» و(بعد) العلم بالقابل من غير القابل. 
والملم لا يكون إِلَا بعد الإعلام والتعلم. وقد - العارف مَن يُعلم ومن يتهلم؛ فقد عل أنه ما هو الذي فهم. 
فعم أنه لا ينهم مع ثبوت أنّ زيدا أعل عمرا أمرًا مّاء فعلقه عمرو. فإن كان له اقددار على التوصيل إلى 
غيره؛ أفهم غيرّهء وإلّا فلا؛ فلا يلزم من حصول العلم الإفهام. 
وقال: لهذا قلنا: إنَ الأمر ببنك وبينه. فنه الاقتدارء ومنك القبول؛ وبالأمين ظهر ما ظهر. فالأمر 
توليد؛ ها ثم إلا والد وولد. 
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وين ذلك: الأؤلى.. طرح لو ولؤلا 
قال': آداة "لو" امتناع لامتناع» فهي دليل عدم لعدم. فإذا أدخلت عليها "لا" وهو أداة نفي؛ عاد 
الأمر امتناع لوجود؛ وهذا من أتجب ما يُسمع. فإنَ الأؤلى أن يكون الح في الامتناع والعدم أبلغ؛ لكون 


الداخل أداة تفي. والنفي عدم. فأعطى الوجود, وأزال عن أداة "لو" وما واحدا من أحكاتماء وهو قولم: 
لامتناع. 


وقال: ما العجب في دخول هذه الأدوات على الْحدّثات, وإفا العجب في دخولها في كلام الله ونفوذ 
حككها ودلالتها في اللهء هذا هو العجب العجاب. 


وقال: قد ثبتث نسبة الكلام إلى الله؛ وقد ثبت أنْ الني سمعناه في تركب هذه الحروف؛ هذا 
التركب الخاصء والنّسبة الخاصة؛ أنه كلام الله. فقد حصل فيه هذه الأدوات, لجرى عليه حكها. فهل 
ذلك من جمسنا؟ أو ما هو الأمر إِلّاكنلك؟. 


وين ذلك: أسمائي.. مستور بهائي 
من الباب ...- 
لولا الأسماء ما خفناء ولا رجوناء ولا هبناء ولا عبدنا. ولا ميمنا, ولا أطمناء ولا خوطبئاء ولا 


خاطبنا المستى. ولولا الأحكاء* التي لهاء وهي الآثار. ما علقت الأسياء. فهي ستور البهاء والجمال على 
المستّى. 


وقال: أحكامٌ الأسراء جمل الأسياة وكساها البياءء والأسماة جملت المستى وكسته البهاء. وبنا تعيينت 
الأسياء؛ فنحن كسوناه صورة البهاء. وفيه ظهرت الأسراء؛ فبه قام البهاء؛ فإنّهِ الممسئى. 


وقال: ما اختلنت أسياء الأسماء إلا لاختلاف معابهاء ولولا ذلك ما تميّرث لنا؛ فهي عنده واحدة 
وعندنا كثير. 
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ومن ذلك: أعينّ العارفين.. إلى لين 
عن الباب ...- 
قال: لا تكون الأعينٌ ناظرة إلا إلى موضع كتابها. شن كان كتايه في علَِين؛ فنظره إلى علَيين. ومن كان 
كتابه في ميكين؛ فعينه مصروفة إلى سسين. فالكتاب يقيده بالحاضية. 
وقال: إما شرع اللْهُ قراءة الكتب في الدار الآخرة؛ ليعام العبد المصطنى قدر ما أنعم الله عليه به. 
والهالك ليعذر من نفسه؛ فيعل أله جنى على نفسه. 
وقال: لولا شهادة المره على نفسه بما شهدت به جلوده وجوارحه؛ ما قبت.كتاب, ولاكان حك. 
فالاعتراف شهادة المعترف على نفسه فا فيه هلاكه. 
وقال: النفوس من ذاتها تدفع ما يضرّهاء وتسعى في تحصيل ما ينفعهاء َكيف" شهدث بما فيه هلاكها 
حين اعترفث ؟!. 
وقال: ما عُدِّبَ من اعترف؛ فإِنَ الكرم لا يقتضيه, والجوارح رعيّة, ما هي الوالي فشكث بالوالي. 
ومن ذلك: الانتهاء.. إلى سدرة المنتهى 
عن الباب ...- 
قال: السدرةٌ المنتهى عُروثهها دون السياءء وأصلها في السياء؛ وفروعها عِلْتيون؛ فتتههي إليها أعمال 
العباد الصالحة والطالحة. فإذا مات الإفسان, وقُبِضْتٌ روحه؛ قُرِدَتْ بعملها حيث انتهى عمله من السدرة. 
فالني لا تتح له* أيواب السماء؛ عمله في عروق هذه السدرة. والذين تفتح لم أبواب السماء؛ عملهم في 
موضع ثمر هذه السدرة. ولهذا لا يجوع السعيد ولا يَغرزى؛ للورق والثمر اللذين في الفروع. والشتي يجوع 
ويعرى؛ لعدم الفر والورق في العروق. وعدمٌ الورق عل مُريْ في بثال. 


1ص وب 
2 لم 
309 


وين ذلك: عوارف آناء الليل في أطراف النهار 

قال: الصباحٌ والمساء أطراف النهار. فالمساء ابتداء الليلء والصباح اتتهاء الليل؛ والنهارٌ ما بين الا؛تهاء 
والابتداء. والليل' ما بين الابتداء والانتهاء» والعوارف الإلهئة هبي ما يعي الحنٌ في تجلَيه لعباده. فأمرنا 
بالتسبيح آناء الليل وأطراف النهارء وما تعرّض إِذَكْرٍ النبار في هذا الحك؛ لأنّه قال: (إنٌ لَك في المَْارٍ 
سبحا طَويلا4” أي فراغا. فلنهار لكء والليل وأطراف انهار له. فإذا كنت له في الليل وأطراف النبار؛ 
كان لك هو في النهار. فعطايا الليل وأطراف النهار جزاء التسبيح» وعطايا النهار جزاءٌ الاشستغال والفراغ 
إلى الحقٌ في آناء الليل وأطراف النبار. فا تم من الله للعبد إلا جزاءء والابتداء للعبد. فإنَ النفس إذا 
آكلت ين كسبها لها إدلالءكما أنّ لها انكسارا” في الهبة. فلهذاكان الجزاء عامَا؛ لأنه على الصورة» ولا 
انكسار ينبغي لها. 


ومن ذلك: الدعاء.. من الوعاء 
قال: لا يكون العا وعأءة حتى يكون فيه ما يعي عليهء وإذا امتلأ لا يكون فيه غير ما امتلاً به. 
فلهذا يدعو الإنسان؛ فإنّهِ ملآن بما يدعو به. فإذا دءا؛ فرغ آنيقه؛ فلأها الله بما أجابه به مما دعاه فيه 
وزيادة. فا شرع الدعاء إلا لتفريغ امحل ما ملأه الحق بهء ولهذا ما ثم إلا من يدعو وبتبل. 
وقال: انظر إلى الكأس إذا كان ملآن بالماء*» ثم فرّغتهء أو فرَعْتٌ منه ما فرّغت؛ ما يخرج منه شي 8 
في حين خروجه إِلَا عر موضقه الهواء؛ فهذه بشرى بسرعة إجابة الله مَن دعاه. 
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ومن ذلك: : آدابٌ الحقّ ما نزلت به الشراتع 
قال: لكان الا مر العظم يَهَلٌُ قدزه ولا يمل تمر الوصول إليه؛ تنزّلت الشرائع بآداب التوصيل؛ 
فقبلها أولو الألباب. لأنّ الشريعة لب المقل. والحقيقة لْثُ الشربعة؛ فهي كالدهن في اللبّ الذي يحفظه 
النشر. فاللب يحفظ الدهن. والقشر يحفظ اللبّ. كذلك العقلٌ يحفظ الشريعة, والشريعة تحفظ الحقيقة. 


1ص بهو 
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فن اذّعى شرعا بغير عقل لم تصحم دعواه؛ فإنّ الله ماكلف إِلَا من استحكم عقله. ما كلف مجنوناء ولا 
صبيّاء ولا مّن خَرف من الكير. ومن ادَعى حقيقة من غير شريعة؛ فدعواه لا تصح. ولهذا قال الجنيد: 
"علمنا هذا" -يعني الحتائق التي يجيء بها أهل الله- "مقبدٌ بالكتاب والستّة". أي أنَا لا تحصل إِلَا لمن 
عمل بكتاب الله وسئّة رسوله. وذك هو الشريعة. 


وقال: «إنَ الله أدّبني لخُسّن أدبي». وما هو إلا ما شرع له. فن نشرّع تأدّب» ومن تأدب وضل. 
وين' ذلك: عن القلب.. في القلب 
قال: خلق اللهُ الإنان مقلوب النشأة؛ فآخرته في باطنه. ودنياه في ظاهرهء وظاهره مقيّد بالصورة؛ 
فقيتده الله بالشرع. فكيا لا يتبدّل لا يتبدّل» وهو في باطنه يتنوّع ويتقلب بخواطره في أيّ صورة خطر إه» 
كا يكون عليه في نشأة الآخرة. فباطنه في الدنيا صورة ظاهره في النشأة الآخرة وظاهره في الدنيا باطنه 
في النشأة الآخرة؛ لهذا جاء: وما بَدَأٌ تعَودُونَ 4" فالآخرة مقلوب نشأة الدنياء والدنبا مقلوب نشأة 
الآخرة, والإنسان هو الإنسان عيئه. فاضد أن تكون خواطرك هنا خمودةٌ شرعا؛ فتجمل صورتك في 


الآخرة» وبالعكس. 


ومن ذلك: مراتب الحقّ.. عند الخلق 
قال: إذا أراد العبد أن يعلم مرتنته عد ربّه ومنزلده وقدره؛ فلينظر في نفيه قُدْرَ رته عنده ورتنته 
ومنزلته. وما يعامله به في حياته الدنيا من طاعة ومعصية, وموافقة وخالفة» وطلب علم وتَركء فملى ذلك 
الحدّ منزلته عند ربه. فيزانك” بيدك؛ فإن شئت أر الميزان» وإن شنت أخيره؛ لاقم إلا نفسك. 
وقال: إذاكان عملك عن أثر إلهي' مشروع؛ خرجتٌ عن هوى نفسك؛ ولو وافقتٌ الهوى؛ وتكون 
من نهى النفس عن الهوى. وهنا تكنة طفَإنَ الْجَئهَ هي الْمَأََى م والجئة سترء والإيواء ستر. فإنَ النببي 
عن الهوى لا يكون إِلَا من أديب؛ أو من مستور عنه الحقٌ في الأشياء. فإنّه لوكان صاحب كشف؛ 


3ص 95ب 
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لكان هواه ما ارتضاه اللهء وأراد إمضاءه. فلا ينهى النفس عن الهوى من هذه صنته. 


ومن ذلك: انّساع قضاء.. الفضاء 
قال: كل ما هو العام فيه فضاء؛ فلا شيء أوسع من فضاء الفضاء. وبقي عين ما ظهر فيه الفضاء؛ 
هل هو من حك الفضاء أم لا؟ فن جل الأعيان الثابتة؛ لم يجعل العين التي ظهرث فيها أحكام الفضاء 
من أحكام الفضاء. ومن علِم أنّ أعيان الموجودات لها ثبوت في حال عدبماء وتميز بجميع ما هي عليه؛ جعل 
3 الفضاء على تلك الأعيان؛ لجرى عليه بالإيجاد؛ فأوجدها. فكبا جرى حُكُمْ الفضاء' على كل ما في 
الوجود من الأعيان بجا هبي عليه من التصريف. كذلك جرى حك الفضاء على الأعيان الثابتة بما ظهر من 
وجودها. 


ومن ذلك: من تعبد الخلق.. فقد برئ منه الحقٌ 

قال: ما أحسن الجبر النبويّ في إشارته بقوله : «العبد مَن لا عبد له» فتّهم منه الحجوب أنه مَن لا 
عبد إه قام بأمور نفسه؛ فهو عبد تفيسه. وما مقصود الحقّ في ذلك؛ إلا أنّ العبد مَن ليس له وجة إلى 
ربوبة وسيادةٍ أصلاء فإذا ملك العبد أمرا مَا؛ فله سيادة على ما مَلَك. فالعبد على الحقيقة مَن لا يأك 
له؛ لأ المملول ذلبلٌ تحت تصرّف اماإك, ولا يقدر على دفع تصرفه فيه. ولا يكون هذا إلا يأك الرقبة. 
فإن لِك التصريف دون الرقبة؛ فهو مالك التصريف, لا مالك الرقبة.كالني يمستأجر أجيرا على فمل 
يفعله؛ فعئدهُ التصرف, لا المتصرّف؛ وهو المستى أجيرا. فالأجير خادم أجرته» فهو خادم نفسه. وذلك 
العبد؛ فإنْه لا عبد إه؛ فا له سيادة على أحد. والعارف عبد الله. وإن ملكه التصريف, ولا بدّ من ذلك؛ 
فا له سيادة؛ فإنَ الرقنى لله, والمُْرى للعبدٍ. 


ومن" ذلك: الرؤية جماب.. وهي الباب 
قال: ليس للمعرفة بابٌ إلا الرؤية؛ فإنّه لاشيء أوض منها؛ إلا أنها جاب على قدر المري» وذلك 
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أسبب, وهو الشبه. فإنَ الرائي» أيّ را كان» ما يرى في المري إلا صورته, حقّاكان أو خَلقا. فلا يعرف 
قدر المرقّ إلا إن عرف ما رأى, وإِنّ الذي ماه مرتيا؛ إها هو مرق فيه ما هو مَرْقٌ» والمريّ صورثه؛ 
فا طرأ عليه غريبٌ يستعدّ للعمل معه بقدره. إلا أنّ ثم تكته؛ وهي أنَّ الخَلٌّ الذي رأى صورته فيه ككى.' 
تلك الصورة المريّة حالا لم يكن لها. إذ لم يكن لها الجلىء فلا بد أن يعامل ما رأى بما ينبغي لهنا الحكىم, 
تحق. 
ومن ذلك: لا يرى السكينة.. إلا من حقّق تمكينه 

قال: كل مدرك بقوّة من الفوى الظاهرة والباطنة التي في الإنسان؛ فإّه يحَيَل؛ وإذا تخيّله سكن إليه. 
فلا يقع السكون إلا لمتخيل من متخيّل؛ وجميع العقا د كلها تحت هذا الحم. في الحبر الصحيح: «اعبد الله 
كأتك تراء» فلهذا كانت عقائد, والعقائدُ محلها الخيال» وإن قام الدليل على أن الذي اعتقده ليس بداخل, 
ولا خارجء ولا يشبه شيئا من الحدّثات. فإنّهِ لا م من الخبال أن يضبط أمرا؛ لأنّ نشأة الإفسان 
تعطي ذلك والكم تابع إذات الحأم؛ بقبول ما يعطيه الحكوم عليه. وليس المحمكوم عليه هنا إلا التخيل؛ 
وهو المعتَقّد. فانظر ما أخفى وأقوى سريان الخيال في الإفسان! شا سم عاقل” من خيال ولا وَهم؛ وف 
يسم ولا خروج للعقل عن هذه الإنساتتة؟ فاو انعدمت انعدم هذا الحكى؛ فهو بوجَدُ ما وُجَدَتُ. 

وين ذلك: قرّة اللطيف.. وضعف الكثيف 

قال: لاشيء ألطف من الخواطر والأوهام» وهي الحاكة على الكناف؛ لضعف الكثيف» وقوّة 
سلطان اللطيف. الدليل لنا صُفْرَةٌ الوجل: وحمرةٌ الخجل» والتغير بالخوف, والخخوف من حلوله ماله عينٌ 
وجودية. وقد أحدث الحوف في جسم الخائف حركةٌ الهرب, وطلب الستر والمدافعة, وما وقع شيء إلا 
عن الحوف, وهو لطيف. فإذا" حل به؛ ما يخاف منه؛ فلا بدّ من قوّة سلطان الدوف عليهء وإن كان 
اطيفاء وهو أحد أمرين: إمَا الرضا والصبرء أو السخط والضجر, والأثر سكون أو قلق؟ فقد أثر. 


آق: كلست" وفي س: "كسب" 
2ص 97 


3 ق: "إنسان” وفوقها إشارة غير واضمة ومقابلها في الهامش بقل الأصل: "عاقل” 
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ومين ذلك: قرب العبد الثاني.. في المناني 

قال: القرب من الحقٌ قربان: قربٌ حقيق؛ وهو ارتباط الربٌ بالمربوبء وارتباط العبادة بالشيادة» 
والحادث بالسبب الني أحدث. والقرب الثاني: القرب بالطاعة لأمر المكلف, والدخول تحت حككه. فالأول 
قرب ذاقي؛ يعم جميع الموجودات. والثاني قرب اعتناء وكرامة. فالقرب الأول؛ قرب رَحِم وفّتسبء لو أراد 
الدافع أن يدفعه لم يستطع؛ لأنَه إناته هو قرب. وقرب الاختصاص؛ قرب المكانة من السلطان. فيؤتي 
املك من يشاء. ويتزع املك من يشاءء ويعرّ من يشاءء ويذل من يشاءء فله ذلك. 

فلو قبل له: لا كن سيدا لعبدك؛ أو لا تكن عبدا لسدك؛ لكان خُلمَا من الكلام. ولو قيل له: أطِع 
سيدك. أو لا تطم سيّدك؛ لم يكن ذلك خُلْمًا من الكلام. وإن قيل له: إن شئت أطِع سيّدك؛ وإن 
شئت لا تطعه؛ رَدَّنْه الحقائق؛ فإِنَ العبد لا مشيئة إه مع مشيئة سيّده. 


- ومن ذلك: السبت.. في السبت 

قل: يقول الله ف لوك ارصن في الْخيراتٍ وهي الطاعات التي أمر الله بها عباته وها 
سابكُون )”. كي قال: (وَمِئُْم سَابقٌ بالَْيرَاتٍ بإِذْنٍ الله ذَِكَ هو القطل الكَبيرٌ 4” ولأكانت المسارعة إلى 
الخيرات. وفي الخيرات؛ تتضمن المشقّة والتعب؟ لأنّ سرعة السير نشق؛ أعقبٌ اللهُ هذه المشقّة رحمة: إِما 
في باطن الإفسان, وهو الني رزقه الله الالتذاذ بالطاعات؛ فتصرّفه الحبة؛ فلايحسٌّ بالمشقّة, ولا 
بالتعب في رضا المحبوب. وإن كان بناءً هذا الهيكل يضعف عن بعض التكاليف؛ فإنّ الحبٌ ونه ويسهله. 
وما في الآخرة؛ فلا بدّ من الراحة. والسبثُ الراحة. والسبتُ سير سريمٌ في اللسان, وللراحة* مي هوم 
السبت سبنا. وما عامله ما ينبغي له إلا أهل هذه البلاد؛ وفي المغرب أهل سبتة لا غير. 


وين ذلك: من ببتٌ.. فقد بت 
قال: لا يكون البيت أبدا إلَالمن مجزء ومن ممز فقد وقف على حقيقته. ومّن وقف على حقيقهه عل 


1ص 98 

2 [المؤمنون : 61] 
3 إفاطر : 32] 
4 ص 8ب 


3214 


مائم؛ فشرف محله بالعلم؛ فإ ما يتصرف إلا بالعلمء ومن صرّفه الهل؛ فقد سهد لِشبهه بالأصل؛ وهو 
التخلق. 


وقال: قال الله لنفرود بلسان إبراهم الخايل 86: (إقأتٍ با مِنَ الْمَْرِبٍ فَيِْتْ الْنِي كَنْرَ) في 
المسألة الأولّ. وهو الآن بالييت ليس بكافر؛ لأنّه علم الح اله لَا يي الْمَؤم الطَالِنَ' أي لا يبيّن 
لم في حال سترهم وحجابهم. فإنَ الإيانة بالعلم ترفعٌ ستور الجهل بذلك المعلوم» وإذا ارتفع الستركان تجلي 
الأمر على ما هو عليه. فأعطي العل؛ فيبت الذي ستر عنه الأمر قبل تَلَيه؛ فآمن به في تفسه؛ ولا بدّ؛ 
وإن لم يتلفط به. وكف بتلقّظ به. وقد غاب عن الإحساس بعين ما هو به يسش. 


ومن” ذلك: بدت النور.. القلبُ المحمور 
قال: ليس لقلب المؤمن, التتيى, النق» الورعء عامرٌ إلا الله, والله هو النور؛ لأنّه ِنُورُ السَمَاوَاتِ 
َالْأرْضٍ 4'. ثم مل القلب بالمشكاة فها مصباح, وهو النورء نور العم بالله. وما بقي من الكلام؛ فإنما هو 
من تام كمال النورء الذي وقم به التشبيه, ما هو من التشبيه؛ فلا تغلط؛ فُتَخَط الطريق إلى ما أبان الحقٌ 
عنه في هذه الآية. فالعارف يقف في التلاوة على (ِمِصْبَاح 4 ثم بقول: هالْيضْبَاحٌ في رُجاجَةٍ لخديثه مع 
المصباح, لا مَمَ النور الإلهي” الني هو الحقٌ الني وسعه القلب المشبّه بالمشكاة» والمشكاة: الكّة. 


ومن ذلك: المضن المنيعة.. علوم الشربعة 
قال: من علم حكمة وضع الشرائع والنواميس في العالم؛ رَعاها حقٌ رعايتها؛ لحافَظ عليهاء ولزم العلم بها. 
هذا لما يتمق بها من منافع الدثياء وجفظ الدماء* والأنساب والأموال”» وحصول الأمان في النفوس؛ 
بوجود القامين بها والعاملين. هذا حطة الكاقّة منها. وأمّا المؤمنون بباء إذا كانت النواميس إلهيّةء جاءت بها 
سل الله من عند الله فزادوا فيها دق ما يتعآق بالآخرة من ثواب وصفات, وما يتعلّق بها للعامل 
عليها الخاص فيها؛ من الكشف والاطلاع. والتمريفات الإلهيّة. والخاطبات الروحاتتة, ومناسبة ما يُلجق 


1 [البقرة : 258] 

2ص 99 

3 [النور : 35] 

4 ثابتة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة العصريب 
5ص ووب 


315 


العام المنصريّ بلملا الأعلى في التقديس والتطهير. فلا سلاح ولا حصن أحمى من العمل بالمشربوع» كان 
المشروع ماكان. وإذ ولا بدٌ من حفظ الناموس؛ فعليك بجلازمة الشرع المطهر النبويّ الإلهي. 
وين ذلك: ما ظهر إلا أنت.. حيث كلت 

قال: إذا لم يكن لك من أنت له. إِلَابما يقبله وتكون عليه. لا بما هو عليه؛ فأنت الني' ظهرت لك» 
وما أعطاك منه شيئاء فا أفادك إلا أن عرّفك: أنّ ما أنت عليه هو أنت. وإذاكان الأمر هكذا؛ شا عرفتٌ 
سواك. هذا حالك مع مّن استندتٌ إليه, ورأيت أن له أثرا فيك. فكيف” بك إذا لم تستند إلا إليك؛ ولا 
أعاد عليك ما أنت فيه إلا أنت. فأنت بكلٌ وجهء وعلىكلّ حال, معه أو معمك. معك. فلا تلومنّ إلا 
نفسك إذا رأيث ما لا تستحسنه”. واشكره عل ىكل حال؛ فإه أفادك العلم بك؛ فيا أعطاك, وكشفه 
لك منك. فلهذا يُشكرء ولا يجوز أن يُكُمَر. 


ومن ذلك: الكتابة.. لأصصاب النيابة 
قال: ماكتب الله على نفسه ماكنب؛ إِلَا لمن قام بحقّ النيابة عنه فيا استنابه فيه. وليس إِلَا المتقين» 
وثم الذين جعلوا الله وقاية لهم منه ومن كل شيء يكون منه. كما جعلهم الله وقاية بينه وبين ما ذمّه من 
الأمور؛ مما هو خأق الله؛ فينسب ذلك إلى الآلة التي وقع بها الفعل. فلا وقاهُ وقاه؛ فصمٌ له ماكتب له 
على نفسه. 


وقال: ما عدا هؤلاء فهم أهل المنن؛ فنالوا أغراضهم على الاستيفاء. ثم إنَ الله امتنّ عليهم بعد ذلك 
بالمغفرة والرحمة التي عم حكلها. 


وقال: لله قوم من نزابه َكب » الله في (ني فُلُويِم الإمان» شاكدّبوا شيئا مما له وجود في الكون 
ووجدوا له مصرقاء وإنكان الني 8 به قَصَد الكذب. وأخبر في زجمه أنه عدم؛ فله وجود عند هؤلاء» 


للش 
١‏ الكلية مصحخة في ق وهي ين “الني” و "لذي" 
2 ص 100 


3 س وربا ق: إستحسنه 
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وأناك قال: (ِوَايدَم برُوح مِنه4” فهذا الروح المؤيّد به؛ إذا تومه على معدوم أوجدّهء وعلى ممدّل 
مسوى نفمّ فيه روحا. 


ومن ذلك: يا معلّ الحقٌ.. أنت الكتاب اإني سبق 
قال: للأعيان الثابتة في حال عدنما أحكامٌ ثابتة, مما ظهر عينٌ تلك العين في الوجود تْمَهُ الحكأ في 
الظهور» وعلى هذا تعلق عل الحنٌ به. فا للعم سَبْق ولا للكتاب؛ وإفا السبق لما أنبأناك به. فالشيء حك 
على نفسه أعني المعلوم- ما حك غيرٌه عليه. فلا فضل لشي.ء على شيءء وإنفا يظهر لك ما بطن فيك 
عنك؛ ولا لوم. فالحقّ له الغنى على الإطلاق؛ فلا افتقار. إذ لو افتقر إليه؛ لحك عليه الافتقار بإعطاء ما 
افتقر فيه إلبه؛ فيدخل تحت وجوب الافتقارء أو تحت مشيئة الاختيار. ولا دخول له في هناء ولا في 
هذا؛ فهو الفنيّ عن العالمين إن أنصفت. 


ومن ذلك: الجوهر النفيس.. في التقديس 

قال”: التقديس الذاقَ يطلب التبرّي من تنزيه المنزهين؛ فَإِئهُم ما نرُهوا حتى تخيّلوا وتوهمواء وما ثم 
متخيّل ولا متوثم يتعلّق بهء أو يجوز أن يتعأق به؛ فيه عنه. بل هو القدّوس أنأته؛ فهو الجوهر. أي 
الأصل النفبس؛ الني لا ينافّس في صفاه. فإنّ الني هو له؛ ما هو لك. وإنّ الني لك لك؛ ما هو له. 
نأنت لك با أنت, وهو إه با هو. والحقائق لا تتقلب ولا تتبدّل. فا تخلّق متخلّق بأخلاق غيره؛ وإنما 
أخلاقه ظهرت عليه لأعين الناظرين. ولا تحقّق متحقّق بحدود غيره؛ فإنّ الحدٌ لا يكون لغير محدود, ولا 
سها الحدود اإناتية. فا ثم إلا جوهر نفيسء وليس العجب إلا في كونه جوهراء والأصول لا تدل عليها إلا 
الفروع؛ لأنهُا غيبٌ. وما ته فرع لهذه الأصول؛ فكلّ ما ظهر فهو جوهر؛ فهو أصل في نفسه. لا فرع له إلا 


عين عليك به لاغر. 
1 [الجادة : 22] 
2 ص 101 
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وين ذلك: قوله فد.. لِليَخْجَنَ الأعَرٌ ِنبا اذل )' 
قال:كانت النفس الناطقة في نفس النفّس الذي وقع به النفخ؛ فكانت عينٌ النفّس المنفوخ في هذه 
الصورة العنصرنة. وهي. صورةٌ نشأث من أرضٍ ذلول؛ نَدَلَت بِذِلةِ أصلها"؛ لكون مزاما أثّر فيها. فكان 
الاب أل من أمَه؛ لأنّه في خدمتهاء وصسكّر لهاء ومأمور جراءاتها. والأعرٌ الحنٌ خالقُهاء فأقسم 
برجن الأعَرُ ما الْأذْلي ليعرّه بولاية أحسن من هذه المدينة» وهي النشأة الآخرة؛ طاهرة مطهرة» 
مساعدة إه على ما يريد منها من التنوّع في الصؤرء والتجي في أيّ صورة شاءء كما هو في نفسه؛ ولهذا 
قال: (وَلله اله ولرسوإه وَللْمْوْمنِينَ 4” وغير المؤمن ما له هذه المنزلة. 


ومن ذلك: مَن أسّس بنياته.. وى أركانه 

قال: مَن أوقق قواعد بنيانه, وأقام جداره؛ وعدل زوايا أركانه؛ شا هي منفرجة ولا حادّة؛ بل معتدلة 
متوسطة. كي قال: ِنْسَوَاكَ فُعَتلْكَي' أمن من الهم والستوط, وهذا هو بيت الإيمان. شما اعدبر أرض 
ابببت في البيت؛ لأنَه ليس من صنعة البيتء واعتبر السقف؛ لحاجة البيت إليه؛ وهو الذي وقع عليه 
النظر أرّلا. فقام الببت على خمسة': سقف. وأربعة جُنرء وهو قوله: «بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان, وح اليبت من استطاع إليه سبيلا» 
والساكئ: المؤْمنُ» وحَشَمْهُ وحَوَلَهُ: مكارم”" الأخلاق؛ ونوافل الخيرات. شكارمٌ الأخلاق زينةٌ هذا البيت» 
ونقشه. وريه » وسَدَئنه وحَشَمُه» وحْوَله: نوافل الحيرات» وما أوجبه المؤمن على نقسه. 


وين ذلك: الحجة.. في الححّة 

قال: العم يقنضي العمل. فن ادّعاه من غير عمل به؛ فدعواهكاذبة. ومعناه دقيق جمدًا؛ من أجل 
مخالفة المتعدّين حدوذ الله؛ من الموّمنين العلياء بالله العارفين به. فرجا يقال: ل وكانوا عالمين ما خالفواء وهم 
عالمون جلا شاكٌ- بأنّ الله حَدٌ لحم حدودا معيّنة. فَولْمُهم بذلك دعاهم إلى أن لا يزيدوا فيياء ولا ينقصوا 
1 [المنافترن : 8] 
2ص 101ب 
3 [المنافغرن : 8] 
5ق: خس 
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منها؛ فقد عملوا ب بعلمهم. وما هم عالمون بمؤاخذة الله مَن عصاه على التعيين؛ ها عص. إلا من ليس بعالم 
بالمؤاخذة. ألا تراه لا يقصد بالمعصية اتهاك الحرمة؛ إعلمه با ينبغي إناك الجئاب من التعظم؟ شا خالف 
لم عِلمَه قط؛ فالعلماء تحت تسخير علمهم. 


ومن ذلك: النذرُ واجب.. في جميع المذاهب 

قال: ما قرْر اللَهُ وأوجبه على العبد ما أوجبه العبد على نفسِه, وهو' الدنرء إلا لتحقق عبده أنه خلقه 
على صورته؛ وقد أوجب على نفسهء وذكر -وهو الصادق- أنّه يوفي به لمن أوجبه له. فأوجبٌ عليك 
الوفاء؛ ما أوجبته على نفسك؛ فإنّ «المؤمن يحببٌ لأخيه ما يحب لنفسه» والمؤض يحبٌ لنفسه أنّه لا 
يؤْنَى؛ فيحبٌ لأخيه المؤمن أنه لا يؤدى, وإذا أحبٌ ذلك؛ دفم عنه الأذى ما استطاع. والمؤمن لا 
يتأذى بالمعصية؛ لأنه أناها عن شهوة والتذاذ بهاء وإنفا يتأذّى بالعقوبة عليها في الدار الآخرة. فدفع عن 
المؤمن الحَقٌ ذلك الأذنى في الأخرى. كبا دفع عن نفسه الأذى في الأخرىء فقال: 3 عِبَادِيَ الذِينَ 
أَسْرْقُوا عَل أَشبِهم لا تَْتطُوا مِنْ رَحْمَة الله إنّ اللّه يَمِْرٌ الذنُوبَ بمِيا4". وأمًا في الدنيا فيعرّض نفسه 
الأذى؛ فأوذي بما قيل فيه. فأذى المؤمن (هو) با ِب له من إقامة الحدود على المعاصي وَزْنَا بوزن. 


وين ذلك: السلامة من الآفات.. في الإضافات 

قال: أصعبٌ العلم بالله إثباثٌ الإطلاق في العلم بهء من كونه إلهَا. وأمَا من كرنه ذاتاء أو من حيث 

فسه؛ فالإطلاق في حقّه عبارة عن العجز عن معرفته؛ فلا يقل» ولا عقل؛ ؛ ولكن” يُنْجَز. وأمَا من كونه 

إلها؛ فالأسراء الحسنى تقيّده. والمرتبة تقئده. ومعنى تقيّده: طلبٌ المألوه له ما يستحقه من التنزيه؛ والتازيه 

تقيبدء والعلم به من كرنه إلها ينبت شرءا وعقلا. فللعقل فيه التنزيه خاصّة؛ فيقيّده به. وللشرع فيه التنزيه 

والنشبيه. فالشرع أقرب إلى الإطلاق ني الله من العقل. والعارف ينظر في الإضافات؛ فيحكم فيه بحسب 
مأ أضيف إليه. 
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ومن ذلك: مَن رأى الحقٌ.. فقد رأى نفسه 
قال: مَن أراد أن يرى الحق؛ فَلِيْرَ نفسَه. فكبا أنّه من عَرَف نفسه عَرَف ربٌه»؛ فكذلك من رأى 
نفسه فقد رأى ربه؛ أو من رأى رته فقد رأى نقفسه. فعند العارفين أنّ الشرعٌ أغلقٌ في هنا القول باب 
العلم بالله؛ إعلمه بأل لا يصل أحد إلى معرفة نفسه؛ فإنَ النفس لا ثعقل مجرّدة عن علاقتها بهيكل تُدَبْره؛ 
منوّراكان أو مظلا. فلا تُمقل إِلّاكؤنها مديّرة ماهيهاء ما تُعقل ولا تُشهد مجرّدة عن هذه العلاقة. وكذلك 
الله لا يُمقل إلا إلهاء غير إله لا يُعقل. فلا يتمكن في العم به تجريّده عن العالم المريوب» وإذا لم يُعقل مجرّدا 
عن العالم؛ فلم تقل ذائهء ولا شهدت من حيث هي". فأشبه الل به اله بالنفسء والجامعٌ عدم 
التجريد. وتخّص حقيقة ذاته من العلاقة التي بين الله وبين العالم, والعلاقة التي بين نفسك وبين بدنها. 

وكلّ من قال بتجريد النفس عن تدبير هيكل مَا؛ فا عنده خبر بماهيّة النفس. 


قال:كيا أنّ أعيان الممكنات القائمة بأنفسها؛ ثابعةٌ في حال عدماء كذلك ما يقوم بها من القوى» 
وتتتصف به مما هي معدومة ثابتة في حال عدا في أعيان من قامت به قيام ثبوتء كما يكون في الوجود 
إذا وُجدت على السُواء. فلولا ما سمع الممكن في حال عدمه: "كن" من الحيٌّ؛ ا أراد الحقٌ تكويته؛ ما 
كان» ولكان قول الحقٌ في قوله: (أن تمُولَ لَهُكُنْ م لا يصدق. ولا سبيل إلى القول بحدوث “كن" عند 
الحقٌ؛ فهو إدراك خاصٌ من المكن الذي يريد الحقٌ إيجاده للواجب الوجود؛ فيُظهر عيته؛ فيكون ما 
أدرك منه الممكن تمالى- هو عين كن" فانصبغ بالوجود؛ فكان. والتخصيص أَنْبِتَ” الإرادة» والتوجمة 
الخاص. وهو حك عقن لا يتعدّى النظرء فتحقق. 


وين ذلك: لباس الباطن الغلاء.. ولباس الظلاهر مأ يدفم به الأنى 
قال: المحلوق يلزمه الأنى لفقرهء وهو أذاته ينبعث إدفع الآلام عن نفسه. فالجوع ألَعَ يدفمه بالطعام» 
والعطش آلمّ يدفعه بالشرب, وار والبرد ألم يدفعها باللباس؛ وسار الآلام يدفنها بالأدوية التي جعلها 
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الله لدفع الآلام. وما عدا الدافع مِمّا زينة» أو اتاع شهوة ولها ألَمَ في النفس- فلا يندفم إلا بتتاول 
المشتبى » وذلك سات من النفس في كلٌ ما نشتهيه؛ فوقنا يدفم الألم عند الإحساس بهء ووقنا يستعدٌ له 
قبل نزولهء وعلى الجملة ما تُستعمل النفس شيتا من ذاتها إلا أدفع ألَم؛ وهذا القُرقان بين الح والحلق. فلو 
( يكن الإيجاد للحقّ إناته؛ لكان حككمه في الإيجاد مشل هذا الحكم في دفع الألم عن نفسه بالإيجاد. فإِنّ 
الإرادة منه كالشهوة منّاء وبتناول المشتبى تتدفعء وهو في كل يوم في شأن؛ فتحقّق. 


9 


وين" ذلك: هِمنكان في هذ أخى هو في الآجزة أنمى م” 

قال: كا يكون اليوم كذاك تكون غدا؛ فامد أن تكون هنا من أبصر. الأمور على ما هي عليه. 
دليلك على ذلك؛ أنّ الذي خلقه الله أعمى, وهو المستى بالآكه, إذا نام لا يرى في النوم كما لا يرى في 
اليقظة, والأعمى إذا نام أعمى استيقظ أعمى, والنوم موثٌ أصفر؛ فهو عين الموت, من حيث أن الحضرة 
التي ينتقل إليبا النائم هي بعينها التي ينتقل إليها الميَثُ سّواء. واليقظة بعد النوم, كالبعث بعد الموت. وص 
كان في هَذِهِ أن فَهْوَ في الآخرة أعى وَأَصَلّ سَبيِلَا4 أي أشدٌ عَى. وهذه أخوف.آبة عدد المارف. إلا 
أن ثم شينا أنيك عليه, وهو أَنّه لوكان هنا أعمى, ومات أعمى؛ لكان في الآخرة أعمى. ولكن لا يكون 
أحدّ هنا أعمى قبل الاتتقال, ولو بنفّس واحد. ولكن الني خُلِق أعمى؛ لا من عمي بعد أن أصر. فإِنَ 
الفطاء لا بنّ أن يتكشف؛ فييصر. فا يموت الميّت إِلَا بصيراء وعالما بها إليه يصير؛ فيحشر.” على ذلك» 
فافهم. 

وين ذلك: أمر فامتثل.. وني فقدل 

قال: المبد طائع في جميع حركاته وسكناه؛ فته قاب كل ما يوجده الحقّ فيه من التكوين, من حركة 
وسكون في الظاهر والباطن. فالذي يق فيهء إذا أمِر بالتكوين فيه, امثل أمرّ ربّه. وإذا أراد أمرا مَاء 
دنجي عنه؛ عدل عن إرادته إلى ماكُوّن فيه. فإن كن فيه؛ ما يكون حكله الخالفة لما أمره الشارع ونهاه 
عنه؛ نيبت إليه الحالفةٌ في عين الموافقة. وهي تكنة غريبة لا ممُشعر بها؛ فإنّ قبول الخالفة موافقة. ومن كان 
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هذا مشهده؛ لا يشتى لا في الدنيا ولا في الآخرة. فلا أطوع من الخلق لأوامر الحقٌء أي لقبول ما أمر 
لحن بتكوينه فيه ولكن لا بشعرون. وليست الأوامر التي أوجبنا طاعتها إلا الأوامر الإلهيّةء لا الأوامر 
الواردة على ألسنة الرسل. فإنّ الآمر من الحلق طائع فها َمَر؛ لأنّه لو لم يؤمر بأن يأمْر؛ ما أمَر. فلو أنّ 
الني أمره يسيع الأمور بنلك الأمر أمرّه دونه؛ لامتقل. فإنّ أمرّ الله لا يُصَى إذا” ورد بغير الوسائط. 


ومن ذلك: من أين بالحروج.. لم يطلب العروج 

قال: إذ ولا بد من الرجوع إليه؛ فاعلم أنَك عنده من أُوّل قدم» وهو أوّل نفّس؛ فلا تتسب بطلب 
العروج إليه؛ وما هو إلا خروجك عن إرادتك”؛ لا تشهدها؛ فإنّه معمك ايها كنت. فلا تقع عينك إلا 
عليه. لكن بقي عليك أن تعرفه؛ إذ لو ميته وعرقته؛ لم تطلب العروج إليه؛ فنك لم تفقدّه. فإذا رأيتُ مَن 
يطلبه؛ فإنما يطلب سعادته في طريقه» وسعاده دفمٌ الآلام عنه. ليس غير ذلك كان حيث كان. فالجاهل 
كل الجاهل؛ من طلب الحاصل. فا أحدٌ أجملُ ممن طلب الله. لو كدت مؤمنا بقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُ 
أنن مااكام)” وبقوله: (ذأيتما ولو مم َه اللو)' لعرفت أنّ أحدا ما طلب اللة. وإنما طلب سعادته؛ 
حتى يفوز من المكروه. 


ومن ذلك: ذوق العذاب للأحباب.. بعض” ورلة أهل الكتاب 

عدب" القذابُ بِرْؤِيَةٍ الأخباب إذكاتت اعَيُهُمْ تُشَاهِدٌ مَا بي 
نس الفذابٌ وى فراق أُحِيتي 6 إن اللْنَائَه يُوْيَةُ الأخباب 

قال: مبن ورثة الكناب "الظال لنفسه” با يجهدها عليه؛ فهو يظلم ننه فها لها من الحقٌ لنفسه؛ فهو 
في الوقت صاحبٌ عذاب وآلْمٍ لا يريد دفقه عنه؛ لأنّه استعذبه, وهان عليه حمله في جتب ما يطلبه؛ فإِنّه 
يطلب سعادته. فإنّ الكتاب هْمْ معنى إلى معنى, والمعاني لا تقبل الضم إلى المعاني؛ حتى توذع في 
الحروف والكلمات. فإذا حَوَنا الكلمات والحروف؛ قَبِلَتْ ضَمٌّ بعضها إلى بعض؛ فانضمّث بحك التبع 
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لانضيام الحروف. وانضمام الحروف تستى: كتابة. ولولا ضَم الزوجبين ماكان التكاح, والتكاح كابة'. فالعالم 

كله كتاب مسطور؛ أنه منضودٌ قد ضُمّ بعضه إلى بعض؛ فهو مع الآناتٍ في كلّ حال يإد. شا ثم إلا بروز 
أعيان على الدوام» ولا يوجد موجدّ شينا؛ إلا حتى يحبّ إيجاده. فكل ما في الوجود محبوب؛ فا إِلَا 
أحباب. 


ومِن” ذلك: من الجهل.. الاستنار من الأهل 
قال: 


إن الول من اهل الله يكير وال يَف مايأني وقامَثْر 
والأهلُ تدرف ما الم تلقل أؤانضة ناد نه خطر 
لؤكان إِي أمَل في غَيْرٍ فاولو 2 ماكن يلقي اللخونف والحَئْرٌ 
تكن ا أملٌفده وتنتشد ويس لحتني في مما" عفر 
بِوِيوَحُئْني بِوِأوَمُدهُ ناك يَندُوء إذا يَندُوء ومشكتر 
يقول ققد (ألم يَلم بن الله يرى 4 وقد حم أن بين الله وبين العالم تسبَاء فوجب على كل عاقل أن 
يطلب على نتسبه؛ لعصع الأهلئّة وتتبت من أجل الميراث: وهو قد قال: م أَوْرَثًا الكنات الْمِنَ 
اصْطفَينا من عِبَادًا 4” وقد با أنَ بالكتابة توبجمد المعاني؛ لِضَمٌ الحروف أعياتها" بالدلالة علييا. نقد اعطى 
العام الإيجاذ؛ فهو يوجد بعضه بعضا إِيجاد الآلات بيد الصانع. آلا ترى إلى الصانع بالآلة؛ لا يصنع ما لم تكن 
لآل وآنَ الآلة لا أثر لها في المصنوع؛ مالم يحرّكها الصانع؛ فتوقّف عليه توقنها عليهء فلا يقول: "كي" حتى 
عريد؛ فهي إشارة. 


ا ار 1ك 
١‏ أثبت في هاش فق بلم آخر إضافة هي: "يكنى عنه بتكاح" وبجانها "صم" وإشارةالإدخال بين أها عدكلمة مسطور” وأبتنها 
هنا وفتا ل جا في س 
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وين ذلك: الشأن.. في الشأن 


الكأنُ ما حَنُ فيه وهو ينه 

بنا أناناكنابٌ الله يلما 

خَصٌ الإله به مَنْ شاءةٌ فإذا 

الني جاء في كتاب الله قوله تعالى: (إلا يذل مَنْ خَلَق )' قال: "الشأن" في قوله: َكل يَوْمِ هُوَ في 
عَأنٍ4 وليس إلا الفعل, وهو ما يوجده فيكلّ يوم من أصغر الأتام, وهو الزمان.الفرد الذي لا ينقسم. 
والفعل؛ إذا لم يكن الفاعل يفعل بالنات أي تنفمل عنه” الأشياء إذاته- وإلَا فلا بدّ له عند إيجاد المفعول 
عنه من هيئةٍ يكون عليبها؛ هي عينُ الفعل. ولا يلزم إذاكان فاعلا إذاته صدورٌ العالّم عنه دفعة واحدة؛ 
فإنّ الممكنات لا تتناهى, وما لا يتناهى لا يدخل في الوجود إلا على الترقب. فهو متدع لنفسه؛ ومأ هو 
متنم لنفسه لا يتصف الفاعل فيه على الترتدب بالقصور عن إيرازهكلّه؛ إذ لأكلٌ له؛ فإنّه محال لناته. 
والختائق لا تنبتل. والممكن لعينه أعطى الترتيب الواقع» وأعطاه لحن الوجود إناته؛ شا هو إلا وقوع عين 
الممكن على نور التجلي؛ فيرى نفسه وما انبسط عليه ذلك النور؛ فيسئى وجودا. ولا حكم للنظر العقلي 
في هناء نمم إه الحكم في بعض ما ذكرناهء والتسليم من العاقل في بعض. فَالحقٌ في شؤونه بالنات يفعل» 


والترتيب لها. 


ونس يق شَيْقا نس يَخلقة 
ينثو 4 بره في الل يكل 


الدكتسابُ مَفَالِقٌ الأنواب 
لح ل تكسن هبخ أي 
فأنا" وإياه بحم وُجُودهٍ 
إفي هيد عالم بأمُورنا 
الله يهم أنَهُ عدبي بما 


لا عَطِفِْتٌ ججلاة وبمَال 
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بن اف شبغلي أنناي 
شَهدَث بِنْلِكَ عِلْدَهُ أخسابي 
أننا عَنِ الأبصار بالغُكِابٍ 
قذ قال في اليم حَشْوْ إهابي 
أَظنتُ أن الأمرّ لفغ سَرَابٍ 


قال: الآكتساب تعمل في الكسب. والموجد مكتييب؛ لأنّه قد وْصف با اكتتسب؛ فقدكان عن هذا 
الوصف غير موصوف به؛ إذ ل يكن ذلك المكتتسب. ولذلك ورد: «كان الله ولا شيء معه» ول يرد عن 
١‏ و عن الله ما ذكره علاءٌ الرسوم وأدرجوه في هذا الخبر» وهو قوطم: "وهو الآن على ما عليه كان" فإنّه 
تكذيب للخبر. فإ "الآن" بالخبر الإلهي؛ كل يوم في شأن. وقد كان ولا أيام ولا شؤونء تلك الأيام. 
فكين يصحّ قولهم: "وهو الآن على ما عليه كان" وهو القائل: (إذَا أَرَدْاهُ أن تقول لَه ك4" وأنت المؤمن 
بهذا القول؛ فلا بهنا ولا بذاك. 
وين” ذاك: لا يخنتى.. إلا من يحثى 
إنّ الإإه أحَئٌ أن تخشاه مِنْكُلَ مَخْلُوْقٍ لدا تفشاه 
فإذا خَشِيْتٌ الله كنت مُوَنْنَا وكذاكَ إِذْ تَمْتَى الذي يِخْسَاهُ 
مَنْكان يَخْشَى الله قام بأَمْرِهِ َيِه عَظْدًا إذا مَاشاهٌ 
الله يخْفَظ مِرٌ عَنِدٍ مُوْقِنٍ فإذا تَيَينَ أكه أفشاه 
أندَى لَهُ له إِنَلِكَ غير عِنِدَ السُرّى تنه في مَسْرَاهُ 


قال: لاتقع الخشية إلا ممن يقبل أثر ما يخشى منه. فهو عنده بالنوق علم ذلكء وفي ذاته طلب التأثير 
م عنده من دعوى الريوبية؛ لكونه خُلق على الصورة. فلا بدّ أن يَْشى أيضا هو؛ ا يطلبه من التأثير في 
غيره'؛ كرا يخشى بمن يزثّر فيه. والعارف قد يقام في حال لا يْشى» ولا سبيل أن يقام في حال لا يتخشى.؛ 
لأنّ ذلك ليس ل. نعم* قد يكون في نفسه شاهدا لخاله؛ يقول: إِنْهُ لو شوجِدّث منه ما يخشاه أحدء وذلك 
ليس بصحيح؛ إنها يكون هذا من يجهل ذاته؛ وما تُعطيه. 

مأ رأى الصيدٌ إنسانا إلا فر منه ويخشاهء وإن لم يقم بنفس ذلك الإفسان صيدٌ ذلك الهارب منه. وقد 
لاعاه» ويكون ظهرُه إليه. فليس في وسع الخلوق أنه لا يخشى» وقد يكون في وسعه أنه لا يتخشى» ولكن 
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لاعلى الدوام؛ إلا أن يُفْفْل عن ذلك لا غير. 


وين ذلك: المقيت.. يطلب التوقيت 0 
اله يْنَ أقوائا وتُنَرَها 2 هَهَْ الييِتُ وباسم الذَغْرِ يجب 
انل يَسثره والتظش تاهيه 2 «اللرؤخ يَكثَهُ والججش يزيئة 
والشؤرٌ يحْرِفُهُ والتار يَكَْمُّهُ 2 والشّؤقٌ يِلقُهُ جنا ويدْجِبَهُ 
والوجدُ يدح زد لحب في كُبدٍ خَرَاء والمَةٍ والرْمٌ ليف 
قال: تريب اليجاد يؤذن بالتوقيت» ولا يعولى ذلك إلا الاسم لمقيت”؛ لأثه القائل: (وا كَزه إل 
بتر مَغلومٍ)” وقوله: (إن كل طَيءِ حلفا بتترِ)". 


وقال: (وَلكِنْ يترلُبِْئرٍ ما يَتَاءُ)” وهو الثابت الواقع» ولا حك لأداة "لو" فإنَكلمة "لو" لو 
ُرِعَت ما نبت عنها شيء, ويخسر البذر. فتى سمعثٌ "لو" حيث سمعتّها؛ فلا تنظر إلى ما تحتها؛ فإِنّ ما 
تحتها ما يوجد. فلا تخف منهاء ولا من دلالتهاء وليكن مشهودٌك الواقع خاضة؛ فإنّهُ ما رأييثُ أعظم أثرا من 
أثر المعدوم في تفوس العالم. وسبب ذلك الإمكان. فيخاف الإنسان أمرا مّاء وذلك الأمر معدومٌ ما وُجِدء 
وقد أَثّر فيه الخوف وما يتبعه. هذا أثر المعدوم؛ فكيف أثر الموجود؟. 
ومن ذلك: الحبيب.. قريب 
قال: الحبيب قريب من الحُبّ؛ لأنّهُ الني يتعأق به, لا من الحبّ. فالحبُ لا يجول المسافات البعيدة 
الناتية. ولا التنويات الشريفة التي لا ترتفع أحكائصا عن قرب الحبٌ من الحبيب. والحبٌ قد يكون له 
القرب من الجبيب, وقد لا يكون. فَلحْبٌ قريب من لحب لقيامه به, وقرهب من الحبوب لتعلقه به؛ فإنّه 
ل تمق له يفير محبوبه؛ فقد انغرد إليه. والحب تبع لحب لقيامه به. والحبيب" ليس بابع لحب الحت» وإن 
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تعلق به؛ بل هو مع ما يقوم به. فإن قام به حب الحبٌ؛ أحببه. فعاد لحب حبيبا. فصع الطلب من 
الطرفين» ولا عائق؛ إلا إن كان من خارجء أو من محال؛ أي لا تعطلي الحقائق الاتصال. قن عرف الحبٌ 
عرف كيف يحبّ. كان شيخنا يطلب شهوة الحبّ, لا الحبٌ. وذلك أنّ شهرة الحبّ: قُرْبُ الجييب من 
ل 


ومن ذلك: ليس من الخير.. حب الغير 

قال: ما أحبٌ الحب في غيره إلا نفسّه؛ فا أحبٌ الغير. ولا يصح حب الغير أبدا؛ لآنَ حبٌ الفير مأ 
فيه خير. فإذاكان فيه خير يعود على الْحبٌ؛ فنفسّه أحبٌ؛ لأنَه أحبٌ إعادة ذلك الخير عليه. ثم لتملم أنّ 
ذلك الفير من حقيقته أن يكون له وجود, ما هو عين هذا الآخرء والحبوب أبدا لا ايكون إلا معدوما؛ إمَا 
في موجود, أو لا في موجود. فإن الموجوة محالٌ أن يحَبَ لناته, وإفا يحَبَ لأمر عدديّء ذلك الأمر العديّ 
هو الحبوب منه أن يكون. والعدم ليس بغيرٍ للمحبّ, ولا يزال هذا المعدوم الحبوب منوطا بالحب؟ لقيام 
حبّه به. وتعلقه بذلك الحبوب. فلا يزال متصلا به وَضْلَ خيال حتى يقم في الحسٌء هذا شأنه في الخلوق» 
وني الحقٌ الإيجاد. 

ومن* ذلك: من بلغ الغاية في الاتّساع ضاق 

قال: لا أوسع من الحلاء؛ إذ الاشّاع لا يوضف به إلا الحلاء. فإذا امتلأ الخلاء؛ ضاق بلا شاٌ؛ 
فإنَ الممكئات لا نهاية لهاء وقد ضاق الخلاء عنها؛ لألّه امتلأ؛ فضاق المنّسع؛ لجعل الله فها أوجد من الملا 
في الحلاء الااستحالات؛ فلا يزال يخلع صورة؛ فيلحقها بالثبوت والعدّمء ويوجد صورة من العدم في هنا 
الملً. فلا يزال التكوين والتغيير فيه آبدا؛ بالاستحالات في الدنيا والآخرة. بل في الوجودكلّه. وهذه هي 
الشستون التي الحقٌ فيا فيكلّ يوم من أنام الدنيا والآخرة؛ بل من أيام الوجود. نا ضاق عن 
الاستحالات؛ انه تفريخ وإشغال. فهو بمارة الحلاء قد ضاقء وبالتفريغ والإشغال فيه ما ضاق. فلا مزال 
الحلاء ممتليا على الدوام؛ لا يُمقل فيه خلو ليس فيه ملا. 
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ومن ذلك: لا غاية.. في الغاية 
قال: لوكانت في الغاية غاية؛ ماكانت غاية. والعالمٌ غايثه في طلب الحق» والحق غايثه الخلق؛ لأنّ 
غايته المرتبة» وليست سو ىكنه إلها؛ فهو يطلب ا ألوه بالنات هِوَإلئهِ َم الْأَمرُ'كُلّهُ)”. فهو الغاية» 
ومنه بدأ الأم ركله. ولذنلك جاء بالرجوع؛ أنه لا يمكن أن يكون رجو إلا من خرويز تقَدُم. والموجودات 
كلها الحدتثات, ما خرجت إلى الوجود إلا عن الله؛ فلهذا ترج أحكاهما إليه. ول تزل عنده. وإنما ميت 
راجعة؛ لما طرأ للخلق من رؤية الأسباب التي في جب على أعين الناظرين. فلا يزالون ينظرون 
ويخترقون الأسباب, من سبب إلى سببء حتى يبلفوا إلى السبب الأوَل؛ وهو الحقّ. فهذا معنى الرجوع. 


ومن ذلك: من جاء شينا إمرا.. أحدث له القرينُ ذِكْرا 
قال: كل أمر يقع التعجب منه؛ فإِنَ صاحبه الذي أوجده للتعجّب, ما أوجده بهذه الحالة؛ إلا ليحدث 
منه ذَكْرا لهذا الذي تعجّب منه. فلا تستعجل؛ فإنَه لاب أن يخبره موجده بحديفه؛ إلا أنَ الإنان خُلق 
مجولا. في طبعه الحركة والاتتقال؛ لأنا أصله؛ فإنّ خروجه من العدم إلى الوجود نقله؛ فهو في أصل 


نشأته ووجوده متحرّك. فلهذا قال: (خُلِ الإنتانُ من ع4" (وكن الإنشان يُولًا)” ولو رام غير 
العجلة؛ ما استطاع. 


ومأ في العالم أمرٌ لا يُتمجب منه. فالوجود كله مجب. فلا بدّ أن يحدث الله منه ذّكْرا للمتعجبين. 
فالعارفون أحدث الله لهم ذَكْرا منه في هذه الدار؛ فعرفوا لا حُلِقوا له. ولا" خُلق لم. والعامّة تعرف حقائق 
هذه الأمور في الآخرة. فلا بد من العم؛ وهو إحداث الذّكْر. 


0 وين ذلك: الركون.. لا يكون إلا لمفبون 
لاتركان إلى غير الإأو ها" مركن إل غَيْره إلا الي جلة 


- ام ة - م 0 0 2 5 
شباته وتهالى أن ير في مُلَكِهِ بترنكِ غَيرٌّ من خَدْلة 
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من قَالَإنَ1 ينا وصاحِة ذَريهُ سام الجهل قذقتلة 
واللهِ ما ظَلْمَثُ شَفسٌ وَلا عَرثْ 2 عَلى مُحِبٌ1 إلا وقد وَصَلَ 
بسَا عْرِيِدُ ومَا يَقَئِهِمِن منج 2 لاخباههافي تَحفْةٍوصِلة 
شبحاتُ وتهالى أن يجبط به شم مِنَ الشّغرٍ أو تر مِن البطأة 


لاتركى إلى غير يُكن؛ فتخيب. انظر في القرآن بما أنزل على مد 4" لا تنظر فيه بما أنزل على 
لقرب؟ فتخيب عن إدراك معانيه. فإِنّه نزل بلسان رسول الله 9ك فِلِسَانَ ع مُبين4* (تزلَ به الوح 
الأينُ)” جبريل اغتاة على قلب مد 9ل تكان به من النيرين» أي المعلمين. فإذا تكلّمت في القرآن بما 
هو به مد فقا متكلّم؛ نزلت عن ذلك الفهم إلى فهم السامع من النّ فق فإنَ الحطاب على قدر السامع» 
لاعلى قدر المتكلُم. ولبس سعمٌ النئ 9 وفَهَْه فيه فَهمْ السامع من أَمي فيه إذا تلاه عليه. وهذه تكنة ما 
جمعتها قبل هذا عن أحدٍ فَبلي؛ وهي غريبة؛ وفبها غموض. 


9 9« ا 


ومن ذلك: من لم يتكبر على خَلْتِه.. فقد أَدَى واجب حَمّه 

َس التَكرٌ والإهمال مِنْ حُلُقِي2 ب العام والإمهَال من شتي 

إن عَبَدْتُ الذي أجني ويَثفِرُ لي 22 وَهْوَ الهنِينُ رب الصفْح والكرم 
قال”. لا يتكر على الأمثال إلا من جمل أنه أمثال. فكيا لا يتكبّر الشيء على نفسهء كناك لا يتكير 
على مثله. ومن لم يتكبر على خلق الله؛ فد أعطاهم حقّهم الني وجب لمم عليه: كما أعطاه الله خلقه 
الذي لم يكن إلا به. وإلا فا هو هو؛ فإنّ الإنسان إذا لم يكن هو الحيوان الناطق؛ وإلَا فليس بإفسان. 
فهذا (أختى كل شَيْءٍ خَتَهُ)*. وأوجب عليك أنت الحقوق. فا في العالم إلا مَن له حقّ عليك؛ تيه 
ليه إذا طلبه منك. وما لم يطلبه بحاله أو بلسانه؛ لم يتميّن عليك. فلا ببدّ من الأوقات فيه كا هو في 
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الإيجاد والآجال إذا جاء الوقت. قال خمالى-: (ِإذَا جماء أجَلَّهُم لا يََعَأخِرُونَ سَاغةٌ ولا مَسْتَقْدِمُونَ 4 
وقال -تعالى- في شأن القيامة: هلا يِل ويا إلا هو ” لخينتذ يعطيها غلئها.كنلك إذا حان أجَلُ أداء 
الحق؛ تعيّن عليك الأداء. فإن أنت لم تفمل؛ فأنت ظالم. ولا يتعيّن أداء حقٌّ إلا مع قدرة المؤدّي على 
أدائه, وذلك وقته. 


ومن ذلك: المقصود.. رؤية التقصير مع بَذّل امجهود 
ماأكان مَنُضودي مِن التْصيْرٍ ‏ إِا الي أرقت في اللشَمِيرٍ 
حَتى يراني العاذلون ند اعْتتّى 2 مَنْ قُمتُ فِئِهِ بتفيه الُضدُور 


وأزى النِي قَِدكُهُ بجني 22 ين عليه الْرُوح بي المشطؤر 


إن فرَأتُكتابٍه وَفْهِنشُهُ 
وأ به ضصَرْءُ الصباح وليل 


ا 0 
إفي خضرت وَجُوْدَهُ ويجق لي 


نام :في الور 
في وَقْقِهِ الهرُوفٍ بِالنَجوْرٍ 
حَضرٌ الأمُورٍ لعل المخضور 


قال: الأمانّ غرور؛ فلا تمنّ على الله الأمانيّء وأنت تسلك على غير طريق تحصيلها. فإِنَ الله يقول: 
(إن مُوا الله ْمل لكأ فئان 4” لعل الطريق التقوى لحصول هذا القُرقان الني أنزله على عبده ليكون 
به للعالمين نذيراء أي معلرا لحم. آلا تراه لأ أراد أن” يُرف؛ أوجدّ العالمء وتعرّف إليبم؛ فعرفوه على تَدْرِهم» 
ما أبقاهم في المدم. ورد خبرٌ إلمي» قال تعالى: «كس ت كنا لم أعرف مفلفت الحلق وتعرنت إلهم 
فعرفوني »» لوي سأَهُم من حملن الّه4". فلا بد لكل طالب أمرٍ أن ينأك في طريق تخصيله؛ 
لآنَ الطريق له ذاقٌ؛ فلا يحصل إلا به. ولكن أكثر الناس لا بشعرون. 


ومن ذلك: حاز جِنّة المأوى.. مَن نهى النفس عن الهوى 
إذا نيت النفْس عَنْ هواها ١‏ كانت لها جََانْهُ مَأوَاها 
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هاغباها الله إِذْ خجاها22 وكان في فْنَوِيِهٍ مَغواها 
أَْسَنْتٌ بالشَّمِسٍ التي أجراها قَسَمَا وبالبثر إذا' تلاها 
ولَيِلهِ الل ِذْ اها وبالمَارٍ حِيْنَ ما جَلاها 
وحِكّْة الله التي أخنا عن" الميونِ جِيْنا أنتاها 
وبال مَاواتٍ ومن بناها202 وِفَؤْقٌ أَْضٍ فَْشِهِ علاها 
بلقن التِوْمَ مُتَاها حَبى عراها بَلَفَتْ مُناها 
جِيْنَ رَأثْ ما قَدَّمَتْ يَدَاها من كل خَيرٍ مِنهُ قَدْ أتاها 
يا طفمة قد بَلَقَسْ أنّاها ماكان أخلاها وما أَشْهَاها 
قال: نبي النفس عن الهوى؛ أن يكون هواها لا تأيه من حيث ما هو هواهاء بل (من حيث ما) هو 
إرادة القّء وأنت لا تدري. فإذا نهى النفس عن الهوى. من حيث أنّه مذموم, لا من حيث ما أشرنا 
إلبه؛ فإنّ الله قد ستر عنه اله الصحيح في ذلك. فعبر عنه بجّة المأوى» أي الستر الني أوى إلى ظله. 
فهد» وإنكان مدحاء فن حيث أَنّه علّق الذمٌ بالهوى. فلو عرف أنه ما دفع” الهوى إلا بالهوى. وأنّ 
الهوى ما هو غير عبن الإرادة, وكلٌ مرادٍ إذا حصل أن أراده؛ فهو ملذودٌ للنفس”؛ فَكل إرادة هي هوى؛ 
لأنّ الهوى تستادّه النفوس, وما لا ذّة لها فيه؛ فليس بهواها. وما مُمَي هوى؛ إلا لسقوطه في النفس, 
وليس سقوطه إِلَا منك في إرادة رته. فلا أعلى من الهوى؛ لأنّهُ يردّك إلى الحقٌ؛ فلا تشهد غره في التذاذه 
بذاك. إلا أن الحلق حمبوا عن هنا الإدراك؛ فهم مع الإرادة فيهم؛ ويستونها: "هوى" وليست يهوى. 
والهوى للعارفين, والإرادة للعامّة» والذمَ لم في الهوى؛ فهم له عاملون. 
ومن ذلك: الح للباطل مزهق.. والنظر إليه مصييق 
قَذئك” باحق عَلَى باطِلي 2 ِنْمَمُهُ فَهْوَبِهٍ زاجِىٌ 
َإِنَايْرِفُمائَكَهة عن هْوَ في أخواله صادق 


سل ليييح 
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يَنَبِنُهُ فَكْلمَن جاءة فإتدفي إفرولاجِيٌ 
فإن' أَثُلْ هَادٍ أنا عارفٌ وإن أل حَادٍ أنا سائقٌ 
ِنْ حَيْتُ عَيني فأنا ناظِِرٌ ومِنْ لساني فأنا ناطِقٌ 
أخوالما تخبرٌ عن يرا ,أذفي نايِهِءاشِئٌ 
قال: لا تغالط نفسّك؛ حقٌ وخلق لا يمعان؛ فانظر مشهودك: إن كان حما؛ فا تنظره إِلّا بعينه؛ 
فإنّك لا تدركه بفيره؛ فا تَمّ خلق في حقّكء. وفي وقتك؛ إذاكان وقتك الحقّ. وإنكان خَلْقا؛ ها تنظر إليه 
إلا بعين الخلق, والح تابع للنظرء ولا يحكم النظر إلا بما يعطيه المنظور من ذاته. فن الحال أن يكون 
المنظور إليه قاما؛ فيدركه قاعاء أو على لون ما إكان من المتلونات؛ فيدركه على غير اللون اأني هو 
عليه ذلك المنظور. وهذا سام في كلّ قّة. موضم الطعم إذا غلبث عليه" ار الصفراء؛ قال في العسل إذا 
ذاقه: 'إِنْه مر" والعسل ما باشر موضع الطعم» وإفا باشرته المرّة الصفراء؛ فصِدّق في المرارة» وكذّب في 
فسبة المرارة إلى العسلء فاعلم ذلك. 


ومن” ذلك: مَن أجاب أجيب.. َل لا بستجيب 
لا أجَبتُ دعا الح نكت لَهُمْ مُوْئِدَا وي عيشي فإذا 
فول إِجمْ غيني ومُنتقبي 2 كأْموْلُإذاماكُكتٌ مُنبنا 
لحن يْهَلُ أؤ يمزى بِكُلُ هَوى إِلَويى الجش أن الح قذ ثبنا 
هياث ليس 4 حَدٌ ترك بوفإِن1 حْمَامَلَبنا 
نا حَكْتُ وما في الثم بن يجب 2 فُكُل حك تراه فهْوَ فيِوكّذا 


ثلا يج يط بوهم وتئرنة ١‏ ولايحاظ به من جاتئِه أَنّى 


قال: لا تعاَل إلا بما عاملت؛ فعملك يعود عليك. استجب لله ولرسوله إذا دعاك لما يحبيك؛ فإنّه إذا 


1ص 115 
2 من سه فقط 
3 ص 15اب 


332 


دعاك فأجبته؛ يجبك إذا دعوته. قال قذ: ووَإِذَا سأك عبَاِي عَني ' فإ قرب أجيبُ دَعْوَةٌ الاي ذا 
َعَاني فَلْيِْتجُِوا لي 4", فإنِي دعوتهم على السنة أنبيائي. وكما أنه قك بعطي جزاء؛ يطلب من عبده 
الجزاء المكه 3 أ دعاه الحق إلى التكوين, أجاب؛ فكان. فَدُعاه خالقه إلى ما تقوم به ذائّه» وببقي عليه 
عينه. فأجابه الحقٌ بالإمداد؛ فكان جزاءء ولو شاء أعدمه؛ لكنّه أجاب؛ فأجابه الحقٌّ؛ فكان ذلك تبيها من 
الحقّ لنا وتعلها. فإيَّاك والخفلة عن ملاحظة هذه الأشياء التي نصبها الح لتُشْهّد؛ فلا ثعاملها إلا يما نصبها 
الح له. فأصلٌ الإجابة في العالم من هناك وهو أصل قويٌّ. ولنلك ما دعا الله أحمدّ إلا وأجابه؛ إلا أنّ 
الأمور مرهونة بأوقاتها لمن يعم ذلك. فلا تبط الإجابة؛ فا في الطريق» وفي بعض الطرّق بُمدّ؛ وهو 
التأجيل. 


ومن ذلك: طيب الأعراق.. يدل على مكارم الأخلاق 
فَدْقِيلَني مل أجرّاه قا "إن الجبادغلى أغزاتها تخري" 
فن هوم به لاك سئي يري اليل وشر الخيرٍ ما يجري 
هنا" لني قله اليد جاه به يَوْمَالخميسٍ إِلْما ليل الشنر 
أقا ني بلاكدٌ ولاتمب2 ون أوَلٍ للثِلِ حَتّى مَطْلَع الفخِرٍ 


قال: إذاكانت الأعراق -الني هي الأصول- طيّبة بالصلاحيّة والقؤة؛ كان الثمر في الفروع طيّبا بالوجود 
والفعل. فالر من الأصول تَسَترٌ؛ فنا من ذاتها لا تستبد. والأصل الحقٌ في وجود العالم. وهو الطيّب؛ 
فا في الوجود إلا طتب؛ فإِنّكلّ ما في الوجود إنغا هو أخلاق الحنّء أي ثمرات أسماه. وأسماء الح 
للحقٌ؛ كالفروع والأغصان للشجرة. وأناك تختلف الأغصانء من التشاجر ويدخل بعضها على بعض 
تداخلّ الأساء الإلهية في الح في العالمءكيا قال: كلا تيد تُ هَوْلَاءِ وَهَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ َك وَمَاكَانَ عَطَاءْ 
بك مخطُورًا 4” ذأيّ عين لم تر في العالم طيبا في أمر ما منه؛ فا ذاك إلا لغيبة الحقّ عن شهودها في 
تلك النظرة. 


3 ينة في الهامش بقلم آخرء مع إشارة اتصريب 
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ومن ذلك: ذَكْر الجُوب.. قرِيبٌ ين الغيوب 
من' بكر الله قد يو مُذَكْرهُ 2 من القيام يَكُونْ الذَكُرٌ أو جنب 
أو القُهَوْدٍ فَإنٌ الله مَذْكُرَهُ فيكُلٌ حال بلا كَدٌ ولا َب 
هَنِي الحباه الني يج الم ها في حال جد يكون الذَكْرْ أو لب 
إن الني يَذَكْرَ الرنمّن جاء بما 2 يكونُ فيه جلاء الشَاكُ والردبٍ 
فالله يَعَصِمْ قلبي مِن غَوائِهِ هإنَافَذْتوْدَيمَا إل القطبٍ 


قال: الناكؤون ثلاثة: ذاكر قائم؛ وهو الذي له مشاهدة قيّوميّة الحقّ؛ فيراه قامًا على كلّ نفس بما 
كسبت, فلا يشهده إِلّا هكذا في ذَكْرِه. وذآكر قاعدٌ؛ وهو الذي يشهد من لمق استواءه على العرش. وإفا 
قلنا ذلك؛ لأنَ العالم مرآةٌ الحقّ» والحقٌ مرآةٌ الرجل الكامل, وينعكس النظر في المرائي؛ فيظهر في المرآة 
ما هو في المرآة الأخرى, ولا يعرف ذلك إلا مَن رأى ذلك. فيرى الحقٌ في الحاق قيَوميّته؛ بكونه قائما عليه 
ب كسبء والح مرآة للخلق؛ وقد رأى الحو نفسه في خلقه؛ فرأى الحلقٌ في مرآة الح صورة ما تج 
من الح في مرآة الحلق؛ فأدرا الح في الح بوساطة مرآة الحلق. فإن شهد اليل أيّ صفة شهد منه؛ 
شهد العبدُ تلك الصورة عينهاء على حدٌّ ما قلناه. وإفاكان الجنُوب يُقرّب الفيوب؛ لأنّها حالة النائم أو 
المريض» وهو قربب من حضرة الخبال؛ وهي محل الفيوب. 
ومن ذلك: الآكتفاء.. من الوفاء 
من أكتفى قد وَفى يما يَُوْمُ به ١‏ وما شوم فَلآكْيِضِاوَنًا 
من ظَنْ أن طرنق الحقٌ أهوية ١‏ جاءث به سبل لذ نه جنا 


قال: لا يكون اآكتفاء من الوفاء؛ إلا مع الموجود الحاضر صاحب الوقث؛ فيكتفي به صاحبه في 
وقته. ولا يحختاج إلى طلب الزائد؛ فإِنّهُ لا بدّ منه. هو ,أتيك من غير طلب؛ لأنّه من الحال الإقامة على 
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أمرٍ واحد زمانين. وإإما فال الح -تعالى- لنيته فل آمرًا: (قُلْ رب زذني عِلْمَاي' ينه وإتانا على أن تم 
أمرًا آخر” زائدا على ما هو الحاصل في الوقت؛ لمكم لقدومه» وليظهر من العبد اللافتقار إلى الله بالدعاء 
في طلب الزيادة. فن عل أله لا بد من تحصيل الزائد, وتأهَب لقدومه؛ فلا حاجة في هذا الموطن إلى 
الدعاء في تحصيله. إِلَا أن الزائد غيرٌ معيّن عندك؛ فإذا عيّنه الدعاء. والحىّ يجيب؛ فقد تعيّن عندك ما 
تدعوه فيه؛ وهو الذي أمر الله به نييته 9 أن يزيده؛ بطلبه علا به فيكلّ ما يعطيه. وهو وجه الحقّ في 
كل شيء. 
ومن ذلك: الاستغفار.. في الأسحار 
أسْتَفِْرٌ الله بالله النِي مجَدَثْ 9 لَه الجباه بآصال وأْسحمَارٍ 
تقال ني قائل مهم بأن له سما مهم في ثفمة القاري 
قال: السَحرٌ موضع الشبهبة؛ ما هو ظلمةٌ محضةٌ فيكون الجهل» ولا هو نور محضٌ فيكون العل؛ ولكثه 

سدفة؛ وهو اختلاط الضوء والظلمة؛ فلتاكان الاختلاط وقع التشابه”. ولهذا تبينا عن اَاع المتشابه, 
وذكر أنه ما يتّبعه إلا من في قلبه ري أي ميل عن الحقٌ الصراح؛ فإنّ التخليص هو المطلوب. فاذلك 
شرع الاستغفار في الأسصار. أي طلب من الله اللتستّر عن الميل إلى المتشابهء بشرط أن لا تعرف أنه 
منشابه. فإن علمتٌ أنه متشابه. ولم تتعدٌ به حدّهء ولا أخرجته بمياك إليه؛ ونظرك فيه عن التّشابه؛ فلا 
حرج عليك. وإنا الحوف والحنر أن تلحته بأحد الطرفين» وما ذلك حقيقته؛ وإنما حقيقته أن يكون له 
وتمان: وَجْةٌ إلىكلٌ طرف؛ وَجْهٌ إلى الل ووجة إلى الحرمة» ويتعذّر الفصل بين الوجحمين, وتخليصه إلى 
أحد الطرفين. فهو عند العارف من المحك بهذا الوجه؛ لتيزه عن كل واحد من الطرفين. فإذا انمه اتا 
من لا يزيله عن حقيقته؛ فا م زيخ. 


ومن ذلك: عنايةٌ العبادة.. مواقمة الأمر الإرادة 


3 دع أه ها" ككف عنه 15 _* 
إن وَافق الأغر الورادةٌ لغ مَزْل مَعْبُودَُهُ في عَنِنِهِ مشهودا 
١‏ [طه : 114] 
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قإذا' تجلى نُورْهُ هاده من فَؤرجم حَرُوا لَدَيْهِ مجُودا 
قال: الأمرٌ الإلهي لا يخالف الإرادة الإلهيّة؛ فإنها داخلة في حدّه وحقيقته. وإنما وقع الالتباش من 
نسميتهم صيغة الأمر -وليست بأمر- أمراء والصيفة مرادة بلا شاكٌ. فأوامر الحقْ إذا وردت على ألسنة 
المبلذين؛ فهي صيغ الأوامرء لا الأوامر َتنْضَى. وقد يأمر الآمر با لا يريد وقوع الأمور به؛ فا عصى. أحدٌ 
قط أمرّ الله. وببنا علمنا أنّ النبي الذي خوطب به آدمٌ عن قرب الشجرة؛ إفاكان بصيفة” لغة المآ 
الني أوحى إليه به أو الصورة» فقيل: (عْصَى آَم رََهُ4". 


ومن ذلك: لا يعوّل عليه.. إلا الفا منه إليه 

مَنْكُلتٌ طَوْعَ يَدننو 2 قَرَرْتُ مه ليه 

وَلَّعْ أجِذيِئهْبنًا إِنَا انْْتُ عليه 
قال: الفرارون هم بحسب ما فرّوا إليه. فا أوجب عليهم الفراز ما فرّوا منه, وإنا أوجبه ما فرّوا إليه. 
إذ لو عرفوا َه ما ثم من يَْرْ إليه؛ لسَكنوا وما فرُوا. فإذا” أردت أن تعرف في فرارك؛ هل أنت موسويّ 
أو مديّ؛ فانظر في ابتداء الفاية؛ وهو حرف "هن" وفي انتباء الفاية وهو حرف "إلى" فالبيَ مد 28 
يقول: (ففِرُوا إلى اله إني لك نه مير مبينَ)" وقال في تعؤذه: «وأعوذ بسك» فهذا أمره ودعاؤه. وقال 
(تعالى) عن موسى معرفا ا: طقف يدك لا فم ويقال للمحمدي: (قلا تحَافُوم وححائوني)* 
فالحم عند الحمديّ لاتهاء الغاية, وعند الموسويّ لابتداء الفاية. وعلى الحقيقة فالغاية همي متصوّرة عنده 

في الابتداء؛ فهي الرّكة؛ لأنّ الأمور إفا هبي يغاياتهاء ولها وُجَدَتُ. 


قال ف: وما حَلَقْتُ الجن وَالإنْس ِل لتَْئتُونِ)” فاعبر الغابة, وإن تأخّرث في الوجود. مل 
طالب الااستظلال بالسقف؛ لخركثه الغاية إلى ابتدائها؛ فا وقعت العبادة إلا بعد الخلق. فالغاية هي التي 
أبرزتهم إلى الوجود؛ فهي المبتدأ. وإن تأخْرتْ في الوجود؛ فا تأحَرث بالأثر؛ فإنَ الحكمْ والأتر لها. ولنلك 
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قلنا: إن الأثر أبدا في الموجود إما هو للمعدوم, والغاية معدومة؛ ولهذا يصحٌ من الطالب طلبتها؛ لأنّ 
الموجود غير مُراد؛ فالغاية" المعدومة هي التي أتّرت الإيجاد. أي هي سبب في أن أَؤْججد المق ما أوجده, بما 
ل يكن له وجود عينيَ قبل هذا الأثر السدِيّ. ويسئونه بعض العلياء الملّة. وبعضهم هسمّيه الحكمة. وبعد 
أن عُرف المعنى فلا مشاححّة في الإطلاق. , 


رما 


ومن ذلك: الجهر والحممس.. لفظ النفس 
لأمرْ في العثلٍ وفي التي 2 مُقَوْرَ في الجر والهن 
فَكْلٌ ما مَفْهْئُهُناظِري 2 أنرِكْه بالتظل والجسش 
أَشْهَدُ المخنى النِي ساقه ولَسْتُ مِنْ ذَلِكَ في لني 
قال: إفا سي الكلام؛ لما له من الأثر في النفسء من الكل الني هو الجَزِحٌ في الحسٌ. وسقي أيضا 
باللفظ؛ لأ اللفظ "الرمي"؛ فَْمَتِ النفسش ماكان عندها مفيّبا بالعبارة إلى أسياع السامعين, من غير أن 
يتعلق به من المتكلم بذلك غيرة. فإن غار عليه؛ لم يجهر به وعتسه؛ فلا" مسمعه إلا من قصده بالإسماع 
خاضة. وإها وقف الخيرة على الشيء؛ لأ على من بعض السامعين: أو من كان» عدم احترام ما وقعمثُ من 
أجله القيرة. فلو عم الاحترام من كل شتخص في كل موجودٍ موجودٍ؛ لكان الأمرٌ مرا كله. وأيضا رحمة 
بالخلق؛ لأيم إذا أخفي عتهم؛ ل يلم احترام ما لم يسمعوا؛ فلم يعاقبوا. 


وين ذلك: الوجود.. في السجود 
إذا وَاَتْ حَقَايقنا اتحئنا 2 ومٌزنا بالمناية بالوجُودٍ 
وحزناكُلٌ مَكْرمَةِ جَدَتْ 202 إِلَننا مِنْهُ في حال السَجُودٍ 
قال: إفا تطلب الوجوةٌ بالسجود رؤية ربها؛ لأنّ الوجوة مكانُ الأعين. والأعين محل الأبصار. فطلبه 
في سجوده؛ ليراه من حيث حقيقته؛ فإنّ التحت للعبد؛ لأنّه السفل. فردا تيل العبِدُ تنزية الحىّ عن 
التحت أن يكون له نسبة إليه؛ فشرع له السجودء وجعل له فيه القرية. ثم به الشرع على ذلك بحديث 
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الهبوط, وهو أنا روينا عن رسول الله 99 أنه قال: ملو دليتم بحبل لهبط على الله» وهي إشارة بديعة في 
الاعتصام بحبل الله أنه يوصلنا إلى اللهء ولهذا قال ابن عطاء' لا غاص ِل الممل في الأرض: جل الله. 
فقال الجل: جل الله. لأنّ رجل اهل جد بالفوص في الأرض يطلب ربّهء فإِنَ كلّ أحد إنفا يطلب ربّه 


من حتيقتهء ومن حيثٌ هو. 


ونسبة التحت والفوق إليه -سبحانه- على السواءء لا تحدّه الجهات» ولا تحصرءه. يقول تهالى: وَل 
نمم أَامُوا التؤزاة) وهم أمَة موسى (ِوَالإنجلَ» وهم أمَة عيسى. وما أَنزلَ إِنَيِمْ مِنْ رَهِمْ4 وهم أهل 
القرآنء وجميعكلّ َن أنزلت عليه صحيفة (لأكلوا من فَْقهم يريد استواءه على العرش والسماءء بل كل 
ما علاه (وَمِنْ حْتٍ أجلم 4” وهو الني طلبه رخلُ المل يقوصه. وبقوله : «لو دليتم بحبل لهبط على 
الله » مع أله (لَئس كُبئله عن 42 فالتسب إليه على السّواءء وماكان عند ابن عطاء خبرٌ بذلك. فكان 
المل أستاذٌ ابن عطاء في هذه المسألة. 


فلله الفوقٌ والتحتٌءكيا له الأمر من قبل ومن” بَقدُ. فله نسب مسافات الأمكنة. كما أنَ له سب 
مسافات الأزمنة. وا ثم أسرع حركة من البصر في الحواش؛ زما أفح البصر زمان تعلّيه بالكواكب الثابدة 
شا فوقها. وبنبما من البعد في المسافة” ما لا يقطع في آلاف من السنين المعلومة عندنا بحركة الأرجل. 


ومن ذلك: الجزاء يشهد بالعدل وترك الفضل 
إذا أنث مانت التدالة بالجور 2 «قضَّلْتٌ أمر الفَضل فنا عَلى العذل 
تت أن الأمرّبالحَنْ فات 2 ون إسانَالحىّفي م ةَالفْضْلٍ 
قال: لا يدخل الفضل في الجزاء؛ وجذاكان فضلا. فعطاء الله كله فضل؛ لأنَ التوفيق منه فضل, 
والعمل له. وهو العامل. فالحاصل عن العمل بالموازنة» وإ ن كان جزاءء فهو فضل بالأصالة. فالجزاء موازنة 
العمل؛ فهو للعمل لا للعامل؛ ولا للعامل به. فإنَ العامل هو الح وما يعود عليه ما أعطاه ما وُجد له 


1 سبق تعريفه في السفر 27 
2 [المأمهة : 66] 

3 [الشورى : 11] 

4ص 121ب 

5 قء» ه المساحة 
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ذلك المطاءء والعيل لا يقبل بذاته” ذلك العطاء لنفسة ولا بد له من قابل. وأعطاه العمل لمن ظهر به, 


9. 9 


ومن ذلك: كرم الأصول.. يدل على عدم الفضول 
كَرَمْ الأضل دَِئِلٌ واضمٌ 2 في بقاء الكّونٍ من مُوْجِدِهِ 
فإِذاعَيِنَه مُوجِدَهُ ١‏ كن بِالتِّين مِنْ مَشْهَدِهِ 
قال: العأقلٌ العالم مَن لا شغل له إلا بما يعنيهء وما ثم إلا ما يعني إذا أضيف العمل إلى الله. فإذا 
أضيف إلى الخلوق؛ فلا يخاو إِمَا أن يُعتبر فيه التكليف المشروع. أو لا يُعتبر. فإن لم يُكتبر؛ فا اشتفل 
أحد إلا بما يمنيه. أي با له به عناية؛ لأنَه اشتغل با له فيه غرض من تحصيل. أو دفع. وإذا اعتبرت 
التكليف, وخرج الاشتفال من المكلّف عا رَسم له الوقت وطلبه منه؛ فقد اشتغل بما لا يعنيه, أي" بما 
لبس له به عناية شرعيّة. ولذلك ورد: «من حُسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» والإسلام حكم شرعيئ. 
ول يقل: "من حسن فعل المرء تركه ما لا يعني" فإنّه ما ترك إلا ما يعنيه يرك ولا فعل إلا مأ يعنيه 
ومن ذلك: لا يرتضى.. إلا أهل الرضا 
إن الوْضِيّ النِي يزضى يتلّيه 2 في كُلَ حال إلى ما فيه مات 
فإن تمتى وَل يت ينازاه 2 فناك من حَرْمث عَلَيِهِ أثوائة 
قال: الرضا بمن كان؛ لا يكون إلا بالقليل» لمن يعلم أن ثم ما هو أكثر من الحاصل في الوقت. ولا بدّ 
من الرضا من الطرفين؛ لأنّ الباقي لا يتناهى؛ فلا سبيل إلى لَه ولا إلى دخوله في الوجود. فلو حصلتٌ 
ما عسى أن تحصل؛ لا بدّ من الرضا. فَهِرَضِيَ الله عَنْيْ4” با أعطوه من بذل الجهود وغير بذل الجهود, 
الوَرَضُوا نهم بما أعطاهم بما يقعضي الوجود' أكثر من ذلك. 


1ص 122 

2 ص 122ب 

3 [الماتدة : 119] 

4كتب فوقها: "حم”. أنبت فوقها بقم آخر: “الجود” مم إشارة التصويب, وحرف <؛ وهي كللك في س 
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لكنّ العلم والحكمة غالبة, ولنلك (ِيرْلَ يدر ما يَمَاه إِهُ بعاد خَبيرْ” بصِيرٌ4”. وإن ارتفع التكليف 
في الآخرة؛ فا ارقع ما ينبغي, ا انبغى إلا ما حصل. فالناس في الآخرة مع ريهم في عبادة ذاتّةء وهم في 
الدنيا في عبادةٍ مشروعة؛ إِلّا من اختضه الله من عباده؛ فأعطاه في الدنيا حال الآخرة كرابعة العدوية. 
ومن ذلك: مَن جل الحدّث.. جل الممدث 
جلها بالل ما قام يتا دون أن تقرف ما تله 
فإذا عَرَا الحقٌ به 2 عِلدَهُتَرِفْماخيَهُ 
قال: قال ©: «مّن عَرَْف نفسه عَرَف ربه» فن يز عن معرفة نفسه؛ عر عن معرفة ربّه. وقد تكون 
المعرفة بالشيء العجز عن المعرفة به؛ فيعرف العارف؛ أنّ هذا المطلوب لا يُشرف. والغرض من المعرفة 
بالشيء أن يُمير من غيره؛ فقد مُيز» وتيئز من لا يعرف بكونه لا يُعرف ممن يُمرف؛ خصل المقصود. 


وما بقي الشأن إلا في الأمرين. إذاكان العجز” (هو) عن معرفتهها (مما)؛ فبأيَ شيء عقي كل واحد 
من الآخر: عزنا عن معرفة نفوسناء وعجزّنا عن معرفة رّنا؛ فا الفارق بين العجزين؟ أو هل نفِسّك عن 
ريك كيا ورد في الخير: «كنتٌ ممقه ووصرّه» وذكر جميع قواه؟ فقد وقع الالتباسء وما لك فارق إلا 
الافتقار: فيقوم معك ما طلبه منك؛ والافتقار جعلك أن تطلب منه. فلم ييق إلا التعريف الإلهي بالفارق 
إن كان من الممكنات. 
وين ذلك: المكرٌ.. بكر 

ن الل أغسيّاللككريئ بنا 2 #اشتابي بأ المفركن نا 

أو شَعَْتُ به ماكان يَدَكْرُ بي فين تخالا أق عليسا ينا 
قال: رائحة المكر في قوله: للد جلت غَيئا كاه" وما أتكر إلا ما شرع له الإنكار فيه ولكن غاب 
عن تركة الله هذا الني جاء با أنكره عليه صابه. فهو في الظاهر طعي في المرَكٌ؛ إلى أن يتذكّر 


1ص 1233 
2 |الشررى : 27] 
دعس 123ب 


4 [إلكيف : 74] 


الناسي, وينتبه الغافل» ويتعل الجاهل. تنشي أمورء وتذهب علوم وتفوت أسرار. ولي مكر أشدٌُ من 
التكرء وما" ثمّ فاعل إلا الله؛ فعلى من تذَكِر؟ فلو أتكرت بالله عا ترع- ما اعتذرت: ولا استففرت» 
ولا طلبث الإقالة. فإله من تكلم بالله؛ لم يخط” طريق الصواب؛ بل هو ممن أوتي الحككة وفصل الخطاب. 


لي 9 


كلاه الك 35 
وين ذلك: الترائي.. في المرائي ْ 
إنّ المراة ترشا ما يَكومٌ با ِنَ التَميرِ نما تحمل الضُور 
د تحَيرْتُ يما قَدْ حلِفْتُ ك2 «ِمَالَنا مِلُ لكن ذا سور 


قال: تمفّظ' في رؤية صور التجلّي في صور الموجودات, فإنّ الله ما ضرب لك الكل في الدنيا - 
جلي الصور في المرآة من الناظرء وبتجل ما في المرآة في مرآة غيرهاء قلت أو كثرت- سَدّى. فاعرف 
إذا رأيت صورةٌ في مرآة؛ هل هي صورةٌ من مرآة أخرىء أم في صورةٌ لا من مرآة؟ ثم انظر في 
المرائيء واعتدالهاء والأقوم منباء وانظر إلى مرآة وجودك؛ فإن كانت أعدل المرائي» ولا تكن, فإِنّ الأنبياء 
عليم السلام- أعدلٌ مَرَاءِ منك. ثم لتعل أن الأنياء قد فضّل يَنضُهم بعضاء فلا بدّ أن تكون مرائهم 
متفاضلة» وأفضل المراني» وأعدلهاء وأقودماء مرآة مد هقط فتجلّي النْ فيها أكلٌ من كل تل يكون. 


فاتتمد أن تنظر إلى القّ المتجلي في مرآة مد 9 لينطبع في مرآتك؟ فترى الجن في صورة ممديّة, 
برؤية محمدية. ولا تراه في صورتك؛ كيا قال الرجل لأذي قال: رأيت الله فأغناني عن رؤية أبي يزهد". فقال 
4 الرجل: لأن ترى أبا يزيد مرَةٌ خيرٌ لك من أن ترى اللة ألف مرّة. فلمَا رآه ذلك المستفني مات. فقيل 
لأني يزيد خَبَرٌه. فقال أبو يزيد:كان الحقّ يتجل له على قدرهء فلا رآنا؛ تجلى الح له على قدرنا؛ فلم 
لق» شات من حينه. والحكاية مشهورة وذلك عن ما أشرنا إليه. 


1ص 124 

2ط 

3 رسمها في ق: المزاء 

4 الحروف المعجمة صملة. ولذلك يمكن أن تكون: يحفظ 
5ص 124ب 
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ومن ذلك: الرّهْرَة.. لأهل النظرة” 
ما رَْرَُ الأرضٍ سوى ففتة 22 كعم هل الأرضٍ أحكائها 


قال: ما تنمت الأبصار في أحسن من زهر الروض (ِإنَّا جَعَْنا م على الْأَضٍ زيئة لَهَا4”. وأحسنٌ 
زبنة عليها رجالٌ الله؛ فاجعلهم متنرّهك حتى تكون منبم. فا دمت أرضا؛ فأنت محل زينة أزهار التّوَار . 
وي دلالات على الفرء الني هو المقصود من ذلك؛ لأنَّ به تسري الحياة؛ فهو القوت الحتي الحيواني. 


فإن كنت سيأة» مع بقاء أرضيّنك عليك في مقاهماء وذلك هو الكبال؛ فإِنَ يمن رجال الله مَن يفنى 
عنها لقوله تعالى: لكل مَنْ علا ان 4. فالعارف انتقل من ظهرها إلى بطيها؛ فا ذني عنها؛ بل تحقّق بهاء 


كذلك فلتكن. فإذا كدت سماء؛ فأنت محل زينة زهر الأنوار؛ أنوار الكواكب, وهي تدلَ على الحياة المعنويّة 
الجلمية. 


ومن ذلك: قد تكون الفتنة.. جُنّة 
مشر الو في فثنية ١‏ سأر من يفطن جئية 
عن نما يهام اهنا كُنِْكَ المارف بي جتية 


قال: لا شك أن الفتنة جتة؛ فإَِا ست في وقنها عن الأمر لني تؤول إليه ذائك. فتك منظور إليك 
من جأنب الحقٌ" بعين الحقٌ في حال الفتنة ما يكون منكء ولا تُشتحن وُكبر؛ حتى تكن من تفسك» 
وتجعل قواك لك. وتسدل” الحجاب بينك وبين مأ هي الأمور عليه؛ حتى ترى” ما يستخريج” منك هذه 


1ق: 'النضرة" والترجيح من ه. س 

2 ص 125 

3 [الكهف : 7] 

4 توم الدجرة. لزدارد النوار: تور الشجر 
5 [الرعن 

5 

7 الحرف الأول صمل 

8 الحروف المعجمة 'صلة 

9 ال حرف الأول صل 
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الفتية. 


فإذا أراد الرجلٌ التخلّصض من هذه الورطة؛ فلينظر إلى الأصل الذي كان عليه قبل الفتنة» وقد 
أحلك الله عليه إن تفطنت بقوله: ولا يدر الإنتسان أ] حَلَقنَاهُ من قَبلُ وَلَّمْ يَكْ شَيتا' فانظر إلى 
حالك مع الله إذ لم تكن شيئا وجودياء ما كنت عليه مع الحنّ؟ فلتكن مع الله في شيئْيَةٍ وجودك؛ على 
ذلك الحك, لا ترد على ذلك شيا إلا ما اقتضاه الخطاب؛ فقف عنده. 


وين ذلك: مَن خان الخيانة.. خان الأمانة 
ا أنها المححجُوبُ ي عر 22لا تنظر الحائن من وري 
إن مَكْر الو في خلتها ١‏ خيائة ينه عَلى جره 
قال: هذه تكددٌ أغفلها أهلٌ الله. أهلٌ التقد والقييز؛ فكيف” من ليس له هذا المقام من أهل الله؟ 
وهو أَنَّكْ لا تخون الخيانة إلا بأداء الأمانة؛ فأنت خائن من حيث تظنٌ أنك لست بمخائن؛ في أداتك الأمانة 
إلى أهلها. فإنَ الخيانة تطلب حكتهاء وحكتها نافذ في كل أحد. 
فإنٌ الإشان حاملُ أمانة بلا شلكٌء بنض القرآن. فإن أدّاها؛ فقد خان الخيانة وإن لم يؤدها؛ فقد 
خان الأمانة. والحبانةٌ أمانة؛ فأدّها إلى أهلهاء ترد عنها إن كان لها أهل وجوديّ. فإن لم يكن لها أهل؛ 
فا هي أمانة. 
واعلم أنّ التخلّص من هذا الأمر لا يكون؛ إلا حتى يكون مشهودك أنّك الحقٌ؛ إذاكان الح سمقك 
وقواك؛ فا ثم أمان ودئى؛ لأتك أنت الكل؛ ها تم خيانة؛ فا خُنت» ولا أدّيت. 
وين ذلك: الحتف.. عن 
فالقار إلّيه إذا مَالَ اليِكابُ به 2 تلقاة حي عَلى حَؤْفٍكرينتة 


1 [مرع: 67] 
2ص 126 


3 الجنف: الميل والجور 
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قال: تختلف الأحكامُ باختلاف الألفاظ التي وقع عليها التواطي بين الخحاطبين؛ وإن كان المعنى واحدا؛ 
المصرف ليس بواحد. فالجورٌ الميلٌ» والعدلٌ ميل فالميلٌ إلى الباطل جَوْرٌء والميلُ إلى الحقّ عدل» 
وكلاهما مَيْلٌ. وكذلك الدين الحنيفن مَيْلٌ إلى الحو والجتف مَيْل إلى عدم الحقّ. فن حيث أنهها مَيْل؛ هما 
سَواءء وما فرّق بينها إلا الطريق؛ ولذلك ذكر الله تجدين. ولأكان كل واحد منها مَئْلاء ورأى أن الجور 
ميل إلى الشيطان, وكناك القسطء والزيغ والجنف, وكلّ مَيْل إلى الشيطان, وعلٍِ أنّ الباطل هو 
العدمٌء وهو يقابل الوجود؛ فا للحقٌ منازع إلا الباطل؛ منعت القيرة تقريز ذلك, لكمت, وقالت في الكل: 
(ؤوَإلبه يرجم الأ كه م' فنتسب اليل إلى الباطل إليهء وأخذه من الباطل؛ فصار.حقًا. 


عُبُ المّعين موث الكلين قز إلى ثور قد اذرع ني الاب 
وذاك الرُوْح رُوْحُ الله تيا وعد التق يأَحْد في الإباب 
إلى الأجلٍ النِي بنه تمدَّى 20 مَيْسْمٌ بالإياب إلى الذعاب 


قال: النفشكالشمس؛ شَرَقَتُ من الروح المضاف إلى الله بالنفخ, وغَرَبَتْ في هذه النشأة» فأظم 
الجو؛ فقيل: جاء الليل» وأدير النهار. فالنفْسٌ موثّها (هو)كرنا في هذه النشأة؛ وحياةٌ هذه النشأة 
بوجودها فيهاء ولا بدَ لهذه الشمس أن تطلع من مغرهاء فذلك يوم (ِلَا يَنفَعٌ تسا عنما لَع يَكْْ آمَنتْ 
من قبل أؤ كُسبَتُ في لاا حبرا 4" لأ زمان التكلييف ذهب وانقضى. في حقّها. فطلوع الشمس من 
مغريها؛ هو حياة النفس"» وموت هذه النشأة. ولهذا ينقطع عمل الإنسان بالموت؛ لأنَ الخطاب ما وقع إلا 
على الجملة. ففي موتها حيائهاء وفي حيانها موئها؛ فتداخلّ أمرها لأنهَا على صورة موجدها. 


أبن الكبيرٌ من المتكبّر؟ وأين الملع من المتعالي؟ وهو هو. فإن حكدث عليه المواطن؛ فهو محكوم 
عليه, وفيه ما فيه. 


1 [هود : 123] 
2 ص 127 
4 رسمها في ق يقترب من: للنضس 


وين ذلك: زينة النا.. روا 

نما الناش نَبَامٌ في الدنا فإذا مَابُوا يَقُومُونَ يتا” 

واي تَفهَِدَهُ أغيثا١‏ هُوَرُوَْا طَهَرَثْ في نؤمتا 

قال: الإنسان في الدنيا في رؤياء واذلك أير بالاعتبار؛ فإنَ الرؤيا قد تعبر في المنام: و«الناس نيام, 

وإذا ماتوا انتهوا» فإذاكان, بلسان الصادق» الس خيالا والمحسوس متخيّلا؛ فهاذا تفع الثقة» وأنت 
القائل» والقاطع العاقل العالم؛ بأئّك في حال اليقظة صاحبُ جسٌ ومحسوسء وإذا نشت صاحبٌ خيالٍ 
وتخيّلء والني أخذت عنه طريق سعادتك جَمَلَك نائما في الحال الذي تعتقد أنك فيه صاحبٌ يقظة 
وانتباه. وإذا كنت في رؤيا في يقظيك في الدنيا؛ فَكلٌّ ما أنت فيه هو أمرّ متخيّل, مطلوب لغيرهء ما هو 
في نفسه على ما تراه. فالِيقََْةُ والجش الصحيح الذي لا خيال فيه (إنما هو) في النشأة الآخرة. ولا تقل, 
إذا تحقَتَ هذاء إن خوارق العادات خيالات في أعين الناظرينء اعل أنّ الأمر في نفسهكم]” تراه العين؛ 
فإ لا باطن لما تشهده العين؛ بل هو هوء فافهم (وَعَل الله قَضدٌ السبيلٍ4'. 


وين ذلك: ليس على الأعرج.. من حرج 

إذا شك تترف أسرار من 0" بَنِئ والنِي تله قذ ذَرَحْ 

لِك بِمَا جاه في ويه 2 قَلَنِس عَلى أغْرْج من حَرْخ 

ولْيْسَ المرَادُ يِوَى آفَةٍ قُومٌ به ما يُرِنِدُ العَرَحْ 
قال: المؤوف “لا حرج عليه, والمامكله مؤوف؛ فلا حرج عليه من فيح الله عبن بصيرة. . ولهنا قلنا: 
آل العالم إلى الرحمة؛ وإن سكنوا النارء وكانوا من أهلها ننس عل الأغى حَرَح وَلَا عل الأغرْج خَرَحٌ 
ولا على التيض حر )' وما ثم إلا هؤلاءء فا م إلا مؤوف. فقد رفع لله المرج بالحرج الماهر فيه؛ فإنّه 
ماحم سواه. ولا أنت. والمريضٌ (هو) المائلٌ إليه؛ لأنَهِ ما ثم وجود د يال إليه إلا هو. والأعمى” (هو الأعمى) 


1ص 127ب 

2 أنبت فوقها بقل الأصل: هنا 
3ص 128 

4 [الحسل : 9] 

5المؤوف: من به آفة 

6 [التور: 61] 

7 ص 18ب 


عن غيره لا عنه؛ لأنَّه لا بمكن العمى عنه؛ وما َم إلا هو. وقد ارقع الحرح عمن هذه صفته» وما ارتفع 
الحرج إلا بما هم فيه من الحرج؛ لأ نكل واحد بمن ممّيناه متضرّر بحاله يطلب الاتفكاك عنه؛ فهو طالب 
محال من وجه. فالعالمكله أعمى. أعرِيٌ» ميضٌ. 


ومين ذلك: الجل.. في الظل 
لبف الل لوا ليزه بناقاة بوتحؤنة 
قهُ فإذا أككه عَنْ جني 20 ليه ونا وفي وَقْتٍ نُصَوْرُه 
قال: ظِلُ الأشخاص أشكالها؛ فهي أمثالهاء وهي ساجدةٌ بسجود أشخاصها. ولولا النورٌ الذي هو 
بإزاء الأشخاص؛ مأ ظهرت الظلال. فا يظهر لل عن تفخصٍ بنور؛ حتى يكون النور حصورا في مة 
من الشخص. ويكون الشخص في ججمةٍ منه مفروضة؛ فيظهر الظل. وإفا أظهر اللهُ الظْلالٌ عن 
أشخاصها بالأنوار الحصورة ضَرْبَ يثال لأنوار" العقائد الحصورة. 
ذل كلّ معتقد محصورٌ في دليله؛ فأراد الح منك أن تكون معه, كظّك معك من عدم الاعتراض 
عليه, فها يجريه عليك. والتسليم والتفويض إليه فها يتصرف فيك به. وينبّيكء أيضا بذلك. أنّ حركتك 
عِنْ تحيكه. وأنّ سكوتك كذلك. ما الظل يرك الشخضء كذلك فلتكن مع الله؛ فإِنَ الأمر كيا 
شاهدته؛ فهو المؤثّر فيك. هذا عينْ الدليل لمن كشف الأمر. وعَلِمَهُ ذوقا. 
وين ذلك: من الحق الشيء بطؤره.. فقد قدره حقٌّ قدره 
إنّ الحكيم النِي الأكوان َحدْمُهُ 2 لأنّهُ ترّلَ الأضيا مَنازلها 
ينثو إلى كل دي عن بضؤره 0 ولا يفول ,أن الح ازلها 


قال: لا تخرج شيئا عن حقيقته؛ فإنّه لا يخرج- وإن أردتٌ هنا؛ اكَسفتَ بالجهل, وعدم المعرفة. 


وقال: كل من أنزلئه منزلته؛ فقد قَدَرته حقٌ قدره؛ وما بعد ذلك مرى لرام. 


1[ ص 129 


وقال: إن كان للشيء جنسٌ؛ فاحك عليه بحكم جنسه. وإن كان نوعا؛ فاحكم عليه بما فيه من حكم 
جنسهء وبا فيه ما انفصل عنه بنوعيّته؛ فهو ذو حكدين. وإن كان شمخصا؛ فاحك عليه بما فيه من حكم 
جنسه, وا فيه من حك نوعه, واحكم عليه بحقيقة شتخصيّته؛ فهو ذو أحكام ثلاثة. فكلا قرب الأمر من 
الأحدية؛ كثرت الأحكام عليه. الح واححدّء وأسماؤه لا تحْصَىكثرة؛ فل وكان كثيرا؛ لانقسمت الأسياء 
الناجة بينهم» الجنس كثيرء حكله واحد. 
ومن ذلك: الشرك الخفن.. والجل 
إن" الشَّرِياك لَمَوْجُود إذا ترا من قَلْدَ الع في الَِيينٍ والبرا 
أن بوه حك في كُلْ نازأة من التوازلء قل الأمرٌ أو كوا 


القّْرْكُ مِئْهُ جَلِمْ لا خَنَاءَ به والشّرْكُ مه خَفِع أنت تله 
خَى فُظهرَهُ م نكان كله ينو فير مئكان تكقة 


قال: الشركُ الجلغ عمل الصانع بالآلة» والشرك الح الاعتادُ على الآلة» فما لا يُعمل إلا بالآلة. ها ثم 
إلا مشرك؛ فَإّه ما ثم إلا عالم. وك شرك يقتضيه العلرء ويطلبه الحقٌ؛ فهو حقٌ؛ فليس المقصود إلا اعلم. 
هما ين أمْترهر بلله إلا وه مُشرَكُونَ 4* فكثر العلياء بالله. وأبقى طاتقة من المؤمنين؛ هم في الشرك» 
ولا يعلمون أنه فيه. فلذلك لم ينسبهم إلى الشرك؛ لعدم علمهم بما هم فيه من الشرك وهم لا يشعرون. 
وهذا من المكر الإلهي الحنن في العالم, وهو قوله: (ومَكْرنا مَكْوَا وها مَشمرُونَ» . 

وقال: لبس المراد بالشرك هنا أن تجمل مع الله إلها آخر؛ ذلك هو الجهل الحض؛ فإ ما ثم إه آخر؛ 
بل هو إله واحد عند المشرك؛ وغير المشرك. 


1ص 129ب 0 
2 هنا النس مضاف بقل الأصل يحدكثابة الصفحة؛ وكتب بجانب العنوان وعلى هسار نص الصفحة 
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ومن ذلك: الصرف عن الآيات.. أعظم الآفات 
الخرٌ صَرْفْ عَن الآياتٍ في النَظْرٍ 2 كالممجزاتٍ التي في الآي والسّوَرٍ 
فار لها عسى تئري حَقَنِقتها فنا الاش بي ادا على حَطرٍ 
قال:كى من الذين صَرَفوا أنفسهم عن الآيات, لا تكن من الذين صرفو عنها. فإنَ الذين صُرفوا عنها؛ 
حُجبوا بنفوسهم؛ فَنْسَبُوا إليها ما ليس لها؛ فعَمُوا عن الآيات؛ لت بهم الآفات؛ خُلّت بهم الْمثلات. 
والني اضرف بنسه عن الآيات؛ لعلمه بأنّ الدليل يُضادَ المدلول'» وما هرب إلا مِن الضدّ والمقابل. 
فالناظر في الدليل ما زال فيه؛ فهو هاربٌ بما هو فيه حاصل. 


فعول أهلٌ الكشف والوجودء ونظروا إلى المدلول؛ لا من كرنه مدلولاء إلا منكونه مشهودا. فنظروا 
إلى الأشياء. وي تككوّن عنه بأمره» لا ص بذاته بأمره. فالأمرما قرَنه مع الوجود الناتي؛ إلا لن لا 
شهود له كشفاء ولا سام له نظرّه من المزح؛ لجاء بالأمرء والأم رٌكلامٌه. وكلامٌه ذاله. 


وين ذلك: من تؤفق.. ترق 
ون الوقاتة تخبي فَغلها أبَنَا 2 مِن التَمَيْرِ والآفاتٍ والضَرّر 
نَلا تبروا تَلقِهُ عن مَورَةٍهُرَ فنها آخِرٌ الئه 
قال: لمأكانت الوقايات تَحُول بين من توق بهاء وبين ما يوق منه؛ أعطته الترقي والتزاهة عن التأثر» 

وعن حك التأثير فيه؛ فترق إلى صفة الفنى عن العالمين» لا إلى غير ذلك. فإنّ الاشتراك قد وقع بيننا في 
التأثير في بعض المواطن في قوله: أجيبٌ ذَعْوَة لاع إذَا دَعني 4< فإعطاؤه عن سؤال أكر وتأثير”. وفي 
الغنى عن العالمين؛ لا يكون هذا. فإن ارتقى هذا الغنيّ المنوقي, إلى الفنى عن الغنى؛ فلا يكون ذلك إلا 
حتّى يكون الح عن ما يُنسب إليه من الصفاتء وين صفانه الفنى عن كذا. فهو غنيَ عن العالمين» لا 
غني عن نفسه؛ فعلى هذا الحدّ يكون الترقي.5 


1ص 130ب 

2 مضافة في الهامش فم الأصل 
3 [البقرة : 186] 

4 ص 131 

5 في الهامش: "بم سباع" 
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شلش بن 5 قو عل ليع / لس شَئْة عَله فيه 

قال: أخسرٌ الأخسرين شاهدٌ يشهد على نفسه. كما أنّ أسعدّ السعداء مَن شهد لنفسه؛ نهو في 
الطرفين مقدمٌ في السعادة والشقاءء (ِوَشَهِنُوا على سوم فأ م كاثوا كافرين 4" فهم الذين أشقوا أنفسَهم 
بشهادهم. وأا مَن شهدت عليه جوارحه؛ فا تعظّم فضيحثه من حيث شهادة جوارحه عليه؛ وإفا تعظم 
فضيحته من حيث مله بالذبٌ عن نفسه, في حال الشهادة؛ فإِنه ما سمي ذلك النطق شهادة إلا تَجَوْرَاء 
لأنّ الجوارخ تشهد بالفعل” ما ششهد بالحى؛ فإنها ما تفرّق بين الطاعة المشروعة؛ والمعصية. فإمها مطيعة 
بالنات, لا عن أمر. ذ فبقي الحم لله -تعالى- فيأخذه ابتداء من غر علق الجوارح ٠‏ وهنا يتميز العالم من 
غره. 


9 


وين ذلك: بلوغ الأمنية.. في الرحمة الحفيّة 
ومن يَكُونُ بدا الوضف فَيْو فنّى 20 يزيد قرا على أمثاله طَبقة 

قال: أذ ما يجده الإنسان؛ ما لا يشارَكُ فيه. ولذلك نُسب من نسب من الحكماء الابتهاج بالكيال 
لله؛ لعدم المشارك له في ذلك الكيال. فلا أذ أعظمُ من عدم المشاركة في الأمرء والانفراد بهء حتى يكون 
لبس مله َيْة04؛ وهذه هي الرحمة الحفيئة. وإنا ست خفيّة لمدم المشاركة؛ فإنّه ما يعرفها إلا 
صاحبهاء والني (يَنلٌ السَرٌ وَأختى 4" نافيا ناك اينما دو اغناء "ل اخناء انا وبين 
الأؤان, لاعن الله؛ فظن الله لا يَْى عليه شَيْة في الأَضٍ وَلَا" في السَماءم". الشيه لا يخفى عنه 
عينّهء وهذا هو المجب: أنّ الإنسان لا يعرف نقسّه. كف لا يعرف العارف تفسّه. وقد عرف أنها لا 
ترف ؟!. 
1 [الأعام : 130] 


2ص 131ب 
3 |الشورى: :11] 
4 لله : 7] 
5ص 132 
6 [آل عبران : 5] 
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ومن ذلك: العايم الني يخشى.. هو الليل إذا يتفشى 
صَِهُ النشية تقتّ المُلَمَا وَهُمُ عِنِد الإهِ الما 
لَه مَرْلَ إِمعَةٌ لاجَعيي مَعَ هَذَا مَعَ هَذًا في تمى 


قال: الغشينُ تكح , وهو ستر؛ فهو ب فِقلَا تقَمَاها لت حَْلَا حَفيهَا4” غطَاها بذاته» وسَأرئة 
بنفسهاة؛ قكان لها لباساء وكانت له فباسا لِهُنٌ ناش لَك وَأ لماش لَهُنَّ)” فالعالم من انسحب علمه 
ع ىكل شيء؛ فدشّاه؛ فلم يخرح عن علمه شيء من الأمّهات؛ فلبسهكلٌ شيء؛ فهو ثو ب كل شيء. متى 
يكون ذلك؟ إذاكان قلبُه ببتَ الحق. فإذا لّسه الحقٌ بِكَوْنِهِ في" قلبهء ولبسه العبد بكونه جميع قواه» 
والحنُ هو الجايع, وعلمه ليس غير الحقٌ؛ فقد عم كلٌ شيء, وإذا علمه فقد عشِيّه, وإذا عْشِيّه فقد 
لبسه, وإذا لبسه انقعل عنه ما ينفعل» ويصير ذلك المنفلٌ أَهْلّا له أيضا يفشاه. 


ومن ذلك: الردّةٌ عن الدين.. شجة الملجدين 

صاحِبُ الرّدِ لا تحُسِبهُ عالِمَا بالأمر فِبمَا قُدْعَلْ 

بل هُوَ الال حَهًا ونا كُلَ ما يَسْمَمُمِنْ قَوْلٍ حَكم 

أنَهُ يَضَدُقُ فيمَاقالٌَ ‏ ولَنِي يَمْقِلٌ"هَنَالاجَيْ 

قال: لذن الجزا؛ فلا يميل عن الجزاء إلى العمل على العبودة, وتكون عبادته إنات الحقٌّ كما هي 

عبادته في الآخرة؛ كان عند الناس ملجداء وعند رّه موّدا؛ فاته سل من البواعث المعلولة في عبادة رقه؛ 
فهذا هو الإلحاد الحمود. وما متي إلحادا؛ إَا لما فيه من المدل عَن القمل عَلَى الآمر. إلا" أنه لا بدّ أن 
يكون من هذه حالته في عبادته؛ أن يشهد ويسمع أمرّ الحقٌ بتكوين الأعال فيه التي شُرِعَتْ له أن 
يعملها؛ فيراها تتكوّن فيه عن أمر الله على الموافقة لما شرع اللهُ من الأمر وانببي» ودسيع أمرّ الحقٌ 
1 [الأعراف : 189] 
2 أثبت بقلم آخر فوقها: "في فسها” ومعها حرف خ 


3 [البترة : 187] 
4 ص 132ب 


5 الحروف المعجمة 'سلة في ق. وفي س: يفعل. والترجيح من ه 
6ص 133 
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بالتكوّن. فإن لم تكن هذه صفته؛ شا هو ذلك الرجل الني بوبنا علي أنَّ الردة عن لين شجة الممحدين. 
فبهذا يعرف نفسّه صاحبُ هذا المقام؛ فلا يأخذه بالقوة. 


ومن ذلك: اقتحم العقبة.. مَن أَفرَدَ نفسّه بالمرتبة 
لا تتجم شِدَة فالأئر أنئرُ من طن كل إن الح يَسَرَُ 
إن الوجُودَ مَعَ الإنسانٍ خَيْرَهُ وتفدّ تيار في الأمر حَيْرَهُ 
أماقه الله حَتماتٌ أَفيرهُ وتفدّ هَذَا إذا ما شاء أَنْشَرَهُ 


قال: من قال: (إفي َه مِنْ دُونهِ4' فا جل إلا بقوله: هين دُونه) ما جل بقوله: (إني إِله وحدهء 
ولكن بالجموع؛ ننه أثبت القير” بقوله: طمن دُونهِ» فإنَ العبد إذا نطق بالحقء وكان الحقٌ نطقه؛ فهو 
القائل: (إني دي لا العبدء فلا يحتاج أن يقول: (مِنْ دونه في نطفه بالحقٌ. فإنّ العبد لا يكون رباء 
ولا سها في مثل هذا النوق» قلا رائحة فيه جملة واحدة. (ِلْمدْكثر اَن قالوا إن الله هُوْ الْمَيِيمٌ ابن 
رتم4" فقوأهم: طابن مَرتِم» ونعتوه بالبنؤة» ولو قالوا: "اين الله" كان ذلك كله خط وكانوا كافرين. فلو 
قالوا: الله ومسي أيا ما تدعوء كما قال في الرحمن» لم يُفردوه بالمرتبة» ولا أشركره ذِإنّمَا الله له وَاجِد4 . 


ومن ذلك: من اذّعى إلى غير أبيه.. أو انثمى إلى غير مواليه 

إن الدَعِيَ يدخ خَنِتُ اكت وَهْوَالمرِرْ به فيِهوإنهَاا 

الهج ك4 للد الهسَوَهُحْوْنَالحلْفيإشلا 

قذ أظهَرَالله فَفِهعِرٌ كنوه كول يك لم يكن ذاك الننيكنا 

كان ل أل في عب ما يقث 2 قليي 1 ل أن في الخلن بحسا 
قال: جاء في الخبر النيويّ: «من اذّعى إلى غير أبيه» أو انتهى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله» أي له 
1 [الأنبياء : 29] 
2ص 133ب 
3 [المائدة : 17] 


4 [النساء : 171] 
5ص 134 


البعد. وما له سيّد' إلا الله. ولنلك "نهى رسول الله 9 أن يقول أحدنا: عبدي أو أُمَتي. وليقل: غلائي 
وجاربتي".كما "نهى أن نقول لمن له سيادة علينا: ربا" فانظر إلى هذه القيرة الإليئةء وما تعطيه الحقائق. 
وكذلك من ادّعى إلى غير أبيه ملعون لي قد بَعُدَ عن الأصل الني تود عنه. إلا أنه لا يقال: ابنٌ؛ إلا 
لبنوة الصلبء وإن جازت بنؤة التيء ولكن قول الله أؤلى في قوله: ظِاذْعُوم لبهم هُوَ أَقْسَط عِنْدَ 
اله )” ولا نشاكٌ أن القبرة حكنت أن يقال: «الولد للفراش» ما لم ينه صاحب الفراش. 


فبنوة التبئّي بالاصطفاء والمرتبة» ولفظة الابن هي المنبي عنها؛ إلا أنه وردث رائحةٌ في التبئي في قوله: 
أو راد الله أن يتمد وَأنَا لَاضْطَنى مما يخْلَقُ مَا يَمَاءْ سْبْحَائَة4” بل آداة إضراب ظِهُوَ الله الوَاحِدُ 
هارم وهنا في المصطفى إشكال'! مَن هو المصطقى؟ فقد يكتمل أن يرهد محل الولد؛ ليظهر فيه الولد 
بالتوجه الإلهي في الصورة البشرية في عين الراني» كجبريل حين تمتّل لمربم بشرا سويّاء فقالت: إن أعُودُ 
لمن نك إن كلت تتيا”. وهنا بِيّء أيضاء فابحث عليه. فقال لها جبريل: ِإنمًا أنا رَسُولُ رَبك 
جئتك هِلأَهَبَ أَكِ عْلَاما ركاه" لل أحصنث فرجماء تفخ فيها روحا من أمره؛ فينسب إليه. فَؤِقالَتِ 
التضازى الْمسِيحٌ ابن الله ... فَائهم الله ألى يفَكُونَ 4". وقد يريد بالاصطفاء التبئي. والثه أعلم ما أراد من 
ذلك؛ هل المجموع؟ أو أحد الأمرين؟. 


ومن ذلك: لا يشقى.. مَن استمسكك بالعروة الوتقى 
مُستنياكٌ” بالمٌزوَةٍ الوقى هُوَ الإمامٌ السيْدُ الأقّى 
أخبرٌ غله الرْْعٌ في وخبه 2 أنه المسئُود لالمشفى 
قال: العروةٌ دائرٌ» لها قطران بالفرضء يفصلها خط منومٌ. فالعروةٌ الوتقى أنت وهو من حيث 
قطرنها. فالوجود منقسم ببنك ويبنه؛ أنه مقسوم بين ربٌ وعبد. فالقديم الربُ, والحادثٌ العبدُء والوجودُ 
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أمرّ جامع لنا «قسمتٌ الصلاة يبني وبين عبدي نصفين؛ فنصفها لي ونصغها لعبدي» فهذه عروة لها 
انقصام" من وجه؛ فإنّهِ لا بد أن ينحلٌ نظام التكليف؛ فترتفع هذه الصلاة المنشأة على هذه الهيئة» وتبقى 
صلاة النشأة الناتة التي رَعَطْئِكَ به خعاللى- في حال عدمك ووجودك. فتلك العروة الوقى التي لا انقصام 
لها؛ فاستيكٌ بها. فلا تفرده دونك ولا تشفعه بك؛ بل أنت أنتء وهو هو. 
ومن ذلك: الركاة.. في الذّكاة 
إن الرّكاةَ كج حَيِتُ ماكائثُ ِثْلٌ الذّكاة الني عَرّتُْ وَمَا هانّتْ 
فيكُلّ حال مِنَ الأخوال مْصِرُها قَذ ردت عاطِلا مها وما شائتُ 
قال: الركة ربوء مِن وكا يزكر » إذا رَبا. والبَا محم , والركاة ربا”. والكاة فها يكون عنه بالتناول الْْئوَ 

في المتناوّل. والميتة حرام؛ لآأيَّا ما ذَكِيَتُ؛ فهي مع المذّك؛ كالرّبا مع الزكاة. فالجامٌ الأقربُ بين الزكاة 
والكاة التطهيرٌ؛ لأنّ الركاةٌ طهارةٌ بعض الأموال, والذكاة طهارة بعض الحيوان. والجاممٌ الأبعد بننهما؛ ما فيهما 
من الربو والزيادة لمن تناول طقَد أذ مَنْ رهاب أي جعلها تربو وتركوء وما تربو حتى يكون الحقٌ 
وتهَا؛ كما قال سهل بن عبد الله: "القوتٌ ال" حين قيل له: مأ القوت؟ فلمًا قيل له: سألناك عن قوت 
الأشباح! فقال': "ما لك ولهاء دعوا النيار لبانييا؛ إن شاء عمرهاء وإن شاء خرّها" وقد ورد أن الإمان 
عربو في قلب المؤمن إذا مدح» والمؤمن لا يربو إلا بالمؤمن؛ فإنّ «الموْسن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه 
بعضا» إن الحائط لا يعمّلم وبقوم؛ إلا بض اللّن بعضها إلى بعض في البنيان» كذلك المؤمن يعظم بالمؤمن» 
والمؤمن من أسمائه تعالى. 


وف ذلك: الحوض في الآية.. عماية 
اوش فيك أنر 2 من الؤجرد ماما 
إل إذا 1 يِه ذا عر وعناقة 
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قال: إذا كنت أنت الآية عينها؛ فأنت أقربٌُ شيء إلى من" أنت دليل عليه. فإذا حُضْتٌ في الآية؛ 
فأنت دال» لا دليل؛ فزْلْتَ عن كنك آية؛ فبعدت عن المقصود؛ الخجبت؛ فصرت في عياية. فلا خض 
فيك, وانظر في ذاتك على الكشف حتى ترى بن هي مرتبطة؛ فذلك الذي ارتبطث به هو مداولها. وهي 
آية عليه للأجنبيّ الحائض فيك, ما أنت آية لك؛ وإن كنت آبة لك. يقول تمالى.: (وَإِذًا ََنْتٌ اَن 
بحُوصُونَ في آئنا فَأغرض عَنْهْْ4 إشارةٌ حسنة, ونصيحةٌ شافية (حَتّى يخُوضُوا في حَدِيثْ غَيْرِهو)* 
فأضاف الآيات” إليه؛ فإن خضت فيا تعدّيت عنك إلى الجانب الآخر. والشأن في أن تكون أنت وهو: 
أنت له» وهو لك؛ لا أن يكون هو لهو؛ فلاذا أوجَدَك؟ ولا أن تكون أنت لأنت» فاعلم. 


9 


ومن ذلك: السكون تحت القضاء.. قد لا يكون عن الرضا 

إنّ النِي يَنْكُنٌ تحت القَضَا فإِنْهُ علامةٌ في الؤوضاأ 

فَدْوَسِعَالكُلَ بَمَالَانا يُفْرِضٌ عَنْهُ السَرُ أو أَعْرَضًا 

قال: ماكل من سكن تحت قضاء الله؛ يكون راضيا بما قضى عليه. قد يكون الساكئ مجبورا مقهورا؛ 

إِمَا لففلة'» وإمًا لأمر من خخارج؛ فإذا رُفِع عنه القهر زال ماكان يدّعيه من الرضا. فأخنى اله كذب 
الكلزب بالقهر في التشبيه بالصادق؛ فير ىكل واحد من الشخصين قد رضي: فالواحد رضي طوعاء 
والآخر رضي كرها: (وَنهِ مج مَنْ في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ طَوْءا وَكْهَابه” ولست أعني بالساء هذه 
المشهودة المعلومة؛ فهي إشارةٌ إلى الرفع؛ والأرض (إشارة) إلى الحنض. فأهل السياء يسجدون كزهاء 
وأهل الأرض بسجدون طوعا؛ بسبب الأهليّة. فقد يكون في السياء مَن هو مِن أهل الأرض؛ فيسجد 
طَوْءا” ٠‏ وقد يكون في الأرض مَن هو من أهل السياء؛ ؛ فبسجد كَرها؛ وهو علم ذوق. فالساجد يعرف 
بأ صفة سبجد؛ ذ فهو" أهلّ لا تعطيه تلك الصفة. 


وقال: العبد مأمور بالرضى بالقضام, لابكلٌ مضي به فاعلم نذلك؛ ونه دقيق. 


1 ! إلى من أنث” 8 ألها الا 
0 2 بت في الهامش هلم الأصل 
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ومن ذلك: لم يزل في تضليل.. من عصى الله والرسول 

َم يرل في ضَلالة وَعمَى 2 من عَصَى رب من الملا 

فائظُرُوا في الَنِي أَنْوْهُ به تََدُوْهُ قالث به الَكنَا 
قال: م يزل في حيرة من عصى الله والرسول وما ثم إلا واحمدّ» والرسول حجاب. وقد علمتٌ أنه لا 
ينطق عن الهوى, بل هو لسان حقٌ ظاهر في صورة خلق. فإن رفعه ذمّه الله» وإن تركه تركه على 
مضض؛ فأعطاه الله دواء مزيلا لهذه الملّة وهو قوله: 9ِمَنْ ييلع الرسُولٌ فَقَدْ أَطَاعَ الهم" ثم زاده في 
الدواء بقوله: (إإنَ الذي يَايمُوكَ نما يَايعونَ الل 4* فلتا أفرد الأمر في عين الجمع يل" العليلٌ من دائه 
ولنلك قال الخليل: (وَإِذَا مرِضْتُ فَهُوَ يَشِيني 4" فإ العبد لا بدَ له من خواطر تقتضيها نشأته وبنيعه؛ 

ثنها ما توجب إه مرضا فيحتاج إلى دواءء ومنها ما لا مرض فيه وهو الخاطر السلم. 


و 


ومن ذلك: عيب الحياة.. للجُناةٍ 
نه اوت لِأْنِي يمني شْرَالفّزبٍ عنْدمايجْني 
فإذا قال:كيق؟ قُلْتْ 4 2 أ مَرى للم النِي أغني 
فإذا ما ْول في أي يِرُمْعَلهُ حاتي يكبي 
يا السابثون فِنِه حُنُوا كل مَاجَامبهِعَني 
قال” الشاعر: 


أخلى من الأمن عِندَ الحاق الوَجلٍ 
لأنّ الوارد الني يعطي الأمن الني يردُ على الحائف؛ يكون الحائل أعظم العناذا به ممن استصحبه 
الأمُ؛ وذلك لتجدّد الأمن عليه عقيب الموفء لجاء على النقيض مماكان يمل وينتظره من وقوع الأمر 
الحوف منه؛ فوجد الالتذاذ الذي لا يكون لذ منه. فلو فتح اللهُ عينَ بصيرته؛ ورأى تجدّد نشأت في كل 


1 [اللمام : 80] 
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نفس مع جواز عدم التجدّد واللحوق بالعدم؛ لكان في لذّة دائمة. لكن ماكلٌ أحد يعطى هذه الرتبة. بل 
الإنسا نكيا قال تعالى: فإفي لني مِنْ حَأْقٍ جَدِيدٍ)” وهو في مفهوم العموم النشأةٌ الآخرة؛ فالجاني هو 
الي ينتظر العقوبة. فإ نكان مؤمنا فإنّه ينتظر: إِمَا العقوبة من الله على ما جنىء أو العفو والمغفرة. فإذا 
جاءته المغفرة؛ وَجْد لها من الإذّة ما لا يقدر قدرها إلا من ذاقها. 


ومن ذلك: ولايهُ النور حبور.. وولاية الظلمة تبور 
مَنْ كان في الثوركان الثور يضحبه وظلمَهُ الجهل تزدبه وتَشْحَبهُ 
كن بولا تَكُنْ نه سَندٌ 2 أنْوى ومن جاءه في الجن يُنْجِبَهُ 
قال: بولاية النور يكون الظهور؛ فتبدو له عيون الأشياء؛ فتفرّق همومه وعمومّه. فله في كل منظور 
إليه نّة” عل وفتتّ لا يكون في الآخر. فتقترن به إِذّة وسرورء على قدر ماكان له من التعطش لطلب 
ما رآه. إن كان معلوما عنده قبل ذلك بالقة أو على قدر رتبة ذلك المنظور في الحسن والطعم. وبولاية 
الظلمة يبلك في حقّه كل ما سترته الظلمة, واجفع عليه هته. فإ لا بتمكن له أن يكون من نفسه في 
ظلمة؛ فتقِلٌ أَنَات. فإن فتح له فيه بِسِرٌ الغيب» وعظم مرتبته على الشهادة؛ كان سروره بالظلمة أتم. 


ومن ذلك: التلف.. قد يكون في الخّف 
إذا مَضى ‏ عَدكٌ عَيْ لا تُرٍدْ خَلَنَا مله فإِنَ هلاك الأَْرٍ في الب 
تله بالنني تخينه من تججسب 2 إِنَ الام الي أزيجوة في الكلّف 
قال: من أعطى مؤْدّيا أمانة. فأخلف الله عليه مثل ما أعطى؛ فقد زاد في حجبه؛ فقد زاد في تُصبه. 
فإِنّه ما يعطيه الله شيئا إلا ويأمره بحفظه, وتقوى الله فيه, ولا سما في دار التكليف. وإنا قيّدناه بهذا 
القيد لقوله خمالى- لسلهان اققهة: ههَدًا عاونا قانئن أو أنياك بِمَيْرٍ حِسَاب 4 معكونه عن سؤالي 
بقوله: لهب لي ملكا تبني أل مِْ تذبي 4" يريد الجموع. 
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أله ورد أنّ أصحاب الجدّ محبوسون؛ لأّهم خرجوا عن أصولم؛ فإِنَ أصلهم الفقر. فا' أثنى” عليهم إلا 
بالذلة والافتفار؛ لأمّهم لو لم يفتقروا ا أعطاهم الح ما حجبهم به وأتعيم فيه. وأمرهم بأداء ما يجب عليهم 
فيه من حقّه؛ وحن مَن له فيه استحقاق؛ كالركاة وغيرها. فا وقفوا مع الأصلء وهو فقرّهم» بل قالوا لا 
فرض الله علهم الزكاة في أموالهم: "هذه أَحَيْهُ الجزية" وأين قوطم: للب آثانا مِنْ فَضْله لَنصَدَفنٌ ولَكُوتنٌ 
من الصالجين. فلا آتَاهْ من فَطلِ دْلُوا به وتولّا َه معْرِصُون 4" وقالوا ما ذكرناه ميم انا في 
و إلى تزم يله ما لبوا لله ما وَعدُوهُ بم كاثوا يَكِْيُونَ 4 فلو ثبدوا على ما أعطاهم الحنء وم 
عللبوا الزيادة؛ لم يعطهم الحقٌ سِرَى ما بيتى علهم الحلّق الذي أعطاهم حين (أغْطى كُلْ شَيْءِ خَلْقَهي74 
فيحفظ عليه خلقه دائما. فإيّاك والافتقار؛ فا سمجب الأغنياء سِوَاه؛ لانتقارهم إلى الزيادة فها في أيديهم. وما 
اقتنعوا. 


ومن ذلك: مقت.. الوقت 
الَْثُ بالَفْتٍ مَفْرُونَ فإ فاتا فلتخم الله كُكْرَا عتما فانا 
واغل أن له حَمًا عَلِْكَ إذا هت الي كان قَبِل الَنْتِ هَدْ مَات 
قال: إذا عامل صاحبٌ الوقت وقته بما يجب له, وأدى حقّه؛ سَلْ من القت فيه. فإذا علّق همّه في 
وقته بها خَرْج عن" وقنه؛ فهو في وقنه صاحبُ مَقَت؛ لشغله بالممدوم عن الموجود. والأدبٌ لا يكون إلا 
مع الحاضر؛ حتى أنّ الغائب إذا يودب معه؛ لا يُتَأدَب معه من حيث هو غانبٌ؛ وإفا يدب مع اسمه إذا 
ذُكرء وإذا ذكر الغائب؛ فقد حضر اسمه في لفظ التاكر له. شا وقع الأدب إلا مع حاضر؛ فإِنَ المذور 
ليس الناكر إناه بالذّكر. فلا تشغل تقسك بما خرح عن وقييك؛ فتكون من مَقْقَهُ الوقت؛ ومن مقته 
الوقثُ فنلك مقت الله. فاحذر. 


1ص 138 
2 مكتوب فوقها: أق 
3 [التوية : 75 , 76) 
4 [التوبة 7 
5 [طه : 50] 
6ص 138ب 
357 


ومن ذلك: الفرح.. ترح 
ما فإن الله برا صنقا يما يها بن أَذّى 

قال: إذا عَلِمْ بن فَرْح خاٌ» من شأن النفوسٍ أن تفرح بهء أن الله لايحبٌ الفرح بذلك الفرّح» 
وذكر قوله تعالى-: (إنَ اله لا يب الْفِْحِينَ4' فعلمنا أله فرِحَ بأمر معيّن؛ فعاد فريٌه بنلك تريما؛ حزن 
لفرحه على قدر فرحه. فإ نكان عظها؛ عَظَمَ حُزْنه وإنكان دون ذلك؛ كان الحزن والمّرح بحسبه. 

إنَ الله أمر عباده أن يفرحوا بفضل الله وبرحمتهء لا بما يجممه من المال؛ فإنّه يتركه بالموتٍ في" 
الدنياء ولا يقدّمه. فأمَركِ بالفرح بالفضل, والفضلٌ (هو) ما زاد على ذلك, لكته أيضا مَن خَلّق الفضل» 
فأعطى الفضل خَلْتّ؛ ول يكن له ظهور إلا فيك. فاحمد الله حيث جمأك علا لنضله ورحمته. فافرج 
لأمره إياك بالفرح؛ تجني ثمرة أداء الواجب في الفرح. 


ا 9 


ومن ذلك: أشدّ الأمراض.. الإعراض 
يُمِضُني الح إذا أغَضا 20 يا لَِتْ مَنْ أمرَضني مَرْضًا 
وله تأي إل بها يني إئِائهُ منرضا 
قال: ما يصمّ الإعراض على الإطلاق؛ فإنهِ ما تم إلى أين؟ وإفا يصع الإعراض المقيّدء ومنه المذموم» 
وهو أشدٌ مرض يقوم بالقلوب. 


وقال: الإعراض عن الآيات التي تكَمبها الحو دلائل عليه دليل على عدم الإنصاف واتباع الهوى 
ا مزيي”, وهو علة لا بيرأ منبا صاحبها بعد استحكاما؛ حتى يمدو له من الله ما م يكن يحتتسب. فعند 
ذلك عرهد استمال الدواء؛ فلا ينفع؛ كالتوبة عند طلوع الشمس من مفربا لا َع تسا لاما َم يَكْنْ 


آغنث من قبل أوْكْسَبْتُ في لاا حَيرَا' أو الإيمان عند حلول البأس؛ وعند الاحتضار والتيّن 
بالمفارقة. 


6 إشارة مسح» وفي الهامش قل الأصل: “المردي” وبجانها “سم”. وني كلك "المردي” في س» هد 


وقال': الإعراض عن الله لا يُتصوّرء وكذلك الإعراض عن الخلق مطلّقا لا يصوّر؛ فا هو الفارق؟. 


ومن ذلك: ين ممود الأغراض.. الإعراش 
إذا قامَتِ الأَعْراصٌ بالتفسن” إِنهُ تنبا الأفرَاضٌ إن كان ذا تس 
وككرنم لمي يتَلْهَافإِئَهُ حل به الام مِن حَضْرَة القُّدُس 
إن لهَافي عالم الخلن صذعةٌ إِنَا هِنَ حَلْتْ في الأو وفي العسش” 
قال: أعرض عن من تولّى عن وخر اللهء فهو قوله: (إأغرض عن الَْاِلِين' لأن المدوثي عن بكر 
الله مُْرِضٌ؛ فأظوز له صِنْته في إعراضك عنه؛ لله ينتبه. فإنه يأف من إعراضك عنه؛ لما هو عليه في 
نفسه من العرّة. فإنَ إعراضَك عنه إذلالٌ في حقّه. وعدم مبالاة به. وما خالقك إلا لتقاومهء لا لتعرض 


عنه. 


فإنّ المعرض بالتولي؛ إذا تَبعْته؛ زاده ابَاعْك قوراء وعدم التفات. فإذا أعرضت عنه. ووليته ظهرك, 
كا ولاك ظهرهء لم يح بأقدام خلقه؛ تدّى في مشيته؛ وأحَذ نقّسهء وارنأى مع نفيه فا أعرض عنه» 
والتفتٌ وما رآك خلقه؛ فصار يِحقّق النظز فيك. وأنت ذو نور؛ فلا بد أن يلوح له يمن نورك مأ يؤدّيه 
وبدعوه إلى التنبّت في آمرك, وفها جئتٌ به؛ فلمله أن يكون من” المهددين. فهذا الإعراض صنعة" في 
الدعاء إلى الله. 


ومن ذلك: وك الذّكر.. أن ين المأر 
آلا إن ذِكر الكر أنرخ من المكرٍ 2 إذاكان ذَاك الذَّْر ني عَلى ذَكْرٍ 
قد لني قال التييل بنضله 2 آلا إن وَكر لكر أن من المكر 
قال: وك الزّذْ مل حَمْدٍ المد. وحمد الحد أصدق الحامدء بلا شاد وأوفاها. كناك ذَكْرْ الذّكر 
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أنقمٌ الأذكار وأصدثه شهادة للناكر. فإنَ الذَكْرَ إذا ذكرك؛ فإِنَهِ لا يذكرك إلا مِن مقابه. ومقامٌه عزيز» وأنت 
في تلك الحالة دَكْرْه؛ فيكونكيا هو الحقٌ إذا مقيناه: ملك المأك؛ فهذا وراثنك من هذا الاسم الإلهي. 


وقال: إذا تجشدث الصفاتُ, وظهرث لها أعيان في الصور؛ كان الذَكْرٌ أجملها صورةً» وأعلاها مرتبة؛ 
فإِنّهُ لا شيء أعلى من الذّكر. وسبب ذلك أنه ما بأيدينا من الحقٌ إلا الذَكْر وأناك قال: «أنا جليس مَن 
ذكرني» فقد صير ذاته ذّكْره. 


ومن ذلك: ما تعدّى.. من إذا شهد صفة الحقّ كَِنَى 
إذاكان حال المَبِدٍ هَنَا فإِنَهُ يجُودُ بها ين عل وَلَا يْقِي 
قال: العارف من ينظر المحالٌ من حيث ظهورها بصفات الحىٌ؛ فيعظّم الصفةٌ حيما ظهرت. إلا إن 
تيل الحَلٌ أن التعظم' له؛ فيجب على العالم إذاكان حكها أن لا يُظلور تعظم الصفة؛ لا يطرأ على امحل 
من الأمر الذي يؤدّي إلى هلاكه. فإن فل ذلك وجب عليه العتبٌ إن لم يحق عليه العذاب. 


فالإنسان إِما أن يُلحِقٌ اَل بالصفة أو يُلْجِى الصفة بِالحلٌ. فإن ألحق اَل بالصفة؛ عَمَّمَ الحل 
بوجه في وقتء وقّته بمقتٍ الله في وقت؛كالمتكرين والجارين الني ذتهم الله. وإن الحق الصف بالمحل؛ 
لم يقدر قدرهاء ولم ينزلها منزلتها؛ فكان من الجاهلين. فإذاكان مشهودٌه الصفة؛ فلا مالي ألْحَق المحلٌ بهاء 
أو الحقها بالمحل؛ فإِنّ التعظيم منه لها مصاحب. وبنظر في الحلّ بحسب الوقتء وحُكم الشرع فيه» 
والموطن؛ كأبي دجانه وأمثاله. 


ومن ذلك: من وقف مع الدليل.. حُرم المدلول 
إن الله أشتاز وقد سَيلّثْ 2 ين غرَة الح إشبالاغلى الحرم 
فن توف ما تيده حالقة 2 عن الطّواف يِيْتِ الله في ارم 
قال: من وقف عند شيء؛ كان ل. فَييف مع الحقٌ؛ تكن للحقٌ بلا خَلق. وإناك أن تقف مع الحقّ من 
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ونه دليلا على نفيه؛ فَإِنّكء إن وقفتٌ معه على هذا الحدّ» حُرِْتة؛ لأنّ الدليل والمدلول لا يتقمان أبدا. 
إن الناظر في الشيء في" كرنه كذا؛ ما هو ناظر إلى الحم, لا إلى الشيء من حيث عينه؛ فيُحرم عِينَ 
ذلك الشيء. ولا تنظر إليه من حيث ما هو مشهود لك؛ فتراه من حيث حك أله مشهود؛ فا تراه. ولا 
من حيث أنت نشهده بك أو به؛ كل ذلك حجاب على عينٍ شهودك إياه» في عين شهودك. فقف م الحقٌّ 
لعبنه خاضة؛ فإنك تحوز بذلك أعلى رتبة في العلم به. 


ومن ذلك: من عل أن عمله يرى.. لم يَميِدٍ الوقتى 
أخيض” لِرَئكَ ما بده من عَمَلٍ ون على وَجْلٍ من ذَِكَ العمل 
واغل ِأَنْكَ مسؤول” ومين بنا أت به واخذّز مِن الحَجَلٍ 
قال: لا بدٌ أن يوقفك الحقٌ. وبيشخّص لك أعال ككلهاء وهو قد أمرك بالعمل؛ فيرى هل عملت بما 
أمرك به من الأعمال؟ وقد أمرَئكَ نفسشك بعمل» وأمرك الحلق بعمل؛ فتأتي ولك ثلاثة أنواع من العسل» 
ترفع إليك خزاتها. فاكان لله فهو لله مخلص؛ فتزول إضافته إليك, وكذلك ماكان للناسء ولا ييقى لك 
إلا ماكان لك. 
فيقال اك: هل خلمت على هذه الأعبال كلها كم الح عليهاء رت فيها بحكم الحىّ حتى تكون 
مؤمنا؟ أو كنت في وقت عملك تشهد أنّك آله يعمل بها حالم ككل عمل ظهر منك؟ أو ما تعدّيت“ 
بالعمل غير ذات العملء لا أمرك به مّن أمرك كان من كان ؟ فأنت عند ذلك بحسب ما يكون الأمرٌ في 
نقفسه, والرسول حاضر معك, وكلٌ مَن أمرك حاضر عند ذلك. فإِنّه في وقتٍ أمره إيّاك بالعمل؛ قد 
تمبدك؛ وأنت .من تعئدك في كل عمل. فتكون في الزمن الواحد في أحوال مختلفة؛ فتكون الراني الحجوب , 
المعزب المنقم »كي يجمع لمق بين الأضداد. 
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ومن ذلك: عمل بعأمه.. مَن استغفر في ظلمه 
فر الله مِنْ طلم ومن زَلللي 2 فَإنّي نبا وال في ممجل 
إن ثلث إلى رَئ لأْضِيهُ 2 من قؤله: "خُلِقٌ الإسان مِنْ ججْلِ" 
قال: الظالم ظالمان: ظالم لنفيه, وظالم نفسّه. فالظالم نمسه طلب منه الاستغفارء مع أله يففر له وإن 
م يستغفر. وإما أمره الحقٌ بالاستغفار؛ ليقيمه إذا جنى ثمرة ذلك- في مقام الإدلال؛ لما له في ذلك من 
الكسب. فإنّ الذي يأخذ من ججمة الهبة؛ قصيرٌ اليدء والني يأخذ من كسبه؛ طويلٌ اليد؛ فإِنّه طالب 
حقٌّ ومستحقّه. فالرجل من أخذ من كسبه في حال ذلة ويد قصيرة ما دام في الحياة الدنيا. فإنه لا ينفذ في 
ظلمة الكسب إلى الوهب؛ إلا بنور ساطع قو من المعرفة الصحيحة التي لا عل فيهاء ولا تأثير للأكوان . 
وإن غولط؛ فيتفالط إذاكان أديبا؛ لأه لا يفالّط إلا والموطن يعطيه. فيجرى مع الحقٌ فيا أجراه فيه؛ 
والحقٌ يعم مأ هو فيه. 


ومن ذلك: ما أحاط.. مَن شاهّد اللبساط 
كل من شاهد البساط تراة 2 ذا ضَلَالٍ حير في البساط 
فَإِذًا مَا سَأْلَتَهُ قَالَ صِدْمًا إتماكان ذَلِكمْ في البساطي 
قال: أهلٌ البساط لا يتعدّى طرْفُهم مَن هم في بساطه. غير أنّ البُشط كثيرة: بساط عملء وبساط 
عل » وبساط تجلّء وساط مراقبة. فإن كنتٌ في العمل؛ ف"ما", وإن كنت في العلم؛ ف"بمن", وإن كدت 
في التجلي؛ ف"من”. وإن كنت في المراقبة؛ ف"لمن". وهكذا في كلّ بساط تكون. 


فيقال لك في العمل: ما قصدتٌ؟ وفي الهل: من هو معلومك؟ وفي التجلي: مَن تراه؟ وفي المراقبة: 
لمن راقبت؟ فأنت بحسب جوابك عن هذه الأشوأة”؛ فأنت محصور بالحطاب, محصور بالجواب؛ شما 
تشاهد سِوى الحال الحا بك ما دمت في البساط. فإن أجبتٌ بما يقتضيه الحال كنت حكما حكماء وأن 
أجبت بالحق لا بك؛ فكنت على قدر اعتقادك في الحقّ؛ ما هو؟ وإن أجبت بنفسك؛ أجبت إجابة 
عبد, والمراتب متفاضلة. 
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ومن ذلك: ل الاختصاص. . بالختم الخاض 
إن من أضل أجوادٍ حَضَارَة” 2 هن الهَاليل أل الودٍ والرْقدٍ 
مامِكهمُ أَحَدٌّ يَسْعَى لِمََمَدَةٍ وَلَا يْرَى جْودُهُ يجري إلى أَمَدٍ 
فال الحامٌ الخاض هو الحمديّ؛ خم اللهُ به ولابة الأولياء الحمديّنء أي الني وَرث بكمدا ف 
وعلامته في نفسه: أن يعم قدر ما ورث كل ول مدي من مد ©؛ فيكون هو الجاممٌ عِلْكلٌ ولي 
عمديّ لله خمالى-. وإذا لم يعلم هنا؛ فليس بختم. الاحرى إلى النبي © لا ختم (الله) به النيتين” أوقي 
جوامع الكلم واندرجت الشرائع كلها في شرعه؛ اندراجٌ أنوارٍ الكواكب في نور الشمس. فيعلم قطما أن 
الكواكب قد ألقتْ شعاعاتها على الأرض. تتم الشمسٌ أن ير ذلك؛ لجمل النور للشمس خاضة. 


ومن ذلك: المدى الشاسع.. مانع 
ذا بل الَدَى الشَايِغ رجا ما لَهُمْ مانغ 
عراصٌ في تصاريغ 2 بيد حل بايغ" 
لما يأقاهين ألم البْغدٍ عَْهُمْ قاطِم 
قال: لمأ خلق اللهُ الإنسان يجولاء وخَلق فيه الطلبء وم يحصل له مطلوثه في أوَل قدم؛ بَعْدَ عليه 
المدى لعجلته؛ فيتف مع طول المدى؛ فهشع من حصول الفائدة؛ فنَ الله لا يَُالٌ بالطلب. فالعارف 
يطلب سعادته. ما يطلب اللة؛ فإنّ الحاصل لا يُنتفى؛ فإنّ الله يل أن يُطلب بسافات الأقدام, 
وكشاقات” الأعيال, وبالأفكار. فكيا أن لا يتحر ؛ كذلك لا غتيز. فهو معلوم لنا؛ أنّه في كل شيء عينٌ كلّ 
شيء. ومجهول القييز؛ لا نشهده من اختلاف الصوّر. شا تقول في صورة: "هو هذا" إلا وتحجباك عنها 
حورةء هو عينهاء تقول فيها: "هو هذا" وتفيب عنك هويّته؛ بمغيب الصورة الناهبة؛ فلا تدري على ما 
تتقد. كالمتحير بالنظر الفكري؛ لا يدري ما يعتقد. سَواء؛ كلا لاح دليل له؛ لاحت له شبهة فيه, فلا 
سل له دليلٌ من شبهة أبدا؛ أنه أعظم دليلء ونحن شُيَْه. 
خاي ار الود كير الس مه بار ال ٠‏ أي كثير الماء. وكانت في ى: “ذوي حسب" وكتب فوقها بنات 
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ُنَارَةُ الإمام مَعَ الأنام مُودَيدَ إلى قل الُلام 
َل للنتكرين صجيح قؤلي 2 لَنذأعْمَأمٌ طرع اللقام 
قال: المالك مملوك بلا شكٌ؛ فإنَ مله يملكه ما يحتاج إليه. فإنَ املك فقير إلى أشياء لا بد منهاء لا 
تحصل له إلَا من مالكه؛ فيقيّد به مالْكه؛ فيكون مملوكا له إن أراد أن يكون ملكاء إلا" فهو معزول؛ تعزله 
المرتبة. لا يمكن أن يكون أحد من المالكين أعظم سن الحقّء وهو كل يوم في شأن» وقال: ِسَتَفيعٌ 04 
وما ثم إلا سياء وأرض. فالسماء تمورء والأرض تذهب؛ فهذا تفرع الح لنا". وذلك لما هو مالك. ولو لم 
يحفظنا؛ ما حفظ مُلكه عليه. وزال عنه حك اسم المإك. 


وين ذلك: القزق بين المسبح.. والمسيح 
يجبا ينتى كيف مات وطَالما قدْكان يَنُْرٌنا مِنَ الأَخِداثِ 
ماذاك إِلَاكَوْنُهمُتَبَريَا مِمَارَمَمْهُ بِهِيَدُ الأخداثِ 
قال: عيسى ققناة هو المسبح» و(كذلك)كل من مسح أرضه بالمشي فيبا والسياحة في نواحيها ليرى 
أثاز ره فما يراه منهاء وهو قوله: وَل مسِرُوا في الأرضٍ 4" بأقداصم وأفكارهم. والأرض أيضا نظرّهم في 
عبوديهم؛ فإنَا تقبل المساحة بما فيها من التفصيل؛ غير أنه في كل فصل منها وصل حقٌ. فلله في كل 


والمسيخ أيضا مَن مُسِحت عيئُه القي يرى با نفسهء وتبقى عليه عيئُه الذي يرى بها ربّه. فإذا لم ير 
إلا الله يقول: "أنا الله" ويصدُق؛ فإنَ عينه التي يرى بها نه ذهبث, وهو بالنشأة دجّال تكدّبه النشأة؛ 
فهو الْدجّال الصادق. مم بين الصدق والكذب؛ فصدق من حيث ما شاهد, وكذب من حيث ما فاته. 
فلو عَلِم أن عيته نمسوحة أَخلم ما فاته, وادّعى الح بالحنّ. ولكن جرى الأمر هكذا. فميسى. أحيا الموق 
الذين ما له تعمل في موتهم؛ فهو أتم؛ لَه لا يحبي إلا مَن أمات؛ فعلم من أبن تكل الكيف. والدجمال أحيا 
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ليت الذي قتله خاصة. 


ومن ذلك: سما.. مَن عل أسهاء الأسهاء 
إذاأكاتت الأَسْقَاء مما تدُلنا عَل ما به تمى الإلهُ وُجُوْدَهُ 
نا ددن غير الأسابي تحنّق 2 فتخن وإؤكتا بوجو عبد 
حَقِيِقَهُ من سَمٌَى بنا سه لنا فُن مَذْرٍ ما قُلداهُ حاز سُيْْدَهُ 
وَقَتِمَالَهُ بالتهمدٍ لها تقَقَتْ 2 شوش لَتاتزعى لَدَيَاعْهُوْدهُ 
وَقَفْثُ عل ماكُنثٌ مِنةُ أَخَاقُهُ ود كلت قَبِلَ اليؤم أخْتى شُرُوْدَه 
فَا يبي نه وى الجيئة" الني 2 ملأت بهاكنّئ حْمِّنْ جرد 
فامِثئله نَيْفْرٌكَوِنَه عَنِ الئل فاخفّظ وَغْدَهُ وَوَعِئِدَهُ 
ومن ذلك: عم الأسرار.. والأنوار 
مَنْ شاء يَقى الَو في الأأوار 2 فَلْسحِدْ مزق إلى الأشرار 
لْتِتَكِلْ فنِه عل مَنَْوْمِهِ خجابه المَيُومُ بالأنصار 
قال: الأنواز شهادةٌ. والحقٌ نورٌ؛ ولهذا مُشهد ويُرى. والأسرار غيبٌ؛ فلها "الهُو", فلا يظهر "الهو" 
أبدا. فالحقٌ من حيث "الهو" لا يُشِهّدء وهويّته حقيقته. ومن حيث تجليه في الصور؛ يُشهد ويرى ولا 
عى إلا في رتبة الراني؛ وهو ما يعطيه استعداده. واستعداده على نوعين: استمداد ذاتي» وبه تكون 
الرؤية العائة. واستعداد عارض؛ وهو ما أكتسبه من العم بالله؛ وتحلّت به نفسّه من ظره المقان. 
فيكون التجلي تابعا لهذا الاستعداد الحاصء وفيه يقع التفاضل. 


ومن ذلك: دين الأنبياء واحدء ما ثم أمر زائدء وإن اختلفت الشرائع؛ فثم أمر جامع 
الدّينْ عند الأثياء وَجِيِْدُ 2 مِمُقامُه بَْن الأنام شَدِيْدُ 


لكا ا 1 
1 هذا النص تابت في المثن بقل الشيخ الأكير» ولا قري عليه الملاحظات الخاصة بالتصوص الشعرية الواردة في نهاية هذا السفر 
2 ص 143ب 
3 لحيبة: المسكنة والحاجة. ورسم الكلمة يسمح قرامها كذلك: الجلبة وهي بمعنى البعد, الجيبة وهي بمنى الجواب 
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فإذا الرجال طُنوا َيِه عَنُّم وقام لَهُمْ بذاك شد 
جائوا ده مُق لع 2 يؤمًا تضم ليه يعؤد" 
قال: هو إقامة الدينء وأن لا نتفرّق فيه. ما خلق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق؛ وهو بيد من 
أخذ بالساق؛ فلاذا تقصد إلى البغيض. مع هذا التعريض؟ تكاح عُقِدء وعرسٌ شُهدء وابتناة ييكر صهباء” 
في لَجَةَ حمياء. نفوس رُوّجت بأبدانها”. ولم يكن ناكحها” غيرٌ أعيانها. ثم إن مع التكتّر والانتقاص لات 
حين مناص. ثم مع هذا يدعو ويجاب (إنَّ هذا لَمَيْة عاب 4”. 


وأيجب من ذلك؛ جبال يرت ِنَكَانَتُ سَرَايَا4' وسماء فتّحت (ِفَكَانَتْ أَبوابًا4'. ذات حبك 
وبروج» وأرواح لها فيها نزول وعروجء وما لها من فروج؛ فأين الولوجء وأين الخروج؟ وأين النزول» 
وأين العروج؟ هذا موضع الاعتبار (فَاعترُوا يا أولي الأِضار4". 


والله؛ إنّ أمرا نحن فيه لمريجء وإِنْ زوجا زوّجنا به ليبيج؛ سقف مرفوعء وماد موضوعء ووتد 
مفروق, ووتد جموع؛ ظلمة ونور» وببت معموره وبحر مسجورء ومياه تغورء ومراجل تفور. فار التتوره 
فاتّضحت الأمور؛ نجوم مشرقة» ورجوم محرقة؛ شهب ثواقب» وشهب ذوات ذوائب؛ كلما نمت ذهبثُ» 
يا ليت شعري؛ ما الذي أنارها؟ وما الذي أوجبّ سرارها؟ وأخواما ثوابت لا تزول؛ في طلوع وأفول. 
يل عسعس فظهرت كاككه, وصباح تنفّس فضحه رأكه. جوارٍ خنّس في مجارهاء وظباءكُنّس لتحفظ ما 
فيها. ليل ونهار أنجاد وأغوارء إبدار وسرار. 


يا أهل الأفكار؛ أقسم يكم تُسَمَاء لا لخو فيه ولا ثنيا”؛ أنّ الني جاء بهذاكلّه لصادق؛ يؤمن به» 
لا؛ بل يعلمه الظالم لنفسهء والمقتصد. والسايق. شخص من الجنس أَيْد بروج القدس. قيل إه: َل فبلُغ, 
كر فأبلغ. وقذْف بالحن على الباطل فدَمَنْ”؛ فزهق الباطلء وتجلى العاطل, نشأة الآخرة رد في 


1 رجمها في ق: يعودرا 

: 0 وميا لون حمرة في الظاهر وفي الباطن سواد. وقيل الني يخالط يياضه حمرة. والصهباء اسم من أسياء اأثر. 
ص 

4 مكترب لوقها بقلم آخر. مع إشارة العصويب وحرف خ: "متكحها" 

5 |ص : 5] 

6 [البا : 20] 

7 إنلبا : 19] 

8 [الحثر : 2 

9 قيا: استلناء 

0ص هاب 
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الحافرة. كيف يكون التجمشد مع التقيّد؟ إنكان في نفس الأمر انقلاب العين؛ فقد جمل الكون» وإن كان 
في النظر؛ فهو من مَغالط البصر. 


فإذا انهم الأمر وأشكل؛ ا لك إلا أن تدوكل. فأسلم وجممك إلى الله وأنت محسن؛ تكن ممن 
ِإسْعنسَاك بالْمُْوَة الى ) فإنّه خير لك وأبقى. وكن مع الرعيل الذي خوطب بقوله: إؤالة خَيرٌ 
وأثى 4" تكن السعيد الذي لا يشقى. فإن نزلت عن هذه الدرجة؛ فانزل إلى: (الْآخِرَةُ خَيرّ وى 34 
فإِنهم وإن كانوا سعداء؛ فَإِنّه لا مستوي المؤضون اليتون على فُرشهم والشهداء. فلَكلٌ علم رجال؛ ولكلّ 
مقام حالء ولكلٌ بيت أهل؛ ومع كلّ صعب سهل. وهذا القدركافٍ في هذا البباب لمن علِم فطاب, 
وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. 


نتهى الباب بانتهاء الجلدة الحامسة والثلاثين من هذا الكتاب, والخمد لله وصلى الله على حمد رسوله, 
خط" يد منشئع هذا الكتاب.* 


1 [البقرة : 256] 
يا 
3 [الأعلى : 
4 لان الإسلامة برق 1755, وفي الهامش بقل الشيخ صدر الدين القونري بعد وفاة الشيخ الآكبر: "عورضت 
النسغة ا 0 ع 0 0 المولى شمس 6 سونكين) وكتب 
التابلة قراءة مد بن إسحيق بن همد خادم شيخ غه. وسمع بالقراءة المذكورة الأخ ممد الدمن أب من ندل المري» وم 
بحلب سنة أربعين وستتاتة. والحهد لله". 9 
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فهرس الأحاديث النبوية 


3 
الداري 1903 
اموا من في الأرض يرحمكم من في السماءء الرحم سنن الترمني 1847 , المستدرك 37ب 
شجنة من الرحمن على الصحيحين للحم 7375 
اعبد الله كأتّك تراه صبح البخاري 48, صحيح مسلم ‏ 96ب 
9 
افرأ وارق؛ فإنّ منزلك عند آخر آية تقراً مسن أححد 6608, المعجم ‏ 70 
الأرسط للطبراني 5926 
إن عي أعنتَ علياء وإن سألتها وَكلْتَ إلييا؛ فلا 62 
تسأل الإمارة؛ فإئها يوم القيامة حسرة وندامة 
إن الله أدّبني فأحسن أدبي فيض القدير  .)291/1(-‏ 7ب 
الدرر المتقثرة في الأحاديثُ 
المشتهرة - (1 / 1) 
إِنّ الله أدبي سّن أدبي صنة الصفوة لابن الجوزي- (1/ 4هوب 
55) أدب الإملاء وا/يمسجهلاء 
للسمعاني - (1 / 5) 


ِنْ الله يصلح بين عباده يوم القيامة 
إنّ سعدا لفيورء وأنا أغيرٌ من سعدء والله أغير صحيح البخاري 6866 , صحيح 1/ب 


ين اسل سم 2755 


مسلم 6 1 


إنّ لنفسك عليك حقاء ولعينك عليك حقًا؛ فصم. سان أبي داود 1162, مسند 81 


وافطرء وق ونم أعد 25104 
نا جليش من كني 8# ببيئ-222 شعب الإمان للبييقي 699 08 
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الحديث 


إن لا نولي أمرنا هذا مَن طلبه 
أنت الخحليفة في الأهل والصاحب في السفر 


إاههي أعبالكم أحصيها لكر ثم أردّها علي 


أو استأثرت به في علم غييك 


يم وخضراء الدّمَن وهي الجارية الحسناء في المنببت 
السوه 
أيَكم خالجيها 


أعن كان ريّنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال صل الله 
عليه وسلم<كان في عماء مافوقه هواء وما نحعه 
هواء 

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» 
وإقام الصلاة, ابتاء الزكاة, وصوم رمضان» وج 
الببت من استطاع إليه سبيلا 

ليا تصرون بلي شطرون وبهم ترزقون 


الحبل الني لو دلي لببط على الله 


الحرب خدعة 


لد رح الحديث 
صحيح البهاري 6 تيح 
مسام 2002 
صحيح مسلم 2392 . سأن أبي 
داود 2231 
المستدرك على الصحيحين للحام 
4 . شعب الإمان للبييقي 
6023 
مسند أحمد 11831, المستدرك 
على الصحيحين للحا 2003 
مسند أحمد 3528 , المسعدرك 
على الصحيحين للحكم 1829 
مسند الشهاب التضاعي 5520 


صحيح مسلم 603 . سان أبي 


داود 704 
الترمذي 3034 


صحيح البخاري 7 صحيح مسلم 


19 


مضتف عبد الترزاق 20457,-, 


المعجم الكبير للطراني: 14527 


سان ألتره مذي 0©», مسند 
أحد 8472 
مس 3273 


38 


1ب 


و 
91 
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المد لله المنعم المفضل 
امد لله عل ىكل حال 
خادم القوم سدم 
الخلق عيال الله 


دين الله بسر 


الرداء للتجمّل 
الصدقة تقع في يد الرحن 


العبد من لا عبد له 
العلياغ ورثة الأنبياء 


فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن 


فإنّ أحدم لا يرى ره حتى يموت 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 


قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصنها لي 


ونصفها لعبدي 
كان الله ولاشيم معم . 


كان له عند الله عهدا أن يدخلة الج 


مصنف ابن أبي شيبة - (7 / 90) 
مصصف ابن أبي شيبة - (7:/ 90) 
شعب الإمان للبييقي 8173 
المعجم الأوسط للطبراني 5699 
شعب الإمان للبييقي 7190 


النساني 4948 


يع ستل 199 سيج ابن 


حبان 23837 


سان أبي داود 3157 » سان 
الداري 351 

صحيح البخاري 6861 , صصيح 
سل 286 

صميح مسا 5215 

موطأ مالك 174, صجيح مسلم 
598 

موطأ مالك 174, صحيح مسلم 
588 


السجدرك على أن 


24ب 
4ب 


ع 


كل يما يليك 
كلت مريم ابنة عمران, وآسية امرأة فرعون 


كلت كتزا ( أعرف لخلقت الخلق وتعرّفت إلبهم 


فعرفوني 
لا أحصي ثناء عليك أنثكيا أثبيت على قنك 
لا وك فيوى عليك 


لو دليتم بحبل لهبط على الله 


لو كشفها لأحرقت سبحات الوجه ما أدركه بصر 


الخلق من الخلق 


لو كنت متخذا خليلا لاتخفذت أبا بكر خليلاء لكنّ 


صاحبكم خليل الله 
ليس شيء أحبٌ إلى الله من أن يُمدح 


ليس وراء الله مرق 


المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا 


المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
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مسام 3267 

صحيح البخاري 3159 ؛: صحيح 
مسل 4459 

صحيح البخاري 6021 ٠‏ المعجم 
الكبير للطبراني 7738 

تقفسير الألوسي -(10/1), 
الإحكام في أصول القرآن لابن 
حزم -(3/1) 

صحيح مسلم 751 سان النساقي 
16 


تييح البخاري 1343 . سان أي 
داود 1448 
سان الترمذي 3220 , مسند 
أحمد 8472 


يح مسلم 263 . سان ابن 


ماجه 191 


يح مسم 0»؛ مسند أحمد 
2359 

صيح البخاري 4819 , صحيح 
مسل 4956 

البحر الزخار مسند البزار 4و 
» جمع الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 
435) 

ضيح البخاري 459 , صصيح 
سل 4قكه 

صبيح البخاري 32 , صبيح مس 


ل 
0 


35ب 


12ب 


ما لي أنارّع القرآن 

المترجّلات من النساء كالمتخئئين من الرجال 
المرء على دين خليله 

المرء على دين خليله فلينظر أحدم من يخالل 
من اذّعى إلى غير أبيه أو اتمى إلى غير مواليه فعليه 
لمنة الله 

من بلي منكم بهذه القاذورة فليستتر 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

بها 

مَن عرف نفسه عرف رته 

من مات فقد قامت قيامته 

من يحرسنا الليلة؟ 


الناس نيام فإذا مانوا اننيهوا 


هل رأيت رتك؟» قال: «نور أن أراه 


موطأ مالك 179 . سان أبي داود 


03 

صحبح البخاري 5436 , سان أبي 
داود 4282 

سلا أجحد 7685 :, شعب 
لمان للبسبتي 290118 

مسلد أحد 7685 » شعب 
الزمان للبيبقي 9118 

صحيح مسلكم 73 سان أبي 


داود 4451 


موطأ مالك 1402 . مسند أحمد 
1646 

سان ابن ماجه 199 حك 
أحمد 18406 

أدب الدنيا والدين للماوردي -)1 
/ 86). المحرر الوجيز - (6 / 
351 

كشف الحفاء 2618 ء كنز العمال 
242228 

مان أبي داود 0 ,؛ مسند 
أحمد 3526 

فيض القدير 6433. حديث أبي 
الفضل الزهري 710 

صصيح مسم 1؛ مسند أحمد 


331 
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75ب 86 
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57 
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2007 

وأعوذ بك صحيح مسل 751 », سان أبي 119ب 
داود 745 

ولا أحصي ثناء عليك صعيح مسلم 751: سان النسائي 67 
169 

الولد سر أبيه تصير حقي -(2 /165). 2 84 
المقاصد الحسنة - (1 / 236) 

الولد للفراش صحيح البخاري 1912 , صحيح ‏ 134 
مس 2645 

الولد للفراش وللعاهر الحجر صحيح البخاري 2 ., صصحيح 54 

0 مسلم 2645 

ومن شذّ شذّ إلى النار سنن الترمذي 2093 . المسعدرك ‏ بحب 
على الصحيحين للحم 364 

يتصدّق مجينه فيخفيها عن شماله مسد أحمد 11805 , المعجم ‏ 78 
الأوسط للطبراني 11185 

يرم الله من عباده الرحياء صصيح البهاري 4 ., صصيح 69 
مسام 1531 

اليوم أضع نسبكم وأرفع نسجي. أين المتقون المستدرك على الصحيحين للحام تب 
4 المعجم الكبير للطبراني 
164 


الاكتسابُ مُعْالِقٌُ الأنواب 


عَدُبَ القذابٌ بِرؤْيَةٍ الأخباب 


غُروْبُ الشّمْسٍ مَوْتُ التق فَانظر 


الله عَيّنَ أفوانًا وقَدَرها 
من يدك الله د يجو مُذَكْره 
أله المبدٍ بالإأه 
إن الرْضيّ النِي يزضى بتثليه 
إن الرّكاة دو حَيْثُ ماكانتثُ 
9 الممتح في مِنْحَيهِ 

قوم وُجُْدُ الح عَيهمْ 
القت ِالوَقْتِ قت مَقْرُونٌ َإِنْ فانا 


من مال عَنْ حَمَّه لفطل شِيمَئه 


يا أيها الحْجُوبُ في يرت 
يمشعيز الحفوظ في فتكي , ١‏ 
با يننى كيف مات وطاق ” 


وم 


إذا شِت تقرف أشراد من نم. 8 0 


إذا كانت السام ميا دنا 
إذا وَافْتْ نايا | اتجنة | 0 


إن ائق الأثز ار 0 ط 


' 2. المتقارب‎ 
0 ١ 


4 د :1 : اعد 9 الواف ا 5 0 


لين عِندَ الأثبياء وجي 
ما معي العثل إلا بن تحقله 

لا أَجَنْتُ دُعاةٌ الى كنت لَه 

ما فَْحَةٌ تفقها تزعة 

إذا ينض الذي مُؤحى إليه با 
َسْتَمْقِرٌ الله باللهِ النِي سجَدَتُ 

ألا إنَ ذَكْر الدَكْرِ أن مِنَ امكر 
إن الشرِك لَموجُود إذا تقرا 

إن لهل من اهل الله يَستبرٌ 

إن امراة ثرا ما يوم ينا 

العَخِرٌ صَرْفٌ عَنٍ الآياتٍ في النظرٍ 
فالظز إلى حَجَرٍ ناض عَلَى شر 
ما كان مَقْصُودِي مِنَ التعصير 
لجل في الطللُ والأنوار مظلهرة 

من شاء يَلقّى الرَوج في الأأوار 
ون الوقاية تخمي بننلها أدا 

إذا قامتِ الأغراض بالتفيس إِله 
الأ في التق وفي الث 

إن الي نكن تحت القضًا 
مضني الح إذا أغرضا 


5 
كك عابو ابوب 
ص 


إن القسئِط إلى التسيط بسي 
كُلَّ مَنْ شاهَدَ البساط تراه 

إذا بَََ المتى الشَّاسِمْ 

إذا مَضَى عَنْكَ شَيْة لا ترد خَلَما 
َنٍ أَكْقى قَدْ وَف بِما يكم به 
أخبرُوق أخبرزي حتُْوا 

ألا إن نت الح تطلير في الْأني 
تَذئكَ بالق على باطِلٍ 
مُسْفسِاك بِالمُزوةٍ الؤثقى 
يض ليك ما ينه ين عمل 
إذا أت ساوَيْتٌ القدالة بالجور 
أستئفر الل من طُلي ومن زللي 
إن الحكيم الذي الأكُوانُ تخمُهُ 
جملا بالل ما قا بتا 
الشَّرْكُ مِئْهُ جَلعْ لا حَفَا به 
صاحِبٌُ الرّدَةٍ لا تيه 

مل لت وللأباب أخلام 
َم يَْلُ في ضَلاآة وَتَى 

نس اكير والإغالُ م أي 


ما زَهْرَةُ الأرْضٍ سِوَى فِثئه 


305 


ابن ل© ا بلع لع لبه6ع له 


سن سن نه ك2 فى 


0 
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ناز الإمام مع الأنام 
إن الأدِلكٌ أسعاقٍ وَقَدْ سْيلَتْ الحرم 
إن الإلة لَخيْرُ المكرين بتا لنا ان 20 
إن الدع رَنتمْ حَيِتُ مَاكانا هانا ‏ نب 4 
نما اناس يَيَامٌ في ادا بن ان 20" 
دنا ليه تددلى 


إذا بيت الئفس عَنْ هواها مأواها اه 9 
5 


-31 
6 
3 


إن الإلة أَحَقٌ أن تخشاةٌ نغشاه | ه 

إن السحاب التي الرحمن يُزجنها ترجها ده | 1. 
ِنَ الوُجْوْدَ لأَهْوَانٌ وأَشْباهُ هو ىه 8 
بِْغْ ما يتتئى العَدُ لئس لَهُ خلقه اهم 20 
الحؤض في كل أضرٍ عايه هم 2 
اصن ما نحن فيه وَهْوَ يله يلمت ه ‏ 3 
الشخض مَْصور على تيه علدد ع لك 
كَرم الأضل ذَلِئيلٌ 5 ل 1 
لا تنتجم شد فالأمر أيْسَرٌ من سره هه 30 
مأ جزا من رآلك إلا عراة ماه 
نكُلتٌُ طَوْع يديه ليه اتوم 20 
من تقر الح إلى يسرم قرف اه افو 
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رمٌ عدد 


المخطوط المطلم 9 الأببات اببحر 
5 وحَقٌ الهَوى إن الهَوَى سَبَبْ الهَوَى الهوى 2 و 1 الطويل 
895 7 الأبيات 26 
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استشهادات 


عع ع ب يب ا ل 0 

. المطلم إافة 657 البحر 2 الشاعر 

الخطوط ١‏ الابيات 

22 بيس ب ب تاب احاح اق 

8ب ها الفضل إلا لأهل الام نم أدلاء ء ‏ 1 البسيط 2 علي بن أبي 
طالب 


2ب فإذا َكِرتُ فإنّي والسدير ر 2020 مجزوء الْمَخّل بن عامر 
الكامل بن ربيعه 


البشكري 

مب كزِي المو يَكّْى غيرٌه وهو رتم ع 21 الطويل النابغة الذبياني 
8 
7 أخلى ين الأَمْن عِنْدَ الخافب الوجل ل 213 البسيط الوأواء الدمشقي 
ارط 

31ب كأنْمَا الطَرٌ مِنْهُمْ فَؤق أَرْؤْسِهِمْ إجلال ل 
2535 وإذاهاخَلَا الجبانْ بأَرضٍ والتزالا ل 1 الخفيف 20 المنبي 
56 «وِتََلت مشلك الزؤح مني خليلا ل 


11ب ولكن لِعيان ِيف مَنتى الكليم م 21 الوافر 2 ابن حنم 


مكب أَنا من أَهْرّى ومَنْ أَهَْى أنا بدنا 2 ن 21 السريع الحلاج 
34 يَؤمَا يمان إذا أَنِصَرْتُ ذا يََنٍ فعدناي ن 2 1 البسيط عمران 


كب إِلبَس بَكُلَ حلهِ (بوسها بؤسها ه ‏ 21 الرجز يبس بنهلال 


جوع الآيات 7 ل 0 و 
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مصطلحات صوفيّة 
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الممالم 2 صنل أخاط 0 السطلا 2277 مف ةاقتريا” 
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الأحدية-أحدية تب. 17. جوبء, بدر - الإبدار 6 كب 
الأحد- أحدية الكثرة جه. 2تب. 129ب بدل 5 
آدم 48 3ب 55ب 

64 83, 84, 119, البرق ف 
الورث- الوارث 21 البإد الأمين ىب 
الاستفامة كب, هب بجعة 9 
الأفراد 21, 79 البواده رب 
الإله امجهول هب بيت الإيمان 101ب 
الإله المطلق 88ب ببت الحق 9 132 
الإمامة- الإمام 1ب ببت الله 0ب 
الأمانة 125ب بيه الله 7كب» 70 
الأمر- الأمر الإلهي 119 التدليث 45 
الإنسان الكامل 11ب, 39: 68, 83 التجريد 3 103ب 
إنسان حيوان 43 نجريد 3 103ب 
إنضان كير 68 نجلي غيب تجلي 143ب 


18 


10ب» 131 


76 
4ب 


بمب 49, 
8كب,ء: 116ب 
15 


0ب 


9 وجب 
134ب 


3ب» 73ب 
2نب, 91 
59 

125ب 


12 
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الخبال الحقق 
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دقبقة 

الديوان الإلهي 
الرععة 

الرحمة السابقة 
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الرضى 

الروح الكل 
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الرياضة 

رياضة 
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السحاب 


1 117ب 


12 


ذ 5 5 5 5 


2 بء: 136ب 


شعائر الله /مناسك 


شهود في وجود 
صاحب الوقت 
الصراط الحاص 
صراط الرب 
صراط الله 


عم الخلق 


عبادة نايِة- عبادة 
أمربة 


الدل/ الميزان الحكمي . 


المعبوي/ الحق /الميل 7 


المدم (المطلق) 
عدم العدم 


وم 


3 125ب 7 
جوب. 2لب 
74 

29 

7 ب. 138 
21 

7 57ب 
55ب١»‏ 257 57ب 


2كب. 67 75ب 
6 [91بء 136, 
36ب 

11 


7 لبجكب» 105 


7 آجبء 
128ب. 129 
0 (تب, ح5تب. 
5 2ب 
19ب 


٠ 3بني‎ 
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العصمة 0 0قبء 61 كر 
العماء له. 53, 75 الكلمة اإناتية 
العد أو الماسك 39 الكمال 
927 95 
0 الكون 
غروب ّ المغرب 16ب الك 
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القشر هوب | 
ا 0 
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القوت ويب. 125, 135 ٠‏ 5 58 
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الكثير الواحد . الواحد له مرآة الرجل الكامل 
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هوب 
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0ب 42 3ب 
وكب»؛ 125: 131ب 
3 13ب 
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1244 
7 117ب 
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7 124ب 
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142 


63 95ب» 6ب 
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137 
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الواعظ الناطق- 
الواعظ الصامت 

وتل 

وثبقة الحق لوثائق 
الوجد 

وجه الحق- وجه الحق 
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الوجه الخاص 


وجة الشيء 
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ومن ذلك: الأرض مهاد موضوع.. والسماء سقف مرفوع امون الخ و ا 235 
ومن ذلك: ركن الرباح.. مسرح ذوات الجناح 1 1 1 1 1 1 1 زا 
ومن ذلك: علم المركب والبسيط.. في المخاط والمحيط لمم مومه مومه فم مه ممم وموم ممم ممم م 23666 


ومن ذلك: علم التحجير.. في الأدب مع السراج المنير 0000 
ومن ذلك: من لفتتح.. بالمنح 00 
ومن ذلك: علم الأسرار.. في الأنهار والبحار 0000003 
ومن ذلك: في الكثبان.. تسامر الخثان لامو لاوم ماع عن لال و ل ل ا ا لا و ل ا اه 1 قا و2390 
ومن ذلك: المنزلة الرفيعة.. في التزام الشريعة 000 
ومن ذلك: علم الانتكاس والانعكاس.. في النور والنحاس :23917 
ومن ذلك: منزلة من وهب.. الفضة والذهب 1 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 ا 
ومن ذلك: من فصل.. ما فصل اع و اه ا ل ا ولو و م لد 517 240 
ومن ذلك: المشاورة.. محاورة اي اا ةي 1 1[ذ[1[ذ1[ز[1[ 1[ 1[ 1 [ 1[ ذا 
ومن ذلك: المؤمن.. مَن لا يفضح الكاذب ويصتق المؤمن ا ا ا ل 50 2415222 
ومن ذلك: الجمرات.. جماعات 00000000 0 ا 
ومن ذلك: الجواد.. ذو جواد و ل ال لاما و ا ا 242 
ومن ذلك: تسوية الصفوف.. مألوف 210 243 
ومن ذلك: تشير القرآن.. في الجنان ا ا ل ا ا ا ا كه م خا ا 243:0 
ومن ذلك: رسالة الأرواح.. في الأرواح 24 
ومن ذلك: الغرامة.. شهامة 000000 ا 
ومن ذلك: الأعراب.. سادات الأحزاب 00 ااا 
ومن ذلك: علم الظاهر والتأويل.. في الحديث والتنزيل ا ا ل ا ين 24520 
ومن ذلك: من أوبّي جوامع الكلم.. فقد أعطي الحكم ا م246 
ومن ذلك: من اهل الكتاب.. من هو أسعد من ذوي الأحساب بب000201 0 000000 
ومن ذلك: المحو والإثبات.. في علم الأبيات 00 0 اا 
ومن ذلك: أخبار الأنبياء.. مسامرة الأولياء 0012 0 0 ااا 
ومن ذلك: من توقى الضرر.. ليس من البشر 248 
ومن ذلك: منازل الأنبياء -عليهم السلام-.. من ظلل الفملم 249 
ومن ذلك: ما بين الشبهة والبرهان.. من الفرقان 0000000 ااا 
ومن ذلك: توالي الأنوار.. على قلوب الأحرار 000001012123211 ااا ا 
ومن ذلك: ما يعطي البقاء.. في دار السعادة وللشقاء 251 
ومن ذلك: سجود الظب والجسد.. هل ينقطع: أو هو إلى الأبد؟ 2511 
ومن ذلك: التقسيم.. في الكلام الحادث والقديم ا ااا 
ومن ذلك: ما يعطي خطاب الجود والسماحة.. من الراحة 200 


400 


ومن ذلك: مبرٌ الانخناث.. إلحاق الدكور بالإناث 
ومن ذلك: من وعظه الثوم.. من القوم 
ومن ذلك: ما يبحصل صاحب الرحلة.. عن كل لحلة 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك 
ومن ذلك 
ومن ذلك 
ومن ذلك 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن نلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن ذلك: 
ومن نلك: 
ومن ذلك: 


ومن ذلك: 


مومءففوو يور رمم 
0ك 
000000 
0غ 
000ص 


ممم مممءءوءوو 
وووفوءوومةددوويوروةة 


الوجود.. في الوفاء بالعهود 
استناد الكلّ إلى الواحد.. وما هو بامر زائد 
الإبرام والنقض.. في البعض من البعض 


اجتماع النازل والراقي.. وما بينهما عند التلاقي 
اللؤلؤ المتثور.. من خلف الستور 
ومن ذلك: من لم يُرّقع به رأس.. من الناس 
ومن ذلك: القرب المقرط.. من المفرط 
ومن ذلك: ما تواضع عن رفعة.. إلا صاحب منعة 
ومن ذلك: مَن خفي أمره.. جيل قدرّه 
ومن ذلك: ما في التوقيعات الجوامع.. من المنافع 
: ما تعطيه الحضرة.. في النظرة 


وموفم مومع وم و0 


ومن ذلك 2111110110 


وورممووءءور عمو ددةةة 


00 


رموم رف فووووووو وو ووو و م ‏ ع و م0 


00 


فوفمف ليوو رمام رمم روماو و يوه 


العامة 


اا ا ا ا ا ا ا 00 


الام وي ااا درن 


20000 1 


وموعم عه وزو رو وود مود وو وزومو ددهم مو ررد دده رهد ره درون 


ل 1 2 0 ا ا ا :اا 00 


فففةقوور يورو ووو ووو مومهو مووود ووه ووو رةه 


وموو ره زووووودو وم يميم رم ممم دده دمو د رتوو ةر وروم وووووووة 


0000000 0 ااا ا ا 00 


0000000000 ا ا اا الي 000 


مرفر م روووو ومو وو وموم ممم امم اما دوواد ووة 


ولورووووو مهم ممم مووود ددا ادنوه 


لمعمو ود ووو وما روه 


وموم و م ووو مم و م ااال 


وووم م مو و وود داعامو وميه ومعثرررةه 


ورم ووم رف ءا و5 


ومن ذلك: التساوي.. في المناوي ا ل ا 2740 
ومن ذلك: مَن أنصف.. لم يتصف 000 1170 
ومن ذلك: من لا يُقله مكان.. لا يقيده َصأن................. .23 
ومن ذلك: الإنسان.. رداء الرحمن 0101001081 0 اا 
ومن ذلك: مزئة الأقدام.. في بعض أحكام العقول والأحلام 000000 
ومن ذلك: من أحبب اللقاء.. اختار الفناء على البقاء 000010212121 0 
ومن ذلك: أين رحمة الرحماء.. من رحمة الاعتناء؟ ا ا ا 2 2 2173 
ومن ذلك: ما معنى قوله -تعالي:: (أو أثقى)................. .2 
ومن ذلك: مركب الأعمال.. براق العمّال ا ل لطم ل ا 2772 
ومن ذلك: استفهام العالم.. العاقِمَ 1 0 
ومن ذلك: النكرى.. بشرى 0 
ومن ذلك: من غار.. أغار لاق اا و ا ااا ةا يك :279 
ومن ذلك: اهونْ العقاب.. ضربُ الركاب 1[ ا 
ومن ذلك: العدم.. ما هو ثم فافهم 0 ا 
ومن ذلك: ما يجمع الظهر والبطن؛ والحدّ والمطلع 22 2817 
ومن ذلك: سواء السبيل.. في طلب الحق بالدليل 1 ا 
ومن ذلك: رؤية الأهوال.. في الأحوال 00020212121 0 اا 
ومن ذلك: لا ثضاء.. النور الإلهي ددببب0203 0 00 
ومن ذلك: منازل الأدباء.. من السماء والعرش والعماء ا 1 263:0 
ومن ذلك: إلحاق الأصاغر.. بالأكابر 170 1 اا 
ومن ذلك: من (ِلبْسَ كمثتلهِ ثنيَة).. ما هْوَ ميت ولا حي.. من كل من له في امود ا 28521 
ومن ذلك: التشجير.. في التشمير ا افد الأ ملاو ول خم و و 1 1 1 222 :209 
ومن ذلك: من هرب.. إلى السّلم من الحرب ااام ةا 6 وا و و ل د ا ا 462ب : 286 
ومن ذلك: الخجاب.. ججاب ا ف و 1 ل ل ا فا الو 206 
ومن ذلك: ما يجب على المخلوق.. من اداء الحقوق 0[ 0 اك 
ومن ذلك: كرم الكرم.. لأصحاب الهمم لقا ااا دودو لاا ولط او ل 2818 
ومن ذلك: (مَا عننكم يَنقذ).. وَمَا عند الله لا يبغد 00000000 
ومن ذلك: من أسنى الذخائر.. تمظيم الشعائر #00000« 208 
ومن ذلك: الإسلام والإيمان.. مقتمتا الإحسان او كو لو ما فو وز وك 1و و د 1 16 :289 
ومن ذلك: الضنائن.. خواتن 0 


ومن ذلك: حب الجزاء.. عن حب الاعتناء وف ل ل 2 29120 
ومن ذلك: قد نُخَرَك النعمة.. أصحاب الظلمة 0001001 ا 
ومن ذلك: عموم للخطاب.. لمن طاب 00 1 ع 
ومن ذلك: التسبيح.. تجريع اب طونج الامو انق ا از ل ا 293 
ومن ذلك: التحميد.. تقييد و ا 
ومن ذلك: التاويل.. لاهل التهايل 00 0 
ومن ذلك: "الله أكبر" ممن؟ أو عمّن؟ اااي 002111 0 ا 
ومن ذلك: ما هو لك.. ما يُتملك 01 ااا 6ظ2 
ومن ذلك: من المكرمات.. تعظيم الحرمات دذ1د0012 0 0 0 0 
ومن ذلك: من اعثنِي به صغيرا.. وضيّم كبيرا لها لك لل وقد ا يه 29377 
ومن ذلك: لا تضيع الأجور.. عند أهل الدثور م حا وا اام ا مو 41 00 2987 
ومن ذلك: قطب الرحى يديرها.. مَن هو أميرها .... ..228 
ومن ذلك: من أبى.. أن يكون من النقباء 5 1[125[ذ1[1|[ز1 1 1[ ز 1[ 1 1[ |[ ا 
ومن ذلك: من المحال.. أن يعم الحال 00 0 0 ا 
ومن ذلك: التفويض.. تعريض الم ل ل وا مم ا ا 1 30071 
ومن ذلك: المعروف.. الأقربون اولى بالمعروف ... ...202 
ومن ذلك: القبول إقبال.. عند الرجال 1010101011 1 0 0011 
ومن ذلك: حسن القول.. من الطول ااا 0 
ومن ذلك: الإنصاف.. في عبادة الإله المعضاف 0000010اا 0 
ومن ذلك: المتبحات.. لأرباب اللمحات ل و و 1 303421 
ومن ذلك: المصطفى.. مَن جَلِيَ عليه فعنا م و امل م ا 30317 
ومن ذلك: صفات الأوداء.. التبرّي من الأعداء 000 
ومن ذلك: التقفاعس.. عن التنافس ا ا وق ام ا ا 30521 
ومن ذلك: متى يثبت الخلق.. في مشاهدة الحق الم اطق الود وق الف لوم سا4 305 
ومن ذلك: معارج الأنفاس.. للإيناس ا أو ال اسح امو اجا 30601 
ومن ذلك: الأجور.. بور ار ل ا ا ا و ا 306001 
ومن ذلك: كشف المعرفة.. في ترك الصفة ا ا ل نا للع جو ع 3012 
ومن ذلك: من لا يَفْهم.. لا يفهم 11ذ1ذزذز11ة1ز اا ا 
ومن ذلك: الأولى.. طرح لو ولولا 1 2 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 


ومن ذلك: الانتهاء.. إلى سدرة المنتهى 5111111110 
ومن ذلك: عوارف أناء الليل في اطراف النهار 0 
ومن ذلك: الدعاء.. من الوعاء 215100 
ومن ذلك: آداب الحق ما نزلت به الشرائع 21111111010 
ومن ذلك: عين القلب.. في القلب 11571010000+ 
ومن ذلك: مرائب الحق.. عند الخلق 
ومن ذلك: اتساع فضاء.. القضاء 


ومن ذلك: من تعبّد الخلق.. فقد برئ منه الحق 
ومن ذلك: الرؤية حجاب.. وهي الباب 2ط 
ومن ذلك: لا يرى للسكيئة.. نا مَن حقق تمكيله 


ومن ذلك: بيت النور.. القلبْ المممور 110 
ومن ذلك: الخصن المنيعة.. علوم الشريعة 251111 
ومن ذلك: ما ظهر إلا أنت.. حيث كنت 
ومن ذلك: الكتابة.. لأصحاب النيابة 121111111 
ومن نلك: يا معلم الحق.. انت الكتاب الذي سبق 
ومن ذلك: الجوهر النفيس.. في التقديس 11100 
ومن ذلك: قوله شَبْك.. (ليُخْرجِن الأغرٌ منها الأذل) 101ظ5ظ 
ومن ذلك: من أسّس بنياته.. كوّى أركانه 


لا 00 
وعم مير وهر مر ووويهد ميمت مره و دنر وووووووو 
وففوميوف يمو ررم ريو فروورم 


ومن ذلك: السلامة من الأفات.. في الإضافات 


وومومعمهومويوميرءمموة 


ومن ذلك: مَن رأى الحق.. فقد رأى نفسه 00 

ومن ذلك: المجيب سامع.. والسامع طائع 11711111 

ومن ذلك: لباس الباطن الغذاء.. ولباس الظاهر ما يدفع به الأذى 
404 


ل مال ا 315 


خا و 32012 


ومن ذلك: (مَن كان في فذه اعْمَى فهو في الآخرَة أَعْمّى) 1[ [ [ [  [‏ ا 
ومن ذلك: أمر فامتثل.. ونهي فعدل لاو و اما ل الا ا 321 
ومن ذلك: من أيقن بالخروج.. لم بطلب العروج 1 0 
ومن ذلك: ذوق العذاب للأحباب.. بعض ورثة أهل الكتاب 3225 
ومن ذلك: من الجهل.. الاستتار من الاهل ةا د اد 1 الا لو ا 1 1 323211 
ومن ذلك: الشأن.. في الشان 0 
ومن ذلك: في الاكتساب.. غلق الباب 0 
ومن ذلك: لا يُحْشّى.. إلا من وَخشى 000 01 
ومن ذلك: المقيت.. يطلب التوقيت 0000 0 ا 
ومن ذلك: الحبيب.. قريب 00000 ا 
ومن ذلك: ليس من الخير.. حبّ الغير 0 
ومن ذلك: من بلغ الغاية في الاتساع ضاق و ل وة سا الم ةلا ل ل ا 322 
ومن ذلك: لا غاية.. في الغلية ا مح وول لش موك للم 2140 3281 
ومن ذلك: من جاء شينا إمرا.. احدث له القرين ذكرا 000 0 0 
ومن ذلك: الركون.. لا يكون إلا لمغبون 32 
ومن ذلك: من لم يتكبّر على خلقه.. فقد اتى واجب حقه ا و اش 1 329 
ومن ذلك: المقصود.. رؤية التقصير مع بَثْل المجهود 00 
ومن ذلك: حاز جتة الماوى.. من نهي النفس عن الهوى اد د 3307 
ومن ذلك: الحق للباطل مزهق.. والنظر إليه مصعق ددبببب00000010121211 0 
ومن ذلك: من أجاب اجيب.. فَلِمٌ لا يستجيب ا دددببب7000010010101010101202121اا 0 
ومن ذلك: طيب الأعراق.. يدل على مكارم الأخلاق ا ا ا م ال ل د 9330 
ومن ذلك: ذكر الجلوب.. قريب من الغيوب ا 010 
ومن ذلك: الاكتفاء.. من الوفاء الفا لقا ةد ا 334 
ومن ذلك: الاستغفار.. في الأسحار ا الم ردم ع و ا 7 335 
ومن ذلك: عناية العبادة.. مواققة الأمر الإرادة ا ا ات ا و ل 335 
ومن ذلك: لا يعوّل عليه.. إنا الفارٌ منه إليه 336 
ومن ذلك: الجهر والهمس.. لفظ النقس ل ا نا ا ل ا مم المع وال و2 337 
ومن ذلك: الوجود.. في السجود م ا ا و15 337 
ومن ذلك: الجزاء يشهد بالعدل وترك الفضل :3389 
ومن ذلك: كرم الأصول.. يدل على عدم الفضول ا ا ا 339:2 


ومن ذلك: من جهل المحدث.. جهل المحبث م ل ا :340 
ومن ذلك: المكر.. نكر انح ا لاا لق ا امال ال لا مم وه ا ل 240.1 
ومن ذلك: الثرائي.. في المّرائي مه ع و ا ا 3410 
ومن ذلك: الزّهرة.. لأهل النظرة لق 
ومن ذلك: قد تكون الفتنة.. جنة وال ول ا ل ما عا ا أو اطسو ل لل ل ج342 
ومن ذلك: من خان الخيانة.. خان الأمانة دس 343 
ومن ذلك: الحنف.. جئف 1 دو اا ان و ا لي ال ا و ل ل 0 1222226 343 
ومن ذلك: في غروب الشمس.. موت النفس 0000 
ومن ذلك: زينة الدنيا.. رؤيا ال ا اس او الو 345 
ومن ذلك: ليس على الأعرج.. من حرج 0000 345 
ومن ذلك: المثل.. في الظل امون نيك ان اباد اماعط لان بو و م ات ون و ات اي 2346 
ومن ذلك: من الحق الشيء بطوره.. فقد قدره حق قدره اح ا سم وا سح 3461 
ومن ذلك: الشرك الخفي.. والجلي 089 
ومن ذلك: الصرف عن الآيات.. أعظمٌ الآأفات بببب-00001001 0 
ومن ذلك: مَن توقى.. ترقى حت نو ل 3 11 ومع د عله عه و 6 لط و لك ا ل ال 1 348 
ومن ذلك: عَظمت فضائحه.. مَن شهدت عليه جوارخه 000 
ومن ذلك: بلوغ الأمَبِيّة.. في الرحمة الخفيّة ا رو ا ل 349 
ومن ذلك: العالم الذي يُخشى.. هو الليل إذا يَعْشى 0000 
ومن ذلك: الرثهُ عن الدين.. شيمة للملجدين اموا الس ا لال ا ال ا 3906 
ومن ذلك: اقتحم العقبة.. مَن أفرّد نفمنه بالمرتبة 000000 
ومن ذلك: من ادّعى إلى غير أبيه.. أو انتمى إلى غير مواليه ا 35151 
ومن ذلك: لا يشقى.. من استمسك بالعروة الوتفى ............ .352 
ومن ذلك: الزكاة.. في الذكاة عقوم مهمه ممه متو ممم ووم ممم مه مومه ممه ووم ممم مه عمو مومه مم وموم مو م 3536 
ومن ذلك: الخوض في الآيّة.. عَمّابية قعوة مففمه ممم وقوه م مومهم ممم ممه وم ممه ومو ف ممم ووو عمو مول و مف مم 3536 
ومن ذلك: السكون تحت القضاء.. قد لا يكون عن الرّضا اللوطاا اواو 354 
ومن ذلك: لم يزل في تضليل.. من عصيى الله وتلرسول ا ا 3552 
ومن ذلك: طيب الحياة.. للجَناة لوطتو يدو اب لمك لاو م و داك لل ل ا و ا 355:02 
ومن ذلك: ولاية الفور حبور.. وولاية الظلمة تبور اممو جمدو وو الوب و ا ل 3562 
ومن ذلك: التلف.. قد يكون في الخلف ا 0077 


ومن ذلك: الفرّح.. ترح 111111110000 
ومن ذلك: أشة الأمراض.. الإعراض 0 
ومن ذلك: من محمود الأغراض.. الإعراضن 0 
ومن ذلك: ذكرٌ الثكر.. أمْن من المَكر 111[ ؤ 11111111111 
ومن ذلك: ما تعذى.. من إذا شهد صفة الحقّ تصنتى شط( 
ومن ذلك: من وقف مع الدليل.. حرم المدلول م اا 
ومن ذلك: من علم أن عمله يُرى.. لمْ يبد الورّى 1 ز ز [ 0[ 121101111 
ومن ذلك: عمل بعلمه.. من استغفر في ظلمه ا 
ومن ذلك: ما أحاط.. من شافد البساط خا ا 
ومن ذلك: علم الاختصاص.. بالختم الخاص 222111111 
ومن ذلك: المدى الشاسع.. مالع اذ [ذ[1[1[1[1[ز[ [ز ز ز 0 
ومن ذلك: منزلة الإمام.. في الأنام 9 00 
ومن ذلك: القرق بين المسيح.. والمسيح 009 130”ظ 
ومن ذلك: سما.. من علم أسماء الأسماء 1ك 
ومن ذلك: علمٌ الأسرار.. والأنوار و ا 1 
ومن ذلك: دين الأنبياء واحده ما ثم أمر زائد» وإن اختلفت الشرائع؛ فثمٌ أمر جامع 
الفهارس 
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السفس السادس والثلاثون من الفتوح لمكي" 


1 العتوان ص 1ب. إلى العنوان بقلل الشيغ الأكبر: "إنشاء الفقبر إلى الله تعالى مد ,ن على بن محمد بن العربي الطاني الحائمي" “رواية 
مالك هذه الجإدة محمد _ سن ا ل ذلك حت الأوقاف الإسلامية 0 طبع دمفة رق ا 
عدد صفحات المفر: 231 صحميفة. وفي صفحة الد ف الباخلية لاع دمفة يرل 1880 


رموز مستخدمة في التحتيق 


١‏ 4 آيات قرآيّة 

« » حديث شريف 

00( إضافات أدخلت على الأصل 
قََ نسخة قونة" 

س نسخة السلماية 

ه نسخة القاهرة 


* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به نسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحدء وتم دمج الأسفار في مجموعات.. فقد اضطررنا إلى اعقاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتية والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأسماء الأعلام والأمكن.. الى. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيّناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. فثلا ص 4 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة الجنى من لوحة الخطوط). ص بحب 
تدل على أنّ الكلمة المعنية هي الكلمة الأولى في ص بمب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


سر الل الرجسسر ال ظ 
لياس المر ساس طيررام سا روم 
دك ننى بد لررالس لاوا لواعزد روف 
20001“ 

الاك لمر زأعطل ١‏ 


لوا الرضتم. 00 0 دراك ال ل . 
2 طالاز بل 

ا داك ابر اارصية لي ' 
نم عجرم سر ذم ااي الشيل 
ل 
ارا ير الباديزا هن 


الصفحة الثانية من مخطوط قونية 


١1,‏ كنب نف عنرفرر دلات البقم واذالت 
لزرر عرو 3 
0 عر ب[ اخرط عر به نص 
الاناذ ززيرجي| صو الماذلرارقاتر ريطا زيانا ذزيا. 
ست روجما الاناذنه اذ (طارهاضنا ولأنسماز سإاغلار 
ا خينا اسح بايا ولا نسافر اما موؤيااك الامع ذ كر 
راذاد عو زا لغفرء ماع السسلر واس راقتر ان 
شيك وأ فلت رحمه الله و عزام ولأستح ريا شاله 
مر لا دأ رالدمكثر عثره فو وباتائ ل ايا ط | رتقص 
اما فيط الأباذئه راذا اصع كزيي مز لير ان 
ارنليواما 000 
عله ساد لط ونيا وأخر وأ ذ سريت ما عأسرب قاعز] لاله 
بأضيم الرف رما رألنه مرا لره رمراسابت عررسير| الم 
صا الم عل رسل رأداط ازئيرزِخُرْط هرا منك 
أسكرا بز ميث راداطا رتتفرع ؤب رراتصل 
را دتُسئئْبل, أ وسدر | انسابا ا طائل ووجهد اليك 
عر لشرسمرا عسوا ليرت لجراي بللا ين . . 


الصفحة قبل الأخيرة من مخطوط قونية 
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بسم الله الرحمن الرحيم" 


الباب الموفي ستين وخمسماتة 
في وصميّة حكريّة ينتفع بها المريد السالك والواصل ومّن وقف عليها “إن شاء الله تعالى- 


وَصَى الإله وَأَوْضَت رُسْلَهُ فَإنًا 
لؤلا الوصِيةُ كان الخليٌ في عَمهٍ 
فاءمل عَلَها وَلا يِل طَرِتهَا 
ذَكَرْتُ قَوْمَا يما أؤصى الإلهُ به 
فَليَكْنْ غَبْر ما قالَؤه أ شَرَعُوا 
تَهَذَيْ أنمد عَيْنْ انين أَجهِهِ 
وَشُذِْركَ عله من مراكزه 
إلى التواببتٍ لا قال بساعها 
وين ةلقم الَكُرْبِي م إلى 


كان التأمَيْ يهم من أَفْضل العمل 
وَالوصيةٍ داز الم لِك في النوَلٍ 
إن الوَصِية كم الله في الل 
لبنس إختاثٌ أمرٍ في الوصية لي 
من الشلُوكٍ ي: في أَنْوّم الشَبُلٍ 
له المضطنى من ألور الل 
حت يم النِي فيه مِن اميل 
علْوًا إلى المر القالي إلى رُحَلِ 
وانجض إلى التزير العالي مِن” الحملٍ 
المزش المجبط إلى الأشكال والمثُل 


إلى الطبيع ة للمفْسٍ اتج ة لعفل المكِدٍ بالأغراض واليتلي 


إلى الغقاء النِئ ما فَوْتَهُ َس 
والز إلى الجبل الاب عَلى الجبلي 
ولا الأو الذي في الئل ما سَقُلَْ 
تك شَرَعَ الله الشجُودَ أقا 
: َِ ع تمي 4 
هَذِيْ وَصِينا إن كلث ذا ظْرٍ 
عرى حَاكْلٌ تفلو بض بصوره 
حَتى ترى المنظر الأغلى وَلَنْس له 


1 البسملة ص 2 


2 ص 2ب 


3: "إل" وكتب فوقها بقل الأصل: "من" 


4 مكتوب فوقها بقلم الأصل: *صم" وفي الهامش: "تمل" وفوقها "صم 
5ص 3 


بنه إلى امازل اموت بالأزل 
وفُذْرَآهُ فل تبرخ وَلْمْمِزْلٍ 
وجُؤفتا تلب المزق بالل 
َتَشْهْدُ الْحَنّْ في عَلْوٍ وفي سُمْلٍ 
ها جيلة بن أخسي الل 
عَلى َقِيثَةِ مَاهُوْ لاغَلى البَلٍ 
يِوَاك مَجْلى ثلا تبرخ ولا عَرُلٍ 


تإن تعاك إل عب تر ها قلا نحنةرَكن مدْعَل وَجَلٍ 
إ] إناتٌ لعا فائ وله تَلَْحْمد الله ماني الَكَوْنِ مِنْ رَجُلٍ 
إنّ الرَجال الذِيِنَ العرْف عَينبُمْ م الإناثُ فَهْمْ تيبي وَمُمْ أقلي 
فن ذلك وصيّة 
(في الوصيّة العامّة) 
قال الله تعالى- في الوصيّة العاقة: شَرَعْ لك مِنَ الدّينِ مَا وصّى به تُوحَا وَالَِي أوْحَيْنا إلَبِكَ وَمَا 
وَصَيْئا به إراهِم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن ألَوا الدينَ ولا ََرقُوا فيه 4' فأمر الحقٌ بإقامة الدين -وهو شرع 
الوقت في كل زمان وملة- وأن يتمع عليه» ولا يُثفرّق فيه؛ فإنَ «يد الله مع الجماعة». «وإفا يكل الذئبُ 
القاصية». وهي البعيدة التي شردت وانفردت عم هي الجباعة عليه. وحكئة” ذلك أنَ الله لا يُمقل إلها إلا 
من حيث أسمائه الحسنى. لا من حيث هو مُعَرَى عن هذه الأسراء المسنى؛ فلا بد من توحيد عييه» 
وكثرة أسمائه وبالجموع هو الإله؛ فيد الله -وهي القّة- مع الجماعة. 
أوصى حكمٌ أولادّه عند موته: وكانوا جباعة» فقال لمم: انتوفي بِِصِيّ. لجمعهاء وقال لمم: "أكسروها" 
وضي جموعة, فلم يقدروا على ذلك. ثم فرتهاء فقال لمم: "خذوا واحدة واحدة فاكس روها" فكسروها. فقال 
لمم: "هكذا أنتم بعدي؛ لن تفلبوا ما اجتمعتم فإذا تفزقتم تمن منكم عدوم فأبادم", وكذلك القافون بالذمن» 
إذا اجتمهوا على إقامة الذينء ولم يتفرّقوا فيه؛ لم يقهرهم عدوّ. وكذلك الإنسان في نفسه؛ إذا اجتمع في نفسه 
على إقامة دين الله؛ لم يغلبه شيطان من الإنس» ولا من النّ؛ بما بوسوس به إليهء مع مساعة الإيمان 
والْلّك بلمته له. 
وصيّه 
(إذا عصيتٌ الله -تعالى- بموضع؛ فلا تبرح من ذلك الموضم؛ حتى تعمل فيه طاعة» وتقيم فيه 
عبادة) 
إذا عصيث الله تهالى- بموضع؛ فلا تبرح من ذلك الموضم؛ حتى تعمل فيه طاعةً» وتقيم فيه عبادة. 
1 [الشورى : 13] 
2ص 3ب 
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فكيا بشهد عليك إن استُشهد؛ يشهد لك؛ وحينئذ تنتزح عنه. وكذلك ثوبك إن عصيت الله فيه؛ فكن 
كما ذكريه لك: اعبّد الله فيه. وكذلك ما يفارقتك منك؛ من نض شاربء وحلق عانة» وقضّ أظفاره 
وتسريح شعرء وتئقية ومخخ. لا يفارقك شيء' من ذلك من بدنك؛ إلا وأنت على طهارة وذكر لله ف" فإنّه 
يأل عنك؛ كف تركك؟ وأقلّ عبادة تقدر علييا عدد هناكلّه؛ أن تدعو الله في أن يدوب عليك عن 
أمره -تعالى- حتى تكون مؤديا واجبا في امتثالك أمر الله وهو قوله: قال بيك اذغوني أشتجب لكي 
فأمرك أن تدعوهء ثم قال في هذه الآية: (إنْ الذينَ مَستَكْيرُونَ عَنْ عِبَادَي» يعني هنا بالعبادة: الدعاء. 
أي من سستكبر عن النلة إل والمسكنة -فإنَ الدعاء سقاه: عبادة» والعبادةٌ ذلَة؛ وخضوع. ومسكئة- 
سَبَدْحُلُونَ بحم تاخرين 34 لي أذلاء. فإذا فعلوا ما أمِروا به؛ جازاهم الله بدخول الجمئة أعراء. 


دخلت* يوما امام لفسل طرأ علِن سََراء فلقيت فيه نجم الدين أبا معاي بن اللهبب؛ وكان صاحبي» 
فاستدعى بالحلاق يحلق رأْسَه. فصحتُ به: يا أبا المعالي؛ فقال لي من فورهء قبل أن أتكلم: إفي على 
طهارة» قد فهمتُ عنك. فتعجبت من حضوره؛ وسرعة فهمه؛ ومراعانه الموطنَ وقرائن الأحوال؛ وما 
يعرفه مي في ذلك. فقلت له: بارك الله فيك. والله؛ ما صحتٌ بلك إَِا لتكون على طهارة وك عند مفارقة 
شعرك. فدعا لي» ثم حلق رأسه. ومثلّ هذا قد أغفله الناس» بل يقولون: إذا عصيت الله في موضع؛ 
فتحوّل عنه؛ لأنهم يخافون عليك أن تذَكرك البقعة بالمعصية؛ فتستحلها؛ فتزهد ذنبا إلى ذنب. فا ذكروا 
ذلك إلا شفقة, ولكن فاتهم عل كثير. فأ الله فيه؛ وحينئذ” تتحوّل عنه؛ قتجمع بين ما قالوه. وبين ما 
وضيتك به. 


وكليا دكت خطيئةٌ أتنتها؛ فتب عنها عقيب ذَِكْرك إتاهاء واستغفر الله منهاء واذكر الله عندها بحسب 
ماكانت تلك المعصية؛ فإنّ رسول الله 9 يقول: «أتبع السبّئة الحسنة تمحها» وقال تعالى: (إنّ الْحَسَئَاتِ 
ُْجِْنَ السَيئَاتٍ 4" ولكن يكون لك ميزان في ذلك. تعرف به مناسبات السيّئات والحسنات التي تزنها. 


ابر ببب-ب--يبإبيييو ‏ ست 
1 الحروف المسجمة مملة عدا نقطة تحت أول حرف بحبث يمكن قراءة الكلمة؛ بنيء 
2ص 4 

3 غفر : 60] 

4 ق: "ولقد دخلت” وهنالد خط فوق اللفظة الأول إشارة المسح 

5ص حب 

6 [هرد : 114] 


وصيه 
(حسّن الظنّ برك على كلّ حال» ولا تسيء الظنّ به) 

حسّن الظنّ برتك عل ىكلّ حال, ولا تسيء الظنّ به. فإتك لا تدري؛ هل أنت على آخر أنفاسك في 

كل ننّس يخرج منك؛ فتموت؛ فتلتى الله على حسن ظنٌ به. لا على سوء ظن. فإيّك لا تدري؛ لعل الله 

يقبضك في ذلك النفس الخارح إليه. ودع عنك ما قال مَن قال بسوء الظن في حياتك؛ وحسّن الظنّ 

بالله عند موتك. وهذا عند العلياء بالله يجهول؛ فإنهم مع الله بأنفاسهم. وفيه من الفائدة والعلم بالله آتك 

وفيت في ذلك الحقٌّ حقّه؛ فإنَ يمن حق الله عليك الإمان بقوله: وش في ما لا تَلمُونَ)' فلل الله 

ينشئك في النفس الذي تظن أنه يأتيك ناشئة الموت والانقلاب إليه. وأنت على سوء ظنّ برتك؛ فتلقاه 

على ذلك. وقد ثبت عن رسول الله فك فها رواه عن ربّه أنه كك يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنّ 
بي خيرا» وما خض وقنا من وقت. 


واجعل ظتك بالله علمًا أنه يعفوء وبغفرء ويتجاوزء وليكن داعيك الإلهي إلى هذا الظنّ قوله تعالى: 
ؤنا عبادي لذن أسرَفُوا عَلى أنْسِم لا ممصا من رَحْمَة اله 4” فنهاك, وما نهاك عنه يحب عليك الاتهاء 
عنهء ثم أخيرٌ وخيرّه صدق لا يدخله شخ َإَِه 00 والكذب على الله محال- فقال: 
وِإِنّ الله يَغفْرُ الننبَ جمِيعًا م وما خض ذنبا من ذنبء وأ أكدها بقوله: دِجَِيعا ثم تم فقال: إِنَهُ هُوَ 
خاء بالضمير الني يعود عليه طِالْمْقُورُ الرّجِمٌ) من كرنه سبقت رجه غضبه. وكناك قال: اَن 
ُسْرَُوا 4 ولم يعيّن إسرافا من إسرافء وجاء بالاسم الناقص الني يممكلٌ مسرف. ثم إضافة العباد إليه؛ 
5 نهم عباده. كبا قال الحقّ عن العبد الصالم عيسى ال أنّه قال: (إن ُهَدَي فإ نمم عَِادُكَ 4 * فأضافهم 
إليه تعالى- وكفى شرفا شرف الإضافة إلى الله تعالى. 


وصيّه 
ْ (عليكم بوكر الله في السرّ والعلن) ٍ 
عليك بكر الله في السرّ والعلن» وني أنفسكرء وفي الملأء فإنَ الله يقول: طِفَاذْكُرُوني در" لعل 

1 [الواقعة : 61] 

2ص 5 

3 [الزمر : 53] 

4 [المائدة : 118] 

5 [البقرة : 152] 
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جواب الذَكْرٍ صن العبدٍ الذَكْرَ من الله, وأيّ ضراء على العبد أضرٌ من الذنب؟ وكان يقول فقا" في حال 
الضراء: «الهد لله على كلّ حال» وفي حال السرّاء: «المد لله المنهم المفضل» فنك إذا أشعرت قلبك 
َكْرَ الله دائمًا في كل حال؛ لا بد أن مستنير قلِبك بنور الذَكْر؛ِ فيرزقك ذلك النود الكٌشف؛ فإنّه بالنور 
يقع الكشف للأشياءء وإذا جاء الكشفٌ جاء الحياء يصحبه, دليلك على ذلك: استحياؤك من جارك» 
ويمن ترى له حمًا وقدرا. ولا شكَ أنّ الإهان يعطيك تعظم الحنٌ عندك, وكلامنا إنما هو مع المؤمنين, 
ووصيّتنا إنما هي لكل مسلم مؤمن بالله» ومما جاء من عنده؛ والله يقول في الحبر المأثور الصحيح عنه 
الحديث وفيه: «وأنا معه» يعني مع العبد «حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفي- وإن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم». وقال تعالى: (وَالنَاكِرين الله كيرا وَالناكرَاتٍ4” وأكبرٌ الذكر ذَكْرُ الله 
على كل حال. 


وصية 
(نابر على إتيان جميع ارب جمد الاستطاعة) 

ثابر على إتيان جميع القُرب جمد الاستطاعة في كلّ زمان وحال؛ بما يخاطبك به الحق بلسان ذلك 
الزمان ولسان ذلك الحال. فإتّكء إن كنت مؤمناء فلن تخُص لك معصيةٌ أبداء من غير أن تخالطّها طاعة؛ 
فنك مؤْمن بها أنَا معصية. فإن أضفت إلى هذا التخليط” استغفارا وتوبة؛ فطاعة على طاعة. وقربة إلى 
قربةٍ؛ فيقوى جُزءْ الطاعة الني* خلط العمل السيئ. والإِِانُ من أقوى القّرَبِء وأعظمها عند الله؛ فإنّه 
الأساس الني انبنى عليه جميع القُرب. 

ومن الإمان كلك على الله بما حك به على نفسه. في الحبر الني صم عنه جتمالى- الذي ذكر فيه: 
«وإن تقب مبّي شبرا تقربت منه ذراعاء وإن تنرب إل ذراعا تقردت منه باعاء وإن أناني يمشي. أتيته 
هرولة» وسيب هذا التضعيف من اللهء والأقلّ من العبد والأضعف؛ فإنّ العبد لا بدّ 4 أن يتثّبت». من 
أجل النيّة, بالقربة إلى الله في الفعل» وإِنّه مأمور بأن يرن أفعاله بميزان الشرع؛ فلا بد من التشبتط فيه. 
وإن أسرع. ووصف بالسرعة؛ فإنما سرعته في إقامة الميزان في فمله ذلكء لا في قس الفعل؛ فإنّ إقامة 
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الميزان به تصك المعاملة. وقربٌ الله لا يحتاج إلى ميزان؛ فإنّ ميزان الحقّ الموضوع الذي بيدهء هو الميزان 
الذي وَزنتَ أنت به ذلك الفمل الذي تطلب به القربة إلى الله؛ فلا بدّ مَن هذا نعمّه أن يكون في قربه 
منك أقوى وأكثر من قربك منه. فوصف ننسّه بأنّهِ يزب منك في قربك منه؛ ضعف ما قربتٌ منهء مثلا 
بمثل؛ لأنّك على الصورة خُلقت. 


وأقلٌ خلافة لك؛ (خلافتك) على ذاتك. فأنت خليفته في أرض بَدَنكء ورعيك”' جوارحك وقواك 
الظاهرة والباطنة. فعينُ قرب منك» قريك منه وزيادة؛ وهي ما قال من النراع, والباع, والهرولة. فالشبر 
إلى الشبر ذراعء والنراع إلى الذراع باع والمشي إذا ضاعفته هرولةًٌ. فهو في الأوّل الني هو قُرْنكُ منه, 
وهو في الآخر الني هو قربه منك؛ فهو الأوّل والآخرء وهذا هو القرب المناسب؛ فإنّ الب الإلهي من 
جميع الحلق غير هذاء وهو قوله: (وَتحُنْ قرب إِلَنه مِنْ حَبْل الْوَرِيدٍ)” ها أريدٌ هنا ذاك القربء وإنا أريد 
القرب الذي هو جزاء قرب العبد من اللّهء وليس للعبد” قربٌ من الله؛ إلا بالإمان بما جاء من عند الله 
بعد الإمان بالله, وبالمبلغ عن الله. 


وصيه 
(آلزِم قسسك الحديث بعمل الخير) 

زم نفسك الحديث بعمل الخير وإن لم تفعل؛ وبا حدّئتٌ نفسك بشرّ؛ فاعزم على ترك ذلك؛ لله. 
إلا أن يفلبك القدر السابق والقضاء اللاحق؛ فإِن الله إذا لم يقض عليك بإتيان ذلك الشيء الذي حدّنتٌ 
به نفسَك؛ كتبه لك حسنة. وقد ثبت عن رسول الله فل عن رته فك أنه يقول: «إذا تحرّث عبدي بأن 
يعمل حسنة؛ فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها». وكلمة "ما" هنا ظرفيّة. فَكلّ زمان ير عليه* في الحديث 
بعمل هذه الحسنةء وإن لم يعملهاء فإنّ الله يكتبها له حسنة واحدة في كلّ زمان يصحبه الحديث بها فيه» 
بلفث تلك الأزمنة من العدد ما بلفثء فله بكلّ زمان حديثٍ حسنة: ولهذا قال: «ما ل يعملها» ثم قال 
تعالى: «فإذا عملها فأنا أكنبها له بعشر أمثالها». ومن هنا مُرض العُشر فها سَقّتَ السياء إن علِمت. فإن 
كانت من الحسنات المتعدية القي لها بقاء؛ فإنَ الأجر يتجدّد علها ما بَنيثٌ إلى يوم القيامة؛ كالصدقة 
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الجارية؛ مثل الأوقاف. والملم الذي يبنّه في الناس, والسئة الحسنة, وأمثال ذلك. 


ثم تم .نقمه على عباده فقال <عالى-: «وإذا تحدّث بأن يعمل سيّئة؛ فأنا أغفرها له مال يعملهاء و"ما" 
هنأ ظرفّة, كما كانت في الحسنة سواءء والحككالحكم في الحديث والجزاءء بالغا ما بلغ. ثم قال: «فإذا 
عملها؛ فأنا أكتبها له بمثلها» لجمل العدل في السيئة. والفضل في الحسنة, وهو قوله: طِلأَِينَ أحْسَئُوا 
الْحشتى وَزِادَة4' وهو الفضل, وهو ما زاد على المثل. 

م أخبر -تعالى- عن الملائكة أنها تقول بحكم الأصل علها لاني نطقها في حو أبينا آدم بقولها: أتَعَلُ 
يا من يس فيا وفك الْمَاة4” فا ذَكَرَتْ إلا مساويناء وما تعرّضث للحن من ذلك؛ فإِنَ الملا 
الأعلى تغلب عليه الثيرة على جناب الله أن يهتضمء وعلِمتٌ من هذه النشأة العنصرية'؛ أنها لا بدّ أن 
تخالف ربهاء لما هي عليه من حقيقتهاء وذلك عندها بالنوق من ذاتهاء وإنما هي في نشأتنا أظهر. ولولا أن 
الملاككة في نشأتها على صورة نشأتنا؛ ما ذكر الله عنهم أنهم يختصمون» والخصام ما يكون إلا مع الأضداد. 

وما ذكر الله عن الملائكة في حقّنا أنهم يقولون: ذاك عبدُك يريد أن يعمل حسنة. فانظر قوّة هنا 
الأصل ما أحككه .ان نظر!. ومن هنا تعم فضل الإنسان إذا ذَكْرْ خيرا في أحدء وسكت عن شرّه؛ أين 
تكون درجته؟ مع القصد الميل من الملائكة فما ذكروه. ولكن نيمك على ما تبتك عليه من ذلك- 
لتعرف نشأتهم, وما جبلوا عليه؛ َكل يعمل على شاكلته.كما قال تعالى وأخبر «أنَ الملائكة تقول: ذاك 
عبدك فلان بربد أن يعمل سيكة وهو أبصر. به. فقال: ارقبوه؛ فإن عملها فأكتبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة؛ إِْه ها تركها من جرّائي» أي من أجلي. 

فالملاتكة المذكورة هنا هم الذي قال الله لنا فيهم: إن عَليك اين كرامًا كاتبين4» فالمرتبة والتولية 
أعطتهم أن يتَكلّموا جما تكلّموا به, فلهم كتابة الحسن من غير تعريف بما تقدّم الله إليهم به في ذلك, 
ويتكلمون في السيّئة؛ ما" يعلمونه من فضل الله وتجاوزه. ولولا ما تكلموا في ذلك؛ ما عرفنا ما هو الأمر 
فيه عند الله مئل ما يقولونه في مجالس الذّكْر في الشخص الني يأتها إلى حاجمه؛ لا لأجل الذَّكْر؛ٍ 
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فأطلق الله للجميع المغفرة» وقال: «هم القوم لا يشقى جليسهم» فلولا سؤالهم وتعريتهم هم؛ ما عرفنا حك 
الله فيهم. فكلاتصم -عليهم السلام- تعليم ورحمةٌ» وإنكان ظاهرهكما يسبق إلى الأفهام القاصرة؛ مع 
الأصل الذي ببناك عليه. وقد قال الله في الحسنة والسيئة: هِمَنْ جَاءِ بِالْحَسَئد فَلَهُ عَشْرٌ أمتالهَا4 وأزيد 
ِوَمَنْ جَاء بالسَبةٍ ذَلَا يجْرَى إلا مْلهَا' غير بعد الجزاء لقوم» وقبل الجزاء لقوم آخرين؛ فلا بد من 
المغفرة لكلّ مسرف على نفسهء وإن ل يتب. 


فن تمق بهذه الوصيّة؛ عرف النُسبة بين النشأة الإنساتّة والممكيّة. ون الأصل واحدء كما أن يّنأ 

واحدٌء وله الأسماء المتقابلة؛ فكان الوجود على صورة الأسياء. 
وصيّة 
(ثابر على كلمة الإسلام) 

ثابر عل ىكلمة الإسلامء وهي قولك: "لا إله إِلّا الله" فإتها أفضل الأذكار بما تحوي عليه من زيادة 
عل. وقال #: «أفضل ما قله أنا والنييون من قبلي: لا إله إلا الله» فه يكلمةٌ جمعث بين النفي 
والإثبات, والقسمة منحصرة. فلا يعرف ما تحوي عليه هذه الكلمة؛ إلا من عرف وزنهاء وما تزن» كما 
ورد في الخبر الذي نذكره في الدلالة عليها. فاعلم أتهَاكلمة توحيد, والتوحيد لا يماثله شيء؛ إذ لو مالله 
شية؛ ماكان واحداء ولكان اثنين فصاعدا؛ فا شم ما يزنه؛ فإنّه ما يزنه إلا المعايل والمائل» وما تم ماثل ولا 
معادل. فذلك هو المانع الني منع "لا إله إِلَا الله" أن تدخل الميزان. فإنَ العامة من العلماء يرون أنّ الشرك 
الني هو يقابل التوحيد- لا يصح وجود القول به من العبد. مع وجود التوحيد. فالإنسان؛ إنَا مشرك 
وإِمّا موحّد. فلا يزن التوحيد إلا الشرك؛ فلا يجفعان في ميزان. 


وعندنا إنما لم يدخل في الميزان؛ لا ورد في الخبر لمن همه واعتبره, وهو خبر صحيح عن الله؛ يقول 
الله هلو أنّ السياوات السبع وعايرّهنَ غيري. والأرضين السب وعامرهن غيري؛ في كقّة» ولا إه إلا الله 
في كقّة؛ مالت بهن لا إله إِلَّا الله» فا ذكر إِلَّا السهاوات والأرض؛ لأنّ الميزان ليس له موضع" إلا ما تحت 
مقر فلك الكواكب الثابتة من السدرة المنتهى» التي تنتهي إليها أعيال العبادء ولهذه الأعمال وْضِع الميزان؛ 
1 [الأضام : 160] 
2 ص قب 
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فلا يتعدى الميزان؛ الموضع الذي لا تتعدّاه الأعيال. ثم قال: «وعامرهنّ غيري» وما لها عامر إلا الله؛ فالجبير 
تكفيه الإشارة. 


وفي لسان العموم من علاء الرسوم» يعني بالفيرء الشريك الني أثبته المشرك. لوكان له اشتراك في 
الحلق؛ لكانت "لا إله إلا الله" قيل به في الميزان؛ لأنّ "لا إله إلا الله" الأقوى على كل حال؛ لكون 
المشرك يرجح جانب الله -تعالى- على جانب اأني أشرك به؛ فقال فهم إنهم قالوا: ما ندم إلا رونا 
إلى الله رُلتَى 4 فإذا رفع ميزان الوجودء لا ميزان التوحيد؛ دخلت "لا إله إلا الله" فيه. وقد تدخل في 
ميزان توحيد العظمةء وهو توحيد المشركين» فتزنه "لا إل إلا الله" وتبل به. فإِنّه إذا لم يكن العامر غير 
لله؛ فلا تميل» وعينه ما ذكره إما هو اللهء فإلى أبن تميل» وما ثم إلا واحد في الكقدين؟ 


وأمّا صاحب السجلات؛ فا مالت الكفّة إلا بالبطاقة؛ لأا هي التي حواها الميزان من كون "لا إله إلا 
لله" تلق بها قائلها فكنيها المأك؛ فهي "لا إله إلا الله" المكنوبة, الحلوقة في النطقء ولو وْضِعتَ” لكل 
أحد؛ ما دخل الناز مَن تنظ بتوحيد. وإنا أراد الله أن يُري فضلها أهلّ الموقف في صاحب السجللات, 
ولا براهاء ولا توضع إلا بعد دخول مَن شاء الله من الموحّدين النار. فإذا لم يق في الموقف موحد قد 
قضى الله عليه أن يدخل النارء ثم بعد ذلك يخرح بالشفاعة, أو بالعناية الإلهيّة؛ عند ذلك يؤقٌ بصاحب 
السجلات. ولم بيق في الموقف إِلَا من يدخل الجئة بمن لا حظ له في النارء وهو آخر من يوزن له من 
الخلق؛ فإنَ "لا إله إلا الله" له البدم والختام» وقد يكون عِنْ ُدنها ختاتهاء كصاحب السجلات. 

ثم اعم أنّ الله ما وضع في العموم إلا أفضل الأشياءء وأعمها منفمة. وأثقلها وزنا؛ لأنّه يمائل بها 
أضدادا كثيرة. فلا بدّ أن يكون في ذلك الموضوع في العامة من القوّة؛ ما يقابل به كل ضدّء وهنا لا 
متفطن إهكلّ عارف من أهل الله إلا الأنيياء اأذين شرعوا للناس ما شرعوا. ولا شاك أنّه قال لد 
«أفضل ما قلته أنا والنيتون من قبلي: لا إله إلا الله» وقد قال ما أشارت إلى فضله مَن اذّعى الخصوص 
من الذّكْر بكلمة: "اللذ اللفء وَهُوْ هُوْ" ولا شاك لَه من جملة الأقوال التي "لا إله إِلّا الله" أفضل منبا عند 
العلياء بالله. 
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فعليك حا ولخ- بالذّكْر الثابت' في العموم؛ فإنَه الذَكْر الأقوى؛ وله النور الأضواء والمكانة الزلفى. ولا 
يشعر بذلك إِلَا من ازمه, وعمل به حتى حكه. فإنّ الله ما وسّع رحمته؛ إلا للشمول» وبلوغ المأمول, ومأ 
من أحد إلا وهو يطلب النجاة وإن جل طريقها. فن نفى ب"لا إإه" عيته أثبت ب"إلَا اله "كرنه؛ فتنفي 
عيتك حكيا لا علياء وتوج بكرن الحقّ حكيا وجلبا. والإله من له جميع الأسياءء وليست إِلَا لعين واحدة؛ 
وهي مستى "الله” عامر السياوات والأرض, الني بيده ميزان الرفع والحفض. فعليك بلزوم هذا الذَكْرٍ 
الذي قرّن الله به وبالعلم به؛ السعادة؛ فعم. 


(وإياك ومعاداة أهل "لا إله إلا الله") 

وإياك ومعاداة أهل "لا إله إِلّا الله" فإِنَ لها من الله الولاية العامّة. فهم أولياء الله. وإن أخطؤواء 
وجاؤوا بقراب الأرض خطاياء لا يشركون بالله؛ لقيهم الله بمثلها مغفرة. ومن ثبت ولايته؛ فقد خرصت 
محاربته, ومن حارب الله؛ فقد ذكر اللهُ جزاءه في الدنيا والآخرة. وكُلُ من لم يُطلفك الله على عداوته لله؛ 
فلا تتخذه عدوًا. وأقلٌ أحوالك إذا جملته- أن تهمل أمرزه. فإذا تحتفت أنه عدو لله -وليس إِلا المشرك- 
فتبر مندكيا” فعل إراهيم الحليل لك في حقٌّ أيبه آزرء قال الله ة: دما يجن 1 أنَهُ عدو لله قرأ 
بنة)” هذا ميزائك. بقول الله تعالى: لا تجدُ وما يَؤمئُون لله الوم الاجر مُوَادُونَ مَنْ حماد اله 
وَرَسْوة وَلْوْكَانُوا آباءض) كما فمل إبراهم الحليل (ِأو أبناءمٌ أو إِخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَمْ) ومنى تهلم 
ذلك ؟! ولا تعادٍ عباد الله بالإمكان, ولا بما ظهر على اللسان» والذي ينبغي لك أن 'تكره فمله» لا عيته» 
والعدوٌ لله إنما دكره عيئه. 


ففرّق بين من تكره عيئه وهو عدو الله- وبين من تكره ِغله؛ وهو المؤمن, أو مَن تجهل خامئه من 
ليس سام في الوقت. واحذر قوله تهالى- في الصحيح: «من عادى لي ولا فد آذشه بحرب» فإنّه إذا 
تمل أمره وعاداه؛ ا وَفّ حقٌ الحقٌ في خلقه؛ فإ ما يدري عل الله فيه, وما يتنه الله له حتى يتبراً منه 
ويتّخذه عدوًا. وإذا علم حاله الظاهر وإنكان عدوًا لله في ننس الأمرء وأنت لا تعالم؛ فَوَإِِهِ لإقامة حقٌ 
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الله ولا تعادو؛ فإنّ الاسم الإلهي الظاهر يخاصمك عند الله. فلا تجمل لله عليك حجة فتهلك؛ فإنّ لله 
الحجّةٌ البالغة. 


فعامل عباد الله بالشفقة والرحمة.كيا أن الله يرزقهم على كفرهم وشركهم: مع علمه بهم. وما رَرْقهم إلا 
لعلمه بأنّ الني هم فيه ؛ ما هم فيه بهم» وهم فيه بهم؛ لا قد ذكرناه بلسان العموم؛ فإِنّ الله خالقٌ كل 
شيء» وكفرم وشركهم مخلوق فييم. وبلسان الحصوص؛ ما ظهر حك ني موجود إلا بما هو عليه في حمال 
العدم في ثبوته الذي علمه الله منه. لقب اله الَْاِةُ4* على كل احد. ميا وقع نزاعٌ وتحاجمة؛ فيسل 
الأمر إليهء واعلم أنّك على ما كنت عليه. 


وعم برحميك وشفقيك جميمَ الحيوان والخلوقين» ولا تقل: هذا نبات وجاد, ما عندهم خبر. نم؛ عندم 
أخبار. أنت ما عندك خلا. فاترك الوجود على ما هو عليه؛ وارحمه برحمة موجده في وجوده. ولا تنظر 
فيه من حيث ما يقام فيه في الوقت «ِحَتَى يتين لَكَ الِنَ صَدَقُوا وتل الكاذينَ)” فيتمين عليك عند 
ذلك أن تتخذم اعداء؛ لأمر الله لك بذلك؛ حتى نباك أن تخذ' عدوّه ولا تثقي إليه بالمودة. فإن 
اضطرّك ضعف يقين إلى مداراتهم؛ فدارهم من غير أن تلقي إليهم بودّة؛ ولكن مسالمةٌ لرفم الشرّ عنك. 
ففْوّض الأمر إليهء واعتقد في كلّ حال عليه» إلى أن تلقاه. 


وصيّة 

(وعليك بملازمة ما افترضه اللهُ عليك) 
وعليك” بملازمة ما افترضه اللْهُ عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه. فإذا آكلت نشأة فراتضك 
تكالها فرضٌ عليك- حينيذ تتفرَغ ما بين الفرضين لنوافل الخهرات, كانت ماكانت. ولا تحفّر شينا من 
عملك؛ فإنَ الله مأ احتقره حين خَلَتَهُ وأوجبه. فإنَ الله ماكلفك بأمر؛ إلا وله بذاك الأمر اعتناء وعناية 
حتى كلّفك به, معكنك في الرتبة أعظم عنده؛ فاتك محل لوجود ماكلفنك؛ إذكان التكليف لا يتمق إلا 


أفعال المكلفين؛ فيتعّق بالمكلّف من حيث فعله» لا من حيث عييه. 


1ص 11 
2 [الأنعام : 149] 
3 [التوبة : 43] 
4 "ماك ان تتهذ" هي لي ق: "ماكان يتخل” 
5ص 11ب 
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واعلم أت إذا ثابرت على أداء الفراتض؛ فإنّك تقريْت إلى الله بأحبٌ الأمور المقربة إليه. وإذا كنت 
صاحب هذه الصفة؛ كنت سمع الحقٌّ ووصرّه؛ فلا يسمع إلا بك. ولا بيصر إلا بك؛ فَيَدُ الح يَذك: (إنَّ 
الذِينَ يبَاِيعُونَكَ نما يُبَأيعُونَ الله يَدَ الله فَؤقَ دِيم 4" وأيدهم من حيث ما هي يد الله؛ فوق أيدهم من 
حيث ما هي أيديهم؛ فإئها المبايعة إسم فاعل- والفاعل هو الله؛ فأيديهم بِدٌ الله؛ فبأيدهم بايع تعالى - وهم 
المبايعون. الأسبا بٌكلها يد الحق التي لها الاقتدار على إيجاد المسيّبات, وهذه هي" الحبّة العظمى الني ما 
ورد فيها نش جايَكما ورد في النوافل. فإنَ للمثابرة على النوافل حبا إلهيا منصوصا عليه, يكون الحقٌ مم 
العبدٍ وبصرّهء كبا كان الأمر بالعكس في حبٌ أداء الفرائض. 


ففي الفرض عبودية الاضطرار» وهي الأصليّةء وفي الفرع وهو النفل- عبوديّة الاختيار؛ فالحقٌ فيها 
سممك وبصرّك. وبستى نفلا؛ لأنّه زائد. كبا أنّك بالأصالة زائدٌ في الوجود؛ إذ كان الله ولا أنتَء ثم كنت؛ 
فزاد الوجود الحادث. فأنت تفل في وجود الحقٌ؛ فلا بدّ لك من عمل يستّى: نفلاء هو أصلك: ولا بد 
من عمل يستّى: فرضاء وهو أصل الوجود؛ وهو وجود الحقّ. 


ففي أداء الفرضٍ أنت له, وفي النفلٍ أنت لك. وحبّه إياك من حيث ما أنت له؛ أعظم وأشدُ من حبّه 
تاك من حيث ما أنت لك. وقد ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى: «ما تقرّب إلي عبد بشي أحببٌ 
إل مما افترضته عليهء وما يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحببته؛ فكنت سمقه الذي به يسمع» 
وصرّه الذي به ييصر.. وبذه التي بها ببطش» ورجله التي بها يمني ولئن سألني لأعطيته. ولأن 
استعاذني لأعيذتّه » وما تردّدتُ عن شيء أنا فاعله” تردّدي عن نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» فانظر إلى ما تنتجه محبة الله؛ فثاير على أداء ما يصع به وجود هذه الحبة الإلهتة. 


ولا يصح نفل إلا بعد تكلة الفرضء وفي النفل عينه فروضٌ ونوافلٌ؛ فما فيه من الفروض تكمل 
الفراتض. ورد في الصحيح أنه يقول تعالى: «انظروا في صلاة عبدي أمّها ام نقصها؛ إن كانت تامة كين 
4 تامّة» وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لمبدي من تطوّع. فإنكان له قطوّع قال الله: أكلوا 
لعبدي فريضته من تطوعه. ثم تؤخذ الأعيال على ذامٌ». وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرائضء وما 
لا أصلله في فرض؛ فذلك إنشاء عبادة مستقلة, يسمّيها علماة الرسوم: "بدعة" قال الله تعالى: 
1 [الفتح : 10] 
2 ص 12 
3ص 12ب 
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ؤَرَهْبَاية بْمَدَعُوهَا4' ومقاها رسول الله ف «ستّة حسنة» والني سئْها له أجرها وأجر مَن عمل يها 

لما لم يكن في قوّة نفل أن مَسُدٌ مَسَدّ الفرض؛ جمل في نفس النفل فروضا لتجبر الفرائض 
بالفرائض. كصلاة النافلة بحم الأصل. ثم إنها تتشتمل على فرائض من" ذكْرء وركوع, وسصجود. معكرنها في 
الأصل نافلة» وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها. 


وصيه 
(وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعمالك) 

وعليك براعاة أقوالك كما تراعي أعبالك؛ فإنَ أقوالك من جملة عملك. ولهذا قال بعض الملماء: "من عَدٌ 
كلامه من عمله؛ قل كلامُه". واعلم أنّ الله راعى أقوال عباده» وأنّ الله عند لسان كل قائل؛ فا نهاك الله 
عنه أن تتلقّظ به؛ فلا تتلقّظ به وإن ل تعتقده؛ فإنَ الله سائلك عنه. روينا أنّ المأك لا يكتب على العبد 
ما يعمله حتى يتكلم به» قال تعالى: طمَا يلظ من قل إلا لديْهِ رقب عَتِيدٌَ) برهد المأك الذي يحصي. 
عليك أقوالك. يقول تعالى: وان َك لَحَائِين.كِرَامَا كاتين. يَْلمُونَ ما تقْملُون 4" وأقوالك من أفمالك. 
انظر في قوله خمالى-: طوَلا توا من يقل في سبل الله أواتٌ 4* فنهاك عن القول؛ له كذّب الله من 
قال مثل هذا القول؛ فإنّ الله قال فييم إِمهْم (أخيّاء عِلدَ رَهَمْ4. ألا ترى إلى قوله تهالى- حيث يقول: 
9ولاتحسَبَ اَن لوا في سَبيل الله أموةا بَلْ أخيّاة)' وقال: للا يحب الله الْجهْرَ بالشوه من 
الول 4” وقال: دلا خَيرَ في كدير من عَجَاض م" وهو القول؛ فإذا َكلمتُ؛ فتكلم' بميزان ما شرع الله لك 
أن تتكلم به. وكان رسول الله كا يمزح» ولا يفول إلا حمًا. فمليك بقول الحقٌ الني يرضي اللهء شاكل 
حقٌ يقال يرضي الله. فإنَ النجة حقٌء والفيبة حقٌّ, وي لا ترضي اللهء وقد نيت أن تغتاب. وأن تم 


1 [الحديد : 27] 
2ص 13 
3 أن :8) 
4 [الإفطار : 10 - 12] 
5 [اليقرة : ه15] 
6 ]آل عمران : 168] 
7 [النساء : 14] 
8 [الناء : 114] 
وص 3ب 
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بأحد. 


ومن مراعاة الله الأقوال؛ ما رويناه في صحصيح مسلم عن الله تمالى- لا مطرت السراء قال قق: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فن قال: مُِرَنا بنوه كذا وكذا؛ فهوكافر بيء مؤمن بالكوكب. وأمّا 


وكان أبو هريرة يقول إذا مطرت السماء: مُطرنا بنوء الفتح, ثم يتلو: (مَا يَفْمَح الله لايس مِنْ رَحمَةٍ 
لا مُنِسِكَ لَهَا . ولو كنت تعتقد أنّ الله هو الذي وضع الأسباب» وتضبهاء وأجرى العادة عندنا بأنّه 
يفعل الأشياء عندهاء لا بهاء ومع هذا كله لا تقل ما نهاك الله عنه أن تقولهء وتتلقظ به؛ فإنّهكما نباك 
عن أمور؛ نهاك عن القول» وإ ن كان حقًا. 


وانظر ما أحكم قول الله ع في قوله: «مؤمن بي كافر بالكوكب. وكافر بي مؤمن بالكوكب» فإنّه صما 
قال”: "الله" فقد ستر الكوكت حيث لم ينطق باسمه. ومن قال: "بالكوكب" فقد ستر الله. وإن اعتقد 
أنه الفاعل؛ مُنَزِل المطر؛ ولكن لم يتلقظ باسمه؛ لجاء تمالى- بلفظ الكفرء الذي هو الستر. فإياك 
وا/استقطار بالأنواء أن تتلقّظ به؛ فأحرى أن تعتقده. فإنَّ اعتقادك, إن كنت مؤمناء أنَ الله نصبها أدلة 
عادية -وكل دليل عاديّ يجوز خرق العادة فيه- فاحذر من غوائل العادات, ولا حنرفتك عن حدود الله 
الني حدّ لك. فلا تتعدّاها؛ فإِنَ الله ما حدّها حتى راعاهاء وذلك في كل شيء. 


ورد في الخبر الصحيح: «إنّ الرجل يتكلم بالكلمة من مطط اللهء ما يظنّ أن تبلغ ما بلفث؛ فيموي 
بها في النار سبعين خريفاء ون الرجل ليتكلم بالكلمة ين رضوان اللهء ما يظنّ أن تبلغ ما بلغث» فيرفع 
بها في علتين». فلا تتطق إِلَابما يرضي الله لا بما يسخط الله عليك, وذلك لا ممكن إك إِلَا معرفة مأ 
حدّه لك في نطقك. وهذا باب أغفله الناس. قال رسول الله ف: «وهل يَكُبُ الناش على مناخرهم في 
النار إلَا حصائدُ ألستتهم» وقال الحكم: "لا شيء أحقّ بسجن من أسان". وقد جعله الله خلف بابين: 
الشفتين والأسنان, ومع هذا يُكثر الفضول ويفتح الأبواب. 


1 إفاطر : 2] 


2ص 14 
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وصيّه 
(وإتاك أن تصوّر صورة بيدك من شأنما أن يكون لها روح) 
وتاك أن قصوّر صورة يبدك من شأنها أن يكون لها روح؛ فإنَّ ذاك أمر يرنه الناس على أتفسهم, 
وهو عند الله عظم. فالمصوّرون أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة؛ يقال للمصوّر يوم القيامة: أحبي ما خلقت» 
أو انفخ. فيها روحاء وليس بنالخ. وقد ورد في الصحيح عن الله تمالى- أنّه قال: «ومن أظلِ من ذهب 
يخلق خلقا كخلتي. فليخلقوا ذرّة أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا شعيرة». وإنّ العبد إذا راعى هذا القدرء 
وتركه لما ورد عن الله فيه؛ ولم يزاحم الربوبيّة في تصوير شيء؛ لا من حيوان ولا من غير حيوان؛ فإنّه 
يطَلع على حياة كل صورة في العال؛ فيراكله حيوانا ناطنا يسبح بحمد الله. وإذا سامح نفسه في تصوير 
النبات, وما ليس له روح في الشاهد في نظر البصر في المعتاد؛ فلا لع على مثل هنا الكشف أبدا؛ 
َه في نفس الأمر- لكل صورة من العالم روح أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة ما تقول عنه إِنّه ليس 
بحيوان» وفي الآخرة يتكشف الأمر في العموم, ولهذا سماها بالدار الحيوان؛ فا ترى فها شيا إلا حيّا 
ناطقاء بخلاف حالك في الدنيا. 


كما روي في الصحبح: «أنّ الحصى - سبح في كف رسول الله #ا». لعل الناش خرق العادة في 
تسبيح الحصى , وأخطؤوا؛ وإنما خرق العادة في سمع” السامعين ذلك؛ فَإنّه لم يزل مسبحاكيا أخبر الله. إلا 
أن يسبّح بتسبيح خاصء أو هيئة في النطق خاصة لم يكن الحصى. قبل ذلك يسبّح به ولا على تلك 
الكيفية؛ لخينئذ يكون خرق العادة في الحصّىء لا في ممع السامع. والني في سمع السامع كونه يع تُطق من 
لم تجر العادة أن يسمعه. 

وصيّة: (وعليك بعيادة المرضى) 

وعليك ا أني- بعيادة المرضى لا فيه من الاعتبار والذَكْرى؛ فإِن الله خلق.الإنسان من ضعف؛ 
فيبييك النظر إليه في عيادتك” على أصلك لتفتقر إلى الله في قوّة يقوّيك بها على طاعته وأنّ الله عند 
عبده إذا مرض. آلا ترى إلى المريض ما له استفائة إلا بالله ؟ ولا ذَكْْ إلا "اللة"؟ فلا مزال الحقٌ بمسانه 


1ص 14ب 
2ص 15 
3 ن: عباديك 
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منطوقا به, وفي قلبه التجاة إليه. فالمريض لا يزال مع اللهء أنيّ مريضكان. ولو تطئب, وتداول الأسباب 
المعتادة لوجود الشفاء عندهاء ومع ذلك فلا يغفل عن الله؛ وذلك لحضور الله عنده. وإنّ الله يوم القيامة 
يقول: «يا ابن آدم؛ مرضتٌ فلم تعُذني؟ قال: يا ربّ؛ كيف أعودك وأنت ربّ العالمين قال: أما علمت أن 
عبدي فلانا مرض فم تعذه؛ أما إِنَك لو عدْتّهِ لوجدتي عنده» الحديث؛ وهو صحيح. فقوله': «لوجدتي 
عنده» هو ذَكْرٌ المريض ريه في سرّه وعلائيته. 


وكذلك إذا استطعمك أحدٌ من خلق اللهء أو استسقاك؛ فأطعمه واسقه إذا كنت موجدا إذلك؛ فإنه 
لو لم يكن لك من الشرف والممزلة إلا أنّ هذا المستطوم والمستستي قد أنزلك منزلة الح الذي يطيم 
عباده ويسقيهم؛ وهذا نظز قل مَن يعتبره. انظر إلى السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول: "يا ألله أعطني" 
فا نطقه الله إلا باسمه في هذه الحال, وما رفع صوثه إلا لسمعك أنت حتى تعطيه؛ فقد متاك بالاسم الله» 
والتجأ إليك برفع الصوت التجاءه إلى الله. ومن أنزلك منزلة سيّده؛ فينبغي لك أن لا تحرمه؛ وتبادر إلى 
إعطاته ما سألك فيه. 


فإنّ في هذا الحديث الذي سقناه آنا في مرض العبد أنّ الله يقول: «يا ابن آدم؛ استطعمتك فلم 
تطعمني؟ قال: يا ربّ؛ كيف أطعمك وأنت ربٌ العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا استطعمك فلم 
تطيمه؛ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ استسقيتك فلم قسقني؟ قال: يا ربّ؛ كيف 
أسقيك وأنت ربٌ العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم شَسْقِه؛ أما لو سَمَيتَه لوجدت 
ذلك عندي» خرّج هذا الحديث مسلمء عن مد بن حاتم عن نهز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن ألي 
رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 9: «فأنزل الله نفِسّه في هذا الخبر منزلة عبده». 


فالعبد الحاضر مع الله الذاكر الله في كلّ حال في مثئل هذه الحال؛ يرى الحقٌّ أنّه الني استطعيه 
واستسقاه؛ فيبادر لما طلب الح منه؛ فإَّه لا يدري يوم القيامة لمله يقام في حال هذا الشخص الذي 
استطعمه وامتسقاه من الحاجة؛ فيكافئه الله على ذلك. وهو قوله: «لوجدتٌ ذلك عندي» أي تلك 


الطعمة والشرية كنت أرفعها لك وأربييا حتى تجيء يوم القيامة؛ فأردّها عليك أحسنء وأطيبء وأعظم» 
بماكانت. 


1ص 15ب 
2ص 16 
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فإن لم تكن لك ممّة أن ترى هذا الذي استسقاك قد أنزلك منزلة مَن بيده قضاء حاجته؛ إذ جمإك 
لله خليفة عنه؛ فلا أقل أن تقضي حاجة هذا السائل بئّة التجارة طلبا للرج؛ وتضاعف الحسنة. فكيف 
إذا وتفت على مثل هذا البرء ورأيت أنّ الله هو الذي سألك ما أنت مستخلق فيه؛ فإِنَ الكل لله. 
وقد أمرك بالإنفاق مما استخلفك فيه. فقال: (وَلُِوا مما ملم مُسْمَشْلْفِينَ فيه4' وعطَّمَ الأجر فيه إذا 


أنفقتٌ 


فلا ترد سائلاء ولو بكلمة طيّبة» والْنّهُ طلق الوجه, مسرورا به'؛ فإنّك إنفا تلقى الله. وكان الحسين 
أو الحسن - عليهما السلام- إذا سأله السائل؛ سارع إليه بالعطاء. ويقول: "أهلا والله وسهلا بحامل زادي 
إلى الآخرة" لأنّهِ رآه قد حمل عنهء فكان له مثل الراحلة. لأنّ الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة» ول يحمل 
فضلها غيرٌه؛ فإِنّه بأني بها يوم القيامة وهو حايلُها حتى يُسألَ عنها. فلهذاكان الحسن يقول: إِنّْ السائل 
حامل زاده إلى الآخرةء فيرفع عنه مؤونة الجثل. 


وصيّة: (وإيأم ومظال العباد) 

وإنآم ومظال العباد؛ فإنَ «الظل ظلات يوم القيامة». وظلْ العباد أن تمنمهم حقوقهم الني أوجب الله 
عليك أدامها إليهم وقد يكون ذلك بالحال. فا تراه عليه من الاضطرار» وأنت قادرٌ واجة” لِسَدّ خُلَده 
ودفع ضرورته؛ فيتعيّن عليك أن تعام أنَّ له بحاله حقّا في ملإك؛ فإنَ الله ما أطلمك عليه إلا لشدفع إييه 
حقّهء وإلّا فأنت مستول. فإن ل يكن لك با تسدّ خلْته؛ فاع أن الله ما أطلعك على حاله سدَى؛ فاعلم 
أله ريد منك أن تعينه بكلمة طيّبة عند مَن تع أ يسدّ خَلّنه. فإن لم تعمل؛ فلا أقلّ من دعوة تدعو له» 
ولا يكون هذا إِلّا بعد بنل الجهود واليأسء حتى لا يبقى عندك إلا الدعاء. ونصيا غفلت عن هذا القدر؛ 
فأنت من جملة من ظل صاحب هذا الحال", هذاكله إن مات ذلك الحتاج من تلك الحاجة. فإن لم يمت» 
وسدّ خَلَته يرك من المؤمنين؛ فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لا يشعر؛ فإن «المؤمن 
أخو المؤمنء لا مُسلمه» وإن لم ينو المعطى ذلك؛ ولكن هكذا هو في نفس الأمرء وكذا يقبله الله. 


1 [الحديد : 7] 

2ص 16ب 

3: “مواجد” وفي الهامش بقلم الأصل: “واجد" 
4ص 17 
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فإذا أعطيتٌ أنت سائلا بالحال ضرورته» فائْوٍ في ذلك أن تنوب عن أخيك الموّص الأوّل الذي 
حَرّمهء وتجعل ذلك منه إيثارا لجنابك عليه بذلك الخير الني أبقاه من أجلك حتى تصيبه؛ إذ لو أعطاء 
اقتنع بما أعطاه» ول تجد أنت ذلك الخير. فبهذه النيّة عطاء العارفين أصعاب الضرورات السائلين بأحوالهم 
وأقوالهم. 


ِوَأمًا السَايِلَ لا تمر" وسواءكان ذلك في القوتٍ الحسوس أو المعنويّ؛ فإنَّ العم من هذا الباب 
والإفادة. فإِنَ الضالٌ يطلب الهداية» والجاتع يطلب الإطعامء والعاني يطلب الكسوة التي تقيه برد الهواء 
وحرّه؛ وتستر عورتهء والجاني العام بأنّك قادر على مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته. فَأَهَدٍ 
الخيران » أطعم الجائع؛ واسق الظمآن, وآكين العُريان. واعل أنَك فقير لما يُفتقر إليك فيه, والله غنيّ عن 
العالمين؛ ومع هذا يجيب دعاءهم» وبقضي- حوانجهم» وسألم أن يسألوه في دفع المضارٌ عنهم» وإيصال 
المنافم إهم؛ فأنت أُؤلى أن تعامل عباد الله مغل هذا؛ لهاجتك إلى الله في هذه الأمور. 


خرّح مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الداريء» عن مروان بن مد 
الدمشتي؛ عن سعيد بن عبد العزيزء عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني, عن أبي ذرٌ عن الدب 
فل فها روى عن الله تبارك وتعالى أنّه قال: «يا عبادي؛ إن حرّمت الظام على نفسي., وجعلعه يبتكم 
عحرّما؛ فلا تظالموا. يا عبادي؛ كلم ضال إلا مَن هديته. فاستهدوني أهيك. يا عبادي؛ كلك جانع إلامن 
أطعمته, فاستطعموني أطممك. يا عبادي؛ كلك عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسك. يا عبادي؛ أنتم 
تخطتون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعا؛ فاستففروني أغفر لكر» والحق تمالى- يعطيك” هذاكلّه 
من غير سؤال منك إناه فيه. ولكن مع هذا أمرك أن تسأله؛ فيعطيك إجابةً لسؤالك؛ ليريك عنايقه بك 
حيث قبل سؤالك, وهذه منزلة أخرى زائدة على ما أعطاك. 


وإذاكان سؤالك عن أمرهء وقد علم منك أَنَكْ تسأله, ولا بد من ضرورة؛ أصْلَ ما خُلِقتٌ عليه من 
الحاجة والسؤال؛ لتكون في سؤالك مؤدّيا أمرا واجبا؛ فتجزى جزاء من امتشل أمر الله؛ فتزيد خيرا إلى 
خير. فا أمرَك إلا رحمة بك وإيصال خير إليك؛ وِلييّئك على” أن حاجداك إليه لا إلى غيره؛ فإِنّه ما 


1 [الضحى :10] 
2 رسمها يقرب من: الجيران 
3 س17آاب 
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خلقك إلا لمبادته, أي لتذل له. 


فاأني أوصيك به؛ الوقوف عند أوامر الحقٌ ونواهيه, والفهم عنه في ذلك؛ حتى تكون من العلماء بما 
أراده الح منك في أمره ونبيه إياك. ومن لم يسأل ربّه؛ فقد ْله هذا في حقٌ العموم. فإن فرَطتٌ نما 
أوصيتك به فلا تلومنّ إلا تقسك. فإِنّك إن كنت جاهلا فقد عَلّمئْك وإن كنت ناسيا وغافلا فقد بدك 
وذَكَرتُكَ. فإن كنت مؤمنا؛ فإنّ الذَّكْرى تنفعكء فإئِي قد امتثلثُ أمر الله با ذَكَرتّكَ به وانتفاغك بالذكْرى 
شاهِدٌ اك بالإمان. قال الله تيك في حي وني حمّك: (دَكْر إن الذَكْرَى فم الْمُؤْمِينَ)' فإن لم تتغمك 
الذْرى فاتهّم نفك في إهانك, فإنَّ الله صادق, وقد أخبر بن الذَكْرى تنفع المؤمنين. 


ومن تمام هذا الخبر الإلهي الذني أوردناه بعد قوله: «أغفر لكم» أن قال: «يا عبادي؛ إتكم لن تبلغوا 
ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ومعلوم أنه حسبحانه- لا يعضرّر ولا ينتفم؛ فإنّه الفنيّ عن 
العالمين» ولكن ل أنزل نفسه منزلة عبدهء فها ذكرناه من الاستطعام والاستسقاء؛ تيهنا بالعجز عن بلوغ 
الفاية في ضرٌ العباد وفي تفعهم؛ فن الحال بلوغ الغاية في ذلك. ولكون الله قد قال في حقٌ قوم إِنّهِم” 
اموا ما أسضخط الله 4'. وهو في الظاهر ضر؛ تزه نفسه عن ذلك. وكذلك من فعل فعلا يرضي الله 
به ويفرحه, كالتائب في فرح الله بتوبة عبده؛ فكان هذا الخبركالدواء؛ لما يطرأ من المرض من ذلك في 
بعض النفوس الضعيفة في العلم بالله التي لا عل لها بما بعطبه قوله: نس كنإو شيْة4'. 


ثم من تمام هذا الخبر قوله: ميا عبادي؛ لو أنّ أولك وآخرم» وإنسكم وجتكم, كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد؛ ما زاد ذلك في ملي شينا. يا عبادي؛ لو أنّ أولكم وآخرم. وإنسكم وجتك, كانوا على لجر 
قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي؛ لو أن أوَلكم وآخرمء وإنكم وجتكم, قاموا في 
صعيد واحد؛ فسألوني؛ فأعطي ثُكلٌ إننسان مسآلته؛ ما تقص ذلك بما عندي إلأكما ينقص الخحيط إذا 
دخل في البحر» وهذا كله دواء لما دكرناه من أمراض النفوس الضعيفة. فاستعمل عا ولي- هذه الأدوية. 
يقول الله: «إنما هي أعبالكم أحصيها لك ثم أوفيك إياها. فن وجد خيرا فليحمد الله. ومن وجمد غير ذلك 
فلا يلومنٌ إلا نفسه». 


1 [الناريات : 55] 
2 ص 18ب 
3 [حمد : 28] 
4 [الشورى : 11] 
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ومن سأل عن حاجة فقد ذل ومن ذل لغير الله فقد ضلّ وظلم نفسهء ولم يسلك بها طريق هداها. 
وهذه وصيتي إياك فالزيماء ونصيحتي فاطمها. وما زال الله تعالى- يوصي' عباده في كتابه» وعلى ألسنة 
رسله. فكلّ من أوصاك با في استعماله سعادتك؛ فهو رسول من الله إليك؛ فأشكره عند ربّك. 


وصية: (إذا رأيت علما لم يستعمله علمه؛ فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه) 

إذا أت عالما لم مستعمله علمه؛ فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه؛ حتى توفي العالم حقّه من 
حيث ما هو عالِم ؛ ولا تحْجَبْ عن ذلك بحاله السيئ؛ فإِنَ له عند الله درجة علمه؛ فإِنّ الإنسان يحشر 
يوم القيامة مع مْن أحبٌ. ومن تأدب مع صفة إلهيّة؛ كيسيها يوم القيامة» وحُشِر فيها. 


وعليك بالقيام بكلّ ما تام أن الله يحبته ماك فتبادر إليه. فنك إذا تَحلّيتٌ به على طريق التحتّب 
إليه تعالى- أحبّكء, وإذا أحتك أمعدك د بالعلم به وبتك بتجليه. وبداركرامته؛ فينمّمك في بلاتك. والذي يكبه 
تعالى- أمور كثيرة أذكر منها ما تبسر على ججمة الوصيّة والنصيحة: 


فن ذلك التجمّل لله؛ فإِنّه عبادة مسعقلة مستتقلة, ولا سها في عبادة الصلاة؛ فنك مأمور به. قال الله 
تعالى: ؤنا تبي آذم حُدُوا زم لكل مشجد )” وقال في معرض الإتكار: ِكل من حَرْم زيئة اله الي 
أخرخ لِعباده وَالطَياتٍ بن الررنٍ قل هن ِأذِينَ آمئوا في الحيَاة دنا َاِصَة” مو الْقيامَة كَنْلِكَ مضل 
الآياتٍ لِمَوْمٍ يَلمُونَ 4" وأكثر من هذا البيان في مثل هذا في القرآن فلا يكون. ولا فرق بين زينة الله» 
وزينة الحياة الدنياء إلا بالقصد والنيّة؛ وإنما عن الزينة هي هي, ما هي أمرٌ آخر. فالنيهُ روح الأمور وإفأ 


فالهجرةٌ من حيث ماكانت رةٌ واحدةٌ العين «ش نكانت برت إلى الله وررسوله فهجرته إلى الله 
ورسوله: ومن كانت مجرته لدنيا يصييهاء أو امرأة يتزوَحما؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». وكذلك ورد في 
الصحيح في ببعة الإمام في الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا ركهم ولمم عناب ألم وفيه: 
«ورجل بابع إماما لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وَفِّء وإن لم يعطه منها لم يَف» فالأعبال بالنتيات» 


1ص 19 

2 |الأعراف : 31) 
3ص 19ب 

4 [الأعراف : 32] 
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وهو أحد أركان بيت الإسلام. 


وورد في الصحيح في مسا أنّ رجلا قال لرسول الله د «يا رسول الله؛ إن أحبٌ أن يكون نملي 
2 وثوبي حسنا». فقال له رسول الله : «إنّ الله جميل يحب المال» وقال: «إنّ الله أَوْلى من 
تجتل إه». 

ومن هذا الباب:كونٌ الله تعالى- ل يبعث إليه جبريل في أكثر نزوله عليه إلا في صورة دحية؛ وكان 
أجمل أهل زمانه. وبلغ من أثر جماله في" الحلق أَلّ ل قدم المدينة. واستقبله الناسء ما رأته امرأة حامل 
إلا ألقت ما في بطها. فَكأنّ الحق يقول يدثّر نيه 9 بإنزال جبريل عليه في صورة دحية: "يا خحمد؛ ما 
بيني وبينك إلا صورة الجال" يخبره -تعالى- بم له في نفسه -سبحانه- بالحال. شن فاته التجمل لله كيا قلناه؛ 
فقد فاتَهُ من الله هذا الحبّ الخاص المعيّن» وإذا فاتهُ هذا الحبّ الخاص المعين؛ فاءهُ من الله ما ينتجه من 
علمء وتجل, وكثامة في دار السعادةء ومنزاةٍ في كثيب الرؤية» وشهودٍ معنوي علمي روحيّ في هذه الدار 
الدنيا في ملوكه ومشاهده. ولكن كيا قلنا: ينوي بذاك التجمّل للهء لا للزبنة والفخر بعرّض الدنيا؛ والزهو 
والعجب والبطر على غيره. 

ومن ذلك: الرجوع إلى الله عند الفتنة؛ فدإنَ الله يحب كل مُفَينٍ توّاب» كذا قال رسول الله 9اء 
قال الله كه لِحَلَن الْمَؤت وَالْحباة تلو ليك أخسَن عَمَلا)” والبلاء والفضة بممنى واحمدء وليس إلا 
الاختبار لا هو الإنسان عليه من الدعوى إن هي إلا نئاك أي اخصارك (ْضل با مَنْ ثَمَا) أي 
تحيره هيدي من شقاة)” أي تبين له طريق نجاته فيها. 

وأعظم الفتن: النساء, والمال والولدء* والجاُ. هذه الأربعة إذا ابتلى الله بها عبدا من عباده؛ أو 
بواحد منهاء وقام فيها مقام الحق في نَضبها له ورجع إلى الله فيياء ولم يقف معها من حيث عينهاء وأخذها 
نعمة إلهّة أنعم الله عليه يهبا؛ فردته إلبه تمالى-. وأقامته في مقام حقٌ الشكر الذي أمر الله نيه اقتيهذ 
موسى به فقال له: «يا موسى؛ اشكرني حقٌّ الشكر. قال موسى: يا ربّ؛ وما حقّ الشكر؟ قال له: يا 
موسى؛ إذا رأيت النعمة مني؛ فذلك حي الشكره ذكره ابن ماجة في سننه عن رسول الله لك. 


1 ص 20 
2 [اللك : 2) 
3 [الأعراف : 155] 
4ص 20ب 
435 


ولا غفر الله لنبته مد 9 ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وبشّره ذلك بقوله تعالى: (ِليعِْرَ لْكَ الله ما 
دم مِنْ ذَِْكَ وَمَا تأخْرَيُ” قام حتى تورّمت قدماه شكرا لله تعالى- على ذلك. فا فتر ولا جنح إلى 
الراحة. ول قبل له في ذلك وسثل في الرفق بنفسهء قال قلفل: «أفلا أكون عبدا شكورا» وذلك 1 سمع 
الله يقول: لبلٍ الله فَاعْبُدْوَكُنْ مِنَ الشَاكِرينَ 4 فإن لم يقم في مقام شكر المنهم؛ فانَهُ من الله هذا الحبّ 
الخاص بهذا المقام الني لا يناله من الله إلا الشكور؛ فإنَّ الله يقول: (َقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشكور” 
وإذا” فاتَة؛ فا ما له من العام بالله, والتجلي, والنعيم الخاص به في دار الكرامة, وكثيب الرؤية يوم الرُر 
الأعظم؛ فإِنّه لكل حب إلهي من صفة خاضة عرء وتجلء ونعيمٌ, ومنزلةء لا بدّ من ذلكء بمتاز بها 


فأمًا فتنة النساء: فصورةٌ رجوعه إلى الله في محبتبنّ؛ بأن يرى أنّ الكل أحبّ بعضّه: وحن إليه؛ شا 
أحبّ سوى نفسه. لأنّ المرأة في الأصل خُلِقت من الرَجُلء من ضلعه القصيرىء فينزلها من نفسه مازلة 
الصورة التي خلقٌ الله الإفسان الكامل عليها؛ وي صورة الحىّ؛ لجعلها الح جلى له. وإذاكان الشية 
حلى للناظر؛ فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نفسّه. فإذا رأى في هذه المرأة نفِسَه؛ اشتدٌ حبّه فيهاء 
وميله إلييا؛ لأا صورته. وقد تبيّن لك أنّ صورته صورة الحقٌ التي أوجدّه عليها؛ لما رأى إلا الحٌ؛ ولكن 
بشهوة حبٌء والتذاذ وَصلة يفنى فيها فناء حقٌّ بحب صدقء وقابلها بناته مقابلة المثليّة؛ وإنلك فني فيها؛ 
فا من جزء فيه إلا وهو فيهاء والممئة قد سرت في جميع أجزائه؛ فتعل قكله بها؛ فإذلك فني في مثله الفناء 
الكلن. بخلاف حبه غير يثله. فاتحد بمحبوبه إلى أن قال" 

أنا مَن أَهْوَى وَمَنْ أَهْوى أنا 

وقال الآخر في هذا المقام: "أنا الله". فإذا أحببت مثلك شعخصا هذا الحبٌ؛ وردّك" إلى الله شهودّك 

فيه هذا الردّ؛ فأنت يمن أحبه الله. وكانت هذه الفتنةٌ فتنةٌ أعطتك اللمهداة. 


وأمًا الطريقة الأخررى في حب النساء؛ إن محال الاتفمال والتكوين لظهور أعيان الأمثال في كل 


1 |الفسم : 2] 


2 [الزمر : 66]؛ وحمي وفق ما ورد في ى: "إن الله يحب الشاكين" 
3م13:1] 

4ص 21 

5ص 21ب 

6 ق: "رتك" والترجيح من س 
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نوعء ولا شاك أنّ الله ما أحبٌ أعيان العالم» في حال عدم المال؛ إلا تكون تلك الأعيان محل الاتفمال. 
فلمًا توججه عليها من كونه مريدا قال لها: كّنم فكانت؛ فظهر ملكه بها في الوجودء وأعطت تلك الأعيانٌ 
الله حقه في ألوهته؛ فكان إلها؛ فعبدته خمالى- بجميع الأسماء بالحالء سواء علمت تلك الأسياء أو ل 
تعلمها. ها بقي اسم لله, إلا والمبد قد قام فيه بمصورته وحاله؛ وإن لم يعم نتيجة ذإك الاسم وهو الني 
قال فيه رسول الله فلك في دعاته بأسماء الله: «أو استأترت به في علم غيبكء أو علَمتَه أحدا من خلقك» 
يعنى من أسيائه أن يعرف عيئه حتى يفصِله من غيره علما. فإنَ كثيرا من الأمور في الإنسان بالصورة 
والحال» ولا يَعلم بهاء ويعلم الله منه أن" ذلك فبه. فإذا أحبٌ المرأة لما ذكرناه؛ فقد رده حُبّها إلى الله - 
تعالى- فكانت نعمت الفتنةٍ في حقّه؛ فأحبّه الله برجعته إليه تعالى- في حبّه إناها. 


وأمًا تعلمّه بامرأة خاضة في ذلك دون غيرها -وإن كانت هذه الحقائق التي ذكرناها ساربةٌ في كل امرأة- 
فذلك لناسبة روحاتّة بين هذين الشخصين؛ في أصل النشأة, والمزاج الطبيعي, والنظر الروحئ. فنه ما 
يري إلى أجل مسكى, ومنه ما يجري إلى غير أجل بل أجله الموت. والتعلّق لا يزول كحبٌ الدب 89 
عائشة؛ فإنّه كان يحبها أكثر من حبّه جميع فسأنه, وحبّه أبا بكر أيضا وهو أبوها؛ فهذه المناسبات الثواني 
هي التي تعيّن الأشخاض» والسبب الأول هو ما ذكرناه. ولذلك الحبٌ المطلق» والسماعٌ المطلق» والرؤية 
المطلقة التي يكون عليها بعش عباد الله؛ ما تختض بشخص في العالم دون شهخص؛ فكلّ حاضر عنده؛ له 
محبوب» وبه مشغول. ومع هذا؛ لا بدّ من مَيْل خاص لبعض الأشخاص, لمناسبة خاضة مع هذا 
الإطلاق, لا بدّ من ذلك؛ فإنّ نشأة العالم تعط في آحاده هناء لا بد من تقيدء والكامل من يجمع بين 
التقيبد والإطلاق. فالإطلاق مثلٌ قول النيّ فد «حُبَب إِلِيّ من دنيآم ثلاث: النساء..» وما خض امرأة 
من امرأة. ومثل التقييد؛ ما" روي ين حُبّه عائشة أكثر من سائر نسانه؛ لنسبة إلهة روحاتئة قِيّدته بها 
دون غيرهاء معكرنه يحب النساء. فهذا قد ذكرنا من الرئ الواحد ما فيه كفاية لمن فهم. 

وأمّا الرى الثاني من بدث الفتن وهو الجاه. المعبر عنه بالرئاسة. تقول فيه الطاتقة التي لا عم لها منهم: 
"آخر ما يخرج من قلوب الصدّيقين حبٌ الرئاسة” فالعارفون من أتحاب هذا القول. ما يقولون ذلك 
على ما تفهمه العامة من أهل الطريق منهم؛ وإفا ذلك على ما نيّه من مقصود الكثّل من أهل الله بذلك. 
وذلك أنّ في نفس الإنسان أمورا كثيرة ختأها الله فيه. وهو داأنِي 3 الْحْبْة في السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 
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وغل ما تَُونَ ما نون )' أي ما ظهر منكمء وما خفي ما لا تعلمونه منكم فيك؛ فلا مزال الح يخرج 
لعبده من نفسه بما أخفاه فيها ما لم يكن يعرف أنّ ذلك في نفسهء كالشخص الذي يرى منه الطبيب من 
المرض ما لا يعرفه العليل من نفسهء كناك ما خبَّا الله في نفوس الخلق. 


ألا تراه يقول #: «مّن عرف نفسه عرف ربه» وماكلٌ أحد يعرف نفسه؛ مع أنّ نفسّه عيئه, لا غير 
ذاك؟ فلا يزال الح يخرح للإنسان من نفسه ما ختأه فييا؛ فيشهده؛ فيعم من نفشه عند ذلك مالم يكن 
يعلمه” قبل ذلك. فقالت الطائقة الكبيرة: "آخر ما يخرج من قلوب الصدّيقين حُبُ الرئاسة" فيظهر لهم إذا 
خرج؛ فيحبون الرئاسة بحمبٌ غير حب العامة لها؛ فإّهم يحبها من كونهم على ما قال الله فييم: إِنَه سمْهمء 
وبصرّهم» وذكر جميع قواهمء وأعضاءهم. فإذاكانوا بهذه المثابة؛ ا أحبّوا الرئاسة إلا بالله؛ إذ التقدّم لله على 
العالم؛ فإئهم عبيده وماكان الرئيس إلا بالمرؤوس وجودا وتقديرا؛ حي للمرؤوس أشدٌ الحب؛ لأله المنبثُ 
له الرئاسة. فلا أحبٌ من الك في مُلكه؛ لأنّ مُلْكَه المثبثُ له كرنه مَلِكا؛ فهذا معنى: "آخر ما يخرح من 
قلوب الصدّيقين حُبٌ الرئاسة” لهم؛ فيرونه ويشهدونه ذوقاء لا أله يخرج من قلوبهم فلا يحتون الرئاسة. 
فإتهم إن ل يحبّوها؛ لها حصل لم العلم بها ذوقاء وهي الصورة التي خلتهم الله عليها في قوله 9: «إن الله 
خلق آدم على صورته» في بعض تأويلات هذا الحبر وتحقلاته, فاعلم ذلك. 

اله (هو) إمضاء الكلمة, ولا أمضى-كلمةٌ من قوله: إذا اد شَيْا أن يَقُولَ كن فَيَكُون )7 


فأعظمُ الجاه م نكان جاهُه بالله'؛ فيرى هذا العبدُ مع بقاء عينيه؛ فيع عند ذلك أنه المعل الذي لا بماقل؛ 
فإنّه عبد رب واللك كيد ربٌ لا عبد؛ فله المعيّة, وللحقّ ال'تفراد. 


وأمَا الى الثالث؛ وهو المال. وما سمي المال بهذا الانسم؛ إلا لكونه مهال إليه طبعا. فاختبر الله به 
عبادّه حيث جعل تبسير بعض الأمور بوجوده, وعلّق القلوب بمحبّة صاحب المال وتعظهه, ولوكان 
بخيلا؛ فإنّ العيون تنظر إليه بعين التعظم؛ لِنوَهم النفوس باستغناته عنبم لما عنده من المال. وربما يكون 
صاحبٌ المال أشدٌّ الناس فقرا إليهم في نفسه. ولايجد في نفسه الككتفاء. ولا القناعة بما عنده؛ فهو يطلب 
الزيادة مما بيده. ولا رأى العام ميلَ القلوب إلى ربّ المال لأجل المال؛ أحبّوا المال. فطلب العارفون وجحما 
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إلا يحون به مال إذ ولا بدّ من حبيه. وهنا موضع الفتنة والابتلاء التي لها الضلالة والمهداة. 


فأمًا العارفون فنظروا إلى أمور إلهّةء منها قوله تعالى: (وَأفْرضُوا الله َرضًا حَسَئابم' فا خاطب إِلَا 
أصحاب الجدة. فأحبّوا المال؛ ليكونوا من أهل هذا الحطاب؛ فيلتذُوا بسماعه حيث كانوا”. فإذا أقرضوه 
رأوا «أنَّ الصدقة تقع بيد الرحمن»؛ فصل لهم جالمال وإعطائه- مناولة الن منهم ذلك؛ فكانت لم وصلة 
المناولةء وقد شرّف الله آدم بقوله: هلما خَلَدْتُ بِبِدَيُ4 فَن يعطيه عن سؤاله الفرض أتمُ في الالتناذ 
بالشرف, ممن خلقه بيديه. فلولا المال؛ ما سمعواء ولاكانوا أهلا لهذا الخطاب الإلهي؛ ولا حصل لمم 
بالقرض هذا التناول الرئاني؛ فإنَ ذلك نعم الوصلة مع الله. 


فاختبرهم الله بالمال, ثم اختبرهم بالسؤال منه. وأنزل الح نفسه منزلة السائلين يمن عباده أهلي 
الحاجة, أهل الثروة منهم والمال» بقوله في الحديث المتقدّم في هذا الباب: «يا عبدي؛ استطممتك فم 
تطعمني, واستستيتك فلم تسقني» فكان لم بهذا النظر حبٌ المال فتنة مُهداة إلى مثل هذا. 

وأمًا فتنة الولد؛ فلكونه سي أبيه. وقطعةٌ من ككده. وألصن الأشياء به. لخيِه حبٌ الشي.م نفسه, ولا 
شيء أحبٌ إلى الشيء من نفسه. فاختبره الله بنفسه في صورةٍ خارجة عنهء سمّاه "ولنا" ليرى؛ هل 
يحجبه النظر إليه عماكلّفه الحقٌ من إقامة الحقوق عليه؟ يقول رسول الله 9 في حقٌ ابتده فاطمة, 
ومكائها من قلبه المكانةٌ التي لا تجهل: «لو أنّ فاطمة بنت عمد سرقت قطمتٌ يدهاء. وجلد عمرٌ بن* 
الحطاب ابته في الزنا؛ فات, ونفسه بناك طيّبة. وجاد ماعِرٌ بنفسه. والمرأةٌ في إقامة الحدّ عليهما اأني فيه 
إتلاف نفوسههاء وقال في توتها رسول الله «: «وأيّ توبة أعظم من أن جادت بنفسها», والجودٌ بإقامة 
الحق المكروه على الولد أعظم في البلاء. يقول الله في موت الولد في حقٌّ الوالد: ذما لعبدي المؤسن إذا 
قبضتٌ صفيّهُ من أهل الدنيا عندي جزاة إلا الجئة». فن أحكم هذه الأركان, التي هي من أعظم الفتن, 
وأكبر الحن. وآثر جناب الحنٌ, وراعاه فيها؛ فذلك الرجل الذي لا أعظمَ منه في جنسه. 


ومن وصيتي إتاك: أنّك لا تنام إلا على وثر؛ لأنّ الإنسان إذا نام قبض الله روه إلبه؛ في الصورة 


1 [الحديد : 18] 
2ص 24 
3 [ص : 75] 
4ص 24ب 
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التي يرى نفْسّه فيها إن رأى رؤيا؛ فإن شاء ردّها إليه إإنكان لم ينقضٍ عمره. وإن شاء أمسكها إن كان 
قد جاء اجلّه. فالاحتياط أنّ الإنسان الحازم لا ينام إلا على وتر؛ فإذا نام على وترٍ؛ نام على حااة وعم 
يحبّه الله. ورد في الخبر الصحيح: «إنّ الله وتر يحب الوتر» فا أحبٌ إلا نفسه. وي عناية وقرب أعظم 
من أن أنزّلك منزلةٌ نفيهء في حبه إيَاك؛ إذا كنت من أهل الوتر في جميع أفمالك التي تطلب العدد 
والكنيّة؟ وقد أمرك الله تمالى- على" لسان رسوله كا فقال: «أوتروا يا أهل القرآن», و«أهل القرآن هم 
أهلٌ الله وخاضته». 


وكذلك إذا اكتحلتٌ فاكتحل وتراء في كلّ عين واحدة: أو ثلائة؛ فإِنّ كل عين عضو مستقل بنفسه. 
وكذلك إذا طعمت؛ فلا تنزع يدك إِلّا عن وتر. وكذلك شرك الماء؛ في حسواتك إناه اجعلها وتراء وإذا 
أخذك الفواق؛ اشرب من الماء سبع حسوات؛ فإنّه ينقطع عنك, هذا جرّبته بنفسي- وإذا تست في 
شربك؛ فتننّس ثلاث مرّات, وأزل القدح عن فِئِكَ عند التنفّس, هكذا أمرك رمول الله 8 فإنّه أبرأء 
وأضاء وأزؤى. وإذا تكلّمتٌ بالكلمة لِعْهمَ السامع؛ فأعدها عليه ثلاث مرّات وترّاء حتى يفهم عنك: 
فهكذا كان يفعل رسول الله 9؛ فإني ما أوصيك إلا بما جرت السئة الإلهيّة عليهء وهذا هو عين الاتباع 
الني أمرك الله تمالى- به في القرآن فقال: (ِمُلْ إِنْكُنتمٌ تون اله فَائْمُوني يحب اله )” فهذه محجة 
الجزاء. 


وأمًا محبته الأوى التي ليست جزاء؛ فهي الحبّة التي وقنك با للاتباع. بيك قد جعله الله بين حبّين 
إلهتين: حب منّةء وحبُ جزاء؛ فصارت الحتة بينك وبين الله ودرا: حب المنّة؛ وهو” الني أعطاك 
التوفيق للاتباع» وحبتك إناهء وحته إتاك جزاة من كونك انبعت ما شرعه لك طِلقد كان لَك في رسو الله 
أَسْوةٌ حَسَئَةٌ 4' وهذه الآية ثبنث عصمةٌ رسول الله ف فإ لو لم يكن معصوما؛ ما عم التأسّي به. فنحن 
تأسَى برسول الله اللا في جميع حركاتهء وسكناته. وأفعاله» وأحواله, وأقواله. ما لم ينه عن شيء من ذ لك 
على التعيين في كتاب, أو سئة؛ مثل نكاح الهبة (خَالِضَةً لك مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 4” ومئل وجوب قيام 
الليل عليه, والنبججد. فهو فلك يقومه فرضاء ونحن تقومه تأسيا ندبا؛ فاشتركنا في القيام. 


1ص 25 
2ل عمران : 31] 
3 ص 25ب 
4 [الأحزاب : 21] 
5 [الأحزاب : 50] 


يقول أبو هريرة: «أوصاني خليلي فا بثلاث..» فأوثر في وصيته «.. وأن لا أنام إلا على وتتر». وورد 
في الحديث الصحيح: «إن لله نسعة وتسعين أسما ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل الجئة» فدإِنَ الله وتر 
يحبٌ الوتر». وقد تقدّم في هذا الكنابء في باب سؤالات الترمذي الحكم؛ وهو آخر أبواب فصل 
المعارف؛ حب الله التوَابينَ؛ والمتطهرين» والشاكرين؛ والصابرين؛ واللحسنينء وغيرهم مما ورد أنّ الله 
يحب إتيانهء كما وردت أشياء لا يحبّها اللهء قد ذكرناها في هذا الكتاب فأغنى عن إعادتها. 

وصيّة” (عليك براقبة الله ف فا أخذ منك, وفيا أعطاك) 

عليك براقبة الله ك3 فها أخذ منك. وفما أعطاك. فإنْه تعالى- ما أخذ منك إِلَاْ لتصبر؛ فيحبّك؛ فإنّه 
يحب الصابرين. وإذا أحبَك؛ عامّلك معاملة الحبٌ محبوته؛ فكان لك حيث تريدٌ إذا اقتضث إرادئشك 
مصلحتك. وإذا ل تقتض إرادئك مصلحتك؛ فعل بحبته إناك معك ما تقتضيه المصلحة في حقّك. وإن كت 
تكره في الال فعله معك؛ فإنّك تحمد بعد ذلك عاقبةٌ أمرك؛ فإن الله غير مُنهُم في مصالح عبده إذا أحبّه. 
فيزانك في حبّه إياك؛ أن تنظر إلى ما رزقاك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه؛ من مال؛ أو 
أهلء أو ماكان؛ بما يعرّ عليك فراقه. وما من شيء يزول عنك من الألوفات؛ إلا ولك عوَضٌ منه عند 


الله إلا الله.كيا قال بعضهم: 
كْلّ شَيْءٍ إذا فَارَئَُ عوَضُ 22 وَِلَيْس لله إن فَارَقْتْ من عوْضٍ 


نه لا مثل له. وكذاك إذا أعطاك وأنعم عليك؛ ومن جملة ما أنعم به عليك وأعطاك؛ الصبرٌ على ما 
أخذه منك؛ فأعطاك لتشكر.كيا أخذ منك لتصبر؛ فإنْه تعالى يحب الشآكين» وإذا أحبتك حب الشاكين 
غفر لك. قال رسول الله 49ة في «رجل رلى غصن شولك في طريق الناس؛ فنحّاه؛ فشكر الله فمله؛ 
فففر له»؛ فإنَ «الإمان بضمٌ وسبعون شعبة, أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وهو ما ذكرناء «وأرفتها 
قول: لا إله إلا الله» فالمؤمن الموقّق بييبحث عن شُعب الإيمان؛ فيأتيهاكلهاء وبحثه عن ذلك من جملة 
شعب الإيمان. فذلك هو المؤمن الني حاز الصفةء وملا يديه من الخير. 

وما شَكرك الله بسبب أمر أتبته مما شرع لك الإتيان به؛ إلا لتزيد في أعيال البركما أنّك إذا شكرته 


1١ص‏ ك2 
2ص كقب 


على ما أنعم به عليك؛ زادك من نميه لقوله: لين شَكْرْحٌ َأَِدئمْ)' ووصف نفسه بأنّه يشكر عباده؛ 
فهو الشكور؛ فَردْهُ كما زادك لشُكرك. ومع هذا فاعتقد أنّكلٌ شيء عنده بمقدارء وكلّ شيء في الدنيا 
يجري إلى أجل مسعى عند الله؛ فا تم شيء في العام إِلّا وهو لله؛ فإن أخذه منك ها أخذه إِلَا إليه. وإن 
أعطاك فا أعطاك إِلَا منه؛ فالأم ركله منه وإليه. 


وكفى بكء إذا علمتٌ أنّ الأمر على ما أعلمتّك؛ أن تكون مع الله؛ تشهده في جميع أحوالك من أخذٍ 
وعطاء؛ فإنّك لن تخلو في نقسك مِن أخذٍ وعطاء (إلهي) في كل نّس. أَوَلْ” ذلك أنفاشك التي بها 
حياتك؛ فيأخذ منك نفُسك الحارج بما خرج من ذَّكْرٍ من قلب أو لسان؛ فإ نكان خيرا؛ ضاعف لك 
أجرّه» وإن كان غير ذلك فين كرمه وعفوه يفنرٌ لك ذلك. وبعطيك تقسك الداخل بما شاءه؛ وهو واردٌ 
وقتقك؛ فإن ورد بخير فهو نعمة من الله؛ فقابلها بالشكر, وإ نكان غير ذلك مما لا يرضي الله؛ فاسأله 
المففرة والتجاوز والتوبة. إن ما قضى بالذئوب على عباده؛ إلا ليستغفروه فيغفر لممء ويتوبوا إليه فيتوب 
عليم. 


وورد في الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله يقوم يذنبون ويتوبون فيففر الله لحم ويتوب عليهم» حتى لا 
يتعطظّل حك من الأحكام الإلهيّة في الدنيا. ورد في الصحيح عن رسول الله 89 أنه قال: «لله ما أخذ وله 
ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسعّى» فإذا اتهى أجله انقضى., وجاء غيره. وإنما قال رسول الله 89 
هذا عرفا ينا با هو الأمر عليه؛ لنسم الأمر إليه؛ فتُرزق درجة التسلم والتفويضء مع بذل الجهود فها 
يحب ما أن نرجع إليه فيه بحسب الحال: إن كان في الخالفة فبالتوبة والامستغفار”, وفي الموافقة بالشكر 
وطلب الإقامة على طاعة الله وطاعة رسوله؛ ونجد عزاة في نقوسنا بمعرفتنا أنّكلٌ شيء عند الله في 
الدنيا يجري إلى أجل مسكّى. وللصابرين حمدٌ يخضهم وهو: «المد لله عل ىكل حال» وللشاكين حمدٌ 
يخضهم, وهو: «المد لله المنهم المفضل», كنا كان يحمد رسول الله 9 ربّه ق في حالة السرّاء والضرّاءء 
والتأسّي برسول الله ل في ذلك أؤلى من أن فستنبط حمدا آخَر؛ فإنّه لا أعلى نما وضعه العاله المكثَلُ 
الني شهد الله له بالعلم بهء وآكزمه برسالته واختصاصه. وأمرنا بالاقتداء به واتّاعه. 


فلا تُحيث أمرا ما استطعت؛ فإنك إذا سنت مستة لم يجيء مثلها عن ررسول الله ا. وي 


1 لإراهم : 7] 
2ص 27 
3ص 27ب 
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حسنة, فإنَّ لك أجرها وأجر من عمل بهاء وإذا تركت تسننهاء اتبَاعا لكون رسول الله 9 ل يسنَها؛ 
فإنَ أجرك في اتباعك ذلك أعني ترك التتسنين- أعظمْ من أجرك من حيث ما سننتٌ بكثير؛ فإنٌ الدبيّ 
لتذكان يكره كثرة التكليف على أمّتهه وكان يكره لمم أن يسألوا في أشياء؛ مخافة أن' ينزل علييم في ذلك 
ما لا يطيقونه إلا بمشقّة, ومن سَنْ فقدكلّف. وكان النبيّ 8 أو بذلك, ولكن تركه تخفيفا. فلهذا قلنا: 
الاتبَاع في التركٍ أعظم أجرا من التتسنين, فاجعل بالك لما ذَكرته لك. 

كان رسول الله فق يأكله" فلتا لم تبلغ إليه الكيفية في ذلك؛ تَرَكّهُ. ومثل هذا تدم علماة هذه الأمّة على 
سائر علاء الأم. هكذا هكذا وإلّا فلا لا. فهذا الإمامٌ عل وتحقّق معنى قوله تعالى عن نه 9: ذفَائئُوني 


وحالء أكثر من أن نحيط به؛ فكيف أن نتفرَغ تن ؟ فلا تكلف الأمّة أكثر مما ورد. 
وصبيّة: (عليك بأداء الأوجب من حق اللهء وهو أن لا تشرلة به شيئا) 

عليك بأداء الأوجب من حقٌ الله؛ وهو أن لا نشرك به شيئا من الشرك الخفي الني هو الاعقاد 
على الأسباب الموضوعة؛ والركون إلييا بالقلب, والطمأنينة بها؛ وهي” سكون القلب إليها وعندها؛ فإِنّ 
ذلك من أعظم رزية دينية في المؤمن, وهو -والله أعلم- قوله من باب الإشارة: (إوما يون كترم باللّه إلا 
وهم مُشرٍكُونَ 4” يعني والله أعلم به- هذا الشرك لحن اأني يكون معه الإمان بوجود الله. والنقض في 
الإجان بتوحيد الله في الأفعال» لا في الألوهة؛ فإِنَ ذلك هو الشرك الجلي الذي يناقض الإمان بتوحيد 
الله في ألوهته, لا الإمان بوجود الله. 

ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله © أنه قال: «أتدرون ما حقٌ الله على العباد؛ أن يعبدوه 
لا بشركوا به شيئا» فأقى بلفظة "شيء" و"شيء" نكرة؛ فدخل فيه الشرك الجل والحفن. ثم قال: «أتدرون 
ما حقّهم على الله إذا فعلوا ذلك: أن لا يعذّهم» فاجعل باآك من قوله: هأن لا يعشّيهم» فإتهم إذا لم مشركا 


1ص 28 
2 [ال عمران : 31] 
3 [الأحزاب : 21]) 
4 ص ققلتب 
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الله شيئا؛ لم يتعلّق لهم خاطر إِلَا بالله؛ إذ لم يكن لمم توبّه إلا إلى الله. 


وإذا أشركرا بالله الشرلك الناقض للإسلام. أو الشرك الخف؛ الذي هو النظر إلى الأسباب المعتادة؛ 
فإنّ الله قد عذَّهم بالاعتاد عليها؛ لأنّهَا معرّضة للفقد. فني حال وجودها؛ يتعدّبون بتوضٌ ققيهاء وما 
ينقص منها. وإذا فقدوها؛ تعذّبوا بفقدها ؛ فهم معذّبون على كل حال؛ في وجود الأسبابء وفقدها. وإذا 
م يشركرا بالله شيثًا من الأسباب؛ استراحواء ولم يبالوا بفقدها ولا بوجودها. فإنّ الذي اعتمدوا عليه» وهو 
الله قادرٌ على إتيان الأمور من حيث لا يحتسبون, كما قال تعالى: (ِوَمَنْ يق الله يجْعَلْ لهُ مَخرَجًا. 
وَبَردُقَهُ مِنْ حَيِتُ لا يخْنَيِبُ 4* ولقد قال في ذلك بعضهم نظا وهو: 

ومن يَكْي الله يمل كا قال ين أره مخرجا 
وتززقة من عبر حشبانه 2 وإن ضاق أمر به قَرَجا 

فن علامة التحقّق بالتقوى؛ أن .أت لمكت رزقه من حيث لا يحتسبء وإذا أناه من حيث يحتسب؟ 
فا تحقّق بالتفوى, ولا اعقد على الله؛ فإنَ معنى التقوى في بعض وجوهه: أن تتخذ الله وقاية من تأثير 
الأسباب في قلبك؛ باعتادك عليها. والإفسانُ أبصر بنفسه؛ وهو يمل من نفسه بمن هو أوثق» وبما تسكن 
إليه نفسٌه. ولا يقول: "إن الله أمرني بالسعي على العيال» وأوجبٌ علنَ النفقة عليهم؛ فلا بدّ من الكدّ في 
الأسباب التي جرت العادة أن يرزقهم الله عندها" فهذا لا يناقض ما قلناه. فنحن إنما نهيناك عن الاعتاد 
عليها” بقلبك, والسكون عندهاء ما قلنا إك: "لا تعمل بها". ولقد نت عند تقبيدي هذا الوجه. ثم رجعتُ 
إلى نفسي» وأنا أنشد بيتين لم أت أعرفهها قبل ذلك وهيا: 


لاتققيذإلاغ الله فَكُلٌأمريدالل 
وهذِه الأنبابٌ حُجَابَةُ 0 فلا مَكْنْ لامع الله 
فانظر في نقسك؛ فإن وجدت أن القلب سكن إليها؛ فاته [مائك, واعلم أنك دست ذلك الرجل. 
وإن وجدث قلبك ساكما مع اللهء واستوى عندك حالة فَقْدٍ السبب المميّن, وحالةٌ وجوده, ولكن مع الفقد 
يكون ذلك؛ فاعم أنك ذلك الرجل الذي آمن ولم هشرك بالله شيناء وأتك من القليل. فإن رَرَقك من 
حيث لا تحتسب؛ فنلك بشرى من الله نك من المتقين. 


1[ ص 29 
2 [الطلاق : 2 ؛ 3] 
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ومن سِرٌ هذه الآية أنّ اللهء وإن رزقك من السبب العتاد الني في خزانتك, وتحث حكك 
وصريفك, وأنت ميّقء في قد اتخذت الله وقاية, فإ الواقي؛ فإنّك مرزوق من حيث لا تحتسب. فإلّه 
لبس في حسبانك أن الله يرزقك. ولا بدّ؛ مما بيدك ومن الحاصل عندك؛ فا رزقك إِلَا من حيث لا 
تحتسب. وإن أكلتٌ وارتزقت من ذلك الذي بيدكء فاعلم ذلك؛ فإلّه' معنى دقيق. ولا بتشعر به إلا أهلٌ 
المراقبة الإلهيّة الذين يراقبون بواطتهم وقلوهم. فإنّ الوقاية, وليست إلا الله. تنم العمبدَ من أن يصل إلى 
الأسباب بح الاعتاد عليها لاعتاده على الله هك وهذا هو معنى قوله: (يجْمَل له مَخْرَجا4 فهذا مخرج 
التتوى في هذه الآيةء وي وصيَةٌ الله عبدّه. وإعلامه بما هو الأمر عليه. 

وصيّة: (احذر أن تربد علوًا في الأرض) 

احذر عا ول- أن تريد علوًا في الأرض» والزم الخمول. وإن أعلى الله كلمنك؛ فا أعلى إلا المقّ» وإن 
رزقك الرفعة في قلوب الحلق؛ فناك إليه قك. والني يازمك التواضمٌ والذل والاتكسارٌ؛ فإنَه إها أنشأك 
من الأرض. فلا تقل علها فإنها مك ومن تكبر على أمْه فقد عَمّهاء وعقوق الوالدين حرام. ثم إِنَهِ قد ورد 
في الحديث: «إنَ حمًا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنا إلا وضعه» فإن كنت أنت ذلك الشيء؛ فانتظر 
وَضْمَ الله إياك. وما أخاف على من هذه صفته إلا أنّ الله خعالى- إذا وضعه؛ يضعه في النارء وذلك إذا 
رفع ذلك الشيغ نفس لا إذا رفعه الله. فذلك ليس إليه؛ إلا أله لا بدَ أن يراقب الله فها أعطاه من الرفعة 
في الأرض بولايةٍ وتقدّم؛ ْم من أجله, ويُمْتَى بابه. ويْلرّم ركابئه؛ فلا يبرح ناظرا في عبوديّته وأصله؛ 
إن ملق من ضعف. ومن أصلي موصوف أنه ذلول» ويعلل أنّ تلك الرفعة إغا هي للرتبة والمنصبء لا 
لناته؛ فإنّه إذا عُزل عنها؛ لم يق له ذلك الوزن الذي كان متخيّله. وبنتقل ذلك إلى من أقامه الله في تلك 
المنزلة؛ فالعلوَ للمنزإة, لا إناه. فن أراد العلوٌ في الأرض؛ فقد أراد الولاية فيهاء وقد قال رسول الله 28 
في الولاية: «إنَا يوم القيامة حسرةٌ وندامة» فلا يكن من الجاهلين. 

فالني أوصيك به أنّك لا تربد علوًا في الأرضء وإن أعطاك الله, لاتطلب أنت من الله؛ إلا أن 
تكون في سك صاحب ذل وصسكنة, وخشوع. فنك لن تحصل ذلك؛ إلا أن يكون الحقّ مشهودا 
لكء ولبس مدار الخلق والأكابر إلا على أن يحصل لمم مقام الشهود؛ فإِنَّهِ الوجود المطلوب. 


1[ ص30 
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وصيّة: (عليك بالاغتسال في كل يوم جمعة) 
وعليك بالاغنسال في كل يوم" جمعة, واجعله قبل رواحك إلى صلاة الجبعة. وإذا اغتسلتٌ فائرٍ فيه 
أنّك تؤدّي واجبا؛ فإِنهَ قد ورد في الصحيح: «إنّ غسل المعة واجب على كل مسلم» وقد ورد عن 
رسول الله 89: «حقٌ على كل مسام أن يفتسل في كلّ سبعة أيام» فيجمع بين الحديثين بفسل النعة؛ 
وذلك أن الله خلق سبعة أيَام؛ وهي أيَام البعة فإذا اتقضت جمعة* دارتٍ الأيام فهي الجديدة الدائرة؛؟ 
فلا تتصرف عنك دورة إِلَا عن طهارة تحدئها فييا؛ إكراما أذاتهاء وتقديساء وتنظيفا.كيا جاء في السواك: 
«إِنه مطهرة للف ومرضاة للربٌ» وكذلك الغسلّ في الأسبوع مطهرةٌ للبدن, ومرضاةٌ للربٌ. أي العبد فعل 


فو و * 


وصيّة: (إِيَاك والمراء في شيء من الدين» وهو الجدال) 

ياك والجراء في شيء من الد ن» وهو الجدال. فلا تخلو من أحد أمرين: إِمَا أن تكون عيقّاء أو مبطلاء 
كيا يفعل فتهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتهم؛ نوون في ذلك تلقيح خواطرهم. فقد يلتزم المناظر في 
ذلك مذهبا لا يعتقده. وقولا لا يرتضيه. وهو يجادل به صاحب الحقٌ الذي يعتقد فيه أنه حقٌء ثم تخدعه 
النفس في ذلك؛ بأن تقول له: إنما نفعل ذلك لتلقيح الحاطره لا لإقامة الباطل» وما عل أنّ الله عند لسان 
كلّ قاتل» وأنّ العايّ إذا سمم مقالته بالباطل» وظهوره على صاحب المقّ, وهو عنده أنه فقيه؛ غيل 
العاميٌ المتلّد على ذلك الباطل لا رلى من ظهوره على” صفة الحقّ, ويجر صاحب المقٌ عن مقاومته؛ فلا 
يزال الإثم يتعلق به ما دام هذا السامع يعمل بما مع منه. 


ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله فت الثابت أنه قال: «أنا زعم ببيت في ريض الجئة لمن ترك المراء 
وإن كان يما وببيت في وسط الجة من ترك الكذب وإن كآن مازحا». ومنه المراء في الباطل. وكآان 
رسول الله #9 يح » ولا يقول إلا حقًا. 


1 ثأبتة في اليامش بقل الأصل 
2ص 31 


3س 1وب 


وصيّة: (عليك بحسن الأخلاق» وإتبان مكارثماء وتجتب سفسافها) 
وعليك بحسن الأخلاق: وإتيان مكارحاء وتجتّب سفسافهاء فإنَ النبي © يقول: «إفا بعثت لأتم 
مكارم الأخلاق» وأنّه 9 قد ضمن بتا في أعلى الجئة لمن حسّن خُلفه. ولأكانت الأخلاق الحسنة عبارة 
عن أن يفعل مع المتخأق معه الذي يصرف أخلاقه معه في معاملته إتاه. وعلمنا أنّ أغراض الخلق متقابلة, 
وله إن أرضى زيدا أسخط عدوٌه عمراء ولا بد من ذلك؛ فن المحال أن يقوم في خلق كريم يرضي جميع 
الخلائق. 


ولا رأينا أن الأمر على هذا الحدّء وأدخل اللهُ نفضته مع عباده في الصحبة, كيا” ثبت عن رسول الله 
أنه قال لربه: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» وقال (تعالى): (ِوَهوَ معَكُْ أبن مَا كلثم م” 
وقال: فِإِذْ يَثُولُ ِصَاحبه لا خرن إِنَ الله مَفتا4” وقال: (إتَّي مَعَكنَا أسممْ وَأزى )'؛ قلنا: فلا صرف 
مكارم الأخلاق إلا في صحبة الله خاصة؛ فكلّ ما يرضي الله نأتيه» وكلّ ما لا يرضيه نجتنبهء وسواء كانت 
المعاملة والخُلّق ما يض جانب الح أو تتعدّى إلى الغيرء وأنها وإن تعدّت إلى الفير؛ فإنها مما يرضي الله, 
وسَواء عندك سغط ذلك الفير أو رضي. فإلّه إن كان مؤمنا؛ رضي با يرضي اللهء وإن كان عدوًا لله؛ 
فلا اعتبار له عندنا؛ فإنَ الله يقول: (ِإِتنا اْمُؤْمِئُونَ إخَة4” وقال: (ِلَا صَجِنُوا نوي وَعَدُوَمْ أؤلياة 
ُونَ إِتيم بالْمَودة4' خسن الحلق إما هو فها برضي الله؛ فلا تصرفه إلا مع الله. سواء كان ذلك في 
الخلق, أو فها يختض بجناب الله. 

فن راعى جناب الله؛ انتفع به جميمٌ المؤمنين وأهل الذمّة؛ فإنَ لله حمًا على كل مؤمن في معاملة كل 
أحد من خأق الله على الإطلاق من كل صنف من ملّكء وجانء وإنسان» وحيوان: ونبات: وجباد. 
ومؤمن, وغير مؤمن, وقد ذكرنا ذلك في” رسالة "الأخلاق" لناء كتبنا بها إلى بعض إخواننا سنة إحدى 
وتسعين وخسمانة» وني جزه لطيف, غريب في معناه. فيه معاملة جميع الخلق باحق الحسن الني يليق 
به. وحسن الْلْقَ بحسب أحوال من قُصَرّفها فيه ومعهء هذا أمر عام, والتفصيل فيه لك بالواقم» فانظر 
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فيه؛ فإنّه آكثر من أن تحصى آحاده؛ لما في ذلك من التطويل» والله اموق لا رب غيره. 

وكذلك تجتب سفساف الأخلاق, ولا تَعرف مكارمَ الأخلاق من سفسافها إلا حتى ترف مصارقها؛ 
فإذا علمتَ مصارفها؛ علمتٌ مكارمّها وسفساقهاء وهو عم خنئ شريف. فلا يفوتتك عل مصارف 
الأخلاق؛ فإنّ ذلك يختلف باختلاف الوجوه. 


0 و 9 


وصة: (عليك بالهجرة» ولا تنم بين أظهر الكقّار) 
وعليك بالهجرة» ولا تقم بين أظهر الكثّار؛ فنّ في ذلك إهانة دين الإسلامء وإعلاء كلمة الكفر على 
كلمة الله. فإنّ الله ما أمر بالقتال إِلَا لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. وإياك 
والإقامة» أو الدخول تحت ذمّةكافر ما استطعت. 


واعلم أنْ المقيم بين أظهر الكفار, مع تكن من الخروج من بين ظهرايهم؛ لا حظ له في الإسلام؛ فِنّ 
البيّ 8 قد تبرأ منه, ولا يتبرأ رسول الله 9 من مسالء وقد ثبت عنه أنه 9 قال: «أنا بريء من مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» شا اعتبر إهكلمة الإسلام. وقال الله -تعالى- فيمن مات وهو بين أظهر المشركين: 
(إنْ اَن تام الملابِكةٌ طالمي أَشِوم الوا يم كُثثم الوا كا مُسْمَضْعفِينَ في الْأرْضٍ قالُوا ألم مَكُنْ 
رض الله وابعة فباجرُوا فنا فأوليك مأوامٌ حم وَسَامث تصِيراه” 0 

ولهذا ججرناء في هذا الزمان» على الناس زيارة بيت المقدسء والإقامة فيه؛ لكونه بيد الكقار؛ فالولاية 
لهم والتحكم في المسلمين» والمسلمون معهم على أسوإ حال, نعوذ بالله من تحكم الأهواء. فالزائرون اليوم 
الببت المقدسء والمقهون فيه من المسلمين, هم من الذين قال الله فيهم: (ضَلّ سَغْيّهمْ في الْحَاةٍ دنا وهم 
يبون أيبم يِئُون صُنتا”. وكذلك فلهاجر عن كل خُلق مذموم شرعا؛ قد ذمّه الحق في كنابه, أو 
على لسان رسوله ه. 
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وصيّة: (عليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتك) 

وعليك” باستعال العلم في جميع حركاتك وسكناتك؛ فإنَ السخيع الكامل السخاء من يسخى بنفسه 
على العلم؛ فكان بحكم ما شرع الله له؛ فلم وعيلَ وعم مَن ل يَعلم. وقد أثتى رسول الله 9 على من قبل 
العلم وعيل به وعلّمه. وذمّ تقيض ذلك؛ قثبت عنه 9 أنه قال: «مَقَلُ ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
تقل غيثُ أصاب أرضاء فكانت منها طاتفة قبلت الماء؛ فأئبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الماء؛ فنفع الله به الناش؛ فشربوا منهاء وسَقّواء وزرعواء وأصاب منها طائقة, إنا هي قيمان لا 
سك ماء ولا ثبت كلا. وكناك من فق في دين الله» وتفعه الله بما بعثني به؛ فعلم وعيل وعلم. ومَعَلُ من 
| يرفم بذلك رأسا مَل القيعان التي لم تمك ماءء ولا أنبتت كلا». 

نكن ءا أخي- من علم وعيل وعلء ولا تكن بمن عَم وترك العمل؛ فتكون كالسراج أو كالشمعة 
تضيء للناس وتحرق نفسَك. فإنّك إذا عملت بما علمت؛ جعل الله لك قرقانا ونوراء وويثك ذلك العمل 
عما آخر لم تكن تعلمه؛ من العم بالله, وبما لك فيه منفعة عند الله في آخرتك. فاجمد أن تكون من 
العلماء العاملين المرشدين. 

وصيّة”: (عليك بالتودّد لعباد الله من المؤمنين) 

وعليك بالتودّد لعباد الله من المؤمنين؛ بإفشاء السلام, وإطعام الطعام, والسعي في قضاء حواتجهم. 
واعلم أنّ المؤمنين أجمعهم جسدّ واحدء كإفسان واحد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهى. 
كذلك المؤمن إذا أصدب أخوه المؤمن بمحصيبة؛ فكأله هو الني أصيب ببها؛ فيتالم لتألمه. ومتى لم يفعل 
ذلك المؤمن مع المؤمنين؛ فا ثبنت أخوّة الإمان بينه ويينهم؛ فإنَ الله قد واحى بين المؤمنين» كيا واخى بين 
أعضاء جسد الإنسان. وبهذا وقع المثل من النبيّ 9 في الحديث الثابت, وهو قوله فد مَل المؤمنين 
في تواذهم وتعاطفهم وتراحهم مَتَلُ الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر». 

واعل أن «الموْمنَ كثير بأخيه». وأنّ "المؤسن" لكان من أسماء الله. مع ما ينضاف إلى ذلك من 
لي على الصورة؛ ثبت التُسبء وهالمؤْمنْ أخو المؤْمن لا يُسلمه ولا يخذله». فن كان مؤمنا بالله؛ من 
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حيث ما هو الله مؤمن؛ فإِنَّه يصدقه في فعله» وقوله» وحاله. وهذه هي العصمة؛ فإِنَ" الل من كونه مؤمنا 
يصدقه في ذلك ولا يصدق اللهُ إلا الصادق؛ فإنَ تصديق الكاذب على الله محال؛ فإنَّ الكذب عليه 
محال, وصديق الكاذب كذبٌ بلا شكَّ. فن ثبت إيانه بالله من كون الله مؤمنا؛ فإِنٌّ هذا المد لا شك 
أنه من الصادقين في جميع أموره مم الله؛ لأنه مؤمن ب(أنَ) الله مؤمن به أيضا..فتنبّه لما دللتك عليه, 
ووصّيتك به في الإيمان بالله من كونه مؤمنا؛ تلتفع. فإني قد أريتك الطريق الموصل إلى نيل ذلك» واعتصم 
بالله لوم بصم بالله فد هُِيَ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِم)* فإنَ الله على صراط مستقيم» وليس إلا ما 
شرعه لعباده. 


9 * ٠ 


وصيّة: (لا تكترث للا يصيبك الله به من الرزايا) 

لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا في مالك, ومّن يمر عليك من أهلك؛ بما يستى في العُرف 
رزئة ومصاباء وقل: إن اله وَإِنا ِل َاحِمُونَ” عند نزولها بك. وقل فيهاكيا قال عمر بن الخطاب طلز 
"م أصابتي من مصيبة إِلَا رأيت أنّ لله علنَ فيها ثلاث نعم النسمة الواحدة حيث ل تكن المصيبة في 
ديني, والنعمة الثانية حيث لم يكن ما هو أكبر منها؛ فدفع الله بها ما هو أعظم منهاء والنعمة الثالثة ما 
جعل الله" فيها من الأجر بالكثارة لا كنا نتوقاه من سيّئات أعبالنا. 

واعلم أنّ المؤمن في الدنياكثير الرزايا؛ لأنّ اللة يحبٌ أن يطهّره؛ حتى ينقلب إليه طاهرا مطهرا من 
دنس الخالفات التي كتب الله عليه في الدنيا أن يقام فيها؛ فلا يزال المؤْمن مُّْزآ في عموم أحواله؛ وقد ثبت 
عن رسول الله © في ذلك: «مَقل المؤمن كَل الخامة من الزرع: تصرعها الررع مرّة» وتعدلها أخرى حتى 

وصّة: (عليك بتلاوة القرآن وتدَئره) 

عليك بتلاوة القرآن وده وانظر في تلاوتك إلى ما مهد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله 

بها من أحبه من عباده؛ فاتصف باء وما ذمَ الله في القرآن من النعوت والصفات التي اقصف بها مَن مقنه 
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الله؛ فاجتنيها؛ فإنَّ الله ما ذكرها لك. وأنزلها في كتابه عليك, وعرّفك با إلا لتعمل بذلك. فإذا قرأتٌ 
القرآن؛ فكن أنت القرآن لما في القرآن» واجتبد أن تحفظه بالعملكيا حفظته بالتلاوة؛ فإنّه لا أحدَ أشدٌ 
عذابا يوم القيامة من ششخص حفظ آية ثم فسيهاء كذلك من حفظ آية ثمّ ترك العمل بها؛ كانت عليه 
شاهدةٌ يوم القيامة' وحسرة. وإِنّه قد ثبت عن رسوله الله ا في أحوال من يقرأ القرآن» ومّن لا يقرؤه 
من مؤمن ومنافق, فقال 9له: «مقلُ المؤمن الني يقرا القرآن مَقلْ الأترية ريحها طتيب» يعني بها التلاوة 
والقراءة؟ فإنها أنفاس تخرجء فشبهها بالروائح التي تعطيها الأنفاس «وطعمها طيّب» يعنى به الإمان» 
ولنلك. قال: «ذاق طمم الإهان من رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديناء وتحمد 9 نييّاء فنسب الطمم 
للإيمان. ثمّ قال: مومَمَلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كفل التمرة طعئها طيّب» من حيث أنه مؤمن ذو 
لغان» ولا ري لها من حيث أنه غير تالي في الال التي لا يكون فيها تالياء وإن كان من حقّاظ القرآن, ثم 
قال: «ومَمَلُ المنافق الذي يقرأ القرآن ْمل الريحانة ريحها طيّب» لأنّ القرآن طيّب, وليس سِوَى أنفاس 
التللي والقارئ» في وقت تلاوته وحال قراءته «وطعمها مُرّه لأنَ النفاق كفر الباطن؛ لأنّ الحلاوة للوعان؛ 
لأا مستلدّة» ثم قال: «ومّئل المنافق الني لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة طعمها مرّ ولا ري لها» لَه غير 
قارئ في الحال. 

وعلى هنا المساق؛ كل كلام طيّب فيه رضا الله؛ صورثه من المؤمن والمنافق صورةٌ القرآن في 
القثيل. غير” أنّ القرآن منزلته لا تخفى؛ فإِنّ كلام الله لا يضاهيه شيء من كل كلام مقرب إلى الله. 


فيتبغي للناكر إذا ذكر الله متى ذّ ه؛ أن يضر في ذَكْرِه ذلك ذَكَْا من الأذكار الواردة في القرآن؛ 
فيذكر الله به ليكون قارنا في الذَكْرء وإذاكان قارنا؛ فيكون حكيا للذّْرِ الني ذَكّر الله به نفسّه. وإذا كان 
كذلك؛ فقد أنزل نفسّه فيه منزلة رته منهء وهو قوله: (فأجِزةُ حَتّى يمع كلام اللو" وقوله: «إنّ الله 
قال على لسان عبده: سبع الله لمن -مده» ويقال للقارئ يوم القيامة: «اقرأ وازق» ورُقِيُهُ في الدنيا في أيام 
التكليف في قرامته؛ أن يرق من تلاوته إلى تلاوته؛ بأن يكون الحقٌ هو الذي بتلو على لسان عبده. كما 
يكون سمقه الني به هسمعء وصرّه الني به ييصرء وهديه اللتين بجما ييطش» ورجليه اللتين ببما يسعى» 
كذلك هو لسانه الني به ينطق ويتكلم؛ فلا يحمد اللهء ولا هسببحهء ولا لله إلا ما ورد في القرآن عن 
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استحضار منه إذلك. فيرق من قراءته بنفسه إلى قراءته بربه؛ فيكون الحقٌ هو الذي يتلو كتابه؛ فيرضم 
يوم القيامة في الآية التي يننهي إليها في قراءته ويقف عندها؛ إلى الدرجة التي تليق بتلك الآية» التي يكون 
الحقّ هو التالمي لها بلسان هذا العبد؛ عن حضور من العبد التالي لنلك؛ فإنَ أفضل الكلام كلام الله 
الخاض المعروف” في العرف. 


#« ا 


وصيّة: (عليك بمجالسة مَن تتفع بمجالسته في دينك) . 
وعليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك من عِلم تشهده منه» أو عمل يكون فيه, أو حُلقيٍ حسن 
يكون عليه. فإِنّ الإنسان إذا جالس مَن تُذّكره مجالسته الآخرة؛ فلا بدّ أن يتحلّى منها بقدر ما يوققه الله 
لنلك. وإذاكان الجليش له هذا التعتي؛ فاتخذ الله جليسا بالذكْرء والذّثرْ القرآنء وهو أعظم الذّكْر. قال 
تعالى -: هِإنا حْنُ ترْلَْا الذَكْر4” يعني القرآنء وقال: «أنا جليس مَن ذكرني» وقال 9: «أهلٌ القرآن هم 
أهلٌ الله وخاضته» وخاضةٌ الك جلسازه في أغلب أحوالمم. والله له الأخلاق وهي الأساء الحسنى 
الإلهية. فن كان الحقٌ جليسّه؛ فهو أنبسه؛ فلا بدّ أن ينال من مكارم أخلاقه على قدر مدّة مجالسته. 


ومن جلس إلى قوم يذكرون الله؛ فإنّ الله يُدخله معهم في رحمته «فهم القوم الذين لا يشقى جلِيسشهم» 
فكيف يشتى من كان الحقّ جليسه. وقد ورد في الحديث الثابت: «إنّ الجليس الصالح كصاحب المنكِ 
إن لم يصبك منه أصابك من ريحه. والجليس السوء كصاحب الكير إن لم يُبِكَ مِن” شَرَرِه أصابك من 
دخانه» وهو أنه مَن خالط أصحاب الرْيَب؛ ارتب فيه؛ وذلك لا غلب على الناس من سوء الظنٌ بالناس 
لحبث بواطنهم. 


وهنا فائدة أنهيك عليها أغفلها الناش» وبي تدعو إلى حسن الظنّ بالناس, ليكون حك طاهرا من 
السشوء. وذلك أثك إذا رأيث من يعاشر الأشرارء وهو خَمدٌ عندك؛ ذلا نيء الظنٌ به لصحبته الأشرار؛ 
بل حسّن الظنّ بالأشرار لصحبتهم ذلك اليّرء واجعل المناسبة في الخير لا في الشرٌ؛ فإنَ الله ما سأل 
أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظنّ بالخلق» وهسأله عن سوه الظنّ بالخلق؛ ويكفيك هذا نصحا إن 
قبلت. ووصيّة إن قلت بها. 
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والنآكر ربه حيلله متصلة دائمة لا تتقطم بالموت”؛ فهو حي -وإن مات- بحياو هي خير أت من حياة 
المقتول في سبيل اللهء إلا أن يكون المتتول في سبيل الله من الناكين؛ فهي حياة الشهيد وحياة الناكر. 
فالذكو حي وإن مات, والذي لا يذكر الله ميّتّء وإن كان في الدنيا من الأحياء؛ فإنّه حي بالحياة 
الحيواتّة» وجميمٌ العالم حي بحياة الذّكْر. فقل الذي يذكر رته والني لا يذكر رّه مَقلٌ الم والميّت, كنا 
مث رسول الله 8ك. 

وأمّا ما اذّعِيمُه في أنّ الذكر أفضل من الشهيد الذي لا يذكر الله؛ فليا عض عن رسول الله ل في 
قوله: مآلا أنبتك» أوكها قال: «بخير 5 من أن تلقوا عدو فيضربت رقابم وتضريون رقابهم ؟ ذَكْرْ الله» 
فذَكُرَ ضرب الرقاب» وهو الشهادة, فذَّكْر العبدٍ رنه أفضلٌ من قتل الشهيد. وثبت عنه أن الذاكر حوم؛ 
رح من ذلك أن حياة الذكر خيرٌ من حياة الشهيد إذا لم يكن (الشهيد) ذا ارته فق 
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وصيّة: (عليك بإقامة حدود الله في فسك وفهن تفلكه) 

وعليك بإقامة حدود الله في نفسك وفهن تملكه؛ فإنّك مستول من الله عن ذلك. فإن كنت ذا 
سلطان؛ تعيّن عليك إقامةُ حدود الله فهن ولاك الله عليه؛ «فكلكم راع ومسئول عن رعيّته». وليس 
سِوَى إقامة حدود الله فيهم. وأقل الولايات؛ ولابئك على نفسك وجوارحك. فأقم فيها دود الله إلى 
الحلافة الكبرى؛ فك نائبُ الله على كلّ حال في نفسك فا فوقها. وقد ورد الحديث الثابت في الذي 
يقم حدود الله والواقع فيها فلا رسول الله © «بقوم استهموا على سفينة؛ فاصاب بعضّهم أعلاها 
وبعضهم أسفلها. فكان الذبن أسفلها إذا اسععُوا مَرُوا على مَن فوقهم, فقالوا: !] تخرق في نصيبناء لا نؤذي 
من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعا». 

فإذا خطر إك - يا ولتي- خاوطز يأمرك بالجير؛ فذاك لَمَهُ لمأك. ثم بأني بعد ذلك خاطرٌ ينهاك عن 
ذلك الخبر أن تقمله؛ فناك لَمَهٌ الشيطان. ولا تعرف الخير والشرٌ إلا بتعريف الشرع. وإذا خطر لك 
خاطر يأمرك بفعل الشبّ؛ فذلك لَمَة الشيطان. فإذا أعقبه خاطر ينهاك عن فعل ذلك الشرّ؛ فنلك أَمة 


: ق: "لا تتقطع إلا بالموت” وفي الهامش: "لا تتقطم بالموت" وفوقها حرف ظ (أي ظن). والترجيح من س 
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المأك. وأنت السفينة: إن انخرقت هلكتء وهلك جميع من فيك. فعليك بعلم الشريعة؛ فإنّك لن تملم 
حدود الله؛ حتى تقوم بهاء أو تعرف من يقع فييا من قام بها؛ إلا أن تعلم علم الشريعة؛ فيتعيّن عليك طلبٌ 
علم الشريعة لإقامة حدود الله. 


وصيّة: (عليك بالصدقة) 

وعليك بالصدقة؛ فإنّ الله قد ذكر المتصدّقين والمتصدّقات. وهي” فرضٌ ونفل؛ فالفرض منها يستى 
زكاة» والنفل منها يستى تطوّعا. وبالفرض منها يزول عنك اسم البخل» وبصدقة التطوّع منها تنال الدرجات 
العلى؛ وتتصف بصفة الكرم» والجود, والإيثار» والسخاء. وإياك والبخل. ثم نه عليك في مالك حقٌ زائد 
على الزكة المفروضة؛ وهو إذا رأيت أخاك المؤمن على حالة الهلاك. بحيث أنّك إذا لم تعطله من فضل 
مالك شيئا هلك هو وعائلته, إن كانت له عاتلة. فيتعيّن عليك أن تواسيه؛ إِمَا بالهبة أو بالقرض؛ فلا بد 
من العطاءء وذلك العطاء صدقة. حتى أن سمعت بعض علائنا بأشبيلية يقول في حديثٍ «هل علي 
غيرها» يعني في الزكاة المفروضة, قال (ص): «لا إِلّا أن تطوّع», قال لي ذلك الفقيه: "فيجب عليك" 
فاستحسنتٌ ذلك منه عرحمه الله-. 


وإنا ستى الله الإنسان متصدّقاء وستّى ذلك العطاة صدقة, فرضًاكان أو نفلا؛ لأنّه أعطى ذلك عن 
شدّة لكونه مجبولا على البخلء فإنَ الله يقول فيه: (وَإذًا مَسَهُ الْخيرٌ مبُوءًاب4” فقال 9 في فضل الصدقة 
وزمانها: «أن تصَدّق وأنت صحيح شحيح, تخاف الفقر وتأمل الحياة والفنى» يقول” الله تعالى: وَمَنْ موق 
شم ته فَأُوَك هم المفلبُون 4* لي الناجون. لأ الإنسان إذاكان له مال ويأمل الحياة؛ إن يخاف أن 
يفتقر وبذهب ما بيده من المال بطول حياته لنوائب الزمان, وأمله بطول حياته؛ فيؤدّيه ذلك إلى البخل با 
حنده من المال, والإمساك عن الصدقة والتوسعة على الحتاجين ما آناه الله من الحبر. فهو يكنزه» ولا 
ينفقه» ولا يؤتي زكاه؛ حتى يكوى به جدئه وجبيئه وظهرهء كا قال ستمالى- فيهم: توم يخْقى عَلَهْا في 
ار جمام وى بها حِبَاهُهُْ وَجُنُويمْ وَطُهُورمْ هَذًا ما كنزح لأشيكم نوا مَا كا ترون فلهذا 
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العطا عن شدّة سمت صدفة» يقال: "رن صَدْقٌ" أي صُلْبٌ. 


وقد ضرب رسول الله 8 مثلا في البخيل والمتصدّق, فقال 9ه «مقل البخيل والمتصدّق كثل 
رجلين عليها جُبتان من حديد قد اضطرّت أبدمما إلى تراقههاء لجمل المتصدّق كلا تصدّق بصدفة 
اابسطت عليه حتى تن ثيابه وتعفو أثره» وجعل البخيل كلما م بصدقة قلصت. وأخذت كل حلقة 
مكانها». 


فإياك والبخل فإلّه' يرديكء ويوردك الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة. ولا يجملك تكرم وتتصدّق إِلَا 
استعوالٌ العلم؛ فتك إذا علمت أنّ رزقك لا يأكله. ولا يقتات بهء ولا يحيا به غيرّك. ولو اجفع أهل 
السماوات والأرض على أن يحولوا ببنك وبين رزقك ما أطاقواء وإذا علمتٌ أنّ رزق غيرك فها أنت 
مالكه؛ لا بد أن يصل إليه حتى يتفذّى به ويحياء وأنّ أهل السياوات والأرض لو اجتمموا على أن يحولوا 
ببنه وبين رزقه» الني هو في يلكك؛ ما أطاقوا. 

فادفع إليه ماله إذا خطر إك خاطر الصدقة؛ نتتصف بالكرم والثناء الجميل» وأنت ما أعطيته إلا ما هو 
4 بقٌء في نفس الأمر عند اللهء وأنت ممود. فإذا علمتٌ هذا؛ هان عليك إخراج ما ببدك. ولحقتٌ 
أهل الكرمء وكُبِتٌ في المتصتّقين؛ إن أخرجتٌ ذلك عن تردّد ومكابدة, وأتبعتة نفسك. ورأيت بنلك 
أنّ لك فضلا على مَن أوصلته تلك الراحة. فإتاك أن تجهل على أحد. كيا تحب أن لا يجهل عليك. وقد 
كان رسول الله 9 يقول في تموّذاه: موأعوذ بك أن أجمل أو يجهل علن» هن حك فيك بالعلم فقد 
أنصفك. 


وصيّة: (عليك بالجهاد الآكبرء وهو جمادك هواك) 
عليك” بالجهاد الأكبر, وهو جمادٌك هواك؛ فإ كبر أعداتك, وهو أقرب الأعداء إليك الذين يلونك؛ 
َإُّ بين جنبيك, والله يقول -سبحان< ها أي اين آمثوا فوا ال علوم من الْمر4” ولا أثثر 
عندك من نفسك؛ فإبهًا في كلّ نمس تكفر نعمة الله عليها من بعد ما جاءتها. فنك إذا جاهدث نك 
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هذا الجهاد؛ خَنْص لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن قُيِلت فيه؛ كنت من الشهداء الأحياء الذين عند 
ربهم يُرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضله, مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. 

وقد علمتٌ فضل الجاهد في سبيل الله في حال جمادهء حتى يرجع إلى أهله بما اكتسبه من أجرٍ 
و غنئة؛ أنه كالصائم » القائم» القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا من صيام» حتى يرجم الجاهد. وقد 
علمتٌ بالحديث الصحيح أنّ «الصوم لا مثل له» وقد قام الجهاد مقامّه ومقام الصلاة, وثبت هذا عن 
رسول الله 9 وهذا في الجهاد الني فرضه الله -تعالى- المميّن» ويعصي الإفسانٌ بتركه, لا بد من ذلك. ولا 
يزال العبد العالم» الناصجم نفسّهء المستبرئ إدينه في سماد أبدا؛ لأله محبول على خلاف ما دعاه إليه الحق. 
فاته بالأصالة متّبمٌ هواه”» الذي هو بمنزلة الإرادة في حقٌ الحقٌ: 

ولا تحجير عليه. ويريد الإفسان أن يفعل ما يهوى, وعليه التحجير؛ شا هو مطلق الإرادة؛ فهنا هو 
السبب الموجب في كرنه لا يزال مجاهدا أبدا. وإنلك طلب أصحابٌ الممم أن يلحقوا بدرجات العارفين بالله 
حتى تكون إرادئهم إرادة الحق؛ أي يريدون جميع ما يريده الحقٌء وهو ما هم” الحلق عليه؛ فيريدونه من 
حيث أن الله أراد إِيجاده؛ ويكرهون منه بكراهة الحقّ ماكرهه المقٌّء ووصف نفسه بأنّه لا يرضاه. فهو 
يريده ولا يرضاهء وبريده ويكرهه في عين إرادته إن أراد أن يكون مؤمناء وإن لم يكن كذلك ولا فقد 
انسلخ من الإمان» نعوذ بالله من ذلكء فإِنّه غاية الحرمان» وهذا هو المي الممقوت, كما تقول في الغيبة: 


وصيّة: (عليك بإسباغ الوضوء على المكاره) 
وعليك بإسباغ الوضوء على المكارهء وذلك في زمان البرد. واحذر من الالتذاذ باستعمال الماء البارد 
في زمان الحرٌ؛ٍ ؛ فتسيغ الوضوه لالتذاذك به في زمان الحرٌ؛ فتتخيل أنْك بمن” أسبغ الوضوء عبادة» وأنت 
ما أسبفته إلا لوجود الالتذاذ به؛ لما أعطاه الحال والزمان من شئّة الحر. فإذا أسبفته في شدّة البرد؛ 
صار لك عادة. وقال رسول الله ففك: «الخيرٌ عادة» فاصحبُ تلك النيّة في زمان الحرٌ. فإن ظلبتك النفش 
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على الإسباغ بما تجده من الإنّة الحسوسة في ذلك؛ فاع أنّ الالتناذ هنا إنا وقع بدفع ألم الحرّ وإزالته؛ 
فاو في ذلك دفع الألم عن نفسك (فإتك مأجور في دف المضارٌ عنك). ألا ترى قاتل نفيه' كيف حرّم الله 
عليه الجئة؟ خْنٌ النفس على صاحبها أعظمٌ من حنٌّ الغير عليه؛ فكذلك يؤجر في دفع الألم عن نفسه. 


يبحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» فهذا ممو الخطابا؛ فإِنَه تتظيف 
وتطهيرء ثم قال: «وكثرةٌ الخطا إلى المساجد» (فهذا رفم درجات) فإِنّه سلوك في صمود ومشي» ثم قال تام 
الحديث وهو: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط؛ فلكم الرباط؛ فتلكم الرباط» والرباط 
الملازمةُ» بن ربطت الشيء. وبالانتظار قد ألزم نفته. فربط” الصلاة بالصلاة المنتظرة؛ بمراقبة دخول 
وتنها؛ ليؤدها في وقتها. وي لزوم أعظم من هنا؟ فإنَهُ يوم واحد مقسّم على خمس صلواتء ما منها 
صلاة يؤديها فيفرغ منهاء إلا وقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت الأخرى. إلى أن يفرغ اليوم» وبأتي يوم 
آخر؛ فلا يزا ل كذلك. فا تم زمان لا يكون فيه مراقبا اوقت أداء صلاة» إذلك أكده بقوله ثلاث مرّات. 


فانظر إلى عم رسول الله 9 بالأمور؛ حتى أنزل كل عمل في الدنيا منزلته في الآخرة» وعيّن حكلّه. 
وأعطاه حقّهء فذكّر وضوءا ومشيا وانتظاراء وذكر محوًا ورف درجة ورباطاء ثلاث لثلاث. هنا يدك 
عل شهوده مواضع الحى, ومن هنا وأمثاله» قال عن نشسه: «إنَّه أوني جوامع الكلم». 


وصة: (عليك بجراءاة كل مسلم) 
وعليك براءاة كل مسلم, من حيث هو مسلمء وساو بينهم كما سوى الإسلام ينهم في أعيانهمء ولا 
تقل: هذا ذو سلطان, وجاوء ومال, وكير وهذا: صغيرٌء وفقير» وحقير. ولا تخفر صفيرا ولا كثيرا في 
ذمته. واجعل الإسلام كله كالشخص الواحدء والمسلمين كالأعضاء انلك الشخص. وكذلك هو الأمر. 
فإنّ الإسلام مال له وجود إلا بالمسلمين» كا أن الإنسان ما له وجود إلا بأعضاته. وجميع قواه الظاهرة 
والباطنة. وهذا الني ذكناه هو الني راعاه رسول الله فها ثبت عنه من قوله في ذلك: «المسلمون 
تكافً دماؤهم» وبسعى بذمنهم أدناهم, وهم يدّ واحدة على مَن سوَاهم» وقال: «المسلمون كرجل واحلو إن 
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اشتى عيئه اشتى كلّه. وإن اشتكى رأسه اشت كلّه» ومع هذا القثيل فأنز لكل أحد منزلته. كا أت 
تعامل كل عضو منك با يليق به» وما خُلِق له؛ فتفضٌ بصرك عن آمر لا يعطيه السمع؛ وتقتجح سمعك 
لشيء لا بعطيه البصرء وتصرف يدك في أمر لا يكون لرجلكء, وهكذا جميع قواك؛ فتنزل كل عضو منك 
فها خُلق له. 


كذلك؛ وإن اشترك المسلمون في الإسلام؛ وساويت ببينهم؛ فأعط العالم حقّه من التعظيم والإصفاء 
إلى ما يأتي بهء وأعط الجاهل حقّه من تذكيرك ناه وتنبييه على طلب العلم والسعادة وأعط الغافل حقّه 
بأن توقظه من نوم غفلته؛ بالتذّكّر ل غفل عنه, مما هو عالم به غير مستعمل علمهء وكذلك الطاتم 
والخالف. 


وأعط السلطان حقّه من السمع والطاعة فها هو باح لك" فعله وتركُه؛ فيجب عليك بأمره ونبيه أن 
تسمع له وتطيع؛ فيعود -لأمر السلطان ونهيه- ماكان مباحا قبل ذلك؛ واجبا أو محظورا بالحكم المشروع 
من الله» في قوله: لوي الْأمر منَكْ4”. وأعط الصغير حقّه من الرفق بهء والرحمة له» والشفقة عليه. 
وأعط الكبير حقّه من الشرف والتوقير؛ فإنَ من السئة: رحمة الصغير وتوقير الكبنرء ومعرفةٌ شرفه. ثبت 


عن رسول الله 9 أنه قال: «ليس منا من لم يرحم صفيرّنا ويعرف شرف كيرنا» وفي حديث: «ويوقّر 
كيرنا». 


وعليك برحمة الخلق أجمع» ومراعاتهم» كانوا ما كانوا؛ فإنهم عبيدٌ الله وإن عَصواء وخَلَقُ الله وإن 
فَصْل بعضُهم بعضا. فنك إذا فعلت ذلك أوجزتَء فإنَه ف قد ذكر أله «في كل ذي كد رطبة أجر» آلا 
ترى إلى الحد 0 بفيًا من بفايا بني إسرائيل» وهي الزانية» مرّت على كلب قد خرج 
لسانه من العطش, وهو على رأس يثر. فلا نظرت إلى حله؛ نزعت غتَها. وملأته بالماء من البغرء 
وسقت الكلب؛ فشكر الله فعلها؛ فغفر لها بكلب». 


وأخبرني الحسن الوجيه المدرس بملطيّة الفارسيّ عن والي بخارىء وكان ظالما مسقا على نفسه » 
فرأى كلبا أجرب في يوم شديد البردء وهو ينتفض من البرد؛ تأمر بعض 0 فاحقل الكلبّ إلى 
بنته. وجعله في موضع حارٌء وأطعمه وسقاه؛ ود الكلب. فرأى (الوالي) في النوم, أو سمع هانقا الشف 
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مي - يقول له: "يا فلان؛ كنت كلبا فوهبناك لكلب" فا بي لا أيّاما يسيرة ومات؛ فكان له مشهد عظلم 
لشفقنه على كلب! وأين المسلم من الكلب ؟! 

فافعل الخبر ولا تبال فهن فعله؛ تكن أنت أهلا إه. ولتأت كلّ صفة منودة من حيث ما هي من 
مكارم الأخلاق؛ تنحلّ بهاء وكئ حلا لها؛ لشرفها عند الله. وثناء الحق عليها. فاطلب الفضائل لأعيانها. 
واجتنب الرذائل العرفيّة لأعياهاء واجعل الناس تبعا؛ لا تقف مع ذمّهم ولا حدمء إِلَا أنك تقدّم الأؤلى 
الأزل إن أردت أن تكون من الحكياء المتأدّبين بآداب الله الني شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل - 
علييم السلام-. واعلم أنّ «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يِشدّ بعضه بعضا» وما في العالم إلا مؤمن؛ 
لأنّ ما في العالم إلا من هو ساجد لله. إِلّا بعض الثقلين من" الْنّ والإنس؛ فإِنَ في الإنسان الواحد منهم 
كثير من يسبح الله وبسجد لله وفيه من لا هسجد لله؛ وهو الذي حَقٌ عليه العذاب. 

اظر في قوله: (يَا أيا ال آمَنُوا آمِئُوا4” فستاهم مؤمنين» وأمرهم بالإمان. فالأول عمومٌ الإمان؛ 
فإنَ الله قال في حنّ قوم: (وَالِْينَ آمنُوا بلاطل 4' والثاني خصوص الإمان؛ وهو المأمور به. والأوّل 
إقرار منهم من غير أن يقترن به تكليف بل ذلك عن عل وأيسرّه في بني آدم حين أشهدهم على أنفسهم. 
كما قال: (وَإِذ أحَدَ ريك مِنْ يني آدَمَ من طُهُورج دريام وَأشْهِدَممْ على أنقّبهم ألنت يركز قالوا تلى4* 
خاطيهم بالمؤمنين حين أيه يهمء ثم أمرهم بالإمان في هذه الحالة الأخرى, وما تعرّض للتوحيد المطلق؛ رحمة 
>م» فاته القائل: فوم يؤمن كترم بل إلا وهم مُشركون م" الشرلة الحني» وقد ذكرناء. فانلك قال لمم: 
لآمُِوا باللّه4' ولم يقل: "بتوحيد الله" فن آمن بوجود الله فقد آمن, ومن آمن بتوحيده فا أشرك. 
فَالإهان إثباث» والتوحيدٌ نفئ شريك. ومن أسماء الله: "المؤمن" وهو يشدّ من المؤمن الحلوق. قال 29: 
«يرم الله أخني لوطا لقدكان يأوي إلى ركئ شديد» وهو الاسم: “المؤسن". فالمؤمن” يشدّ من المؤمنء 
فافهم. 


1ص 3ب 
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وصيّة: (كن عرِيَ الفمل) 
كن عمَريَ الفعل؛ فإنَ عمر بن الخطاب ‏ يقول: "من حَدَعَنا في الله امخدعنا له" فاحذر عا أخي- 
إذا رأيت أحدا يخدعك في الله وأنت تعلم بخداعه إياك؛ فين كرم الأخلاق أن تنخدع لهء ولا توجدّه أَنْك 
عرفت بخداعه, وتبالة له حتى يغلب على ظته أنه قد أَثْر فيك بخداعه. ولا يدري أنّك تعلم بذلك. لأتّك 
إذا 'فت في هذه الصفة؛ فقد وفيت الأمر حمّه؛ فإِنّك ما عاملت إِلَا الصفة التي ظهر لك بهاء والإفسان 
نما يعايل الناس لصفاتهم لا لأعياتهم. ألا تراه لوكان صادقا غير مخاوع؛ لوجب عليك أن تعامله بما ظهر 
لك منه؟ وهو ما يسعدٌ إلا بصدقهء كما أنه يشتى بخداعه ويفاقه؛ فإنّ الحادع منافق. 


فلا تفضحه في خداعه. وتجاهل له. وانصيغ له باللون الذي أراده منك أن تنصبغ له به. وادعٌ له 
وارحمه؛ عسى الله أن ينفعه بك. ويجيب فيه صالح دعاتك. فإنّك إذا فعلت هذا-كنت مؤمنا حقًا؛ فِنْ 
«المؤمن غرْكريم»؟ لآنّ خُلّق الإمان تعطي المعاملة بالظاهرء «والمنافق” خِبٌ لتيم». أي لنيم على نفسه؛ 
حيث لم يسلك بها طريق نجاتها وسعادتها. 

كن رداء وقبيصا لأخيك المؤمنء وحْطَهُ من ورائهء واحفظه في نفسه, وعَرْضهء وأهله, وواده؛ فإنّك 
أخوه بنض الكتاب العزيزء واجعله مرآةٌ ترزى فيها نقسك؛ فكيا تزيل عن ككل أذى تكشفه إك المرآة في 
وحمك, كذلك فَلْبُرلُ عن أخيك الموْمنكلّ أذى يتأذى به في نفسه؛ فإنّ نفس الشيء وتحهه وحفيقئُه. 

وصيّة: (احفظ حق الجار والجوار) 

واحفظ حقٌ الجار والجوارء وقدّم الأقرب دارا إليك فالأقرب, وتفقّد جيرانك مما أنعم الله به عليك؛ 
فإنّك مسؤول عنهم» وادفع عنهم ما يتضرّرون بهء كان الجبران ماكانوا. وما سيت جارا له و(ستي) جارا 
لك؛ إِلَا ميك إليه بالإحسانء وميله إليك. ودفع الضرر مشتقٌ من جارء إذا مال؛ فإنَ الور (هو) 
الميل. فن جعله من الجورء الذي هو الميل إلى الباطل والظلم في العرف, فهو كن مستي اللديم سلهاء في 
النقيض» وفي هذاء فغلبت حقٌ الجواركان الجار ماكان, كأته يقول: وإ نكان الجار من أهل الجور» أي 
الميل” إلى الباطل؛ بشركٍ أو كفر؛ فلا يمنعنك ذلك منه عن مراعاة حمّه؛ فكيف بالمؤمن ؟! لق الجار إنا 
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هو على الجار. 

وأتجب ما رويثه في ذلك عن بعض شيوخناء فذكر من مناقب بعض الأعراب؟ أنّ جرادا نزل بفناء 
ببنه؛ لخرجت الأعراب إليه بالعُدد ليقتلوه وياكلوه. فقال لم صاحب البيت: ما تبتفون؟ فقالوا له نبتغي 
جارك. فقال: بعد أن “ميتموه جاري؛ فوالله لا أترك لكر سبيلا إليه. وجرّد سيفه يذبُ عنه؛ مراعاة لمق 
الجوار. فهذاكيا ستل مالك بن أذس عن أكل ختزير البحر. فقال: هو حرام. فقيل له: إِلّه سملل من حيوان 
البحر الذي أحل الله أكله لنا. فقال لمم مالك: أنتم “تميقوه خنزيراء ما قلتم: ما تقول في سعلك البحر؟. 


فاتجر ما نهاك الله عنه, وقد نباك عن أذى الجار؛ فالهجر أذاهء وِاذفَ الي حي خسن فَإذا الي 
َك تنه عَدَاوَةكَأمَهُ وح حمِيم. وما يلاها إلا لين صبروا وما يلها إلا ذو خطة فلم 4". وفها روهنا 
من الأخبار في سبب نزول هذه الآية «أنّ أعرابي” جاء إلى رسول الله 9 من المشركين من فصحاء 
العرب؛ وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قرآنا ممز عن معارضته فصحاءً العرب”. فقال له: يا رسول الله ؛ 
هل فها أنزل عليك ريك مثل ما قلمّه ؟ فقال له رسول الله © وما قلتٌ؟ فقال الأعرابي: قلت: 


وَحَىّ ذَوِي الأضفانٍ شنب عَمُوم بنك الزن فَنْد تزع التذل” 
وإن عجرا بالشَْلٍ فَاغ تَكَيْمَا 2 وإن سَتَروا َك الملامة لم يل 
فإن الي يإذنك مله اسيمائة 2 إن الْنِي قَذ قل حَلْقَكَ ل يكل 
فأنزل الله تعالى: ولا تستوي الْحسَتهُ وَلَا الست اذقع الي ف أحْسَنٌ فَإِذًا النِي َبَتَك وَبَتهُ عَنَاوَةٌ 
كه وي َِمم. وما يلاها لا الذِينَ صيرُوا وما يها إلا ُو خض عَم 4. فقال الأعرابي: هنا -والله- هو 
السّحر الحلال. والله ما تخيئلت, ولاكان في علمي؛ أنه يراد أو يؤقٌ بأحسن مما قلته. أشهد أنك رسول 
الله. والله ما خرج هذا إلا ين ذِي إِلّ». فثل هؤلاء عرفوا إعجاز القرآن. 
أثرى ا ولي- يكون هذا الأعرابيّ فها وصف به نفسَه بأكرم من الله في هذا الخلق في تحتل" الأذى, 
وإظهار البشر. والخالفات عن العقوبة, والعفو مع القدرة؛ وتهوين ما يقبح على النفسء والتفاقل عمن أراد 


1 [ضلت : 34 . 35] 
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التستّر عنك بما يشينه لو ظهر به؟! بل والله أكرم منهء وأكثر تجاوزا وعفوا وحلياء وأصدق قيلا. فإنَ هنا 
القول من العربي؛ وإن كان حسناء فا يُدرى عند وقوع الفعل ما يكون منهء والحقٌ صادقٌ القول بالدليل 
العقلي. فا يأمر بمكرمة إلا وي صفته التي يعامل بها عباده» ولا ينبى عن صفة مذمومة لثمة إلا وهو أنزه 
عنهاء لا إله إِلّا هو العزيز الحكيم, الغفور الرحيم. 


أنصر أخاك ظاما أو مظلوما: فتصرةٌ الظالم من حيث ما هو مظلوم؛ فإنّ الشيطان ظلَمه؛ بها وسوس 
إليه به في صدره من ظٍُ غيره؛ فتنصره بأن تعينه على دفع ما ألقى الشيطان عندة من تزيينه ظل الفيرء 
حتى سي بظال. ها نصرته إلا لكونه مظلوما؛ لمن وسوس في صدرهء وحال بينه وبين الهدى الذي هو له 
بإك؛ فابتاعه منه الشيطان بالضلالة؛ فاشترى الضلالة بالهدى؛ فستّي ظلما. فإذا أبنت له أنتٌ 
بئصحكء وأفتيته أنّ هذا الب مفسوخء لا يجوز شرعا؛ فلا" ينعقد» وأنّ صفقته خاسرةء وتجارته بائرة؛ 
فقد نصرله مع كونه ظالما؛ فرجع عن ظلمه وتاب؛ وذلك هو فسخ البيع. يقول الله في مثل هؤلاء: ِأولَيكَ 
ال اشْتروًا الصلَالةبالهدتى فما رَحت مارم وَمَاكاثوا مهكدِين 4”. 

فياك أن تخذل من استنصر بك. وقد قال (تعالى) مع غناه عنك: (إن تصُرُوا الله يَنْصُرمٌ)” فطلب 
منكم أن تنصروهء وما هو إِلَّا هذا. ولا تظلمه؛ فإِنَ «الظلم ظلات يوم القيامة», ومّن كان سعيه في 
ظلمة؛ لا يدري متى يقع في هحواة. أو ما يؤذيه في طريقه من هوام يكون في أذاه هلآكه. وأوصيك: لا 
تحثّر أحدا من خلق الله؛ فإِن الله ما احتقره حين خلقه. 


لاتخمرن جباد الله إن له 2 قنرا ولو ميث لَك المقاماث 
فلا يكون الله يُظهر العناية بإيجاد مَن أوجده من عدم, وتحقّره أنت؛ فإنّ في ذلك تسفية مَن أوجده 


واحتقاره؛ نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين؛ فإِنَ هذا من أكبر الكبائر. فالكلّ يمع الله يَتغنّى بها عباد 
ألله . كانوا ماكانوا. 


قال 9: «لا تحقرن إحداكئ ما تهديه لجارتهاء ولو فِرْسَنْ شاة» فإنَ” الاحتقاز مل محضٌ. ولا يكن 
لعانا» ولا ستابا, ولا سيؤايا؛ فَإِنّ لعن المؤمن مِثْلٌ قتله سَواء. 
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لقي عبسى اتكقة خنزبراء فقال له: انب بسلام. فقيل 4 في ذلك. فقال ققة: «ما أربد أن أعوّد لساني 
إلا قول الخير».ك حديثا حسنا. وفي ذلك قلت: 


إننا اللاش حَدِنْتٌظَهُمْ هتكن خَيرَ حَدِيثٍ يُنتغ 
وإذا شاكئك مهم سَوْكةٌ لَك أثوى بِجِنّ يدق 
وإذا ماكنت فَيهع كنا ألت وله إمامظفَمْ 
إنَا الدعة تي تلسها 2 وه للنَاظر ُو تشطع' 
إْمَا اللَّمُ اي تفرئة 2 ينم في مد ثخصٍ يَندم 
وصيّة: (إياك والخيلاء) 
إياك والخيلاء؛ وارفع ثوبك فوق كفيك أو إلى تصف ساقك. روي” عن رسول الله 8 أنّه قال: 
زر ةُ المؤمن إلى نصف ساقه» أو كا قال. ولعلي بن أبي طالب في ذلك: 
مصِيرٌكَ الكوبْ حَما أن وأبقى وأنثى 
فأمًا قوله: "أنفىى" فلارتفاعه عن القاذورات التي تكون في الطرق والنجاسات. وأمًا قوله: "ابقى" فإِنّ 
الثوب إذا طال حك في الأرض بالمثي؛ فيسارع إليه التقطيم؛ فيقل عمر الشوب؛ فإنّه يَخْلَنُ بالعجلة إذا 
طال با يصيب الأرض منه. وأمّا قوله: "أتقى" فإنّه مشروعء أعنى تقصير الشوب إلى نصف الساق. 
والمتقي من جعل الشرعٌ له وقاية وجُنَة يتقي به ما يؤذيه من ثسياطين الإنس والجنَ» موإن الله لا ينظر 
لمن ير ثوبه خُيلاء». 
وإتاك أن تسأل الناس تكثُرا وعندك ما يغنيك في حال سؤالك؛ فإنَ المسألة حُدوشٌ أو موس في 
وتمك يوم القيامة. فإذا اضطررتٌ. وم تقدر على شغل؛ فَسَلَ قوثلك لا تنمناه إذا لم يرزقاك الله يقينا 
وثقة بهء وكقارةٌ ذلك السؤال عدم تكثُرك واقتصارك في المسألة على بْلَْةِ وقيك. فإنّ مسأل المؤمن حَرَقُ 
النارء ومعنى ذلك أنّ المؤمن يجد عند سؤاله مخلوقا مثله ني دفع ضرورته مشل” حَرْتٍ النار في قبه من 
الحياء في ذلك حيث لم يخزل مسألته ودف ضرورته بره الني بيده ملكوت كل شيء, وهو الني هسخّر 
1 الناظر نور يسل كنب مق في مامش قل الأصل: "لين سرج بسطع» 
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له هذا المسؤول منه حتى يعطيه. ومّن وجد ذلك (أي حرق النار) تعرّزا وتكرا حيث التجأ إلى مخلوق 
مثله؛ فنلك من شرف همّته من حيث لا يشعرء وشرف الحتّة أحسنٌ من دناءة الحمّة؛ فإِنّ العبدّ يتعرّز 
على عبد مثله, كيا أنّ خرّه وشرقه (هو) في فقره إلى سيّده. وسؤاله في دفع ضروراته» ومَلِمّاته» وقضاء 
حمّاته. 


وصيّة: (في حُبٌ الأنصار) 
من الإيان؛ فإنّ الني ف «لقي امرأة من الأنصار في طريقهء فقال لها: إتكم لمن أحبٌ خلق الله إليّ» 
وثبت عن رسول الله 9ف أنه قال: «آيهٌ الإيمان حببُ الأنصارء وآيةٌ النفاق بغضُ الأنصار». 


واعلم أن كل من نصر دين الله في أيّ زمان كان؛ فهو من الأنصارء وهو داخل في حك هذا 
الحديث. واعلم أن الأنصار لدين الله رَجُلان: الواحدٌ نَصَر دن الله ابتداء من نفسه؛ من غير أن يعرف 
وجوب ذلك عليهء ورجلٌ غرف وجوب” نصرة الدين عليه بقوله: (نا أيه الذي آمئواكوئوا أنضاز الله 
فأمرهم بنصرة الله, فأتّى واجبا في نصرته؛ فله أجرٌ النصرةء وأجرٌ” أداء الواجب بما نواه من امتثال أمر 
الله في ذلك وتعيّن عليه, ولو كفاه غيرٌه مؤونة ذلك؛ فلا يتأخّر عن أمر الله. ونصرةٌ الله قد تكون بما 
يعطلي من العلم المظور للحٌ» الدافع للباطل؛ فهو جماد معنويٌ محسوس. فكونه معنويا؛ لأنّ الباطن يقبله؛ 
فإنَ العم متعلقّه النفس. وأمّا كونه محسوسا؛ فا يتلق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكثابة؛ فيحصل 
للسامع أو الناظر؛ يطريق السمع من المتكلم. أو بطريق النظر من الكنابة. 


وجماد العدوّ نصرةٌ محسوسة, ما هي معنوية. فإنه ما نال العديٌ من المقاتل له شيئا في الباطن رده ععن 
اعتقاده.كيا ناله من العالم إذا علمه. وأصفى إليه, ووفّقه الله للقبولء وفص عين فَهْيه .اا يورده عليه المالِم 
في تعلهه. وهي أعظم نصرةء وهو أعظم أنصاريّ لله. يقول لني ف#ن: «لآن يدي ابلك بك رجلا خير إك 
ما طلعت عليه الشمس» وقد طلعت الشمس عل ىكل عالم عامل بخير؛ فأنت خب منه إذا نصرت بتمليم 
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العلم دين الله في نقس هذا الخاطب. 

وعليك بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصدق الوعد. فاجتسب الكذب, والحيانة» وخلف الوعد. وإذا 
خاصحتٌ أحدا فلا تفجُر عليه؛ فإنّ علامة المنافق وآيئّه: «إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف, وإذا أثمِن 
خان» وإذا خاصم ؤر». وأعظم الخيانة' أن تحدّث أخاك بحديث يرى أنّك صادق فيه؛ وأنت على غير 
ذاك. وأنّ الإفسان إذاكذب الكذبةً تَبَاعَدَ منه المأ ثلاثين ميلا مِن دن ما جاء به. وكذلك الشيطانٌ إذا 
أمر ابن آدم بالمعصية؛ فعصى؛ تبأ منه الشيطانٌ خوفا من الله تعالى. 


فاعمل على ذوق هذه الروائ المعنوية واستنشافها! فإنّ له حمبا على أنفك تمنعك من إدراك ثن ذلك. 
فلا يكن الشيطانُ مع كفره أُدْرَكَ الأمور وأخوف من الله منك. واعتبر في بريه من ذلك؛ فإنها خميرة من 
الله في قلبه إلى زمان ما يظهر حككها فيه. معكونه مجبولا على الإغواء, كيا هو مجبول على التبرئ والحوف 
من ألله. أخير اللهُ عنه أنه يقول للإفسان: (اثقر» فإذاكفر يقول الشيطان: (إني بتري بنك إفي أَخَافُ 
الله رَبٌ الْعَالَينَ 4 ها أَخِذ الشيطانُ قط بعمله؛ لشرف علمه؛ وإنما يؤخذ لصدق الحقٌ فها قاله فها شرعه 
في «مّن سَنَ سئة سيئة فعليه” وزرها ووزر من عمل بها» فالشيطانٌ يوم القيامة يحمل أتفال غيره؛ فإنّه 
في كل إغواء يتوب عقيبه, ثم يشرع في إغواءِ آخر؛ فيؤخذ بعمل غيره لأ من وسوسته. والإنسان الذي 
لا يتوب؛ إذا سنّ سسكةٌ سيّئةٌ حمل ثقلها وأثقال مَن عمل بها. فيكون الشيطان أسعد حلا منه بكثير. 

وإّاك أن" تخلف وعدّكء ولتخلف إيعادك, ولكن سم إخلاف إيعايك تجاوزاء حتى لا تتستى بأتك 
خف ما أوعدث به من الشبّء وهذه شبهة المعتزلة. وغاب عنها قوله تعالى-: (ومًا أَرسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانٍ قَوْمِهِ)” وما تواطؤوا عليه؛ أعني الأعراب» إذا أوعدت أو وعدت بالشرٌ التجاوز عنه. وجعلت 
ذلك من مكارم الأخلاق؛ فعاملهم الحقٌ بما تواطؤوا عليه. 

فلت هنا المعتزلة زة عظهة, أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله خهالى- في خبره؛ وما عَلِمَتْ 
أنّ مثل هذا لا يستى كذبا في العرف الني نزل به الشرع. لفجبهم دليلٌ عقليٌ» عن علم وضع جعي 
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وهذا من قصور بعض العقول» ووقوفها في كلّ موطن مع أدلتّها. ولا ينبغي لها ذلك ولتنظر إلى المقاصد 
الشرعيّة في الخطاب. ومّن خاطب؟ وبأيّ لسان خاطب؟ وبأيّ عرف أوقع المعاملة في تلك الأمّة 
الخصوصة ؟. 


يقول بعض الأعراب في كم خلقه: 
وإفي إذا أوْعَدْئُهُ أو وَعَدْنَهُ َمخْلِف إِنْعادِي ومُنْجِرٌ مَوْعِدِي 


لكن لا ينبغي أن يقال: مخلف. بل ينبغي أن يقال: إِنَه عفوٌ متجاوز عن عبده. 


وصيّة: (عليك بالبذاذة) 
عليك بالبذاذة؛ ئها من الإيمان» وهي عدم الترفه في' الدنيا. وقد ورد قوله (ص): «اخشوشنوا» 
من العُجب والزهو والخيلاء والصلف. وهي أمور ذمّها الشرع: وثرههاء وهي مذمومة في العرف عند 
الناس وعند الله. ولذلك جعمل النبيّ 2 «البذاذة من الزمان»., وألحقها لشعَبه؛ فإِنّ النبيّ 1 يقول: 
«الزجان بضع وسبعون شعبة» أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ولا شِكٌّ أن 
الزهؤ والعُجبٌ والكبر أذى في طريق سعادة المؤمنء ولا يماط هذا الأذى إِلَا بالبذاذة؛ فلهذا جعلها رسول 
الله 2 من المان. 


وصيّة: (عليك بالحياء) 
وعليك بالخياء؛ ف«إنّ الله حبيّ», و«الحياء من الإيمان» و«الحياء خيرٌ كلّه» ودإنّ الله يستحي من 
ذي الشيبة يوم القيامة» فإِنَ العبد إذا اتصف بالحياء من الله؛ عرك كل ما لا يرضي الله وما يشِينه عند 
الله تمالى- وعند رسول الله 9 والحيا معناه الرك. قال الله تمالى-: ظإنْ الله لا متخي » يقول: إن 
الله لا يترك (أن يطب متلا ما بَُوضة ما فَؤّْهَا4” في الصّغر لنول من ضلّ بهذاة المثل من المشركين 
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النين تَكلْموا فيه. فإنَ الله قال: (ِيْضِلُ بوم أي بهنا المثل ؤَكَيرًا وَيِْي به كيرا وَمَا يُضِلُ به إِلَا 
الَْاسِقِينَ 4' فإنهم حاروا فيه. والضلالة اليه ورأوا عر الله. وجلاله. وكبرياءة, وحقارة البعوضة في 
المحلوقات؛ فاستعظموا جلال الله أن ينزل في ضرب امل لعباده هذا النزول» وذلك لهلهم بالأمور. 


فاه لا فرق بين أعظم الخلوقاتء وهو العرش الحيط» وبين الذرّة في الخأق والبعوضة. وإخراجما من 
العدم إلى الوجود. ها هي حقيرة إِلَّا من صفر جسمهاء إذا أضفته إلى ذي الجسم الكبير. بل الحكئة في 
البعوضة أَتمّء والقدرة أنقذ؛ فإنَ البعوضة على صفرها خَلنُها الله على صورة الفبل على عِطَبِهِ خلْقُ 
البعوضة أعظمٌ في الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لأهل النظر والاعتبار. ولهذا لم يصف نفسّه بالحياء 
في ذلك لما فيها من الدلالة على تعظيم الحقٌ. 

ثم إنّ مواطن الحباء التي في الإفسان كثيرة؛ فإِنّ الحياء صفةٌ يسري نفمها ممن قامت به في أكثر 
الأشياء؛ ولهذا قال (ص «الحياغ خيرّ كلّه» و«الحاء لا يأتي إلا بخير» وهو أن لا يفمل الإنان ما 
يخجل فيه إذا عُرف منه بن فَله. وقد علم المؤْن أنّ الله يعلم ويرى كل ما يتحرّك فيه العبد؛ فيازمه 
الحياء منه؛ لعلمه بذلك؛ ولإيانه أله لا بدّ أن يقرّره يوم القيامة على ما عمله؛ فيخجل؛ فيؤدّيه ذلك إلى 
ترك العمل فيه, وذلك هو الحياء؛ فن هنا لا يأتي إلا بخبر, ودالله أحقّ أن يُستحيا منه». 


9 ب 


وصيّة: (عليك بالنصيحة على الإطلاق فَإئهَا الدين) 
وعليك بالنصيحة على الإطلاق فَإنَا الدين. خرّح مسلم في الصحيح عن رسول الله © أنّه قال: 
«الدين النصيحة قالوا: لمن ي! رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولأمّة المسلمين وعامتهم» واعلم أنّ التصاح: 
الخيط» والمنصحة: الإبرة» والناصم الخائط , والحائط هو الذي يؤلف أجزاء الثوب حتى يصير اليصاء أو ما 
كان فينتفم به بتأليفه إياه وما ألفه إلا بصحه. 
والناصم في دين الله هو اأني يؤلف بين عباد الله وين ما فيه سعادهم عند الله؛ ويؤلّف بين الله 
وبين خلقه. وهو قوله (ص): «النصيحة لله» وفيه تنبيه في الشفاعة عند الله؛ إذا رأى العبِدٌ الناصم أن 
الله يريد مؤاخذة العبد على جرعته» فيقول لله: يا ربٌ؛ إن ندبت إلى العفو عباذك. وجملتٌ ذلك من 
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مكارم الأخلاق, وهو أَؤْلى من جزاء المسبيء بما بسوؤه, وذكرت للعبد أنّ أجر العافين عن الناس فها 
أساعوا إليهم فيه بما توبحث عليهم به الحقوق على الله؛ فأنت أحقّ بهذه الصفة؛ لما أنت عليه من الجود 
والكرم والامتنان, ولا مَكْرِه لك؛ فأنت أهل العفو والتكرّم بالتجاوز عن” هذا الهبد المسي.؛ المتعدي 
حدودّك عن إساءته, وإسبال ذيل الكرم عليه. 


واتَصاف الحقّ بالجود. والعفو عن الجاني؛ أعظمٌ من المؤاخذة على الإساءة. فإنّ المؤاخذة والعقوبة 
جزاءء وما في الجزاء على الشرّ فضلٌء إلا إذاكان في الدنيا؛ لِمَا في إقامة الحدود من دفع المضرة العامة» 
وما في ذلك من المصالح التي تعود على الناسء مثل قوله قن (وَلك في القِصاصٍ حَبَاة)'. وأمًا في 
الآخرة؛ فا ثم ما يندفع بجزاء المسيء ما يندفع به في الدنيا. فكأن المبدَ إذا قال هذا يوم القيامة» أو حيث 
قاله لله بطريق الشفاعة؛ كأنّه ناصم للمقام الإلهي في أن يثثى عليه إذا عفا عن المسيء بالكرم والطؤل 
والفضل؛ فإنَ في ذلك عين الامتنان. فهذا معنى قوله: «الدين النصيحة.. لله» أي في حقّ الله. فإنّه 
يسعى في أن يثى على الله إذا عفا بما يكون ثناء حسناء ولا سما وقد ورد في الحديث الثابت: «إنّه لا 
شيء أحبّ إلى الله من أن يُمدح» فكا أنه مح في الدنيا بما سب من الحدود التي درأ بها المضارٌ عن 
عبادهء إذا أقاهما أمّة المسلمين على المذنبين» كذلك يُمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة؛ لأنَه هنالك ما 
تمشي هذه المصلحة الثي تُصِبَتْ من أجلها إقامة الحدود التي لا تمكن الشفاعة فيها؛ كحدٌ السارقء والزاني» 
وحقوق الله على الإطلاق. 


وما ما هو حقٌ للعبد؛ فإِن اللة قد ندب فيه إلى العفو والتجاوز؛ فالعفو من ول الدم» أو قبول 
الدية. فإنَ المظلوم هو المقتول» وقد مات. فالطالب قد تقدّم؛ كالشآي الذي يمني إلى السلطان رافعا على 
من ظلمه. لجمل الدية كالإحسان لول الدم؛ لعلّ ذلك الشآكي إذا بلفه إحسانه أنوي رَجِه يسكت عنه» 
ولا يطالبه عند الله الحم العدل بشيء من دمه. 


وأمًا النصيحة لرسول الله #؛ ففي زمانه: إذا رأى منه الصاحبُ أمرا قد قَرْر خلاقه. والإنسانُ 
صاحبٌ غفلات؛ فينبهُ الصاحبٌُ رسولّ الله ف على ذلك؛ حتى يواصل ذِْله بالقصد؛ فيكون حكيا 
مشروعاء أو قله عن نسيان؛ فيرجع عنه. فهذا من النصح لرسول الله 8؛ مثل سهوه في الصلاة» 
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فالواجب عليه في الرباعيّة أن يصلّها أربعاء فسلم من اثتين؛ فقيل له في ذلك. فهذه نصيحة لرسول الله 
8 فرجع» وأتمّ صلاته, وعجر بدي السهوه وكان ما قد روي في ذلك وأمثال هذا. 


ولهذا أمر الله تك نبيه 9 بمشاورة أصحابه فها لم يوخ إليه فيه. فإذا شاورهم' تين عليهم أن ينصحوه 
فها شاورهم فيه على قدر علمهم, وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة. كازوله يوم بدر على غير ماء؛ 
فنصحوه» وأمروه أن يكون الماء في حيزه 9 ففمل ونصحه عمر بن الحطاب في قتل أمارى بدر حين 
أشار بنلك. 

وأمًا بعد رسول الله 9ك فل تبق له نصيحة. ولكن إذا كانت هذه اللام لامْ الأخلئّة؛ بقيت النصيحة. 
فهذا قد بِبنَا ما نصيحة رسول الله فلك أنّ المشير الناصم قد جمع بين رسول الله ا وبين الرأي الذي فيه 
المصلحة» كما يجمع الناصم الذي هو الخائط بالخياطة بين قطعة الكمٌ والبدن في الثوب. 


وأمًا النصيحة لآم المسلمين. وهم ولاة الأمور مثاء القائمون بمصال عباد الله الدينيئة؛ والحكام. وأهل 
الفتاوى في الدين من العلباء يدخلون في أ المسلمين أيضا. فإ ن كان الحم عالماكان. وإن لم يكن من 
العلياء بتاك المسألة سأل من يعلم عن الحكم فيها؛ فيتعيّن على المفتي أن ينصح ويفتيه بما يراه أنه حقٌ 
عنده, ويذكر له دليله على ما أفتاه به؛ فيخلصه” عند الله؛ فهذه هي النصيحة لأمّة المسلمين. 


لالم تفرض العصمة لأمّة المسلمينء وغل أنهم قد يخطئون ويتّبعون أهواءهم؛ تميّن على أهل الدين 
من العلياء بالدين أن ينصحوا أمّةَ المسلمين, ويَرّدّوهم عن اا أهوائهم في الناس؛ فيؤلفون بين ما هو 
الدين عليه وببنهم؛ فثل هذا هو النصح لآم المسلمين؛ فيعود على الناس نفمٌ ذلك. 


وأمّا النصيحة لعامّتهم شعلومة؛ وهي أن يشير عللهم بما لحم فيه المصلحة التي لا تضرّهم في دينهم ولا 
دنياهم. فإن كان ولا بدّ من ضرر يقوم من ذلك؟ إِمّا في الدين' أو في الدنيا؛ فيرجّحوا في النصيحة ضرر 
الدنيا على ضرر الدين؛ فبشيرون عليهم بما يَسل لهم فيه ديئهم؛ فإنّ الله يقول: نا جَمَلٌ عَلَمْ في اللذين 
مِنْ حرج 74 وقال (ص) «دين الله بسر» وقال: (نَالتُوا اللّه ما اشتطفمم4' وإن أضرّ بدنيام. وما 
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قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معًا بوجه من الوجوه وعرفوه؛ تعيّن عليهم في الدين أن ينصحوه في 
ذلك وييّوه, والمستفتي بالحيار في ذلك بحسب ما يوققه الله إليه. 


والني أقول به: إن النصيحة تعم؛ إذ هي عينٌُ الدينء وهي صفة الناصم؛ فتسري” منفممًا في جميع 
العالم كله من الناصم الذي يستبريئ إدينه. ويطلب معالي الأمور؛ فيرى حيوانا قد أضر به العطش» وقد 
حاد ذلك الحيوان عن طريق الماء؛ فتعيّن عليه أن يردّه إلى طريق الماء, أو بسقيه إن قدر على ذلك؛ فهذا 
من النصيحة الدينتة. وكذلك لو رأى من ليس على ملّة الإسلام يفعل فعلا من سفساف الأخلاق؛ تعيّن 
على الناصم أن يردّه عن ذلك ما قدر إلى مكارم الأخلاق» وإن ل يقدر عليه؛ تعيّن عليه أن يبيّن له عيب 
ذلك؛ فرعا انتفع بتلك النصيحة ذلك الشخصٌ جا له في ذلك من الثناء الحسنء وينتفع بتلك النصيحة مَن 
اندفع عنه ضرر هذا الذي أراد أن يَصُرّهُ وإن لم يكن مسلا ذلك المدفوع عنه. 


فيتعيّن على صاحب الدين ْضح عبادٍ الله مطلقاء ولهذا يتعيّن على السلطان أن يدعو عدؤه الكافر 
إلى الإسلام قبل قتاله؛ فإن أجابء وإلا دعاه إلى الجزية إن كان من أه ل كناب فإن أجاب إلى الصلح 
ما شرط عليه قبل منه. يقول الله: إن جتخوا لِلسلم اجتخ لَه كل َلى الله )” فيبقي على المسلمين 
إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك. فإن توا" إِلَّا التئال؛ قائلّهم, وأمر المسلمين بقتالهم على أن تكون 
كمه الله هي الْعليَا4” ووْكَِمَة ال نَ كوا الشذك 4. إلا أله من التزم النصح قل أولياؤه؛ فإنَ الغالبَ 
على الناس 4 الأهواء. ولنلك يقول رسول الله : «ما مرك الحقّ لِعْمَرَ من صديق» وكذلك قال 
أويس القرني: "وقولك الحقٌ لم يترك لك صديقا" ولنا في ذلك: 


نا رمتٌ التضح والتخقيقا 6 لم مركا بي في الوَجُودٍ” صييتا 

ويحتاج الناصم إلى عم كثير من علم الشريعة؛ لأنّه العم العام الذي يعم جميع أحوال الناسء وعم 
زمأنه » ومكانه. وما 0 إلا الحال, والزمانٌ» والمكانٌ, وبي للناصح عل الترجيح إذا تقابلث هذه الأمور» 
فيكون ما يُصلح الزمان يُفسد الحال أو المكان» وكذ/ك كل واحد منها؛ فينظر في الترجيح؛ فيفعل بحسب 
ما يترجّح عنده. وذلك على قدر إيمانه. 
1ص تب 
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مثال ذلك أن يعلم أن الزمان قد أعطى بحاله في أمرين. هرا صالحان في ححقٌ ششخص» وضاق الزمان 
عن فعلها ممًا؛ فيعيل إلى أولاهها؛ فبشير به على المستشير. وكذلك إذا' غرف مِنْ حال شخصٍ الخالفة 
واللجاج, وأنّه إذا دله على أمر فيه مصلحته؛ يتفعل بخلافه. فن النصيحة أَنّهِ لا ينصحهء بل يشير عليه 
بخلاف ذلك؛ إذا علم أنّ الأمر محصور بين أن يفعل ذلك؛ أو هنا الني فيه المصلحة. وشأنه الخالفة 
واللجاج؛ فيشير عليه بما لا ينبغي؛ فيخالفه؛ فيفمل ما ينبغي. والأؤلى عندي تركه. ولقد جرى لي مع 
أشخاضص أظهرنا لمم أنّ في فعلهم ذلك الخير الذي نريده منهم تكايتناء وهم سريدون نكايتنا؛ فأشرنا عليهم أن 
لا يفعلوا ذلك, وهم في فعله الخير العظمم لطم؛ فلم يفعلواء وفعلوا ما نبيتهم عنه أن يفعلوه. فهذه خصيحة 
خفيّة لا يتشعر بهأكلٌ أحد, وهذا يستى عل السياسة؛ فإنّهُ يسوس بذلك النفوس الموحة؛ الشاردة عن 
طريق مصاللها. 

نلنلك قلنا: إنَ الناحم في دين الله يحتاج إلى عم كثيرء وعقل, وفكر صميح؛ ورويّة حسنة» 
واعتدال مزاجء وتؤدة. وإن لم تكن فيه هذه الخصال؛ كان الخطاً أسرعٌ إليه من الإصابة. وما في مكارم 
الأخلاق أدق, ولا أخفى, ولا أعظم من النصيحة. ولنا فيه جزء سقيناه “كتاب النصائغ" ذكرنا فيه ما لا 
يعوّل عليه. وما يعوّل عليه. ولكنّ” أكثره فها لا يعوّل عليه مما يهوّل الناس عليه. ولكن لا يعلمون. 

وصيّة: (عليك براعاة حالك في الزمان بين الصلاتين) 

وعليك راعاة حالك في الزمان بين الصلاتين: وأنت لا تخلو أبدا أن تكون بين صلاتين؛ فإنَ الأمر 
دَْدّ. فالزمانٌ الذي بين الظهر والعصر. زمانٌ بين صلاتين» وكذلك بين العصر. والمغرب؛ وبين المغرب 
والعشاء, وبين العشاء والصبح, وبين الصبح والظهر. ودار النّؤْره وجاء الكُوْرٍ. وإذا خرج وقثُ صلاةٍ 
دخل وقتُ صلاة الأخرى؛ إلا صلاة الصبح؛ فإنّه لا يدخل وقثُ صلاة الظهر بخروج وقتٍ صلاة 
الصبح بلا خلاف, وكذإك العقة والصبح بخلاف. إلا أنّه لا يدخل وقت الظهر إلا بد خروج وقنت 
الصبح. لا بدَ من ذلك؛ فلا يدخل وقثُ صلاة حتى يخرج وقثُ التي قبلها. فالداغلة أبدا على أثر 
الخارجة. 
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وقد يكون بعد طلوع الشمس وقتٌ أداء الصبح بوجه إلى أن تزول الشمس؛ فيدخل وقت الظهرء 
وذلك أنّ الإنسان قد يصلي الركعة الأولى من الصبح مثلا قبل طلوع الشمسء ويقول الشارع فيه: "إنّه 
أدرك الصبح" فتطلع' الشمس عليه وقد شرع في الركفة الثانية من الصبح, فلو أطالها إلى حدّ الزوال؛ 
لجازء وذلك وقتهاء وهو مُوْدٌ لها. فا خرج وقت صلاة الصبح في حقٌّ هذا حتى دخل وقت الظهرء 
وهكذا في جميع الصلوات. فإنّ أوقات هذه الصلوات فيها خلاف بين الملياء؛ فلهذا ذكرناها تنبيها على أنَّ 
فيها خلاف. فيجوز على هذا أن تكون صلاةٌ على أثر صلاةٍ» ولا لفو بينها. فقد جعل أنّ بين الصلاتين 


وإما قلنا: زمان اللغو أو تركه للحديث الثابت: «صلاةٌ على أثر صلاةٍ لا لغو ببنهها؛ كناب في عِلتِين» 
ويدخل في هذا الحديث صلاةٌ النافلة بعد النافلة» والنافلة بعد الفريضةء والفريضة بعد النافلة» والفريضة 
بعد الفريضة. واللغوُ من الكلام هو الساقط لا دخول له في الميزان» وهو المباح. فيقول رسول الله 9 في 
الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرىء ولم يفعل بين هاتين الصلاتين» في الزمان الذي لا يكون فيه 
مصلْياء فعلا مباحا من قول وعمل؛ بلكان مشتفلا بما يدخل الميزان؛ من أمر مندوب إليه؛ ين ذَّكْرٍ أو 
غير ذَكْر ثم يصلي الصلاة الأخرى؛ فإنَ ذلك كتاب في علَتين؛ لأنَه ل يفمل بين الصلاين لغوا أصلاء 
وهذا عزيز الوقوع. فإنَ أحمد أحوال الناس اليوم من يتصرف في المباح؛ فلا عليه ولا له, والغالبُ من 
أحوال الناس التصرّف في المكروه أو الحظور؛ فلهذا أوصيتك راعاة الزمان الذي بين الصلاتين. وما رأيت 
أحدا تبه عليه؛ إلا إنكان وما وصل إليناء إلا رسول الله 9 ومنه أخذنا ذلك. 

وصبّة: (عليك بالصلاة المكنوبة حيث ينادى بها مع المماعة) 

وعليك بالصلاة المكتوبة حيث ينادى بها مع الْماعة؛ فإِنّ المساجد ما اتخذت إِلَّا لإقامة الصلاة 
المكتوبة فيهاء وما هنادى إلا إلى الإتيان إلها؛ فإِنّ ذلك سئة رسول الله والمراد بذلك: الاجتاع على 
إقامة الدين» وأن لا نتفرّق فيه. ولهذا اختلف الناس في صلاة الفدّ المكتوبة إذا قدر على الناعة؛ هل 
تجزيه» أم لا؟ ومن ترك سئة رسول الله فلل ضلّ بلا شالُ؛ لأنَه 9 ما سَنّ إِلَا ما هو المهداة (قْمَادًا بد 
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الخق إلا الصَلَالُ تأ ترون )'. 

لخافظ على المكتوبة في” اللماعات, والأرض كلها مسجد؛ فيث ما قامت الماعة من الأرض فا قامت 
إلا في مسجد. ولهذا ينبغى لمن صل في جاعة في مسجد بيته أن يؤذّن لهاء وإن كانت الإقامة أذانا. وإنما 
سيت إقامة؛ لقيام المصلي إلى الصلاة عند هذا الأذان الحاص؛ ففرّق بين الأذانين بالإقامة. والأذان معناه 
الإعلام, وأبقوا اسم الأذان على الأوّل المعلم بدخول الوقت. فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت. 
والأذان الثاني الني هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة» فزاد على الأذان بقوله: "قد قامت الصلاة, قد 
قامت الصلاة". 


وصيّة: (عليك بالمحافظة على صلاة الأوَابين) 

وعليك باللحافظة على صلاة الأوابين, وهي الصلاةٌ في الأوقات المففول عنها عنذ العامّة. وهي ما بين 
الضحى إلى الزوال» وما بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء الآخرة. و(على) التبجّد؛ وهو أن 
ينام من أوَل الليل بعد صلاة العشاء الآخرة, ثم يقوم إلى الصلاة, ثم ينام» ثم يقوم إلى الصلاة إلى أن 
يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر؛ فاركم ركدتي الفجر ثم اضطجع على شقّك اليمن من غير نوم. ثم ف إلى 
صلاة الصبح”. 

واجمل وِثْرّك ثلاث عشرة ركمة في ججدك؛ فإنَ هذاكان وِثْرَ رسول الله ف. وأطل الركمتين 
الأولين من التهجّد, ثم اللنين بعدهما أقل منهها في الطول. والركفة الأولى من كل ركنتين؛ على قدر الثانية 
من اللتين تقتمتهاء والركمة الثائية من كل ركتين على التصف من الركفة الأولى منهاء أو قيب من 
ذلك؛ إلى أن توتر بركة واحدة؛ إن شئْت أن لا تجلس إلا في آخر ركفة ين وتر صلاتك وهي الإحدى 
عشرة. وإن شنْتٌ جلست في كل ركفتين: ولا تسل إلافي آخر ركمة مفردة. وإن شئت خمْستُ» 
وسبعت, وتسَفت؛ كل ذلك مباح أك. ولا تعلث من أجل التشبه بصلاة المغرب؛ وقد ورد في ابي 
عن ذلك خب وكذلك في الركمة الواحدة وتستى البتيراء. فاجتنب مواقع الخلاف ما استطعت؛ واهرب 
إلى محل الإجماع. مع آنه بت أنه (ص) أودر بثلاث. فإن أودرث بئلاث؛ فلا تجلس إلا في آخرها 
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وتسلء حتى ترق في الشّبه ينها وبين المغرب. 


وإذا قت إلى الصلاة بالليل» وتوضأتٌ؛ فاركم ركمتين خفيفتين» ثم بعدهما اشرع في صلاة الليلكما 
رسمتٌ لك. وعد قياماك للتبجمد امسح عينيك من النوم بيديكء ثم اثل: (إِنّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ 
لض" وَاخيلَافٍ اللَيِلٍ اهار لآاتٍ لأولي الْأَبَاب 4 الآيات بكيلهاء ثم ف فتوضاء واستفتح صلاتك 
بركمتين خفيفتين: ثم اشرع في قيام الليل على ما وصنفته لك. في باب الصلاة من هذا الكناب وأذكاره» 
فانظره فيه وانظر اعتباره إن شاء الله -. 


وقد ثبت أنّ صلاة الأوّايين حين ترمض الفصال» واجتنبٌ الصلاة عند الاستواءء وبعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحافظ على الصلاة في جماعة فإنها تزيد على صلاة الف 
بسبع وعشرين درجة. وحافظ على أربع ركمات في أُوَل النهار عند الإشراق كما قال (تعالى): ِيُسبْحْنَ 
ِالْمَشِيٌ وَالْإِشْرَاق 4” والسبحة صلاهٌ النافلة. يقول عبد الله بن عمرء وهو عرييّ في النافلة في السفر: "لو 
كنت مسبّحا أتممثُ". ثمّ صلاة الضحى ان ركعات بعد صلاة الإشراقء ثم أربع ركمات قبل الظهر وبعد 
الزوال» ثم أربع ركعات بعد صلاة الظهر, ثم أربع ركعات قبل صلاة المصر. ثم ستٌ ركمات بعد المغرب» 
ثم ثلاث عشرة ركعة وثرك من الليل, فيها ركمتي الفجرء وتبقى إحدى عشرة ركمة هي صلاةٌ الليل. هذا 
لا بدّ منه؛ لمن يريد اتباع السئّة والاقتداء. وفي رواية: «ركمتين قبل المغرب» ثم إن زدت؛ فأنت وذلك؟ 
فإِنَ «الصلاة خيرٌ موضوع؛ فن” شاء فليستقلل» ومن شاء فليستكثر»؛ فإنّه يناجي ربه. والحديثُ مع 
اللهء والاستكثاز منه؛ أشرف الأحوال. وأما الوصيّة بالصدقة والصوم. فقد تقدّم في باب الزكاة» وباب 
الصيام , وكذلك المج من هذا الكتاب. 


وصيّة: (عليك بالورع) 
عليك بالورع في المنطق كيا تتورّع في المأكل والمشربء والورع عبارة عن اجتناب الحرام والشبهات. 
وأمًا الشبهة؛ ها حاك في صدرك. ثبت عن رسول الله 9 أنه قال: «الإثمُ ما حاك في صدرك» قال بعض 
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العلياء من أهل الله: "ما رأيثُ أسهل عل من الورع؛ كلّ ما حاك له في نفسي شيء تركنه” وقد ورد في 
الخبر: «دع ما يريك إلى ما لا يرييك» وورد أيضا: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك المفتون» يعني بالجل, 
وتجد أنت في نفسك وقفة في ذلك؛ فاجتبه؛ فهو أَوْلَ بك ولا ترمه. 

وعليك بالهَذي الصا وهو هدي الأنبياء؛ وهو ابباع آثارهم الذي أَمر رسول الله 9ه باتباعهم في 
قوله: لأُولَيكَ الْذِينَ هَتى الله فيْنَاهمُ اثتيذ4' وكذلك السمثٌ الصالم والاقتصادُ في أمورك كلها؛ فَِنَ 
لني فلك قد ثبت عنه: «أن” الهَدْيَ الصالح والسمتٌ الصالح والاقتصادٌ جزة من خمسة وعشرين جزما 
من البوّة». 

وتحلّظ من العجلة إلا في المواطن التي أمرك رسول الله ا بالعجلة فيهاء والمسارعة إليها؛ مثل الصلاة 
لأوّل ميقاتهاء وإكرام الضيف, وتجهيز الميَتء والبكر إذا أدركت؛ بل وكلّ عمل للآخرة؛ فالمسارعة إليه 
أَوْلَ من التؤدة فيه. واجعل التسويف والتؤدة في أمور الدنيا؛ فإِنَّهِ ما فاتك من الدنيا ما تددم عليه؛ بل 
تفرح بفوته, وما فاتك من أمور الآخرة؛ فإئّك تتدم عليه. وقد ثبت عن رسول الله © أله قال: «التؤدة في 
كل شيء إلا في عمل الآخرة» وقد ذكر مسل أنّ رسول الله فخا قال للأشي؛ أشج عبد القيس: «إنّ فيك 
لخصلتين يحبهها الله ورسوله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحم والأناة» أراد: الحم عمن جنى عليك. 
والأناة في أمور الدنيا وأغراض النفس. 

وإنكان لك عاتلة فُكْدٌ علهم؛ فإنّ «الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله». وك خير 
الرعاة في كلّ ما استرعاك الله فيه على الإطلاق. ف«السلطان راع وكلّ راع مستول عن رعيّته»؛ ما 
فعل فيهم: هل اتتى الله فيهم؟ أو لم يتّق؟ «والرجلٌ راع على أهل يينه» والمرأة راعية” على يبت زوجما 
وولده؛ والعبد راع على مال سيّده». 

ولا تغفل عن الصلاة على رسول الله ها إذا دكت أو ذُكرَ عندك؛ تأمن من البخل؛ فإنّه فبت عنه 
أنه قال: «البخيلٌ من ذكرت عنده فلم يصل علي» ولو لم يكن في ذلك إلا إطلاق البخل عليك. وهو 
من أَدْمٌ الصفات وأرداها. وممنى البخيل هنا: بخ على تقسه؛ فإنّه قد ثبت فجن صلى على النبي حصلى 
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الله عيه وسلّ- مرّة؛ صل الله عليه عشرا. فن ترك الصلاة على النبيَ ف فقد بخل على نفسه؛ حيث 
حرا صلاة الله عليه عشرا؛ إذا صلى هو واحدة فأ زاد. 
وصيّة: (لا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه) 
الله الله أن تعود في شيء خرجتٌ عنه لله تمالى-. ولا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه بعد 
ذلك؛ وتحله ولا تفي بهء ولو تركته لِما هو خير منه؛ فإنَ ذلك من خاطر الشيطان. فافعله» وافعل الخير 
الآخر الني أخطره لك الشيطان حنى لا تفي بالأّل؛ فإنَ غرضه أن توصف بوصف ( اَن يون 
َهْدَ الله مِنْ بَفدٍ ميتاقه 4 . 


وعليك بصلة الرحم؛ فنا «شصجنةٌ من الرحمن» وبها" وق التّسبُ بيننا وبين الله. فن وَضَل رَجِمَهُ وَصَلَه 


الله ومن قطع رحمه قطعه الله. 
وإذا استّشِرتَ في أمر فقد أُمُتك المستشيرٌ؛ فلا تَخُلهُ. فإنكان في تكاح؛ فإن شت أن تذكر ما 


تعرفه فيمن سئلتٌ عنه مما يكرهه لو سمعه؛ فإنّ ذلك الذَّكْر ليس بغيبة يتعلق بها ذمَ. فإن كنت من أهل 
الورع الأشدّاء فيه, ويحوك في نفسك شيء من هذا الذكر؛ فلا تذكر ما تمرف فيه من الفبيح» وقل كلاما 
جملاء مثل أن تقول: "ما تصلح لك مصاهرته" من غير تعيين, ويكنى هذا القدر من الكلام. فإن كنت 
تعلم من قرائن الأحوال أنّ هذا الأمر الني تذمّه به في نظرك. لا يقدح عند القوم الذين يطلبون تكاحه؛ 
ها ختتهم إذا لم تذكر له ما يقبح عندك؛ فإِنه ليس بقبيح عندهمء وهم مقيمون عليه؛ وهذا موقوف على 
معرفة أحوال الناس. ومثل هذا الكلام في الأسانيد في حديث رسول الله 9ل؛ كان أحمد بن حنبل يقول 
ليحبى بن معين: "تعال تَفتَبْ في الله" والمستشار مؤتمن. 


ولاك والآكل والشرب في أواني الذهب والفضة, وإناك والجلوش على مائدة يُدار عليها الخخرء ولا 
(أْ) حرام أصلا. واجتنب لباس الحرير والذهب إن كنت رجلاء وهو حلال للمرأة. 
وإذا رأيت رؤيا” تحزنك؛ واستيقظت؛ فاتفل عن يسارك ثلاث مرات, وقل: "اعوذ بالله من شر ما 


1 [البقرة : 27] 
2 ص وب 
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رأيت" وتحوّل عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك, إلى الجنب الآخر ولا تحدّث با رأيت؛ فإ 
لا ضرك؛ خافظ على مثل هذا ثر برهاته. فإنْ كثيرا من الناس» وإن استعاذواء يتحتثون بما رأوه» وقد 
ورد أنّ «الرؤيا معلّقة برجل طائر؛ فإذا قالها (صاحبها) ستطت لَمَا قيلت' له». 


وعليك باستعبال اليب؛ فإنَه سئة. واستعمل منه إن كنت ذَكَرا ما ظهر ريحه؛ وخفي لونه» وإن 
كنت امرأة؛ فاستعمل منه ما ظهر لونهء وخفي ريحه؛ فإِنَ الحديث النبوي بهذا ورد. وعليك بالسواك 
َكل صلاة, وعند كل وضوءء وعند دخولك إلى ببتك؛ ف«إنّه مَظُهّرة للفم. ومرضاة للربٌ». وقد ورد: 
«إنّ صلاةٌ بيِوَاك تفضل سبعين صلاة بغير سِواك» ذكره ابن زنجوبه في كناب "الترغيب في فضائل 
الأعيال". 

ولتاك والهين الفموس؛ فإنها تمس صاحبها في الإثم؛ فإنَ الناس اختلفوا في كقاها؛ هنهم من الحتها 
في الكمّارة بالأيمان, ومنهم من قال: إِنهَا لاكقارة فيهاء وهي المين التي تقطع بها حمًا للفير وجب عليك. 
وفي هذا فق ميب دقيق لمن نظر وتفقّه في وجوب الحقٌ؛ متى يكون؟ وبأيّ صفة .كون؟ وما منمني أن 
بين للناس إلا سدّ اإنربعةء حتى” لا يول فيه الجاهل, فيجاوز القدر الني نذكره؛ فيقع في الإثم وهو لا 
يشعرء فإنّ الفتهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليه. وما ذكروه. 

ولاك والمراء في القرآن؛ فإ كُثْرَ بنض الحديث؛ وهو الحوض فيه بأنَّهُ حدث أو قديم. أو هل هنا 
المكتوب في المصاحف, والمتلو المتلقظ به؛ عينْ كلام الله؟ أو ما هو عين كلام الله؟ فالكلام في مثل 
هذاء والخوض فيه؛ هو الخوض في آيات الله. وهنا هو الِراء والجدال في القرآن» الداخل في قوله تعالى: 
(وَإذًا رمت اَن يَُوصُونَ في آياين عرض عَْمْ حكى يخُوضُوا في حَدِيثٍ غَيرهِ)' فستاه حديثاء وليس 
إلا القرآن. فلو أراد آيات غير القرآن؛ لقال فيها بضمير الآبة أو الآمات. فليس للذكورية هنا دخول إِلَا إذا 
أراد آيات القرآن: والقرآن خب الله. والخبئ عن الحديث, وقال: ما تأتيم من ذكْر4* و(إ6 عَحنْ تنا 
الدَكْرَ)” والذّكرٌ (هو) الحديثُ. 
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وصيّة: (اكفلم التغاؤب) 
اكلم التثاؤب ما استطعت؛ فإنَّهُ من الشيطان, وإياك أن تصوّت فيه؛ فإِنَ ذلك صوت الشيطان. 
والعٌطاس في الصلاة من الشيطان أيضاء وفي غير الصلاة العطاسٌ ليس من الشيطان. وإيّاك والطزق؛ 
وهو الضرب بالحصىء قال الشاعر: 


َعَمْرْلد' ما تنري الصُوارِبُ بالحصّى ولا زَاجِراتٍ الطيْرٍ ما الله صا 
وكذلك العيافةٌ والطيرة» وعليك بالفأل» والطّيرّة شِرْلكً. وإياك والبصاق في المسجد؛ فإن غفلتٌ؛ 
فادفنها فذلك كقارَئها. وإيّاك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا جِخَلايِكَء ولا تستدبرها أيضا ببول ولا غائط؛ 
فإنَ ذلك من آداب النبوّة. وإذا أردتٌ أن تأكل فاغسل يديك قبل الأكل وبعده؛ وزد المضمضة منه في 
الغسل بعذه. 


وعليك بالإحسان إذا مَلْكّتْ يميئك؛ من جارية وغلام» ولا تكلفهها فوق طاقتهاء ون كلفتها؛ فأعِنْها؛ 
اهما من إخواتك. وإإما الله ملك رقايم» الكل بنو آدم؛ فهم إخوتنا؛ فَرَاعَ الله فيهمء واعلم أنّك مسئول 


وإذا عاقبت أحدّهم على جناية؛ فاعلم أنّ الله يوم القيامة يوقف العبدٌ وسيّدَُ بين يديه؛ ويحاسبه على 
جنايته» وعلى عقوبته على ذلك؛ فإن خرجتٌ رأسًا برأ سكان» وإنكانت العقوبةٌ أكثر من الجناية؛ اقتُض 
للعبد من السيّد. فتحنّظ؛ ولا ترد في العقوبة على ثلاثة أسواط؛ فإن كثّرت فإلى عشرة, ولا تزد إلا في 
إقامة حدّ من حمدود الله؛ ذلك حدٌ الله لا تتمدّاه. وإن عفوت عن العبد في جنايقه؛ فهو أل بك» 
وأحوط لك. 


وإذا جئتٌ إلى بست قوم؛ فاستأذن ثلاث مرّات”؛ فإن أن اكء ولا فارجع. ولا تنظر في بدت 
أخيك من حيث لا يعرف بك؛ فنك إذا نظرتٌ فقد دخلت, وإنا جُمل الإذن من أجل البصر- قال الله 
تعالى: (نا أيها الزن آمنوا لا دلوا يوا حير يكز حتى شتأشوا »” وقال: هفلا مَدْْلُوهَا حت مدن 


1 ص61 
2 ص ذهب 
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ون قبل لك ازجموا فَازْجمُوا” وثبت في الحديث: «الاستئذان فلاث؛ فإن أن لك وإلَا فارجم». 


وإياك أن تتّخذ الجرَس في عنق دابتك؛ فإنَ الملايكة تنفر منهء وقد ورد بذلك الحديث النبويّ. وكان 
بمكة رجلٌ من أهل الكشف يقال إه: ابن الأسعد, من أصحاب الشيخ أبي مدين, صحبه بيجاية» فكان 
يوم بالطواف» وهو يشاهد الملاتكة تطوف مع الناس؛ فنظر إلهم وإذا بهم قد تركوا الطواف وخرجوا 
من المسجد سراءا! فلم يدر ما سبب ذلك حتى بقيت الكعبة ما عندها مَلَكْ! وإذا بالجيال؛ بالأجراس 
في أعناقها قد دخلت المسجد بالروايا تتسقي الناس, فلمًا خرجوا؛ رجعت الملائكة. وقد ثبت أنّ الجرس 
مزامير الشيطان. 


والني أوصيك به أن تحافظ على أن تشتري نفسك من الله بعتقي رقبتك من النار؛ بأن تقول: "لا إله 
إلا الله" سبعين ألف مرّة؛ فإنَ الله يعتق رقبتك بها من النارء أو رقبة مَن تقولها عنه من الناس. ورد في 
ذلك خبرٌ نبوي. ولقد أخبرني أبو العباس أمد بن علي بن مون بن آب التوزري”, عرف بالقسطلاني 
بحصرء قال في هذا الأمر: إن الشيخ أبا الربيع الكفيف المالي كان على مائدة طعام» وكان قد ذَكر هذا 
اذك وما وهبه لأحدء وكان معهم على المائدة شابٌ صفيرٌ من أهل الكشف من الصالحين. فعندما مدّ 
يده إلى الطعام؛ بكى. فقال له الحاضرون: ما شأنك تبي؟ فقال: هذه جمتم أراهاء وأرى أُمّي فيها. وامتنع 
من الطعامء فأخذ في البكاء. قال الشيخ أبو الربيع: فقلت في نفسي: "اللهم إنك تعل أن قد هلَلتُ بهذه 
السبعين ألفاء وقد جعاثها عن أم هذا الصيّ من النار" هذا كله في نفسي. فقال الصِي: امد لله؛ أرى 
أي قد خرجت من النارء وما أدري ما سبب خروجما. وجعل الصبيُ ينتبج سروراء وآكل مع المباعة. 
قال أبو الربيع: فص عندي هذا الخيرٌ البويّ بكشف هذا الصي. وصمٌ عندي كش هذا الصب بالحبر. 


وقد عملت أنا على هذا الحديث. ورأيت له بركة في زوجتي أَمَا مانت. 


وعليك بإصلاح ذات التين؛ وهو الفراق؛ فإِنَ الإصلاخ بين الناس؛ من الحير المميّن في الكناب. وإذا 
كان الله قد رَعّبَء بل أَمَر المسلمين إذا جنح الكقازٌ إلى السَلْ أن يجنحوا لها؛ فأحرى الصلح بين 
المتهاجرين من المسلمين. وحإياك وإفساد ذات اليين؛ فإنَا الحالقة» والبِيْنُ هنا هو الوصلء ومعنى قول 
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الب فف: «الحالقة» أنها تحلق الحسنات'كيا يحلق الحلّاق الشعر من الرأس. قال الله خمالى-: (ِلقَد قط 
نم4 الرفع- يعني الوصل. والبَيْنُ في اللسان من الأضداد؛ كالجون. 


يا ولي؛ أطي عبدّك ما تأكل» وأكييه مما تلبس» وراع قدرّهء وانظر فيا ثبت فيهم من رسول الله © 
بقوله: «إخوائم خَوَلم؛ جعلهم الله تحت أيديك. شن كان أخوه تحت يده؛ فليُطعمه مما يأكل: وليُلسه ما 
بلبّس». واغتنم حصّة البدنء والفراغ من شغل الدنياء واستهن بهاتين النعمتين» اللتين أنعم الله عليك بهاء 
على طاعة الله؛ فاه ما سم بدتّك, ولا فرّغك من هموم الدنيا؛ إلا لطاعته؛ والقيام بحدوده؛ وإلاكانت 
الحجّة عليك لله؛ فاحذر أن يكون اللهُ خصمتك. 


ولتقل في كل يوم» عند كل صباح» ماثة مرة: «سبحان الله وكمده سبحان الله العظم» فإِنَ هذا 
الذُكْر لا يقي عليك ذنبا. 


وصيّة: (عليك بحنظ جوارحك) 

عليك بحفظ جوارحك؛ فإنّه مَن أرسل جوارحه أتعبٌ قلبته. وذلك أنّ الإفسان لا يزال في راحة؛ حتى 
يرسل جوارحه. فرها نظر إلى صورة حسنة تعأق قلبه بهاء ويكون صاحب تلك الصورة من المنعة بحيث 
لا يقدرُ هذا الناظرٌ على الوصول إليها؛ فلا يزال في تعب من” حُبّها: يسهرٌ الليلء ولا يهنأ له عيش. هنا 
إذاكان حلالا؛ فكيف به إ نكان أرسله فها لا يحل له النظر إليه؟ فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح؛ فإِنّ زِفُ 
العيون النظر» وزفى اللسان النطق بما حرّم عليه. وزنى الأذن الاستاعٌ إلى ما حجر عليه» وزفى اليد 
البطشٌ» وزف الرّجل السعي. وكلّ جارحة تصرّفثُ فها حرّم عليها التصرّف فيه؛ فذلك التصرّف منها على 
هذا الوجه الحرام هو زناها. 


فاللسانُ؛ يقول بعضهم: هو الذي أوردني الموارد المهلكة. وقال #: «وهل 04 الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصاتدُ الستهم» قال الله تعالى: (تؤع تَفهَدُ عَم ليمي ونيم وََْجلهُم بما كانوا 
َْملُونَ)' يمني بها. فتقول اليد: بطش لي في كناء يمني في غير حقٌ فما حرم عليه البطش فبه. ونقول 
1ص 2تنب 
2 [الأعام : هو] 


3ص 63 
4 [النور 24] 


الزجل كنلك. واللسان والبصرّء وجميمٌ الجوارح كذاك (إنْ السَنع والِصرَ الا كل وليك كان عَنه 
مَسئُولًا'. ختّج مسلم عن مد بن أبي عمرء عن سفيان عن سهيل بن أبي صالم عن أبيه. عن أبي 
هريرة قال: قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله 9د «والني نفسي بيده؛ لا 
نارون في رؤية ربكم؛ فيلقى العبد فيقول: أي فل؛ ألم أثرمك. وأسوّدك وأزوجك. وخر لك الميل 
والإبل”, وأْذْرك ترأس وتريع؟ فيقول: بلى يا ربٌ؛ فيقول: أفظننت أتك ملاقي؟ فيقول: آمنثُ بك, 
ويكنابك, وبرسلك, وصليت, وصمتء وتصدّقت» ويشثي بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إِذْن. قال: ثم 
يقال له: الآن نبععثُ شاهدا عليك! ويتفكّر في نفسه: من ذا الني يشهد علن؟ فيُختم على فيه؛ وبقال 
لفخذه: أنطقي. فتطِقٌ فَخْلْهُ. ولخمهء وعظامه. بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه. وذلك المنافق» وذلك الني 
سغط الله عليه». 


وقد ورد في الحديث الثابت في أمر الدنيا: «إنَ الساعة لا تقوم” حتى تكلم الرجل فَْنّهُ” بها فمل أهله 
وعذبَةٌ سوطه», وقد قيل في التفسير: إنَ اميت الني أحياه الله في بني إسرائيل في حديث البقرة في 
قوله: اضرو بتَْضِها4” قال: ضُرب بفخذها وإنّ الله ما عيّن ذلك البعض. فاق أن ضربوه بالفخذ. 
فاحذر يا أخي- يوما تشهد فيه عليك الجاود والجوارح ٠‏ وأنصف من نفسكء وعامل جوارحك با تشكرك 


به عند ألله. 


ولقد رأبنا ذلك عيانا في الدنيا في زمان الأحوال التي كنا فيهاء أعني تُطق الجوارح إذا أراد العبدٌُ أن 
صرفها فها لا يجوز شرعاء تقول له الجارحة: "يا هذا؛ لا تقعل, لا تجبرني على نمل ما مجر عليك فمله؛ 
ني شهيد عليك يوم القيامة. فاجعلني شاهدا لك. لا عليك؛ واصحبني بالمعروف” وهو في غفلة لا يسمع. 
فإذا وقع منه الفعل» تقول الجارحة: "يا رب؛ قد" نبيئه كرا نجيكه, فلم سمعء اللهم إذي أبرأ إلييك نما وصل 
إليه من مخالفتك بي" وعلى كل حال فإرسال الجوارحج يؤدي إلى تعب القلب؛ فإنّ الله خلقك لك. 
واصطفى منك لنفسه قلبتك, وذكر أنه بسعه إذا كان مؤمنا تنا ذا ورع. 
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فإذا شغلته بما تصرّفثُ فيه جوارحُك؛ كنت من غصب الحقٌ نما ذكر أنه له منكء وأيّ ظام أعظم 
لم مك 0 وقد 
ا 


وصيّة: (عليك بالأذان لكل صلاة) 
وعليك بالأذان لكل صلاة» أو تقول ما يقول المؤذّن إذا أذّن. وإذا أدّنت فارفع صوتك؛ فإِنّ المؤذّن 
يشهد له يوم القيامة مدى صوته من رطب ويابس» ولو علم الإفسان ما له في الأذان؛ ما تركه. قال ©: 
«لو يعلم النأس ما في النداء والصف الأوّل ثم لم يجدوا إلا أن يستَهموا عليه لاستهّمواء ولو يعلمون ما في 
التبجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمون ما في العقة والصبح لأتوهها ولو حبوًا». فإن لم يوذّنَء وسمع الأذان؛ 
فليقل مثل ما يقول المؤدّن سّواءء وإن قال ذلك عند كلكلمة, إذا فرغ المؤذن منها؛ قالها هذا السامع 
بحضور” وخشوع. 


ولقد أذّنتُ يوماء فكلما كر تكلمة من الأذان كشف الله عن بصريء فرأيت ما لها مَدّ البصر. من 
الخبر. فعاينتُ خيرا عظها لو رآه الناس العقلاء لذهلوا لك لكلمة, وقيل لي: "هذا الذي رأيتٌ ثوابٌ 
الأذان" وإثما ارتضينا ووضمينا أن يقول السامعٌ مثل ما يقول المؤدّن عند فراغ كل كلمة. لِمَا رويناه من 
حديث الترمذي عن ابن وكيع عن إسماعيل بن محمد بن جمادة ييلغ به النب ا أنّ رسول الله © قال: 
«من قال: لا إله إلا الله والله اكبر؛ صدّقه ربّهء وقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبرء وإذا قال: لا إله إِلّا الله 
وحدهء يقول الله: لا إله إِلَا أناء وأنا وحدي. وإذا قال: لا إله إِلَّا الله وحده لا شريك لهء قال الله: لا إله 
إلا أنا وحدي. لا شريك لي وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله المدء قال الله: لا إله إلا أنا لي المِك 
ولي الممدء وإذا قال: لا إله إِلّا الله؛ ولا حول ولا قوّة إِلّا بالله. قال الله: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوّة 
إلا بي» قال: وكان يقول: «مّن قالها في مرضه لم تطممه النار». 


ويكفي العاقلَ في الأمر بالأذان أمر النبّ د من سمع المؤذّن يؤدّن أن يقول مثل قوله» فهو أذان» 


الم وأتبتتاها من ه. س 
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فا رعبه فيه إلا وله أجره فإنه مل إذلك نفسه, وذاكرٌ رئه بصورة الأذان؛ شا أمره إلا بما له فيه خير 
كثير. وليؤاّن” على أكل الروايات, وأكثرها ذكرا؛ فإِنَ الأجر يكثر بكثرة الذّكْر. قال تعالى: (وَالنكِينَ 
الله كَبِيرا والذكرَاتٍ 4 وقال: َاذْكْرُوا الله وَكْرَا كيرا 4” وقد ورد أن الإنسان إذاكان بأرض فلاة: 
فدخل الوقت ولدس معه أحدء قام فأذّن؛ فإذا أَذنَ صلى خلقّه من الملائكة كأمثال الجبال» ومن كانت 
جماعته مثل أولئك يؤمّنون على دعاته؛ كيف يشتى ؟! وإنفا وضّينا بمثل هذا لغفلة الناس عن مثله. 


فالعاقل مَن لا يغفل عن فعل ما له فيه الخير الباقي عند الله 38؛ فإنَّ ذلك من رحمتك بنفسك. فإِنّ 
الله جعل رحمتك بنفسك أعظع من رحمتك بفيرك, كبا جعل أذاك نفك أعظع في الوزر يمن أذاك 
غبرّك. قال (ص) في قاتل الغير إذا لم يُقتل به: «أمرٌه إلى الله؛ إن شاء عفا عنهء وإن شاء أخذه» وقال 
في القاتل نفسَه: «حرّمت عليه الجئة» وقال فلقة «الراحون برهم الرحمن» فن رَحِم قسّه؛ يسلك بها 
سيل هداهاء ويحول ببنها وبين هواها؛ فرحمه الله رحمة خاضة خارجة عن الحدّ والمقدار؛ فإِنّه رَجم أقربٌ 
جار إليه؛ و نفسُهء ورحم صورةٌ خلتها الله على صورته؛ لجمع بين الحسنيين: مراعاة قرب الجوار. 
ومراعاة الصورة. 

ولي جار سِوَى نفيه*. فهو أبعد منهاء ولذلك أب الداعي إذا دعا أن يبدأ بنفضه أوَلا؛ مراعاة لنّها. 
والسرٌ الآخر أنّ الداعي لغيره يحصل في نفسه افتقارٌ غيره إليه» ويذهل عن انتقاره؛ فرما يدخله رَهْوَ 
وع بسفسه لناكء وهو داء عظيم؛ 00 ا أن يدأ لنفسه بالدعاء؛ فتحصل له صنة 
الافتقار في حقٌ نفسه؛ فتزيل عنه صفةٌ الافتقار صفة لمُجب والمثَة على الفير. وفي أثر ذلك يدعو للغير 
على افتقار وطهارة. فلهذا ينبغى للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء. ثم يدعو لغيره؛ فإِنّه أقرب إلى الإجابة؛ 
أنه أخلص في الاضطرار والعبودية؛ ومثلٌ هذا النظر مففولٌ عنه. لا أحد أعظْ من الوالدينء وأكبرٌ بعد 
الرسل حمًا نهها على الممن, ومع هذا أير الناعي أن يِقدّم في الدعاء نفسه على والديه. فقال نوح ققتهة: 
(زبٌ اغيز لي لني ومن دَحَلَ بتي مُؤيتا وللمؤبون والفؤبناتٍ)” وقال الحليلٌ إمراهم اذ في 
دءاه: ل(زاجئيني وَتنّ)' نقتم فسه وب جتني نقم الشلاة ومن ذُرْتي 4" (زكا اعبز لي ولي 
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وَلِْمُؤمِِينَ َم يَقُومُ الْحِسَابُ 1 فبدأ بنفسه وقال: وليك اين هَدَى الله فَيينَام اثقية .2 


وإنما أوصيتُك بالأذان لِمَا" فيه عند الله يوم القيامة؛ فإنَ «المؤذّنين أطول الناس أعناقا في ذلك 
إن كان من الطول. فإن كان من الطؤل» الذي هو الفضلء والعيْقُ الجماعةٌ؛ فهم أفضل الناس جاعة. ومّن 
رواه بكسر الممزة؛ فهو أفضلهم سيرا؛ لما يرونه من الخير الني لم على الأذان؛ فإنّ المؤذن يحافظ على 


فو يو و 


وصبة: (إن كنت واليا فاقض بالحقٌ بين الناس) 
وإن كنت واليا فاقض بالحقٌ بين الناس (وَلا تع الى فَيْضلْكَ عَنْ سَبِيلٍ الله وسبيل الله هو ما 
شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. لين يلون عَنْ سبي الله لهم عذَابٌ شَدِيدٌ بمَا نشوا يَوْمْ 
الْحِسَابٍ4* يعني به. والله أعلم» يوم الدنيا؛ حيث لم يحاسِبوا نفوسهم فيه؛ فإِنّ النُسيانَ الترك. يقول 
رسول الله 89: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». ولقد أشهدني الله في هذا مشهدا عظماء بأشبيلية 
سنة ست وكانين وحمساثة. 


وبوم الدنيا أيضا- هو يوم الدين, أي يوم الجزاء؛ لما فيه من إقامة الحدود ذنُم بض الْنِي 
يوا" لَعَلُم يرْمُونَ 4" وهذا عين الجزاءء وهو أحسن في حق العبد المذيب من جزاء الآخرة؛ لأنّ جزاء 
الدنيا مذكرء وهو يوم عمل, والآخرة ليست كذاك. ولهذا قال في الدنيا: للَعَلهُمْ يرجِمُونَ» يعني إلى الله 
بالتوبة. فيوم الجزاء أيضا يومٌ الدنياء كيا هو يوم الآخرة» وهو في يوم الدنيا أنفع. فاقْضٍ بِالحنٌ؛ فإنَ الله قد 
قضى في الدنيا بالحقّ بما شرعه لعباده وفي الآخرة بما قال؛ فإِنَ «القضاة في الدنيا ثلأثة": واححد في الجتّة» 
واثنان في النار». 
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والني أوصيك به إذا فتح الله عِينَ بصيرتك» وررّقك الرجوع إليه المستى: توبة؛ فانظر أي حالة أنت 
عليها من الخير لا تزّل عنها: إن كنت واليا؛ أت على ولابدك. وإن كنت غَرْبا؛ أثبت على ذلك. وإن 
كنت ذا زوجة؛ فلا تطلق, وائبت على ذاك مع أهلك؛ واشرع في العمل بتفوى الله في الالة (التي) أنت 
عليها من الخيرء كانت ماكانت. فإنّ لله في كل حال بابُ قربة إليه تمالى - فاقرع ذلك الباب يُفتح لك 
ولا تحرم نفك خيرَه. وأقل الأحوال أن في الحال التي كنت عليها في زمان مخالفتك؛ إذا ثبت علهها عدد 
توبتك؛ تحمدك تلك الحالة. فإن فارقتها؛ كانت عليك, لا لك؛ فإنَا ما رأت منك خيرا. وهذا معنى دقيقٌ 
لطي لا ينتبه له كل أحد غإنها' لا تشهد لك إلا بما رأئه منك. فإذا رأث منك خيرا شهدث لك به- 
ويفوتك ما ذكرته لك من تيل ما فيها من الخير المشروع. وأعني بذلك كل حال أنت عليها من المباحات؛ 
فإنٌ توبتك إنماكان رجوعك عن الخالفات. 

وإياك أن تتحرّك بحركة إلا وأنت تنوي فيا قرب إلى الله. حتى المباح .إذا كنت في أمر مباح- فائو 
فيه القربة إلى اللهء من حيث إمانك به أنه مباح» ولنلك أَتِئّه؛ فتؤجر فيه ولا بدّ. حتى المعصية إذا أينها؛ 
ْو المعصية فيها؛ فتؤجر على الإيان بها أنها معصية. وإنلك لا تخلص معصية .مؤمن أبداء من غير أن 
يخالطها عمل صاح؛ وهو الإهان بكونها معصية؛ وهم من الذين قال الله فهم: (وْآخْرُونَ عقوا ديم 
خَلَطُوا عملا صَالِمًا وَآخَرَ سَيْا4” فهذا معنى الخالطة. فالعملٌ الصالح هنا الإانٌ بالعمل الآخر السين؛ أله 
سيّء. و"عسى" من الله واجبةٌ؛ فيرجع عليهم بالرحة؛ فيغفر لهم تلك المعصية بالإمان الني خلطها به". 
تعلق "عسبى” هنا رجوعه -سبحانه- علييم بالرحمة. لا رجوعهم إليه؛ فإِنّهُ ما ذكر لمم توبة. كيا قال في 
موضع آخر: لتم ثاب علي ليثُويواج* وهنا جاء بحكم آخر ما فيه ذكر توتهمء بل فيه توبة الله تمالى- 
عليهم. 

والني أوصيك به؛ أنك لا تنقل مجلساء ولا بيبا ذا ملطان حديا إِلّا خيرا. خرّح الترمني حدينا 
عن حذيفة أو غيره أنا الشالة- أنّ رجلا مرّ عليه. فقيل له عنه: إِنّ هذا يِل الأمراء الحديث. فقال: 
سمعت رسول الله © يقول: «لا يدخل الجئة قتات» قال أبو عيسى: والقتاتٌ (هو) الفَام. وإذا حدّتك 


إفسان» وتراه يلتفت يمينا وشمالا؛ يحذر أن يسمع حديثّه أحدٌ؛ فاعم أنّ ذلك الحديث أمانة أودعك إياه؛ 
فاحذر أن تخونه في أمانته بأن تحدّث بنلك عند أحد؛ فتكون ممن أدَّى الأمانة إلى غير أهلها؛ نتكون من 
الظالمين» وقد ثبت أن «الجالس بالأمانة». وأمًا وصّتي لك أن لا تبلغ ذا سلطان حديثا بشرٌ؛ إن ذلك 
نبمة, قال تعالى- في ذُمّه: لِمَشَاء بتيم 4 . 


0 ٠ 


ومن الوصايا: (الحذر من الطعن في الأفساب) 
الحذر من الطعن في الأفساب؛ فلا تَحُلْ بين شضخص وبين أبيه صاحب الفراش؛ فإنّ ذلك كفرٌ بنش 
الشارع فيه. 


وعليك بمراعاة الأوقات في الدعاء؛ مثل الدعاء عند الأذان» وعند الحرب, وعند افتتاح الصلاة؛ فإِنّ 
المطلوب من الدعاء إنما هو الإجابة فها وقع السؤال فيه من الله وأسباب القبول كثيرة» وتتحصر. في 
الزمان» والمكان: والحالء ونفس الكلمة” التي تذكر الله بها من الذكْر حين تدعوه في مسألنه. فإنّه إذا 
اقترن واحد من هذه الأربعة بالدعاء؛ أجيب الدعاء. وأقوى هذه الأربعة ايخسم, ثم الحال. 


وعليك بمراعاة حقٌّ الله وحقٌّ الخلق إن توجّه لحم عليك حقٌ؛ فإنّ الله يتيك أجرك مرّتين: من حيت 
ما أدّيته من حقّهء ومن حيث ما أذّيت مِن حق مُن تعيّن عليك له حىٌّ من خلق الله. وإنكانت لك 
جارية» فأّبتها وأحسنتٌ أدبها؛ فإنَ لك في ذلك أجرا عظها. ثم إن أعتقتها؛ فلك في العدق الأجرٌ العظمم 
العام أناتك. فإن تزوجت با؛ فلك أجز آخرٌ أعظم من أتك لو توّجت بفيرها. فإذا رأيت غازيا فأَعِنهُ 
بطاتفة من مالكء وكذاك المكاتب. وكذلك الناكح يريد بتكاحه عصمةٌ دينه والعفاف. فإِنّك إذا فعلت 
ذلك وأْعَنُم؛ فإنك نائبٌ الله في عونهم؛ فإنّ عون هؤلاء حىٌّ على الله بنض البر. 

فن أعانهم؛ فقد أدَى عن الله ما أوجبه الله على نفسه لىم؛ فيكون الله يدول كرامكه بنفسه. ا دام 
الجاهد في سبيل الله مجاهدا بما أعنته عليه؛ فَإِنّكْ شريكه في الأجرء ولا ينقصه شيء . وكنلك إعانة 
الناكح؛ حتى إن لو وُلِد له ولدء فكان صالحا؛ فإِنَ لك في ولده وفي َه أجرا وافراء تجده يوم القيامة 
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عند الله وهو أعظم من المكاتب والجاهد. فإنَّ التكاح أفضلْ نوافل الخيرات» وأقرئه' نسبةٌ إلى الفضل 
الإلهيّ في إيجاده العالم» وتعظم الأجر بعظم النّسب. 

واعلم أنّ الإنسان مجبول على الفاقة والحاجة؛ فهو ممبول على السؤال. فإن ررّقك الله يقينا؛ فلا 
شأل إِلَا الله تعالى- في طلب نفم يعودُ عليك, أو دفع ضر نزل بك. فإذا سألك أحدٌ باللهء لا بقرابة, 
ولا بشيء غير الله يق فأعطه مسألته بحيث لا يعم بذلك أحدّ إلا هو خاضة, ولا بد لك في مثل هذه 
الأعطية أن يعرفها فإِنّه بنجير في نفسه ما اككسر منها عند سؤاله. فإذا لم يعم أنّ سؤاله نقم؛ اككسرٌ؛ فلا 
بد أن تجيبه إلى مسألته على علم منه. فإن علمت بجحاله من غير سؤال منه؛ فشل هذا تعئل أن تعطيه 
مسألته بالحال, من غير أن يعلم أنك أعطيته؛ فإنّهِ يخجل بلا شلكٌ. ولا سها إن كان من أهل المروءات 
والبيوتء ومن لم تتقدّم له عادة بنلك. وفرّق بين الحالتين؛ فإنَ الفرق يينهها دقمق. فإنّ السائل الأول 
يخجل إذا لم يعم أنّك أعطيته. والثاني يخجل إذا علم أنّك أعطيته. والمقصودُ رقمٌ الحجل عن صاحب 
الفاقة. 

وعليك بذّكْر الله بين الفافلين عن الله؛ بحيث لا يعلمون بك؛ فتلك خلوة العارف برته. وهو كالمصلي 
بين النائمين. 

وإتاك ومنع فضل الماء من ذي الحاجة إليه. واحذر من المنَ في العطاء؛ فإِنَ المنّ في العطاء يؤذن 
بجهل” المعطى من وجوءء منها: رؤيته نفسه بأنَه رب النعمة التي أعطى. والنممة إننا هي لله خلقا وإيجادا. 
والثاني نسياله مي الله عليه فها أعطاه ومَلّكه من نعمة, وأحوج هذا الآخر ما في يده. والثالث فسيانه أنّ 
الصدقة الني أعطاها إما تقع يبد الرحمن. والآخر؛ ما يعود عليه" من الخير ني ذلك. فلنفسه أحسن, 
ولنفسه سعى؛ فكيف إه بالمئة على ذلك الآخر أنّه ما أوصل إليه إلا ما هو له؟ إذ لوكان رزقه؛ ما 
أوصله إليه؛ فهو مؤد أمانة من حيث لا هشعر. هه بهذه الأموركلها جعله ين بالعطاء على من أوصل 
إليه راحة, وأبطل عمله. فإنَ الله يقول: (لا موا صَدَقابم بان وَالْأخَى 4' وقال الله: (تئكون عَلْبِكَ 
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أن أَسْلَمُوا كُل لا تمبُوا عل إِسْلَامَك بل الله يمن عَلَيمْ أن هام لمان إن كنم صادقِينَ4'. 

وباك أن تتقدّم قوما في الصلاة إماماء وهم يكرهون تَمَدّمَك عليهم في صلاة وفي غيرها. غير أن هنا 
دقيقة؛ وي أن تنظر ما يكرهون منك؛ فإن كرهوا منك ماكره الشرعٌ منك؛ فهو ذاك, وإن كرهوا منك 
ما أحبه الشرع منك؛ فلا ثُبالٍ بكراهتهم. فإنهم إذا كرهوا ما أحبٌ الشرغ؛ فليسوا بمؤمنين» وإذا لم يكونوا 
مؤمنين؛ فلا مراعاة لمم؛ ولتتقدّمء شاموا أم أبُوا. فن ذلك الصلاة: إذا كنت أَقْرَأ القوم؛ فأنت أحقٌ 
بالإمامة بهم * أو ذا سلطان؛ فإنَ الله قدّمك عليهم. ومع هذا فينبغي للناصم نفسّه أن ل 
يه ٠‏ بقع في أمر د» ونع في إن ناك لصن عن فسه ما استاع وحافظ على الصلاة 
لأوّل ميقاتهاء ولا تؤخّرها حتى يخرج وقنها. 


وللأك أن تعبد حرا وتسترقه بشبية, ولا ترى أنّ لك نضلا على أحد فإنّ الفضل لله (يِوْدَه مَنْ 
يَشَاءُ وَاللَ دُو ذُو القضل الْعظلم م7 وتمثد الرْ على نوعين: إِمّا أن تأخذ مَن هو حو الأصل فتبيعه وإمًا أن 
تُعتق عبدا ولا تمكّنه من نفسهء وتتصرف فيه وتصرّفه تَصَرْف السيّد لعبده, ولبس لك ذلك إلا بإذنه أو 
إجارته. فإني رأيت كثيرا من الناس من يعتق المملوك, ولا يمكّنه من كتاب عتقه؛ وهستعبده مع حريته. 
والسيّد إذا أعتق عبدّه؛ ما له عليه - إلا الولاء. فإذا أعتقتٌ عبدا؛ فلا تستخدمه إلاكيا تستخدم 
الحر: إَِا برضاه» وإما بالإجارة.كالحز سواء؛ فإله بر بت عن رسول الله الوعيد الشديد فهن تعد 
حرَرَُء وفهن اعتبد خُرًاء وفيمن باع حرّا؛ فآكل ثمته. والذني أوصيك به إذا استأجرتٌ أجيراء واستوفيث 
منه؛ فأعطه حقّه ولا تؤخّره. 

وصيّة: (إذا كنت جًُّا ولم تفتسل؛ فنوضا أو تهم) 

إذا" كنت جُنُبًا ولم تفتسل؛ فتوضّاً إن كان لك ماء. وإلا فتهم. وإذا أردت أن تماود؛ نتوضأ ببنها 
وضوقاء وإذا أردت أن تنام وأنت جنبٌ؛ فتوضاء وإن لم تكن جنبا؛ فلا تم إلا على طهارة. وإذا أردت 
أن تاكل أو تشربء وأنث جنبء فتوضأً. وإياك والتضتخ بالخلوق؛ فإنّ الله لا يقبل صلاة أحد وعلى 
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جسده شيء من خلوق؛ وثبت أن الملائكة لا تقربه. ولا تقرب الجنب إلا أن يتوضا؛ نه قد فت أنّ 
الملائكة لا تقرب جيفة الكافر. فإَاك أن تتزل نفسك ترك الوضوء في الجنابة- منزلة جيفة' الكافر في قد 
المأك منك؛ فإنهُم المطهرون بشهادة الله في قوله تعالى: (إنه لعرآنْ كريم. في كتاب مكثون. لا ينشة إِلَا 
المُطَهرُونَ م" يمني بالكتاب المكنون الذي هو صل مُكرَة. مزُوعة مُطهرزة بأذيي سَفزة. كرام تزرة. 


وإياك والقَئْرَ؛ وهو أن تعطي أحدا عهدا ثم تفدر به؛ فإنّ رسول الله © قبل إسلام المغيرة» وما قبل 
غَدََْه بصاحبه, مع كرن صاحبه كافرا؛ فكيف حال من يغدر بمؤْصن؟ فإِنّ الله قد أوعد على ذلك الوعيد 
الشديد, ولس من مكارم الأخلاق, ولا ما أباحته الشريعة. 


ولاك وعقوق الوالدين إن أدركتهها؛ فأشقى الناس من أدرك والدهه ودخل النار. قال (تعالى): (قَلَا 
عل همذ أفٌ ولا حزما َقل لَهُمَا فَْلا كَرما. افيض فَهمَا ناخ ادل من الرْحمَةٍ وَقْلْ رَبٌ ازْحنْهُمَااك 
ريني ضَهِيرا 4' وقال في الوالين إذاكانا كافرين: (ِوَصَاجِييمَا في الدنيا مَمْرُوفًا 4” وقال: (أنٍ اشكُرٌ لبي 
وَلوَاِدَنكَ)" ورجّح الأمْ. وقدّحا في الإحسان والبرٌ على أبيك. ثبت أن رجلا قال لريسول الله لذ من 
أب ؟ قال له: أمَكء ثم قال إه: من أبك ؟ قال: أمَكء ثلاث مرّات. ثم قال في الرابعة: من أبر؟ قال: أمك. 
ثم أباك» فقدّمَ الأعّ على الأب في اليرّ وهو الإحسانءكا قَدَمَ لجار الأقرب على الأبعد. ولكلٌ حى. 
وإن لم يكن لك أمّء وكانت لك خالة؛ فبرُها؛ فيا بمنزلة الأم. فإ النيّ 49 أوصى بير الحالة. 

يا أخي؛ وما أوصيتك في هذه الوصيّة بشيء استنبطته من نفسي؛ فإني لا أحكم على الله بأمر في 
حق أحدٍ فها أوصيتك في هذه الوصيّة إلا بما أوضاك به الله تعالى- أو رسوله 9 إِمَا متئنا فأذكره على 
التعيين, وإِمّا جملا فَأَقَصَلِه لك غير ذلك ما أقول به. 

ولاك ا أخي- أن ترق على الله احدا؛ فإنَ الله قد نهاك عن ذلك في قوله: (ِثَلَا يركوا أشُسكمْ» 
أي أمثالك (ِمُو أغل بم الى )” ولكن كل: أحسبه كناء وأظته كذاء كيا أمرك به رسول الله © قال: 
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«ولا أزَك على الله أحدا» فإنّه' من الأدب مع الله عدم التحك عليه في خلقه؛ إلا بتعريفه وإعلامه. ومأ 
هذا من قوله: (ِقَدْ أفلّحَ مَنْ رَكهَا4” فإِنَ ذلك تحلية النفس؛ وتطهيرها من مذامٌ الأخلاق: وإتبان 
مكارصها. 


واعلم أنّ «الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة؛ أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأعلاها لا إله إلا الله» ومأ 
بنهها وهو على قسمين من الله: عمل وتزلدٌء أي مأمورٌ به ونبي عنه. فالمبي) عنه هو الذي يتعلّق به 
النركء وهو قوله: "لا تفعل" والمأمور به هو الذي يتعلّق به العمل. وهو قوله: "افعل" طوَمَا اتام السُولٌ 
فَشُُوهُ وما َم عَلهُ فَالتُوا4” وقال ف «ما نبيتك عنه فاتتهوا» وأَطلّق! لم يقيّد. وقال في الأمر: «وما 
أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فهذا من رحمته بأمّتهء وهو لا ينطق عن الهوى؛ فهذا من رحمة الله 
تعالى بعباده. 


وأمرّه بما وجب به الإمان على نوعين: فرض ومندوب,ء والنبي على قسمين: نبي حظر ونهي كراهة. 
والفرض على نوعين: فرض كفاية وفرض عين. وكذلك الواجب أقول فيه: واجب موسّع؛ وواجب مضيّق. 
فالواجب الموسّع: موسّع بالزمان» وموسّع بالتخييرء وهو الواجب (الخير)؛ مثل كقّارة الممتّع. وإتبان ما يؤق 
من هذا كله, وترك ما يترك من هذا كله؛ هو الإمان الذي فيه سعادة العباد. فالبضع والسبعون من 
الإمان هو الفرض منه ين عمل وترك. وأمًا غيرُ الفرض' كالمندوبات والمكروهات؛ فيكاد لا تحصر عند 
أحد؛ فابحث عليها في الكناب والسئة. 


فين شُعب الإيعان: الشهادةٌ بالتوحيدء وبالرسالة» والصلاة. والزكاةء والصوم, والمجء والجهاد» 
والوضوء. والفسل من الجنابة» والفسل يوم الجمعة, والصبرء والشكرء والورعء والخياء» والأمان» 
والنصيحة. وطاعة أُولِي الأمر. والذّكره وكف الأذى, وأداء الأمانة. ونصرة المظلوم» وترك الظمء وترك 
الاحتقار» وترك الغبة, وترك إلمجة, وترك التجشس» والاستئنان» وغض البصر. والاعبار» وسماع 
الأحسن من القولء واتباعه”. والدفع بالتي هي أحسن, وترك الجهر بالشوء من القول, والكلمة الطيبة» 
وحفظ الفزجء وحفظ اللسانء والتوبة والتوكل» والخشوع وترك اللفوء والاشتفال بما يعني» وترك ها لا 
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يعني» وحفظ المهدء والوفاء بالعقودء والتعاون على البرَ والتقوى, وترك التعاون على الإثم والعدوان. 
والتقوى, والبرّء والقنوت؛ والصدقء والأمر بالمعروف. والنبي عن المنكره إصلاح ذات البين» وترك 
إفساد ذات البين» وخفض الجناح» والّينء وررٌ الوالدين» وترك الُقوق» والدعاء' والرحمة بالحلق» وتوقير 
الكبير ومعرفة شرفه» ورحمة الصفيرء والقيام لحدود الله وترك دعوى الجاهلية؛ فإنَ الب 29 يقول: 
«دعوها فإيها منتنة» والتودّد. والحبّ في الله. والبغض في الله. والتؤدة. والحل, والعفاف, والبناذة”. 
وترك التدابرء وترك التحامدء وترك التباغض, وترك التناجش”؛ وترك شهادة الزورء وترك قول الزور. 
وترك الحمز واللمز والفمز» وشهود الماعات, وإفشاء السلامء والتهاني, وحن الخلق؛ والسمت 
الصاء وحسن العهد. وحفظ السرّء والتكاح , والإنكاح؛ وحببٌ الفال؛ وحبٌ أهل البيتء وترك 
الطيرة» وحبّ النساءء وحبٌ الطيبء وحبّ الأنصارء وتعظم الشعائر وتعظيم حرمات الله. وترك 
الفشّ. وترك حمل السلاح على المؤمن, وتجهيز الميتء والصلاة على الجنائر» وعيادة المريضء وإماطة 
الأذىء وأن تحب لكلّ مؤمن ما تحب لنفسك. وأن .كون اللهُ ورسوله أحبٌ إليك مما سِوّاههاء وأن 
تكره أن تعود في الكفرء وأن تؤمن ملائكة الله» وكتبه. ورسله؛ وبكلّ ما جاءت به الرسل من عند الله 
إلى ما لا يحصى كثرة, يأتي إن شاء الله- من ذلك في هذه الوصيّة ما" يذَكَرني الله به. ويجربه على 
خاطري وقلمي. 

ومن تنب كناب الله. وحديث رسوله © يجد ما ذكرناه وزيادة مما لم نذكره. وكل ما ورد فله أوقاتٌ 
تخصّهء وأمكنة, وحال, وأحوالٌ. والجامع للخي ركه في ذلك أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه؛ القربة إلى 
الله بذلك العمل أو الترك؛ وإن فاتك النيدٌ فاتك الحيرٌ كله فكثيرٌ ما بين تارك بنئة القربة إلى الله من 
حيث أنّ الله أمره بترك ذلكء وبين تارك له بفير هذه النيئةء وكذلك في العسل لوا أمرُوا إلا لِتَئنُوا 
الله مُسْلِصِنَ 4 والإخلاص هي انه والعبادة عمل وترلٌ. والإخلاصٌ مأمورٌ به شرعا. 

وصيّة: (إذا كلت إما قوم, فدعوت؛ فلا مخض فسك بالدعاء دونهم) 
إذا كنت إماع قوم, فدعوت؛ فلا تخض نفسك بالدعاء دونهم؛ فنك إن فعلت ذلك فقد خُنتهم» وقيه 
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من مذامً الأخلاق؛ تبخيل الحقء وتحجيرٌ الرحمة التي وسِعَتْ كل شيءء وإيشار نفسك على غيرك؛ وإنّ 
الله ما مدح في القرآن إلا مَن آثر على نفسه. سمع رسول الله 9 رجلا من الأعراب يقول: «اللهم ارحمني 
وحمداء ولا ترم معنا أحدا. فقال رسول الله 9©: لقد جر هذا واسعا» يرهد قوله تعالى: ِوَرَحنِي 
وَسِعَثْ كل" شَيْءِ 4 . 


والني أوصيك به: إياك أن تصلّ وأنت حاقن؛ حتى تخقّف. وإذا حضر الطعامء وأقمت الصلاة؛ 
فابدأ بالطعام, ثمّ تصلي بعد ذلك إن كنت ممن يتناوله بعد الصلاة لخينئذ تفعل ذلك. 
وارغب في دعاء الوالدين» ودعاء المسافره واثّق دعوة المظلوم؛ فإنَه ليس بينها وبين الله حجاب. 


وعليك بالاستحداد؛ وهو حاقٌ العانة» وتقليم الأظفارء ون الإبط, وقضٌ الشارب, وإعفاءٍ اللحية» 

وعليك بالعدل في أمورك كلهاء والحافظة على عبادة الله وين الشهوتين» وتعأهد المساجد للصلاة, 
والبكاء من خشية الله. والاعتصام بحبل الله. وعليك حابٌ الله ومراضيه؛ فاتّبعهاء فنها: تعاهد 
المساجد. 

وعليك بصيام داود التفة فهو أحبٌ الصيام إلى الله. وأفضله؛ وأعدله؛ وهو صيام يوم وفطر يوم' 
وقد ذكرنا ما يختض من الأسرار والفوائد بالصوم. في باب الصيام من هذا الكئاب؛ وكذلك في الطهارة» 
والصلاة, والزكاة» والحج. فلتنظر هناك. 

وأحبٌ الصلاة إلى الله بالليل صلاةٌ داود: كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلشهء وينام سدسه؛ وذلك 
هو التهجّد. 


أو بأبي عبد الرحمن. 


وإذا ملت عملا من الير؛ فداوم عليه وإن قلّ؛ فهو أفضل ف«اإق الله لا يمل حتى قِلّوا» فإنَ في 
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قطع العمل؛ وعدم المداومة عليه؛ قطمٌ الوصلة مع الله. فإنّ العد لا يعمل عملا إلا بيَة القربة إلى الله , 
وحينئذ يكون عملا مشروعا؛ افتى تركه فقد ترك القربة إلى الله. ومن أراد أنّه لا يزال في حمال قربة من 
الله دائما؛ فعليه بالحضور الدائم مع اللهء في جميع أفعاله وتروكه. فلا يعمل عملا إلا وهو به مؤمن بما لله 
فيه صن الحكم ولا يترك عملا إلا وهو مؤمن بما في تركه من الحكم لله؛ فإذاكان هذا حاله فلا مزال في كل 
نقْس مع الله وهو الذي يحرم ما حرّم الله. ويحل ما أحلّ الله. ويكره ماكره الله ويبيح ما أباح الله؛ 
فهو مع الله في كل حال. 
واحذر من الإلحاد في آبات الله ومن الالحاد في حَرَمٍ الله إن كنت فيه, والإلحادٌ: المييل عن الحقّ 
شرعا. وأذلك قال: لوم يُرذ فيه بإلحاد4' فذكر الظلم. 
وعليك بأفضل الصدقات؛ و«أفضل الصدفات ماكان عن ظهر غنى», ومعنى «عن ظهر غنى» أن 
تستغني بالله عن ذلك الذي تعطيه وتضَدّقٌ به وإن كنت محتاجا إليه. فإنَ الله مدح قوما فقال”: 
9وَنبرُونَ عَل أيهم ولّؤكان م خصاضة)4” وذلك أيهم لم يؤثروا على أنفسهم مع الخصاصة حتى 
استفنوا بالله. فإن نزلتَ عن هذه الدرجة؛ فلتكن صدقئك بحيث أن لا بعها قسك. فلُئن أوّلا نفك 
بأن تطممهاء فإذا استفنت عن الفاضل؛ فتصدّق بالفضل؛ فإِنّك ما تصدّقت إلا بما استغنيت عنه, وتلك 
هي الصدقةٌ عن ظهر عَنى في حقّ هناء والأوّل أفضل. 
وعليك بصيام رجبء وشعبان» وإن قدرث على صوما على القام فافعل؛ فإنْه ورد: «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان صيامٌ شهر الله الخحرّم؛ وهو رجب» فإِنَّه يقال له شيرٌ الله. هنا الاسم له دون الأشهر 
كلها. وكان رسول الله 9 يكثر صوم شعبان, يفول الراوي: "رىا صامه كله" وحافظ على صوم سَرّرِهء 
ولا ينوتتك إن فاتك صومُه. وافطر السادس عشر من شعبان ولا بد حتى تخرج من الحلاف؛ فإنْه 
أَؤْلَ؛ فإنَ يفظره جائآ بلا خلاف, وصومه فيه خلاف. فإنّ يسول الله 9 قال: «إذا اتتصف شعبان 
فأصسكوا عن الصوم». وعليك بقول الحقٌ ني مجلس من يخا ويج من الملوك, ولا يعظظم عندك على 
لمق شي ؟ إلا ما أمرك الله بتعظهه. 
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وعليك بعمل البرٌ في يوم النحر؛ فإ أعظم الأيام عند اللهء ورد في ذلك خبر نبويّ؛ فأكثر فيه من 
ذّكْر الله» ومن الصدقة. وكلّ فعل فيه لله رضىء وتقدر عليه في هذا اليوم؛ فلا تتخلف عنه؛ فإنّه أفضل 
من يوم عرفة وبوم عاشوراء؛ وفيه خبر كما قلنا. 


أعطكلٌ ذي حقّ حقَّهء حتى الحقٌ أعطه حقّهء ولا ترى أنّ لك على أحد حمًا فتطلبه منه. فأنصف 
من نفسك, ولا تطلب التّضَف من غيرك» واقبل العذر من اعتذر إليك؛ وإيّاك والاعتذار؛ فإِنّ فيه 
سوء الظنَ منك بمن اعتذرت إليه. فإن علمت أنّ في اعتنارك إليه خيرا له. وصلاحا في دينه؛ فاعتذر 
إليه في حنّه. من غير سُوء ظنّ به بل قضاء حقّ له تعيّن عليك. وأحق الحقوق حقٌ الله. 


وصيّة: (عليك بكثرة الدعاء في حال السجود) 

يكون العبد من ربه وهر ساجد» فأكثروا الدعاء. ولا قُرب أقربٌ من قرب السجودء ولا دعاء إلا في 
القُرب من الله. فإذا دعوت في السجود؛ فادع في دوام الحال الذي أوجب لك القرب المطلوب من الله؛ 
مع الله في أي شأن يكون الله فيه'؛ فإنَ الشئون لله كالأحوال للخلق, بل هي عينُّ أحوال الخلق الني هم 
فيها. 

وعليك بصلة أهل وُدَّ أبيك بعد موته؛ فإنَ ذلك ين أَبرْ البرّ. ورد في الحديث: «إنّ من أبرٌ البرٌ أن 
يصل الرجل أهل وُدْ أبيه» وأنّ ذلك من أحبٌ الأعمال إلى الله؛ وهو الإحسان إليهم والتودّد بالسلام» 
والخدمة؛ وما تصل إليه يدك من الراحات» والسعي في قضاء حوائجهم. 

وعليك بالتلطّف بالأهل والقرابة» ولا تعامل أحدا من خلق الله إلا بأحبٌ المعاملة إليه؛ مالم تُسخط 
الله؛ فإن أرضاه ما مُسخط الله؛ فأرضٍ الله. 


وابدا بالسلام على من عرفت» ومن لم تعرف. فإن عرفت من الني تلق أله هسل عليك؛ فاتركه يسدأ 
بالسلام؛ ثم ترد عليه؛ فيحصل لك أجر الوجوب؛ فإنَ رد السلام واجبء والابتداء به مندوب إليه» 
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وأحبٌ ما تُعربَ به إلى الله؛ ما افترضه على خلقه. وإذا علمتَ مِن شضخص أنه يكره سلامك عليه وما 
تؤديه تلك الكراهة إلى أنه لو سامت عليه لم يرد عليك؛ فلا تسل عليه ابنداء؛ إيثارا ه على نفسك. 
وشفقة عليه؛ فإنّك تحول ببنه وبين وقوعه في المعصية إذا لم يرد عليك السلام؛ فإنَّهُ يترك أمر الله الواجب 
عليه ء ومن الإمان الشفقة على خلق الله؛ فهذه النيّة اترك السلام عليه . وإن علمت من دينه أنّهِ يرد 
السلام عليك؛ فس عليه وإن كَرِهء واجمر بالسلام عليه. وابدأه به؛ فإك تدخل عليه ثوابا برد السلام» 
ونسقط من كراهته فيك بسلامك عليه؛ بقدر إهانه ونفسه الصالحة؛ إن كان تمن جبل على ُلّقَ حسن. 


وعليك بالنظر إلى مَن هو دونك في الدنياء ولا تتظر إلى أهل الثروة والاتّساع؛ خوفا من الفتنة؛ 
فإنٌ الدنيا حلوة خضرة, محبوبة لكل نفس. فإنّ النعيم محبوب للنفوس طبعاء ولولا النعيم الأني يجده الزاهد 
في زهده؛ ما رهِدء والطائع في طاعته؛ ما أطاع. فإِنّ أخوف ما خافه رسول الله فنا علينا ما يخرح الله لنا 
من زهرة الدنياء قال الله تمالى- لنيته: ولا تمدّنٌ عَبنِكَ إلى ما متّذنا به أزوَاجما مم رَهْرَة الْحَيَاةٍ الما 
تي فيه 4” ثم حبب إليه رزق ره الني هو خير وأبقى» وهو الحال الني هو عليه في ذلك الوقت هو 
رزق ره الني رزقه؛ فإ تمالى- لا نهُمِ في إعطائه الأصلح لعبده؛ شا أعطاه إلا ما هو خير في حقّه 
وأسعد عند الله؛ وإن قلُ. فإنّهِ رها لو أعطاه ما “تاه العبد؛ طفى» وحال ببنه وبين سعادته. فإِنّ الدنبا 
دار فتئة. 

وإذاكان لأحد عندك ذَيْنٌ» وقضيئه؛ فأحسب 3 القضاء. وزده في الوزن وأرعه؛ تكن بهذا الفمل من 
خير عباد الله بإخبار رسول الله © فهو من الستة, وهو الكرم الحفيَ اللاحق بصدقة السرّ. فإنَ المع 
إاه لا بشعر بأنَهُ صدقة, وهو عند الله صدقة بر في علانية» ويورث ذلك محّة ووُدًا في تقس الني 
أغيليهء وتخفي نعمتك عليه في ذلك, ففي حسن القضاء فوائدٌ جمة. 

وعليك ما أني- بالذبّ والدفع عن أخيك المؤمن عن عِرضهء ونفسه. وماله» وعن عشيرتك, بما لا 
أثم به عند الله. فلا بيرح من يدك ميزان مراعاة حنّ الله في جبيع تصرّفاتك. ولا نتبع هواك في شيء 
بسخط اللة؛ فيك لا تجد صاحبا إلا الله؛ فلا تفرّط في حقّهء وحقه أَحَنٌ الحقوق وأوجيها عليناءكما 
ثبت: «حقٌ الله أحقٌ أن يُقضى». 
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وإن عزمت على تكاح فامد في نكاح القرشيّات, وإن قدرت على نكاح مَن هي من أهل البيت 
فأعظم وأعظم؛ إِنّه قد ثبت أنّ «خبر نساء رَكْبْنَ الإبل نساءً قريش» وعاشرهنٌ بالمعروف, واثّق الله 
فيينٌّ» وأحقّ الشروط ما استحللتٌ به فروححنٌ؛ وأحمين إِلمينّ في كل شيء. 


وإتاك أن تعذّب ذا روح إذاكان في يدك؛ حتى الأضحية إذا ذبحتها؛ فَحُدّ الشفرة» وأسرعء وأرج 
ذبيحمك, وادفع' الألم ع نكل من يتألّم مد استطاعتك» كان ماكان؛ الأل الحسّي من كلّ حيوان 
وإفسان» ومن النفسي ما تع أنه يُرضيٍ الله. واعلم أنه مما يرضي الله؛ ما أباحه لك أن تفعله. 


وإذا رأيت أنصاريًا من بني النجار؛ فقدّمه على غيره من الأنصارء مع حبّك جميعهم. وعليك بأحسن 
الحديث» وه وكتاب اللهء فلا تل تاليا يه بتدثر وتفكّر عسى الله أن يرزقك الفهم عنه فها تتلوه”. وعَلم 
القرآن تكن نائب الرحمن؛ فإنّ طِالرسَنٌ. عَم الُرآن. لق الإتان. عَلْمَهُ الْيَانَ4” وهو القرآن» إن قال 
فيه: هذا بن لتايس وهو القرآن (وَهْدَى وَمَويِطَةٌلممينَ)' فعلم القرآن قبل الإنسان أله إذا خلق 
الإنسان لا ينزل إِلّا عليه» وكذلك كان, فإنَّهِ نزل به الروح الأمين على قلب مد كا وهو ينزل على كل 
قلب تال في حال تلاوته؛ فنزوله لا بيرح دائما. فعل الله القرآنء كا عل الإنسان القرآن؛ خيرم من عل 
القرآن وعلّته. وات شم الطبيعة؛ فإنَ المفلح عند الله من يوق ثم نفسه. 


وك شجاعا مقداما على إتبان العزائم التي شرع الله لك أن تأيها؛ فتكن من أولِي العزم؛ ولا كن 
جبانا. فإنَ الله أمرك بالاستعانة به” في ذلك. وإذكان الله المعين فلا تبال؛ فإنّهِ لا يقاومه شيء؛ بل هو 
القادر علىكلٌ شيء؛ فا ثم مع الإعانة الإلبيئّة قوّة تقاوي قوّة الحقٌ. فإِنَ الله يقول فهن سأله الإعانة: 
«ولعبدي ما سأل» في الحبر الصحيح فإذا قال العبد: (إياكَ نيد وَيَاكَ نوين 4" يقول الله: «هذه 
الآية بيني وبين عسدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال: ظِاهيتا الصَرَاط الْمُسْعَقِمَ4” إلى آخر السورة؛ 
وهدايته من معونتهء يقول الله: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» وخبره صدق» وقد قال: «ولعبدي ما 
سأل» فلا بدّ من إعانته. 
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ولكن هنا شرط لا يغفل عنه العالم إذا تلا مثل هذا؛ لا يتلوه حكاية؛ فإنّ ذلك لا ينفعه فيا ذهبئا 
إليه وفما أريد له وإنها الله تعالى- ما شرع له أن يقرأ القرآن» ويذكره بهذا الذَكْر؛ إلا ليعلّمه كيف يذكره؛ 
فيذ « ذكْر طلب» واضطرار وافتقار وحضور" في طلبه من رته ما شرع له أن يطلبه؛ فذلك هو الني 
يجيبه الحقّ إذا سأله. فإن تلا حكاية؛ ها هو ساتل؛ وإذا لم يسأل» وحكى السؤال؛ فإنّ الحقّ لا يجيب 
من هذه صفته. ولا جرم أنّ التالين الغالبُ عليهم الحكاية؛ لأنّه لا ثمرة عندهم. فهم يقرمون القرآن 
بألسنتهم"» لا يجاوز تراقيهمء وقلوهم لاهية في حال التلاوة. وفي حال سياعه. 


فإذا رأيت من يقدم على الشدائد في حنّ الله؛ فاعل أله مؤمن صادق» وإذا رأيته قويّ العزم في دين 
اللهء وفي غير دين الله؛ فتعلم أن قويّ النفسء لا قو الإهان بالأصالة؛ فإنَ المؤمن هو القويّ في حقّ 
الله خاصة, الضعيف في حقٌّ الهوى, لا يساعد هواه في شيء. إذا جاءه الهوى النفسي. يطلب منه أن 
يعينه في أمر ما؛ يربه من الضعف والحوف ما يقطع به ,أسه منه؛ فينقمع الهوى إذ لا يجد معونة من قبول 
المؤمن عليه؛؟ فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الهوى وسلطانه. فإذا جاءه ورد الإمان؛ وجدّ عنده 
من القوّة والمساعدة بالله ما لا يقاومه شيء؛ فإنّ الله هو المعين له. فإنّ الإنسان حُلِق هلوعا من حيث 
إفسانتته» وإنّ المؤمن له الشجاعة والإقدام من حيث مأ هو مؤمن. 

كيا حي عن بعض الصحابة» وأظته عمرو بن العاص أن رسول الله © أخبره أنه لا بدّ له أن يلي 
مصر. ضر في حصار بلدء فقال لأصحابه: اجعلوني في كقّة المنجنيق؛ وارموا بي إلهم؛ فإذا حصلتٌ 
عندهم قاتلثٌ حتى أفتع لك باب“ الحصن! فقيل له في ذلك, فقال: إن رسول الله 9 ذكر لي أني أي 
مصرء وإلى الآن ما وليتهاء ولا أموت حتى ألها. فهذا من قزّة الإكان؛ إن العادة تععطي في كل إفسان؛ أنّ 
ششخصا إذا ري في كقّة المنجنيق أنه يموت؛ فالمؤمن أقوى الناس جأشا. 

ومن أسباته -تهالى- "المؤمن”. وقد ورد أن «المؤْسنَ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضه بعضاء من كإنه 
مؤْصنا. فالموْمن الوق يستعين بالمؤمن الخالق؛ فيشدّ منه؛ ويقي ما ضعف عنه, من كرنه مخلوقا؛ فإِنّ 
الله خلقه من ضعف, ثم جمل من بعد ضعف قوّة؛ فهي إشارة» وذلك إن كانت قوّة الشباب تفسيرا؛ 
فهي قوّة الإمان بما أمر من الإمان به تتبيهاء فاعلم. 
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وصيّة: (كي فقبرا من الله كما أنت فقير إليه) 

كي فقيرا من اللهكيا أنت فقير إليه, فهو مثل قوله 9 «وأعوذ بك منك» ومعنى فقرك من الله أن 
لا يشمَ منك رانحة من روات الربوبتّة» بل العبوديّة الحضة»كا أنّه ليس في جناب الحقّ شيء من 
العبوديّة, ويستحيل ذلك عليه؛ فهو ربب محضٌ؛ فكن أنت عبدا محضا. فكن مع الله بتمتكء لا بعينك؛ 
فإنّ عيتك عليه روا الربويئة بما خلقك عليه" من الصورة بالدعوى, وقمجتك ليست كنلك. يهنا أوصاني 
شيخي وأستاذي أبو العباس الُرَيِي -رحمه الله - فَيقيمتك التصرّف بالحال لا بالدعوى؛ فكن أنت كذاك. 
فتى قالت لك نفسشّك:كن غنيا بالله؛ فقد أمرتك بالسيادة» فقل لها: أنا فقبر إلى الله وإلى ما أفقرني الله 
إليه؛ فإنَ الله أفقرني إلى الملح يكون في عجيني. 


٠. 9٠‏ إيا 


وصيّة: (عليك بالرباط) 

عليك بالرباط؛ فإنّه من أفضل أحوال المؤمن. فَكلٌ إفسان إذا مات يختم على غمله, إلا المرابط؛ فإنّه 
يُنْى له إلى يوم القيامة, ويأمن فتَانيّ القبرء ثبت هذا عن رسول الله . والرباط: أن يلم الإفسانّ نفسَه 
(الخير في سبيل الله) دائما من غير حدّ ينهي إليه أو يجعله في نفسه» فإذا ربط نفسه بهذا الأمر فهو 
مرابط. والرباط في الي ركلّه؛ ما يختض به خيرٌ من خير؛ فالكل سبيلٌ الله. فإِنّ سبيل الله (هو) ما 
شرعه الله لعباده إن يعملوا بهء شا يختض كلازمة النغور فقطء ولا بالجهاد؛ فإنّ رسول الله 9 قال في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة: إِنَه «رباط» والله يقول في كتابه للمؤمنين: (اضررُوا” وَصَاررُوا وَرَابِطُوا واوا 
الله 4 يعني في ذلك كله, أي اجعلوه وقاية تقو به هذه العزائم, وذلك معونته في قوله: طاسشْتهيئُوا ِالصَيرٍ 
وَالصَلاة)” وهاشتهيئوا باللّه)” وقوله: (إوإياك َسْعِْين)” فهنا معنى طاقُوا الله َلك حون" أي 
تكون لكم النجاة من مشقّة الصبر والرباط. 

وينبغي لك إذا ناجيت رسول الله فل وذلك زمان قراءتك الأحاديتٌ المرويّة عنه 9ك أن تقدّم بين 
يدي نجواك صدقةء أي صدفة كانت؛ فإنّ ذلك خير لك وأطهرء بهذا أُمِرْتٌ؛ فإنّ الصدقات التي نض 
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الشرع عليها كثيرة» وإنلك ورد أنَّهُ «يصبح على كل سُلائَى منّا صدقة» في كل يوم تطلم فيه الشمس, ثم 
أخبر 9 أنّ: "كل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وكلّ تسبيحة صدقة, وكلّ تحميدة صدقة, وأثر 
بمعروف صدقة» وني عن منكر صدفة» فانظر حاأك عندما تربد قراءة الحديث النبوي؛ فهي التي بقيت 
في العامّة من مناجاة الرسول. فااني يعيّنُ اك حاأك عند ذلك من الصدقات فقدّنما بين يدي قرامتك 
الحديث. كانت ماكانت؛ فقد أوسع الله عليك في ذلك؛ فلم يق لك عذرٌ' في التخلّف بمد أن أعلمَك 
لا بأنواع الصدقات؛ فقدّم منها بين يدي نجواك ما أعطاه حالك؛ بلغ ما بلغ؛ وحينئذ نشرع في قراءة 
الحديث النبويّ. 

وإتاك أن تحشر يوم القيامة مع المصوّرين, الذين يصوّرون ذوات الأرواح من الحيوانات. فتك إن 
صوّرتٌ صورة من صرر الميوانات؛ تبعها روما من عند الله من حيث لا تشعر” بذلك في الدنيا. فإذا 
كان في الآخرة؛ يجعل الله لكل مصوّر في النار بكل صورة صورة أنْسا تعذبه في نار جمآم؛ فإنَ الحلق من 
اختصاص الله. فن نازعه في خلقه؛ فإنَّه يعذّبه بما خلق من ذلك. والخلق لله لا إليه؛ إذ لم يكن بإذن 
الله. كخلق عيسى فقتقة الطير من الطين بإذن الله ونفخ فيه الروح بإذن الله. فلو أذن الله للمصوّر في 
ذلك؛ لكان طاعةٌ نفل ذلك فاعل أن كل تين بم كْسَبَتْ رهيئة. 

وصيّة: (احذر أن تكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب) 

واحذر أن تكمّر أحدا من أهل القبلة بذنب؛ فقد ثبت أنه من قال لأخيه: "كاف" فقد باء به أحدهيا: 
إن كان كيا قال وإلَا رجعت عليه. ومعنى الرجوع عليه أنه هو الكائر؛ فإِْهُ تن كثّر مسل|” لإسلامه فهو 
كافر. يقول الله تعالى: (وَإِذا قِيلّ َه موا يا آمن الثاش قالوا أن 5 آمن السْفَهَاة) فقال الله تمالى- 
فهم: آلا ِب مم سا4 والسفيه هو الضعيف الرأي. يقولون إِنّهم ما آمنوا إلا مضعف رأهم وعفلهم؛ 
غار ذلك عليم لقول الله: (ألا بم حم سا4 أي م الذين ضعفث آراؤهم؛ لخال ذلك الضعف يينهم 
وبين الإمان (ولكن لا تنلئون4. 
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فتحقّظ من الكلام القبيح؛ وهو أن تنسب صفةٌ منمومة لأخيك المؤمنء وإن كانت فيه؛ لا في 
حضوره ولا في غيبته. فإِنّك إن واحمتّه بذلك فقد عيرتهء شا تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك 
بها» وقد ورد: «لا تُظهر الشماتة بأخبك فيعافيه الله ويبتليك» وإن كان غائبا فهي غيبة» وقد نهاك الله 
عن الفيبة, فإنّك إذا ذكرته بأمر هو فيهء مما يسوؤه لو قابلته به؛ فقد اغتبتهء وإن نُسبِت إليه من القبيح 
ما ليس فيه؛ فذلك البهتان. ولا بد أن تمي ثمرة غرسك- إلا أن يعفو الله بإرضاء الخصم- وأن يعود عليك 
وبال ما فسبقه إلى أخيك المؤمن مما ليس هو عليه. 


وكذلك خداع المؤمن؛ فلا تكن ممن يخادع الله. فتك إن اعظدت ذلك'؛ كنت من الجاهلين بالله؛ 
حيث تَخيلت أتك تلبّس على الحقٌ وأ الله لا يَف كيرا مما تفُون. وَدلِك َك الَِي طَتم ريك 
زم دَأضبحثُم من الْخَايرينَ 4” وإن خادعث المؤمن فا تخادع إلا تقس ككما قال تعالى: (يُحَادِعُون الله 
الذي آمَُوا وما ياِعُون إلا َه وما مَشمُرُونَ 4 في خداعهم الذين آمنواء (أي المؤمنين بغير الحقٌ) 
هم مؤضون أيضا بالباطل قال تعالى: لوال آمَُوا بلاطل وَكفَرُوا بالله أولَيك مم المَايِرُونَ 4" 
فوصفهم بالإيمان بالباطل وقال في حديث الأنواء فجن قال: مُطرنا بتوهءكذا:: «إنّهكافر بي مؤمن 
بالكوكب» فهذا قوله: فوا يخادِعُون إلا أََُهّمْ)” في خداعهم الذين آمنوا. وأمّا في خداعهم الله؛ فإِنَ 
الله هو خادعهم بخداعهم» أي هو جداع الله بهم لكونهم اعتقدوا نهم يخادعون الله. فإياك والجهل؛ فإِنّه 
أقبٌ صفة يقصف بها الإنسان. 


فإن كنت يا ولَي- ذا زوجة؛ فأوصهاء بل لا تتركهاء ولا أختاء ولا بنتاء ولا أيّ امرأة كانت ممن تحر 
عليهاء أو تعلم أنّها تسمع منك؛ فاتصحهاء كانت مَنكانتء أن لا نُستعطر إذا خرجث بطيب يكون له 
رع؛ فإْه قد ثبت عن رسول الله 9ف أله قال: «أيْمَا امرأة؟ استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها فهي 
زانية» وقد ورد مقيّدا في ذلك: «أيّا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الهشاء الآخرة» وذلك لأنّ الليل 
آفاله كثيرة. والظلمة ساترة. وما تدري إذا أصاب الرجل ريحها الطتب في طريق المسجد ما تلقى منه إذا 
م يتن الله فلهذا نهاها رسول الله فلك عن شهود الهشاء الآخرة. وبالجملة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج 
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بطيب له رائحة» لا في ليل ولا في نهار. 


وأتاك والاستهزاء والسخرية بأهل الله. استهزاء بدين الله. ولا تتَخذهم ضحكة؛ فإنَ وبال ذلك يعود 
عليك يوم القيامة؛ فبسخر الله منك ومستهزئ بك, وهو أن يريك بالفمل ما فعلته أنت هنا أعني في 
الدنيا- بالمؤمن إذا لقيته. تقول: "أنا معك” على طريق الهزْء به والسخرية منه؛ فإذاكان يوم الفيامة يجازيك 
الله عدلاء بقدر ما تراءيت به للمؤمنين من الإقبال عليهم, والإمان بجا هم عليه أهل الله ظد. وقد رأينا على 
ذلك جباعة من المدرّسين الفقهاء يسخرون بأهل الله. المنتقين إلى الله» الحبرين عن الله بقلوهم ما يَرٍدُ 
عليهم من الله فيها. 

فيأمر بمن هذه صفته إلى الجئة حتى ينظر” إلى ما فيها من الخير؛ فيُسرّو نكا يُسَرْ أهلٌ الله في حال 
استهزاهم بهم ويتخيلون أنهُم صادقون فها يظهرون به إلهم» فإذا وف الله جزاء عملهم, واتفهقت لمم 
الجئة بخيرها؛ أُمرَ الله بهم أن يُصرفوا عنها إلى النارء فتصرفهم الملائكة إلى النار؛ فذلك استهزاء الله بهم؛ 
كيا أنّ هؤلاء المنافقين لل رجعوا إلى أهلييم قالوا: (إِنما عن مُسْتبِنُونَ 4" وقال: روا نه 4” فاليم 
الَنِينَ آمَئُوا بن الكَدَارٍ يَضْحَكُونَ 4 كيا كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لإكاهم. وكذلك بعض 
المؤمنين يضحكون من أهل الله في الدنياء ولا سما الفقهاء إذا رأوا العامة على الاستقامة يتحدّثون با 
أنعم الله عليهم في بواطهم؛ يضحكون منهم» ويظهرون لم القبول علهم» وهم في بواطنهم على خلاف ذلك. 

فلا أقل ا أخي- إذا لم تكن” منهم؛ أن تسل ' للم أحواهم؛ فإتك ما رأيت منهم ما ينكره دين الله؛ 
ولا ما بره العم الصحيح النقلي والمقلي (إنْ ال أجْرمُوا كانُوا من انين آمئوا يضحَكُون. وذ مَرُوا 
بهم يتَفَامَرُونَ 4 هكذا والله رأيت فقهاء الزمان مع أهل الله؛ يتغامزون علبهم؛ ويضحكون صنهم» 
ويظهرون القبول عليهم. وهم على غير ذلك؟. فاحذر بن هذه الصفة ومن صحبة مَن هذه صفته؛ لئلًا 
يسرقك الطبع؛ فا أعظم حسرتجم يوم القيامةء فهم هلين اشأروا الطَلاة بالمُتى وَالْمَنَاتِ بالمثفزة4” 
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و طالْحياة لديا بالآجرة4' (قما رحَث يجام ماكئوا مهكدِين 4”. 


وصيّة: (احذر أن تكون من شرار الناس؛ فيتّقي الناش لساتك) 
واحمذر ا أختي- أن تكون من شرار الناس؛ فيّقي الناش لساتك؛ فإِنّ من شرار الناس الذين 
يَكرّمون اتنا ألسنتهم» وأنت أعرف بنفسك في ذلك. أقبل رجلّ على رسول الله فك فقال رسول الله © 
فيه قبل أن يصل إليه» وقد رآه مقبلا: «بئس ابن العشيرة» فلمًا وصل إليه بش في واحمه» وضحك له. 
فلا انصرف, قالت له عائشة: يا رسول الله؛ قلت فيه ما قلتء ثمّ بششت في وحمه! فقال: هيا عائشة؛ 
إنّ من شر الناس من أكرمه الناش اتا شَرّ» فاحذر أن تكون من هذه صفتهم؛ فتكون من شرّ الناس 
بشهادة رسول الله 8ه. 


وإنكانت لك زوجةٌ فإياك إذا أفضيتٌ إليهاء وكان ببنك ونها ماكان» أن تنشرٌ يسيّها؛ فإن ذلك من 
الكبائر عند الله؛ فإنّه ثبت عن رسول الله فق: «إنّ من شر الناس عند الله يوم القبامة الذي يفضي إلى 
امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها» فذلك من الكبائر. 


وإياك أن تَسْبٌ أبا أحد أو أمّه؛ فيسب أباك وأمّك؛ فإنَ ذلك من العقوق. وكذلك إذا جالستٌ 
مشركا؛ فلا نسب من اتخذه إلها مع الله. وإذا جالست قن تعرف أنه يقم في الصحابة من الروافض؛ فلا 
تتعرّض ولا تُعَرْض بِذَكْرٍ أحد من الصحابة التي تعلم أنّ جليسك يقع فيهمء بشيء من الثناء عليهم؛ فإنَ 
َجَاتمه يجعله يقع فيهم؛ فتكون أنت قد عرضتهم بذّكرك إناهم للوقوع فيهم. يقول الله: جوَلَا نشبوا ال 
يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ لله سبوا اله عدوا بر ع4 ونمى رسول الله 9 عن شتم الرجل والديه؛ فقيل له: 
يا رسول الله؛ وكف يشت الرجل والديه؟ فقال #: «يسبٌ أبا الرجل فيسب أباه» ويسب أَمّه فنبسبٌ 


أ ». ون «من الكبائر استطالةً الرجل في عرض رجل مس بغير حقٌ» هنا هو الثابت عن رسول الله 
ل 


وعليك بشهود العتقة والصبح في جراعة؛ نه «من شهد العشاء في جباعة فكأنما قام نصف ليلة» ومن 
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شهد الصبح في جاعة فكأنما قام ليلة». 
وعليك بالشفقة على عباد الله مطلقاء بل علىكلٌ حيوان؛ فإنّه «فيكلّ ذي' كد رطبة أجر» عند 
الله تعالى. 


يأ يو يا 


وصيّة: (احذر أن ترح نلرك على عل الله في خلقه يمن قدّمه من الولاة) 

احذر أن ترجّح نظرك على عل الله في خلقه يمن قدّمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن 
جاروا؛ فإنّ لله فيهم يرا لا تعرفه. وإنّ ما يدفم الله بهم من الشرور ويحصل بهم من المصالم؛ أكثرٌ من 
جَؤْرهم إن جارواء وهذا كثير ما يقع فيه الداس؛ يرجّحون نظرهم على ما فعل الله في خلقه. وبأتهم 
الشيطان؛ فيعأق تسفيتهم بالذين وَلَوه ويحول بينهم وبين الصحيح من كن الله وَلَاهم. وبنسيهم أمر النجي 
فك «أن لا نخرح يدا من طاعة» وأن لا ننازع الأمر أهله» فيدخل عليهم الشيطان من التأوبل في هذه 
الأحاديث وأمثالها بما يخرجحمم بذلك من الإسلام؛ وينسيهم قوله 9ق: «فإن جاروا فلكم وعليهم» وإن عدلوا 
فلك ولهم» ودإنَ الله يزع بالسلطان ما ل يزع بالقرآن» لو لم يكن في هذه المسالة إلا اعتراض الملاتكة 
على الله تمالى- في خلافة آدم #نقة لكان كافيا. وقد جمل رسول الله ك من تمام الرّكاة أن ينقلبٌ 
المصدّق -وهو العامل الذي على الزكاة- راضيا عنك وإن ظلمك. وهنا باب قد أغفله الناس, وقد" أغلقوه 
على أنفسهم» فا يُرى أحد إلا وله في ذلك نصيبٌ. ولا يعلم ما فيه عند الله. وقد رأينا على ذلك براهين 
من الله كثيرة. ومتى ذَمَمْتٌ ولا بدّ؛ فذّمٌ الصفة بِذْمٌ الله, ولا تذمٌ الموصوف بها إن نصحت نفسَّك. ومتى 
حمدت؛ فاحمد الصفة والموصوف معا؛ فإنّ الله يحمدك على ذلك. 


وصّة: (أُوصيثُ با في متشّرة أرنها) 
أوصدتُ بها في متشّرة أييتهاء سمعتها من كلام الله تمالى- بلا واسطة في البقعة المباركة التي كلّم الله 
فيها موسى القكة بن بل على قدر الكء كلاما لا .كيف ولا يشبه كلام مخلوق؛ عن الكلام هو عين 
الفهم من السامع. هما فهمثٌُ منه: “كن سماة وح وأرض ينبوع» وجبل نسكين. فإذا تحركث فلتكن 
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حركة إحياء وَسَطِيّة بتحريك عن وبي سماوقي" ثم وقع في نفضي نظم فكنت أنشد: 
وألث تذري بأنُكؤني 2 مافِيِهغَير النِي جلما 
فَكْلَ نفل َرَاهُ مني أنت إلهي النِي فتلقا 
وصيّة: (إذا قلت خيرا أو دللتَ على خير؛ فكن أنت أَوَلَ عامل به) 
إذا قلت خيرا أو دللتٌ على خير؛ فكن أنت أُوَّلَ عامل بهء ولْحاطبَ بذاك الخير. وائصح نفسك؛ 
فإنها َكَدُ عليك؛ فإنّ نظرّ الخلق إلى فمل الشخص أكثرٌ من نظرهم إلى قوله, والاهتداء بفعله أعظمٌ من 
الاهتداء بقوله. ولبعضهم في ذلك: 


وإذا امال مَع الال وَرَكمَهُ 2 رَجْحَ الفِالُ وَحَفٌ كُلُ مَقَالٍ 

واجحمد أن تكون بمن يْتَدَى بهديك؛ فتلحق بالأنبياء ميراثاء فإنّ رسول الله فلك يقول: «لأن عدي 
بهداك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك بما طلعث عليه الشمش» يقول الله -تمالى- في نقصانٍ عقلي مَن هذه صفته: 
كمون التاس بابر وتسؤن سك وتم تكلون الكتاب أدلا تفقَلون4* فإذا ثلا. الإنسان القرآن» ولا 
يرعوي إلى شيء منه؛ فإنهِ من شرار الناس بشهادة رسول الله 9 فإنَ الرجلّ يقرأ القرآن والقرآنُ يلعه. 
وبلعن نضنه فيه. يقرأ: (آا ف اله على الطَلِين4” وهو” يظم فيلعنٌ نفسه. ويقرا: لنت الله على 
الَاذِيينَ)” وهو يكذب؛ فيلعنه القرآنّ ويلعنُ نفسه في تلاوه. وير بالآية فيها ذم الصفة, وهو موصوف 
بها؛ فلا ينتهي عنها. وير بالآية فيها حمد الصفة؛ فلا يعمل بها ولا يتّصف بها؛ فيكون القرآن حجّة عليهء لا 
له. قال فل في الثابت عنه: «القرآن حم لك أو عليك» كل الناس يفدو فباغ نفسه لعتُها أو موبتها». 


وإذا كنت ا أخني- تمن يجلس مع الله بترك الأسباب؛ فتحقّظ من السؤال؛ فلا تسأل أحدا. وإتاك 


أن تقتدي بهؤلاء أصحاب الزنابل اليوم؛ فإنهُمٍ من أدنى الناس هنة, وأختهم قدرا عند الله, واكذيهم على 
الله؛ فإمًا يقينٌ صادق, وإمًا حرفة فيها عِرْ نضيسك؛ فإِنَ ذلك خير إك عند الله. وقد ثبت عن رسول الله 
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© أنه قال: «لآأن يحتزم أحدم حزمة من حطب على ظهره فيها خير له من أن يسأل رجلا» وفي حديث: 
«أعطاه أو منعه» فَإِمًا يقين صادق وإمًا شغل موافق. 
وصيّة: (عليك برام الضيف) 

عليك بإكرام الضيف؛ فإِنّه قد ثنمت عن رسول الله © أنه قال: «من كان يؤمن بالله والبوم الآخر 
فليكرم' ضيفه» فإن كان الضيف مقها؛ فثلانة أنام حنّه عليكء وما زاد فصدقة. فإ ن كان مجتازا؛ فيوم 
وليلة جائزته. 
وكان قويّ البقين» ويدعو الناس إلى مقامه والاشتفال بالأهم فالأهم من عبادة الله. فقيل له في ذلك. أي 
في ترك الأسباب والآكل من الكسبء وله أفضل من الآكل من غير الكسب. فقال *: "ألستم تعلمون 
أنّ الضيف إذا نزل بقوم وجب بالنض علهم القيام بحقه ثلاثة أيام إذا كان مقما؟” فقالوا: نعم. فقال: "فلو 
أن الضيف في تلك الأيام يأكل من كسبه؛ أليس كان العار يلحق بالقوم الذين نزل بهم ؟" فقالوا: نعم. 
فقال: "إنّ أهل الله رحلوا عن الخلق, ونزلوا بالله أضيافا عنده؛ فهم في ضيافة الله ثلاثة أنام 9وَإِنّ يَِمَا 
ند ري كَكألفٍ سَكةٍ مما تَدُونَ 4” فنحن تأخذ ضيافته على قدر أامه؛ فإذا ككلث لنا ثلائةٌ أنام من أيام 
الله . من نزلنا عليه ولا تحترفء وتأكل من كسبنا؛ عند ذلك يتوجّه اللوم, وإقامة مثل هذه الحجّة علينا". 
فانظر يا أخي - ما أحسن نظر هذا الشيخ, وما أعظم موافقته للستّة؛ فلقد نور اللهُ قلب هذا الشيخ. 
هن الضيف واجب”, وهو من شُعب الإمان أعني إكرام الضيف.. 

وكذاك بن شُعب الإمان قولْ الحيرء أو الصمت عن الشرّ. يقول الله: (لا خَيرَ في كير مِنْ واه 
إلا من أمَرَ ِصَدَقَة أو مَعرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ التاين)' هذا في النجوى وعخاطبة الناس. ودَّكْرٌ الله 
أفضلٌ القول, والتلاوةٌ أفضل الذّكْر. 
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بالله واليوم الآخر فلا يقمد على مائدة يُدار عليها الخخر». 


وعليك إذا عملت عملا مشروعا أن تحسّنه؛ فإنّه من حسّن عللّه بم أمَله. وحُسن العمل (هو) أن 
تعمله كا شرع الله لك أن تعمله» وأن ترى الله تمالى- في عملك إياه, فإنّ رسول الله © فَسّر الإحسان 
بما ذكرناهء فقال في الثابت عنه: «الإحسان أن تعبد الله كأتك عراه». 


وإذا أردتٌ أن تأتي الجمعة فاغتسل لها؛ فإنَ الفسلء وإ نكان واجبا عليك يوم البعة رد اليوم» فإنّه 
قبل الصلاة للصلاة أفضل بلا خلاف. فإذا توضّأتء كما ذكرت لك في باب الوضوء من هذا الكتاب» 
فامش إلى المعة. وعليك السكينة والوقار» ولا تفرّق بين اثنين إلا أن ترى مُرجة فتأوي إليهاء وتقرب” 
من الخطيب, وأنصت لكلامه إذا خطبء ولا تمسح الحصى. فإنَ مسح الحصى. لفوٌء ولا تقل لمتكلم: 
"أنصت" والإمام يخطب؛ فإنّ ذلك من اللفوء وفرّغ قلبك لما يأتي به من الذُكْر؛ فإنَ المؤمن ينتفع 
بالذكُرىء ولتلبس أحسن ثيابك؛ وتمِسٌ من الطيب إنكان معكء ولتهجّر ما استطعت. وإن أردت 
الخروج من الخلاف في التبجير, فتسعى إليها في أوّل ساعة من النهار؛ تكن من أصحاب البُدْنِء وتدنو من 
الإمام ما استطعت. وإن كان لك أهلٌ؛ فلتجعلهم يفتسلون يوم المعة كما اغتسلت. وإن كنت جُنيا؛ 
فاغتسل غسلين: غسل الجنابة» وغسل الجبعة؛ فهو أؤلى. فإن لم تفعل؛ فاغسل للجنابة؛ فعسى يجزيك 
عن غسل الجبعة؛ نه قد ثبت: «من غسّل واغتسلء وبكّر وأبتكر». 


وعليك بالوضوء على الوضوء؛ فإنّه نور على نور. ولقِيثُ على ذلك جباعة من الشيوخ ببلاد المفرب 
يتوضأون لكل صلاة فريضة» وإ ن كانوا على طهارة. وأمًا الهم لكلّ فريضة؛ فالدليل في وجوب ذلك أقوى 
من قياسه على الوضوء» وإليه أذهب؛ فإنَ نض القرآن في ذلك. ولولا أنّ رسول الله 9 شرع في الوضوء 
ما شرع من صلاة فريضتين” فصاعدا بوضوء واحمد؛ لكان حك القرآن يقتضي. أن يُنوضاً لكلّ صلاة 
وباللجلة فهو أحسن بلا خلاف؛ فإِنّ الوضوء عندنا عبادة مستقلة. وإ نكان شرطا في صحّة عبادة 
أخرى؛ فلا يخرجه ذلك عن أن .كون عبادة مستقأة في نفسهء مرادا لعينه. 


وتحفّظ أن تؤذي شمخصا قد صلى الصبح؛ فإَه في ذِمّة الله. فلا تَفِر الله في ذمّته, وما رأيتُ أحدا 
يدّعي هنا القدر في معاملته الحلق, وقد أغفله الناسء فإنّهُ قد نفبت عن رسول الله © أنه قال: «مّن 
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صلى الصبح فهو في ذمّة الله» فإيّاك أن يثبعك الله بشيء من ذمّته. 


وحافظ كلّ يوم على صلاة اثتي عشرة ركفة؛ فإنَّهُ قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله #9, 
وحافظ على صلاة العصر؛ فإِنَّهُ من ترك صلاة المصر فقد حبط عمله. 


وإذا قعدتٌ في مسجد أو في مجلسك. أو حيث كنت؛ فاقمد على طهارة منتظرا دخول وقت 
الصلاة, واجعل موضع جلوييك مسجدّك؛ فإنَ الأر كلها مسجدٌ بالنض. وإنكان في المسجد المعروف 
في العُرف كان أفضل؛ فإ «مّن غدا إلى المسجد, أو راح؛ أعدّ الله له ثزلا في الجئة كلا غدا أو راح». 
وقد ثبت عن رسول الله هلا أله قال: «من تطهّر في ببته. ثم مشى إلى ببت من بيوت الله إيقضي 
فريضة من فرائض الله؛ كانت خطوتاه إحداهنّ تحط عنه خطيئة, والأخرى ترفع درجة». 

وعليك من قيام اليل بما يزيل عنك اسم الففلةء وأقل ذلك أن تقوم بعشر آيات؛ فإنّك إذا فت 
بعشر آيات لم يكنب من الغافلين, هكذا ثبت عن المبلّْ 9 عن الله. وحافظ في السنة كلها على القيام 
كل ليلةء ولو بما دكت لك. ولا تهمل الدعاء في كل ليلة. واجعل من دعاتك السؤال في العفو والعافية في 
الدين والدنيا والآخرة؛ فإتك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سَنْيِك؛ فإنِي قد أريها مرارا في غير شهر 
رمضان؛ فهي تدور في السنة؛ وأكثر ما تكون في شهر رمضان؛ وأكثر ما تكون في ليلة وتر من الشهر, 
وقد تكون في شفم. وقد ًا في ليل الثامن عشر من الشهرء وقد ًا في القشر الوسط من رمضان. 
فإن زدت على عشر آيات في قيام الليل؛ فأنت بحسب ما تزيد. فإن زدت إلى الاثة كيت من الذاكين, 
وإن زدث إلى ألف آية كيت من المقسطين. 

وعليك بصيام ستة أيام من شوال؛ ولتجملها من ثاني يوم من شوال متتابعات إلى أن” قرغ؛ تخرج 
بذلك من الحلاف. وإذا قضدثُ أيام رمضان من مرض أو سفر؛ فاقضه متابماكا أفطرئه متتابعا تخرج 
بنلك (من) الحلاف؛ فإنَ شهر رمضان متتابع الأيام في الصوم. وإن قدرث أن تشارك في فطرك صائاء 
أو تفطر صائًا فافعل؛ فإنَ لك أجرهء أي مثل أجره. 

وعليك؛ إن كنت مجاورا بمكة: بكثرة الطواف؛ فإنَ طواف كل أسبوع يعدل عتق رقبة: فأعتق ما 
استطعت تلح بأصحاب الأموال مع أجر الفقر. واجمد أن ترئي بسهم في سبيل الله وإن تعلّمتٌ الربي 
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فاحذر أن تنساه؛ فإنّ نسيان الري بعد العلم به من الكبائر عند اللهء وكذلك من حفظ آية من القرآن 
ثم نسيها؛ إِمَا من محفوظه» وإمًا ترك العمل بها؛ فإ لا يعذّب أحد من العالمين يوم القيامة بمثل عذابه؛ 
لأنه لا مثل للقرآن الذي فسيه. 


وعليك بتجهيز الجاهد با أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت الجاهد. واخلّف الفزاة في أهلهم بخير؛ 
تُكتب معهم وأنت في أهلك. واحذر إن ل تَفْرُ أن لا تحرّث نفك بالغزو؛ فإِنك إن لم تفز ولا تحذث 
نفسك بالفزو؛ كنت على شُعبة من نفاق. وامد في إعطاء ما يفضُل عنك لممدم ليس إه' ذلك من 
طعام» أو شرابء أو لباسء أو مركوب. 


وعليك بتع" علم الدين إن عملت به عملت على عام, أو علّمته أحدا من الناس؛ كان ذلك التعليم 
عملا من أعيال الخير قد أتبنه. وأسأل من الله ما تع أنّ فيه خيرا عند الله؛ فإِنّه إن أعطاك ما سألتٌ» 
وإلَا أعطاك أجرّ ما سألتء فإِنّه قد قت عن رسول الله 9 ما يؤيّد ما ذكرناه, وذلك أنّه قال: «من 
سأل الشهادةً بصدق بلّغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه». 


وعليك بالإحسان إلى كل من تعول؛ وادع إلى خير ما استطعتٌ؛ فإتّك لن تدعو إلى خير إلا كنت 
من أهله, ومّن أجابك إليه فَلَكَ مثل أجره فيا أجابك من ذلك. ثبت عن رسول الله 4 أَنّه: «من سنّ 
في الإسلام سئة حسنة فله أجرّها وأجرٌ من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» ولقد بلفني 
عن الشيخ أبي مدين أله سن لأصحابه ركفتين بعد الفراغ من الطعام, يقرا في الأول: ليلا قرش )7 
وفي الآخرة (ِقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدَ)' ومشث سه في أصحابه, وقد فت أله «مّن دلّ على خير فله مثل أجر 
فاعله». 


وعليك بصلة الأرحامء وحافظ على السب الذي بينك وبين الله؛ فته من الأرحام. 


وعليك بإنظار المعير إلى ميسرة, فإنَ الله يقول: (إوإن كان ُو عُسْرَةٍ تظلرة؟ إلى منْسرة4" وإن 
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وضعتٌ عنه فهو أعظم لأجرك, فإِنّهُ قد ثبت عن رسول الله 9 أنه قال: «من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ 
أله الله في ظله» وأَنّ نّ الله يوم القيامة يتجاوز عمن يتجاوز عن عباده. وقد ثبت عن رسول الله © 
أيضا أنه قال: «مّن سَرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلِينفّس عن معسر أو يضع عنه». 

واعلم أن من الإكان أن مَسَرّك حسنتئك وتسوءك سيتتك. واحذر من الكبر والفِلٌ والرين". واستر 
عورة أخيك إذا أطلمك الله عليا؛ فإنَ ذلك يعدل إحياء موؤدة, هكذا ورد النض في ذلك عن ررسول 
الله ف فإنَ مقادير الثواب لا تدك بالقياس. 


وعليك بالسعي في قضاء حوائم الناسء وقد رأينا على ذلك جياعة من الناس يثابرون عليه؛ وهو من 
أفضل الأعيال. 

وفرّح عن ذي الكربة كربتم, واستر على مسلم إذا رأبته في زلة يطلب التستر بها ولاتفضحه. وأقل 
عثرة أخيك المسل. وخذ بيده كلما عثرء وأقلَُ ييمته إذا استقالك؛ فإنّ ذل ك كله مرعْبٌ فيه. مندوبٌ إليه, 
مأمورٌ به شرعاء وهو من مكارم الأخلاق. 

وعليك بالزهد في الدنيا ولباس الحشن؛ فإنّه قد ورد أله من ترك نس ثوب جبالٍ وهو يقدر عليه؛ 
كساه الله حلة الكرامة» وهذا ثابت. وك من الكاظمين الفيظ إذا قدرت على إتقاذه؛ فإنَ الله قد أثنى 
على الكاظمين الفيظء العافين عن الناسء وقال #: ممّن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملاه الله 
أمنا وإعانا» فن الإمان كظم الفيظ. واخم أخاك المؤمن تمن يريد ضر ما استطعتء وها قدرت عليه من 
ذاك. وإذا نزل بك ضر فلا تنزله إلا بالله. ولا تسأل في كشفه إلا اللة. وإن قلت بالأسباب؛ فلا يب 
الله عن نظرك فيها؛ فإنَ لله في كلّ سبب وجما؛ فليكن ذلك الوجه من ذلك السبب مشهودا لك. 

وأعل أَنْه ما من ني إلا وقد أنذر أمَته الدجّال, وأنّ رسول الله #قاكان مستعيذ من فتنة الدجّال تعليا 
لنا أن فستميذ من ذلك. وفي الااستعاذة من فتنته وجمان: الوجه الواحد الاستماذة” من فتنته حتى لا 
نصدّقه في دعواه» وأن تُعْصَم منه. ومن أراد أن بعصمه الله من ذلك؛ فليحفظ عشر آيات من أوّل 
سورة الكهف؛ فإنّه يُمصم بها من فتنة الدجّال. والوجه الآخر أن تُمصم (من) أن يفوم بك من الدذعوى ما 
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قام بالدجّال؛ فتدّعي لنفسك دعوته؛ فإنّك مسعمدٌ لكل خير وشرٌ يقبله الإنسان» من حيث ما هو 
إفسان. 
سان 


وثابر ما استطعتٌ على" أن تسأل الله الوسيلة لرسوله © فإنّهُ 9© قد سأل منّا ذلك. فالمؤمن مَن 
أسعفه في سرّاله مع ما يعود عليه في ذلك من الخيرء أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطرٌ إليها. 
وإذا رأيتٌ مَن يتعمّل في تحصيل خير فأَعِنْهُ على ذلك بما استطعتٌ. ولا تمنع رفْدَك بمن استرفدك. 


وإياك أن تجلد عبدّك فوق جنايته» وإن عفوت فهو أحوط لك؛ فإتك عبد الله, ولك إساءةٌ تطلب 
من الله العفو عنك لها؛ فاعف عن عبدك. ولا كل وحدك ما استطعت, ولو لقمة تجعلها في م خادمك 
من الطعام الذي بين يديك إذا لم يجبك إلى الآكل معك. 


واستفن بالله صدقا من حالك؛ فإ الله لا بد أن يغنيك؛ فإنّ استغناءك بالله من القُرَبِ إلى الله 
وقد ثبت أنه من تقرّب إلى الله شبرا تقرّب الله منه ذراعا» الحديث. وكذلك مَن يَسْتَمِف بالله. روي 
أنّ بعض الصالحين لم يكن له شيء من الدنيا فتزوج لجاءه ولدء وما أصبح عنده شيء. فأخذ الولد وخرج 
ينادي به: هذا جزاء من عصى الله! فقيل له: زنبتٌ؟ فقال: لاء وإنما سمعثٌ الله يقول في كتابه العزيز: 
(وَلتستفذف ادن لا يَنُونَ يكاا حَتّى يميم الل من فَطْلِه4” نعصيتٌ أمر الله وتزوّجتُ وأنا لا أجد 
نكاحا؛ فانتضحثٌ. فرجع إلى منزله بي ركثير. 


وإن” قدرت على العتق فاعتق» وإن لم تجد مالاء ويكون لك عل؛ فاهَدٍ به رجلا منافقا أوكافراء 
ورد به مسلا عن كيرة؛ فنك تعتقه بنلك من النارء وهو أفضل من عتق رقبة مِن يلك أحد في الدنيا. 
وفكاكُ العاني أؤْلى من عتق العبد فإِنّه عتقٌّ وزيادة. 


واعم أن الفقب الني لا يقدر على إحياء أرض مينة؛ فليحبي أرض بدن با يعمل فيها من الطأءة لله - 
تعالى-, وليحبي مواضع الغفلة بذّكْر الله فيهاء وليحبي العمل بالإخلاص فيه. 


وإن أردت أن لا يضرّك في يومك بحر ولا سُمٌ؛ فلتصبح بسبع مرات من العجوة أو تسكّر با إن 
أصبحتٌ صائا؛ فإِنّه كذا نفبت عن رسول الله 9©. 
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وعليك بخدمة الفقراء إلى الله ومجالسة المساكين , والدعاء للمسلمين بظظهر الفيب ععوما وخصوصاء 
وسحبة الصالحين» والتحّب إلتهم» وان في جميم حركاتك خيرا مشروعا؛ فإِنّك لِمَا نويت. وإذا رأبت من 
أعطاه الله مالاء وقعل فيه خيراء وحرمك الله ذلك المال؛ فلا تحرم نقسك أن تمت (أن) كون مثله؛ 
فإِنٌّ الله يأجرك مثل أجره وزيادة . 

وإذا جلست مجلسا فاذكر الله فيه ولا بدّ. 

وإتاك أن خحوَم الرفق؛ فإتّك إن حُرمت الرفق فقد حُرمت الخبر. 

وأجز مَن استجار بك إلا في حدّ من حدود الله. فإن كان في حدٌ من حدود الخلق؛ فأصلح في ذلك 
ما استطفت يينه” وبين صاحب الح ولا تسلمه ولو مضى فيه جميع مالك. وإذا رأيتُ من يستعيذ 
بالله؛ فَأَعِذْهُ؛ فإنّ البي ف تزوّج امرأة فلءًا دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوتها. فقال: «عْدْتٍ 
بعظمء إلحقي بأهلك» فطلتهاء ولم يَمْرناء وأعاذها. 1 

وإذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته؛ فأعطه. وإن لم تقدر على مسألته؛ فلأعٌ له؛ فإنّك إذا 
دعوت له مع عدم القدرة؛ فقد أعطبته ما بلفث إلبه يدك من مسألته؛ فإن الله لا كلف نفسا إلا ما 
آتاها. 

وإذا أسدى إليك أحد معروفا؛ فلتكافته على معروقة» ولو بالدعاء إذا يخزت عن مكافآته بمثل ما 
جاءك به. وإذا أسديت أنت إلى أحد معروفا؛ فأسقط عنه المكافأة» ولتُعلمه بنلك, ولثظهر له الكراهة إن 
كافك حتى تريح خاطزه. ولا سما إنكان من أهل الله. فإن جاءك بمكافأة على ذلك, وتعل منه أنه يمر 
عليه عدم قبولك إذلك؛ ناقبله منه. وإن علمت منه أله يفرح بردّك عليه» بعد أن وفى هو ما وجب عليه 
من المكافأة؛ فد عليه بسياسة وحسن تلطف. واجعل لك الحاجمة عنده في قبول ما رددتٌ عليه من 


وإتاك أن تدّعي ما ليس لك؛ فإنَ ذلك ليس من المرومة. مع ما فيه من الوزر” عند الله. 
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وإن رُمِيتٌ بشيء مذموم؛ فلا تنتصر لنفسك, واسكت ولا تتعرّض من رماك بأنّهِ يكذب, ولا تقر 
على نفسك با لم تفعل بما تُسب إليك؛ وهكذا فعل ذو النون مع المتوكّل حين سأله عما يقول الناس فيه 
من رَمْيِهِ بالزندقة» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن قلتٌ: لا؛ أكذبثٌ الناس» وإن قلتُ: نعم؛ كذبتُ على نفسي. 
في ذلك مشهورة ذَكرها الناس. وقد ثبتت الأخبار الصحيحة في إثم مَن ادَعى ما ليس له. أو اقنطع ما لا 
يجب له من حقٌ الغير. 

واحذر في يمينك أن تحلق بل غير ملة الإسلام» أو بالبراءة من الإسلام؛ فك إن كنت صادقا فلن 
ترجع إلى الإسلام سالماء ولتجدّد إسلاما إذا فعلتَ مثل ذلك؛ ومع هذا فلا تحلف إِلَا بالله؛ فإنّك إن 
حلفت بغير الله كنت عاصيا؛ للنبي الوارد في ذلك. وإن حلفت على يمين, فرأيت غيرها خيرا منها؛ فكفّر 
عن يمينك ولتأت الذي هو خير. 

وإياك والكذبٌ في الرؤياء أو الكذب على الله أو على رسول الله أو تحدّث بحديث ترى أنّه 
كذبء. فتحدّث به ولا تبيّن عند السامع أنه كذب. 

واحذر أن تسمع حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه؛ فإِنه نوع من التجشس" الذي نهى الله عنه. 

واحذر أن تخيّث امرأة على زوجماء أو بملوكا على سّده. 

واحذر أن تنام على سطح ما له احتجار؛ فإن فعلتٌ فقد برت منك الذمة. 

وإياك أن تحب قيامَ الناس لك؛ وبين يديك؛ تعظها لك وهذا كثير في هذه البلاد أعني العراق وما 
مع علياتهم: فا ظتّك بعامّتهم؟ وقنت مرّة لأحدهم» فقال لي: لا تفعل؛ وقال لي: إنّ النبى قد ورد في ذلك. 
فقلت 4: يا فقيه؛ أنت الخاطب بذلكء أن لا تحبّ أن يقل الناس بين يديك قياماء ما أنا الخاطب بذلك 

وتاك أن تقبل هديّة من شفعتٌ فيه شفاعة» فإِنَ ذلك من الربا الني نهى الله عنه بنض رسول الله 
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فا في ذلك. ولقد جرى لنا مثل هذا في تونس, من بلاد أفريقية» دعاني ككير م نكبراتها يقال له: بن 
معتب إلى بنته لكرامة استمدها لي: فأجبث الداعي. فعندما دخلثٌ بنته وقدم الطمام » طلب سي شفاعة 
عند صاحب البإدء وكنت متبول القول عنده متحكّا. فأنعستٌ له في ذلك, وققت, وما" أكلتٌ له طعاماء 
ولا قبلتٌ منه ما قدّمه لنا من الهداياء وقضيثٌ حاجته. ورجع إليه بملكه. ول أكن بعد وققثُ على هذا 
الخبر النبوي؛ وإفا فعلثٌ ذلك مروءة وأنفة؛ وكان عصمة من الله في نفس الأمر. وعناية إلهيّة بنا. 

وإتاك أن تشفع عند حآم في حدٌ من حدود الله .كلم ابن عباس في رجل أصاب حددًا من حمدود الله 
أن يكلْم الحم فيه. فقال ابن عباس: "لعني الله إن شفعت فيه. ولعن الله الجأم إن قبل الشفاعة فيه. لو 
أردتم ذلك مجتفوني قبل أن يصل إلى الحام" وكان سارقا. ثبت في الحديث عن رسول الله 9 «مَن 
حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضادّ الله». وإِيّاك أن تخاصم في باطل؛ فتسخط الله عليك. وكذلك 
لا ِنْ على خصومة بعل تدفع به حقّاء فإنّ الب فلك يقول فهن أعان على ذلك إِنه َوه بغضب من الله. 

ولا تقل في مؤمن ما ليس فيه مما هشينه عند الناس» وقد ثبت أنه همّن رى مسلا بشيء برهد شَيْتَه؛ 
حبسه الله على جسر جم حتى يخرج مما قال» يعني يتوب. 

واحذر أن تأكل الدنيا بالدين» أو تكل مال أحد” بإخافته؛ فيعطيك القاء. 

وإناك أن تُتمْع» فيستّع الله بك. ممعت شيخنا الحدّث الزاهد أبا” الحسين يحبى بن الصائم » بمدينة 
سبتة» ونحن بمنزله» يقول: لكل الدنيا بالدف والمزمار؛ خير لي من أفِي كلها بالّين. 

وك لسانك عن اللمنة ما استطعت؛ فإنّه مَن لعن شيا ليس له بأهل؛ رجعثٌ عليه اللعنة» أي بَمْد 
عنه الخير الذي كان له من ذلك الذي لعنه لو لم يلعنه. ولقد روينا عن رجل كان في غزاة؛ فضاع له 1|ة 
من الات دابته. فسئل عن الضائء فقال: راح في لعنة الله. ثم إِنَ الرجل استشهد في تلك الغزاة» فرآه 
إنسان في النوم, فسأله ما فعل الله به؟ فقال: إن الله وزن لي كل ما عندي, حتى روث الفرس وبوله 
جعله في ميزاني, وأثابني به» فلم أر في الميزان سرح الدابة الني كان ضاع ليا فقلت: يا ربٌ؛ وأعن سرج 
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دابتي؟ فقال: هو حيث جعلته في لعنة اللهء حيث سُئلتٌ عنه. خُرم خيره» فعادثٌ لعنة السرج عليه 
بهذا المعنى. 


وكان ربسول الله # في سفر. فسيع امرأة تلمنٌ ناقتهها. فأمر بها فسيّبت» وقال: «لا يصحبنا 
ملعون». فطردث من الركب. قال الرلوي: فلقد كنا نراها تطلب أن تلحق بالركب» والناس بطردونها؛ 
فتركاهأ منقطعة. فكانت عقوبة صاحبتها أن بَعُدَ عنها خيرُها'. وهو ركريا؛ لخارت اللعنة عليها؛ فإِنَ اللعنة: 
البِعْدُ. 


واحذر أن تكفر مؤمنا؛ فإنَّ تكفير المؤمن كقتله. 


ولا تهجر أخاك فوق ثلاث؛ فإذا لقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام؛ تكن خير الشخصين الممهاجرين. 
لا شمر الحسنٌ عمد بن الحنفئة أخاه. وتهاجرا؛ نفذ إليه مد بن الحنفية بعد ثلاث؛ فقال: يا أخي؛ يا ابن 
رسول الله؛ إنَّ رسول الله 9 يقول: «لا يهجر (أحدكم) أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدّ هذا ويصدّ هناء 
وخيرها الذي يبدأ بالسلام» وقد فرِعْتُ الثلاث؛ فإِمًا أن تأتيني فتبدأني بالسلام؛ فإِنّك خير منّيء وإن 
كنا ابي رجل واحد؛ فأنت سبط رسول الله فك؛ فإنّ خير الرجلين المنهاجرين من يبدا بالسلام» وإن ل 
تفعل؛ جنتُ إليك فبدأنك بالسلام. فبلغ ذلك الحسن؛ فشكره. وركب دايّنهء وقصد إلى منزله؛ فبدأه 
بالسلام». فانظر ما أحسن هذا؛ كف آثر على نفسه من هو أفضل منهء يرجو بذاك المنزلة والحبَة عند 
رسول الله 8. فهكذا ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه ويأتي الأفضل فالأفضلء ويعرف الفضل لأهله. 
وقد ثت أنه «من مجر أخاه سنة فهو كسفك دمه». 

وليأك واللِب بالنرد”؛ فإنَ في اللمب بالنرد معصية الله ورسوله, وفي الشطرنج خلافء وكلّ ما فيه 
خلاف فلاحتياط أن تخرج من الحلاف باجتنابه. واجتنب القبار بكلٌ شيء مطلقاء وكلّ ما تغفل باللهو 
به عن أداء فرض من فروض الله عليك. أو عن ذَّكْر الله؛ فاجتنبه. 


دخل بعض أهل الله من العلياء على قوم يلعبون بالشطرغ. فقال: 9مَا هَذِه التمَائيلٌ التي أن لها 
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َكِفُونَ 4" وإن كان اللعب بالشطرن حلالا”, فالمصور له مأثوم إثم المصوّرين. 
مبشّرة : 

أخبرني الري شيخنا أحمد بن مسعود بن شتاد المقري الموصلي»؛ بدينة الموصل. سنة إحدى 
وستانة قال: رأيت رسول الله 99 فقلت له:يا رسول الله؛ ما تقول في الشطر ؟ يمني في اللعب به. قال 
: "حلال” وكان الرائي حنفئ المذهب. قال: فقلت: والنرد؟ قال: "حرام". قال: قلت: يا رسول الله؛ ما 
تقول في الغناء؟ قال: "حلال" قلت فالشبابة؟ قال: "حرام" قال: قلت يا رسول الله؛ ادع الله لي؛ فقد 
مستني الحاجة, أو كرا قال بما هذا معناه. قال #9: «رزقك الله ألف ديناركل دينار من أربعة دراهم» 
واستيقظت, فدعاني” لمك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيَوب عرحمه الله- في شغل. فلما خرجت 
من عنده أمر لي بأربعة آلاف درهم, فا ببثّ إلا والدراهم عندي كاملة التي عينها لي في دعانه رسول الله 
ف. قال: فاعتقدثٌُ من تلك الساعة تحليل الشطريج الذي كنت أعتقد تجيهه» وتحريم الشجابة» وكنت 
أعتقد النقيض في هذين الشيئين. 

ولاك وتصديق الكُهَانَء وإن صدقوا. واجدنب ما استطعث ال“ستغطار بالأنواء. وعلم النجوم اجتنبه 
مطلّتا احتياطا إلا ما يحتاج منه إلى معرفة الأوقات. 

والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاةء وتحصيل السعادة؛ وما ندندن إلا على ذلك. 

واحذر أن تنام وفي بدك دَسَّم, أو على ظاهر فك؛ من أجل الهوام والشياطين. 

ولا تكن ذا وجمين؛ تأني قوما بوجه» وقوما بوجه. 

واحذر من الاحتكار لانتظار الغلاء لأمَة مد كنا 
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ولا" تَنْصِب مسلا شبتاء ولا ذِمَتَاء ولا ذا عهد. 


وإذ ضربت مملوكا أو مملوكة حَدًا لم يأته, أو لطمته في وجمه؛ فأعتقه؛ فإنَ كقارة فمإك به ذلك عِثقّه. 
ولا ئرم تملوكك ولا ملوكنك بالزنا من غير علم؛ فإنَ الله يقيم عليك الحدّ في ذلك يوم القيامة. 


واحذر من اتباع الصيد, والمداومة عليه» ولزوم البادية؛ فإِنَ الصيد يورث الففلة, وسكت البادية 


وإيّاك وصحبة الملوك؛ إلا أن تكون مسموع الكلمة عندهم؛ فتنفمَ مسلاء أو تدفمَ عن مظلوم» أو ترد 
السلطان عن فعل ما يؤْدّي إلى الشقاء عند الله. 


وعليك بالوفاء بالدذر إذا نذرت طاعة؛ فإن نذرت معصية فلا تمص الله, وكفّر عن ذل ككقّارة يمين؛ 
نه أحوط وأرفمٌ للخلاف. 


وعليك بطاعة أُولي الأمر من الناس بمن ولاه السلطانٌ أمرّك؛ فإنَ طاعة أولي الأمر واجبةٌ بالنض 
في كناب الله”. وما لمم أمرٌ يجب علينا امتثال أمره فيه إلا المباح» لا الأمر بالمعاصي. فإن غصبوك؛ فاقبل 
غصبهم في بعض أحوالك, وإن أمروك بالغصب؛ فلا تفصب. ولا تفارق الججاعة, ولا تخرج يدا من طاعة” 
؛ فتووت” مينة جاهليّة بنض رسول الله 9 ولا تخرج على الأمَةء ولا تنازع الأمرّ أهلهء وقاتل مع الأعدل 
من الاتنين. وأُوفٍ ني العهد بعهده. ولني الحنٌ بحقّه. 


ولا تحمل السلاح في المرع لقتال؛ وإذا دخلتٌ السوق بسهام؛ فأمسك على نصالها لا تعقر أححدا 
وأنت لا قشعرء ولا تمازج أخاك بحمل السلاح عليه. 


وأك شعرك ويب بترجيله» واكتحل. وإذا اكتحلتٌ؛ فاكتحل وترا. واشرب مضّاء ولا تنش في 


كل بثلاث أصابع وصثّر اللقمة, وكثر مضتها. ولا تشرع في لقمة أخرى حتى تبتلع الأولَ» ونم 
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الله عند قطع كل لقمة, واحمد الله إذا ابتلمتهاء واشكره على أنه سوّطَك إاها. 

ولا مجلس في مجلس أحد إذا قام منه بنية الرجوع إليه؛ إلا أن يفارقه ولا يريد الرجوع إليه. وكان ابن 
“مر د إذا قام أحدٌ إليه من مكانه ليجلسه فيه؛ بمتنع عليه ولا يجلس؛ فإنَ القائم أحنٌ به بنض ررسول 
الله فظ. 

ولا ترد طليبا إذا عُرِض عليك, ولا لْبَتَاء ولا وسادة؛ إذا' قُدّم إليك شيء من هذاكله. 

وإذا أخذث ذَيْنا فائو قضاءه ولا بدٌ؛ فإنّ الله يقضيه عنك إذا نوي ذلك. 


واعدل بين نساتك. وفي رعيّتك إن كنت راعيا تسعد إن شاء الله .. 


89 نا نا 


وصيّة: (إن كنت عالما؛ خرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دلياك) 

والني أوصيك به إن كنت عالما؛ لفرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك. ويحرم عليك تقليد 
غبرك مع تمَكَّك من حصول الدليل. وإن لم تكن لك هذه الدرجة. وكنت مقلدا؛ فإياك أن تلتزم مذهبا 
بعينه؛ بل اعمل كيا أمرك الله؛ فإنَ الله أمرك أن تسأل أهل الذّكْر إن كنت لا تعلمء وأهل الذَكْر هم 
العلياء بالكئاب والسئة؛ فإنَ الذَكرْ: القرآنٌ بالنض. واطلب رفع الحرج في نازلتك ما استطعت؛ فإِنّ الله 
يقول: إمَا جَمَل عَلَدمٌ في الدينٍ من حَرْحٍ4” وقال ف «دينْ الله يُسر» فاسأل عن الرخصة في المسأة 
حتى تجدها؛ فإذا وجدتها اعمل بها. وإن قال لك المفتي: "هذا حك الله أو حكم رسوله في مسألتك" لفن 
به. وإن قال لك: "هذا” رأبي" فلا تأخذ بهء وسل غيره. وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك؛ فافعل. 
ولكن فها يختضٌ بك. ورف الحرج هو السئة. وإذا علمتٌ علا من علوم الشريعة؛ فبلفه من لا يعلمه؛ يكن 
من حملة العلم لمن لا يعلم. وإياك أن تكتم ما أنزل الله من البيّئات للناس إذا علمتُ ذلك. 

وعليك بالسماحة في تيمك وابتباعك, وإذا اقنضيت فكن معحا في اقتضاتك. 


واجمنب الْوْشْمْ أن تعمله أو تأمر بهء وكذاك التفيص؛ وهو إزالة الشعر من الوجه بالمياص» والمياص 
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هو الذي يستونه العوام: الجفت. وكذلك التفليج» فإنَ رسول الله يقول: «لعن الله الواشمة والمستوشمة, 
والنامصة والمتفصة, والواشرة والمستوشرة» وهي التي تفلج أسنانها «والواصلة والمستوصلة» المفيرات 
خلق الله» والواصلة هي التي تصل شعرها. 


واحذر أن تعير عباد الله بما ابتلاهم الله به في خَلَتهم وفي خُلّمهمء وما قدّر عليهم من المعاصي. 
واسأل الله فك العافية ما استطعتٌ» وكئ على نفسك. لا تكن لها؛ إن أردت أن تسعدها عند الله. 
وإيّاك وما تستحليه النفس ؛ إِلّا أن يكون معها الشرع في ذلك؛ فهو الميزان. 


وإياك أن تذيع ذبيحة لغير اللهء ولا تاكل بما أَهِلَّ لفير الله وما لم يُذكر اسم الله عليه فإِنّه فسق 
بنص القرآن. 


ولا «ستبيلونك. أهلٌ الذمّة؛ إلى ما يتبركرن به في دينهم؛ فإِنّ ذلك من الأمور المهلكة عند الله. ولقد 
رأيتٌ بدمشق أكثر نساتها يفعلن ذلك؛ ورجالهنَ يسامحوننٌ في ذلك؛ وهو أيهم يأخذون الصبيان 
الصغارء ويحملونهم إلى الكنيسة حتى يبارك” القش عليه. ويرشّوهم ماء المعمودية ينيّة الدبرّك, وهذا قرين 
الكفر؛ بل هو الكفر عيئُه وما يرتضيه مسلم ولا الإسلامء ويقريون القرابين لنلك. 


واحذر أن تؤوي محديثا أحدث في دين الله أمرا يمد عن الله ويرده الدين» مثل هذا الذي ذكرناه. 


وإياك أن تغيّر حدود الأرض؛ فإِنَ ذلك غصب, وقد لمن رسول الله 49 مَن غير منار الأرض. 
واحذر أن 0 بحيوان» أو هذه غرضاء أو يتخذه غرك, ولا هام عنه , 


ولاك وتكاح البهام. ولقدكان عندنا رجل صالء قليل العم قد انقطم في بيته. فاشترى حمارة ل تُقلم 
له حاجة إليها”. فسأله بعض التأس بعد سنين, وقال له: ما تصنع هذه المارةء وما لك حاجة إليها ولا 
تركها؟ فقال: يا أخي؛ ما اشتبتها إلا عصمة إديني أنكحها حتى لا أزني. فقال له: إِنّ ذلك حرام. فبى 
وتاب إلى الله من ذلكء وقال: والله ما علمتُ. فعليك بالبحث عن دينك؛ حتى تغل ما يحلٌ لك أن تأي 
منهء مما لا يحل لك أن تأتيه في تصرّفاتك. 
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إذا سألت المغفرة» وض طلب السترء فاسأل أن يسترك عن الذنب أن يصيبك؛ فتكون معصوما أو 
حفوظا. وإن كنت صاحب ذنب؛ فاسأله أن يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب. 

وإتاك أن تظهر إلى الناس بأمر يعلم الله منك خلاقه. فلقد أخبرني الثقة عندي عن الشيخ أبي الربيع 
الكفيف المالقي» كان بمصر يخدمه أبو عبد الله القرشيّ المبتلىء فدخل عليه الشيخ, وسمعه يقول في 
دعائه: اللهم يا ربٌ؛ لا تفضح لنا سريرة. فصاح فيه الشيخ وقال له: الله يفضحك على رؤوس الأشهاد يا 
أبا عبد الله ولأيّ شيء تظهر لله بأمر, وللداس بخلافه؟ أصدق مع الله في في' جميع أحوالك. ولا 
تضمر خلاف ما تظهر. فتاب إلى الله من ذلك؛ ورجم. 

وليس للمغفرة متعأّق إِلَا أن هسترك من الذنبء» أو يسترك من العقوبة عليه. يقول الله -سبحانه - لنيته 
: لِلِيمْير لَكَ الله ما تقدُمَ من ذَِكَ وَمَا حر" فا تقدّم لا يعاقبك عليه. وما تأخّر لا يصيبك, وهنا 
إخبار من الله بعصمته ه. أخبرني سلمان الدنبلي» وكان عبدا صالحا فها أحسبء كثير البكاء, وكان له 
أنس بالله. فقعدت معه بمقصورة الدولعي» زاوية عائشة بجامم دمشقء, وجرى بدني وبشه كلام. ققال لي: 
يا أخي؛ لي والله أكثر من خمسين سنة, ما حدّثتتي نفسي بمعصية قل لله الجد على ذلك. 

واحذر حا أخني- من التنطع في الكلام: والتشدّق. وإياك أن مستمبدك غير الله من عَرَضِ من 
عروض الدنيا؛ فإنّك عبد لمن استعبدك. وإتاك والتكبر والجبروت. 

وتققّد مصالح ما عندك من الحيوانات؛ من بيهة» وفرس ٠»‏ وجملء وهرّة» وغير نلك. ولا تغفل عنهم؛ 
فإنهم خُرسء وأمانات بأيديك؛ إذا أيتم حبسترها عن مصالحها. 

وإياك أن تحدّث أخاك” بحديث يرى أنَك فيه صادق, فيصدّقك. وأنت فيه كلذب. 

لا تحفّر أخاك شيتا من نعيم الله وإن هَل ولا در أحدا من عباد الله. واملك نفساك عند الخضب. 


وعليك بتحيّل الأذى من عباد الله» والصير عليه؛ ف«ليس أحد أصبر على أذنى يسمعه" من الله»؛ 
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نهم لبدّعون له وإداء وهو يرزقهم ويعافيهم؛ فاجعل الحقٌّ أمامك إماتمك, وعامل عباه بما عاملهم به. نزل 
مشر بإبراهيم الخليلء فاستضافه, فقال له إإراهم كته "حتى نسل" فقال: يا إبراهيم؛ لا أفمل» 
وانصرف. فأوحى الله إليه: «يا إبراهيم؛ من أجل لقمة يترك دينه ودين آباته! إِنْهِ لبشرك بي منذ سبعين 
سنة, وأنا أرزقه». لخرح إبراهيم التق في أثر الرجل» فعرض عليه الرجوع. فاستخيره عن ذلك؛ فأخيره 
بعَئب الله إه في ذلك؛ فأسل المشرك. 


وعليك بترتيل القرآن والتفئي به» وذلك بأن تحيره وتستوفي حروقه. 
وإناك أن تدعو إلى عصبيّة؛ بل ادحٌ إلى الله. 

وإذا كلت في سفر؛ فلا قم؛ فإ ذلك ليس من الب عند الله تالى.. 
وإن كلت ولا بد صاحب فَهْرِ؛ فبامرأتك. وفرسك, وسهامك. 


واجتنب الااسترقاء» والككتواء؛ والطيرة؛ إن أردت أن تكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجئة 
بغر حساب. 

وعليك بفعل اليرٌ في" يوم الاثنين ويوم الفيس؛ فإنهُما يومان تمرض فيها الأعمال على الله -تمالى-» 
وكان رسول الله فقا لا يترك صوماء ويقول: «إنِي أحبّ أن رفع عملي وأنا صاتم» فإِنّ الصومٌ عبادة 
تستفرق الها ركلّه, سَوَاء غفل العبد عن عبادة في ذلك اليوم أو لم يغفل؛ فإنّهِ في عبادة صومه با نواه. 

وناك والشحناء؛ فإِنْه نظير الشرك في عدم المغفرة عند الله. 

واعلم أنّ العبد يْعثْ على ما مات عليه؛ فلا تمت إلا وأنت مسلم. 

ياك وصحبة من تفارقه؛ ولا تصحب إلا من لا يفارقك؛ وهو العمل. فاجعل عمإك صالخا تأفس به 
وشسكٌ» واجعله لك, لا عليك. واعم أنّ القبر خزانة أعبالك؛ فلا تخزن فيه إلا ما إذآ دخلت إليه يسرك ما 
ترأه» يقول بعضهم”: 
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يا مَنْ بدُئَاهُ اشتَفلٌ أَغْرهُ طؤل الأملّ 
وَلْمْ مرْل في غَمأخ حت دنا مله الأَجَلْ 
اموت يأتي تثفة والقَيرٌ صلدُوقُ الققل 
«يرجع عن ايت أهله وماله» وييقى معه عمله». 
أشقى الناس يوم القيامة مَن أمر بالمعروف ول يأته؛ ونهى عن المتكر وأناه. وعليك بكسب الحلال. 
وطِيب المطعم» وفرٌ بدينك من الفتن إذا وقعث في" الناس وظهرت. وإياك والحرص على المال: واحذر 
أن تسب الدهرّ «فإنَ الل هو الدهر» وإن أردت به الزمان؛ فا بيد الزمان شيء, بل الأمر بيد الله. لا 
تقل: مالي؛ «وهل لك من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيت» أو لبست فأبليتء أو كصدّقتٌ فأمضيت» وما 
بقي بعد ذلك فعليك لا لك, وأنت مستول عما جمعت: من أعن جمعت ؟ وفيم أنفقت؟ وم اختزنت ؟. 
لا تتزوّج من النساء إلا ذات الدن؛ فإنّ من أعظلم العم على العبد المرأة الصالحة؛ تمينُ على الدين, 
ولا تكمّر العشير. 
كن من حملة الدّين تكن عدلا بشهادة الرسول 9ك فَإله قال: «يحمل هذا العم مِ نكل خَلفِ عَدُوله». 
ابدأ بالسلام على من هو أكبر منك. وابداأ بالسلام على الماشي إن كلت رآكاء وعلى القاعد إن كنت 
ماشيا. ولقد جرى لي مع بعض الحلفاء كه ذات يومء كنا نمشي ومعنا ججاعة, وإذا بالحليفة مقبلٌ؛ فتنحينا 
عن الطريق» وقلت لأصعابي: مَن بدأه بالسلام أرذلتُ به عنده. فلمَا وصلء, وحاذانا بفرسه؛ انتظرٌ أن 
نسل عليهكيا جرت عادة الناس في السلام على الخلفاء والملوك» فلم تفمل. فنظر إليناء وقال: "سلام 
عليكم ورحة الله وبركاته" بصوت جمير. فقلنا له بأجمعنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال”: جزم 
الله عن الدين خيراء وشكرنا على إفعلناء وااصرف. فتعجّب الحاضرون!. 
«لا تَمّنُ رجلا في سلطانه, ولا تقمد على يَكِْميه إلا بإذنه», ولا تدخل بيئه إلا بإذنه, ولا تجْرٌ مقندّم 


إذا استيتظت من نومك؛ فامسح النوم من عينيك» واذكر الله؛ تحمل بذاك عقدة واحدةٌ من عُنْد 
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طويل؛ فارقد. فإن توضّأتٌ حللتٌ بوضوتك العقدة الثانية, فإن صَلَْبتَ حللت العم دكلها». 


ياك أن قطلب الإمارة؛ مُكل إليها. 
وعليك بالصّباخ, واجتنب السواد فيه؛ فإنّ رسول الله 9 أمر بهء ورغْب فيهء وأتجبه. 


واعلم أنّ «القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرّفه كيف يشاء. وقلوب 
الملوك بيد الله كنلك؛ يقبضها عنا إذا شاءء ويعطف بها علينا إذا شاءء ليس لهم من الأمر شيء. 
فاعذروهم» وادعوا لممء ولا تقعوا فيهم؛ فَإِبهُم ناب الله في عبادهء وهم من الله بمكان؛ فاتركا ولاه له - 
تعالى- يعاملهم كيف شاء: إن شاء عفا عنهم فها' قصّروا فيه وإن شاء عاقبهم؛ فهو أبصر بهم. وعليك 
بالسمع والطاعة لمم» وإ نكان عبدا حبشيا مجدّع الأطراف. 


دخل رجل ضصران مشرلٌ بعض البلاد. فبينا هو يمشي» وإذا بالناس بهرعون من كل مكان» 
ويقولون: هذا السلطان قد أقبل. فوقف المشرك ليراه؛ فإذا به أسود, كان مملوكا لبعض الناسء وأعتقه» 
جدّءٍ الأطراف, أقبح الناس صورة. فلمّا نظر إليه قال: أشهد أن لا إله إلَا الله وحده لا شريك له في 
مُلكه. يفعل ما يربدء ويحك ما يشاء. فقيل له: ما الذي دعاك إلى الإسلام والتوحيد؟ فقال: سلطنة هذا 
العبد الأسود؛ فإني رأيت من الحال أن يتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس والأشراف والعلياء 
وأرباب الدين؛ فعلمت أن الله واحد يح بعلمه في عباده كيف يشاءء لا إله إِلّا هو. 


ورأيت هذا أنا من تصديق الله خمالى- رسوله © فيا مثّل به لدا في قوله: «وإنكان عبدا حبشيا 
جدّع الأطراف» فإِنّ جرّبت الحبرين عن الله إذا ضربوا الأمثال بأمر مَا؛ فإنّه لا بد من وقوع ذلك 
المضروب به المثل. 

كان أبو يزيد البسطاي بشير عن نفسه أنه قطب الوقتء فقيل له يوما عن بعض الرجال إِنّه يقال 
فيه إِّه طب الوقت. فقال: الولاكثيرون» وأميرٌ المؤمنين واحد. لو أن رجلا شق العصاء وقام ثائرا في 
هذا الموضع -وأشار إلى قلمة معيّنة- وادّعى أنّه خليفة؛ قُيِلء ولم يتم له ذلك. وبقي أميرٌ المؤمنين أمير 
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المؤمنين. شا مرت الأيام حتى ثار في تلك القلعة ثائر, ادّعى الحلافة وقلء وما تم له ذاك؛ فوقع ما ضرب 
به أبو يزيد المثل عن نفسه. 

فإياك والوقوع في ولاة أمور المسلمين» وإياك أن تزل أحدا من الله منزلة لا تعرفهاء لا بتركة عند الله 
فيهء ولا بتجريم؛ إلا أن تكون على بصيرة من الله -تمالى- فيه؛ فإنَ ذاك افتراء على الله. ولو صادفتٌ 
الْحقّ؛ فقد أسأت الأدب, وهذا داء عضال؛ بل حسّن الظنّ بهء وقل: فها أحسب وأظِنّ هو كذا وكناء 
ولا ترق على الله أحدا. فهذا رسول الله كا ولا يدري ما يمل به ولا بنا؛ بل ينع ما يوحى إليه؛ ها 
عُرف به من الأمور عرّفهاء وما لم يعرف به من الأمور لم يعرف ه وكان فيه كراحد من الناس. 


فك رجْلٍ عظم عند الناس يأفي يوم القيامة ليزن عنم لله جناح بعوضة؟. كر في هوم القيامة 
وهَوْلِه. وما يلتى الناس فيهء وهو يوم التنادي (تؤم لون مُذبرين ما 14 من الله من عام م' تلجؤون 
إليه. ولقد ثبت أنّ المرَق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاء وأنّه ليبلغ أفواه الناس. وعليك 
بالدعاء؛ أن” يعيذك الله من فتنة القبر» ومن فتنة الدجّال؛ ومن عذاب النارء ومن فتنة اميا والممات: 
ومن شر ما صنعت, ومن شرّ ما خلق. 
وقد أوصيتك بتغطية الإناء؛ فإِنَهُ فبت: «إنّ لله في السنة ليله غير معيّئةٍ ينزل فيها وبا لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاء؛ إلا دخل فيه من ذلك الوباء؛ أو سِقاء ليس عليه وكاء». 


وإنّ للشيطان فتنة؛ فاستعذ بالله منهاء وراقب قلتك وخواطرك؛ وَزِنها بميزان الشريعة الموضوع في 
الأرض لعرفة الحقَ؛ فنك إذا فعلتٌ ذلك؛ كنت في أمورك تجري على الحقٌ؛ فإنَ إبليس يضم عرشه على 
الماء؛ لِمَا علم أنّ العرش الرحمافّ على الماء. يلبّس بذاك على الناس أنه الله, كيا فعل بابن صياد. وقد قال 
له رسول الله قد ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر. فقال (ص): «ذلك عرش إبليس» يقول الله - 
تعالى- في عرشه: (وكان عرش على الما" م قال: للِتتلوَم والانتلاء فتنة. فإبليس ماله نظظر إلا في 
الأوضاع الإلهّة الحقيقية, فيقيم في الحبال أمثنتهاء ليتال: "هي عيئها” فيفتر بها من نظر إلهاء وما ثم شيم؛ 
فإِنَ الله قد أعطاه السلطنة على خيال؛ الإنسان؛ فيخي إليه ما يشاء. فإذا وضع عرشه على الماء؛ بعث 
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سراياه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا إلى قلوب بني آدم: إلى الكافر ليثبت على كفره» وإلى المؤمن ليرجع عن 
إعانه » وأدناهم من إيلدس منزلة أعظئهم فتنةٌ, فنعوذ بالله من الشيطان الرجم. 


وصيّة: (ادعْ الله أن يجعلك من صالحي المؤمنين) 
ادعٌ الله أن يجملك من صالحي المؤمنين تكن ولي رسول الله وناصِره؛ فإِنّ الله فرّن صالح 
المؤمنين 2 نفسه» وجبريل؛ والملاتكة في نّصرة رسول الله فقء وقال رسول الله فل: «إفا ولب الله 
وصا المؤمنين». 


وإن كنت واليا فَلتساٍ في إقامة الحدود الشرعية على من تعد؛ من شريف ووضيع؛ ومن بله 
وتكرهه؛ فإنَ رسول الله فق نبت عنه أنه قال: «إفا هَلّك من كان قبلك أنهُم كانوا يتهون الحدود على 
الوضيع ويتركون الشريف». 


وإتاك عا أخي- أن تحجر عناية الله عن إماء الله" ل ممعت أنّ فِلِلرجَالٍ لين َرْجَةٌ)” فتاك درجة 
الاتفعال (بمك الأصل)؛ فإنّ حوّاء حُلقت من آدم؛ فلمًا انفعلت عنهكان له عليها درجة السبق. فكل 
أنثى ين سَبْقٍ ما المرأة ماء الرجل؛ وعلوه على ماء الرجل. هذا هو الثابت عن رسول الله © فاعلم 
ذلك؛ فللرجال عليينَ درجة؛ فإنَ الحم لكلّ أتتى لماء أمّها. وهنا سب مميب دقيق روحانّء من أجله كان 
«النساء شقائق الرجال» لخُلقت المرأة من شِقٌ الرجل؛ فهو أصلها؛ فله علمها درجة السببيّة. ولا تقل: 
"هذا خصوص بحوّاء"؛ فكلّ أنثى ما أخبرتك- من مائهاء أي من سبق مائهاء وعلوّه على ماء الرجل. 
وكلُ ذَكرٍ من سَبْقٍ ماء الرجلء وعلوّه على ماء الأنتى. وكل خنثى فين مساواة المائين» وامتزا:هما من غير 
مسابقة. 


واحذر من فتنة الدنيا وزيتها. وفرّق بين زينة اللهء وزينة الشيطان» وزينة الحياة الدنيا. إذا جاءعت 
الزينة مصملة» غير منسوبة؛ فإنّك لا ندري من زيها لك؛ فانظر ذلك في موضع آخرء واتّخذه دليلا على مأ 
انبهم عليكء مثل قوله: (زَينا هم ْمل 4* ومثل قوله: لِأفْمَن رُكنَ له سُوء عَمَلِهِ4' ولم يذكر من زيّده؛ 
1 هناك إشارة شطب على حرف الألف الأول, ثمكلمة "صم" فوق لفظ الجلامة 
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فتستدل على مُن زيئه من" نفس العمل. فزينة الله غير عحرّمة. وزينةٌ الشيطان ممرّمة. وزيئة الدنيا ذات 
وحمين: وجة إلى الإباحة والندب. ووجة إلى التحريم. والحياةً الدنيا وطن الابتلاء؛ لجعلها الله حلوة 
خضرة, واستخلف فيها عباده؛ فناظز كف يعملون فيهاء بهذا جاء الخبر النبوي. فائني فتنتهاء وميز زينتهاء 
لِوَقُلُ رب زذني عِلْمَا4”. 

وإذا لجأك أمرٌ تكرهه؛ فاصبر له عندما يفجوّك؛ فنلك هو الصبر الحمود. ولا تتسخّط” له ابدداء. ثم 
تنظر* بعد ذلك أنّ الأمر ييد الله؛ وأنّ ذلك من الله؛ قتصبر عند ذلك؛ فليس ذلك بالصبر الحمود عند 
الله الذي حرّض عليه رسول الله ك. ولقد مرّ رسول الله بامرأة وي تصرخ على ولد لها مات. 
فأمرها أن تحتسبه عند الله وتصبرء ولم تعرف (المرأة) أنه رسول الله فك فقالت له: إليك عني؛ فتك لم 
تب بمصيدتي. فقيل لها: هذا رسول الله فقا لجاءت تعتذر إليه ما جرى منها. فقال لها رسول الله قد 
«إفا الصبر عند الصدمة” الأولّ» ينبته 9 المبد اله لايزال حاضرا مع الله أبدا؛ قهو أَؤْلى به. 

وعليك برحمة الضعيف المستضعف؛ فإِنّه قد ثبت «أنّ الله ينصر عباده وبرزقهم بضعفاتهم ». 

وإذا اقترضت من أحدٍ قرضا؛ فأحمين الأداء, وأر إذا وَزْنْتَ له» واشكره على فرضه إياك, وانظر 
الفضل له ولكلّ مَن أحسن إليك. أو أهدّى لك هدية؛ أو تصدّق عليك ولو بالسلام؛ فإنّ له الفضل 
عليك بالتقدّم". وما عرف مقدار السلام +أني هو التحبة- إلا الصدر الأول فإفِي رويت أَنّْهم كانوا إذا 
حالت بين الرجلين شجرةٌ, وهها بمشيان في الطريق» فإذا تاها والتيا سل كل واحد منها على صاحبه؛ 
لمعرفته بسرعة تقلّب النفوس» وما يبادر إليها من الحواطر القبيحة من إلقاء إبليس. فيكون السلامٌ بشارة 
لصاحبه أنه سل من ذلك, وأنّه معه على ما افترقا عليه من حسن المودّة؛ فانظر إلى معرفتهم بالنفوس ظه 


ومن قال لك أنه يحبتك؛ فلو أحببته ما عمبى أن تببه؛ لن تبلغ درجة تقدّمه في حته إياك؛ فإنَ حبك 
نتيجةٌ عن ذلك الحبّ المتقدّم. وما قلت لك ذلك إلا أني رأيت وسمعت من فقراء زماتنا؛ من" جمالهم, لا 
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هذا الفضل. وهذا غلط عظم؛ فإنَ الثناء على المعطى ما هو من حيث ما وَجَد من يأخذ منه» وإنما هو 


ألا ترى إلى النضّ الوارد في الممتي مع العدم, إذا تمى ويقول: لو أنّ لي مالا؛ فعلثٌ فيه من الخير مثل 
ما فعل هذا المعطي؛ فأجرهما سَوَاءء وزاد عليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال؟ ولهنا قلنئا: بأن حرى 
الفضل عليك لمن أعطى؛ ما أعطى؛ فهو أَؤْل بكء وأنّ «اليد العليا هي خير من اليد السفلى؛ واليد 
العليا هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة» هذا السؤال”؛ ولكن إذا لم تر الل في سؤالها؛ لأنّ الحقّ قد 
سأل عباده في أمره إِيَاهم أن يُقرضوه ويذكروه. وهنا أسرار في التنزّل الإلهي' إلى عباده. 


وصبيّة: (إذا قرأت فاتحة الكتاب؛ قَصِلْ بَستلتها ممها في تقس واحد من غير قطم) 

إذا قرأتٌ فاتحةٌ الكتاب؛ قَصِلْ بَمْمَلَهَا ممها في نس واحد من غير قطم؛ فإني أقول: بالله العظيم» 
لقد حدّثتي أبو الحسن علي بن أبي الفتح المعروف والده بالكناري, بمدينة الموصلء سنة” إحدى وستائة» 
وقال: بالله العظيم» لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب 
يقول: بالله العظيم لقد سمعت والدي أحمد يقول: بالله العظم لقد سمعت المبارك بن أحمد بن خمد 
النسابوري المقري يقول: بالله العظمء لقد سمعت من لفظ أبي بكر الفضل بن همد الكاتب الهروي» 
وقال: بالله العظيمء لقد حدّثنا أبو بكر مد بن علي الشاشي الشافعي من لفظه؛ وقال: بالله العظيم» لقد 
حدّثي عبد الله المعروف بأبي نصر السرخسيء وقال: بالله العظمء لقد حدّثنا أبو بكر عمد بن الفضل» 
وقال: بالله العظيمء لقد حدّثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن يحبى الورّاق الفقيه, وقال: بالله المظيم» لقد 
حدّتي مد بن يونس الطويل الفقيه. وقال: بالله العظيمء لقد حدّثئي مد بن الحسن العلوي الزاهد وقال: 
بالله العظيمء لقد حدّثتي موسى بن عيسى وقال: بالله العظيمء لقد حدّثتي أبو بكر الراجعي وقال: بالله 
العظم؛ لقد حدّنتي عمار بن موسى البرمكي وقال: بالله العظمء لقد حدّتي أنس بن مالك. وقال: بالله 
العظم؛ لقد حدّتي علي بن أبي طالبء وقال: بالله العظم» لقد حدّتتي أبو بكر الصدّيق, وقال3: بالله 
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العظم» لقد حدّتي حمد المصطنى حصلى الله عليه وسل تسلها- وقال: بالله المظم, لفد حدّثتي جبريل 
لكك وقال: بالله العظيمء لند حدّتي ميكاثيل كلذ وقال: بالله العظيم, لقد حاتي إسرافيل ققكة وقال: 
قال الله تعالى- لي: «يا إسرافيل؛ بعرّتي وجلالي» وجودي وكري؛ من قرا (إيشم الله الرَْمنِ الرجمم' 
متصلة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة؛ اشهدوا على في قد غفرت إهء وقبلت منه الحسنات؛ وتجاوزت عنه 
السيّئات. ولا أحرق لسانه بالنارء وأجيره من عذاب القبرء وعناب النارء وعناب القيامة, والفزع 
الأكبر, ويلقاني قبل الأنبياء والأولياء أجمعين». 
وصيّة: (كئ غيورا لله مالى) 

كن غيورا لله تهالى-, واحذر من الفيرة الطبيعية الحيواتية أن تستفرّك وتلتس عليك غسك بهاء وأنا 
أعطيك في ذلك ميزانا؛ وذلك أنّ الني يفار لله دينا؛ إفا يفار لانتهاك محارم الله على نقسه وعلى غيره. 
فكيا يفار على أمَه أن يزني بها أحدٌه كذلك يفار على أمْ غيره أن" يزني هو باء وكناك البنت, والآخت. 
والزوجة والجارية. فإنَ كل امرأة يُزنى بها قد تكون أما لشخص» وبننا لآخرء وأختا لآخرء وزوجة 
لخر رجانه لآخر. وكلّ واحد منهم لا يريد أن يزني أحدّ بأمّه؛ ولا بأخته» ولا بابتته. ولا بزوجته؛ ولا 
بجاربته كيا لا يريد هذا الفَبران الذي مزع أله يفار لله دينا. فإن فعل شيئا من هناء ورْنَىء وادّعى الغيرة 
في الدينء أو المروءة؛ فاعلم أنه كاذب في دعواء. فإِنّهُ لبس بذي دين ولا مروءة؛ من كره لنفسه شيئاء 
ولا يكرهه لخيره؛ فليس بذي غير إهاتتة. يفول النئ ‏ في سعدٍ والحديث مشهور: «إنَ سعدا لفيور, 
وإفي لأغّر من سعدء وإنّ الله أغيرٌ مئّي؛ ومن غيرته حرّم الفواحش» ولقد مات رسول الله #9 وما 
مسَث يده يد امرأة لا يحل له لمشهاء وهو رسول الله. وماكانت تبايعه النساء إلا بالقول؛ وقوله للواحدة 
قوله للجميع. فاجعل ميزاتك في الفيرة للدين هذا؛ فإن وفيت به فاعلم أنك غبور للدمن والمرومة» وإن 
وجدت خلاف ذلك؛ فتلك غرة طبيعيّة حيواتيّة. ليس لله ولا للمروءة فيها دخول؛ حتى تفار مناك كما 
تغار عليك. وقد ثبت: «ما من أححد أَغًَ من الله أن عي عبده” أو عزني أمَنّهه. 


وإذا أصابتك مصيبة فقل: إن وإ لَه َاجمون 4" فلا مُزل ما تجدُ منا إلا بالله, ثم قل: عاللهم 
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أجبرني في مصيبتي, واخلف لي خيرا منها» نه ثبت عن رسول الله فل «إنَ العبد إذا قال هذا أخلف 
الله له خيرا منها». ولقد مات أبو سلمة؛ فقالت امرأثه هذا القول, وهي تقول: ومّن. خيرٌ من أبي سلمة؟ 
فأخلها اللهُ خيرا من أبي سلمة؛ وهو رسول الله فل فتزوج بهاء وصارت من أمّهات المؤمنين. ول يكن 
أصلّ هذه العناية الإلهيّة بها إِلّا هذا القول» عندما أصيبت بموت زوجما أبي سلمة. 


وإذا مات لك ميّسّ؛ فاتمد أن يصلي عليه ماه مسلم» أو أربعون؛ فإئهُم شفعاء له عند الله, ثبت في 
ذلك عن رسول الله فلة: «ما من مسام يصلي عليه أمَدُ من المسلمين يبلفون مانة كلهم يشفعون له إلا 
شُفُعوا فيه». وحديث آخر قأل: قال رسول الله #: «ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شينا؛ إلا شفّهم الله فيه» ومعنى "لا يشركون بالله شيئا" أي لا يجعاون مع الله إلها 
آخر. وروينا عن بعض العرب أنه مر بجنازة يصلي عليها م كثيرة من المسلمين» فنزل عن دابنه'ء وص 
عليها. فقيل له في ذلك» فقال: إِنَا من أهل الجئة. فقيل: ومن لك بذلك؟” فقال: وأي كريم يأقي إليه 
جاعة يشفعون عنده في شخص؛ فيردٌ شفاعتهم ؟! لا والله؛ لا يردّها أبدا؛ فكيف الله الني هو آكرم 
الكرماء, وأرحم الرحياء؟! فا دعاهم ليشفعوا فيه إِلّا ويقبل شفاعهم؛ إذ الكريم يقبلها وإن ل يَدْعْهِم إلى 
الشفاعة فيه؛ فكيف وقد دعاهم ؟! 


اعلم أن الله أمرك أن قي النارء فقال: (َائعُوا الدارَ” أي اجعل بينك وبينها وقاية؛ حتى لا قصل 
إليك أذاها يوم القيامة. فإِنّهِ فت أنه «ما من أحدٍ إلا سيكلمه الله ليس بدنه ويبنه ترججان. فينظر أيَنَ 
منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر أشأمَ منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم؛ وينظر بين يديه؛ فلا ير إلا النار؛ 
فائنا انار ولو بشقّ تمرة». ولقد وشي ببعض شيوخنا بالمغرب عند السلطان بأمر فيه حتقّه؛ وكان أهلٌ 
البلد قد أجمعوا على ما وٌشِي به وما قيل فيه ما يؤْدّي إلى هلاكه. فأمر السلطان ناته أن يجمع الناس 
ويحضر هذا الرجل؛ فإن أجمعوا عليه على ما قيل فيه؛ أمر الوالي أن يقتله, وإن قبل غير ذلك؛ خلى 
سبيله. َجُمع الناس لميقات يوم معلومء وعرفوا ما بمعوا 4 وكلهم على لسان واحد أنّه فاسقٌ يجب قتله 
بلا مخالف. فلا جيء' بالرجلٍ مَرٌ في طريقه بخباز؛ فاقترض منه نصف رغيف؛ فتصدّق به من ساعته. 
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فلمًا وصل إلى الحفلء وكان الوالي ين أكبر أعدائه. أقيم في الناسء وقيل لهم: ما عندم في هذا 
الرجل؟ وما تقولون فيه؟ وسَمّؤه. فا بقي أحد من الناس إلا قال: "هو عدل رضا" عن آخرهم. فتعجب 
الوالي من قولهم خلاف ماكان يعلمه منهم؛ وماكانوا يقولون فيه قبل حضوره! فعم أن الأمر إلمي» 
والشيخ يضحك. فقال له الوالي: بم تضحك؟ فقال: من صدق رسول الله 8 تعجببا به وإمانا. والله؛ مأ 
من أححد من هذه الججاعة إلا ويعتقد في خلاف ما شَهِد به. وأنت كنلك. وكلّكم علي, لا لي. فتذَكّرتُ 
النارء ورأيتها أقوى غضبا منكم, وتذّكّرت غصف رغيف» ورأيته أكبر من نصف تمرة, وسمعت عبن رسول 
الله 9© يقول: «اتوا النار ولو بشي قرة»؛ فائقيت غضبكم بنصف رغيف؛ فدفعت الأقل من النار بالأكثر 
من شقٌّ المرة. 

وعليك حا أخي- بالصدقة؛ فنا تطفن غضب الربّ» ولها ظل بوم القيامة يفي من حرّ الشمس في 
ذلك الموقف. وإنَ الرجل يكون بوم القيامة في ظلّ صدقته حتى يُقضى بين الناس. ومأ من يوم يصبح 
فيه العبد" إلا ومَلّكان ينزلانء كذا جاء وثبت عن رسول الله لط «يقول أحدهيا: الله أعط منفقا خلفاء 
وهو قوله خمالى-: لوا أ من شَيْء فهو يلة4” ويقول الآخر: الله أعط ممسكا تلفاء يدعو له 
بالإنفاق مثل الأوّل المنفق, لا يدعو عليه؛ فإبُم لا يدعون إلا بخير؛ فهم الذين يقولون: (رَينَا وَسِعْتَ كل 
َي مولا وهم الذين قال الله فهم نّمم سرون لمن في الْضٍ 4" ها أراد الك بالتلف في 
دعاته إلا الإتفاق, وهذا خلاف ما يتوههه الناس في تأويل هذا الخبرء وليس إلا ما قلناه. فإنَ الب 89 
يقول في الرجل الني آناء الله مالا فسأطه على هأكنه؛ فيتصدق به عينا وشالا؛ لجمل صدقته هلال 
المالء وهذا معنى تلفه. والإنفاق ليس إِلّا هلاك المال؛ فإنّه بين تتٍ الدابه إذا هَلَكْتْء فالمال المنفوق هو 
الهالك؛ لأنَّه هآأك عن بد صاحبه؛ ولهذا دعا للمنقق بالحف وهو الوّض ل مرّ منه. مع ادّخار الله له 
ذلك عنده إلى يوم القيامة؛ إذا قصد به القرية» واقترنت بعطاته النية الصالحة. 
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وصيّة: (احذر أن يراك الله حيث باكء أو يفقدك حيث أمَرَك) 
احذر أن يراك الله حيث نباك؛ أو يفقدك حيث أمَرَك. واحمد” أن يكون لك خبيئة عمل؛ لا يعلم بها 
إلا الله؛ فإنَ ذلك أعظم وسيلة لخلوص ذلك العمل من الشّؤْبء وقليل من يكون له هذا. 


وعليك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراءء وثابر على عمل الخير في عَشر ذي الحجّة. وفي شر الحرّم. 
وإذا قدرتٌ على صوم يوم في سبيل الله؛ بحيث لا يؤثّر فيك ضعفا في بلائك في العدوّ؛ فافعل. 


وإذا علمت أن النفس تحبٌ أن تمشي في خدمتها؛ فاممد أن تجمل الملائكة تمشي في خدمتكء وتضع 
أجنحتها لك في طريقك؛ وذلك بأن تكون من طلاب العلم. وإ نكان بالعمل فهو أؤْلى» وأحقء وأعظم 
عند الله وهو قوله: إن َعُوا اله يْمَلْ لك فُرْقان4”. وكذاك إذا خرجت تعود مريضا مميميًا أو مصبحا 
أو معًا؛ فأنت إذا خرجت من عنده خرج معك سبعون ألف مَلْك يستغفرون لك؛ إن كان صباحا حتى 
تمسيء وإن كان مساء حتى تصبح. 


واحمد أن تقرأ في كلّ صباح ومساء: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم" ِمُوَالل الي 
ا إِله إلا هو عَاِْ اَي وَالشَهَادَةِ ُو الرْحمَنْ الَجمم. هوَ الله الي لا إِله إلا ُو الْمَلِكُ الْمُدُوسُ السَلَامُ 
الْمؤْمنْ اْمْهَنِينَ الْعَِير الْجَبار اْممكَيرُ سُبْحَانَ الله عَما يُشرَكُونَ. هُوَ الله الْخَالقُ الَْارُ الْمصَوْرْ إه” الْأْقَاُ 
الْحُستى يُسبِخ له ما في السَمَاوَاتٍ وَالْأرضٍ وَهُوَ الْمَِيرُ الحكم)' تقرأ ذلك ثلاث مرّات على صورة مأ 
قلناه. تتموّذ في كل مرة بالقعوذ الني كرناه. 


وكنك بعد صلاة امغرب؛ وبعد صلاة الصبح قبل أن تكلم عدم تسم من الصلاة تقول” "الهم 
أجرني من النار” سبع مرات. وكذلك إذا صلَّيت المغرب بعد أن ن تسل وقبل أن تتكلّم؛ تصلي ست 
ركعات؛ ركعتان منها تقرأ في كل ركعة فاتحة الكناب وَؤقُلْ هُوَ اله أحَدّ» مست مرّات والمعوّذتين في كل 
ركفة من الركمتين. فإذا سلّمتء تقل عقيب السلام: "اللهم سدّدني بالإيمان. واحفظه علي: في حياتي» 
وعند وفاتي» وبعد مماتي". وكذاك تقول في أث ركلٌ صلاقٍ فريضة إذا سلّمت منها وقبل الكلام: "اللهم إن 
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أقدّم إليك بين يدي كل ننس و لحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض؛ وكلٌ شيء 
هو في علمك كائن أو قدكان, اللهم إفي أقدّم إليك بين يدي ذلك كله: (الله لا لله إلا هو اين الْمَِومْ لا 
ذه من ولام ما بي الشتاوات وما في الأوض من ذا لي يتم جنده إلا ذه يله ا ين نيم 
وَمَا خَلْتهُْ ولا يِيطُونَ بِشَيْءِ من عِلْهِ إلا با شَاء وَسِعْكُرْسِيُهُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْض' وَلَا يَكُودُهُ حلملا 
َهُوَ اللي التظلم 4 

وإيّاك والإصرار؛ وهو الإقامة على الذنب؛ بل تب إلى الله في كل حال, وعلى أثركلّ ذنب. 


ولقد أخبرني بعض الصالحين: دينة رْطَبَة من أهلهاء قال: ممت أن بمرسيّة رجلا عالما -أعرفه. 
ورأيتهء وحضرثٌ مجلسه سنة مين وتسعين وخمسمانة بمرسيّة, وكان هذا العالم مسرفا على نفسه. وما 
منعني أن أيه إِلّا خوفي أن يُعرف إذا سميته- فقال لي ذلك الفقير الصالح: قصدتٌ زيارة هنا العال؛ 
فامتنع من الحروج إل؛ لراحة كان عليها مع إخوانه؛ فأبيت إلا رؤيته. فقال: أخبروه بالني أنا عليه. فقلت: 
لا بد لي منه. فأمر؛ فدخلت عليهء وقد فرغ ماكان بأيديهم من الخخر. فقال له بعض الحاضرين: أكتب إلى 
فلان يبعث إلبنا شيئا من الخفر. فقال: لا أفعل؛ أترهدون أن أكون مُصِر على معصية الله. والله ما أشرب 
كأسا إذا تناولته إلا وأتوب عقييه إلى الله خمالى-. ولا أنعظر الكأس الآخرء ولا أحدّث به قي. فإذا 
وصل الدور إِلي» وجاء الساقي بالكأس ليناولني إاه؛ أظر في غسي؛ فإن رأيت أن أتتاوله منه تناولته 
وشربته؛ وت عقييه, فعسى الله أن ين علِنَ بوقت لا يخطر لي فيه أن أعصي الله. قال الفقير: فتعجبت 

منه مع إسرافه على نفسه؛ كف ل” يغفل عن مثل هناء ومات عرحمه الله.. 

وصيّة: (إذا صليت فلا ترفع بصمرك إلى السماء) 

إذا صلّيت فلا ترف بصرك إلى السياء؛ فإيّك لا تدري: يرجعٌ إليك بصرّك, أم لا؟ وليكن نظرك إلى 
موضع سحودك أو قبلتك, وحافظ على قسوبة الصف في الصلاة» وإذا رأيت من برز بصدره عن الصف؛ 
رده إليه. 

واحذر أن تأتي أمرا إلا عن بصيرة وعلء ولا تدخل في عملي لا تعرف حكله عند الله. أذ الحقوق في 
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الدنيا؛ فإنه لا برّ من أدائها. فإن أَدَيها هنا؛ شكر الله فعلك؛ وأفلحتٌ. 


وعليك بمخالفة أهل الكناب, وكلّ من ليس على دينك. ولوكان خيرا فاطلب على ذلك في الشرع؛ 
فإذا وجدته مجملا أو معيّنا؛ فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك؛ تكن مؤمنا. وإذا رأيت ما تتكره ولا 
تعرفه؛ فسلَّمه إلى صاحبهء ولا تعترض عليه؛ فإنّ الله ما ألزمك إِلَا بما تعرف حك الله فيه؛ فتحكم فيه 
بحم اللهء ولا تنظر إلى إنكارك فيه مع عدم علمك به؛ فقد يكون ذلك الإتكار من الشيطان وأنت لا 
تعرفء ورأيثٌ كثيرا من الناس يقعون في مثل هذا. 


وإياك والاعتداءً في الدعاء والطهور؛ فإنَ ذلك مذموم وليس بعبادة. ومثل الاعتداء في الدعاء: أن 
تدعو بقطيعة” رحمء وشبه ذلك. والاعتداء في الطهور: الإسراف في الماءء والزيادة على الثلاث في 
الوضوء. وإذا توضّأتٌ فاعزم أن تجمم بين مسح رجليك, وغسلها؛ فإنَهُ أؤلى. ولا تترك شيئا من سان 
الوضوء؛ فإنّ من سننه ما فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه؛ كالمضمضة, والاستئثار. 


وإذا صلّيت فاسكن في صلاتكء ولا تلتفت يمينا وشهالاء ولا تعبث بلحيتك في الصلاة ولا بشيء 
من ثيابك» ولا تشهل الصمّاء في الصلاةء وليكن ظهرك مسعويا في روعك. ولا تدج كي يدي الخار. 


واحذر أن تكون مكاساء وهو المَشّارء أو مدمن خمرء أو مُصِرًا على معصية. وإاك والُلول والربا. 


وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة. 


وعليك بِزّكْر لفظة: "الله الله" من غير مزيد؛ فإنّ نتيجة هذا الذّكْر عظهة. قلت لبعض الحاضرين مع 
الله من شيوخنا وكان وك ه: "الله الل" من غير مزيد. فقلت : لم لا تقول: "لا إله إلا الله" أطلب 
بذلك الفائدة. فقال لي: يا ولدي؛ أنقاش المتنفس ببد الله ما هي بيديء وكلّ حرف ننّس؛ فنخاف إذا 
قلت: "لا" أريد: "لا إله إلا الله" فرعا يكون النفّس بالا" آخر تقْسي؛ فأموت في وحشة النفي, وكلمة 
"الله" فيها من الفائدة ما لا يكون في غيرها؛ فإنّه ما ثم كلمة تحذف منها حرفا لخرفا؛ إِلّا ويختلٌ ما بقي! 
إلا هذه الكلمة, كلمة "ال" فلو زال الألْف بقي: "لله" كلمة مفيدة, فلو زالت اللام الأولى؛ بقي: "له" 
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وقد قال: لله مَا في السَمَاوَاتٍ4” وقال: ل مُإِكُ الستَاواتٍ والْأَْضٍ 4* فلو زال اللامان والألف؛ بقي: 
"الهاء"» وهو قولك: "هُو" وقد جاء: طهُوْ الله وفي غير هذه الكلمة -فها أظن- ما تجد غير هذاء وكان 
رجلا ميا من عامّة الناس» وكان نظره مثل هذا واعجاره". 

وعليك بالتباهي في الأمور الدينيّة» وتزيين المصاحف والمساجدء ولا تنظر إلى قول الشارع في ذلك 
نه من أشراط الساعة, كما يقول من لا عل له'؛ فإنَ رسول الله ف ما ذم ذلك. وماكلٌ علامة على قرب 
الساعة تكون مذمومة؛ بل ذَكَرَ رمول الله 9 للساعة أمورا ذمهاء وأمورا حدها. وأمورا لا بد فيها 
ولا ذم. فن علامات الساعة المذمومة: أن يعقّ الرجل أباه, وير صديقه. وارتفاع الأمانة. ومن الحمود: 
التباهي في المساجد". وزخرفتباء فإنَ ذلك من تعظم شعائر الله» وبما يفيظ الكثار. ويما يس بمحمود ولا 
مذموم؛ كتزول عبسى اقنقة وطلوع الشمس من مغرهاء وخروج الدابة؛ فهذه من علامات الساعة. ولا 
يقترن بها ذم ولا حمد؛ آنا ليست من فعل المكلّف. وإغا يتعلق اذم والحد بفمل المكليف”. فلا تجمل 
علامات الساعة من الأمور المذمومة كيا يفعله مَن لا علم له؛ ورأيت من القاتلين بذلك كثيرا. 

وحافظ على الصف الأوّل في الصلاة ما استطعت؛ فإِنَّه قد ثبت: «لا يزال قوم يتأخّرون عن الصف 
الأول حتى يْخّرهم الله في النار». وإذا دعوت الله فلا تستبطن الإجابة» ولا تقل: إن الله ما استجاب 
لي؛ فإنه الصادق, وقد قال: طِأَجِيبٌ دَعْوَة القامع ذا دَعاني 4" فقد أجابك, إنكان مَفْمْ إيهانك مفتوحا؛ 
فقد سمعئه وإلَا فاتهُم إمانك بذلك. فإن دعوت بإثم أو قطيعة رحم؛ فين مشل هذا الدعاء لا يستجيب 
الله لصاحبه؛ فإِنَّهُ تعالى - قد شرع لنا ما ندعوه فيه. وهذا هو الاعتداء في الدعاء «وأنّ الله يستجيب 
للعبد ما ل يقل العبد الداعي: لم مستجب لي» جا يجوز فيه الدعاء-. فإِنّهِ إذا قال: "لم يستجب لي" فقد 
كدب الله في قوله: أَجِيبُ دَعْوَةَ الا ع» ومن كذَّب الله؛ فليس يمؤمنء وله الويل مع المكذيين؛ إلا أن 
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وعليكء إذا لم تواصل صومكء بتعجيل الفطرء وتأخير أكلة السحور. 

وأمَا العبد إذا صلّى؛ أقبل الله عليه في صلاته ما لم يلتنفت؛ فإذا التفت أعرض الله عنه» وكان لِمَا 
العفت. إلا إذا التفت لأمر مشروع؛ ليقيم ذلك الالتفات- أمرا' يخعض بالصلاة؛ كالعفات أبي بكر لَما 
سبح به عند مجيء رسول الله 9؛ فذلك ما أعرض عن الله. 

واجتيب دخول المسجد إن كنت جنباء وقراءة القرآن» ومس المصحفء وكذلك الحائض؛ فإنّه أخْرجٌ 
عن الخلاف. وكلما قدرث أن لا تفعل فعلا إلا ما يكون الإجماع عليه؛ فهو أُوْلى ما لم تضطر إليه؛ مثل 
اجتناب أكل تمن الكلبء وثن” الحجام, وحُلوان الكاهن. ور البفي. ولا تقبل صدقة إن كنت ذا يَنى» 
أو قادرا على الكسب. 

وإناك أن تتقدّم على قوم إلا بإذنهم» ولا تروّع مسلا بما يتروعه منك, أيّ شي ءكان. 

وعليك بمجالس الذَّكْر. 

ولا تتصدق إِلَا بطيّب, أعني بحلال. 

وإن كنت مجاورا بالمدينة”؛ فلا يخرجتك منها ما تلقاه من الشدّة فيها؛ من الغلاءء واللأواء. ولا تُرِذْ 
أهل المدينة بسو بل ولا مسالا" أصلا. وإذا أصبت من جمة فاججنيها. 

وانظر في محاسن الناس. ولا تنظر من إخواتك من المؤمنين إلا محاسنهم؛ فإنّه ما من مسا إِلّا وفيه 
خلق سين وخلق حسنٌ؛ فانظر إلى ما حسّن من أخلاقه» ودع عنك النظر فها يسوء من أخلاقه. 

وإذا صلَّيت فأمّ صلبك في الروع والسجود. 

واشكر الله على قليل النمكيا تشكره على كثيرهاء ولا تستقال من الله شيتا من نعمه. 

ولا تكن لعّانا ولا" سبابا. 


وإياك وبغض من ينصر الل ورسوله, أو يحب الل ورسوله. ولقد رأيت رسول الله فل سنة تسعين 
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وخمسمانة في المنام بتلمسان» وكان قد بلغني عن رجل أنه بقع في الشيخ أبي مدينء وكان أبو مدين من 
أكابر العارفين» وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة؛ فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي 
مدين. فقال لي رسول الله #9: "لم تكره فلانا؟" فقلت: لبُغضه في أبي مدين. فقال لي: "أليس يحب الله 
ويحجبتني ؟" فقلت له: بلى يا رسول الله؛ نه يحب الله ويحتك. فقال لي: 2 بفضته لبغضه أب مدءن ٠»‏ وما 
أحببته لبه الله ورسوله" فقلت له: يا رسول الله؛ من الآن. إن واللْهِ زللت وغفلت؛ والآن فأنا تائب. 
وهو من أحبٌ الناس إِل؛ فلقد نبت ونصحتٌ صل الله عليك.. 

فلمَا استيقظات؛ أخذت معي ثوبا له عن كيرء أو نفقة» لا أدري. وركت. وجئت إلى مغزله. فأخبرته 
ها جرى؛ فبكى, وقبل الهدية» وأخذ الرؤيا تنيها من الله؛ فزال عن نفسه كراهته في أبي مدين؛ وأحبّه. 
فأردت أن أعرف سيب كاهته في أبي مدين» ممع قوله بأنّ أبا مدين رجل صالح! فسألته. فقال: كلت 
معه يبجاية, لخاءته حايا في عيد الأضحى, فقسّمها على أصحابه وما أعطاني منهأ شيئا؛ فهذا سبب 
كراهتي ' فيه ووقوعي» والآن فقد قبت. فانظر ما أحسن تعليم النبي 9 فلقد كان رفيقا رقيقا. 

وإذا استرعاك الله رعيّة؛ مسلمين أو أهل ذمّة؛ فياك أن تغشّهمء ولا تضمر لحم سوناء وانظر فما 
أوجب الله عليك من الحقوق لمم؛ فأذّها إليهمء وعاملهم بها ظاهرا وباطناء سِرًا وعلانية. ولا تجمل ذميَا 
خصمّك يوم القيامة. 

وإذا رأيت من أحد حالةً سيئة, يطلب أن تسر عليه؛ فاستره فيها. ولو لم مُرد الستر؛ فاسترها أنت 
عليه, على كل حال. 

وإذا ككلت طعاما؛ فلا ككل أكل الجتارين متكناء وكُلْكيا يأكل العبد؛ فنك عبدٌ على مائدة مسيدك؛ 
ام 

وإذا رأيت من يطلب ولاية عمل؛ فلا شَْعْ له في ذلك؟ فإنَ الولاية مندمة وحسرة في الآخرة, وقد 
أمرك الله بالنصيحة. وإذا رأيت قوما ولُوا أمرهم امرأة؛ فلا تدخل معهم في ذللئ. 


1ص 112 
535 


وصيّة: (لا شب إلى فضيلة) 
لا مب إلى فضيلة إذا وجدث السبيل إلبهاء وانظر في الدنيا نظرّ الراحل عنهاء والمطالّب بما نال 
منها. 


وإذا كحت فأُوْلِمْ بما قدرت عليه. وإذا نمتء أو دخلت بيدك, أو اكلت: أو شربتء أو فعلت 
فعلا؛ فَسَمٌ الله عليهء واذكره. وتناول جمينك أمورّك كلها إلا" ما ورد فيه النبي من الشارع: أو ما يجري 
مجرى البي؛ مشل الانستنجاء. ومّسك الذّكَر بالمين أيضا عند البول؛ والامتخاط؛ فاجعل ذلك كله 
بيسارك. 


وإذا آكلت مع جراعة طعاما واحدا؛ فَكْلُ مما يليك؛ وإذا اختلف الطعام؛ فَكُلْ من حيث شئت» 
وقلل النظر إلى من يأكل معكء وصثْر اللقمة. وشدّد المضغ, وسمّ الله في أل كل لقمة» واحمد الله في 
آخرها إذا ابتلعتهاء واشكر الله حيث سوٌغْكهاء ولا تكثر الشره في الأكل. 


وتعاهد المثي إلى المساجد؛ مساجد الماعات في أوقات الصلوات, ولا سما العقة والصبح من غير 
سراججم؛ يبْشَر بالنور التامّ يوم القيامة. 


وإذا سمعت من يعطس وحيِد الله؛ فشمَّئه, وإن لم يحمد الله فذكّره بحمد الله؛ فإذا حمد الله 
فشمّته. فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكوم؛ فادع الله له في الشفاء. 


وإتاك أن تخون من خانك, ولا تعندٍ على من اعتدى علييك؛ فإِنّ ذلك أفضل لك عدد الله. واعّر 
ولا تعتذر؛ فإنّ اعتذارك يتضمّن سوء ظنّك بمن اعتذرت له. وابدأ في المعاملة مع الخلق بالأوؤلى فالأؤلى» 
وإذا تساوت الأمور» وبدا الله زكر شيء منها؛ فابدأ بما بدا الله به.كيا فعل” رسول الله 9 في حجنه لا 
أراد أن يسعى بين الصفا والمروة «وقف على الصفا وقراً: إن الصْنا وَالْمَرَْةٌ من شَعَائرٍ الله" أبدأ بمأ 
بنا الايد 


وإذا قت في عبادة الله؛ فاعمل نشاطك, فإذا كسلت؛ فاترك. ولا تكن من الذين إذا قاموا إلى 
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الصلاة قاموا كسالى. وإذا صلّيت, وأخدٌ ينظر إليك؛ فائو في تحسين صلاتك تملهمه. وأخلص لله 
عبادتك؛ فإنّه ما أمرك أن تعبده إلا مخلصاء وافمل ما أوجب الله عليك فعله ولا بدّء سواء كسلت أو 
كنت نشيطاء وإنها أمرتك بالترك في النوافل. ولا تعبد الله بكسلء وانتقل إلى نافلة غيرهاء ولا تحن 
صلاتك في الملأ دون الحلا؛ فإن فعل ذلك من فعله؛ فإنَ ذلك الفعل استهانةٌ استهان بها ربّه. كذا ثبت. 
وإن كنت ممن يصلح للإمامة؛ فصل خلف الإمام؛ فإنّه إن أحدث الإمام في الصلاة استخلفك؛ وإن لم 
تكن من أهلها؛ فصلّ في يمين الصف أو يساره. وحافظ على الصف الأوّل» وإذا رأيت قرجة في الصف؛ 
فسَدّها بنفسك -خلا حرمة لمن رآها وتركها- وتقط رقاب الناس إليهاء وسارع إلى الخيرات وك لها سابقاء 
ونافس فيها قبل أن يال ببنك” وبينها. 

وإياك أن تنخل* في طريق الناسء أو في ظلهمء ولا تحت شبجرة ممرة؛ ولا في مجالس الناس. ولا 
جل في هويء ولا في +ُخر. ولا في ماء دائم ثم تتوضًأ منه. أو تفتسل فيه. 

واتّق الله في زوجتك, وولدكء وخادمكء وفي جميع من أمرك الله بمعاملته. واحذر فتنة الدنياء 
والنساءء والولد. والمال» وصحبة السلطان. وائق الله في اليهاتم. 

واجمل من صلاتك في بيك وعيّن في بيك مسجدا لك تتنفل فيه؛ وتصلي فيه فريضتك إن 
اضطررت إلى ذلك. 

وأكثر من قراءة القرآن بتدبر إن كنت عاما؛ فإنّه أرفٌ الأذكار الإلهتة. وإن كنت في جماعة يقرؤون 
القرآن؛ فاقرأ ممهم ما اجتمعتم عليه؛ فإن اختلفتم فقُم عنهم. وحافظ على قرامة الزهراوين: البقرة وآل 
عمران. وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن؛ فلا تتكلم حنى تختها؛ فإنَ ذلك دأب العلماء الصالحين. 
ولقد حدّتي غير واحد بقرطبة, عن الفقيه ابن زربء, صاحب "الحصال” أله كان خرأ في المصحف سورة 
من القرآن, فر عليه أمير المؤمنين من بني أميّة, فقيل للخليفة عنه؛ هسك فرسه, وسلٍ عليه» وسأله. فلم 
يكلمه الشيخ” حتى فرغ من السورة, مكلمه. فقال له الحليفة في ذلك؛ فقال: ما كنت لأترك الكلام مع 
سيّدك, واكلمك وأنت عبدهء هذا ليس من الأدب. ثم ضرب له مثلا به وبعبيدهء فقال: أرأيت لو كدت 
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في حديث معكء وكلمني بعض عبيدك؛ أيحسن مئّي أن أترك الكلام معمك وأقطعه, وأكلّم عبدك؟ قال: 
لا. 0 فبى الخليفة. ولقيت جباعة على ذلك من شيوخناء منهم أبو الحجاج الشبربلي» 
بأشديلية ٠‏ وكان كثيرا ما يقرأ القرآن في المصحف إذا خلى بنفسه. 


وإذا دخلت على مريض أو ميّت؛ فاقرأ عنده سورة "يس" فإِنّهِ اتتّق لي فيها صورة مجيبة. 


وعليك بالصلاة في التعال إذا لم يكن بها قذّْرء والمشي فيها. واستوصٍ بطالب العلم خيرا وبالنساء. 
واعتدل في السجود إذا سبجدت في الصلاة؛ أو في القراءة» ولا تبسط ذراعيك في سجودك كما يفعل 
الكلب. ولا تكلّف نفسك من العمل؛ إِلَّا ما تطيقه وتعام أنك تدوم عليه. وإذا حضرت عند ميّت؛ فلقنه 
"لا إله إلا الله" ولا تسيء الظنّ به إذا لم يقل ذلكء أو يقول: "لا" فإ أعلم أنَ شهخصا بالمغرب جرى له 
مثل هناء وكان مشهورا بالصلاح, فلمًا أفاق قيل له في ذلك» فقال: ما كنث معكم'. وإنما جاءني 
الشياطين في صورة من سَلف ودَرْجَ من آبائي وإخوانيء فكانوا يقولون لي: إياك والإسلام؛ مت يبودا 
أو نصرايا. قكنت أقول لمم: "لا" حين معتموني أقول: "لا" إلى أن عصمني الله منهم. 


وإذاكان لك صاحبٌ فَعُدْهُ إن مرضء» وصلّ عليه إن مات» وشيّع جنازته. وإذا شيّعتٌ جنازة: إن 
كنت راآكا فامش» ا ا 0 فلا تتصرف 
عن قبره؛ وقف ساعة قدر ما مُسأل؛ فإِنّهِ يجد لوقوفك أَنْسَا. وإن حملت جنازة؛ فأسرع بها؛ فإن كان 
خيرا سارعتٌ بها إليهء وإن كان شرًا حططته عن رقبتك. ولا تذكر مساوئ الموق. 


وغط الإناء الني تشرب منهء وأطف السراج عند نومكء وأغلق بابك إذا أردت النوم؛ فإِنّ 
الشياطين لا تفتح بابا مغلقاء واقرأ آية الكرسي عند نومك. 


وسدّد في الأمور وقارب ما استطعت» فال الحير ولا تقل: إنكان الله كتبني شفيّا فأنا شقيّ» وأن 
كان كتبني سعيدا فأنا سعيد؛ فلا أعمل. فاع أَنَك إذا ود فقت عمل الحير فهو بشرى من الله أنآك من 
السعداء؛ فإِنَ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وأنّ الله يقول: ِتأمًا مَنْ أغعلى واتى. وَضَدّق” 
بالخسنى. فَسَئيَسرُء ِليْسرى. وَأمًا من بخِلَ واشتفتى. وَكدّبَ بالحدتى. فَسَئْيَسَرهُ لُشرى )* وقال #8: 
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«احملوا واتكلوا وكل مسر ما يُشر» هن لق للنعم فسيبسر لليسرى» ومن خُلق الجحم فسيسر 
للعسرى. 

وأنزِل كلّ أحد منزلته؛ تكن عادلاء واترك حقّك لأخيك ما استطعت, وأقِلْ عثرات أهل المروءات 
والهبئات ؛ إلا في إقامة الحدود المشروعة إن كنت حكيا ذا سلطان. وإن كنت ذا ثروة وحظ من الدنيا؛ 
فارتبط فرساء أو خيلا في سبيل الله؛ وامسح بنواصيها وأتجازهاء وقأتهاء ولا تقلْدها ورا ولا جرساء 
وجاهد بمالك ونفسك مَن أشرك بالله. واشفع إلا في حدّ إذا بلغ إلى الحام. 

والبس البياض من الثياب؛ فإِلّه خير لباس المؤمن وأطهرٌه وأطيّئه. وكفن اميت فيه. 

وإذا جاءك سائل في العلم أو غيره؛ فلا حهره» ولا نختب من جاء يسترفدك مما فضَّلك الله عليه من 
الرزق. 

وأكثر من زيارة القبورء ولا تكثر الجلوس عندهاء ولا تقل برا؛ بل اجلس ما دمت تعتبر» وتذكرك 
الآخرة,» ولا تؤذ أصواب القبور بالحديث عندها في أمور الدنيا. 

وبل عن رسول الله ا" ولو خبرا واحداء أو آية؛ فإنّك تحشر بذلك في زمرة العلياء المبَفين. 

ومر الصبيّ بالصلاة لسبع سنين, واضربه عليها لمشر سنين؛ وفرّق بين الصبيان في المضاجع. وإياك 
أن تفضي إلى أخيك في الثوب الواحد. 

وتابع بين المي والعمرة» وإن جاورث بكة؛ فأكثر من الاعتار والطواف. (ؤلا سها في رمضان)” 
فإنّ عمرة في رمضان تعدل حجّةء هذا هو الثابت. 

وأكثر من كل الزيت والالذّهان به. وإذا اشنريت طاما فأكتلة. 

واجتنب السيع الموبقات: وهي: الشرك بالله؛ والّحرء وقئل النفس التي حرّم الله إلا باحق وآكل 
مال اليتيم ٠‏ وأكل الرباء والتولي يوم الزحف, وقذف الحضنات الفافلات المؤمنات. 
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وصيّة: (تتضمن وصايا) 
عليك بكثرة السجود والجماعة. 


وإن قدرت أن تسكن الشام؛ فإنّ رسول الله 8 ثبت عنه أنه قال: «عليكم بالشام؛ فإنها خيرة الله 
من أرضه وإليها يجبي خيرته من عباده». 


وإاك والحديث بالظنّ؛ فإنَ «الظنّ اكذبٌ الحديث». وإيّاك والحسدء ولا تجلس على الطرقات» ولا 
تدخل على النساء المفيبات. وإذا بعت فلا تَكُثر من" المين على سلعتك. 


ولك أن تلد أا من أمور المسلمين؛ فإن ألجحت إلى ناك ل يد مويله 


واعدل بين رجليك إذا انتعلتٌء أو وضعت إحدى رجليك على الأخرى. واعام أنّ جوارحك من 
رعيتك فاعدل فيها؛ فإنَ الله أمرك بالعدل ففهن استرعاك. وإن كلت مملوكا فلا تقل اليكك: "رثي" وقل: 
"سيدي”. وإنكان لك مملوك أو بملوكة فلا تقل: "عبدي" ولا "أمني" وقل: "غلاتي" و"جاريتي". ولا 
تقل لأحد: "مولاي" فإنّ المولى هو الله. وقد نبيت أن تقول: "حُبدت نفسي" وقل: "لست نفمي". 


وإذا طلب منك جارك أن يفرز خشبةٌ في جدارك؛ فلا تمنعه. ولا تنظر في عورة أحد ولا في بيت إلا 
بإذنه. ولا تصحب إلا مَن تجد في صحبته الزيادة في دينك وإمائك, وقدّم في معروف ككل تقي, ولا تمط 
الفاجر ما يستعين به على لجوره. وإنكانت لك زوجةٌ وضربتها لأمر طرأ منها؛ فلا تجامعها من يوسما. 
ويك أن تسأل شيا سوى الله إلا الله في جنّته ورؤيته, وأما في شيء من عرّض الدنيا؛ فلا 

وإن ركت البحر فلا رككه إلا حاججا أو معقراء ولا تخطب امرأة على خطبة أخيك, ولا نَّشَع على 
سَؤْهِه حتى” يَذْر. 


وإن كنت ضيفا عند قوم فلا قصم إلا بإذنهم» وإذا كنت في خدمة شيخ فلا مهم ولا تحرّك في 
شيء لا بإذنهء والمرأة لا تصوم لا بإذن زوهما صوم النافلة أو قضاء شهر رمضانء ولا تأذن في بدت 
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زوجما إلا بإذنه إذاكان حاضرا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتتكح بعلهاء ولا تسافر امرآةٌ فوق ثلاث إلا 
ع دي اخرم. 

وإذا دعوت في المغفرة فاعزم المسألة ولا تقل: "اغفر لي إن شت" واطلب رحمة الله وغفرانه؛ ولا 
تستكثر شيئا تسأله من الله؛ فإنّ الله كيرٌء عنده فوق ما تأمل. 

وليك أن تتصرّيف في مال أخيك إلا بإذنه. وإذا أصبحتٌ في كل يوم» فقل: "اللهم إن تصدّقتٌ 
بهرضي على عبادك, الهم مّن آذاني, أو شتني. أو غصبني, أو فعل معي أمرا لي الحكر فيه؛ أشهدك يا 
ربٌ؛ في قد أسقطت طلي عنه في ذلك» دنيا وآخرة". 

وإذا شربثٌ ماء فاشرب قاعدا. ولا تقل: "يا خية الدهر" ف«إنّ الله هو الدهر» هذا ثابت عن 
رسول الله ©#. وإياك أن تبرز لحذك حتى يُرى منك. ولا تنظر إلى لذ حي ولا مبّت. 

وإيّاك أن تقمد على قبرء ولا تصلّ وأنت تستقبله, أو تستقبل إنسانا في صلاتك ووبخمه إليك. ولا 
تتخذ القبر مسجداء ولا تمنّ الموت لِضُرٌ نزل بك. بل قل: الهم أحيني' ماكانت الحياة خميرا لي . وتوذني 
إذا كانت الوفاة خيرا لي وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. 

انتهى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المكي؛ يتلوه السفر السابع والثلاثون منه؛ وصيّة: لا تكن 

0 

وصيّا ولا رسول قوم, ولا سما بين الملوك. والحمد لله. 


1ص 117 
2 أسفل المتن هناك خم الأوقاف الإسلامية بر و 163 
541 


القهامرس 


175 


قو 


5ب 


131 


114 
114 


د 0م اتج اقم انم تنا نا فنا ا اننا تنا نا ينا اين هنا الح الي لالط اج اده سام صابى ا بج الى 


7ب 


128 
155 
156 
17/2 


102 
114 


114 


ينين ينين قد يد ب هد ب يلا سن من فا ها ها ها ها ها ها ها فا 


عت ايو قو فو اكوا قمر 
هت بم برا ايمر نم 


2 
. الصفحة- الآية 

8ب 106 
3ب | 106 
واب 4 

6ب 7 

65ب 35 

65ب 40 

65ب 41 

6ب 9 

مب و 

36 03 

0ب -:23, 24 
0 
104.3 
2 كه 

72 114 
5ب 1310 
0ب 2 

3ب 52 

0 
47 55 

53 


رم اسم 
السورة السورة 
3 سف 
2 يوسف 
4 إراهم 
4 إراهم 
4 إبراهم 
4 إراهم 
4 إراهم 
5 الحجر 
5 الحجر 
17 الإسراء 
7 الإسراء 
18 الكهف 
18 الكهف 
20 طه 
20 طه 
20 طه 
1 الأنبياء ي. 
1 الأنياء ‏ 
2 المج 
22 المج 
2 الحج 


ا ين 


رخ رمُُ 
الصفحة»- الآية 
2ب 256 
3ب 52 
0ب 52 
كب 41000 
0ب 14 
0ب 15 
25ب 21 
28 21 
يب 35 
65 35 
65 41 
25ب 50 
0ب 13 
107 39 
3ب 
102 
23 82 
7كب 2 18 
66 26 
24 75 
9 3 
5 53 
0ب 66 
107 7 
0ب 33 
4 60 
0للسى 2 23 


547 


رم 
العائعة 

45 

107 


رم 
الآبة 
4 35 
5 
11 


27 


22 


رم 
السورة 
41 
42 
42 
42 
47 


47 
قد 
قد 
48 
49 
49 
50 
50 


51 
53 


55 
56 
56 
57 


57 


اسم 
السورة 
كت 
الشورى 
الشورى 
الشورى 


فهرس الأحاديث النبوية 


مسند أحمد 20392 

أتدرون ما حقّ الله على العباد؛ أن يعبدوه ولا يشرا به شيا.. حيح البخاري 5796 ٠‏ 28ب 

أتدرون ما حتّهم على الله إذا فعلوا ذلك: أن لا يعذّبهم صحيح مس 43 

الإثم ما حاك في صدرك صميح مسل 2.4632 58 
سنن الترمذي 2311 

الإحسان أن تعد الله كأتك تراه صصبح البخاري 48 5هب 
يح سل 9 

اخشوشنوا المعجم الكبير للطبراني ‏ 50 
0ه معرفة الصحابة 
لأبي غم الأصياني 
5238 

إخواتم خَوَلكٌ, جعلهم الله تحت أيديك. فنكان أخوه تحت صصحيح البخاري ٠29‏ 2كب 

يده؛ فليطعمه مما يكل وليلسه بما يلبس مسند أحمد 20461 

إذا اتتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم سنن الترمذي ٠669‏ 74 
سنن أبي داود 1990 


يعملها فإذا عملها نأنا أكنيها إه بعشر. أمثالها وإذا تحدّث بأن شمب الإهان للبيقتي 
يعمل سيئة؛ فأنا أغفرها له مالم يعملها فإذا عملها؛ فأنا أكتبها له 6785 


مثلها 

إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. وإذا أثِْن خان» وإذا خاصم #صيح البخاري 32 هب 

جر صيح سل 88 

زْرَُ المؤمن إلى نصف ساقه مرطاأ مالك 1426. 47 
سان ابن ماجه 3563 


549 


ص#صيح سم 7 


الاستئذانُ ثلاث؛ فإن أذن لكء وإلا فارجع 
سنن الترمذي 2614 

استفت قلبك وإن أفتاك المفتون مسند أحمد17320 .2 58 
سان الداري 2588 


أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ ثفن قال: مُطِرْنا بنوء كذا #صيح مسلا 2104 3ب 

وكذا؛ فهو كافر بيء مؤمن بالكوكبء وأمًا من قال: مُطِْنا بفضل موطأ مالك 405 

اللله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكب 

اعملوا واتكلوا وكلٌ ميسّر لما ير له صحيح البخاري 4568 ٠‏ 115 
تحيح مسلم 1/17 


أفضلٌ الصدقات ماكان عن ظهر غنى صميح البخاري ٠1337‏ 73ب 
صحيح مسلم 16 

أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيامٌ شهر الله الحرّم؛ وهو 74 

رجب 

أفضل ما قله أنا والنيّون من قبلي: لا إله إلا الله مورطأمالك 449 . قبء 
مصنف عبد الرزاق ‏ 9ب 
8125 


أفلا أكون عبدا شكورا صميح البخاري 1062 ٠‏ 20ب 


اقرأ وازق سل أحمد 0.6508 36 
المعجم الأوسط للطبراني 
5026 


أقرب ما يكون العبد من ره وهو ساجد اللستيرك مصبل 74 
الصحيجين للعام 24و ١‏ * 
سويد 2 

ألا أنتتم أو كا قال: بخيرٍ لكم من أن تاقوا عدوم فيضرب رقابم 57ب 

وقضربوا رقابهم؟ كْرُ الله 

ألا أنتتم بما يمحو الله به الخطاا رفع به الدزمات؟ إسباغ: طفن يغامد 


55 


الوضوء على المكاره 2 قال: وكثرة الخطا إلى المساجد واننظار 
الصلاة بعد الصلاة؛ فذلم الرباط؛ فذلم الرباط؛ فذلم الرباط 


مره إلى الله ؛ إن شاء عفا عنه 2 وإن شاء أخذه 


أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسلّ- من 
المشركين من فصحاء العربء وقد سمع أن الله قد أنزل عليه 
قرآنا جز عن معارضته فصحاء العرب. فقال له: يا رسول الله؛ 
هل فها أنزل عليك ربك مشل ما قله ؟ فقال له رسول الله - 
صل الله عليه وسلْ- وما قلث؟ .... 

إنّ الجلس الصالح كصاحب المسك إن لم يصبك منه أصابك 
من ريحه. والجليس السوء كصاحب الكير إن لم يصبك من 


شرره أصابك من دخانه 


أنّ الحصى سبح فيكف رسول الله حمل الله عليه وس 

5 إن الرجل يتَكلَم بالكلمة من “مقط الله؛ ما يظنّ أن تبلغ ما 
بلفت. فيهوي بها في النار سبعين خريفاء ون الرجل يتكلم 
او ا 


3 


0 
إنّ الصدقة تقع بيد الرحن 


إن الله أؤلى من تمل له 


إن الله حي 


ضيح البخغاري 217 
يح مسم 2313 


سان أبي داود 4191 


سان ابن ماجه 3959 


: 0 2107 
100 5 
صصيح مسلم 5 . 
صعيح ابن حبان 3387 
نجع الكبير للظبراني 
م45 ؛ لعج الآوط 


الفظران 6 


سنن الترمذي 3479 ٠‏ 
التيرك على 


45 


36ب 


114ب 


19ب 


إنّ الله قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده 


إِنّ الله لا يمل حتى مَلُوا 
إِنَ الله هو الدهر 


إن الله وتر يحب الوتر 


إن الله يحب كل مُفَينِ تاب 

إنّ الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 

إِنّ الله يستحي من ذي الشيبة يوم القيامة 

إنّ الله ينصر عباده ويرزقهم بضعفائهم 

إن لملاككة تقول: ذاك عبدك فلان يريد أن يعمل سيّئة وهو 


أبصر به. فقال: ارقبوه؛ فإن عملها؛ فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها؛ 
فاكتبوها له حسنة؛ إن إفا تركها من جراني 


#صيح مسلم 1 


مسند أحمد 7021 


صحيح سل 62 


مسند أحمد 18834 
صصيح البخاري 1083 . 
صبيح مس 1302 
صصيح مسمم 4169 
مسند أحد 8774 
ضيح صلم 35 2 
سنن أبي داود 1207 
علل الترمذي الكيير 451 
٠‏ فتح الباري لابن مجر 
0)053 

تفسير ابن كثير - (5 / 
1) فتح القدير - (4 
225/١‏ 

المعجم الأومط للطبراني 
4 , مسسند الشاميين 
للطبراني 1284 

السان الكبرى للبيقي - 
(331/6) 


#صيح مسلم 2.55 


مسند أحد 7872 


إنّ الهديّ الصالح والسمتٌ الصالح والاقتصادٌ جزة من خمسة موطاأ مالك 1503 » 


وعشرين جزما من النبوّة 


سنن أبي داود 4146 


833 


30 


103 


الحديث 


إنّ بغيًا من بغايا بني إسرائيل» وهي الزانية, مرّث على كلب قد 
خرج لسانه من العطش؛ وهو على رأس بثر. فلمانظرت إلى 
حاله؛ نزعت خُنْهاء وملأته بالماء من البثرء وسقت الكلب؛ 
فشكر الله فعلها؛ فغفر لها يكلب 

أن تصَدّق وأنت صحيح شحيح, تخاف الفقر وتأمل الحياة والغنى 


إنّ حقًا على الله أن لا يرفع شيا من الدنيا إلا وضعه 


إنَ سعدا لفيور, وإني لمر من سعد ون الله أغرٌ مني؛ ومن 
إن صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك 
أن غسل الجمعة واجب على كل مس 


إنَ فيك لخصاءين يحبّها الله ورسوله. قال: وما هما با سول 
الله ؟ قال: الحم والأناة 

أن لا نخرج يدا من طاعة؛ وأن لا ننازع الأمر أهله 

إِنَ لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل 
الجتة 

إن لله في السنة ليلة غرَ معيدة ينزل فيها وباة لا ير بإناء بيس 
عليه غطاء؛ إلا دخل فيه من ذلك الوباء؛ أو سقاء ليس عليه 
وكاء 

ِنّ من أب البرَ أن يصل الرجل أهل ود أبيه 


إنّ من شب الناس عند الله يوم القيامة الذي يفضي. إلى امرأنه 
وتقضي إليه ثم ينشر سه 


553 


#حيح البخاري - (5 / 
73 #حيع 
مسا 14آ1 َ 
صصيح البخاري 6020 , 
سان أبي داود 4169 

صصيح البخاري 6866 , 


صحيح مس 2755 


صعيح مسلم 1307 
ف 


وبع سب كوه 


مسند أحمد 14301 


صحيح سل 4629 . 


صويح ممم 7 


سان أبي داود 4227 


38ب 


101 


75 


82 


الحديث. ٠‏ 
أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
أنا جليس من ذكرني 


أنا زعم بيست في ربض الجئّة لمن ترك المراء وإن كان بحقاء 
وببيت في وسط الجئة لمن ترك الكذب وإ نكان مازحا 


أنا عند ظنْ عبدي بي فليظنٌ بي خيرا 


أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل 


انظروا في صلاة عبدي أمّها أم نقصها؛ فإ ن كانت تامّة كُييَتْ له 
ام وإنكان اننقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من 


طوّع, فإن كان له تطوّع قال الله: أكلرا لعبدي فريضته من 
تطوّعه, ثم تؤخذ الأعمال على ذام 

إنما الصبر عند الصدمة الأولى 

إنها بعثت لأتم مكارم الأخلاق 


يما هَأك مَنكان قبلك أمَم كانوا يقهون الحدود على الوضيع 
ويتركرن الشريف 

إنا هي أعالم أحصيها لكرء ثم أونّيك إياها. فن وجد خيرا 
فليحمد الله؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه 


554 


سان أبي داود 2274 ,» 
سنن الترمذي 1530 
شعب الإمان للييقي 
609 

سنن أبي داود 4167 ٠‏ 
المعجم الأوسط للطبراني 
5457 

مسن أحمد 15442 , 
السدررا ك على 
الصحيحين للحام 7711 
ضيح مسلا 2392 , 
سنن أبي داود 2231 
سنن أبي داود 733 » 
اللستدرك على 
الصحيحين للحام 922 


صصيح البخاري 1203 
صحيح مسال 1534 
مسند الشهاب القضاعي 
1030 

صميح البخاري 6289 , 
مسند أحمد 24134 
المسستدرك على 
الصحيحين للحام 7714 
» شعب الإيمان للببييقتي 
60223 

يح البخاري 5531 » 


1ب 


َه أوتي جوامع الكلم 


نه كافر ببي مؤمن بالكوكب 

إِنَّهُ لا شيء أحبٌ إلى الله من أن يُمدح 
نه مطهرة للفم» ومرضاة رب 

إنها يوم القيامة حسرةٌ وندامة 

إني أحببٌ أن يُرفع عملي وأنا صائم 


أهلٌ القرآن هم أهلٌ الله وخاضته 
أو استأثرث به في علم غيبك؛ أو علّمته أحدا من خلقك 


أوتروا يا أهل الترآن 

أوصاني خليلي حسلى الله عليه وسلّ- بثلاث.. وفيها: أن لا أنام 
إلا على وتر 

إياك وإفساد ذات البين؛ فإمّا الحالقة 


آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأتصار 


555 


صحبيح البخاري 801 , 
صحيح مس 104 
صحيح البخاري 28 
صحيح مسل 4955 
سان السائني 5 ٠‏ سان 
أبن ماجه 285 

صحصيح مسل 3404 
ستن النسائي 4140 
سنن النسائي 2317 » 
سند أحد 20758 
مسلد أحمد 11831: 
المسددرك على 
الصحيحين للحم 2003 
مسن أحهد 3528 » 
الستترك على 
الصحيحين للحم 1829 
سان أي داود 1207 » 
سنن الترمذي 415 
سنن أبي داود 1220 » 
مسند أحمد 7199 
سان أبي داود 4273 » 
سنن الترمني 2433 
صحيح البخاري 16 ٠‏ 
صبيح مسا 108 


أي امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية 
أيَا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة 


الها بضمٌّ وسبعون شعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وأرفمُها قول: لا إله إلا الله 

بنس ابن العشيرة» فلمًا وعصل إليه بش في وجمه. وضصحك له. 
فلمًا انصرفء, قالت له عائّشة: يا رسول الله؛ قلت فيه ما قلتّء 
ثم بششت في وجمه! فقال: «يا عأئشة؛ إنّ من شرّ الناس مَن 
أكرمه الناسٌ اتا شه 

البخيلٌ من ذكرت عنده فلم يصلٌ علي 

البذاذة من الزمان 

بقوم استهموا على سفينة؛ فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم 
أسفلها. فكان الذين أسفلها إذا استقّوا مَرُوا على مَن فوقهم» 
فقالوا إنا ُخرق في تصيبناء لا نؤذي من فوقدا. فإن تركوهم وما 


أرادوا؛ هلكوا جميعا 
التوءدة في كلّ شيء إلا في عمل الآخرة 


حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسَبوا 5 
حُبب إِلِيَ من دنيام ثلاث: النساء 


حرمت عليه الجئة 


ح الله أحن أن يُقضى 


556 


ا 


, 5036 سان النسائي‎ ٠ 


مسند أحمد 18879 
يح صلم 2027 
سان النسائي 5038 
صحبح مسلم 51: سان 
أبي داوود 4056 

صحيح البخاري 5572 » 


صبيح مس 4693 


سان الترمني 3469 , 
مسند أحمد 1645 
سنن أبي داود 3630 » 
سان ابن ماجه 4108 
صحيح البخاري 2313 . 
مان الترمذني 2099 


تحفة الأحوذي 2383 
سان النساني 3879 , 
مسند أحمد 13526 
صيح البخاري 1275 » 
مستخرجح أي عوانة 105 
صحميح البخاري 6205 , 
خبح مسلم 1936 


71 0 


76 


الحمد لله المنعم المفضل 
المد لله على كلّ حال 
الحياء خير كله 

اليا من الإفآق 


الخير عادة 


خير نساء رَكِْنَ الإبل نساءُ قيهش 
دع ما يريك إلى ما لا يرييك 
دعوها فإنها منعنة 


دين الله يسر 


يه دن يح حا ا 
00 9 ا م 


صحيح البخاري 847 , 
مسند الطيالسي 2034 
مصنف ابن أبي شيبة - 
(90/7) 

مصنف ابن أبي شيبة - 
(90/7) 

سح مسلم 54 سان 
أببي داود 4163 
صصيح البخاري23 . 
يح مسال 52 

سان ابن ماجه 217 » 
شعب الإهان للبيقتي 
8408 

صصيح البخاري 4946 , 
مسند أحد 7896 
سنن الترمذي 2442 » 
سان النسائي 5302 
صحيح البخاري 4525 » 
صيح سل 4682 
صصبح البخاري 38 » 
سنن النسائي 4948 


الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولأمّة صحيح مسلم82 , سان 


أبي داور د 4293 


ذاق طعم الإهان من رضي بالله رئاء وبالإسلام ديناء ومحمد - صحيح مسلم 9 ؛ سأن 


صلى الله عليه وسل- نيا 


الترمذني 2547 


الرؤيا معلّقة برجل طائر؛ فإذا قالها (صاحبها) سقطت لَمَا قيلت مسدد أحمد 15594 » 


4 


557 


الر امون يرحمهم الرحن 


رجل رأى غصِنّ شوك في طريق الناس؛ فنحّاه؛ فشكر الله 


فعله؛ فتَفر إه 


الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 


السلطان راع» وكل راع مسئول عن رعيّنه والرجل راع على 
أهل ببته؛ والمرأة راعية على بيت زوجما وولدهء والعبد راع على 


مال سيّده 


شجنة من الرحمن 


الصلاة خر موضوع؛ فن شاء فلستقلل, ومن شاء/فليستكر 


صلاةٌ على أثر صلاةٍ لا لفو بيهما؛ كتابٌ في تين 


الصوم لا مثل إه 


الظم ظلات يوم القيامة 


سنن الترمذي 1847 , 
المتدرك على 
الصحيحين للحم 7375 


يح مس 5295 
كع عل 790 


سان ابن ماجه 199 , 
مسند أححد 18406 
سنن الترمذي 1847 » 
المس خدرا ك عل 
الصحيحين للحكم 7375 
المعجم الأوسط للطبراني 
248 

سان أبي داود 471 » 
مسند أحمد 21242 
سان النسائي 2190 , 
مسند أحمد 21122 
صصيح البخاري 2267 » 


صحيح مس 4675 


را و نكو ل 


عاصم 1322 


دب 


16ب 


الظلم ظلبات يوم القيامة 
الظنّ أكذب الحديث 
عُذْتِ بعظيم, إلحتي بأهلك 


عليكم بالشام؛ فإنها خيرة الله من أرضه, وإليبا يجتبي خيرته من 
عباده 


فإنّ الله هو الدهر 


فإن جاروا فل وعلييم» وإن عدلوا فلكم ولمم 
فكلك راع ومسئول عن رعيّته 


شن كانت يجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسولهء ومن 


صحيح مسل 4675 
صعيح البخاري 4747 ٠‏ 
صيح مسل 4646 
يح البحاري 4852 , 
سان النسائي 3364 
الآحاد والمثاني لابن أبي 
عاص 2030 . مسند 
الشاميين للطبراني 2483 


صصيح مسلمْ 4169, 


مسند أحجمد 8774 


صصيح البخاري 844 , 
صبيح مسا 2408 
صحيح البخاري 1. سان 


كانت مجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوّجحما؛ فهجرته إلى ما هاجر أبي داود 1882 


إليه 
هم القوم الذين لا يشقى جليشهم 


في كلّ ذي كد رطبة أجر 


قال في انتظار الصلاة بعد الصلاة: إِنَّهُ «رباط 


القرآن حجَةٌُء لك أو عليك:كل الناس يغدو فباثٌ نفسه لعيقُها #صيح مسلم 328 ٠‏ 


أو موبقها 
القضاة في الدنيا ثلائة: واحد في الجئة» واشان في النار 


5539 


سان الترمذي 3439 


19ب 


كل تهليلة صدقة. وكلّ تكبيرة صدقة: وكلّ تسبيحة صدقة, 
وكلّ تحميدة صدقة» وأمر بمعروف صدقة؛ ونهبي عن منكر 
لاتَؤْمَنُ رجلا في ماطانه, ولا تقمد على تَكْرمَِه إلا بإذنه... 
وليكن إمامّ القوم أقرؤهم لكتاب الله 

لا تحقرن إحداكي ما تهديه لجارتهاء ولو فِرْسَنْ شأة 


لاتظهر الشانة بأخيك فيعافيه الله ويتليك 
لا يدخل الجئة قدّات 


لايزال قوم يتأخّرون عن الصف الأول حتى يؤْخّرهم الله في 


النار 
لا يصحبنا ملعون 


لا .هجر أحدم أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصدّ هذاء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام 

لأن يحتزم أحدم حزمة من حطب على ظهره فيها خيرٌ له من أن 
يمأل رجلا وفي حديث: أعطاه أو منعه 

لأن يهتدي بهداك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك بما طلعت عليه الشمس 


لأن بهدي الله بك رجلا خير لك بما طلعت عليه الشمس 


560 


مسند أحمد 6321 


صحيح مسلم 1 , 


سان أببي داود 1094 


مسند أحد 21308 ,2 


شعب الإمان للببيقي 
6207 
صحيح مسلم 152 


سان أبي داود 581 


مشكل الآثار للطحماوي 
2020 

صصيح البخاري 5613 , 
صبيح مسل 4643 
صحيح مسلا 1728 . 
سان النسائي 2537 
الملمتدرك عل 
الصحيحين للحام 6614 
٠‏ المعجم الكبير للطبراني 
-(1 / 403) 

المسستدرك على 
الصحيحين للحام 6614 
المعجم الكبير للطبراني 


الحديث 


)403/ 1(- 


لعن الله الواشمة والمستوشعة, والنامصة والمتفصة: والواشرة صحيح الهخاري 5486 , 
والمستوشرة والواصلة والمستوصلة» المغيرات خلق الله 


لقي امرأة من الأنصار في طريقه, فقال لها: نم لمن أحبٌ خلق 


اله إي 


لله ما أخذ وله ما أعطىء وكلّ شيء عنده بأجل مستّى 


الله أحقّ أن يُستحيا منه 


اللهم أجبرني في مصيبتي, واخلف لي خيرا منهأ» فإنّهِ بت عن 
رسول الله صل الله عليه وسل-: «إنّ السد إذا قال هنا 


أخلف اللْهُ له خيرا منبا 


اللهم ارحمني وممداء ولا ترحم معنا أحدا. فتال رسول الله لى 


الله عليه وسأّ-: لقد مجر هذا واسعا 


لو أنّ السياوات السبع وعامِرهنَ غيري» والأرضين السبع 
وعامرهنّ غيري؛ في كقّة. ولا إله إلا الله في كفّة؛ مالت بن لآ 


إله إلا الله 


لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت قطعتُ يدها 


لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لمم ويخوب 


عليهم 


إليه. ولو يعلمون ما في العقة والصبح لأتوهما ولو حبوا 


لبس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله 


561 


0 


لو يعم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يدوا إلا أن 
يستَهموا عليه لامتيمواء ولو يعلمون ما في التبجير لاستبتوا 


سنن النسائي 3363 


يح البخاري 1204 » 
صبيح مسا 1531 
سان أبي داود 3501 » 
سان الترمزي 2063 


صحيح البخاري 5551 ٠‏ 
سان أبي داود 324 
لمتيرك على 
الصحيحين للحم 1891 
مسن أبي يعهلى 
الموصلي 1363 

صحيح البخاري 3216. 
صيح مسلم 3196 
يح مل 4936 . 
سند أحد 2492 
صصفيع البخاري 580 ٠‏ 
صصح سل 66١‏ 


يح البخاري 5634 » 
صحيح 0-6 5016 


105ب 


24 


27 


ليس مئا من ل يرحم صغيرنا ويعرف شرف 5 
ويوقر كينا 


المؤذَنين أطولٌ الناس أعناقا في ذلك اليوم 

المؤمن أخو المؤمن لا يُسلمه ولا يخذله 

المؤمن أخو المؤمن» لا يسلمه 

مؤمن بي كافر بالكوكبء وكافر بي مؤمن بالكوكب 
المؤصن كثيرٌ بأخيه 

الموؤصن للمؤمن كالبئيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا 
ما أريد أن أعوّد لساني إلا قول الخير 

ما ترك الحقٌ لِعُمَرَ من صديق 


ناوفي حديث: 


سنن الترمذي 1842 ء 
1343 : 

صصيح مسلم 50 
سنن أبن ماجه 717 
صحيح البخاري 2262 . 
حيح مسام 007 
شعب الإمان للبيقي 
3 ., صصيح مسلم 
2536 

صيح مسلم 4 ., 
موطأ مالك 405 

مسند الشهاب القضاعي 
7 دلائل السبوة 
للببيتي 1/11 

صصيح البخاري 459 » 
بح عسل 4684 


ما ترى؟ قال: أرى عرشأ على البحر. فقال (ص): «ذلك عرش مسند أي يعلى الموصلي 


إبليس 


2 ., مصنف ابن أبي 
شيية - (8 / 656) 


ما تقرّب إليّ عبد بشيء أحبٌ إل ثما افترضته عليه؛ وما يزال صحيح البخاري 6021 


العبد يتقرب إل بالنوائل حتى أحببته؛ فكنت سمعه الذي به 
المع * وبصره الذي به ييصر.. ويده التي بها يبطشء ورجله 
التي بها يمشي» ولئن سألني لأعطيته؛ ولئن استماذني لأعيذتّه» 
وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردّدي عن نفس عبدي المؤمن؛ 


562 


تيح ابن حبان 348 


78 3 


ما لعبدي المؤمن إذا قبضثٌ صفيّهُ من أهل الدنيا عندي جزاة صحيح البخاري 5944 , 


إلا الجة مسند أحمد 9024 
ما من أحد أغيرٌ من الله أن يزني عبدُه أو تزني أَمَمّه صحيح البخاري 986 , 
صحيح مسلم 1499 


ما من أحد إلا سيكلمه الله لبس ببنه وبينه ترججان. فينظر أيمن صحيح البخاري 6058 » 
منه؛ فلا يرى إلااما قدّمء وينظر أشأم منه؛ فلا يرى إلا ما صيح مسل 1688 
قدّمء وبنظر بين يديه؛ فلا يرى إلا النار؛ فائقُوا الدار ولو بشىّ 

ما من رجل مسا يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا صحيح مسلم 1577 ؛ 
يشركون بالله شيتا؛ إلا شفعهم الله فيه مسند أحد 2379 

ما من مسال يصلي عليه أمَةّ من المسلمين ييلفون مائة كلهم فيح سل 1576: 


يشفعون إه إلا شفعوا فيه مسند أحمد 13303 

ما :بيتك عنه فاتهوا وما أمرتكم به فافعلوا منه مأ استطهثم صحيح سبل 4348 , 
المعجم الأوسط للطبراني 
5018 


مَقل البخيل والمتصدّق كثل رجلين عليهم| جتان من حديد قد صحيح البخاري 2701 ٠‏ 
اضطرت أيديها إلى تراقيماء لجمل المتصتق كلما تصدّق بصدقة صححيح مسلم 1696 
البسطت عليه حتى تن ثيابه وتعفو أثره. وجعل البخيل كلما ثم 

بصدقة قلصت. وأخذت كل حلقة مكاما 

عل المؤمن الذي يقرأ القرآن مَعلُ الأترجمَة ريحها طيّب وطعمها صميح البخاري 5007 ٠‏ 
طيتب ومَقلُ المؤمن الذي لا يقرا الترآن َل القرة طعئها طيتب تمحيح مسلم 1328 
مَمَلُ المنافق الذي يقرا القرآن كَتلٍ الريحانة ريحها طيّب وطعمهاأ 

مر ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة طعمها مرّ 


ولا رع لها 
َمل المؤمن كَمَلِ الحامة من الزرع؛ قصرعها الريع مرّةء وتعدلها صميح البخاري 5212 ٠‏ 
أخرى حتى تهبج صعيح مسلم 5025 


53 


15ب 


39 


35ب 


35 


مْفَلَ المؤمنين في توادّهم وتعاطفهم وتراحمهم مَفَلَ الجبسد إذا 


اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالجى والسهر 

مَقل ما بعثني الله به من الهدى والعام كمّل غيثِ أصاب أرضاء 
فكانت منهأ طائفة قبلت الماء؛ فأنبتت الكلاً والعشب الكثير 
وكان منها أجادب أمسكت الماء؛ فنفع اللهُ به الناس؛ فشربوا 
منهاء وسقواء وزرعواء وأصاب منها طاتفة» إنما هي قيعان لا 
تمسك:ماء ولا خبت كلا. و ذلك" مَن قَقِه في دين الله ونفعه 
الله بما بعئني به؛ فعام وعمل وعلم. مَل مَن لم يرفع بذلك رأسا 
مَعَلّ القيعان التي لم تمسك ماء, ولا أنبت تكلا 

الجالس بالأمانة 


المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم أدناهم. وهم يد واحدة 
على مَن سوام 

المسلمون كل واحدٍ إن اشتك عيئُه اشتى كله, وإن اشتكى 
رأشه اشتى كله 

من أبرَ ؟ قال له: أمَكء ثمّ قال له: من أبرٌ؟ قال: أمَكء ثلاث 
مرّات» حم قال في الرابعة: من أبرَ ؟ قال: أمَك» ثم أباك 

من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مس بغير حقٌ 


مَن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه؛ كساه الله حلّة الكرامة 


من تطهر في بينهء ثم مثى- إلى بست من بيوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله؛ كانت خطواته إحداهنّ تحط عنه 


564 


مسند أحمد 17648 


سان أبي داود 4226 
مسند أحمد 14166 
سنن أببي داود 2371 » 
سان أبن ماجه 2673 
صصيح مسلمْ 4687 , 
مسند أحمد 17667 
صحيح البخاري 5514 » 
يح مسلم 1ذ2066 
سان أبي داود 4234 ,» 
تفسير ابسن أببي حاتم 
5245 

صحيح مسل 5328 : 
ستن الترمذي 1227 
سنن أبي داود 4147 , 
مسند الشهاب القضاعي 
417 


صصيح مسلم 0 . 
شع الإهان للبييقي 


من تقرّب إلى الله شبرا تقرّب الله منه ذراعا 


من حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضاد الله 
من دل على خير فله مثل أجر فاعله 


من رى مسلا بشيء يريد شَيْتَهه حبسه الله على جسر متم 


حتى يخرج ما قال 


من سأل الشهادة بصدق بأفه الله منازل الشهداءء وإن مات 


على فراشه 


من سرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس عن معسر 


أو يضع عنه 


من سمع المؤذّن يؤذّن أن يقول مثل قوله, فهو أذان 


من سن سئّة سيّئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 


من سنّ في الإسلام سنئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بهأ 
بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيتا 

الصبح في جاعة فكائما قام ليلة 

من صل الصبح فهو في ذمّة الله 


مَن عادى لي وليَا فقد آذه بحرب 


من عرف نفسه عرف رله 


565 


صحيح صل 4832 
سنن أبي داود 3123 ٠‏ 
سند أحمد 5129 
صحيح سل 3509 :2 
سان أبي داود 64 هك 
سان أي داود 4239 


صصيح سل 3532 » 
سان أبي داود 1299 
صحيح ميل 2923 . 
معرفة السنن والآثار 
لببييقي 3606 

صصيح البخاري 576 ٠‏ 
صحيح مسسلم 5/6 


ستن ابن ماجه 199 , 
مسند أحمد 18406 
سنن ابن ماجه 199 » 
مسند أحمد 18406 
صحيح مسل 1049 . 
مسند أججمد 385 
ضيح سل 1050 , 
سنن الترمذني 206 
صحيح البخاري 6021 
أدب الدنيا والدين 


هب 


من غدا إلى الممجد, أو راح؛ أعدّ الله له ئزلا في الج ة كلما غدا 
أو راح / 
من عَسّل واغتسلء وبكر وابتكر 


من قال: لا إله إلا الله والله أكبر؛ صدّقه ربّهء وقال: لا إله إلا أنا 
وأنا أكبرء وإذا قال: لا إِله إلا الله وحدهء يقول الله: لا إله إلا 
أناء وأنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
قال الله: لا إله إلا أنا وحدي, لا شريك لي» وإذا قأل: لا إله إلا 
الله له الماك وله الدء قال الله: لا إله إلا أنا إلي الملك ولي 
المدء وإذا قال: لا إله إلا اللهء ولا حول ولا قوّة إلا باللهء قال 
الله: لا إله إلا أناء ولا حول ولا قوّة إلا بي» قال: وكان يقول: 
«من قالها في مرضه لم تطعمه النار 

من كان يؤصن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة بدار عليها 
الخر 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه مله الله أمنا وإيمانا 
من بجر أخاه سنة في و كفك دمه 


566 


للماوردي - )1 / 86). 


الحرر الوجيز - (6 / 
352 

صصيح البخاري 622 , 
صعيح مسلم 1073 
سنن الترمذي 456 , 
مسند أمد 15585 
سان الترمذي 23252 


مسند أحمد 214124 
المعجم الأوسط للطبراني 
699 

صحيح البخاري 5559 ٠‏ 
صيح مسا 67 

سنن أبي داود 4147 , 
شعب الإيمان للبيقي 
6204 

سنن أبي داود 4269 , 
مسند أحد 17256 
سان أبي داود 204 , 
سنن الترمذي 105 


55ب 


102 


5 ا اا ان ”0 لصفحة: 
الحديث اك لس رج الحديث. ى لوط 


معرفة السانن والآثار 
للببيقي 103 

هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل موطأ مالك 174, صحيح ‏ 77 
مس 598 

هل عل غيرها قال (ص) لا إلا أن تطوّع صحبح البخاري ٠44‏ 38ب 


يح سل 12 
م القوم لا يشقى جليسهم بم بجا ار .8 


مسند أحد 7117 


وأعوذ بك أن أجمل أو يجهل عن سان أبي داود 4430 .2 39ب 
سن النسائي 5391 

وأعوذ بك منك صصيح مبسلُ 751 . 78 
ستن أبي داود 745 


والذي نفسي بيده؛ لا تضارّون في رؤية رتك؛ فيلقى العبد فيقول صيح مسلمْ 5270 63 

أي فل؛ ألم أيمك. وأسوّدك, وأزوّجكء وأسمّر لك الخيل مسند الميدي 1231 

والإبل وأَذْرك سراس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربّ؛ فيقول: 

أفظننتٌ أنك ملاق؟ فيقول: آمنت بكء وبكتابك؛ وبرسلك» 

وصليتء, وصمتء وتصدّقتء ويثي بخير ما استطاع. فيقول: 

ها هنا إِذَّنْ. قال: ثم يقال له: الآن نبعثُ شاهدا عليك! وبتفكر 

في نفسه: من ذا الني يشهد عليَ؟ فيُختم على فيه؛ ويقال 

لفخذه: أنطقي. فتنطىٌ ده ولمه. وعظامه؛ بعمله؛ وذلك 

ليعذر من تفسه, وذلك المنافق» وذلك الذي خط الله عليه 

وإنّ الله يستجيب لالعبد ما لم يقل العبد الداعي: لم يستجب لي صحيح البخاري 5865 ٠‏ 0ب 
ضيح مسلم 4016 


وإن تقرّب مني شبرا تقرّبت منه ذراعاء وإن تقرّب إل ذراعا صحيح البخاري 6856 ٠‏ 6 


قربت منه باعاء وإن أناني يمشي أييته هروأة صيح مسل 4832 
وإن كان عبدا حبشيا مجدّع الأطراف سصحيح مبل 3420. 100 
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وأنا معه حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفي., وإن 
ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم 
وإنما يآكل الذتب القاصية 


وأيّ توبة أعظم من أن جادت بنفسها 
ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وقّىء وإن لم 


يعطه منها لم يف 

وقف على الصفا وقرأ: ؟إِنّ الصَمًا وَالْمَروَةٌ مِنْ عَعَائرٍ اللّهِ؟ أبدأ 
بما بدأ الله يه 

ولا أرق على الله أحدا 


ومن أظمٌ نمن ذهب يخلق خلقا كخلقي, فليخلقوا ذرّة» أو 
ليخلقوا حبّة؛ أو ليخلقوا شعيرة 

وهل لك من مالك إلا ما آكلت فأفنيت: أو لبست فأبليت» أو 
تصدّقت فأمضيت 


وهل يكب الناش على مناخرهم في النار إلا حصائدٌ ألستتهم 


يأ إيراهيم ؛ من أجل لتمة يترك دينه ودين آبائه! إِنّه لبشرك بي 
منذ سبعين سنةء وأنا أرزقه 

يا ابن آدم؛ اسعطعمتك فلم تطعمني؟ قال: يا ربّ؛ كيف 
أطعمك وأنت ربٌ العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا 
استطعمك فم تطعمه؛ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا 
ابن آدم؛ استسقيتك فلم تسقني؟ قال: يا ربّ؛ كف أسقيك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا استسقاك 
فلم تسقه؛ أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي 
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ربّ العالمين قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا مرض فلم تعدهء أما 
نك لو عدته لوجدتي عنده 
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أني قد غفرت 4. وقبلت منه الحسنات. وتجاوزت عنه 
السيّئات. ولا أحرق لسانه بالدارء وأجيره من عناب القبرء 
وعذاب النارء وعذاب القيامة والفزع الأكبرء ويثقاني قبل 
الأثبياء والأولياء أجمعين 
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يا ابن آدم؛ مرضت فل تعدني؟ قال: يا ربٌ؛ كيف أعودك وأنت 


4ب 


مسند أحمد 3600 


ضيح مسم 4 , 17ب 
شعب الإهان للبييقتي 
0)0623 


صحيح مل 4661 , 24 
شعب الإمان للببيقتي 


2 


8879 ٠ 
إذا 0 1395 حيناء‎ 0 


الشكر للطبراني 731 

يحمل هذا العم ب نكلٌ خَلَفِ عدوأ الإيائة الكبرى لابن بطلة ‏ 99 
4 , مسند الشاميين 
للطبراني 584 

اليد العليا هي خير من اليد السفلى, واليد العليا هي المنفقة.ء صميح البخاري ٠1339‏ 103ب 

واليد السفلى هي السائلة صعيح مسلم 1715 

يد الله مع الججاعة سنن الترمني 2092 .ء ‏ 3 
شعب الإمان ليقي 
253 

يرجع عن الميّتَ أهله وماله؛ وييتقى معه عمله صحيح البخاري ٠6033‏ 98ب 
سح مسلم 5260 

يرحم الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى رك شديد صحيح البخاري ٠.3121‏ 43ب 
صحيح مسلم 216 

منت آنا اللجل فتنامت آبافء وب أله فتسية أمد صحيح سل 130. 2قب 
مسند أحد 6243 

يصبح عل ىكل سلاى مثا صدقة ١‏ #صيح مسلم 1181 »2 8 
سنن أبي داود 1094 00 


يعقد على قافية رأس أحدك إذا هو نام ثلاث عفد يضرب مكان صحيح البخاري 1074 . ووو 
كل عقدة: عليك ليل طويل؛ فارقد. فإن توضأت حللتٌ صحبح مس 1295 

بوضوتك العقدة الثاني فإن صلَيتٌ حلت المقدكلها 

يقول ع ا ا منفقا خلفاء و وترم ماق قي دي 1< 17 


500 


جَملت في الِي جَعلنا 

لا تمر عِباد الله إِنْ لَه 
نما الناش حَدٍيْثٌ كلهم 

ما لَرِمْثُ التضح والتٌحقَيقا 
وَصى الإ وَأَوْصَتُ وُسْلَه نا 
فيفعل الحقّ مأ يريده 

لا تفتبذ إلا عل الله 


جموع الأبيات 


5/1 


م 


1ب 


ومن يَنّق الله يقل إه 


وإنى إذا أَوْعَدْئْهُ أو وَعَذّْهُ 


َكل شَيْءٍ إذا فَارَقهُ عِوَضُ 
َممْرُكَ ما تذري الصَوارِبٌ 
الحصَى 
تُصِيركَ التّؤب حَمًا 
وإذا المقال مَمَ الفِعَالٍ وَرْنهُ 


مهم 


ا من بدا اشفقل 


أنا من أَهْوى وَمَنْ أَهْؤى أنا 
جموع الأبيات 


512 


در 


14 


البحر الشاعر 

المتقاردب أبو العتاهية 

الطويل 0 عمرين 
الطفيل 


الجتث علي بن أأبي 
طالب 

الكامل 

الطويل العلاء بن 


الأتثى 

الإضان الكامل 
أول - آخر 
الإيئار 

ببت الإسلام 
بيت الفتن 
التسليم 


0ب 
3 ب. 65ب , 98 
1 101بء 103 
9ب 


7 5 15بء 219 223 
4 5شب. 49, 61. 
3 101ب:» 102ب 


27 


لهب 9 43ب 1 ب 
100 


5/3 


الجيرة 

ختم الولاية العامة 
الخلافة الكرى 
خلوة 


دقبقه 


1ب 


9ب 2,20 
04ب 
6ب 


6ب ل 


6 كب 


3ب 


7ب 


الممطلح 
دين أشرع 
الذكر/القران 
رب في عبن عبد 
الستر 
5 عائر الله / 
منانك 
صراط الله 


صفحة الخطوط © 377 
دوب 0 
6 6بء 77, 95ب 
3ب 
4, 97. 112 


110 


هدرب 


11ب,؛ 221 26بء, 51 
دقبء هقب 
85 


54 


المراقبة 
المنظر الأعال 3 
ميغاق- ميفاق 59 


النربة 


30 


الميزان 6 هب 9 دب 2 
2ب.» 96ب 
نائب الرحمن 6ب 


نبي اباع- نبي 28. 58 


شريعة 
التكاح الإلبي 68, تب 


الممة 48 


وأرد 27 ب 


ولي- الولابة وب. 10: 18ب. 30 
0بء ١33‏ 238 45ب». 
2كب, 0قبء. 112 

يع الله- البدإن :3 هيا 7 204 
110000 7ب اميم 
ههب. 85 


فهرس الأعلام 


صنحة الخطوط 
3 0ب 65ب 9 


1 101ب, 103 


3ب 


8ب 


104 


اندم صنحة الخطوط 

أبو بكر الفضل بن 104 

محمد الكاتب الهروي 

الفضل 

أبو ذر الغفاري 9 

أبو راف 16 

2 05ب 

أبو صالح 63 

أبو عبد الله القرئي 97 

علي بن يحبى الوراق 

98 هدين 1 حب 855 858 
1ب 

أبو صر السرخمي- 104 

(عبد الله ( 

و هريرة 3ب 216 25ب 

ولام 63 5 

كر خمد بن علي 104 

جد ع 0 00 رج وكب . 


ري 


5-07 


اندم صفحة الخطوط . ا 0 : .ليسم 5 صفحة الخطو طّ 


أحمد بن مسعود بن 93ب امسن عل عن بن 16ب 
شداد المقري أبي طالب 
آدم 7 15. 15بء 219 الحكيم الترمني 25ب 
3 24 15لب, 2,49 لوي 16 
61 83 1ب 
لك حواء 102 
أز ر 0ب داود (النبي) 73 
إسرافيل (البي) 2 104ب الدجال 9 101 
إسماعيل بن محمد بن هحب دحية الكبي 9[ب, 20ب 
جماده ذوالنون امصري 91 
أش عبد الد قكب 
لي ربيعة بن يزهد 7ب 
أم سلمة 1 
ل وف سعد بن معاذ 105 


سعيد بن عبد العزير 17ب 
أوس القرني 3ب 


سفيان 63 
البسطاي (أبو يزيد) 100, 100ب سليان الدنيلي 7م 
فس 9 
الترمني (أبو بصحب. 7تمب 
مذي يل بن أبى صا1 63 
0 سهيل بن أبي صالح 
ثابت (يروي عن 16 م 
ابي رافم) فلاح بويت جه 
جبريل 9ب» 20 76ب2 َ دلوت 
حذيفة بن المان 7تحب عبد د الله بن عباس 92 
الحسن الوجيه َب عد ألله بن عبد 17ب 
الحسن بن علي بن 16ب الرحعن بن هرام 
أبي طالب الداربي 


56 


اندم 
عبد الله بن حمر 
علي بن أبي طالب 
عمار بن موسى 


البرمكي 


جمرو بن العاص 
عيسى (النبي) 
فاطمة الزهراء 
الفضل بن العباس 
الكناري 

لوط (النبي) 
ماعز الأسلبي 
مالك بن أفس 
المبارك بن أحمد بن 
حمد النيسابوري 
المتوكل 

مد بن أبي عمر 


خمديبن الحمسن 
العلوي الزاهد 


صب الخطرط 2 


57ب:» 95 
7كب, 104 


104 
4 44, 
2ب 
كب 


34ب»2 


3 5 67 79ب2 
110 


63 


104 


5172 


حمد بن حاتم 


شخمدبن يوئس 
الطويل 

مروان بن خمد 
المشني 

مسلم (الإمام) 


موسى (النبي) 
موسى بن عنس 
ميكائيل 


نوح (النبي) 
والي يخارى 
يحى بن معين 


يعقوب (النبي) 


17ب 


3بء 15ب.» 17ب» 
19ب. 251 قهب. 
63 
0 


3 0ب ل 83ب 
104 


104ب 


2 


3 كب 
2لبب 
69ب 


2ب 63ب 


توفس 

جامع دمشق 
الحرم المي 
دمشق 
زاوية عانشة (بجامع 
دمشق) 

سدرة المنتهى 

الشام 


فهرس الأمائن 


صفحة الخطوط :.' 
8تب:» 66, 114 
1ب 
61ب 111ب 


2س 5 


5ب 


58 


18ب, 113ب 
1ب 
0 111 


18ب 


113 


62 7ب 08 
1 97 
6 106. 114 


فهرس الكتب 


الترغيب في فضاتل الأعمال ابن زنجويه 50 


سان ابن ماجه ابن ماجة ب 
الجامع الصحيح الترمذني ‏ مكب. 7ب 
فهرس الفرق 


+ الفرقة... صفحة الحسلوماق 


519 


رموز مستخدمة في التحقيق ا 1 1[1[1ذ[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ [ز [ز [ 1 ذا 
الباب الموفي ستين وخمسمائة -بببذ0000 اا 00 
في وصيّة حكميّة ينتفع بها المريد السالك والواصل ومن وقف عليها عإن شاء الله تعالى-....:.....................415 
فمن ذلك وصيّة (في الوصيّة العامّة) ا 0 
وصيّة (إذا عصيت الله -تعالى- بموضع؛ فلا تبرح من ذلك المؤضع؛ حتى تعمل فيه طاعة: وتقيم فيه عبادة)...416 
وصيّة (حسن الظن برك على كل حال؛ ولا تسيء الظن به) 1000010115 01 
وصيّة (عليكم بذكر الله في السر والعلن) م 1 41 
وصيّة (ثابر على إتيان جميع القرب جهد الاستطاعة) 1 1 21 419 
وصيّة (ألزم نفسك الحديث بعمل الخير) 111[ 1[ 1[ 0 
وصيّة (ثابر على كلمة الإسلام) ا 22 
وصيّة (وإتاك ومعاداة اهل "لا إله إنا الله") الم ووو ال ا .424 
وصيّة (وعليك بملازمة ما افترضه اللهُ عليك) بب000 0 
وصيّة (وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعمالك) ا 
وصيّة (واتاك أن تصوّر صورة بيدك من شأنها أن يكون لها اروم) ............................... ...429.0 
وصيّة: (وعليك بعيادة المرضى) 1[ ذز[ز[ 1 1 1 1 1 12 1 1 [ 1 1 ذا 
وصيّة: (واتّاكم ومظالم العباد) اا ببب0010 0 
وصيّة: (إذا رايت عالما لم يستعمله علمه؛ فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه) ا 12 :434 
وصيّة (عليك بمراقبة الله ين فيما أخذ منك؛ وفيما أعطاك) ا 81 
وصيّة: (عليك باداء الأوجب من حق الل وهو أن لا تشرك به شينا) 5 دبببببب000100 0 0 000 
وصيّة: (احذر أن تريد علوًا في الأرض) و ا الو ا ا عساوو ل لوقه 
وصيّة: (عليك بالاغتسال في كل يوم جمعة) 010000 0 0 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وصيّة: (ايَاك والبراء في شيء من الدين» وهو الجدال) 0000 12 1ز1 10101 1 1 1 ا 
وصيّة: (عليك بحسن الأخلاق؛ وأتيان مكارعها؛ وتجلفيا اتنشسافم) ..........................................:......-447 
وصيّة: (عليك بالهجرة. ولا تقم بين اظهر للكقار) 000008 0 ا 
وصيّة: (عليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتك) 00001 0 0 
وصيّة: (عليك بالتوتد لعباد الله من المؤمئين) 0000 0 ا 
وصيّة: (لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا) 00 0 0 0 0 
وصيّة: (عليك بتلاوة القرآن وتنبره) قاط وق وه د دعل ون واه وم نك لاود انا الس ان 1 ته اه 8450 
وصيّة: (عليك بمجالسة مَن تنتفع بمجالسته في دينك) م 1 1 220002101 45 


وصيّة: (عليك بإقامة حدود الله في نفسك وفيمن تملكه) ١1100‏ «» «غ!ظ[1|[ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 00 


وصيّة: (عليك بالصدقة) 11[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ [ [ 1 
وصيّة: (عليك بالجهاد الأكبرء وهو جهائك هواك) ل ل 1 4551 
وصيّة: (عليك بإسباغ الوضوء على المكاره) ا ا ا 456 
وصيّة: (عليك بمراعاة كل مسلم) اسقط ا الوط لا و عط 457 
وصيّة: (كن عَمَرِيَ الفمل) 18 00 
وصيّة: (احفظ حق الجار والجوار) 0 
وصيّة: (ايّاك والخيلاء) 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21212 12121212121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
وصيّة: (في حُْبّ الأنصار) ا بب-1 0010 0 
وصبّة: (عليك بالبذانة) ببب10 0 00 
وصيّة: (عليك بالحياء) ا اام ل أن ا ع لاوط شه سو الك وا ا الاج د 4668:2221 
وصيّة: (عليك باللصيحة على الإطلاق فإنها الدين) ل و ا 46371 
وصيّة: (عليك بمراعاة حالك في الزمان بين الصلاتين) 0 اا 
وصيّة: (عليك بالصلاة المكتوبة حيث ينادى بها مع الجماعة) ا ل و 4721 
وصيّة: (عليك بالمحافظة على صلاة الأوابين) 000000 0 0 ااا 
وصيّة: (عليك بالورع) 0001 0 اا 
وصيّة: (لا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه) ا و ارو 476 
وصيّة: (اكظم التثاؤب) ب مل م 42716 
وصيّة: (عليك بحفظ جوارحك) م ااي 1 ا 
وصبّة: (عليك بالأذان لكل صلاة) وك الاو ا مف لمخم عر ا :482 
وصيّة: (إن كنت واليا فافض بالحق بين الناس) لاك اموه وسو لس فقة 
ومن الوصايا: (الحذر من الطعن في الأنساب) 0010 ااا 
وصبّة: (إذا كنت جُنبًا ولم تغتسل؛ فتوضتا أو تيمم) 6 2 1ز1ز121 1 1 12 ذ12 1212121 ااا ا 
وصيّة: (إذا كنت مام قوم؛ فدعوت؛ فلا تخص نفسك بالدعاء دونهم) 491 
وصيّة: (عليك بكثرة الدعاء في حال السجود) 1 1 1 1 1 اذ ااا 
وصيّة: (كن فقيرا من الله كما انت فقير إليه) 1 1 1 ااا 
وصيّة: (عليك بالرباط) ل طم م ممم لمعم معطم م 498 
وصيّة: (احذر أن تكقّر أحدا من أهل القبلة بننب) ا 499 
وصيّة: (احذر أن تكون من شرار الناس؛ فيتقي الناس لسانك) ا ا و 504 

503 


وصيّة: (احذر أن ترجّح نظرك على علم الله في خلفه بمن قثمه من الولاة) م م ا ا ل 
5801 


وصيّة: (أوصيت بها في مبّشّرة أريتها) و وا اق ا ا 50 


وصيّة: (إذا كلت خيرا أو دللت على خير؛ فكن أنت أوَل عامل به) 5041 
وصيّة: (عليك بإكرام الضيف) 50 
وصيّة: (إن كنت عالما؛ فحرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك) ام اللخ 1 517 
وصيّة: (إذا سألت المغفرتفاسال أن يسترك عن الذنب أن يصيبك) 0001111 -*| 
وصيّة: (ادغ الله إن يجعلك من صالحي المؤمنين) 5241501 
وصيّة: (إذا قرأات فاتحة الكتاب؛ فصيل بَمْملئها معها في نقس واحد من غير قطع) 526 
وصيّة: (كن غيورا لله -تعالى) 000 ا 0 1-0001 
وصيّة: (احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمَرّك) 530 
وصيّة: (إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى السماء) الو و5310 
وصيّة: (لا نُمنبّق إلى فضيلة) ال ا له وال 1 نل ا ان ل ا 536 
وصيّة: (تتضمن وصايا) مو و 1 لمق ا لووك الي ل ا 540 
الفهارس 
فهرس الآبات وفقا لتسلسل السور والآيات ا لو ول الو 5245 
فهرس الأحاديث النبوية ال ا ا 54 
فهرس الشعر م د ا 1 21 ال و ل ل ل ا وت 11د 4 لو ل ا م 1 1 571 
استشهادات 572 
مصطلحات صوفية ا 
فهرس الأعلام اود حم كا قط و لجالج ماله الملا اك ع لاه افق جه علد ل ل 1 مه لخاد د 0 11 579 
فهرس الأماكن 5781 
فهرس الكتب ا اا رو ااال مام فو و57 
فهرس الفرق لاطا اشن الوا ند اده د ددع وح وله م الك جا دو 1 1 1 1 1 5279:2361 
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السفس السادم والثلاهون من النتىالكي 


1 المنوان ص 1بء وكتب فوق المنوان: “وقف" وسد المنوان مباشرة بل الشيخ مد بن إححق القونوي: "إنشاء مولانا وشيخنا 
الإمام العالم العارف الكثمل الفرد محبي الملة والدين أبو عبد الله مد بن على بن العربي الطافي الحائي #ه:وأرضاء به منه. آعين”. يليه 
في الجزه الأهسر بنفس القلم: "انل هنا السفر وما ققدعه من الأسفار أعز جع الكاب, من ملشيه وكايه ايام العم : 
الإسلام #ه بحم الإخام إلى خادمه ورينب لطفه مد من [نمق بن عمد غفر ألله 4 ولوالديه. وقعه بكل علم مترب إليه نا 5 
اشهور سنة سبع وثلائين وستائة, والتد لله حقٌ حندة. وصلواتة على عمد وآله وصميه أ. ن". وفي الجزه الأمن: "رقف شيذ طله 
على زاوبته وشرط أن لا يخرج مها لا يرهن ولا بذيره؛ جميع الفتوحات سبعة وتلاثون مغرا خط الشيع الأكبر #ه وعن المشام 
كلهم أجمعين”. يلي ذلك ختم الأوقاف الإسلامية يرم 1739. وفي الصنحة السابفة يوجد طأم دمفة يرم 1739 وإشارة إلى عدد 
صضحات السفر: 222 ميفة. وفي الصفحة الداخلية للنلاف يوجمد طابم دمفة برم: 1881 


رموز مستخدمة في التحقيق 


4 آيات قرآية 
<» حديث شريف 
)00( إضافات أدخلت على الأصل 
ق نسخة اقونية* 
سس ضخة السليايّة 
هه نسخة القاهرة 
* إذا جاء التعبير من غير تحديد نسخة فالمقصود به فسخة قونية باعتبارها الأصل. 


تنويه هام: 

نظرا لعدم تخصيص كل سفر بمجلد واحد, وتم دمج الأسفار في جموعات.. فقد اضطررنا إلى اعتاد 
أرقام صفحات مخطوط قونية كرجع يعود إليه الباحث عن مواضع الآيات القرآتّة والأحاديث النبوية 
والنصوص الشعرية وأساء الأعلام والأماكق.. الح. 

أما أرقام تلك الصفحات فقد بيناها في الحواشي عند كل كلمة تبدأ بها صفحة الخطوط. لقثلا ص 4 
تدلّ على أن الكلمة المعنئة هي الكلمة الأولى في ص 4 (وهي الجهة المنى من لوحة الخطوط). ص حب 
تدل على أنّ الكلمة المعنّة هي الكلمة الأولى في ص مب (وهي الجهة اليسرى من لوحة الخطوط). 

أما أرقام موضوعات السفر فهي ذات الأرقام في الكتاب المطبوع هذا. 


الدر| لإفسزا ارد 
لارام 


1 و 

لالز صا لارسرزين اهيز ارط ب/اشاص] 
واهزراة | متسلء | ريولبا فد ب[أعثز عن ربل 
رسكم بره مال انزرط داريسولاد 
اال عجليورس| نزشبرما لغ لمر وابائ رتسي . 
أذا الفر ذا ذ الف يفاني رادا طوس الوسنين 
,أسما العام | بارا نزام عله 
بسل ٠‏ | عام بانسب الع داز إلرع مرلثر| رمال 
وأغرس اليم حزما ول با رسلمبم وأسمعربالة, 
مها رش م|رسلكبم راذا سيت وبا درأ نسم ألدم 
ريز | لعز شره وح راصن وأ حنزسره سردا 
من لم زلأنص اماس اذ اطارامانئط رأباد 
ابيا الس علي لابه كا جرروالزهب ٠‏ 
عل اتسنا اسع 
وا فر أ( اضرا لحن ونيم أز سمأ لعنيم | لحرو 

ب[إلمنيم را 0 7 


الصفحة الثانية من مخطوط قونبة 


ممرطالم انه 
ل 
3 3 0 هم اب 
0 25 3 


0 4 
كت 3 / . 
/ سا ان 2 0 كنا 


3 5 , م 
- 5 و 


03 "ونار اما ينانا ار 

ارا لام اربع الرابع 

والصررع رن |للوإسترسيكتت 

وبلاسريئام و(لسعلسم عط بريزعا 

ارعراررااعب الها وكام رفف للدم 
ريز |السهر نسيفة لاز زيجلر! وديا زرا ارء|/ اسمرالال 
الويسييا عل رار ورا ارات ام واطحريفة يوش رب ريسكت 
أبرأك بزو للرر زع عد وعزا 00 رارك 


ان نهدي نالهك , اجن ايان 0 3 . 30 1 ا 
الصفحة الأخيرة من مخطوط قونية 
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وصيّة: (لا تكن وصيّاء ولا رسول قوم..) 
لا تكن وصيّاء ولارسول قوم» ولااسها ببن الملوك, ولا شاهدا. 


واحذر إذا اغتسلت أن تبول في مستحئك. بل اعتزل عنه. وبل. 

ولا ثنذر ما استطمت؛ فإن ننرتٌ فأوفٍ بنذرك فإنَ رسول الله 9 قد شهد بالبخل لمن نذر. 
وإياك أن تمتّى لقاء العدوٌ؛ فإذا لقيته اقبت ولا تر .. 

وإِيّاك وسَبٌ المؤمنين ولا سها الصحابة على الخصوص؛ فإنَك تؤذي الدئ 498 في أصحابه. 


ولا تسب الرخ؛ فإنَ الخ من نفس الرحمن, ولكن سل الله خيرها وخيرٌ ما أرسلتٌ به وااستعذ 
بالله من شرّها وشرٌ ما أرملت به. 
وإذا لبسست ثوبا جديدا فسَمٌ الله, وقل: اللهم أعطني خره وخير مأ صع له. و ف شرّه وشرّ ما 
صنع له. 
ولا قصل إلى النامين إذاكانوا في تبليك. 
وإياك ولباس ما حرّم الشرع عليك لباسه؛ كالحرير والذهب, ولا تجلس على الحرير. 
وإذا لقيت ذِميًا فلا تبدأه بالسلام؛ واضطرّه إلى أضيق الطريق. 
واشّهِ أن تستي العبة الكَرْمء بل قل: العنبة والمبلة. ولا ثقل: الكْزم. فإ ثبت عن رسول الله 389 
في ذلك: «لا تسمّو العنب الْمَرْمء فإن الْكَِمَ الرجلٌ المسلم ٠‏ فلا تقولوا: الم وقولوا: المنب والنلة». 
ولتاك أن قصيَ* الإبل والفنم إذا أردت ببعها؛ إلا أن تلم المشتري بها مُضرأة. . 
1 البسملة ص 2 
3 "ولا فر من هاس ف 


3ص 2ب 1 1 
4 صررت الناقة: شددت عليا الصرار. وهو خيط يد فوق الجلف لدلا .رضعها وإدها 


ولا تكمّر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا من كمّره رسول الله 9©. 


وإن كانت لك زوجة تريد الصلاة في مسجد الججاعة؛ فلا تمنعها من ذلك, ولكن عرّفها أنّ يها خيرٌ 
لها وأفضل. 


واحذر أن تدعو على نفسك في غيظء ولا غير غيظء ولا على ولدك» ولا على خادمك. ولا على 
مالك. 


ولا تَكْرِهِ المريض على الطعام. 


وإيّاك أن تعذَّب بالنار أحداء وإذا أكلت لها فانبشه ولا تقطمه بسكين. 


وصيّة: (إذا حضر الطعام والصلاة..) 
إذا حضر الطعام والصلاة؛ فابدآ بالطعام. 


ولاك والصلاة وأنت حاقنٌ تدافع الأخبثين. 
وإذا أمرك مّن فرض الله عليك طاعته بمعصية؛ فلا تطغه. 


واصغ إلى من يحدّئك؛ وإن كان نزرا؛ فإِنَ لكل أحد عند نفسه قذرا؛ فإِنَك تأخذ بقلبه بنلك» 
ويكون لك لا عليك؛ وإنَ الله قد أمرّك بالتحبّب. وهذا من التحبّب إلى الناس. وإذاكانت لأحدٍ” عندك 
شهادة لا يعرفهاء وقد اضطرٌ إليها فعرّفه بها. وامنح أخأك الفقير منحة ما قدرت عليها؛ فإنَ أجرها عظمم. 

وليكن خوفنك من اللهء ورجاؤك فيه؛ بالإيمان على السّواء وطلب الرجاءء وحسن الظن بالله, 
واطمع في رحمته؛ فإنه ثبت عن رسول الله لذ «لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنّة 


أحد». 


1 رسعها غير وام وهر بين تكراء تكربيهاء تكرها 
2 ص3 
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وعليك بالتوبة إلى الله مع الأنفاس. وإذا شارككٌ أحدا في شيء فلا تخْلَهٌُ. وإذا فلت فملا لخسَه؛ 
إن اله كتب الإحسان على كل شيء. 


وعليك بالتواضع وعدم الفخر على أحد, قال علي بن أبي طالب القيرواني في ذلك: 


الئاس مِنْ جمَةٍ التفيبل أكْقَاءُ يوم آدَمْ والأم خسوَاءٌ 
فإن يَكُنْ لَه مِنْ أضلهم نسب مُمَاخِرُونَ به فالطَينُ والمام 
ما الفضْل إلا لأخل الفَضْلٍ نم عَلى الهتَى لِمَنِ استَبتَى لام 
وقَئرُ كل امرئ ماكان يَخيِئْه والْجاهِلُونَ لأفلٍ الهم أغدا 
لاخر إلا بتقوى الله؛ فإِنّهِ نُسبُ الله الذي ببنه وبين عِباده. 
وإياك والقيل والقال فها لا ينبني ولا يُفني: لكن في إيصال الخير خاضة. 
ولناك وكثرة السؤال إلا في البحث عن دينك اأني في عِليك به سعادثك (قاسألوا آهل الذَكْرٍ إن 
كم لا تفلذون4” وقد علمت أله ما لأحدٍ حركة ولا سكونٌ» ولا دخول ولا خروج؛ إلا وللشرع فيها حكم 
من أحد الأحكام الخفسة. فإذا لم تعلم؛ فاسأل عن كل شيء تكون فيه: ما حم الشرع فيه؟ واطلب على 
رفع الحرج ما استطعت؛ وغلّب الحرمة, وخذ بالعزائم في حنّ نقسك. 
وإيّاك وإضاعة المال؛ وهو إنفاقه في معصية الله. ومن إنفاقه في معصية الله؛ إعطاؤه .من تعلم منه أنه 
يخرجه فيا لا يرضي الله. فإن ل تملم ذلك فلا بأس. ولا تفارق أحدا وهو على ما لا .رضي الله وتعتقد 
فيه أنه باق على ما فارقته عليه, لا سبيل إلى ذلك» وإفا ذلك في الأحكام المشروعة؛ فَإنم عرون 
استصحاب الحال” المعلومة من الشخصء حتى يقوم لمم دليل على زوالها؛ فيستصحبون أيضا ما رجع 
إليه. حتى يدل دليل على ذهابه. 


ولتاك أن تكون معثناء ولا متعئاء ولا منثراء ولا معسرا؛ وك مسراء ومعذاء ومبشرا. 


1ص 3ب 
2 [السسل : 43] 
3 ص 4 
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وتاك أن تأتي الفواحش الظاهرة والباطنة'؛ فإِنّ «الله أحىّ من يُستحيا منه». ولا تفترٌ إذا كنت 
على طريقة غير مرضيّة بما يملي الله لك؛ فإنَ الله يقول: (إنَما تُدلي لَه لَِْدَادُوا ما وَلَّهُمْ عَذَابٌ مُِينٌ)” 
فاحذر مكر الله بك في ذلك ولا تيأس من رَْح الله إّه لا يس مِنْ روح الله لا الوم كافون )”. 

ولياك وكلّ مُزيل للعقل؛ مغل شرب الخر وغيره. 

وإياك والتصتّع في الكلام. 


ولا تقرأ القرآن في صلاتك؛ رأكماء ولا في حال سجمودك؛ بل قل في ركرعك: «سبحان ري العظيم 
وبحمده» وعظّم ربك فيه. و(قل) في سمجودك: «سبحان رب الأعلى وبحمده» وأدنى القول من ذلك ثلاث 
مرّات إلى ما فوقها. 


وصيّة: (عليك بكثرة الاستغفار) 
عليك بكثرة الاستغفار ولا سما بالأسحارء في حقّك وفي حقّ غيرك؛ فلله ملاككة يستغفرون لمن في 
الأرض عموماء ولله ملاككة يستغفرون للذين آمنوا خصوصا في' كلّ حال وعد القيام من مجالس 


وعليك بالصدق في الموضوع المشروع لك الصدق فيه؛ ولا تجن ولا تخف. واجدمب الكذب في 
وإن كنت خطيبا إماما فقصّر الخطبة. وأطِل صلاة المعة؛ فإِنّ ذلك من فقه الرجل. 
وعليك بالحضور مع الله؛ والنيّة الصالحة في كل ما تعمله من عمل. 


وعليك بإكرام ذي الشيبة فءإنَ الله يستحي من ذي الشيبة». وعليك بإكرام حمّلة القرآن؛ وبإككام 
الحم العادل. 


1 ق: والباطن 
2 [آل عمران : 178] 
3 [يوسف : 87] 
4ص حب 
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وتاك والدّين؛ فَإِنّه فكرة باللبل» وذلة بالنهار. 


فإنّ الأغراض أمراض حاضرة. فإنّه مما رويناه في مثل ذلك أنّ رجلا من الأبدال كان يمشي في الهواء مع 
أصعابه؛ فرّوا على روضة خضراء فيها عينٌ خرّارة. فاشتهى أن يتوضّأ من ذلك الماء. ويصلي في تلك 
الروضة؛ فسقط من بين الجماعة» وتركزه؛ وانصرفواء وانحط عن رتبتهم بهذا القدر. فانظر في هذا السّرٌ ما" 
أعجبه! فإنّ فيه معنى دقيقاء وقد وعظك الله به إن كنت اتْعظتٌ. 


وإن استطعت أن لا تمر عليك ساعة من ليل أو نهارء إلا وأنت داع فيها ربّك: فافعل. 


وإذا ديت زكاة فائو في أدائها أداء حقٌ تدفعه لول صاحب الحنّ؛ وهو العامل عليها الذي نصبه 
الحق. ولا تدفع ركاتك لخير عامل السلطان إلا بأمر السلطان؛ فتكون أنت عين العامل عليها؛ فلا تبرأ 
ذِمْئكَ إلا إن فملت ما ذَكريه لك. وإن طَلَْ العاملٌ أربابها فهو المسسئول عن ذلك. لا أنتء وقد دخل على 
الناس في هذا شبهة لا يعرفونها إلا في الدار الآخرة. 

واحذر أن تتصدّق على شريف من أهل البيتء وائوٍ فها توصله إليهم الهديّة؛ لا الصدقة. فنك إن 
نويتٌ الصدفة عليهم أُيْنتٌء إلا أن تعرّفهم بذلك. فإن أكلوا صدقتك؛ فقد أنموا بأكلهاء وأثتٌ أنت حيث 
أعطيتّهم ما لا يجوز لك أن تعطيه إاهم. وتَحِيلتَ القرب في عين البُعد. وإتاك أن تخوض في مال الله بغير 

وإّاك أن تنتفي عن أبيبك» كان من كان. ولا تتبّع عوراتٍ الناس, ولا مشاليهم» واشتفل بنفسك. 
وحسّن أدب ابنك واسقه. وإن ابتليت بصحبة الزوجة فدارهاء وتَترّل من عقلك إلى عقلها؛ فإِن” ذلك 
من كيال عقلك؛ فعاي لكل شخص من حيث هوء لا من حيث ما أنت عليه؛ فإِنَ الغالب على النساء 
ْنَل يستطعن أن ييلفن مبلغ الرجال الكثلء إِلّا من جاء الن بكهالميا؛ وها مريم بنت عمران» وآسية 
امرأة فرعون؛ فإنَ النص ورد فيها بالكمال من النيَ . 


وعليك بالعدل في الحم, وأطف الناز إذا فرت من حاجتك إلها. 
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وعليك باستمال الحبّة السوداء, وهو الشونيزء فإنَا شفاء م نكل داء إلا السام والسام الموت. 
ولقد ابتلي عندنا رجل من أعيان الناس بالجذام» وقال الأطباء بأجمعهم ل أصروهء وقد تمكنت العأة منه: 
ما لهذا المرض دواء! فرآه رجل من أهل الحديث؛ من بني عفير من أهل لَبلةه يقال له: سعد السعود, 
وكان عنده إيان بالحديث عظم يقطع به؛ فقال له: "يا هذا؛ لم لا تُعلِبٌ نفسك؟" فقال له الرجل: إِنَّ 
الأطباء قالوا: ليس لهذه الملّة دواء. فقال:كذبت الأطباء؛ البي 9© اصدى منيم» وقد قال في الجتة 
السوداء: «إنها شفاء م نكل داء» وهذا الداء الذي نزل بك من جملة ذلك. ثم قال: علح بالحبّة السوداء 
والعسل؛ خلط هذا بهذاء وطلى بهما بدن هكلّهء ورأسهء ووه إلى رجليه والعَفّه من ذلك» وتركه 
ساعة. ثم إنه غسل ذلك عنه؛ فانسلخ من جلده, ونبت له جلد آخرء ونبت ماكان قد سقط من شعره» 
وبرئ» وعاد إلى ماكان عليه في حال عافيته. فتعجّب الأطباء والناس من قوّة إيمانه بحديث رسول الله 
هفء وكان -رحه الله- يستعمل الحبّة السوداء في كل داء يصيبهء حتى في الرمد إذا رمد عيئه؛ اكتحل 
بها؛ فيبرأ من ساعته. 


وصيّة: (ادفع عن عرض أخيك المسلم ما استطعتٌ) 

ادفع عن عرض أخيك المسم ما استطعت, ولا تخذله إذا اسشبِكْتْ حرمته؛ نه فت عن رسول الله 
: «ما من امرٍ مسلم يخذل امرا مُسلمًا في موضم تتنبك فيه حُرمئه وينتقص به من عرضه؛ إلا خذله 
الله في موضم تجب نصرته» وما رأيثُ أحدا تحقّق بمثل هذا في نفسه مثل الشيخ أبي عبد الله الدثاق» 
بمدينة فاأس من بلاد المغرب؛ ما اغتاب أحدا قطء ولا اغتيب بحضرته أحدّ قط. وكان يقول هذا عن 
نفسه. وراكان يقول: لم يكن بعد أبي بكر الصدّيق صِدَيقٌ مثلي» ويذكر هنا. وكان غم السيتدء خرّج 
1 ه ومناقبه شحنا أبو عبد الله مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم النمجي الفاسي , الإمام” 
بالمسجد الأزهر بعين الخيل من مدينة فاس» في كتاب له سقاه: "المستفاد في ذَكْر المتاد بمدينة فاس وما 
يليها من البلاد" ممعنا هذا الكتاب عليه وبقراءته. أظنّ سنة ثلاث وتسعين وخمسمانة. 


إذا ليت أحدا من المسلمين؛ فصالخه إذا سلّمتَ عليه. ولا تحن لهكيا تفعله الأعاجم؛ فإنَ ذلك عادة 
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سوء. وقد ورد أنّ رسول الله ف «قيل له: إذا لقي الرجل الرجل أينحني له؟ قال: لا. قبل له: أيصافه؟ 
قال: نعم» وقد ثبت أله «ما من مسلمين يتصالخان إلا غذِر لما قبل أن يتفرّقا». 


وأوصٍ أهلكء وبناقك, ونساء المؤمنين أن لا يخلمن نين في غير بيوتهن. 


وإياك أن تبيت ليلة إلا ووصيّتك عند رأسك مكنوبة؛ فإّك لا تدري إذا نمت؛ هل تصبح في 
الأحياء أو في الأموات؟ فإنّ الله يممسك نفس الذي قضى- عليه الموت في النوم إذا هو نام ويرسل 


الأخرى إلى أجل مستى. 

والتواضم للخلق رفعةٌ عند الله. 

ولا تكثر مجالسة النساء ولا الصبيان؛ فإنّهِ ينقص من عقلك بقدر ما تنزل إلى عقولهم مع الفتنة التي 
يخاف منها في مجالسة النساء. 


وأوْصٍ نساءك أن لا يخضعن في القول؛ فيطمع الذي في قلبه مرض» وأن يقعدن في يوتهنٌ» 
ويفضضن من أبصارهت» ولا يُدين زينتهنّ إلا حيث أمرهنٌ الله. 

وإتاك ودخول الخنَام على نساتك؛ فإئّهم من' أولي الإربة؛ واسحجبُ نساءك عنهمكيا تحجبهم عن لول 
الذكران؛ فإِنهُم من الرجال. 

وى نعم الجليس للملك القرين الموكّل بك. واصغ إليهء واحذر من الجليس الثاني الني هو الشيطان. 
ولا تتصر الشيطان على امَك بقبولك منه ما يأمرك به؛ واخذله؛ واستعن بقبولك من المأك عليه. وأكرم 
جلسائك من الملاتكة الكرام الكاتبين الحافظين عليك, فلا تمل عليهم إلا خيرا؛ فتك لا بدّ لك أن تقرأ ما 
أمليته علييم. 

واحذر من سط الدنيا عليك إذا بسطها الله- أن تتصرّف فيبهاء أو تُصرّفها في غير طاعة الله. ولا 
تعص الله بنِقِه؛ وإنّ من شكر النعمة أن قطيع الله بهاء وتستعين بها على طاعة الله. 


وليك والتنافس في الدنياء وأقلل منها ما اسعطعت, ومن صحبة أهلها؛ فإِنَ قلوهم غافلة عن الله 
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بحتّباء وإذا غفل القلب عن الله لم ينطق اللسان بذَّكْر الله, إلا إن ذَكَرَه في يمينٍ لا يكون فيها بارَاء أو 
يكون بارّاء أو فها لا يجوز أن يذكره فيه مما يمفته الله على ذلك الذكْ. 


وصيّة: (إيْاك والبطية..) 
ياك والبطنة؛ فنا تذهب بالفطنة: وكُلْ لتعييش» وعش لتطيع ربتّكء ولا تهش لتأكلء ولا تأكل 
لتسمن؛ ها من وعاء شد ' من بطن مُلِيء بحلال وعليك بلقيات يقمن صلبك. 


وإذا صلّيت خلف إمام فاقندٍ به واتبعه؛ فلا تكبّر حتى يكير ولا تركع حتى يركع”. ولا ترفع حتى 
يرفعء ولا تسجد حتى يسجدء وإذا أَمّنَ بعد الفراغ من الفاتحة فأمّنْ ولا تختلى عليه. وإذا كنت إماما 
فاقتدٍ بأضعف القوم» ولا قطيل عليه حتى كر إليه الصلاة؛ بل دف في مام ركع وسججود. 


وإذا قرأت آية فانظر أين أنت منهاء وإذا سممتٌ الله يقول: هيا أيجا الاش » أو (يا أيها الذن 
آمَنُوام فكن أنت الخاطبء وافتح له أَذْنَ” فهيك لما يقول لك في هذا التأ4؛ فكن في قبول ذاك بحسب 
ما يقول: إن نهاك انه وإن أمرك فافعل منه ما استطعت. فإذا معت منه أمرا لا تستطيع فعله؛ فا أنت 
المأمور به في تلك الحالء فاعل هذا طِقَائهُوا الله مَا اسْعَطَف وَاسْتَمُوا وَأطِيئُوا 4 . 


وإذا قال الإمام: "سمع الله لمن حمده" فاعتقد أنّ ذلك القول قال اللهُ على لسان عبده؛ فقل أنت: 
«رينا ولك المدء حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه. مباركا عليه» كها تحب ربّنا وترضى؛ ملء السياوات؛ وملء 
الأرض. وملء ما ينبياء وملء ما شئت من شيء بعد. أحق ما قال العبدُء وكلنا لك عبد لا مانع لما 
اعطيت, ولا معطن 1" منعثء ولا ينفع ذا الجدّ منك الجدّ» وقل ثلاث مرّات في ركرعك: «سبحان 
الله العظيم» أو «سبحان رف العظم وبحمده», وقل في سمجودك ثلاث مرّات: «سبحان ري الأعلى 
وبحمده» وذلك أدناه. وقد ذهب ابن راهويه إلى أنّ المصل إذا لم يقل ذلك ثلاث مرّات في روعه. 
وثلاث مات في مجوده؛ لم عه صلائه» وقد تقدّمتٌ إليك بالوصية أن تخرج من الحلاف ما استطعت. 
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هديّ؛ فأحرم بعمرة ولا بدّ- #تمتعاء واخرج من الخلاف إذا فعلتٌ هذا. وإن جلت وأحرمت بالحج, 
ل يكن له هدي. 

وإذا حضرث عند مريض أو ميّت؛ فلا تقل إلا خيرا. 

وإذا رأيتٌ إناء قد ول فيه كلتٌ؛ فبَدّذهء ولا صوطأ بذلك الماءء واغسل الإناء مسبع مرّات» والئاضة 
بالتراب» أو الأول إن شئت. 

ولا تدخل يدك في إناء وضوتك إذا نت من النوم؛ واجتنب النجاسات أن تمس ثيابك؛ وإذا بُلْتٌ 

وإن كنت في سفر وجتٌ؛ فلا تطرق أهآك ليلاء وابدأ" بالمسجد؛ فصل فيه ركمتين؛ وحينئة 
تصرف إلى ببتك؛ ولا تفجأهم” بالقدوم عليهم» وقدّم بين يديك مَن يُمَرّفهم؛ ليلقوك بمأ يسرّك. ويصلحوا 
من شأنهم ما تكره أن تراهم فيه. 

وإذاكان بين يديك طعامٌ» فوقع فيه ذبابٌ؛ فلا مل النباب عنه حتى تفمسه فيه؛ فإنّ في جناحه 
الواحد داى وفي الآخر دواء إنلك الداء» وهو أبدا رفع الجناح الني فيه الدواء. 
تجلبٌ بذلك الإعلام محبته إياك؛ فيحبتك بلا شلكٌ؛ ويرى لك. 


وإذا صشيتٌ إلى الصلاة؛ فبوقار وسكينةٍ في غير كبرء وامش كأنّك تنح في صَبَب؛ فإِنَ ذلك أنفى 
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للكبر . وأسرع لقضاء الحاجة. 


واحذر أن تصلي وأنت تدفع النوم؛ بل ثم؛ فإذا ذهب النوم فَصَلْ. ولقد كنت ليلة أصلي وأنا أدفم 
النوم, فذهبت لأقرأ؛ فسمعتني أسْبٌ نفسي بدلا من القراءة؛ فترككٌ الصلاة ونتُ. ولا تتم قبل صلاة 
العتمة. ولا تتحدّث بعدها. 


وإذا ركعت ركمتي الفجر فاضطجم على شقّك الأأمن. وحينئذ تصلي الصبحء وإذا قمدثٌ للتشهّد؛ 
فصل على مد, واستعذ بالله من عذاب القبر وعذاب” النار وفتنة المسيح الدجمال وفتنة محا والممات» 
واجحمد أن لا تترك هذا حتى تخريج من الخلاف بفعلك ما أمرتك به؛ فإنِي ما أمرتك بأمر تفعله من عباداتك 
إلا لما أعرف في تركه من الخلاف بين العللاءء وأريد أن تأتي العبادة على أتمّ وجوهها ثما لا اختلاف فيه, 
هذا غرضي في هذه الوصيّة بكثل هذه الأمور؛ فلا تهمل شيئا مما وصيتك به. 


وصبّة: (إيَاك أن تقترف ذنبا وأنت صاتم..) 
ياك أن تقترف ذنبا وأنت صائم فإِنّه يطل صومك. فالصوم لله لا لكء فلا يراك في عمل هو له على 
ما لا يرضاه منك, فلتكن على أحسن الحالات في صومك «وإن شاتىك أحد أو قاتلك فقل: إِنِي صائم» 
فلا تجازه بفعله. 


وإن كان لك مال فاجمد أن تكون لك صدقة جارية توقفها على الناس, لا تخض بها طاتفة من طاتفة, 
بل على المسلمين الذين تلقّظوا بالشهادة» أو ولدوا في الإسلام؛ فإنَ هذه الأوقاف إن لم تكن على حدٌ ما 
ذكرتها لك. وإلا أكَلَ الناش حراماء ويكون الواقف هو الذي أساء في حقّهم حيث اشترط شرطا معيّدا 
وى الإسلام. فإن اشترط ولا بدّء فليشترط من يتظاهر بالخير في أغلب أحواله. وكذلك إن كان لك 
علم نافع في الدين فب في الناس لينتضم” بدكل سامع إلى يوم القيامة. 

يا أخي؛ إذاكان في يدك سيف مُصْلَتٌُ. فأراد أحد أن يتناوله منك. فلا تناوله إِيَاه حتى تغمده. 


الله الله إذا رأبت أحدا على عمل يكرهه الشرع من المسلمين. فكره عمله ولا تكره المسلم الذي هو 
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العاملء وإن كنت صادقا في كراهيتتك عمَلْهِ فلا تعمل بمثله؛ فإن عملت مثله وكزهته من غيرك فأنت مُرَاءِ 
بما ظهرتٌ به من الكراهة أذلك. وهنا سِرٌ خني ومكرٌ دقيق يؤدّي إلى ترك تغيير المدكر. 


وإذا كنت في سفر وأردت التعريس بالليل؛ فاجتنب الطريق؛ فإنّ الهوام بالليل تقصد الطريق؛ فرمأ 
يؤذيك شىء منهاء وقل إذا نزلت منزلا: «أعوذ بكلمات الله التامّا تكلّها من شرّ مأ خلق» فإنّه لن يضرّك 
شيء ما دمت في ذلك المنزل. 


أخبرني صاحبي عبد الله بدر الحبشي الحادم عن الشيخ ربيع بن مود الحطاب المارديني قال: بتنا ليلة 
برأس العين في مسجد, وبرأس العين عقارب تستى الجرارات» لا ترفع أذنابها إلا عند الضرب, وهي قتالة؟ 
ما ضَرَبَتْ أحدا فعاش. لخجاء تخخص قبات في المسجدء وذكر هذه الاستعاذة» فضربته العقرب في تلك 
الليلة فقال للشيخ ربيع حديقهء فقال له: حممّ الحديث؛ فإِنَ الله رفع عنك الموت؛ فنا ما ضربت أحدا” 
إلا مات. 

وقد رأيت أنا مثل هذا من نفسي؛ لدغتني العقرب مرّة بد مرّة في" وقت واحدء ها وجدثُ لها ألماء 
وكنت قد ذكرتٌ هذه الاستعاذة, إلا أله كان في حزاي يُندقتان» وكنت قد سمعت أنّ البندق بالخاصيّة 
يدفع ألم الملسوعء فلا أدري ه لكان ذلك للبندق» أو للدعاء» أو لما معاء إلا أنه تورّم رجلي, وحصل فيه 
خدرء وبقي الورم ثلاثة أيام, ولا أجد أل ألْبئّة. 

وعليك بالنسمية في كل حال تشرع فيه؛ من أكل وشربء ودخول وخروج» وجل وترحال» وحركة 
وسكون. 


وإذا دخلتٌ ببت الله فابدأ برجلك الهنى, وإذا خرجتٌ فأخّر رجلك المنى, وإذا انتعلتٌ فابدأ 
بالجنى » وإذا خلعتٌ فابدا بالبسار. 
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وصيّة: (لا تسارر صاحبك بشيء ومعكيا فالث دونه..) 
لا تسارر صاحبك بشيء ومعكيا ثالث دونه؛ فإنَ ذلك يوحشه بلا شك ومقصود الحقّ من عباده 
لف القلوب والحبّة والتودد» وأنّ الله قد جعل الألفة بن مئّة الله على نيه 9 فقال: (ِلَوْ أَنَقْت مَا في 
الأَرْضٍ مما ما ألْنْتَ بَبْنَ قُلويم وَلكِنّ الله ألّف بَنتئن4' وكذاك لا تتكلّم معه بلسان لا يعرفه الثالث؛ 
إن لا فرق ببنه وبين المساررة. 


والتزم الصدق في حديثئك أبداء وفي أفعالك؛ تكن أصدق الناس رؤيا. 


وإذا “معت صياح الييكة؛ فاسأل الله من فضله؛ فإنها رأث مَلْكا. وإذا ممعت نهيق المار؛ فتمؤذ 
بالله من الشيطان الرجيم”؛ فإنَ الخار لا ينهق إلا إذا رأى شيطاناء والديك لا يصيح إلا إذا رلى ملكا. 
وقد روينا «أنّ لله ديكا في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في الأرض؛ صاحت لصياحه». 


كن في كل حال ذا ني حميدة مع الله يرضاها الله منك؛ وعلى عمل صالح, ولا سيا إذاكثر الفساد في 
العامة؛ ها تدري لعلّ الله يرسل عليهم عنابا عم الصالح والطالح؛ فتكون بمن يحشر على عمل خيير” كما 
قبضت عليه يقول الله: (وَائُوا نذئة لا من اَذ طَلمُوا ينك اص وَاعلَئُوا أنّ الله شَدِيدُ الِْمَاب )". 


ولا تشمئت عاطسا لم يحمد الله, ولكن ذَّكْره أن يحمد الله. ثم شمّمه. وإياك إذا غلبك التشاؤبٌ أن 
تصوّت فيه وأكظمه ما استطعت. 


وتاك أن تمدح أحدا في وجحمه فتخجله. وإذا مدحك أحد في ومضك فاخت التراب في وجخمه برفق» 
وصورة حثو التراب أن تأخذ كما من تراب وتريي به بين يديه» وتقول له: ما عسى- أن يكون من خُلق 
من تراب. ومن أناء وما قذري؟ تويّخ بذلك نفك وتعرّف المادح بقدرك وقدره, هكذا فلقخثٌ التراب 
في وجوه المدّاحين. وقدكان شيخنا عبد الحم الفهادء بمدينة سَلَاء إذا رأى شخصا راكا ذا شارة يعظّمه 
الناس وبنظرون” إليه. يقول له ولمم: ترابٌ ركم على تراب, ثم ينصرف وبنشد: 
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ختّى منى وإلى متى ككواقى أَلن ذْلِكَكه ينيك 

وكان” الغالب عليه التوله. 

وإذاكان لك ولد صغير وجاءت لخمة العثاء فأمسكه عن التصرّف؛ فإنّ الشياطين تنتشر حينئذ؛ 
فلا تأمن عليه أن يصيبه لم؛ فإنَ الشارع أمر بذلك. 
لقمة. وإيّاك أن #كل وعينٌ تنظر إليك من غير أن تأكل معمك. 

وإذا سمعت أحدا يوم الجمعة (يتكلّم) والإمام يخطبء فلا تقل له: "أنصت" فإن قلت له ذلك فأنت 
من لفغأ في جمعتهء ولا تعبث بشيء -لا بالحصى ولا بفيره- والإمام يخطب؛ فإِنّه لفو. 

وإذا كنت صائًا وأفطرت؛ فأفطر على تمر إن وجدتء فإن لم تجد؛ فعلى حسوات من ماءء وليكن 
ذلك وتراء ويجْل بالفطر, ثمّ صَلٌ بعد ذلك؛ إلا إن حضر الطعام. فإن حضر الطعام؛ فابدأ به قبل الصلاة 
إن كنت آكلا ولا بدّ. 

وإذا حدّثك إنسان وتراه يلتفت؛ لخديثه إياك أمانة أودعك إياها؛ فلا َه فيه بالإفشاء. 

وراقب قلبك في الناس, فهها خطر لك تفيّر في أحدٍ من المؤمنين في قلبك, فأزله وطن خيراء وأ له 
عنرا فها تغيرت له. 

وإن حالث ببنك وبين الماشي معك شبجرة أو جدار؛ ثم تلاقتا؛ فسلم عليه حتى يعم أنّك على الود 
الذي فارقته عليه. 
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وصبيّة: (عامل كل من تصحبه أو يصحبك با تعطيه رتبته) 
عامل كلٌ من تصحبه أو يصحبك با تعطيه رتبته: فعامل الله بالوفاء؛ لما عاهدته عليه من الإقرار 
بربوبتته عليك, وهو الصاحب بقول رسول الله فق. وعامل الآيات بالنظر فيهاء وعامل ما تدركه الحواس 
منك بالاعتبار. وعامل الرسل بالاقنداء بهم؛ وعامل الملائكة بالطهارة والذّكْره وعامل الشيطان إذا 
عرفت أنه شيطان من إنس وجانٌ- بالخالفة» وعامل الحفظة بحسن ما قلي عليهم» وعامل مَن هو أكبر 
(منك) بالتوقيرء ومن هو أصغر منك بالرحمة؛ ومن هو كفوّك بالتجاوز والإنصاف والإيثار» وأن تطالب 
فسك بحقّه عليهاء وترك حقّك له. 


وعامل العلياء بالتعظم, وعامل السفهاء بالجل. وعامل الجهَال بالسياسة» وعامل الأشرار ببسط الوجه 
وما تتتقي به شرّهم. وعامل الحيوان بالنظر فيا يحتاجون إليه؛ فإنهم خُرسء وعامل الأشجار والأججار بعدم 
الفضول, وعامل الأرض بالصلاة عليهاء وعأمل الموق بالدعاء لهم, وذكر محاسهمء والكف عن مساوبهم» 
وعامل الصوفيّة أهل الكشف والوجود منهم بالتسليم أصحاب الأحوال. وعامل الإخوان في الله بالبحث 
عن حركاتهم وسكناتهم فهاذا يتحرّكون ويسكنون, وعامل الأولاد بالإحسان؛ وعامل الزوجة بحسن 
الحلق, وعامل” أهل البيت بالمودّة. 


وعامل الصلاة بالحضورء وعامل الصوم بالتنرّه ععن الذنوب؛ وعامل المنامك بِذَّكْرٍ الله والتعظم» 
وعامل الزكاة بسرعة الأداءء وعامل التوحيد بالإخلاصء وعامل الأساء الإلهيّة ب؛ما تعطيه حقيقة كل اسم 
لهي من الأخلاق؛ فعاملة الأسياء الإلهتّة بالتخلّق ا. وعايل الدنيا بالرغبة عنهاء وعامل الآخرة بالرغبة 
فيهاء وعامل النساء بالحذر من فتتتهنّء وعامل الملل بالبذل, وعامل النار والحدود بالتقوى والرهبة, وعامل 
الجتة بالرغبة. وعامل الأولياء بما تزدد ولايتهمء وعامل الأعداء بما يكف أذاهم, وعامل الناصم بالقبول. 
وعامل الحدّث بالإصفاء إلى حديئه, وعامل الموجودا ت كلها بالنصيحة, وعامل المذوك بالسمع والطاعة, 
والأخذ على أيدي الظلمة منهم ما استطعتٌ بطريقة تكتني بها شرّهم. 


ولتاك وصحبة الملوك؛ فنك إن أكثرث مخالطة المإك مَلّكَء وإن تركده أُذلَكَ؛ لذ وأعط إن يدت 
صحبتهم. وعامل قاريئ القرآن بالإفصات ما دام تالياء وعامل القرآن بالتدبر, وعامل الحديث النبويّ 
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بالبحث عن صحيحه وسقهه. وعرضه على الأصول؛ فا وافق الأصول خذ به وإن مم يصع الطريق إلبه؛ 
فإنَ الأصل يعضده, وإذا ناقض الأصول بالكليَة؛ فلا تأخذ به وإن حم طريقه. ما" لم تعلم له وجمما؛ فإِنّ 
أخبار الآحاد لا فيد سِوَى غلبة الظنّ. 


وعليك بالسئة المتواترة وكتاب الله فهما خير مصحوب وخير جليسء وإيّاك والحوض فها جر بين 
الصحابة» ولتحيّم كلهم عن آخرهم. ولا سبيل إلى تجرح واحد منهم؛ فعنهم تأخذ الدين الذي تعبّدنا الله 


وعامل ببتك بالصلاة فيه, وعامل مجلسك بذّكْر الله فيه وعامل فَرْقَتَك من مجلسك بالاستغفارء 
والضابط للصحبة أن تع كل ذي حٌ حقّه. ولا ترك مطالبةٌ لأحد عليك بحقٌ يتوججه له قبتأك. وعامل 
الجإني عليك بالصفح والعفو وعامل المسيء بالإحسان. وعامل بصرك بالغ عن محارم الله. وسمفقك 
بالاستاع إلى أحسن الحديث والقول» ولساتك بالصمت عن السوء من القول» وإن كان حقّاء لكن كْرَه 
الشرع أو حرّم النطق به. وعايل الذنوب بالخوف, وعامل الحسنات بالرجاء» وعامل الدعاء بالاضطرار» 
وعامل نداء الحقٌ إِيَاك بالتلبية لمأ ناداك إليه من عمل أو ترك. 


1ص 12ب 


وصايا نبوّة 

روينا عن علي بن أن طالب ضيه أنه قال: وصَاني رسول الله © فقال: 

يا علن؛ أوصيك بوصيّة فاحفظهاء فنك" لا تزال بخير ما حفظتٌ وصيتي. 

يا علن؛ إنَ للمؤمن ثلاتَ علامات: الصلاة؛ والصيام؛ والرّكاة. وللمتكلّف ثلاث علامات: عّقو إذا 
شهد, ويغتاب إذا غاب. ويشمت بالمصيبة. وللظالم ثلاث علامات: يقهر مَن دونه بالغلبة» ومن فوقه 
بالمعصية, ويظاهر الظلّمة. وللمُرائي ثلاث علامات: ينشط إذاكان عند الناسء ويتكاسل” إذاكان 
وحده؛ ويحبٌ أن يحمد في جميع الأمور. وللسنافق ثلاث علامات: إن حدّث كذبء وإن وعد أخلف» 
وان امن خان. 

يا علن؛ وللكسلان ثلاث علامات: يتوانى حتى يفرّط» ويفرّط حتى يضيّع. ويضيّع حتى يأثم. وليس 
ينبغي للعاقل أن يكون شاخصا إلا في ثلاث: مَرْمٍ لمعاش» أو أِذَّةِ في غير محرّم» أو خطوة لمعاد”. 

يا علي إنّ من اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله. ولا تحمدنّ أحدا على ما أناك اللهء ولا تذمَنٌ 
أحدا على ما لم يؤبكْهُ الله؛ فإنَ الرزق لا يِجْرِهِ جرْص حريصء ولا يصرفه كراهيّة كارهء وإنّ الله 8# 
جعل الوح والفرج في اليقين والرضا بِقّسْم الله. وجعل الحم والحزن في السخط بقُسْم الله. 

يا عإن؛ لا فقرّ أشدٌ من الجهل؛ ولا مال أجودُ من العقل: ولا وحدةٌ أوحشٌ من المُجبء ولا 
مظاهرة أوئق من المشاورة» ولا إما نكاليقين ولا ور كالكق, ولا حسب كحسن الخلّق, ولا* عبادة 
كالتفكر. 

يا عليَ؛ إنّ لكل شيء آفةء وآفةٌ الحديثُ الكذِبٌ, وآفة العم النسيانٌ, وآفةٌ العبادة الريائء وآفهٌ 
الظرف الصلَف. وآفة الشجاعة البغئ وآفةٌ السباحة الممنّء وآفة الجمال الحُيَلا. وآفة الحسب الفخرٌ, 
وأفة الحياء الضعف, وآفةُ الكرم الفخرٌء وآفةٌ الفضل البخلٌء وآفةٌ الجودٍ السرفء وآفةٌ العبادة الكِيرٌء 

يا علِ؛ إذا أشي علبك في وجمك فقل: "اللهم اجعلني خيرا مما يقولون: واغفر لي ما لا يعلمون؛ ولا 
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تؤاخذني فها يقولون" شم مما يقولون. 

يا علي؛ وإذا أمسيت صائما فقل عند إفطارك: "الهم لك صمت,ء وعلى رزقنك أفطرت" يُكتب لك 
أجر من صام ذلك اليوم من غير أن يَلقُص من أجورهم شيء. واعلم أنّ لكل صائم دعوة مسعجابة؛ فإن 
كان عند أوّل لقمة يقول:" بسم الله الرحمن الرحم» يا واسع المغفرة اغفر لي" فإنّه مَن قالها عند فطره؛ 
غُفِر له. واعام أنّ الصوم جُنّة من النار. 

يا عل؛ لا تستقبل الشمس والقمر واستدبرهما؛ فإنّ استقبالمما داء واستدبارهها دواء. 

يا عل؛ استكثر من قراءة "يس"؟ فإِنَ في قراءة "يس" عشر بركات: ما قرأها قط جا إلا شبعء 
ولا قرأها ظمآنّ إلا رُويء ولا عار إلا اكتنى, ولا مريض” إلا بريئ» ولا خاقل إِلا أين» ولا مسجونٌ إلا 
فرج”, ولا أعزبٌ إلا تزوج ولا مسافرٌ إلا أعين على سفرهء ولا قرأها أحدٌ ضلّت له ضالةٌ إلا وجدهاء 
ولا قرأها على رأس ميّت حضرٌ أجله إلا حُنّف عليه, ومن قرأها صباحاكان في أمان حتى يمسي.. ومن 
قرأها مساءكان في أمان حتى يصبح. 

يا عل؛ اقرأ "حم" الدخان في ليلة المعة تصبح مغفورا لك. 

يا علي؛ اقرأ "آية الكرسيّ" ذُبركلٌ صلاة تقط قلوب الشاكرين وثواب الأنبياء وأعمال الأبرار. 

ا عل؛ اقرأ "سورة الحشر" تحشر يوم القيامة آمِنَا من كل شيء. 

يا علي؛ أقرأ "تبارك" و"السجدة" يُنجياك من أهوال يوم القيامة. 

يا علي؛ اقرأ "تبارك" عند النوم يرجع عنك عذاب القبر ومساءلة منكر وتكير. 

يا علِيَ؛ اقرأ لِثُلْ هُوَ الله أحَدّ 74 على وضوم؛ تنادى يوم القيامة: يا مادح الله؛ قّ فادخل الجئة. 

با علي؛ اقرأ سورة البقرة؛ إن قراءتها بركة وتركها حسرةء وهي لا تطيتها الببطلة, يعني السكرة. 

يا عل؛ لا يلل القعود في الشمس؛ فإنهَا تثير الداء الدفين» وتلِي الشياب. وتغيّر اللون. 

يا عليّ؛ أمان لك من الحرق أن تقول: "سبحاتك رب لا إله إلا أنت عليك” توكلت وأنت رب العرش 
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العظيم". 

با علن؛ أمانّ لك من الوسواس أن تقرأ: (وَإذا قَرَأْت الْقُرْآنَ جَمَلنا بنك وبين ان لا ينون 
بالآخرَة حِجَاًا مسئورًا 4" إلى قوله: (وَلُوا على أَدْبَارجم ورا 4”. 

يا عل؛ أمانٌ لك من شرّ كل عاين أن تقول: "ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكونء أشهد أنّ الله 
على كل شيء قديرء (َأنَ الله قَدْ أخاط بِكُلٌ شَيْءٍ عِلمَا4', (وَأخصىكُلَ شَيْءٍ عَدَدَا4', ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله". 


يا على؛ كُلٍ الزيت وادّهِن بالزيت؛ فإنّه مَن آكل الزيت وادّهن بالزيت لم يقربه الشيطان أربعين 
صياحا. 


يا علي؛ ابدأ بالملح واختم بالجلح؛ فإنَ الملح شفاء من مسبعين داء؛ منها الجنون. والجذام» والبرص» 
ووجع الحلق؛ ووجع الأضراسء ووجع البطن. 

يا علي؛ إذا كلت فقل: "بسم الله" وإذا فرغت قل: "المد لله" إن حافِظَيِك لا يستريحان يكتبان 
لك الحسنات حتى تنبذه عنك. 


يا علي؛ إذا رأيت الهلال في أوّل الشهر فقل: "الله اكبر ثلاثا- والمد لله الني خلقني وخلقك. 
وقتّرك منازل» وجعلك آية للعالمين" يياهي الله بك الملائكة يقول: ميا ملائكتي؛ اشهدوا أن قد أعتت* 
هنا العبد من التأر». 


يا علِيَ؛ فإذا نظرت في المرآة فقل: «اللهم كما حسّنت حسّنت خَلقي” لسن غُلقي وارزقني». 

يا علِي؛ وإذا رأيت أسدًا واشتدّ بك أمرٌ فكبر ثلاثا وقل: "الله أكبر وأجلّ وأعرٌ مما أخاف وأحذر. 
اللهم إن أدرأ بك في نحره» وأعوذ بك من شرّه" فإِنّك تُكفى بإذن الله. وإذا رأي تكلبا عد فقل: (يا 
عقر الجن وَالإِنْس إن اسعَطفمم أن كمّنُوا من أُنْطَارٍ السَمَاوَاتٍ وَالآرضٍ فَانُوا لا كقُدُونَ إلا 
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بسلطانِ) . 

يا علن؛ إذا خرجت من منزلك تريد حاجة؛ فاقرأ "آية الكرسي" فإنَ حاجتك ثقضى إن شاء الله -. 

يا علي؛ وإذا توضّأتٌ فقل: "باسم الله والصلاة على رسول الله”. 

يا علي؛ صل من الليل ولو قدر حلْبٍ شاة, وادع الله -سبحانه- بالأسحار؛ لا ترد دعوتك فإِنَ الله - 
سبحانه- يقول: (ِوَالمُسْتَغْفِينَ بِالْأمْحَارٍ 4". 

يا عل؛ غْسّل الموق؛ فإنّه مّن غَسَل ميتا غَفِر له سبعون مغفرة» لو قُسَمت مغفرة منها على جميع 
الحلق لوسعتهم. فقلت: يا رسول الله؛ ما يقول مَن غسل ميتا؟ فقال © يقول: "غفرانك يا رمن" حتى 

يا علن؛ لا تخرج في سفرٍ وخدك؛ فإنَ الشيطان مع الواحدء وهو من” الاثنين أبعد. 

يا عل ؛ إنّ الرجل إذا سافر وحده غاوء والاثنان غاويان» والثلاثة لّر. 

يا علي؛ إذا سافرتٌ فلا تتزل الأودية؛ فإنا مأوى السباع والحيّات. 

يا علِيَ؛ لا تروٍفنَ ثلانةٌ على دابة؛ فإنَ أحدهم ملعون وهو المقدّم. 

5 علٌ؛ إذا ولد يك مولودٌ؛ غلام أو جارية؛ فأذن في أذنه العين, قم في أذنه السار؛ فإنّه لا يضرّه 
الشيطان. 

يا علي؛ لا تأتٍ أهّك ليل الهلال» ولا ليلة النصف؛ فإنّه يُْحوّف على ولدك البل. قال علي: ولِم يا 
رسول الله ؟ قال: لأنّ الْنّ يكثرون غشيان نساتهم ليلة النصف وليلة الهلال: آما رأيت المجنون يرع 
ليلة النصف وليلة الهلال. 

يا علي؛ وإذا نزلث بك شدّة فقل: "الهم إني أسألك بحقٌّ مد وآل مد عليك أن تنجيني" وإذا 
أردتٌ الدخول إلى مدينة أو قرية فقل حين تعاينها: "اللهم إن أسألك خير هذه المدينة وخير ماكتبت 
فيهاء وأعوذ بك من شرّها وشرٌ ماكتتبت فهاء اللهم ارزقني خيرهاء وأعنني من شرّهاء وحبّبنا إلى أهلها. 


1 [الرعن : 33] 
2 [ال عمران : 17] 
3 مكتوب تحبا بقل الأصل: "مم" 
4ص 15ب 
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وحتب صا أهلها إلينا". 

يا عليٍ؛ وإذا نزلت منزلا فقل: "اللهم أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين" ترزق خيره. ويُدفع عنك 
شرّه. 

يا علن؛ وإتاك والمراني'؛ فإنَّهُ لا تقل حكلئُه. ولا تؤمن فتنته. 

يا علي؛ وإياك والدخول إلى الام بلا متزر؛ فإِنّه ملعونٌ؛ الناظرٌ والمنظورٌ إليه. 

يا علي؛ لا عت بالسبتابة والوسطى؛ فإ ين فعل قوم لوط. 

با علي؛ لا نقرأ وأنت رأكم ولا ساجد. 

يا علي؛ إَِاك والجادلة؛ فإنها تحبط الأعمال. 


يا علي؛ لا تبر السائل ولو جاءك على فرسء فأعطه؛ فإنَ الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع في يد 
السائل. 


يا عإن؛ بآكر بالصدقة؛ فإنّ البلاء لا يتخطى الصدقة. 

يا عل؛ عليك بحسن الْلّق؛ فإئّك تدرك بنلك درجة الصائم القائم. 

يا علي؛ إتاك والغضب؛ فإِنّ الشيطان أقدر ما يكون على اين آدم إذا غضِب. 

يا علِي؛ ياك والمزاح؛ فإِنّه يذهب ببهاء ابن آدم ونشاطه. 

يا علي؛ عليك بقراءة: هِقُلْ هُو الله أحَدّيَ فإتها منهاة للفقرء وإيّاك والرَّا؛ فإنَ فيه ستّ خصال؛ 
ثلاثة منها في الدنياء وثلاثة في الآخرة. فأمًا التي في الدنيا: تعجّل الفناءء وتذهب بالفنى, وتمحق الرزق. 
وأمّا التي في الآخرة: فسوء الحساب, وسعخط الربٌ فتك والخلود في النار» أو” الحلوة -شاكٌ الراوي. 

يا علن؛ وإذا دخلت منزلك؛ فسلْ على أهل يبتك؛ يكثر خيرٌ بيك. 

يا عان؛ أجِبٌّ الفقراء والمساكين يبتك الله. 


1ص 16 
2 ص 16ب 


يا علي؛ لا تنهرٍ المساكين والفقراة؛ فتتهرك الملائكة يوم القيامة. 

يا علي؛ عليك بالصدقة؛ فنا تدفع عنك السوء. 

يا علي؛ أنفق وأوسع على عيالك؛ ولا تخش من ذي العرش إقلالا. 

يا علن؛ إذا ركت دابة' فقل: "المد الله الني كَرْمنا وهدانا للإسلام, ومَنٌّ علينا محمد 68 الممد 
لله (ِالَنِي مَغْرَ لَنا هَذًا ومَاكنًا 4 مُْرنين. ون إلى ربكا أملئليون 4”. 

يا علن؛ لا تفضين إذا قيل لك اق الله؛ فيسومك ذلك يوم القيامة. 

يا علِنَ؛ إنّ الله يعجب من عبده إذا قال: "الهم اغفر لي نه لا يغفر الذنوب إِلَا أنت" يقول الله: "يا 
ملائكتي؛ عبدي هذا ع أله لا يغفر الذنوب غيري؛ اشهدوا أنِي قد غفرت إه". 

يا علن؛ إذا لببستٌ ثوبا جديدا فقل: "بسم الله والحد لله الني كساني ما أواري به عورتي, وأسعفني 
به عن الناس" لم يملغ الثوب ركتيك حتى يُغفر لك. 

يا علي؛ مَن لبس ثوبا جديدا؛ فكسا فقيرا أو يتما عريانا أو مسكينا؛كان” في جوار الله وميه 
وجفظه ما دام عليه منه سِأْك. 

يا علي؛ إذا دخلت السوق فقل حين تدخل: "بسم الله وبالله, اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنّ 
مدا عبده ورسوله" يقول الله -تمالى-: "عبدي هذا ذكرني والناس غافلون؛ اشهدوا أني قد غفرت إه". 

يا علِن؛ إنّ الله يعجب ممن يذكره في الأسواق. 

يا عل'؛ إذا دخلت المسجد قل: "بسم الله والسلام على رسول الله, اللهم افتح لي أبواب رحمعك” 
وإذا خرجتٌ فقل: "بسم الله والسلام على رسول اللهء اللهم افتح للي أبواب فضلك". 

يا عل؛ وإذا معت المؤدّن؛ قل مثل مقالته يُكتب لك مثل أجره. 

با عليَ؛ وإذا فرغت من وضوتك فقل: "أشهد أن لا إل إلا الله وأشهد أنّ مدا رسول الله؛ اللهم 
اجملني من التوابين واجعلني من المتطهرين؛ ترج من ذنوبك كوم ولدتك أمك. وتفتح لك ثمانية أبواب 
ل 


3ص 17 
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الجئة يقال: ادخل من أيها شئت". 

يا عل؛ إذا فرغت من طعامك, فقل: "المد لله الني أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين". 

يا علِيَ؛ إذا شربت فقل: "المد لله الني سقانا ماء جعله عذبا فرأتا برحمته, ولم يجمله ملحا أجاجا 
نوا" يكنب شاا. 

يا علي؛ إناك والكذب'؛ فإنّ الكذب مُسوّد الوجهء ولا يزال الرجل يكذب حتى يستى عند الله 
كذاباء ويصدق حتى يستى عند الله صادقاء إنّ الكذب مجانب الإيمان. 

يا علن؛ لا تفتاينَ أحدا؛ فإنّ الغيبة تفطر الصائم» والني يغتاب الناس يكل له يوم القيامة. 

يا علن؛ إتاك والبمة, ولا يدخل الجتة قّات؛ ويعني الهام. 

يا عل؛ لا تحلف بالله كاذبا ولا صادقا. 

يا على؛ لا تجعلوا الله عُرضة لأبجائكم؛ فإنَ الله لا يرحم ولا بكي مَن يحلف بالله كاذبا. 


يا علِي؛ امأك عليك لساتك. وعوّده الخير؛ فإِنَ العبد يوم القيامة ليس عليه شيء أشدّ من خيفة 
إسانة. 


يا علي؛ ياك واللجاجة؛ فإنها ندامة. 

با علي؛ إناك والحرص؛ فإنَ الحرض أخرجٌ أباك من الجئة. 

يا علن؛ إاك والحسد؛ فإنّ الحسد يأكل الحسناتكيا تآكل النار الحطب. 

يا علي؛ ويل لمن يكذب ليُضحك الناسء ويلّ له ويل له. 

يا علي؛ عليك بالسّواك؛ فإِنّه مطهرة للفم, ومرضاة للرب -تعالى- ومجلاة للأسنان. 

يا عليٍ؛ عليك بالتخلل؛ فإنّه ليس شيء أبفض إلى الملائككة أن ترى في أسنان العبد طعاما. فقال” 


عل تاد قلت: "يا رسول الله؛ أخبرني عن قول الله تمعالى-: فقتل آدَمْ من وَهكِمَاتٍ فتاب عَلَيِهِ)” 
ما هؤلاء الكلرات؟" فقال النبيّ #لذ إن الله حمالى- أهبط آدم اققكة بأرض الهددء وحوّاء بجدّة, والحبّة 


1 ص 17ب 
2 ص 18 
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بأصبهان» وإبليس ببيسان”, ولم يكن في الجئّة أحسن من المّة والطاووس, وكان للحيّة قوائمكقوائم 
البعير. فلمًا دخل إبليس للعنه الله - جوفها أغوى آدم الك وخدعه. فغضب الله مالى- على الحيّة. فألقى 
عنها قوائمهاء وقال: جعلثٌ رِزقَّكِ من التراب» وجعلتك تمشين على بطيك. لا رَجِمَ الله من رَيمك. 
وغضب الله عد على الطاووس, فسخ رجليه؛ لأنّه كان دليلا لإبليس على الشجرة. فكث آدم الل 
مائة سنة لا يرفع رأسه إلى السماء» ييكي على خطيئنه. قد جلس جلسة الحزين. 

فبعث الله جبريل كتاذ فقال: السلام عليك يا آدم؛ الله فك يقرتك السلام: ويقول لك: ألم أخلقك 
بيديّ؟ وأنفخ فيك من روح ؟ آل أسحد لك ملائكتي ؟ ألم أزوّجك حوّاء أمَتِي ؟ ما هذا البكاء؟! قال: يا 
جيريل؟ وما يمنعني من البكاء. وقد أخرجنت من جنواررق؟ قال له جبربل اكي: يا آدم؛ تكلم بهؤلاء 
الكلمات؛ فإنّ الله تعالى- عَايرٌ ذبتك» وقابلٌ توبتك. قال: فا هُنّ ؟ قال: "اللهم إفي أسألك بق مد وآل 
حمدء سبحاتك اللهم” وبحمدك. عملت سوءا وظلمتٌ نفسي (فاغفر لي ف)* إَِّه لا يخفر الذنوب إلا أنت» 
وارحمني وأنت خير الراحمين. سبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت عملت سوما وظلمتُ نفسي.؛ فب عل 
نك أنت التؤاب الرحيم. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوما وظلمت نفمي. فاغفر لي وأنت 
خر الغافرين" فهؤلاء الكليات. 

يا علِ؛ وأنهاك عن حيّات البيوت؛ إلا الأفطس والأبتر؛ فإنجها شيطانان. 

يا علل؛ وإذا رآيت حيّة في رَحْلِك فلا تقعلها حت تمرح عليها تلاثاء فإن عادتالرابعة فاقتلها. 

يا علِي؛ وإذا رأيت حيّة في الطريق؛ فاقتلها؛ فإِن قد اشترطتُ على الجنّ أن لا يظهروا في صورة 
الحيّات في الطريق فن فعل خلّى بنفسه للقتل. 

يا عل أرِمٌ خصال من الشقاء: جمودٌ العين» وقساوةٌ القلب: وبُمد الأمل؛ وحبٌ الدنيا. 

يا علي؛ أنجاك عن أربع خصال عظام: الحسد, والحرصء والكذب, والغضب. 

يا عل؛ ألا أنتتك الكن الناس؟ قال: قلت: بلى 1 رسول الله ؛ قال: من سافر وحهذه. ومُنّعْ رفده., 
وضرب عبده. ألا أنيك بشرٌ من هؤلاء جميعا؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال': من لا يمرجى خيرٌه: ولا 
1 هناك فراغ في ق محل الكلمة» وي وأردة في ههء س "ببيسان" 
2ص 18ب 
3 ما بين القوسين لم ترد في ق» ووردت في هء س 
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يؤمن شره. 

2 إذا صلّيت على" جَنازةء فقل: "الله هذا عبدُّك وابن عبيك وابن أمَيك؛ ماضٍ فيه حكنّك» 

خلققه ول يكن شيئا مذكراء نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم لقّنه جمته. والحقه بنيته #قاء ونه بالقول 

الثابت؛ فإنّهُ افنقر إليك, واستغندت عنهء كان هشهد أن لا إله إلا الله؛ فاغفر له» وارحمه؛ ولا تحرمنا 
أجرهء ولا تفتنا بعده. اللهم إن كان زاكيا فرَكُه» وإن كان خاطيا فاغفر لإه". 

يا علي؛ إذا صلّيت على جنازة امرأة» فقل: "الله أنت خلقنهاء وأنت أحيبتهاء وأنت أُمَنّْاء تعلم سِرّها 
وعلانتهاء جئناك شنعاء لها؛ فاغفر لهاء وارحمهاء ولا تحرمنا أجرهاء ولا تفتناً بعدها”. 

وإذ صلّيت على طفلء فقل: "اللهم اجعله لوالديه سلفاء واجعله لما ذخراء واجعله لما رشداء واجعله 
لما نوراء واجعله لما قُرَطاء وأعقب والديه الجئة, ولا تحرما أجرهء ولا تفتنهها بعده". 

يا علي؛ إذا توضّأت فقل: "اللهم إن أسألك تمام الوضوء. وتام مغفرتك ورضوانك". 

يا علن؛ إِنّ العبد المؤمن إذا أقى عليه أربعون سنة؛ أمّنه الله من البلايا الثلاثة: الجنونء والجذام» 
والبرص. وإذا أنت عليه ستون سنة؛ فهو في إقبال» وبعد الستين في إدبار؛ رزقه الله الإنابة فها يحب 
وإذا أنث عليه سبعون سنة؛ أحبه أهل السماوات؛ وصالحوا” أهل الأرض. وإذا أتت عليه انون سنة؛ 
تبت له حسناته, وححيت عنه سيّئاته. وإذا أنت عليه تسعون سنة؛ غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما 
تآخَر. وإذا أتث عليه مائة سئة؛ كنتب الله استمه في السماء: "أسيرٌ الله في أرضه" وكان حبيس الله - 
تعالى -. 

يا علن؛ احفظ وصيّتي؛ إِنك على الحقّء والحقّ معك. 
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(من وصايا الصالحين) 

ومن وصايا الصالحين: قال رجل إذي النون: والله إني لأحببك. فقال له ذو الدون: إن كنت عرفت 
الله سبك الله وإن كنث لم تعرفه فاطلب من يعرفه؛ حتى يدأك على الله وتتعلم منه حفظ الحرمة 
لمولاك. 

وفي معنى ما قاله ذو النون وأوصى به ما انق لنا مع صاحبنا عبد الله ابن الأستاذ الموروري, وكان 
من كار الصالحين» كان له أخ مات» فرآه في المنام ٠,‏ فقال له: ما فمل الله بك؟ فقال إه': أدخلني الجئّة؛ 
أكل وأشرب وأنكح. قال له: ليس عن هذا أسألك؛ هل رأيت رّك؟ قال: لا يراه إِلّا مَن يعرفه. 
واستيقظ , فركب دايّتهء وجاء إلينا إلى أشبيلية, وعرّفني بالرؤيا ثم قال لي: قد قصدتك لتعرّفتي بالله. 
فلازْمني حتى عرف الله بالقدر الذي يمكن للمحدّث أن يعرفه به من طريق الكشف والشهود, لا" من 
طريق الأدلة النظرية عرحمه الله-. 


وقال بعضهم: اصحب الذين وصنهم الله في كتابه؛ وهم أهل التقوى الذين هم علن سمت محجّته؛ لمك 
أن ترق في ملكوت السماوات؛ فتكون للأبرار جليساء وللأخيار في أَمْنٍ ذلك المقيل أنيسا. وإن كت 


وقال بعض العلاء: تزوّد من الدنيا للآخرة وطريقها (ِفَإِنّ خَيرٌ الرّادِ الى 4” وسارع إلى الخديرات» 
ونافس في الدرجاث قبل فناء العمر وتقارئب الأجل والفوت. 


وصيّة: (إيأم ومجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غرورا) 
قيل لبعض العلياء: أوصنا؟ فقال: إِيمْ ويجالسة أقوام يتكلفون بينهم زخرف القول غروراء ويتملّقون في 
الكلام خداعاء وقلوهم ملوءة غشّاء وغلاء ودغلاء وحسداء وكبراء وحرصاء وطمعاء وبغضاء وعداوةٌ» 
ومكراء وخْلا؛ ديهم التعضب, واعتقادهم النفاق» وأعيالهم الرياءء واختيارهم شهوات الدنيا؛ عمتون الحلود 


1ن: لي 
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فيها مع علمهم بأنهم لا سبيل لمم إلى ذلك» يجمعون ما لا يأكلون» ويبنون ما لا يسكنونء ويؤمّلون” ما لا 
يدركون» ويكسبون الحرام» وينفقون في المعاصي, ويمنعون المعروفء ويرككون المكر. 


وصيّة: (عليك بصحبة من يذكرك الل 8 رؤيكه..) 

رين عن يوسف بن الحسين قال: قلت أن النُون في وقت مفارقني إناه: من أجاللس؟ قال: عليك 
بصحبة من يذَكرك الله فك رؤيئه وتقع هيبته على باطدنك؛ ويزيد في عمإك منطقّه. ويزمّدك في الدنيا 
عمله. ولا تعص الله ما دمت في قُربهء يعظك بلسان فعله» ولا يعظلك بلسان قوله؛ يدآك” وهو تارك لما 
يدأك عليه, أي هو خالٍ من الفضائل؛ لأنّ الرجل قد يكون على عمل من أعبآل البرٌ يقتضيه حاله» 
وبدأك يقوله على عمل من أعال البرٌ يقتضيه حالك ولا يقتضيه حاله في الوقت. فيريد بقوله: "بلسان 
فعله” أي أفعاله ممستقهة, وهذا معنى قول الله تعالى: لِأنَأمْرونَ الاش بِالْبِرٌ وما غَيّن برا من بر 
(وتشسؤن لسك وَأثم تكأون الكتات أفلَا تنقلون 4". 


وصيّة نبوَيْة عبسوية 
قال عبسى قن: "يا بني إسرائيل؛ اعلموا أنّ مَل دنبام مع آخربم كفل مشرقكم مع مغرك؛ كلما 
أقبلتم إلى المشرق بَمُدتم من المغربء وكلما أقبلتم إلى المغرب ازددتم من المشرق يعدا" وضَاهم بهذا الل أن 
يقربوا من الآخرة بالأعبال الصالحة. 


وصيّة: (يأم أن تكونوا من قوم عمرّدون..) 
أوصى بعض العلياء قال: إِيَأمْ أن تكونوا من قوم فرّدون وفي طفيانهم يعمهون”؛ لا يسمعون النداء؛ 
ولا يجيبون الدعاء. تراهم مولين مدبرين؛ عن الآخرة معرضين؛ وعلى الأعقاب نأكصين» وعلى الدنيا 
مُكيّينء يتكالبون كالب الكلاب على الجفء منبمكين في الشهوات. تاركين الصلوات؛ لا يسمعون 


اال مك لاسلكياتوة 
مك م دعل تكله ٠‏ وفي س: "يديد " وهي مصحفة على ما يدو من: "يدنك" 
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الموعظة, ولا تنفعهم التذكرة, لا جرم أنّ من هذه صفته؛ يُنهَلون قليلاء وكنتّمون يسيراء ثم تجيئهم سكرة 
الموت بالحقٌ» ذلك ماكانوا منه يحيدون» شاءوا أ أبوا. فيفارقون محبوبهم على رغ منهم» ويتركون ما جمعوه 
لفيرهم» تمع بمال أحدهم حليل زوجته؛ وامرأةٌ ابنهء وبعل ابنتهء وصاحبٌ ميراثه؛ للوارث المهناة» وعليهم 
الوبال» تقِيلٌ ظهره بأوزاره؛ معذِّبُ النفس بماكسبت يداه يا حسرة عليه إذا قامت على أبناتها القيامة. 
فاحذروا أن تكونوا من هؤلاء» وكرنوا من الذين أخذوا بن عاجلهم لآجلهمء ومن حياتهم لموتهمءكيا قال فلك 
فيهم: «صححبوا الدنيا بأجسادٍ أرواحما معلّقةٌ بالحلٌ الأعلى». 


وصبيّة: (احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعا) 
قال بعض الصالحين يوصي إنسانا: احذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعا. قال 4: وكِف يكون ذلك؟ 
قال: لأ نّ الخدوع من يَنظر إلى عطاياه', وينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياء, ثم قال: تعلّق الناش 
بالأسباب», | وتعلق الصذيقون بول الأسباب. ثم قال: علامةٌ تعلقهم بالعطايا: طلبهم منه العطاياء ومن 
علامات تعلق قلب الصديق بول العطايا: انصباب العطايا عليه وشغله عنها به. ثم قال: ليكن اعتتادك 
على الله في الحال. لا على الحال. ثم قال: اعقل؛ فإِنّ هذا من صفوة التوحيد. 


وصيّة بوبة روحيّة 
قال عيسى اقكة لبعض أصحابه يوصيه: "صم عن الدنناء واجعل فطرك الموت؛ وكنكالمداوي جرحه 
بالدواء خشية أن ينفل عليه. وعليك بكثرة ذّكْر الموت؛ فإِنَّ الموت يأتي إلى المؤمن بخير لا شر بعدهء 
إلى الشَُرَّير بشر لا خير بعده". 


وصيّة بتذبيه 
قال ذو النون: ثلاثهٌ من أعلام الإمان: اغتَامٌ القلب بمصائب المسلمين؛ وبِذْل النصيحة لهم متجرّعا 
مرارة ظنونهم» وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جملوه وكزهوه. 
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قال أحمد بن أحمد بن سلمة: أوصاني ذو النون: لا تشغلتك عيوبٌ الناس عن عيب نفسكء, لست 
علييم برقيب» ثم قال: إنَ أحبٌ عباد الله إلى الله فك أعقلهم ' عنه» وإنما يُُستدل على تمام عقل الرجل 
وتواضعه في عقله حُسْنٌ استاعه للمحدّث وإنكان به عالماء وسرعة قبوله للحقّ وإن جاء من هو دونه» 
وإقراره على نفسه بالخطأ إذا جاء به. 


وصبيّة أوصى بها راهبٌ عارفا من المسلمين 
اجتاز بعض العارفين في سياحته براهب في صومعة على رأس جبل, فوقف به. قناداه: يا راهب؛ 
فأخرج الراهبٌ رأسّه من صومعته, وقال: من ذا؟ قال: رجل من أبناء جنسك الآدمئين. قال: اذا عريد؟ 
قال: كيف الطريق إلى الله ؟ قال الراهب: في خلاف الهوى. قال: فا خير الزاد؟ قال: العقوى. قال: فل 
بدت عن الناس, وتحصّنتٌ في هذه الصومعة؟ قال: مخافة على قلبي من فتنتهم» وحذرا على عقلي الحيرة 
من سوء عشرنهم. وطلبثٌ راحةٌ نفسي من مقاساة مُداراتهم وقبيح فعالهم؛ وجعلتٌ معاملتي مع رتي؛ 
فاسترحت منهم. 


قال: يني ا أحدّ اع الممسيح-كيف وجدتم معاملتك مع ربكم واصدي القول لي ودع عنك 
تزويق الكلام وزخرف القول؟ فسكت” الراهب ساعة متفكّراء ثم قال: شرٌ معاملة يكون. قال له 
العارف: كيف ؟ قال: لأنَه أمرنا بالكدّ للأبدان: وجحمد النفوسء. وصيام النهارء وقيام الليل» وترك الشهوات 
المركوزة في الجبلة. وتخالفة الهوى الغالبء ومجاهدة العدوٌ المسلّطء والرضاء وخشونة العيشء والصبر على 
الشدائد والباوى. ومع هذ هكلها جمل الأجر بِالنِّيئة في الآخرة بعد الموت. مع يمد الطريقء وكثرة 
الشكوك, والحيرة؛ والخوف من اليأس”؛ فهذه حالتنا في معاملتنا مع ربنا. فأخبرنا عنكم ميا معشر تجاع 
أحمد - كف وجدتم معاملتم مع ربكم ؟ 


قال العارف: خيرٌ معاملة وأحستها. قال الراهب: صف لي ما هي ؟ وككف هي ؟ قال العارف: ربنا 
أعطانا سلّفاكثيرا قبل العمل» ومواهب جزيلة لا تحصَى فنونٌ أنواعها من النّعم والإحسان والإفضال قبل 
المعاملة؛ فنحن ليلنًا ونهارّنا في أنواع نعمة» وفنون من آلاثه؛ ما بين سالف معتاد. وآيف مستفاد. قال له 
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الراهب: فكيف حُصصتم هذه المعاملة دون غيرم والربٌ واحد؟ قال العارف: أما التئممة والإفضال 
والإحسان؛ فعموم للجميع', قد غمرتنا كلأناء ولكتّا خصّصنا بحسن الاعتقادء وصمّة الرأي» والإقرار 
الحو والإمان والتسلم له» وتنا معرفة الحقائق لا أعطينا الانقياد للإمان والتسلم؛ وصدق المعاملة؛ 
من محاسبة النفسء وملازمة الطريق, وتفقّد تصاريف الأحوال الطارئة من الفيب, ومراعاة القلب با يرد 
عليه؛ من الخواطرء والوحيء والإلهام» ساعة ساعة. 

قال الراهب: زدني في البيان؛ فإنها وصيّة تجيبة» ما “معت مثلها من أهل هذا الشأن؟ قال العارف: 
أزبدك؛ اسم ما أقوله؛ وافهم ما تسمع» واعقل ما تفهم. إنّ الله -جل ثناؤه- لما خلق الإنسان من طين وم 
يك شيتا مذكورا وم جَعلَ ندل من سَُاٍ ين ماو مويني)” (نعلقة في قار مكي)” م لبه حالا بعد 
حال تسعة أشهر إلى أن أخرجه من هناك خَلْتَا سويًا؛ ببنية صحيحةء وصورة تمّة» وقامة منتصبة, 
وحواسٌ سالمة, ثم زوّده من هناك أبنا خالصا لذيذا سائقا للشاريين حولين كاملين. ثمّ رتاهء وأنشأه. 
وأفاهء بفنون لطفِه وغرائب حكته, إلى أن يبلفه أشدّه واستوى, ثم آناه حكياء وعلّمه. ثم أعطاه قلبا 
ذَكاء وسمعا دقيقاء وبصرا حاداء وذوقا" أذيذاء وشمًا طيّباء ولسا ليتناء ولسانا ناطقاء وعفلا صحيحاء وفهها 
جيداء وذهنا صافياء وقبيزا وقكرا وروئٌء وإرادة ومشبئٌ واختياراء وجوارج طائعةٌ. ويدين صانعتين, 
ورجلين ساعيتين, ثم علّمه الفصاحة والبيان, والخط بالقمء والصنائع والرفٌء والحرث والزراعة؛ والبيع 
والشراء والتصرّف في المعاش» وطلب وجوه المنافع. واتخاذ البنيان» وطلب العرّ والسلطان, والأمر 
والنهي» والرئاسة والتدبير والسياسة, ونمّر له ما في الأرض جميعا من الحيوان» والنبات. وخواض 
المعادن؛ فغدا متحَكا عليها تح الأرباب» متصرّفا فيها تصرّف اللاك, متفتّعا بها إلى حين. 


ثم إن الله -جل ثناؤه- أراد أن يزيده من فضلهء وإحسانهء وجودهء وإنعامه, فَنّا آخر؛ هو أشرف 
وأجلٌ من هذا الني تقدم 5 ه. وهو ما كوم به ملايكته, وخالض عباده, وأهل جنته ؟ من النعيم الأبديّ 
وسرورها بالحرّنء وفرها بالفْمٌ. وراتها بالتعب. وعرّها بِالذلْء وصَفْوها بالكترء وغناها بالفقرء وصصتهاة 
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بالسقمء أهلها فيها معذّيون في صورة المنسّمين» ومغرورون في صورة الواثقين» حانون في صورة المكرّمين» 
وجلون غير مطمئئّينء خاتفون غير آمنين» متردّدون بين المتضاذين؛ نور وظلمة؛ وليل ونهارء وصيف 
وشتاء» وحرٌ وبردء ورطب ويابس» وعطش ورِيّ» وجوع وشبعء ونوم ويفظة؛ وراحة وتعبء» وشباب 
وشرم: وقوّة وضعف, وحياة وموتء وما شاكلٌ هذه الأمور التي أَهْلْ الدنيا وأبناؤها فيها متردّدون, 
مدفوعون إليهاء متحيرون فيها. 


فأراد رت أيها الراهب- أن يخلّصهم من هذه الأمور والآلام المشوبة باللدّات» ويتقلهم منها إلى نعيم لا 
بؤس فيه, ولذَّة لا ألم فيهاء وسرور بلا حزن, وفرح بلا تم» وعرٌ بلا ذل, وكزامة بلا هوانء وراحة بلا 
تعبء وصفو بلاكترء وأمن بلا خوفء وغَنى بلا فقرء وصمّة بلا سقمء وحياة بلا موتء, وشباب بلا 
هرم» ومودّة بين أهلها بلا ريبة. فهم في نور لا تشوبه ظلمة» ويقظة بلا نوم؛ وؤّكْر بلا غفلة, وعم بلا 
جمالةء وصداقة بين أهلها بلا عداوة؛ ولا حسدء ولا غِيبة (ِإِوان عَل سُرُرٍ مُتََابلِينَ) آمنين 
مطمئئين: أبد الآبدين. 


ولا لم يُمكن الإمسان” أن يكون بهذا المزاج المظلم الخاضء الذي هو محل القذارات: المتوآد من 
الأركان التي لا تليق بتلك الدار الآخرة؛ والصفات الصافية» والأحوال الباقية؛ اقتضت العناية الإليئّة 
بواجب حكةٍ الباري تعالى- أن ينشته نشأة أخرى. كا ذكر في قوله خمالى-: ولد علدت النْشأَةٌ الأولى 
فَلَْلًا تدكرون ” النشأةٌ الآخرة أنا على غير يثالكها كانت الأولى على غير مثال. فهم في هذه النشأة 
الآخرة؛ لا يبولون» ولا يتغطون, ولا يمتخّطون, وفضلاتُ أطعمتهم وأغذتهم عَرَقٌ يخرج من أعراضهم 
أطيبُ من رخ المسك. فأين هذه النشأة من تلك؟ وأين هنا المزاج من ذلك المزاج؟ مع كرنها نشأة 
طبيعية, معتدلة المزاج, متساوية الأمشاج! قال تعالى: (وَتْْشِئكُمْ في مَا لا تَقلّمون 4" و طالله يُْتِئْ النّأة 
الآجِزة 4”. 


فبعث الله -جلّ ثناؤه- لهذا السبب أنبياءه إلى عباده؛ يبشّرونهم بهاء ويدعونهم إلههاء ويرغبونهم فيهاء 
دلوم على طريقهاء كما يطلبوها مستعدّين قبل الورود عليها تونكن يسهل عليهم أيضا مفارقة مألوفات 
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الدنيا؛ من شهواتها وَنّاتهاء وتخف علييم -أيضا- شداتدُ لديا ومصائئها” إذكانوا يرجون بعدها ما يغمرهاء 
ومح ما قبلها من نيم الدنيا وبؤسها- ويحذّروهم فوث نعهها؛ فإِنّه من فاته فقد خسر خسرانا مبينا. 

قال العارف: فهذا رأينا واعتقادنا ها راهب- في معاملتنا م ربنا الني قلت لك, وهنا الاعتقاد طاب 
عيشنا في الدنياء وسهل علينا الزهد فيهاء وترك شهواتهاء واشتدّت رغبتنا في الآخرة, وزاد جرصنا في 
طلبهاء وخ علينا كد العبادة؛ فلا نجس بهاء بل نرى ذلك نعمة, وكرامة وخرا وشرفا؛ إذ جعلّنا (اللهُ) 
أهلا أن نذكره؛ فهدى قلوتناء وشرح صدورناء ونور أبصارناء لا تعررف إلينا بكثرة إنعامه وفنون إحسانه. 

فقال الراهب: جزاك الله خيرا ين واعظ ما أَبلّفْهء وين ذاكر إحسان ما أرقَقُهء ومن هادي رشد ما 
أنصَرٌهء ومن طبدبٍ رفيقٍ ما أَحْذَقَه. ومن أخ ناصم ما أَشْفْتَه. 

وصيّة ونصيحة 

قال ذو النون: "ليس بذي لَب م نكاس في أمر دنياه؛ وحمق في أمر آخرته؛ ولامُن سَفِه في 
مواطن حِلْيه وتكبّر في مواطن تواضّعه, ولا من فيد منه الهوى في مواطن طبهه, ولا من غضب” ين 
حقٌ إن قبل لهء ولا مّن زهد فها يرغب العاقل في مثله» ولا فها يزهد الأتمّاس في مثله. ولا مَن استقل 
الكثر من خالقه ق. واستكثر قليل الشكر من نفسه؛ ولا مَن طلب الإنصاف من غيره لنفسه. ول 
بنصف من نفسه غيره؛ ولامّن نسي الله في مواطن طاعته, وذّكَر الله في مواطن الحاجة إلييه؛ ولا من" 
جمع العم فعُرف به؛ ثم آثر عليه هواه عند متعلّمهء ولا مَن قلّ منه الحياء مِن الله على جميل سترهء ولا 
من أغفل الشكر عن إظهار نقمه؛ ولا مَن عمز عن مجاهدة عدوّه لنجاته؛ إذ صبر عدوّه على مجاهدته» ولا 
مَن ججمل مروءته لباسَهء ول يجمل أدبه مروءته وتقواه لباسه؛ ولا من جعل علمه ومعرفته تظرفا وتيا في 

ثم قال: "أستغفر الله؛ إنّ الكلام كثيرء وإن م تقطعه لم ينقطع". وقام؛ وهو يقول: "لا تخرجوا من 
ثلانة: النظر في ديدم بإجاسم, والتزوّد لآخرتم من دنياع, والاستعانة من ربكم فيا أمرم به وهام عنه ", 
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وصيّة لقهاتّة 
قال لقهان لابنه: "جايس العلماة وزاحهم برككتتيك؛ فإِنّ" الله جل ثناؤه- يحبي القلوب الميّدة بنور 
العلم »كما يحبي الأرض الميتة بوابل السماء. وإيّاك ومنازعة العلياء؛ فإنَ الحكمة نزلت من السماء صافية؛ فلا 
تعلّمها الرّجال صرفوها إلى هوى نفوسهم". 


روينا عن ذي النون المصري أنه قال: "من نظر في عيوب الناس عمي عن عيوب نفسه. ومن عني 
بالفردوس والنارٍ شفِل عن القيل والقال» ومن هرب من الناس سَلِم من شرّهم ومن شكر المزيد ريد 4". 


وقال بعضهم: "مَمَلٌ العالم الراغب في الدنياء الحريص في طلب شهواتهاء كفل الطبيب المداوي غيره. 
امرض نفسه؛ فلا يرجى منه الصلاح؛ فكيف يشفي غيرَه؟". 
وصيّة “حيحة 
سكل بعض الأولياء العارفين بالله: ما سببٌ الذنب؟ قال: سيبه” النظرةء ومن النظرة الخطرة؛ فإن 
تداركث الخطرة بالرجوع إلى الله ذهببث» وإن لم تدركها” امتزجث بالوساوس؛ فتدوأد منها الشهوة» وكلّ 
ذلك بَفدُ باطنّ لم يظهر على الجوارح. فإن تداركت الشهوة؛ وإلَا تود منبا الطلبء فإن تداركتٌ الطلب؛ 
وإلا توأد منه الفعل. 


تذكرة” تتضمن وصيّة نبوبة 
قال عيسى 85 في بعض مواعظه لبني إسرائيل: "أنها العلماء؛ وأيها الفقهاء؛ قعدتم على طريق 
الآخرة؛ فلا أنتم تسيرون فيها فتدخلون الجئة ولا تتركون أحدا يجوز إليهاء وإنّ الجاهل أعدّرُ من العالم» 
ولس لواحد منها عذر". 


1ص 26 

2ق السيب” وف اليامش: لمبيه” مع حرف عل 
3 في الهامش غلم آخر: "تداركها" وبجانها حرف ظ 
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وقال بعض الصالحين: "من ترك الشغل بفضول الدنيا؛ فهو زاهد. ومّن أنصف في المودّة» وقام بحقوق 
الناس؛ فهو متواضع. ومن كظم الفيظ, واحتمل الضيمء والتزم الصبر؛ فهو حليم. ومّن تمَسَك بالعدل» وترك 
فضول الكلام» وأوجز في المنطق» وترك ما لا يعنيه. واقتصد في أموره؛ فهو عاقل. ومّن تفرّخ إلى الأمور 
المقزبة إلى الله» وتفرَ من تكد الدنياء (وقال في نفسه:) إن لم تأكل مسّء وإن شبعتٌ كسلتٌ» وإن زدتٌ 
مرضتٌ؛ فهو عأبد". 


وصيّة: (آثروا الله على جميع الأشياء) 

من رجل صا ناصم لعباد الله وقد قال له مَن حضر من أصحابه: أوصنا بوصيّة لعل الله أن ينفعنا 
بها؟ فقال #ن: آثروا الله على جميع الأشياء. واستعملوا الصدق فها يبن وبينه» وأحبّوه بكلّ قلووكم, 
والزموا بابهء واشتفلوا بهء وتوسّدوا الموت إذا نفتم» واجعلوه” نصب أعيتكم إذا قُمتم» وكرنواكاتم لا 
حاجة لكر إلى الدنياء ولا بد لك من الآخرةء واحفظوا السنتك, ولتحزتك ذنويكم. وليكن افتخارم بريك, 
ونوا ين خالصي الله؛ تسلمواء ومسل منكم الناس؛ فتنالوا غدا مُنآم. ثم قال: استغفر الله؛ فإنّ للكلام 
حلاوة في الدنياء وما أعظم مؤونته في الآخرة. ثم قال: هِلِيَسْأَلَ الصَادِقِينَ عَنْ صِدْقِهم4” وفي دون ما 
تلت كفاية. 


وصايأ نبويّة خمدية 

أوصى بها رسول الله 8 أبا هريرة 5ف فلدذكر منها ما يَسْر- الله على قلمي الني أَنْشِىْ به صور 
الحروف الدالة على المعاني. وفي مثل هذا قلت أخاطب الحادم الني يَِدُ لي السراج حتى اكب ما يلقي 
الله في روعي من الأسرار الإلهيّة والمعارف الربَائية: 

د الشراج عتى. أخظى بريه 2 «ألئن الملا اروم في الؤرني 

قما تزى طَبِنَا بمو لِجِذميه ١‏ إِا وييرٌ بالأخوالٍ عَنْ طَْبَق 

في أخرفٍ مالها حَدّ تيَخصُرّها ١‏ تَدُو مَعَاتدهِ للأنصار في سق 

يخطّط” القلٌ القلِئ صُوْرَنَا ‏ على يدي دايما ما دام بي رتقي 


1ص 27 
2 [الأحزاب : 8] 
3ص 37ب 
621 


قال رسول الله © (في وصيته لأبي هريرة) 
يا أبا هريرة؛ إذا توضّأت فقل: "بسم الله والمد الله" فإِنَ حفطئك لا تزال تكتب لك حتى تفرغ من 
ذلك الوضوء. 


يا أبا هريرة؛ إذا أكلت طعاما فقل: "بسم الله والممد لله" فإِنّ حنظّتك لا تسترع تكدب لك 


يا أبا هريرة؛ إذا غشيت أهلك وما مَلْكّتْ يميئك, فقل: "سم الله والمد لله" فإنّ حفطّئك تكدب 
لك حسنات حتى تغتسل من الجنابة» فإذا اغتسلت من الجنابة؛ غفر لك ذنوبك. 


يا أبا هريرة؛ فإ ن كان لك ولد من تلك الوقعة؛ كتب لك حسناتٌ بعدد تقس ذلك الولد وعقبهء حتى 
يا أبا هريرة؛ إذا ركت دابة فقل: "بسم الله والمد لله" تكن من العابدين حتى تنزل من ظهرها. 
يا أبا هريرة؛ إذا رت السفينة فقل: "بسم الله والمد لله" تُكتب من العابدين حتى تخرح منها. 


يا أبا هريرة؛ إذا لبست ثوبا' فقل: "يسم الله والمد لله" تُكتب لك عشر حسنات بعدد كل ملك 


فيه. 
يا أبا هريرة؛ لا هابتك ما ملكت يميئك”؛ فإنّك إن مث وأنت كذلك؛ كنت وجيها عند الله. 


يا أبا هريرة؛ لا هجر امرأتك إلا في بيتهاء ولا تضريها ولا تشهها إلَا في أمر دينها؛ فإِنّك إن كدت 
كذلك؛ مشيتٌ في طرقات الدنيا وأنت عتيق الله من النار. 


يا أبا هريرة؛ احمل الأذى عمن هو أكبر منك. وأصفر منك, وخير منك, وشرّ منك؛ فنك إن كنت 
كذلك؛ باهى الله بك الملاتكة, ومّن باهى الله به الملاتكة جاء يوم القيامة آيا من كل سوه. 


يا أبا هريرة؛ إن كنت أميراء أو وزير أميرء أو داخلا على أميرء ومشاوز أمير؛ فلا تاوزن سِيرتي 


1 ق: "توب جديدا” مع إشارة مسح على اللفظة الثانية 
2ص 28 


622 


وسُلّي؛ فإنّه أنَا أميرء أو وزيرٍ أميره أو داخلٍ على أميرء أو مشاورٍ أمير خالف سُذَي وسيرتي؛ جاء يوم 
القيامة تأخذه النار من كل مكان. 

يا أبا هريرة؛ عَذْلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سدّين سنة؛ فيام ليلها وصيام نهارها. 

يا أبا هريرة؛ قل للمؤمنين الذي أصابوا الصغائر والكبائر: "لا يمت أحد منهم وهو مُصِرٌ عليه" فإنّه مّن 
لقي ره 8 على ذلكء وهو مُصرٌ عليها؛ فإنَ عفوبتها -يعني الصغيرة- كعقوبة مَن لقي الله على كثيرة وهو 
مُصِرٌَ عليها. 

يا أبا هريرة؛ لأنْ تلتى الله كك على كائر قد تبت منبا؛ خيرٌ لك مِن أن تلقاه وقد تعلمتٌ آية من 
كتاب الله يق ثمّ تنساها. 

يا أبا هريرة'؛ لا تلعن الولاة؛ فإنَ الله قلق أدخل أُمَةَ ممم بأمتهم وُلاتجم. 

يا أبا هريرة؛ لا تَسبنٌ شيئا إلا الشيطان؛ فإنّك إن مسّ وأنت كذلك؛ صافئك جميمٌ رُسَلٍ الله - 
تعالى- وأنبياءُ الل تعالى وجل- والمؤمنون حتى تصير إلى الجئة. 

يا أبا هريرة؛ لا تب مَن ظلّمك؛ تمط من الأجر أضعافا. 
نفس تتشت في دار الدنيا قصرا في الجئة. كل قصر خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

يا أبا هريرة؛ امش في طم اليل إلى مساجد الله كك نط حسداتٍ بوزن كلّ شيء وضعتٌ عليه 
قدمّك مما تحبٌ أو تكره. إلى الأرض السابعة السفلى. 

يا أبا هريرة؛ ليكن مأواك المساجدء والحجّ, والعمرة, والجهاد في سبيل الله؛ فإنّك إن مُث وأنت 
كذلك؛ كان الله مُوْنْسَكَ في القبرء ويوم القيامة. وعلى الصراط, ويكلّمك في الجئة. 

يا أبا هريرة؛ لا تنتهر الفقير؛ فتنتهرك الملائكة يوم القيامة. 

يا أبا هريرة؛ لا تغضب إذا قيل لك: طايّقٍ الله" وأنت فد هممت بسيّئة أن تعملها؛ تكن خطيشك 


1ص قاب 
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عقوبها النار. 


يا أبا هريرة؛ من قيل له: طِابقٍ الله ففضب؛ حون به يوم القيامة, فيوقف” موقفا لا ييقى ملك إلا 
مساءه الشكٌ من الراوي. 


يا أبا هريرة؛ أحسن إلى ما خوّلك الله؛ فإنّه مَن أساء إلى شيء مما خوّله الله؛ فإنّه يرصده على 
الصراط؛ فيتعلّق به. فك من مؤمن يرد إلى الصراط للقٍصاص ؟. 


يا أبا هريرة؛ على كل مسلم صلاة في جوف الليل» ولو قذر حلب شاة. ومن صلَى في جوف الليل 
يريد أن يرضي ربه أ #5, وقضى له حاجته في الدنيا والآخرة. فزعم أبو هريرة قال: قلت: يا رسول الله؛ 
في أيّ الليل الصلاة أفضل؟ قال: وسط الليل. 


يا أبا هريرة؛ إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم فافعل؛ 
تكن من أو المقريين. ولا تتَخذنَ أحدا من خلق الله غرضا؛ فيجعاك الله غرضا لشرر” متم يوم القيامة. 


يا أبا هريرة؛ إذا ذكرت ججمتم؛ فاستجر بالله منهاء ولْيَئِكِ قلئِك منهاء وقسسك, ويقشعرٌ جلدك منها؛ 
يك الله منها. 


يا أبا هريرة؛ إذا اشتقت إلى الجئة؛ فاسأل رتك أن يجعل لك فيها نصيبا وتقيلاا, وليحنٌ' قلبك شوقا 
إليهاء وتدمع عيناك وأنت مؤمن با؛ إِذْنْ يعطها الله تمالى- ولا يردّك. 


يا أبا هريرة؛ إن شنت أن لا تفارقني يوم القيامة حتى” تدخل معي الجئّة؛ أحببني حبًا لا تنساني» 
واعلم أن إن أحيبتني لم تترك ثلاثة": (الاقنداء بهدبي» والشوق إلي؛ وكثرة الصلاة علي). قلت: فوصل 
إلم منها (سرور عظم)؛ وارض بِقْسْم الله؛ فإِنّهُ من خرج من الدنيا وهو راض بِقّسْم الله؛ خرح والله 
عنه راضء ومن رضي الله عنه فصيره إلى الجئة. 

1 |البقرة : 206] 
2 ص 29 
3 رسمها في ى أقرب إلى: لسور 
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يا أبا هريرة؛ أَْمر بالمعروف وائة عن المتكر. قال: كيف آمر بالمعروف وأنَى عن المتكر؟ قال: عَلْ 
الناس الخيرء ولقّهم إيَاه. وإذا رأيت مَن يعمل بعاصي الله تعالى- لا تخا سَوْطه وسيقّه؛ فلا يحل أن 
تجاوزه حتى تقول له: "اثق الله". 

- يا أبا هريرة؛ تعل القرآن وعلمه الناس؛ حتى يجيقك الموثُ وأنت كذلك؛ وإن كنت كذلك؛ جاءت 
الملاتككة إلى قبرك, وصلُوا عليك, واستففروا لك إلى يوم القيامة,كيا يحي المؤضون إلى بدت الله ق. 

- يا أبا هريرة؛ الْقَ المسلمين بطلاقة وتمكء ومصالخة أيدهم بالسلام؛ إن استطعت أن تكون 
كذلك حيث كلت؛ فإنّ الملائكة معك وى حفظتك- يستففرون لكء ويصلون عليك. واعام أنّه مَن 
خرج من الدنيا والملايكة يستغفرون له؛ غفر الله له. 

- يا أبا هريرة؛ إن أحببتٌ أن يُنْشى لك الثناء الحسن في الدنيا والآخرة؛ كُ لسانك عن غيبة 
الناس؛ فإِنّه من لم يتب الناس؛ نصره الله في الدنيا والآخرة. أمَا تُصرته في الدنيا'؛ فليس أحد يتناوله إلا 
كانت الملائكة تكذَبهم عنه, وأمًا نُسرته في الآخرة؛ فعفو الله عن قبيح ما صنع. ويتقئل منه أحسن ما 
عمل. 

- يا أبا هريرة؛ أَغْرٌ” في سبيل الله؛ يبسط الله لك الرزق. 


- يا أبا هريرة؛ صل رَِمَكَ؛ يتك الرزق من حيث لا تحنسبء واحجج البيت؛ يففر الله لك ذنوتك 
التي وافيت بها الب[د الحرام. 

- يا أبا هربرة؛ أعتق الرقاب؛ يعتق الله بكلّ عضو منه عضوا منكء, وفيه أضعاف ذلك من 
الدرجات. 

- يا أبا هريرة؛ أشبع الجائع؛ يكن [ك مثل حسناته وحسنات عقّبه» ولس عليك من سيئاهم شيء. 

- يا أبا هريرة؛ لا تحقِرنَ من المعروف شيئا تعمله, ولو أن تر من ذَلْوِكَ في إناء المستقي؛ فإِنّه من 
خصال ار والبرٌكلَهُ عظم» وصغيره ثوابْه الجئة. 
1ص 30 
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- يا أبا هريرة؛ مر أهأك بالصلاة؛ فإِنّ الله خمالى- يأتيك بالرزق من حيث لا تحتسبء ولا يكن 
للشيطان في ببتك مدخلا ولا مسلكا. 


- يا أبا هريرة؛ إذا عطس أخوك المسلم فَشْمّته؛ فإنّه يكتب لك به عشرون حسنة. فقلت: يا رسول 
الله؛ بأبي أنت وأمى كيف ذاك؟ قال: إِنّك حين تقول له: يرحمك الله؛ تكنب لك عشر حسنات»؛ وحين 
يقول لك: .هديك الله'؛ تكتب له عشر حسنات. 


- يا أبا هريرة؛ كل مستغفرا للمسلمين والمسليات؛ والمؤمنين والمومنات؛كانواكلهم شفعاء لك» وكان 
لك مثلٌ أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. 


- يا أبا هريرة؛ إن كنت تريد أن تكون عند الله صِدَيقا؛ فآمن بجميع رسل اللهء وأنبياء الله وكتبه. 


يا أبا هريرة؛ إن كنت تريد أن ترم على النار جسدّك؛ فقل إذا أصبحت وإذا أمسيت: "لا إله إلا 
الله وحده لا شرييك له. لا إله إلا الله لله الملك وله المدء لا إله إلا الله والله أكبرء لا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله". 


يا أبا هريرة؛ لايحلٌ لك أن تدخل على من هو في سكرات الموت, ولوكان نبيّاء حتى تلقّنه شهادة 
أن لا إله إلا الله. 


يا أبا هريرة؛ من لقن مريضا في سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقالها؛ 
كان له مثلُ جميع حسناته» فإن لم يقلها؛ فله عتق رقبة بقوله: لا إله إلا اله. 


يا أبا هريرة؛ لثَّن الموق "شهادة أن لا إله إلا اللهء رب اغفر لي" فإنا تهدم الذنوب هدما. فقلت: يا 
رسول الله؛ هذا للموق فكيف للأحياء؟ فقال: هي أهدم وأهدم. قال”: فعنّده رسول الله 9 علن أكثر 
من عشرين مرّةء يقول رسول الله 9ك: أهدم وأهدم. 


يا أبا هريرة؛ فإن استطعت أن لا تمطر السماء مطرا إلا صلّيت عنده ركفتين؛ فإِنّك تعطى حسنات 
بعدد كل قطرة نزلت تلك الساعة. وعدد كل ورقة أنبتٌ ذلك المطرٌ. 


1 ص 30ب 
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ا أبا هريرة؛ صَدَّق بالماء؛ فإِنّه لا يتوضًأ أحدّ إلاكان لك مئل حسناته, من غير أن ينقص من 
حسسناته. 


يا أبا هريرة؛ أما علمتٌ أنّ رجلا غُفر له؛ احتشٌ حشيشا لجاءت بجهة فاكلته. 
وأمًا ثوابك إن عُدْتَ على المسكين المسلم؛ فلا أحسن صفته. 

يا أبا هريرة؛ إذا كنت في عيال أبيك. أَوْ أمَكء أو ولدكء فلا يحل لك أن تتصدّق منه إلا بإذنه. 

يا أيا هريرة؛ لا يحل لك من مال امرأنك شيء إلا شيء تعطيك من غير أن تسألهاء وذلك هو قول” 
الله قد (إقإن طبن لك خن شيأ مله تنسا فلو ينا مرينا) . 

يا أبا هريرة؛ قل للنّساء: لا يحل لهنّ أن يتصدّقن من بيوت أزواجمنَ شيئاء إلا بكلٌ رطب يِخَفْنَ 
فساذه إذاكان غائبا. 

يا أبا هريرة؛ عَلَْ الناس سُنّي؛ يكن لك النور الساطع بوم القيامة» يفبطك به الأّلون والآخرون. 

يا أبا هريرة؛ كن مؤذنا وإماما؛ فإنّك إذا رفعت صوتك بالأذان؛ يُرفم صوتّك حتى يلغ العرشء فلا يمرَ 
صوتك على شيء إلاكان لك بعدده عشر حسنات. ولك إذا كنت إماما بعدد من صل خلفك. ولك 
مثل صلاتهمء لا يُنقص من صلاتهم شيئا؛ إلا أن تكون إماما خائئا. قلت: يا رسول الله؛ ويف الإمام 
الحائن؟ قال: إذا خصصت نفسكك بالدعاء دونهم؛ فقد خُهم. 

يا أبا هريرة؛ لا تضرينٌ في أدب فوق ثلاث؛ فإنّك إن زدتٌ فهي قصاص بوم القيامة. 

يا أبا هريرة؛ أَدبْ صغار أهل بيتك بلسانك على الصلاة والطهور, فإذا بلغوا عشر سنين فاضرب. 
ولا تجاوز ثلاثا. 


1[ ص 31ب 
2 [الناء 4 
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يا أبا هريرة؛ عليك بابن' السبيل؛ فقدّمه إلى أهلك”. أو إلى أهله؛ تشيّمك الملائكة إلى الصراط. 
يا أبا هريرة؛ جالس الفقراء؛ فإِنَ رحة الله لا تبمْدُ عنهم طرفة عين. 


يا أبا هريرة؛ لا تؤذِ المسلمين في طريقهم؛ فإنّهُ من آذى المسلمين في طَرّهم؛ ذمّه المسلمون والملائكة 
جميعا. 


يا أبا هريرة؛ إذا مررتٌ على أذى في الطريق؛ فغطه بالتراب؛ يستر الله عليك يوح القيامة. 

يا أبا هريرة؛ إذا أرشدث أعمى؛ لخذ يده البسرى بيدك العنى؛ فإِئها صدقة. 

يا أبا هريرة؛ من مشى مع أعحى مَْلَا يسدّده؛كان له بكلّ ذراع من الميل (عشر حسنات)”. 
يا أبا هريرة؛ أنْع الأصمّ الني يسألك عن خير؛ يُسْيمْك الله ما يسرّك يوم القيامة. 

يا أبا هريرة؛ أرشِدٍ الضال؛ ترشدك الملايكة إلى أحسن المواقف يوم القيامة. 


يا أبا هريرة؛ لا ترشد الييوديّ إلى تبعته. ولا النصراني إلى كنيسته", ولا الصابئي إلى صومعتهء ولا 
امجوسيّ إلى بت نارهء ولا المشرك إلى ببت وثنه؛ إِذَنْ تكتب عليك مثل خطاياه حتى ترجع. 


ا أبا هريرة؟؛ لا تُرشِد أحدا إلى حدود الله فيعمل به؛ إذنْ يكون” عليك مثل ذنبه. 


يا أبا هريرة؛ أزشد عباد الله إلى مساجد الله, وإلى البلد الحرام» وإلى قبري؛ يكن لك مثلٌ أجورهم» 
ولا ينتقص من أجورهم شيئا. 


يا أبا هريرة؛ أبلغ النساء أنه لبس عليينَ زيارة قبري» ولكن علمينَ حم بدت الله إذا كان معهنّ مَحْرَمٌ» 
وإلَا فلا. قلت: يا رسول الله؛ فإ ن كانت امرأة مثل الحشفة؟ قال: وإن كانت امرأة مثل الحشفة. 


1ق: بأبناء 
0 
مداو ون نا وهو مكرر ما مياتي 
م 2 ق: “كلسته.. - 
" في ق: "مر 
5 ص ثوب 
6 مصحفة, وكانت: يكتبون 


628 


يا أبا هريرة؛ إن استطعت أن لا يكون لأحد من الظالمين عليك يد ولا لسانٌ؛ فإني أحِبّ لك ذلك. 


يا أبا هريرة؛ لا يكن أمير من أمرك إِلَا أميرا يعدل مثل ما' تعدل أنتء فإن عدلت أنت وجار هو؛ 
كت أنت شريكه في الإثم» وم تكن شريكه في الأجر. 

يا أبا هريرة؛ إن كان لك مال وَجَبت عليه ركاة فرَكّه. فإن أصابته آفة وقد رَكٌبَه مرّة واحدة؛ فهو 
يجزبه إلى يوم القيامة. 

يا أبا هررة؟ إذا لقيت الييودي والنصرالي فلا تصالخه وأنت عل وضوه. فإن فعلت فأعد الوضوء. 

يا أبا هريرة؛ لا ني الهودي, والجومي , والنصرانء ولكن سه يأسيه؛ فنك والله تنله بنلك. ولا 
يحل لك أن تكرمه؛ إإها لم من العهد والذمّة أن لا تَوْخَذْ أموالم إلا بطيب أنفسهم, ولا تُدْخَل يبوم إلا 
بإذنهمء ولا تَحَلْ بينهم وبين أطفالمم, ولا يتخانون في نسائم؛ فبذلك آمُرَك لتعرف المة. 

يا أبا هربرة؟ إذا خلوتث بنصرافي» أو عودي» أو بجومي!؛ فلا بحل إك أن تفارقه حى تدعوه إلى 
الإسلام. 

يا أبا هريرة؛ لا تجادلنَ أحدا منهم؛ فعسى أن يأتيك بشيء من التنزيل؛ فتكذبه, أو نجيء بشيء 
نيكدّبك, لا يكون من حديثك إِلَا أن تدعوه إلى الإسلامء وهو قول الله ستعالى-: طوَجادِلهُم بالتي عن 
أَحْسَنٌ 4” الدعاء إلى الإسلام. 

يا أبا هريرة؛ صل -إماما كنت أو غير إمام- في ثوب واحدٍ إن كان صفيقا . 

يا أبا هريرة؛ أتريد أن يكون أجرك كأجر شهداء بدر؟ انظر رجلا مسلا ليس له ثوب يمع فيه هوم 

- يا أبا هريرة؛ أتريد أن لا تسمع حسيس النارء ولا يقع بك شررُها؟ فَأَخْتْ مَن استفاث بك: 
حريقٌ كاز 8 بص كان » سَيْلُ كان» غريق كان» هدم كان. 
1 "“مثل ما” كانت في ق: “كيا" وصصحت قم الأصل 
2ص 33 


3 [التحل : 125] 


4 صفيق: متين, جيد المج 
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يا أبا هريرة'؛ نقّس عن المكروبين والمغمومين؛ تخريح من ثم يوم القيامة. 

-يا أبا هريرة؛ امْشٍ إلى غرمك بحقّه؛ تشيّمك الملائكة بالصلاة عليك. 
دَيْيهه في حياته أو بعد موته. 

- يا أبا هريرة؛ مَن أصاب مالا حلالاء وأَدّى زكاته» ثمّ ورّئه عقبه؛ فكلٌ مأ يصنع فيه ورثنه من 
الحسنات؛ فله مثل ذلك من غير أن ينقص من أجورهم. 

- يا أبا هريرة؛ مَن قذف حصنا أو محضنة؛ حيس يوم القيامة في وادي خبال هناك؛ حتى يخرج أو 
يحيء ببيان ما قال. قال: قلت: يا رسول الله؛ وما" وادي خبال؟ قال: وادي خبال واد في” جمام. يسيل 
أنله منه أنه يريد قضاءه؛ فهو قصاص من حسسناته م القيامة. 

- يا أبا هريرة؛ المقتولٌ في سبيل الله؛ يُقفر له جميع ذنوبه؛ إلا دَيْناء أو قذف محصنة' أو محضن. 

- يا أبا هريرة؛ كل ذنب ع هوم القيامة. فَربٌ ذنب له ثارة من الفمْء وربٌ ثم له ثارات, ولا ذنبَ 
على المسام أطول ثارات من مظلمة الدم» أو مال» أو عرض. 
عنده إذن تلك المظلمة؛ فإنّ على الله أن يرضي خصياءه يوم القيامة ِن عنده بما شاء. 

- يا أبا هريرة؛ إن ظلمك إنسان؛ فلا تشْكه. ولا تُسَمّع به الناس, وتعيّفهم حالته؛ تكون أنت وهو 


سَوَاء. 


1ص 33ب 
2 أثبت حرف الفاء فوق الواو لعترا: فا 
3 “واد في” في ق: “وادي” 
4 ص 34 
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من المقرِّين الذين يدخلون الجنة مُدخلا. 

-يا أبا هريرة؛ ل تروّع أحدا من خاق الله قل فتروّعك ملائكة الله في الآخرة يوم الفيامة. 

ديا أبا هريرة؛ أتريد أن تكون عليك رحة الله حيّاء وميتاء ومقبورا. ومبعوثا؟ فقم بالليل» وصل. 
وأنت تريد به رضاء ربك ثم مُرْ أهلك يصأُونء إذا فرغوا يوقظونك؛ فإنّه إذا مرّ عليك من الليل ثلاث 
ساعاتء ومن النهار ثلاث ساعات؛ وفي ببتك من يد الله؛ أعطاك الله مثل ذلك. 

- يا أبا هريرة؛ صل في زوايا بنك جميعا؛ يكون نور يبتك في السماء؛ كدور الكواكب والنجوم' في 
السياء عند أهل الدنيا. 

- يا أبا هريرة؛ احمل غداءك وعشاءك إلى أقاربك المحتاجين؛ يكن لك في كل خير يقسمه الله من 
أوليائه وأحبائه في الدنيا والآخرة سهمٌ وافر. 

-يا أبا هريرة؛ ارم جميع خلق الله؛ يرحمك الله من النار يوم القيامة. قال: قلت: يا رسول الله؛ إني 
لأرحم الذباب يكون في الماء. فقال له رسول الله قد رحمك الله رحبك الله رحمك الله. 

-يا أبا هريرة؛ إذا نزلث بك مصيبة؛ فارْض با أعطاك الله. وليعم الله منك أنّ ثواب المصيبة أحبٌ 
إليك من المصيبة؛ يلك الله الصلاة, والرحمة والهدى. 

- يا أبا هريرة؛ عَرّ الحزين كيا تحب أن تعر , واذكر ثواب ما أعدّ الله على المصية؛ تنط بكل خطوة 
خطوتٌ جتق رقبة. 

- يا أبا هريرة؛ إذا مررت بجمع نساء فلا تسل عليين؛ فإن بدأتَكَ بالسلام فاردد علين. 

-يا أبا هريرة؛ إذا سَلَّ المسم على المسل فَرَدُ عليه؛ صَلَّتْ عليه الملائكة صبعين مرّة. 

يا أبا هريرة؛ الملائكة تعجب من المسلم يلق المسلم فلا يس عليه. 


1ص هب 
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- يا أبا هريرة؛ تعوّد التسلم؛ فإ خصلة من خصال الجئة, وهو تمية' أهل الجئّة. قال ابن شاهين: 
"وي تحيّة أهل الجئّة يوم القيامة”. 


- يا أبا هريرة؛ أصبخ وأمْس ولسانك رطبٌ من ذَكْر الله؛ تصبح وقسي وليس عليك خطيئة. 
-يا أبا هريرة؛ إنّ الحسنات يُذهبن السيّئات كها يُذهب الام الوسم. 
- يا أبا هريرة؛ استر عورةٌ أخيك؛ يكن الله لك ناصرا. 


- يا أبا هريرة؛ انصر أخاك واستر عليه قبل أن يُرفِمَ إلى السلطان في حدٌ من حدود الله (فإن رُفع 
إلى السلطان) فإياك أن تباشر له بنفسك وماإك؛ فإنّه مَن حالتُ شفاعته دون حدٌ من حدود الله فهو 
كنا وكذا. 


وصيّة: (مَن حاسب قسه ريح) 
قال بعض العلياء في وصيّة أوصى با: "اعلم أنه من حاسب نفسه ر, ومن غفل عنها خسرء ومن 
نظر إلى العواقب نجاء ومّن اعتبر أبصرء ومن فهم علمء وفي التواني والإفراط تكون الهلكة, وفي التأني 
السلامة والبركة» وزارع البِرٌ يحصد السرورء والقليل مع القناعة خيرٌُ من الكثير - السرف,؛ الشرف في 
الل والتقوى نجاةء والطاعة مُْكء وحليف الصدق موقق, وصاحب الكذب مخذول, وصديق الجاهل 
تهب”» ونديم العاقل مغتبط. 


فإذا جملت فاسألء وإذا ندمت فأقلعء وإذا غضبت فاخل» وإن لنت فاكتم, وم نكافأك بالشكر 
فقد أَنَى إليك الصنيعة» ومن أقرضك الثناء فاقضه الفعل» ومَن بدأك بيرّه شغلك بشكره. 


فتفهّم ما وفد مي إليك. واجعله ممثّلا بين عينيك؛ فإنَ الني أفدثئك من وصيتي؛ أبلغ في رفدك من 
عطيتي . وضع الصنائع عند الكرام ذوي الأحسابء ولا تضعنّ معروفك عند اللنام؛ فتضيّعه؛ فإِنَ الكريم 
يشكر لك. وبرصد لك المكافأة, واللتيم يحسب ذلك خوفاء وتؤول أمرك معه إلى المذمّة". وقال الشاعر: 
1 ص 35 


2 ص 35ب 
3 الشاعر هو صالح بن عبد القدوس (ت 160ه) [انظر أبو هلال المسكري؛ جمهرة الأمعال 1547] 
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فَكُنْ بن ذَاكَ مُْتذرَا إلببهو 2 وَنَلْإِني يفك مُسْ كلا 
وإن أُولَئِتَ ذَلِكَ ذَا وَفَاءِ َقَد أودَغَهُ شُكْرَا طَويْلَا 
ومن" الوصايا: (إنَاك أن تكون في المعرفة مدّعيا..) 
أوصى بعضٌ العارفين بالله إنساناء فقال: "يك أن تكون في المعرفة مدّعياء وتكون بالزهد متحرّفاء 
أو تكون بالعبادة متعلقا". فقيل له: يرحمك الله؛ فسّر لنا ذلك؟ فقال: "أما علمتٌ أنّك إذا أشرت في 
المعرفة إلى قسك بأشياء أنت معرّى عن حتاتقها؛ كلت مدّعياء وإذا كنت بالزهد موصوفا بحاله وبك 
دون الأحوال؛ كنت محترفاء وإذا علقت قلبك بالعبادة, وظننتٌ أنّك تنجو من الله بالعبادة. لا بالله في 
العبادة؛ كنت بالعبادة متعلقا". 


وصيّة نبوية 
قال رسول الله ا في وصيّته لأبي هريرة: عليك حا أبا هريرة؛- بطريق أقوام: إذا فزع الناس؛ لم 
يفزعواء وإذا طلب الناس الأمان من النار؛ لم يخافوا. قال أبو هريرة: من هم يا رسول الله؛ حَلَّهمء وصِلْهم 
لي؛ حتى أعرفهم؟ قال: قوم من أمَتي في آخر الزمان» يحشرون يوم القيامة محشر الأنبياء. إذا نظر إلييم 
الناس ظتوهم أنبياء بما يرون من حالممء حتى أعرّفهم أناء فأقول: أمَتِي أمْتي؛ فتعرف الحلائق أنه ليسوا 
أنبياء. فهرون معل” البرق والرخء تعشى أبصارٌ أهل المع من أنوارهم. 


ققلت يا رسول الله؛ مُرني بمثل عملهم؛ لعلي الحق بهم. فقال: يا أبا هريرة؛ ركب القوم طريقا صعبا؛ 
لحقوا بدرجة الأنبياء: آثروا الجوع بعد ما أشبعهم ألله» والمريّ بعد ماكساه. والعطش بعد ما أرواهم» 
روا ذلك رجاء ما عند الله؛ تركوا الحلال مخافة حسابهء سحبوا الدنيا بأبدانهم» قُِ بيشتفلوا بشي منباء 
يجبت الملاتكة والأنبياغ من طاعتهم لريهم» ٠‏ طوبى لمم طوبى لمم وددثٌ أن الله جمع بيو بدني وبنهم. 


سح يي 1 اك 
:عاك فو لياش كر الأضل: وال إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ولن أنت أكرمت اللعم تمردا 
3 ص كلآب 
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ثم بى رسول الله ف شوقا إلهمء ثم قال: إذا أراد الله بأهل الأرض عذابا؛ فنظر إليهم؛ صرف 
العذاب عنهم. فعليك حا أبا هريرة؛- بطريقتهم؛ فن خالف طريقتهم تقب في شدّة الحساب. 


وصيّة 
كتبثٌ إلى بعض معارفنا بوصيّة صَمها أبيانا أحرّضه فيها على تككلة إفسائّته, وهي: 
إن تَكْنْ رَوْعَا وَرَيمَانا ١‏ كنت بَيْنَ الناس إنسانا 
إِنَا أغطاك صَرٍرَتهُ تكن في الخلن رَحمانا 
فالنِي' قَدْ حَارَ صُوْرَتهُ حاز ما يأني وَمَاكنا 
والِي في القيبٍ مِنْ تحب 20 والنِي قذ جماءة الآنا 
والنِي يَدْعُوهُ خَالِفُهُ إِنمَا يَذْعُوهُ مخسانا 
وأوصى بعض الصالحين إنساناء فقال: أكثر مساءاة الحكراءء وليكن أُوّل شيء تسأل عنه: العقل؛ لأنّ 
جميع الأشياء لا تدك إِلَا بالعفل» ومتى أردت الخدمة لله فاعقل لمن تخدمء ثم اخدم. 


سأل إبراهم الأجبيئ ذا النون أن يوصيه بوصيّة يحفظها عنه. قال: وتفعل؟ قال إبراهم: قلت: نعم - 
إن شاء الله - فقال: يا إبراهيم؛ احفظ عي خسا؛ فإن أنت حفظتهنّ لم تبال ماذا أصبتٌ بعدهنّ. قلت: 
في أمورك كلها؛ فعند ذلك يورثك الشكر والرضاء والخوقء والرجاء؛ والصبر. 


وتورئك هذه الخسةٌ خمسة: العلم» والعمل» وأداء الفرائض» واجتناب الحارم» والوفاء” بالعهود. 


ولن تصل إلى هذه الخخسة إلا بخسيس: عل غزير» ومعرفة شافيةء وحكة بالفة» وبصيرة نافذة» ونس 


رأهبة. 
والوبل كل الويل لمن بلي بخسين: حرمان» وعصيان» وخذلان: واستحسان النفس بما يسخط الله, 
1ص 37 
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والإزراء على الناس بما يأني. 
وأقبح القبح خمسٌ: قبح الفعال» ومساوئئ الأعمالء وثقل الظهور بالأوزارء والتجكشس على الناس بما 
وطوبى ثم طوبى لمن أخلص خمسة (وخمسة): من أخلص علمه وعمله؛ وحبه وبفضه؛ وأخذه وعطاه» 
وكلامه وصمته. وقوله وفعله. 
وميراثٌ حلال الأصل, وهديةٌ من موضع ترضاها. 
فكلّ الدنيا فضول إِلَا خسة: خبز يشبعك؛ وماء يرويك» وثوب يسترك؛ وبيدت يكنّلك وعلم 


وتحتاج أيضا أن يكون معه خمسة أشياء: الإخلاصء والنئّة والتوفيق؛ وموافقة الحىّ؛ وطيب 
المطعم والملبس. 


وخمسة أشياء فيها الراحة: تك قرناء السوءء والزهد في الدنياء والصمتء, وحلاوة الطاعة؛ إذا غبت 
عن أعين الخلوقين”» وترك الإزراء على عباد الله؛ حتى لا ترى أحمدا يعصي اللّه. 

وعتدها سقط عنك خمس: المراء» والجدال» والرياء, والتزين » وحبٌ المنزلة. 

وخمسٌ فيهنٌ جمع المم: قطع كل علاقة دون الله؛ ورك كل لذَّة فيا حساب. والتبرم بالصديق 
والعدوٌ, وخفة الحال» وترك الادخار. 

وخمسش ا إبراهيم - ينوقهن العال: نعمة زائلة» أو بلي نازلة. أو ميعة قاضية, أو فتئة قاتلة» أو تزل 
قدمٌ بعد ثبوها. 

حسبك حا إبراههم - إن عبلت بما علمئك. 
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منظوم لأبي العتاهية في هذا الباب 
ما أن إلانهنيناني ‏ كأ خَلِيلي؟يراني 
لنت أَرى ما مَلَكْتُ طَزفي مَكان مَنْ لا يَزَى مكاني 
فب إلى أن أموت رِزقٌ لَوْجمِدَ الحأ ماعَنَاني 
فَاسْكَفْنٍ بالل عَنْ قُلانٍ وَعَنْ فلانٍ وَعَنْ قُلانٍ 
امال" مِن ِل وام لِهِرضٍ والوَجْه والأسانٍ 
اقفر كل عَلَيِ هباب 2 مناه العخرٌ والعواني 
وَرِرْقُ رَيُ1وئمجوة هُنّمِنَ لوبي ضَانِ 
سُبحان مَنْلَْ يَرَل عقا لَنْسَة في اعون 
قَضَى على خَلْقهِالنايا فَكُلَّحَ سِوَاهُفان 
ارب لم تَِكِمِنْ مان طلا بَكيِتُعَلَ رَمَانٍ 
نصيحة عَمرة 
قال عمر بن الخطاب #6: من أظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه؛ فإنما أظهر نفاقا على تفاق. 


موعظة تتضمّن وصيّة ونصيحة نبوية 
قال رسول الله 9: «طوبى من تواضع في” غير منقصة» وذلٌ في نفسه في غير مسكئة, وأنفق من 
مالٍ جمعه من غير معصية, وخالط أهل الفقه والحكمة, ورحم أهل النلة والمسكنة. طوبى لمن طاب 
كُسْبُهء وصلحث سريريه» وَكَرْمَتُ علانتته. وعزل عن الناس شرّه. طوبي ان عمل بعلمهء وأتقق الفضل 
من ماله وأمسك الفضل من قوله ». 
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وصبّة الفضيل بن عياض أميرٌ المؤمنين 

روينا أنّ أمير المؤمنين هارون الرشيد ج ومعه الفضل بن الرببع؛ قال: أتاني أمير المؤمنين» لخرجت 
إليه مسرعاء فقلت: يا أمير المؤمنين؛ لو أرسلتٌ إل لأتنتك! فقال: ويحك, قدكان ذلك في نفسي.. فانظر 
لي رجلا أسأله؟ فقلت: هاهنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه. فأتبناهء فقرعنت الباب. فقال: مَن 
ذا؟ فقلت': أجب أمير المؤمنين. لخر مسرعاء فقال: يا أمير المؤمنين؛ لو أرسلتٌ إل لأتبئّك. قال إه: خذ 
لما جثناك له -رحمك الله- لخدّنه ساعة. ثم قال له: عليك دَئن؟ قال: نعم. فقال: اقض ذَيْنه. فلمًا خرجنا 
قال: ما أغنى عئّي صاحبّك شيئا. انظر” لي رجلا أسأله. فقلت: هاهنا عبد الررّاق» فذكر مثل ما جرى له 
مع سفيان؛ وقال: ما أغنى عنّي صاحبّك شيئا. انظر لي رجلا أسأله. 


فقلت: هاهنا الفضيل بن عياض فقال: امش بنا إليه. فإذا هو قائم يصلّيء يتلو آية من القرآن 
بردّدها. قال: اقرع الباب. فقرعتٌء فقال: مَن هنا؟ قلت: أجب أمير المؤمنين. فقال: ما لي ولأمير 
المؤمنين؟ فقلت: سبحان الله! أما (له) عليك طاعة؟ فنزلء قفتح الباب, ثم ارتقى إلى الفرفة؛ فأطفأ 
السراجء ثم التجأ إلى زلوية من زوايا الببت. فدخلناء لجعلنا نجول عليه بأيديناء فسبقث كل أمير 
المؤمنين قبلي إليه. فنقال: يا لها من كف ما ألينها إن نمث غدا من عذاب الله 38! فقلت في نفي: 
يكلمنه الليلة بكلام يبن قلب نقيّ. 

فقال له (الحليفة): خذ لما جثناك له -رحمك الله-. فقال له: إنّ عمر بن عبد العزيز لَمَا و الحلافة دعا 
سام بن عبد اللهء وجشمد بن كمب القرظيء ورججاء بن حيوة» فقال لم: إن قد ابثليت بهذا البلاء؛ 
فأشيروا علِنَ؟ فعدٌ الحلافة بلاء. وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم بن عبد الله: إن أردث 
النجاة من عذاب الله؛ فَصُم' الدنياء وليكن فطرك الموت. وقال له مد بن كمب: إن أردت النجأة من 
عناب الله؛ فليكن كير المسلمين عندك أباء ووسطهم عندك أشّاء وأصغرهم عندك ولدا؛ فوقّر أباك, 
وأكرم أخاك. وتحيّن على ولدك. وقال له رجاه بن حيوة: إن أردت النجاة غدا من عناب الله؛ فأحبٌ 
للمسلمين ما تحب لنفسك. وآكره لمم ما تكره لنفسك. ثم مت إذا شئت. 

إن أقول لك: يا هارون؛ إن أخاف عليك آشدّ الحوف يوم تزل فيه الأقدام؛ فهل معك رمك 
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الله- من يشير عليك بمثل هذا؟ فبى هارون بكاء شديدا حتى غشي عليه. فقلت له: أرفق بأمير 
المؤمنين! فقال لي': تفتله أنت وأصصحايكء وأرفقٌ به أنا! ثم أفاق» فقال له: زدني -رحمك الله-. فقال: يا أمير 
المؤضين؛ بلغني أنّ عاملا لعمر بن عبد العزيز شكا إليه فكتب إليه: يا أخي؛ أُذَكْرِك طول سهر أهل النار 
في النار مع خلود الأبدء وإياك أن يُنصرف بك من عند الله يك؛ فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. فلما 
قرأ الكناتَ؛ طوى البلاد حتى قدم على عمر بن عبد العزيز. فقال له: ما" أخرجك؟ قال: خلعتٌ قبي 
بكنابك؛ لا أعود إلى ولاية حتى ألقى الله ق. 


قال: فبى هارون بكاء شديداء ثمّ قال: زدني -رحمك الله- فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن العباس عم 
المصطنى لل جاء إلى النبي فلل فقال: يا رسول الله؛ أُمّرني على إمارة؟ فقال له: إن الإمارة حسرة وندامة 
يوم القيامة» فإن استطعت أن لا تكون أميرا فافعل. فبى هارون بكاء شديداء وقال له: زدني رمك 
الله - قال: يا حسن الوجه! أنت الذي يسألك الله قَكَ عن هذا الخلق يوم القيامة؛ فإن استطعت أن تقي 
هذا الوجه؛ فافعل, وإّاك أن تصبح وتسيّ وفي قلبك غشٌ لأحد من رعيّتك؛ فإِنّ النبي 9 قال: «من 
أصبح لم غاشا؛ م يرح رائحة الجتة». 


فبك هارونء وقأل له: عليك ذَيْن؟ قال: نعم! دين لري لم يحاسبني عليهء فالويل لي إن سألني» 
والويل لي إن ناقشني» والويل لي إن ل َم جمني. قال: إما أعني من دين العباد؟ قال: إن رت لم يأمرني 
بهذاء وقد قال #: (إِنّ الله هُوَ الررّاقُ 4” فقال له: هذه ألف دينار؛ خذها", وأنفقها على عيالك» 
وتقوى بها على عبادتك. فقال: سبحان الله! أنا أدلك على طريق النجاة» وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلّمك 
اللهء ووّتك. ثم صمت فلم يكلمنا. 


خرجنا من عنده. فلمًا صرنا على البابء قال لي هارون: إذا دللتني على رجل؛ فدأني على مثل 
هذا؛ هذا سيّد المسلمين. فدخلتُ عليه امرأةٌ من نساته, فقالت له: يا هذا؛ قد ترى ما نحن فيه من 
ضيق الحال» فلو قُبلتٌ هذا المال؛ لفرّجت عنا به. فقال لها: ملي ومَقَلم كل قوم كان لمم بعير يأكلون 
من كتبه, فلتاكبر نحروه؛ فأكلوا للمه. فلا سمع هارون هذا الكلام, قال: تدخل؛ فعسى أن يقبل المال. 


آق:له 
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فلا عَلِم الفضيل خَرَجء لجلس في السطح على باب الفرفة. لجاء هارونء لجلس إلى جنبه. لعل يكلّمه 
ولا يجيبه. فبينا نحن كذلك؛ إذ خرجت جارية سوداءء فقالت: يا هذا؛ قد آذيت الشيخ هذه الليلة: 
فااضرف رمك الله-. فافصرفنا. 

وقال رجلٌ إني النون المصري: دي على طريق الصدق والمعرفة. فقال: يا أخي؛ أَدّ إلى الله صِدق 
حالك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسئّة, ولا عرق حيث لا ترق فتزلٌ قدمك؛ فإنّه إذا ذل بك 
لم تسقطء وإذا ارتقيتٌ أنت تسقطء وإتاك أن تثرك ما تراه يقينا ل ترجوه شَكا. 


وصيّة ' مشفق ناصم 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك. واثقاء ما نهاك عنه؛ فإنّ ما 
تمتدك الله به خيرٌ لك وأفضل مما تختاره لنفسك من أعال البرّ التي لم تجب عليك, وأنت ترى أنه أبلغ 
لك فها تريد, كالذي يدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك؛ إما ينبغى للعبد أن براعي أبدا ما وجب 
عليه من فرضٍ فيحكه على تام حدوده» وينظر إلى ما نبي عنه فيكقيه على إحكام ما ينبغي. 

فالني قطع العباد عن ربهم ف وقطمهم (عن) أن يرزقوا حلاوة الإمان» وعن أن يملغوا حقائق 
الصدقء ومجب قلوبهم من النظر إلى الآخرة» وما أعدّ الله فيها لأوليائه وأعدائه حتى يكونوا كأتّم 
مشاهدون؛ إنما قطقهم توم عن إحكام ما فرض عليهم في قلوبهمء وأسماعهم, وأبصارم؛ وألستتهم» 
وأيدهم» وأرجلهم» وبطومم» وفروتم. ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكوها؛ لأدخل عليم البرٌ إدخالاء 
يُنجز أبداتهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم من حسن معونده وفوائد كرامته؛ ولكن أكثر القرّاء والنساك 
حقّروا محقّرات الذنوب, وتهاونوا بالقليل منهاء وئما فيهم من العيوب؛ فَحُرِموا إن" ثواب الصادقين في 
العاجل. وأستغفر الله بما قول ولا نفمل. 
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وصيّة عبد الله المغاور 

وكان رجلا كيرا من أهل لَبْلّة» من أعبال أشبيلية بغرب الأندلسء كان سبب رجوعه إلى طريق الله 
أنّ الموٌدين لما دخلوا بل رَمَتْ امرأةٌ عليه نفسّها وقالت له: احملني إلى أشبيلية وأزلني من أيدي هؤلاء 
القوم. فأخذها على عنقه. وخرج بها. فلمًا خلا بهاء وكان من الشطار الأَشِدّاءء وكانت المرأة ذات جهال 
فائق؛ فدعته نفسه إلى وقاعها. فقال: يا نفسي هي أمانة بيديء ولا أحبّ الخيانة» وما هذا وفاء مع 
صاحبهاء فأبث عليه نفسه إِلَا الفمل. فلمًا خاف على نفسه؛ أخذ حجرا وجعل ذَّكَرَه عليه وهو قائم, وأخذ 
مجرا آخر فقال به عليه؛ فرضخه بين الحجرين» فقال: يا نفسي؛ النار ولا العار؛ لجاء منه وَاحِدٌ زمائه» 
وخرج من حينه يطلب الحجّء فأقام بالإسكندرية إلى أن مات بها. أدركثه ولم أجبمع به. 


فأخبرني أبو الحسن الأشبيلي قال: أوصاني عبد الله المفاورء فقال لي: يا أبا الحسن؛ آمرك بخمس» 
وأنهاك عن خمس: آمرّك باحتال أذى الخلق» وترك أذى الخلق» وإدخال الراححة على الإخوان؛ وأن تكون 
أن لا مساناء أي اسمع أكثر ما تتكلم' بهء والحامس أن تكون مع الناس على نفسك. وأنباك عن معاشرة 
النساءء وحببٌ الدنياء وحبٌ الرتاسة؛ وعن الدذعوى, وعن الوقوع في رجال الله. 


ل 


وصيّة حكيم -رويناها من حديث ابن مروان المالكي- في المجالسة 
قال: ثنا ابن أبي الدنياء قال: سمعثٌ محمد بن الحسين يقول: قال حكم لحكم: أوصني. فقال: اجعل 
الله همتكء واجمل الزن على قدر ذنبك, فك من حزينٍ وقف به حُزنه على سرور الأبد وم من قرز 
قله فرشه إلى طول الشقاء. 


وصية نبوية رويناها من حديث أبي الدرباء 

قال: قال رسول الله #لف: «توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن تشغلواء 
وَصِلُوا الذي بيتك وبين ربكم تُسعدواء وأكثروا الصدقة تُرزقواء وأمروا بالمعروف تُخصبواء وانهوا عن المتكر 
تُنصروا. أيها الناش؛ إنّ أكيّسَكم أكترم للموت ذَكراء وأحرْمكم أحسدّك له استعداداء آلا وإنّ من علامات 
العقل: التجافي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود, والتزوّد لسكنى القبور, والتأهَب ليوم النشور». 
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1 ٠. 
وأنشد بعضهم:‎ 
كنا عل طَهْهَا والدَغْرُ في مَهَلٍ 2 والعيْش يمنا لا والوطَنْ‎ 
تر الدَهْرُ بالتصري ألْتتدا 2 واليؤم يجْمَعُنا في بطينا الكمَنْ‎ 


وصيّة الجرهي عمرو بن لنَ بالحرم 
قال الله تعالى: هومن يُرذ فيه بإلْحادٍ بطل تِمهُ بن عَنَابٍ ألم 4 فكان ابن عباس يسكن الطائف 
لأجل ذلك. وثبت عن رسول الله © أنه قال: «احتكارٌ الطعام بمكة إلادٌ فيه» 


قال الجرهمي يخاطب عمرو بن لي يوصيه: 
يا عرو لاقع بنك إمَابَآد حرام 
سايّلٌ بعاد أنن هش وكذاك يخْترَمٌ الأنام 
ومن العماليقٍ انين لمم اكان السَنَام” 


(ومن وصايا ذي النون) 
ومن وصايا ذي النون بعض الفتيان: يا فتى؛ خذ لنفسك سلاح الملامة؛ والعها بِرَدٌ الظلامة؛ تلبس 
غدا سرابيل السلامة. واقصرها في روضة الأمان» وذوّقها مضض فرائض الإمان؛ تظفر بنعيم الجنان. 
وجرّعها كأس الصبر". ووطها على الفقر؛ حتى تكون تامَ الأمر. فقال له الفتى: وأيّ نفس تقوى على 
هذا؟ فقال: نفس على الجوع صبرث» وفي سربال الظلام خطرث, نس ابتاعت الآخرة بالدنيا بلا شرط 
ولا ثنياء نفس تدرّعثُ رهباتتة القلق»ء ورعثُ الدجى إلى وام الفلقء فا ظئك بنفس في وادي 
الحنادس” ملكث, وجرت الأنّات فلكث. وإلى الآخرة نظرث, وإلى العيناء أأصرث. وعن الذنوب 
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أقصرث, وعلى التّرر من القوت اقتصرث, ولجيوش الهوى قهرث. وفي ظلام الدياجي زهرث؛ فهي بقناع 
الشوق مخمرة» وإلى عزيزها في غلس الدجى مشمّرة» قد نبذت المعايش”, ورعت الحشائش؛ هذه نفس 


وصيّة ذي النون أخاه الكل 
قال له: يا أخي؛ كن بالخير موصوفاء ولا تكن للخير وضافا. 


وصيّة نبوية حدما بها مد بن قاسم بمدينة فاس 
قال: ثنا هبة الله بن مسعود, ثنا حمد بن بركاتء ثنا مد بن سلامة بن جعفرء ثنا هبة الله بن 
إبراهم الخولاني, ثنا على بن الحسين بن بندار, ثنا إسماعيل بن أحمد بن” أبي حازم, ثنا أبي. ثنا عمرو بن 
هاشم, أنا سلهان بن أبي كريمة. عن محمد بن عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 
: ميا أبا هريرة؛ أحسِن مجاورة من جاورك تكن مسلياء وأحسن مصاحبة مَن صاحبك تكن مؤمناء 
واعمل بفرائض الله تكن عابداء وارض بقِسم الله تكن زاهدا». 


وصيّة محكلة في موعظة منظمة لأبي العتاهية 


آلا إن حير الذخر خَيرٌ به 
أله مر أن المره في دار بلْفَةٍ 
مَضاجمٌ سَْكَانِ القُّورٍ مَضاجمٌ 
ترود مِنَ الدليا بزَادٍ من الى 
وَخُدْ* لِلمنايا للا أبا لَك- عُدَةٌ 


1 رسمها في ى أقرب إلى: "المعاشر” والترجيح من ه. س 
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وشرّكلام الناتلين فُضُوله 
إلى غرها والتُ بيجا سَبنل 
إذاكان لا يَكْيِيِكَ نه مَلِئلْهُ ؟ 
يمار فين اللدِلٌ خَلِيِلهُ 
َكل بها ضَييق وَشِيِلٌ رَجِيله 
فإنَ المتايا مَنْ أَنت لا تُقِيِلْهُ 


وَمَا حادثاث الدهر إلا لِمِرةٍ تت قوَاها أَوْ لِمُإِكِ ثرلله 


- ومن ذلك أيضا مما ضنه ديوأنه: 


عَيِبُ ابن آدَمَ ما فت كُيِيرٌ ‏ وَتَحِيُْهُ وذهائِه تمُيرٌ 

غَيَنْكَ فشك لأخية مُحِجَهٌ المَوْتُ حَىّ والبَقَاءً مير 

لااتقبط لأا فإِنَ جيِعَما فيا مير لَوْطِفِتَ حَقِيرٌ 

يا سكين الذنيا أل عر رَهِرَة الفِاعَل الأنامكيِف تصِير 

سَل ما بَدَا لَك أن تال مِن الفِنى إن أنتٌ لع تنتغ فأنث قَقِمر 

يا جايعَ امال اكير إقيره إنّ الصَغِيْرَ من الذنُوبٍ كبر 

هَل" ني يَدَيِكَ مِنْ الحَوَادثٍ كُوَ؟ أو هَل عَلَنِكَ مِنَ المتُونٍ خَفِيرٌ 

ماذا مول إذا رَعلث إلى البلى 2 وإذا خَلَا بك مُنَكْرٌ وتكيرٌ 

وصيّة: (عليك بمحادنة مَن لا تكفه ما يعلمه الله منك) 

قال بعضهم”: سألت أستاذي: مَن أحادث بن الناسء وإلى مَن أسكن؟ فقال: عليك بمحادثة من لا 

تكقه ما يعلمه الله منك. واجعل للناس ظاهرك, ولله باطتك, وعاشِرهم بالتي هي أحسن. 

وصيّة في حكاية عن بعض أهل الولاية 

قال بعض الستاح: كنت جائزا في بعض سياحاتي في أرض الشامء إذ مررتٌ بنهر يقال له: نهر 
الذهبء فرأيت في ظهر قرية من قرى ذلك انبر صومعة فها راهبٌ فناديته: يا راهب؛ أجبني. فل يجبني. 
فناديته الثانية: يا راهب؛ أجبني. فلم يجبني. فناديته الثالثة: يا راهب؛ أجبني. أو قال: فناديت: يا ربّانٌ؛ 
فاطلع فرآني. فقال لي: ما حاجتكء وما الذي تريد؟ نقلت له: عظة أو وصيّة أنخفع بها. فقال لي: أوَتَرَكتٌ 
الدنيا؟ قلت: نعم. فقال لي: كل القوتٌ, والزم السكوتء وعلل النفس فإنّك تموتء وذّكُرها” الوقوف بين 
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بدي الى الذي لا يموت. ثم قال: 
َو قَيغئا لكَمَانا مِنْكَ ما دارٌ- الَْسِيرٌ 
أنت ثنتاك ميل وتبلاياككيير 
با مارج لا مارج إِمَاالافْدُ بَجِرٌ 
قال: فتركته وبثٌ ليلتي. فلمّا أصبح عُدْتُ إليه. وناديته: يا راهب؛ زدني من تلك الحكمة. فقال لي؛ 
كل مماكتستثة يميئكء وعَرَق فيه جبيئك, فإن ضَعْف يقيئك؛ فاسأل رتك فإ يعيئك. ثم قال: 
إذا ارت سانئة يا لها وَرُلْزتٍ الأَرْضٌ رَْزَاَها 
فَلَابدمِن سال قال مِن الئاس يَؤْمَئِذٍ مالْهًا 
تَحَدتُْ ألازقانرجا وَرَبكَلا مَك أؤتى لَهَا 
قر الأزضُ عن سانة 22 شيِيْبُ الكهول وأَطبالَهَا 
تزى' الئاس سَكْرَى بلا هَهْوًَ 2 وِلكِنْ ترى الس ما هَالهَا 
ترى الئنّشُ ما قَدّمث مُخضرًا 2 وَلؤنرةكان بلقا 
دُتثُوبي بلاني نَعَاحجِيْلتي إذاكُنتُ في احفر حَمَالَهَا 
يعَاسِيا قإكٌ قابرٌ فإِمَاعَلماءإِمَالهَا 
قال: فتركته وبثٌ ليلتي. فلمَا أصبح عدثٌ إليه وناديته: يا راهب؛ زدني من تلك الحكمة. فقال لي: كل 
الفرض» واذّكر الترضء ولا تطلب من أحد الصّلَّة ولا القرض. ثم قال: 
مَنى تبجْرٍ الذليا وتلوي لَهَا ينضَا وتَرَككَ إليضيانٍ حَمًا مئى مُنْطى. 
مَتّى يا صَفِئِقٌ الوَجهِ طوي بِنَوبَةٍ وموك بلدا مساق بها رَكُضَا 
فلا بْدَ فد الموتٍ أن تَنَكْن البلى َرِضكَ يِْلَ الب تحت الثَرَى رَضًا 
وتقطى” كناب فنِهِكُلُ فَضِيِحَةٍَ 2 وتَفْهَدُ أهوال القيامةٍ والقزضًا 
فَمّم في ذياجي اللَيِلٍ لله طاتقا 2 مل النِي أنططْته أفسى مزضى 
ص كهده 
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فال: فتركته وت لبني. فلمًا أصبح عدثٌ إليه وناديته: يا راهب؛ زدني من تلك الحكة. فقال لي: يا 


هذا؛ شغلني عن عبادة ريّ. فقمتٌ إليه مودّعا. فقال لي: كُلٍ الصبرء والزم الفقر» ثم أنشد: 


مَتى يَدَى إلى سبل الرْشَادٍ 
جارك لاعجاتظْتر نه 
َدَءْ ظُْ العبادٍ فَلَيْسَ شَيْة 
وَهَيّ الرّاد إنكَ مو رَجِئِلٍ 


إِذَاكُنتَ الصِيّ عَل القَسَادٍ 
وَلَيلكَ لاتمل من الرُقادٍ 
أضرٌ عَلَنِكَ مِنْ طَلْ المبَادٍ 
عَلى السَمْرٍ البعِئدٍ عَلى امياد 


هس لني لَاُدَمِئهُ إن الَوت قات الهِبَادٍ 


دري 1 كى خٌ 2 ىه 2 
مرك أن تَكون رَمِيْلَ قوم 


2 
- 4 


لمم رَادٌ وأنت بشَيْرِ رَادِ؟ 

وروينا عن بعض علراء هذا الشأن من أهل الله الناصححين أنفسهم أنه قال: يذبخي لمن علم أنّ له مقاما 
بين يدي الله 5ق لبسأله عما أسلف في هذه الدارء أن لا يور القليل الحقير على الجزيل الكثير ولا 
التأقي والتقصير على الجدٌ والتشميرء ولا سيا إذاكان من قد أيّده الله منه بإتقان العلمء ولفّح عنله 
بدلالات الفهم؛ أن لا يتحر في ظلمة الغفلة التي تحير فيها الجاهلون. والعجبٌ كل العجب لأهل هذه 
الصفة: كيف استوحشوا من طاغة الله وأننسوا بفيره» وركنوا إلى الدنباء وتقلُب حالاتهاء وكثرة آفاتهاء 
ولا زادتهم الدنيا إلا هواناء ولا ازدادوا لها إلا إراما؛ فا مستيقظ من وَسَيه, يخلع وثيق الغلّ من عنقه» 
ويبتك جلباب الران عن قلبه. 

وإنّ من أنصح النصحاء لك حا أخي- من حمّلك من أمرك على الحبجة. وأمْرَكِ بالرحلة, ولم يحسن لك 
"سوف" و"أرجو" و"لملّ" و"يكون" فا رأيتٌ هذه الحصال تورّث صاحبها إلا الحسارة والندامة؛ 
فكابدوا التسويف بالمزمء وبايروا التفريط بالحزم؛ فقد وم لكم الطريقء والله الممستعان والمرشِد” 
والدليل. 
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وصّة: (أَعْوَنِ مأ يجده العبد على نسكين الشهوة) 

مئل بعض أهل الله عن أَعْوَنِ ما يجده العبد على تسكين الشهوة؟ فقال: الصيام بالنهار» والقيام 
بالليل» وحذف الشهّوات؛ والتفاقل عنهاء وك محادثة النفس بذّكرها. فقيل له: فإنّ الرجل يصوم بالنهارء 
وبقوم بالليل؛ ولا يأكل الشهوات؛ ويجد في نفسه حركة واضطرابا! فقال أه: ذلك من فَرْطٍ فضلٍ شهرة 
مقعةٍ فيه من الأوّل؛ فليقطع أسباب المادّة منها ممده؛ ويمسكها عن نفسه بالحموم والأحزان: وتتسكين 
سلطابا بزكر الموت» وتقريب الأجل؛ وقصر الأمل» وما يشغل القلوب. اقطع عن نفسك الشهوات» 
واستقبل مراقبة من هو عليك رقيب» والحافظة على طاعة من هو عليك حسيب. نسأل الله تمالى- 
التوفيق على بلاغ الطريق» والحروج من كل ضيقء إِنْه قوي شفيق. 


وصيّة في ذََى 

قال بعض العلياء: من وَثقٌ بالمقادير استراح» ومن صصح استراح. ومن تقرب قُربٍء ومن صفْى صقي 
لهء ومن توكل وثق'» ومن تكقّف ما لا يعنيه ضَيّ مأ يهنيه. 

وقيل لبعضهم: بم ينال العبدٌ الجتة؟ فقال: بحسن استقامة ليس فيها رّغان» واجتهاد ليس معه سهوء 
ومراقبة لله في السرّ والعلاتّة وانتظار الموت بالتأهّب لهء والمحاسبة لنفسك قبل أن تحاسب. كن عارفا 
خاتفاء ولا تكن عارفا واصفاء لا تكن خصما لنفسك على ربك تستزيده في رزقك وجاهكء ولكن كن 
خصما لرتك على نفسك؛ لا تجمع معك عليك, ولا تلق أحدا بعين الازدراء والتصغير» وإن كان مشركاء 
خوفا من عاقبتك؛ فلعآك تُسلب المعرفة» ويُزرّقها. 


وقال ذو النون: تعوّذوا بالله من النبطي, وقيل من القبطي» إذا استفرب. وهذه وصيّة يجيبة مجربة» 
قالها مجرّب, ولها حكاية: قال ذو النون المصري: رأيت في بزبا بموضع يقال له: دندرةء مكتوبا فيها: احذروا 
لعبيد الممثقين, والأحداث المتعزّين. والجند المتعتدين, والقبط المستعرين. حدما بهذا بون بن يحى 
العباسي القضارء تجاه الروئ الهاني سنة نسع وتسعين وخمسياتة. عن أبي بكر بن عبد الباقي. عن أبي 
الفضل بن أحمدء عن أحمد بن عبد الله. عن مد بن إبراهيم, قال: سمعت عبد الحكم بن أحمد بن 


1[ ص قله 
2 ص للب 


سلامء يقول سممعت ذا النون يقول الحكاية. 


وصيّة إلهيّة 

حدثنا العماد عبد الله بن الحسن المعروف بابن النحّاس قال: حدنتي بدر الجزري قال: قال لي علي بن 
الخطاب الجزري بالجزيرة وكان من الصالحين: رأيت الحقّ في النوم نقال لي: 1 ابن الحطاب؛ تَمَن. قال: 
فسكتٌ. فقال لي: يا ابن الخطاب؛ قنّ. قال: فسكتٌ. قال ذلك ثلاثاء ثمّ قال لي في الرابعة: يا ابن 
الخطاب؛ أغرصٌ عليك ملي وملكوتي وأقول لك: تَنّء وتسكت! فقال: قلت: يا ربّ؛ إن لقت فبكٌَ» 
وإن تكلّستٌُ فها تجربه على لساني؛ فا الذي أقول؟ فتال: قل أنت بلسانك. فقلت: يا ربّ؛ قد شرفت 
أنبياءك بكتب أنزلتها علهم؛ فشرّفني بحديث ليس بدني وبيدك فيه واسطة. فقال: يا ابن الحطاب؛ مَن 
أحسن إلى من أساء إليه؛ فقد أخلص لله شكراء ومن أساء إلى مّن أحسن إليه؛ فقد بتّل نعمة الله كفرا. 
قال: فقلت: يا ربٌ؛ زدلي. فقال: يأ أبن الخطاب؛ حسبك حسبك. 
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وصية» بل وصايا إلهيّة 

أصدقٌ" الوصايا وأنفعها ما ورد في القرآن العزيز من أوامر الحقّ عباده ونواهيه المنزل من حكيم حميد 
نزل به الروح الأمبن على قلب مد ف ليكون من المنذرين بلسان عرب مبين» فلنذكر منها ما بسر الله 
على لسان مذكر بذلك القلوب الغافلة وتركا بكلام الله -تعالى وجَلّ- هن ذلك: لا تميئُوا في الْأَْضٍ 74 
(آمنوا 6 آم الئاس )” (اغبئئوا ريم النِي لفك وَالسنَ من قَبلكم)' ولا تملا لَه ناذا وم 
تفأفون)” وهنا بد ن تفَكّر فكوا لتر التي وتُودها الكاش وَالْحجَارة) (بَْرٍ الي آمثوا وَعَيُوا 
الضَالحات أن أمُم جنات تَمِري من تيا الأتجاز)' (أودُوا بتي أو يعفدم وإياي قازقئوني)' 
ِاذكْرُوا ننمني التي أثفنتُ عَلَيكمْ4" (وآيئوا بما أَنرلْتُ مُصَدَنا لما مَعَك ولا تَكُونُوا 0 به ولا 
تشتروا باياتي ما فيلا وَإِْاي فَاتعُونِ. وَلَا لبوا الْحَق بالْبَاطِلٍ وَتَكنْمُوا الْحَقّ وَل لمم تتمون. وأ 
الصَلَاه وآثوا لز وَارَُوا مَمْ الزاكهين 4 طوَاسْتمِيئُوا بِالصبْرٍ وَالصَلَاة''4”" (وائمُوا يَوْمًا لا تجْزِي كْسٌ 
عَنْ تفي شيا وَلَا يِل مِنْها شَدَاعٌَ ولا محَدُ ِنبا دل ولا هم يا يُنصَرُونَ م” تَويُوا ها إلى ردك وُوا 
من طَيْئَاتِ ما رَؤثنام 4" (ثولوا حِطة)” وَكلُوا وَاشرّئُوا مِنْ دق الله وَلّا تفؤا في 9 
ميسن 4”” (ُُِوا ما آتَام بم واذكرُوا ما فيه لعل ون ” ذلا ُو إلا الله وَبالْوَالدينِ إخسا 
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وَذِي ارق وَالتتَاَى وَالْمساكين وَقُونُوا لايس شنا م' ولا قَيَكُون دِمَاءَةٌ ولا حرجو لسك مِنْ 
ديار" (آمثوا بم نَل المه4” نوا ما آيَم ْو َاسمَمُوا' (لا كنز 4” لا كُولُوا راعِتا وقُولُوا 
الل 4" انوا واضتخوا م' (وما نموا شك من حير تجو ند الو" واوا من مقام برام 
مُضلى )' (ِطَهرَا ني لبقن والماكفين ولك الشجود»"' (قلا تدوئن إلا ون مُسلِون)”” طمُوُوا 
آمَنا لله ومَا أنزل ْنا وا أَنزِل إلى إِنرَاهم وَإمَْاعِيلَ وَإِْحَاقَ وَيَنُْوبَ وَالْأسْبَاطٍ وَمَا وق مُوسَى 
وَعتى وما أو التبون من زيم 4 طول وبمك شَطْرَ الْمسجدٍ الحَرَام وَحَيْتُ مَا كلم فَولُوا وجُوهمُْ 
قطرة4” لاس ْبُوا الْمَيرَاتٍ) لا نحشَْم واخقؤني4” طِإذْكُرُوني أذَكُرٌْ وَاشْكُرُوا بي وَلَا 
ثرون )"' وا مما ف الى خلال طيعا4” ولا نا لات الشجتان 4" اماما أنزة 
لله4” هْمَنْ شَهِدَ مَك اهز فَليِضنه ... وَلِعَكُِوا اده وكيوا الله على مَا هَدَاك 3*4 َتَليَسْتَجِيبُوا بي 
وليؤبثوا بي 4”” كوا اشوا حئى يتين كم الخيطة الأنيض من الخبط الأسود ِن الفجرٍ ثم أشوا 
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لضام إلى اللَيِل وَلَا ماشِرُوهُنٌ وَأَئم عَاكِقُونَ في المَسَاجِدٍ يَأكَ حُدٌ عو اله قلا شوها؟. ولا تأكلُوا 
أمْوَالحٌ يتم بالباطل وَتدُوا ها إلى لكام 4" (وأثوا البْيُوتَ من أبواريا 4” طِلَيْس الْبِرُ أن تأوا الييُوتَ 
من طُهُورها4* واوا في سيل الله ال موتكم ولا تفقوا إن الله لا يِب الْمغقدين 4" (وَاقلُوم 
حَيِثُ تشمو وَأخرجومُم من حت أحْرَجُومٌ ...ولا تيوه عند المسجدٍ الْحرَام حت يقائُوةٌ فيه فإن 
اتوم افتلوضر»' (وقابأوهم حثى لا تكو فظن وبَكُون ادن لله)” من اغقتى عَلَيكُْ قاغدثوا عليه 
بمثل ما اغتدى عَليك'4" أئفُِوا في سَبِيل الله وََا لوا بيك إلى المبلكَةٍ وأخيئوا4” (وَأوا احج 
وَالْعُْة له ... ولا تَخْلُِوا رُمُوسَكُم حَتى يتل الهَذيْ مَحِلْهُ4'” (وَتَروْدُوا فَإِنّ خَيرٌ لاد التقوى وَائُونٍ يا 
أولي الْأَلتاب 4” (ِاذَكْرُوا الله عند الْمشْعرٍ الْحَرَام وَاذكُروهُ 6 هَنَاةٌ4” (أفيضُوا من حَيْتُ أَنَاضَ 
وَاسْعَفْيرُوا الله 4” طِاذْكُرُوا الله كَذَكْرٌ آبَاءمٌ أو هد ذَكْرَا" (اذَكُرُوا الله في أيام مَمْدُودَاتٍ 4" 
في الل كاثه 4" (ولا ايوم عِلدَ الْمنجِدٍ بلعم حَتَى يقابو فيه )” (ولَا تككخوا الُْشْركاتٍ حَتّى 
يمن 4” طوَلَا ككِحُوا المشركين حَتّى يامو 4” طاغتُوا الما في الْمَحِيضٍ وَلَا تعْربُوضُنٌ حَنى يَظْهُْنَ 
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فَإِذا ته فون من حَنِتُ مر الله 4" انوا حَْم أل شم وَقدَمُوا تمك واوا الله وَاعلمُوا دك 
مُلَانُوه وتَدْرٍ الْمؤمنِينَ4” طولَا تْعَلوا الله عُْضة إِأيمَابكم أن تَرُوا وتوا وتضلِحُوا بيْنَ الئاين 24 (تَلُكَ 
نُود اله لا تنتدوهام” (ِتَأمكْوهُنَ بتغروف أؤ سَرحُوهنٌ بترو وَلَا ثسِكُوُنَ ضرا فقوا 
...ولا تَحِنُوا آياتٍ الله هَرُوَا دكا فت الله علي وما أل عل من الكتاب وَالْحعَْةٍ ِلك بوم” 
كك هأ 0ه كب لومعء, كبرايث »ع6 إلدكباه لا ع لل س,أ » / نقي مد عه 
(تلا تَصلُوهُنَ أن يَنَكِحْنَ أَزوا تمن 4" طلا مضَارَ وَالِةٌ يليا ولا موود 4 يوَليه)” (لا ُاعِنُوهْنَ سا 
إلا أن تُوُوا وا مَغرُونً ولا توا عَفدَةٌ الاح حَتّى ينلع الكتابُ أجلهُ وَاْلَمُوا أن الله ينل ما في شيك 
َاخذَرُوه وَاْمُوا أنّ الله عَفُورَ حلم 4" طمتعُوهْنَ على الْمُوسِع قَنَرُهُ وعَل الْمَقْيرٍ فَدَرُهُ4” (وَأن تنقوا 
أرب إلتفوى ولا تنسًا الْضل تدك 4” (ِحَافِطُوا على الصُلَوَاتٍ وَالصلاة الوط وَقُومُوا لله مانن" 
ِأموا مما ررق من قبل أن تأت ؤم لا َئِمٌ فب ولا خُلٌْوَلَا سناع )” ولا ميللُوا صَدَقَابُ بالْمَنّ 
َالَْذَى 4" (ِأْنْبِبُوَا من طَيباتِ مَاكْسَبتُ وما أخرَتا لَك من الْأَرضٍ وَلَا موا الْحَيثَ مِْهُ مُفِقُونَ 
لم بآجذبه إِلَا أن تنيصوا فيو" الوا لله ودرُوا ما بتي من الزنا 4" (إواقُوا ما ُرجُون فيه إلى 
الله 4 طإذَا ايم بدن إلى أجَلٍ مسكى فَكتبوه وَليكْيْبْ ينم كاذب بالْعذل وَلَا يأب كتبٌ أن يَكْثت 
5 علمَهُ الله ليكب وليل الي عَلَِ الحنُ وَلْيدقٍ الله ربَهُ ولا خش ينه شَيكا فإ نكان ابي عَلَنِه 
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الْحَنُ سَفِيا أو ضَمِينا أو لا يسمطِيمٌ أن مل هُوَ َيِل وليه بالعذل وَاسْتْشوئُوا شَهِدَينٍ مِنْ َال فإن 
يخا جين فرَجلٌ اران مم تزضؤن مِن الشُهداء أن عَضِل إِنَاما كر إِختامُما الأخرى ولا 
يأب السُهَدَاء إذَا ما دُعُوا وَلَا' تَأمُوا أن تَكُْْوهُ ضرا أو كَبِيرا إلى أَجَلِه)” (وأشيئوا إذا تبايفمم” 
ليود النِي ابن أمائكة ليق الله رَبك وَلَا تَكُْْوا الشّهَادة 4*. ّْ 

واعلم أنّ الله تعالى- قد ذكر في كتابه كلّ صفة يحمدها الله وكلّ صفة يذمّها الله وصيّة لنا وتعريفا أن 
تجعذب ما ذْمّ من ذلكء وتتصف بما حيد من ذلكء وقرّر على أمور وبّخ بها عباده؛ وتَمَتٌ كل صاحب 
صفة بما هو عليه عند الله. 


فا حمد: لالْذِنَ يمون بالْقَيِبٍ وَتُقمُون الصَلَاة وما رَزْقْناهُ يُققُونَ4” والإيمان بما أنرل على 
الررسل -عليهم السلام- والإيقان بالآخرة» وقال فيهم: لِأُوليِكَ عَلى هُدَى مِنْ ربهمْ4 أي على ببان وتوفيق 
حيث صدقوا رهم فها أخبرهم به ما هو غيب في حتّهم وَأوليِكَ هم الْمُفْلحُونَ)' الناجون من عذاب 
الله الباقون في رحمة الله. 

وبما ذَمّه: الكافر والمنافق. فالكافر ذو الوجه الواحد الذي أظهر معاندة الله, فسَواء عليه أعلمه الحقٌّ 
أو لم يُعلمه؛ فإِنْهِ لا يؤمن بشيء من ذلك لا عقلا ولا شرعاء وأخبر أنّ الله تمالى- ختم على قلبه بخائم 
الكفر فلا يدخله الإمان مع عِلمه بهء وختم على سمع فَهِْهء وهو الجاهلء فلم يملم ما أراد الَهُ بما قاله 
وعلى أبصار عقولهم غشاوة حيث نْسَبُوا ما" رأوه من الآيات إلى الشحر. 


وقال في ذي الوؤجمين, وهو المنافق» إنّه يقول: (آمَنًا باللّهِ) وبما جاء من عند الله. وهو ليس 
كذلكء وإما يفعل ذلك خداعا لله والذين آمنواء وجعل الفساد صلاحا والصلاح فساداء والإيمان سنها 
والمؤمنين سفهاءء ويأتي المؤمنين بوجه يرضيهم ويأتي الكافرين بوجه يرضيهم؛ فأخير الله أنّ هؤلاء هم 


1ص 1ب 

2 [البقرة : 282] 
3 [البقرة : 282] 
> [المرة : 283] 
5 [البقرة : 3] 

6 [البقرة : 5] 

7ص 52 

8 [البقرة : 8] 

652 


لذن اشْتروًا الصَّلَالة بالهمتى نما ربحَتْ جزم ومَاكاثوا مهد 4' وأنّهُم الم عن سباع ما دكره, الله 

وما ذم اللة”: لان يفون عَهدَ اللو من َم ميقاقه وَْطَُون ما مر الله به أن يُوضل وَيْفْيدُونَ 
في الأرضٍ أوا َيِكَ م الحَايرٌُون 4”. 

وقئر: َكيف َكْفرُون باله وكثم أنوقا تأحباق م ميتم م يك م إل رجئون '. 

ب ِأدْمْرُونَ الئاس 0 وَكْسَؤْنَ 0 أت و لكاب فلا 00 ْ 
ل عط واو» يشير إلى أنّ المبزم لله صمت إقا نا زاك يرن نايا قبتُ الْأرْض مِنْ 

7 

لها تايا وَقُومِهَا وَعَدَسَِا وَيِصَلِها فؤقال» لم: (أنَستبيلون الِي هْوَ دف 6 ٠‏ (البِي 
هُوَ خَيرٌ م وهو ما أنزل الله عليهم من المنّ والسلوىء فأشار إلى دناءة متهم بقوله: : (افيطوا يِضْرًاي لما 
نزلوا إلى الأدوّن من الأعلى, قيل لمم: طاهبطُوا مِضْرًا فَإِنّ لَك مَا سَأَلَمٌ «إفا هي أعالكم تُردَ عليكم» 
9وَصْرِبَتُ عَم لذ وَالمشكتة) لأنم هبطوا (وَبَاعوا بنَضَب مِنْ الله » لأمهم لم يخعاروا ما اختار الله 
لحم وكقروا بالأننياء وبآيات الله وقتلوا الأننياء بغير الحقّء وعصوا واعتدوا. 

وها ذمّهم به: : القساوة» فقال بعد تقرير ما أنعم الله به عليهم: (ثمّ نسث فُلُوبَمْ من بد ذَإِكَ نه 
َلْججَارَةٍ أو وَأَشَدُ قَسْوَةٌ 4 وإنماكانت أشدٌ قسوة لؤإن من الججارة ما بجر مئة لاون نا لما 
يَشْتَقُ َيَخْرْح مِلْهُ الماء وَإِنَ ينها لما يبط مِنْ حَشْيَةٍ اللو" وأنتم ما عددك في قلووك من هذا شيء. 
يذمهم بذلك. 

وبما ذم من يقول ما توسوس به نفسه وما يسوّل له شيطاله: (ِهَذًا مِنْ عِنْدٍ الله لِتَشْتَرُوا به تمنا 
قليلا4» من الجاه والرئاسة علهم » وما حصّلوه من المال؛ فأخير ألله تعالى - أن لم الويل من الله من أجل 
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ذلك. هذاكله ذكره الله في كتابه لنا لنجتنب مثل هذه الصفات. 


وبما أوصى به عباه مما يحمده أن" لا تعبدوا إلا الله وبالْوَِئَينٍ إخسانا وَذِي الْمرْىَ وَالتقامَى 
َالمَسَاكينٍ وَقُولُوا دّيس حُشئا وَأْقِمُوا الصَلَاةٌ وآثوا الزّكة 4. 

فن ل" يعمل برصينهء وصف حاله على جمة الذم؛ يسمعنا تهالى- ما جرى من عباده حتى لا نسلك 
مسلكهم الني ذته الله بهء فقال عقيب هذا القول: ثم تيم إلا قلا مك ونم مغرضون 5 وتم ألم 
هَؤْلاء تتشلون نسم وتخْربجون ريا مد من دتارجز قظاقرُون عَلَنم لثم وَالْمَنَْان وإن اوم أضارى 
اوه وهو مح َلك إخراجم أقؤئون يتفض الكتاب وَبَكْدْرُون بَغضٍ )"كما قال في حقّهم وحق 
أمثالمم: (ِإنَ الذي يَكْفرُونَ بالله وَرُسُلِه ويرِنُون أن ُو بن الله وَرسُلِهِ وبَفُولُونَ مون بض وَتَكْمْرُ 
فض وَبرِئُون أن يمجِدُوا بين ذَلِكَ سبلا 4” وأخبر أن هؤلاء ذم الْكَارون حم )" وقال: ما جَرَاء 
من يمل لِك مك إلا خزي في الح ئها ووم القيامة يرون إلى شد الْمَذَاب وَما الله يكال عَم 
تَنمَلُونَ4” فاته أخبر عن هؤلاء نّم (ِالَذِينَ اْتروا الْحيَاة الدئيا بالآخرة فلا يخقّفْ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هم 
ُنْصَرون 4أكيا اشترى” أولنك طِالصّلَاة بالْهُدَى فما رَجحَتْ تارمم وَمَاكانُوا مُهْتدِين 4 ”كما اشترى”' 
أمثالم العذاب بالمغفرة» فتعجّب الله من صبرهم على النار بقوله: قا أضبَرم على الار»”” فدل” على 
أمهم عرفوا الحقٌ وجحدوا مع اليقين» كما قال في حقٌّ من هذه صفته في (سورة) الفل: (ِوَجَحَدُوا بها 
وَاسدَبقتنها أنمُسْهُمْ 4" أنها -يعني الآيات- براهين على صدفهم فها أخبروا به عن الله (ِظُلْمَا وَعلُوَاب وأيّ 
آية كانت للعرب معجزة مثل القرآن؟! ولنلك قال: طذَلِكَ بأنْ الله تزّلَ الكتاب بال 4” وقال في الذين 
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تكقون ما آنزل الله ومن الْتِياتٍ وَالْحُئَى مِنْ تند ما ناه لايس في الكتاب4: أن (أولَبكَ) النمن 
قم الله َعم اللّاعِئُونَ 4" وألّه من سُئل عن علم تعيّن عليه الجواب عنه وهو يعلمه, فكتمهء وهو 
مما أنزله الله؛ «ألمه الله بلجام من النار» وأنّ الذين كوا ما أنزل الله من الكتاب, واشتروا به تنا قليلاء 
أي بكتانهم لما حضلوه من المأل والرئاسة بذلك أن (ِأُولَيِكَ لا خَلاق لَهُْ في الآخِرَة وَلَا بَكلْمهُمْ الله وَلَا 
نر هم تؤم القباقة ولا يروم لهم عذَابٍ ألمم”. 

وأوصى عباته أيضا فقال لمم: (ِلَيْس البِرٌ أن لوا وْجُوهمُ بل التمشرق والْمغْرِب وَلِكنَ الو مَنْ آمَنْ 
بالل وَالْيْم الآخرٍ والْمَلابَكة وَالكتاب وَالمْبيينَ وَآقّ اَل عَلى حُبْه ذو الم وَاليتائى وَالْمسَكِينَ وَئِنَ 
السَييلٍ وَالسَّائلِينَ وَفي الاب وَْقَامَ الصَلَاة وَآنّ اله وَالْمُوفُونَ بمَهْجم إذَا عَاهَدُوا وَالصَاببنَ في الْبَأسَاءِ 
وَالضَرَاءِ وَحِنَ الَأ 4: فأخبر أنّ َأُوليِكَ لين صَدَقُوا وَولَيِكَ هم الْمنُون 4'. 

وأوصى ول الدم أن يعفو ويخلي بين القاتل والمقتول يوم القيامة. وأخبر” فل أنّ حَممْ القاتل فَوْدَا حم 
الفائل اعتداءء وهو قوله: طِوَجَرَامُ سَيْكٍَ سَيَْةٌ مِْلهَا4” فقال في صاحب النّسعة: «أما إن قَملَهُ كان مثله» 
فتركه وم يقتله طفَمَن عن لَهُ من أخيه شَنْء فَالَامٌ مروف 4 من ولي الدم واد إل خسان من 
القائل إلى ول الدم لِقَنٍ اغتدى بَعدَ ذَِكْي أي إن قتله بعد ذلك غدراء وقد رضي بالدية. وما عفا عنه 
منها ون عَذَابٌ لم4" 

وذكر في حقٌ مَن حضرته الوفاة أن يوصي مما له التصرّف فبه من ماله وهو الثلث» للأقريين» وهم 
الذين لا حظة لمم في الميراث» والوالدين» وهو مذهب ابن عبناسء حتى أنه بعصي عنده من لم يو 
لوالديه عند الموت بالمعروف» وهو أنه لا يتجاوز ثلث ماله. وأخبر أنّه لحا عل الْمُقِينَ4” وأخبر أنّه 
من بد دما سَمَِهُ4 من الموصي أنّ (إثئة عَلى الّْنَ يدوه" من الأولياء والحكام. وأخبر عن 
الساعي بالصلح, بين الموصي والموصى له أل لا إثم عليه. فهذه كلها وصايا إلهيّة منصوص علها. 

ومنها أيضا: أخبر الحنٌ َه لا يم النشابة من الكناب. وبتأوّله على ما يعطيه نظره. إلا من في قلبه 


1 [البقرة : 159] 
2 [آل عران : 77] 
3 [البقرة : 177] 
4ص 54 

5 [الشورى : 40] 
6 [البترة : 178] 
7 [البقرة : 180] 
8 [البقرة : 181] 


زيم آي ميل عن الحق» وأخبر أنه" ما يفل تأوبلة إلا الله 4 وأن الراسفين في العلل نقُولُون آمَنا به كل 
ِنْ عِند رَتتَا” ومن جعله معطوفا فيكون الراضضون في العلم: مَن أعلمهم الله بتأويل ما" أراد بذلك. 

وأقام الله عذر عباده في قوله: (ِزْينَ لتايس حب الشّهَوَاتِ 4' الآياتء وأخبر عن طالْذِِنَ يَقُولُونَ 
را ا آمنًا فَاعْفرْ ْنا وبا ونا عَذَابَ الئَارٍ. الصَابرِينَ وَالصَادِقِينَ وَالقَاينَ وَالْمُنْفِقِينَوَالْمُسْتَْفِينَ 
اأخار وهم الذين اقدواء أنّ لحم لعِند رَيْمْ جَنَاتٌ تجْري من تَختنا الْأَمَارُ خَاِيسنَ فا وألواجٌ 

وأخبر -سبحانه- أنّ الذين لون لين بسر خق وَبَقعلُونَ لين َأمُوُونَ + بالْقٍْط عل ن النّان 4 أن 
لم هِعَنْاب ألم )” وما لَهُمْ مِنْ تاصِرِنَ ي” ينجّيهم من ذلك العذاب. 

ونهانا أن تخد الكافرين أولياء من دون المؤمنين في خصرة دينه (إلّا أن موا مهم ثقاة 4" وأئّه من فعل 
فعل ذلك (فِقَلَنِس مِن اللّهِ في شَئْء4” وقد حدّرنا الله نفسه. وقال فك حمين نبى عن التفكّر في ذات 
الله: إِنّه (لنس كنل شيو" وقال الله لنيته أن يقول لنا: لِمُلْ إن كت ون الله َائمُوني » وأخير ابه 
من اع رسول اللهء فقال: هيبي الله وَتَطفز لك دوك 8 


1[ ص موب 

2 [ال عبران : 7] 

3: من 

4 [آل عمران : 14) 

5ل عبران : 16 ٠‏ 17] 

6 آل عمران : 15] 

7ل عران : 21] 

8ل عبران : 22] 

9ل عران : 28] 

0 [آل عمران : 28] 

1 [الشورى : 11] 

2 [آل عبران : 31] 
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وصيّة إلهيّة 
00 
أشرك ». 


وصيّة إلهيّة 
يقول الله قتَك: «إنّ أغبط أوليائي عندي لَمِؤْمنٌ خفيف الحاذٍ ذو حظ من صلاة, أحسِن عبادة ربّه» 
وأطاعه في الس والعلانية؛ وكان غامضا في الناس؛ لا بشار ليه بالأصاع؛ وكان رزقه كفافا؛ فصر على 
ذاك» ثم نقر رسول الله 9ك عندما قال هذا الحديث عن ربّه ببديهء ثمّ قال: لت منيثه, وقْلْ ثْ بوآكه. 


وقَلل اه ». 


وصيّة في إصلاح ذات البين 
قال أفس بن مالك: «ببها رسول الله ف جالساء إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه. فقال عمر: ما 
أضحكك يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي ؟ قال: رَجُلان من تي جثيأ بين يدي رب العرة تمالى- فقال 
أحدهما: يا ربّ؛ خذ لي بمظلمتي من أخي. فقال: أغط أخاك مظلمقه. قال: يا ربّ؛ لم يبق من حسناتي 
شيء! قال: يا ربّ؛ فليحمل عني من أوزاري. وفاضثٌ عينا رسول الله 8 بالبكاء, تم قال: إن ذلك ليوم 
عظيم يوم” يحتاجج الناس فيه أن يختل من أوزارهم. قال: فيفول الله فك للطالب: ارفع رأسك؛ فانظر إلى 
الجنان. 
رفم رأسهء فقال: يا ربٌ؛ أرى مدائن من فضّة. وقصورا من ذهب مكذَّلة باللؤل؛ لأيّ نبي هذا؟ 
لأيّ شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطاني الثمن. قال: يا ربٌ؛ ومن يماك ذلك؟ قال: أنت تمإك. قال: بماذا 
يا ربٌ؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال: يا ربّ؛ قد عفوت عنه. قال الله تمالى: خذ بيد أخيك فأدجله 
الجئة. ثم قال رسول الله 8ف طاتُوا الله وَأَضْحُوا ذات بَنيمْ4” فإنَ الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة». 


1ص 55 
2ص 5ب 


3 [الأقال : 1] 
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وصايا إِلهيّة من التوراة 
روينا من حديث كعب الأحبار أنّه قال: وججدتٌ في التوراة اثنتي عشرةكلمة, فَكتبها وعلتهًا في 
عنقي» أنظر فيها في كلّ يوم إعجابا بها: 
يا ابن آدم؛ إن رضت بما قسمثٌ لك؛ أرحتٌ قلبتك وبدئك وأنت هحمود, وإن لم عَرْض بما قسمتٌ 
لك سلَطتٌ عليك الدنيا حتى تركض فيها ركض الوحش في البريّةء تم وعزتي وجلالي لا تال منها إلا ما 
قترثُ لك وأنت مذموم. 


يا ابن آدم؛ كل يريدك له» وأنا أردك' لكء وأنت تير مئي. 


يا ابن آدم؛ خلقتك من تراب, ثم من نطفة» ول يُميدني خَلْقُك؛ أفيعيينني رغيف أسوقه إليك في 
حين ؟!. 
يا ابن آدم؛ إن وحتّي لك محبٌ؛ فبحتّي علي كك لي محيا. 


يا ابن آدم؛ خلقئك من أججلي» وخلقتٌ الأشياء من أجلِك؛ فلا تبتك ما خلقثٌ من أجلي فها لقت 
من أجلك. 


يا بين آدم؛ كما لا أطالبك بعمل غدِ؛ لا تطالبني برزق غلٍ. 


يا ابن آدم؛ لي عليك فريضة ولك علي رزق؛ إن خنتني في فريضتي لم أَحُنكَ في رزقك على ماكان 
منك. 


يا ابن آدم؛ لا مخافنَ فَوْتٌ الرزق ما دامت خزاتتي بملوءة» وخزاتتي مملوءة لا تتفد أبدا. 
يا ابن آدم؛ لا تخافنَ من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياء وسلطاني باق لا يبد أبدا. 


يا ابن آدم؛ لانأمن مكري حتى تجوز على الصراط. 


1ص 56 
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وصيّة' خليليّة في الوجل من الله تعالى 
لأ قال الله -تعالى- لإبراهيم الخليل اكتف يا إبراهيم؛ ما هذا الوجل الشديد اأني أراه منك؟ قال: 
فقال له إبراهيم: يا رب؛ وكيف لا أؤجلء ولا أكون على وجل وآدمٌ بي كان مله في القرب منك: خلقنه 
بيديك. ونفختٌ فيه من روحكء وأمرتٌ الملائكة بالسجود له؛ فمعصية واحدة أخرجته من جوارك ؟ 
فأوحى إليه: يا إبراهيم؛ أما علمتٌ أنّ معصية الحبيب على الحبيب شديدة!. 


وصية إلهيئة بما يحجب عن الله يقل 
أوحى الله فك إلى داود القتقة: يا دواد؛ حدر بني إسرائبل كل الشهوات؛ فإِنّ القلوب المتعلقة 
بالشهوات محجوبةٌ عني. 


وصّة إلهبة زِكْر الله على كل حال 
قال موسى قظيق: «لي ربّ؛ أبعيد أنت فأناديك. أم قريب فأناجيك؟ فقال الله تمالى- له: أنا 
جليس من ذكرني» من ذكوني فأنا معه. قال: فأيّ العمل أحبّه إليك يا ربّ؟ قال: تكثر ذكري على كل 
ل 


وصيّة إلهيّة بقيام الليل 
يقول” الله ستعالى- إذا نزل في الثلث الباقي من الليل إلى السماء الدنيا: «كذْبٌ من اذّعى متي ونام 
عنيء ألي سكل حب يطلب الحلوة بحبيبه؟ أنا ذا مضّلع على أحبابي. وقد مثلوني بين أعينهم» وخاطبوني 
على المشاهدة, وكلّموني بحضوري؛ غدا أَورْ أيهم في جناني». 
وصايا بماكلّم الله فق بها بيته موسى 999 وذكرى 
يا موسى؛ أَدْنْ مي واعرف قدري؛ فلي أنا الله. 
1ص 56ب 


2 ص 57 
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يا موسى؛ أندري لِمكلْميك من بين خلقى, واصطفيتك برسالتي وبكلاي دون بني إسراتيل؟ قال: لا 
يا ربٌ؟ قال: لأني اطلعتٌ على أسرار عبيدي؛ فلم أر قلبا أصفى لمودّتي من قلبك. 


قال موسى: لِمّ خلتني عا ربّ- ولم أك شيئا؟ قال: أردت بك خيرا. قال: ربٌ؛ من عل. قال: 
أمكنئك جني في جواري مع ملائكتي؛ نتكون هناك منمّاء مخّداء ملتذّاء فرحاء مسروراء أبد الآبدين. 


فتال موسى: يا ربّ؛ شا الذي ينبغي لي أن أعمل؟ قال: لا يزال لسانك يكون رطبا من ذَكْرِي» 
وقلبك وجلا من خشيتي» وبدنك مشغولا بخدمتي» ولا تأمن مكري أو" ترى رجلك في الجئة. 


قال موسى: يا ربٌ؟ فلم ابتليتتي بفرعون؟ قأل: إنما اصطنعتك لنفسي؟ أخاطب بلسائنك بي 
إسرائيل؛ فأشهعهم كلاي, وأعلّمهم, شريعة التوراةء وسئة الدين» وطرائق الآخرة؛ من اتبعك منهم ومن 


يا موسى؛ بلع بني إسرائيل» وقل لمم: إن لما خلقت السياوات والأرض خلقبتٌ لما أهلا وسكانا؛ 
فأهل ساواتي هم الملائكة وخالص عبادي الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


يا مومسى؛ بم عي بني إسرائيل» وقل لم: من قَبِلَ وصبتي وأوفى بعهدي وم يعصني؛ رقيئُه إلى رتبة 
ملائكتي, وأحللته جتتي معهم, وجازيتهم بأحسن ماكانوا يعملون. 


با موسى؛ قل لبني إسرائيل عتّي: إن لا خلقت الجن والإنس والحيوانات؛ المستهم مصالم الحياة 
الدنياء وعرّفتهم كيفية التصرّف فيبا؛ لطلب منافمهاء والهرب من مضازهاء كلّ ذلك لما جعلت لهم من 
السمع, والبصرء والنؤادء والتمييزء والشعورء أجم؛ فهكذا ألحمتٌ أنبياني» ورسلي» والخواض من عبادي, 
وعرّفتهم أمرّ المبدأ والمعادء والنشأة” الأخرى, وبيتنت لمم الطريق» وكيفيّة الوصول إليها. 


يا موسى؛ قل لبني إسرائيل: يقبلون من الأنبياء وصيتي» ويعملون بهاء واضمن عي لمم أن أكفيهم كلّ 
ما يحتاجون إليه من مصاط الدنيا والآخرة جميعا؛ إذا أوفوا بعهدي أوف بعهدهمءكاثنا م نكان» من سائر 
بني آدمء والحقتهم بأنبياني وملائكتي في الدار الآخرة دار القرار. 


1ص 7كب 
2ص 58 


فقال موسى: يا ربٌ؛ لو خلقتنا في الئّة, وكفيتنا محن الدنياء ومصائياء وبلاياها؛ أليسكان خيرا 
لنا؟! 

قال: يا موسى؟ قد فعلتُ بأبيكم آدم ما ذَدَتٌ. ولكن : يعرف حقّها, ولم يحفظ وصيّتي , وم يوف 
بعهدي؟؛ بل عصاني فأخرجته من الجنّة؛ فلمًا تاب وأناب» وعَذْيْهُ أن وده إلهاء وآليثٌ عل تفسي أن لا 
يدخلها أحد من ذريته؛ إلا من قَِلَ وصييتي وأوفى بعهدي؛ فطلا يال عَهدِي الطَّلِِينَ) ولا يدخل جتتي 
المتكبرون"» لأنِي جعلتها طِلِأَذِنَ لا يرِيئُون علا في الأَضٍ وَلَا فَسَادا وَالَْابهُ تين" 

يا موسى؛ ادح إلي عبادي. وذكرهم بآلاني؛ فإِبُّمٍ لا يذكرون شيئا؛ إلاكان خيرا لمم» سالفا وآنفاء 
عاجلا واآجلا. 

يا موسى؛ الويل لمن نفوته جتّتي» ويا حسرة عليه وندامة حين” لا ينفعانه. 

يا موسى؛ خلقتٌ الجئة يوم خلقتٌ السماوات والأرض» وزّتها بألوان الحاسنء وجعلت نعم أهلها 
وسرورهم رَوْحا وريحاناء فلو نظر أهل الدنيا إليها نظرةٌ من بعيد؛ لم تُفْنهم الياة الدنيا بعدها. 

يا موسى؛ هي مذحُورة لأوليائي وعبادي الصالمين تيم نزم يلقن سام" طون لَهُمْ وَحْسْنّ 
ماب 4 

ومن الوصايا الإلهّة 
ديا ابن آدم؛؟ ص أريع رات في أوّل النهار أمْنِك آخره» خرجه النسائي. 
توبييخ إلهي يتضتن وصيّة 

يقول الله: يا بن آدم؛ أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه؟ حتى إذا سوّبتك وعدّلتك مشيثُ بين 
يديك وللأرض منك وَتِْدٌء يعني صوتاء ثم جمعتٌ ومنعتٌ حتى إذا بَلفثٍ التراقي قلث: أتصدّق. وف 
أوانُ صَدَمّة. 
1 ق: المتكبرين 
2 [القصص : 83] 
3ص قب 


4 [الأحزاب : هه] 


5 [الرعد : 29] 
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وصيّة إلهئّة بإشفاق 
يقول الله: «يا ابن آدم؛ إِنّك إن تَبدّل الفضلّ خيرٌ لك, وإن تنسكه' شَرٌ لك, ولا تلام على كفاف, 
وابدأ بمن تعول؛ واليد العليا خير من اليد السفلى». 


وصيّة إلهيّة فيها لف 
حدّثئي بها موسى بن محمد القرطبي بمكة» والضياء عبد الوقاب بن سكينة بيغداد عند اجتاعي به 
برباطه, قال: يقول الله: "إذا أحدث عبدي ولم يتوضأ فقد جفاني» وإذا توضّأ ولم يصلّ فقد جفانيء وإذا 
صلى ول يَدْعُني فقد جفاني» وإذا دعاني ولم أجبه فقد جفوته؛ ولست يرب جاف. ولست بربٌ جاف, 
ولست بربٌ جاف". 


وصيّة إلهييّة نافعة في طهارة الجوارح 
يقول الله: يا أخا المرسَلين؛ ويا أخا المنذرين؛ يعني سيّدنا مدا 9ك وصيّة يلفها إلينا عن ربّه ق: 
«أن لا تدخلوا بيتا من يبوتي إلا بقلوب سلهة, وأْسْنٍ صادقة, وأيد ثقيّة. وفروج طاهرة. ولا تدخلوا بيتا 
من بيوتي ولأحَدٍ من عبادي عند أحد منهم ظلامة؛ فأ القبد ما دام قاما بين يديّ يصلي؛ حتى يرد 
تلك الظلامة إلى أهلها؛ فإذا فعل فأكون سمغه الذي يسمع” به. وأكون بصرّه الذي بيصر به» ويكون من 
أولياني وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيّين والصَدّيقين والشهداء والصالحين في الجئّة». 


وصيّة إلهتّة في توببخ الواهب على الدنيا 
قال الله تعالى: يا ابن آدم؛ رَهْصَفْكَ” الدنيا ثلاث رَهصات: الفقرء والمرضء والموت, ومع ذلك تك 
وتآب. 


1[ ص 59 
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وصيّة مَأكيّة بالتواضع 
«أوحى الله إلى مد 4 وعنده جبريل: إن شئت نيا عبداء وإن شنت نيا مِكا. فنظر إلى جبرييل, 
فأوماً إليه جبريل أن تواضع. قال: فقلت: نيا عبداء ولو قلت: نيا ملكا؛ لسارت مهي الجبال ذهبا 
وفصّة». 


وصيّة إلهيّة بتعظم الأولياء 
يقول الله تعالى: «من أهان لي وليَا؛ فقد بارزني بالحاربة » وفي رواية: «فقد آذته برب » وقال: 
«أحبٌ عبادة عندي النصيحة». 


وقال تعالى: يأ ابن آدم؛ خيري إليك نازل» وشرّك إل صاعدء وأنا أتحبتب إليك بالئعم, وأنت تتبنّض 
إل بالمعاصيء في كل يوم يأتنني مأك كريم بقبيح فعلك. 

يا" ابن آدم؛ ما تراقبني؟ أما تعلم أن بعيني ؟. 

يا بن آدم؛ في خلواتك وعند حضور شهواتك؛ اذكرني؛ وسلني أن أنزعها من قلبك؛ وأعصمك عن 
معصيني . وأبمّضها إليك. وأيَسّر لك طاعتي, وأحبّبها إليك. وأزتن ذلك في عينك. 
عنك. أنا الفين عنك, وأنت الفقير إلي. فا خلقت الدنيا وسقرتها لك؛ لتستمدٌ للقاني وتتزوّد منها؛ لتلا 
تعرض عبّي وتخلد إلى الأرض. اع بأنّ الدار الآخرة خير لك من الدنيا؛ فلا تختر غير ما اخترث لك. ولا 
تكره لقاني؛ فإه من كره لقاني كرهت لقاءه» ومن أحبب لفاني أحببت لقاءه. 


وصيّة إلهيّة برغبة وبرهبة 
إسرائيل: ربنم في الآخرة فل ترغبواء وزهّدنام في الدنيا فلم تزهدواء وخوفنام بالنار ذم تخافواء وشؤقنام 
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إلى الجئة فلم تشتاقواء ونا عليك فلم تبكوا؛ بَشّرِ الققالين بأنّ لله سيفا لا ينام» وهو دار "حهام. 


ومن وصايا العارفين بالله تعالى 
لا" تق بمودّة من لا يثك إلا معصوما. مَن حبك ووافقك على ما يحبّء وخالفك فها يكره؛ فإفا 
يصحب هواهء ومّن جب هواه فإنما هو طالب راحة الدنيا. يا معشر المرهدين؛ من أراد متك الطريق 
َلْيَْقَ العلياء: بالجهلء والزهّادً: بالرغبة, وأهل المعرفة: بالصست. 


وأوصاني شيخي” -رحمه الله- أوّل ما دخلت عليه قبل أن أرى وجحمه, فقال لي -وقد قلت له: أوصني 
قبل أن تراني؛ فأحفظ عدك وصيّتك؛ فلا تنظر إِليّ حتى ترى خلعتك علِيَ- فقال #: هذه همة شريفة 
عالية يا ولدي؛ سد الباب. واقطم الأسباب, وجالس الوهّاب؛ يكلّمك من غير حجاب. فعملت على هذه 
الوصيّة حتى رأيت بركهاء ودخلت عليه بعد ذلك؛ فرأى خلمتها علي؛ فقال: هكذا هكذا وإلا فلا لاثم 
قال لي: أمْحْ ما كتبثء واذس ما حفظتء واجمل ما علمت”, وكئ هكذا معه عل ىكل حال, لا تتحدّث 
معه بما قد علمته؛ إن في ذلك تضيع الوققتء واطلب المزهدكما أمرك في قوله لنيته 49 يأمره وأَممه: 
َكل رب زذني عِلْمَا. 


- اطلب الحاجة بلسان الفقرء لا بلسان الحك. يقول الله لأبي يزيد البسطاي: "ترب إل بالذلة 
والافتقار". وقال له: "اترك نفسك” وتعال". 


1[ص 0تمب 


2 شيخه المقصود هنا هو أبو العباس العربي. وذكر الشيخ هذا الحوار معه في رسالة روح القدنس ص 67 

3 هنالك فقرة مضافة هنا وجدتا في إحدى نسخ الوصايأ من غير النسخ ١‏ تي اعتمدنا علها في تحقيق هنا السفر. وهي: "ولا قف 
عندما عرفت,. وافن دائًا أبدا ما عشت, واتّق به فيا عملت» واعتصم به فها ردت. فمملت بها حتى أشرقت عن يركها. ثم دخلت 
عليه فقال: إذا فتح لك باب السير فيه فلا نقف معه تحجب عنه. وافن عن كل ما يدو لك منه. وإنأك وإفشاء سرّه فصنه” [طبعة 
دار الإيمان بدمشق, 1958. ص 233] 

4 [طه : 114] 
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(وحي الله تعالى الموسى 99) 
- أوحى الله -تعالى- إلى موسى كتة: “كي كالطير الوحداني؛ يأكل من رؤوس الأشجارء ويشريب من 
الماء القراحء إذا جنّه الليل أوى إلى كيف من الكهوف استتناسا بي» واستيحاشا ممن عصاني. 


يا موسى؛ لأقطمنّ أم لكل مؤْمّل أل غيري» ولأقصمنّ ظهر مَن استند إلى سوّاي. ولأطيلنٌ 
:- 4 / مع" آله 
وحشة من استأنس بغيري, ولأعرضنّ عمن أَحَبٌ حبيبا سِوّاي. 


يا موسى؛ إِنّ لي عبادا؛ إن ناججوني أصغيتٌ إليهم» وإن نادوني' أقبلتُ عليهم. وإن أقبلوا عل 
أدنتهمء وإن دنوا مثّي قربتهم» وإن تقرّبوا مئي اكننفتهم» وإن والوني واليتهمء وإن صافوني صافيتهم» وإن 
عملوا لي جازيتهم, هم في حملي وبي يفتخرونء أنا مدير أمورهم, وأنا سايس قلوهم, وأنا متوثٌي أحواهم, 
م اجعل لقلوهم راحة في شيء إلا في ذَكْري؛ فذِكْري لأسقائصم شفاء؛ وعلى قلوبهم.ضياء لا هستأفسون 
إلا بي» ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عنديء ولا يستقرٌ بهم القرار في الإيواء إلا إلي. 


حك في زمان” النبوّة الأول أنّ بعض من يوحى إليه من المتقدّمين فَكّْر في أمر التكليف والبلوى, 
ول يتجه له وج الحكة في ذلك, وقد أمره الله بالتفكر في عبادته”. فأخذ يناجي' ربه في خلوته بسرّه 
ولسأنه؛ فقال: يأ رب؛ خلتتني وم تستأمرني؛ ثم تميتتي ولا تستشيرنفي» وأمرتتي وهينتي و تخيرني» 
وسلَّطتٌ على هرى مُردِيَاء وشيطانا مغوّاء ورَكبتُ في نفسي شهوات مركوزة. وجملتٌ بين عيني دنيا 
مزينة؛ ثم خوّفتني وزجرتي بوعيد وتهديدء وقلت: «استقم 5 أيزت 4” (وَلا تيم الْهَوَى4” فيضك عن 
سييلي, واحذر الشيطان أن يقربك, والدنيا لا تفرك؛ وتجتب شهواتك لا ترديك. وآمالك وأمانيك لا 
تلهيك. وأوصيك بأبناء جنسك فَدارِهمء ومعيشتك فاطلبها من وجه حلال؛ فإتك مسئول عنها إن ل 
تطلبهاء ومستول عنها إن طلبتها من غير وجمهاء ولا تنس الآخرةءكها لم تفس غصيبك من الدنيا (وَأَحينْ 
1 ق: "بادرني أو نادرفي” فالحرف الأول صمل 
2 ثابتة في الهامش بقل الأصل 
3 “في عباده” هي في ق: "وعباده" وفي س: "له ولعباده”" 
4ص ١آتهب‏ 
5 [هود : 112] 


6 [ص : 26] 
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هو الخسران لبين. 


فتد حصَلْتٌ ما ربّ- بين أمور متضادّة» وقوى متجاذبة, وأحوال متقابلة؛ فلا أدري كف أعمل؟! 
بيديء ودأني على سبيل نجاتي؛ وإلا هلكت. 


فأوحى الله فق إليه: يا عبدي؛ ما أمرتك بشيء تعاونني فيهء ولا نهبتك” عن شي ءكان يضرّني إن 
فعلته؛ بل إإما أمرتك لتعلم أنّ لك ربًا وإلها؛ هو خالقك؛ ورازقك؛ ومعبودك, ومنشيكء, وحافظك» 
وصاحبك. وناصرك. ومعينكء ولتعام بأنك محتاج في جميع ما أمرتك إلى معاونتي» وتوبتي, وهدايتي» 
وتبسيري. وعنايتي» ولتعم -أيضا- بنك محتاج في جميع مأ نبيتك عنه إلى عصمني. وحفظيء ورعايتي» 
وأنك إل محتاج في جميع تصرفاتك وأحوالك في جميع أوقاتك. من أمور دنياك وآخرتك, ليلا ونهاراء وأ 
لا يخفى عا من أمورك صغير ولا كبيرء سِرًا أو علانية» وليتبيّن لك وتعرف أُنَك مفتقر وحتاج إلي؛ ولا 
بد لك مئي؛ فعند ذلك لا تعرض عن , ولا تنشاغل عنّيء ولا تنسانيء ولا تشتفل بغيري؛ بل تكون في 
دائم الأوقات في ذكرى, وفي جميع أحوالك وجميع حوائجك تسألني. وفي جميع تصرّفاتك تخاطبني. وفي 
جميع خلواتك تناجيني. وتشاهدنيء وتراقبني» وتكون منقطعا إلِيّ من جميع خلقي» ومتصلا بي دونهم» 
وتعلم أي معك حيث ما تكونء أراك وإن ل ترفي. 

فإذا أردت هذ هكلهاء وتيقّتء وبان لك حقيقة ما قلتُ, وصحَةُ ما وصفتُء تركتٌ كل شيء وراءك» 
واقصلت” إل وحدك؛ فعند ذلك أقربك مئيء وأوصلك إلي. وأرفعك عندي. وتكون من أوليائي 
وأصفياني. وأهل جتتي في جواريء مع ملائكتي. مكرماء مفضّلاء مسروراء فرحاء منمراء ملدّذاء آمثاء 
مبقى سرمدا أبداء داما؛ فلا تظنّ بي ا عبدي- ظنّ الشوءء ولا وهم على غير ما يقتضيه كربي 
وجوديء واذكر سالف إنعامي عليك, وقِدّم إحساني إليك. وجميل آلاني لديك؛ إذ خلقتك ولم تك شيا 
مذكورا خلقا سويّاء وجعلت لك سممًا لطيفاء وصرًا حادّاء وحواسٌ تَرَاكة. وقلبًا ذَكيّاء وفهها ثاقباء وذهنا 


صافياء وفكرا ١‏ لطيفاء ولسانا ذ 4 فصيحاء وعقلا رصيناء وبُلِيةٌ تامَةٌ وصورةٌ حسنةً» وأعضاء “اكيدحة » 
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وأدوات كا 0 وجوارح طائعة. 


م ألممتك الكلام والمقال» وعرّفتك المنافع والمضارء وكفية العصرّف في الأفعال, والصنائع والأعيال, 
وكشفثٌ الحجب عن بصركء وفتحت عبنك؛ لتنظر إلى ملكوتي, وترى مجاري الليل والنهار» والأفلاك 
الدوارةء والكواكب السيّارةء وعلّمتك حساب الأوقات, والأزمان» والشهور, والأعوام» والأيام, وسرت 
لك ما في اليرٌ والبحر؛ من المعادن: والنبات؛ والحيوان» تتصرّف فيها تصرّف' الملاك, وتتحكم فيها تحكٌ 
الأرباب. 

ذلمًا رأيتك متعدّياء باغياء خائناء ظالماء طاغياء متجاوز الحدّ والمقدار؛ عرفتتك الحدود؛ والأحكام. 
والقياس» والمقدار. والإنصاف», والحقٌّ» والصواب» والخير» والممروف» والسيرة العادلة؛ ليدوم إك الفضل 
والتعم» ويصرف عتك العذاب والتقم» وعرّضتك 1 هو خر إك. وأفضل» وأشرف», وأعرّ, وأكرم: وألذء 
وأنعم؛ ثم أنت تظنَ بي ظنون السوءء وتوم عل غير الحق. 

يا عبدي؛ إذا تعذّر عليك فعل شيء ما أمرتك به؛ فقل: «لا حول ولا قزّة إلا بالله لعن العظم »كما 
قالت حملةٌ العرش لَمَا تقل علييم حمله. 

وإذا أصابتك مصيبة, فقل: إن ِل َإنا إل رَاِمُونَ كبا يقول أهلٌ صفوتي ومودتي. 


وإذا زْلّتَ بك القدم في معصيتي فقل ما قال صفبِي آدمٌ وزوجته: هرا ظأفتا أشنا وَإن لَم تفز 
نارفا لتَكُوئنٌ ين الْخَارنَ 4”. 

وإذا أشكل عليك أمرّء وأهمّك ري أو أردت رشداء وقولا صوابا ٠‏ فلكي قال خليلي إبراهم: 

(أِي خلتّي نهو يْدبي. الي هُوَ مُظمِمُنِي وَمَشقببي. وَإِذا' مَرضتُ فَهُوَمَشْفيني. وَاَنِي مُيئني ثم 

يخيني. واي أطتع أن ينتير لي َعطيئتي تام المن. رب هب لي كنا والْجئني بالالجين. واجعل لي 

نان جني ى النجرى. وجني من وَرَدَةٍ جَةٍ الئيم. وَاغْفِز أي إِنّهُ كان بن الصَالينَ. وَلَا تمن مَوم 


1ص 63 
2 [البثرة : 156] 
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يعُونَ. تزع لا يَثق مال ولا تثون. إلا من أنّ الله بقلب سَلِم 4'. 

وإذا أصابتك مصيبة, فق لكيا أعلمتك فها أنزِله عليك من قول يعقوب: نما أشَكُو بي وَحْرْني إل 
الله وَأعْلَ من الله ما لا تقلمُونَ 4”. 

وإذا جَرَتُْ منك خطيئة فق لكيا قال موسى كق: ا نُوّ مُضِلٌ مُبينٌ 4”. 

وإذا صرفثٌ عنك معصية, فق لكما قال يوسف التق أو صاحبته': (وَمَا أبِرَنُ تبي إنّْ الت 
مار بالشوءِ لاما زجم ري إن رَئ غَلُورَ رَحمٌ)”. 

وإذا ابتلاك الله ببليّةء فافمل ما ذكر الله عن داود لكك (فَاسْتغْفرَ رَبْهُ وحْرٌ َاكَِا وناب 4". 


وإذا رأيت العصاة من خلق الله. والخاطتين من عفار ول در ماحم الله انيم؛ فقلكيا قال عيسى 
قاد (إن” تيم فم عِبادُكَ وَإن تفز لهم قإِئكَ أنت الْعَزيرٌ الحئم م'. 

وإذا استغفرت الله وطلبتٌ عفوه» فقل كما قال ويقول خمد 9 وأنصاره: (َرََا لَا يَوَاخِذَْا إنْ فيا 
أ أخطأنا با وا تل علا إضرًا كا لَه َلى الْذِينَ بن فراولا تنا ما لا طَاقَةٌ نا به وَاعْفُ 
عدا وَاغْفِ لَنا وَإرحَْتا أن مَوْلَانَا فائْصرًا على القّؤم الكافرين 4". 


وإذا خِمْت عواقب الأمورء ولم تدر ماذا يتم لك. فقل كيا يقولون: هركا لا مغ قلُوتنا بد إذ هَدَيتا 
وَهَبْ لَنا من َك رمه إِنَكَ أن الْوَهَابٌ. ونا إِنكَ جاع الاين لِيَؤم لا َنب فيه إنَ الله لا يْلِكُ 
الِْيعَادم””. 


1 [الشعراء : 78 - 89] 

2 لوف : 86] 

3 [القصص : 15) 

4 ثأبتة في الهامش بقلم الأصل 
5 [يوسف : 53] 

6 [ص : 24] 

7ص ه64 

8 [المائة : 118] 

9 [البقرة : 286] 

0 [آل عمران : 8 . 9] 


وصبّة في موعظة 
دخل حمد بن واسع على بلال بن أبي بردة في يوم حار وبلال في خيشه' وعنده الشلج, فقال بلال: 
يا أبا عبد الله؛ كف ترى بيتنا هذا ؟ (قال): إِنْ بيتك لطيّبء والجئة أطيب منه. وذّكر النار يلمي عنه. 
قال: ما تقول في القَتّر؟ قال جيرائك أهلٌ القبور؛ ففكّر فيم؛ فإنَ فهم شغلا عن القَدّر. قال: اذم لي. 
قال: وما تصنع بدعائي وعلى بابك كذا وكذاء كل يقول: نك ظلْنته يرتفع دعاؤهم قبل دعاني. لا تظلم ولا 
تحتاج إلى دعاني. 


ومن كلام الحسن البصري 


ما لي أرى رجلا ولا أرى عقولا؛ أرى أناسا ولا أرى أننساء دخلوا تم خرجواء عرفوا ثم أنكروا. 


ومن كلامه أيضا ض: عجبا لقوم أمروا بالزاد. ونودي فيهم بالرحيلء وخحبس أولاهم على أخراهم؛ وهم 
قعود يلعبون! يا بن آدم؛ السكين تَحدُه والتتور يُسجرء والكبش يُملف؛ كفى بالتجارب تأديباء ولب 
الأيام يظلةء وبوّكْر الموت زاجرا عن المعصية, ذهبتٍ الدنيا بحال بالهاء وبقيت الأيام قلائد في الأعناق. 
ِنَم تسوقون الناسء والناس” تسوقكم» وقد أسرع بخيارم فاذا تنتظرون؟ المعاينة! فكأن قد (جاءتكم). 


ومن كلام عمر بن عبد العزيز 
إِنّ' لكل سفر زادا لا محالة؛ فتزوّدوا لسفرم من الدنبا إلى الآخرة التقوى, وكرنوا كن عاين ما أعدّ الله 
من ثوابه وعقابه وترطَبوا وترهبواء ولا يطولنّ علليكم الأمدُ فتقسو قلوبكم, فوالله ما يبسط أملا من لا 
يدري لعله لا يصبح بعد مسائه, ولا يمسي بعد صباحه. ورعاكانت بين ذانك خطفات المناياء فك رأيتم 
ورأينا من كان بالدنيا مغترا؟ وإما فوُ عين من وثق بالتجاة من عذاب اللهء وها يفرح من أبن من 
الأهوال بوم القيامة, فأمًا من لا يداوي كما إلا أصابه جرح من ناحية أخرى» نعوذ بالله أن آمرم با أنبى 
عنه نقسي؛ فتخسر صفقتي. لقد عنيتم بأمر لو عنيث به النجوم لانكدرث؛ ولو عنيت به الجبال إقابث» 


1 الخيش: ثياب من الكتان في نسجها رقة 
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ولو عنيث به الأرض لتشقَّقتْ. أما تعلمون أنه ليس بين الجئة والنار منزلة» وأنكم صائرون إلى إحداهها. 


ومن وصاياه في مواعظه *» 
إن الله يق لم يخلقكم عبثاء ولم يَدََ شيئًا من أمورم سُدَىء إنّ لكم مَعادًا ينزل الله فيه للحكر والقضاء 
ييدم؛ حاب وخر من خرج من رحمة الله قيق. ورم الجئة التي" عرضها السياوات والأرض؛ فاشترى 
قليلا بكثير وفانيا يياق» وخوقًا بأمن. 


ألا تروا” أتكم في أسلاب الهالكين» وسيخلفها بعدم الباقون كذلك, حتى ترد إلى خير الوارثين. في 
كل يوم وليلة تشيّعون غاديا ورائحاء إلى الله تعالى- قد قضى نحبه, وانقضى أجله؛ حتى تقبره في صدع 
من الأرض» في بطن صدع, م تَدَعُوه غر بمهد ولا موسّد؛ قد خلم الأسباب» وفارق الأحباب» وسكن 
التراب» وواجّه الحساب. مرتهنا بعمله» فقيرا إلى ما قدّمء غنيّا عما ترك؛ فائقوا الله قبل نزول الموت. 


وأيم الله؛ إني لأقول لكر هذه المتالة. وما أعلم عند أحد من الذنوب ما أعلم عنديء وما يبلغني عن 
أحد منكم حاجة؛ إلا أحببت أن أسدّ ين حاجته ما قدرت عليه» وما يبلفني أنّ أحدا منكم لا يسعه ما 
عندي؛ إِلَا وددت أنه يمكنني تغييره؛ حتى يستوي عيشنا وعيشه. وأم الله لو أردت غير ذلك من 
الفضارة والعيش؛ لكان اللسان متي به ذلولاء عالما بأسبابه؛ ولكن سبق من الله كتابٌ ناطق» وستّة 
عادلة. دل فيها على طاعته, وتبتى فيها عن معصيته. ثم وضع طرف رداته على وحمه. وشهق”. وكل 
الناش. 


وصتّه 


وعليك بالاقنداء برسول الله #9 في أحوالهء وأقواله» وأفعاله إِلّا ما نض عليه أنه محص به مما لا 
يجوز لنا أن نفعله» أو خاطب به أحدا من الناس أن يفعلهء ونبى غيره عن ذلك. ١‏ 


- تق رجلٌ في النيل بحضور ذي النون المصريء, فقال: تعستٌ يا بفيض؛ تبزق على نعمة الله!. كان 
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ذو النون في ذلك الوقت في مشاهدة النّمم الإلهبّة التي أحوجنا إلهيا؛ فاناك حك عليه حاأه» ننطق بما 
ظق به. 

- كان شيخنا أبو مدين وقم ببنه وبين أبي الحسن بن الدقّاقء وكان ابن الدقّاق من يفشاه. ويحضر 
مجلسه؛ فانقطع عن حضور مجلسه لأجل ذلك. فاستدعاه الشيخ أبو مدين» وقال ه: يا أبا المسن؛ ما 
شأنك انقطعت ؟ إنّ شيطاني خاضم شيطائك؛ ونحن على وُدّنا كيا كنا ما تفترناء ولا ندخجل أنفسنا ببنهها. 
نتذكر أبو الحسنء وقبل وصيّة الشيخ, واستغفر الله. ورجع إلى حضور مجلسه. 

وصيّة ' بمكاتبة 

اعتل رجل من إخوان ذي النونء فكتب إليه أن يدعو له. فكتب إليه ذو النون: سألتني أن أدعو 
الله لك أن يزيل عنك النّعم ؟! واعلم حا أخني- أنّ العلة مجزاة يأفس بها أهلْ الصفاء والهمم, والضياء في 
الحياة وَكْرْك للشفاءء ومن ل يَعْدَ البلاء نعمة؛ فليس من الحكياء. ومّن لم يأمن الشفيق على نفسه؛ فقد 
ين أهل التهمة على أمره. فليكن معك حا أخي- حياء يمنعك عن الشكوى والسلام. 


- وقال بعضهم: كتبت إل تسألني عن حالي. فا عست أن أخبرك به من حالي وأنا بين لال 
موجعات. أبكاني منهنّ أربع: حبٌ عيني للنظرء ولساني للفضولء وقلبي للرئاسة» وإجابتي إبليس عدو الله 
فها يكره الله. 

وأقلقني منها: عن لا تبي من الذنوب المنقنة. وقلب لا يخشع عند نزول الموعظة. وعقلُ وَهِنّ فَهَمّه 
في محبة الدنياء ومعرفة كلا لبها وجدثي بالله أجمل. 
بمحبّة الدنياء وتضميعي قلبا لا أقدني بثله أبدا. 


- ووادعه إنان فقال له: قل لأبي يزيد: إلى متى النوم والراحةء وقد" جازت القافلة؟ فقال أبو يزهد: 
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قل لأخي ذي النون: الرجلٌ من ينام اللي لكلّه. ثم يصبح في المنزل قبل القافلة. فقال ذو النون: هنيئا له؟ 
هذا كلام لا تبلفه أحوالنا. 

- وكان العلياء يكنب بعضهم إلى بعض بثلاث: مَن أحسن سريريّه أحسن الله علانيّنه» ومن أصلح 
آخرته أصلح الله له أمر دنياه» ومَن أصلح ما ببنه وبين الله أصلح الله ما بننه وبين الناس. 


- وكنب رجل إلى عالم: ما الذي أكسبك علمُك من ريك؟ وما أفادك في نفسك ودينك؟ فكتب إليه 
العالم: أثبت الع الحجَةء وقطع عمود الشاكٌ والشبهة. وشغلتٌ أيام عمري بطلبه, ولم أدرك منه ما فأتتي. 
فكتب إليه الرجل: العم نور لصاحبه, ودليل على حطّله. ووسيلة إلى درجات السعداء. فكتب إليه 
العالم: أبليثُ إليه في طلبه جَدٌ الشباب؛ فأدركي حين علمثٌ الضعف عن العمل به ولو اقتصرثٌ منه 
على القليل؛ كان لي فيه مرشد إلى السبيل. 


والإمامة» لا يبرح الورق والمداد والقم معهها؛ يكتبا نكل يوم ما قثّر لما من العام؛ رغبة” أن يحشر! غدا 
عند الله من طلاب العلم. 


وصيّه 
دخل رجل على عبد الملك بن مروان؛ بم نكان يوصف بالفضل والأدب»؛ فقال له عبد الماك بن 
مروان: تَكلّم. قال: بما أتكلم, وقد علمتٌ أنّكلكلام يَتَكلَّم به المتَكلَمْ وبال؛ إلا ماكان لله. فبى عبد 
الملك. ثم قال: يرحمك الله؛ لم يزل الناس يتواعظون ويتواصون. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين؛ إن للناس 
في القيامة جوأة» لا ينجو يمن غصص مرارتهاء ومعاينة الردى فيها إلا من أرضى الل بسخط نفسه. قال: 
فبكى عبد الملك. ثمّ قال: لا جرم والله لأجعانَ هذه الكلمات مثالا نُصب عينيّ ما عشت أبدا. 
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وصيّة مشفق ناصم عند أمير صالح 

لأ قدم عمر بن هبيرة العراق والياء أرسل إلى الحسن والشعبي؛ فأمر لما ببيتء فكانا فيه شهرا أو 
نحود. ثم إنَ الحصيّ غدا عليهما ذات يومء فقال: إِنّ الأمير داخلٌ عليكيا. لجاء عمر متوا على عصا له, 
فسمء ثم جلس ممعطّرا لما. فقال: إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك يكتب إل كتباء أعرف أنّ في 
إنقاذها الهلك؛ فإن أطعمّه عصيت (الله), وإن عصيته أطمتٌ الله؛ فهل” تريان” لي في متابعتي إناه 
فرجا؟ فقال الحسن للشعبي: يا أبا عممرو؛ أجب الأمير. فتكلّم الشعبي بكلام يريد به إبقاء وجه عنده. فقال 
أبن هبيرة: ما تقول أنت يا أبا سعيد؟ فقال: أها الأمير؛ قد قال الشعبي ما قد سمعتٌ. قال: ما تقول 
أنت ؟ 

قال: أقول يا عمر بن هبيرة؛ يوشك أن ينزل بك مأك من ملائكة الله هالى- فضا غليظ؛ لا يعصي 
الله ما أمره؛ فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك. 

يا عمر بن هبيرة؛ إن نّق الله يعصمك من يزيد بن عبد الملك؛ ولن يعصمك يزيد بن عبد الملك من 
الله إن أطعته وعصيتٌ الله. 

يا عمر بن هبيرة؛ لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن عبد الماك؛ فيفلق 
باب المغفرة دونك. 

يا عمر بن هبيرة؛ لقد أدركتُ ناسا من صدر هذه الأمّة,كانوا عن الدنيا -وهي مقبلة- أشدٌ إدبارا من 
إقبالكم عليها وهي مدبرة. 

يا عمر بن هبيرة؛ إن أخؤفك مقاما خوّقكه الله. فقال: (ذَِكَ لمن خَاق متامي وَخَافَ وَعِبِيِي 4. 

يا عمر بن هبيرة؛ إن تكن مع الله في طاعته؛ كفاك يزيد بن عبد الماك وإن تلك مع يزهد بن عبد 
الملك على معاصي الله؛ ولك الله إليه. 
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فبكى عمر بن هبيرة» وقام بعبرته. فلمتاكان من الغد أريسل إلييما بإذنبها' وجوائزهها؛ فاكثر” جائزة 
الحسن» وأنقض جائزة الشعوي. فرج الشعييٌ إلى المسجد فقال: أبَا الناس؛ من استطاع متك أن يؤر 
الله على خلقه فليفعل؛ فوالني نفسي بيده ما علِم الحسن منه شينًا لجهلته, ولكثي أردثٌ وجه ابن هبيرة؛ 
فأقصالي الله منه. 


- قلت: وكتبت إلى عزّ الدين كيُكاوس سلطان بلاد الروم جواب كتاب كنب به إل من 
أطالية, وكت مقها بملطية. 
كتن ثُ ينابي والْنْمُوعٌ نَسِيِلٌ 22 وما لِي إلى ما أَرَضيه سَيِئِلٌ 
أرِنِدُ أرى دين الثبي محمد 02 ام ودين الْبطِلِينَ َرُوْلٌ 
فل أرَإلا الرُور يَْلْووَآَهَلَهُ 2 تَعِرُونَ والدّْ القَوتمُ ديل 
با عِرْدِيِنٍ الله فقا إتاصم 2 شَئي فصاع الْنُوكِ ملل 
وخاز يتأييد الإو بطائة 2 ششِيرٌ مر ماعَلَئهِ ديل 
ليني” ينث المالٍ والتِنتُ ساقطة 2 فَجَذْوَتَوَكل قالإة كَل 
وصبّة بمراقبة الألفاظ المسموعة 
بلفني أنّ عمر بن عبد العزيز ل وَلي الحلافة أخذ أقطاع أمي كير كان أقطعه إّاها سلهان بن عيد 
الملك والوليد بن عبد الملك. فلمًا مات عمر بن عبد العزيز وولي يزيد بن عبد الملك. جاء الأمير إليه. 
فقال له: إنَ أخاك سلمان أمير المؤمنين والوليدء أقطعاني شيئا قطعه عبّي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
هه فأريد منك أن تردّه علِنَ. فقال: لا أفعلٌ. قال: ولِم؟ قال: لأنَّ الحقّ في ما فمل عمر بن عبد العزيز. 
قال: وتم نلك؟ قال: لأنّ أخويّ أحسنا إليك: وذكرتههاء وما دعوت لمياء وعمر بن عبد العزيز أساء 
إليك. وذكرته؛ فترضيت عليه؛ فعلمثٌ أنَ عمر آثر اللّة على هواه فيكء وأنّ سلمان بن عبد الملك والوليد 


1 رسمها في ق: بأذنها 
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آثرا هواهها على حقّ الله؛ فوالله لا رأيته متي أبدا. وهذا من أحسن ما يحى من التفاتات ولاة الأمور. 
وصيّة في موعظة 

قال سعيد بن سلهان: كلت بمكةء وإلى جاني عبد الله بن عبد العزز العمري. وقد ج هارون 
الرشيدء فقال له إنسان: يا أبا عبد الله؛ هو" ذا أمير المؤمنين يسعى. وقد أخلي له المشتى. قال العمري 
للرجل: لا جزاك الله عب خيرا؛ كلفتني أمرا كنت عنه غَنيّاء م قام. فتبعته. فأقبل هارون الرشيد من 
المروة يريد الصفاء فصاح به: يا هارون؛ فلمًا نظر إليه. قال: لبتيك يا عمري؛ قال: ازق الصفا. فلا رَقيه”» 
قال: إرم بطزفك إلى الببت. قال هارون: قد” فَعَلثُّ. قال:م هم؟ قال: ومن يحصيهم ؟ قال: فك في الناس 
مثلهم ؟ قال: خاقٌ لا يحصيهم إلا الله. قال: اعلم مها الرجل- أنّ كل واحد منهم يمُسأل عن خاصّة نفسه. 
وأنت وحدك أل عنهم كلهم؛ فانظر كيف تكون! قال: فبى هارونء وجلسء وجعل يعطونه منديلا 
منديلا للدموع. فقال العمري: وأخرى أقولها. قال: قل حا عم- قال: والله؛ إِنّ الرجل ليسرع في ماله 
فيستحقٌ الحجر عليه؛ فكيف بمن أسرع في مال المسلمين. ثم مضىء وهارون بيكي. قال البغوي: فبلفني 
أن هارون الرشيد كان يقول: إنِي لأحبٌ أن أج كل سنة ما يمنمني إلا رجل من وإد عمر يُسمعني مأ 
أكره. 


وصيّة نبويّة في موعظة إلهيّة 
قال رسول الله عليه وسلم-: يقول الله تعالى-: «يا ابن آدم؛ كل هوم ترزقك وأنت تحزن» وننقص 
كل يوم من عمرك وأنت تفرحء أنت” فها يكفيك, وتطلب ما يطفييك؛ لا بقليل تفنعء ولا بكثير تشيع». 
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وصيّة (أحد الصالحين لأبي جعفر المنصور) 

حت أمير المؤمنين أبو جعفر المنصورء فبينا هو يطوف بالبيت ليلاء إذ سمع قاتلا يقول: اللهم إن نشكو 
إليك ظهور البغي والفساد في الأرض؛ وما يحول بين الحقٌ وأهله من الطبع. حرج المنصورء لجلس ناحية 
من المسجد, ثم أرسل إلى الرجل. فصل ركعتين, ثم استام الركئ» وأقبل مع الرسول؛ فس عليه بالحلافة. 
فقال له المنصور: ما الني سمعتك تذكر؟ قال: إن أمّنتني حا أمير المؤمنين- أعلمتك بالأمور من أصولها؛ 
وإلّا اقتصرت على نفسي؛ ففيها لي شفل شاغل. قال: فأنت آمِنّ على نفسك. فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنّ 
الله استرعاك أ عباده وأموالم » جملتٌ بينك وبنهم حُجَابا من الجص والآجرء وأبوابا من الحديدء 
وحرّاسا معهم سلاح, ثم سصجنت نفسَك منهم» وبعثت عمالك في جباية الأموال وجمعهاء وأمرت أن لا 
يدخل عليك من الناس إِلَا فلان وفلانء ول تأمر بإيصال المظلوم والملهوف إليكء ولا أحد إلا وله في 
هذا امال حق. 


فلمًا رآك النفر الذين استخلصتهم لنفسك, وآثرتهم على رعيّتك, وأمرت أن لا يحجبوا دونك؛ تجني 
الأموال وتجمعها'؛ قالوا: هذا خان اللة؛ فا لنا لا نخونه ؟ فأتمروا آلا يصِل إليك من علم أخبار الناس إلا ما 
أحبّوه. ولا يخرخ لك عامل إِلّا خوّنوه عندك وعابوه؛ حتى تسقط منزلئه عندك. فلمّا انتشر ذلك عنك 
وعنهم؛ أعظتهم الناس» وهابوهم» وصائموهم» وكان أُوَلَ مَن صانفعهم عامِلُك بالهدايا والأموال؛ ليبقوا بذلك 
عمالك على ظل رعيّتك. ثمّ فعل ذلك ذوو المقدرة والأموال من رعيّتك؛ ليصلوا إلى ظلم من دونهم. 


فامتلآث بلادٌ الله بفيا وفساداء وصار هؤلاء الفوم شركاءك وأنت غافل. فإن جاء متظلم؛ حيل يينك 
وببنهء وإن أراد رفع قضيّته إليك؛ وجَدَك قد نبيتَ عن ذلك» ووقفت للناس رجلا ينظر في مظالمهم. فإن 
جاء ذلك المتظل. وبلغ بطانتك خَبَرُه؛ سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليك. فلا مزال المظلوم 
يختلف إليه. ويلوذ بهء وبشكوء ويستفيثء ويدفعه. فإذا جمد وخرج. ظهر لك وصرخ بين يديك؛ 
فَصُرِب ضربا مبرّحا يكون تكلا لفيره. وأنت تنظر فلا تتكر؛ فا بقاء الإسلام على هذا؟ 

قال: فبى المنصور بكاة شديداء وقال: ويحك! كيف أحتال لنفسي؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ إِنَّ للناس 
أعلاما يفزعون إليهم في دينهم؛ ويرضؤن ,يم في” دنياه؛ وهم العلياء. وأهل الديانة. فاجعلهم بطائتك 
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يُرشدوك. وشاورهم يسدّدوك. فقال: قد بعثثٌ إلهم فهربوا مئي! فقال: خافوا أن تحملهم على طريقتك, 
ولكن افتح بابك. وسهّل مجابك, وانصر المظلومء والفع الظالمء وخذ القَيْء والصدقات على وجوهها؛ وأنا 
ضاسٌ عنهم أنهُم يأتونك» ويسعدونك' على صلاح الأمَة. ثم أَذّن بالصلاة, فقام يصليء وعاد إلى مجلسه. 
م طلب الرجل فل يجده. 


وصايا نبوية رويناها من حديث الهاشعي بياغ ما الب 9 أن قال: 
أي الناس؛ قلا على ماكتوه من إصلاح آخرتم. وأعرضوا عما ضَيِنَ لك من أمر دنيام. ولا 
تستعملوا جوارح ديت بنعمته, في التعرّض لسخطه بمعصيته, واجعلوا شُغْلْمٌ الئاس مغفرته. واصرقوا 
مممكم إلى التقرّب إليه بطاعته؛ إِنَه من بدأ بنصيبه من الدنيا فاته نصيبُه من الآخرة, ولا يدرك منها ما 
بربدء ومن بدأ بنصيبه مِن الآخرة؛ وصل إليه” نصيئه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما يريد. 


وصيّة منظومة من ذي عل في الاعتذار 
إذا اغعَذرَ الصَدِيْقُ إِلنِكَ مَِمَا 2 من الَفْصِرٍ عَثْرَ أخ مُهر 
ضَئهُ عن بتابك واغل عَنَهُ 2 إن العو شيعه كل خر 
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وصايا إلهّة 

يقول الله تعالى: «يا ابن آدم؛ إذا ذكرتتي شكرتتي, وإذا نيسيتتي كفرتتي. أنفِق أنق عليك. أنا مع 
عبدي إذا ذكرني وتحرّكت بي شفتاه. لا أجمع على عبدي خوفين, ولا أجمع له أمْتئْن؛ إن خافني في الدنيا ل 
يخ في الآخرة, وإن أمنني في الدنيا لم يأمن في الآخرة. آين المتحاببون بجلالي؛ اليوم أظلّهم في ظِللي. أنا 
عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني. يقول الله: هون أهل النار عذابا: لو أنّ لك ما في الأرض من 
غنى؛ كلت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذاء وأنت في صلب آدم: أن لا 
تشرك بي شيئًا؛ فأببت" إِلَا الشرك. الكبرباء ردائي» والعظمة إزاري؛ فن نازعني واحدا منهم| أدخلته 
النار». 


- (يقول الله لموسى): إنّ هذا دءن ارتضيته لنفسي؛ لا يصلحه إلا السخاء وحسن الحأق؛ فأكموه بهما 
ما #حبقوه. 


با موسى؛ نك لن تتقرب إل بشيء أحبٌ إن من الرضا بقضاني» ولن تعسل عملا أحفظ لحسنائك 
من النظر في أمورك. 


يا موسى؛ لا تتضرّع إلى أهل الدنيا؛ فأسغط عليكء ولا تَجُذْ بوينك إدنيا؛ فأغلق عليك أبواب رحمتي. 

يا موسى؛ قل للمؤمنين التائبين: أبشرواء وقل للمؤمنين الحبتين: اجتنبوا وأحسنواء أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر- من رجا غيري لم يعرفني» ومن لم 
يعرفني لم يعبدني؛ ومن لم يعبدني فقد استوجب خط , ومن خاف غيري حلت به تقمتي. 

يا موسى؛ خف ثلاثة: خذني, وخف نضسك» وخف من لا يخافني. 
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يا ابن آدم؛ إن لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء ثم لقبتني لا" تشرك بي شيئا؛ لأتبتك بقرايها مغفرة. 

- إذا قال العبد: «إيشم الله الرَنِ الرْجم 4 يقول الله: «ذكرني عبدي » 

وإذا قال: هِالْحَندُ نه رَبّ الْعَالَِينَ 4” يقول الله: «جدني عبدي». 

وإذا قال: طِالرمنٍ الرَحم 4 يقول الله: «أتى عل عبدي». 

وإذا قال: هِمَلِكِ يم الدينِ)” يقول الله: «جّدني عبديء فرّض إل عبدي». 

وإذا قال: (إناك تمد وَإِاكَ مستهِينْ 4" يقول الله: «هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» 

وإذا قال: اهيا الصرَاط الْمُسْعقيم. صِرَاط اذ لعن عَلَهِمْ غرٍ اموب غيم وَلَا الضَالَينَم” 
يقول الله: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل». 

فإذا قال: «آمين» يقول الله: «قد أجبت». 

- «الإخلاص سِرٌ من أسراري استودعته قلبَ مَن أحببت من عبادي». 

- «إذا أخذتُ كيعتي عبدي في الدنيا يعني عينيه-؛ لم يكن له جزاة عندي إلا الجئة». 


- قال ررسول الله 9 م«يخرج في آخر الزمان رجال يحملون الدنيا بِالدّينء بلبسون للناس جلود 
الضأن من اللين, أليِتَهم أحلى من العسل» وقلوهم قلوب النئاب» يقول الله: أبي يفغترزون؟ أم عل 
يجترنون؟ ني حلفت: لأبعشنٌ على أولعك منهم فتنة َدَعْ الحلم منهم” حيران ». 


- قال رسول الله 9: «يجاء يوم القيامة باين آدم كأله بَذْيِ” فيوقف بين يدي الله تمالى- فيقول الله: 


7 [الفاتحة : 6 , 7] 
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أعمطليتك, وخوّلتك. وأنعمثٌ عليك؛ فاذا صنعت؟ فيقول: جممته . وثرته, وتركته أكثر ماكان؟ فأرجعني. 
فيقول: أرني ما قدّمت. فيقول: يا ربٌ؛ جمعته, وثرته » وتركته أكثر ماكان؛ فارجعني آتك به. فإذا عبدٌ لم 
يقدّم خيرا؛ فجضى به إلى النار». 


-يا ابن آدم؛ تفرّغ لعبادتي؛ أملآأ صدرك غنى, وأسدّ فقرك, وإن لا تفعل؛ أملأ يديك شغلاء ولم 
أسدّ فقرك. 


يا ابن آدم؛ لو رأيت هسير ما بقي من أجلك؛ لزهدت في طول ما ترجو من أملك, وقصّرت من 
حرصك وجيلك: وابتفيت الزيادة. وإفا تلقى الندم لو قد زلّت بك القدمء وأسلمّك الأهل والحشمء 
وانصرّف عنك الحبيبء وأسلمك القربب؛ فلا أنث إلى أهلك عائدء ولا في علمك زاتد؛ فاعمل ليوم 
القيامة, يوم الحسرة والندامة. 


وقال الله: إنا أتقتل الصلاة من تواضع بها لعظمتي, ولم يستطل على خَلقيء ولم يبت مصرا على 
معصيني» وقطم نهاره في ذَكْريء ورحم المسكين وابن السبيل والأرملة» ورحم المصابء ذلك' نوره كثور 
الشمس؛ أكلؤه بمزتيء وأستحفظه ملائكتي» أجمل له في الظلمة نوراء وفي الجهالة علياء ومَمَله في خلتي 
تقل الفردوس في الجئة. 


يا موسى؛ إن أعلمك خم سكلرات. هنّ عباد الدين: ما لم تعلم أن قد زال ملكي؛ فلا تترك طاعني. 
وما لم تعلم أن خزاتتي نفِدت؛ فلا تهتمٌ برزقك؛ وما لم تعلم أنّ عدوّك قد مات؛ فلا تأمن فاجئقهء ولا تدع 
محاربته. وما لم تعلم أن قد غفرت لك؛ فلا تَهِبٍ المذنبين. وما لم تدخل جدّّي؛ فلا تأمن مكري. 


- قال رسول الله #ك: «قال موسى: يا ربّ؛ علمني شيئًا أذكرك به, وأَذْعُكَ به؟ قال: يا موسى؛ قال 
لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربّ؛ كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت» إإما 
أريد شيئا تصني به. قال: يا موسى؛ لو أنّ السراوات السيع وعمارهنّ ٠‏ والأرضين السبعء في كقة» ولا إله 
إلا الله في كقّة؛ مالت بهن لا إله إلا الله». 


- يقول الله لحمد 9ك: «يا ممد؛ أما يرضيك أنه لا يصلّي عليك أحد إِلّا صلّيت عليه عشراء ولا يس 
عليك أحد إلا ملّمت عليه عشرا»؟ 
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- وقال الله: «وجبث جتني للمتحاتين في والمتجالسين في والمتباذلين في والمتزاورين' في». 

- يقول الله تك هيا دنيا؛ اخدي من خدمني» وأتمي عا دنيا- من خدمك». 

- وقال الله: «إنّ عبدا أصححت له جسمه. ووسّعت عليه في المعيشة, تمضي عليه خسة أيام” لا 
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يعر لي لمُحروم». 

- وقال رسول الله 9ل «إنّ الله سيخلص رجلا من أمّني على رؤوس الحلائق يوم القيامة, فينشر 
عليه تسعة وتسعين جلاء كل جل مثل مدّ البصر ثم يقول إه: أتتكر من هذا شينا؟ أَظَلْمَئِكَ كُتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا ربٌ. فيقول: فلك عذر؟ فيقول: لايا ربٌ. فيقول: بلى؛ إِنّ لك عندي حسينة؛ 
فإِنهَ لا ظلم عليك اليوم. فيخرج بطاقة فيا: أشهد أن لا إله إِلَّا الله وأشهد أن حمدا عبده ورسوله. 
فيقول: احَضرْ وزئّك. فيقول: يا ربّ؛ ما هذه البطاقة مع هذه السجلات ؟! فيقول: إِنكْ لا ظطل. قال: 
فتوضع السجلات في كقّة. والبطاقة في كقّة؛ فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة؛ فلا ينقل مع اسم الله 
شيء». 

- وقال ربسول الله 9©: «يوقّفون -يعني الملائكة- بين يدي الله. ويشهدون -يعني للعبد- بالعمل 
الصاح الخلص لله فيقول الله للم: أتم الحفظة على عمل عبديء وأنا" الرقبب على ما في قلبه. إِنه م 
ردني بهذا العمل» وأراد به غيري؛ فعليه لعنتي». 

- وقال رصول الله 9©: «إنّ الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي ببنهم» وكلّ أمّة جائية. 
فأول من يُدعى به رجل جمع القرآن» ورجل قُتل في سبيل اللهء ورجل كثير المال. فيقول الله للقاري: ألم 
أعلّمك ما أنزلته على رسولىي؟ قال: بلى يا ربّ. قال: فاذا عملت فها علست؟ قال: كنت أقوم به آناء 
الليل وآناء النهار. فيقول الله له: كذبتٌء وتقول الملائكة إه: كذبت» ويقول الله: إنا قرأث ليقال: فلان 
قارئ؛ فقد قيل ذلك. 

وبق بصاحب المال. فبقول الله 4: ألم أُوَسَ عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى ا 
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ربّ؛. قال: شاذا عملت فيا آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحمء وأتصدّق. فيقول الله له: كذبت» وتقول له 
الملائكة: كذبت,» ويقول الله له: بل أردتٌ أن يقال: فلان جواد؛ فقيل ذلك. 


ويؤقٌ بالني قل في سبيل الله, فيقول الله له: فياذا قُتلتٌ؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك؛ 
فقاتلثٌ حتى قُتلثُ. فيقول الله له: كذبتٌ» وتقوله له الملاتكة: كذبتء ويقول الله له: بل أردتٌ أن يقال: 
فلان جري]؛ فقد قيل ذلك. 


ثم ضرب رسول الله ف على" ركة أبي هريرة» وقال: يا أبا هريرة؛ أولنك الثلاثة أُوَّلْ مَن تُسَمّر بهم 
النار يوم القيامة. فكا. ن أبو هريرة إذا حدّث هذا الحديث شه يُفشى عليه, يقول الله تعالى: لِنَمَنْ كن يَرْجُو 
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1 تَمَئْئْتٌ فَأَحْسَئتٌ امال 
فإذا واسَيْتٌ يَؤِمَا سالا 
وإذا قاتلتٌ يَوْمَاكافِرًا 
وإذا ما صمت يَوْمَا صابعًا 
وإذا صَلَيْتُ والناس مَعِي 
وأنا في حُلوَني أرقا 
لمت وضع ور 
فَاهِرُوني” واظرُئُوني عنم 
نَأل الله الى تَوتِة 


وَفَمْلْتُ احير جمرًا ليِقَالَ 
أَظلبُْ الشكْر علا لِيقَالَ 
لب الذكرَ عَلَيِهِ ليِقَال 
أفقي الوم عيِها لقال 
أتأن ني صلا لقال 
حَيْثُ لا أخْتَى علا أن يال 
يا لَهَامِنْ عَنرَاتٍ لا تقال 
إنّ أَخمَالِي وأؤزاري تقال 
خالِض الصَئْقٍ له لا ليقَال 


وصيّة اعتبار لأحد الأبرار 

بلغني أنّ عمر بن عبد العزيز شيّع جنازة» فلمًا انصرفوا تأخَرَ عمر وأصحابه ناحية عن الجنازة. فقال له 
بعض أصحابه: يا أمير المؤمنين؛ جنازةٌ أنت ولهها تأخْرتَ عنها وتركتها؟ فقال: نعم ناداني القبر من خلفي: يا 
عمر بن عبد العزيز؛ ألا تسألني ما صنعثٌ بالأحبّة؟ قلت: بلى. قال: خرقثٌ الأكفان. ومرّقتٌ الأبدان. 
ومصصتٌ الدم, وأكلثٌ اللحم. قال: آلا تسألني ما صنعتٌ بالأوصال؟ قلت: بلى. قال: تزعتٌ الكقين من 
النراعين» واإذراعين من العضدين, والعضدين من الكتفين» والوركين من" الفخذين. والفخذين من 
الركتين» والركتين من الساقين» والساقين من القدمين. 

ثم بى عمر. ثم قال: آلا إنَ الدنيا بقاؤها قليلء وعزيزها ذليلء وغنيها فقيرء وشابها عهرم» وحيها 
يمرت؛ فلا يفرتكم إقبالها مع معرفتكم بسرعة إدبارها؛ والمغرور مَن اغترٌ بها. أبن سكانها الذين بَنَؤا مدالتها”, 
وشمّقوا أنهارهاء وغرسوا أشمجارهاء وأقاموا فيها أياما يسيرة؟ غرّتهم بصحتهم فاغترٌواء ونشاطهم فركوا 
المعاصي. إِهم كانوا سواه - في الدنيا مضبوطين بالأموال على كثرة المنع عليه, محسودين على جمعه. مأ صنع 
التراب بأبدانهم ؟ والرمل بأجسادهم؟ والديدان بعظاحم وأوصالهم ؟كانوا في الدنيا على أَبِرّة مهّدة. وفرش 
منضودة؛ بين خدم يخدمون» وأهل يكرمون» وجيران يعضدون. فإذا مررت فنادهم إن كلت منادياء ومُرٌ 
بعسكرهم» وانظر إلى تقارب منازلهم» واسأل غنييم؛ ما بقي من غناه؟ واسأل فقيرهم؛ ما بقي من فقره؟ 
وأسألهم عن الألسن التي كانوا بها يتكلمون؛ وعن الأعين التي كانوا بها ينظرون, واسألهم عن الجلود 
الرقيقة, والوجوه الحسنة, والأجساد الناحمة؛ ما صنع بها الديدان؟ محت الألوان» وأكلت اللحمان» 
وعَفَّرتَ الوجوهء ومحت الحاسن, وكشرت الفقارء وأبانت الأعضاء. ومرّقت الأشلاء. 


وأين مجاهم وقبابهم ؟ وأين خدحم وعبيدهم؟ وجمعهم ومكنونهم؟ والله ما فرشوا فراشاء ولا وضعوا 
هناك ميّكاء ولا غرسوا لهم شبجراء ولا أنزلوهم من اللحد قرارا. أليسوا في منازل الحلوات والفلوات؟ أليس 
الليل والنبار عليهم سَواء”؟ ألبس هم في مدلممّة ظلاء؟ قد حيل ينهم وبين العملء وقارقوا الأحبّة. فكم من 
نانم وناعمة أصبحوا ووجوههم بالية؟ وأجساد لمم من أعناقهم نائبة, وأوصاهم مترّقة؛ وقد سال- 
الحدتات على الوجنات, وامتلأت الأفواه دما وصديداء ودبت دوابٌ الأرض في أجسادم؛ ففرّقت 


1 قاو 
2ص 76 
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أعضاءهم, ثم لم بلبثوا -والله- إلا هسيرا حتى عادت العظام رمهاء قد فارقوا الحدائق» وصاروا بعد السعة 
إلى المضائق؛ قد تزوججّت نساؤهم, وتردّدت في الطرق أبناؤهم, وتورّعت الورثةٌ ديارّهم وترائهم؛ نهم - 
واللهِ- الموسّع له في قبره» الغضٌ الناضر فيهء المتنم بلذّته. 

يا ساك القبر غنَاءٍ ما الذي غَرّك من الدنيا؟ هل تعلم أنّك تبقى» أو تبقى لك؟ أين دارك الفيحاء» 
ونهرك المطرد ؟ وأبن رتك الحاضرةٌ ينمها؟ وأين رقاق ثيابك؟ وأين طِيبك؟ وأين بخورك؟ وأين كسوتك 
لِضيِفك وشتاتك؟ أما رأيئه قد نزل به الأمر؛ شما يدفع عن قسه دَخَلاء وهو يرشم عرقاء ويتلظ 
عطشاء يتقلّب في سكرات الموت وغمراته. 


جاء الأمر من السياء. وجاء غالب القدر والقضاءء جاء من الأمر الأجل ما لا يمتنع منه. هيهات! يا 
مُغيض الوالدٍ والأخ والولدٍ وغاسِله, يا مكمّن ايت وحايله. يا ليه في القبر وراجعا عنه. لبت شعري؛ 
كيف كلت على خشونة الثرى'؟ ليت شعري؛ 
أي خدّك تبدى البلى 2 ولي عَيتداك أن سالا” 
يا مجاور الهاكات! صرت في محل الموق, لبت شعري ما الني يلقاني به مأك الموت عند خروجي 
من الدنبا؟ وما يأتبني به من رسالة ربِي؟ ثم تمثل: 
شَرٌ بما يهنى وتْشْكْل بِالمنى 5 اغترَ الات في التؤم حالم 
جارك يا مَفْرُورُ سَهوٌ وغَذلة 2 وِلَيلْك نؤمٌ والرّى لَك لازم 
وتغئلٌ شَيكا سؤق تَكْرَهُ غِبهُ 2 كُتْلِكَ في انيما تمِنْشُ ليهات 
ثم انضرف. فا بقي بعد ذلك إِلَا جمعة, ومات #ه. 
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شاب فَونَاي' وفَبٌ الأغقلّ ومَضَى العُمْرٌ وجاء الأَجَلٌ 
َ: 1 الوق ا مُنتَط - فإذا صِرْنًا ليم يَعَلوا 
لَتِتَ* شِغرِي لَنِتَ شِئري هَل موا أُكني دم مُفْكفِلٌ 
في ثوب اللو أئنى طَرَيًا غافِل عمال أتجِِل 
ولنا في هذا المعنى أيضا 

ضَمث آنا آرامنا الآراما تَكََنْ ذاكَ اليش كن مَناما 

يا واقفئن على القُيُورٍ تَعحئوا من قاين كيف صارُوا زتاما 

تت الاب مُوَسَدِينَ أكَُّهَمْ 2 فد عاُوا الحسَناتٍ والإجراما 

ل١‏ يون مبطبُون بنارأ لامُدّمِن يوم َكُون تياما 

ورأيت على قبرٍ أبياتاء وهي على لسان صاحبه 
أهماالاشكان لي أملُ ‏ قصَرَب عَن يلوه الأجَلٌ 
فلكي الله رْقِه ربل أنكنهُفي حَيَايَهِ لقصل 


ما أنا وَخْدِي تَيَلْثُ حَيْثُ توؤا 2 كُلّإِل مله َيِل 


ورأبت” أيضا مكنوبا على قبر 
امن بِناهُ اشعقن 2 أَعَرّهُ طول الأمل 
َلَم يرل في لغ حت نا مله الأَجَلْ 
الَْتُ تَأَني بَفقَة افير صُنْدُوقٌ العقل 


1 فوداه: جانبا رأمه. مفرده فود 
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ورأيت مكنوبا على قبر أمْ ابن البسيليء وكان ابنها من أصدقائي؛ وقد علّاه وشيّده؛ وأنفق على 
بنيانه مالا كثيراء فكتب شخخص من أصحابنا أبياتا عليه لبعضهم يخبر عن صورة الحال» وهي: 
أرى أفل التُضُرر إذا توُقُوا بتؤا يَلَكَ الْقَابِرَ باالضحُور 
بو إلا ماقا وخر َل الفُقْرَاءِ حَتَّى في المُبّوْرِ 
فإن يَكْنْ اتفال في مُرَاهَا فإِنّ القذل مِنْبَا في القُمُورٍ 
أنه ريم لْوْأَبِرَرُوض َمَا عَلِمُوا القَِيّ مِنَ الفَقَمرٍ 
ولا عَرَقُوا الْيِدَ مِن المواليي ‏ ولا عَرَفُوا الإنات مِن الدَكُور 
ولا البدنَ الْمَبّس تَوبَ صُوْفٍ 22 وَلاالبَدَنَ المتمم في الحردر 
إذناما مات هَدَاتمُ هَنَا فا فضل القَي عَلى الَقِيْ 


وكان على قبرٍ مكتوبا بمدينة سَلا مُنقطع التراب بيتان على لسان صاحب القبر: 


قد ارت كما نعلت 2 ولد تقلت ها اتير 
انر إتذيك سَيِيِي ١‏ قبل الصُولٍ ك] حَصَلتُ 
وصيّة سليّة من ذي «نة عليّة 
لا عظرَعَنٌ تلوق على طَمَم <١‏ هن ذَاكَ مُضِرٌ نك بالدَينٍ 
اسْتَرزتي الله رِزقًا مِنْ خَرائِيه 0 إنمَا هُوَ بين الكَافٍ والثؤني 
وفي هذا المعنى قال أبو حازم الأعررج لبعض الخلفاء, وقد سأله الخليفة: ما مالك يا أبا حازم؟ فقال: 
الرضا عن الله؛ والغنى عن الناس. 


للساين مال وبي مالا ما لما إذا يحرش أهْلَ المالٍ حراش 
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مالي الرضا بالنِي أضبَختٌ أمْلْكهُ َمل اليس مما يَنلِكُ الناس 
قال له خاله هشام بن عبد الماك لا وَِي البحرين: ما طعامك يا أبا حمازم؟ قال: الحبز والزيت. قال: 
أفلا تسأمما ؟ قال: إذا سأمتها تركتهها حتى اشتهيها. 
وصيّة إلهيّة مذكرة 
ما تذري تس مَادًا تَخيِبُ غَنا وَمَا تذري لس بي أْضٍ تنوث إن الله علمْ بير . 
وما هَذِهٍ لآم إلَامُمارَةٌ فا اسْطفت مِنْ مَمْروْفهِ فَمَودٍ 
إِئكَ لاني بأَيَةٍ بَأْدَةٍ ‏ تموْتُ ولا ما يحت الله في طٍَِ 
وصيّة من امرأة من ولد حسان بن ثابت 
سَلٍ اير أهل الي إقدْمًا ولا تل َتى ذاق طَعْمَ المَْشٍ مُنْذُ قَرِيْبِ 
وصيّة” مجنون عاقلء قالها عند خليفة غافل 
هارون الرشيد راجلا من أجل يمينه حين حنث. فقعد يسترع في ظل مَيلء شر به ببلول 
المجنون» وكان في الركبء فقال له: يا أمير المؤمنين: 
هب ادا موَاييِكا أَنئس المؤت كا 
آلايا طالب الا 3َعَالْتيا لايك 
إلى م تلب الدنيا وظل اليل يَكِْيكا 
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وصيّة حكم في صفة الهم 

قيل لالد بن صفوان: أنيّ الإخوان أحبٌ إليك؟ قال: الذي يغفر زلتي» ويسدّ خَلتي» ويقيل علتي. 

وكتب رجل إلى صديق له: إن وجدت المودَة منقطمة ماكانت الحشمة منبسطة, وليس يزيل 
سلطان الحشمة إلا المؤافسة, ولا تقع المؤافسة إلا بالبرٌ والملاطفة. 

- بتنا ليله عند أبي الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل بأشبيلية» سنة أثنتين وتسعين وخمسمائة» وكان 
الحكم بن السراجء وكلّهم قد منعهم احترام جانبي الانبساطء ولزموا' الأدب والسكون. فأردت أعمل الحيلة 
في مباسطتهم» فسألني صاحب المنزل أن يقف على شيء من كلامنا؛ فوجدت طريقا إلى ما كان في قسي 
من مباسطتهم» فقلت إه: عليك من تصانيفنا بكتاب مقيناه: "الإرشاد في خرق الأدب المعتاد" فإن شتت 
عرضتٌ عليك فصلا من فصوله؟ فقال لي: أشتبي ذلك. فددت رجلي في حجرهء وقلت أه كتسني. قفوم 
مباسطة دينيّة. 

إفصاح بغالب الأحوال من يُعَدٌ من الأبدال 
قال الحسن البصري: ما أعلي رجل شيًا من الدنيا إلا قيل إه: خذهء ومثله من الحرص. 


وقال: أشدّ الناس صراخا يوم القيامة؛ رجلٌ سَنْ ضلالة فاع عليياء ورجل سَيْنَ الملكة. ورجل فارغ 
استعان بيعم الله على معاصيه, 


وصيّة: (راقب إمانك) 
يا ولي؛ راقب إمانك وأضف إلى حسن صورته زينة العلم. فإذا زينقه به؛ ظهر بصورة لم يكن عليها 
من الحسنء فإذا أعبك؛ فأضف إليه زينة العمل بالعلم؛ فيزيد حسنا إلى حسن. فإذا تعشّقتٌ بصورة 
1[ ص80 
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العمل؛ لا ترى من حسنهاء رما أدَاك ذلك إلى أن تحمل النفسش” فوق طاقتها. فزين العمل بالرفق؛ فإنَ 
«النبّثُ لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». وقد قبل: ما أضيف شيء إلى شيء أزين من جل إلى علم. 

وإذا سبك إنسان فانظر فها سبك به؛ فإ نكان ما سبك به صفة فيك؛ فلا تلّئه؛ فا قال إلا حقّاء 
ول نفسك, أزِل عنها تاك الصفة المذمومة, واشكره على ما ظهر منه؛ فلقد بالغ في نضحك. وإن لم 
يقصده؛ ولكنّ الله نطقه؛ فازعَ له ذلك. وإن سبك با ليس فيك؛ لخذ ذلك منه تذكرة وتحذيرا؛ يحذّرك بما 
ذكره أن تذكره؛ لبلا تقصف به فها تستقبله من زمانك؛ فقد نصحك على كل حال. فإن صدق فها قال؛ 
فقل: "غفر الله لي ولك وللمسلمين" وإن كذب فيا قال: فقل: "غفر الله لك, فلقد نبتني على أمر ريما 
لولا تنييك وقعثٌ فيه" وأنشده: 

ينا" مرا غير دَاءِ مُمَامِرٍ << طِعَرُةمِْ راضتنا ما اسْتَحَْتِ 

-كانت لي كلمة مسموعة عند بعض الملوك, وهو الماك الظاهر صاحب مدينة حلب رحمه الله - 
غازي بن الملك الناصر أدين اللهء صلاح الدين يوسف بن أيَوب, فرفعثُ إليه من حواج الناس في مجلس 
واحد مائة وثمانٍ عشرة حاجة؛ فقضاهاكلهاء وكان منها أنِيكلمنه في رجل أظهر سر وقدح في ملكه, 
وكان من جملة بطانته”. وعزم (المإك) على قنله, وأوصى به نايئه في القلعة؛ بدر الدين ابن" دمور أن يخفي 
أمره حتى لا يصل إل حديثهء فوصلني حديثه. 

فلم كلّمئه في شأته أطرق وقال: حتى أَعرّفٌ المولى ذنب هذا المذكور, وأنّه من الذنوب الني لا 
تنجاوز الملوك عن مثله. نقلت إه: يا هذا؛ تخبلت أنَ لك هنة المموك. وأّك سلطانء والله؛ ما أعلٌ أنّ في 
العام ذنبا يقاوم عفويء» وأنا واحد من رعيّتك, وف يقاوم ذنبُ رجل عفوّك في جر بعد من دود الله ؟ 
نك لدنيء الممة. لجل. وسبحه. وعفا عنه. وقال لي: جزاك الله خيرا من جليس؛ مأك مَن يجالس 
الموك. وبعد ذلك الجلس؛ ما رفعثٌ إليه حاجة إلا سارع في قضائها لفوره من غير توق كانت ماكانت. 


1ص 0تهب 
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- يا ولّ؛ احبس نفسَك على القليل من الذمّ تأمنْ كثيره؛ فإِنَ النفس فيها لجاجة؛ إذا نوزِعَتْ 
صَدَعْتْء وإذا سكِتٌ عنها اتقمعث. قال الأحنف بن قيس في هذا المعنى: مَن لم يصبر على كلمة؛ أسْيِع 
كليات. ودبٌ غيظ قد تجرَعيّه مخافة ما هو أشدٌ منه. 


- يا ول؛ والله؛ ما عاقبتٌ أحدا يجب عل أدبه؛ في حال غضيء فإذا ذهنثُ عنّي حالةٌ الغضب 
والفيظ, ورأيت المصلحة إه في الأدب؛ أذّبته. وأمًا مأ مرجع إِل؛ فأعفو عنه عن طيب نفسء وعدم إقامة 
على دَغْل وحقدء وأبذل جمدي في إيصال خير إليهء وأسارع” إلى قضاء حوائجه. وما أدري أنِي أقرضت 
أحدا قرضاء وفي نفسي أني أطلبه منه؛ فلا أطلبه, وإن جاء بهء وأرى حاجتي إليه؛ آخُذَه منهء ولا 
أغلمه. وإن علمت أنه ضبق على نفسه فيه؛ أنظره إلى ميسرة, هذا فها يختض بنفسي. وحكمْ العيال حك 
الجار الأقرب؛ له حقّ يطلبه, أنا مأمور بإيصاله إليه إذا قدرث عليه. 


- يا ول؛ اعلم أن الحم لا بد إذا أرضى أحد الخصمين؛ أن يُسخط الأخرء وأنت حماكء والخصمان في 
مجلس قلبك: المأك والشيطان. فأرض المأك وأسيخط الشيطان؛ فإنه يقول للإنسان: َاكْمْر4, فإذا كفر 
طقال ني بري: نك إِي أحَاف الله رَبٌ الْعالَمينَ4”. 


واعلم أنّ الدّين أقوى جنّة” وأحصنء والمدل أقوى عدّة يتَخذها الحام لقدال من يسخطه من 
الخصمين؛ فإنّه يقاتل هواه فيه ولا سما إن كان المبطل ممه وصاحبه. 


وإذا أردث أن لا تخاف أحدا فلا تخلى أحدا؛ تأمن م نكل شيء؛ إذا أمِنَ منك كل شيء. مررتُ 
في سفربي في زمان جاهليتي» ومعي والدي, وأنا ما بين قرمونة وبلمة من بلاد الأندلس, وإذا بقطيع حمر 
وحشٍ ترجى» وكنت مولعا يصيدهاء وكان غلاني على بعد مئي. ففكرت في نفسي. وجملت في قلي أن 
لا أوذي واحدا منها بصيد. وعندما أبصرها الحصان الذي أنا راككه؛ هش إليهاء فُسَكَيِهُ عنها"» وري 
بيديء إلى أن وصلت إليباء ودخلت ينهاء ورما مر سنان المح بأسنفة بعضها وهي في المرعى. فوالله؛ 
ما رفعث رؤوشها حتى زيهاء ثم أعقني الفلان» ففرت المر أمااصم, وما عل سبب ذلك إلى أن 
رجعت إلى هذا الطري أعني طريق الله. لخينئذ علمت من نظري في المعاملة مأكان السبب؛ وهو ما 
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ذكرناه؛ فَسَرَى الأمانُ في نفوسهم الذي كان في نفسي لمم. 


فَكْمٌ عن ظلمك, واعدل في حككك؛ ينصرك المقٌّ» ويطيعك الخلق؛ وتصفو لك النّعم؛ وترتقع عنك 
الهم ؛ فيطيب عسشك. ويسكن جأشّك, وملكتٌ القلوب: وأمنتٌ محارية الأعداءء وأخفى ود يك في 
نفسه من أظهر لك العداوة في حِسّه؛ لحسد قام به؛ فهو حبيبٌ في صورة بفيض. 


ومن منثور الحكم والوصايا 
قال بعضهم: العدل ميزان الباري؛ ولنلك هو مُبرَا من كل زيم وميل. 


وقال بعضهم في وصيّة ملِكِ: إذا حَسشنت سيرته؛ وصلّحت سريرته؛ ضير رعيته جنداء وإنّ أوّل 
العدل أن يبدأ الرجل بنفسه فيلرها كل خَزْه َكة وخصلة رضيّة» في مذهب سديد, ومكسب حميد؛! 
سل عاجلاء ويسعد' آجلا. وإنّ أوَل الجور أن يعمد إليها فيجئها الخيرء ويعؤّدها الشرّ؛ ويكسيها الآنام, 
ويلبسها المذاع؛ ليعظم وزرّهاء ويقبح ذَكْرُها. 

وقال بعضهم: 

من بدأ بنفسه فساسها؛ أدرك سياسة الناس. 

أصلح نفسك لنفسك يكن الناش تبعا لك. 

أحسنٌ اليظات ما بدأت به نفك وأجريتٌ عليه أمرك. 

من رضي عن نفسه؛ “خط الناس عليه. 

مَنِ ظلم نفسه؛ كان لغيره أظل, ومُن هدم دينه؛ كان لجده أهدم. 


خر الآداب؛ ما حصل إك عُرُه» وظهر عليك أيزه. 
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من تهرّز بالله لم يذه سلطان, ومّن توكل عليه لم يضرّه شيطان. 

ليكن مرجعك إلى الحقّ» ومنزعك إلى الصدق؛ فالحقٌ أقوى معينء والصدق أفضل قرين. 

مَن لم يرحم الناس منعة الله يمن رحمتهء ومّن استطال بسلطانه سلبة اللهُ من قدرته. 

إنّ العدل ميزانُ الله وضعه للخلق» ونّصبه للحقٌ؛ فلا تخالفه في ميزانه» ولا تعارضه في سلطانه. 

استفنٍ عن النأس بخلتين: قله الطمعء وشدّة الورع. 

من" طال كلامه س٠‏ ومن قلّ احترامه شُيم. 

ودخلتٌ على بعض الصالحين بسبتة على بحر الرقاق» وكان قد جرى بيني وبين السلطان من الكلام 
ما يوجب وحر الصدرء وضع من القدر. فوصل إليه الخبر» فلمّا أإصرني قال لي: يا أخي!؛ ذل مَن ليس 
ظَلمٌ بعضده. وضّلّ من ليس له عَم يرشده. يا آخي؛ الرفق الرفق. فقلت له: ما دام رأس المال 
محفوظاء أعني الدّين. فقال: صدقت, وسكت عني”. 

- لا تحاجٌ من يُذهلك خوقه. وعمكك سَيفه؛ فرْبٌ حم تأتي على حجة, وقرصة تؤدّي إلى غْصّة. 

وإتاك واللجاجَ؛ فإِنه يوغر القلوب. وينتج الحروب. 

عِيّ شل به خيرٌ من طني تندم عليه» واقتصر من الكلام بجا يقم حجفكء وملكك حاجتكء وإناك 
وفضوله؛ فإنّه يرل القدم» ويورث النّدم. 


عي عزري بك خيرٌ من براءة تأنى عليك. 
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2 تفاصيل هذه القصة ذكرها الشيخ في رسالة روح القدس ص 122-121 وخلاصتها أنه ذهب مرة إلى. سجة ووجه إه السلطان أبو 
العلاء مائدتين من الطعام له ولأصحسابه فامتنع الشيخ وخواص أصصحابه عن الآكل منبرا معتبرا أنّ مصدرهها حرام.. فوشي به إلى الوزير ثم 
وصلت المالة إلى الملطان. غاف عليه وعلى أصصابه أبو حمد عبد الله من إبراهيم الملقي المعروف بالقلفاط.. وجرى بننها الحوار الذي 
ذكره الشيخ. 
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وصيّة نبوية 

قال رسول الله فقا لرجل يوصيه: «أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقرء وأقلل من الذنوب يسهل 
عليك الموت؛ وقدّم مالك أمامك يسرك اللحاق بهء واقنع' بما أُوتمَه يف عليك الحساب, ولا تنشاغل 
عما فرض عليك بما قد صُمن لك. 

ِنّهُ ليس بفائتك ما شيم للك. ولست بلاحتقٍ ما رُوِيَ عنك, ولااتك جاهدا فها يصبح نافداء واسْعٌ 
لِنْكِ لا زوال له في منزلٍ لا انتقال عنه». 

ومن الوصابا النبوية أيضا 

قال رسول الله 9: «ما سكن حُ الدنيا قلبّ عبد إلا الناظ منها بثلاث: شغلٌ لا ينف غناه: 
وفترٌ لا يرد يناهء وأملّ لا يُنال منتهاه. إنّ الدنيا والآخرة طالبتان ومطلوبتان؛ فطالب الآخرة تطلبه 
الدنيا حتى يستكئل رزقه. وطالب الدئيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه. آلا وإنّ السعيدٌ مَن اختار 
باقية يدوم نسمهاء على فانية لا ينفدٌ عذايهاء وقدّم لا يقدّم عليه فها هو الآن في يديه قبل أن يلم لمن 
يسعدٌ بإنفاقه. وقد شتي هو بجمعه واحتكاره». 

ومنها أيضا: قال رسول الله قل «كآنَ الموث على غيرنا قيبء وكأن الحقّ فيها على غيرنا وجب 
وكأنّ” الذين نُشيّم من الأموات سَفْرٌء عما قليل إلينا راجعونء بوهم أجدائهم» ونأكل ثرائهم؛ كأنا مخلدون 
بعدهضم, نينا كل واعظة, وأمنا كل جائحة. 

طوبى أن شَغْلِهِ عه عن عيوب الناس. 

طوبى لمن أتقق مالا اكتسبه من غير معصية؛ وجالس أهل الفقه والحكة, وخالط أهل النأة 
والمسكنة. 

طوبى لمن ذَلْتْ نفسُهء وحسشنث خليقتّه» وطابث سريرثه؛ وعزل عن الناس شرّه. 
1ص 3هب 


2 ص 84 
6003 


طوبى لمن أنفق الفضل من ماله. وأمسك الفضل من قوله, وويعته السئة, ولم قستهوه البدعة». 


ومن مواعظه © قيس بن عاصم المنفري 
روينا من حديث الهاثمي» قال رسول الله 89: «يا قبس؛ إنّ مع المرٌ ذلاء وإنّ مع الحياة موتاء وإنّ 
مع الدنيا آخرة» وإِنّ لكلّ شيء حسيباء وعلى كل شيء رقيبا. وإنّ لكل حسنة ثواباء ولكل سيّئة عقاباء 
وان لكل أجل كتابا. 


نه لا بدّ يا قيس- من قرينٍ يُدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميّت؛ فإن كان كما أكيمك» 
وإنكان لها أسلمّك, ثم لايحشر إِلّا معك, ولا تبْعث إِلَّا معه. ولا أل إلا عنه؛ فلا تجمله إِلّا صالحا. 
فإنّه' إنكان صالحا لم تأنس إلا به» وإ نكان فاحشا لم تستوحش إلا منهء وهو فِعْأّك». 


ومن وصاياه #9 
قال رسول الله لد «أيها الناس؛ توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعبال الصالحة قبل أن 
تُشغلواء وصلوا الذي ببنكم وبين ربكم تُعدواء وأكثروا الصدقة تُرزقواء وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا 
عن المنكر تُمصروا. 


أيا الناس؛ إنّ أكيسك كترم للموت ذَكراء وأحزمكم أحسكْك له استعدادا. ألا وإنّ من علامات 
العقل؛ التجاقي عن دار الفرورء والإنابة إلى دار الخلود, والتزوّد لسكنى القبورء والتأهّب ليوم النشور». 


ومنها أيضا عنه 29 
قال رسول الله ذ: «أبها الناس؛ إنَ نكم معام فانتهوا إلى معالمم» وإنَ لكر نهاية فاتتهوا إلى نهايتك. إِنّ 
المؤمن بين مخافتين: بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله 
قاض" فيه. فليأخذ العبد لنفسه من نفسه, ومن دنياه لآخرته, ومن الشبيبة قبل الكبرء ومن الحياة قبل 
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الموت. فوالذي نفس همد بيده؛ مأ بعد الموت من مستعتب, ولا بعد الدنيا دار إلا الجئة أو النار». 


وبما ورد عنه 9 في خصال المان 
ما حدثنا به أبو عبد الله مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التهي بالمسجد الأزهرء بعين 
الخبل من مدينة فاسء سنة إحدى وقسعين وخمسماثة؛ من لفظه وأنا أسمع. وأسنده إلى رسول الله 9 
معنعناء قال: قال رسول الله : «لا يكيل عبدٌ الإمان حتى تكون فيه خمسُ خصال: التوكلٌ على الله. 
والتفويضٌ إلى اللهء والتسِمٌ لأمر الله, والرضا بقضاء الله. والصبرٌ على بلاء الله. إِنّهِ من أحبٌ لله. 
وأبغض لله وأعطى لله؛ ومنع لله؛ فقد استككل الإيمان» وقد شت عنه 9 أنّه قال: «الإهان بضمٌ 
وسبعون شعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله ». 


وصيّة' بوبة محدية 

قال رسول الله 8: «لاخير في الميش إلا لعالم ناطِق, أو مسسهم واع. أنه الناس؛ إِنكم في زمان 
هُدنة» وإنّ السير بكم سريع» وقد رأيتم الليل والنهار كف يُتليان كل جديده ويُقرّبان كل بعيدء ويأتيان 
بكلّ موعود. فقال له المقداد: وما الهدنة يا رسول الله ؟ فقال ل: دار بلاء واقطاع. فإذا النتَسَتْ علي 
الأمور كقطع الليل المظل؛ فعليكم بالقرآن؛ فإ شافمٌ مشمّ, وشاهدٌ مصدّق. فَن جعله أمامه قاده إلى 
الجئة» ومّن جعله خلفه ساقه إلى النار. هو أوضم دليل إلى خير سبيل: من قال به صدّق. ومن عمل به 
أجِرء ومن حك به عدلء وإنّ العبد عند خروج نفسه, وحلول رَمْسِه؛ يرى جزاة ما أسلف, وقلة ينا 
ما خلّفء ولعله من باطل جمعهء ومن حقٌ متعه». 


وصيّة نبونة بتذكة 
قال رسول الله ققد «إنّ العبد لا يُكتب في المسلمين حتى يسلم الناس من يده ولسانه, ولا ينال 
درجة” المؤمنين حتى يأمن جارٌه بوائقهء ولا يمد من المتقين حتى يَدَعْ ما لا بأس به حنرا مما به البأص. 
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أيها الناس؛ إِنّهِ من خاف البيات أدل, ومن أدج في المسير وصلء وإنما تعرفون عواقب أعالك لو قد 
طويت صعائف آجالك. إن نّة المؤمن خيرٌ من عمله, ويّة الفاسق شر من عمله». 
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وصيّة فيها بشرى للمنقطعين إلى الله 
قال رسول الله ©: «مّن انقطع إلى الله؛ كفاه الله كل مؤنة فيهاء ومّن ااقطع إلى الدنيا؛ وكله الله 
إليها» ومّن حاول أمرا بمعصية الله؛ كان أبعد له مما رجا» وأقرب مما اتّى» ومّن طلب محامد الناس بمعاصي 
الله؛ عاد حامدُةُ منهم ذاماء ومن أرضى الناس بسخط الله؛ وكله الله إلهم؛ ومن أرضى الله بسخط 
الناس؛ كفاه الله شرّهم» ومّن أحسن فها ببنه وبين الله؛ كفاه الله مأ بينه وبين الناسء ومن أصلح سريرته؛ 
أصلح الله علانبته, ومن عمل لآخرته؛ كفاه الله أمر دنياه». 


وصيّة نبويّة خبرية 
ألا وإ نّكلام العبد كله عليه؛ إلا ذَكْرَ الله, أو أمرا بمعروفء أو نهيا عن منكرء أو إصلاحا بين مؤمنين. 
فقال له معاذ بن جبل: يا رسول الله؛ أنؤاخذ بما نتَكلّم به؟ قال: وهل يَكْبٌ الناش على مناخرهم في النار 
إلا حصائدٌُ السنتهم؟» فن أراد السلامةٌ فليحفظ ما جرى به لساله, وليحرّس ما اطوى عليه جنائه 
وليحسئن عمله. وليقصر أمله. 


وصيّةء أيضاء نبويّة 
قال رسول الله 9ل «لا تسبوا الدنيا فيعست مطيةٌ المؤمن: عليها يلغ الخير» وبها ينجو من الشرّ- إذا 
قال العبد: لعن الله الدنياء قالت الدنيا: لقن اللْهُ أعصانا لربه» قلنا: من هنا قال قنادة 5: ”ما أنصف أحدّ 
الدنيا؛ دُمَتْ بإساءة المسيء فيهاء ولم تحمد بإحسان الحسن فيها". وفي عكس هذا يقول بعضهم في الدنيا: 


إذا انتخن ادا َنْب كشت 4 عن عَنُوٌ في ثاب صَديقي 
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هذا إنما يريد الحياة الدنيا التي لا يقصد بها الآخرةء وقد ذم الله ذلك. 
وصيّة بوبة 
قال" رسول الله ف: «أكثروا دَكْرَ هادم" الإنّات؛ فإتكم إن ذكرتموه في ضيق؛ وَسّعه عليكم, ورضيتم 
به؛ فأجرتمء وإن ذكتهوه في غنى؛ بقضه إليك؛ لُدْتُ به؛ فأَتم. إنّ المدايا قاطمات الآمال: والليالي 
مُدنيات الآجال» وإنّ المرء بين يومين: يوم قد مضى أحصي فيه عمله؛ لخجم عليه» ويوم قد بقي لا يدري 
مله لا يصل إليه». 


وصيّة بتذكرة 
قال رسول الله ف: «إنّ الرزق مقسوم» لن يعدو امر مكيب له؛ فأجملوا في الطلبء وإنّ العمر 
محدود لن يجاوز أحدّ ما قُنّر له؛ فبادروا قبل نفاد الأجل, والأعال حصا لن همل منها صغيرةٌ ولا كيرة؛ 


فأكثروا من صالح العمل. 
يها الناس؛ إِنّ في القنوع لَسِعَةء وإنّ في الاقتصاد لَبلفة» وإنّ في الزهد لراحة؛ ولكلٌ عمل جزاة: 
وكل آتٍ قريبٌ». 


وصيّة بذِكْرى لبيب واعتبار 
قال رسول الله فك: «أما رأيت المأخوذين على الفِرّةء المزعجين بعد الطمأنينة» الذين أقاموا على 
الشبهات, وجنحوا إلى الشهوات؛ حتى أتتهم سل ربهم؟ فلا ماكانوا أُمُلوا أدركوا”. ولا إلى ما فاهم 
رجعواء قَيِموا على ما عملواء ونَِموا على ما خلّفواء ول يْنِ الندمء وقد جف القلم. فرح الله امرا قدّم 
خيراء وأنقق قصداء وقال صدقاء وملك دواعي شهواته ول تملكه, وعصى أمرّه نفسه فلم تلكه». 
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وصيّة وبيان 
قال رسول الله : «أيهَا الناس؛ لا تعطوا الحككةٌ غرَ أهلها فتظلموهاء ولا تمنموها أهلها فتظلموهم, 
ولا تعاقبوا ظالا فيبطل فضلك, ولا ثراؤوا الناس فيحبط عملك. ولا تمنعوا الموجود فيقل خيركم. 
عا الناس؛ إن الأشياء ثلانة: مد استبان رُشده فاّبعوهء وأميّ استبان خله فاجتييوه» وأمي اختلف 


عليكم فردّوه إلى الله. 


أها الناس؛ آلا أنتَتكم بأمرين خفيف مؤئهاء عظيم أجرّها؛ ل يُلْى اللْهُ مثلها: الصمتٌ؛ وحسن 
الخلق». 


وصيّة نبويّة 
قال رسول الله ق: «إفا يق الناسش يوم القيامة من إحدى ثلاث: إِمّا من شبهة في الدين ارتكبوهاء 
أو شهوة لذو آثروهاء أو غضبة لميَةٍ أعملوها؛ فإذا لاحث' لك شببةٌ فاجلوها باليقين» وإذا عرضت لكم 
شهوةٌ فاافعوها بالزهد. وإذا عنث لك غضبةٌ فادرؤوها بالعفو. إن ينادي منادٍ يوم القيامة: مَن له أجر على 
الله فليقّ؛ فيقوم العافون عن الناس. ألم تر إلى قوله عر جلاله: طِفْمَن عَمَا وَأصلْح جره عَلى الله 4”». 


وصيّة فيها تذكرة غافل 
قال رسول الله #: يقول الله -تعالى-: «يا ابن آدم؛ تؤْن كل يوم برزقاك وأنت محزن» وينقص كل 
يوم من عمرك وأنت تفرح. أنت فها يكفيك وأنت تطلب ما يطفيك؛ لا بقليل تقنع» ولا من كثير تشبع». 


وصيّة تحررض على الاقصاف بصفة يحمدها الله من عباده 
«قال رسول الله ل وتد قيل له: يارسول الله ؛ مَنَ أولياء الله النين دلا خَوْكٌ عَلْمْ وَلَّا شه 
ينون 4”؟ فقال: الذمن نظروا إلى باطن الدنيا حين نظرّ الناش إلى ظاهرهاء واهتهوا يآجل الدنيا حين 
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اهتمٌ الناش بعاجلها؛ فأماتوا منبا ما خشوا أن ييتهم» وتركوا منها ما علموا أن سيتركهم؛ شا' عَرَضَهم من 
نائلها عارضٌ إلا رفضوه. ولا خادّعهم من رفعتها خادمٌ إلا وضعوه؛ خَلِقّتَ الدنيا عندهم فا يجدّدونها, 
وخَرِبَت بيهم هما يعمرونهاء وماتت في صدورهم فا يحيونها؛ بل يهدمونها فيسون بها آخرتهم؛ ويديعونها 
فبشترون بها ما يبقى لهم؛ ونظروا إلى أهلها صَرْتَى قد حلْتْ بهم الَْتَلاتٌ؛ شا يرون أمانًا دون ما يرجون, 
ولا خوفا دون ما يحذرون». 


وصيّة أبضا نبوية 
قال رسول الله 29: «إنا أنتم خَلْفُ ماضين, وبقية متقدّمين» كانوا أكثرٌ منكم بسطة» وأعظم سطوة. 
أزعوا عنها أسكن ماكانوا إلهاء وغَتَرَتْ بهم أوثقٌ ماكانوا بيها؛ فلم َذْنِ عنهم قوّةٌ عشيرة» ولا قبل منهم 
َذْلُبفدية. فأوْجِلوا أنفسَك بزادٍ مُبلّمْ قبل أن تؤاخنوا” على لجأة» وقد غفلتم عن الااستعداد, ولا يفني 
الندم, وقد جف القم». 


وصبيئة بموعظة وذكى 

قال رسول الله #: «كن في الدنياكأتك غريبء أو عابر سبيلء وعد نفسَك في الموقء وإذا 
أصبحث فلا” تحدّئها بالمساء. وإذا أمتث فلا تحدّثها بالصباح, وخذ من تك لسقمكء ومن شبابك 
لهرمكء ومن فراغك لشغلك. ومن حياتك لوفاتك؛ فَإنّك لا تدري ما اسك غدا». 

وصيّة نبوية نافعة 

قال رسول الله #: «لا تشغلتكم دنياع عن آخرتك, ولا تؤثروا أهواءم على طاعة رتك ولا تجملوا 
إمائكم ذريعة لمعاصيك. وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وضّدوا لها قبل أن تهذبواء وتزوّدوا للرحيل قبل 
أن تُعِوا؛ فإغا هو موق عدي. واقنضاءُ حوٌ, وسؤال عن واجبء ولقد بلغ في الإعنار مَن تدم في 


الإنذار». 
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وصيّة نبويّة خبرية با ينبغي أن يتل عليه يعض عنه 
قال رسول الله : «يا أيا الناس؛ أقبلوا على ما ُلفقوه من صلاح آخريكر, وأعرضوا عم ضهن لك 
من أمر دنيم, ولا تستعملوا جوارح عُديَتْ بنعمته في التعرّض لسخطه بمعصيته, واجعلوا شلك باليقاس 
مغفرته, واصرنوا هممك إلى التقررب إليه بطاعته. إَِّ'ْ مَن بدأ بنصيبه من الدنيا؛ فاته نصييُه من الآخرة» 
ولا يدرك منبا ما يربدء ومن بدأ بنصيبه من الآخرة؛ وصل إليه نصيبه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما 
يريد ». 


وص نبوية فيا ينبغي أن يُترك من الفضول 
قال رسول الله 9ق «إنأم وفضول المطعم؛ فإنَ فضول المطعم يِسِمْ القلب بالقساوةء وسطفع بالجوارج 
عن الطاعة» ويْصعْ الممم عن سماع الموعظة. وإيام وفضولٌ النظر؛ فإ يثّر الهوى, ويُولد الغفلة. وإياك 
واستشعارٌ الطع؛ فإَهِ شرب القلب شِدَةٌ الحرص, ويختم على القلوب بطابع حبٌ الدنيا؛ فهو مفتاح كل 
سيّئة» وسببُ إحباط كل حسنة». 


وصيّة نبوّة بها يرجى وبق 
قال رسول الله فه: «إفا هو خيرٌ يزبجى. أو َي يتتى. وباطلٌ عرف فاجطنبء وحق يقن فظطلب, 
وآخرة أظلّ إقبالها فسشعي لهاء ودنيا أزف نفادُها فأعرض” عنها. ويف يعمل الآخرة مَن لا تقطعٌ عن 
الدنيا رغبئُهء ولا تنقضي فيها شهوثه؟ إن العجب كل العجب لمن صدّق بدار البقاءء وهو هسعى دار 
الفناء. وعَرّف أنّ رضا الله في طاعتهء وهو يسعى في مخالفته». 


وصبّة نبويّة 
قال رسول الله : «حَلُوا أنفسك بالطاعة, وآلبسوها قناع الخافة, واجعلوا آخربك لأنفسك. وسعيكم 
لممستقرّم» واعلسوا أتكم عن قليل راحلون. وإلى الله صائرون: ولا يفني عت هنالك إِلَا صَالِحٌ عملي 
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زخارف دنيا ديِةٍ عن مراتب جِنَاتٍ عليّة. فكأن قد كُشف القناع» وارتفع الازتياب, ولاق كل امرئ 
مستفرٌه» وعرف مثوآه ومتيله». 


وصيّة نبوية في التحذير عن المكر والخداع 

قال رسول الله فق: «لا تكونوا ممن حَدَعَتْه العاجلة'» وغرته الأمنية, واستهوته الخدعة؛ فرك إلى دار 
سريعة الزوال» وشيكة الاثتقال. إِنَّهِ م يق من دنيا هذه في جنب ما مضو. إلاكإناخة راكب أو صَرِّ 
حالب. فعلام تُمَرّجون؟ وماذا تنتظرون ؟ فكائم والله- با قد أصبحمم فيه من الدنيا كأن م يكنء وما 
تصيرون إليه من الآخرة كأن لم يزل. لخذوا الأهبةٌ لأزوف النقلة, وأعنّوا الزاد لقرب الرحلة, واعلموا أنّ 
01 امرئ عل مأ قَدُم قادمٌ, وعلى م َف نأدم». 

وصيّة نبويّة في ذمَ اننساط الأمل وفسيان الأجل 

قال رسول الله فق: «أيها الناس؛ بسيط الأمل متقدّمٌ حلول الأجل؛ والعادٌُ مضارٌ العمل» ومغتبط 
ما احَقَقَبَ” غانمٌ, ومبتئس با فاته من العمل نادم 

أا الناس؛ إِنّ الطمع فت واليأس غنىء والقناعة راحةٌ» والعزلة عبادة» والعمل كثرٌء والدنيا معدن. 
والله ما يسْوّى ما مضى من دنآ هذه بأهداب بزدِي هناء وَلَتا بي منها أشبه” بما مضى من الماء بالماء» 
وك إلى تفادٍ وشييك. وزوالٍ قريب؛ فبادروا وأنتم في مَهَل الأفاس, وجدة الأحلاس قبل أن يؤخدٌ 
بالكظم ء ولا يغني الندم». 

وصيّة نبويّة وتعربف 
قال رسول الله هق «مكون أمَتي في الدنيا على ثلاثة أطباق: 
أما الطبق الأوّل: فلا يرغبون في جمم الملل وادّخاره» ولا يسعون في اقتنائه واحتكاره» إنما رضاهم من 
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الدنيا سَدُ جوعة, وستر عورة. وغناهم فيها ما بِلّمْ الآخرة, فأولكك الذين فلا خَوْفٌ عَلَيمْ ولام 
حَرنُونَ 4. 


وأمًا الطبق الثاني: فيحبّون جمغ المال من أطيب سبيله, وصَرْفَه في أحسن وجوهه؛ يَصلِون به 
أرحامهم» ويَبِرُون به إخواتهم؛ وبواسون به فقراءهمء ولْمَضُ أحدهم على الرْضْف أسهل عليه من أن 
يكسب درهها من غير جِل؛ وأن يضعه في غير وججمهء وأن بمنعه من حقّهء أو أن يكون خازنا له إلى حمين 
موته؛ فأولئك الذين إن نوقشوا عُذّبواء وإن عفي عنهم سَلِموا. 


وأمًا الطبق الثالث: فيحيّون جم المال مما حل وحَرّمٍء ومنقه مما افْمُرِض أو" وججبء إن أنفقوه أنققوه 
إسرافا وبداراء وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكاراء أولئك الذين ملكت الدنيا أَزِمَةٌ قلوهم» حتى 
أوردتهم الئاز بذنوهم». 


وصيّة نبويّة في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك 
قال رسول الله فقك: «إنّ من ضعف اليقين أن تُرضي الئاس بسغّط اللهء وأن نحمدهم على رزق 
لله ء وأن تذتهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجْرِِ جص حريص: ولا تَرْدَّهكراهية كاره. إن الله 
تبارك اميه جعل الروح والفرِج في الرضا واليقين» وجعل الحم والحزن في الشاكٌ والسخط. إِنَك م تدغ 
شيئا نبا إلى الله؛ إلا أجزل لك الغواب عليه. فاجعل همك وسعيك لآخرة لا ينفد فيها ثوابُ المرضيّ 
عنهء ولا ينقطع فيها عقابٌ المسخوط عليه». 


وصيّة نبوية تحرّض على أخلاق سَنْبة مَرْضِيَة 
قال رسول الله #9: «لبس شيء يباعدم من” النار إِلَّا وقد ذكته لك. ولا شيء يقرّكم من الجئة إلا 
وقد دللتكم عليه. إنّ روح القدس قفث في رُوعى أنّه لن يموت عبد حتى يستكئل رزقه؛ فأجيلوا في 
الطلب, ولا يحملتكم استبطاءً الرزق على أن تطلبوا شيا من فضل الله بمعصيته؛ فإِنّه لا يُنال ما عند الله 
إلا بطاعيه. ألا وإنّ لكل امريئ رزقا هو" يأنيه لا محالة؛ هن رضي به يورك له فيه فوسعهء ومن لم عرض 
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به لم يباك له فيه ولم يَسَغهء إنّ الرزق ليطلب الرجلكا يطلبه أجله». 


وصيّة بويّة منصلة 
قال رسول الله #9: «إِنّ الدثيا دار بلاء ومنزل قُلْمَةٍ وعَنَاءِء قد زعت عنها نفو السعداءء 
اعت بالكره من أبدي الأشقياء, وأسعد الناس ما أََهم عنهاء وأشقاهم بها ْم فيها. هي الفاشّة لمن 
انتصحهاء والمغوية لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد لها. والفاتز مَن أعرض عنهاء والهالكُ مَن هوى فيها. 


طوبى لعبد اتئى فيها رئّه؛ وناحمّ نفسه. وقدّم توبته, وأخَّر شهوه. من قبل أن تلفظه الدنيا إلى 
الآخرة؛ فيصبح في" بطن موحشة غبراء, مدلهئة ظلاء. لا يستطيع أن يزيد في حَسَئَةء ولا ينقص من 
سيكة. ثم يشر فيُحشر: إمَا إلى جئّة يدوم نعجهاء أو نار لا ينفلك عذابها». 


وصيّة نبوّة في الأهبة للرحلة 
قال رسول الله قتف «غَمروا فإنّْ الأمرّ جد وتأهَبوا فإنّ الرحيل قريب» وتزوّدوا فإنَ السفر بعيدء 
وحَمُفوا أثقالم فإنَ وراءم عقبة كؤوداء لا يقطعها إلا الجُون. 


أيا الناس؛ إنّ بين يدي الساعة أمورا شداداء وأهوالا عظاماء وزمانا صعباء تَتلكُ فيه الظُلَمَةَ 
تعصنَرُ فيه المَسَقَة؛ فَيُضطهدٌ الآمرون بالمعروف. ويضام” الناهون عن المنكر. فأَعِدُوا انلك الإيمان» 
وعَضُوا عليه بالنواجذ. والجؤوا إلى العمل الصالح, وأثرهوا عليه النفوسء واصبروا على الضرّاء؛ تُضوا إلى 
اليم الدائم». 


وصيّة نبوية وترغيب 
قال رسول لله ل «ارغبث فها عند الله يحجك الله وأزهد فما في أبدي الناس يحتك الناس» !ا 
الزاهدّ في الدنيا يري قله وبدته في الدنيا والآخرة. لَيجيئْنٌ أقوامٌ يوم القيامة لمم حسناتٌ كأمثال الجبال. 
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فيؤمر بهم إلى النار. فقيل: يا ني الله؛ أمُصلُون؟ قال:كانوا يُصلّون ويصومونء ويأخذون وَهْنَا من الييل» 
لكتهم كانوا إذا لاح لمم شيء من الدنيا وثبوا عليه». 


وصيّة نبونة تحرّض على صفات سَزَّة 

قال رسول الله 9ق: «أنها الناس؛ إِنَّ هذه الداز دارٌ التواء. لا دارٌ استواءء ومنزلُ ترح لا منزل فرح؛ 
فن عرفها لم يفرح لرخاء» وم يحزن لشقاء. ألا وإنّ الله خلق الدنيا دار بلوى» والآخرةٌ دار عقبى؛ لجمل 
بلوى الدنيا لثواب الآخرة سبباء وثوابٌ الآخرة من بلوى الدنيا عوضا؛ فيأخذ ليعطي» ويبتلي ليجزي. وإنها 
لسربعةٌ الذهاب. وشيكة الاتقلاب. فاحذروا حلاوة رضاعها لمرارة فطاسماء واتجروا لذيذ عاجلها إكربه 
آجلهاء ولا تسموا في عمران دارٍ قد قضى خرابهاء ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجننابها؛ فتكونوا 

6 _. 5 - 1 
لسخجله متعرّضين, ولعقوبته مستحقين ». 


وصيّة نبوّة بما يرضي الله من الأخلاق 
قال رسول الله فق «أهَا الناس؛ اتنُوا الله حقّ تقاته. واسقوا في مرضاته, وأيقنوا من الدنيا بالفناء» 
ومن الآخرة بالبقاء. واعملوا لما بعد الموت؛ فكأنّ الدنيا لم تكن, وكأنّ الآخرة لم تزل. 


أَا الناس؛ إِنّ مَن في الدنيا ضَيفء وما في يده عارية» وإِنَ الضيف مربحلٌ» والعارية مردودةٌ. ألا وإنّ 
الدنيا عرّض حاضرء يكل منها البر والفاجرء والآخرة وعد صادقء يحكم فيها ملك قادر. فرح الله امرءًا 
نظر لنفسه, وصّد لِرمْيِء ما دام رَسْمْهُ مُرْنَىء وحبلّه على غاربه مُلتى, قبل أن ينفد أجل فينقطم عبله». 

وصيّة أيضما نبوية 

قال رول الله #فق: «إنَ الدنيا قد ارتحلث مديرة» والآخرة قد تجلثُ مقبلة. آلا إتكم في يوم عمل 
ليس فيه حساب. ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه عمل. وإنّ الله ' يعي الدنيا من يحبٌ 
ويبغضء ولا يعي الآخرة إلا من يحبٌ. وإنّ للدنيا أبناةء وللآخرة أبناء؛ فكونوا” من أبناء الآخرةء ولا 
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تكونوا من أبناء الدنيا. إن شر ما أتخوف عليك: اتبَاعٌ الهوى. وطول الأمل. فائَاعٌ الهوى يصرف بقلوكم 
عن الحقّء وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنياء وما بعدهها لأحدٍ خيرٌ من دنيا ولا آخرة». 


وصيّة نبوية بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل , 

قال رسول الله فك: «ما من ببت إلا ومأك الموت يقف على بابه في كل يوم خمس مرّات؛ فإذا وَجَد 
الإنسان قد نفد أكلّه؛ وجاء أجله؛ ألتى عليه ّ الموت, فغشيته كربائه, وغمرته كرائه؛ فين أهل بيعه 
الناشرةٌ شعرهاء والضاربة وتممهاء والباكيةٌ لشجوهاء والصارخةٌ بنلها. فيقول ملك الموت 9كل: ويلك؛ م 
الفِ؟ وفم الجرع؟ ما أذهبتُ لواحد منكم رزقاء ولا قرْبتُ له أجملاء ولا أيته حتى أمِرثُ» ولا قبضت 
روحه حتى استأمرث, وإنّ لي فيكم عودةٌ ثم عودة» ثم عودة» حتى لا أبقي متك أحدا. قال الي ل 
فوالني نفس محمد بيده؛ لو يرون مكاته. ويسمعون كلامه, أَنُجِلوا عن ميتهم » ولبَكُوا على' نفوسهم. حتى 
إذا حمل ليث على نعشه, رفرف روحٌه فوق النمشء وهو منادي: يا أهلي ويا ولدي؛ لا تلمبن بكم الدنيا 
كيا ليث بي؛ جمعتُ المال من حِلْه ومن غير حِلْه ثم خلفته لفيري؛ فالمهناة له, والتبعة علي؛ فاحذروا مثل 
ما حل بي ». 

وصيّة من زاهد تحوي على فواتد 

روينا عن الشبليٌ أنه قال في وصيّحه: "إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها؛. فانظر إلى مزبلة فهمي 
الدنياء وإذا أردتٌ أن تنظر إلى تفسك؛ لذ كفًا من حراب؛ فإنك منها خَلِقتٌء وفيها تعود. ومتى ما أردتٌ 
أن تنظر ما أنت؛ فانظر إلى ما يبخرج منك في دخواك الحلاء؛ فنكان حاله كذا؛ فلا يجوز له أن 
يتطاول» أو يتكبر على مَن هو مثله". 

وقال بعضهم: "من كانت تنه ما يدخله في جوفه؛ فقهته مأ يتخرح منه". 
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وكتب إبراهيم بن أدهم إلى أخ له 

"سم الله الرحن الرحيم» أما بعد؟ فإني أوصيك بتقوى اله مَنْ لاتحلٌّ معصيئه. ولا يرْجى طَرُ 
ولا يُْرَك الفنى إلا به. فِنّهِ من استغنى عَزٌّ وشبع ورّوي, وانتقل عندما أبصرٌ لبه عما أبصرث عيناه من 
زهرة الدنيا؛ فتزكها وجانبت سُبَبَها؛ فاْض بالحلال الصافي منهاء إلى ما لا بدّ منه. ين كَسْرَةٍ يَشْدّ بها 
صلبه. وثوب يواري به عورتهء أغلظ ما يجده وأخشنه, والسلام". 

وقال رسول الله 49: «حسب أبن آدم لقمات يقمن صلبه». 
إليه في خلافته بثوب ليشتريه فيلبسه بثلائة دراهم”» فقال: عسى أخشن من هذا فإنّ هنا رقيق! فانظر - 
يا أخي- أين هذا من ذاك و مثلٌ هذا (ينبغي أن) يل أمورٌّ عباد الله. 

وكتب ابن السمّاك إلى أخ له» وقد سأله أن يصف له الدنيا: أما بعدء فإِنّ الله حمّها بالشهوات, ثمّ 
ملأها آفات, مُرِجْ حَلالها بالرزيات, وحراما بالتبعات؛ لخلالها حساب”؛ وحراهما عقاب. 


وصيّة مختار بإجارة من استجار 
كتب إلينا أبو حفص عمر بن عبد المجيد من روايته: إنّ الله -تعالى- نادى موسنى ين عمران: لا تحب 
من قصدك, وأجر من اسعجار بك. قال: فبيها موسى الت في سياحته إذا بجارح يطرْدُ حيامة فلمّا رآه 
اللحام؛ نزل عل ىكتفه مستجيرا بهء ونزل الجارح على الكتف الآخر. فلما هم به الجارِح نزل الام على كهء 
فناداه الجارح بلسان فصيح: يا ابن عمران؛ إن قاصدك فلا تخيّبني, ولا تَحُلْ بيني وبين رزفي. وناداه 
الخام: يا ابن عمران؛ إِي أنا مستجير بك؛ فأجرني. فقال موسى: ما أسرع ما ابتلِيتٌ بها ثم مَدَ يده ليقطع 
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بن فُخذه قطعة للجارح وفا للماء وحفظا لما عهد إليه فيما. فقال له: يا ابن عمران ؛ أنا رسول ربك أرساني 
إليك ليرى صحة ما عهد إليك. 


أي! سايمًا ليس السام ينام إذاأنت لَمْ تمل مَناألت سايم 
إذا كلت في لديا عن اير عاجرًا فا أنتٌ في ؤم القيائة صاغ 
وكان” ابن السمئاك يقول: "لا تشتفل بالرزق المضمون عن العمل المفروض؛ وكن اليوم مشفولا بما 
أنت عنه مسئول غداء وإياك والفضول فإنّ حسابها يطول". 


(ولعروة بن أذينة الليثي) ': 
إن علدت وَحَْرُ ابم أععَهُ ‏ إن الي هُوَ رقي سو يني 
أنتى 4 تبني تَطَلْئِه وَلّؤ تَعَذْتُ أناني لا يحيّئني 
وصيّة تتضئّن علامة باقتراب القيامة 
قال عل بن أبي طالب: سئل رسول الله ف عن أشراط الساعة؛ فقال: «إذا رأيت الناس قد ضيموا 
الْقّء وأماتوا الصلاة, وأكثروا القذفء. واستحلُوا الكذب. وأخذوا الرشوة. وشيّدوا البنيان. وأعطلئوا 
أرباب الأموال. واستعملوا السفهاء, واستحلُوا الدماء؛ فصار الجاهل عندهم ظريفاء والمالمٌ ضميفاء والظلم 
خراء والمساجد طرقاء وتكثرٌ الشرَطء وحُلَيت المصاحف. وطُوْلتَ المنارات» وحَربت القلوبُ من الدين. 
وشُرِبت الخورء وكثّر الطلاق وموثٌ الفجأة. وفشا” الفجورُ وقول البهتان» وحلفوا بخير الله؛ وانشمن 
الخائن , وخان الأمين, ولبسوا جلود الضأن على قلوب الذتاب؛ فمندها قيام الساعة» هذا حديث حسن. 
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وصيّة بالتأهب للموثٍ بموعظة في روا - 
راجع النوع» فانتبه كذلك, فقال: يا ربيع؛ قال الربيع قلت: لبتيك يا أمير المؤمنين- قال: لقد رأيثُ في منائي 
مجبا! قال: ما رأيت» جعلني الله فداك؟! قال: رأيثُ كأنّ آتيا أثاني» هيم بشيء لم أفهمه, فاتيثُ فزعاء 
ثم عاودث النوم, فعاودني يقول ذلك الشيء, ثم عاودني يقوله حتى فهمئُه وحفظته؛ وهو: 
كأني يدا القضر. قَدْ بَادَ أهله وعُرَيَ منه أهَلْهُ ومنازِأة 
وَصَارَ رس القَّْم مِنْ بَغْدٍ بيْجةٍ إلى جَدَبِ مُى عَلَيِِ جتاِأة 
ومأ أحسبني ما ربيع- إلا قد حانت وفاتي» وحضر أجلي وما لي غير" ريء م فاجعل لي عُسلا. 
ففعلت, فقام, فاغتسل» وصلى ركفتين » وقال: أنا عازمٌ على الحجخ؛ في ليا آلة الحج. خرجناء وخرج» 
حتى إذا انتهى إلى الكوفة» ونزل النجف, فأقام أأماء ثمّ أمر بالرحيل. فتقدّمَتُ نَايْه” وجنده وبقيت أنا 
إلى أن أخرج. فلا خرجء وركبء رجعتُ إلى المكان أطلب شيئاء فوجدتٌ قد كتب على الحائط 
بالفحمة: 
المرهُ يوَى أن يَمِيْش 22 وطؤل عَيْشٍ مَا يَصُرٌة ' 
قنى لََادئُهُ وَيَقّى 2 تند خلو المَئشٍ مُرُ 


وتصرّف الأيَامُ حتّى مَايَرَى شَيْئًا بَسُرّهْ 
مأ شايتٍ بي إن هَِكْكُ وقافل :لله حَرّهْ 


وصيّة باعتراف عارف في أشرف المواقف 
من أجلي". وقال بكر: "ما أشرفه من موقف. وأرضاه لأهله. لولا أي فيهم". ورفع الفضيل رآسّه إلى 


السياء» وقد قبض على لحيته. وهو يبي بكاء التكلى» ويقول: "وا سوأتاه مِنكَ وإن” عفوت". تنبية على 
الحياه من الله. 
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روينا عن الشيخ عبد الرحمن بن الأستاذء في كتاب ابن بأكويه الشيرازي. عن أبي الأديان' قال: "ما 
رأيثٌ خاقا إلا رجلا واحدا. كلت بالموقفء فرأيت شابًا مطرقا منذ وقف الناس إلى أن سقط القرص. 
فقلت: يا هذا؛ أبسط يديك بالدعاءء فقال لي: ثم وحشةٌء فقلت ل: هذا يوم المفو من الذنوب, قال: 
فبسط يدهء ففي بسطه يديه وقع ميئنا". 


وصيّة نبويّة بالصدقة 
قال رسول الله 8: «أنى سائل امرآة في فها لقمة؛ فلنطلتها؛ فناولتها إتاه. فلم تلبث أن رُزَقْتْ ظلاما. 
فلمًا ترعرع؛ جاء ذئبٌ فاحفله, فرجث تمدو في أثر الذئب. وهي تقول ابني ابني. فأمر الله ملكا: إلحق 
الذنب. ٠‏ لهذ الصبّ من فيهء وقل لأمّه: إنّ الله يقرتك السلام؛ وقل: هذه لقمة بلقمة». 


وس تور اس لتر 
فقالت: هيهات يا عمار ايك السكا. وما ناكرا قلت: هيه قالت: لس لمي 
عناوريا كل راسد اما قلت: 3 "ذك؟ قالت: 00 الصبر على الح. 
سي اي د 0 
فذكُبيْ حَلَة الها وطاق بالأبايدق حَؤْله الحُنَامْ 
م حل تل ءا قارئ ازقى 2 فَلمَِري لَمَد براك الصَيام 


1 الحروف المعجمة صلة 
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وصيّة ونتصيحة كتبثُ بها إلى السلطان الغالب بأمر الله ككاوسء صاحب بلاد الروم بلاد يونان ترحمه 
الله- جوابٌ كناب كنب به إلينا سنةٌ قمع وستانة. 
سم الله الرحن الرحم 

وَصَل الاهتامٌ السلطاني الغالبٌ بأمر الله العزّيء أدام الله عدل سلطانهء إلى والده الداعي له خمد 
بن العربي» فتعيّن عليه الجواب بالوصيّة الدينيةء والنصيحة السياسيّة الإلهيّة على قدر ما يعطيه الوقت» 
ويحقله الكتاب, إلى أن يُقدّر الاجقاع» وترتقع الحجاب”» فقد ص عن رسول الله 99 أنه قال: «الدين 
النصيحةٌ قالوا: لمن يا رسول الله ؟ فقال: لله ولرسوله ولأ امسلمين وعامتهم» وأنت يا هذا؛ بلا شك من 
مه المسلمين. قد قلدك اللهُ هذا الأمرّء وأقامك نائبا في بلاده, ومتحكا بما مُوْفّق إليه في عباده. ووضع 
لك ميزانا مستقها تممه فيهمء وأوْضم لك محجّة بيضاء تمشي بهم عليهاء وتدعونهم إليهاء على هذا الشرط 
وَلاكء وعليه بايعناك؛ فإن عدلتٌ فلك ولهمء وإن جرت فلهم وعليك. 


فاحذر أن أراك غدًا بين أ المسلمين من أخسر الناس أعيلا طِالِنَ ضَلّ سَمِييمْ في الْحياةٍ اليا 
وَمُمْ يحْسَبُون أنُّمْ يخيِئُونَ صُلعًا م ولا يكون شكرك -لا أنعم الله به عليك من استواء مُلْكِك- بكفران 
العم» وإظهار المعاصي, وتسليط النواب السو بقؤة سلطانك على الرعية الضعيفة إن الله أقوى منك- 
فيتحكُون فيم بالجهالة والأغراض؛ وأنت المسثول عن ذلك. 


فيا هذا؛ قد أحسن الله إليك, وخلع خلع النيابة عليك؛ فأنت نائب الله في خلقه. وظله المدود في 
أرضه؛ فأنصف المظلوم من الظالمء ولا يرك أنّ الله وسّع عليك سلطانك, وسَوَى إك البلاد وصّدهاء 
مع إقامتك على الخالفة والجور وتعدّي” الحدود؛ فإنَ ذلك الاتساع, مع بقائك على مثل هذه الصفات» 
إجمال من لحن لا إهمال. وما بينك. وبين أن تقف على أعرالك إلا بلوغ الأجل المستى, وتصل إلى الدار 
الني سافر إليها آباؤك وأجدادك» ولا تكن من النادمين؛ فإِنّ الندم في ذلك الوقت غير نافع. 


يا هذا؛ ومن أشد ما يِرَ على الإسلام والمسلمين, وقليلٌ ما هم, رم النواقبي, والتظاهر بالكفر 
وإعلاء كلمة الشرك ببلادكء ورفع الشروط التي اشترطها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 5ه على أهل 
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يجدْدوا ما خرب منهاء ولا يمنموا' كنائسهم أن ينزلها أحد من المسلمين ثلاث ليال؛ يطعمونهم, ولا يأووا 
جاسوساء ولا يكتوا غشًا للمسلمين, ولا يعلْموا أولاذهم القرآن ولا يُلهروا شركاء ولا يمنعوا ذوي قراباهم 
من الإسلام إن أرادوهء وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لمم من مجالسهم إذا أرادوا الجلوس. ولا 
بأسماء المسلمين» ولا يتكتوا يكاهم, ولا يركوا سرجاء ولا يتقأهوا سيفاء ولا يتخذوا شيئا من" سلاح. 
ولا ينقشوا خواتعهم بالعربية» ولا يديعوا الخمورء وأن يجرُوا مقادم رؤوسهم» وأن بلزموا زيهم حيث ما 
كانواء وأن يشدّوا الزناذير على أوساطهمء ولا يُظظهروا صليباء ولا شينا ين كنبهم في طريق المسلمين. ولا 
يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضربا خفيّا. ولا يرفعوا أصواتهم بالقراءة في كنانسهم في 
شيء من حضرة المسلمين؛ ولا يخرجوا سقانين؛ ولا يرفعوا مع أمواتهم أصواتهم. ولا يُظهروا النيران معهم. 
ولا يشتروا من الرقيق ما جرث عليه سهام المسلمين. فإن خالفوا شيئًا ما شورطوا عليه؛ فلا ذمّة لمء 
وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق". 

فهذا كتاب الإمام العادل عمر بن الخطاب 5ه وقد ثبت عن رسول الله © أنه قال: «لا ُنى كئيسة 
في الإسلام. ولا يجدّد ما خرب منها» فندبركتابي ترشد -إن شاء الله- ما لست العمل به والسلام. 

ثم أوقعثٌ له بشعر عمليّه في الوقت أخاطبه بهء وهو: 

إذا ألك عرزت الت وتغقة ‏ فلت لهَذاالدَمِنٍ عر تذغى 

قلا أذ الأثقاب زؤنا نكم لَنَأْلَ عا يَْم نمم جنا 
يقال ليو الذين: أغزت جينة؟ 2 ويُشأل دين الله عن عِزّمْ قطنا 
فإن عَهدَ الِْنْ ايدو يمرم 2 تَكُنْعَعَ دين الله في بصنا 
وإن قال دِيْنٌ الله كنت بُلَكْهِ دَلِيلا وأفلي في مَبَاِشِهِ صَرْعَى 


1 ق. س: يمنسون 
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وما زِلْتُ في سُ لْطَانهِ ذَا مَهَانَةٍ 
فا حُجْةُ السَلْطَانٍ إنْكان قؤله 
وأذْمنْ لِيَابٍ الله إن كنت تتفي 
عَنَى" جُودَهُ يما يجوْدُبندحِه 
ُيَارَبٌ رِثمًا بالجميم. قيَا لها 
فألث' إمامٌ المقِيْنَ وَرَأشهُْ 
كم نايت في الأمرٍ أضبع مُلْحِنَا 
فاك لم تبه وانمك غللِبٌ 
يا أها الشلطَانُ حَقّقُ نِيِحَتِى 
فإني لك عوااله- أنضحٌ ناجم 
وأَجلِبُ لِلسلطان مِنْ كُلّ جانب 


وفي رعْيِه بي أَنّهُ مُخيِنٌ صَلْعَا 
6 كُلث؟ َلْتسَكْبْ لما قله الما 
جاور عَن دَنْبِكَ الصَرْب والقعَا 
َِبرْرْ عَفُرٌ الله يَدنَكَهُ دَفْهَا 
إذا اجْتَمعَ الحَضَْانٍ مِنْ وَقْعَةٍ شَئْمَا 
إذا لم تزل عير إن الهَى ضذطًا 
وأفضّى لأف الدَنِ يَنْطَمهُمْ قلا 
وما أَكَ لَم تهزِله إِذ آقرّ الثقا 
َك وازعني مِنْمٌ لما َه فقا 
أَذُودُ الردَى عََثَمْ وأنتفه مَلعا 
مِنَ الدمْنِ والدثا المَوَارِف والئَفْعَا 


والله ينفعي بوصيّتء ويجازيني على نتّيء ومعاد السلام عليك ورحة الله وبركاته. 
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وصايا من منثور الحكم وميسور الكلِم تنسب إلى جباعة من العللاء والصالحين 
من أكتفى باليسير استفنى عن الكثير. 


من حم ديئه حم" يقيئه. 

من استفنى عن الناس أن من عوارض الإفلاس. 

الدين أقوى عصمة؛ والأمن أسنى نعمة. 

الصبر عند المصائب من أعظم المواهب. 

عبشك ما عشت في ظلّ يقيك وقوت يكفيك. 

البخيل حارس نعمة» وخازنُ ورثة. 

من لَِمٍ الطمع عدم الورع, 

الحسدٌ شر عرّضء والطيع أضرٌ غرض. 

الرضا بالكفاف خيرٌ من السعي للأشراف. 

أفضل الأعبال ما أوجب الشكرء وأنقع الأموال ما أعقب الأجر. 
لا تئق بالدولة؛ فإِئهَا ظلّ زائل» ولا تعتمد على النعمة؛ فنا ضيف راحل. 
مأك ما زج يَميِك, وتوفر أجره وثوائه عليك. 

الكربم من كف أذاء, والقويّ مَن غلب هواه. 

من ركب الهوى أدرك الععى. 


مَن غالب الحق لانء ومن تهاون بالدين هان. 


1[ ص 101 
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المؤسن ير كريم» والمنافق خب لثم. 

إذا ذهب الحياغ يحل البلاء. 

كل إنسان طالب أمنية. ومطاوب لمئئة. 

عل لا ينفعكدواء لا ينجع. 

أحسنٌ العلم ماكان مع العمل وأحسنٌ الصمت ماكان عن الخطل . 
إعص الجاهل تسلمء وأطع العاقل تقم. 

من" صبر على شهوته بال في مروءته. 

من كثر ابتباجه بالمواهب؛ اشعدّ انزعاجه للمصائب. 

من تمسّك بالدين عر نصرٌه؛ ومّن استظهر بالحقٌ ظهر قهره. 

من استقصر بقاءه وأجله؛ قَصرٌ رجاؤه وأمله. 


لا نَتْ على غير وصيّة؛ وإن كلت بن جسمك في صحّة, ومن عمرك في شُشحة؛ فإنّ الدهرّ خائنٌ» 
ما هو كاءة كائر. 
وما هو دين تان 


لا مخْلٍ نفك من فكرة تزذك حكةٌ وتيك عصمة. 
من جعل مُلْكَه خادما إدينه انقادٌ كل سلطان» ومّن جعل ديته خادما لملكه طمع فيه كل إفسان. 
من سلك سبل الرشاد بلكل المراد. 


من لزم العافية سلِم» ومن قبل النصيحة عَيم. 
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قلبٌ تأر من صايق مؤثّر 
حدّثنا الزي أحمد بن مسعود بن شدّاد المقري الموصلي بالموصل سنة إحدى وستانة وكان ثفة قال: 
ثنا أبو جعفر بن القاصء قال: ثنا يوسف بن أبي القاسم الديار بكري ثما جال الإسلام أبو الحسن علي 
بن أحمد القرشي الهكاري, ثنا أبو الحسن الكرني, ثنا أبو العباس أحمد' بن مد بن الفضل الهاوندي. 
قال: سمعت شيخي جعفر بن مد الخلديء يقول: كنت مع الجنيد -رحمه الله- في طريق الحجازء حتى 
صرنا إلى جبل طور سيناءء فصعده الجنيد وصعدنا معه. فلمَا وقفنا في الموضع الذي وقف فيه موسى 
ايا وقعت علينا هيبة المكان؛ وكان معنا قوّال» فأشار إليه الجنيد أن يقول شيئًا فقال: 


وَبَنَا له من بَقدٍ ما انْدَمَلَ الهَوَى2 بَزقٌ تَأَلَقَ مُؤْسِنَا لَمَعانُهُ 
يتن وكْحَاشِيَةٍ الرّدَاءِ ودُوْنَهُ ضغب الثّرا ممم أركائة 
قبدا لين ركيف لاح مَل يحل را إِلَئِهِ وَصَدَهُ يانه 
فالَارٌ ما اشْتَمَلث عَلَيِهِ صُلُوعْهُ والماغ ما سمحت به أَجْمَائه 


قال: فتواجد الجنيد وتواجدناء فلم يدر أحدٌّ منّا: أفي السماء نحن, أو في الأرض؟ وكان بالقرب متا 
َي فيه راهبٌ؛ فنادى: يا أمّة شمد؛ بالله أجيبوني؛ فلم يلغت إليه أحدّ” لطيب الوقت. فنادانا الثانية: 
بدين الحنيفية إلا أجبقوني, فلم يجبه أحد. فنادانا الثالثة: بمبودك إلا أجبقوني, فلم يرد عليه أححد جوابا. 
فلمًا فترنا من السماعء وهم الجنيدٌ بالنزول» قلنا له: إنّ هذا الراهب ناداناء وأقسم علينا ولم نردٌ عليه. فقال 
الجنيد: ارجعوا بنا إليه؛ لعل الله يهديه إلى الإسلام. 


فناديناهء فنزل إليناء وسلّ عليناء فقال: أيّها متك الأستاذ؟ فقال الجنيد: هؤلاءكلّهم سادات 
وأستاذون. فقال: لا بد أن يكون واحد هو أكبرم. فأشاروا إلى الجنيدء فقال: أخبرني عن هذا الذي 
فعلقوه: هو بخصوص في ديتكء أو معموم؟ فقال: بل خصوص. فقال الراهب: لأقوام خصوصين؛ أو 
معمومين ؟ فقال: بل لأقوام مخصوصين. فقال: بأيّ تي تقومون؟ فقال: بنئّة الرجاء والفرح بالله حمالى-. 
فقال: بأيّ تيه تسمعون؟ فقال: بنيّة السماع من الله -تهالى-. فقال: بأيّ تت تصيحون؟ فقال: بنيّة إجابة 
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المبودية الريويّة» ل قال الله -تعالى- للأرواح: (ِأَلَستُ برب قَالوا بلى شَهذًْا 4" قال: ا هذا الصوت؟ 
قال: نداء أزلم. فقال: بأنيّ” ب تقعدون؟ قال: بي الحوف من الله -تعالى- قال: صدقت» ثم قال الراهب 
للجنيد: مدّ بدك أنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنَّ مدا ف عبده ورسواه. وأسلم 
الراهبُ وحسن إسلامه. 


فقال الجنيد: بم عرفت أنِي صادق؟ قال: لأني قرأت في الإنجيل المنزل على المسيح بن مريم: خواض 
أَمَةَ جمد # بلبسون الحرقة» ويأكلون الكسرية» ويرضون بالثلفة؛ ويقومون في صفاء أوقاتهم: بالله 
يفرحون, وإليه يشتاقون» وفيه يتواجدون» وإليه يرغبون» ومنه يرهبون. فبقي الراهب معنا ثلاثة أَيَام 
على الإسلام» ثم مات وحيه الله -. 


وصايا في القول 
سمعت مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التبمي الفاسي, بمدينة فاسء العدل؛ أظنّ في 
سنة أربع وتسعين وخمسمائة» يقول: تكلم أربعة من الملوك بأرب ع كلمات. كأنها رُِيَتْ عن قوس واحدة؛ قال 
كسرى: أنا على رَدْ ما لم أثلْ أقوى مني على رد ما قلثُ. وقال ملك الهند: إذا” كلمت بكلمة ملكدني, 
وإن كنت أفلكها. وقال قيصر ملك الروم: لا أندم على ما لم أقل؛ وقد ندمثٌ على ما قلت. وقال ملك 
الصين: عاقبةٌ ما قد جرى به القول أشدٌ من الندم على ترك القول. 


قال بعض الشعراء: 


لعْرّك ما شَيْة عَلِنْتٌ مَكَانَهُ أَحَقٌّ بسِجْن من لِسَان مُذَلَلٍ 
غلى فنك متا لس ينيك قو يطل ضَدِندٍ حَيِتْ ماكنث أَثيِلٍ 


9 9٠ 


وقالت عائشة أُمّ المؤمنين رضي الله عنها:: خلال المكارم عشر؛ تكون في الرجل ولا تكون في ابنه, 


1 [الأعراف : 172] 
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وتكون في العبد ولا تكون في سمدة: صدق الحديث» وصدق الناس وإعطاء السائل, والمكافأة بالصنائرء 
والتذمم للجارء ومراعاة حقّ الصاحبء وصلة الرحم» وقرى الضيف, وأداء الأمانة؛ ورأمهنٌ الحياء. 


وقال بعضهم: كتائك يسرك يعقبك السلامة. وإفشاؤك' سرك يعقبك الندامة, والصبرٌ على كتان السرّ 
في الحكة 


ما أقبح بالإنسان أن يخاف على ما في يده اللصوض فيخفيه, وكّن عدوّه من نفسه بإظهاره ما في 
قلبه من بر نفيه أو سر أخيه. 

جاور معي بمكة. أظنٌ سنة تتسع وقسعين وخمسمائة» رجل من أهل تونس» يقال له عبد السلام بن 
السعرية وكانت عنده جارية اشتراها بمصر في الشدّة التي وقعت بحصر سنة سبع وتسعين وخمسماتة, 
فقال لها: يا جاربة؛ أوصيك بأمرين: حفظ السرّء والأمانة. فقالت الجارية: ما تحتاج؛ فإنِي أعلم أنّ 
الشخص إذا كان أمينا شارّك الناس في أموالهم. وإذا كان حافظا للسِرٌ شازكهم في عقوهم. فاستحسن 
هذا الجواب منهاء فسأل عنهاء فوجدها حرّة قد يبعت في غلاء مصر؛ فأعتقها وسرّحما؛ فرجعت إلى أنّها 
وأخواتها. 
جواح صدري؛ إلا اكسبني مجداء وذكراء وسناء". ورفعة” فقيل له: ولا ابن العاص؟ فقال: ولا ابن 
العاص. لأنَ عمرو بن العاص كان صاحبٌ رأي معاوية. ومشيره» ووزيره» وكان يقول: ما كنت كاتمة من 

يريد -والله أعلم- معاوي, بهذا الكلام؛ ماكان ينشدنا في أكثر مجالسه أبو بكر مد بن خلف بن 
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اخنّز عَدُوكَ م5 واخلّز صَديكَ ألف مرا 
رما مجر اشيرق قكان أغلَ اليه 


وكان عمي أخو والدي ينشدني كثيرا للسمبير: 


عاق تمر عبش يمو وتَهْر بكر يقالاهئك 
0 ب ا 2 4 ب 0 0 4 
ونَفْس تَنَوْبٌ وهم يَنُوبُ ودنيًا تنابي يان لنس حر 


ومن كلام النبوّة في الوصيّة 
«قنكتم برّهكانت الخيرة في يدهء ون عرض نفشه للنهمة فلا لون من أساء به الظنّ» وضغ أمر 
قطي الله ' 6ك فيه, وعليك بإخوان الصدق؛ فإئهم زينة عند الرخاءء وعصمة عند البلاء». 


حكاية تتضمن وصيّة 
حدّنني أبو القاسم البجائي بمراكشء عن أبي عبد الله الفزال العارفء الني كان بالمرية. من أقران أبي 
مدين, وأبي عبد الله الهواري بتنسء وأبي يعرّى, وأبي شعيب السارية» وأبي الفضل اليشكري "» وأفي 
قط إلا في ا جلس خاصّةً. فوقع في نفسي. منه شيء» ووقعت منه على هيبة؛ فأحببت أن أتعرّف به, 
وأعرف مكانه. 


فتبعته عشيّة يوم بعد انفصالنا من مجلس الشيخ من حيث لا بشعر بي. فلشاكان في بعض سكك 
المدينة؛ إذا بشخص قد انقض عليه من الهواء برغيف في يده فناوله إيّاهء وأنصرف. خجذبته من خلفه, 
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فقلت: السلام عليك. فعرنني» فردٌ عل السلام. فسألته عن* ذلك الشخص الني ناوله الرغيف, 

ذلتا علم مئي ني لا أبرح دون أن يعرّفنيء قال لي: : هو مَلَكُ الأرزاق» يأني إل من عند الله كل يوم 
ها قثّر لي من الرزق» حيث كنت من أرض رثي. ولقد لطف الله بي في بدء أمري ودخولى إلى هذا 
الطريق» » إذا فرغ نفقتي وبفبثَ بلا شيء؛ سقط علي من الهواء وبين يدي قدر ما أشتري به ما أحتاج 
إليه من القوت؛ فأتفق منه. فإذا فرغ جاءني مثل ذلك من عدد الله لكي ما كنت أرى ششخصا. قال - 
تعالى- في حقٌ مريم ابنة عمران: وَكلْمَا دَحَلَ علا زكرا البخَاب وَجَدَ عِددَهَا رؤا قال يا مْزئم أن أن 
هَذًا قَالَثْ هُوَ مِنْ عِندٍ الله4'. 


حكاية حُزْمة في سلب نعمة 
مرّ زياد بن أميّة بالححرة؛ فنظر إلى ديرء فقال لخادمه: لمن هنا؟ قال: دير حُرْقَةُ بنت النهان بن 
المنذر. فقال: ميلوا بنا إليه نسمع كلاما!. لخاوتء فوقفت خلف البابء فَكلّمها الخادم. فقال لها: كلمي 
الأمير. قالت: أوجز أم أطيل؟ قال: بل أؤْجزي. قالت: كنا أهل ببست طلعت الشمس علينا وما على 
الأرض أحد أعرّ ماء فا غربت تلك الشمس” حتى رجمنا عدؤنا. قال: فأمر لها بأوساق من شعير. 
فقالت: أْطْفَمَئْكَ يد شبعاء جاعثٌ» ولا أَطْعَمَئْكَ يد جوعاء شبعت. فشي زياد بكلاحماء فقال لشاعر 
معه: قيّد هذا الكلام تون - يعني: أنظمه. فقال: 
سَلٍ اير أَهلَ اير نما ولا ل 2 فت ذَاق طَفم الختر مل قيب 
سَلٍ اخْيْرَ أل ار إن كُنت سابلا وَلَا تَسألٍ المفؤوف من مُحْدَثْ امال 
فَإِن التِدَ الجؤزماء جُخَلِ الي أصابئه مِنْ خَيْر على الكاسف البالٍ 
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فَإن غْطَتُ جاذث وَتَمِئَنٌ باللي تود به يَؤْمًا عَلى العّرِبٍ الحال 
وإن البدَ الشّبْماه جادث بما نجذ عَلَى طِيِبٍ تَمْسٍ في سُرُورٍ وإقبالٍ 
في الحكة 
ثوابٌ الجود خلفة ومحبةٌ ومكافأةٌ. وثوابٌ البخل حرمانٌ وإتلافٌ ومذمَةٌ. 
وكنب” حكم إلى الاسكندر: اعم أنّ الام تأني ع ىكل شيء؛ فتُخلفه» وتلق آثازه, وتَِيتُ 


الأفمال؛ إِلَّا ما رسخ في قلوب الناس. فأودع قلوتهم محبَةٌ أبديّة؛ ييقى بها حسنٌ وكرك, وكربم فعالك» 
وشرفٌ آثارك. 


- وَفْدَ عليناء ونحن بأشبيلية» شيم شاعرٌ يُمرف بالسبيتي من قرطبة رحمه الله- وكان صاحبٌ 
أتْقْلُ بالإندي والكئيتٍ 202 وفي قد اليا شمر السَبيتي 
روعي بشغرجا ألاش 22 «جملا رَوْعُوا حا بِمَيتٍ 
لَبْنْ أسكثتني ينا رَفنقا لَنْسَكْنْ من كاني ألف بَنتِ 

فوقُّع له صاحبٌ الديوان بيت نزل فيه» واعتذر إليهء ووصله بنفقة. 

- قيل لبرزجمهر عندما قُدّم للقدل”: تكلم مكلام ُذكر به. فقال: أيّ شيء أقول؟ إِنَ الكلامكدبرء 

ولكن إن أمكنك أن تكون حديثا حسنا؛ فافعل. 
ولنا: 


نا الاش حَدِيْتََهُم ١‏ هلتك خَيرَ حَديْثٍ مُشمع 


[ص 106ب 
2ع 107 
200 


خاتمة الباب: وهو خاتمة الكتاب؛ تعوينات مذكورة وأدعية مشهورة 

فن ذلك ما يقال عند الكرب: «لا إله إلا الله العظم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله 
إلا الله رب السماوات والأرض ربٌ العرش الكريم». 

ويقال عند دخول المسجد: «اللهم أفتح لنا أبواب رحمتك». 

ويقال عند الخروج منه: اللهم إن نسألك من فضلك. 

ويقال عند دخول الخلاء: «اللهم إِنِي أعوذ بك من الحبث والخبائث. وقد روينا أيضا أنّه يقال: أعوذ 
بالله من الحبيث الحبثء الرجس النجسء الشيطان الرجم». 

ويقال عند الحروج من الحلاء: غفرانك. 

ويقال عند الججام: مالله ' جتّبنا الشيطان؛ وجتّب الشيطان ما رزقتنا». 

ويقال عند أنقضاء الطعام: «المد لله دا طيّبا كثيرا مباركا غير مكف» ولا مودّع. ولا مستفنىّ 
عنة. رينا». 

ويقال عند العطاس: «الهد لله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه. مباركا عليه كا يحب رنا ويرضى». 


ويقال عند النوم إذا أخذ الإفسان مضجعه: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي. إليك. ووجمثُ وحمي إليك, 
وفوضتٌ أمري إليك, والجأتُ ظهري إليك, رهبة منك ورغبة إليكء لا ملجأ ولا منجا مك إلا إليك. 
آمنتٌ بكتابك الذي أنزلت؛ وبنبتك الني أرسلت. الله باسمك أحيا وباسمك أموت. سبحانك رثّ؛ لك 
وضعت جني » وبك أرفعه؛ إن أصسكتٌ نفسي- فاغفر لهاء وإن أرسلها فاحفظها بما تحفظ به عبادك 
الصالحين». 

ويقال عند الاستيقاظ من النوم: «الحمد لله الني أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور». 


وإذا أردت النوم؛ فالو أن تلقى رتكء ولتحب النوم لكون لقاء رتك فيه كا تحب الموت؛ فإنّ فيه 
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لقاء رتك» نه 7 أحبٌ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كره لقاء ألله كره ألله لقاءه» وطالله يََوَُ 


الأ جين مؤت وني لم تدث في منايها دياك التي قضى. يا مؤت ويزيِلْ الأخرى إلى أجل 
27 
مُسَعى # . 


فالنوم موثٌ أصغرء والذي ننتقل إليه بعد الموت هو الذي ننتقل إليه في النوم» الحضرة واحدة وهي 
البرزخ» والصورة واحدة, واليقظة مثل البعث يوم القيامة» وإفا جعل الله النوم في الدنيا لأهلهاء وما نرى 
فيه من الرؤياء وجعل بمده البقظة, كل ذلك صَرْبٌ مثال للموتء وما يشاهد فيه للرؤياء والبعث 
لليقظةء فالقيام من الحضاجم كالبعث من القبور سواء. 


ويقال عند الصباح: «أصبحنا وأصبح املك للهء والحجد لله وحدهء لا إل إِلّا الله وحده لا شريك له, 


ويقال عند المساء: «أمسينا وأمسى الك لله والمد لله, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له المإك 
وله الد وهو على كلّ شيء قدير. اللهم إِني أسألك خير هذه الليلةء وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر 
هذه الليلة وشرّ ما بعدها». 


ويقال عند القيام م نكل مجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك». 


ويقال عند خاقة الجالس: اللهم أسيعنا خيراء وأطلعنا خيراء ورزقنا الله العافية, وأداتما لناء وجمع الله 
فلوبنا على التقوى, ووقّقنا لما يحب ومرضى» (ربنا لا مدنا إن نيسينا أو أخطأنا ركنا وَلَا تيل عَلَينا 
إضرا 6 حملتهُ على اَذ ين قبلا نا وا نحا ما لا طَاقَةٌ نا به وَاعْف عَنا وَاغْفِ لنا وَازئَننا لت 
مََْانَا فَالصَرْنًا على الْقَوْم الكَافِينَ 4" هذا الدعاء سمعته من رسول الله في المنام يدعو به بعد فراغ 
القارئ عليه (من)كتاب #تصيح البخاري. وذلك سنة تسع وتسعين وخسانة, بمكة بين باب الحزورة 
وباب أجياد, بقراءة الرجل الصالح مد بن خالد الصدني التلسسانيء وهو الذي كان يقرأ علينا "الإحياء" 
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لأبي حامد الغزالي. 

وسألت رسول الله قل ني تلك الرؤيا عن المطلقة بالثلاث في لفظ واحدء وهو أن يقول لها: أنتٍ 
طالق ثلاثاء فقال لي 9ه: «هي' ثلاث»كما قال: "لا تحل له حتى تتكح زوجا غيره" فكنت أقول له: يا 
رسول الله؛ فإِنَ قوما من أهل العلم يجعلون ذلك طلقة واحدة؟ فقال 9: "هؤلاتك حكوا بما وصل إلمهم 
وأصابوا" ففهمثٌ من هذا تفرير حك كل مجتهد. وأنَ كل مجنبد مصيب. فكنت أقول له: يا رسول الله؛ لهأ 
أربد في هذه المسألة إلا ما تحكم به أنت إذا استُفتيت؛ وما لو وقع منك ما كنت تصنم؟ فقال: "هي 
ثلاث "كا قال: "لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره". 

فرأيت شخصا قد قام من آخر الناس» ورفم صوته. وقال بسوء أدب يخاطب رسول الله © يقول 
له: يا هذا بهذا اللفظ- لا بحكئك بإمضاء الثلاث, ولا بتصويبك حكم أولئك الذين ردّوها إلى واحدة! 
فاحيرٌ وجه رسول الله فل غضبا على ذلك المتكلم, ورقع صوته يصيح: "هي ثلاث"كما قال: "لا تحل له 
حتى تكح زوجا غيره. تستحلُوا الفروج» فا زال اللا يصبح بهذه الكليات حتى أسمع من كان في الطواف 
من الناسء وذلك الممَكلم يذوب ويضمحلء حتى ما بقي منه على الأرض شيء. فكنت أسأل عنه؛ من 
هو هذا الذي أغضب رسول الله 8؟ فيقال لي: هو إبليس لعنه الله. واستيقظتٌ. 

وكنت أراه 9ك في تلك السنة في النوم أيضاء فكنت أقول له: يا يسول الله؛ إنَّ الله يقول في كتابه 
المزيز: هوَالْمظَلْقّاتُ رضن بأنيِنٌ تلان وهم" والقره عند العرب من الأضداد, يطلقونه ويربدون به 
الحيض» ويطلقونه ويريدون به الطهرء وأنت أعرف با أنزل الله عليك؛ شا أراد الله به هنا: الحيض؛ أو 
الطهر؟ فكان © يقول لي في الجواب عن ذلك: «إذا فرغ يِرْؤُها؛ فأفرغوا عليها الماء» وكلوا ما رزقكم 
لله» يكتّي. فكنت أقول له: يا رسول الله؛ فِذْن هو الحيض. فيقول لي: «إذا فرغ قرؤها فأفرغوا عليها 
الماء. وكلوا مما رزقك الله» فكنت أقول له: فإِدن هو الحيض يا رسول الله؛ فبقول لي: إذا فرغ قرؤها؛ 
فأفرغوا عليها الماء» وكلوا مما رزقك الله» ثلاث مرّات, واستيقظت. ثم ترجع إلى ما كنا بسبيله من الدعاء. 


اللهم اغفر لي خطني. وختملي» وإسرافي في أمري. وما أنت أعلم به مئي, أنت المقدّم وأنت المؤخّره 
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وأنت على كل شيء قدير. 


اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي 
التي إلييا معادي, واجعل الحياة زيادة لي م نكل خيرء واجعل الموت راحة لي م نكل شرٌ. 


اللهم إن أسألك الهدى التق » والعفاف والفنى» ومن" العمل ما ترضى. 
اللهم آتِ نفسي تقواهاء وزَكّها آنت خير من ركاهاء أنت ولا ومولاها. 


اللهم ني أعوذ بك من فتنة القبرء وعذاب النارء ومن فتنة النار وعذاب القبرء ومن شر الغنى» ومن 
شرٌ فتنة الفقرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجّال. 


اللهم إني أعوذ بك من العجزء والكسلء والجبن» والفزعء والبخلء وأرذل العمرء ومن فتنة الحيا 
والمات. 


اللهم إن أعوذ بك من سوء القضاءء وشمانة الأعداءء ودرك الشقاء. 

اللهم ني أعوذ بك من المم, والحزن» وضَلْع الدين» وغلبة الرجال. 

اللهم إن أعوذ بك من الفقر والقلة. 

اللهم إن أعوذ بك من زوال نعمتك, ولخأة تقمتك. ومن جميع سخطك. 

اللهم إن أعوذ بك من الشقاقء والنفاق» ومن سوء الأخلاق. 

اللهم ني أعوذ بك من الجوع؛ فته بئس الضجيعء وأعوذ بك من الخيانة؛ فإّها بست البطانة. 
اللهم ني أعوذ بك من المرض» والجنون, والجنام» ومن سبيّء الأسقام. 

اللهم إن أعوذ بك من شر القرين؛ ما ظهر منه وما بطن. 

اللهم إني أعوذ برضاك من خطك. وععافاتك من عقوبتك. 
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اللهم إن أعوذ بك منك, لا أحصي- ثناء عليك, أنت كما أثييت على' نقسكء ل إله إلا أنث: 
أستغفرك اللهم ّنا وأتوب إليك. 

اللهم كل ما سألتك فيه ومنه؛ فإفي أسألك ذلك كله؛ لي ولوالدي وارحمني, وأهلي وقرابتي, 
وجيراني؛ ومن حضرني من المسلمين» ومن عرفني أو سمع بذّكْريء أو لم يعرفني, ولوالدهم؛ وأبناتهم. 
وإخوانهم» وأزواهمحم» وعشيرتهم» وذوي رحمهم» وللمؤصنين والمؤمنات» والمسلمين والملات, الأحياء منهم 
والأموات. ومن ظَنّ بي خيراء ومن لم يظنّ بي خيراء إِنك واهب الهيرات, ودافع المضرّات. وأنت على 
كل شيء قدير. 

اللهم ني قد تصدّقثٌ يعرضي » ومالي . ودي عل عبادك, فلا أطالهم إبشيء من ذلك؛ لا في الدنيا 


وصل وسلْ على مد وعلى آل ممدء وبارك على ممد وعلى آل حمدء كما صَلَيت وسلْمت وباركت 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنَكُ حميد مجيد, وآ الوسيلة والفضيلة» والدرجة الرفيعة» والمقام 
الحمود الذي وعدته إِنَكِ لا تخلف الميعاد. واجزه عدا وعن أمّته خيرا؛ فلقد بلَْ ونصحء وبذل جمده في 
ذلك وما قصّر 29. 


هرب امل هَذَا بََنَا آمنا وار أَهلهُ من التَمَرَاتٍ4” (رَيا تل من إِتَكْ ألث السَمِيمٌ اليم م” 
هوم عَلَبتَاة إِكَ أنت الَوَابُ الرَحِمٌ»” هركا وَاجَْلنا مُسْلَِِنٍ لَكَ وَمِنْ ذَرَيتنا مه مشلة َك وأرِنا 
مَتَايكنا 4 رتنا وابعث فينا وات رسولك متاء يتلو علينا آيالك, ويعلّمنا الكتاب والمكمة, ويزكينا فإيْك 
أن الْعزيرٌ الحكي)” (ركا اتنا في لديا حَسَئةٌ وَفي الآخرة حَسَنةٌ وَقِنا عاب الثار)" هركا أفرم عَلينا 
ضرا وقَثْ أفتامتا وَانصُْنا على القوم الكافرين ”. (غنرائك نا َلك الْمصِيرم' (ركا لا عم قُلونا 
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بند إذ هديا َب أن بن دك وم أن الاب (رَئتا وآيتا مَا وَعَدْكَا على وب سُلِكَ وَلَا ثخرنا 
وم الْقَِامَةِ إنكَ لا تَخلِفُ الِْيتاد)”» آنا ما وعدتا بِسْرٍ منك في عافية (نينا اله ونم الكلٌ)* 
(زينا ما لمت هَذَا باطِلَا سُبْحَائَكَ ينا َذّابَ الدرٍ. رَئنا إنكَ مَنْ تَدْلٍ الثرَ فقَدْ أخْريتهُ وما للطَلِِينَ 
ِنْ أنضار 4* فلا تجعلنا منهم» (ربا ا تا ماديا تاي لِلْإَِانِ أن آمِئوا يري فَآمَنَا" وصدّقنا وسمعنا 
وأطعنا بتوفيقك ربناء وكا اجر نا ذنونا وكترغنا مها وتوناح |1 رار 4 » ٠‏ ينا فنا أشنا وإن 
م تنيز لتا وتزحمتا تون من الْحَايرينَ)" كا اغز لنا وَلِاحْوَانتا ال سَبَمُونا بالإمان وَلَا تحمل في 
لبا علا لذي آمئُوا4” وأدخلنا برحمتك”' في عبادك الصالحين. رتنا أت ويا فَاغِْز نا امنا وَأنتَ 
خَيْرُ الْمَافِرين. وَاَكمْبْ ْنا في هَذِهِ الْدكَا حَسَنةٌ وفي الآخِرةم حسنة (إن هُدْئا إِلَئِكَ4” (رَبنا آمنًا بما 
نزت وَاتبمتا الرسُولَ بالإمان بما جاء به (فَكثبنا مم الشّاِيِينَ 4” (رَبٌ الل هَذَا ابد آيتا وَاخئئبي 
وبي أن نَمْبدَ الأضتام)”” طرَبكا موا الصَلَاة اقل أَفيدةَ من الاي تَبْوي إِلهِمْ وَازدُفهُمْ مِن التمرَاتٍ 
لهم يَشْكُرُون. رَينا نك تقل ما مخفي وما ل وما فى على اله بن شيء في الأ ولا في الشتاوم.. 

الحددُ بله4” (ِرَبٌ الجتلني مُق الصَلَاةٍ وَمِنْ دري رَبنَا وَل دُعَاني. ربنا اغِز لي وَِوَانَيّ وَلِْمُؤْمنِينَ 

َم ينوم الحسَابُ” ربٌ ارح والديّكا رتياني صفيرا هرَبٌ إن وََنَ العطلم بي وَاسْمعلَ الَأ شيا 
وَل أن بدُعَانِكَ زبٌ شقِيا4” ربٌ اجعلني رضيّاء رب ِمَسْنِي الضُرٌ وَأنتٌ أَزْحمْ الرَاجيين 4” ولا إل إلا 
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أن سُبحَاتكَ ني كنت من الطَلين4' (رَبٌّ لا تّزني فنا وأنت خَيرٌ الوارين4” طِزبٌ إن ذَعَزْتُ 
يآ لاماي 3 ا" أكن 010000 0 006 4 
فزي ليلا وََارَا4 رب افر لي وَلِوَاَِي وَلِمَنْ دَخَلَ بدي مُؤمنا وموم وَالْمُؤمتَاتٍ 4". 

اللهم خذ بأزمّة قلوبنا إليك. واجعلنا من نوكل في جميع أموره عليك, وخا بالرحمة التي إديك وفي 
يديك. واجعلنا هادين صمديين: غبر” ضالّين ولا مُضِلّن. 

اتبى الباب محمد الله- باتهاء الكناب على أمكن ما يكون من الإيجاز والاختصار على يدي 
مُنشيهء وهو النسخة الثانية من الكداب بخط يدي * 

وكان الفراغ من هذا الباب, اأني هو خاتة الكتاب. بكرة يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر ربع 
الأول سنة ست وثلاثين وستائة, وكتب منشيه بخطه محمد بن علي بن محمد بن العربي الطافي الحاتمي, 
ونه الله. 

هذه النسخة سبعة وثلاثون مجأناء وفيها زيادات على النسخة الأول التي وققتبا على وأني مد 
الكبيرء الني أْمّه فاطمة بنت يونس بن يوسف أمير الحرمين» وقفه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد 


:أأه :هه - 2 0 8 
ذلك شرقا وغرباء برا وبحرا. 
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فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


أقى سائلٌ امرأة في فها لقمة؛ فلفظنها؛ فناوتها إياه. فلم تلببث أن 
رُزِفْثْ غلاما. فلما ترعرع؛ جاء ذئبٌ فاحقله, لخرجث تمدو في أثر 
الذئب. وهي تقول: ابني ابني. فأمر الله ملّكا: إلحقي الذئتء هذ الصىّ 
من فيه وقل لأمّه: إِنّ الله يقرتك السلامء وقل: هذه لقمة بلقمة 
أحبٌ عبادة عندي النصيحة 


احتكارٌ الطعام بمكة إلحادٌ فيه 
الإخلاص سرّ من أسراري استودعته قلت من أحببت من عبادي 


إذا أغذثُ كرتي عبدي في الدنيا -بعني عبنيه-؛ لم يكن له جزاة 
عندي إلا الجئة 

إذا تعذّر عليك فعل شيء مما أمرتك به؛ فقل: «لا حول ولا قرّذ إلا 
الله العلي العظيم» كما قالت مله العرش لَمَا تقل علهم حمله 

إذا رأيت الئاس قد ضتيّعوا الحقٌ» وأماتوا الصلاة, وأكثروا الفذف» 
واستحلُوا الكذب, وأخذوا الرشوة» وشيّدوا البنيان؛ وأعظموا أرباب 
الأموال. واستعملوا السفهاء, واستحلُوا الدماء؛ فصار الجاهل عندثم 
ظرغاء والعالِمُ ضعيفاء والظلم خراء والمساجد طرقاء وتكثرٌ التُرّطء 
حلت المصاحفء وطُولت المنارات» وخَربت القلوبُ من الدمن» 
وشُربت الفورء وكثر الطلاق وموثُ الفجأة, وفشا الفجورٌ وقول 
البيتان» وحلفوا بخير اللهء وانثمن الحائن» وخوّن الأمين» ولبسوا جلود 
الضأن على قلوب الذتاب؛ فعندها قيام الساعة 

إذا قال العبد: ؟بشم الله الرحمن الرْجيم ؟ يقول الله: "ذكرني عبدي” 
وإذا قال: ؟الْحَنْدُ بِنَهِ َب الْالِينَ؟ يقول الله: "حمدني عبدي” وإذا 
قال: ؟الرّحَنٍ الرّحِيم؟ يقول الله: "أثنى علي عبدي" وإذا قال: 
كمَلِكِ يَوْمٍ الذين؟ يفول الله: "مدني عدي وفوّض إل عبدي” 
وإذا قال: ؟ِإيَاكَ تَبْئِدُ وَإيكَ نَمَعَعِينُ؟ يقول الله: "هذه بيني ودين 
عبدي ولعبدي ما مأل" وإذا قل: ؟َاهْرِنًا الصّراط المشتيم. مرّاط 
لسن أثففت عَلَيْم غَيْرِ الننشوب عَلَيْمْ ولا الصَالينَ؟ يقول الله: 


"هؤلاء لعبدي ولعبدي ما مأل" فإذا قال: "آمين" يفول الله: "قد 
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موطا مالك 174» خعيح 02ب 
سكم 508 


أجبت 


ارغبٌ فما عند الله يحتك الله. وازهد فيا في أيدي الناس يبك 
الناس. إن الزاهد في الدنيا يرح قلته وبدته في الدنيا والآخرة. ليجيانَ 
أقوامٌ يوم القيامة لمم حسناتٌ كأمثال الجبال» فيؤمر بهم إلى النار. 
37 : يا ني الله؛ أمحلُون؟ قال :كانوا يصون ويصومون» ويأخذون 
من الليل؛ لكنهم كانوا إذا لاح لحم شيء من الدنيا وثبوا عليه 

2 وأصبح الملك نله, والممد لله وحندهء لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الماك وله المحمد وهو على كلّ شيء قديرء اللهم إن 
أسألك خير هذا اليوم؛ وخير ما بعدهء وأعوذ بك من شرّ هذا اليوم 
وشرٌ ما بعده 

أعوذ بكلات الله الناا ت كلها من شرّ ما خلق 


قل من الشهوات يسهل علياك الفقرء وألل من الذنوب يسهل 
عليك الموت» وقدم مالك أمامبك يسرك اللحاق به وأقنع يمأ أُوتيقّه 
يخم عليك الحساب, ولا تتشاغل عما فرض عليك بما قد من لك. 
َه ليس بفائتك ما شيم لك, ولست بلاحقي ما روي عنك, ولا تك 
جاهدا فما «صبح نافداء واس لمك لا زوالٌ له في منزل لا أنتقال عنه 
كاذك هادم اللقات؛ ملام إن ذكرفوه في ضيق؛ وَسّعه عليك» 
ورضيتم به؛ فأجرتم» وإن ذكتوه في غنى؛ بقّضه إليكم؛ لدت به؛ 
.إن الحايا قاطعات الآمال» واللبالي ممدنيات الآجالء ون المره 
بين يومين: ن: ووم قد مضى أحصي فيه علله؛ هيم علبه. ويوم فد بقي لا 
يدري لله لا صل إليه. 
لبه الله بلجام من نار 


أما إن فته كان بثله 


أما رأيتٌ المأخوذين على الؤرّةء المزيجين بعد الطمانينة, الذين أقاموا 
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موطأ مالك 1498 


108 
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أي دمب 


الحديث 


على الشبهات؛ وجنحوا إلى الشهوات؛ حتى أتهم رسل ربهم؟ فلا ما 
كانوا أمَلوا أدركراء ولا إلى ما فاهم رجعواء قَدموا على ما عملواء وتدموا 
على ما خلّفواء ولم يُفْنِ الندم, وقد جف القام. فر الله امرما فدّم 
خيراء وأفق قصداء وقال صدقاء وملك دواعي شيوانه ول تملكه. 
وعصى أمز نفسه فلم تهلكه 
أمسينا وأمسى الملك لله. والحند للهء لا إله إلا الله وحده لا شربك له 
له الملك وإه المد وهو على كل شيء قدير. اللهم إن أسألك خير 
هذه الليلة» وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شرّ هذه الليلة وشرٌ ما 
بعدها 
إنّ أغبط أوليائي عندي لمؤسنٌ خفيف الحاذٍ ذو حظ من صلاة, 
أحسن عبادة ربّهء وأطاعه في السرّ والعلانية» وكان غامضا في الناس؛ 
لا بشار إليه بالأصابعء وكان رزقه كفافا؛ فصبر على ذلك ثم نقر رسول 
الله حل الله عليه وسل- عندما قال هذا الحديث عن ربّه يديه ثم 
ال: علَتْ منيئه وقلّث بوآكه. وفلٌ ثراله 
إن الدنيا دار بلاء. ومازل فلعةٍ وعناء» قد نزت عنبها فوش 
السعداء» وانتزعت بِالَكُرّه من أيدي الأشقياء. وأمعد الناس بها 
ريم عنهاء وأشقنهم با أرغهم فها. هي الغامّة لمن انتصحهاء والمفوبة 
لمن أطاعهاء والخاترة لمن انقاد لهاء والفائزٌ من أعرض عنهاء والهالكُ 
من هوى فيها. طوبى لعبد أّى فيها رنه, ونام فسه. وقدم توبّه» 
وآخّر شهوته؛ من قبل أن تانظه الدنيا إلى الآخرة؛ فيصبح ني بطن 
موحشة غبراء, مدلمّة ظلماء؛ لا يستطيع أن يزبد في حسنة, ولا 
بنقص من سيّئة, ثم يُنشر فيحشر إِمَا إلى جنة يدوم نعههاء أو نار لا 
يفك عنابها 
إن الدنيا قد ارتحلتٌ مدبرة والآخرة فد تمل مقبلة. آلا كم في يوم 
عمل ليس فيه حماب» ويوشك أن تكونوا في يوم حساب ليس فيه 
عمل. وإنّ الله يعطى الدنيا من يحب ويبغض» ولا يعطي الآخرة إلا 
من يحبٌّ. وإنّ للدنيا أبناء. وللآخرة أبناء؛ فكونوا من أبناء الأخرة» 
ولا تكونوا من أبناء الدنيا. إنّ شر ما أتخوّف عليك: اباءٌ الهوى» 
وطولٌ الأمل. فاتَاعٌ الهوى يصرف بقلوكم عن الحىّء وطول الأمل 
يصرف همك إلى الدنياء وما بعدهيا لأحدٍ خيرٌ من دنيا ولا آخرة 
77 
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الحديث 


إنّ الرزق مقسوم لن يعدوّ امرؤٌ ما كتب إه؛ فأجملوا في الطلبء وإِنّ 
العمر حدود لن يجاوز أحدٌ ما فَُدَّر له؛ فبادروا قبل نفاد الأجل» 
والأعبال محصاةٌ لن يمل منها صغيرةٌ ولاكميرة؛ فأكثروا من صالح 
العمل. أيَا الناس؛ إنّ في القنوع لْسِعَةء وإنّ في الاقتصاد لَبُلفةٌ» وإنّ 
في الزهد نراحة. وأكلّ عمل جزاء, وكل آتٍ قريبٌ 

إن العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسام الناس من يده ولسانه, ولا 
بنال درجة المؤمنين حنى يأمن جاره بوائله. ولا يُعدّ من المتقين حتى 
َدَءَ ما لا بأس به حذرا ممأ به البأس. أنها الناس؛ إِنّه من حاف 
البيات أدلخ» ومّن أدل في المسير وصلء وإنما تعرفون عواقب أعبالكم 
لو قد طونت صحاف آجالك؛ إن تتة المؤمن خيرٌ من عمله؛ وتتة 
الفاسق شر من عمله 

إنَّ الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي- ببنهم» وكلّ أمّة 
جائية. فأوّل من يُدعى به رجلٌ جمع القرآنء ورجل قُدل في سبيل 
الله. ورجل كثير المال. فيقول الله للقاري: ألم أعلّمك ما أنزلته على 
رسولي ؟ قال: بلى يا ربّ. قال: فهاذا حملت فيا علمت؟ قال: كت 
أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله إه:كذبت. وتقول الملائكة 
له: كذبتء ويقول الله: إنفا قرأت ليقال: فلان قارئ؛ ففد قيل ذلك. 
ويؤقى بصاحب المال, فيقول الله له: الم أَوسَع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا ربّ؛. قال: فاذا عملت فما آتبتك؟ قال: 
كنت أصل الرحمء وأتصدّق. فيقول الله له:كذبت, وقول له الملائكة: 
كذبتء ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان جواد؛ فقيل ذلك. 
ويؤف بالني قل في سبيل الله. فيقول الله: فماذا قُلتٌ؟ فيقول: 
أمرث بالجهاد في سبيلك؛ فقاتلتُ حتى قُتلتُ. فيقول الله إه: كذبتُ؛ 
وتقوله له الملاتكة: كذبت, ويقول الله له: بل أردتٌ أن يقال: فلان 
جرية؛ فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صا الله عليه وسلَ- 
على ركة أبي هريرة» وقال: يا أبا هريرة؛ أولعك الثلائة 5 مَن شمر 
بهم النار يوم القيامة. فكان أبو هريرة إذا حدّث هذا الحديث يُفثى 
عليهء يقول الله تعالل: فض كان تجو إقاء رنه لْتِفلْ عَمَلَا صَالِمًا 
ولا مُشْرِك بعِبَاةٍ رب أحَدَا 4. 
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مخرج الحديث 
شب الإفان البيتى 


9 . المستدرك على 
الصحيحين للحام 2095 


4ب 


الحديث 


إن الله سيخلص رجلا من أنّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» 
فنشر عليه نسعة وتصعين سجلاء كل “جل مثل مد البصر., ثمّ يقول 
له: أتتكر من هذا شينا؟ أظَلمَئْكَكتيتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربّ. 
فيقول: فلك عنر؟ فيقول: لايا ربّ. فيقول: بلى؛ إن لك عدي 
حسنة؛ فإَِه لا ظلم علبك اليوم. فيخرج بطاقة فيها: أشهد أن ,ا إله 
إلا الله وأشهد أنّ حمدا عبده ورسوله. فيقول: احضْرٌ وزنك. فيفول: 
با ربٌ؛ ما هذه البطافة مع هذه السجلات؟! فيقول: نك لا أظلم. 
قال: فتوضع المجلات في كقة. والبطافة في كقّة؛ فطاشت 
السجلات» وقلت البطاقة؛ فلا يفل مع اسم الله شيء 

إنّ القه يستحي من ذي الشيبة 


إن عبدا أضمحت له جسمه؛ ووسّعت عليه في المعيشة, تمضي. عليه 
خمة أيام لا ير إل أتحروم 

أن لا تدخلوا ببتا من بوتي إلا بقلوب سلهة, والسن صادقة؛ وأيد 
قبة» وفروج طاهرة. ولا تدخلوا بيتا من بيوتي ولأحد من عبادي عند 
أحد منهم ُللامة؛ فأيّ القبيد ما دام قانًا بين يديّ يصلي؛ حنى رد 
تاك الظلامة إلى أهلها؛ فإذا فعل فأكون سمعه الذي يسمع به وأكون 
بصره الذني يبصر بهء ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيفين والشهداء والصالحين في الجتة 

أن لله ديكا في السماء إذا صاح وسمعته اإديوك في الأرض؛ صاحت 
لصياحة 

إنّ من ضعف اليقين أن ترضي النئس بسخط الله. وأن تحمدهم على 
رزق اللهء وأن تذتهم على مالم يؤتنك الله. إنّ رزق الله لا يجمرِه 
حرض حريصء ولا رده كراهيةٌكاره. إنّ الله تبارك اسه جعل الروخ 
والفرح في الرضا والبقين» وجمل الم والحزن في الشاكٌّ والسخطء 
إنك لم تدغ شينا تقرّبا إلى الله؛ إلا أجزل لك الشواب عليه. فاجمل 
تك وسعيك لآخرة لا ينفذ فيا ثوابُ المرضيّ عنه. ولا ينقطع فيها 
عقَابُ المسخوط عليه 


139 


المعجم الأرسط للطبراني 
5444 مسسلك 
الشاميين لنطراني 1204 


74 


59 


0ب 


الحديث 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك, فن عمل عملا أشرك فيه غبري؛ فأنا منه 
عم وهو الذي أشي 

تر أزيجوا ا 8 إلياء ؛ وعَدَرْثُ هم أوثق فق ماكاوا بها؛ 
فلم تفن عنهم قو عشيرةء ولا قبل منهم بذلّ فدية. فارحلوا أضكم بزادٍ 
مُبأغ قبل أن تؤاخذوا على خأة, وقد غفلتم عن الاستعدادء ولا يغني 
إفا هو خيرٌ ُرجى أو شر بتى» وباطلٌ غرف فاجئنبء وحق بقن 
فطلب. وآخرة أظلٌ إقبالها فشعي لهاء ودنيا أزف فادها فأعرض 
عنها. وكيف يعمل للآخرة من لا تنقطم عن الدنيا رغْبئُه» ولا تنقضي. 
فيا شهوثله ؟ إن العج ب كل العجب لمن صدّق بدار البقاء» وهو 


إفا هي أعبالك يرد عليم 


إنما يؤى الناس يوم القيامة من إحدى ثلاث: إِمّا من شية في الدين 
ارتكبوهاء أو شهوة للذّةٍ آثروهاء أو غضبة لحيّةٍ أعملوها؛ فإذا لاحت 
لكم شبهةٌ فاجلوها باليقين» وإذا عرضت لك شهوة فاقعوها بالزهدء 
وإذا عنت لم غضبةٌ فادرؤوها بالعفو. إن ينادي منادٍ يوم القيامة: من 
له جر على الله فلي؛ فيقوم العافون عن الناس» ألم تر إلى قوله عرٌ 
جلاله: (ِقَمَن عَنَا وَأصْلَم فَأجْرْهُ على الله 4 

إنهأ شفاء من كل داء (يقصد الحبة السزداء) 


أوحى الله إلى عمد حل الله عليه وسلّ- وعنده جبريل: إن شت 
نبا عبداء وإن شئت نبيّا ملكا. فنظر إلى جبريل» فأوما إليه جبريل أن 
تواضم. قال: ففلت: نيا عبداء ولو قلت: نيا ملِكا؛ لسارت معي 
الجبال ذهبا وفمّة 
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صميح مسل 4104 
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الحديث 


أي ربٌ؛ أبعيد أنت فأناديك أم قريب فأناجيك؟ فقال الله تمالى- 
إه: أنا جليس من ذكني, من ذَكوني فأنا معه. فال: فأيّ العمل أحتّه 
ليك با رب ؟ قال: يكثر ذكي على كل حال 

َم وفضولٌ المطعم؛ فإنَ فضول المطعم هيم القلت بالقتساوة, وييطئ 
بالجوارح عن الطاعة, ويم الممم عن سباع الموعظة. ولتم وفضول 
الغرا َه يدر الهوىء وبوأد الففلة. وإتاك واستشعاز الطمع؛ فإنّه 
يُشرب القلتٍ شدّةٌ الحرص, ويختم على القلوب بطابع حب الدنيا؛ فهو 
مفتاح كل سيّئة. وسببٌ إحباط كلّ حسنة 

الإمانُ بضمٌ وسبعون شعبة؛ أدناها إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها 
قول لا إله إلا الله 

يا الناس؛ اكوا الله حقّ تقاته, واسعوا في مرضاته, وأيضنوا من الدنيا 
بالفناء, ومن الآخرة بالبقاءء واعملوا لما بعد الموت؟ فكأنّ الدنيا لم 
تكن. وكأنّ الآخرة لم تزل. أمها النس؛ إنّ من في الدنيا ضيفٌ. ومأ في 
يده عارية» وإنّ الضيف مرتحل؛ والعارية مردودة. آلا وإنّ الدنيا عرض 
حاضرء يأكل منها اليرَ والفاجر, والآخرة وعد صادقء يحكم فيها مث 
قادر. فرحم الله امرما نظر لنفسه, وتمد لرمسهء ما دام رسَئْهُ مُرخى» 
وحبأه على غاربه مُلقى, قبل أن بنفذ أجل فينقطم عمله 

يا الناس؛ إن لك معال فاتهوا إلى معالمم: وإنَ لك جاية فأتوا إلى 
هايتكمء إن المؤمن بين عفافتين: بين أجلي قد مضى. لا ييدري ما الله 
صانع فيه» وبين أجل قد ني لا يدري ما الله قاض فيه. فلآخذ البد 
أنفمه من نفسه» ومن دناه لآخره. ومن الشبيية قبل الكبْره ومن 
الحياة قبل الموت. فوالذي فس محمد يده؛ ما بعد الموت من 
مستعتب؛ ولا بعد الدنيا دار إلا الجئة أو النار 

جا الناس»؛ إن هذه الداز دار الغواء» لا دارٌ امستواء. ومنزل ترح لا 
منزل فرح؛ فَن عزفها ل يفرح لرخاء؛ وم يحزن لشقاء. ألا وان لله 
خلق الدنيا داز بلوى, والآخرة دار عقبىء لجمل بلوى الدنيا لشواب 
الآخرة سنباء وثوابٌ الآخرة من بلوى الدنبا عوضا؛ فيأخذ لبعطي» 
لسريعةً الذهاب. وشيكة الانشلاب. فاحذروا 


وببهلي لبجزي. وإنها 
حلارة رضاعها لمرارة فطااماء وابرو! أذيذ عاجلها لكربه آجلهاء ولا 


قد قُضي خرايهاء ولا تواصلوها وفد أراد الله منكم 


تسعوا في عمران دار 
1741 


جع يا اكسن 
بي دأوود 4056 
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00 جاح | لوط 
؛ فتكونوا لسخطله متعرّضينء ولعقوبنه مستحقين 
الناس؛ بسيعلط الأمل متقدّمٌ حلول الأجل, والمعادُ مضمارٌ العمل» 0ب 
ومغتبط بما احمْقَب غائم, ومبتئس بما فاته من العمل نادمٌ. أيها الناس؛ 
إن الطمغ فقزء واليأش عنى» والقناعة راحمة» والعزلة عبادةٌء والعسل 
كترٌء والدنيا معدنٌ. والله ما يسرّني ما مضى من دنبام هذه بأهداب 
بردي هذاء ولما بي منها أشبه بما مضى من الماء بالماء؛ وكلّ إلى نفادٍ 
وشسيك. وزوالٍ قربسب؛ فبادروا وأنتم في مهل الأفاسء وججبدة 
الأحلاس قبل أن يؤخذ بالكظم, ولا يغني الندم 
اجا الناس؛ توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل مهب 
أن نشغلواء وصلوا الذي يبتكم وبين رتك تُسعدواء وأكثروا الصدفة 
ُرزقوا » وأمروا بالمعروف تخصبواء وانهوا عن المنكر تُنصروا. يا أنها 
الناس؟ إن أكيسك أكترم لليوت ذكراء وأحزمك أحسكك له استعدادا. 
ألا وأنّ من علامات العقل؛ التجافي عن دار الغرور» والإنابة إلى دار 
الخلود» والتزوّد لسكنى القبور, والتأهب ليوم النشور. 
أنا الناس؛ لا تعطوا الحكدة غير أهلها نتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها اللسلدرك على 7#تقب 
فتظلموهم, ولا تعاقبوا ظالما فييطل فضلك, ولا تراموا الناش فيحبعة الصحيحين للحا؟ 7816 
عملّك, ولا تمنعوا الموجوذ فيقلٌ خيرم أنا الناس؛ إنّ الأشياء ثلاثة: . مسد عبد بن حميد 
م استبان رشدُه فائبعوه. وأمر استبان عله فاجتبوه. وأمرّ اختلق 677 
علبكم فرتوه إلى الله آي الداس؛ آل تم بأمرين خفيك ميا 
عظم أجرهاء ل يلق اله بثلهها: الصمثُ؛ وحسن الحلق 
ببها رسول الله على الله عليه وسم- جالساء إذ رأيناه يضحك حتى 
بدت ثاياه. فقال عمر: ما أضمكك يا رسول الله؛ بأبي أنت وأمي؟ 
قال رجلان من أُمّتي جثيا بين يدي ربٌ العرّة تعالى- فقال أحدهيا: يا 
ربٌ؛ خذ لي بمظلمتي من أني. فقال: أغط أخاك مظلمته. قال؛ يا 
رب؛ لم بق من حسناتي شيء! قال: يا ربّ؛ فليحمل عني من 
أوزاريء وفاضت عينا رسول الله عسل الله عليه وسلَّ- بالبكاء. ثم 
ذل: إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس فيه أن يخقل من أوزارهم. 
دل: فيقول الله عر وجلّ- للطالب: ارفع راسسكء فانظر إلى الجنان. 
رفع رأمه فقال: يا ربّ؛ أرى مدائن من فضّةء وقصورا من ذهب 
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242 


الحديث 


مكللة باللؤلؤ؛ لأيّ ني هذا؟ لأيّ شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطاني 
الفن. قال: يا رتَ؛ ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملك. قال: بماذا يا 
رب ؟ قال: بعفوك عن أخيك. قال؛ يا ربٌّ؛ قد عفوت عنه. قال الله 
تعالل: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صل الله عليه 
وس -: ؟اثقُوا اللّه وَأضلِحُوا ذَاتْ يَنيكْ؟ فإِنَ الله يصلح بين المؤمنين 
يوم القيامة 

تكون أقني في الدنيا على ثلاثة أطباق: أما الطبق الأول فلا يرغبون 
في جمع الملل وادّخارهء ولا يسعون في اقنناته واحتكاره» إفا رضاهم من 
الدنيا سد جوعة, وستر عورة, وغناهم فيها ما بلّْ الآخرة» نأولئك 
الذين (لا خَوْفٌ عَلَيمْ ولا هم ينون وأما الطبق الثاني فيحبون جم 
المال من أطيب سيبيله, وصَرْفَه في أحسن وجوهه. يصلون به 
أرحاقهم» وبيرون به إخوانهم» ويواسون به فقراءهم ولَعَضُ أحدهم على 
الرضْف أسهل عليه من أن يكسب درهيا من غير جِله وأن يضعه في 
غير وجحمه, وأن بمنعه من حقّهء أو أن يكون خازنا له إلى حمين موته؛ 
فأولتك الذين إن نوقشوا عَذَّبواء وإن عفي عنهم موا وأمنا الطبق 
الثالث فيحتون جمع المال ما حل وحرم, ومنعه ما افْمرِض أو وجبء 
إن أنفقوه أققوه إسرافا وبداراء وإن أمسكوه أمسكوه بخلا واحتكاراء 
أولنك الذين ملكت الدنيا أزمَةُ قلوهم» حتى أوردجم النار بذنوهم 
توبوا إلى الله قبل أن تموتواء وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن مُشغلواء 
وصِلوا الذي يسم وبين ريم شعدواء وآكثروا الصدفة ُرزقواء وأمروا 
بالمعروف تخصبواء وانهوا عن المكر تُصروا. ايها الناش؛ إن أكنتكم 
أكترّم للموت وكراء وأحزتك* أحس كك له استعداداء آلا وان من 
علامات العقل: التجافي عن دار الفرورء والإنابة إلى دار الخلود, 
والتزوّد لسكنى القبورء والتاهّب ليوم النشور 


حلّوا افسك بالطاعة؛ والبسوها قناع الحافة. واجعلوا آخرتكم 
أأشسكء وسعيكم لمستقرك, واعلموا أنكم عن قليل راحلونء وال الله 
273 


91 


الحديث 


ثواب حُزقوه. إتكم إفا تدُمون على ما قدّمتم» وتجازون على ما أسلفتم» 
رلا تندعتكم زخارف دنيا دتَِةٍ عن مراتب جنَاتٍ علتة. فكأ قد 
كيف القناع» وارقع الارتياب, ولاق كل امرئ مستفرزهء وعرف 
مثواه ومنقلبه 

المد لله الذي أحيانا بعد ما أمأننا وإليه النشور 


عنه. رت 


الحد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مباركا عليه كيا يحب ربدا ويرضى 


الدينْ النصيحةٌ قالوا: لمن يا رسول الله ؟ ففال: لله ولرسوله ولأمّة 
المسلمين وعامتهم 

رتدا ولك الحد حمدا كيرا طيبا مباركا فيه. مباركا عليه. كما يحب رتنا 
ويرضى؛ ملء السماوات» وملء الأرض» وملء ما سهاء وملء ما 
شئت من شيء بعد. أحقٌ ما قال العبدٌء وكلنا لك عبد: لا مانع لما 
رم الله عبدا تكلم فغنم؛ أو سكت فسا. إن اللسأن أملك شيء 
للإنسانء آلا وإ نّ كلام البدكله عليه؛ إلا جَّكْرَالله, أو أمرا 
بمعروف» أو نهيا عن منكرء أو إصلاحا بين مؤمنين. فقال له معاذ بن 
جبل: يأ رسول الله؛ أنؤاخذ با نتكلّم به؟ قال: وهل يَكْبُ الناش على 
مناخرهم في النار إلا حصاتد الستهم؟ 

مسبحان رب الأعلى وبحمده 


سبحانك اللهم وبحمدك, لا إل إلَا أنت, استففرك وأتوب إليك 


قروا فإِنَ الأمر جد وتأهَبوا فإنَ الرحيل قرببء وتزودوا فإِنَ 
السفر بعيدء وخمَّوا أتمالكم فإنَّ وراءم عقبة كؤوداء لا يقطعها إلا 
الجمُون. أها الناس؛ إِنّ بين بدي الساعة أمورا شداداء وأهواك 
عظاماء وزمانا صعباء تمك فيه الظُلْمَة. وتَصدَرٌ فيه الفسقّة؛ 
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فَيضطهِدُ الآمرون بالمعروف. ويُضام الناهون عن المكر. فأعِدَوا إذلك 
الإمان» وعضّوا عليه بالواجذ, والجؤوا إلى العمل الصالحء وأكرهوا 
عليه النفوس. واصبروا على الضراء؛ تفضوا إلى النعيم الدائم 

صعبوا الدنيا بأجسادٍ أرواها معلقةٌ بالحلّ الأعلى 

طوبى لمن تواضع في غير منقصة, وذلّ في نفسه في غير مسكنة» وأفق 
علانتتهء وعزل عن الناس شرّه. طوبي لمن عمل بعلمه» وأنفق الفضل 
قأل رسول الله حك الله عليه وسلّ- وقد قيل 4: يا رسول الله؛ من 
أولباء الله الذين كلا خَوْف عَلَْيْمْ وَلَاهمْ يحْزَنُونَ؟ ؟ فقال: الذين 
نظروا إلى باطن الدنيا حين نظز الناش إلى ظاهرهاء واهفوا بآجل 
الدنيا حين اهم الناش بعاجلها؛ فأماتوا منها م! خشوا أن يميتهم» وتركوا 
منبا ما علموا أن سيتركهم؛ فا عازضهم من نائلها عارضٌ إلا رنضوه؛ 
ولا خاذعهم من رفعتها خادعٌ إلا وضعوه خلقت الدنيا عنده فا 
جدّدونهاء وخربت بيثم فا يسمرونهاء ومانت في صدورهم فها يحبونها؛ 
بل هدمونها فيبنون بها آخرتهم» ويبيعونبا فبشترون بها ما ييقى لهممء 

ونظروا إلى أهلها صرعى قد حلت بهم التُلاثُ؛ لها يرون أمأنا دون ما 
يرجون» ولا خوفا دون ما يحذرون 1 

قال موسى: يا ربّ؛ علّمني شيئاً أذكرك به وأذعغك به؟ قال: يا 
موسى؛ قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربّ؛ كل عبادك يفول هذا. 
قال: قل لا إله إِلّا الله. قال: لا إله إلا أنت. إننا أربد شيئا تخضني به. 
قال: يا موسى؛ لو أنّ السماوات السبع وعمارهنء والأرضين السبع» 
فيكقّةء ولا إله إلا الله في كقة؛ مالت بين لا إله إلا الله 

قبل إه: إذا نقي الرجل الرجل ينحني له؟ قال: لا. قبل له: أيصالخه ؟ 
قال: نعم 

5 :الث ل مياق : اع ف را 

أحدائهم» 0 نهم ؛ كان 0 د 000 عله وأبا 
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الحديث 


كل جائحة. طوبى لمن شغله عيئه عن عيوب الناس. طوبى لمن أقق 
ملا اكتسبه من غير معصيةء وجالس أهل الفقه والحكمة؛ وخالط 
أهل النلة والمسكنة. طوب لمن ذُلّت فسّه. وحشنت غليقثه, 
وطابت سريرثه » وعزل عن الناس شرّه. طوبى لمن أقق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله, ووسعته السئّة. ول قستهود البدعة. 
كذب من ادّعى محتتي ونام عني, ألب سكل حب يطلب الخلوة 
بحبيبه ؟ أنا ذا مطلع على أحبابي, وقد مثّلوني بين أعينهم, وخاطبوني 
على المشاهدةء وكلموني بحضوري؛ غدا أَيدِ أعينهم في جدّاقي 

كن في الدنيا كأتك غريبء أو عابر سبيل. وعد سك في الموق. وإذا 
أصبخث فلا تحدها بالمساء» وإذا أمسث فلا تحدها بالصباح» وخذ 
من تك لسقمكء ومن شسبأبك لهرمك؛ ومن فراغك لشغلك؛ ومن 
حياتك لوفاتك؛ فإنّك لا تدري ما امممك غدا 

لا إله إلا الله العظي الحليمء لا إله إلا الله رب العرش العظيمء لا إله إلا 
الله ربّ السماوات والأرض رب العرش الكريم 

لاتبنى كبسة في الإسلام, ولا يجدّد ما خرب منا 


لا تسبوا الدنبا فنعمت مطيةُ المؤمن؛ عليها يلغ الخيرء وبها ينجو من 
الشرّ. إذا قال العبد: لعن اللهُ الدنياء قالت الدنيا: لقن الله أعصانا لرته 
لا تسو العنت الكم؛ فإنّ الكْرْمَ الرجلٌ المسار, فلا تقولوا: الكرم. 
وقولوا: الهتب والحبلة 

لا تشغلتم دنم عن آخرتك» ولا تؤثروا أهواءم على طاعة رتكر. ولا 
تجعلوا إيمانكم ذريعة لمعاصيك. وحاسبوا أقسك قبل أن تحاسيواء 
ومّدوا لها قبل أن تُعذّبواء وتزوّدوا للرحيل قبل أن تُرعوا؛ فإفا هو 
موقل عدل. واقنضاء حقٌ» وسؤال عن واجب. ولقد بلغ في الإعذار 
من تقدم في الإنذار 

لا تكونوا من خدغَنه العاجلة» وغرته الأمنية واستهوته الندعة؛ فرك 
إلى دار سربعة الزوال» وششيكة الانتقال. إِلّه لم يق من دنياع هذه في 
جنب ما مضى إل كإناخة راكب أو صَرْ حالب. فعلام ترجو ؟ وماذا 
تنتظرون؟ فكاتكم والله. بما قد أصبحم فيه من الدنباكان لم يكن, 
وم قصيرون إليه من الآخرة كأن ل عزل. لغذوا الأهبة لأزوف النقلة, 
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وأعدّوا الزاد لقرب الرحلة» واعلموا أنَ كل امرئ على ما قَدّم قادمٌ, 
وعلى ما خلف نادم 

لاخير في العيش إلا لعالم ناطق , أو مسهع واع. أبها الناس؛ تك في 
زمان هُدنة» وإنّ السير بم سريعء وقد رأيتم الليل والهار كف يليان 
كل جديدء ويقرّبان كل بعيد, وبأتبان كل موعود. فقال له المقداد: 
وما الهدنة يا رسول الله؟ فقال صل الله عليه وسلّ-: دار بلاء 
رانقطاعء فإذا التتَسث علبك الأموز كتقطع اليل المظالم؛ فعليكم 
اثقرآن؛ فإِنّه شافع مشفُّوء وشاهدٌ مصدثق. فن جمله أمامه قاده إلى 
الجتةء وفن جعله خلفه سافه إلى الناره وهو أوضم دليل إلى خير 
سبيل؛ فن قال به صذقء ومن عمل به أَجِرَء ومن حك به عدل» 
وإِنْ العبد عند خروج نفسه؛ وحلول رَنْسِه؛ يرى جزاة ما أسلف. 
وقلة يناء ما خلفء ولعلّه من باطلٍ جمْعهء ومن حقٌّ متعه 

لا كيل عبدٌ الإيمان حتى يكون فيه خش خصال: التوكّل على الله 
والتفويض إلى الله. والتَسلم لأمر اللهء والرضا بقضاء الله؛ والصير 
على بلاء الله. َه من أحبٌ لله, وأبغض للهء وأعطى لله. ومنع لله 
فقد استككل الإمان 


الهم جتبنا الشيطان» وجتّب الشيطان ما رزقتنا 
اللهم افتح لنا أبواب رحمتك 


اللهم إني أسلمت نفسي إليك, ووجحت وجحمي إليك, وفّضت أمري 
إليك, والجات ظهري إليك, رهبة مك ورغبة إليك؛ لا ملجأ ولا 
منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت»ء وبنييك الذني 
أرملت. اللهج باسماك أحيا وباسمك أموت؛ مسبحانك رثي» لك 
وضعت جنبي »2 وبك أرفعه» إن أمسكت قسي- فاغفر لهاء وإن 
أرسائهأ فاحفظها بم تحفظ به عبادك الصالحين 

اللهم إني أعوذ بك من الث والخبائث . وقد رويدا أيضا أنه يقال: 
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أعوذ بالله من الخبيث اتحبثء الرجس النجس. الشيطان الرجيم 
لله كما حتنت خلتي خسن خُلقي وارزقني 


لو يعم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جتّيه أحدٌ 


ليس شيء يبأعدكم من الدار إلا وقد ذكرته لكز. ولا شيء يقرّكم من 
الجئة إلا وقد دللتم عليه. إن روح القدس نفث في زوع الله لن يموت 
عبدٌ حتى يستككل رزقه؛ فأجملوا في الطلب, ولا يحملتكم استبطاء 
الرزق على أن تطلبوا شيئا من فضل الله بمعصيته؛ فإِنّه لا يُدال ما 
عند الله إلا بطاعته. ألا وإنّ لكل امرئ رزقا هو يأتبه لا محالة؛ فن 
رضي به بورك له فيه فويسقه. ومن لم مرض به لم يازك له فيه ول 
يسقهء إن الرزق ليطلب الرجل كما يطلبه أجله 
ما سكن حب الدنيا قلبَ عبد إلا التاظ منها بثلاث: شفلٌ لا ينفكٌ 
غناه. وفقرٌ لا يذْرَك غِناه. وأمل لا يُال منتهاه. إنّ الدنيا والآخرة 
طالبتان ومطلوبتان؛ فطالب الآخرة تطبه الدنيا حتى يستككل رزقه» 
وطالبٌ الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه. آلا وإنّ السعيد 
من اختار باقية يدوم نعههاء ٠‏ على فانيةٍ لا ينف عذائهاء ٠‏ وقدُم لمأ يقدم 
عليه فها هو الآن في يديه. قبل أن يتخلفه لمن يسعدُ بإفاقه. وقد شقي 
هو بجمعه واحتكاره 
ما من امرئن مسلم يخذل امرما مسلءا في موضع تبك فيه حُرمنُه 
وتنتقص به ين عرضه؛ إلا خذله الله في موضم يحبّ صرته 
ما من ببت إلا وملك الموت ,قف على بابه في كل يوم خمش مرّات؛ 
فإذا وجد الإنسان قد قد أكله. وجاء أجله؛ آلقى عليه ثم الموت» 
فضشيته كرباله, وشمرته عكرائه؛ فين أهل ببته الناشرة شعرهاء والضاربة 
وجمهاء والبكة بشجوهاء والصارخة بؤئلهاء. فبقول ملك الموت -عليه 
السلام-: ويلكم م الفزع؟ ؟ وفيم الجزع؟ ما أذهبتٌ لواحد منكم رزقاء 
ولا قرّبتُ له أجلاء ولا أتشّه تعش أمزت» ولا قبضت روحه حتى 
استأمرت٠‏ وإنَ لي فيكم عودة ثم عودة» ثم عودة. حتى لا أبقي متك 
أحدا. قال الب حصلى الله عليه وسلّ-: فوالني فس همد بيده؛ لو 
يرون مكاله, ويسمعون كلافه, إذجلوا عن ميتّهم» ولبكوا على نفوسهم. 
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حتى إذا حمل المي على نعشهء رفرف روحُه فوق النعشء؛ وهو 
ينادي: :يا أهلي ويا ولدي؟ لا تلمينَ بكم الدننياكما لعبت بي؛ جمعث 
امل من جِلْه ومن غير جل ثم خلفته لفيري؛ فالمهناة له والتبعة علن؟ 
فاحذروا مثل ما حل بي 

ما من مسلمين يتصالخان إلا غفر لما قبل أن يتفرّقا 


من أحبّ لقاء الله أحبٌ الله لقاءه» ومن كه لقاء الله كره الله لقاءه 
من أصبح لمم غاشا؛ لم يرح رائحة الجئة 


من اقطم إلى الله ؛ كفاء الله كل مؤنة فيهاء ومن أنقطم إلى الدنيا؛ وكله 
الله إلهاء ومن حاول أمرا يبغضه الله؛ كان أبعد إه مما رجاء وأقرب مما 
التّىء ومن طلب محامد الناس بمعاصي الله؛ عاد حامدَهُ مهم ذامَاء 
ومن أرضى الناس سخط الله؛ وكّله الله إلهم؛ ومن أرضى الله 
سخط الناس؛ كقاه الله شر » ومن أحسن فما ببنه وبين ن الله؛ كفاه 
الله ما ببنه وبين الناسء» ومّن أصلح سريرته ؛ أصلح الله علاننته» ومن 
عمل لآخرته؛ كفاه الله أمر دناه 

من أهان لي وليّا؛ فقد بارزفي بالحاربة» وفي رواية: «فقد آذه بحرب 


من كتم سرّهكانت الخيرة في يده, ومن عرض نفسه للنهمة فلا بلوسن 
من أساء به الظنّء وضم أمر أخيك على أحسه. ولا نظن بكلمة 
خرجت منه سوعاء وما كافأت من عصى. الله فيك بأفضل من أن 
طبع الله عر وجل- فيه, وعليك بإخوان الصدق؛ فإِنمٍ زبدة عند 
الرخاء» وعصمة عند البلاء 

المنبتٌ لا أرضا قطم ولا ظهرا أبفى 


وان شاتقك أحد أو قاتلك فقل: إفي صائم 
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والمتزاورين في 

با أبا هريرة؛ أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلاء وأحسن مصاحبة 
من صاحبك تكن مؤمناء واعمل بفرائض الله تكن عابداء وارض بقِسم 
الله تكن زاهدا 

يا ابن آدم؛ إذا ذكرتي شكرتي, وإذا فيسيتي كفرتي. أقِق أفِن 
عليك. أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركث بي شفتاه. لا أجمع على عبدي 
خوفينء ولا أجمع له أُمْئئْن؛ إن خافني في الدنيا لم يف في الآخرة, 
وإن أينني في الدنيا لم بأمن في الآخرة. أين المتحابون بجلالي؛ الوم 
أظلهم في ظلي. أنا عند ظَنّ عبدي بي» وأنا معه إذا دعاني. يقول الله: 
لأهون أهل النار عذابا: لو أنَ لك ما في الأرض من غنى؛ كلت 
تفتدي به ؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذاء وأنت 
في صلب آدم: أن لا نشرك بي شيئاً؛ فابييث إلا الشربك. الكبرياء 
رداني» والعظمة إزاري؟ فن نازعني واحدا منها أدخلته النار 

با ابن آدم؛ إنّك إن تَبدل الفضل خيرٌ لك, وإن تفسكه شر لك. ولا 
تلام على كفاف, وابدأ بمن تعول, واليد العليا خبر من اليد السفاى 

يا بن آدم؟ تؤق كل بوم برزقك وأنت تحزن» وبنقص كل يوم من 
عمرك وأنت تقفرحء أنت فيا يكفيك وأنت تطلب ما يطفيك. لا بقليل 
تقنم, ولا من كثير تشيع 

يا ابن آدم؛ ضل أربع ركمات في أوّل اهار أكنك آخره 


يا | ماطام واستسره واي 


يا أع 00 أفبلوا على ما كلففوه من صلاح آخرتكم, وأعرضوا عا 

من لكر من أمر دنبكم. .ولا تستعملوا جوارخ عدبت بنعمته في 

التعرّض لسخطه بمعصيته, واجعلوا شغلم بالماس منفرته. واصرفوا 

همك إلى التقب إليه طاعنه. إِنّه من بدأ بنصيبه من الدنيا؛ فاثه 

نصيبه من الآخرة, ولا يدرك منها ما يربد؛ ومن بدأ بنصيبه من 
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الآخرة؛ وصل إليه نصيبُه من الدنياء وأدرك من الآخرة ما يربد 
يا دنيا؛ اخدي من خدمني » وأتمي يا دنيا- من خدمك 


با قبس؛ إن مع العرّ ذلاء وإنّ مع الحياة موتاء وإنّ مع الدنيا آخرة. 
وإنْ كل شيء حسيباء وعلى كل شيء رقبا. وإنّ لكل حسنة ثواباء 
ولكلٌ سبّئة عقاباء وإنّ لكل أجل كنابا. ِل لا بدّ يا قبس- من قرين 
يُدفن معمك وهو حين, وتدفن معه وأنت ميّت؛ فإ ن كان كرما أؤمك, 
وإنكان لتها أسلقك, ثم لا يحشر إلا معسك؛ ولا تبعث إلا معهء ولا 
به؛ وإنكان فاحشا لم قستوحش إلا منه, وهو يفلّك. 

با حمد؛ أما يرضيك انه لا يصلي عليك أحد إلا صلَبت عليه عشراء 
ولا يسم أحد إلا سلمت عليه عشرا 

يا ملاتكتي؛ اشهدوا أني قد أعتقت هذا العبد من النار 

يجاء يوم القيامة بابن آدم كأنه بذج فيوقف بين بدي الله ختمالى- 
فيقول الله: أعطيتك, وخوّلتك؛ وأنعمت عليك؛ فاذا صنعت؟ 
فيقول: جمعنه, وثقرته, وتركته أكثر ماكان؛ فارجعني. فيقول: أرني ما 
قدمت. فيقول: يا ربّ؛ جمعته, ورته» وتركته أكثر ماكان؛ فارجعني 
آتك به. فإذا به عبد (.يقدّم خيرا؛ فهضى به إلى النار 

يخرج في آخر انزمان رجالٌ يحملون الدنيا بالدين, وبلبسون للناس 
لود الضأن من اللين» الستهم أحلى من العسلء وقلوهم قلوب 
الذئابء قول الله: أي يغتزون ؟ أم عل يجترثون ؟ في حلفت: لأبعانَ 
يوقّفون -يعني الملائكة- بين بدي اللهء ويشهدون -يعني للعبد- بالعمل 
الصالم الخلص لله فيقول الله للم: أنتم الحفظة على عمل عبديء وأنا 
الرقيب على ما في قلبه. إِنّه لم يردني بهذا العمل وأراد به غيري؛ 
فعليه لعنتي 
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فوم يا يويوءءه 


ومن الوصايا: (إتِك لن تكون في المعرفة مدعيا..) 120 


م امو ل ا ع عا 9962 


1 1 1غ 598 


لح ا 2 614.1 


1 ااا 


0ك 


وصية 11110[01010101010ظ 
منظوم لأبي العاهية في هنا الاب م ا ب و 
نصيحة غنرية 115 
موعظة تتضمّن وصيّة ونصيحة نبويّة ا [[1[1[1 1 1[1[ [ [ 1 1[ [ [ [ز ز [ ا 
وصيّة الفضيل بن عياض أمير المؤمنين ةي 1 1 1 1 1 ا ااا 0 
وصيّة مشفق ناصع از[ 0 
وصيّة عبد الله المغاور 0ؤ ز ز ز ز 1 
وصيّة حكيم -رويناها من حديث ابن مروان المالكي- في المجالسة 1ك 
وصيّة نبويّة رويناها من حديث أبي الدرداء 1ك 
وصيّة الجرهمي عمرو بن لحي بالحرم 10 0 5101 #1515145151 [1[1[1[![!1[1[1#1#1#1[ |[ 01 
(ومن وصايا ذي النون) “00000 ؤ[ؤ[ | ؤزؤز ز[ز[ز ز 1 ز 1ك 
وصيّة ذي للنون أخاه الكقل الما ا ال افا لو ع ا :542 
وصيّة نبويّة حذثنا بها محمد بن قاسم بمدينة فاس ببذ2ذ0000101212 0 00 
وصيّة محكمة في موعظة منظمة لأبي التاهية 65422 
وصيّة: (عليك بمحادثة مَن لا تكتمه ما يعلمه الله منك) ا 643 
وصيّة في حكاية عن بعض أهل الولاية 643 
وصيّة: (اعون ما يجده العبد على تسكين الشهوة) بببدد010101312321 1 ا 
وصيّة في ذكرى 0 
وصيّة إلييّة اااي 2 2 121 12 1 1 1 ز 0 0 اا ا 
وصيّف بل وصايا إلهيّة بببببب-00002020202 0 ا اا 
وصية إلييّة ااا 1 1 1 1[ 1[ ااا ل 
وصيّة إلهيّة ااا 1 1 اا 
وصيّة في إصلاح نات البين سا ا ل ا 5517 
وصايا إلهيّة من التوراة ااا 1 11 ااا 
وصيّة خليليّة في الوجل من الله تعالى ا 559 
وصيّة إلييّة بما يَحجب عن الله فغلة 0010101011 ااا ا 
وصيّة إلهيّة بذكر الله على كل حال 6539 
وميّة إلهيّة بقيام النبل 1 1 1 1[ ا 
وصايا بما كلم الله فنك بها نبيّه موسى 923 وذكرى 1 1 1 1 اا ل 


ومن الوصايا الإلهيّة ا :661 
توبيخ إلهي يتضمن وصية يي ااا ببب 000010100120121‏ ا ااا 
وصيّة إلهيّة بإشفاق ا اق ال ا له ا ا ولت ا ات 6621 
وصيّة إلهيّة فيها لطف كن و السو لطر الو لط شا ا 6620 
وصية إلهيّة نافمة في طهارة الجوارجح 000 ااا 
وصيّة إلهيّة في توبيخ الواثب على الدنيا 0000000 0 ااا 
وصيّة ملكيّة بالنواضع اا 121212124 1 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ [ ااال 
صيّة إلهيّة بتعظيم الأولياء دببببب1ج 000001020201 ا 
وصيّة إلهيّة برغبة وبرهبة مان لمق واف لك امن و 65632 
ومن وصايا العارفين بالله تعالى 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212121212 1 1 1 1 1 1 2 12 12 1 12 1 1 ااا 
(وحي الله تعالى لموسى اظنقة) 6651 
وصيّة في موعظة 66 
ومن كلام الحسن البصري 0000 1 1 أ 
ومن كلام عمر بن عبد المزيز ا ددبببذ010101013 01 1 اا 
ومن وصاياه في مواعظه 2<#ه ا 2 12 ز1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااال 
وصيّة و ا ل ا ا ل ول لاط نو لوو نو ونه ابو ل ل ا 630122 
رصيّة بمكائبة 1 ا 
وصيّة د01 [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ ز ز [ ز ز ز ذا 
صيّة مشفق ناصح عند أمير صالع ااا ببب1ج0010101012121 0 700 
- قلت: وكتبت إلى عر الدين كيكاوس سلطان بلاد الروم جواب كتاب كتب به إلى من أنطالية» وكنت مقيما بملطيّة. 
010000000000000 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
وصيّة بمراقبة الألفاظ المسموعة ا 100007 
وصيّة في موعظة 00[ 100 
وصيّة نبوبّة في موعظة إلهيّة 10101 1 ا 
وصيّة (أحد الصالحين لأبي جعفر المنصور) 0010101 100001111 
وصايا نبويّة رويناها من حديث الهاشمي يبلغ بها اللبي 99 أنه قال:...............................................677 
وصيّة منظومة من ذي علم في الاعتذار ةذ[ ز 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
وصايا إلهيّة 0 ة 2 1 12 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ا 1 اا 
وصيّة اعتبار لأحد الأبرار بب-ذبببب 011‏ 1 0 
ومن نظمنا في ذلك ااا بابب 0-1 


ولنا في هذا المعنى أيضا 0010101 ا 
ورايت على قبر أبياتاء وهي على لسان صاحبه 8بببب02ب 002021‏ 0 0 0 0 
ورآيت أيضا مكتوبا على قبر 685 
وصيّة سنيّة من ذي همّة عليّة 9بببب1ب000202 اا اا 0 
وصبّة إلهيّة مذكرة 1212 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 202 2020 2 0212 12 0 1 20 0 1 1 1 اا 
وصيّة من امرأة من ولد حسان بن ثابت ا االو ا 683 
وصيّة مجنون عاقل» قالها عند خليفة غاقل 607 
وصيّة حكيم في صفة الحميم اا 0 0 
إفصاح بغالب الأحوال ممن يُعَدُ من الأبدال هق 
وصيّة: (راقب إيمانك) 0010 0 0 
ومن منثور الحكم والوصايا دببببب01010-01-1 0 0000 
وصيّة نبويّة 1 2 1 ا 
ومن الوصايا النبويّة أيضا ااا دبب- 000‏ 0 0 0 0ك 
ومن مواعظه 8 فيس بن عاصم المنفري 11 :0 
ومن وصاياه 9 1 ذ1ذ1[1[141515151515151515151[ذ[1|[ز1[1[ 1[ 1 1 1[1 1[ 1 1 1[ 1 0 
ومنها ابضا عنه ا 0 00 
ومما ورد عفه 9 في خصال الإيمان 695 
وصبّة نبوية محمديّة دددببج0010102 0 0ك 
وصيّة نبويّة بتذكرة 11111 [1[1[1[1[1[1ز[ 141 1[ 1 [1[ 1[ 1 1 | 1< ز ز ز ز ز ز ز 0 
وصيّة فيها بشرى للمنقطعين إلى الله دببببد3د0110102 010007111 
وصية نبويّة خبريّة دبب1ب 000101‏ 0 0 
وصيّة؛ أيضاء نبويّة ا دبب-ب-001 0 100 
وصيّة نبويّة و 001 
وصيّة بتنكرة 693 
وصبّة بنكرى لبيب واعتبار 101 ذ[ذ[1[1[ 1[ [ز 1 ز 1 0 
وصيّة وبيان 1 1 ااا 
وصية نبويّة 7ب 1-0000 
وصية فيها تذكرة غافل 1-1077 
وصيّة تحريض على الائصاف بصفة يحمدها الله من عباده 0 


وصيّة أيضا نبويّة يي اا 00 
وصيّة بموعظة وذكرى اذ 1 1[ 1 1 ذا 
وصيّة نبويّة نافعة 0000 ا 
وصبّة نبويّة خبريّة بما ينبغي أن يُقبِل عليه ويُعرض عله ا ا 27001 
وصيّة نبويّة فيما ينبغي أن يُترك من الفضول 008 0 0 
وصبّة نبويّة بما يُرجى ويتقى ل ل 4 اه قد دو 3 214 كي انك ع شاه قووف تن :د دده دده 700 
وصيّة نبوتّة 01 اا 
وصيّة نبويّة في التحذير عن المكر والخداع 0001 ا 
وصيّة نبويّة في ذمّ انبساط الأمل ولسيان الأجل لق ل وه امد ا 70107 
وصيّة نبويّة وتعريف 2711 بدد0002020 0 
وصيّة نبوّة في التحذير من ضعف اليقين وما أشبه ذلك ا ل ال 702 
وصيّة لبويّة تحرض على أخلاق سليّة مَرْضيّة ب0000 0 0 
وصيّة نبويّة مفصلة 0 0 
وصيّة نبويّة في الاهبة للرحلة 026ا_111ج212121ج0000002020212 001 1 
وصيّة نبويّة وترغيب الم ارات و ا و م 70296 
وصيّة نبوبّة تحرّض على صفات منيّة بببب0101010102121 0 00 
وصيّة نبويّة بما يرضي الله من الأخلاق اط نلا ووو وده اط 1 م ل 7040:2132 
وصيّة أيضا نبويّة ذ[ذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12121 1 1 1 1 1 ا 1 
وصيّة نبويّة بموعظة تذكر الموت وتؤذن بالرحيل ااا دبببب000000101 0 0 0 
وصيّة من زاهد تحوي على فوائد او مم اناف القع الت م لالد اام اس 7205 
وكتب إبراهيم بن ادهم إلى اخ له ا000 [ 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 ا 
وصيّة مختار بإجارة من استجار اي يل 14[ذ[1[1[1[ز[ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 اا 
وصيّة تتضمن علامة باقتراب القيامة 95ب0 1 11 لم و 2 707 
وصيّة بالتاقب للموت؛ بموعظة في رؤيا 0 اا 
وصيّة باعتراف عارف في أشرف المواقف 000 ا 
وصيّة نبوّة بالصدقة قه الو وج 30 لدو و4 اموت م1 ف مه د ام 1 111 21 709 
وصبّة بر بحضور مجالس الثكر 1 
وصيّة ونصيحة كتبت بها إلى السلطان الغالب بأمر الله كيكاوس» صاحب بلاد الروم بلاد يونان -رحمه الل جواب 

كتاب كتب به إلينا سنة تسع وستمائة. 0 1 
وصايا من منثور الحكم وميسور الكلم لنسب إلى جماعة من الطماء والصالحين 1 001 
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قلبْ تاتر من صادق مؤنّر امم الضس ا الح امام ل 72151 
وصايا في القول لا اا اا ا د اق الجن ا ا مدع لولمه ا قا ان 71621 
في الحكمة اا 000100 717 
ومن كلام النبوة في الوصيّة لاطا االو لات الوا لاق ا و اه 8 731810 
حكاية نتضمّن وصيّة 0 ا 
حكاية حرّمة في سلب نعمة ااا 0 
في الحكمة :7201 
خاتمة الباب: وهو خاتمة الكتاب؛ تعويذات مذكورة وأدعية مشهورة 1 1 0ك 
الفهارس 
فيهرس الأبات وفقا لتسلسل السور والأيات ابب-1011 1 ز ز 1 0 
فهرس الأحاديث للنبوية اا 
فهرس الشعر ااا 1414141[ [4[ 1 1[ م 
استشهادات 00 0/0 
مصطلحات صوفيّة ا و و ان ا ل م ا 1 756:1 
فهرس الأعلام اي 1[ [1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ [1 1[ 1 121 1 1 ز [ز ز ز ذ 1 
فهرس الأماكن 00 0 ااا 0 
فهرس الكتب 56 
فهرس الفرق 1ذذ[1[ز[ [ |[ ز[1[1[1[1[1 1[ 1[ [ ]1[ 1 1 1[ [ 1 1 1 ز 1 1 0 
المراوع 000 0 0 
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سلسلة الصفاء 


إعداد وتحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب 
أولاً -كتب مطبوعة : 
رق الكاب الؤاف 
1 التوحيد الأعظم الشيخ أحمد بن علوان 
2 الفتوح الشيخ أحد بن علوان 
3 المهرجان الشيخ أحمد بن علوان 
4 البحر المشكل الشيخ أحمد بن علوان 
5 ديوان بلبل الأفراح الشيخ عبد الهادي السودي 
6 ديوان نسيات السحر الشيخ عبد الهادي السودي 
7 الرسالة في محبة أهل ببت الرسالة الشيخ عبد الهادي السودي 
8 مناتب عبد الهادي السودي عبد ال حمن السودي 
9 ديوان البرعي عبد الرحيم بن أحمد البرعي 
0 جموعة 8 رسائل الشيخ حميد الدين المقطربي 
1 غرة البيان في ختم الزمان الشيخ حميد الدين المقطري 
2 الفتوحات المكية الشيخ محبي الدين بن العربي 
ثانياً -ككتب معدة للطبع : 


3 الجواهر الحضيتة في مناقب قطب الطريقة الشيخ حسان بن سنان عبد الرقيب البركاني 


4 القبلة الواحدة .. والحاريب الصحيحة والفاسدة عبد العزيز سلطان 


13 


م 
200 
. 4 

0 بار 


رس العامة“ 


اسيل الفيقا 


اللتبحات جك : 


ححبي الدين بن الع مبي 
(الفهارس العامة للطبعة الأولى ١٠0٠م‏ ) 


إعداد 


عبد العنرش سلطان المنصوب 


تنويه 


كنا قد أعددنا فهارس تفصيلية لكل سفر على حدةء وأحلنا الباحث إلى مواقع الآيات والأحاديث 
والمصطلحات والأسياء... في الخطوط وليس في الصفحات المطيوعةء وكلا هذين الأمرين هشكل 
عبنا كثيرا على الباحثين. 


وهانحن نصحح الوضع ونضع فهرسا واححدا لكل نوع وللموسوعة كاملة: ونرجع الباحث إلى 
الصفحات المطبوعة ليسهل عليه البحث عن مبتفاه.. 


22095 


فهرس الآيات 0ك 
فهرس الحديث 000 1[ 1[ 1[ 1111111 
فهرس الشعر 1 
فهرس الاستشهادات اج ل 1 
فهرس المصطلحات الصوفية 1 
فهرس الأعلام ا لاوط و ا مسو ساوسو ا كه 
فهرس الأماكٌ 7ن لات ا ا لبحو وت و 11 
فهرس الفرق والمناعات ارة 1" 
فهرس الكتب ا وف و ل ا ل 1 
فهرس أبواب الكئاب لو 0 
سلسلة الصفاء 155 
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8ه (7) غ24 عملم ملل 
إن ك١‏ مض رضضة 
عم ل) بم زم رركن 
عه (4) عام إذه (7) 
كن رسس سوق لاكع, زرده 
(0) حىل هذه (4) بمى 
لاده )١١( ه١( 38 )١١(‏ 
0 


6 60 ب 


١ 
50111١5 (ه)‎ ١8090 

017 باه 
9 نعم زم حلط كو 8) 
5ع (م) ”عع )١(‏ كى 


كنا 


(المجلد)ء الصفحة 
55" )ككل 


(90) 39 عات مزه )١5‏ مع 
(8) 59 (ه) لا١٠5‏ (ك) لمق 
لالى مع" /ا.ئ. 584ه (ل/) 
١6‏ () 055 (4) لكل 
)(١( "95 )١( 8‏ على 
"يرك ”ده )١75(‏ لكي "ك7 
"'- سورة آل عمران 
(99)1١ا(ره)‏ ؟؟؟ (5)مه١‏ 
(00 9*9 (ه)*؟5(9)مه١‏ 
"١5 0)11١(‏ 
5١٠١ )١(‏ (5) ١٠م‏ () لاهع 
015 0055م 
(0) لاحمى كلنى وملام () 
5 غعث لال ١589‏ (83) 
لق 6آثلى لامع (ه) 59م 
كه (5) ١ل‏ حدل الال 
ا" (ل/) 319 /وا6”, لمى 
عع” 14 #“” (3) لاع ره 
(١لى)ء‏ (١9)01١1؟‏ 
(ه) لاله (لا) ”اث 58 (و) 
498 5مه )٠٠١(‏ ”3ل 6غ 
”ه )1١7(‏ 5ه" 
(ه0) 7غ (5) لام (ل) > 
(؟١)‏ مك ذاكلر 
ل ذلك 6 ين 


/ا1 


م14 


15 


5١ 


نف 


55 


ا" 


171 
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١6١ )9( 

(1) غهه (5) ١1لا‏ زم" 0م 
(0) 36 كما (5) غ55 ١ه‏ 
)1١(‏ 515" 

(0) لاحه (3) 558 له 
(؟1) 5ه" 

)1١١(‏ 5ه" 

(5)1ه0 

(؟1) لاعت كم 

(0) ك*عى وى لاكه (2) 
ال ا ال ليق 
(50) عكل ١٠لك‏ (لا) كلاء 
848 كمه (م) دملاى هغع١؟‏ 
(3) لاغ" ١١ )1١( 179 )٠١(‏ 
(50) 598 

(9) لزه 50١5‏ زل) ككى 
8 (4) هل 255 ”ع 
)1١(‏ طلاك كم" 

)1١١(‏ 5ه" 

(9) 319 225 (ل/ا) "2٠١‏ (8) 
غارف 

501ل 

(آ0) ؟كى ملم (5) 5م 23) 
ه"” (ه) 5ه” (9) 19 
0 () "لام )١١(‏ غ7١”‏ 
)هلا 5م" 


دنا 


فنا 


[ك 


(الجاد)ء الصفحة 


(ه0) امه (5) بوم 

0500 اك إن اليف 
ل ل 0 لا 
اال وى علس ملم (زه) 
لال الى ملل كرف 
دوه (5) 4 و8 (9) ع4 
لاحه )٠١(‏ حو 28# (19) 
لال ع (9؟1) 5ع 41 
للد 

(5) لاه )1١(‏ للق لع 


)1١( 
5ه (9) دكه‎ )3( 


3 (17) وللا 


(؟15) 559 (38)9, هاه 
(9) كمه 
)١(‏ غ055 7) ١‏ 
6١)‏ 
)١(‏ كم؟ 


٠‏ (8) لازاه 


75٠. )2( 

5859 )١( 

(9) ١١٠ا(ه)‏ 8ه" 

(') 59 (ه) كلع (ل) 6لا" 
(م) 5٠‏ (١٠)لا359‏ كئع 

(غع) هه 


2 608 اف 


ا 


609 


5١ 


1 


/ا9 
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(0)لالى "لم م 5ه (2) 


هع (زه) ”7 الا 4ه (7) 
م51 (96) "5١‏ (١ل)‏ كل 
م" 

(ه) لالمه 

00 زفضد خضب ارد لا 
(5) عه" (2) 28١‏ لحل 
5517 (8) مده 

افده فيك 

(1) 5598 (لا) لكك ”6غ (0) 
١٠١4‏ 

(9) ههغ (8م) 129 "71١‏ 

(8) ه'”ع 

504 )1١؟(‎ 599 )©5( 

(8)5لا١‏ (5ة) 6" 

١٠١ )9( 

(؟) هه١‏ 

"1١5 )5( 

(ع) ك1 

٠١255505515 0)١( 
ملاء لمكن‎ )5( 59 )١( 


354 هئم .ممه ("9) وه" 
6 3 كول كوا غ3 
5٠‏ .5 0 الا ”2 


ال 


١1١ 


كل 


١) 


١5 


١18 


(الجاد)ء الصفحة 


كرك 
حكعق 
رنسرة 
ضف 


مدكم 


(ه) ع دول 
هزه (5) كم #لكى 
5١١ ,299 44‏ (/) 
فك 09 يد لض 
لالافى ١ه‏ (4) مك3 
قفد تكد ال 6000 فك 
وى وى )(١( ٠‏ لاق 
غ4" 384 ”لك دزه 

0 6 3 

٠١ )9‏ (ه) ككى كلل 
الح 60 00 0 69 
4ه لجع 

5(77١)8(‏ بهم )0١(‏ مونم 
4 2 

4 ل 

(70١ 0(‏ ممم رس ١١١‏ 
8) كمه (م) وكلن لاق3ق 
حلم مو؟ (1) لادى لمعه 
)359 كلام )0 
(1) هج 

(59)0ه(ه)55ة 780011١(‏ 
(ه) 599 

(5) ووم 


03 0 6 بف 095 ف اك 
دوم 


١6 


١0 


١ 
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"0 )٠١( 
ه5م8)١؟(‎ م٠١ (لا)‎ ١؟5‎ )6( 
)3( (؟) هدهل 2585, ذلاه‎ 
)١١(5١2054( 78١١0)5( 2٠ 
ّم‎ 

١٠١ ذ""” (ه) كله (5أ)‎ )١( 
؟.ه)05١(‎ 
(5)مع5(ل)..ثه‎ 

غقك)1١؟(‎ 

()لاكه ع) كم" 

(0)غغغ 

(ه) ه65 (5) ؟5١ا‏ 

(ه) كمه (5) ١١‏ 

(ة9) ”5ع (١١)لاءه‏ 

"1١ )5( 

060 ل ل ات 6 ردان 
(١27)1ه‏ 

ف يدك 5غ 1 ررك 
؟ لع (ه) كعلاى لالى لاق 
كه (5) كن ع٠هللء‏ ادلل 
55؟ (م) عل (8) كئ )٠١(‏ 
“الا )(١(‏ هاكلل هلع )١7١(‏ 
كم 

٠١ )1١؟(‎ ١:86 )5( 7/5 )5( 


رم 
الآية 
2 


اركدل 


شيل 
مما 
الخيل 


1 


(الجاد)ء الصفحة 


(ه) حم 

9) 0ه (زلا) امع 

5 ١ف‏ 9ه( (ه) ١و‏ (4) 
ممع )0١1(‏ بس لاكمى الع 
450019 لاؤى لاكع 


(4) 11(91)/ا”2 5007 
النم سف لف 

١0 

٠١ 0(‏ 42 0غ" (4) 435 
)سم 

)١( كلا‎ )(١( لاج‎ )0( 
0 

(0) 35م عم 

(0) #*ه (م) "١‏ 

0 189 واكك 6غ 2) 
1 99 (ه) كوى الل 
ككق 6ك (5) كلان موع 
0) كمع لامع (م) 11١‏ (و) 
60000 شد مض فرق 
0 اك ركف 


006 9 ان 09 الل 
60 شن 60 ال 
(0) رمس () مم 


55٠١ )4(‏ (05) لهك 


الآية 
اسل 


(الجلد)ء الصفحة 


265) ؟ها١ (ه)‎ ١١٠١ )١( 


6 اعرف 
مده شف 
(؟0)1 الا 
(4) 605 (50)07آألا 
(١)8ةة‏ 
١17 5(‏ 
090 غهلى 59١‏ (15)موة 
ع - سورة النساء 
"١١ )5(‏ زه) ملق لكك رك) 
ل (ل) .تى كده (9) لل 
“عه )٠١(‏ لمم 
69 0 0 راض 
ف يف3 
)ممع (4)غغع 
0) مع 
057١ )4(‏ 
(11(159)8) الا 
(9) ككاه 
(") لامه (ه) 1و؟ (/) 27/8 
(5)9.> 


(؟) كه ("9) 3١١39‏ (ه) لالا١ا‏ 
11779 ىك اع 


مه 


الك 


00 


هم 


11 


15 


كلا 


ف 


70 


(الجاد)ء الصفحة 


عه 01 .ثم 
80 جده (4) 0ع 


0) هك عرزل غلك (5) 
١5١‏ 


6 ركس 


() 51؟ (ه)علاء 


4١ 
4غ (ه) 39 ١ه (و)‎ )9 
3 
(ه)(مه‎ ٠ه50(1١80)0(‎ 
(الا)ءه‎ 36 )0( 

5 6ه؟ 9) 5و ) ع١‏ 
05م 

) )كل لاك 55غ, عكه (غ) 


)5( هذا١ (م) 9ل‎ 0١ 
)4( ١١١ )48( كه؟ (لا) الاء‎ 
تلاء (؟1) ممع‎ )٠١١( مئعع‎ 
١اه5001(١؟؟)1١(‎ 
(غ) ١٠١؟ (ه)ماه‎ 

60 ل 

6 بن 3 عض لضن 
ارذيان 

(0) ادا 


6 سات شان 6 اذ افرة 


07 


,م 


الذذا 


هم 


كم 


لالم 


م/م 
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مام (4) اك رمع ومى 


؟ه (ه) اام لإزه (5) 
لحن يفن )6 د روك 
0 ىم سسسم (م جمه 
ك1 عون كلق لإاوع )1١1١(‏ 
قفد كرض 

(0) هذه (؟) لاى لازرر زم 
على .كم (4) م4 (ه) 
غلا ) ١9‏ (م) 97" (4) 
؟ده )1١( 49 )٠١(‏ ا" 
(0 5م (5) كى لأاكى 
9 للم مزه (م) الى 
همع لالاء (غ) لهدى ووى 
5ع (5) ومس .6ع (ل/) 
الاك لزه )0١(‏ كك ١ل‏ 


ال ل ل اق 
01 هلان رمم الى 
ذم #زه )١١(‏ حك لالى 
9 ووم 

(ه) لهم (/) كوم كلاه (م) 
إ4) امع 

259 00( 

(8) 4غ 


(0) هده (م) ١ه‏ 
(5) ؟ولا 


ع٠٠١‎ )4( 


الآية 


١16 


5 


(الجاد)ء الصفحة 


59 )1١( 

(9) مه 

(5) ه١٠‏ ر(زه) 1157 5" 
(©) حى 01 

ل رت 6 لذن 
غ) 552 (68) 
ل 
(82)ك”ع 

(9) ١ل"‏ لامع (غ2) لال" 
بردي امن 

(5 م 

١١٠١ )١(‏ (9) 55ت 5 ل" 
١١ )1١(‏ 

افدلة ان 


اضف 


: 
: 


5 4 /) اله 
٠0٠6 01(119)1(‏ 

50 ١١ز‏ إلى "مم لكل 
دوع (017) "٠.‏ 

9 59م (م) إلاه (؟8() 
47 ممه 

١4ه)0011١(‎ 

090 الع 

090 غ5 


)”مع 


رم 

الآية 
3 
١7‏ 


رضي 


١ 


١ /7ا0‎ 


(المجلد)» الصفحة 


4( 
(0) 90" (") 098٠ل‏ كمع (ه) 
1١5‏ 

(5) "الال, ٠هلء‏ شلاءع (ه) 
كعى 5ع (لع) لمم (4) 
5 (١٠ئ)‏ هك )1١(‏ ك3 
ف نا 

٠١9 )9(‏ 95 ١ه‏ (لا) باضه 
١١‏ (9) مه )01١(‏ همه )١١(‏ 
غ5 /الا”, و9هغ 


5.٠. )8(‏ (17)ده؟ 


١0) 
52 )4( ؟/؟‎ )9( 

”٠٠١ )5(‏ زه) "الا" 1ل لم 

(؟) غ5١‏ 

)عونم 

090 ددم 

950) للدى لالا؟ (ه) لاه 
ففة 

(90) ملل كلمء )٠١(‏ ولع 
(07(”40)0115)عه+ 

(0) ملل وروع (8) 17١9‏ (و) 
)0٠١( 1١‏ هلع )١١(‏ مغ؟ 
)008 

26 09 باق 


1١ 1/ 


١/١ 


١ 


(الجاد)ء الصفحة 


(غ) ”ع 
0) لاه١‏ (4) غغ؟ 
)١(‏ ””*لء ذكه (5) 8ه (8) 
2 7 589 (؟7١)‏ 
١7١08‏ 
(آ0) ٠١”‏ (م) (كقمى كله 
(١5)5١ء‏ 
(١)25ع‏ 
)١(‏ كل؟ (5) كع" ") 54" 
(0) الاء. ه٠١5‏ (5) عكل 
كل 55" كزه (لا) وكى 
/ا”ء (58)8ه )٠١(755)95(‏ 
على الل كول لكق كك 
)1١(‏ خلىل ع5( (5) ”ىل 
را برت انان 
(5)4ى ع؟؟ (ه) ما 

5- سورة المائدة 
55٠١ )5(‏ (5) 9ه 1٠‏ (ل) مم 
)١١( 5١ )٠١(‏ 5م" 
ا سرف لكان 
(5) ه35 594 (5) ١٠٠ثلى‏ 
0١‏ (ه80) ١55 0)5( 55١‏ (/) 
)٠١( ١١8 )594( 55)8( 5”‏ 
لايك 
() 5ذ؟؟ (زة) ممه زوحلا مق 
1" 


بك 


02 
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(0) لحم 

(05) كت كت اا وى 
9 (8) مده 

ه0غ)1١(‎ 

85) كالامه, "له ممه (و) 
عه )١١(‏ لال 594 (١؟١)‏ 
العكنا 

(؟)لاء (158)8 (١٠)"؟1اء‏ 
(85)5غ (8)ه.ه 

(/9)مذه (م) هو" 

39 احرف 

١١١ )9/( 

2035001١١ ١؟5 (ه)‎ 

(8) ”اله (لا) هل "١.١‏ 

١ )"0( 

© عض 

(9؟) كول لاغىن هملاع (5) 
طرف ادك 04 “لخد برد 
(5) لالا١‏ ل 5١5‏ زم لاقن 
مه (8) كلا ك5خم”؟” )٠١(‏ 
فى 465 كمه )١١(‏ لارم 
(؟١١)مه؟‏ 

غ24)11١(‎ 


(0) عكه ")عع 4) فوى 


رم 


الآية 
5ه (ه) كلاء, كلم كوم 


6260 


11 


3 


(الجاد)ء الصفحة 


١59 ملك لا" (ل/ا)‎ )5( ١ 
5ت رم"‎ )1٠١( 9م؟‎ )3( 
ا ديا فد رذ‎ 

رف عورف 

اندض 

85 كن “اللا 5١5‏ (5) 
كلا ل ون كت (وئ) على 
تع (١٠)ل؟ 8)1١(‏ م5 
(5) طاطغ () /ا9؟ (لا) ؟ى 
بد اي ل كرو 6 رون 
(5) عم ) ١5١‏ ع) لالم 
(ه) هطع (5) ككل غ15 ل/) 
لك 538١‏ (م)ره١‏ (4) 55 
55)1١(‏ 

)كعك رككا) ملم 

(5) كاله (5) الا 

9) لاءع (ه) "١٠١‏ (م) ” 
(9) مم3 ح.م همه )١8١(‏ 
"موا 

(5)لا١٠‏ )م 

"م٠١‎ )5٠١( (5)/ا؟” ؤه) ولاه‎ 
١50077184 )1١( 

”58٠١ )٠١( (ه) هلاه‎ 


؟٠١‎ )0٠١( قلاه‎ )5( 


كل 


(الجلد)ء الصفحة 


(8) ممع 

(0) ٠ع‏ (م) كحذه )1١(‏ كلا" 
(؟) كال اى5 زه) 0 
(8) 55ل /7و6لق. )١١( ١55‏ 
ركان 

(6) لاه١‏ زه) دلق غعذئ (ك) 
6 شين يق 

؟هم)6٠5١(‎ 

(5) مو 

١١)؟(‎ 

(؟) 559 (وغ) مقع (/) لامع 
() هه؟ (5ة) )٠١( 5١6‏ ملم 
لس ف 

(90) ”*؟ (9) ١ه‏ (ه) الى 
89 025 (5) لحان هنر 
00 ا حر ار رقف 
0١‏ ع١ى‏ لإوى كوم )1١١(‏ 
52 

(9) غ5 

56٠١ )9(‏ (ه) 585 (1) ممه 
١55 )0‏ (م) 63١‏ 
كله (5) ١؟”١ا )١١(‏ هدى 
4 (؟١)‏ للا 584 

(8) ”77؟”” زه) ٠55‏ (2) اكفق 
هلاه )٠١(‏ 1م١١‏ 


مهام 


١١ )٠١( للوسص روم‎ )0( 


75 


ا 


(المجاد)ء الصفحة 


ف الت لد 
(ه4) لاعس #«سسم (.() ١نم‏ 
(017) عل قمعم 
)١١‏ ”"*لى 3*5( 3) مه (ه) 
ه58 )١١(‏ ملع (17) 09 

1- سورة الأنعام 
)1١( 5٠.4195 )٠١(‏ 15ت 
ا 7805 )1١7(‏ 5512 
(90) هئ لكل كلاى ”قوع 
(8) ٠غ‏ ه(١١1)١١‏ 
٠٠١ )5(‏ (ه) هكلل كم 
؟لاه (5) 5#" (4) 35١‏ 
امكل غئه )1١١(‏ ١٠٠ل‏ ١غ"‏ 
)1١١(‏ ؟5” 
)١(‏ ههه (") ”عه (غ) ”وغ 
69 ات تارفك 
)١(‏ لمم عله رأ كأ رم) 
هلاه 
95) 47# 05 مهمع (2) 
ككععء مةئ (لا)ععم 


90) لاى كذ كغه ) 
مرى اسم (و) رمع (١٠ل)‏ 
فق 

199)00( 

)١(‏ لاوه (") 31١9‏ (م) وكلا3ل 
ير 


ون 


دنا 


نا 


لك 


ع0 
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(١)لاوه‏ (زل/ا) 30/1 رم) اع 
١9 )4(‏ 

6 خرف 

(؟) 6غ (2) لا5١‏ (ه) مكل 
لمعم كاله (ل) الى لكل 
١غ"‏ (8) 58 )٠١(‏ هلا )١١(‏ 
لذن 

0 الال)١١(1١١80)1١(‎ 
١؟6‎ )8( 

)١(‏ 9ن 573 (5) 595 (غ) 
ذمه (لا) 4لاع (9) ودكل 
لع )0٠١(‏ لال 555 )١١(‏ 
1١‏ 

١١7 )1(‏ (5) ١ع"‏ ر(") (كمم 
(غ)8لا” (ل/ا) كع "١ )1١١(‏ 
(؟) اع"7 (غ) 595 "٠. )1١١(‏ 
)٠١(‏ 655 

(405و؟ (7)لا١٠‏ 

(9) غ5 

(5) 5ه ١٠٠و("‏ ازه") 
مدى ظلا؟ () ١لكقى‏ كلق 
١ه‏ 0 زه 8 2 
55٠ )5(‏ (لا) ع3 مام 
لاه (8) 05١٠م‏ ١١اه(94)‏ 59 
ان يرف 6 ا برف" 


اا 


09 


5١ 


1 


"6 


18 


ا 


زف 


ا 


كلا 


7 


78 


ىم 


الذذا 


(الجلد)ء الصفحة 
.جه 


(2) اع" )٠١(‏ لاء مك١‏ 

(01) «لسم لالع (ي") دهم (1) 
7) كلم ااا ”7 
(4) كلاك 5ه" (5) ١6١‏ 
)65١(‏ 6 

501 )1١( 6غ”‎ )8( 

59 )2( 
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00 ٠ه‏ (159)؟1؟ 

١1 )9( 


(9) ١ه‏ (؟1)ملا؟ 
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١١5 )8( 

(1) كوم 

(8) ؟*5ه (ه) ٠١لاء‏ (8) 285 
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ملسو اوعس سوس الك 
م 6 ا 
الا كلم م.م لالام 
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كعاكل لآل 155. أكهمل 
”دل هدهل لادل هل 
اكل 'ك"اكنث “لكل كل 
غ1 55 ١5ت‏ ككل 
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لدلل كلك ١3غ‏ (لا) لالاء 
الى ومسل ونع (م) ركان 
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24١ 5‏ (ه) ؟ه 

(8) حهم؟ 


(5) 355 (لى) كه" (9) 7" 


مه 


49 


1١ 


(الجلد)ء الصفحة 
5- سورة بسر 
(90) 9غه 
)١(‏ 5”ه (ه) لإ9؟ (8) هع" 
6 برذ 
(5) ؟5 
00 وه 


(400 (5) ملا )تق 
(5 9 (/) لان دل" 
(01 20:3 (505م4؟ ١)‏ 
(0) ةك لع (5) 1 (”) 
هه (4) ٠ع‏ (5) كركىء 
3.1 (ل)عغ (1) درم 

415) 59 001( 

(؟)لالا؛ (ه) مده 
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(؟) كك "") ١3398‏ (ع) ؟ى 
٠‏ (ه) ١٠ه,‏ ردم 50١5‏ 
"١" )0(‏ (م) ١كلىء‏ لكق3ق 


17 


رم 


الآية 
؟لالى "الاك لالاه (6) ١175‏ 


511 


1 


(الجلد)ء الصفحة 


00 9وى مدى للع )11١(‏ 
الى لاده (؟1) 484 مك 
٠١ 0‏ (5) عما (م) ولاه 
١1/)9(‏ 

0) عمع سم سملن ككى 
6 600 علض 
(0) كوى وى سوم م 
١‏ 


(ه) ”وم 

(ه) لوى ؟وم 
(0) وم 

(9)0و” (ه) 7و" 
١‏ وعم (17) جوم 
(6)8 07841 
5 وسم (ه) حون ؟ؤ؟ زم 
لاك )٠١(‏ رمع (؟١()‏ كرلال 
لحكل 
(4) ؟9؟ 
(8) مد( 
مه؟ (17) ١‏ 
50000 
ا 6 عض 

(0) وم 


١2١ )17( 1٠ 


34 )011( 0 


(؟) غ2١‏ 


(65) 759 (2) ”5ه (ه) .6غ 


ءئ 


و“7” 


كلا 


ىم 


(الجاد)ء الصفحة 


( 
(5) ؤه؟ (لا) ؟لع (8) ١٠١9‏ 
(9) ؟”ع 
افون 
١1١80)9(‏ 
)6 ححضد تفض 3 رتس" 
مك (ه) طءئ (5) وى 
لو" (ل) حدى خلاه (م) 
٠ده‏ (8) لاع ”55 )١١(‏ 
؟دلل ملل وده (؟١)‏ كلق 
الور ابارة 
56٠١ )5(‏ (0)48١.5هه‏ 
(5) لاع” (3) م١‏ 
50 لام 
لا 6 ين 
(8) *ه؟ (1) اه" (؟1) 7 

9 سورة الز 

0 ريد ابرض 6 ال 50 
ل هثئ (9) الى ككى 
مه؟ () 9م (ه) وكى 
8 (5) لوال كما (/7) 
رخف 09 اناد 3 #زفضن 


(0) 4 الى الاق كلىئ 
0١‏ كخت, ذعك )1١١( 468١‏ 
لمن لاى رى لو بده 


535 


حا 


18 


(المجلد)» الصفحة 


(؟01 7ع 


5 ممم (ك) كهر م الى 
حل لاحل لاعه (م) فكل 
60 اكد رت 600 
1 17 كوم 

21١5 011( 2*9 9 

445 )8 
١84019 
١١١ )4( همه 5) هج‎ )1( 
)١١( .مه‎ )6( #٠١ )0( 
اناف‎ 60 0 

5 وسىم (م) كو ( كن 
0١ 58 )0(‏ حى كعكقى 
(11) ا داه 

(8) اام 


٠ع‏ (5) لاما 


(9) لااع 

١١400( 

0 3١؛‏ (5) كلام )(٠١(‏ 
ا 2 

(1) موع (") 5ه" (/) ممع 
بنش برس يرقف 69 
6 ل 

(8) 8غع 

(8) دا 

00١‏ 1998 ) م3غ (4) ممه 
(4) هع )1١(‏ لاو 


0 


كه 


09 


1١ 


لذ 


ع0 


51 


3 


14 


(الجلد)ء الصفحة 


09 107 (م) بم 


(8) ما 

ف رقف 

١ 0‏ ”)519 () ملع 
3 سام (ل/) 3٠١‏ (م) لاله 
(9) هم (١٠(ل)‏ كلا )1١١(‏ 
بق 


9) وغ (ه) ١ه١‏ (5) #دى 
رك 69 بيرذك 00 برل" 
عأزرى وولنل مهلل عه؟ (و) 
لامر للدت بمفرضن 60 
ير انال 600 لخر 
غ١ ١95 )١5(‏ لاء 

ه١‎ )48( (ه)لاوع‎ ١9) 
اعه‎ )8( 

١9/800 

0 26ت 6 لض 

5017١ )0(‏ 159 (م) قاع 
)1١(‏ كلا 

(0) عل زوع و لاا (ه) 
١م‏ مم (و) 59 )١١(‏ 
606 

01 اك لام (5) لاد 2) 
الى كم (ل/) هع (م) وى 
١لا‏ (9) مه )ام 


1١ 


1١5 


(المجلد)ء الصفحة 
(آ) من سم (ج) كوم 
١1١0‏ 


6 فض 69 كرف 
(92) ١ق‏ مده )٠١(‏ مل 
/ا/ا )١١(‏ 9غ 54207 
(01) غ5 (5) م" ٠١)‏ 
(ه) 5:ئ (5) 7" 

«2- سورة غافر 
(0) لمعم وعه () هذا 
(5) ادع )"كل هم”؟ 2) 
8 (ه) كوس لاون روم 
(95) 5و (م) "لت على 
5خ” )١١(‏ داى 5مم )١١(‏ 
23 
(9) 5؟؟ زه) مم 
(؟) ماع "5 ه35؟ زه) 1" 
(4) 71 27؟ 
(0) الام 
(5) هه١‏ ره) مكل 5ه (لا) 
590١0 48‏ (0) مه 
(؟) "5١‏ (") كلع (2) 55959 
هلثل ملم وذه (ه) لون 
غ٠ئ,‏ 255. 4ه (5) الى 
دل" (لا) .كن علان ل" 
(4) لالم لكلل ككه (4) 
ا 0 


(الجلد)ء الصفحة 
دح )11١(‏ لمت كل" 
5) لالاء (4) ذه (ه) وله 
(509ئك ع”2 (11) 517 
6ن 60 ل 
١80‏ 
6 1ق رفك 
0 0ه ©) وم (م) طق 
تنشد تركس 69 ل 
(9) بره (11) اسم 
١780‏ 
(0) مم (م) موء 
(0) عم 
(1) سياس 
(0) 1ن غ4 )0٠١(‏ 255 
(11) لهم 
6ت ب ا 0 20 
(0) بلالا لوك 5١5‏ (5) 
١4‏ 2) 5مه (ه) .حل 
عل روى وه (5) حال 
ول 6ع (ل) ول" (م) 
لاع (4) ١٠م‏ الع )١١(‏ 
الى غلاى مو؟ 
520-00 (؟) لزه (”) و١‏ 
١58 )0(‏ (5) فى ملاى 
)١١( 258 1954 )٠١( 8‏ 


1 


5165 


هم 


1١١ 


١ 


(الجاد)ء الصفحة 

بس (17) لالع 
(3) هذا 
(5) ما 
١184 )5(‏ 
(4) لاوع () ملاح (وى) الل 
اين 

-١‏ سورة فصلت 
نان 
(9) لاوم 
60 اند 03 صرضظ فض 
١50‏ (01)ن؟ 
5 حد؟ (لم) برجم 
(5) كك 
8 مالم 
0١‏ عبس ع (0) كوع () 
لاكم (م ؟< ١‏ لكى 
اذرذرا 
(0) محم علس جمم رمم 
0 ايت 1 (6) ام 
9 (5) لكل مولن وول 
6ن © ىق_ 5٠‏ ل 
لي الكرة 69 كن رفك” 
ملاع 1١140١‏ )ممم 
(0) الال حول ركلف عكق 
98م لل ( لل حكل 


الآية 
5 (ه” 9 99 (4) 257 


١ 


5١ 


5” 


فا 


دنا 


(الجلد)ء الصفحة 


(5) معلل ككى للمء (5) 
خض 9 برحفظ دل رةه 
5١١ )8( 510‏ (5) ”5ق 
رح ا 3 ضفن 

13215 رزه)0وه؟ 

9 كرف 

٠١5 (ه0)‎ 

5 ”كك 5٠١‏ ) عن 
لامع (ه)759 (5) ١15‏ (/7) 
؟ (ل) لاع (0)9غ74(١٠)‏ 
لالاى ه١٠١ )(١(‏ عم لالاق, 
0٠‏ 

5 585 (لا) 8ن مكه رم) 
اع "١ )٠١(‏ (5).ثه 
60 0 ار يلت 69 انك 
(8) ١لاء )٠١(‏ دللا ملم 
(00)1ثه 
155ل" 

(9) ه95ع 
(غ98)2١58)5(9819)0(1‏ 
١599 )#(‏ (ه) 555 (8) 78" 
(9) مى ملاع )١١( 18 )1١(‏ 
*/؟” (17) ١55‏ 

(ه) ١٠م‏ 


51/ 


3 


لف 
كت 


وك 


َك 


(الجلد)ء الصفحة 


ةكاك)١؟(5١عء)6١(‎ 

60 603 ذت 

5 على مما 

(9) غ١3‏ (غ) غ١ه‏ زه) عكم 


4ه 

١55 )4( و١‎ )4 89ه‎ 001١ 
اس‎ 60 

0 ل 40 2 0" 


أحلى ٠١5‏ "9 ”هل كذكى 
لاه" (5) "5"”. كده (ه) 
ككل هغئ, غ١ام‏ 5589 (م) 
لادلل راغ )١١(‏ كلى ككل 
غ20 هه 45)١5(‏ 

١الال‎ )5( 

(ه5) هاه 

)١(‏ ٠غ‏ (9) كك ٠٠١‏ ه) 
(ه) لحن لاقل لل 
9م .٠1م‏ لادوم هلاه (5) 
هل 5١5‏ (م) قموى ١لم‏ 
لاله (5) 55ل ”7ق 50959 
٠خ )٠١(‏ 195 ١ق‏ هكال 
لال الع (١١ك)‏ لق للق/ى 
5 4ه )١5(‏ 544 
١3١) ١55 )9(‏ (2)2/اره) 
الى 3٠١١‏ (ك) روه (ل) قر 
(8) لا١٠3ى,‏ ١لكم‏ هكه (4) 


الآية 
١) 4 362‏ ىل مك3 


(الجلد)ء الصفحة 


«وط ولع (01) 4٠١‏ لاده 


(؟١)‏ لام 

"5- سورة الشورى 
(ه) 5958 559 (8) "١5‏ 
(١٠0)كا(؟1)‏ 9ه 
(2) "ةع (9)؟”” "5٠١ )٠١(‏ 
لل رفك فد ماحل 
”١ )8(‏ 
(0 لاكى ععلى ككلم لكل 
كلأ ا غ5 كلمل 
مل الاءلل اع هل 
5 0 50458 
7 655 5ه ١مم‏ 
ذرى #جى برو زم عم 
لاك شرك الى مكل ككل 
ا 004 رت 
الالو 555. ١0م‏ 
>كه للم هت كت لاحىق 
الل شارك ارففة 
غ55 555 .5”"٠‏ 655 
حلاكء لاكم ادم مومه (8) 
65 55) كلا ١٠اكلء‏ 5آال 
,”5١‏ كرى .سم عمه (ه) 
”ل ث6 اق كل 55ل 
١6ل‏ كعمل لادل 5ل 
.,2١5‏ ثلاءً. ل/اام 


58 


الآية 


1١ 


(الجلد)ء الصفحة 


0 مه 
وم #لى زعي مل م 
هل لص عال عغهل حمى 


ه”م ووم 


الخد يان نض دضة 
مق دعي لمن 0ت" 
ا رن المانة 
ادم ارم ١اكى‏ لال؟ زلا) 
8 25. ١ت‏ الى كتأكقك 
ل اضر لدرضرت 
كلع كلام كدم هلاه (م) 
لل لق قت حجلم هلال 
كملا ككل للك لل 
ال ل اي المخرمى 
كلىءة 285. 255 55ه 
”اده "ده .كه (4ه) 7ل 
كل كق لائ, "الى 3586 
كقكل لكل ككلم لاك 
070 5ك 555 5رل 
50 55 كره5”. 0غ 
إر ا 06 ةم 
مده )٠١(‏ على هلل كل 
هفل لاه هل "الى مكل 
كذزلى ككل 5ك ”كل 
الشف إرفضة اللارة رات 
كلق علق ١لمع )1١(‏ مل 


6 الاء "5 ار لا 
04١‏ 8ه ١0مه‏ 


1ه" 


لف 


ا 


18 


١ 


لك 


(الجلد)ء الصفحة 


(1) كة"؟ (5) حك (5) كقةغ 
(5) لالا١‏ ( 0 585 
(١؛)‏ هك )5 
500 

١١11١1١١ )1١( 

(01) الام كلاه (؟) لامع (م) 
اا 6 2ض 6 امن 
5 كل ذخ" (ه) حوكل 
لالاه (5) 25٠١‏ (/9) 8؟"” (م) 
١‏ لاع )١١( 75 )٠١(‏ هلا" 
6 ضر دكين 

(5) ةع (5)84 

عما”)011١(‎ 

60 ادل فرك إفة علض لزه 
5ع (53) ؟٠”‏ (ه) هص /7) 
6959 كلاه (م) ل/ا١؟‏ (4) 
6000 اللي امأفرة 
للع )١(‏ 9و )١(‏ حلى 
ه" 98> 

(9) اهمع 

١١7 )5(‏ (ه) مه؟ (لا) وم" 
(؟1) كم 

(ه) الاعء (ل/) > 
”ع 

هغ١)8(‎ 25٠ )2( 


(89) مك 


(8) 450 (8) 2ه 


51 


0١ 


ارك 


(الجلد)ء الصفحة 


6 8 5 6 م 


لالاع (”) #ى 6١‏ (2) 
لل ملاع (ه) كلم (5) 
لاى لاه (لا) للاء عكه (م) 
اك 55” (2)4 55 (١٠ئ0)‏ و 
غ١ )١١(‏ ؟ه؟ (؟١١)‏ طلا 
م لام" 

(28) “47غ. الاء. شلاء. دذه 
(ه) 5١٠١‏ (5اأ) معلل *ملل 
مه (ل/) على على لاعى 
كم هذه (4) 55ل غغ2؟ 
راض 6 3 رك 

5) ه" غ) كمل طلاء. 
لاعه (ه) لالالى ١5م‏ (5م) 
؟له (ل/) )(١( 5١"‏ لاع 
علا 299 )١75(‏ الى هلالل 
مه؟. 59” 

"”ا2- سورة الزخرف 


(؟)9؟5؟ (م) 56لا 
١54 )0(‏ 
4.9401 
(؟94)1.ة 

5 )0٠١( ١١5 )١( 
غغه‎ )7( 185 5 


(0) لالا (2) كع (5) مم 
0) مدن ول (م) لاق 


الآية 


كمه .ل 58( 1 الى 


لام 


(الجلد)ء الصفحة 


يك 
551702 (9) عم 
(0) ماد (017) ١77‏ 
١/١ )4(‏ 


9 2495 (م) الا١‏ 


(ه) .٠ه‏ 
(5)5؟اره) 8؟.١ه(١1)‏ 01" 
(١86)1١1(١0)11غ‏ 
0١‏ لع ٠٠٠١9‏ ق2)تكق 
لك (ه) مع على (ك5) رى 
عه كه (4) )١١( ١5١‏ 
ا لير ار اماما 
9١ )82(‏ (لا) عه (4) ”ل 
اد 6 كرس 

ع4- سورة الدخاند 
١‏ 


) الى ع" 
ملي سوى سوس روم 
( 
( 


: 
: 
9) معه (5) وما 
: 


اننا 


أ 


/ا0 


58 


5 


١ )9(‏ 
18٠١ )5(‏ 
(غ) غ655 3, هئة (5) هما 
6 2 رركن 
(؟) غ95 ع١٠ه‏ (غخ) 555 (زه) 
محل كلل كلم (و) برام 
)1١(‏ لام" 
(8) 56 

44- سورة الجاثية 
(8) ١٠م‏ 
)١(‏ ول ساكل ظازه (؟) 
١١‏ 2) مه (5 +4" (م) 
هو؟ (4) لاك )١(‏ دكن 
لامع )(١(‏ رامع (17) 5" 
(0) ١9؟‏ (م) وعن ملاى 
ضون 
(9) اهمع 0)0٠١(‏ 550 
() حدء (") مه و2) حمى 
(ه) ”اث ١5ل‏ عمه 
(ك) هلم؟ (لا) ه5١‏ (لم) عى 
ل لالاه )1١(‏ ل كه 
١/5 )9(‏ (١٠)”57(١1)"”اءع‏ 
”2801١(‏ 


غ١‏ (ى) لام )ملام 


ون 


لذن 


(الجاد)ء الصفحة 


(١)١١ه(65).ممه‏ 
6 ات 
45- سورة الأحققاف 
0 درن 

68 (5) 560 (2) 7ه 
فض د 

١١5 )8( 5 )5 


١ 


00( 
)010( 
)5( 
)5( 
(3) لالاع 
1 7) اكع 
3خ ليخن 69 يكت 
6 يل 
(3) لا" (7) اع (م) ١7١‏ 
١7 )4(‏ 
(0) ه56 
/غ- سورة خمد 
(5) 70 () و" 
١٠54 )5( "99 )5(‏ (9) اكع 
60 3 032 ارك اك 
40 سيا يده 
.2 


(9) 9ه 
نك 


31 رين 6 ١ه ىل‎ 60 
١31١ )5( ©5١08 مم‎ )5( "0١ 


17 


عو 


(الخلن)؛ الطتقنة 
090 لاه وده )1١(‏ 207 
لك يفرون 
07700 
م 
)١( 5١ )ى٠١(‎ ١5 8‏ 
3 فلتكروة 
00 تكن 60 رات )4 لكر" 
7 (2) هع (0) ,4.١‏ عه 
(8) ٠دى‏ كلق 449 كم 
لاده, 5زم .لاه (لا) هل" 
)م 3 كق 30١‏ عع 
اع رك 69 لاى ؟١سه‏ 
6 /اه6, م فدات رت 
ف 4 ا 600 
ع كت حت اكت كر 
لفرت مرورة كل هلاق 
مه 005 (؟11) 6 3١‏ 
مك 5ه للد غ١١‏ 
(0) هزه 69 كق كلاء فى 
اه" وه )٠١(‏ مع 
8) كىكءماةء 
(9) 55 (5)ملة (5) هه 

8غ- سورة اله 

(52017(15500؟ 


6 اه كت 5.8 69 


الآية 


733 


>59 


(الجلد)ء الصفحة 
4ك 4238 .مه (ه) لل 
© 86 مم 69 ا حرس 


لاك (8) غ352 )١1١( ١55‏ 
794 زرده )1١١(‏ كلق وزه 
١4515 )8(‏ 

(45) لاحل معع (ه) عم زم 
(9) لاف عمه )٠١(‏ 
ع 

090 ممع 

(90) ده ) ععى برسم م 
كم .6غ (م) 5ن ١5‏ 
هل جر ملم ممع 
لضف ين اك 6 
71 الال مول داع 


(5) هغ١‏ 
١9901١‏ 
السس ا 3 كن 69 
داكن 
8 سورة الحجرات 


7/1 )4( 1١46 )9( 
للا‎ )01(1١001( 
ه١‎ )9( لاذه‎ )©( 

780 


5 دوع 


١ 


١ 


1١ 


1١ا/‎ 


1١5 


15 


(المجلد)» الصفحة 


(2) لاه (زم) كى 
)١75( 898‏ لاغ 
(0) همكى 5و5 )(١(‏ ١٠6ل‏ 
ان سل اميك 
: )علا (9) للع (و على 
هه )٠١(‏ لال 998" )١١(‏ 
1 ؟ 
: 
: 


(0 1١٠ 


0 معن وم ور وى .عم 
(؟) لاده (4) ولع (ه) وى 
مهم /) غ6٠7 )١(‏ عكل 
ادم (1) م 


- 


سورة 3 
4١ )8(‏ 
(؟9501؟ 

٠١ (ه)‎ 

0 ع« اوم ) 
؟ا5 «#(لع (5) عق "الى 


مدى أل ورملل روه (م) 
لل الاولى هلاه (4) و١‏ 


(ك) )09١( ("٠‏ موه (؟١)‏ 
كلل م354 ال كلل 
8 


(0) عكه () حت حفكفى 
لدم لاكه 9") مع لالم 
8 كلكقف الى (م) على 
ل امس قد 69 05" 


الآية 


5 


١ 


ذا 


1 


(الجاد)ء الصفحة 


ث3 كلالى 5084 8) كوك 
48 (4) أدلل ع2ه )٠١(‏ 
كى لالى 59 )١(‏ ه0١‏ 
.)١‏ 
0 
١‏ غ7 )1١(‏ عل 8 
3826 

(85) مو (م عم رده () 
و" (وى) 4ع" ١ل‏ مم 
ملاع (؟1) بزره؟ 

(01) فى كلقع () على 
عع سم كوس م لاه (8) 
ك5 (0) (زدم 5١١‏ (5) 
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”” )1٠٠١( لالاء‎ ) 813 )6( 


1١7١001‏ 4ع" (65) معه 
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١م‎ )9( 


١5 )5( 


ها 


6 


عالع 


(8) مغ 

90 ئ (م) مجم (ل) باع" 
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215 اورت له 62 كوت 002 
(ه) هن كمه () أن لق 
على ركم كمه /) آى 
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)5١(‏ كع )(١( "8٠‏ كلق 
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(17) 9 
(؟1) 9 
(9) 559 


51١ 


0 


الا 


07 


زف 


37” 


(الجلد)» الصفحة نْ 
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١ 3148‏ 
69 يفف 1 
(9) معام 0 
(81) وعم 
(1) وعم 


0) ”49, لاله ("”) وم 
07/4 الى وا 


ما 


(الجلد)ء الصفحة 


(1)ه؟ 
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بف 


فا 


5 


(الجلد)ء الصفحة 


؟4” (9) ع4 )١١(‏ غ402 
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(0) لا5 (١٠)لالا )1١(‏ 5غ 
اك 69 رض ايك 09 
1" 
)١(‏ 595”” (") ملا (5) ١18‏ 
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(9) ثلا١‏ 
3 فك © 'ثن بدن 69 
6 
١15 )01(‏ ل)لاكى ره (ه) 
قفد اننض 60 كاك 
(1) كن لاه ) لغه (ل/ا) 
لالاه (8) ١الا؟ )٠١(‏ ه4355 
6 
١٠١5 00(‏ 83) مو (5) وو" 
0 ظاكع عله (9() لأكى 
5 اذه (؟01) 0.5 

”الا- سورة المزمل 
(0)/و"” (0175) ١2١‏ 
فنة بض دن 
3 كف 269 
(4) اكلا )٠١( 29٠‏ موى 
5335 
0٠١1١١ )5(‏ ع9 )كىن 
ل من 
(؟001 9م 
)١(‏ ٠ده‏ اه (غ) 5" (ه) 
ئلا 5١م‏ اله (5) 8و١‏ 
(8) الت دول كله (4) 
)١( 5١١ )٠١( ١‏ ١م‏ 
30٠٠١2 )1(‏ غلالا 


(الجلد)ء الصفحة 


(9) ده 

(01 4395 (5]) مله () توق 
ادل ؟ادلى وى 9غ (5) 
44" (4) 755 (ه) 55: (5) 
ملع 9غ (ل9) 15هع )٠١(‏ 
مك ”م (١ل)‏ كىن لإلى 
1ه 


4/- سورة المدثر 
مسف 
00 اعد داك 
١975 )1(‏ 
(0) على 
(0)1 3*9 )00 
0 ع7 زم هم 
(01) مره (؟) لمه (2) للق 
0غ ه25 (ل/) 78 (9)ع0ه 
5 7 (م) وكه 
(9) كه١‏ 
(؟)؟ه١‏ 
(؟) كه١‏ 
(؟) م١‏ 
(؟)5ه١‏ 


١7؟01١(‎ 


هم 


تف 


ا" 


539 


5١ 


(الجلد)ء الصفحة 


5ا- سورة القيامة 
(؟1)١1؟؟‏ 
(؟1)”ة 
١865)٠١(‏ 
(5)/ا” (ه) لاقع (9) لاه" 
(89) لاه ؟ 
(9) لاه ” 
(8) لاه ؟ 
١*9 )١(‏ (5) لاا (ع) ١‏ 
غهه (ه) "الا "58٠١ )٠١(‏ 
(١5950)1؟‏ 
١3” )1(‏ (5) كلا" 2) ١ام‏ 
هه (ه) "الاع "58٠١٠ )٠١(‏ 
(١95011؟‏ 
(28)5ا؟ (ه) الاع 
6 فد اك بروة 
(؟1)كم 
1 ٠م‏ لاكه (5) لاا (5) 
(2)لالاء ١1غ؟‏ (ه) د١زه‏ 
افيف 60 سف 00 اين 
(؟50)1ق28 5ه 
(١آ)‏ لاكه (8) ١كل‏ ا" 
#٠١ )1٠١(‏ (050017 
(17)9” 


5١ 


7 سورة الإنسان 
50) كى جوم (م) بالاى 
كع (5) ١59‏ (لا) ه5ة )٠١(‏ 
لع )١١(‏ ١فى‏ عله )١١(‏ 


م 

(1) 39 (ه6) ١ك 06١‏ (7) 
5ه (م) هدلاء. 5٠١‏ (4) 
عهلى لالاا (١01)مئعه‏ (١؟١١)‏ 
اا 


١6١ )17( 59 )4(‏ 
)11١(‏ لامع 
١3/)5(‏ زه) لاذه (5أ و زلا) 
كغم "“الاه (م) علاه, لالاه 
6 ١١ت‏ لقع /اضا3ةء 6 
6 رك 
4١ )9(‏ 

/الا- سورة المرسلاات 
41١5 42٠١ )4(‏ لاقع 


ع٠٠١‎ )4( 


كم 


3 


نف 


(5) 605 
(5) مل" 
(5) 59 (و) سم 
١١)7(41١0)9( ١١ )4(‏ 
١7١ )4(‏ 
)للا 
720019 
(؟01) اها 
(؟1) ١5١‏ 
4 كين 
4لا- سورة التبأ 
(8) 4" 
(5) 8" 
6 يرك 
١59 )3(‏ 
9 سم (3() كوم 
(19) كنم 
١9019(‏ 
١7001١(‏ 


١6١ )9( 


(الجلد)ء الصفحة 


(4) 77( “)ع 
0 لام 

(5) كلاه (9) خم (1) ملا 
(0 2ع 


4- سورة النازعات 


ف ف 

له يفل 

فنة يفل 

)١( ل١٠١6‎ 0١ 5١ )0( 
١ 

0 6 لفق 

0 يكل ات يورك كرك 
5 95 (2) 5ه (ه) 07٠١‏ 0 
الى ع9كق اله (١ل)‏ لم 
(9]) لاه (ه) عو (5) ذا 


0ض 3236000 

(0) لمم هماه (ه) عوع 
)لم 

66 عون 


دده 


(الجلد)ء الصفحة 


)59(1١980)0١(‏ ملم (م) سجن 


١١١ )4( ٠١+ )4(‏ (4) كم" 
(0019)ه66م 
5010م )للم 


(20504 
8 - سورة عسر 

(5) كىق الاء (م) )١1١( "5١‏ 

5١/ 


(ه) 5و (م) اع 

(40) ائعغ؟ 

)١(‏ ١؟١‏ ") ١5؟‏ (ه) لاق 
58 (م) )(١١( "5١‏ لاق 
/ا١اه‏ 

15١ 00(‏ 5 ١59؟‏ (ه) لاق 
8 (8) ١ع" )(١(‏ لاق 
نل لازاه 

(4) ئع؟ 

(4) 1؟ 

(8) اع" 

(4) قاع" 

6 ون 

(هة) اة (لم) 6غ" "٠٠١ )٠١(‏ 
(؟1)١٠‏ 

(ه5) قغ (م) 4غ" "٠١ )1٠١(‏ 
(؟1) ٠١‏ 


(الجلد)ء الصفحة 


غ) اعم 07 4 (4) مهعم 


١ 
٠١0525٠١ )6١( 

"0١ )٠١( 1 69 
٠» )09( 

(فو© يذرك 

(0) لاه 

648 0)1١( 

(9) مه" م7) لاغ (4) هه 
580)1١(‏ 3595 

١؟‎ )50( 


(01 199 (9)؟٠١‏ 
(ه) لالع (/) سم 
(ه) لك م درم 
(04) باع (/) جم 
(ه) لالع (/) سم 

(5) لاع 
-١‏ سورة ال 


8م 


(الجلد)ء الصفحة 


(8) 6ع 
(؟19590)1١‏ 
(580)5ة (015) وا 
(9) هع ؟ 
(9) مع ؟ 
90) م 
3 


10 
(9) شلاء (4) هذه (4) كنا 
)لاما 
8) ك٠5ه ٠١5)94(‏ (؟1املاء 
١718‏ 
(؟) همه (لم) 77 

87- سورة الإننطار 
6 0 5 رع كين 60 
؟ل/ا زم ) لاده )1١(‏ ل لمر 
١١) )15١(‏ 
60 مادا قمر 6 اد 68 
عو (زهع (م) كدى لامه 
8019م 
(9) ؟5؟ (ه) ملع (5) محى 
الع (ل) «و"؛ ١ه‏ (م) 
لكل لاده (9) 0ه ملع 
)0١(‏ "وى 5ك )01١(‏ كم 
فنة فل 


١‏ (م) مع" )1١(‏ 21ل ملعم 


(الجلد)ء الصفحة 


0 امفققة 
(0) ه٠١‏ (ه) 595 (م) مهعم 
40 3 اق افق ققة 
(4) 591 (() مع" (١٠)ع.٠‏ 
(005 0ك 
9 سم 

87- سورة المطز 
6 شف لع رض 
(0)9 كك كع (") كلا لق 
عي كرف 69 فض 
١65105‏ 
١٠6105‏ 
(0) "مل ريسم نى ولح (ه) 
ل 14# (/) 554 (م) 
للم زو عا 11 ماع 
(505ه1()سبم 
(105ه6١‏ 
(498)8ه 


(4) 9ه 


)6٠١( ١١ه )١(‏ مم6 


مك)15(١؟‎ 9 


84م 


(الجلد)ء الصفحة 


4.0 )8( 
هم١)؟(‎ 586) 525)8( 
هم١)15(غ35)184(‎ 
555)84( 

8)غ5غ 

(555)4 
(523)9 )م5 (؟1)١مه‏ 
50 ١مه‏ (لا) م" 


(0؟) لاا 


6 كل 
(؟) كما 
77001 مه 


377019 هم 


01 “لى (0 ا )داع 
(0) ١ه‏ (ل) حده (و) ررم 


(الجلد)ء الصفحة 


(9) كم" (و) ١١‏ 


(؟1) ٠١6‏ 
(؟6)1٠١٠‏ 
(؟١1)ه١٠١‏ 
090 1م 
(5) عل (ك5ا) ؟لا١‏ زم ٠٠‏ 
(9) كد ز١ك)‏ لل روم 
(١١)لاكة‏ 
6 ار امد 
00 .د ا عرد املك 
(5) همق لالا1ذ )(١(‏ كمع 
(؟53501؟ 
(0)؟؟١(5)ظلاك,‏ ١مه‏ (ل/) 
مده () ١له )١(‏ كل 
)1١١( 2١١ 5‏ مهل *ه؟ 
(8)-٠9(١)5١9)17(1ه٠١‏ 
(١8)5١1(١9)01ه1١‏ 

871- سورة الطارة 
ف ان 
6 لضن 
(؟5) غلم 


(5) 57؟(017(580)5لل, 


3200 


(الجلد)ء الصفحة 


5 5 (17) للا 
526 (17) للا 
5 )ل 
(1) كمه /) "١‏ 
(9) كه (9) 53 (١1ل)‏ ه." 

/ا4- سورة الأ 
(0) هه ملس لاه (؟) 
5 959ئ, لاذه (5) لاه١ا‏ 
69 فك 0 برض 204 
(011) ماي لملا وبع 
(59909؟ (م) مده )عم 
)عم 
١4 )8(‏ 
)1١(‏ الاء 
)1١(‏ الاء 
"1١ )9(‏ 
(01) لام 

88- سورة الغاشية 
3١075‏ (ه) مهمى ملاع 
31١075‏ (ه) مهى لاع 
3١075‏ (ه) دهى طلاع 


(5) هه" 


(الجاد)ء الصفحة 


(0) ه50 
(ه) الاع 
(4) *الاع 
(ه) الا 
(() لاكه (5) عع (ه) ؟ملى 
)٠١( 78509١59 )5(‏ 
1 
١5 )0٠١( 585 )90(‏ 
(1) لاكه (97) 5ىم؟ ١9 )٠١(‏ 
0 
١15 0)5(‏ 
(059 55لا 
9- سورة الف 
م 
0 ممع 
(5) ١ل‏ (ه) )دغ 
(0) عم 
(5) 17 )لا 
(0) 9( )امه 
719001١‏ 


اا كا 
4” (94) 4ه 


كلاه (84) 


الآية 


(المجلد)» الصفحة 


للم يضرف 
© حت 
ع 
١/5٠١5 )2(‏ 
5 بام 

6 سورة البلد 


اا لا 


( 
20١ )٠١( 55” )9( هد٠‎ )6 
"501١ 

١) 


: 
: 
١ 
إن‎ 
7 )95( ٠١ زل)‎ ه5١‎ )5( 
١1١ (؟1)‎ 
١؟)1؟(‎ 
٠١6 )0( 

-١‏ سورة اله 
(0) لحه (9) ٠غ"‏ (1) ١99‏ 
5٠ )9(‏ (؟0) ١95‏ 
"6٠ )9(‏ 19907 
١195 )١5( 52٠٠ )9(‏ 
0) ؟لا؟ (و) 54٠١‏ (519)11 
١594017١‏ 
0 9/ا؟ (9) ٠غ"‏ (17) ١99‏ 


(المجاد)ء الصفحة 


(1) ١ه"‏ (5) 3١1١‏ 5ادا2) 


؟5, (ه) لاه (9) ؟مه (؟١)‏ 
1١94 7‏ 
(0) على عم (75) لعل 
كال /ا١١‏ (غ) ”غغ4, ؟١ذه‏ 
(ه) هلل ككل "لاع ”كلم 
لاه (5) "لال كملى باك 
(0) “لاه (م) "كل 25٠١‏ (5) 
؟ده )(١( 1١95١ )٠١(‏ الم 
(؟01) يي ب 
60 تناد 69 حت الر) البرك 
حلاك 20:9 (ه) طالاع (/) قلا 
)1١(‏ عه ٠ع‏ 
١١6 )1(‏ (ه) “لاء, لاه (/) 
لخدف يت 60 رفف 
)٠١(‏ الاء 

١ل‏ سورةا 
(4) لده 
(م) ره ؟ 
(ه) "الا )٠١(‏ "الا )١5(‏ 
كوك 
(ه0) “الا )٠١(‏ “الاع )١١(‏ 
1ه 
(ه0) “الاع )٠١(‏ “لاع )١١(‏ 
5ه 
(0) علاع )٠١(‏ لاع (؟١١)‏ 
لقث 


(المجلد)» الصفحة 

(08) لاع )٠٠١(‏ #ئ )١١(‏ 
اماه 

3543 60 يقة 6 
ااه 

63- سورة أل 

(8) ده 

840 000( 

١ كسم (لمى "اع‎ 0١ 


وعم مره (؟1) الى وام 
0 «#ع (لن #وع 5م 
.ءلم ولا" 
5 لي زم ملل ع"7 (1) 
عق 
(01) 199 (5) مو (") .لم 
0) هلاء ع7 (01) زوم 
0 76 (11) امم 
(019 امم 
ف نض برنرض 69 رفرف 
60 لكين 6 رفرة 
(8) لاللن. قلا" (ه) ١م58‏ (85) 
بنش 600 كمد كرف 
(0115) امم 

5- سورة الث 


٠٠١019 


٠٠١ (؟1)‎ 


(المجاد)ء الصفحة 


٠٠١17 

٠٠١15 

9 طحق علع )0٠١(‏ م" 
(11) 208 (07) 54 

95 “#كى عذع )٠١(‏ هن 
(09) “امع (؟() لسع> 

5 عه (9) هلم (7() للاء 


١ 
١6 الاء‎ )1١( عل‎ )5 
سورة التيد‎ 5 
لوده‎ )8( 
51 0 
5ؤظط 8) اكلم باجم‎ 0 
)هم‎ 
69 د برضف 63 يران‎ 0 
لالع‎ ,11/ 
326 كيرت‎ 
سورة العلو‎ -7 


60 0 6 ل 
١25)8( ٠٠٠١ )90(‏ 


١7 5 )هز(اك٠٠١ (؟)‎ 


95 


الآية 


(الجاد)ء الصفحة 
(١1)هغ‏ 
)1١١(‏ 0غ 
(8) كلاه 
)١(‏ لاككى 5"( (5) كقى 


مع كع م ككى الاق 
لالاه (ه) لال ككى لاوى 
الاه )(١(‏ وف وهل كوى 
موى ولىر ملع )0١(‏ لاق 
عم 

١١ 00‏ 5 ذم ب زم 
لام ) لسعط عوه )١١(‏ 
ع١‏ 


"07 )٠١(هغ98‎ )5( 

(1) لاه (9) ”ع ه. غ5ه (م) 
)٠١( 8‏ 9ه" 

(5) 1ه 

(5) كعم 4ه 


4- سورة البينة 
0 لاكى “م5 (5) عكحى 
للدم (/ا) “2 ؟ (8) 51 )1١(‏ 
مه )1١١(‏ لالاء )١17( ١5١‏ 
6غ 
(؟) كلام 

5- سورة الزلزلة 


(الجاد)ء الصفحة 


09 سس 
(9) 5 
(8) عم مع" 
)١(‏ هكه (") 755 (6) 5ه 
5١4 )9(‏ (؟1) مل 
: 00 (5) عه (94) م" 
شيككد 
0 العاديات 

6 ات لض 
5 ؟ه؟ (8) عم 
)١(‏ وهم 
6 6 ل 

-١‏ سورة القارعة 
١١ )5(‏ 
6 ا ال كرف 
60 0ن ع كرف 
9 سم )ام 
)مم 
6 1 
00 ييف 6 ا 
0 لخي 


15م لا" 


(امجلد)ء الصفحة 
ستورة | 
090 1117م 
(5) مها 
5- سورة الهمزة 
١١ )5(‏ 


1١ )9(‏ (94) ا" 


0) على الا (وى) لأكى 
تيف 
١١ )9(‏ 
(؟) ١١‏ 
١١‏ ةا 
(04) ؟وم 


5ت سوزة فريك 
(؟0801ه 
-٠١1/‏ سورة الماعون 


(5) كع؟( )5 
(5) كة؟ (ه)ه5” 
-٠١4‏ ة الكىث 


51١١ )8( 


(0 له )٠١(‏ كلم )١(‏ 
ع 
)١(‏ لالاه زه) ٠٠١‏ 
(0 لاله (ه) 7٠٠١‏ (5) ه٠١‏ 
(8) ع١‏ 

شورة المسد 

49 090 
49 090 

- سورة الإخلاص 
شن 69 عن ره ك3 
(ه) لمن رك الى بم 
(4) اطغ" 9غ؟ (7509 )٠١(‏ 
خا للم لل عم ممه 
(19) 37 م.م م.وع 
ل شن 69 عن 49 30 
(0) اعت ١ه‏ (11) الل 
٠ه‏ (؟1) ؟4 
0 شن 69 اع ات 69 
5 (5) كدل وه( (/) 


الآية 
ككل 0 36 18 ل( 532 


(الجلد)ء الصفحة 


٠ه؟‏ (8) 15 #امه )١١(‏ 
مع" ولع, لاوع, .مه (؟1) 
55 
0 كن اش اد" اميك 62 
لا 56 (8) اكت 5050١‏ (4) 
؟عه )1١١(‏ 88" .مه )١١(‏ 
مك 137 

-١١‏ سورة الفلق 
(ه0) ؟5؟ (لا) ”7 

سورة الناس 
(5) 9ه 
(5) 20565 
(8) هه١‏ 
(9) ١هل‏ همه 
(9) ذهى ”دل ممه 


(9) اهل 5هل دمه 


فهرس الحديث 


مطلع الحديث» (المجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
١‏ 
أبداً عا بدأ اله به: (") 584 (2) ٠٠١١‏ (ه) “7ع (17) الام 
أتبع السيّئة الحسنة تمحها: ١17 )17( 79 )٠١(‏ 


أتدرون ما حقٌّ الله على العباد: (9) )١7( 45٠‏ 
2 صحيح البخاري 4 540, صحيح مسا ٠١‏ 

أتدري ما يقول هذا الطائر في نقره في الماء: (؟) صحيح البخاري ١54‏ صحيح ابن حبان 
لق فض 

اتركوني ما تركتك: (5) 7١6‏ 2475 (7) 7917 سنن الترمني 27707 مصنف عبد 
١41 )4(‏ (9) ملا الرزاق ٠٠51/7‏ 


أتصلي الصبح أربعا: (*) 89, 5٠‏ 

أتضحكون أنّ جاهلا سأل علما. يا هذا الرجل إِمَّا مسند أحمد 5159 مسند الطيالسى 
تشقّق عنها مر الجئة: (/1) +77 ا ْ 

اق الوجه فإنّ الله خلق آدم على صورته: (72) 
0 ا ضيح مسلم ١7/ا2:‏ مستد أحمد ٠١71‏ 

الوا النار ولو بشقّ قرة: (؟) 517 532314 7311 صحعيح البخاري 5014, يح مسلم 
(؟8801ه ١‏ 

سنن الترمزني 25057 المعجم الكبير 
للطبراني 759 

المستدرك على الصحيحين للحم 2,77١‏ 
مستخرج أبي عوانة 5/٠‏ 

أقى سائل امرأة في فها لقمة فلفظتها فناولتها إيّاه: ٠٠١9 )١7(‏ 


توا فراسة المؤمن: (0) 5560 


أتهراً يي وأنت رب العالمين: 1 6م/ 


اك ينان الي 
الإثم ما حاك في صدرك: (17) 4175 صحيح مسم سنن الترمذي 
ب امرض 


3 


أجران أجر القرابة وأجر الصدقة: (9) 5٠١‏ صحيح البخاري 210/79 صحيح مسلم 


15 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة 


ترح اخنيث 
1١11/‏ 


اجعلوها في روعك: (5) ؟497, لا١(ه‏ (3) 59, سنن أبي داود ”“"لاء سنن ابن ماجه 


5 


اجعلوها في #جودم: (5)؟45 لاله (98)غ:؟ 


أحبٌ أن يعرف فتعرّف إليهم: (0) ١١1/‏ 
أحبٌ عبادة عندي النصيحة: (؟١)‏ 557 


أحببت أن أعرف: (5) /591 (5) 781 


أحبّوا الله لما يغذوك به من نعمه: (/ا) 712٠‏ 


أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله: (*) 


ا ل 
احتكار الطعام بمكة إلحاد فيه: 514١ )11١(‏ 
احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه: (4) 48 ” 


الإحسان أن تعبد الله كأتك تراه: (0) “#, هه 
كك ٠١1) 755 )9( ١١)‏ (؟1١)‏ 


مه 
أحستكم قضاء: (8) 75 


أحفوا الشارب وأعفوا اللَحن: )١١(‏ 0ه 


أحقّ ما قال العبد وكلّنا لك عبد: ١55 )١7(‏ 


١١1" )11( أحيها:‎ 


أحيوا ما خلقتم: (8) )٠١( ١5‏ 917؟ 


اخترت مين ري: (5) 58 


/الال 

سان أبي داود ١"الاء‏ ستن ابن مأجه 
الام 

تفسير الألوسي - 23١ / ١(‏ الإحكام في 
أصول القرآن لابن حزم - ١(‏ الثرة 

المعجم الكبير للطبراني 7٠٠١‏ 

تفسير الألوسي - 23١ / ١(‏ الإحكام في 
أصول القرآن لابن حزم - ١(‏ / *) 

المستدرك على الصحيحين للحآم 24559 
شعب الإجان للبييقي ١4‏ 


صحيح مسلم 19171 


سنن أبي داود /ا1؟/ا١‏ 


تيح البخاري 255 تيح مس 


كل 
السنن الكبرى للنسائي - (5 / 505) 
09١‏ 


صحيح مسلم ”الا سنن أبي داود 77١‏ 


ايان 
سان الترمذني االتردر3 يح ابن حبان 
ففخن 


مطلع الحديثء (الجلد)» الصفحة مخرج الحديث 
اختلف الناس في آخر يوم من رمضان. فقدم 
أعرابيّان فشهدا عند رسول الله 2 لأهلّ سنن أبي داود ١9957‏ 
الهلال أمس عشيّة: (9) 077 
آخر وقت الظهر ما لم يدخل وقت العصر: (7) 451 


اخريج بعائئشة إلى التنعيم من أجل أن تحرم 0 
البخاري  5١05‏ 
مكان عمرتها التي رفضتها حين حاضت: ( سج َ عي احم 


ملف 
١4م‏ 

أخرجوا من النار من كان ف قلبه أدن أدن من تيح البخاري ١م‏ مسنلل أحمد 
مثقال حبّة من خردل من إهان: (7) 775 سق 
البخاري 77517 2 

اخساً فلن تعدو قدرك: (8) ١5١‏ ميح البخارتي م 


مامه 
المعجم الكبير للطبراني ,١15 47١‏ معرفة 
الصحابة لأبي : نعيم الأصبهاني 05 
الإخلاص سر من أسراري استودعته قلب من أحيبت من عبادي: ا 5 
البخا 8ء مستل أحمد 
إخواتكم خولكم جعلهم الله تحت أيديك: 6 7ك ل ادك 


ادعني بلسان لم تعصني به: (7) 11" 
آدم فن دونه تحت لوائي: (7) 77 (5) 0٠١‏ مسند أحمد 7815ء مسند أبي يعلى 


اخشوشنوا: (؟5١)‏ 5315 


لم د د الموصلي 7717/5 

أدناها إماطة الأذى: (5) ٠١‏ صحيح مسا 2١‏ سئن أبي داوود 60057 

إذا أنأم كريمة قوم فأكاموه: ١5١ )1١(‏ المعجم الأوسط للطبراني 2.57/7 

إذا اجتبد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر: شرح النووي على مسلم 275٠‏ المنتقى - 
٠١ )90(‏ شرح الموطأ ١771١‏ 

إذا أحبّ الله عبدا قال لجبريل إل أحبٌّ فلانا: ( 8) صصحيح البخاري 0 , صحيح مس 
0١‏ ففة 

إذا أحبٌ الله عبداكان سمعه الذي يسمع به: )١١(‏ صحيح البخاري ٠07١‏ » المعجم الكبير 
55 للطبراني /”/ا/ا 

إذا أحبٌ الله عبده كان سمعه وبصره ويده ورجله: صحيح البخاري ٠07١‏ » المعجم الكبير 
)1١(‏ لاوم للطبراني .1/70 
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مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة يخرج الحديث 
صحيح البخارني 507١‏ » المعجم الكبير 


إذا أحببته كنت سمعه وبصره: (7) /الاع 


للطبراني "لال 
إذا أحسّ عضو منه بألم تداعى له سائر الجسم صصحيح البخاري 00807 . صحيح مسلم 
بالجى: (7) دده 4ع 


إذا أخذ الناس أماكهم في الجتّة فيدعون إلى الرؤية: (7) 77 

إذا أخذت متي عبدي في الدنيا -يعني عينيه- لم سنن الترمذي 575 , صصحيح ابن حبان 
يكن له جزاء عندي إلا الجئة: (1) 1/94 داك 

إذا أراد الله إنفاذ قضائه وقدره سلب ذوي العقول 
عقوطهم: (5) 40, لالاه 

إذا استتر اليود خلف الشجر يقول الشجر يا مسلم صسحيح مسم 05787 . سان ابن ماجه 
هذا يهودي خلفى اقتله: (4) 659 لاكلع 

إذا استطعم الإمام من خلفه فليطعمه: (؟) 48.6 

إذا أصلح الله بين خلقه يوم القيامة. فيأمر الله 


مسند الشهاب القضاعى ١5915‏ 


المستدرك على الصحيحين للحا5 8/859 
المظلوم أن يرفع رأسه: (1) 7"9؟ رتل يتين ليدم 
البخاربي 2181١9‏ 
إذا أقبل الليل من هاهنا: () ٠7م‏ يح البخاري تخ سم 
بقن 
إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب: (5) سنن أبي داود 4755» سنن الترمذي 
9 كلف 
إذا التقى الختان الختان فقد وجب الغسل: (؟) سنن الترمذي 2,٠١”‏ مسند أحمد 
تار اع ١‏ 
إذا أمّن الإمام فَأمّنوا: (؟) 7ه صحيح البخاري 78 صحيح مسلم 518 
إذا اتتصف شعبان فأمسكوا عن الصوم: )١7(‏ سان الترمذي 5759 . سنن أبِي داود 
رليك لل 
نن الترمذنى 2.559 سنن أبى دا 
إذا اتتصف شعبان فلا تصوموا: () 078 6 دي 00 


نن الترمنى 2.559 سنن أبى داود 
إذا ببقيي نصف من شعبان فلا تصوموا: (5) 5 07 دن الرمدي سن اي ار 


ل 
إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منها: (/) 21١18‏ صحيح مسلم 34454, مسند الشهاب 
هلاه (9) مئء ٠١/)17( ع”1١ )11١(‏ القضاعى 7١17‏ 
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مطلع الحديثء (المجلد)» الصفحة مخرج الحديث 
إذا بويع لخليفتين يقتل الآخر منها: (8) 5١١‏ 0-0 0 » مسند الشهاب 
إذا نجل الله لشيء خشع له: (5) .8/8 ْ 
إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له صحيح مسلم 185 ء شعب الإكان للبييقي 
حسنة مالم يعملها: (؟١) 2٠١‏ تلكنا 
إذا جاء رمضان فتّحت أبواب الجئة وغلقت أبواب 


. نن النساى 5١8٠١‏ 

النار وصقّدت الشياطين: (8) .51/8 لقان 

إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خا 

ش 0 َ 7 صصعيم البخاري 37 1 
وإذا خاصم خِر: (؟1) 650 ال ب سم 

إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك له ولك مثله صصح مسلم 4917. سنن أبي داود 
ولك عثليه: (4) اه م٠١‏ 

إذا رأى أحدك شيا يكرهه فلينفث عن يساره ثلااث البخاربي 257٠١5‏ 
أ : عن يسار صحيح البخاريي تيح 
مرّات: (5) 95٠‏ كك 


إذا رأيت الناس قد ضيّعوا الحقٌ وأماتوا الصلاة: (؟١) ,7١1‏ 

السنن الكبرى للنسائ 2١١775‏ تن 

إذا رؤوا در الله: (5) .+ لمان كرى ُِ 8 

ابن أبي حاتم ١١71/7‏ 

إذا سألم الله فاسألوه العافية: (5) 59 

إذا سمع أحدك النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى سنن أبي داود 7٠٠7‏ صحيح البخاري 
يقضى حاجته منه: (؟) /60 نشت 

إذا تل به السير: (*) 2١‏ 

إذا عدلوا فلهم: () 76؟ 

يفف ابن حبان 

إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أككرا: (/ا) 4١م‏ ع حيح ابن حبان 

إذا قال أحدم لعن الله الدنيا. قالت الدنيا لعن الله شعب الإهان ليقي 4458.: المستدرك 
أعصانا لرته: (0) ١99‏ على الصحيحين للحام كاف 

إذا قال الإمام طولا الضالين» فقولوا آمين: (؟) المستدرك على الصحيحين للع 55/, 
/اكه شعب الإهان للبييقى 7771١‏ 


إذا قال الامام سعم الله ١1‏ حمده: (9) ."اه (ع 
3 0 بسع لمان عد 10 8 صحيح مسا 517 مسند أحمد 18814 


مطلع الحديث» (المجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
إذا قال العبد في التشهد السلام علينا وعلى عباد سن النسائي ١78٠ء‏ سنن ابن ماجه 


الله الصالحين: (5) ١١0‏ 0م 
إذا قال المصلي طملك يوم الثّين» يقول الحق مَحْدن 2 
* موطأ مالك 2١9/5‏ 4ه 
عبدي: (11) 07غ 4 تبح مس 
إذا قلت في أخيك ما ليس فيه فذلك البهتان: (؟) مساوئ الأخلاق للخرائطى ,7١١‏ مسند 
بض أحمد 5859 
إذا كذب العبد الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين ميلا سنن الترمذي 2.1855 المعجم الكبير 
من نتن ما جاء به: (؟) 6 1ه للطبراني "5 
000 سنن الترمذي 894١ء‏ السنن الكبرى 
إذا كتا فى سفر فأذنا وأقها: (؟) 2057 ١‏ : 
اك سوا و 0 للنسائي ١092.‏ 
البخارى 5788/0 
إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده: (5) 65١‏ 507 تيع سم 
إذا وجب فلا تبكين باككة: (0) 27٠5‏ موطاً مالك "291: سنن أبي داود 5 71٠١‏ 
إذا وزنت فأرح: (؟) 55٠١‏ (8) 2775 7104 سنن ابن ماجه27717 مستخرج أبي 
(؟97)1 عوانة 9غ 9؟ 
أذنب عبد ذننا فعلم أنّ له ربا يغفر الذنب ويأخذ يح مسلم 4057, يح ابن حبان 
بالذنب: (5) لاع يف3 
إلا شفاؤك: )1١(‏ لالع 26 


أرأيت ريّك؟: (؟) 07 (5) 2١5‏ (010 35377 صحيح مسلم 501. سنن الترمذي 77١5‏ 
البخاري 55١8‏ 
أرأيت لوكان عليها دين أكنت تقضيه: (3) 0/اغ ححيح البخاري يع امم 


و١‏ 
أرأيتم ما أنقق مذ خلق السماوات والآأرض: (5) 
١١‏ صحيح مسلم ١18‏ 
البخارى 59/88 2 
أرأنتموني حين تقدّمت: (/7) 495 صحيح البخاري صحيح مس 
ا ١‏ 
طُّ مالك نفك دلان النبوة 2 
ارتفعوا فإِنّه واد به شيطان: (4) ٠١5‏ 7 ثل النبوة للبريتي 
١‏ 
أرخ له: (7) 779 ماري واد 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة تخرج الحديث 
إرجع فصل فنك لم تصل: (؟) 007 صحيح البخاري 16١لا‏ صحيح مسام 507 
ارجع فصل فإِنّك لم تصل: (97) /537 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء: )١7(‏ سنن الترمذي 18417, مسند عبد الله 


”2 بن المبارك 1/8" 
1 سنن الترمذي 1851 ». المستدرك على 
ارحموا من فى الأرض: )٠١(‏ 5لا 1 
رحموا من في الارض: )١١(‏ الصحيحين الحام 77/5 
أرسل الله على أيُوب رجل جراد من ذهب: (5) حيح البخاري ,١5٠‏ السنن الكبرى 
١‏ للبييتى - )1١198/ ١(‏ 
ارغب فها عند الله يحبّك الله وازهد فها في أيدي المستدرك على الصحيحين للحا 45 
الناس يبتك الناس: (17) 7١7‏ المعجم الكبير للطبراني .0/89 
1 0000 صحيح البخاري 5 صحيح مسلم 
ارفع رأسك سل تعطه واشفع للشفع: (غ) اكه 0 
أرفع نسبي: "١18 )9١(‏ 
أرفعها لا إله إِلّا الله وأدناها إماطة الأذى عن 5 
١ .‏ سان ابي داوود 6ع 
الطريق: (0) مام عومم ١‏ 
اركم حتى تطمْنٌ راكعا وارفع حتى تطمئْنَ واقفا: (؟) 
البخا دكالل ا 
0 يح بخاري صعيح مسلم 
الأرواح أجناد مجتّدة: (ه) مغ ١‏ صحيح مسا ؟الالاغ, مسند أحمد 9ه 
أربت كأني أتبت بقدح لبن فشربته حتى رأيت الرَيّ صصحيح البخاري 28١‏ سنن الترمذي 
يخرج من تحت أظافري: (9) مم آ[ ظ5ظ 
أريت كأفي أوتبت بقدح لبن فشربت منه حتى رأيت صحيح البخاري 2.8١‏ سنن الترمذي 
الرِيّ يخرج من أظافري: (5) 7ه اق 
١ 1‏ موطأ مالك ١55‏ ء سنن ابن ماجه 
أزرة المؤمن إلى نصف ساقه: (؟١)‏ 257 5 
أسأل يا رسول اللّه؟ قال لا وإن كنت سائلا ولا بدّ المعجم الكبير للطبراني 591 شعب 
فسل الصالحين: (؟) 875 الإهان للبييتى 7517 
إسباغ الوضوء على المكاره: (1) 6١5‏ صحيح مس 39 ء سان الترمذي 21 
1 أن الترمذني ”5/87 ,. مسند أحمد 
اتوي لاا اوه 00 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


استحيدت م١‏ رى: (8) *7ه١ا‏ 1 ١‏ 1 
علس من رربي 4 خف 
تييح مس ا١ككقع‏ شعسف الاعاء: 
ا 5 - 7 ال 
استسقيتك عنبدى ذ ف : (9) ١٠١5‏ 
لالحا سوا للبييقى 9/اىم 
استفت قلبك وإن أفتاك المنتون: (؟) 78 (5) 1 
و ماق اجن عاخن ب انا 
15١‏ (ل) م )0١(‏ كك 14 (05) يروب اللو 


362 
مسند أحمد ٠”"لا(اء‏ سنن الدا 
استفت قلبك: (؟) 5/ 0 ف شد 


8 7 نن أب مأجه ”2,77 مسندل أحمد 
إستقهوا ولن تخصوا: (5) 77" 0 


1 
الاستئذان ثلاث فإن أذن لك ولا فارجع: (؟١)‏ صحيح مسلم 4007 ع سنن الترمذي 
عع له 
الأقلام: (/) 917غ يفف 
البخاري 57557 ,2 
اسقه عسلا: (11) هم ع اي 6 
3 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ مدا سول : 
0 ين 8 ستن ألى داود ٠١1/6‏ 
الله: (7) 8غ ؟ اا يد 
أسلمت على ما أسلفت من خير: (*) 79/0 27١‏ 
(4) 18 (0180)5 
اشتكت النار إلى ريا فقالت يا ربٌ أكل بعض 
ار نضا البخاري 4 5٠‏ ف 
بعضا: (1) 8" لو ل يت 
قي قرعا وغينة ب نوية كيده من الل فلت صحيح مسم 49479. مسند أبي يعلى 
راحلته: (5) 517١‏ الموصلي 5٠١56‏ 
الشكرن عق الضكر 11م 1 3 
وكوي عد رام للطبراني ٠/1‏ 


ا ا : البخأ ات 
أصبت الفطرة أصاب الله بك أمّتك: ١184 )١(‏ و ري صحيح مس 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
أصبت بعضا وأخطأت بعضا: (؟) ١52‏ (72) 37 صحيح البخاري صحيح مسلم 
(065 199 غ21 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر: )١7(‏ 478 صصح مسلم 5 ٠١‏ ء موطأ مالك 605 
أصبحنا وأصبح الملك لله والحجد لله وحده لا إله إلا لله وحده لا شريك له: (17) 777 
أصدق بدت قالته العرب: (؟) 557 (4) 27١7‏ شعب الإيمان للبييقي 55547. السنن 


اس الكبرى للبييقي )5707/٠١(‏ 
أصدقك رؤيا أصدقكم حدينا: (5) /ام صحيح مسال ,47٠١‏ مسند أحمد 71731 
أصمت أمس: (9) 11ت صحيح البخاري ١80٠‏ 


از قطد ا : 1 
اضريوا لي فيها بسهم: (؟) /401 سنن الدارقطني سف أ 


١٠ 
الترمزنىي 2,775 مسند أحمد‎ 0 0 
1 أطت السزاء رشق لها أن عله م 07 5ة‎ 
7 
شعسف الاعاء*‎ 0 5 5 
8 ميم‎ ١1١ أظبنت أنَكَ ملاقّ: (؟)‎ 
البياق 6ختن‎ ١ 

5200000 البان اق “لعن ال ةلاز 
أعانتي الله عليه فأسام: (9) 5١19‏ رالتكل لحن العام 

5 دلائل النبوة لليبقى 7747 
00 غ0 ء سان الترمن 
أعانه الله عليه فأسام: (8) ١١١‏ 0 سان الترمذي 


أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإِنّه يراك: (؟) 440 
اعبد الله كأتك تراه: )١(‏ ح'كى 5959 (؟) مدل 
سن يفضت برت ف ا أكرة 
(2) لكى ؟7”5 (ه) عع٠م‏ لالد (ى) تيح البخاري ,بيج مسلل إ* 
حل كلاه (/9) ١ه؟‏ (4) مول ملا 
*«ا1 )0٠٠١(‏ عق )11(05١‏ 5غ كلاق 
عه (17) للم 
0 رسول ا الأوسط من رمضان صيح مس 1137 
يلقس ليلة القدر: (؟) ع ه 
المستدرك على الصحيحين للحم 21507 


0 سنن الدارقطني 77281 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة يخرج الحديث 
إعرف ربّك: (؟) ١7١‏ 
أدب الدنيا والدي -(1 كم 
أعرفكم بنفسه أعرفكم برتّه: (5) 01١‏ ااا راي ار 801/01 
ارق اولصوت لكا رع 


أعطى رسول الله © ليلى الثقفتة حين غسلت أمْ كلثوم بنت رسول الله © بيده ثوبا بعد ثوب: 


"٠.6 )5( 

أعطيت سنا ل يعطهن نبئ قبلي: (1) 418 (5) 

1 ضيح مس 817, مسند أحمد 89459 
الأعمال بالنيّات وإفا لامرئ ما نوى: (؟) 7ه صحيح البخاري ١ء‏ سنن أبي داود 18485 
الأعمال بالنيّات: )٠١(‏ 99 صحيح البخاري »١‏ سنن أبي داود ١847‏ 

المستدرك على الصحيحين لل<ك؟ 4 ١لا/ا‏ » 
أعالكم ترد عليكم: 7.٠ )1١(‏ ككل الصخيحين 2 


شعب الإمان للبييقي 758577 
اعمل ما شت فقد غفرت لك: (2) ممق ع4 0 صعيح مسلم مه صحيح ابن حبان 


600 لل 35 
المخارى "ه255 
اعملوا قكلّ ميسر لما يسّر له: )1١(‏ 597 حميح البخاري صيح مس 
1 لاملا 
صعيح مسلم 2007 صعيح أيه حيا: 
فاع وهم الك اه . 2 / بن حبان 
اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكر: (5) 445 1+ 
النخارى 58هغ 2 
اعملوا واتّكلوا وكلّ ميسّر لما يسّر: )١7(‏ 88م 0 صحيح مسلم 
أعنّي على نفسك بكثرة السجود: (9) كه )٠١(‏ ييح مسلم سنن أبي داود 
0 ا 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم: (5) 


5 سنن أبي داود 210/8 سان الترمذي 775 


سنن أبي داود 7١55م‏ سنن النسائي 
عارك 

أعوذ بالله من الشّقاق والنفاق وسوء الأخلاق: (5) سنن أبي داود ٠7757‏ سنن النساي 
١‏ فنك 


أعوذ برضاك من س#خطك: )١(‏ 7079, وعم (؟ 
000 3 3 0 صحيح مسا 90١‏ سنن النسائي ١58‏ 


أعوذ بالله أن أغتال من تحتى: (2) 5947 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


أعوذ بك منك: (5) /8)1١( 401 )5( "١7‏ 


(؟1)؟ة” 
أعوذ بك: (05) ه١١‏ 


و32 الحديث 


١ 
١59 صحيح مس ١5/ء سنن النسائي‎ 


صحيح مسلم ١‏ سان النسائي ١59‏ 


أعوذ بكللات الله التامّات كلها من شرّ ما خلق: صحيح مسلم 488١‏ . موطأ مالك 


01 9وه 
إغسلهها ثلاثا أو خمسا: (*) ١5١‏ 
اغسلوه: (5) ١51‏ 


أفرضك زيد: (9) ده 


أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: (؟) 555 (؟) 6٠٠‏ 


١48 


576 

سنن ابن ماجه ,.15١‏ المستدرك على 
الصحيحين للحم 7172١‏ 

موطأ مالك 459». مصنف عبد الرزاق 
لم 


البحاربي ٠*7‏ ء 
أفضل الصدقات ماكان عن ظهر غنى: )١7(‏ 2977 كتج المتريي سي 


املكنا 


أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله اْحرّم وهو رجب: (؟359)1غع 
أفضل ما قلته أنا والنيتون من قبلي لا إله إِلَّا الله: موطأً مالك 549», مصنف عبد الرزاق 


6 الكل فت بقة ترفة 
أفظدنت أنك ملاقّ: (7) 7417 
افعل ما شئّت فقد غفرت لك: (" 
الع ع6 م 


اس م دن 
٠6‏ 


أفلا )كن عبدا شكورا: (؟) ٠١١‏ (8) 558 ( 
3501١52 4(‏ 0 رق 
أقدروا: (9) 6507 


أقدم حيزوم: (17) ٠١7‏ 


كلك 


م 
صحيح مسم .0707١‏ تفسير ابن أبي حاتم 
لاه الا 
هه (50) صعيح مس ع صعيح ابن حبا 
11 
) صحيح مسم ,450٠‏ مشكل الآثار 
للطحاوي 5217/96 
)١‏ صصح البخاري 2٠١57‏ صصحيح مسلم 
ع2 
صحيح مسم 577094, دلائل النبوة للبميتي 
0ه 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة نخرج الحديث 
اقرأ وارق: (5) 7٠#‏ (8) لالم (17) لالاا, مسند أحمد 16808. المعجم الأوسط ‏ 
6١‏ للطبرائني 05975 
0 ٍ المستدرك الصحيحن للحاة 2,875 
أقرب ما يكون العبد من الله في سمجوده: (؟) /71 رك على 2 1 


أقرب ما يكون العبد من ربّه في حال السجود: المستدرك على الصحيحين للحام 2875 


(01) ك7 صحيح مس 745 
أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد: )١5(‏ المستدرك على الصحيحين للحام 3574 » 

0 صصح مس 744 
أقّت الصلاة باليرٌ والسكينة: (*) 2١‏ صحيح مسام 517. سنن أبي داود 8517 
سنن ابن ماجه ,.٠15١‏ المستدرك على 


أقضام علك: (9) 4٠١ 75١‏ 
أقلل من الشهوات يسهل عليك الفقر: )١7(‏ 591 


أقول لك فيه قولا ما قاله نب لأَمْته: (8) لاه 


الصحيحين للحا 51721١‏ 


سنن ابن ماجه 20537 , مسند أحمد 


١4 
أكان رسول الله فلك يصوم من كل شهر ثلاثة أَام:‎ 
19074 ا ا أ صم مسل‎ 
5917/ )١17( أكثروا ذكر هادم اللنّات:‎ 
91/17 صحيح مسلم‎ ,5١ 5 صحيح البخاري‎ ١ 57 أكل بعضي بعضا: (؟)‎ 
سنن أبي داود 77 , المستدرك على‎ )94( 2١8 أكلوا لعبدي فريضته من تطوّعه: (؟)‎ 
977 اع الصحيحين للحم‎ 
ألا إن العبد نام: (؟) 400 - الارضي ار‎ 
١١5 والآثار للبييقى‎ ْ 
ألا رت القدة الرى: (/) مجم صعيح مسلم 03 سنن أبي داود‎ 
0 ألا إِنّ القوّة الرمي:‎ 


ألا أنتكم بأكبر الكبائر: (١)همه‏ 
ألا أنتككم بخير لكم من أن تلقوا عدوم فيضرب رقابكم وتضريون رقابهم؟ ذَكر الله: )١5(‏ 457 


ألا أنتتكم بما يمحو الله به الخطايا فم به الدرجات؟ 
ل ا موطأ مالك 4/4" 
إماء ا الو اليلق 


إلا بحقٌ الإسلام وحساهم على الله: (؟) 251١5‏ صحيح البخاري 55. سنن الدارقطني 


1١ال/‎ 


مطلع الحديث. (المجلد)؛ الصفحة خرج الحديث 


4١6 
5٠ )٠١( ألا تستحيون؟ إِنّ الملاتكة تمشي على أقدامحا في الجنازة وأنتم تركون:‎ 
2٠١”  ىراخبلا‎ 1 
يح البخاري صمح سيم‎ ١ (ه)‎ 1١9 )1( ألا هل بلّفت:‎ 
١8 
نن أبى داود 310/7 ء المستدرك‎ 
سان لي داود كم على‎ +08 )١7( ألمه الله بلجام من النار:‎ 
711 الصحيحين للحم‎ 
ألستتهم أحلى من العسل وقلوهم قلوب الذئاب: (/) سنن الترمذي /ا52, مسند أحمد‎ 
١م ع‎ 
/ا”,. سنن ابم ماجة‎ 5 
ألطُوا بيا ذا الجلال والإكام: (90) 5؟ د سان أبن ماجه‎ 


ألعامنا هذا أم لأبد: )١(‏ 779 

أل كن أغنبتك عن هذا؟ فقال يا ربّ لا غنى بي عن خيرك: (5) 7”4 

1 , ' مسند أحمد 177١١1.ء‏ المعجم الأوسط 
ألم تكونوا ضلالا فهدك؟ الله بى: (9) ١77‏ 1 

لم تكونوا ضلا فهدام بي: (3) للطبراني 20٠١‏ 


البخاري ١١59‏ 
ألبست نفسا: (9) 481١ )8( 705 7١17‏ وان تبح مسيم 


نن أبى داود 59607 ,2 تخرس أ 
أما إن قتلهكان مثله: )١7(‏ 00+ 0 ست د 
عوانة 5٠5٠١‏ 

أن أى داود 595٠0”‏ 2 مستخرح أ 
أما إن إن قله كان ملف كنس وا ع ست في أن سف د 

عوانة 0٠٠١‏ 
أمَا أهل النار الذين هم أهلها فإِئهُم لا يموتون فيها ولا ل 101 مان ل اند 
ون (7) ا 18 () 6ل عر 00 ند 
٠١)‏ 

أما رأيت المأخوذين على الغرّة المزتمجين بعد الطمأنينة: (؟١)‏ /591 

2327 000 مسند أحمد ١١05‏ ء المعجم الكبير 
لله لو شدتم أن تقولوا لقلتم: 
الله لو شتئم أن تقولا لقام 0 


البخاري 24867 
أمتِي: (1) 1ه بع درق 0 


"4 


الأمر بالاضطجاع لكل من ركم ركمتي الفجر: (©) 4٠١‏ 


م1 


مطلع الحديثء (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
أمر رسول الله 4# بزكاة الفطر عن الصغير والكبير صحيح البخاري 407١ء‏ سان الدارقطني 
والحرٌ والعبد ثمن قوّنون: (9؟) 5٠١05‏ »> 
أمر رسول الله # رجلا من أسلم أن ينادي في 
الناس من كان أكل فليتم بقيّة يومه: (؟) 4960 
أمر م نكان صل خلف الصنٌ وحده أن يعيد: (؟) 
>لاه 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويومنوا 8 وعا جئت به: (؟) 05 ” 
أمرت أن أقاتل الئاس حم يقولوا لا إله إلا الله: 
1 ا 0 ان ع ين و ل 
أمرت أن أنزل الناس منازلهم: 6 ان 
أمرت بركفتي الفجر والوتر وليس عليكم: () 78 
أمرنا رسول الله # أن لا نصدّق أهل الكتاب ولا صعيح البخاري 6,, مسندل أحمد 


صحيح البخاربي 79/77 
سنن أبي داود 085» سنن الترمذي 717 


كني () 557 00 
أمرنا رسول الله # يوما أن نتصدّق. فوافق ذلك سنن أبي داود 5795١ء‏ سان الترمذي 
مالا عندي: (9) 701 ا 
أمره إل الله 1 كناء عفا عنه ول* تتتاء أخذه: 
: 7 9 البغارى لاا الفقق 
(157) "مع يح البخاري 11 تيح مسلم 
البخارىي 27057 سنن ألى داود 
أمسك بعض مالك: (9) 81م يح ابخاري كل انك 
11 
أمسينا وأمسى الملك لله والمد لله لا إله إِلّا الله وحده لا شريك له: )١7(‏ 777 
آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر: (/) 7م صحيح مس 420١‏ 
آمنت بهذا: (9) 2٠١‏ صحيح مسا 440١‏ 
إنّ "لا حول ولا فوّة إلا بالله" خرجت من كنز تحت العرش: (/) ./68 
إنّ أحدم لا يرى ربّه حتى يموت: (9) ٠١5‏ صحيح مسلم 0715 
إنَ أحقٌّ ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله: )٠١(‏ صحيح البخاري5797, سأن الدارقطني 
6١‏ لكين 
1 ٍ! البخاري "20579 سنن الدارقطة 
إنَ أحقّ ما أخذتم عليه كتاب الله: (؟) /ادع وك دن برطي 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


إنّ أصحاب الجدٌ محبوسون: (8) "٠.‏ ا ل د ف 
61 
إنّ أعرابيا جاء إلى رسول الله # من المشركين من فصحاء العرب وقد سمع أنّ الله قد أنزل عليه 
قرآنا: (؟1) 531ع 
إن أعطيتها أعدت عليها: )١(‏ 7560 
إنّ أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ: )١(‏ سنن الترمذي 55659. المعجم الكبير 


لالاه (17) لام" للطبراني .7178 

إنّ أفضل الصدقات ما تصدّقت به على نفسك: (7) صحيح البخاري 277:55 صعيح مسلم 
رك م 

إنَ الأنبياء -صلوات الله علهم وسلامه- تقول يوم صحيح البخاري 2.585١‏ صحيح مسلم 
القيامة: (/ا) ؟/1؟ 1" 

إنّ الأنياء ما ورّثوا دينارا ولا درها: (؟) /ا”ء سنن أبي داود 27١51‏ سنن الترمذي 
مهم ه.-؟ 


إنّ الإفسان إذا سبحد اعتزل الشيطان ييكي: (*) 59 
إنّ الإنسان المؤمن إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال صحيح مسلم 22417 سنن أبي داود 


الملك له ولك بمثله ولك بمثليه: (9) +77 مقرل 

إنَ الإضان في صلاة ما دام يننظر الصلاة: (7) مسند أحمد ٠١51١‏ سان الترمذي 
0ه ١‏ 

إنّ الإكان بضع وسبعون شعبة: (5) "70 صحيح مس :5١‏ سان أبي داوود 2057 

إن الإيمان يخرح منه حتى يصير عليه كالطّلة فإذا أقلع سنن الترمذني 5555 ٠»‏ الإيانة الكبرى 
رجع إليه الإهان: (7) 4١5‏ لابن بطة 375 

[3 العانيه من لانن كن لا د له بم و سان أبن ماجه ا 

٠١17/8 للطبراني‎ 

إنّ الجليس الصاح كصاحب المسك إن لم يصبك حيح البخاربي ١11059‏ ء سأن أبي داود 

منه أصابك من ريحه: )١7(‏ 57غ 6١‏ 


إنّ المعة واجبة إِلَّا على أربعة عبد مملوك أو امرأة أو ص أو مريض: (”) ٠١‏ 

إن الجئة اشتاقت إلى بلال وعك وعمار وسلران: 1 

: 2 37 المعجم الأوسط للطبرانى 9/84 
9 م لعج الاوسط لاطراني 


إنّ الحصى سبح في كن رسول الله: )1١57(‏ 279 


1 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
إنّ الحقّ إذا تجلى لعباده يوم الرّور الأعظم: (0) 8708 
إن الحدّ ضربه بده بن كتفيه أو فى ظهره فوجد برد 
إن الل ضربه ب لد و في ظهره فوجد بن مسند أحمد 504 المعجم الكبير 
الأنامل بين ثديبه أو في صدره فعلم عل الأوَلين للطبراق ١14٠‏ 
والآخرية: :(/ 5 5 
كلض ا 
1 البخاربي 2١7١١‏ سان الترمذ 
إنَ الحقين لمن لم يجد التعلين: (8) ”6 ل تك 


7” 

إن الخلق عيال الله: (8) ٠٠١‏ النج الأرسطا للطراق :اسع 

: الإهان للبييتى 719٠١‏ 

إن الدنيا حار بلاء ومنزل قلعة وعناء: (19) ٠/7‏ ْ 

إنّ الدنيا قد ارتحلت مدبرة والآخرة قد تَجمّات مقبلة: 7٠١5 )١5(‏ 

إنّ الدنا قنطرة: 5٠١5 ,5060 )١(‏ 

إنّ الذي يقاتل في سبيل الله هو الذي يقاتل لتكون صحيح البخاري 2٠٠١‏ صحيح مسلم 
كلمة الله هي العليا: (9) 59ع وم 

ا عا ا ار 

١‏ إن 

إنّ الرجل إذا قال لأخيه أحبّك فأحبّه الآخر فإِنّه لا يلحقه في درجته في الحبٌ أبدا: )٠١(‏ 252 

إنّ الرجل ليتكلّم بالكلمة من سخط الله ما لا يظنّ 
أن تبلغ ما بلغت: )١(‏ ./00 

إنّ الرجل ليعمل بعمل أهل الجئة فها يبدو للناس: صحيح البخاري 27885 مسند أحمد 
ير يلف حقدف 

إنّ الرجل يتكلم بالكلمة من خط الله ما يظنّ أن 
تبلغ ما بلغت فيهوي بها في النار سبعين خريفا: 


سنن ابن ماجه 89٠‏ 


يكلا 
(؟63801 

إنّ الرزق مقسوم لن يعدو امرؤ ما كتب له فأجملوا شعب الإيان للببيقي 1985 », المستدرك 
في الطلب: )١7(‏ 5937 على الصحيحين للحام 6 


إنّ الرسالة والنبوّة قد اتقتطعت فلا رسول بعدي ولا سنن الترمذي 25١958‏ مسند أحمد 
نى: (1) 55٠‏ (5) 475 4) وه؟ (0) لارسن 


11١ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
9 (9) كمه (011 ١79‏ 

الترمذي 25١98‏ مسند أحمد 
لحةر ١)‏ 

الترمذي 98١5؟,‏ مسند أحمد 
إن الرويا جزء م١‏ أجزاء | 7 
إِنّ الرؤيا جزء من أجزاء النبوّة: ( د 


إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلقه الله: )١(‏ صصحيح البخاربي 5908, وصحيح مسم 


إنّ الرسالة والنبوّة قد اتقطعت: (0) 2٠5‏ 


الى ادع ار كن دض 

إِنّ الزهراوين -البقرة وآل تمران- يأتيان يوم القيامة وما عينان ولسانان وشفتان يشهدان لمن قرأهم| 
بحقٌ: (9) 2 ” 

إنّ الساعة لا تقوم حتى تكلّم الرجل غذه بما فعل سنن الترمذني 7١١7‏ مصنف ابن أبي 
أهله وعذبة سوطه: 24١ )١7(‏ شلبة ٠٠١‏ 


إنّ السماء تحطر مطرا شبه المنيّ تمخض به الأرض فتنشأ منه النشأة الآخرة: (؟) ١075‏ 

إنّ السّواك مطهرة للفم ومرضاة للربّ: (1) 5775 ستن النسائي 5 سنن ابن ماجه 7/25 

إنّ السواك يرفع الحجب بين الله وبين عبده: (9) 7١‏ 

إنّ الشخص إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين 
ميلا من نتن ما جاء به: (؟) ٠207‏ 

إنّ الشيطان يأتي إلى الإنسان في قلبه فيقول له من 
خاق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول فن خلق صحيح مسام ,.11١‏ مسند أحمد 750005 


المعجم الكبير للطبراني 57 


الله: (؟) 5م 

إنّ الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم: (؟) صحيح البخازي 21857 صحيح مسلم 
١95)0( 8‏ 6 

إنَ الشيطان يعقد على قافية رأس أحدم إذا هو نام صحيح البخاري 2٠١14‏ صحيح مسلم 
ثلاث عقد: (5) 5 ؟١ ١)‏ 


إنّ الشيطان يلعب به: (؟) ١514‏ 
إنّ الصبِيّ إذا 2 قبل بلوغ التكليف ثم مات قبل البلوغ كتب الله له ذلك الحج عن فريضته: (97) 


01 
إنّ الصدقة تطفئ غضب الربّ: (9) 1 )٠١(‏ سنن الترمذي 00 شعب الإهان للبهيقي 
3 بحل 


إنّ الصدقة تقم بيد الرحمن: (9) ”5”, 545 (1) صحيح مسلم 180. صحيح ابن حبا 
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مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


(/) 375 (81941011 209007 ا 

إنّ الصدقة لا تؤخذ إلا في دورهم: (9) 7.05 سنن أبي داود ١01‏ 

إنّ الصدقة لتطفع غضب الربٌ وتدفع ميتة السوء: سنن الترمذي .5٠١‏ شعب الإهان للبهيقي 
5 ام فل 


إنّ الصراط يظهر يوم القيامة منه للأبصار على قدر نور ارين عليه: (7) ١81‏ 

إنّ الصلاة لا ؛ فها شىء من كلام الناس إِنما 

وز اصع 1 ونين 5 357 صصيح مسلم 417 سنن النسائي ١5١8‏ 
هو التسبيح: (؟) 697 1 

إنّ الطفل يصلٌ عليه ولا يرث ولا يورث حتى مصنف عبد الرزاق 15949 مصنف ابن 
يستهلٌ صارخا: (9) 5؟؟ أبي شيبة - (5 / )5٠١١‏ 

إنّ العتاس سأل رسول الله © في تعجيل صدقته سنن أبي داود ٠١87”‏ سان الترمذي 
قبل أن تحلّ فرخّص إه: إفرة اران 51 


المعجم | افى ”27787 شعب 
إنّ العبد إذا أبق فقد كفر: (5) "١5‏ لمعجم الكبير للطبراني ش 


الإهان للبييقي 875١‏ 
إنّ العبد إذا أحبّه ربّه كان سمعه وبصره: (5) ١9‏ صتيع البخاري 3011 مسجم الكبنر 
للطبراني .70/7 
إن العبد إذا أذنب ذنبا فعلم أنّ له ربًا يغفر الذننب يح مسلم 4057, يح ابن حبان 
ويأخذ بالذنب: (”) ٠مه‏ > 
إن العبد إذا تقرّب إلى الله بالنوافل أحبّه: (5) صححيح البخاربي ,107١‏ المعجم الكبير 
١‏ للطبراني .70/7 
إنّ العبد إذا زنى خرج عنه الإمان حتى يصير عليه سنن أبي داود »207١‏ سنن الترمذي 
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإمان: (؟) 7/7” كن 
إنّ العبد إذا صل استقبل ربّه: )١(‏ “88> مسند الفيدي 7517 
إنّ العبد إذا صل واجه ربّه: (؟) 7/٠١‏ مسند اللقيدي 757 
إن العبد إذا قال «إسم الله الرَحمن الرَحم 4 في مناجاته في الصلاة يقول الله يذكرني عبدي: (؟) 


مه 

إنّ العبد إذا قال هذا أخلف الله له خيرا منها: )١7(‏ .7ه 

إنَ العبد إذا كذب الكذبة تباعد منه الملك ثلاثين سنن الترمذي 1845 المعجم الكبير 
ميلا من نتن ما جاء به: (9؟) لالا5 (5) 2٠١‏ للطبراني 5ه 

إنّ العبد لا يكتب في المسلمين حتى يسم الناس من يده ولسانه: )١5(‏ 5905 
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مطلع الحديثء (الجلد): الصفحة حرج الحديث 

إِنّ العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما لا يظنَ صحيح البخاري 099137 ء سنن ابن ماجه 
أن تبلغ ما بلغت: (11) 5941 نامالا 

إنّ العبد يذنب الذنب ويعم أنّ له ربًا يغفر الذنب صحيح مسلم 5587, صصحيح ابن حبان 
ويأخذ بالذنب: (5) 4٠١‏ /11 

إنّ العبد يقول في حال من الأحوال الله أكبر. فيقول سان الترمذي 77207. سنن ابن ماجه 
الله أنا أكبر: (؟) 8ه ا 

إنّ العجز لا يدخلن الحئّة: (؟١)‏ 85م 


0 أن أنى داود ل/ا6١”,‏ سنن الدا 
إنّ العلهاء ورثة الأنبياء: (؟) مه" سان .ا داو سنن الداري 


5١ 
ِنّْ القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن قله كف ستن ابن ماجه 85؟85؟. مسند أحمد‎ 
سن‎ ١1١5 يشاء: (؟)‎ 


شعب الؤجان للبهيقى ؛, مسند 


إن ال لتصداً كا يصدأ الحديد: )١(‏ 599 
إن لقلوب يا 010( الشهاب القضاعى ٠١4٠‏ 


نشو : 8 يح البخاري 7754 , ص 
إنّ القمر انشقّ على عهد رسول الله 45 (8) :8 007 حعيم اسيم 
إنّ الكعبة لأ بييت قصرت بهم النفقة: )1١(‏ 2177 أخبار مكة للأزرقي ١05‏ 


١>؛:‏ سنن ألى داود 
إنّ الكلمة الطيبة صدقة: (9) ١1 5 )1/( 3١5‏ 2 مسم سان أبِي ذاو 


١. 

00 000 صحيح البخاري 2,55١‏ صحيح مسلم 

إنّ الله بد قال لي أنفق أنفق عليك: (9) ١١١‏ 0 1 

إنّ الله كَكَ قد أمدّم بصلاة وهي خير لكم من حمر التعم: (7) .ا 

ل مح و ب 5 صحيح البخاري 27917١‏ يح مسلم 

إن الله أحتٌ فلانا فا م ه: ([5) 1" 

0 1 د الع 

إنّ الله احتجب عن البصائر كيا احتجب عن تفسير الألوسي - (ه / 587)ء تفسير 
الأبصار: (4) ١87‏ حقى - (8 / ه/) 

إنّ الله احتجب عن العقول كيا احتجب عن تفسير الألوسي - (5 / 487). تفسير 
الأبصار: )1١( 5١4 )١(‏ 518 حتى - (8 / 7/5) 


المعجم الكبير للطبراني ,.46٠‏ المعجم 


إن الله أحقٌّ من تجتل له: (؟) هزه 
ا الأوسط للطبراني 7777 


115 


مطلع الحديثء (الجلد)؛ الصفحة مخرج الحديث 
إنّ الله أدبي فأحسن أدبي: (5) ,2٠١‏ 0094 (48) صفة الصفوة لابن الجوزي- ١(‏ / 255 
٠١‏ (9) لإاه؟ )١١( 255 59و١٠ )6٠٠١(‏ أدب الإملاء والاسقلاء للسمعاني - 
18 (؟7١)‏ 2" (١1/ه)‏ 
إنّ الله أدبي خسن أدبي: (؟) ”197 (5) 97 (1) صفة الصفوة لابن الجوزي- ١(‏ / 5" 
١ه‏ 0 ككلى ع؟” )١7( ١١١ ٠١‏ أدب الإملاء والاستهلاء للسمعاني - 


ألم (١1/ه)‏ 

إنّ الله إذا أحب عبده كان سمعه وبصره: (5) صصحيح البخارتي ,107١‏ المعجم الأوسط 
+هه للطبراني لمءءع١١‏ 

إن الله إذا أراد إمضاء قضائه وقدره سلب ذ 

َل 8 9 م ع - ر 0 وي 5 الشهاب القضاعى غ0 ؟!١‏ 
العقول عقوطم: (م) ماع 3 

اث الله إذا أراد إنفاذ قضائه وقدره سلب ذ 


العقول عقوطهم: () /791 )1١(‏ 779 
' : المستدرك على الصحيحين للحا5 2١١8١‏ 
إنَ الله إذا تل لشيء خشع له: (0) 04؟, ”ده ! على بحين للحآم 
: مسند أحمد ١757/8‏ 
إن الله إذا تكلّم بالوحي كله سلسلة على صفوان صحيح البخارني 2777, سنن الترمذني 
صعقّت الملاتكة: (2) "28 ا ام 
إنّ الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي ينهم وكلّ أمّة جاثية: (15) 5/4١‏ 
إنّ الله أعانه عليه فأسلم: (01) غو؟ م ١‏ صحيح مسلم ‏ 250948 سان 
١/6 )4(‏ الترمذي ٠١97‏ 
إن الله أذ بتوبة عبده ٠‏ فرح صاحب الناقة الج 5 
ل ترح بتو : من , أي يح مسلم 068:؛», مسند ألى يعل 
علها طعامه وشرابه إذا وجدها بعد ما ضلت: 7 
الموصلي .0 
)ع8 
إنّ الله أمرني أن أحبس نفسى معهم: (17) /701 
إنّ الله أنزل في التوراة يا ابن آدم خلقت الأشياء البحر المديد - (* / 48 7): فيض القدير 
من أجلك: (2) ل/الاغ -(ه /رككة) 
١ | 0‏ افى .46٠‏ | 
إن الله أولى من تجقل له: (15) 0غ ا اسيم 
الأوسط للطبراني 7777 
إنّ الله بععث جبريل ليذ إلى نيته ل ببشجرة فيها كؤكربي طائر: (9) 7”١‏ 
إنّ الله تل لآدم اكت ويداه مقبوضتان. فقال له يا آدم اختر أبتهها شئت: (/1) 71/٠‏ 
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مطلع الحديث» (الجلد)؛ الصفحة مخرج الحديث 
إنّ الله تصدّق عليكم فاقبلوا صدقته: (97) 79/7 0 الال و 
إنّ الله -تعالى- إذا تكلّم بالوحي كأّه سلساة على صفوان: (6) 40 ه 
إنّ الله -تعالى- ذكر المشتاقين إليه وقال عن نفسه إِنّه أشدّ شوقا إلهم: (5) "71 
إِنّ الله تعالى- يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب صححيح البخاري 7047 . صحيح مسلم 
قبله مثله: (8) /5غ ا 
فتح الباري لابن حجر 607١‏ بحر الفوائد 


ات الله تعاللى- يد ماا تك المتقكيون بأحتٌ إلم 3 
3 لى- يقول ما تقرّب المتقرّيون بأحبٌ إل المسمى بعاني الأخيار للكلاباذي 


من أداء ما افترضته علههم: )١(‏ ”لع 


ارقا 
' سنن أبى داود هل بي اسايق 
إنّ الله جاعل لهم فيها رزقا: 7١901 )١(‏ َي مسند 
للطبراني 855 
' البخاربي 777 . سنن الترمذ 
العو لسع و وي أ لوا سام 


إن الله جميل يحب المال: (”) هلاه (5) ام 
(0) 9, خرف 205 له (0) 18 صيح مسلم 111 مسند أحمد 5510٠6‏ 
(9) غ”ى ١5١ )0(7١( 39 )11( 9865٠١‏ 
إنّ الله حبس عن مكة الفيل: (5)/ا2؟ 0 00 2 اليخاري 
إن الله حبيّ: )1١(‏ 205 (17) 455 
إِنّ الله خلق آدم بيده: (4) ١4‏ ل ل ل 
كَّ 5 الكبرى لابن بطة 751١‏ 
إنّ الله خلق آدم على صورة الرحمن: ١98 )١(‏ بغية الحارث 815, المعجم الكبير للطبراني 
(07) همه 6 
إنّ الله خلق آدم على صورته: )١(‏ 73315 73037 
الالو قل ملام 511 (3) 319 (8) 
ا لكف اللقير :885" :(ق) 68 صبيح مسا 4081, مسند أخيد 0071 
لل لحفض رسن 69 ليث الت 7 
للد لم عسل مزه زم كى للى 
7 (4) معع )٠١(‏ ملل لول لم 


ملدلا 


مطلع الحديثء (امجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 
600 جد اعفد اكد ذلك 630 ككرة 
أنّ الله خلق الملائكة من نور وخلق الله الجانّ من نار وخلق الإفسان مما قيل لكم: )١(‏ 78/8 
إِنّ الله خلق مائة ألف آدم: )٠١(‏ 54 
نّ الله خمّر طينة آدم بيده: (4) ١61/‏ الريانة الكبرى الاك 5ك سير 
' ابن أبي حاتم 741 


مصنف عبد الرزاق 25/7, مسند أحمد 


إِنّ الله زادم صلاة إلى صلاعم: (4) 79 


6 
ش البخارى 507١‏ المعجم الأوسط 
إِنّ الله سمع العبد ويصره ويده: (5) 541١‏ 3-7 ماري ادم 7 
للطبراني ١١208‏ 
إنّ الله سيخلص رجلا من أمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سمجلا: 


(؟1) امد 
إنّ الله ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين مسند أحمد 57054, المعجم الكبير 
ثدبي فعلمت عل الأَوَلِين والآخرين: )١(‏ 509 للطبراني ١5515٠‏ 


' 1 5>, سنن الترمذ 
إنّ الله طيّب لا يقبل إلا طيّبا: (5) 177 719 ا بشم سنن الترمذي 


1" 
الزهد لأحمد بن حنبل 5517, فيض القد 
5 35 0د قيصس 53 
إن الله عند المنكسرة قلويب: (؟) تلع (8) 21م 
إن الله عند المتكسرة قلويهم: (09 2/5 (8) 0 
إن الله عند لسا نكل قائل: 151١ 19 )1١(‏ 99ل لالاع 
البخارى 254١9‏ 
إن لله غيور: (4) 79/8 (011 0٠‏ عا ات 


إنّ الله في السماء كما هو في الأرض وإنّ الملأ الأعلى يطلبونه كيا تطلبونه أنتم: () ١١5‏ 
إنّ الله في السماء: (0) 70/8 
إنّ الله في قبلة المصلى: (؟) 58١‏ (9) 550 (2) 
١‏ (5) كلاد (9) 295 (4) 7لالء صصبح البخاري ,791١‏ صصيح مسلم 857 
+لالا )٠١(‏ 5غ 5550)1١(‏ 4255 عه 
إِنّ الله قال على لسان عبده سمع الله لمن حمده: )١(‏ 
كه (5) للح 2595, وزه, اله (5) : 
ا موق ل أ مرا صحيح مسلم ", مسند أحمد ١48855‏ 


مه (5) حى لاغى مهم )5١(‏ لقلق 


111/ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
ال الال 24 كط 011 رم 
ل ؟هل لالاء (15) امع 
إنّ الله قال على لسان عبده في الصلاة سمع الله لمن 1 
مده (9) 259 (8) لالاع 3 ا ا ل ل 
إنّ الله قد أمدم بصلاة وي الوتر: (؟) لا 
إِنّ الله قد رفم عن عباده الخطأ والنسيان: () 5١5‏ 


مصنف عبد الرزاق 25/87, مسند أحمد 


إِنّ الله قد زادم صلاة إلى صلاتكم: (7) 275 


565 
إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله: صصحيح البخاري 50597 صحيحم مسلم 
١50507" )0(‏ ام 
إنّ الله كان ولا شيء معه: )١(‏ 5لاء ١59‏ (1) المستدرك على الصحيحين للحم 557565, 
)مه المعجم الكبير للطبراني 5 590 ١‏ 
إنّ الله لا يراه أحد حتى يموت: (9) 575 صحيح مسلم 0715 


إن الله لا يقبض العلم اتزاعا: (1) لام 0088 د 51 مسند 
إنَ الله لا يلّ حتى قَلَوا: (؟) هده (4) 241/8 
2,1١5 ,4١ )9( 508 )8( 58 )5( 848‏ صصح البخاري ,7١87‏ صحيح مسم 
11١ 86 )٠١( 89‏ 5.م ١مه )١5(‏ امول 


اشا رداك 
إن الله لا ينظر | 6 ات 

البخارى 001/١‏ ,2 مسئل أحمد 
إنّ الله لم ييعنك ستّابا ولا لعانا: )١1(‏ ل/اه 0 


إنّ الله ل خلق آدم قبض على ظهره فاستخرج منه الإيانة الكبرى لابن بطة ٠770‏ تفسير 
كأمثال الذرٌ فأشهدم على أنفسهم: (؟) 7/7 ابن أبي حاتم 57١1١‏ 
إِنّ الله ل خلق الجئة والنار قال لكل واحدة منها لها صحيح البخاري 4277 , صحيح مسلم 


عك ملؤها: (7) /ا'ه ممه 
إنّ الله ما بعئك سبّابا ولا لعّانا ولكن بعثك رحمة: صحيح البخاري 051١‏ . مسند أحمد 
(31101 هدي 
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مطلع الحديث» (المجاد)» الصفحة خرج الخنيث 
٠‏ 5 54 ا داود للع 3 0 الترمذ 

إنّ الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء: (11) /ا7 000 سنن الترمذي 

إنّ الله مدّه للرؤية فهو لليلة رأنقوه: (”) 57١‏ 

الله الدهر : (غ) ”55 (ه) لالا؟ رم / 

إنّ الله هو الدهر: (9) .0 ب 00 
ا ا ل ل اورت القن 


غ6 (5) 75م )٠١( 55٠‏ اى؟ )١١(‏ صصيح مسلم 5 سان أبي داود 
لاى 6 20-6 ١ه‏ (؟1) 5ع /ا١؟١‏ 


6 
إنّ الله وقاها شرم كما وقلع شرّها: )١(‏ 515 0 اك دان الاق 
إن الله يأخذ الصدقات من عباده فيريها لهم: )١١(‏ صحيح مسلم ١585‏ ء سنن الترمذزي 
ا" ليك 

إنّ الله يتبشبش للرجل يوطئ المساجد للصلاة المستدرك على الصحيحين للحم /االاء 
والذك: (1) 37م مسند أحجمد ١٠لالا‏ 

إنّ الله يتجلّى يوم القيامة لعباده ليس بينه وينهم إلا صحيح 5 ٠.‏ سان الترمذي 
رداء الكبرياء على وجحمه: (8) 571١‏ 0 


إن الله يتجل يوم القيامة لهذه الأمّة: (5) 545 صحيح مسام 559 
إنّ الله يجعل السماء تحطر مثل منيّ الرجال: )١١(‏ المستدرك على الصحيحين للحا /850 ء 


0 شعب الإمان للبييقي 81 

إن الله يحب الرفق في الأمركله: (4) )٠١( 77١‏ صحيح البخاري 0075, يح مسلم 
فل له 

إنّ الله يحب أن تؤق رخصه كا يحب أن تؤق المعجم الكبير للطبراني -29884 شعب 
عزائه: () 05 الإمان للبميتي لام 

إن الله يحب أن يمدح: (4) كمه (١170011ه‏ 0 لا كمع سم 

إنّ الله يحب كل مفدّن تواب: (5) 088 (5) ١١‏ علل الترمذي الكبير 45١‏ فتح الباري 
فد لابن حجر 7987 


إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: (9) 08 تفسير ابن كثير - (ه0 / 20١١‏ فتح 


لحالا 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


إنّ الله يستحى من ذي الشيبة: (5) 557 (؟1١)‏ المعجم الأوسط للطبراني 0444 . مسند 
7 097 الشاميين للطبراني ١7/5‏ 


إن الله يصلح بين عباده: ”1١ 81 )17( 584 )٠١(‏ 

إنّ الله يعجب من الشابٌ ليست له صبوة: )٠١(‏ مسند أحمد 161/9١‏ المعجم الكبير 
8 للطبرائني ١5759‏ 

إنّ الله يعينه عليها وإنّ الله يبعث إليه ملكا يسدّده: )١(‏ 71" 


كسيف ا" 
إنّ الله يفرح بتوبة عبده: 0ع تيح مسلم 08 ممسلنلدكد بي يعل 
الموصلي .00 
إنّ الله يقول شفعت اللائكة وشفع النبيّون مسند أحمد 21١471‏ ومصنف عبد 
والمؤمنون وبق أرح الراحمين: )٠١(‏ "7 الرزاق هوم" 
إنّ الله يقول على لسان عبده: (9) 47 صيح مسا 17, مسند أحمد 18856 
إنّ الله يقول كذّبنى ابن آد و يكن ينبغى له ذلك: 
00007 0 1 المعجم الكبير للطبرائني ٠١7٠07‏ 
إنّ الله يقول لمن أذنب فعام أنّ له ربًا يغفر الذنب صحيح مسم 4087, صحيح ابن حبان 
ويأخذ بالذنب: (5) /او9ه 7 


إنّ الله يقول لولاك يا مد- ما خلقت سباء ولا أرضا ولا جئّة ولا نارا: )١(‏ 599 
إن الله يقول ما تقرّب المتقرّبون بأحبّ إل من أداء صحيح البخاربي .6١07١‏ مسند أحمد 


ما افترضته عليهم: (5) 0/07 /1 24 5 

إنّ الله يقول ما تقرّب إل المتقرّيون بحب إل من صحيح البخاري ,.5١07١‏ مسند أحمد 
أداء ما افترضته علهم: )١(‏ 01.5 /1 24 5 

إنّ الله يقول يا عبدي مرضت فلم تعدني: (8) صعيح مسلم 0 ,ء شعب الإعان 
“لاه للبمبقى 41/9/ 

إنّ الله يقول يوم القيامة اليوم أضع نسبكم وأرفم النكتدرك عل الصحيحين للحآم 2575/85 
نسبي أين المتتقون: )٠١(‏ 7317 المعجم الكبير للطبراني ع5 

إنّ الله يكون سمعه وبصره: (9) ١7‏ 

إنّ الله يميتهم فيا إمانة: (9) لمعه صعيح مسلم الاكء سنن ابن مأجه 


مطلع الحديثء (امجلد)» الصفحة مخرج الحديث 
3 
إنّ الله ينصر عباده ويرزقهم بضعفائهم: (؟١)‏ 575 السنن الكبرى للبييقي - (5 / 7931) 
إِنّ الله يوم القيامة يدعو بشيخ فيقول له ما فعلت: )٠١(‏ 785 
إنّ الله يوم القيامة يغضب غضبا لم يغضب قبله مثله: صعيح البخاري 5 , صحيح مسلم 
(0) مع ا 
إن المرء على دين خليله: (5) "٠٠‏ 0 لا يي 


إنّ المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبهاكانت صحيح البخاري 4977, صحيح مسلم 


له صدقة: (9) 91م 8 
إن المصلي يناجي ربه: (57) 57 ” صحيح البخاري :50١‏ موأ مالك ١517‏ 
إن الملاعكة صأذّى مما يتأذى منه بنو آدم: له 1 
١‏ "لام مسند أحمد ١4775‏ 
63 مم 
إنّ الملاتكة قالت يا ربّ -في حديث طويل- هل مسند أحمد 005٠8١1١ء‏ تفسير ابن أبي 
خلقت شيئا أشدّ من النار: ٠8977 )١(‏ حاتم ١797‏ 
59 , سنن ألى داود 
إن الموت فزع: (6) ”٠1/‏ ا ان فح 


إنّ الموت يجاء به يوم القيامة في صورة كبش أملح آ 


نن ١‏ للشساق ١ 31١7307‏ 
يعرفه الئاس ولا ينكره أحد فيذيح بين الجئة انحن كبرى 9 لمعجم 


الكبير للطبراى ١716‏ 
والنار: )١(‏ 00 0 
: السئن الكبرى للنسائي 117١1ء‏ المعجم 
أن الموت يق به ؤ تكش أملع: (9) 2:٠9‏ : 2 
إن الموت يؤقى به في صورة كبش أملح: (4) الكبير للطبراني 1١7١158‏ 


إن الؤذن تشتهد لد مدى عنوه (0) 42951558 مق أى. :حاوف 450019" .وسان: الساي 


5356١ ع١‎ )9( 

إِنّ المؤدَنِين أطول الناس أعناقا في ذلك اليوم: (؟١)‏ سنن أبي داود ”477ء وسنن النسائي 
56١ 0‏ 

إن المؤمن لا يكل حتى بحب لأخيه ما يحب لنفسه: 

إنّ المؤمن لا ينجس: (5) 55١‏ صعبيح البخاري ”/27 صحيح مسلم 5مه 


إحردل 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


الله: (5) 0.0 116 
إنّ النبوّة أدرجت بين جنبيه: (5) /57؟ (4) 215 المستدرك على الصحيحين للحا 1985 » 
00 مده شعب الإهان للبييقى ١97037‏ 


المستدرك على الصحيحين للحام ١945‏ 2 
شعب الإهان للبييقى ١97017‏ 
سنن الترمذي 25١98‏ مسند أحمد 


إنّ النبوّة قد أدرجت بين جنبيه: (4) 6١5 5٠5‏ 


إنّ النبوّة قد اتقطعت والرسالة: (9) 5/8 7 


تشفرورة 

الترمزى ١7١98‏ . مسند أحمد 
إنّ النبوّة والرسالة قد اتقطعت: (/ا) 212١‏ سان الترمذي 
فضسسة 


إنّ الب © خرج إلى الاستسقاء حين بدا حاجب الشمس: (97) ٠١5‏ 

إِنّ الب ف خطب الناس ثم أَذّن بلال: (8) ١١١‏ 

إنّ الب يلك طاف بالببت مضطبعا وعليه برد: () 
غرف 

إن الب #ك غير ثوبيه بالتنعيم وهو محرم: (5) 77> مراسيل أي داود ١55‏ 

إنّ الننيّ #ذكان في سفره إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخّر الظهر حتى يصلهها مع العصر: (9) 
م 

إن الب 2# كان يدّهن بالزيت وهو حرم غير 
المقتتت: (8) 177 

إنّ النّ # كان يكير على الجنازة أربعا وخمسا وسدًا 
وسبعا وثانيا: (9) 5٠١8‏ 


سنن الترمذي 7/7 


سنن الترمذي 85 


مصنف ابن أبي شيبة - (” / )١41/‏ 


إنّ النن 2 لبد رأسه بالعسل: (5) 5١9‏ سنن أبي داود 585 ١‏ 

إنّ الب فك لم يزل يتحتث في غا اء حةق خته 

0 ان ا الل لك البخارى ", ا 
الرع ار دوه صحيح البخاري '؟, صحيح مسلم 

أنّ الب 8ك للا استوت به راحلته على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهلّ بحج وعمرة: (4) 
71 

ِنّْ النيّ © نهى أن يقال للمسلم صرورة: 6 


سنن الدارقطنى 717/941١‏ 
ا 2 
إنّ النون يي وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليد سان أبي داود 5 ١65٠‏ 


1 


مطلم الحديث. (الجلد)؛ الصفحة نخرج الحديث 
البسرى قائة على ما بتي من قواها: (5) ١4١‏ 
إنّ الهدي الصاح والسمت الصاح والاقتصاد جزء 


طأ مالك ١٠6١”‏ ع سنن أبي داود 
وو سه وعدرية عونا من البو 7710 سنن أبي داو 


“2 
فق 
إنّ أمْتي أمََ مرحومة ليس علها في الآخرة عذاب: سنن أبي داود 77/76 . مسند أحمد 
(8) غ77 ١14‏ 


إن أَوَل ما خلق الله القلم ث خلق اللوم: )١(‏ 604 مسندل أحمد 25١551‏ سكن بي داود 

إن وَل ما خلق لقم م #6 الع 

إن أولياء الله هم الذين إذا رؤوا ذَكر الله: )٠١(‏ مصنف ابن أبي شيبة “31, المعجم الكبير 
386 للطبراني ١313-٠٠‏ 


نن الترمذى 5١98‏ . مسند أحمد 
إنّ باب الرسالة والنبوّة قد أغلق: (1) 8/ا سان 5 


إنّ بعض العباد يوقفه الله في السؤال يوم القيامة فيعترف بين يديه أنه عمل من الخير ما لم يعمل 
وهو كاذب: )1١(‏ /؟ 

إنّ بغيًا من بغايا بني إسرائيل وه الزانية مرّت على كلب: )١7(‏ 40 

أنّ بقرة في زمن بني إسرائيل حمّل عليها صاحيها. فقالت ما خلقت لهذا: (9) 4075 


إنّ بلالا ينادي بليل: (؟) 2 5غ تيح البخاري "مم صعيح مسم 
١‏ يقن 
ِنّ بلالا يؤذّن بليل فكلوا واشربوا حتى يون ابن أمَ صحيح البخاري 587, يح مسلم 
لد 11 
تكد وانبت 2 تيح تخاف الفقر وتأمل تيح البخاري - (ه / ).23735 
الحياة والغنى: (؟١)‏ 5 0غ صحيح مسا 1114 


أن تعبد الله كأتك تراه: (؟) 57" ؟١1ه,‏ مه 
(5) لا () 1917 037 (ه) ع (0) صعيح البخاري 48, صحيح مسلم 4 
2١١)١١(25١)8( 0١‏ 
أن تكمّل له فريضته من تطوّعه إن كان له تطوّع: سان أبي داود 7*7 . المستدرك على 


07 هع الصحيحين للحا‎ )0١( 
٠١١ )/( أن تكون الشمس مرتفعة بيضاء نقيّة:‎ 
/59 أن تلد المرأة بعلها: (8) دده الإبانة الكبرى لابن بطة‎ 


10 


إن م 9 هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم: )٠١(‏ 5 
6 مسسيد جزل #انا" 


9 ” ا نقة صحيح مسا 7705 مسند أحمل 7037 
البو 

إنّ جبريل اكتغة أتاه بعائشة في سرقة حرير حمراء: صحيح البخاري 41848: المعجم الكبير 
١0‏ للطبراني ١801/77‏ 

إنّ جبربل أخذ رسول الله #ك فأسرى به في شمجرة فيها كإكي طائر: (4) 545 

إنّ جبريل له ستائة جناح: (1) 610 مسند الطيالسي 767 , مسند أبي يعلى 


الموصلى 6 ؟؟5 
5 »© سنن ابن ماجه 
إنّ جتته نار وناره جِنّة: 7١٠١ )٠١(‏ يد سكت 
60 
إنّ حجابه النور: (؟) 501 صحيح مس 7717, سان ابن ماجه ١91‏ 
ذاع ع يح البخارى ” يح مسلم 
إن حقّ الله أحقٌّ أن يقضى: (48) ١١‏ 2 : 
إن حق الله أحق أن يقضى: (8) 0 
شاع البخارى 0 
إن حقٌّ الله أحقّ بالقضاء: (9) لا5ة )١١(‏ ع 0 5 0 م 
كوا 
إن حمًا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه: صحيح البخاري »ء: سأن أبي داود 
(15) 45ع 8 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكوني في ملأ صحيح البخاربي 25807. صحيح مسلم 
ذكرته في ملأ خير منه: (؟) 01١‏ لكك 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في نضي: (5) 777 (5) صحيح البخاري 2,585 صحيح مسلم 
كن 0١‏ 


مسند أحمد 57191. مسند عبد اللّه 
بن المبارك 4٠١‏ ؟ 

مسند أحمد 57791 مسئد عبد الله 
بن المبارك 2٠‏ ” 

إنّ رتنا ينز لكل ليلة في الثلث الآخر منها إلى السماء صحيح البخاري ,٠١77‏ وصحيح مسلم 
الدنيا: (8) ١>‏ )1 

إنّ رجلا قال لرسول الله 6 'إنِي أحبٌ أن يكون صحيح مسا 2111 مسند أحمد 700" 


إِنّ ربكم واحد كما أنّ أبام واحد: (9) 5٠١‏ 


إنّ ركم واحد وان أبأ واحد: (9) 2189 0.5 
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مطلع الحديثء (الجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 
نعلي حسنا وثوبي حسنا: (1) 616 


000 ا 2 
إن رجلا من جدام جامع أمرا وها كدان 18 ورين وار 


3 
إن رحمة الله سبقت غضبه: 1١5 )0( 4 )١(‏ شعب الإعان للببيقى 240١١‏ مصنف 

(0) دقع عبد الرزاق 7/5/7 
شعب الإيمان للبييقى .50١١‏ مصنف 


إنّ رحمتى سبقت غضى: (0) 007 
سس عبد الرزاق /85؟ 


إنّ رسول الله © أجاز شهادة رجل واحد على رؤية هلال رمضان: (؟) 571 
يشفع: (9) 515 1" 

إنّ رسول الله © اعقر فطاف بالييت وصلى خلف سان أبي داود 2.1575 صحيح البخاري 
المقام: (4) .778 /ا3ع ١‏ 

إنّ رسول الله © ذكر رمضان فضرب بيده فقال صحيح مسام 21145 صحيح ابن خزمة 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا: (”7) 237 الاين 

8 الله 6 سئل عن قوله -تعالى- لإفسوف 

إن يسول سثل عن قو عالى للإفسو صحيح العا د 13 - مر 
يحاسب حسابا يسيرا4 فقال ذلك العرض يا ا 


عائّشة من نوقش الحساب عذّب: (؟) ١8٠١‏ 
إنّ رسول الله كان إذا دخل مكة دخل من التَنيِدَ صحيح مسلم 7١٠٠7؟,‏ صحيح البخاري 


العليا ويخرج من اَي السفلى: (5) 45 ١‏ 
إنّ رسول الله غك كان إذا غزا قوما صبّحهم فإن معع نداء لم يغر وإن لم يسمع نداء أغار: (5؟) 
عة 


إنّ رسول الله كان را على بغلة فر على قبر 
داثر: (8) قلاع 

إِنّ رسول الله #8 كان قاعدا مع أصحابه في المسجد 
فسمعوا هدّة عظبة: (؟) غ5١‏ 

إنّ رسول الله كان يخطب الناس فدخل رجل 
فقال يا رسول الله أو قام رجل من الحاضرين - مسند أحمد 251494 مسند الطيالسي 
الشلكٌ منّي- فقال يا رسول الله ثياب أهل الجتّة ا 


أخلق تخلق؟ أم نسج تنسج: (5) 77١‏ 


مشكل الآثار للطحاوي 5 5غ 


مصنف ابن أبي شيبة - (4 / 95) 77 


مطلع الحديثء (امجلد)» الصفحة مخرج الحديث 

إنّ رسول الله كان يضطجع بعد ركمتي الفجر: (7) 4٠‏ 

إنّ رسول الله # كان يعتكف العشر الأواخر من 20 
رمضان. فسافر عاما: () هه ل د 


إنّ رسول الله 2 ال لد مسلم ١1/9١‏ البخاري 


: فا 
مق () وعم 
إنّ رسول الله ف كان يعم أصحابه الاستخارة كما صحيح البخاني 585١‏ سأن الترمني 
يعلّمهم السورة من القرآن: (9) 77١‏ بح 
إنّ رسول الله #6 كان يفطر على رطبات قبل أن . ١‏ 
3 سان الى داود 84 ددن ؟ 
يصلي: (*) 1/7 7 


إنّ رسول الله #ك كان يوتر بسبع وتسع وخمس: (7) //ا 

إنّ رسول الله 4# مكث تسع سنين ل يحج. ثم أذْن 20 
في الناس في العاشرة: (5) .7ه ميم مببل 

إنّ رسول الله يِل وقف يوم النحر بين اجمرات في 


أن ألى داود 22553١‏ البخا 
الح التي 2 فيا فقا أي بو نار )ا تنه اف ايع لاني 


هدنس 
36 

إنّ روح القدس نفث في روعي: (9) ١517‏ مسند الشهاب القضاعى ٠١58‏ 

إنّ رؤيا المسلم على رجل طائر ما لم يحدّث بها: (5) سنن أبي داود 247357 مسند أحمد 
١ 5‏ 


إن سجود ١‏ ترغم للشيطاء.: (؟) ه٠ه‏ 3 
إنّ جود السهو ترغيم للشيطان: (؟) شيبة - (4097/1) 


إنّ سعدا لغيور: (4) )١١( 585 )0( ١١5‏ صحيح البخاربي 5855. صحيح مسم 
/الاه كف 

إن شاء غفر له وإن شاء عاقبه: (؟) 57٠١‏ 

إن شخصين محبوب لله وبغيض سألا الله في حاجة: (5) "2 

إنّ صلاة بسواك تفضل سبعين صلاة بغير سواك: (؟١)‏ لالاع 

إن صلحت أُمّتي فلها يوم وإن فسدت فلها نصف يوم: 721١ )١(‏ 

إن صيام لأام البيض صيام الدهر: (6) 01١‏ مسند أحمد 2,١9437‏ شعب الإيمان 


للبييقى 5596 


مدلا 


يللم الكديكه انيل العفعة مخرج الحديث 

إنّ صيد وج وعضاهه حرام محرّم لله: (5) 16٠‏ سنن أبِي داود ١0/137‏ 

إنّ ضرس الكافر في النار مثل أحد وكثافة جلده مسند أحمد ٠١6٠١‏ صحيح ابن حبان 
أربعون ذراعا بذراع الجتار: )١(‏ 7315 7 


5-00 5 2207 صحيح ابن حبان 


إنّ عبدا أذنب ذنبا فيقول ربّ اغفر لي: ( 
(؟1) ١م‏ 
إنّ علماء هذه الأمّة أنبياء بني إسرائيل: )١(‏ 479 


إنّ عسى 6ك ينزل فينا حكما مقسطا عدلا فيكسر صحبح البخاري 27١07٠١‏ صحيح مسلم 


الصليب ويقتل الخنزير: (*) 417 ” 37 
البخاري 2٠١/8‏ 
إنّ عينيّ تنامان ولا ينام قلبي: (9) 577 5000 صصح مسلم 


البخارى ١١م‏ 2 
إنّ غسل الجمعة واجب على كل مسلم: )1١7(‏ 457 حيح البخاري تيج بشم 


1 / 


إن فاطمة بضعة من يسوءئنى ما يسووها ويس فى ما 
5 ود ااي ا ل 0000010 


يسبّها: 0١‏ 7و 

إث فى الجسد بضعة إذا صلحت سائر الجسد: 

حصي مج 2027 صحيح البخاري 50, صصحيح مسلم 5995 
(5 15" 

إنّ في الجئة بابا يقال له الريّان يدخل منه الصائمون صحيح البخاري210777 صحيح مسم 
يوم القيامة: () /3”07ع / ١9‏ 

إنّ في الجتة سوقا لا يباع فيه ولا يشترى لكثه بجلى الصور. فن اشتبى صورة دخل فهها: (؟) 
ام 

إنّ في الجئة ما لا عين رأت: (8) 701 )٠١(‏ 244 صحيح البخاري 3٠00‏ , صصيح مسلم 
م ٠ه‏ ”7 0٠١٠‏ 


إنّ في القيامة خمسين موقفا كلّ موقف منها ألف سنة: (؟) ١7٠١‏ 

إنّ في الكتاب الواحد أسماء أهل الجئة وأسماء آبائهم سنن الترمذي 27851 مسند أحمد 
وقبائلهم وعشائرهم: (/) 515 كفن 

إنّ في أمّته أربعين على قلب نوح اظننة": () 7175 

إنّ فيك لخصلتين يحبها الله ورسوله: (5) 584٠١‏ صحيح مسلم ع7 


شدلا 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


(؟1) ملاع 
ا ك7 7" الدمذ 
إنّ فيا حوضا أحلى من العسل: ١75 )١(‏ ع اسم وسنن الترمذي 
1 
إنّ قراءة الإمام كافية عن الجماعة: (؟) 5/5 معرفة السان والآثار للبييقى 51 


إِنّكلّ شيء يسمع ذلك منه إلا الإفس واليّ: (9) 408 
إنّكلّ مصلّ يناجي ربّه: (/9) 6٠0‏ 

إن كنت نذرت وإِلا فلا: (5) 7 

أن لا تدخلوا ببتا من ببوت إِلَا بقلوب سلهة: )١7(‏ 57> 

أن لا نخرج يدا من طاعة وأن لا ننازع الأمر أهله: (15) 0٠7‏ 


صعيح مسلم 5 :, سنن ابم ماجه 
3 3 2 سان سل 0 
أن لا يجعل بأ نهم: (0) 27 ه 
ن لا يجعل بأسهم يننهم: (5) ووس 
أن لا يصمد إليها صمدا: (غ) /ا9 مسند الشاميين للطبراني الت كا 
1 نن أى داود ؟17١١ء‏ مسند أحمد 
إن لعينك عليك حقًا: (5) "5٠0‏ (3) هزه ا 
الا 
ءَل 3 0 0 5 و من 7 0_0 5 
ا | اف 7,١1١”‏ 
(9) 4494 لعج الكبير الطاراني 
إنّ للدنيا أبناء: (5) 594 المعجم الكبير للطبراني 7٠١١17‏ 
5 5 نن الترمذى ,59١5‏ المستدرك 
إنّ للملك فى الإنسان لمة وللشيطان للة: (؟) /ا١١‏ سان التره ي ركعي 
5 الصحيحين للحام 7٠055‏ 


إنّ للميّت خوارا: (9) 9لاغ 

إن لله أمناء: (2) /591, 594 (ل/ا) 4ع ”7 

1 : أخبار مكة للفاكهي. 377. المناسك لاي 
إن لله بنتا خَجّوه: (4) 779 7 فاكبي 7 
5 أبي عروبة 5١‏ 


إن لله تسعة وتسعين اسيا: (9) ١8 )8( 55٠‏ 
شع سي ا 1100 وي ابي 1 ا 
(0) ع هل هال لاعه ١ )1١( 581 )9١(‏ 


ردك 
)١7( 55‏ “ا مرت اع 


إن لله ثلامائة خلق: (9) 595 (8) 199 الاع 

1 المعجم الأوسط للطيبراى ١١27‏ 
(41)0011ه احج الارنيط الطراي 

إنّ لله ديكا في السماء إذا صاح وسمعته الديوك في الأرض صاحت لصياحه: 5.٠ )١17(‏ 
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مطلع الحديث» (المجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
إنّ لله سبعين ألف حجاب: 77١ )8( 55٠ )١(‏ المعجم الكبير للطبراني ,077١‏ مسند أَبِي 


5990 يعلى الموصلي 7759 
إنّ لله سبعين جابا: (؟) "5 (97) 37 (4) 557 المعجم الكبير للطبراني ,557٠١‏ مسند أبي 
١448 091٠١ )0(‏ يعلى الموصلي 7159 


إنّ لله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون: (ه سان أبي داود , مسئلل أحمد 

ا ل 01 

إنّ لله عبادا يقادون إلى الجئّة بالسلاسل: )١١(‏ 
0 

7 0 00 0 4ه 0 0 مسلم 73704 . مسند أحمد 
ا 0 ١‏ 
الوباء أو سقاء ليس عليه وكاء: )١7(‏ 07 

المعجم الكبير للطبراني ١19‏ مسند 
الشهاب القضاعي 100 


مسند الشاميين للطبراني 4 77 


إنّ لله تفحات فتعرّضوا لنفحات ربكم: )١(‏ 047 


إن لنفسك عليك حقًا: )5١( 598 )١(‏ 98ل 
لاكه (9) لعل ”595 /53739, لا١5.‏ سان أبي داود ١١7”‏ مسند أحمد 
(4) 504 (ه) لاول مع" (5) وم 2 5١له؟‏ 
(؟79701 
1 يح البخارى 255٠٠‏ مصنف عبد 
إِنَ له الأجر متين: )١(‏ 77/4 00 5 
إن له خيرا في ذلك كلّه: (9) ؛ 
صحيح ابن حبان 7لا5. مسند الشهاب 
القضاعي 8/8 
إنّ مقدار الزمان في محاسبة الله عباده يوم القيامة بأجمعهم كركمتي الجر 5) مم 
إن من أبن البرّ أن .يصل الرجل أهل ود أبيه: ( )1١(‏ صصحيح مسلم 5779 . مسند أحمد 
233 مومه 
إنّ من العلم كبية المكنون: ٠١ )5( 55 )١(‏ (9) 557 (8) 477 
0 د 0 5 صضك بشتل ا الهلا + اق إلى :دارد 
إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرد ا 
لك 


إنّ مداراة الناس صدقة: (9) 470 


لحل 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة عر اكوك 

إنّ من ضعف اليقين أن ترضي الئاس بسخط اللّه: (؟١) 7١‏ 

إن ناسا في زمن رسول الله 9 قالوا يا رسول الله صميح البخاري 715 . صميح مسا 
هل نرى ربّنا يوم القيامة: (/ا) 051غ ا 

إنّ ننيًا من الأنبياء بعث به: (7) 707 


مسند الشاميين للطبران ,٠١5”‏ كنز 
إنّ نفس الرحمن من قبل الجن: (؟) /ا/ا 5 


العهال 790١‏ 
إنّ نفس الرحمن يأتبني من قبل الهن: )١(‏ 2,477 مسند الشاميين للطبراني ٠١57‏ كنز 
4 5غ (5) 74ل ولا الهال 7901١‏ 
مسند الشاميين للطبراني 265١017“‏ كنز 


إن نفس الرحء١:‏ (9) ١ه‏ 
إن تقس الرحمن: (8) العمال ١موعم‏ 


إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السماوات والأرض: (4) 727 
إنّ هذا الدين متين فأوغل فيه برفق: (1) 5٠١‏ شعب الإهان للبيقىي 273778 مسند 


سن الشهاب القضاعي ٠١55‏ 
طأ مالك *57. دلائل النبوة للبم 
إنّ هذا واد به شيطان: (4) 5737 7« ذلائل الوه البيني 
0 
يح البخاري 272175 صني 
إن وجدناه لبحرا: )١(‏ 517037 كيح ري يح مس 
ذكة 
أن يتفل صاحب الرؤيا المفزعة على يساره ثلاثا: يح مسلم ,47٠٠١‏ مسند أحمد 
1١9 )9(‏ مزرزء١‏ 
أن يحب لآخيه ما يحبٌ لنفسه: (5) 7 صحيح البخاري ,١7‏ صحيح مسلم 5 


أن يكقُوا عن ذَك مساوئ الموق: (7) ٠١9‏ 


إن يكن في متي محدّثون فعمر منهم: )١(‏ لاه 


صحيح البخاري ,77٠١‏ وصحيح مسلٍم 


1غ 
إن يكن في أمّتي محدّثون فنهم عمر: )1١(‏ 2170 صحيح البخاربي ,57٠١‏ وصحيح مسلم 
رضن ١ع‏ 
البخارى 5588. | ١‏ 
إن يكن من عند الله يمضه: (5) ١3/‏ م ري م 
للطبراني ؟/651 ١‏ 
ل 1 5 5 يح البخارربي 88" » مسسلئل أحمل 
أنا أقام اله وأعلمكم ما أثتبي: () 3ع ١‏ 


مطلع الحديث. (امجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
أنا آخذ بحجزهم عن النار وهم يتقحّمون فيها: (4) صصحيح البخاري 2.50٠١‏ صحيح مسلم 


دن 26 
يفف 51 


أنا أشن شوقا إلى لقاء عبدي: (5) ١١5‏ 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك: (؟) 7١‏ (8) 7 صصحيح مسلم 2.57٠١‏ سنن ابن ماجه 
(0) 1386 (17) لاه حدلة 

أنا الملك: )٠١(‏ /ا؟١‏ 

نا أمّة أمَيََ لا تكتب ولا نحسب. الشهر هكذا صحيح البخاري 2108١‏ صصح مسلم 


وهكذا وهكذا: (9) 7ع ان 
أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين: (؟١)‏ سنن أبِي داود 771/4 ٠‏ سنن الترمذي 
١ 2‏ 


أنا جليس: من ذكني: (1) 59 559 (0) ١١8‏ 
)١١( 495 -)٠١( 5١5 )5( ٠١١ )4(‏ شعب الإمان للبهقي 595 


لال لامع 

أنا ربك: )6٠١(51:9089(‏ صحيح مسلم 719 

أنا زعيم بدت في ربض الجة لمن ترك المراء وإن كان سان أبي داود /ا5اغع ٠‏ المعجم الأوسط 
محنًاد (؟0)15 5غ للطبرافي /./غ 5 


5 5 س" الترمذن حارس مسند أحمد 
أنا سيّد الناس ولا خر: (4) 6075 قر 


صحيح البخاري 255579 صحيح مسلم 
(©) ١لا‏ (ك5) ١ذه‏ (م) لاكرل3ى عه" (5) 3 


اا 
اك ل 04 ل الل 
البخارى 2294 
أنا سيّد الناس: (0) 4٠‏ 0 ري صحيح مسم 


أنا سيد ولد آدم ولا خر: 57١ ,890 )١(‏ (ه) 
1" (6) ه٠١١‏ (لا) هال ملل لاده 
(48)09١9)1(1؟١‏ 

أنا سيّد ولد آدم: (5) ١لكه‏ سنن الترمذي 500, مسند أحمد 


داع" 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


5*1؟” 
أنا على عم علمنيه الله لا تعلمه أنت: (4) *40, صصحيح البخاري 2١١9‏ صصحيح مسلم 
الودتت اأادث ا 


الزهد لأحمد بن حنبل /551: فيض القدير 
-(6/5مم) 

الزهد لأحمد بن حنبل /5591, فيض القدير 
-(5/ىم) 


أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي: )٠١(‏ 5غ 


أنا عند المنكسرة قلوهم: (9) /ادع 


أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ بي خيرا: (؟) ١١7‏ 
(5) ع4 2١١ ,355 3١5‏ (5) لاملء مسند أحمد 15447ء المستدرك على 
1 (5) غكى كه )١١( ١37١ )٠١(‏ الصحيحين للحا 7/١١‏ 
1 


1 مسند أحمد 155547. المستدرك على 
أنا عند ظنّ عبدي بي: (/) 6 ٠١‏ 


الصحيحين للحا ١١/ا/‏ 
: البخاري 55175 2 
نا لا نول أمرنا هذا من طلبه: (17) 717/7 0 5 سدم 
الزهد لأحمد بن حنبل 559177, فيض القد 
ع" 5-5 م 3 بن حب قيص العدير 
أن| مع المنكسرة ٠‏ أجللّ: (؟) 50 
ع لكب قريب اودر 5 رهم 
نا معشر الأنبياء لا نورّث ما تركئا صدقة: )١(‏ مسند أحمد 4097., المعجم الأوسط 
3 للطبراني 1/72 
المعجم الكبير للطبراني 57789 شعب 


أنا مكم١‏ حمًا: (5) غ5لاه ١؟"‏ 
سد الإهان للبيقي ٠١198‏ 


أنا وهذه: (2) /11؟ 
أنت الخليفة في الأهل والصاحب في السفر: (؟١)‏ صحيح مسلم 7197 ء سنن أبي داود 


7” أضقفق 
أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل: (؟١)‏ صحيح مسلم 5947 , سنن أبي داود 
اع ضيف 


أنت الصاحب فى السفر: (8) 2,0١5 )0( ٠١8‏ 
3 25”», سان أى داود 
لاذه (م) ٠.م‏ لكه (11) لس خم صم عن ا ا 


ضفى 
مه 


1 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
البخارى .١١9‏ 
أنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا: (5) .59/2 د وم 
0 
أنت كما أثبيت على نفسك: (5) 1١5 )8( ١57‏ 
١‏ سان النساقئ ١59‏ 
(9) 41 (00 419 و روصن 
أنتم أعلم بمصاطح دنيام: 4١16 )١(‏ 5 5ه١‏ تفسير اطفيش (9 / 8055) 
انتبيت إلى ابن عبّاس وهو متوسّد رداءه في زمزم 


لا 
أنزلوا الناس منازطهم: 6 من سان أي داود 6٠١"‏ 
النخا ال 
الإفسان في صلاة ما دام ينتظر الصلاة: (4) ٠0‏ ع ضري سم 


٠ 
ملم‎ )٠١( 58 )9/( ١33١ )١( انب لنا ربّك:‎ 


لعزي داكا مواق 'الترنة 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما: (9) 107؟ تسحيح البخاري سنن الترمذني 


14 

0 فك من المدينة يعني في حمة الوداع: (4) صحيح البخاري ١555‏ 

انظروا في صلاة عبدي أتها أم نقصها: (5) 275 سان أبي داود 7 » المستدرك على 
لزه (17) 5ع الصحيحين للحم 9471 

أنظروا هذين حتى يصطلحا: (5) 1/7 

أنفست: (9) 417" اتوي كو مسر 

أنفق أنفق عليك: (5) ١5١‏ ان ل 

نك والله لخر أرض الله: (4) 45 ؟ السنن الكبرى للنسائي 65 

نكم تختصمون إن ولع أحدم يكون آلحن بميئته صميح البخاري 7487 . صميح مسام 
من الآخر: (09 6١‏ عت 

5 لتتقحّمون في النار كالفراش وأنا آخذ بحجر؟: بح البخاربي 21٠٠١”‏ ع ميخ 
كه عق 

5 2 عن نعم هذا اليوم: (5) ١515‏ (9) فرظ مغك 8 287 ) 


مطلع الحديثء (الجاد). الصفحة خرج الحديث 
5000 1 جنا 
إتكم لتسألون عنّي فا أنتم قائلون: (5) ٠١9‏ 0 تحيح أبن حبان 


إغا الأعيال بالنبيات: )١(‏ 3ه (؟) 557 (5) 5م 5 
إنا الأععال بالنتتات: )١(‏ ف ل( صحيح البخاري ١‏ سنن أبي داود ١847‏ 


5080 

إفا الصبر عند الصدمة الأولى: (5) 77 )١7(‏ صححيح البخاري 277١7‏ صحيح مسلم 
هه غ١١‏ 

نا الماء من الماء: (؟) 74 صحيح مس 2,218 مسند أحمد ١‏ 

إا المدينة كالكير تنفي خبئها وينصع طييها: (5) صصح مسلم 757 صحيح البخاري 
حم ١/١‏ 

4 0 0 اد صحيح مس 41/17, مسند أحمد ٠7١٠١‏ 


إفا أنا بشر وإتكم لتختصمون إِليّ: (5) 519 صحيح مسا 2117, مسند أحمد 7٠٠١‏ 

ا 5 شعب الإيمان للبييقى /1 0 مصئف 

إنما أنا عبد أجلس كيا يجلس العبد: (7) 27 ه 50 ا 

نا أنتم خلف ماضين وبقيّة متقدّمين: )1١5(‏ 599 

إنفا أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين: (؟) تفسير ابن أبي حاتم 2١58517‏ شعب 
رذ الإمان للببيقى ١5١5‏ 

تفسير ابن أبي حاتم /1 ع شعب 


الإمان للبييتى ١41١5‏ 
مسند الشهاب القضاعى ١م١١‏ 


إنا أنزل القرآن بلساني: ٠١9 )١١(‏ 


إغا بعثت لأتهم مكارم الأخلاق: )09٠١(‏ 187 (17) 
اا 

إنغا جعل الإمام ليت به: (؟) 587 (3) 57 صحيح البخاري 7560, صحيح مسام 5177 

إنا شرعت المناسك لإقامة دك الله: 2١ )٠١(‏ 

إغا هلك من كان قبلكم نهم كانوا يقهون الحدود على صحيح البخاري 7789 . مسند أحمد 
الوضيع ويتركون الشريف: )١7(‏ 575 1" 

إغا هو خير يرجى أو شرّ يتقى: (17) 7٠١‏ 

إنغا هي أعالكم أحصيها لم ثم أردّها عليكم: (؟١)‏ المستدرك على الصحيحين للحم 5 الالاء 
رك شعب الإهان للبههقى 7877 

إفا هي أعرالك أحصيها لم ثم أوقيك إتّاها: )1١(‏ المستدرك على الصحيحين للحم 707154 , 
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مطلع الحديثء. (الجلد)؛ الصفحة نخرج الحديث 
ع شعب الإكان للبييقي 5877 


إغا ه أعالك مد علك: (9) 94م ورم لم 
إغا هي أعالكم ترد عليكم: )١(‏ 0 تدرك على الصحيحين للحام 5 ١/لا.‏ 
9؟ (/) 59 (م) كمه ١ )1١( 754 )5١(‏ 
شعب الإجان للبييقي 58717 


0+ 
1 يح البخاري خرف ” يح مس 
إنما ولي الله وصالح المؤمنين: (؟١)‏ 075 5 
35 1 51 
1 2 البخاري 00 م مسلم 
نما يرم الله من عباده الرحاء: (؟) 5١8‏ 0 : 2ه 


الا البخارى 584١‏ سنن الترمذ 
القن انمي كن ع 5 لكي تنه 


رفك 
إِنّه أحبّها عن ذ5 ربّه إيّاها لا لأضها: (5) 5957 
ِل آخذ بحجز طائفة من النار وهم يتقححمون فيها صحيح البخاري ”700 , صصيح مسلم 
تقَحّم الفراش: )١١(‏ 777 نارقة 
إِنّه أشدٌ شوقا إلى لقاء أحبابه منهم إليه: )٠١(‏ 76 
نه اعتكف مع رسول الله #ك امرأة مستحاضة من 


"٠٠ البخارى‎ 

أزواجه: (”) لاده ده 0 
5 8 يح البخاري ككلات يح مسم 
إنه أغر مث : (84) لاه ل 1 
رمي 00 د" 
نه الذي يتحوّل في الصور: (8) .9/8 صحيح مس 179 

75 عارف حك ٠‏ مسسللكلك أحمد 

نه إلى حديثك بالأشواق: (8) 607 0 


إِنْه أمين هذه الأمّة: (4) .594 
أنه ول شىء بدأ به حين قدم مكة أنه توضاً ثم طاف بالببت: (8) 579 
ِنَهُ ول ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة: (/) سان أي داود ””ل/ا . المستدرك على 


ناض الصحيحين للحا؟ 977 

نه بئس الضجيع: (؟) 1١917 )5( ١9”‏ () سنن أبي داود 177 سنن النسائي 
الخ انون تفرك 

نه بين إصبعين من أصابع: (8) 557 سن أبن فاج 870 © مسين. أحد 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


مدر 
نه تاب توبة لو قسّمت على أهل مدينة وسعتهم: صحيح مسلم ,”٠0٠60/‏ مسئد أحمد 
0 مم ا 
البخأ 8و0 
لَه تنام عينه ولا ينام قلبه: (4) .082 يح بخاري يح مسلم 
١06‏ 


إِنَّهُ تماد النفس وهو الجهاد الأكبر: (9) ١٠١‏ 
إِنَّهُ حديث عهد برتّه: (؟) ٠١"‏ (7) 27318 15 صصحيح مسلم 1595, المستدرك على 


)05١(‏ ه65 الصحيحين للحم الويف 
ِنّهُ خلق العالم على صورته: (5) ٠١5‏ صحيح مسلم :217١‏ مسند أحمد 7١51‏ 
إِنَّهُ خلقه على صورته: (لا) 5 7غ صحيح مسا ,4/7١‏ مسند أحمد 7١71‏ 
نن أبى داود 5593 ء. سنن الترمذ 
إل رت كل عىء وميك (515:)13 لق دن الإرددي 

5 0 
نه سام من جود السهو بعد السلام: (9) 5/4 

البخارق. 22014 

ِنّهُ سيد الناس يوم القيامة: (0) 0م ات د 


إِنَه شرّ الغلاثة: )١(‏ 15> 

نه شهر الله الحرّم: (©) 479 صحيح مسلم 1987 

إِنّهُ صل الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأوَل: (؟) 5701 
إِنّهُ صل المغرب في اليومين في وقت واحد في أوّل فرض الصلوات: (؟) 475 


نه طعام إخواننا من الحنّ: (؟) /ا/73 سنن الترمذي 8١ء‏ مسند أحمد 79170 
5 نن ابم ماجه ١579‏ ء. تمذيب الآثا 
إِنَهُ طير أخضر: (/) 5 ٠ه‏ 0 لتقا 
0 للطبري ١7/8‏ 
مسند أحمد 0594٠ء‏ سنن الترمذ 


إِنّهُ في جوف العرش كحلقة في فلاة من الأرض: (5) 71/1 
نه قد أساء وتعدّى وظام: (9) ١57‏ 


المخا ١..١حم‏ 2 
نه كافر ببي مؤمن بالكوكب: (17) 5.٠١‏ 53 ش ري صحيح مسم 


وددلا 


مطلع الحديثء (امجاد)ء الصفحة مرج الحديث 
نه كان يذكر الله على كل أحيانه: (؟) 41 صحيح مسلم /20, مسند أحمد 701177 
ِنَه كان يذ الله على كل أحيانه: (4) )٠١( ١١7‏ 

عله نل أ ؟/ا 01" 
ِنَم كثر ثلانا: (*) ٠١8‏ 
نه لا ثىء أحبٌ إلى الله -تعالى- من أن يمدح: (5) صحيح البخاري 254778 صحيح مسلم 


ك2 همهمقةءع 
نه لا شيء أحبٌ إلى الله من أن يمدح: )١1١(‏ صحيح البخاري 578 , صحيح مسلم 
امك مومع 
المستدرك على الصحيحين 287597 سنن 


120 انا 


نه لصلاة الليل: (4) 5؟ 
العام اع نين مي لارلانة ليان ريا ره نت ازا ولف را 21111 
نه ما من آية إلا ولها ظاهر وباطن وحدّ ومطلع: 00٠ )١(‏ 


”١159/ الترمذي‎ 


ِنَهُ خلوق على الصورة: (7) ١09‏ صحيح مسا 417١‏ مسند أحمد 7١71‏ 
نه مطهرة للفم ومرضاة للربٌ: (9) )١١5( 3”١‏ 
1 1 أن النساٌ © ء سان ابن ماجه 5/25 
لالع ات لا ياك ا 
نه من الْحدّثئين إن يكن في هذه الأمّة منهم أحد: صصحيح البخاربي 2.57١١‏ وضصيح مسلم 
43 برقت لقث 
نه من دعا بظهر الغيب لأخيه قال له الملك ولك صحيح مسم ,491١7‏ سنن أبي داود 
مثله: (؟) 07/8 لملضن 
ِنْه من صام يوما ابتغاء وجه الله بعّده الله من النار يح مسلم 95554 سان النسائي 
سبعين خريفا: (9) 0515 حضف 
طأ مالك 57,. دلائل النبوة للبيية 
نه واد به شيطان: (8) 6 ١7‏ 7 تل النبوة للعمتر 
فدد 
إِنّهِ يأتيه الوجي مثل صلصلة الجرس وهو أشدّه علي: 
١‏ ع البخاري ؟ 2 يق 
5 بيع لحري احج مم 
إِنهُ يطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطوؤه صحيح مسلم 21147 سنن أبِي داود 
بأظلافها وتعضّه بأفواهها: (؟) 5ه” ١1‏ 
إِنّه يبعث .يوم القيامة أَمَهَ وحده: )٠١(‏ ه/ا” دلائل النبوة للبييقى 5 6*7 


1 


مطلع الحديث. (امجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
إِنَّه يحمد الله غدا في القيامة 5 الشفاعة صحيح البخاري .185١‏ حيح مسلم 


بمحامد لا يعلمها الآن: (ه5) لاهده 1" 

إِنّهِ يدخله كل يوم سبعون ة إليه صحيح البخاري 7578 , صصح مسلم 
أبدا: (/1) 27١‏ دين 

نه يصبح على كل سلاى كل يوم صدقة: () صصح مسلم 1١8١‏ سنن أبي داود 
م ع 

نه يمين الله: (9) 9 أخبار مكة للأزرقي 7905 


ِنْهُ يوق في القيامة بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار 
عم تبعل وهل رأيت نعها قط؟ فيقول لا سنن ابن ماجه 25١7‏ 
الله: (4) ”3ع 
إِنه يوعك كا يوعك رجلان من أمّته: (4) ٠١5‏ 
نه يومّنا منًا: )١(‏ هوم 


7 ن أبى داود 557”ء سنن الترمذ 
نا م من الأم: (8) ١١5‏ 2 دان الزمدي 


١ 
5١8 نا بركة أعطاكم الله إيّاها: (؟) 541ء 3ع سنن النسائي‎ 

البخاري ,595٠0‏ 
إنها تستأذن في الطلوع: (5 ) 7 0 بي يح مس 


ا جاءت إلى رسول الله © تزوره في معتكفه في بيج البخاري 234 يح مسلم 
المسجد في العشر الأواخر من رمضان: (؟) 1 


6 
هه 


ها جزء من أجزاء النبوّة: (*) 207 ” 
ها درجة في الجئة لا تنغي أن تكون إلا لرجل 


3 2 لالاهء سنن أى داود قاع 
واحد: (4) 1ه ا ل 
ما زاد إخوانكم من الجن: )١(‏ 9.531 سنن الترمذي ١8‏ مسند أحمد 9370م 
البخارى مهاه ,2 
نا شفاء م نكل داء: )١7(‏ 9ه 0 و ميج سدم 
نا طيّبة وإِها تنني الحسث كا تنفي النار خبث صحيح مسلم 55504 صحيح البخاري 
الفضة: (2) 595 ؟ رففة 
يها في الآخرة مندمة: (8) 755 صحيح مسلم 57404 ء سإن النسائي 
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مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
2 
نا كانت تحمل من ماء زمزم: (5) 58 ” سنن الترمذي 885 


نا ما بين الستّين إلى السبعين: (4) 91 و او 
ا ١‏ ظقة 

سان أببي داود 2567». سئن الترمذي 
0١‏ 

نا مباركة طعام طعم وشفاء سقم: (6) 48 7 مسند الطيالسي 657 


إنها مثنى مثنى: 5 و6 


مها مأمورة: (5) غ7١٠‏ 


نين الس 
نا ندامة يوم القيامة: (17) ١71‏ 0 ساونف 
, 3 

ير تون الشناة 
إنها يوم القيامة حسرة وندامة: (؟١)مغعع‏ 0 فى نٍِ 
نم إخوان العلاتة أعداء السريرة: (/) غ7١‏ ا اي 
يهم اخوان بيه عداء لسريرة: 2 د هبام 
ّم أطول الناس أعناقا: (5) ١9‏ 
ْم القوم لا يشقى جليسهم: (5) ١١5‏ صحيح مسلم 4/55, مسند أحمد 71117 
نّم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية: (6) ١1"‏ شعب الإعان للبييقى 7٠١‏ 
: ش صحيح ام جا ماق اع ماتقة 
إنهم لا يموتون فيها ولا يحبيون: (8) 517 00 


نهم يحشرون كأمثال الذرّ يطؤهم الناس بأقدانحم: (/) 789 
إنها يملآن أو تملا ما بين السماء والأرض: )٠١(‏ /ا١ع‏ 
إني أحبٌ أن يرفع عملي وأنا صائم: (17) 57١‏ 


إن أحدم ما بين لابتى المدينة أن يقطم عضاهها ١‏ 
إني أحرّم ما بين لابتي المدينة أن يقطع و ور 
يقتل صيدها: (4) 28 ؟ 


ِف أرام من خلف ظهري: (9) 87 (5) 6447 500 
١١ )4(‏ صحيح مسلم 151 سأن النسائي 5 4٠١‏ 


إفي استحيبت أن أكذّب شيبته: )١١(‏ 2006 


ني تلوتها على إخواكم من الجنّ فكانوا أحسن سنن الترمذي 5717, دلائل النبوة للبييتقي 


١ ١ا/هم‎ 


حول 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة 
اسماعا لها منك: 69 6ه 

إن تلوتها على الجن فكانوا أحسن استاءا لها منكم: 
(00) .وم 


إن خشيت أن يقذف الشيطان: (0) 918 


ل رأيت النار حين رأبتموني تأخّرت: (5) 501 


إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك هنا: 
(5) 01ل 

إن كزهت أن أذكر الله إِلّا على طهر: (؟) 44" 
يت | 0 6 خرف 

ِف لأجد نفس الرحمن من قبل المن: )١(‏ 85 (7) 
7 

إن لأجد نفس الرحمن يأتنني من قبل الهن: )١(‏ 
رم رم ول" 

إن لأعرف حبرا بمكة كان يسلّ علي قبل أن أبعث: 
(4) وكع 

ِف مكاثر بكم الأم: (0) 5" (9) ١١4‏ 


إن منهم فانظر ما تقول وكيف تقول: (5) ١97‏ 

أهدى رسول الله © إلى الببت غنا فتدها: (2) 
كرف 

أهل القرآن أهل الله وخاضته: (9) 7١8‏ (5) 
4" اعه 

أهل القرآن هم أهل الله وخاضته: )١(‏ 059, 
7 (75) ومه (5) كلع كلام ارلاه 
3١ )4(‏ طاى ملاع (5) ع؟ (م) كى 
0 اد ف ا 0 وك 

أهل القرآن هم أهل الله: (5) 7/8 


تن اليس 
يفرك 
سنن الترمذي 7377" دلائل النبوة للبييقى 
يفرك 


له 


حك 

صحيح البخاري 277١‏ صصح مسلم 
فده 

المستدرك على الصحيحين للحم 25148 
صحيح ابن حبان 5 /٠١‏ 

مسند الشاميين للطبراني 57 .٠١‏ كنز 
العهال 8901م 

مسند الشاميين للطبراني 26٠١57‏ كنز 
الال 0١‏ للم 


صححيح مسلم 57775 . مستل أحمد 


1041 


سنن أبي داود 2١1,54‏ سان ابن ماجه 
كلما 


صحيح مس 7770 
مسند أحمد ١873١١ء‏ المستدرك على 
الصحيحين للك 7٠١‏ 


مسند أحمد 43١‏ المستدرك على 
الصحيحين للك ٠٠٠‏ 


سند أجد ا"ما3ق المستدرك على 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


الصحيحين للحا ٠٠١‏ 

5-500 المعجم | إنى .5١39/‏ المستدرك 
أهل يق أمان لأتقن»:(8) ,1 احم كاعري 5 
7 على الصحيحين للحآم /455 
أو استأثرت به في علم غيبك: (5)؟؟ (8)لا”غ, مسند أحمد 5558 , المستدرك على 

ل يرو ارت الصحيحين للحاة ١879‏ 
البخارى 5855 2 
أو هحتفت ايه آفشهاة (53) 6 0 كا 
41م 
1 صعيح مسلم سنن أنى داود 
أو ولد صاط يدعو له: (5) ٠٠٠١‏ 3 
و ولد صالح يدعو له: (4) 0 
أوتخاف يا رسول الله؟» فقال 2# اقلب المؤمن: مسند أحمد 555١١ء‏ وسأن الترمذي 
(9400.* الح 
سان أي داود /ا١٠٠١‏ ء سنن الترمذي 


أوتروا يا أهل القرآن: )١7(‏ 22 
وتروايا أهل القرآن: (15) 0 


أوتنت جوامع الكلم: ,"5٠ 7585 )١(‏ 2,755 مسند أحمد 095/اء مصنف أبن أني 
٠خ ,465١)52(‏ لامه (5) الا شيبة /ا6 

أوحى الله إلى مد #ك وعنده جبريل إن شدّت نبيًا عبدا وإن شئت نيا ملكا: (؟١)‏ 5575 

أوحى الله لنييّه داود أن يننى له بيتا: (5) ع١‏ 

5 سنن أبى داود ١7١7١‏ , مسند أحمد 

أوصانى خليل كله بثلاث: (؟١١) 55١‏ 0 

مسن 1 


أل ما بدئ به رسول الله فك من الوحي الرؤيا 


البخارى 8, 6 
الصادقة: (4) لاه ل د و 


وَل ما خلق الله العقل: ١١4 )5( 078 2451 )4( "27/5 )١(‏ 


١ 3‏ نك أى داود 6لا٠5»‏ سأن الترمذ 
وَل ما خلق الله القلم: (3) غ١‏ اخ ريدي 


وَل ما ينظر فيه من عمل العبد الصلاة: (؟) 5٠‏ سنن أبي داود 7*8 , المستدرك على 


ل كن الصحيحين للحا 9177 


15١ 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة 

ياك وإفساد ذات البين فإِمّا الحالقة: )١7(‏ 3لاغ 

إيام وخضراء الدّمن: )١7(‏ 5غ ؟ 

يم وفضول المطعم: (17) 7٠٠١‏ 

آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار: 
(؟655)1 

آية الكرسيّ سيّدة آي القرآن: (؟) غ7 


ائتني بما عندك؟ وأتاه عمر بشطر ماله: (5) 0/5 


أيزني المؤمن؟ قال نعم. قيل أيشرب المؤمن؟ قال 
نعم. قيل أيسرق المؤمن؟ قال نعم. قيل له 
أيكذب المؤمن؟ قال لا: (؟) ١48‏ 

أيكذب المؤمن؟ قال لا: (4) 59 

يكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السّحر: (7) 
.٠ه‏ 

أيكم خالجنيها: (15) 7117 

أيَا امرأة استعطرت فرت على قوم ليجدوا ريحها 
فهى زانية: 6٠.0٠0 )1١7(‏ 

أيَا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة: )١(‏ ٠٠م‏ 

الإكان بالله بضع وسبعون شعبة: (7) 770 

الإكان بضع وسبعون شعبة: (4) 797 (9) 577 
(١٠ئ) 5١”‏ (5؟١)‏ لكك 55ك, عفقق 
هو 

الإيمان بضع وسبعون: ١97” )١(‏ 


الإجان يمان: (17) ٠7‏ 


أين الله فقالت السوداء في السماء: (4) ١١‏ 
أين الله: (غ) 58 )٠١(‏ 05" 


1 


حرج الحديث 


صحيح البخاري 1١‏ . صحيح مسلم ٠١8‏ 


سنن أبي داود 5794٠ء‏ سنن الترمذي 
ا 


تهذيب الآثار للطبري ١ 2177٠١‏ 


تهذيب الآثار للطبري ١ 277٠١‏ 

صحيح البخاري 817 ء: سان أبي داود 
3ل 

صحبح مس 507 ء سأن أبي داود 5 ٠٠١‏ 

سنن النسائي "007 ,2 مسند أحمد 
مم١‏ 


صحيح مسلم 175 ء سنن النسائي 


8ه 


صحيح مس »5١‏ سان أبي داوود 4055 
صحيح مس »05١‏ سان أبي داوود 2055 


صحيح مسلم ١‏ سان أبِي داوود كمع 
يح البخاري /لاه 5٠١‏ 2 يح مس 
7 


مسند أحمد 65 سان أببي داوود 
لام" 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


10 
أين الله ؟ فأشارت إلى السماء وكانت خرساء: )م مسنل أحمد مكةلل سكن أبي داوود 
مده /لام؟ 


أي١‏ الله ؟ فا مسند أحمد 550هلاء سنن أبي داوود 
أين الله ؟ فأشارت إلى السياء: )١(‏ 797, 7ه ساق ابي داورو 


امار 

أين باتت ايده: (؟) 71/5 صحيح البخاري 151 صحيح مسام 415 

أين كان ربّنا قبل أن يخلق الخلق: (5) )١7( 55١‏ مسند أحمد 2,٠150319‏ سنن الترمذي 
دا م 

أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه: 5١5 )١(‏ (؟) مسند أحمد 215599 سنن الترمذني 
8 (0) 14 (94) ١ه‏ 220 


5 يخلق كغقي: (؟) ا - 2 /51 », مسند أحمد 
أيا الناس اتَقُوا الله حقٌ تقاته واسعوا في مرضاته: ٠٠١5 )١7(‏ 
بها الناس إِنّ لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم وإنّ لكر نهاية فانتهوا إلى نهايتكم: (؟١)‏ 191 
أيها الناس إِنّ هذه الدار دار التواء لا دار استواء ومنزل ترح لا منزل فرح: (؟1) م7 
يها الناس بسيط الأمل متقدّم حلول الأجل: 7١١ )١7(‏ 
أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا: (؟١)‏ 915 
أيها الناس لا تعطوا الحكئة غير أهلها فتظلموها ولا المستدرك على الصحيحين للحم 7/815 ء 
تمنعوها أهلها فتظلموه: (؟١)‏ 594 مسنل عبد بن حميد /ال1” 
ب 


ِ اللخارى 7”١‏ م3 أب" صاأ* 


ع8 
بادرني عبدي بنفسه: (؟) 55717 (93) 777 (05) صحيح البخاري 277١5‏ مستخرج أبي 
خضد فرك 60 ككرة 600 سن عوانة ٠١8‏ 
بن الله يري الصدقات: (") 8ه" بع الخري1؟ ديدي رمدي 
7 آمك 
بحسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه: (5) ١15‏ السنن الكبرى للنسائي 8754. الآداب 
لمن للبييتي ”477 


البخيل من ذكرت عنده فلم يصلّ علِيَ: (؟١)‏ 4175 سإن الترمذي 754354 , مسند أحمد 


1١7 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


بداية دون البغل وفوق امار تَسمّى البراق: (0) 5/85 


البذاذة من الهعان: )١(‏ 255 


بشّر المشّائين في الطّلم إلى المساجد بالنور التامّ يوم 


القيامة: (5) ١مع‏ 


بعفت بالحنيفية السمحة: (8) ١١1١‏ 


بعنت لأنتهم مكارم الأخلاق: (5) 51, 2757 18" 


6 ل 


خوج الحديث 
سآ 


م4١3قءع‏ 
سان أبِي داود 5/5 » سنن الترمذي /17٠”؟‏ 


مسند أحمد 75175٠0‏ الإيانة الكبرى لابن 
بطة 71 


مسند الشهاب القضاعى ٠١8٠١‏ 


بقوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها صصحيح البخاري ٠ 71١7‏ سان الترمذي 


وبعضهم أسفلها: (؟١)‏ "451 
لوا أرحامكم ولو بالسلام: )٠١(‏ 58 


م سبقتني إلى الجئة: (5) 5 "١‏ (9) ده 


بي الإسلام على خمس: (؟) 707 ١7( 27١‏ 


ع 71 


536 

شعب الإعان للبيقى ٠5ل/الاء‏ مسسند 
الخلوابالتقلاى 3ك 

سنن الترمذي الإ مسند أحمد 
51914 


1 صحيح البخاري /7. صحيح مسلم ١9‏ 


9 
بي تسمعون وتبصرون وتبطشون: (1) ٠٠١‏ 
بي يتكلم وبي يسمع وبي يبصر: )١(‏ 585 
بي يسمع وبي بيبصر وبي يتكلّم: (؟) 017 


بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه: (/ا) 512٠‏ 


بيده الميزان يخفض ويرفع: (7) 15 540 


15 


الكبير للطبراني /ا2 45 ١‏ 

صحيح البخارني 507١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 4”/ا/ا 

صحيح البخاري ,107١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 0/9 

صحيح البخاري ,107١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 70/9 

صحيح البخاري :412١5‏ مشكاة المصابيح 
13 

صحبح البخاربي 4757١‏ مشكاة المصابيح 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


3 

يح البخاري امه 0 يح مس 
نس ابن العشيرة: (1) 58 (17) 7.ه 0 
مضل 6 
بئس الخطيب أنت: ١182311 )7( 09٠0 )١(‏ 0 


بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة: (/ا) مسند أحمد 21١١85‏ شعب الإيمان 
54 (8) مدع (8) ١1١4‏ البييقق 2005 

بين كل أذانين صلاة: (59) 6/ ْ 

ينا أنا عند رسول الله 2 إذ أى إليه رجل فشكا صحيح البخاري 998, دلائل النبوة 
إليه الفاقة: (8) 1م للبييتى 5091 

ينا رسول الله هالا إذ زأيناه يضيدك ند يدنك قاياه.:فقال: عبن يا اتضكلك يا سول الله 
بأبي أنت وأمي: (17) /اه> 


0 


تابعوا بين الج والعمرة: (5) ١9/8‏ سنن النسائ 5515 

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيّين سنن الترمذني 2١١0‏ المستدرك على 
والشهداء: (5) ١١5‏ الصحيحين للحاة 7١١”‏ 

التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيّين سنن الترمني ١١70‏ المستدرك على 
والصدّيقين والشهداء: (9) ١١85‏ الصحيحين للحا 7١١7‏ 

أَهَبوا لرؤية ربكم جل فها هو يتجلى لك: (؟) 717 

الثائب لا ذنب إه: (5) 501 ون اويطع ادي اران 


للبييقى 597١‏ 
مسند الشهاب القضاعى غ6» مسئل أحمد 
التحدّث بالنعم شكر: (5) 51754 : : 
تسميد ١‏ 
تدري ما يقول هذا الطائر: )١١(‏ 555 السنن الكبرى للنساقي ١١”04‏ 
تراءعى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله #6 أَني 


نن أبى داود ١996‏ 


ترفع الأيدي في سبع مواطن: (5) 57 ” مصنف ابن أبي شيبة - (2 / 5540) 
ترون يك "4 زوق الك ا الا 1 
ات ان ا اا صحيح البخاري 1/54 صصح مسلم 7717 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 

ترون ريك كما ترون القمر ليلة البدر: (/) 2١8‏ صحيح البخاري 7/15 , صحيح مسلم 
ل ا" 

ترون ربك: )٠١(‏ 278 (11) 717 صحيح البخاري 7/55 صحيح مسلم 7737 


ين مل 9ت فال لد د 
5 كان قدر ما يننها؟ قال حمسين آية: يح مسلم سيك تيح البخاري 


شك 
034 
معمل البخا 
تسحّروا فإنٌّ في السحور بركة: (؟) /ا4ع 0 يح البخاري 
(4) الا اناك 


تصدّقوا فيوشك الرجل يمشي بصدقته فيقول الذي صححيح البخاري ,١١57‏ صحيح مسلم 
أعطيها لو جتتنا بها بالأمس قبلتها: (9) ١5 8٠١‏ 

تكون أُمّتي في الدنيا على ثلاثة أطباق: (17) 7٠١١‏ 

تلك استهانة استهان بها ربّه: (0) ”لاه 


مصنف عبد الرزاق 59/98 شعب 


الإيمان للبييقى 79137 
تمرة طيّبة وماء طهور: (؟) ٠١1١‏ سنن أي داود لالاء مسند أحمد 7519 
اللقسوها: (9) 15 ه صحيح البخاري 47, صحيح مسلم ١94/4‏ 
تنصب لهم منابر يوم القيامة: () 549 )٠١(‏ مسند أحمد 5١877‏ ء شعب الإمان 
13و للبيييقي لام 
طأ مالك ١5١ء‏ المعجم الأوسط 
تهادوا تحايوا: (6) 5٠١‏ (8) لالاع 5 كد 
للطبراني /254 7 


توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعيال الصالحة قبل أن تشغلوا: (15) 74٠‏ 
التؤدة في كلّ شىء إلا في عمل الآخرة: (؟١)‏ 4070 
: 0 
ثبت على أربع إلى أن توقاه الله تعالى: (؟) 7٠‏ 
ثلاث عل فريضة وعليكم تطوّع: (5) 75 
الثلاثة ركب: (1) لالاه (17) لاع ال لم 
اوه ١‏ 


ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة: (9) صحيح مسلم 195, مسند أحمد 9/1337 


15 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
الله 


ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه: (؟ 


"لاه 


يخرج الحديث 


551١ صحيح مسام‎ ,58١ صحيح البخاري‎ ١ 


جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله أيّ صحيح البخاري - (0 / 215770)5937 


الصدقة أعظم أجرا: () 579 


جاءني جبريل اكنغة فقال يا مد مر أصحابك أن 


يرفعوا أصواتهم بالعلبية: (5) ؟؟ 


صصيح مسلم ١7١5‏ 


سان النسائي ١7؟‏ 


0 


الجار أحقٌّ بصقبه: (©) 8ه" (17) ١817 0٠‏ 


جزء من سدّة وأربعين جزءا من النبوة: (غ) اع 


جعت فلم تطعمني: (9) “2157 098:48 (5) 
لدم لطم عع وه وغ (2) 
*4؟ (ه) “ول ١55‏ (5) لام ها 
0) مد (ى) كلا زكن بسمى محكى 


518 


جعلت قرّة عيني في الصلاة: (9) 015 )٠١(‏ 45 


جعلت لي الأرض كلها مسجدا: (7) 7895 


حاسبوا أنفسك قبل أن تحاسبوا: )١(‏ 501 (7) 


م (17) 282 


فرق 

صحيح البخاربي 51457, مسند أحمد 
فدك١‏ 

موطأ مالك ١537‏ سان النسائي 45٠‏ ؟ 


5ه 


بح مسم ,485١‏ شعب الإيان 
للييقى 8419م 


سنن النساقي 2718 مسند أحمد 
الي 


المعجم الكبير للطبراني 2501١‏ شعب 
الإمان للبيقي 781١‏ 


تحفة الأحوذي 77/7 


حبٌ النساء والطيب وجعلت قرم عينهة في الصلاة: سان النساقي 26, مسلد أحمد 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
(9) 011 


كادفت 
امن 


حبّب إِلِيّ من دنيام ثلاث: (5) /54, 588 (9) سنن النسائي 27815 مسند أحمد 


(07) لالع 


حسها حايس الفيل: (4) 60/5 
الحبل الذي لو دل لهبط على الله: (17) 505 


حبّوا الله لما أسدى إليكم من نعمه: (5) 588 


حبّوا الله لما يغذوم به من نعمه: 3١7 )١(‏ (7) 
/” (غ) هده ”مه (ه) كلا الا١‏ رصا 


55 


> 0 ) كه 


سنن الترمذي 


ار 


صحيح البخاري 7579 , 
لق 


سان أببي داود 


5 / مسنلدل أحمد 


61م 


المستدرك على الصحيحين للحآم 24559 


المستدرك على الصحيحين لل 48“ 
شعب الإهان للبييتى ١١4‏ 


7 صصيح مسل 378 


حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام: صحيح البخاري 755 , صحيح مسلم 


ف 
حتى يقولوا لا إله إلا الله: (7) 5ه؟ 


الح عرفة: (غ) هلا (ه) هلاء ؟الىء 5ه١‏ 


حابه النور: (؟) 07 (4) 558 (3) /اد١‏ 
الحجر الأسود يمين الله للبيعة: 8٠١8 )١1١(‏ 


5 عن أبيك: (7) 77٠١‏ 
حرٌ أو عبد: (9) 5٠١5‏ 


الحرب خدعة: (17) 797 


حرّمت الظام على نضى: )١١(‏ 778 
حرّمت عليه الجئة: () 0*ه (17) 587 


1١58 


ضف 
صحيح البخاري 4 7 وضحيح مسام 77 
سنن الترمذي 28١5‏ سنن النسائي 
3 
صحيح مسلم 577ء سان ابن ماجه ١47‏ 
أخبار مكة للأزرق 7905 
الترمذني 28١١‏ سنن النسائي 
/ااره ؟ 


يح البخاري 0 ” يح مس 


نففض 

صحيح مسلم 5175 ء صحيح ابن حبا 
77١‏ 

صعيح البخاري 1715 , مستخرج أبي 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


عوانة ٠١6‏ 
حسب ابن آدم لقهات يقمن صلبه: (؟) 548 (8) سنن ابن ماجه 555٠0‏ السنن الكبرى 
701000008 للنسائي 51/59 


الحصى سبح في كّه: (4) 59 
حفظت من رسول الله #6 وعاءين: ١١0 )١(‏ صحيح البخاري ١١7‏ 


(17) دوع ١‏ 
5 المخا 0 
حق الله أحقّ بالقضاء: (9) 425 كن و 


00 المعجم الكبير للطبراقي ,.45٠«‏ المى 


حقّ على كلّ مسم أن يغتسل في كل سبعة أيام: صصحيح البخاري 847 » مسند الطيالسي 


(؟0015غع 2 
الخلال بتن والحرام بِيّن: (؟1) "اه صحيح البخاري ,5١‏ صحيح مسلم 5995 
حلّوا أنفسك بالطاعة وألبسوها قناع الخافة: (17) ٠٠١‏ 
صحيح مسلم 24975 سنن الترمذي 
ة خضرة: )١(‏ 9لا 1 
لو 1 


المد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور: (؟١) 77١‏ 

المد لله المنعم المفضل: (9) 507 (5) 30١5‏ 
5154 (0) على روى 5ئ؟ (ل) علم 
(9) مل “اده )٠١(‏ علاء دلاء 219 مصنف أبن أبي شيبة - (1/ 90) 
للع طلاع )١١(‏ لال 255 )١١(‏ 
0 5 415 117 

المد لله تقلا الميزان: (؟) 18١‏ (١٠)/ااع‏ صحيح مسلم 7378, سان الترمذي 7579 

الهد لله حمدا طيّبا كثيرا مباركا غير مكف ولا مودّع ولا مستغنى عنه ربّنا: (17) ٠,7١‏ 

المد لله حمدا كثيرا طيّبا مباركا فيه مباركا عليه كها يحب ربّنا ويرضى: 77١ )١7(‏ 

اللمد لله على كل حال: (5) 5537 (2) 776 558 (ه) وى كن 5ده (م) 31١١‏ (0) 
مع زمه )1٠١(‏ على ملل الا ولك الغ “ا )1١( 55 )11١(‏ لول 
4 2159 7غ 


حال 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
امد يملا الميزان: (5) ١١7‏ صصح مسم 7378 سان الترمذزي 749 
حمدني عبدي: (9) ١١١ )17( 1١14‏ موطأ مالك 17/5 صحيح مسلم 59/8 
حملت عن النّ 2# جرابين أما الواحد فبثثته فيكم 


0 البخارى/ا١١»‏ مشكاة المصاء 
وأمَا الآخر فلو بثثنه قطع مي هذا البلعوم: )١(‏ لحري 8 


0 58 
حنين الجذع إليه: (4) 5ك 
الحباء خير كلّه: (؟) 77/8 (ه) هم (8) 9م 0 

09 حدق بجع صحيح مسلم 05: سان أبِي داود 23517 
الحياء لا يأتي إلا بخير: (؟) ١/8‏ (ه) هم" )1١(‏ | 

6 5-00 صعيح البخاري 6م صحيح مسلم :0 
الحياء من الإيان: (9) 8لا (ه) معس سم 

البخابى 11/7" 

حيثا أدركنك الصلاة فصلٌّ: (؟) /5517 01 5 سم 


حين خلق اللّه الجبال عند ميد الأرض فرست وسكن ميدها: () 759 
قالوا يا رسول الله إِنّه .يوم تعظّمه الييود صحيح مسلم ١915‏ 
والنصارى: (؟) /591 


4 

خادم القوم سيّده: (؟) 3 )١15( 3505 )٠١(‏ فب الإبان ليق 11 
لف 5 

خاطبوا الناس على قدر عقوطم: (4) 87 ؟ 

ا مسند أحمد 7١707‏ شعب الإكان 

للبييقى 7115 

خبأت دعوني شفاعة لأهل الكبائر من أمّتي: (9) صحيح البخاربي 89., صحيح مسلم 
حرق 0 

خدمت رسول الله © عشر سنين. فا قال لي مسند أحمد ١1755.ء‏ المعجم الأوسط 
لشيء فعلته لم فعلته: (5) مه للطبراني ١١7175‏ 


خذ الحبّ من الحب والشاة من الغنم والبعير من سان أبي داود 15 » المستدرك على 


١ث.‎ 


مطلم الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
الإبل والبقر من البقر: (*) 799 الصحيحين للحم ١78.6‏ 
خَلوأ منا 8 لذ كق3ىف 06.6606 34 ع 
سد 0 معرفة السنن والآثار للبييقي 9077 


5 م‎ ٠. 
(9)/ا.ه مسند الشاميين الطبراني‎ 


خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين: (؟) ه 

خرج رسول الله 2 وإذا ناس في رمضان يصلون . ١‏ 
الا م 9ه سنن أبي داود ١١519‏ 

سنن الترمذي ٠+ 7١7‏ مسند أحمد 


خَحج وفي يديه كتابا: ن مطويّان: ) 14 3250 


أء ال حادية خسياء 7 ١‏ 
ل له 5000 


خض 
خط رسول الله # خطا وخط عن جنبتي ذلك البدع لابن وضاح 75 السنة لابن أبي 
الخمة خطوطا: (0) 519 عاصم ١6‏ 


ا رص سك سوير 90 اذه 
خلق آدم 0 صورته: 6 / 5 201 (ه) 


اللا أجل ١71.ل‏ 
ل سم 019 الى 11١‏ 4 ةو صصح سدم ع ل 
١‏ البحر المديد - (” / 58 ؟)ء القدي 
8 5 8 : فيض القدير 
مله الأشياء م٠‏ أجلنا وخلقنا م٠‏ أجله: (ه) لاه؟ 
خلق الأشياء من أجلنا وخلقنا من أجله: (5) 0000 
خلق الله آدم على صورته: (4) 17*, 4 صحيح مس ,41/7١‏ مسند أحمد 7١71‏ 
خلق الله الخلق في ظلمة: (4) 449 
خلق جنّة عدن بيده: (8) 507 المعجم الأوسط للطبراني “78.41 
الخلق عيال الله: (4) 558 (4) 59. 35 (11) المعجم الكبير للطبراني 23485١‏ شعب 
كك 6 ايحي الإهان للبييقى 71١9٠١‏ 
خلقت الأشياء م أجلك وخلقتك من أجل: 
اعد 5 من أجلية 117 فيض القدير 08+ 


خلوف فم الصائم عند الله أطيب من ري المسك: (5 ١١7‏ 
الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل: سين الدارقطني ١975‏ 


16١ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
(5 8" 
خير القرون قرني: (5) ١98‏ 


الخير عادة: (4) 759 751 (17) 5همع 


خير موضوع: (؟) 657 


خير نساء ركين الإبل فساء قريش: )١7(‏ 535 


حرج الحديث 


٠١ 2٠ بغية الحارث‎ 

سنن ابن ماجه /ا١7‏ » شعب اليهان 
للبييقى 8408 

د عه 15 المستدرك على 
الصحيحين للحم 611١‏ 

صحيح البخاربي 5957 , مسند أحمد 
7/1 


"فكل ون هد ابكة رط عا موناء عر إعرية ص سل 25506 من لبان 


*48)84( 


دخلت أنا ومسروق على عائشة. فقلنا يا أمَ المؤمنين 
رجلان من أصعاب خد أحدها| يعجّل الإفطار 


ويعجّل الصلاة: () 5/ا 


586 


صحيح مسلم لني كيل 


دع ما يريك إلى ما لا يرييك: (؟) 758 86 (5) سنن الترمذي 5547ء سان النسائي 


ا 6 054 322608 


دعا رسول الله #ك أن يكون كلّه نورا: (5) لال 


دعها يا أبا بكر فَإِنّه يوم عيد: (9) ١51‏ 


دعوه إِنّ لصاحب الحقٌّ مقالا: )١(‏ "لاه 
دعوها فإِما مأمورة: (4) هلاء (9) 9/ا6 


دعوها فإنَّا منتنة: )١7(‏ 6941 


الدنيا نعمت مطيّة المؤمن: (4) ٠٠٠١‏ 


دين الله بسر: (") 6١‏ (ه) الال 3٠١1‏ (4) 
51ل ؟كلى ولوق لاله 
الدين النصيحة: (5) 85 (9) 575 (4537/)17, 


ال٠٠‎ 


ممه 


صحيح مسلم 68, مسند أحمد 275 7 
صحيح البخاري 25١5١‏ صحيح مسلم 


ين 

المعجم الأوسط للطبراني 77179 ٠‏ دلائل 
النبوة للبيقي 4 

يح البخاري 5 يح مسلم 


كاك 


صحيح البخاري 78, سنن النسائي 495/4 


صعيح مسم 85 » سان أبي داود 279517 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
دينار أنفقته في سبيل الله دينار أنفقته في رقبة: (؟) ؛ 
0 صصح مسا ,115١‏ مسند أحمد إلذارة ان 
د 
ذاق طعم الإمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد 1 نبيا: (15) 401 
ذروهم وما انقطعوا إليه: 1 ل" 
ذكر رسول الله 26 الدجّال ذات غداة: (9) 09 


تييح البخاري كلمت تييح مسلم 
ذؤته فى نفسه : (0) 77 05 اند . 
وان في )6 
ذلك عرش إبلس: )١7( 88 )٠١(‏ اه مصدف ابن أبي شيبة - (4 / 551) 


ذهب المقداد لحاجته فإذا جرذ يخرج من جحر دينارا: (59) 5037 
النين إذا رؤوا ذكر الله: (5) 55, 38173١١‏ السنن الكبرى للنسائي 776١١ء‏ تفسير 


١17177 مم ابن أبي حاتم‎ )0١( 
ر‎ 
الرلع حول الى يوشك أن بقع فيه: (1) 745 صمح مس 595, مستخرج أي عواة.‎ 
لاه القن‎ )4( 
اجم رتك: (") ١ه (5) /91؟ (/) ملاع‎ 
77037 صحيح البخاروي 5706؟, صصح مسام‎ 000 3 0 0 
"لاء 75 (؟7١) سنن الترمذي 1847 ء المستدرك على‎ )٠١( الراحمون يرحمهم الرحمن:‎ 
778/5 الك الصحيحين لحك‎ 


رأى أدم نفسه خارجا عن قبضة الحقٌ: (4) 55ه 

رأى النبيَ #ك يشرب اللبن حتى خرج الريّ من حيح البخاري ٠ 8٠١‏ سان الترمذي 
أظافره مما تضلّم منه: )١1(‏ 557 يق 

رأى في النار صاحبة الهرّة وعمرو بن لحن الذي 
سكن السيؤاتن: (0) 1+ 

2217/98 البخاري‎ ١ 

رأيت الجئّة والنار في عرض الحائط: (5) 7١١‏ 0 - د 

5 

رأيت ري في صورة شابّ: 75١5 )١(‏ (5) 20315 المعجم الكبير للطبراني 6 ٠١5‏ 

رأيت رسول الله © ما لا أحصي تسوّك وهو صاتم: 
(8) لاه 


مصنف عبد الرزاق 29375 


صحيح البخاري - (7 / 18) 


مطلع الحديثء. (الجلد)؛ الصفحة حرج الحديث 
رأيت رسول الله مسح أعلى الخف: (؟) 555 


نن أبى داود ١/5‏ سنن الترمذ 
رب حامل فقه ليس بفقيه: (9) /1 اا م 
البخاري ؟١1١.,‏ المستدرك 
ربٌكاسية عارية: )٠١(‏ 749 ا رك على 
الصحيحين للحاك 6 59/ 
رئنا ولك المند حمدا كثيرا طْيّبا مباركا فيه: )1١7(‏ 9ه 
رجعتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر: () ١935‏ 
رجل رأى غصن شوك في طريق الناس فنحّاه فشكر 5 0 0 , صحيح مسلم 
الله فعله فغفر [ه: (؟١) 54١‏ 
رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر: (7) 00 على الصحيحين للحم 2,77١‏ 
1 سان الدارمي ”57 
الرجلين يكون لأحدها حقّ على الآخر فيقفان بين يدي الله ستعالى: (9) ١7‏ 
رح الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأدَاها كما سمعها: سنن الترمذني 704١‏ ء. مسند أحمد 


(1) 441 0004 
رح الله عبدا تكلّم فغنم أو سكت فسل: )١7(‏ صصيح البخاري 5817. مسند أحمد 
45 ذف 


الرحم شجمة من الرحمن: (9) 538 755 (5) 


5: مستخرح ألى عوانة 
8 (ه) كك غدل ١ا1‏ (ل) وتم مده مستخرح ايعو 


ع 
و لال الو وكام لمعم 
ل اق 158 بورة 
كن سيقن لط 0 0 انم لكر لظران 7 
السئن والآثار للبييتى ١٠١7‏ 


الرداء للتجمّل: )١7(‏ 775 
ردومم إلى قصورهم: (5) 505 (5) لاله (4) /7”501 ١55 )1١(‏ 
رضائي عتم فلا أسخط عليكم أبدا: ١١ )٠١(‏ 
ابه ماجه ,7١*”*‏ المستدرك 
رفع عن أُمّتي الخطأ والنسيان: (1) 91؟ ا رك على 


ا للحك5 71757 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
فعت أمرأة إليه 8ه صبيا صغرا وهى فق الج فقالتك 
000 صبيأ صغيرا وهو في اللحجٌ صحيح مسل 771017. موطأ مالك 875 
له يا رسول الله ألهذا ج: (/3) “511 
: البخارى ‏ 4 08ا؟, 
الرفيق الأعلى: (5) 79 (11) 441, 0له 500 م 
ركفتين قبل المغرب: )١7(‏ 5لاغ 


٠‏ مسنل أ 
الرؤيا ثلاث: (3) 9٠.‏ و م عونت 
١٠١‏ 
الرؤيا معلقة برجل طائر فإذا قالها (صاحيها) سقطت مسند أحمد ١5594‏ . الآحاد والمثاني 
قيلت له: )١1١(‏ لالاء لابن أبي عاصم ١77‏ 
الرؤيا .يراها الرجل المسلم أو ترى ه: () 25٠‏ 1 
47٠‏ . موطأ مالك ١6١5‏ 
0 ؟؟ 2 7 
225 ا 
زادك الله حرصا ولا تعد: 55٠ )١(‏ (5؟) لاه صعبح البخاري ١5لاء‏ سنن ف داود 
(4) ادر ١م‏ مه 
الزاني إذا زفى خرج عنه الإهان حتى صار عليه سن الترمذني 55545 » الإيانة الكبرى 
كالطللة: (3) ٠”اع‏ لابن بطة 17 


زدفي فيك تحيرا: (؟) 85, 507 (9) 05, ل/الاغ تفضير حقى - ١(‏ / 007”) 
سان أبي داود 5١515‏ ء سئن أبي داود 
الا 


1 سان ابن ماجه 23734147 المعجم الأوسط 
زويت لى الأرض فرأيت مشارقها ومغارها: (9) 5م ش ١‏ 
زوه لي رص تراب رقها ومغاربها: (5) للطبراني دير 


الزعيم غارم: 6# رك 


سس 
الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل صميح البخاري 2975 . صحيح مسلم 
اللّه: (؟١)‏ ملاع 2530 
سأل قيصر ملك الروم عنه أبا سفيان بن حرب عن صفة النبيّ © هل يغدر: فا يس 
8 أ الأوسط للطرانئ 25884 معرفة 
سبحان العك الأعلى: 6١5 )٠١(‏ 0 35 
1 الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني ١‏ 5١غ‏ 


سبحان الله العظيم: (17) 595 صحيح البخاري 5188 , صحيح مسلم 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


اه 
1 6ع 7 الترمذ 
بيات لله عدد خلقه: (9) وده (و) أو 2 سح مسم سنن الترمذني 
72 
2/١‏ كلع 


ن الملك القدّوس: 2١5 )٠١(‏ سنن أبي داود 8١5٠ء‏ سان أبي داود 
وس 


فضقة 

سبحان ري الأعلى: )١7( ١55 )١١(‏ 597. سان أبي داود 75 ء سنن الدارقطني 
لين ا 

سنن أبي داود ”لا ء سنن الدارقطنى 

سبحان رى العظم ويحمده: )١7(‏ 097 9ه 2 ِ 
وو احم ودام ل 


سبحان من أظهر اليل وستر القبيح: (9) 253*374 المستدرك على الصحيحين للحام ١905‏ 
متيدائك 0 وا لا إله إلا أنت 0 0 إليك: (؟1) 777 


الس ١1‏ 
8 ا داف رضن فيض القدير 556٠‏ 
سبقت رحمتي غضبي: (؟) 590 (4) 0 صعيح البخاري 216498 صعيح مسلم 
رونا 2 
سحا سحتا: (5) .4١‏ 577 (8) ا 3١*‏ (9) صعيح البخاري 017 صحيح مسلم 
كت 600 يفف خسن 
البخاريى 218517 
سوا مجاريه بالجوع والعطش: (0) 40٠‏ حيح بكري خلا تيح ملع 


أن أى داود 5395 ء سأن الترمذ 
فر فال ا ال ال 0 سان الترمذي 


تايف 
سفر المرأة مع عبدها ضيعة: (6) 7١‏ معجم ابن الأعرابي ١51/‏ 
ا صصح مسلم 7١7‏ سنن النسائي 
كلق 
بل قله رافق فق 10 امه واه ا قدو 
5 1ك 


مطلع الحديث. (المجلد)؛ الصفحة نخرج الحديث 


ا صصح البخاري 2177» سان الترمذني 
سلساة ل 


يخس 
السلطان راع وكلّ راع مسئول عن رعيّته: )١5(‏ صحيح البخاري 2844 صحيح مسلم 
دلا ادن 
السلطان ظلّ الله في الأرض: 2٠١ )١(‏ (؟) شعب الإبان للبيقى 7١1لا‏ مسند 
هزه الشهاب القضاعي؟ ٠8‏ 
00000 25000005 المستدرك على الصحيحين للحآم كك“ 
' المعجم الكبير للطبراني 050 


سلني حتى الملح تلقيه في مجينك: () 777 

سمع الله لمن حمده ريّنا ولك المد: (؟) امه 

سمع رسول الله # في مرضه الذي قبض فيه ينبى عن العمرة قبل الجّ: ( 778 

سمعت رسول الله -ص- يقول من أنفق زوجين من صحيح البخاري 2573557 سان النسائي 


قو م الأشباء سيل الله 0م ”7 
سنّ سئّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها: (؟) سنن ابن ماجه 2١44‏ مسند أحمد 
للع كئما 


سهل الأمر: (؟) 5 ٠١‏ 
سورة "يس" تعدل قراءتها قراءة القرآن عشر مرّات: (9) 5 ”7 
سيأتي على الناس زمان يظهر فيه أقوام يسمّون لمر بغير اسمها: (5) 78١‏ 
سيأتيكم رك مبغطون فإذا جاموم فريخبوا بهم وخلّوا سان أني داود 1884 السنن الكبرى 
بينهم وبين مأ يبتغون: (9؟) 53٠١‏ للبييقي - (5 / )١1١54‏ 
سياحة أمّتِي الجهاد في سبيل الله: () .77/4 يت المعجم الكبير 
سنن أبي داود ,1١717‏ المعجم الكبير 
للطبراني 7١9‏ 
د الناس يوم القيامة: (0) 749 (.) مبيم يح البخاري 040ل يح مسم 
سيّد الناس .يوم القيامة: ١‏ 5 


سئل فك في الرجل إذا لقي الرجل أينحني له: () ١54‏ 


9 


ص 
شقني ابن آدم ولم يكن ينبغي له ذلك: 55٠ )١١(‏ المعجم الكبير للطبراني ٠١707‏ 


سياحة هذه الأمّةَ الجهاد: (2) .77" 


١ باه‎ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
(0015 0 
نن الترمذنى 1847 » المستدرك 
شجنة من الرحمن: (8) 7١‏ (17) 5لا سنن الترمذي رك على 
الصحيحين للحاك ٠7/5‏ 
شرّقوا ولا تغرّبوا: (؟) ١١‏ 
شفعت الملاعكة والنييّون والمؤمنون وبتى أرحم مسند أحمد '557١ء‏ ومصنف عبد 


الراحمين: (9) 01م الرزاق ٠١8455‏ 
ع والنييّون وشفع المؤمنون وبقي أرحم مسند أحمد 2١١577‏ ومصنف عبد 
الراحمين: 0 الرزاق لاهم١ ٠‏ 


شفعت الملاتكة وشفع النبيّون وشفع المؤمنون وب ١‏ 
0 35 الرزاق 7٠١/8250‏ 


الف 3 اق ارصن د 
شيّتنى هود وأخواها: (4) ١75 )11( 77١‏ بن ريدي : 


الرزاق /09541 
سنن الترمذزي 77١9‏ .» مصنف عبد 
شيّيتنى هود: (5) 1 : 
شتيدي هودة [9) الرزاق /9951ه 
الشيخ الزاني والملك الكذّاب والعائل المستكبر: (5) سنن النسائي 27078 مسند أحمد 
ه6٠‏ فق 
ص 
صحبوا الدنيا بأجساد أرواحما معلقة بالمحلٌ الأعلى: )١7(‏ 15 
الصدقة برهان: (؟) 7ه صحيح مسلم 778, سان الترمذزي 275 


الفح ] أن ,105501١‏ مسند 
الصدقة تطنهع غضب الربٌ: () سم احم كيين للطبراني 
الشهاب القضاعى ٠١١‏ 


الصدقة تقم بيد الرحمن: (5) 577 9705 8805 صحيح مسام 1780 ء صحيح ابن حبا 


(0) ومع (/9) ١80١( ١9‏ خض 
: الترمذىي 055. سنن النساقٌق 
الصدقة تقم فى يد الرحمن: ١ 1 7١7 )١7(‏ 

لصدقة تقع في يد الرحمن: )١7(‏ 5 
الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثثتان: سنن الترمذي 25344 سان النسائي 

5 519 0ه ؟ 


مطلع الحديثء (امجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 

صلاة الليل مثنى مثنى: (؟) 5/ 

صلاة المغرب وتر صلاة الهار: (؟) #لاء ١٠م‏ 

صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك: 
ف ومءجه 

صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك: 
6 ا 

الصلاة خير موضوع: (*) 77 97 (17) 2415 المعجم الأوسط للطبراني 28 7 

صلاة على أثر صلاة لا لغو يبهها كتاب في عَلَتّين: سنن أبي داود 4١‏ . مسند أحمد 
(؟1) الا 2 

الصلاة نور والصير ضياء: () ١ه‏ صحيح مسلم 778 سن الترمذزي 219 

الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن 


سان أبي داود 5 مسند أحمد إذضدة 


سان أبِي داود 27» مسند أحجمد /٠١71/‏ 


8 سان الترمذي 89" 
حم لك أو عليك: (؟) 5٠‏ ل د 
الصلاة نور: )١(‏ 5ه (5) 658 (©) مغ" 
8 سان الترمذي 8ع م 
6005 ل ل 
1 الت لل لالع ا 
صلّوا على من قال لا إله إلا الله: (") 77١‏ مسجم الكبير للطبراني 56 
الدارقطنى ١78١‏ 
صلواكا رأتقوني أصلي: (؟) 48١‏ 578, 731ه, صصيح البخاري 595, سان الدارني 
له ١55)‏ (ه) مث 185 (4) لانه .مس٠‏ 


صل رسول الله # الظهر بذي الحليفة: () 78 صحيح مسلم 7١184‏ 
صل رسول الله # خلف عبد الرحمن بن عوف بلا 
خلاف وقضى ما فاته. وقال أحستتم: (؟) موطأ مالك 55. مسند أحمد ١74548‏ 


هده 

صلى فيه وخطب: (7) ٠١6‏ 

متم يومكر هذا: (9) 495 سان أبي داود ٠١51١‏ 

صمنا مع رسول الله 8 فلم يقم بنا حتى بي سبع من سنن الترمذي 5"الاء سنن أبي داود 
الشهر: (*) /ا5 ه ١1/‏ 

الصوم جئة: (*) 44١‏ 519 ا الل دوي 


0000 
الصوم لا مثل له: (") 575 )٠١( 58١‏ 2,5 سنن النسائي 27١4٠‏ مسند أحمد 
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مطلع الحديث. (المجلد)؛ الصفحة خرج الحديث 


45 (205507 سدااف 
الصوم لي: (©) 45, 46, 458, ,417٠١‏ 4417, صحيح البخاري ١/ا/ا١,‏ صحيح مسلم 

٠م‏ 555 (ه) ١ امك1)1١( ١55‏ 
سنن أبي داود 1984.ء المعجم الكبير 


| الث 0 9 اد 
صوموا الشهر وسرّه: () للطبراني ١575‏ 
: يح البخاري 291/8975 صي 
صوعوا لرؤيته وأفطروا لرؤية: () بسر ليح اماي 1100 تيح ملع 
صوموا يوم عأشوراء وخالفوا فيه اليهود: (7) 4591 السنن الكبرى للبهيقي - (© / 8177؟) 
صيام ثلاثة يام من كلّ شهر صيام الدهر: (7) 


0 سنن النسائي 77/17 
ضّ 
ضرب بيده بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديّ مسند أحمد 57054 المعجم الكبير 
فعلمت عل الأوّلين والآخرين: 60٠١ )١(‏ للطبراني ١5514٠‏ 
ضرب بيده فعلمت في تلك الضربة عم الأولين مسند أحمد 705, المعجم الكبير 
والآخرين: (7) ١١ه‏ للطبراني ١7715٠‏ 
طّ 
طاف رسول ان 0 على راحلته يح مسا 150 
بالببت وبالصفا والمروة: 
سنن صيح البخاري 5419 , صحيح مسلم 
والله د ) 9ه ولدة 
طبع كافرا: )١(‏ ) 1" 


طهر الله بسجدته إلى سبع أرضين: (5) 77١‏ 
طوبى لمن تواضع في غير منقصة: )١7(‏ 51 


طيّدت رسول الله 8 لله ولحرمه: (2) 65 صحيح البخاري 051415, حيح مسلم 


5٠67 


: : 1 اك تيح البخاري خسف ” سبي مسلم 
الظلم ظلات يوم القيامة: (؟1) 435,47١‏ 0 


الظنّ أكذب الحديث: )١7(‏ 35, 1ه صحيح البخاري 251/47 صحيح مسلم 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
كت“ 
مسند الشهاب القضاعي 655. مصنف 


لهرت ينابيه المكة م١‏ قلبه عل لسانه: (") لوب 
ظهرت ينابي الحكنة من قلبه على لسانه: (7؟) اق أ شاد 117 


4 
العبد إذا وافق فى الصلاة تأمينه تأمين الملائكة غذ 
00 توي مي 
العبد من لا عبد له: (؟١) 7١١7‏ 
شعب الإهان للبييقى /2197: مسند أبي 
كل الرصل 4 


شعب الومان للببييقى 17 غ, مسند أببي 


يعلى الموصلي ”21 4١‏ 


العجلة من الشيطان إلا في ثلاث: (37) 5٠5‏ 


العجلة من الشيطان: (5) ١٠ه١‏ 


علت منئته وقلت بواكه وقلّ ترائه: )١7(‏ لاه 
عذّبه الله يوم القيامة عذابا لا يعذّبه أحدا من العالمين: 77٠١ )١١(‏ 
1 صحيح البخاري 5857 ٠‏ سأن النسائي 
عذت بعظم الحم بأهلك: (؟١) 6١١‏ 1 . 
ت بعظم الحقي ؛ 0 رسن 
نن أى داود /ا65؟, سنن ابه ماجه 
العرّة إزاري: (5) 0146 جغه 00 سان ابن ام 


ن أى داود /ا5"ه؟ء سنن ابن ماجه 
العظمة رداي: (4) 5ه لل حت 


22 
الأولين والآخرين: (5) 559 (11) 757 لب الو بر الع ادر 
عم الأولين والخرين: للطبراني ١775٠‏ 
لأولان والآخريد: (0) 48 ١‏ مسند أحمد 55604, المعجم الكبير 
علم به عام الأولين والآخرين: الوق 54 


علاء هذه الآمّة أنبياء سائر الأم: )١(‏ 778 () البحر المديد - (5 / 587؟): سبل الهدى 
6" والرشاد - ٠١(‏ //190؟) 

العلياء ورتة الأنياء: 09١ .3١ال )١(‏ ١لالل‏ 
8 (5) لا« (4) ٠١“‏ (0) 155ء سنن أبي داود لا٠١ء‏ سنن الداري 
8 هله (ى) 55" (9) الى كعم العاق 
حك 6 يفف ل تكن 


ك1 


مطلع الحديث» (الجلد): الصفحة حرج الحديث 
علمت عل الأوّلين والآخرين: (؟) 45 )٠١(‏ 85 مسند أحمد 5904 المعجم الكبير 


)1١(‏ كوم للطبراني يل 
على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الدجّال ولا صحيح مسلم 2.5454 صحيح البخاري 
الطاعون: (2) 56٠١‏ /لا 1١7‏ 
عليك بالصوم فإِنّه لا مثل له: (؟) 57 (3) 575 سنن النساي 25١4٠‏ مصنف عبد 
(ه) هه١‏ الرزاق 899لا 
عليم بالشام ما خيرة الله من أرضه وإلها يجتى الآحاد والمثاني 5 أي عاصم ا 
خيرته من عباده: (؟١)‏ 0 مسند الشاميين للطبراني ااا ”7 
مسند أحمد 2١٠609494‏ سنن الترمذ 
العهاء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء: (/ا) 717 سان الترمذي 
5 ران 
1 صحيح البخاري 2١19٠‏ صحيح مسلم 
العمرة إلى العمرة كقّارة للا بينها: (5) ١937‏ ا 
1١‏ ايان 
عهد إلينا رسول الله 28 أن ننسك للرؤية: (9) ع 
سنن أبى داود ١9931١‏ 
ارفك 3 
3 


غشيها من نور الله ما غشّى: (5) 791 


تفسير الألوسي - 23١ / ١(‏ الإحكام في 
أصول القرآن لابن حزم - ١(‏ / *) 
البخا اكخمتك 2 
فأحمد الله بمحامد لا أعلمها الآن: (8) ١٠٠١‏ صحيح البخاري صصح مس 


فأحببيت أن أعرف: (6) 5٠٠١‏ (5) 299 


1 
فأحمد ري بمحامد يعلّمنها الله لا أعلمها الآن: (؟) صصيح البخاري ,585١‏ صحيح مسم 
مه 1 
فأحمده بمحامد لا أعلمها الآن: (9) 5١08‏ (4) /501 صصيح البخاري 2.585١‏ حيح مسلم 
٠١١ )5(‏ (ل/ا) مده (17) 8و ؟ 1 
فأحمده بمحامد يعلّمنيها الله لا أعلمها الآن: (5) صحيح البخاري .585١‏ صحيح مسم 
فنك ا 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 1 
فإذا أحببته كنت سعوه الذي يسمع به وبصره الذي يح البخاري 0 المعجم الأوسط 


ببصر به: )١(‏ 575 للطبراني ١١508‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره ويده: (7) 0017 صحيح البخاربي ,107١‏ المعجم الأوسط 
(5)9؟١‏ للطبراني 508 ١١‏ 
البخارى 507١‏ المعجم الا 
فإذا أحببته كنت سمعه وبصره: (5) 70 تيح البخاري لعج اديع 
للطبراني 508 ١١‏ 
فإذا وضع الجتار فيها قدمه قالت قطني قطني 00 صعيح البخاري 2 ء صحيح مسلم 
/اىه ارده 
فأعى ما يقول: (7) 8غ صحيح البخاري ١‏ , صحيح مسلم 4 67٠١‏ 
0 18” ء سنن الترمذ 
فالحمد لله تلا الميزان: (11) 451 ع عدم بشي الرمدي 
لاعس« 
هل'غ, سنن أى دا 
فالله وتر يحب الوتر: (0) 5 07 و 1 ان 


فم جبريل فغشي عليه: (4) 77 

فإنَ أحدم لا يدري أين باتت يده: () ٠76‏ صحيح البخاري 151 صحيح مسام 515 
فإِنّ أحدم لا يرى ربّه حتى يموت: )١7(‏ 7170 صحيح مس 51715 

فإن أخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران: (5) 5١١‏ 


النخادع هكلاه ع2 
فإنَ الكرم قلب المؤمن: ١44 )1١1(‏ م صحيح مس 
صحيح البخاري 2,585 صحيح مسلم 


فإِنّ الله غيور ومن غيرته حرّم الفواحش: (5) 53١‏ 
فإِنَ الله فرغ من الخلق في يوم العروبة: (9) 1 
فإنَ الله هو الدهر: 0575١ )١7( ٠١9 )١١(‏ صحيح مس 4179: مسند أحمد 210/4 
فإِنَ الله يصلح بين عباده يوم القيامة: (5) 7517 

فإِنّ الل ل ا صحيح البخاري 097, صحيح مسلم 

مله ولو يفظميا مده عقي 1 1م اا 
صحيح مس 4914 , مسند أبي يعلى 
الموصلي همه 


ا 


فإنٌ الله يفرح بتوبة عبده: )1١1(‏ 715 
فإِنَ الملاتكة تتأذّى مما يتأَذّى منه بنو آدم: (؟) 7ه 
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مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


( البخارى ".2 32 كها: 
فإن تولّيت فإِنَ عليك إثم البرمسئين: (10) /اه 50 صحيح ابن حبان 


فإن جاروا فلكم وعليهم: (5) 559 )١7(‏ 7ه د الود ار لقان لكر 
١ ١‏ للبييقى - © )١١5/‏ 
فإن عدلوا فلك وهم وإن جاروا فلكم وعلبهم: (؟) سنن أي داود 7254١ء‏ السنن الكبرى 

لو للبيهنى - (2 / )١١2‏ 
فإن كان سعيدا أسرعتم به إلى خيره وإن كان شقيًا فشرٌ تضعونه عن رقابكم: (؟) ١5٠‏ 
فإن م تكن تراه فإِنّه يراك: ١١ )5( 579 )١(‏ 
فإن ل تكن تره: (1) 77/8 صحيح البخاري 40, صحيح مسلم 9 

نن أبى داود 5؟3, مراسيل أبى دا 

فإفا نحن به ولهه ١5 )9١(‏ 49 (11) روم عد مرأسيل بي داود 
فإِنهِ يتضاءل في كلّ يوم سبعين مرّة حتى يكون كالوصع: (/1) ١١١‏ 
2 مصنف عبد الرزاق 23١401‏ المعجم 
فههم تنصرون وبهم ترزقون وبهم ترحمون: (4) 501 الكبير للطبراني 417 55 ١‏ 


صحيح البخاري 207١‏ المعجم الكبير 
للطبراني .1/700 
قحك [ه أبوات لل الغاقة. دعل من نا شاد 
ا 


فسير الألوسم - 3١ / ١(‏ ), الاحكام ف 
خلقت الخلق فتعرّفت إلهم فعرفوني: (5) 594 تفسير 0 0م١6‏ (حكام في 
أصول القرآن لابن حزم - ١(‏ / ”) 


فرغ رتك: (8) 75 (5) 5لا" (5) 114 778 مسند أحمد 57765 المعجم الكبير 


في يسمع وبي ييصر: )٠١(‏ 605 


9) ع4؟ للطبراني ١759‏ 
فحنا سميا. (ه) م.م تييح البخاري لات ييح مسلم 
لاجم 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 0 
السحور: (©) /441 عم 
دام مسند أحمد 55605 المعجم الكبير 
فعلمت عل الأوّلين والآخري:: (؟) 56 (5) همه ١‏ َِ 
ع ادو ارين 10 للطبراني ١7714٠‏ 


مطلع الحديثء (امجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 

فعلمت فضل جيريل علي في العلم عند ذلك: )١١(‏ 5 

فقال يا رسول الله إن كنت في الصلاة. فقال له رسول الله 6 «فا سمعت قول الله تعالى 
إاستجيبوا لله وللرّسول إذا دعام #: (4) 81 

فقلنا يا رسول الله إنّ أصحاب الصدقة يعتدون علينا 
أفنكتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال 
لا ١م‏ 

فكان يذكر الله على كلّ أحيانه: (4) ده صحيح مس /00, مسند أحمد 7010/7 


14 )امن أن ذا 
فكلّ تسبيحة صدفة. وكلّ تهلياة صدقة: (8) 7/1 0 سنن أبي داود 


سئن أبي داود 21١١07‏ مصنف عبد 
الرزاق 5857/8 


فلا أحد أصر على أذى من الله: (8) ”ع (ه) يح البخاري 25575 صعيح مسلم 


1,18 00_15 
تيح البخاري 5١‏ , مسند أحمد 
فلا بد له من لقائى: (9) 5/75 لا ا 
للك 9غ ؟ 
صحيح ابن حبان .5١87‏ صحيح ابن 
ا ع 0 ين كمال 0 سل 
فلا تاتوها وأنت : (ع) امه 
وفارام تسعون971) خزعة ١/1/5‏ 


سنن الترمذي 25١98‏ مسند أحمد 
فضسةل 

فلا يقول أحد من أهل الجئة لشي ء كي إلا ويكون: (4) 0ه 

0 0 بح البخاري 17١‏ سنن الترمذي 

فلم تعلم شماله ما أنفقته يمينه: (9؟) 77/7 00 

سنن ابن ماجه 2,١99‏ مسند أحمد 
266 


فلا رسول بعدي ولا ني: (5) 4 ؟” 


ذ تذنوا لاء الله بقوم يذنوت فبغة 5 
00 اا لي صحيح مسا 491, مستد أحمد 5497 


فا أدركتم فصلُوا وما فاعم فأتوا: (؟) 514 


ال ١‏ افى 5794, شعب 
فا حقيقة إعانك: (*) الام (5) 1« كن كرد ١‏ 
اليهان للبييقى ٠١6‏ 

فا قال في آية منها طفبأيّ آلاء ربكا تكدّبان4 إلا 
2 : دلائل الغبوة للبهيتى 7ه 


قالت الجن ولا ببثىء من آلائك ربا تكذّب: 


ك1 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


حك 
ل ل ل نا صحيح مسلم 
بشر: (5) 7/8 
3 د بح البخاري 257١717‏ 2 ص 
فن أعطيها عن مسألة وكل إليها: (4) ١١١‏ 500 رامسم 
فْن كانت غيرته إلى الله فهجرته إلى الله 
فين كانت ريد إلى الله ورسواه . فجرةة: إلى صميح البخاري ١‏ سنن أبي داود ١847‏ 
ورسوله: (6) 76 00 اق ١‏ 0 
كت 11 إلى الله: )٠١(‏ 8و صحيح البخاري ١ء‏ سنن أبي داود ١847‏ 
وافق تأمينه تأمين | 0 ففر له: (غ 
أن الترمذي 1887 » المستدرك 
فن وصلها وصله الله: (/) ده سنن الترمذي رك على 
الصحيحين للحاك 77/5 


فن يمسح على رأس يتيم كان له بكلّ شعرة حسنة: (8) دمع 
فنسي آدم فنسيت ذريّته: (1) 71 (7) 507 (/1) سان الترمذي 25007 مسند أب يعلى 


رمه الموصلى 1555" 
فنصفها لي ونصفها لعبدي: (/1) 05565 موطأ مالك 17/5, صحيح مسلم 59/4 
ع سان ابن مأجه 2, مسنلدل أحمد 
فهها فى الآ اء: (؟) 51" 
اق الاجروسواء: 011 سور 


0 سمعت ولا خطر صمح ابري ه. 0 
على قلب بشر: (8) )1١١( ١٠١‏ 97 

في الرجل الذي تصدّق عليه بثوبين ثمّ جاء رجل سنن النسائي 5"5854. سنن أبي داود 
آخر يطلب أن يتصدّق عليه أيضا: (9) .٠0م ١5‏ 


امف 

في العسل في كلّ عشرة أزقاق زقّ: (9) 7١8‏ 2 سنن الترمذي ,51١‏ 

مسند أحمد 68 :؛ سان الترمذي 
رن 

في العاء: (5) 54ه مسند أحمد 0549٠ء‏ سنن الترمذي 


كك 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


في امرأة لها زوج ولها مال ولا يأذن لها في احج لبس 


لها أن تنطلق إلا بإذن زوجما: () 7١17‏ 


في كلّ خمس ذود شاة: (7) /201 


فيكلّ خمس ذود من الإبل شاة: () .79 


مخرج الحديث 
ا 


سنن الدارقطنى /5غ ؟ 


مسند أحمد 0045٠ء‏ سان الترمذي 


في كل ذي كد رطبة أجر: (5) 017 (9) 777 صعيح البخاري ,719٠١‏ صحيح مسلٍم 


(015) لمع مه 


في كلّ كد رطبة أجر: (؟) 51١‏ 
فيخنيها عن شاله: (/ا) 559 
فيسبق عليه الكتاب فيدخل النار: ٠١١ )١(‏ 


فيسبق عليه الكتاب: (8) 77٠‏ 


نارين 

سنن أبى داود ١7759‏ سنن النسائي 
6 

سنن أبي داود ١58‏ سنن النسائي 
م 
نقدلة 

يح البخاري 555 تيح مسلم 
نقدلة 

مسند أحمد 118٠05‏ » المعجم الأوسط 
للطبراني ١١1/5‏ 

الأركون ديا للآجري + القضاء والقدر 
للبيقى 7٠‏ 

الأربعون حديثا للآجري أ“ء القضاء والقدر 
للبييقي 1٠١‏ 


فيشربه حتى يرى الريّ يخرج من أظفاره. فقيل له ما صحيح البخاري 28١‏ سنن الترمذي 


أولته يا رسول الله: (4) 459 


فيصل ركفتين فيا حسههنَ ويا طولهنٌ: (6) 87 


556 


فيضع الجار فيها قدمه فتقول قط قط: (؟) ١55‏ مسند أحمد 97*/ السنن الكبرى 


719 
فيقول الله حمدني عبدي: (؟) 584 


١١0 للنسائي‎ 


موطأ مالك 175, صحيح مسلم 59/8 


فيكسر الصليب ويقتل الخنزير: (5) 0م 


دن 


يح البخاري 27١07١‏ يح مس 


حص 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
فها سقي بالنضح نصف العشر وما لم يسق بالنضح صحيح البخابي 27188 سنن الترمني 


العشر: (©) 917 ؟ 539 
50 ضو بجر 0 تو تامار اانه 
عيتهم الله فيها إماتة: (11) ١لا‏ : 
ارا 1م 8غ 


فيها ما لا عين أت ولا أذه سمعت ولا < 
55 2 7 0 9 ار عن يح البخاري معء لل تيح مسلم 
قلب بشر: (؟) /3” (5) الاء (8) لاذه 0 


١20 007( 1١ )9( 


قو 

قال الأعرابي لا سمع رسول الله ب يصف المقّ عل بالضحك قال لا نعدم خيرا من رب يضحلك: ‏ 
(9) لاه" 

قال المشركون في رجزهم أعل هبل أعل هبل. فقال 
رسول الله 6 قولوا. فقالوا يا رسول الله ما 
تقول ؟ قال قولوا الله أعلى وأجلٌ: (9) 285 

قال رسول الله © لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس: (6) 01 

قال رسول الله © وقد قيل له يا رسول الله من السنن الكبرى للنسائي 7705١١ء‏ تفسير 
أولياء الله: (؟١1)‏ 39/4 ابن أبي حاتم ١١17/7‏ 

قال 00 لمن حمده: (5) 01١‏ صحيح مسار 117 مسند أحمد 18/415 


قا لسا* ه فى الصلاة الله لم: 0: 5 

لكل لحان ساقي سك صحيح مسلم 117 مستد أحمد 18/154 
(5) ال 

قال موسى يا ربّ علّمني شيا أذكوك به وأدعك به: (17) 58٠‏ 

قالت يا رسول الله أين عبد الله بن جدعان: (") 
1" 

قام عندما رأى جنازة يهوديّ فقيل إه إِثْها جنازة 

478564 ا ان "” كنز المال‎ 0 ١ 
7١1 )9( هوديّ. فقال أليس معها الملك:‎ 

القائم بأمر الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما سنن أبي داود 7/795”, مسند أحمد 


صعيح البخاربي ؟7١2.”8‏ مسند أحمد 
ا ” 


مراسيل أبي داود ١7١‏ 


ملت جورا وظلا: (8) ١1 ١١‏ 
البخا 2 
قد أجرنا من أجرت يا أمّ هاني: (4) 255 لس صعيح مسلم 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 

مسند أحمد ”757١١ء‏ معرفة الصحابة 
لأبي نعيم الأصبهاني 77/07 

قد يكون الشهر تسعة وعشرين: (7) 487 (9) صصحيح البخاري 2.7788 صحيح مسلم 


"1 م١‎ 


قد فعلت قد فعلت: )١٠١(‏ 7575 


قدّوس سبوح ربّ الملائكة والروح: )١7(‏ 77 
القرآن حمّة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه صحيح مسلم 578 . ساتن الترمذي 
فعتقها أو موبقها: (؟١)‏ 5 ١ه‏ عقن 
قسمت الصلاة ينى وبين عبدي: )١(‏ 5568 
1م 5475 (9) عم ملام رعس 
دلق هلاق ايك كلق طلقف كنم 
4 الات (9) ١‏ 45, /ا١٠3,‏ 1117ء موط مالك 114, صحيح مسلم 59/8 
5١‏ (4) ٠5ل‏ 0ئه (5) غلا2, 0ه 
(9) غغغ )0٠١(‏ هه ول كوا ملق 
ل 0 ان ران 
قسمت الصلاة: (8) 9؟؟ موطاً مالك 17/5 صحيح مسلم /59 
القضاة في الدنيا ثلاثة واحد في الْجئّة واثنان في النار: )١7(‏ 585 
قف -يا شمد- إِنّ رتك يصلي: (8) ١55‏ 


قل لا إله إلا الله: (5) 309 (ه) لاا صحيح البخاري 2171/7 صحيح مس ١5‏ 
تناغ عن عرض رسول الله: 771١ )٠١(‏ الصحيحين للحم 7531١‏ 
١ :‏ مسند أحمد 3١555‏ نْن الترمذ 
قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع اللّه: 5١5 )١(‏ وسنن الترمذي 
50 3 
القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن: (0) 59١‏ سنن ابن ماجه 8575" مسند أحمد 
(4) 7ع كفك 
قلت يا الله إِنْك تصوم حتى تكاد لا تن 
يا رسول الله إِنّك تصوم حتى تكاد لا تفطر سنن الفسائي 781/6 


قلها في أذني حتى أشهد لك بها: (5) 7/١‏ صحيح البخاري 1717/7, صحيح مسلم 70 
القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن: سنن ابن ماجه 7875 ء. مسند أحمد 
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مطلع الحديث. (المجلد)ء الصفحة يخرج الحديث 
019 اه 358 
صحيح البخاربي ؟١58؟,‏ مسند أحمد 


قولوا الله أعل وأحا : ١‏ ١٠)م٠ءةء‏ 
ال رباع 


البخارى 293919 
قولوا اللهمّ صل على مد وعلى آل حمد: (5) 58 ” 000 ثٍِ تعبت .دام 


قولوا لا إله إلا الله وإ رسوله: )١(‏ 7147 صحيح البخاري 497, صحيح مسام ١9‏ 
قولوا لا إله إلا الله: (8) 8٠08‏ صحيح البخاري 497, صحيح مسام ٠8‏ 
قولي لها تتكلّم فإنّه لا ج لمن ل يتكلم: (5) 2775 الحلى -(115/107) 

قتدوا العلم بالكتابة: () 0غ 

قيل لرسول الله ف أين كان ربا قبل أن يخلق خلقه: مسند أحمد 68,؛ سان الترمذي 


(5) اده ا 
فنك :ذا لف النجل لحل الفح )"سا اللرماك 030501 :فيندة الود 
وه 0 ١‏ 6 
صعيح البخاري 28١‏ سان الترمذي 


قيل ما أوّلته يا رسول الله؟ قال العلم: ١848 )١(‏ 


كِ 
كالأمّة التتي دخلتها ولسست من أهلها فأماتهم الله فيها 
إماتة فلا يحسون با تفعله النار في أبدانهم: (؟) 
١‏ 


مسلم الااء سنن ابن ماجه 
ولت 


كان ليلا يرفم يديه عند الإحرام مرّة واحدة لا يزيد عليها: (؟) 014٠‏ 

كان إذا غسل ذراعيه في الوضوء يجوز المرفقين حتى يشرع في العضد: (؟) 7/١‏ 

مسند أحمد .,””55٠8‏ | | 

كان القرآن خلقه: (4) 477 د 
للطبراني ١1758‏ 

كان الله في الأزل: (/1) 779 


ش مسند أحمد 2١5099‏ سنن الترمذ 
كان الله في عياء: (/) لسعم بن اللزمدي 


ا 
كا.. الله لا ث ء معه: ١‏ ا" 05.68 /ا359 
١ ) 5 ّ‏ المستدرك على الصحيحين للحام ل 
.0 افرفرة تضفرة كل ١‏ 68 1 
المعجم الكبير للطبراني 5 ١ 59٠‏ 


على الى كع (ه) 9و (5) كىن 


مطلع الحديثء (امجلد)» الصفحة مخرج الحديث 

4 5015 (ل) دم مكى لالاى ملم 

"1١ )9(‏ (؟0) هكم 

المستدرك على الصحيحين للحم 2737765 
المعجم الكبير للطبراني 5 ١ 59٠0‏ 

كأ لوت غل غزنا كنب وكا الحق :فيا عل غرزنا وحلب: 110 7و1 

كان جبارا متكثرا: (8) ١9‏ 

كان خلقه القرآن: (ه) "لاع (5) ٠١‏ (ل9) 22535 
1 (1) لالم )١١( 590 )٠١(‏ لاكلق 
ل كرف 

كان رسول الله إذا أراد أن يعتكف صل الفجر فح ا 
ثم دخل في معتكفه: (9) 7مه 1 

كان 0 0 07 اعتكف يدني إل رأسه 000006 
رجله: 

كان رسول الله 6 إذا اتقطع شسع نعله خلع الأخرى 
حتى يعدل بين رجليه ولا يمشي في نعل واحد: 
(5) 8 

كان رسول الله 8 إذا دخل العشر تعني العشر الآخر من رمضان أحيا الليل: (؟) 52٠‏ 

كان رسول الله يك إذا دخل رمضان شد مئزره: شعب الإان للبيهقي 7417١‏ صحيح ابن 
(0) 0ه خزيعة 7179 

كان رسول الله © إذا عل الناس شرائعهم كرر الكلمة ثلاث مرّات حتى تفهم عنه: (؟) 701 

كان رسول الله فك إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه 
حتى يحاذي بها منكبيه: (؟) "001 

كان رسول الله 6 لا يجيز شهادة الإفطار إلا برجلين: (*) 0177 

كان رسول الله © يأتيني وهو معتكف في المسجد سنن النسائي 31/5 يح البخاري 
فيتكى على باب حجرتي: (7) 5 هه ل 

كان رسول الله يِل يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعدّه سنن أبي داود 1718, المعجم الكبير 
للبيع: (9) 707 للطبراني .7/6 


كان رسول الله 8 يذكر الله على كل أحيانه: )١(‏ 
0 مسند أحمد ؟/11ه؟ 
١ع‏ (7) ١1و("‏ مع ورم وهم 


كان الله ولا شىء: )١7(‏ 7591 


مسند أحمد 5787٠0‏ المعجم الكبير 
للطبراني ١/50‏ 


برل 


سان أبي داود /710” 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
كان رسول الله يه يرى من خلفه كما يرى من أمامه: () ١١8‏ 
كان رسول الله يلك يصوم من الشهر السبت والأحد 


والاثنين: (90) 1ه لاا 
كاه الله غك السدت والأحد أكثر ما 
0 0 0 يوم السبت والأحد أكثر السنن الكبرى للنسائي 707171 
1 م: 


مسند أحمد 5049٠ء‏ سان الترمذي 
رن 

كان له عند الله عهدا أن يدخله الجئة: )١57(‏ 717 موط مالك 758 , مسند أحمد 7١5170‏ 

صحبح ابن حبان 217157 مسسند 
الطيالسبى ١١75‏ 


كان في عاء: (1) 5315 


كآن ولاشىء معه: (9) ١57 )١؟( 6١٠‏ 


كان يأخذ من طول اللحية لا من عرضها: 05٠١15 )١١(‏ 
كان يذ الله على كلّ أحيانه: (4) 555 (8) 
004 مسند أحمد 5011/7 

1ع" () اع سا اموه 

كان يصوم حتى نقول إِلّه لا يفطر ويفطر حتى نقول صصحيح البخاري 214177 صحيح مسلم 
له لا يصوم: (9) 0037 110 

| المديد - (ه / ؟م5؟), | 
0 والرشاد - ٠١(‏ / بمم) 


كانت بريئة مما نسب إليها: (4) ١9‏ 


كأتك تراه: (5) /ااه صحيح البخاري 48 صحيح مسلم 4 

ا يح البخاري 05١9‏ , صصح 

كأنما وتر أهله وماله: (11) 8ع 0 ر م 

كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صحيح مسلم 27058 سنن النسائي 
وهو خرم: (8) ؟١5‏ 5 


كير فها أربع تكبيرات وأنّه سل: (؟) 79 


الكرياج ردائي والعظمة إزاري: (؟) 5١05‏ (5) سان أي داود /ا5651؟. سنن ابن مأجه 


خض 0 
الكبرياء ردائي: (5) 558 (5) 785 (9) ١١/7‏ سنن أبي داود 55577 سنن ابن ماجه 
(1500ل مه" ل 


كتف الشاة المسموم كلّمه: (8) 69 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


حرج الحديث 


كذب من ادَّعى محبّتي فإذا جتّه الليل نام عثي: (؟) ٠١‏ 


كذب من اذّعى محبّتي ونام عنّي: (1) 5059 
كذَّبني ابن آدم ول يكن ينبغي له: (7) 75 (5 


لحل 62 خرف 
اكذبنى أبرخ آدم: (/) ملع 


كره أن يدير الله إلا على طهر: (8) ٠١8‏ 


(0) وم 


كل تهليلة صدقة وكلّ تكبيرة صدقة: )١17(‏ 299 
كل شيء بقضاء وقدر حتى العجز والكيس: (؟) 


كن 6000 يدق 


٠١٠017 المعجم الكبير للطبرائني‎ ٠ 


المعجم الكبير للطبرائني ٠١7٠07‏ 


1" 
سنن أببي داود اك 


تييح مسلم ال 5 سكن أي داود 


١6 


موطأ مالك 1197 صحيح مسام 21749 


كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فَإِنه لي وأنا أجزي به: صصح البخاري 77/١‏ صحيح مسلم 


(9) 7ه 
كل عمل ابن آدم له إلا الصيام: (؟) 5 47 


كل قرض جر نفعا فهو ربا: (1) 73 
كلّ مصل يناجى ريّه: (9) 774 


كل معروف صدقة: (9) 291 957 


كل مما يليك: (؟1) ١ه5؟‏ 


ل 
صحيح البخاري 2١1/١‏ صحيح مسلم 
16 
بغية الحارث 2,275 
صحيح البخاري :050١‏ موطا مالك ١57‏ 
صحيح البخاري 50517, يح مسلم 


لفكي 


صحيح البخاري 5551 , يح مسلم 


نشذضنا 


كلّ من يسمع المؤْذْن من رطب ويابس يشهد له: سنن أبي داود 24737 وسأن النسائي 


)١(‏ 6م 


كلّ مولود يواد على الفطرة: (9) 7١5 ,7١18‏ (8) 


16١ 


البخابي 217945 
ككق ركه (ه) لحك () ١ر”‏ (١ل)‏ بت 5-5 ع ميم 


ذف 


ا 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة خرج الحديث 


كلا والله لا يخزيك الله أبدا: ١85 )9١(‏ 0 ري كع عم 
نن الترمنى ,755٠‏ والمستدرك 
كلتا يدي رقي بين مباركة: (1) سيم (و) مب سان الترعذي المي 
لم0 الصحيحين للحم ٠١١‏ 
كمعلل 3 ا 
كلتا يديه يمين: 807١ )١(‏ ع مسلم ومسعدك كمد 
١‏ ع5 
كلك راع وكلكم مسئول عن رعيّته: (7) 19 (8) صحيح البخاري 2844 صصح مسم 
65> (ة) "55 ليع 
كلم راع ومسئول عن رعيّته: )1١( ١١7” )٠١(‏ صحيح البخاري 2845 صحيح مسلم 
ارفك ا 
كلك راع: )1١(‏ 71077 00 
البخارى /اثلااء 
الكلمة الطئبة صدقة: (5) 959 5١١‏ حيح البخاري ده د 
١‏ 
كا تصق الملاتكة عند ربا: (4) 77 صحيح مسام 19١‏ » سان ابن ماجه 9/7 


كيا قام رسول الله 8 فيه في الليلتين أو الثلاثة منه: (9) /01 


ككل من الرجال كثيرون: (5) 555 (0) 24854 صحيح البخاربي 27١09‏ صحيح مسلم 


كمه (5) ١ه"‏ (لا) ع 5ه 0)1١١(‏ 008 لفقت 
كلت مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون: )١7(‏ صحيح البخاري ٠ 51١59‏ صحيح مسم 

"5 2 
المستدرك على الصحيحين للحم 24745 


أبا ذر: (5) /2؟ (8) مه 
قن دلائل النبوة للبييقى ١53717‏ 

كن في الدنيا كاك غريب أو عابر سبيل: )١(‏ 599 

كا عند رسول الله # في صدر الهار لخاءه قوم صصحيح مسلم 2١19١‏ مسند أحمد 


حفاة عراة: (9) 16م اماما 

في ن على عهد رسول ل ]ا ضع شل +159 امسج الكبر 
ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين: (9) 1 

6 للطبراني 1ك 


كنا مع رسول الله يك في سفر في شهر رمضان. فلا صحيح البخاربي 218١9‏ ححيح مسلم 


1 


مطلع الحديث» (المجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
غابت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا: 86 
5 4ك 
كنا نغ الله 2 إلى مكة فنضيّد جباهنا 
تخرج مع رسول الله 88 إلى 000077 ين ا ارم 
بالك المطيّب عند الإحرام: (5) 518 2 


صحيح البخاري .107١‏ المعجم الكبير 


كنت بصره الذي يبصر به: (؟) 150 (5) ام 


يفف 
كنت سمعه اأذني يسمع به: (5) 585 (5) 7١‏ صصحيح البخاري .507١‏ المعجم الكبير 
كنت #معه وبصره ورجله ويده ولسانه: (1) 088 ]ا 03 : 
واو ار للطبراني .1/7 
البخاري ١ | ,505١‏ 
00ر0 لمعجم الكيير 
للطبراني 7/1/7 
البخارى ١ | .5١0”١‏ 
كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه: 6 رذن وه بخاري لعجم لكبير 
للطبراني 7/71 


كنت جمعه وبصره: (9) 2٠١17‏ 584 (4) غلاء 
وةئ (ه) ؟ام هع ه (5]) هملاع 6355 
6 (8) كلل 54 94ده, 55٠‏ (9) صعيح البخاري ٠07١‏ » المعجم الكبير 
علي لطوع )٠١(‏ رم هلى لإلى لحل للطبراني .1/5 
مول ”للا 9عئ )١(‏ كد كلال 
6 ا لفان 

كنت سععه: ل ل كم تي البخاربي .507١‏ المعجم الكبير 
أقرة للطبراني 1/70 

كنت كنزا لم أعرف: (4) 555 (5) لادلا ام 
لاه غ١5‏ (5) ١598‏ (ى) عوئع )١7١(‏ 
كرون 


أصول القرآن لابن حزم - ١(‏ / *) 
كنت له سمعا ويصرا ويدا ومؤيّدا: (؟) 754 ا بي تيج أبن حبان 
الإيانة الكبرى لابن بطة 238194 


كنت نينا وآدم بين الطين والماء: (8) ١١7‏ 
يأ وآدم بين الطين ولماء: (8) المستدرك على الصحيحين للحاك 


مطلع الحديثء (المجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
2 
كنت نيا وآدم بين الماء والطين: 2١9 ,56 )١(‏ الإيانة الكبرى لابن بطة 1898 
(9) هده (5) 115 (7) 61 759 (2)9 المستدرك على الصحيحين للحاك 


عه )0١(‏ 749 مع 314 
البخارى ٠5١‏ ابره حاند 
كنت يده التى ب 3 1 69 شكرة ا ري يح ين حجان 


المعجم الكبير للطبراني 9519. مصنف 


عبد الرزاق ١8171/‏ 
كف تركتم عبادي: (؟) 001 (9) لامع )٠١(‏ صحيح البخاري577 2 صحيح مسلم 


كنيف ملع علا: (17) ٠١9‏ 


١١١ 56‏ 
ل 
لا أحد أصبر على أذى من الله: (؟) دلا (8) صعبح البخاري 25555 صعيح مسلم 
"١‏ (ه) 595٠١‏ (/7) م امه 
3 ع 1 تيح البخاري ككاأمت ييح مسام 
لا أحد أغر م٠‏ الله: (/ا) ع 5 1 
لا ا ا" 


لا أحصي ثناء عليك: )١(‏ 8لا” (5) ١م‏ (5) 
ل الى لا5١ا‏ (م) لمن مما صميح مسال 91/. سان النسائي 138 
(9) كلاى الى لالاى وغ )0١(‏ 48 0ك 3 
4 ل خاو سوم 

لا أرى أحدم متّكتا على أريكته يأتبه الحديث عبتي مسند الشافعي , ساأن أبي داود 


فيقول اتل به عل قرآنا: )٠١(‏ /41 كن 
لا أرق على الله أحدا: (؟) ١54 )8( 7٠١‏ يح البخاري 5458, صصحيح مسم 
6ه لد 
البخاري 7505, 
لا أشهد على جور: (؟١)‏ لا" صحيح البخاري ع عدم 
اليكل 
المعجم الأوسط للطبرانى 2777 تيذيب 
لا إضرار ولا ضرر: (15) 645 لمحجم الأوسط للطبراني 577 تهذيس 
الآثار للطبري 7776 
لا إلا أن تطوّع: (7) 079 صحيح البخاري 44: صحيح مسلم ١7‏ 


لا ألفِينَ أحدم متكنا على أريكته يأتيه الخبر عنّى مسند الشافعى ٠ ٠١9/8‏ سان أبِي داود 


كلاد 


مطلع الحديثء (المجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
فيقول اتل علي به قرآنا: )١1(‏ 7 كن 
لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إِلّا الله ربٌ السماوات والأرض 
ربّ العرش الكريم: 77١ )١7(‏ 
لا إله إلا الله لا يزنها شىء: (؟) ٠ه‏ 
صحيح أبن حبان مات يح ابن 
خزعة كلالم١ا‏ 
لا تبنى كئيسة في الإسلام ولا يجدّد ما خرب منها: (؟1) 7١١‏ 
لا تتفكروا في ذات الله: (/) ١١9‏ (8) 2283/7 الإيانة الكبرى لابن بطة 6 7557 
البخا 6م 
لا تحاسدوا ولا تدايروا ولا تقاطعوا: (4) وعم ك0 ري ع مع 
لا تحقرن إحداكع ما تبديه لجارتها ولو فرسن شاة: )١7(‏ 5257 
لا تزال طائفة من أهل المغرب ظاهرين على الحقٌّ صحيح البخاربي /ا5/اك, يح مس 


لا تأتوها وأنتم تسعون: (5) 5 ٠١‏ 


لا تسألوا الإمارة فإِنْك إن أعطيتها من غبر سؤال تيح البخاري يغضدذه * تيح مس 
أعنت عليها: )١١(‏ 77 لل 


لا تسبوا الدنيا فنعمت مطيّة المؤمن: )١7(‏ 595 

لا نسبّوا الدهر فإِنّ الله هو الدهر: 55١ )١(‏ (") 
)11١( ١174 )9( 578 )8( "8 )( ٠‏ صحيح مسلم 4179, مسند أحمد 4لا 
215 

المستدرك على الصحيحين للحم ,707١‏ 
السنن الكبرى للنسائي ٠١17/١‏ 

لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها: (4) ٠١5‏ صحيح البخاري ,7٠١‏ صحيح مسلم 784 

0 00 اعون كو ري حر مشكل الآثار للطحاوي ١775‏ 


لا تشغلتك دنياع عن آخرتكم ولا تؤثروا أهواءم على طاعة ريكك: (17) 799 
١‏ ؛ سان أنى دا 
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه: در سنن أبي داود 


لا تسبتوا الريح فإئهَا من نفس الرحمن: (1) 617 


دلق 
لا تصوموا يوم السبت إِلَا فها افترض عليك: (7؟) مسند أحمد 55858 » المعجم الكبير 
1ه للطبراني 7717/4 


مطلع الحديثء (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك: )١7(‏ 


007 شعب الإكان للبهيقي 56١1/‏ 
لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموها: (؟) /ا77 (4) المستدرك على الصحيحين للحآم ١82لا‏ 
500١558 )٠١( /‏ مسند عبد بن حميد /1/1" 


لا تفضّلوا بين الأنبياء: () 7٠‏ 

لا تفضّلوني: )١(‏ 797 

ا ل امم (4) 17م 

لا تقولوا السلام على الله فإنّ الله هو السلام: (؟) صححيح البخاري 2784١‏ سنن أبي داود 

زه 111" م 

لا تقولوا رمضان فإنّ رمضان اسم من أسماء الله تفسير ابن أبي حاتم 2.187١‏ السنن 
تعالى: (9) 553 الكبرى للبببقي - ( )٠0”5/5(-‏ 

لا تقوم الساعة حتى تكلم الرجل عذبة سوطه: (4) سان الترمذني 7١١7‏ مصنف أبن أبي 
6 شيبة ٠١١‏ 

لا تقوم الساعة حتى تكلّم الّجل غذه بما فعله أهله: سنن الترمذني 2.7٠١1‏ مصنف ابن أبي 
00 ا”ع شيبة ٠٠١‏ 

١7195 د” 0 صرح مسلم 7117 مسند أحمد‎ 00 3 ١ 
: يوا‎ 


ا لكا صحيح مس 717 مستد أحمد ١7199‏ 

لا تقوم الساعة حتى يكلّم الرجل لغذه بما فعل أهله: سان الترمني 7١١7‏ مصنف ابن أبي 
090 1 شيبة ٠٠١‏ 

لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله: صصح مسلم 7١7‏ . مسند أحمد 
(0) ده لمحيل 

لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله: (4) صحيح مسلم 7١١‏ . مسند أحمد 
شك 8 

لاومو تحت عرو )ةلاه صحيح البخاري .0١‏ صحيح مسام 445 

لا تكونوا من خدعته العاجلة وغرّته الأمنّة واستهوته الخندعة: 7١١ )١7(‏ 

لا تمنحوا الحكمة غير أهلها فتظلموها: ميركل لصحين اه كا 


مسند عبد بن حميد 1/8" 


اا 


اسلو العيثء للد امشة 0 عرهاضشث ا 
لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تبس سان أبي داود ٠747‏ سنن النسائي 


الغنم إلا أن يشاء المصدّق: (5) 559 حدق 
1 .2 البخاري ١7‏ 0 سان أبي داود 
لاتوك فيوى عليك: ١40 )١7(‏ 55 . 
١‏ 
لا تَؤمّنَ رجلا في سلطانه ولا تقعد على تكرمته إِلّا مسند أحمد 7١708‏ . صحيح ابن خزيمة 
بإذنه: (؟1) لاه ١‏ 


لا حسد إلا في اثنتين: () 57, 77 (017 22177 يح البخاري ١لا‏ صحيح مسلم ١0٠‏ 
لا حول ولا قوّة إلا بالله العل العظيم: (5) ١١8‏ سنن أبي داود 2708 سنن ابن ماجه 


019 د ان 
البخارى 191/5 2 
لاخلابة: ١8 )1١(‏ حيح البخاري ع بس 
كك 


لا خير في العيش إلا لعالم ناطق أو مسهع واع: (17) 590 

سنن الترمذزي 27١98‏ مسند أحمد 
لا لان (1) ٠غ"‏ : 
زسوك عدي ولا نيه 11 فضق 
لا رهبانتتة في الإسلام: (17) ١55‏ 


لا كاة فيه حت يحول عليه | فى يده: (؟ 8 
زكاة فيه حتى يحول عليه الحول وهو في يذه: () نتن أ داوو: 1965 موطا نالك 16 


الممالا 
3 ع 3 0 النخا 5ه 3 

لا شخص أصير على أذى من اللّه: )١1١(‏ 0٠غ‏ 7 صحيح مسلم 
ادحا كع 

لا صرورة في الإسلام: (غ) 5١5‏ سنن أبي داود ١559‏ 


لاغيبة في فاسق: (0) 756 55؟ 
لا قود إلا بحديدة: (9) 79 

يح البخاري ه/اه؟ , صى 
لا ثجرة بعد الفتح: (8) )٠١( 58١‏ 45 0 تت 3 
لاوتران في ليلة: () ٠م‏ 
لايككل الذئب إِلَا القاصية: (؟) /717 سان أبي داود 245 سان النسائي 477 
لا يلم عنّي القرآن إِلَّا رجل من أهل بدتي: (0) لمم 


خيلا 


مطلع الحديث. (المجلد)؛ الصفحة نخرج الحديث 


0 مسند أحمد 176لا مسند أ يعلى 
لا ييولون ولا يتغوّطون ولا بتمخطون: (5) 7١7‏ 


الموصلى ١857‏ 
9 1 الشهاب القضاعى 7/7 
50 نن أى داود *”7907ء سنن ابن ماجه 
لا يتوارث أهل ملتين: )٠١(‏ 79 كم سان ابن 


لايحل لأحد أن يحمل السلاح بمكة: (غ) 48 ” صحيح مسلم 515؟ 
لا يخرج وقت صلاة حتى يدخل وقت الأخرى: (1) 478 47١‏ 


لا يدخل أحد مكة إِلّا بإحرام: (5) 48 ” مصنف ابن أبي شيبة - (© / 075) 
البخارى 95هه , 
لا .يدخل الجتئة قّات: (؟١)‏ 84 00 بي م 
فل عم 
لا يدخل الجنّة من في قلبه مثقال ذرّة من كبر: (4) مسند أحمد 35٠٠١‏ , مسند ابن أبِي 
3 شببة 57812 


لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجّال: (5) 2170٠‏ صحيح البخاري ١745‏ 
:5 البخارى ١‏ 21857 
لايزال الناس بخير ما عَلوا الفطر: () 61/0 ادس ع مم 


م١‏ 
لايزال قوم يتأخّرون عن الصف الأول حتى يوؤخّرهم 


1 نن أبى داود ١مه‏ 
لله في النار: (17) ماه 20 


يح البخاري 226 يح مس 
كم 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: (8) 47١‏ 
0 3 م البخاري يك * م 
لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون: (8) 7915 ا مم 


سنن أبي داود /7/ا١2»‏ سنن الترمذي 


لا يشكر الله من لم يشكر الناس: (0) 7/7 


يفدن 
النحر: (؟) 5ه ١0١‏ 
لا يصحبنا ملعون: (17) 515 مشكل الآثار للطحاوي ١٠07م‏ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


١8 
بعده: (") لاله عم‎ 


لا يغرّتكم من حورم أذان بلال: (؟) 68/8 صحيح مس ١817‏ 
لا يقل أحدم نسيت آية كذا وكذا بل نشيها: )١١(‏ 


5 صحيح مسلم ١1١5‏ 
لا يقوان أحدم إن قت رمضان كله وصمته: (19) مسند أحمد 19601١‏ صحيح ابن خزيمة 
6 رفي 


لا يكمل عبد الإمان حتى أكون أحبٌ إليه من أهله 7 » سنن النساق 2947/8 
وماله والناس أجمعين: (8) ١١7‏ صحيح مسلم 17 », سان النساقي 


لايكمل عبد الإمان حتى تكون فيه خمس خصال: )١7(‏ 596 
ند أحمد 19918ء المعجم | 
لا يمنعتك أذان بلال عن الأكل والشرب: ا 0 يم كبر 


للطبراني 5/8.5١‏ 
لايموتون فيها ولا يحجيون: 01١١ )١(‏ صحيح مسا 71/١‏ مستد أحمد ٠١508‏ 
لأس اصسق كن لفن عزده انيف 
1 صحيح مسام 770١‏ 


لا بهجر (أحد) أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدٌ هذا 1 
5 صحيح البخاري 551 ٠‏ صحيح مسلم 


ويصدٌ هذا وخيرها الذي مدأ بالسلام: 1 


١ه‏ 
لا يوْمّنَ أحد بعدي قاعدا: (؟) 5ه مصنف عبد الرزاق »5١٠8/‏ 
4 , مسندل أحمد 
لا يؤْمّنَ الرجل في سلطانه: (5) 9" 50١ )٠١(‏ م 
١‏ ؟/ا ١1‏ 
لأحرقت سبحات وجحمه ما أدركه بصره من خلقه: 


(5) عم كحم سل اوس إن مجه 1501 

320 ف : هل.ء 

لمكن ا ل تفسير ابن أبي حاتم ٠١551077‏ 

لأن يحتزم أحدم حزمة من حطب على ظهره فها صحيح مسلم 1778 ء سإن النسائي 
خير له من أن يسأل رجلا: (؟١) 05٠١5‏ ااه ؟ 

لأن بهتدي بهداك رجل واحد خير لك مما طلعت المستدرك على الصحيحين للحم 55015 » 
عليه الشمس: 65٠5 )١7(‏ المعجم الكبير للطبراني - ١(‏ / *40) 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة رج الحديث 
لأن يهدي الله بك رجلا خير لك ثما طلعت عليه المستدرك على الصحيحين للحم 5775 ء 


الشمس: )١7(‏ 65515 المعجم الكبير للطبراني - ١(‏ 0 ) 
البخارى 2١558‏ 
تيك الهم لبتيك: (6) /ا, 717" يح البخاري سم 
حك 
البخارى 2١55/8‏ 
لتِيك إِنّ المد والنعمة لك: (8) 775 كك ا 
١‏ البخارى ,5207١‏ المعجم الأوسط 
لسانه الذي يتكلّم به: (8) ١م‏ يح البخاري ار 
للطبراني ١١204‏ 
المدخل - ١(‏ / 50). النصيحة الكافية - 
لس رك تخا ا ا ل لد 
)٠١ /1(‏ 
5 2 4 يح البخاري مكمطل )2 يح مسلم 
لست كبيكك: (*) ”.٠م‏ ١ئه‏ (/7) ٠‏ 
كإيفم: (7) 0 0 
لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتفصة صحيح البخاري 0487 ء سأن النسائي 
والواشرة والمستوشرة: 51١1/ )١7(‏ حرس 
لقد تلوتها على إخواكم من الْنّ فكانوا أحسن سنن الترمذي 273711 دلائل النبوة للبههتي 
استاعا لها منكم: 0 رمع 0 


لقي امرأة من الأنصار في طريقه فقال لها إتكم من أحبّ خلق الله إلي: (17) 4515 
لكان لي ولها ليان (5 ١69‏ 


1 البخا 80١‏ سد 401 اذادة 
لكلّ امرئ ما نواه: (17) 45 صحيح البخاري سنن أبي ذاو 


اما 
لكل امرئ ما نوى: (5) ١45‏ صحيح البخاري .١‏ سنن أبي داود ١887‏ 
لكل حقٌّ حقيقة: () 580 (5) ١لا؟‏ (8) 3١8‏ المعجم الكبير للطبراني 273789 شعب 
لقند الإهان للبيقى ٠١١95‏ 
لكل نيّ آل وعدّة وآلي وعدّق المؤمن: (5) 4١‏ 
البخاري 25859 
لكلّ نئ دعوة مستجابة: (9) 6508 يح مخاري ميخ فس 
2 رذ 
البخاري 252/7 
لكلّ واحدة متكا ملؤها: (؟) ١54‏ 0 رع د 
6 
لكن المبشّرات: )١7(‏ 55 سنن الترمذزي 5١98‏ المستدرك على 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 


الصحيحين للحام 5797م 
للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ره صحيح البخاري 2١0١‏ صحيح مسلم 
(5) له (”) دى ١117‏ 01 
للناظر إلى الكعبة عشرين رحمة في كل ,يوم وللطائة 
ظر إلى الكعبة عشرين رحة في كل يوم و المعجم الكبير للطبراني ١١717‏ 
بها ستين رحمة: (7) 7/81 كك 
لله أشدّ فرحا بتوبة عبده من رجل في أرض فلاة: صحيح مسلم 2979 , مسند أبي يعلى 
40 كرف الموصلي 5٠١56‏ 
2 6680 . 0 
لله أفرح بتوبة عبده: (5) 641١‏ م مسند أبي يعلى 
الموصلى 6 5٠5‏ 
لله تعالى- ثلاثماتة خلق: (”) ٠ه‏ المعجم الأوسط للطبراني 57 ١١‏ 
فق :227050 فرك 


لله ولرسوله ولعامّة المسلمين ولأمتهم ولكاقة الناس أجمعين: (9) 0٠‏ 
للواحد منهم أجر خمسين يعملون مثل عملكم: )٠١(‏ سنن أبي داود 8/الا”. سان الترمذي 
عع ع2 


( ل تتح علي: (5) 00١‏ 
١‏ 0 سان "أن “داوق 27/57 سان النساق 

ل تقتلوه حين وقف بين .يدي: (/) ٠٠١‏ 0 

لم يكن الله لينهام عن الربا ويأخذه منكم: (8) 7 سان الدارقطني ١45١‏ 

0 يكن يكجزه (ص) عن قراءة القران شيء لبس المستدرك على الصحيحين للحآم الدلفقة 
الجنابة: (؟) 727 صحيح ابن حبان ٠66٠م‏ 

نا بال الأعرابي في المسجد فصاح به الناس. فقال رسول الله ك لا تزرموه: (؟) 79 

١ 5‏ مسند أحمد 65> تقسير ابن أبى 

لمأ خلة الأرض وجعلت تميد: (؟5) /ا١‏ 3 
كل ارو 0 حاتم ١79707‏ 


خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس: (5) 597 
خلق الله الأرض جعلت تقيد: (5) "1١‏ 


نا قدم النبّ 2# مكة دخل فاستم الحجر ثم مضى 
بمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا: (5) 77٠١‏ 


سنن الترمذي 01١‏ مسندل أحمد 
١8.6‏ 


سنن الترمذي 7/85 


اتلدلا 


مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة يخرج الحديث 

لأ مات النجاشيّ وصلى عليه رسول الله ف كبر صحيح البخاربي 2.1١58‏ حيح مسلم 
عليه أربعا: (") ٠٠١8‏ م١‏ 

لمن أراد الح والعمرة: (5) 58 ” 

203 5 تييح البخاري فده 3 سان الترمذي 

1 5 يفلع قوم ولوا أمره امرأة: (/ا) مده‎ ٠ 
لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة: (/31) ا‎ 

: نن أبى داود 56٠١‏ ستن الترمذ 

الله أحقٌّ أن يستحيا منه: (4) 9لا (17) 4517 0 سان الترمذي 


300 سنن ألى داود ١ه"‏ » سنن الترمذي 
الله أحقٌّ من يستحيا منه: (؟١)‏ 97ه 7 1 


557 
1 بدن صعيح البخاري 278١١‏ مسند أحمد 
اللّه أ أجل: (/ا) 0417 ؟ 1 3 
على وأجل: (17) ا 
الله أكبر كيرا الله أكبر كيرا الله أكبر كيرا: (') سان أي داود 2.50١‏ مسند أحمد 
ه.ه 1١1‏ 
: 1 , سأن أنى دا 
الله الصاحب في السفر: 6١18 )١١(‏ لت سان أبي ذاود 


المعجم الكبير للطبرافي 45٠‏ المعجم 


الله أ تجمّل له: )١١(‏ 79”ع 5 
وال 0101 الأوسط للطبراني 7777 
الله جميل يحب المال: (ه) هوه صحيح مس ,17١‏ مسند أحمد 7506 


5 ظ 0 مسند أحمد © المستدرك على 
اله عند ظنّ عبده به فليظنٌ به خيرا: 
م تن الصحيحين للحا 111 


الله في قبلة المصلي: ١77 )5( 577 )١(‏ صحيح البخاري 591 صصيح مسلم 857 
الله قال على لسان عبده ممع الله من حمده: (8)؟؟(84)”؟ 


الله لا يهبى عن الربا ويأخذه منّا: (9) 7717 سنن الدارقطني ١551١‏ 

الله هو الدهر: (8) 791١‏ 797 صحيح مسلم 4179, مسند أحمد 4 1لا 

ه"مغ. سنن أى داود 

لله وتر يحب الوتر: (8) 18 (1) 07" 0 20007 
علل الترمذي الكبير 265١‏ فتح الباري 


الله يحث كل مفدّء تتاب: (ه) فلل ١5‏ 
لال فل ولب ر) لابن خبر 9817 


الله يستحي يوم القيامة من ذي الشيبة: (5) 0375 المعجم الأوسط للطبراني 544 5, مسند 
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مطلع الحديث» (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
الشاميين للطبراني ١785‏ 


20 نل ا 
الله يفرح بتوية عبده: (4) 9 صصيح مس مسند أبي يعلى 
الموصلل غ 5٠ه‏ 

0 يح مسلم لحكل سان النساقٌق 
اللهدّ أبدل له دارا خيرا مه داره: (9) 5١7‏ 7 
للهم أبدل له دارا خيرا من داره: (5) ا 
اللهم أجبرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها: )١57(‏ 077 
اللهم اجعلني نورا: (5) 00٠‏ صحيح مسلم 48, مسند أحمد "727 


اللهم ارحمني وحمدا ولا ترحم معنا أحدا: (؟١)‏ 637 

اللهم اغسلني 0 والماء البارد والبرد: (/) 557 

اللهم اغفر للمحلقين: (4) 27 ” 

اللهم الال ارات رحمتك: (17) 71 

اللهم إن كنت تعلم أنّ جميع ما أتحرّك فيه في حي وفي حقٌّ غيري: (9) 71١‏ 


5 يح مسلم ار سان أبى داود 
الله أنت الصاحب فى السف : (2) ”*؟ 3 
لهم مس يق 
للهم أنت الصاحب في السفر: (9) 208 )٠١(‏ صصحيح مسلم 597 سنن أبي داود 
لامر لضم 


اللهم إِنّك تعلم أنِي بشر أرضى كا يرضى البشر: (9) 5 

الهم إني أسألك بكل اسم سيت به نفسك: (؟) مسند أحمد 0078", المستدرك على 
دوى لاكه (53) 9ع الصحيحين للحم اا 

اللهم إنّ أسألك كل اسم سمرت به نفسك: (7 1 

للهم إن كل ام اميه و ل ا الو ا 
001 لل"؟ (ل) ملع (4) 89 (١٠ل)‏ مه 


الصحبحين للحا ١87٠١‏ 
(4540019 ا 
الهم إفِ أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك: (”) صعبح البخاري ٠١95‏ سنن أبي داود 
كرف ك كنا 


اللهم إن أسلمت نفسي إليك ووجحمت وحمي إليك صحيح البخاري 79 , صحيح مسلم 
وفوّضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك: 6885 


مطلع الحديثء (امجاد)ء الصفحة مخرج الحديث 
لفن لف 

اللهم إن أعوذ بك من الث والخبائث: (17) 77١‏ 

اللهم اهد قوي فإنهم لا يعلمون: 5١١ )١(‏ (4) شعب الإعان للببيتقي 5584 3 صحبح 
كلا لاه ١17 )0٠١(‏ البخاري 7١7١4‏ 


ن أبى داود 5١7١٠ء‏ سأن الترمذ 
اللهمّ اهدني فيمن هديت: (5) 015 ترك انان سان الترمذي 


كرف 
اللهمّ بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه: ١84 )١(‏ (5) سنن أبي داود 553757 سنن الترمذي 
5 فق 


سنن أي داود 255157 سنن الترمذي 
فخرس 

الهم باعد بيني وبين خطاياي: (؟) 4537 صحيح البخاري ./٠١7‏ صعيح مسلم 414١‏ 

اللهم جتّبنا الشيطان وجتّب الشيطان ما رزقتنا: (؟١) 77١‏ 

الهم حبّب إلينا المدينة كا حيّبت مكة وأشدّ: (5) صحيح مسلم 2.5555 صحيح البخاري 
١/1 58‏ 

الهم زدني فيك تيرا: (؟) 8١‏ (5) دلاه (/ا) /اغ ” 

اللهمَ صلّ على مد وعلى آل هحمد: (7) 747 (4) صحيح البخاري ١١9‏ صحيح مسلم 
هن نح 

اللهم كما حسنت خلقي خسن خلتي وارزقني: 1.501 

اللهم من دعوت عليه فاجعل دءائي عليه رحمة له ورضوانا: (9) ”7 

اللهم نقّي من الخطايا والذنوب كما ينتّى الثوب من صصحيح البخاربي 27١”‏ سنن الدارقطني 
الدرن: (2) 7ه 1 

لو ازداد يقينا لمشى في الهواء: وس وه على تتم كدر الصلاة كمد بن عر الروزي 

- نهاية الإقدام في علم الكلام‎ ١ 


اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه: (5) /./ه 


(4) لادا 
)١72/1١(‏ 
أو انلقبات عن أمرئ ما" اساديرة ها ينقت هدق أى :داوف 34خ 'يستعن' ايد 
الهدي ولجعلتها عمرة: (4) ١7٠١‏ لم١‏ 
0 04 5 ع تييح البخاري ”ل يح مسلم 
أعطبتبا أخوالك لكان أعظظء لأجرك: 9") بم د 3 
لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك: (”) 0 


لو أنّ السهاوات السبع وعامرهنّ غيري والأرضين المستدرك على الصحيحين للحا 184١‏ 


لذلا 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


السبع وعامرهنّ غيري في كنّة ولا إله إلا الله في مسند أبي يعلى الموصلي ١37‏ 
كقّة مالت بهن لا إله إلا الله: (؟١)‏ 7ع 


ا , ٠‏ سنن الترمذني 

لو أنّ أَولكم وآخرك: )١١(‏ 5غ ه 0 : 
8 

لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت قطعت يدها: )١(‏ صحيح البخاري 8717, يح مسم 
لاه (ه) كاه )1١(‏ ولع فل 


لو تعلم البهائم من الموت ما تعلمون ما كلتم منها سمينا: (9) /ا/ا6 

لو تعلمون ما في المسألة ما مثى أحد إلى أحد يسأله سنن النسائي 579”. تهذيب الآثار 
شيا: (9) عسوم للطبري 57 

لو خشع قلبه لخشعت جوارحه: (؟) 01/5 

لو دليتم بل لهبط على الله: (9) ١١5‏ (2) 59 
(4) لاءى غ5١1(١5)0؟(١11)ععل‏ 
60 رضن 

ال ص70 صحيح مسا 717 ء سان ابن ماجه ١931‏ 


لو رفعها لآ قن سحا جحمه ما أدركه ها م١‏ 
0 حر : و د بصره من ' 
غلقه: (ه) م١‏ صحيح مسلم 317 , سان ابن ماجه ١11‏ 


لو سقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة: (5) غ79 


لو شتثم أن تقولوا لقلتم وجدناك طريدا فآويناك مسند أحمد .1١05‏ المعجم الكبير 
وضعيفا فنصرناك: (؟) 57 للطبراني ©5656 


لو علمت أنّ الله يغفر لحم لزدت على السبعين: )٠١(‏ 5560 
لو قلت نعم لوجبت وما ككتم تطيقونما: (5) ٠١‏ ا ا ف ان لل 


ام 


01/17 

2 سان النسادٌ 

واف و1 3 نتف 

لو كان الإمان بالثريا لناله رجال من فارس: )١(‏ صصح البخاري 4018 صيح مسم 
آلاه (5) 4" 66001 

لوكان لي مثل هذا العامل من الخير لفعلت مثل ما سنن ابن ماجه 247١8‏ مسند أحمد 
فعل: (5) ١ ١84‏ 


مطلع الحديثء (الجلد)؛ الصفحة 

لو كان موسى حيّا ما وسعه إلا أن يتبعني: )١(‏ 
لاقل 5١ئ,‏ كلام كلو (5) 738 (مم) 
(ه) 5١‏ (4)لا١1١‏ 

لو ككقها: لأحرفك حاتت الاجه ها: أدركه ,يصبر 
الخلق من الخلق: 5١١ )1١7(‏ 

لو كشفها لأحرقت سبحات وججحمه: (8) 0509 

لو كنت أنا بدل .يوسف لأجبت الداعى: )١١(‏ 
١ 5‏ 

لو كنت متّخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا: )١(‏ 
0#" (2) “ل ”6٠٠١‏ (م) جوع )١١(‏ 
لاه" 

لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون: (9) 559 (5) 
كاين لض 60 ردت 

لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جنّة أحد: (؟١)‏ ١95ه‏ 

لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل: (8) 
لا (17) اا 

لولا تزييد في حديقكم وترج في قلوكم لرأيتم ما أرى 
ولسمعتم ما أسهم: 55١ )١(‏ (7) 44" (8) 
1 


لي وقت لا يسعني فيه غير رفي: (9) 7557 1/8 
(4) لام (/) ١ع‏ (9) 11 )0٠١(‏ غ7 

يبل الشاهد الغائب: )١(‏ ١ع‏ 

تتمنيّن اثنا عشر نيا أن يكونوا من أمتي: (0) 74 


ليس أحد أصبر على أذى من الله: (5) ١١‏ 


ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله: )١7(‏ 
00_19 


ليس الأمر كما ظننتم وما أراد الله بالظلم هنا ما قال 


184 


تن كني 
مسند أحمد 355١١5‏ مسند أبي يعل 


7١8١ الموصلي‎ 


صحيح مسا 777 ء سن ابن ماجه ١91‏ 


صحيح مسا 77 » سنن ابن ماجه ١931‏ 
صعيح البخاري 55756 , صحيح مسلم 


كرف 


صصح مس مسند أجل 64م 


صحيح مس 4971, مسند أحمد 1-0 
جيجح مسلم 2, مسند أحمد 


م 


صحعيح البخاري 58٠١‏ , صحيح مسلم 


ل 


مسند أحجد ١51؟١؟‏ 


تفسير القشيري - ١(‏ / 178). البحر 
للقيده زازه 


صحيح البخاري 10, صحيح مسلم 511 
يح البخاري م يح مس 


اك 


تيح البخاري رس ” تيح مس 


.م2 


تيح البخاري ا ييح مسلم 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


لان لابنه وهو يعظه: ١/1 5917 )١(‏ 

لبس الشديد بالصّرعة وإفا الشديد من يملك نفسه صحيح البخاربي 5549, 
عند الغضب: (93) 71717 رففة 

ليس الغنى عن كثرة العرض: (4) 7١85‏ (0) 559 صعيح البخاري 25950 
(١1)ه١ه‏ يق 
و6 ذكرة وميك 

ليس شىء أحبٌ إلى الله من أن يمدح: (5) 55 صحيح البخاربي 258١9‏ 
ف كن 26 


صمح سل 
صمح مس 
يح مس 
صيح سل 


ليس شيء يباعدم من النار إلا وقد ذكرته لكم ولا شيء يقريكم من الئة إلا وقد دللتكم عليه: )١7(‏ 


7 
ليس على المرأة حرم إلا في وجحمها: (5) "517 سنن الدارقطني 71/91 


في العوامل صدقة ولا فى البهة صدقة: (” 
د ا يل سنن الدارقطني ١97*0‏ 


لبس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق: صصحيح مسلم ١578‏ سنن النسائي 


(5) 5و شرفي 
ليس في مال المكاتب ركاة حتى يعتق: (7) 7١08‏ سنن الدارقطني ١941‏ 


8ء سنن النساءً 
ليس فها دون خمس أواق صدقة: (؟) ./0؟ 0 لون لكي 


اطرقرن 


صحيح البخاري 21197 


ليس فيها قفيص ولا عيامة: (5) "١5‏ 0 


ليس كذب عَلِنَ ككذب على أحد إِنْه من كذب على 


صيح مس 


السخارى 237١9‏ ه 
0 0 0 و ا لت 


صصحيح البخاري 555 , 


ليس من أحد أصبر على أذى من اللّه: )1١(‏ لاه 50 


اله الفا ى الشف 0 2217 
ليس من البرٌ الصيام في السفر: (5) /ا 507 


يح البخاري «للمت“ف 


٠‏ الب أن تصوما فى السف ١‏ 9) «معه 
ليس من البِرٌ أن تصوموا في السفر: (57) 0 


لحولا 


تيح مس 


سان أببي داود فاه 50-7 سان النسائي 


صميح عسل 


مطلع الحديث. (المجلد)ء الصفحة بخرج الحديث 
ليس مئًا من م يتغنٌ بالقرآن: (7) ١١5‏ 
لس منًا من ُ يرم صفغيرنا: (8) /1ا84؟ )١7(‏ 
مه 


اء الله مربى: (©) 4005 5غ (م 
لع وراء اله مرق 1217 0 البحر الزخار ‏ مسند البزار 448, جمع 
لات كع (١٠ل)‏ 119 (01) وم ردول 1 


الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / “اع 
8 )ل 7؟ ل 


ليصلٌ أحدك نشاطه: 2 صعيح البخاري ارحلىا صعيح مسلم 


لكر 


سنن الترمذي 1847 , ١849‏ 


ين بقّيت إلى قابل لأصوم” يوما قبله ويوما بعده: 
لُن بقيت إلى قابل لأصومنٌ يوما قبله ويوما بعد السنن الكبرى للبيقي - (2 / 140؟) 


(5) لاع 
يح مسم ,٠525‏ مسند أحمد 

نك العلء: (5) 5هه (8) 5548 )٠١(‏ 345 7 
ليهنك العلر: (3) 597 (4) 2304 )1١(‏ 00 
اس سيبس 
ما أتاك من غير مسألة لخذه وما لا فلا تتبعه نفسك: سنن النسائي 27988 مسند أحمد 

5 7 لحيل[ 

0 صعيح البخاري 2847»: سان أبى داود 
ما أقَ أهله م١‏ سفره لبلا: (ه) ١٠لاه‏ ب ع 

قى أهله من سفره ليلا: (5) ا 

اع 1 البخأ 0 
ما أحد أصبر على أذى من الله: (8) ١55‏ ل يح سم 


ما أحسن بياض أسناتها: )١(‏ غ71 

ما أخرجك؟ قال يا رسول الله الجوع: (9) 747 0 اللو اي 
ما أذن الله لني كإذنه لني يتفتى بالقرآن: () ١7+‏ ْ 

ما أراد هؤلاء: (2) 7١*‏ 

ما أريد أن أعوّد لسافي إِلَّا قول الخير: )١7(‏ 4717 

ما أريد أن يتحدّث بأنّ محمدا يقتل أصحابه: (07) صحيح البخاري 25575 صعيح مسلم 


إن 0 

ما“ الإحسان ؟ “فثال "رشول: آنل 48 الاعساى: أ 
00 د البخارى 248 :0 
تعبد الله كأتك تراه: (11) 41١‏ لوي ب بم 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


ما أمرتك به فافعلوا منه مأ استطعتم: (ه) ١‏ 


ما أنتم بأسمع منهم: (/07 .مه 
ما بعثك الله سبابا ولا لعّانا: (ه) 64 


طاتبيق لامكا ل 2 


ما تجلى الله لشيء إلا خشع له: (؟) /ا/ا (8) 77 


ما تحته هواء وما فوقه هواء: (/) 55٠‏ 


ما تدري شهاله ما تنفق يمينه: (9) 56٠‏ 


ما تردّدت في شيء أنا فاعله: (؟) 09 (0) 8 
(5) ٠غ.‏ حَلمئة (لا) ١٠ثك.‏ كك (0) 


د 031٠١2 )11( 15 )1١(‏ ممم 
ما ترك اق لعمر من صديق ١‏ 


6 


ما ترك لنا عقيل من دار: (8) 7١/‏ 


ما تركت لأهلك؟ قال الله ورسوله. وقيل للآخر 
فقال نصف مالي. فقال بينكيا ما بين كلمتيكا: سان 


)١(‏ مده 
ما سن أحد بصدقة من طيّب: (9) 7117 
ما تقب أحد بأحبٌّ لي مما افترضته عليه: 
1 3 


مخرج الحديث 

صحيح مسلم 45548 المعجم الكبير 
للطبراني ١775‏ 

صحيح البخاربي ١78١‏ . مسند أحمد 
م 

لل ل 5٠١/5‏ 

صعيح البخاربي ,١8٠١‏ مسند أحمد 
ردق 

المستدرك على الصحيحين للحآع ١١4١‏ » 
مسند أحجمد 578لا١‏ 

مسند أحمد 8 :؛ سانن الترمذي 
رن 


صحيح البخاري 


لاا 


صمح مس 


/وع 7 


) هلاه )١17(‏ تحفة الأحوذي 47" تفسير حي - (7 


) 66 / 


يح البخاري ماع١1‏ 2 يح مس 


.ع5 


أبي داود 5759١ء‏ سنن الترمذي 


ل 
ص 0 5 سل ااا اك 
2" 


0 لادع 


اا 


ما 2 ترب أحد بأحبٌ إِلّ من تقرّبه بما افترضته عليه: صحيح البخاري ,٠ ”١‏ صححيح أبن حبا 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


(4) ”م 117 
علهم: (5) 536١‏ ان 
(؟1)كاع 1 
مسند أحمد لالاه١٠.‏ مصنف عبد 
ما تقول فى هذا الرجل: (؟) 7ه ١‏ 
5 الرزاق "31/١7‏ 
1 نن الترمزنى 7597 مسندل أحمد 
ما تقولون فى رجل خير فاختار لقاء اللّه: (©) ”5 سنن الترمذي 
: اه ١‏ 
5 مسند أحمد ١5557‏ مشكل الآثا 
ما خبأت لك؟ فقال الدخ: (09 ١78.‏ 1 
للطحاوي 5/5 ” 
1 5 سنن الدارقطني ,407١‏ سنن أبِي داود 
ما خلق الله حلالا أبغض إليه من الطلاق: (/) ”١‏ 50 


ما زاد على ثلاث عشرة ركعة بالوتر شيئًا: (؟) 91 
ما سكن حبٌ الدنيا قلب عبد إِلَا التاط منها بثلاث: )١7(‏ 95> 


١‏ أن أبي داود 5995 > دلائل النبوة 
ماغناء :الله كان وما نيما ل يكن (/) ا 0 دلائل النبو 


لبق 6.055 
ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إِلَا أوتوا الجدل: سنن الترمذي 7١0/5‏ ء سان ابن ماجه 
)1١(‏ كاله لو 
صحيح البخاري 2,555165 صحيح مسلم 
ما ظتك باثنين الله ثالئها: ١١٠ )١7(‏ اد 3 
باثبين الله ثالتها: )١١(‏ ا 
ما فعل بعيرك الشارد: (؟١)‏ 05/ الروض الأنف - (" / 55 )١‏ 
مسند أحمد 5599٠ء‏ سنن الترمذي 
ما فوقه أء: 6 5 1 
فونه هراء321) ا 
ما قعد على فروة إِلَا اهترّت تحته خضراء: )١(‏ صصحيح البخاربي 291١6١‏ مسند أحمد 
رق مدال 
2 نن الترمدذ 7 مسند أحمد 
ماكان الله ليعرّب قلب نيه 248 (5) :2 0 00 


ما كان الله لينهامع عن الربا ويأخذه منكم: (؟) سان الدارقطني ١551١‏ 


للملا 


مطلع الحديثء (الجاد)؛ الصفحة مخرج الحديث 
لازال كلاه (2) 5١‏ (ه) لالاا (ل) 
يف 6 32 
ما كلتم تقولون في طوافكم بهذا البييت: (9) 50١‏ 
ما كلتم تقولون؟ قالت الملائكة كنا تقول في طوافنا 
به قبلك سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله أخبار مكة للأزرقي 75 
والله أكبر: (5) 2١‏ 
5 
إلشر: ١‏ +وءه 
(00 81 (01) للا 
ما لعبدي المؤمن إذا قبضت صفيّه من أهل الدنيا صحبح البخاري 05545 . مسند أحمد 


عندي جزاء إلا الجئة: (1) 689 06 
: مسند أحمد .١778‏ البحر الزخار - 
ما لكم تدخلون عل قلحا؟ استاكوا: (؟) 074 1 ا 
ما لي أنازع القرآن: )١17(‏ 7117 موطأ مالك ١79‏ » سان أب داود ٠,٠١7‏ 
ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزفي صحيح البخاري 181 . صحيح مسلم 
أمته: )١7(‏ ل/الاه ١1‏ 
ما من أحد إلا سيكلّمه الله ليس بينه وببنه ترجمان: صحيح البخاري 7008 . صحيح مسلم 
(؟78)1ه مهدا 


ما من امرئ مسلم يخذل امرءا مسلا في موضع 
تنتهك فيه حرمته: )١7(‏ 0915 

ما من بدت إِلَا وملك الموت يقف على بابه في كلّ يوم خمس مرّات: ٠7٠١5 )١7(‏ 

الاي صصح مسلم /1517 . مسند أحمد 
راذا قري اله اكد (افتيو اله يوريو 
(؟7801ه 


50 مأ ذه الله إلا با الله 
ان عه ضرمب في سبيل الله إلا باعد صحيح مسلم 19548 سان النسائي 


سان أنى داود 575٠‏ 


لق 
5# 

ما من قتيل يقتل ظلا إلاكان على ابن آدم كفل من سان الترمذي 70917 ء مسند أحمد 
الوزر: 25٠١ )١١(‏ رخن 


اتلدلا 


مطلع الحديث: (الجلد)ء الصفحة نخرج الحديث 


ما من اقبط يضر عليه آله من المسلمين يبلقو مسلم 1517 ء مسند أحمد 
مائة كلهم يشفعون إه إِلّا شقّعوا فيه: ( هم مع 


لضن 
كن 
ما من مسلمين يتصالحان إلا غفر لما قبل أن يتفرّقا:. سنن أبي داود 20575 ء سان الترمذي 
(؟١)‏ موه 557١‏ 


ما من نّ إلا وقد قال قد بلختكم ما أرسلت به إليكم: (5) ١8‏ 

ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار صحيح مسا 207 ” 
من يوم عرفة: (4) "١8‏ ّ 

ا فيه العباد إلا وملكان ينزلان يد 
من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول صحيح مسلم 217078 صحيح البخاري 
أحدها الله أعط منفقا خلفا. ويقول الآخر اللهمّ أزهمم١‏ 1 
أعط ممسكا تلفا: (9) 11" 

ا ا الله كفاحا ليس بينه صحيح البخاري 2058 . صصح مسلم 


وبدنه ترججان: (/ا) ١544 5/٠١‏ 
اثية 07 الأوسط 
ما بيتك عنه فانتهوا: (17) 49٠0‏ هم د 
للطبراني 5١18‏ 


ما هذا البكاء ؟ فقالا إِنَا لا نأمن مكرك. فأوحى الله إلهما كذلك فلتكونا: (؛ 
المؤمن: )١(‏ 715 
١‏ 5#" (ه) 55 (8) 505 )٠١(‏ الزهد لأحمد بن حنبل 6259 


الزهد لأحمد بن حنبل 679 


ل 51١‏ 
ما يقبل الله من صلاة عبده إِنّه لا يقبل منها إلا ما عقل: (9) 207 
ماء زمزم لما شرب له: (ع) لمع ؟ سنن الدارقطني إفة فض 


ماذا ترى؟ قال أرى العرش. قال أين؟ قال على 


مسند أحمد لاا55١.‏ مشكل الآثا 
ا ا انر 2 


للطحاوي 21/2 ” 
إبليس: (97) ١7‏ وي 
مازال جبريل اكت يوصيني بالجار حتى ظننت اله صحيح البخاري 0505, صحيح مسلم 
سيورّثه: (؟) ١م‏ /اه لاع 


مالك ولها! معها حذاوها وسمَاوها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربا: (9) لاغ 


1535 


مطلع الحديثء (الجاد)» الصفحة مخرج الحديث 
الملهر بالقرآن ملحق بالملائكة السفرة الكرام: (؟) صصحيح مسلم 21779 سنن ابن ماجه 


ل ام 
المترجّلات من النساء كالمتختثين من الرجال: )١7(‏ ححيح البخاري 5475 ٠‏ سان أني داود 
0 ذقة 
المتعدّي في الصدقة كانعها: (9) 7٠١37/‏ سنن أبي داود ١707‏ 
المستدرك على ١‏ 2776, دلا 
متى كنت نيتًا؟: (1) "4٠‏ 201 (1) 7 رك على الصحيحين ل 
ٍ النبوة للبهيقى 27 
مثل البخيل والمتصدّق كثل رجلين علهها جتّتان من صحيح البخاري 77١١‏ , صحيح مسلم 
حديد: (17) غ60 العم 
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة ريحها صصحيح البخاري 5.000 , صحيح مسلم 
طيّب: ١١ غ0١ )١7(‏ 
مثل المؤمن كثل الخامة من الزرع تصرعها الرخ مرّة صحيح البخاري 57١7‏ , صصحيح مسلم 
وتعدلها أخرى حتى تبيج: 55٠ )١7(‏ نفيك 
مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل صعيح مسلم 6 /, مسند أحمد 
الجسد: (؟١)8غ5‏ لاا 
مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كثل غيث 
. 1 شضفة " ابن حبان ع 
أصاب أرضا: )١7(‏ 229 صم عي اران 
البخا /اءلاء مسند أحمد 
مكلت لي الجتة في عرض الحائط: (0) "٠1١‏ د 
: 1 ففضن 
البخارى /!١/,ا,ء‏ مسند أحمد 
مثلت لي الجئة في عرض هذا الحاتط: (؟) ١515‏ م 


مثلي في الأنبياء كفل رجل بنى حائطا فأكله إلا لبنة 
واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي صحيح مسلم 4778, مسند أحمد 7107 
ان دفن 

سان أبي داود 551؟4, مسند أحمد 
ؤْ ١‏ 

المدينة خير لهم لوكانوا يعلمون: (4) 48 ” صحيح مسا 7577 

المرء على دين خليله: (5) 04, 5٠‏ (9) 015 مسند أحمد 4لكلاء شعب الإيان للبييقي 


م 


(00 غ70 لاهم 411 


المجالس بالأمانة: (5) 23١١/‏ (17) 285 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


مرحبا بمن عاتبني الله فيهم: )١١(‏ 5 
مرحبا بمن عاتبني فيهم ربي: (5) /01 


مرحبا يمن عتبني فههم ري: (4) 5" 


مخرج الحديث 
تفسير القرطبي - )5١7 / 1١9(‏ تفسير 
البقوئ - 0970 
تفسير القرطبي - (19 / 7١5)ء‏ تفسير 
البغوي - (4 / 9107) 
تفسير القرطي - 1١9(‏ /5١١5))ء‏ تفسير 
البغوي - (8 / ؟98) 


مرضت فل تعدني: (؟) 515 (17) 51 (5) 2401 صحيح مسلم :47١‏ شعب الإيان 


لسرم مده زللمعم 


المسافر وماله على قلت: (/ا) 5515 8٠١ )١1١(‏ 


للبييقى 2410/9 

اللخيص البير في تخريج أحاديث الرافعي 
الكبير - (4 / )١1١7‏ ء كشف الخفاء 
0 


المسائل كدوح يكدح بها الرجل في وجمه: () سنن أبي داود 2١195‏ سنن النسائي 


كرض 
المسجد بدت كل نتّ: (9) ١77‏ 


المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده: ل( 


51١ 


50 


صحيح البخاري 3 صحيح مسلم مره 


المسلمون تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد سان أبي داود "71/١‏ ء سنن ابن ماجه 


واحدة على من سواه: (؟١)‏ لاع 


المسلمون كاجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله 
وإن اشتى رأسه اشعى كلّه: (؟١)‏ /51غ 


المصل يناجي ان 
مطرنا بنوء الفتح: 03 مين 


مطل الغنيّ ظام: (17) ١8‏ 
المعدة بيت الداء: )٠١(‏ 97 


المغرب وتر صلاة النهار: (؟) ”2 


رفخس 
صحيح مسم /241 , مسندل أحمد 
ا 
صحيح البخاري 20١‏ موطأ مالك ١57‏ 
معرفة السنن والآثار للبهبقي ٠١457‏ 
صحيح البخاربي 2.5١10‏ صصيح مسلم 


5336 


مسند أحمد ,5595٠‏ مصنف عبد الرزاق 


اع 


نما لا عين رأته ولا أذن سمعته ولا خطر على قلب 3 د ةا توه مسلم 


شر: (5) 404 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


2 تفي الاي 2506 ضير يي 

من أبرَ ؟: (56) 379 )١7(‏ 533 صحيح البخاري يح مسلم 
2333 

صصح البخاري 7 صصحيح مسلم 


ع انر ا د 
اريسي الاعرواة 1 50 


20 
ولدته أمّه: (4) ٠١7‏ صصيح مس 


(١ 537١ أحتٌ لقاء الله أحت الله لقاءه: (ه)‎ .٠ 
صحيح مسلم‎ 21١055 من حي الماع الله ادبت 6 00 صحيح البخاربي‎ 
3 ا‎ )١753( عغ6١‎ )١١( عمها١ ا« (م) لهعء”,‎ 


قف 
صحيح البخاري 27517١‏ وصحيح مسلم 
ع 5 85 0 2 و و 
. أحصاها دخل الجئة: (/9) 5512 ١‏ 
من خل الجحنة: (/) 2 
نن أنبى داود ١1/5١ء‏ السان | 
من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه: (4) 8غ ؟ 0 لبن الكرق 
للبيبقي - (5 / )5٠١‏ 
من أخلص لله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكة مسند الشهاب القضاعي 547» مصنف 
من قلبه على لسانه: () 5لا 2٠9‏ ابن أبي شيبة - (4 / 11) 
من ادَّعى إلى غير أببه أو التمى إلى غير مواليه فعليه صعيح مسم “سان أى. اخاؤد 
لعنة الله: )١7(‏ امم ك3 


من استطاع أن يموت بالمدينة فلهت بها: (5) 59”» سئن الترمذزي 78257 

من استظهر القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه: المستدرك على الصحيحين للحآم ١945‏ » 
(4) لاه ؟ شعب الإعان للبهيقى ١97137‏ 

من أصبح لم غاضًا لم يرح رائحة الجئة: (17) 378 شعب الإمان للبييقي 7192 

من الصوم أتي علي: (39) 651١‏ 

من الكبائر استطالة الرجل في عرض رجل مسلم سان أي داود 5575 » تفسير ابن أبي 


بغير حقٌ: (17) 0507 حاتم 7ه 
من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله: صحيح مسم 5778 . سنن الترمذي 
(80015مه فقن 


من انقطم إلى الله كفاه الله كلّ مؤنة فيها: )١7(‏ 795 


١‏ الأوسط للطراى "7١‏ ع مسد 
من أهان لي وليّا فقد بارزفي بالمحاربة: (؟١)‏ ”55077 اي الأريط العران بت 


الشهاب القضاعي ١7174‏ 


ودلا 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
من أهلّ بحجّة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى 
المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما سان أبي داود و35 
تآخَّر ووجبت له الحئة: (4) 7١‏ 
من أولياء الله؟: (”) هده (5) ٠١١‏ (8) 707 السنن الكبرى للنسائي 2١١770‏ تفسير 
(١01)غعغع‏ ابن أبي حاتم فق 
1 7 يح البخاري 271/45 سنن أبي داود 
من بدل دينه فاقتلوه: 0٠١1١ )٠١(‏ ا 
من بلي منكم بهذه القاذورة فليستتر: )٠١(‏ 43737 المستدرك على الصحيحين للحم 7"/الاء 
نه عض شعب الإهان للبييقي 9745 
من تأمّل خلق امرأة حتى يستبين له حم عظاحا من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر: (7) 575 
من ترك لبس ثوب جال وهو يقدر عليه كساه الله سنن أبي داود 5١51/‏ + مسند الشهاب 
حلة الكرامة: 5٠04 )١7(‏ القضاعي 4107 
من تصوّر في غير صورته فقتل فلا عقل فيه ولا قود: (5) 596 (,7) 611 
من تطهّر في بدته ثم مثى إلى بدت من بوت الله 
ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه صحيح مسلم ٠١7١‏ ء شعب الإكان 
إحداهنّ تحط عنه خطيئة والأخرى ترفع درجة: 2 للببقي 7757 
(؟1)لامه 
سنن النساي 2560579 مسند أحمد 
11 
من تقرّب إلى الله شبرا تقرّب الله منه ذراعا: (؟١)‏ صحيح البخاري 25987 صحيح مسلم 
6ه فرق 
من تقرّب إل شبرا تقرّبت إليه ذراءا: () 7١5‏ صحيح البخاري 5987. صحيح مسلم 
و" 259 (5) 51٠١‏ نشرية 


من تقل لي بواحدة تقلت له بالجئة: (غ) 585 


ه٠‎ )١( تقب إلىك شيرا تقتبت منه ذراعا:‎ ٠ 
من تقب إن شبرا تقل 0 صحيح البخاري 7987 صحيح مسم‎ 
ِ 69 ف يرقف 3 برس ةك يده‎ 
ا‎ 
مه (/) زم داع‎ 


من تواضع لله رفعه الله: 155١ )4( 75 )١(‏ صحيح مسلم 24784 سنن الترمذني 
(١4)05؟‏ لحان 


من جاءه من أخيه معروف من غير إشراف ولا المستدرك على الصحيحين للحم 7774 


فلملا 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
اله فيقيلة ولا 624 6م 


من حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضَادٌ الله: 


زه 
من ج لله فلم يرفث ولم يفسق: (5) 7١7‏ 


من حدّث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين: 


(9) ؟ده 


من حرم خيرها فقد حرم: 69 علشاث 


من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه: (0) ١لاه‏ 


(019) وعم 


من حفظط القرآن فقد أدرجت النبوّة بين جنبيه: (5) 


عع (5) لام (/) بلعم 


من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليكقّر عن يمينه 


وليأت الني هو خير: )٠١(‏ ١51؟‏ 


من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله: (17) 5٠08.‏ 


من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن 


استقاء فليقض: (؟) 5127 


من ذكرني في نفسه ذكرته في نضي: (؟) 000 (1) 
00 68 ا 4ع ١ه‏ 0565 (ه) 


20 )9(99 018 


من رآني فقد رآفي فإنَ الشيطان لا يتكوّنتي: (7) 


56 


من رغب عن سد فليس مثّي: (5) ٠١8‏ 


من رى مسلا بشيء يريد شينه حبسه الله على 
جسر متم حتى يخرج مما قال: (17) 511 


من زار قبري وجبت له شفاعتي: (6) 5149 


مخرج الحديث 

المعجم الكبير للطبراني /11 40 

سئن أي داود 7” , مسئلل أحمد 
غدك 

صحيح البخاري ١575‏ 

مسند أحمد ١7820١‏ معرفة السنن 
والآثار للبييقى 7١‏ 

سان النسائي 0 

موطأ مالك 507١.ء‏ مسند أحمد ١5155‏ 


المستدرك على الصحيحين للحآم ١985‏ » 
شعب الإعان للبييقى ١97017‏ 
صحبح مسلم 25١١5‏ سنن النسائي 


57 


تيح مسلم 89 , سان أبي داود 


2 


1١111 


صحيح البخاري 1805, صحيح مسلم 


ل 


مسند أحمد 95١١٠١غ,‏ مسئل أبي يعلى 
الموصلي مر 
يح البخاري هملاكة, تيح مسلم 


لامع 7 
سنن أببي داود 655١19‏ 


سنن الدارقطنى 71/71 


من سأل الشهادة بصدق بلّخه الله منازل الشهداء صحيح مسلم 757 . سان أبي داود 


وإن مات على فراشه: )١7(‏ 8ه 


١08 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة تخرج الحديث 

من سأل الناس أمواهم تكثرا فإما يسأل جمرا صحيح مسلم 21777 سان ابن ماجه 
فلستقال أو لسككثر: (") م 1174 

من سبّح الله مائة بالغداة وماثة بالعثيّ كان كن 2 
مائة حة: )0١(‏ اع 


من سيرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفّس صصح مسلم 7977 ». معرفة السان 


سنن الترمذي 77957 


عن معسر أو يضع عنه: (0501ه والآثار للبهيقى 5505 
من سمع المؤْذّن يوذّن أن يقول مثل قوله فهو أذان: صحيح البخاري 5لاه , صحيح مسلم 
(017) كا 5 


من سن سئة حسلة: (7) لا١٠. 20١‏ (3) 
١ه"‏ /ا١4,‏ “اه (4) ١لاه‏ (0) 205 سنن ابن ماجه ١94‏ مسند أحمد 
(ه) لال غ5١‏ (5) رلك ل ؟ورى ‏ اجععما 
68 (1) ان لي لاع" )ع 

من سنّ سئّة سيئة: ١50 )١( 551 )١(‏ (ل) سنن ابن ماجه 2١994‏ مسند أحمد 


(17) دع ع6 

من سنّ في الإسلام سنّة حسعة: (9) )١7( 7١5‏ سان ابن ماجه ١99‏ . مسند أحمد 
بار.ه كأدكعلما 

من سثل عن عل فكتهه أللمه الله بلجام من نار: سان أبي داود ”/1١51؟,‏ شعب الإيمان 
الو عفف 5269 للببييقى ١7١7‏ 

من شغله ذكِي عن مسألتي: (؟) 1١4١ 5٠١‏ شعب الإجان للبيقي 2,097 مسند 
١09 0‏ الشهاب القضاعي 087 


من شهد العشاء في جاعة فكأنما قام نصف ليلة ومن 
شهد الصبح في جاعة فكأنا قام ليلة: (؟١)‏ صحيح مسلم ٠١44‏ , مسند أحمد 75 


امه 
١‏ فده 
)ماوع سان الترمذي 
١٠١ 5 5 1‏ 2 سان الترمذي 
من صلى الصبح فهو في ذْمّة الله: (؟5)1مه جح ما 
من صلى صلاة لم يقرأ فها بأمّ الترآن فهي خداج - موط مالك 175, صحيح مسلم 594 


00 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


ثلاث- غير تام: (؟) 0٠١5‏ 

من طلب الإمارة وكل إلها: (9) ١‏ للد 

مستخريج أبي عوانة 4/18 

من عادى لي وليّا فقد آذنته بحرب: (؟١)‏ 275 صحعيح البخاري 5 

من عرف نفسه عرف ربّه: )١(‏ 3750817 لل 
ا ل 0 00 ا 
وى الل عع 5 6ن وا ع 
كى على تلن #مسل ووع, وئه (2) 
ملل كلل إخسمى مم ععه (ه) 
0 اللإظة يشي ري الت 
مم لمعنه (و) #جى وول لجر 
مب بو رع زم #مع, ورحه (ى) 
٠ل‏ ككل 5ك لاقةة 20455 55م 
لإلاه (9) على لكل عمل من 
0 5 50531 تكككت رتل6 
أله )ءاسم لام لم لالز ولال 
مل لو ومع (للم سم او لق 
محى عرى حكم زلكى كزه (9) 
ال ا لسر ال الل كرك 


من عمل با علم أورته الله علم ما لم يكن يعلم: (7) 


١15 


أدب الدنيا والدين لمأوردي ١(-‏ /ركم) 
المحرر الوجيز - (5 / .77/7 


تفسير ابن كثير - (8 / 5730)ء الدرر 
المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ١(‏ / 
١ه‏ 

تفسير ابن كثير - (8 / 8737)ء الدرر 


1 عا عل فأء. ثه الل ما ٠‏ يعل: (؟) 
عق لم يكن يعلم: (5) المنتثرة في الأحاديث المشتهرة - ١(‏ / 


0 

من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء: (5) صحيح مسم . سئأن ابن ماجه 
(4) 29 قحل 

من غدا إلى المسجد أو راح أعدّ الله له نزلا في الجتة صحيح البخاري 777 . صحيح مسلم 
كلما غدا أو راح: (17) 7ه ١‏ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 
من غسّل واغتسل ويكّر وابتكر: (17) 505 


مبرهه١‏ 
١5 5‏ 2« 0 أب ماضه 
من غشّنا فليس منا: () 677 0 د 
ليق 
قطان ضاق كان له عمقل اجرم قل أنه ليد 
من العار. : مثل حجر سار شمص لي عن 
من أجر الصائًم شيء: له اذك 1 
٠‏ قال لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ريه: ( 


لم ف ردكت 
من قال لأخيه كافر فقد باء به أحدهما: (4) 25377 صحيح البخاري 027704, صحيح مسلم 87 
من قال هذا لله ولوجوهكم فهو لوجوهكى: (") سان الدارقطني 75١ء‏ مصنف ابن أبي 
الى لوم شيبة - (198/4) 
من قالها في مرضه لم تطعمه النار: )١57(‏ 485 
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه: (9) 83 
من قام ليلة القدر فيوافقها إهمانا واحتسابا غفر إه ما صحيح مسلم 2٠7558‏ سنن النسائي 


تقدّم من ذنبه وما تأخّر: (5) ١٠مه‏ ع3 
من قتل شخصا ولم يقتل به فأمره إلى الله: (5) 
1 البخارى /ا١,2‏ حفس 
0 ا لي 


من قتل قتيلا فله سلبه: (9) 444 


٠‏ قتل نفسه بحديدة منهم لخديدته فى يده يتوجًاً 
م ا ا صحيح البخاري 5978 صحيح مسلم 
في بطنه في نار حمتم خالدا مخلدا فيها أبدا: (؟) 1 


م5١‏ 
يفف 
ص المخا 55٠‏ 
من قتل نفسه بشىء عذب به: (5) 5737 ا ري ده مسام 
من كان مواصلا فليواصل حتى الشحر: (55)1” مسند أحمد 795١١ء‏ والسنن الكبرى 
5 كلق طلاء, كمع للبيقى 
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة مسند أحمد ١5١75‏ » المعجم الأوسط 
يدار علهها الخمر: 5٠05 )١5(‏ للطبرافي 99 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه: صحيح البخاري 5059 , صحيح مسلم 


للد 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


حرج الحديث 
03 


من كتم سرّه كانت الخيرة في يده ومن عرّض نفسه للتهمة فلا يلومنّ من أساء به الظنّ: (؟١)‏ 


(؟60)1.ه 
لل 
٠‏ كذب عم متعّدا فليتئا مقعده م' النار: (؟) 
مل وه ساك 
/لاى3, مع 


من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه ملأه الله 
أمنا وإهانا: (17) 009 

من لم بيت الصيام من الليل فلا صيام له: (؟) 
لقث 

من مات فقد قامت قيامته: (؟) ,3١1/ )8( ١/5‏ 
لاغ (94) 585 (17) كلا 79" 

من مات وهو يع أله لا إله إلا الله دخل الجئة: 
(9) لال 76١‏ (م) كمه 

من ملك زادا وراحلة تبلّفه إلى يدت الله ثم لم يحي 
فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصراتتّا: (غ) ٠١5‏ 

من نزل على قوم فلا يصومنٌ تطوّعا إلا بإذنهم: (؟) 
فك 


من ير أخاه سنة فهو كسفك دمه: 0١5 )1١7(‏ 


من وافق تأمينه تأمين الملاتكة: ١91 )١(‏ (8) 
لع 

من يأخذ هذا السيف بحقّه: (؟) 7ه 

من يتألى على الله يكذبه: (9) 60٠١‏ 

من يتوضّأ فيسبغ الوضوء ثم يركم ركفتين لا يحدّث 
نفسه فيها بشىء فتحت له الغانية الأبواب من 


من يحرسنا الليلة: (5) ١55‏ (17) 57 


صحيح البخاري 49, صحيح مسلم 0 

سان أبي داود /ا5١؟‏ ء شعب الإمان 
للبيييقى 7٠١75‏ 

سئن النسائي 6 »؛» سان الداربي 
١/6‏ 

كشف الخفاء 2.55١8‏ كنز العال 
امه 

سان الترمذي 72٠‏ 

سنن الترمذي ١9‏ 


سئن بي داود 7”519؟ , مسند أحمد 
١/5‏ 


صيح البخاري 8"الاء موطاً مالك ١8٠١‏ 


المستدرك على الصحيحين للحم 25.0٠08‏ 
المعجم الكبير للطبراني /01 5 ١‏ 


يج مسلم 60”, سئن أببي داود ١565‏ 


سنن أبي داأود 275١4٠‏ مسند أحمد 
انان 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


للبميشى ١207‏ 
من يشادٌ هذا الثّين يغلبه: (7) 1١١94 )5( 5١0١‏ مسند أحمد 75١8865‏ شعب الإيمان 
(9) لم١‏ للبيمبقى 71/77 
من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصها فلا يضرٌ يح مسلم ذمك؟ة 3 سكن ف داود 
إلا نفسه ولا يضر الله شيئا: )١(‏ 9ه ه13 
الإمان للبهيقى 71/79 
المعجم الكبير للطبراني ,7١770‏ مصنف 
عبد الرزاق 5/8 7١‏ 
منى كلها منحر: (5) 74١‏ صحيح مسا 511 
المستدرك عل ١‏ ع للحاكة 1١5‏ ىم 
الموت تحفة المؤمن: (؟) ١85‏ ص لصحو ل 
شعب الإعان للبييقى 4075 
مولى القوم منهم: )١(‏ 559, لاه (9) 275١‏ سنن النساي 25557050 سنن الداربي 


من يدعني فأستجيب له: )1١(‏ 775 


المندتٌ لا أرضا قطم ولا ظهرا أبقى: )١5(‏ 245 


منهومان لا يشبعان: (0) 5١57‏ (5) 517 


كلاه زه) غ١١‏ (ل/ا) دده (4) اع 70 
البخاربي 2577 
المؤمن أخو المؤمن: (؟١)‏ لاد, 2731 255 م رق صحيح مسلم 


المؤمن غركريم والمنافق خبٌ لثم: 45٠0 )١(‏ 
المؤمن كثير بأخيه: (4) 48 (7) ١59 )9( ١١‏ مسند الشهاب القضاعي /ا0١ء‏ دلائل 


(؟94)1غغ النبوة للبيقى ١7١١‏ 
المؤمن للمؤمن كالبنيان: (19) 777 (8) ٠١*‏ صحيح البخاري 8 صتحيح مسلم 
(011) ”ع (؟() *هل, 449, لاوع 52 
المؤمن مرآة أخيه: 7١١ )4( 077 ,548 )١(‏ سنن أبي داوود 4777» والمعجم الأوسط 
(8) كى ٠١١‏ (4)مه١‏ للطبراني 77١1‏ 
المساه الي لوقن سرس وه مصنف عبد الرزاق 2151/4177 المعجم 
من من أمن جاره بوا الكبير الطبراني 1101م 
المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم: (4) سان الترمذي 275055١‏ سنن النسائي 
امنا ناك 


المؤمن من سرّته حسنته وساءته سيّئته: (/ا) 29515 سنن الترمذي 0١‏ ؛, مسنئد أحمد 
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مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


2 
لأسن عم لأخيه ماقت الشف (0) دمية 57 
001 لم صحيح البخاري ؟١١,‏ صحيح مسلم 115 
البخاري /4717١ء‏ 
كاك أفل كه من مك 14 000 صعيح مسلم 


ن 

الناس نيام فإذا ماتوا انتهوا: )١(‏ 046,095 (5) ٍ 
ا كلفد 68 اروك أبن الا 
/الا1 (ه) لاحه زد ال وريم عور كن اكير عدت 


الزهري 7٠١‏ 
(01)مه؟ لزهري 
فيض القدير 52757. حديث أنى الفض 
الناس نيام وإذا ماتوا انتهيوا: )١(‏ 5540 فيص العدير يث أبي الفضل 
لعزي 11 


ناقصة عقل ودين: (9) ٠١‏ 


53000 بح البخاري ١١س‏ ص 
نحن أحقّ بالشكٌ من إيراهم: (9) ٠٠١‏ لك د بيج سر 


1 
نحن أولى بالشكٌ من إراهيم: (9) 555 )١١(‏ صصحيح البخاري 257١5١‏ صحيح مسلم 
ع" للد 
1 يح البخاري 2789 صىي 
ارسي ا 5-0 تيح مسلم 
/ فتح الباري لابن حجر 5757 المنتقى - 
نحن معاشر الآننياء لا رث ولا نورّث: (5) 6١‏ 8 ري 3 7 لتقي 
: شرح الموطأ /ا/ا5١‏ 
الندم توبة: )١(‏ 544 (؟) "3 (0) 47, ١45‏ سنن ابن ماجه 4747» المستدرك 
م لو سان ابن ر 
(5)غغ+ه همعغه الصحيحين للك 707٠١‏ 
نزل الحجر الأسود من الجتّة وهو أشدّ بياضا من 
نزل الحجر الأسود من انه وهو أشدّ 52022007 


اللبن فسوّدته خطيا بني آدم: 0 خارف 
النساء شقائق الرجال: (غ) /ا١؟‏ (9) هده, 

جردم .كه (١لى)‏ وم لمع جه 

ٍ 5 البخارىي 25005 
النشأة تقوم على يجب الذّنب: (5) 84١‏ ان ندم 
نصر بالرعب بين يديه مسيرة شهر: (8) 202177 صصحيح البخاري 907 . صصحيح مسلم 


سان أبي داود 5 7١‏ سأن الترمذي ٠١0‏ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


86١ 

نصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر: (2) 6٠5‏ صعيح البخاري صعيح مسام ىم 
البخارى ‏ 7/ا8, 

نصرت بالضبا: )١(‏ 1" (4) 402 يج البخاري مم 

١54 

ش المعجم الأوسط للطبراني 59177. دلائل 
الله امرءا ممع مم كلمة فوعاها: (؟) 559 1 
مراص اا سيك ود ا النبوة للبييقى 919؟ 


عر لها عاق يبوم الي تايان 97171111 
نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه: (8) حي ا لض 

ش مسند أحمد 11١95‏ المعجم الكبير 
نعم المال الصاح للرجل الصاط: (5) ١١5‏ للطبراني ١7٠١‏ 
ش | مسند الشاميين للطبراني ,٠٠6*‏ كنز 
نفس الرحمن من قبل الهن: (؟) ١59‏ العال ملسم 


نباهم النبي فلك عن الوصال رحمة لهم: (1) 05٠١07‏ صحيح مسلم 185٠‏ صحيح البخاري 


1858 


0 سنن النسائي 5905 

مبى عن صبيام .يومين يوم الأضصى ويوم الفطر: (5) صحيح مسام 14777. مصنف عبد الرزاق 
1ه ١‏ 

نور أن أراه: (1) ١١١‏ (9) 550 (2) همه (ه) 
)٠١( 015 )8( ١58 )7( 55 )6( 1‏ صصح مسا .50١‏ مسند أحمد 7١4717‏ 
ف سن 6 بر 6 فك 

نور على نور: (؟1) ١55 )9( 585 755٠6‏ صحيح مسال ,57١‏ مسند أحمد 571 7١‏ 

نور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده: (؟) ١49‏ 

نورانيّ أراه: (*) 25٠‏ صحيح مس 0١‏ مسند أحجد /ااغ ٠١‏ 

هه 

هدي الأنبياء وعيشة السعداء: )١١(‏ 079 

هذا أصدق بدت قالته العرب: (5) ١501م‏ شعب الؤكان للبهقى "57 50 

هذا جبريل: )١(‏ 578 (5) 704 (5) 15 (9) مصنف ابن أبي شيبة 21/4 سنن الدارقطني 
٠١‏ 9 


ك3 


مطلع الحديث. (المجلد)ء الصفحة خرج الحديث 
لبخا ' 
هذا جبل يحبّنا ونحيه: (1) 28 (8) 578 د لنب د 


1 
' اناق 7ل ضيف 11 
هذا لله: (9) 4ع 5 ارسي سسا كك 

شيبة - (4 / )١94.‏ 
٠‏ م ا ل الا ل لزنو اانه 
هذا ممن قضى نحبه: )٠١(‏ 7/4 500 0 


هذا يوم الجمعة. وهذه التكتة ساعة فيه لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي إِلّا غفر الله له: (5) 7 
هذه الآية يبنى وبين عبدي ولعبدي ما سأل: )١7(‏ 


0 موطاً مالك 174, صحيح مسلم 598 
7 عن و0 موطأ مالك 17/4, صحيح مسلم 534 
هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن: المعجم الكبير للطبراني 578 دلائل 

5 لومس )للم النبوة للبهيقي ٠١817‏ 
هل بتي لكر شيء؟ فيقولون يا ربّنا وأيّ شيء بقي لنا: (9) 77" 
هل بينم وبينه علامة: (4) 74١‏ ضيح مسم 719 


البخا /1؟, مسند أحمد 
هل رأى أحد متكم رؤيا: (5 5و م كارف 


١١0 /‏ 
هل رأيت ريّك؟: (5) 55٠60‏ (8) 4مه )٠١(‏ 
ا 11 كارا صحيح مسلم ,05١‏ مسلد أحمد 5377 ١٠؟‏ 
هل صمت سرر شعبان: (37) 6/9 صحيح مسلم 19174 
هل صمت من سرر هذا الشهر شيئا: (9) 41/8 صحيح مسلم ١18١‏ 
هل عل غيرها؟: (9) ”ه55 )٠١(‏ ه55 )١١(‏ 
001 كع لحرو تع و 
1 سنن أبي داود +2٠١‏ سان الترمذي 
هل فيكم من رأى رؤيا: (8) 077 5 
51١‏ 
هل لي أجر في بني أي سلمة أنفق علهم ولست مس ةا 
بتاركيم: (9) 7٠١‏ - 
هل من تائب فأتوب عليه: (4) 1غ ؟ تيع ممم 0 


للبييقى 207 ”* 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
هل من تائب؟ هل من داع: ٠٠١ )١١(‏ 


هل من داع فأستجيب له: )١١(‏ 7017 
هل من داع: 56٠١ )١١(‏ 
هل من مستغفر فأغفر له: )٠١(‏ 771 


هل واليت فّ ولاه (5) ١5‏ (8) “لاه 


هل واليت لي وليَا أو عاديت في عدوًا: (4) 5٠57‏ 


هلتوا إلى الغذاء المبارك: (؟) لالع ١٠9ع‏ 


050 0)1١( 54١5 )9/( 5٠١ )5( هلمّوا إلى بغيتى:‎ 


هم الذين إذا رؤوا ذكر الله: )1١(‏ 91 
هم القوم الذين لا يشتى جليسهم: 0)1١(‏ "مع 


هم القوم لا يشقى جليسهم: (17) 477 


السهاوات والأرض: (9) ١١١‏ 


هو الهار إلا أنّ الشمس لم تطلم: (9) 2637 


لىع مام 5٠‏ 
هو جيريل: (ة) اكه 
هو قرن من نور ألقمه إسرافيل: (؟) ١51١‏ 


هو لها صدقة ولنا هديّة: (؟) لاهغ 


مخرج الحديث 

صحيح مسلم ١١15‏ ء شعب الإكان 
لبي مغ" 

صحبح سم 65ء. شعب الإيمان 
ليق مغ" 

صحيح مسلم 1158 + شعب الإكان 
البييقى 0غ" 

صحيح عمسم 2.1759 شعب الإكان 
للببهبتقي 7407 

الدق امور - 260/513 )ار ع 
فق : 

الو المتور - (6] 886 )ء عير عق + 
(442/0) 1 

سنن الفسائي 5156 

سنن الترمذي 855 مسند أحمد 
7111 


السنن الكبرى للنسائي 776١١ء‏ تفسير 
ابن أبي حاتم ١١71/7‏ 


يح مسلم /, مسندل أحمد 
/ا1 الا 

صحيح مسلم 1 2, مسند أحمد 
/اا الا 


السئن والآثار للبهيقى 55٠١‏ 


الدفاق 16 


لاا 


مطلع الحديثء (الجلد)؛ الصفحة حرج الحديث 
هؤلاء للجنّة وبعمل أهل الجثة يعملون. وهؤلاء للنار موطاً مالك 6 وسان أبي داود 


هؤلاء للجتة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي: )١(‏ المستدرك على الصحيحين للحا 84, 
١‏ مسند أب يعلى الموصلي ./7017 

5 طأّ مالك 5905١ء.‏ وسنن ألى دا 

هؤلاء للنار ولا أباللي: (07) 7ه و وسان أبي داود 

الم 
هي خمس وض خمسون: ١77 )١(‏ صحيح البخاري 77 صحيح مسام 7707 
و 
سنن الترمذنى 5575, السنن الكبرى 
اجعل ذلك الوارث مئًا: )97١(‏ ؟1” : ١‏ 
واجعل ذلك الوارث منا: )٠١(‏ للنساي ٠١784‏ 
واجعل لي نورا: (5) /591 صحيح مسا 217176 مسند أحمد 475 ” 


واجعلنى نورا: (*) ,56٠ 9١8‏ لاغ5, ممه 
5 24 (5) داء 35١‏ (6) 395 صحيح مسلم 11179, مسند أحمد 75151 
/91؟ (8) 757 )1١( 559 )٠١(‏ 45و 

الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة نفر: المستدرك على الصحيحين للحآم 515١‏ »2 


7111 صحيح ابن خزيمة‎ ١60019 
670 وأحيانا يتمتّل لي الملك رجلا: (9) 57 صحيح البخاري !, صصحيح مسام ع‎ 


واخى رسول الله غك ببن أصحابه بدار الخيزران وأخذ بيد عل وقال هذا أخى: (0) 55 


0 1 5 سنن _النساق 
10 0 لد ل ل اسك 
ناس من المسلمين فبلفه ذلك: (57) 01 اا 


1 000 نن أبى داود 557٠‏ » سنن النسادٌ 
وأعوذ بك أن أجمل أو يجهل علن: (19) دهع ا ل سي 


مكرك 
وأعوذ بك منك: )١(‏ 8" (؟) 5.04 (ه) 
0١‏ سان أنى داود 55لا 
لكل ؟5آكلء ١١‏ (6) لاقل القن ماسم سان ابي ذاو 


مطلع الحديث» (المجاد)» الصفحة تخرج الحديث 
5 (ل/) الاء (8) 554 )٠١(‏ مدوم 
)1١(‏ على و١1‏ 115ل 
وأعوذ بك: (17) مام صحيح مس ١‏ سان أبي داود غلا 
اللخاردى ,.50”١‏ مسند أحمد 
وله مساءته: 62 م 6 لضض دن 


ن الترمذى 50594؟, مسند أحمد 
وأذقان يع وسبترن 94:04 امن 


فيد 
والحياء لا يأتي إِلَّا بخير: (4) ١49‏ وى م نم 
والخير كلّه يبديك: (؟) )٠١( 001 )4( ١7‏ صصح مسلم ٠١59٠ء‏ سنن الترمذي 
008)1١١( 590‏ ل 
والخي ركلّه في يديك: (1) "٠*‏ (4) 155, 1715 صحيح مسلم 2٠5310‏ سنن الترمذي 
0 01178 هس لاءه ار 
والذي نشي بيده لا تضارّون في رؤية ربك: )1١(‏ صصحيح مسلم 577١‏ , مسند الميدي 
١ع ١‏ 
والرجل راع على أهل ببته والمرأة راعية على بيت زوجحما وولده والعبد راع على مال سيّده: (15) 
داع 
والشرّ ليس إليك: (9) 219٠ )1٠١( ١55‏ 477 صصحيح مسلم ٠١9٠‏ سنن الترمذي 
الله فق م 
والصبر ضياء: (؟) 0 صحيح مس 778ء سنن الترمذي ١419‏ 
ولو سف فك أ كدف زم 1ه 0 0ك امم 
والله أغير مئّي: (4) 775 6000 اا 
1 مسند أحمد ١5457‏ المستدرك على 
والله عند ظنّ عبده به: (9) ”لاا 
الصحيحين للح 7/١١‏ 
واللّه في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه: (8) صعيح مسلم لاكمغ ,2 سنن أي داود 
١١‏ علفة 


والله لوكان موسى حيّا ما وسعه إِلَا أن يتّْعني: )١(‏ مسند أحمد ١5٠١5‏ مسند أبي يعلى 


50 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 

اانا الموصلي 7١8١‏ 
والله ليبعثته الله يوم القيامة وله عينان ييصر بها 

ولسان بنطق به يشهد على من استلمه بحقٌّ: سنن الترمذي 8/85 

03 ضف 
وأمّا أهل النار الذين هم أهلها: (/ا) 73/7 0 ال ين 
وأمر # ول المت بما على المت من صيام رمضان: (5) 707١‏ 
وإنّ الله أشفق على عبده من هذه على ولدها: (4) 717 
وإِنّ الله لا ينظر لمن يجرٌ ثوبه خيلاء: (؟١)‏ “257 
وإِنّ الله يستجيب للعبد ما لم يقل العبد الداعي لم صحيح البخاري 6 , صصبح مسلم 


يستجب لي: (؟١)‏ 07 ملدك 
البخاري 58055 2 
إن تقرّب مب شيرا تقرّبت منه ذراعا: (؟5١) 5١9‏ الى ىف 5 


وإن شاتمك أحد أو قاتلك فقل إفي صاتم: )١١(‏ يح البخاري 0١‏ /, صحيح مس 
بوه ١52١‏ 


سنن أبى داود 25١١5‏ مسندل أحمد 


وإذ كان ضامًا فليضاة [ع) ننه 


097 
إ. كا عندا حنشيا مجدّء الأطراف: )١7(‏ اه 1 
وإن كان عبدا حبشيّا مجدع الأطراف: )١7(‏ عوير؟ 
المخا الالال ييح 
وأنا أجزي به: (5) 01١‏ أن 3 


وإنَا -إن شاء الله- بكم لاحقون: (؟) 4305 
ل 0 50 مسند أحمد 15457 المستدرك على 
نا عند ظل” عند : خرأ: 5 
و بدي بي فليظنَ بي خيرا الصحيحين للحا 7/١١‏ 
البخاري 58055" 2 
وأنا معه حين يذكوني: 2١19 )١7(‏ 0 - 8 


5 7 أ لمستدرك عل الصحيحين للحآم الالاء 
افا لقي م ا 1840 07)ه 0 
وإفا هي أعرالكم ترد عليكم: (؟) 184 (17) شيا الإنان لبي لله 


وإنا يككل الذئب القاصية: 2١5 )1١7(‏ سان أبي داود 21 + سإن النسائي 81م 


510١ 


مطلع الحديثء (امجلد)؛ الصفحة ع اللديك 
وأَيّ توبة أعظم من أن جادت بنفسها: )1١7(‏ 479 
الوتر حقٌّ على كل مسلم: (7) 70 
الوتر حقٌ فن لم يوتر فليس مثا: (17) .77 
الوتر واجب على كل مسام: (؟) 78 


وتؤمنوا ببي وما جئت به: (9) /751 سنن الدارقطني ١905‏ 

وجبت محبّتى للمتحايّين فيّ: (غ) 7٠١‏ (05) 588 موطأ مالك ”١6٠2م‏ مسند أحمد 
١ 30‏ 6 ا ل 
00 0 مسند أحمد 27965 المعجم الكبير 

وجدت برد أنامله: (5) 755 (9) الطبراني جا 

وجعلت قرّة عينى في الصلاة: (؟) 5505 (7) سنن النسائي 27815 مسند أحمد 
مغ )4م )0١(‏ ذه وس 

وحقّ الله أحقٌ بالقضاء: (؟) 085 000 ا م 


ش التمذى 74" , مسد أحمد 
وحقّ لها أن تتط: (8) 48 ١‏ 0 


و ا 

ورثوا العم وما ورّثوا دينارا ولا درهها: )٠١(‏ 08 0 داود ,5١51/‏ سنن الداري 

ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها صميح البخاري 7187 . صحيح مسلم 
وف وإن لم يعطه منها لم يف: (17) 275 /اه ١‏ 

ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوّة: صصح البخاري 216/7 يح مسلم 
(5) 5.0و 00 

وزنت أنا وأبو بكر فرججت: (/1) 774 المقاصد الحسنة - )١185 / ١(‏ 

وسعق "قلي غبدئ: امم (0) 544 ١1‏ 
وه ول عع" لماوع 

وسعنى قلب عبدي: (؟) الالاء 441١ 22١‏ 
0 5" /ا”اء. 85 (5) 555 (4) الزهد لأحمد بن حنبل 679 
8 (١11)+كم‏ 

وعلى رهم يتوكلون: )1١(‏ ١ه‏ 

وفد الله ثلاثة: (4) 98, ٠٠١2‏ سنن النسائي 2701/8 صحيح ابن خزعة 


الزهد لأحمد بن حنبل 259 


5 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


تلضف 

الل ا البحل الزعار د مسي الا ا 
رخف 

وقَّت رسول الله © لأهل مكة التنعيم: () 23777 مراسيل أبي داود ١70‏ 

سان أ داود 97”, المستدرك على 
الصحيحين للحم 5017 

وقد وضع إحدى الرجلين على الأخرى- أنا الملك: (9) 57١‏ 

وقف على الصفا وقرأ طإإنّ الصّفا والمروة من شعائر صصحيح مسلم 5١*37‏ ء سنن الداربي 
الله أبدأ بما بدأ الله به: (؟01) زه ١8.‏ 

وكان رسول الله يك يحب مز الماء باللبن فيشربه ومزج العسل باللين: (5) 0.17 

سنن الترمذني ,755٠‏ صحيح ابن حبان 


الوقت ما بين هذين: (؟) لاقع 


وكلتا يديه يمين مباركة: (5) 711 


اقفن 
وكلتا يديه بمين: (؟) “لاه تيح مسلم ”, ومسند أحمد 
ْ ع5 
: البخارى 7458 2 
ولا أرق على الله أحدا: (15) 45٠١‏ 0 امم 


ولا أعلم ما في نفسك: (17) 77 


البخا ل“ . ا 
ولا بد له من لقائي: (9) 057" .عه يح بخاري مسند أحمد 


لديا 
د نن الترمذي 27١71‏ دلائل النبوة للبييةٍ 
ولا بشيء من آلاتك ربّنا تكذّب: (5) لاع" ادق ثل النبوة لبقي 
ولا تكبروا حتى يكبّر: (؟) 05/5 سنن أبي داود 01١‏ مسند أحمد 4155 
5 يح البخاري " يح مس 
لا قول إلا مايرضي رينا: (/ا) ههه 50 9 
ولا نقول ! برصي ره 00 157 
ولا يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل: (5) 75 (7) صصحيح البخاربي ٠071‏ , صحيح ابن حبان 
3ع كنا 


تفسير حقي - (؟ / 56٠()ء‏ المقاصد 
الحسنة -(١7/1؟؟؟)‏ 


الواد للفراش: 77١ )١١(‏ (17) 597 307 صصحيح البخاري 1917 . صحيح مسلم 


الولد سب أبيه: )٠١(‏ 18" (17) 795 


1 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


الولد مجهلة مجبنة مبخلة: )١5(‏ 55 
ولدت في زمان الملك العادل: ١١17 )٠١(‏ 


ولزورك عليك حقّ: (*) 27 
ولو يعقيسي عنام فاه 1 2 
ولو دليتم بحبل لهبط على الله: )1١(‏ امم 


وليكن إمام القوم أقروؤه لكتاب الله: (17) 57١‏ 


وما بعد الدنيا من دار إِلّا الجئة والنار: )١١(‏ 9غ 


وما تردّدت في شىء أنا فاعله: (5) ١54‏ 


وما تقرّب إل عبدي بشيء أحبّ إِليّ من أداء ما 


افترضته عليه: (5) 94 


وما يدريكم لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
افعلوا ما شتتم فقد غفرت لك,: (؟) 67/4 

ومثل من يتكلم بالكلمة من سغط الله ليضحك بها 
الناس ما يظنَ أن تبلغ ما بلغت فيبوي بها في 


النار سبعين خريفا: (؟) 815 


ومن أتافني يسعى أتننه هرولة: (؟) ١١7 )5( 50١‏ 


ومن أظم من ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرّة 
أو ليخلقوا حبّة أو ليخلقوا شعيرة: (؟5١)‏ 6279 


مخرج الحديث 

هئ 

المعجم الكبير للطبراني 7٠١8١‏ مسند 
الشهاب القضاعى 75 

شعب الإجان للبيهقى 691 

سان أبي ف 1 مسند أحمد 
206 

صحيح البخاري 27097 صحيح مسلم 
لا 

سنن الترمذي "5٠7١‏ , مسند أحمد 
2 

البحر الزخار ‏ مسند البزار 2355 جمع 
الزوائد ومنبع الفوائد - (4 / 475) 

مسند أحجمد 1.8؟ » صحيح أبن خزعة 
١‏ 

شعب الإيمان للبييقي ٠١185‏ 

صحيح البخاري م مسند أحمد 
/1 55 

فتح الباري لابن حجر 507١‏ بحر الفوائد 
المسمى بمعاني الأخيار للكلاباذي 
ركان 


صحيح مسلم .550١٠‏ مشكل الآثار 


الطحاوي ك ذل 


شاو الا ةم 


يح البخاري كممت يح مس 


ده 


صححيح مسلم 739447 . مستد أحمد 


1618 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


0 منتن الترفدي 531+ اللمستعدذرك: على 
ومن شذ شذ إلى النار: (؟5١)‏ 77/7 * 


ومن غيرته حرّم الفواحش: (0) 017 (56) 557 صحيح البخاري 248١5‏ صحيح مسلم 
فد رك العا 


ومن فسّره برأيه فقد كفر: (5) 7107 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من سنن أبي داود ١555‏ سنن النسائي 


عزمات ربنا: (9) 509 دبع" 

وهل لك من مالك إِلَا ما أكلت فأفنيت أو لبست يح مسم 57058 . مسند أحمد 
فأبليت أو تصدّقت فأمضيت: )١7(‏ ١7ه‏ نك 

وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إِلّا حصائد سنن الترمذني 704١‏ . مسند أحمد 
ألستهم: (؟١)‏ 24378 28٠١‏ ادق 

وهم اليوم أربعة: )١(‏ 2377 (4) ك5ه؟ شعب الإكان للبهقي ا 


ووسعني قلب عبدي: (5) لا )1١(‏ 6757 الزهد لأحمد بن حنبل 279 
ويؤق بالموت في صورة كبش أملح: (5) 14١‏ صحميح البخاري ,455١‏ صحيح مس 
للد انين لامرءه 
ويؤمن بي وبما جتت به: ١77 )١1(‏ سنن الدارقطني ١909‏ 
يي 


المعجم | ان ,١155٠١‏ دلائ 
يا أبا بكر ما أخرجك؟ قال الجوع: (/) 754 لمعجم لكبير للطبراني دلائل 


النبوة للبييقى 51١17‏ 
البخاني 5555, 
يا أبا عمير ما فعل النغير: )١5(‏ 5/ ّ كن صحيح مسم 
يا أبا هريرة ابسط رداءك فبسط أبو هريرة رداءه: صحيح البخاربي 2١١5‏ سنن الترمذني 
(0) لام اا 


يا أبا هريرة أحسن مجاورة من جاورك تكن مسلا: (؟١)‏ 517 

يا إبراهيم من أجل لقمة يترك دينه ودين آباته! إِنّه ليشرك بي منذ سبعين سنة وأنا أرزقه: (؟١)‏ 
00 

يا ابن آدم إذا ذكرتتي شكرتني وإذا فسيتني كفرتتي: (؟١1)‏ 517/8 

يا ابن آدم إن رضيت بما قسمت لك أرحت قلبك 


تك 3 -(لا/ وه 
وبدنك: (9) /ا١ع‏ تفسير حقي - (1/ 09) 


516 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة تخرج الحديث 

يا ابن آدم إِنّك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شرّ لك: (17) 557 

يا ابن آدم إفِي وحتّى لك محبٌ فبحيَّى عليك كن لي تفسير الرازي - (7 / 4)» تفسير القشيري 
محبًا: (ه) كمه -(2 /557) 

يا ابن آدم تؤق كل يوم برزقك وأنت تحزن وينقص كل يوم من عمرك وأنت تفرح: )1١7(‏ 79/4 

يا ابن آدم خلقت الأشياء من أجلك: (4) 57 (5) البحر المديد - (* / 48 7): فيض القدير 
الا رح مد ١‏ كما رللمموم -(ه رككة) 

البحر المديد - (” / 558)» فيض القدير 
-(65/5كة) 

يا ابن آدم صل أربع ركعات في أوَل النهار أكفك السنن الكبرى للنسائي 2457 سان 

٠١ 91/ داود‎ 551١ )١؟( آخره:‎ 

يا ابن آدم مرضت فلم تعدني؟ قال يا رب كيف صصحيح مسلم 455١‏ ء شعب الإمان 
أعودك وأنت رب العالمين: (؟١) 55٠١‏ للبييتى 741/5 

يا آدم اختر أ ) 5ه 37 1 1 

با آدم اختر أيهما شئت لفق 

يا إسرافيل بعرت وجلالي وجودي وكري من قرأ إبسم الله الرَحمن الرَحيم 4 مقصاة بفاتحة الكتاب 
مرّة واحدة اشهدوا عل أن قد غفرت له: (17) لالاه 

يا أهل القرآن أوتررقاً فإنٌ الله وتر يحبٌ الوتر: (؟) صعيح مسلم 26 سان أببي داود 
7 لخن 

يا أهل الموقف ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم: (؟) ١58‏ 

يا أيّا الناس أقبلوا على ما كلفقوه من صلاح آخرتكم وأعرضوا عما ضمن لكر من أمر دنياة: )١7(‏ 
لوللا 


يا ابن آدم خلقتك من أجلى: (9) ١ه‏ 


10 


1 ٍ 5 أخبار مكة للفاكي ؟377. المناسك لابه 
يا أمّا الناس إنّ لله بنها لخجّوه: (غ) ١75‏ 35 كمي سن 


أبي عروبة ”١‏ 
يا أبا الناس قد فرض الله عليكم المج لحْجُوا: (غ) صصحيح مسلم 2.558٠‏ سنن النسائي 
ا لاه ”7 
سنن الترمذي 25157 مسند أحمد 


يا بلال عم سبقتنى إلى الجئة: (؟) 7 
يا بلال بم سبقتني إلى | ف ا 
يا بنئى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت: سان النسائي ١ه‏ 


ان 


مطلع الحديث» (المجاد)ء الصفحة نخرج الحديث 
2١705‏ (4) 07 

يا دنيا اخدبي من خدمني وأتعبي يا دنيا- من خدمك: 541١ )١7(‏ 

يا رسول الله إذا أدّيت الركاة إلى رسولك فقد برتت 
منها إلى الله ورسوله؟: (9) 81١‏ 

: /ا/1”؟, موطأ مالك 59م 

5 0 1 

رسول الله إنّ أمّي افتلقت نفسها ولم توص: () صصحيح البخارتي 2١599‏ صحيح مسلم 
فرض 1١‏ 


رسول الله إن أحبٌ أن يكون نعلي حسنا وثوبي ١ع‏ مسد أحجمد 2نم 
حسنا: (؟١)‏ 9"60ع عم ّْ 


يا رسول الله إِني أحبٌ أن يكون نعلي حسنا: 
مع صحيح مسلم 115١‏ , مسند أحمد 51٠6١‏ 


يٍ 0 2 تداع الرصر لل اتوي سان الدارقطني 71١0‏ 
رسول الله من أولياء الله؟ فقال رسول الله مصنف ابن أبي شيبة “33. المعجم الكبير 
النين إذا رؤوا ذَك الله: (؟) 59/4 للطبراني ١99٠٠٠‏ 

يا رسول الله هذه المعة وهذه النكنة الساعة التي الإبانة الكبربى 714377, المعجم الأوسط 
فيها: (غ) ١١١‏ للطبراني 7905 

يا رسول الله هل على غيرها؟: (؟) 5/ا, 217207 صحيح البخاري 55, صحيح مسلم ١١‏ 

يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخل من صصحيح البخاربي 21954 صصح مسلم 
الأبواب كلها: (؟) 74 لاا 

بأضاعب الحبل آلنه 8 1 

يا عائشة إِنّ من شرّ الناس من أكمه الناس اتقَاء شرّه: 05٠05” )١7(‏ 

يا عبادي اشتقت إليكم وأنا إليم أشدّ شوقا: (4) 4ه 

يا عبادي إن حرّمت الظلم على ني وجعلته بينكم صحيح مسلم 4574 ٠‏ شعب الإمان 
ما فلا تظالموا: (؟١)‏ 2757 للبييقي 5477 

00 سج سه 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في البييق “ابره 
ملكي شيئا: (/) الال : 


بغية الحارث 785, مسند أحمد ١١9155‏ 


0 


سني 


1 


0 


1/ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


“ 0 ل 
يا عبدي استطعمتك فل تطعمنى: )١7(‏ 2759 
كدي وعداك للبييقى 8414م 
يا عبدي عملت كذا وكذا -لأمور لم يكن ينبغي له أن يعملها: (0) 775 
يا عمر ما لقيك الشيطان في 2 إلا سلك خا غير صحيح البخاري 2500١‏ صحيح مسلم 


فك: )١(‏ ولاه 2 
يا فاطمة بنت محمد انظري لنفسك لا أغني عنك من حيح البخاري /2”704 صحيح مسلم 
الله شينتا: (1) 949 8 


يا قبس إنّ مع العرّ ذلا وإنّ مع الحياة موتا: (17) 7915 
محمد أما يرضيك أنه لا يل عليك أحد إلا صلّيت عليه عشرا: (؟١) 54٠‏ 


عمد إنّ الله يقول لك ما أرسلك سبابا ولا لعانا 
0 لين لكر الي 11 6 


وإغا بعنك رحمة: ١١١ )٠١(‏ 
تفسير حقى - (ل / »)١58‏ البحر المديد 


6ح 


يا حمد قف إِنّ رتك يصلي: (17) 2/17 


-(5 /36) 
يا مسلم هذا يهوديّ خلفي اقتله إلا شجرة الغرقد: صحيح مسلم *070 ء سان ابن ماجه 
(/0) كمه وأحدة 


مسند أحمد 555١١ء‏ وسنن الترمذي 
كح 

يا ملائكتى اشهدوا أَنِي قد أعتقت هذا العبد من النار: )١7(‏ 705 

يا موسى اذكوني بلسان لم تعصني به: (9) ٠١5‏ 

يا موسى اشكرني حقٌ الشكر: (5) 454. 78٠‏ تفسير ابن أبي حاتم ١95‏ »2 الدعاء 
(؟1) هل للطبراني 7١‏ 

يا موسى لا تجعل غيري موضع حاجتك وسلني حتى الملح تلقيه في حمينك: (5) 61/8 

صحيح البخاري 000١‏ » سنن أبِي داود 


يا مقلب القلوب ثّت قلبي على دينك: )١(‏ 704 


يا هذا لقد حجرت واسعا: ٠*7 )1١(‏ 


501 
يأتي م القيامة ناس لدسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء: سان أبي داود "ا مسلم أجل 
(9) له 000 


مسند أحمد 51/97 مصنف عبد الرزاق 
امم 
يتدشبش إلى من جاء إلى بنته: (5) ١55‏ مسند أحمد 4515, صحيح ابن خزيعة 


يباهي ملائكته بأهل الموقف: (5) ١55‏ 


مطلع الحديث. (الجلد)ء الصفحة حرج الحديث 


١ 
يتبشبش لاني يأتي المسجد كا يتبشبش أهل مسند أحمد 35555, صحيح ابن خزعة‎ 
١ الغائب بغاي بهم إذا ورد علهم: (06)ع؟‎ 
14 يتجلى في أدنى صورة ثم 0 إتكارهم إلى يح مسال‎ 
الصورة التي عرفوه فبها‎ 
مد عن ا مسند أحمد 11805 » المعجم الأوسط‎ 
١11 000 م‎ 


ل 


يجاء بالموت على صورة كبش أملح: (4) "5707 00 


يجاء يوم القيامة بابن آدم كألّه بذج فيوقف بين يدي الله: (17) 51/5 


البخاري 2١891‏ 
يجري من ابن آدم مجرى الدم: (1) 745 00 يعمسم 
يحب الجمال: (5) 01377 صحيح مس 2111 مسند أحمد 8700 
مسند أحمد 59770 ,2 سأن الترمذي 


يحشرون على نتأتهم: 817١ )1١(‏ 
يحشرون على نتاتهم: )١١(‏ ا 
1 الإبانة الكبرى لابن بطة 75 » مسند 
يحمل هذا العلم م نكل خلف عدوله: (157) 07١‏ ٌ 
يخرح في آخر الزمان رجال يحملون الدنيا بالّين 


يلبسون للناس جلود الضأن من اللين: ١7(‏ 


تفسير ابن أبي حاتم ١454‏ 2 شعب 


الأعاد لله .بات 
ا يمان للبعيقي 
اليد العليا خير من اليد السفلى: (؟) 27١‏ (8) صصحيح البخاري 2178 صحيح مسلم 
مم ا 
البخارى 19 ع 
اليد العليا هي خير من اليد السفلى: )1١7(‏ 7ه بح امدق صحيح مس 


يد الله مع الماعة: (؟) 5617 (68) 3٠١‏ (ه) 
١11“‏ () الى 7٠١9‏ (م) *مه )١١(‏ 
600 


سان الترمذي 15 ؛ شعب الومان 


للبيبقى 07لا 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 
يد الله ملأى لا يغيضها ققة سصّاء الليل والتهار: 
9 دا 


يدبر الشيطان عند الأذان وله حصاص: ١7١5 )١(‏ 


يدعى فيجيب ويسأل فيعطي ويستغفر فيغفر: (17) 
8 1 

يذوني عبدي: (؟) 5ه 

يرجع عن الميّت أهله وماله وييقى معه عمله: )١7(‏ 
لك 

يرح الله أخي لوطا لقد كان يأوي إلى رن شديد: 
(1) هه (8) )٠١( 0٠٠٠١‏ لالاكى را" 
(؟055)1: 

يرم الله أخي يوسف لو كنت أنا لأجبت الداعي: 
(") ملاع 


رمم الله من عباده الرحماء: 11 ل 


يسبٌ أبا الرجل فسبٌ أباه ويسبٌ أمّه فنسبٌ أمّه: 
(؟0.7)1ه 

يستعيذ من فتنة القبر وعذاب النار وفتنة الحيا 
والمات: (0) 9غ ” 

يستغفر له ذلك الملك إلى يوم القيامة: (7) 6١‏ 

يشهد للمؤذن مدى صوته من رطب ويابس: (97) 
(4) ماع 

يصبح على كلّ سلاتى من ابن آدم صدقة: (4) 
00 

يصبح على كل سلاتى من الإفسان صدقة: (7) 
54١‏ 


يصبح على كل سلاى منّا صدقة: (؟١)‏ 299 


ل 


مخرج الحديث 
صحيح البخاري ,47١5‏ مسند الشاميين 
للطبراني 77107 
مسند أحمد “/380., والمعجم الكبير 
للطبراني 9076 
صحيح البخاري 27١77‏ ويح مسلم 


١51١ 


يح البخاري رفسا * يح مس 


5ه 


صحيح البخاري 2١5١‏ صحيح مسلم 
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صحيح البخاري 4975, صحيح مسلم 
الكخرف 

صعيح البخاري ٠ ١٠١١5‏ صحيح مس 
١51١‏ 

صعيح مسلم ع مسنلل أحجمل اع 17" 

صعيح البخاري 85لاء مسند الشاميين 
للطبراني ع ٠٠١‏ 

سنن أبي داود ؟55. وسئن النسائي 
156 

يح مسلم ,١‏ سنن أببي داود 
١١‏ 

صعيح مسلم ١‏ ,؛, سان أببي داود 
١.‏ 

صعيح مسلم »>١‏ سنن أبي داود 
١5‏ 


مطلع الحديث» (الجاد)» الصفحة 


يصبح على كلّ سلاتى منكم صدقة: (5) 44١‏ 


)0١(‏ مسبم 
يصوم ثلاثة أيَام من غرّة كل شهر: (17) 5٠05‏ 


يضع الجتار فيها قدمه: )١(‏ 515 (5) 792 


يعجب من الشابٌ لست له صبوة: 6 ركف 


يعقد على قافية رأس أحده إذا هو نام ثلاث عقد: 


01 ؟؟ه 


يعمل بعمل أهل الجن حتى يقرب منها بعمله فيا 
يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل 


أهل النار فيدخل النار: (5) 40 ه 


يغزو فتام من الناس فيقال هل فيكم من رأى رسول 


اللّه: (ه) هه١‏ 


يفرح بتوبة عبده: ١65 )5( 597 )١(‏ 


يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق: (9) ام 


يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم: (/) /53ه (8) 


ار 


يقفو أثرى لا يخطرع: (9) 58, 7١‏ 


يقول أحدهما الله أعط منفقا خلفا: (17) 579 


يقول الحقٌّ على لسان عبده سعع الله لمن حمده: 3 


او 


يقول العبد «الهد لله رب العالمين4 يقول الله 


حمدني عبدي: (8) 758 


مخرج الحديث 

صحيح مسلم ,ع سان أبي داود 
1١‏ 

سنن النسائي 71778 

مسند أحمد 9#ظلاء السنن الكبرى 
للنسائي ١١577‏ 

مسند أحمد ٠161/9١‏ المعجم الكبير 
للطبراني 5775 ١‏ 

صعيح البخاري ٠١1/5‏ , صحيح مسلم 
١00‏ 

صميح البخاري 77080 يح مسا 
املاع 

صحيح البخاري 277187 صحيح مسلم 
فة 

مسند أحمد 8545لاء مصنف عبد الرزاق 
ميزه . ؟ 

مسند أحمد 8 المعجم الأوسط 
للطبراني 5575 

ل اال د يم 
اكلا 

ل لاي 
ا 

صحيح البخاري ١١0١‏ , يح مسلم 
١‏ 

صحيح مسلم , مسند أحمد ع 1١885‏ 

موطأ مالك 115 صحيح مسلم /53 


يقول الله -تبارك وتعالى- اليوم أضع نسبكم وأرفع المستدرك على الصحيحين للحم 5585 


- الحديث» امعتدك الصفحة 
أين المتقون: ١(‏ 
لط 


يكره الموت وأنا أكه مساءته: (/) 2١5‏ 


يكفّن في ثوبيين: (*) ٠١5‏ 


كلت انعد ووو ار م 


يكون عذاب هذه الأمّة في دنياها: (4) 7174 


يمثّل له ماله شجاعا أقرع: (05 ) 8ه 


مخرج الحديث 
المعجم الكبير للطبراني ١515‏ 


566 صعيح مس 514 


صعيح البخاربي 505١‏ . مسند أحمد 
/1” 


صحيح البخاري .157١‏ سنن الترمذي 
الى 

شعب الإيان للبيقى 1478 » مشكل 
لآثار للطحاوي 9؟” 

صحيح البخاري 211١5‏ سنن النسائي 


6 
: مسند أحمد 838١٠ء‏ سنن أنى داود 
لها قسطا وعدلاكيا ملئت جورا وظلا: (9) 7 في داو 
ا 
ت ابن آدم وينقطع عله إلا من ثلاث: )٠١(‏ صحيح مسلم ,5١84‏ سنن أبي داود 
وت لش 
يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر على ما عليه مسند أحمد 505770 سان الترمذي 
مات: (0) مماه اح 
ينزل ريّنا إلى السماء الدنيا: ١95 )١(‏ (5؟) "ل (ه) 
: 1 البخارى ٠٠١/77‏ 
هر () .كن كك (م) لاه (و) 0 وصحيح مسا 
4 )4 
اليخا 64 
ينل ريا إلى السماء: )١(‏ 517 (5) 899 5 تينج انسام 
ينزل ربّنا إلى سماء الدنياكلٌ ليلة في الثلث الباقي من صحيح البخاري 7١7‏ وصحيح مسلم 
الليل: 72١ )١(‏ 0 
ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا: (5) 257١‏ يح البخاري 27١77‏ وصحيح مسلم 
١ 5‏ 
المخا 200206 
ينزل فينا حكيا مقسطا: (11) ".٠‏ 0 ري صحيح مسلم 


يؤق بالموت في صورة كبش أملح: )1١(‏ 61/7 


مطلع الحديثء (الجلد)ء الصفحة مخرج الحديث 
لامم١٠ه‏ 
يوقفون -يعني الملاتكة- بين .يدي الله ويشهدون -يعني للعبد- بالعمل الصا الخلص لله: )١7(‏ 
>4١‏ 
اليوم أضع فسبكم وأرفع نسبي: (/) 8" (9) 1709 المستدرك على الصحيحين للحآم 5585 
(0)/ا” (17) ١9‏ المعجم الكبير للطبراني ع5 
وم القوم أقرؤه لكتاب الله: (؟) .5ه مصنف ابن أبي شيبة ١١5‏ 
يوْمٌ القوم أقروهم للقرآن: (غ) كغ؟ مصنف ابن أبي شيبة ١15‏ 
الإسلام: 5 .٠ه‏ ج5230 
يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه صصحيح مسلم 25778 سنن أبي داود 
كأيامك: (9) ١١‏ ام 


فهرس الشعر 


المطلع» (الجاد)ء الصفحة 


قافية الطمز 


- 


أدب الشريعة أن تقوم برسمها: (5) 7/١‏ 
إذا أفناك عنك ورود أمر: (5) 7ه0ه 

إذا حزنا مقام الكبرياء: (11) 777 

إذا صعق الروح من وحيه: (8) 77١‏ 
إن الحكيم مرتب الأشياء: (0) 4079 

إن السماء تعود رتقا مثل ما: (؟) ١57‏ 

إِنّ الكلام عبارات وألفاظ: (5) ١/5‏ 

أنا عند الذي ما زال عندي: )٠١(‏ 525 
بالمال ينقاد كل صعب: (/9) 17 .802 
تقزه أيها الخلق المسوى: (/9) 797 

الحم للمدعو بالأسياء: (37) 6605 

الذم ستر على مذكوره أبدا: (5) /4؟ 
رأيت الحق في الأعيان حمًا: )٠١(‏ 59 
طابت بطيب الطيب الأشياء: )1١١(‏ 208 
فإذا استعذبوا العذاب أريجوا: (5) ١7‏ 
فأسبل الستر بالوراء: )١١(‏ 807 

فيها حت السعادة فينا: )٠١(‏ 7م 


فقد بان عين الحق في عبن نفسه: (11) .77 


القافية 


الطويل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فللقمر الفناء بكل وجه: ”١١ )١١(‏ 
فن ملك الرقى فقد ملك الكلا: )١1١(‏ 74 
نهم من تجسد لي بأرض: (4) 47 ؟ 
فنحن فيها على السواء: )١١(‏ :5غ 

لما انتبى للكعبة المسناء: )١(‏ لالا 

لا رأوا جممة الشمال ول يروا: (4) 015 
لولا التحلي لا كنا بحضرته: (5) 707 
ليس عند الله منع: (5) ١19‏ 

منازل الأمر بالتداء: (/ا) 1ه 

ناداني الحق من سمائي: (*) ٠ع‏ 

تكون على النقيض إذا اجتعنا: )٠١(‏ 25 
وكف يغيب عن الأنبياء: (5) 2١5‏ 

وما لها ثبوت وما لها بقاء: )١١(‏ 2544 
ومن يسام إلى الرحن وجما: 6/١ )٠١(‏ 
يا منزل الآيات والأنباء: 7١ )١(‏ 


يميت بالجهل أقواما وإنهم: )١١(‏ ١لا‏ 


قافية الألف 


ألا إنّ أهل الله بالعدوة الدنيا: (8) .م/5ع 
َم تر أنٌّ الله أسرى بعبده: (9) 89 
بين العاء والاستوا: (8) 45 


تبصر ترى سر الطهارة واضا: (7) .70 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


الشطح دعوى في النفوس بطبعها: (5) ١١6‏ 
هوى النور فارتدت عقول كثيرة: (4) 45 


وحق الهوى إنّ الهوى سبب الهوى: (8) 5٠١‏ 


)١5( ؟981١ )1١(‏ ”7 لاود 
وم من مصل ما له من صلاته: (؟)لااء 


قافية الباء 


اتقوا الله يا أولي الألباب: )١١(‏ ١٠م‏ 

أداء الحقوق من الواجب: (8) غ75 

إذا جاء نعت أي نعت فرضته: (5) 51١‏ 
إذاكان إضراري وضري بمؤنسي: )١١(‏ 077 
إذا ما بدا الكون الغريب لناظري: (5) 7ه 
إذا ما قام ششخص عن سواه: (9) 77 

ارك إلى الله لا ترى إلى السبب: (11) ١٠١1١‏ 
أضف الأمور إلى الإله جميعها: (5) 5١17‏ 
الاكتساب مغالق الأبواب: )١7(‏ 7195 

إلى الله من كننا المهرب: (11) "٠١‏ 

إلهم يحج الخلق من كل جانب: (4) 7377 
إِنّ البروج لأوضاع مقدرة: (/1) 478 

إنّْ التصوف تشبيه بخالقنا: (©) ؟/ا22 

إِنّ التوكل يشبت الأسبابا: (9) 1م 

إن الظهور له شرط يؤيده: )١١(‏ 53515 


إِنَ المعر الذي أعر جانبه: )11١(‏ 785 


1 ؟ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إنّ المقام من الأعمال يكتسب: (5) ١١١‏ 
إنّ لو حرف امتناع لامتناع: 77١ )٠١(‏ 
أنبياء الله ما أديهم: 59٠ )٠١(‏ 

نما الحال ملعب: )١١(‏ ١١ه‏ 

تحدثتي في ناطق ثم صامت: (؟) 687 
تعجبت من زينب في الهوى: (0) 70037 
تناجيني العناصر مفصحات: (1) ١9‏ 
توبة الله أولا: )11١(‏ 01ه 

جزاء من فر أن ينبا: (5) ٠١١‏ 

الحال ما يهب الرحمن من منح: (5) ٠١8‏ 
حجاب العبد منه ولدس يدري: 501١ )٠١(‏ 
حضرة القرب والقرب: 652١ )١١(‏ 

الحم للقدر المعلوم والنسب: 77٠ )٠١(‏ 
خشوع حياء لا خشوع ممابة: (5) 497 
ساعد النفس إنها نفس الحق: () 570 
شكور من أن الكرم المسمى: )١١(‏ 71/8 
صحبة الله بالأدب: (0) ١ه‏ 

الصحو يأتِي بعين العلم والأدب: (5) .5/8 
صلاة العصر ليس لها نظير: (/9) ٠١3‏ 
عذب العذاب برؤية الأحباب: )١7(‏ 817 


بالجييب 


بي 


غروب الشمس موت النفس فاتنظر: (؟١)‏ 2544 التراب 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


غضب الحق كروبي: )1١1(‏ 470 

فإن قلت: إنا واحد كنت صادقا: )1١(‏ 8ه 
فإن قلت: حق كان قولك صادقا: (4) 0504 
فيها صم وجودي وبها: )٠١(‏ 7 

لخضرة العدل ما تنفك في نصب: 7٠١6 )١١(‏ 
خذ منه ما أعطاك إن كنت تابعا: ١4٠ )11١(‏ 
فصار عبدا لكل رب: (5) 7ه 

فقال له: أهلا وسهلا ومرحبا: (4) 4١‏ 

فكل وقت له حال يعينه: )١١(‏ 275 

فله القربة والقرب: )١1١(‏ ”6 

فا الجر إلا ظاهر متحقق: )٠١(‏ 77/8 
فهذا هو النص الجلي الذي أق: )٠١(‏ 455 
فيا شعيب ما ثم عيب: 4٠0٠ )٠١(‏ 

فيا طاعتي لو كنت كنت بحسرة: (5) .7 
فيا من قربه بعد: 051١5 )١1١(‏ 

فينطق حين ينطق بالصواب: )٠١(‏ 9ه 
كل من فر إلى الله أصاب: ١79 )1١(‏ 

كن رقيبا عليه فيكل شان: (0) 795 

لا تطمع النفس التي من شأنها: ١55 )١١(‏ 
الله أكبر لا أبغي مفاضلة: )1١(‏ 401 


الله عين أقواتا وقدرهأ: (؟١)‏ 775 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لبس يحو الله خيرا قد كتب: )1٠١(‏ 785 
ما أعجب الغيرة في العالم: (5) 747 

ما الدين بالدف والمزمار واللعب: )١١(‏ 655 
ما مجنون عامر من هواه: (4) /711 
مشاهدة الحق من علمنا: (5) 71 

من رأى الحق جحمارا علنا: ١41 )٠١(‏ 

من غالب الحق ما ينفك ذا نصب: ١١5 )1١(‏ 
من لدس بنفك عن حاجاته أبدا: (0) 4غ 
من يذَك الله قد يرجو مذكره: (؟١)‏ 584 
النار ناران: نار الله واللهب: (9) 7717 

ني المقام هو المكان وإنه: (5) ١١‏ 

هذا هو الحق الذي: (؟) لا/ا 

هل أودعت برداك عند الضحى: (5) ١7١‏ 
واحد وهو كثير مجب: (9) 6577 

والعين واحدة والحك للنسب: )٠١(‏ ؟١‏ 
وضع الموازين للحساب: (8) 9 

ومن يتوكل على ربه: (11) 04 

لا تحكمن بإلهام تجده فقد: (؟) ١١5‏ 

مراتب الجنة المحسوسة انقسمت: (7) 771 


تنزلت الأملاك ليلا على قلبي: )١(‏ 558 (5) 
مقع 
كل من أحيا حقيقته: )١(‏ 5117 
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والأدب 


والاغتراب 


القلوب 
جاب 


الحجب 


مع 
م 


المديد 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة القافية الات البحر 

ولا رأيت الببت طافت بذاته: ١5137/ )١(‏ غيبي ه الطويل 
إذا السماء اتفطرت: (5) 6٠01/‏ تصورت 0 8 مجزوء الرجز 
إذا ثبت العبد في موطن: )٠١(‏ 5.م الثابت 1 المتقارب 
إذا عصى الله قد وفى حقيقته: (/) 07١‏ طريقته 7 السيط 
إذا ما كنت عيني في وجودي: )٠١(‏ 1247 ” وأثتا ١‏ الوافر 
ألا إنّ الوداد هو الثبات: )١١(‏ /891 الشتات 5 الوافر 
ألف اللام لعرفان الذوات: 77١ )١(‏ النخرات السريع 
ألفة العبد بالإله: 5٠١ )١7(‏ التي 2065 مجزوء الخفيف 
إنّ الميل الذي الإحسان شهته: )١١(‏ 271 قجته البسيط 
إنّ الرضي الذي يرضى بنقلته: (؟١)‏ 575 مرضاته 7 البسيط 
إِنّ الركاة نمو حيث ماكانت: )١7(‏ 07م هانت 0 اللسيط 
إن العروج لرؤية الآيات: (9) 5 ١7‏ النات 3 الكامل 
إن العوالم بالرحمن أوجدها: (4) ”7 وجدت البسيط 
إن الغننى صفة سلبية ولذا: (6) 659 رتتتها 5 السبيط 
إنّ الفرائض كالركائب والستن: (0) ١89‏ غاياتها 0 الكامل 
إنّ القناعة باب أنت داخله: (5) .554 لخدمته م السيط 
إنّ المسعر رتب الأقواتا: )١1١(‏ 57 والأوقاتا 3 الكامل 
إنّ النفوس لتجزى بالذي كسبت: (8) 75 اكتسبت ١‏ البسيط 
أنا ابن آباء أرواح مطهرة: )١(‏ "401 عنصريات ‏ 4 السبيط 
أنا محبي أنا حبيبي: (5) ١77‏ فتاتي ١‏ ملع البسيط 


9” 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إفي عبدت من امر ليس يصلح لي: (9) 717 
برأ الله عليه خلقه: ١ 29 )١١(‏ 

بروج السماء لها قوة: )١١(‏ "707 

بعض الرجال يرى كن الكرامات: (5) 70 
ترك الرضأ عند أهل الرسم مثلبة: (5) 7١09‏ 
تنسمت أرواح العلى حين هبت: (7) 2١1/‏ 
ثبوت العين في الإمكان بزر: (8) 5775 
جعلت في الذي جعلتا: )١7(‏ 7ه 
حركات الحروف ست ومنا: )١(‏ 785 
حضرة الأقرب أعلى الحضرات: )١١(‏ 579 
الحق بالحق أفنيه وأثبته: )١١(‏ /اغ6 

حقق بعقلك -إن فكرت- مصدرنا: (1) 005 
حيرة الأمر حيرة: (5) ١١17‏ 

الخاء نما أقبلت أو أدبرت: 5١١ )١(‏ 
رأيت ربي بعين ربي: (9) 719 

الرب مالكنا والرب مصلحنا: 7١ )١١(‏ 
رجعة المانغ في منحته: (15) 57/4 

زهر المعارف من زهر الرياضات: (/1) 8.07 
طفت بالبيت سبعة وركهت: (4) ”97 

العم بالأشياء علم واحد: (؟) 477 


علمت أفي همت: 77١ )0٠١(‏ 
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رجعت 


ذاته 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


عبن العطاء كشف الغطاء: )١١(‏ 7ع 
فالجحد من صفة النفوس إذا أبت: (9) 554 
فالعين مني ومنه: )١١(‏ 445 

فالنشي أصل في كل كون: )1١(‏ 577 
فسبحان من أخنفى عن العين ذاته: (5) 559 
فكل سكر له احتكام: (5) 00 

فكل مكان فيه أهل يخصه: )١١(‏ 471 
فكل موجود لها صورة: (5) 717 

فكم بين محكوم له بسعادة: (9) 574 
فلا يزال سامعا: (8) امم 

فلله ما لله من عينكوننا: (9) "2٠‏ 
فلم يكن البسط إلاله: 0 لاقع 

فلو رأيت الذي رأيتا: (5) ١59‏ 

فلولا النور ما اتصلت عيون: 05١ )١(‏ 
فلولاها لما كنا: (4) /53ع 

فا استوى علينا إلا برحمته: )١١(‏ ”7غ 
نما ثم إلا الله لا شيء غيره: (5) 01١‏ 
فا ثم إلا الله ما ثم غيره: (8) هلاه 
فهكذا الأمر إن عقلتا: 6٠١ )١1١(‏ 

في الضاد سر لو أبوح بذكره: )١(‏ 517 
فيا حيرة أبدت حقائق كونه: )٠١(‏ لاه 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فيد لله منفقة: (9) 3737 
قد جاءني خطاب: (؟) ١١5‏ 


كلاي ليس غيري وهو غري: )٠١(‏ 1/1 


لا تحقرن عباد الله إن للم: )١17( 18 )٠١(‏ 
6 


للشمس في الفلك الأقصى علامات: (/) 745 
لله قوم وجود الحق عينهم: (17) 777 

لو فاتنا ما فات لم تك صورة: (5) .71/8 
لولا الولاية كنت في الظليات: )١١(‏ ١ع‏ 

ما ثم إلا حيرة عمت: (غ) ١١١‏ 

محاضرة الأسياء في حضرة الذنات: (5) 7٠05‏ 
المقت بالوقت مقرون فإن فاتا: )١7(‏ لاه" 
من أراد الحق يطلبه: )٠١(‏ ”7 

من كان هجيره نفي وإثبات: )٠١(‏ 607 

من مال عن حقه فالفضل شجيه: )١7(‏ 7841 
منازل الأمر فهوانية الذات: )١(‏ 077 

منزل الألفة لا يدخله: (/) ١م‏ 

اليم كالنون إن حققت سرههما: )١(‏ 775 
وأهدي عن القربان نفسا معيبة: () ٠١‏ 

يا أبها الحجوب في عزته: )١7(‏ 747 

يرفع المؤمن المهن قوما: (11) 7/١‏ 

يستتر المحفوظ في فتنته: )١7(‏ 77 


لضن 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


أنظر إلى بدء الوجود وك به: )١1(‏ 77 
با لعيسى ككف مات وطالما: (15) 7514 
فا م إلا الله لا شيء غيره: (5) 601 
كل ما في الكون من خالقه: )٠١(‏ /907ع 
كل من أقسم بالخلق فا: (9) 6٠١‏ 


إذا شئت تعرف أسرار من: )١7(‏ 720 
إنّ الشريعة نجد ما له عوج: (5) 518 
إن القوي الذي ما زال يشهدني: )٠١(‏ 71/7 
إنّ المذل هو المعز بعينه: )١1١(‏ 5/49 

إنا العبد من يخاف ويرجو: (8) 2737 
إني أكابد اللجج: )١١(‏ 777 

جعل الرزق والبناء جميعا: 74٠ )١1١(‏ 
فالعقل يتنج ما الأهواء تنتجه: (9) 55 ١‏ 
فتدليه دنو: )٠١(‏ 0ه 

فشفعه في وتره ظاهر: 2٠٠ )٠١(‏ 

كل ما فيه تكاح وازدواج: (5) ١7١‏ 

لا تركنن إلى الرجاء فرعا: (5) ١89‏ 

له نزول إلى عباده: ١71 )١١(‏ 

لولا وجود الكون في المعاريج: 7١8 )1١(‏ 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


منزل تلقين الحجج: )م 
وكان فردا فصار زوجا: )١1١(‏ ١ه‏ 


أقول: لآدم أصل الجسوم: (/ا) 4754 
إنّ الحياء لباب الله مفتاح: )١١(‏ 600 


إن النبوة إخبار عن ارواح: (5) 4057 


قافية الحاء 


أنا ختم الولاية دون شك: 7١ )١(‏ (؟) 5؟ 


أوص فإنك رائ: )11١(‏ كله 


بالقول نشرح ذات القول فاعتيروا: (9) ٠‏ 


5 


الحجر من شم الحدوث فلا تقل: (8) ١4١‏ 
الشخص يستدر ع والصدر مشروح: ١١)‏ كك 
العبد من كان في حال الحياة به: )١(‏ 517 


فالعلم أشرف ما يتيه من منح: (9) 407 
فعز الأمر أن يدرى فيحكى: (9) ١70‏ 
لا تفرحن بالاعتزال فإنه: (5) ٠١4‏ 

لآكلن الخيز والملحا: (4) 6٠٠١‏ 


ما لأرض الله واسعة: (8) 22١‏ 


من عامل الحق بالإخلاص قد ربحا: (/ا) 5 7ه 


هلاك الخلق في الريح: [(6 مان 
يا مريم ابنة عمران التي خلقت: (9) 0١18‏ 


قافية الخاء 


؟ 


١ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


جملت مقادير الشيوخ: (5) 54 
لا تسمى بالسلام لخلقه: 77١ )1١(‏ 


قافية الدال 


اجعل يديك على الكبد: )٠١(‏ ”5 

إذا أبان الحق عن نفسه: (9) ١5‏ 

إذا أحببت ربك باتباع: )٠١(‏ "اع 

إذا اعتزلت فلا تر إلى أحد: (ه) ه١٠‏ 
إذا أعطاك بالإلهام علا: (؟) ١7١١‏ 

إذا انتبه القلب السليم من النوم: (5) 405 
إذا تجلت صفات الحق في أحد: ١6١ )١١(‏ 
إذا دل أمر الله في كل حالة: )١١(‏ ملاع 
إذا ذكرتتي رحمة الرب ل أزل: )١١(‏ /اه 

إذا سمعت بحق أو نظرت به: (5) 05007 
إذا صحت عبودة كل عبد: (9) 775 

إذا صحت عزائٌنا: (9) 9460 

إذا كانت الأسهاء منا تدلنا: )١7(‏ 6م 

إذا كنت في هة فاتقد: (5) /الاه 

إذا ما دعوت الله من غير أمره: ١945 )٠١(‏ 
إذا هذب الإنسان أخلاق نفسه: (5) 5815 
إذا وافت حقائقنا اتحدنا: (؟1) لام 


ألا إن الربسول هو الذي قد: )٠١(‏ 5/ا62 


5” 


والرسوخ 
الشامخ 


أجد 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


ألا إن الرموز دليل صدق: )١(‏ 1ه 

ألا إنّ ختم الأولياء شهيد: (9) 5 

ألا لله ما الأوان فيه: (8) /ا١١‏ 

ألجأت ظهري إلى ركي ومستندي: )1١(‏ 5مع 
ألذ الفعل فعل القهر فانظر: )٠١(‏ 817 

ألم تعلم بأنّ الله منا: )١1(‏ 9 

إنّ الإحاطة للرحمن تحديد: ١58 )1١(‏ 

إِنَ الجلال على الضدين ينطلق: (5) 0515 
إنّ الحقيقة تعطي واحدا أبدا: (5) 515١‏ 

إن الحياة حياة القلب لا الجسد: )١١(‏ "لاع 
إنّ الخليفة من كانت إمامته: ١١8 )١١(‏ 
إنّ الدعاء حجاب من لا يشهد: ١١5 )1١(‏ 
إِنّ الفتوح هو الراحات أجمعها: (5) 40/5 
إنّ الفراسة نور النفل جاء به: (4) ١15‏ 
إن الكبير من الرجال هو الني: (01) 717 
إنّ المعارف تعطي واحدا أبدا: )٠١(‏ 584 
إنّ المليك هو الشديد فكن به: (11) /711 
إنّ اليقين مقر العلم في الخلد: (ه) 586 

إن لله نصيبا وافرا: (9) 259 

إن وافق الأمر الإرادة لم يزل: )١7(‏ 0" 


أنا في خلق جديد: (5) 7554 


الكامل 


الكامل 


الكامل 


الرمل 


الكامل 
مجزوء الرمل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


أنا وارث والحق وارث ما عندي: )١١(‏ لاه 
أنت اليد اسم مفعول لخامدنا: 45٠0 )١١(‏ 
انظر إلى وجتمه في كل حادثة: (5) /91غ 
إنها الله إله واحد: (9) 218 

إني لمن أصل أجواد خضارمة: )١7(‏ ”7 
أوقفني الحق في شهودي: (9) 57٠١‏ 

أولو القربى هم الحكام فينا: )٠١(‏ 73137 
بالمستجار استجار قلبي: (5) /1/ 

بتوحيد الإله يقول قوم: )٠١(‏ ١4خ‏ 

بلكل ذات على انفراد: )٠١(‏ /1م؟ 
بنعتك لا بنعتي كان وردي: 7١ )١7(‏ 
تعددت الأعيان والأمر واحد: ٠١١ )٠١(‏ 
تعشقت بالصادر الوارد: (5) 779 

تفردت بالفرد في نشأتي: )١١(‏ 594 

الغاء ذاتية الأوصاف عالية: )١(‏ 755 
ثلاثة كلهم مصطفى: )٠١(‏ 7179 

جمع الأنام على إمام واحد: (1) 0128 

المع معتبر في كل آونة: (/) ذه 

الجوع موت أبيض: (5) ١90‏ 

حسد القلب حصاد: (0) 555 


حضرة النفع حضرة الجود: )١١(‏ 575 
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عودي 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


حضرة الهدي والهدى: )١١(‏ 5575 
حضرة الهدي والهدى: 057١ )١١(‏ 

الحق أعطى كل شيء: (0) ١97‏ 

الجمد لله على كل حال: )٠١(‏ 277 
خالف هواك فإنه مود: (5) 5059 

خلوت بن أهوى فلم يك غيرنا: (5) 49 
دلالات الوجود على وجودي: )٠١(‏ 771 
دمية في القلب قد نصبت: (5) 015 
الدين عند الأنبياء وحيد: (؟١)‏ 86 
الذال ينزل أحيانا على جسدي: )١(‏ 771 
الزهد ترك محلل ومحلل: (5) ١15‏ 
سأصرف عن براهين الوجود: )١١(‏ 28 
السر تثبيت المراتب فافتكر: (5) هلا 
الشكر شكران شكر الفوز والرفد: (5) 51/9 
صلاة العيد تكرار الشهود: (9) 57 ١‏ 
عقد الخلائق في الإله عقائدا: (8) /917 

علم الإشارة تقريب وإبعاد: (؟) 41 

العلم بالله ديني إذ أدين به: (4) ١70‏ 
العلم والمعلوم والعالم: )١(‏ 5599 

عين العيون حقيقة الإيجاد: ٠١9 )١(‏ 


فاشتركا في الوجوب: )١١(‏ 7ع 


5085 


1 


١ 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


فالكل في حك الوجود: (9) ١55‏ 
فالكل في عين الوجود: (5) 4 77 
فانظر إلى الضد كيف يخفى: (0) 01/5 
فانقياد لانقياد: (8) ع مم 

فإنه الرب ونحن العبيد: )١1(‏ 555 
فبالسماع كان الوجود: (17) ١9‏ 
فتقييده إطلاقه من وثاقنا: (4) 79 
غمد المد معطي الْفد فيه: (5) ١57‏ 
خذ الخيركله: )١١(‏ ؟/ا؟ 

فذر الله أولى بالوجود: (5) ٠0م‏ 
فذلك القير ونحن الصدى: (5) 57 ” 
فرحمة الله لا تحد: (11) 5175 

الفقر حك ولكن ليس يدركه: (0) 6705 
فكل ممع ويصر: ١١0 )1١(‏ 

فك لون صمد: )1١(‏ 47ع 

فكل وصف فعلينا يعود: (11) .7ه 
فكلهم في رحمة الله خالد: (5) 85" 


فكن في أحسن الهيئات تسعد: (11) ٠7١‏ 


فكن في أمان أن يقول بقولكم: )1١(‏ 87 


فكنت إذا ربا وكنت إذا عبدا: (9) ١5٠‏ 


فلا حر ولا عبد: (5) 6559 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فلو زلنا لزال المجد عنه: 2٠7 )١١(‏ 

فلولا الحب ما عرف الوداد: )11١(‏ .594 
فلولا الصدق ماكان الوجود: (0) 77؟ 
فلولا ثبوت العين ماكان مشهودا: (8) عه 
فلولا وجود القول ما صدق العبد: (8) 778 
فليس إلا الله لا غيره: (9) 1غ 

فيا أنا مخضة الوجود: (9) /؟ 

كان الله لشح وي وود 4 3 
فهذا صدق ما قلنا: (4) لاه 

فهو الذي يبدو فيظهر نفسه: (5) 0555 

في كل حك من الأحكام تقليد: (8) ١7‏ 
في كل عصر واحد يسمو به: (/ا) 445 
قلبي على كل حال في تقلبه: 77١ )٠١(‏ 
قلت: ما لي فقال: ما لك عبدي: (/) 99 
كلائي ليس غيري وهو غيري: )9١(‏ 555 
كما أنضج اللهيب جلودا: )١١(‏ 5ه 

لا تراقب فليس في الكون إلا: (5) 5 70 
لقد فصل الله آياته: (4) غ7٠‏ 

لك العتى أقلني من وجودي: (9) 5١‏ 

للا علمت بِإِنٌّ الله كلفني: (8) هع 


لمعت أنوار توحيدي: (56) 505 


"5:١ 


بتجريدي 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


الله أكبر أن يحظى به أحد: (5) 5ه 

الله كم أن تنساك منته: (9) 4 77 

لو أنَ جنسك والأوان أجمعها: )٠١(‏ 19؟ 
لو بدا الغيب لعين لم يكن: )٠١(‏ 495 

لو وجدنا ملكا فستعبده: (5) 591 

لولا المراتب في المشروع ما ظهرت: (5) 785 
ليس في الأكوان شيء: ١5 )١١(‏ 

ليس قلب الوجود غير وجودي: )١١(‏ "7 
ما سي العقل إلا من تعقله: ١937 )١17(‏ 
ماكان معجزة فلا سبيل إلى: (5) 8.5 

ما يفعل الصنع النحرير في شغل: (؟) 700 
المتقون حدود الله أفراد: (0) ١١7‏ 

متى خالفته حتى تتوب: (5) 5م 

مثلية الذات في الوجود: ١5 )١١1(‏ 

مرتبة الخمسة معروفة: (9) 75 

المستقيم الذي قامت قيامته: ١75 )١١(‏ 
معارف الحق لا تخفى على أحد: ١70 )١١(‏ 
من المزاج قوى الإفسان أجمعها: )٠١(‏ 450 
من حاله البرزخ أن يشهدا: (4) 707 

من كان الى كلت له( 1 13 


من لا تنام له عين وليس له: (5) /ا/ا١‏ 


؟ 


الرمل 
الرمل 


مجزوء الرمل 


الوافر 
مخلع البسيط 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


من منعه عطاء: 617١ )١١(‏ 

من يوق شٍُ نفسه فهو الذي: (5) 585 
منازلات العلوم تبدي: )٠١(‏ 4 

منتبى الأسماء في العدد: )٠١(‏ 8/ا؟ 
ناداني الحق من وجودي: (9) 779 

النار في أحجارها مخبوءة: (9) 54٠‏ 
الناركالنور في الإحراق قد شهدا: ١5 )١7(‏ 
نعجك أو عذابك لي سواء: (5) 5٠‏ 

نفس الرحمن ليس له: (؟) 7 

نون الوجود تدل نقطة ذاتها: 7١ )١(‏ 
هبوط مكان لا هبوط مكانة: (0) .8/,ا 
ولمع حال لا وجود لعينه: (5) ١10/‏ 
والعين واحدة والحك مختلف: (5) 78/4 
وانتفى المثل عن المثل فلم: ١5 )١١(‏ 
الوقت ما أنت موصوف به أبدا: (5) مده 
وليس إلا الحق لا غيره: (5) 555 

وما ثم إلا الله لا شيء غيره: (2) 9١‏ 


قافية النال 


إذا م تلق أستاذا: (7) 840 
شال ري عصمة: (0) 5.5 


لا أجبت دعاة الحق كنت للهم: )١7(‏ 7177 


المطلمء (الجاد)ء الصفحة 
ما فرحة تعقبها ترحة: (؟5١)‏ /70 
والحق معط ذا وذا: (11) 4 


يا من يراني مجرما: (5) 407 


قافية الراء 


أتتك فتوح الكون بالبإد القفر: )١9(‏ 45 
أحب لحبك الحيشان طرا: )١(‏ “لاه 
احذر بأن تجعل الأعيان واحدة: (5) ١ه‏ 
إذا بدا فيك كل أمر: ١١5 )١١(‏ 

إذا جاء أمر الله فالآمر الأمر: (5) ١75‏ 
إذا عملت أرواحنا علم ذاتها: (97) ١١17‏ 

إذا رأيت قيام الله جل على: (5) 0٠٠‏ 

إذا رمت شكرا لم أجد لك شكرا: (5) 5ه 
إذا قطعت بخط أكة فبدا: (5) 509 
إذاكان حال الشكر يعطي زيادة: (4) 787 


إذاكان درعى من وجودي لباسه: 505٠ )١1١(‏ 


إذا كان قهري عبن أمري فإنني: )1١(‏ 754 
إذا ما أنزلت بالغور سورة:() 1ه 

إذا بخص الذي يوحى إليه بما: (17) 722 
الأذن عاشقة والعين عاشقة: (5) ٠.9ه‏ 
أستغفر الله بالله الذي مبجدت: (17) 80" 


الاعتراف متاب كل محقق: (5) 7 


قن 


مج اج 


الكامل 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


اعترضت عقبة: (8) ١ه‏ (11) ١٠م‏ 
أغيب عنه ولي عين تشاهده: (5) ١/اه‏ 
أغيب فيفني الشوق نفسي فألتقي: (5) 59 
أقرب الخلق إليه: )١١(‏ 279 

ألا إلى الله تصير الأمور: )٠١(‏ 44 

ألا إلى الله تصير الأمور: (0) غ919 

ألا إن كر الذك أمن من المكر: )1١7(‏ 9ه؟ 
ألا أيها الفلك الداعر: (9) 0ه 

إلى القدوس أعملت المطايا: (151) 75١19‏ 
إلى أين أو من أين أنت مسافر: (5) ٠١‏ 
إلى خالق الأرواح أعملت هتي: (11) 779 
إنّ الإعادة مثل البدء في الصور: )١١(‏ /5537 
إن الأكاسير برهان يدل على: (5) 24١‏ 

إن الإله بجوده: 7١5 )١١(‏ 

إنّ الإمام إلى الوزير فقير: (9) 51 

إِنّ البروج منازل لمنازل: (07) "١١‏ 

إن التعحول في الصور: لذن 

إنّ التدبر مثل الفكر في الحدث: (5) 6٠١‏ 
إنّ التفكر في الآيات والعبر: (5) 701 

إن التكبر من يقوم بنفسه: )١١1(‏ /701” 


إِنَ الجهول من اهل الله يستتر: (17) 777 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إن الخبير هو المبلي إذا نظرت: 79١ )١١(‏ 
إنَ الخلافة سر الله في البشر: 47١ )1١١(‏ 
إِنّ الرجال رجال الله كلهم: )٠١(‏ ”97 

إنّ الرسول لسإِنّ الحق للبشر: (5) 4١5‏ 
إنّ السفور دليل الخوف والحذر: (5) 5778 
إن الشريك لموجود إذا نظرا: )١7(‏ 7417 
إنَ الضنائن عند الله في ستر: )٠١(‏ 777 
إن العلوم هي المطلوب بالنظر: )١١1(‏ 777 
إن الكيإنّ عيب في تقلبه: (؟) 1غ" 

إنّ المراة ترينا ما يقوم بنا: (17) 54١‏ 

إنّ المشيتة عرش الذات ليس لها: )٠١(‏ /1ه” 
إِنَ مهن يشهد الأسرارا: )١1١(‏ 7/8" 

إنَ الوجود رجى علي تدور: ١55 )٠١(‏ 
إن الوجود منطق ومنطق: )٠١(‏ 5 637 

إنّ الولاية توقيف على الخير: (0) 895 
إن انتسبت إلى معلول أنت له: (5) 5 ١‏ 
إنّ لله في الخلائق مكرا: (11) 75 

إن محق المحق إبدار: (5) 0595 

أنا الرداء أنا السر الذي ظهرت: (4) 8غ 5 
أنا إن فارقت نفسي قام لي: (1) ١ه‏ 
أنت الخليفة فها أنت مالكه: (5) 7 


5؟ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


انظر إلى نوح وعاد واعتبر: (8) 44 

إغا اللطف خفاء: (11) 8017 

إها تعمى القلوب في الصدور: ١75 )١١(‏ 
إفي أغار على قلبي فأسأله: )١١(‏ لالا 

إني امرؤ من جملة الأنصار: ١1 )١(‏ 

إني بعثت إلى الحبوب في السحر: )١١(‏ 6447 
الباء للعارف الشبلي معتبر: ١76 )١(‏ 
بين القيامة والدنيا لني نظر: (؟) ١5/8‏ 
تتنزل الأملاك من ملكوته: (/) "لاغ 
تجسدت أسهائي فكنت كثيرا: (9) ١78‏ 
تعالى عن التحديد بالفكر والخير: (9) ١١‏ 
تفجرت الأنهار من ذات أحجار: (/) 17/0 
ثلاثة أسرار وسران بعدها: (4) 7١١‏ 
جاءت الخيرة تجري: 5١0/ )١١(‏ 

الجبر أصل يعم الكون أجمعه: )١١(‏ 774 
جميل ولا يهوى جلي ولا يرى: (5) 55737 
الججم يرفع من يريد وصاله: 5١1 )١(‏ 

حاء الحواميم سر الله في السور: )١(‏ 705 
حبست نفسي لربي: )١١(‏ 0154 

حبي لخيرك موقوف على النظر: (0) 5/5 
حضوري مع الحق في غيبتي: () "لاه 


/ا؟ 


المطلع» (الجاد)» الصفحة 
حقيقتي هت بها: (6) 9ه 
حمل الحقق ما يلقيه خالقه: (/) 5319 
الحوض منزل وصف الاء بالكدر: (/) 51 


حيرة من حيرة صدرت: (/9) 47 


خف الله يا مسكين إن كنت مؤمنا: (4) ١87‏ 


الخلق ظل إنات الحق ليس له: )٠١(‏ 95 


خليفة الحق في الأكؤان من ظهرا: 47١ )١١1(‏ 


الدال من عالم الكون الذي انتقلا: )١(‏ 7117 
رب ليل بته ما أتى: )١(‏ 0501 

رتب العطاء كثيرة لا تحصر: (0) ١2‏ 
الرزق يأتي به الرزاق ليس له: )٠١(‏ 604 
الرسم ما أعطيته من أثر: (5) 4/4 

روح الوجود الكبير: )١(‏ 751 

الروح روحان روح الياء والأمر: (5) 5178 
الروح للجسم والنيات للعمل: )١(‏ .59 
الروح من عام الأمر الذي تدري: ١١ )١7(‏ 
روحن ت كل من أشب بها: (7) 516 

السر ما بطنت فيه حقيقته: 291/)١11١(‏ 
السكر أقعدني على العرش: (5) 7/اه 
شخص الزمان له نفس تدبره: (/ا) ١65‏ 
شغلي بها وصلت ليلا وإن تجرت: (5) 51 


"58 


المديد 
الكامل 


مجزوء الكامل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


شكري لنعمة ربي نعمة أخرى: (7) ١١5‏ 
الشمس مشرقة الشمس محرقة: (؟١) ١١‏ 
صلاة العارفين لها خشوع: (5) ١١5‏ 

عبد الصبور هو الذي لا يصبر: )١١(‏ 9ه 
العبد مرتبط بالرب ليس له: )١(‏ 0555 
العجز صرف عن الآيات في النظر: )١7(‏ 754 
علقت يمن أهواه عشرين حمة: (5) 531١‏ 
علقت بمن أهواه من حيث لا أدربي: (0) 05941١‏ 
علم التبجد علم الغيب ليس له: )١1(‏ 499 
علم التوالم علم الفكر يصحبه: )١(‏ 5317 
العلم عللان علم الدين في الصور: (17) ”7 
العم يحكم والأقدار جارية: (؟١)‏ 59 
العيب منك وأنت لا تدري: (0) ١55‏ 

عين القلوب من الوجود الناظر: ١944 )٠١(‏ 
غنى نفس الحقق مستعار: (/ا) 7065 
الغين مثل العين في أحواله: 7٠١ )١(‏ 
الفاء من عالم التحقيق فادكر: )١(‏ 574 
فاجتمعنا في الشعائر: 45٠ )٠١(‏ 

فالأمر ما بين مطوي ومنشور: (5) 4/١‏ 
فالحد يصحب ما في العلم أجمعه: 4٠ )١١(‏ 
فالحم للحال والأحوال حاكة: ١١17 )9١(‏ 


اح 


مجزوء الرجز 
الكامل 
الوافر 
الطويل 
الكامل 

مجزوء الرمل 
البسيط 
البسيط 
البسيط 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فالخلق مجبور ولا سها: (5) /اه 

فالشرك باق ولكن ليس يعلمه: (9) 547 
فالشمس طالعة بالليل في القمر: (17) ١7‏ 
فالعقل يشهد ما لا يشهد البصر: (؟) 75" 
فالعين واحدة والحكم مختلف: (5) /77 
فالكل في ملك الضياء: (5) 055 

فالكل مبتدع في عين موجده: )1١١(‏ ”57 
فإن شهدت سواه فهو صورته: (4) 015 
فأنت ملك وأنت عبد: (24) ٠ه‏ 

فانظر إلى حجر فاض على شجر: )١7(‏ 7*0 
فانظر إلى شمجر يقضي على حمر: (؟) 515 
فانظر فديتك فها قد أتدت به: (4) 519 
فأي نعيم لا يكدره الدهر: (9) 7" 

فين حال الدعاوى: ٠١8 )٠١(‏ 

لخضرة النفع حضرة الضرر: )١١(‏ 575 
فرجال العلم أولى بالعبر: (4) 016 

فقد بان لك الأمر: (9) 65١5‏ 

فقد حرنا وقد حارا: ٠٠١ )٠١(‏ 

فكلنا إليه فقير: ٠١ )٠١(‏ 

فللأولى هو السر: )١١(‏ 847 

فلولا الليل ماكان النهار: (؟١) ١8‏ 


"٠ 


مجزوء الكامل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فليس إلا الواحد الكثير: (8) /51؟ 

فليس إلا عينه بالخير: (9) ١7١‏ 

فليس الظهور سوى ما ظهر: )١١(‏ 295 
فا ثم إلا الله والكون حادث: (5) ١77‏ 
فا ثم جمع ولا واحد: (11) "١‏ 

فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر: (9) ٠١09‏ 
فْن قد قال إِنّ الحق معروف: (5) 4٠7١‏ 
فن كان سمع الحق فالحق سامع: ٠٠١ )٠١(‏ 
ثن معنى إلى معنى: (8) 511١‏ 

فناب الكثير مناب القليل: (/) لاده 
فهذا هو العم الغريب فإن تكن: (8) 515 
فهكذا كانت الأمور: 2١5 )١١(‏ 

فهو الهيولي لكل صورة: ١78 )٠١(‏ 

فهي الخير الكثير: )١١(‏ 709 

فوصفك معدوم وعينك ظاهر: (5) 655 
فيعلم العقل ما لا يشهد البصر: )٠١(‏ 516 
القاف سر كاله في رأسه: 5١١ )١(‏ 

قال ابن ثابت الذني لفرت به: (؟) ٠+‏ 
قال لي الحمق في ضيري: (9) 77١‏ 

قبل فإنّ مين العهد في الحجر: 48٠0 )٠١(‏ 
قد قيل في مثل أجراه قاتله: (؟١)‏ 77017 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


القلب يبتك لا ببتي فأعمره: ١75 )٠١(‏ 
قلت لما أن قال قومي بأني: (9) ه١١‏ 
كأنَّ سلطانها فانظر له خيرا: (؟) 45" 
كل من مال لاستدارةكن: (8) 54 

كن للإله كبسم الله للبشر: (9) ١55‏ 

لا تتظرن إلى طوالع نوره: (5) ١١9‏ 

لا يعرف الله إلا الله فاعتيروا: (5) ١8١‏ 
لقد جاد الإله على وجودي: )١١(‏ 45 
للعقل نور وللؤيمان أنوار: (9) 57١‏ 
للغيب نور على البصائر: (5) 891١‏ 

لله في خلقه نذير: (؟1) 8 

الله الله لا عقل يصوره: (1) 79 

لو أنّ من عرفني مقداري: )١١(‏ 685 
لو ظهرنا للشيء كان سوانا: ١١ )٠١(‏ 
لبس السخي الذي يعطي مجازفة: )1١(‏ 401 
الليل يستر ما في الغيب من مجب: (/) 770 
ما الأمر إلا هكذا: (8) 0575 

ما قدر الله غيره أبدا: )٠١(‏ .٠ه‏ 
ماكان مقصودي من التقصير: 7٠ )١7(‏ 
الملل يصلح كل شيء فاسد: (/1) 709 
المثل في الظل والأنوار تظهره: )١7(‏ 755 


الكامل 


الوافر 


مخلع البسيط 


مجزوء الرجز 


الكامل 
الكامل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


من ستر الحق ولم يفشه: (9) 17١‏ 
من شاء يلقى الروح في الأنوار: (17) 750 
من قدر القوت فقد قدرا: )١1١(‏ 770 

من يتق الله في ضيق وفي سعة: ١7 )١١(‏ 
من يتق النار فذاك الذي: (5) ١75‏ 

من يذى الله في أحواله أبدا: (11) ١59‏ 
منازل الحوض وأسراره: (91) 7١‏ 

نعت المحب بأنه طيار: (5) ١١‏ 

نفس الكري كرعة في كل ما: ٠١4 )٠١(‏ 
النوم جامع أمر ليس يجمعه: (5) ١٠ما‏ 

نون الوقاية تحمى فعلها أبدا: )١5(‏ 48" 
هاء الهوية م تشير لكل ذي: 7١48 )١(‏ 
هكذا الأمر فاعتير: )١١(‏ 74/8 

والعين واحدة والحكم مختلف: (5) ١74‏ 
واللّه ما الأول والآخر: 251١ )١١(‏ 


وإني لأهوى النقص من أجل من أهوى: (5) 
37 


وفي الشكر أسرار يراها ذوو الحجا: 77٠١ )١١(‏ 
وفيكل طور له آية: (؟) 577 

ولا رأينا الحق في صورة البشر: (9) 786٠‏ 
وليس ججمول بالأمور كن درى: (7) 55 

ونحن عين القر: (9) 0" 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


وهل ثم غيري أو يكون وليسني: 45١ )٠١(‏ 
يا حذري من حذري: (9؟) 0509 

يا لفظة يقولها كل الورى: (7) ٠١٠‏ 

ياء الرسالة حرف في الثرى ظهرا: 7١ 5 )١(‏ 
يستدرج العاقل في عقله: (5) 0ه 

يغلي ويرخص سوقه متبذل: (11) 677 
يقولون: ج العبد والعبد لم يحج: (5) 777 
إذاكانت اععالي إلى خالقي تعزى: ١85 )٠١(‏ 
تجليه في الأفعال ليس بممكن: (/1) 5٠‏ 

فهذه كلها رموز: (9) 00١‏ 

مراتب النار بالأعال تمتاز: (7؟) ١6١‏ 

منازل الكون في الوجود: 07١ )١(‏ 

وعدنا وأوعدنا فأما وعيدنا: 55٠١ )٠١(‏ 
الابتلاء بعين المال والولد: )١٠١(‏ 584 
إحياء نفس بقتل نفس: (9) ١١1‏ 

إذا قامت الأغراض بالنفس إنه: (؟١)‏ 69 
إذا قلت: قال الله فالقول صادق: )١١(‏ لالاع 
الأمر في العقل وفي النفس: ٠/7 )١7(‏ 

إنّ التغير حال كونه خطر: (5) 550 


يح هد اما 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إنّ الحياة هي النعيم فن يرد: )٠١(‏ 40/5 
إنّ الدليل مثلث الأركان: )٠١(‏ 77 

إن الرداء الذي لا يدري لابسه: )٠١(‏ 507 
إنّ الصلاة لها وقت تعينه: ١١١ )١١(‏ 

إن العليل إلى الطبييب ركونه: (5) 60١‏ 

إنّ الفتوة ما ينفك صاحبها: (0) 705 
التفات المصلي عين اختلاسه: ١77 )٠١(‏ 
الجهل موت ولكن لدس يعلمه: (9) 685 
الجوع بئس مجيع العبد جاء به: (0) ١9317/‏ 
الحج فرض إلهي على الناس: (6) 8 

حك التكاليف بين الله والناس: )٠١(‏ 770 
الصدق يخرج عن ضعف العبودة إذ: (5) 775 
عام الأنفاس من نفسي: )١(‏ 6707 

فالعقل للنطق والتهيام للخرس: (5) 075 
فبسط العارفين على يقين: (5) 297 

فدائي هو الداء العضال لأنه: (5) ٠ع‏ 

فلو أنّ داود في حكمه: )١١(‏ "71 

كل شخص زوجه من نفسه: )٠١(‏ 485 
كل شيء أنت فيه حسن: (05) /ا/ا 

اللام للأزل السني الأقدس: 7١0 )١(‏ 

لبس الني يخير عن غبره: 7١ )٠١(‏ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية 
ما قرة العين إلا قرة النفس: (9) 05٠ه‏ اللين 
من طهر النفس التي لا تتجلي: 7١19 )١١(‏ قدوسا 
من هاله ما هو من جنسه: )٠١(‏ غ7 نقسه 
من يتق الستر فذاك الذي: (5) ١٠١‏ نفسه 
نفس الأوان من نفسه: (5) ١75‏ خرسة 
واو إياك أقدس: )١(‏ 775 وأنفس 
وأين حكم العقل من حكمه: (8) ه6٠١‏ قبي 
يا من تحقق بالنفس: (1) 5/ القبس 
أنا في الفرش وجود: ١5 )١7(‏ عرشي 
إذا أحصيت أمرك في كتاب: )١١1(‏ 257 وتحصي 
تجلي وجود الحق في فلك النفس: 25٠0 )١(‏ النقص 
عناية ربعان الشباب قوية: )٠١(‏ 515 بالنص 
للمستقيم ولاية خصوصة: (5) 7١4‏ تخصيصها 
الله أكرم أن يحظى بنعمته: )١(‏ 79 العاصي 
مراتب الجئة مقسومة: (؟) ١2١‏ اختصاص 
من أخلص الدين فذاك الذني: (5) 77/8 يستخلصه 
إنّ التواضع حكم ليس يعرفه: )١١(‏ 717 يخفضه 
إن الذي يسكن تحت القضا: (؟١)‏ 804 الرضا 


المطلع» (امجاد)» الصفحة القافية ايت البحر 
رأيت في واقعتي أنني: ١77 )١١(‏ بالأرض 3 السريع 
الزهد ترك وترك الترك معلوم: (5) ١557‏ مقبوض 3 البسيط 
الصدق سيف الله في أرضه: (5) 775 عرضه 05 السريع 
فتلقاه بالكرامة: )١1١(‏ 257 والرضا 7 المضارع 
فهذا من الخوض فاعلم به: 71١ )1١1١(‏ الخائض 3 المتقارب 
كل شيء بقضاء وقدر: ١88 )٠١(‏ بقضا 7 الرمل 
ليس المريد الذي قامت إرادته: (5) 5ه غرضه ١‏ السيط 
منازل الأقسام في العرض: )١(‏ 077 الأرض إن السريع 
يمرضني الحق إذا أعرضا: (17) 70/8 مضا 0 السريع 

قافية الطاء 


إذا أعطى فلا مانم: )1١(‏ 519 مع 02020315 مجزوء الوافر 
إذا ما قلت: لم نعط: (11) 5159 0 2024 مجزوء الوافر 
0 
مغتبط 


إنّ البسيط إلى البسيط بسيط: ١ 7737 )1١7(‏ الكامل 
إن الوجود بجود الحق مرتبط: )١١(‏ 215 و مغت 9 البسيط 
حضرة المنع والعطا: )١1١(‏ 519 غطأ ه206 مجزوء الخفيف 
علم البرازخ علم ليس يدركه: () 7ه والوسطا ع البسيط 
فالرب رب والعبد عبد: (8) 5051١‏ تخاط 0١‏ مخلع البسيط 
فإنية الخلق مضبوطة: )٠١(‏ 44 ” تنضبط 3 المتقارب 
فلا دنو ولا تدل: )0١(‏ 557 هبوط ١‏ مخلع البسيط 
كل من شاهد البساط تراه: (؟١)‏ 87 الساط 7 الخفيف 


قافية الظاء 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إذا استفهمت عن أحباب قلبي: 07١ )١(‏ 
إذا قلت: إنّ الله يحفظ خلقه: () 5464 

إن الحروف أنه الألفاظ: ١1/5 )١(‏ 

قل لمن يحفظ الأمور عليه: (4) 71٠١‏ 

لكل حفيظ في الوجود حفيظ: 77١ )١1(‏ 


قافية العير 


- 


إذا أنت أعززت الهدى وتبعته: (17) 71١١‏ 
إذا بلغ المدى الشاسع: )١7(‏ 53 

إذا قلت: يا ألله قال: لما تدعو: (؟) .1ه 
إذاكان عين العبد فالعبد باطن: )١١(‏ 071 
إذاكان واردنا خاطرا: (5) 76 

إذا كنت حما فالمقال مقالتي: ١19 )1٠١(‏ 
أرى الببت يزهو بالمطيفين حوله: ١737/ )١(‏ 
ألا إِنَ العزيز هو المنيع: (11) ”7١‏ 

إنّ الأديب هو الحكيم لأنه: (5) 5.9 

ِنَ الأمور لها حد ومطلع: )١(‏ 4ه 

إنّ الذي قدر الأقوات أجمعها: )١١(‏ 77 
إنّ الوفاق لمن طيب الأصول لا: ٠١١ )١5١(‏ 
الأنس بالإفس لا بالصور يجمعنا: (5) 557 
إنما الناس حديث كلهم: 6 ردح حرف 


إفي خصصت بسير ليس يعلمه: )١11(‏ 255 ذف 


الرمل 


المطلع» (امجلد)» الصفحة 


بذلت نفسي لنفسي كي أفوز بمن: (8) 405 
رأيت هذي الواقعة: (5) 77 

شفعية الإنسان تؤذن بالورع: (0) ١77”‏ 
شكوت منه ومن ذراعي: (4) 6455 


الصاحب الحق لس الصاحب الداعي: )0011 
كّىع 


ظهوري بطون الحق في كل موطن: ٠١١ )٠١(‏ 
غشيت منازلا لمقام صدق: (/) 785 
فالأصل فرد والفروع كثيرة: (9) 5454 
فالكل يدخل تحت الحصر أجمعه: (8) 7 0 
فعين وجود الحق نور محقق: )١١(‏ 5غ 
فلا حول منه ولا قوة: )٠١(‏ 407 

فلم يدر بانهها ولم يدر أمرها: )٠١(‏ /53 
فلو يضاهيه خلق من بريته: (8) 50" 

فا ثم مشهود وما ثم شاهد: )٠١(‏ 409 

في السين أسرار الوجود الأربع: )١(‏ 577 
كل باب إذا وصلت إليه: (9) ع 7ه 

كلام لا يكيفه سماع: (11) 77 

كك مجيبا إذا الإله دعكا: (11) 7١59‏ 

لمنازل الأفعال برق لامع: )١(‏ 077 

لمنازل البركات نور يسطع: )١(‏ 575 

من أحب الفنا أحب لقائي: )٠١(‏ 7777 


الورع 
باعي 


وأوجاعي 


الرجوعا 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 
من كان في ظلمة الأوا نكن له: (9) 2١7‏ 
من يرتدد منكرم عن دينه وموت: )1١(‏ 001 


النار ناران نار كلها لهب: (؟) 512٠‏ 
ولو أنّ البحار لنا مداد: )1١1١(‏ 48/8 


قافية الفاء 


إذا عاينت ذا سير حثيث: (9) 05 

إذاكان الأمان لكل خاتف: )١١(‏ 770 
إذا مضى عنك شيء لا ترد خلفا: (15) 705 
ألا بأبي من كان ملكا وسيدا: 2١ )١(‏ 
ألف اللام ولام الألف: (1) 7737 

إِنَ الجليل هو الذي لا يعرف: (5) 0555 
إن الحكيم الذي ميزانه أبدا: (11) 07 

إنّ القلوب لأجناد مجندة: (0) ١59‏ 

إنّ لله حدودا تعرف: 041١ )١١(‏ 

إنّ لله حدودا عرفت: (8) ١01‏ 

إن عليل ولا شخص يخبرني: )١١(‏ 637 
جاء حديث وارد: )٠١(‏ 7م 

جسم يطوف وقلب ليس بالطائف: (8) 85 
حضرة المجد والشرف: )١١(‏ 607 

الحق ما بين مجهول ومعروف: (17) 45 


رءوف رحيم لا يكون مؤاخذا: 0٠05 )١١(‏ 


9” 


الشافي 


الوافر 


الوافر 
الوافر 
البسيط 
الطويل 
الخفيف 
الكامل 
البسيط 
البسيط 
الرمل 
الرمل 
البسيط 
مجزوء الرجر 
البسيط 
مجزوء الخفيف 
البسيط 
الطويل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


الرب حق والعبد حق: )١(‏ 59 (*) 556 
العين واحدة والحكم مختلف: (9) 711 
فلله من خلقه طائفه: (8) ١055‏ 


فليس وراء هذا الكشف كشف: )1١(‏ 8.0 


فوصفه ألطف من ذاته: ١59 )١(‏ 

قلت عند الطواف: كف أطوف: ١55 )١(‏ 
لاا بد من خوف ومن شدة: )١7(‏ 7م 

لما بدأت بأمر لست أبديه: )11١(‏ 655 
ليس الكمال الذي بالنقص تعرفه: (5) 59 
ماكل من حاز الال بيوسف: (9) /545 
ما يعرف الله إلا الله فاعترفوا: (غ) ١١8‏ 
مرسل الغيرة في موطنها: () /11١؟‏ 

الملك لولا وجود الملك ما عرفا: )١(‏ 7965 
من أخلص الدين فقد أشركا: (ه) 711١‏ 
من اكتفى قد وفى با يقوم به: (؟١)‏ 715 
هذا هو الأمر الذي: ٠١ )٠١(‏ 

ولا رأيت الحق بالأول اتصف: (5؟) /اغ 
ولس هذا لكل عارف: (5) ولاه 


يسوق روحي بلا شك إلى التلف: )٠١(‏ 7705 


قافية القاف 


أخبروني أخبروني حمَقوا: (15) 7707 


القافية 


طرقوا 


مجزوء الرجز 
الطويل 

مجزوء الوافر 
اللبسيط 


الرمل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إذا طهر العبد من كونه: )1١(‏ 598 
إذا كان الرفيق هو الرفيق: 254١ )١١(‏ 
أفغير الله يدعو صادق: ٠١ )١١(‏ 
ألا إن النفاق هو النفاق: (9) لالع 


ألا إن كير الله بالله يحرق: (8) 0٠>ه‏ 


ألا إنَ نعت الحق يظهر في الخلق: (17) "٠‏ 


ألا نما الإنفاق من حضرة النفق: )١١(‏ 45 
إنّ الرفيق هو الذي يسترفق: (11) 44١‏ 
إنَّ السخي هو الذي يعطي على: )١١(‏ 207 
إفا المع وجود: 51١ )١١1(‏ 

نما الواسع الذي: )١١(‏ بن 

تعوذوا بالله رب الفلق: 05٠١8 )1١(‏ 

تغرب عن الأوطان والحال والحق: (5) 07٠‏ 
جزاء من أصعق في حاله: ٠٠١ )١١(‏ 

امد لله في قيد وإطلاق: 2١8 )٠١(‏ 
خذها إليك نصيحة من مشفق: (5) 74 
رب الإرادة سيد متحك: (5) 57” 

الرهبة الخوف من سبق وتقليب: (5) 29 5 
الشرع ما شرع الإله تخلقا: (ه) ١717‏ 

شعائر الله أعلام لنا نصبت: )٠١(‏ 448 


فإذا فهمت مقالتي فافرح بها: )1١(‏ ؟؟ 


؟ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فإذا وليت أمرا: )1١١(‏ 08ه 

فالكل حق والكل خلق: (4) ١١5‏ 
فبين حق وبين طبع: 0٠ )١١(‏ 
فتصديق صدق الحق من صدق وإنه: (8) /الا7 
فرؤية الله لا تطاق: (5) 6١5‏ 

فظاهر الحق خلق: )1١(‏ 771 

فعين المع عبن الفرق فانظر: (8 

فقد بان أنّ الحق بالحق ينطق: (5) ١5١‏ 
فقد بان م 

الفقر أمر يعم الكون أجمعه: (4) 4"5 
فقل للحق إنّ الحق ما هو: (5) 075 
فقلنا فيه حق: (94) ٠05‏ 

فكل كون عليه حق: (5) 740 

فكل من في الوجود حق: (8) 0/9 
ل 0 

فلا تحاقق ولا تشاقق: )٠١(‏ 75 

فلا تعمل فلا تشقى: (9) .7/8" 

فإذات الحق نحن السعدا: (9) ه57 
فليس ينشئ عبد غير خالقه: (11) 78217 
فا تصدى إلا بحق: )١١(‏ لا١اه‏ 

فا ثم إلا الصمت والحق ناطق: (8) 7729 


لخدن 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فاثم إلا الله فاحمد تقل حقا: )١١(‏ 657 
فا ثم توحيد ولا ثم كثرة: 48١ )1١(‏ 

فناء الكون في الأعيان محق: (5) 0599 
فهو الحفيظ بنفسه ويخلقه: 711/)1١(‏ 
فواللي الحق من والى: )١١(‏ /01ه 

فيا أيها المؤمنون اتقوا: (9) 6/8 

فيا حقي ويا خلقي: (9) ١1٠١‏ 

فيشهد الشخص ها لم يرى: (9) 25 ” 

قد السراح عسى أحظى برؤيته: (؟١) 57١‏ 
قذفك بالحق على باطل: (17) 801 

قل للني خلق الإنسان من علق: (0) 1ع 
قلت لمن يخلق ما يخلق: (4) 01" 

كل ما في الكون محصور: (9) ١57‏ 

لله قوم وفوا بما له خلقوا: )١١(‏ 87 

ما لزمت النصح والتحقيقا: (15) 60١‏ 
لولا وجود الحق في الخلق: ٠١1 )٠١(‏ 
ليس يصفو عدش من ذاق الهوى: (5) 77 
مسهه رك بالعروة الوتقى: )١7(‏ 7017 

من حاز شطر الكون في خلقه: (9) 70٠‏ 
من يقل: إفي إله: (11) ١7‏ 


نون الوقاية نون لبس يشبهها: () ١١5‏ 


15"؟ 


القافية 


وخلاق 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


وكل وقت له حال ينطقه: )١1١(‏ 658 
ومن يتق الله يجعل له: )١١(‏ ١ه‏ 


يا نفس كني للذي: (5) //ا6 


قافية الكاف 


إذا دعيت أجب فالله يدعوكا: )١١(‏ "الا 
أسمع البق -يا أخي- نداكا: (11) 597 

إنّ السلوك هو الطريق الأقوم: (5) 99 
إن العناصر أهمات أربع: (؟) ١”‏ 

إن المليك هو الشديد فكن به: 511/)11١(‏ 
إن الولاية عند العارفين بها: (0) 74.8 


بادر لبر الذي قد فات من عمرك: (5) 5يره 
يه .+ 


تعجبت من ملك يعود بنا ملكا: )١(‏ 8ه 
فاسلك مع القوم أية سلكوا: 4١5 )٠١(‏ 
فالله والرب والرحمن والملك: (9) ١7‏ 
فانظر إليه تكنه: (9) 7٠‏ 

فبالنور تدرك أنواره: )1١(‏ 87/8 

فلنا منه التولي: )١١(‏ 7ع 

فنحن له رزق تغذى بكوننا: (9) ١85‏ 
فهو الملك والملك: (9) ١00‏ 

في الطاء خمسة أسرار مخبأة: 71١/ )١(‏ 
كلا قلت: سيدي: (؟١)‏ 85 
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الكامل 
الكامل 
الكامل 


المطلع» (الجلد)» الصفحة القافية الات البحر 
كا أعطاك خلقك من حبكا: )٠١(‏ 655 كذكا 3 الوافر 
لوكان عندك ما عندي لما نظرت: 7/8٠١ )٠١(‏ سواك 3 البسيط 
من ذا الذي ترتجيه بعدك: (9) 0" وحدك 005 لمخلع البسيط 
من كان ملكا فعاد ملكا: (9) 551١‏ فتك ١‏ مخلم السيط 
يا ضاحكا في صورة الباي: (9) 577 والشكق 2 "١‏ السريع 
يا قرة العين إِنّ القلب يهواك: (8) ١٠م‏ لولاك 3 البسيط 
الابتداع شريعة مرعية: (8) ١7‏ تنزيله 1 الكامل 
أخلص لربك ما تبديه من عمل: (17) 851 العمل 0 السبيط 
إذا أنت ساويت العدالة بالجور: (؟١)‏ 798 العدل 7 الطويل 
إذا تجلى لمن تجلى: ١١7 )1١(‏ التجلي 9 مخلع البسيط 
إذا حقت حقاتقنا اتحدنا: (/) الم الوصول ,3 الوافر 
إذا عرف الله من فعله: (9) 575 إيحاله 7 المتقارب 
إذاكان غير الجنس مثلي في الفضل: (9) ١7١‏ النحل 3 الطويل 
إذاكان من تدري مصور ذاتتا: )١١(‏ 55" مماثل 3 الطويل 
إذا كنت في طاعة راغبا: (؟) 73١‏ الآجل ١‏ المتقارب 
إذا ل ير الإفسان غير إلهه: (5) 5 ٠١‏ حال ١‏ البسيط 
إذا وضع الميزان في قبة العدل: (9) 457 والفصل 3 الطويل 
أرى سام الأسماء يعلو ويسفل: 7١5 )١١1(‏ وشعأل 1 الطويل 
أستغفر الله من ظلمي ومن زللي: )١5(‏ 757 جل 0 البسيط 
أقسمتث بالدهر إنّ الذدهر ليس إه: (7) 7717 معقول 5 البسيط 


1 ؟ 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية الات البحر 
أقول وعدي من هواك الني عندي: (5) 58١‏ لي 0 017 الطويل 0 
ألا إن أهل الليل أهل تنزل: (؟) 8 تنقّل 1 الطويل 
ألا إنَ خم الأولياء رسول: ١515 )١١1(‏ عديل 7 الطويل 
ألف الذات تنزهت فهل: )١(‏ /ا١٠‏ وبحل م الكامل 
إلى الرحمن حلي وارتحالي: 7١5 )1١(‏ وبالمال 7 الوافر 
إلى القيوم لا أبغي سواه: )1١(‏ 41/5 وكلا ُ الوافر 
إنّ أرض الله واسعة: (4) 861١‏ له 7 المديد 
إن التدبر معشوق لصاحبه: )١(‏ 547 والدول 5 البسيط 
إنّ التلون من حال إلى حال: (5) 27 الحال 3 البسيط 
إن الحكيم الذي الأوان تخدمه: )١7(‏ 747 منازلها 0 البسيط 
إنّ الرقيب على اللسان موكل: ١5١ )١١(‏ توكلوا 3 الكامل 
إن الزيادة في الأعبال صورتها: (9) 577 552 سيا 
إن العظيم إذا عظمته نزلا: (9) 549 فعلا 05 البسيط 
إن القلوب مع الخيرات في وجل: )١١(‏ 7م خجل 2 البسيط 
إن الكريم الذي يعطي إذا سلا: )١١(‏ 747 سألا :0 السيط 
إِنّ المراد هو المجذوب بالحال: (5) 057١‏ وترحال ١‏ البسيط 
إن المقادير أوزنّ منظمة: (8) 6/٠١‏ ظلل 5 البسيط 
إنّ المقرب من كانت سحجيته: (/1) 7117 تجهاه 1 البسيط 
إِنّ النوافل مأ يكون لعينها: () ١79‏ كلها ١‏ الكامل 
إن قلت إني لست غيرا له: (4) 5١١‏ يجهل ١‏ السريع 
أنا المقدم عن علم ومعرفة: (11) 488 0 05 البسيط 


11 ؟ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


أنا عبد والذل بالعبد أولى: (7) 75 

أنا في الوجود باب: ١5 )١7(‏ 

إنية قدسية مشهودة: )١(‏ /071 

أوصيك أوصيك لا تصحب أخا ملل: ١75 )١7(‏ 
أي بهم كان عليا: )١1١(‏ الام 

بأي خديك تبدى البلى: (؟١)‏ 585 
بتنزيه توحيد الإله أقول: (/) ”7 

بين الولاية والرسالة برزخ: (0) 607 
تجسد الروح للأبصار تخييل: ١7 )١7(‏ 
ترك التفكر تسليم لخالقه: (0) 5" 

ترك الكرامة لا يكون دليلا: (5) 7 
تقول بهم وتعتبهم وماذا: (؟) لا"اه 

جاء المبشر بالرسالة ييتغي: (/ا) 545 
جاعة من رجال الله أنكره: (0) 6٠١‏ 
الجهل بالله عبن الجهل بي وإذا: ٠١6 )١١(‏ 
جملنا بالله ما قام بنا: (15) 54٠0‏ 

حجابك أسماء لكم ونعوت: ١5٠ )٠١(‏ 
حضرة الإبداع لا مثل لها: )١١(‏ 0177 
حضرة البعث حضرة الأرسال: )١١(‏ ”87 
حضرة الفتاح للفتح وما: )١١(‏ 5114 
حقائق الحق بالأسماء والحال: (/) ١560‏ 


لمن 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


راء المحبة في مقام وصاله: 7١5 )١(‏ 

رأى الأمر يفضي إلى آخر: (9) 5١‏ 

رأبته في دملي: (5) 7170 

الرزق رزقان: محسوس ومعقول: )١١(‏ 510 
سبح إلهك بكرة وأصيلا: (5) 5./ 
سبحان من جمع العباد إذكره: 49٠0 )١١(‏ 
سل الخير أهل الخير إن كنت سائلا: 7١9 )١7(‏ 
شاب فوداي وشب الأمل: (؟١)‏ 585 
الشرك في الأسماء لا يجهل: (0) 077 
شهاب الدين يا مولى الموالي: (8) 59 
طالب العلم ليس يدرك ذاتي: )1١(‏ 555 
طلب الجليل من الجليل جلالا: (؟) 29 ” 
العدل لا يصلح إلا لمن: 7١7 )١1(‏ 
العرش -والله- بالرحمن ممول: )١(‏ 277 
عل القرآن كيف ينزل: )١1(‏ 71 

عل القرآن كيف ينزل: (8) .7 

علم الكثاتف أعلام مرتبة: )١(‏ 24177 

العلم بالله تزيين وتحلية: (/) ٠١9‏ 

علوم الكون تنتقل انتقالا: )١(‏ 2577 

عين الرسالة ما تأتي به الرسل: ١78 )1١(‏ 
فأخوالنا خولان والعم طين: (1) ١5‏ 


امل 


الأبيات 


الطويل 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


فالأمر ما بين موهوم ومعقول: )١7(‏ 79 
فإنتي ما عشقت غيري: (5) ١77‏ 

فإنه عين المثل: (9) 255 

فداء المحبة ما لا يزول: )٠١(‏ 185 
الفصل فوت الرجا إن كنت تعقله: (5) ١7/9‏ 
فعندية الرب معقولة: (4) 7/85 

في الحق عبن الخلق إن كنت ذا عين: (8) 547 
فقد بان أن الحق فيا أتى به: (9) "١‏ 
فقد زلزل الأرض زلزالها: () 0١/8.‏ 

فقد علمت الذي أقول: )٠١(‏ 4407 
فكن مع الحق لا تبغي به بدلا: (8) 5٠07‏ 
فلا تضرب لرب الكون: (9) 815 

فلا تلم وكلا: 45٠0 )1١(‏ 

فلا يكون العبد في حالة: (9) 2٠‏ 

فله الحكمكله: )١١(‏ 717/4 

فلو علمت الذي أقول: (8) لالاه 

فلولا الصيد ما تقر الغزال: (15) ١9‏ 
فليس الكبال سوى كرنه: (9) ٠١5‏ 

فا ثم إلا الحق والحق فاعل: )٠١(‏ 77 
فن خلا ول يجد فا خلا: (5) 99 

فن سفل إلى علو عروج: )١١(‏ 7174 


ا ؟ 


الأبيات 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


في الشين سبعة أسرار لمن عقلا: 7١5 )١(‏ 
في فناء الكون منزل: 07٠١ )١(‏ 

قد قلت في الحق الذي قلته: (9) ١5‏ 

قل للإمام أبي إن كنت تأنس بي: (8) 2١5‏ 
كاف الرجاء يشاهد الإجلالا: 7١7 )١(‏ 
كان مثل الخل من بعد العسل: (9) 5/اع 
كثير القدر ليس له نظير: (11) 775 
كتبت كتابي والدموع تسيل: (17) 17/4 
كل اتصال معلم بانفصال: ١7١ )١7(‏ 

كل من حار وصل: )٠١(‏ 49 ؟ 

ك تنيت فأحسنت المقال: (؟١)‏ 545 
كن التخلق في الإفسان والخلق: (5) 73/7 
لا تصحين حدثا إن كنت ذا حدث: (5) هع ” 
لتأيه الرحمن فيك منازل: )١(‏ 077 

لكل شخص من القرآن سورته: (8) 49 ” 
للوبتداء شواهد ودلائل: )١(‏ 077 
للاستقراء حد في المعاني: (؟) ١١7‏ 
للقبض أسباب ولكهها: (5) /41/ع 

للقوم عند حلول الموت أحوال: (0) 007 
للمحو حك إلهي يقول به: (5) 595 


لله بين السها والأرض تنزيل: (/1) 011 


"ال١‎ 


الرمل 
الوافر 
الطويل 


مجزوء الرمل 


الرمل 


الكامل 


الكامل 


الوافر 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لم أجد الاسم مدلولا: )١(‏ ١01٠ه‏ 
لمنازل التنزيه والتقديس: )١(‏ 15 7ه 
الله يعلم أني لست أعلمه: (١011)/ا؟‏ 


لوكان لي إليك سبيل: ٠١ )٠١(‏ 

لو لم يكن في الوجود نقص: ١57 )١١(‏ 
لوائ الحق ما تبدو لأسراري: (5) 4059 
لولا دنوي لما تدلى: (/ا) 707 

ليس الحليم الذي تجني فيهملك: )1١(‏ 7317 
ليس للشدة حم مستقل: (8) 7240 

ما أجممل المتولي: ١55 )١١(‏ 

ما طيب الطيب إلاكن خالقنا: 2٠94 )١1١(‏ 
مثل اندراج المثل في المثل: (8) 44 5 

من ترك الصحبة فهو الذي: (5) 01١1/‏ 

من قال يعم أنّ الله خالقه: (؟) 8١‏ 

من كان حقاكله: (8) /ا52 

من يتخذ رب العباد وكيلا: (5) /1؟ 

نصرة الله لنفس الظام: ١75 )١١(‏ 

النور نوران: نور العم والعمل: )١١(‏ 577 
هذا الإمام وهذه أعاله: )١(‏ 475 

همزة تقطع وقتأ وتصل: 7١1 )١(‏ 


زع 


ا ؟ 


الأبيات 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية اليات البحر 
هوى بين الملاحة والجمال: (5) هم الرجال © الوافر 
هيهات ما تسدل الأستار والكلل: (8) 555 جلل 1 السبيط 
والله ما تسدل الأستار والكلل: (5) /51ه المقل 5 السيط 
والناس في غفلة عما يراد بهم: (5) 071 له ١‏ البسيط 
وجودك عن تدبير أمر محقق: (؟) 1 تعقل ١‏ الطويل 
وصف الحق نفسه بالتزول: )١١1(‏ اال الدليل ١‏ الرمل 
وصى الإله وأوصت رسله فلذا: )١7(‏ 5١ع‏ العمل "١‏ اللسيط 
وفي كفتي ميزاننا لك عبرة: (*؟) 5غ 5 تعقل 3 الطويل 
وكلي من يقول أنا الوكل: 45٠ )1١(‏ أقول 0 الوافر 
يا من أراد منازل الأبدال: (0) ١/87‏ للأعيال 3 الكامل 
يعامل الحق بما يعامل: )٠١(‏ /5141 مقابل 1 مخلع اللسيط 
أجوع ولا أصوم فإِنّ نفسي: () 695 الصيام الوافر 
إذا أشهدت فائبت يا غلام: (5) 4١7‏ والمقام 5 الوافر 
إذا الحق أعطاك أسماءه: (5) 65١5‏ فهم 90 المتقارب 
إذا تتازعك نفس لتقهرك: (11) 7٠٠١‏ حكا 0 السيط 
إذاكان إنتاج فلا بد من ضم: (8) 745 الضم 3 الطويل 


إذاكان علم الحق في الحق يحكم: ١87 )٠١(‏ يتحك 7 الطويل 
إذاكان مشهودي هو الكيف والكر: ١١5 )١١(‏ العلم 1 الطويل 


إذا كنت مشغوفا بحب المعاصم: (/1) ١77‏ القواصم 5 الطويل 
إذا هيئت للخلق العظيم: ١١17 )1١(‏ الكريم 7 الوافر 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


أرج الإله وخفه: )١7(‏ ٠ه‏ 

اصدع بربك أو بالأمر منه تكن: ١517 )١١1(‏ 
الافتتان هو البلاء بعينه: 5١ )1١(‏ 
أقسمت بالله الذي أقسما: (4) ٠١5‏ 
ألاكل قول في الوجود كلامه: )١١(‏ 78 
إلى حضرة الإثبات أعملت همتي: (5) 055 
إن الأدلة أستار وقد سدلت: )١7(‏ ٠م‏ 
إن الجليل له الجلال الأعظم: (11) 40" 
إنّ الرجاء كثثل الخوف في الحك: (5) ١41‏ 
إن الرسالة أجرها متحقق: ٠١١ )٠١(‏ 

إنّ الزمإنّ إذا حققت حاصله: (؟) ١74‏ 
إنّ السلام تحية من ربنا: 751١ )١11(‏ 

إِنّ الشفاء إزالة الآلام: )١1١(‏ 4375 

إِنّ الفناء أخو العدم: (5) 49814 

إنّ اللطيف من الأسماء معلوم: (5) 748 
إنّ المغاهم نار الحق تأكلها: (9) 6244 

إِنّ الوعيد لمنزلنَ هما لمن: (1) 011 

إِنّ لله عبادا رككوا: )١(‏ ”لاه 

أنا بوب الهوى لو تعلموا: (5) 0/8 

انظر إلى هذا الوجود الحكم: 75٠0 )١(‏ 

إفا الدنيا هموم وغموم: )٠١(‏ 4517 


؟ 


المطلع» (الجلد)» الصفحة 
إفاكان هكذا لكذا: (؟) 51 
إفا يخشى الإله الحق من: )٠١(‏ 5943 
أوحى الإله إلى الأملاك تعبده: (5) 408 
بدر الرجوع إلى بدر السلوك عبى: (6) 1١7‏ 
بذي سلم والدير من حاضري اللجى: (4) 3٠0‏ 
بين النبوة والولاية فارق: 15٠ )١(‏ 
تبارك الملك للإمام: ١1 )١١(‏ 
تجارت جياد الفكر في حلبة الفهم: 69 أظن 
تعانق الآلف العلام واللام: )١(‏ 717” 
تكلم منا في الوجوه عيوننا: (5) 4١1‏ 
تنوع شرب الصبر في كل مشرب: (0) 79٠‏ 
الحرث حرثان مود ومذموم: ١7١ )١1(‏ 
حكم الكريم بأنه لا يمنع: )٠١(‏ 716 
خذ من الدهر ما صفا: ٠١5 )١5١(‏ 
خليفة القوم من أبناء جنسهم: (1) 577 0 
الناكرون بكل حال ربهم: (11) ١١9‏ 
الري قال به قوم وليس لهم: (5) 09٠‏ 
سر الدواة والقلم: (9) 497 
الشرك منه جلي لا خفاء به: (17) 17 
صاحب الردة لا تحسبه: (؟١) 56٠‏ 
صفة الخشية نعت العلا: (؟١) 76٠‏ 


ما ؟ 


الأبيات 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


ضمت لنا آرامنا الآراما: (؟١)‏ م 

تحبا للظاهر ينقسم: )١(‏ 570 

بي من قائل: كن لعدم: (/) 4 47 

العلم بالكيف مجهول ومعلوم: )١(‏ 5715 
فإذا علمت فافهم: )١7(‏ 78 

فالأمر دوري ولا يعلم: (4) 517 

فالمد لله الذني قد وهب: )٠١(‏ /21 7 
فالعبد ملك إذ قد تسمى: (2) 455 

فإنّ التجلي له دائم: (8) ١57‏ 

فإن كنت تعقل ما قلته: (8) هم 
فتجليه دائم: (8) .94 

الفتح فتحان في المعنى وفي الكلم: (4) ١١‏ 
لخفظ الحق موسوم: )1١(‏ 771 

ذكمه الغسل لحفظ القوى: (غ) ٠ه‏ 

فقد بان لك المد: 651١ )11١(‏ 

فقد رمت أن أخلو بتوحيد خالتي: )1١(‏ 017 
فلا شيء غير الشيء إذ ليس غيره: (8) 514 
فله الجود والكرم: )١١(‏ 43777 

فلولا الحصر ما وجد النعيم: )١١(‏ 475 
فا ثم إلا عبده وهو ربه: ٠١١ )٠١(‏ 

فا خلق الإفسان إلا لينعا: 5١5 )١١(‏ 


/ا؟ 


موسوم 


المطلمء (الجلد)ء الصفحة 


ثا نظرت عيني إلى غير وجمه: (1) "73١‏ 
فنه نثر ومنه نظم: ٠١ )١5(‏ 

فهدي الحق هدي الأنياء: 0٠٠١ )١١(‏ 
فهم الذين هم هم: (8) لام 

فهو الله في السماء: 21١5 )11١(‏ 

في سبب البدء وأحكامه: )١(‏ /7117 
فيا خيبة الجهال ماذا يفوتهم: )٠١(‏ 447 
قال لي الحق في منابي: (9) 4/١‏ 

القاب يبت وإنّ العم يسكنه: (17) لال 
ك بين من يعلم ماكان له: (8) /1؟ 
الكيف والكم يجهولان قد علا: ١7 )١7(‏ 
لا تحسين رجالا يفرحون با: (11) ١٠0‏ 
لا ترم شيتا من الأكوان إن لها: (4) "١١‏ 
لاشك أنّ القبض معلوم: 77١ )١١(‏ 
للاصطلام على القلوب تحك: (5) 014٠‏ 
للعقل لب وللألباب أحلام: (؟١)‏ 7877 
للنيرين طلوع بالفؤاد ها: )١(‏ 744 

لم يزل في ضلالة وعمى: )١7(‏ 500 
ما تعلق علم الخوف بالعدم: (5) 1١8.2‏ 
لمنازل التقريمب شرط يعلم: )١(‏ 5 07 
الله قال على لسان عبيده: (5) ١7‏ 
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الكامل 
الكامل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لو ان الله يفهمنا: (؟) ٠١‏ 

لوعة في القلب محرقة: (5) ١ه‏ 

لولا الشهود وما فيه من النعم: )٠١(‏ 44 
لولا سماع كلام الله ما برزت: )٠١(‏ 777 
ليس التكبر والإههال من خلتي: (17) ١79‏ 
ليس في العالم إلا: )1١(‏ 7ه 

ليس وراء الله مربى لرام: ١57 )٠١(‏ 

ما أنا من اهل التهم: (/9) ١75‏ 

ما زهرة الأرض سوى فتنة: (؟١) ١45‏ 
ما فاز بالتوبة إلا الني: (5) ٠١77‏ 

ماكل وقت يريك الحق حكيته: (8) + /اه 
معدن الآيات في العجم: (8) 6737 

مقام سهل جود القلب ليس له: (8) 01/7 
مقامات تنص على اتساق: (9) ٠8917‏ 

من صورة الحق نلنا من ولايته: (0) 897 
من كان مثل أبيه في تصرفه: ١05 )١١(‏ 
منازل اللام في التحقيق والآلف: )١(‏ /07 
منازلة الإمام مع الأنام: (17) 7514 

منزل الآلاء والنعم: )٠١(‏ /ام 

ما وعظت فعظ بعين كلامي: 711١ )٠١(‏ 
نواشيع الليل فيها الخير أجمعه: )٠١(‏ 590 


لمن 


الوافر 
المديد 
الكامل 
البسيط 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


وفي الصبر من سوء الصنيعة أنه: (5) 5915 
وفي اللب لب الدهن إن كنت تعم: (8) 59 
ومن المنازل ما يكون مقدرة: )١(‏ 071 

يا بني الزوراء ما لي ولكم: (8) /11ه 

يا طالبا لوجود الحق يدركه: ٠٠١ )١(‏ 
يطير العارفون إلى المسمى: (3) "لا 

يعز علينا أن تكون عقولنا: (5) 47 


أحببت ذائي حب الواحد الثاني: (5) 5/7 
إذا اجتمعت فقد أثنت تفرقة: (5) "٠ه‏ 
إذا احتضر الإفسان هياً ذاته: )٠١(‏ لاع 
إذا الصادق الداعي أتاك مبينا: (9) 41/5 
إذا تعدت حدود الله أكوان: )١١(‏ 01 
إذا رأى أهل بتي الكيس تمتلعا: )١(‏ 59 
إذا رأيت الذي بالفعل تعبده: 2١١ )١١(‏ 
إذا عزت عن الشرح المعاني: (5) 17١‏ 
إذاكان القوي يشد ركي: )١١(‏ 407 
إذاكان حال الفتى عينه: (5) 6454 

إذا كان دهري عين ري فإنه: 2١7 )١١(‏ 
إذا ما كنت ميدانا: ٠٠١ )١7(‏ 

إذا نحن أثنينا عليك بصاط: (8) 19 
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الطويل 
الطويل 


الوافر 


المتقارب 

الول 
مجزوء الوافر 

الطويل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


أصم البراهين برهان إن: )٠١(‏ 577 

ألا إنَ المتاب هو الرجوع: 0٠٠ )١١(‏ 
إللي منك الدنو وقتا: )٠١(‏ 56 

إن الإله لخير المككرين بنا: (17) 20" 

إنّ الإمام هو الوالمي فلا تكني: 0٠1/ )١١(‏ 
إنّ التواجد لا حال فتحمده: (5) 055 

إن امال صوب حيث ما كانا: (5) 01 
إنّ الممسيب هو العليم بما لنا: (11) 75 
إنّ الدعي زنهم حيث ماكانا: (15) 501 
إنّ الرقيب لزيم حيث ماكانا: )١1١(‏ 755 
إنّ الركون إلى الأغيار حرمان: )١١(‏ 415 
إن العظيم الذي تعظمه: )١١(‏ 7315 

إن لحقق بالأنفاس رحان: )١(‏ 504 

إن المقرب ذو روح وريحان: (4) 55 

إنّ النساء شقائق اللكوان: )١(‏ هه 

إن تكن روحا وركانا: (؟١)‏ 578 

إنّ خوف الكتاب شرد نومي: ١77 )٠١(‏ 
إن قلت قولا حيحا: )١١(‏ 650 

إن قبل هل في وجود الكون أوسع من: (8) 7/5 
أنا القرآن والسبع المثاني: )١(‏ 8.5 

أنا مع العبد حيث كانا: )٠١(‏ 75 
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حم 


يح اج 


الكامل 


الكامل 
مجزوء الرمل 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إغا القوم سادة: 4١5 )٠١(‏ 

إغا الناس نيام في الدنا: (؟١)‏ 740 
إغااغللوا النفي:: 527 

إنه منا وفينا: )١1١(‏ 7/7 

إني لمن أصل أجواد ذوي حسب: ١0 )١(‏ 
أنها العذب التجني والجنا: ١77 )١11(‏ 
بسماة الأسماء ذو منظرين: )١(‏ 7877 
بل ثم شيء فصا ركونا: (5) ١24‏ 

التاء بظهر أحيانا ويستتر: )١(‏ 518 
تخاصم الملا العلوي برهان: (1) 6١١‏ 
ترك الحياء تحقق وتخلق: (0) 72٠‏ 

ترك الرضا لا يكون: (48) ١6١‏ 

تقررت المنازل بالسكون: )١(‏ 0579 
توجه القلب بالأذكار مرتحلا: (5) ٠١5‏ 
توحيد ربك لا عن كشف برهان: )٠١(‏ 51/8 
جاء به صادق أمين: (") لاع 

جميع العطايا منه وهب إلهي: )١١(‏ /01؟ 
حدب الدهر علينا وحنا: )١(‏ 0/17 
الحزن مرككه صعب وغايته: (0) ١91‏ 
حضرة المحسان إحسان: 6١١ )١١(‏ 
حم الإضافة يمقيه ويبقينا: ١77 )٠١(‏ 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


الممد لله الذي بوجوده: (9) 755 

خرج التوقيع لي بالأمان: (5) ١ه‏ 

الخلق تقدير ولدس بكائن: )٠١(‏ 78 
دثروني زملوني قول من: (1) 641 
بل فلن ويه 

الدهر عين الزمان: 21١1 )١١(‏ 

الذي قام بنا في كوننا: )١١(‏ 4/5 

رأيت رجالا لا يرون بكافر: (8) غ7 
سبحات الوجه تدركا: )٠١(‏ /الام 
الشرع يقبله عقل ولهان: )١١(‏ 4 

شمس الفناء بدت في كاف تكو يني: 017 44 ١‏ 
شوق بتحصيل الوصال يزول: (5) 77 
صحاف من اللجين: (9) /ا/غ 

ضاع قلي أين أطلبه: (5) كه 

العبد في الشأن والرحمن في الشأن: ٠١ )١١(‏ 
عبت لعين كيف تدرك عينها: (8) /اه 
عدم الري دليل واضم: (5) 5ه 

علم اليقين بعينه وبحقه: (5) 559 
عندية الحق عين ذاته: (4) 717/17 

فاختر لنفسك أبها الإنسان: (9) /ا/ 
فالحال يلعب بالعقول وبالنبى: (8) /الاه 


598 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فالرب والمربوب مرتبطان: (5) ١١317/‏ 
فالفصل والوصل ضرتان: )١7(‏ 71 

فالله ليس سواه مشهودا لنا: (9) 575 
فإن فنيت لم يكن: )٠١(‏ 50 

فداء ني ذع ذي لقربان: (©) 605 
فرغنا من الأجناس فالخلق خلقنا: ١١/ )٠١(‏ 
فعين الخلق عين الحق فيه: (9) 455 

فقّد يصدقون وقد يكذبون: )1١(‏ 77 
فكان منه التدلي: )٠١(‏ 5ه 

فكل جزء له حك يميزه: (4) ١47‏ 

فكل من فيه بطن: )١١(‏ 29/4 

فكن به حتى يكن: )١١(‏ 85 

فلنا مثل ما للهم: )١١(‏ ”7 

فلو رأيت الذي رأينا: (غ) 00 

فلولا النور لم تشهده عين: (5) 75١‏ 
فلولا شهود الخلق بالحق لم يكن: (5) ١6٠‏ 
فلولا ظهور الحق ماكان إفسان: (9) 274 
فلولاه لما كنا: (8) 64١١‏ 

فلولاه ولولانا: (4) 9غ 

فا في الكون إلا الشفع فانظر: 42٠ )١١(‏ 
فا لنا شغل إلا به: )١١(‏ 450 


الذذنا 


المطلع» (امجلد)» الصفحة 


فن السمع أتينا: (11) ٠١‏ 

ف نكان ببت الحق فالحق بيقه: ١78 )٠١(‏ 
فنحن وما عندنا عنده: )٠١(‏ 2545 
فهكذا تفهم المعأني: )1١(‏ 7 

في الظاء ستة أسرار مكمة: )١(‏ 7777 
في القلب عقد حجى وعقد هداية: (9) 775 
في كل حال من الأحوال فرقان: )١١(‏ اه 
فيتبع الحكم ما يكون: ١71 )1١(‏ 
كبر المقت من الله إنا: 49٠ )1١(‏ 
كل من خاف على هيكله: (؟) 40 
كن كيف شئت فإني: 5٠0 01١(‏ 

لا تسمل وقل بكن: (17) ” 

لا تخونوا الله إن كلتم له: )1١(‏ " 

لا تطلين تجليا: )٠١(‏ هه؟ 

اذة الوقت لاذي يجني: )١17(‏ 5ه؟ 
لرؤيتنا النعت الإلهي ميزان: (8) 757 
لقد طفناكيا طفتم سنينا: )٠١(‏ .54 
لكل شيء من الأشياء ميزان: )٠١(‏ 4857 
لكل منع سيب ظاهر: (11) ١57‏ 
للحق حق وللإنسان إنسان: )١(‏ 778 
لله يوم ككير: (11) 775 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لا دنا إليه تدلى: (17) 501 

الله أنشأ من طي وخولان: (9) 595 
لولا مزاحمة الرحمن أعبالي: (8) 04٠‏ 
ما إن أقول ولا سمعت فله: )٠١(‏ 76؟ 
ما ثم ستر ولا حجاب: (9) 554 


(4) غعمه 
معطي الأمان المؤمن الرب الذي: )١١(‏ 70 
مقام الرب ليس له أمان: )١١(‏ 5م 
مقصورة ابن مثنى: (9) ٠4‏ 
ملاتكة الإله أتت إلينا: (2) 2ه ” 
ملكتني ملك كسرى إذ تملككئ: )1١(‏ 58” 
من رآفي وقال يوما رآني: )٠١(‏ 787 
من شهد الحق في شؤونه: (4) 797 
من يشهد الله في أعاله حسنت: )٠١(‏ 65/4 
من يفهم الأمر فذاك الذي: 5١5 )٠١(‏ 
نشأت حقيقة باطن الإنسان: )١(‏ 4" 
نظرت في كون من قالت إرادته: () ١6١‏ 
النفس من عام البرازخ: (5) 515070 
نور البواده ات الغيوب على: (5) /503 
نور القبول على التحقيق إان: (4) 0٠08‏ 


هم" 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


هي بنت العراق بنت إماني: ١1 )١(‏ 
والروح نور والطبيعة ظلمة: (5) 59 
والهوى بيثنا سوق حديثا: (5) 2١١‏ 
ورع الطريقة في اجتناب محارم: (5) ١59‏ 
وعن الحب صدرنا: (5) مه 

وغير هذا فلا يكون: (8) 7/7 

وق كل شيء له آية: (؟) 84 

وقد علمت بأنَ الحق أيدني: (9) 559 
ولا معنى لشكوى الشوق يوما: (0) 537 
ولا رأيت الحب يعظم قدره: (5) 0/5 
ومستخير عن سر ليلى رددته: (8) .7948 
يا كعبة طاف بها المرسلون: ١77 )١(‏ 

يا من يراني ولا أراه: (5) "607 

اليثربي الذي لا نعت يضبطه: )٠١(‏ *لاثم 
ينزل الله أينا كنا: (8) 94 


أخيروني أخبروني إنتي: (؟5)5غ5 

إذكل غيب لهم شهادة: (4) /7/1 

إذا تجلى حبيبي: (؟) ١1١‏ 

إذا تلوت الكتاب الذكر كنت به: (4) 8ع 
إذا سقط النجم من أوجه: (4) 709 


يناجيه 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إذا قلنا بأنّ النعت عين: )٠١(‏ 7؟” 
إذاكان ما عنده حكك: )1١(‏ 7031 

إذا ما الشمس كان لها شعاع: (17) 507 
إذا نزل الحق من عزه: (4) 7515 

إذا نبيت النفس عن هواها: (17) 770٠‏ 
إذا وقف العبيد مع المريد: (5) .78 
استوينا على السرير لأمر: ١١ )١7(‏ 

ألا إن الرسالة برزخية: (0) 5١١‏ (07) 51 
ألا إنا المغني الغني إناته: 01١ )١1١(‏ 

إن أرض الله واسعة: )١١(‏ /ا” 

إن الإله أحق أن تخشاء: ١7٠5 )١7(‏ 

إن الإمام هو المبين شرع من: )١7(‏ 4 
إن البصير الذي يرككا: (11) 595 

إن التواقيع برهان يدل على: 7١4 )٠١(‏ 
إن التي كإِنّ الوجود بكونبها: (9) 5 ” 

إِنّ الحفيظ عليم بالني حفظه: (11) 7:59 
إِنّ الجياء من الإعِإنّ جاء به: (5) 70 
إن الرجوع هو المطلوب لله: (4) "0٠‏ 
إنّ السحاب التي الرحمن يزجيها: )١5(‏ 571 
إن القبيحج لأقسام مقسمة: )١١(‏ 43 

إن المتانة حال ليس يدريها: )١١(‏ 255 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


إِنّ المككل لا ترسى مراسيه: (8) 774 
إن الوجود على التسبيح فطرته: 4١١ )٠١(‏ 
إن الوجود لآكوان وأشباه: 7١5 )١7(‏ 

إنّ الوجود لحرف أنت معناه: (5) 5 8ه 
إنَ الولي الذي إذا تولاه: )١١(‏ /ا5ع 

إنّ لله حكمة أخفاها: )١(‏ 0577 

أنبياء الأولياء الورثة: )١(‏ /ا1”ع 

أنت المؤخر من تشاء لمكمة: )١١(‏ 2844 
أنظر إلى الكون في تفصيله عجبا: (8) 5107 
انظر إلى نقص ظل الشمس فيه إذا: (4) 495 
إني انتتسبت إلى نفسي لعرفتي: (5) 7١١‏ 
إني انتفعت بن تأتي منائحه: )١١(‏ 0575 
إفي رأيت وجودا لست أدريه: )٠١(‏ 775 
أين الفراق وما في الكون إلا هو: (5) 577 
بخلة الكون تسد الخلل: (5) مه 

البسط حال ولكن ليس يدريه: (5) 453٠‏ 
باوغ ما بتقنى العبد ليس له: (17) 755 
به رباطي وبنا رياطه: (5) 1/67 

ترك الفتوة إيثارا لخالقنا: () 59م 

تنزهنا عن التنزيه: ١١ )١7(‏ 

الحب ينسب للإفسان والله: (5) 587 
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الرمل 
الكامل 


خلع البسيط 


الوافر 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


بذك 

حضرة النصر حضرة: )١١(‏ /51غ 

الحق في حق الطبيعة: (5) لاغ 

الحول والقوة لله: )٠١(‏ 07 

خرق العوائد أقسام مقسمة: (5) 4١‏ 
الخوض في كل أمر: )١7(‏ “707 

سرى اللطيف من اللطيف فناسبه: ١١ )١7(‏ 
الشأن ما نحن فيه وهو يخلقه: (؟١)‏ 775 
الشخص مقصور على نفسه: )١7(‏ 7129 
شغل المحب عن الهواء بسمره: )١(‏ 68 5 
الشكل يألف شكله: (5) /ا/ا” 

شهد الله لم يزل أزلا: (؟) 45 ؟ 

صحبة الرحمن فيها أدب: 62١5 )١11١(‏ 
ظهرت منازل للتوقع باديه: )١(‏ 5175 

عبد الهوى آبق عن ملك مولاه: (4) 5755 
العبد من لا عبد له: )٠١(‏ .م 

با لأقوال النفوس السامية: )١(‏ /1١ه‏ 
تحبت أدار قد بناها وسواها: (/ا) 6٠١57‏ 
مجبت لمعصوم يقال له اتبع: (4) 7557 
عفوت عن الجاني وما زال عفونا: 6٠١7 )١1١(‏ 
عم عسى هو الذي: (1) 0٠8‏ 
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لذي 


بداره 


الكامل 


الكامل 


الرمل 
الكامل 


مجزوء الرجز 
الكامل 
الطويل 
الطويل 
الطويل 

مجزوء الخقيف 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


فازت النفس إذا ما اتصفت: )٠١(‏ ”لاع 
فالأمر ما بين مود ومذموم: 0١ )١١(‏ 
فالحس يشهد ما الألباب تتكره: )٠١(‏ 12؟؟ 
فالحق سار ولكن ليس يدريه: )1١(‏ ”77 
فالحق عين العبد ليس سواه: )١1١(‏ 59 
فالحم والتحكيم للاحالة: (4) ٠ع‏ 

فالله أظهر نفسه بحقائق: (5) 77 

فالنار منك وبالأعال توقدها: (9) 77/8 
فالنفس لا تعرف إلا به: (9) /11؟ 

فإن تناهي العلم في نفسه: (9) 504 

فإن قلت: هذا الحق أظهرت غائبا: )1١(‏ 14؟ 
فإن لم تكن تره: )1١(‏ 439 

خف مقام الرب إن أضفته: )١١(‏ لام 
فصدقه الله في صدقه: (8) 777 

فعندية الحق ما عندها: )٠١(‏ 2545 

فعين الوصل عين الهجر فيه: (1) 07 
فقادوا الفكر على قصوره: (5) 6255 
فكل حال له شهادة: (4) ١68‏ 

فكل خير هو له: )٠١(‏ 799 

فكل من تشهده تنوره: )١١(‏ "لاع 

فى| يلبسنا نلبسه: ١5 )1١(‏ 


ان 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


فكن له من ذاته منزها: (9) 7117 

فلا تعدل بهل الببت خلقا: )١١(‏ 50 
فلا تغتر بالفتح: (5) /الاع 

فلا يدري اللطيف سوى لطيف: (11) 709 
فلا يعم الخلق إلا به: )٠١(‏ 937 

فلله ما يخنى ولله ما بدا: 5١5 )١11١(‏ 

فلم يكن إلا بها: )9١(‏ 1917 

فلم يكن المع إلا بنا: )٠١(‏ 17؟ 

فله البيع والشراء جميعا: )١١(‏ 471 
فلولا الحق ماكان الوجود: (9) 5٠١‏ 
فلولا وجود العقل ما كنت أدريه: (8) 237 
فليس إلا صور ظاهره: (8) 645٠0‏ 

فليس عيني سواه: ٠١ )٠١(‏ 

فليس للطف حك: )1١1(‏ 701 

فليس له سوى التسليم فيه: )١١(‏ 078 
فا ثم إلا الله ليس سواه: (9) لاه 

فا حمد الله إلا الإله: (5) ؟6١‏ 

فا عرف الحق إلا بنا: ١95 )٠١(‏ 

نما في الكون من يدرى سواه: 64١ )٠١(‏ 
ثفن ليلى ومن لبنى: (5) 707 

نه إإلي دليل علي: 65٠ )٠١(‏ 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


نه إلينا ومنا إليه: ١945 )١١(‏ 

فهكذا الأمر فلا تخفه: )٠١(‏ 67/8 

فوقتا كنت أنفيه بوجه: (/1) 79.0 

في الزاي سر إذا حققت معناه: )١(‏ 777 
في الصاد نور لقلب بات يرقبه: 5١ )١(‏ 
في نظر العبد إلى ربه: 7١7 )١(‏ 

فيا أنا ما هو أنا: (5) ١١7‏ 

فيفعل الحق ما يريده: )١7(‏ 655 

قاب قوسين لنا من قلبنا: )٠١(‏ 17/8؟ 
القطب من ثبتت في الأمر أقدامه: )١(‏ 78> 
قلوب العاشقين لها ذهاب: (5) ١77‏ 
كز الأصل دليل واض: (17) 09م 

كل من يعمل ماكلف به: ١655 )١1(‏ 


كار موسى يراها عين حاجته: (5) 4/8 (8) 
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كيف التبري وما في الكون إلا هو: (9) 47١‏ 
لا تجاهد فإنّ عين المنازع: (5) 45 

لاتركتن إلى غير الإله فها: (؟1) ١78‏ 

لا تعقد إلا على الله: (؟١)‏ 4غ 

لا تقتنحم شدة فالأمر أيسر من: 701١ )١7(‏ 
لا تقنعن بشيء دونه أبدا: (ه) 70/٠١‏ 

لا يترك الذكر إلا من يشاهده: (5) "0٠‏ 


5533 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لا يعم الرب في الحافرة: )١7(‏ 5” 

لا يفرح العاقل في بسطه: )١١(‏ 774 
لايكون الخشوع إلا إذا ما: () 05؟ 
لأنه يعرفنا ونحن لا نعرفه: (5) 01١5‏ 

لست أنا ولست هو: (”*) 45 

لقد حز ت كل الطيب فيا لثمته: (9) ١59‏ 
ا لزمت قرع باب اللّه: )١(‏ هم 

لنا حبيب نزيه لا أسعيه: (4) 6١9‏ 

الله الله الله الذي حكمت: (11) 7١5‏ 
لها قرار ما لها: (؟١) ١57‏ 

ليس الإله الني بالكشف تدركه: )١١(‏ 515 
ليس في القول والكلام قبيح: 52٠ )٠١(‏ 
ما الطيب في المسك إلا طيب رياها: (5) ١١‏ 
ما جزا من رآك إلا تراه: 594٠ )١7(‏ 

ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله: (5) 55 
ما في الوجود سواه فانظروه كما: )٠١(‏ 515 
ما قاب قوسين إلا قطر دائرة: 55١ )٠١(‏ 
ما هو عنك بل أنت عنه: (؟١)‏ 7ه 

ما يتقي الله سوى جامع: (ه) 5ك١ا‏ 

من تفر وما في الكون إلا هو: (0) ١١5‏ 
من ارتقى في درج المعرفة: (5) .078 
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المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


من تجلى لنفسه كيف يخشع: (5) .701 

من ذرق المع هكذا: )٠١(‏ 784 

من قدر الله حق قدره: (8) ٠١‏ 

من كان في النور كان النور يصحبه: )١7(‏ 707 
من كنت طوع يديه: (17) 775 

من نظر المق إلى سره: (17) 700 

من يسع قول من تعنو الوجوه إه: )٠١(‏ /680 
من يشتهي الأمر قد نراه: (0)غغ* 

من بعظم حرمة الله: )٠١(‏ 7ع 

منازل الألفة مألوفة: )١(‏ ٠ه‏ 

منازل المدح والتباهي: )١(‏ 519 

منزلة القطب والإمامة: (/ا) 9 

ما تحكم عارف في خلقه: (5) 05٠١‏ 

نزول من الحق في حقه: (5) ٠١‏ 

نسب الله: قل هو الله: )1١(‏ 7818 

النور كيف يراه الظل وهو به: )٠١(‏ 759 
هكذا صورة الوجود: 81١ )٠١(‏ 

هو المعز ولكن ليس يدريه: )1١(‏ 1/48 
والحق ليس له إلا مشيئته: (9) ١١5‏ 

والعلم بالله نفي العلم بالله: (5) ١68‏ 


وجود الحق عبن وجود وجدي: (5) 05005 


553 


الوافر 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية 
وحد إلهك فالأفعال لله: )١١(‏ 9/اع اللاي 
وذاك الذي قالوا وذاك الذي عنوا: )٠١(‏ 55 سوأه 
وفتيان صدق لا ملالة عندهم: (؟) ١1/‏ ومكرمة 
يا أخت بل يا عمتي المعقولة: )١(‏ 70/4 الجهواة 
يا كهبة الله ويا زمزمه: (5) 5/ مه 
يا نائماكم ذا الرقاد: (؟) 3١1‏ (93) 717 فانتبه 
يعرفه كل من رآه: (4) ١55‏ حواه 
يوم المعارج من خمسين ألف سنة: (7) ١15‏ وسنه 

قافية الوا 

أخت الصلاة هي الركاة فلا تقس: (7) 751١‏ السوا 
إذا حط الولي فليس إلا: )١(‏ 5155 علق 
أنه اقلق اللو 0 تلوّى 
البعد منك دنو: (5) 16" وتو 
تواضع فالإله هو العلي: )١١(‏ لحرو والعلوٌ 
فتكليفه عين تفويضه: )١١(‏ 7غ هوا 
إنها الحبي الذي يحبي: )1١(‏ 459 ص 
بالصدق رؤيا الرجال الصادقين ومن: (5) 85 22 رؤيا 
حرم الله قلب كل ني: (/ا) 775 ولي 
رغبت عنه وفيه: (5) 05141 يفتضيه 
الشرب بين مقام الذوق والري: (1) 085 والمطي 


5 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


فكان أولا حيا بماء: (5) ١‏ 
في القاب منك لهيب ليس يطفئه: (8) 0ع 
قد استوى الميت والي: ١١5 )1١(‏ 
قد وسع الحق كل شيء: (9) 778 
الكون أعمى لنق ص كامن فيه: (/) 70 
لكل مبدا مجلى في تجليه: (5) ١ه‏ 
يجاور علم الكون علم إلهي: )١(‏ 757 
جموع الأبيات 


الملل 


07 "لخر 
الآبيات ١‏ 
١‏ مجزوء الوافر 
3 البسيط 
. السريع 
3 مخلع البسيط 
7 البسيط 
3 اللسيط 
١١‏ الطويل 
8 1,7 


المطلع» (المجلد)ء الصفحة 


الناس في جخمة التمثيل أكفاء: )٠١(‏ 


4 

الئاس من جمة القثيل أكفاء: 
)1ه 

إبليس والدنيا ونفسي والهوى: (؟) 
98 

ذوقتني طعم الوصال فزدتتي: (1) 
ع1 

لا تدعني إلا بيا عبدها: (5) 07 
00 ماع 

ما الفضل إلا لأهل العم إنهم: 
(2/015؟ 


ملكت بها كفي فأهرت فتقها: )١(‏ 
50 
وأبواب الملوك محجبات: (2) 55 


وبضدها تميز الأشياء: (/) 717١‏ 


أداود قد فزت بالمكرمات: (4) 
لك ١‏ 

أداوود أنت الإمام الرضى: (5) 
56 


عدد 
القافية َ 
الآييا 
قافية الطمزة 
حواء 3 
حواء 3 
اعدائي ١‏ 
الأحشاء ١‏ 
أسمائي ١‏ 
أدلاء ١‏ 
الفناء ١‏ 
أشياء ١‏ 
قافبة الألن 
المصطفى ١‏ 
الهدى الا 
قافية الباء 


البسيط 
سين 
الكامل 
الكامل 
السريع 


5 


الطويل 
الوافر 
الكامل 
المتقارب 


المتقارب 


الشاعر 


عل بن أبي طالب 


علي بن أبي طالب 


أبو عبد الله المغربي 
علي بن أبي طالب 
قبس بن الخطيم 
علي بن الجهم 


عسى بن عبد العزيز 
السعلبوس 


المطلع» (لمجلد)» الصفحة 

إذا المل الثقيل تقسمته: (4) 
١1077‏ 

إذا سقط السماء بأرض قوم: 
)١ك‏ 

أحب لبها السودان حتى: )١(‏ 
؟لاه 


أريدك لا أريدك للثواب: (9) 
(ع) 7# زم جره 


٠١07 0 

ألم تر أن الله أعطاك سورة: )١(‏ 
لال ١ذكه‏ (") كم 
(١001؟9ه”‏ 

برتت من المنازل والقباب: (5) 
ارلحنا 

قال انام حفن لا باق ل 
(ه) اه 


خفاهن من أنفاقهن: (؟) 99؟ 

خيالك في عيني وذكرك في ثي: 
(0) اوه 

بل كن اللو يل قزدا ول 
تسل: (41/)17. 15ل 

سوى ملذوذ وجدي بالعذاب: 
(4)8؟؟ 

سوى ملذوذ وجدي في العذاب: 
0 عاب 

فإنك شمس واملوك كواكب: (ه) 
1 


القافية 
الرقاب 
غضابا 


الكلاب 


لبقا 


يتذبزب 


قريب 
بالعذاب 
العذاب 


كب 


530 


الشاعر 


معود الحكاء 


أبو يزيد البسطاي 


النابغة 


بشكوال) 


امرؤ القّس 
أبو بكر الشبلي 


امرأة من ولد حسان 


بن ثابت 


أبو يزيد اللسطاي 
أبو يزيد البسطاي 


النابغة 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية لبخ الشاعر 


لايكذب الىء إلا م شماتته: (؟) 2 
م ل 0 


خك 

من كان يزع أن سيكتم حبه: (1) ن. 1 
1 يزيم أن سيكتم كنوب 0158 اكامل أبو العتاهية 

ناشدتك الله نسي الصبا: (5) 5 : 


وكل ما يفعل الحبوب محبوب: 
)١(‏ "لاه رك هم" 

وكل مآربي قد نلت منها: (5) 
اخ 4 3 مدت “13 "لراش ١‏ أؤية السطائ 
١‏ 


وي 6ن لط مان اس 


أبواب عدن مفتحات: (5) 051172١‏ مشرفات 38 ي 


أتحفل بالفرزدق والكنيت: )١7(‏ 


7 
ش إذا الصبأ 
جدش إد عطس 6ه على تشميتا ١‏ الكامل 
العدا: (/9) ١4‏ 
حت فق لاخرغزي: 9 35 مق ١‏ 0 عمر بن عبد العزيز 


584 
ولدت أي أباها: (ل/ا) 5"”؟ اعوباق ١‏ جزوء املك 
+001١(‏ 0 الرمل 3 
ولقد نظرت كيا نظرت: (؟١)‏ قنم عد * انه 
كد 7 الكامل 
قافية | 


1 


المطلع» (لمجلد)ء الصفحة القافية النين الشاعر 
ت 


ومن يتق الله يجعل له: (11) ١5‏ 
(؟4001غ2غ2 


مخرجاأ 5١‏ المتقارب أبو العتاهية 
إذا ضاق بك الأمر: )٠١(‏ 076 نشرح 0 الهررج 
إذا ضاق عليك الأمر: )١(‏ 2754 نشرح 0 الهريج 


ل موع 
وطائرة تطير بلا جناح: (7) : 

0 الصباح 25 الوافر 

قافية الدال 

اق زو تال مكو اسان الود 

1 ندا 3 | ابن ميّادة 

)57 5 لطويل » ابن مياد 
بأفعل وبأفعال وأفعلة: (؟) ١6١‏ ا ّ 0 

5 ”/ ١ 
)4( تاد فق قعل واب أمدد‎ 

0 | 

١ه‏ 2 لطويل 
ا | شة: ١7(‏ 
00 سياد ماجد  203١‏ الطويل عل بن أبي طالب 

7 1 


جمعت وفرقت عني به: (5) 


!١م‏ ه00 
عن المرء لا قسأل وسل عن قرينه: ‏ . 
وه مقتد 2 2015١‏ الطويل عدي بن زيد 
فقلت لهم ظنوا بألني مدجج: (7) 
ا ا 5 .<< ٠‏ الصمة 
)عم ره لطويل دريد بن 


المطلع» (امجلد)ء الصفحة 


أه صريف صريف القعو بالمسد: 
0590 297 

متى تهدى إلى سبل الرشاد: 
(؟1) 546 

مصائب قوم عند قوم فوائد: 
١١98)‏ 

معاوي إننا بشر فأسجح: (؟١)‏ 
0 

وإني إذا أوعدته أو وعدته: (”) 
لاك غ55 5 علالق 
ا موه (/) هما 
)7551 )كت 

وفي كل شيء له آية: )١(‏ غ4ه 
95 عم م على 
على 299 (ه) ذكه (ل/) 
لاده )٠١(‏ 44ع )١١(‏ 
1 


اذك 


وما على الله بمستنكر: (2) /ل4؟ 
(4) عه (9) 5ع" )٠١(‏ 
د وم 

ومن ل بمت بالسيف مات بغيره: 
١6 )5(‏ 


موعدي 


واحد 


فأسجرا 


واحد 


النابغة 


ابن الزيير الأسدي 


عامر بن الطفيل 


أبو العتاهية 


حميد بن ثور (ت 
٠"ه)‏ [الصاحبي في 
فقه اللغة لابن فارس 


ص ]86١‏ 
أبو نواس 


ابن نباتة السعدي 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


يا دار مية بالعلياء فالسند: )١(‏ 
ازذتن 


احذر عدوك مرة: (5) ٠١م‏ 
(؟١1801لا‏ 

الليل إن وصلت كالليل إن تجرت: 
(ه) 7م3١‏ 

المرء هوى أن يعيش: (5؟١)‏ 
0 

إذا اعتذر الصديق إليك يوما: 
019 لاب 

إذا صام النهار وثجرا: (5) 677 
(غ) ١م‏ 

اناد عن اعزؤفها خري 4 
)1 مس 

إفي بليت بأربع يرمينق: (5) 04 

أرق أهل التصور إفا توقراء (:18) 
كا 

أريها السهى وتريني القمر: (؟) 
55١‏ 


أمر على الديار ديار سلمى: )١(‏ 


شارف 


أنت تدري يا حبيبي: (5) 77 


م (م) لمالا ععه 


زمان يمر وعش كر: )١7(‏ 718 


0 الأبيات 

الأبد ١‏ 
قافية الراء 

مرة 1 
القصر 0 ١‏ 
يضره 3 
مقر ” 
ويجرا ١‏ 
تجري 0 ١‏ 
توتير ١‏ 
بالصخور ‏ ”, 
القمر ١‏ 
الجدارا 7 
تدري 7 
الأمر 0 
لسر ١‏ 


الكامل 


الوافر 
الطويل 
السيط 
الكامل 
الوافر 
المتقارب 


السريع 


بجزوء 
الرمل 


الكامل 


المتقارب 


الشاعر 


النابغة الذيياني 


منصور بن إسماعيل 
الفقنه 


النحوي أبو العباس 
أجل بن سيد اللص 


المتصور 


امرؤٌ القس 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية لبخ الشاعر 


سوف ترى إذا انجلى الغبار: (؟) 

شفف !ا قله ومزارى: (” 

كك واو ومشارق 15 الكامل: “خسان ين نابت 
سماها: 54٠6 )١(‏ (") عقر الرن بطب 


حار 2031١‏ الرجز بديع الزمان الحمذاني 


.7 (4) عمسم 
2 ع 5 مء : (2 
1909 يوي بر ار يوان 
3 ا م الكامل أ العتاهة 
201+ كدب مل1 ٠‏ ابر العتاهية 


فالليل إن وصلت كلليل إن أبو العباس أحمد بن 


غجرت: (5) له 2ك الأشبيلي 
فاذا سكرت فإنتي: (5) كلاه ا 5 جزوء المدخل بن عامر بن 

(؟19)1 رشنن الكامل ربيعة الشكري 
فسيرك يا هذا كسير سفينة: (؟) 

0 , 1 

/ا١‏ (؟1) ١28‏ طبر لطويل 
لا يعدن قوبي الذين ه: )١(‏ الخرنق البكرية 

4 الجر الا 

6 زد مل العدناية 

لو قنعنا لكفانا: )١7(‏ 27> ل 0ه 
الرمل 


ما قد لي عضو ولا مفصل: (5) 
515 (5) 8ه )11١(‏ 2م 
ماء ونار ما التقيا: ١55 )١1(‏ كار ١‏ موشم الأعمى التطيلي 
ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ: 6 

6١ 
التي‎ 73١ نحن في مجلس السزور ولكن: (1)4 السترور‎ 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 
لت 

وأودنا كرن السرو وا (ة) 
9 7” 

وأثبنت في مستنقم الموت رجله: 
(1) 0ه (5) ولا 

وأسكر القوم دور كأس: (5) 
هلاه 

وبعض الناس يخلق ثم لا يفري: 
١1 090‏ 

وطائرة تطير بلا جناح: (0) 
6١١‏ 

وعطل قلوصي في الركاب فإها: 
)4540 

ولأنت تفري ما خلقت: (15) 
6 (8م) عمه 

يا دار إن غزالا فيك تعني: )1( 
نارف 

يا مؤسي بالليل إن ممع الورى: 
"١5 ) ١ )5(‏ (ل) 
6 


للناس مال ولي مالان ما لما: 
(؟04501 

والله قد ضرب الأقل لنوره: )١(‏ 
رون 


القافية 


الأبيات 

الديار ١‏ 
ا حشر ١‏ 
المدير  ١‏ 
بغري 0 ١‏ 
تطبر " 
بنباري ١‏ 
يفري ١‏ 
دار 51 
بنهاري ١‏ 
حراس ١‏ ”5 
والبراس ١ ١‏ 


الشاعر 


الأمير ابن عبد المؤمن 


أبو إسحق الزوالي 


ابن حازم 


أبو هام 


المطلعء (الجاد)ء الصفحة 


روحهة روجي وروحي روحة: 
فنة عض 

من سارروه فأبدى السر جتهدا: 
1 


لكل شيء إذا فارقته عوض: (7) 
العو 6 2 

متى تهجر الدنيا وتنوي لها بغضا: 
6 0 

ولا أولادنا بيننا: (9) 755 (/7) 
١٠١‏ 


إنها أجزع ها أتقي : (2) 2285 (ه) 
دا 

أودع فوّادي حرقا أو دع: 68 
5 

أيا سامعا لبس السماع بنافع: 
(؟01 لاا 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه: (5) 
ذا 

روعت قبي بالفراق فلم أجد: (5) 

ضعيف العصا بادي العروق ترى 
له: (1) 09.؟ 

كذي العر يكوى غيره وهو راتع: 
)مم 


القافية 4 
الآبيات 
يشا ١‏ 
عاشا إن 
قافية الضاد 
عوض ١ ١‏ 
يقضى ها 
الأرض ١‏ 
قافية | 
والجزع ؟ 
أضلعى 
سامع ؟ 
إصبعا ١‏ 
صانم ١‏ 


الطويل 


كيار الديلدي 


أحمد بن إيراهيم بن 
أبي عمران 


النابفة الذبياني 


الراعي الغيري 
النابغة الذبياني 


لبيد العامري 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


784019 


وإذا ليب أق ذف ولد (0) 
1 


ومن يجب أفي أحن إلهم: )١(‏ 
اله (ه) اوه 


الصاد حرف شريف: 5١9 )١(‏ 


إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت: 
(00 359 (4) 2 (17) 
553 

تقصيرك الغوب حقا: (؟) 249١‏ 
(؟57)1ع 

فأبكي إن نوا شوقا إلهم: (5) 
7( > 

قد استوى بشر على العراق: )١(‏ 
1 )ع )0٠١(‏ وم 

يا تجبا لهذه الفليقة: (1) 04 


إذا اشتبكت دموع في خدود: (؟) 
06 
أحبك حبين: حب الهوى: (35) 


اه 
هب الدنيا تواتيكا: )١(‏ /1> 


وحيث أرطاق الزؤال زنب 0 


القافية 2 
الآبيات 
شفيع ١‏ 
معي 1 
قافية القاف 
أصدق دنا 
صدديق ١‏ 
وأتقى ١‏ 
الفراق ١‏ 
نمراق ١‏ 
الريقة ١‏ 
قافية الكاف 
تبلق 0 ١‏ 
إذاك 3 
يأتبكا 
هنالكا 0 


الطويل 


الشاعر 


المتنى 
رابعة العدوية 


بهلول المجنون 


ابن الروئي 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 
4 


يا حبيب القلوب من لي سواكا: 
5١)‏ 


المب أملك للنفوس من العقول: 
(55)8ه 

إذا اقتربت ساعة يا لها: )١7(‏ 
غ36 

إذا أوليت معروفا لئها: (؟1) 
ضف 

إن الكلام لفي الفؤاد وإفا: )١(‏ 
لم (ي) ركه 

إني قضبت على الأذين قاريا: (4) 
ده ؟ 

أنته الخلافة منقادة: (ه) مده 

أحلى من الأمن عند الخائف 
الوجل: (”) 59 (5) 
لال هلال )1١( 58٠١‏ 
1 (؟١)‏ ممم 

أشتاقه فإذا بدا: (5) ١همه‏ 
احاض 

أفكر ما أقول إذا التقينا: (8) 
1ه 

ألا إن خير الذخر خير تنيله: 
اق يق 

ألاكل شىء ما خلا الله باطل: 
80 لاك © مان 


القافية 


ل 


الخفيف 


البسيط 


الشاعر 


جارية عتاب الكاتب 


أبو العباس المقراني 


ناسك من بني تجيل 


أبو العتاهية 


الوأواء الدمشقى 


أبو العتاهية 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة 


55١ )5( "58‏ (4) 
للد لزيا 

أنا في الحال الذي قد تراه: (5) 
55 

أيها الئاس كان لي أمل: (؟١)‏ 
11 

سمعت: "الناس ينتجعون عينا": 
250 

فسلي ثيابي من ثيابك تنسل: (”) 
ك6 

نما إن من حديث ولا صال: (/) 
51 


قد يرحل المرء لمطلوبه: )١(‏ 849 


كأنما الطير منهم فوق أرؤسهم: )١(‏ 
ملم 2) كن (مه 
60 نض فق 

كأني بهذا القصر قد باد أهله: 


)ممم 

كدينك من أم الحويرث قبلها: (5) 
ا 6 لك 

كل يوم تتلون: (5) 257 )١7(‏ 
١‏ 

كلهم يعبدون من خوف نار: (5) 
ف 

لست أدري أطال ليل أم لات غ) 
ا" 


القافية 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


مجزوء 
الرمل 


الحخفيف 


الخفيف 


الشاعر 


وار 
امرؤ القس 


امرؤ القيس 


إبراهيم بن مسعود 


الأليري 


المنصور 


أمرؤ القيس 


خالد الكاتب (ت 
؟ككم) 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 


لعمرك ما شىء علمت مكانه: 
017 ددن 

لو ص2 منك الهوى أرشدت 
للحيل: (0) /1 

لو لم تحل ما سبيت حالا: (0) 
مه 


لو يشرون مقتلي: (9) ١54‏ 

ما زال يحملنا ويحمله الورى: (*) 
فحن 

مبنى الوجود حقائق وأباطل: )١(‏ 
03 

من عن بين الحبيا نظرة قبل: (17) 
4 11م" 

نحن بني ضبة إذ جد الوهل: (7) 
لاه )1١(‏ ؟لاع 

نعم المحب إذا تزايد وصله: (5) 
75 

هوى حيح وهواء عليل: (؟”) 
ل 

وإذا المقال مع الفعال وزقته: )١7(‏ 
.6 

وإذا ما خلا الجبان بأرض: )١7(‏ 
5١‏ 

وإ كت قد ساءتك منى خليقة: 
0 لدي مم 

قلح فنك لزوع سا ) 
(3١‏ م (5١١)لاه؟‏ 


وأباطل 


وصال 
مستحيل 

مَثَالُ 
والنزايه 


0 


7. 


الطويل 
الكامل 


الكامل 


الشاعر 


أبو زيد السهيليٍ 


امرؤ القيس 
أبو المتوكل 


القطابي التغلبي 


ذو النون المصري 


عبد الرحمن الفازازي 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


وحي ذوي الأضغان تسب عقوطم: 
)1١(‏ اكع 

ولا خير في حب يدبر بالعقل: 
(غ8) همحه (ه) 5وم 
نة 

)17( من بدنياه اشتفل:‎ ٠ 
ه486"‎ ١ 


الظلم من شم النفوس فإن تجد: 
(4) مغ (180)94؟ 

النوم بعدكم علي حرام: (5) 1١‏ 

أصبحت فيك من الضنى: (0) 


"51١ 

بدا لك سر طال عنك اكتتامه: 
(0) 79 

تسر با يفنى وتشغل بالنى: (؟١)‏ 
000 

تهدى الأضاحي وأهدي محجتي 
ودبي: (59) ٠٠١‏ 

جزى ربه عني عدي بن حاتم: (5) 
4ه )7 

زع المنجم والطبيب كلاها: (؟) 
١/5‏ 


فأنت حجاب القلب عن سر غيبه: 
(4) 2/5 (5) لاوه 

فهل سمعتم بصب: (6) 203 (10) 
(02001 .لا 


15 


الأبيات 


الشاعر 


الحلاج 


الحلاج 


ابن العريف الصنهاجي 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


قد كنبي حلة البهاء وطافت: )١7(‏ 
ف" 

لم أذق طيب طعم وصلك حتى: 
)5 

بعاء هدية لا عل ذافة” (3) 
اع 

ولكن للعيان لطيف معنى: )١(‏ 
بصم زه) بالا (م) حرى 
به () ببسم (9() 
ع 

ومن يعص أطراف الزجاج فإنه: 
فحن 00 

ومن يغو لا يعدم على الغي لائما: 
(١1١٠ه‏ 


يا عمرو لا تظلم بمكة: (17) >5١‏ 


إذاعا رابة رقت د 11م 
(') لالا زوك 8و" (/) 
571“ 

إذا نحن أثبينا عليك بصاح: )0( 
ل ال للق 

إن علمت وخير العلم أنفعه: (؟١)‏ 
.ا 

أنا من أهوى ومن أهوى أنا: (5) 
ذو الى ابي أو 
يفنل خض 03 فى 


القافية 


الخدام 


يأتتنى 


بدنا 


51١ 


الطويل 


الوافر 


الشاعر 


الشماخ الذيياني 
أبو نواس 


الحلاج 


المطلعء (المجلد)ء الصفحة 


01 ١ح‏ (5() ١هلى‏ 
فرق 

أنشد- والباعى . يحب الوجدان: 
500 

حتى متى وإلى متى تتوانى: )١١7(‏ 
0ت 

خليلي من يتقاسمني هموبي: (1) 
09 

سكران سكر هوى وسكر مدامة: 
(3) >لاه 

شهدتك موجودا بكل مكان: )١(‏ 
عع 

صديفي من يقاسمني هموبي: (7) 
١1711‏ 

فليت لي بهم قوما إذا ركوا: )١(‏ 
“لاه 

قد تاب أقوام كثير وما: (0) 5/ 

كنا على ظهرها والدهر في ممل: 
فده كن 

لا تضرعن مخلوق على طمع: (؟١)‏ 
1 

ما أنا إلا لمن بغاني: (5) 9ه 
)كم 

ماكان من بعث الأمين أمينا: (؟) 
لا 

ملك الثلاث الآنسات عناني: (8) 
مده (ه) )٠١( 50١‏ 


51 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


الطويل 


الوافر 


الكامل 


الشاعر 


أبو بكر الشبلي 


هارون الرشيد 


المطلع» (الجلد)ء الصفحة القافية لبخ الشاعر 
3 


نجدا على أنه طريق: (9) 4*8 2 عيون ١‏ مع الرصافي البلنسي 


الله لولا الله ما اهتدينا: (؟ 
0 5 


كك 
.عاذ 3 الك محمد ب صاط ا 

17 هالا ١‏ 7 د 

007 بصراف وإن كان مشركا: يننا ' الإمام علي بن أبي 
ضأ 0٠١‏ الطويل 

١5١ )9(‏ ع 

ة الأوطان بالسكا.: (ل2ا 
وعارة وطان د ل 00 بالسكان ١‏ الكامل ابن الساعاتي 

/امه 
ولسن لى ق سواك حظء (8) ف 
١ 50 00‏ ل 

0 0 البسيط 3*7 
يا رب جوهر علم لو أبو به: (1) 

6 إلء قا ؟ السيط الرخ 

5 ملاه 1 0-8 
يا رب لا تسلبني حها أبدا: (4) 2 _ 

:. اننا ١‏ اللسيطا قس بن ا 

2 قد‎ 0١ 
)5( يا ربة العود خذي في الغنا:‎ 

ي في إن المذ 
ضور 2 2 


يا قوم أذني لبعض المي عاشقة: 
5٠٠١ )(‏ (ه) كه 

يوما يان إذا أبصرت ذا ين: 0 .. 5 
فده كرف 0 

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن: (1) 
دض 


إلبس لكل حلة لبوسها: (؟١)‏ بؤسها  201١‏ الرجز بيس بن هلال 


المطلعء (الجلد)ء الصفحة 
05" 

ظهرت لمن أبقيت بعد فنائه: )١(‏ 
18 

كتاب فيه ما فيه: (/ا) 29 
30 

لا يعرف الشوق إلا من يكابده: 
8) 44 (9) ملاع (11) 
للع 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي: 
117005 


إذا ولد المولود يقبض كفه: (9) 
ينض 


بأي خديك تبدى البلى: (17) 
18 


جموع الأبيات 


القافية 


معانيه 


مأواها 


١ 


511 


الهرج 
الرجز بلال 


الكامل عنترة بن شداد 


فهرس المصطلحات الصوفية 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
ا 
الأب الأعظم: (5)54مه 
الأب الأول: )١(‏ 6لاء 9984 500, ١٠٠ع‏ 
الأب الثاني: )١(‏ كلا 394 205 09 
(8)كلا؟ زه) ممع 
الأب الروحاني: )١(‏ 7/5 


أب علوي: )١(‏ 602 

الأب: (0) مع" كدق ردق ألق 
حت 69 بكس س6 كرض لك مره 
ا (5) 884 (ل) ككى على 
ككه إلى ”* )٠١(‏ مه( لمم 
(؟١1)‏ 284 

الآباء العلوية: 2٠2 )١(‏ (ل9) 5"5 (8) 
8 

آباونا العلويات: )١(‏ كلىء 8٠١ ,5 ١7‏ (9) 
لفن 

كباونا: (؟) مم () عن ل لمكم 
69 اكه 

الإبدار: )١(‏ ١ل‏ (4؟” (") لالاك, 
مه (0) لاحل ووم لامى 
٠.8‏ (لا) دي ١مع‏ (4) مع لاه 
(1) غ7 رون ع7”8 ملاى حسم 

أبدال: (0) عل على على كلق 
لكف 4:٠‏ أاككى ”كك طلأقق4 
مغ ٠مك‏ عخام كلاه () 0و 


اذا 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


5 58" ©2) 49 يدت كوكى 


الى لارى ووم (ه) لكل 
ين قفد 57د 69 مض 69 
فى ١#‏ إلى غلا (1) لحم 
4م سمه (١ل)‏ مل" (17) ل 
غم الى لل لوم ره 
إبراهم: )١(‏ الى اول 405 415 
ا ا 0 0 0" 
٠ 603 00‏ بيذ ان" 


08 على على لمق 5ل ل 
"ل هال كال لكل وهل 
715 كتتى 5556 كت لض 
6 لض الحسضت اليضرة رفرترة 
ث5 5ق ”557 6565٠‏ 
٠م‏ دقام عدم .لاه (زه) م6 3 
89 3غ 255. غ٠ه6‏ ١5م‏ 
هله (5) 5ه كل كلا لاحى3 
"١‏ ككل كلل غ35 كلدل 
دلا زلا) ا الال كعلل, كك زم 
ككلك 5ل 5ل كحم أله 
)6١(‏ وكنى لكل كقن تل 
عل كلل كلرل ملرل 155 
ل ال اير تتخرت 
5/1 5ق 655 كم 
اخ ار بر اا اللة 


ام لامه (؟١)‏ لالاء هلل لاك 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
ل مه لاملى وال 
ا 70 
6 لاحت “الات الى 
كف 
إبلس: (0) وسى ومسو وكى ولاق 
موس عو مك لمت لقىت 
م56 59 ع" دلا لالاء رق 
كل لحل عزل الل كلل 
مغل كعل زلدعل #أهلل لأدلل 
لا ل عسل وروه () لل 
الل لكك لالم هزه (4) ال 
على محل غلالى مكنم للى 
ا ركم وكى وسيم بعر 
الك الم رام كذه (ه) كلا 
ام 0 6 ال ا 
ا ا ال م 
8 كلام لاله (/) لإككن لكل 
الال وى لكى وى كلم 
اام وه (ى) لال كن لكل 
الا ممع .دم زمه (84) لل 
مغك (لدلى "دل وهلى لازن 
ال انلق نقد شد لض" 
ا لكوع خاودم ممه )٠١(‏ ال 
ل كل "5# 1 كلا ملل 
لون ع عن (لال رق 
معلل كومى سوام ملام الى 
الى نا 
ابن الروح: )١(‏ 48" (4) لالاء اه 
١5401١(‏ 


2 
م 


عقف 


50 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
ابن الظلمة: (11) /ا؟ 


١77 )11( 55 )4( 205 )١( ابن المجموع:‎ 

الابن: (1) /7ه3كق مغ" ١(ق6,‏ كذه (8) 
فلل م2 (ه) لاوع (5) 758 (ل/) 
ملل الاههة (ل) للا لالاء علاء 
غ٠3‏ 8٠5"؟‏ (3) هلى مهمع )٠١(‏ 
اك ال للش لين 

أبو الأجسام الإنسانية: (9) 64٠0١‏ 

أبو الورثة: (9) 2٠٠١‏ 

اتباع الحق: (9) 57 

لاد )١(‏ ون لام لم لاكلل 
ال الس على لل ا (؟) 
ف نان 0 رك ا رت رفضة 
لاهع. “كم لاكه (ه) 6غ 5ه 
مزل كلام حرم ١ك(‏ على 
8 (ل/9) 595 (4) لا3ة (95) 5ع 
06 يت 6 رن 

الاتصال بالحق: (8) 559 5ه 

١.8 )8( ١١7 )0( إتيان الحق:‎ 

الآثار الإلهية: (8) ١5‏ (ه) /الاه 

كناو الو 0 اقم وا دكا وم 
)0 

إثات الحق: (5) ”2 (7) ٠٠١‏ 

الإئبات: )١(‏ 3495 7784:3154 7855 (؟) 
ا لض 423 لك رت 
(0) كم ىق مكل ككلن عمل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كا 4١4‏ 259, وم كوه (/) 
كك فكى كمي لكقى لوق 
دوع () ككل كلم وعم ليزه 
0 عل يكس 00 تراه 
لل 2# مءئ (11) 3١9‏ (؟1) 
دقديفة 


أثر الحق: (؟) 5515 (5) 585 ١45 )٠١(‏ 
الأغر: )١(‏ 0959 ١٠هلء‏ آأ5ل “لكتلل 


حك لاون الى ملى لالى 
على وسى وى موال تزسل 
ملع "لمعك عق علق 
اك 7ك زرده (5) وى من 
ا ا ل ا 750 
فر د 5د 000 لكر 
مولع علق لاذه (4) “اق لاد 
عفد كرف د لض 5000 
9800م عوك لاغم .كه (ه) فى 
كك د الل بر تيف 
وى سرس برس مني لاق 
قا 0 لبن سل لاو لاكل 
لكي لالرى مونم ملم عال 
طش ردس برنسن” امرض إ” 
454 عرق ملق كلق 
ا للم عم لمزم زه (/) 
على عن لعل "ول غلاى 
معلل كع" 4# مقع روم 
ااه (ى) ع حل لحل لكل 


للا 755٠‏ (5) 57 رد 


الا 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ككل شلاك رك كن لالاضء, 


ددم وكسص لاثكام للاتام كم 
مدم كدوم لاحم "له (9) 2,675 
لم الا لا ل لا 1ل مكل 
لكل (زملل حدللى 456, لق 
7ه )٠١(‏ ١ل‏ ال على الى 
حكن على لال حول ؟لللء 
لاكى مكل لاك ملكت كاكلى 
كلى لاحم اث و (01) كم 
على الالال مطل ذدديى طلا 
فد رركي لكر الخكرد ثرت 
لكف هلاق عذه (5() ان لق 
كم ظحل ؟7كال 95 ككل 
ال لام 

إجابة الحق: )١(‏ لا١٠‏ (5) 4م0١‏ ه (5؟) دع 
(2) 375 لال 255 (ه) 2075 (0) 
0 كر ا لحن 6 نان 

أجراء النبوة: ٠١ 59 )75( 5١١ )١(‏ (9) 
/اغ”, 5ه (2) 2,42٠‏ 5زم د١ه‏ 
(0) كى زط 55 (و) ككل املع 
(١٠)؟١1”‏ 

أجلية الحق: (8) 75 

الأجناس: )١(‏ 33094 الى 5948 (؟) 
مد ه١"5‏ (") 5م58 ) أكى 
لاكه عمه (ه) لاحم 50٠١‏ (5) 
كل 2-95 (ل/) دكن لديم لكل 
علاء (8) قل روت )٠١( 75٠‏ 
فنا الى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
ْ 0) لاوع. رروع (8) ع" "١١‏ 
60 5 608 نض 
احترام الشيوخ: (5) 615 55 
أحدية الأحد: (9) 51١4‏ 
أحدية الأسباء: (ه) 5 7ه (11) 662٠‏ 
أحدية الألوهة: (9) ١١8 )8( 85 .٠١‏ 
69 نغدد 69 60 60 
م 
أحدية القيبز: (9) 781١ )1١( 7١١‏ 
أحدية الجم: (؟) 3١8‏ (ه0) 34٠‏ 0117 
(5) كلاذ (ل) هخم 5نم بوره 
(8)0لا؟ (؟1) 5و١‏ 
أحدية الجنس: (/9) ١١8‏ 
أحدية الجوهر: )١(‏ 775 
أحدية الحق: (9) 3 هى ذل لاء, 25 
8 (4) ال هالل 7855 (ه) 
+؟ه (5) سملل لأزكى 55: (م) 
5ه (4) )١١( ١١9‏ اذغ )١1١(‏ 
اق 
أحدية الخلق: 22٠ )١١(‏ 
أحدية الذات: (9؟) 3٠١‏ فق الى الى 
0١‏ () 5دئى 5لاء, 55ه (ه) 
١م‏ 1ه (ل) ده (8) ١٠ئه )١١(‏ 
اليف 
أحدية العبد: (5) ١١١‏ (لا) هه 


أجير: () وا #زه (5) كى لهم 


516 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


أحدية العين: (؟) "٠١‏ 9.ث“, عه (9) 


علا” () على مسع (ه) لام 
لاه (5) 1١١١‏ (ل) ملا؟ (3) حا 
6 600 ا للب اطاك 
6 اف 
أحدية الكثرة: (9) 4 ١ن‏ /ا”#لم لمم 
(8)لاطى "50 (ه) كله (5) كلل 
() هلاى كلام زعم 5وه (و) 


3 ١١ت‏ ككل مام 55046 
هزه )٠١(‏ لتم كح )11١(‏ لل 
31١١‏ 8 ل 5325_35 عع 


١951545 4غ2)١5(‎ ل١‎ 

أحدية الكلام: 6 يكل 09 رديت 

أحدية الكلمة: (ه) 5١9‏ (9) ؟١اع‏ 

أحدية الجموع: (54) ١١8 .1١077/‏ (5) 41" 
(0) لالاى لان الاا, .وم زلعه 
546 600 4ك 6 اضف 

51١ )0( 586 )١( أحدية المشيئة:‎ 

أحدية الواحد: (5) /ل4؟, 5177 (9) 2.١5‏ 
لاكث ككى هزه )(١(‏ مزل 
6000 اك 

أحدية الوحدانية: )٠١(‏ هم؟ 

أحدية الوصف: )٠١(‏ 751 

الأحدية: )١(‏ 3ن ”قل غول موقل 
5ل 5هلل ززم لالاه (؟) 
55 كمف لامه (") 3١‏ 
مل طاثنل كلا على كالم لل 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
وملا 5ك ولك 599 (5) 64 
4 الى لاكلء ذال لحن 
كد عوط لاق ملق اقل 


لاكم لاسام لاع ه (ه) جل لاق 
ل رك كم ككه (5) 44 
5 69 طب رض رض دري 1ك 
لاه الى حاكن كهل كل حدى 
ال ا ل 009 الف اليفك 
خلا 59م .عم (١2ه‏ (9) 35 
كلا ".ل لاكل عمل 
8 للاى لاللل معق 
(١ئ)‏ ”عع )١(‏ عكم لات الى 
غ71 لكلل غك هق كلاق 
اله (؟١)‏ 55 لت رولك ككى 
كن 

١١8 3111 )١( الإحسان:‎ 

الأحكام الإلهية: )١(‏ 998 ممه (ل) 
هع" لكه (4) ردث, زرو ولع 
)0١(‏ حم كى بالل ليع (١ل)‏ 
15 )27 

أحكام الحق: (4) /40” (9) 4054 


زعله 1" 


م٠٠‎ 


أحكام الحقيقة: (5) 5377 

٠١5 )١١( 29 )9( الأحوال الإلهية:‎ 

أحوال العبد: (؟) ”ه. 284 (9) 7مه 
0) 5ع (4) لاك" (ؤ) م )٠١(‏ 
كن 

الأحوال: )١(‏ 38 كلف لاق "١ل‏ 


58 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


7 55ل 55 15 ١٠ل‏ 
اذل ”الى "؟اللء 5اللء لاون 
ماك ”ككل ”5ت 55ت 55 
الور ناس لش إن ابارت 
,.565٠ ,555" ,555 591/‏ 555 
65 ات 5ه ”57م 515ه6, 
أعحك خلثت 535 (5) كام لقو 
حل رضت مرت زب ات لات 
غ1“ 55 لكل 5 ل 
د مي ل إل ارت 
لسر الضة الت ري ارت 
؟تككل ملالل كلالل اراق ١٠5ق‏ 
56 555 2,555 25020 6656 
*كق6, لاكة, "الا6, 6لاع. لاق 
طرق كلرة. 25٠‏ ١5ت‏ 55م 
ماه 255 ٠ه‏ ١5ه‏ 81م 
6٠‏ 009 5ههم مهم 50م 
كم "الاه, لاه كلاه 5مم, 


مره (") عل كىن لان كى كل 
مل ون ال لاو كم لام ررم 
ال ا ا ا 0 
ل 5ل كن كل معوى 
كالى لس مزرسن سرس لبسل 
8" ع" 450, 440 وق 
7 205 42094 454 5ق 
0 05 05 آل اك 


3 رت لو هل كملقل 37ل 
لاك ةن الى 0000 لار5 
”,2 ار لاحةق آأءع مع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ب ا ل لكي لحكل كك اك ا ل 


عم عل"ام ععه (ه) هلل كل مهلل ردلا لكى ملال كرى 
كق كفقى كم لام رف ولل كرى بررى جوى سس عرس 
كلل لاكن ملعن لحكل عقعل ضس يكين عن له ا 
معى لاهن عاكلى سكن ولاق ككى وق ككقى لالاى كلق 
كن للش اكسن برخرضة قلق مقق ملام كلم حكم 
كا" .مسر زور عو موس لاه هلاه, كله (4) آل كن 
مح هككم الرق هملق كلق حك كل« م كىن عل فى 
لاحم لالم كلام لظم ملام مك لل "ىف لل أكل حدل 
أدم كهم وكم #الام علام ذكى لاكى الى وى عدى 
لاف لالاف كلام 59# (5) على تلد برا الس ا فيه 
حم إلى طرف 49 كنل اردق كم لمق # شك 208 ولق 
وحل_ لكل “كلل ملل حكل ا ا بر 75502 
ا لي فا 50 به الاك علالك, "ايك غلرق علق 
للش يكن تين براش فا كنم م.م "به )0١(‏ ول على 
فض ريض خض ذسن بركلية لاس ملل إلى مزل قل لدى 
على وم لأكق الع لزامم لالم كر لارى سسى كرى 
لالم ولم كلام لام كوم كد ليه ف تير بي الت 
لاوم .ندم #الاف كلام جزم نس شض يفش كن وذلية 
ل 6 0 1 رك ا نض ات 30 برقة” 
ل تل ا كك لاق كم دلا اا ا ل بر" 
كى اححلى الل ككل عمل له )(١١(‏ "ل هخ حك وق 
لال مهل كلال حون ودس لام وم ملا .ل مكل كلل 
سس عيض عض لشن لطر بجر ان ال فرق 
بحم ووم عب ركع علق رجهلا مك3 كلااء غوى 
4 445 رمق ١5كم‏ مهلاق قسن برس اورسن رعس عسل 
للق حلقف كلم ولام عوكم ا ا لا الي 0 
كلاه (م) الى على ال ل الى ؟لك. علق لالق شالف كلق 


ماك ككن "ان للقن 5هق3ق 66 هئ ”ام 5ه )١5(‏ 4 


ون 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


6“ 55ل 5ت 55ت لكت 
01 علاكل اذمل ك'ذركت 555 
07 /اا5. 5لائ. كلائ. آالق 
ا ا ا ميت 
ل تا ة 


الأخبار الإلهية: (؟) ؟ل, "لى. ١55‏ (5) 


غلم لاذه (ه) على ركم للم 
هده (5) هلاه (/) لاز لامى 
ملل كلق لامه (لم) دعل اسل 
لام (9) /ا١4,‏ هموغ )٠١(‏ لات 
(١9501اى‏ ملام لاعه 


07. )١( اختيار الحق:‎ 
لاه‎ /440 ,4١7 3١59 )١( الاختيار:‎ 


(0) “وى لادوم زردف (ذكه (2) 
كلل كق لحكل 55 555 615 
؟/لاء, هلك 9غ (53) 5م لاه 
18م ١للم‏ ىالل مكل 5ق 
لل الى لاهع, للاء (ه) ه316 
هام كوه (5ا) كقى كلل كلل 
افر لضن 69 رك امأخرظ 
55١ "٠‏ 255 ”١ه‏ ١5ه‏ (م) 
مك كلو اا ا 5-5 م0 
كا الا هل 5ت 615 
لااه 579ه, 5ه (5) دكن أركل 
كل لركنث قت ك؟كت شأكل 
اا 5117 ١ق‏ 5515 655 
لك 6 ل اق ارك 


ارد مل 25 كم 0 وى على 


111 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


مع (1) مسرن ل ١ل‏ كىن 


ع9 عهللء عع" معخ .عه 
(10) ول“ كدان يكت كوي 
تشد اد 

الأخفياء: )١(‏ لالاه, الره (9) كلاع (5) 
لاع (4) 58ئ )٠١(‏ زرده الال 
اضن 

الإخلاص: )١(‏ لاق هل الال, لاقل 
بيرك 6 الل ل 
دعر بزهم (") على على مكل 
الا ات صل .دن زهم (ع) 
مد (م) عى ووس اسى على 
الاء. 555 (5) "كلام هلله (/7) 
حك وى كس عؤوى ملم (ممى) 
5 هغ”ى 9غ مهلا زدلل 
ع5؟ (4) لمعف 4غغ )٠١(‏ لل 
غلم )١١(‏ لان وى ؟ى و١‏ 
(؟01) امي معلى وبال 

الأخلاق الإلهية: (1) ١ه‏ (؟) لا مالل 
لع" (") 595 ) وى الال 
لاع (ه) #كى, لالا" (5) لاعم 
"1١4‏ ل/) ١١٠١‏ (4) 5لل .١ه"‏ 
ا كين ل رطف 

أخلاق الحق: (؟١)‏ 787 

الآداب الإلهية: (/) لال 75 (م) 2١7‏ 
55" هل7ع, كه 

آداب الحضرة: (5) 50 

205 3597 )٠١( 51١١ )5( آداب الحق:‎ 


المصطلحء (الجاد) الصفحة 
2568 


أدب الحق: (2) مه ١٠م‏ "اذه (5) 
55١0 )٠٠١( 38‏ غ554 

أدب الحقيقة: (0) ١٠م‏ زه (5) كلم 

أدب الخلافة: )٠١(‏ 8و؟ 

أدب الولاية: )٠١(‏ 949" 

الأدب: )١(‏ هق لاق هءلل مول 
كك 7ق كراة. 255, /ازام, 
8ه الام حرم لامف لزه 
مغك غ5 (5) ال “ل عى 
ككل ذل 55, الل لاضن كنت 
كلك عرلا 755 ذككتء ألاكل 
الل ل ا ا ل م خخرت 
لمرلا 555 555 5508. 555 
علق لالة ”5:57 53565 ٠دم‏ 
ملام كلاه (5) 42١‏ زم “م 
غ6 لثم لل كلكا ملل 
لض اررض لل ال 206 
و (6) لل 1١5‏ ملا بللا 
لل الال را 5 لل 
,5٠١ 56‏ 255 ”آم 5ه 
ادم ده (ه) رلا 55 ٠ق‏ 
غ5 ”هت 25 درم 5ه 3ك كلى 
06 كعلن لاحل كلل ل6مكاكث 
18ل عل تذكل ه0568 5ك 
الاك غذىت, 555 ه55 ررؤل 
لحار وخر الا لمر يارت 


ضدنا 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ارت 5 2262 4١م‏ اده 


للم الم لالم لالص 5١م‏ 
لم وه (5) ل إلى كى 
ا ا را ا" 
عمل #سس ووس ومسو زبرل 
الل عل ععق لاعف لالم 
هام لام 5همم "لاه ارم 
غلم كوم لاحم "له (ل) فق 
حلا "الى لالى رى علن كلل 
لل ككل لل بكوى على 
كيد الس الكل رت ”7 
49م عم اوه (ل) "9ن رم 
لك برك راك ضرفة 
عسسى وى ولس بعلن ككل 
ومع ملام عه (و) "الى لاق 
الات حل عه كل لكل فكل 
مل لحتل ١غ )0١(‏ لت عم 
على إلى وز كلدل ددمل مكى 
الى عرى عوى ووى كلل 
رش عيض المض ركس وار 
ل ار 1 ا 
60 بر تي يك ا اال" 
ل ل ال له 
لعا 4054 كدف لالاف (ئعم 
عه (7) ١ك‏ عم طلا محلل 
الى "للم ككلى وول للى 
إلى الى كبى وى وى 
لي اق الل م 
8لى لزملى موعى الام لظم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
كلا حرمت عقو 


إدراك الحق: )١(‏ 904 

إدراك السبحات: )٠١( 1١ )١(‏ /الام 

إدريس: )١(‏ 70# كل لالع ال 
0) هك ؟9ه؟ 2) هه ركى 
يت 0 0 ا 0ك 


© /لاحى3 


الست 


3525١ 


554 


لسر لجس زم سان باك على 
كك (9) على ؟ى لاعن لحلل 
54 +" 9ه 
كدم: (1) الى لاا الاء لالاء ملا كلا 


الا الى على لالى كحك لقتل 
ىا لض رس كرس ايك 
لخن يكين يسن كن وببلرة 
اكد اش نفس ريض نيوا 
مبحى رمم وبر ور قيرنى 
نوس عوس سوس ووس موس 
كوس لاو رول وول مع 
ا قحل لاحل ١٠م‏ اك 
انث ضف رضف خرف كر" 
4 444 مام لام هعم 
الا ععث كلت لكي لكي 
معت مه 0 "ل وى مق 
لام كم هل كى ملاء لالاء 
مل لعل لعن لاقل للاق 
اا ل ا م 
وعكم كوم ملع (") فى عق 
كل لاع كم الى لكت موى 


يفدنا 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
اسل ولس اوسن روسو على 
59م كيم للم ولام 
لالم عام ولام روم ممه (8) 


ا ل ا ا بركل” 
لادلا لاون عسى بو ككى 
الى لركى وى على كبلى 
لوم عل لحك كعك كلق 
ل ف برف 6 1 
با را 1 ال 
4ك لالاع لاللكى كرس قحم 
للم غع١ام‏ هلام وعه (ه) عل 


36 76 ضرت زذرة 000 عع 6 
اك اللا ظ ملق هلل على إلى 


ماعلل لعل لكك ككل 
انا عقي برو 510" 
مض فضا مخض موس رركلية 
مون وو .لق علق لالق 
ةع ١ح.حنم‏ :قوق لام بلإادهم, 
لالم ككم مارم كزرم ووه (0) 
01 كل“ لاق ”كنم لام ؟لى 
/ا١ثى‏ هلل ككل مكل غفعل 
دل كل ملك ع٠هلاء‏ ككى 
للاى لول عوى حون كوى 
ا يكين كين لض رفك 
نفس اسن اين لين ال 
لاك موس كول بح لح 
عمق 42979 ١لم‏ لاقم الى 
دكت ككى لكت لد وم كنل 


1 


01 


ال 


الاق 


الفدة 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


"1 لات 7 56 00ل 
ار رض سرض لدشرة الشارت 
كد الل الال ا 4 
كلق 2,655 2,555 2,550 ككقم 
ملق لاحم هعم هإاص .56م 
1م 55ت 55م ١ه‏ مم 
هه "5ه لاوم لرده, كده (م) 
ككل ,5٠١‏ كلاء اق '”ق كق 
لكك“ 9١ل‏ ”59ل 75ل 5هق3 
حل ككل ١اككتل‏ ع١٠هل‏ ذشأكل 
د ار 6 ا 5 
ار تر لا لسارت 
2١‏ 55ت "م ادم 5”مدم 
كم 55ه (5) كل ”5 35 
غ6 إل ىل كلل ه23 كق 
353١‏ آاكلىء لكل هل 355 
16ل 5١5‏ ١5ل‏ كهكلء هلال 
خلاك ١اكحرك‏ كلكتىء 555 كلذل 
مض فض اوري فرظ رقغرة 
ار لل 0 رض ارق 
66 كءم ١٠م‏ ”ام كلام 
8ه ١إمه )٠١(‏ كال لاا رلى 
مكل ككل لمكت كنىل ”ق3, لاق 
كلتك لاقل لادلى لكك لاطرك 
ال ل اك ات 


لك للق ادغ (11) كالم كلق 
الي ال اسك شق ارقف 
كئعى كه عكى مكى كفرى 
ملاسم للخ الك حتكى عو 


51 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

هم ١زم‏ لزه 6ه 
0 ا ا ا ”7 
وى كمى موى كوى ببسل 
3 ارا ا م 
كم ولاك لدم عام لوم 
معت الك “كت رمك لكى 
اكت كت للكت فحت ملاى 
حلاك ولاك عحت رومت كنا 


الأذكار الإلهية: (5) /5 3 )٠١( ١495‏ 
(؟١)‏ لاله 

الإذن الإلهى: )١(‏ 505 (5) 58 (ه) ١م‏ 
.و لم عسعى عمل عمل 
٠م‏ همكه 5.١ )5١(‏ 

الإرادة الإلهية: (؟) ١١5‏ (8) "لا (ه) 
/ا؟ه (5) 55غ (8) 57م 55هه (5) 
مه (07)بمم 

الإرادة الحادتة: (1) 15 )01١(‏ لام 

إرادة الحق: (؟) /اه”؟ (3) 2577 (ه) على 
الل لاه (لا) 9ه (9) 5غ )٠١(‏ 
رين 600 ام فرفري العف 

)٠١( ٠١5 )9/( ١55 )١( إرادة لا في نحل:‎ 
6 

إرادة: )١(‏ غغ5ك. ٠هلء‏ مدل أدكلل 
رفك د ف ل اد زتره 
وين لادسى ااكللى كلع (5) مم 
الوع (2) لال اول كت وى 
لكت .لم حدم ككه (ه) عى 
لالاى كع هع #ولاء فى 


المصطلح, (الجاد)ء الصفحة 
لاثم ملام زم كوم لاوم 
ا اا 69 ك٠‏ كلك 
1د بيلس خض مضه 
تعس كعم هلا كلم لاقم 
50م ثكم لالام بام 
لمم كه (/) لور الى وى 
4ك 09 كن برض رخا 
لام الام ولام 59نم 16م 
الام لالاه (4) وك سات لول 
0 لالع ملاق لازاه )0١(‏ مى 
ل كل كول وككى, ثلاء )1١١(‏ 


؟ال بتكن سعسى بلوط وعم 
07 

الإرادة: )١(‏ الاء الى وى لكل لكل 
4ل هغل كدعى ##كلن الاق 
ل تي دض ترس ريه 
ظين كن بنش رد لضا 
الك هككقى م50م زوه )١(‏ لام 
اسل وى وى ررم على 


حدم كلام وضق عه (") لكل 
الى رحه () "ل رك لاى 
كم االو ان كن لكل معل 
ل 1 إل ل 0 


لالا ا ئلم 55ل ككل 
يا لك ل لا 
6٠‏ اام لاقم 65255 مام 
موه (5) ١ل‏ كك ععل قحل 
ل رهن كلاو 51١‏ ككى 
الاى كارن موى على عالل 


مون 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
هلم عكق فوع كلم لالم 
مام ٠”5م‏ 5م مقلم كام 
كد اك الك 69 اس ضر" 
اي كله على كدرل الى لأكى 
ا ا برت ا برا 
غم هزم لوه إلى الى كلل 
أل مع لانم لام (نعم 
ودم "زه (94) ىل 44 كلل 


لا اعلل شه اذه 
لالق ملاع لظم ٠ه‏ (١ل)‏ كل 
#“ال وز وى ردن 
كن ااي برت برت لظ 
6 6 ا اطك 
ال شف برس وده 
الال تلاك حك مهك لاكم 
١ه‏ (5؟١)‏ رم كت دلا قلا 
لل لكك لعل ككل لأوقلق 
سن لض الس كرس اضر" 
60 


أرباب الكشف: )١(‏ 5 4ه (") 289 )٠١(‏ 


مم (01) عم" 


أربعة: )١(‏ هك كلاء على لالىء الال 
كل لعل لمعل لالاق للاق 
ذال "رن كلك كلل لقلا 
عل لازا ركم دعن على 
وى وى كوى ملس زول 
خان بنش ابش اش 5 
ريض تيس مض ايض رايا 
ملك كر حول ععع كقح 


المصطلحء (الجاد)» الصفحة 
41 455 هك ككل 
ع 24 2# ع .م 
علم ##ممرولم “م /اعم 
لوم 54م لزرم وه (5) ول 
غم هق كى لاق ارق خحل 
لمن زول كدل لهل وهل 
شف شف انشا ا 73210 
١‏ (9) ١لل‏ هل كل ع" مكل 
ال ل را 
كد ان الكلن ل الكلة 
لا.ئ. ,4١8 ,4١5‏ 49غ, غ5 ه (4) 
ل “ل وى نكن وق لال على 
ل على لل 575ل 345 


2 


دك 5ه 6 1ل 
حكك تككت الك "ارك اال 
48 ”ث5 /اخثق, رعق 55:5 


لال 5ق 5ك 454 ملع (ه) 
كى حو كور على "لحن لال 
لالاى ون وال حكن لاق 
245 كخدم عوم 5زم 
1ه الام زم لحت 51 () 
لل على وى لأمل ودلق فى 


نف آن الى الي لطر 
كل رعق كيم لألف 6ؤلم 
لازه حلت اد 7) فى مل 
لل عكى لكى إلاى كرى 
الى عرى كر حكن (زى) وى 
الى كلل كال كهلاء فى 
مول كوى غوى كوى لأوى 


حون 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


أل لوس عسل ولس كلق 
علا ددم هلاه (4) كلى ١ك3ق‏ 
على ؟كل كوى على كلل 
فلم عمس لع" ككف عقق 
/55 جهك كفكى 4919 حخحم 
مه )0(١(‏ كى الى الل ممى 
للا كب #لع., #مع )١(‏ 


الإو" لقع عه (؟1) 5 "ىل 
للع الى الى لاع أل ركى 
دلق كلق هلم وللا 

إرث الأسماء الإلهية: (2) 5”*ه (/9) 4١‏ (8) 
١ت‏ 7 ١٠١‏ 6 عاك 60 
0 

أرض الأجسام: (؟) )١١( 555 )5( 58١‏ 
6 ورا 

أرض الآخرة: (0) غ7١‏ 

أرض الأرواح: )١١(‏ 5 

أرض الأشباح: )١(‏ /701 

الأرض الإلهية الواسعة: (8) ١6٠‏ 

الأرض الإلهية: (4) ١5٠‏ 

أرض الإنسان: (9) 55 ” 

الأرض البدنية: (4) 550 555. 52 

أرض الجنة: (05) /71ك3 ١01ه‏ (5) ككل 
درى, كذرى قم" 

الأرض الحجابية: (/ا) 7/7 


أرض الحشر: )١(‏ 2755 (5) كلالاء اوم 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


فض 

أرض الحقيقة: )١(‏ كلى, 5/4 

الأرض الحقيقية الواسعة: انظر الأرض الواسعة 

أرض الزعفران: )١(‏ 7/7 

أرض الساهرة: (5) ”لاه 

أرض الطبيعة: (2) )١١( "55 )8( 595٠‏ 
رذق 

الأرض الطيبة: (؟) "01١‏ 

أرض العال: () ١377‏ 

٠١6 )١( أرض العبادة:‎ 

أرض العقل: (8) 245 

الأرض الكبيرة: )١(‏ 75 

أرض الله: (؟) 95 (58) 555 (ه) 59ه 
(0) عد اهل 0٠ئ4,‏ كقق لاءع 
(1) لاو 

الأرض الخلوقة من بقية طينة آدم: )١(‏ 285 
الام كلار () ١5‏ (ه) حقق 
(لا) هلل رمع ١ )٠١(‏ 

أرض النفوس: (") 717/7 

أرض الهوى: (8) 5غ 

الأرض الواسعة: )١(‏ 
6 لاغ 


١1م١‎ )١( الأزل:‎ 


لحك )م( 50١‏ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الأسباب الإلهية: (5) ١5١9‏ (8) هلال 


لذت 

الاستتار بحجب العوائد: 58١ )١(‏ (5) 
لاع (8) "1١2‏ 

الاستحضار الخيالمي: (9) 747 

الاستحقاق: 5١084 ,55" )١(‏ (5) هزه 
585 عع" مع" 2) وز للق 
١ه‏ (ه) .لكلل ٠م‏ هلاه روه 
(6) حد”ا 5غخم لالد ل) ام 
ود ؟كأطن وجل لااغ, الاع (م) 
ككل عهل اكاك الى 
على وى وى كوق, .وغ (4) 
الى 55ل ه5ئ, لمق اذغ )٠١(‏ 
ل كا رض ال 5 
عع (؟١1)‏ م لض كة كل غك ل/ا؟ 

استدراج: )١(‏ "الا 5494, د (5) 
لل كلر (مهغ) لكى رقئ (5) 
دلا الى الى لال" هع" لالاء, 
شك رسك 69 ل نر ار 
١٠م‏ ١٠ه‏ (م) ادل مده (4) 
الال اك "لاك إظاه )٠١(‏ 
لاح ”2# )١١(‏ لت 1 ماه 
قله د ضن 

استعاذة الحق: (5) /ا5١‏ 

الاستقامة: 25١05 37” )١(‏ لله (1) 
لاله 2) حك ”اك 4ك رجن 
لااع (زه) الى لاك لال اق 
حضكظ سي ةرمض سورت 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


هك رك لاا 5 تم آل 


0) كمه (م) ١١لنء‏ الم وله 

(8) لاى الى مركم عؤه )٠١(‏ 

لام 5679 )(١١(‏ لاحل اقل 

لاكى عع لل كيكه (؟١()‏ لاو 

."ل آالمه 

)١( :‏ م (5) كال ”لل 
١١١‏ 

الاستهلاك في الحق: )١(‏ 505 (5) 4ه 

استواء الحق: (5) 55 (8) 88 59)91١(‏ 

الاستواء الرحاني: )١(‏ "الاء 156 (2) حم 
(4) ائغع 

الاستواء: )١(‏ الا 176ل كل 
لاغل, 5كهل, كحهدلنى "الال 
08 555 وآاكلل 5ه كدهل, 
ام 5١75‏ (5) لايل لادالء اق 
/ا؟, 559 555, 5855, هغغ: (5) 
ال "ل لاا الى 5ه (2) 
غ55 كل تان ه0ه420, آلغ 
(ه) ١الحق‏ كدم هلاه اله (5) 
1 غ7 الات الا زم 
من ككل طاليع ؟وئع (2) الى 
خىء كى لاحل على لادل لاكتل 
6" لادلى لاق غ4 عه (4) 
ا ار ل 600 
ين ل ليش ل را ا 
كل ككل لوقل ةق ام 5م ككل 
لاك لالارع 7ه كا لاا ع لاع 


55١ 
578 


شونا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

١١ )٠١( الإسراء الخيالبي:‎ 

الإسراء: )١(‏ كلاء على ك8كك خم 
56 9 لزه 2) هلا (ه) كلق 
مرى ككه (ل) كم 5غ4ى, كلاق 
لاقع (م) *ق, كهل (4) على لى 
فلى ؟الى لق وى ١ل‏ وها 
60 فد حاكن رف 60 ريه 

إسراء: (5) حءئ (4) لا؟ (3) حى فى 
)م 

الأسرار الأعمية: )١(‏ لا١٠‏ (4) الام 
وفك 

الأسرار الإلهية: ,393١٠ 199 3" )١(‏ 
معلل .ملل 59م )١(‏ كلمح (4) 
لل لز (ه) كلا (5أ) على 
حك وى على روم كد (/) 
ا 994 هئ" ؟677, 552 
من ضف أضه 

أسرار الحق: )١(‏ ”557 (5) 558 (58) 
خمله زلا) ١5١‏ (ل) ككلم مه 

أسرار الوجود: 3١5 )١(‏ "الال 7لالى 
ف دك 60 روف 

اضم الآخر: ,35١ 59 )١(‏ لاد5 (3) 
غك“ ٠١حق‏ 455 لا9ع, لاذه (غ) 
شد سب 1 ل الك برففرة 
لك 002 “رض شك 69 
ا (/) ره (م) بام )٠١(‏ 
98 52ل 5:5 )١(‏ الل 
(١١)8ه‏ 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


اسم الأعظم: (5) سورك 609 


هذا (9) لاه, 557 "0801١1١‏ 
النسم الإلهي: )١(‏ 5917 5وه, 51٠١‏ (5) 
ل ل 4 اشر رض للرضرة 
/ا1 ةع 259 555 507غ. 5045 
كمع لاعم لطعم هذه (5) مو 
ا 575 ك5 .55١‏ ”5457 
غغغ6) 5508 لا2)55 ال/ةة. 2555 
عع "الى 55٠ 55٠‏ 5مه, 
هه 5دمه () لال ل/ا5, هل”ى 
50 لرة, لك 5١0‏ كك قم 
افق لاءم لاده (ه) ؟لى لالع 
(5) اق لخن مول لإعى مل 


ا اا ل 2 رفت 
هلا كلا على وك 555 
ل ا كرت رض ضري فرفرت 
ني الور ااي امار ادر 
السك افير ينيرت ركست ارت 


محقم الاق الاك مدوم هكم 
5١#‏ (ل) لى على مى لق رم 
لك “الال لامع (4) كلا الى 
فد لحن شن خش وظرسة 
فك ارم كزم كمه (9) الى 
شن بك راس يفن نضض 
) غ 7 ولال عكرت ه5ع )١١(‏ 
قد اك وك انكية 
على ولمع مق رمه (17) لاى 
شي ية 


هم 


حدر 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الاندم الأول: )١(‏ حك ه58 (5) وال 


لاحه (") غ5“ “مئ, 45غ, لالع 
090 شت يض ا ل ال 
مكعم لاكه (ه) على برعم (/) 
04 09 ترس فس 6000 
:557)١١(155 8‏ (7١)8ه‏ 

النسم الجامع لحقائق الأسماء الإلهية: (5) 7ه 

امخسم الجامع: (1) 55”*, 406 5037 (5) 
كه ع٠م‏ كه () هلاق 4495 
)لا 19 (ه) ١‏ ول لل 
مكل هلع (5) ؟ككلن حدى مجه 
90) فى فلا )٠١(‏ هكك ولع 
)1١(‏ هي لالا 


الاسم الحق: (1) 435 

اسم الحق: (9) /7*3 

0١5 )١( الاسم المضاف:‎ 

٠٠١ )١( الاسم المعبود:‎ 

اسم النفس: (8) 514٠‏ 

اسم ذات: (1) /ا١7 7١4‏ 7589 ١٠٠ل‏ 
5951 )م5 (ه) 
5م 055 (م) .2ه )١١(‏ لا؟ 

اسم كيانى: (8) 7937 (11) 54 


الاسم )١(‏ 04 هءل ودل 
وى الى الى الى 
تك نش تقش لضا 
يمس برس الس رضي 


اق 
لو 
قث 
7 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


سسث السسة لحار ثرت خرن 
لمكت ؟ل7 هءغ, 35ث6. 61١5‏ 
6469 3غ 555 أءفق 65١:5‏ 
١ام‏ ١ه‏ 58م ك5م ١ه‏ 
لااره ”55 556 عدت عللل 
الك كلك "لاك شكاك أكك 


“0 غك لاه (5) ه”ى فى 
ار 22 126 6١‏ ع الالال 18ل 


517ل ككل شلال3 555 5502 
1ك ا 4 ل 
ا 55 لا 55, 
غ25 2,258 255. 2.225 52015 
الىئة 65355 65٠5‏ 5002 كدم 
لا-م عم .عه وكام لاام 


١م‏ لالام ردم بلا اه (") 
الكل ؟ى لام لت عت لق 


كىق لكك و١كآل‏ ١آكلل.‏ 355 
مم ال ل ال الي 
ككل ال ا ل الم 
55١ 575 5755 235 1‏ 
57 5,. 555,. 5582. 5515. 555., 
٠غ‏ ١5ئ,‏ ”5257 ”57 ئ. 2515, 
*لاغ. 5لا هئ 580. .55٠8‏ 
١‏ 6355, 555, لا53,. 2,6١١‏ 
لااه. ٠ه‏ 5ه 5ه 758مم 


6ع 56ومم لإاده (5) ول لال 
مك كا لاك ال هك 510 آم 
كع للق طرق ٠ه‏ لاك فى ألل 
60 6 1565ل ات حدلل مدل 


لق 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
لاا الى لل ككى 
مدى باكى الام الى 
ل ا ا 0 
الت الف 56 
بس سل ولق ولق 
كع #مك لكك لاق 
قلف لفقم جيم كالم لاحم 
عام الام لاإلاف بعلم لادوم 
لوه (ه) الى للا عا 5 الى 
ا ا ا ا ا 0 
لك عت حل الى على لال عق 


الحدة 
ل 
ع 
دوف 
ع 
ف 


3 ١كلىء‏ كان كال لاكل3 
كل ”كال مكل لاكل. ذقلق3 
كال ٠١٠هل‏ كهلىل لادل وهل 
اكل مكل ككل الال الال 
ىك ه755 ك6كك الاك للا 
5 الل ١5ل‏ 5ك لل 
اشسضرة لضي ارت لككرة الخثرة 
لتر لاي كرت لفرت 
يي ا ار 00 
إمعة 5:١ئ. 2.5٠١‏ /7١ا6.‏ 616 
1 كءص 62١95‏ 255 56م 
0 2515 /2551 055 0575 
5غ 24568 2556., كلاه لاه 


51# زم مسر وى اق مع كم 
الى فى عا /لاهى 00 ل 


ل لخر 1و 55 35١‏ 
”5ك 55 "اهل لاهل 
عكل الكل خ#كل شكلم علال 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الال كلا كملتل خحلفمتثف 356 
/ا2 ”5 555 ”هلل ”هال 5ه 
كدكل لاهكل عكللء أككء مكل 
 06148‏ دلاك الات الاك هلال 
ل ل الل ال لكت 
ارك "كارت كل +55 اول 
59/5 551 59595 ادل 
ار ار لل رف اماغري 
ل لافار و5 فرك 
يضسة اوضر قار شار لقره 
كك لو 5 555 مهلل 
دكا ا ا 310 
لاك الكت ارك ”قت 355 
54 ١٠0ثة‏ "7ق 5كاقثق حكق 
غكق6 آلا "لض ١6ة6.‏ للق 
1 ”255 6٠م‏ "١١ت‏ 15١ه,‏ 
غ؟م لإمام .وم مهم ب/ادوم 
الاكم مكص "ككم ارم عدن 
لاحت عللثت للك للد رزلا) 4 


١ل‏ قل 5ل دكت رتل هك لقم 
غم مهم ا ١ت‏ على 650 كلق 


لا امات ال 052 فقث 
ا5ك 55 55كم ع لال 
الاك "5/9 595 5956 555 
١5 0‏ 6١ل‏ ه550 1ل 
6 ”ث6 15ثق هطق قكق 
535 2755 5750, 6455 
6 05غ2, 205. 845غ6. 0ق24. 
لام 5355 "حم أرءمف اام 


درون 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ا ار ا اي ري 
ا ل ار ا ال 350 


هل على إلى كلل علق آل 
كاكث أاكل مكل عكل هكل 
كل 55ل 25ل مهل كمل 
0 ؟5آاكتى 5آاكىء 55كء لكت 
7 555 555ء, 555 5515, 
لاككل كارت كلك ؟'ثك, م55 
00 على 65آكى لاا كلل 
ا لا ا ل 165, 
ححمسة يفضة رق 220 امم 
٠لاءئ.‏ "لا5, لطرطاة. 55ئ6. 6355١‏ 
كحم لاءه, 6١ه,‏ ماف 55م 
2.2606 لادم ١5م‏ 55م 


رلاه, هاه 69 35١‏ 0 01 
6 رك 6 ١ع‏ ع كك 6١‏ 
١‏ ك3 لا ككت3 ل تفرد 


هل هل لكل الال لال 
الل ارش ري لت 
ا الست 5002 ركرك 
بركرة لضت فضي “رضي الرضرت 
ل اث :ث5 ١١ث.‏ ذآآاق 
2,55١ 2,55٠ 556 5٠٠‏ 5520 
مقع 26575 حدم "دهم ١أوم‏ 
غم 59م لأؤم ممه )5١(‏ 34 
كل 5ل كم لك كلا هملى 
ا كال اقلق 5قلن3ك خملل 
0 اكت غات 56ت الى 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


254 


2,20 


2,26 


5 


محقم 0ش لاعك, 4ع 
4 يف ل ادا 
ا 6 ا 
اك امه )١1(‏ "ل الل 
كم عم دم لى مث لكت فى 


6ل 

/اء2 
717 
55١‏ 
/57, 
50 
ار 
الت 
اللخرث 
5 
4 
4ق 
او 


5 


اكى2ق3ى 
16 
6 
0 
22 
ك2 
14ت 
ررق 
1 
8 
6 
ع 


ل31١‎ 


كلق 
/ا١5”1,‏ 
5778 
رقسرة 
لا 
مك3 
20 
رنرضة 
ارو 
2500ظ 
كع 
بدح 


لت 
2,5١7‏ 
314 
37١‏ 
ل 
الك ا 
الا 
ةي 
774 
يفسرة 
7ع 
!5غ 
07 


54 
234 


5 


ة 
5 
5516 
2 
/ا 5 
ل 
00 
08 
مروت 
74 
“6 
١ع‏ 


م6 


جمدم ومه (ا() على سل بل 
هل كع رم مى حى لالاء لآلى 


55 
كلا 
مرت 


اكق3ل 
م3 
038 


الحلية 
51 
امردرة 


اريت 
1 
ضر 


كك 
لا1 7 
هع 


لاع راع 4209 كلع ”قوع 
أسباء الإحصاء: 5١9 )١(‏ (5) لاه (8) 

دلاء (ه) غ5١١‏ 72) 55 (8) 5؟؟؟ 

558001١( 


حرس 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
الأسباء الإلهية: ,١59 )١(‏ 5ل/اق, الل 
بن ال 0 011 
ا ار الك 
48 .لم الام زوم بالا 
ملت حلت الث لكت لكين 


كعك حكمث لزه" () 5 وى 
حك لك 2,48 5م غك مك كلا 
يقد تقد لقان الك الزضرة 
ان كن تت اللسنة الك 
ف ل بر 1 ل 
لاكق الق كلم لعزم اكه (") 


ال ل رض نات سف 
اكل هكلت لكك ”5ك 6١ل‏ 
1 5 ١5ت‏ 2.450 557 
ل ا ا ا 
56 66ت 55 6:0١ 55٠‏ 
٠ه‏ ١١م‏ /ااهم 05٠0‏ 5ه 


اده 68 000 كه لا لو 6١‏ 
لاى هك كت 0 5 رك الى فرت 


كقكل ادك 6لا الك حل 
لسر رفست ا ارقي رضرقة 
مك /550) لرقة. أككق كم 
ككق لاكق, أالاغ. خلق ”ثم 
كم ادلم الام 55م 15م 
"م 255 287”3, 050, 60م 


65 0ه 205, كم ككه زه) 
مك كال الى لم اك ١ل‏ لل 
30 الث ككف كول 
أكل على لالاكى. عمىتى 


محعق_ 


مكل 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


4 اكات ١‏ 5ت ل 


6ل لاد كلت لل غ56 
لقع 6509 5١75‏ 2550. آأللىق 
علق لالىة. 0255 55م ١5م‏ 
60 ك5م, مركم ١ه‏ 515ه6 
'25, 255 2255 2.2509 55ه., 
كده لاده, ١أكم‏ 59ه, 51١5‏ (0) 
كل لال كلق 02ث الى لاحق3 
ل ال ل الل 
عل لإاهل 305 عكل مكل 
٠‏ 5060 لزه”, 50594 515, 
ككل علاك رات لك محل 
امبر بر بير مي افرضرة القخرت 
بكر ارد شرت انشرة ابارت 
8 5650 الا6. كلق ك2 
2١5 6‏ لركامف لاه 5ه 
65 "ارم كاره تأعك 5ك 
لالت كلت علز (ل) 3 ع3 
لال لذكل 5ك هل 54 رم ىل 
الى كلى كى لكل لكل كلل 
5١ 1‏ 5ه كاتا كك 
مش انض الال رت 
”ل 52١١‏ 255 2.550 425 
66 5لا5. ظلاة. 6له5. 56٠‏ 
225٠١ 8‏ 202600 5ه أكم 
مده (م) الى 5ل 4ل 3ك كل 
ال اث كق غى على آلى آلى 
كم ققك لاحل حل كقم3ق 
ككاى مالا ملا لول تل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


تف 6ل للدت رشن 


على كوى إلى عمى على 
الى وى ووى انان عكلى 
مك لكك “لاع حرلعف قلق 
495١ 5‏ 437 42595 لاحم 
هام كام 5١م‏ ١أاك”م‏ 59م 
مهعم اهم ووم لاهدم وهم 
عام لام لالام له (9) الى 
هلأ لق همي "كل عمل حمل 
ا الع بر الا 
على رام عسم وس كع 
الى هلك الك ككق كلق 
قلق وفك لإلام لالم .مم 
+هه )(٠١(‏ من لل اك لل 
من على ؟أون فلن لكلى 
لد ف ل 50 عله 
ل ل ا 0 
رت ل ل 5 
ف رت ةا 3 برا” 
0 م ا ال لظ 
حك تق لاغ عم هم مى فى 
محل لام إلى نلى على 
ملل زد وهل وك الال 
الى لوى وال كلى وول 
دوعق للف غ404 هدق ككق 
ل 27 4ه (5ل) رعن خن 
وى إلى لرى الى عسل 
07 07 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ألبزاء اطوة )556 )27925 


(ه) 59 والل رده (5) /ا١‏ زم) 
)٠١( 285 55‏ لاه )١١(‏ 5طل”م 
(15) 7 غ7 

أسياء الحقيقة: (5) 949ه 

الإشارات: (1) "الا 8 775 زازه (5) 
ا لل لز زعم سه (ع) بل 
محل علق كل (ه) عمل كه 
5 عكى علاء (لم) غدل لالاطى 
فاه (9) يرل لاط معط لوس 
)لا علق لع (01) كو 
019 مى سا مسو الول عيرم 


الإشارة عن الحق: (؟) 7١5‏ 


الإشارة: )١(‏ 359 35795 حلت كلمل 
10 كل ل ام ىن 
لي ار ار 24 الت 
ماه 95م مه (5) 89 ث3 
ال تخءل 555 5560 ككق 
ملاع 53 ام ككل كلت ككى 
0 5١ا‏ 5 2024 /ردم 


للم هنزم كه (2) وى الى 
4 55ت لمكت نلق كل (ه) 


002 كقن 6م 17م 6 000 
ل رك 5غه (58) لازن لأملل 
لاا كارت /ا5 5١5‏ 5215 


غ/اك, ملق ارم 519 (ل/) هى 
ا ا اا الا ال 0 
اكلم كلت لو ل م5 


رون 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


نب ف لك ل لل را الر 


ا غلا الاك ملق كله (9) 
لم 4ق على ول لام للع 
1 همك كلا حل لان الى 
لكا مض اللي ا 
4# 5ق الاة (11) لق 
كلى "ل لل مع ل 5 ل ع كى 


هلاكل عذركل "لا 255, "5ه 
190) هف" كلع كت “اث همق 
كل 0.16 افرح 6 5 


لادى, لاحل الاق لاقع 
أصحاب العُرش: )١7(‏ 7515 
الاصطلام: )١(‏ 38, 555 (5) 5ه (16) 


وم زه (ل) كك هلي مالل 
مهل كنل موى كوى لاى 
كلرى لسعم وى خنع )١(‏ 
١‏ 


أصل الجوهر: )١(‏ 917 

أصل العالم: (5) 505 (8) ٠7٠١‏ 

أضياف الله: (*) لاثاه )١7(‏ 45.٠ه‏ 

الأعراس الإلهية: 50١5 )8( ٠١ال )١(‏ (8) 
فك رك 

الإعراض عن الحق: (9؟) لال زه) 8ه 

الأعراف: 7١ 49 )١(‏ 09ت ١للل‏ 
ل الل ف 5 


50506 0 ة23, كا ا 
غ2 6٠‏ ١ه‏ حت 51١١‏ 6 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


اح روم (/) م (ل) .ك (و) 
من كرض رذ 6000 إن" 
ا ا ال ا ا 
1 


الأغيار الخيالية: () 519 
الأفراد: )١(‏ 'اءى ”7ك .45١‏ 2,854 


مه وخر" غ6 كلام لاحلاه 
الام زم لالت 575ثك6 مه51 (2) 


ا ١14‏ (") 5ن ه٠7١‏ (ه) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الأقطاب: )١(‏ كلاء لالم خف 3١5‏ 


ال لق بلعم لاعم حكم 
الام كلام كازرم لاوم تلن 
)3/554 (ه) بره (1) 
اكم ل و ١ى‏ لول .مه (م) 
0 دل كن 60 اللقة 
سس فض تعيض انض لض 
فس ين الس اكينة رنكرة 
ملل لمع "١غ‏ (01) 157 )1١(‏ 


كوم ربلاو سيرم كوم كلق 28 


الى ١ع‏ (ه)رى وى ٠١‏ (ج) ‏ الأقلام الإلهية: (5) ٠١‏ 

ا لو" (ل9) الى 5ل هلاء ‏ اكتساب النبوة: (©) 55١‏ (5) /55 (م) 
لالالى اوسن ككل مده( وري3ق / ١‏ 

لمع (4) على عوه )٠١(‏ عزرل م الغار فيه (4) مااع 
الى ون ١ل‏ هلم 


الأفعال الإلهية: (2) ١52‏ (9) 28ه (م) الإل: (9) 55؟ (ه) لاء )1١(‏ لاه ره 


١ه‏ (1) ده (17) 1م" آلات الحق: (9) 405١‏ 

إقامة الحدود: (؟) 20١١‏ (") الى سلا الألف: )١(‏ كلال لالال لال كلاق 
8 كوى 9 (م) كمم ..: عرلا كالمل عرزل لاحل كلل 
(00) /ع؟ (4) كحت كى كىن ١9ل,‏ 194 5ق لاقل 
ل يي 6 ري 5 ا ل الت ررك 
الى )(١( 59١‏ كوى رون ا ا ا الث 
للءص ظاكه )(١(‏ ؤوللل ا ل الب ب رك 
حك عع عام وعه ل ال 1 الك 

إقبال الحق: (4) 05" (0) ١9‏ د قف برف ل رةه 


١ 6[ : 5 قتداء‎ 

بداووالق 80 ا ا ا ا 0 

اقتدار الحق: (؟) )٠١( 555 )9( ١65‏ سور ععى مين عرس ولس 
57 


ايقن 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


مسرن لشت سس كيضرت رار 


شف سس ترس فيضي ريا 
لخن كين رفي دي 7 
8 () الل من برلل لامع 
5 598 ) ككقم كلم لمعه 
ا ا شن الب رن 759 
لاح (5) دكن هلال وحمل كلاق 
جع كن 5 لماعم هم 
ال 0ق 09 اعد لك 
(1) ع" وم عى رمك .وه 
هملز لاحل 05ئ, محع )1١١(‏ 
كم الى لإكلن كلق لمق ومع 
ملاع )1١7(‏ مم بره 

الإله الحق: (1) ١ى‏ (ه) للاء الى عزه 
(و) له )(٠١(‏ 499 (07) غ١٠‏ 

إله الخلق: (1) ٠م‏ كد 6 237 (2) 
ف 49 تفن 09 ترف 

الإله الجعول: (*) )١١( 57٠١‏ 0ل 205 
ات اق 

الإله الجهول: )١(‏ اع () 755 (5) 
2# 204 همك تق 
ا د ل ل ل" 
عاسل الس لهم إلى علاق 
عل عر الال لانم علوم 
مده (/) ول على لالى كلى مم 
ين 600 يك لت 60 
كى لانن كمسل روم 

الإله المطلق: (7) ١5١ )9( 8١‏ (؟1١)‏ 
ا 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


إله المعتقدات: (1) 6١9‏ 
الإلهام: 6 4 ا ال 55 


يلل لل زه (5) ككل ذلك 
ل ب ع ان 637 
كالم ”نغ (م) كم فلل مدل 
1م لم (5) رو" لاكم ركم 
0/1 لام كم حرم كلد (/) 
(ل) ل وعى ككى ولق 
5 (4) دمل ممى سوس ملل 
لسن بل رمه (9) ل كلل 
لم 


60 عد تحن اكد ظضضة 


كون اعلرل طماك 7لك ككوق 
ا رركا اس ا 
١‏ 55م ٠6ت‏ لاكف كم 
كلم ١وم‏ لاوم محى على 
لالت كلك فلت لكى لاكى 
كد 69 يرف اد فيضا 
لال 5١‏ ٠م‏ مم كم لام رم 
لك على "أل "ل ملل ككل 
اك 13ل د يفرفة 
كلى وى كوى حدى لاوى 
ومسل الالال 456 444 4ق 
كم لامع ١ه4‏ 237 لاحم 
معم لكف لام كه (9) لق 
غك خف ىف كحى زركلا ككل 
لد نادي انس ل ليا 
فيس لكان رخرة اللا 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
ع ماك 22# 468 
2055 «لاغ, ,44٠‏ 445, 
مقلم هدم .لص للم كام 
الام عم لاعم هعم ظعوم 
5ه 4) فى ىن لنى كن سر 
لقع لق فك لاق لق لم الى 


حك كلاء هلا 35 لق كدق 
كلل لاكل لكل مدت قحل 
واد كدي بس عون طوضة 
ل رفضة تت سرت 
شف لش ات لت لترنا 
2.6555 555 ”ه6, لالاء. ه686 
انق لانم الاق كلام كلم 
دوم ١5م‏ لأكم كذه (ه) مل 


كق لاق طرق 0م اى ملا لاق 


د ا الات الات لات 
الى 55لن3 لكل ككل مكل 
هلال كلال لانت 7ك 5ت 
08 ٠١0كلل,‏ 5دكل 5هكل ددلل 
كدكل لردك” علا الاك 5لا 
36 كت ال الى 
رس عرض اوري لسر شرت 
ك5 554 ١ه‏ هك 505 
اك ككل هك كال 
ا الك ات 
ا ل ا 0 
6 ”لتق 215 ١5ثق6,‏ ملام 
الى 35ث6, غءم 5١اهم‏ 55م 
574 / 21 0ه 505 لضم 


فخردنا 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
علام لام ملاف الام ارم 
كخم حرم لاوم للى لو (5) 
ال ال اللي ال 


على حلم كلم لعل كدل 
؟كلى الال همقل لاقل3 مكل 
حلاك "ىك ردقت ”دك 755 
دوحل لأادكل كل 574 595٠١‏ 
كد ارد رضضرة #ضضرة لفرت 
ا كار لض كارف تارك 
حدق آعث6, 201 6255, الاك 
دلاع ع6 كعم ١آاامص‏ ككام 
ككم لام رام ١٠همم‏ ك؟كم 
#كم مكم الام “ارم ”ؤم 
غ8 كعك ”كات شاك ارات 
مكارتت كلت الك قت 
ككى لكك (زلا) ى كل على 
الى كل ٠ق,‏ ارى أك أل مق 
كل هلال عهلل ههلىء لكل 
مكحل هالىل 55ل كككت هل 
لي ال الل بر رم 
ل انر ل لارف” 
ككة 255٠‏ ”2,55 ل/ا55. 655 
لاك شلاق كذخة. 455 ٠.م‏ 
مام هدم رده (م) ”ان 35 


كلث لاك 6ك كلت كك لضثى رم 
4 66 05ل 356 كككف 59 


743ل 00000 فكىى3؛ى 8 ثال 
وى 0و1 5_6 7 7748 
3556 )2,2 0068 2 م3 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
كرد تقض شد رشك لخترت 
ارقا اناو اللكرة المضظ فرت 
كل الكل راق 515 ١كق‏ 
ل ا ل ا الت 
كلق 255 م.م كاف 55م 
هلام "م رده (4) ١ل‏ هل 
كم 245 كلل هل الى مكل 
001 لكل كن ١7ل‏ 355 
ككل دل لادكلء لااتء لال 
89 555 خذككل هككلء الات 
لاا 5 5 5955 
1غ 259 2.255 555 لات 
للاء. آالىق لامة. /ا3غ6 8٠م‏ 
54ه. لاكه لكام ٠ه‏ لمهم 
هم لاده )٠١(‏ هل 5ل على 
01 هت ات 05 عىق 35 
ا ل رت 6 ايت 
6ك لاك علالاى غك قل 
50٠٠١ 555 558 013‏ ”ث6 
61 555 5508 للق ككق 
الة. 255 )١١(‏ 6ل لاه غك 
دك كلا هلل ]إلى أاق3 "ىق 
عحل كحلث أاكأل لاكنث كلق 
ال اال لل لت 
ككل ١5ل‏ لادكل هملاك. 55٠١‏ 
1 555 555 555 1ل 
كحك رعق راق ”57ت 655 
غكئ6) ككق, للركق "الا. 25٠‏ 


١ه )١17(‏ ل على لك ؟ى 


دنا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
للح اد د انيت 
ا ل 00004 ارق 
ار ب ا ا 


22, 
و 


الإلهية: )١(‏ هغ5؟. ١٠١٠5ه‏ (ه) 56 (0) 


مهه, ١اكه‏ 


الإلهيون: (1) "61١‏ (7) «ى كل لاحم 


لرمعه (9) #9مه (غ) غ754 "لل 
7 (ه) لاء, الال علاكى الا 
لاه (5) على لاد كل أمم 
00 39 (4) غ5ى لامع (9)غعهم 
ايد حك 6 رت 6 ل 


الألواح: (1) حلحكثف معد عع" (ه) 


ملعم "مه (لا) هلاق للقق, 
مو (ل) ““الاك, هملاه (4) 
/الى 1 (07) حم 


الألوهة: )١(‏ شحك3ق مكلى لكك فك 


دول سول وهل لزدل ملق 
اي ال ا 69 
الى غه؟ (9) ١ل‏ إلى ه39 (ع) 
9 كال لول لكل ممق 
كم لاقع (ه) فى كدلن لز 
ال ان رض اليا 
8 هوم ه١5‏ (5) "لى ككل 
لادلا مكل ككل غنل عمى 
لاع (ل) لالاء 44 5ه, مهفن 
ا ول غك اكه (م) 


لع 0 


/اه ٠ل‏ الى كت /لاداكى كلو 
35١‏ 00 4ر2 7 2 202 
اا 55ت 2568 ككم لإالام, 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ره 6 5 أرق 36 0 ١غ‏ 


١ل‏ ال الال للا وى 
هع كلق كم لزه (١ل)‏ للم 
مم كت لحن لحلل رمق كلق 
600 ين ل 50 رشضنة 
ا ال ا ار 5000 
5ه (؟1) غ١1‏ ه4و؟ 

الألوهية : )١(‏ 3593 لهل "دل لعل 
قوع" .هلا غ494 كقق4 ١٠أام‏ 
عر (") مل جوع, دزم ركه 
95) كىن كمه ) كلا لاقل 


5 555 كش فذق 05م 
م لالام ركام 55م كدم 
9 (ه) وى كن عكلن علالق 
ملا الل زملى لامر كل 
5١‏ 5١ث6.‏ لاكم 5ه 55هم 
لاده (5) كد”ى 5ه" روه (7) 
غ6 هدم لاه كي إلى الال 


هع (8) ؟ (4) غ44 هك 55 
6 حلت الله فقت 

١55 )١( ألوهية الذات:‎ 

إلياس: )١(‏ 9855 /ا635, 257, 056, 
8" (؟) هئ (4) 3 هلل كول 
الع (ه) 5١0‏ (لا) 225 (م) كوم 
(9) ككه (١٠ئ)‏ الال كوم 

أم المع: 0) مم 

الأم العالية الكبرى للعام: 5٠ )١١(‏ 


حرو 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


أم القرآن: )١(‏ غ5.”, 45" )١(‏ 5ل, 


لف ملق كلق خلقف كنم 
الاه (5) ىك مم 

أم الكتاب: )١(‏ يد لضن 69 
مده 2) دذزه (ه) على لث مل 
(5) كجعه (ل) ه؟ (م) ذا )٠١(‏ 
الا الى له6؟ 

أم إلهية : (5) 75 

أم سفلية: )١(‏ 604 

الأمه (0) 6ع" 00 تع طحق 
ا لت 6 ال اك زنك 
895 ككى كع" (ه) عى رول 
ل لال ات زه (5) وى 
حل بض 69 اشر طرف دكن 
(4) لسك كن الا 150 (ة) ملق 
خض فك 600 ان رف 6 
ا ل رف دل قار 
6" لاوى 195غ, أوه 

١7 3١ )/( الإمام الأدنى:‎ 

الإمام الأعظم: )١(‏ /91"م (5) 56١‏ (4) 
لاه 545 

١7١ 17 3١ )9/( الإمام الأقصى:‎ 

الإمام الأكبر: (5) 5١‏ (8) ”9ه (8) 
كد”, 5غ2 )٠١(‏ 07و 

507,9 )97٠١* )١( الإمام الأيسر:‎ 


الإمام الأيمن: 040 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الإمام الحق: (8) لاع 

الإمام المبين: )١(‏ 595 (0) 555, لالاع 
(0) لاك هع" )0١(‏ 8 مول 
)١١( 59١51١‏ 5 

الإمام المهدي: 57531١ 3١5 )١(‏ (2) "431 
لاه (5) "59 (8) عم لاه رم 
لك ”لك لات كت لاك كلا اللا 
دلا 5 ١5 1١١‏ 

إمام الوقت: (8) 558 (9) 1ك 7١‏ 

إمام مبين: (5) لالاء )0١(‏ 709 علل, 
55١‏ 

الإمام: )١(‏ غلاء كلاء الء الى ١كلء‏ 
را 0 ارق اشر درت 
ار ترف:” انرق ورف لقشة 
عق اكع ملام لزه (5) 35٠‏ 
5 5655 55ل تكسم لأاكم 
48 .لزاه (9) لاك على لزنم 
(2) على ”زان مك3 ككنى مئ 
لك يض بمفدد ترف 9 1ت 
الك ”لق “كه (لا) 3 ك3 
كلك ل كل لالاى لات اهل 
0م لام كلام لاكه (م) الاء 
0616 ١كلى‏ ”كان ”لل 5كق3 
مي الل ال ا 
الى كار عمل :هم (1) مالل 
٠م‏ 5م 06 انل 55ل 555 
لهك للاك ذركك3 طحق 65١‏ 
مغ 255 لئعء )٠١(‏ لاك3ق 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


“1ل قل ردكت غلك 55ل 


مو 42207., رمع علع )١١(‏ 
ل لركى دكا ؤككى أاكقى 
اكع لاحم همه (75() .3 مق 
لل لال ل غات كآكلن 
خفد انفد ار ةر 
27 5.م ااه 

الإمامان: )١(‏ غلا ١حلنى‏ لاع لل 
غك «مع عنام عه (5) 70 
8) مكى حككى مح (لا)اى حىق 
لال ١/‏ (4) جوم “مه )١١(‏ 
وح 

إمامة الحق: (؟) 555 (5) 5٠١‏ 

الإمامة الكبرى: (8) 1/5؟ ١77 )٠١(‏ 

الإمامة: )١(‏ لات /4 1 51" ولام (؟) 
لاده ههه إرده هه .كم 
أكم 55م الام لاه (95) 39 
عع 2) 55" (م) الل لالاال 
95؟ (97) 34 لذى غ25 معه (م) 
7٠1ل‏ امت كك لامه (و) مال 
1ل رد لالاكى لحك 55 
)03١(‏ عى لكل لأإكل لكل 
يض 6000 ترف يظرف5” 
6 لاحم .٠م‏ 5.94 (015) 39 
كلاى لال جحت الل 
كا للع كلل" 

الأمانة: )١(‏ هلق هذى ١غ6غ6,‏ كمه (؟) 
لام وي لاملل ككلى لالاى كلع 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


عع (ه) "م كلل ولول كلق 
لل غلاك, موق (لاه (5) مق 
ل عون عسسم مع كلق 
لالق طلف فلك ١ذه‏ (لا) ٠.‏ 
محل ]ل 4غلن ع١هلل‏ مهلل 
الف انض فض انث 29 
كلا ١لى‏ #كلن وى لابق 
غلاء (4) هت للك هع )٠١(‏ 
ما -غ؟ )(1١(‏ “ا على عل 
معلى ككى ورى كلع (07) مق 
لحل لمكم كلق عوق 
لك 2 


الأمر الإلهى: )١(‏ 7586 955, هلك 


اف 11 اك كرك رخرك” 
ازم لوم كوم مسرى بلكى 
)١( 65‏ لام لاز 203, قلع 
0) هبن #عى (هلى لاملل 
للرلى رح وى رم لى مكل 
كلل عمى مع بون بلم 
03 الن 00 ان انه 
ين ارين رف للك لل اث 
إلى الى على كلى كلل مالل 
لون إلاى علاى ووس ليس 
لاح ملق جردم هزه (5) ع3 
4م وكالن لاكل ككل لهل 
ا ا الس را 
ند ل شد خض 
للك" عو" لاكق لاتق للق 


(2) على كق روت 5ككق 4575 


56١ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


٠م‏ 1م26 60 017 م6 كات 


د 649 0 ا تيرن لرل” 
ا ا ا ا" 
على لول عرس ركم رلق 
ل ا ا 50 
لاكق للق "الاقف لادف جوم 
مكه (م) لام لالاءت عع كح 
ذكل الى الى فزن روى 
وسممى موسرل الل الام للق 
لادق رمك تق هق ونه (1و) 
لالاى حل 714ل لإكن كدر لارى 
مول خم ليحك ام ملق 
أآكم لاله )(٠١(‏ كدلى لاغلل 
مدى همل آكه )(١(‏ لاحل 
عل يفن “رق 0020 اقيم 
6 


١0 ,59 )1١( 077 )١( الأمر التكليفي:‎ 
٠١8 )١1( 94١ )9( الأمر التكويني:‎ 
"9 )9( 5/اه‎ )١( الأمر الجلي:‎ 


الأمر الخفي: 9 

الأمر العدمي: ,58١ ,56٠0 ,5894 )١(‏ 
ككث لاع5 (5) عم 5 لم (2) 
للسل لاذه (ه) لالاى جعي وله 
0 "امه (ل7) للع رم كحم (2) 
عل سان ععى الى لازن 
وس بره (ه) ل مول لكل 
لان الت 6000 رذن الت ف 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


11) حكن عت 5ل 55 مكاة 521١5‏ لاكة. 2255 2,550 
ادن حفن لاع ٠م‏ ١م‏ م م 
أمر | 3 ع 6 8ه م اولك" امه لاه مره 


م ملت ككت د( لل 
لاك هم عت كى لاى لق 


أمر إلهي: انظر الأمر الإلهي 


أمر الواسطة: (5) 85 (97) 23 (31) 078 عءلى كفلل هلل لاملل الال 
الأمر الوجودي: ,6٠6٠ )١(‏ 250, 2,584 حل دفي الشضد ايض ا 
60 للك لا55 (5) الى وال لالكق لقم لحم لمكه () لال 
ل لقي خثكن برخلرة لخر حلاء الى 9 الال عكالن ككل 
(؟) الى 255 (2) دك كال دل (هدلى عهكى كوى لاكل 
48 لازم "كه (ه) "5ك كك تفش عرض الي رن 34” 
ارك لاكث مكم كمى كلد رأ كلاء. 246 99غ2, عدم ممه (غ) 
١لك‏ رده (لا) مم الى مقع خش لك لالاء عق لق طرق 
55 ك5 (م) "الاء لكل شكلق امات برف 0 شرفة 
د تا يك رضيرة ان للدي 2 ة الك شرك 
اط كم لاله (6) 55 لكل لع لاحك, حاف 55ق وكق 
هدك "لاا 555 ه556 هل 55 255, 2075, طرزاةء اذه (ه) 
كع" امه )٠١(‏ ”ل ١‏ 65 ل مع رم الى ؟لى كلى 
ا ل كد الثرة الم كدلم لانن لكل للق 
ه”ع )١١(‏ 205. 255,. ه5”0م 8و6 #؟#كلن ملان الاى ملا 
فك ال لي ا له 
أمر عدمي: انظر الأمر العدمي فض رض اشير اللعلرة اللشارة 


كك محقم لمق للق كفلق 
ملف كلق لالمف حلف لفق 
لالام بم لالم حكه (5) ع3 
فل مسر كلق كو عم على إلى 
46 6ل ١ل‏ 94ل أفلل 
وكى لكل ؟اهلل كول لودلل 
كملى رمم عكى الى الى 


أمر وجودي: انظر الأمر الوجودي 

الأمر: ٠١5 )١(‏ ١غ‏ لهل ل5لء 
لاكل حفكىل الاق كزل ككل 
0 لأازرى عل كول وكلى 
عور مع"لى لحكل كر عحق 
1م “للك ملك كلق لالم 


يان 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
على عماس لجسم عسل 
ين ان ا 4 
أو رول .لك لال 
ا 44١‏ 40م عنم 
لم 5زم لالم لظم 
كدم لأاكم كاارم ١ه‏ كوم 
كلت كلت رركت لعن ملم 
ك5 زلا كن كت لق ولع غلم 
الو ا ئلم 57ل رلك 
ذكى تق عكى كم ومه (م) 
فس لض رق رك 69 
الل ولاه )(٠١(‏ ملم (01) كل 
اك اط ار 34 برنة 
ا ند بر ل" 
يا ا 207ل رقف 
الى على لعل ود لكى 
عد الى (لاى علاى اولان 
كك اد بس رتس امذيرة 
لما (زوسر رمسم ووظ لح 
0م كم للق 4754 455 
كك /48, الاع, “الع ملاق 
للك الق كلق لالف علق 
4 6هغ, لاقع لدم كيم 
١م‏ لالم لكام هلام لام 
امم لأعم ذه (7) مى كنل 
لل عسل وسرن بخ زم قف وى 
خلا على كل كحن لكلل لل 
ل ل برل لا 
برضف "ع كرس رض ريا 


مضه 
نس 
كم 
٠م06‏ 


ارك 


إنحنا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

لع .هطلى 6ك 2,49١‏ 
كلم لعغت غ04 

5١1١ )٠١( أمراء المؤمنين:‎ 

أمطار الحقائق: (/) 278 

أمات : )١(‏ 44ل كلرل وا حملن 
لال الاك 406 مح كدق 
8 لق الك لاله () 354٠‏ 
ال ا ل د كرك 
لازه (") كن الك لاقم لاع 
(82) ؟كى ووس ونع (5 عسى 
الكل لحل الله (ل) لامت, 59م 
ره (8) ”4 ”م3 .2ه (4) 1ه 
)٠١0(‏ 5؟5؟ )١١(‏ على غ55 )١5١(‏ 
بام .وم 

أهمات الأحوال: (/9) ٠/١‏ 


7م 


أنمات الأسباب: (5) /إ/ا١‏ 

أنمات الأسماء: 5٠ )١(‏ (؟) لاذه (98) 
هلل ولغ (5) فلا 755 (/) 
"11١ )94(‏ 

الأأنمات الأول: )١(‏ 385 46 7الى 
؟" 

أحمات الخير: (7) 405 

الأنمات السفلية: )١(‏ 505 (ل9) 7٠‏ (94) 
8 

أنمات العلوم: )١(‏ 072 (/9) 4405, 
(8) هل“ “ع (9) عمه 

٠39 )5( ع٠.‎ ,ث/٠‎ )١( أنمات العناصر:‎ 


اك 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
© رفرس 


5٠١1 )١( أمات الكتب:‎ 

أحمات المطالب: 60 06 ور غ035 
(0) 7/19) 1" 

أسمات المعارف: (5) 7512 

أحمات المقولات: (4) غ2 

أنمات المنازل: )١(‏ اف 9ه (8) 66٠١‏ 
(0) 50 

أسمات الوجود: (9) 7560 

أهمات طبقات الأولياء: (5) 2٠١‏ 

أمات مجالس أهل الحديث: (5) 608 

أسمات: )٠١(‏ اكع 

أماتنا السفليات: )3( كاى 6 36 
إفة برض 

الأمور الإلهية: 5١5 )5( 5١4 )١(‏ (28) 
5( (ه) ركم كتفع (لا) علا 
الثلل داع (١5)01؟مع‏ 

أمور عدمية: انظر الأمر العدي 

الأمية: (/ا) ٠١9‏ 

الإناية: (/ا) ١١‏ 

أنبياء الأولياء: )١(‏ لالىء /ااء. 558 (2) 
عر مع 2/8 +65 6*٠‏ 
5 لاله 

الانتباه: (؟) 5لل, زمه (") ١19‏ (ه) 
للك, الى (5) علاه., كلاه 56 (8) 


56 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


مغ 11 5 1ك 


1ه ” 

الأننى: (1) ١لىء‏ قلا حلل علا ملكل 
لو" لولى را مع كلق 
لزه () #ل لي ظاللى وك 
ل 0 اعد الرة 5 
على ممه (ه) الال جك" كلقع 
(5) حك وى 107 (لا) لان لاق 
هلاى ول عدم مده (ل) 34 
غم دك ١دم‏ لإاده (8) ١ل‏ 
لهل عحلل عع )٠١(‏ ملل كلق 


/ع الفرداة عر" مكف ىق 
الع "0ه )١7( 25 ,44 )١١(‏ 
لي تسرك 


أنثى: انظر الأنثى 

إنذارات الحق: (7) *؟ 

الانزعاج: )١(‏ لا (ه) لمم كلاه (5) 
كحك لإ لق ١غ‏ (لا)لام 

الأس: )١(‏ 3494 59ل كد ١كلل‏ 
حكم كوم و () للم 2) 
لع (ه) فى ١ثلى‏ لام رم لان 
كى على حل إلى لل قكى 
الا لاو لوك لاع كلل 
مكه (5) لل "كن الال كدق 
9 عم سام عكه (لا) مق 
كع هلى لاءلن مهل الال ادال 
اال تلع (خ) حمل لالكى ردن 
ما كحلى ركس معسى ولق 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لم (8) ل فى عمل لولل 


)١17( 267 )11١( دلق ملاع, كمه‎ 
١19 5 

١8٠١ )١( الإفسان الأزلي:‎ 

الإفسان الأول: (5) 059؟ 

الإنسان الجامع: (9) 717 )٠١(‏ 4517 

الإنسان الحيوان: )١(‏ لاوغ ("9) م.م 
/ا0ه (ل) خحلق لحقق 54م ملام 


5٠٠١ )5( همده لادم مه‎ ١ 


ككل ”كل كن شملول3 355 
ار ا 7 53 6١)‏ 
مرى عم ومو عهع )(١١(‏ 


+95 مزه (؟) ١٠٠1ل‏ 0:”؟ 

الإنسان الخليفة: )١(‏ 17"”؟ (2) 555 (ه) 
4لا علاء () 5:48 (4) م١‏ 
١868)6١(‏ 

الإنسان الصغير: (8) ؟9,. 5لاء ٠٠١‏ (72) 
”72)1١5( 5575 6‏ 

الإفسان الكامل: )١(‏ لا8غ. 5١6‏ (؟) لاه, 
(9) 20:8. م١ه,‏ ذه (2) 
ككق كعم .مه (ه) لل 
ا ال 6 د املك 


6 


عن اس اط اك ا 
لمم عوسر ون مونم (/) على 
عل الى ؟لل ككلم الال 
الال ككق ونم رده (م) وق 
مقع لك 44 هكم ؟فى لدلل 
ل ل ب 11 


تالا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
6ل 55 
ا هم 
مغ لاع 
/ا55. ةع 
89 ١5م‏ 


هه 
756 
62١ 4‏ 
65١ 6٠‏ 
كعم ام 
0 ككلم لام اعم 
ع"ه, ه9"8ه, 55ه, امم 
هده لاده, ردم 55ه, كذكه (5) 
ا ا ا ا الوا 
5“ 5ن للرهدل3 كلك 5دىن, 
هلالا كلاللى الى لاا كولىل 
دلو ضر رض اررض لفرت 
كثكل 5هكل هذه ر(١٠)‏ لاؤل 
لاهك لره” 59568 505 607 
ا ا ري 1 ك5 
057 556ل لالاللى 2655 ”5ه 
(190) لم ١كلن‏ على كلل 
مره 

الإفسان الكبير: (2) ”557 (ه5) 55 5لاء 
”6١ 57‏ (لا) غ", 55 (8) 
الى لاده (١٠)ره؟‏ 

الإفسان المفرد: (9) 55 (5) 7599 .ىل 
ل ا ا 

إنسان حيوان: (48) 558 (3) /اى ك3 ١575‏ 
(١586)5؟‏ 


إفسان كامل: انظر الإنسان الكامل 


إضان كير: (ه) سم, ٠١‏ () .كه 
(١)لاه؟ 720178011١‏ ” 


0 
8 
8غ 
ل" 
لفك 
لفك 


65 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الإفسان: 60 الى 0ع 208 هي 2 


الل "لل لال كتلنء كلاق 
غلاك ١ذزلن‏ كلمل عملت خلتث 
58 ككل ةك 6٠3ل‏ 
كاك لاكتى كك ١5ل‏ 5ل 
ا ل ال ا امار 
ا الل ار ل كرك 
تر اضر ابتار لاسر الاريك 
كرد ارد المضد رفارظ برفخريك 
شد يفضة بذلكرة الذثكرد 
خخ اقكل55 555 لاو 
الا رم ال ل ارم 
ال ارو ار كرف 
5١‏ 2555 ”2.5257 2.2565 555 
لاع "احص عدم مصص كدم 
8 5١م‏ 5آام وام 55م 
6 “57م .5ه 5ه 5همم 
ددم لاام, 55م لاكم لاه 
14 8ه 02556 كاأخلك مل 
الكل "لكل خكاكل هلك كلل 
*للت لكآت عكتك, كشك 
لمعك #دى لإاه؟ ("8) ١ى‏ لال 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
كعى لاد ره جدلل ككى 
حدم ككى (للاى كال ملاى 
كلاى الى إلى لحرن لرى 
كرى عرزت مرى كر لارى 
وى وى عون لاظل مال 
لاعس الى على ولط فلل 
لض كرض برضس. رض وخر 
تكن للش يلش كحض رفسا 
يس كي ينض رد اا 
وكفى راق لالكق أكق لاكقق 
دف 7هك 444 لهك وه 
أكف ككقى لتق ككف نال 
لاله لاق علق 499 لانم 
لاتق لاحف للم كلف وؤلم 
١ه‏ 55ه لأدم كم كلم 
عكم هكم لأاكم, مركم كم 
لام دلا لالاه الم إاريزره (9) 
وق حجن بقن و قا مال ولا 
ب ا كن ا 7 
1 كى لات وى علا إلى الى 
لالى إلى الى هف لحل لاحل 


4ك 3ك لكت لل 595 206., لاق 
25 25 للك شقلل /اللى كي 
٠ق‏ ١ا3‏ "3 كق 5ل ١ق‏ 
كلل طحن قحلن ككل لاكل 
1ل ”ال 55ل 55ل 350 
غ3 ١05‏ عكلن لكل ككل 
الال كلا لالاى الث 55ت 


ع“ ق١علن3‏ "كان لماكت 55ل 
غ؟كىء 35١‏ 5غ 1525 6م35 
005 عهل هدلت كدكء 5ل 
الكت هللا كاك لاك هلل 
افد ا الل رت رفت 
ري ال ار ال 
00 أككتء 555 الاك "لال 
٠مك‏ كارك فذركل 557 كوت 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
54 535 لت ات ل 
حاير ال ل كلظ ضري ضرت 
حيست فصر مسر لض شرت 
للضي برض رضي الرضة لفرت 
:5 ”دل ردك حلكل أل 
مع 656١5 .ئثا١”" قث6٠١ 5١05‏ 
لغ انغ ك5كق لاكقة لقق 
265٠ 555 2552 2)555 6‏ 
5 255606 كلائ. 656٠١‏ آألىق 
/1 6 عحم ميم زرحم و.م 
١ام‏ "كام مام لاام 6٠50م‏ 
١‏ لكام لاام كم ام 
ه"“ه, غ5عم هئم لازم .هدم 
651ه, 005, كمه (5) 35 كن3ث 


١ 08 56‏ ١ع‏ 7 ع 0 
2١ 6‏ م0 07 عت 60 امك 
6/قل ملا كلل 5 كملق لات 


ل ات 
6 5ه 
37١5 117‏ 


255 55 35 
كل لاحى, 5 
اا اا كلل 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لل ا إ ف ل الا ل 
لحل لاحل 6ل مدن لاحق3ق 
لااى ذكاكى كان اكاك لكل 
ا آل 50ل قلكى مهل 
الكل شذكن علان الال "الال 
كلق لامى 5ك 5ك 55ل 
لا ؟ ١5ل‏ “ادكل ؟لكل, ككل 
مالالا هلالا لالااى الاك 
ا ار ار ل فرك 
نشد انض مضسة ارد الغرضك 
ضكري ركشت ار كرك 
لكر لحمضة بغشضة ررفضة بيرت 
فيضة وفضد الضظة كرد برذكرة 
ع3 كلت 2315 ككق. فأركق 
هك علاك 5لا2)5 4845 كلق 
6 255 52ةثئ. لدم "كادم 
/ااه 9ه "5م ركام 059 
هام رام زوم صوص ددم 
لادم رده وهم .كم 55م 
6ه ككم لام الام "لضام 


55١ 
اركح‎ 
5 
رض‎ 
كقئع‎ 


0 
ف 
١‏ 
و 
6 


رسرفة 
ليس 
ينضرة 
6 
كع 


,5/ 
5١ 
ردت‎ 
524 
20/4 


7 
2554 
فضة 
57 
لح 


ارم 07, 55 اعت لت 
ا ا د69 


ككم 660 
0 
058 


ككق 5ق كلام 
؟ت5ع 256 مه 
نك رسك كرك" 


17م .وم (دص وده (ه) الل 


83 حل لاكى 6ك كل 55 هق 
5 655 ارم فل لاللء كنل مق 
ال ا ا ال ل الت 
55“ لاد رهن ككل اقل 
57ل 655ل لكك 555 ٠5ل‏ 
لي امت ا اف الت 
ا ير ير ار ار 


/ا 7 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


رذ 0000 فر ا زقاخرة 


ار شرت الا لسارت عار 
اشر بمرت لض تكد زيرت 
ل إ ‏ 6 ا كن 
651 3غ 555 كدف 6٠١‏ 


ألم لالم عم لوم 95نم 
8ه زم لام ونام تلام 
لالاه لازم عزف طرزف كني 
ا ل رن 9 70 
لك “م إلى على هلى على 
ا ل ل اط 
ب 0 لل رك 
لكل كحور فحكل ملاى للاق 
الى سلانق مرى وزى وى 
تف يفم شفد كد افيه 
مل لردل وى لك ككى 
وى مكى ككى لأكى وحى 
الى الى عرى لاحى عوى 
الى 79# عون مون كوى 
ا ا ا ري ا 
اين الض انض اعاضة 
للش شض) تنش خض ررتريا 
ري ين الل عن المرة 
مجم حوس بكم ولع كلق 
كيف خف الف امرة” 
مغ هرغكف 95غ45 ١هك,‏ 5د 
ومع لامك "الاك كلاق لالاقء 
الف علق #وك4 5قك4 أرقق 


رت 71١‏ /1 5 0000 تر فرة 


ا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
كآ5ع5 ارك" غ٠6‏ /ا١٠هم‏ 17م 
١ه‏ م 6 نضك” اام 


العم امم كحم ركه (لم) قن3ىق 
60 كل 0 كلرة 
اق ام لاي لالاى على الل فلل 
ال 1 اللا را" 


غللء ملل كلل كال وكلق 
شل تير ب 3 7036 
ادل #هلل عزهدلل لأدلء مكل 
باد ان 0 الم 
الى ملل ككى لاو لاركحى 
ل الى الى عكى وكى 
فد ترد خرف اش وخرفة 
فى الى وى على عوى 
إلى "وى وكى ملاى كبلى 
ا ا 5 
لوم كوى كووى كوى رول 
ا لي اط لفرة 
مضه برفض نض يقش نه 
ترس كرس ارس اك ديرا 
مع ارعس لوسر عوسرى بوسل 
لام" .0ق 2084 441١5‏ 4355 
د شف يرف يضف بررة” 
كلق للق معق كقق لقق 
ومع 5ق ركق الاء, ملا 
لالاك علق اللق علق ارم 
ألم «#الم عام اام عام 
كام ل/الاه ١٠.همنئ‏ #5موم 798مم 
وده )٠١(‏ ١ل‏ لل هل لال 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


غلا كى حل معدل لمل عمق 
على كان #كى لأال وكل 
لعل مهل وى وى على 
ع« ردك على وك على 
عرى عرى مرى مس عبسل 
لالم رز مونل روس اح 
4١‏ 447 44# 42044 وهمك, 
“5م 456 259, كلاء, كتوع 
لمق بويع اول بر 
إلا ملل لق مق لم عم كم 
ا كك برا 0" 
1ل 5ل مل لكل زوردلا 
7 يد يفف ا شيا 
كه" كدى ككى وحى على 
كلا كر حول مول ور 
حش بيرفض يفض كرض ريا 
موس لمر فوخ لامع فلك 
كلق لالق ذللف ولك لاكق 
4 455 وعكى #ادك4 اكك, 
ال كلك دحك 455 كقق 
غلم هلم خام علام .وم 
هعه لا8ه مده )1١7(‏ 5ك 39 
اللا ا ال ا ا 0 
فق كم لام علاء للاء كلاء الى 
فى كى إلى ؟ى فق مق لاق 
ل 0ل حل عل محل مكل 
ا ان ال فا برشا 
عزن كىن عكى ركى على 


ا قرت ا الت 4 3 


54 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


,555 555 .”58 55١ 55 


لإ ف الت اي 
كل قعل ١٠كاكلل‏ أاككلى لال 
لس امس اضر شرت 
55 53508 5535 أهدل 
الست اليرت فشر ركورة ال 
25١ .555 62559 6*١‏ 55ئ4 
5 /337 5 555,. 55غ5, 655., 
665 5025, 2016, 87و68 204, 
لق 550, لاكق. لفركق الاق 
١لرمق‏ "؟ليرة "5415 لالم 2,535 
6348 حد٠تم‏ 65٠١م 65١05‏ 
الم لاكاكى لراك معلا لاكلال 
اكلا 


انفراد الحق: (/ا) 558 )1١(‏ 8944 

الانفعالات الإلهية: (غ) 5ه (5) 54؟ 
(1) .14 

الأنوار الحجابية: (5) /ا8 ١‏ 

أنوار الكشف: (5) 2019 ١7١‏ 

الإنية الإلهية: (؟) 88 )٠١(‏ 354, هغ”؟ 

الإنبة: ,3٠١48 )١(‏ ١ه"ا,‏ مله (5) 6م 
55 ١9؟‏ (ه) للق هه (5) 5ق 
ول ون 69 6١) ١5‏ عع" 
م" ع4" 

إنية: انظر الإنية 

أهل الإيمان والكشف: (5) 0509 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


أهل التوحيد: (؟) 7ل الال 589 (8) 


8 (6) لاله (4) ظدل ١لا‏ 
(؟90)1؟١‏ 

أهل الحجاب: (*) 5١‏ (0) 8ء لا (8) 
9 لاع )1١( 205 )٠١(‏ ”5 
11١90)19(‏ لم١‏ 

أهل الحد: (ه) 6غ 

أهل الحدود في الله: (8) 57 ” 

أهل الحدود: (5) لاع 

أهل الحرية: (5) 0١‏ (5) غ51” 

أهل الحضور: (؟) 555 (9) 55٠‏ (6) 
58056 (5) ؤومه (4) ملع 
6 خسن 

أهل الحق: ٠١١ )5( ه١ )١(‏ (4)/ا١١‏ 
3١‏ لاع لامع (ل/ا)ى3ى كم عه 
() #ا٠م‏ عه (ؤ) عدل لأكل 
8)١١( 5‏ مهدهع 2049, أنأه 
(؟450)1 ؟> 

أهل الحتائق: 5١5 5١” )١(‏ مدلل 
غ6 (5) 50 (5) 2:84 (4) هلا" 
(5) 59؟ (لا) 9١‏ (8) 2ه (١؟١)‏ 
١‏ 

أهل الحقيقة: )١(‏ ١ه‏ 

أهل الجيرة: (9) 555 (71/)17 

أهل الخصوص: (5) 5864 (5) 5548 (8) 
١‏ (9) 0ه )1١١(‏ 6ئ: (؟١)‏ 
1" 


المصطلح, (امجلد)ء الصفحة 
أهل الخلوة: (5) 49 
أهل الديوان: (07) ١57‏ 


أهل الذوق: )١(‏ 77 3. 8١ه‏ (9) ه5”ع 
(5 لاعه 7) ١غ 11١١‏ 7؟ 


أهل الرسم: (0) 505 
أهل السماع من الحق: (/ا) 557 
أهل الشرب والري: (؟) 8ه (/9) 5 ” 


أهل الشطح: (5) ١59‏ 

أهل الشهود والكشف: (5) ٠٠١‏ 

أهل الطريق: )١(‏ 2,577 457 2485 
معت مه (5) على ؟لى ععى 
مع ١‏ (3) كحت كحورى أمى 
عه (ع) كحى لبان رار كرى 
مرك كحرى لاد كلعقى لأكق 
5 55# (ه) 40 ]ؤم وم 
الى ككل علان حون لهمى 
/ال1؟ (5) مك فى على كلم 
ولام سكم لالاف حرم كرحي 
لمكت علو (ل) ملا كللى, مكل 
لل ١«هلى‏ وهل الل لال 
ءى وى رع" اطق أ(فمق, 
لكى علاع (م) 55 (إ) الل 
6 10 افد ففض 60 
الى 550 (17) لالع 


أهل العرش: (8) 717 
أهل العروج: (؟) ١1١9‏ (5) 747 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

أهل الغربة: () 7ه 

أهل الغيرة والحجاب: (١)./0؟‏ 

١6٠١ )١7( 59١ )0( ١ا/‎ )7( أهل الفتوة:‎ 

أهل الفتوح: (؟) 5؟ (8) ووه 

أهل الفراسة: (5) ١٠/الم‏ 

أهل الكشف الإلهي: (17) 77 

أهل الكشف والإبان: (4) 558, 21/١‏ (9) 
(١050غع‏ 

أهل الكشف والتعريف: (؟) ١57‏ 

أهل الكشف والمع والوجود: (©) ١17‏ 

أهل الكشف والحضور: (9) 257 )١١(‏ 
الك 

أهل الكشف والحقائق: )١(‏ 819 

أهل الكشف والذوق: (17) /ا١٠‏ 

أهل الكشف والشهود: (9) 45, 565٠‏ 

أهل الكشف والعيان: 76٠ )١7(‏ 

أهل الكشف والوجود: 23١5٠ )١(‏ 814 
(0) كلاء. مله (م) لكوع 2) 
؟ لم كله (ه) 16م 59آ مكل 


مح (ك5) معلل ولالى كلل الاق 
8 (8) وت 455 (9) زرى مى 


66 كحقع, “ع كلق 016 
0٠١‏ وى ##الن لسع )(١(‏ ببسم 
ا 6 ل كرس 


0 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


أهل الكشف: 19٠ 3/5 )١(‏ أو 


كلالل على الملل ملاع الم 
5 صوص 55٠6١‏ (5) دل كلل 
9 إلى قل لعل ملاى كلرى 
كعى ألم رمه © لال كل 
لادى, الل لغ لمكقى مفقق 
لاه (ع) ”ل لإلى ١ك‏ محري 
غحك لاعس لأكه (ه) 9ل الل 
لط لش وس برشي اد 
لاكم روه (0) لل ل مكل 
كك" كهف, ععق لاغ 697 
(ل) لاك لأللى اث كلا عل 
لعل هدهل 9ل لات كلل 
شف النرفة ل لاة 
نشد ركان تختيرة ف ارد 
لاحم ركم زه (1) ككل حول 
لل "كم كلق لامقى لاكق 
للق لالاه (4) 44 ذى الاء 
كللى ك#دل ككل على ادل 
نشد انض ااكلن اسرد عيف” 
6 ا 1 للح رضن 
)1١(‏ لاق لاس 5 1ض 5595 
(؟0)1 هلع 

أهل الليل: )١(‏ حفىلف /7؟؟ (5) 3 3١‏ 
ىل ”لم ع 5ل ولك (١؟١)‏ 
ار كن 


أهل المسامرة: (©) 584 (0) لاه 


57 )١7( 755 )١( أهل الوجود:‎ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


أهل الولابة: (5) 05" (ل9) )١5( "٠6٠‏ 


يفك رذن 

أهل خشوع: 09 لف 

الأهلية الإلهية: (؟) 059 )١١(‏ /اغ5ه 

الأوامر الإلهية: (9) #اه (غ) 504 (ه) 
الى لاه (5) 5ه؟ (ل) لاكق 
حك 0959 دد تضفد نكف 69 
لكل لاك )٠١(‏ رمع 1 لم 

أوتاد: )١(‏ علاء لالى 7# 2454.259 
8 ١غ‏ عام لائه. 44هم, 
كلام لزه )١(‏ كلا؟م (4) حدى 
ل لد الك ات 6 
5 ١65ل‏ 1ه (/7) 9:؟ (م) 
9 (4) عم خ9“مه )(٠١(‏ كلاق 
كلم لج )حل للق ممم 

)5( 56 )5( ١9١ )١( أوصاف الحق:‎ 
١1271 

الأول والآخر: )١(‏ كك الا١,‏ مم3 
138 يليل بل ممه (9) لامه 
565 علق ”5ك 35ئق, لله (2) 
على خلسم مه (ه) ركل”, كقق 
8 هلاه (5) الكل ملل للع 
0) ملعن ١لقلى‏ لالالا (م) افق 
(4) دلق خلق )٠١( 25٠‏ 
١ل‏ 54ل غهئ )(١(‏ ”ادق 
١غ‏ ”5غ (؟١)‏ 7ءلل الال 
مرت, ٠ع‏ 


الأولياء: )١(‏ لال كرك “دل لاحل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


مل واي لالاك رلك م.م 
55م لقلقم لاه هوم كدم 
الام كلام ؟وم عكك لكي 
امك مت كمه (5]) كن سم 
عم الى مع الى الى كثل 
كل من لكى ككتى لاى 
ا ل ال ا 5 
هزه (") هلال هلى ع عن لكل 
0 10 بن اعطشظ الكل" 
ل وو كال لام راق 
فلل الل رلن برس ولس 
ملل لالس رك ووس ملس 
حش فض برفض” ليشن اطية 
نض اكض يض اس بضرضة 
سس ترس تلرضس امرض كرض 
انين امرض شين الي رةه 
محقع لحك الاك ك5كك كاقل 
بي برو ا 5100 
كلك الف علقف خلف كلق 
لقم 52917 49# لدف كعم 


لاحم كام عخ9م "كه (ه) مل 
و0 كت “*ث عت كى وى على 
35م مر مول 
مح كلق لكام 
١ه‏ (6) 
ملل ولق لاكق 
5٠‏ (لا) 34 4غ 


لاق 


اارة 
لاك 
516 


6 
9 


1 


6 


يه 


فرك" 


25 5 


00 


حت 


عع 
م05 

ال 
7ه 


رت 


ا اد اك 25, 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
4ه لاكم الاك الاق 
عل تقلع ركه (ى) كنك الى 
الى لا لأكق, كلاق مغه (و) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لاك كه (ه) مهل يكن فكل 


كه" (ل) 7ق ىل الا 359٠‏ © 
)1١1١( 555 544 )٠١( 294 294‏ 


لل عم لت للاء حل كل لاح طح (17) اق كلل لاقل 

دمر لو حوس وعم رتوم عق إلى مع 7د 
دم مل لاطللى لاا لول 954 الإبان: (0) هلا #اكل لل ملل 
01 حكن على ككل كلى لال ول حول كلاق لول 
لامع (7() لال او ل ول فل وى عوى سس وال 
لون لاوم لاعت لم دم دوم روس بلا ملق للق 
د قم نم ف.نم 47م إلا 
الأولية الإلهية: (؟) 8ع هلاه كلاه 6255 لاكاك كك 
ابلك رو ا لق ا 20 0م لاتغت مت مهد (5) 
0 الى كححل هلل 4ال طلا 
ا ا ا 5 الل ل ا 
4 ©) أكى عق لاه (ه) ا ا 
000 يك ل د ا 
ا 0 ا ال 1 
000 لحن دس ينض شن يتن 
50 كن ل 1 ا 
ا ا لف 1 نكا 
8 ١5ت‏ 255, ردم ١أكم,‏ 


الآيات الإلهية: (9) 94" ("5) 8و (5) 
الما 6 لمارف 
الأيَام الإلهية: (8) 27517 519 


كه () در كىن لاك ارق لق 
66 هل 16ل مل ذك“لق لات 


ا ككل لل كك 7مك الى 
إيثار الحق: (5) ”ع الع لكك ملالىل ات 517 5ل 
الإيثار: 60 1 ند ا ردن 69 لض ا را يؤر تارف" 

كقع ع ؟ق5ع ك5 لاع 


علا على لاقع عه 9 مع 


اع اوسن ”م (2) 55 وى ١١م‏ لاكه. 575 (2) 015 كل 


0 مت“ لل ١ح”ى3‏ لاك“ى م3 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


2,52١ 5 ري‎ 51١7 51 


كل لمكت 558 كلل مت 


حي لض تنظ رفرس فضا 
لعل داك لالاكى 4ك لكك 
455 ككك, كلاك الك 4944, 
لمعم .م لاام ١٠م‏ لم 


ملم اذم ومه (م) "ل كى 
لا" 6 لا اللردا” عاك ا مه 41 


65 208 مكل ىت مره 
و5 71١‏ نفرضة افر" فوضرة 
فرفرت فرفرت 1 5 عارك 


مس عرس ور لاكى هلق 
للق لالع 43# لاقق لاعف 
عم لام هلام وخظم عوم, 
هدم كهم هام ”5م إكزرم 
لازم 99م لحت علكث على 
لحز ع" على الال لإللء على 
كك لكل للاى كلاى لإلاق 
لاملل جدلل ركى كخم وبس 
لسعم لاأكم وول كحكى عرم 
١م‏ 55م هزم هزم ألى 
اكيت عه م كن سس لام 
ا 523 ير د 7 
1 اي ورا ارقا 
اال عل مع كدكء الى 
نس نشد كش اط ونش 
455 ككق كلع لحم 
الام ولام ال لام إظام غئعم 
لدم لام 54م مكم إلاه (م) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


3 
6١“‏ 
لس 
6 
5 
وفخرة 
لوا 
257 
كآآكء6 
0 

/, 
لك 
2,22 
56 
2 
,2 
ل 
/١١ام,‏ 
هوه 
لا 
5374 
5 


ارقت 


55 5” 


ال الت 
32١5 8‏ 
514" لاد 
تا تددرت 
ه76 
!1غ 555 
5غ 
الاء. كلا 


١ 


ا ل 
ات ات 
كاك مات 
ال 
للشسة لاون 
ديرت خضت 
لضفه طرق 
2017 ركم 
الا ,05١‏ 


5م كه (4) عل الل 


؟لاى 6١1ل‏ 
مه ١كل‏ 
فسضدة رغدرة 
مرق ارخ 
05 515 
"1مغ. 2355 
05 


/١ 200 لاه‎ 


سي خدرفة 
رك كرت 
فض راث 
ار 
ار 
”٠ه 260١5‏ 
655 لم65 


005 6 لخر غرة ككل 


00 
كم 
١1ل‏ 


22 
لا 
ل 


٠5ل‏ 5 
كا 37 
لل مور 


حمق كلق .٠ه‏ )01 8 3 


2 
ك3 
اشسفة 
/551, 
يفره 
5ك 


57 6ه 


7ل لاق 
51ت 165 
ا 
48 200 
كلع 


فى 


26 


؟3 ١آال‏ 
لد سفت 
1" 550 
كرت لسرت 
517, 86م 


هنبإ١‎ م٠.ه‎ 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


5ل كك لام هلى فل لاى 59 9 لظ وك للل لحل 
الل حلم سعلى لألل لألل معن لعل عوسل لاج زم مل 

ل ال اي ا الى على حكن ول 4) وى 

فى الى وى وم على دكلم ممه (م) الى كك لل 

لاك فى كوى ككل رلل بر لل ية رنة 
عمس رم" ١لق,‏ لاقف 42315 حش لالاك زه ل ل ككل 

ا ار ا 0 ال قحل كلق زعم لاده (1) 

45٠0 4204 4055‏ 2,254 ل 024 ررقف ف 

ككق ملك ه429 هفك لاو امسن الى كاك لامع مه (1) 

6 دس لدنم علوم ١للن‏ كل ام مم لام كدل لاكلق 

ملك وى لزغت كمتى شكى ل لدل لادل #سى وى 

الى محت ينل على موى سجم روس كيم 
الأمةب (0) وسم على كلاه () مملق 0 ملل كم؟ (١01م‏ على فلى 

فس برلل عدم ولاه (") الى اد الي 0 7100 

مهل 5١598‏ (غ) غ5" /إا5؟ (ه) لاع لطردة. 255, هدم كدم 

قن ات 09 بيد 9 5 9 (ذه (7() “الل كق, لإلى 

ل نك 09 ا 69 00000" ل لل كمع عع بسر 

كم الى لاس لكل لع ١ل‏ كنع ومع عكى عدم لعي 

ل رك الي كن 60 .ا 

3 باطل؛ عدم: 5١ )2( 585 )١(‏ لال 
أينية الحق: (5) 5.9 5 (ل) عه (ل) 2.٠١‏ 35ة (5) 
ااا 1 )مم 

ات باطن الحق: (5) 75٠8‏ (94) 17م 
سن الباطن: (1) 79ل ع0 مع لالع 
باب التوحيد: 205١ )5( 5١5 2155 )١(‏ ا كلك كعم كدم 4غم, 
01 


دوم الام 5.5 (5) 494 55 
للالل الاك الالال مالالا كلا 
كلاى لالاى ولاى مرى لرى 


الباطل: )00 /لا؟35 و لال كارت 
؟ ١م‏ فك" غ25 مم 4/وم, 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


200 51 لاىم؟, خمامركت 5ع 


151 555 /ا755 55/2 555 
ارت لتر بتر ار مرت 
ابر اي ال الل امرك 
لكر ضر اللضرة الإضرد 
عر اير افر مض سورك 
مسضظ النضة رض الترضرة رفرفرت 
ري رضي فض ابرض #قخرت 
”7 5 عد ادك دل 
ا ال لل لمارة 
ار اير لبر الي ليرت 
شر لامر الجشضرظة الخارت 
فض اضة ضر رض ارت 
لكل مكل 2,255 شرقاق كاذق 
55/7 555 2552 2,555 ل/ا55, 
561 ”59 5, لردة 555 5ق 
حكة كلاف ممه (5) رن ؟ى 
ا ال ا ال 0 
معنف حكلى لأكت ك١كك‏ الال 
008 5 ام ىراه ”5م 
(2) هلل ون لاق هلال 
013 لا 0ش راق ”كتقم, 
68 ”5ه 2255 5١‏ ه, 5ه 
ل'مه زه) لال الى على مك مق 
١م‏ ”ام الى اال 7ل 35 
”ام لركه ”كم اسم 
ه50 (5) كم عىث كىق كلل 
ل هكم ككلم لا كل 
٠5ل‏ 55ل "هل عكل كلال 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كل 5١‏ 51 ره رت 


كد بج عبض باو روس 
كاك كلك فلاف آعم الام 
ل ف 6907 
مس حفى بإلى حى كن وكل 
“مل علللء ووى وو" كنم 
م.م مءم هلام اله (م) م3 
هن سن إلى لأحلى عكلق كلل 
الى هلل هغلل ؟ودلل ملل 
ا ال ا لل" 
دش ترس رركي ال 7 
الم لالع كدق لاحك لاق 
خلقف 4949 وحم وؤزم اام 
كم كدم ولاه (ه) و عق 
على ال ح قل لكل مالل 
ل ل ا 5 
دس لض بت ا ا 
لالكم, فكق اليك عالق لماع 
60 غك فى كت على حلل 
دعل لاول رلك وك عكى 
فد عض اد اد 7510 
ملق كال )(١(‏ كل كى وى 
لاكللى مول لاك لاوع راوع 
0 1 يك انعد ال ا 
غ5 


بحر الأبد: ١94 )١(‏ (9؟) اله 
بحر الأزل: ١56 )١(‏ 
بحر البداية: (؟) لاع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

بحر التراب: )١(‏ 8/5 

بحر الحديد: )١(‏ 7م" 

بحر الحقيقة: (7) 751 

١90 )١( البحر الذاتي:‎ 

بحر الذهب: )١(‏ 47م 

بحر الزوائد: (0) ٠ه‏ 

بحر الظاهر: )١١(‏ 5ه 

بحر العلم: (4) 5٠١‏ 

بحر القرآن: (1) 3778 779 (/) بام 

البحر اللدني: (؟) ./5؟ 

بحر المحسوسات: (9) ١75‏ 

بحر المعاني: (9) ١5‏ 

بحر ذات النات: )١(‏ 85 

بحره )١(‏ 59( حمل مول لاأدلل 
555 7ك 555 ول 
ا ا زنة مارت 
عر 61 م ه20 كم ةلاه 6 
/لا 355 ككل ل ره كقق 
ره (م) كى كرا كلاق قلق 
؟ه (8) غم مه (ه) لكل 4 وى 
يت 0 00060 ابلك 


15 (ل/ا) دل لصم ارال هلل 
كك أككل لاكلى 55ت كل 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


5 23 م6 ع" 22 مك43 


ل إة 60 8 الى ال 
الى وى عل كع (1ل) الى 
الى لطللى لاع كه (17) وى 
ككل 0 0 

البحران: )١(‏ 7ه #المم 

ددع ثْلة ‏ : ١‏ كليل 56 3 1 / 
الخلق: )١1(‏ سو ووم (مم 
/1 

بدل: (1) على لع اع قلع 

البراههة: (9) "١31‏ (/9) 88 (8) 1و" 

البرزخ الجامع: )١(‏ 16 (17) 577 

البرزخ الحقيقي: (9) غ5 5, 5غ 5 

برزخ الخيال: (7) 24٠‏ 

البرزخ الصؤري: )١(‏ 2 

١90 )١( البرزخ الحمدي:‎ 

البرزخ المعقول: (2) 0ه 

البرزخ الوتري: (7؟) 219 

البرزخ: 6 2/4 56 كل اعتوة 
كلرى 575ل 255 3غ 00ه, 
لادم رده (9) 37 ككل زردل 
فشكل مكل ككل "لان لالاق 
للم مع (يم) اهز 4) عل 
ع3 6ل 20002 وم 6٠م‏ 


دم لكه (ه) على لزن لال 
اكه © كال كل لا" 3 5 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 
معلل لالام ركم كلاه كال 
لال زا لإ وى الول ارمق 
65١ 9‏ 5٠م‏ هلام الله (م) 
اا ات اا 3 ا لت ارم 


لا 5غ 26565 ٠5ت‏ رق 86١٠م‏ 
هلم لالام لام ٠ه‏ (8) لكل 
ا فر لتر الل مارت 
1 55 ”كل 555 ١٠لق‏ 
ولع كلع ١كس‏ “الام هئم 
لك 6 6 ري الاك 
هل هلامع 5ك5ة: )(١((‏ على 
5217 ”205, للركة,. 255 55ه 


(05) عن معن و ومع سم 
ل لكر تر اوقد قف 
البرق: )١(‏ 498, 7ه (59) 5١ )5( 2١‏ 

(0) كوه (5) عمل ولاى عرم 
0) لع (١ل)‏ عفىى )١( (١6٠١‏ 
ل 60 رار 

سو 


البرنامج الأكل: )٠١(‏ 595 

54١ )١١(55331101١( برنامج:‎ 

)(١5( مم‎ )٠١( ١١ا/‎ )4( ساط الحق:‎ 
١٠. 

بستان الحق: (2) ٠‏ 

بسط الحق: (5) داقع 

السط: (1) ىق لكل ع8 (7) مسر 
ككل 1ت امرضرة ارخرة إفزة6 رت 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


018 60 لاا )5( 6 للع لاه 


رس .وه زو كلى لرت الق 
كلئة 55١ 45٠‏ 555 635535 
للحم “له (/) فى ١41‏ (ى) لاق 
لكلل المع (4) "١59‏ كاك مقع 
و الى لمى غك (1) للاى 
علا دلا كلا ١٠مه‏ 

بشارة الحق: (19) 5/ 

بصر الحق: (4) 4٠١‏ لاهع ١14 )0٠١(‏ 
1 حوس و وعم لمم 

البصر الخباللي: زه) 5٠٠١‏ 

بطش الحق: (غ) 5/ا 

لون الحق في الحلق: (0) غ4 

١٠١ )٠١( 554 )8( بطون الحق:‎ 

علون الخلق في الحق: (0) 44 

البعد: )١(‏ ؟الى, ١٠لى‏ لإالال اول 
ملل الى ومسا بوركم ورارة (7) 


ع كك تي برش برخية 
ال را ا 0 
ديم رام لالم لاه (9) ول 
ا لكت عون لأمق فكقل 
غ4 445 الم هله (2) كلاء 
ل ل ال 5 
على وسى على لامع زعم 
غ5ه, هذه (ه) 5ك 5م إلى 
الى (لهمل عل ككى 


على ملس ولع (5 هل" على 


المصطلحء (الجلد)؛ الصفحة 

غ5 :ث5 /اء6. 6215 
خحلمف كعك خ“لث هملكت كلى 
لاك (لا) لام مم “الى لأكل 
الل رسي ل ارك 
لاسر ساس وذزه (4) كر لق 
كلك "قل مك5 6555 عكق 
لالاع )٠١(‏ لالاى لالى 944ل فكى 
11ل ل ل الى 
1 ل ماص مه (؟١)‏ هلل 
لاع ١585‏ لدى ١7ت‏ إلى 
ك7 5 ام وه 

١8١ .,5١٠ )8( ١١١ )5( البقاء الإلهى:‎ 
١47 )9( 

1١59 )١( بقاء الحق:‎ 

البقاء بالحق: (5) ”2ه 

البقاء: )١(‏ 8ت للق هلال لعل حمل 
ككل الول 6262 كحم ام 
جمدم ملك لكل +55 (؟) ؟ى 
كل عزهل كسر زمع () كلا 
٠ل‏ 555 555 ملو لوه 
لمعه (ع) 757 755 5895 اله 
(ه) كم كن ملل وى كل 
غ6 كلام كلاه (5) لالا, كل 
لاك ره 2355 عدم دام 
لاحم رحمف الام لدم ؟لام 
كلاه (ل/) علاء وى 5كن زلاى 
خض تك ال 09 ل يرك 
0ع ”/5, 35 شضكل لكت 3755 


ع 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
لم ل غ25 450 للق 
ا 494 05 (9) الى عكى 
ا 0 اك 607 
لل مولن للى مدل ععق 
محف كلع (للاعغى كن كمل 
لامل للى عمسم لون قوق 
رت 0 0 10 الك 
4ك كللء وى الال زدلل ومى 


كى دلا لوت يحلل 
7 

بقية الله (5) وعم وعم () وى 7١‏ 
0900١‏ 


البلد الأمين: (؟) 558 2) مه؟ (/) 
5 ممه (02)5 

بلقس: (9) 35 ممه (غ) مر /ا1ى؟ 
(5) هلى كلاه (5) لال 237 (82) 
(١٠)ثم‏ 

الهاليل: )١(‏ حىء 55 (5) الل ه37 (5) 
ذك فد6 بردو 

اليللة: )١(‏ له (؟) "١‏ 

بعة: )١(‏ هكم (7) 5٠٠١‏ زه) الام (5) 
8 (15) 9١م‏ لاا" 

البواده: ٠٠١ )١(‏ (ه) اه (5) لاحل 
مح 559 (85) غلم ).0 ؟ 

بدت الأبدال: (ه) لإ/ا١‏ 

ببت الإسلام: (17) 5ع 


بيت الإله: (4) 785 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 

بيت الإعان: )٠١(‏ 84ع (17) 14م 

ببت الجلوة: (48) كمع 

الببت الحرام: (5) 54١‏ 

ببت الحق: )1١(‏ 178 (17) 741 ١5م‏ 

بنت الخلوة: (5) 59٠‏ 

بدت الدين: (5) 756 

بيت الرب: (2) لالم (4) 29 

الببيت الضراح: (8) 5٠١‏ (9) 85 

٠١1 )٠١( بدت الطبيعة:‎ 

الببت العتيق: (؟) 5507 (5) ٠١5‏ (5) 
ين 6 ا 600 قث 

الببت العلي: (8) /441 

بيت الفتن: (؟١)‏ لالع 

بدت القلب: (؟) 57 (2) 16 (؟0) للا 

بدت الله (9) وم .لم (") 177 ) 
كلك فذحل معءى زمغ (0)ا وى 


١‏ (8) غ؟الن 44١‏ (4) ملاء 
09 حك ووم ملى ابه 

بت المعرفة: (5) ١١١‏ 

لبببت المعمور: "5519١ )١(‏ (5) 56( 
491/١‏ 299 (5) لغلن اول 
على عر () ولك ٠٠‏ (م) 
لاك امه (4) كل حكن لل 
رج وس رتل مى موى بوذا 
(؟01؟١٠١‏ 


ان 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ببت المقدس: )١(‏ 1925 055 515 (24) 


١‏ 9# (9) عى على 
حى ١54‏ (01) 54" (0) لع 


الببت المقدس: انظر بدت المقدس 

١75 )٠١( ببت الملاتكة:‎ 

١١/8 )١٠١( بدت الموجودات:‎ 

بدت النبوة: زه) 59 (ة) ١غ‏ 

بت النور: (17) 816 

بست الوجوةة [3]1ه؟ (3) ب 

بدت الولاية: (6) ١7/8.‏ 

بدت شيئية الغبوت: (ه0) ٠١5‏ 

الببث: )١(‏ علاىى لاكل رك ترق 
ات ل 20 ضر رفرس 
غ5 ”كم ك6 550 ككم, 
علاء ("3) ,3١9 75٠‏ ولق ادم 
ه66 6 36 “ىق ك3 رت 35 
دل كل لل 5ه اك علا ملل 
كلل /اللى هلى لض ”367 كق 
نضرة اك .5 1١‏ 0 
ضع إرقية لا 7 00 )5( 6 
3١١‏ 6ع ارك © "ع5 55 
مرو 6 افرط وخر 3 3ع 26 
وى لالالل .وخ (9) زمه 


6 للحت 1 52 وى 
على كذى "مع )(١(‏ وثم 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


ا ل لا الى 


4 اك مكل لكا ملا 

١٠6١ )05(1١)5( ١1/١ )١( البيعة الإلهية:‎ 
"4. )017(37١ 090 

بنة الله: (1) 2007 5ق م42 لاكم 
علاه .رم وكل الت كاللل 
48 ("5) الى رن الى لاحل 
دعى بألطى كهعم (") دىنى بالا 
عل هملق لاله )كد لم كلق 
(ه) لاده (5) ككل عكق 
خرن 60 امد اشنا ا نل 
ادل ؟دل الال ١ه‏ (م) لالاء 
8 306 5755, الا6, ده (4) 
1 غ36 حهلى لاعن كمه )٠١(‏ 
الال لاعللى الى الت لمق 
ككعء لامع 5ق6, "مه )١١(‏ 
١‏ )504 باا؟ 


ببنة من ربه: انظر ببنة الله 


ب 


التابوت: )1( انكضة 6ع كأمقن أذرة 


8) غعق لالح (ه) 605 (5) 
هدهل ره" () ه١5 )٠١(‏ 559 
71 

تاج الملك: (8) 5ه 

التغليث: ١5“ )١(‏ (59) ٠ه‏ (") إلى 
؟ (24) لالز (5) عدرى لارى 
4" (ل) الى على لالااء ززه (4) 
0 يفف تل 6000 اك 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

(؟١1)‏ هل 517 

التغنية: )١(‏ 405. هه١‏ (5؟) ٠١0غ.‏ الع 
3 ركس 69 مضن 69 قفد 0639 
الا "مه )1١١(‏ 0175 

٠١ )3( 5335 5٠17 )١( تجريد التوحيد:‎ 

التجريد: )١(‏ 349, 356, 597 5758 (؟) 
لاكالل 58" (") ١ل‏ رم هم 
01 ) "كل كم لكل ١ق‏ 
؟اع, ممه (ه) ”م مص ”دل 
/ا2 5 الاك 59/5 05١ه., 60١5‏ 
لاه هدم لاده (5) 52١‏ هق 
الى طلاك, لإكمه 0١5‏ ر(لا) ككتث 
8 (8) لا للا 556 365 
(58) 51 ماه )٠١(‏ 6" 
)مهن 7595 ل" (15) 5م 
ال رون 


التجلي الوبداعى: (ه) ١٠مه‏ 
التجلي الإجالي: (/9) 218 (11) 77 
التجلي الإحساني: (8) 75 


العجلي الآخر: (5) 295 (9) 558 )٠١(‏ 
0 


التجلي الإرادي: (1) 6١18‏ 

٠١6 )١( التجلي الاستفهابي:‎ 

تجلي الاعتبارات: (/0) 04٠١‏ 

التجلي الأعظم: (؟) 75 (9) 587 (7) ١١‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


تجلي الأفعال: (0 ”٠١٠‏ (لا) على إلى 
٠٠١ )8( 9‏ ه (9) ١١‏ 


ب ا 0 


التجلي الإلهي: ١(‏ الك ل ا ارت 
لاك 5ق5غ, كله (35) 5ن 3755 
ا ال ار ا 


مله له (4) كى ذلك ككق 
الاك ٠هده‏ (ه) 5ل هكلم ككى 
دولل مقع هئم 
ا © ار ا 00 روك 
لال هه (ل/) لق ولاك على 
ا ا امرك 09 ال" 
كس بر مان الى ولى وعى 
على “كل لامه (4) كل أغى 
نض رش اسل 7 
ك6 طرءه )08١(‏ 596 (007 ١8م‏ 

تجلي الإكار: 2) ١لاك‏ (5) 235 (7) لاو 
(09) 2359419 (١٠ئ)‏ ممع 


التجلي الأول: (5) 2,495 55٠‏ (6) 9ه 


تل الجلال: (ه) 94" (5) 98م مده 

تجل الجال: (5) لم7 (0) 4و عسه 
لل نعم سده (/) ١لا‏ 

التجلي الحجابي: (/) 559 755٠١‏ 105كلل 
مه 


تجللٍ الحق: )1 ل 1 ه55 


1 لالس مه (؟) لط وى 


20601660 05 


كور 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ع4 5 ٠١9‏ )58ل غ444 


حمق عم اكه (ه) لع بص 
ولق زعم ككم كلام 5:3 (5) 
ل ا 1 516 
ا ا 0 ل ةك 
لل عكى لزمم عق وق 
لك أكك 59 (م) لال بام 
يقد شين شا الأ افة 
لمكم لع زمر ملام (و) 6ك 
كعلى علل كفلل كلل عون 
م ع وين الامسطى مع لاتق 
محف لالام لعغم كنه )0١(‏ على 
ول ملل .سم (11) 1ل 8 
(19) يك على لوم 

العجلي الخاص: (9) 889 (9) ١5‏ (5) 
مده (/) ه١5‏ (ل) ٠١‏ (و) ك3ىل 
60 

تجلي الخيال: (؟) /الال 

التجلي الدائم: (5) 44 (5) *لىء 5ه (5) 
ل« (ل) الك كمه زم ١147‏ 
على رز 01 مجم 

التجلي الذاتي: 3١8 )4( 5٠٠١ )١(‏ (5) 
55 ل وى حهى لامى ردى 
لل ل 

التجلي الرباني: ,577١ )١(‏ 17؟ (4) 7717 
(0) وغ (/) ه؟؟ (و) نبا؟ 


تجلي الروح: 
0 


4 عه 


32269 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ع 4ك ملع (و) دجم 

تجلي الصفات: (1) "4١ "٠٠0‏ (0) 240 
كلاه (17) اما 

١65 7 )/( ٠١١ )١( التجلي الصمداني:‎ 
”لع‎ 0171) 

تجلي الصورة: (1) 5417 

التجلي العام: (9) 578 (8) 7١‏ (9) 619 
كا 

تجلى العظمة: (5) 555 (5) 895 )١١(‏ 
مسال لاس 

العجلي العلمي: (5) لاجم كرم لاوه 

تجلى القرب: (5) 0" 515 

التجلي القمري: (/) 318 79246 754, 


ا 

تجلي الكبال: (9) 05ه (5) «60 72) 
١0١‏ 

اللتجبلي المثاللي: (*) 275, 51١ 52٠‏ (3) 
هس 

التجلي الملي: (5) 4م 

تجلي التكاح: (/) ١5‏ 

تجل غيب: )١(‏ 4717 

التجلي في الأشياء: (5) 58. 55١‏ (8) 
غ0 


التجلي في السراب: (0) 217/8 ١79 )1١1(‏ 
التجلي في الصور: (؟) 555 (غ) 2.458 


ركوسن 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


90 الا 5مع. ملاه (م) وه 
ول ككل 159 )0٠١(‏ قق لقل 
ا كم 5غ )١١(‏ كلل 
كلل .ده (5 )مات لم 

التجلي في الطيب: (0) 5915 

التجللٍ في المظاهر: )١(‏ 245 (4) الاء 
كل كلع (لا) رن لال قلا 
6 نفض انه ف 

التجلل في المواد: (9) 584 (5) ١لا‏ 
+ 

التجلي في النجوم: (1) 7777 

التجلي في صور الاعتقادات: )١(‏ 0377 (7) 
١‏ (”) اه (2) ١مه‏ (ه) معلل 
و هذه (5) لالم (لا) ,3٠١‏ لاو 
)صا 12 (ة) حزى لالثى ولع 
١٠ه؟ )(١(‏ كلل الى ععى 
0 

التجلي لآهل الحرم: (4) 777 

التجلي للأشياء: (5) 00١‏ 

العجل: )١(‏ دلا لال ١7ل‏ ملل 
مكل كحى لاحن لكل كلاق 
ا ل لمش ضضم اطرفة 
معلل هموك ”اف عل ك5كك 
ال بر ا 00ل برك 
ع-م قحم ك.مق لالام عدم 


6 مه 518 هع ىت ىل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ل ات فرشت اي 


كرى لاوم لجس سلس برض 
لالصك كلك كمه (9) رن ل 
لال حل حل عل لوو مكل 
ا ل كرف رقية 
وعم لكل علق 450 ميم 
لا-ه غلم مه (23) ٠ق4.,‏ رم 
دلا كلوى رى ١كن‏ لكل حمل 
شفد اشفد لحف د رةه 
لاالل ١(لك,‏ ععك الاك ملق 
عءم لالم كوم عدم رودم 
لاه (ه) ٠١‏ عع لاف عم كم 
حل لعل كل "كل غلل 
مو بردى ملس كوم ملاق 
1 4494 عم .وض قم 
اهم مم إكمص لاكم مره 
مزه (5) لاى وى كقى لاق 
لاحل ءال معلل هلال كىن 
اين ان الل لخر 
ل ا ا 0 
علق لالكى لكم لاكم عكم 
55م كرم ارم مرم لازم 
حلم كرم لاوم عحثى كدى 
الى كلد ل لالى "سم إلى 
الل لكل حال كفكل دل 
على وى جدى زردى ودى 
ا ا ل ا 
اد يي كد اسن ترفضة 
عم" دم" ١ك 45١‏ لكك 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ككقن كعم و" م م 


١ه‏ 4 كل لاا الك كم ررم 
اك مك طى 44ل لغ كاى 
كل ملاللى جلاى رون وال 
ا ا 00 اطل” 
لاد هلاه (94) 34 كىن ع3 
كيف افيد الي ةا 
شد نش برلش مفس ويه 
دلق ذلك "دق زهمك لأكق 
كلك ؟لكق 4355 ١لم‏ لاله 
0 ل كلم وف وعى 
دهم مزل حال روم ككق 
/ا49, 3غ (0)011 1ن لال 
فس مم همل كى على الى 
كعى لمى عدن لمن فحن 
م عر الس رد اللفة 
مغك كمع 59( ون كم على 
شل انا ل لالظ كله 
ا لي لض اط ارك 
أفرة 


)5( ١755 1١9 )7( التجليات الإلهية:‎ 


6 ل 3260 


تجليات الحق: )١(‏ لاله 588 (7) و5١‏ 


؟هه)١(‎ 


التحت: )١(‏ 5ل” (5؟) لاك عه (5) 


3 3 ل لش يركف 
© كنا بكسن ونس 69 اله 
١ع"‏ (م) لا١ز‏ (؟() عه مهن 
الى بم برعم 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 
التحقيق: )1( هك هق لازت 55ل 
11ت ١5ل‏ 5568 كقكت كلل 


عأكلى لإوث ام مركم ؤ كه )١(‏ 
حك لاقل 5غ" 5 79ل حدلل 
68 آأالا6) كلا على 58م 
كنم لعه )الى ؟كلى للم 
لك 0 برف ال را 
ميركل ككل 5255 5/٠‏ اوضق 
لالاء. طلاء. ككم ملام ارمى 
١‏ لك ر(ك) هل كق لل كحدى 
لاه ”" 55”, 5قهم, 5ه اهم 
8 (لا) اث كلا ككل مكل 
755 (لم) ككل ملالل رمم 
ععه (8) رهلل ه55ع )٠١(‏ عق 
مكل 555 فككتل أاكثكلىل 605 
١م )١١(‏ 8ل لاك لهل حمكلل 
لاك كرك لعل أاكقى 5ق 
أككم مءص غؤه )١5(‏ 595 عىى 
ل ا الل ل لت شرت افر 
ا ال ا 2ك 

التحلي: )١(‏ 91 159 07179 (4) 7717 
(ه) لق لكان 5هل, زرذه (5) 
مى لاللى وى كه (/) وحى 
كه" (م) وى )0٠١( ١١5‏ كلك3ل 
فى مو" )0١( 55٠١ )(1١(‏ وى 
م عق كل اكل لحت آل 
لمك 


التحلية: انظر التحلي 


1 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


)5( 58 )0( ١59 317 )١( التخلي:‎ 


4 90" (لا) دم" )٠١(‏ وم 
6 اا اق 

التداني الأعلى: (/) 279 

التداق الأبرل: (/8) :255 

العداني: 3٠١4 )١(‏ 189 (5) 9 (0) 494 
0) 5ه" (ل) مع. لاه وه (4) 
غ5” )٠١(‏ هلل هم ذه )(١(‏ 
6 اين 


تدلى: انظر التدلي 

التدلي: )١(‏ غع٠عل3‏ هللا كذه (5) 05 
(غ) حىق كته رزه) 5غ., همه؟ (0) 
دلا كالره زلا) كلل لال حملن 
كلك لالاء (ل) لا مك لام 
660 كلل 5059 (8) الى لال 
لامع )٠١(‏ هل مص كم هن 
إلى وسى زعى نى .ععزلم 
غك معلل أعل على (1ل) وى 
ل ل ا الل 


تدليه: انظر التدلي 

تربيع: 205١ .641/ 455 )5( 3515 )١(‏ 
١غ 25١‏ (4)١5غ‏ (ه) ؟ؤه (5) 
الى رهدلا ردت الال لكلل 
عغ١اه‏ (ل/) 55٠١‏ م وى حوى 
دالا معم هلاه (94) 599 لاكاقل 
94 ١ل‏ كى بين اجرى عكى 
0 اا 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
ترجان الحق: (؟) 5607 (5) 548 ١5 )٠١(‏ تسبيح الريج: (5) 71١‏ 
اا تسبيح الطعام: "٠١ )1( 780 )١1(‏ 


01 ساردة 1 | 
ترق (0) 6خ لال كولم ملل تسبيح العارفين: (؟) 4١5 )1١( 5١‏ 
-.م وعى وعد (م) فى على 2 تسبيح العالم العلوي: (1) 7١5‏ 
كم لاه (9) ٠١‏ الى لل ”7ع تسبيح العالم: (9) اكلا زه على حكم 
(ع) عل ٠١5‏ ر(ه) 2.25 القع 8 (5) هلل الا (ل) 7ق 
كءص لامه (5) 205 5١م‏ 5194م 05 
85 (ل) 159 (8) لاد 55 175 تسبيح القبضتين: ٠١7 )١(‏ (7) ااه 
2011750871111 نري اوناك ار ارين 


6 د 60 ير ا كلك لكك جره زم رضم () 
نا يي كك رك ان اا 
ترقي: انظر الترق مع الام لاوه (5) ٠هى‏ عهل 
تسبيح الأدباء: (17) ”5917 كرى لاح لالع (ل/ا) كنل لامه 
5 لذ 0 1 0( 00 (١6ى)‏ ١حكق‏ ١ق3‏ ع / 5 
بع الرضص 011 لامع غده )(١(‏ رمن وى 

تسبيح الأرواح: (؟) 7760 5-7 
تسبيح الإنس والجان: (1) 05" تسييح الملك: (غ) 5591 (5) 206٠١‏ (6) 

رسو امام 
تسبيح الإنسان الكامل: (97) ١١7‏ 

التسبيح: (13) غ4 51 هع احليك 6 
احيع الام لواظ واخبوان 1 111117 ذم «م إلى وى على لول 


زها 7 ه. ٠‏ 
؟/ا؟ (9؟) كدلىء غ١ذه‏ (ل) )٠١( ١5‏ للحم ولع لالع الع ماق 


ا د ال و رفك ارك" 
تسبيح الحروف: )١(‏ 2.5756 00/1 لم ماف ترم له (9) لالاء 
تسبيح الحصى: ١ )5( 505 )١(‏ الال شد رضي تي اك فلكة 

4غغ (5) 18 (لا) 255017(1١5٠١‏ ملل لمع" 2) الاء على لكى 
تسبيح الرعد: (5) "711 (ه) الاك علا ول ململ 


لاي 9 ( ررق ارت 


امون 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
ماى كعلى لهل عهلل 
موس موس علس وول ريق 
(ل) ون .كن ىم لبان 
على الاولل لاققى لالم ميم 
لانم لالم الام لعم ذه (م) 
ل لت الى الى "ال مكل 
ين عر اط 036 ال” 
لادل لهذ )٠١(‏ كدق الك 
الك "لاك كلك كلك لالق 
ملك كلك غعمه )١(‏ ككل 
لو على وى زرهى لكأن 
لادى عزن كوخ .لك لاكلق, 
١م‏ 455 ((ام الاص وهم 
موه )١7(‏ ذل لاه ورمى 
وذح 0 كرد نانك 
التسلم: )١(‏ كك ١ك‏ لحك كلل 
فوس بروس لاحم الاق ورلى 
ع (5) عن ملل رول عسل 
لالم لام كلام لخم طزوم 
348 اله (") فى لام وى الا 
لاا 5١5‏ (4) ذلاء موى كىن 
لع (ه) خلال هل لال الل 
1ل لرعلل عه" كوق لاحه (5) 
بسي م دين سس ككى لالاى 
درم لمع كع لالع (ل) وى 
ل ان ار 7 
مزه (9) علو 9ن الاق اق 
لاله (١ا)‏ عق لعل مزل كنم 
)01١(‏ لاعن مدل كمى ورور 


رةه 


ايكون 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
مغ 4205١‏ للركه )١15(‏ 556 
"5 5ق 555, كخلل لاكقت 
الى مود 
تسلم: انظر التسلم 


التشبه بالحق: (4) الا" 

التصديق: )١(‏ 359, لاه (؟) ,4١‏ ١٠5؟‏ 
5) ككى 2994 2) ككثى لول 
كرك ل م ١٠٠ل‏ لكلل 
لااه (ه) دده (5ا) للاك ١11و‏ (ل/) 
اذى الى امك لات اك الى 
ال 2ك 09 ا م ؤريرة 
١ك‏ "غ5 (4) 57غ, غ405, 5355 
(١930)11؟١١1‏ 5094224105 

)٠١( 25١ )9( 05٠ )١( تصرف الحق:‎ 
مالا‎ 

تصريف الحق: (5) 5ه., لالا؟ا (5) 3٠5‏ 
(5) .مه رده (94) ”١‏ 

التصريف: )١(‏ /1717 74ل 51١‏ 2,204 
١ه‏ (دم اله (7) ١٠ى‏ كلل 
الال ككل لامع الاق ع مه (") 
لان فلل موق لامع (2) الى 
لا كه كحلء كيل لالاكى 5ق 
ذ: اث رك إن اا العم 
لمك /إاا”3 كاىذ"”3 (5ا) 2*5 مم 
اي ار ل لم 
جمدم ده (ل/) كن ؟الان الاق 
وق 5قئ6 كحم ١٠ه‏ (م) الى 
الكل لل اركلى, 3 2255 5عهم, 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


١هم‏ لدم لاده (4) 59, هع 


كي ابرير ار ا ار 
لاده )٠١(‏ الل لمم 45 ه3956 
كل قت 75ت غ0 505 
)دي لس على موى لول 
/ا١ا”‏ آل لرككت غ558 5ه" 
(19) “ل على على لإقل لودى 
66 ار الل ل ضرت 
5١‏ 

0 

التصوف: 59١ )2( ”ه١ 38 )١(‏ (ه) 


للع لاع علا (7() ”الى حدق 
تان 

التضاهي الخيالي: )١(‏ /ا١٠‏ (9) 6577 

التعريفات الإلهية: () ١١8 )7/( 21١‏ (9) 
6 امن 

تعظيم الحق: )١(‏ 5945 ”اذ 5ى؟ (3) 
١575) "4 ١‏ (5) م 2١:‏ (/) 
اين كرت 09 برك 6000 ركان 
(؟419)1., لاكة 

تعظيم صفات الحق: (/1) 751 

تعلق المشيتة: (/ا) ,55١‏ /ا02 (94) ١١8‏ 
60 شرف 

التفرد بالحق: (1) 44 

التغفرقة: 5٠١5 34 )١(‏ ه١٠‏ وى 
لمع دل مهم (") دكى 455 
مع (2) ١١7‏ (ه) حذ, ععأى 


55 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
ادقع ك.نث ل/ا١ءدم‏ .٠م‏ 5١م‏ 


رم 

التفريد: (0) 5ه, 019 (5) 505 (13) 
ه١١‏ 

تقدرس العبد: (؟) ١02‏ 

تقريب الحق: (5) 2507 205 

تقليب الحق: (9) +7 

تقليد الحق: (؟) ١١5‏ (ه) ”5ه (8) 
١54‏ 

التقليد في الأسرار: ٠١5 )١(‏ (؟5) 507 
00 5949 

التقوى الإلهية: (ه) /ا١١‏ 

تقوى الحجاب والستر: (0) 119, ٠١٠١‏ 

تقوى الحدود: (ه) ١١0‏ 

العفوى: )١(‏ ١ق‏ 5كك 6اك لكل 
كحك قعم كه (5) غ44 كححقى 
ا 4 الل يض لخغرك 
/اده (") لال معلل مهل لادال 
د شت خض ررس 54ر5 


5غ طلغ ©) 5م هى حى 
بين #«عس على رك لع (ه) 
ا ا ل 9 انل" 
ككل "الال فى ع(ه (/) ؟كى 
لي رت ا 
() كقى كلاء حكن قير دلق 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


١‏ ا خلا را وم كىن 


5١5 8‏ +2582 أكث كدم 
27ه, للدم ده (ز١٠1)‏ كر مكل 
كلئ )١١(‏ لام “ام هدم 
على كام 1١7‏ 5ك (ام ظت كى 
لاكل ككل كك كتك ‏ عككل 
6655١ 558 ,555 5٠0٠ 551/‏ 
حك كلت كات كات كلت 
8 الا الا 


تقييد الحق: (؟) لالالا, لاه (4) 27 


تكبير الحق: (؟) ١57‏ 

تكذيب الحق: (5) ١51‏ (17) ا" 
تكوين الحق: (8) 779 

تلاوة الحق على العبد: (4) 4848 

تلاوة الحق: (؟) 7375 1ه 


تلاوة العبد على الحق: (8) 84 

العلقى: ١6 )١(‏ عل ازاك كلل 
كلل الل لف كلم لوم 
(9) فى وم هلز لاحل 
غ4 هله (") 5مه (24) 2:19 (ه) 
4 كلى ١١5‏ (5) كحنم لعسكى 
كل للع هلز (ل) مكل لاتق 
م لالع (م) لام وم لكل 
كلك همه (4) لكم هله )٠١(‏ 
من "حل ككل لع (1ل0)عم 
دلا لاع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


و١‎ 5214 ت١8‎ 38 )١( العلوين:‎ 


دنه )ع (ه) ام ملام ولاه 
(5) 1ن ك؟ككى #كق, غ456 5ه 
591١ )0(‏ (94) كلق )٠١( 59.١‏ ”لا 
كله ل لخد 6 أخر كن يدن 

الفكين: )١(‏ 14ت قنك «وى لاكلل 
حك 6 ريض 4 تين مض 40 
125 ؟كك ااغه ل 3 
/ا ١١‏ (8) لوى للاه (؟١)‏ هلل 
بر ا لل رض 

تنبيه الحق: (5) 05 

التبيهات الإلهية: )١(‏ /571 (5) 207 

قيهات الى 50 جك اعم 0ق 
ع6 

التنزل الإلهي الخيالي: (4) 577 

تتزيه التوحيد: ٠١١ )١(‏ (9) 55 لال 
11 كم 

تتزيه الحق: )١(‏ كلى 5598 (5) ١9ل‏ 
د برا ا بكر الكرك 
لزه وى هلل إلى 5مه 2) 
“ع (ه) 58١‏ (ل/) ١د‏ هذه (م) 
لاك (4) لكك "از ١‏ لسعم 
(١1)لالاه‏ (؟1) لمم 

التواجد: )١(‏ 94 (2) لاه 054.ه, “لاه 
(5) 9ه م٠موم‏ (هم ”مه )٠١(‏ 
(17) 2 دالاء دالا 

التوبة: 3١ )١(‏ 359 "الام لاغم 
كعحكت الكت لذت و5 (05) ىق 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


68 هلل وى عفر رن لضفرة 


كع" ملل اك, اق عوع (9) 


اق أن لكا "الاك لطر 
ألم كسس ومع لاح لو (2) 
لك 3 ١ت‏ وى ره امرضرة 


لاله (ه) ]الى بالل الى على كلل 
لال 56 34 ىل الى كل الى 
عل هلى مكل 5تثلل 4و3 (5) 


1ل هئ ع6 7م م 
١ه‏ غ55ه, همه [7) ؟1 كن لكل 
عكل لرقلى لاك 5 6186 


ك4 لاك (4ى) وحن كن لل 
ذكى ١مسن‏ كلاه (8) كن لوا 
0 لل لكا للك ألم طق 
0 ال ا ل 


5ع للك" ١م‏ 5ه )01 
مرك ره 555 كذغةق 635٠‏ 
65١‏ 


التوجه الإلهى: 5٠٠ )١(‏ 515, 057 (؟) 
لمم ١لا‏ زه ١4ل‏ كمه (5) قل 
علال علا لرى للع لم عمل 
حلا "2٠‏ (43) ومقى لاع (و) 
606 تا لله 
ل 


توجه الحق: (7) 7٠١‏ (9) 010 
توجه المشيئة: (/9) /71 


توجممات الحق: (7) +78 (/) لوم )٠١(‏ 
1 


6ل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


تو حيد الابتداء: © مهن 868 ١7‏ 


توحيد الإبدال: (5) ١/7”‏ 
توحيد الاتباع: (5) ١57‏ 
توحيد الأحد: (5) ١68‏ 

توحيد الأحدية الذاتية: (؟) 7م 
توحيد الاختيار: (5) ١85‏ 
توحيد الاستجابة: (5) ١15‏ 
توحيد الاستغاثة: (5) ١8‏ 
توحيد الاستكفاء: (5) ١55‏ 
توحيد الاستاع: (5) ١7/5‏ 
توحيد الخسم: (1) ١‏ 
توحيد الإضافة: (4) 5/85 
توحيد الإطلاق: (8) 784 
توحيد الأفعال: (9) ١م‏ () 846 (8) 


غ6 (94) 584ل كل كه )٠١(‏ 
م ٠١ )11١(‏ )”8ع 

توحيد الاقتداء والتعريف: (5) //ا١‏ 

توحيد الإلحاق: (8) 147 5, 5ه 

توحيد الإله: )١(‏ 2459. 5ه (5) 5ه0؟ 
(5) لقف 5ئع )1ك 01 (ه) 
للم عه (ل) كىن لاه )٠١(‏ 
ع6 

توحيد الألوهة: (؟) ”ذه ("9) و3, ١م‏ 
كك بين 69 دن 69 رك ان 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


)١7( 44١ )٠١( عدى "9غ‎ 0( 


رق 

توحيد الألوهية : )١(‏ لالاه 

توحيد الألوهية: (9) ه”#, 555 (4) ”لاه 
() لهك () ونم وئه )٠١(‏ 
شف 

توحيد الأمر: (0) ١55 356 )5( 5١8‏ 
(90) 9؟ (94) ؟١‏ 

توحيد الإنابة: (5) ١/7‏ 

توحيد الأناية: (5) ١/6‏ 

توحيد الأنبياء والرسل: (5) ١51‏ 

توحيد الإنذار: (5) ١1/7‏ 

١185 )٠١( توحيد الإيجاد:‎ 

توحيد الإعان: (5) 157 (8) 717 

توحيد البركة: (5) 185 ١9٠‏ 

توحيد التجريد: )١(‏ 57/4 

توحيد التعجب: (1) ١‏ 

توحيد التعيين: (5) /59 

توحيد التقدير: (5) ١57‏ 

توحيد التنزيه: (5) ١0.‏ 

توحيد التنفس: (5) ١78‏ 

توحيد التبليل الآخر: (؟) 55١‏ 


توحيد اللمع: (5) 238 (5) 1١75‏ 


لفون 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


وتحيد الل( للق ج11 1 52150 


() د, فعه (ؤو) "زة )1١١(‏ 
العف 

توحيد الحكى: (5) ١8‏ 

توحيد الحياة: (5) ١88‏ 

توحيد الخالق: (8) 7١ )11( 7١‏ 1ه 

توحيد الخبء: (5) ١م١ا‏ 

توحيد الخيال: (8) 145ه 

قحي الذاكة ‏ 9 على د كاي يموق 
لوس هزه (ي) فى معن ١ل‏ (/) 


م3 مكك السك" لاك 6 2002 
6٠‏ اذيك 


توحيد الذكرربى: (5) ١91‏ 

)٠١( ١677 )65( "059 )0( توحيد الرب:‎ 
518 

توحيد الرجعة: (5) ١7٠١‏ 

توحيد الرزايا: (5) ١97‏ 

توحيد الرسول: (؟) /٠١‏ 

توحيد السعة: (5) 5لا١‏ 

توحيد الشهادة: (5) ١١١‏ 

توحيد الصفات: (5) 7٠١‏ 

توحيد الصلاة: (؟) 76ه (9) غ71 

توحيد الصلة: (5) ١5/8‏ 


المصطلح: (امجاد)» الصفحة 


توحيد العظمة: () (١‏ /ا55 (4) ١١‏ 


(؟١1)‏ ؟”ء 
توحيد العقل: ( 
توحيد العلة: (؟) 
توحيد العل: (؟) 39 748 (5) ١91‏ 

ب 
توحيد العلياء: )9١(‏ 71 


توحيد الغم: (5) ٠79‏ 


١ )5( 7 لاه‎ ) 


١‏ () دما 


١49 ١8/8 )5( توحيد الفضل:‎ 

توحيد القسط: (5) ١١١‏ 

توحيد القلب: (9؟) /٠١‏ 

توحيد الكثرة: ١848 )١(‏ (2) 598 (0) 
لالاه (5) كه )١7( 566١ )٠١(‏ 
ال كات 

توحيد الكل: (5) ١89‏ 

توحيد الله (؟) ال كلا ككل 
حدلل مدن ١ل‏ علق لردع () 
لك عدك 758 2) كن وى 
تلن بعس عسس ورهه (ه) لثه 
(5) حدى ١وؤز‏ (ل/) 5”ى, بام 
د ند اد براشة 
ال" الا لعص وعم ومه زم) 
غ6 (4) لام هلا )٠٠١(‏ .م 
(34)11 3ه (05) هع 

توحيد الخاطب: (5) ١19/8‏ 


نفس 


المصطلح, (امجلد)» الصفحة 


توحيد المتبة: (؟) 6١ه‏ (9) ١م "7١‏ 


)0١( 1٠0" (وى)‎ 1١38 )4( 1١19 050 
ال لت‎ 

توحيد المشيثة: (5) ١59‏ 

التوحيد المطلق: (9؟) )١11( 201 "9١‏ 
ة 

توحيد المقسط: (5) ١17‏ 


توحيد الملك: (5) )1١١( ١5‏ 15 
توحيد المنعم: (5 
توحيد المههات: (11) ٠١‏ 
توحيد الموقى: (8) /70"ه 


ار ا ان ا 
ا (لا) عم لامه )1١(‏ كلع 


) 589 (5) ؟ذا 


توحيد الموحد: (؟1١)‏ 58 
توحيد المؤمن: (9) /٠١‏ 
توحيد النعوت: (5) 1١97‏ 
توحيد الهو: (5) ١59‏ 


54لا 
ككل 


كلق 
56 


توحية اليئيةة )"لزاع 
ككل #أكلن ككل 
لال “الال كلاى علث كلل 
كلل عذال مللثف كلك ملك 
04 كلل لاقل 19 (01 5.0 


توحيد الواحد: (5 ) لاه١‏ 
توحيد الوجود: (؟) 555 (0) ”557 (6) 
ركدلا 


المصطلح, (الجلد)» الصفحة 
توحيد الوصلة: (8) 045 
توحيد الوكالة: (5) ١917‏ 


توحيد حروف النقفس: (5 ١69‏ 
التوحيد: )١(‏ 157, كوقل, /ا35, 2199 
قبن وى لبس «وسل ولس 
كين يك نك يكن 
لاه مرك 1ه 5ت كدلت 
ل 1 زا ىر حمر ووى 
ير اي ال لاسر لت 
١غ‏ 28٠١ه,‏ هله ("5) للغ, كلل 
كل لادل كال ”الى 55 
ال كلل فشكلل الك وى 
١‏ ) كل رم وم إلى 
الل ار ال ل ال 
ال لكلل الكل رعق 46415 
8 إروع (م) لم على بل 
غلا هلل هام ١5م‏ ”كم 
عام ملام لإلام 16و (5) ولق 
كدل لادل للرهدن3ق ه05 عحكل 
أذكل لاكل “كنل شكلث مكل 
ككل لكل تكن عانم الال 
الال هلال كلاق لالاى اوضق 
حمل كالمل كلك كلل 866ل 
ململ كذتا لاحك لكت كلتل 
٠‏ ١ل‏ ”195 ”055 كهدل 
00 ل ا 0 ا 
اكل كم "إلى "كان ذاتث كلك 
لدرى فرى ببس لامع (م) (و) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الى 5كلن 55 لات 6215, 


للق للق ع.م #عم يمه 
0 اك يرثا آل 5 
لح #الام (1() 4 عل الى 
ككل لكلل لالاك لاغ ؟(له 
0 ا ا يك ل" 
الل الكل يشي اف الله 
لسمل لاك لا وم كلام 


0" 6١س‏ 
التوقيعات الإلهية: (©) ه58 2,5١5 )٠١(‏ 
ب يرس ل 6 انين 
توقيعات الحق: (0 


التوكل الخامس: (9) ١١7‏ 

الوكل: )١(‏ ظى ل كرك لكل 
)5١( 9‏ لال عق زرى على 
لمعه (3") لاه لم (4) ١١‏ (ه) 
كعلى الى "اال مال كلا 
لغ 60 0 خض 69 خرف 09 
6 (9) ط"لى كل؟ )٠١(‏ كبام 
5550011١(‏ 1ت عوق هود 


التولية الإلهية: () 555 
ثْ 
ثبوت الأحوال: (5) 7١١9‏ 
ثبوت الأسباب: )١(‏ لا١١‏ (93) 058 (5) 
الا (9) 86 
شوت الأعيان: (5) هلى لاهدلل هلال 
غ؟ه (ه) لدم ذه (5) ولس 


المصطلحء (الجاد) الصفحة 
كل © اثن 0 6 يقد يكن 
ا يا 0 اك 
الاك كمه (79) ؤذز”ى, ككى 
الس لجس وعع 


ثبوت الأغيار: (5) 231١‏ 

ثبوت التوحيد في المع والتفرقة: )١1(‏ 801 

وت الحق: (5) ١21/‏ 

ثبوت الحيرة في العال: )٠١(‏ 489 

2٠ )٠١( ثبوت الرب:‎ 

ثبوت الرسالة: (5) 5٠١‏ 

فوت التشرلة 3 /ذه ١‏ 

ثبوت الرؤية في الآخرة: (4) 5١‏ 

ثبوت العلة: (17) 77٠‏ 

ثبوت العلم: (5) 357 (9) 58 

ثبوت العين: (؟) ٠لاه‏ (5) 117 ”لل 
للع (م) خامه (5) كل 4ك 
5865 ١١م‏ مه ”ه06 6 8ه 
1و0 لكق 01 63 05 6 
)٠١( "6‏ لكلل 95 )١١(‏ لاا 
م 5م ك0 )؟1) ”5 

وت المحبة: )١(‏ لاه (5) 77 


ثبوت الملك: )1١(‏ 709 


نكونا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

ثبوت الواجد: (5) 307/5" 

ثبوت الوجود: (1) 709 () هوه (3) 
ويس (و) سم 

ثبوت الوعد ونفوذه: (5) 5517 

الشبوت في المحبة: (4) 711 

الغبوت: )١(‏ 354 355 اول دل 
ل لقم ورم .له (9) حمل 
١ل‏ هدهل على ار و7 
موسر جره زم لال كل لاعق 
لالجة (2) 5ل "5 755 كدق 
44 امك كمع (ه) على ورا 
الاب ا اا لل ار 
م مهم دوم ارم ارم 
مزه عوه (5) دى لحل عحلل 
ل كتقلن كاقل لكك كلا 
ري ايت لشت لطر لحرت 
يي لل ل ل لت 
8 45ت 5١م‏ مام 55م 
م كوم ك5 (/) وى لاق 
مم كن لاكتك لات تت 
حك ذه (م) كت لل للق 
غك ادل الالا 5565 مهل 
هم مره (4) لال لت وى 
خيس للم وضرة امار الم 
ككل وحه إل بر لان نمل 
كرك ملرتك وك كارت لال 
حلك مع حوى "اده (1ل0) كل 
اال ا لل ار الت 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


تت ا الت انث 


مغ 555 ه2522 :2,25 50ه0, 
كعم "كه )١5(‏ 319 6ق كم 
لض على ل ل 75 75 
حفرة نرت 


ثمرة الحق: (5) 57١‏ 
ثاء الحق: (9) 257 () "0٠١‏ (11) اكع 
01 8ه 


2 

جامع الحقائتق الإمكانية والإلهية: (5) 4ه 

جامع الحقائق: (ه) 1ه 

جامع حقائق الحضرة الإلهية: (5) 790 

جامع حقائق العام: (9) لالا؟ (11) 546 

جبريل: )١(‏ ؟الاء لالاء لال للك خلال 
00 5ك ملا كارك 5575 
لاكة 258 5:غ2,. ١٠م‏ هلم 
٠ه‏ لاك 3555255١‏ له" (5؟) 
هفل لا١ث3ى‏ 6١ل‏ لكل كاذل 
١لا‏ 27”5, لالاء, عام اه (5) 
لال غ5"ل, .هلل لإاه؟ (8) الى 
ال ار ال ار 0 
د ال الل ال ا 
6 ااه 5نزه (ه) لك كارا 
لل لا ١٠ث6‏ ك5١ءم‏ ه0م 
خم وه 504 (5) كل كلل 
لال لاءلى كهللم كلا و 
1 هئ هق ”كات كدهم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


١١ه‏ © 3١‏ خرة ارا كل 


اين ار 0 اك 
مغنف (أمق 5مك علاق ملا 
كلك (82) الى وهل حكل مكىل 
لي شن ل يو وفضة 
مكنم ككن .مه (و) على لل 
“الى على هلى الى عق لاق 
4 اك رض فار 
حلم لكم زمه (١ل)‏ اق إلى 
عوى غوسم “امع )(١(‏ كك 
ا وى عل ال (01 5ل 
ل ا ل اق الي 
؟مل ملق علام لإالام لل 
د 


جحود الحق: (7) 5ه 

جذب الحق: (5) 5/ا2. 2/4 (/7) 564 

الجرس: )١(‏ /599”, 59195 (25) 25845 
درل 65٠١‏ .مه (ه) لمع, همه" 
رك غ١7١‏ كل7ا) للة (15) 3258 
65 6م 4غ 0559 

جزاء الحق: (؟) 01١١‏ 

جسد آدم: (8) 5هه (5) 5غ:” )٠١(‏ 
5215 

جسد البرزخ: (4) 60" 

جسد الحيوان: (8) 5٠0‏ 


جسد العا(: (5) 80٠‏ 


المصطلحء (الجاد) الصفحة 

١805 )١( جسد الفاء:‎ 

سن الك زو عر 

جسد برزخى: )١(‏ 235 

جسد متخيل: (ه5) 5.9 

اطيين ا جرم م اه 1 
لمعه () الى إلى كز لكل 
سين ف ل الي 0 
١‏ (2) 350 زغل ”كل كلكق 
ره زه( لاوا كك ٠ق‏ وق 
رح افيض رفضة كنات روة 
عىئ ملع اد ٠م‏ 6ض 6 
كلق الل" ١كم,‏ الذرذة 6 2,2١‏ 
ال لكك معلل 555 255 (4) 
الث لرهك 55ت 5ت لاقم 
اكه )٠١(‏ الكل للللى مقع (ر١11)‏ 
لالاع (؟١)‏ ككل 19565 /ا1 555 
5١‏ 25 


جسم العرش: (7) ١75‏ 

جلال المال: (5) 05١‏ (ه) لاه (5) لكه 
(90) يع؟ 

جلال الحق: (؟) /3". 58 ؟ (ه) هلاه (4) 
9 55 (١64)1م‏ 

جلال الله (1) 1" ٠٠١‏ 475, كام 
6 ار ا يت ضرفت 
69 خ١حم‏ ظاكه (") ١اقلء‏ كى 


إحضس 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


علرى كان ع"( 3) هل“ وم 


عل كوى لاءع (ه) كنم لق 
حك لاون يلع .م كذه (5) 
لاللى رك لامع (ل) لكى الاق 
9 رلك مهلاق هذه (م) ٠ودم‏ 
امه (9) ١م )١١(‏ لاىى, ادل 
م (17) لاع لاد 


جلال الملك: (5) ١كه‏ 


كا مهل 259 7و5 65مهم, 
ات له" (5) كان لاقل ككم 
ذلاه (9) دم ملم (2) اق 355ل 
لاق (ه) 3 لام رم كات ردق 
عل وهل #رلل وى (5) لل 
مل 75ل 6٠15م‏ كم هكم 
ككم مده (لا) الل هم هللى 
على هدهل 55كتل كك كلل 
معلل للرلل همه (م) فكع لمم 
(9) “الى على ملق غ8 )٠١(‏ 
ل رك ل لخر الخارة 
سي ار ار الل ار 
لالاه, لزه (17) 319 مم ١١‏ 


)5( ١35 )5( ه5٠‎ )١( جلساء الحق:‎ 


ل ا ف ات 60 اع” 
1 

١)لاؤه‏ (ه) 49, 34 ٠١5‏ (5) 
كر 0 6 ركس 3260 


جلس اموه 8 7هه 43 علق ا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
١9011١‏ الحجر: (1) قلا حل 136 1ج لد 
جاع الخير: 6 ا 39 اعم م 3٠١‏ ”5 1 5 القارة 
ده كاف لله لك ان لانن كر ا رك 0ت 6 0 
(١9(84)05؟١) ١0‏ ل ال مطرذرة لذرك 69 ل 


اا لان ككل لاأكلن كلق ركه 
جال الحق: (/9) 55 ؟ (9) مده" 


090 نل 1 5ل يدل" 
الجمال: 6 55 ا" 0000 248 


58 5 لضوحةع مف 66١‏ 
ع 05 5 2« ك 
اما 3 برل رفك رسك 0 ال" 
ف 6 0 ع0 68 2١‏ 


١ل‏ لاد لش ل لهل "ادل لكل 
ا ل ل لد حال علس ملس عمس عوم رن 
ا 1ك ل 
١‏ لطن مان كلاق رمم حوى 
4و 24م عم معام رم 


كله م غ6 600 كءم 
0845 2 02 5 
48 (6) لء 5 هك ١١١‏ م 50ص لم5 (ل9إ) شك للا 
ازول لكل معق لاكم معم 


كى 44 54ل ككل لكل لكم 

ذأكم دم بلاكم, بره 0 
ىِ 5 (7) ١5‏ لكده (م) لاى على وعلى آلا 

هل 0ننى ٠.‏ 3086 3 
اكك على ١كل‏ مدل ك1 كن شك لكك يك ا 

ان [9© 5 ارم إركوار اضرم 


ده (1) باخلى وال عام لكل 
لمن لاملل دلق عع (011) وى 00 
نل شين يرف 313 كية 


4ه 6 لات هل 23 5:6 
3 ل ا « ٠‏ [» 
القت ين لكي ا اضر التوقة 


ددا عنه )(1١(‏ لال ع هل إلى 
ا رات لل ل 0 0 

0 للق الم لالم ع(زم ملم 
المع والشهود: (8) 7715 ده (5() ١ك‏ 5م فى احلل 
المع والوجود: )١(‏ 555 (5) 550 (9) ككل ”كل ككل كد كلال 

لام( جهع (و) وى كوم 3-5 

١‏ 5ك ١مك‏ 55ه )٠١(‏ الجعية: (9) از؟ (©) ال غ79 غلاف 

14 (1ك) عع الع #9ام كنزه (غ)غ١لى‏ لاكل 


6617 ؟كق اك لله عرد غ325 


10 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


0 ك5 )م لل كملل 


لاد١‏ (لم) فى ككلى ”2ق للق 
14م كلاه (4) جل لول 
مع (١٠ك)‏ الى لاه" )(١(‏ لاحى 
نك 00 الف ك3 


الجن (0) الى لاك كرك حمى 
لف تر اطق رق لثل” 
كرى رن عنكل مجم ييرى 
فى نوم لوس سروس عور 
ل ار ال 0 
ل« ل ملل /لى وى لاق 
كلل لاحل "مل وهل لكل 
لكل “مغ مكام «مكقم .كم 


6د إن يلد علد 1ل براه 
سسى برع (ع) فى على على 
مل على ولاى مرى ملق 
5 لالاع, خامه (ه) لال حكى 
ككل ورك حمس لأملل وبع (5) 


ا اي تي الذي 
كر اس ار 6 ا 7 
لين ا رف 5534 
كوى وى ورس رعس بس 
ا قم #نم كنم لانم 
ألم ؟الص هذه (م) عن رى 
د 0 فد ا براطة 
على ملام لاكق ملق أرقف 
كدم لأحه (1) كى لأكل لحمل 
ادل لاكن عكى وكنم ملا 
كللى للق عق ممه )0١(‏ لق 


نكن 


المصطلحء (امجلد)» الصفحة 

محل على بلالا 59 )1١(‏ لاى 
بالل كذلء 98" )١١(‏ كلق 
ا" 

جنات لمق / 5 وى كلاى 
اد اضس ررس لا الأة 
ل يرك إفة اي ال ب 
ل رين 0 الشف رفظ 0 
٠ع‏ لالاع (ه) .ىق لازت لحري 
لاله ٠ه‏ (5) هل ١١15‏ قم 3١‏ 
هلى لاى لاه 

الجنابة: (؟) 754 لدي لبس ملل 
رفش خلرضش ارس رض برشا 
عع" (2) 45 ٠ص‏ زه (ه) 606 
(9402494019غ52.م ىع 

جنة اختصاص: (؟) 1855 7391 لل 
عم (5) م5 م7) علا (و) ١ه‏ 
(؟1) ١ه"‏ 

جنة الأععال: (؟) ع هن 7لا ه738 (5) 
ك”, 5959 7) غلا (ة) 5ه )١١(‏ 
1 

جنة الخلد: )١(‏ 9؟؟ (5) ه"؟ (8) كى 
ف 60 مض برفض رض [فة 
5 


جنة الرؤية: (؟) 18٠‏ (5) لالمه (17) 5 

جنة السلام: (5) 38 3١6‏ () كم 
0 رسف لض رفش كرس 6000 
6 ل 6 د ور 


جنة الفردوس: (5) 88 (0) 45١‏ (8) 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


(8) إجس سجس وسم (.لم 


كك )(١( ”١١‏ ه١7‏ (؟07) كت 
0 

جنة المأوى: (؟) 7١8‏ (ل) 567 (82) 675 
6 خضد خض انرس فد براه 
د سكن كرض كرض 

جنة المقامة: (؟) ه؟؟ (8) ٠٠١‏ 
خضة بررفضد رض 60000 كرد 
(؟510)1> 

جنة النعيم: (؟) 578 (5) 39 (/7) الال 
() 55ق هده (4) أاكى 
مالسل الال ل )1١7(‏ كلق كو 

جنة الوسيلة: (؟) 398 55٠١‏ (3) 2,509 
عه ) لاعم كنم #“يمه (5) 
١١‏ (م) لاكنف (5١‏ (4) أاكى 


؟ومه 


ضر ارشضة رض الرضة شرت 
48 (11) ١ه‏ (09) 14ل ك3 
لاه ”2 66٠‏ ك6 ١‏ 


جنة عدن: )١(‏ 59" (5) ١م‏ هلال 
خرف 63 5 ١ع‏ ١-مه‏ 3 


91 (4) ١٠ل‏ 455 5مه (و) 
خض يقس رض عرس 400 
ككل مو (07) كه 


جنة ميراث: (؟) غ182 789 (5) ق؟ 
(90) ا )1١7(‏ ١ه‏ 

الجنة: (1) لالس عم 

جند الحق: )١(‏ 2ه 


غنس الأجحاس+ (5) وه زب 1:34 


حور 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة 

ه1١‎ 

الجنس الأعم: )١(‏ ١ا"”‏ (4) “على (ه”" 
(١1)١١كه‏ 

الجهل: )١(‏ هلى كان لالآاك لكل 
ف ا ال ترا 
مال للم ولعي لول م.م 
اكه كم لحنت 5 (5]) حمل 
ا ا ل براي رةه 
للشب براض التخض” فرظ رضرة” 
هق, 555 غ205, لاعم زذه () 
4ل ١إعل‏ عكل هلل بلاق 


موس لالع عه ©) كلا الى 
لال لاء5, ١ا١ككل‏ هك5كت اكألل 
عككل ”ث5 255, 520 الال 
14م 7ه (زه) كل 6ك كل 
لاق "الى 485ل هم خلا ١5ل‏ 
كدكل كنكل .وكللى وهكل رودل 
غكلل ال "الال ١آكتق6‏ شلوضل, 
لمعه ١ه‏ ١5م‏ 5م 
هدم .لاه ١وه‏ 508 (5) 5ل 
لالل /اة 5ه 5هن مان 3455 
كلا ا ا 6ك ١لقم‏ 
لق ”7١ت‏ 9كتق, كلا كلق 
دنه ل رم فى ليل ملل 
لاكال3 لذماكاكث ككل ١اكلكلى‏ 
كك على الت دكت 355 
08 كت كت كل بتكمل 
ذلا لاعف كمه (ى) حزن لالاء 


ش٠‎ 


)١( جحمم:‎ 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
011010 
عبان على كعى رمن كمى 
سل لس فض انض لضة 
كلظ برف رريرة” ث3 ارد" 
الاك كلع ع كنم كعم 
5ام كام لاام هكم مركم 
لام لزه (4) لسن كن لكلل 
على كمل "كل لكلى حكل 
6 6 يقد كرف قا 
برف تاس ررقف 1” 


لالاك كلق لامه 1١‏ الى لال 
قر وى الى محى لإللى عقلق 
مدى ملاى لان ردق أقق 
ممع كحم "اع 1ل كى بل 
اك رم للا قبل لال ولوى 


كل فم رس اي الكلرة 
آلاك تلاك إلام لاإلاه, وه 
(019) كى ١كلل‏ هلل ولزن 
ال لض ركش انض دروا 
اي الل 0 0 
> 

006 يلد ا 
ا ا ا ل 
(5) ل 5ت ككلم قل 
ل ككل لاعن قعل عمل 
؟ل لهل كدل ككل لكل 
محل علانى للاى لامك كلك 
184 مكل لالكم ركه (2) 
اي رقف ال راكة 


لكلا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كال 1ه 989ه (غ8) 5ك قق3ق 


7 (ه) لول ليم لتم عم 
مده (5ا) عى لاق لعن كرى 
أولى باون لاس عام م ول 
لح ترد برذ اسن برذية 
لل ككقى عمى الى ملق 
هلام لالاه (م) ام الى بككى 
لفتتريي ثرت اذك 69 كرف 
() حكن ع"#ى ##ملء 
١‏ إلى كن ولى 
6 الك يك الفا 
ششس ينرس ترس ايض ”7 
)٠١(‏ كت ““لاء )١١( 1١94‏ 
ل ل ل ا 


عزف لحي 


48و32 


للع الاع 
جوامع الكلم: 23755377١ ال١ )١(‏ 785 
لامى رذرى لاكن كفل ععلق 


ا ا ل ا ال" 
معره (سم) لازن لاوس عازه (2) 
م ا 3 704 
م١عم‏ ١لم‏ ووم كمه (ه) عى 
08 ومل وبل ردق حلق 
ليق ممه (ك) لت كلع (/) كلل 
00 ا ال 7 
ع ا لللترة 
كد ملاق مل ١ح‏ إل لق 
على كلت على «غ 01 لى 
إل 6 بر ا م 
مك كن لحن وعى كوي مبلى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
كلل لامع 


جود الحق: 7١177 )١1(‏ (11) 5ك 

الجود: )١(‏ على كلا ١و‏ كنل لال 
ا كه( مر نكر كلاق 
لمعه (") كى لل عو زعم 
8) ى كلم؟ (ه) لالاء كى لكل 
ل ل الا لك 60 


كك 5هكل 505 5هكل لزدلن 
7و7 لاكم, هلاه 0/8 6 2 
ل ه75 6 55 1ت 


48 ممى رم عرسم (ل) كم 
لول لاك لعع, للق ”عه (و) 
ا ل ار ا" 
ل ردل ودلى "كل ككل 
ين الى كرف شف رفة 
ال يه ل 0 
لالع )٠١(‏ على هلى إل" عق 
لام كار كىن 59" (لل) مق 
ال ا ال 70 
قث شمف بر 7304 
عللك الاق "رم غلم للم 
مام كنم لام عه 17 الى 
لال عم الاء كلا هلاء 35 كق 
ع اش ال ل يم 
بر ان راض ار 
غ40 لالكق عع كلل 

الجوع: )١(‏ ؟9 (5) 04 5 دق كى 
لال "الاج () من للع ولق 


518 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


4/8 485, .م 539 (8) 


دل 7594 (ه) لالال ؤلاق مول 
كول لاون مكل غك كلاى 
كحىى وى كع للح (0) لل 
ا فس 7 كن رك 9 الخية 
حك زم عدم لالع زم كلل 
ا )٠٠١(‏ كمع )1١(‏ مع" (1) 
ل لض رس ا 5 
1 ع0 


الجوهر الأصل: (9) 5١7‏ 

الجوهر الثابت: (8) 57/8 

جوهر الجواهر: (؟١) ٠١‏ 

الجوهر الصوري: (5) 7104 

الجوهر الطبيعي: (5) 7707 

)9( (١3١ )5( "5٠ )١( الجوهر الفرد:‎ 
غعك اقل‎ )5( 5١" )2( هده"‎ 
"ه١‎ )4( ٠١١ )/ 514 

الجوهر الكل: (8) 28١‏ 

الجوهر المظلم الكل: (0) ه.ه, 5مه 

7117/4١ )١7( الجوهر النفس:‎ 

الجوهر الهبايي: (5) ١55 ,١55‏ (ه) ٠٠١‏ 
0 522698 لف 

الجوهر الهيولائي: )١(‏ 5055 (5) 7م62 


جوهر الهيولي: (8) 555 (9) )١١( 3١1١‏ 
يد 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


وهر (1) 107 لا عو ملام 


5" لاه" (؟) ١ع‏ (4) 65 5ه (ه) 
ا 0 ل ب 
مل كقق لفق اده (5) راكلل 
تس رفس ررس ترس رخية 
سر كلم .ل زم معن وللى 
لاعس انك لطر 09 7530 
عدم "لزه (9) ١ل‏ لت الى 
ل ترس ال 3 
0 يفس 6000 ين رقي 
كك تلاغ منزه (117) لق لالم 


َ 

حاجب الباب: (؟) 2.1١94‏ ””ء 6غ. 55 
)1١(‏ هم" 

حاجب الحجاب: (؟) 57 (5) )١١( ١١7‏ 
514 

حاجب الحق: (؟) ١لمه‏ 

حال البرزخ: (؟) لماه (5ا) ١86م؟‏ (6م) 
ران 


حال العبد: (”*) 45, ه40, 3١١‏ 9# 
8) م3 5ل (ه) زم هلال برعم 
(5) كمه (1() ملا غوسم مقع 
أل 6 لض 

الحال: (1) على الى وال ملال موى 


حك 1 الث 3 درت 
لكر ترقبرة اليرت 5234 رقت 
غ55 2,550 555, 65٠5‏ 65575, 
غه, 54ه, هم همهص 9ه 


نينا 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
5م مكمه لحت لمت كلى 
ال 1 0 00 ريك 
فى #لرى مق كلق للق كى لل 


55 ١ه‏ لالاكء 555 
/ا5 5" دقل هلا مذركت كلم 
حييرة يضر ريك ريرك درفت 
ارقا تار لخر الشارة لبرت 
ككل 6ل الرتث 2508 625 
مغغة 25020 -كق5, 6430 طخل 
6 ١6م‏ ادم كعم لام 


كعم لطم وعم كم له (2) 
ل 4 0 ير ال رة 
لال لام 4# مع مم كم الل 


الى الى أارل حح3 لنت عكلل 
الك أاكال لكل 55كء اكل 
"كت ١5ت‏ 555 500, ه16 
60 2806 كرف الأخرث 
لا م اال ل لل 
لسار لا لير شرت رخترة 
25755 5575,. /ا55, ”557, 
/اة 6 هئ 2.505 .,5265٠‏ 62175 
ل ا ري را الت 
ام ٠506م‏ لاكم ٠6٠'5ه,‏ 55م 


57م 59م روم ”امه (4) لل 
ا ري ال ار ار 6 31 
23 ه16 كل حءدل ع3 ل 


31١١‏ 1لا ل 7 ككل 
١‏ 06.6 الى 0ه 7748 
ني اير فس ار يت 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 
كك علاك, الاك الال 
4لا كرك 59516 لحل 
مشركة مسسرة يفضي ادرضرة 
سرك فسسة شرت اللفتي 
لااة. ه5”ة, 25١‏ للق 
حمكق علق ١5ث5.‏ ”6357 
١ه‏ لا١اه.‏ 5ه ”5م 
غ57 227”53, 205, رهم 


لو 
دفن 
ملا 
ا" 
6غ 
1 
الام 
/1ه, 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


5 
69 
اع 
4غ 
0 
م6 
/600 


ع 72 
6 
6( 
١١م‏ 
فرك 
5 


6 


ع 
7 
1 
اهم 
رفك 
لك 


ا" 


كقع 
لاكغعء 
5 
1ه 
مم 
دهده 


ام 


234 
لالاءء 
لا 
0 
خرف 
605 


كلام 


رم لاحت "لت كك زل ىن 


8 (ه) هك رلك "7ل 5ق حمق كل غكن كن ال ككل كم لام 


؟م لام ارم على ملل الى كى حلا على "ىل الى كفى لآاى 
الى #كلم حهعل "كل فشكل ع ا ار 7 
مكى لكل لحن كلاى لاحل وهل لللى الى مل ععى 
ا اي شن الك لق الل الم 5 
مد ملام الام كلام حوى يف بذك يراك شد تنرة 
لش ينض لش كنض كيه دعم نوس سوس ومسو لوس 
نفس سس “رس اين ريض مك برجم عبخى للع سق 
ا ا ا 5100 44854 همك كلا الاق 
ملك عكقع روم كلم طلم وى ع "ام زمه (م) الى هلل 
غ-م .م زلف بعلم ولام كل رت وى ول أن كل وق 
ادم لادم “الام كلام لالاد لاك حرق لة ىن لعل ممل علالل 
ؤلاه, حرم كوم كوم الى أل وى برى وى وممى 
كلك لالى "ك5 زى عن كى مكى الى عرى كرى على 
ا ا 0ه ا ال ان اك اكه 
دلا على ؟الى م طحن كملق كذ اش ري يشي اتيم 
دلول الل هلل ككل لاكللق دن رين لعن تراش ان 
ملل عمل ككل لكل فكل مكف وكمى لعقى كلق كلق 
الال عزل اكحل ككل كدل لالم 4245 لامع للق كلق 
خسن ارس الس ارس لم7 أ١٠م‏ 5زم ١م‏ .جم لإلاه (9) 
عي نس وض 2ك رار 0 المقييفة 700 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


١ك‏ 5# كت هت للى الى 
محلم لحل لإللم عالن عل 
ككل كوكلن لكل لاحن الى 
مرى عاى وى ررى بسى 
على لعل عد وركى قكى 
ل كرى الى كوى كس 
رض برس فس العامة 
6 ال إكرف رذ" 
غ44 هدك لهك ٠5ق,‏ لكك, 
ل بر ا 00 5 
وق لاحم عله )5١(‏ 38 لق 
ا ا ا ل 70 
ا 0 يخ ترفك 
كمى كودى مكى ككى للاى 
عرى بارى لرى وى كوى 
ال يفش فيفضس “كن يذه 
للر موسر لوس جوس بو 
لك اكاك ارقف 4484 عمق 


66١‏ ككثق "الى 5خ 
كع 99ع, إ9غ, 2949 (11) "ل 
مت“ك 0ظ 22 عع ١‏ مه 56 


3563١١ 
فدات‎ 
الندة‎ 
3 
فرق‎ 
00 
504 
/ا25‎ 


لك ل آم" 
1 
ا 
/الالاء 
لال 
0 
7 
١‏ 


31١ 
36 
11 
28 
6 
اوت‎ 
0 
ا‎ 


/ا31 
3167 
يت 
دوت 
وت 
54 
”ع 
كلاءء 


ا 


ل 
6ل 
5 
0 
العو 
و0 
6 
2.2 


تنا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


١١م‏ اك" ”م6 كام 5م 


وه ددم هكه )1١7(‏ ا الى 
لم 26 رم عل ملك ككل ملل 
دك ؟"ذ ل كءع ل قكلن لاكال 
هال كثالى لالت ١ك‏ ككلى 
مكك اكت أاكلكء خذلارك 5955 
اري لير اشر رليارة انم 
ةق 23١‏ ل/5, 55١‏ 4575 
65١‏ 255 ٠علاء.‏ 2.2402 كق23, 
غ5 550, ١5ه,‏ كؤم هلال 
مكى”ى لراك كرت مكل 

حب الحق: (45) 17" 

حب الفرائض: (5) )٠١( 38 )5( ١65‏ 
غ2 (؟١)‏ لقاع 

حب النوافل: (0) لالا, ,١55‏ 5لا5, 096 
(5) الال 556 (١٠ل)‏ ع”27 (5() 
درت 

)١73( 255 )٠١( حب جزاء: (4) 5لا‎ 
2٠ 

حب عناية: (ه) غلا )١7( 595 )٠١(‏ 
50١‏ 

حب منة: (؟1) 4غ 

الحب: )١١(‏ الال ممكلى لاه (؟) لا١0ق3ء‏ 
الال هك كده (3) 338 (2) 
لال دالا لاكم كوم مكم 
ككم لاكم ركم كذه (ه) 4 
علا ك١لى‏ عهللء لاثلى اقم 
االكم ارم كه مام كزرم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لاوم هوم كوم لاوم كمعن الات 6 اد اي زنك 
لال ع كممت لأمت لحم مول و (ن) سن علاء كل 
كحك علكت للكت كلت طللى ل ا ا ة” 
علت هلك كلى لالى ذلى كلام 9ه )(١7(‏ للك ىق م 
1 لكت كن 5ه (ك) ى ل شد لز اا 
قل ل كن على بان وم عر جسم كوم نه 


كن لل وى طق و4 6٠‏ 403 الحجاب الأبعد: (0) ١14 011( ١56‏ 
لاه 5ه كص لاه “الت 355 

ا ل ال اك 

الاك للدم ذزو (م) حى مع حجاب الأرض: (5) 457 

كعكل كلاك, لال ككه رم ) 5 جاب الأسباب: 588095 (ى) رمعم 


6 06 2 6 ك0 
(9) لق املا 4917 .م غ١‏ حاب الرحسم: (9) ار 


١) 03‏ كول "١‏ 00 
ررم فريس سم عسع بسع حجاب الاشياء: (1) 5/٠١‏ 


(019) هن مءلى اوس و3 الحجاب الأعظم المعنوي: (8) 778 
534 لحق 5و5 26257 55م الحجاب الأعلى: © ١.+ب‏ 
اك ا ا د ررض 5 7 
5 الحجاب الأقرب: (©) ٠ه‏ (ه) 2,٠٠١‏ 
3ش اشغ يخش ككرت ارد 
ه١١‏ /ا) وى وها 
لاع 55 555 ١5غ,‏ همه 00 
الحجاب الأنزل الأقدس: (2) /200 
حبس الحق: (9) 467 6217 00 
حبل: ٠١9 )١(‏ (؟) عل "ءلم ١49‏ 
8) ككى 556 (ع) 44 5٠١‏ خاب الإفسان: (؟) ”5957 (9) 041١‏ 
01 6 58 5325آ/”5, 4 عاب الشرية: )5 لاار 68 83 /ل ١6.‏ 
26 /ا// )0( ع6 7 ره 
© اللعر” ل 48 ١١م‏ وخرذد 
0 ععى بلى؟ (مم) ذم وم محجاب البلاء: (8) ١5‏ 
لاح 3 35355 فرت أكل 5ع مجاب التحلية: (؟1) "١1١‏ 


حجاب الآخرة: (9) مم 


حجاب الأنس: (2) /917غ 


جاب البعد: (4) ١7١‏ 


حلانا 


المصطلحء (الجاد) الصفحة 
حجاب التزين: (7 
حجاب التقيبد: (5) 519 
حاب الجحد: (4) ١75‏ 


حاب الجهل: (5) 555 (ل) الاق 
لالع 


حجاب الحجب: (5) ١7١‏ 


ءا١‎ ) 


2 


جاب الحديث: (5) ١١؟‏ 

مجاب الحس: (5) ١7١‏ (9) ١٠م‏ 
حجاب الحق: (5) 7+ 

جاب المحكمة: (4) ١١5‏ 

حجاب الخذلان: (/) 57 

حجاب الخلق: (5) *3 (8) 7ع 
حجاب الخيال: (غ) 94 

حجاب الدعاء: (11) ١١5‏ 

حاب الدعوى: (6) 285 

جاب الدليل: (غ) 76م 

حجاب الذير: (ه) 584 

حجاب الروح: (8.)5/؟ 

حجاب الرؤية: (؟١1)‏ 7849 لم 
حجاب السبحات الوسحمية : (2) 5917 
مجاب الستر: (4 

607٠١ )4( 575 )١( حاب السمع:‎ 


عت (امجلد)ء الصفحة 
حجاب الشرك: ( 
حجاب الشهادة والغيب: (/) ١5‏ 
حجاب الصدر: (/) ./7؟ 
جاب الصور: انظر الحجاب الصوري 


)8( ١5١ )9( 598 )5( الحجاب الصوري:‎ 
٠١0 ١( 115 59 )94( 54 

جاب الضياء: (5) لاك (8) 500 

جاب الطبع: (9) 5١9‏ (لا) هى لاده 
)4 

حاب الطبيعة: (؟) *25 ٠٠١8 )017١(‏ 

الحجاب الطبيعي: (4) 615 

جاب الظل: (5) لاع 

حاب الظلمة: (؟) 9, 7١9 )5( ١5‏ (5) 
مك3 ملام (5) 58١‏ (م) وم 
دم كمع (١٠ل)‏ و 

حاب الظهر: (17) 7417 


١17 ) 


جاب العادة: (/) 5١0٠‏ 

حاب العبد: (9) 797 /924؟ )01١0(‏ 1ه؟ 

جاب العجلة: (8) 077 

جاب العدم: 0 اك 

عاب العرة: (1) كك ”ل (5) لام (4) 
055 0 م (/) دم عذه )1١(‏ 
على جام 


حاب العظمة: (؟) /ا؟ 


المصطلحء (امجاد): الصفحة 

جاب العقل: (8) لاه (5) 21١7‏ 

حجاب العل: (5) ١٠١‏ (ل) 545 (9) 4354 
0 على لال لالاع 

الحجاب العلمي: (؟) لال (5) 25 

حجاب العمى: )1١(‏ 789317 

جاب الغفلة: (؟) 259 (8) 7ه 

حجاب الغيب: (؟) 5 (؟) 5795 (4) 0518 
591١ )5(‏ (ل9) 1974 5مه (15) دع 

حجاب الغيرة والستر: (5) 5417 

حاب الغيرة: (2) 555 (ه) 26٠١‏ (8) 5ع 

حاب الفكر: (4) 507 (5) 519 

مجاب الفلك: (؟) ٠١‏ 

حاب القرب: (5) كه (4) 26 ١هم‏ 
40 دض 600 امالك 

حاب القلب: (؟) 4لاء (2) 4لا (5) 
حك 09 اض 

الحجاب القمري: (؟) ١55‏ (؟) /ال/ا 

حجاب الكبرياء: (؟) /771 

حجاب الكسب: (5) 435 

حجاب الكون: (8) ١5١‏ (8) 5لاه, ولاه 

جاب المثل: (4) 798 باهم 

5١05 778 )١7( الحجاب المستور:‎ 

حجاب المشلقة: (5) و؟ 

حجاب المصلي: (8) 771 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة 
الحجاب المعتاد: (9) ١77‏ 
حاب المعيدين: (4) 775 
جاب النار: (4) 871 


الحجاب الفسبي: (5)5همه 

حجاب النعم: (5) /الاة (8) 815 

حاب النفس: (؟) ١١ )8( 55 097 4١8‏ 
0)مسم 

حجاب النور: (9) 5١9‏ (2) 5ده (ه) 
1١‏ وس 

١ 807/ )١7( حجاب الوجد:‎ 

حاب الوجود: )٠١(‏ 59 57 

محجاب سر القدر: (/ا) 5٠9‏ 

حاب شهود: (9) 254 

حاب صفة العبد: (5) ”557 

جاب صفية: (*) لاده 


حجاب علم: انظر حجاب العلم 

حاب ممد: (") هله إل )١( ١‏ 
(؟1) الى دوم 

مجاب موسى: (5) 685 

لدان 03 وال ما ل 
لاكلى لكلف كل ككلنث فكل 
علاك غ19 دكت تم 5ل 
ال الع ررض ان نرت 
كع 5غ 2,256 لام مقعم 
١‏ لام لاأاك لكك ك”كلت 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


ل 01 يضفة انرفة 
لاوى بار روسل رس لاك 
لالاك لاع (") مل لحلل ححلق 
لكل كجلى على مسرى روس 
مسس عمق لزى (زمى لاكق 
لالاء لاقف "الى ألم دكلم 
لاكم ركه 2) الى كلاء على 
برد ام 156 يرنه 
6 ل 0 5 
لا.م كولم خالام ولام 11م 
لمعه ددم لادوم ومه (ه) 6/1 
لاك على على فى كعحلن لكل 
لل مكى خرن رن وى 
الالال تلا عرق ككف لقق 
48 ملام 96ه دعى 5١7‏ (5) 
لسن وس الى لول لوو الكل 
كع" لاوللى عق لاقع 4635 
للم لالم لاكم وم جه (/) 
حلا الى كن مى على على 
ف ال قي الك البرك 
6 عذى لأوى عون للق 
5م هذه (ى) ١ل‏ لل حى 
ل لي 
نشد نش نش نفضد شضة 
لالاس وسيل الوسر ووس سم 
للق لالم وده (4) ١ن‏ الل 
غك من لحل لل مولن عمل 
ذهل لكك الى ؟5كلى ككل 


.م5 (9) وى لم لل 


لفلا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ضد رفصت ترس ورضث كارن 


كلق كع )٠١(‏ لك حم كم 
غك على على محل لاللق مكل 
يل كل يف ال" 
فى زمعى رزسل رعق ولق 
كم "الاق علاق “9ع )1١١(‏ وم 
على 4و عصان ادم 
ا ل ا 0 
190 هن وا لاك اعم عي 
لاحل لل همحل غعزت كحلى 
الى كدى إالاكى كرى الى 
ل ا 1د دق 


محجاب: انظر الحجاب 

الحجب الإلهية: )١(‏ 5ه (8) 554, وده 
ام 

مجبة الحق: (5) .894 

الحد الإلهي: 00 )٠١( 381١ )4( ١5‏ 
5ل ملع 

حد الحق: (؟1) 5١‏ 

الحد الذاتي: (5) 555 (6) 555 ممه 
(0) ه5ع (84) لره؟ (9) ١ه؟ )١١(‏ 
الضف 

حد الرب: (17) 0١‏ 

١ملا/‎ )٠١( 3٠١ )9( الحد الزماني:‎ 

الحد الضابط للإحسان: (9) 7+7 

حد العبد: (؟١) 05١‏ 


الحد 


الفأصل: (؟) 55 (ه) 555 (5؟١)‏ 


الحد 
الحد 


الحد 


الحد: 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


ا 
المجهول: (17) ١ه‏ 

المشروع: (؟) 31/1 3٠١5 )0( 3٠37‏ 
0 حون كلام (5) لاحم (/) 
11171١0‏ اه" 


الموجود: 0١ )١5(‏ 
(0 كهلى حهلى سلال لون 
ه555 555 هلال ١5هم6‏ 
غ5 255 لاه 5ه ١أكل‏ 
لالت الى لكت لغ 5 (؟) آلى 
لاحن كلاى لحل كد دل 
27 5255, ش25 20294 غ34 
لالم كوم مزه لم كل وى 
غ6 ١كل‏ مهل لهك لحتل 
1١‏ 5١ت‏ ”كات 75 5 
ركسي بتر سرد فرظ امت 
كلق لطرقلة لأكق شذكق فكقم, 
ذلك همه (4) جك الال 14 
كت ل ل عت 645 
.55١٠ 2,588 .ئال٠ 6١‏ 55ه., 
55م كذه (ه) عق على لكل 
ل هل #كل الال 5ه 
لا لال كرت لم5 35 
لس عير وال لض رتبار 
كع6, الائً. 2658 لا١٠ه,‏ 55هم, 
غعم لاده (5) لاق مث فى 
خلل كلل كارك لىء ا ارقت كدق 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


لالع غلالء, 07م ١١ك‏ (لا) الل 


كلا 305 ١٠ل‏ 75النى 355ل 
ماك 55ل حكن ال لل 
رس سس برض لعارضة برقشة 
كع لا١٠م‏ 'اكم ركه (48) 9ه 
ككل 55ل ادك كلتل 2,65 
""235, /ا5ةئ, 85١ه,‏ 2450 55م 
١كم‏ مده (5) كان لاك للى 
حملت لكل علال كت لك 
”52 وهال 555ل 59ه5لء 3555 
”ا هه 5455 25١‏ 6205 
دغ علرئ. ١ه )1٠١١(‏ كل لل 
و ال ا ا ا ال ف فرة 
ا 20:5 ”255 هلو .١ه‏ 
11 حث, "كن لكت كوي 
كل 555 55ك 5 ٠هق6م‏ 
مل غ2١م‏ كم .مم مه 
ا ري بر تر 5 
كلل الاك رتت اكت 655 
/ا6 5 ”47 2.: كذمة لاكد 


حدود الآخرة: (0) "٠٠‏ 

حدود الأرض: )١7(‏ 0518 

حدود الأشياء: (5) 716 

الحدود الإلهية: )١(‏ 955ه (0) كلى ١١5‏ 
(4) 31 غ755 هم (4) 019 77٠.١‏ 
(؟1) ١ه‏ 

حدود الأمور الظاهرة: (4) 7١4١‏ 


المصطلحء (الجلد)؛ الصفحة 
حدود الجنايات: (8) 77١‏ 


حدود الخلق: (؟١١)‏ ١١ه‏ 

الحدود الدنياوية: (1) 937 (0) 377 ١٠75‏ 

الحدود الذاتبة الإلهية: () /اهم 

الحدود الذاتية: (1) 518 (4) 999 لالع 
(ه) 5؟١‏ (65)لمءئء (8) ذه" (8) 
هلل ه55 (1) الى ..م (3ل) 
ولدلا 

حدود الربوبية: (7) #مس وعم 

الحدود الرسمية: (4) 95لن الا لالقء 
؟اكه زه) ١١‏ (9) 540 

حدود الكون: (م) مهم 

الحدود اللفظية: (5) ,4١1/‏ 5ه (ه) ١١4‏ 

حدود الله: (1) 119 (5) 19 84ا؟ (8) 
كع 23١)‏ (ه) رم على لال 
أكلى على عر أوع (ى هه 
(4) بحت #رى اوم ز.م مق 
كاك قحلت ١٠كء‏ 65١كاكء‏ 662 
05 على لل كى لاوى لازم 
0 0 ف ال 0 
667, ثلاة. (كاف ”لام كاك 
كلت ١ف‏ لفكت قاد 

الحدود المشروعة: (؟) 8# (5) 78 (9) 5+ 
(01) مع 

حدود الممكنات: (8) لاهم 


الحدود الموضوعة: (؟7) 768 (11) 4٠‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


حدود أوقات الصلوات: (ل/ا) ٠١١‏ 
الحدود: )00 لماه ١مم,‏ 96ؤك ده 


(9) معي بعس سوس ببس كع 
5 وكلى عمل لاح 4) لالل 
؟كالن لالع كمع لاذه (ه) لم 
وى «انى كال كلت كل 
عكم هلاه (5) ون ١ل‏ لاق 
لل ونم وس رعق للاكى 
لاحم طحم مام 5118# (/) كل 
ا ل لض 09 ةك 
عن ملم عق لالم عام 
معام كه (4) دكى لاى لى 
كك ترق ترف برقية 
لح فلس ا ال لت 
)0١(‏ كل لكل ؟النى لألل 
ا ا ا 0 
ات 0 رن 1 0ة” 
ل اال ال ل 5 
راس عسس لمأتو .لك, 4ه 
019 لول كىن الى على ور عق 
ا ا ل 5 اننم 
ملالى معلى للركى الى لاكى 
07*١١‏ 


حديث الحق: (؟) 586 


عسل جسم 99" (4) 11 زه) ام 
اوسن سوس 1 (5) 59م ملاع 
69 ب 1 ا ان 6 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لد ككل على ملق لالاى 0) بان كه (لم) ٠١‏ 15 (١ك)‏ 
714 ل 0 ا 
الحراسة الإلهية: ٠١5 )١(‏ (8) 0+ الحزن: )١(‏ 37 595 ك3 الل ك5 (3؟) 


١‏ (") 55:4 23) ه١٠١‏ (ه) كم 
كلل اكوا 1ك 5ك 155كا مروت 
لاعلا كات "5 (5) 55" كمه 
0 0 ننس لض 6 00 دكن 
(؟١1)‏ كحلن غعك3 رهدل, كحى 
ا ا 0 شرف 

الحسد: )١(‏ ؟ى 5٠٠‏ (5) .ىن على 
١/١‏ (“9؟) غه (2) ؟595 (ه) الى 
لاك كلل ارك زرك ملا مه زلا) 
تبر ب بر ل 09 اد 
الى لاكلى عوك هذه (4) ركم 
هده )٠١(‏ :5ك ١بى‏ 58” )١7(‏ 
/0191 ١٠ئ5ه,‏ ١كللى‏ الكت "لل 
ماك لكقى "الا 


الحرف: )١(‏ لاقك لوقل 711 339 
ا ل ل 01 
ا ا ال 5 
فعسم ووس ومو .زم ورم 
ههه هدم لاده رده (75) 51ل 
عورم لمم كوه ) ردن معى 
كلك 5ئغه (ه) وى زرى 
فى لس كى لالى هلان عم 
عه ل( سس وال لاون ستل 
ا ل ل 002 
لاوا مار كبس لالس لسلا 
الوك ركد ل عم مم إلى 
لحل "الال لعا مل لاق 
وك لاك ١زم‏ كلاه (1) الى 
سسى وى وبر وبر بإجى 2 حضرات الأسماء الإلهية: (4) 7717 
/ااه, 579 (4) 317 2399 590 حضرات الأسياء: (4) "ره 
كد14 وري ييه زا ب 
005 كت لال مل 07 3 ع زه رد زم ملق كلع 
على سل باب ام 507 


ل للك عقراف لس 0611 


5 الح : 59 د 
عرد و00 حضرات السواء: (11) 78١‏ 
الحرية: )١(‏ 35 3517 5ه (35) الاق 
حضرات القرب: (5) /ا٠ع‏ 
لاه (") 3١‏ كل (ه) حم كار 
موس كعئس موس جئس بوم الحضرات المحمدية: (5) ١55‏ (8) 57؟ 
الا (5) هلل ه؟, 559 ملاع 


551 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الحضرات الوجودية: (0) 5/ام (11) 77 


١75 )8( ٠١6 )١( حضرات الوحي:‎ 

حضرات أهل المجالس: (5) /203 

الحضرات: (/) كم لام لا 

حضرة إسبال الستور: 2565٠ )١١(‏ 564 

حضرة أسماء اللّه: (4) ١7/‏ 

حضرة أعيان الممكنات في شيئية ثبوتها: (8) 
01 

حضرة الابتلاء بالنعم والنقم: 7٠١ )١1(‏ 

حضرة الإبداع: )١١(‏ اه 

حضرة الأبرار: (/ا) /اع 

0/١ )١( حضرة الاتباع:‎ 

حضرة الاتصال: )١(‏ 0585 

حضرة الإثبات: (5) 95ه 

١59 )١١( حضرة الإجابة:‎ 

حضرة الإجال: (07) 7١47‏ 

الحضرة الإجالية الموسوية والمحمدية: (/) 2517 

حضرة الإحاطة: )١١(‏ 255 


حضرة الاق (1) 31/1 21150033 
6 


حضرة الإحصاء: )١١(‏ 6517 
حضرة الأحوال: (5) 7ه 


حضرة الإحياء: )١١(‏ 459 


59 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حضرة الإخبار: (4) 57 
حضرة الاختصاص: (5) 2/5 
حضرة الآخر: 2343١ )١١(‏ 
حضرة الآخرة: )١١(‏ 7/825 
حطرة الأخذاء: (2) 286 
حضرة الأدب: (2) 7٠٠١‏ (4) وم 
حضرة الإذلال: )1١(‏ 5894 
حضرة الأرزاق: 575٠ )١١(‏ 753 75ع 
حضرة الأرسال: )١١(‏ 257 


حضرة الأسباء الإلهية: (9) 9 (8) هده, 
9 (4) ل 7 


حضرة الأشكال: (8) 9غ ه 

حضرة الإعادة: )١5١(‏ /ا5ع 

حضرة الاعتقادات: (/) /037 

حضرة الإعزاز: )١1١(‏ 7/801 

حضرة الأعيان الثابتة: )١١(‏ لاه 

حضرة الأفعال: (؟) 33٠0 )8( ١577‏ 205 


() لالاء (ل) لكام عله )(١١(‏ 
0 


حضرة الاقتدار: )١١(‏ 284 

حضرة الأقرب: )١١(‏ 579 

حضرة الككبفاء: (11) عي للم 
حضرة الالتجاء وال“ستناد: )١١(‏ 7م 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
الحضرة الإلهية: )١(‏ 6١٠ث,‏ كلاق 1/3الء 
ا ال يدل الم 
الى وى على لون وى 
قو لامر سمل ريم لالم 
فك برك ل 0 0 


لاك (5) كل 483 لاه عكم 
لمعه (95) الى "الى كو”ى لاذه (ع) 
6 د الل لض لت" 
لاللاء. كيم طلاق ولام .5م 
كه (ه) فى 55 لك لاه كلاء 
ا" 4 ”الى لادم 
ؤلاه لوه (6) مع للق كححى 
كن 25د نشد فد لضت 
سعد ري لي ا ا سه 
اكه (ل) كل لاا علاء 594ل 
ال اتن نشد لالش نضضة 
الل 277 ١ه‏ (ن) لاك غ هك 
هلالا ككل ككف لالاء (و) ولك 
طن تند يفف 4 ند 
لح الكن انض رس فادف” 
ان 

حضرة الألوهة: (5) ١1/7‏ 

حضرة الأم: (/1) 7 


عفد الإمانةة 1 به 


زعلف اح" 


حضرة الأمان: )١١(‏ 5؟؟ 
عر لما 0 يا 


١75 )94( ٠١5 )١( حضرة الأمر:‎ 


يدون 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


حضرة الإمكان: (2) 59ه (/) هثاه, ره 


كك 60 اعد يك للك رين 
حضرة الإتمال: )1١(‏ 1" 
حضرة الآن: (0) 5٠١‏ 
حضرة الإفسان: (4) 27١‏ 
الحضرة الإنسانية: ١8١ )١(‏ 
حضرة الانفعال: (8) 557 )١1(‏ 48" 
حضرة الأنوار: (9) ١18‏ 
الحضرة الأولية: )١15١(‏ 2555 ٠9غ‏ 
حضرة الإيجاد: )١(‏ 77/8 
حضرة الباء: )١(‏ /17ا؟ 
حضرة الباري: ”12٠ )١١(‏ 
الحضرة البارئية: )١1١(‏ 27 ؟ 
حضرة البدء: )1١(‏ 6255 
حضرة البرزخ: (5) ١8١‏ 


الحضرة البرزخية: (9) 151 (5) 895 (/) 
60 


79/١ )١١( حضرة السط:‎ 

خضرة الوسر 7 (82) 6+ 
حضرة البصر: )١١(‏ 595 
حضرة البطون: )1١(‏ 2917 
حضرة البعث: )١١(‏ 557 


حضرة التأخر: )١١(‏ 289 


المصطلح, (امجلد)ء الصفحة 
حضرة التبديل: (8) 767 
حضرة التخمين: (١11)./؟؟‏ 
حضرة التخيل: (5 
حضرة التسبيح: 70/.)١١(‏ 
حضرة التسعير: )١١(‏ 475 
حضرة التسليم: )١١(‏ 4051 
حضرة التصوير: )١١(‏ 55 7, 8غ ١‏ 
حضرة التطهير: )1١( 1١7 )١(‏ 598 
حضرة التعريف: (8) 7017 
حضرة التعلم: (ا 
حضرة التقديس: (؟) 9/5" )1١١(‏ 519 
حضرة التقديم: )١١(‏ 4484 
حضرة التقييد: (/) /ادغ 
حضرة التكليف: (8) 7ه 
حضرة التكوين: (/) .78 


حضرة القفل: )١(‏ 278 (9) وهم (ه) 
48 همه (5) "اع (9) :١ه‏ 


حضرة التنزلات الحمدية: ٠١6 )١(‏ 
حضرة التنكير: (8) 5ه؟ 

6٠٠ )١5١( حضرة التوبة:‎ 

حضرة التوحيد: )١١(‏ 9لاع 


حضرة الغبوت: (/7) /5 )١١(‏ 77# 
ذق 


55 


امح (المجلد)؛ الصفحة 

الحضرة الجامعة: (0) 494 “اذه (ل/) مم 
١5 )8(‏ 0 ا ال ضرف 
؟4”, 554 )١١(‏ 0؟ 

حضرة الجبروت: )١١(‏ غ772 

الحضرة الجبروتية: )١١(‏ 70 

حضرة الجلال: ,١ )١(‏ (5) دكه )١١(‏ 
لا 1س اده 

١( 299 )١( حضرة المال:‎ 


حضرة الجم: (؟) 554 (5) ١45‏ (7) 
د م ع5ى 51 (13) رله 


7 

حضرة الجود: ١(‏ 
»هه 

7٠١0 )١١( حضرة الجور:‎ 

حضرة الحضرات: 04١ )١1(‏ 047, 4ه 

حضرة الحفظ: (11) 8م 

حضرة الحق: (1) 1ل على الام (2) 
كقكل 595 "؟لىع,. 35١‏ (5) 555 
)3 اله 2868 خرن م ىك 
١‏ (ه) 5< (١‏ لم )١(‏ 
/ا5, لا ه 

حضرة الحكم: )١١(‏ الكن 


حضرة الحكمة: )١١(‏ كدل ودكل ارمع 


36 


دما (ه) كلام (١1ل)‏ 


المصطلحء (الجلد)؛ الصفحة 

"٠.٠ )1١( الحضرة الحكبية:‎ 

حضرة الحام: )١١(‏ 517 

حضرة المد: )1١(‏ 450 

62٠05 )١١( حضرة الحياء:‎ 

حضرة الحياة: )١١(‏ "لاع 

حضرة الحيرة والوقوف: (7؟) 59 

حضرة الخطاب: 6 ٠‏ "اهن ١5٠١‏ 

حضرة الخطابة: (0) 648/8 

حضرة الخفض: )1١(‏ لالاا الاك تالو 
ا 

حضرة الخلافة والتدبير: (5) /11؟ 

حضرة الخلافة: 55١ )١1١(‏ ”5ع 

حضرة الخلق والأمر: 55٠ )١١(‏ 5127 

حضرة الخلق والخالق: )1١(‏ 778 

حضرة الخلق: (5)9؟؟ "280)1١١(‏ 

حضرة الخيال: (؟) ١55 ,١58‏ (95) مه 
69 وخر 656 2 (ه) 22868 
هذأام مومه عكم كحه (5ا) لى 
5٠‏ 5 ا ار 
علاه (7) كىن كارت اكق طرؤغق 
66١‏ ؟* اه )0( ات 2 ال 


اول ملام (؟) كىن 44ل مقل 
«روس ولاه كلاه )(٠.(‏ "#ز (7) 


66١ 


525 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
يي كرون 


الحضرة الخيالية: (0) 5٠١‏ (5) 54 هه 
00 8غغ (8) ١5؟‏ (4) 8نم بره 
6 ا 


حضرة الدهر: )١١(‏ اع 

حضرة الذات: (5) 554 (5) 307 غ10 

الحضرة الذاتية: (5) ١١9‏ 

0٠00 )١١( حضرة الرأفة:‎ 

الخضرة الربافيةة )فو :11 لاق 
310 

حضرة الربوبية: )١(‏ 549 (5) *45, لغ ه 
(0) دهع ك3 (4) 45م (95) ١1‏ 


الحضرة الريبة: (9) 2١١‏ 

0١5 )١( الحضرة الرحانية:‎ 

حضرة الرحانية: (9) ١8‏ 

حضرة الرحمة: (1) ١9 )4( ٠١5‏ 
خظرة لوف 1 ف 
عضر الول 8 1م 

حضرة الرفم: )١١(‏ 7/4 

حضرة الرفعة: (11) 7/1 

حضرة الرفق والمرافقة: 44١ )11١(‏ 
تحضرة الروية: )117 


حضرة الزيارة: (غ) 0/ا6 


المصطلحء (الجلد)؛ الصفحة 
حضرة ألست بريكم: (5) ٠١4‏ 
حضرة السخاء: )١١(‏ /20, 208 
حضرة السدفة: (5) 256 
حضرة السر: (5) ١85‏ 
الحضرة السعادية: (0) 2909 
حضرة السعة: )١١(‏ 65" 
حضرة السلام: 77١ )1١(‏ 7717 
الحضرة السلامية: )11١(‏ 5715 
حضرة السهات: (ه) 70/5 
حضرة السماع: (970) بلا 
حضرة السمع: )١١(‏ 597 
حضرة السواء: )١١(‏ ١8م؟‏ 
حضرة السوّر: (5) ١8٠١‏ 
حضرة الشر: (5) 2964 
حضرة الشفاء: )١1١(‏ ”ع 
حضرة الشكر: )11١(‏ 518 
حضرة الشكوك: (5) هه؟ 


حضرة الشهادة: (/9) 4544 (8) 55 )١١(‏ 


رق 
حضرة الشهود: (5) "57 
حضرة الصبر: )١1١(‏ 088 


حضرة عه 10 ا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حضرة الصديقية: (غ) 5٠١‏ 
حضرة الصفات المعنوية: (4) ١79‏ 
حضرة الصمدية: )١١(‏ 2/85 
حضرة الضرر: )١١(‏ 275, 0175 
حضرة الضمائر: (5) 43 
حضرة الطبيعة اللسيطة: (5) 5٠5‏ 
حضرة الطيب: )١١(‏ 205 
حضرة الظلمة: (5) 960 
حضرة الظهور: )١١(‏ 2385 
الحضرة العاصمية: (/ا) 001 
حضرة العدل: 5٠١05 )١1١( 5٠19 )١١(‏ 
حضرة العدم: (1) 79 


حطرة الح 1 سم 


حضرة العزة والإبانة والحكمة والكرم: (4) 


فق 
حضرة العزة: )1١(‏ 771 
حضرة العصمة من الشياطين: (/ا) 55٠‏ 
حضرة العطاء والإعطاء: )١١(‏ 9غ 
حضرة العطاء والمنع: )١١(‏ 519 
حضرة العطف والدعومة: ١974 )١١(‏ 
حضرة العظمة: 51١6 )١١(‏ 


عضر الو خا سه 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


717١ 754 )11( ١55 )1( حضرة العلم:‎ 


0 

خضرة العلوه 1013 

٠٠١ )١( حضرة العيان:‎ 

اضر العسنوية 171 ]كم 

ره العو 1 

حضرة الغنى والمفني: )١1(‏ 016 

ل 1 ين لذ لذ 
ذلا لا.5 (9) 546 (8) هك 
1 

حضرة الغيرة الحمدية: ٠١6 )١(‏ (8) ع5 

حضرة الغيرة: (11) 0٠0؟‏ 

حضرة الفتاج: )١11(‏ 575 

حضرة الفتح: )١١(‏ 555 

حضرة الفرد: (؟١)‏ 784 

الحضرة الفردانية: )١(‏ /الاه 

حضرة الفرداتية: (4) 2 () بابة 

١57 )2( 555 )١( حضرة الفهوانية:‎ 

حضرة القبض: (11) 7171١‏ 

عضر التيطة ازنن كع ا ا 
5 وهم 


حضرة القرآن: (9) 59 


حضرة القرب والقرب: 49١ )1١(‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


حضرة القرب: )١(‏ ١65ه,‏ كله (ه0) 2اع 


١0 
675 )١1( حضرة القربة والقرب والقرب:‎ 
"٠٠١ )١١1( حضرة القضاء:‎ 

حضرة القهر: )١١(‏ 5055 

حضرة القوة: )١1١(‏ 207 

حضرة القيومية: )١١(‏ 5لا 

حضرة الكبرياء الإلهي: )١1(‏ 777 


حضرة الكرم: 2) كذ (5) كما )١١(‏ 
عو مع” (17) 519 


حضرة الكلام: (37) .77 
حضرة الكلم: (00 لال ملاه 
الحضرة الكونية: )١(‏ 585 


١4غ‎ ,398 )/( 55٠ )"( حضرة اللسن:‎ 
١١) 


حضرة اللططف: 781/)1١(‏ 04" 
حضرة الله: (؟) ”7 (8) ١55‏ 
حضرة المبايعة: (4) 45 ؟ 

حضرة المتانة: )١1(‏ 200 

الحضرة المتعالية: )١(‏ /1١ه‏ 

حضرة المغال: (8) ٠١8‏ 

الحضرة المثالية: (*) + 70 


حضرة القّل: (5) 4" 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
حضرة المجد: )1١(‏ 07 
حضرة المجلى: (8) 20 (9) 0575 
حضرة المحسان: (8) 6١١ )1١1( 55٠‏ 
حضرة المحسوس: (5) ١55 )4( 54٠‏ 
مخض ا السو ]ده 
الحضرة المحمدية الموسوية: (8) 8, 55 
الحضرة الحمدية والآدمية: (0) لاه 


اللهرة: ميري ” موسو والسشنوية 717 
يذل 

٠١5 ,٠١١ )١( الحضرة المحمدية والموسوية:‎ 
١و‎ 00 

الحضرة المحمدية: (1) 3١١‏ مل 3١"‏ 
عل محل كتغل لاغل لحل 
ف ا قن ال" 
للك يق عيقد شه بيه 
ألم ول" كع“ مك عكاق 


د اب وف لانت زفمة 
اطع الام لام 5زم كه زم) 
اا ال 2 ا رد 
ا ترش [ سرك الرضرة ليرت 
6 /ا”6, 2556 455, ١٠مه‏ (35) 
كير ارت ا طرفم 
ماه (١٠)4؟‏ 
حضرة المراقبة: )١١(‏ 559 514 


7١١ )١7( حضرة المسلمين:‎ 


لالخ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حضرة المشاهدة: (لا) 8لا )١١(‏ ٠٠ه‏ 


حضرة المعاني: (5) 18١‏ (5) 377 7ل 
1غ" (94) غ5١‏ 


١17٠١ )١١( حضرة المعلوم:‎ 

62١5 )١1١( حضرة المعية:‎ 

حضرة المقيت: )١١(‏ 59 

حضرة المكالمة: (/) هلا 79 

عضيرة لكك والللكيت :1 ابي 

حضرة الملك: )١(‏ ه/ا١‏ (4) 70 

حضرة الخلك: (1) 8851 (2) 7ع 

حضرة المن: (/ا) 75 

حضرة المنع: )١١(‏ خرن 

حضرة الموت: )١١(‏ الاع 

الحضرة الموسوية: )01 ١م36‏ 565ل ا 
ع3 عل /ا١١‏ (90) لاق ككل 
200002 0118 حر 0 ؟25, 
كك كرى على ككعى لع 0 
دحك ملل ملى لاطكى كلا 11" 


حضرة الميزان: )١١(‏ 78.4 

حضرة النبوة: )1١(‏ 671 

الحضرة الندسية والمقامات القدسية: )١7(‏ 
م 


حضرة النصر: )١١(‏ لاع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حضرة النعم: (8) 714 
حضرة النفع: )١١(‏ 0715, ه05 
حضرة النفق: )١١(‏ 40 
حضرة التكاح: (5) مه؟ 


حضرة النور: (؟) 5١‏ (0) شلاء (5) 6905 
)1١(‏ لله 


حضرة الهُدى والهّذي: )1١(‏ 079 
حضرة الهدى: 057٠١ )١١(‏ 

حضرة الهو: (5) 550/3 

حضرة إلهبة : (4) 315 1١61‏ 

عنضرة الواجن الوجود لشيه: (4) +2 
الحضرة الواهبة: )1١(‏ 09 

حضرة الوجدان: )١١(‏ 6/5 

حضرة الوجوب الذاتي: )1١(‏ 7.7 
كيه الكمرف الف 11 08 


حضرة الوجود: ١1/5 )١(‏ (/9) 59" (8) 
الى 8ه 


اللصيزة الوكرفية 1 1 
حضرة الوحدانية: (4) 7717 
حضرة الوحي: )١(‏ 517 
حضرة الود: (11) 8917 
حضرة الورك 1 كاه 


ع٠‎ ,27١ )١1( حضرة الوكالة:‎ 


81 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حضرة الوهب: )١١(‏ /اه3, 7ع 
الحضرة الوهبية: )١1١(‏ 509 
حضرة اليقظة: (5) 654 
حضرة أم المع: (/9) هم 
حضرة برزخية: (4) 9404 
حضرة بقاء العين: (غ) اه 
حضرة تقليب العام: (5)5غه 
حضرة ثبوت العين: )١١(‏ /ا؟١‏ 
حضرة جميع القوى: (/ا) 545 
حضرة مد الملككله: (8) غ77 
حضرة حمد الخلك: ٠١١ )١(‏ 
حضرة رسول الله: (؟) 555 (9) 81م 


حضرة كاد لا يدخل النار: )٠١( 1١١ )١(‏ 
١‏ زنك 


بخطارة كتنات الكبرياء: الث خرف 
حضرةكى: (لا) )١١( ١61‏ تلاع 


حضرة كونية: (4) ١655‏ 

الحضرة: 35١ )١(‏ ”كلل كله 6ردم 
كله (؟) غغ؟ (ه) عع وق على 
كلام ١‏ كم لمم كم رس 
علا 21, لكام 5ه ل ؟كى 
اال 596 رمغع., أاكق هذه (م) 
١‏ 55 لاد؟, هعل, ملالا 


7151 75 01/ )١7( حضرة:‎ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
حضور الأغيار: ١79 )١7(‏ 
الحضور الإلهي: (6) 7٠١‏ 007 677 
حضور الغير: (7) 48., ٠١5‏ (0) "2 
حضور القلب: (؟) ١58‏ (85) 24517 1ه 
زكم) غ٠5‏ 
حضور اللسان: (؟) 48٠‏ 
حضور المعبود: (9) 
حضور المعلومات: (5) 
الحضور النبوي: (5) 61٠١‏ 
حضور النفس: ( 
حضور النية: (؟) 89 (5) 7١9‏ (5) 7931 
حضور بالحق: (4) 05 
الحضور بالذكر: (5) 545 
حضور رسول الله: ١5 )٠١(‏ 
الحضور على طريق خاص: (5) 0505 
الحضور مع الثواب: (5) ./49 


الحضور مع الحق: (؟) 554 546 (9) 5/8 
8) لال" ملاع (ه) لاوع (5) ؟الاه 
00 35 


الحضور مع الذات: (5) 5١١‏ 
الحضور مع الرب: (؟) ١5١ ,5٠‏ 
الحضور مع الكل: (5) 0/١‏ 


؟) 555 (5) 591 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


774 0 6 مك فة 6 


لون مور ل ل) لج الى 
917 (ه) كلا عع" كوه (0) 
8 اله (/) الى 517 أدلى 
6 (م) رهم ومه )٠١(‏ لال 
كل" مح (11) لزه؟ 7 علق 
+9ع, اوه 


الحضور مع المجموع: (5) ”لاد 
الحضور: )١(‏ 349 لاول همولل للثل 
4ك 0575 معت كدت 555 (7) 
؟الى الى ؟ى اكاك كت كرك 
برفضة تمض انفد تزضرضة الارضرة 
9 52558 طلاء. 2844 6١959‏ 
٠‏ ١5”ه‏ ”5م 55د ١0هم0‏ 
عرهة ("9) "ل اهم 5م مرق 
لاك ١55ل‏ 55ل كرك لالى, 
1 ١٠٠ل‏ ”257 ألم لم 
حك 0 اال ا ام 
دلا ام اهم مه ر(ره) 5م 
555 كت 55 5ك 
الا عم لالام 5ه (5) على 
لاللى لاهللء لردلا 55١‏ جهدل 
ككل ككل 5غ ام هه 
الام "الام الام هلاه (لا) دى 
١٠م‏ ١١ل‏ غ"”ل, (دلل (امه 
(0) “3 اقلق وكن لدل الال 
لاغ" (9) ءلالل دالل كال دلق 
ع9 امدق الرق لطرده )15١(‏ 4206 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


حل لس ملس مإرل 91" )1١(‏ 


ا ا ا 6 01 
مال لمعل إلاى (مكى اق 
لاقع 7. 

حفظ الحق: )١(‏ 551 (11) ام 

الحق الاعتقادي: (؟) 555 (9) ١19‏ (28) 
(ه) ال واس ملظل لاف 
١ذعه‏ (5) لالح (7) ١و‏ (و) ال 
بم )٠١(‏ إلى اول مهمى وهم 
أن عن مع عم حكن وى 
على ممع (17) مك م3 
نم 


الحق الإلهي: (5) 744 

حق الحق: )١(‏ 797 ١اكلل‏ داكلل لاغلل 
أعم لالام عكه 9) ع على زعم 
(9) كلاء 098 همه (ه) 6١‏ 
5" همهم 5٠٠‏ (5) 65ئ, ككة 
0) لو ,235٠‏ 555, ككه زم) 
١غ‏ _.ءلا”ا (4) ه؟ل لزهلا 5غ 
)03١(‏ دل "الى الاك مرك لالق 
م 9١ )١١(‏ 7١الى‏ لاالل 
و5 54٠١‏ (؟١)‏ 56ل هءلل 
لت 1 امدق 

)١؟5(‎ 54 )”( ١59 )١( الحق الخالق:‎ 
٠١ 

حق الخلق: )١(‏ 552 (5) 599 (5) 559 
9) 170 (15) لان 3١6‏ كلع 

الحق الظاهر: ©2) 36٠‏ 59ه (5) مك 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
١/4405‏ 


الحق العابد: (11) 79 

حق العبد: )١(‏ /791, 555 (5) 99 (2) 
بكي 35 037 قاين كرض 
0 9) براش ينض لرة 
(0) حه١‏ (8) لكل "لاا غ3 
00 600 يذ علض 6 
3233 

ا رد د جاه 
لل اع () لول لوم لقم 
لول لاز لام رمق "زه (8) 
عل وى خملل ولام (ه) كلاى 
كم .ور (ل) 55١‏ (م) لل ؟كى 
كلا لالاى )١( 1١‏ قم لالاء علا 
ل فد رس 600 ث” 
(405)015, ازه 

الحق المبين: (1) 917 534 (5) 117 (0) 
كى لال كز هلع () لاق 
ل كن 600 الا لكف 

ل ننس سن ميقرت 
عهل معدل دعق لزه (ه) كيم 
للم كم مكم حدم مم5 () 
لاا ل حل كوم (/) وجه 
0 حا (و) لكى "كن ككل 
١20١‏ 

الحق المشروع: (9) 7074 (0) 01 (5) 
اق لالص ومه (4) "5 )٠١(‏ 
الى 757 (5001ه١‏ 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
للق شيو 03 5 


الحق الموضوع: (ه) ؟١اه‏ (5١)١٠٠”ع‏ 

حق النفس: )١(‏ كلال,ى 837#”, 2539 (5) 
للا تلع ("”) لإا١ل‏ 94١كء‏ طارقك 
للا 67# 5زهة (2) 755 ك3 
لاهلل 5ق "لاه (ه) 5٠5”‏ (م) 
١١‏ (9) كم الا كلا 77ل 
ككل 5355 هئ مم لامه 
(١ئ)‏ قم عحل لحل كلا كمع 
)1١(‏ كلا مم (9ك) حم 
كمع ؟اىة 

)٠١( ١١8 )8( 555 )5( الحق الوجود:‎ 
5275 )١١( 91/ 


حق اليقين: )١(‏ ١٠ل,‏ ل (ه) هه (5) 
كد اا 002 09 0 69 
أفرف 

حق خالق: (؟) ١58‏ (5) 554 (8) وله 
م 

حق خلق: () 2/2 )٠١(‏ 3230 07م 
015 لام 


الحق في الخلق: (5) 594 7) ”4غ (4) 
51١‏ (752)94 595 (١١5)1١ه‏ 
حق في حق: (5) لالاه (6) )٠١( 3٠١‏ 
الى حم 

حق في خلق: () 503 (2) ١45‏ (5) 
لالع (4) 0ه )٠١(‏ ما غ620 
29401١‏ 


ابلق وانطلتة مذ تلان اتا تا 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


(5) كت 1١‏ 50 250 (ه) 


لل عوسي لاع 7 عكى للاى 
فف ينيف ل لكين 58269 
إلى 5*9 1 1ن 5ن فى 
الى فد ضف ف نضضة 
ادق ه "اه (84) .6ل اال لكل 
اح 1 اك 6000 ا 753/0 
كد الأن تليق ارك 
لسر ملع لوغ )(١١(‏ لان 
يلل عم ككه )(5١(‏ لكل 
ا 

١57 )١١( الحق والعبد:‎ 

ا ل" 
ا ال ا" 
“0ل ككل مكل ككل ملال 
كلاى عزلث لحك كرل كلل 
لالحا عقن لل الى فلن 
الي ا الت 5 
موى كوى باوى جاس عسل 
برض اسسض انض فريك 
حَقد بذ رركن ينين يخي 
ان بسن رن الع ال 
ناض اكتخدضش خض كله 
م 5ق هفك عدم هلام 
2١‏ "5ه ”2,257 لام 5ههم 
وهم 50م 55م لاجم .وم 
مغك ككى عمى لزه5 (5) لق 
ا ل فس ا" 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كل ككل قلا 555 56 


ال راط اك لاك الأكة 
لد احكين رش لض كرض 
تسن ركان ررفضسن تين فاه 
ا ا ري 5104 
لم ل 455 455 ككتق 
اي لوق ذلقق زرحم لالم 
لم ؤلم "لام ولام كوم 
لادم الام ولاه لزم مه (3) 
ل ب ل 5 
فه 4ه على 4ق عدل علل 
الال الى على لكى كلاى 
فى برك للش لض كرض 
لوس كوس سوس ووس موق 
دده لالم .له (4) ول ك3 
ا د ل د يذه 
كلل لكل ؟ول على برى 
كك لول موى الى ععق 
1 هلام كلام لاكم رام 
9م ابام عمه (ه) عن قل 
الل د بر سس بك لو كل 
م كلا له 39 حل لحل 
001 بنش اندض اكضة 
هلاق ١٠م‏ الم ٠ئم‏ هزه (5) 
07 الك يك يوك راض 
أ كك ملك روغ (/) على 
للا عه لإاللى كالبلل لاملل 
الل للم مكمه لاكه (م) ؟كى 
الى لاع إلى تكن لكل فشكل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


1ت 1١5‏ 165 لت 51ل 


لاق رمق طؤءف .لم أاكام 
دكم ملم لاوم اده (4) 60 
ا بر الت رفك 
مك حول الى 5ككى كنع 
)0١(‏ لالى على دل الال على 
كك" ع« الك 755 كنع 
له 0 4554 رت يضفم 
عرف عيفد مض اسكرة فرك 
لمق /ا5 5 54م وده )17١(‏ كلق 
35 344 755ل 71755015954 
مض نض نفضة الشضد مرسة 
مم 

حقائق أسماء التشييه: (8) ”7 


حقائق أسماء التنزيه: (4) 87 

حقائق الآباء العلويات والأمات السفليات: 
(9) ٠غ"‏ 

حقائق الآباء والأنمات : 62١١ )١(‏ 

حقائق الأخلاق الإلهية: (5) /01ه 

حقائق الأسماء الإلهية: (؟) 45, 55 (*) 
#الالا م.ه (ه) 1١‏ (5) 5173 (/) 
محؤئ (4) 05؟ (4) على ووئ )٠١(‏ 
600 تيل 

حقائق الأسباء: )١(‏ 355 ؟59”, ١٠ل‏ 
(0) كلع ") ملاء (4) 2١0١‏ (5) 
5ه 

١945 )١( الحقائتق الأسمائية:‎ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

حقائق الأشجار: () 2١19‏ 

حقائق الأشياء: )١(‏ "لا (5) ١١5‏ (©) 
هئ (5) كله (م) لاك الع 
افده شف 

حقائق الإضافات: )١(‏ 7 

حقائق الأعيان: (5) 715 

حقائق الأوان: )١(‏ 5لا (2) شلاء الاء 
69 ف 

١7 )١( حقائق الألفاظ:‎ 

الحقائق الإلهية: )١(‏ 385ء 145 51م 
(0) الى على الل اكه زم) لطن 
لاكلىء الل كمه (4) 55ل لاغقء 
؟لاء, لاعه, ا5زه (ه) 595 (5) 
ول الاء 5"( (لا) ملق كلق 
55م 5ه (م) 5ن مم4 عزه 
(9)ى”تى مءئ (١5)1ه؟‏ 

حقائّق الأموات والأحياء: /٠١ )١(‏ 

حقائق الأمور: (9) /اا”, 757 (5) 235 
“لا (ه) الاء مم 5 (05) ل3ى 
طح كين 6 نارف 

حقائق الأنبياء: )١(‏ /ا9ئ (5) ١غ‏ (4) 
06٠‏ 

59٠ )١( الحقائق الأول:‎ 

٠١7 )٠١( حقائق الأيام:‎ 

حقائق الإمان: (5) 0ه 

الحقائق الباطنة: (84) 597 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حقائق البركات: )١(‏ 070 
حقائق البنوة المحمدية: (5) 6٠1/‏ 
الحقائتق التائهات: )١(‏ 1 
حقائق التوحيد: 7١ )١(‏ 
حقائق الحركات: )١(‏ 597 
حقائق الحروف: )١(‏ 2197 77/2195 
حقائق الحضرة الإلهية: ١85 )١(‏ 
حقائق الحق: (5) 584 (/) 07ل 0م 
ففض 0 06 
حقائق الحيوانات: (؟) 37م 
حقائق الخلق: )١(‏ 7م 
الحقائئق الذاتية: ١79 )١(‏ 
الحقائئق الربانية: (8) /250 (8) "لاغ 
حقائق الرسل: )١(‏ .04> 
حقائّق السعداء والأشقياء: )١(‏ 7 
حقائق السيادة: (9) 497 
الحقائق الشرعية: ٠٠١ )٠١(‏ 
حقائق الصدق: )1١7(‏ 89> 
الحقائق الصفاتية: ١79 )١(‏ 
حقائق الصور: () ١60‏ 
الحقائق الضيائية: (/) ١١‏ 
الحقاتق الطبيعية: (5) 8١١‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

الحقائق الطيارة: )١(‏ هلا 

الحقائق الظاهرة: (8) 597 

حقائق العارفين: (/) ٠‏ 

حقائق العام: )١(‏ الال كلا" (؟) دل 
غ7 ) معه (غ) كه (ه) على 
محل لدم 5117 )5ك قكأى 
8؟ (لا) ام (1) وده (1) لالا 
/ا” 5550)1١(‏ كه؟ 

الحقائق العامة العالية: )١(‏ 571 

حقائق العباد: )٠١(‏ 9 

حقائق العبادة والعبودية: (9) 537 

١79 )١( الحقائق الفعلية:‎ 

حقائق الفهم عن الله: )١١(‏ /011 

الحقائق القديمة: )١(‏ 5 ” 

الحقائق الكلية: )١(‏ 207 (5) 77/7 


)5( 550 )5( 55١ )©( حقائق الكون:‎ 
١) 


الحقائق الكونية: ١79 )١(‏ 
حقائق المثال: ٠7٠١ )١(‏ 
حقائق المحبة: ٠١١ )١7(‏ 
حقائق الحدثات: )1١(‏ 777 
حقائق المراتب: (؟) 0505٠‏ 
حقائق المركات: )٠١(‏ 75 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
حقائق المسمّيات: (4) 05١١‏ 
حقائق المشاهدة: )١(‏ 879 
الحقائتق المشهودة: (*) 05٠١7‏ 
الحقائق المعقولة: (91) 0ه 
حقائق المعلومات: (8) 17١‏ 015 
حقائق المقامات: (5) ١١١‏ 
الحقائئق الملكية البشرية: (5) 5 ٠ه‏ 
الحقائق الملكية والنارية والإنسانية: (2) 275 
الحقائق الملكية: (5) ع ٠ه‏ 
حقائق الممكنات: (8) 515 )٠١(‏ 7غ 
حقائق المنشي: )١(‏ 81 
حقائق الموجودات: (/) 77٠١‏ (4) 584 
حقائق السب: (6) 2075, /501 (97) 14 


حقائق الوجود: (8) )١75( 5*8 )9( 5١‏ 
م 

حقائق الورث النبوي: ١١1 )1١١(‏ 

حقائق حروف الكائنات وكليات الحضرة: (5) 
عر 

حقائق ما سوى الله: (4) 555 

حقائق مراتب الأمور: (؟١) ٠١8‏ 

الحقائق: )١(‏ ءلاء غلاء دلاء غلاء هلى 
0د شد ل ا رةه 


وخر كل امك ل 08 ال 
الخدت عى3 41 كلمت“ف ١ت‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


,”5١ال/‎ 0.6 20-00 ا‎ 5١ 


على على على وى على 
على وى وى موى كرى 
مح وى زوى كوى عون 
كوي باس ورس الس وسوس 
فض خيش عض كرض ار 
علا كش 0غ كوكم لمكم 
لام 15م كزرم لت على 
ا 6 ا ا رف 
نض اك ف ل 754 
كم رم عنعن لوس «أملل لكل 
لاحم لاده 3) لإ حك لاقل 
ا لكل اضر 7100 
4 9غ هغ, مو هوه (ه) 
راض ريه 
ل ل ا 0 
محم موق “م وعم لأكم 
ال كك ال 6 ا 
هل عق لاى رخ ررم (ل/) 
ده لص لال على لامك عق 
ل 0 ل را رةه 
لي مضيس للش ا 7304 
ملل لطم وهل ملاع كلوق 
ممه (و) الى مدر الاق لق 
مح )0١(‏ كن كى ملا بلاق 
سوسم وول سن الم وى على 
مم 7ل على "الى لحن لكلل 
ل ور 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

حقيقة ال*تصال واللاتحاد: ٠٠١7 )١(‏ 

5٠١” )١( حقيقة الاتصال:‎ 

حقيقة الأحدية: )١11١(‏ 8.5 

الحقيقة الأحدية: (/) ١6‏ 

حقيقة الاختراع: (1) 20151 7917 

حقيقة الأذان: (5) ١١7‏ 

حقيقة الإرادة: (5) 579 )١7(‏ ولا 

حقيقة الااستخلاف: )١(‏ 519 

حقيقة الااستعداد: (/) 5/ا (8) ١‏ 

الحقيقة الإسرافيلية: )١(‏ 7417 

حقيقة ارضسم: )١(‏ 01م ١٠ح 5١13‏ (4) 
لال كل 558 (م) كلل حكن 
لفك 60 ررض 

حقيقة الاشتياق والشوق: 1١ )٠١(‏ 

حقيقة الإضافة: (4) ١45‏ 

حقيقة الاعتدال: (/) اده 

حقيقة الإيجاز في النطق بالصدق: ١77 )١7(‏ 

حقيقة الافتقار: (5) مغ 

حفيقة الاقتدار: )٠١(‏ 207 

الحقيقة الإلهية: )١(‏ لالاه (؟) 58, 8ه, 
لاا () 4.6" (5) كم ككى 
تعد برض ات اليك 64 لك 
كلع 255 (4) 8ه (4) )1١١( "٠١‏ 
6 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


حيقة الأمر: (5) 19 59٠‏ (9) 44 0202 حقيتة التوحيد: (/9) ده 
حقيقة الإمكان: (5) )١١( 577 )8( ١75‏ الحقيقة الجامعة: )١(‏ 5ه 577 
3 
لوقه اخرفلة ا 
حفقة حفيقة الأنس: (5) وه 


حقيقة الإسا يه 1 حدم زم و لم010 
ووس برس (ع) ه١7‏ (م) عه (ب) حقيقة الجسمية: )١(‏ /5601 
الاك الاغ, "الا2, 549 5307 (/9) 2 حقيقة المعية: (؟) 555 (/7) لاه ١‏ 
اا الس (و) لاحك كلك لالع 


حتيقة الجودة 0 “اا 
كين الأنانت زم ارق 5ت زم 
1 حقيقة الجوع: (01 41" 
حقيقة الانفصال: (17) ١‏ حقينة اليه (3) ١2+‏ 
حقيقة الأولية: (4) مم حقيقة الحجاب: )١١(‏ 4 
حقيقة الإيغار: 7١ )١(‏ حقيقة الحجارة: (5) /ا١٠‏ 
حقيقة الإيجاد: 7١9 19 )١(‏ حقيقة الحجرية: )١(‏ 105 
حقيقة الإمان: (5) 5لاه, )00٠١( 57١‏ ١ه‏ حقيقة الحروف المنفتحة: (5) / ١7‏ 
حقيقة الأين: )١(‏ 75 (0) 05.ه حقيقة الحرية: (1) ٠‏ 
حقيقة البرزخ: (9) 045 7ه حقيقة الحس: )١(‏ 785 
ا جين اللصرةة/ 
حفيقة الحى: (ه) 577 (/) 4ه )0١(‏ 0ه 
حثيتة لضن (5) 3 000 6 0 
حقيقة البضع: )١(‏ 1937 حقيقة الحقائق: (1) 759 (5) 719 (8) 
الحقيقة التائهة: (1) 71 1 0غ" 6اه 
حقيقة التخلق: ١ )١١(‏ حقيقة الحقيقة: )١(‏ ه38 7559 ٠١ )٠١(‏ 
ار حقيقة المد: )١(‏ 847 
حقيقة التئزيه: (9) 90م 0 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

الحقيقة الخاصة: (9) /ا.م ١‏ 
حقيقة الخبر: (4) 784 ١١١ )1١١(‏ 
حفيقة الخفض: )١(‏ 721 
حقيقة الخلاف: (48) ١١١‏ 
حقيقة الخلق: (ه) لال/ا١‏ 
حقيقة الخيال: (5) 577 5ه 
حقيقة الدهش: (1) اه 
حقيقة النات: )١(‏ 357 (8) لاه (ه) 

60 أشن ض6 لضن 
حقيقة الرائي: (/91) 6507 
الحقيقة الربانية: () 5م 
حقيقة الرجل: (01) 087 
حقيقة الرسالة: (0) 2١7‏ 
حقيقة الربسول: 5٠٠١ )5( 558 )١(‏ 
حقبقة الروح: (07) .84 
المقيقة الزوحافةة 1 7 
حقيقة الرياضة: (5) 7/4 
حقيقة الزمان: (؟) ”5 (15) ١١9‏ 
حقيقة الساق: (2) ل/الا 
حقيقة السمع: (8) وه (5) هه؟ 
حقيقة الشبهة: (؟١)‏ 7ه 
الحقيقة الشخصية: (9) ./75 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حقيقة الصانم: (؟) 68 
حقيقة الصفة الواحدة: (5) ١1/79‏ 
حفيقة الصفة: (5) 7م/ه 
حقيقة الصور: (/) 2017 
حقيقة الصورة: (4) ١ه‏ 
الحقيقة الصورية: (/) ١/١‏ 
حقيقة الضوء: (؟) 7ه 
حقيقة الطبع: (5) 405 
الحقيقة الظاهرة: (9) هم 
حقيقة الظرف: 55٠ )١(‏ 
حقيقة الظلمة: (4) /7481 
حقيقة العارف والمعرفة: (0) 017 
حقيقة العام: 54١ )١(‏ (5) 
(١65)ه؟‏ 


حقبقة العبد: (1) حلام وعم وم ١ل‏ (/) 
84 


٠‏ (ه) ده 


حقيقة العبودة: 50٠ )١(‏ (11) غم 

حقيقة العبودية: )١(‏ ع 7ا”, 78 (7) قوم 
١508‏ (ه) مارم 

5٠0 )1١( حقيقة العدم:‎ 

حقيقة العذاب: (/1) ١51١‏ 

حقيقة العقل: (17) ١917‏ 


حقيقة العل: )١(‏ 599؟ (7) 558 (8) 478 


المصطلح» (امجلد)» الصفحة 
حقيقة العمل: )١7(‏ /ا/ا؟ 
حقيقة العورة: (؟) 25/8 
حثيقة الي (ه) اده 
الحقيقة الغيبية: (5) 8غ 
حفيقة الفاعل: )٠١(‏ 891 
حقيقة الفاعلية: 791١ )١(‏ 
حقيقة الفتوة: (0) 85٠‏ 
حقيقة الفعل: (4) 6215 
حقيقة الفكر: (8) غ/ا١‏ 
حقيقة القائل: )١(‏ هه 
حفيقة القائم بالكل: )١(‏ 775 
حقيقة الكشف: (8) 777 
حقيقة الكلام: (8) 554 (9) 75 
الحقيقة الكلية: ”/١ )5( 54 839 )١(‏ 
(١55)1ه‏ 
حقيقة اللفظة: )١(‏ 7760 
حقيقة اللقاء: )١(‏ 509 
حقيقة الليل والهار: (5) ١85‏ 
حقيقة المألوه: ١65 )١(‏ 
حقيقة المخل: )١(‏ 821 
حقيقة المجاز والتجوز: ١8/4 )٠١(‏ 


حقيقة الحال: (9) ١ه‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
حقيقة المحب: (0) 51١‏ 
حقيقة المحجبوب: (5) /701 
الحقيقة الحمدية: (1) لالم .ل او" 
اش 0 لضن 
حقيقة الحو: (5) 091 
حتيفة لحار[ عه رمم وه 
حفيقة المزج: )مم 
اللقية حوره ا :ما 
حقيقة المسخّر: (5) 5417 


حقيقة المسمى: (؟) 1/8” (8) 251١‏ (4) 
3 


حقيقة المظهر: (5) 53١‏ (01 71 

5٠١ )٠١( حقيقة المعدود:‎ 

حقيقة المعطى: (70) 74٠0‏ 

حقيقة المعلوم: (9) 7557 

حقيقة المكان: (4) 8/اغ 

حقيقة المكانية: (غ) 9لاغ 

١81١ )١( حفيقة الملك:‎ 

504 )5( 541 3557١ )١( حقيقة الممكن:‎ 
(م)‎ ه٠٠١‎ )( ١8 )2 غئ*‎ 5 
٠١2 )11( 

حقيقة المنعوت: (9) 5غ 

الحقيقة المنفية: )٠١(‏ /؟ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
حتيقة الموجود فيه عبن المحبوب: (ه 


6 رضن 


لداة 


اه مومه 


حقيقة الموزونين: 

حقيفة الموطرف؟ زا مالاو +45 
حقيقة الميزان: 4١5 )١(‏ 

ف اللا 0 9 

حقيقة النبات والحيوان: (0) ١65٠١‏ 
حقيقة النشأة والعبودية: (6 
حقيقة الفشأة: (17) + 
حقيقة الفس: (5 
حقيقة النفوذ: (5) ”* 
حقيقة النهار: (" 

حقيقة الهباء: )١(‏ هلا 
حتيقة الهو( > 
حقيقة الهوية: (8) ١١9‏ 

جيه ينه 1م 
حفيفة اراد 


مض 


585 ) 


)مأو 


(01 0.6015" 
حقيقة الوترية: (17) 5غ 
حقيقة الوجد: (5) 9ه 

حقيقة الوجود: (0) 5515 (11) 5٠‏ 
الحقيقة الوجودية: (5) 777 

حقيقة الوحدة: (؟) ٠09‏ 


حقيقة الوضع المرغب في التكاح: (8)*جم 


المصطلح» (الجاد)ء الصفحة 
حقيقة الوقت: (5) ./0ه 

حقيقة اليقين: (5 

وا 
حقيقة باطن الإفسان: 
الحقيقة بطريق الإضافة: (5) 48 

حقيقة حال القبض الإلهي: (” 
د ماين 
حقيقة ذات الخالق: (9) 9ه 


521١ 21١5 0)6( 9ه‎ ) 


(1) لام 


)ماع 


حقيقة ربانية: (0) ١7‏ 

حقيقة سبحات الوجه: (5) "91١‏ 
حقيقة سر القدم: )١(‏ 707" 

حقيقة شكل المرآة: )١١(‏ 771 
حقيقة طلب الرزق: (5) ١15‏ 
حقيقة طلب العافية: (5) 1١50‏ 
حقيقة عسى: )١(‏ 774 

حقيقة قاب قوسين: (5) 57 
حفيقةكن: )١(‏ ١٠م‏ 1ه (5) 4ع 
حقيقة ليلة القدر: )١(‏ /9.1ه6 

حقيقة مد: )١(‏ 555 78 
حقيقة معنى الرجوع الإلهي: (5) 75 
حقيقة مقام ميقات موسى: (4) 715 


حقيقة موسى: (؟) 2١‏ (6) /791 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
حقيقة نفس الإنسان: (8) 7١+‏ 
حقيقة ننى القدرة عن العبد: () 7٠7‏ 


حقيقة وجود الحق: (5) "47 

حقيقة وجود الحياء: (05) ارون 

الحقيقة: )١(‏ حي علا على لم غ6حق 
الى لكل همقل 55لكق كملقل 
دل مكل الال الال كلاق 
امل مقن لاقن كدت آل 
1 755 مرت ىل 3555 
ل ١85‏ اك 5 مهل 
يرد يزكر 64ت رض 2400 
1غ ه2505 220 260١م‏ ”5م 
55ه2, هوه لركك 5575 (5) 
مكل "655 لاغ كس كلل 3595 
للاء 59 ") ١ل‏ لثك كم 
لل ير ل ل 5 
”5 505 255 255, 4057 
١ه‏ () للا غ5 كلل 
م على 6ل 8١ل‏ 5238ل كهل 
7 56 ككل 5ت الى 
/ا١اءة‏ 555 2552 "لا5. كاز 
كلام هئم هذه (ه) لا 5م 
دوم على على على لاقل ككق 
مكل كلا عحكلى كلل لضعق6 
لالم دام مدت رمك 555 رى) 
1ل 739 55 22. "فى ه365 
كحلى لكلا كن ملالا الى 


1١ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ألا 6م26 8ع ؟ م6 اكت 


لا كو )م من عل عم 
0 0 0 0 رةه 
كم .6 (و) كرى ززه )٠١(‏ 
قحل على عل مول وال 
)1١( 04‏ على همال كد لان 
4ك لوده )١9(‏ "ا عل 
لض 


حم الحق: ( *) 25 (2) عه (8) 5ق 


لذ ك١‏ ل 


الحكمة الإلهية: )١(‏ 5”ع (5) 348 9ل 


(4) 5ف وه (ه) تلع (0) 
لام" (/) كمه (8) 5ئه (4) ممه 
(11) ممم 


حكمة الحق: (8) 7٠١ )17( ”٠5‏ 
الحكمة: )١(‏ وم كلا مى لمكن حك3ىل 


الاك على عع لوم به 0 
ل 11 اك لطي 
على كلق غعغه (9) لإلى لاح3ق 
هن حتت ينف “ا ان" 
الا ان ا 0 
/ل 5 456 الف لقف عحم 
ام لادوم لاده (ع) ان الى 
ا ا ل رانة 
كلاى #لل وعلى لاع الاق 
غلك (ه) لال حل لل فكل 
دبال لون عجى معس لاولل 
لومس على الا علا قلاق, 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
11111000 
لالم لاام لله عدم /5010 () 
حل كف عم لو .كل كلل 
لي وكين برض ل الم 
٠م‏ لاله 54ه, هوم 5ؤه (/) 
١‏ ع للش رفش ك7 
أكم لاكم عكه (ل) 4 ك3ى 
الحا ل ككل كلدل علاق 
علال عل جحى لالم ولوس 
لل ا غ415 وككى طلعم 
زه (9) كم كل كلل لال 


اك ال 55ل لهك لاق 
مول ععى كه ١‏ على قم 
6 5 غ30 و١3‏ /لا١5,‏ 


2245 .231١ "الرك‎ 7558 "5١ 
ا ا ا ا ل"‎ 
الل‎ )١5( كهلل لادثل ارعئ لرده‎ 


31١١ 355٠‏ 0 7154 ك5 
فرفرت ار 3 وار لاكق 
اك لخر 6ك 0ع 60 


7ل ارقى لاخلل ١٠5لا‏ مكلا 
حكيم الوقت: (8) ا" )٠١(‏ الم )١7(‏ 
ىر 


حملة العرش: )١(‏ لاللء 457, 2538 (8) 


دعم زم درم (ز.ى لمع (7() 


كا لاك 
حواء: )3( ملل همد :الال ملل 
ات عكرت 54 58 6ع 


5ت 14 (؟) هلاق ملاع 


41 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


5 لكت لع () ول حي 


؟اللء ل/اال.ء 555 (ه) 45 53545 
رك لاه ك5كك زلا حلم حاى 
دم ددم كده زم 17ل 50ل 
همع (8) 7ك 755 51١95‏ ١كلى‏ 
كدلل ١لزه )٠١(‏ لإالآاء كرت كى 
لال 5999 579 )١١(‏ "ذه )١15(‏ 
6 055 ١5ه2, "5١١‏ 


الحموض: )١(‏ أحت3 افر 0 غ١‏ 


5 هه 4) ٠ه‏ (5) كزه (/) 
لالل هت كى لاى فى لل (و) 
نض رض 6 انك 


الى المائنت: (17) 0"” 
ماءء )1( 35 2000 ؟>5 2002 


معت كوكى 54١0‏ (5) حق على 
ا ا ا ا اخرلا 
ولام هلاه (9) وح 5195 (8) 
الى حرى عمن (ه) عل لأوى 
ري اس مس رض اليا 
خن كين 000 ورك انرل” 
ام لله 0 7 01ت عمق 
يك ا 6 ل 1" 


لنوى .م" (لم) على على لعل 
48 (4) معل هلاء )0٠١(‏ عم 
00 وم عمل وى حكوى 


/51 ه5.ئ, ه5ع (؟١)‏ لإالى 515 
رع ككقن لاكة ىاع ةءعك 
همأل الات ملل ع الا لاالا 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الحياة الإلهية: (/) “٠ه )٠١(‏ لالم خرة 7 ١ع‏ رد كال مه 31 
60 كلل كككتل الاك الاك الى 


ل لض لش فاه 
سس لأس سام كيم ولام 
١١م‏ .وم 55 (ل) عل الى 
حىء على لارن لل كقلى لأكى 
قفد ان ابش فض الضة 
ا بر 100 رركل” 
5٠م‏ إعا ره ” ك5مم /لا١٠هم6,‏ 4١م‏ 
لك اك 0 04 ا ال" 
؟ى لجس عسن سن وبل عرق 
ا ار ا 70 
اط ا ل 51202 
الك رو 0 510 
لامع تمك لاتق القع ركم 
هم 5مه (9) لاىى 4١‏ هك 
كى كلاء إلى كلىل كفق لاق 
كل وكلن زلعى على وس 
ملع الك لمق ذه )(١(‏ على 
لام له لاون ل لكل لقلا 
ألللىى لللل كمى لكوم روكى 
حلى لون لأاوى عبرم جرس 
كقق ##مكى لامك ككق كلاق 
لالك اطق لاق كلع (01) لاك 
هت“ 6م لرق كلا ملم عق 
ا ا الل رد اشرة 
د اد برا 1ك للك 
ع« لو ١ك‏ 59ك4 (مق 


الحياة: )١(‏ لال 35# 5كك لمك 
الال امك من خا ات 
اشير رار اير ارت 
كك 5و5 ه50ت5 ١5ت‏ ه655, 
6غ ل/ا5ة, 222٠‏ 557 لمعه 
٠‏ ١لاص‏ 6و0 ثحل لاللن 
مكلك ككى كور (5أ) لى على 
لحل كال 5ل 55 لالال 
ا ال لي لسارت 
اش رض اشر لطر يكرك 
لفك "لول 215 ”7خ5. 4355 
١م‏ لمعه 4ه ("5) ه5”ل 55 
كعل لاءلم لادلى لأكل هثالل 
كل ه55 6ك 6ل ٠٠5ل‏ 
رح "55 55١‏ 555 ١كقم6,‏ 
ئلاء, اه ١ه‏ ١5م‏ ذه (غ) 
الل ”ام 5م مص لاحن 3595 
١0ل‏ كدهلن لاككت ك5كك 755 
دف اي ررد الرضرة 5204 
1غ 553973,. 5556,. 2025, /ده, 
١ه‏ (ه) “ل كلا لالاء الى كلى 
أ لاق مركن ٠نلنل‏ اهل كملق 
لامك 5595 كلدل ؟اكلتى ركم 
5/8 565175 555 255 50م 
مده كلاه للاه, ١كى‏ 519 (5) 


17 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
31 كم الاك لاك جاع 
015 همى علا مدى ملام على 
الى مرى عسسم جنوس موسر 
ا 5مك عكام هلام (عم 
لاوم .كت لكت الاك شفى 


/1 2 ؟لا 


الخيرة: )1( لي 41 61١48‏ 0 0( 


كم آل 203 اكل كل امه 
58 وى حولم ولق الع (2) 


آلى ريلى عسى ع" مدق 
5م ذه (ه) مي رك ىم 
حل لكان كدي عر مال 
نوس جو زم لم لاقم 
ا 1 60 رد اط 
هلال عون كول كلال لإلاى 
فس سباه (ل) على ؟ى رق 
ا ل ا 511 


للم زرده ذكه (ل) قم ولك 
ا اا ين برفضة كرسة 
ذلك 9غ و.م هلاه له (4) 
ل الل 3 لل انك 


اا نرزى وملل رمق كلاق 
لالاء, "ل 4985, 9١ه.,‏ عمه 
لو وس سل وى وى ممى 
وى عر مر رعق اقلق 
حك قلع 01 د مك قل 
ا الي ير يك تي 
ل 0 بن 1 
من من عدن لكت وركى 


1 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
8 2 ات لا ككقن كا 


ل ا ا الل" 


ملم ععى كرى كال لس 
لمن باجم وى عبس عبر 
ال ا ا ”7 
للق ألق وعع () كى على 
هل ال الى وم عىى كل 
ل شف ضف شد تاضة 
لد اش رش اش كيه 
يس الك 9 ال يك 
00 لادل ارت عرى لكوى 
عوج بسنل ووس ووس روسل 
83ح علقم كاك لالاك, محم 
لاحم عه ©) عت مى كلل 
لل ود وى وى لكل 
محم وده (ه) 7ل 11ل عول 
لي انض ال لض لخر 
دوعق هقق, كتوق لأؤام محم 


05 مدخن كول لادلا ثلا 


اش تاد الك لض الرضة 
سن رفس ترس شين برفرة 
دمل مول «لاق ركف لكام 
هلاه 555 (ل) هن كق ىن 
ا برل كا رض ا" 
ا ل 502 
2 فك الخ الطة 
محكى ككى كلاى عرى مرى 
تكد لكين لض بكس رةه 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
لمكم 416 مغك لو لاثم 
اك 0 003 ال 0ك 
يات را ل تر 7 
ها رد كىن 
ا الي لاف 
ا 0 
لالاءى الع للق 


ىه ون همهم 


دول مهل 
لاك مكل 
4ك لاق 
حكق الا 
حل ١٠5ه,‏ 
كده, 5ه (4) ٠١‏ وم لاق 
ل ال 5 ل 
دك ات 55ت 5ت 55ل 
ل ليت انارت تنيت لضن 
حضك رضسسضة شريرة ارس بقترن 
كدكل +ءئ. ١٠ق‏ أالق 655 
و6 6لاة, كلا5, للاء. 55م 
شك مضت رفاك ا ا ا 
غلك مكل كلذل 5560, حكق 
اك لاحمة )١١(‏ ككل كلل 
ه66" (؟١)‏ 275, 5ه كم ولا 
لالا, كىق للق ك3 ١كل‏ 355 
ل ال ل 066 
هلا 53 5595 ”دل 555 
ل م ا بي ذا 


الحيوانية: )١(‏ هلا +ئه (7) الى 9ه 


(5) لكى مول عومسم ومع ) 
كلل عم؟ (م) زف عفىى لاعن 
كلم "الى لاحه (5) لاق "لاع 
6 ل ا 00 لع مضه 
لاكق للق غلم كمه (9) لالى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


غ55 559 )١١(‏ 5ه الى 35 


لاقت 6 )17 ٠5ل‏ ةق 


امه 


4 


خاتم النبوة: انظر خم النبوة 


خاتم نبوة التشريع: (4) 071 
الخاطر: )١(‏ ١هم‏ 505, 545 (؟) لاه, 


اك لرفرة 
لاه (9) 45 علا كلى 
وى كعى لرى الى موى 
ا رت 3 01 1" 
ككل لعن رلى موى ببسل 
آللق هلمع (ه) هل هم عى 
موى .وم (5) عى هلا إلى 
ل لت فول" 
ملكت لاك ركد (ل) كن كوى 
دم 444, زمه (ل) ىن لالال 
لامع (9) از لاملل 7/اك, براه 
(0ك) 9؟ (11) عل مم رركل 
ل 6 ال اقل" 
د 5ع 


الرورة القخرة 


.م6 


6 


ختم الآولياء: انظر ختم الولاية 

9 الحتم: )١(‏ هغه 

م النبوة المطلقة: )١(‏ /ا”ع (5) ١”ع‏ 

675١ )2( ١7١ )١( تم النبوة:‎ 

تم الولاية الخاصة: 293١ )١(‏ (5) ”لا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ل 6 555 فد رذن 

خم الولاية العامة: )١(‏ /1؟5, ,473١‏ 540 
8) "لا للع (4) كمه )١١(‏ 
5 

ختم الولاية الحمدي: 473١ )١(‏ 

خم الولاية: )١(‏ 3177, 5”3117, 057 (73) 
هك 2 ١5ك‏ م5 (5) /ا5١‏ (/) 
ك5ه (95)غه لإاه؟ ١١٠١ )1١١(‏ 

الختم: )١(‏ ١لا‏ الاء, ه996 هئه (2) 
الل الاك اث لاضقئ. اق 
الى الام “لاع (ه) لاع 7) 
اال كله 4 ١58‏ (8) لادكل 
ككه )على ملل بو (1) 
ل 06 وان 

خرق عادة: )١(‏ 50ل م١٠ئ,‏ كلم لاهمه 
0 كلم ") ىق كل عحل 
دل كع (2) غ75 إلوكل عملم 
(5) كلل الل إلى إلى كى مل 
كوه (لا) كل مق "ءلم الل 
كاك حث5كلء ”ول الل 555 
6, لاده زم الى لاع بالا 
عله (8) لاإللء و" )٠١(‏ كوى 
لاعع (؟١)‏ دلا 11 155 

خزانة إظهار خف المان: 9 ركس 

خزانة الأحكام الإلهية» والنواميس الوضعية 
والشرعية: (5) .م70 

خزانة الاعتدال: (9) ١17؟‏ 


حل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
خزانة الأعمال: )١7(‏ ١ه‏ 
خزانة الأغذية: (؟) 447 
خزانة الأقوات: )١(‏ ”ا 
خزانة الإمداد: (4) 59٠‏ 
الخزانة الإفسانية: (9) 771 
خزانة البقاء: (؟١) ١75‏ 
خزانة التعليم: (9) 508 
خزانة الغبوت: )١1١(‏ 88 
خزانة الجبايات: (9) ١55‏ 
خزانة الحفظ: () 55 (8) 559 (9) 5314 
خزانة الحق: (؟) 7457 
خزانة الخلع: (5) 68 
خزانة الخيال: 2١5 )5( ”٠١ا/ )١(‏ (ه) 
5١“‏ (6) ع3 94 (/) 5م كك 
)٠١( 3/4 1 7‏ مع 
خزانة الرحمة: (9) 51١6‏ 
الخزانة العامة: (9) 01١‏ 
خزانة العدل: (9) 717٠١‏ 
خزانة العلم بالعا): () ٠١17‏ 
خزانة العلم بالله: (9) ١377‏ 
خزانة العلم بالوجود: (9) ١7‏ 


خزانة الفترات: (9) 717 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
خزانة الفضل: (8) 7٠١‏ 
خزانة الكرم: (9) 75177 
خزانة اللسوسات: (9) عم 
خزانة المنافم: (1) 52:4 
خزانة النفس: (5) 017١‏ 
خزانة علم الله: (ه) 3 


الخزانة: )١(‏ كم" (") 225 2) قلاء 
0 0 9 يي ا ا 0 


)9( 5# 455 4١ 
للد اظرفة”‎ 
لاو عولل وموى‎ 
الى الام (لل)ع‎ 
ف‎ 
٠٠١ )8( خزائن أجناس العا(:‎ 


ست 
يقس 
ا 


خزائن الأجناس: (9) ١١9‏ 
خزائن الأخلاق: (2) "لاع 


خزائن الأرزاق: (8) 7ه 


لت 
56١‏ 
كت 


٠١‏ (كك) هل 


)2( 7١5 )5( 5١8 )١( خزائن الأرض:‎ 


١71 )8( 8‏ 
خزائن الأرواح الحيوانية: )١(‏ 547 
خزائن الأسرار: (/ا) 717/0 


خزائن الأشياء: (8) 777 


الخزائن الإلهية: (8) 2/3 (8) غلا 1/8؟ 


م٠١‎ )( 
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المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
خزائن الإمكانات: (8) 717/8 


خزائن البروج: (9) 37" 

خزائن الجود: (0) 5١7‏ (8) هال 
١‏ 5هلء 6هدلء وهل 
لالكلى ككن علان علاقل 
ال ل 0 
شف اف ل 5 
نل الل ات 


2374 
كل 
51١١‏ 
5١‏ 
/ا 5 
اك 


ا 6 4 5ت )6 ف 


خزائن الحجّة: (0) ,2١‏ 27 
خزائن الحق: )١١(‏ 247 

خزائن الرحموت: (8) 77٠١‏ 
خزائن العادات: (9) 277 
الخزائن العامة: (4) ”ع 

خزائن العلوم: (/) 41 

خزائن الغيب: (7) /ا2 

خزائن الغيث: )١٠١(‏ 298 
خزائن الغيرة: (5) /ا5١‏ (/9) ١5‏ 
خزائن الغيوب: 7١08 )١(‏ 

خزائن الكرم: (5) 51 )١7(‏ 405 
خزائن الكلام: (5) 4١‏ 47 
خزائن الله: (17) 5ه" 


خزائن المباحات: (4) 68١‏ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 

خزائن اللْحدّفين: (5) 287: 285 

خزائن الحظورات: (2) 284١‏ 

خزائن المعادن والنبات: (8) ٠١١‏ 

خزائن المكر الإلهى: (5) 0ه 

خزائن المكروهات: (2) 54١‏ 

خزائن المئن: (2) 8/ا2, 21/4 287 

خزائن الواجبات: (2) 6/1١‏ 

خزائن سعى الأعمال: (5) 5/9 587 

خزائن علم البدء: (5) 67 

خزائن عل التديير: (4) »2١‏ ”4 

خزائن علم الله: (ه) ”ع 

خزائن كل شيء: (9) ١57‏ 

خزائن مزيد العلوم: (9) ١١١‏ 

الخزائن: (17) 30, 465 747 5ه" 

خشوع الأكابر: (") ”5 ” 

الخشوع: 007١ )5( 97 )١(‏ 55ه (5) 
كلل اال لام هلل ىك3ى /ادت3 
4 +5 175 )15ل الال 
حل باك (زه) معدم حدى ردي 
؟على 5مه (5) للاء. كه (/7) 
لال كلل وهل 584 (4) 315 (11) 
فد ا لت ا دلت 

خصائص الحق: (*) 778 (5) /الا١1‏ 72) 
لاك ١5‏ 


416 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


خصائص النبوة: (؟) 75 


خصوص الخصوص: (0) 056 (5) 7ه 
الخصوص: )١(‏ لاله (؟) ىت 5الل 


مسرم (م) لحن لاكى ومس لأكق 
محف غم ذمه ) من على 
انف إن ا 30 الع برضرية 
عو لالم هذه (5) لاق عى 
لاكل لزن #مل هلام 4وم, 
ملت 9و ل تن ده (ن بألل 
لول الى ولام نمم (و) وكل 
لال لاملل لمق عنم قحم 
6 الك لش د يه 
ا ل 000 ة 
ل لاح كله (7) الل 
الى كز لوى للق وه 


الخصوصة: (5) ,25٠١ ,5١08‏ ١(ه‏ 
الخصوصية: (؟) 559 (8) *, لم5 (5) 


عه ١٠ه‏ 


الخضر: )1( الا ل ككل كرلى 


ا لا ا ا لم 
عم مقعم لاعم عه وعم 
الام حرم عزرم قرم كترم 
8 ١5م‏ لوم رركت الى 
مع (9) لاىى 4# 44 مك 
لحن عع () عسى لاع الع 
8) عدم حكوى لاو روحى 
ا را ا ال 
الك “لق خلقء كلم مدوم 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


005 .هلاه زه 8 ١م‏ ماعل 


عل لالس لومعم ماق 
4# 74 () لون الى 
م كره (/ للم 7ك لكل 
دوه (لم) حك لسن ع زم (و) رم 
لبن على باصن وسو بسر إل 
حل لول كع (1() لاف لكل 
5ه (15) وم لق لأحل كلم 

الخط الفاصل: (7) ١58‏ (4) 15 1ع 
(0) ع 

الخطاب الإلهى: (2) "٠17‏ (0) 745 () 
بالل لامسن موق ركه ل كم 
حاع (م) لس لاو زمه (ق) وى 
وى مك كك مك لم كل 
/11 11 الى ع للم وى 

خطاب الحق: 2,3٠١ )١(‏ 5دمه (5) ٠٠١‏ 
رمم ملع () لاوم .مه 
( عع وى «م ولاء اعم 
١ه‏ (5) لدم 4غه (/) لزاوع (4) 
حك ذللط مجع (للىم سى برسم 
(015 179794 لفل زه" 


الخلافة الإلهية: (5) 50 (9) 279 
الخلافة الباطنة: (8) /517 
الخلافة الظاهرة: (2) /1 ٠‏ 
الخلافة الكبرى: )١7(‏ 2057 


5 لااى عمل لعس“ل جره (2) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


55 5غ 255, مكق, الاع (زه) 


الكل لال لالاكل لاقل غ555 
55 /ضاة. 2485 66 
ملك كنم جردم وده (5) لاح3ق 
إلى مدل ووم رلك 4ه (ن) 
الى "الال ه55 ١ه‏ كل 
كل متك لاتق لاده (1) ث3 
ال عكلل حكن لكل الال 
ككل غدل "لاك الكت أادلى, 
مم ولع بكرم نادمه (و) علا 
تالالا اللا 555 775 
وله )(١(‏ وان لاملل مدى 
على مه (1) على لع ملل 
لامك 25١‏ ”5ثة, لركق للق 
41 وده (5) 8ل 4ل وم 
غك فق لحل ١كال‏ :غ5”لكتء الا 
ير 00084 

خلة الحق: (5) مه 

الح )0١(‏ مو ل ولع ) لل 
مول سول لسو اسل لاع (ه) 
اه (5) رم على 5١‏ () 0.مه 
(8) لام" )1١(‏ هزه (5() لل 
114 لزه" 

الخلم الإلهية: (59) لالاء (5) ه5١ه‏ (8) 
0 

خلع الحق: (0) ٠١5‏ 

خلع النعلين: (1) 96190 0390 

خلعة الحضور: (5) ه70 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

خلفاء الحق: (5) 755 

الخلفاء: )١(‏ الاء ١م‏ (5") ١٠١‏ (9) ممه 
82) كى خظكى .له (ه) مى 
لااء. 5هه (5) 5ك خخكء 73ل" 
90) "لان ملم لاكه (4) ؟كى 
لل ١كل‏ 05ل لاكتى 555 
لاده, زرده (4) 6" ,١55‏ زردل 
8 هلل مغك لازه )٠١(‏ 
ال الا لي اراي لي 
م9" )١١( 220 25١ )1١١(‏ 
ل“ هك أاكم كلل" 


٠١١ )17( 27١ )8( الخلق الإلهى:‎ 

الخلق الإفساني: (/1) 54" (8) ٠١4‏ 

الخلق الأول: (5) ع ” 

الخلق الثاني: (5) 48 ” 

الخلق الجسمى: (8) .7 

الخلق الروحاني: )١(‏ ك2 يان 

خلق إيجاد: (1) 7195 (11) 740 741 

خلق تقدير: )١(‏ 7955 (2) 5494 (5) 54 
0 0014 6؟” 

خلق جديد: )١(‏ 2,87 351 (0) 501 (5) 
عع لكك كل م 4ه )0392 
لاخر ككه (م) مضل حمل لالاق 
دع كمع ١٠م‏ 01 3( لطر 


الى «مى إلى كبن )٠١(‏ 
)1١( ١54 1‏ 6ع كت 14ت 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
اللا ,45 ٠0غ2,‏ 5١اه‏ 50م 
ذه (7١)غه‏ الى هلل 1م 
خلق حق: (5) 588 (97) 21/5 (4) 57” 
اك فض 6 نض 
الخلق في الحق: (5) 59 (8) 77 
خلق في حق: (5) ١55‏ (5) 555 (5) 
1551 )هلك 2:5 )١١(‏ 
بخان فنة يفن 
الخلق مع الأأفاس: (9) 3٠١‏ 519 (17) 
5 
الخلق: )١(‏ غلاء ؟لى كلك كدك فك 
الال حزن كفل لالت ككل 
حك الل ككل ثلا ولم 
كام 55م 4ه 55م عمم 
ملك للك كمك (5) "ان ك3 
دل ول ملل كلى لأ ورلا عم 
كلك كل الا طالى 44 
بر ا رت 
لكل علالى الال لاق 
اد انض العلر 704 
لامع, لاكق ؟لاء, 4484 635, 
ماه 79م لادهم .مم "ره (3) 
لاا و5 لخل كق 5”ل لكل 
لف طرف مرف اطشرف 5 
فضد اد اكد الشضد الرخرك 
رشي التكرة بعفضية ارت رفة” 
668 “لاحت منص لر١ءمف‏ ١آام‏ 
لازم 9١م‏ ٠6٠5م‏ ٠ه‏ 0ئم 


شغ 
0ل 
ككك,ل 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


066 كلل م3 1 غ32“ شاك 3 


شق فض النقة 
فى كلاى لرى لرى على 
مرى لوى موى روى سال 
لش عيش فض اطي 51 
مح الال لال 6594 علق 
ا ا ا 5 
0 445 ككقى لاكق ملاق, 
كلك 06ق لدم كنم كيم 
ألم ولص لام ولام 6عم 
عه 4م لدم كدم .كم 
ككم كه (ه) كل "ل كفل 
ع كل لال لل كم ارين 
اا ا بر لك 
إلى تل معلل عمل لاملل 
ككل ملاى عذلن اقل موى 
لاك للك كلاى على لام 
دنض ارش يضضس /الرضد اخرة 
أدل مول لاملل رمال وول 
للم وى لير عر مرنى 
ملل ولك ملاق الاك لاقع 
498 ولمرالم لاكم 
لمهم 55ه 6٠5ه‏ أكمص هلاه 


لاه امه م /اةه 6 (0) 
ككف /ا1ى 0 016 012 155 مه 
6 كل ك5 كحل كل وى 


سد 
2373 


2 
حمدلاء 


0 
لا 3 


ككل 
54ت“ 


57ل 
56١‏ 


همه (8) ال هلا لك 5م لام 


١ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


1 
ف 
54 
514 
د 
م6 
6031 
م6 
ا 


ا ل 
ناكد رةه 
ل 
كل يدا 
2445 
كعم لاثم 
شك كرك" 
دوم هكم 


1ك 


ا 
1 
وح 
0 
.م 
4 
لام 
١/اه‏ 


ا 
6 
فض 
5١‏ 
م6 
6137 
2078 
65م, 


18> 69 ل ات 
مت“كف 05 50 9 3 و3 ع 
6م 582 الى لالى الى 55 هو 


الث ان ككن هسكن 5ل 
ا اك ا شت 
سل ل الإ ارت 
لمكت ؟ككيى الا كارت كرلى 
ا لال الل لل للفخرت 
ار لير ولك لسرت الخيرت 
الل "الل اراة. 5215 65٠١‏ 
كم ٠5ت‏ 255 555 2,550 
عكئ6) "الا5, كلائ., هلع 53١‏ 
غلة كدم طحم ١٠لم‏ ١6٠5م‏ 
لام همه .نه مأ الى كلل 
لال لاق قل علاء كلاء كلاء طرق 
ل 5ل قل لاا ل ل 
ا كل اقل كل ”دل 
لا 4 وإ ال 
013 ل هل 55 575ل 
060 لادكل لرهت 504 الل 
لال 00 ال #رخرت 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


14ت 6ل 75 55 دل 


امن فيض لت ضف 111ة 
ا اا ال 5 
ع كلك كلف 49١‏ لفقل 
كلض لرحم قمعم ؟#١ام‏ 55م 
مم "وم لمعم "هدم 50م 
؟لاه (4) رن لسن وخ زم كم 
لام كم رف إلى طق كى 
ب ل قب 7 
لل 1ل عل ككل كلاق 
6ن 14 ال فرقم 
أاى ككى ركى وكى على 
ترف لي ا ال ريك 
لولم عولا موى كول ككى 
4د كدى لأكى وحى للاى 
علاى ملاى لوى ووى لأوى 
لد نش يدشر يفضد بظرية 
تبسن اس ارس انكر المعلرة 
ا ا 5 
ا اق للك 44ك كقق 
١ق‏ لاكق لكف غأحفكق لاقل 
٠٠6٠م‏ ١١م‏ ٠م 6٠8‏ آم 
ؤلام ولام كنم ونام برام 
(١ 4‏ الى لك وى كى 
اتقو ان ال 12 5 
علا هلا كل كلق لأحى كلق 
ككل على لول لكل كلل 
ال و ة ا 
غ4 4غ على كدى مرى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


55 /ا55, 00868 م كل 


تين لش علض ترس الله 
مر كلم ررم نول وول 
كوي لاوم محل كلق لاحل 
ا ا ب ا إرلاة 
علق لالاك الاق 90م للق 
0 اف 4 اده 
خلضك لق "ا 4340 اننم 
لاله )(١(‏ "ل كى لاا كلق 
مك فق عم كم ظام زرف عى 
ا ا ا قر 
ا برا الم انلة 
لحف تيد شف علي ونرفة” 
ير ررقي 0034 الة 
و3 عو ملاى لالال جلاى 
ل ار كدري لاز خرى 
للد رس لش كلس ريك 
لي اين لض يخي اديه 
كان كين ل تلن الأككة 
ور عع لأعق لك فلك 
ل هكم 55ل 5غك, لاقق 
مغف لأكق لكف الى لعفم 
ألم لام جومم كه الى 
الى 4ك وم عل لت مى للا 
مالل ملل كلل الى الى كل عق 
م ل ل عل محل ةلل 
010 يق رشن ثرا 
ا ككل لول عدا زرمى 
د شد لض فد اطفقة 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


55:١ 778‏ .5غ ع ا 


علالى مالالا لوا لبس ملل 
شن لالض نض نفضد النضة 
بيد لض يقس برض اطي 
شقد احتن يكن دين انض 
3 رقف كرف ار" 
لم44 5207 42055, زمقء 
لاكة, 495١‏ 455 4949 04م 
ال الك ا فا 
كلى لكت لي لود 


خلوة الحق: (5) 5٠.٠١‏ 
خلرةة (0) 3١5‏ () "ل ع 0ل 


5 لاكه (ه) لحن لحل للق 
عل لمم هذه (م) هلا" (و) 
الك كلا الع )(٠٠١(‏ 5*9 (؟١)‏ 
ا لاارع 


حال رد وه مك لاوه )١(‏ 
ةك 65٠‏ (") هلم على 
هع (ه) 5ك لام جل عثل 
لحل ءلم 5ل قحلن لودق3 
الكل الاه (5ا) فل ١عكلى‏ 219 
لالكم حلت ام5 (5)4مئ (4) 
58 كلع )(٠١(‏ لمم (١؟١١)‏ لاق 
لضا ا ان 


الخليفة الإلهى: (5) 507 (17) 7/؟ 
خليفة الإنسان الكامل: (94) اام 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

0 
٠000 

خليفة الخليفة: (9) ه١٠‏ 

خليفة الزمان: (8) لاغغ 

خليفة اللّه: )١(‏ كين 

خليفة: (1) وى سم اع زم لوال 
لعل حم لازه (4) على لول 
ل “43 مك تق لاه (ه) 
دعل .كلل كلاكل لالاا ه756 
غاة 0خ24غ 6ختة. ١ه‏ 58م 
م للرعام لاده (5) رار ل 
دوس لوق لله زم لال قوسل 
انار ررك ل ا ات اساي 
ل ١كاكت‏ تت 5ه الال 
مرك 25١‏ ”5257 /ا53 ١5م‏ 
١"هم‏ لاثلاه, لاده, رهدمه ١اكم‏ 
كه (4) “ام دم زول وهل 
كدكل كلاكل لالاك ملاك 555 
مك ها غ735 ه555 4505 
وه )(٠١(‏ زع( لل الى 
"55١‏ (ردكل كذك. دلت ”مغ 
011 من معن كر مكنم 
6 لرءة 665١ 555 55١‏ 
م 0 0 ا 
ما" 

الخليفة: (0) هلا كلاى لان ار 
حو 6 6 البرك اليرت 
دمع (8 ص زم ممى عم ) 


رفت 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
“ل ”كل ه١ل,‏ 655غ, الاء, ذذزه الخوف: )١(‏ 375 159 91ل 54ل 


(0) كلا؟, لل عذغع (5) كوم 1 5ك (أم رام عوك 
ل 516( حل وو ككل ده (9) حق وحن حكن جور 
لعن للا مز كلع كلق لمم وس سس سل الع مق 
للق لاوم أزام أده (و) سام دكن ككى #من كلم ركى 
كن وهل الال لالال فى لاوس جوم بره (4) لل 
حلا معى كنع (١ل)‏ الل جع تعس لأعم لزه (م) سل 
لاكى حملن كلى لمي لامى لام اال لاخرلء «قل لقلا 
عدى #وى عون اكع لره كر كر اقك لأقك4 لام 
09 كك ع ال ولك لكل حدم 599 (5 م أكك خا 
ره )١17(‏ الل مكل لال لامك ك4 لوم عم لام 
1م للم كله لدم حكى معد و كع فل 
خليل الحق: )١7(‏ 701 ل ه56 55 ال 555 
خليل: (1) 4#" (4) 01 (ه) لاوع (0) اال 0 لاه 86 
1 باد عه الشر وريه ا 1 ما 


حك كلع لالع عذئ (4) حل 
4 لفن #مل مكل لكل 
)1١(‏ كم "على ون ارلا 
كل 1مك ١ه )1١١(‏ مق 
كم دبل لكلل درلل اكلم ومع 
كله (017) غك رم لل ككل 
مغل لوى سرس بسس موسر 
ده" مكحم لاو لاحك كلى 
على لالم كلل 


الخواطر: (1) كلل عحلى وح غ436 
(9) لل مكحل دقل 
لمع الاك فيه (9) 7ك عم 
كرى وى مود 4 ١ى‏ كل 
لال #حلى ولع قلع لظم 
١ده‏ (ه) هه 819 (5) ؟لى ”دل 
مور عاسل ووس عل فلن 
ا ل 0 ا 
لعل لع لك لو حو (ى) 
موس جع (م) عسس بي برعه 2 خيال الكون: (4) 047 
دن سس وى ززم وى على الخيال المتصل: (ه) 59م 0ه 54م 
١٠6ل‏ ”لكل هلل كقة (١5؟١)‏ 54م كزه 
لل الس ولام اله الخيال الحقق: (0) 7ه 


5 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الخيال المنفصل: )(( غ+م ام بده غ6 كم 8 ل ررك 
4١ )5(‏ لاه لد 


الخبال: )١(‏ لهثق مكحن حكن بأءس. الخير الخالص: (9) /556 )١١(‏ 507 
؟الال, 556, /ا55, 558-6505 (5) الخير العلمى: (؟) 577 (2) ده 
ل «لالى لعل وهل مكل ١‏ 

الخير العمى: (5) ”0ه 


لك لحني تا امك ل 
الخير الكثير: (9) ١١5‏ (5) /ا0”, ١٠(اه‏ 


فرظ نارف لدت ف اما" 
لاكلى عمس ل (4) لوى لتق هئ (11) 6ك فى 7 701 


ار كفي اولي كيمحي طبارلاه 
ونه 2) على لاا (ه) .مه 


نم عم زم 7٠١‏ (ى رم زج 
على وى عسم زللم على على 
1 فار 

الخير: )١(‏ كلاء 56ل “لال كلق 
8م .وم لاوم كوم على 
48 ( لاى كو كى لاق 
ا ل الف رقية 
ما”ى كدى ونس وعس عسل 
لسر وس لاقع كزم عام 
مام #8وم لاكم ملام لالام, 
الاه, عه (") ول لى الل 
عم كن كلو على لكل لكل 
لل عهلل مهل #ازى على 
كز #رى وى وى الى 
كد عيفد اكد تكد اللرة 
ا يكن للد لض ريك 
كلق ذكقم حمق ملاق ألم 
95م يعم ووم زمه (3) لل 


8 (ه) لاك وك على لاحل 
اكلا عمل ”دك على هكم 
دوم لاهه, 55"هم هكم كم 
لاكم لركم كازرم 5ه ١كل‏ 
لالى ملك كلدك (5ا) كحى الى 
7 5ق ”تال قلت 5دثلل, 5205 
١م‏ كلاه (لا) ”57 ”اك كل 
كلق 0535 كقل كهقل أكل 
كعكل كل هك 554 652١‏ 
عءم له (ل) “ال كم إلى 
لت بر 3 اال لأسي فرك 
55ت 55 255 لاضقق 
ملام 9ه (9) الاء 144 355 
ا ا ل ري لمرارت 
5ه لحكل 5220 65 
ضف ال ا ال ار 
رفك تيك الك 6 ا ام 
غ6 255 )١١(‏ ١ع‏ لرل 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


أحلل ك5ك, تكلل, كلت كوت 
مل خلس عله (ه) كل مق 
اك “كل ك5كك لاغكى طخلل 
بس لسر الست رت 
لكر حبري رف 24 ات 
غك؟55ءلمءم 7595م .مهم الاه (5ا) 
6 كأ”ى /اللى ,5١‏ مكنل هق 
ال غ55 كك 555 5ك 
ذسرد خض بررفضد يرث فتكرد 
5 5568 ١5ت‏ كلام ١5م‏ 
هعم هم 555 ل97) ملى و3 
للق 6ق حل لحل اللا لال 
تا ا ال الترفرك 
ور ري لي مرت 
وى وكى الاه (م) لان ؟اى 
هلل ال 155ل 7 5ل 
5" 5558 ١55ل‏ 5د 5د 
ال امرض رفرضرة شرت 
ا القرة ارلر لال رت 
كاده (9) "الى كذللى هسكن لل 
اكاك هملك الات 15ل اهملل 
لاه" 2559 25595, 520 م.م 
مم لامه )٠١(‏ 1ل م ملل 
على على قل لكل الك لل 
اككلت ككلم لاك الا لو 
555 م55 5ل هلول 
خا 25١‏ 2.256 855 لذكق 
الاك ةف 595٠١‏ زمه (ل0)هى 


06 كى 6١ل‏ اكلم 5ل هل 


كت 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


/ا37 6 مه 20 ١غ‏ لل 


غلك معلل لعل عكى لالاى 
ير ا ال 7 
لاحم كيم كلف ٠5م‏ 4غعم, 
مهم ومه )(١9(‏ لل لان إلى 
الى على فى كلى لحلل ككل 
عل حلم عمدلا ركم رون 
نش سس 3 رقف 7100 
1# "5غ إردك 5515 
ام ا 5 بر" 
لف ملق لالحف افك كلق 
6 ١ذ١٠م‏ 6٠م ٠56‏ بم١٠م‏ 
كم ززم لازم كام لمكم 
للم لوم على ملاى اعى 
لكت كرت لاحت لحت كوقى 
لاا للزلا 


5 

دار السلام: انظر جنة السلام 

دار المقامة: انظر جنة المقامة 

دار النعيم: (11) 515 

داعي الحق: )١(‏ 505 (59) 8؛ (") و3 
دهع (4) 8١‏ (9) اسم 

الداعى إلى الحق: (؟) ”40 

دحان: )١(‏ "الى لت لفل لاح )١(‏ 
غ١١‏ (ه) 2255 ١ه‏ (5) ملا 


ا ل ب ال 
67 “5 69 كىق لمك | ارك 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


(4) لاو ككل الم ا 


١8 017( ٠١ه‎ 

ه٠‎ )0( ١57 )١( الدرة البيضاء:‎ 

درج الحقيقة: )١(‏ لالاه (/1) 05 

درجات الحق: (8) 52 

1١9 )8( ١55 )9( 95ه‎ )1١( درجة النبوة:‎ 

دعاء الحق: () ١5‏ (2) ؟لى (م) "م3 
هه" (9) ١١‏ (17) الا" 

دعوة الحق: (4) 95 (5) ١57‏ (8) 44 
)1١( ١١4‏ 54ل كمه 77507 

٠١9 )٠١( الدفتر الأعظم:‎ 

الدفتر الأعلى: )١١(‏ 2719 

دقبقة: (1) "على 599 (؟) غ4, كلق 
١ه‏ (9) ١ئل‏ الي وئل”, 5:ئه 
9) علا عغ, معلل لكلل الك 
68 (ه) ا 31 
١4‏ (5) 32 لكل الى الاق 
ع (ل/) .م لإاه؟ (م) لاوى 
عه (4) “9ه )٠١(‏ همزل غر, 
لام كك )(١(‏ لل غكى 
898 2ه 7١5 )١7(‏ للع 

دلالة الحق: (؟) 555 4ه 

دلائل التوحيد: )١(‏ 555 (4) لاه (6) 
دت رك 

دليل الحق على الحق: (؟) 540 

دليل الحق: (5) 


2 6 


2 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الدنو: )١(‏ ؟لى 7568م 555 (4) ٠١4‏ 
(0) عو 5١١‏ (5) كازرم وله 
0 لالع (م) فى ولام )0١(‏ مم 


مع 01 لس ل جه 
دولة السنبلة: 551١ .”1/7 )١(‏ 


الدي ين الحتيفي: (6 
الدين الخالص: (؟7) 78 97) 5ك كلع 
(5)4ه(١1)لامت,‏ حزمتى قن" 


الدين المشروع: () 57١‏ (١0.50ه‏ 

الدين: )١(‏ لاك لكك 5*لء للق 
دل ادك قل كوك +55 (؟) 
مك الا لوا ام ا كت 
كك 554 ”د ده 65, 
,55١ 9‏ هلاه (53) 55 2,555 
5ه كلق لقم امه (8) 
الى ركلف 75١35‏ 55ل 6كلل, 
كككل علاكء ١1و‏ ”5ق 5خ (05) 
كلل اكاك 355 ك3 5ك لاق 
ليث ارش امرش رضت بقارت 
علاه (5) على لكل لإلاق 
كئعه (ل) لا لام كت ١ل‏ 
4هك 555 8:ئ5, ١١م‏ 5١م‏ 
9 555 (ل) لالى 3١5‏ غ5ه3 
دل 565 (5) ؟ل "5م كل 
الل هلان كلىى لحل الل مدل 


) 556 (15) غ52 


20 7 ل ممعم رفك 
ملعم لزمه )9١(‏ ول 91و عحلق 
الى لاألالى ككل لالرك آارل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الل لوس لرص 5.ه (842011, 


لال هكل 55 كر لكل 
غك مده )(١(‏ على كل كلى 
دوم كس ولع كلق كقق 
لل 8ق ملاقى كلاق 
لام ريف "الف ركم الام 
الام لالام روم اعت كحى 
حت على فلات عزى كلى 
حم لاقت رقت لاعلاء ١للاء‏ 
اللا وان 


الديوان الإلهى: (7) "١4 )7/( ١١5‏ (م) 
وم للم لجع .نه 

ديوان الحم الإلهي: )1١(‏ /07ه 

ديوان الحاسبة: (/9) 15 (0)11٠.ه‏ 

ديوان النبوة: (4) ع 40 

ديوان: )١(‏ ه8”8 (5) 19 5لا (ه) 
لاا (5) 5غ (/) وى عجم 
>+00011١(‏ 

الديوان: (4) 5537 (9) عع" مع" )1١(‏ 
لم ١ه‏ (17) 1 مار 


د 


النات الإلهية: )١(‏ 2356 (4) 5مه (0) 


4 (05 340 
ذات الحق: )١(‏ 64ل ١للى‏ لال 
2ه 5لم رام بالاه (؟) 
اك الى ملل تالحملل 
كم للع () كل لل مملرع) 
4 404 لاللك لكه (ه) اولل 


458 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
لوسر لاملل 09 لاكق ام 
يم 51 1 لاا كلق ارو 
ا ا ال ل" 
6 رام وام وهم 5ه (م) 
عه (و) الى ومن وى رومن 
وى مس 54 )٠١(‏ الى كىق 


“1 (١ل)‏ لالى #لى على 
الى ا (7) .وم 

ذات الخليفة: (4) 2514 

ذات العبد: )١(‏ /4”" (9) 98؟ (غ) ه١١‏ 
0 لا١٠‏ 


١79 )١( الذاث المقدسة:‎ 

ذر الحق: (5) 575 (ه) 309 14" علاه 
153)1١(‏ )م 

التكر الخيالي: (5) ٠١١‏ (8) ع7 

لتك (0) قلا على سال زلى عملم 
(0) ام 5م لإرى لمعه (5) عق 
غغ” 4) ١١5 ٠١‏ (ه) هل 
اك هع ؟ (كا)ع" (1) فى الى 
5" (9) 1ل 59 )٠١( ١1١‏ ملل 
0 كك )١١( 26١‏ لا غى 
حلا )١(‏ ١مك‏ ”مك لا49, 
دءة لازاه 

الذهاب: )١(‏ /او (ه6) عه (5) لاكل 
م ل على سر زم على (ى) 
6 ا له لردضة 
6 55 (١؟١)‏ ال 3554 
لا غ955 غ6١7‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
الذوق الخيالي: (5) مه رب المعتقد: ١89 )١(‏ (5) /ا١ه‏ (2) 0ه 


الذوق العقلي: (1) 01 (ه) ”2٠5‏ زلا) 5١‏ (8) /ا3 18 (5) 
2 : 


0 00 لك امل 
الذوق: )١(‏ الى "كل هك 6ل 


01 ا على حلى ؟لألل ممع 
/40, فزم كزرمف كلت رركت 
فر () لالع كمه (") لعي 
رش كرت ارق ار 7 
عام لإالام ع “اه (4) وك ءلل 
كا عض فس لخي انير 
ا ال بر رك 
لاذه (ه) كم مكحن للاى لالى 
كك" شالق غلك موف كلام 
ك0 نك للش لس نه 
8ل رعق فلك /ا49 21م 
١م‏ لالاه لازم كازرم لازم 
مزم كزم لوم كحي لاحن 
كلك و ىن كن مى ول على 
حى الاحى مكل عو زمر 
ام لأكم ركه إلى حجمى كبر 
للع لوغ ومه (4) .ل وركل 
عق لقي الس يكرد برت 
0ك0) عىك تعن ولع لبان 
لك تكن لكر 300 50ت 
0 برل يرك ال ال 7 
كد لل عم ع نامل 
١‏ ام خسن راع اسضة 
7ع 


1 


(19) م4 عو مام 

الرب المنعوت في الشرع: (5) ١5 )9( 48١‏ 

رب في عبن عبد: (9) 637 

الرب والعبد: )١(‏ 59., 5لاء 3١88‏ 75931 
ال ل اك 60 
كوى سنو كيى لوق للم 
غم لاده (ي) لاى كلاء الى 
لاحل معدم "وع, لزه (8) غ3 
مكلك الكل لاحق ادق علق 
١ه‏ (ه) بم( (5) هلاء ملاع (/) 
الى 5 (م) لدم نكم (و) 
أكلى ككلى "لال كمه )٠١(‏ 
1 4غ 001١(‏ 515 )ام 
حم الى كوم 

رباني: (1) ١و‏ لعل لول 515 (؟) 
محل كدل لكى لاك كلق 
ا رض سي 75 
ماه 4) الى الاى 425 ملل 
(4) هم على لاكل مكل كلاق 
ملال كلال عم كلاه (5) ؟كى 
كحك لاحم /اا5 (ل) على ككل 
مال ولا رة (م) ورق4 سره 
(0 ووم .ل على لزرى مل" 
رةه 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


)١١(‏ 2ه الى ١٠5ل‏ 55ل 


لشن اك ارقن 

ربانية: )١(‏ على 37 ١5ك,‏ 555 (؟) 
لام لاى كحل فلم () ككل 
لزه () ٠م‏ لا كت عمل 
ا ظالاللى لالاللى الك اق 
لاه (ه) ذفل لعل ومه (5) 
مع لاذه (ل9) عن لاك غلاء 
كن الال ود لالاى الل 
معلل ككل دلق كمه (م) وه 
)كلا عت 11(99)لاه (؟١)‏ 
سد قف 

ربوبية الأسباب: (0) 879 

ربوبية الأوان: (5) 879 

ربوبية الحق: (/) /ا١‏ (4) لاله 


الربوبية الذاتية: )٠١(‏ 719 


الربوبية العامة: (0) .17 


الربوبية المستورة: (9) ١١‏ 

ربوبية المشيتة: )1١(‏ 7193 

ربوية: )١(‏ الال كلال كلل كول 
حون لوس لاوس مله (5) كلل 
ل "الى ع كدل قزري عل 
مس ماوع حنه (") محل وقىق 
لظ امل .كك 255 (2) 
ا" 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ذل الال لات 63١ 55١‏ 


5 ”5م 5ه 5ه ”ام 
لام الام عه (ه) ارت كدق3 
ححك3 خكل 55ل 55ل الال 
ا 4 كت 55 كلل 
لقع 505 5١5‏ 0595 كاأخل 
ا ا ال ل ل 
ار ا ا فض 4# رت 
ملل كلع لمم الم له (/ا) 
ل ٠م‏ 5ه "إلى كل لاك3 
كل ملم الال هالا حل 
الكل 555 ١5ت‏ 2555 655 
لاكق لشمكق لكه (ل) على إلى 
كل 555 ١هدك”‏ 425 للضم 
ملام لعه (94) 11ل 7ل تلق 
ككل "اقل ههدلن 4ه دكل 
اكلا "كل تكن الكت كلل 
5-65 ل ل ل 
225١ 55١‏ 455, 25, 5مه 
(٠ئ)‏ "لال "م على على 
ارك ال ارو عير ايرة 
75١ )11١(‏ غ78 كلع )١7(‏ ال 
كك ١"‏ ه55 255 4658 
5الا 


الرتبة الإلهية: (؟) 54 (ه) له" (9) 4م 
رقة الحق: (؟) 59 (9) 53١‏ 5017 (؟1) 


الرل 


رتبة الخيال: (9) ٠‏ #ايام 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
الرجاء: )١(‏ 97 9ل 7١9‏ (9) 5م 
55 عكتىق ع0 كلل ل 


8 (ه) 45 لاه لازلء خا 
19١ 4‏ 59175 (5) هل الل 
ل ارا فلا ,45١‏ لاكه (/) 
فلل كوى مسم؟ (م) ملاه )٠١(‏ 
دلاء كمع ١٠0ه )(١(‏ كل مك 
كم 55 (15) وم لاح 6ل 
94ت دللا 

رجال الاشتياق: (5) 784 

056٠ )١( رجال الأعراف:‎ 


لهي والكوني: (5) 57 
رجال الأيَام السئّة: (5) 8م 

رجال الباطن: 
رجال التحت الأسفل: (5) 7817 


)1١(‏ 5ه ٠مم‏ امه 


رجال الحد: )١(‏ 2594, ١5ه,‏ اده 
رجال الحنان والعطف الإلهي: (5) 7/١‏ 
رجال الحنان: (4) 7/١‏ 

ال لخر 1 

رجال الرحمة: )١(‏ ١1هه‏ 

رجال الرموز: )١(‏ 5ده 

رجال الصلوات الخفس: (2) 78/8 

رجال الظاهر: )١(‏ 259, ٠6ه,‏ ١هه‏ 
رجال العدد: (2) 7817 


حرف 


رجال القوة الإلهية: (ع 
رجال الماء: (5) 781, 7940 
رجال المراتب: ( 
رجال المطلع: )١(‏ 2559 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


رجال العلى: (2) 7/7 

رخال لفالف )تر 
رجال الغيب: (2) 4/الا, 7/9 
وال 00 43 كك 


رجال القهر: (5) 78٠١‏ (7) ”و 


) ا اا" 


00 ١٠ده‏ )9م 
٠6خ‏ ١هه‏ 
رجال المعارج العلى: (5) 7/87 

رجال النفس الرحماني: (8) 17/؟ 

رجال الهيبة والجلال: (ع 


رجال عالّم الأنفاس: (5) 353, /8/ا” (5) 
اا 

رجال عين التحكيم والزوائد: (4) /741 

7/1 51/1١ )2( كلاه‎ )١( الرجبيون:‎ 

الرجعة الإلهية: ( 

رجل البرزخ: (2) هم" 

الرجل: (9؟) 48؟؟ (28) 995 ٠١5‏ (6) 
لاه” (/ا) ”هده عهم مهم حدم 
560٠١ )8( 9‏ (5١)52ه‏ 


الرئعاة 0 00 غلم 


رجوع الحق: (0) كلاء 6لا (9) 55ل 


”11 


١39015 ) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
لاا لمكا 


الرجوع عن الحق: (4)م8؟١‏ 

الرجوع من الحق: (37) ١707‏ 

رحاني: )١(‏ 6ل9ك اكه (3) 6م (ه) 
كلك كلاك غ50 (5) غك ككى 
/لاك7 (ل) كى الاه (م) ٠١‏ (4) 
لض 

الرحمة الإلهية: (9) 55 كول 095.ه, 
11 (ه) ل 0 ١‏ ل) الام زم) 
اليك سد كارت بق ل 
(9) ”لاقل 59557١‏ 4595 355ع 
(0) كا 555 )1١1(‏ ملاء كلا 

الرحمة الامتنانية: (؟) 508 (8) 55 (9) 
)١١(1١5)١1١( 5‏ 510 

الرحمة الخاصة: (؟) 508 (©) 599 (8) 
سس للك يف 4 اف 

الرحمة الذاتية: (2) 055 (9) 297 

الرحمة السابقة: (5) /571 )٠١(‏ 7515 

الرحمة الطبيعية: )٠١(‏ 7714 

الرحمة العامة: (؟) لم١٠ه‏ (9) 9/5" (8) 
كك لللء/181 (3) قلات :١ه‏ 

الرحمة المكتوبة: (9) 2957 

الرحمة الموضوعة: )٠١(‏ 7515 

الرحمة الواجبة: (؟) ١ه‏ (8) 78ل للا 
6 فدنف 400 ناف 

الرحة: )1١(‏ 1979 كلت 5495 كلل 


ندر 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ست تررضت ارس 3354 كارن 


١ك‏ حىكت 5575 555 615 
5ع 348 ١١امت‏ 5686م 0:5 
١ه‏ كمه كله خأحكت الكل 
كلت كت 564 (5) لاك الا 
كلا لالاء للوءء لو 55ل لكل 
غ3 هغل غهك. ككل على 
فده ك2 كن رضن ان 
غ2, لاحم لطعم ١٠م‏ كلاه (") 
مغ 5:5 أل لالاء لاى كح3ق 
لاد اس الا لان اليك 
١ك‏ 5575 1ك ل 07 
ككل لكل ادك 4لاء. 3غ 
١١م‏ كاعم لم 559 (2) 5لا 
تت ل ل ا الاين 
الاك لالاكى ليك ك5 حلق 
الق "لاق 252485 ”.ته 55م 
كده (ه) 755 ,5١‏ لاه ”لل 
''كلى ككنث مقن كقل عمل 
اا ل 55دكا تككت حول 
ين للك الت يا انان 
7 455 636 5٠ت‏ 555 
لت 5١06‏ (ك6) 5١‏ على لالا, 
55ل لاكل الال اقلق 
ات الم ف ا نث 
لو ل 555 لاقت ارحق 
لاغ 65 18م لاكم لكف غرم 
4ه كاحت الى لكك لكك زلا 
عد رذ 2د ادا . لل عضن 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


غ5 5لاتى 56 555 لم55 


الع فض كرس" كحض رفية 
444 لالم خلاف لااق هوم 
5م لدم لاكه (م) ون لأى 
سس وسل كىن لام وى للاء فى 
د 1 نقد برقن فضا 
ل ار ا ا" 
لكل االان "لان لاك عكى 
حيفة اش يق الك اطق 
شف عند طرف بك 512 
ردق الكن ان الضة يفره 
تك تين لش ار 75 
لالاك ماق لكك مكق كلاق 
.م لام كام و(زم كلام 
0 75م كؤم عدم لأكم 
الاك ال ا ال 
كلق "كل مزل كلل #أمل 
ا ف اقل ةا 
للم لدى ب#عكى وجى على 
كلاى للاى عرى عزن حوى 
لس ننس بيرنضشة 7 شن افك 
لش مض لس فس وي 
ملل حمق "لك ]لك كلق 
لال لش 4255 405١‏ ككق 
ا ا ل ا 
7 446 435 وام ع5ام 
عم كوم لاوف عمه (١ل)‏ مل 
الى عل قل كلاى ولاء عق 
را ا ل ال 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


1ل ككل 55 55 3562 


لكر غلا همع ككل مكى 
الى اكى عر على عحق 
قلق كده )01١(‏ عم لاه رم 
مك كحت كلام ححى وحن ككل 
فى حزن على مرى عسل 
تن رضت ترف 7 
1 لاع مع احم عحم 
كلم علض لام ردم ودم, 
كم 5ه (؟١)‏ لال لحل عل 
ل ل ال له 
كدلى وهل عكى لكى لأوى 
كلم موس وو دلق رمق 
ملعف اقكع 75قك عوم لاعن 
على بان 


الرحمن الرحم: )١(‏ 5355 3087 701 (7) 


الل نعى لاحم لوحف حلم 
أنه الى ا )من (ه) 
ل 1ه 5 الال م مسوم زم) 
1ل "ل 4غ (4) تى رول 
)(٠١( 8‏ كعلاء كلاء هغ؟ )١١(‏ 
"١‏ 


رداء: )1( لل الل آلى اذى ا 


بوسم له (9) عمه 2) كك 
الل لحل لعق, كوم ووه (ه) 
دن 9 4ن 05 يض 600 
جارك 600 مض مض 6 
ال "لاا حكق باد 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


الرداء )0١(‏ على ءا 785 لال 


لاع .5" (9) غ55., ١١5‏ () 
كلل هلعل "كل مكل كلل 
١١4‏ ك) كك عى على كوم 
لاه مغ ه (ه) 5 )٠١(‏ لاكى 
عه )1١1(‏ كي لاا( ككى 
”ا غلا؟, دالا 

الرزق: )١(‏ 55ه (5) لال ١ل‏ الل 
دباو مم () وى رحن لكلى 
00 الى كدل هل 5759 (2) 
06 (م) لان جيه (5) مل 
بضني نمنرس “رض اللرضة ميرد 
الا 5ه (م) لاثى الا لاق 
لجع ولع (1) على لللن لكى 
بالل مله )٠١(‏ 5ل لالالن ومن 
)١١( 55١‏ هق لاء, كق 
كل عدن لكى ككى كىن 
عسي .عسل ووه )١١(‏ ذى, دولل 
لحلل راي كلام وى وعم 
ععحكل ارحك هال ككلكت لمت 
لاك اا لاما زلا 

الرسالة الإلهية: (؟) 55 (9) ١١١‏ 

الرسالة الشرية: )١(‏ 35 (5) لا١ئ‏ (8) م 

2.4١8 2,5٠١ )5( 55 )١( الرسالة الملكية:‎ 
63 

الرسالة: )١(‏ 44 ١“*الل‏ 5١لء‏ 2,444 
دقع لالام هئم 5زم كترم 
لك“ غ5 (5) وى كل بال 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


حك حت كن وحهت 1575م 55م 


هلام كه ("9) هلى غدل لاغ 
مغ 2)١١لى‏ وهل غ6كى مكل 
كك لمت غ5١8‏ لات ١٠لل‏ 
ع 25١‏ ل/ا؟ة. 558 4045 
كمدق لاكق ح.ءص لاله (ه) ١ك3ق‏ 
كنلا مكل كحت #ث. أرحق 
2,5١6 2١5 6‏ كلتق لاقم 
ماة 215., ٠3ت‏ غ24 6/35 
ممه (5) الا كالى 9١م‏ 55م 
ارك برد تاد 69 يد رفك 
امل ار ارا ل 
06 2556 555, آالا5ئ. كلض 
دلا لالاء, ع9هم كؤفى ع مه (م) 
8 ككل الى هكلم لوك كلق 
لمغءع. 2555 2245 5508 23548 
8 .ده (9) “لا محل لعل 
مز لحدذكل للعل”ل كله )٠١(‏ 
الى كت لا عه 3501١‏ 
لا عللى ملو 175 155 تل 
كرك 2617 5غ6غ, لراغ )١7(‏ 0545 
ا 55 5ك الا 53 


رسم العبد: )١(‏ 198 (7) 47 ” 
الرسم: )١(‏ كرىى 5٠١‏ 556 كلل 


مغ" 9 55" 2) ١5‏ (ه) عى 
٠ه‏ ١ه‏ (5ا) ملع كلئع (ل/ا) 415 
(9) 9غ ١ه” )١١( "١5 001١(‏ 
كلق ال 1؟ 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


رسول الحق: (/9) 78 3١8‏ (9) لامع 


الرضاد (1) لاق كلالء لكل لاللل 
الا 519 (9) جم الى محل 
اال كلى إللم مم باه (ع) 
؟اككل رده (ه) ١0غئ,‏ مأل امل 
750١62 734 53‏ كدلل وى 
محلل 55كل للرككل أذرلل كدم, 
كقم 559 (5) ملا لحل عل3ل 
/ا” ولركل معلرلكل كلام إهمم 
89 (لا) ها مهلم 59ل لزه 
(١ى)‏ "الى كفلل لكنى لمعل ملل 


وى دنه (ه) الى .م كل 
الى رسن سرى لعل كلق 
ل ل 0 ا 7 
4ل زرى عمى كمى عو 
ين يا 35ل للنة امل" 
مون كوى عول رمن كاوق 
ل 4 ال بر اله 
اك الي ل 3 امة 
عت لات كرت موك كلل 
ولف 


الرعونة: (؟) /ا5؟ (0) 5. 2ه 66٠١‏ 
(0) لاكى ذكلى ١لم‏ زله (ل) 
لدم ومس رسو مس (6٠ل)‏ 
دكن 

الرغة: (1) حى حكلى حدى زع ل 
لمعه (") الل لاد (2) ومع (ه) 
لام مكل لكو 506 (ك) حدق 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


اال الل ال رشك 0 ركون 


ا 0 ا 6 001 
م" 
58٠١ )1١(‏ 

الرفعة الإلهية: (1) 57ه (4) 
17 

رق الحق: (7) 61/7 

رقاع: (؟) 0 

١87 )١( الرقيقة الإسرافيلية:‎ 


3*١‏ (ه) 


الرقيقة الحمدية: )١(‏ 7+5 

رقيقة: )١(‏ امك كرك 4754 27ق, 
اكه (2) لوى "او (ه) اال 
كعم كه (5) على ١..م‏ (ل) 
ملل إلى لحا 1ق 4475 4354 
(8) الام 

الرهبة: ١١8 495 )١(‏ (5) 8مه (ه) 
ا ا اا ا رك 
هم همهم 5ئه )0١(‏ 507 (١؟١)‏ 
.6 

الروح الإلهي: (؟) 5٠ )3( 3١ ,.5٠‏ 
وك وزعن .كلل لاك (2) كلع 
(4) .٠م0575‏ وس باجى سسى 
90) لاك 8ك (ل) ولا لاد 
ع5 (1) لام مع" )(١(‏ على 
/91؟ )1١١(‏ ”5ع 

روح الأمر: )١(‏ ككى مم5 2) مولع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


(ه) ١55‏ (ك) ه57 رم) 5 )٠١(‏ 


١ 
كله (5) كى مكمه‎ )١( الروح الآمين:‎ 
اله (ع) كلءلى هلل علاق, الاق‎ 
مح (ه) ١٠دلى لام (5) غ81 (ل/)‎ 
لادل‎ 15 58)9( ١5٠١ “م (ل4)‎ 
هك 7535 5556 2,655 حاكق‎ 
5١6 59 لال 17ل‎ )٠١( كلع‎ 

"528 .4550)1١7( 7هغ‎ 31١)1١( 

الروح الإضاني: )١(‏ هلا 505 72) 
شد للضي برض ات 

روح الإمان: (4) 5765 

الروح المساس: (؟) 5ه(. ١"5ا‏ (") 
١055م‏ 

روح الحق: (1) 704 

الروح الحيواني: )١(‏ 3”55, 0445, 584 
(5) معذحى ككر (ك) لاحى حلى 
545 (5) "كه (ه) الى 5٠١‏ (7) 
ا 4غ همه (ل) ول مالل 
” 

روح الروح: )١(‏ 85 

روح العام: 351١ )١(‏ (2) 255 (/) 57 
5٠م‏ لاه (م) كدة (8) ١١‏ 

الروح العقلي: )١(‏ 785 (17) ه 

الروح القدسي: 5051١ 5595 )١(‏ 0055 
كك )كنظ زم كدى ملم (و) 
جه )٠١( "61١‏ الى ك5 )١1١(‏ 


فرت 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
15 


الروح الكل: )١(‏ 559 (2) 557 (7) 2اء 
6 7515 (5) لاق 5595 ١كضق‏ 
:2ه )١5(‏ غ١٠‏ 

الروح الحمدي: )١(‏ كر 

روج اليأء: (5) 556 (م) ولا 

الروح: )١(‏ الى كلى حمل 
ككلثك كلتك كمنث شكق3ك 
كك ه56 ١.هكلل‏ ادل 
ل ره رك لك كالول 
ا ار ال لاك 
كخم لعحك(؟) الى 19 (5) لاى 
لك ١5ل‏ 599 675, مكة (غ) 
ال ا ار 5 
55 2,555 ١اكثق‏ ”كك كأخكقمق 
٠لائ. .55١‏ ”565. هام لارام 
ام كام .هم لأاكم لاكه زه) 
كل مم كححلى3 مقن لهلن كلق 


00 
0 
تو 


مع كلق ع.م معدم وحن 
01 (65) كل ول على لاق 
وى الى على (كل كمل 
الال كل كوى ملع وكرل 
عمل جمدم رول وى كلم 
معد ) لم هى لاكى ذلك 
فا ل الل الف 
لمش رقن لحان )لل رف" 
ا ا رك بر 


١٠م‏ كمه )م( 200 0 رلا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


حل اسن ينشد سد يفسا 
جمدم كعكه (4) على هى عم 
ا ل ال 6” 
ماه )على وسى عبر كلق 
51 همك 58 )١١(‏ ك6ال 
6 ل ير ا 7 
كل عدى وسى لاز عع 
ا 


روحاني: )0 8 عرفت 5م 08١‏ 


9 يلض ابلك 9) الث 63 
كم للاى كدم ظازه (ه) لاق 
ال لاحم للق لدم لازم 
ل ا حمس 9 70 
فى عكلى غكل .5؟ (4) فوم 
٠ه 2١5 )1١١(‏ (7١)75ه‏ 


رؤيا الحق: (5) 017 
الرؤيا: )١(‏ كفى, 9ل ١الاء,‏ ولك 


١٠م‏ هم هدم هوه (؟) ]لل 
حمل 55ل 1١56‏ (") اكه (ع)لالى 
لاق ١٠غ5. 2:6١‏ (ه) كلدل اكه 
(ك) على لإاى فى ع3 أاى ك'اق 
غ5 30 كق3 لاق لهل ٠ه‏ 
حمكحك كلا 3غ 555. 85م 
كك 6 ال اللي راي لرضرة 
كع" .غ24 559, 5١ه‏ (48) 55 
لالع (8) لك 5ل ككل لأدلل 
اللشلة لين 0 ضرا 


إل اح الددد اح" /لا 3 ررك 


بيخرف 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


١5 )١١( 5١١ 59 


)١5( 61‏ "ال مل ردال 
6 لالا5. ”ام 56م 5ل 
ضفي رضفى 

رؤية الحق: (؟) مل كرى عكلى رار 
(0) “ام ظاه؟ (5) لاكلىء كدلل 
1غ (ل) هدك +هغ (8) 5ه (5) 
عكى لاعى وى لالع )٠١(‏ 
لت للم اش شك 
ف 6008 نقد شف 

الرؤية المحمدية: (”) ”5 (5) )٠١( 5١‏ 
اله امل 6 رست بحسن 
فم لحان 

الرؤية الموسوية: (؟) 17" 

رؤية ممدية: انظر الرؤية الحمدية 

الرؤية: ,3١5 )١(‏ لا١٠3,‏ 59#(, هل 
كل لكت حلت 4568 لاق 
١د‏ 560 (5) كق #م ككل 
ه01 61ل 75'كى لت 56ل 
“عي بالا 1غ 'اءغ2 (") 435 
ا ا 3 
4ك ككف 7 455 5ق 
55 ”5ه (5) ,2١‏ رف 55ل 
ا 5ق 467 لدم كحم 
١ه‏ كمه (ه) عق لالا, ١751ل‏ 
ات مقا يا كك ين 
6 215 ١٠م‏ 0508 66م 
لدم مم5 (5) قل ععلى لول 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


غم لارم الى ونه الى 
الى لال لعل 44ل لدى 
فس ال 0 237 
لاق رم كوم غى اق لاكل 
نظا رسيس ينعن الك 
ا كلق كالم "اه (4) كك 
لال ك"حى كومل هلل على 
الى ككل ودى وا الل 
يش فض لش 0 72 
ملع كك للع (١ل)‏ هل ليق 
4 لم الى لاى عكن كىن 
0 رك ررك ل ريا 
ملق حدق لالى كقع (01) ٠م‏ 
معى عمنى كزى للال حكوى 
لد ال نض يخضد اكضة 
وسيم الى هككى, 4و4 موق 
4ك ممه )(١7(‏ لل كال 
سرون وى إلى ولام كرى 
قل زب لزسع مسنم ملق 
95ع, الالاع 


البي: )١(‏ 99 (9) خف لا”ة (8) 4259, 


لاكه (ه) كه (5ا) "رمه كزرم 
7م لوص لاود كد (لا) على 
9 (8) 58" (5) هءلى ملم )١١(‏ 
ا ا را 


رياضة: 7٠56 )5( ١١7” )١(‏ (3) وعه 


5( غ62 لا5ى, 5584 )5 0 
عل ملم كل مره (ل/) 5ع 


,6025 5358 5١5 65١١© غ6‎ 


6 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


)١١( 7٠. مهم‎ )١( ؟‎ 0( 


اق 
الرياضة: )١(‏ لاق ١59‏ (9) على ملك 
فطق ممع (4) (١1‏ (ه) عم عى 
فكن ككى عبر لاح () على 
مل3ى غرم هزه (ل) 5١5‏ (م) 
م 1 مهل 5ه؟ (19) كلم" 


زر 


زاجر: )١١( 559 )5( ١١ )١(‏ مه 


(؟1)؟5 

الزاجر: 5٠١ )١(‏ (2) 5ه (5) 550 
ل 

زجر الحق: (5) ”5 

الزمان الحمدي: )1١(‏ 96" 5و 414 
9د (ه) 9 (01) ده 

الاك 111 كل لق للعو لان 
عن هثل كال هل عحكلنل 
اكل الالال رات 7 355 
بكست اسرد از ل 5 
'اة 655١ 215 5١5‏ ”6357 
5 لام 55م 55ه, 5ه 
رم حزم لوم للى عه زم 
اك خلا 55 لم ال 
يضف #خية ار الشركة ارضري 
/لا2 ”5 55١‏ "55:9 ”575 6555 
مع لسع بم ووه (9) برل 
لالل الل ملل "اق كق ممق 455 
“دل لادل 7555 اهل 165 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ات كث5 5١5‏ 5108 6115 


ا ا لت ررك 
459 فو "ادم ءلم 
لالم اعم لرؤه 2) “ل مل 
دل لان عسن وس لاو ليع كم 
ا ا ل ارا" 
ل لي ال ةا 
عحى باحى على كرى ورى 
فى حون مين لازم معن 
الل تروف ال 1 
كم مكف للف أخلقف علق 
5غ ملام ظادم لاذه (ه) 
فى مع عم عم إلى لحلل 
حهل هدهل لاحل 44ل كقأى 
الى لالاى ولاى حكوى ولس 
موس بر عبس سور ولق 
49١‏ لدم ألم لزه (5) 
غك على لإلى ححل الاق لاأكى 
يف كنظ قد تنش طشضة 
خض سس ركان ات 75100 
ا ال 49001 
عل همير لام لام إلى كق3 
مولن وى على ععنى حمل 
إلال لاكى عكى مرى 
راض بلس امش نض بتري 
فعس روسل عوسن إلى الل 
44 هدك ارق 495١‏ 
ا ل 03 د اك 
محل كدرل لحل قحل كلل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


35 58 لا 27 06 ككل 


فكى "ال لاون وون كوس 
سن يكين الي تشاين ايك 
حلم #مك4, ك9كك عأفق حفقق 
؟كم “لاه (4) كل لاا, الى 
الل الى حل كل لحل كجلل 
عالق لاك فلن ؟أكل حفكل 
على هكم لركى مرى لاوى 
نض ترس ال لين ا 
4 هق طرققى ١كم‏ غلم 
“م (عم “وم 44م مه 
)5ن كىن كم كن عن مى 
كك لحت كا عحلن محل ككل 
ا 6 رة 5142 برلية 
لش عيض فض مفض بذلا 
لوس جوس روس .كك ككل 
ككلم لاكق حكقى كلاق كلع 
ا الك ات 7 
اا ككل الى لاوس للق 
ا 4 ار ب 7000 
قمع (28, 4944 غخدم إلام, 
1ه (11)”*ع 


الزمردة البيضاء: © كلا 
الزمردة الخضراء: (5) 5٠‏ (ل) لالا؟ (8) 


هده 


يضض نس عرس 09 51 
2 الله كل مكل ككل لاكق, 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ل ملا (5) كحم إخاه (/) 


د«ع () “المع (4) كه )٠١(‏ 
كلام حمق لامك ورمع (011) 34 
كت 44 ١١5‏ (5() خم الل 
ا را را 7 
14 

الزوائد: (1) 2ق 59 1؟؟ (4) 2د 
لام (ه4) مه (5) لالم ع(ام 
هزه (94) 555 )١١(‏ 55 (؟17١)‏ 
مكل وال ون ١15‏ 


زيارة الحق: (2) 778 
سس 
ساذج: )١(‏ هلال لالا؟ (9) 771 
السالك الخارم: (5) مغه 
السالك الداخل: (؟) 145ه 
السالك المسافر: (5) ٠١١‏ 
السالك إليه لا منه ولا فيه: (9) ٠١١ 3١١‏ 
سالك بالمجموع: (5) ٠١١,45‏ 
سالك بربه: (5) 99 (94) ١7/8‏ 
سالك بنفسه: (5) 39 ٠٠١‏ 
سالك لا سالك: (5) 89 ٠١١‏ 
السالك لا منه ولا إليه ولا فيه: (5) ٠١7‏ 
السالك من غير سفر: (5) ١‏ 
السالك منه إليه فيه به: (5) ٠١١‏ 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
السالك منه إليه فيه: (5) ٠١7 ,37١١‏ 
السالك منه إليه: (5) ٠١” 37١١‏ 
السالك منه لا فيه ولا إليه: (5) ٠١7 37١١‏ 


سالك () */ا 4) دز (ه) على 
داه (5) ١51 )8( ٠١‏ (4) لاق 
701 عنره 


السالك: )١(‏ لاى كك لكت لكل 
م لزه (5) ولي 99 كه 
56 عت كى وى كمف لاقق 
مغ 5٠‏ 2غ, غ045 (2) ككل لامع 
(ه) وم الى ؟لى لإلال لكل 
0 عت ملم مه (5) 
مك للق حل حلم لحل أجل 
5 الى الى "لاع (م) ملل 
لا امل 5# افد نرف" 
لا ”ا هع (4) الى ار لوقل 
ترك شرك (فل6 رف رذ 
على لكل مع لاحل داع 

السالكون: )١(‏ 3594 ك7 .على لوم 
(ه) 6ن الاك الت هغه را 
ام ٠١١‏ (لا) لا؟ إل ١لا‏ كله 
(9) 79ل ع*م ممه 

السبجة: (0) 5٠‏ (8) 85غ2»: هه 

سبحات العزة والكبرياء والجلال: (4) ٠١8‏ 

8٠01 )١7( سبحات العين:‎ 


السبحات: )١( 518 ,4585 2.3١١7 )١(‏ 
عله (2) ”وك وم اذه (ه) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ولس رعس توس لاوس ومع 
هدم روه (ل) على ١58‏ (4) 
تن تك يض يرفضة اا 
اام 5وم ومه (9) كلى ١٠١‏ 
0 باجم (للن رجه 179 مم 
قلسل اس 


الستر: ,3١ )1١(‏ 39., علال 3919 اول 


لاحم رام ركم الره (5) كدت 
داك ه735 2552 2585 ١لاك,‏ 
حامق له (35) اال مت لل 
25١ 4‏ لالاء, دام 5ه (2) 
كل 515, 5375, ١75ل‏ ”هلل لاقكثف 
مكلك كلدتى ”كات 6ك 15لا 
الحم برضف رقيرة برفورة رفهة 
علاء (ه) عم علاء هلاء 399 
ل بكرت ا ا للم 
لالاه 9ؤه (5) 7١‏ نم لإلالل 
هلال ككل كدكل مق لأاكق 
كلم 2,655 عمف لاقف 8ه 
8 لحت 599 (ل) ”م لام 
كيد رسيت يشت وري لت 
ككلم كهق6, لاحم كلاف أاكم 
3١ )(‏ ”كم "لل كىق 
1ك 55 5ك 5 ىل 
اكل ككقء لاكة (3) 75 الل 
١ق‏ كال لقك3ل كلك ١أ١١ا2,‏ 
«لاكل لرككل,ى كت الى قم 
كلع ظاده )٠١(‏ 428 .م مول 


مك3 اكلى كدرل ملا (5ا) وى 


١ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


حول 5:29 )١١(‏ لاقت 05م آل 


هلا هل هلالا .هلا أزوكل 
بر ال و رفرة 
عه" وى .2١59‏ 455, مه 
(15) عحى لاحل كقن وردى 
لتك شد بنش لالض" اشر" 
258 015 هلم 

7٠١ )٠١( سجن الرحمن:‎ 

السحاب: )١(‏ #988 ”اام اوم 9598م 
كوم ؟لو5 ين بم( (غ) عوى 
امع (ه) ”لام للم ردم ملاه 
(0) كلاء لعن عملم على لللل 
5و؟ (/) 11١١‏ غ552 *دلل لادلل, 
0 ديك ل اا نرف 

السحق: (0) 05 (5) 777 

سضاء الحمق: (5) ١59‏ 

السحاء: 9١ )١(‏ (5؟) ١غك”,‏ بم (مم) 
لهك .لل 5575 (ه) ماك وؤدا 
90 علا )١١(‏ لاحك لحك الع 
(؟25)1غ5غ.غ405, ملا" 

السر الإلهى: 205٠ .”417/ )١(‏ 05095 (5) 
كك 4) 45 (م) كور (/) عم 
(8) امه (94) 45 ١مه‏ 

سر الحال: )١(‏ 5هه (ه) 5ه (5) هلال 
اين 

سر الحق: )١(‏ /817؟ (؟) لاع (5) /الال؟ 
فدة اضف 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


سر الحقيقة: (0) ده (4) ملضم جام مسل /291 (17) 6لا 079 
ا 
سر الخلافة: (1) هنم 
السراب: (1) 489 5ه (0) 41: 41/4 
روا 011011001171 ا( مس لاله (/) لمق 
55 


0 04 0 ال 0 
(011) هلان كمه )عم 
السراج: )١(‏ 47 56" كلت كلل 
لاذه (9) هلل ١ك‏ عغفى كفلل 
دع (") رم كجد.م ١ذه‏ (8) 


سر القدر: )١(‏ لاولا, 4948, 595 (؟) 
دم 598ة (4) ممق لاه4, رمع 
(5) دقع (/) عى 50م (م) ١ه"‏ 
بلسي ل دض 


زف 
لوكي 1 .جع (ه) جحى بلس برس 
سر القدم: لم ميرس )3 كك 5 8ل ٠ل‏ ا لعارة 
سر النبوة: 6 ذل رمه نرق 66 3 55١‏ 74 رذقة 


ا 48 للق كلاء (ل) كق 


سركانى: )١7(‏ غ57 
ش الى الع 55غ, لالع )٠١(‏ 


سر وجود الحق في السراب: )١(‏ 017 ملو (1) على لاكم كوه (3ل) 
السر: )١(‏ الى كل /31, 01١‏ 55ء فى لال إلى كىن لأظطثى حعق 
ادل ككل كلل هلك لكلل مهم أاكعى _ بس 


ارين لعن اللبلن” لظ رزفرةة” 
8 لاه (؟) لاء,. 2.555 501 
85 لعى ١ملل‏ الا ملاع كوع 
8) كاك فعر لامع لغم اعم 
45م لمعم (مه (ه) 4*5 44, 
لاف هص عهل ألا 419 455 
دق ملق 4خئ4. عزف كمه (5) 
بك سبلن عببى عرى ميس السفر الرباني: (5) ٠١6‏ 

كلام زعم 5عئم, لالاه (ل) م9 السفر بالحق: (5) ٠١5‏ 

غى 599 (8) ك3 «ه ١5ئكء ‏ السفر: )١(‏ 45 ل/ا9, ١5م‏ لازام عجره 
0ع ددع (9) لل ه5لل زأدلل 90) وى "وى كلى وغ () 
بك ا ال برضف طرف 611 حملن سس عسي ومسل مق كلق لام 


سريان الحق: (9) #الا, 587 (8) 791 

اليو )كم 1 ا 
6 ا 09 000 هت 
608 02 اع سيق 

السعة الإلهية: (؟) 55١‏ (5) 559 (7) 
غ7 (50)4ت (مه (1ل)عما 


فق 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


الى كال لاء:ئ. 65543 25:5 


ككق اليق علق الم كمه (8) 
ا ل ا ا ا 
عله (]) من كحلى لاحل ارم 
0) عل موى 5م (م) ام 
لاح ح٠ص‏ لكه (9) 2175, هزه 
(١ئ)‏ لالم )11١(‏ كلق الى ركى 
كلك لالع (؟5() 55ل دكل 
7*6 

5195 25١7 )20( ١50 )١( سفراء الحق:‎ 

السكر الإلهى: (1) دلاه, 5لاه, الام 
006 


السكر الطبيعى: (5) 5لاه, هلاه تلام 


إالات 

السكر العقلي: (5) 5لاه, دلاه, كلام 
/الاه 

السكر: )١(‏ 494 159, 5٠ه‏ (؟) هله 
5) "لا (ه) كىن كه (5) رادى 
"الام 5لام ملام كلام لالسوم, 
الام كلام .مم ازرف جرم 
لاحت ع (ل/) جع" (4) للعو 

سكينة الأولياء: (4) عه 

السكينة: )١(‏ 5"؟ (؟) لالاه ولاه (م) 
ىا حال ١4"؟‏ ) لاى حى 
559٠١‏ 255, ٠١5ه,‏ امه (ه) 
548 كلاه (4) )٠١( 25-١‏ عق 
4 الى كلام (؟() لامى 
وك امك 


رح 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


السلوك: 6 الا لال 000 م6 


1 (9) هم لاذه( الى جمسل 
ملق لق ١مك‏ "ارق هذه (2) 
فى سرجه (مه) كىن كى للا 
مم على وكق علق ملق 
لمعم ملام هلاه (5) مك لرى 
ا ل ا يا 
وى موص كمعن لم5 زوم ال 
كلا لالز حل فى 59ق, عق 
ل (ى) دى وى ككل لاقل 
على على باسى ره (و) رى 
كم على لأاكلى اهل لرى 
الى (مسى إلى للق علق 
مك ع "اه )٠١(‏ كو كوم (؟1) 
مك على رن ال رو مى 
ولع, ه48, لامع 


السماء: )0( 54 ف رد ترفذرت 


ير الك ري ال ات 
49 اكت لت 1ت 5ل (؟) 
١ل‏ 6ل هل عل“ 5ك لالل 
الالال ع“لى ”كلل لاكن كلاق 
ادل كاآثلل تالاه لاه (3) 3095 
كنل كسس لكنقى لاع زازه (2) 
ل 5ك 55 الكت 5لركن 
ول للائ (ه) لاى لمعل لاولل 
الث خلركل رحة 485 ١قق‏ 
هو 258 لاءف ١٠م‏ ١5م‏ 
كه 5١5‏ (5) عق عؤى لإوىل 
4 35 رت ٠١‏ 5١1ل‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


طلس الس ععس ووس فوس 
غلك لالاك مه (/) ام الى 
8ل لكل كىن الال لمن 
ا ين ال 02 
كك خده (م) “الى إلى قلق 
مكحن لاحم عل لاو علق 
مره (94) وم عن "الى أاكل 
5و رون ولول نكل 
ركم لكل عع دعق و1 


60 كلا الى للزخرك ع ل 
)1١)‏ م الا 1 06ل ا 


ل غلم إذزى وى مكى 
كش اعد رفض بلس رسا 
فعس سروس عوسل 416 كلق 
42 447 4957 رده 
0ن جسم عس بس كم كى لى 
ف كاك ىن برك الم 
على ولا عمل راع لتى 
10د 
سباع الحق: (5) 7١‏ 


السراع: )١(‏ 48 (5) كس لاى ٠١‏ 
فى بجر وم على ري للرى 
0 ار 1 ره 
الال .مك علق 04م 14م 
علاة (ه) زه 419 ع١م‏ ممى 
5١#‏ (5) ع لت كت ملل للا 
فكي ند الض كظرة الل 
لدم ددم وى 9ل (ل/) ملل 


فق 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
الى عذركك 5 5 711 
5غ ”65, ذرللة. ”255 م58ه 
اده (م) 7ت ن؟؟ (9) لات لالق 
معلل على ع له )1١(‏ علا 
لكلل لاه 255 )١١(‏ غلاء لالاء 
ملاء حى ع ككى مكل ككل الال 
565١٠‏ 5055 655 
(؟1) هل دكن "الم ١‏ 
لالاع, لاءلاء والاء دللا 
السمر: )١(‏ 535 (2) 5غ (ه) 7ه (8) 
هه )١7(‏ هدك "الى رول ولق 
خارف 


78 )١( السمراء:‎ 

السمسمة: )١(‏ 9لام (9) /ا١‏ (05) .٠ه‏ 

سمم الحق: (5) 2017 (9) 145 )01١(‏ 500 
36)1١(‏ لاله (17)١ه”‏ 

السنن الإلهية: (5) 5٠١8‏ 

السهر: )١( 599 )١(‏ 46 5ق /ا9 (4) 
48 (ه) لالال كلاق 519 (5) 


98 ١ل‏ الء كه 2ه (لا) 5١‏ 
(ة8) لاه ؟ 

السوا: (0) 55 

١58 )5( 5١5 2.5١5 )9( سؤال الحق:‎ 
ه66"‎ )8( 

سوق الجنة: )١(‏ دلاء كذكى, لاؤك7, ١لقء‏ 
دغ اده (") لالا؟ (5) 555" (2) 
لكل كعه (ه) كلذل 65٠١‏ عكم 


056 


6 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ادك 


سوق اللّه: 6 هدم الل 6لال رطاف 


ا ري اا يرك ره 
كك ل م 1ك كك كن 
اككل لكت لكأل 550 قكق 
مغ 555. 5١ه‏ غ) هن آلاء 
لاكل دكل غدل كلاك كلل 
ك0 55١‏ 59560 555 ال 
إل ل الا ني 
عه هدعم لادص ذكه (ه) 9ل 
د ان لني د سال فق 
عكر رركا اين تدا سن 
لام 1١م‏ ١٠5فق‏ 55م مركم 
8ع زوم 5دم 5مم مام 
ل ل 0 الف 3 
8 4غ 05ت 55هة (لا) ال 
5 لاء, كرف فك كلاء 17 
ك3 5آالى هكل ككل الال 
اا 6 ا 0 كحم 
جنم الم لالم كم اكه زم) 
00 55 كلتك 255:5 دل 
كل 4556 6١م‏ ماف 58دم 
هم الاه (5) 539 همك لال 
غككى دكت للكت 5ق كلا 
مام هله )٠١(‏ هلل هئ الى 
حككى 5ل تك ”غضم 255 
كمغ, 855, 5ؤ3ئ )١١(‏ 45 ٠١م‏ 
ل داكل 5ك ملك كلل 


لاكه (/) لإلعل لا (8) وللى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


مله )١(‏ اكل طعا عدلى 


0+٠ 

السوى: ١5” )١(‏ (9) ١55ل‏ هله (5) 
8 (ه) لاء. هص هلاه )٠١(‏ 
ار ف 60 امرتيفرق 


السيّد الأكبر: انظر الإمام الأكبر 
سيّد الوقت: (5) 819 
سيف التوكل: (؟) ./ه” 


. 


ش 

الشأن الإلموئ: 03 1 

شأن الحق: )١(‏ 515 (5) مده 

الشأن: (؟) ١١١‏ (8) 256 (ه) ”8 
(ك) كىن ؟حكى لكل ملاق رمه 
(0) اذى ملق لأكم .لم 
"ام لاه ا”لم, دكه (4) د”ى 
يض 6 ا ل فيه 
اقل ع ول اق كلاء (١1)للقء‏ 
لي ا ا لمن 60 برف 
ا رضن 

شاهد الحق: (5) 29177 

الشاهد: 751١ ,3559 .٠٠١ )١(‏ 2,594 
على 2945 4زم لالام لبإلا 
5" (؟5) إلى وى كلق وزه 
فم 04 ا يخا ارضة 
؟ل لاك ولاك اام 58 (غ) 
الى .لف لع (ه) هم لاى 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


إلى لإ#لل هلاه (5) ؟لى مي 


علل كل ول كع قير 
ات ا اد 9 7596 
ا 575ل (هلم ادلم ككل 
على وى رجه إل ل لالم 
9م كه (ؤو) رن لاكى على 
ملم 20# 5ه )1٠١(‏ وى 
وسسل نوس لع 1و ل لحل 
ا ا ال 0 ا 
5 قن اط" 
مال “نل مل كعلن لمعل 
وى الى عكى برى ومى 
الال وجع ون 


الشاهد؛ الجس: )١(‏ /ا55 )١(‏ 255 

شجرة النور: (/) 5١9‏ 

شجرة الوجود: (4) 575 (9) 05؟ 

الشجرة: )١(‏ كت 35 كم لكات 
ك6ك (9) هلا له (5) 2,2٠١‏ 
١ه‏ (ه) ١ه‏ ”د, الى امل 
للا 5 لاكه (ك) لالى حكلء 
/اه50. 586 '”لثلل لاوال 
١م‏ كلك (لا) 751١‏ 24219 كمه 
(4) ك5١ى‏ ١كلم‏ آاللء الل 
ال يري الية اضرق 
51١9 (55 56 )64( 8‏ 385 
كم كمغ (١1ك)‏ 159 تل 
سس الا 


"1 


55 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


)5( 50١ )5( ١55 )١( الشر الحض:‎ 


_”عغع)01١(‎ 86١ 7٠١ )/( الع‎ 
١؟ه)1١؟(‎ 

الشر: ١560 9١56 )١(‏ (5) لاكع, 0ه 
(ه) كذلى 5560 (5) 855 رلا) 39 
57١‏ (م) ”"١"‏ (4) حدل “الال 
مع )على /١؟‏ زللط)يععمى 
٠ه‏ (١)ه١١‏ 

الشرائع الإلهية: (9) 331/5 578 (8) 079 
5 ١ع‏ (م) لاعن 59م (و)اى 
١” ٠‏ 

الشرب: )١(‏ 49 ١٠مغ‏ (5) لاك الال 
مع" )زم لاق ركم 447 
اكع هلان كلت 25١‏ كحم 
54م 0.٠"ه‏ (2) ١كلل‏ .لاه (ه) 
كم ماع (5) مل لأكمى كزرم 
كخم كن (ل) كي كلاء للا (م) 
09) مل 011١( ٠١2 )٠١(‏ 755 

الشره والحرص: (؟) 505 (28) 797 (ه) 
نشد عد 6ت 600 أض 

١١ )2( 497 )١( "58 )١( الشروق:‎ 
كول‎ )(٠١( 5١5 (لا)‎ ٠*٠ )9( 
032 6 2 

الشريعة: )١(‏ الى على ١٠ل‏ لاءلل 
١٠ل‏ 5ل كل 5 5ل 
مكل لاكل 5ك لاتق لركق 
8ع 5٠١ض 25١‏ 2055 5لارام 
مزم روم لالت لكو (؟) على 
4ك حنم على كل ١كلىء‏ ككل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ل تت ري ما ا 


ا ا د يف5 
ال ل 2 الل 
اي الأللة ال رك 
ين الل الم افك 
راض تنش علض لضن برفضة 
نس اخضن ردس لعن الكلرة 
عمل ووخلى عل ملاسلى برلل 
اعت رت كرف فررة” 
لم 44 7مك ممع رقع 
اكلم الاك علق الف كلق 
١‏ (9) ارا ع حل لق لال 
0 اا لد برقا" 
ل ا ا ا ار" 
فى كلع الم 5مه (4) رى 
04 بحلا للد لاطة 
كك 445 ممه (ه) زرف مكل 
ل مهل مكل حكى للق 
ملاة 6.هم .كم أأامص قكهوم 
اه 55م 5١5‏ (5) عت مى 
اا ييل لسن برضا 
الل كيم مول عوم ورزمف 
حلت كلت عملت لات الى 
اد ان 69 فق ير ا" 
ف اي ل الا 
ال ل 4 7 
لالم ركه (ى) لاكى لكلى لاقكق 
لمحن لس عع" كام علق 
عءه (8) لزه؟ )0٠١(‏ كىن كىن 


المصطلحء (المجاد)ء الصفحة 


,66 ,61١5 5١ ل50١‎ 5 


600 0 كد يكين كرة 
19) لاكن وبي ##عى وعى 
لل هل لامك علاق, قلق 
1 لالم عله 

الشطح: )١(‏ /31 (0) 8م 355 لال 
مه" (0) دحل لاكن لكل ١له‏ 
١/0954 06(‏ 

شعائر الله: (؟) /5, 554 (9) 607 
0 تن اين 09 510 
لادى مادم (و) “الاق ع5ه (١ل)‏ 
حل مكى لاحم لقع كتعق 
ع )1١(‏ 4ه (75() على طق 
6ق لحف تروك 

الشعائر: (/) 359 ”لا (9) ١٠لى‏ “لاا 
(15) ”ك4 كذل”ت اولع 

الشعر: ١85 3١5 )١(‏ () ١ل‏ 
ومع همده (ه) 42496 :95١‏ (5) 
4 يرف نضا برس 0ت 
90 عه (1) ولا )5١(‏ 1و )1١١(‏ 
وغ (1) 04م 

الشعور: (4) 31 75١5‏ (ه) "الى 42484 
لاه () مسن يل على وعى 
3 د 9 يفف 649 00 
ل د 


الشكر العلمي: (5) ا 
الشكر العملي: (5) ا 
الشكر اللفظي: (5) 770 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
الشكر: )١(‏ 97 794اق لمقل 5ك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
شهادة: 60 خا ل لاه ل 505, 


ررس بوسر يلع ملام كلام 
كحت 52# 9 ل وى ببسم 
لالاء, عهغ 99 كت ركان علق 
عا الى ل غك موى 
لالا"ا رع (2) 7ل 74ت ولام 
لاده (ه) غ44 حكن الال كلاق 
الى كرى عرى كرم ره( 
عل هل ١١ل‏ "هلل إلام وده 
0) ككل (هلا لو ورسى 
للا كلق زلام اكم عله (م) 
ا ل الل 
لال" (4) فى على عئى وكى 
ف ا ل رك 00 ةا 
ا ا رات 60 
مون كىن ويرس ورسع لكل 
مع" مللق حم عه (17) كى 
اك للا إل مع "ع معلل 
ملم 1575 عوك ولت كن 
ع الى رن 


شمس الحقيقة: 6١ )١(‏ (9) ١1ل,‏ 5لاء 


الشهادة الإلهية: ٠١ )١١(‏ 
شهادة التوحيد: 6 هه 555 كهلل, 


/اه 5 200 ع2 ماف 6 
لاكه (”") ١55‏ (ل/) “م (4) هع ؟ 
(8) لاكه (؟١1) 35٠١‏ 


شهادة الحق: (؟) ه"؟ (5) 258 (4) 


حك 


2 


قت /لاكم, ا :لاه وك 3( 
كلل هلل ؟لا“ى حر الى أ 


639 كاركمى 8 7م 7م 
هئم لزه 2) ول زردل لام" 
0 دن الاي انض 


عا" عع مم5 (5) وى لى 
لاكى نهمل حك ميلم 5:3 (/) 
١م‏ الى اراق كدق لم الات 
(0) لاحن لون على لاك 
لاف الاه (4) لال وى فكل 
على مدلل باكر عسم ول لل 
8ل رو مآع (1ل) لى 
ا رهن ا 17 4 وقى 


85 3 8ع 5 ار 16ل ع2 2« 
6٠ م١ 5١‏ ”م6 6٠‏ 
ام 


الشهادة: 6 كلى ملالا مده له إضرفة 


فك 00 لك ل رضي بكر 
مع جحل رالثى #١‏ (ه) حمل 
/لاككىء 55ل 75 ال كلملل 
6 7دم كتمص معت 5175 رم 
مكل لكل لوقل لحلل لاعمم 
٠س 5١١‏ (لا) هكلى 5795ل كقق 
كهلء لكل ع١لااءى‏ ”457 454 
01م صم ام 5م م 
جمدم عكم اله لم ٠٠١‏ الل 
غك 78ل ”كل 255 غ62 
٠‏ 55م هذه (95) 21١١‏ 5هل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


يت رشترد ارسق ابانن 


ال ا ا 70 
مل لك وى لعهى ممه 
)ىن للاء لعل ملم مم 
01م 

فوا شق ده ل 0 

الشهرة: )١(‏ 7ل .هسل علا“ ملالا 
عرس لوس برع (0) بام لاكلل 
سرس بع (سم سل مهن ككل 
1ماى موم )على اكى ره 
(4) هع 5زلى لع فى 
ا ل اي ل لض 
كر لمه (5) كى موسر وبام 
80 من نر ىم لمم زم ع3 
على وى وبل كن و" كلق 
لال 2# (4) هلاك, 14م لله 
)0١0(‏ ككقى كلع 5ن لم كى 
ا ون الا نكن كمه 

شهود الحق: (؟) 5898 (4) 879 (5) 47, 
كلق لاولق لوغ (لمه (/) 9 
(0) هلا )٠١(‏ ممع )(١(‏ لكلل 
6 0 سك 

شهود اإذات: )١(‏ هل“ا, .لاه (4) ١١5‏ 
6050 


شهود الرفيق: (9) 42١ )11( "81١‏ 
الشهود خلف حجاب: (4) 504 (8) ٠١‏ 


كهرة دق وجوذة الك لوعف زم 8ه 
ل 6 1 


لحت 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الشهود: ,”٠٠١ 37578 )١(‏ 30ئ )١(‏ الى 


لع" موع, حلم حمه (©) كلل 
ل تيل برقل يات كرد 
ككل ١م‏ عام لاام .له (غ) 
كن لاى لل ورم كلل لاوق 
ا ا ا 0 
٠م‏ زرده (ه) غ4 "لل علق 
م يي لدي ردك 
ده" عل لاحم «ل8م .وم 
حالم 509 (5) عسل لع على 
ا ل الل ادل" 
مول لاكى وك ركم كوى 
لوس كول ووس الى علق 
كلك للق لفك 454 للم 
لالم كوم عدم كم ووم 
دلا كلام .لت لالت لكى 
على وسعر وم كرى عملم إلى 
كل حل على ولام مع لم مم 
لك عك كت ىت هملاء الى 
د بست “ل يا ترق" 
لا مكل "الاو عا معى 
لا عل وى عبس وعى 
دمل جوس ووسن سس وس 
على مل الا انك عوكق 
لاكك. عمق لكك ذكق الاك 
ا؟لق لالق 55م لالاق هوم 
غلاه, كلاه "ره (4) ١لى‏ ع3 
لال م في لث لاق كق 
8 لكل مدعل ملال ملل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


"5 555 ا ات 0 


ا ا ا رةه 
ملل زمللى كعك الك دكك 
445 208, متك كت 
لاك 495 .م 6زم هزه 
10 *كل غلن لاى لل مق لاق 
لكف حث كلاء عى مف عى 
ماعل زللى زى كىن عكى 
ماى الى بربى على على 
لقي الل الكل الم 
ل و 2 بي براض بركلا 
لوس بروس وجي سأرو لع 
601 لكف علاك الاع للق 
كلق للق كحك عمه (01) ع3 
مل لس سس ع لق قم رف 
الى كل لاى لحل كلمل لقل 
ذاى ودلى لاون رون لكلل 
ريسن ان للش لض روثي 
"ل الك ذلك كوك لكك 
م5 ...نم ه”#ه 5:م .هم 
وده )١7(‏ 5ل 4ل “م كم 
الا ولو وى "عل محل ارتل 
يقن كش تر الا 
مالل الى كوى ملاى وى 
غ6 


الشوق: )00 عق "الال لاالل كهمكلن 


8 لاه (7) جم مسر لاع 
(8) عع حل عدم هذه (ه) 
الم “وم وم .لثم للك 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لالى ذحلكى لكلك كلك الى 


ككل لاك 5ك كم لام اك كك 
وكللى على ملاء, لأكه (ل) لق 
١ل‏ ع١وللم‏ مهلل ٠ثللل‏ لاهمع, 
(م) 5" (4) كوى الاك 
خللك لاو )٠٠١(‏ على هلم )(١(‏ 
مو 9ك زمغ لاه (١؟١)‏ 
ل ل ا ل لسرت 
0 

شؤون الحق: (8) 57" (8) 0ه” )٠١(‏ 
لالى )١١( ٠١”‏ لات )1١75(‏ ١٠ل‏ 
ددرا 

الشيخ: )١(‏ 245 755, 557, 554 (75) 
وق ع.ل همحه ) لادل ؤرهدق 
08 عكل تلات ه١5‏ 355 
١غ6.‏ 20ه6, 5هع (25) 5:5١‏ (ه) 
ه” (5ا) الل الل ذلتل هت كى 
الى ؟لاى لالامى ظره (/) وى 
لكل .لع (م) 9.م لاغه (و) 
)١١( "١‏ عق "ل لامع (؟١)‏ 
كلا, 1١19‏ 

الشكون الإلهبة: (*) 1077" (2) على كمع 
(ه) 5١65 )5( ١١9‏ رزلا) ١٠69‏ (4) 
و )٠١(‏ الى "لت )١١( "9١‏ 
١١‏ 


شئون الحق: (5) مده 
شيئية الإحاطة: )١١(‏ 555 


شيئية الإحصاء: )١١(‏ 5515 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

: شيئية الأعيان 

شيية البوت: (”7) 55٠‏ (58) لاه١ا,‏ 5ه 
٠١5 )0(‏ (ك)للمة١(48)‏ امك ذكه 
)6١(‏ همعع ١ل‏ 06ل لول 
اال همئغ )١١(‏ كي ”5ل واكم 
0٠‏ 

شيئية النات: (4) اه 

شيئية الصلاة: (؟) 55 ه 

ل 

شيئية العدم: )١(‏ 204 (4) 450 (5) 
كك (لا) جلع 

الشيئية المطلقة: (/ا) ٠5ه‏ 

شيئة الوجود: (؟) ١59‏ (5) "١ل‏ 
لمكم كله (ه) حكححى ككئة (م) 
لاه لاكق أل 525١‏ ١5م‏ 


:)لالم هذه (0) ١٠١‏ 


د 00 شاد براض اله 
مع )11١(‏ على "الى لالع أده 
0019 مم 

شئية 1 جم 

داس 

الشيئية: )١(‏ غ202 ©) “من هوخك, 


لخر /لكقة 6٠‏ إيذرك زه( ٠6ل‏ 
عه (لم) لل كه (9) ١ه )11١(‏ 
8 


شييّة: )١(‏ ”هه (2) لاد ٠6غ‏ (8) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


89 (9) ١ه )(١١(‏ ارت عوى 


عغه)0١7(‎ 5 


ص 

صاحب الحق: )١(‏ 51/4 (4) 19 (8) 317 
الى حوع )0(1١(‏ كهى غ١‏ 7 
5 225 ١١ه‏ 5ه 

صاحب الحقيقة: (8) /ا2 ١‏ 

صاحب الصورة: )٠١(‏ 5960 

صاحب العهد: )٠١(‏ 
3 

5١9 )١١( الصاحب الجهول:‎ 

صاحب الوقت: (7) 5580, 505 (3) 2,75 
علاء 355 هدهل 5١‏ (2) لاك 
لد (ه) كنا (5) رهف كلاه (/م 
41 7 عسل بوم 

صاحب علامة في الحق: (/ 

الصبر: )١(‏ 37 378. 55., "لاه (؟) 

لام 5م دق ررق كدلى 

مك لاكاع (9) الى هئ دل 

د يد ررحي حرفت #نردركت 

وه (4) على #وى عكى الل 

ارس لس مم (ن) مكل رار 

550 555 3555 ل١‎ 

دعم سوق حدم زوه زم للق 

هل لال .كل الام لالام ومه 

0 رمس كلم .زه (ى) عل 

كال هئ 2575, علم .لاه (9) 


مرى للحم (17) 


6 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 

لأسن سيل لو اك لل 
سل اك اال 1007 امت 
09 سس عسو وسو وى ممى 
قلعم عه (5() لال كا مق 
أل وجى لسن لوك حول 
44 19اهم كلك للاى 
عت لكغك همغت “امك مفى 
8لا الى باللا 


هعم 


صحبة الحق: (5) ,.2١5‏ لا١(ه‏ (8) هلا" 


١١ )لف‎ 


الصحبة: )0( ه25 ئإه6 ع الا 0 


0 (ه) .لعزم واف كلم 
لالم ٠له‏ (65) ول هى لالى 
الى "الاع, كوه (ل9) 448, كلا 
(0) نعى حبس سمه ( أى 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة 
عن ممم كسم موس نعم زسم 
ل 41١‏ ١هك,‏ لالاء. ١غه‏ (8) 
حلم ملم كز" ومع كلق 
لالم عبرم كمه (ه) لال عى 
بذ سين برسس فرية 
ضس نضا نفضة اله 5017 
لم كلام اه (5) كىل مكل 
عن راش للش 0 730 
8 255 55ه, مم دلاسم, 
الى هك5 ل) كل كى وى 
قد 22 تن ترك الخرل” 
ده (لم) دان الى بل برسم 
1 45# 455 “مه (4) هدم 
لاق زف لالاى مون ككل نكى 
دك #اق لقع )0١(‏ مىى لاق 


كام 0 60 لام 011١‏ كضق 557 ارس 6ك 1١1)‏ 6 68 
/ااء. )١5( ه١١ 21١959‏ ”كاقل ا لاا لت اك لكل 
8 /اع2 غ5 555 255, 55 )1١75(‏ 58 


الصحو: )0( 35 ١ه‏ 3( لعفيك لزه ؟*؟ ات لاك 6 ادا" كل لي 


زه كم كلوق 75 © مه ”7 000 ١ع‏ 51 ا ري 
كلام هلام كلاق عمرم لمم الث مان كلت كاحت الى 
لضت مله (لا) ١٠٠ل‏ لاه ١1‏ لف 

صدر البرزخ: (7) 778 الصراط الأقوم: 74٠ )١١(‏ 

١8٠١ )4( ١91/ )١( صراط التنزيه:‎ "8 )8( 5١١ )7( صدق العبد:‎ 


الصدق: (1) 3١07‏ 371/375 748 
ل .لل لكل ككل حكل 
ف ند طش رقي 53 
445 زمه (5) 40 إلى 3 


صراط التوحيد: (؟) ١7‏ 
الصراط الجامع: (9) 7.4 
الصراط الخاص: (9) 7/5 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


صراط الدعوى: )١(‏ 017" 

صراط الرب: (؟) 6١ه‏ (8) ,١355‏ 5ه١‏ 
"1١6 )0(‏ (5) 5/5 زم ١55‏ (5) 
لادل الاك “ى5, 585 )١١(‏ 
0 (؟1) 5هثلى بره ؟ 


صراط الشرع: (؟) 57١‏ 

الصراط العام: (9) .71/2 

71١ 78٠ )9( صراط العزة:‎ 

صراط العزيز: (9) لاا 78٠١‏ 7/17 
الصراط العزيز: (9) 74١‏ 7/87 


الصراط القويم: (5) 587 ,.5١ )١5(‏ لاد 

صراط اللّه: (2) 5هل, شلاع (ه) لالال 
1 (ل) 5١‏ (1) لات على 
ل ل كر ل ان ا لعل 

الصراط المستقيم: 60 فك يرق اخثرة 
لاملل :”5 (7) الى كلاء لاق 
لامق مله ركه ("9) للا حل 
٠‏ () على غلل مهل لاالل 
حلوعك ١ل‏ (ه) لكك ةك ذلا 
8س لك كاك إلى (5 كلاى 
ع ب رك ف 60 ك3 
الى +5" عءثل,ى كزم هذه (م) 
/ا6١‏ (5) كلا )٠١(‏ كوك الع 
)١١(‏ "الام عكه ١16 )١7(‏ 
هذل "عل رهتل 2,5664٠١٠‏ 655 
0" 


م 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
صراط النبي: (9) 8/ا”, 7/6 


صراط النبيّين: (*) ١٠١‏ 
صراط النعم: (9) 8لا؟, 584 )1٠١(‏ 7 
١801١(‏ 


صراط الهدى: (/1) 67 


صراط الوجود: (؟) ١87‏ 

الصراط: ١55 035٠ (39 3# )١(‏ 
(0) "لال كلاق عمل 5كرلء 
امك 185 (5) كلى الاء 2) 
لله (ه) ل 1ك لاا لم3 
8" (5) كالم (/) ككاع (و) على 
مكل ألركت كالركت هملكت ادل 
ا ل اك ل 6 0 
ا لد 

صراط: (؟) ١9/8‏ (8) 55ثلء, 55٠0‏ (4) 
يكف 

الصعق: (©) 207 (5) 48. 599 (5) 
كم كلاه (ة) لا١3‏ /20 5 لاكغ 
)0١(‏ كك ١”‏ 11 9ل م3 
١801١(‏ 

512٠ )/( الصغير:‎ 

الصفات الإلهية: (5) الاه (5) 5 1ه 

صفات الحق: (؟) 117 75 لل 
لاه (5) طق ه166 )355 عمل 
4ت ؟اكللى وثكلى لادق زرده (ه) 


ا كم ملم (5) رار الال 
رقع (لا) ٠م‏ كلل لوم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


(0) ؟9ى عت (١ل)‏ لام إلى 


ل 6000 الى 
لاح (19) عبن على على على 
ان 

١79 )١( الصفات المنزهة:‎ 

١7 )١1( الصفة الإحاطية:‎ 

الصفة الإلهية: (؟) ع7 (5) 5ه, 34, دم 
(4) وار وج (ى) كلمع 7 4945 
34001١(‏ 


كت 


صفة الأمر: (ه) /3717ك3 2007 (5) /1 8 

صفة الإيجاد: )١(‏ 392 (؟) 579 (5) 71 

صفة الإعان: (5) لا١اه‏ (ه) 9/ا” )١١(‏ 
١1‏ 

297 )1١( 59 )١( صفة البقاء:‎ 

صفة التطهير: (؟) 7١5‏ (5) 995 

صفة التقديس: (3) للا (5) ١٠م‏ 

١54 )65( ١56 )0( 57١ صفة التنزيه: (؟)‎ 
"٠.6 3٠9 )11١( كقئ‎ )9( ”/00 
04.0001 

صفة التوحيد: (2) 575 (8) 771 

الصفة الغبوتية: (؟) ١‏ 735ه (/9) الى 
١‏ 

الصفة الحجابية: (؟) 5948 )٠١(‏ ١لا‏ 
(١1)لام؟‏ 

صفة الحق: (؟) الى كه (9) ث3 
٠كق,‏ لالاء, 348غ, 559, 5 ١ه‏ (2) 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة 

على الى علسعن وكلى 
6غ (ه) 45., عهلل 9١ه‏ (5) 
لكل ملل حك 5و لم ألم 
الى رمس لكل لكر (م) عكلىل 
لأست 9ع (و) لكل مام )0١(‏ 
على موى 9م (() كخحلل 
أهل هلام لازا كلق 
608 3 لش 3 


صفة الخلق: (/) 797 (11) 405 


الله 


صفة الختزيرية: (17) 8*0 

الصفة الربانية: (4) ١94.‏ 

١9/4 )١( الصفة الرحمانية:‎ 

صفة الرحمة: ١98 )١(‏ (5) 2355 04ه 
7١ )2(‏ (58)5: (١٠)غ2غ2؟‏ 

7١7 )17( 255 )١١( صفة الرحمن:‎ 

654١ )9( ١9٠ )١( الصفة الروحانية:‎ 

الصفة الصمدانية: (؟) 85٠لا,‏ 555, 2,559 
اذغ (ه) ه5١‏ 

صفة العارفين: )١(‏ 5975 (0) 5لاه, لاه 
(9) لالا2, 295 

صفة العالم: (4) 157 )1١(‏ 919" 

صفة العبد: (؟) "لم (9؟) ١١5 )4( 5٠١48‏ 
(5) قكع حم لطعم ومى 175" 

صفة العزة: (2) ١ه‏ (5) لالم 

صفة الغضب: (؟) 32 59ل 05 (9) 
١/7 )1١( ٠١” )5( 9‏ (550)9ة 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


صفة الفعل: (9) 3١9 )11( 291١‏ 6.؟ 


صفة القديم: (؟١)‏ 9 

صفة القهر: (؟) كلاء كلاء كك *م؟ 
95) 6095. ملاغ. عذكه (ه) عع 
١1١ 5١‏ 

صفة القيومية: )١(‏ 5ه 50١7”‏ (9؟) 2445 
4ه (ه)ملا١‏ 

صفة الكال: (5) ل إلى عسم (سمم) 
3 اه 

صفة اللّه: (ه) 2" (5) /ا١٠‏ (4) العم 

صفة المقادير: (غ) 207 

الصفة النفسية: )١(‏ 558. لا55. 3١8‏ 
4 (5) ؟ى 59 )ا 

صفة النبي: (5) 607 (5) /ا” 

صفة الوجود: (؟) 0578 (0) 95" () 
١لا )٠١(‏ ١ك‏ أالاء 

صفة أولياء اللّه: )١١(‏ 91 

صفة حمد: )١(‏ ٠غ2”‏ 

الصفة: )١(‏ هلاء 2,358 
هلال حول لاقق 
أل الى على 
0 انال 3 فرك 
عع معم لول مولت فى 
مهل 675٠١‏ عزرم لاوم محن 
لت لت تت تت 5 (؟) 
لال عن لال رلا هلا ؟الى 


كدلى كلاق 
لل 
7 
ري رضروية 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
ا اسن 
2,22 6 /5, 
3 5 50 
/5 5 0550 
3106 405 
65 ل/اء١5, 5١6‏ 7١م‏ 
51م ركاه 255. 055 
ذكم كم طالاه (9) الى 5ك 
كم هدلاء لالى 35 آأكلىء لاكل 
١‏ آأكذكل راك ١كاكت‏ دل 
دلا ثكىت 5 ككل 
لاك /اك5, 555 555 6455 
مكة. 45١‏ 24265 2041 لالض 
علة. 5360 6١60‏ لمعه ]١ه‏ 
ماه 055 51م ٠5م‏ 55م 
لالاه. ١5ه‏ 55ه, لزه (5) ك3 
لال ذلك أك كم الى مدق 
كحلث لطحءل3ث كك آل لال 
4ك 55ت ١ؤك”‏ اذى لالال 
يت 6ل ات 515 155ل 
سيردت كرس مضت الضسضرة خرف 
45٠١ "١‏ 2.555 2,455 2,455 
١ع‏ 8ه عكق كلاء. ١ل‏ 
كلع قلق ”.ف ١٠كم‏ 86ام 
/ا'هم ركه الام ”مم .كه (زه) 
كاك لكت 5٠‏ 45 4ق كك 
الى على 528. لاق لاكدكثى أ5ل 
ك*كل3ى غ3 كهك. أكل لاقل 
ا كت كك 5 كل 


هل 
ع2 
3 
سل 
اللا 


0 
554 
7 
لمث 
6 
م١51‏ 


م5١‎ 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
فوس ومسل لسلى لوسل 
قوم عكى رب على 
ولف كلق لاكف حكقى ملاق 
الام كلام ععم لاعم كلام 
ترم خا بنرك سحن ارم 
فى الى لان لك لل لاق كحل3ق 


7 
لو 


١٠٠5ل‏ 00000 متف ا 1 
515 3 016 رارك مات البرك 
مقا كلا ١٠م‏ 4٠م‏ 0 


لسرم لام معام كلت لله زم 
كل فر ىت كلل تل كل 


وول مكل على وى الى 
ركد تاس نش نمض يرنه 
حالش فض برك رفيا 
كلع ككقى كلاك, لاحف خلقفق 
هام ه:هم, إهم 5هه, كمم, 
لادوم ومه (م) ١ل‏ كاك لك 
كلف خل كلل إى الى لال 
ل الى غغعلن خكلن الال 
مع كول عمل لاد على 
ال الي الك تيش لظ 
ل 484 ارق ككل كلم 


١م‏ الام 5ه (4) 5ل لال 


حلى لام امن لالز ##ة مكل 
ادل رهن ككلن لان الى 
لالم سريى وى الى زمى 
كت لزلا كلل ورمع ممق 
21 ألم كولم لالم للم 
للدم عه )(١(‏ كن معلى وى 


كه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


4 "الى فى ئلا كل ث3 
على اللا مك عو لالان 
الى حر كوى لأوى لاقل 
لوس عر لاع اكع لاكق 
لع )(١(‏ *لى إلى لإالى 3495 
لعل ول عكلء لاعن كلى 
وى برعم على لاه مكى 
ككى كر لال ولع كوول 
جوم بردسو لاو ممع لتق 


ة غ٠6‏ كام 060١‏ )17 ا 
ا اكت 3١‏ كلل /اا3ى 174ل 


6ع 50 الا 41" لو 
ار ال ار ات 
قم لاكم 200 6 ١م‏ 


اوه ج٠2‏ 05 5/8 


الصلاة الإلهية: (©) *”, /اع ؟ 
110 ”سن بن شنا بشن 


١ه‏ )50 (و) ام 


الصلاة: )١(‏ 595 مع" لاذه (5) .٠م‏ 


١م‏ 9م “م مص رحن على 
رن اط حم احشضد تلطه 
ا ا ل ار 
فت إن ٠.‏ د شك زه 
ل بي 20 ل" 
الى لكى وى على وى 
؟ #كى مك كولى وى 


عى, ملل للم ملام ع مه (ع) 
ملا 0 35 ”7 55١‏ حمارتىت 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لالك الاك ماك ٠غ‏ (ه) كي 


ا 5 رفس 00 الأعرك 
ا عنم او زلا) ككل لالاق 
هك (زلم) كهل كك9كك فلارال 
رك غ7 (5) اكت ه١اتى‏ 445 
6 كعم 5امص هذه (١٠ؤ)‏ ام 
ك٠“‏ 5348 غ555 205 ١‏ ل 
(11) ذدى كى للاء, كىن ككل 
1ل ”كل /ادثكى لرهتت ضام 
عغكاة. ”ده )١5(‏ ٠ق‏ كع ماك 
5١ت‏ ا 55ت 355 
لا ”ل 5ه 2755 226, هله 
ل ذا 

الصمت: )١(‏ 55 (؟) 30. ك3 لاق 
مكه (2) ه556 كل 65 (ه) 
ا 46 الك لحرت 
غك 69 ترفف 0397 اير افرخرت 
8 (؟1١)‏ محم كلاحل هن 
كلت غ الا 

صنعة الحق: (؟) ١١7‏ 

الصورة الآدمية: 5١9 )9( 59” )١(‏ (ه) 
لال /ا١‏ (لا) 558, 255 (4) 
6 

الصورة الإلهية: (؟) 21١575 )5( "5٠‏ 58ه 
(ه0) 6غ فى خحل3 لاكحتثى مع3ق 
الفتي ا مشت رفضرة رزذكرة 
لا ل ل لسر ال رم 
الست لضي لي 6 رن رقت 


/اهة 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الال لاك الى اكم موه (8) 


9 2 ١ع‏ ”2 هع كحل 
محن3ىف عاك 1 كل 5 52 
اقل ”655 لم65 ١5م‏ 


هكم كلم امه (5) 55 )٠١(‏ 
لالا, على )١١( 5856 5١9‏ وهم 
كز على كلل كدكلى كلرلن 
ل رت 

الصورة الإفسانية: )١(‏ 5لا (5) 759 (7) 
الى 578598 (ل) حك ذدلن لاوم 
)٠١( »"5 )9(‏ كل عه )(١١(‏ 
رون 

الصورة البدنية: (5) ./؟ 

الصورة البرزخية: (5) 508 (7) 5 5١‏ 

الصورة البشرية: (5) 555 (5) 957 (؟١)‏ 
لحان 

الصورة الجسدية: (؟) 55؟ (6) 2١5‏ (4) 
١1 )1١(‏ 

الصورة الحسمية: (/) /3؟١,‏ غ10., 4لا 
6١‏ 

الصورة الحجابية المحمدية: (؟) ١6١‏ 

الصورة الحجابية: )٠١(‏ 6278 

الصورة الحسية: (5) مه (ل9) ١١7‏ (8) 
كا لان ترفك 

صورة الحق: (؟) ,٠١8‏ لاذه (©) كلاء 
ا شاك 0 ا اط ا 
وغل هلل 5979 (5) 9ن لاد 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


1ل ملظل ورظى ميق لأوع (/) 


الى الى عووى لازم له (م) 
ا ا 0 ال" 
ككل هلال ععلى عاق 
,4١ )4( 555 4‏ الى لل 
ركد نشد لكف نفس خلا 
أمسم كلسل كنع ١ل‏ ملل على 
كحلى لكلكنى ذال لاقل لوقل 
يي الك لي كلظ 
مون كم كك لاثم 4.ضه 
ابي يك اال ف" 
كحي لام كح زنع (ال) ولق 
مار 754 كلع 


الصورة الحقية: (8) 55ه )٠١(‏ 8/ه0؟ 

صورة الحقيقة: (5) ه/ا١‏ 

الصورة الربانية: (5) ؟؟” 

الصورة الرحانية: (5) ١١١‏ (05 55ه 

الصورة الروحانية: (5) 8ه, 58" (7) 
رار احعك 

صورة العام: (9) 5١07‏ (5) 4508., 221/0 
ككه (ه) عحل موه (ك5) موى 
ولت 69 اننا لض تكن 69 
فعسم زعم (ى) الى 4ك لك 
65 رده (5) ,53١‏ أل "دل 
000 مل ”5 )٠١(‏ 5ك 
/51لى 55غ )1١١(‏ 552 

الصورة العقلية: (5) 509 


مه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


١909 )٠١( ١6 )5( الصورة العملية:‎ 


؟هم065)1١(‎ 

الصورة الكاملة: (56) 5١‏ (ل9) 55” (4) 
لكان 

الصورة الكيالية: (ه) 9م" (م) 5غ ١‏ 

6947 )١١( 36٠ )5( الصورة الكونية:‎ 

الصورة المتجسدة: (5) 579 (4) 2٠١‏ 

الصورة المتخيلة: (5) 2١5١‏ 58ه (5) 
لاه (ل/) 7557 559 (4) الع 

الصورة المثلية: (8) 3785 8٠‏ 

الصورة المحسوسة: (5) لاه؟ (8) 23٠١١‏ 
36 (94) للع 

الصورة المحمدية: (5) )٠١( 20٠١ )5( ١١‏ 
كت 600 شنيضس ال ضف 

الصورة الممثلة: 22١٠١ )1١(‏ 5808 (9) مهمع 
090 7٠م‏ (3) امم 

الصورة الوجودية: (8) 797 (9) ١09‏ 

الصورة: )١(‏ 55, لا8, 7ه ١5ل‏ لادلء 
ككل الال "الال لاك عل 
برلا اللضد شد اظرفة 
لشف يقي ني الع امكرة 
اس انض ارد ويخ اثثرة 
لكل سكن عكى على الى 
مقلل لفلل لاقل كحي للك, 
455 2.455 455 لالغ, 
أ«م ع.م قدصم لالم ولام 
١لا‏ وم هموص لالت الى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


غ57 لاغت ددمي مهمه (5) دم 


لاه 5ه هلك ”ل 5ل 75ل 
57ل 0555ل 5ل عككثل أاكل 
كل ذكل لاكىن لالاى كلاق 
غ59 كا لاخر كارك لوو 
ال ري الل ضر اللعارت 
560 5582 لا55. لالا5. كلم 
9 إلام 14م وكم ممه (2) 
هل هل نكل لاللى لاه ىال 
”اهل هدهل لرهد3 هككت 58 
كلل اأككل مارت ارت ادل 
ارو ا 0 الارقة 
امع 52055, كحم طحم لالم 
حلم طاكم لله (غ) أل الى 
ام هلال لالا, على 3٠١‏ لاق عق 
لاق ؤرحث 65١ل‏ 55ل 5هق3 
هل ١٠ككل‏ ١ك‏ اك ل 
اا الا ار لل ضرت 
517 555غ 255 لاه ”كم 
للع الاء, "لا5, هلىة. ”2657 
غ6 ”25”5, 02غ28, لاه “مهم 
"6 ه0"هم "كم ركه (ه) على 
الى كى كحك كلم اك لق3ق 
”دل 5هل علا ه550 55ل 
؟/دكل 555ل لالا 5565 هل 
الى 55ه 255 كلام كدم 
ككم لاكم ركم كذقم ام 
حت فعث 5٠٠١‏ (5) فل أالى 
8 لالت عفلى كلق "لق 5ق 35 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


00 ال 55ل 568ل 55ل 


دعل مولن وعل معهى زردلل 
ملك عقن للغى, وى حدى 
لد الع ررك 0د يففة 
د برا ال انك 
الس انض مض رض يريا 
ين ان 3ن للك لخر 
مر للم كان كمع عق 
دوعق علق لكل علاغ, الوق 
وق طحق رام بم .وم 
ألم لاكم لالامى كازرم عوم 
/091 عع معت الى طألى 
غلك مكت ركلت عكت رركن 
1 (/) كن خم لم كى الى 
حى كلا إلى على على عق لاق 
فد بيقن خرن مضل كر" 
لان دل دل ككل كفكلق 
لالع الال الالال لإوكار الى 
على وى حوى لاون ومى 
عدى لالالى على لازا لوى 
ا ل ال ا 
يرس ينرس ترس رين برذيرة 
كان لش اط اا اطي" 
ال ا ال ام 
اك لاقع ع.٠م‏ كنم ظألم 
ام 9زم لام كام وكام 
ع##م ملام كلم لاوم إلاق 
كلاه (1) ١ن‏ ال عن مل الى 
ذى وى وى سس ب بر وس 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لاا 

الت 
5 
كلا 
1 
20 


ةرامع 


الا, هلا الى ”قل 
دعحى كان كلل 

دعهول كهدلن لاكلق 

وضفظ اإخترظ شتت 

اس ل برؤوضية 

كل 55" ادل 

كلئ, 25 240428 عكم 
0م 

657 عدم شرام ١5م‏ 
عارتة الر ا الرة 


558 


22١‏ ١ع‏ 52014 كقمق مهم 2,068 كك 


>6 
23157 
6 
57 
206 
توت 
لف 
6 
م 


6 


5 لاه (9) الى 75 44 
غك مل كلك كاك 19ل 54ل 


6 
2,255 
2,23 
ننضة 
الشارة 
5ع 
5م 


34 
م54 
57١‏ 
يخخرة 
لا 
غرف 
67 


3654 
06 
سه 
7 
لل ا 
ارخ 
061٠6 575/8‏ 


في 
لاك 
امردرة 
3 


إضفة 
“ال 
فار 
دان 
١‏ 
م 
بك 


كم 065 6 م3 3 3 
ا إن 0# ال تت رشت 


2 
55١‏ 
371 
1 
كل 
رفة 
ك5 


ف 
0 
وي 
5 
رق 
ع 


مع 


اآ5ء 
0 ”357 
لاد 
/551 5959 
ا آلقم 
6 256 
حمكة كلو 


25 
ل 
ك2 
الفضة 
إضقة 
لاع 
كع 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


حمقك "امه )1١(‏ 5ل مث وى 


ل ضرة 6 هل كلل اللا كلى 


لل لكل ملعن لاون كلى 
يلف اند شل اش ريك 
مد لكى ككى عكى وكى 
فى مرل كجرى عرس بارس 
كين لض اا اي ة 
منف غأمق عكقى لالم هلم 
4س .ذه (7() ول“ غ44 ام 
لام 5ه ورم كت كل عحل 
ا كل كلعل خلال ميعن 
على فلم ررى اسى على 
على لاد الى لل لل 
رش اش لش رض الريك 
رض 30 خرف ايف الرد” 


ا ا ا حرف 
الصوفية: )١(‏ 40, /191 +8 
صيد الحق: (غ) غ5 
ضِ 
ضحك الحق: (5) ١ه‏ 
الضراح: )١(‏ 715 (4) 88 (5) 194 (4) 
أ وك ع0 
ضلال الهدى: 05١ )١١(‏ 
الضلال: )١(‏ 5ن وى #وع (م) 
49 هلل +52 (2) 550 ذككه 
(0) الم لالز (/) مهن مقع 
لم جىى مم (ه) لقع كلاق 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لالاء, اللرع, 5١ت )1١(‏ ١ك‏ 3537 لا ال ل اة 
لاخ 1 7 ىم لاك كك ديق كلف لامةق وغ 202 
ضير الحضور: (4) لمه١‏ ٠6م‏ ١١م‏ 1" 5١م‏ /ا١م,‏ 


5ه ٠5د‏ 5ه ”مم اسم 
لالاى هوم لكث لاكت ١ك‏ (ل) 
على ال كهلن عمل حوى 
لحان يكن رغث رض ث7 
ملق لحف مه (ل) كى لاحى 


ضنائن الحق: )١(‏ 0578 

الضياء: )١(‏ "الى كع (7) .م طم 
“ه55 (3) 95 (2) ددم هده (ه) 
لاء. مده (4) 557 )11١(‏ ه"8 )17١(‏ 


20 لاحن كلالل زملل زمغ (9) وحم 
طْ 5ل كول ككق ١ه )٠١(‏ 
الطائفة: )١(‏ 65”ى عون ورى كنم ال ا 6 ا الي 
لام لاه عكم كلاق كوم لا هل 255, ملاع )١73(‏ 
9ه "ات 06 هحلت كمي ار 
غ5” (5) حك ل ع كل غم الطبم: )١(‏ كك كلت لكل كلل 
لل الا الى "الى الى كق 8ل 267, كرام 5١٠‏ (5؟) لالم 
محلل لاحل غءلل لاهلا كل حىف معلى كدلى وعم (5) رم 
ككل ككلم الكل اكه (5) 67 الل ٠١"‏ ”05ل ”ول دول 
5١+‏ كع 25٠‏ , لكرلة (غ) غ6 اا 6 35537 5١5‏ 
لا ١ك‏ ”ا كالالا, اتركتء اوت 6٠‏ ه7*8ه, (ده (2) ”7 55 
554 5565 كاكلل ١ثكثلل‏ لالققى ككل 60 طرق 55 ام الى 
7ع ليق اده اله (زه) الى لاك “ل 25١ ,2١5‏ 54ه0, 
حك كى ”2 رمه كل لاكقل ١كه‏ (ه) "ال لاغ 8 عى 
تمل 86ت ريض ضضة شرت لل لال ه195 555 ١٠هلىل‏ 
اك 575 15م ١٠٠٠م‏ ار ا ال الت 
هم 5هه كلاه, كلاه (5) 0غ كرد ارد حش خض ررثثرك 
لالل ىل حفن 1ك ”كن مكل عق "لق كلتق علام ارم 
ا ل ار ار اضر رت لاحت 5١١‏ رك ككل 35ل على 
فأكل الالر 25-0286 كش ارمق لا 85" كلك ع لل للم غ386 


غ6 5كلق "”7كتقم ”تق 57 السلي لبرت لشت رت تكرت 


لحت 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


0 ”هم‎ ١ عئع 618 ككقن‎ ١ 


تلام لالام قرم لأؤم يذه (/) 
آل ككل الال حلى لحن محل 
154كث 5دل "الال لازكء 35١5‏ 
1 5 55 د دل 
لول على للق كحم لاه (3) 
مكلك ”كت ”57ت كت دل 
لي لشت اكيت لضت بت 
هلاء, لاء. 585 ”557. 2,258 
كعم «مه (ى) فى م ع لىن 
14ت ١5ت‏ 56ت 5١5‏ 2,255 
كه( عا لل عمق 
كل للحت 75١ل‏ 5ت 675 
505 2,265 هثمث2. كغغ. مل 
005 مر عم ري لحل لق 
١ه"‏ ومع, ووق, .زه (7() لال 
مك 2٠0‏ 25 الا 01م ملا؟ 

طرح الرقاع: (؟) 54 

الطريق البرزحي: (4) ١184‏ 

طريق الحق: )١(‏ مذلا 405 (5) ١ه‏ 
(ه) "لىع. اله (لا) ”١ل‏ امه 
(8) لكك موع () راس عسم 

الطريق: )١(‏ لاى 8الء 3555 
6ل علال 6ن كقدكت ١٠للل,‏ 
ا ال 6 ال 
0013 ١5ل‏ 55 55ك 55ل 
كك تك 6 5 65 
5غ 56ت 25١‏ 0556 0١65م‏ 


حت 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الهم لام لام لزرف كلم 


ا ا شان 6 55 
ا 304 سرف اله 
وى وسللى ووس ولا للق 
وس سم الا رقع هكم 
؟ده (") الى قن كىن وى كم 
فلل عمل حمل لاملل ومل 
ولى كرى وى بول كمسر 
عق م2 45 444 ام 
ا ال ا 706 
لالم رام لاله (4) عى سل 
اك لاغ لاا وى لاس خلال 
ملع بكس رسس وسلى حوور 
ل ا ال 1ك 
لالم 4257 45# لكه (ه) "لل 
لق لهم كم حت الى لاق 
لل لال ككل كلاى لاللا 
1 مكل كوقلن زم عمكى 
ذكى الك ليق ملك كلق 
لالم عام (ؤف ودف كلام 
ده (5) لان كل لالى لت لل 
كل لل الل ل كال قال 
ل ل 0 51 
4 نام “لاف كلام وكام 
كام 8غه, إدم دم 58دم, 
هلام كلاه لاه لاق ١8م‏ 
ارم ررم /9ة 7 كن على 
خا ال لك يقش طرف 
ئ9ى لعى حمى بعال علاى 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
موي رعسل لس سجس ع وص 
لك لمع كمع كولم 19م 
8 كذه (ل) كف ام ىق 
عق على كاك ول لاو كلل 
د ال ل ا 7 
لاحه (9) كم كان همل لكل 
موك “د الال مو زور 
رن ا ا 0000 
كلم للم الام “عه )0١(‏ فى 
0 قل ده لاخر وى 
حاسم كبس سوس لاع زللم) وى 
لام إلى لحن عل وللن عمل 
ادل هلال له 
0 0 ا ري 7 
5 لالت عكت لوى ؤوللا 

ة الإليية: (؟) 46 (م) معع )٠١(‏ 
مل كلخ )1١(‏ لاه 


660 


العزيية 


الطريقة: )١(‏ لالا, 594, لال الالء 
يشل 32 فد رقف كرف 
.م هام كدوم إلاف لمن 
د اشدد برضا ران 6 بريه 
4ل 756ل ككى غزرل مرى 
ل كير ار ل لع ارك 
8) حملت ككل لاحم ملاى 
كوج عل علق ممع (م) لكل 
ا لل علق فكه (5) عى 


060 ممع 055 68 3 ا 
كلل فق ارد ككل 1 263 
8 أاكل ه2555 25025 5556 


2 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لم لاله (1) 7 9د عذه 


(9) لاق ”و )(٠١(‏ زو بوم 
6 د 6 اطردءة يي أمرة 
طلب الحق: (5) لالاء 107ه, 51٠‏ 7ه 

90) ”م5 (94) غك" ١ه‏ اع 


60 6 لض 


طلسم الخيال: () 70/4 

طلسم العادات: (4) 7/١‏ كلا لال 

الطلسم: )١(‏ 599 (8) 
على حم (و) لم 

طهارة العبد: (؟) ١ه"‏ 3”355, الال (ع) 
1١١ )5( 31‏ )م ؟ 


خضد نفصضة 


طوالع التوحيد: (5) ١١9‏ 

الطوالم: 5١ )4( 91 7 )١(‏ (5) له 
١1١115 )5(‏ 

الطيور الأربعة: (5) 511, 05١5‏ 

ظّ 

ظاهر الحق: (5) 5557 (6) )١١( 7٠٠١‏ 
فض 

الظاهر والباطن: )١(‏ 59 99 .لل 
بام م.م ".م ؤهص ددهم 


)١( 8‏ ملاى وحى الال وى 
للم بالل للع عع (5") كل 
لردل .وى اله (2) وق 
الى وى زنك ولثم كم 
مله (ه) مل ان ككل كدق 
7 8ه ولاه لاوم 505 (5) 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


0 م جلك 1 كلال 56 


ملع ملعم تلن كلو زم 
ال يلي لإلاى زلاه زم سل 
مق على هلال عل كر 
1 لمكم انغ (1) وس وعلل 
حلا دلق ككف لكف لالىق 
لوه )(٠١(‏ وه .كل وغ )(١١(‏ 
كن معاى بعل لامك زوع (؟1) 
يففد اند مض 


ظل الحجاب النسبي: (غ8) كمه 
الظل الحقيقي: 60 كرك 


ظل الشخص: (2) 55# (4) 4#, 817 
4001م 


ظل الصورة الإلهية: (8) ١٠1لا‏ 7937 
ظل العدم: (11) 5٠8‏ 
ظل العرش: (7) ١7٠١‏ 
ظل العقل: (9) 1م 


ظل الله: (0) ٠سب,‏ .٠0خ‏ (93) مره (4) 
8ه (ىم) طقغ, زام 59م لاده 


الظل المثلي المنزه: (8) 7599 

ظل الحال: (5) 055٠‏ 

2٠١ )١( الظل المعنوي:‎ 

الظل الممدود: (8) ,51١9‏ هه 
ظل الميل: )١7(‏ /ا4" 

ظل النفس: (0) 55١‏ (8) امه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ظل الوجود المطلق: (/ا) 5859 

الظلمة: )١١‏ مك3 كه" غ675 هلم 
/ا 55 خعلى ملك كلاكت كهك (ر؟) 
أ 75 هن اكلم ملالا مكل 
5 (") رق ١٠ل‏ واكاك كايق 
حطلمكةف حرق ١٠ه(2)‏ ١٠٠ل‏ ادل 
202١ 26٠١ 68‏ 205 آألىن6, 
اكه (ه) لا 38 ١لكل‏ الال 
هلال ملع م٠م‏ 5ه 5١7‏ () 
8 460 لاهن ١ككللى‏ الكل ملق 
6 (ل/) رك ٠١‏ هكلل, كال 
د الل ار 286 ارخترة 
المة ١كلم‏ ١2ه‏ (م) لمن أالى 
8 هل لكل على 5502 
لاك7, 56و كلق لاىة 86١٠م‏ 
48 ١لم‏ ”اام ودام مه (8) 
ككل لاهلا كع ال كلل 
اال الال الاغ, اذرة )٠١(‏ 435 
ال ل فض 6 اد" 
الا 7.١5‏ (5؟١)‏ “ل الاء 39 
؟كءل وول ”ول 5ك اهل 
للم المى- 

ظهور الحق بالخلق: (4) 0ه 

ظهور الحق: )١(‏ '#”امه (؟) مدل .0ه 
(2) ه30 هدهل الل لامع, لاله 
(هة) على لاآال كذمذة5 زا ه34 
٠م‏ لرده (1) الال إوكاثلل الل 
9غ (6) لركة )١١(‏ ”غك 55ل" 


5ك 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
2217 سم 


ظهور الخلق بالحق: (4) 01-0 


العارف: )١(‏ طب ا 
كال الال كلانق كالملكث كلل 
ا ليت ارا رك لفرت 
امبرة افر لكر لكر تكرت 
مال م506 ث5 5 لوق 
!6غ 555 5٠ت‏ 9١اهم‏ ١5م‏ 
5ه لاه ارعه, ٠(هدم‏ كلاكم 
مارم ك4ه, 056 كعك ولك 
لالاى لنت قت همه 7 ل 
ل لالش فض "لق 35 ١كق3ق‏ 
1ل لكل 55 5ك الول 
ضري اسلضرب فضرة سرضرة لفخرت 
غ5" ارك 25568 ككتق لاقم 
68 5255 لالا5. 2.25١ 55٠١٠‏ 
15 5560 555 دم لاءم 
مجعم ق.حم ١كم‏ ١(لاص‏ ”ام 
دام لاام رام ١5م‏ ١٠٠٠م‏ 
١5م‏ ااام 5م 55م دلقم 
كم 6٠م‏ #عم هوم كمم 


كام هذه (ي) الى سم يرم 
لق 9م 51م كم لام زم وى 
اه ير ا را" 
رت برل ا ”7 
لاد رهل لكلى كلم ىن 
معن هذى على توى لاول 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


56 
وو 
وفخرة 


تقض 
سه 
0١‏ 


27 
7 
”ع2 


لالاء. 556. 5358 
مه م6 69 دعاك 6 1 
عل كل لاى الل لل أرق 5م60 


61 
2 
31 
51١‏ 
5 
معئع 
7غ 
ا 


"الى ألى 
ا 
ضرت ضرت 
مضت درت 
54 
8 آأاكثقم 
الخ 
/لا١م‏ ١٠٠5م‏ 


كل 


رد 
6 
اع 


دم 


ما3 
714 
دالؤارق 
6 
كم 
5 
6*١‏ 


كق 


درفرة 
0 
رضرقة 


م6 


4 

3 
1 
5 
ع 
248 
لالاءء 
22 


١م‏ عام لاكه (ه) كن لق 
5 كك لاك زم لام لام كى 


0ه 

5 
كل 
51١‏ 
ا 
2534 
و3 
ل 
كلقع 
.كم 
لاك 
رضخ 

ق١‎ 


را 004 بر" 
ا ا يا" 
ا ال ا 
ىر الى ملا ولاى 
لارى وى عوى لاون 
ونش سس رض اسراة” 
كن ايان الك ااا 
على مر كرى للى 
لع عام 7عم هعم 
/اكم كلام كلام ولام 
د 69 يد كل نرة 

ع" لع هم رف كى 
الل اب تقل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كل 655ل 55 _ لاقل لال 


فد قاد تلخد اع فض 
انان يخلن لظا كضة اكضة 
ال الك ب ا 
ل ا ا ا" 
١ك‏ اللمقل كلق افك ظلوقء 
الم لام ركام الم لظم 
لوقي كم ةرام 
حكم الام دلا لام .وم 
اندج ف و كم مل كل 
ان ا باق ا اف لام بوه 
حت لاك علاء الاء اق لاق 
الم الم لتم الزن مقن 
ا ل ل ا يننا؟ 
5ل لادل وهل ككل أللء 
حل د شن لد اعدرد 
مالل ل لبقا 0 
جد كعك الى وى لالل 
نا ننس نس فس اظيا 
كع وول .مطل «أملل وملل 
محم ولك للك الك لالاق 
عكرةع ٠ه‏ 258 .هم إمم 
وده از اح كل فور لح كز 
فى لالى لاحل كلل مول ككل 
الا كو كارا لاسا 
عم كمل رول اأك لمق 
لادم لالم للم 5زم كوم 
الاه كلاه مزه (4) 37 4ه 
دف الاء ل محل ١لل‏ الل 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
عل عل ال مال مكى 
دجى بلاكى لعى وى عكى 
للاى كرى روس رمسن رمسو 
عاك لالع الى لالع كقق 
عله )(٠١(‏ سن ارط وك .م 
ام خم كي الى وركلن الى 
ملى #«سلى وى كم رمى 
لكل ركم حرم لرى مرى 
الل اشن انض برضة 
نشد شض نشخ ات 7105" 
5 لاك 449, لادك. كلع 
10 "ل ل لقم كم كت عل 
ملل كلا إلىل على كى لف 
ا ا 0 0" 
ألى وى ودلى جمى لوى 
ابض لض تش ريه 
شي عرض رين ال الحلرة 
كك 419 4949, كلم للم 


وجزعاك (؟1) 3 يت 4 غ52 
ا ل ا ار ا 


55 
3704 
ضسفة 
الا 
25 
رةه 
5251 
ار 
اق 


3 
1 
1 
فق 
1 
3١‏ 
اللا 
ا 
وار 


2 
2,16 
كل 
نففة 
و3 
دده 
555١‏ 
حر 
لحر 


/1 
6 
0 
0ع 
5 
اق 
حت 
حسرد 
انث 


ك7 
226 
كت 
يفهة 
3 
3714 
ارت 
ادر 
22 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


لسر ال 6 تل ايه 


لالك كنك عت لكت عكى 
714 

عالم الأجساد: (2) /51ه (5) 55٠‏ (97) 517 
(م) كبى 1 ١١1‏ 

عالم الأجسام: 51٠١ 577 599 )١(‏ (3) 
ل ده؟ل دولك لله (2)لاكل 
غ64 لاكه (ه) 7595 م.م (دم 
501 ل لل :ل لادل 
ا اا 0 ال 5 
لاده (م) هدك كت كدك” كلل 
7 5ك لوك كلت كم 
١ه‏ مه (9) ١ه" )١١(‏ لاى 
و” 

عالم الأركان: (1) عق ١٠ئ‏ (5) علق 
؟ن (ه) لاكلى ولع (5) ككق 
5١9 )8( 58٠١ )9/( 6‏ (84) 3975 
لمش فض لض 600 خيي5 
عفد اث له اد لتشم 
لااع (1) 7 

عام الأرواح: 0 اد تست رك 
مرك للم ١زسص‏ (لده("5) 3.١‏ 
ذحىث ٠١“‏ (غ) ١كه‏ (ه) على 
دس 5١9‏ (5) لكل لاهن عدى 
فكرد (ل) عدى *مه (م) لاى 
5 كله ١١١1١1١)‏ 

عالم الاستحالة: )١(‏ 353/755 (4) 777 
(5) وهم 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


ء9٠‎ ,3(7/ 3١7 )١( العلمى الأسفل:‎ 


حكن 69 ل 6 امل اش 
/لام؟ (1) 9 (ه) زللى لهل بوم 
(5) الا هلان كع" (زمم (/) 
الت اليك 03 07 لتر رفارة 
لالع (9) ه 

العالم الأصغر: )١(‏ 73501 5 

العام الأعلى: 3١07 )١(‏ /7اقل, 29٠‏ 
محل كك ساللى زوع .نه (5) 
معن كذه 95 كن ككلم بم 
0)8 9ك ؟للى كلا الى كع 
(0) كه" 595 (5) الاء كأاى 
١ل‏ ١ه"‏ (لا) ٠١٠هلل‏ لركه زم) 
مت على ابم كلاع 

عالم الأفلاك: (؟) 15 58٠١ )7( ١3”‏ 
(0) 519 (5)عه* (١١)لااع‏ 

عالمى الأمر: )١(‏ 539 الل 5٠١‏ (؟) 
هال على عنم اذه (") اع 
8 لكي ظعغع (ه) حى ما 5 
هوهكل 55٠‏ (لا) 3 8ن 35 
كول لاكى لزاع (م) كلل ابم 
(9) "م على 5#( ١‏ الكل 
هئ (١١)؟ل‏ لاال”, حك /الىئ 
(؟1) ١8‏ 

عالم الإفسان: 2٠١ ,45 )١(‏ 5ئه (5) 
؟ (2) 5١6‏ (ه) غلا (5) وق 
لل على غ585 (ل) 5١١95‏ (م) 
003 ”ول مول ؤرلق, لاده (91) 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
7 04ت 01١(‏ 2950 (17) 9 


2975 ,4575 39٠ )١( عالم الأنفاس:‎ 

عم كلاه 5٠١‏ (") لاك؟ (2) 

١ت‏ الى 5١865‏ (5) 5ه؟ /7) 
4 117ل لالع (8) ١٠مه‏ 


عام الأنفس: (9) 59 

عالم الاتفساح: (8) 17 (/37) 7717 

عالم البرزخ: )١(‏ و ١مه‏ (5) /ا3ى 
8م, معع (") 2# (24) لاهل 
مل (ه) مك عرزل 5.6٠‏ (ىم) 
لادى مله (/ا) 5و 


عال التعمير: )١1(‏ 37255 717 

عالم التكليف: (5) لح 09 مهد ضف 
(١4)01.ه‏ 

عالم الجبروت: )١(‏ 385 3090 5( 
لد امد تس شك 
فد رقف تيف ارفك 
متش برس كرض يرورض لحان 69 
لاغ (2) لادل ”5# (ه) مق 
الل لإءل هكم و5 )٠١(‏ 
6 

عام الحس: )١(‏ 359 995, 449 زه 
(0) كا ذحى دكق 442٠‏ عع 
(8) ظالاكى كك ظاكع ملا 
غلك أاكه (ه) على عل الل 
0 ا يا رف 0خ 68 
لل وى كلى كلل 5١١‏ (م) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


فوى باسمل ملا لامع سالاه (9) 


دك 

عام الحقائق والمعاني المجردة عن المواد: )١(‏ 
.6 

عالم الخلق: )١(‏ ا“ كل 255 ١٠ه‏ 
(0؟) 9ك كن لأتل علث عله 
56) ؤ5ذقءع (ه)ثئ (5) ٠وه”,‏ مود 
253١ 6‏ (لا) لال ك3 355 
الت 0 دس ودر لذن 
(ة9) عل ١كل‏ 9"( )٠١(‏ مكة 
)١١(‏ لاالل كلل لامع )١5(‏ 
العالا 

عالم الخيال: )١(‏ ححمك كلل 5غ: (") 
حم (غ) مدلا (ه) 5غ., ١مه‏ (ل/7) 
كع ل 255 غ5 (8) هلاثى لاله 
(ة9) ”هك 2505, كاله )كال 
)١5(‏ 14 

عام الشهادة: )١(‏ فى اال كلل 
الال ككل عقن لأاقكث ماد 
08 ١كلتل‏ ”الت 5آاكلء ملل 
كطاكل ”اكت ”5ت كك آل 
ري الل رض الرضرث 
غ5 هئ اه 5ق 5٠م‏ 
6ه لام ٠هم‏ مزرم كه (؟) 
حمل عق لق الال ملاك تق 
,25٠ 9‏ 2565 لا65, لاغ (") 
هه (غ) ”ك5 لاهلا ”77ل قلالل 
كرك "5٠١‏ (زه) مع لاءى لاكلىق 
6 الى ملا كلام ه.ه رسأ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لاك 4# ا م #ى ام 


العلل لادل حكن 5آاتل غكل 
6 5565 7 275 55/8 
١ك‏ علق هلام اله (8) /ا5 3 
"لال الى :كل ”لضام 
مزه (8) هم “الل ولق زه )٠١(‏ 
رم ١ن‏ لازم 5 كا كم 
ةلل 5ة, ١؟١‏ 

٠٠١ )5( ١8 )5( 351١ )١( العالى الصغير:‎ 

عام الصور: ,5١9 )١(‏ اله زه) 30١7‏ 
الع (/) ”تك 84(519) 004 

عالى الطبيعة: )١(‏ 505. 404. 205, 
6٠‏ لالاك. “زه () ١594‏ (2) 
الى الى عذه (ه) لول ؟لع 
(5) وك 5ه؟ (لا) دى هدق 
يفف عنس اس ات ل رديه 
55842١‏ 71 

عالم العقل: (؟) 555, 3٠١ )5( 55١‏ (97) 
ملك 

عالى الغيب: 23١7 23١175 )١(‏ 5١ل‏ 
/ا١ث‏ ١كلاء‏ زكاكء ات ال 
ال الل ار ل ارت 
ضة ار ا ابر ل 
لاكم .ده (؟) زه للا ملاى 
8م +غ6, لاع (") لااع (2) 
الم لاهل 995٠١‏ (ه) هئى, لاكل 
“لاا لاا تالاه .5 (لا) 
كق ١ك‏ 50 تق 5ق 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


655 5040 ,525 ,52” 66١ 


ع إخم الله (م) اع على 
لالزام مزه (94) .٠هدى‏ ملق ولق 
4ه )(٠١(‏ “*ل" (١011)١ا”‏ 
(؟1) 72 

عام القهر: )١(‏ 7اى 77ل 70 كلل 
غرف 

العالم الكبير: )١(‏ /351, 2332 (4) 435 
لك نض 60 انض 60 اس تيرك 
لاون 

عالم المعاني: )١(‏ 797 
(5) 5 (ى) هل" 

عام الملك: 335-15٠ )١(‏ لاقل هلل 
فد ضرف ارق انض تربره 
لل .مه () لادل مكى على" 
(ه) مع لم لحل لزعل هلل 
5١14‏ 7) كل“ 5١؟ )٠١(‏ 
6 

عام المكوت: )١(‏ 45ل ٠١5ء‏ لاو 
الي ال اللظة ارفك 
انف كرض رفرين” انكف تنك 69 
لاع (ع) لاد كت عدوت كىن 
89 (ه) مك "حل لإءل هال 
8ك 18و؟ (ل/ا) لادل عا ”امع 
60 0د فا مف 

عالم النسب: )١(‏ 3956 ككتى /01؟ (ل) 
53»> 

العام (1) ١لا‏ كلىء 1754 67ل أتلء 
ل ال ا بر ترفك 


٠‏ (52) اكه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


006 ل ل 5 دكرة 
5 نفرة لمر فرضرة ”3 ع 
7م 8 6 5م 6 


لارم معت زرلاى لأكى بهد (١؟)‏ 
ع2 ع 2 اكت دلى 5 


حل #9كال 55ت 555 0560 
٠ك‏ 59وكل كلا 555 505 
001 العلل ار كت الى 
لطر فض رض شرت 
١‏ هه 5158 455 565٠‏ 
لمكق فكق أاللمق للق كال 
6غ ”25 22352 2.255 6358 
دض #ءم كعنم فرص ب#ازم 


حلم كلم حدم لكف ذه () 
3 الى مل 47 5ه كلىء 33 


حمعك3 ككل لالكل اهل دل 
هل رهن عكل لالاك للا 
سي فضة ارس رضضرة شرت 
م65 8غ 555 ك”١ءت‏ ”7ه 


اده 69 لخره ع لاك 8ه ١/ىء‏ 


طفق لك نقضد ترية 
ل 09 2# 446 لاقق 
لامك 436 5ئهم له (ه) عى 
4 ا أن ب ف" 
0524 برض لد اكه 
قوس ووس وب مر ليق 
65 لرءض لااه 5١ه‏ 5805م 


5ه لالاه 5١5‏ (5) كلا عي 
عول موى ومسل .ول إلى 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
لجسل ابر وبح بابحل باب 
بم ارم مر جرم موس 
لمكم ونم كعم وه (/) رق 
"ل ل لل وى 
رف شف تضرف اث اع 
كل لركى لوى موى عرس 
#«رى مل ل كم كلاق 
الام لاعم هعم عمه (8) 4ك" 
فى علا حى لللى كلاق ملاقل 


حرم د ال الس ل 
ا 04 للستت الرضرت 
تل ره ”551 555 658 
ةم 2755 53508, ”كت الاق 
خة. ”2,557 255 غ5٠١٠هم‏ ضام 
/ا5م لام مكم .لام بلالا 
لمم غرم هذه (4) رل هلى 
7 50 عم معن آل ل 
خا اكلا مكلا 6 55 
ل ل الات لت 
06 55 غ5 755 551 
48ل كاد لاد 5565 55 
مال ال ار ل 
لاد 5ه52., لاكع, اام ام 


مهم رك" ادك 603 5١‏ ع 
؟لل كام مل انل الى فل ل 


كك "ل "الى كل 55ل 
كخاملك 5ك "عت مأك لكل 
55 ١5ل‏ ”هلل هك 15, 
لا ١مك‏ المت 55 قحل 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
ولس سس سوس بوسر 
كت اف 0" 
كلك 9غ زوك ١ه‏ (0(1) لاق 
ا ا ل ال ا 
الى #رى روى لاط لزلز 
تش يقش كرس الي الث 
هام لك لكك الاك 
لالهك للق لالم الام عكم 
شك يوك ل كول" 
015 3 عن عل لى زم وم 
ا ا ا ل 7 
8ل لال كحلن الى كدى 
د ل ف 0 ا 
ارس لين اللي الكل 
مول على عق 457 5م 
ممع عكق لالع على كلالى 
7 


1غ 
22514 


عبادة أمرية: (ه) 9غ (4) لكك اام 

عبادة ذاتية: (ه) 5١:9‏ ٠5م‏ 505 (5) 
"ا (لا) 5غ (م) لاء: (35) ككل 
لابلا مالا )(١(‏ اظق, الاع )1١١(‏ 
6 6 كان 

عبد اختيار: (؟) لاده (9) 59575. 555 
90) جوع (4) 5 (111؟ 

عبد اضطرار: (؟) 597. 555 (97) 34غ 
م 59 )٠١(‏ ه29 )1١(‏ لاا" 

١١9 )٠١( عبد اللاختصاص:‎ 


العبد الأصلي: (” 


) ذكع (/9) 238 


فت 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
العبد الإلهي: ١706 )5( 555 )١(‏ 
العبد الجامع: (1) 3785 )٠١(‏ بر 
عه 
عبد الحضرة: (/) ١77‏ 
العبد الحقيقى: )٠١(‏ ١لا2‏ 
العبد الخالص: (2) ١5 )/( 71١9‏ 
العبد الذاتي: () 25, 234 
العبد الذليل: )١(‏ 6ثلث3, ١٠ثام‏ "اله (5؟) 
كلاء زه) 5١2 )84( 8١١‏ 
عبد العموم: ١١9 )91١(‏ 
العبد الكامل: )١(‏ ٠9ع‏ ("9) 555 (5 
للك 5ك لاؤه (ه) ٠805‏ (لا 
65 (8) 5دء 2545, 54ه (1 
١ل“‏ كدت الات كلا ١٠١‏ 
م كل .6 


العبد الكلي: (0) كن مم )م ١١‏ 
العبد المحض: (5) 555 (97) 255 )١١(‏ 


( 
( 
( 
( 


لاا" 

العبد الحقق: (5) ٠١9‏ (5) كلا )١١(‏ 
أذك 

العبد المخلص اله: (5) 75 

العبد 0 الت 6 اح كن 

العبد المقرب: (ه) هلم" 7) )١١( ١1/5‏ 
3 

العبد المؤمن: 5١ )١(‏ (؟) 795 (ه) 


عس 6 0 9 11 6000 رخرف 


المصطلحء (الجاد) الصفحة 
5063 


عبد رب: (؟١)‏ 658 
عبد محض: (7) لاده (9) مغ" (4) ٠١/‏ 


30 60 مين 


عبد ورب: انظر الرب والعبد 


حك لاحت لقال ات ككال 
انظ بضسضرة اضر امشترت وفدرت 
لاه" ا عدص أمثمص 5١آام6‏ 
١ه‏ 5”9”هم 55ه 5ه 017 
كم ككارف قرت كاف ذلك 
ل انرا اي ار 
5" 55" ٠*هلت,‏ 545 (5) ”3ل 
مك الى لق ١م‏ 5م 5ه لال 
لالاى 4١1نم‏ "الال الاك الال 
الركل 5515 5575 550 كوؤ3 
ا اتير نرت اضرف ضدرت 
ضرسة افرسر برض ريرك برضت 
35 555ل ادكلى لادلى 
غك هكعك /557. 5ق 
68 ”555 2.255 555 6550 
6 /اةئ6. ١ك6ث5‏ 5175 515 
الا للاء. ”ل 2862 
لاة كمف لل 2.2455 453١‏ 
65١‏ ”557 ”5255 550 65556 
2355 ”١م‏ ”دم 6٠م‏ 
محم كرم الاعم لرحم .م 


7ه 6١م‏ 56١ام‏ لاام ”5م 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
17ت ركم ١٠م‏ 5م 
/ا7'ه, 5595 55ه, 6175 
ه65 لا5ه ١ههم‏ 5هه, 
مده كالم كوكم ملاسم 


مم 
غع22 
كم 


8/اه, 


غلم هزه (") 3 ىم كن قلق 
للك قي يي كن نض ررض كر 
لال للا 65 تق وق عم لم 
حك ل لت كت وى ملل كلل 
لالاى كلا على الى ملل كل لق 
لا وى الى لل ول دقل 


/ا١1ل‏ 
كال 
55 
374 
ضفة 
325 
ا 
ا 
53 
374 
نر 
تت 
فضقة 
تتم 
رةه 
5١‏ 
م6 
هام 


بم 


مكل 
اشر" 
0000 
5184 
00 
قة 
ركد 
افد 
/5, 
1 
قرس 
ار 
2 
ككق 
غلا 
5 
د.ء٠م,‏ 
86م 
6 


0 
ل 
0 
ك3 
4 
3 
1 
34١‏ 
لل 
2 
كك 
ل 
ع 
0 
1 
4 
ام 
ام 
لاه 


ل 
2 
/ا5ء 
ال 
25 
2,20١‏ 
306 
كامل 
اق 
رةه 
غ2 
لاك 
/اغ. 
الاء. 
لالاءعء 
غ5 
6١١‏ 
كم 
م6 


د 
55١‏ 
د 
55١‏ 
ري 
يت 
الا3ى 
2,25١‏ 
ا 
ا 
7 
2 
5ع 
لا 
ع 
635 
١م‏ 
/61, 
م6 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
5ه 12م هعم عه 
١م‏ لاده (2) ١ل‏ 15ل كىن 
لل الى لك الك مق لاف عم 
غ6“ كت لت حى لل علا 
كلا لحلل كلل الى مق لاق قق3 


6٠ 


ححل قحل للع ١آللء‏ الل 
؟'لا3 كاك الال كل لكل 
+35 55 355 352 
ا ا 6 ل ال 
لكل اال 5آللى لااك 55ل 
لات اا ل 5 
ال لي ين 
005 دل ١١اكلل‏ 5آاكلء 6١ل‏ 
مسد الست يفضت شتت فرت 
تي يرست ترفرضة رضت الي 
لقع 5ح5, لادق5. اردق 55:5 
١ل6. 5١5‏ كلق لاكحثق. 655 
55 اق 57 555 
9 555 22020 2556 لاضدقة 
"لاع ١١ات ,2١65‏ 5١1ض‏ ١5م‏ 
غ55 55ه, 255, 2.5215 /7غ62, 


(مغه ع5هم ككم لاكه رزه) 3 
ا خا هك اال ل اكلم وى 
5٠‏ ”2,53 55, 52, كق, 2,55 ”هم 
هم 5ه رم لات أ علا ملا 
كلل قللل على الى خنيءى كلق كلق 
048 5١ل‏ ءلم 5١ل‏ "لل 
مك3ىف ككل خكلن كلل لكل 
لال ت5هلن حكن لكل “لكل 


رفت 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
ككل لكل قفتكلن علانى الال 
الال كلا3ى حملن أاقك 365 
6 /ا9ل 275568 55كل رد 
للحي الي اا المت فضت 
"ارك جرخت كقلىكت 55١‏ اوقل 
ا لتر يري ضرت 
لض لكر ضر 2رورة فرك 
اضر ارس ار لسر انارت 
اسار يرد فظضد شد الخخرت 
لكل للك الل كلت كلل 
ار الل ار ارت 
كحك ١لكلك,‏ لاضع 65٠‏ 655 
5577 ”ام لاام 6مام 5ه 
كم اام 55ت 0508م 5م 
8 .عكم كلام ماف 5كك 
5 0 ل على ”ل عن مل 
الاير ار ضر ري ارك 0 
مع لع ١م‏ 5ه حك عدحلن, 
الل كءل, ١كلى‏ أكللن ملل 
5ك اهل هدهل مهل 355 
اك للا3ل هك 555 ”دل 
ا 1 5 ا 5ل 
غ5 هه" لاكل ولق مل 
كلم للم لكل كلت 605 
كمع لاحك لطرهة 2.5515 2516 
١لا‏ ١الائ.‏ 5لاء, لالاء, ١لع,‏ 
المع هذئت ١5ث52‏ 555 ٠٠م‏ 
عءم قحم لاءم لرءم .م 
١ام‏ مكم لازام 6٠56م‏ كام 


6م 
ارم 
31 
0 
ا 


26 
ال 
الس 
هل 
,ءءء 
الي 
535١‏ 
2521 
ارفرضة 
كقضعق 
ع6 
65 
60 
0000 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
هلام لماه ٠5هم‏ 17م 
هوم هه ١5م‏ تكم 
م 5ه عل تأدنى 
«ككل لكك "كلت ككاكت 
اي ابر ل ل 
الل القت الت 5م زل) كن 
غك 55 .م ٠م‏ اهم زافق أل 
الى شل“ ككل لا للل قلق الى 
"الل على فلل 3٠‏ كق 
كلل قن ١كلىن‏ أاكل 
1ل“ كان ككل لاكل 
كل دكن كلقن 355 
مل لادل هن لكل 
ات بر ال ررضت 
كقتل 555 ١هكل‏ 9ه 
اد الل لل ارضرة 
ماضرة ضرت مض السخرة 
م5 لاد عككلل 5آ1ق6م 
ل نارف ارةة 
غغ6. ”هق لإ5غ., 2,258 
حدم لاحم كاكاص .لم 
ااام ركم الم 
كلام لرةه, 0١٠مم‏ ١اكم‏ هكم 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


اذى الى الاك غارى 
معد ففض عرس يض الرضة 
سي كين يخ كن انفرة 
ان ان ال مض ينه 
لع ات يقت 3 12 
كلق نكف ١م44‏ أمق4 رمق 
الم "كم ملك لماوع الم 
مام .5م لازم مدوم كلام 
دلا لالاه هلاه (9) 3١‏ قل 
لقم الاغع لقع على إلى علل 
لك الى ؟وكلن غ4آالن كلل 
لعل همعن #أهمل لكل لكل 
ككى لكل كلت حكن الاق 
ذلى عذرى مزى لاون على 
الى ركاى على على رمى 
كت ككى ردى على على 
الى كن بعري عع للق 
دلق لالكق الاك 455 اكق, 
كك 42094 4كك4 كككق الاك 
فكع 455 43# تقل 
لاقع "الم ولص كام بكم 


كه )م( ل 3 وى 355 إزذرة 
غك لال 25 5ه كلا لالاء رلا 


عل لالم مض 3١‏ ”39 للق 
35 كعل3 5آال كلل 
ل 5ل 5ض كلللء لوقتل 
ا لهك 775 55 ل 


ا 6 0 0 ال ا لفك 
الى كال وى ومسل رلل لق مق 
كى لاك "ام لام من كلا على 
لال كل لحل ل غ1 تلك 


ككل ودكل كتل لكك 55ل 
ل هل عقن كاذل كلل 
د ا لس اي 
5ت "ات اكت 555 716 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


52 555 555 55+ 0 


ا ل اي لك 
4ك ككى لأكى ملاى ولاى 
للك كرى بارى مرت كرى 
كوى بوى اسل عا ملظل 
تين رتش يلش ررفض طضة 
وسص سورعل لوس لاوس 
اا م شم 08م الك 
"ا 5ك 19ك4 5ك هلق 
كف يقت يرت برضف ترد 
دعق لاق هك رمق ومع 
5ق للكق حكقى كلاق 
كلاق لالاء, للق لاقع (011) ك3 
لاو الى وى لس عسو سر وس 
“ع 45 40 لق ام لاف رم 
ال كلاء "على على مل كى فى 
لوا لل "الل كل ككل 
عا كل لازن "كل كققل 
1 ال قد اطقة 
وى وى برى ورلى وعى 
ل”, عدي موى لادى ردى 
ا ل لكى لاك نكن 
حمدى كلام خباى على مبتى 
كلاى لرى كرى عركتى كرى 
لارى حرى وى عوى موى 
وى برس ولس ولوس وجبس 
لاخر برخي تين ابذك 
لع" .وبل عو كمف عع 
كعق طحق الاق كلكى للق 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


,675 25١ 255 22568 6 


لكك الع 1 قفتن مقن ف 
هلاق كلاق الاك كلاق كلق 
لقم حنم لنم لانم لاكم 
لغه (؟() هى ل لع لاق 
لاا كلا ل حل لحك آل 
كاك اما الا مع 15م 
لد عقن على و للم 
مك وى لاك كلاى مالا 
ملل الل لالط ولط ولك 
لو عن وعم لما الع 
قوس .ول زول لو عمس 
لي ال الت يق شف 
عد الث نلف ف لظ" 
مك ملق لع 1م م 
امعو يكققع الال 5ه 11 
لاكى لكف لاك للاك للق 
"49 455 490 42355 ١زم‏ 
كم الام الاق ولام مركم 
8م الام ملام كوم كحنم 
مك كم لأكى ولط بنرك 
وت كوت لاللا 


عبودة الااختصاص: ١55 )١1(‏ 
العبودة: (0) و لوى باب لاولى 


اك 5ك ارا را 
الى لزه (م) .ىن علس لجه 
09 6 ا يكل لض يفسا 
اع" للم الام لطم لظم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


عم 4ه (ه) رى رلى لق 


غ5 ١م‏ لام كحلى تلم هلال 
كدكل ككل الى لات 5ن 
#وع” 5 كن عهل”, لمعم لمعه 
80 كن لاع كلل لع وخر 
مه" (م) لسعم ركم حكحه (و) 
الكل 5هلن حكن ١أالككتء‏ الال 
1١‏ الى خلس داع 1 
الل ذال ؟اتل لم55 0ه0, 
م (17) على على لل لوم 

عبودية اختصاص: (؟) 075 (/7) /ا55 

عبودية اختيار: (؟) لاهده, 8هه, ١15ه‏ 
5 كلا عل على على تقحل 
لكل أءثلل 55" ١ه"5,‏ ذكقمق 
لاوع (2) لادع (/) 438 2:55 (م) 
ارذون 

عبودية اضطرار: (؟) لاهده, مده (5) كلا 
على على كلل قحلن ١كلم‏ 365 
4554, “29 23) لاهع (/) 
4 239 (4) 1م 


5157 ,41٠١ )١( عبودية الااختصاص:‎ 

عبودية الإمكان: (0) 7117 

عبودية التصريف: (0) /١11؟‏ 

العبودية: (1) الال هلال مول هلل 
سس انض وخر نا حورت 


ا'ء “12 م6 كمم 1 
"مت ١‏ )ره لالاى 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


6505 ,255 507 5١ تل‎ 


5ل لاام ردم .كم ١ذه‏ (5) 
الل كلل على كل فلكت على 
غ555 205 558 أكق 
الاء. ”5:57 (غ2) 55 ١ه‏ أل 
لمك كلل الى لرحلى لقكلن لوقك 
دالا للا أزأفى ١ككم‏ 55م 
*الاه, 55م للم لم “,مه زه) 
غ6 ١ه‏ رم كنىلك كهك حل 
الكل ككل "كل وال هملكل 
لاا 517 (5) كم مكل مكل 
؟دكل هل غخلكل لل كمم 
لمعم عزرم لت راك 07٠١‏ زلا 
ق عل هن لك إى كاىلى لل 
مكل ملل "اهل 54ت 655 
كغق, لا65, لالرة. 6358 (8) لالاء 
اللر ا لل رار ام 
فك 0 ال الس ا 0" 
58 "ل /457, 255, امه 
)٠١(‏ هت كق, ٠5ل‏ كاقل 55 
كلق ككام, كك 11 3ك لل 
كل و (؟١)‏ الاء حل ككل 
ككل الى 638 كلكلا 

العدل: 5١5 2,5١5 )١(‏ ٠5م‏ كم 
غ55 (5) هلال "ىا (غ) 6205 
555 علام لله (ه) ممه (5ا) 
اس 60 فرك اضر ان 
(4) "كىن لكك 5ك (5) لال 
'كة )0٠١(‏ 79 لاضكى لكك 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الى رم ١م‏ "لم عمل 


كده (15) لل لاى ككل عع”ى 
اي لد 

١617 )١( العدم الإمكاني:‎ 

عدم العدم: (؟) 2,505 585 (9) 655 
(ه) لا١٠م‏ ظاكه (5) 255, وه 
60 ردك فنة ردس 

العدم الحض: (؟) 2159 ١57,357‏ (8) 
شخ اك ا ا الي امن 

العدم المطلق: )١(‏ /ا5(ء 455 (48) 641١١‏ 
(ه) 55" (ل) .”“٠‏ اللا مول 
مه 9هك 08٠٠١ 55١‏ 6ل )1١1١(‏ 
اش يكن 

عدم الممكن: )١(‏ لاة١‏ (9) 775 (5) 
6ه (لا) كلا (8) 555 ١كام‏ 
١ه‏ (9) 5ه )٠١(‏ الال ه0١‏ 

العدم: (؟) لاكة (8) 38ق, لاقم 519 
لاله (ه) 59 (5) اوثلى 3599 (ل/) 
مم الاك ح«كقى لاه (م) دعق 
0م ١٠م‏ الام 85ه (4) 
89 عهلل, هلل لالاى عه )٠١(‏ 
الي ا الل يشفت ره 
56 #الا6, ١ه )١١(‏ .م ”ام 
لحك انك ال و ل اك 

العذاب: 0١7" ١5 )١(‏ قال لوق 
ا ا نات نرت 
مه كاكل طحق ١كم‏ لم 
الام الكل هه50 (9") لاه عى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


0 كآىل اللرداد” ك5ل 6ل 


ادل “هل غهلى كدلل كعكل 
ل ك0 نر ا ال" 
ملى «عى عكى ممى على 
وس ونه (ع) ع الى وى وكى 
ا ا 1 ل ال" 
ال ارا ا رتل7 
محم ممم 566 (5) 9ت على 
لكك ا لك الكلرة 
كل الاك مالك ركم كه (/) 
هلل لعن لاي حل كنل رمق 
ا قد اش رفة 
ين يريف خلفة رش نضضة 
نشد اض رحن فض بريه 
445 سالحل كلق ملق كلق 
لامف غ"م مام كام ركه (2) 
31 برد ا رقفل انرل” 
كل هلال ملم كىن وى 
لدع وول ازخنى الل 
د علض ا ا 7 
لاله كحم علاه (و) عل مكل 
لل شق لشف تراش لنفة 
ينس سس يي 03 ل” 
كلق لكف ككقى موقم عازه 
0ن بار "لا كلاء ععقى معق 
كل الي مع (01) 4م رم 
حت عى على ملعل حكن كلاى 
لنوى لجسب نوع ع.م ززم 
لاكم للم مده (؟0) ٠م‏ لألل 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
1ل لكل 55ل اكت الى 
ارد أ6ع2 0 كم كت 1 


العذراء: )١(‏ هلاء 9م (؟) ١16‏ 


عرائس الحق: (5) هد 

عرش الاستواء: (؟) 33ء لات 57ل 
عه (") وى ١ه‏ () 4ل عق 
حم (م) كه (ى باس ماس 
"١١‏ )غ555 (زده( 5 )ع 

العرش الأعظم: )١(‏ .0 

العرش الأعلى: (9) ١١‏ 

عرش التكوين: (لا) "58٠١‏ 

عرش الحياة؛ الماء: (1) هلالا كل .ول 
5 ث5 كش 517 5255 
1١6 41‏ (/) 5.ه 

عرش النات: )١(‏ لام ©) 58" (/) 
(١٠)لاه؟‏ 

العرش الرحاني: )١(‏ 8ه” )١١(‏ لال 
17 له 

عرش الرحانية: (؟) ١75‏ 

عرش الرحمة: (4) 7٠37‏ 

عرش الرحمن: (7) ١/اىء‏ 1177 () را" 
1ن ولا )ع2 

عرش الروح: )١(‏ 7015 

العرش العظيم: (9) 5" (0) 1929 (5) 
ككل لاحن كول لاا (ى) حى 
0 ل 0 ا 


لكف 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
كلا 


عرش العا: )١١(‏ 7/8” 

عرش العاء: (9) ٠ه‏ 
دوو 

عرش القلب: (8) الى 5٠١‏ 


العرش القلبي: (8) 4٠‏ 

عرش الكائيات: )١(‏ 45" 

العرش الكري: (5) 318٠‏ ١ك‏ لالا؟ (8) 
على كلى 9١‏ (94)غغ017(92) اكلا 

عرش الله: (؟) ١/١‏ 

العرش الجيد: (5) لالا” (8) كلىء 5 5٠.‏ 
(9) جه (11) لت ادغ 

العرش المحمول: )١(‏ 7؟47, 5998 (17) ١/‏ 

العرش الحيط: )١(‏ #/اا ١‏ 6ل كثلل 
8 (5) لاه (م) فى حكوى 
١ع ,4١50)9(‏ هلع )1١١(‏ ااىل 
898 15 416 لاغ 

العرش المكاني: (9) 5غ 

عرش بلقس: (9؟) 30, ههه (2) لالم" 
(8) لام (4) ١ه‏ 

عرش: 51١5 537 27# ال١ )١(‏ (؟) 
١‏ 4) 55 (ه) لحى لكلل 
9 (5)5ءلى كلاه (لا) 5غ (م) 
لل لإلىى كحى كهل غلم كلاه 
(9) علالء كع كمه (١ل)‏ لم 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


)لل غ1 017 21* 


لقوق 0 ابن ابا مان قا 
بجي ا ب رةه 
اف يك لش كلف 
تنا ادف نض نكن طني" 
كسد بنش فض عضد اث 
وفع سور« بححو الاقف اق 
مكل كام على راف لم 
مم اكور رحن لا كم 


0 ال راد ا 0 
1 هل كن علال لإزه () 
ا ا 0 0 ب 1" 
حل كز 0..م هلم لوه 
(4) مك معلل حمل لامعل أاى 
5-8 .م .م كاذه (5) 
الي لل ل 
حلم لكل عل الل غكى 
مباى الاك الى ولاك على 
اي ف ير انفة 
ل امش الي الضر” 
لالع لكف 59كق خلف كاقل 
لاثم عله (ل) بن و الى 
حى كلى إل لحل لكل حمى 
مس اورم" (9) الى هلى لل 


مت 3554 8 الرة 1 
”ا ١ك‏ مالكلل كاكلنى الى 
714 لزفرة الازفرة د65 م6 


2١ ك“و رت‎ 3 ١) 06١ 


لحت 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

حى "كنل كال "كت ككل 
لامع (11) كت ١٠ل‏ غ14 مدل 
ا ا 0 الي" 
ال ب ري تك 
بلسو بالا 

العرة الإلهية: (©) 94 (/) دده (9) 
14" 

العرلة: 9١ )١(‏ (؟) لالىء 305 5و (9) 
مم 2) 5:9 (ه) محى لاحل 
ا 6 لل 

العزم: )١(‏ 78 لاعت 599 (4) 71ع 
(0) على ولا على اخ (5) امن 
هم (م) لاكق “امه (4) كمه 
0 ا (5) لت كقق لاق 
مع 


العسك الإلهية: (4) 2٠00‏ 
عسكر الحق: (؟) 205 


العساك: (2) 507 205 508, كح 
لا (0ه) ه" (5) لاو /7) له (4) 
رون 

العشق: )١(‏ 377 3(47ء 57548 4غ 
(6) كز”ت, حدم ملى وله (5) 
كك لاكه (ل/) لالى ىف كذرى 
لاه (8) عملم )١١(‏ لاوم )١١(‏ 
"٠.6١14‏ 

العصمة: )١(‏ هل هاث, ملام لزه 
697 .ف اببرفة ره 32 رض 
8 1 بن اي كل لم5 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


5 زه 3 .5 6م كل 


لاحل تعن لكى كم لالع 
لوه (ل) حون حكن الان لعى 
“ا 5ق 54 (1) لكك لكل 
لح الي 2 5100 
ده (4) "نت لاكلن لال الى 
الى ركم ظمه )0١(‏ للق الى 
عو ال )1١(‏ كى دم لاكلل 
للا كلا 5ق كمه (؟١)‏ 
الف ا ا اناي 


عطايا الحق: (17) ١7؟‏ 
العظمة الإلهية: (/7) "الال 5# (8) وى 


مه 


عظمة الحق: (7) 177 
العظمة: )0( محح3ق 5 فرطك" م6 


دك 69 4 50 وخرفة ريرك 
عه )الث كن لكل الى 
حك 0 ات رفظ انض ريرك 
0غ '455, 2516, 258. 055 
055 (ه) 5غ لاك ار 
على لم 9ؤه (5)5كلن الاق 
ملك كلركك,ت لكف ككم لمكم 
5١04‏ (لا) لاا هم مدل لاكل 
مكلك ؟الاى خلع لقع لااه (م) 
لاق 6ل كلى عى3 كاق لامل 
ل معلل حار لمم (و) ك3 
كعلى “/ا١‏ (١٠٠ؤ)‏ كل عق لق 
الى كككثت ٠5ل‏ 5دك”, 550 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


الكل 55" ل/ا3"9, 555 )١١(‏ 


لل ل ل لالض ارقخرة 
لا ل ارقي برقت ” اذه 

العُقاب: (ه5) ١ه‏ 

"١٠ )8( ٠١5 )١( عقبات السويق:‎ 
انحل‎ 

العقل الأول: )١(‏ 537ل 7ك كلل 
كلامم ووعى معمق 59 (5) 351 
١9‏ (6) ذكنى مذلا (ع) ككل 
للع 6506, 2584 لاام, ركه (ه) 
ع على الل أصعم ذكه (5) 
55 555 عككتء أكلل 
مكل لاكى ملاى ل زلا) الاق 
لاكى لالاى 55 إل مامح3 
لعل داكل كمئة (5) ددقلى حدى 
ا لاض ابرض الرضرة الفخرت 
لزه" (11) غ١‏ “ى كم ٠و‏ 


علامة الحق: (5) ا 
علامة الحقبقة: (5) 2517 


العلة الأولى: "١5 )11١( ١57 )١(‏ 
العلة: )١(‏ لاق ؟9علن “هن مللل 
للى على لاعى "وعم كلق 
هلام 55م مام كه )١(‏ إلى 
كك خت كيت هلا وى عم ىن 
ملس بعس لم لاو 5 ىل 
ل فق همل "58 2) ام 
مم كلل الى محى ”كل الى 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الل ولق لالع (هغ) وى على 


لثل عه مم كم كلل لالى ال 
لق 55ل لاكق كاللمق 1/475 
الاه (ك) ,65٠١‏ ه5لل هال ادل 
الكل كلالى معلل للا كاحق 
508 15 8ث5, كلا ردم 
لالاه, 55ه, 6ه 5585 (ل) ”اق 
54ت لهت 14ت اك /7ا65, 
لاكق, ملق 6قع, مذه (4) ١٠3ل‏ 
551١ ١‏ 5ك ,45٠١‏ هله (35) 
دلا 7١كء‏ 54" جره 5355 )٠١(‏ 
55 كارث3ق لاك "255. كم 
,42"5)١١( 66١‏ 55 55ك. ككل 
52١05 4508 5٠١5 554‏ ١0م‏ 
مم ممه (5؟١)‏ هلل على ملل 
سا رس لات رضت 
545 الا 


علم اتصاف الحق باليسر: (8) + ” 

عم آثار الآكؤان: (4) "١5‏ 

عم إثبات المشيئة للعبد من أي حضرة هي: 
(90) ممع 

علم أجور الخلق دون الحق: (8) 715 

علم أحكام الحق في الخلق: (9) 7 

علم أسرار الحق: (8) ١1/5‏ 


علم اشتراك الحق والخلق في الوجود: (8) 
لق 


علم إقامة نشأة ما نسب الحق إلى نفسه مما لا 


حي 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


يقوم إلا على أيدي عباده: (8) "مه 


عم الإبانة عن مقام اجمع: 3 الى 

علم الأحوال: )١(‏ لكل 5ك .هئ (5) 
فى "لاه (لا) 459 ١5ئ‏ (4) 
ذلاء عاكى ولع )(١(‏ ه5؟ )١١(‏ 
ا 

عم الأسرار: )١(‏ الى لال وغعغ (5) 


فى 56٠١‏ (ل/) كلمئة (م) 6كى 
الالال ١ك‏ ١مع‏ (0)84 18 )١١(‏ 
7 ملم 

علم الإءلام بتكرار القصد إلى الحق: (8) 
ردك 

عَم الإعلام بتوحيد الحق نفسّه في ألوهيته: 
١١8 )9(‏ 


,6ث١‎ 7" 2,658 555غ.‎ 2,255 55٠ 
كلم كم للم ل و رم‎ 
اك ست الي ل و3‎ 


وس سم لوعن ملس جل ملق 
8 4) عن كم علا مول 
لمر على للق ملع احم 
كه (م) عن #ى لس محلل 
1 6ق نش يفضد الا 
مح لالمف لف لوم كم 
(5) لال لاد وى الى 
حش كاش نشد انض فردة 
ا ا ال 5 706 


67 كعم 06 اق 0/8 “6 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

لاا عكاى 5ثى موى الال 
لغ 85 7هغ, هموغ., اكه (م) 
١ل‏ كم لإلى رحن .لف الال 
“اغغ, 95غ, 57م عه 2ه (4) 
ال شي اللعية 3 فرك 
لاك حش الاك غ45 ”طرق 
مقع كفك "زه )(٠١(‏ #تل 
طكى عدثل ممق لمق ككقىق 
مقع )١١(‏ هلل ود .لل 
الالال لرملل .عه (17) ١19‏ 

١7 071١١ )1( العلم الأي:‎ 

علم الإفسان الكامل الجامع حقائق العال: (9 
كان 

علم الانفراد بالحق: 9 

علم البدء: (2) 2937 (0) 7ع 

علم البرزخ: 55٠0 )0( 501 )١(‏ (/7) 3ع 
(0) م واه 


الي ) 1ه 9 ١51١‏ (ه) 
عم ين مق اده (4) 41م 


(0) وعم «مه (ل/) وام بلع 
(4) ىق مه؟ (و) ؟_م (7) وم" 


علم التخيير من العالم بالحق: (4) .40/8 

عم التعدّي في حدود الأشياء: (4) 074 
عم التفرقة: (07 
علم التقوى: (/3) 253737 2279 


هم١‎ ,166 ) 


4١ ) 


للدم 05 


1 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

علم التلوين: )١(‏ 555 

عم القكين: (8) 45١‏ ( 

ا 

علم التنزيهء ومكانة الخلق من الحق» والحق من 
الخلق: (9) "١‏ 

علم التوبة: (9) 41/١‏ 

عم التوحيد الولهي: (0) "مه 

علم التوحيد العام: (9) 077 

علم التوحيد النبوي: (8) ١75‏ 

عل التوحيد النفسي: (9) ١١9‏ 

علم التوحيد: )١(‏ 2184ء "١4 )5( 3١5‏ 
١555‏ (ه) اكم مجه (ل/) .زه 
(0) للق لالاء هذه (4) حكل 
/ا5” ٠١4 )٠١(‏ 

عم التوكل: 0 1597م .مه 

علم الثبات والقكين: 45٠ )١(‏ 

علم الثبوت والإقامة: (5) 751 

علم اجمع الأوسط: (8) ١59‏ 

علم المع للتعريف بالأعال المنسية عندهم وغير 
المنسية: (8) ١١‏ 

علم المع للتفصيل: (9) 574 


علم المع والتفرقة: (4) 995 
و(وقرقة 


علم المع والتفصيل: (8) 11/7 


5864 ) 


ل مع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


علم المع والوجود: (8) 659 
علم الجمع: (7) ) الا١ا‏ 

عم المعء والفرق الذي في عن المع: (8 
533 


عم الجود الموججه: (/1) /ا0ا0 

علم الحب الإلهي: (9) 42١‏ 

علم الحب لله والبغض لله: (9) 5/5 

عَلم الحب: (لا 

عم الحجاب الإلهي الأحجى: (/) 0٠٠١‏ 

علم الحجاب: (/9) 257 (8) ١75‏ 

علم الحدود الإلهية الموضوعة في العالم: (9) ١‏ 

عم الحدود الإلهية: (8) 55" 

علم الحدود التي توجب للناظر العاقل الوقوف 
عندها: (8) 5ه 

علم الحدود في التصرفات: (8) ١15‏ 

علم الحدود: (9) 1ه 

علم الحضرة التي أطلق الله منها ألسنة عباده 
على نفسه: (/) 517 

علم الحضرة التي وقع فيها التشبيه: (9) ./7ه0 

علم الحضرة التي تمع فيها عالم الدنيا من مكلف 
وغير مكلف: (8) 8٠.3/‏ 

علم الحضرة التي يكون فيها عين الصدق عين 
الكذب: (/) 8ه 

علم الحضرة الجامعة للمنافم الإفسانية: (8) 
14 


) اكه ( )002 


نك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

عم الحضور: 60 رورك 

علم الحق 0 ) ١ه‏ (9) ١٠١‏ 

عم الحق: )١(‏ 395 95؟ (59) "2 (8) 
ده (ه) غ5 (5) الاى لالام (/) 
4ك لحلل لالع (8) فى 
لا "١5 )1( 5١‏ (١٠(ئ)‏ كلما 
ف 

عم الحقائق الأسمائية: (/ا) ١/اء‏ 

عم الحقائق: 05١ )0( ١١٠١ )١(‏ 20537 
2ك 69 يرقف ككرة 

ل١‎ )11( 3١5 15١ )4( عم الحقيقة:‎ 
15 

علم الحيرة: )١(‏ ٠همغع‏ 

عم الخشوع: (017 671 

علم الخطوط والحدود الإلهية: (8) 78.5 

علم الخوف: (0) ١85‏ (لا) 54١‏ (95) ١ه‏ 

علم الخيال: (ة) ,25١‏ ٠5م‏ 9كف 50.94 
,”٠١ )0(‏ كمه (5١1)/ا١1"‏ 

عم الذهاب: (7) 477 

علم الذوق: )١(‏ 055, 4050, 554 (*) 
حكة (ع) ”؟ (ل7ا) ١٠ك23‏ 559 رم 
١٠ل‏ #ا#غ, ههه (9) كىن الاع 
)0١0(‏ مكل ملأل ك5 )١(‏ 
ا 

عم الرجاء: (/) 564 ه, اله 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


عَم الرجوع عن الحق: (8) 8ه 


عم الرسم: (8) 714 (11) 15" 

علم الرياضة الإلهية: (4) 7٠١‏ 

علم الرياضة: )١(‏ 449 

علم السماع من الحق: (17) .640 

علم السمسمة: (5) ٠ه‏ 

علم الصراط: )١(‏ 459 

علم العبودة: )١(‏ “الات 

عم العبودية: (/ا) 480 479 

علم العدول عن الحق: (4) 67 

علم العصمة والاعتصام: (9) 4717 

علم العصمة: )١(‏ 445 

العلم العقلي: (90) ””5٠‏ (م) هكه 

٠717 )١( علم العقول:‎ 

العلم الغريب: (9) 51١‏ 017 (5) 2175 
دئ (0) 2و8 (/) وحعى وز (م) 
١ه‏ (9) ٠١4)11١( 4١‏ 

علم الغيب: (0) 497 

علم الغيبة والحضور: (7) 7014 

عم الفتوح: 9 فك 

علم الفرق بين الااستطاعة والحق: (1) 07١‏ 

علم الفرق بين شياطين الإفس وبين شياطين 
الج: (4) ه.ه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 

علم الفروق بالحدود: (8) ١5‏ 

عم الفضائل: (8) 575 

عم الكششف: (؟) 5١‏ 704 (5) 06 
فكع (ل9) لاع عهم (م) لالاء 
معلل علال 05ئث؟ (ه) للا )٠١(‏ 
الك درا 

العلم الكشفى: (8) ,.1١5‏ 75ه 
6 اه" 609٠‏ 5( 355 ل 
مكل كوك للم رعس عسعم 3) 
كال الى لامع (5) ١9١‏ (ل/7) 
1١١ 06‏ غوف 

عم المجاز والحقيقة والاعتبار: (4) 4378 

العام المجهول: )١١(‏ هه 

علم المحبة الإلهية وثبوتها: (1) 5137 

علم المراقبة والحضور: (9) /637 

علم المسابقة بين الحق والخلق: (/9) 4/١‏ 

علم المشيثة: (/7) ”مه 


العلم المكنون: )١(‏ هلا١‏ (لا) ”55 (م) 
مكل ئلع 


علم الميل إلى الآكوان» والميل إلى جانب الحق: 
(8) كه 


علم النبوة العامة والنبوة الخاصة: (9) 0١‏ 
علم النبوة: (5) 19١ه‏ 
علم التكاح الإلهي والكوني: (9) 5١15‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


علم التكاح: (1) 26٠‏ (/7) 27 (8) 717 


عم النواميس الموضوعة في العالم هل تضتها 
حضرة جامعة: (4) 5٠١‏ 

عَم النيابة عن اللّهء ونيابة الحق عن العبد: 
(9) 0ه 

عم الوحدة في عين المع: (4) 57 

عم اليقين: ٠٠١ )١(‏ (0) 08 (1) 255 
56 (ل) قن 255 إل ع٠هلء‏ 
الى حلست كلتق مقع (1) بم 

علم أن الحق هو عين الأشياء: (4) "770 

علم انفراد الحق بعلم الخلق: (8) 7/77 

علم إيثار الحق: (7) “2157 

العام بالحق الخلوق به: (4) ١74‏ 

علم بيان المع أنه عين الفرق: 0 لين 

علم تتبع الحق مراضي عباده الذين تتبعوا 
مراضيه: (8) 0/5 

عم تصريف الخلق الحق: (/ا) 54 

عَم تعجّب الحق: (8) 15 

عل توحيد الإضافة: (8) 5/” 

عم توحيد الألوهة: (9) ١9‏ 

عم توحيد الحق: (9)مكه 

علم توحيد كل حضرة: (/1) 600 

علم توقيت المع الأخير من الجموع الغلاثة: (8) 
دل 

عم توقيت محادثة الحق: (9) ١١9‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
علم ثبوت الأمور: () 00 
علم ثبوت الحبة الإلهية والكونية: )٠١(‏ 784 
علم ثناء الحق على نفسه بخلقه: (4) 77١‏ 


علم جمل من ساوى بين الحق والخاق: (8) 
6١‏ 


عم حجاب النعم: (4) 70/8 

عم حجاب ظاهر النشأة: (8) 577 

علم حضرات البركات الإلهية: (8) 7417 

علم حضرة المفع: 90) كلقع 

علم حضرة الشكوك: (7) 577 

عَم حضرة النعم: (4) ١٠م‏ 

عم حضرة تقرير النعم: (8) 48 ” 

علم حقاتق الأشياء: (9) ١9‏ 

علم حكم من التبس عليه الباطل بالحق: (8) 


7 
علم ذي الجلال والأكام: (90) امع 
علم ستر أحدية الجمع والكثرة: (/) ١51ه‏ 
عم سريان الحق: (8) 1717 
علم سؤال الحق عباده: (1) 79 
عم صفة من ينوب الحق عنه: (8) 0/:4 
علم صورة الإعراض عن الحق: (1) 640 
علم صورة حضرة اجقاع الخصوم: (8) 7/177 
علم صورة نداء الحق عباده: (4) ٠١‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


عم ضمّ المعاني بعضها إلى بعض في حضرة 


الكليات: (/9) قمع 
علم ظهور الحق وسريانه في كل شيء: (8) 
571 


عَم عداية الحق بعمدة: 5( ”3 
عم عندية الحق: (8) 5/, 


علم فتوح المكاشفة بالحق: (8) ١١5‏ 
عم كشف الغيب في حضرة الغيب: 29 


ع6 

علم كون الحق جَعل لكل شيء ضنًا: (4) 
.مه 

علم كون الحق عين الأشياء ولا يعرف: (8) 
يق 

علم كون الحق لا تثدت له أحدية إلا في ألوهته: 
(0) امه 

علم كون الحق لا يلقاه العبد إِلَا بالموت: (8) 
كن 

عم كون الحق ما أوجد شيئا إلا عن سبب: 
(9) كم 

عم كون الحق مع إرادة العبد لا يخالفه: (9) 
ل 

علم كن الحق ينزل في الخطاب إلى فهم 
الخاطب: (8) 678 


علم ما الحضرة التي تقلب الحقائق ولا تقلب 

نفسّها وهي من جملة الحقائق: (9) 5؟ه 
عم ما الحضرة التي تقلب الحقائق: (9) 074 
علم ما حقيقة الإيمان: (8) لااه 


كم 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


عم ما طلب الحق من عباده: (8) 4 


علم ما هو الباطلء وما هو الحق: (4) ١١1‏ 

علم ما هو الحق: (4) 7707 

علم ما هي الحضرة الإلهية عليه من الأمان: (8) 
لاع 

علم ما يتحدث به جليس الحق مع الحق: (9) 
3 

علم ما يتقيز به الحق من الباطل: (8) 007 

علم ما يحصل لأهل العناية من العزة والحجاب: 
(8) ودع 

علم ما يختص به الحق -تعالى- لنفسه: (8) 
0/0 

عم ما يختص به الحق من الصفات دون خلقه: 
63 ؟ .0 

عَم ما يريد الحق ظهورهء ويريد الإنسان 
الخالف ستره: (48) 0٠05‏ 

علم ما يشترك فيه الحق والباطل: (8) ”47 

علم ما يعطيه الاعتراف بالحق: (4) 5/5 

علم ما يفعله الحق: (8) 637 

علم ما يقبل الحق من أعمال عباده مما لا يقبل: 
(8) عمه 

علم ما يقرّه الحق من الباطل مما لا يقرّه: (4) 
لفق 

عم ما ينتجه الاعتراف بالحق عند الله: (8) 
هع 

عم ما ينتجه التولي عن الحق المطلق والمقيد: 


(0) ككه 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
علم ما ينفرد به الحق دون الخلق: (8) 745 
علم ما ينكر من الحق مما لا ينكر: (8) 777 
عم مباسطة الحق في قبضهء وقبضه في 
مباسطته: (8) "اع 
عم متى ينفزد الحق بالملك: (4) 5ه 
علم مجاوزة الحدود: (/ا) 4/١‏ 
علم محادثة الحق: (90) 481١‏ 
علم مراتب الصبر والتوكل: (4) 451 


عَم مراعأة الأوان من الأكابر دون الحق: )00 
ان 

عم من أيّ حقيقة إلهية خلق الله الالتباس في 
العالم: (5) ىع 

علم من رد كل ما أتاه من الحق: (8) 57 

عم من عرف الحق واجتنيه: (8) 207 

علم منزلة من وصف الحق بأوصاف الخلق من 
الذم: (4) لزاه" 

عَم نداء الحق واختلافه, مع أحدية النداء: 
(4) 537 

علم نسبة العالم من الحق بطريق خاص: (8) 
١4‏ 

عَم نشأة الجن: (8) ”ع 

علم ني أن يتخذ الحق إلها في المجموع: (4) 
١‏ 

عم وجود الحق في عيبن الخلاف: (4) 3ع 


علم وجود الحق: (8) ١57‏ 


لام 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


العلم: )١(‏ الى كلى مكل لاعن الاق 


كلاك لالحلل كءثلل اقل 554 
يرت ارس الل لا ل 
5م 5ه (١؟)‏ لال ”*ك, أل 
لون وى مكى العم رضم سلل 
الاك ا م 5ك ادحل 
اك #كك, لاقع 2) 5ل عم 
ككل لوقل لقن أاهلن آل 
,66١‏ 554ه, هدم دده لاده (ه) 
كأ غ55 55 لال عق كق 
ل أعكلن لاكل لاخلا مارت 
8 256, لاه ذكم كزم 
1 (550)5 ءارث ذلاء عق 
غ55“ حكل الاك لركتى الى 
ا ل ل ال ار 
كدوم 55م لام ١كى‏ /ا551 زلا) 
كا كلل الا الا لال لاك3ث 
ماك 56لا ل قد آل 
غ5" 56008 ككل كفلكت خلىل 
16 كهكل ذرقة. 655 /7غضهئ, 
6ع 'الائ, "2.28 255 055 
م 5ه (م) ١م‏ على الى 
حمق غك كا 5 كت 
عي ارسي لمر ري اطرقة 
لاع ”5م62 ١٠م‏ 5آاهم مام 
لالام هظام هله (94) 5ل لل 
خلاو ١5‏ لاا هه كلا 
5565 الى 5ه 65 
لاه 255 تق فلض6, كا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


١١هم,‏ م »2 6 8 0 


ا ع ا ال 1 ل 
6 إلى كرى عدرى كزرى 
ف علض برا ا ادم 
يقت انف برو ”7 
)1١١( 2498 49 246 ١‏ لا 
الى كن حل لل كك لاع ام 
ل ال الا 
7 را 7 ين لراش الاخرة 
وسس بس اولي سارو لكل 
3 ريش ارك وفك تررك 
ا ال ا 0 
لال لل لاو 6١ل‏ كل شقلق 
مل الى الى مم لاكى 
رذفى باش ارش نش ريك 
اك زنع لوم كلا لانن 


علوم الأحوال: (/ا) ١75 )4( 2١‏ 

علوم الأسرار: )١(‏ 31784 504, 4/اه (3) 
لاك كلاء ١/)2(‏ (/9) كه (م) 
١1/‏ (94) غ242 (017) 702 

العلوم الإلهية: )١(‏ فل لالى ىل كل 
47 467 485., 5دمق قمعم 
8 معدم الاه أعى 5١١‏ (5) 
كغ” (") اذه ل ) الاى لان 
لاغ (ه) 3/9 (5) ١غ‏ (/) 
فد اكد نضضد لحف لحف 49 
شب راش عض 60 دلت 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


)١١( 71٠١ )005١( ع 444 هلاه‎ 


0 )17( 5 


١١9 )9( 255 519 )١( علوم الكشف:‎ 


علوم النبوة والولاية: (؟) +٠‏ 
على قدم: )١(‏ ملا لزه (9) 54ه (9) 


ا ري ل 0 
للع الات (5) ءلم الل" 9ع 
80 5 إلى)عذظ ممع (و)غ4, 
ال ا 0 الل اليك 
ا خض ل بي لظ 
لالت لل قرم لوس كول 
عور كوس روس ووس امي 
60 ا ناث 689 الك 


00 اسن رقم 306 ة” 


ال ري ني 6 510 
دول لزه (2) كار امدق امع 
زهة) لادل كوي كحم لاحم 
ام الام 56م هكم رودم 
حلام ملحن لوه () لان ع كلق 
ككل لالاى 395ل غك لل 
غ5 555 "”دكل كك لال 
اع" اهلا ”دل كوكم كىن 
لأس و لم لان على لاكى 
هلال حك .ذه (م) كى لالاى 
دحلل ده (9) "الى مدل رول 
لل لير برك للضي ضرت 
6 رارض الخ لنت 
69 لماه )٠١(‏ ١آالى‏ 15لم عع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ع ا ار ل 


6 

العمد: )١(‏ لا كلام (/) كت لرعء (و) 

لي كس انض رضة 69 
الف 


العموم: )١(‏ 3775 598 (5) 78 /الاء 


ا ا ل ال ل 
قي يفك تر لل 
امل لالاك, لاكق لكف 5وم 
دده (غ) عل لال وهل زردلل 
لاكق, ملك زلف اذه (ه) 
لاللى للا كك لال هت لامق 
عونو سرى وو عسل بسر 
لول قر حزم وكه (5) لاق 
عت الى لحل 9 ا ان كبرل 
اا ال ل 2 61/04 
ملم عغوم لال5 () "ل حم 
ال هك على وعى ملق 
لاكه (م) كلا على لعن لل 


605 


35١‏ كل كل 51١١‏ اك 
الال "ككل الال قلات 5١‏ 
العرة 67 بفرةة ؟لضائق ع 


لالم ولام وعم كمه (9) لق 
ا ل لو لل من اق 
امل لبك حزم لالم كال 
٠م‏ ه.م .لم هزه )(٠١(‏ لل 
ىر وى لكر لال ووى 
مسوم ككل عبط مكعم كلق 


11 لت لك اا ل 111 


ظآ'2 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
02110000007 
د ال 4ك لض رخية 
لكك طلم ومه (59() لمن 
الى ركى عم إلى الى 
ل اسان را 0 7 
1 


العناية الإلهية: 51/١ )١(‏ (؟) 2145 7ل 


ل ال ا رك 69 
ا لس رض 0 
لاا (0) 455 5غ (5) ١م‏ 
لا كلل عون ره زلا لل 
على 0 (م) دى عكلق معى 
5ل الى عوع لالاء (4) لالم 
هده (١ك)‏ على كلك (1) كلل 
الع الى لاق ركم لوه 


عناية الحق: )١(‏ 547 (/7) 84 
العناية: 6 ا لك لزفرت 


لا" زم لنص #الام زعم 
للم الام "لت ع5 (؟) ماى 
ا ا ا ام 
إفكم مع زم وز () ككل 
لي ل ل ا 
لمعم ”عه (ه) 4# عوك ؟لى 
حمل لالاكى “الاك للق عق 
/291, مكلام ووه (5) لالن عهى 
الى الى م ركم 5 (/) 
ل ل اا 
لالاق لاع زعم لدم لاده (1) 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 

10م امل لل ماو وى 
لل الى وى الى إلى 
علد انلش رفش رض الكلرة 
ومس ولاس لاقع (4) 1ن كلى 
ا ا ل 54 
ملق ع "اه )٠١(‏ ون للا لاق 
إلى 5ل 5و" (١ل)‏ لاا لق 
لللم تأكلل لاكل #عم )م 
ول لالم زهلى ود الى 
بم لاع 


العندية الإلهية: (8) 717/7 ١1/17‏ 

عندية الحق والخلق: (8) 7/85 

عندية الحق: (8) لالا” )٠١(‏ 40ع 
عندية الخلق: (4) 7/85 

عندية الرب: (4) 7/857 

2931١ )٠١( عندية الشهود:‎ 

عندية الله: (م) لالاى. 3857 )1١(‏ 448 
عندية الهو: (4) 7/57 

العندية: (4) 727 

العنصر الأعظم: )١(‏ 7917 /2037, 507 
العنقاء: )١(‏ هلاء 5١١‏ (4) ١ه‏ (5) ١لا"‏ 


العهد الإلهي: (8) 505, هده (9) 54 
60 كك 


العوارف الإلهية: (0) 85 (؟1) ١1م‏ 


771١ )١7( عوارف الحق:‎ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


العيد: (؟) /ااع (”) 194 ١1الى‏ للق 


4 اا اا ل" 
عا ملع .نه (ه)عع 

عين البرزخ: (0) 535 (7) ١١/‏ (7) 
898 (4) غ7١‏ 


عين التحكم: )١(‏ 38 (4) 781 (0) /ه 
0 اك الل يك يرك 


العين الجامعة للاعتقادات: )1١(‏ 5م 


عين المع والوجود: (؟) 516 

عين الجمع: )١(‏ ا 58ل مه" )١(‏ 

9ه (2) لا١:‏ (ه) 55 ١ادلل‏ 

لاد لاه (5) لحم ثم لامه 

(90) كحهى للع (8) كحم 7385 (0) 

)١١( 5١ )٠١( لل غكلى سامخ‎ 

؟ له )1١١(‏ مهم 

الجوهر: (8) 55,. لاهع. آاكة (4) 

الل 20 املد 

عين الحق: (؟) لاات. 5545 (5) 738 (2) 
لإا 55”, 59594, الام ككه زه) 
مع لاء, هلل دام لوم 513 


عن 


5 عكىم همكى ككقى كلقن 
لاحم عم قمليص #ألن دن 
ل تع لم كت كت لى 
مت وعى برحى كوس ووس 


الي إن لا الاك 
8ك كل لقم لإللى فحل لوق 
مول حلم ولى لمن كوى 
ا ال 00 0 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ل ال ا رت 2 رفي 


انض برض برخي 032007 اطرية 
كلق غ49 هزم لالامى معام 
كه هه (؟7١)‏ م 711 

عين الحقيقة: ١٠١8 )١(‏ (5) هلاه (50) 
مباى كلو كو (م) لاه )٠١(‏ 
الى لاك لاء” )ك١‏ 

عين الخيال: (”) 9ه( 56ل ١ك‏ 
١56 3‏ (35)4غ (/9) 54" (4) 
لال لزه ١٠م‏ زكم كاله 

١81١ )١( عين الرقيقة:‎ 

عين العبد: )١(‏ 594 (؟) 97 4٠م‏ لالاه, 
لاه اله (9) حئ على لاحل 
اا 4ق () #دى الى مكل 
8 لت (5) تلت عم ميم 
مده )٠١(‏ كلل مغ؟ )١(‏ وى 
خثرد خض اخين ترف للا 
/الاه 

عين الفرق: ,5١6 2,198 )١(‏ 6ه" (2) 
ل لاغئ (ه) 5ه (5) نوم (/) 
الع (م) 59؟ (1) أى لوم 

عن القلب: ١581١١ )١(‏ (93)ل!ا9 (ه) 
اوه (5) 555 )0١(‏ 5ل لحكل 
دل 6 قد6 لضن 

عين الكشف والعلم: (4) 087 

عين الكشف: ١51/)١(‏ (0) .م 


عين اليقين: ٠٠١ )١(‏ (0) هم عه 
514 (0ا) فكت ١ئ0‏ (ل) وقعللىل 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


م وغ 9 الى ل 1 


لامع 
عين ثابتة: (2) 2*5 (5) 5٠١ )9/( 5١5‏ 
(09(59)8) مم4 نعم جه 


3 


الغذاء: (0) كر ماسم بعس عبسل 


م ل اث 9) رض رز" 
لاق همه () 5ه هف مالل 
ملاى وى ورسمل وكقى ودكق 
للم 47م علق لالف خلقفق 
مق لاحم ريم لازم ركم 
له (4) لسن بالل عمل ملم 
غده (ه) الال لاحل ووم عم 
لوه (5) م وى بر لعل 
6 0 1 ل الم 
لللف ككه (ل) لت وى على 
موس لد ولك 5لقكى لالع 
لجع "لاع كمه (و) /ا5م )0٠١(‏ 
لل مدل كك )(١(‏ الى 
جنر بي عسل وعم زول عم 
ا سس لض 


0٠ )5( الغراب:‎ 

غربة العبد عن موطنه: (؟) 0" 

الغربة: (1) 34 (7) لاس على لل 
وى غ55 (53) 455., "ذه 
(0) ”ام للع (5) ملم للم 
سوم سسروق عناه (107) عع ١‏ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الم الام 5م 8ه )٠١(‏ الي لظت رق خرف 

)١١( 1‏ 6ق ككى, لاق الل كلل 
غروب: )١(‏ الى 59(1960) /ا5ئ. ”5ع اي السك ل رت اطدرة 

5٠ )5(‏ (ه) 55( (لا) 5١5‏ (م) كلق لرقة 6١ام‏ كاف 86١1م‏ 

8 لادة )١5( 75١١ )٠١(‏ لاق عكه (؟١)‏ أاكل لكك كد3ى 

00 لاا 5 5045., لطرمكت "كك 
الغروب: (*) 77 5/اع ل اي ا ليف فى 


)0( 5. (ه0)‎ 751/ )49 8١ )١( الغوث:‎ 
١ 


غنى الحق: (4) 520 (8) 507ه )0٠١(‏ كم 
(١1)لالى‏ لاقم مهاه 

الغنى: )١(‏ هف 3٠١+‏ #دل 6ح الغيب الإمكاني: (ا) ”7ه 
كلس ثم (5) 159 لاك أركق غيب الحق: (8) 491 019 
5ه5, و5مه ("”) 5 ١الء‏ هلق 
بتر اضر رض لض تكرت 


عو موس () بان وى رون الغيب المطلق: (9) 258 317" 
الل لالم لادلا كي واكم غيب: )١(‏ لاكن لاقل 199 "كال 


غيب الغيب: ("؟) 2/5 


6 5ه42, 55٠‏ (ه) لالى 15 755 _ لاق ١ه‏ 55م 58م 
ع" حهلل لادكلل لاكق لركة, لاكم مكى عه؟ (؟) لك ملاىل 
لفك الاغ (5) 5ن لامك امل لاط هام هكم كلره (5) الى 
الى 57م .5ه (لا) مم كى كلق الا 6لا. 4٠١ت6,‏ 5177م 
اي ل نا اطرة رقيات هه (5) زمه 154ل, امل لادل, 
ف حرم ل اللر يي ال هلاكل لالمرى 25٠١‏ 555 ٠ه‏ 
الع أبعي اا فرت م 5 "ده (زه) طرق كءلن ”دل 
6 (8) كك على الى 3575 ع6 هدهل لادكل 55ل كونى 
لالكى لاقل الل ملع وكام 20-5 محص ه56 (ا) وى 
؟غهم هكه (9) كت لكك لكل اد ل_, ٠عكلل‏ مم5 (لا) ام الى 
ككل رحن باكى مبرى كلىى اكلا لمائء الاه (م) لاكلى لاأى 


كلك 660٠‏ ءلاع, ”557 ٠7 8 6١)‏ كلاه © 89 55, هه 


ل 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


0ل م١‏ (؟١1) 535١‏ /571, 
مجم ما 


الغبب: )١(‏ لاك لال 7١1‏ وول 


ركان بر ا اك 4ر7 
الام الم كحت دلت زمه (؟) 
4 عكل ملان ككى قلقم ومع 
زمه (6) رن الى للق الاق 
لال 0ه )الى ىم بارال 


اللظ 53# برسارة ف كرت 
كلام ععه ر(ه) “الى ٠ق”,‏ 65 
ك2 5غ حم آم هم أحل 
ا حزكء كلا ١5ل‏ ملل 
كعئع كاة 075ه ككم هلام 
5١”‏ (65) ه33 ١اكل‏ 355 
دل ”دل كاقل 55 دل 
ام 5١نم‏ لاعت كلل للكت 
مك زلا) غك ظاكلء دل لقث ام 
كلل ,١55 ١21‏ 5هدل لإادل 
لاك لل ككل لركت كلا 
بد لسرت فض “ابرضرة الإرفريك 
5" 55”, ”55 2.55/4 ١هق‏ 
خكم "اله "له كدسص ”لقم 
ام ااه ”اام ”ام 55م 


عدم الام الاه (ل) لك مى 
لاللى عع لام هل غدل ككى 
ع« الاك لاق قلاع كلق 
لم كعم لاه (4) ١ل‏ الل 
نم كى فى ملز ولا كلقن 


الى عسم إل وى لولم 


55 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
1ل كدل ءال الى ٠5ل‏ 
ل 6 ضرت درت 
/ا55 هك 255 255 لل 


ا ل ال 0 
و كوع )١(‏ كل كقى رلاء 
الل خالل ار لمم أرقف 
وده (؟١)‏ حل "ل لحل لل 
هلاى مول دم لالم عمو 


الغيبة: )١(‏ الى 9ق "١ل‏ 79ل ممعم 


(5) غ55 غم لالى لعن الال 
لكا “جع ("9) مص كفك كلق 
١غ‏ عله (2) لاك الل الى 
ه59 (ه) كم كلل للكت وكى 
نام اماس يلس كك زفيرد 
8ه كلاه (5) لاق وى حفكل 
مه”, #هم, الام الاه, "لام 
كلام لاه 519 (لا) ١٠م‏ كل 
48 (م) ردلث كار مع (1) 
دللل دلق ه5ئ )1٠١(‏ زم )١1١(‏ 
م3 دعل الال رقة (17) ١لىل‏ 
مغك لاكاى لركة 5م 465٠‏ 
ثم ٠١‏ ع" 


الغيرة الإلهية: 3١5 )١(‏ كله (7) 89ل 


م (©) حملن كمى وزرى عل 
8" لاك () 7١4‏ (م) كام 
ال عر ملق 7زم موه (5) 
الا 455 مقع (/) لالاء الع (م) 
1 لأحلى “الس كحم بره (و) 
؟ى لن له )(1١(‏ كلاء علق 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
(19) لاوم 


غيرة الحق: (05) ١ه‏ هذكى. كى"” (8) 
).سم 

٠١6 )١( الغيرة الحمدية:‎ 

الغيرة على الحق: (5) /5137؟ 

الغيرة في الحق: (ك) كك 


الغيرة من الحق: (5) /8517 25/4 
الغيرة: 6 20 م مره 01 كل 


جه ملل .لام مام ولاه (؟) 
ع4 عنره (م) *ع” (2) 57 عم 
مالل على لاكى كىن كفلى 


يف لف طش ررضيرة ادك 
5ع 55م هئم لاؤزه (ه) ام 
3 ليف فض بكس ركلة" 
على كدرل لون مح علق 
١ك‏ 4594 ”وه 55١5‏ (5) وى 
كنت ل لض انان اكه 
مكق ككق لأكفق لكحى للم 
هذه (لا) لذن علا كم الع (م) 
ذل لجس عسم (وى) مي لألل 
زهدى لاملل الاع )(٠١(‏ لاك 
كد )١(‏ لعل مهم ككل 
له )(١5(‏ على زلث هت الا 
نا كا سي ففرة 
١م 25١‏ لالاه 

الغغن: )١(‏ لالالء كلاق كلاق ملل 
لاا كل لحل كل على 


553 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


اليرت الي ل 00 


#ع؟ (5) لعن ار مباى عينم 
(/) 8لا" (5) .مه 


الغيوب الإلهية: (/9) 797 8و؟ 


ف 


الفتح الإلهي: (ه) هه١‏ (5ا) دى لالاع 


0 ١كى‏ ؟؟ إلى كلم (و) ١٠‏ 
001١(‏ ع 


الفتح الرحموتي: )٠١(‏ 55 ” 


الفتح الروحاني: (5) 504 
فتح: )1( 0 كم أملدك 68 6ت 


بار الى سا ل 1ض (يمم) 
5 (ه) “ىن دمل عرى الم 
(0) كجم,ى لالاى ملاع الاق 
للق الحمقل الك لاحقل علق 
6 4 رض تي كا" 
07 ل الس نضضد رةه 
د 32 ام 09 ين ميك 
(عم ذه (4) لالاء لكل اأحل 
لالع )وم #سر مرلل أجل 
دعق لمق هلاق لاو (17) كم 
بم ملم 


١‏ (ي#) وزع خمه (2) معى 
كلاى وم (ه) ومى هلاه (م) 
لل الك حنم كاده (؟9) كىن 
كل كلل علا مغره إل لم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ا ما غ40 9#غ )١١(‏ 


غ5", هلل”, ١غ‏ (7١1)/؟7١‏ 

الفترة: 2٠١" ,ئ5١٠ا١ 59986 )١(‏ (ه) همهم 
٠١ )11( 2*9 )9(‏ 

الفتئة: )١(‏ ”9 (5) 58ه, 55ه (") 
لال 59ل 785 (2) مءى هلا 
(04) “اال همع كول ؟5١؟‏ (4) 
)1٠١( 5‏ كمه )[١(‏ الى ارم 
ل لظ تخترظ حاير عثيرقة 
كا /ة, 293, 505غ, موه 

الفتوة الإلهية: (0) 5ه؟, مره" 

الفتوة: )١(‏ حل ١7١8:3456‏ (5) ىك الل 
الل ”"#” (5) 55. ه"” (ه) هدهل 
مهلل كملل لادكلى وهلى حكلل 
كىن الكل كم )لاغ )١5(‏ 
دض 

فتوح المكاشفة بالحق: (5) ككى كلاء (م) 
دل مم ال هغ١‏ 

الفتوح: )١(‏ 14 ") ١٠ا؟‏ (ه) ذه (50) 
لعل مكل الاق لالاق طلاقء 
9ع "لمق لالف له (82) 445 3 
)١73( 550 )١١( ١١9 )5( ١65‏ 
5١‏ 

خآت الحق: (؟) اث”ء 77 (17) 139 

خْاج الحق: )١(‏ 01/9 

الفرار: 3١ )١(‏ 5ل ك9كه (9) مق 
(ه) ١٠ل‏ الاك "ال ”لل 
,. هآالكء 559ه (5) ٠١:ئه‏ (/7) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لاكم محه (لى) ولا علق اق 


لز 6 ار اع وك )01 
ع ع مم 


الفراسة الإلهية: (0) 1م 

الفراسة الذوقية الإجانية: (0) هلام 

الفراسة: )١(‏ 44 509 (ه) عدم مك 
افر لطر ان ف فين 

فردية الحق: (؟) 5٠01١ )9( ١5‏ 

الفردية: )١(‏ 6١ه.‏ 5١ذه‏ (5) لاده (") 
كىن ممم كلق وئع 4) 4 
(ه) 5'١ه‏ (ل/ا) 50 زم) الى الى 
/اا؟ (و) الك ملك .مه (1() 
كك لضع غ6 


5١١ )١( الفرق الأول:‎ 
٠١١ )١( الفرق الثاني:‎ 


فرق الفرق: 5١7 )١(‏ 
الفرق: (1) 90ل انر عد مدلل 
+ككت ؟اكثلى كلل كتلى 3057 (ع) 

4 الل لاع كلع ظلاه (ه) 
كم لاه (5) رد وروم 5لم 
كحص ‏ لالم لرءه (لا) "لكة (4) 
الل 56ل لكل هك )٠١(‏ قلق 
عع )1١(‏ كلاى ١ك‏ ككق 
0١١‏ 

الفرقان: )١(‏ ”على 9#" ٠م4,‏ ١زم‏ 
(7) عه (م) لمع (م) لول 
للع (65) كلمل هلا فاده () 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


/اى كلل ٠6م‏ 00 0( /لا 31 


© ب اد يا 
لاق رمق وكام ظطوه )٠١(‏ 
و" )(١(‏ (م لام “م عي 
علا 556 (؟() ولا لاى كدلل 
يرثي الى الع كلق لله 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ومع "كلع )٠١(‏ لازا كول 


أحق لو )001 36 ١‏ ل 
ين ل ل 


فعل الحق: ,”٠١5 )١(‏ 47" (5) لالاغ, 


"٠. 1٠١ )5( 


الفقر: )١(‏ 40 7١ل‏ لد 5مه )١(‏ 


رن كع عرى زه ليزه (9) 5ق 
الفصل: )١(‏ لاى مول لاع" 899 (؟) غلك ملل #اللى عو كوى 
م 5" لوم ل) عم لام مضه تفضا مضت ركس تيا 
معئك علق مث (4) غ4 عم مع" اطغ (غ) دل طول معى 
48 عسي لوه (5) “ص ككل ا ام 258 .2ه (ه) الل 
لكل ولام وبم (ل) لاو (م) شف تخي لي ل ال 
الى عزى لاام ملام غعوم لاتق لتق للق 5# 5 ملل 
هام لاه (9) حل على عاق كن كن 69 د شف نضرفة 
وى كاسم ميلس وس كلتق كهى برمى لاوم رمم وول 
كع ليع كنم عه إل كم م الل كله زم ل فلل 
)011١( ٠‏ غ1 ككل وه؟ (؟١)‏ لأزسر الى ملق لزه (1) ملل 
ال ا ا ا" ار ير نا ع ات 
نف كح ١مك‏ ذمع )(٠١(‏ فى لك 


ال ,424011(1١25 15١15٠‏ 
ل معلل رول ودلم ؤلم 
ماده )١5(‏ كد رول لاملل 
هك لاءمى غ56 اك مك 
كت كت وت عكلن 
الفكر: )١(‏ ع3 “لال هلال هلال 
كلل عوى لأوى لالم ككل 
فضد مضد برنضة لنت اشرف” 
ك6 غ٠١ءم‏ 6١م‏ ”اام وام 
خلم لالكه 05ت للك (5) عق 


فضيحة الدهر: (5) ١١٠١ 255 5٠١‏ 
الفطرة: (0) ١ل‏ ملاو لل حول 
عع زم عرس مده زم رركن 
ا 0 
للك كلم لاحه (ه) كل لكل 
اا اح 7 و عار وى 
شد حضت فض 0 حر ار 
الاق لاحم ووه (و) غثل ملل 
لال الاك ”7ك اكك ادق 


55 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
5م وم حك إلى إلى عى3 
يقن يرف يل كي 
لمكن وى مكى واس (زمسر 
عع كوع (م) لارى بكم عمه 
8) الى ملل على الى ولق 
ملم 9ه (ه) فى الل كلل 
6 يفف الس لل تلا 
مدل الل لاكى الاك لاو 
فك بيرك الك ارك ارك" 
لاوم عدم الى /اذ5 (كاعم 
ا ا ا ل 00 
لمم الام قوع عنم للم 
5١ 0‏ (ل) اك "ل الى 


اك شك لات كلا 5 عق كقكق3 
لم ا ا لك الل 
لكل 555ل عول ؟”آالكء 5١5‏ 
٠ل‏ الل 555 255 2355 


لازم عكم كه (4) ول حى 
لسر ورللى لجال 4ش ون نكل كلاق 
اع ال 0 ا 
وى كول لان ام ملاع 
ال ا ا الي 
مكى بلطى ومع ومع (01) ى3 
ا ب 0 ا" 
ا ا ل ا 50 
فس ولوس لماوع (5ن) مل الى 
0 1 4غ" 


الفناء عن الحق: (5) 7ه 


41 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الفناء: )١(‏ كل هلاء حرق 55ل الل 


مون «اكى برل بعس جوسر 
ككلم كلم له () عع (ي) 
الا 0ع (4) لام .مه (ه) 44 
كم رم #كل مره (5) ؟كى 


غ53 ”هل هل 555 2.5350 
كوع لاغ 557 59 دم 
اهم الك" و" م 6 


لدم لاحم كلاه (لإ) عق لق 
لس 09 0 اش يث لض 69 
الى )٠١( ٠١5‏ هه؟ )(١(‏ كى 
الى لمع 17 ام مال فثلل 
04 ملا كك ركنن 


)4( 58١ 55٠ )9( 505 )١( الفهوانية:‎ 


25 (08 1ع 


0 ا ا 60 
ككلى لع اوسن لاوم م لكى 
ككلم ب" (ى) لأحى كمى عام 
(8) علاللى حولم مهم (9() ع 
ا رادا" لالالا, 
رف 


3 


الفيض: )01( أذذرة 6 09 6 قل 


ملاى لل" 554 (8) 419, لاذه 
(مم) على سرجه () لاحه (/) 
عدن ولع (م) كلس سبع رو) 
3 السكقية 


قَ 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ال" )١(‏ معن كدى مر بمرم 
9 مال ١كلى‏ وله 2) ملام 
(0) عن عم لام #الاط كاوق 
لوم لل (5) لس لالع لاق 
اي 4940 لفك كوك 55نم 
5١‏ (ل) على همل ”7 (م) 
ا ل رس امل 


ملع )(١(‏ الال بالاو سا 
دبا كبام بو عسع الم 
١18‏ 

قبضة الحق: (1) "1١١‏ (97) 455 (0) 5ه 
(90) كله رم) لالا؟ )6١(‏ ع5 

القبضة: )١(‏ غلا 95١‏ (ه) الى ”الل 
الى عن هل كحم «ء5 (و) 
لاه .ىل 555 ”5م مهرم 
6١17‏ زلا عككى لاكه زم للا 
كزه )ل ؟١5١) ٠١‏ 

قبلة الحق: (17) 719 

القدرة الإلهية: )١(‏ 5لا" لالاه (4) /40ه 
(0) وى لاه (5) كد 7 .و 
حك لل ف 

قدرة الحق: (9) 771١‏ 

قدم الاختيار: (5) /711 


قدم الجبار: (/) لالاه (ه) "٠٠١‏ (8) 


قبة أرين: )٠١( 55 )0( ١4١ )١(‏ للم 


قبض الحق: (5) 5937 ,٠١6 )١١(‏ ه/ا؟ 


36 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
نشد امرض 
قدم الجبر: (9) 7117 
قدم الجبروت: (ه) مه 
قدم الحق: ١5 )7( 355 )١(‏ 
قدم الرب: (5) 7٠١ )8( 2١7‏ 
قدم الصدق: (0) 2406 509 (8) 57 
6 2ض اضر ات 


قدم البي: (4) 49٠‏ 
القدم: © “325 دمل لخر فرك 


لكر لاوع, عمه (7) ١و‏ م لم 
(4) كك معى لاق ؟مع (ه) 
مع خمه (5) #اهلى ١لا؟‏ (/) 
ممى مز كو إلى كوى مول 
لالم هلاه (8) 55ل (غه )٠١(‏ 
حت الى حدى كل رن رول 
407 طروة )1١1(‏ خم عسل ع لام 
ع"اه (9() فى للاء مكل لقق 
االو على لادلا ومى من؟ 


القدم: (0) وى هرس لاسل الك 


طم 5045 (5) 799 55154 (2) 
ا لك 120" (ه) 45 قزر 
.م (5) ١اى‏ اذى ألق لزه 
006 اعد لد 2ك 
(0) عه؟ (8) لام اث ككل 
مكل لاكى على لاعه )(٠١(‏ 
6١‏ 


المصطلح (الجلد)» الصفحة المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
الرآن اكير (4400 0000000 كلك 0 ل قت ول كل 
على عع كاز ووى بالكل 
علا مده (م) ع" هممص وم 
لل بركى سمى وى عسل 
لمعم كله (؟) عل 1زوى كول 
ووس سروس ووس ولك إظك, 
الاك الع ؟زه )1١(‏ كرا عم 
ل عل كن اقل" 
اكلا هك دن الاىن 
“الال لكق هككق ك5كك كلا 
6 و 3 ين كدل” 
كل لم اواك لطعم للق 
كله (179() عق لاك على لالق 
0 لحف تش طشضة 
ههلل 47٠١‏ 4984 اوم وه 


القرآن: )١(‏ 747,74 5ئ”, ممق 
)عم عع عر وم على 
الى اكع عالق لالام 4ئه (ه) 
لا عون #م«ل وو (5) لحمل 
لحلل ملاع (ل/ا) لاهن حدم مكمه 
«لات (ل) 3٠١‏ لإاهلء 156 (1) ؟كى 
لال )٠١(‏ على 9و" (لل) ىق كم 
غك علا (7() ثلا لاى كدمل 
ا ا كم 

قرب الحق: (5) 509 231٠١ )9( 5١7‏ 
(١لن)‏ ؟زى زول عمم 0 
ه؟ 

القرب: )١(‏ ١٠ل‏ لإلالء ١غلىء‏ لأولل 
لال ارك ماق 575 655٠6‏ 
حم كه () لاى رى #. ىن القربة الإلهية: (4) 2١‏ (8) ؟” 
الكل علللى ول طوس للق القشر: (؟) هلا؟ (ه) لاع (4) 459, 
7 قدصم هلام اظ9م ونام 8 8١9 )01١( 9 )٠١(‏ (؟١)‏ 
علاه (9) هلل مك 55ل, كهمل تر ل كن 
8ت 2555 2.555 ٠هلاك,‏ قطب الأقطاب الحمدية: ١١2 )١(‏ 


كلاق لالاغ 63١‏ 593 (4) 335 إززطب: (1) علا على لال لحل مل 
الى على الى 0١4‏ 55ل ١ل‏ ١ل‏ 54آاللء هال كلل لاقق 


1١ ١١ 1١ ١.5 ١14 ار 6 1 دكم لاكهة زه‎ 


اتام اللي ام نس ليد ا 
هدك دلا 4ك 2037# قلكء اق ا ا فا 


كك" غ6 لو ك5 دعل 5" 6 ككل الكل 0 
همك على على #أرلى ملى كذالال هلع (ه) 6 (5) الى 


لق 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


0 3 3 3١ 48 68([ 0 


ككل الالال مه (4) كم3ق /لا١ى3,‏ 
حح3ق ١كنى‏ ككل 9 (58) غ655 
برك 6000 ترفضة كرد فرك 


0 8 كير 000 7 
كرك لاللركى رلك كلك كلل 
اا الا لاف اللبثرة 


م ١غ‏ (0)17(155011 4 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لل ئلا 20 9 .ا 3١‏ 


ا ات فض نخد ك5" 
كرك كوى روى ولس على 
لاكى لالم غلم 5مه (2) لل 
الى “ل عل كن هلل على 
ضف رسف ك1 يفضة 
لل 5 444 "لم لوم 
غغم (دم هذه (ه) لاق .٠م‏ 
لآم "م 5م مم كخم لام برهم 


قلب المع والوجود: ٠١5 )١(‏ 

قلب المم: (8) 597 

قلب المقائق: 55٠١ “ه٠ )١(‏ (5) ملم 
0) ١كق‏ علا (8) 7٠١‏ (11 07 

قلب الوجود: ١1/9 )١(‏ (©2) لالم (8) 797 
(05) عم 

القلب: )١(‏ كل كرل “الال علق 


كملا 
21 
نر 
ار 
00 


لك قت ف" 
الة ‏ كن الكية راكة 
للش تريس تي كيه 
حل كقق ملم لحم 
كت زه (؟) لاق للا 


الى 30, لاق 1كل 5كلن ذاكل 


م23 
مك3 
51 
تفضرة 
74 
ف 
,2 


ل برل الك الم 
نفد ان بي الكرة 
كلم بأو ووس لعبس 
تيسن رض كرس رفرضة 
كان تين اسن يفنة 
ل ا ال 
اام كلاه اله (9) 39 


8 م 05 538 


ا 
1 
هلالا 
1١‏ 
1 
0 
6 

0 
4 
1 
/1, 
ه646 
اماد 
م 
فد 
ل" 
», 


6 ه55 


ل "هلل هلال أاق3ى 
ا ل كر فضت 
كلال,ى رعق ل/ا(6. لاق 
؟25, ,2١5‏ 5هم /الاهم 
ماه ١5م‏ كلك للكت 
ركه ا 0ل يد ززؤذرث 
له هضنم لال همى ملل 
ا ل ات 
اا للإرءت, 5آك كدق 
لالم 5:55 كام لازم 
١5م‏ ٠+5هم‏ ١5ه‏ 5ه 
8 ”مم كاكم كم 
ارم لاحك اكاك ذكك 
اك الر كي ل اريت 
ماك واكك زلا كىن ككل 
0-48 ك5١عكت‏ 55كء كت 
البرك ال رقب اشن 


١دم‏ ككم ركه (م) كى الى 
اخرك 69 0 كلل لال مل 8 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


١ 5‏ 325 عاك 5 لال 55 


مع كر كر لون كوى 
فى وسس بسنل روس موسرل 
حي براض لس ا ” 
/45, لالاك, كلدم لازم الام 
ملام هلاه (94) 4ك كهلن لكى 
لو أزري عبس سس وم 
كلاك اه )٠١(‏ مل كلق 
غم وى #ءل ال 5ل خالل 
وسى على بربرم ولس ككق 
ا 0 000 برك 
ب ا 0 ل 51 
4 ا ا رةه 
عرى لبمس وسوس كوس بوسر 
عوك كل (759) على علا مق 
لم وم لالاى على محل قحل 
كلل مال لاولى وول على 
فد ال اي اش اكه 
ملل 48# غ45 اق موم 
لت ملت لالت من 

القلبية: ١5٠١ )9( ١/“ )١(‏ (5) ”2ه (/) 
عا لكر على ررم 

القل: (1) الا ل.ل كال لاخاء لك 
8ل عكى باس سوس وس 
مع ركم كبس وو معق 
مولع لالاه .54 (؟) معن ككل 
صسل يس ري فر اسل ضرقة 
(4) ”4 إل لاكم هرجه (ه) 
الل رع تلان لكل رعق ممم 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


كده (5) لاك ل 75/15 


أو الخو دي وى 
مخلى ولام 59٠١‏ (/) ما الاق 
أل كول حك ذالكف ككقل 
دوكى 6499 غ44, مقع (م) للاء 
عل 5م" (4) ”ك4 الى لال 
ده وعللى زع" ١ل‏ زلم كلق 
و )0(1١(‏ حكن "عل عكلل 
09 لا يت الل كاه 
ود 


القمر القلبي: ١95 )١(‏ 
القناعة: )١(‏ 9# (5) عم جسم رمم لسرم 
(0) ه75 )11١(‏ ”.م ولام .مه 

60 06 كرف لضلد اك 


قهر الحق: (5) 5515 

القوة الإلهية: )١(‏ 3959, 555 (؟) ؟فىى, 
(5) غ2١5 58٠١‏ (ه) 5ل 
8 لكلل (5) اعنم عل ممع 
90) ضغ ل على كفن لاحل 
؟الل لادلل الاك, "١١‏ (4) 8ه 
)غ4 كنم 

القوت: )١(‏ خخى؟ (5) لالم ١‏ 7 
(5) دع (١٠ئ)‏ لاه )سس ورم 
(19) كلعل كلاى كنا عمل 
5 1575 6557, 15لا 

القول الإلهى: (؟) 255 (6) 58 97) 262١‏ 
ددلى 4/ا؟ (م) ١5‏ (و) 3 (1ل) 
د 2د ودين فم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
0”” 
قيام الحق بعباده: () ١19‏ 
القيامة الصغرى: (؟) ١7/5‏ (4) 75 


القيامة الكبرى: (8) )1٠١( 735 )94( ”١1/‏ 
ا لامع (17) 79 


قيوم الحروف: )١١(‏ 4/5 
قيومية الحق: (؟) 080 )١7(‏ 7754 


كِِ 


)١١( 8ه‎ )(٠١( (١9 )9( ١ 
ا الام‎ 

الكتاب الإلهي: (5) 35 (3) لالات (3) 
1 لوم .ىم عا 

الكتاب الجامع؛ آدم: (1) 70/5 (2) 457 


الكتاب المجهول: انظر الكتاب المكنون 

746 ,7١١ )١( الكتاب المرقوم:‎ 

الكتاب المسطور: 2,5١١ )١(‏ 485" (5) 
بس 09 فين 

الكتاب المكنون: )١(‏ ”الا 5١7 5٠١1‏ (5) 
“م١‏ (4) 9ه 5١4 )٠١‏ (؟١)‏ 
ا و ا 

كتاب الوجود: )١(‏ 54" (8) 218 

الكتابة الإلهية: (غ) 5999 2١”‏ (ه) ه40 
(4) 7 

الكتب الإلهية: (9) 559 (5) 2109 143 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لاوم 9) 59 (8) كف لاذه  )8(‏ 


١7196 ١ 
4كلل لاملل مدقن‎ 3*5 )١( الكثرة:‎ 
دوقع لالم عله (5) لاك عق‎ 
كد برقي تن الي أدثكرة‎ 
ملعف كه (م) فى لطن عمم‎ 
500 نس ا ال‎ 03 
لل خكل لالاك /5507, 5ق‎ 
6ك (كك, ارؤئ (ه) وى‎ 9 
ل "لل دل الاآى ملق‎ 
لل 5١ئ, كلك الام‎ 
)5( 55م لاكه, جوم هلاه‎ 
كل مق مكل مكل غعلل ملل‎ 
كلل لاكى على ملاو مر‎ 
ملم عوللى لاك مكقى ركم‎ 
لسارم لادم وركام لاك‎ 18 
فلد ل على كلى لكك كحلل‎ 
لكل لاو هده (م) لاى دلا‎ 
لال حدق ركف عقق للام‎ 
14م 'اغه (8) "الى ول لاع‎ 
لاه لال 54ل عهلن مول‎ 
ككل للم على على ولق‎ 
9ك لاك كلع اله‎ 
ك7 فى الل ردتى الى‎ 00 
ل كلاء الى‎ )11١( لا 55ت‎ 
لال حولى لكل 450 ككلق‎ 
الع حم ملام لاجكه (17) الل‎ 
بر ا 42 كا اطاة‎ 

حك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

0 8 الرؤية: )١(‏ /7”571 6غ 50 كهل :ث5 ”طق ”لتق 
الكرامات: )00 على مق 3 _ 0 /لااقى1 أ م 5ه (5) ل 
ا 6 ل ل ا ل ل لل 
الى على على عوى على لد ل سيل واف 
عمجي هدهى_ /اه- 6 الى اورف /لا؟ى ىوق 000 امى ما 


دبل وى بارلا هلل عل ومع 69 6 وفرداءة ا ا ار" 
واس وس ووم عو إل كل اس م لظ سرض لفرت 


2١75 35١ 8 "15١7 ”ها١‎ )١١( "0‏ 6315. رهة 


ككامة: (01) 5 كى على للق ملل 101ب رونا 
لس لاعن لامه () الى نكى لا ل ل ا 
كد جره زم وس و بوب الكرم: (1) 54 31 لق لالق الك 


ككل الى عسم زم مه لك ى كلاه (؟) لمكن كلم عر ككل 
ا 1 مس الاك لعم زه 5 ل 
على غمه (م على إلى الى ا وو ان ل انل ناا ب لامالا 
د تعد فض شرف اك” حيرت احين ا يي يي يه 
لا١ه‏ (ل) لاءلى ١١4‏ (8) وق الاق للم كلم لزه (ه) تل 
مد لمع كفكقم ره (١ل)‏ مكل ككل حدى علاى لاحل 
لال الس عسو اتروع (11) 45 القن الى ا رلون قاين 


5ل راع ”57م “مع (؟1) ب 68 لال الل ارا اال على مضنى 
كت “كن ١١‏ ا" وك ل لاكى, علانى 2717 77م 


ضف 3 كر عيرة” ار اكلم للم لا5ه (م) 38٠١‏ الى معلل 
حمككت 5195 كعل ١م‏ 5ئه (5) لان كل 


الكرسس 1 لاو اا ان اا حل اس لل حملن مون على 
سو بو ل نسل ريع سو ىنس ل صو الاى على وسسى كلا وكق 


كم ولم عرن لاح كلق 0 
7 14 14ل مال ككل ا ال ل 


بمه” 6 غ"), ىر 68 ا" )0( ال ل ا ار ار تكرت 
ار ل ل ار 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 
لأس ع لالم ل 3017 


ل ”65 6ن لكت شك لال 
ل 55ل لاق ل اكت 55ل 
مارت وت ارك الخفرة 0 


ع للركق 436 ككم ع.1 
الكشف الأتم: 55١ )١(‏ (9) 504 (8) 
علق 55٠١ )7( 55:5 )5( 5١”‏ (م) 

١95 

الكشف الاختصاصي: (1) /٠١‏ 

١59 )94( 55٠0 )5( الكشف الأخراوي:‎ 

ا 

الكشف الإلهي: ١(‏ ) لاوم (") :١ه‏ (2) 
+66 (5) وال 5١9‏ (ل9) 2,455 
كلك له (م) علا موى ألم 
اوفك 


الكشف البصري: (05) 6٠١7‏ 
الكشف التام: () 05:5 (9) 238 555 
)عه 
الكشف الجزري 
الكشف الحقيقي: (5) 515 
الكشف الخبري: 
الكشف الخيالي: ١(‏ 
0 
الي 


الكشف الصحيح: ١(‏ 


: (م) هه" 


(8) ممم 


52 )5( 3٠ 


) كده (50) 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الل لالاه 598 (4) ١35٠١‏ (9) 


5 (١١)79590ه‏ 
الكشف الصوري: (/) 301 7517 
الكشف الضيائي: (5) 050 
الكشف العرفاني: )١1١( ١١7 )١(‏ 5/84 
الكشف الكامل: (8) ٠‏ 
الكشف الكياني: (9) ١‏ 
الكشف المعنوي: (8) 7717 
الكشف الببوي: 7غ 
الكشف والشهود: (*) 9395 555 (5) 


9 ات 05 ضف 710 
4 كلق لالق عله (9) زردل 


6 لكك 


6 ا ل كر 

الكشف والظهور: (؟) ١7‏ 

الكشف والوجود: (5) 515 

الكشف: 3١5 )١(‏ مزرلن 98ل ث3 
على الى مول مك على 
١ق‏ 55ك, 0ق4 كلم معن 


لانت عت "لت كرو (ز) مىن 
ال ا ا" 
كلى على كنكل لأكقى مكق 
ككق الاك كلام لأكم زوم 
كم كده (") على كن لق 


دحك على دحلل لوال ل ا 
01 لات 05 دتفرة زففرة 
الرعرة مرور” ك7 الدخرة ا 


المصطلحء (المجلد)» الصفحة 


كر لاكق ١1م‏ 69و 0٠‏ ع 


ىل الى لل ل كن لاقن 
ل 6 ررق لنقة 
للد بس رض ارية 5107 
م 47 458 4754, 4041, 
أعه (ه) «ى طق مم على عل 
ل مكل هلال لوم لس 
كر عوس خري لامع لاقع 
لق 4# قدص لالم لآم 
هلام غلم (لدص .زه (5) 5ل 
ات يق ا برا كك فل 
قد تش اضة برخيرة 
يوس روس لاوس حك كلق 
لالكف الف غلف كلق لالم 
الام ررم لاه (ل/) وظل ام 
كلل #مل كهعل ككل لاكلق 
وى عكى لاوى ووى .سل 
سس نفس تي ار 75034 
ماده () على "لل هلل عق 
محل لحل غعلن وعلن خلال 
على برل وول جدومن كىن 
لعل ولس ولس وعم بير 
الع ريض ا ا ر” 
ممع جع للم .م ولاق 
+كم بوبم كلاه (4) هن رم 
ند خرف يشي تاش ارا 
0 ل ا ”5 
0 ا ل ل اا ال 
0 اد الك الس كه 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


لاعحةق لحك 011١)‏ ١غ‏ 2 5ش 


عى لاى كلاء لإالى ككنى فعل 
اح الس فقن كرض رضرة 
مي بر ا 1ك 
1 (؟17١)‏ 3 هل كلا عمل 
ل ل رق رة 
الى كعلالى كرى دولل عون 
انث 


الكفر: )١(‏ لال لعأ 309 ردم 


غ5 (5) لال لجل لاملل 
2 فر كر اس 0ك فر 
مكاكلء للى لاله (ع) ىق عحى 
لمكت 25 زه) كل اع حول 
8 (5) على 585 (ل9) الال 
غ5" لالرلى ”ككل ”ك7 5ق 
ملاع كلق ...٠ف‏ كام ع5ه (8) 
5 تفكلى ١5ت‏ كت كلك 
ان ار ا ال رك ارفك 
ااا اللا غ5 ه65 6م 
لاعه, ممه )١١(‏ ؟'لى لاحل كر 
ار ا ل اك رضرفة 
مع”ى ودلىل 429 ممه (١؟١)‏ 
اللا راق لرغ6ة. 45١‏ مام 
6" ١لا‏ 


كل العام: (5) 554 458 (8) 37 ١١1١‏ 


()2548 011 9ع 


635 )5( 5٠٠١ ,504 )١( الكلام الإلهي:‎ 


(6) ١ع‏ (غ2) 55٠٠٠‏ (ه) 5ه"؟ (5) 
الا ىل 554 م/) حدر إلى 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
اتير ارك 


كلام الحق: )١(‏ “اال 501 (3) 1١‏ (2) 
معرى 55" الك لالى كامق 
اع "غ, 5498 ه5ئزه (5) 375ل 
لاه١‏ (لا) لاك اكع (م) ماى 
88" (8) لامع )٠١(‏ على ملا 
ال ك6 حي ل رض 6 
9١‏ 

الكلام القديم: (9) /ا4؟ (5) )١١( ١١١‏ 
.6" 

كلام النبوة: (؟) 2.355 20585 54غ (3) 
ملل كم (84 ه١١‏ )مالا 
الكلام: )١(‏ ىق 55ل همل فقومل 

حق 

الكليات الإلهية: (؟) ٠٠١‏ (©) 560 (2) 
رك 69 لضن يرن رن 69 
لاكع (4م) ع”, ركه (8) 633 

كلات الحق: 7٠٠” )١(‏ (5) ”دل قلا١ا‏ 
(9) وبال عله )١١(‏ الام عم 

كلمة الإثبات: )٠١(‏ ممع 

كلمة الإخلاص: )١(‏ 779 

كلمة الإسلام: (؟١)‏ 477 448 

الكلمة الأسمائية: )١(‏ 9؟51, ٠2؟‏ 

الكلمة الإلهية: 5٠٠١7 )١(‏ (ه) 50١3‏ (5) 
لام ككل لان ارتل على 
1 9 اين 09 يفم عرف 
١ )6١(‏ 


المصطلحء (امجلد)» الصفحة 

6 اك 

الكلمة الجامعة: )١(‏ 889 (5) لك .م 

كلمة الجلالة: )١(‏ لمم 

كلمة الحضرة: (9) 054" (0) 55 (5) 
اط ا ا كا 69 
785 (1) ونه )1١1(‏ ممم 

كلمة الحق: (8) كلاء ٠ه‏ (4) 5١5‏ 
6كين 36 

الكلمة اإذاتبية: )١(‏ 9؟7 

الكلمة الرحمانية: (5) هلا؟ (4) اع 

كلمة العذاب: )١(‏ هموع () 5ه" (2) 
(ه5)5ل/١‏ (ل/) ماع (ل) كاى 
دعم (و) كازم ١‏ ا مكل 
كك 

الكلمة العرشية: (/ا) "2١‏ 

كلمة الله: (1) 9م (5؟) ١29‏ (9) كقى 
ذعلل زه (4) 58"؟ (ه) وثل 
مول ١ءئ‏ (5) 15ل لإادى, لاعغه 
0) 5م (ى) (<١‏ (9) لاعقى, 
9ه )0٠١(‏ طمل ملاع )1١١(‏ 
قاف 6 ات 2ف روك 

١7١ )١7( كلمة الوجود:‎ 

كلمة الوصل والفصل: (8) 71١‏ 


الكلمة: )١(‏ لإل 75٠٠‏ 759 ارزرى 
د علط انض ترس الرضرة 


المصطلحء (امجاد): الصفحة 


كت 555 ١هد'ل‏ 655, مده 


ملحت “م5 (5) ,”١‏ كلاء عمق 
ادك مهلل كه؟ (5) ع الل هلق 
كمه )راي وز ل مجع 
(ه) كى الى وكع كلع لمم 
كلم ملام ووم مد (5) عى 
كلل لل لامعل رمن لاكلى 
كك للرى مزرى لاملل 459 
دقع (لا) عم كىن كلى تلاى 
عأكى لالق الاه (ى) حل "لق 
رن ف ارد برك 
الم ولزن مك ولع لالام 
وأ “لزه (9) لزن كى لل 
جه”, كلاى علس كلس لالم 
ولغ ”لغ ”مق (ده(١٠)؟”ل‏ 
ا ار ل ال 
4 هلق هئ (١1ك)لرى‏ معوى 
ا ا 1 ترردة 
كده (؟١)‏ الل 9ككم كاقل 
1ك 2غ كلق كله 

كلمة: )١(‏ هلاء 59 لاولاء ولك 
لمعم 505 (5) لال كلل ومن 
غه”ل ادع., ودئ لالع (3) و3 
/ا١٠35, 55١‏ (4) ١مك‏ هؤوغئ, لاغه 
(ه) حم وى كدى لاوكل وكق 
491 معم مع5 () لاق ملل 
ككل لكلل غ”*لن لكك معل 
كا ١٠هل‏ لهل لاه؟ (ل/) "كل 
755 الاه (م) كن ككى 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


0 العكرة” كل ماف م6 


مكمه ككلم هلله (4) ؟ى لادل 
لاكع ل١ءم‏ لاألاه امه )٠١(‏ 5ل 
0ا0 على لعا اقل حمق ردق 
امع (؟١)‏ 79 لالا, ١ال‏ معى 
كلق لمكت كلت وى وللا 

الال الأتم: (4) 4١‏ 

الكيال الإلهى: (؟) هلا١‏ 2) 8ه (ه) 
لاده (/) 48, 11/4 (4) هزه 

الكيال الإفساني: )١(‏ 239 (5) 585 (4) 
حض 

كال ا 4117 علوم 

الكبال الذائي: )١(‏ “ادك 33٠١‏ (3) 0" 
١2 05(‏ (/) لاى. لمع قع 

كيال العبد: (؟) 8ف (") اذه (2) ١٠١‏ 
090 9ع 01١(‏ 4208 

الكمال العرضي: (/9) 58, 49 

)7/( هال٠‎ )5( 2٠١ )2©( الكيال المطلق:‎ 
)١1١( ١5” )84( لاك ملاع‎ ل٠١‎ 
١ 

الكيال الوجودي: (5) لاه" (8) 25 (4) 
رف 

الكال: 01 5 هت 393 كىن الال 
5 انفد ناش فدضة ارك 
خلكق الاك دكي للق كلق 
لااع, ام عد () زر فى 
كم هلال الى عوى على 
لعل موى إلام وكام .وم 


المصطلحء (الجلد): الصفحة 


؟اكهة 69 3 الى كلل لل 


غ3 عه مدل كدل مدل 
لكل الات ككك كدكلى لادكل 
مه 5ه /ا1ة 55 كدم 
١ام‏ لاام لهام 9١م‏ ألم 
مئه (5) هل و" عق لك 
ا كل غ5 55 غ35 
ل كحت كل ١ك‏ ىن 
١لئ‏ 5ق ١5ث5.‏ 55ق. 5ق 
الا 5لا .25١‏ ١٠م‏ 55م 
لالاه (ه) 2,608 65, لاق الى 
مع كل "لال معتل 55ل 555 
ككل ملا 6 هك 5ل 
شرت لظ رفظ ري لبرت 
ا را ررم ل 5 
كلع 496 اعم 5هص لادهم, 
لالاه (5) ”ل كرك آاى كدق 
ل غك كلت ال الى 
رار ار ار اركسرة اللبارة 
؟كقم "الاء, قاف هلام كنم 
لاحك (ل) على لل كل الى 
أحى ١كىن‏ أاكلنى تلالنا للكت 
الا غ5" ١5ل‏ كدل, 5ههم, 
مهم كذه (م) 5م لام الل 
حل "اا كل لاعكلء قلق 
ل اس اكير ال 
كك علالل كرارق لاضة6 
4غ 5ه ماص هلام ”دم 
مهم وهم هلاه (8) لال عق 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


431١ 0ءل كملق‎ 8 5 ١ 


مهل لهل عهلى ككى كان 
ان يكين لل ال 7 
1 سدم ردم 5(م الم 
دك 6000 برس لض الضرة 
للرن لاوم مون جو علق 
ذغء (0)01 5م إلى حلل لكلل 
ا خا كل ومكى وكى 
كد لض انض ا ا 
لالم لقم لله (9() حل وق 
بر ا ا ا ا" 
لل عمل مل برعم عدن 
على وى بول قوس لوه 


كالية الحق: (9) ١09‏ 


الكنز: )١(‏ كله (5) 259 (ه) عه (5) 


اا ا علا معى ملع (م) 
(8) خلق ١ده )٠١(‏ 0797ك, 


همع 


كنف الحق: (5) 8944 
الكون: )١(‏ الى ل دل ملال 


كخل“ل ككل معدت لاككت 55ل 
ف ارت يت لالت الت 
ول أكل .6١5 .5١75‏ ١ق‏ 
غ66 لا55, 2,58٠‏ 557 4355 
5 اهم 6١م‏ ١5م‏ 5175م 
19 م م م م 
5همهم 26٠6‏ كوكم لالاه, 
7 لاك 555 1015 2120 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


/ 16" 6 كم ع أككلى 5 


كاك 55١‏ 55ل لإدم ١ه‏ 
حلم كه لمم على حكن كألى 
ككل م ث5 55 ”مل 
65 2025 2058 الاغ. لالام, 
ا كعم لاءم 59م ١ه‏ (غ) 
ىك هل ررك 6ك كلل لال مكل 
كم الل 25 ل كةن ٠هلن‏ لمق 
كهلى ١٠ل‏ لاا ه55 55آلى, 
اا قلك احدثلل ه35 615 
ضةة رت عرف ار اد 
؟اكة, هكثق, لاكة, الا 286 
لمعه 5ه خ5هم كمه (زه) 35 
٠ل‏ 250 85, لاء, ١ه,‏ 5ه همهم 
خل ححن3 كان ككلكى ”كل 
١5ل‏ ككل ملال كلاق 
الل ل إ فر فرفرت 
للك لضت سي لض # فرت 
فرظ لير سرض ارو قرت 
لض الك اكير بر نكرت 
ديد اكير ار ارا الت 
هك لاكق, تفأكق كلا كحم 
كحم 2ه 055 ”دم 
لالاه ,كلاه لطلاه كه همحل 
كد 0 14 كن كر اضر رضة 
غ7 5١‏ ”ث6 ”27 58 05 رمه 
ال "الال شلا الى شق ”7ق 
/لا١ثى3.‏ ١كلل‏ لاكل 5ثلنء لإلاق 
كقلن لاقن ك3 355 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
دول كدرل لالملى ٠هكلء‏ ك”دلى 
التي ار لس 2ف ضرت 
لكر لشت اعرش فضت #ورفري 
شد نحضة شد التكرة الريك 
48 265 ”67ت ككتم للق 
كلق لالج 4غ حدم كحم 
لحم هلام "لام لاوم #ودم 
دوم 5ومم ردم "دم الام 


57م لاوه 2555 دعت كخل 
ال اللي ال 4م 68 
لال لاك كا هك 5 هق لاق 
58 05م كم رم حك حل كلل 
الل ملل عق لاحل ١كلى‏ قلق 
ال 755لا 59 ارات 5ل 
6:5 لكك الاك ملاكت ١‏ مر 
الخ رك برشضرة الارفرك 
م3 ح-ه بادك لمكن 
مائء 24255 27”7#. 455., ه6040 
لاة: كلا ”25, ١لفق‏ مام 
٠5م‏ 4ه عوف كهم .5م 
كدم لاكم اله (م) 4 حى 
ا 55 65 5ه هكلء 5ل 
«ثكلل هدهل مكل هلال كلال 
ال ار رو الي ارقت 
ددل /الالا, مر كقكء كو2 
لشي ضر فظرضة ارس اخترت 
5 757 7555 ك5 
ل اد ودثك والالاى, 535 
هكلم ل 5785 ,55٠8‏ أكق, 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
5ك 42 455 كدم كام 
9م لاعه, لرعه, ص٠وص‏ لدم 
6 5ه ملام لالاه, لاه (85) 
غك 5ل 50 الى لات كك ملل 
1 6 ئلا 55ل 5ل 357 


ل 5ئ ل لكل ككل كىن 
دكي بارى وى على وى 
4كى قزل لوى لالم وعسل 
كن الل لعن را العلا 
الت كرف ترف ر1” 
41١‏ لكف كفك ١لسص‏ ألم 
للك ا اك يرك 
0 )© ين الس ار 1 ال 
لكك "لاء على لاللى غفق حكق 
ملاعل عن حذك كدى ملزرى 
لد د نفد خض ثلرقة 
شف برضف ترف رف الريا 
على مدل لادلى رد ككى 
ل بي لضن انض اكرية 
شن انض ارا ا 7000 
ملل لاق مغك كم الاق 
حك اطق 4980, مققل لاقع 


أ 01١)‏ عت 66 لاك 35 
أل 5ق كحل كزال كت ل ال 


048 عحهل هدهل كدكلن لود 
كككت 7555 اكت لكك ككل 
6 اير ل ا ا 2 أدرث 
فسة إرفسضة انرسي لترسرة بقرت 
05 4ت 5165 675٠‏ 6506 


6ه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
ع 209000 2008 17م كم 
0 مه )1 ١آ3ى‏ /لاى 6 


ا 0 02 تلد اا 
«كث كلل لاكلث ١5لء‏ آاكلل 
9 ١(هل‏ ككل لكك كأدل 
اك 5آأاللء كالكى لكك ادل 
ا رارض اليرت 
درك 


كثاني: )١(‏ 5057 (5) 35 247 (ه) علاه 
(9) كعم ذكه (م) م على ععم 
(9) عكى ووم (١ى)‏ كمه (١1ل)‏ 
غك 540 3١ 54)1١(‏ غ77 

عمياء السعادة: ,.48٠١ )05( 98 )١(‏ الك4ء 
325 


كينونة الحق: (0) 5517 557 (9) 18ه 
3 


)0( ١1 )9( 578,478 )١( لا مقام:‎ 


وم نحل كام لونم وما 
لال كلاه (5) رن خو" (/) 
1 ل ١س‏ وى عسم (و) 
١ه 1١‏ ل بض اباس 

اللاهوت: (1) 0ه )11١(‏ 18 (17) 77 

لب اللت: (5) لاغ (8) 55٠١‏ 

اللب: (ه) لاغ (5) 784 (7) 71 لمعه 
(0) 54 (1) 4# وام >عمه 
)ع7 لكك ول (1ل)ولم 
لت لل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لباس النعلين: ,551١ )١(‏ 55م 5ه (2) 


3 

اللذة الإلهية: (؟) 79 

اللذة )١(‏ الى كعلى كل مام زلنو 
60 0ت اخن ال نس رضي 
مع برس وس ولوق معع (") 
ار لك مع )ون كىن 


غ57 ده (ه) على غخهلن ككى 
١‏ ل ري انل اله 
69 د الل ل 
مان لامع كلاق لازم طلم 
رم حرم ل/اك5 (ل) على كق 
ال ال أعمظة ارفك 


ا ا كل م37 00100 23 
؟ الل مككل ماق "؟للىة 246 


5ه كه (4) هك دهعلل 
كوم سعسى بسمى ولع (١ل)‏ 
١ل‏ ه2١ )١١(‏ ه"لم برهلل 
رف رض فس 6 شرك 
5 

لسان الحق: )١(‏ لاه" (8) 778 (5) 61١١‏ 


0) كعى لالع (م) از (و) ١١‏ 
(19) هم برعم 
لسان الحقيقة: (ه) /ا9 (/9) 29 (8) 084١م‏ 


15 .م 
لساء: ن الخصوص: (ه ) ”7 (؟١)‏ ه”ءع 
لسان العالم: (ه) ١٠ده‏ (5)مه١‏ 


هض١١‎ 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

اللسن: (") 25٠‏ (0) 55 (/) هلل 
١١ )٠١( 25 7‏ 

اللطبفة: )١(‏ دلا على ىق 5ن لالال 
الك ينفش اش نس 69 75 
با" 2) "١‏ (ه) عه (5) كلق 
لق الالال الاك لالاك) لالال 
علا لاو 0# زا 6 15. لاع 
() علا لام وى لام معع 


0 
لقاء الحق: (") 37 (5) 9 (و) وس 

(؟1) هلام 
اللوامم: ٠٠١ )١(‏ ©) 8"( (0) ام 


هلاه (5) >" 
2000 
اللواتح: )١(‏ ىق لاما (ه) "له (5أ) 4055, 
6 ١5ثك‏ غ54 (ل/9) هلام )١١(‏ 


انل 


و 

اللوح: (1) الا 3١#‏ 85ل كل 
اد تقر اين ال 
ار مك 256 (7) مان ككل 
ا ا ا 6 70 
على ١حقى‏ ملع (ه) كلام () 
ا ل لذ الللة 
لكل .مل .وم لالز (م) مسر 
030 ل رقف للضة 
ال ا ا ا" 
4 4945, دوع (ل) لل الاء 
اف ين ال و 76 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الي يتك ين ررس ارك 
ا 0 ل ان الكل 
(11) ىه مكحن وى وعم عون 
0019 7”0ى 5ك ملع 


لم أده (5) ١‏ 475, هو 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
على ودى ريم عن الل 
حرف ع28, موغ, اده (م) مكى 
الى وى وحوى ©50٠١‏ (1) ع لل 
ا كعك #لى وى الاق 
مة )٠١(‏ مك كت كى معى 


الليل الإنساني: )١17( 794 )8( 5١١ )١(‏ موى الال ووم (5) للا ألل 


كم 56 ١٠٠أ”‏ امت 20000 اعم 002,5 
ليل البرزخ: )08 ع.م- )1 /لاى ”كل أاثلل 55 8ض مى 
ليل (0) لاعن روس لولس ملل 0 

7 52 0ه كردت نشضرة 


مك5 (5) كن كىن كلاء وغ (مم) 
لمغى لغه (4) '"ارى ؤذه (5) 
عه (لى) ٠م‏ لاوى روى حفوى 
بلس لالم (4) قف كلاق علاع 
(لط)يكت معلل موى 5و؟ )1١(‏ 
ال ملف 441 /ا44, 55 (؟1) 
0 ال د الأضرة 
ألم الام بوم لاوم تلن 
14ت كحت ملت لور 

اللبل: )١(‏ لاحق طحق لالق عوم 
حك ملت كلك 5 ل على م 
ذل ل علاء عللل فلل ملاكء المأسك: )١(‏ "لا (8) ,4١5‏ /23 (4) 


ع9 ١٠هثل‏ 277, 066 

ليلة القدر: 59٠ )١(‏ ٠8ه,‏ لاوم 1ع" 
6 تنإترف ف اي ا ك5 
5577 058, كه 058 
8غ .مه (غ) ”١*"‏ (ه) ه55 
ل كال الغ, اوه (5) كلل 
(/) ءلاه (م) 15١ ,.١59‏ (5) 
)٠١(‏ لهل غهدكى ”35 )١١(‏ 
ل رض 2ك 


ننه 


كلا ٠غغ, 452١‏ لاغه رده (") 57 
ار لال كرل 5 0006 2002 المألوه المطلق: 6 ار 
18 مام هئم /اؤهم 4ه (2) 

مباسطة الحق: (9) 0” 


0 ا ل قفد الك 
دسل وح (ه) كى وان ع3 
(5) امل ل؟؟ (ل/إ) لال ام 
2 يفف العف للرية 


لمبايعة الإلهية: انظر البيعة الإلهية 
نناينة الناك اقطان 01 12 الا 
يل 


اه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الخل: )١(‏ كهلن وى كاسم ملل 


دعل وعسل ووس الى ا ىم 
تئج الم زم محم كنم اله 
(0) همع رم عل اول مزه 
00 الى ممم ورم الى إلى 
4 5دم (ى) عن كم لق 
حملا هل رو 4و ملق 
كلك ١قثق‏ كفققى لاقق لفق 
8 وم وام لالام ولام 
غم كله (9) كىن لال لل 
بألل اول مون وى لويم 
ا ري ا 01 706 
كل لل فكى لاون وم 
مول ملق كلق لد (لل) م3 
كل الى وعى لل بول ولق 
عكه 79 ع كي “لاء على 
لل كن كفعلن وكىن مك 
قة لشة أكرة 


مجالس الحق: (5) 219 (8) 4107م 

مجالسة الحق: (9) 45, )1٠١( 7١7‏ 5ك 
5401 

يجالي الحق: (5) 79 

يجانين الحق: (؟) 77 

الجاهدة: )١(‏ ١لى‏ لال وال 2,448 
وله (7) هم (م) م29 (2) 6ع 
(4)ا عم كل حل إلى على للق 
وى حكى وال كاكى لامع (5) 
عله هزه (/) )٠١( 7١4 .4١‏ 


اه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

لا )1١(‏ ه3750 كل" 

جاورة الحق: (5) 0 

لجع المفترق: (5) 7772 

مجلى الحق: (5) 566 (5) 505٠١‏ (7) ل/ااه 
(5)غ8١50011(1خ4‏ 12لا 

مجلى الحقائق: (4) 5م 

يجلى النعوت المقدسة: (/) ١6‏ 

المجلى: 5١05 )١(‏ (") 5.ه (ه) لاو (0) 
1ض 40 رحن برقي اليك 
يذ؟ (4) 5١ 4٠١‏ (4) كم 
00115 بف عؤوئ (؟() لاون لم 

جمع البحرين: (9) ١5‏ 

الجمل: )١(‏ 7980© (5) لهل كلع (2) 
لالالء 5١‏ (ه) كلاء (5) مل 
هال ١5:5‏ (١م)‏ 9*مك كلاع (4) 
اللا عط (١٠)خدك‏ الاء )١١(‏ 
؟؟ (07) هلم 

جموع الحق: )9١(‏ 005 

جموع العام (9) 55م (9) 507” (4) 
5515 (ه) ؟فى لاده (5) و3 
ا 40 ا لير رةه 
مده (8) 749 مزه 

جموع حقائق العال: (0) /ا5, ٠ه‏ 

الحادنة: (2) 5غ (ه) ,”٠‏ له (ل/) للاء 
١1١9 )94( "٠‏ 

امحاضرة: ٠٠١ )١(‏ (ه) 5ه (ك) كحت 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
/) كع 


المحبة الإلهية: )١(‏ 85ه (ه) "5١0٠ 9١‏ 
0 لاقل روم كمه ١‏ ىن 
(5١)5ا”ةع‏ 

بحبة الحق: (ه 

المحبة في الحق: (ه5) 0597 

الحبة: )١(‏ 38 5١ل‏ ههلك لاه 
لمم هله (؟) كلل كمه (") 
1 ”ا زهلى لاملل 31 (2) 
05ئ, لاكه (ه) ١لى‏ ألم لال 
على فى ٠5ل‏ كةكل ١٠هلل‏ لادل,ن 
علالا, كدرم, لالم حزم 7ؤهم, 
9ه 045 هوم وم ووم 
محل لعل لاخ سحلل لأمن 
«ككثل لكألل مكالتل كلاىت لالفل 
كد ل 60 ا ال ا يف5 
ااال ال ا الا 50 
8 هم لت كى ١ل‏ قعل 
كل الال 19غ., واه 5١١‏ (لا) 
كى لالذى طرق هن 595ل 555 
كذكل "دل ككلت كارك لإاا”, 
١مك‏ ”امم مزه (خ4) ١1ل‏ م35 
لا 9ع عده (9) تلان للق 
أ" وه )٠١(‏ ل دكن مال 


)علا 0 ١‏ لمم 


فق "ين الس فيرف ورد” 
45 كلاء, 4246 5غ .مه 
011 لاى حكن ملاى باو 
مق" لعل زرده (19) لالى لاكل 


651 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
ماك ”ال 50ل أاتقكت ١5‏ 
تق كم عع ١ه‏ 019 


محبوب الحق: (0) 518 (5) 0ه 


محق الحق: (1) 39 (5) 099 3.٠‏ 

الحق: )١(‏ 39, 354 3094 (4) 5ه (3) 
ولام كلام ووم 56٠١‏ (م) 44 
ل ل 1 2 رف 

الحمدي: 3١7 )١(‏ قرم 4ه (©) ل 
عل (4) كلاء 45١‏ (اؤ4 ه 
(0) سق لاوع () "كل كوى 
3 9 قث 09 د ل" 
اك فى كأوى وى عكر (و) 


كءلى3ى ١كلل‏ لادل لاك ١٠٠٠م‏ 
للم عه 09١‏ عق 44ل مكى 
الا الالا لالت مل لان 
الاسم مكى لاكى كوع )(١(‏ 
فون وعلى عكر 5ن عس 
ضري ركوانا 

بحو الحق: (5) 237 


المجو: ,١59 .39 )١(‏ لاده (ه) 5م 
05ه (5) غ3 رد كعم 5وم 
6 5 502 (لا) الى عخهل 
48 455 ه235 (4) 0ه )٠١(‏ 
اا )١75( 294١‏ /ا2؟ 
يخاض: 5٠١ )١(‏ (0) 550 
(١9801(زه‏ 050007 
الخاطبات: )١(‏ /ا١١‏ (©2) هلى هئ (ه) 
7 (/) غ3 (9) غ3١‏ )3 


0 عم 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
51 


١9/4 الاق‎ )١( مخاطبات:‎ 


مخالفة الحق: (ه 

مختصر الحق: (9) 75 

مختصر العام والحق: (9) 75 

مختصر العالم: )١(‏ هملع (ه) كلل لل 
٠٠ل‏ لإاده (5) ١5٠١‏ (لا) ٠ئ”,‏ 
اه هه (4) 5لء 55 )٠١(‏ 
/اه؟ (؟١)72؟‏ 

الختصر: )١(‏ /الاع 


الجدع: )١(‏ انه (4) 5353 (5) 44 43 
مدافن الحق: (11) 499 

مدائن النور: 
المدشر: (1) لل لل لوه 


"5042155 ) 


(6400مم 


المدينة الفاضلة: (5) 585 (؟١)‏ ٠2؟‏ 
مذكر الحق: (5) ١١‏ 

مرآة الإفسان الكامل: (8) 7ه 

مرآة الإنسان: (9) ١01‏ 


مرآة البدر: (3) 507 (/9) 9ع 7 


ا م 


مرآة الحق: )١(‏ لاه (/) 265٠ 1١5‏ (4) 
4ه ( 0 00 ٠١‏ لا19, ام؟ 
(015)ع؟ 


ماه 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 

مرآة الخلق: )١(‏ 4ئ, لالاه (4) 3١١‏ 
مئغ (8)9ه١‏ )عمسم 

مرآة الذات: )١(‏ /اغ” (ه) 498 (/) 
4ه؟ (8) 9ه 

مرآة الرائي: )11١(‏ 77؟ 

الرجل الكامل: )١7(‏ غ974 

)٠١( 1.05 )5( 556 )0( العال:‎ 

1 8غ" 

مرآة الغيب: (9) 1" 

مرآة القلب: (1) 188 (؟) /ا3 (ه) ملام 
(4) لق دهدى 55 (5) 97 )1١(‏ 
ا 

مرآة القمر: (" 

مرآة النبي: () ١مه‏ (م) ١ه‏ 

مرآة النفس: (5) 55/8 )١١(‏ 577 


مراة تجلىي الحق: (97) 557 (4) 2٠١١‏ 
24 زوع رعسم اعم 


مرآة حمد: (8) 9غ (17) 1غ" 


78 0 


مرآة وجود الإنسان: (؟١) 55١‏ 


عرآة وجوه 11 7 

مركة: (1) هلا /51”, 495 575 (3) 
818 (ين لا مولن لع ) 
كلل ١٠؟‏ (ه) دق عمل ادم 
1ه 55م دلا هوه (5) على 
6 ا ا ل ال 
لك ال 09 00 ل" 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لاطلى لالاى 65١‏ (9) هلى و35 


48 ١٠)لاء4,‏ لازة )01١(‏ كك 
الكل "لكل كله (5؟١)‏ اذى 
لق كل 


مراتب الحدود: (4) “ادع 


"31١ )١7( مراتب الحق:‎ 

مراتب الخلق: (؟) ”55 (5) لا١ه‏ (/7) 
نك 09 00035 كرض فاك 
(9) حم جسم 


مراد الحق: (1) 8لا 775 

مراد: )١(‏ طلاء طرف لكل كلا وم 
ذكك كد (5) دلق معه (سم 
كل "على لاو لزلز عم 
4-ه غغه (4)لاى ه96؟ (ه) وم 
55 زك) لحن لحك حلك لكى 
لاكس ردم ور مب قمع 
5م لام اام طالام غلم 
دوكم كزه (/) وى اك هع (م) 
دق وسوس عوس حوس لازه (و) 
على زم (١‏ مت لكل ومن 
لالللى ملل لحق "مخ (لل) مل 
كل لاى لكل معلى لعا أكى 
فى الس وى الى ونم 
آام هله (9() لل كلاء على 
على عل ولى على إأسى 
ففتيتين يكن ذف 3ق 


مراسم الحق: (5) 9ه 


ادك 


المصطلحء (امجاد)» الصفحة 

مراقبة الحق: () 8+" (8) 795 ١917‏ 

مراقبة الحياء: (5) 7941 

المراقبة: (1) 9ق موى مرر, كزه (5) 
ذى كلى فى زللاى نوى يل 
دلا عزه (") .م ععسم سوه 
8 لبانس سم (ه) حون وى 
ملس ع لسر الى لاسا (5) قلا 
9 ولت (ل) كل "لان على 
1ل ومسل لاله (4) 454 زمه 
0 ان 40 20076 ال" 
القند عضن اين كين 60 
17 معع 


مرتبة الاتصال بالحق: (8) 05137 

مرتبة السم: (5) 15 (6) )١١( 20١0‏ 
يلف 

المرتبة الإلهية: (9) 751 ١هلء‏ ثلاء (4) 
ا لكك خلاء (4) 051 ما 
١6 )8(‏ 

مرتبة الخلافة والنيابة عن الحق: (/1) 759 

مرتبة الخيال: (0) /051 

مرتبة النبوة والرسالة: (9) /1غ ؟ 

مرتبة النبوة: (؟) /ا4 ا 8ع 7 

مرتة الوجود: (2) لالاء, 285 (/9) 351 
8 (4) ىه 

مرضاة الحق: (5) 5٠٠١‏ (/9) 8١؟‏ 

١8٠ )١( مركر الدائرة:‎ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


مريد: )١(‏ كلل ؟اى وى لال كال 002020 فثك كلاكى لالاء (11) 536ل 
ا ضف علد مسا 0 برل لسن اكه 
ف ا 14 ا اا الل لاح (119) على 15# غ354 
لاه" (9) لل 64. هف كى 1 


غءى3, 555 :”ل هك آالىق مزاحمة الحق: (0) ٠١5‏ 


65 016 (5) هل 517ل مهل 
0 مزامير الحق: (3) ١707/‏ 


/لاة 1 364ل 18 «كل الا 
ف : 2 6٠2‏ ول 00 
الس لس اضر ضرت ين الي 
5 565آءع 1 69 83 :3 


5156 ,2025 50208 5255 51١ 
4 6 4 0 3 3 
مكة 2,256 255 552 ل/هض6غ6‎ 


غ45 ملق كذه (ه) ام وم 
مغف أمى #مك, ككقى لالاق 


١ل‏ ككل كول معى لاعى 
5 055 05ه ه١ءى‏ 1 
مع (لدلى عه كم لان ل ل لا 
:له (ه) وم إلى 39١‏ 455 


474 1زم لاكم لالم 
٠‏ 0 زه هل ٠ل[‏ ل و[ 0 
5م هلاه (5) كىن لال عى ا ا 
٠٠ل ١١‏ [( 6 هل كدق 013 


مكل كك لات قكت 55لا الا 
0 2 ك 0 
ل ف 6 7014 


عل لاحل طحق كلم كلم 
لاظم ع5م ملام كلام لاكم اله 

فوم سسم ععرم, دياه (م) وى مسامرة الأولياء: (؟1) 54" 
0ق 95 3٠37‏ 135 3176 مسامرة الح القيوم: (17) 138 
لل لعل زمى لنكى لألل 
ومس لوس باه (م) لت عى 
مى حل هبن زللى لاون 
لق ري قي 1 
ككل الم حكم اكه ؟١5ه‏ (6) 
ل ا ا 0 ِ 
عد (لى رقع مب سوى وبب 22 مستوى الاسياء: (5) 45 (9) 4١‏ 


مسامرة الملوك: (؟١)‏ د ١١١‏ 

المسامرة: (؟) ١ ٠١‏ (9) هلاه (4) 
(ه) "8؟ه 72ا) 9؟؟ (8) 85 (5) 
ا 6 ري ل بر 7 
5١‏ 


66١ 5207 5575 كرت‎ 05 


/اقه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


مستوى الرب: (0) 0.5 


لى "زه (ه) كمه (و) ملس 
52 

مسرح عيون العارفين: (1) /ا؟ 

مسمى الحق: )٠١(‏ 67 

المشاركة مع الحق: (5) 95" 

المشاهد الناتية: (4) 585 (5) 45٠‏ 

مشاهدة الحق في الخلق: (5) 5١1‏ 

مشاهدة الحق: (؟) ”ا5, 55ه (5) 
كو 0 5ع اهم © قوق 
ألم إية (م) ىن سى بس 
هلال .هع لالة (3) ؟آال, 50ل 
)(٠١( 48‏ زوم (1ن) ١1"‏ (؟١)‏ 
م 


مشاهدة الخلق في الحق: (5) 2١١‏ 
مشاهدة الخيال: (؟) لاله (ه) /ا11 
مشاهدة الذات: )١(‏ هه 

١89 )١( المشاهدة الذاتية:‎ 

مشاهدة العين: )١(‏ /311, 07" 
مشاهدة القدم: )١(‏ 777 

مشاهدة ثوتية: )1٠١(‏ 85" 

مشاهدة ذاتية: )١(‏ ٠05غ‏ 


المشاهدة: )١(‏ كك لاق هلال وكال, 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


206 0 0006 00010 55 


لد يكن علش كرس ايه 
ككل وكم لير حكى زرلم 
ده () من “م وم إلى 
عال لط كو موق رمق 
فى ") ال لك وق مكى 
يض ال 7 70 
5ك 5١م‏ هلم 56م لاله (غ) 
ل ل ل 51 
لاحل كحك مه (ه) عق ظم 
وم هكى إل عر كعم 
رم “9ه وهم /إ١5‏ (5) مل 
اسن على عرس مر كول 
ا “1ك 41١5‏ كلك لالق 
لاكق موق لالم ككم كوم 
لاحم بالا وملام وعد (ل) لق 
خلا حل جع ىن لحل لكلل لمق 
لاحم مده (م) 1و هكل اقل 
؟ل عد ككى لاكى كوى 
1 لطن امرض كن ليرا 
4ع 4ق لاو “لام ملم 
عه (4) 3 42 48 لكى 
ل ا لض عر 0 
)كل "لم 11 لكت كوى 
عض قف 6 ل ررنرل” 
معلا وم 

المشاهدون للوجه: (؟) ١9‏ (ه) 2,351 
بره (5) ادع 4 51 01 لاو 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


المشرق: )١(‏ هعم (5) 75ل ”24ء 


17 ١٠ده‏ ("9) ١١5‏ 2) 2.28 
ك3 كله (5) كلاء 559 (م) 
ككه (5) رم كل 2ه )٠١(‏ 
كلل كعل, م35 (11) )١5( 5١5‏ 
11 

77١ )١( المشهد الحمدي:‎ 

المشهود الحق: (0) 519 

مشيتة الاختيار: (؟١)‏ /١1؟‏ 

المشيئة الإلهية: (05) 5١١‏ (5) /ا9” (2) 
/ا٠,.‏ 5ه نه )١(‏ 5لا١‏ (5) 
كلل همكلى لكو لت وى 
ث9 لاع ١١5 )0٠١(‏ (525005” 

المشيئة الحادثة: (م) ع لاه 

مشيعة الحق: (8) 5لاه (9) 2,35 2,55 
مال ككه )١1١(‏ كلاء طلاء 

57١ )٠١( مشيئة العام:‎ 

مشيئة العبد: (لا) 500 055 (8) /ا50, 
لالاه (4) لاكق3 كلام لالاه )٠١(‏ 
5 

مشيئة الله: )١(‏ لع (5؟) الال “اع 
90 5غه (ل) كلاه (9) )٠١( 6.٠١‏ 
5ل كل 367 (١١)لالا‏ 

المشيئة المحدثة: (/ا) هه 

المشيئة: )١(‏ ١ل,‏ مهل لرةع (5) 20159 
ل 5575 (9) 349 59ل 75ل 
ملل 2917 0ه () لاا ١ك‏ 


8ه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


بوسر بوه زه) لعن لهل خلال 


الى لالاع, الام الك (0ى للق 
خكلا عكه (لا) الى “الى لاحىق 
”ا على مكلى لا5ئ, كلع (م) 
اي 3 املا ادا كر 
العلل مكل كلاه (5) وا ”3 
ككل لاعكى لإككن لحل كال 
ع" (دكل ”دل كول نلق 
كاه ١‏ غ3 الال ملل لزدلل 
مه 555 تككت الاك لم1 
)11١(‏ 5م اكت لمات لاه .عه 
)1١(‏ كن مكل كلت علاقلل 
/317 

المطالعة: (ه) ١ه‏ (9) مهمع 

المطلع: (5) 49م ٠مم‏ (مه (ه) هق 
ل كع (/ا) مده (؟1) ام" 

مطلع: 5) /او؟ (ه) 59ل (لا) ادع (8) 
هعه )٠١(‏ ١١١5(1١)١1م”‏ 

المطول السيط: (5) لاده 

المظاهر الإلهية: (2) 35٠‏ 34# الع 
0) 15 ك3 لم لاى قلاء 739, 
تفن 

مظاهر الحق: (*9) 555 (2) 31/4 791 
اك ال رد رفك 49 
ده* 

مظهر الحمق: 2571١ )١(‏ 2275 (8) /503غ 
)9(591١ )5(‏ 20 

معارج: )١(‏ اناا بإضشضرة ترك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لام 56 (5؟) ككى و8 (4) 


دبل كلا (ه) لأمى لكل ملاقل 
(5) على مدن موى بال 
وت رلك 7) كلق لالق الف 
ألم همق هلاق كلاق لالاق 
الاك تلاك هلع (4) حوى مل 
0 1 كد لض 60 


مام وا ل ززم (لل) وكى 
000 ؟كهم )17 3 5 6 
0 


المعارف الإلهية: 2.25١ .5١ا/ )١(‏ 555 
5 559 ) ١كن‏ وف*ىن لاقل 
0 الالاى الى 7ق ١مه‏ (5) 
7ه (/9) لال لك ذلاء ”7١‏ (8) 
غ4 )٠١(‏ لال هه ه58" )١١(‏ 
ل ل لك كن 

5٠١ (لا)‎ 13١5 )5( 5١ )2( المعاني الإلهية:‎ 

المعجزات: ,(١7"١ ,35 )١(‏ دهل, لاه" 
(؟) ٠غ‏ (ه) لك ١للىق‏ 5مه (5) 
الى ١٠ه‏ (زل!ا) 65٠١‏ ”5م ١مه‏ زم) 
ف ات لض ات 6 درك 
عع" 21# (17) 28" 

المعراج: .20٠ (1/١ 1594 )١(‏ 444 
كلم لاحم 554 (60) 5203 5مه 
0) 5كلى 5ئثئ., ١ثاث‏ كلاق 
لال شلاء (م) لل غ١" )(١(‏ 
شف 0 6 كرف 


معراج: )1( 20002 الوم /لااه, 25١‏ 


ان 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


غ5 (5) غ١‏ 3) كرى كىن 


كل (ه) وق لالق حلقف ع٠م‏ 
كنم لاحص له (ل) الى ذلق 
ذكفق اكاك طلاك حل (4) هدم 
(9) ام (7) مسرم 

ريك الم كوم 

المعرفة الإلهية: (؟7) 519 (*) 3١‏ ممم 
03 00 اك © مض 69 يرل 

المعرفة الحادنة: (4) 1994 (8) لدع )١١(‏ 
5 

معرفة الحق بالخلق: (9) ١4٠‏ 

معرفة الحق: )١(‏ لال “ال لال مال 
يي 6 1 ار الل ا 
005 كل )17(1١)94(‏ 8ه 


معرفة الخلق بالحق: (9) ١4٠‏ 


معرفة الخيال: (5) 9ع 
المعرفة الذوقية: (5) 517 (5) 2031 


المعرفة العظمى: (/1) 4/6 ” 

089 )9( 59١ )١( معرفة الكشف:‎ 

المعرفة الحدثة: (5) 1919 (5) ١5١‏ (8) 1 

المعرفة: 60 ىت ه55 ل 255 
5 كل ككل 6 5 
74 كارت 220 ار ا 
اق فرفرت فرك 37 ك3 


حلككى .علركل 255 550 5ق5ث6 
م دلمه لك الك لمكت 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


06" 3( 0 1 56 لا 


للك عكلن هلال لإعاى الال 
أل بلس ووس ععس باس 
ولاس لسن لالالى 2284 كمع 
كقئة 5١م‏ ألم ه5م كمم, 
(") 7ل مل كن و عق 
لاق عمف إلى كى رلى برعل 
"م 2# 410 5قك كلاق 
ليع ارقم عنم سم وق 
() كان ير "9ق رم 
كل ول للم الل 
ا ا مش كا ا 
ا مال 4ك كك كرى 
نع 0 ا 1ك 
ل ب 20 ا 
لالاء, للاء, وم لالام ع مه (ه) 
ذل لك كك كم خم كىن إألى 
الال عل حول عهل لأكل 
الك عذرل هعى (دلل موى 
لسن برض ونش رس اكية 
على ولق للم برام ولام 
له ١5م‏ لازم 5زم وعم 
لاوم “اوم غعهم كدوم بردم 
68 ءام لاكم ككمص 5لام 
كلام الام لاحت وحمت 511 () 
كن لاى وسو ل ورف كي كق 
حول سان وى عمس حكى 
مك كوكم مرل ومق كلاق 
لاوم لاحم ع.م قرف زلف 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


؟ ه06 كام /ااهم, م م 


ادم كلام 5ه (ل) 'الى هلل 
لاك 5ك أاكلل ١٠م‏ لاك معلل لاق 
الك كاقل لاكل لكل دكت 
048 ككل روات هك كل 
ا الل ار ير لفرت 
8 ١٠0ل‏ أدكلى كلاء. لاق 
؟اءم "٠م‏ للم لرئه ؤزكه زم) 
عل "ل ككل كلل لاق للق 
ل 575 55ل ككلم ككل 
348 55 اهل ادل 
ل ا ال للقي 
احم كاءم "الام هلام اله (54) 
عل هلل لك علو ١٠ل‏ كلل 
!5غ 2.59/2 كلا, لالا6. ١6٠5هم‏ 
)٠١(‏ كام لالاء حل كال هكللن 
هلال علركل اذك ملك لال 
كلالى 27ئ, 6غئ., لادغ )1١١(‏ لا 
غك هلال كل هق ”كان كل 
عارك لعل كاكلك 55١‏ كلا 
١5ه,‏ .مه (5؟١)‏ دل لالل, غ65 
6 اق 35١5‏ اال لا كاك كل 
لا مه 5 59595 لاحل 
ا الي يا ضاي ارك 
ا 0 


معقولية الخيال: (5) 5ه 
المعلم الأول: (9) 758 (4) 755 
المعية الإلهية: (8) 255 (94) )٠١( ١75‏ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 
لذلا 


5175 1)11١( 21/5 .255١ )٠١( معية الحق:‎ 

المغرب: )١(‏ مم (5) كل كلق 
0.ث (") ١١5‏ (4) فق 
اك الى عه (ه) كت ١1‏ (5) 
كلا ككلم (م) كه (4) وحىل 
)٠١(‏ ١ءل,‏ م5 7١5 )11١(‏ 
ار 

المفات الأول: (1) 19" 

المخاتيج: (8) 55١‏ (/) لال 9" حك 
لك ”كم #؛ (8) ٠7١‏ (1) بلا 
٠١١019‏ 


مفتقر إلى الحق: (؟) 5غ ه 

المفردون: )١(‏ 515 (48) 595 (/) للا 
مه )٠١(‏ وى مبضل إربام 

المفصضل: )١(‏ لا١٠‏ (ه) مول قلاء (8) 
لامع (94) ززلسر عدم )(١١(‏ مقع 

١ 0‏ نس انض لك ليك 
90 *ة”,ى م5 (4) 0#" (ه) كمه 
(9) كنى عه (ل) موى كوى 
مده () عكى ركى كزه (و) 
عسسلى روسل اروس ملع (١٠ل)‏ 
0-0 

07٠١ )11( 57١ )9( المفيض:‎ 

المقاحير: )١(‏ ##ق, كلاه (") ع" 237 
مه (4) كىن “الال لامك عمق 
مم 5ق "كم كذه (ه) كلل 


وين 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

للق عام كيم لالم عورم 
١دم‏ لالاه (5) عم 94غعلى لل 
ملاى كباى وكى ال زم مرى 
الم 2 مهمع ازة (2) غلا 
ا 6 ل الك دكن 
60 ا 4 لوضف 6000 ابض 
54501١(‏ 

مقام احترام الشيوخ: )١(‏ 10 (5) 515 

مقام أدب الحقيقة: (0) 01١‏ 

مقام الإخلاص: (5) 57/7 

مقام الأدب: (9) 499 (5) ١٠م‏ 509 
ؤم إالزه(م) "1 

مقام الإدلال مع الحق: (5) 0١1١‏ 

مقام الاستقامة: (0) 718 

74٠١ )9( ١17 )*( المقام الأشرف:‎ 

المقام الأشمح: (15) 16, 57 55, ١5١‏ 

المقام الأعلى: )١(‏ 5١ل‏ ككل لاكلل 
مغ" (ه) ١لمع‏ (/) لا 057" 
(١٠)8هغ‏ (١500له‏ 

المقام الأقدس: )١(‏ 25:5 (5) 8” (؟1١)‏ 
> 

المقام الإلهي: (؟) ”3 هغغ (غ) كمه (زه) 
(5) خمه (لا) همال امن 
دل (م) ره" (9) كع )1١(‏ هلى 
م 

المقام الإلى: )١(‏ 75 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

مقام الأننياء: (6) 217 459 27٠١‏ 

المقام الأوحد: )١(‏ 175 

المقام الأوسع: (035015 مل" 

مقام الإهان: (5) ١84.‏ 

مقام البرزخ: )٠١(‏ 405 

مقام التثنية: (5) 7ه 

مقام التحقيق والحققين: (5) 2/5 , لاع 

مقام التصوف: (0) 61/7 

مقام التفرقة: 5٠4 )١(‏ #8 اهل 
5 (5)5مه )٠١(‏ ملم 

مقام التقريب: (0) 57 )٠١(‏ 40 

١١9 :1١1/ )0( مقام التقوى:‎ 

مقام القكين: ١0٠١ )١(‏ (5) 7ه 

١١١ )5( 8١ )5( 575 )5( مقام التوبة:‎ 

مقام التوحيد: )١(‏ 96 (ه) 519 (5) 184 

مقام التوكل: (5) 531/١‏ 71/7 

مقام الجلال والعظمة: )١7(‏ هه 

مقام المع واتحاد الصفات: )١(‏ 7720 

مقام المع والوجود: )١(‏ 7375 (5) "703 

مقام الجم: (1) 7/0٠١١‏ 4 ادل 
كلد ) وغه (ل) عكه )٠١(‏ 
/ 

مقام الحب: (11) 017" 


رفك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

مقام الحجاب: )١(‏ 5700 

مقام الحرية: (9) 531015 (05) ”5757 (5) 
غ50 

١91 191 )8( 505 )١( مقام الحزن:‎ 

مقام الحسد: )١(‏ 947 

مقام الحق في الخلق: (8) 47١7‏ 

مقام الحق: )١(‏ 78" (5) 7ل على لاداء 
99 5ه ١( 1١55 )9١(‏ )لاقل 
(17) هلع 

مقام الحكمة والحكاء: (5) 401/5 

مقام الحياء: () 770 

مقام الجيرة: (؟) ه١5‏ (ه) ١85‏ (لا) ١١9‏ 
(ة8) لالع 

مقام الخنشوع: (5) 558 (17) 591 

مقام الخصوصة: (5) 051١‏ 

مقام الخلافة: (©) /31ء (8) )٠١( 1٠١‏ 
دد”ى, ملم 

مقام الخلة: (2) ١١‏ (5) لاه مه 5١‏ 

مقام الخلق والحق: (5) 47 5 

مقام الخلق: (ه) /الا, ١10 )٠١( 38٠١‏ 

مقام الخلوة: (5) ٠١7,49‏ 

مقام الخوف: (ه0) ,١85‏ هما 

مقام الخيال: (ه) 55ه, لاده 

مقام الذير: (ه) 4ع 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

مقام الذوق: (5) 05/8 

مقام الرجاء: (5) ١81/‏ (8) 717" 

مقام الرسالة البشرية: (5) ١٠5‏ 

مقام الرسالة: )١(‏ 2578 547 (5) 455 
(ه) 1ع 5غ ()م وه 

مقام الربسل: (5) 57”55. /5359, 2,555 
٠ع‏ (8) 9ه 

مقام الرضا: (6) 1١ )/( 73١مل ,5”١5‏ 
اعلا 

المقام الرفيع: (15) ١77‏ 547 

مقام الرؤيا: 3 هل كللى ان 

مقام الرياضة: (5) 585 

مقام الزهد: (5) 2,156 ١51/‏ 

٠١” )١( المقام السرياني:‎ 

مقام السفر: (ه) ./7ه 

مقام السماع: (5) ىم 

مقام السهر: )١(‏ ”9 (ه) لالا3, لاا 
17 


مقام السوا: (4) 55 

المقام الشامخ: 55١ )١1(‏ (17) 8" 
مقام الشرك: (5) ”7ه 

مقام الشره والحرص: "17٠١ )0( 91 )١(‏ 
مقام الشكر: )١(‏ 97 801 (5) 717/9 
مقام الشوق: )١(‏ 40 (5) 255 (5) 517 


يدن 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

مقام الصبر: (5) 59٠‏ 

مقام الصحبة: (0) 5 0١‏ 

مقام الصدق: )١(‏ 917 (0) 75 7 
(5) مده )ىم 

مقام العارف: (0) 51/5, لاه 

مقام العالم: (ه) غلاه, هلاه 

المقام العالبي: (9؟) 558 (2) 53317 (4) ك٠‏ 

١67 )١١( المقام العام:‎ 

مقام العبودة: 08١ )١(‏ (4) لا١٠‏ (5) 
الل "(ك” (5أ) 9ه5 (9) ككل 
كل كلم الا" 

مقام العبودية: )١(‏ ؟85ه, "اله (3) 1717" 
(85) هئ علا اله (ه) ١آالل‏ 
ضر 9 لي بر رضن 67 
ككقل لاه لم22 اك 6 
23> 

مقام العشق: )١(‏ /7717 

مقام العصمة: (8) ١551١١١‏ 

مقام العام: (ه) ولاه 

١57 )4( ١579 )8( 559 )5( مقام الغنى:‎ 
917/01١( 

مقام الغيبة: )١(‏ 957 

مقام الغيرة: )١(‏ 95 (5) هلا" (ه) 585 

مقام الفتوة: )١(‏ 154 (05) 505 (6) "7ع 
(90) لاع 


المصطلح» (المجلد) الصفحة 
مقام الفتوح: (5) /الا4 
مقام الفرار: (0) ١١١‏ 
مقام الفراسة: )١(‏ 44 (0) 754 
مقام الفردية: (11) 54 
مقام الفقر: ( 
مقام الفكر: (ه 


مقام الفناء: )١(‏ 779 


) 86 (ه) ملع 


) اهم 


مقام القرب: (5) 994, لاع (11) ١45‏ 
مقام القربة: 0١ ,4١٠ )١( 585 )١(‏ (8) 
ل لد جحعل اعقى موه (ه) 
6١‏ اع 

مقام القيومية: (© 

مقام الكرامات: (5) ه7٠‏ 

)٠١( ١٠5 )9( 500 )١( مقام الكشف:‎ 
عار‎ 

مقام الكلام: (ه) ١/5‏ 

مقام الجاهدة: (5) 89, 017 

المقام الجهول: (9) 55 (7) 05١‏ (8) 5914 

مقام الحبة: (0) لالمه (5) قلا؟ا )٠١(‏ 
84 

المقام الحمدي: )١(‏ الاء حل 3١1‏ 7ام 
0" ) هلاء (لا) اث الى 0و 
(م) 9ك زوز عع 

المقام الحمود: 60٠0 )١(‏ 501 (5) قلالء 
(5) كيم لاعف لرءه (ه) 


١ ) 


مكعه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


000 


١ 
6 /لادت3ف را /لا 355 عكل‎ 
6000 للد شي تك 6 ا‎ 
ل ل الكرقد لف‎ 


مقام المراقبة: (5) 555 (8) ١٠١١‏ 

مقام المعجزة: (5) 85 

مقام المعرفة: (9) ١١١ )4( 5٠6٠‏ (5) 
لالام لام كوم ولاه 

المقام الموسوي والمحمدي: ٠١١ )١(‏ 

المقام الموسوي: (1) ٠١7 3١١‏ (5) 440 
0) ملل كم لام الاء إلى فى 
الاق 

مقام النبوة: )١(‏ لالاه (؟) 0555 (4) 
ا اما ا وى ا١ث؟‏ (ه) 
حت 69 شان 

١8٠١ )0( ١12/ )8( مقام النوم:‎ 

مقام إلهي: (5) 050 الاك 4ك 27 
تيه 

مقام الوراثة: )١(‏ 78 (؟) 75 

مقام الورع: (5) ١7١‏ 

مقام الولاية البشرية: () 59:57 

مقام الولاية الملكية: () ١9‏ 

مقام الولاية: )١(‏ لا”؟ (4) 55١‏ (5) 
خخ" (0) هه (ل) كعم 


مقام اليقين: () 1.5” 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
المقام اليوسفي: (؟) 176 
مقام باطن النبوة: )١(‏ 71017 
مقام ترك الانستقامة: (0) 4 77 
مقام ترك الحرية: () 465 ” 
مقام ترك الخوف: (ه) هلما 
مقام ترك الذكر: (5) 86٠‏ 
مقام ترك الرجاء: (5) ١895‏ 
مقام ترك الزهد: (5) ١737‏ 
مقام ترك السماع: ( 
مقام ترك الشكر: (5) 587 7/7 
مقام ترك الصبر: (0) 5915 
مقام ترك الصحبة: (5) 515, 011 
مقام ترك الصدق: )١(‏ 95 (0) غ78 
مقام ترك العبودية: (ه 
مقام ترك الغيرة: )١(‏ ع 
مقام ترك الفتوة: )١(‏ 95 (0) 7 
مقام ترك الفكر: (5 
مقام ترك الكرامات: (5) .78 
مقام ترك اليقين: (5) 84؟ 


مقام جع الممع: )١1(‏ 715 
مقام خرق العادات: (5) 1١‏ 


51١5 ) 


) ه70 


مقام ذاتي: (5) 7غ" 


ككه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

مقام رباني: (5) 1١‏ قلات 

مقام رحاني: (6) ١1١‏ 

ا 

مقام قرب الفرائض: )١(‏ 975ه, 585 (73) 
4 64 5 لاهع (5) 4 ١1س‏ 
ير 0 6 اعرف 

مقام قرب النوافل: )١(‏ 5575, هله (9؟) 
كلاء حلف غك 2) لادع (5) ى 
اكد 69 2 0 6 ورين فم 
لفرت 

مقام مباسطة الحق: )1١(‏ 777 


مقام محق اللحق: (5) 50٠‏ 

مقام مُلك اللك: (5) ١537‏ 

مقام نبوة الولاية: (8) 69٠‏ 

لقا )١(‏ كت للاء هل غ3 لال 
لل ا ل يق 
ا ال وا ااه 
بن لشن ل فل فا 
الك فك محك .ظم الاق 
ل ا ل 
كا كت كت ارا ا ا ل 
ل لك 7م مم كم عل لل 
لي ل 
ل لل الل اميه 
معاي ا ا امك 
كلاق 49١‏ (9ع, 497 لام 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


255 8ه 5ه 6566, كل كل 55 على 1ق 50ل 


بنك ل لخد بيرية يرشا ل 1 نه 
لل كل لق عع لام مم كم دكى زسى وى موى كوى 
ال ا ا ا لكلل عم الع كلا لالاق 
يق الل الي فرنة لمق كلمغع (4) الى كن وى 
نض لس الك لير 5104 ان 1 اط الكل" 
ملم 448 غ5هك, ممع رمع اك الف ا ال ل 
أ 5ق الاك ”لق خلق الى عرى عوى بلول ببر 
يرق ميم ق.م إلام كلام 4# كمه (84) مق لا لكل 
بام لالام غلم لإلام ووه (4) ا ا 0 
كم على لول عزن وى ا ا ا ا 0 
ارد لظ الل لا للم ل لل ل مام )كل 
وى ملالا الى تلان جلاى لاى سل علا كلق لاف زرف فى 
لور ارم مر كرت الى حلا "على ع حلى "قلق مول 
حول لوم موى حكوى لأوى رد فض طش اكد نضرفة 
وى فوج ناس عيس قال معى رهن ككى لان ملاى 
الس اش تقض رخضد فظسة مالا لرى لاحن كوى روى 
4ش شهحق, كعك لالق. للق شد برس كرس كين اديه 
الل #كى لاك رك 595 مدل عحكل حلك, كلك ككل 
ل 0 ا انم اك الل 607 رض كلك 
لقع لانم عنم ميم لابق ل ا 7 
للم ززم لازم كلام عورم ل عون لول ميم الى 
لام لدم بردم هذه (ه) لق على على وى وى جحمى 
مم وم كل إلى على كلى لاق فك اين رين عسي اللن” 
ل لكل "#كل كأكنى مكل فر 


الال كلا للاث كلمن كلق مقامات النبوة: (8) 7ه 
حمذاك 5”د5تل 555 هلال ”مق 
١‏ هه (5) كك 7 ككلء ”اق 
حكل, كلق لاكم لرده (لا) 3٠١‏ 


المقامات: 60 20 ع3 ١31ل‏ 321 
كك 55ل غآأكت ككل 55ل 


لاه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


لال لحص محلثى 1؟5 (5) 35 
4ك“ هت ٠م‏ دمص مكل كالم 
65 كده (53) ١ك 5١‏ ”اق 
لاق 5517 5559 ,.55١‏ لاكق 
ع56, "اللىة (5) 6ل عق لال 
ككل تذأككل ككتء لإككت ملل 
الل ل 6 اضرق 
غ1 5965 ”50, طخرطضق 5دم 
/ا١-م‏ طدف ١ه‏ (ه) ال 2,435 
١م‏ رم 5ه على على الى 30 
لاللىى كاكالى لاكث عككل ككل 
ككل لالرا عىكت ‏ عوك لودل 
ا م 556 555 لاتق 
ملءة. ١٠م‏ ”كام ه”م آم 
كلام لالامى كلاه (5) دلاء حكححق 
كل "كال 55ل ك5كللء ددلىل 
فد نشد للد 0ت لفت 
لا١٠ه‏ ١٠5هم‏ ١5م‏ ”مم 1ه 
لالاه (/) أن ال ل كن الى 
الى كق ذرىق 075 كن للرهدك كلا 
اا ككل الى الاق زرده (م) 
ال الاي اي ارنشارة 
علاء (9) لل لادل 5095 عكم, 
دنم مم عله (١٠ؤ)‏ مل مالل 
اف نرت اتير امتترة شرت 
فظد رة : ررلت ادل فض ان 
)١5( 56‏ :8ل دكت اكع 


55٠+ 5 1‏ 555 لاقل 


مه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


مقدمات التجلي الإلهى: (8) ١٠5ه‏ 


مقدمات التكوين: (5) 219, 594٠‏ 
مقدمات الذوق: (/) 710 


مقدمات تجلي الرب: (غ)٠مه‏ 

مقعد الصدق: (5) ”5595 (65) 55٠86‏ (8) 
/ا )٠١( ١١‏ على لئع 05 9ل 
ل الي ا دكا 

المكاشفة: )١(‏ ٠لا‏ لا 5906 (ه) ١م‏ 
لاه كلا" (5) مكلا كلق الق 
8 6, آكلاغ. "لىة. ”5243 2.285 
كام روم 5062 (م) ”ل مل 
مه غآالنى لاآال مكل ككل 
مفب ترفك 60 خكرة 

مكافة: (0) عع (5) )(١( ١”‏ 9و١‏ 
(1) 61 هلا" 

المكان: )١(‏ لالى مللن 9و5 لكل 
رفت لك 6 لا وروي شرف 
ا ل اي ارك" 
ادم 'لده (2) كلل هلال ؟بلى 
لات" غ55 ةق 5م هلل قلا الى 
هال ”ه65 ره 5و2 265١‏ 
17 5١اص‏ ١5ه‏ (ه) 5ل مل 
اه لام اك هك 5لا هال 
كنم الم هلام 5.١9‏ (5) لاق 
برا ا الشلاة ارت 
كان للرقك تقد لاك 5نم 
هلك (ل) هلل (امص إلى الال 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


0 ا 0 كن لل 
محل لعل لكل مكلى كال 
للا مرت كز لع ممع 
00 م روم )١(‏ علاء كلل 
الال ككل لراك م42 ملاع 
019 كن على كم بخن كلل الى 
هال عل (هلم الل 
لال وى للاع كلع لحلل 
"و 


المكر: )١(‏ ىق “لا رام “لام 


الام على على لزه (؟) /الى 
ل رشي نر لضضة رفك 
(0) كم كرلن وى مسس أبحل 
و 4984 499, كمه (5) ملل 
كلا لالز ع هك لع "ىلر موسر 
38 تيرك ترك رك وؤرل” 
1م ممه (ل) كى لاك علق 
ملل كم لحم ١زه‏ (لم) فى 
ا لي ل ثرا 
١ع“‏ لاك ممه (94) 85 )١١(‏ 
كيين 75 الا لمن ليف 
(15) كى معن على لع 
كان ال ل 


ملابس الحق: (4) ١١7‏ 
الملامية: 6 56 كسم 6١‏ امه 


1 لا.5 (5) ٠٠١‏ (4) فى 
نك ل لضن إل را 


ات 1ت 555 ”555 655 


9ه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


كل 5 ا ا اد 65 66 


الال وى الى وى روى 
عسس لوسر ووس .زه (5) على 
ا كن لت ةا 
عع ونع (ل) لاوم 

ملك اللك: (1) ٠4م‏ كاعم *وه (؟) 
كسم () كم دك كلق لامه 
(4) هع (5) ا (/) ممعء للع 
(0) م.م كلم لاه (9) 69ل 
للع كو ل اس اس زلل) 
0 ا ل ال 


ملل الحق: (9) 519 )٠١(‏ 88م 

الممد: (1) مكلا كرى عمس زع 
لت راك 0 69 رفك 69 
1ه () لالزلا (5) عه روى 
اكش كراد 09 نض اس لك 
١55 44 )8(‏ 

المناجاة الإلهية: )١(‏ 597 (؟) 425 5ع 
١2١ 5‏ 

مناجاة الحق: (5) كلاق ١لا‏ ال 
ف يي 9 ا بر كا" 
ملي حل لاا مه (/) ود 


منادي الحق: (؟) 703 
منازعة الحق: (9) 53١‏ 256 (/9) 52 
منازل الابتداء: )1١(‏ ١ه‏ 


منازل الأبدال: )١(‏ 287 (0) لا/ا١‏ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
منازل الآخرة: (9) 078 (9) 778 (7) 2 منازل التقريب: (8)1١ه‏ 
انه منازل التقرير: )١(‏ 18ت 
منازل الأدباء: )١7(‏ 85/؟ 
منازل التنزيه: ١8 )8( 018 )١(‏ 
منازل التوقع: (١18)1ه‏ 
منازل التوقيت: (5) ١1‏ 


منازل الاستخبار: )١(‏ 051/4 
منازل الأسرار: )١(‏ 15١ه‏ 
منازل الأسماء الإلهية: (؟) 45 ه 


منازل القناء: ١71 )/( 018 )١(‏ 
منازل الأسماء والحقائة : (5) ٠١5‏ 
١‏ 00 المنازل الجسمانية: (1) 107 


منازل الأشقياء: (/ا) 2 .٠١‏ /اما؟ 
منازل الجنان: (5) 8.37 
منازل الأفراد: )١7(‏ 0١؟‏ 
منازل الجنة: (9) ١77‏ 
منازل الأفعال: 0١ )١(‏ 
منازل الحدود: )١(‏ 19ه 
منازل الأقسام: 20١18 )١(‏ ”7ه 
منازل الحروف: (/9) 757 )١١(‏ ملاع 


منازل الخلق: )٠١(‏ :9؟ 
منازل الخواص: 0١19 )١(‏ 
منازل الدعاء: )1١(‏ 018 


منازل الأقطاب المحمديين: )٠١(‏ ه/ا؟ 

منازل الأكوان: (/ا) /ا6١‏ 

منازل الألفة: ,5١8 )١(‏ .اه 

المنازل الإلهية: (”) 55٠‏ (5) لاغ (8) 


منازل الأمر: ,2١8 )١(‏ 9ه (9) 3١0‏ منازل الدهر: 051١8 )١(‏ 
18 منازل الرسل: )١(‏ 8ه (28) 2١8‏ (72) 
منازل الأنيياء: (8) لاه؟ )٠١(‏ 5487 (؟1١)‏ موس زوع بام (10) ماس لاع 
ع 


منازل الرموز والألغاز: )١(‏ 018 
المنازل الروحانية: )١(‏ 8107 
منازل الروحانيين: (/) 2515 
منازل السالكين: (5) 85م 


منازل الإنية: )١(‏ 518 

منازل الأولياء: (5) 99؟ 
منازل البرازخ: (5) ٠١5‏ 
منازل البركات: )١(‏ ١ه‏ 


ه٠‎ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
منازل الستر والكتان: (/) غ 0 


منازل السعداء: (0) 40 (5) 6.8" (لا) 


لس .)م 


المنازل السفلية: )١(‏ لالىم, 85, 257 (؟١)‏ 


لا 06 0 0( 1١‏ 
منازل الشهادة: (17) 7 


منازل الشهداء: )١(‏ 8ه" (2) 86١‏ (17) 


ممه 


منازل الصالمين: (097) 0٠01‏ 


منازل العام: (ى 4م" 
منازل العلياء: (9) 5غغغ2 


لا 


منازل الغيب: (/1) 78 ١65‏ 


المنازل الفلكية: (0) ١7‏ 
منازل القرآن: (4) 51 


81 )1١( ١١ )4( منازل القلب:‎ 


منازل القمر: (*) 559» 
اله 


منازل القهر: (/) ؟ 
منازل اللام والألف: )01( 


١١ )4( 5‏ (ه) 


مه 


منازل الملذ الأعلى: )١(‏ 7 
منازل النار: (؟) 167 (5) .م 


منازل الناس: (/9) 1م 
شارك المسرف 1 


)١( جم‎ 


زحرف 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


/ا3ء 


منازل الوعيد: )١(‏ 1ه 


منازل فناء الأوان: )١(‏ 8١ه,‏ "اله 
المنازلات: )١(‏ على 3١09‏ 354 دللل 
ف فق 
المنازلة الأصلية: ١7 )٠١(‏ 
المنازلة: ١١١ )5( ١52 )١(‏ (5) ازره 
90) 55ت كق لا (م) وه زعل) ىق 
ا ال ل ا 
سي اطي فك 
لاك 5م عم هم 
الى كلا على على 


ك3 

65 
/ا357ء 
كملا 
4254 
51 
ضفة 
2,25 
2,20١‏ 
ا 
رقف 
اردق 
256 
3 
فود 


335٠٠ لاحى“3‎ 


ات لنت 
5ل 55 
لام“ى ملالا 
أحت, كد37 
14ت 355 
شاي ارت 
5/551 
0 
5 7510 
0 56 
1ت كلت 
ا ا 
١1ل‏ مدال 
عيض #فدرة 


ل 
355 
55١‏ 
/ا١”,‏ 
لصت 
لوف 
3" 
6, 
ك3 
3 
لسرن 
الو 
/ا51 
771 


غ5. 51.650 
م 352 
لام كى 35 
ك3 


0 
ا 
1 
0 
2 
ف 
2, 
25 
017 
258 
035 
1 
0 
اللا 
1ل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
رفي رفرس فيل كان 


المنة الإلهية: (2) 3155. كلاء (97) 8”ع 
١3 09‏ 60 رف كرض ردك 
(؟١1)١؟١‏ 

المنة: )١(‏ هلاء 095ه, لرة"5 (5) 45 
الى لحم ملام علاه (5) لإا 
7 1ع كدل رلا (2) ألق 
لاع لاع لاق هلاه (ه) كق3ق 
لمك غلىتى +4 لاد مهل 
5ه (5) لاء 5 ادع (ل7ا) 35 ام 
لل ملو كت 555 ٠وكل‏ ادل 
4 ملاسأل كمدق رقع لاذه (8) 
لاى الى حدق “اه (8) عؤهدلق 
١ك‏ ار له )٠١(‏ وى بلالا 
ال ال الي ل لترفة 
اهل ولاعى لحس امه (0(7) 47 
فى عق لم 5ك :65 كلىةق 
اذى 


منزل أى» وم يأت: (9) ١؟١‏ 


منزل إحالة العارف من لم يعرفه على من هو 
دونه: (9) 4 


منزل أحدية ككن": )١(‏ 575 

منزل اختصام الملا الأعلى: (/) 2١١‏ 
منزل اختلاط العالم الكلي: (90) ”ع 
منزل اختلاف الطرق: )١(‏ 0575 
منزل اختلاف الخلوقات: )١(‏ /الاه 


درن 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن خفي 


مقامه وحاله على الأكوان: (9) ١5‏ 

منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات: 
(4) مم 

منزل اشتراك عام الغيب وعالم الشهادة: (/7) 
نارف 

منزل الابتداء: )١(‏ 717ه, لاه 

منزل الابتلاء وبركاته: (/) 0٠07‏ 

٠١7 )1١( منزل الاتحاد:‎ 

منزل الأجل المسمى: (/) 25 

منزل الأخوة: (8) 945 

منزل الأرض الواسعة: 657١ )١(‏ 

منزل الأرواح البرزخية: )١(‏ 577 

منزل الأرواح العلوية: 5١19 )١(‏ 

67٠١ )١( منزل الاستخبار:‎ 

منزل الاستعداد والزينة: 07١ )١(‏ 

منزل الااستفهام: )١(‏ ره 

منزل الإسراء الروحاني: )١(‏ 0577 

منزل الاشتراك مع الحق: (5) 300 (8) 


6ه 
منزل الأشهاد: 7١9 )١(‏ 

منزل الاعتبار: (/1) 94٠‏ 

منزل الأعداد المشيّفة: (/1) 1/0؟ 

منزل الأفعال: )١(‏ لالام لالاه (/9) وه 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
المنزل الأقرب: (9) 56١‏ (17) لا١٠‏ 
منزل الأقسام والإيلاء: )١(‏ 07 
المنزل الأقصى السرياني: (8) 707ع 
منزل الالتفاف: )١(‏ /الاه 


منزل الألفة: )١(‏ ١ل‏ ملم عله (ل) 
الى ماحد 


المنزل الإلهي: (1) 73537 (5) 076٠‏ 5ع 
منزل الأمة اليهية والإحصاء: (9) 78/اغ 
منزل الأمر الإلهي: )١(‏ 077 

منزل الأمر: )١(‏ 9ه 

منزل الإناية: (/9) ١65‏ 

منزل الأنس بالشبيه: )١(‏ ١ه‏ 

منزل الإنعام والآلاء: (5) 777 

منزل الأنفاس: )١(‏ حلىء 504 15ت 1ل" 
منزل الإنية: )١(‏ /ااه, 8ه 

منزل الأولية الإلهية: )١(‏ 071 

منزل الآيات الغريية: 657١ )١(‏ 

منزل الؤيمان: (4) 597 

منزل البأس: )١(‏ 5 7ه 

07١ )١( منزل البرازخ:‎ 

منزل البرزخ الحقيقي: (5) 514 

منزل البركات: )١(‏ 0ه لاثلاه 


فق 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

منزل البشارة باللقاء: )١(‏ /ااه 

منزل البشرى الإلهية: (9) 77 

منزل البكاء والتوح: (/) 455 

منزل البهائم: (8) 635 

منزل التبري من الأوثان: (/) “اه 
منزل التجلي الصمداني: (/1) ١55‏ 
منزل التحاور والمنازعة: (8) 9 

منزل التسخير: (؟7) 71 

منزل التشريف المحمدي: )١(‏ 0717 


منزل التضاهي الخيالي» وعالم الحقائق: (9) 
فق 


منزل التعليم: )١(‏ 077 

017١ )١( منزل التغذي:‎ 

منزل التقريب: )١(‏ 075 

منزل التقرير: )١(‏ 079, لاله 
منزل التقليد في الأسرار: (8) ١517‏ 
منزل التكذيب والبخل: (/1) 77 
منزل التلاوة الأولى: (/ا) ١75‏ 
منزل التلطف: )١(‏ 0177 

منزل القائم: )١(‏ 7ه 

منزل القكين: (8) ”لاه 

منزل التنزلات: )١(‏ "ااه 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 
منزل التنزيه: )١(‏ 0175 
منزل التوحيد الفعللي: (9) 8 
منزل التوحيد والأنوار: (4) 777 
منزل التوحيد والمع: ٠١1 )١(‏ (94) 018 
منزل التوقم: )١(‏ هكم عجره 
منزل التوكل الخامس: (8) 07/ 
منزل الجلال والجمال: )١(‏ 05> 
منزل المع والتفرقة والمنع: 57١ )١(‏ 
منزل المع والتفرقة: )١(‏ 01 (7) /411 
منزل الجنان: (/ا) ٠/6‏ 
منزل الائر الأوّاه: (17) 78 


منزل الحجب المانعة والآلات الدافعة: (8) 
ين 


منزل الحراسة الإلهية: ٠١ 5 )١(‏ (8) 564 

١75 )17( 577 )١( منزل الحق:‎ 

منزل الحلّ والعقدء والإثرام والإهانة: (4) 
ااا 

57 )9( ٠١١ )١( منزل الحوض:‎ 

منزل الخبرة: (/) ١78‏ 

منزل الخصام البرزخي: )١(‏ 075 


منزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهية والأسرار 
الأعمية: (9) ؟ذه 
منزل الدعاء: ,05١ )١(‏ 5م 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
منزل الدهر: )١(‏ لاه 
منزل الدهور: )١(‏ 571 
منزل الدىى: (1) 7ه (/) 07م 
منزل الريخ والخسران: )١(‏ 5 07 
منزل الرحمة: (8) 778 
منزل الرحموت: )١(‏ لاه 
منزل الرفعة: (؟١)‏ 56 
منزل الرقوم: )١(‏ 075 
منزل الرموز: ,57١ )١(‏ ؟الاه 
منزل الروح: )١(‏ 0717 
منزل الرؤية: (8) لاه (9) 2١١‏ 
منزل السابقة: )١(‏ /ااه 
منزل السيب وأداء حقه: (4) 6١١‏ 


متزل السبل المولّدة» وأرض العبادة واتّساعها: 
(0 420 


منزل الستر الكامل: )١(‏ /الاه 

منزل السرى: )١(‏ 077 

منزل السمع: )١(‏ 5505 

منزل الشرك المطلق: )١(‏ 079 

منزل الشعراء: )١(‏ 0575 

منزل الشكر: )١(‏ 074 

منزل الصفات القامّة المنقوشة بالقلم الإلهي في 

الوح الحفوظ الإفساني: (17) 497 


المصطلحء (امجلد)؛ الصفحة 
منزل الصلاة الوسطى: )١(‏ 075 
منزل الصلصلة الروحانية: (/) ع 


منزل الضمّ وإقامة الواحد مقام الجماعة: (7) 
ْ/ 


منزل الطريق الإلهي: )١(‏ 575 
منزل الظلبات المحمودة والأنوار المشهودة: (8) 


ممه 
منزل العارف الجيرئيلي: (/) 747 
منزل العالم: 6 ا امك 
منزل العبد الكامل: (غ2) 551 
منزل العجاتب: )١(‏ 9١ه‏ 
منزل العدوان: (5) 72٠‏ 
منزل العزة: )١(‏ /71ه 
منزل العصمة: (8) ”"/اه 
منزل العظمة: (5) 549 
منزل العقل الأول: 57١ )١(‏ 
منزل العلم الأي: (7) ٠١5‏ 
منزل العلاء ورثة الأنياء: (9) “٠ه‏ 
منزل العلوم: )١(‏ 0717 
منزل العندية الإلهية: () 77 
منزل الغلظة والسبحات: )١(‏ ااه 
منزل الفتح: 5١19 )١(‏ 
منزل الفرق بين مدارج الملاتكة والنبيّن 


م؟كه 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 

والأولياء: (19) #/اع 

منزل الفضل والإلهام: )١(‏ 077 

منزل الفقد والوجدان: 57١ )١(‏ 

منزل الفهوانيات الرحانية: )١(‏ 7ه 

منزل القرآن: (5) شلاغ (/) 25, 5ه 
(9) ١ع‏ 

منزل القربة: (/ا) 617017 

منزل القطب والإمامين: 55١ )5( 077 )١(‏ 
40 

منزل القطب: )١(‏ 0575 

منزل القلوب والحجاب: 057١ )١(‏ 

منزل القمر من الهلال من البدر: (4) 25 

منزل القهر والخنسف: 657١ )١(‏ 

منزل القواصم: (/) ١77‏ 

مازل ,الكتات: المتسيوم :انين أهل :النعيم بوأهل 
العذاب: (/1) /الام 

منزل الكثيب: )٠١(‏ 7067 

منزل الكرامة: (17) وم 

منزل الكيال: )١(‏ 104,557 

منزل الكون قبل الإفسان: )١(‏ 1ه 

منزل المجاراة الشريفة: (/9) ١1‏ 

منزل الحبة: (؟1)/ا١١‏ 


منزل المحمدي المي: (7) 775 


المصطلح» (الجاد)» الصفحة 

منزل المد والنصيف: (8) ١7‏ 
منزل المدح: )١(‏ 019 7ه 
منزل المراتب الروحانية: )١(‏ 7ه 
منزل المزيدء وسر وسرين: (9) 5171 
منزل المسوخ: (/9) ١7‏ 
منزل المشاهدة: )١(‏ 7ه 
منزل المفاتيح الأول: )١(‏ 19١ه‏ 
منزل المقاسم الروحانية: )١(‏ 575 
منزل المقاصير والابتلاء: 07١ )١(‏ 
منزل الملامية: (/ا) 27٠١‏ 
منزل الملك والقهر: )١(‏ 7ه 
منزل المنازعة الروحانية: 057١ )١(‏ 
منزل المنازل: )١(‏ لاقف ع "اه (م) م١‏ 

)كلم 
منزل المنازلات: (/ا) + ” 
منزل الموازنة: )١(‏ لاله 
منزل المودة: )١(‏ 7ه 
منزل الميراث المعنوي: (9) ١ع‏ 
منزل النداء: (/) 8ه )٠١( 5٠١‏ كلم 
منزل النسب: )١(‏ 077 
منزل النشر: )١(‏ غ657 
منزل النصر واللمع: )١(‏ 5 07 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
منزل النفس الكلية: )١(‏ 577 
منزل النفوس الحيوانية: )١(‏ 575 
منزل النكاح الغيبي: (/1) 780 


منزل النواشع الاختصاصية الغيبية: (7) 
5غ لاع 


منزل النواشي والتقديس: 07١ )١(‏ 
منزل النور: (8) "5 

منزل الهلاك: )١(‏ ١ه‏ (/) ملل لال 
منزل الهوية: )٠١(‏ 45 

05١ )١( منزل الوحدانية:‎ 

017 ,51١ )١( منزل الوعيد:‎ 

منزل الولادة: )١(‏ 0171 


منزل انفهاق الأنوار على عالم الغيب: )١(‏ 
528 


منزل انقسام العالم العُلويّ: (97) 519 

منزل إِيّاك أعني فاسمعي يا جارة: (4) 635 
منزل إيثار الغنى على الفقر: (/1) 707 

منزل بُذْءٍ الشريعة: (5) ١غ‏ 

منزل بشرى مبشّر ببشّر به: (1) 047 

منزل تجديد المعدوم: (4) 85 

منزل تجلي الانستفهام ورفع الغطاء: (8) 7١‏ 


منزل ترادُف الأحوال على قلوب الرجال: (7) 
مم 


المصطلح (الجلد) الصفحة 

منزل تزاور الموق: (/7) ١١17‏ 

منزل تسبيح القبضتين وتمييزه|: (/1) 074 

منزل تسخير الأرواح البرزخية: 5١15 )١(‏ 

منزل تعداد النعم: )١(‏ 0579 

منزل تقرير النعم: (/) 57١‏ 

منزل تنزل الملاعكة على المحمدي الموقف: (72) 
/ااع 

منزل تنزيه التوحيد: (/1) "7 

منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكئية: (8) ١غ‏ 
ا 

منزل ثلاثة أسرار ظهرث في الاء الحكي 
المفضل مركة على العالّم بالعناية: (9) 
كن 

منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار: (8) 2/٠١‏ 

منزل ثلاثة أسرار مكثمة: (1) هع 

منزل ثناء تسوية الطينة الآدمية: (/ا) 595 

منزل جثت الشريعة بين .يدي الحقيقة تطلب 
ااسهراد: (8) ١1١‏ 

مزل جم : الفشام والريغال اي يعض «المواطن 
الإلهية: (/) مه 

منزل حضرة الوزن: (/) ١50‏ 

منزل حلية السعداء كيف تظهر على الأشقياء 
وبالعكس: )١(‏ ١ه‏ 


منزل خرق العوائد: )١(‏ 5 7ه 


بالاه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


أجلى: (8) 7/5 

منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل: 
649 كر 

منزل ذهاب الركات عند السبك إلى 
السائط: (4) + 

منزل رفع الضرر: )١(‏ 079 

منزل روحانيات الأفلاك: )١(‏ /ااه 

منزل سلب وجود عام الشهادة وسنب ظهور 
عالم الغيب: (/1) 707 

منزل “جود القلب والوجه: (8) 01/7 

منزل جود القيومية والصدق والمجد واللؤلؤة 
والسور: (9) 557 

منزل سر الإخلاص في الدّين: (8) 49؟ 

منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره 
كف ينبعث من جوانب ذلك المتزل: (8) 
كف 

منزل سر وثلاثة أسرار لوحيّة أمية خمدية: () 
4 

منزل سر وسرينء وثنائتك عليك بما ليس لك: 
(8) ٠ه؟‏ 

منزل سَرَاحَ النفس من قيد وجهٍ من وجوه 
الشريعة بوجه آخر منها: (/ا) 01١1‏ 

منزل سرين في تفصيل الوحي: (8) 5 77 

منزل سسرين من أسرار المغفرة: (4) 76 

منزل سرين من أسرار قلب القع والوجود: 
(0) 589 


المصطلح» (المجاد)» الصفحة 


منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها 
حضرة واحدة من حضرات الوحي: (8) 
1 


منزل سليان: )١(‏ 7ه 
منزل صدر الزمان: (/ا) 7717 


منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني: (/) 
51١‏ 


منزل عقبات السّويق: (8) ٠١٠١‏ 
منزل علوم الإلهام: )١(‏ 075 

منزل فتح الأبواب وغلتها: (4) 831١‏ 
منزل فناء الكون: )١(‏ 9؟05 


منزل كفية نزول الوحي على قلوب الأولياء: 
(/90) لامع 


منزل لام ألف: )١(‏ 5717 “لاه 

منزل ما لي: (/1) 45 

منزل مبايعة النبات القطب: (8) ٠١5‏ 
منزل جمع البحرين وجمع الأمرين: )١(‏ 571 
منزل مد (ص) مع بعض العالم: (8) ١١1‏ 
منزل مراتب النفس الناطقة: )١(‏ 7ه 
منزل مساقط النور: )١(‏ "57 

منزل مفاتيح خزائن الجود: (9) ١70‏ 
منزل مكة والطائف والحجب: 07١ )١(‏ 


لفن 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


منزل من فرّق بين عام الشهادة وعم الغيب: 
(/9) الام 

منزل من قبل له كن فأبىء فلم يكن: (/07) 
١4‏ 

منزل مناجاة الفاد: (/1) 9م1١‏ 

منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية: (/) 
0٠‏ 

منزل وجوب العذاب: (/7) 6/1 

منزل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان: 
(9) 7ه 

منزل يجمع بين الأولياء والأعداء: (9) 555 

منزلة البعث: (5) ٠١6‏ 

منزاة الحق: (8) ١68 )( "٠ )5( 4١5‏ 
و6 ند كرت 

ه١‎ )1١( 074 )١( منزه الحق:‎ 

منصات مجلى الحق: (11) 899 

منصة الحق: (11) 6201 

منصة: [فة كم لله لا 69 2006 ا 
لظ رضي ار ار ابطر ورت 
71 كرك عع تع 27 2ظ ع 
كقئ لو مع 6 للك" ١ه‏ 1م 
لاف عم مص كم هدى 558 (3) 
مم (7 )لا بس 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


المنظر الأعلى: (؟) /77197 )١7(‏ 5١اع‏ 


المنن الإلهية: انظر المنة الإلهية 

المهم: (1) "١7‏ ”اع (5) كوم 

الهجون: ,6(١ 3١7 )١(‏ 458/, لالاه 
50 وس كل () م (ه) حكى 
كقلى اكد ل) 57 ١+)‏ (0) 
795 594 (١1)لاكه‏ 

مؤاخذات الحق: (5) ٠٠١‏ 

١184 )١( موارد الحق:‎ 

الموازنات الإلهية: (8) ”١‏ (ه) ١5١‏ (8) 
ككى, موع 

٠١ )١( المواطن الإلهية:‎ 

موافقة الحق: (9) 945 545 (4) 87 
١07/5(‏ (017) 5ق ممه 

موالي الحق: )١(‏ ١لاه‏ 

مواهب الحق: (/) )١7( 794١‏ 0505؟ 

الموت الأبيض: (؟) 55 (5) )١5( ١55‏ 
”> 

الموت الأحمر: (؟) 25., مه (ه) ه956 
)١5( 9‏ ثلا ”م 

الموت الاختياري: (8) 014٠‏ 

الموت الأخضر: (؟) 55 (5) )١7( ١90‏ 
7 

الموت الأسود: (؟) 5ه (ه) )١7( ١45‏ 
7 


26 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


“7١ )١؟(‎ 558 )٠١( الموت الأصغر:‎ 


شف 
الموت الاضطراري: (8) 2755 5159 
الموت الأكبر: )٠١(‏ 65؟2 


موت الإنسان: (؟) ٠١37 )8( ١/5‏ ٠1ه‏ 

موت الجهل: (8) ١8‏ (؟١)11؟‏ 

موت الحجاب والستر: (8) ١‏ 

الموت المعنوي: (2) /ا5١‏ (8) 77 ٠1ه‏ 

موت عن الحق: (؟) 0 

الموت: )١(‏ 9ق مى الل ول درل 
اذمل لادكل, كل لالىق كلل 
655 كادم كم ارزرم 
89 5ه لاحك ١ككلى‏ 
هكلت 5565 (5) كس ؟لى هل 
8 لكل ككل لالاى حمل 
ا ا لا 
نض انض لطر نيرت ارت 
كل 440 ممع (") 7ك عق 
/ااقى ١55‏ اهل ؟كهلل ”ملل 
ل ههل كدل أكل لاحن 
ال ا ل ال 
14ت ”دك ١6ل‏ مكل ممق 
كدق لاه ”257 2508 ام 
055 (2) كك على الل 
لام لتك لاقل ٠6ل‏ ككل 
ير ارو ل ةم 
وهم ”كه (ه) على ”37 ١ل‏ 


هدوم 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 
دولل كلرلى لاحل كدهى لوى 
رين ارس لسن ابطر 5101 
أل ؟وى "وى نم كم 
كام عكمق ككمق لاكمف لام 
5٠١‏ (5) عن كت همك الل 
محل الى الكل مك مكل 
لك لكر كوى عبار الاق 
خلكف لالم لالم ع(زم كلم 
ذكه (ل) مك “الى لاكق ذركلكث 


ا ل الك 
عدم مال على عبرملل 
ات ال 21١5 5١5‏ كك5تتقم, 
كلق لقم لكقى لاقم سيم 
.م م.م عوم كاذه (م) 34 


34و كل 0 7م 66 ل تت 


للك ارحتث ش55كلن ك5ك5كن 355 
048 كاكلى (ككت كك كلتل 
كك 5ت 7555 قت 16 
كيرت امارد اطرفرة القخرة 


الا كقق لالم لام ونه (9) 
لا ل ال ل" 
شد خرن د اك اال" 
سصل لوس للع فنع للك 
لاق 4480 حقق لامع ملاك, 
لالاء, مقق لالم عله )(١(‏ مل 


لمع عم على ل على لأاللق 
اع ررك رف لاك 
لس ##وي امه )(9١(‏ عحلل 
سا الك ررض الكل 


غ62 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
حلقة 54١‏ 42044 5ك ماك 
الاك الا2, 9غ اله (17) كى 
4ك كلل لإلاء الى مول كتوق 
الى وى عهلى لاد ردن 
ودلى عودى ملاى مر لأوى 
ال لي ا 0 
كعم لق #مىى لآم لخم 
غ69 هوه 9ه هلث تلت 
شا امك فا 56 
“6 554 معت كفك ممى 
اكت فكت علات على على 
لاحت 9ت عقت عبلرء معلل 


١‏ كلل "كلل ع 5لا 


الموثر فيه: )١(‏ 205 247 (5) ١5لء‏ 


لوس ومسعسص سمه ) .ه (ه) 
ا )ك5 ملم كلمن حى 
(0) حى عه" (و) مع ا مى 
0 د 6 اك 


الموغر: (1) هلال ولس عكر كد () 


لست لي للضي الررضرة القت 
لاله () "لاا 995 55ه (2) 
لاك ه”اع, 5ع (ه) 3٠١‏ هل 
لاك 7 دك لق 5”ده (5ا) 
مك الك ال قل ١٠٠5م‏ 
ات ان الك 6 يفضت رفت 
اككل ٠ه"‏ (م) كلى كككن كمد 
5١ )٠١( 65 3‏ عق الى 
الال كل كلك 50ل غلرل 
/اق, ١ل‏ (7١50)1ه‏ 5م 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
الموجود الحق: (9) ١7‏ 
موجود عن الحق: (؟) 510 


الموجودات: 
كلل 


دهم 


(0) لاوى مع عكى 
/691, ام رام (اودم 
51 


موضع نظر الحق: () 758 (5) 107" 
موطن الخيال: (8) /ا58 )٠١(‏ 2544 255 


موقف السواء: () 2*5 (8) )٠١( ١33‏ 
6 لك 


ع١)١١(‎ 3٠١١ 3٠١ )8( المؤمن الحق:‎ 

٠١١ 35٠١ )8( المؤمن الخلق:‎ 

المؤمن: )١(‏ 0ه ”كل 50ل ككل 
4غ" أكل مهلاق ظكأكى شكلت 
حاك 55١‏ (89) لال 95 كلاق 
دهعل عحذلل غذل مزل لكل 
ا لي الم 2 #زفضية 
ا ا مر رض لسر فم 
56٠ ٠‏ 2585 55ه ١أكم‏ 
كم كه (") لا5. للق 4354 
مكل كلل علض 35 عكل لاكل3ق 
ا ا 5ل تلا ٠٠١‏ 
ارد بر الت طرف عرفت 
50 لأاكك ملا بلالا ىل 
ل ار الل م برضت 
5١١ 55‏ ”ات 555 3556ث6, 
5م ع“#م هلام زمه (2) 3٠١‏ 
عل هل هلل 8ت غلى مق 


2١ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
فعلى الال تكتل ا لل لل 
ل ال ضرت 2 لظت الدخري 
غ565 ١غخ4ث5.‏ 2,555 لكام 5ه 
0م هلام كخم ذذكه (ه) كى 


لى عم رم على «ىى را 
كللى لان حول عهمى مهل 
لك مكى #راى عبرم بل 
ين كرض اخرس رض نكر 
عدم مكى كب موم وى 
لاون روطع كلق لالق عوك 
لاقم عم رام عم وعم 
كحه (5) على ع“ مك عق 
مالل لحكل لالال حك فى 
إلى رح (ل) رم كلاء كلل 
دل الى غكلى كرتم الل 
على لمعك كلع لكل 
8 29# ع.٠م‏ هلم ززم 


006 66 عكم, كه )م 6 


مه كل لحلل لحل لألل لل 
لا الى كلى كمى عمى 
81م الى ككى كوى موى 
3 براض فيس رض اك 
لم عم ملم 42679 لاقل 
مغقف ”دك مكقى لأكف الاق 
لاقع سايم لايف لم اوم 
حمكه (ه0) عن من ل لام ول 
على على لمى على عرى 
وى (زسن سلللى وم للق 
كلك عق هملق 4مك تمق 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


ه, لا١اه.,‏ لا5ه, معه, دده 
١. 60‏ سد يض 1 اك 
هل اكلم ارا ام ا 
ل ور ا الل ا 
رضي ار ا رت 
كلع )1١١(‏ لىع '”كى عق كم 
هلل كلل لالال عل فهحلن كحل 
ل اكلم #كالم "ل ال 
لاا هك ال ل 
5" ل/ا55, هموقل ردكت آرت 
كا هت 55ت غ5 ١هل‏ 
506 555 555 لاتق 
6454 لاهغ. هئ 5غ "لض 
8غ 6٠م‏ هه )١75(‏ 2.45 
هم لام "اق لاق 5١حلن‏ تق 
٠5ل‏ اهل "5ح "لك 5ل 
لا 7 هكك, لاك ارك لكلل 
ا 95ل هككلى هل 6455 
كلائ 6565١ 255 55” 55١‏ 
”5غ 5585, 202١ .,22٠‏ 4025 
68 كك كاكق ”تق ككق 
لاكق "الىء. 25١‏ 5560 /ا623 
64 م6 كحم .٠م‏ 5١هم‏ 
”م 255 همأل خغقك كقتكت 
الا 


الميناق: )١(‏ 90م (() ١كللى‏ عه (2) 


وعوى وى كلعل رده (ه) لال 
8ق ؤت (5) لاكلق وهل عكل 


و" م6 نع كلا غ5 


مين 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


خلا ل اك 78كلى لا كن لكل 


ال اش اط يه 
ابس عم زم وى أو لاك 
كرك 69 يض أدلت 
(0ك1) كلى عمل لاحم فى 
لع (009(9)11 لق م" 

الميزان الإلهى: (5) 525 (07) 8؟” (2) 
ل مس لس 

ميزان الحق: (0) ,21/١‏ ”لاع (8) 7ع 
ان 60 كين فته برت 

ميزان العال: (9) .77/8 

الميزان العام: (/9) 711, 1؟ 

الممزان: (1) ا 8ل 58ل تق 
ا ا 6 1ك 
هوام هذه (95) رى وى ملل 
0 1ل يذل اريرة 
ل 0 مرضي ل 
0 03 يرل يض ا" 
مالل لل ممع عل (ه) الل 
جع من الاق كلاق قلق 
الام 14م الام كلاه (5) ٠م‏ 
عم الاء ولاء كدن لكل امل 
ام انض شد ليل 
ا- 9 اد يقضد كظ انرظرة 
سس نضضس رفس ترس فظرية 
الل كا اكات ”7 
ع" ورمع اكه (م) كن فلل 
مل كان عل بح لمن الى 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لل الاك 5# لالاه (9) ك3 
ال 8ق موق لكك لاك )1١(‏ 
ل و ل له 
ل لال لح لاكق ولق 
كع )١(‏ فلن لان عرى 
كول روى اع" أكل 
ددم لاذه (؟() ول على لاى 
ال ا ا ل 7 
ا نشد الع الضة 
ل ال #ل, الاع لاقم 
014 


,ه١5‎ ,2085 .,555 "515 )١( ميزان:‎ 


م لم ركم لزه (9) لكل 
00 ل الل لشف 49 
ألأس وككى رسن حمى حقق, 
كه (ه) ملل "ءلم ككل فلل 
ال الي ال ره 
لل لكلل للع "كم لزه (5) 
لك حم كلك كلاء ولاء عمى 
لالاك, لاك ملام هعم /الاه 
ؤلاه كرم ١ز5‏ 7 الى كعلء 
لد تنشد نشد فقضة 
للش بض لس برضضة ترك" 
ده" (1) عن كوى ام لور 
ب ا 0 نم5 
مغ الاك طرقئع, كه (9) كى 
م الأحنى وى لعل وسلى 
شك 00 ا بيرق 81 


0 دى”3دتغ5 0١‏ 55 كل 


رحن 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


56 ا 06 همع أحمكةق 


ل 6000 ا اك 7" 
ملل حون انوللى حمر 07١‏ كى 
ال ل كه 55 بركرة 
ا م ا ل برا 
لاك 4944 لقم اوه 


الميل: )١(‏ 2279, .مع 


ن 

نار أعيال: (5) لاع ه (4) ممم 

النار الباطنة: (9) 771 

نار الله: (9) ١7‏ (9) ا 59 .لم 

نار جحمم: )١(‏ 95" (9) 0155 3995 (5) 
يل تكن 0 للف كف 600 
+" (01 5928 غ40, 39ع 

النار: )١1(‏ هل كى ١كل‏ إلل ود 
ل ال ا رم 
مزل عالل هوم كز لالى 
شفد عمف يذد الي اال 
رش 2 شن انس كش رفيا 
الى نر ور روس ووس 
ا ا لت 7 
للم وق لكك رقع حلم 
ألم ؟لم هلام ونم عم 
جمدم "لام لاوم لت على 
لك 5م50 () كول ع" لك 
لاف هك الى لإحل حدق فلل 
ير ا 0 ا" 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


م5 3ل 558 ك5 ١6ل‏ ردك ا 


مهلل عهللى مهلل كدل فشكل 
لاكى حكن علان لإالان كلاق 
حك لزرلث "زرلا غركن ملل 
شف عن ال ل الل 
ألاى الال علس ركع ول 
اا مع" 4985, ١زم‏ وزه (") 
مت كو ل وو الى 
الى لاى عرى وى يركى 
كلم ووى كيرى عرس ووس 
كل لاك حك مكق ملاق 
الاك فلص هذه ) لحف عى 
محل خلال مان ملل مول 
الى الى على رمن 
خف فد احان ايه 7522 
لانه (ه) وإس وسأىى عع لال 
ككل لالاى ككلى لعل عالق 
ل او وى لوك روى 
ان الك الك الل الألارة 
الل رول علق كلق للق 
عم لحت الث 57 (5) 
لكر ا ل 14 ل" 
لكك ا اي الا 
الك الك رض راف 
سن يدنش نض خض لزنه 
مسس كوس مكل موق ولم 
كلم طلام لالم موقم لاوم 
هدم كلت ولى لأكى برد زم 
ذل ىن نر وى كك اق فى 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


431754 0 3 38١.6 30١ 


ا الل ا الل الل 
بر 2264 ار 04 
ا ال الل برا سرس 
ار الل الل ضرت ارففرت 
اضرم رض وري ضر لفرت 
اخرة ا فشر الضرة برغؤرت 
اا 21١5‏ 2,555 ك5ت 5575 
غ65 /ا55. 2865. "الاء. لالرة, 
250١ 6/8‏ 250 255 5195م 
هلام ككام لالام ركاه زم) اق 
كت كك حك لك 7 5ك 0ق 
ل ل 55ل 55ل هال 
ككاكا لاك غلا هك 5 
كت كل كك 5 555 5٠0ل‏ 
شري سرض كرضي برقضية لطر 
555 255 25585 500 64055 
اكع لحس ادص كلام هدوم 
كدهم "اكه (5) ال 5", لال 
الل ملل مك ال ما كلل 
ا الل ار ار ل 
5" ١أككل‏ الا بلا ١‏ ىت 
يات لاض لضت رطظرت 
لصيس لسري الف ار اورت 
سار ررض ررض اررض # رزورك 
5 ول م2.86 لضن 
516 555 لا55., لإا58, ككتق 
لاكة 25١‏ ٠5م‏ 55175 55م 
لمعه )٠١(‏ هل كن “الل لحل 


المصطلحء (امجاد) الصفحة 
ل هال مكل عل 
قعل ععل معن تعن لزلا 
على كلل على لعن وى 
ا ل م 0 
ا يا اي لد ترنرية” 
الاسم سمو عمق 458 لاق 
لمحف الاك الاك ملق 
غءم ١ه‏ (79() على 5ت وى 
مر و كى وى لالاء كحى 
لل ككل لاحل كانم وى 
ا يد لين را 7 
مع م الاك علق كلق 
423485 لزنم بلص عام 
الام لام وكام لسرم للم 
وم روم كحت معت كنى 
معت حلت كلم 3 
ككى فلت لكي ا 
حك عهكت فكت 0 
لت 554" مح 1 
ا دالاء ع7 


/35ء 


ناسوت عسى: (©) الات 

77 )17( ١1 )١1( الناسوت:‎ 

نائلت الخ( 1 6 03) 
5 (ه) 5: (5) ذا (4) لفق 
كه )٠١(‏ ام 

نائب الرحمن: (17) 4945 

نائب عن الحق: () 58” (8) 555 


هه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
نبوة الإخبار: (0) 5١5‏ 


ا لخر 


النبوة البشرية: ( (0) كعقى لامع 
0 

نبوة التشريع: (؟ ) غ5ه (2) هك ءللل 
ل الل اليرت ارت 


هام 5زه (ه) وال لاح 
25 (5) قل (48) 39 ١‏ 
(ة9) كن لطعم كلام .مه )(١١(‏ 
05 

نبوة التكليف: (9) ١99‏ 

النبوة الخاصة: (غ) لا0”, هذه (8) ١9‏ 
(98) هله 

النبوة الرسالية: (ع 

نبوة الشرائم: (4) 555 5917 09 
حك ”ث6 555 55٠+١‏ الف 
"له زه) 5ق (8) ه5ه 

النبوة الظاهرة: (8) 7ه 

النبوة العامة: (8) 8هلاء لاح لءل, 
7غ 5ه (ه) واظال 4١7‏ لاه 
(9)48١9(1)ام‏ هلام .مه 

النبوة اللغوية: (4) 

النبوة المطلقة: (64) "ا١5. .475١‏ 247594 
نت زنك" ث3 

النبوة المقيدة: (؟) 5ع 

2٠8 )5( 45 )١( النبوة الملكية:‎ 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
نبوة الوارث: )١7(‏ /ا١‏ 
نبوة شمسية: ١1/ )١5(‏ 
نبوة قرية: (17) ١/‏ 
نبوة مكملة: ١7 )١7(‏ 
النبوة: )١(‏ غ4, 4ا؟, ,55١‏ "الك, 


4# 444 5.م هوم ووم 
دم كلاه حزم كزرم لت 
ا كد 9 0 5 
محلل كعل ع“لى لاكم 
ل ا ف 710 
ل ال ةا 
00 00 انلعل الس قا" 
فا حون سر اووس لا 
ا ا ا 000 


8 5١ه,‏ دام كام له (ه) 
_ ر 6 /اه ”2 كم 0ع 


لاح 606 شح 5208 تلق 
لم هلاق علق فلك حنم 
هلام رده (5) قلاء كى /آلى 
فى لالع كلم لالص ولم 


ركه (م) حكن لاعن عن ملق 
للق فوم حنم سه (9) لاى 
ا "قل لل لكام مارك محل 
كلك الاق بم امه 
)٠١(‏ آاى لكك ككق لاحم كلل 
(0010 359 5554 5غ (59)لاق 
ل 14 تير في 


6 


5ه 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 
6" 


نبوة: (5) ١55‏ (4) 8”ع (ه) معلل 
لغ ملع (5) لالض كى لالا١‏ (8) 
و0 (ه) املع )١5( (8# )(٠١(‏ 
١7‏ 

النجباء: )١(‏ غلا قلا لاه (ع) ١٠ل/ال,‏ 
يه 

نجيب: (5) 75059 

نداء الحق: )١(‏ 557 (؟) لكك ككل 
ع ("9) الغة 2) عم غءل 
/ا؟” (ه) على كلاه (ل/) مه (8) 
)4(9١‏ كا 55 )(١(‏ بلا 
(؟1) 0.3 

نزول الحق: )١(‏ /ا؟” (7) 3١53#‏ 584ك, 
لاء:مه هزه (5) على لى طلاق 
غلاء 5غه (ه) 44 ع5ودى اله 
(0) مده زم ؟5ثث73, رول كلاه 
)٠١(‏ 5 6ت6"؟ )١753( ١2:5 )1١(‏ 
ل ل 

النسب الإلهية: )١(‏ لاه(3 5ه5ه, مهم 
لي ترس اك 49 
مضب برض دين 69 عن برخرق 
(4) 19# ١0خ"‏ (5) كدت طحق 
9 يد كد راش كن 
09 فض 9 7 

نسبة الحق: (5) 584 )١1١(‏ 254 718 

سحة: )١(‏ ك5”, حووى ٠ئه 55١5‏ (5) 
كحلى هلال علق كحكم ١٠.6و‏ (ل) 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


)17١( 5م‎ "1 )0١( 8 


ا ا 
نصرة الحق: (6) 756 
لعي 0 


نظر الحق: (5) 55 )١17(‏ 
)١( 00‏ ه63 
نعت الحق: (7؟) 555 (5) 355 هكلل 


5 رك رمه حل تكلم لكق 
كحم +05 (لا) ”5ه (م) مم 
(830)5١(‏ )مه 

نعت كياني: (0) 5لاه (5) 501, اكه 

البعت: )١(‏ عهل لكل 5لالكلء كل 
مع .لزه (9) كلل 599 (2) كىق 
الى هلاى 5ه (ه) عق ؟ى 
48 هل مذكل لرهكلء الى 
سرض ترس لخر رلك انكرت 
كلم لاغ ملاع تلام 95١ه,‏ 
كدم كلاه ل/إ١ك‏ (زك) ال .م 
الا لال لالالل ردت لكىق لاكق 
8 (35غ6 (لءم هلاه (م) ملل 
مولن كعى كول حمسن لمع (4) 
ك5“ ٠إاهلى,‏ هدهل ذشكلء 5559 
49 ”7ك6ك, 5١ه )٠١(‏ اكت الى 
٠5ل‏ لكل كذرل لاوقك 5ق 
6ك 6 0د كا ارفك 
اا" ده (؟1) لات 11 "1١١‏ 


النعوت الإلهبة: (5) 25 (ه) 47ل كد 


لاه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


ارم (5) كحى مه (م) كرى 


ع لاه 

خورف اللو 8 3ن" (0) 3 
(5) كلام (م) وكيس مره )(١(‏ 
لا 

نعيم الأبد: (؟) مع 11 

نعم الأبرار: (17) 7١5‏ 

نعيم الالختصاص: )٠١(‏ 6/6 

النعيم الجديد: (9) 519 )١١(‏ 54 

نعي الجنان: (9) 145 71230 (3) .ه 
اك ل 69 ين 69 ترف 
(0) ممع )77 017 1ه 

نعيم الجنة: (5) الاغ (/) 558 ١45 )٠١(‏ 
(1١01ا”ا4‏ :١ه‏ (0517ه 

النعيم الحسي: (/9) )٠١( ٠١5‏ لامع 

النعيم الدائم: )١(‏ 205 () 585 (5) /371" 
0) سكن لاكرى لسعم مجه زم 
غ"؛ (4) )٠١( ٠5‏ كلم" )١١(‏ 
لك 60 رك 

نعيم العارفين: (/0) 77١‏ 

النعيم العام: (5) 5٠5‏ 

نعيم العبد بربه: ١45 )11( 205 )٠١(‏ 

نعيم العلوم والمعارف: )١١(‏ 478 

نعيم العمل: )٠١(‏ 69/5, /الاع 

١45 )١1( نعيم القرب:‎ 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

النعيم المتخيل: () 48٠١‏ 

050 )١1( 77٠١ )/( نعيم المحب:‎ 

النعيم المحسوس: (8) ١ع ١13550)94(‏ (؟١)‏ 
355 

النعيم المعنوي: (/9) 559 (94) ١75‏ 

النعيم المقيم: )١(‏ 8"( (5) خ8” () 
الالال كه (5) )١١( 59١‏ الى 


6.0١ 

نعيم أهل الله: )٠١(‏ 4805 

في أهل جهم: (ل) 09" )٠١(‏ دلاغ )1١(‏ 
ضف 

نعيم متجدد: (/1) 770 (11) 55 

فير )١(‏ 05 704 515 9ل 
ملس رس ووس لك مس 
لكر رقىق ١زم‏ (إاف ألم 
الام زرده (5) 4ك دكن ككل 
حول لهل غدل مهل كمل 
را شف برضف 5 
حل ا 1 ف ب ل 
ملي 0 اي قف 50 
الى حلم ونه () ون لال 
على ملاى ملا كلاع علق 
معه (ه) حك الى ككل لفل 
عزل لازل محل لوى كول 
الال زول نيف ليف انم 
لانم جرم راقم حعى لاحي 
م اعم م ده 60 500 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


0 وخر 6١‏ ككل 1ع 056 


0024 لسر اررض الارفرك 
6٠‏ لاام ١5م‏ 15م 15م 
لاكم كاك كلك (لا) لال كلق 
6ل لاءلى ١اكلى‏ هدمل لات 
كك ملت ١ل‏ هك 5كلى 
ككك "الا كت كل لل 
000 الك 75د كال 455, 
غم ملام كلام لالاه مك١ه‏ (8) 
1ك 55 حلت كلت كلت لالى 
4ك 17ت كك لوا 5ه 
ا هت مق 75م 
6 /5, ه655 "لوا 5 255 
لمكم كله (4) كا على ؟كاى 
كلق ككل لظالكل الك الل 
لف نرت ار لل د 
ا رض اضضة رض وردرت 
ماك 455٠‏ موغ )(٠١(‏ لا 
لم 5١ل‏ هءن هقن كلقق3 
ال لل رض كرت 
لاه الا5, كالاع. لالاعع 58 
كرغ 239 )1١(‏ عم رم اح3 
مع لحكل ظأكل ره" لالع 
57 2,555 "لوا 550 ١5م‏ 
الام غغه )١١(‏ كن إل علا 
كلل كل لل كلل لكا كل 
كع 2560 15١اهم‏ 255 لاألك 
لاك للك قت للا 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

0 

النفس الإلهى: (5) 357 354 ول 
ا ا ا 0 
514 (8م) ١٠ه‏ 

النفس الأمّارة: )١(‏ 54", ١٠65غ‏ 

النفس الإساني: (5) /ااق3, 75ل هلال 
7ل 55 ةل 555 أادلىل 
لكل ملالا ملال كلااى كلرى 
لحعالا 

النفس الجرئية: (؟) 76٠٠١ )9( ١/5‏ (ه) 
5؟” ملق كلق لالدع (4) ١١١‏ 
(9) 2559 

نفس الحق: )١(‏ اك 555 (ه) "لل 
”5 (5) كك“ 5كلىنى على لاعقى 
وده (لا) لاع عه (م) لاك 
مكه (4) غ98 ٠٠١‏ 98لم؟ )١١(‏ 
ا ا اشفد ردك 

النشس الحيوانية: 5١١ 2,555 )١(‏ (5) 
ف لبر افر م504 
الى غ65 لحم لاحم كمه (2) 
هه 5مه (زه) اق ككل لدلل 
لاحل 05ه (5) وم (ل/) غ١٠‏ (م) 
غ1 الك آلغ (9) “سلاء ع5ق 
هلل ردكلل, الكل ممع (١٠ل)‏ مل 
هئ 5ه: (١١)1ه‏ 

النفس الرحاني: 3٠١ )5( 055 25١5 )١(‏ 
؟'ى 99 (5) 85"؟ (ه) هلا١ا‏ (5) 


2 


المصطلحء (المجاد)ء الصفحة 


ست بر امر 2 ا 


مدلل الال ازل 354 'ادلل 
مه كىن كىن ككى عباى 
علا الالال للا حي كر 
مال كمال كل علا؟ (م) للم 
8ه أده (1) لادكل ووم 

النفس الركة: (4) ,55٠0‏ .> 

النفس الشيوانية: (2) 2.4١5 )8( ١98‏ 
لاع (5000مهغع 

)٠١( 5١ ,5١6 )8( النفس الغضبية:‎ 
6 

النفس الكاملة: (9) 5451 

النفس الكلية: )١(‏ 305 599, 205 (؟) 
حك على غلا١‏ (2) 333 (ه) الال 
مزع اده (5) ٠غ‏ لالال عهدى 
الى لول ع لم له زم 
غ1 18م () هن حال الا 
(9) كه لالم 745 (17) 04 


النفس اللوامة: (؟) 846 
النفس المطمئنة: (7) 58" )1١(‏ 8 


النفس الملهمة: (4) 5٠١‏ 

النفس الناطقة: )١(‏ #544, 8ه (؟) 
لع عو وس الى على وى 
17 لض لامة (غ) لاك 45 
8 (ه) لق #رمى ىر لكل 
الى لحم لازم 509 (5) عى 
سس ل كع 07 6ن مام 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


205 23 غ30 /لاه ىل 5 "ا 


را كت بر 04" 
لاغ كلع (4) لم سلاء عع 
وعم وى ركى ككى على 
الم دقل لكك كلع 0١‏ م3 
عل بروى لامع )0(1١(‏ عم الى 
60 لضن 


20٠٠١ "55 9٠ )( النفس النباتية:‎ 


207 /اههم, ممه 6 “ع5 كضاق 
لاقع (١500مع‏ 


الى عرس لالع قحه (7) الا 
كلا على كلل إلى "ىق ككل 
1 ف كيت ف 7 
لا ا 69 رك 1" 
كلم لاوع (ه) لال ون الى 
دم إلى لاق هلاق لاحلق ملق 


فلع مرم #أكم ردم بالا 
ملحت لاحت حلت (ى سل كلل 
ل هال حكن لأكنى وكل 
اك برس تن ك1" 
ا يي ارا  /‏ يرة” 
ككل عهعل لمعل لادل وحمل 
6 ل را ا را" 
ع5 9ملى ودى .كل ككىل 
لاوى لالس ول وكى حوس 
شين وكش تمض اضذد كرك 


65 كاره, عر 68 خرنة ارت 0 
غلا 4مغ, الام كلاه (م) 7كل 


لحت 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


مور لاه (9) ل رمقل مكى 


5 مر علاء )٠١(‏ اق 
1 1ق برد 6ع كآحق 
كع )١١(‏ كلتل كت وى 


سي يف 60 رس ا ا 


ككل مان اكول رك للق 
انان 

النفس: )١(‏ كلاء كل كل 7ل ١ل‏ 
ا ل 0 0" 
ا ل ا ايا 
ين رركن ان رض قرا 
حكن كن كين ل ا 
للق ملم لام .ذه (5) 34 
483 #م اعت الى دى كيل 
نلعلل كلل كلل مكل 
ين 1 لتك سنس يكرا 
دوس لوم الاع, سكم لاجم 


علاه (9) 79 لاق 458 مكل 
غك هكث, لالاع, لاءهم ”م 
؟5م الام هئم امم لاده (غ) 
١‏ ١آاكل‏ ”ل لاك اذ 65 
ححل كلاحل ككل لادتى ردت 
لكل 75 كلت 6١5 56:٠‏ 
ا6, ككه (ه) لل 5ت حم 
63 5ه24, ضص كلى هلا الى 


لا١تث3ى.‏ 5١لء‏ ؟3آلء. 5355 35502 
اتا المي الم ايت فتلي 
كات 5351 55 مك كلل 
تأككلل لاكللى "لاقل مارغ 4358 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


5م ١6م‏ ٠5م‏ 5 )5 إخرة 


د يفك مور 
كعك 60:84, لالق, 
لالاه لاه امم 5 
تعك كلك اكت هلك ككل 
لمكت كلكى سلعى لانو زم مى 
عللء ١كللنل‏ مكل 55ل لاقل 
ا ل رفظ تحضف لتر 
09 الالال الا خا 59594 
1ل 555 لكل لاكقتق. لاق 
*'55, لالزءة. 6١م‏ 55م 55م 
كحه (م) كلا لمحن الى لاملق 
اند اليرت 1 ارد الريك 
655 /اهة "لا5. كلق 
6050٠6 6٠‏ 60 
٠ه‏ (4) 1١9١5‏ 750ل ك”هل 
كاك كك رات 5955 ادل 
كر لترضد رض اررض تكرت 
٠هك)‏ ١غ 0)05١(‏ 45 كى 
فى الى لاحل لاحرلا لاما كل 
الع )١١(‏ 52لن, لازا وا 
”5١‏ (؟7١)‏ ال عل لاق عث3ى 
امف للشب برض اطرش #فرضرك 
غ5”, وهل 55٠‏ /ا59. ١٠٠5م‏ 
غ56 540" 


نفى المثلية عن الحق: (8) 6١‏ 
النقباء: )00 8ل 265 كلاه 6 فده 
رد 09 0 ١‏ 6 68 


30 
مق 


لام 


5 


م٠‎ 


6005 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 

ا علا لاحت 5ع )11١(‏ 
1 

نر الخاطر: )١(‏ 378, /ا50 (0) 50 (5) 
33> 

نقطة الباء: )١(‏ ع3 354 356 (5) 
مه 

نقيب: (؟) /317ء ١7"8‏ (2) 759 (؟1) 
55 


تكاج الأركان: (؟1) ١١‏ 

تكاح الأفلاك: (17) ١75‏ 

التكاح الإلهي: )١(‏ 511 (9) 017,516 
التكاح الأول: (/) 5ه (5) 7ه 

النكاح الروحاني: (8) ١5‏ (5) 7ه 

التكاح الساري في جميع الذراري: )١(‏ 05+ 
التكاح الطبيعي: )١(‏ 3017/4 591 "2501 


غ6 همح ١لق2‏ اكع "له (8) 
”0 


نكاح العالم العلوي: 6١ 5 )١(‏ 

التكاح الغيبي: (/7) 7180 555 

تكاح المعاني والأرواح: (/1) 75 

1١4 )5( 011 ,505 )١( التكاح المعنوي:‎ 

تكاج النور: )١1(‏ 77/17 

التكاح: (1) 599 (/) 14 165 ل 
ما لعل لول كوه 


كنة: )١(‏ 5م” 5) لاا 22) الكل 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ملع عغه (ل/) مل كه (ل) على 
مدى ٠١.‏ () مى جه )(٠١‏ 
1١‏ لاحت 5957 55 (11) ل 
0 رد بنش لش انية 
8س مم 

جار: (1) لالال ملاى (8) ١لء‏ علا (م) 
عع (4) كرى, ع١ه‏ (5 م (م) 
لور حون تلن للم (ه) ه 
:/ا١ )1١( 55 )0٠١0(‏ هلع (؟١)‏ 
عل مم ككلم كحم لوم كلى 
اد يضف 

المبار: )١(‏ 2007 طععء /43ء. 555 (؟) 
07 يد اك اند ك5 
كلا مع © للى عق ككل 
عءم كق.م مؤم لاغه (2) كل 
لل تلا 5.١‏ (ه) كف فلل 
لمعل ١ع"‏ (5) لحل و؟ (/) 
لاك فى لكا وى حمل كىن 
اع" 417 ١٠لتق,‏ غ25, دوع (م) 
وى فوى 81.5.١‏ (4) ع لل لدل 
لاك هلع )٠١(‏ مك كك كى 
لعل بلاس ووم )١١(‏ مم الا 
أل ذال" 4ككنم لاكق 
0 يد يي ا لا ابفة 
مول الي ععس بلع 


هر البلوى: 7١17 )١(‏ (17) 74 
نهر الحياة: (ه) ١6١‏ (5) 595 315 (/) 


امه 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 
٠١4 )٠١(85094( 255898‏ 
ل 
نهر الذهب: )١7(‏ 511 
نهر العسل: (7 
نهر الفرات: (/) 755 (8) 3١١‏ (94) كم 
نهر القرآن: ( 
نهر الكوثر: (7) 519 
عبر اللبن: (5) 789 (/9) 55" (4) كم 


) 4خ1؟ (/) غغ؟ (9) كم 


) 510 (/) 744 (و) كم 


ه) 9ع 


تمر الماء: (5) 784 (7) ع6" (9) + 


نهر النيل: (/) 555 (8) 75١١‏ (9) 5 
عبر جيحان: (/) 7255 


عبر حمد: (ه0) ١٠ث٠ه‏ 

عبر: ,65١ 59٠0 ١ 5/ )5( 506 )١(‏ 
55 ركه (غ) ال 5550, لاده 
(ه5) 56غ (6) 586 (ل/) 73537 215 
(4) غ55 (8) )١١( "5٠0١0‏ .كه 
)١1١(‏ لكل كلا كتلالء كثتلن كلام 
527 

نواب الحق: (ع 0 ردكا 68 
لالم (8م) 0 الك 

نواب مد (ص): )١(‏ 5386 535 /91ل, 
ا لك 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
نواب حمد: (0) 51 
النوالة: (2) 29١‏ (4)0غ, 3ع 
النواميس الإلهية: (0) 559 (8) لاكى 
أرة 
النور الأجلى: (؟١)‏ 5 
نور الأحدية: () ١41‏ 
نور الاختصاص: (9) 801 
النور الأخضر: (5) 5١/8‏ 
نور الإدراك: (4) ١ه‏ 
النور الأزهر: ٠١ )١(‏ 
نور الأسياء: (5) 2٠٠‏ 
النور الأصلي: ( 
النور الأضوا: )١7(‏ 575 
النور الاعتصائي: (/) ١9‏ 


النور الأعظم: ١58 )١(‏ (5) 554 (5) 
مول ظمه (5) ول لاوم (/) 
حكن 

النور الأعم: (؟) 5 

النور الأكشف: ١(‏ 

نور الإله: (5) م 

النور الإلهى: )١(‏ /7841ء 555 (5) ؟١1؟‏ 
(م) للع حمى كلم (5) حول 
كك مكنع (ل7) وت (5) كرى 
لقن 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


٠١7 )١17( نور الأنوار:‎ 

نور الإمان: .١68 )١(‏ 7555 ه٠6‏ (5؟) 
ك3 (9) ٠٠١‏ )للدت ١لكللىل‏ 
هم حسنه زه( ١ه‏ عهمه دهم 
48 (6) "ل كلت 555 زلا) الى 
لالال, كلا, ١هل,‏ ه56 55ئة (8) 
كككتا الال "الال لا 255, 
ككع, 5١5‏ (5) 5595, هكة )٠١(‏ 
)١7( ١57 ل5١‎ )1١١( 5538‏ 
/1؟ 


نور البرق: (5) 77 
النور البرق: (؟) 64١‏ 
نور البصيرة: (لا 


نور التجلي: (5) 7*8 (9) )١17( "١‏ 
فل 


نور التوحيد: ( 

نور الحفظ والعصمة: (14.)9؟ 

النور الحمق: (؟) 05٠١5‏ 

51٠0 )9( ٠١8 )5( نور الحق:‎ 

نور الحقيقة: (5) ٠89.‏ 

النور الخالص: (؟) 290 (5) 585 (5) 
دع (0)8 ١١18‏ (17) 520 

نور الخيال: (؟) ١7 ١86‏ 

نور الدليل: ( 

النور الذاتي: ١(‏ 


0036 6 عرف 


5) لوم (9) لمم 


)1١١( كمه‎ )4( 2“ ) 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 
يمك 
نور الذَى: (؟١) 21١4‏ 
نور الربوبية: (غ) 057١‏ 
نور الرحمن: (5) .717/8 
وو الل 01م 
النور الروحاني: (؟) 7ه 
نور السبحات: (8) ٠١8‏ 


نور الشرع: (97) 38 504 (4) ١١5‏ 
801١(‏ 7ه (17) 7و" 


نور الشريعة: (5) 5926 

١44 ١54 )/( التور الشعشعاني:‎ 
7١18 )١( نور الشكر:‎ 

نور الشهود: )١١(‏ 47 

النور الشيي: [11) 105 

نور الصدّيق: (8) 304 7.9 
النور العام: (5) 4537 

نور العبودية: (4) ”7ه 

نور العزة: (؟) 51١‏ 

النور العظيم: (5) 5417 

نور العقل: ١58 )١(‏ (8) لا١ه‏ (ه) اله 


6 الا اللا دهع ؟ )2( كم 0.6 
)1١(‏ كلاه 


نور العام: (؟) ٠6‏ ("”) 1525 560" (2) 


المصطلحء (امجلد)ء الصفحة 


١‏ (ل) 0)1١1١( 505 44٠‏ 55م 
/اكه (؟1) درلل ملل 

نور العمل: )١١(‏ 075 

نور الفراسة: (0) 9560 55م 

نور القاوب: (5) 717 

نور الكرم: (4) 014 

نور الكشف: (8) 551 )١١(‏ لالاه 

٠١ )١7( نور الكون:‎ 

النور الكوني والإلهي: (9) 74١‏ 

نور الله: (؟) /ا5غ (0) 56" (5) 9١‏ 
9 (ل) كى كلت 16١‏ (و) 
سن 

النور المبين: )١(‏ ثلاء 579 (8) 559 (5) 
لالاه (5) ١١ )15( 19٠١‏ 

ور المخجلي: (5) 11.0 

النور الحجوب: (/9) 941١‏ 

النور اللحض: ١67” )١(‏ (ه) 8305 (8) 
لامع ممه 

النور الللستون (4) 21/2 

انور المعنوي: (9) 004,540 

النور الممتزج: )١(‏ 455 (4) 459 (5) 
٠ده‏ (17) .574 

نور الموجودات: (8) 7ه 


النور المود: (9) /1١ء‏ 318 ١9‏ 


المصطلح» (الجلد)ء الصفحة 


١717 )١؟(‎ 51١5 )5( نور المؤمن:‎ 


نور النبوة: (5) ١١‏ (/9) /741 
نور النفل: (6) 5515 
نور الهدى: (9) )1١( 7١5 )8( 3٠0‏ ١ه‏ 


نور الهوية: (5) *9؟ 

نور الوجود: (8) 25١‏ (ه) ه/ا؟ (8) لامع 
(9)؟8؟(١١)لاكه‏ 

نور الوحي: (5) ١٠٠6ه‏ 

نور الوقاية: (5) 597 

نور الوقتت: (5) 595 

النور: )١(‏ هلاء الى لاكلى لاك مدلء 
مكل فكلن "الال على لزكرلى 
ماك الكل لامك 555 50ل 
غك كالرك, خلركل كلركت كاقل 
ا ري م لبر ارقت 
الل ار ابر الل ار 
كم لأكم لأكم عن دلو (؟) 
5 (2) ادغ (ه) لاق على كلام 
8 ول“ عوى "اول عؤم (١ل)‏ 
42١ )١١( 0‏ 7525م )١7(‏ 
ااا ال ال 00 

النوم: )١(‏ 35 886ل 519 ١٠ل‏ 
كلكك, لالل 2556 258 2455 
حء٠م‏ ١وم‏ هله (؟) 4 44 
هل ككل لإالالى ٠5ل‏ 
ال ل 2 امأرة رفدرت 


المصطلحء (لمجلد)ء الصفحة 


بابس رمع () وى الا ومسل 


اك داك لالم مله 23) دلا 
لالى لالى "الال 5غ (ه) لكل 
ل ا 6 كرت 
ع50ئ. لركق طق “الام ١5م‏ 
لاكفق ذلك ١5ك‏ رطأ كل كلل 
لال لض ”37 35 فق كلق لاق 
لل لامر رفش 0-0 إرفقة 
١ءم6‏ ١5م‏ كلام كلاه زلا) ا" 
ا ا ل ال ار ارت 
ككل 75 15 ث5 55٠6‏ ككت6ٌ 
غ٠م‏ ١١ام‏ ١ه‏ امه (م) 4ه 
ككلكل "لكلل مكل لوكت 5م 
غ575, 555, 5ه (8) هلى لاكاق 
كال خذكلن لإادقكل ككتة ه6350 
الم لاه )٠١(‏ "اول لاحك 
دغ )١١(‏ ه75 كهل وات رد 
لكك 5١اكل‏ "لا هلاء. 515 
(؟١1)‏ كم كى الى عد مددى 
مه”؟ 555 ١أاكل‏ ردق 5/اضق 
اام كم كلاه 5ه /موم, 
ذه معن لاغى ؟الاى غخلمى 
الف بن شارففى 

النون: (1) لت تكنلل وى غ18 () 
ككل لكلل مما (ه) ذة (7) 
١4‏ 

نون: )١(‏ الا حك 0935 رتت كلل 
756 (ه)38, ١١5‏ (5) هلا١‏ (9) 
6 مقي ال ال ادك 


المصطلحء (الجلد)؛ الصفحة 
النيابة الإلهية: (2) 559 (9) 0579 
نيابة الحق عن العبد: (4) "5 (9) 5٠‏ 
نيابة العبد عن الله: (5) ١37/ )72 7١7‏ 
النيابة عن الحق: (؟) ”5ه 57م 8ه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الل إزةة 3665 50_08 74 )5( 


0 رس نفس 69 
لبسو ع م «اله زم وى عسل 
ف ا ا 
لاه )0١(‏ رف كلاء (1) اقل 


لزه (53) على الى اله (غ)ل5ع 
(8) هله(١1)ه؟١‏ 


النيابة: 5٠١ )١(‏ م١ء٠م‏ اام هع (؟) 


خم عله و ع لم لالق 
عاسم زه () ول كى فى 
ع مضق يكس يقي ادك 
“ام 454 ١زم‏ زه (ه) لالاى 
5 (6) عه“ وه لالت كلو 
0) الى لالى وهم وى وموم 
ين عض ال رك ارل” 
لام الام كام لالاف لظام 
يريرك ترك لل يرل” 
8م ونم معن (4) خط وزه 
(30) 6م )0١(‏ على مال ولاى 
ا 600 برضن انرة 
07*0١‏ 


نية: )١(‏ لاه 58ل 2.258 0156 


مح حلت ععلى لم5 (5) ملو 
ا اط ترذف رفش رسا 
بصو حوس لإمسلى لاع كلاق 
ارم "ره (") 45 عم مى 
ا ا ا بره 
مول مام 44# 4544 مكق 
كع “الاق لاه (ع) مك الى 


/اه 2 هم 7 (؟1) لا را 5 
؟55. 555, 666,. ١5ئ.‏ 5560 
9 05 110 


هر 

الهاجس: )١(‏ 3748. /ا56 (0) 50 (5) 
يه 

الهادي الكوني: (9) 29137 

الهماء الصناعي: ا( رفف 


الهباء الطبيعي: (1) 7177 

الهباء: )١(‏ هلا ١لا‏ لل كلل 
كلل كع (5) عت 898( (") 
للع" (2) ول“ ("٠‏ (ه) .٠م‏ 49 
ككى لكه رك) غ38 ل وى الا 
الا حو (لا) الى كرى الى 
ا 1ب ركف 03 ررفرة 
غ5" (8) اع (تك”؛ 5585 )٠١(‏ 
كك لال ١19(١١)غ2مه‏ 

الهجوم: ٠٠١ )١(‏ (5) 5059 (05) 27, "اه 
(ك) كق لام قعم لاحت ورمى 
)١1١( ه١5‎ )١١( 284 )5( 8‏ 
الحا 


,207 )٠١( 55١ .450 )١( الهجير:‎ 


المصطلحء (امجاد) الصفحة المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
غ6 لاحش 205 ”5ئ6., 655 فرك فلة إن 
507ة, ردق الاء. شلا لاىة, 


فلك لحك "وك عوعم ؟مه 
(09 و وى رس عه مم بس2200 هدية العبد للحق: (0 


هدية الحق للعبد: (5 


45ل لال عدا الهرولة الإلهية: (؟) 7١7‏ (8) /ا؟ 

الهدى التبياني: )١١(‏ 77م ههة الحقيقة: (5) .7ه 

الهدى التوفيقى: )١1(‏ 077 الحمة: )١(‏ فى "كلل هال لاو 

اليدى: (0) لاوس سعوس لوسر اولع عي ال لسري ب فرفرت 
(50 علا حل ول ولق للق ل ان ل لل 
و () لعل الال كال الع 06 ادك (5) 215 20775 55 لاه 
4 كمى عمى مح ون (ه) 5 لاك ) لىء كك كلرىل 
كى مكحن كر مح عق () ع باع ووم الوك بوه زه) 
0 3 9 5 قد ايه م قحل "الال كلا كلل 
لكر لول لقع لماك (م) لاق ك5 للك الف 0515ه (0) م3 
ا ل ا ا ل ا ا ل 
لك مركم كلاه (و) كم الل 1م م لك (/) ع ككى 
وول وى لوق عله إل وى 6 لالا؟ (ى) الى كك ملا 
كي لد شن افد شف" ا م 0 
وو عاو لو و ا لزه (9) لام ركم نسل رارع 
كلع (11) لم كن محل ولىق 0١‏ حل 8ه كك ل لكل 
سروس ونوم لسر لسر (97) 34 كلل كوم (١ل)‏ وى كلل 
حل لاله 747 458 4337 وم ا 
سيك اي عي الو ا 0 اما الم 

هدى: (5) #ه زم مكل للع (ه) مخ” (5) لكل لك زلا) رتك كلى 
عسل لسر وى مب لاارة (5) رةه 5 49ل أثلء الال لاله (9) 
0 .لام كلاه (م) 99م (9) ١1١‏ رار ا 
0 "لل عه كولم )١١(‏ علدنا 


كل 0/08 فر /ء6ء 06 الهوى: )00 ا 5١‏ ار ع3 


المصطلحء (الجاد) الصفحة المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

ال 200101010111010 
لا (7) رق كل مكى /الاعق 
لاذه (؟) غ/ا”, 656 55م ممه 
(8ك) لمق حى لحعى “لل على 
لوك لعل لالع .لع, رده (ه) 
ا ا ل اير 5 
مده "ارم مزم حاف كىهم 
٠‏ , ١ه‏ لاحك لاك شكال 
دعنك كلك كك (كا) حم ؟ى 
هذل ١حكلن‏ ال الا مام 
كلاه زل) كلل طم مك على 
حمع3ى مغق6, لاحع لاكه (4) 30 
لل لالاى هل ١آالمء‏ مدل لكلل 
لالع كعغ, لالاه (4) 3519 لغق 
غغ5غع )٠١(‏ الى 95١1ل‏ 5كل 
ع« ه59 )1١(‏ كثى “لي علق 
6 طرف بتر ديرد ات 
لاحه (؟١)‏ ل عل ملل للى 
هل انل الل أق عكن3 كقق 
5ك لاحت 755 ١١ت ١‏ لل 
ال الل ددكل رهد 2,2465٠١0‏ 
/551) تحت كككت ق كك قت 
اا دللا معلا الا 

هوية الحق: (؟) 558 (©) /ا”ة (ل) 235 : و 
0 في عي عون محو ‏ الواح الأحد: )١(‏ ؟لا (4) 454, 9ع 


سرون وى ببى بس بصن (5) لالاك 55د رتم عل كحم 
على ممع ملاع مقع (0(1) لاق 5١‏ (9) ك5 75.مه )٠١(‏ ارىل 
ا ا 0 شك الك ١٠6١ )1١( ٠١‏ 

نض الواحد الكثير: (8) 9١‏ (0) 059 (5) 45, 


الهوية: 7١4 )١(‏ 7559 (؟) على اكلم 
هام كلم رده 9) 3١١‏ (2) 
اكع لارقة 555 55هم 55م 
0ه 2ه (ه) على طرام الكل 
له" (5) لل تلن لإهكء هدق 
9 عكلل لالالل ككل فكلق 
دلالء "الال كلال عمل كلمتقث 
امل غعلل عدرل كلل خلل 
ا 19 لعل غدل لزع (/) 
الى ىت ١١١‏ زم ١و3‏ لمعه (5) 
و ٠١‏ ١كلى‏ ااغلى كلل 
لامع 450011١(‏ لاك, الاء مع ؟ 

الهببة: ,.١759 39 )١(‏ مهلل 5.٠.١‏ (3) 
69 (؟) ١م‏ مه (2) الكت 15م 
٠ه‏ ١5مه‏ (ه) 5 لاه ”دل 
مول ؟5وئ كلاه (5) 1ل ٠م‏ 
اكه كه (لا) ملم معدل 5ك 
كغلل ع١("‏ (م) ل (0) لاعن 
م«وم (دفل هطع )(١(‏ هدللى 
دع (7؟7١)‏ على محل رك عمل 
/ 5 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


عمل لإكة 581١ )0٠٠١(‏ (011) ١1و؟‏ 
)741 9و" 


الواحد: )١(‏ ملل ١١ل‏ هل 55ل 


ا ل لل وان ويه 
د اد يفف برس ارقا 
ناس لجسسل روسو مالع ق.م 
هلم لاعم كدوم لالزه (؟) 2,44 
مم ك9على هلال رركن وكل 
لكل هل على عد كمى 
كرى 5و3 خلف غ4ئم 5ئعم 
(") لك ١ل‏ مل لل كق 
عو وولل 449 مكقى الق 
عه (©) لاه زرف لاى كلاء لق 
عى ؟اكلى لاكلى كاك نالل 
اا ال مكى كوكم ولق 


اكق كتمع 5ه ١٠م‏ غء١٠م,‏ 
لاه (ه) كرت 55 مرت كال 
امف 25 568 م ”م0 


شك ترك الك ارك بير" 
4ه "ارم ام (0) عق كع 
مق (لهلن لإادل رهدل ملالل 
لاحل "زرل مزل كزل ملاى 
بلرى رعس ووس وبرسر لوك 
كم ك5 )م لل ل عق 
ألى الل “كل لكلف كلل 
ا ا يرف ك7 
ممه كذه (م) عى لاى الى 
معى لكل كؤى ملاى ولاى 


عم (م) زه (84) اك ووى 


)١( الوارد:‎ 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

غك وى .لل كك كلق 
“2 4944 5م ٠زم‏ عه (3) 
“الى لاك الاك كل طلا على 
ال كان لرعلن حملن على 
عه ولق الك ولك لكل 
“45 ككق لاتق ملق لالق 
خلف لفكى عنم للم لاحم 
١٠م‏ هلم همعه )(٠١(‏ لا على 
ا ار ا ا 1 را" 
حملن لأدى على او للق 
احم 2-84 45# 2560, كلع 
(019) مى لاى حت عى لحى 
لالاى على عرى وى لاعلى 
ملف 4420 غ444 ه42 الاق 
ملق لفق لالم لالم .كم 
اكه )١7(‏ ىق كن “ل قلاء الى 
فى على حل #رل لإحلم طرمل 
ا 0 قا 7503534 
لا 1 751 ومع 


الوارث المكمل: (ه) ١٠/ا؟‏ (8) )١١( ٠١6‏ 


١١ ؟‎ 

ا ا لك 3 ل ابخرت 
د 607 برس عي ران تلرضرة 
وعم ) م؟ (ه) لق دم دولل 
كل هلاه (5) .لال لدم رلاه, 
لاحت لرحت كت غلك زلا) كق 
هم (48) 4ك 193 3١‏ 2:55 (5) 
٠ع 0)1١( غ”5١ )٠١(‏ 8غ (؟7١)‏ 
ملل وموم 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


وارد: )١(‏ 8لالآى كول الل ملك 


ل رن 60 مض يرا 
عسل مل برع وق هلاه (©) لام 
7ع 5مه (ه) لاك ”ام لام 
خلاء كلل مولن زهلل وى ملاه 
(8) وم لالع عوك الام تلام 
الام لعزم لاحت وكى مد زم 
)٠١( ٠١‏ هكم ١5ك,‏ ل/ا؟؛ )١١(‏ 
ع" لك 5ه (17) 399 457 
ع 


ىلد١‎ 774 145 347 )١( الواردات:‎ 


ادلم 6 برض ادي كرض 69 
65 (2) "لا" زه) هلاه (5) 259 
الام لاحك على وى مو زلم 
كمه (ل) ؟كلى عزه (4) كان 
٠ع )١١( ع”5١ )٠١(‏ 5لا )١7(‏ 
50 


واعظ الحق: (0) 6 5 

الواعظ الصامت: )١7(‏ 517 

الواعظ الناطق: )١7(‏ 717 

الواقعة: )١(‏ 5" (7) هده (") ٠هلء‏ 


3# كاذ سرد يشل اطرفة” 
4ك للق 43١‏ كلقع (ه) رى 
ا حلم الى لإلى #الغ, عله 
(9) عن لادلا الاكى وريس 
كم لامع كلع زعه (4) 7١‏ 
60 600 000 ف نض 


ثكم 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


وتد: انظر أوتاد 

وترية الحق: ١55 )١(‏ (9) 55”56, 5مه 
5 لمعه (ل) عله 

وثائق الحق: (5) ١١59‏ 

الوجد الخياللي: (5) 50١‏ 

الوجد: )١(‏ 49, 177 157 288 (ه) 
دم لام للا 09ل لاحم الام 
7 4ه ١لث‏ 555 (5) ١ث”ى‏ 
لاك 55 ارق كم لام ركم على 
غلاء ك١5. .6١885‏ لالقء. 335ث6ْ 
8 أدوم ع#دم ببدم هوم 
كده (لا) ٠١٠١‏ (9) لالم )١١(‏ ملاع 
190015 ولا لاع ل ام 

وجد: انظر الوجد 

وجدان الحق: (5) لاه (5) دده 

وعد الكق: 1 عق 54 () عرق 
برا ار ست لسارت 
48 9) كلى لاهى /ا5”, ككاق 
291 (35)5, "الى 455 65 (ه) 
ال ككل ١«ككك‏ اكت الالال 
١ه‏ لالاه (5) كلاء عالق ١و3‏ 
لاسعسم عه (ل/) على كظل وى 
دلاى لاذه (م) اقك3 ملع )١١(‏ 
كك كى لاق مع" (؟١)‏ ددلى 
ماروا 


وجه الحقيقة: () 2٠١‏ 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الوجه الخاص: )١(‏ ١7ه,‏ ارم 588 (7) 


مو عم زم ملع ) رم مق 


مك لكل 24# (4) حلف 495١‏ 
1 435 ارفة (5) لال أدلى 
ألم ككى لعكى على رملر 
لم 5*١‏ (ل) حملن الاو الى 
الك دكلكى ده (ى) هات الى 
ع" 205 (4) على لال 
لاه كزى, الاع حلم كعم 


دوه زوه )(١(‏ 4ل ١ف‏ أل 
44 ٠7ل‏ 455 موق كقع 
0 ا ل ا 
ا كر راس مرق عرق 
عه (؟1) ملء 

وجه الشيء: )١(‏ 0907 (5) 0357 20/6 
للح الاع, حقع ممه (4) لم 
وعم رجه (ه) لان لاك ده 
١54 0‏ (9) ه5ز (11) ككل 
لاس جم زا لل عرس 

وجه إلى الحق: (9) 018 

وجوب الحق: (0 

وجود الإله: (1) 55" 44# (5) واه 
(١0)مه‏ 

ل 0 013" 
مع (ل) ور 

4١17 )٠١( الوجود الإلي:‎ 

الوجود الإمكاني: (5) 359, 
من 


) "امه )1١(‏ لالاع 


)4( 


ه١‎ 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
الوجود التام: (8) 48” (9) 4 ؟ 


الوجود الثاني: )١(‏ /13؟ 

الوجود الحادث: ١55 )١(‏ (؟) 755١5‏ (5) 
عه (4م) لدع "اكلم هله () 
2ه )١١(‏ *لالاء ٠ه )١7(‏ 
كع 

الوجود الحسي: )١(‏ 75917 (5) 558 (5) 
١9 7١‏ ا (9) مكل 
)٠١( "89‏ على ”7957 )١١(‏ اكلل 
ءءء 

وجود الحق: 56٠١ )١(‏ 595 كلل 
ب بر ا ل ا 
> (5) اكال معدى وك 4١م‏ 
عه (") لال عق لاغ طرق فق 
ا 0 ا ار ل ا 
2 5 255 ”557, 
لاهة؛, مكق, لاه زه) لقك3ق كلل 


حي لض ترس ينض رار 
لالهك. طق لمكم عه (0) كلق 
كت معن ملام جرم عحم 
معممق 4.هم خف مهم كدهم 
ثلاه (ل) دى #كن مكى لزه 
0 رن د 502 بسب برا" 
ملل عكلى حك ١زم‏ ززم 


عرد 9 نض رخال عرقة 
14 كدلى ولوس كله )فى 
ال لل" 
عل مل لل كنى وى 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 

مقل١‎ 5568 الال رات‎ 561١ 
5غ غلاع, علق رقع (01) م3‎ 
ل 5ل 50 كل ”كل آل‎ 
5ك تلاك كت صق‎ 6 
الا 555, ه55ه, ”5م‎ 9 
قرف أطت‎ 20 0 

الوجود الحق: )١(‏ 575 (2) ”ع (0) 
"١‏ (5) ه8, #.ه, دوه (م) 
ل ات 0 6 رك ار 4ت 
لول “ول ؟كل لروئع 00١(‏ 35 


ا لا يض الخشتيم 
51 اك 75 15ت 55م 
دعم جنوه 

الوجود ال حقيقي: (ه) ١مك‏ مده (م) كه 
(58)9” 

الوجود الخاص: (/) 579 

الوجود الخالص: (؟) 50١‏ (8) لامع 


وجود الخلق: (؟) 585 (5)- 508 اه 
5١9 )0(‏ (ه) غءى كلا )(١١(‏ 
ع لعل لم55 (؟١١)‏ كت ١75‏ 

وجود الخيال: (4) 495 (5) لاه (8) 
54ه )1١(‏ م" 

الوجود الخيالي: (5) 554 (11) 541 

)٠١( 3175 )92 255 )2( الوجود الدائم:‎ 
٠١: 5511١١5 1١ 

الوجود الذاتي: ١١١ )١(‏ (5) 59 (8) 
زه (4) 5ه (؟1) ملعم 


؟كه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


الوجود الذهني: () ”7*7 (05) 53١‏ (5) 


!”3 زم) للا 

وجود الرب: (5) 

5751١ )١( الوجود الصغير:‎ 

الوجود الصوري: (5) 514١‏ 

الوجود الطبيعى: 6 ارا 9 "يرون 

الوجود الظاهر: )١(‏ 75797 (ه) 1م 

وجود العبد: )1( 200 ره ةر 
)١( "65‏ لاق لاذه (8) 6٠‏ (ه) 
لعل“ "25ثلى لالام (5) 5ع (7) 
الى هبه (؟) لكلن 3938 )٠١(‏ 
6 شرف ريف 

الوجود العقلي: )١(‏ 

الوجود العلمى: (”؟) 777 

الوجود العنصري: (8) لاده 

الوجود العينى: ١٠١ )1( 5١8 5٠5 )١(‏ 
56) ؟9؟ (غ) ٠١”‏ (ه) دمللىن 
كم 66" 69 ككل 2006 /ا1”, 
دمع (لا) رهد ١لا؟‏ زلم) لالال, 
غ؟ه (5) 8ك 5ه" )١١(‏ .م 
اي رضن 

الوجود القديم: (8) حدة (5) ”غ١‏ 


الوجود الكبير: )١(‏ 81 
الوجود الكتابي: (ه 


لح (4) 11ل 7 


ه) ا" (11) 2ع 


غ١‏ 518 )0ه 


) اكه 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
الوجود الكياني: )١١(‏ 701 


الوجود اللفظي: (5) 57١‏ 

الوجود المحدث: )١(‏ 5ه” (/) 89م 

الوجود الحض: (؟) 50١ ,١55‏ (5) 8١1ه‏ 
(ه) ككه (5) عمل مه7, ١.0؟‏ 
60 بردال 

الوجود المدرك: (غ2) 553 (5) 5ه. 151١١‏ 
(١0)1١21؟‏ 

الوجود المرح: (8) 7ه" 

الوجود المستفاد: )١(‏ 575 (”) 355 
لاذه (") ١٠١‏ (زه) 5١١‏ (ك) وى 
9 (4) غ5" 

الوجود المطلق: )١(‏ /ا6١3ء‏ 3517 778 
لكلل 55 (5) ل١0غ”‏ (غ) 50ل 
3ك ل/) على الالآء ممق وهق, 
5 5ه لاله (١٠)64م‏ 

الوجود المطلوب: )١7( 2/8 )١١(‏ 5غ 


الوجود المعنوي: (9) ١56‏ 

الوجود المقيد: (5) 559 (8) ١١8‏ (4) 
درف 

الوجود النفسي: ( ) همه (ه) 59585 (5) 
6١‏ 

الوجره الواخف و +8 


)48( 5١١ )0( ١١9 )5( الوجود بالغير:‎ 
5351 


الوجود: © 6 هلل كلل ١ل‏ دلى 


كه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


لال 58 ل ار كرد 1 


ا ل 0" 
دل هدهل كدل لادلل وملل 
ا بر ا ا 
43كلى للاى كلان عزن لاحل 
ا لحل لدت عا على 
الى على ررى وى وعى 
الى همعكلى لاحم كوى 
ا ا لض ريض تيه 
ري شان ال كن الك 
كم عونل عب بلس بلق 
وم لحم لرءم كلم ركم 
57م 56م للراه, 5هه 55م 
لاا لطت كمه (5) كن لق 
كق لاق كه آاى كل عحلل 
1ب أن اع طب فر" 
اك راس تق اقم 
الي تك اك اذكه 
ا اا ال 7 
لاحم اريم الاق بم لالم 
خم كعه سم سر حي لا 
41 "م إلى مى عللن 5ق 
ال لحف اف تق اعرفة 
مد وملى #مكى وكى مكى 
تين رضس اث ةا 
للق ١و4‏ كلام ولام 9مه (2) 
ع" رم حى االاء كلاء فى كق 
انل امك ال 7 
اهل مهل وول ١ل‏ على 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


لاا؟ى ١ادكلى‏ الى 5 م60 
كحقع 65 65 كت لوق 
مكة 2,255 2255 224١‏ 65055 
50 5056 2,550 55ثش. كلام 
كلاق لالاة, 2568 658. لارام 
ماهم 5١م‏ ”هم /9اض”عم 5ه 
لا غ6 غ5هم كم هذه (ه) 33 
١ل“‏ "ل 5ل هعلى 4ل اكت 335 
67 لات على "لل على 35 
عحل كحعل أرحن3ف عكلن كلتل 
لق ال 0 ا 
هع ل كقل لاع( مهن مدهل 
كلك ككل لكلف ككل لاقل 
الال هلال كلان كلمن ململ 
ال ا ري للحي الل 
4 لك الل ك5 
ال ل 0# امأخرت 
لكر امرش ررضت ازفرضرت 
مسظ ياي لخر رلخخرظ برقارة 
+5 ٠ه‏ كدكل لادك رد 
لظ ارك امك ال ابارت 
5١" 559‏ راق 655١‏ 
لاكق كلاع. لالاعغء لرلاة. اق 
كارف احم "حم مءص 688١هم6,‏ 
07 59ت لرلاه. ١ه‏ لاه 
مه همهم ١إمم‏ كمم أاكم 
5ه 55م رام الام عرم 
دز لازم 560ه, 5ؤوهم وهم 
ححلث لاع هحتث كدي لام 


من 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


معى الى كلك لاكلك رك)ا ع3 


كا 6ك 5 5 لو 00 1ن 


حك كلك على 36 كق كل 
لا١ى3.‏ كح 5١1ل 1١5‏ ١5ل‏ 
ككالى لكل "الى لاكلن 55ل 
01 كتآك. 55ل 5هلء ”دل 
مد“ ؟كى ملا3ق كلمل كلل 
لاء كك رقت ردت عككلء أكل 
الل 2 الي فضت 
ات 536١‏ ه556 مدت لال 
لسرت فضت امس الورك الارضرث 
يضسسضة ااسسسة قري فشارة رنفارة 
الا السك كيرة ارقكرة 
مل للكت تأكك ملنكت الل 
.56٠ 5575 5‏ ١٠كق‏ 
كلق لركق هلاق ليع 65٠١٠‏ 
0 حسم أحن #ءم 5١م‏ 
لا١٠م‏ 05١ه,‏ ”ات ام لاكحم 
0 كلام لام ركاه 6055 
011١‏ لاض ”277 55د 0175, 
1١‏ ”دم ددم همه لاوكم 
5ه الام 655٠١‏ 555 555 
05 اخلكى ههلك الك 55 


لا ارد لاع مهم اك كك ٠ق‏ 


37 لا١ثى‏ لأاكل 59ل كلق 
6" ككل الاك كدت ارال 
4ك 55٠‏ 5هثى, كدكى الال 
م ات ال ارسي ارت 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


1 
لاع 


ورد 
8 


م 
كم 


كرد 
اكع 


القت 
م6 


ملاع ١٠م‏ ١5ت‏ ألم 55م 
لمم سم معام كلم 5وم 
للدم حدم .كم عدم كده (م) 
ل مرف اع شر لاخر 
عل ككل لل ع6 "اق, لاق 5م 
حم مى لاك ري علا ملق مق 
كل ١1ل‏ لحل «ءلى لعل لزقلق 
مال كاكنى معلنى على 5ق 
هل 485ل هدهل كهدل ككل 
م اليل ا 0 بر 
سد انض اد ضف ترف" 
5ك لكا على ععلى كلاى 
0و كوى ما لوس على 
نش نخض برفض فيضت فض 
فرظ عترضة الرفرة الارضرة لجرت 
مع" كع واي كملل رم 
لجخ الإكم ملاس الى الاقق 
لاك الاك هلاق لطلرقق لادق 
مه مغ لاكق لاكق الاق 
دلاك ارق كلق كلق “قلق 
كلق لاقع طانم عنم م.م 
كم .دم .لم (إزم عام 
لحك رفك ليك ركد ترك 
ملام بكم لظام .وم لوم 
51 259 2508 2556 75مم, 
7م هلاه كلاق .رم كترم 
للكره (4) ١1ل‏ 4ن ١‏ ال 35 


هده 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


ع كل 0 1 كئ 0 لو 


مغ 07 كنم لاه اك كك لال 


ملل إلى على حل عرزل محلل 
ل ال ا 0 
للى على لعل مكل لأقق 
غدل مهل زردل لكل مكل 
ا 0 را الك 
ملى الى عكى وكى وى 
اي قي ا ةا 
مل زول (دلى دولل كدى 
لل لك ككى لاكنى كرى 
عه مول لأولى وى 
لل الك لض عرس ار 
كين تان اسن يخس ركلا 
لادسى لول رول ووس لعق 
حك لاحك علقم الاك للق 
49 كلك علق 494١0‏ أقق 
للم لالاف لم للم 
ال 0 ا ك7 
5ه 8ه )(٠١(‏ الى 4ل كل 
حل ول لالز وى وق لاق فى 
تلات الى طلاء ؟على “الى كى 
ا ا ا ل 7" 
مكل وكلن لعن لعن عسل 
معن ل عن حك علل 
مزل حزكى عحل لحل لاحل 
ملل كلزى لاون اك كىن 
لورى وى بنجى اسى على 
4 لقي الل لا 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


509 66 ا ل ره 


للش للش بش الك رةه 
فض بتفض شض /لضد اليك 
لال حرم موس سوس حوس 
ال ال ال 0 0 
لاح ١(لق,‏ ألى لالكى للق 
فب فرة 23 50 
اا بر 2 25 
“255 455 4484 20575, همق 
محف لالاى لالاك جلاع علق 
لامكف 294٠‏ 49# 4856 لقع 
61 الثم لاحم .0ه )٠١(‏ 
1101 ا ١ن‏ لال ملم ىن 
فى رسن سلرى وسو حل لق كلق 
لق حم كم وم على كلا إلى 
كلف خف فى عى لق ؤحل 
ل ال 5 704 
ا اي كد اسك 
فد خرف اطف ققد اطرفة 
شف تبرق حي ال رقا" 
ع5 (هى ردى الى عمال 
يفف يذ بر رةه 
لش برض امش ينض اطضة 
ضسس ررنرس ترس لخي تدرا 
حكن ركان تكن لكين اليو" 
ل ل 1 1 برف 
#م /457 40# 2405 55ق 
ككق لكف حكق كلاق هلاق 
علق ارمق "لق ملق 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 

اخلف 4366 كك 42955 ١زم‏ 
6 انه ١5م‏ كام اام 
الام "الام عام هكم للم 
245١ , 5٠‏ 255 050 556ه0, 
دهم مهم .كم للالكم وده 

وحدانية الحق: (9) /؟ 

وحدانية العبد: (9) /3؟ 

الوحدانية: )١(‏ 36 ق3, 1هل3 75١5‏ 759 
سم (4) لاه هذ (ه) ورم 
(ل[) 355 ككل الى كلق 
8 ولام ووم .دم وده (ى) 
717 (11) ولع 

وحدة الوجود: (5) 65/4 

الوحدة: (1) 16١‏ (7) 44 قال بمم 
5 حدى سروم (ع) لام لاقل 
حل كلو على زه (ه) وى 
"اعم كام كم 15م 
عله (5) مجع (/) عى واز (ى) 
دم مون كمع (ق) غدل دول 
ا 000 ان 00 
ه” (17) مو 

الوحشة: (3) كه (ه) .,275١‏ 58ه, 59ه 
(5) الل عكه (لا) دهى كلاع (م) 
٠65‏ (؟١)‏ 0848" 


وج الحق: (5) ١75‏ 
الوحي: )1( 00 ل حك“ 8ك 
لكك 5515ل 5١68 5١8:5‏ 5قق6 


5ه 


المصطلحء (الجلد)» الصفحة 


لاا لاضف لاكة ارت 6 


هغه6, 55ه هرهم كارمه كاحىلى 
لالاى على لعى 515( مى 
فدشس كن لك 49 كل" 
ما ل ) لحل وم مكل على 
45 (44) ”457 كلق لالمق 
مهم .مه (ه) كل لال مول 


مول كلل لعي "الي قح 
ولع طالاك, كلق قمه (5) لالى 
مد لاكىل لان كر علس 
لاحك لاقم عرف هه (/) ككل 
حكن كال لأدلء مكل عكلق 
ا ا ا ف ” 


ككق لاكع, حكق كلاق لاق 
ع 6غ 6م عدم زمه (ل) 
قعل كن #ار كن حكن كال 
تقد تنشد يفش بريه لدي 
8 مدق دوع "اله (9) غ3 
غك من للا الى كلاق عوى 
عدلى لادى لكى مرى كرى 
معد نفض رلك 0 
6 اند يسن برذكضة آظرة 
50 يف 0 را" 
ل ات ل 6 الل 70 


هم 


كل ككل لاكاتى 55ت, 555 
دول كز بالود 
)عه تلظ لاه 0 51 (ه) 


6-8 رم 5١5‏ (5) كد (/) 
8 () كمه (4) “م5 )١١(‏ 


بده 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 


ل ومس نوس لإنره (09) كى 


ا ا 

وراثة الريسول: (5) 579 

الوراثة البوية: )١(‏ ١ه‏ (8) هلاه )٠١(‏ 
ذف 

وراثة خمدية: )١(‏ 5757 

)١١( 2730٠ )٠١( "ه٠‎ )9( وراثة نبوية:‎ 
١١/ 

وراثة: )١(‏ 2ه" (؟) ,5١٠‏ لا8, ١55‏ زه) 
عه" عد ئ (94) كىن اق كرى 
لك 6000 فض 60 ردي 

الورائة: (؟) ١غ.‏ 5755 (ه) غ20 (ل9) 
كل لاكىق ده )٠٠١(‏ ملام )1١١(‏ 
1 قله لف 

ورثة جمعية خمد (ص): (9) ٠١١‏ 

الورع: )١(‏ كلىء 178:51 75ل لاك 
لالع (7) مل كى لا زر فى 
على للى لاعن علاى ممم (مم) 
لاف رم 95" ع مغ (2) 4لا؟ (ه) 
مهك3ك 5هلن عكل لكل ”كل 
الكل ككل ٠هقىء‏ أكى 540؟أ (ى) 
مك ١لا‏ ظلا) ؟ى عغ" أل (م) 
ك1 )٠١(‏ 6مك الل لامع )١7(‏ 
لاغ كلا ,59٠‏ لقث 7ألا 


الورقاء: (5) ٠ه‏ 
الوسم: (5) 485,485 
الوسيلة: انظر جنة الوسياة 


المصطلحء (الجاد): الصفحة 


على وس (م) رم #بامى لازم 
(5) ١ل‏ لم لاملل ارلواى 
59 (لا) معدم ذمه (لم) ١٠م‏ الاء 
الا غم .هلل 9زم غ5ه (4) 
98 على عق )٠١( ١5١‏ وى 
5“ 060غئ, كلاء )1١١(‏ 279 (؟1١)‏ 
اناي ار انيه 


وقاية الحق: (0) 755 
الوقت: )1( الا 5لا كلل 8 


نسة 
2,555 
6 
/01, 


علال هلال اول 
لوس ووس ومسل 
5ام مام 
48 ملام لازم حزم كوم 
كولم #لث كحت رركت اكيت 
عه (5) الى على وس كن مق 
3 0 لظذ نذفد اككة5 
ا أن نكن آلف ترفف” 
3 ات يفف ضف ارد" 
1 4244 لمك لالاك ردم 
0 لملاه (9) لالم #ل على 
لاق رم كي لات عغى لل على 


/ا 
فضة 
55م 


كل ذكى #أمل مكل لإلاى 
معلا وهل مكل علا لالال 
مرى لازى موى يلم رسل 
ل ا ور ور 
/اع, «الاك, 494٠‏ إلاف لكام 
هم طغه (2) كى آل لق 


)5( 7١4 2198 196 ,91/ )١( الوصل:‎ 


كه 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


/لاى ه", ١ه‏ م لاه مهم 8, 
كت كال ول أكل عكت“ل كال 


ا اي ال ام 
كلاى لالاى مون كحوى ولس 
مس ررس التي اط يه 
ال ا ل إر” 
9م كوم ملام بلاق ملام 
لالاه كنم كحت ؟ لك (ل) عى 
للع خا كل مل الى كلل 
لكل الان “الاق لاحن حم 
لس ررض يي ب 5100 
اك لاق حو4 لاامف للام 
6م هوم بردف 4همم .كم 
للا كلن لاحك على لالم 


ال [((6 و3 25و 0 6 كق 
الل كل اكلا اك تل ككل 


عل شن برقل ا 7 
ذعل لهل مهل لاملق لكل 
على لزن لكى كلى موى 
5غ مدلل لولى «وى على 
عض رض ين لشن لا 
١4ك,‏ 498 5١م‏ ؟لم كام 
89 (م) ؟كلى إلى كحلى لهل 
ا ف ا 512 
أدى عرس بورض مجرس باجى 
فكي لإعلى لاكق كلق وكق 
علق كنم إلاف لالامف .عم 
وك ع ع 2 2 ضفة 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 
0506 1ت 1١/‏ 5 يفرفرة مرك 
1 ”7د 556 555 258 


0ه هه )٠١(‏ كل 9ل كلل 
مكل 66 غم لال ات لدت 
غ559 هك دمككلء هلا كر 
كلتم الى لكل ملك لراحق 
لمءغ. 5:55 لاكق ه54 ١5ث‏ 
)١١( 8‏ ]ىن 5ل همق أالقل 


اا الا الالو الاو لبا 
لكل ككى لالازى كز لاقل 
دعم امع عمو الله كه 
لكك له 21 حفة 
لش لي تت لطر لنية 
اق اكه الل ره كل 
وبي عرو مقوع ادي ام 
فكت الاك ١للاء‏ اللاء مالا 


الوقفة: (؟) 29 (4) 5" /31 (ه) مه 
90) ىق وه( (19) لام (017) وى 


55 

عركه 600 ككرت 

ولاة الحق: (/ا) 507" (4) 7 

الولاية الإلهية: )١(‏ (0) 5:؟ /) 
6 

ولاية الأولياء المحمديين: )١7(‏ 817 

ولاية 0 

الولاية البشرية: )١(‏ 35 (ه) ١و"‏ اوث, 
ركنا 


كلمن 


المصطلحء (الجاد)ء الصفحة 


ولابة الحق: (0) ٠9م‏ (01/)11ه )١5(‏ 
1" 


ولاية الظلمة: )١7(‏ 5ه" 

الولاية العامة: (؟١)‏ 675 

ولاية الله: (ه) 89٠‏ 

الولاية المحمدية: (2) ؟الاا, ,575١‏ 2,557 
3 (4) مه 

ولاية الملامكة: (ه) وم 

ولاية الملة الحمدية: )١(‏ 5.ره 

الولاية الملكية: 


ولاية النور: )1١7(‏ هم 


0 6 


ولاية أمة همد: (9) اه 

الولاية: )١(‏ عق لا؟اع, #5 (غك, 
كلام مم الأ .55 (5) 55ل 
توف العلد ايض 69 رك 69 
ك5لال هككلل كذخكل 555 
ار ال ور ال 6ر2 
للق لم كله زه) مد فلل 
اقل 55 755 55 5 
؟لغ, ملق معفم هلاه (ا) زرالا 
كحلى لأعلل رهلل لكه زلا) 9ل 
بض رت لس تبر كيرت 
دلاء للاء عه (8) 39 الاق 
مال كلاه (4) لاا ذؤم بره 
0١‏ كك غ42 كلل ككل لامر 
ملق لاحم حنم كمه (175) على 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


الى لاق كات آل 0غغ6., هكه 


ولابة: (4) 6ق 775 1م 414 لزه 

ه) ولا ركس كوس لح كلاه 

5 ل ”ل كما (لا) 7ك ثلا 

4ك كل ١/5‏ (4509 ولمع 

ال رض 6 رف ال 1" 
ذكلك, لاعه (؟١1)‏ خم على الاق 
ا 

الوله: (") كه (ه) هدم حوى لالى 
7 او" 

ولي الأسباب: )١7(‏ 116 


الولي الكامل: () 785 (8) ”١5‏ 

ولي الله: (0) 1٠٠١ )3( 19١‏ (4) كلاه 
(1) لامك كمه (١ل)‏ كلم 1ل 
3 

الولي الحمدي: (8) )١١( 7١5‏ "لل 
ع 7ه 

ولي: )١(‏ على فى خف لاكل 5ل 
لالال ككى علاق كلاق كول 
ال برا الك نشد ارك 
عو" محل علقم الك لأكق 
ركم كلام كالم هوم لازم 
لمم 50م كدم لأكم إلام 
علاه ملام هلام حزم كازرم 
كزم كدت رلك مللى ععوى 
لكت كت كغت مفى 
كعك لكك لزه5 (5) 4 كول 
عسل لاست لك ومن لاق لالز لاا 


بع بيية © بلي تيه 


ليك 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


كال وى ك5 ١احق_ىل‏ فر كل 


49 دوع (") كن ل عمقل 
يي لي ل ا 
محل لولم ولق كمدق لامق, 
5ع 0ق الاك دزف غغه (8) 
ل رفظ ل انان ار 
كام لاكعى #اكى ككلم ركق 
لالم ملاع لاحق لاحك 4950 
١ءم‏ ع.م لاءدم إلام ”وعم 
عله (ه) هل رف همك عق 
0024 ا الع ار 
حل لمق "الى عق الك 
ات 2ك 3ت الخرل” 
غم كدم كلام 509 (5) مى 
حل ١ل‏ عى كحى مف فى 
0 ل ل ثيه 
كعحق ولك للاك 5و4 هكم 
ال اك ا 2 697 
!فى كل لل كت كل لكل 
لسن زر وكرى لارى وى 
ا اللي ليف ررك براضة 
كد تدش سس فض مضيدة 
ا رقن ان لش ازا 
؟كر لالم -45, (غك, وم 
لل الاق تلا لالاع. الاق 
و حك اك 49475 4945 
.م م.م ١أإأم‏ وام ىضام 
ا ملم للم معم وه (ى) 
8 لم عم مم كم للق لاق 


المصطلح» (الجلد)» الصفحة 
مو كل موا را مد 
#لت رك الك لكل 
حدى علل ردرل مك وم 
فض ريض 3 رد 110 


تلاق لاقع عيم لام حنم 
كلام كلاه (9) كلل كل لاى 
ؤل لم "م لام مك كلق لاق 
١ل‏ غلم ككل لكى مكى 
كدى حكدع وميك اكع علق 
الام زعم لاعه )٠١(‏ 49 .٠م‏ 
فى على ىق ؟حى كلل غلرل 
لول حزم (رملى لان عوى 
كاك كيش نض فضا 
عوط لحك كك رعق لالقء 
مقع )١١(‏ كل لاك 44 وم 


317 م دلق كلأ3ف 4م30 عكت“ىف 
200 المغرة ممق لاغ 65 
03٠‏ (؟1) ا 15 ل 7ق 


لال ١‏ لاحى3 /لادل3 ل 05 


يد ترف ار الي اق 
08 لأوى كن عكعى ملق 
1# موق لمق لتق لركق 
حرط حدس ممت لكت كلت 
07 

الوهم: )١(‏ "الا" (9) 3٠‏ 235135 50ل 
كين يكن مض بر 7112 


عت ,0 0 غ3 كد 6 رت 
١‏ ١ك3ىق‏ ارح ركم زه( 6 
5١‏ (5) على طره )م الل 


الاه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


فلم كه (م) لاد" () 44 


هال غعغعلى مكل ككل لكل 
كيد يردن شد لس انك 
جع مس للق لالاع 8ل الى 
ا ل ا 0 
على «رى وهم ٠١ )(١(‏ 


يي 

الياقوتة الصفراء: ١(‏ 

اليثربي: دا 000 رفون 

اليد الإلهية: (ه) ١هكل,‏ اكه (لا) 5؟ 
23 ال 2غ 

يد فلن 0 2 0 ل عو 
52 سم 095 سرود خف 
0 اك 600 برض يفف 6000 
د 6 1 ين اند أطت 

يد الشه: (؟) لاى كلا حدم 5 زم 
وم لال كوس وعلى ع 23) 
6 لع د5لل هلل لاز (زه) مى 
اد برد كرس كرس 69 
حل (١١‏ (ل!) عم كت حككى 
لك 60 1" 
كلاكل الغ الام لمم ده (4) 
على جسن وه( )(١(‏ ]كل لاكى 
غ5 5اغ, كلع )11١(‏ اكت أركل 
عد لحر بر ريك افة رك 


ككل ككن3 الاك كلاق كقم 
غ55 ١5ت‏ ”5م هكم ”كم 
14 


اليد 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


بده )0١(‏ ودمسم الس لررى لكك 


الام 55 () حك على كلاق 
الى عرى مرى لاك روس 
سن لك الا ملم كه (") 
ا ا ال ا 
مد كوى بسس جسن موس 
ا ل ل ةا 
غح, لكق عكه (ه) معى اال 
لع لاله (5) فمه (ل/) رم 


55١‏ 200 لخغرة ا و 
8ذذ_2 5ع مك م ؟لاه (م) 
/ا3ى /لاحى, ؟؟5 ع فد 


ملق لاده (4) مق الكل الى 
لاك ١٠ل‏ حت وبر زللمنم بلطل 
ل ل 0 ان ا" 
الى لاك عرق ككم كىن 
للف ف 


اليدان: )١(‏ 5ه 519 (7) د كد 


لا الاق 8ه لؤم لاه (9) 
لت 0 ويف يتشد اد ” 
لك الام سوه (ه) لل زم 
6/0 لقع (10) وم”ى لوق مله 
2 9 اليف شدبيرية 
لاكلى للاى على وال كلم 
١ده‏ (94) الل 5ل عل" لكل 
١ه ٠١‏ "0ه (1١)لالاك‏ بلا 
)لان الاء لمن رون 6" 


ذا لس لذ رن ا مه 


ا (4) 2.0 (ه) .35 (م) لله 


فين 


المصطلحء (امجاد)ء الصفحة 
(9) 01196 .م" 


يدي الحقيقة: (4) ١1/‏ 
اليقظة: )0 3 5565 31 5 


موه (7) دن لالالق على لل 
أده (9) 9ن خم عه" (ه) لق 
الى لكل "56١١‏ (5) كى الى 
حل 35٠١‏ 3559 3560 كى مدل 
الاق الام تالاه 056 (لا) عق 
(2) الل «#كى 5م (1) 
ع لالاه )٠١(‏ ؟اللء ه25 )١١(‏ 
شن اك ام ل لظ 6 711 
١‏ غهك كل مغ ك7 


يقين: 6 أحق 1ق ضر ع 


م 
يف3 


لس وى سى وس رولى 
لعل كك لالع علره (") 
لأدلل موه (24) لرهدى و؟ (ه) 
الكل مرت كرت حل؟ (5) كلق 
د 49 ين ا 0 ا" 
ل ولس ملل وركه (م) لام" 
00 ينا شف 0 6 بركال 6000 
)١ 7١‏ لالالى لإ مالل كلق 
لمق عع٠م‏ لاللا 


اليقين: (1) وى جام مهد () مدق 


حمى على ل (5) 50 2) رهى 
لاحى .سم (ه) .م وم مرى 
كيت الى ررم حرى عه () 
ل للش 7 
لالم قطن 52.١‏ (/) كم على 


المصطلحء (الجلد)ء الصفحة 


6ل 555 555 (8م) '”, كالى 


هال لكك لت وكتى لم١‏ (4) 
ع*ى, طلم )١١(‏ 5ك كمه (؟١1)‏ 
معلل الل محص زعت ؤهمن 
4 75 

الل 6 00 
١ل‏ 5 ا ./ا” (4) مق 050و 
ف مف 

يوم الأبد: 5) وله (5) ه5١‏ (م) دلا" 
260 مضة 

يوم الدين: (9) 373175. 455, ١١(ه‏ (3©) 
غ١١‏ (ه) .2ه (م) ملا (8 ١١‏ 
ا ا 6 رف 25-5 


يوم العرش: (8) 00" 
اليوم العقم: ٠١ 95 )٠١(‏ 


اليوم الكبير: (11) 53575 7717 

البوعة 1( ةن ا ل ا وم 
د فس كس ا 5126 
ا ظذا ارق الك 5 


؟لاه 


المصطلحء (المجلد)ء الصفحة 


كد اكه افة د رن اضرلك 


ال ا ال اس ا” 
لت ف 1 ا 5 
ملم لالم ووم كلام برطم 
مه (2) م.ى ال 1ن ككل 
فل ل ا الأ 
مخ" م4ئ (ه) 9غ ١٠هىل‏ كلا 
(5) 1ن فكى الى لو" 
80 «ى علط لالع موع (م) 
مكل حكى لوى لاوى روى 
الى ملسن لأءسلى زمه (9) هلل 
و ملو ع ول لال لعل لأوى 
لش مض فشك الي 7101 
ع )٠١(‏ كت لاك على لل 
فى هلع كل )١(‏ كال 
لاا (17) عا وى وس 


فهرس الأعلام 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


| 

الأب الثاني: انظر إبراهيم الخليل 

الأبار: (9) /1> 

أبان» مولى عثان بن عفان: (2) 5/85 

إبراهيم (ابن رسول الله): (9) 775 

إبراهيم الإتمجي: )1١(‏ 705 0ل" 

إبراهم الخليل: )1( 7 60 كلل وى 
لا زوف لاقل كلل كحق 
لك "كك للك 54 طرقق 
68 لحف لوم ”كات اذى 
1066 68 م3 ١‏ 0 وذخرد 
7 برضف ف ا 526 
مغ ”7 8 ١‏ 5536 ان 


6 :3:6 01 6 الع 200 
حمق 75ل ل غلم ملل 


الحسم, (الجلد)ء الصفحة 


114 6 85 ال الى ك7 


ككع ل“ (1) ككن كلى 
مكل 4994 لءص ذكه (و) 
لال وم "الى كل لحل ملق 
8ل كل لكلل عمل زلال 
على لوس لكل ولاق ألم 
)(١( 4‏ هلال رركن وكل 
كان #كان زمر وب على 
من 595 1١‏ #للم عكلل 
علس لمق لاق للق فحكق 
٠ه‏ 86.هم 5١ه‏ 2559 باهم 
015 كك كم لإلى لوكو لكلل 
حكن على مدل لامى مالكل 
دمل كلق عكقى للق .كم 
8 هن لاحت مكرنر 


إبراهيم المأرستاني: (9) 1لاع 


: 05 
لد حقفة شف شف كرف إبراهم الموصلي: (5) 5١‏ 
خلد الك لخد فد لك إبراهيم بن أب الفتح الحريري: (؟) ٠١5‏ 


دعق افق 25# (ه) كك 
كرى وهل لاوع 449, ععم 
ألم ١٠م‏ لكام هلاه (5) 
ل وم لل كلا على لاحق 
ل ككل كان لاق مالملا 
لل لال ملا كلام وحم 


لاه 


إبراهيم بن أبي بكر بن الخلال: )١(‏ 77٠ء‏ 


5 هلام 54٠‏ 504 (؟) 
لك محل مكل كزل رهى 
مك كلاء كره ) كم 
ل ١05‏ () علا لكى 


ع 7٠م‏ ه06 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


إبراهيم بن أبي بكر كزجي: (؟) 089 (1) 


0١ 

إبراهم بن أده: )١(‏ 518 (4) 95 (5) 
2*5 097 5ع (75017 

إبراهيم بن القاضي مجد الدين أبي المكان عمر: 
انظر إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز 
اترشي 

إبراهيم بن خضر بن يوسف الدمشقي: )١(‏ 
3/5 (0) مدا 

إيراهيم بن دينار: (5) 5؟ 

إبراهيم بن سفيان المروزي: (8) /0 

إبراهيم بن سلهان: (0) كك 


إيراهيم بن عبد الرحمن المكي: (4) 51” 

إيراهم بن علي بن أحمد السنجاري: (؟) 
اح لد ال كن 

إبراهيم بن عمر بن عبد العزيز القرشي: )١(‏ 
نم اح ات فض 
لال ١مق‏ ولام ملام وى 
(95) الث هل فك 
كذلى حدى لحى لكى كلاق 
اك اف ل ل قت 
د اميد ركس 63 2ه 
لالال وهل على لكل «مق 
.م غعهمم .بره 


إبراهيم بن فاتك: (5) 7١‏ 


إبراهيم بن فراس: (6) 01 


ولاه 


احسم, (الجلد)» الصفحة 


إبراههم بن قرقر: (/1) 051١‏ 

إيراهم بن محمد القرطبي: 7١5 )١(‏ 
كغكل ل/ا5ل لالرل هلاه )5١(‏ 
دعل مكل كلكلا لدت الل 
لمكي لاغ .كم كه (5) 
اا لل ل ارد 
نض 63 5:02 مضنا ضضك 
مع ثم .لاه (7) 
١‏ 


6 


إبراهيم بن مسعود الإلبيري: )١(‏ 49" 

إبليس: (1) وعل مسر الال علا 
سول عولل وق الاق فى 
ل 6 ل لك 
لالاى لل كبحل قحل عكل 
ال ام برق ا 7 
لمن #أمل لامو عزو كىن 
يي رك 49 0327 لضا 
لاكق, لاص لالص وزه (4) 
ال على محل غال هلال 
وى لكل كىن وكى ومسل 
بسر ركع لالم برام للم 
(ه) الى كل إل ار 
60 24 يكن يكين انيه 
لملا كع ١٠ق,‏ 419 غلام 
لاه (ل/) لالال لال كلاق 
14ل لحى لاوم كلم لكام 
الم ككه (م) لإلاء اال 
بر ا 0 انك 


الحسم, (الجاد)» الصفحة بحسم (الجاد)» الصفحة 


(9) الى لكل أدل #أملل ابن الزهر الأسدي: (4:)11 
غ56 14ت 0086 00 0 ا الز, )0 0 
برسم عنقم كوي لدم ووه 0 


0 لحف ١٠ل‏ لال عم ابن السماك: (15) 7/١5‏ ,ا 
(01) علا هلا كز على ابن السيد البطليوسى: )١(‏ ”55 (8) 
وكيم سبع )(١5(‏ ىق موى 0 
كدكل طالام عام ملام الك ابن الشخير: (؟) 43709 
سين ابن العريف: انظر أبو العباس بن العريف 
الوأ النجا 207 الصنهاجي 
ابن أبي حفصة: (4) 25 ابن الماجشون: (5) 57" 
ابن أبي داود: )١(‏ 705 ابن المرابط: انظر أبو عبد الله بن المرابط 
ابن أ ذتئب: (١)5؟١‏ ابن المظفر الداودي: (5) ١5٠١‏ 
ابن أبي كبشة: )١(‏ 47 ه ابن المنذر: (؟) 59 
د ابن المتكدر: (9) ١77‏ 
ابن أدهم: انظر ابراهيم بن أدهم ابن النجار البغدادي: )١(‏ 2019 78 
ابن اسححق: (17) دم ابن أم عبد: انظر عبد الله بن مسعود 
اين الابار: (1) ملاع ابن أم مكتوم: (7؟) 257, 204, 400 


ش هده (©) لامع 29٠١‏ (ه) 5و 
ابن الأسعد: )١7(‏ 607/4 
ا ابن باعورا: انظر بلعام بن باعورا 

. : ه 

بن 21 عرابي ابن بأكويه الشيرازي: انظر أبو عبد الله بن 
ابن الحجازي المحتسب: (5) /7717 باكريه الشيرازي 
ابن الخطيب: انظر الفخر الرازي (حمد بن ابن برمملا: انظر زريب بن برلا 


عمر بن الخنطيب) ابن برجان: انظر عبد السلام بن برجان» أبو 
بن الذرعدة 05 قوم الى 
ابن الروئي: )١(‏ 78 (75) 8ع ابن جرج: (5) "لا 


كلاه 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


ابن جعدون الحناوي: () 5١8‏ (ل) 


لخاد رق 

ابن حجاججء حسين بن أحمد: (0) 777 

ابن حزم الأندلسي: )١(‏ /7737 (5) 4517 
(5) هزه 2) 375 (ه) لاعق 
4 (65) 5.5 

ابن حنبل: انظر أحمد بن حنبل 

ابن حيون: )1١(‏ 7/5 

الات ا 

ابن خليل: )١(‏ .98 

ابن دريد: )١(‏ 584 (5) امه 

ابن راهويهء إسسحق بن إبراهم: 4٠ )١(‏ 
(5) غ55 (017) كوه 

ابن ربيعة بن الحارث: (8) >٠١‏ 

ا الت اد 
كل (5) ؟ 

ابن زرب: )١7(‏ لالاه 

ابن زنجويه: (9) 519 (1؟1١)‏ لالاء 

ابن زياد: انظر عبد الله بن زياد بن أببه 

45٠8 )١( ابن سعد:‎ 

ابن سيده: )١(‏ 778, ملم 


ابن سيرين: (1) 259 (5) 3٠١5‏ (9) 94 
(5) عى نم55 (للم)ع لم 


ابن شاهين: )1١7(‏ 01> 


يفن 


الحسم» (المجاد)» الصفحة 
ابن صاعد العراوي: (5) ./ه 
ابن صائد: انظر ابن صياد 


)٠١( ١٠١١ )8( ١١8 )/( ابن صياد:‎ 
عه‎ 114 


ابن عامر (القارئ): (5) 49 ؟ 


عبد الله بن عباس 


ابن عبد الباقي: انظر محمد بن عبد الباقي 
ابن عبد المؤمنء الأمير: (/) ٠١١‏ 


ابن تجيبة: (4) .27/4 


2. 
0 


ابن عربي: انظر محبي الدين بن العربي 
ابن عطاء: (9) 29/5 ١54 )1١(‏ (17) 
ا 


ابن عمر: انظر عبد الله بن عمر 
ابن فورك: (5) 515 

ابن قائد: انظر مد بن قائد الأواني 
ابن قتيبة: "1١ )١(‏ 

ابن كثير (القارئ): (؟) 751 
ابن كفانة: (؟) 5٠‏ 

ابن لهيعة: )١(‏ 773 


ابن ماجة: (؟) 5514 (8) ١57‏ (0) 2,44 
6ك 600 كر 


ابن مروان المالي: (؟١)‏ 5140 


ابن مسيرة الجبلي: )١(‏ 255859 (/) 


الحسم: (الجلد)ء الصفحة 
اذا 
ابن مسعود: انظر عبد أللّه بن مسعود 
ابن معتب: 0١7 )١7(‏ 
أبن معين: انظر يحهى بن معين 
ابن ميادة: (9) 7 ؟ 
اناس كار عل جار 
اخ نافع: (2) ؟١١‏ 
بن وهب: (*) 77 (/) 515 
ابنة أبي جمل: )٠١(‏ 47 
أب إبراهم بن يغمور: (5) 07 
أبى المداين يلوف (/) كلاو يرك 


أبو أحمد بن عدي الجرجاني: (9) قل/ء 
ع لا ”7م ٠غ‏ 0006 
اق 


أبو أحمد: (9) 777 

أبو إدريس الخولاني: )١17(‏ 277 

أبو إسحاق الزجاج: (1) مخ 

أبو إسحق الاسفراييني: (5) 77١‏ (5) 
١ك‏ 0 [((6 062 71 ١ه‏ 
(5) 6م 

أبو إسسحق الزوالي: )١(‏ 70 

أبو إمصق المسقلي: ١75 )١(‏ 


أبو إسحق بن طريف: (9) 205 


ملاه 


الحسم, (الجاد)» الصفحة 
أبو الأديان: 7١9 )١7(‏ 


أبو البختري: (9) 517١‏ 

أبو البدر التاشكي: 00١ ,565٠ )١(‏ (5) 
؟م (4) هوك 5ذه (5) ١198‏ 
0) هن على لكل لاما 
60 يدف 

أبو البشر: انظر آدم 

أبو الحجاج يوسف الشبربلي: )١(‏ 597 
(5) 46 54 (؟1)لمه 

أبو الحسن الأشييلي: (؟١) 55١‏ 

أبو الحسن الكرحخي: أفدنة6 نلف 

أبو الحسن بن الدقاق: )١7(‏ ١لا‏ 

أبو الحسن بن حرازم: 2١18 )٠١(‏ 

أبو الحسن بن راح الفرضي: ٠١05 )١(‏ 
(8) ١٠مع‏ 

أو امسن عل الستلؤوي: (9) من ام 
١94 )0(‏ 

أبو الحسن: (0) ١7ه‏ 

أبو الحسين بن أبي عمرو بن الطفيل: )١(‏ 
0 

أبو الحسين بن الصائ: 57١ )5( ٠١ )١(‏ 
(9) لاو (017) ذه 

أبو الحم بن السراج: )١(‏ /2517 5ك 
(؟1) مه 

أبو الدرداء: (غ) 5١8‏ (ه) لا9١‏ (5) 
)1١9( 5‏ 54.0 


الاسم (الجلد)» الصفحة 


أبو الربيع المالتي: انظر الكفيف المالقي 


أبو الزيير: (غ) ”2٠‏ 

أبو الزناد: (5) ١١٠١‏ 

أبو الزهر بن عبد الرحمن بن الربيع الدمشقي: 
5 57 

أبو السعود بن الشبل: ( 
لام .٠ه‏ (5) 79 (م) معم 
(8) 796 5و3 ,685٠١‏ أاوئع (ه) 
هكل كم كلالى لالال, إرده (5) 
رد اد لك 60 اا ردك 
شد برف 600 قد 

أبو الشمقمق: (5) 45 (9) 2/8 

أبو الشيخ عبد الله بن ممد: (5) 75 

أبو العباس أحمد العريبى: 235١ 7١ )١(‏ 
لم هد (5) على دهم (س) 
14" (ه) ككل كوه (ل) .5 
"5١6 4‏ (١3ئ)‏ و7 كنم لمق 
ام )(١(‏ دلى ١5م )١(‏ 
15 


مهمه١‎ مو٠‎ (١ 


أبو العباس الأشر: )١(‏ 24/4 


أبو العباس الحريري: انظر أحمد الأشييل 
الحريري 

أو الغناس اللكميانء: اقل تمن لضاف أيوق 
العباس 

أبو العباس الخنشاب: (8) 80١‏ 


هاه 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 

أبو العباس الزقاق: (/) 5 ١7‏ 

أبو العباس السبتى: (9) 77 (5) ”ره 
)1ه 0١‏ 4ق لالع 

أبو العباس السياري: (9) ,24٠‏ /ا(اه 
(500 (1ل)مه١‏ 

أبو العباس المقراني: (5) 555 (5) /511” 

أبو العباس بن العريف الصنهاجي: )١(‏ 
الى 6 7ه به (7) 01و 
85) 9#" ) له (ه) إلى 
الام الام كوه (ل9) ٠١5‏ (م) 
554 (9) 595 كلاء )٠١(‏ الع 
(017 18لا 

أبو العباس بن المنذر: (؟) 84 

أبو العباس بن جودي: (9) ١10‏ 

أبو العباس بن مقدام: (9؟) 0765 

أبو العتاهية: )١(‏ 5ه (؟) دلا 284 
8 (2) غ2 (ه) ١75ه,‏ رده 
(5) ذه )٠١(‏ مغئئ )(١(‏ 36 
١ع‏ (0)17 5735 015 

أبو العز بن أبي الوحش الخزرجي: )١(‏ 
كن 

أبو العز بن أبي الوحش بن عبد العزيز 
الحريري: )١(‏ 77107 

أبو العلاء (الأمير): )١(‏ 87 

أبو العلاء (أمير سبتة): (؟١)‏ 5957 


أبو العلاء المعري: (7) ١/6‏ 


الحندمء (الجلد)؛ الصفحة 

أبو العلاء بن زهر: (5) 791 

أبو العميس: (9) 076 

أبو الفتح الكروخى: انظر عبد الملك بن أبي 
القاسم الكروي 

أبو الفضل الدشكري: )1١7(‏ 718 

أبو الفضل بن أحمد: (5) 55 )١7(‏ 555 

أبو القاسم البجائي: )١7(‏ 718 

أبو القاسم التنوخي: (5) 0ه 

أبو القاسم الجنيد: 37٠١” )١(‏ الى 
000 6 لالاه لاه 3( 
كلل الى 5١‏ (5) كم هلل 
حل (4) له "١١‏ (ه) مك3 
9ل (هدل على كلاه (5) 
1ظ 26 0 68 غك ” لاك 
لما35 كوى على ولع (م) 
كل 55952155 (94) "كل كلاع 
6١‏ 54ل ١لا )(١(‏ وللى 
(7١1)١ل”‏ دالا دللا 

أبو القاسم الخطيب: (؟١)‏ 584 

أبو القاسم الزجاجي: 7١16 )7/( 3584 )١(‏ 

أبو الاسم النصرابذى: )١(‏ /1؟ 

أبو القاسم ين أن الفعم الحريري: )١(‏ 
لام 665٠١‏ لم هلاه )5١(‏ 
كذل (د”ى لوى ركلى كلاء, 


همم١‎ 


احسم, (الجلد)» الصفحة 


لام اه 9 3 4ل دم 


7,٠١ )( 

أبو القاسم ا الفتح بن إبراهم الدمشقي: 
انظر أبو القاسم بن أبِي الفتح الحريري 

أبو القاسم بن عفير: (5) 755 

أبو القاسم بن قسي: ١577 )5( 5917 )١(‏ 
كا ) ١٠*”ى‏ لكك 5ئغ (ه) 
تخد ترات 69 ا رد وض 
ملاسم الا" (م) 5لا١‏ (84) .٠م‏ 
6000 اماك 

أبو القاسم بن هوازن: (5) "١‏ 

أبو القمح المنجم: (5) 4578 

٠ ١1/ )7”( أبو المتوكل:‎ 

أبو المعالي الجويني: )١(‏ 555 (5) ”5 
(6 ١ه‏ م وس لعه (.لم 
7” 

أبو المعالي حمد (ابن الشيخ الأكبر): )١(‏ 
حل كل لرى كال مكل 
كر كعى باك الى وعم 
هلام .كك“ وه5 (؟5) أى 
دعل مكل كزل لادل لول 
مك للاكء .لام كيه 2) 
56ل .دل 5 (2) لل 
لكل ومن لكل مم طلم 
(؟7١)‏ /االا 

أبو النجا: (؟١) 7١8‏ 


أبو المان: (5) ١5١‏ 


الحسم, (الجاد)ء الصفحة 


أبو أيوب الأنصاري: ٠١ )١(‏ (9) /الا 


(م) هلاء (9) لال لاع 
أبو بردة: (8) غ77 
أبو بكر الدينوري: (5) 714 
أبو بكر الراجعي: )١7(‏ ”57 
ويك الشبلي: )١(‏ 23755 2355 
مهل معئ (5) كىن ٠١5‏ () 
5ه 2) خسن ل .م5 (ه) 
١ل‏ وى اث علرثم 5ه 
(5) لاء, عم كلاه (ل/) 5و؟ 
0 شف 080 لق 
أبو بكر الصديق: )١(‏ ١لاء‏ 31/5 60 
رد برس 0 رف فيرك” 
برك ضند 69 
دل الى عكلن على ولع () 
للق 8ه كت مل لاغ عهى 
ع د علش كرس رض 
عع ) "ل وى عدى 
وا افد ا د انيرك 
غ3 كك كن يرد يف" 
غك هلع (5) إلى لك لأللل 
لهل وللل وول لحق 
غم ”59 (ل) فى لال كت 
لاك الى ١٠5ل‏ هلال لاكىق 
ركم امكل رمك ركم علق 
لال لالام كه (ى) ع ث7 زم 
0/8 "الال لل كهل عوىق 
تدم ١5”ك.‏ 4949, الاه (4) 


6م 


عازه ” 


امه 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 

لاله كل لكلى كل الى 
وهل الس الس كلع )١(‏ 
"الى إلى كل 15ل كقكىل 
غ51, كرتى كلم )١(‏ لك 
على لاق لكف 5هك, اع 
(؟١1)‏ لادكى لالاق كلام عام 
214 

أبو بكر بن إيراهيم بن المنذر: (9) 28١‏ 
١‏ 

أبق يكن بن أحمد بن أبي حاتم الغورجي: 
انظر الغورجيء أبو بكر بن أبي حاتم 

أبو بكر بن السراج: (5) 7ه 

أبو بكر بن الصائغء ابن باجة: (5) 557 

أبو بكر بن الطيب: انظر الباقلاني» أبو بكر 
بن الطيب 

أبو بكر بن الغزال: (5) 5 ” 

أبو بكر بن أيوب (الملك العادل): )١(‏ ام 
)1١(‏ هلا" 

أبو بكر بن بندار التبريزي: 35١ )١(‏ 94/, 
(8) علاه (ه) ه65 555 (5) 
دقل )١( 56١‏ عسسم ع.ه 
)1١(‏ مكلن وم محه (؟٠()‏ 
عون بم 


أبو بكر بن حبيب العامري: (5) 77 
أبو بكر بن سام: )١(‏ /ا” (17) 58/4 
أبو بكر بن سلهان بن علي الخموي: )١(‏ 


51 دل كدكلل كلل رةه 


ارحسم, (الجلد)ء الصفحة 
لال .مق ونم ملام 
ه54 (5) عى مكىء 
كلل لأمى لوى ركم الاق 
لام كه (9) كم الى ككل 
لول اال لم () ملل 
لامى حملن عبان لكى عمق 
.م عهم .لاه 


أبو بكر بن عبد الباقي: (؟1) 547 

أب كن بن عبد اللطيف البغدادي: )١(‏ 
ل 

أبو بكر بن حمد بن أبي بكر البلخي: )١(‏ 
ال محل كحم فى بال 
لاحك ١مى‏ وعم ملام وى 
وم( حون فدلا كوم 
لاد لوى لكل ولاق ١كم‏ 
(3) 7م 917 55ل ١دلل‏ 
كلم كم () على لال 
41 على للم لمك ظايم 
00 .لاه 

أبو بكر بن يونس بن الخلال: )١(‏ هلاه 
508 (5) لت محلل 
الاك ٠ه‏ (4) الام 

أبو بكر محمد بن أبي حاتم الغورجي: انظر 
الغورجي» أبو بكر بن أبي حاتم 

أبو بكر محمد بن الحسن النقاش: (؟) 
ال الى و38 (ه) ١59‏ 

أبو بكر محمد بن الفضل: )١7(‏ 7ه 


أبو بك خد بن عيد الله بن العرني 


رده 
ىل 


امه 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


771 )07( 175 218 )١( المعافري:‎ 


أبو بكرة: (؟) لاه ١ه‏ (5) ٠ع‏ 
()١٠6؟‏ 

007 57١ )١( أبو تهام:‎ 

أبو توبة: (4) 24 

أبو ثور: 3١4 )١(‏ (3) 41 4؟ 


أبو جعفر الرازي: (5) ؟كا 

أبو جعفر الطحاوي: (9) 47 7/7 

أبو جعفر المنصور: )١7(‏ هلا كلا 
7 

أبو جعفر بن القاص: 7١6 )١7(‏ 

أبو جناب: (9) 8ه 

07 )٠١( 71١5 )/( 515 )5( أبو جمل:‎ 
كلاع‎ )1١( 

أبو حاتم: (9) هلا و/ا 

أبو حازم الأعرج: )١7(‏ 545 

أبو حامد الغزالي: )١(‏ 5لا 3175 007ل 
6 ا 3( لاه ا 4 


كلاى ودى موس للم عكى 
دهملا اكلم كذه (4) عكى 
لكل كوى لزه (م) وم 
يف اك ترفك فيضك 69 
ل 0 يلت 69 اع" 
ذلا ؟اى لكى ولم (وى) 


6 ارذح 60 1ك قم 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


)١(‏ روم )١(‏ ؟فوى 


7 

أبو حفص: انظر تمر بن الخطاب 

أبو حميد الساعدي: (؟) "مه 

أبو حنيفة: (1) 2959 (9) 7554, وده 
8) كن غك الك فلع (ه) 
0 ا 09 ا 
وى عازه (9) لاغ (07) ١9١‏ 

أبو داود (صاحب السئن): (؟) 2,555 
عمه (ي) لالاى الاء قلا كحق 
لل بر زر وب ارت 
لخي 2 رك رضت لظرورة لخر 
5غ الال5. كلاق لاطرةق 6535 
8 7م يضرف ادك 
48) لك كلم كدى رلى 
08 الال ال 5 الى 
ارا ا ار لل 


أبو داود السجستاني: 6 رت 
أبو داود الطيالسى: (2) 58 ؟ 
أبو داود: (8) ١57‏ 


5 


أبو دجانة: (7) /ا52, 5ه (”9) 8.031 
1٠٠‏ 9م" )1١١(‏ 557 (15) 
سن 

أبو ذر الغفاري: )١(‏ 2375 6590 (9) 
لاه (2) لاى لدع؟ (ه) لا( (م) 
هه (؟١)‏ 7ع 


أبو رافم: (17) 40 


ردك 


ايندم ء (الجلد)ء الصفحة 

أبو زرعة: )١(‏ 258 (5) برلا 

أبو ركريا البجائي: (9) ١417 )7( 70١‏ 

أبو ركريا الحسني: (/1) ١59‏ 

أبو ركريا بن إسماعيل الملطى: (7) ١85‏ 

أبو زيد الرقراقي: (؟) كلا١ؤ‏ را مه١‏ 

أبو زيد عبد الرحمن الفازازي: (؟) هم 

أبو سعد محمد (ابن الشيخ الأكبر): )١(‏ 
69 1 مكل 0 ككل 
7 لاا 56 ارك" هلاه 
5ك“ 606" 68 دت 
مكل كزنل لاهدلى 5ك كىن 
ملاء, ٠م‏ اماك 69 5 55 
6ك“ل 0 انل 69 58 


خردا” 8 رم 6ع 397٠م‏ 
+مه )1١(‏ "ه6١‏ 


أبو سعيد الثقفي: (5)و؟ 

أبو سعيد الخدري: ”١١ 148 )١(‏ (؟) 
بحسم رمم حوى .لا (ه) مجه 
05 150 (/) عمع 

أبو سعيد الخراز: )١(‏ 254, 045, ههه 
5 )ع4 معرى اح () 
عل للم لاكم للوع (/) حى 
على 85٠٠‏ (4) ول كلع )٠١(‏ 
6 اي 1 امك 


3 


أن سعيك: فر م ممه 


أبو سعيد؛؟ عفان بن عبد المؤمن: 6 أدرة 


الندم, (الجلد)ء الصفحة 

أبو سفيان المفوي: )٠١(‏ /ا١ع‏ 

7717" )11( 2٠ )١( أبو سفيان:‎ 

أبو سلمة: (؟) 5076 )١17(‏ 578 547" 

أبو تجاع زاهر بن رسمم الأصيهاني: )١(‏ 
“٠‏ لا( (5) 85 3١١‏ (8) وه 
)لاقع 

أبو طالب (ع البي): 2١5 )١(‏ (5) 
٠١١‏ (ه) ١الا؟ )٠٠١(‏ 59 غ14” 
١1١)1١(‏ 

أبو طالب المقي: ,19٠ )١(‏ 590 044 
3( ل 0 ١ه"‏ /ا5 22 لك 
5) ه”ء 2©2) وى 58" (ه) 
هع (كا) :٠‏ (آ97) 55١‏ (8) علاء 
(0019)هم؟ 

أبو طلحة الأنصاري: )١(‏ /703” 


7 


(0) ”5ع (/) ١1ع؟‏ 
أبو عبد الله البستي: (7) 77 
أبو عبد الله التونسي: (5) 5515 
أبو عبد الله الحافظ: )١(‏ 7179 
أبو عبد الله الحام: )١(‏ 5191 


أبو عبد الله الدقاق: (؟) 5؟ (2) ١8٠‏ 


ةمه 


ايحسم, (المجلد)ء الصفحة 

(؟454)1ه 

أبو عبد الله الشرفي: 67٠١ )7/( 597 )١(‏ 

أبو عبد الله الطنجي: )١(‏ 7 (5) 797 

أبو عبد الله الغزال: )١(‏ 578 (0) 5لا 
(؟1) مالا 

أبو عبد الله القرباقي: (؟) 4/5 

أبو عبد الله القرشي: )9 اكه )١73(‏ 
518 

أبو عبد الله الكتاني: )١(‏ 258 (7) 77 
(4) به (ل) #سم )(١(‏ كوول 
8 

أبو عبد الله المغربي الزاهد: (5) ١ه‏ 


أبو عبد الله الهواري: (5) 5/ا؟ (؟١)‏ 
711 


أبو عبد الله بن العاص الدلال: (؟) 207 

أبو عبد الله بن المجاهد: )١(‏ 507 (5) 
نض 69 رن خرة فنة يفده 

أبو عبد الله بن المرابط: )١(‏ قلا 84 

أبو عبد الله 3 بأكيه الشيرازي: (5) ؟”" 
١9001(‏ 7 

أبو عبد الله بن جبير: (5) 05٠١‏ 

أبو عبد الله بن جنيد القبرفيتي: (5) /ا/ا١‏ 
١19)1١( 225 )0‏ 

أبو عبد الله بن خزر الطنجي: )١(‏ 579 


أبو عبد الله 0 صا المعافري: (8) 597 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


أبو عبد الله بن عبد الكرم: انظر مد بن 


القاسم بن عبد الكريم التمهي 

أبو عبد الله بن قسوم: )١(‏ 50 (5) 
7 (/ا) اك ١ع‏ (17) اا 

أبو عبد الله قضيب البان: انظر قضيب 
البان 

أبو عبيدة بن الجراح: (5) 1917 (8) 7914 

أبو عطية: (؟) 41/5 

أبو عقال المغربي: )١(‏ 05 (7) 9 وم 
(4) وى لالم )ما 

أبو علي الدقاق: (5) 5م (5) 507, 
غم كدحم لاحم لرمه 

أبو علي الهواري: )١(‏ 259 

أبو عمر بن عبد البر: (؟) 585, اده 
)حل 6ن مم 

أبو عمرو بن العلاء: ١75 )3”( 741/ )١(‏ 
(5) 07(59) لمم 

أبو عمرو عمان بن السماك: )١(‏ 79+ 

أبو عمرو: انظر أبو عمرو بن العلاء 

أبو عمير: )١7(‏ 0م 

اوعس اللرمدقي: 23125 (60 33 

أبو قتادة: (؟) 99:هه (”) 2556. 8غ 
)م 

أب و كبشة: )١(‏ 2547 1417ه 


أبو لهب: (/9) 99 (17) /1؟ 


احسم, (الجلد)» الصفحة 


أبو نحجنء نصدلب بن رباح: (ه0) ؟77" 


5 )5( 

أبو مد الجوهري: (5) كزه 

أبو محمد المموي: (كا) مكدر 

أبو مد بن حزم: انظر ابن حزم الأندلسبي 

أبو حمد بن عبيد الله الحجري: 23٠١ )١(‏ 
6 (4) + 

أبو حمد بن مغيث: )١(‏ 6غ 

أبو محمد عبد العزيز: انظر عبد العزيز 
المهدوي 

أبو حمد علي بن أحمد: (؟) 070 

أبو مدين الغوث: )١(‏ ١ل‏ للا 7ل 
لير ار ار س0 
(0) من لم عق "قم الل 
تعس الاكه (ي) وم لل 
ا 204 ارك “كرك 69 
ل الال طلم (ه) لالال 
للم عحكلى 55 كلاه (5) 
الاك الم موه (ل) الى 
وى لاكه (م) حل لق كدا 
(9) كك )1١١( ؟ال١ 5١5435‏ 
ال ار را 0ت 49 
لاع( قلاع قنمق ؤريم ع8م 
ملم الا الا 


أبو مسام الخولاني: (5) 7912 


الحسم, (الجاد)» الصفحة ايحسمء (الجاد)» الصفحة 


أبو معشر المديني: (7) 27/8 475 أبو يحبى الصنهاجي الضرير: )١(‏ 5557 

أبو منصور الخباط: (1) 1؟ أبو يحبى بن واجتن (الأمير): )١(‏ 53 (0) 
6 

أبو يزيد السطاني: )١(‏ 2377 5”لىل 
عل لا" ددثلل مءم .هم 
دحك الك دكات رركت فى 


أبو موسى الأشعري: (8) 775 


ذل د ا فق 
(5) كدت وم 


أبو نصر السرخسيء عبد الله: (15) 07 54ت زه (0) دى ول 
أبو نصر الفارابي: )١(‏ ا (0)4» 6 6ل ١ل‏ 5594 (5) هلل 
)٠١( 35٠١ )90(‏ ١م‏ كمع 2 69 ات 00ظ اك 
0 29 ان 6١)‏ در لاك لالا, 553١‏ 554 ل 
أبو هريرة: )01 ل 6 ا" ع رقن الال 07 (( 
تخراة 6 كعم ؟*هه ف ب /لامه, ىع ككل 0 ك2 
حو لل للع لالظ كل اا 
ملس ملاس لاس ولس جل ال 1 
تقس ني الت لت را لكا قي لا الا 
655 لالع ثثدم /لاام ”0 لال مم3 3117 ككل لاكتلف 
هدعم بم 1م مم 8 لال ا لا1 3 33 200ظ 
دده ١‏ ا /لا6قى لل كوم م6 م كمه لك 
ل جل ول لإا نمل ا اا 
لده ( فى حل مكل لكل حملن لحل "الى على وى 
هم" (8) لاوم بمزه (؟1) مل ا ل 6 ل" مكمه 
لكل معلل لعي الل 1م كف را وض ا تل 
او انق اتوي و ا ا الك 
لاكك لكت وكت على كىن ل ل ل لل اناف 
0 3 كذه (9) 25١‏ 2754 5ك لام 


| 0 0 2« « زه 5 
أبو وهب الفاضل: (9) هم (4) وم 5ت ككل «#عى لأكى منرم 


كره 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


لام 60 6 كق الا 56 


ال ال ا ا الي 
ا م را بر 
ا ا كر الرة 
ال 4 ل ث3 
011 ع" سالا الالال معلل 
الالال كرا عقكل أكل علقم 
5ه 5ه (؟5١) 5١5‏ 55ل 
لي ار ل 1 
0348 

أبو يزيد: انظر أبو يزيد البسطائي 

أبو يعزى يوللنور: (ل/) لاه١3. )٠١( ١68‏ 
الا ١ل‏ (؟1) 8لا 


أبو يوسف (صاحب أبي حنيفة): (5) 
لض فر6 برف 


أبو يوسف: انظر يعقوب بن يوسف المنصور 

أبي بكر الفضل بن محمد الكاتب الهروي: 
(؟1) ب ١ه‏ 

أبي بن كهب: )١(‏ 278 (5) ١لاه‏ (5) 
48 '#مه (5) ”كل 60575 
5مم 

أحمد الأشبيلي الحريري: )١(‏ 77 (5) 237 
١لا‏ (5) عله 

أخنن. السنق» ابح عارون الرشظة 5 
عله (4) لحل هما )0١(‏ فى 
ض ال 

أحمد العصاد الحريري: انظر أحمد الأشييلي 
الحريري 


امه 


احسم, (الجاد)» الصفحة 


أحمد العلوي: انظر أحمد بن عبد الله العلوي 


أحمد بن أي الهيجاء: )١(‏ 2705 2745 
باو اللو ممع وجم ملام 
فى كوهد (5) لت معلل 
مكل كذرلى لهت كأوكء رك 
للم كم هه (3) كم الى 
كل ع١هللى‏ كالم كوم 3) 
6 الك تيف الضة 
لع ”.م 5همهم ملاه 

أحمد بن أبي بكر بن سلوان المخوي: )١(‏ 
1 ال ال 
علس لالاسلى لاوس ولام ولاق 
للى رمك (5) عى 
مكل كرلى لاهى لكلا رك 
الاك ١م‏ كه (5) كم ؟ى 
كل ع١هللى‏ ككل كوم 3) 
ل الك تيقد مضه 
م.م غعمهم .لاه 

أحمد بن أببي طالب الدمشقى: (؟) 2085 
1" ْ 


ه.3ى 


أحمد بن أحمد بن سلمة: (؟١)‏ 515 

أحمد بن الأرسي: (9) 8٠١‏ 

أحمد بن الحسنء الإمام: )٠١(‏ 550 

أحمد بن الحسين بن علي الطبري: (؟) 


107 
أحمد بن الحسين بن علي: )١(‏ 579 
أحمد بن حنبل: )00 0 ا 6 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


وله (9) رى وم (") وى الا 


و 7 (4) 5 اق مل 
ف (ه) عن لاحك 204 (/) 
1ل لوم (وى) لامه (9() 
رحة: ود 

أحمد بن سلهان الحريري: (؟) لزه ؟ 

أحمد بن سيد اللص الأشبيلي: (5) ١87‏ 
(5) 7ه 

أحمد بن عبد الخالق بن عبد الله الدمشقى: 
(9) مدا ٠‏ 

أحمد بن عبد الداتم المقدسي: ١9 )١(‏ 

أحمد بن عبد الرحيم بن بيان: (؟) 1١‏ 
هعلق مكل كلل لأادى الى 
محم ولك .كم كره (م) 
675 شكلم هك كدى 
كلم 4) لمعن حمل كلاق 
اضر ل رحن 

أحمد بن عبد القاهر الطوسي: )١5(‏ 577 

أحمد بن عبد الله العلوي: )١(‏ 285 0 
هال ككتلن لان ككن كلال 
كل ككل م6 دك دل 
كاك الكل لال ل 060 
إذكلا 

أحمد بن عبد الله بن أحمد الشريف العلوي: 
(095 وملا مده (؟() كملق 
١0‏ 

أحمد بن عبد الله بن المسلم الأزدي: )01 
هلاه 


ممه 


احسم, (الجلد)» الصفحة 


أحمد بن عبد اللّه: (5) 5١8‏ (ك) وأ 


ه؟ (050 

أحمد بن عقاب: (9) 17> 

أحمد بن علي بن ثابت: (5) 0؟ 

أحد بن علي بن عبيد الواحد الدلال: )١(‏ 
0" 

أحمد بن علي بن مون التوزري القسطلاني: 
)١5( 238 )9(‏ لاع 

أحمد بن علي: (5) "1١‏ 

أحمد بن محمد البرزالي: )١(‏ 2356 55ل 
/ام؟ (؟) ٠١6‏ 

أحمد بن محمد الكندي: 67٠١ )١(‏ 


أحمد بن محمد المتوكلي: (5) 75 

أحمد بن محمد بن أبي الفرج التكريتي: )١(‏ 
ل الس ساقي 
لاكى للزى ونم فلاف وى 
8 (5) الى 5 
كدرل لادى وى لك كلاق 
١م‏ كله (9) 7ه الى ككل 
النة اكد فض 63 562 
لفل ان 1 ال رد 
.لاه 

أحمد بن محمد بن العربي: ١75 )١(‏ 

أحمد بن محمد بن الفضل النهاوندي: )١7(‏ 
”7 

أحمد بن محمد بن سلهان الحريري: انظر أحمد 
بن محمد بن سلهان الدمشقي 


ا 


الاسم (الجلد)» الصفحة 


أحمد بن محمد بن سليان الدمشقي: )١(‏ 


8 
اد لا 


هلاه 508 (5) الى 


أحمد بن محمد بن عيسى الرازي: (5 ه0؟ 

أحمد بن مسعود بن شداد: )١(‏ 238 لكك 
(9) كزى كمه (") كن كوم 
(19) هزم وال 

أحمد بن سمذب الدين خليل الخوي/ شمس 


الدين: (9) 7ه 
كقل 009 هلاه 0 6 


4غ اك كمطء مره" 

أحمد بن هام الشقاق: (5) .4؟”7 

أحمد سعيد ناصر: )١(‏ 5, /ه 

أحمد ناجى أحمد: 5٠١ )١(‏ 

الأحنف بن قدس: (؟:1١) 59٠0‏ 

أخت بشر الحافي: 805" 

الأخطل: )١(‏ ام 

الآخيلية: انظر ليلى الأخيلية 

إدريس (البى): )١(‏ ضة” كرة إفة 
م6 ”'اه؟” (5) هكلم كرك 
5و5 طلة (ه) لكمقك3ق 235١‏ 
6٠66‏ 69 /لا١ى3,‏ ارح 35١‏ 
5١ 5” 51‏ 6 وى 
لااك”'ل كرت ككة (5) مللى 6595 


8 


احسم, (الجاد)» الصفحة 


١٠لا‏ ١ل‏ تككل 55ل 0104 


إدريس بن إدريس: ١١ )١(‏ 
آدم: (0) الى لالاء للاء طالاء قلا 
كلل لاللء لرلاء على أاى لال 
حكن كقنف قفن هت غ6 لاقل 
سس رض فرك افر رخخرة 
ا ا اال لبر رت 
ا ار ل ل ار الت ذرك 
مض الخحض اكير انل البرك 
0 5355 م5 كول 
اا الا الال ل ار 
دعئ6 هئ ١٠ث6‏ 5كثقم لاكلق 
48 ”5ت 255 لوق 6 
ابض برف ار ا 5 
48 ٠5م‏ مام 6ه أكم 
هلاه ''اعحك شعت لكك فلك 
ارك الي اي اي ارمق 
(50) عن "ل ول مق عم 
كم هل كلت ملا لاللى مكنى 
4ن كلتل تلن ملا3ق ملاكتل 
خا تت لو 5ت ل 
ع 52 إن ا ا 01 
لاا خاكت 14 مت ه35 
دض ا لط قار ار 5 
كك 5255 كءم ”ام هلم 
/لااه 5ه 55م ٠.5ه.,‏ 6ه 
هه (5) 7٠٠١‏ وى 5+١‏ ”ام 
هلل كلى لحل كاءلل لزهل 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


ل ريت ال ات 


الكمى هكم ىر كان على 
كلاى لون عكن بلحل لحل 
اا ل الل رقف 
لكك حمق لكق ككم طحق 
مك ككق حكق الاق الاق 
الالال الالاق كنمف قنمق حلم 
14 مام 19م ردم وده 
0 3 خن سد رض برضة 
ع" حك هك عل الاء كلا 
غلا كلل على إلى فى محل 
لاا شك 43ل عزلك تقل 
اي ييف لد للش ره 
حبرم ببحم لور رعسل وول 
للق كللق لالمق خحلف وق 
لقع فوع ننم عنم وام 
لادم "كم ككم تفأكم مزم 
كلم كوه (5) كل الى لق 
ا ا 004 لل" 
تلن معى #ل لكل ككل 
ا لم ل ا ل 
54 لال وى ووى كوى 
ل كي كين رين اأظرة 
تنشد نفض اخين كين انخارة 
ان الك ل اين الأنارة 
محش أعقل 404 297 .لم 
لاوم لكي ملام كاي لالى 
معد ل كىن على على منرى 
لال للا "الال على الى 


ه٠‎ 


احسم, (الجلد)» الصفحة 


557 56 ل مت تفرفرة 


يخا ل ار ور ابره 
هك على ا ككضتم 675 
68 لرمة 2,650 ككق ملق 
لاحم فقنق وكام يكم أكم 
الام ولام لوم دم معدم 
5 لإادم زرده 55ه (م) 
كلل 60 لص لالل, كلا اق 
"اق 565 ١لن‏ لاكلن قلق 
17 55ل ”تكن 5ن هق 
هل فأكل أأكتل ع١وقت‏ ذكل 
د إل ل ال 5 
ا ال ار ا 0 
٠غ‏ ”257 5١68‏ ”5ه 5ه 
؟* “م .مم إدمم ”هدم رهم 
كه (9) ل ل على 
غ5 أل فى كلل 30 كق 
ل كل ”الام مالم ل 
لمع ىق 3155 اقل تشتكلى الال 
1ك 5١ل‏ ملل كولكل لأاهدل 
هلال للا لمكت فنك ىل 
ار 2 ضر لفرت 
الور ار ار ل 5 
3 أركقةق 5568 خخضقف 23١‏ 
غ6 كدص ١كاقص‏ #ام ه5م, 
كلم وعم زمه )(٠١(‏ كل 
عل لاك لرك هك كت يكت 
غلم "اق لاق كلل لالل 
ا ا ا 4 ار 


الحسم (الجاد)ء الصفحة 


148 ره 00 زدنارة ع 


لامع طكق, مكقع علق ما 
01 فى كل كل لت كك 
ردح اسن ا 2 رفت ال 
دل على ورم الل ارول 
الكت 5ئتم6 «١كق 255٠‏ '”'قق 
قم .لم لم ممعم 8ه 
ا ا ا 0 
حك لالاى مل عوك وك 
مال وم حمر ركم موى 
ككل كل ال ٠‏ 6ت 6755 
لك وى ومع محم لاق 
دص 5'”امص ١ه‏ للوطرمك ١لألت‏ 
اذك كاقل رمك هك مكلت 
كك الكت اكت لكت قكت 
ملاكى لرلاكت فلاك ملك أقكت 
كملا 

"735 )١( أردشير:‎ 

ربتعاو طالسة 81 

آزر» والد إيراهيم الخليل: (8) 50١‏ (؟١١)‏ 
م 

أسامة بن زيد: () 017 (4) 3٠١‏ (/) 
معه )٠١(‏ كم 

إسحاق الرومي (والد صدر الدين خمد): )١(‏ 
18 

إسحق (النبى): (0) 754 00 4 ال 
(و) مام (31١‏ وع+ 


إسحق بن نافع الخزاعي: (ع) ١ه"‏ 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


إسرافيل: )١(‏ لال لالم الال 7ك 


4 (؟9) للا( (4) حدى بلالا 
د كن (4) .٠م‏ 
69 ا لس العف 09 
مس (؟1)لاكه 


إسرائيل: انظر يعقوب (النبي) 


7٠٠١ )17( الاسكندر:‎ 


إسماعيل (البي) (05) مغ ٠١84‏ (/) 
فى از (ه) ١لز )(٠١(‏ لالع 
(؟54801 


إساعيل (روى عنه البخاري): ١70 )١(‏ 
إسماعيل (من الملاتكة): (9) 1١55‏ ©) 


١١‏ (ه) 9 )عم 
إشباعيل بن أحمد بن أي حازم (1) 747 


إسماعيل بن إسحق القاضي: (8) 714 
إسماعيل بن سودكين: 


(01 غ5 75( 
محل مكل كل لامى لوى 
مك الاك .جه زم آم لاق 
كل مهن كلس ووم ) 
حل لال العم ملاه (ه) غ9" 
)(١( 59١٠ )( 5435 )5(‏ مده 
(019) لهل باجم 


إسماعيل بن مد الأيدني: (/) 557 
إسماعيل بن محمد بن جادة: (5) ١٠١١‏ 


و6 357 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


إسماعيل بن مخمد: (5) 55 

إسماعيل بن يحبى الملط: (؟) ٠٠١6‏ 
الل 

الأسود بن يزيد: ٠751+ )١(‏ 

آسية (امرأة فرعون): )١(‏ 708 ( 
١ل‏ 94"” (غ) 3٠١‏ 55 (ه) 
مول وول "لال كمه ( 
"١‏ (لا) ٠غ" ,”"51١‏ غ5مه (5) 
على الءع )(١١(‏ لحئع (7) 
047 

أشي عبد القبس: (5) 
شعب: )1١١(‏ ”ع 

الأشعري» أبو الحسن: )١(‏ 155, لاه 
(5) ”#ق. "الى الى لم5 (2) 
١5 5( 5١+‏ (ل/) 9ح3, (عه 
١‏ هن هم )(١(‏ الى 
لاك كرمع (؟1) ١4‏ 


ار" (17) ملاع 


أشهب: (7) 797 ١91‏ 
آصف بن برخيا: )٠١(‏ 919 
الأعرح: (5) ١7٠١‏ 

الع 200 

الأعش: 2٠ )١(‏ (؟) لالم 
الأعمى التطيلي: ١55 )١7(‏ 
ا 
أفلاطون: (5) 9١ه‏ 


؟*ه 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


الأقرع بن حابس: (5) الاء (/7) لاه؟ 


مقعم ؟5 (5) هع () ى 
مكى حوى ل (ه) .0ه /) 
6ع (ى) كم (و) كمه )٠١(‏ 
6 ع 


أم ابن البسيلي: )١5(‏ 585 

أم البشر: انظر حواء 

أم الحويرث: (5) )7١( 5٠0‏ 007 
أم الرباب: (5) ١( 5٠‏ 
أم الزهراء: (؟) 84 
أم السعد (شقيقة الشيخ الآكبر): ١7 )١(‏ 
أم الشيخ: انظر نور (والدة الشيخ الأكبر) 
أم العلاء (شقيقة الشيخ الأكبر): ١7 )١(‏ 
أم الفضل بنت الحارث: (9) 5/8, .٠ه‏ 


أم دلال بنت أحمد بن مسعود بن شداد 


.هه 


المقري الموصلي: )١(‏ 550 (”) 
ل اناك فر 3 م دمن 

2019 "05٠١ )9( 505 )١( أم سلمة:‎ 
ه78)1١7(‎ ”75١)5( 5مه‎ 

أم عسىء الزرافة: (4) 58, 5507 )٠١(‏ 
دلاع 


- 3 يضف 


7 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


أم هاني: (5) 015 (8) 439 

امرأة العزيز: (* 

امرأة فرعون: انظر آسيةء انظر آسية 
(امرأة فرعون) 

افو الفشو اوكا اك ا ندم 
1وى مبكر روع (سم ع ) 
اس زم ١‏ و ىن (و) مدر 
6١)‏ .مه 


5١ 1 


ل ا 


أمين المشرق: ١)‏ 

أفس بن مالك: (1) 31١ 554 ,”٠5‏ 
56 الا حكن ولزى لفل لل 
لاغ امه (8)4؟7؟ (5) مم 
8ل )٠١( "١١‏ هك (؟١)‏ على 
5 لاه" 

الأوزاعي: (؟) لالاء (5) 37 4١‏ (2) 
1 


407١ )١7( أويس القرني:‎ 
”١7 )1١( إياس (قاضي):‎ 

إياس (ملوك): (5) ام 
أيوب (النبي): 


(5) حلم (م) لاحل 


4ه 


للدم ء (المجلد)ء الصفحة 
مكى 56٠١‏ (8) "5ه )٠١(‏ 
فوم لون ووع )(١(‏ على 


ده (17) اا" 
أيوب الخلوتي: 68 56 
أيوب السختياني: 41٠١ )١(‏ 


أيوب الفهري: ل 006 
أيوب بن - بن حسن الأعزازي: (؟) 
3 
أيوب: (5) 9١‏ 
ب 
باقل: )1١(‏ 705 


الباقلاني» أبو بكر بن الطيب: )١(‏ 1ه 
0) لاكى لغه (4) 18 (4) 
1ل 255 )٠١(‏ 1949 

ببكر 3 أبِي عبد اللّه الهائعي: 6 
37 

بثلة: (9) 07" 


51١69 ) 


بشنة: (ه) 517 (11) كوم 


البحتري: )١(‏ هك 759٠١‏ (5) هللاا 

البخاري (الإمام): )١(‏ هعم هتكن ملق 
ظلاه (؟) غك رام "مه (35) 
فر كرد ررك 
ضري إفرضة رم غ22 50356 
6 5”ءت, لاام "كم 5م 
ك5دم لاده (ع) 5#للم ؟ءثل 
1 ركلى ١٠"؟‏ (ه) 0.4 (5) 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


مكل لالا١‏ (م) 598 (و) على 


60 رن ف يشفى 

بدر الجرري: )1١7(‏ /5151 

بدر الدين بن دمور: (؟5١)‏ 5495 

بديع الزمان الهمذاني: (؟) ٠١”‏ 

البراء بن عازب: "1١ )١(‏ (؟) 4ه 

رقرانة راطل 901 

البرجيس: (0) 585 251 

برذ جمهر: (17) 97٠١‏ 

برق (من الملاتكة): (5) ١6١‏ 

بركة بن حسن بن مالك الهلالي: (؟) 
مكل كزل لادل,ى الاق ملم 
(9) اال 54ل مهل كنم 
( )3/0 ه16 58.٠م‏ عمه 

9 )١( بروكلان:‎ 

بريرة: (5) لامع 

البزار» أبو بكر: (") 8لا 4لا, 5ه (8) 
حلى سانل 55 (ه) لاوىل 


دمه؟ 

بشار بن برد: )١(‏ 555 (5) 48 (8) 
501١ 4‏ (ه) هه (0) يزه 

بشر (حبوب هند الجهنية): (5) 5517 (5) 
كهم )١1١(‏ ووم 

)0( 38 )( 4٠ )١( بشر الحافي:‎ 
١ 


*ه 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


بشر بن عمرو بن مرشد: 6١1 )١(‏ 
بشر بن مروان: )1١( 54 )8( "1١5 )١(‏ 
0 


75٠١ )١( بشرى المنصوب:‎ 

بشير بن الخصاصية: (9) 8٠١‏ 

بشير» الشيخ: (8)١١اه‏ 

"١10 )١( بعيث:‎ 

51/6 )١7( البغوي:‎ 

بتي بن مخلد: (1) ١517‏ 

بكر بن عبد الله: (7؟1) 708 

كران بن أحمد: (5) 77 

بلال المببشي: (؟) 7337 77037 ادع 


غم ممع (ي) سول ولزن 
حل لاحمىق كذئة (4) 'الل 
ال كع غ6.مم (م) لاق 
5ع الاع (5) "د (/) بامم 


يك 0 6 رض 

بلال بن أبي بردة: (5) ١/8‏ (17) 559 

بلعام بن باعورا: (ه) 557 )١١(‏ 16 
رفظ 

بلقس: (؟) 35 مده 2) مزرى 11 
(ه) هلى كلاه (5) لالم ”لع 
٠ (2‏ (١٠)كم‏ 

بن طلايع بن حسن الخياط: )١(‏ 737 


بن عبد الله الملطى: )١(‏ 7179 


الحسمء (الجلد)» الصفحة 
بنان المال: 25٠١ )١(‏ 
بهأء الدين بن شداد: (5) 1١815‏ 


بهادر بنت بهاء الدين مريد القونوي 
الصدري: (5 54 


بهرام (من الملاتكة): (/9) 2٠١‏ (94) 7717 


هلول الجنون: (؟) 0" (؟١)‏ لالم 
اه 
5ه 
بيان بن عثان بن محمد الحبلي: )١(‏ /27410 
هلاه (") 7و 
بيس بن هلال الفزاري: ( (؟١1)‏ وده؟ 
الببييقي » أجل بن الحسين: (/ ) غ77( )1 
هلم 
تِ 


تاج الدين الأخلاطي: (5) 

الترمني (أبو عيسى): )١(‏ 555 (5) 
غك “مه (9) كلاء الل 
ا رض لض ل ل 
١١م‏ 219 55م ركم كلم 
لالاد, له لاه (2) 55 
ف فد يد شف لاي 
ككل لمعك 754 (0) كلل عق 
لكلل محم كول الى كلل 
0) 5١ه‏ (9) وه )٠١(‏ وم 
١/5‏ (١؟1١)‏ كلق ملع 


الترمذي الحكيم: انظر مد بن علي الترمذني 


هوه 


امحسم, (المجلد)» الصفحة 
الحكيم 
الترياقي: انظر عبد العزيز بن همد الترياقي 
قم الداري: (8) "لاك 


توبة (صاحب الأخيلية): )1١(‏ 899 


ثْ 


ثابت (يروي عن ابي رافع): فدنة كرف 


ثابت البناني: )١17( 255 )٠١(‏ ه 


ثعلبة بن حاطب: (9) “1ه7ا, 754 87م 


4 

جابر بن أبي أيوب الحضرني: (7 

جابر بن عبد الله: )١(‏ /51519 (؟) 4لاه 
85 ككى كمه ) رم وم 
ذكى محل لاقن عل الل 
55 5ك لا55. 55 "5٠.6‏ 
54015 

عابر اين نزيد المع ).مجه )06 
١ 2728‏ 

جابر: (") نس لسر لالم (8) و 


) دكه 


جارية عتاب الكاتب: (5) 0٠‏ 
جالوت: (> 
جالينوس: 4 . 


جبراتيل: انظر جبريل 
ماك 5ك كت تدك أالوضال 


77 ) 


الحسم, (الجلد)» الصفحة 


كرك كاكن لاكق لذكق 455 


للم هلام عدوم إركت لكي 
كعك رمد () كن لاحل 
مولن لحن بعل لق كلق 
لام ع(م ليزه 9"(9) لا 
وى .ول لإهم ©) الى 
كلل لسن نكي لمر وى 
لكل لالاى الى وى كال 
لع للك علا الاك للق 
كام لكأم كمه (ه) كن سر 
لاك كرت كلل لإق علق 
لالع ععم ولام عدم لاوم 
8 (5) كن كى لإ للق 
لاح حمل إلاى ول عون 
عل معلل ممق الك كنم 
ذنم ملو ) ون كس ملحل 
ل يض اشض الي اليك 
9ك لرمقق أهدك ه42 
عع هلك كلاق لاذه (م) 
هل إلى وهل فكل مال 
18 مهل لحرت لزي لاوى 
لاوم بكم كأكى .مه (و) 
للم الإلنى الل لسن للاء قا 
فلل حلى مى لاق لال لامى 
رمى كسس لاملل رام كلام 
)0١0( 1‏ كك الى 
1ل”, #أدى عوى عوي ممع 
11 كى خكلى لال مول 
عل“ الى 5م (5() عل 


أده 


6211 


احسمء (الجلد)ء الصفحة 
ع كق ل كلم 55ل 
74 غ70 7535 7د 110 
0 لاقام اطات ككل 


جبرئيل: انظر جبريل 

جبير بن نفير: (9) 04 

جراح بن خيس الكناني: )١(‏ 85 548 
جرع: (17) 8017 07" 


جرير بن عبد الله البجلى: )١(‏ لك () 
خغرة 6.6 


جرير: (9) 771 .ل مام 

جعفر الصادق: ,55١ )١(‏ لاهده, 59ه 
(5) 5؟ 

جعفر بن الزبير: (؟) 575 

جعفر بن سلوان: (؟) 555 )٠١(‏ 615 


جعفر بن عبد الله بن عقان الخزومي: (5) 
كن 


جعفر بن محمد الخلدي: (؟١)‏ 5١لا‏ 

جعفر بن مد بن علي: انظر جعفر الصادق» 
انظر جعفر الصادق 

جلال الدين السيوطي: ١0 )١(‏ 

الجلودي: (غ) /ه 

جال موسى معجم: 5٠١ )١(‏ 

جميل بشنة: (ه) 51 (11) ووم 

الجنيد: انظر أبو الاسم الجبيد 


امحسم, (الجلد)ء الصفحة 
جوته: )١(‏ لاء .م 


الجوهري (مصري): (غ) 235 


جويرية بنت الحارث: (*9) لاه 


4 

حاتم بن أبي صغيرة: (8) 7915 

الحارث المحاسبي: 3١4 )١(‏ (1) 35, /او 
59) ١ه"‏ (ع) 25٠‏ (ه) ٠1هم6‏ 
7 (7) الع 

الحارث بن أب أسامة: (9) ١٠١‏ 

الحارث بن أبي شمر الغساني: (؟) 7551 

الحارث بن حاطب المحي: (9) 577 

الخارث يق مالك: )71 

حامد بن أني الفخر الكرماني: 78١ )١(‏ 
90) 229 ممع 

حامد: (؟) "الا 

ححاج بن أره أ 5) رلا 

الحجاح: 505٠ )5( 45٠١ )١(‏ 555 (8) 
كلق (٠٠١‏ (ه) هله 5١8 )٠١(‏ 
05 م وغ (5ك)كم 

الحداد (رجل بالهن): (8) 5٠١07‏ 

حذيفة بن المان: )١(‏ 258 (5) 2,255 
لاكة, لحطف 95٠١‏ (65) كم (/) 
م" (م) الال “لاخ (5ئ لاق 
هئ 


/17وه0 


ايخسم, (المجلد): الصفحة 
حذيفة: انظر حذيفة بن الهان 
حرقة بنت النعان بن المنذر: (؟١) ١19‏ 
حسان بن إبراهيم الكرماني: (4) 7٠١1‏ 
حسان بن ثابت: )١(‏ 5؟؟ (9؟) "لا (5) 
آهل "م1 )١7( ال١ )(٠١(‏ 
لا11 
حسان بن سنان: ١7 )١(‏ 


امسق البصرئة 1 48879( 
ولا 5مع (ل) )١17( ١54‏ 
0 لد 


حسن القاضي: )١(‏ 0 

الحسن الوجيه: (؟١)‏ مهمع 

حسن بن را بن عبد الرزاق الفرضي: 
١56 )5(‏ 

الحسن بن صالح بن حي: (؟) 555 (5) 
١17‏ 

الحسن بن علي بن أي طالب: )١(‏ ١الاه‏ 
(95) /ا؟5؟, 5غ2؟ (خ5) 5١8‏ (5ا) 
١ 0 8 69 1‏ 5( 'آذك 
(١1)١5غ(5١)١5ع‏ ١ه‏ 

حسن بن علي: 6 ل 

الحسن بن حمد الزعفراني: (كأ) قم (؟1) 
6م 

حسين بن همود المروري: )١(‏ 707/8 


الحسن بن هاني: انظر أبو نواس 


الاسم (الجلد)» الصفحة 


الحسن: () 59 (2) 0١17/35‏ طم 


(17) لات عاد 

الحسين بن إبراهيم الإربلي: )١(‏ 77١ء‏ 
مكل كممى على بلومى إلى 
دمع ولام ملام وى هرهم" 
عى موكى كلل 
لادى وى رك زلاق نكم 
8 (") لام لال كل مهى 


لك ا 1" 


حيس بنش 3 52 يسن" 
6 غلا ال ع 7م 
هه ماهم 


المسون بن اعد بن قراس [2) 61 

الحسين بن الحارث: (5) 0577 

حسين بن الطونباء الأفضلي الرسولي: (؟) 
لون 

الحسين بن خلف بن هبة بن قاسم الشابي: 
(غ) "01١‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب: )١(‏ 20555 
١لاه‏ ("5) /ا551. 556 5١80)2(‏ 
رك) لغ (لا) 0 01٠١‏ 6600 
(؟1) القع 

الحسين بن عسى السطاي: )١(‏ كه" 
(؟1) هم 

حسين بن محمد بن علي الموصلي: )١(‏ 
كال مكل كدت كك لول 
لامك 26٠١‏ 255, هلاه ح شل 
8ه )١(‏ لى مكل كزل 
1مك ١ك‏ رك 5ض ١٠٠5م‏ 


8ه 


امحسمء (الجاد)» الصفحة 
0/8 69 5 55 قفكلىل 0 
كحلل يان 6 582 فده 


0 علا الل ممع 
الحسين بن منصور: انظر الخلاج 
الحسين بن يحبى الشافعي: )١(‏ 714 
الحطيئة: (8) 2١١‏ 


حفص بن عمر الحوضي: 51١ )١(‏ 

حفص: )١1(‏ ١٠7ل‏ ال لم7 وكل 
#«وسم ووه (م) الال 
مك3 رمق الع (ه) كىئى (5) 
“مل 5/5 )1١5(9٠١ )٠١(‏ 555 

حفصة: )١(‏ هه (5) "الا (5) مع”7 
590 اذه 


الحكم بن الأعرج: 5 لاوع 


الحى: (9) 59 

حكيم بن حزام: (9) دلا 385 (4) 
0 اه 

الحلاج: 374٠ )2( 5٠١ )١(‏ غلك (ه) 
لال لال عزرم 5١5‏ (كا) مم 
حلا كلاه (/) ككى عدى لقع 
(0) كك غ58" (١٠ئ)‏ كوم )(١(‏ 
ا د لض 6 ا 
فماشض تلك 


حاد بن سلمة: (؟١)‏ هلى, 67٠١‏ 


02١ 


حاد: (") كت لاع 


حمد بن أحمد: (5) 518 (5) 5” 


الحم (الجلد)ء الصفحة 

حمدون القصار: (/) 27١‏ 

حمرة (القارئ): (5) هلاق 55295 72) 
5 رم) 6٠١‏ 

5٠١ )١( حميد الطويل:‎ 

١94 )4( النيدي:‎ 

حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن 
خطان: )١(‏ 5م 

حنة: (9) 7ه 

حواء: )١(‏ غلاء هل على ملا 
للك ١لكلل‏ رول 555 ممق 
5٠‏ ككل لإا55 (5) هلال 
لاع (”5) اكت 7348 (2) ا 
60 #١٠٠ل,‏ لاالكل 7555 (ه) ه866 
ضغ (5) لاه 5ك زلا) الى 
٠غ,‏ الاده, ووه كده (م) 
لاد ال ١٠وكل‏ مهمع (4) ”لل 
غ+5” 4١ال‏ ١5ل‏ كدلىل 
)١(‏ لاك للا كيل لرى لقال 
لاكة )١١(‏ ظ“(زه )١١(‏ ه3055 
١ه‏ ١لكثت‏ ١١و"‏ 


ه٠‎ 


8 
خارجة بن حذافة: (*) .7 
خالد بن الوليد: ١07 )7( 88 )١(‏ 


خالد بن سنان (البي): (4) 5917 


213 


ايندم ء (الجلد)ء الصفحة 

خالد بن صفوان: )١17(‏ 54/4 

خالد بن عدي الجهنى: 5 م 

خباب بن الأرت: (0) لا3. ١لاغ‏ (/7) 
لام" )١(‏ .كم 

خداش: (/7) /اع ؟ 

خديجة بنت خويلد: (؟) 335 505ه )٠١(‏ 
كما 

خراش بن عبد الله: (*) 5 07 

القروق نت بدو 0 

خزعة بن ثابت: (5) ١57‏ (9) 27454 
5غ )١5(‏ 0غ 

الخضر: 6 5 


14 31ل 


دءم 59هم6, 


ارم ار 
ل ال رةه 
56 لا5ه, 5ه 
8 كلام لالاه ١ىه.‏ مهم 
زه كزرم كخم ١5ه‏ ١9ه6‏ 
لمكى للك "كلك هلو (5) 
لاك 7 6غ هئ للم 5ق 
هع (3) غ985”, لاىع, كدة (2) 
الل ا ا ارت 
2 رمه احرف لمر رةه 
الة. لمحف 2.2484 كام ممم 
كمه زه) 4 ١٠م‏ لكل 355 
لا لا ث5 ١٠5ثغ.‏ 6575م 
"51 555 (5) أاكقكن كلل 
روكلل كله (لا) ١٠كلل‏ ”كلق 
2غ 56٠١‏ (48) كت "ل 51١5‏ 


اسم (امجلد)ء الصفحة 


(9) م طلا كلل لالااى امل 


07 6 عق د١5‏ 5055_3535 كع 
)1١(‏ لا مك3 كغه (15) وم 
0 الما 


خضر: أنظر اضر 

خلف (القارئ): (8) 5٠١‏ 

خلف بن بشكوال: (8) 7917 
الخليفة العزيز: انظر داود (النبي) 
خليل مطران: )١(‏ 777 

الخليل: انظر إبراهيم الخليل 
الخنساء: )١(‏ 774 

خير النساج: )١(‏ غ57 


5 


الدار قطنى: (9) 8لا 21/4 792 3.6 


رم للق سوه )كلل 
لاحك الك 5ك كام ا 
35268 

داود (البى): )١(‏ كلاء 2531 5575 (5) 
ا 0 0 
للم لله (غ) كل بالا 
5ع الله (م) ملك غلم 
مده 5١4‏ (ت) على ملاثل وره 
0 ى بان للم ز) حكل 
ألى على سباى لباه (و) 
كم هوه )٠١(‏ كال مكى 
وبس ريرم كع (زلن كك 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 


1 

داود بن علي: (؟) 6517 

داود بن علسى بن موسى: (ع) اكهدى3ى 
و0" 

داود: (9؟) 5٠١‏ 

الدجال: )١(‏ 98" (5) ١٠م‏ لام 
58م 59م (2) .ه؟ (م) ببسم 
(5) كلاذ ل) 20.0ه (م) لا 
الاء (58) ره 5ه 555 555 
(0) على لات عكل على 
١ل‏ (؟() دلا عكلى وحم 
؟5م, روم :كلا 

دحية الكلى: ١١١ )5( 5٠١ ١05 )١(‏ 
6 03-7 0 (ه0) 215 هلام 
5ه (5) كلا ممق ”لغ (/) 
ذا اكت ايت ((6 اطرضة 
١1م‏ اله )١١(‏ ١5ت‏ 5” 
(19) 0 يتمق 

درويش أحمد شكري: )١(‏ 755 7) 
176 

دريد بن الصمة: (؟) ١8١‏ 

ذ 
ذا النون: انظر يونس (النبي) 
الذهبي: (805؟ 


ذو الرمة: (5) ١78‏ 


الحسمء (المجلد)» الصفحة 
ذو النورين: انظر عمان بن عفان 
ذو النون المصري: )١(‏ 5595 ١2ل‏ 
ء (9) هالا ه5ة (5) 30١‏ 
5 ده (ه) 9ه 5١8‏ (5) 
يي ل ا ار 0 
اف إ 2 ردي 4 )6 جرم 
هده (9) لاه )١5( ةه٠ )٠١(‏ 
لل 6١كل‏ لاص ”كاك 5آألك 
مولت ككت اكت كت خألل 
فلل لفك كالغت كنأك علال 
000 


ر 


رابعة العدوية: (؟) 498, ١ه‏ (") 


7٠١) 0‏ (5) وى بام 
)6١(‏ حم ؟(؟15) 5١0‏ 

5١9 )١( الراعي الغيري:‎ 

الريات: 43 ؟ 


ربعي بن خراش: (37) 0177 
الربيع (وزير المنصور): (17) 7١8‏ 


ريع بن محُمود المارديني: )١(‏ 559 (4) 
لا٠ه )١7(‏ 5ه 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن: (9) 2887 
1 


ربيعة بن يزيد: )١١(‏ 6157 
رجاء بن حيوة: فد خرن 


الرشيد الفرغاني: (9) ١١8‏ 


الحسمء (الجلد)ء الصفحة 


الرصافي البلنسبى: (4) 6701 

9 0 الجنة): )١(‏ لالم اول 
١٠6. )59(‏ (ه) عمه )٠١(‏ 
اوح 

رضوان بن أبي بكر بن عبد الواحد 
الدمشقي: )١(‏ 737" 

١75 )١( الرضي (الإمام):‎ 

رعد (من اللامكة): (5) .هن “لمر 
1٠١)‏ (؟ 03 ووا 

رفاعة بن رافم: (؟) 887 “اده 


الرماني» علي بن علسى النحوي: (5) كره 
روجيه جارودي: )١(‏ 64 


الروح (من الملامكة): )١(‏ ٠هثل,‏ لاملل 
إعارة 


الروح الأمين: انظر جبريل 

روح القدس: (1) 3٠١‏ إلى 39 ال 
4ل مز عع لوس ووس 
كك لم عدم ورم لالى 
كن كمد زو كى كحم ال 
89 لاك الا (م) ور () 
0ل 5١5‏ 3524 الاء. 655 
(() عدى ولس (و) بأمى زعم 
)لك كل لاى هال الال 
الال دوع (01) لك لم لا 
١ق‏ كق لعن 55ل "6١‏ 
017 فى جم كن 


اليندممء (الجلد)ء الصفحة 
روزجهار» امشيخ: (ه) ؟الاه 
روم البغدادي: )١(‏ 5595 (5) 85 (7) 
١١)؟5اآ١‏ 
رينيه جيبون: )١(‏ 9 
ز 
الزيير بن أبي بكر: (5) 70١‏ 
الزيير بن العوام: (8) عه 57٠6١‏ (م) 
553 
الزيير بن بكار: (؟) 57 ” 
زرين حيش: (3؟) 64/4 


الزركلي: 6 تين يرف عرف 60 
8 

زريب بن برقلا: )١(‏ عاك ال" 

زغيب الرحبي: (7) ١79‏ 

زفر بن الهذيل العنبري: (؟) /70 

ريا (البي): )١(‏ 3218 5545 (5) 5ع 
(5) خا 7 ٠١١‏ () .م 
هوم ككه )(١١(‏ لام ١>.‏ 
(2)01ه7, ولا 

يا بن سنان: )١7(‏ لا 

الزق بن رواحة: (/ا) 01 

زليخا: (5) 515 (6) مه 


١51 )7/( 9؟7؟‎ )١( الزهري:‎ 


الحسم, (الجلد)ء الصفحة 


زهير بن أبي سلمى: 65٠ )١17(‏ 

زوبعة (من الجن): )١(‏ 5531 (/9) 257 

زياد بن أمية: 7١9 )١(‏ 

بن ابت 51 31 
ال ملاع سمه 

زيد ين حارنة: (5) كه )٠١(‏ 45" 

زيد بن خالد الجهني: (9) كاه 

زيد بن نعيم: (4) 68 

زيد بن وهب: (؟) ١17٠١‏ 


زينب (ابئة الشيخ الأكر): )١(‏ 2318 215 
ا (/) لومم )٠١(‏ لاع 

زينب بنت جابر الأحمسية: (8) 775 

زينب: (0) 8ه 09١‏ 6ه لإا0؟ 
(5) وكنى لكنعى 9ل( (و)ع؟ 
(48)05 


سس 


سارة (زوجة إيراهم الخليل): )١(‏ 527 


سارة (زوجة الخليل): (؟١)‏ 505 

سالم بن عبد الله: خرن 

السامري: 00 كا ١٠م‏ اره> ف 
/ا” (زه) آل زرك 355, كلاخ زم 
١ع‏ (8 55١‏ ”لك 

ساي عبد العزيز المنصوب: )١(‏ 5, مه 

السائب بن خلاد: (4) 5؟؟ 


اندم ء (الجلد)ء الصفحة 


السبيتي (شاعر من قرطبة): ,/٠١ )١١(‏ 


سراقة بن مالك: (غ) 9ه 

السري الرفاء: (/ا) ١١5‏ 

السري السقطى: )1١(‏ 5914 670 

سعأد: زه) 8ه )1٠١(‏ 58 

سعد الدين محمد: انظر أبو سعد كمد (ابن 
الشيخ الأكبر) 

سعد السعود (رجل من بني عفير): )١7(‏ 
023 

سعد بن أبي وقاص: )١(‏ 2.559 70" 
(6) 98؟ (خغ) 525 (8) غ552 
)1١(‏ مقع 

سعد بن عبادة: (؟) 'الاء 5لا (8) ”١5‏ 
(5) "58 (5ا) مة )١١(‏ .مه 
(؟1) ثلاى لاله 

سعدون: 5( هه 

2553 )5( ١١5 )١( سعيد المقبري:‎ 

سعيل بن أبِي بردة: (8) 77 

سعيد بن العاأص: (9) 7737 

سعيد بن المسدب: (5) 578 

سعيد بن جبير: (4) 5١7‏ (8) 5917 

سعيد بن زيد: (8) 5915 

سعيد بن سليان: )١7(‏ 1/5" 


سعيد بن عبد العزيز: (؟١)‏ 5757 


اندم , (المجلد)ء الصفحة 

سعيد بن نصر: (8) 7917 

سفيان القوري: 551١ ,5455 2.3155 )١(‏ 
5) ”ل دنه (ع) مكل ١27‏ 

سفيان بن عيينة: )١(‏ 558 (5) 05.ه 
(5) دكه (؟١)‏ للا" 

سفيان بن وكيع: (9) 1501 (؟1) ك3 

سفيان: (9) 75ه (17) ١ع‏ 

السفياني: (9) 52 

سقيط الرفرف ابن ساقط العرش: (5) 
15 (5) 5057 زم رهم 

سلام الطويل: (؟) ١7٠١‏ 

سان الفارسي: 6 0 6 0548 
٠لاد,.‏ الام كلاه (؟) 5755 (ه) 
95 /إاو١ا‏ (5ا) الى 5ه 
(/0) ملاع 

سلان: انظر سان الفارسي 

سلمة بن الأوع: (؟) ١/اغ,‏ 4905 

سلمة بن صاح: 6 مكل 

سلمة بن عام 0 قم 


صلى 6 

سليم الآول: )١(‏ 75 

سليان (النى): )١(‏ “اع 58 ٠0م‏ 
لالاه 544 (9) ولا عع (م) 
وال" دمه زه) دقل وى ١و3‏ 
5 (5) 15 45 اذل كلاه 


امحسم, (الجاد)ء الصفحة 


80 على ملل مام سم مم 


ركع 5ه (6) ؟لى كاكثل 5اغه 
06١)‏ م3 038 الخورة كرد 
8ه (؟١)‏ لاق 5ه" 

27١ )١( سلان التهي:‎ 

سلهان الدنبلي: (2) ١١‏ (5) لاك رك 
غ3 755 غ5 )١175( "٠١5‏ 
0_1 

سلهان العلوي البخاري والبلخي: 6 
/اق, هلاه 

سلهان العلوي الحسني البلخي: )١(‏ 541 

سلهان بن أبي سليان: (5) "١١‏ 

سليان بن أبي عبد الله: () 529 

حليان تن أي ف 07 2ه 

سلوان بن داود بن عسى: (غ) ١ه"‏ 

سليان بن عبد الملك: (؟١١)‏ 501/5 

سلوان بن علي: (5) 9/64" 


سلبى: (5) 1ه 


سماك بن حرب: (*) 579 (8) 97 


سهرة بن جندب: (9) 78 6ع 
سمنون: (5) 795 (5) "١‏ 

2١18 )5( السموءل:‎ 

71١8 )1١7( السميسر:‎ 

سغار: (5) “الاه 


يسم , (المجلد)ء الصفحة 
سهل بن سعد: (*) /271. 5 لاع 
سهل بن عبد الله التستربي: )١(‏ 578. 
نش تيف ا )4 لمر 
لام ) كلى الال رول 
ا عع ألكق مك لام 
48م لزه (ه) .هل كلاه (5) 
لق هى بالا حدم هزه (/) 
مغك ولص زمه (م) 
يشل فك 9 يخ يففة 
لاع )٠١(‏ لام لإلم؟ )١١(‏ 
عهى دسم )١(‏ فى لكل 
لل ادك در بال علوم 


سهيل بن أبي صاط: 68١ )١15(‏ 
سهيل» رجل من المشركين: (؟) 4 ٠١‏ 
سودة بنت زمعة: (8) ١79‏ 

تويك بن غقلة: (10) 487 


سيبويه: (4) 295 (5) 159 /01ه (8) 
لام (8)11” 


سيف الدين بن الأمير عزيز: )١١(‏ 251 
سيف الدين بن علم اللدين: )٠١(‏ 9431” 


سٍ 


,459 2.١55 )١( الشافعي (الإمام):‎ 


لع (9) لسع (") مهل لكى 
5" (4) كل 5خئ (4) 454ل 
لالع (ل) الى رون ام 
1ه (8) 98 ١١ )1١(‏ 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


شرف الدين بن الاسكاف: )١(‏ 2,383 


١1 


شرخ بن مد بن شرج الرعيني: (1) 219 
3 ككل ١"‏ 69 0 الله 
0/4 


شريك: (9) 59؟ه 
شعبة: (9؟) 5ه 
الشمي' (10) ثلا على 


شعيب (البي): 78١ )5( 2١5 )١(‏ (3) 
نعم (م سار (م) “امة (0) 
ا (٠١‏ (١٠ل)‏ ولط وول 

2 


شعيب (يروي عن أبي الزناد): (5) ١1٠0‏ 

الشماخ الذبياني: (1) 2١١‏ (؟) ,ا 

شمس (امرأة): (4) 70" 

شمس الدين الشيرازي الشافعي: )١(‏ 19 
شمسء أم الفقراء: (1) 9 

الشنختة, * شيخ المؤلف: ١5805(‏ 

شهاب الدين (في شعر): (8) 9غ 

شهاب الدين السهروردي: انظر عمر 


السهروردي 


شييان الراعي: 27٠ )١(‏ (9) ٠1م‏ 
شيث بن آدم: (4) 9ه (/) ١1/7‏ 


الشيخ الآكبر: انظر محبي الدين بن العربي 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


ص 


الصاحب بن عباد: ٠٠١ )١(‏ 

صاحب سليان عليه السلام: (5) 255 
9" 

سى: انظر الخضر 

فته عاك راطيا 

صا (البي): 2١5 )١(‏ (4) 1ك 
م5 ١37)‏ (م)غع: (5) ق3ى 
8 (١٠ل)‏ ولا عر رون 
2 

صا البريري: )١(‏ 597 (5) 328 (7) 
ملع (4) غلا 

صالح بن حسان: (4) 719 

صا بن عبد القدوس: )١5(‏ 51515 


صاحب مو 


صبي جرج: (1) 517 7017 

صبي يوسف: (/1) 911 “01”” 

صدر الدين أبو المعاللي: انظر مد بن إسحق 
القونوي 

صدر الدين القونوي: انظر محمد بن إسحق 
القونوي 

الصديق: انظر أبو بكر الصديق 

الصفدي: انظر صلاح الدين الصفد 

صفية (أم المؤمنين): (؟) 5557, /ا8ه (5) 
71 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


صلاح الدين الأيوبي: )١(‏ 338 ١ه‏ (ه) 


مع (7) اذه (؟() دلم فيه 
صلاح الدين الصفدي: )١(‏ 215 90 77 
صلاح الدين يوسف بن أيوب: انظر صلاح 

الدين الأيوبي 
الصراء بنت بسر: (") 019 
صهيب الروي: (8) 757 (9) 511 

ض 

ضاءة يك الزن 8 
الضحاك (من أصحاب المؤلف): (5) ١45‏ 
الفوالفمين سوه 13 بدا 
الضرير السلاوي: (1) .440 
ضام بن تعلبة السعدي: (9؟) /٠١‏ 


طْ 

559 )1١( 7١07 )١( طالوت:‎ 

طاوومن. أبن كدان الباق( 7ه 
6 

705 )١( الطبرافي:‎ 

طرفة بن العبد: 2١١ )١(‏ (8) "0غ 
0159 لاله 

طلحة بن عبيد الله: (4) 555 (8) 795 
م" 

طلحة بن يحبى: (؟) 075 


الطيب بن الشيخ محمد المبارك الجزائري 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 
الدلسي: )١(‏ 6 
طيفور: انظر أبو يزيد اللبسطاي 


ظَّ 


ظهير الدين محمود: انظر همود بن عبد الله 


بن أحمد الزنجاني 
الظهير: انظر محُمود بن عبد الله بن أحمد 
الزنجاني 
3 
عاصم (راوي حديث): (9) 8/4 
صم: (6) 554 
عامر بن الطفيل: (؟) ١7٠١ )5( ١١37‏ 


عامر بن ربيعة: ف إزفرك 


6 


عائشة بنت طلحة: (2) 71١8‏ 

عائّفة: ,"١5 )١(‏ ١5غ.‏ هذاه (8) 
ل عمل اكت كلا (5) 
08 5 0ق لاللى لاغ 1 75759 
اكت 55ل دلا اق لا 
م 5٠م‏ 55م اهم لبقام 
مم ٠:م‏ إهم ”مم :هم 
لاده (5) 2)55 65,. الى "ىق 
ال را الا ا 0 
لاا ات 0595 54 ل 
,22٠ 25” 148‏ 55ه, رده 
(ه) لهاي 55ل 5455 "الاق 
كمه (5ا) 3١‏ للق لإلى ما”ى 
١ه"‏ (لا) ع"2#, اكلم (ده (م) 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


الى لاع" كه (9) لاك على 


أحق ممه )٠١(‏ “لل مول 
5ك )(١(‏ لاكل على يلم 
(19) هل للق اعم اللا 

عباد بن كثير: (؟) 0170 

العباداني (شيخ سهل بن عبد الله 
التستري): )١(‏ 779 (8) 05147 

عباس باشا (الخديوي): )١(‏ 45, "5 

العباس بن الأحنف: )١(‏ 58" 

العباس بن عبد المطلب: 2٠ )١(‏ (57) 
يس 0 د انين 6 فض 
80159 

عباس بن عمر بن يحبى السراج: (9) 07 
)11١(‏ قم مكه (7() 8ه١‏ 

العباس بن يوسف الشكلي: (5)؟ 


عبد الأول بن عسى السجزري», الهروي: 
)١(‏ 0؟١(5١لاآا‏ 


عبد الباري طاهر: 5٠١ )١(‏ 
عبد الباق مفتاح: 6 املخترف 


عبد الجبار (خدم الشيخ المهدوي): لل 
رضن 


عبد الجبار بن عباس: (5) ١51١‏ 
عبد الجبار بن مد الجراحي: 60 لاضن 
عبد الجبار بن محمد: (5) ١5١‏ 


عبد الحق بن عبد الله الأزدي الوشديلي: 
5) 55ه (هد)مةه ٠١ )1١(‏ 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


عبد الحكم بن أحمد بن سلام: (١501غ>‏ 


عبد الحليم الغاد: ال 0 

عبد الخفيد: (9) 277 

عبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي: )١(‏ 5175 
لاه 

عبد الرحمن بن إبراههم بن أبي الفهم 
اللمشقى: (؟) 5/اغ 

عبد الرحمن بن أبي بكر: (5) ١م‏ 

عبد الرحمن بن الأستاذ: 7١9 )١7(‏ 

عبد الرحمن بن المظفر الداؤدي: ١١5 )١(‏ 

عبد الرحمن بن جبير: (4) 54 

عبد الرحمن بن سابط: (8) 724٠‏ 

عبد الرحمن بن سام بن أبي النجا اموي: 
٠٠١ )5(‏ 

عبد الرحمن بن علي بن سيمون بن آب 
التوزري: )١(‏ 55؟, 5ه 

عبد الرحمن بن عوف: (؟) 510 (9) 
دق (5) 85ه (8) 555 (5) 
”7 

عبد الرحمن بن عياض: ١5 )١(‏ 

عبد الرحمن بن غالب المقري: (؟) 5575 

عبد الرحمن بن غنم: (7) 177٠١‏ 

عبد الرحمن بن مسلمة: (؟) 535 


الحسم. (الجاد)ء الصفحة 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: (9) 059 


58 


عبد الرزاق (شيخ المصيف): (5) ؟١‏ 
(١8)01ه؟‏ 

عبد الرزاق البيطار: )١(‏ 50 

عبد الرزاق: (17) 07> 

عبد السلام بن أبي الفضل: (؟) 085 (9) 
م6 ١55‏ 

عبد السلام بن أَبي نصر بن أحمد: )١(‏ 
5 

عبد السلام بن السعرية: (17) 7117 

عبد السلام بن برجان» ابو الحكم: ( 
هع 2ه ١99 )1١( 5١0 )١١(‏ 
36 49يف لحف انلك 

عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي 
الماكي: (1) 15 

عبد العزى بن قطن: (8 

عبد العزيز المقاح: ١(‏ 

عبد العزيز المهدوي: )١(‏ /301, الى 9ل 
على لالم كن زم مهعم ) 
احا زا قلا للع 

عبد العزيز بن أحمد: (5) 75 

عبد العزيز بن زيدان: (5) /ا3غ 

عبد العزيز بن عبد القوي بن الجباب: )١(‏ 
0ع اال هكلن كدت اتدل 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


ضفرت ااام ع2 609 هلام 


عت ورم () اح مدل 
مكل حكزلى لمم لأوى ركى 
للاء, كيه (9) ١ه‏ 

عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي: ١(‏ 
ام 

عبد العزيز بن محمد الترياقي: (5) 59 )٠١(‏ 
1 

عبد العزيز بن محمد الترياقي» أبو نصر: (5) 
١1 8‏ 


عبد العزيز بن مد الدراوردي: () 575 

عبد العزيز سلطان المنصوب: )١(‏ لا 5٠١‏ 

عبد الغافر الفارسى: (8) 5/١‏ 

عبد الغقار بن سنائي الدمشقى: ١١0 )١(‏ 

عبد الغفار بن طلائع بن عبد الرحمن: (2) 
ام كلق 5١5‏ (غ6) ١لا‏ لكل 
08 2000 م 6ع م6 
همه .لاه 


عبد القادر الجزائري: 
عبد القادر الجيلاني: 26١0 2,54١ )١(‏ 
ذم ) مول برعه (4) مرى 
5 ١م45‏ أاوكى زه (ه) 
58 كلاكل 559 ؟١ه,‏ رده 
(5) تكن وكلى لزه () ملل 
لالدى لاملل ٠ع )٠١(‏ 844 هو 


6460100 كع 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


عبد القادر الجيلى: انظر عبد القادر الجيلاني 


عبد القادرء شاب بدمشق: (/9) 767 

عبد الكريم القشيري: )١(‏ 555 (") 
و١5‏ /ا”ى_ه زه( كو الى 13 
(5) مم كو () دكن ممم" 

4) ككلم 551١‏ (5) كل 55 
ا علا ١55 )(١(‏ 7) 
ل 

عبد الكريم ين أي الحسن الخصي: ف 
أله 

عبد الكريم بن وحشي المصري: (1) ١55‏ 

عبد الله البآر: )١(‏ 56 

عبد الله الترهوني: )١١(‏ /الا 


عبد الله الخادم: انظر عبد الله بن بدر 
الحيشي 

عبد الله السياد: 5١05 )١(‏ 

عبد الله الشكاز: )٠١( هم5٠ )١(‏ ؟١٠‏ 

عبد الله القطان: (/) 25٠١‏ 

عبد الله القلفاط: (9) 577 )١7(‏ 597 
(١٠٠ث)‏ كلم )1١(‏ مه” (5) 
اند 

عبد الله ب أبي أوفى: (”) 25 (8) 
رف 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


عبد الله , بن أبي بن سلول: مان 


عند الله , بن أبي مرة: 9ه ١‏ 


عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي: )١(‏ 
١6‏ 


عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي: 
(؟1) كاه 


عبد الله بن إسماعيل: (8) غ8؟ 

عبد الله بن الحارث: (3) /ا4ع 

عد اشقايو: الحم ابن الاين 01 
/ا51 

عبد الله بن الربيم: (؟) 0170 

عبد الله بن الزبير: )١(‏ 84" (4) 5و 
تع رفىق 


عيد الله 0 الشيخ عند الرحمن» ابن 
الأستاذ: (5) 8م١1‏ 


عبد الله 0 الشهرزوري: (8) 778 

عبد الله ين المبارك: "٠١ )١(‏ 

عبد الله بن بدر 3 4 بتشيرفة 
ككل على هلى ه55 )5ل 
(ه) لالا١‏ (5) 55 زه 31١‏ (و) 
/ا٠ه )١7(‏ 4ه 

عبد الله بن بديل بن ورقاء: (؟) 5ه 


عبد الله بن بريدة: (9) ٠,8‏ 


عبد الله بن بسر: (9) 515 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


عبد الله بن تاخمست: (/9) 889, 0ع 


عبد الله بن جدعان: (9) 14 

عبد الله بن حاتم: ١5 )١(‏ 

عبد الله بن راشد: (9) .8/,ا 

عبد اللّه بن زياد بن أبيه: (4) غ77 

عبد الله بن زياد بن #معان: (7) ١ه‏ 

غذ أشن عاتن 3 اه دوع 
قل ث5 ,25٠‏ لاه 8ه" 
(؟) علالى 5915 (ككثم محم 
كلاف لالاف زمه () اك اق 
للالء كلل 2.5١5‏ "2,529 الاك 
8 لاغ الام 55م ”5م 
() 6 كلا تاك تت على 
مي ري ياسرف اريت 
على وى عه (زه) ١زم‏ () 
8 (ل7) ٠١5غ,‏ ١٠م‏ لاذه (م) 
)١١( 555 )٠١( 57” )4( 59‏ 
.ع (99) "لم (عكى مهب 

نااك ين عد كرابن وإ اناري 
019 الع 

عبد الله بن عبد الرحمن بن يزيد: (8) الك 

عبد الله بن عبد العزيز العمري: (؟١)‏ 
ا" 

عبد الله بن عبد المنعم الفراوي: )١(‏ .5/8 

عبد الله بن عبد الوهاب بن شجاع 
اللمشقي: )١(‏ 177 356 73015 


506 


عبد 


عبد 


عبد 


عبد 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


ككل لال 52 00 05" 2) 


خردات” 26 


الله بن عبدون: (/ا) 7/5 
الله بن عدي بن الخمراء: (غ) 5غ؟ 


الله بن علي: )١(‏ 1؟ 

الله بن عمر: (1) 3٠١5‏ 559 (؟) 
لول كه 9ق ممق لدم 
كم ملام (“9) كلا لكل 
لي ل ال 1لا 
دعم للع لاق للق الاق 
لامك “الام ودام مده (4) 
ل على لام لح وثى 
ا ا رقي ةم 
معلل 9غ”؟ (5) 5مه (؟7١)‏ 
4 لازاه 


الله بن قبس: () ٠7‏ 


الله بن محرز: 5 72 

الله بن محمد بن أحمد الأندلسى: )١(‏ 
مكل حلم وى برجم رن 
دمع ولام ملاف 40 ومه 
0 عى عحى مكى كملا 
مد وى كىن ولاك مرق 
ره (") لم الى كل حل 
و و الل لسن على 
الا ١مع‏ عدم .لاه 


الحسم, (الجاد)ء الصفحة 


عبد الله بن مد بن أحمد اللخمى: انظر عبد 


الله بن مد بن أحمد الأندلسي 

عبد الله بن مد بن العربيء عم الشيخ: 
(0)لاى كغه (؟1) ماللا 

عبد الله بين همد بن جعفر: (5) 41/4 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن: )١(‏ "75 

ا 0 اذ ارك 
ولا امع المع 1م كه 
5 كق كلاء كلق كلاق مه 
(2) 158 (؟١)‏ مى لمك ١7‏ 

عبد الله بن مغفل: (9) 4./ 

عبد الله بن يزيد: (8) غ77 

عبد المجيد بن سلمة: (؟) 95 (8) 719 

عبد امجيد بن عبدون: (1) 775 

عبد الملك بن أبي القاسم الكروخي: (5) 
)1١(550)9( (5١ 8‏ لاا 

عبد الملك بن قاسم الهروي: (5) "٠١‏ 

عبد الملك بن مروان: "9١* )١(‏ (") 
الى ه4١ )١1١( 358 (٠١‏ 
(15) 998 الا 

عبد الملك بن نصر: (8) 5975 

عبد المنعم بن حسان الجلبافي: (©) 45 

عبد المنعم بن مظفر المصري: (؟) 2219 
٠ه‏ كه (9) 7ه 317 3515 
لمك كلل لاوم (4) لل 
الالال وهل علا «مق لايم 


"51١ 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


هم .لاه 


عبد الواحد (صاحب الشيخ): (ع) الى 

عبد الواحد بن أبي بكر الخموي: )١(‏ 2579 
ار 5106 6 ل 3 
مكل كذلن لاهت وك لكل 
ثلاء. ١٠م‏ كمه فر ”قم 
ع#كل 0ك كأركل انل 69 
56 الى 59 2000 ارك 
ع الالدة ع .اه 

عبد الواحد بن سلهان: (؟) 57 ” 

عبد الواحد بن عبد الرحمن بن عبد السلام: 
5 كم 

عبد الواحد يحبى: )١(‏ 68 

عبد الواحد: (5) 3 

عبد الوهاب الأزدي الإسكندري: 69 
١١ه0‏ 

عبد الوهاب الثقفى: كك 

عبد الوهاب بن سكينة: )١7(‏ 577 

عبدإل (من الملاتكة): (5) /40 

عبدالحليم حمود: )١(‏ 95 

عبيد الله 5 عبد الله العتي: (5) للا 
2728 

عبيد الله بن عبد الله: )١(‏ ٠”ع‏ 


عتبة الغلام: (1) 58٠‏ (9) 445 (4) 


ارخسم, (امجلد)ء الصفحة 

7 

عتيق: انظر أبو بكر الصديق 

1 د يسن يرث" 
لع (؟) “الا, ١/4‏ (") موك 
ككل عه" مهم (4) لكلل 
ل لاكى 5١١4‏ (ه) عكى 
ممه (لا) ١هم‏ (م) )١١( 5١54‏ 
لمكم ١و2 "١.5 )0١(‏ 

عفان بن عمد العشاني: (5) + ١‏ 

عفان هاشم المولوي الشطاري السلوي: )١(‏ 
الح 

عفان يحبى: )١(‏ 37, /50, 68 

تجوز موسى: (9) 0١‏ (5) 47 

عدي بن حاتم: (1) 15 (9) 5لث ال" 
(0) 544 78) ؟ 

عدي بن زيد: (5) 8ه 

عرابة الأوسي: 01 "5١‏ (0) للا 5 
الكل 

عرابة بن أوس: انظر عرابة الأوسي 

العرباض بن سارية: (؟) /ا4غ 

عربشاه بن مد بن أبي المعالي العلوي: )١(‏ 
3,8 

عرفة: (5) م”ع 


عروة بن أذينة الليثى: ٠,7١7 )١7(‏ 
عروة بن الزيير: )١(‏ 579 (73) 555 (24) 


51 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


7008 

عز الدين بن عبد السلام: انظر العز بن عبد 
السلام 

عز الدين ككاوس: )١١(‏ 5/4 ١٠لاء‏ 
7 


العر بن عبد السلام: (1) 378 79 0م 

عزازيل: (/) 555 

عزة: (ه) 511 (11) 99" (؟1) وى 

عزرائيل: )١(‏ الا" 494غ 2) *؟ 
(0")ا كع" (م) .٠م‏ 

العزري: (59) للا 

عزير (البي): 6) كءل”, الله (غ) 
١‏ هئ (ل/) 9هئ, لاكة (م) 
11 .5ه" 


عزيز مصر: (؟) ١١8‏ (؟) هلا (8) 
0 © شن 


عطاء بن أبي رباح: )١(‏ 559 (07) 454 
عطاء: (؟) 59 (غ) ”5, م.ن3ق ١57‏ 
عفان بن مسلم: (5) 48 

عفير بن معدان: )١(‏ 505 

عقبة بن عامر: (9؟) 0٠01 2.0٠٠‏ 

عقيل بن أبي طالب: (8) 518 )1١(‏ 59 
عكاشة بن محصن: (5) 195 (8) 57954 


عكرمة: #١4 )١(‏ (9) كلا (غ) *؟؟ 
0 6 00ت 


اسم (امجلد)ء الصفحة 

العلاء بن الحصين: (؟1) اكع 

العلاء بن زياد: (؟) 54 

العلاء بن عبد الرحمن: (؟) 575, 19 ه 

العلاء: (؟) 5مث٠ه‏ 

علي الكردي: (ك) ماه 

على المتوكل: )١(‏ 75, 9غ ه 

علي بن أبي الرجاء: (5) 97 

علي بن أي الغنائم بن الغسال: )١(‏ 23508 
كدلل كل و لا71, 689 
ام لك 109 6 دكت 
مكل لره”, 55١‏ لكلاء, كه 
ف 1م 55 عكل 00 ا 
ألم 3) لطن ومل لل 
66٠‏ 2025 .لاه 

علي بن أبي الفتح: (؟1) كمه 

على بن أبي الفضل الفارمدي: )١(‏ 579 

علي بن أبي بكر الدمشقي: 52٠ 0)١(‏ 

علي بن أبي صادق: (5) 7" 

على بن أبي طالب القيرواني: )٠١(‏ 8”؟ 
0015 /ا78, لوه 

علي بن أبي طالب: )١(‏ ٠لاء‏ 75 
لمكت كل 69ل كلل 6 
8 59م الام لإلاه (؟) 
5ل اق فر كول ١‏ 


"511 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


لاه )الا ان يم 


8) حم عت لك لعن على 
مهل لادلا لاكى الام (ه) 
ثلا كلع (5) "9ت محل مام 
0 رم زمم (م) عى كى 
لكل عوى وع" () رب 
مع “مه ١‏ وى كلق لام 
(005) لكف لقع (؟١()‏ على إى 
ل ل ال 0 
ملحت كمى لاحت لحت قمى 
لكت الت كلت لانن 


علي بن أحمد القرشي الهكاري: 7١5 )١7(‏ 
علي بن أحمد بن علي: (؟) 185 517 


لمح كلك كره ) كم 
كل كاسم () لعل حمل 
+/اا, ع هده 

على اليه 


علي بن الحسين بن بندار: )١5(‏ 5157 

علي بن الحسين بن علي: )١(‏ 2059 كن 

على بن الخطاب الجزري: (؟١)‏ 515177 

علي بن القاسم الشاهد: (5) 5" 

علي بن المظفر النشبي: )١(‏ 177 116 
كعل كل لا لات 0ع 
”عع ع6 89 ولام كارمه 
لاك مكل هه (5) على 
ل 6 كمل.لك لاه" ١323_5غ5,‏ 
لال ره ثللاق وم /ا١ىه,‏ 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


ليه (") كم لال لل كل 


لت لاه 7 كلل 71١‏ دض 
(غ) ك3 2 الى 1989 1 
لات اك ال م 75م 
226 .0 

علي بن حجر: (9) 59 

علي بن سعيد بن حزم الفارسي: انظر ابن 

علي بن سلان الأخفش: )١(‏ 78/4 

علي بن طلائع: (5) ٠ه"‏ 

علي بن عبد السيد بن الصباغ: ١17 )١(‏ 

علي بن عبد العزيز بن قيم الميري: (؟) 
دهعل مكل كملا /اه ؟ 

علي بن عبد العزيز: (8) 007 

علي بن عبد الله بن جامع: )١(‏ 2756 القع 

علي بن عبد الله بن عبد الرحمن الفريابي: 
(ه) لمعه 

علي بن عبد الله بن محمد بن العربي: )١(‏ 
"١‏ 

علي بن عز العرب بن قرشله: (؟) لمكلى 
الو 

علي بن عمر بن علي الطحان: (؟) 07 

على بن قائد بن ماجد الحريري: ١504 )١(‏ 


د 0 لض 600 
9 


"15 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


علي بن مد بن علي الأبادي: (8) 774 


علي بن مُمود بن بي الرجاء: )١(‏ مككىل 
كأمل كلل ا لاا ع 


لم هلاه 55٠‏ 554 (؟) 
حل هلل مكل كزل لادى 
0 لكل ولاك ١٠م‏ كه 
ف مك امد تك اسكرة 
نض 63 2د فضا ادل" 
علالاى .مع .م ءلاه 

علي بن يوسف بن صدقة المقدسي: 1( 
5 لاا .55 (5) مدا 

عليم الأسود: )١(‏ 587 505 (5) 


دوع توغ (1) ١8‏ 
عار بن الراهب: ٠١9 )١7(‏ 


عار بن موسى البرمكي: (11) ”07 

عار بن يأسر: (؟) 5١7‏ (9) 29557 (1) 
الذة 

عمر البزاز: )١(‏ ١هه‏ 

عمر السهروردي: () 25١‏ (8) 75م 
١68099(‏ 

عمر الفرقوي: )١(‏ 505" 

عمر الواعظ: )٠١(‏ لالاء 

مر بن الخطاب: )١(‏ ١لاء‏ 158 04ل 
ل قلام روم مدت 51ل 
لاك 55 (5) ١م20‏ كلو 
لام لاله (م) لاك .م فلل 
هكلت تككت كت الل 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


مالل عه4, "تلاك ممه (2) 


اند ترك تيرق الرقة 
سر وى وى بام لأكى 
للا لل الع لامع (ه) 
وول ه«غ (5) للطل لكام 
قم عدم عرف كله (/) ى 
لك على عم" زهلى عوك 
كلق ولاه () ركاى عوى 
لاع (9) على لل از كلا 
0 رن ان فس 600 
شد بنش “كر ات 609 
ل ال انض الرالة 
لامك ملاى .للا زللا 


عمر بن سويد: (4) 5١14‏ 

عمر بن عبد العزيز: )١(‏ /51", لاملل 
لع (2) إلى وى 0١‏ (4) 
عسوا (؟) لاعن لمك فكى 
على لمت ك7 

عتر اين عبد !الجيلد البانشي :(5) “اذا 
8 

عمر بن عبد المجيد: (؟١1) ٠,7١5‏ 

عمر بن عبد الملك: (؟) 5ه 

عمر بن هبيرة: (؟١)‏ الاك 5/6 

عمر عبد العزيز المنصوب: )١(‏ 5, .01 

عمران بن حبيش الحوراني: )١(‏ 2555 
لاكم (5) ودى لوى .٠ه‏ 

عمران بن حطان السدوسي: "١7 )١(‏ 


الحسمء (الجلد) الصفحة 
52610 


عمران بن محمد بن عمران: )١(‏ لالالء 
هلاه عكث 9ه5 (5) على 
دعل مكل كزل لزدى لول 
اك 54 م 6/9 فزة 
!م ”5 عكل_ل كحل بكضس 6 
2ذ2 الى 20006 ١‏ ٠ع‏ 
.م 6عهم .لاه 

عمرو بن أني عمرو: (17) 514١‏ 

عمرو بن العاص: (*) /ا4غ )١7(‏ 2291 
ف 

عمرو ين دينار: () 05065 

عمرو بن شعيب: )٠١(‏ لاا 

عرو بن عفان المي: (5) 87 (7) 5 هل 
”6 (8) لالاء. 355 

)١17( 555 )9/( 3١١ )8( عمرو بن لجي:‎ 
>4١ 

مرو بن هاشم: )١7(‏ 5147 

عنترة بن شداد: 6١5 )١(‏ 

عنيزة: (؟) 7017/0 

العوام بن حوشب: (6) "١١‏ 

عسى (الني): )١(‏ كلاء كلىء ١5لء‏ 
حي لقي لض الإضة كرك 
عارة ل 4 605 00002ظ 


لات التق /ة 255, شق 
8آ5غع, م.م 6 ٠٠م‏ ه25 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


56م ةك“ لات كت 038 


فلن وى بسى سن على 
دلي وى وى ععى مم 
(9) ١ك.‏ هق إلى للق لاحل 
8ل عكل لكل طلان لعل 
4ع اك سيد االنة 
لبا لط اسن ارضا 
بعس بس ورم لالام ووه 
0 0 ا 0 لمك 
مكى لردى ألاى بلاق مرى 
حون علي لسعلل ركم كلق 
لال لاكم ل48, فكع لع 
(ه) من إلى غرى مرى كدرى 
لاقى حلقف فلك 4235٠١‏ 4394 
ملام 1778م ركم معت يو 
(5) مى لق محل كلل لالكل 
4ل اقل كن حدل لالال 
لاد ا الك ارش ألضة 
عو لاوس ملالا, غم ووه 
0) «“ى لحل كحل مكل 
لحكل “الال كلت عمى 
اين ل لين ادل 
لول 7ا46, .هعم سكع مكه 
(0) عى بعى لعن لاحن 
ا ل ل فاضة 
لور ولي للق عقق لفق 
35 58م ردم كلاه (8) 
لل الى عه عل هلل كق 
لاق فى كل لعجل علل 


حملا 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


كل 0 0 2,2 2002 


كركت كلل اذك ١٠م‏ رام 
٠م‏ عله كام 5ه )٠١(‏ 
كك كل عق لل ”للق 
د لبرت عيض شد اخثكرت 
ال را ا ا ار 
.”6 655. لاكة )١١(‏ لاق 


عر هأ ١ح”ى3‏ فشكل 5١١‏ 
ره 7 06 لل لاه )10 
كم 585 562 هك لكل 


4 ات اه م 1ل 
كلق الاق ك”كق 2623535 لكام 
غلك هذأك كلت عكك كشك 
ماك كلكلا 


عسى بن إسحق الهذباني: )١(‏ ”كل 


مكل كلم كعى إلى إلى 
دمع كلام هلام حك .ره" 
(5) هك مكى كلل 
لادلا لوى رك اللك ثكم 
(”") لام لال كل عمل 


ا" 


كل ان 6 لا اخرد 
6 20000 ارم .٠م‏ عه 
ماه 


عسى بن زاذان: دنه حك 
عسى بن عبد العزيز السعلبوس: (2) ”5707 
عسى بن عبد اللّه الموي: (5) 591١‏ 


3 


الحسم (الجاد)ء الصفحة 


غازي بن الملك الناصر صلاح الدين: 60 


59 (لا) "زه (69) 5”ع )١15(‏ 
10 


(9) وه )٠١(‏ لاقع 


غياث بن المسيب: (؟) ١7٠١‏ 


غيلان بن عقبة: (5) كره 


ف 


فاطمة الزهراء: )١(‏ ١/اه,‏ "لاه (5) 9ه 


(5) لاه (لا) 15 (5) 7ه )٠١(‏ 
د 60 عى فد6 كرف 

فاطمة النسابورية: (0) 9ه 

فاطمة بنت ابن المثنى: ١1 )١(‏ (؟) 94م 
(ه) 5 (5) 78 7 ١١‏ 

فاطمة بنت التاج: (5) ؟7ه 

فاطمة بنت يوذس بن يوسف (زوجة الشيخ 
الأكر): )1١(‏ 314 8" (17) /االا 

الفخر الرازي (محمد بن عمر بن الخطيب): 
60 قت 69 الدبيرة 6 الل 
(/1) هلم 

فدا محمد الكشميري: )١(‏ 0غ 

551 )9( هال١‎ )١( الفراء:‎ 

الفريري: انظر محمد بن يوسف بن مطر 
الفربري 

فرح الأسود المعمر: )١(‏ 470 

الفرزدق: )١(‏ الى واس سم )1١7(‏ 


"11 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 
مرف 


فزعون: )١(‏ 540., 255, 50ه, 04> 
(9؟) ؟*فى ؟مل عكنى بكى 
لك كرك ارك فرغ 5 
ركى وى وى لاغ مزه 
(84) كلق "لق ؤ(ه (ه) على 
حول ان عر لوق وقئع 
(5) حكىث للاى لان لمعل 
عه لوع (/8) إلى كى كلل 
يت تا ين الفقكرة 
غلك خهدم وده (ى) حت ملاء 
كل مال لان الال ككى 
ااا عا (9) ع لأللى طرمق 
1 60 سن الضستيضة 
لاكل محل كفل عو الع 
(01) لال كفت وكى لارى 
"١‏ لحك 4غك/ كلع )1١(‏ 
704 اوه 


فرقد السبخي: (5) 17؟ 
الفضل بن الربيع: )١7(‏ 117+ 
لفل بن عبان 4 3 


الفضيل بن عياض: )١(‏ 278 (11) 5015 
(19) لاسي رحن 


5 


ىو 


44١ )1١( 781١ )8( 5955 )١( قابيل:‎ 


297 )٠١( قارون:‎ 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


1١9 165 )١( القاري البغدادي:‎ 


القاسم بن الحك: (5 ١7١‏ 

القاسم بن القاسم: (9) 48 ؟ 

القاسم بن عبيد اللّه: )3 

القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي اللخمي: 
(0) دنه 

القائم بأمر الله: انظر المهدي 

قتادة: (1) ”١5‏ (”) 54 (ه) وو 
(؟5550)1 

قتيبة بن سعيد: (؟) 65170 

قربط بن أنيف العنبري: ( 

قفن بن ساقي 010( اوم 
0١‏ ملام 

قضيب البان: )١(‏ 7 82ه, 545 (؟7) 
لاه (") 50 2) 384 ممع 
(0) وعد ل) لاغى لئع )٠١(‏ 
53١‏ 

القطاي التغبي: (/) ماع 

قطب الدين اليونبني: )1 

القونوي: انظر همد بن إ 0 0 

)4( 454 )١( قبس بن الخطم:‎ 
"٠٠١ )6١( 

قبس بن الملوح: )١(‏ 75 (4) 541, 
مده (ه) 5عوى كوم لالت 
لالد (5 ع" لاذه (/) ىع" 


6ك 


نا 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 
> 501545 زل) ككلي 
»م 
قيس بن عاصم المنفري: (؟١)5955‏ 
قرس لبنى: (ه) 517 
قبيصر: (9؟) 54١ ,"*28 )4( 55١‏ (/) 
لاه (١5)1الا‏ 
كَِ 
كثير عزة: (0) )1١( 5١‏ 98" (؟7١)‏ 
”> 
الكروخي: انظر عبد الملك بن أبي القاسم 
الكروخي 
كيب: (5) قلاع 
الكسائي: 50) 1١١‏ (5) على 199 (5) 
00 د 


)٠١( 42١ )2 ”(١5 )"( كشرى:‎ 
ان 6 امف‎ 


كعب الأحبار: (9) /ا١5‏ (17) 04" 
كعب بن مالك: (9) 7١‏ 
الكفل: )1١١(‏ 527 


الكفيف المالتي: (9) 733 (4) "اه 
(؟4/9)1, واه 


كلبهارء ست غزالة: (؟) 85 

الكليم: انظر موسى (النبي) 

7/٠٠١ )17( الكنيت:‎ 

الكوبي: انظر يوسف بن يخلف الكوي 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 
3 


)١١( ”575 755 )3( 5١17 )5( لببى:‎ 


لكر ات 

لبيد: (1) ”5١‏ (؟) لاكة (2) ١7ل‏ 
فكم () لكر رزو كلى برعم 
0 لك 

لقان الحكيم: )١(‏ 591 2431 447 
5 عكى ؟لز (ى عنعم (مم) 
لال كده )٠١(‏ ءع5ة )١١(‏ 
)ال 

لوط (البي): )١(‏ هلاه (5) 385 (0) 
كت وم مسن سان عله () 
4غ (94) حلم 557 )٠١(‏ لالال 
للاى وض عوم (5) ودمى 
0 

ليل (صاحبة قبس): (4) 55ه (0) 
5 كوه لت لالد () عم 
0) 555 (9) 5مم )(١(‏ ووم 
(؟01)غ58١‏ 

ليلل الأخيلية: )١1١(‏ 894 

ليلى الثقفية: (9) ٠١5‏ 


5٠١ )١( ليلى المنصوب:‎ 

ليل: )١(‏ 5445 ©) وى 9ه (ه) 
65 (5) لاكه (8) 55 )١١(‏ 
اع 


1 
ماروت (ملك): 07 317 7٠١‏ 


5034 


الحسم. (الجلد)ء الصفحة 


مارية أم إبراهيم سرية البي: )١(‏ 677 


ماعز الأسلمى: )١(‏ الاه )٠١(‏ ”, 
07 وعع 

مالك (الإمام): )١(‏ 3275 75754 2255 
كىن لظو (5) كو كمى 
حرق "اه (9") مى لاى أمىق 
كلاى هلال اق ١كه‏ 2) 
آى ؟كالن الل غكلى وةئ 
(0) 35 غ6١‏ (5) كام" (/) 
,25١٠ 5١8 ١‏ 5١ه‏ (8) 
(17) لام اكع 

مالك (خازن النار): )١(‏ لالم 7ه" 
ا ١٠6١ )١(‏ (ه) .مه (7) 
عام (.ئ ؟كنى 7٠١‏ 5 
ل 

مالك بن الأزهر: 7١ )١(‏ 

مالك بن الحويرث: (؟) 557, 1٠‏ ه 

مالك بن أفس: انظر مالك (الإمام) 

مالك بن دينار: )١(‏ بحرت 


مالك بن هبيرة السبلي: (9) 21/5 

المبارك بن أحمد بن محمد النسابوري: )١7(‏ 
امرك 

المبارك بن الحسن بن الشهرزوري: )١(‏ 77 

المبارك بن الطباخ: )١(‏ 77 


المبرد: (1) 51١‏ (1) 87 (4) 4ع 


بحسم , (الجلد)ء الصفحة 


المتجردة (زوجة النعمان): )١(‏ 754 (5) 


الات 

المتبي: (1) “8 390 (5) 4 ٠١7‏ 
(0) لاق (4) )٠١( 5١6‏ لاد 
600 اد كرف 


المتوكل: (2) /7 

المتوكلء الخليفة: (5) 95 )١7(‏ ١١ه‏ 

مجاهد: (1) 85٠‏ (9) ولاه 

مجنون عامر: انظر قبس بن الملوح 

مجنون ليلى: انظر قبس بن الملوح 

امحاسبي: انظر الحارث المحاسبي 

محاسن بن علي السكري: (9) 917 

محب الدين ابن النجار: )١(‏ /71 

حمد أبو بكر المفلحي: )١(‏ ”, 5, ./ه 

محمد الحصارء أبو العباس: )١(‏ لاا 5189 
0 كف 69 ييف 600 لض 

محمد الخياط القسطلاني: )١(‏ 77 

محمد المراكثي: )1١(‏ 77 

5٠١ )١( محمد المنصوب:‎ 

مد بن إيراهيم المذكر: (5) 74 


مد بن إيراههم بن خضر: (1) 155 
ردنا 


مد بن إبراهيم: (17) 545 


حمد بن أبي الاسم الطبري: )١(‏ 7175 


الاسمء (الجد)ء الصفحة 


مد بن أبي القاسم بن أبي تراب الأهوازي: 


6 رون 

محمد بن أبي بكر الصديق: (5) /ه 

محمد بن أبي بكر: (8) 7172 

مد بن أبي عمر: 241١ )١5(‏ 

مد بن أبي يعقوب الكرماني: (5) 7١1‏ 

محمد بن أحمد الشمساطى: (5) 518 

محمد بن أحمد الحبوبي: (5) كلى #5١١‏ (5) 
48 (١٠)لااء‏ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم» ابن زرافة: )١(‏ 
7ل مكل كحل ككل وضضرة 
1 ممع 000 ام م/م 
505 (؟5) كالث معلل 
مكل كزل ردك ١ؤكل‏ ١٠٠كم‏ 
8 (") 5ه 35 ١55‏ (2) 
522 فد 186 57١‏ .م6 


ه06 


محمد بن أحمد بن جبير: )١(‏ ”ع 


حمد بن أحمد بن منظور القبسي: ١70 )١(‏ 

محمد بن أحمد عقيلة المي: )١(‏ 555 (5) 
اا 

حمد بن إدريس الشافعى: انظر الشافعى 
000" 1 

محمد بن إسححق القونوي: )١(‏ 219 6ل 
ال ا اي ل 6 الل 
“كلل ولالى لاع (؟) م هلال 


الحسم. (الجاد)ء الصفحة 


ذل ")م 4ه ون 759 (23) 


ف لول سوس ملاه (ه) م 
ع م 1م 
مكا لعل عمق 1 زناه 
لال لال مح (م) م على 
1 (4) م على طوس لوس 
(حلىم م لان عسل بلكل 
+ءه )١١(‏ هم هل ككل 
ومس (وم (79() مه هلم 
ا نك 

مد بن إسحق بن مد: انظر مد بن إسحق 
القونوي 

محمد بن إسماعيل بن أبي الصيف المني: )١(‏ 
لاا (2) 76١‏ (5) كل م م 
698001١(‏ 

خين بن أشرفب ارد 02 

مد بن الحسن السلعاني: )١(‏ 779 

محمد بن الحسن العلوي الزاهد: )١7(‏ 7ه 

محمد بن الحسن بن الخضر البصري: (8) 
.اه 

حمد بن الحسن بن سام الشافعي: (8) 
ىم 

حمد بن الحسن بن سهل العباسي: )١(‏ 
5 

عمد بن الحسين: (5) 54٠0 )17( 5١‏ 

عمد بن الحنفية: (؟1) 0١15‏ 


مد بن العباس الي: (2) ١5١‏ 


ايندم ء (الجاد)ء الصفحة 

مد بن القاسم بن عبد الكريم التههي: )١(‏ 
ل كن 69 كن 69 فل 
(؟55)1ه 5ؤيى موي باللا 

حمد بن بدر: "51٠0 )١(‏ 

مد بن بركات: )١7(‏ 5157 

محمد بن بشار: 69 لاضن 

حمد بن بكر: (9) 076 

محمد بن تام بن يحبى الميري: (37) ١55‏ 

حمد بن جبير: )١(‏ 255 

حمد بن جمعة البلنسى: (؟) ١87 51١‏ 

مد بن حاتم: (17) 0ع 

حمد بن حزم التنوخي: )١(‏ 77 

مد بن حمويه: )١(‏ 276 5ه 

محمد بن حميد الرازني: (؟) 17٠١‏ 

مد بن خالد الصدفي التلمساني: 77١ )١(‏ 
(4) لالا1 (17) ان 

مد بن خلف بن صاف اللخمي: ٠١ )١(‏ 
(9) كدى زه (سم هلاه (؟() 
7 

حمد بن خليفة بن سلامة بن عياش: (") 
5 

حمد بن داود بن علي الظاهري: 6٠0١ )١(‏ 

خمد بن رزق: (كأ) اكه 


خمد بن رزين الواسطى: )٠١(‏ لااع 


ارحسم, (الجلد)ء الصفحة 
ممد بن سام بن عياش: (7) 07١‏ 
حمد بن سعد بن مردنيش: ١5 +16 )١(‏ 
6 سي 600 فرق 
دي سلاف ين سر 5 
شمد بن سوار: )١(‏ 779 


محمد بن سيرين: انظر ابن سيرين 

محمد بن شاي الموصلي: (8) 07" )٠١(‏ 
91 (؟)50.؟" 

شمد بن صديق الاهري: (؟1) 185 /اه7 
6 ذف 

محمد بن عباد بن جعفر: (8) 71 

محمد بن عبد الباقي: (6) 5١8‏ (0) ه؟ 

محمد بن عبد الجبار الجراحى: (5) 894 (4) 
وه ملاع 0 

محمد بن عبد الجبار النفري: )١(‏ 555 (؟) 
ذل *"2 (5) وغ (ه) ١٠م‏ (/) 
03 لضن لشن 

حمد بن عبد القادر بن الصائم: (؟) 585 
(5) لام الى كل مهال كام 
89) على الالال وهلء كلا 
ال ٠ق‏ ”#.ءتم, 5هه, داه 

محمد بن عبد القادر بن عبد الخالق 
الأنصاري: )١١(‏ 4ه (17) ها 

عن بن عبد الواحلدين أ بكر الموي: 
(9؟) مكك3ى كرلى لاد لول 
مك ملالكف مام كمه (م) 
ىد يكب ادل اليد امرك 


بحن 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 
بكم ) على لإلطلى جهلل 
2000 الورك ع6 .٠م‏ هم 
ماه 


محمد بن على القصاب البغدادي: )١(‏ 51/4 

محمد بن علي الترمذي الحكيم: 204١ )١(‏ 
647 موف كده (3) 59 (4) 
8 555 طرعة 5:١ئ.,‏ 55هق 
كلة اق 2195 ككق هلم 
,40١‏ 658, الاء, ١١ه,‏ زمه 
(ه) ١ل‏ 9 ١ل‏ 5ل هل 
ملل ؟ل/ (5) ١5‏ (ل/) كحم زم 
اح فلك 600 برس 6 
مك 6غ 

محمد بن علي الحاج: (0) ١ه‏ 

شمد بن علي بن الحسين الخلاطى: )١(‏ 
ل 5054 6 00 
هلاه على 4ه5 (؟5) أل 
لا ال اي اليك 
مكل لاع مام كمه (ع) 
0 ”م6 كلم هك كدرل 
االكم (4ع) علا لعل حمل 
علا 56.٠١ 5١‏ .تم 05ه06 
.اه 

محمد بن علي بن الحسين: )١(‏ 5”5 

محمد بن علي بن العربي: انظر محبي الدين بن 
العربي 


ممد بن علي بن محمد المطرز: 2١77 )١(‏ 
لا5 3 يه كدكل كك رت 


الحسم. (الجلد)ء الصفحة 


إذكرة 6ع 089 ناه 5ك“ 


48 (5) عل هلم مكل 
كلل لاد لوك ركم كلاق 
ام كه (5) 1م ؟الى ككل 
ان جتن فض 635 برفة 
3 كلالل الال ممع سدم 
ه60 .لاه 

مد بن علي بن حمدء ابن الخياط المغربي: 
١١‏ 

محمد بن علي بن يحبى الوراق: (17) 075 

محمد بن عمر بن خطيب الري: انظر الفخر 
الرازتي (حمد بن عمر بن الخطيب) 

محمد بن عمر بن يوسف الأرموي: )١(‏ /71 
5 ما 

حمد بن عمرو بن عطاء: (؟) 0ه 

حمد بن عمرو: (؟١)‏ 5157 

عدن و51 

محمد بن عين الدولة بن موسى الترى: )00 
الح 

محمد بن قامم: انظر مد بن القاسم بن عبد 
الكريم المههي 

حمد بن قائد الأواني: ,565٠ )١(‏ اهره 
(1)9 796 ١ك‏ ل٠695,‏ لوع (ه) 
د 69 كن 69 كرف 


محمد بن قسوم: انظر أبو عبد الله بن قسوم 
مد بن كعب القرظى: (17) 17> 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


عمد نين دين جعة البلنى: (9) 51 


الع لكل 
خمداين ممد: (5) ”١‏ 
محمد بن مسلمة بن وضاح: 60 رك 
محمد بن مصطفى الطنطاوي: )١(‏ 5ع 
محمد بن مكى بن محمد الكشميهني: ١75 )١(‏ 
محمد بن ناصر: (5) 50 
خحمد بن نصر الله بن هلال: )١(‏ 89م 
هلاه ٠5ل‏ لهك (5) على 
دهعل كل كمتلك مهت 55١‏ 
مكل 95/ا6., لله (3) 17م ”17 
محمد بن نور: انظر محبي الدين بن العربي 
مد بن وأسع: (١١)5كه‏ 


ا ا" 
هل خض لاا ع 006 


ا ا 60 0 
محل مكل حول لزدز لوى 
لمكم اللى .كم جره (م) 
لاف عقر عام وى دوم 
كم 4) لطن وهل على 
"”"١‏ عمق "لإثنم 05م .لاه 
090 ادع 

حمد بن يزيد: (5) 74 75 

حُمد بن يعقوب الشيرازي الفيروز أبادي: 
(1) 6" 


خمد بن يوسف البرزالي: )١(‏ ؟؟٠ء‏ 


الخسم: (الجلد)ء الصفحة 
16 51ل لاكالى لاارى 
(90) هءلىى كلمل لاه" 
خمد بن يوسف بن مطر الفريري: 
3 (ه) ع0 (5) .دا 
محمد بن يونس الطويل: )١57(‏ 075 
محمد حاج يوسف: )١(‏ 37" 


0 


(0) 


حمد سعيد باشا (الخديوي): )١(‏ 5غ 

ممد طيب بن موسى الداغستاني: )١(‏ 
اق 

محمد عبد الرب النظاري: )١(‏ 25 /ه 

مد عبد العزيز بن عبد القادر الأنصاري: 
59001١(‏ 

حمد عبد الله مقبل: 5٠ )١(‏ 

مد قطة العدوي: )١(‏ 26 

ممود بن أحمد بن حاد الدمشقي: (9) 57, 


خشكلم هك كت 7 
6 ىا ١‏ 

مود بن أحمد بن سلهان ابن الشمس: )01( 
55 


مود بن القاسم الأزدي: (5) 85, "1٠١‏ 
(9) وه (١٠)لااء‏ 

مود بن خليل الناباسي: )١(‏ 59 

عنرة بن عند اللددين: اعد اانا 03 
فد ايد لس فض برنرضرة 
الام لكك حمق لاحم كوم 
لدم لوص كلا 504 (؟) 


>23 


الحسم: (الجاد)ء الصفحة 
١ل‏ 25 على ١آآألء‏ لاهل 
06 كن اي ا ا 
تلاك قنم لظم سكم قاره 
5 ا لع لاو ل ككل 
ل يق كن 
كور 
مود بن عمر بن إمححق العكبري: (؟) 17١‏ 
منود سلطان طاهر المنصوب: )١(‏ 5 /ه 
يحبي الدين بن الزكي: )١(‏ +" 
محجى الدين بن العربي: )١(‏ ل 35. 23٠١‏ 
الى ا ”ىل ثش5لىء هل كل 
لاك 5١‏ الكت اال ل 5 
ات ال ا ال رت ضرت 
اص شرت يرت ال 4 ات 
"5 58 56, لط 55 ٠م‏ 
عه مم لام ره 5ه أل 
"3 "كل هلل مكل كقق3ق 
كك ه55 5ك بلالا لوال 
الكل 66٠‏ لالية. لا١٠ه‏ 51م 
9 07م هملاه 6551١‏ آل 
الى رمت وده () ا" اق 
رد نرت 35١‏ 
/لاف' مكل كلمل 5لالل لادكل, 
كلا لوقك للكت لكات لارل 
لت ١ه6ت6‏ كلاق ثلاة. 5٠١٠م‏ 
6م العم وام كيه (8) 
لكل ةع 5م "الى 67 ١٠5ق3‏ 
عكل 55 555 ٠١5كال‏ لادكل 


”ق_ 


الحسم (الجاد)ء الصفحة 


ا 56 1 11 


8« الل لعل رمت لقلا 
ال ل 1ر7 
علإاه (ه) 99لا ومع (5) 
على “امك غ5 () تل 
علان الى عل ممق هلاه 
0 على رك جد (ه) علا 
8ق إلى على ولط لوم 
00 لإلاى #سسم باكر عمه 
101 كان كن لإلىى حملن قل 
ارا على وى كىن 
كلاى معزي ووى كلل وبل 
فعم وول ووسل لوللى تلق 
ال ع 6مك لالاك لاحم 
”9م 4م مزه )١7(‏ 
ع كل" رم كك الل عق 
كحى ##ان عزن لأمل لاحل 
لاحل الالىى لرى روسل سر 
مكل لاكمى حمق لازم ١للال‏ 
ذف 


نحي الدين بن سراقة: (07) 93/5 هلاه 


١ )4( 


الختار بن فلفل: (5 

مدور يوسف الأستجي: (5) )٠١( 7١5‏ 
كف 

مذكور بن يحبى بن حسين الصلخدي: (8) 
”> 


815 )١( المرزوق:‎ 


حر 


احسم» (الجلد). الصفحة 

مروان بن مد الدمشقي: (17) 77 

مريم (عليها السلام): )١(‏ كذى مأاى 
كلا 31 0ه كك هك 
69 00 لم كين ف 007" 
لمكن مات 3ك مكل الام 
لالاف قدف كده 2) «ارل 
/55, 455 59ئ (ه) مكل 
8ك“ "لان لاقكل, كدم محى 
(5) "أى لاللى كأال 
كقل كدلن 59ل ادلي لادلى 
69 000 كين اليا 
لكك غك كمه () حفكل 
لكل لقال ركه (3) لال عق 
على 344 ”ل 5ه :كال 
حلم هله )(٠١(‏ كى على 
وبحم سوس #زرع, ودع (1) 
لال لض خشكل 5هكل, علكلل 
مع )١(‏ عدى عزث, امل 
095 الا 11لا 

مريم بنت محمد بن عبدون البجائي 00 
الشيخ الأكر). (001 18 )١(‏ 


18605 (م) بام 


المستضيء: ( ) 56 

مسروق: (9) 61/0 

مسعر بن كدام: (؟) 01705 

مسعود الحبشي: (؟) 65 (1) 518 
المسعودي: (8) 774 


اسم (الجاد)» الصفحة 

7١9 )١7( مسكينة الطفاوية:‎ 

مسلم (الإمام): )١(‏ مم مدقل للق 
مق يية 69 52 يل" 
دلالن 5ن كدنى ؟تلارلل هلل 
55 كر لاون كمه (#) 
على كوك لمل ١٠م‏ لكلل 
ا ١5‏ ككل اك 710 
ير اضر رض مار لفرت 
بض برض ات ل لم 
علاق, الوا6, 5لاغ. هلا 
رلا للاع, لاق اطق 555 
ث6 حم لحم ”حم 
١٠م‏ لاام ١5م‏ 55م 58م 
*' عم ,45٠.١‏ 5ه ٠60هم‏ 5*مم 
6 (2) 6ه 57ل لاو 
ري ال ا ار 
حرف لزي لوقت ال ات 
وح ال الس لون 
زه) 3.5 ذل مكم وه ر5) 
لمعل كل كمه (لا) 78م 
١ه )١(‏ الاء (4) .٠ه‏ له 
600 ترش 6 000 امرض 
ار ات 6 ا 5م 
5 575, 556, لأكق, هلاق 
دقع 


مسلم بن خالد: (7) 49 5 


هنا 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


المسيح الدجال: (؟) /57, 558 (4) 


ال5١5‎ ه98)١١( 5ه‎ )4( 0٠ 


المسيح: انظر عسى (النبي) 

مسيلمة الكذاب: )١(‏ جع وعم 

مصعب بن عمير: (17) 700 

مطرف بن عبد الله: 7١8 )١7(‏ 

المطلب: (5) ٠ه‏ 

المطوعي: (5) 27 

المظفر بن الملك العادل: 7٠8 )١(‏ ”ل 
ع 

مظفر بن مود بن أني القاسم: ١55 )١(‏ 
الح اع خض 1 69 
مكل مكل هلاق كمه (©) 
1 505155 (2) لال ممع 

معاذ بن أشرس: (؟) 95 (8) 59 

معاذ بن جبل: )١(‏ 595 (*) 799 (0) 
الا كلع 97) 5ك (4) كلا 
(9) الاي 5٠‏ (05) 5و0 

معاذ بن معاذ: (4) 5*2 

معاذة: ("*) 5 ٠ه‏ 

معاوية بن أفي سفيان: (؟) 2١55‏ 2155 
غ, الاك فلاغ (17) لاالا 

معاوية بن سلام: (5) 68 

معاوية بن يزيد: (2) 1 


49٠0 )1١( معبد الجهني:‎ 


اسم (امجلد)ء الصفحة 
معروف الكرخي: 7١5 )1١7(‏ 
معود الحكياء: 651١ )٠١(‏ 
المغيرة بن شعبة: (9؟) 77 
المغيرة بن فروة: (9) 5"/اغ 
المغيرة: )١7(‏ 4484 
المقداد بن الأسود: (*) )١7( 5٠7‏ 590 
مكحول: (9) 7١‏ 
مكي الواسطي: )١(‏ 5177 
ملك الصين: 7١5 )١7(‏ 
الملك الظاهر: انظر غازي بن الملك الناصر 
صلاح الدين 
ملك الهند: )١7(‏ ١لا‏ 
ملك مصر: (8) ١7١‏ 
من أبرأ الأكه والأبرص: انظر عسى (النبي) 
من بيع ثمن بخس: انظر يوسف (النبي) 
من فضل بالكلام: انظر موسى (النبي) 
المنجنيقي (ابن عبد المجيد بن عبدون): (17) 


1" 
المنخل بن عأامر بن ربيعة البشكربي: (5) 
لبان 


المنذري: (0) 87 (5) 21١‏ (7) 8و 


المنشي: انظر محبي الدين بن العربي 


يفث 


النسم, (الجلد)ء الصفحة 
منصور بن عار: )٠6١(‏ 14 


1 

منيرة بهأدر القونوي الصدري: (59) 2059 
بض 

مدي بن حرب الهجري: (17) 0٠٠‏ 

المهدي: )١(‏ كحى الك زع) 5ل للء 
(959)9؟ (95) ”م عم لاه زم 
لك يي ىن كي لل كلل 
الى دلا, 8/5 (11) ١58‏ 


المهذب ثابت بن عنتر الحلوي: 0) هم 


المهلهل: (7) 51 

كحيار الديلمى: )١(‏ 2,55 "الاه (6) 5" 
(/) مع ” 

نوش (اللي)ه )3/1 
ال لف ا" 
لاو" 415 اق 
للم ملق اعم 
لدم كحم دم 
الاق عزف كرف حزم عوم 
محى لاحن للم لمم عمىم 
وم" هه () كىن على بل 
لى "لق كقى خم لحل وحمل 
0 ضف نفضد نضسضة فر" 
للع 5 كىن لم هلم ركى 
لسن عسل لاس 258, لاق 
9م كقق لاوقق لالم ؤلم 

85) ”م لكك ثلاى 


كلا 5١‏ 
46 
ا 6ر0 
غ6 ه65 
6 ىضوم 


هاه 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


551 551 ل 8 ل 


د بل الت ال ف 
,5٠‏ لطرمة. ١لاقى‏ الاق لالاق 
كلق لاع حلقف غكافم كلم 
60ثه (ه) 095 لال هل 
007 حك كلك 35 دكن لكت3ل 
ككل ٠5كل‏ فكل مكلت لال 
ار ير رشت لتر 0 
6 675 555., للركق الاق 
1غ 255 25350 4255 لاقق 
075 2575, ؤكم كه 
زرك لاك لاقل على لإالى ؟اح3 
حح3ق 5كلنل 5ن كقل3 355 
كقل 'اكل لاكن لمكن للاى 
هلال كلالى لالال لزه؟ت كت 
ا ست الت اضر ل فخرت 
ال ل ل ل لفرت" 
اكه (لا) 84 هلل ”ام ١ل‏ 
ا ل ل الرضرة الخخرت 
55١‏ ”55, 2.5575 5502, للائقء 
8 2675 لطرءم 5١م‏ رهم 
848 () لالا, لام رم اك 
وى للللء آق كق نل لاكح3ق 
"ال ادل الاى لكأت الىكى 
ضر سور وفسرة الور ررك 
٠5ل‏ كش للق كلف 
7م للاه ككه (3) ١٠ثى‏ لال 
الل الل كالى لال مف ك3 
كحلى لاحن ١كن‏ كل ه30 


18 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


551 55/ 55 5568 6 


كلا لالالو كت ا ل 
ا ا ار ا 0 
للك لالم للم ووه )٠١(‏ 
١ل‏ عل ككل ذركل 55 آم 
ملل 35٠١‏ اق 5ق 5كالن لاكك 
كمف هقلق ككل عاك كارلل 
ار بر ال ضر 66ر5 
لا ارت كتاكت 555 66٠١‏ 
امم كلع )(١(‏ لال ول 
ل ل ا ال ال ار 
شف لي اضر تفورة الفرفرس 
يور ا ال ات 
كعم كده (5؟١)‏ ”7 7595 635 
هم كاقل لال اال قال 
نم لع ا لإا اا دل 
خاي رار رضي ال ار 
44 0# 09 حك 
لي ا ال اا 0 
وال 

موسى السدراتي: 5١ )١(‏ (8) 559 (72) 
م9 (م) 1و 

موسى بن زيد الحوراني: (؟) كذلى لاد 
مكل للاء. قىره 

و ا 


موسى بن عمران الميرتلي: (1) 3١‏ (4) 
ككل عك” عو (ه) ككل 


ايندم ء (المجاد)ء الصفحة 
شف 


موس عن عدن 511 
عرس وب الفا الي م 
3 


موسى بن حممد القرطي: (5 


كو 


) ع (17) 


موسى بن محمد بن علي: (5) اه" 

موسى بن يحبى بن محمد القرشي: ( 
علالاى الل .مك طانم عوم 
122 

المؤلف: انظر محبي الدين بن العربي 

مية ابنة مقاتلء معشوقة غيلان: (5) 5/1 

70 )١( مية:‎ 

الميرتلي: انظر موسى بن عمران الميرتلي 

ميكال: انظر ميكائيل 

ميكائيل: )١(‏ لاللى الا" ”257, 5435 
(4) حدهى, لالاللى ازا امن 
6-١‏ (ه) لاء. 05ه (5) لا١٠‏ 
0) كلء 5ع" زمغ (م) 35غ؟ 
(0019 748 لاله 

مبجمونة بنت الحارث: (9) 777 

ن 

النابغة الجعدي: )١١(‏ 557 

النابغة الذبياى: (1) #ى لوس لاقع 
ده 0 (") كلم (ه) ما 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 
لض 60 ركيت ضلة ركش 


الناصر (الملك الرسولي): )١(‏ 0" 


ناصر الدين بن إيراهيم: ١1,947 )١(‏ 

نافم: 1 كىن اكلم فكت الك( 
م زم ورك ارح 23) 
4م (0) كحل ملاو (١ل)‏ عق 
/1 56 

نبيشة الهذلي: (6) 075 

نيل بن خزر بن خزرون السبتي: (” 
)0٠١(‏ وما 

7١8 )9( النجاشي:‎ 

نجم الدين أبو المعالي ابن 
/ا3ة 

نجم الدين بن شاي الموصلي: انظر محمد بن 
شاي الموصلي 

نجم الدين بن عبد الواحد: لل 

نجيح أبي معشر: انظر أبو معشر المديني 

النخعي: (9) 445:59 

النساي: 5٠١5 )١(‏ (5) 554 07م 
رمه () ولاء الى لالك 
غ65 لركة "لا5, لاىة. /1 6 
لدم غعءم قدصم لاوامص 9١م‏ 
005 (5) لل لاق 357 
1ك 6١ت‏ كدت لمكتل 
6 ا 


نصر الله بن أبي العز بن أبي طالب 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


الشيبانى: انظر نصر الله بن أبي العز بن 


الصفار 

نصر الله بن أبي العرز بن الصفار: )١(‏ 
ل مكل كدت كناك لاولل 
لاا 26٠١‏ 58م هلاه 4ل 
مه" (5؟) على هحلىن مكل 
كحذحى لادى أاللء لكات للاء, 
٠6م‏ كلره (5) 5٠م‏ 3175 55ق 
مهل كللى الاثم (23) ١ل‏ 
الى هن علا اك 66٠١‏ 
".م غعهمم .لاه 


فرين عل كانه 

النضر بن عبد الرحمن: (5) .78 

نضلة بن معاوية الأنصاري: )١(‏ 5594 
يقر 

النعمان بن المنذر: )١(‏ 795 (5) لاه 

النهان بن امرئ القس: (5) *؟لاه 

النعمان: (9) ه/ا؟ 

نعم بن حاد: (9) لا 

7/0 )١١( نعهان:‎ 

النفس بن وهبان السلمي: (90) ”ع 

نغرود بن كنعان: (5) 3/ا 71١ )١7(‏ 

فروف ين كغان::() م (/) 1 قارة) 


ا 60 ادا الك 
0 


النسم, (الجاد)ء الصفحة 


نمز (يروي عن حاد بن سلمة): (؟١)‏ 


2 

النواس بن سمعان الكلابي: (9) 09 

نوح (البي): () (١/8‏ (9) كذ (2) 
89 كلاللى ملا كان لل 
60١‏ (ه) كل عذئ (5) كال 
إلى لل ؟االى لإلال .مه 
0) من بان ع" مكق 
ككع علاه (م)اعع الى مدوم 
(9) ظ*لاء ع هن على 3ئه )٠١(‏ 
دلا الات كلالاى .ىم" )١١(‏ 
واكم (19) للم كضك كلع 


نور (والدة الشيخ الأكبر): ١0 )١(‏ (؟) 
7 77 (/) 17 


2 

25٠١0 )1١١( 58١ )8( هاييل:‎ 

هاجر (أم إسماعيل عليه السلام): (2) 
١٠١‏ 

٠١ ١07 )9/( هاروت (ملك):‎ 

0ل إن لعلف سن ارثا 
05 44م عهى ههه (0 45 
5 558 نا ) كت مركت الى 
(ه) جل لات اقلق لقم 
(5) لال الاك لإادكال 
وك كك ثلىل الاللى, غ558 (ل// 
هل جمه (م) كى ظلاه (0) 
مى 36 حلم لعل محل 


الحسم. (الجاد)ء الصفحة 


اا ا 9ه (١‏ على 


دسم ورم (زلل) لسن ورم 
ةا امك 

هارون الرشيد: (9؟) ”٠ه‏ (5) ل/ا5اء 
مدى رده )٠١(‏ على لعل 
م7 (95ن) بلطن وسى مان 
1" 

هاشم (جد الننبي): )1 
50 

الهاشمي (راوي حديث): (؟١)‏ لالاكى 
00000 

هامان 


اك 2006 (2) 


:لاا 

هامة بن الهام: )١(‏ 97" 

هبة الرحمن: (5) ١؟‏ 

إبراهيم الخولاني: (17) 547 
هبة الله بن مسعود: )١7(‏ 7417 

هبل: (9) قمع )1١(‏ 2084 

ه.٠‎ )5( ١9 )*( الهروي:‎ 

هشام بن عبد الملك: (؟١)‏ 585 


هبة الله بن 


هناد: ("؟) ١ه‏ (/7ا) كدمء (17) هدم 
هند الجهنية: (5 

هند بنت حمرو بن 
هند: (ه) 6ؤه (4) لاه" 


هود (البى): )١(‏ 5ه 396 241١5‏ 
9 (5) رت هزه 4) علل 


) لاكه (11) قوع 


هند: (5) لاه 


نضرق" 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


(0) عن كم زم عباا 


(8) كن تعن 399 (و) رلا 
1 جه (١٠م)‏ ولط كوم 
150019 
الهيثم 5 أ التييان: (0) 55” 
و 
وابصة بن معبد معبد: (؟) كلاه 
الواقدي: )١(‏ 511 
والد الشيخ: انظر علي بن محمد العربي» والد 
الشيخ 
والدنا: انظر آدم 
واي بخارى: (5 
الوأواء الدمشقي 


) كله (؟17) ممع 
60 رن 


وحشي: (7) 49 

ورش: )1١(‏ ١7ل‏ الل لاز للا 
سوس .دم ووه (7) 9زم (س) 

ا ال 00 

7 (4) 458 (0) 455 5غه 

6 ا رن 0 لس 60 

7 )17( 53؟‎ )11( 791/١ 


ورقة بن نوفل: ١85 )٠١(‏ 


الوكاف: )٠١(‏ 057؟ 


2,2١ 


الوليد بن عبد الملك: )١7(‏ 717/4 
ارلدين مطل زا 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


الوليد بن يزيد: (؟) ”75 


يي 


لامو على 5198 (5) مق ملا 
١5 85‏ (ه) للق كذئ (5) 
الى عل لعل زعم زم على 
لان لاده (م) لا غلم (5) 
3 ملل كى لاق رق 
وحن رلاى عمل بول معم 
)٠١( 48‏ هكك لاكة )١١(‏ 
لامك ؟/اع (17) /او؟ 


يحى الأنصاري: 27١ )١(‏ 
يحبى القطان: 67٠ )١(‏ 
يحبى بن أبي طالب: )١(‏ 559 


يحبى بن إسماعيل بن محمد الملطي: )١(‏ 
كلم كوي بالل ارط حمق 
8 5 4ه5ة )١(‏ 
لك مكل لوا لكمل كلاق 
١م‏ كه (”) 5م 47 55 
سن لاسن 43 د انا" 
د اضة ل 2ك 


يحى بن الأخفش: (؟) "الا ٠5‏ 
يحبى بن جابر الطائي: (9) 08 
يحبى بن خالد البرمكي: (5) 65 
يحبى بن علي بن الأخفشي: (7) 7ه 


م6 


هلام 


بحرن 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


ل ع عه 
يحبى بن مسكين بن أيوب بن مخراق: (5) 
"١‏ 
بن معين: (9") شلاء ذلاء 05"ه 
(؟1) كلاع 
يحى بن يحبى: )٠١(‏ 5565 
يحى بن ببغان: (غ)غ59 ه546 


- 
3 


يزد جرد بن سابور: (5) "لاد 

يزيد بن عبد الملك: )1١(‏ 99" (؟1) 
اكد 164 

يزيد بن نعيم: )امع 

يزيد بن هارون: (5) )١7( ”١١‏ 70 

يعقوب (النى): )١(‏ 85. 255 (5) 
لل 6 /اغغ, "لمع (ه) /ا١1”‏ 
0) لاه وى سلالء 5ؤه (و) 
لل عمم (١ن)‏ 5# ١‏ 
ا 


يعقوب الحضري: 50)5؟ ١‏ )كلمع 


يعقوب الكوراني: (؟) 75 

يعقوب بن معاذ الوربي: (1) الى مكل 
كلم كعى بارى لالم ممق 
ولام ملام وى مه5 )١(‏ 
حل ععل مكل كزل لاد 
وى مكل فلا ١م‏ كه 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


ف ١م‏ 5 شكل“ل 00 كلل 


كيان 62 26 تفرد أ65 1 
ا ١5ل 56٠.١‏ 005 .مله 


ا 


يعلى بن أمية: (غ) 317 ./4” 


يليا بن ملكان بن قالع: انظر الخضر 

يوسف (النى): (1) 76 ثلا 4286 
ب لسع ا وا و الى 
مل 8) 1ك (ه) للق حوق 
مام ككاى لالى مكلك (5أ) 
لم كى لعل لكل كوول 
لس للم زم مسن اوس سروس 
ل ١5١‏ (ه) على إلى عحىن 
لحل كىن عوس لم اقلق 
4ه ١ل‏ ه٠١5 )(١(‏ الى 
ل )يده 


رسف الفبزيل (/0 81 
يوسف الغليري» أبو الحجاج: (؟) ١5‏ (5) 


يعوب 


١6 

يوسف الغاور الجلاء: (4) 9*4 (0) 
ك١‏ 

يوسف بن إيراهيم الشافعي الكردئ: ) 
8م 

يوسف بن أبي القاسم الديار بكري: )١7(‏ 
هلالا 

يوسف بن الحسن النابلسي: 2١57 )١(‏ 


6 كحل ككل لا لات 


نذرث 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


١‏ ار" هلاه ٠5ت‏ له 


- 0 ل ك“ك 


0( 
0 
شق ين انين ل اق ا 3 


5 
يوسف بن أيوب: انظر صلاح الدين الأيوبي 
يوسف بن تعزا: (/1) 63٠‏ 
يوسف بن درباس بن يوسف الميدي: (؟) 
كحلا لدت لول لكل ١ه‏ 


الجعفري: (6) 


يوسف بن سعيد بن رائق 


.اه 

يوسف بن خر: (؟) 5 

يوسف بن عبد اللطيف البغدادي: )١(‏ 
ل كعى لاحل ملام وى 
60 0 06 
د ا ال 30 دك 
"0١5 95‏ (غخ) 5ه6,غعههم .لاه 


أ" 


يوسف بن عبد المؤمن: ١5 16 )١(‏ 

يوسف بن يخلف الكوبي: 3١ )١(‏ 7ل 
5" (5) 09 (م) ده (5) مم 
0 375 عم 


يوشعء فتى موسى: (7) 275 (5) 5084 

ونش لعي ةكم حا م 
9 (ه) لاوع (5) لمكن ححل 
لال 18٠١‏ (/) محه (م) لكل 
مان م؟ (و) روسن 309 ١‏ 
الى ع" )(١(‏ هلل ع" (7() 


الحسم. (الجلد)» الصفحة الحسم. (الجلد)» الصفحة 
مر لاه 
يونس بن أبي الحسن العطار: (1) 0؟ يونس بن يحبى الهاشمي القصار: )١(‏ 2.58 
() “اذ (ه) هلك () 


يوس بن عفان الدمشفى: 2٠١7 )١(‏ 
, على هل" 156 (0017 0 


فحن حدم على بلجل ررم 
.هع ومه, وس (م) بير 00 يونس بن يحهى بن الحسين بن أبي البركات 
لاملل لون بوركم كلاك مره الهاشمي العباسي: انظر يونس بن يحبى 
1 1 ا ا الهاشمي القصار 

كم ) ال لل حمل 

على للم .مع طلم عوم 


>55 


فهرس الأمك 


لدم , (الجلد)ء الصفحة الندم, (الجاد)ء الصفحة 
١‏ 5 
اءنكحال: (ه) ا”ع أشبيلية: )١(‏ 235 لان خا تت كلل 


: وى بجى سس ولول اوم 
ال لاحت كله (0 لف كى كف 
أبجيسل: (0) 65١‏ لد «مغع )لاك (4) كدى 
الأبلة: )١7(‏ 0لا 8 85 (ه) ٠5ل‏ 355 
كا زى 78 ل عر (و) علا 
هلل كلك 5مه )٠١(‏ ولىل 
أجياد: (غ) ١58‏ (8) ١ل‏ حبسم كوس على (لنا) عى 
أحد: انظر جبل أحد فد اسل ضرت ضف ايت 
09 حكن هك علقم للم 
ل 
أصبيان: (1) 32 7١‏ (1) ره (؟1) 


اتحاد الأدباء والكتّاب المبتين: 5٠ )١(‏ 


>98 )١( الأحرش:‎ 


أخلاط: (5) هه؟ 11١‏ 

أرزن الروم: 0 00 )0( اينع الأعراف: 6 48 026١ 26٠١‏ محل 

اح 6 0 0000 4 ا" 

ارش الخرريوة كل 00 يك ل 01" 

أرض الحشر: )١(‏ 255 (6) 3175 (/7) مل كل عع( (ه) لس 
درس وا مدلل لأحىل ذكلث وع3ق 

أرض العرب: )١(‏ 4" كئا”ى ودل لوي وعس اسل 


الال امل تم )٠١(‏ كلل 
ل دسل فا له 
0 06 0" 


أغرناطة: انظر غرناطة 


أرين: انظر قبة أرين 
استامبول: )١(‏ 759 
أستجة: ( 1٠١‏ 55؟ 


)١7( ه55‎ )5( 55 )١( الاسكندرية:‎ 


يل 


الحسمء (الجاد)ء الصفحة 


أفريقية: (1) 15 (5) /ا5 (5) /ااه (8). 


ا 6 غرائك 

أقادير: (5) 5914 

١29 )١( إلبيرة:‎ 

أم القربى: (0) >5٠‏ 

الإمارات العربية المتحدة: )١(‏ لاه 

الأناضول: )١(‏ 19 39 55, مه 

الأندلس: 69 لغ 5 كل 0_6 ١‏ 0 
يلد فك سس يك ردك" 
5م ؟وم 57594 (5) كى 1١‏ 
8) حذى كرى وى يركى 
الى ولاخ (ه) وك 5لا؟ (5) 
رضت يذ 69 شي" 
كلا عمع (4) سمغ )٠١(‏ 
الى ابسن كوس لابلاع )(١(‏ 
ا ضف ا ايا 
1 ا )01 6١‏ 56 

"1/5 )١7( أنطالية:‎ 

أنقرة: )١(‏ لاه (؟) 513 

أهرام مصر: )١(‏ 208 (5) 5595 (7) 
05260 

الأهرام: انظر أهرام مصر 

١79 )١( الأهواز:‎ 

الأيكة: (5) ١15١‏ (/9) غلاه (94) 059 


شرن 


ايخسم, (المجلد)ء الصفحة 

باب أجياد: (ه) “الع (17) اال 

باب الأرج: (غ) 5ذده 

باب الحزورة: (9) 275 (ه) 273 (17) 
حرف 

باب الريان: () 90", /317ع 

باب بني شيبة: )1١(‏ 408 

باب عباسء قرطبة: (4) ١81‏ 

باب إد: (5) 31١‏ 

بابل: (؟) 5 

١ )0٠١( هم٠‎ )1( باغة:‎ 

يجاية: )1( مك اكت كت لا 7م60 
54 () لاكه 4) ١١د‏ ) 
ول #وم إل كبلم ولول لم 
(؟١1)‏ 2,9 هله 

بحر الرقاق: )1١7(‏ 917 

البحر المحيط: )١(‏ 2548, 559 (5) 237 
لمع (/) 79# ااه 

لخي و عام سيره 

بحيرة طبرية: )١(‏ 788 (4) ١٠د‏ 

بخارى: (05) كذه (؟١)‏ 4ه 
امك 69 كك 505 605 
للع كه (ه) ووس عذه (5) 


لاك غلاء 494. ١م‏ 
ع« مم حنم عن (م) كا 


دوم 


امحسمء (الجاد)ء الصفحة 


(00) لعل 8ه )١(‏ ع" 


(؟1) على ”١ل‏ 2594 و7 

بربا: (؟15) 45 

برية ينبوع (ينبع): )١١(‏ 0/ع 

بسستان ابن حيون: )١(‏ 717 

بستان ابن حيّون: )٠١(‏ 7/1 

سطام: (1) 985 (5) لالاء .لاه (17) 
1 

البشئات: (8) 16" 

049 )١( بشكنصار:‎ 

البصرة: (1) ملل الى وك عمل 
حرف تيرم 69 ا لير 2 
8) غ4 "68١‏ (4) للاء )٠١(‏ 
ك1 7001 

637١ )6١( بصرى:‎ 

بطليوس: )مه 

بطن محشر: (9) ككل 3.6 اكه (ل/) 
8 

بطن محسر: (8) 5ع 

بعل بك: (؟) لا50ه (4) 258 (5) 
4ل ”زه (5) ١لاظا‏ (ل) عم 
6 لك 6 مض 

بعلبك: انظر بعل بك 

بغداد: (1) 35 019 على 5ل ىلل 
مع حون "اءلل مال وى 


يضث 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


14ت لكر 7 ررك فد 


لك عم “لاه 57594 )١(‏ 
لفق هلازا () 5:٠‏ (4) عق 
مول كوال كوع (4) كلا 
١ك‏ ؟ذه (5) اكلم دعم 
ره (لا) قئع (8) 55" )٠١(‏ 
غ3 ؟05؟ )1١(1١5)1١(‏ 0557 

4905 )5( 259 )١( البقيع:‎ 

بكة: (9391)1, عه 


بلاد الشرق: )1١(‏ «3, /0؟ (4) 715 
756 


بلاد الشيال: (/ا) 86 (5) 205 
بلاد العجم: (9) 77 

بلذذ المشرق (1) 54 

بلال أباذ: (4) 17 (7) 4م 


البلد الحرام: )١(‏ 38" 3095 (؟1) 
لب 


بلمة: (17) 39٠0‏ 
بلنسية: (9) 28 (17) .٠ه‏ 
بنو سعد: ٠. )4( 799 )١(‏ 
شاي اا اعم 

بنو ضبة: (/) /ا5١ )١1١(‏ لاع 
بو عامر: 511١ )١(‏ 


بنو عفير: (17) 0915 


اليندممء (الجلد)ء الصفحة 
بنو فهم: (00 .71/8 
بنو ليث: (2) /ا2” 


245 )١( بولاق:‎ 

بدت الأبرارء ببت أي يزيد: )١(‏ 2218 
7 

الببت العتيق: (9) 75077 (5) ٠١9‏ (ه) 
4" (4 55 )6 

بدت العظمة: )٠١(‏ 8917 

ببت الله: (؟) 299 8 ١77‏ (2) كى 
ححكلك ددل (دع (ل) ككل 
ع (5() 50 9ؤوهم ملت 
77 

البيت المعمور: 31١ )١(‏ 5315 1م 
(0) معى وعل عدل لاقع 
8 (5) ١كل‏ 'اوت كول 
3 (ل) 419 55٠١‏ (8) لاغق. 


005 6 كلى ٠35ل‏ رد 
برعم وس (.ىم على مال 
ل 6 يرل 


بدت المقدس: )١(‏ "الى 54 7325 3945 
ك5ئم ١5كه 55١)‏ (5) عق 
59 (4) على على إلى 55اآا 
(١560011؟(١1)‏ 246 

الببت المكرم: )١(‏ لالاء 0,3٠‏ 55ء 
لاحن على لاقل ركس ولحى 
عل كع (5) على ب«عوى 
لكي وك بئنى ككنى عأكمى 


يدث 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


مكق ككى كلع (") تلق 


ا 0 7 اليا” 
"الى على همل كل لال وم 
لك ؟ى كت رى عل 
كل بالل على على على 
حىف إلى كى عق كفى لاق 
لحل حل محل لحل علل 
ا ل ب 5 
اكد فد قفد ال 50 
خف تند شق تضفد رفك 
الى على 1# الى كمى 
١غه‏ (ه) مم "لاه (5) 
لع وبر زم سس الى وتلق 
كك (4) زمه (١ل)‏ مت لل 
ا م 0 ره 
(01) خءم لاكه (9() عل 
مل ملم ملاو 


اببيت: انظر البيت المكرم 
بر زمزم: (9) 594 491 (5) الك 
على للك لال للك عدى 
55 (0) ليزه 
بسان: (؟١) 51١‏ 
تَ 


تركاد (1) 9" 5ك لاق لاه 5٠١‏ (3) 


6١ 
8ه‎ 275 )1١( تريم:‎ 
590 )2( "81١ )1( تكريت:‎ 


امحسمء (الجاد)ء الصفحة 


تلمسان: 7١ )١(‏ 57 (5) طم مم 


(04(75)4 74 (017)عمه 

تنس: (0) 7004 (17) ال 

التنعيم: (2) الى الى الى هك" 

تهامة: (/9) 557 (17) 74 كل 

توزر: (9) 786 )٠١(‏ اع 

تونس: 6 /ا3ى ١‏ 1 8ل 714 
ككى ١٠ه‏ (ع) ”الى 48 غ594 
)١7( 35506١15 )5( 7/5 )90(‏ 
0 لاذلا 


5 


ير: (غ) ه0١‏ 

50٠ )6( تقيف:‎ 

قود: (5) ٠57‏ (ل) لاه (94) 49 
الئنية السفلى: (2) 05+ ؟ 

الثنية العليا: (غ) 55 ؟, ١٠6؟‏ 


ثور: انظر غار ثور 


------2-2-25-5 2-2 
جامع الشيخ محبي الدين بن العربي في 


دمشق: ١5)١(‏ 
جأمع العديس: (9) 79 


جامع القرويين: (1) 7177 


حرم 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


جأمع دمشق: )١(‏ 58 (5) "الا (6) 


ه١5)١5(‎ ١؟ا/‎ 

جامعة السوريون: )١(‏ لا 

٠١ )١( جامعة صنعاء:‎ 

جبل أبي قبيس: 08٠١ )١(‏ (غ) 5005 

جبل أحد: ”“65١٠ )9( "15 )١(‏ (2) 
هه؟ (/ا) ١٠5ل‏ 5”5 (8) لام3 
مك ١‏ لا؟ 

جبل الجودي: (5) /ا١٠‏ (لا) ملاه (م) 
بك 6 أخرل 

١١ )١( جبل الصراهم:‎ 

جبل القمر: (8) "٠١1١‏ 

جبل الكواكب: (*) 05 

١7 )١( جبل حبشي:‎ 

جبل طور سنناء: (؟١١)‏ هالا 

جبل قاف: (/) 597 (8) 1١‏ 
ره درون © وى كقكل 
لا ؟ هال كلاكل لاكق ارك 
دق (؟5١)‏ 78ل معلل دالا 

الجحفة: (غ) 59 ”ا 59؟ 


الجحم: (؟) 155 155 (4) 504 (/) 
لاه؟ إلى وو امه (و) لجل 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


سلسم .م سلا )١١(‏ 


عه 255, ١ه‏ 

جدة: (©4) اا" ههه (/) 1١54‏ (؟1) 
11 

جذام: () م 


الجزيرة الخضراء: (9) 2055 

جزيرة الدجّال: (8) "لاع 

جزيرة العرب: (8) ١6١‏ 

الجزيرة: (0) لق لس للع 

الجسر الأبيض: (؟) 0" 

جسر تححثم: (؟1)؟١ه‏ 

جلانية: (4) 4؟* 
(4) 5غ" )1١7(‏ 1” 
ل 111" 

جمع: انظر المزدلفة 
*ا؟ (ه) ...٠ه‏ (5) 585 7) 5لا 
(8) عه 

جنة الأعال: (؟) هن 7 مسرم 
06 لا رك 

جنة الخلد: (؟) ه"؟ (8) 75, 655 
(8) اكالل 3508© (ر؟1) كد 


556 


الحسمء (الجلد). الصفحة 
جنة الرؤية: (؟) 18٠١‏ (1)17 35 


جنة السلام: (9) 77١‏ 

جنة الفردوس: (؟) 588؟ (8) 555 (5) 
مضب برفض 6000 ا اذل 
لد تي 6 اد 

جنة المأوى: (؟) 5١8‏ (لا) 5٠57‏ (4) 
غك (4) الكل ول الى 
5د حكن كرض كرس 

جنة المقامة: (9) "71١‏ (؟7١)‏ 5" 

جنة الميراث: (؟) 5.6٠١ )5( ١54‏ (56) 
1 737) 75 (9) 5ه (١١1)١ه؟‏ 

جنة النعيم: (؟) 778 (ه) 79 (8) 7ع 
ف خض برض ارس 6 ا 
كك تلاى لاجد 

جنة الورث: انظر جنة الميراث 

جنة الوسيلة: (؟) هلالا 27٠١‏ (") 
59 2ه () لاحم كلام 
لزه (5) ١١‏ (م) ٠٠١‏ (و) 
حضد نض بررفض” رض الإرضرة 
8ه (؟١)‏ لاك لاق3ق 
لاه ؟, ١٠م‏ ه'اللا 

جنة عدن: )١(‏ ٠لا"‏ (5) اص الل 
ملم كلى بج زم كلام (2) 
6 .لتق اده (6) 55١‏ (6م) 
7 255 لده (4) الال 
ف 6 اشض يف6 كد 

الجة: (1) علا هلاء على لاق 55ل 


الحسمء (الجاد)ء الصفحة 


6 
28 
حار 
كل 
6غ 


م٠‎ 


ا 55 ك5ل عحق3ى 
لي ا لطر فضي 
يذرت ضر بزوضي بور 
للكت ككل لال 5١053‏ 
انف ار ال الل 
“ام (زهدم موص .">" 


0) ؟ى ذقى, مى إلا الى 


0 
0 
8 
73وع 0 
لما 
6 
5 
لخر 
06 
1 
28 
تبه 
الا 
0 
لق 
6١‏ 
"١‏ 
28 
كلو 
م 
لاك 
6 


اد ل 3 7 
لال وهل مدل عك3ق 
الال "الال علاى كلاق 
حل "رك كلك مرك 
وسى الى الى على 
دعن برى على وى 
لي 5 
لالم لاك كوع (م) 
ل ل ال 
مان #مكى على وى 
فلار حون ععى علق 
لاا لاك كلق حمق 
للف كعم كق.ف ولام 
تلام لاله الالاث (غ) 
عم لاللى هلال ونال 
لال وى لاك ركى 
١اى‏ على مولى وى 
وى ووى عاط وول 
لاق علق كقق لاحم 
لك يفك تررك 6 
وى لازلء ككل لاقل 
لادل وهل الل غلك 


"55١ 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


كلل لحل وغل لمن لول 
+ مكل حكى 
لوى راس سال 
اكلم لول رق 
لق كلك ٠‏ 
كلم طلم للم 
(5) ال" الى الى 
ل كل قكى 
مرت كز حدى 
د بر تن 
قاع #كم للم 
كحم لاف للم 
ككة (ل) مى لق 
لحرن لعن الى 
الف رف رضرفة” 
ام عزرى ازرى 
ال ا 
لظ فس اشير 
ركش رف 
3 اعرف 


الت 
لالت الأرنرت 
65٠١ 468‏ 
١١م 6١٠5‏ 
فنك ينيك 
ات 
4 
5١ 69‏ 
9 الال 
/ا65., لمكم 
ا ا 
0 ه356 
51١5 514‏ 
ضفب ايت 
3 
فضت ترد 
56 55 
42١5‏ 
68 علق 


غك“ 245 2.5250 555 258 
8ع لالام ركه (م) الى كل 


01 إزذرة ا 


١‏ ل ال 


افا 0 فر ؟لاى 6 


ا 0# 
الاك كار 
بتر ار 
ضفي عارفة 
ا 


ا الت 
لحل لعل 
الا ات 
060 6ع 
ار ار 


امحسم. (الجاد)ء الصفحة 


لدم ام لاه (9) 1ل 3 


لأس عم لالاء على كلل لاق 
ل ا ال ا" 
على مون وى مزل وحرى 
الى رك ولا عون ود 
للش اللضش مض لض نضضة 
نفضد نض عض اننض كرض 
شي لس يرس ترس كرض 
كعم رول رمق للق علق 
ولق ع«هق لامك ككق علا 
ل فك يرك وؤرل” 
ره )٠١(‏ ال 1ن فى 
لق عم كي الى لحل 
ل ل ا" 
4 ل بر ”7 
لل كال على ار وكى 
رلك لظ الخض كن النلرة 
ال تا ليف 3 
01 لال حت كى "ى عق 
ل الالال لاا ملاى ارون 
ساسممل سس لاعس محم لالع 
كع #مق عمق طالام عله 
(19) ”كم للق وق لالاء على 
ال ال الع لا 
لالاى لل لالع م نلق 
4 455 لاغنكق تمك لايق 
لق قلق لحم لاحم للم 
ركم كح معن على للى 
د ينكد كد رن ا 


5 


قام: )١(‏ كلم لاك3نق 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


تيم اتات ترك اي ا 


لادعك ع١كت‏ لكت اكت لاك 
لكك علالكى فلاك ملك شأقق 
ا 0 

را 0 
م تل تت 31 
ف ا رك 6 يل ذارة 
غك 55 55 ك3 5ث5ك3 كتققل 
لا 5غ ٠١٠هلىء‏ اهل لادلل 
لهل كهلن لاكل لمكن لال 
ىا غث5ك', ككل ؟'لا؟, 6160 
لاكم ركه 5 وزل وى 
لكالل لكك لكلل كككل وكضم 
كه (ع) 76ل 6ن 36٠6٠‏ (ه) 
9١‏ ننم لثم 05م رمه 
(ك) ٠حى‏ لاق لعك كذتى اول 
اال 585 ل 735 كق 
ل ار 22 الاك 
اا الا 275 5205 اميق 
دوقع هلام لاله (م) ام ؟ى 
اي وي اربارظ فخرة: رداك 
(9) ككنى غ“ل ظأمل مهمل 
ا اكت لات ل 7190 
لا 58 اك ملك لأق 
لبر تر اضر رفرضرة ارفرضرك 
ال ات 6 5 
4 د كرف اللدل6 
لال 8ك الى ا نل 
لاا 24ئ, “27, الاع )١7(‏ 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


48 55ل 7ل 55ت و3 


لاق لرغق غ265. قلاغ,. 555 
حت ري ل يي زرك 


حمينة: (9) 04 

الجوديٌ: انظر جبل الجودي 

جيجلء بالمغرب: (8) 5/ا6 
4 

الحامية: (؟) ١55‏ 

١59 )٠١( حيرون:‎ 

الحشة: (8) ع 5ه 


كلاه م 9"( 9) ؟ه؟ (0) 
8 زم لمكن ملك 1ن عق 
ملاع (؟١)‏ دللا 


جر إسباعيل: 3١ )5( ١7/5 )١(‏ 7لء 


كى لل ؟ى كلق وى جوم 
00 كع (6) كم )٠١(‏ الى 
ع5 


الحجر الأسود: )١(‏ الا لا35 523 


0 كن كم على على على 
الى حو كل على كتلن على 
قفد ترف اف 2ف ريه 
41ل /4؟ (ه) 45ل 16١‏ (5) 
4 م سى 5( (م) كحى 
)٠١( 97‏ كوك عع )١١(‏ 
لموى وى ريم 


رحن 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 
الحجر: انظر حجر إسماعيل 


الحجون: (4) 705 
حديثة الموصل: (8) هم )٠١(‏ وم 


كن 60 اسن 


حران: )١(‏ 255 78 (4) 78/4 
الحرم اللي: )١(‏ الى لا 2) كت كك 


للك إلى إلى لاى لكلل ككل 
1 تلن لال وغل كمل 
ا ف ا ال 5 
ذهى هه؟ (ه) عى “لاه (5) 
8 لكل 98؟ (19) وم ١5‏ 
داع 5 عكل كلم 


+ 
الحزورة: (5) 55 
الحطمة: (؟) ١653‏ (و)ععم 


حطم الحنابلة: (5) 559 (5) 77م 

0 1 اد برض كد كن 
(غ) ٠لاه‏ (ه) 655 555 (5) 
"اذى همكحل 58١‏ (لا) كلاق 
علا 59ك, ظلوق. هلاه (م) 
كلاى 8:غ؟ (14) كعكى كلق 
لاده )٠١(‏ حق تعن عسى 
١ل"‏ 5مه )١١(‏ هال وهلل 
موده (؟() !الى #دل لكل 
188 


1١9 )١( الحلة:‎ 


امحسم, (الجلد)ء الصفحة الخسم, (الجلد)ء الصفحة 


حلوان العراق: )١(‏ 5179 لام (5) ه 
حمص: (7) 5/اع دار الكتب العربية الكبرى: )١(‏ 55 
حنين: (؟) ١١7 )5( 202 )4( 18١‏ دار المقامة: (؟) 58 (8) 3٠١‏ 7همه 
090 8(95) ذه (1) لام كلام (9) نسم (11) مك 73 وى 
الحبرة: )١(‏ ل (؟) سا زم حلم رم .0 
لاه (؟١)‏ 15لا الداروم: (/) وعه 
4 دبي: )١(‏ مه 
الخابور: (1) 417 دجلة: (4) 90؟ 
خراسان: )١(‏ 58 255 559 150 دمشق: 7٠١ 019 )١(‏ 74 78 39 
() مم كلا بل عسر الس امع لع مك 
خراعة: () 217 ” (11) 89م لاه الى مكل ككل كخدى 
. للجة: )م اه كل حرمت 0 فرفرت لمت 


6ع كرك ام 5ك 560 


الخليل (مدينة): )١(‏ 79, غ؟ 
خليل (مدينة): )١(‏ () مسن سلا ملحن مكى كول 


الخورنق» قصر للملك النعمان: (1) 20177 حدى لوى كل كرل ولاق 

ل كيف كلره (") 7م 37 3515ل 
خوزستان: )١(‏ 779 لول كاسن لأولى غعوه () 
خولان: ١7/16 )١(‏ (9) 889 ل اك فق ذه 


مات لور ع م هم 


خيف منى: انظر مسجد الخيف 
يف منى: أنظر 1 «لاه (5) لكل مهلل مدوم (لم 


د اونع لا 05 عه هلل ه كاك ”مم 
الدار البيضاء: (8) 0ه )1١١(‏ هكه (15) هل ماه 
دار السلام: (؟) 588 7354 (8) ال دنسير: )١(‏ 55 505 (2) 1/” 
١١7١ 15 )17( 59‏ النياق المصريةة انان مضيو 


دار الكتب (بقونية): )١(‏ 38 9/الء فيان كر 1500 0 أا؟ 


"5.5 


ارسم, (امجلد)ء الصفحة 
دير الرمان: (/) 657 
دير النقيرة: (4) ١41/ )97( ١0١‏ 
دير جبل طور سيناء: 7١6 )١5(‏ 
دير حرقة بنت النعان: 71١9 )١7(‏ 
دير مسحل: (؟) 201/5 
د 
ذات عرق: (5) 79 
ذكوان: 5١١ )١(‏ (ه) 9" (5) ؟لا١‏ 
6 مك لاه 6١)‏ ك3 
مالل هكم 5918 )7 
ذو الحليفة: (9) 59 ؟", مه, كلا, 
رق 
ذو سل: (8) 90 
ذو طوى: (ع) "الى ل هه" 


ذو مرخ: (4) 6١١‏ 


ر 

رأس العين: )١7(‏ 99ه 

رام هرمر: (؟) لا١٠ة‏ (5) 258 (05) 
+ (5) آلاذ /7) عم )١١(‏ 
171 ؟ 

رباط ابن سكينة ببغداد: )١7(‏ 557 

الرش: (/) لاه 

رعل: 5١١ )١(‏ (ه) 88 (05) ١9/5‏ (4) 
لادلل لاعه )(٠١(‏ لازن للق 


>56. 


الحسمء (الجلد). الصفحة 
مدى 5958 (11) ونا 


وى الحجر الأسود: )١(‏ 559 (5) 284 
١ق‏ ه55 (م) 55١‏ (8) نه 
(1) ملل" 

الرى الشاي: 5١55 )5( 555 )١(‏ (2) 
5م 07 

الرى العراق: 0١ )5( 555 )١(‏ 75 
قرف 

الى اليا رك م 3 003 
حلا غ585 (2) الى كلل "ىق 
١"؟‏ (ه) ١ل‏ (5) كم )١١(‏ 
55> 

الرى: انظر رك الحجر الأسود 

الركان المانيان: (5) 2,84 947 

رندة: (ه) لالا١‏ (ل9) ع هع (11) ١19‏ 

الروم: 365١ )5( ”١8 ,* )١(‏ (4) 
مح نغ (ل/) دمص وه (و) 
لاه ره )١١(‏ ه55 (؟١)‏ 5 
3 كددا رخف خارة 
لك كعلاى ١للاء‏ كلكلا 


زر 
زاوية الجنيد: )١(‏ 818 
زاوية عائشة: (17) 019 


زبيد: (5) 505 


ارحسم, (الجلد)ء الصفحة 

ساني » علطية: (4) كمه 

ساوة: (؟١)‏ كم 

سباً: )١(‏ هلا (8)م”ة 

سلتة: ١76 ,7٠١ )١(‏ (5) لاهغ, 0ه 
(6) ١٠له‏ رك)يدى له (ة) لا 
فنة ‏ اشج رتك اح 

سين: (؟5) ١55‏ (9) غ88 


سّين: (0) 594 )1١(‏ 5955 (؟١)‏ لكل 
ري الا 

قرة لقب 1 ا 5 1 
مكل (5١‏ 1) ثلا (ه) هعلق 
8 17ت 21١5‏ 255 ١ه‏ 
(5) لعن "وى وى كوك؟ م 
لالال لذاعى ولغ () فى 
على ٠١٠مه‏ (8) الى الى ١٠١‏ 
60 تر 2 اكير اكرة 
رفت 

السدرة: انظر سدرة المنتبى 

السديرء قصر للملك النعهان: (5) “لاد 
علاه (17) ١99‏ 

السعير: (؟) ١65‏ (8) 555 

سفينة موسى: )١(‏ 588, 090 (1) 7ع 
(8) لتق "اق لإاده )١١(‏ لاه 
5 1 ا.” 

سفينة نوح: (0) )١١( ٠١ال )5( ١51‏ 
وم (7) اما 


56 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


ستر: (97) 8 ١55‏ (م) ١ه‏ (9) عمسم 


سقيفة بني ساعدة: (؟) 4/ا 

السقيفة: انظر سقيفة بني ساعدة 

سلا () 7# زم كوه 177 0د 

السلمانية: )0( 5 50 50 65 رم 
05 ري 200 516 6 ار 
8 ("”) ” (ع) “ء ١8م"‏ رزه) ” 
(0) ؟ (/) ”؟ (ى) ”3 (1) ”7 )0٠١(‏ 
م 1م للم 

2249 )97/( "81 )١( سنجار:‎ 

السند: )١(‏ غ8" 


السوس: (8) لاه 

سوق الحتة: )١(‏ دلاء لاىم”, 2.4٠١‏ 
5 مه 

سوق الجنة: (؟) لال" (”) 1580" (6) 
علا كمه (ه) ككل 466 
لام لاكه (ل) 7ق ١338‏ (4) 
1 نه )٠١(‏ كما 

سويقة وردان: (؟) 4/5 

سيواس: )١(‏ 55 (4) 788 (5) هه؟ 


شُ 

شارع نوال: 60 كن 

الشام: )1١(‏ حك عل عل مم لكل 
رضي ات يدك رقا كرف 
(؟) "5١‏ ر(") كلاء (ع) ”عم 


امحسمء (الجاد)ء الصفحة 


١لا؟‏ (ه) لوه (5) ذه (/) مم 


)1(١( ”١٠5١ (م) 559 (ة) وهم‎ 
"01498 040 )1١75( ٠٠ 

شيريل: )١(‏ 597 (؟) 89م 

شرف أشييلية: )١(‏ 597 (5) 85 (0) 


7 

شرق الأندلس: )١(‏ 3ق 58 (5) 3م 
60 يفرف 

الشرق: )١(‏ ١ل‏ الى الى 7الل 


على ثلاه 99 8١9‏ (م) ا" 
(3) 196 
فر و 1 
شريش شذونة: (5) 75 
الشعرى (يكب): )١(‏ 547, 51417 
الشمال: انظر بلاد الشيال 
الشونيزتة: "١8 )١(‏ 


ص 

كغرة بدت المقدس: (9) ١55‏ 

الصفا: (9) 7384 4) على ل وم 
لاحل حل محل كيل لاحل 
و إلى اوى عمل وهم 
(0) 5 /97) وى 599 (م) دم 
19 الاى بجعم ملاو 

الصادحية: )١(‏ .م 


صنعاء: )0 30 


0 (الجاد)ء الصفحة 
صهاجة: )١(‏ 844 
صور: )١(‏ 81 
ضِ 


515 )5( 88 )5( 5315 )١( الضراح:‎ 


"8١ 0(‏ (8) عكى ممم 05 


ع 
ضري الشيخ الأكبر: )١(‏ 215 75 
طّ 
الطائف: )١(‏ 5”, ١5ه‏ (2) فلى 
رف لق تعن 69 كن 


+41١ 01( 7798 )00( 
8.01 )4( طخارستان:‎ 


١6 )١( طرابلس الغرب:‎ 

الطور الأمن: (2) 50١‏ (5) لالم (م) 
مك لكل 559 (4) 04 

الطور: (48) ”8١‏ (4) هل لاءلء 
الل لاوم (؟1) ؟” 

طوكيو: )١(‏ /اه 

طى: )١(‏ هل 559 5 535 (0) 

1 كمه (4) ووم 


4 


عاد: (5) لاك كلاق لالاغ (/) غلاه 


(0) غ4 
عبادان: (*) ١4٠١‏ (4) 799 (9) ده 


الفخؤؤة وص )7ه 


الحسم, (الجلد)ء الصفحة 
العراق: (1) 35 8 ١‏ هدم داثل 
رام وسس سس لسر ورم 
د (59) "5١‏ ©) غ44 وم 
وم (ه) كه ل لان بل 
254 (4) وه )(٠١(‏ ول لالع 
(019) للم عاد 


عرفات: انظر عرفة 
عرفة: )١(‏ لاه (5') ه25 ككل 
غضد انمض فرغ ابي ري 


كل فثك علاغ, مقع 
ا ا 0 00 0 كلا 
لال كك على ملزى لل ؟لى 
لحل غغل معلم قحلل 
اك دك ل ”7 
دولل ككل لاكى للك كلل 
ل ا ف ل ”7 
ال ال ا اي ا 
لإلاللى إلى على لعلى ككه 


زه) هلل ؟الى هع ل كدل كه١‏ 
0 كل 60 بخ ربكي 6 
ا رك 

عرنة: (غ) ٠١6‏ 1554, 70ل لاله 

عصئة: 5١١ )١(‏ (ه4) 9" (5) ١7١‏ 
(9) هلل لزه )٠١(‏ الل 
9 )و7 

العقيق: (5 


عكا: (غ) 88؟ (9) عه زه 


) 59 همه؟ 


"5 


امحسم. (الجلد)» الصفحة 
العليا (بغرب الأندلس): 5١ .7١ )١(‏ (؟7) 


65؟ )٠١(‏ 9 كن 205 كلع 
)1١(‏ 6م 

551١ )١١؟( العاليق:‎ 

ععان: (2) 7 
عين الجبل بفاس: (5) 78937 

عين الحيأة: (9) 74 

عين الخيلء بفاس: )١7(‏ 535, 596 


3 
غار ثور: (4) 768 (5) وم 
غار حراء: )١(‏ ”لا (؟) لال 586 (4) 
مهل عا رده (5) لكل 
7 (/9) 255 (8) ماق كلع 


)88م 

الغار: انظر غار ثور 

غرب الأندلس: ١١ )١(‏ (7) 5لا؟ )٠١(‏ 
للا 5 0#ش, االة (11) هلم 
(34.00019 

الغرب: 5١95 )”( ١١ .3 )١(‏ (0) لا 
١956 )5(‏ 


5917 )6( 56٠.٠ 25959 )١( غرناطة:‎ 
١77 )0١( (ة9) 7ع‎ 


غليرة: (4) ١6٠‏ 
غوطة دمشق: (9) 06 


ف 


اسم (الجلد)ء الصفحة 

فاران: انظر مكة 

فارس: )١(‏ الاه (7) 5١١‏ (6) 558 
0) دم لاه 

فاس: )1١(‏ ١ن‏ 5ل كل 5ل لل 
لاك ملق كحت 554 (5) على 
ك9 ي) ١م‏ 0 ) لحت على 
حت كحك ١‏ (0) دى كى 
الى لول موق لاقق لاال 
0) كن مكى كل (م) كلل 
4م" (4) وى للكه )0٠١(‏ 399 
كلاى عد لق ككع )(١(‏ 
4ه 554 (75() كلل عوم 
01 6ك ذالا 

الفرس: (7) 25١ )2( 55١‏ (/9) للم 
(م)غده 


فلسطين: (؟) ١51؟‏ 


قو 

79 311١ )١( القادسية:‎ 

القاهرة: )١(‏ ى "الى عل هلاء كك 
لاك 44 لاق زرف وم ظاى 
كمه (9) م وم سن كح )م 
(5) " (0) ” (/) ”10 077 ” 
كس كين قفوي 

قبا: (غ) ١50‏ 

قبةأرين: (1) ١5١‏ (4ه) هع )٠١(‏ مم 


قبر الست: (5؟) "الا 


>. 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


قبر البى: (؟) /ا2١‏ (غ) 7ه5, ههل, 


لاه (لا) غ55" (8) مهمع (4) 
6 انا 6 نه 

١١9)11( 20 )9/( ١ا/ال‎ )5( قبرفيق:‎ 

القبيسي: انظر جبل أبي قبيس 

قرطبة: )1( كل ١ 55١‏ 0 
شرف برضرة: عرف ارة 69 
هل ه58" (غ) 599 (5) وم 
6 60ت 60 الخرلة 
ذضك ركد برف 

قرمونة: (؟15) 59٠‏ 

القرن الأسود: (5) 65٠‏ 

قرن: (5) 55 

قربش: )1( /ا 22 رفرس كا 2 
53 69 ل غ50 05" رز( 
/ا9 (5) 5ه ١5#‏ (ل) لزه 
0 «لاع )0٠١(‏ الال ملام (0) 
مه 

القسطنطينة: (9) 7ه, مره 

القسطنطينية: (؟) ١؟‏ 

قصر كتامه: (ه) 05٠١‏ 

القل بالمغرب: (8) ملاع 

قلعة الا : )١١(‏ 555 

قلعة حلب: )١7(‏ 548 

قلعة رباح: )١١(‏ 5515 


امحسم. (الجاد)ء الصفحة 


قلعة ككوي: )1١(‏ 5512 
قوس الحنية: ٠١ )١(‏ (7) 751 (9) غ74 
0 لاللا 


قوم موسى: (5) ١77‏ 

قوم يوفس: )١(‏ 5754 (05) 597 (15) 
4 لال (8٠١‏ () لكككثق 
١‏ (9) )جم 

قرية: )١(‏ 04 15 رن كل عق 
ا 0 3 4ل" 
ار ال ا ا رك" 
عت لقع لكوع (0 فى لاء لى 
ف برف 01ت عت ف 5 
لا ل "ال ل لحق ملق 
5 ه)" لاء لى مقن تقلا 
مرى بنول روم (ه) “ى لا لى 
ل ل 0ت 506 
لا لى محل على كز زهى 
لالسر لاقع رمع (/) لل لان ل 
الا الل ا 207 
ا ا ل" 
حمل لم ولع (ؤو) فى لاء لى 
ول على موس كوم (١لم)‏ 
يه 7 5 كد سه 
0 200 5 ركرة 
لمكن 6 5 
لل لكل كفل #ألق كلك 
/ااره ميزه 


مهمه" 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


القيروان: (*) 588 (ه) 27398 (8) 798 


7484 )4( 75 )١( قيصرية:‎ 


كَُ 


الكثيب الأبيض: (؟) 755 (8) "ل 


معلل كمه (5) محل 
.يم (و) لوم 

الكثيب: )١(‏ لإا" () زم ملى 
كلاه و لاا" (2) معى لكوع 
(ه) لالى هن كدق ممه (م) 
م () ولس على بصم 
فعى ولع )٠١(‏ 5علن 7ه" 
60 مض 60 طرق 


55١ 


كداء: (غ) 754 7555 غه” 

كدى: (2) 724 555 غه” 

كعبة: )١(‏ لالال عه؟ (23) ١١‏ (6) 
اع 

الكصة: )١(‏ هلل ؟الى لإلا, هلال 
الاى طلاق وولى كل وى 
6 00 ترفة إة 
دككع ككى لاكقى لاع (3) 
15ل لذرى >ككى كا كلق 
5 6مه (غ) الى ؟لء مل 
كىن على على على كى /آلى 
للف كى لاق كحدى لال 
لمكت م5 (ه) دعق كلك (5) 
اد الل الي ارك 
فكد /7) كلع (8) لاءع (4) 


ينسم , (الجلد) الصفحة السم. (المجلد)» الصفحة 

21111 
ل قث 000 ل ا المديعة المخورة: (1) 58 99", 477, 
حك لف شن شف لف يرف 69 تن نزيرفة 
الكوفة: )١(‏ 5ه” ,45٠‏ 55ه (؟) 5ك هحه (") "ىا لكل وحمل 
ذل ككتقى لاكة (5) 598" (5) باكى قلاع مله ©4) رم 
”اد لا5غ ١5 )١١(‏ (05) “ىق ل ا ا 5 


07,١1‏ دولل زدال ادال ددكل كهدلى 
ككب كيوان: )١(‏ 5994 (ه) لا9ة (5) لاد ١ع‏ (ه) هو (ى كلل 
حك كوك 7598 (ل) 2٠١‏ (0) رضك 69 3 د لضا 
عم كش لت كك 42 1" 

ل ملك 0ه (4) عم قلاع )٠١(‏ 

لبلة: (1) 8917 (17) 034 54٠‏ ونا د د قفش 01 انهه 


4 548ك, دلا )١7(‏ 


ل 099 4ه (و) عسم 
لغى: (؟) 155 (4) لم لحل اروس موق عن 


م المدينة الوسطى: (24) 95؟ 
مأجوج: (9) 5٠‏ مراكش: )١(‏ هل للا 317 95 (7) 
مارستان سنجار: 00 كين 6# 20ت الى 56 (5) 5١‏ (5أ) للاى 


لول كه () للغه )٠١(‏ 345 
لالع (11) 398 (17) مالا 
المجلس الأعلى للثقافة في مصر: )١(‏ اع مرج عكا: (4) 04 5/6 
جمع البحرين: ١5 )9( 0717:5475 )١(‏ 
الحصب: (4) 94, 7015 


مالقة: (9) ”3ع 


مرسى تونس: )١(‏ 2ه 


مرسى عيدون: )١(‏ /5ه0 
مدرسة ابن رواحة: (/) 509 


مرمى لقيط: (5) 49 
مدرسة سيف الدين بن علم الدين: )٠١(‏ مرسية: )١(‏ 36 5ل 7388 (ع) ٠٠١‏ 
سن 0) 158 )11١(‏ ؟9؟ (07) لله 
مدين: (9) 89 ٠٠١‏ مرشانة الزيتون: (؟) 85 95 (5) 7737 
(0) 50 


امحسمء (الجاد)ء الصفحة 


مركز جمعة الماجد للمخطوطات: )١(‏ /ه 


مرو: )١(‏ 8/” 
المروة: (9) 588 (2) على لال 9ه 
ا ا ال ل 
ول الى 9غ؟ (ه) 258 (م) 

مم )١١(‏ الا لم, ماد 

المروتان: (2) ه50 

المرية: )١(‏ 598 (5) 5548 رزه) لا" 
(١1)لاءع‏ (15) مالا 

المزدلفة: )١(‏ الا( (5) 758 (م) وى 
١ع‏ ©) فى لال عت ععلق 
ا ال 6 ل لت الخد 
ا ل ال ا ان 
5ه” (9) ”50> 


مسجد إيرأهيم الخليل: (ه) حلم ؟ 

المسجد الأزهر: ١١ )١(‏ (9) *#لم (5) 
عوم (؟0)عوم مود 

المسجد الأقصى: )١( 59١ .88 )١(‏ 
سم (ع) لكاى .ه” (5) م٠١‏ 
(9)؟ى عى كحم 

المسجد الحرام: )١(‏ لاا 319 18 
زوه () عسى سام ككى 
علاء (") 2755 ممه (2) كى 
اير ل ال كن 
(0) ”*5ة (5) ٠١٠١‏ (م) 5د (و) 
“الى على الى 5١؟‏ (؟1) كلاق 
8 ١همى”ى‏ ملل" 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


مسجد الخيف: (4) ب “الإ "80 


0 تا ف 
مسجل الرضاة 512؟ 
مسجد الرطندالي: )١(‏ 5947 
مسجد الزييدي: )١(‏ 0597 


مسد العلام يق عند الرتون: (0) 6الاة 

مسجد المدينة: (9) 7# 0 /ا2ء 
48 5مه (2)١.٠0؟”‏ 

مسجد ذي الحليفة: () ٠9‏ 

مسجد قبة الصخرة: )١(‏ 85 

مسجد منى: انظر مسجد الخيف 


المشرق العربي: )١(‏ 277 .1 

المشرق: )١(‏ ١ل‏ كل الل لمكم 
(؟) كحى لمق 6575 ١٠مه(3)‏ 
١١5‏ (ع) 5غ لمكتى غك8ه (ك0) 
كلا 17 ع ىك 7و5 555 
(0) اه (زم) ككل الام كوه 
(9) مم قحل3ق 555 )06١(‏ كقكل 
١٠ل‏ مم51 5١5 )١١(‏ (3) 
ال ا 

المشعر الحرام: 00 ا ا ال 
املع 

مصر: )١(‏ 75ل ١ل‏ الى 6ل كلل 
لال لرى عل 5" 20ئ., كق 
ال الل رض ات 
8 25 (5) كلا (2) لا 


امحسم. (الجاد)ء الصفحة 


لا (ه) 5١‏ (5) 19ت الى 


له (ل/) 54ل كم3 (م) الا 
(1) *كه (1) وول مد (؟() 
8ع لاقع لالم حلم من 
70 


مضب (*) ملاسم 
مطليق تبل ظارق: 01+ 

تعن 1 تعب 

١67 )7( 303 )8( المعرة:‎ 

مغارة ابن أدهم: )١(‏ 718 

المغرب الأقصى: )١(‏ 25 (9) 81 (9) 


وددزه 

المغرب العربي: (1) 16 ٠١‏ ؟ل, لال 
على عم عه 

المغرب: (1) «” وعس لاوس لاه 
(5) كل الكل كافك لاق 
مله (9) 5كل اذه (4) قوق 
مكى كرى عه (ه) كى باى 


كلاو ١ع‏ (5) كلا وى 
مهلل كوى وكى رام مزلم 
لزه (ل) لاهن ملاى اكلم 
لاله (م) ككل لكى ملا 


لم جره (8) لا وى رم 
)١( 14‏ اث كحل فاحل 
الل لل ملفل لالع )١١(‏ 
(5ن) معرى الى وللل 
وكلل ركم ولام عزوم على 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


هه" 


مقام إيراهم: ٠١ )4( 509 54 )١(‏ 
كم وم بلى سعن سرى 
تين كن لشن ل 0" 
+0" 3055 (5) ١٠ل‏ (4) لام وه 


مقصورة ابن مثتّى: (9) 79 


المقلى: )١(‏ 765 5494 
مكة: )١(‏ ١٠ى‏ “لا 5ل هلل لال 
م على لال مق وم لاكى 
الف الل ئ كرة 
نض فس رض خكية امالك 
ملم الام للم كوم حرم 
كلى كر زم على إلى حلى 
007 ترف لض انض الرفرة 
م 4455 ركه (") رى 
لاكى كلع تق عنم عام 
لاه 23) 5" خا" لك الى 
الى لاى ري هملاء على كاق 
لاق كيلى لحل ملل #عمل 
ا ل للش يفف" 
لاكى وكى على موك نوين 
ال ل ا ال انك 
5ل "دكن مدكل كدكل /زهلل 
8 (ه) ك5 (5) الى كيل 
ين فض يفك ارك يريرك 
فلك (ل/) على على ككل 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


54ل للم خلاه (م) لال 
اال 44١‏ 5ك كلاءغ (0) 
غم على لال إالاى عؤكام 
5مه )(٠١(‏ "ىق 344 


لطن وكى رك لل لاكى 
(11) هلل "لق الى مكى 
لل هلك وغ (5() ؟ى 
وى ألا لاحم ولام لكأن 
اكت ملاى لاقلا كن 


مكتبة بيازيد: )١(‏ لاع 

مكتبة حكمم أوغلو: ١(‏ 

مكتبة متحف الآثار الإسلامية: ١9 )١(‏ 

الملتزم: (1) ١537‏ (2) حلىء 74 

ملطية: )١(‏ 19 "3 55 (5) 4م 
(م) كمه (لل) 5١‏ (015)مهغ4 
4 

المنارة البيضاء: (9) 05., +٠‏ 

المنارةء بحرم مكة: (9) 475 (0) 4371 

المنارةء بساحل توفس: ,5”1١8 )١(‏ 44ه 
0 


منبر البي: ( ) لا5١‏ ("9) ٠١8‏ (2) 
ماى, لاه؟ (ه) هب 0 8 
(م) ههغ. 555 (5) ١١5‏ 


منظمة اليونسكو: )١(‏ لاغ, لاه 
منى: )١(‏ الال 584 (2) فى لال 
ل 8ل ىل أ ا 4356١‏ 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


ذكلى 5كل3ى دكن 56ل الل 


لعن على لع ععى على 
5 (/) عغ” (8) ؟:؟ )١١(‏ 
0 04 ا لل رفك 
مورور: )٠١(‏ 5لا" (11) 702 


الموصل: © 6 20 ,2 رض 
/لا١٠ة,‏ 48 8 ضر 69 
حر 68 0ظ ل عر 


دود وعئ (م) 9ه" )٠١(‏ لوم 
(؟١١)‏ ١ام‏ ككم دالا 
ميافارقين: )١١( 755 )٠١( ”5 )١(‏ 
70” 
ميزاب الكعبة: (2) 86 (/9) 285 


الميل الأخضر: (2) 5 ٠١‏ 


ن 
الغآر: )١(‏ لالاء الى كل ١ىى ٠١‏ 
ول ال حال ا لط افيه 
لس للش اك رفس مضه 
مل ف" علق ملق أرقق 
للم (الم لالم للم عم 
حدم للام لاوم على 
د () ون ع" لاف مى 
الى لاحل خلال لكل ملل 
4 ال ا 7 
دول لهل "امل لأامل عمل 
وهل كهلى كل فلكلا علاقل 
كلاى لالاى كلاق عزنل كلل 


م6١‎ 


امحسم (الجاد)ء الصفحة 


ال خذنك فقذلن "كت كال 


الى معلى إلى وك الاق 
الال ولول وعلل مو 434 
لؤسم هله( 45 فى ككل 
148 لالم وى بعى عرى 
الى كرى ومى الى عزل 
عل ككل لتق علاق ولام 
هله (ع) لالاى على محلى عالق 
ا ب له 
لاكى كاى الى لوت إريق 
ل ال ا 0ك 
الاى هل علال كال لكل 
ا ا 030 الم 
محم موى زوى رول أل 
حي رين ال لحن ”7 
كك لكر روك .لق كلق 
ا ا كا كن ترقه 
00 7 ره يع 5 اك 
الكل مز لألل موق عام 
الام لاوم الث 55 (ل/) 
ل ال ا 0 50 
محل مالى لل رلا ولى 
كىن على على كز لرى 
ال يش فض برضا 
مض يس رس لظرسة 1ه 
ان تش بنش الكش رفضة 
الى ولق دكق ككقم للق 
لك "امع الاك فيق 
480 4945 ع١٠م‏ هلام 


الاسم (الجاد)ء الصفحة 


5 لالام ركه (4) ال كأى 


ككل الى على لاك 7ت 5ك 
ار ل 
ككل لاك لا ملا ال 
كتكل كك ال اك مكل 
ارخا را ار مر فر 
هللء, 500, 5هغ, .م 
الزه (9) كلل 6“ لإاى على 
لاق كال هلل ١دثلى‏ لكل 
لمكت على لكك الا للا 
ا 55 56 5194 كل 
حشر رفسي برش امرض رضت 
مرضي رفرس ضر ار الرفرة 
ل 53/6 757 ,5١‏ 5١1ث6.,‏ هلق 
655 لا55, 256377 5كق, لاكق 
6١‏ ١5ه,‏ 59م 55ه, دمه 
6 برل كنل ا ف بريه 
لل 5١ل‏ مل ١5ل‏ 75ل 
ل 5ن 5ن هشكن كقل3ل 
ارا لحل 5آال ت6 اكت لل 
للا ككل 75595 ١٠ككلل,‏ لاكقق 
الا هلاء (لعه )١١(‏ هل 
ار ال ل ا 
رورش اضر رفر تت متريقة 
6 غ, /اهئ6, كرهغ. 5595. لأكق 
الا الاء, هئ 5:55 5٠١٠م‏ 
1ه (؟١)‏ ل" كلق 54غ, لالاء 
محل كحل3 لكان كك كق3ق 
1ك كدى اك 556 675 


امحسمء (الجاد)ء الصفحة 


مك 55غ26 5لا غ546 2385 


48 لءص ١٠ام‏ كلام ١٠م‏ 
رشك بان ا م ل 
الل الى كركات طارذأى عمى 
الل للا عرت غكى مفى 
الى 5١للنى‏ ع لالا, مكلا 

غجد: )١(‏ ه"؟ (؟١)‏ 55 .٠م‏ وهم 
١.‏ 

النجف: (؟١)‏ / 

غخلة: (/9) 'كع 

نصيبين: (5) 355 (ل/) 57 

5١ )4( فرة:‎ 

نهر الحياة: (0) ١59‏ (5) 7594 5م 
00 419 55 (4) كم )٠١(‏ 
١‏ 

هر الذهب: (؟١)‏ 5157 

نهر الفرات: (/9) 954 219 () لكلل 
هع 0 6 
نهر النيل: )١(‏ 8" (8) 555 (ل) 55", 
49 هكه (خم) كءثلل مم6 
كك 6 بتر فنة 0 

نهر جيحان: (/) 555 (8) ,5١١‏ ممع 
١7١ )9(‏ 


عبر جيحون: (5) 701١ )8( 7١١‏ 
نبر دجلة: (5) 590 
نهر سيحان: (/) 55" (8) ,90١‏ مدع 


الحسمء (الجلد) الصفحة 
١177 )9(‏ 


هر سيحون: (48) ١‏ 
نسسابور: )١(‏ 78 


الهاوية: (؟) ١65‏ 
هذيل: (غ) "5٠١‏ 


الهبد: 537١ )١7( "5 )١(‏ 5الا 

هوازن: (؟) ١41١‏ 

الهيتة المصرية العامة للكتاب: )١(‏ ,ا 
و 

وادي آش: (3) 5ه 

واذي إشت: ١:0‏ 

وادي الحنادس: (؟١) 54١‏ 

وادي خبال: (؟١) 51١‏ 

وادي محسر: انظر بطن محسر 

وانة: (8) 595 

وج: (4) لدم 

١91 )8( 38 )١( وجدة:‎ 

الوسيلة: انظر جنة الوسيلة 


الحسم, (الجلد): الصفحة اسم (الجلد)ء الصفحة 


يثرب: انظر المدينة المنورة الاك 585 (0) لل (5) لان 

غ5 1ع ان لا ع 0 
يلمام: (غ)9؟ 0 

(8) كدلء 588 (8) لامه )١5(‏ 
الهامة: (1) 251 354, ٠317 )7( 1١5‏ د جا كل كرق 
العن: )١(‏ ”7 ”ل هلىء عكلل ه30 05 اليونان: (*) 3٠١ )11( 554 )5( ١١5‏ 

18 ا 0000 58 ا 1 الا 


الم 4م 5ه (9) كلا لال 
48 5 ) 73959 ©2) وم عي 


فهرس الفرق والجماءات 


الاسم (الجلد)ء الصفحة 


| 

الأثراك: (9) مره 

الأحابشة: (9) /ا2 ١‏ 

5994 )1١١( الأحناف:‎ 

68 )١( الأرسطية:‎ 

28 )١( الإساعيلية:‎ 

الأشاعرة: ,10١ ,15* .58 )١(‏ هه 
كمل وهل لكل على لاعق 
؟دم دده لإلزره (5) 57 الل 
آلا لامع "9 لكى لاع 2) 
م١٠‏ (ه) كلق ؟لغ (5) كقل3 
قوق ك6 4ه (©6 06 00 


الكل ححعلتى أكلى لردكت لراك 
رك 8 لتق 0١‏ 69 
ارت ٠ه‏ 69 50 مقع 


دك لكك للع )0٠١(‏ كلل بره؟ 
6 بخن بن فض 37 
(؟١0)1 ١48‏ 


الإشراقية: )١(‏ 68 
الأشعري: انظر الأشاعرة 
الأشعرية: انظر الأشاعرة 

أصحاب الأفكار: انظر أهل الفكر 
أصصحاب النظر: انظر أهل النظر 


أصحاب خط الرمل: )١(‏ 55 (؟) 55١‏ 
ره 1٠‏ 

آل إبراهي: (9) 7417 744 5٠١‏ 

كل غمد: (") 76 75 759 70٠.‏ 

الإمامئة: )١(‏ هئ (؟) لا١٠‏ (م) 233٠١‏ 
”ا (9) ما 72 )1١(‏ 6م 

١١ )١( الأمويّون:‎ 

١ا/‎ )١( الأنصار:‎ 

أهل البيت: (9) 759 2789 ٠لاه‏ 

أهل التثليث: (8) 7717 

أهل الذمة: (9) كدى لأكى 17/4 (17) 
4 اه 

أهل الرسوم: انظر علاء الرسوم 

أهل الفكر: )١(‏ 3ل لاك لح 6ل 
مك كلاه 519 (5) كعم (8) 
4ك6, عمه (ه) "الى (5) ؤزه 
0) عك اهل 5١١‏ (م) حلء 
جا على الال لك ل 

أهل الكتاب: (9) لا 55ل هلع 
للق لالمف حلف 434١0‏ كفقق 
لا١ه‏ (لا) 5م لاه لامع )١١(‏ 
يك 60 شتيب فض ورك 

أهل الكهف: (2) 717 

أهل النظر: (8) 2,319 هلل الا 01م 
امه ٠١ )1١( 8١11١‏ 


ب 


الباطيئة: (؟) 559 (*3) 55م 89ه (غ) 


5 (ه) غلم (م) ممه 

البراههة: (/) 8" 71١‏ (4) جوم 

برهي : انظر البراهمة 

بسر إسرائيل: (©) 359 394 ,4٠١‏ 
مره (ه) لاو لل وك 43178 
كمه (5) لاحن لحن لإاوى 
ألم عوه (/) وده (م) لول 
الع )١173( ١155 )1١( "ال١ )٠١(‏ 
مدة. آالحق كاك 05ت مك" 

بنو أمية: )١7(‏ لاه 


227 )١١( البنوية:‎ 


تَ 


ظِ 


ب 


الغعوية: (5) 784 (8) 7١17/‏ (9) لاقل 


ملم 0لا دما 


3 
جن نصيبين: (5) 555 (/1) 517 


خَّ 


)٠١( 555 )4( 55ه‎ )١( الحسبانية:‎ 


١506 

7564 )١( الحشيشية:‎ 

الحلولتة: ١١١ )١(‏ 2©) لا3ع (ه) مم 
5٠١ “4‏ 7 كال كلق الاع 


)لام 05 ىن و١‏ 
الحنابلة: (9) ه؟؟ 
الحنفيون: (9) 77 
4 
خط الرمل: انظر أصحاب خط الرمل 
الخوارج: (؟) 155 (6) 1٠١‏ (8) 774 
زع 
الدهرية: (4) 7" (4) ١ه‏ 
ار 
الروافض: (5) ١/71؟‏ (17) 0507 
زْ 
الزيدية: (9) 9+ 


سس 


)٠١( ١5ا/‎ )0( 455 )١( السوفسطامّة:‎ 


الح 


ش 

599 )1١( الشافعية:‎ 

الشافعيون: (9) ”,ا 

الشمسية: (*) غ١‏ 

الشيعة: (؟) /ا١٠‏ (28) ١/ا”‏ (/9) 6ع 
ص 

الصابئة: (17) .72 


الصفاتيون: (5) ١١١‏ (8) 17ه 


الصوفية: )١(‏ 4, 5( 9ل 7# 75 
لالط لق 24. قم هلق لاقل 
فد افد رش 0004 69 2 
5 حقق لاله (4) كلى لوى 
91 (ه) لل لإ مرق كلاق 
*لاه (5) على لاقق “زه (ل) 
سن ىن كرف ف 600 
فض 3 0 كذ 600 عر 
ا 


طّ 


١7/8 )5( 5.45 )5( 9/5 )١( الطبيعيون:‎ 


0 لام (ى سم (و) علق 
١لمة‏ اذه 


الطريقة الفاسيّة الشاذلية: ١١ )١(‏ 


ظّ 


الظاهرية: (؟) 58 (/7) 5١‏ (8) غ242 


48 سس 


4 

عالم النظر: انظر أهل النظر 

العتاد: (/) 231, الع 

العزابية: (؟) لاه (5) 3٠١‏ لاه 

علياء الرسوم: )١(‏ 458. 459, 065, 
هعم ادم الال ٠ه‏ (5) دلى 
قرحل لحل لاحل لاحلن 
ملاك لاا 565 8غ 1517م 
هذه (5) للك لال لمللى محم 
م١٠مه‏ ١١ه‏ (غ) هل 9ل 35 
١م‏ "الى ولا 11 لاق كلق 


ملق غلق كذئ (ه) كلاء لماك 
ال ا 1 7 
فك © تين ار رتك 
ا (ل) لاسن لكل كوت الى 
على كك عع إلى حت على 
كو ١مل‏ زمللل 39 (8) مى 
كت الا على ره7, عمق عجره 
00 0 ات لل 2 سيا 
الك كم ملك زمه )١١(‏ 
أل عل الى فوى لزه )1١١(‏ 
الى مع للق بارع 


العوانية: (4) .784 


ف 


١/1/3٠٠١ )7( 201 )1( الفراعنة:‎ 


الفقياء: (1) ”ا عم كلل على لاكلى 
راك وكى علق كلام ولام 
6 4 سل ام ةا 
ان اع إل رت ررك را 
الاء على مل على لاق قعل 
ذكى ردن كذ 5م كلع 
2 .ىن الى ع4( (ه) ملل 
أ غعل علط 5”” (5) ووه 
0 كم حملن على وى وى 
كم كلع ,.49٠١‏ كق3ع (4) ١44‏ 
90 الى على ما 4437 4غ 
(0ك) لكى كلام 5 لالاق 
ألم ماد 

الفلاسفة: )١(‏ 3 5ل كال لأكق 
44 5ه (5) ٠١4‏ 2) ١و‏ 


(4 ع" ممه (5) إلا بوعل 
1 (ل9) كم وزولم مهل قثى 
ذكى لل كلق لوه (4) 10؟ 
(ة) حمل رق داع (١ل)‏ "لل 
م (07) ١4‏ 


الفيثاغوريون: (94) ١79‏ 
الفيلسوف: انظر الفلاسفة 


0-34 


ىو 


١57 )9( ”5١ )7( القائلون بالأسباب:‎ 


#ه؟ (/7) وه 

القائلون بالحلول: انظر الحلوليّة 

القدماء: )١(‏ ذه (5) كم" (4) هم 
0 الم اعع 

قوم يونس: (4) ككى ملاز (8) لال 
7 


8 


1 للع /الره 


8 


المانية: (5) مم" /) هلام (01) عكث, 


لادع 
المتكلمون: )١(‏ 559 لاغ 2,444 
١ه‏ 54م لامم لإزه (؟) الى 
ل را اي رار 
مع () لالى ركه 2) مل 
لد نظ مد رف 460 
حر الل ”الم مام كوه 
(57) ححلى الاق كوع (ل/7) رى 


53١ 


كنق3ق م314 كمل ارقا 
حت كل كه (لم)لكن سوم 
5 لكلل الف و5 60 262 


5 


لال 155 1994 ؤهلء (غع 
(00) معن مكى لازم (5لم) 
1" 

المجسمة: )١(‏ 155 554 (4) 759 (/7) 
بض 

الجوس: (9) 757 (8) 54م )1١( ١16‏ 
ع 


الحدّئون: )١(‏ مكل الام 595 (2) 
و3 لاعحئع رعق 200ظ م 
6 

الحدّنون: )١(‏ 5ه 27355 كلاف لعن 
5١ )5( 55‏ (ه) غ55 (/) الى 
55 ١ه‏ 

المذاهب الإسلامية: 7١ )١(‏ 755, 5ه 

المذاهب الفقهية: )١(‏ :2 

١١ )١( المرابطون:‎ 

المستشرقون: )١(‏ ل4, 6 

المشيية: )١(‏ 7985 3596 5608 (ه) 
١‏ /) اك (م) عو عمم 


(١99001؟‏ 
المشرون: (؟) كى غ١‏ ىن ”كلل ادل 
مت“ متف كلمل 01 غ52 


عبس الع لاقع 
المعتزلة: )١(‏ 6ع (5) ؟ى لاك 8م" 
ضف اي 3 ول" 
م١7‏ كحه (م) لالال عمل 


لاد عولم"م (5) 5على خلا 
“الا 2355 9ه 52ئه (ل7) 
؟كقلى ٠هعلن‏ أاأاكىل رردكل لاكل 
للش اك 09 فض 69 س5 
غككء لغ )٠١(‏ كاكحلن ألءع 
ال ري اضر مغون 
)1١١(‏ مكة 

المعتزلي: انظر المعتز|ة 

المعطلة: 36٠ )١(‏ 595 45#, 255 
6 ل يك 100 ركال” 
5 #0 محكق نوكه (5) وه؟ 
(4) ١مك‏ وذه (مه) عمم (5) 
١ك‏ ا (ل/ا) لالو حلى لاك 
غغ”ء ؟5"” (م) كمال مكل 
لوو ونم كذه (4) ١/4‏ 

المفسرون: )١(‏ 55 778 (25) 550 (8) 
)ىه 

547 55١ )١( المقرئون:‎ 

الملامية: 3٠١” )١(‏ كلام امم كازرم 
لإا.5 (5) 5٠١‏ 4و5 7) 
2275 277 2755, 50 
(م) لام ارام 

١١ )١( ملوك الطوائف:‎ 

المنافقون: (7) 23٠١‏ 1542157 لادل 
الا اا" 


المنجّم: انظر المتجمون 


المنجمون: )١(‏ 55 (؟) هلا( (*) 484 
69 لف 

المنزهة: )١(‏ 59 (7) 79 3.7 و25 
0 عكم (ىى) عئءع (و) عملم 
عه" (11) اوم 

ا مين 


ن 


النصارى: (”) لالا, 5955, /291 (5) 4 


05 (5) 5ه( (ل) جسم مع 
0 0 اس آل ا( يحل" 
ممم )٠١(‏ مو )01١(‏ هلا (؟7١)‏ 
ع 


يِ 


الهيود: )00 فر كل مهم ؟لام, 


ل ومع بار الى حلم كلق 
لاع 2) كد للع (ه) وى 
١ك,‏ ١غ‏ (5) حدلى كلاظ (/) 
ل “الى لكل لمع كمه (م) 
ع ال كا ال ا 
() على رم الى اكلم الل 
دس 6 اك لش 6000 
6 ل اع 


فهرس الكتب 


المؤلف ايخسم, (المجاد)ء الصفحة 
ا ا ل فيغر يفره 
للم فلل معلل معلل كتثلى علقرى كفلل لاقل حمق القن علق ملق أالق 
اع للك لقع سرس عظام للم 1ه عدم لدم ردم لكام ككم ركم 
48 الام علص 79وه 055 6599 ملت كلى لال على لألاتى لركى تكلم 
567 (5) ١1ل‏ 39ل ذل كك نسم لام عم كم كلل الل لا على لاى ؟اح3ق 
مال وهل تمل لكل الال الال ملم مدن اأكلى لكل مرك لاورت كول 
كلل كل الل الا لل مخ علا تق 55:5 ممق لمق كم كرق 
علق قلق كلق لالق القع لانم عنم قيمق كتم لاحق زوريف للم عام 
كلم لالم ام كام الم وركام امم قمم لدم ملام الام كمه () 
ما حل الى لالل آل مق من ل غى ملل لالل كلل ملل كى لال 3٠‏ ىق 
ل رف ل ا الأ ا ال ال ا ا ل ل ل رفت 
ل ا ال ري للد المي ل ا ال بض 0 لغ سير لحار ا 
إن ملك كلق لالاع لامع كك اللرعء للق غلق كام لام وعم .مه 
(2) ١ل‏ قم غع كلل كلل مدعل لاا كا اك لوا ات 1وال لأكث ع قلق 
ع غ5 5ك دلاع, هلاع, الزء, ١٠س‏ عاض خاده هدم ددم مده زه) 
الل الى لطر كلل لل 3 حو قت ارق 9ل متتل لل ملل معن لكملل 
ل ال ال ا ل ل ل ب الاضة لخارة الخثرة 
لاملل الملل كمسل لحملل نمثل ملالى عمق ملق كلق متلق الاق غلاق لق 
8 لام ١5م‏ 55م 51م 5مم كزرم لازم ررم كحم 50١‏ (5أ) ١١ت‏ على 
حك ثلا كلل الى الى حو على لاحل لكل لل لرتلن إل أملنم لأمل 
ععل لأدلى ره "كل كارن كرك لإا ل همك كم لوم وى لل 
معلل لكل الول العلل لعن على الال تق كلاق ملاع الاق حلع كمف 
1 ك5 (ل) كرا الى كا الى لراك لامك مكل لكل علالا لمت حكقل 
ال ا ل اللي كر للضي لض لش اللضرة رض اغضرة 
خضب فض تلض عض التا را مار اا ل الل لش ات رش فرق 
لاع لاق ك"كق علاع تلاق لاقع حءفق لأاف الام غم عم ردم خاكم 
مكف كذه علاكم ركم تنكم .لام الام ؟الاه, علاه, هلاه (لم) 19 كت لل 
افلا ان طرق لل كلى لاللى حل قل عق لق كلل 7ق أدلء لال الال مال 


1 


المؤلف الاسم (الجاد)ء الصفحة 

كن #اتلن لل مغل لمعل همل لاما هل 4ل 6و و ا را 
ا 1 اال ل امد لك ال شه بق ين فاه 
مكل فتك عللك لالأق لقم كنم زلف لم #إسوم ورم ززم لاه (0) 
كن سي مل لم عم لرف 6ك رت 1و 6 لو ولو و لا كلو وى 
مالل عل وى لملى لاملل مر لاما كر وى لون لكل لخر بلق 
ال م مك ملق لل ككل لأشل لكل ألا ولاق “لالط علق نلق 
كنم بردم ##رام ره )1١(‏ قل رق لق لام كم وم إلى كلل فلل لآق 
ل ا ل ال ا ل ف ير سد يقد لفق كك" 
مور تون وى ابكلن ملل لول عل كلل لارن ولت لول روس وول 
ذلى واكك لق ليق لاو )١1(‏ لال مق للم لت عت "لاء كلاء فى عق 
كى لاكل مكل لقن ومن "كل لل كر لوم لكر الى بلا للى 
ل ل 1 ل ا ري الي ا ا 5 
عل كلق لكك كعم وه (9) معو كم عل على قل كل كلق للق لأمق 
مكحل لكل "عل كم الل ول لاو لكى على وى لإا وى 
لد كو لكر كبام وى عار انر ور لول ولك مقع عمق افق 
لاع لتق لاللق لاق كقق لاقع "انم عنم كنم لأحف لزلفق ؤرلم نكم 
عام لالص لقص للحن حملن مالن لطن وى عمى لحرت مقن للا 

الإغجيل: (1) 184 (5) 1٠١1‏ ")هط (4) 5١6‏ (ه) 3 244 كتهت كلل لمن كلل 
لوم (ل) كىن لالم اله (ى) كفعع (إو) سل وكع )0٠١(‏ 47 551 1 ب 
019 وى مسو ارعس رن 

التنزيل: )١1(‏ 14 (/) ملع 

العوراة: )١(‏ 4ل "عل ١لا"‏ (5) ال 131 (9) لاا حطغ (6) كم محل لأكقى لالاع 
(4) كارو على للق حوحق كه (ك) لت لعل لمن كن لور ززم حكن للق 
لالم الاه (م) الل لرى معلل وئع (4) للن الل لاعن مسن وزع (١ل)‏ 
اعم ا 171195 ون معن وم رمن نحو 

الزبور: )1١(‏ 1*2 (ه) لالاء 2499 (5) لت لمعل "م1 (لا) .ىل لالم للاه (4) 54ع 
0 يك ييف 60 طق 6 3 


البياض والسواد: (9) ,١57‏ ١٠7ه‏ 
الرسالة القشيرية: انظر رسالة القشيري 
القوت: انظر قوت القلوب 


1635 


المؤلف ارحسم, (المجلد)» الصفحة 
امحاسن: انظر محاسن الجالس 
المواقف والقول: انظر المواقف والمخاطبات 
نسخة السليانية: انظر مخطوط السلهانية 
نسخة قونية: انظر مخطوط قونية 


١ 


ابن النجار البغدادي مناقب ابن العربي: )١(‏ 78 

أبن حزم المحلى: (") 56ه (2) 77١‏ 

ابن زورت الخصال: )١7(‏ لاه 

أبن زنجويه الترغيب في فضاتل الأعيال: (9) 515 (؟1) لالاغ 

ابن عبد البر التقصي: (8) /3” 

ابن ماجة سنن ابن ماجة: (0) 35 758٠١‏ (11) 7818 (17) ملع 
ابن مسرّة الجبلي الحروف: (/7) لام 

أبو إسحيق الاسفراييني الجلي والخفي: (5) +١‏ 


محاسن المجالس: ١١5 07 275 )4( 39 )9( 074 ,٠* )1١(‏ 
كو الع (07) امم 
خلع التعلين: (1) /81؟ (9) 11/5 (2) ١ل‏ لاع (/0) حرسم 


أبو العباس بن العرّيف الصنهاجي 


قبن كمي 0 لاد زو ١م )0١( 09٠١‏ كو 
أبو بكر بن إبراهيم بن المنذر الإشراف في الخلاف: (*7) /١‏ 

أبو حامد الغزالي إحياء علوم الدين: ١58 )٠١(‏ (17) 7ل 

أبو حامد الغزالي كمياء السعادة: (8) 551 

أبو حامد الغزالي المستظهري: (7) 79 

أبو حامد الغزاللي المضنون به على غير أهله: (8) 279 )٠١(‏ 441 
أبو داود سنن أبِي داود: (؟) 417/5 0717 


المؤلف 
أو ذاو 
أبو طالب المي 
أبو عبد الرحمن السللي 
أبو عبد الله البستي 
أبو نصر الفارابي 
وتم اياف 
أبواشن الحافا 
اتحاد الأدباء والكتاب المنيين 
أحمد بن المقري التلمسافي 
أرسطو طاليس 


البزار 
بتي بن مخاد 


الببيقي 


جلال الدين السيوطي 
الحارث الحاسبي 
الميدي 


اياسم (الجاد)ء الصفحة 

٠7 ,48 )2( المراسيل:‎ 

قوت القلوب: 59٠ 19٠ )١(‏ (95) ءلا, 95 (0) هع (4) غلاع 
مقامات الأولياء: )١(‏ 0ه 

عبد الرب وعبد الصمد: (/ا) ؟٠‏ 

المدينة الفاضلة: )١(‏ لاع (8) ٠غ‏ 

حلية الأولياء: (؟) 79/4 

دلاتل النبوة: (2) 555 (/) )٠١( 35٠‏ ام 

>5٠ )١( جلة الحكمة:‎ 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: )١(‏ 245 277 
الأسطقسات: )١(‏ مم١‏ 

مسند اليزار: (8) ١51‏ 

١41 )/( المسند:‎ 

الأدب: (8) 72 


3 
تنبيه الغي على تنزيه ابن عربي: )١(‏ 70 


4 
الرعاية: (/) 3ع 
مسند الحارث بن أبي أسامة: (*) 851١‏ 


1١94 )5( الموازنة:‎ 


الما 


المؤاف 


ذو النون المصري 


الضرير السلاوي 


عبد الرزاق البيطار 


عبد الكريم القشيري 


عبد المنعم بن حسان الجلباني 


علي بن عيسى الرماني 


يجد الدين مد بن يعقوب 


الشيرازي الفيروز أبادي 


مد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن عبد الجبار النفري 


محمد بن علي الترمذي الحكيم 
مد بن قاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الكريم التمههي الفاسي 

يحي الدين بن العربي 

محبي الدين بن العربي 

يحب الدين بن العربي 

يحي الدين بن العربي 

يحبي الدين بن العربي 


الحسم, (الجاد)ء الصفحة 
مسائل ذي النون المصري: (*) 7785 (6) 235 (5) 8لا 3ع 
[(6 0 
ضٍِ 
الأرجوزة في علم الكلام: )١(‏ 44 


4 
حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر: )١(‏ 60 
رسالة التشيري: 3١ )١(‏ (") لال لاله (5) 5ك عم" (5) 
0006 شم لشيس إن ياس احتن 600 6002 
١19 )17( 7‏ 
مختصر غاية النجاة: (0) 4 


تفسير الرماني: (5) 7ه 


1 
صحيح البخاري: )١(‏ 2076 5/4 (0) 14ل فلل ااه (9) 
1ر7 
المواقف والخاطبات: )١(‏ 82 (؟) 290 (©) 259 (/) ك3 
نسن ل ضرن 


المستفاد في د الصالحين من العباد بمدينة فاس وما يليها من البلاد: 
(5(5)50١)غ‏ وه 
الحتحاد: (5) لام 


٠١ )١( الأحاديث القدسيّة:‎ 

الإسراء وترتيب الرحلة: (9) 84 

الإسراء: )١(‏ 85م 

الإسفار عن نتائ الأسفار: (5) ٠١5 )5( ١١١‏ (07) 75اع 


6 1/ 


المؤاف 
محبي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 
مح الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 


يحب الدين بن العربي 
محبي الددين بن العربي 
حي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 
نحي الدين بن العربي 


محبي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 


امحسم, (الجاد)» الصفحة 

إنشاء الجداول والدوائر: )0( عمل كخمل_ل ااي ري 7 
ككل ١و(‏ لسرم عه؟ 

الأنوار فها يمنج صاحب الخلوة من الأسرار: (؟) 75 


234٠ )1١( الأوليات:‎ 

إيجاز البيان في الترجمة عن القرآن: (7) 6٠٠‏ 

تاج الرسائل ومنهاج الوسائل: () 5 

التدبيرات الإلهية في إصلاح المملكة الإنسانية: ٠١١ 23١ )١(‏ 
١ه"‏ (5) 7١‏ (م) /الاء 

48)1١(9٠0)8( ١523١ )١( ترجيان الأشواق:‎ 

تفسير القرآن: )١(‏ 74ت "51١‏ (/) .٠ه‏ 

١51 0)11( ”5 3١ )١( التفسير الكبير:‎ 

التنزلات الموصلية: )١(‏ لاا (؟) 28 هل ٠.5ل,‏ مدلل 
ل /مك”ى, الغ (ه) /ا؟١‏ (5) /ا9؟ (9) 15" )1١١(‏ 
١١‏ 


الجذوة المقتبسة والخطرة المختلسة: ٠١ )١(‏ 
جزء الزينيتات: (4) 0 


6., كك غرفم 


حلية الأبدال: (0) لا/ا١‏ 


الدرة الفاخرة فهن انتفعت به في طريق الآخرة: 7٠١ )١(‏ 097 (*) 
/ادع 


ديوان ابن عربي: للج 55> 
الذخائر والأغلاق: 159)6١(‏ 
رسالة الأخلاق: (؟) )١17( ١8‏ /اغ5 


رسالة الفتوحات المكيّة في معرفة الأسرار المالكية والملكية: 6١ )١(‏ 


المؤاف 
يحي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 


يحبي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 


يحي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 


يحي الدين بن العربي 


يحب الدين بن العربي 


يحب الدين بن العربي 


يحبي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 


يحب الدين بن العربي 


الاسم (الجاد)» الصفحة 


رسالة المعلوم من عقائد أهل الرسوم: ١4٠ )١(‏ 

رسالة روح القدس في محاسبة النفس: 37٠١ )١(‏ 35 (17) 555 
35 

الزمان: (1) لم١2‏ (") الم 


الشأن: (1) 208 (5) 37924 599 


شرح الأسماء الحسنى: (5) 5ه 

عقلة المستوفز: )١(‏ لالالاء 2,4٠5‏ ل/ا٠5.‏ 455 (") 05:95 (5) 
7 

عنقاء مغرب في معرفة ختم الأولياء وشمس المغرب: 56٠ 301077 )١(‏ 
() لامه (11) ١54‏ 

الفنعح المي: (0) لقف حل 9ل (5) م 135 (01) ومى 
هده )1١7١(‏ ه١1‏ 

الفتوج المى: )١(‏ لوادت ٠م‏ (ه) 5هغ (ل/) علالىء 60 (م) 
فى مدلل فح (86) هس مدلل ه98 (١٠ل)‏ م لإلال 
)1١(‏ ه (17) مه لال :2غ لزه 

الفتوحات المكية: )١(‏ ل ١1ل‏ 17 14 5195ل كل لال 
مر بل ول لك هك كك لك 429 ككل تلاق 
كل ١٠هغ‏ (5) لل هلالل الك هزه (”) لا وق 
0١‏ 4) ”ل لحل 9و (م) ل ه9"؟ (5) أ م 
ا مغ (لا) ل ص الى علا (ى) ١‏ (94؟(١)‏ 
”)1١١(*9١ 144 5)!‏ 


41١ )7( "6 ,٠١ )١( قصوص الحك:‎ 

الفناء في المشاهدة: (/) 58 ١‏ 

كتاب النصائ: (17) 1/١‏ 

كشف المعنى في تفسير الأسهاء الحسنى: ٠١ )١(‏ 


المبادي والغايات فها تحوي عليه حروف المحجم من العجائتب والآيات: 
)0( هال عزك قلئلك كدت لل كمه 


مبايعة القطب في حضرة القرب: (/9) ٠١ )8( ٠١‏ 
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المؤاف 
يحي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 


بي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 


نحي الدين بن العربي 
محبي الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 
مح الدين بن العربي 
يحب الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 


يحب الدين بن العربي 


يحي الدين بن العربي 
نحي الدين بن العربي 
يحي الدين بن العربي 
يحبي الدين بن العربي 


مجلم ين اناج 


يدم (الجلد)ء الصفحة 
المبشرات: (١5)1”؟‏ 


نحاضرة الأبرار: ١9 3٠١ )١(‏ 
مخطوط السلمانية: )0( أبنو 2 6 كع 4م حت إن إفرة 
اليف 


غخطوط بيازيد: )١(‏ لا2, 4/8 


خطوط قونية: 6 مل 89 59 55 50 515 لا 2:24 
مه اكت كك لوك بايد 


مراتب علوم الوهب: (5) 585 (9) ١١١‏ 

ع٠١ال‎ )١( المركر:‎ 

مشاهد الأسرار القدسيّة: ٠١ )١(‏ 

معرفة المدخل إلى الأسماء والكنايات: (8) ١/‏ 

هد١‎ )5( لاله‎ ,4491 )4( 255 3537 35٠ )١( المعرفة:‎ 

مفاتيح الغيوب: )١(‏ 519 

مناه الارتقاء: (5) ٠٠ت‏ 

مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم: ٠١ )١(‏ (؟) 2:4١‏ 55/8 
للم زه) كلاه (5) كى (لا) ككى كدل (م) لاغ (5) 
)11١( 54١ )٠١(‏ هل كل لامك كالىو 

نسب الخرقة: )١(‏ 8؟ 

فسخة القاهرة المطبوعة: )١(‏ /ا2, 59, له (") 201 

هياكل الأنوار: (/1) 5 


اليقبن: )١(‏ 372037" 
صصح مسل: )١(‏ 14:19 (5) الا 17ل تدك 3917 (9) 
عى 37 رم ضري غ1 ما 0508 ا 
55 عاك 5لا5, الام كله كمه (2) 1١91/‏ 
زه ا كم 3ك 69 م35 كمه 6 ار :١ه‏ 


000 


المنذري 


النسائي 


المؤلف 


يسم (الجاد)ء الصفحة 
(9) «هل لمعه )1١(‏ ؟وكال ظاكى 5غ )١7(‏ لاقل 
مان كم ملق لاج 


المقامات: (/7) .م5 


ن 
سنن النسائي: (*) 4١17/‏ 


هه 


منازل السائرين: (9) 0٠٠‏ 


5 


فهرس أبواب الكتاب 


كك ا 2:11 
المجلد الأول 
تقدم د. عبدالعزيز المقالح 
مقدمة الطبعة الأول 
ترجمة الشيخ محبي الدين بن العربي 
الفتوحات المكية 
خطبة الكتاب 
مقدمة الكتاب 
وصل يتضمن ما ينبغي أن يعتقد في العموم؛ وهي عقيدة أهل الإسلام مسلمة من غير 
نظر إلى دليل ولا إلى برهان 


وصل في اعتقاد أهل الاختصاص من أهل الله بين نظر وكشف 

الفصل الأول في المعارف 
في معرفة الروح الذي أخذت من تفصيل نشأته ما سطرته في هذا الكتاب» وماكان بدني 
ويبنه من الأسرار 
في معرفة مراتب الحروف والحركات من العام 
في تنزيه الحق -تعالى- عما في طي الكلمات التي أطلقها عليه -سبحانه- في كتابه وعلى 
لسان رسوله قل من التشييه والتجسيمء تعالى الله عا يقول الظالمون علوًا كميرا 
في سبب بدء العالم ومراتب الأسماء الحسنى من العالم كله 
في معرفة أسرار «إيسم الله الرحمن الرحيم 4 والفاتحة من وجه ماء لا من جميع الوجوه 
في معرفة بدء الخلق الروحاني ومن هو أول موجود فيه؟ وبم وجد؟ وفيم وجد؟ وعلى 
أي مثال وجد؟ ولم وجد؟ وما غايته؟ ومعرفة أفلاك العالم الأكبر والأصغر 
في معرفة بدء الجسوم الإنسانية وهو آخر جذس موجود من العالم الكبيرء وآخر صنف 
من المولدات 
في معرفة الأرض التي خلقت من بقية خميرة طينة آدم اكليف وي أرض الحقيقة وذكر 
بعض ما فهها من الغرائب والعجائب 
في معرفة وجود الأرواح المارجية النارية 
في معرفة دورة الملك وأول منفصل فيها عن أول موجودء وآخر منفصل فبها عن آخر 
منفصل عنه» وعاذا عمر الموضع المنفصل عنه منها؟ وتهيد الله هذه المملكة حتى جاء 
مليكهاء وما مرتبة العالم لذي بين عبسى ومد -علهه| السلام- وهو زمان الفترة 


يفن 


الموضوع 
في معرفة آباتنا العلويات وأماتنا السفليات 
في معرفة دورة فلك سيدنا محمد يل وهي دورة السيادة؛ و«إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلقه الله ستعالى-» 
في معرفة حملة العرش 
في معرفة أسرار الأنبياء؛ أعني أنبياء الأولياء وأقطاب الأ المكملين من آدم اكتتلة إلى مد 
وإن القطب واحد منذ خلقه الله لم يمتء وأين مسكنه ؟ 
في معرفة الأنفاس ومعرفة أقطابها امحققين بها وأسرارهم 
في معرفة المنازل السفلية والعلوم الكونية ومبدأ معرفة اللّه منهاء ومعرفة الأوتاد والأبدال» 
ومن تولاهم من الأرواح العلوية وترتيب أفلاكها 
في معرفة انتقال العلوم الكونبة ونبذ من العلوم الإلهية الممدة الأصلية 
في معرفة علم المتبجدين» وما يتعلق به من المسائل» ومقداره في مراتب العلوم» وما يظهر 
منه من العلوم في الوجود 
في سبب نقص العلوم وزيادتها 
في العلم العيسوي» ومن أين جاء؟ وإلى أين ينتهي ؟ وكيفيته ؟ وهل تعلق بطول العالم» أو 
بعرضهء أو بها ؟ 
في معرفة ثلاثة علوم كونية» وتوا بعضها في بعض 
في معرفة علم منزل المنازل» وترتيب جميع العلوم الكونية 
في معرفة الأقطاب المصونين وأسرار صونهم 
في معرفة جاءت عن العلوم الكونية ومأ تتضمنه من العجائب» ومن حصلها من العالم» 
ومراتب أقطابهم» وأسرار الاشتراك بين شريعتينء والقلوب المتعشقة بعالم الأنفاس» 
وبالأنقاسء وأصلهاء وإلى م تنتهي منازلها؟ 
في معرفة وتد تخصوص معمرء وأسرار الأقطاب الختصين بأربعة أصناف من العلوم» 
وسر المنزل والمنازل» ومن دخله من العالم؟ 
في معرفة أقطاب الرموزء وتلويجات من أسرارهم وعلومم في الطريق 
في معرفة أقطاب: "صل فقد نويت وصالك" وهو من منزل العالم النوراني 
في معرفة أقطاب "أل تر ككيف" 
في معرفة سر سلان الذي الحقه بأهل البيت والأقطاب الذين ورثه منهم» ومعرفة 
أسرارهم 
في معرفة الطبقة الأولى والثانية من الأقطاب الركئان 
في معرفة أصول الركان 
في معرفة الأقطاب المدبرين أصحاب الركاب من الطبقة الثانية 


لفن 


الموضوع 
في معرفة أقطاب النيات وأسرارهمء» وكيفية أصوطمء ويقال طم: النياتيون 
في معرفة خص تحقق في منزل الأنفاسء فعاين منها أمورا أذكرها -إن شاء الله- 
في معرفة هذا الشخص الحقق في منزل الأنفاس وأسراره بعد موته طه 
في معرفة العيسويين وأقطابهم وأصوطم 
في معرفة الأقطاب العدسويين وأسرارهم 
في معرفة من اطلع على المقام المحمدي ولم ينله من الأقطاب 
في معرفة المنزل الذي يحط إليه الولي إذا طرده الحق -تعالى- من جواره 
في معرفة منزل تجاور لعلم جزئي من علوم الكونء وترتيبه» وغرائبه» وأقطابه 
في معرفة أهل الليل؛ واختلاف طبقاتهم, وتباينهم في مراتهم» وأسرار أقطابهم 
في معرفة الفتوة والفتيان» ومنازطم وطبقاتهم» وأسرار أقطاهم 
في معرفة جاعة من أقطاب الورعين» وعامة ذلك المقام 
في الهاليل» وأقتهم في البهللة 
في معرفة من عاد بعد ما وصلء ومن جعله يعود 
في معرفة العم القليل» ومن حصله من الصالحين 
ف معرفة أسرار وصف المنازل السفلية» ومقاماتهاء وكف يرتاح العأرف عند در بدايته 
فيحن إلها مع علو مقامهء وما السر الذي يتجلى له حتى يدعوه إلى ذلك 
في معرفة إفاكان كذا لكذا؛ وهو إثبات العلة والسبب 
في معرفة قوله مه: «إني لأجد نفس الرحمن من قبل البمن» ومعرفة هذا المنزل ورجاله 
في معرفة رجال الخيرة والعجز 
في معرفة رجال من أهل الورع قد تحققوا بمنزل نفس الرحمن 
في معرفة السبب الذي يهرب منه المكاشف إلى عالم الشهادة إذا أبصره 
في معرفة ما يلقي المريد على نفسه من الأعمال قبل وجود الشيخ 
في معرفة الإشارات 
في معرفة الخواطر الشيطانية 
في معرفة الاستقراءء وصحته من سقمه 
في معرفة تحصيل علم الإلهام بنوع ما من أنواع اللاستدلال ومعرفة النفس 
في معرفة أسرار أهل الإلهام المستدلين ومعرفة علم إلهي فاض على القلب ففرق خواطره 
وشتها 
في معرفة الزمان الموجود والمقدر 


5175 


لضن 


الموضوع 
في معرفة العناصرء وسلطان العالم العلوي على العام السفلي» وفي أي دورة كان وجود 
هذا العالم الإنساني من دورات الفلك الأقصى ؟ وأية روحانية لنا؟ 
في معرفة جحمنمء وأعظم الخلوقات فيها عذاباء ومعرفة بعض العام العاوي 
في مراتب أهل النار 
في معرفة بقاء الناس في البرزخ بين الدنيا والبععث 
في معرفة القيامة» ومنازلهاء وكيفية البععث 
في معرفة الجنة» ومنازلهاء ودرجاتهاء وما يتعلق بهذا الباب 
في معرفة سر الشريعة ظاهرا وباطنا وأي اسم إلهي أوجدها 
في معرفة لا إله إلا اللهء مد رسول الله وهو الإيمان 


في أسرار الطهارة 
في معرفة أسرار الصلاة وعموهما 

المجلد الثالث 
في أسرار الزكاة 
في أسرار الصوم 

الجلد الرلع 

في الحج وأسراره 
في معرفة عدد ما تحصل من الأسرار للمشاهد عند المقابلة والانحرافء وعلى م ينحرف 
فى للتايلة 

الجلد الخامم 

الفصل الثاني: في المعاملات 

في التوبة 
في ترك التوبة 
في المجاهدة 
ف ترك الجاهدة 
في الخلوة 
في ترك الخلوة» وهو المعبر عنه بالجلوة 
في العزلة 
في ترك العز|ة 
في الفرار 
في ترك الفرار 


كفنا 


الباب الصفحة الموضوع 

١١6‏ في تقوى الله 

١1٠١ 46‏ في تقوى الحجاب والستر 

١١05‏ في تقوى الحدود الدنياوية 

لاه 15١‏ في تقوى النار 

44 118 في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع 

١4 8‏ في معرفة النوافل على الإطلاق 

1١5 1٠‏ في معرفة الفرائض والسنن 

١540 0١‏ في معرفة الورع وأسراره 

16730200 في معرفة مقام ترك الورع 

٠١5١ 9‏ في الزهد 

٠70‏ في ترك الزهد 
في معرفة أسرار الجود وأصناف الأعطيات مثل الكرم والسخاء والإيشارء على الخصاصة 
وعلى غير الخصاصة» والصدقة والصلة والهدية والهبة وطلب العوض وتركه 

055 17# في الصمت وأسراره 

١728 50‏ في مقام الكلام وتفاصيله 

١7704‏ في معرفة مقام السهر 

1١8٠ 8‏ في مقام النوم 

1١48# 0٠‏ في مقام الخوف 

1١80© ١‏ في مقام ترك الخوف 
١470‏ في مقام الرجاء 
٠+‏ 2840 في ترك الرجاء 
3١ 6١‏ في مقام الحزن 
١9# 6‏ في ترك الخرن 
١150 7‏ في معرفة الجوع المطلوب 
1077017 في ترك الجوع 
في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الأحداث والنسوان» وأخذ الأرفاق منهن» ومتى يأخذ 
المريد الأرفاق ؟ 
في معرفة الفرق بين الشهوة والإرادة» وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة» والفرق بين الإذة 
5953089 والشهوة» ومعرفة مقام من بشتبي وبشتهى» ومن لا يشتهي ولا يشتبى» ومن ,بشتهبي 

ولا يشتبىء ومن يشتهى ولا يشتهي 
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الباب الصفحة 
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الموضوع 
مام الاشوع 
في ترك الحشوع 
في مخالفة النفس 
في معرفة مساعدة النفس في أغراضها 
فى شرف اللسيد الي 
في معرفة الغيبة وخمودها ومذموما 
في القناعة وأسرارها 
في مقام الشره والحرص في الزيادة على الأكتفاء 
في مقام التوكل 
في ترك التوكل 
في معرفة مقام الشكر وأسراره 
في مقام ترك الشكر 
في معرفة مقام اليقين وأسراره 
في معرفة مقام ترك اليقين وأسراره 
في معرفة مقام الصبر وتفاصيله وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره 
في معرفة مقام المراقبة 
في ترك المراقبة 
في معرفة مقام الرضا وأسراره 
فق معرفة تراك الرضا 
في مقام العبودة 
في مقام ترك العبودية 
في معرفة مقام الاستقامة 
ف مقام ترك الاستقامة 
في معرفة مقام الإخلاص 
في معرفة ترك الإخلاص وأسراره 
في معرفة مقام الصدق وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره 
في معرفة مقام الحياء وأسراره 


يفن 


الباب الصفحة الموضوع 
748٠02089‏ في معرفة مقام ترك الحياء 

347530320 في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر 
١‏ 3450 في مقام ترك الحرية 

5 3480 في معرفة مقام الذكر وأسراره 
30000017 في معرفة مقام ترك الذكر 

"0١‏ في معرفة مقام الفكر وأسراره 

5 7058 في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره 
3050207 في معرفة مقام الفتوة وأسراره 
3720217 في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره 

8 558 في معرفة مقام الفراسة وأسرارها 

1 الا في معرفة مقام الخلق وأسراره 
38530 في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر وأسراره 
385020 في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره 
388200 في مقام الولاية وأسرارها 

745000158 في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها 
14 59502 في معرفة مقام الولاية الملكية 

”20 في معرفة مقام النبوة وأسرارها 
20502037 في النبوة البشرية وأسرارها 

/ا15 208 في معرفة مقام النبوة الملكية 

2١٠١‏ في مقام الرسالة وأسرارها 

2٠5١ 8‏ في مقام الرسالة البشرية 

2١1800‏ في معرفة الرسالة الملكية 

270060070 في المقام الذي بين الصديقية والنبوة وهو مقام القربة 
5 256 في معرفة مقام الفقر وأسراره 
41402075 في معرفة مقام الغنى وأسراره 

074 ”لاغ في معرفة مقام التصوف 

10 ها في معرفة مقام التحقيق واحققين 
27303077 في معرفة مقام الحكمة والحكاء 

44١ 07‏ في معرفة سمياء السعادة 
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الموضوع 
في معرفة مقام الأدب وأسراره 
في معرفة مقام ترك الأدب وأسراره 
في معرفة مقام الصحبة وأسراره 
في معرفة مقام ترك الصحبة 
في معرفة مقام التوحيد 
في معرفة مقام الشرك وهو التثلية 
في معرفة مقام السفر وأسراره 


و عرف انقاء الموقة 
في معرفة مقام الحبة 

المجلد السادس 
في معرفة مقام الخلة 


في معرفة مقام الشوق والاشتياق 
في معرفة مقام احترام الشيوخ 
في معرفة مقام السماع 
في معرفة مقام ترك السماع 
في معرفة مقام الكرامات 
في معرفة مقام ترك الكرامات 
في معرفة مقام خرق العادات 
في معرفة مقام المعجزة وكئف يكون هذا المعجز كرامة لمن كان له معجزا لاختلاف الخال 
في معرفة مقام الرؤيا وهي المبشرات 
الفصل الثالث: في الأحوال 
في السالك والسلوك 
في معرفة المسافر 
في معرفة السفر والطريق 
في معرفة الحال 
في معرفة المقام 
في معرفة المكان 
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الباب الصفحة 
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الموضوع 
في معرفة الشطح 
في معرفة الطوالع 
في معرفة الذهاب 
في معرفة النقس 
في لسر 
في حال الوصل 
في حال الفضل 
في حال الأدب 
في حال الرياضة 
في التحلي 
في التخلي 
في حال التجلى 
في حال العلة 
في حال الانزعاج 
في المشاهدة 
في المكاشفة 
في لوج 
في التلوين 
في حال الغيرة 
في حال الحرية 
في معرفة اللطيفة وأسرارها 
في معرفة الفتوح وأسراره 
في معرفة الرسمم والوسم وأسرارهما 
في معرفة القبض وأسراره على الاختصار والإجمال 
في معرفة البسط وأسراره 
في معرفة الفناء وأسراره 
في معرفة البقاء وأسراره 
في معرفة المع وأسراره 
في معرفة حال التفرقة 


لل 


الموضوع 
في معرفة عين التحكيم 
في معرفة الزوائد 
في معرفة الإرادة 
في معرفة حال المراد 
في حال المريد 
في الهمة 
في الغربة 
في المكر 
في مقام الاصطلام 
في الرغبة 
في الرهبة 
في التواجد؛ وهو استدعاء الوجد 
في الوجد 
في الوجود 
في الوقت 
في الهيبة 
في الأنس 
في الجلال 
في المال 
في الكمال 
في الغيبة 
في الحضور 
في السكر 
في الصحو 
في الذوق 
في الشرب 
في الري 
في عدم الري» وقال به قوم 
في انحو 


لحا 


.7" 
فض 
يفف 
ذف 
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الموضوع 
في معرفة الإثباتء وهو أحكام العادات وإثبات المواصلاات 
في معرفة الستر؛ وهو ما سترك عما يفنيك 
في معرفة الحق؛ وهو فناؤك في عينه» وفي معرفة محق المحق وهو ثبوتك في عينه 
في معرفة الإبدار وأسراره 
في معرفة المحاضرة؛ وهي حضور القلب 
في معرفة اللوامع؛ وه ما ثبت من أنوار التجلي وقتين» وقريبا من ذلك 
في معرفة الهجوم والبواده 
في معرفة القرب؟ وهو القيام بالطاعات» وقد يطلقونه ويريدون به قرب إقاب قوسين»# 
وها قوسا الدائرة إذا قطعت بخط «إأو أدنى 4 
في معرفة البعد 
في معرفة الشريعة 
في معرفة الحقيقة, وهي سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بكء فيك, 
منكء لا أنت بإما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 4 
في معرفة الخواطر 
في معرفة الوارد 
في معرفة الشاهد؛ وهو بقاء صورة المشاهد في نفس المشاهد اسم فاعل- فصورة 
المشهود في القلب هي عين الشاهدء وبه يقع النعيم للمشاهد 
في معرفة النفس -بسكون الفاء- وهو عندهم ماكان معلولا من أوصاف العبد. وهو 
المصطلح عليه في الغالب 
في معرفة الروح وهو الملقي إلى القلب علم الغيب على وجه مخصوص 
في معرفة علم اليقين» وهو ما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشبهة» ومعرفة عين 
اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشفء ومعرفة حق اليقين وهو ما حصل في القلب 
من العام بما أريد له ذلك الشهود 

المجلد السابع 

الفصل الرايع: في المنازل 

في معرفة منزل القطب والإمامين 
في معرفة منزل "عند الصباح يحمد القوم السرى" 
في معرفة منزل تنزيه التوحيد منها 
في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس 
في معرفة منزل الأجل المسمى من العام الموسوي 


حا 


الباب الصفحة الموضوع 

3207 ”07 في معرفة منزل التبري من الأوثان من المقام الموسوي» وهو من منازل الأمر السبعة 
357027 في معرفة منزل الحوض وأسراره 

//7 ”7 في معرفة منزل التكذيب والبخل وأسراره 

8١ 74‏ في معرفة منزل الألفة وأسراره 

08 386 2 في معرفة منزل الاعتبار وأسراره 

34900 9 في معرفة منزل ما لي» وأسراره 

٠١500‏ في معرفة منزل الضم وإقامة الواحد مقام الجماعة 

١١7707‏ في معرفة منزل تزاور الموق وأسراره 

1١770 378*‏ في معرفة منزل القواصم وأسرارها 

١١١ 18‏ في معرفة منزل الجاراة الشريفة وأسرارها 

في معرفة منزل مناجاة الجمادء ومن حصل فيه حصل من الحضرة المحمدية والموسوية 
نا 

١4805‏ في معرفة منزل من قيل له: "كن" فأبى» فلم يكن 

10502417 في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره 

١5506‏ في معرفة منزل التلاوة الأول 

23١430 68‏ في معرفة منزل العلم الأمي الذي ما تقدمه علم -من الحضرة الموسوية 

73٠١90‏ في معرفة منزل تقرير النعم 

32270١‏ في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع -من الحضرة الحمدية 

1 7768 في معرفة منزل اشتراك عالم الغيب وعالم الشهادة 

0 5053 في معرفة منزل سبب وجود عام الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب -من الحضرة الموسوية 
75520 في معرفة منزل اللحمدي المي 

6 778 في معرفة منزل الأعداد المشرفة 

في معرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة إلى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة 
ارسي 1 

73057720017 في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الآدمية في المقام الأعلى -من الحضرة المحمدية 
3505304 في معرفة منزل الذَكر من العالم العلوي 

"١<+70789‏ في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المزدانة الحمدية 

3١50 ٠‏ في معرفة منزل انقسام العالم العلوي -من الحضرة الحمدية 

307700١‏ في معرفة منزل الكتاب المقسوم بين أهل النعيم وأهل العذاب 

0060 338 في معرفة منزل ذهاب العالم الأعلى ووجود العالم الأسفل -من الحضرة الحمدية والموسوية 


١١50 16 


كة 5‏ كم" 


الندا 


حون 


انفضا 
ان 


25 
فرك 
لوالذث 
ادن 
عوه 


لوده 


الموضوع 
والعيسوية 
في معرفة منزل العارف الجبرئيلي -من الحضرة المحمدية 
في معرفة منزل إيثار الغنى على الفقر -من المقام الموسوي- وإيثار الفقر على الغنى -من 
الحضرة العسوية 
في معرفة منزل ترادف الأحوال على قلوب الرجال -من الحضرة المحمدية 
في معرفة منزل اختصام الملا الأعلى 
في معرفة منزل تنزل الملاعكة على المحمدي الموقف 
في معرفة منزل اختلاط العالم الكلي 
في معرفة منزل الملامية -من الحضرة امحمدية 
في معرفة منزل الصلصلة الروحانية -من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل النواشئ الاختصاصية الغيبية 
في معرفة منزل كيفية نزول الوحي على قلوب الأولياءء وحفظهم في ذلك من الشياطين - 
من الحضرة الحمدية 
في معرفة منزل البكاء والفوح -من الحضرة الحمدية 
في معرفة منزل الفرق بين مدارج الملائكة والغبيين والأولياء -من الحضرة المحمدية 
في معرفة منزل وجوب العذاب 
في معرفة منزل الصفات القامة المنقوشة بالقلم الإلهي في اللوح الحفوظ الإنساني 
في معرفة منزل الابتلاء وبركاته وهو منزل الإمام الذي على يسار القطب 
في معرفة منزل نسخ الشريعة المحمدية وغير المحمدية بالأغراض النفسية -عافانا الله وإيام 
من ذلك بمنه 
في معرفة منزل سراح النفس من قيد وجه من وجوه الشريعة بوجه آخر منهاء وأن ترك 
السبب الجالب للرزق من طريق التوكل سبب جالب للرزق» وأن المتصف به ما خرج 
عن رق الأسباب. ومن جلس مع الله من كونه رزاقا فهو معلول 
في معرفة منزل تسبيح القبضتين وتميزهم| 
في معرفة منزل من فرق بين عام الشهادة وعالم الغيب 
في معرفة منزل من باع الحق بالخلق 
في معرفة منزل بشرى مبشر بمبشر به 
في معرفة منزل جمع النساء والرجال في بعض المواطن الإلهية -وهو من الحضرة العاصمية 
في معرفة منزل القرآن -من الحضرة المحمدية 
الجلد الثامر: 
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الموضوع 
في معرفة منزل التحاور والمنازعة 
في معرفة منزل المد والنصيف 
في معرفة منزل ذهاب المركات عند السبك إلى البسائط -وهو من الحضرة اللحمدية 
في معرفة علم الآلاء والفراغ إلى البلاء 
في معرفة منزل القمر من الهلال من البدر 
في معرفة منزل الرؤية والقوة علبها والتداني والترقي والتلقي والتدلي -وهو من الحضرة 
المحمدية والآدمية 
في معرفة منزل الحراسة الإلهية لأهل المقامات المحمدية -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل: خلقت الأشياء من أجلك وخاقتك من أجلي, فلا تهتك ما خاقت من 
أجلي فها خلقت من أجلك -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل تجديد المعدوم 
في معرفة منزل الأخوة 
في معرفة منزل: مبايعة النبات القطب صاحب الوقت في كل زمان -وهو من الحضرة 
الحمدية 
في معرفة منزل مد يِل مع بعض العالم -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل عقبات السويق 
في معرفة منزل: جثت الشريعة بين يدي الحقيقة تطلب ايسقداد من الحضرة المحمدية 
وهو المنزل الذي يظهر فيه اللواء الثاني من ألوية المد الذي يتضمن تسعة وتسعين اسما 
لها 1 
في معرفة المنزل الذي منه خبأ النبي في لابن صتاد سورة الدخان من القرآن العزيز 
في معرفة منزل التقليد في الأسرار 
في معرفة منزل سرين منفصلين عن ثلاثة أسرار تجمعها حضرة واحدة من حضربات 
الوحجي -وهو من الحضرة الموسوية 
في معرفة منزل سرين في تفصيل الوجي من حضرة حمد املك كله 
في معرفة منزل سرين من أسرار المغفرة -من الحضرة الحمدية 
في معرفة منزل سير الإخلاص في الدين وما هو الدينء ولماذا سمي الشريع ديناء وقول 
النبي مهم «الخر عادة» 
في معرفة منزل سر صدق فيه بعض العارفين فرأى نوره كمف ينبعث من جوانب ذلك 
المنزل -وهو من الحضرات الحمدية 
في معرفة منزل العندية الإلهية والصف الأول عند الله تعالى 
في معرفة منزل سرين من أسرار قلب المع والوجود 


نا 


الباب الصفحة الموضوع 

7١١048‏ في معرفة منزل فتح الأبواب وغلقها وخلق كل أمة -من الحضرة الحمدية 

من أسم "الرب" 

في معرفة منزل اشتراك النفوس والأرواح في الصفات وهو من حضرة الغيرة الحمدية من 

الخدم "الودود" 

7076١0‏ في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية مصورة مدبرة -من الحضرة الحمدية 

في معرفة منزل ثلاثة أسرار طلسمية حكمية تشير إلى معرفة منزل السبب وأداء حقه - 

وهو من الحضرة المحمدية 

2777055 في معرفة المنزل الأقصى السرياني وهو من الحضرة الحمدية 

ف معرفة منزل السبل المولدة» وأرض العبادة واتساعهاء وقوله تعالى: هيا عبادي الذين 

آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون » 

في معرفة منزل ثلاثة أسرار مكتمة والسر الغربي في الأدب الإلهي والوجي النفسي- -وهو 

من ا حضرة المحمدية 

1 52560 في معرفة منزل البهائم -من الحضرة الإلهية» وقهرهم تحت سسرين موسويين 

28٠‏ في معرفة منزل ثلاثة أسرار مختلفة الأنوار والفرار والإنذار وصحيح الأخبار 

في معرفة منزل: "إياك أعني فاسمعي يا جارة". وهو منزل تفريق الأمر وصورة الكتم في 

الكشف -من الحضرة الحمدية 

0٠‏ 008 في معرفة منزل الظلات الحمودة والأنوار المشهودة 

0008070١‏ في معرفة منزل الاشتراك مع الحق في التقدير 

075805 في معرفة منزل سمجود القلب والوجه» والكل والجزءء وهها منزل السجودين والسجدتين 
الجاد التاسع | 

في معرفة منزل إحالة العارف من لم يعرفه على من هو دونه ليعلمه ما ليس في وسعه أن 

يعلمه» وتنزيهه الباري عن الطرب والفرحج 

>7 في معرفة منزل سرين من عرفهها نال الراحة في الدنيا والآخرة» والغيرة الإلهية 

49” في معرفة منزل أسرار اتصلت في حضرة الرحمة بمن خفي مقامه وحاله على الأكوان 

في معرفة منزل وزراء المهدي الظاهر في آخر الزمان الذي بشر به رسول الله #ك وهو 


لوس للم 


دوم اعسم 


وس ناكف 


للقت 


66 05 


و لكوع 


رض 3 


انث 
من أهل الببت 
د في معرفة منزل التوكل الخامس الذي ما كشفه أحد من الْحمَقين؛ لقلة القابلين لهء وقصور 


١١١270 4‏ في معرفة منزل: أنىء ولم يأت. وحضرة الأمر وحده 
56 و١‏ في معرفة منزل مفاتيح خزائن الجود 


الما 


ذف 


يدرك 
ادك 


الموضوع 
في معرفة منزل المزيدء وسر وسرين من أسرار الوجود والتبدل -وهو من الحضرية 
الحمدية 
في معرفة منزل سر وثلاثة أسرار لوحية أمية خمدية 
في معرفة منزل سر وسرينء وثنائك عليك بما ليس لكء وإجابة الحق إياك في ذلك لمعنى 
شرفك به -من حضرة خمدية 
في معرفة منزل ثلاثة أسرار ظهرت في الماء الحكي المفصل مرككة على العالم بالعناية وبقاء 
العالم أبد الآبدين وإن انتقلت صورته -وهو من الحضرة الحمدية 
في معرفة منزل الرؤية» والرؤية وسوايق الأشياء في الحضرة الربية» وأن للكفار قدماكما 
أن للمؤمنين قدماء وقدوم كل طائفة على قدمماء وآتية بإمائما عدلا وفضلا -من الحضرة 
الحمدية 
في معرفة منزل التضاهي الخيالي» وعالم الحقائق والامتزاج (وهو من الحضرة المحمدية) 
في معرفة منزل يجمع بين الأولياء والأعداء -من الحضرة الحكمية ومقارعة عالم الغيب بعضهم 
مع بعض. وهذا المنزل يتضمن ألف مقام مدي 
في معرفة منزل جود القيومية والصدق و«المجد واللؤلؤة والسور 
في معرفة منزل الأمة المجية والإحصاء والثلاثة الأسرار العلوية وتقدم المتأخر وتأخر 
المتقدم -من الحضرة الإلهية 
في معرفة منزل الحل والعقدء والإكرام والإهانة» ونشأة الدعاء في صورة الإخبار؛ مدي 
في معرفة منزل: «العلاء ورئة الأنبياء» همدي 
في معرفة منزل التوحيد والجمع وهو يحوي على خمسة آلاف مقام رفرفيء وهو من 
الحضرة المحمديةء وأكل مشاهده من شاهده في نصف الشهر أو في آخره 
في معرفة منزل الخواتم» وعدد الأعراس الإلهية والأسرار الأمجمية» موسوي. لزومية 
في معرفة منزل العظمة الجامعة للعظمات همدي 

المجلد العاشر 

الفصل الخامس: في المنازلات 

في معرفة المنازلات الخطابية وهو من سر قوله قنَكَ: بإوما كان لبشر. أن يكلمه الله إلا 
وحيا أو من وراء جاب # - (وهو من الحضرة الحمدية) 
في معرفة منازلة: من حقر غلب» ومن استبين منع 
في معرفة منازلة: حبل الوريد وأيفية المعية 
في معرفة منازلة التواضع الكبريائي 
في معرفة منازلة مجهواة وذلك إذا ارتقى من غير تعيين قصد ما يقصده من الحق» وكل 
شيء عند الحق معين» فقد قصده من الحق ما لا يناسب قصده من عدم التعيين 


فخا 


الباب الصفحة 


ان 


ا 


عاك 


5 


557 


ترد 


الذيل 


الموضوع 
في معرفة منازلة: لي كونك وإلّك كوني 
في معرفة منازلة: زمان الشي.ه وجوده؛ إلا أنا فلا زمان لي» وإلا أنت فلا زمان لك؛ 
فأنت رما وأنا ازفانك 
في معرفة منازلة: المسلك السيال الذي لا تثدت عليه أقدام الرجال السؤال 
في معرفة منازلة: من رحم رحمناهء ومن لم يرحم رحمناهء ثم غضبنا عليه ونسيناه 
في معرفة منازلة: من وقف عندما رأى ما هاله؛ هلك 
في معرفة منازلة: من تأدب وصل» ومن وصل لم يرجعء ولوكان غير أديب 
في معرفة منازلة: من دخل حضرتي وبقيت عليه حياته؛ فعزاؤه علي في موت صاحبه 
في معرفة منازلة: من جمع المعارف والعلوم حمبته عني 
في معرفة منازلة: إإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصاح يرفعه4 هذا قول الله 
الصادق 
في معرفة منازلة: من وعظ الناس لم يعرففي» ومن ذكرهم عرفني؛ فكن أي الرجلين شت 
في معرفة منازلة: منزل من دخله ضربت عدقهء وما بتي أحد إلا دخله 
في معرفة منازلة: من ظهر لي؛ بطنت إه: ومن وقف عند حدي؛ اطلعت عليه 
في معرفة منازلة: الميت والحي ليس له إلى رؤيتي من سبيل 
في معرفة منازلة: من غالبني غلبته ومن غالبته غلبني؛ فالجنوح إلى السام أولى 
في معرفة منازلة: لا حجة لي على عبيدي؛ ما قلت لأحد منهم: لم عملت؟ إلا قال لي: أنت 
عملت وقال الحق: ولكن السابقة أسبق بلا شك؛ فلا تبديل 
في معرفة منازلة: من شق على رعيته؛ سعى في هلاك ملكه» ومن رفق بهم؛ بقي ملكاء 
كل سيد قتل عبدا من عبيده؛ فإنما قتل سيادة من سياداته؛ إلا أنا فأنظره 
في معرفة منازأة: من جعل قابه بتي» وأخلاه من غيري؛ ما يدري أحد ما أعطيه؛ فلا 
تشيهوه بالبيت المعمور؛ فإنه بيت ملائكتي, لا ببتي؛ ولهذا لم أسكن فيه خليلي إبراهم 
العلل 
في معرفة منازلة: ما ظهر مني شيء لشيء» ولا ينبغي أن يظهر 
في معرفة منازلة: في أسرع من الطرفة تختلس مني إن نظرت إلى غيري؛ لا لضعفي ولكن 


اضعفك 
في معرفة منازلة: يوم السبت حل عنك متزر الجد الذي شددته. فقد فرع العام مني 
وفرغت منه 


في معرفة منازلة: أسمائي حجاب عليكء فإن رفعتها وصلت إلي 
في معرفة منازلة: بإوأن إلى ربك المنتهى » فاعتزوا بي تسعدوا 
في مُقرقة هنا فا سيق علية الكتاب فيدخل النار» من حضرة: كاد لا يدخل النار 


لفلا 


الموضوع 
خافوا الكتاب ولا تخافوني» فإني وإيام على السواء في مثل هذا 
في معرفة منازلة: من كان لي لم يذل ولا يخزى أبدا 
في معرفة منازلة: من سألني فما خرج من قضائيء ومن لم يسألني فا خرج من قضائي 
في معرفة منازلة: ما ترى إلا بحجاب 
في معرفة منازلة: من دعاني فقد أدى حق عبوديتهء ومن أنصف نفسه فقد أنصفني 
في معرفة منازلة: عيبن القلب 
في معرفة منازلة: من أجره على الله 
في معرفة منازلة: من لم يفهم؛ لا يوصل إليه شيء 
في معرفة منازلة: الصكوك» وهي المناشير والتوقيعات الإلهية 
في معرفة منازلة: التخلص من المقامات 
تعره اتحارلة» من عللاب: الوضول إل لتجل ليان ل يبل إلى لجداة انه لا 
في معرفة منازلة: من رد إلي فعلي فقد أعطاني حقي» وأنصفني مما لي عليه 
في معرفة جنازلة: من غارعل ل يوان 
في معرفة منازلة: أحبك للبقاء معي» وتحب الرجوع إلى أهلكء فقف حتى أتشفى منك» 
وحينئذ تمر عني. قال الله تعالى: إيحهم ويحبونه» فهو المحب المحبوب 
في معرفة منازلة: من طلب العم صرفت بصره عني 
في معرفة منازلة: السر اأذي قال منه رسول الله © حين استفهم عن رؤية ربه؛ فقيل 
له: رأيت ربك في ليلة الإسراء؟ فقال: «نور أنى أراه» 
في معرفة منازلة: بإقاب قوسين » 
في معرفة منازلة: الاستفهام عن الإنبتين 
في معرفة منازلة: من تصاغر الجلالي؛ نزلت إليهء ومن تعاظم علي؟ تعاظمت عليه 
في معرفة منازلة: إن حيرتك أوصلتك إلي 
في معرفة منازلة: من حجبته حمبته 
في معرفة منازلة: ما ارتديت بشي إلا بك فاعرف قدركء وذا تجب؟؛ شيء لا يعرف 
نفسه 
في معرفة منازلة: انظر أي تجل يعدمك فلا تسألنيه؛ فنعطيك؛ فلا أجد من يأخذه 
في معرفة منازلة: لا يحجبنك: "لو شتت" فإني لا أشاء بعدء فاثبت 
في معرفة منازلة: أخذت العهد على نفسي؛ فوقتا وفيتء ووقتا على يد عبدي ( أف» 
وينسب عدم الوفاء إلى عبدي؛ فلا تعترض؛ فإفي هناك 


101 


الباب الصفحة الموضوع 

“0غ 36330 في معرفة منازلة: لو كنت عند الناس كيا أنت عندي؛ ما عبدوني 

في معرفة منازلة: من عرف حظه من شريعتي عرف حظه منيء فإنك عندي كما أنا 
عندك؛ مرتبة واحدة 

في معرفة منازلة: من قرأكلابي رأى غامتي فيها سرج ملاتكتي تنزل عليه وفيه فإذا 
سكت رفعت عنه ونزلت أنا 

7170209 في معرفة منازلة: قاب قوسين الثاني الحاصل بالوراثة النبوية للخواص منا 
77770 في معرفة منازاة: اشتد رك من قوي قلبه بمشاهدقي 

58٠١٠ 5١‏ في معرفة منازلة: عيون أفئدة العارفين ناظرة إلى ما عنديء لا إلي 

7875 في معرفة منازلة: من رآني وعرف أنه رآني فا رآني 

553 784 في معرفة منازلة: واجب الكشوف العرفاني 

غ54 785 في معرفة منازلة: من كتب إه كتاب العهد الخالص لا يشقى 

هع .4" في معرفة منازلة: هل عرفت أوليائي الذين أدبتهم بآدابي؟! 

57 75068 في معرفة منازلة: في تعمير نواشئ الليل فواتد اخيرات 

/1 55 73518 في معرفة منازلة: من دخل حضرة التطهير نطق عني 

4غ 7١١‏ في معرفة منازلة: من كشفت له شيئا نما عندي بيت» فكيف يطلب أن يراني؛ هيبات! 
300728 في معرفة منازلة: قول من قال عن اللّه: ليس عبدي من تعبد عبدي 

في معرفة منازلة: من ثبت لظهوري كان بي لا به -سبحانه-كان به لا ببي» وهو الحقيقة» 
والأول مجاز 

53١8 14١‏ في معرفة منازلة: في امخارج معرفة المعارج 

3١١١ 45١‏ في معرفة منازاة: كلام كله موعظة لعبيدي لو اتعظوا 

في معرفة منازلة: كربي ما وهبتك من الأموالء وكرم كري ما وهبتك من عفوك عن 
الجاني عليك 

3١7270‏ في معرفة منازلة: لا يقوى معنا في حضرتنا غريب وإنا المعروف لأولي القربى 

في معرفة منازلة: من أقبلت عليه بظاهري لا يسعد أبداء ومن أقبلت عليه بباطني لا 
يشقى أبداء وبالعكس 

41 ”367 في معرفة منازلة: من تحرك عند سماع كلاي؛ فقد معع؛ يريد الوجد الذي يعطي الوجود 
/اه5غ4 375050 في معرفة منازلة: التكليف المطلق 

لحت فض 5 معرفة منازلة: إدراك السبحات الو:تمية 

753308 في معرفة منازلة: إوإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» 

3360 في معرفة منازلة: الإسلام والإيمان والإحسان الأول والثاني 


ضة: اين 


555 8 


ارة ‏ لك إن 


تلشف رون 


5586 


الباب الصفحة الموضوع 
لكك فض ا من أسدلت عليه جاب كنفي فهو من ضنائئني؛ لا يعرف ولا يعرف 
السادس: فى هِجَّرات الأقطاب ومقاماتهم المحتدية 
5 ”الا في الأقطاب المحمديين ومنازلهم 
51 3078 في معرفة الاثني عشر قطبا الذين يدور علهم عام زمانهم 
454 205 في حال قطب هجيره: لا إله إلا الله 
6 407 في معرفة حال قطب كان منزاه: الله أكبر 
23٠١075‏ في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله: سبحان الله 
2١5  551/‏ في حال قطب كان منزله: المد لله 
4 2550 في حال قطب كن منتزله: المد لله على كل حال 
84 2565 في حال قطب كان منزله: بإأفوض أمري إلى الله 4 
4٠‏ 45450 في حال قطبكان منزله: إوما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون »4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإقل إن كلتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكر 
ذنويك... فإن الله لا يحب الكافرين » 
في حال قطب كان منزله: «الذين #ستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك اأذين هداهم 
الله وأولتكك هم أولو الألباب » 
44١ 41/*‏ في حال قطبكان منزله: إوإلهكم إله واحد# 
ع4 245 في حال قطب كان منزله: بإما عندم ينفد وما عند الله باق 4 
680 4158 في معرفة حال قطب كان منزله: إومن يعظم شعاتر الله # 
5م 4053 في معرفة حال قطب كن منزله: لا حول ولا قوة إلا بالله 
في حال قطب كان منزله: #إوفي ذلك فليتنافس المتنافسون » ولمشل هذا فليعمل 
العاملون » 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإإن تك مثقال حبة من خردل فتكن في ضضرة أو في 
السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير# 
2570200649 في حال قطب كان منزله: إومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه» 
٠غ‏ 2558 في حال قطب كان منزله: بإوآتيناه الحكم صبيا» 
١‏ 258 في حال قطب كان منزله: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا 
في حال قطب كان منزله: «إومن يسلم وجحمه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة 
الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور 
*44 ”2 في معرفة حال قطب كان منزله: بإقد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها م 
غ128 275 في حال قطب كان منزله: إإذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون. ونحن أقرب إليه 


هق برؤرفق 


كلا لاع 


لالا مهمع 


ملا 5ه 


26 


51١ 


لا 
يذ 


الموضوع 

منك ولكن لا تبصرون 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعالهم فيها 
وهم فيها لا ييخسون » 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومن يعص الله ورسواه فقد ضل ضلالا مبينا4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة # 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة 
الحيأة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير وأبقى » 
في معرفة حال قطب كان منزله: لإأنما أموالكم وأولادم فتنة 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: يإكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون »4 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إلا تفرح إن الله لا يحب الفرحين » 
فق مرقة خا فطلب كان متراه: بعال القين ولا يلير عن مه امنا إلا من ارضى: 
من رسول »# 
في معرفة حال قطب كان منزله: إق لكل من عند الله فال هؤلاء القوم لايكادون 
يفقهون حديثا) لأنهم ل يجدوه إذكان عندهم 
في معرفة حال قطب كان منزله: زإنا يخشى الله من عباده العلماء 4 وما أشبه هذا من 
الآيات القرآنية 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إومن يرتدد منكم عن دينه فجت وهو كافر » 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوما قدروا الله حق قدره# 

المجلد الحادي عشر 
في حال قطب كان منزله: وإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركرن »4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إومن يتق الله يجعل له مخرجا. ويرزقه من حيث لا 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإليس كثله شيء» وقتا على زيادة الكاف» ووققا على 
كرنها صفة لفرض المثلء وهو مذهبنا والممد لله 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إومن يقل مهم ني إله من دونه فذاك نجزيه حمم » 
أي نرده إلى أصلهء وهو البعد. يقال: "'بئر ججمنام'"' إذا كانت بعيدة القعر 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إأغير الله تدعون إن ككتم صادقين) وكان هذا هجير 
الشيخ أبي مدين شيخنا طلنه 
في معرفة حال قطب كان منزله: إلا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون »4 
في معرفة حال قط بكان منزله؛ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء 


11 


الباب 


الصفحة 


03 


الذد 


الموضوع 
ويقهوا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القهمة 4 
في معرفة حال قطب كان منزله بإقل الله ثم ذرهم) إلى هناكان هجير شيخنا أبي مدين 
رحمه اللّهء وزاد بعضهم قوله تعالى: طإفي خوضهم يلعبون» 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإواصبر لحك ربك فإنك بأعيننا كان عليه من أصعابدا 
مد المراكثي ببراكش 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومكروا ومكر الله والله خير المكرين» «إومكروا 
مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون # 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله تعالل: لألم يعلم بأن الله يرى » 
في معرفة حال قطب كان منزله: إالله ولي اأذين آمنوا يخرجحمم من الظلات إلى النور# 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
لحم 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 4 بإواتقوا الله ويعلمكم 
الله 4 
في معرفة حال قطب كان منزاه: كما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: «(كمبعص. د رحمت ربك عبده زكري 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومن يتوكل على الله فهو حسبه » 
ف معرفة حال قطب كان منزاه: «ووظن داوود أنها فتناه فاستغفر ربه وخر رأكما 
وأناب 4 
في معرفه حال قط ب كان منزله: لإقل إن كان آباوم وأبناوم وإخواكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقترفتقوها وتجارة تخشون كسادها ومساكئ ترضونها أحب إليكم من الله 
ورسوله وجحماد في سبيله فتريصوا» بإففروا إلى الله » 
في معرفة حال قطب كان منزله: إحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت 
علهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإحتى إذا فزع عن قلوهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق 
وهو العلي الكبير 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: لإاستجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما بحييك 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إإنفا يستجيب الذين يسمعون » 
في معرفة حال قطب كان منزله: «وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي 
الألباب 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوالذين يوّتون ما توا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رهم 


الحا 


الباب 


الموضوع 
راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 4 
ف معرفة حال قطب كان منزإه: تإوأما من خاف مقام رنه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: #إقل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل 
أن تنفد كليات ربي ولو جتنا بمثله مددا # 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمرا » 
في معرفة حال قطب كان منزله: إولولا أن ثبتناك لقدكدت تركن إليهم شيئا قليلا» 
ف معرفة حال قطب كأن منزله: #إواصير نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعثي- 
يريدون وجنمه ولا تعد عيناك عنهم 4 الآية 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوجزاء سيئة سيئة مثلها فن عفا وأصلح فأجره على 
الله 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوالب|د الطيب يخرج ناته بإذن ربه 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: إيستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم إذ يييتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا» 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون 
من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا » 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداعي إذا دعاني 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإوإنك لعلى خلق عظم » 
في معرفة حال قطب كان منزله قوله جل شناؤه وتقدست أساؤه: «الذين يذكرون الله 
قيامأ وقعودا وعلى جنوهم # 
في معرفة حال قطب كان هجيره: بإومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة 
من نصديب »# 
ف معرهة تيال قلي كان هتميزه لوقو النآئن والهه الح إن تخساء #رهذة آنه 
خجببة 
في معرفة حال قطب كان منزله: وإفاستقم كما أمرت # 
في معرفة حال قطب كان منزله: لإففروا إلى الله 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإولو أنهم صبروا حتى تخرح إلههم لكان خيرا لهم » 
في معرفة حال قطب كان منزله: بإومن يظم منكم نذقه عذابا كيرا 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 


1585 


لاه 


ده 


داء 


الموضوع 
سبيلا» 
في معرفة حال قطب كأن منزله: بإوما آتآم الرسول لخذوه 4 
في معرفة حال قطب كان هجيره: وإما يلفظ من قول إلا إديه رقيب عتيد )» 
في معرفة حال قط ب كان هجيره: وا سجد واقترب 4 
في معرفة حال قطب كان هجيره ومنزله: «إفأعرض عن من تولى عن ذكرنا » 
في معرفة حال قطب كان منزله: إفاصدع بما تؤمر » 
في معرفة حال قطب كان منزله وهجيره؛ إفادكروني أذم » 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إأما من استغنى. فأنت له تصدى » 
في معرفة حال قط ب كان منزله: إفلا تحلى ربه للجبل جعله دكا الآية 
في معرفة حال قطب كان منزله: إفسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 4 
في معرفة حال قطب كان منزله: طإولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك » الآية 
في معرفة حال قطب كان منزله: إوالله من ورأنهم حيط » 
في معرفة حال قطب كان منزله: «إلا تحسين اأذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بمأ 
شرا 
في معرفة السبب الذي منعني أن أذكر فيه بقية الأقطاب من زماننا هذا إلى يوم القيامة 
في معرفة حال قطب كان منزله: تإتبارك الذي بيده الملك4 وهو من أشياخناء درج 
سنة تتسع وثمانين وخمسماتة حرحمه الله- 
في معرفة ختم الأولياء على الإطلاق 
قي معرفة الأسماء الحسنى التي لرب العزة وما يجوز أن يطاق عليه منها لفظا وما لا يجوز 


الجاد الغا في عشم 
في معرفة أسرار وحقائق من منازل مختلفة 
في الوصايا 
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هذ 


سلسلة الصفاء 
إعداد وتحقيق عبد العزيز سلطان المنصوب 
أوَلَا -كتب مطبوعة 


ر الكتاب المؤلف 

” الفتوحج الشيخ أحمد بن علوان 

” المهرجان الشيخ أحمد بن علوان 

؟ البحر المشكل الشيخ أحمد بن علوان 

4 ديوان بلبل الأفراح الشيخ عبد الهادي السودي 
1 ديوان فسهات السحر الشيخ عبد الهادي السودي 
7 الرسالة في محبة أهل بدت الرسالة الشيخ عبد الهادي السودي 
8 مناقب عبد الهادي السودي عبد الرحمن السودي 

5 ديوان البرعي عبد الرحيم بن أحمد البرعي 
٠‏ جموعة 8 رساتل الشيخ حميد الدين المقطري 
١‏ غرة البيان في ختم الزمان الشيخ حميد الدين المقطري 
5 الفتوحات المكية الشيخ محبي الدين بن العربي 


ثانياً -كتب معدة للطبع 
الجواهر المضيئة في مناقب قطب الطريقة الشيخ 


عبد الرقيب البركاني 
حسان بن سنان 
١‏ القبلة الواحدة .. والحاريب الصحيحة والفاسدة عبد العزيز سلطان 
مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم الشيخ محبي الدين بن العربي 


